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مقدمة 
فضيلة الشيخ العلامة/ عبد الله بن محمد الغنيمان 
رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية(سابقا) 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف المدينة المنورة 


الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين. إله الأولين والآخرين ومرجع 
الخلق أجمعين «ألآ إل الله َصِيرُ الْأمُورُ4 [الشررى: 7]. وصلى الله وسلم 
على الهادي الأمين» المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين» 
وإخوانه المرسلين. 

وبعد فَإِنَّ كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري عظيم الفائدة كبير العائدة 
إذ تأثيره في المسلمين عظيم ونفعه بإذن الله تعالى ظاهر وكبير ولكن الناس 
يعدلون عنه إما لعدم معرفة أهميته أو لكبير حجمه أو لغير ذلكء وإلاهو 
أحسن من رياض الصالحين للنووي رحمه الله الجميع» ومن ينظر فيه نظر 
المتأمل يعرف أنه عدة وزاد لكل مرب تربية دينية طاهرة» وإنه ضروري لكل 
داعية وواعظ يستنير به ويستمد التوفيق إلى الطريق الهادي المستقيم. 

ثم من المعلوم أنه يشتمل على ألفاظ غريبة وأمور عامة وكلمات جامعة 
وغير ذلك فيحتاج قارئه إلى بيان ذلك وتفصيل ما جمل فيه وشرح ما 
يشكلء مع أن كلمات الرسول يَكَةِ من الفصاحة والبيان في مكان عال» ولكن 
كثيرا من الناس ليس عندهم الخبرة في كلامه فيكون غريبًا عليهم» كما أنه وَكِل 
قد أعطي جوامع الكلام. 


هيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ري الات سس ةتسس ممت 

وعلى كل فموضوع الكتاب مهم جدًا الذي هو الترغيب والترهيب إذ هو 
أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي من حيث النظر إلى تأثيره؛ ولهذا 
أكثر الله تعالى من ذكره في القرآن. فذكر الجنة وما فيها من النعيم والنار وما 
أعد لأهلها فيها من العذاب. ولا يوجد كلام يؤثر في القلوب مثل كلام الله 
تعالى ثم من بعده كلام رسوله يل إذ هو وحي من الله تعالى: #وَّمًا يَنطِقٌ 
عَنِ لْمَوَىَ © إِنْ هْوَِلّا وَحْ يُوكَن ©4 [النجم: :]. 

ومن هنا تتبين أهميته من هذا الوجه وذلك كاف في أهميته؛ وفيه أوجه 
أخرى أيضًا مهمة لكل طالب من بيان مراد الرسول يَيِةِ وما يدل عليه كلامه 
وما فيه من ينابيع العلم والهدى وكله دعوة للعباد وإرشاد لهم لما فيه الخير 
غاجلة واجلة: 

مع أن الله تعالى أعطى رسوله من البيان والفصاحة وقوة الحجة ما لا 
يخفى على من نظر في كلامه وكذلك رسل الله تعالى الذين أرسلهم إلى بني 
آدم لم يكن معهم جيوش.ء وقوة ترغم الناس على اتباعهم وإنما معهم البيان 
والإرشاد بالقول والعظة الحسنة قال تعالى: #جَاءَتَهُمَْ رُسلْهُم بِالْبَتتٍ 
وَبألزبْرِ ولعب الْمدِي 4 افاطر: ه5] وقال تعالى: «أدْعٌ إلى سَبِيلٍ وَبَكَ 
بآِكْمَةِ وَلْمَوْعِطةِ حَسَئَةٌ وَجَددِلُْم بألَّى هي أَحْسَنُ4 [النحل: 115] فقد 
أعطى الله تعالى رسله قوة البيان وفصاحة اللسان ووضوح الحجة ما تميزوا 
به ومن ينظر في دعواتهم لقوم في القرآن يتبين له ذلك؛ وأعظهم في ذلك نبينا 
كد وعليهم أجمعين. 
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جمس م _ت_إس 

ولهذا أعظم ما يوعظ به ويوجه به الناس ويدعوا هو كلام رسول الله وَل 
وذلك بعد كلام رب العالمين تعالى وتقدس وقد عرف ذلك العلماء. 

وإذا كان حديث رسول الله يَلِيِهِ يشتمل على كلمات غريبة وأمور عامة 
وكلمات جامعة وكل ذلك يحتاج إلى إيضاح وتبيين فهذا الكتاب الذي هو 
«فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» وضعه مؤلفه لذلك فقد أفاد 
وأجاد» وبذل جهدًا كبيرًا في شرحه. وطالع على ذلك كتبًا كثيرة وظهر ذلك 
جليًا لمن نظر فيه» ولذلك يقول: «فجمعت عليه فوائد جمة لا يقدر على 
تحصيلها إلا من عنده عزيمة وذكاء وهمة. ولا أقصد بذلك التبجح 
والإشاعة» وإنما أقصد النفع والثواب». 

وذكر أنه طالع عليه كتبًا كثيرة فهو جمع شرحه من كتب كثيرة بعضها 
مفقود أو في حكمه؛ وبعضها مخطوط وكثير منها مطبوعء ولاشك أن 
استخراج الفوائد والمسائل من الكتب له قيمة وفيه جهد كبير» مع أن هذا 
الشرح يعتبر الشرح الوحيد المستوعب لكتاب «الترغيب والترهيب» 
للمنذري رحمه الله تعالى والعبرة بالمعاني لا بكثرة الكلام؛ فالشارح جمع 
همته عليه وأمضى وقته فيه وكرر قراءته ونقحه فجاء مرضيًا مقيدَاء وكثرة 
النقول لا تضيره. 

وما زال العلماء ينقل بعضهم عن بعضء ويرون كتب العلم مشاع لكل 
أحد وحسن النقل يدل على الفهم وحسن الاختيار» ومؤلف هذا الشرح 
نقوله بهذه الصفة مع أنه إذا نقل ذكر المنقول عنه وأحال إليه غالبًا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعلى كل المقصود بيان ما قاله الرسول ود حتى يعمل به ويحصل بذلك 
ما رتب عليه من الوعد الكريم من الله الرحيم. 
ثم جهد المحقق وخدمته لهذا الشرح أضافت أهمة له وقيمة أخرى فقد 
جمع ما استطاع جمعه من نُسَحْه ثم صحّح وقابلٌ وخرّج الأحاديث مع بيان 
الحكم وترجم للأعلام وبين ما يحتاج إلى بيان وتعقب الشارح في مواضع 
اتبع فيها طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات فبين الصوابء ووضع الفهارس 
المفيدة» ومحاسن التحقيق كثيرة قد نبّه على بعضها وهو ممن مارس 
التحقيق وقرأ المخطوطات كثيرًا فتحصل على خبرة واسعة مع تخصصه في 
الحديث. 
أسأل الله تعالى أن يثيبه ويزيده من العلم والخير» ويبارك جهده في نفع 
المسلمين وخصوصًا طلبة العلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه. 
قاله وكتبه 
عبدالله بن محمد الغنيمان 
وذلك في 179/17/78 اه 
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مقدافة المحفق 0 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد: 

فقد تنوّعت اهتمامات العلماء وجهودُهم في خدمة السنة وتدوينهاء فكثرت 
مجالات التصنيف فيها وتعددت فنونهاء فمنها ما كان متعلقًا بجمع أحاديث 
الترغيب والترهيب في تصانيف مستقلة» جمع فيها مصنفوها النصوص التي فيها 
إيقاظ للقلوب وتحريك للمشاعر لتندفع نحو الإخلاص لله والاتباع لشرعه. 
وذلك بالترغيب في فضائل الأعمال وثوابها في الجنة والنعيم المقيم» وبالترهيب 
من مساوئ الأعمال» وعقامها في الدار الآخرة» نار وقودها الناس والحجارة» وقد 
كان من أبرز من صنّف في هذا الفن واشتهر تصنيفه بين الخلائق في الآفاق الإمام 
الحافظ زكي الدين أبو محمدء عبدالعظيم بن عبد القوي بن عبدالله المنذري, 
(ت:157ه) فجمع كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» الذي 
حوى كثيرًا من أحاديث السنة النبوية مجردةً عن الأسانيد» وقد كتب الله له القبول 
بل إن الإمام المنذري أصبح يُعْرَفٌ به ولأهمية هذا الكتاب والعناية به وإبراز نفعه 
اهتم به الحافظ ابن حجروهومن جملة الكتب التي اختارها ونسخها بيده 
واختصره'''. وقال الشيخ محمد أبو زهو عن كتاب الترغيب والترهيب: الهو من 
أحسن الكتب في جمع الحديث. وبيان درجة كل حديثء؛ وعليه جل اعتماد 


)١(‏ كما في الجواهر والدرر »)7١4/7(‏ واختصاره طبعه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
5 
الوعٌاظ والمرشدين في عصرنا الحاضر)"'. فحظي بعناية كثير من العلماء الذين 
جاؤوا بعده» وذلك بالشرح., والاختصارء والتعقيبء والتعليق» والتنقيح. 
أيديناء والمسمى: (فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب)» وهو من 
الشروح القيّمة» حيث جمع فيه ما كان متفرقا في كتب عدة» مع الإضافة 
الرجال» وعنايته بشرح مشكلات الحديث وبيان ما فيه من فقه وأحكام» مع 
عنايته بشرح المفردات اللغوية» والمساتل النّحوية» والكلام على بعض 
مسائل المصطلح. والرجال» والجرح والتعديل» فهو جامع لعلوم مختلفة» 
حيث جمع ما كان متفرقا في موضع واحدٍ؛ تسهيلا للقارئ» وتوفيرًا له من 
عناء التشتت. وما في شرح الفيومي من كثرة الموارد التي أثرت كتايّه بمادة 
علمية عظيمة» وبنصوص لعلماء الآمة قيمة» منها ما كان في مصنفات مطبوعة 
ومتداولة» ومنها ما زال مخطوطًا إلى الآن» ومنها ما هو مفقود أو في حكمه. 
وغيرها من الفواتد الجمّة التي حواها هذا السفر العظيم. 

أردت إثراء المكتبة الإسلامية بكتاب هو في رأبي مما تمس الحاجة إليه؛ وقد 
بذلتٌ جهدي في توثيق النص وإخراج هذا الكتاب ببذه الحلة القشيبة» وأرجوأن 
أكون قد وفقت في ذلك”". 


)١(‏ الحديث والمحدثون لأبي زهوء ص”577. 

(؟) ولآهمية هذا الكتاب قامت جامعة نجران بطرح الكتاب وتقسيمه على عدد من الطلاب في 
رسائل علمية وبقي من الكتاب جزء كبير لم يوزع حتى الآن وقد اطلعت على الرسالة 
الأولى التي سجلها الأخ أسعد الفيفي فجزاه الله خيراً. 


تقارية االحفق 

بعد أن انتهيت من تحقيق «كتاب التنويرشرح الجامع الصغير» للصنعاني قبل 
أكثر من عشر سنوات بحثت عن كتاب مفيد اشتغل عليه فوقع اختياري على 
كتاب: «الفتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب» وهو كتاب مفيد يستفيد 
منه الخاصة والعامة» وبدأت بالبحث عن نُسَحْه المخطوطة فاهتديت بحمد الله 
وتوفيقه إلى تُسَخْ متفرقة كوّنت من مجموعها نسخة كاملة» فاقتنيتها جميعها 
وسيأقي وصف تفصيلي لها قريب إن شاء الله. 

أهمية هذا الكتاب: 

يعتبر هذا الكتاب هو الشرح الوحيد المفصل المطول المستوعب الجامع 
لكتاب: الترغيب والترهيب للمنذري. 

عاق المسؤلق طول حاته تسل ف كتات الترغيي والترقيب» سف 
وقراءةً وتدريسً واستشارة» وتظهر شخصيته شارحًا بارعًا يقظَ مدققاً 
واسع الإطلاع على كل ما يخص الحديث رواية ودراية» فهذا الشرح عصارة 
حياته العلمية. قال السخاوي في الضوء اللامع: وكان ممن اعتنى 
بالترغيب للمنذري وأتقنه مع النواجي"'' وغيره» وكذا قرأ فيه وفي غيره على 
شيخنا ابن خضر'" والشهاب المحلي”" خطيب جامع ابن ميالة والبرهان 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن حسن بن علي البدر أبو الفضل ت: 854ه الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع للسخاوي( 9/ 75). 

(؟) هو: محمد بن أبي بكر بن خضر الصفدي ت: 857ه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي(1517//0). 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله بن الشهاب المحلي ت: 855ه الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع للسخاوي(7/ 0*9). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
نل خخخ ةحاتم 
الكركي”'' بل سمع فيه على شيخنا ‏ يعني : ابن حجر وأقرأ وكتب منه عدة 
نسخ بخطه المنسوب الذي جوّده ظنا على البسراطي المقسي» قرأه على 
العامة بالجامع المشار إليه» وزاد اعتناؤه به حتى حصل فوائد في شرح كثير 
من أحاديثه التقطها في طول عمره من بطون الكتب”". وقال في الجواهر 
والدرر: إن هذا الكتاب لم ينتشر إلا مِنْ قبّله. فقد حكى البدر حسن 
الفيومي» إمام جامع الزاهد بالمقسم وكان أكثر أهل العصر اعتناءً بهذا 
العا 

وَفرة الأحاديث النبوية والآثار التي حرص المؤلف على إضافتها لتوضيح 
معاني الأحاديث وشرحها لإبراز الأمر الذي يعالجه كل حديث بوضوح تام. 

وكون الشرح يتعلق بأهم مصدر في موضوع الترغيب والترهيب وهو كنز ثمين 
أودع فيه المؤلف نقولات من أمهات المصادر بعضها مفقود حتى الآن حاول 
خلالها كشف اللثام عما رأى أنه بحاجة إلى ذلك. 

لم يقتصرالمؤلف على تخريج الأحاديث والآثار وشرحها فقط بل تطرق 
كثيراً إلى شرح الغريب من ألفاظ الحديث» ويتعرض لضبط أسماء الأعلام 
والأمكنةء ويتعرض كثيراً للحكم الفقهي للحديث وخلاف العلماء فيه 
وإزالة ما يتوهم من تعارض بين حديثين» فجاء شرح زاخراً مكتمل 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى بن بلال الكركي ت: 807ه الضوء اللامع لآهل القرن التاسع 
() الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي .١١١/7”‏ 


الجوانب في غالب مادته. 
خدم الفيومي «كتاب الترغيب والترهيب» خدمة جليلة ففيه روايات زائدة 
على ما في الترغيب وزيادات في متون الآحاديث» وأحكام على الآحاديث مغايرة 
لكثير مما أضافه من الروايات مع ذكر أسباب ورود أحاديث لم يرد ذكر سبب 
ورودها في كتاب المنذريء وفيه من الفوائد النافعة المهمةء ولم يكتف بذلك بل 
ذكر قصصا كثيرة لتوضيح معنى الحديث» ومن هنا يعتبر هذا الكتاب ديوانا 
ضخماً للأحاديث النبوية ذات الدلالات العلمية في موضوعات مختلفة» ويكاد 


ينفرد بنصوص نادرة ثمينة تعتبر شاهداً على كتب فُقَدّت من تراثنا. 

وجعلت خطة الدراسة والتحقيق والتعليق تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ترجمة مؤجزة للحافظ الإمام المنذري. 

القسم الثاني: دراسة موجزة لكتابه الترغيب والترهيب. 

القسم الثالث: ترجمة للشارح الفيومي. 

القسم الرابع: التعريف بكتاب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ثم بيان خدمتي للكتاب تحقيق]ً وتعليق] وش رحا وتوضيحاً. 

ثم الفهارس الفنية التي تيسّر الاستفادة من الكتاب. 

وإني لأرجو أن أكون قد وُفْفْتٌ في خدمة هذا الشرح وإحيائه. 

وأهدي عملي هذا لوالديٌ: أمي رحمها الله تعالى رحمة واسعة وغفر لها 
وأسكنها فسيح جناته» ووالدي أطال الله عمره وأحسن عمله وألبسه لباس 
الصحة والعافية ورزقني بره وختم له بالحسنى. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَفِي الختام أسأل الله الْكريم رب الْعَرْش الْعَظِيم أن يَجْعَل هَذَا الْعَمَل 
الي كينا للفوز بأَعْلَى دَرَجَات الْجنَّة وَأن ينفع به الْمُسلمين وَأَن 
يجعله في ميرّان حسناتي يَوْم الدين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم 


الرياض» حي الريان. 
.0578600 تقلطةءط1_لقه 


مقدمة المحقق دا 
القسم الأول 
ترجمة الحافظ المنذري”") 

هو: الإمام الحافظ الناقد» زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن 
عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد المنذري الشامي؛ ثم المصري الشافعي'". 

ولادته ونشأته: 

ولادته: ولد المنذري في غرة شعبان» سنة ١24ه‏ بمصر وأصله من 
الشام'”". وكان مولده بفسطاط مصر بكوم الجارحء الذي كان يتصل برحبة 
موقف الطحانين» حيث كانت دارهم هناك”". 

نشأته وتعلمه: 

نشأ عبد العظيم في مصر بعد أن أنهى الأيوبيون فيها حكم دولة العبيديين 
المسماة «بالدولة الفاطمية» سنة /51 0ه وهو عهد ليس ببعيد عن حياة المؤلف. 


)١١‏ وقد استفدثٌ في هذه الترجمة مِن الدكتور بشار عواد : المنذري وكتابه التكملة. ومن كل 
من كتب عن المنذري وكتابهءخاصة مما كتبه محققوكتاب : عجالة الإملاء المتيسرة من 
التذنيب.لبرهان الناجي ط. المعارف. 

)١(‏ هكذا كر تَسَبُّه في ترجمة والده» وذكر أن أصلهم من الشام وأن والده مصري المولد والدارانظر: 
الذهبى» تذكرة الحفاظ» (5/ 42١07‏ وابن العماد الحنيلى» شذرات الذهب» (ا/ 1/4ا5). 
أما نسبة «المنذري» فقد قال الدكتور بشار غوافة اليس لدينا معلومات أكيدة فيما إذا 
كانت هذه النسبة إلى أحد أجدادهم. أو أنها نسبة إلى المناذرة اللخميين أصحاب الدولة 
المشهورة». المنذري وكتابه التكملة (ص: 55 -57). 

() انظر: ! بن كثيرء البداية والنهاية» تحقيق: على شيرازيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
الطبعة الأولى» 5 ١ه/‏ 1944م( 1/ 1 ْ 

(5) المنذري وكتابه التكملة (ص: 5؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واعتنى به والده منذ نعومة أظفاره» فأخذه بالتعليم والتثقيف حيث أسمعه 
بإفادته سنة ١019ه.‏ وحمله والده ليسمع بإفادته من أحد شيوخ الحنابلة 
بمصر إذ ذاك هو أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد بن مفرج الأنصاري 
الأرتاحي الأصلء» المصري المولد والدار» المتوى بمصر سنة ١‏ 50ه. فقال 
الحافظ المنذري في ترجمة الشيخ المذكور: «وهو أول شيخ سمعت منه 
الحديث بإفادة والدي -رضي الله عنه- وأجاز لي في شهر رمضان المعظم 
ننه الحدى وقيفي وحويون لوكي ب نر ذل" 

وتوفي والده وهو في سن الثامنة والثلاثين من عمره تقريبًا فترك ولده صبيًا 
لم يبلغ الحادية عشرة من عمره» وبذلك ذاق الحافظ المنذري مرارة اليتم 
وهمومه. وقد استمر الحافظ المنذري في العناية مهذا الشأن» فحضر مجالس 
العلماء» وأنصت إليهم وأخذ عنهمء ولازم الإمام الحافظ أبا الحسن علي بن 
المفضل المقدسي المتوفى سنة ١1١1هه‏ فقرأ عليه الكثير» وانتفع به انتفاعًا 


ل وه تخرج'" 
فبدأ المنذري تعلمه مبكرا فقرأ القرآن وتأدب وتفقه ثم سمع الحديث في 


صغره من جماعة في مكة ودمشق وحران والرها والإسكندرية”". 


.)9/“ التكملة لوفيات النقلة( ؟/‎ )١( 
.)١1١8 /0 ( (؟) انظر: سي رأعلام النبلاء (71/ 7")) طبقات الشافعية الكبرى‎ 
.)١67 /5 ( تذكرة الحفاظ»‎ )*( 


مقدمة المحقق 


تتلمذ المنذري على كثير من علماء زمانه وتعلم على أيديهم, منهم: أبو 
عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي (ت: ١750ه)‏ وهو أول شيخ لقيه. 
ومن أهم شيوخه: 
طاف المنذري البلاد المصرية والشامية وزار بلاد الحرمين وتتلمذ في 
تلك البلاد على كثيرمن المشايخ جمعهم في معجم كبير ترجم لهم فيه'"'' 
وفيما يلي أهم شيوخه: 
-١‏ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي 
الجماعيلي ا 
؟- أبو الثناء حامد بن أحمد بن حمد الأنصاري الأرتاحي ت سنة 111ه. 
8- الحسن بن علي بن الحسين الأسدي المعروف بابن البن ت سنة 15765ه. 
5 - أبو نزار ربيعة بن الحسن بن علي اليماني الذماري ت سنة 9٠1ه.‏ 
ه- أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل المعروف بالوراق ت 
سنة 15ه. 
5- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت سنة ١17ه‏ . 


- أبو محمد عبد الكريم بن عتيق بن عبد الملك الربعي ت سنة 15١1ه‏ . 


.)757 /4( والسبكي, طبقات الشافعية‎ .)77 ١ /777( انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء»‎ ١ 
.)١9/5( انظر: التكملة لوفيات النقلة‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


8- أبو الحسن علي بن المبارك بن الحسن الواسطي ت سنة 7177ه. 

4- علي بن المفضل المقدسي ت سنة ١١51ه.‏ 

-٠١‏ علي بن نصر بن المبارك الواسطي المعروف بابن البناء ت سنة 50757ه. 

-١‏ أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن أحمد المعروف بابن طبرزد ت 
سنة /01"ه. 

7- أبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي ت سنة ١56ه.‏ وخلق كثير 


: 1 6 
لقيهم بالحرمين ومصر والشام والجزيرة"'". 


تلامينه: 

برع المنذري في علوم كثيرة» لا سيما في الحديث وعلومه؛ وفاق أهل 
زمانه فيه وذاع صيته في البلاد وأشير إليه بالبنان ورحل إليه طلاب العلم من 
أصقاع مختلفة» وكان قد درّس بالجامع الظافري ثم ولي مشيخة دار 
الحديث الكاملية وانقطع بها عشرين سنة» يصنف ويفيد ويتخرج به 
العلماء'''» ومن الذين أخذوا عنه: ومن أهم تلاميذه: 
١‏ - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندي الدشنائي ت سنة /ا/71ه. 
- أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي المعروف بابن الظاهري ت سنة 1957ه. 
- إسماعيل بن عيسى القفطي ت سنة ١11ه.‏ 


.)477-4507/15( انظر: الذهبيء سير أعلام النبلا‎ )١( 
56 ١١7 /7( زهة ابن شهبة» طبقات الشافعية.‎ 


مقدمة المحقق 


؛ - شرف الدين عبد المؤمن بين خلف الدمياطى ت سنة ٠6‏ لاه. 
- أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد ت سنة 7٠/اه‏ . 

200 5-6 

وخلق سواهم ‏ . 

مولضانه: 

إضافة إلى ما اشتغل به من التدريس والرواية» أَلّف الحافظ المنذري 
مصنفات عظيمة النفعء منها: الترغيب والترهيب : (وهو كتاكت نفيس » 
موضوع هذا البحث)» ومختصر صحيح مسلمء ومختصر سنن أبي داود» 
0 8 20 : د . فم 
وتكلم على رجاله وله عليه حواش مفيدة» وشرح التنبيه في الفروع '' 
والأربعين» والمعجم في مجلد» والموافقات في مجلد' ". 


ثناء العلماء عليه: 

35 5 ل ب 506 ف 6م 0 اك 

قال السشبكي: كان رَحَمَّه الله قد أوتي بالمكيال الأوفى من الوّرع والتقوى 
والنصيب الوافر من الْفْقّهِ وَأما الحَديث قَلَا مراء فى أنه كَانَ من أحفظ أهل 


رَّمَانه وَمن فرسان أقرانه لَهُ الْقدَم الراسخة فِي معرقّة صَحِيح الحَدِيث من 


.)877 /15( وسير أعلام النبلاء»‎ »)١51 /5 ( تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(0) التثنيه في الفروع لأبي إسحاق الشيرازي» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي» هدية العارفين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .)0877/١(‏ 

(©) سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 477)» وشذرات الذهبء (ا/ .)58١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


منققية رجف سكاف انكلم سف عفر نل لذ كان عظيمة امقر تر سكابية 
والدراية بغريبه وَإِعرّابه وَاختَكاف 0 

َال انم كاضير الدين: كان تحافظ كير ابحية 'ثقة غميدةء اله كالب التررضيت 
والترهيب والتكملة لوفيات النقلة”. 

وقال ابن قاضي شهبة: برع في العربية والفقه وسمع الحديث بمكة ودمشق 
وحران والرهاء والإسكندرية... وتخرج به العلماء في فنون العلم وبه تخرج 
الدمياطي وابن دقيق العيد والشرف عز الدين وطائفة في الحديث وعلومه ". 

قال تلميذه الشريف عز الدين الحسيني المتوفى سنة 8ه *': كان عديم 
النظير في معرفة علوم الحديث على اختلاف فنونه» عالما بصحيحه وسقيمه 
ومعلوله وطرقه. متبحرًا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله. قيما بمعرفة 
غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه. ماهرا في معرفة رواته وجرحهم وتعديلهم 


.)٠١8/08( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(0) شذرات الذهب» (/87/ 41/9 -580). 

(9) طبقات الشافعية» ( 7/ :))١١7‏ وشذرات الذهب» (لا/ 589). 

(5) هو الحافظء المؤرخ» الشريف. عز الدين» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني؛ 
المصري ويعرف بابن الحلبي» نقيب الأشراف بمصرء المتوق سنة خمس وتسعين 
وستمائة 546ه. روى عن فخر القضاء أحمد بن الحباب» وسمع من الزكي المنذري 
فأكثر. ومن الرشيد العطارء وعبد الغني بن بنين» والكمال الضرير» وطبقتهم ومن بعدهم. 
وطلب الحديث على الوجه وكان ذا فهم وإتقان وخرج التخاريج المفيدة» وله وفيات 
ذيل بها على شيخه المنذري إلى سنة أربع وسبعين وستماثة» انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام» 
(55/ 55-1745 7): والصفديء أعيان العصر وأعوان النصر» /١(‏ 5 0-175 7). 


مقدمة المحقق 


ووفياتهم ومواليدهم وأخبارهمء إماما حجة ثبنًا ورعًا متحريًا فيما يقوله 
وينقله متثبنًا فيما يرويه ويتحمله"". 

ووصفه الحافظ الذهبي ب «الومام الحافظ المحقق شيخ الإسلام». 

وقال: «كان متين الديانة» ذا نسك وورع وسمت 0 

وقال أيضًا: «كان ثبنًا حجةً متبحرًا في علوم الحديث؛. عارفًا بالفقه والنحو 
مع الزهد والورع والصفات الحميدة»”". وقد وصفه شمس الدين ابن 
عاكان أنه تاف مي 

هذه الشهادات من علماء كبار وأئمة حفاظ تدل على نبوغ المنذري 
وإمامته وبلوغه المرتبة العظيمة بين علماء عصره وقد ولأآه السلطان الملك 
الكامل الأيوبي مشيخة دار الحديث الكاملية فسكن المنذري دار الحديث 
الكاملية بقية عمره؛ فما كان يخرج منها إلا لصلاة الجمعة””. 

أهم مؤلفاته: 

كان المنذري محدثًا فقيهّك لذلك جاءت مؤلفاته معظمها في هذين 
العلمين : رواية ودراية الحديث»وعلم الرجال. وقد استوعب الدكتور بشار 
عواد في كتابه «المنذري وكتابه التكملة» عددًا كبيرًا من مؤلفات وتخاريج 


.)١16 /4( وتذكرة الحفاظء‎ :.)48١ //( شذرات الذهب.‎ )١( 
.)957-119 /75 (؟) سير أعلام النبلاء(‎ 

(5) العبر(؟/ 585-541). 

(5) وفيات الأعيان ("/ 0735١‏ . 

(5) الطبقات الكبرى (0/ .)١١9‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
18 إن لسسسسسسصح شه 
المنذري» وقصّل القول في كل مؤلف. موضحًا ما إذا كان مطبوعًا أو 
5 يع 200000 597 ظ للق 
وسأقتصر هنا على ذكر بعض مؤلفاته دون الاستيعاب: 
بات كفاية المتعين وتحفة المعو فر" 
: 000 إفة 
1- مختصر سنن أبي داود ا 
7 4 
5- شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. 
قال الذهبى: «(وصنف شرحًا كبيرًا للتنبيه» 
وقال اليونينى: «وعلق على التنبيه في مذهب الشافعي كتايًا نفيسًا يدخل في أحد 
0300 


اللي 


عشر مجلدًا)”''.كما ذكره حاجي خليفة عند كلامه على شراح التنبيه 


.)١95- 11/8 المنذري وكتابه التكملة (ص:‎ )١( 

.)85- 55 /7 وقد طبع الكتاب ضمن الرسائل المنيرية(‎ )١( 

(*) وقد طبع الكتاب بتحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية 
بمصرعام 779١ه‏ في ثمان مجلدات وفي آخره لحق هام . ثم صَوّر في بيروت ١٠5١هه‏ 
ونشرته دار المعرفة. 

(4) طبع الكتاب بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وقام على طبعه مكتبة المعارف بالرياض. 

(4) سير أعلام النبلاء (*7/ .)0771١‏ 

() ذيل مرآة الزمان 59/10 5). 

(0) كشف الظنون( /١‏ 5484 -1975). 


مقدمة المحقق | دا 
/ا- المخلافيات ومذهب السلف7". 
8- التكملة لوفيات النقلة”". 
وفاته: 
بعد حياةٍ حافلةٍ بالعلم والإفادة والتصنيف توفي الإمام المنذري في رايع 
ذي القعدة سنة 5055ه» ودفن بسفح المقطم ورثاه غير واحد بقصائد 


6 
ححيييةه . 


)١(‏ ذكره المنذري في مقدمة الترغيب والترهيب( /١‏ و86 

)١(‏ وقد طبع الكتاب في أربع مجلدات بتحقيق الدكتور: بشار عواد معروف. ونشرته مؤسسة 
الرسالة سنة ١1٠5١ه.‏ 

(*) سير أعلام النبلاء» /١7(‏ 577)» وشذرات الذهبء. (لا/ .)58٠١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القسم الثاني 
دراسة موجزة لكتاب الترغيب والترهيب للمنذري 


أولا: الباعث على تأليفه. 

ثانيًا: موضوعه. 

تالا مضناكرة زو كيية عرو البهار 

رابعًا: اصطلاحه في الكتاب ومناقشته. 

خامسًا: حكمه على الحديث. 

سادسًا: القيمة العلمية للكتاب. 

سابعًا: الكتب المؤلفة في هذا الفن. 

قام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بدراسة مفصلة شاملة لكتاب 
«الترغيب والترهيب» أوضح فيها منهج المنذري في كتابه» وناقشه في 
اصطلاحه وكشف عن تساهل الحافظ المنذري في التصحيحء وأبان عن كثرة 
الأوهام والأخطاء في الكتاب. 

وتلك الدراسة التي قدمها الألباني لكتاب الترغيب والترهيب لها أهميتها 
وخطرها وقيمتها؛ لأنها جاءت بعد استقراء تام للكتاب» واستعراض شامل» 
حيث ميز صحيحه من سقيمه» وحسنه من ضعيفه حسب ما يراه» وقد 


استغرق منه هذا العمل نحو ربع قرن من الزمان”". 


.)07/ ومقدمة صحيح الترغيب ( ص:‎ .)018-14 /١( انظر: صحيح الترغيب‎ )١( 


مقدمة المحقق 


وقد استفدت مما كتبه الشيخ الألباني في هذه الدراسة الموجزة لكتاب 


الترغيب والترهيب. 
الباعث على تأليفضه: 


لقد أوضح الحافظ المنذري الباعث له على تأليف كتاب الترغيب والترهيب 
فقال في مقدمته: «لما وفقني الله -سبحانه وتعالى- لإملاء كتاب مختصر أبي 
داود» ولإملاء كتاب الخلافيات ومذاهب السلف وذلك من فضل الله عليناء 
وسعة منه» سألني بعض الطلبة أولي الهمم العالية ممن اتصف بالزهد في الدنيا 
والإقبال على الله عز وجل بالعلم والعمل» -زاده الله قربًا منه وعزوفًا عن دار 
الغرور- أن أملي كتابًا جامعًا في الترغيب والترهيب» مجردًا عن التطويل بذكر 
إسناد أو كثرة تعليل» فاستخرت الله تعالى» وأسعفته بطلبته؛ لما وقر عندي من 
صدق نيته» وإخلاص طويته» وأمليت عليه هذا الكتاب ...076. 

موضوعه: 

جمع المؤلف فيه الأحاديث الواردة الصريحة في الترغيب بأمر من الأمور 
المطلوبة» أو الترهيب من أمر من الآمور المنهي عنهاء في مختلف أبواب 
الشريعة كالإخلاصء والعلم» والصلاة» والبيوع والمعاملات» والأدب. 
والبر والصلة» والزهد» وصفة الجنة والنار» وغيرها. 

وقد جعل هذه الأبواب في كتب. ثم فرع هذه الكتب إلى عناوين مختلفة 


وأورد تحت كل عنوان ما يخصه من أحاديث الترغيب أو الترهيب. 


,)35-10 /١( انظر: مقدمة الترغيب‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقد التزم الإمام المنذري ألا يورد من الأحاديث إلا ما كان صريحًا في 
الترغيب والترهيب إلا في حالات نادرة. هذا ما نص عليه في مقدمته”'» وقد 
سار على هذا المنهج في كتابه فتجده كثيرًا ما يعدل عن ذكر أحاديث نظرًا 
لعدم صراحتها في الترغيب أو الترهيب» فمثلًا: في الترغيب في كلمات 
يقولهن حين يأوي إلي فراشه من كتاب الصلاة» عندما ذكر جملة في 
الأحاديث الصريحة في الترغيب قال: «وفي الباب أحاديث كثيرة من فعل 
النبي يك لست من شرط كتابنا أضربنا عن ذكرها»”". 

وفي الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل من الكتاب نفسه قال: 
(وفي الباب أحاديث كثيرة من فعله يكِةِ لست صريحة في الترغيب لم أذكرها»” ”. 

وفي الترغيب في الاعتكاف من كتاب الصيام قال: «وأحاديث اعتكاف 
النبي يكل مشهورة في الصحاح وغيرها ليسثٌ من شرط كتابنا»””". 

والأمثلة على ذلك كثيرة. 

مصادره وكيفضية عزوه إليها: 

اعتمد المنذري في تخريج أحاديث الكتاب على مصادر السنة الأصلية 
المعتمدة» وقد أوضحها في مقدمته للكتاب» وقسمها إلى أقسام. بناء على 
الاستيعاب وعدمه. 


.)7”5 /١١( انظر: مقدمة الترغيب‎ )١( 
.)55١ /١( انظر: الترغيب‎ )0( 
.)175١ /١( انظر: الترغيب‎ )( 
.)١6٠ /:5( (؟) انظر: الترغيب‎ 


مقدمة المحقق 

أ- الأصول السبعة وبعض لواحقها وهي: 

١‏ -موطأمالك. 

؟ - كتاب صحيح البخاري. 

1 - صحيح مسلم. 

4 - سنن أبي داود وكتاب المراسيل له. 

0 - جامع الترمذي. 

7 - سنن النسائي الكبرى وكتاب اليوم والليلة له. 

/ا - سئن ابن ماجه. 

وهذه الأصول السبعة -كما سماها المنذري- إضافة إلى صحيح ابن حبان 
ومستدرك الحاكم؛ قد استوعب جميع ما فيها من أحاديث الترغيب والترهيب 
حيث قال: «ولم أترك شيئًا من هذا النوع من الأصول السبعة» وصحيح ابن 
حبان ومستدرك الحاكم إلا ما غلب علي فيه ذهول حال الإملاء» أو نسيان» أو 
أكون قد ذكرت فيه ما يغني عنه» وقد يكون للحديث دلالتان فأكثر» فأذكره في 
باب ثم لا أعيده» فيتوهم الناظر أني تركته» وقد يرد الحديث عن جماعة من 
الصحابة بلفظ واحد وبألفاظ متقاربة» فأكتفي بواحد منها عن سائرها»"'". 

ب- كتب المسانيد والمعاجم وهي: 

-١‏ مسند الإمام أحمد. 


التميوة ادن الموفنن: 


.)”90/ /١( انظر: الترغيب‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سينيد أب يكز البوان: 

- كتاب المعجم الكبير. 

ه- المعجم الأوسط. 

7- المعجم الصغيرء الثلاثة للطبراني. 

وهذه المصادر قال عنها: «وكذلك لا أترك شيئًا من هذا النوع من 
المسانيد والمعاجم إلا ما غلب على فيه ذهول أو نسيان» أو يكون ما ذكرت 
أصلح إسنادًا مما تركتء أو يكون ظاهر النكارة جدَّاء وقد أجمع على وضعه 
وبظلانه7, 

ج- كتب أخرى وهي: 

-١‏ صحيح ابن خزيمة. 

5 - كنت اين أبى اللانياء 

-'٠‏ شعب الإيمان. 

5- الزهد الكبير» كلاهما للبيهقي. 

- كتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني. 

وهذه المصادر لم يلتزم استيعاب ما فيهاء بل قال عنها: «وأضفتٌ إلى 


ذلك وبااي الأحادية نفدو ال أو ل 
من يت معروه إلى اصو 


.)717/ /١١( انظر: مقدمة الترغيب‎ )١( 
.)7/ /١( انظر: الترغيب‎ )0( 


مقدمة المحقق كأ 

ثم ذكر المصادر السابقة إلا كتاب الترغيب والترهيب للأصبهاني» فقد 
قال عنه: (واستوعبت جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني» مما لم يكن 
في الكتب المذكورة وهو قليل؛ وأقنويت عن ذكر ما قيل فيه من الأحاديث 
المحققة الوضع)”"". 

تلك بعض المصادر الأساسية التي اعتمد عليها في تخريج أحاديث الكتاب. 

وهناك مصادر لم يذكرها في مقدمته» وقد عزا إليها في أثناء الكتاب كعمل 
اليوم والليلة لابن السني"": والتمهيد» وكتاب العلم كلاهما لابن عبد 
البو وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي”*, والتأريخ الكبير للبخاري”* 
وكتات الإيمان لابن أبي شيبة"".وكتات الثزاب لأبي الشيخ'"". وغيرها من 
المصادر وهي كثيرة؛ يلاحظها المتتبع لكتاب الترغيب والترهيب. 

وقد أوضح المنذري طريقته في العزو إلى المصادر السابقة فقال: «فأذكر 
الحديث, ثم أعزوه إلى من رواه من الآئمة أصحاب الكتب المشهورة وقد 


.)2"8 /١( انظر: الترغيب‎ )١( 
.0"01/ /١( انظر: الترغيب‎ )5( 
.)71/8 /١( انظر: الترغيب‎ )"( 
/9ا87).‎ /1١( انظر: الترغيب‎ )5( 
.)"8 20 /١( انظر: الترغيب‎ )6( 
.)48 /” ( انظر: الترغيب‎ )5( 
.)"5 /١( انظر: الترغيب‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
|« لسلسسخح ‏ تحخحهةك 
أعزوه إلى بعضها دون بعض طلبًا للاختصارء لا سيما إن كان في الصحيحين 
أو في أحدهما» ". 

وقال في موضع آخر: «وإذا كان الحديث ني الأصول السبعة لم أعزه إلى 
غيرها من المسانيد والمعاجم إلا نادرًا لفائدة طلبًا للاختصار» وقد أعزوه 
إلى صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم إن لم يكن متنه في الصحيحين)”". 

اصطلاحه 2 الكتاب: 

الإمام المنذري من أهل الصناعة الحديثية لذلك اختار منهج لكتابه 
الترغيب يسلكه في الحكم على الحديث وقد بِيّن منهجه في إطلاق الحكم 
على الحديث في مقدمة الكتاب والذي يغفل عنه كثير من الناس عند النقلء 
ومنهم الوعاظ والخطباءء فيبدون ارتياحهم واطمئنانهم نحو أحاديث في 
أسانيدها كذاب أو وضاع أو متهم نظرا لسكوت المنذري عليها. 

لقد عني المنذري في كتابه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف» حيث 
قال في مقدمته: «ثم أشير إلى صحة إسناده» وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك»”". 

وقد اتخذ في بيان مرتبة الحديث اصطلاحًا قرره في مقدمته» وسار عليه في 
كتابه» وها أنا أورده بتمامه كما نص عليه في مقدمته» وقد جعلتة في نقاط من 
أجل الانضات ". 


.)"8 /١( انظر: الترغيب‎ )١( 
.)75 /١( انظر: الترغيب‎ )0( 
.)7* /1١( انظر: الترغيب‎ )7( 
.) ١6-١ انظر: مقدمة صحيح الترغيب للألباني( ص:5‎ )5( 


مقدمة المحقق 

ّ 

قال -رحمه الله-: 

أ- «فإذا كان إسناد الحديث صحيحًا أو حسنًا أو ما قاربهماء صدرتّه بلفظ 
(عن). وكذلك إن كان: 

١‏ - مرسلا. 

؟ -أو منقطعًا. 

]و وعقياة. 

5 - أو في إسناده راو مبهم. 

- أو ضعيف وثق. 

5 - أو ثقة ضعفء وبقية رواة الإسناد ثقات أو فيهم كلام لا يضر. 

- أو روي مرفوعاء والصحيح وقفه. 

8 - أو متصللاء والصحيح إرساله. 

كأ أن كان كانه محم لك يحم أو شه يدض نا الخرحية 

قال: «أصدره بلفظ (عن) ثم أشير إلى إرساله» أو انقطاعه. أو عضله أو 
ذلك الراوي المختلف فيه. 

فأقول: «رواه فلان من رواية فلان» أو من طريق فلان, أو في إسناده فلان» 
أو نحو هذه العبارة» وقد لا أذكر الراوي الممختلف فيه فأقول: إذا كان رواة 
إسناد الحديث ثقات» وفيهم من اختلف فيه: إسناده حسن أو مستقيم أو لا 
بأس به ونحو ذلك حسبما يقتضيه حال الإسناد والمتن» وكثرة الشواهد. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ب- وإذا كان في الإسناد من قيل فيه: 

١‏ - كذاب أو وضاع. 

-١‏ أو متهم» أو مجمع على تركه أو ضعفه؛ أو ذاهب الحديثء أو هالك أو 
ساقطء أو ليس بشيء» أو ضعيف جدًا. 

”- أو ضعيف فقطء أو لم أر فيه توثيقاء بحيث لا يتطرق إليه احتمال 
التحسين» صدرته بلفظ (روي) ولا أذكر ذلك الراويء ولا ما قيل فيه 
البتة» فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديره بلفظ (روي)» وإهمال 
الكلام عليه في آخره)”'". 
هذا هو اصطلاح الحافظ المنذري في كتابه» ومن خلال استعراضه يتبين أن 

الحافظ المنذري قد قسم أحاديث الكتاب -حسب ما يراه- إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما كان صحيحًا أو حسنًا أو ما قاربهماء وهذا القسم صدره ب (عن)» 
وأهمل الكلام عليه في آخره. 
ولم يوضح الإمام المنذري مراده بقوله «وما قاربهما» ولعله أراد ما 
قارب الصحيح والحسن من حيث الاحتجاج والقبول» وهو الحديث 
الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ويكون مرشحًا ليرتقي إلى درجة الحسن» 
إذا وجد لراويه الضعيف متابع» أو لحديثه شاهد معتبر. 

-١‏ ما كان مرسلا أو منقطعًا أو معضلا... إلخ الأنواع التي ذكرهاء وهذه 


يصدر أحاديثها ب(عن)ء ويبين ما فيها في آخر الحديث» وفي بعض هذه 


.)719/-8*577/١( انظر: مقدمة الترغيب‎ )١( 


مقدمة المحقق 


الأنواع -كما سبق- يستغني عن توضيح ما فيها في آخر الحديث بأن 

يعطي الحديث حكمًا مجملا كقوله: إسناده حسن أو مستقيم ... إلخ. 
”'- ما كان في إسناده كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه ... إلخ ما 

ذكره» وهذا النوع من الأحاديث يصدره ب (روي»)» ويهمل الكلام عليه في 


حكمه على الحديث: 

لقد تبين من خلال استعراض اصطلاح الحافظ المنذري في كتابه» أنه 
قسم أحاديث الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 

قسم صدره ب(عن)» وأهمل الكلام عليه في آخره وهو عنده صحيح أو 
حسن أو ما قارمهما. 

وقسم صدره ب(عن) أيضًا لكنه تكلم عليه في آخره فيوضح ما إذا كان 
مرسلا أو منقطعًا أو معضلا... إلخ. 

وقسم صدره ب(روي)» وأهمل الكلام عليه في آخره» وهو عنده ضعيف. 

وهناك أحاديث صرح الإمام المنذري بتصحيح أو تحسين أسانيدها أو توثيق 
رجال أسانيدها -وهي قليلة بالنسبة للأحاديث التي اكتفى بالإشارة إليها حسب 
اصطلاحه- فيقول مثلًا بعد إيراده الحديث: إسناده صحيحء أو حسنء أو 


)١(‏ وقد شرح الشيخ الألباني كل هذه المصطلحات في مقدمة صحيح الترغيب» وأطال وأفاد 
كعادته رحمه الله فمن أراد الإستزادة والإستفادة فعليه مراجعة ما فصله الشيخ في مقدمته 
المشار إليها. 
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مستقيم» أو لا بأس به» أو رجاله ثقات» أو رجال الصحيح ... ونحو ذلك. 
وقد حصل له أوهام وتساهل في ذلك» وقد استدرك المؤلف الناجي في 
(العجالة) عليه شينًا يسيرّاء فلينظر على سبيل المثال أرقام الفقرات التالية: 
٠‏ 3810 41 وأشار الشيخ الألباني إلى بعض الأمثلة''"» لكنه ذكر 
أرقامًا فققطء وأحال على القسم الثاني من الكتاب وهو ضعيف الترغيب. 
ويمكن الاطلاع على الأمثلة للأحاديث التي حسن أو صحح أسانيدهاء 
أو وثق رجال أسانيدها من أول الكتاب إلى آخر كتاب أثناء التحقيق؛ ليتضح 
ما حصل للحافظ المنذري من تساهل وأوهام في تقوية الأسانيد الضعيفة 
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صراحة. 
القيمة العلمية للكتاب: 


لقد اشتمل كتاب الترغيب والترهيب على ميزات عديدة» واتصف 
بصفات مهمة جعلته رائدًا في بابه» فردًا في فنه. فاستحق بذلك أن يصفه 
الحافظ الذهبي النقاد: بأنه كتاب نفيس» كما نقله عنه ابن العماد'". 

وقد وصفه برهان الدين الناجى بقوله: «أجاد ترتيبه وتصنيفه» وأحسن 


جمعه وتأليفه فهو فرد في فنه» منقطع القرين في حسنه)»" ". 


(0) شذرات الذهب 5/ 778. 
(") انظر: عجالة الإملاء (ص: .)١71‏ 


تقدمة المحفق 

ونعته الكتاني بقوله: «وهو كتاب عظيم الفائدة)7 . 

ووصفه مؤلفه بقوله: «وأمليتٌ هذا الكتاب: صغير الحجم غزير العلم 
حاويًا لماتفرق ف غيره هق الكت 

وقال الشيخ ميخمد ايوق زهو -وهو بصدد الحديث عن الكتاب- «هو من 
اميد الكتب في جمع الحديثء وبيان درجته؛ وعليه جل اعتماد الوعاظ 
والمرشدية و غمتر ةا الا 

ّْ وأصبح هذا الكتاب من الكتب المنتشرة التي عمت بها الفائدة» فأخذ 

الطلبة والعلماء بقراءته على الشيوخ باعتباره أحسن ما كتب في هذا الفن”. 

والاستفادة منه في وعظهم وإرشادهم وخطبهم. 

وأود هنا أن أذكر أهم المميزات العلمية لهذا الكتاب وقد جعلتها في نقاط: 

١‏ - حسن التبويب والترتيب والتصنيف للأحاديث» واشتماله على أحاديث 
الترغيب والترهيب» على حين أن بعض من ألف في هذا الفن اقتصر على 
أحاديث الترغيب. 

؟- الالتزام بإيراد الأحاديث الصريحة في الترغيب والترهيب وترك ما سوى 
ذلك. 
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”- اهتمامه بشرح الغريب» وتفسير المراده وضبط ما يشكل من الألفاظ 
والأماكن والرواة. 

قال الذكتون يكار غواد: «قد جمعت ما أورده من الشروح, والتكت اللغوية 
في كتابه الترغيب والترهيب» فجاء في كتيب ليس بالصغير»"'". 

؛ - العناية ببيان مرتبة الأحاديث حسب اصطلاحه الذي قرره في مقدمته» وتلك 
الأحكام التي أصدرها المؤلف على الأحاديث. والعلل التي أوضحها 
كالإرسال والانقطاع والإعضال وغير ذلكء لها قيمة وأهمية كبيرة في 
جملتها ولا أدل على ذلك من اهتمام من جاء بعده بأقواله وأحكامه على 
الأحاديث وهم كثير» ومنهم من يصرح باستفادته منه» ومنهم من لم 
يصرحء ومن الذين استفادوا منه من غير أن يصرحوا بذلك -فيما ظهر لي- 
الحافظ الدمياطي في كتابه «المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح». 
والهيثمي 5 المجمع الزوائد». 
فإن من يلقي نظرةً على الكتابين يلاحظ المطابقة في أحاديث كثيرة بين 
حكمهما وحكم المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب»» مما يجعل المطلع 
يكاد يجزم بأنهما قد تبعا المنذري -رحمه الله-. 
وفي الحقيقة إن من يقرأ هذا الكتاب يظهر له بوضوح إمامة المنذري 


مقدمة المحقق 


4- كثرة المصادر التي اعتمد عليها في تخريج أحاديث الكتاب» وقد بلغ ما نص 
عليه في المقدمة واحدًا وعشرين مصدرًا كلها مصادر أساسية أصيلة تروي 
الأحاديث بالأسناد» إضافة إلى مصادر أخرى عزا إليها في أثناء الكتاب من 
غير أن يشير إليها في مقدمته» وقد سبق تفصيل القول في ذلك. 

7- استيعابه لعدد كبير من أحاديث الترغيب والترهيبء وقد بلغثٌ بالمكرر 
خية ) لافار رفن وائية وسيض و سي 

- أفرد المؤلف للرواة المختلف فيهم المشار إليهم في كتابه» بابًا جعله في 
آخر الكتاب» ورتبهم على حروف المعجمء وقد بلغ عددهم مائة وثلاتًا 
وثمانين راويّاء وأورد ما ذكره الأئمة فيهم من جرح وتعديل على سبيل 
الإيجاز والاختصارء وقد يبدي رأيه في بعض الرواة» وله اهتمام في 
توضيح من أخرج له الشيخان أو أحدهماء وهل هو على سبيل 
الاستشهاد أو المتابعات» أو في الأصولء كما يهتم كثيرًا في ذكر تحسين 
الترزمذي وتصحيحهء وتصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
لأحاديث الرواة. 
وقد لقي كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري قبولًا واسعّاء فاعتنى به 

كثيرٌ من العلماء» وتناولوه بالبحث والدراسة» والشرح والاختصارء والتعليق 

والتهذيبء والتصحيح والتضعيفء وأذكر فيما يلي بعضًا من تلك الجهود: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعقبات على الترغيب والترهيب: 


للحافظ برهان الدين الناجي (ت:٠٠1ه)‏ تعقبات كثيرة هامة ومفيدة 

ومختصرة على الترغيب جمعها في كتاب سماه (عجالة الإملاء المتيسرة من 

التذنيب لما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب 

والترهيب)''' حققه إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبدالله بن علي القناص. 
مختصرات الترغيب والترهيب: 

- مختصر الترغيب والترهيب » المؤلف: عبد الله بن سالم بن غنيمه. الحبري 
الواسطي السعدي منه نسخة في المتحف البريطانيٍ رقم الحفظ: .١6095‏ 

- مختصر الترغيب والترهيب اسم المؤلف: محمدء الناصري في الظاهرية 
(ضمن مكتبه الاسد) دمشق سوريا رقم الحفظ: 7/574 .5371١‏ 

- تلخيص الفتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب لحسن بن علي 
الفيومي. اسم المؤلف: علي بن محمد بن محمدء المنوفي الشاذلي 
(ت:979ه) دار الكتب الوطنيه تونسء رقم التسلسل .١7948‏ 

- مختصر الترغيب والترهيب اسم المؤلف: أحمد بن علي بن محمدء ابن 
حجر العسقلاني (ت:857ه) وقال الأستاذ/ عصام محمد السَّنْطِي في 
كتابه (المخطوطات العربية في الهند (ص ١‏ وما بعدها): ومما رأيت من 
مخطوطات المكتبة الأولى (الأمانة) وقيدت ملاحظات حولها ما يلي: 


)١(‏ وقد طبع بتحقيق: إبراهيم بن حماد الريّس ومحمد بن عبدالله بن علي القناص.في عام 
هه من مكتبة المعارف بالرياض. وقدطبع بتحقيق: حسين عكاشة في عام 
6ه من مكتبة الصحابةالإمارات العربية» الشارقة. 


مدع المحقق أ 
تلخيص الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» والتلخيص لابن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة 807ه نسخة نفيسة بخطه. وعليها مطالعة 
محمد مرتضى الحسيني الزّبيدي» مؤرخة في سنة 11/4١هه‏ وهو صاحب 
«تاج العروس». اه 
والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي وقد اعتمد على 
نسخ هندية باسم «تهذيب الترغيب والترهيب» وذكر له اسمّا آخر في 
المقدمة وهو مختصر الترغيب والترهيب وطبع بتحقيق:مروان نور الدين 
سوار. مجلد ط. دار الحديث في القاهرة. وكذلك حققه وضبطه وأكمله 
وقلى سواشيه الدكور أسافة عبدالعظيم وكذلك بتحقيق: عبد الحميد 
النعماني» ومحمد عثمان الماليكانوي» دار إحياء المعارف.ماليكاؤن - 
ناسك». ١78٠0‏ ه/ ١191م‏ تصوير مؤسسة الرسالة؛ ١51٠65‏ ه-98868١م.‏ 
ذكر السخاوي في «الجواهر والدرر) 215١/75‏ والسيوطي في «نظم 
العقيان» ص ٠ه‏ أن لابن حجر مختصرًا وتلخيصًا لترغيب المنذري. 
لكن المطبوع ليس عليه بصمات ابن حجر. يراجع مكتبة المصغرات 
الفيلمية بقسم المخطوطات بالجامعه الاسلاميه المديئة المنورة»المملكة 
العربية السعودية رقمه في القسم .01١‏ 

- مختصر الترغيب والترهيب اسم المؤلف: احمد بن تركي بن احمدء 
المنشليلي (ت: 4ا9ه) مكتبة الملك عبد العزيز المدينة المنورة؛ 
المملكة العربية السعوديةرقم الحفظ: مجموعة حكمت رقم: 64918 
.)377/١59(‏ 
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- مختصر الترغيب والترهيب (النصف الثاني) اسم المؤلف: اسماعيل بن عبد 
الله» الاسكداري النقشبندي (ت:87١١ه)‏ مكتبة الملك عبد العزيز المدينة 
المنورة المملكة العربية السعودية رقم الحفظ: مجموعة عثمان رقم: /0. 

- التيسير والتقريب مختصر الترغيب والترهيب محمد بن عمار بن 
محمدء ابن عمار (ت:8545ه)"'' المكتبةالوطنية بباريس» فرنسا رقم 
الحفظ: ؟5/. 

- مختصر الترغيب والترهيب للشيخ العلامة المحدّثء الإمام البارع» 
اللُغويٌ التّحويٌ الأديب؛ القاضي: جمال الذّين محمّد بن عمر بن مبارك 
بن عبد الله بن علىئ. الحميريٌ؛ الحضرميء الشّافعي. الشهير ب (بحرق). 
توفي ليلة العشرين من شعبان سنة ٠97ه‏ (يكجرات الهند)» فشيّعه خلق 
كثير» ودفن في مدينة (أحمد آباد)”'". 

- تحفة الحبيب للحبيب بالزوائد في الترغيب والترهيب للحافظ أبي العباس 
شهاب الدين البوصيري» أحمد بن أبي بكرء المتوق سنة أربعين 
وثمانمائة للهجرة» ذكره السخاوي في الضوء اللامع وقال: مات قبل أن 
يهذّبه ويبيّضه فييّضه ولده على خلل كثير فيه”". 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 777/8. ومعجم المؤلفين لكحالة 
75/1١‏ 

انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 8/ /ا/١1»‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
١1/ة6/.‏ 

(©) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 5057/١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
/١‏ ةنم .١‏ 
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- التقريب إلى كتاب الترغيب والترهيب» للحافظ شمس الدين: محمد بن 
أبي بكر الصفدي الناصريء المشهور بابن الديري» المتوى سنة (855ه) . 

- تلخيص فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيبء لعلي بن محمد 
ابن محمد المنوفيء المتوق سنة تسع وثلاثين وتسعمائة للهجرة» وهو 
مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس برقم (11/44): ونسخة في المكتبة 
المركزية بجامعة الملك سعود برقم (57170/ ف)» ونسخة بمركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة برقم (7)11/5". 

- شرح الترغيب والترهيب للشيخ محمد بن حياة بن إبراهيم السندي 
الأصرن الحدوق ينه انالك ونس ةوالقب الوادت" 

- مختصر الترغيب والترهيب للشيخ أحمد بن على بن سليمان بن أحمد 
الشرفي الحسني الذماريء المتوفى سنة اثنتين ومائتين وألف للهجرة”". 

- تهذيب الترغيب والترهيب للشيخ محمد بن يحيي بن أمان الهندي 
الحنفي» المتوق بعد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة» 
المدرس بالمسجد الحرام؛ ذكره صاحب فتح القريب المجيب على 
تهذيب الترغيب والترهيب. 


.1715 /4 والأعلام للزركلي‎ »,770 /٠ انظر: معجم المؤلفين لكحالة‎ )١( 

(0) انظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني ص١18١»‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة 705/4”. وقد تم التواصل مع ولده؛ للحصول على نسخة من الكتاب» 
فأفادنا بعدم وجود شرح لوالده على الترغيب والترهيب. 

(؟) معجم المؤلفين لكحالة 8/5. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- فتح القريب المجيب على تبذيب الترغيب والترهيبء» للشيخ علوي بن 
عباس بن عبدالعزيز المالكي الحسني المكيء. المتوق سنة إحدى 
وتسعين وثلاثماتة وألف للهجرة. 

- تعليق على الترغيب والترهيب للشيخ مصطفى بن محمد بن مصطفى 
المعروف بابن عمارة» حيث علق عليه وشرح غريبه أثناء تحقيقه للكتاب. 

- صحيح وضعيف الترغيب والترهيب للشيخ محمد ناصر الدين الآلبان» 
المتوق سنة عشرين وأربعمائة وألف للهجرة. 

- المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للدكتور/ يوسف القرضاوي. 

- الأحاديث التي ضعّفها الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب من 
أول الكتاب إلى آخر باب الترهيب من اليمين الكاذب الغموسء للدكتور 
خالد بن صالح الزهراني» رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه من جامعة 
أم القرى عام 57١/١57١‏ ١اه.‏ 

- الأحاديث التي ضِعّفها الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والرهيب من 
باب الترهيب من الرياء إلى آخر الكتاب» للدكتور إدريس بن موسى آدم 
إدريس» رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى عام 
هاه 


مقدمة المحقق [' ]| 


القسم الثالث 
ترجمة الشارح 


عاش الفيومي في بداية القرن التاسع الهجري» وقد شهدت مصر والشام 
في عهد سلاطين المماليك نشاطًا علميًا فريدًا في كميته ونوعيته'' » ويرجع 
السبب في ذلك إلى عدة عوامل خارجية وداخلية. 

أما العوامل الخارجية» فأهمها : سقوط بغداد. حيث اتجهت الأنظار بعد 
ذلك إلى مصر والشامء ولاذ إليهما من نجا من العلماء والأدباء» وكذلك سقوط 
أجزاء كثيرة من الأندلس في أيدي الأسبان» فهاجر منها كثير من العلماء إلى 
مصرء و بهذا انتقل النشاط العلمي من العراق والأندلس إلى مصرء فأصبحت 
القاهرة تتبوأ مركز القيادة في كل شيء حتى في مختلف العلوم وصنوف 
المعارف زهاء الثلاثة القرون التي عاشت فيها دولة المماليك”". 

وأما العوامل الداخلية: فأهمها: 

ما شعر به العلماء من عظم المسؤولية التي تحثّم عليهم تعويض الخسارة 
الكبرى التي لحقت بالمكتبة الإسلامية من جرّاء غزو التتارء فقاموا بالتدوين 
والتأليف» وتنافسوا في ذلك تنافسًا شديدًا كان له أثره الفعال في قيام تلك 


.70 الأيوبيون والمماليك في مصر والشام لسعيد عاشورء صغ‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحركة العلمية الناهضة. 

ما أبداه السلاطين والأمراء من رعاية واضحة للعلم وأهله تمئّلت في 
الأمور التالية: 

تعظيم أهل العلم» وتقديمهم في مسائل كثيرة» واستشارتهم في أمور الدولة. 

إنشاء دور التعليم وتنظيمها ورصد الأوقاف عليهاء وتزويدها بمساكن؛ 
لإيواء شيوخها وطلابها. إنشاء دور الكتب» وتزويدها بالمراجع المهمة التي 
تعين المدرسين وطلاب العلم في تحصيلهم العلمي. 

وقد نتج عن هذا النشاط العلمي في عصر السلاطين المماليك نبوغ عدد كبير 
من العلماء في كل فن من فنون العلم والمعرفة فازدان العصر بكبار العلماءء 
وحسبٌ القارئ أن ينظر في واحد من كتب التراجم لذلك العصر ليقف مبهورًا 
أمام تلك الكثرة الكاثرة من أساطين العلم والمعرفة. 

كما نتج عن هذا النشاط العلمي كثرة المؤلفات الموسوعية في كل 
المجالات العلمية من تفسيرء» وحديثء. وفقه. وأدب». وتاريخ» وجغرافياء 
وفلك» وفلاحة» ومعارف عامة. 

ومن يستعرض بعض هذه الموسوعات يجد أنها عنوان لتحد كبير من هذه 
الأمة لأعدائهاء ورد فعل للمحاولات التي بذلها المغول والصليبيون لطمس 
الحقئارة الآسلامية: كما أن الباحثف فق هذه الموسوعات يخيل إلية كأن 
العلوم قد نسيت فوقف أهل هذا العصر أنفسهم على جمعها وتبويبها 
وعرضها من جديد» وتحمل هذه الموسوعات بين طياتها الثقافة المتكاملة 


مقدمة المحقق 
التي حفظت شخصية الأمة أمام أشرس الهجمات. 

ولاشك أنَّ هذا التراث الضخم الذي خلّفه أولئك العلماء الأفذاذ يحتاج 
مِنَّ إلى خدمة جليلة بما أوتينا من إمكانات مادية ومعنوية» محافظة عليه 
وتيسيرًا للإفادة منه. 

لم تذكر كتب التراجم ترجمة شاملة للفيومي» بل لم أقف على من ترجم 
له غير ما ذكره الحافظ السخاوي في الضوء اللامع» وهو مع ذلك لم يذكر 
شيئًا عن نشأته ولا أسرته ولا بداية طلبه للعلم» إلى غير ذلك من الأمور 
المهمة المتعلقة بشخصيته, وهذا النقص في ترجمته له أثر بالغ في عدم فهمنا 
لشخصيته من جوانيها المختلفة» ورغم هذا الغموض المحيط بشخصيته. 
فسأحاول عرض جوانب من حياته على ضوء ما ورد في ترجمته عند 
السخاوي» وذلك من خلال المطالب التالية: 

اسمه. ونسبه» ونسبته: هو: حسن بن علي بن سليمان البدر أبو محمد 
الفيومي القاهري الشافعي”'". 

مولده ونشأته: ولد تقريبًا سنة أربع وثمانمائة'''» وليس لدينا معلومات 
عن أسرته ولا عن نشأته وطلبه للعلم في أي فترة» سوى ما ذكره السخاوي 
بقوله: وحفظ في صغره مع القرآن العمدة والتنبيه في الفقه وعرضهما في سنة 


.١١7 /7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )١( 
.١١١؟ (؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي7/‎ 


هيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأتقنه» وأقرأ وكتب منه عدة نسخ بخطه المنسوب الذي جوده ظنًا على 
البسراطي المقسي»ء وربما استمد في ذلك مني» ورام قراءة ما كتبه علي 
وتردد بآخره للشمس ابن قاسم. 

تبوهةة البنئ لقنا #علودات اقل عه شرف ]ذا أن السيفارى كر 
عددًا قليلا من شيوخه. وسوف أذكرهم مع تعريف موجز لكل واحد, منهم 
وأضيف إليهم من وقفت عليهم من شيوخ آخرين» ذكرهم الشارح في كتابه 
موضوع البحث. 

الزاهد» أحمد بن محمد بن سليمان الشهاب أبو العباس بن أبي أحمد 
القاهري» الشافعي» ويعرف بالزاهد» توفي رابع عشر ربيع الأول سنة 
(81ه)"". وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر عند ذكر الكتب التي 
كتبها التشافظ ابن تحجن بحظ يده افقال: وسهاء الترخيبوالترهي للمتلاري 
في مجلدين. ويقال: إن هذا الكتاب لم ينتشر إلا من قبله» فقد حكى البدر 
الحسن الفيومي؛ إمام جامع الزاهد بالمقسم'"' وكان أكثر أهل العصر اعتناءً 
بهذا الكتاب» مع قلة بضاعته» قال: أول ما وقفت على هذا الكتاب أحضرته 


.١١١/؟ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )١( 

(؟) هذا الجامع بخط المقس خارج القاهرة؛ كان موضعه كوم تراب فتقله الشيخ أحمد 
المعروف بالزاهد» وأنشأ موضعه هذا الجامع» فكمل في شهر رمضان سنة ثماني عشرة 
وثمانمائة» وهدم بسببه عدّة مساجد قد خرب ما حولهاء وبنِي بأنقاضها هذا الجامع». 
انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي( .)١5١/5‏ 


مقدمة المحقق 
إلى الشيخ أحمد الزاهد» أسأله عن مؤلفه”". 

الولي العراقي» أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن 
أبي بكر بن إبراهيم» ولي الدين أبو زرعة العراقي المصري الشافعي» وتوفي 
في السابع والعشرين من شعبان سنة (457ه)”". 

السخاوي» محمد بن عبدالر حمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن 
ربيع الأول سنة ١(‏ 7ه).» وتوفي سنة (9017ه)0". 

ابن قاسم» عمر بن قاسم بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي المقرئ» 
ويعرف بالنشار»» توفي سنة (97”8ه)”". 

الحافظ ابن حجرء ذكره السخاوي بقوله: وحفظ في صغره مع القرآن 
العمدة والتنبيه في الفقه وعرضهما في سنة سبع عشرة على جماعة منهم الولي 
العراقي وشيخنا. 

البرهان الكركيء إبراهيم بن موسى بن بلال بن عمران بن مسعود بن 


.7١7١ص الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي»‎ )١( 

(0) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 5/ 28١‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي 7757/١‏ 

(") انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 8/ 7» والبدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع للشوكاني /١‏ 185. 

(5) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي .1١7/5‏ والأعلام للزركلي 5/ 59. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خمس أو ست وسبعين وسبعمائة» وتوفي في شهر رمضان سنة (617/ه)"". 


النواجي: محمد بن محمد بن حسن بن علي بن عثمان البدر, أبو الفضل 
ابن الشمس النواجي القاهري الشافعي» ولد سنة بضع وثمانين وسبعمائة» 
وتوفي يوم الثلاثاء خامس عشر جمادى الأولى سنة (869ه)'". 

ابن خضرء محمد بن أبي بكر بن خضر بن موسى بن حريز بن حراز 
الشمس أبو عبدالله الصفدي الناصري الشافعي القادري» ويعرف بابن 
الديري» ولد في العشر الأول من جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين 


واستحيانة؛ وتو ل نجام عقر د لطيو ةائييةة 0 ون 7 


الشهاب المحلى. محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن 
هاشم الجلال أبو عبدالله بن الشهاب العباسي الأنصاري المحلي الأصل» 
القاهري الشافعي. ولد في مستهل شوال سنة إحدى وتسعين وسبعمائة 


بالقاهرة» وتوفي يوم السبت مستهل سنة (8715ه)”". 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 4175/١‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي 5/١‏ ؟. 

(؟) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 9/ 5/اء وحسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة للسيوطي .617/١‏ 

(7) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 117/17, والأعلام للزركلي 58/5. 

(5) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 7/ 2:79 وطبقات المفسرين للداوودي 
*/ 14 


مقدمة المحقق هآ 


وأما أقراته: 

فقد ذكر السخاوي عددًا منهم فقال: وحفظ في صغره مع القرآن العمدة 
والتنبيه في الفقه» وعرضهما في سنة سبع عشرة على جماعة منهم الولي 
العراقي» وشيخناء وأجاز له في آخرين ممن لم يجز كالبيجوري"'". 
لوطاو 1 لبور كا ل النقافر 09 00 


)١(‏ هو: إبراهيم بن أحمد البيجوري المصري الشيخ الفقيه برهان الدين» ولد قبل الخمسين وسبعمائة» 
وتوفي في يوم السبت رابع عشر رجب سنة خمس وعشرين وثمانمائة بالقاهرة. انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة 5/ ١ل‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي .17/١‏ 

(0) هو: محمد بن عبدالدائم بن موسى الشيخ الإمام العالم» شمس الدين أبو عبدالله 
العسقلاني الأصل البرماوي المصريء ولد منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين 
وسبعماتة» وتوفي يوم الخميس ثاني عشر جمادى الثانية سنة إحدى وثلاثين وثمانماتة 
ببيت المقدس. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 2٠١١/5‏ والضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع للسخاوي ا/ .758١‏ 

(9) هو: محمد بن علي بن جعفر الشمس العجلوني ثم القاهري الشافعي الصوفي» ويعرف 
بالبلالي» ولد قبل الخمسين وسبعمائة» وتوفي يوم الأربعاء رابع عشر شوال سنة اثنتي عشرة 
وثمانماثة» ودفن بمقابر الصوفية. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 
/»؛ وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي .579/١‏ 

(5) هو: عبدالرحمن بن محمد بن علي بن عبدالواحد بن يوسف بن عبدالرحيم المغربي الأصل 
المصري زين الدين أبو هريرة ابن أبي أمامة بن النقاش. ولد في ذي الحجة سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة» وتوفي يوم الخميس عاشر ذي الحجة سنة تسع عشرة وثمانمائة. انظر: طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة 5/ 78» والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 5/ .١5١‏ 

(4) هو: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان بن عمر الشهاب 
أبو العباس الكناني البوصيري القاهري الشافعي» ولد في المحرم سنة اثنتين وستين وسبعمائة» 
وتوفي في المحرم سنة أَرْبَعِينَ وَتّمَانهائَة. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 
0١‏ :» وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي .777/١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لم لمسم مح هه 
تلاميته: 

لم تذكر مصادر الترجمة تلاميذ الشارح» فلم تذكر أحدًا منهم على 
الإطلاق» ولكن بعد استعراض لتراجم الرجال في الفترة التي عاشها الشارح 
من الكتب المعنية بذلك» تبين أن عددًا ممن تتلمذوا على الشارح» وأخذوا 
عنه وبعضهم لازمه مدة طويلة» وسوف أذكر من وقفت عليه منهم مع ترجمة 
موجزة لكل واحد منهم: 

عبدالقادر بن محمد بن عبدالله بن الشيخ بدرء القويسني الأصل» 
المقسى القاهري الشافعى» ويعرف بابن سَعَيدَة بالتصغير أو سعدة؛ لكون 
جدته كان يقال لها سّعيدة» ولد سنة ست وثلاثين تقريبّاء وحفظ القرآن وتلاه 
5 : )00 0ه ف 
لأبي عمرو على الزين جعفر السنهوري : بعد أن جوده على فقيهه حسن 
الفيومي إمام الزاهد'". 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل ولي الدين بن فتح 
الدين أبي الفتح بن شمس الدين» النحريري الأصلء القاهري المالكي» ولد 
في ثاني عشر إحدى الجمادين سنة ثمان وثلاثين بالقاهرة» ونشأ فقرأ القرآن 
عند البدر حسن الفيومي إمام الزاهد ". 


)١(‏ هو: جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن سليمان بن زهير بن حريز بن عريف بن فضل بن 
فاضل الزين أبو الفتح القرشي الدهني السنهوري القاهري الأزهري الشافعي المقرئ» 
ولد تقريبًا -كما كتبه بخطه- سنة عشر وثمانمائة بسنهورء وتوفي في ذي القعدة سنة أربع 
وتسعين» ودفن بحوش صوفية سعيد السعداء. انظر: الضوء اللامع لأهل القرنت التاسع 

(0) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي .١١١/7”‏ 

(") المرجع السابق ”/ .١١7‏ 


مقدمة المحقق | 


مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه وبعض الانتقادات التي وججهت إليه: 

لقد أثنى السخاوي على الفيوميء بحفظه القرآن في صغره. وكذلك حفظه 
للعمدة والتنبيه في الفقه وعرضهما على مشايخه. 

وكالاطنك ركنا "وان لعن الضيرفة مضيد الب د "١‏ ملكا قر لاطفاك 
بجانب محل إمامته. 

وهو ممن اعتنى بالترغيب والترهيب للمنذري وأتقنه. وأقرأ وكتب منه 
عدة نسخ بخطه المنسوب الذي جوده. 

وقرأ الترغيب والترهيب للمنذري على العامة بجامع المقسم, ثم قال: 
ونعم الرجل كان صلاحًا وسلامة فطرة» لكنه كان قاصر الفضيلة. 

وقال في انتقاده: وزاد اعتناؤه به حتى حصّل فوائد في شرح كثير من 
أحاديثه التقطها في طول عمره من بطون الكتبء. مشتملة على الجيد وغيره 
مع التكرير والتبتير؛ لعدم تأهله» وضم ذلك تراجم جماعة من رواته 
ونحوهم. وبيّن أنه استمد كثيرًا منه -أي: من السخاوي- ورام قراءة ما كتبه 
عَليه؛ وهو شيء كثير يكون نحو مجلدين فأكثر. 

وقال عنه في الجواهر والدرر: وكان أكثر أهل العصر اعتناءً مبذا الكتاب» 
0 


)١(‏ قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 4/ 07: وهى دار سعيد 
السعداء خادم الخليفة المستنصرء ثمّ صارت في آخر الوقت سكن الوزير طلائع بن رزّيك 
وولده رزّيك بن طلائع. 

(0) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي»؛ ص1/17. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سس تتح ا امم 

عقيدته: يتبيّن من خلال شرحه أنه شافعي المذهب في الفقه وأما عقيلته 
فقال تحت حديث رقم :)١705(‏ (فنحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبه 
شيئا به ولا نشبهه بشيء #الَيْسَ كُيِثْلِهء شَىْءٌ وَهُوَ ألسّمِيعٌ ألْبَصِير ''' وما 
قاله رسول الله يكِهِ فهو حق وصدق فما أدركنا علمه فبفضل الله وما خفي 
علينا ءامنا به ووكلنا علمه إلى الله سبحانه وتعالى وحملنا لفظه على ما 
احتمل في لسان العرب الذي خوطبنا به وبالله التوفيق». إلا أنه ينقل كثيرا في 
تأويل الصفات ولا يرد على المؤولين الأشاعرة» وفيه قليل من التصوف فقد 
قال السخاوي: وكان أحد الصوفية بسعيد السعداء”". ويدل على ذلك كثرة 
نقله عن كتب الصوفية» من أمثلة التأويل: تفسيره صفة التوفيق بخلق القدرة 
على الطاعة”". تفسيره القرب؛ بالعلم في قول المصنف: وهو أقرب إلى كل 
مريد من حبل الوريد: أقربء معناءٌ أعلم به'*'. تفسيره اليد بالقدرة في قوله 
عله : «والذي نفسٌ محمد بيده ما كَلْمٌ يُكْلَمُ في سبيل الله)”*". 


.١١ سورة الشورىء. الآية:‎ )١( 

.١١7 /7” الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )١( 

(*) انظر: مقدمة المؤلف. 

(5) انظر: مقدمة المؤلف, قوله: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه /٠"‏ 0140 كتاب الإمارة برقم ١4177‏ من حديث أبي هريرة فلك 
وفيه قوله يَكِِ: اوالذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
كهيئته حين كلمء لونه لون دم وريحه مسكء والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على 
المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا أجد سعة فأحملهم, ولا 
يجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» والذي نفس محمد بيده» لوددت أني أغزو في 
سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل». 

( انظر اللوح [01/7/ ب] من نسخة (س). 


مقدمة المحقق 0 ' 


تفسيره صفة الضحك بأنه استعارة في حق الله تعالى؛ لأنه لا يجوز عليه 
سبحانه وتعالى الضحك المعروف في حقنا؛ لأنه إنما يصح من الأجسامء 
وهم ينجو5 عليه تغيتر الحالات:والله شبيخانه:وتعال مز معد ذلك”. 

والذي يظهر لي من خلال عمل الفيومي أنه أشعري المذهب » والمذهب 
الاعتقادي يجعل صاحبه غير خارج عنه في كل ما يكتب ويقولء ولهذا أدخل 
في شرحه هذا بعض مسائل عقيدة الأشاعرة خاصة تأويل بعض الصفات في 
كل مناسبة وبعضه بطريقة خفية على طريقة الزمخشري في تفسيره » وهذا لا 
يمنع الاستفادة من شرحه هذا ففيه جوانب مفيدة كثيرة كما ذكرتها سابقا. 

وقد تعقبت المؤلف فيما ذكره من تأويلات بعض النصوص العقدية التي 
تخالف منهج السلف » وبينت الحق والصواب فيها معتمداً على أقوال علماء 
السلف . وقد علقت على الأماكن التي انتبهت إليها فوجدت التأويل » 
وأخشى أن يكون قد فاتني شيء من ذلك سهواًء فهذا اعتذار أقدمه تبريراً لما 
فرّط منى إن سهوت عنه ‏ أسأل الله أن يغفر لي ما قصرت فيه. 

آثاره العلمية: لم تذكر مصادر ترجمته ما تركه من آثار علمية» سوى 
كتابنا هذا: (فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب). 

وفاته: وبعد عمر مديدء حفل بالعلم والإفادة والتصنيف والوعظء وافاه 
الأخل ف ناي الألف هبن سيدق تناتيانة '" رمه الله نال 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القسم الرابع: التعريف بكتاب فتح القريب المجيب 
على الترغيب والترهيب 

نسبة الكتاب إليه» وسبب تأ ليضه: 

لقد ثبتت صحة نسبة الكتاب لمؤلفه بعدة أمورء منها: 

أولا: نص الشارح على ذلك في بداية الكتاب فقال: قال مؤلفه حسن بن 
علي الفيومي المقيم بالجامع الزاهد وبالمقسم -عفا الله عنه-: «الحمد لله 
رب العالمين...)إلخ. ثم قال في آخر مقدمته: (وسميت هذا التعليق المبارك 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب». 

انيًا: ما ورد في ترجمته عند السخاوي حيث قال فيها: «وكان ممن اعتنى 
بالترغيب للمنذريء وأتقنه'". 

ثاليًا: ما جاء في طرة المخطوطات كلها للكتاب. حيث أَثبت عليها اسم 
الكتاب كاملاء واسم مؤلفه. كما سيأتي قريبًا بإذن الله تعالى. 

زائعاة أنه خض عليةي الف الفتوة والكيب وده ذلك ها لقره 
الكتاني في الرسالة المستطرفة عند حديثه عن كتاب الترغيب والترهيب 
للمنذري وشروحه. فقال: «وشرح للفاضل الفيومي وهو في خزانة جامع 
القرويين بفاس»2”". وقال: «وليس ثمة تحريف في النسب كما قال مالكية 
الأحساء؛ لأن عبدالحي الكتاني قد صرح في فهرس الفهارس أكثر من مرة أن 
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.١8١ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني» ص‎ )7( 


مقدمة المحقق 


الفيومي هو الذي شرح الترغيب وأن أبا الحسن اختصره. فقال في 7// 46 7: 
«اختصار شرح الفيومي على الترغيب والترهيب لأبي الحسن شارح 
الرسالة». وقال في ”/ 048": «شرح الفيومي على الترغيب والترهيب»”'"". 
ما ذكره الكتانٍ في فهرس الفهارس عند ترجمة المنذري فقال: «وله كتاب 
الترغيب والترهيب وهو كتاب عظيم الفائدة شرحه جماعة وعلّقوا عليه 
واختصره الحافظ ابن حجرء وعلّق عليه البرهان الناجي» وشرحه الفيومي)”". 
خامسًا: أنه قد نسبه إليه كل من نقل عنه» ومن ذلك ما يلى: 
قال محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني'": وقال الفيومي في 
2 م2 5 5 5 5 مكَيَلأ نل 2 
شرح الترغيب: سئل الزركشي عن السراويل» هل لبسه النبي وكلله؟*. 
قال إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي”"': قوله 
يِ: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»'". أي: فليتخذ, يقال: 


.١947ص المرجع السابق»‎ )١( 

() فهرس الفهارس والأثبات ومععجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني ؟/'077. 

(”) هو: العلامة الفقيه» محمد الفضيل بن محمدء أبو عبدالله» الشبيهى الجوطى الإدريسى 
الحسني الزرهوني إقامة. ينتهي نسبه إلى إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب. 
4/5 ؟» وإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لابن زيدان 018//6. 

(5) الفجر الساطع على الصحيح الجامع للزرهوني 49//8. 

(6) هو: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي أصلاء والآيدوسي مولدًاء البروسويء أبو الفداء. 
توفي سنة ثلاث وسبعين ومئة وألف ببروسة. انظر: معجم المؤلفين لكحالة ”/ 777. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 77/١‏ كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي يَكةِ برقم 
؛ ومسلم ٠١/١‏ كتاب المقدمة برقم ”» من حديث أبي هريرة يك وفيه: (ومن 
كذب على متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تبوأ الدار اتخذها مباءة» أي: مسكنا ومنزلاء ولفظه أمرء ومعناه خبر يعني: 
فإن الله بوّأهِ مقعده. أي: موضع قعوده منها. فقال: أنا ما كذبت عليه إنما 
كيت الفاكما فق شري التزغب والترهنب التسمن نفس القروب1". 

وأما سبب تأليفه فقد قال الشارح نفسه في مقدمته: «فإن كتاب الترغيب 
والترهيب إملاء الشيخ العلم العالم العلامة رحلة الحفاظ والمحدثين» إمام 
وقته وفريد عصره الحافظ أبي محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي بن 
عبدالله بن سلامة المنذري الشافعي» من الكتب المباركات النافعات» مما 
ينبغي الاعتناء به» لا يستغني طالب العلم عنه» وقد اشتهر بين الناس غاية 
الاشتهار» وألفوا قراءته وسماعه في جميع البلاد والأمصارء ولا سيما في 
الأشهر الثلاثة» أشهر العبادة والغفران؛ وهي: رجبء وشعبان» ورمضان. وقد 
حضر لقراءته وسماعه الجمع التام؛ لكونه محذوف الأسانيد والطرق» يفهمه 
الخاص والعام؛ لكنّ فيه ألفاظًا غريبة يُحتاج إلى الكشف عنها من كتب غريب 
الحديث والشروح» وكل من سألت منه عن شيء من ذلك مما يتعلق بهذا 
العلم العظيم لم يجبني جوابًا شافيًا يبحصل به الحجة الواضحة والبرهان» ولم 
أرَ من قد شرحه من علماء هذا الزمان» فألهمتني المقادير الربانية المطالعة في 
شرح الأحاديث النبوية» وفي مناقب الصحابة والتابعين السادة المرضية» فله 
الحمد على ما ألهم وعلى ما أولانا من النعم. فجمعت عليه فوائد جمة لا 
يقدر على تحصيلها إلا من أكثر من عمل في جد وذكاء وهمّة). 


.5 5/8/7” روح البيان لإسماعيل للخلوتي‎ )١( 


مقدمة المحقق 

للق شين تنا أن سرود ةا لنتها عدوا ضوام] دق اعد ساني * 

أهمية الكتاب» وشهرته واعتياد الناس على قراءته وسماعه. 

كونه محذوف الأسانيد» يسهل فهمه على العام والخاص. 

أن فيه ألفاظًا غريبة» يحتاج إلى شرحها وبيان معانيها. 

أنه لا يوجد من قد شرح كتاب الترغيب والترهيب للمنذري» ممن سبق 
عصر الشارح. هذه هي مجمل الأسباب التي دعت الفيومي للقيام بهذا 
العمل المبارك والسفر العظيم. 

موضوع الكتاب: 

الكتاب يقوم على شرح أحاديث الترغيب والترهيب للمنذري» وقد نصّ 
مؤلفه على ذلك في مقدمته؛ إذ يقول فيها: «فإن كتاب الترغيب والترهيب إملاء 
الشيخ العلم العالم العلامة رحلة الحفّاظ والمحدّئينء إمام وقته وفريد عصره 
الحافظ أبي محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله بن سلامة» 
المنذري الشافعي» من ن الكتب المباركات النافعات مما ينبغي الاعتناء به ل 
يستغني طالب العلم عنه». إلى أن قال: «وقد حضر لقراءته وسماعه الجمع التام؛ 
لكونه محذوف الأسانيد والطرقء يفهمه الخاص والعام لكنَّ فيه ألفاظًا غريبة 
يحتاج إلى الكشف عنها من كتب غريب الحديث والشروح). 

إذن يذ نا من خلال كلام الشارح أن موضوع الكتاب هو شرح 
أحاديث الترغيب والترهيب للمنذري 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اا ست ست 

موارد المؤلف ع الكتاب» وطريقته # النقل منها : 

أولا: موارد المؤلف في الكتاب: 

لقد تنرّعت مصادر الشارح في شرحه ما بين كتب التفسير» وشروح 
الحديث والفقه واللغة والغريب» وغير ذلك من العلوم والفنون» ونلاحظ أنه 
فيما يتعلق بالفقه فقد أكثر النقل عن الشافعية» وفي جانب الأخلاق والرقائق 
نجده ينقل كثيرًا من كتب الرقاق وهنا نذكر جملة من المصادر التي اعتمد 
عليها حيث نصّ في مقدمته على الكتب التالية: 
5 انهاه لترئم مسد ياي" للتوروي 1 
د غبذييا الأسماءواللفات للتزوي””. 
ميدكا و امورو 
- رياض الصالحين للنووي””". 


5 7 )22 
- بستان العارفين للنووي : 


)١(‏ مطبوع. 

)١(‏ هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي» 
ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وتوفي سنة ست وسبعين وستمائة. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8/ 40. وطبقات الشافعيين لابن كثير .409//١‏ 

(©) مطبوع. 

(:) مطبوع. 

(5) مطبوع. 

(0) مطبوع. 


مقدمة المحقق 


- شرح مشارق الأنوار”' للدميري”". 

- كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح”' للمناوي”". 
- تهذيب النفوس”'' للشيخ الإمام شمس الدين السعُودي الحنفي". 

- سلاح المؤمن في الذكر والدعاء'”" للشيخ تقي الدين الإماه””. 


(١)مشارق‏ الأنوار للصغاني شرحه الدميري و لم أقف عليه. 

(؟) هو: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال أبو البقاء الدميري الأصل القاهري الشافعي؛ 
كان اسمه أولًا كمالًا بغير إضافة» ثم تسمى محمدًا. ولد في أوائل سنة اثنتين وأربعين 
وسبعمائة بالقاهرة» وتوفي في ثالث جمادى الأولى سنة ثمان. انظر: طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة 5١/5‏ والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي» .09/٠١‏ 

(؟) طبع بتحقيقنا. 

(5) هو: محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن الصدر أبو المعالي بن 
الشرف السلمي المناويء ولد في ثامن رمضان سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» وتوفي سنة 
ثلاث وثمانماثة. انظر: ذيل التقييد في روأة السنن والمسانيد للفاسي /١‏ 80» وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 4/ 41. 

(5) لم أقف عليه. وقد ذكره الزركلي في الأعلام 559/4. والبغدادي في إيضاح المكنون 
(95/ 645. 

(5) هو: مُحَمّد بن أخمد بن عمر الشَّمْس أبو عبدالله بن الشهّاب أبي الْعَيّاس القاهري 
السعودي الْحَنَفِيَء فقيه مصري من أهل القاهرة. ناب في الحكم وتصدى للتدريس. انظر: 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي /٠‏ ””. والأعلام للزركلي 9/6؟5. 

(0) مطبوع. 

(8) هو: محمد بن محمد بن علي بن همام بن راجي الله العسقلاني الأصل المصري» 
المعروف بابن الإمام» ولد في شعبان سنة سبع وسبعين وستماتة» توفي يوم الثلاثاء 
منتصف ربيع الأول سنة خمس وأربعين وسبعماتة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
2317 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 7/ 59. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2020- 


- حادي الأرواح”'' لابن قيم الجوزية 

- الروح”" لابن قيم الجوزية. 

- مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» ومثير الغرام إلى دار السلام في 
الراك ولف د 000 


- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكي. 2 


- حادي القلوب الى لقاء المحبوب في الموت والاستعداد'" لقاضي 


)١(‏ مطبوع. 

)١(‏ هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن حريز الزّرعيٌ ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي 
الأصولي المفسّر النحوي. ولد في سابع صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة» وتوفي وقت 
عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشر شهر رجب سنة إحدى وخمسين وسبعماثة. انظر: 
ذيل طبقات الحنايلة للسلامي 217١/5‏ وطبقات المفسرين للداوودي ؟/47. 

(9) مطبوع. 

(5) مطبوع. 

(6) هو: أحمد بن إبراهيم بن محمد محيي الدين الدمشقي ثم الدمياطي الحنفي ثم الشافعي 
المجاهد» ويعرف بابن النحاسء أكثر المرابطة والجهاد حتى قتل شهيدًا في الث عشر 
جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وثمانماثة. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي /١‏ 50, والأعلام للزركلي /١‏ 817. 

(6) مطبوع. 

(0) مخطوطء وله نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية برقم 
417 انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة 2557/١‏ 
والأعلام للزركلي 5/ 188. 


مقدمة المحقق 
القفناة انه المي 

٠.‏ د 2 1 5 0 )لاس 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة '' للقرطبي. 
التذكار في أفضل الأذكار” " للقرطبى. 

1 3 (4) أسا. 0 (26 
- 0 الأحكام لقاضي القضاة العراقي : 

4»34( 2 060 1 9 


() هو: محمد بن عبدالدائم بن محمد بن سلامة المصري الشاذلي المعروف بابن بنت 
الميلق القاضي ناصر الدين أبو المعالي» ولد سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة» وتوفي في 
جمادى الآخرة سئة سبع وتسعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 
لابن حجرء 0/ 5147؟. وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي .5071/١‏ 

هعم مطبوع. 

هرم مطبوع. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) هو: عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حسين بن سعيد الأزدي أبو محمد 
الإشبيلي» ويعرف بابن الخراط» ولد سنة عشر وخمسمائة» وتوفي في ربيع الآخر سنة 
إحدى وثمانين وخمسماتة. انظر: تبذيب الأسماء واللغات للنووي »”7917/١‏ والديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 59/7. 

(010) هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل» بهاء الدين أبو محمد العقيلي الطالبي البالسي 
الحلبي ثم المصريء ولد سنة أربع وتسعين وستمائة وقيل سنة سبعماتة» توفي في ربيع 
الأول سنة تسع وستين وسبعمائة ودفن بالقرافة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
"/ 97. والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ”/ 17. 

(8) لم أقف عليه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح”"' للحافظ شرف الدين الدمياطي. 


- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف”" لابن رجب 
الحنبلي 7 . 

- شرح الأربعين النواوية”'' لابن رجب الحنبلي. 
الي ال رع ل © نا 

- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث”" لأبي القاسم الأصبهاني””. 


)١(‏ مطبوع. 

(5) مطبوع. 

() هو: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي» ولد ببغداد في ربيع 
الأول سنة مست وسبعمائة» وتوفي في شهر رجب سنة خمس وتسعين وسبعمائة. انظر: 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر» 2٠١8/7‏ والبدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع للشوكاني .37/8/١‏ 

2 مطبوع. 

(5) مطبوع. 

(5) هو: سُلَيْمَانَ بن عبدالقوى بن عبدالْكَرِيم بن سعيد ابن الصفىء الْمَعْرُوف بابن أبي عباس 
الْحَبَْنَ الطوف» نجم الدّين» ولد سنة سبع وخمسين وستمائة» وتوفي فِي رَجَب سنة ست 
عشرة وسبعمائة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة للسلامي 4/ 4 ١٠‏ 4» والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر 7/ 596. 

(0) مطبوع. 

(6) هو: محمد بن أبي بكر بن عمر الأصبهاني» أبو موسى المديني» ولد في ذي القعدة سنة 
إحدى وخمسمائة» وتوفي في تاسع جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وخمسماتة. انظر: 


مقدمة المحقق | 1 
1 شوح الأربعين الوك لاما 

م ارين ا ال 

- سير البلوك""" للسحمي. 

2 خؤائق الأونياء" لاون الماك 


تذكرة الحفاظ للذهبي 2.85/4 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ .15١‏ 

)١(‏ الأربعين الودعانية» جمع فيه أربعين خطبة. انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون لحاجي خليفة .,70١ /١‏ 

(؟) هو: محمد بن علي بن ودعان» القاضيء أبو نصر الموصليء ذمه أبو طاهر السلفي» 
وأدركه. وسمع منهء وقال: هالك متهم بالكذبء توفي سنة أربع وتسعين وأريعماتة في 
المحرم بالموصل عقيب رجوعه من بغداد عن اثنتين وتسعين سنة. انظر: ميزان الاعتدال 
للذهبي 55177/7. والوافي بالوفيات للصفدي١١/17.‏ 

(7) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(0) هو: أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الإمام العالم الرباني الزاهد الورع تقي الدين 
الحصني الدمشقي الحسيني» ولد في أواخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة» وتوفي في 
جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وثمانمائة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
ا ا وسو لك ور ل اليل 

(7) لم أقف عليه. ولعله يكون: سير السالكء أو تنبيه السالك على مصارع الممالك. كما 
عدهما ابن قاضي شهبة في ترجمته ؟/ لالا. 

(1) مطبوع باسم: طبقات الأولياء حققه نورالدين شربية. 

(6) هو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالله» سراج الدين أبو حفص الأنصاري 
الوادي آشي الأندلسي التكروري المصري الشافعي» ويعرف بابن النحوي؛ لأن أباه كان 
نحويّاء ولد في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» وتوفي 
سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام''' لابن الملقن. 

- شرح عمدة الأحكام”'' لابن العماد. 

- كشف الأسرار عما خفي على الأفكار”" لابن العماد. 

ب سه الحقاعية لزوان اللتسائيين""'" لايع العماة: 

- القدوة فيما يتعلق بالإمام والمأموم وأحكامه””' لابن العماد. 
- النهاية في غريب الحديث والأثر”" لابن الأثير”". 

- العَلم المشهور في فضل الشهور”” لابن دحية الكلبي”"". 


5/ 57» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر .7١9/5‏ 

)١(‏ مطبوع. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(9) مطبوع. 

(5) مطبوع. 

(5) لم أقف عليه. 

() مطبوع. 

(0) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني» مجد الدين 
أبو السعادات الجزري ابن الأثير» ولد سنة أربع وأربعين وخمسماثة» وتوني سنة ست 
وستمائة. انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي */ 27517 وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي 5"215/4. 

(0) تم تحقيقه في رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود برقم ع وع 157. 

(9) هو: عمر بن حسن بن علي بن محمدء ابن دحية الكلبي؛ الأندلسيء الداني الأصل السبتي» توفي 
ليلة رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» وعاش نيما وثمانين سنة. انظر: تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي 2187/١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي .117/١5‏ 


مقدمة المحقق 
5 8 000 000 

- الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري”'' للكرمَاني ". 
- مختصر مجمع الأحباب وتذكرة أولي اانا للحسيني 0 

ع (04) ىن 0 5 5 قف 
- إعلام الساجد بأحكام المساجد © لآبي عبدالله الزركشي الشافعي ‏ . 
- الديباجة شرح ابن ماجه”" للكمال الدميري. 
- مشارق الأنوار على صحاح الآثار”” للقاضي عياض. 


)١(‏ مطبوع. 
(؟) هو: محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي» ولد في جمادى الآخرة سنة سبع 
عشرة وسبعمائة» وتوق مرجعه من الحج في محرم سنة ست وثمانين وسبعمائة. انظر: 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة "/ ١٠18ء‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

لابن حجر 7/5 5". 

(”) هو: اختصار لحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني. ولم أقف عليه. 

(5) هو: محمد بن الحسن بن عبدالله السيد الشريف شمس الدين أبو عبدالله الحسيني 
الواسطي» ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة» و توفي في ربيع الأول سنة ست وسبعين 
وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ”/ 9١١ء‏ والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر 0/ .١51١‏ 

(5) مطبوع. 

(5) هو: محمد بن بهادر بن عبدالله التركي الأصل المصريء الشيخ بدر الدين الزركشي ولد 
سنة خمس وأربعين وسبعمائة» وتوفي في ثالث رجب سنة أربع وتسعين وسبعماتة 
بالقاهرة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ”/ 2117 والدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابين حجر ه/ *1. 

(0) صدر منه ست رسائل علمية في جامعة أم القرى» ولم يكتمل. 

(0) مطبوع. 


ترهيب 


فك القريب التجي عن الترعنب والترهيد 


ا ٠.‏ 19)ي إفة 
- تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر"' للدواداري”'" 
- شرح الإلمام” " للشيخ شهاب الدين العريان الشافعي”* 
هذه الكتب التي نص عليها الشارح في مقدمته» وهناك العديد من الكتب 


التي لم يشر إليها منها على سبيل المثال: 
> الوشتالة القشيزية”"' للفشيري”, 


)١(‏ مطبوع. 
(؟) هو: أبو بكر بن عبدالله بن أيبك الدواداري (مولده ووفاته: غير معروفين) مؤرخ مصري 
مملوكي نشأ وعاش في حارة الباطنية بالقاهرة. كان جده «ابن أيبك» صاحب صرخدهء 
وكان والده «عبدالله بن أييك» يعرف بالدواداريء انتسابًا لخدمة الأمير: سيف الدين بلبان 

الدوادار. انظر: الأعلام للزركلي 57/7.: ومعجم المؤلفين لكحالة 7/ 50. 

(") لم أقف عليه. وقال كحالة في معجم المؤلفين ؟/ :1١‏ من تصانيفه: لغات مسلم» وشرح 
الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. 

(5) هو: شهاب الدّين أحمد بن علي بن محمد بن قاسم العرياني المحدّث» ولد سنة سبع 
عشرة وسبعمائة بدمشق, وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة. انظر: 
إنباء الغمر يأبناء العمر لابن حجر /١‏ 8٠ء‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
لابن حجر١/509.‏ 

(0) مطبوع. 

(5) هو: عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة بن محمد الأستاذ أبو القاسم القشيري 
النيسابوري. ولد سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وتوفي سنة خمس وستين وأريعمائة عن 
تسع وثمانين سنة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ه/ 57١ء‏ وطيقات الشافعية 
لابن قاضى شهبة /١‏ 705. 


مقدمة المحقق 

-[ح :| 
5 5 (0)ىي؟ فق 

عن انمد ل كر 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى”*' للغزالي. 


لطائف المنن”” لابن عطاء السكندري”". 


)١(‏ مطبوع. 
(؟) هو: محمد بن علي بن عطيه أبو طالب الحارثي المكيء توفي في جمادى الآخرة سنة ست 
وثمانين وثلاث ماتة. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 5/ ١؛‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 

000 

(9) مطبوع. 

(5) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء الإمام زين الدين أبو حامد الغزالي؛ الطوسيء 
الفقيه الشافعي. حجة الإسلامء توفي يوم الإثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس 
وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :.14١/5‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضى شهية ؟8/5١.‏ 

(5) مطبوع. 

(1) مطبوع. 

(0)هو: الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصل الزاهد المشهورء كنيته» أبو عبدالله» من 
أهل البصرة» توفي ببغداد سنة ثلاث وأربعين وماثتين. انظر: طبقات الصوفية للسلمي 
ص: 2208 ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ؟//01. 

(8) مطبوع. 

(9) هو: أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل الإسكندراني 
الشاذلي. كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه» وتوفي في نصف جمادى الآخرة سنة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
222-25 
- تفسير”" الزمخشري7. 
3 أعلام التعوية ف شرح صحيح البغارف ؟ للخطابي”". 
- معالم السنن في شرح مدق أب وم 
إنَّ المتأمل لهذا الكّمّ الكثير من المصادر ليجد أنَّ هذا التنوع الكبير في 


موارد الشارح» قد صبغت الكتاب بصبغة ذات قيمة علمية كبيرة؛ إذ جمعت 


المتفرق من شرح الحديث في مكان واحدء وهذا يسهل على المطالع 
والباحث عناء البحث والتنقيب. وهذا جهد قيم مبارك مشكورقام به 
الشارح. 


تسع وسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/ 257 والديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون /١‏ 7147. 

. مطبوع» واسمه الكشاف‎ )١( 

)١(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري. ولد في رجب سنة 
سبع وستين وأربعمائة بزمخشرء قرية من قرى خوارزمء وتوفي ليلة عرفة سنة ثمان 
وثلاثين وخمسمائة. انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ”7/ 27765 وطبقات 
المفسرين للسيوطي» ص .١١١‏ 

(؟) مطبوع. 

(4) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي الأديب» ويقال: أحمد بن 
محمد أبو سليمان. توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: التقييد لمعرفة رواة السنن 
والمسانيد لابن نقطة» ص؛ 5 5» وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 2577 وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ”/ 187. 

(5) مطبوع. 


مقدمة المحقق 

انيًا: منهجه وطريقته في النقل 

جرى الشارح في شرحه على جمع الفوائد من العديد من المصادرء ولم 
يكن له إِلَا ترتيب هذه الفوائد» إلا ما ندر من المواضع التي يبين فيها رأيه. 

وهنا بيان منهجه. معتمدًا في ذلك على ما ذكره في مقدمته: 

يعزو كل ما نقله إلى الكتب المنقول عنهاء ولا يترك تعمد ذلك إلا سهوًا 
أو لشهرته عند العلماء أو لعسر الكشف عنه. 

تتبّع أبواب هذا الكتاب بابًا بابّاه وحديثًا حديثًا على الترتيب» إلأً أنه أحيا 
يقدّم بعض الأحاديث على بعضء كما في تقديم الحديث الثامن عشر على 
الحديث السابع عشر من كتاب الإخلاص. 

أنه قد يترك بعض الأحاديث دون شرح كما في الأحاديث: السابع 
والثلاثين» والتاسع والثلاثين» والخمسينء والحادي والثمانين» والسادس 
والثمانين. وفي المخطوط بياضات حاولت ملأها سواء كانت تراجم أو كلمة 
ساقطة وميّزتها بوضعها جميعها بين معكوفتين» قد يترجم للراوي الأعلى 
فقط دون شرح الحديث كما في الحديث الثالث والثلاثين. 

أنه قد يجمع أكثر من حديث في موضع واحدء كما في الأحاديث: الحادي 
عشر والثاني عشرء والثالث والأربعين والرابع والأربعين» والثالث والثمانين 
والرابع والثمانين. 

يذكر بعد كل حديث ما يتعلق به من ضبطء وتفسير» واختلاف لمذاهب 
العلماء في ذلك. ويهتم كثيراً بضبط لفظ الحديث"". 


هه 


9) سورة الأحزاب: .5١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رولس لخ حت تك 

يذكر كل صحابي ونسبه ومولده ووفاته» وكم روى من الأحاديث, مثل: 
ترجمة عبدالله بن عمر وترجمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهم» وإن كان 
بياضا في مكان الترجمة ذكرتها وفق منهجه وجعلتها بين معقوفتين. 

رجال الحديث وأسماء أصحاب السنن ومولدهم ووفاتهم» مثل: ترجمة 
الإمام البيهقي» والترمذي.... وهكذا. 

يذكر كثيرًا من موضوعات مصطلح الحديثء ويعلق عليهاء مثل: تعريف 
الصحابي» وتعريف التابعي» ومعنى الحديث الشاذ» ومعنى الحديث 
الموقوف.والمرسل... وهكذا. 

جعل فيه فروعًا تتعلق بالفقه» وفوائد وحكم] ولطائف. وتنبيهات وأسئلة 
لها موقع في أماكنها لا يستغني الإنسان عنها. 

إذا ذكر شيئًا من الأحاديث أو الفوائدٍ فإنه لا يعيده إلا لفائدة لم تذكر فيما 
مضىء كما في قصة النجاشي» حيث ذكرها في المقدمة» ثم كررها في الحديث 


أنه لا يذكر نص الحديث كاملا فى بداية الشرح» بل يفرقه فى عدة مواذ 
نص ل د 6 بعرعة 35 مواصخ 
من الشرح. 


إذا قال: «قال الحافظ»» فهو يقصد به الحافظ المنذري. 

إذا قال: «قاله الدميري»؛ فهو يقصد الكمال الدميري في كتابه: «النجم الومّاج 
في شرح المنهاج»» وأما إذا أراد الديباجة فهو ينص عليها بقوله: قاله في الديباجة. 

أنه ينقل أحيانًا عن بعض العلماء بذكر أسمائهم دون ذكر مصتّفاتهم» كما 
فعل أثناء نقله عن القرطبي» فلم يحدد اسم كتابه وهو (المفهم)؛ فحصل هناك 


لبس بين القرطبي صاحب كتاب المفهم والقرطبي المفسرء وكذلك أثناء نقله 
عن القاضي عياض دون تحديد اسم كتابه وهو كتاب (مشارق الأنوار) من 
(إكمال المعلم) مع وجود كثير من النقولات المتشابهة فيهما وغيرهما. 

خروج الشارح من نقل لآخر دون الفصل بينهما بكلمة (انتهى) أو نحوها 
ممايدل على الفصل . 

الدي له وز اغا معن الأسياء دونك : اتسيف" بالطل وتحمة اللاكان 
يتركها لعدم استحضارهاء أولعدم توفر المراجع لديه» وذلك مهدف الرجوع 
إليها وإكمالهاء ولكنه لم يفعل إما لوفاته أو لعدم تمكنه من الرجوع إليها أو 
لعدم توفر المصادر. 

المطلب الرابع: القيمة العلمية للكتاب» والمآخذ عليه. 

أولا: القيمة العلمية للكتاب 

لقد تميّر هذا السفر المبارك بعدة مميزات» تجعله محط أنظار الباحثين؛ 
لآجل إخراجه في أفضل صورة؛ ليستفيد منه القارئ والمكتبة الإسلامية» 
ومن أبرز هذه المميزات ما يلي: 

تفرغ الشارح لشرحه وتدريسه وقراءته على الطلاب؛ قال السخاوي في 
الضوء اللامع: وكان ممن اعتنى بالترغيب للمنذري وأتقنه مع النواجي 
وغيره» وكذا قرأ فيه وفي غيره على شيخنا ابن خضر والشهاب المحلى 


عري اع 


)١(‏ مثل ترجمة ابن جرير الطبري» وعبدالله بن حزن» وقيس بن المضارب. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وكتب منه عدة نسخ بخطه المنسوب الذي جوّده ظنا على البسراطي 
المقسي» قرأه على العامة بالجامع المشار إليه» وزاد اعتناؤه به حتى حصل 
فوائد في شرح كثير من أحاديثه التقطها في طول عمره من بطون الكتب""". 
وقال في الجواهر والدرر: وكان أكثر أهل العصر اعتناءً بهذا الكتاب”". 

كثرة موارده في الكتاب» فقد اعتمد على مصادر من أمهات الكتب في 
شروح الحديثء والرجال» وتراجم الصحابة» والأحكام الفقهية» والتفسير» 
واللغة» والكلام على بعض مواضيع مصطلح الحديث. 

سلاسة عبارته وقربها من الفهمء وخاصة للعامة. 

أنه شرحٌ لأكثر كتب الترغيب والترهيب انتشارًا وأكثرها صحة؛ لذا كانت 
الحاجة ماسة لإخراجه للمكتبة الإسلامية. 

نقله عن كتب مخطوطه أو مفقودة» مثل: المستوفى في أسماء المصطفى 
لابن دحية الكلبي. 

أنه قد نقل عنه طائفة من أهل العلم ممن جاء بعده؛ مثل : 
-١‏ محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني في الفجر الساطع على 

الصحيح الجامع. 
-١‏ إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوت في روح البيان. 

وقد مر معنا شيء من ذلك في مبحث إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه. 


.١١١/” الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )١١ 


مقدمة المحقق | 


ثانيًا: أهم المآخذ عليه: 
كعادة جميع الكتب فإنها لا تخلو من مآخذ وملاحظات» وهذه طبيعة 

البشرء ولكن هذه المآخذ لا تقلل من شأن الكتاب». ولا تحط من قيمته 

وإنما تذكر على سبيل التقويم وطلب الكمال والأفضلء وقد وقفت على 

بعض هذه المآخذ أثناء عملي في تحقيقه؛ ومنها: 

- أنه في كثير من المواضع ينقل بعض النصوص.ء من غير أن يذكر اسم من 
نقلها عنه أو مصدرهاء ويكتفي بعبارة (قيل). 

+ اشع ادو الآ خادية:والاناز الفحفة: 

- استطراده في بعض المواضع .مما قد يخرج بالشرح عن المراد منه. 

- تكراره للكلام في عدة مواضعء مما يشغل القارئ بما قد سبق ذكره؛ كما في 
قصة النجاشي حيث ذكرها في المقدمة» ثم أعادها في الحديث الخامس 
عشر. 

- دمجه لشرح بعض الأحاديث كما في الحديثين الحادي عشر والثان عشرء 
والحديثين الثالث والأربعين والرابع والأربعين» والحديثين الثالث 
والثمانين والرابع والثمانين. 

- تركه لشرح بعض الأحاديث كما في الأحاديث: السابع والثلاثين والتاسع 
والثلاثين» والخمسينء والحادي والثمانين والسادس والثمانين. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وجُودُ بعض الأوهام في العزو''' أو الخطأ في الاسو”". 

- أنه ينقل أحيانًا عن بعض العلماء بذكر أسمائهم دون ذكر مصتّفاتهم؛ كما 
هناك لبس بين القرطبي صاحب كتاب المفهم والقرطبي المفسرء وكذلك 
أثناء نقله عن القاضي عياض دون تحديد اسم كتابه وهو كتاب (مشارق 
الآنوار) من (إكمال المعلم) مع وجود كثير من النقولات المتشابهة فيهما 
وغيرهما. 

-خروج الشارح من نقل لآخر دون الفصل بينهما بكلمة (انتهى) أو نحوها 
ممايدل على الفصل. 

أنه يوك راغا بع الأسهادوة ذكزاها تعرفي ع" ولدله وحنهناش كان 
الرجوع إليها وإكمالهاء ولكنه لم يفعل إما لوفاته أو لعدم تمكنه من 
الرجوع إليها لعدم توفر المصادر. 

)١(‏ مثل قوله: قال الطبراني: وإنما قال ذلك عمر ذلك - والله أعلم-؛ لأن الناس كانوا حديث 
عهِدٍ بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن الجهّال أن استلام الحجر وتقبليه هو مثل ما 
كانت العرب تفعله» فأراد عمر ذَيكَهُ أن يُعْلَمَ أن استلامه وتقبيله لا يقصد به إلا تعظيم الله 
والوقوف عند أمر نبيه “. فهذا الكلام منقول عن الطبري وليس الطبراني. 


(9) مثل ترجمة ابن جرير الطبريء وعبدالله بن حزن. وقيس بن المضارب. 


حك المحقق ] 


وقد حاولت جاهداً سد ما أمكن سله من هذه الثغرات فخرج الكتاب 
بحلة قشيبة كاملا أو قريب من الكمال. اسأل الله أن يسهل الاستفادة منه وأن 


وضع لكر الحطية | لتو بف التجفدق رفور متها 

لما كان من المسلّم به اهتمام كل محقق بجمع النسخ الخطية للكتاب 
المراد تحقيقه» للاطلاع عليهاء واختيار ما يصلح منها للاعتماد عليه» ليخرج 
النص سليم] قويم] كاملا أو قريب من الكمال فقد بذلت جهدي للوصول 
إلى ما يمكن من نسخ هذا الكتاب. 

وبعد جولة في فهارس المكتبات» وجدت لهذا الكتاب العظيم عدة نسخ» 
يَسَّرَتَ لي بفضل الله تحقيقه وإخراجه» وقد جاءت هذه النسخ على النحو 
التالي: 

أولا: نسخة المتحف البريطاني ومصورتبها في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية» وهي تشمل الجزء الأول فقط من بدايته عند قوله : « 
بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم يسر وأعن» قال مؤلفه حسن بن علي 
الفيومي المقيم بالجامع الزاهد بالمقسم -عفا الله عنا وعنه-: الحمد لله رب 
العالمين...2). 

وتنتهي عند نهاية شرح حديث سمرة بن جندب من باب الترهيب من ترك 
الصلاة تعمدًا وإخراجها عن وقتها تهاونًا. وفي نبايتها جاء قوله: هذا آخر 
الجزء الأول من شرح الترغيب والترهيب المسمى فتح القريب المجيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على الترغيب والترهيب [...]1''. حسن بن علي الفيومي المقيم بالجامع 
الزاهدي بالمقسم. عفا الله عنه. 

وهي تحمل الرقم (75841)» وتحتوي على(272270") صفحة, في كل صفحة 
(4) سطرًا. وهي بخط نسخي واضح. وعلى هامشها تعليقات وهي تتمم 
النقص الواقع» في النسخة المغربية الكاملة فكمّلت النقص من النسخة 
المغربية» فبمجموع هاتين النسختين تكون لدي نسخة كاملة والجزء الأول 
مكرر. 

انيًا: نسخة خزانة القرويين بفاس» وقد تم تصويرها من مركز جمعة 
الماجد للمخطوطات بدبي» وهي بخط مغربي فاسي للناسخ: محمد بن 
محمد بن عبدالرحمن الدلائي» بتاريخ ه. وهي تحمل الأرقام التالية 
على التوالي 4251١15 :4551١١1(‏ 41لاكهق. ”ملاكه؛. 11/477 45). 
وتقع في خمس مجلدات» وعدد صفحاتها على التوالي :58٠5(‏ 71/9 70 
2323١4‏ ». في كل صفحة )7١(‏ سطرًا.والمجلد الأول ناقص من أوله 
وبدأ الكتاب من قوله:«قاله ابن الملقن..».وفيه نقص آخروهوأربعة أحاديث 
من آخرها. 

وجاء في آخرالمجلد الأول: « آخر الجزء الأول علقه مؤلفه سامحه الله 
تعالى وأعانه على تكملة الباقي بسيدنا محمد (كذا) وآله. انتهى ما وجد منه 
سالمًا من البتر والتحريف بحمد الله تعالى وحسن عونه. وصلى الله على 


() كلام غير واضح مقداره كلمتين. 


مقدمة المحقق ا 


سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمّاء على يد كاتبه عبدريه محمد بن 
محمد بن عبدالرحمن الدلائي» ختم الله له بالحسنى ولطف به في الدارين» 
منتصف رجب الفرد عام عشرين ومائتين وألف». ونسأله تعالى أن يغفر لنا 
ولوالدينا ولسائر المسلمين» والحمد لله رب العالمين». 

وجاء في أول الجزء الثالث منها قوله: «الحمد لله هذا السفر الثالث من 
شرح الشيخ الفيومي على الترغيب والترهيبء والاثنان قبله استنسخها 
الناظر الأمين ناظر أحباس القرويين» الطالب الأمين السيد الحاج 
عبدالنبي بن الحاج أحمد بنيس لجانب الحبس؛ لتلاشي أصلهاء ومَيّاً عليه 
من وفر الأحباس فصارت من أجل ذلك حبسًا مؤبدًا ووقمًا مخلدًا من جملة 
أحباس القرويين يحترم بحرمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين» ومن بَدّل أو غير فالله حسيبه عمّن حضر للصائر المذكوره وشهد 
على الناظر المذكور بذلكء وهو بأكمله [....]''". قيّده أواخر رمضان 
المعظم عام اثنين وعشرين ومائتين وألف». 

وجاء في آخر الجز الرابع قوله: «قال مؤلفهء تم الجزء الخامس”""» ويتلوه 
كتاب الجنائز. ووافق الفراغ منه في سابع عشر ربيع الأول سنة تسع وخمسين 
وثمان مئة. وكتبه مؤلفه. حسن بن علي الفيومي المقيم بالجامع الزاهدي 
بالمقسم» وحسبنا الله وكفى. انتهى على يد الفقير إلى عفو الله وأحوجهم إلى 


الاوز حي تسم الفطييظة الويدية وهز نان الكره االو اوري الشنكة لمكو 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كيده عكلل اإزقة و أسير اله «تحية 8 معنت مشقد بخ عم يز 
عبدالرحمن بن أبي بكر الدلائي» غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين» 
بجاه سيد المرسلين(كذا) اللهم صل وسلم عليه بدوام رب العالمين. 
والحمد لله رب العالمين. صبيحة يوم الجمعة تاسع وعشرين من جمادى 
الأولى عام ستة وعشرين ومائتين وألف. رزقنا الله خيره وخير ما بعده. 
وختم لنا ولمن دعا لنا بالرحمة والمغفرة بالحسنى. ثم الحمد لله رب 
العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وأستغفره وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم». 

أما المجلد الخامس من النسخة المغربية فهي ناقصة من آخرها خمس 
لوحات» استدركتها هخ السشحخة الهندية: 

رابع: نسخة السعيدية» حيدر أباد بالهند» وقد تم تصويرها من مكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهي بخط مشرقيء ويعتقد أنها بخط 
المؤلف. وهي تمثّل الجزأين الخامس والسادس كما هو مرقوم على أولهماء 
وتحمل الأرقام التالية على التوالي: (1551: .)١177‏ وتقع في مجلدين. 
فأما الجزء الخامس فعدد صفحاته (86؟) في كل صفحة )١١(‏ سطرًا. وقد 
كتب على الغلاف: «الجزء الخامس من فتح القريب المجيب على الترغيب 
والترهيب» تأليف الشيخ العلامة المحدث بدر الدين أبي الحسن بن علي 
الفيومي المقيم بالمقسم بالجامع الزاهدي» تغمّده الله تعالى بالرحمة 
والرضوانء وكاتبه وقارئه وسامعه والمسلمين. 


مقدمة المحقق أ 

كما يوجد عليها تملك في سنة ثمان وخمسين ومئة وألف للهجرة» 
مكتوب فيه: الحمد لله فقد من الله علينا بتملك هذا الكتاب المبارك» وأنا 
الفقير إلى الله الغني» عبدالكريم بن عبدالله المكي القادري. كما أَنَّ عليه ختم 
المكتة السعيدية. 

وأما الجزء السادس منه فيحتوي على (7944) صفحة, في كل صفحة 
)5١(‏ سطرًا. وقد كتب على الغلاف: «الجزء السادس وهو آخر جزء من 
شرح الترغيب للحافظ زكي الدين عبدالعظيم المنذري» والشرح المذكور 
للشيخ المحدث بدر الدين الحسن بن علي الفيومي» نزيل سيدي أحمد 
الزاهد بالمقسم» ونفع بعلومه». وهي ناقصة من أولها إلى بداية كتاب 
الأدب» وناقص من آخرها آخر أربعة أحاديث. وهذان المجلدان نسخة ثانية 
للمجلد الرابع والخامس من النسخة المغربية. 

بعد انتهائي من تحقيق الكتاب وتقديمه للطبع وفقني الله للحصول على 
نسخة ثانية من الكتاب » ففرحت بها واقتنيتها وحاولت الاطلاع عليها بدقة 
وتأنٍ فاهتديت إلى أنها النسخة الأولى التي كتبها المؤلف شرحا لكتاب 
الترغيب والترهيب » دلني على ذلك كثرة الشطب والإلحاقات التي رافقت 
النسخة من بدثها إلى نهايتها. 

والموجود من هذه النسخة ستة أجزاء: وهي كلها محفوظة في خزانة 
جامعة القرويين بفاس تحت الرقم العام ١78/7٠‏ ومنها صورة في معهد 
المخطوطات وفيما يلي وصف تلك النسخة: 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تبدأ هذه النسخة بالجزء الأول : ورقمه 7”89/ 85 » وعدد أوراقه :٠/الا‏ 
وكل ورقة مكونة من وجهين أو ب وفي كل صفحة ١١‏ سطرا 7 تقريبّاء ومقاسه 
55+4سم. 

الجزء الأول مبتورمن أوله يبدأ الموجود منه بعد ترجمة أبي محمد سمرة 
بن جندب بن هلال بن حديج بقوله: قوله: 1 ا وقول للقن أن شيل 
الْمَسَاجِدَ في دِيَارِنًا. قال صاحب العلم المشهور دوالتَسَبَيْن: إذا قال 
الصحابي: أمرنا رسول الله كك بكذا أو نهانا عن كذا وجب حمله على 
الوجوب... ويقابله في المطبوع )١1//7(‏ حديث رقم 4777. 

وآخره ينتهي بصلاة الاستخارة بقوله: ويسمي حاجته أي يُعَين حاجته 
مثل أن يقول:إن كنت تعلم أن هذا الأمر من السفر أو التي صرح أو غير ذلك 
وتعاد ثانيا وثالثا وكذا صرح ابن الصلاح والله أعلم. انظره في المطبوع 
(1494/5) حديث رقم 74 .٠١‏ 

في آخره: نسخه بخط المؤلف» بقلم نسخيء» عليها تصحيحات» 
وبحواشيحها تعليقات وشروح كثيرة» وضاعت بعض كلماتها يسبب 
الأرضة. وهي من تحبيس التاجر الحاج أبي العباس أحمد بن علي الشرابية 
على الشيخ محمد بن عبد السلام بناني . 

الجزء الثاني ورقمه: //575٠‏ 2,84 وعدد أوراقه: 5١١‏ ورقة ولكل ورقة 
وجهان أ وب وفي كل وجه ٠١‏ سطرًا : تقريبًا ومقاسه 15+١5‏ 7اسم. 

وجاء في صفحة العنوان: الجزء الثاني من (فتح القريب المجيب على 
الترغيب والترهيب) تأليف كاتبه حسن بن علي الفيومي سامحه الله. 


مقدمة المحقق | 


ويبدأ بكتاب الجمعة: الترغيب في صلاتها والسعي إليها وما جاء في فضل 
يومها وساعتها. ثم افتتح الكلام بقوله: الجمعة ‏ تقال بضم الميم وإسكانها 
وفتحهاء ثلاث لغات حكاهن الواحدي .. ويقابله في المطبوع (5/ )2١07‏ وبه 
يبدا الله التاق من التسكة المعربية المتسدة: 

وينتهي: بِالتَرْغِيب فِي سُكنى الْمَدِيئة إِلَى الْمَمَات وَمَا جَاءَ في فَضلهًا 
قعل خم وواحض تعقو سيقوله ودهل الجرديفة ونانة أى قاف تترذلك 
أن قوله من ها هنا يفيد أنه ابتداء اليمن من هذه البقعة . وقوله: ما هاهنا أشار 
إلى أن هذه البقعة من الشام» ولم يتعرض إلى أنها ابتداء الشام أو لاء انتتهى 
كلام ابن الأثير قاله الزركشي. في المطبوع (7/ »)78٠١‏ وهو نهاية المجلد 
الثاني من النسخة المغربية المعتمدة. 

وفي آخره: انتهى الجزء الثاني من فتح القريب المجيب على الترغيب 
والترهيب قاله مؤلفه عفا الله عنه. 

الجزء الثالث: ورقمه /54١‏ 80» عدد أوراقه: 5١١‏ ورقة ولكل ورقة 
وجهان أو ب وفي كل وجه ٠١‏ سطرًا تقريب]» ومقاسه 5١+77اسم.‏ 

أوله: كتاب الجهاد: الترغيب في الرباط في سبيل الله عزوجل » ويبدأ 
بقوله: عن سهل بن سعد الساعدي قوله كَكلةُ: اباط يَوْمِ في سبل الله حير من 
الدّئْيَا وَمَا عَلَيْهًا. . «( . ويقابله في المطبوع )18١/7(‏ وهو أول المجلد الثالث 
فو السوخة الكرينة الميدة: 

وآخره مبتور: وينتهي الموجودمنه ب:قال النووي: ذكر الإمام أبو عبد الله 
التيمي المذكور قال: قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 


و و ل ل بر 


قول النبي يك ١وَإِذَا‏ اسْتبْقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يغمس يَدَهُ في الإناء حتى 
يغسلهاء قإنه لايَدري أيْنَّبَانَتْ يَدهُ). 

الجزء الرابع: رقمه: 597/ 85»وعدد أوراقه: 764 ورقة ولكل ورقة 
وجهان أو ب وفي كل وجه 7١١‏ سطرا تقريب » ومقاسه 77+١5‏ سم. 

وصفحة العنوان : الجزء الرابع من فتح القريب المجيب على الترغيب 
والترهيب للمنذري جمع العبد الفقير الراجي عفو ربه القدير حسن بن علي 
الفيومي المقيم بالجامع الزاهدي بالمقسم عفا الله عنه . 

أوله يبدأ بكتاب النكاح بقوله: النكاح في اللغة: الضم والجمع ودخول 
الشيء في الشيء» ويطلق على العقد والوطء ويقابله في المطبوع (8/ 01777). 

آخره : مبتور ويتتهي الموجود منه أثناء الكلام عن الترهيب من الإمعان في 
الشبع والتوسع في المآكل والمشارب بقوله: قَالَ كَانَ رَسُول الله كَكِ قَاعِدَا 
حَيْتْ توضّع الْجَتَائْ فَرفع رَأسه قِبَلَ السَّمَاء ثم خفض رأسه فُوضع يده على 
جبهته قَقَالَ سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله مَا أنزل من التّشْدِيد.. وتقابله في المطبوع 
(3077/0). 

ويوجد ببذا الجزء بياض قليلء وبه نقص بعد الورقة ١4‏ أثناء الكلام 
عن الترهيب من اللواطء واتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته 
أو أجنبية» وكتبت الورقتان ١509١55‏ بخط مغاير» وفيه سقط أيضا بعد 
الورقة 2*5 أثناء الكلام عن الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال 
السرور عليهم» وكتبت الأوراق من 55" لى 08 بخط مغاير أيضًا كما 
كتبت الورقة 757 بنفس الخط المغاير. 


ده المحقق ْ 


الجزء الخامس: رقمه: 85/597. أوراقه: 5١١‏ ورقةء ولكل ورقة 
وجهان أ و ب وفي كل وجه ١‏ "سطراً تقريبآء ومقاسه 5١+7اسم.‏ 
والترهيب للمنذري جمع فقير ربه المعترف بذنبه حسن بن علي الفيومي 
المقيم بالمقسم بالجامع الزاهدي. 

أوله: كتاب الآدب وغيره؛ تقدم الكلام على الكتاب واشتقاقه في مواضع 
مروهة الى التغيي فى السناء وكا جاعقن فعتلةا وال شري من الفتفقى 
ال ويقابله في المطبوع .0777/٠١(‏ 

وآخره: ينهي التزغيب فِي الرَّجَاء وَحسن الظن بالله عز وجل سِيمًا عند 
الْمَوْتَء بقوله: قوله في الحديث: قَالَّ الله جل وعلا نا عِنْد ظن عَبِدِي بى إن 
ظن خيرا قَلهُ وَإنَ ظن شرا فَلهُ . وفي الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي؛ فليظن 
بي ما شاء». ويقابله في المطبوع .)07"1١/١7(‏ 

وفي الجزء بياض قليل» وفرغ منه مؤلفه في ربيع الأول سنة 4 0/ه. 

الجزء السادس: رقمه 87/7795 » عدد أوراقه : 77” ورقة» ولكل ورقة 
وجهان أ وب وفي كل وجه ١‏ اسطراً تقريبء ومقاسه 4١+71اسم.‏ 

أوله مبتور» ويبداً الموجود منه أثناء كتاب الجنائز(ويقابله في المطبوع 
"١19‏ : قوله يَكْهِ: «رجل خاف على نفسه العَنَتَ فتعفف بنكاح امرأة» 
الحديث. 

آخره مبتور أيضًا وينتهي الموجود منه: بالترغيب في البكور في طلب 


الرزق وغيره » بقوله : وفي حديث آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
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كةِ: «بورك لأمتي في بكورها». 

يوجد بياض قليل فيه. 

ويئذى أن 'عذه التسيفة سيوادة المؤلف: رمه الله لآن فها قط كيرا 
واستدراكات» وكثرة إلحاقات على هامش النسخة وعلى طَدَّتِها إثباث وقفٍ 
ا ت. 

والنسخة التي اعتمدت عليها هي منسوخة من هذه النسخة.فيما يبدو لي. 

وكذلك فيها تقديم وتأخير. 

ولم أتمكن من المقارنة بينهما بالتفصيل الدقيق وذلك لحصولي عليها 
بعد تقديم الكتاب للطبع إلا أنني سحبت المجلد الأول لإضافة واستدراك 
هذه المعلومات» وسأقارن بينهما في الطبعة الثانية إن شاء الله» ويَسّر. 

بعد دراسة متأنية وجادة لكل ما جمعته من أجزاء الكتاب وقع اعتمادي 
على النسخة المغربية وجعلتها أصلاء واخذت من مجموع القطع الثلاث 
نسخة لفقتهاء فتكون لدىّ نسخة كاملة تامة مكونة من:القطعة الأولى وهي 
مصورة من المتحف البريطاني» والقطعة الثانية والثالئة مصورتان من المكتبة 
السعيدية» إضافة إلى النسخة المغربية المكونة من خمس مجلدات كما سبق 
وصفها جميع» واستفدت من هذه القطع كلها في استدراك ما وقع في النسخة 
الملفقة في سد بياض أو تصحيح خطأ أو حل عبارة غامضة وقد استنطقتها 
فأفادتني وساعدتني وأستطيع أن أجزم أن عملي كان موفق] وقريبً من 
الصواب في إخراج نص سليم كامل أو قريب من الكمال. 


عملي 4# الكتاب: 
أولا: تحقيق النص: 

-١‏ اخخترت أكمل النسخ واتخذتها أصلا اعتمدت عليه كما تقدم مفصلاً حسب 
توزيع المؤلف وهي نسخة المتحف البريطاني في حين قابلتها على نسخة 
مكتبة القرويين.وأثبت الزيادة إن كانت في إحداهما وأشرت إلى ذلك. 

-١‏ ذكرت بدء ونهاية كل صفحة وميّزت الوجه نهاية كل صفحة. فأشير 
بالحرف (أ) لوجه الورقة الأول» وبالحرف (ب) لوجهها الثاني» واضحًا 
ذلك بين قوسين كبيرين بمحاذاة السطر الذي تنتهي به الكلمة الأخيرة 
من الصفحة» هكذا [١/أ].‏ 

*'- راعيت كتابة النص وفق القواعد الإملائية المقررة» مع الالتزام بعلامات 
الترقيم. 

5 - نبهت على الفروق ذات الأهمية عندما تختلف النسخة المغربية مع 
القطع الثلاث الأخرى التي ذكرت وصفهاء أو إن كان ما في الكتاب 
مغايراً لأصل النص من المصدرء واضعًا إياها بين معقوفتين مع الإشارة 
إلى ذلك في الحاشية» وأهملت ما رأيت أن ذكره يتعب ولا يفيد» مثل : 
سقط أو خطأ أو بياض أو طمس في نسخة و كان ثابنًا صحيحًا في نسخة 
أخرى لثلا أثقل النص و أشغل الباحث والقارىء والمستفيد. 
ما كان من خطأ أو تصحيف. فإني أصوبه بين معقوفتين في صلب النصّ» 

ثم أشير إلى ذلك في الحاشية» معتمدًا في ذلك على القطع الثلاثء أو الكتب 

التي هي مصدر ذلك النقل إن وجدت أصل النقل. 
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ما كان من سقط أو بياض أو طمس في النسخة المغربية وتحققت من 
صوابه من نسخة أخر ى (القطع الثلاث) أو المصدر الذي ينقل عنه الشارح 
فإني أثبته بين معقوفتين» وأشير إليه في الحاشية؛ فإن لم أجد لسد البياضات 
مصدرًا يُعتمد عليه فإني أتركه فراعًا منقوطًا هكذا [....]» مشيرًا في الهامش 
إلى ذلك ومقداره. 

ما كان من لحق على النص في الحاشية» وثبت كونه من صلب المتنء فإني 
أثبته في موضعه دون الإشارة إليه في الحاشية؛ خشية الإطالة. 

تعقبت المؤلف فيما سها عنه من تأويلات بعض النصوص العقدية التي 
لا يحسن السكوت عليهاء وتعقبته فيما شطح فيه» مبين وجه الحق 
والصواب من أقوال علماء السلف بإيجاز. 

ولا شك أن المؤلف بذل جهده لجمع مادة شرحه للكتاب واستفاد من 
كل ما يقرب للمستفيد» وللباحث ما يسهل له الوصول إلى المقصود من 
شرح أصل الترغيب» وقد استطاع المؤلف حشد مصادر مختارة متميّزة لها 
ارتباط جيد بالموضوع؛ وتمكن من تقريب معاني الأحاديث التي ساقها 
المنذري في كتابه وتسهل الإستفادة» وقد قام الشارح بذلك خير قيام» وبذل 
ما يستطيعه في جمع مادة شرحه وتوج ذلك بقراءة الكتاب وإقرائه» وكل هذا 
يدل على عناية المؤلف بعمله وإضفاء الجودة عليه سالك كل الطرق لذلك» 
ولا يكلف الله نفس إلا وسعهاء والكتاب كتاب ترغيب وترهيب وموضوعه 
يحتاج إلى تحفيز الهمم وشد العزم وفتح المسالك المتعددة واختيار ما 
يبسط معنى الترغيب لبسهل العمل ويزيد الرغبة وكذلك سلك في تبسيط 
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معنى الترهيب ليدخل الخوف والوجل ويجنب الوقوع فيه» وقد نجح 
المؤلف في ذلك أيما نجاح ووفى ذلك حقه. ولا يخفى أن الكتاب كبير» 
جامع»متفرد في بابه وقد أدرك الشارح دقة موضوعه فبذل جهده في شرحه. 
ولم يدخر وسعا في ذلك. 

والموضوع ترغيب وترهيب تحلية وتخلية وقد نح نجح المؤلف في ذلك 
وقديما قالوا: قد يوجد في الأنبار ما لايوجد في البحار. 

صوّبت ما كان من خطأ في الآيات القرآنية في المتن دون الإشارة إلى 
ذلك. 

ميرت الأحاديث عن بقية النص بتظليلها بالأسود الغامق. 

منهجي 24 التحقيق: 

كتبت الآيات بخط مصحف المدينة بين قوسين مزهرين» مع عزوها إلى 
موضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية 

ذكرت مواطن الحديث بالعزو إلى من ذكرهم المنذري أو الفيومي مكتفيًا 
بالجزء والصفحة أورقم الحديث فقط. 

ذكرت تخريج أحاديث المنذري من مصادره التي يذكرها وذلك حسب 
ترتيبه لها أولا ثم أضفت مصادر التخريج الأخرى» خرّجت الأحاديث 
والآثار من مصادر السّنّتَه مع بيان درجتها من صحة وضعفه معتمدًا على 
أئمة هذا الشأن. 

إذا ذكر الشارح حديثًا أو أد ثرّا دون ذكر مصدره والحكم عليه فإني أجتهد 
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ف قغراتنعه ورواة جدالتيية “لفارت دواويع اكه الس يورة و اميفه كن 
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الحكم على الحديث غالبّاء وبيان درجته» معتمدًا في ذلك على أقوال أهل 
العلم من المتقدمين والمتأخرين إن وجدته » وقد قام الشيخ محمد ناصر 
الدين الآلباني - رحمه الله - بتقسيم أحاديث الكتاب إلى صحيح وضعيف» 
وقد ذكر ت حكمه على الأحاديث جميعها معتمداً على الكتابين: صحيح 
الترغيب وضعيف الترغيب» وأضفت ما في سلسلتيه الصحيحة والضعيفة ‏ 
إن كات 'الأمر يحتاج إلى ذلك -. وقد أضطر لإبداء رأبي في التصحيح أو 
التضعيف إذا لم أجد لواحدٍ ممن سبقني كلامًا في ذلك» متبع] قواعد أثمتنا 
أئمة الجرح والتعديل. 

ترجمت للرواة الواردين في النص ‏ أحيانً ‏ إن كان الواقع يقتضي ذلك» 
ولم يترجم لهم المؤلفء فإن كانوا من رجال الكتب الستة؛ اعتمدت في ذلك 
على «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر غالب وأضيف إليه «تبذيب 
الكمال» ‏ أحيان وإن لم يكونوا من رجال الكتب الستة فإنني أنقل أقوال 
العلماء فيهم من كتب الجرح والتعديل التي بين يدي. 

أضفتٌ النص الحديثي قبل شرحه لأن هذا شرح يسمى بالممزوج 
فالشارح لا يذكر نص الحديث بل يذكر الجزء الذي يشرحه وميزت النص 

رقمت أحاديث الترغيب والترهيب ترقيم] تسلسليًا من أول الكتاب إلى 
نهايته» معتمدًا على الطبعة التي اعتنى بها الشيخ مصطفى عمارة. بعض الأحاديث 
لم يشرحها الفيومي أو هي بياض في أصل المخطوط أضفت هذه الأحاديث مع 
التخريج بدون شرحها لإبقاء ترتيب الكتاب؛ كما هو وهي قليلة . 
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توثيق النص: 
الأصلية ما أمكن. مقتصرًا على ذكر اسم الكتاب» والمؤلف» ورقم الجزءعء 
والصفحة. 

في كثير من المواضع ينقل المصنف بعض النصوصء من غير أن يذكر مَنْ 
نقلها عنه أو مصدَرّهاء ويكتفي بعبارة (قيل). فعزوت تلك النصوص إلى 
مصادرها إن وقفت عليها قدر الإمكان. 

عزوت الأشعار إلى مصادرها منسوبة لقائليهاء إن اهتديت لذلك. 

ونّقت كثيرًا من المسائل الفقهية التي ذكرها الشارح من الكتب المعتمدة لكل 
مذهب من المذاهب التي أشار إليهاء وقد حرصت على عدم التوسّع 
والاستقصاء في ذلك؛ لعدم إثقال الحواشي» ولأن المؤلف قد وفى وكفى غالب). 

الكتب المفقودة أشير إليها عند أول ورودها ثم لا أعلق عليها بعد ذلك» 

5 2 ُ 0 ع ع عع 

وي الختام أحمد الله تعالى وأثني عليه بما هو أهله. وأشكره أن يَسْرء 
وأعان على إتمام هذا الكتاب. وأتقدّم بشكري أيضا إلى كلّ من أسدى إلى 
معونة» أو يدأ أو نصحاء أو مناقشة» أو تقويمّ] للكتابء وفي مقدّمتهم فضيلة 
الشيخ الدكتور: محمود أحمد ميرة الأستاذ المشارك في جامعة الإمام سابقاً» 
فأسأل الله أن يجزيه عنى خير الجزاء. 

كذ كلدي غ14 هد الكتات ورخز الجاعناء وتس حفن صو أر كو أن 


سم 
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كود تر سكا نر كذ الكو انع وا مظظر ومو" العو يه اقل بدن كما 
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و 


و غ02 عاك 


ستوات» ع أن أرَكّي عَمَلِي» ولك عضي أي لم 
خدمة هذا الكِتّاب. وقدحرصت على إعداده إعدادًا جيّدَا فإن وُقَفْتَ فمن 
الله وحده. وله الشّكر والفضل والمئّة» وإن زلٌ قلمي» أو قصّرت عن التُعبير 
عمًا في نفسيء أو فاتني التعليق على ما ينبغي التنبيه عليه أو استدراك مافات 
المؤلف أو الشارح» فأستغفر الله منه» وأسأله الصفح. والتجاوز عنه. وصلى 
الله على نبيّنا محمد. وعلى آله» وضحبه. وسلّم تسليما كثيرّا وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج. 

الفواتد العلمية النادرة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم يسر وأعن.. 

يقول مؤلفه: حسن بن علي الفيوميء المقيم بالجامع الزاهدي بالمقسم- 
عفا الله عنه-: 

الحمد لله رب العالمين» أكمل الحمد على كل حالء والصلاة والسلام 
الأتمان الأكملان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن 
ذكره الغافلون» اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وسائر النبيين وكل وسائر 
الصالحين نباية ما ينبغي أن يسأله الساتلون.أما بعد».» 

فإن «كتاب الترغيب والترهيب» إملاء الشيخ العلم العالم رحلة الحفاظ 
والمحدثين إمام وقته وفريد عصره الحافظ أبي محمد زكي الدين عبد 
العظيم بن عبد القوي بن عبدالله بن سلامة المنذري الشافعي من الكتب 
المباركات النافعات مما ينبغي الاعتناء به لا يستغني طالب العلم عنه» وقد 
اللتهن بين الناسن غاية الاشتهار وألقوا قراءته وسماعه في جميع البلدان 
والأمصار ولاسيما في الأشهر الثلاثة أشهر العبادة والغفران وهي رجب 
وشعبان ورمضان. وقد حصل بقراءته وسماعه [النفع] التام لكونه محذوف 
الأسانيد» [واضح] يفهمه الخاص والعام لكن فيه ألفاظ غريبة تحتاج إلى 
الكشف عنها من كتب اللغة و[غريب] الحديث والشروح» وكل من سألت 
فيه عن شيء مما يتعلق بهذا العلم العظيم الشأن لم يجبني جوايًا شافيا 
يحصل به الحجة الواضحة والبرهان ولم أر [تعرض] لشرحه من علماء 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الخ حت 
هذا الزمان» فألهمتني المقادير الربانية المطالعة في شرح الأحاديث النبوية 
وفي مناقب الصحابة والتابعين والسادة المرضية» فله الحمد على ما أنعم 
والشكر على ما أولانا من النعم فجمعت عليه فوائد جمة لا يقدر على 
تحصيلها إلا من عنده [عزيمة] وذكاء وهمة» وليس قصدي بذلك التبجح 
والإشاعة وإنما قصدت بذلك النفع والثواب» وإلى الله أمد أكف الضراعة 
ولم يكن لي يد في هذه الصناعة لاشتغالي عن العلم بالسعي على العيال 
خوف الإضاعة ولكني أرجو من الله التوفيق والاستطاعة. 

فطالعت عليه كتاب شرح مسلم'". وتفديت: الأسماء :واللعاك7؟ 
والأذكار”" والرياض” وبستان العارفين في التصوف””'. كلها للشيخ الإمام 
قطب زمانه يحيى النووي'"؛ وكتاب شرح مشارق الأنوار للشيخ [رحمه 
الله] وكتاب التناقيح على المصابيح لقاضي القضاة صدر الدين المناوي”" 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت الطبعة الثائية. 

(0) تبذيب الأسماء واللغات» طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

(؟) الأذكار» طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط رحمه الله. 

(4) رياض الصالحين» طبع مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان الطبعة الثالثة» المحقق: شعيب 
الأرنؤوط. 

(6) بستان العارفين» طبع دار الريان للتراث. 

90 ابوركزيا مهي الديزتريعيي بن شرف النووي(المتوق /0ه). 

0) وهو كتاب كَشْفٌ المتاهج وَالتتَاقِيح ف تَخْرِيج أحَاديث المَصَابِيح مؤلفه: محمد بن 
إبراهيم بن إسحاق المي المَُاوِيَ ثم القاهري. الشافعي» صدر الدين؛ أبو المعالي 


مقدمة المؤلف 

وكتاب [تهذيب النفوس] للشيخ الإمام شمس الدين السعودي الحنفي"" 
وكتاب سلاح المؤمن للشيخ تقي الدين [ابن الإمام]”" وكتاب حادي 
الأرواح وكتاب الروح و[كلاهما] لابن قيم الجوزية'" وكتاب الجهاد'” 
وهو [قبل] أذكار النووي في الجهاد خاصة وكتاب تنبيه الغافلين في الأمر 
بالتعروف”"":[وكاقهما] لآب [الفجاس] المضول- قهيدا المددر ن قث 
دمياط -قدس الله روحه- وكتاب حادي المحبوب إلى لقاء المحبوب 
لقاضي القضاة ابن الميلق'" وهو كتاب نافع جدًا في الشهيد مع [شرحه] 


(المتوى: 807ه) وقد من الله علينا بتحقيقه ونشره وطبع 5705١ه/‏ 4١٠7م‏ عن الدار 
العربية للموسوعاتء بيروت. 

)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن عمرء أبو عبد الله السعودي الحنفي: فقيه مصري من أهل القاهرة قال 
السخاوي: ورأيت له كراريس من مصنف سماه: تهذيب النفوس في الوعظ (الضوء /ا: 7”). 

(0) وهو محمد بن محمد بن علي بن همام أبو الفتح» تقيّ الدين» المعروف بابن الإمَام 
(المتوفى: 55لاه) وكتابه سلاح المؤمن في الدعاء والذكر طبع 5١5١ه‏ عن دار ابن 
كثير - دمشق - بيروت. 

(*) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوى: ١0/اه)‏ وكتابه 
حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح الناشر: مطبعة المدنيء القاهرة» وكتاب الروح في الكلام على 
أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة دار الكتب العلمية- بيروت. 

(5) هو مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام لأبى زكريا أحمد بن 
إبراهيم بن محمد الدمشقى ثم الدمياطى (المتوفى: 4 ١/ه)»‏ طبعة دار البشائر الإسلامية. 

() تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين طبعة دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

(5) هو محمد بن عبد الدائم بن محمد بن سلامة القاضى ناصر الدين أبو عبد الله المصرى 
الشافعي الشاذلى المعروف بابن المبلق ولد سنة ١‏ وتوفى سنة 1/437 سبع وتسعين 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خث امس سسسب د 


وذكر نتائجه وفوائده» وكتاب التذكرة”'' وكتاب التذكار”' وكلاهما للإمام 
القرطبي [7/ ب]؛ وشرح الأحكام لقاضي القضاة العراقي”". وكتاب شرح 
أحكام عبد الحق لابن عقيل البالسي”*» وكتاب المتجر الرابح في العمل 
الصالح للحافظ شرف الدين الدمياطي تلميذ الحافظ المنذري”' وكتاب 


اللطائف في الموسم العام من الوظائف وشرح الأربعين النواوية وكلاهما 


وسبعمائة (إيضاح المكنون / 288 وكتابه اسمه حادى القلوب إلى لقاء المحبوب له 
نسخة مخطوطة في تشستربيتى برقم (477)» ونسخة في لا يبزك رقم (20755. 

)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١/51ه)‏ دار المنهاج. 

(1) التذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم» طبعة دار الكتب العلمية. 

(*) طرح التثريب في شرح التقريب لأبى الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 805ه) الطبعة المصرية القديمة- 
وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر 
العربي). 

(:) شرح أحكام عبد الحق الإشبيلى كتابان الأول مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام 
لأبى القاسم عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي المعروف بابن بزيزة 
(المتوى 557ه) ولم اهتد لمكانه مخطوطًا أو مطبوعًاء وكتاب شرح الأحكام أيضًا 
لمحمد بن علي بن محمد بن عقيل؛ أبي الحسنء نجم الدين البالسي (المتوفى 5 ٠ه‏ ) 
وكذلك هو لم اهتد إليه. 

(5) المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح لأبى محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن 
أبي الحسن الدمياطى (المتوفى ٠‏ هلاه) طبع بتحقيق الدهيش. 


مقدمة المؤلف ْ 

لابن رجب الحنبلي'' وكتاب شرح الأربعين النواوية أيضًا للطوفي"" 
وكتاب المغيث في غريب القرآن والحديث لأبي القاسم [الأصفهاني]”” 
وكتاب شرح الأربعين الودعاني للأصفهاني”*' وكتاب قمع النفوس””' وشيئًا 
من سير السلوك"' وكلاهما للشيخ تقي الدين الحسني وكتاب حدائق 
الأولياء وشيئًا يسيرًا من شرح عمدة الأحكام كلاهما لابن الملقن”” وكتاب 
شرح عمدة الأحكام وكتاب كشف الأسرار فيما خفى من الأفكار وتسهيل 


)١(‏ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغداديء ثم الدمشقي» 
الحنبلي (المتوفى: 40/اه) وكتابيه الأول اسمه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظائف مطبوع لدى دار ابن حزم, والثانى جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا 
من جوامع الكلم له عدة طبعات منها طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الأرناؤوط. 

(1) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (المتوفى: 
7ه) وكتابه التعيين في شرح الأربعين طبع مؤسسة الريان. 

(') محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المدينيء أبو موسى (المتوفى: ١/0ه)‏ 
وكتابه اسمه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. طبعة جامعة أم القرى. 

(4) مخطوط شرح الأربعين الودعانية الأزهرية. 

(5) قمع النفوس ورقية المأيوس لأبى بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز تقي الدين 
الحصني (المتوق879ه) مخطوط رقم الحفظ: 4 47. 

9 لم أعثر للمصنف على كتاب ببذا الاسم إلا أنه مذكور في خزانة التراث كتابا له اسمه تنبيه 
السالك على مظان المهالك محفوظ في رامبور /١‏ 77 (7/7). 

(0) هو سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري «المتوفى 5 ١8ه)‏ 
وكتابيه حدائق الأولياء مطبوع دار الكتب العلمية وأما شرح عمدة الأحكام له فاسمه 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام طبع دار العاصمة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| 1 لس ل 


المقاصد لزوار المساجد وكتاب القدوة فيما يتعلق بالإمام والمأموم 
وكلاهما لابن العماد''' وكتاب النهاية في الحديث لابن الأثير'"'» وكتاب 
العلم المشهور في فضل الشهورلأبي الخطاب السبتي المشهور بابن دحية 
الكلبي””» وكتاب شرح البخاري للكرماني' » وكتاب مختصر مجمع 


3 


الأحباب وكتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد لأبي عبد الله الزركشي 
الشافعي””'» وكتاب الديباجة في شرح ابن ماجه للكمال الدميري'''» وكتاب 


)١(‏ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي القاهري الشافعي 
(ت08١6ه)‏ وأما كتاباه شرح العمدة والقدوة فلم نظفر ببما وأما كتاباه كشف الأسرار 
وتسهيل المقاصد فهما مخطوطان عزونا لهما في مواضع العزو. 

(؟) مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد أبن عبد الكريم الشيباني 
الجزري ابن الأثير (المتوفى: 107ه) وكتابه النهاية في غريب الحديث والأثر» كطبوع. 

() أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الأندلسي الشهير بابن دحية الكلبي 
(المتوفى ”7ه) وكتابه مخطوط اسمه العلم المشهور في فضائل الايام والشهور رقم 
(61/ الجامعة الإسلامية). 

(4) محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني (المتوى: 87/اه) وكتابه 
اسمه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري طبعة دار إحياء التراث. 

(5) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن مهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 45/اه) وله 
عدة مصنفات منها إعلام الساجد بأحكام المساجد مطبوع» ومختصر مجمع الأحباب لم 
أعثر عليه وأما مجمع الأحباب وتذكرة أولى الألباب فمطبوع حديثا وهو لمحمد بن 
الحسن الواسطي الحسيني (/11/ا-5لالاه). 

(5) كمال الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدّمِيري أبو البقاء الشافعي (المتوفى: 
) وكتابه الديباجة شرح ابن ماجه منه جزءان محققان في رسالة علمية تشتمل على 
المقدمة من شرح السئن. 


مقدمة المؤلف ا 


المشارق للقاضي عياض" وكتاب تاريخ كنز الدرر وتاريخ طالعت منه إلى 
آخر خلافة بني أمية''' وكتاب شرح الإلمام للشيخ شهاب الدين العرياني 
الشافعي”" وغير ذلك من الكتب التي لا أستحضرها الآن وكل من نقلت عنه 
شيئًا من هذه الكتب المذكورة عزوته إليه ولا أترك بعد ذلك إلا سهوًا أو 
لشهرته عند العلماء أو لعسر الكشف عنه الآن وقد تتبعت أبواب هذا الكتاب 
بابًا بابَا وحديثًا حديثًا على الترتيب» وأذكر بعد كل حديث ما يتعلق به من 
ضبط وتفسير واختلاف مذاهب العلماء في ذلك» وأذكر كل صحابي ونسبه 
ومولده ووفاته وكم روى من الأحاديث وأذكر بعض رجال الحديث وأسماء 
أصحاب السئن ومولدهم ووفاتهم على سبيل الاختصار وجعلت فيه فروعا 


)١(‏ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوى: 44 0ه) 
وكتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار مطبوع. 

(5) أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري وكتابه كنز الدرر وجامع الغرر مطبوع. 

(©) قال ابن العماد في شذرات الذهب في أخبار سنة ثمان وسبعين وسبعماتة وفيها توق شهاب 
الذين أحمد بن علي بن محمد بن قاسم العرياني المحدّثء ولد سنة سبع عشرة وسبعمائة 
بدمشق؛ [وسمع] من علي [أحمد بن] علي الجزريء والذهبي وغيرهما. وبمصر من 
الميدومي. وبالقدس من علي بن أيوب وغيره» وحصّل الكتب والأجزاء» ودار على 
الشيوخ» ورافق الشيخ زين الدّين العراقي كثيرًا. وأسمع أولاده» وصتّف «لغات مسلم)»» 
و«شرح الإلمام»» ودرّس في الحديث بمدارسء وناب في الحكم. وكان محمود الخصال» 
توفي في جمادى الآخرة. 
ولم أعثر على شرح الالمام ولا ذكره إلا في هذا الموضع وكذلك ذكره الغزى في ديوان 
الإسلام 017/7 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


_ ا 0 


تتعلق بالفقه وفوائد وحكم ولطائف وتنبيهات وأسئلة لها موقع في أماكنها لا 
يستغني الإنسان عنهاء وإذا ذكرت شيئًا من الأحاديث والفوائد لم أعده إلا 
لفائدة لم تذكر فيما مضى. 

[سميت] هذا التعليق المبارك «فتح القريب المجيب على الترهيب 
والترغيب» وأنا أستمد من الله [المدد] على إكماله ليحصل به النفع ولطلب 
ثواب [الله] ونواله» وأسأل الله تعالى بكرمه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم 
مخلصا من شوائب الرياء ودواعي التعظيم وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه ومن 
سمعه» وأن يعمنا بفضله العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل. 


مقدمة المؤلف 


فصل فيما يتعلق بما[ يخصه ] قوله ١:‏ الحمد لله» 


إنما افتتح كتابه بحمد الله تعالى بعد البسملة للاقتداء بكتاب الله تعالى إن 
الله تعالى ابتدأ كتابه العزيز بالحمد لله» وللامتثال: لقد أمر الله تعالى نبيه مَك 
بذلك قال الله تعالى: لقُلٍ أحَمَدُ يِلّهِ وَمَكَمْ عَلّ اد الذيم ع 004 
وقال تعالى: # وَقَلِ أ أخْحَمَدُ لِنَّه ه سَيْرِيكُمْ ءايه 2074 وقال تعالى: ##وَقْلٍ 
لْحَمَدُ يله ألَذى لَمَ يَتَخِدْ وََت041””'“. قال العلماء: فيستحب البداءة بالحمد 
لله لكل مصنف ودارس [*/أ] ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر 
الأمور المهمة لفظاء وفي الحديث عن النبي يَكِِ: «كل أمر ذي بال لا يبدق فيه 
بحمد الله تعالى فهو أقطع»”'' وفي رواية: «الحمد لله فهو أجذم» وفي رواية: 


.09 سورة النملء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النملء الآية: “937. 

(") سورة الإسراءء الآية: .١1١1١‏ 

(5) كلام غير واضح وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 

(5) أخرجه ابن ماجه رقم (218414)» وأبو داود رقم (4840)» والنسائي في السنن الكبرى رقم 
»)303١755(‏ وفي عمل اليوم والليلة رقم (591)» وأحمد في مسنده »)77557/١5(‏ والبزار 
وزسطده ايض الركار) (11510014 رقم 03ران شبن رك الأو الموتياي 
السنن الكبرى (”7/ 960؟), ول النعر اف اكير رقم )١(‏ بلفظ ص أمْرِ ِي بَال» لا يْبْداً 
فيه بِالْحَمِْ أقطَع» وفي لفظ: «هُلْ كلام ل يندأ فيه الْحَمَدُ لل َهْوَ أده وفي بلفط: 
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هل كلام أز أ ذي بال لا يفخ كر الله فهو ير - أ وَقَاَ ل: أَقطَمٌ) ) جميعهم من حديث 


أبى هريرة وَفَنَه. 


_- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يد لس عسي ابد تت 
«فهو أبتر) وفي رواية: «فهو أكتع)؛ ومعنى: «ذو بال» أي له حال يهتم به قاله 
النووي”'» وقال في النهاية”"': البال: الحال والشأن» وأمر ذو بال أي شريف 
يحتفل له ويهتم به. والبال في غير هذا: القلب. 

قوله: «أقطع» أي ناقص قليل البركة؛ و«أجذم) بالجيم والذال المعجمة 
بمعناه» وكذلك أبترء والبتر القطع قاله ابن الأثير”". وكذلك أكتع أي ناقص 
أبتر» والمكتع: الدع قظدف داه قاله انك لاتير © رضنا قال النؤوف”: 
روينا كل هذه الألفاظ سوى أبتر وأكتع في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر 
الرهاوي. ورويناه أيضا من رواية كعب بن مالك الصحابيء والمشهور من 
رواته أي: هو من رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي في كتاب عمل 
اليوم والليلة وصححه أبو عوانة وابن حبان وروي موصولا ومرسلا 
وإسناده جيد. 


وأكر ينه طون افكت ليور ار كرك 30س عدي كع اف كل 
مر ذِي بَالٍ لا يبدا يه الْحَمْدِ أَقطَمْ أَوْأَجْرَمُ). 
وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 
/١(‏ 7) وعزاه لإسحاق بن راهويه من حديث الزهري قال: قال رسول الله وَكَةّ: «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أكتع) معضلًا. 

)١(‏ في كتاب الأذكار (ص7١١)‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان. 

() النهاية في غيرب الحديث والأثر (1/ .)١155‏ 

(") في النهاية (1/ 97). 

(5) في النهاية (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) في كتاب الأذكار ص(؟١١).‏ 


5007 
والمراد بحمد الله تعالى المذكور في الحديث ذكر الله تعالى وجاء في 
الحديث أيضا بذكر الله» قال العلماء رضي الله عنهم: أو ما في معناه» وقد جاء في 
رواية: «لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم»''' خرجها ابن حبان من طريقين» 
قال ابن الصلاح: والحديث حسن”"' فالتسمية من أبلغ الثناء””'» وقد جاء في 
كتاب النبي وَل أتى هرقل عظيم الروم أنه كتب إليه يدعوه إلى الإسلام فإذا فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 0 
ب على من اتبع الهدى» وفيه 00 لكل يَتأَهْلَ لكب تَعَالا ِل كَلِمَةٍ 
0 0 يَمْثرَ الا أَزيَدَ كَهَ و ُقَرِكَ 7 اناكنا 
تنبيه: استحباب تصدير . الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم بكمالها ولو 
لأهل الذمة» وأول من كتبها في رسائله سليمان عليه الصلاة والسلام» وكان 
أولا يكس اسك اللهم حتى نزلت آية النمل فكتبها عليه الصلاة والسلام 
بكمالها نقله الواحدي عن ميمون بن مهران"'» وأصل ذلك أن الكفار كانوا 


)١(‏ أخرجها الخطيب في الجامع لخلاق الراوي وآداب السامع (254/5)» والحافظ عبد القادر 
الرهاوي في كتاب الأربعين كما ذكر النووي في كتاب الأذكار (ص7١١)»؛‏ وفي شرح مسلم 
(1/ "ة). 

(؟) التوضيح (7/ .)١77‏ 

(؟) المجموع /١(‏ 07/5. 

(5) سورة آل عمران. الآية: 515. 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (07)؛ ومسلم رقم (//10) في صلح الحديبية. 

(5) انظر تفسير ابن أبي حاتم (9/ 781/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يبتدؤون بأسماء آلهتهم في كتبهم تبركا وطلبا لتهوين الأمر المطلوب عليهم؛ 
فالمؤمن أولى أن يبتدأ في كتابه باسم الله تعالى طلبًا لذلك كذلك قاله في 
الديباجة» وكان رسم المتقدمين أيضًا إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم من فلان 
إلى فلان وبذلك جاءت الآثار”"". 

قال ابن سيرين: قال النبي كَِيِ: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم 
فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه»”"'. ولكن المصطلح عليه الآن في المكاتبة أن 
يكتب اسمه تحت سطر البسملة ليكون شبيها بالقصة ثم يكتب المرسل إليهء 
واستقرت الأمة على كتابة البسملة في أول كل كتاب من كتب العلم 
والرسائل» فإن كان الكتاب [مطولات] شعر فذهب إلى كتابتها في أول الشعر 
سعيد بن جبير وتابعه على ذلك [الترمذي] ؛ قال أبو بكر الخطيب: وهو 
الذي نختاره ونستحبه. 

روى الحاكم في المستدرك من حديث /٠[‏ ب] طاوس عن ابن عباس أن 
عثمان بن عفان سأل رسول الله بك عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: «هو 
اسم من أسماء الله تعالى وما بينه وبين اسم الله الأعظم إلا كما بين سواد 
العين وبياضها من القرب»'" ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


.)١97/17( تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) انظر تفسير القرطبي (4/ /741). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 22728٠ /١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ »)501١5‏ 
والبيهقي في الشعب رقم (7111).» والعقيلي في الضعفاء الكبير(؟/ .)١157‏ 


مقدمة المؤلف 

وقوله في حديث هرقل عظيم الروم أنه كتب إليه أمر بذلك لأن من صفته 
عليه الصلاة والسلام أنه النبي الأمي الذي لا يحسن الكتابة» قال الله تعالى: 
«ولا لظهُء بِيَمِينِكَ2”4» نعم قال القرطبي'": إن الكتابة وقعت على 
سبيل المعجزة في قصة الحديبية» فإن فيها: فأخذ النبي يَِهِ الكتاب وليس 
يحسن أن يكتب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله والمسألة 
عزيزة» وقد وقع فيها نزاع عظيم في بلاد المغرب وأرسلوا إلى علماء الإسلام 
يسألون عنها ولها قصة غريبة. 

قوله: عظيم الروم» دليل على أن مثل ذلك جائز مطلوب للمصلحة 
والتآلف لأنه أدعى للقبول وهي حكاية مصطلحهم في الألقاب على أن 
إضافة عظمته إلى الروم مشعرة بأنه بضدها عند المسلمين. 

وقوله: من محمد بن عبد الله إلى آخره فيه إشارة إلى عز العبودية وشرفها 
في مقابلتها بتسمية هرقل بعظيم الروم أي فالشرف والعزة في هذه الدسبة لا في 
تلك والله أعلم قاله في شرح الإلمام ". 

قوله: يا أهل الكتاب. ففيه أن فضيلة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 
أعلى درجة من مخاطبة المشركين أهل الأوثان لما سبق لكم من شرف 
العلم بكتابهم وخاطبهم بذلك فرجعوا إلى ما فيه شواهد نبوته 95 وفيه: 


.4/ سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.)507 /١17( انظر تفسير القرطبي‎ )"( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لع« اسس سسحتت تنت-ت-و 
تقريع لهم لآن خالفوه وتحسير عليهم في خروجهم عنه بعد ما أعطوه. 
وقوله: لاتَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ سَوَآءِ» هي التوحيد كما فسرها بعد وسماها 


0 


كلمة كما يطلق على القصيدة كلمة ونحو ذاك لاتحاد معناها وإن تعددت 
كلماتها وفي قوله: #سَوَاءٍ بَيَْنَا وَيَبَنَكُمْ4 أي إنا كلنا كذلك فلا ندعوكم إلى 
ما نخالفكم فيه بل نختار لكم ما اخترناه لأنفسنا. 

تنبيه: نبي عن المسافرة بالقرآن إلى بلاد العدو'"» فإن قيل: قد كتب النبي 
كل إلى هرقل بالقرآن وهو قوله: قل يَأَهْلَ الْكِتَابٍ الآية» فما وجه التوفيق 
بينه وبين النهي عن المسافرة به؟ الجواب: أن النبي كله إنما خمى عن 
المسافرة بالكل إذا ذاك المكتوب لم يكن إلا مختلطا من القرآن وغيره وما 
كان فيه غير الآية فلم يتتمحض ولم يقصد بها التلاوة والله أعلم. 

فرع في المعنى أيضًا: يجوز أن يكتب كتابا إلى الكافر فيه آية يدعوه بها إلى 
الإسلام لحديث هرقل المتقدم وقال في القبس”": قال علماؤنا: إنما كتب 
لهم بالآية والآيتين على معنى الوعظ» وحرمة الآية والآيتين كحرمة الألفين. 
لكن علماءنا لم يجعلوا للقليل في ذلك حكم الكثير ولأجله جوّزوا للجُنْب 
أفيقرا لكات التفير عن شعن التعر ذه التو 

وهذا الكتاب يعني كتاب هرقل كان ذا بال بل من المهمات وبدأ بالبسملة 


2 


(1) لحديث عَيْدٍ الله يْن عُمَرٌ رَضِيَ الثة عَنْهُمَا: أنَّ وَسُولَ الله يِل نَهَى أنْ مُسَافْرَ بالقُرْآنٍ إِلَى 
أَرْضٍ العَدُوٌ أخرجه البخاري رقم (*794): ومسلم رقم (1856). 
0 القبس شرح موطأ مالك /١(‏ 508). 


مقارقة المؤلف 
١١‏ 

دون الحمدء [ذكره] النووي في شرح مسلم'''» وفي هذا الكتاب جمل من 
القواعد. [4/]] وأنواع من الفوائد منها: استحباب تصدير الكتاب ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ومنها: التبرك بذكر الله تعالى في أول كتابه» ومنها: شكر الله 
تعالى على ما أولاه من النعم حيث يرفعه من درجة التعلم إلى التعليم. 

فائدة في ذكر رسله كك إلى الملوك والقباتل”'': أما الرسل فعدتهم أحد 
عشرء منهم: عمرو بن أمية الضمري أرسله إلى النجاشي فأخذ الكتاب 
ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن 
إسلامه وصلى عليه النبي يك صلاة الغائب» وروي أنه كان لا يزال يرى على 
فاو التوق: 

ومنهم: دحية بن خليفة الكلبيء بعثه رسول الله إلى قيصر ملك الروم 
واسمه هرقل فسأله عن النبي يَلِِ وثبت عنده صحة نبوته فهم بالإسلام فلم 
توافقه الروم وخاف على ملكه فأمسك. 

ومنهم: عبد الله بن حذافة السهمي بعثه رسول الله وَلْةٌ إلى كسرى ملك 
فارس فمزق الكتاب فقال كَككِيْةِ: «مزق الله ملكه» فمزق الله ملكه وملك قومه: 


.)1١8/١15( شرح النووى على مسلم‎ )١١ 

(0) دعوة النبي يَِةٍ للملوك والأمراء إلى الإسلام» أخرجه مسلم في كتاب الجهاد» باب كتب 
النبي َك إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام» برقم (2177/5» والترمذي والترمذي في 
أبواب الاستئذان» باب في مكاتبة المشركين برقم (71/17) من حديث أنس بن مالك يلك 
وراجع الطبقات الكبرى لابن سعد )5058/١(‏ دار صادرء وكنز الدرر وجامع الغرر لأبي 
بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري (5/ .)١55‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لفَهَلُ ترى لَهُم من بَاقِيَِ ©4"'. 

ومنهم: عمرو بن العاصي بعثه رسول الله يَِْةٌ إلى ملكي عمان وهما من 
الأسد فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم» فلم 
يزل عندهم حتى توفي النبي جَللةِ. 

ومنهم: أبو موسى الأشعري بعثه إلى اليمن ومعاذ بن جبل رفيقه فكانا 
جميعا في جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن ملوكهم 
وعامتهم طوعا من غير قتال انتهى قاله في كنز الدرر”"". 

فائدة أخرى في ذكر كُنّابهِ يِةِ وهم ثلاثة عشر: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطابء وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء وعامر بن فهيرة» وعبد الله 
ابن الأرقم» وأبيٌ بن كعبء وثابت بن قيس» وخالد بن سعيد» وحنظلة بن الربيع 
الأسدي. وزيد بن ثابت». ومعاوية بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وكان 
معاوية وزيد بن ثابت ألزمهم وأخعصهم به انتهى قاله في تاريخ كنز الدرر ". 

تنبيه: هرقل: بكسر الهاء وفتح وإسكان الراء وكسر القاف حكاه 
الجوهري في صحاحه””' وهو اسم علم له غير منصرف للعلمية والعجمة 
وهو صاحب حروب الشام ملك إحدى وثلاثين سنة وني ملكه مات النبي 


.8 سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 

(؟) كنز الدرر (*/ 55 .)١55-1١‏ 
(؟) كنز الدرر(57/7١).‏ 

.)١1849/5( الصحاح‎ )5( 


مقدمة الزلف ا 
كي ولقبه قيصر”'' أرسل إلى أبي سفيان يطلبه إلى مجلسه ليفحص عن حال 
النبي يِل فقال أبو سفيان: إنه يأمرنا بالصلاة ونحوها وهو مذكور في حديث 
في أول صحيح البخاري. 

فائدة: كل من ملك الروم يقال له قيصر قال المطرز وابن خالويه وآخرون من 
الأئمة كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة يقال له 
النجاشي» ومن ملك الروم يقال له قيصرء ومن ملك الفرس يقال له كسرى» 
ومن ملك الترك يقال له خاقان» ومن ملك القبط يقال له فرعون [5/ ب]ء ومن 
ملك مصر يقال له العزيز ومن ملك اليمن يقال له تبع ومن ملك حمير يقال له 
القَْلُ بفتح القاف. وقيل: القيل أول درجة من الملك”" انتهى 

سؤال: لم كانت بسم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر حرفا؟ فالجواب: 
إثما كانت تسعة عقر حر فا: 

م ا ل ل 
قال الله تعالى: عَلَيّهَا يَسْعَةَ عَشَرَّ4"" وأتباعهم لا يحصيهم إلا الله تعالى 
ب ا 0 
التسعة عشر ولم يسلطهم عليه ببركة ذكر اسمه تعالى انتهى قاله في كشف 


.)07/١( الكواكب الدرارى‎ )١( 
وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 50) وشرح النووى‎ »25١5-517/7( إكمال المعلم‎ )1( 


عل سك (8/0) 
فوع سورة المدير» الآية: ل 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع[ م سس 


ع 4 * ١‏ 3 »2 5 ع 1 ع 
الأسرار » ذكره النووي في شرح مسلم عن رويفع عن الأعمش عن أبي 
وائل عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله تعالى من الزبانية 
امسر براك امير الرعيم ادن لفسا ال رق 
منها وقاية من كل واحد'"» قال الله تعالى: #عَلَيّهَا يَسْعَةَ عَشَرَ وهم 
يقولون في أفعالهم #بشم أَللّه ليحك أَلبَحِيمِ4. 

تنبيه: الرحمن صفة مبالغة من الرحمة بنيت على فعلان لأن رحمته 
وسعت كل شيء. والرحيم يقال لمن كثر منه ذلك» وقال الفارسي: إنما 
جيء بالرحيم بعد استغراق الرحمن بمعنى الرحمة لتخصيص المؤمنين به في 
قوله: #وَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيِمَا4”" كما قال تعالى: #أفْرَأ ْم رَبَكَ أَلّذِى 
سر ا ا ا ا هات 4 0000 
خَلَقَ © حَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقِ ©4 فخص بعد أن عم لما في الإنسان 
من أنواع الحكمة انتهى» قاله الكمال الدميري””) 

تنبيه أيضًا: يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم: قال النووي في شرح 
مسلم''": قال الكتاب من أهل العربية إذا قيل باسم الله تعين كتبه بالألف 
وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها وقال غيره 


.)5 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 

(7) راجع تفسير القرطبي /١(‏ 47)» وابن كثير .)١5١ /١(‏ 
(*') سورة اللأحزاب» الآية: “57. 

(5) سورة العلق, الآيئان: .75-١‏ 

.)١8/ /١( النجم الوهاج‎ )0( 

(5) شرح النووي على مسلم (17/ .)١١١‏ 


مقدمة المؤلف ا 
لكثرة تكررها كذا علله أهل الأدب والكلام الآن على الحمد من وجوه. 
أحدها: في حد الحمدء والحمد هو الثناء الكامل على المحمود بذكر صفته 
الجميلة وأفعاله الحميدة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. 

وقال الإمام فخر الدين في تفسيره''2: هو عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم 
المنعم لكونه منعماء والفعل إما بالقلب وهو اعتقاد كونه موصوفا بصفات 
الجلال» وإما باللسان وهو أن يذكر ألفاظًا دالة على اتصافه بصفات الكمال» وإما 
بالجوارح وهو أن يأتي بأفعال دالة على ذلك انتهىء الثاني: اختلف العلماء هل 
الحمد المقيد أفضل أم المطلق؟ فذهب جمع من الخراسانيين إلى تفضيل الأول 
كقوله: «آخَمْدُ ينه آلَذَى هَدَنَا لِهَددّا وَمَا كُنَا لِكهْقَدى نولا أن هَدَننَا دده" 
وقالوا: من حلف ليحمدن الله بأجل المحامد فطريقه أن يقول: الحمد لله 
حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» وذهبت طائفة من متكلمي المغاربة إلى 
ترجيح المطلق لتشعب جميع المحامد به» الوجه الثالث: التحميد أكمل من 
التسبيح كما قال الإمام فخر الدين» وأجاب عن تقديم التسبيح على التحميد 
في قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله والحمد لله بأن الحمد يدل على 
التسبيح لأن معنى التسبيح التنزيه من النقائص والتحميد فيه مع ذلك أنه 
محسن إلى خلقه فهو أكملء الوجه الرابع: نبه الإمام فخر الدين. [0/أ] في 
تفسيره على أن من قال: الحمد لله فتحت له أبواب الجنة الثمانية لأن الحمد 


.)١91//1( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.4” سورة الأعراف» الآية:‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


م حت 
لله ثمانية أحرف وأبواب الجنة ثمانية لذلك الخامس في أحكام الحمد لله 
وهو ينقسم أربعة أقسام واجب ومندوب ومكروه وحرام, أما الأول: فهو 
واجب في الجملة [تعلقا أي يتعلق بأسمع]» وعند المعتزلة عقلاء ومن أمثلة 
هذا القسم الابتداء به في الخطبة فإنه ركن فيهاء وأما الثاني: وهو المندوب 
فمن أمثلته الخُطبة عند الخطبة وعند العقد وعند ابتداء الدعاء وبعد الأكل 
والشرب والعطاس والخروج من الخلاء وعند النوم واليقظة ونحو ذلك» 
وأما الثالث وهو المكروه فمن أمثلته الأماكن المستقذرة تنزيها لها كالمزبلة 
والمجزرة والأحوال المستكرهة كفرط الشبع والنوم ومدافعة الأخبثين» وقد 
نص القراني''" ‏ رحمه الله - على كراهة الدعاء في ذلك كله» وما أحسن ما 
حكي عن سري السقطي أنه بقي يستغفر الله تعالى ثلاثين سنة في قوله الحمد 
لله لوقوع حريق ببغداد أتى على دورها ودكاكينها فبلغه أن دكانه سلم فحمد 
الله تعالى على ذلك ثم راجع نفسه وقال: كان الواجب أن يحزنني ما أصاب 
إخواني المؤمنين؟ وأما الرابع: فهو حرام على الفرج بوقوع معصية وأوجب 
بعض العلماء في الأمور الدنيوية ليكون لها عاقبة محمودة واستحبه في الدينية 
لأنها طاعة. 

قوله: الله: هو اسم للمعبود بحق الجامع لصفات الإلهية'"' وهو الباري 
سبحانه وتعالى وهو أعظم الأسماء وأجمعها وأكثرها استعمالا ولذلك لم 


.)599/4( في الفروق‎ )١( 
.)5١ (؟) المقصد الأسنى (ص‎ 


مقدمة المؤلف 
الأقوال أنه مشتق'١'‏ قال العلماء: واللام فيه لام الإضافة ولها معان الملك 
والالخضاض :وقير تولك" نجاءك هنا إشاوة إلى ابكقاقه يعال ذلك 
وإخلاص العبودية له دون من سواه انتهى قاله في شرح الإلمام. 

وقرن الحمد لله دون أسمائه لأنه اسم الذات بخلاف الرحمن وغيره 
فيستحق جميع صفاته الحسنى» قال البندنيجي: وأكثر أهل العلم على أن هذا 
الاسم هو الاسم الأعظم ومن خواص هذا الاسم أنك متى حذفت من خطه 
حرف بقى دالا عليه تبارك وتعالى فإن حذفت الألف بقى لله.» وإن حذفت 
اللام الأولى وأبقيت الألف بقي إلهء وإن حذفتهما معا بقي: لَه مُلَّكُ 
لسّموَتٍ وَآلَرْضَ 4”" وإن حذفت الثلاثة بقي هو الحي القيوم لا إله إلا هو. 

قوله: المبدئ المعيدء من أسمائه تعالى لأنه هو الذي أنشأ الأشياء 
واخترعها ابتداء من غير سابق مثال قاله في النهاية”*'» وقال القشيري في شرح 
الوا الم المبدئ معناه الموجد لكن الإيجاد إذا لم دك غير فا 
بمثلة شمن إبذاء ]ذا كان مسيوقا قله سمئ" إعاذة والله تعاك يدأ خلق 


.)١189 /1( النجم الوهاج‎ )١( 

.)08/7( وشرح النووى على مسلم‎ »)7٠١ /7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.٠١1/ سورة البقرق الآية:‎ )( 

.)١1١/1( النهاية‎ )4( 

(4) شرح الأسماء الحسنى (ص )73١”‏ المقصد الأسنى (ص .)١17١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ا تت 


الناس ثم هو الذي يعيدهم أي يحشرهم والأشياء كلها منه بدأت وإليه تعود 
وبه بدأت وبه تعود. 

تنبيه: المبدئ من العبيد [5/ ب] هو الذي أطلعه الله على إبدائه فهو يشهد 
ابتداء الخلق فيبدئ بإذنه ما يبدئ من اخيرات قاله القشيري”"". 

قوله: المعيد» المعيد: هو الذي يعيد الخلق ويبعثهم يوم القيامة قاله 
القشيري”'» وقال في النهاية' ": المعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى 
الممات في الدنيا وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة» ومنه الحديث: «إن 
الله يحب الرجل القوي المبدئ المعيد على الفرس المبدئ المعيد» أي: 
الذي أبدأ في غزوه وأعاد فغزى مرة بعد مرة أو جرب الأمور طورًا بعد طور 
والفرس المبدئ المعيد هو الذي غزى عليه صاحبه مرة بعد أخرى. 

وقيل: هو الذي قد ريض وأدب فهو طوع راكبه ومنه الحديث «واصلح 
لي آخرتي التي فيها معادي)”*' أي: ما نعود إليه يوم القيامة» انتهى. 

تنبيه: المعيد من العبيد هو الذي أطلعه الله تعالى على إعادته الخلق» 
والأمور كلها إليه فيعيد بإذنه ما يجب إعادته عليه ويشهد عاقبته ومعاده في 


عافن سناد ةعلق اح دا وك 


. 178 اصطلاحات الصوفية للقاشانى- ص‎ )١( 
.)707 (؟) شرح الأسماء الحسنى (ص‎ 

(9) النهاية (7/ 7157). 

(4) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم (1170). 
(4) اصطلاحات الصوفية (ص178١)‏ للقاشانى. 


مقدمة المؤلف 
عق 

قوله: الغني» قال في النهاية''': الغني: هو الذي لا يحتاج إلى أحد في 
شيع وكل أحد يحتاج إليه وهذا هو الغني المطلقء ولا يشارك الله تعالى 
فيه غيره» ومن أسمائه «المغني» وهو الذي يغني من يشاء من عباده. انتهى. 

تنبيه: الغني من العبيد: هو الذي أغناه الله عن جميع الخلائق وأعطاه كلما 
احتاج إليه من غير مسألة منه إلا بلسان الاستعداد لتحققه بفقره الذاقي 
وافتقاره إليه بجوامع هممه'"”'» انتهى قاله القشيري. 

قوله: الحميد. أي المحمود على كل حال فعيل بمعنى مفعول قاله في 
النهاية'”"» وقال القشيري: الحميد هو المحمود المثنى عليه والله تعالى هو 
الحميد بحمده لنفسه أزلًا وبحمد عباده له أبدا ويرجع بهذا إلى صفات 
الخلال والعلى و الكماك فالحيية لاهو ا 

تنبيه: الحميد من العبيد من حمدت عقائده وأخلاقه وأعماله من غير 
مثنوية وذلك محمد يَلَِةِ ومن يقرب منه من الأنبياء ومن عداهم من الأولياء 
والعلماء وكل واحد منهم حميد بقدر ما يحمد به من عقائده وأخلاقه 
وأعماله وأقواله [وإذا كان لا يخلوا واحد عن مذمة ونقص وإن كثرت 
محامده]» فالحميد المطلق هو الله تعالى”*' انتهى كلام القشيري. 


.)08- /"( النهاية‎ )١( 

(؟) اصطلاحات الصوفية للقاشانى» (ص .)١10‏ 
(”) النهاية (5"5/1). 

(5) المقصد الأسنى (ص .)17١‏ 

(0) المقصد الأسنى (ص .)17١‏ 


ٍ- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ليت 

قوله: ومن أرشده إلى سبل النجاة ووفقه الرشد والإرشاد»ء والرشاد: 
نقيض الغي»ء والسبل: الطرق» والنجاة ضد الهلكة. 

قوله: ووفقهء التوفيق خلق قدرة الطاعة وتسهيل سبل الخير» وعكسه 
الخذلان وهو خلق قدرة المعصية فالموفق في شيء لا يعصي الله فيه» وفي 
الحديث «لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله تعالى»"''» ولما كان التوفيق عزيرًا لم 
حرا القراده إلا فى قرا لاتير مووَمَا تو يق 0 '"» و##إن يُرِيدَآ 
قله يُوقق أللّه و 2ه 4 ' ون أَرَدمَ إلا ََرْفِيقًا فِينًا4”؟ وفي أوائل 
الاغناف ان نبي كل قال: «قليل ل 5 
وذكره صاحب الفردوس: [5/أ] من حديث أبي الدرداء وقال: «العقل بدل 
العلم)”". 

لطيفة: اللطف أيضًا من الله التوفيق والعصمة» ومن أسمائه تعالى اللطيف 
وهو الرفيق بعباده» قال السهيلي: لما جاء البشير إلى يعقوب وهو يهوذا 


.)١15 /١( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: 84. 

(") سورة النساءء الآية: ه". 

(5) سورة النساى الآية: 57. 

(5) إحياء علوم الدين »07١ /١(‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص 5١‏ ): لم أجد 
لَهُ أصلاء وقد ذكره صَاحبٍ الفردوس من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَقَالَ العقل بدل العلم وَلم 
يُخرجة وَلّده في مُسْنده. 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (759/0). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
.)57٠١9(‏ 


معلانة نولت 
14١‏ 

أعطاه يعقوب في البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليهما الصلاة 
والسلام وهي: يا لطيفا فوق كل لطيف ألطف بي في أموري كلها كما أحب 
ورضني في دنياي وآخرتي؛ ولما خرج يوسف َل2ُ من السجن ودخل على 
ملك مصر [الريان بن الوليد] قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ 
بعزتك وقدرتك من شره انتهى قاله الكمال الدميري”". 

قوله: وما هجس وما كمنء أي ما يخطر ويدور في الضمائر من الأحاديث 
والأفكار» ومنه قوله في الحديث: «وما هو إلا شيء هجس في نفسي» قاله في 
ل 

قوله: وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد أقرب معناه أعلم به من 
حبل الوريد لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضًا ولا يحجب علم الله 
شيءء وحبل الوريد: هو الوريد أضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين"" 
والوريدان عرقان بين الأوداج وبين الكتفين”'' وهما صفحتا العنق تزعم 
العرت آنه من الوثيه”" أ والوتية عرق مط القلت أبيضن ‏ غليظ كأته 
قصبة معلق بالقلب يسقي كل عرق في الإنسان"' وهو المذكور في قوله 


.)١9١0 /١( النجم الوهاج‎ )١( 
.)551/ /0( النهاية‎ )5( 

(*) تفسير البغوى (1/ /70). 

(5) قاله أبو زيد تهذيب اللغة .)١١8/1١5(‏ 
(4) الصحاح (؟/0٠06).‏ 

(5) الإبانة (9”/ /1). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
للستت نع ا لس 
تعالى: لاثم لََطَعْنَا مِنْهُ ألْوَتِينَ ©4'» ويقال لمتعلق القلب من الوتين 
النياط وسمي نياطا لتعلقه بالقلب وسمي الوريد وريدا لآن الروح 0 
وحبل الوريد إذا قطع مات صاحبه”" والله أعلم. 

قوله: أحمده» وهو أهل الحمد والتمجيد وقال المولى العلامة فخر الدين 
محمد الرازي”*': الحمد لله أولى من أحمد الله لأنه أعم فائدة لأنه تعالى كان 
محمودا قبل حمد الحامدين بخلاف الثاني فإنه يفيد حمده فقط والآلف 
واللام في الحمد لله لاستغراق الجنس أي الحمد على تنوعه لله وهو يقتتض 
الذم وتقدم على الحمد مبسوطًا. 

قوله: وأشكره» الشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه فإنك تحمد 
الإنسان على صفاته الجميلة وعلى معروفه ولا تشكره إلا على معروفه دون 
طبقاته» والشكر مقابلة النعم بالقول والفعل والنية فيثني على المنعم بلسانه 
ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد أنه موليها وهو من شكرت الإبل يشكر إذ 
إصابت مرعى فسمنت عليه قاله في النهاية'”» وقال في شرح الإلماه”": 
والذي يتحرر أن الشكر يطلق على الفعل والقول جميعا لقوله تعالى: 


.55 سورة الحاقة, الآية:‎ )١( 

(؟) الإبانة (8/ /10). 

() الكواكب الدرارى .)١155/١14(‏ 

.)١194١ /1١( تفسير الرازي‎ )5( 

(0) النهاية (597/5). 

(1) انظر شرح الإلمام بأحاديث الأحكام )١١/1(‏ لابن دقيق العيد. 


5057 1 
#أَعْمَنُوَاْ عَالَ دَاودَ شُكْرَا4”". ولقوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر له 
عمله في قيام الليل «أفلا أكون عبدًا شكورًا»"'' فالشكر مقابلة النعمة بالقول 
والعمل في الاعتقاد قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجيا 

وبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه. ومنه: الحمد رأس الشكرء 
ما شكر الله عبد لا يحمده؛» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان وإنما كان 
رأس الشكر لأن فيه إظهار النعمة [والإشادة] بهاء [5/ ب] ولأنه أعم منه فهو 
شكر وزيادة» وفي حديث الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك انتهى. 

فائدة: قال في تهذيب النفوس الشكر من أعلى المقامات وهو فوق الرضا فإنه 
يتضمن الرضا وزيادة» والإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر”" وحقيقته في 
العبودية ظهور أثر نعمة الله على [لسان] عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودًا 
ومحبة وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة”''» وحد الشكر الاعتراف بنعمة المنعم 
على وجه الخضوع. وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه””'» وقال الجنيد: 
الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة فشكر العامة على المنعم والملبس وقوت 
الأبدان وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب”" انتهى» وقال 


.١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)١١70(‏ ومسلم رقم (5819). 
(*) مدارج السالكين (؟/ 77). 

(4) مدارج السالكين (؟/ 4 5). 

(4) مدارج السالكين (5/ 5 77). 

© مدارج السالكين (؟/ 7370). 


هيب 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الات التستسسس ةمسسطاست 
داود عليه الصلاة والسلام: يارب كيف أشكرك وشكري نعمة علي من عندك 
تستوجب بها شكرًا فقال: [الآن شكرتني يا داود]”'". 

وفي خبر آخر إسرائيلي: أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يارب 
خلقت آدم بيدك وأنفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته 
أسماء كل شيء وفعلت وفعلت» فكيف إطلاق شكرك, فقال الله عز وجل: 
«علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرًا لي»'". 

وني أثر إلهي يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل 
زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن ماتوا 
فأنا أحييهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائتب لأطهرهم من 
المعايب””. وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها ومن ذكرها ونشرها فقد 
شكرها” '» وهذا من قوله يَيِْ: «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده»””*'. وفي هذا د 

.)570 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


(1) مدارج السالكين (؟775/5). 

إفة انظر تفسير التعلبي ))١98 /١(‏ ومدارج السالكين (؟5757/5). 

(4) مدارج السالكين (575/5). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده )١194/1(‏ رقم (1197)» والروياني في مسنده رقم (41)) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (/7*0777)» والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 10) رقم 
»»58١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (805/7”) رقم (50947): وصححه الألباني في 


صحيح الجامع .)١1/1١7(‏ 
(5) بصائر ذوي التمييز (7/ 5٠‏ ”) ونسب لأبي تمام. 


مقدمة المؤلف 
ومن الرزيّة أنْ شكري صامت عمافعلت,وأنْبرّك ناطق 
أأرى الصنيعة منك ثم أسرّها إي إذن لي دالكريم لسارق 

قوله: والشكر لديه من أسباب المزيد» ولديه بمعنى عنده. 

قولف و أخنهية القزياةة تكون يمساق الحصون وله قوله تمان وا ةله 
يَشْهَدُونَ ألزُورَ4"'' أي لا يحضرون مواضع الزور كأعياد اليهود والنصارى 
قاله ابن عباس”"» ومنه قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ اا 1" 
أى هن عضر [يمكة] روية الشهر فيلضعة قاله الميزد” '؟ وتكون يفعت القول 
الملزم عند الحاكم فيكون بمعنى العلم وهو المراد هنا ومعنى أشهد أعلم 
وأتبين» روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي َكل 
قال: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)0 أي المقطوعة قاله 
ل 

قوله: أن لا إله إلا الله الإله: هو المعبود بحق وهو من أعظم أسماء الله 


)١(‏ سورة الفرقان. الآية: ؟/ا. 

(0) تفسير القرطبى .)1/4/١7(‏ 

(7) سورة البقرة الآية: .1١86‏ 

(4) انظر الكامل (4/ 5 .)3٠١‏ 

(0) أخرجه أبو داود رقم »25/854١(‏ والترمذي رقم )١١١7(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وأحمد في مسنده )5١57/١14(‏ رقم (8514). وابن حبان رقم (25107945» والبيهقي في 
السنن الكبرى ("/ 95؟7), وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع رقم (5070). 

.)5657 /١( النهاية‎ )5( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كا 


الحسنىء وقال يللد «مفتاح الجنة لا إله إلا الله)"''. وفي البخاري””": قبل 
لوهب أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال: بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله 
أستان: فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك». وفي رواية 
غيره أن ابن عباس ذكر له قول وهب: فقال: صدق ولكن أنا أخبركم عن 
الأسنان ما هي» فذكر الصلاة والزكاة [7/ أ] وشرائع الإسلام'". 

فائدة: وفي كلمة لا إله إلا الله أسرار» منها: أن جميع حروفها جوف ليس 
فيها حرف شفهي إشارة إلى الإتيان بها من خالص الجوف وهو القلب. ومنها: 
أنه ليس فيها حرف معجم إشارة إلى التجرد عن كل معبود سواه ومنها: أنها 
اثنا عشر حرفا كشهور السنة منها أربعة حرم وهي الجلالة حرف فرد وثلاثة 
سرد وهي أفضل كلماتها كما أن الحرم أفضل السنة فمن قالها مخلصًا كفرت 
عنه ذنوب سنة» ومنها: أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة وهي ومحمد 
رسول الله أربعة وعشرون حرقًا كل حرف منها يكفر ذنوب ساعة" ''. 

فائدة أيضًا: كلمة لا إله إلا الله فيها إثبات بعد نفي فلم كان النفي متقدمًا 
على الإثبات» وهل لا قدم الإثبات على النفي» فقيل: الله لا إله إلا هوء وقيل 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده رقم (5570) وابن عدى في الكامل (5/ )١77‏ من حديث معاذ 
بلفظ «١مفتاح‏ الجنئة شهادة أن لا إله إلا الله». قال البزار: وشهر بن حوشب لم يسمع من 
معاذ بن جبل. 

(؟) باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخخر كلامه: لا إله إلا الله (؟/ .)8/١‏ 

(") النجم الوهاج (1/ .)١957‏ 

.)١97 /١( النجم الوهاج‎ )5( 


مقدمة المؤلف 
عنه جوابان, الأول: أنه إنما بدئ بالنفي ردًا على زاعم الشريك ومدعيه لأنه 
المناسب في اللسان أن يجاب مدعي الإثبات بالنفي ومدعي النفي بالإثبات» 
الجواب الثاني: إنما قدم النفي على الإثبات ليَمَرّعَ الموحدٌ قلبه مما سوى الله 
تعالى بلسانه كما فرغه بقلبه ليواطئ اللسان القلب فإذا فرغه أثبت فيه الله 
حتى لا يكون مع الله غيره ومتى شغل قلبه بغيره لم يصح توحيده لأنه ليس 
لله شريك والقلب المشغول بغير الله لا يصح شغله بالله في حال شغله بغير الله 
إذ المشغول لا يشغلء فالله تعالى يقول: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»''' قاله في كشف الأسرار”". 

سؤال فيه بشرى: لم كانت لا إله إلا الله أربع كلمات فيظهر في الجواب أنه 
لما كان النهار نصفين والليل نصفين كانت الأنصاف الأريعة فكانت 
الكلمات بعدد هذه الأنصاف ليكون لمن قالها في اليوم والليلة مغفورا له 
ذنوب ما عمل فيها قاله في الكشف أيضًاء قال السمرقندي: في كتاب 
الأربعين: ويقال: من قال لا إله إلا الله هدمت عنه أربعة آلاف سيئة كل كلمة 
ا 


»)١١8 أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص4١2» وفي التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 
والبزار في مسنده رقم (20717» والطبراني في الدعاء رقم (22850)» والبيهقي في الشعب‎ 
.)545( رقم (071) من حديث عمرء وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم‎ 

(؟) كشف الأسرار (لوحة 7). 

(") كشف الأسرار (لوحة ”7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عل ١‏ لس 


سؤال آخر يتعلق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيه بشرى أيضًا: لم 
كانت سبع كلمات ولم كانت أربعة وعشرين حرقًا؟ فالجواب إنما كانت لا 
إله إلا الله محمد رسول الله سبع كلمات لتكون بعدد أبواب جهنم فمن قالها 
كفى شر أبواب جهنم السبعة» قال الإمام فخر الدين: وإنما كانت أربعة 
وعشرين حرفا لتكون بعدد ساعات اليوم والليل إذ هي أربع وعشرون ساعة 
فمن قالها كتب له بعدد كل حرف عبادة ساعة وغفرت له ذنوب ساعة اليوم 
والليلة أجمع”"» انتهى. 

لطيفة: وجد على حاشية في كتاب الشفا أن ببلاد الهند ريحان أحمر 
مكتوب على ورقه لا إله إلا الله محمد رسول الله بأبيض بقلم القدرة”" 
التهين: 

لطيفة أخرى: حكي في عجائب المخلوقات عن عبد الرحمن بن هارون 
المغربي قال: ركبت بحر المغرب فوصلنا إلى موضع يقال له [1/ ب] 
البرطون وكان معنا غلام صقلي معه صنارة فألقاها في البحر فصاد بها سمكة 
نحو الشير فنظرنا فإذا خلف أذنها اليمنى مكتوب لا إله إلا الله وفي قفاها 
مبطتة وكلت أذنا السرق مشي وسوال انانافيي فالدق هيوان 7 


قوله: وحده: هو مصدر في موضع نصب على الحال أي منفردا والواحد 


.)" كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 
القبور (3517/5) لابن أبي الدنيا.‎ )5( 
.)1٠ /7( حياة الحيوان الكبرى للدميري‎ )*( 


مقدمة المؤلف ! 
ا 

المنفرد الذي لا مثل له ولا نظير له وهو أعظم أسماء الله الحسنى"". 
قوله: لا شريك له. معناه: لا مشارك له في ملكه ولا في ذاته ولا في 
صفاته'"' فالشريك هو [المقارن] في الإيجاد والعدم تعالى عن ذلك؛ ولقد 


ع عٍِ مد 506 و4 
خسن أب و الغتاهية فق شغره بغر قال ' : 
ع ماه ا 0 2 1 5 0 6 26 عو -ه عو 
أُيَاعَجَبا كيف يُعْصَى الله م كف يذه جاجد 
2 »+ »« فيما يما ع نا با يد 7 
2 02 7 3 50 > عرس 5 007 ع 
7 د -ه و3 ع )0 


قوله: شهادة كافلة لي عنده بأعلى درجات أولى التوحيد كافلة» أي ضامن 
والكفالة الضمان. 

قوله: في دار القرار والتأبيد» ودار القرار هي الآخرة لأنها لا تزول. 

وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هذا اللفظ ورد في صحيح مسله'”) 
في التشهد» والعرب تقول مررت برجل محمدي أي كثير الخصال الحميدة 
وألهم الله أهله أن يسموه ولما علم من حميد صفاته وفي المثل المشهور 
الألقاب تنزل من السماء وسمي نبينا محمدًا َكِةِ لكثرة خصاله المحمودة'"". 


.)١197/١( النجم الوهاج‎ )١( 

.)١97 /١( النجم الوهاج‎ )5( 

(") ديوان أبي العتاهية- دار الكتب العلمية ص 57. 
(5) الاعلام بقوائد عمدة الأحكام .)40-914/1١(‏ 
(4) رقم (505). 

(5) الكواكب الدرارى .)174/١5(‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لوال تطتتلتصصجحب0 
سؤال: لم كان اسم محمد يد أربعة أحرف ولم كان [م ح م د] ولم كان 
على هذا الترتيب والشكل الخاص؟ 
الجواب: أما الأول وهو أن جعل اسمه أربعة أحرف ققال النيسابوري: 
لأنّ اسم الله تعالى أربعة أحرف فجعل اسمه أربعة أحرف ليوافق اسم الله 
تعالى» وقد قرن الله تعالى اسم محمد كَكِلِةِ باسمه في الشهادتين أثنى عليه 
بذلك في قوله تعالى: #أَلَمْ َمُرَحٌ لَكَ صَدَ سَدْرَكَ ©4''' أي لا أذكر إلا وتذكر 
معي. وقال حسان في هذا المعنى بمدحه وَكلةِ: 
أغرعَلَيْ وللبوة حاتم مزالله من مشهود يلوح ويشهد 
وَضِم الإلّه اشم الي إِلَى اشمه إذاقَالَ فِي الخمس الْمُوَذْن اشْهَدْ 
واقباق اذ فور الحمه سئي . فلو الما خرن رهد ك0 
وأما حروف اسمه ومعانيها فقال قوم: إن معنى الميم محق الكفر 
بالإسلام أو محو سيئات من أتبعه. وقيل: الميم منة الله على المؤمنين 
بمحمد يَكِةِ دل عليه قوله تعالى: #لَقَدَ مَنّ آَلنّهُ عَلَ الْمُؤْمِيينَ4”"» وقيل 
منذر ومبشرهء وقيل: الميم ملك أمته» وقيل: الميم المقام المحمود. وأما 
الحاء قيل لحكمه بين الخلق بحكم الله اا لحم 
حَيٌ يحَكْمُوكَ فِيمًا هَجَرَ يَيَْهُمْ ثُمّ لا يجَدُوأ ف أَنفيِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ 
)١(‏ سورة الشرح. الآية: 5. 


() البداية والنهاية (5/ 780).: الخصائص الكبرى .)175/١(‏ 
(7) سورة آل عمران. الآية: 156. 


مقدمة المؤلف 
لصا ١١ ١‏ أد 


وَيْسَلَمُوأ َسْلِيمَا ©4”''» وقيل: الحاء حياة أمته به» وأما [8/ أ] الميم الثانية 
مغفرة الله لأمته وقيل الميم الثانية منادي الموحدين وقيل ملك به وأما الدال 
فهو الداعي إلى الله قال: الله تعالى: #وَدَاعِيًا إل أَللّهِ بِإِذْنْه4”"'» فهو 
دليلهم في الدنيا ودليلهم في الآخرة إلى الجنة ذكره النبسابوري وأما وقوع 
هذه الأحرف على هذا الترتيب والشكل الخاص فقيل لأن الله تعالى خلق 
الخلق على صورة محمد يله فالميم بمنزلة رأس الإنسان والحاء بمنزلة 
اليدين وباطن الحاء كالبطن وظاهرها كالظهر والميم مجمع الإليتين 
والمخرج وطرفا الدال كالرجلين شعر: 
لهاسم صورالرّحمنرئي خلائتقهعليهكماتره 
المارعن وفيوق ل جدااطية. تسق الدانن تمد ضرفت بن" 

وفي اسمه وَلدٌِ عشر خصائص أضاف الله تعالى اسمه إلى نفسه. 

والثانية تخليقه الخلق على صورة اسمه. 

والثالثة: قرن اسمه مع اسمه. 

والرابعة: كتب اسمه على ساق العرشء ويروى أن تعالى لما خلق العرش 
اضطرب فلما كتب عليه اسم محمد وك سكن. وفيه تنبيه على أن هذا 
المخلوق الأكبر لم يسكن حتى كتب عليه اسم هذا المخلوق الأكبر. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 58. 


(1) سورة اللأحزاب. الآية: 45. 
() قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد ٠ 4/١(‏ 5): فيه تكلف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 ل 


والخامسة: اشتق اسمه من اسمه المحمود. 

والسادسة: جري سفينة نوح باسمه. 

والسابعة: وافق اسمه اسم الله تعالى في عدد الحروف. 

والثامنة: سخرت الشياطين لسليمان بذكر اسمه. 

والتاسعة: تاب الله على آدم باسمه لقوله تعالى: #فَتَلََنَ ءَادَمُ مِن رتوم 
كَلِمتٍ فَتَاب عَلَيّه...4''' الآية» روي أن آدم 4546 لما رأى اسم محمد طَلِنَ 
مكتوبا على العرش قال: اللهم إني أسالك بحق محمد أن تتوب علي فتاب 
ا 

والعاشرة: كني آدم مَلِكَمُ بأبي محمد دون سائر أولاده تكنى بأشرف بنيه 
وولد عبده'"» قال الواسطي في تفسيره: العبودية أشرف من الرسالة ولهذا 
قدم ذكر العبودية في قوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وقال: أبو علي 
الدقاق لا يوجد شيء أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف 
بها كما قيل أنه قال: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي» ولذلك دعي 
به النبي يَكِِ في مقام تنزل الوحي ومقام الإسراء'”“. 


)١(‏ سورة البقرق. الآية: /ا"”. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الوسيط رقم (59001).: وفي المعجم الكبير (؟/ )١187‏ رقم 
(495)» والآجري في الشريعة رقم (497) وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (5؟): 
موضوع. 

() كشف الأسرار (لوحة ”7 و5). 

(5) الرسالة (؟5/ 9759). 


مقدامة المؤلف 6 
فائدة: سمى الله تعالى نبيه محمذًا وَل عبدًا في عشرة مواضع من القرآن: 
أحدها في سورة البقرة في قوله تعالى: وإ كُنكُمْ في رَيْبٍ مما نأا عَلَ 

عَجدنَاك”". 
الثاني في سورة الأتفال في قوله تعالى: لوَمَا أَنَْلُتا يَوْمَ ألُْرَكَانٍ 

000 يوْمَ ألْعَقّى يما 274 
أقالك لاسو سيا لد يك الدك اموق لوو 1ن و4 تعد 

أخَرَاءِ إِلّ ِل الْمتجد الأفضا»”. 
الرابع في الكهف: #آَْبْدُ يِه ألدِىَ أَنرَل عَلَّ عَبْدِهِ الكتت»94. 
الخاسن ق أول القرفان: #اتثازة الذف كول الفزقان 16 عتري يي 

[/ب] 
التاق ل سور العو « لتقن الله كاف عد 04 
السابع في سورة النجم في قوله تعالى: اموي لك 6 وح 
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.77 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )0( 
.١ سورة الإسرا الآية:‎ )7( 
.١ سورة الكهف. الآية:‎ )5( 
.١ سورة الفرقان. الآية:‎ )5( 
مايه‎ 
06 سورة النجمء الآية:‎ )0( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الثامن في الآية التاسعة من سورة الحديد: هُو أَلَّذِى يَُزِلْ عل عَبْدِوءِ 
دَايَتِ بَيَتَتِ4”. 

التاسع في سورة الجن : #وأئّهء لما د للَِّ يَدْعُوه74". 

العاشر في سورة العلق: لأَرََيْتَ الى يَنْق 1 عَبْدَا إِذَا صَغَ ©4'" 
انتهى. قاله في الديباجة. فهو أشرف المخلوقات» ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن النوع الإنساني أفضل من الملاتكة خلافا للمعتزلة. قال: ابن 
العماد وكما أن جنس البشر أفضل من جنس الملائكة لا يلزم منه تفضيل كل 
من أحاد بني آدم على جبريل”*' عليه الصلاة والسلام””. 


.1 سورة الحديد. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجن: .١9‏ 

(") سورة العلقء الآيتان: .١١-9‏ 

(5) انظر غرائب القرآن /١(‏ 5565) للنيسابورىء والتعقبات على المهمات (مخ 5777 
ظاهرية/ لوحة 7). 

(5) سكل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن المطيعين من أمة محمد كَلةٍ هل هم أفضل من 
الملائكة؟ ل ا إن الملاتئكة قالت: يا رب 
جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويد يتمتعون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم 
الدنيا قال: لا أفعل ثم أعادوا عليه قال: لا أفعل ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلانًا فقال: وعزتي 
لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان» ذكره عثمان بن سعيد 
الدارمي ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنن عن النبي يَكِةِ مرسلًا. وعن عبد الله بن 
سلام أنه قال: ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل فقال 
للسائل: «أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس 


مقدمة المؤلف 

قوله: «ورسوله» فالرسول هو الذي يبلغ خبر مرسله ولفظ الرسول أخص 
من النبي عند الجمهور''' فإن الرسول نبي وزيادة'" فإنه الذي أوحي إليه 
للعمل والتبليغ بخلاف النبي فإنه الذي أوحي إليه للعمل فقط' " وقد يكون 
المتغوك ومو لا نينا 'وقن نكوق نبا لك رسو لوقف ركد نشول ل هيا هن 
الملائكة منهم رسل وليس منهم نيا قال الله عز وجل: #أللَّهُ يَضْطَفِى مِنَ 
لْمَلتبِكة رُسْلا4”'' ولم يقل أنبياء'”' انتهى قاله الحوفي وسيأتي الكلام على 
ذلك مبسوطا في أذكار النوم. 

قوله: بالبشير النذير» قال: ابن دحية وأسماؤه يك تقرب من المائة وقال 
بعض الصوفية يقرب من الألف. وقال: ابن العربي لله تعالى ألف اسم ولنبيه 
ألف اسو'' ' فمنها البشير والنذير وقال: بعض العلماء ولرسول الله يَكِةٍ أسماء 
كثيرة وكرها الحافظ ابن عشاكر "" مها معمد واحمد والحاشر هق الذي 


والقمر وما خخلق الله خلقَا أكرم عليه من محمد يَكلِةِ وما علمت عن أحد من الصحابة ما 
يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة 
وغيرهم وهو: أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد 
ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين. (الفتاوى 4/ 4 5 "). 

.)195 /١( المنهاج‎ )١( 

(0) المفهم :)91//1١7(‏ وشرح النووى على مسلم /١(‏ 5 5). 

(*) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام )١١7/١(‏ ومغنى المحتاج /١(‏ 40). 

(5) سورة الحجء الآية: 0/. 

(5) انظر شرح النووى على مسلم /١(‏ 415). 

(1) أحكام القرآن (/ :.)08٠١‏ وعارضة الأحوذى .)581/١١(‏ 

(90) في تاريخ دمشق (177/7) باب معرفة أسمائه وأنه خاتم رسل الله وأنبيائه كَلِةِ. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اكه١‏ طإدوا لح سك _-_ 777 7 
يحشر الناس على قدمه"'"» والعاقب هو آخر الأنبياء والعاقب والعقوب الذي 
يخلف من كان قبله في الخير» ل ا عه 
دروي عه وني الح وفي رواية (ن بي الملاحم ونبي التوبة 
والفاتح وطه ويس وعبد الله ال البيهقي 0106 5 


7 
م 


العلماء فقال سماه الله في القرآن رسولًَا نيا أمّ شاهدًا وداعيًا إلى الله بإذنه 


)١(‏ عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه وَليَكَهُ قال: قال رسول الله :الي خمسة أسماء: 
أنا محمد» وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدميء وأنا العاقب» أخرجه البخاري رقم (7077)» ومسلم رقم (7755). 

(؟) عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه ذلك قال: قال رسول الله :الي خمسة أسماء: 
أنا محمدء وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدميء وأنا العاقب» أخرجه البخاري رقم (7577)» ومسلم رقم (7705). 

(*) أخرجه مسلم -١77(‏ 7705) عن أبي موسى بلفظ: كان رسول الله يَكدةِ يسمي لنا نفسه 
أسماءء فقال: «أنا محمد» وأحمد, والمقفي» والحاشرء ونبي التوبة» ونبي الرحمة» وزاد 
أحمد :.)١9551١( :١ال/4و )١957١(1:5/5و )١9576(942/5‏ وابن حبان 
(1*15) ونبى الملحمة. وأخرجه أحمد (17555) والبزار (/7841) عن حذيفة بلفظ: 
أنا محمد وأحمد ونبي الرحمة ونبي التوبة والحاشر والمقفى ونبي الملاحم. قال البزار: 
لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من حديث عاصم. عن أبي وائل» وإنما أتى هذا الاختلاف 
من اضطراب عاصم. لأنه غير حافظ. وقال الهيثمى في المجمع ررواه أحمد 
والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه سوء حفظ. 
وصححه الألباني في الروض .)١1١78(‏ 

(4) تاريخ دمشق (7/ 071-7٠‏ وتبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 77). 

(5) دلائل النبوة (1/ .)١5١-169‏ 


00) 


وسراجًا منيرّا ورؤوفًا رحيمًا ومذكرًا وجعله رحمة ونعمة وهاديّاع 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مي «اسمي في 
القرآن محمد. وني الإنجيل أحمد. وفي التوراة أحيد وإنما سميت بأحيد لأنٍ 
أحيد عن أمتي نار جهنم)”"". 

ومن أسمائه كله المصطفى المختار من جميع الخلق وصفوة الشيء 
والماحي والشهيد المصدق النور الداعي الإمام الهادي المهاجر السراج المنير 
والآمين المذكر العامل المنصور المزمل المدثر خاتم النبيين روؤف رحيم 
الصاحب الشفيع المتوكل المبارك الآمر الناهي الطيب الكريم المحلل المحرم 
الواسع الرافع المخبر قاسم يكنى بأبي القاسم وأبي إبراهيم قاله بعض العلماء'". 

قلت: وبعض هذه المذكورات صفات فإطلاقهم الاسم عليها مجاز. 

وأما نسبه يك فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. وأنه يكنى بأبي القاييي”” : 

قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة [9/أ] 
جمعها القاضي عياض وغيره. أحدها: مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا 


.)١187” انظر السيرة النبوية لابن كثير (ص‎ )١( 
.)1876( أخرجه ابن عدى (54/1 6) وابن عساكر (7/ ”7) وقال الألباني: موضوع الضعيفة‎ )1( 
.)” 857 عيون الأثر (؟/‎ )*( 

(5) تهذيب الأسماء واللغات .)5١/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يحل التكني بأبي القاسم لأحد سواء كان اسمه محمدًا أو أحمد أو لم يكن 
لظاهر الحديث. والثاني: أن هذا النهي منسوخ وأن هذا الحكم كان في أول 
الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ قالوا فيباح التكني اليوم بأبي 
القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وغيره وهذا مذهب مالك قال 
القاضي وبه قال: جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد 
اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم 
مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. 

والثالث: مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ وإنما كان النهي للتنزيه 
والأدب ولا للتحريم. 

والرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مخصوص بمن يكون اسمه 
محمدًا أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين 
وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر. 

الخامس: أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا وينهى عن التسمية 
بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد 
الملك وكان سماه أولا القاسم وقد فعله بعض الأنصار أيضًا. 

السادس: التسمية بمحمد ممنوعة سواء كان له كنية أو لم تكن وجاء فيه 


حديث عن النبي كَل: انسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم»'' وكتب عمر 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد رقم »))2١1515(‏ وأبو يعلى رقم (27787): والحاكم في المستدرك 
(/ ل والعقيلي في الضعفاء الكبير 2)7504/1١(‏ والكلاباذي في بحر الفوائد ص١38»‏ 


مقدمة المؤلف 

١ 
إلى الكوفة «فلا تسموا أحدًا باسم نبي» وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء‎ 
أبنائكهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبي يَللِةِ أذن لهم في ذلك وسماهم به‎ 
فتركهم قال: القاضي والأشبه أن فعل عمر س هذا إعظاما لأسماء النبي ككل‎ 
لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث: «تسمونهم محمدًا ثم تلعنونهم)‎ 


وقبل فيه غير ذلك» انتهى”"'. 


وقال الذهبي في التلخيص: الحكم بن عطية وثقه بعضهم وهو لين» وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع رقم (51465). 
() شرح النووي على مسلم .)117-117/١5(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 
لست ع ل مه 
فصل في ذكر أولاده َك 
أولهم: القاسم وبه كان يكنى ولد بمكة قبل النبوة وعاش أياما يسيرة قاله 
ابن حزم''': وقيل عاش ستتين» وقيل: عاش إلى أن ركب على الدابة وسار 
على النجيبة» ثم ولد له زينب قبل النبوة» وقيل: كانت أسن من القاسم وهي 
اكت يانه" قاا اد مترية قبن "عيذت نيما عه فق اريت 
أكبر بناته يك إلا ما لايصح ولا يلتفت إليه وإنما الاختلاف بينها وبين القاسم 
أيهما ولد أولا فقالت طائفة من أهل العلم بالنسب القاسم ثم زينب وقال: 

ابن الكلنى توية "ثم القاستم اسمن 

ولدت زينب سنة ثلاثين من مولد رسول الله يد قبل النبوة بعشر سنين 
وكان رسول الله يكةِ محا فيها”'' تزوجها أبو العاص”* واسمه القاسم قاله 
عز الدين بن جماعة''» وقيل: مهشم وقيل: هشيه'" وكان أبو العاص 
مواخيًا لرسول الله يَكِْةِ مصافيا وشكر له رسول الله يقي مصاهرته وأثنى عليه 


.)" ٠ جوامع السيرة النبوية (ص‎ )١( 

(؟) المختصر الكبير في سيرة الرسول (ص )١4‏ للكنانى. 

(9) في الاستيعاب (5/ 1861). 

(5) الاستيعاب (5/ »)١855‏ وعيون الأثر (؟708/5). 

(5) راجع ترجمة أبي العاص بن الربيع صهر رسول الله يك في الاستيعاب (5/ 20١70١‏ أسد 
الغاية (6/ ))١86‏ الإصابة في تمييز الصحابة (/ا/ .)7١5‏ 

(5) المختصر الكبير (ص 784). 

(0) الاستيعاب (5/ »)١7١١‏ والعقد الثمين (5/ 7595). 


بقدفة الولف 
5 

للش "١‏ واسلعسف وردج ركاكس ساستلمة كي أو :رنوهيا أب العاص 
أن يسك" '" وترككة على شرك [ة/اتى] فلم يرل فقيمًا غليه يحتى كان قبل 
الفتح خرج في تجارة إلى الشام في قصة مطولة قال: ثم خرج حتى قدم على 
رسول الله يديك مسلمًا وحسن إسلامه ورد رسول الله كِْةِ ابتته زينب على 
زوجها أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا بعد ست سنين» وروى 
أنه كد ردها بنكاح جديد قال: ابن العطار في شرح العمدة الأول أصح 
وأشهر"" وولدت زينب من أبي العاص غلامًا يقال له علي أردفه رسول الله 
كِِ يوم الفتح على راحلته ومات صغيرًا!'' وماتت زينب في سنة ثمان من 
الهجرة في حياة رسول الله كلد وهي ابنة ثلاثين سنة'”' وغسلتها أم عطية 
الأنصارية"'' والله أعلم. 

قوله: «أشرف من أظلت السماء» الشرف العلو والسماء كل شيء ارتفع 
فهو سماء والسموات جمع سماء وهي سبع سموات بين كل سماء وسماء 
خمسمائة عام وغلظ كل سماء خمسمائة عام" وجمعت السموات ووحدت 


.)187/5( والعقد الثمين (5/ 1797-/591). وإمتاع الأسماع‎ »)54:-49 /١( العدة‎ )١( 
.)188 5 /5( الاستيعاب‎ )1( 

.)599 /١1( العدة‎ )"*( 

(5) عيون الأثر (؟//701). 

(5) العدة (5489/1). 

0 تاريخ الاسلام 076٠0 /١(‏ وسير أعلام التبلاء (؟/ .)١٠١7‏ 

(0) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ة9). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زو مسح سحت 
الأرض في جميع آيات القرآن لآن النبي يك أسرى به إلى السموات ووطتها 
وأما الأرض فلم يطأ بقدميه الشريفتين منها سوى واحدة وهي العليا 
فأفردت» ولأن السموات محل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ولم 
يثبت في الأرض مثل ذلك» فجمعت السموات حينئذ لشرفها ولذلك كان 
المختار أنها أفضل من الأرض”“» وروينا عن كعب الأحبار أنه قال: خخلق الله 
السماء الدنيا من موج مكفوف. والثانية صخرة والثالثة؛ من حديد» والرابعة من 
نحاس» والخامسة من فضق والسادسة من ذهب» والسابعة من ار 
070 ع : 5 يان 6 سو اه 
وروى البيهقي ' عن أبي الضحىء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في 
ا ل ل 5 1 50 ا 
قوله تعالى: ا#وَمِنَ الارْضٍ مِثَلْهُنَ # قال: يبي أرضين كح كل أرض دبي 
كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم 
عليه متابعًا””' والله أعلم قاله في الديياجة» واختلف أهل الهيئة هل هي متراكمات 
9 30 03 إلى 
بلا تفاصل أو بين كل سماء والتي تليها خلا على قولين ". 
)١(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج .)١1١8/5(‏ 
(؟) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 45).: والنجم الوهاج .)١٠١8/5(‏ 
() في الأسماء والصفات (75177/7). 
(5) سورة الطلاق. الآية: ؟١.‏ 
(5) النجم الوهاج .)1١8/5(‏ 
(5) الاعلام (457/1) وزاد: أصحهما الثاني» وفي وسطها المركز وهو نقطة مقدرة متوهمة وهو 
محط الأثقال إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يقارنه مانع. 


مقدمة المؤلف 


وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في المسند مرفوعا إلى النبي يَلَيِ: «إن 
غلظ كل أرض سبعمائة سنة وإن غلظ كل سماء خمسمائة سنة)""". 

0 إنها أفضل مما سواها لقوله تعالى: #وَلَمَّدْ 
ركنا الشكاء العامة بِمَصَبِيجَ4'" وكذلك الأرض الأولى لانتفاعنا مها ودفن 
الأنبياء بها وهي مهبط الوحي وغير ذلك وني كلام بعضهم الأرض العليا أفضل 
مما تحتها لاستقرار ذرية آدم فيها ومنهم أفضل الأنبياء والمرسلين خاتمهم سيدنا 
رسول الله وك بدليل قوله وَل «آدَمُ قَمَنْ دُونَكُ /١١[‏ أ] تحت لوائي»” "' واختلف 
العلماء رضي الله عنهم في تفضيل السماء على الأرض والمذهب الصحيح 
المختار الذي عليه الجمهور أن السموات أفضل من الأرض قاله ابن الملقن في 
شرح عمدة الأحكام'''» وقيل الأرض أشرف لأنها مستقر الأنبياء خلقوا منها 
وعبدوا الله فيها ودفنوا فبهاء وبه قال الأكثرون وهذا القول ضعيف”. 

قوله «وأقلت البيداء» أقلت معناها حملت قال الله تعالى: #حَوَّخ إِذّ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (”/ )١97‏ من حديث العباس بن المطلب وفيه ابَينَهُمَا مَسِيرَةٌ 
(0) سورة الملكء الآية: 0. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ )7٠‏ من حديث عبد الله بن عباس. 

(5) المسمى ب«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (49/1). 

(0) الاعلام (49/1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


“سُاساسهمتتئه تت 
وآ 


قَلَتَ سَحَابَا يِقَالَا74'' أي حملت والبيد بكسر الباء الموحدة جمع البيداء 
بالمد عبارة عن الأرض القفر التى لا نبات فيها ولا شجر. 

قوله: [يككِة] قال: الأزهري”" [وجماعات]”" الصلاة في اللغة الدعاء قال: 
الله تعالى: وَصَلٌٍ عَلَيْهم 4" أي ادع لهم" » والصلاة من الله تعالى رحمة 
مقرونة بتعظيم''» وقال: بعض العلماء الصلاة من الله تعالى إرادة التشريف 
ورفع الدرجة والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار”"» وقال: بعض العلماء 
الصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار والثناء وطلب زيادة رفع الدرجة له 
والصلاة من الآدميين تضرع ودعاء'*» وقال: بعض العلماء أيضا الصلاة من 
الآدميين الدعاء وطلب زيادة الدرجة له أيضًاا'' والصلاة في الشريعة عبارة عن 
أركان معلومة وأفعال مخصوصة ويكره إفراد الصلاة دون التسليم لآن الله 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: /ا0. 

(0) تبذيب اللغة (؟١/‏ 155-1506). 

(") زائدة في السياق وغير مفهومة. 

(8) سورة التوبة» الآية: "7 .١١‏ 

(4) ذكر ذلك ابن قتيبة في غريب الحديث »)١11/١(‏ والفيومي في المصباح المنير 
الت 4). 

)١95 /١( والنجم الوهاج‎ .)20٠١7 /١( الاعلام‎ )5( 

.)75١/1( المفاتيح‎ 00 

.)1١7 /١( والإعلام‎ )9١ /١( المفاتيح‎ )6( 

.)5١ /١( المفاتيح‎ )9( 


مقدفة الولف 
غالق تار فيان ارا 6ل وَسَلَمُوا تَسَلِيمَاك''”"» قال قتادة: رفع 
الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا 
ينادي بالصلاة عليه ولو" وفي مسند إسحاق بن راهويه من حديث أي ذر 


سه 


فوعًا: يي ا «كل 
0 فو 

فائدة: وفي وجوب الصلاة عليه كله أقوال: أحدها: تجب في كل حالة. 
والثاني: لا تجب بعد الإسلام إلا مرة. والثالث: تجب كلما ذكر واختاره 


: 000 
الحليمي واللخمي والطحاوي"' ب 
تنبيه: الطحاوي منسوب إلى طحا قرية من قرى الصعيد واسمه أحمد وهو 
من كبار الحنفية كان المزني خاله صنف المختصر في مذهب أبي حنيفة وكان 
إمامًا في الحديث له كتاب تهذيب الأثار في الحديث كتاب كبير”" انتهى 


.05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(1) النجم الوهاج (1/ )١95‏ 

(؟) انظر تفسير الطبري (5 ؟/ 4945) والاعلام (1/ 5 .)٠١‏ 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث رقم 
(2*74» وابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي كَكِةٍ رقم (79). 

(5) النجم الوهاج .)١914/1(‏ 

.)١954 /١( النجم الوهاج‎ )5( 

(0) انظر: الأنساب (9/ 057)» واللباب (777/7). وكتابه المذكور كتابان الأول شرح معانى 
الآثار طبع بدار عالم الكتب تحقيق (محمد زهري النجار- محمد سيد جاد الحق) من علماء 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
للستت تا ا م 

والرابع: في كل مجلس. والخامس: في أول كل دعاء وآخره لقوله كَلِةِ: «لا 
تجعلوني كقدح الراكب اجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره)»''' رواه 
الطبراني عن جابر'". 

قوله: «وعلى آله» أما الآل فقال النحاس””": أصله أهل ثم أبدلت من 
الهاء ألفا فإن صغرته رددته إلى أصله فقلت أهيل”*. وقال: المهدوي أصله 
أول وقيل أهل قلبت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا وجمعه آلون وتصغيره 
أويل فيما حكى الكسائي. وحكى غيره أهيل» وقد ذكر عن النحاس» 
واختلف في حقيقته على أقوال كثيرة: أصحها عند الشافعي وموافقيه أنهم بنو 


هاشم وبنو المطلب هذا مذهب الشافعي””' وبه قال: بعض المالكية وقال أبو حنيفة 


الأزهر والثانى شرح مشكل الآثار طبع دار الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوطء أما المختصر 
المعروف بمختصر الطحاوى طبع بلجنة إحياء المعارف الهندية بتحقيق أبي الوفا الأفغانى. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم 2071١117‏ وعبد بن حميد في المنتتخب من المسند رقم 
.)0١5(‏ وابن أبي عاصم في الصلاة على النبي رقم »)7١(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)١50 /١٠١(‏ رواه البزارء وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

.)١98 /١( النجم الوهاج‎ )( 

() أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادئ أبو جعفر النخّاس النحوىٌ المصرئ 
(8اه) انظر كتاب الانساب للسمعاني /١‏ 55 واللباب في تهذيب الانساب لابن الاثير 
الجزري "/ 8.66. 

(؟) إعراب القرآن /١(‏ ؟20) للنحاس. 

(5) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١١7/١(‏ 


تقدية اللؤلت 0 
ومالك هم بنو هاشم خاصة"'' وبنو هاشم هم آل علي وآل العباس وآل حمزة 
/٠[‏ ب] وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم هكذا قاله صاحب 
القدوري في الصدقات”". 

ثانيها: عترته وأهل بيته هم فاطمة وعلي والحسن والحسين لأنه يَكِةِ لف 
عليهم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي أو هم مع أزواجه لأنه المتبادر إلى الذهن 
عند الإطلاق قاله الكرماني”". 

الثها: جميع الأمة واختاره الزهري وغيره من المحققين وهو قوي 
مختار» وقيل الأتقياء من المسلمين لأنه يَكِلِهِ سئل عن آله فقال «كل مؤمن 
٠‏ (0) 


/(4 . 
تفى) ا 


رابعها: قال بعض العلماء: هم قريش كلها قاله القاضي عياض. 
خامسها: هم بني قصي قاله أصبغ"'". 

سادسها: أن أهل البيت زوجاته خاصة قاله ابن عباس وغيره وذهبوا إلى 
أن البيت :اريك به ساكنه وصحح ابن الفركاح دخول زوجاته في أهل بيته 


.)175/17( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) التجريد )577١/48(‏ للقدورى. 

(") الكواكب الدرارى /١6(‏ 5-4). 

(5) أخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ص .”١‏ 

(4) المجموع شرح المهذب ("/ 557). الزاهر (57). كفاية النبيه (2518/7: والإعلام 
)»23١7/1(‏ والنجم الوهاج .)١5١/5(‏ 

(5) شرح النووى على مسلم (/117/5/1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


زر سس طح 


والخلاف عند الإمام أحمد أيضًا"'". 

سابعها: آله فاطمة والحسن والحسين فقط قالته الرافضة ودليل الشافعي 
رحمه الله تعالى أنهم: بنو هاشم وبنو المطلب أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إن بني 
هاشم وبني المطلب شيء واحد»"" وقسم بينهم سهم ذوي القربى وهذه 
الأقوال كلها ذكره النووي في شرح مسلم'" وابن الملقن في شرح عمدة 
الأحكام في أول الخطبة”*. 

تتمة: قال أصحابنا: لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا لأن الصلاة في لسان 
السلف مخصوصة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا عز وجل 
مخصوص بالله سبحانه وتعالى وكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيرًا 
جليلا» ولا يقال أبو بكر دكا وإن صح المعنى» واختلف أصحابنا في النهي 
عن ذلك» هل هو تنزيه أم محرم أو مجرد أدب على ثلاثة أوجه الأصح الأشهر 
أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نبينا عن شعارهم, والمكروه 
هو ما ورد فيه نبي مقصودء واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم 
في ذلك فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه 
لأن السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره'”". 


.)515( أخرجه الإمام الشافعي في التفسير (87/8/7)» وفي مسنده رقم‎ )١( 
.)١١5-1١7 /1( الاعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )( 


مقدمة المؤلف 


قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام في معنى الصلاة فلا يفرد به غير 
الأنبياء''' انتهى. قاله في الديباجة. 

تتمة: والأصح أن الزكاة فقط حرام على آل النبي يكلِِ قاله الكرماني'". 
وأما صدقة التطوع فقيل تحرم على النبي يَلِةِ وتحل لآله وهو اللأصحء وقيل: 
موقتل ترم 0 

قال المهلب”*: والحكمة في تحريمها عليه وعلى آله إما أنبا مطهرة للملاك 
ولأموالهم فال ادك ديق امور صَدَفَةَ مُطْهَرْهُمْ وَترَكيهِم 4 فهي 
كغسالة الأوساخ وآل محمد منزهون عن أوساخ الناس وغسالاتهم» وإما أن 
أخذها مذلة وضعة وقال: عليه الصلاة والسلام «اليد العليا خير من اليد السفلى» 
فجعل يد الآخذ سفلىء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا آلهم منزهون عن 
ذلك وعن الخضوع والافتقار إلى غير الله عز وجلء ولهم اليد العلياء وقد فرض 
الله عليه وعلى الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام ]1/١١11[‏ أن لا يطلبوا على 
شيء من الرسالة أجرًا فلو أخذوا الصدقة لكانت كالأجرة انتهى”"". 

وإما أغبا لو أخذوها لقال الأعداء بأن محمدا يدعونا إلى ما يدعونا إليه 


.)١186 /1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(5) الكواكب الدرارى (8/ 75). 

(*) شرح النووى على مسلم .)١75/19(‏ 

(4) شرح الصحيح (7/ 57-051١‏ 0) لابن بطال. 

(6) سورة التوبةق» الآية: .١٠١7‏ 

() راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 5١‏ 17-5 20 والكواكب الدرارى (5757/8)» 
وعمدة القاري (817/6). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


امس سس سه 


له 
ا مم اع 


ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته قال الله تعالى: #قُل لآ أَْعَلكُمَ عَلَيْهِ أَجَِا 
إل لْمَوَدَهَ فى َلْقُرَقَ ”"' ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلدتهم. 

قال الطحاوي”": قال أبو حنيفة: الصدقة فرضًا أو نفلا حلال لهم لأنها 
كانت محرمة من أجل أن لهم الخمس من سهم ذوي القربى فلما انقطع 
عنهم ذلك بموت رسول الله يكِةِ حل بذلك لهم ما كان حرم عليهم ”» وقال: 
صاحباه يحرم عليهم كلاهما””''. 

قوله: «والصحابة»: واختلف فيمن يطلق عليه اسم الصحبة على مذهبين 
أصحهما وهو مذهب البخاري وسائر المحدثين وجماعات من الفقهاء 
وغيرهم أنه كل مسلم رأى النبي كله وصحبه ولو ساعة وإن لم يجالسه 
ويخالطه والثاني وهو مذهب أهل الأصول أنه يشترط مجالسته”*» والمختار 
في حده هو كل مسلم رأى رسول الله يك ويد حل في هذا العميان ابن أم مكتوم 
الأعمى وغيره» وأما التابعي ففيه أيضًا: مذهبان أحدهما: الذي رأى صحاييًا 
وصحبه ولو ساعة» والثاني أنه الذي جالس صحابيًا والله أعله”"". 


.717 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) شرح معانى الآثار (؟/ .)٠١‏ 

(9) راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 5٠‏ 0). 

(5) الكواكب الدرارى (//757). 

(5) تبذيب الأسماء واللغات .)١5/١(‏ 

(5) راجع في تعريف الصحابي: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (؟/ 587)» المقنع في 
علوم الحديث (1/ »)55٠‏ فتح المغيث (78/5)» الإحكام في أصول الأحكام (5/ 89)» 
المستصفى ص٠‏ ”2 البحر المحيط في أصول الفقه (5/ .)١9٠١‏ 


مقدمة المؤلف 
١/١‏ 

تنبيه: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
العلماء والعباد وسائر الأحياءء يقال: ذَلكّهُ» أو رحمه الله. أو رحمة الله عليه 
ونحو ذلكء وأما ما قاله بعض العلماء: إن قول له مخصوص بالصحابة 
ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه» بل الصحيح الذي 
عليه الجمهور واستحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر فإن كان المذكور صحابيًا بن 
صحابي كعبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد 
ونحوهم قبل رضي الله عنهما ليشمله وأباه جميعا '''انتهى قاله في الديباجة. 

فائدة: وقع في الباب الثالث في أعمال الباطن من القراءة: أن النبي عَلِلِ 
مات عن عشرين ألقًا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة واختلف في 
اثنين ار ولعله أراد:عشريق ألفا ق المدينة :وال فقذ روى أبو ذرعة 
الرازي أنه يَكِةِ مات عن ماثة ألف وأربعة مائة وعشر ألفًا كل منهم صحبه 
وروى [عنه] وسمع منه انتهى'". أفضلهم العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وقال في مرآة الزمان”'': اعلم أن الصحابة خلق كبير تتعذر الإحاطة 
بعددهم وسئل أبو زرعة الرازي عن هذا فقال قبض رسول الله يدك عن مائة 
ألف وعشرين ألقَا ممن روى عنه وسمع منه ورآه وقد ستل الخطيب أبو بكر بن 
أبي /١1١[‏ ب] زرعة أيضا عن ذلك فقال ومن يضبط هذاء شهد معه حجة الوداع 


.)177/7( والمجموع‎ )١19-1١١8 الأذكار (ص‎ )١( 
.)7581//١(نيدلا (؟) إحياء علوم‎ 

(*) النجم الوهاج (7/ 08). 

(5) مرآة الزمان (5/ 095 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

أربعون ألفا وتبوك سبعون ألفا وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله بَكِِدِ كان معه 
يوم الفتح عشرة آلاف وخرج من المدينة إلى غزوة تبوك في ثلاثين ألفا انتهى. 

قوله: «صلاة دائمة» تقدم معنى الصلاة قريبًا. 

قوله: «في كل حين» تقوى وتزيدء والنمو الزيادة. 

قوله: «ولا ينفد ما دامت الدنيا والآخرة» وإنما سميت الدنيا دنيا لأنها أدنى 
فيها العمل وإنما سميت الآخرة آخرة لأن كل شيء فيها مستأخر وهي دار 
او و افوا ل 
وهي من الدنو , احعاى لحري :ون يد امير عير قفي ويد رفي ها عاك اله 
تعالى: وما أيه الدنيآ إل مَعَمُ ألْهْوُورٍ4”" غير أنه أكثر استعمالها 
استعمال الأسماء فاستغنى عن موصفه فيها والمراد الدار الدنيا والحياة الدنيا 
التي تقابلها الدار الآخرة أو الحياة الأخرى' ". انتهى. 

قوله: «ولا تبيد» أي لا تفنى. 

قوله: «أما بعد» هذه الكلمة يأتي بها المتكلم إذا أراد الانتقال من أسلوب إلى 
عر كاه أمااينة ين كله الله تدالن و الضياكة على ويل ادلاو ؟' كيو 

وقال: بعضهم هي كلمة موضوعة للدلالة على اقتطاع من سابق واستئناف 


من لاحق انتهى . 


)١(‏ حلية الآولياء (4/ )١95‏ من كلام عطاء الخراسانى. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: .١86‏ 


(7) المفهم .)١50/55(‏ 
() النجم الوهاج »)١96 /١(‏ والتحبير شرح التحرير »)٠١7 /١(‏ وغذاء الألباب /١(‏ 4-7 7). 


مقدمة المؤلف 


وقال ابن بطال: هو فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد 
الخطيب إعلامه”''» ويستحب الإتيان بها في خطب الوعظ والجمع والعيد 
وغيرها وكذا في خطب الكتب المصنفة والمكاتبات اقتداء برسول الله عَةِ. 
وذكر ابن بطال أيضا أن رسول الله يَكِةِ كان يقولها في خطبه وشبهها رواه عنه 
خمسة وثلاثون صحابيا قاله ابن الملقن في شرح العمدة"". 

وقال: الحافظ أبو محمد عبد القادر الرهاوي روى عن النبي يَلِْدِ في خطبه 
وكتبه جمع من الصحابة نحو ثلاثين نفسًا'"» انتهى 

وقد عقد البخاري لها بابًا في كتاب الجمعة''' وذكر فيه أحاديث كثيرة في 
ضبط دال أما بعد أربعة أوجه ضم الدال وفتحها من غير تنوين ورفعها منونة 
يي 

وأما حرف فيه معنى الشرط ولذلك يجاب بالفاء وبعد ظرف زمان 
واختلف العلماء في أول من تكلم مهذه الكلمة على خمسة أقوال: 


.)01١ شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/‎ )١( 

(1) اسم الكتاب بالكامل (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) .١١8 /١‏ 

(") تبذيب الأسماء واللغات (؟9/5؟5-:”) 

(4:) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (؟/ .)١٠١‏ 
(4) صناعة الكتاب (ص »)187-١85‏ وتهذيب الأسماء واللغات (59/5)» وقد نظمها 
بعضهم فقال: 

جرى الخُلْفٌ أمابعد من كان قاتلا لهاخمسٌُ أقوال وداودٌأقربٌ 
وكانت له فصل الخطاب ويعدّه فقسٌ فسحبانٌ فكع ب فَيُعْربُ 


انظر: حاشية الباجوري /١‏ 7. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ججح 

أحدها داود عليه الصلاة والسلام قال: بعض المفسرين أو كثير أنها منهم 
فصل الخطاب الذي أوت داود يَكِةِ وقال: المحققون فصل الخطاب الفصل 
عد الك لا 

تتمة: قال الزمخشري'" وغيره: لما جاء إخوة يوسف لطلب أخيهم أدوا 
إليه كتاب يعقوب فيه من يعقوب إسرائيل بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم 
خليل الله إلى عزيز مصر أما بعد فإنا /١5[‏ أ] أهل بيت موكل بنا البلاء» فأما 
جدي فشدت يساره ورجلاه ورمي في النار ليحرق فنجاه الله وجعلها عليه 
بردًا وسلامّاء وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله وأما أنا قكان 
لي ابن وكان أحب أولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوا بقميصه 
ملطخا بالدم وقالوا: قد أكله الذئب فذهبت عيناي من بكائي عليه ثم كان لي 
ابن وكان أخوه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق 
وإنك حبسته لذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا فإن رددته علي وإلا 
دعوت عليه دعوة تدرك السابع من ولدكء. والسلام. 

وذكر الشيخ سراج الدين ابن الملقن بسند ضعيف”": لما جاء ملك الموت 
إلى يعقوب طَلكت قال له من جملة كلامه (أما بعد)» فإنا أهل بيت موكل بنا 
البلاء؛ ولو ثبت هذا لكان أول من تكلم بها يعقوب عليه الصلاة والسلام. انتهى. 
وثانيها: فس بن ساعدة الإيادي. قاله الكلبى. وثالثها: كعب بن لؤي» وهذه 


.595 /5 شرح النووي‎ )١( 
)001١/75( الكشاف‎ )0( 


(9) ذكره ابن الملقن في التوضيح (// )00٠‏ وقال: غراتب مالك للدارقطني بسند ضعيف. 


مقدفة الؤللف 
ووو وراعيا: جوزو قغطاق بعاميها يجان به ونا وهر القاة + 
لقدعلم الحي اليمانون أنني إذاقلت أمابعد أن خطيبها'"' 

قوله: «زاده الله قريًا منه وعزوقًا» يقال:عزفت نفسي عن الشيء تعزف 
عزوقاء أي زهدت فيه وانصرفت عنه؛ ذكره الجوهري في صحاحه”". 

قؤلة: #اعن :دان الغرؤر 0 الغروو الكديعة واقنا نقيت الدنا مدان القرور 
لأا تخدع الناس بزيئتها وزخرفها وتشغلهم عن طلب الآخرة والسعي لها. 

قوله «وأسعفه» يقال أسعفت الرجل في حاجته: إذا قضيتها له"". 

قوله لما وقر عندي من صدق نيته» أي: تمكنء قال أبو عثمان في كتاب 
الأفعال”': ووقر الشيء في القلب معناه: تمكن» ذكره الجوهري في صحاحه!”. 

قوله: «من صدق نيته» والنية هي القصدء تقول العرب: نوى إلى الله 
بحفظه. أي: قصد إلى الله" '» وسيأتي الكلام على النية قريبًا مبسوطًا [في 
الترزغيب في إخلاص النية]. 

وقوله: «وإخلاص طويته» والطوية هي ما يسره الإنسان ويكتمه عن الناس. 


.)١115-116 /1( والإعلام‎ »)١75 انظر صناعة الكتاب (ص‎ )١( 

.)١807/4( الصحاح‎ )( 

(؟) مقاييس اللغة ("/ 7/7). 

(4) راجع كتاب الأفعال علي بن جعفر بن علي السعديء أبو القاسمء المعروف يابن القَطّاع 
الصقلي (7/ 007). 

(5) لم أجده في باب وقر وإنما ذكره في باب وكن (5/ 1؟١3)‏ فقال: وتقول: وكن الطائر بيضه 
يكنه وكناء أي حضنه. وتوكن» أي تمكن. 

.)١0/ا/‎ /1١( الاعلام‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


07 أ 


قوله: «وأمليت عليه هذا الكتاب صغير الحجم غزير العلم» أشار بذلك 
قدس الله سره إلى أن الهمم تقاصرت عن حفظ المطولات بل والمختصرات» 
وصارت على النزر اليسير مقاصرات؛ وحجم الشيء: ملمسه الناتئع تحت 
اليد والجمع حجوم, والكبر: نقيض الصغر لآن ما كثر حجمه أحجم 
الطلاب عن تحصيله وما اختصر رغبوا في إجماله وتفصيله. والاختصار 
حذف الفضول من كل شيء ومنه قوله وَل أوتيت جوامع الكلم» واختصر 
لى /١7[‏ ب] الكلام اختصارًا»"''» وجوامع الكلم: قيل القرآن لأن الله تعالى 
جمع في ألفاظه اليسيرة معان كثيرة» وكان يله يتكلم بجوامع الكلمء قال 
الخليل”'': الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظء فالمبسوط: ما كثر لفظه 
ومعناه» والمختصر: ما قل لفظه وكثر معناه”". 

قوله: «لأني لو فعلت ذلك» لخرج هذا الإملاء إلى حد الإسهاب الممل» 
يقال: أسهب فهو مسهب بفتح الهاء إذا أمعن في الشيء وأطال”'". 

قوله: «وأما دقائق العلل فلا مطمع في شيء منها لغير الجهابذة النقاد من 
أئمة هذا الشأن» الجهابذة: جمع جهبذء ولم توجد هذه اللفظة في أول 


)17517( أخرجه الدارقطني في سئنه (0/ 754؟) عن ابن عباسء والبيهقي في الشعب رقم‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب ذَلتَه. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة © أن رَسُولَ له‎ 
قَالّ: «فَصَلْتُ عَلَى الَْنْييَاء بيست: علي جَوَاهعَ الْكَلِم...» الحديث. ليس فيه «واختصر‎ 
ّ لي الكلام اختصرا).‎ 

(؟) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. 

(؟) زيادة في المخطوطة المغربية: وكان وَِ يتكلم بجوامع الكلمء قاله الكمال الدميري. 

(5) مجمع بحار الأنوار )١58/7(‏ 


مقدمة المؤلف 
الصحاحء وني القاموس”""' في حرف الذال المعجمء الجهبذ بالكسر الناقد 
الجيد» وفي شرح ألفية العراقي"": تفسيره بالناقد فقطء ووقع في كلام أبي 
شامة عند قول الشاطبي جهابذة النقاد أن الجهابذة جمع جهبذ وهو الحاذق 
في النقد والنقاد جمع ناقد يقال نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزائف 
وكنى بالجهابذة عن الحاذقين بهذا العلم المتضلعين منه'”"» قلت: وما حكاه 
أبو شامة يقتضي أن الجهبذ الحاذق في النقد لا مطلق الناقد”؟' بخلاف ما وقع 
في شرح الألفية للعراقى [كلمات غير واضحة”” ']. 

قوله: «وأنبه على كثير مما مضى في حال الإملاء مما تساهل فيه أبو داود 
في السكوت عن تضعيفه. أو الترمذي في تحسينه أو الحاكم في تصحيحه. لا 
انتقادًا عليهم» بل مقباسًا لمتبصر في نظائرها» يقال: اقتبس الرجل: أخذ من 
1 3 5 7 د 4 0 5 9و6 
نور غيره قبساء قاله ابن عطية في تفسيره [في سورة الحديد" ]. 

والقبيس: الشعلة من النانه واقئناسها: الأحذ شهاء فال فى القاموس ": 
القبس محركًا: شعلة نار تقتبس من معظم النار كالمقباس» فمعنى كلام 
المنذري» رحمه الله تعالى» مقباسًا لمتبصرء يعنى: أن الذي نبهت عليه حال 


)١(‏ القاموس المحيط (ص ؟”*”) 

(5) شرح (التبصرة والتذكرة) /١‏ 176” 

(؟) إبراز المعانى من حر ز الأمانى (ص ”5 7). 

(8) فتح المغيث /1١(‏ 77/5). 

(4) والذى في شرح الألفية المسماة بالتبصرة والتذكرة: الجهبذٌء أي: الناقدٌ (1/ 51/0). 
(0) المحرر الوجيز (6/ 575057). 

() القاموس المحيط (ص 055). 


هيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن سس سس سه 


الإملاء نور يهتدى به في نظائر الأحاديث الذي تساهل فيها أبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم. 

مثال ما تساهل فيه أبو داود: الحديث الذي رواه عنه المصنف في الترهيب 
من دخول الحمام وعبارته عن عائشة: «أن رسول الله كَكهِ نهى عن دخول 
الحمامات)7) رواه أبو داود ولم يضعفه. واللفظ له. والترمذي وابن ماجه؛ 
فقوله: «ولم يضعفه» يعني: سكت عنه؛ فيقتضي أنه حسن, قال المصنف: رووه 
كلهم من حديث أبي عذرة عن عائشة» ثم قال: قال أبو بكر الحازمي”©: لا 
يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وأبو عذرة غير مشهورء فقد وجد من 
أبي داود تساهل حيث لم يضعف هذا الحديثء فبيان المصنف لتضعيفه 
مقباسٌ يُستضاء به في نظير ذلك من الأحاديث التي في طريقها أبو عذرة حتى 

مثال ما تساهل فيه الترمذي: كالحديث الذي رواه عنه المصنف في 
الترهيب في ترك السنة» وعبارته عن عمرو بن عوف أن رسول الله يَكٍِ قال 
لبلال بن الحارث يومًا: «اعلم يا يلال...» الحديث)””» قال في آخره: رواه 
الترمذي وابن ماجه كلاهما من طريق كثير بن عبد الله» قال الترمذي: حديث 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم »2)5٠04(‏ والترمذي رقم (5807) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. واين ماجه رقم (7/54)» وأحمد في 
مسنده (577/151) رقم »)7359٠07(‏ وضعفه الألباني في غاية المرام رقم .)١91(‏ 

(؟) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 5١‏ 5). 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (/571/1)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع رقم (956). 


مقدمة المؤلف 
حسنء قال المصنف: /١71‏ أ] بل كثير بن عبد الله واه» فقد تساهل الترمذي 
حيث قضى عليه بالحسن فبيان المصنف لتضعيفه مقباس لنظيره من 
الأحاديث التي في طريقها كثير بن عبد الله حتى يقضى عليها بالضعف. 

ومثال ما تساهل فيه الحاكم كالحديث الذي رواه عنه المصنف في 
الترهيب من [الرياء] وعبارته عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم 
وساق الحديث ثم قال في آخره: قال الحاكم -واللفظ له-: صحيح 
الابيراد "قال المفيت رتححة الله كنب وميد الو اعدو “زيوا 8 امدر مدر وله 
الحديث» فقد تساهل الحاكم حيث قضى عليه بالصحة فبيان المصنف 
لتضعيفه مقياس يستضاء به في نظير ذلك من الأحاديث التي في طريقها عبد 
الواحد بن زيد حتى يقضى عليها بالضعف. هذا ما ظهر لي في معنى كلام 
المنذري والله أعلم, قاله الشيخ شمس الدين بن قاسم أيضًا. 

قوله يَقكهُ: وأنا استمد العون على ما ذكرت من الله القوي المتين العون. 
بمعنى الإعانة» والقوي: هو الذي لا يصعب عليه أمر من الأمور» وهو يفعل 
ما يختار» وقال في الديباجة: القوي التام القدرة الذي يستحيل عليه العجز 
وق كوا اقاميية: 

تنبيه: القوي من العبيد الذي يقوى بقوة الله تعالى على قهر الشيطان 
وجنوده التي هي قوى نفسه من الغضب والشهوة والهوى ثم على قهر أعدائه 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (77/4)؛ وضعفه الأبني في ضعيف الترغيب والترهيب 


رقم(١5).‏ 
(0) الأسنى (ص 559). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من شياطين الجن والإنس فلا يقاويه شيء من خلق الله إلا قهره. ولا يناويه 
أذ الفا 

قوله: المتين» والمتين هو الذي لا يحتاج إلى غيره في الأمور لكمال قوته 
وقال في الديباجة: المتين الشديد القوة الذي لا تلحقه مشقة”". 

واعلم أن القوة تدل على القدرة التامة» والمتانة تدل على شدة القوة» والله 
تعالى من حيث أنه بالغ القدرة تامها قوي» ومن حيث أنه شديد القوة متين» 
وذلك راجع إلى معنى القدرة' ". 

هه المتين من العبيد هو المتصلب في دينه الذي لم يتأثر عمن أراد 
إغوالاه غر البحق الشداته لكؤثه أمقى كل مع 0 

قوله: وأمد أكف الضراعة؛ الضراعة بمعنى التضرعء وأصل الضراعة 
الخضوع والتذلل””” قاله في الديباجة؛ وقال القاضي عياض" : الضراعة هي 
شدة الفاقة والحاجة إلى من احتجت إليه» انتهى. 


قوله: وأن ينفع به كاتبه» النفع ضد الضرء يقال: نفعه كذا ينفعه وانتفع به 


.)171/ معجم اصطلاحات الصوفية (ص‎ )١( 
.)3554 الأسنى (ص‎ )0( 

(؟) المقصد الأسنى (ص .)١79‏ 

(؛) معجم اصطلاحات الصوفية (ص /*1). 
(6) المفهم (11/14). 


(6) مشارق الأنوار (7/ 08) 


والاسم المنفعة» قاله الجوهري'''» وقال الراغب في مفرداته'": النفع ما 
يستعان به في الوصول إلى الخيرات وما يتوصل به إلى الخير» فالنفع خير 
وضيده الضير قال اننتعالى الو تلكرة لاشيم عر ا 

قوله: وأن يرزقني من الإخلاص ما يكون كفيلا لي في الآخرة بالخلاص؛ 
قال القشيري”**: الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصدء 
وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنّع لمخلوق 
أو اكتساب محمدة عند الناس» الف مدعي للق اوم د اسان 
سوى التقرب إلى الله تعالى» انتهى» وسيآتي الكلام على الإخلاص في الباب 
بعده مبسوطًا [1/ ب] وتقدم الكلام على الكفالة وإنها الضمان. 

قوله: في الآخرة بالخلاص؛ والآخرة هي دار القرار. 

سؤال: لم جعل الله الآخرة غائبة عن أبصارنا؟. 

قيل: قال أبو محمد السجزي: أراد الله تعالى أن يعمر الدنياء فلو رأوا 
الآخرة لأعجبتهم وتركوا الدنيا فلم يعمروهاء وأيضا لو رأوها لما جحدها 
أحد. وارتفعت المحبة» وقيل: وسميت الدنيا دنيا لدنوها قبل الآخرة» وقيل: 
لدناءتها كما حكى أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى طيرًا حسنًا عليه من 
كل لون ثم نزع جلده فصار أقبح شيء, فقال: ما أنت؟ قال: الدنيا؛ فإن قيل: 


)1797 /8( في الصحاح‎ )١( 
)8١9 مفردات القرآن (ص‎ 0 
.” سورة الفرقان. الآية:‎ )"( 

(5) الرسالة القشيرية (؟/ 809) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ف افذلها الشعر وصام حاط قن قولب ارا وتركرن انيه 116و 
تَفُعَاك”'' الآية» قيل: لأن الماء ليس له قرار» وكذلك الدنياء والآخرة هي دار 
القرار أيضَاء فالماء قليله فيه الكفاية» وكثيره مضرء كذلك الدنيا قليلها يكفي 
وكثيرها يطغي ولا يغني» وترك القليل والكثير يورث القناعة؛ وأيضًا الزرع 
يفسد بالماء الكثير كذلك القلب يفسد بالمال الكثير» وأيضا الماء كله لا 
يكون صافيا كذلك المال يكون حراما وشبهة وحلالاء وأيضا الماء يطهر 
النجاسات كذلك المال يطهر دنس الآثام, قال الله تعالى: لخد مِنْ أَموَلِهِم 
تُطَهَرَُهُمْ وَتُرَكْيِهم4”'' الآية» وأيضًا الماء يصلح لزاد البادية كذلك 
المال يصلح لزاد القيامة والله أعلم؛ قاله في كشف الأسرار”". 

قوله (ومن التوفيق ما يدلني على أرشد طريق) تقدم الكلام على التوفيق 
وتقدم الكلام أيضا على الرشد والإرشاد وعلى السبل وأنها الطرق. 

قوله (وأرجو منه الإعانة) الرجاء: ضد اليأس ممدود؛ وقد جاء بمعنى 
الخوفء قال الله تعالى: ما آَكُمْ لا تَرَجُونَ بِنَّهِ وَقَانَا ©*”؟ أي: لا 
كافون عفلية ان 

قوله: (على حزن الأمر وسهله) الحزن: الصعب وهو ضد السهل. 


001 


صدفة 


." سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبق الآية: 7 .١١‏ 

(9) كشف الأسرار (لوحة 8 و9). 

(5) سورة نوحء الآية: .١7‏ 

(6) الصحاح (5/ 27107 وتبذيب اللغة .)١1505-١17 4 /١1(‏ 


مقدمة المؤلف 

قوله: (وأتوكل عليه) قال أبو عثمان الحيري: التوكل الاكتفاء بالله 
والاعتماد عليه» وقال حمدون: التوكل الاعتصام بالله تعالى» وقال سهل بن 
عبد الله أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين 
يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء ولا يكون له حركة ولا تدبير» وسئل يحيى بن 
معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ قال: إذا رضي بالله وكيلاء وقال أبو تراب 
النخشبي: التوكل طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة 
إلى الكتابة» وقال الأستاذ أبو علي: التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسليم 
ثم التفويضء فالمتوكل سكن إلى وعده.ء وصاحب التسليم يكتفي بعلمه. 
وصاحب التفويض يرضى بحكمه'". ولذلك أشار الشيخ تقي الدين عبد 
الرحمن بن عبد المحسن الواسطي”'' بقوله: 
َوَكُلْ عَلَى مَوْلاكَوَارضَ بِمَا قَضَى وَسَلَمْ وَهَوّض فَالصَّعَابُ نَهُونُ 
وإ كنت تزججو فِي أقورلة عبِرَهُ . كذَال مون ٌوَالْكونُ فود 

فقال في الإحياء”": وقال بعضهم: رأيت زرارة بن أوفى بعد موته في 
الجنان. فقلت له: أي الأعمال أبلغ عندكم؟ قال: التوكل وقصر الأمل» ثم 
روى عن سعيد أنه قال: التوكل جماع الإيمان» وروى ابن أبي الدنيا في كتاب 


.)5949/1( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(0) هو عبد الرحمن بن عبد المحسن بن عمر بن شهابء المتوفى (55لاه) الإمام المفتي 
محدث واسط وعالمها وكبيرها الشيخ تقي الدين أبو الفرج الواسطي الشافعي المعجم 
المختص )178-11//1١(‏ وأعيان العصر ("/ ,)71-٠‏ 

(") الإحياء (5/ 5 50) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 
التوكل عن ابن عباس مرفوعا: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
اللهء ومن سره أن يكون أكرم الناس عند الله /١5[‏ أ] فليتق الله» ومن سره أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يده)"") 

وروى عن ابن أبى قدامة الرملي قال: قرأت هذه الآية #وَتَوكلُ عَلَ أَلْحَ 
لَّدِى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ بحَمْدو- وكفَ بد بِدُنُوب عِبَادِم خَبيرًا 46" ثم 
قال: لا ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أمرهء ثم قال: 
والله لو عامل الله عبدًا بحسن التوكل عليه وصرف النية له بطاعته لاحتاجت 
إليه الأمراء» فمن دونهم فكيف يكون محتاجًا وموئله وملجؤه إلى الغني 
اليد نه 

قوله: واعتصم بحبله. وأما الاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله نوعان: 
0 لوعييكا 

لا عكر تَفَتَقُوا4”» وقال تعالى: #وأَعْتَصِمُوا يأللّه هْوَ مَولّصط04, والاعتصام 
هو: التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوفء. فالعصمة: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل على الله (9): وني مكارم الأخلاق (25» والبيهقي 
في الزهد الكبير (485)» وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع (265717» والضعيفة :)51١5(‏ 
ضعيف جدا. 

(1) سورة الفرقان, الآية: /0. 

(؟) التوكل (7") لابن أبي الدنيا وفيه عن أبي قدامة الرملى. 

(5) سورة آل عمران. الآية: 7 .١١‏ 

(5) سورة الحجء الآية: 9/8. 


مقدمة المؤلف [قهدا 
الحمية والاعتصام الاحتماء» ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتهاء 
ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. ولا 
نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين؛ فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم 
من الضلالة» والاعتصام به يعصم من الهلكة» والاعتصام بحبل الله يوجب له 
الهداية واتباع الدليل» والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح» 
ولهذا اختلفت عبارات السلف رضي الله عنهم ني الاعتصام بحبل الله تعالى 
بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الاعتصام بحبل الله هو التمسك بدين الله وقال ابن مسعود: هو الجماعة”"' 
فإنها حبل الله الذي أمر به وقال مجاهد وعطاء رضي الله عنهما: الاعتصام 
بحبل هو التمسك بعهد الله» وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأديف 
والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب» وأصله 
في استعمال العرب: الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبال عند 
شدائد أمورهم» ويصلون بها المتفرق فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور'". 
وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع والاحتماء به" " والله أعلم. 
قوله: (وهو حسبي ونعم الوكيل) ختم الخطبة بذلك. لأن الله تعالى 
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عد 
و 
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(0) شرح النووى على مسلم .)١١/١7(‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1/0 . . إن سس مخ شششطشطح هده 
إِنَّ لاس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمَ كَأخَْوْهُمْ4 إلى قوله تعالى: ظلّمْ يَمْسَنَهُمْ 
لاا 

وفي البخاري”": عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن حسبنا الله ونعم 
الوكيل قالها إبراهيم َلَدمُ حين ألقي في النار» وقالها محمد يِل حين قالوا: 
#إِنَّ لاس قَدَ جَمَعُواْ َحُمْ» ومعنى حسبنا الله: كافيناء قال النحاس: قول 
الإنسان حسبي الله أحسن من حسبنا لما في ذلك من التعظيو””". 

قوله: ونعم» هو فعل عند أهل البصرة للمدح» كبئس للذم. وفيها أربع 
لغات كما في فخذ””. والله أعلم. 

قوله: الوكيل» وفي معنى الوكيل /١5[‏ ب] عشر 0 

أحدها: المعين. والثاني: الكفيل» ذكرهما الماوردي”". والثالث: الموكول 
إليه الأمور””» وذكره الواحدي في وسيطه””' قال: وهو فعيل بمعنى مفعول. 


0 


.١7/4- 11/7 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
)17١/1( الاعلام‎ )0( 

() صحيح البخاري (5951). 

(5) المجموع /١(‏ 078 والاعلام (1/ .)17١‏ 
(0) الإعلام (131/1). 

(5) الإعلام (1"1/1). 

(0) الاعلام (171/1). 

(8) ذكره الثعلبي في تفسيره (7/ .)5١14‏ 

(4) التفسير الوسيط .)07*/١(‏ 


مقدمة المؤلف ا 


الرابع: المعتمد والملجأء ذكره أيضًاء الخامس: القائم بالأمور المصلح لما يخاف 
من فسادهاء قاله ابن عطية"'". السادس: الشاهد والحافظ بالوفاءء قاله التعلبى”". 
السابع: الحفيظ ذكره الهروي”". الثامن: الكاني. التاسع: الكفيل بالرزق والقيام 
على الخلق بما يصلحهم, ذكره البيهقي في الاعتقاد''". العاشر: الموكول إليه 
تذبيره البرية» ذكره إمام الحرمين 2 الإرشاد!*/ والله أعلم. 

ولنشرع فيما قصدناهء أسأل الله الكريم إتمامه والنفع به لي ولإخواني 
ولجميع المسلمين بسر محمد يَلِةِ وآله الطيبين الطاهرين» آمين. 


.)8”' المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/‎ )١( 

(0) ذكره الثعالبى في الجواهر الحسان (9/ /00*”*) و(5/ )717١‏ 

(") قال في مبذيب اللغة (7/ 5 7): قال ابن الأنباري: وقيل: الوكيل: الحافظ» وقيل: الوكيل: 
الكفيل» فنعم الكفيل الله بأرزاقنا. وقال أبو إسحاق: الوكيل في صفة الله جل وعز: الذي 
توكل بالقيام بجميع ما خلق. 

(5) الاعتقاد ص9 6. 

(6) الارشاد (ص .)١67‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لل ك)))١١-ا-ا-اابب-بب-ب-‏ سس - 


الترغيب في الإخلاص والصدق والنية 


-١‏ عن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمعت رَسُول الله يل يَقُول: 
«اتطلق نَلانّة نفر مِمَّن كَانَ قبِلكُمْ حَنَّى آواهم المبيت إِلَى غَار فَدَحَلُوا 
فانحدرت صَخْرَّة من الْجَبَل قسدث عَلَيْهِمِ الْمَار فَقَالُوا: إن لا ينجيكم من 
هَذِه الصَّخُرَة إلا أن تدعوا الله بصَالح أعمالكُم, فَقَالَ رجل مِنْهُم: اللّهُمّ كَانَ 
لي أَبْوَانِ شَبْكَانِ كبيران وَكنت لا أغبق قبلهما هلا وََا مَالا فنأى بي طلب 
شجر يَوْمًا نَم أرح عَلَيْهِمَا حَنَى نَامَا فحلبت لَّهما غبوقهما فوجدتهما نائمين 
قكرهت أن أغبق قبلهمًا أهلا أو مَالا فَلَبْت والقدح على يدي أنْتَظر 
امشعاظينا عن يؤقه الفتكر زه ينض الرودةوالضبية ينشاغون علد قلاني 
َاسْتَيْقَظَا فشربا غبوقهما) اللَّهُمَّ إن كنت فعلت ذَلِك ابْتِعَاء وَجهك كفرج عَنَا 
مَا نحن فِبه من هَذِه الصَّخْرّة فانفرجت شَّيْئا لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوج مِنْهَاء قَالَ 
لني بكليْ: َال الآخر: اللَّهُمّ كانت لي ابنة عَم كَانّت أحب النّاس إِلَيّ فأردتها 
عن تفسهًا فامتنعت مني حَتَّى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 
عشْرين وَمائّة ويتار على أن تخلي بيني وَبّين تسا تفعلت حَتَّى إذا قدرت 
عَلَيَْا قات لا بحل لك أن تفض الْكاتم إلا بحقّه فنحرجت من الْوْقُوع عَلَبْهَ 
فَانْصَرّفت عَنْهَا وَهِي أحب النَّاس إِلَيّ وَتركت الذَّمَبِ الَّذِي أعطيتهًا لله إن 
كنت فعلت ذَلِك ابِْعَاء وَجهك فافرج عَنَّامَانّحن فِبهء فانفرجت الصَّخْرَّة غير 
أنهم لا يَسْتطِيعُونَ الْخُرُوجٍ مِنْهَاء كَالَ النَبِي يكل وَكَالَ الثّايث: اللَّهُمَ إني 


استأججرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل وَاحِد ترك الَّذِي لَهُ وَذهب 
فثمرت أجره حَتَّى كثرت مِنْهُ الا: مُوَال فَجَاءَنِي بعد جين فََالَ لي: يا عبد الله أد 


إِلَنَ أجري فُقلت كل ما ترى من أجرك من الابل وَالبَقر وَالْغنم وَالرَّقِيقَء قَقَالَ 
يَا عبد الله: لا تستهزئ بي قُقلت: ني لا أستهرئ بك قَأخذه كُله فساقه قَلم 


يثْرك مِْهُ شَيْئا اللّهُمّ إن كنت فعلت ذَلِك ابْتِمَاء وَجهك فافرج عَنَا مَا نحن فيه 


فانفر جت الصَّخْرَة وو ور 


وَفِي رِوَايّة آن رَسُول الله وك َالَ: ١بَيْنَمَا‏ َكانه نفر مِمّن كَانَ قبلكُمْ يَمْشُونَ 
إِذْ َصَابَهُم مطر فأووا إِلَى غَار فانطبق عَلَيْهم فَقَالَ تعضهم لبَعض إِنّهِ وَالله يا 
ؤُلاءِ لا ينجيكم إِلّاالصذق فُليدع كل رجل مِدكُم ما يعلم أنه قد صدق فيه 
َقَالَ أحدهم الل هم إن كنت تعلم أنه كَانَّ لي أجير عمل لي على فرق من أرز 
فَذهب وتركه وَإِني عَمَدت إِلَى ذَّلِك الفرق فزرعته قَصَارَ من أمره إِلَى أن 
اش عي رار اويطي رعد تتاكل عمل ل زا لكر جار 
دَلِكَ الفرق» فساقها فَّإن كنت تعلم أَنّي فعلت ذَّلِكِ من خشيتك كُفرج عَنَا 
فانساحت عَنْهُم الصَّخْرَّة...» فذكر الحديث قَرِيبًا من الأول. رَوَاه 6 البَحَارِيَ 
وَمُسلم وَالنَسَائِيَ وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه من حَدِيث أبي هْرَيْرَة 5 
بالختِصّار وَيَأَنِي لفظه فِي بر الْوَالِدِين إن شَاءَ ءَ الله تَعَالَى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2551/5 255575 54505 420915 ومسلم (2))50757 وأبو داود 
(580”): والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف(85751)): وأحمد ))18٠١/١١(‏ 
وابن حبان (/841) من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن حبان (91/1) من حديث أبى هريرة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قَؤْله: (وَكنت لا أغبق قبلهمًا أهلا وا مَالا) الغبوق: بِمَّْح الْميْن الْمُحْجَمَة 
هر الَّذِي يشرب بالْعَشي وَمَعْنَاهُ كنت لا أقدم عَلَيْهُمَا في شرب اللَّبِن أهلا وَل 
عبرسن يتضاغوة بالضاد 'والقين المعمججيو. أى: يضيسون من الجوع» 
الكئةة العام المشحط الذها ل تلج الأدض فيه عيدابسؤاء قال عت مالم 
ينزل تفض الْحّاتم هُوّ بتَشُديد الضّاد الْمُعْجَمَة وَهْوَ كِتَايّة عَن الْوَطْء الفرق 
بمَنْح الْقَاء وَالرَاء مكيال مَعْرُوف فانساحت هُوَ بالسِّين والحاء الْمُهْمَلَيْنِ أي 
كتج اميد اباتع عو مان 

قوله: (وعن ابن عمر). المراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب- وهو أحد 
العبادلة الأربعة» وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل وسائر 
المحدثين قبل الإمام أحمد بن حنبل» فابن مسعود قال: ليس هو منهه”"» 
وقد نظم بعض الفضلاء ذلك في بيتين فقال -عفا الله عنه-”": 
إنَالْمبَاوِلَّةالأخْيَارَ أزبََة سبَلٌ الْعلْم لإشلام فِي النّاسٍِ 
ان اران الْمَاصٍوَانِنُ أبي حَفْص الْحَلِيمَةٍوَالَْبْرُ اعباس 


ولا يطلق العبادلة اصطلاحًا على غيرهم وإن أطلقه الجوهري في صحاحه'”" 


.)501//1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد المحسن بن الحسن شرف الدين الأرمنتي» قاضي البهنسا انظر أعوان 
النصر (5/ 577-5565 0) والوافى بالوفبيات (5/ 5 70-57؟) وطبقات الشافعية .)١55/9(‏ 

(©) الصحاح (5/ 000) و(5/ )519١‏ وليس فيهم عنده ابن مسعود كما ذكر المصنف تبعا 
للنووي في تبذيب الأسماء واللغات (7717//1). 


مقدمة المؤلف 
١94١‏ 

03 5 5 50 0 نه )01 ع 
من أصاغر الصحابة وفقائهم وتاخروا وأخذ عنهم العلم والرواية » وأولاد 
عمر بن الخطاب ذَلِيكَهُ: عبد الله هذاء وحفصة:؛ أمهما بنت مظعون الجمحية 
وعبيد الله أمه مليكة الخزاعية'"'» وعاصم أمه جميلة بنت عاصم' " وعبد الله 
بن عمر هو القرشي العدوي المدني الصحابي الزاهد ابن الصحابي الزاهد. 
أسلم مع أبيه قبل بلوغه وهاجر قبل أبيهء وأجمعوا على أنه لم يشهد بدرًا 
لصغره؛ وقيل: شهد أحدّاء وقيل: لم يشهدهماء روي له عن رسول الله كَل 
ألف حديث وستمائة حديثء وثلاثون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها 
على مائة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأحد وثمانين حديثاء ومسلم بأحد 
وثلانين حديثاء روى عنة: أولاده الأربعة: سالم وحمزة وعبدك الله ويلال 
وخلائق لا يحصون من كبار التابعين”. 

واعلم أن ابن عمر أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله 
يق وهم: أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس بن مالك ثم ابن عباس ثم جابر بن 
عبد الله ثم عائشة رضي الله عنهم””'» وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديد 
)١(‏ العدة في شرح العمدة /١(‏ 175-177)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)45١ /١(‏ 
(9اتعى مليكة بع جرول: 
(*) تبذيب الأسماء واللغات (7/ )١5‏ في ترجمة عمر وزاد: وفاطمة وزيد أمهما أم كلثوم بنت 

على بن أبي طالب من فاطمة» رضى الله عنهم» ومجبر واسمه عبد الرحمن؛ وأبو شمحة 

واسمه أيضا عبد الرحمن» وفاطمة» وبئنات أخر. 
(5) تهذيب الأسماء واللغات .)71/4-5710/8/١(‏ 
(0) تبذيب الأسماء واللغات .)78٠ /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الاتباع لآثار الرسول كَلكِيِ حتى إنه كان ينزل منازله» ويصلي في كل مكان 
صلى فيه رسول الله كلد وفي كل شيء من الأقوال والأفعال وني الزهادة في 
الدنيا وغير ذلك» وسيأتي الكلام على شدة اتباعه لآثار الرسول ذَلْةٍ قريبًا إن 
شاء الله تعالى» توفي ابن عمر ؤَلَكَهُ بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن 
الزبير بثلاثة أشهر وقيل بستة أشهرء وقال يحيى بن بكير: توفي. [15/أ] ابن 
عمر بمكة بعد الحج» ودفن بالمحصب. قال: وبعض الناس يقول توفي بفخ: 
وفخ بالخاء المعجمة موضع بقرب مكة ومناقبه كثيرة مشهورة قاله النووي 
في تهذيب الأسماء واللغات”'. 

قوله َك «انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم» الحديث. قال أهل اللغة: 
النفر من الثلاثة إلى العشرة”" لا واحد له من لفظه. وكذلك الزود والرهط 
والقوم والنساء وأشباه هذا من الألفاظ لا واحد لها من لفظها'"'» وعن أبي 
عثمان المازري”*' أن البصريين أضافوا إلى رهط ونفر ولم يضيفوا إلى قوم 
وبشرء فقالوا: إن ثلاثة نفر وتسعة رهطء ولم يقولوا: ثلاثة بشر وثلاثة قوم ؛ 


لأن بشرًا يكون للكثير وقومًا يكون للقليل والكثير» ورهطا ونفرًا لا يكونان 


.)3581-51/8/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) العين (7737//4): الصحاح (؟/ 877): وجامع الأصول .)774/١١(‏ 

(5) شرح النووى على مسلم (/1/ »)0١‏ وكفاية النبيه (/ »)51١‏ والعدة (1/ 5 )8١‏ 

(5) كذا في الأصل وإنما هو المازنى أبو عثمان (/1541ه) بكر بن محمد بن حبيب المازني 
النحوي إمام العربية صاحب التصريف. انظر وفيات الأعيان :١‏ 47 ومعجم الأدباء ؟: 
٠‏ والسيراني 5 وإنباه الرواة 15:١‏ ؟. 


مقدمة المؤلف 15 
إلا للقليل فلذلك أضافوا إليه ما بين الثلاثة إلى العشرة ؛ لآن ذلك في معنى ما 
كان في العدد”''» كذا في الباب» والرهط جمعه أرهط وأرهاط وأراهيط”". 

قوله: (حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا» الحديث. يقال: آوى إليه إذا 
رجع إليه» ويجوز فيه المد والقصرء والمد أكثر””" وسيأتي الكلام على ذلك 
في باب أذكار اليوم حين يأوي إلى فراشه؛ والغار بالغين المعجمة والمغار 
بزيادة ميم في أوله والمغارة بزيادة ميم في أوله وتاء في آخره. قاله في شرح 
الأحكام''”؛ قال النووي في شرح مسلم: الغار هو النقب في الجبل””'» وهو 
قريب من معنى الكهف. وقال الجوهري: الغار كالكهف في الجبل”''» قال: 
والكيك: كالبيت الوق لجز "دوفال تعلك: هو المشتفى ق 
الجبل» وكل مطمئن من الأرض غار””» وقال ابن الأثير في النهاية”'': هو 
الكهف. وتصغير الغار: غُوّيرء وجمعه: غيران”” '"» والله أعلم. 


.)١ 57/90 الفائق‎ )١١ 

(؟) الصحاح »)١١782/7(‏ وشرح النووى على مسلم (7/7). 

0 انظر السير الغريب »)5*7/١(‏ وكشف المشكل (5/ .07١‏ والنهاية /١(‏ 87) والاقتضاب 
(5/ 256 وشرح النووى على مسلم (9/ )١ 5٠‏ والكواكب الدرارى (6/ 57). 

() طرح التثريب (141/5). 

(4) شرح النووي على مسلم .)١98/5(‏ 

(5) الصحاح (؟/ ”//ا). 

.)١576 /5( الصحاح‎ )0( 

.)0١/5( المحكم‎ )8( 

() النهاية (9”/ 946). 

.)١198/5؟( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


41 الب ل٠سسصص‏ تتح 


قوله: «فانحدرت صخرة من الجيل) انحدرت: بالدال المهملة. 

قوله: «فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم» الحديثء تدعوا: بسكون الواو لأنه لفظ الجمع. 

قوله: «قال رجل منهم: اللهم» أصل اللهم: يا الله أمنًا بخير» على الأصح. 
فحذف حرف النداء وعوض عنه الميم في آخره''". 

قوله: «كان لي أبوان شيخان كبيران»» هو من باب التغليب إذ المقصود 
الأب والأم'". 

قوله: «وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا» لا أغبق: بفتح الهمزة وضم 
الباء» يقال فيه: غبقت الرجل بفتح الباء أغبقه بضمها مع فتح الهمزة غبقا 
فاغتبق» وهذا الذي ذكرته من ضبطه. متفق عليه في كتب اللغة وكتب غريب 
الحديث والشروح» وقد يصحفه بعض من لا أنس له فيقول: أَعْبقٌ بضم 
الهمزة وكسر الباء» وهذا غلطء انتهى» قاله النووي في شرح مسلم'”؛ وقد 
ضبطه الأصيلي رباعيا بضم الهمزة وكسر الباء الموحدة وكذلك هو كذلك 
في أواخر الأذكار أو الرياض» وكذا رأيته في نسخة منه. والصواب: بفتح 
الهمزة لأنه ثلاثي”"» والله أعلم. 


.)١5٠ قاله الفراء كما في الزاهر (ص ”57)» ومعالم السئن (1/ 7179) وتحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 
.)557/١1١( (؟) الكواكب الدرارى‎ 


(5) انظر: مشارق الأنوار (؟78//5١)»‏ ومطالع الأنوار (0/ .)١1١‏ والأذكار (ص 598). 


مقدهة المؤلفب 1 
والغبوق: بفتح الغين المعجمة هو الذي يشرب بالعشيء قاله الحافظ'". 
قوله: «فتأى بي طلب شجر يومًا»؛ نأى ينأى مثل: سعى يسعى» ويقال 

علوي نا ينام" :فالآل يحل التهدة قبل الآلفنه :ويه كرا أكن القراك السبعة 

في قوله تعالى: أُعْرَضٌ وَنَعَا يحَانِبو78": والثاني: عكسه كما تقدم وهما 
لغتان» وقراءتان ومعناهما بعد ''» والنأي البعد /١51[‏ ب] أي بعد بي طلب 

المرعى في الشجر والرجوع عنه””. 
قوله: «فلم أرح عليها حتى ناما» قال القاضي عياض في المشارق"': أرح 

بضم الهمزة وكسر الراء للآصيليء والإراحة رد الماشية بالعشي» ولغير 

الأصيلي: فلم أرح أي: بفتح الهمزة وضم الراء أي لم أرجع بالماشية» قال 

القاضي: هما سواء يقال: راح إبله وأراحها. 
قلق "اقدايت ليا لعراقيي ا العصيت ‏ روفو فيان #افتهى ١‏ للفيرن 

وهو ما يشرب بالعشيء. وتقدم ضبطه؛ والصبوح بالفتح لأنه يشرب في وقت 

كل 


)١(‏ أى المنذرى. 

() فتح البارى (1/ .)١197‏ 

(7) سورة الإسراء, الآية: 87. 

(4) شرح النووى على مسلم (07/11). 

(0) إكمال المعلم (377/4): ومطالع الأنوار (5/ »)١١5‏ وفتح البارى .)١97 /١(‏ 
() مشارق الأنوار (01/1"). 

(0) الكواكب الدرارى »)١٠١0 /١١(‏ والكوثر الجارى (505/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا» الحديث ؛ قال الأهل هنا 
محمول على الأقرباء نحو الأخ والآخت. 

قوله: «أو مالا» أي: لا مملوكا ولا مملوكة» قاله الكرماني''". قوله: «فلبنت 
والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما»» قرأ ابن محيصن والأعمش وأبو عمرو 
والكسائي وحمزة: لبثت ولبثتم بالإدغام في جميع القراءات» والباقون بالإظهارء 
فمن أدغم فللمجاورة في المخرج والمشاكلة في الهمس» ومن أظهر فلزيادة التاء 
بالتفشي وكلاهما عربيان صحيحان فصيحان» ومعناه: مكثت وأقمت”'' يقال: 
لبث يلبث لبثا ولباثاء واللبث واللباث المكث”". 

قوله: «والقدح على يدي» والقدح هو: الإناء المعد للحلاب. 

قوله: «حتى برق الفجر). بفتح الراء بمعنى: لمع وتلألا '*'» وأما فَإِدًا 
بَرِقَ أَلْمِصَرُ 54 '» فهو بالكسر فمعناه: تحير" ومن قرأ بَرِقَ الْبِصَرُ» 
بالفتح فإنما عنى بريقه إذا شخص وهو من المعنى الأول'"". 


.)٠١6 /١١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(1) تفسير الثعلبى (؟5/ 57 7)» والتفسير البسيط (5/ 786)» وزاد المسير /١(‏ 5 77) 

(؟) الصحاح (5931/1). 

(4) شرح مسند الشافعى (5/ ,)54١‏ ولسان العرب .)١5 /١١(‏ 

(0) سورة القيامة. الآية: لا. 

(5) معانى القراءات (7/ 5 .)27٠١‏ التفسير البسيط (؟؟/ 1/47) 

0 الصحاح .)١5594/5(‏ واللباب .220٠/١9(‏ والتبيان (ص 7791-7578)) ومعترك 
الأقران (؟/ /41). 


مقدمة المؤلف 


قوله: «والصبية» الصبية جمع صبي وهو الغلام”". 

قوله: «يتضاغون» بالضاد والغين المعجمتين» أي يضجون من الجوع. 
قاله الحافظ”'”» وقال الكرماني”": هو من الضغاء وهو القباع نلف كل 
صوت دليل مغمورء انتهى. 

تنبيه: فإن قلت: نفقة الفروع ‏ يعني الأولاد ‏ مقدمة على نفقة الأصول. 
فلم تركهم جائعين؟ 

قلت: لعل في دينهم نفقة الأصل مقدمة. أو كانوا يطلبون الزائد على سد 
الرمق» أو كان صياحهم لم يكن من الجوع. والله أعلم, قاله الكرماني”؟. 

قوله: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من 
هذه الصخرة)؛ أي: أرحنا وأزلها عنا. 

قوله: «فانفرجت حيث لا يستطيعون الخروج» الحديث؛ انفرجت: أي 
السعقةوالتشصي 7 

قوله: «قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلى فأردتها 
على نفسها» أي: مستعلية عليهاء وفي بعض النسخ: (فأردتها عن نفسها) أي: 


() الصحاح (5798/5) والعدة /1١(‏ 20917 والمفاتيح (8) الكواكب الدرارى 
© واللامع الصبيح »)١8/١5(‏ وشرح المصابيح (5/ .)507١‏ 

(؟)أى المنذرى. 

(9) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)55/٠١(‏ 

(5) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)55/5٠١(‏ 

(6) السير الغريب (ص .)١18١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بسبب نفسها ومن جهتها'". 

قوله: ١حتى‏ ألمت بها سنة من السنين» ألمت: بتشديد الميم بعدها علامة 
التأنيث» أي: نزلت بها سنة من سني القحط””*» معناه: حلت بها وغشيتها'"» 
قال الحافظ”*: والسنة: العام المقحط الذي لا تنبت الأرض فيه شيئا سواء 
نزل غيث أو لم ينزل» انتهى. 

قوله: «فجائتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي ببني وبين 
نفسها» الحديثء كذا هنا ووقع في البخاري في باب ما إذا اشترى شيئا لغيره 
«فأعطيتها مائة دينار» وظاهر الحديثين التعارض وجواب ما قاله الكرماني*) 
إلى التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد إذ المائة كانت بالتماسها 
والعشرين تبرع منه كرامة لها. 

قوله: «حتى إذا قدرت عليهاء قالت: لا أحل لكء لا تفض /١1‏ أ] الخاتم 
إلا بحقه». وفي رواية ذكرها النووي في الرياض"'': «فلما قعدت بين رجليهاء 


قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» تفض [بضم الفاء] وتشديد الضاد 


.)1٠١5 /١٠١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

.)٠١9 /١١( الكواكب الدرارى‎ )0( 

(؟) مشارق الأنوار /1١(‏ 09"). 

(5:) أى المنذرى. 

(5) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)1٠١5 /٠١(‏ 
(5) رياض الصالحين ص" ”. تحقيق شعيب الأرئاؤوط. 


51107 
1ك 

وهو كناية عن الوطء. قاله الحافظ”"'» ولم يذكر ضم الفاءء وزاد غيره: أي لا 
تكسره؛ والافتضاض بالفاء والاقتضاض بالقاف والافتراع بالتاء أيضًا كله 
بمعنى» يقال: اقتض الجارية بالقاف أي افتضها بالفاء ومعناه: لا تكسره» 
وهو عبارة عن إزالة عذرتها وكسر خاتم الله الذي جعله عليها'''؛ والخاتم فيه 
لغتان: كسر التاء وفتحها' " وهما قراءتان في السبع”"". 

قوله: «إلا بحقه». أي بواجبه في الشرع الذي كانوا عليه؛ قاله في المشارق””. 
وقال غيره: والمراد بالحق هنا الوجه الجائز من النكاح لا بالباطل من 
الفاحشة”"'. أي: لا أجوز لك إزالة البكارة إلا بالحلال”"» والله أعلم. 

قوله: «فتحرجت من الوقوع عليها» أي تجنبت عن الحرج واحترزت 
منه””» والحرج: الإثم كما يقال: تأثم: خرج عن الإثم؛ وتحنث: خرج عن 


(١)أى‏ المنذرى. 

(؟) مشارق الأنوار (؟/ » ومطالع الأنوار (4/ 588). 

() السبعة في القراءات (ص 055): وشرح المشكاة (9/ 5417): وطرح التثريب (4/ »)5٠‏ 
والكوثر الجارى .)١66 /١(‏ 

(5) السبعة في القراءات (ص 20757)» والحجة للقراء السبعة (6/ 81/5). 

(5) قاله في مطالع الأنوار (؟/ 5 7), وانظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار )5١١ /١(‏ 
وفيه: ولا يفض الخاتم إلا بحقه أي بالوجه المباح الجائز وقال في (١/١77):تريد‏ 
عذرتها لا تستبحها إلا بالتكاح الجائز. 

(5) إكمال المعلم (4/ 7"17؟). 

.)٠١6 /١١( الكواكب الدرارى‎ )0( 

,.)1١5-1١8 /1١( الكواكب الدرارى‎ )( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحدت 7 والتحرج والتأثم: أن يفعل ما ينفي به عن نفسه الحرج والإثه'". 

قوله: «وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل 
واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» الحديث؟؛ 
فثمرت أجره بالثاء المثلثة ع 000 والثماء: هو الزيادة' أى أكترت 
ا قال الجوهري في وكيد نو يقال: ثمر الله ماله أي: كترة: 

قوله: في الرواية الأخرى «فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي 
أجير عمل لي على فرق من أرز» الحديث؛ الفرق: بفتح الفاء والراء مكيال 


معروف.». انتهى» قاله د 


وهذا الذي قاله الحافظ هو اللغة الفصحى الشهيرة»؛ وزعم الباجى أنه 
العنواتت: :ولس كنا قال باز به لله أحوى بإيكان الوا كاه ابفوريياة 
وجماعة غيره”"» فهما لغتان”''"» واختلف في مقدار الفرق» ففي صحيح 


.)180 سلاح المؤمن (ص‎ )١( 

(5) شرح السنة .)08/١1(‏ 

(9) إكمال المعلم (4/ 2778 ومطالع الأنوار (؟58/5). 
(؟) التقفية (ص .)5١‏ 

(6) الكواكب الدرارى .)١٠١5/1١(‏ 

© الصحاح 59> 5). 

0) أى المنذرى. 

(8) جمهرة اللغة (؟/ 7/86). 

(9) انظر المطلع على ألفاظ المقنع (ص .)١58‏ 

.07 /4( شرح النووى على مسلم‎ )9١( 


مقومة امول 
البخاري''' عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تغتسل هي والنبي يله من 
إناء واحد يقال له الفرق»؛ وهو إناء يسع ستة عشر رطلا””» وفي صحيح 
مسلم”" عن سفيان بن عبينة أنه ثلاثة آصعء فيكون ستة عشر رطلا أيضًا" 2 
والآصع جمع صاع وفيه التذكير والتأنيث” وهو مكيال يسع خمسة أرطال 
وثلنًا بالبغدادي"''» هذا مذهب مالك والشافعي» وأحمد وأبي عبيد 
وتعجاهير'العلياء' “أ .وذلف ينغن التقرين لذ على التحديد هذا هو 
الصواب المشهور””؛ وقال أبو حنيفة: الصاع يسع ثمانية أرطال» وأجمعوا 
على أن الصاع أربعة أمداد”"'» وقال في النهاية””'': والمد مختلف فيه أيضاء 
فقبل: هو رطل وثلث بالعراقيء وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجازء وقيل: 
هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق» ويكون الصاع خمسة أرطال 


.)١517/١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أعلام الحديث :)730١/١(‏ وغريب الحديث )514/١(‏ وعالم السنن (751//4) 
للخطابى» والغريبين (5/١515١)؛‏ وطرح التثريب (88/5). 

(9) رقم (0919. 

(5) طرح التثريب (88/7). 

(6) شرح النووى على مسلم (5/ ”) و(4/ .)١77‏ 

(5) شرح النووى على مسلم (54/ 7) و(8/ 7؟5١).‏ 

(0) شرح النووى على مسلم (8/ .)١177‏ 

(4) شرح النووى على مسلم (5/ ؟). 

() شرح النووى على مسلم (7/8؟١).‏ 

.)508/5( النهاية‎ )٠١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وثلنا أو كبنائنة أرظال» امهو 

وقيل: القَرَقّ صاعان ونصف حكاه صاحب النهاية”'" أيضًا ولكنه فرق 
بين المفتوح الراء والساكن الراء في المقدار» فقال في المفتوح الراء: ما تقدم 
من كونه ثلاثة آصع على الصحيح أو صاعين ونصمًا وقال في الساكن الراء: 
إنه مائة وعشرون رطلاء وكذا نقله ابن الصباغ عن /١71[‏ ب] الشافعي» وقبل 
الفرق: إناء ضخم من مكاييل العراق» وحكاه صاحب المفهم؛ وقيل: هو 
مكيال أهل المدينة حكاه أيضا ولم يذكر تحريره على هذين القولين» انتهى؛ 
قاله في شرح الأحكام'". 

1 المد مذكور وجمعه: أمداد» وقال بعضهم جمعه: مداد وتأول 
عليه قوله يَكِِ: «سبحان الله مداد كلماته)”*' انتهى قاله في الديباجة. 

تنبيه أيضًا: في ذكر الصاع عن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك 
بن أنس: يا أبا عبد الله كم وزن صاع النبي ككئِِ قال: خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي» أنا حزرته» قلت: يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم؛ قال: من هو؟ 
قلت: هو فلان يقول: ثمانية أرطال» فغضب غضبا شديدا ثم قال لبعض جاسائه 
يا فلان: هات صاع عمكء ويا فلان: هات صاع جدتكء قال إسحاق: 


.)437*9//7( النهاية‎ )١( 

(0) طرح التثريب (88/7). 

(5) هذه زيادة في المخطوطة المغربية فقط» وليست في المصرية. 
(5) النجم الوهاج .)595/1١(‏ 


مقدمة المؤلف 
7 مي ست ٠‏ ست 


فاجتمعت آصعء فقال مالك: ما تحفظون في هذا؟ فقال: حدثني أبي عن أبيه أنه 
كان يودي بهذا الصاع إلى رسول الله يلكي قال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها 
خمسة أرطال وثلثًا وذكر القصة بطولها''» انتهى. قاله في شرح الإلمام. 

قوله: «من أرز» والأرز: الحب المعروف» وفيه ست لغات مشهوراتء بفتح 
الهمزة وضمها وضم الراء» وأرز بضم الهمزة وسكون الراء» وأرز بضم الهمزة 
والراء وتخفيف الزاي كرسل ورُثْر بحذف الهمزة وبنون وهي لغة عبد القيسء 
ورز بحذف الهمزة والنون» انتهى؛ قاله القاضي عياض وغيره”". 

عبيةفإن قلت :فى "اناري بات امن اشترى شيا لعيره ".إن الفرق كان 
في الذرة. 

قلت: ذلك إما باعتباره أنبما حبان متقاربان فأطلق أحدهما على الآخر أو 
أن بعضه كان من هذا وبعضه من ذلك. أو كانا أجيرين؛ قال شارح تراجم 
البخاري: وجه الدلالة على جوازه أن المستأجر عيّن للأجير أجرة فبعد 
إعراضه عنه تصرف فيه» فلو لم يكن التصرف جائرًا لكان معصية فلا يتوسل 
بها إلى الله تعالى؛ وقد يجاب: بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه 


.)549/7( أخرجه الدارقطتى في السئن (5 0717 وانظر ممختصر الخلافيات‎ )١( 

(؟) الصحاح (/ 877)» ومشارق الأنوار (/2» ومطالع الأنوار »)77//١(‏ وكشف 
المشكل (587/7). ومختار الصحاح ص172١»‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص8 2٠١‏ وعمدة 
القارى .)70/١7(‏ 


(©) هيح البتازق ثاب إذا الاترى هتين تبره عير إقله فرعن روي : 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لست ل ل ل 
بزيادته النامية لا بتصرفه؛ كما أن الجلوس مع المرأة كان معصية» والتوسل 
لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالجعل ونحوه. والله أعله”". 

تنبيه: يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة ولم يسلمه إليه بل عرض عليه 
فلم يقبضه لرداءته فبقى على ملك المستأجر؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا 
بقبض صحيح. ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فصح تصرفه سواء 
اعتده لنفسه أو للأجير» ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهماء قال 
الخطابي: إنما تطوع به صاحبه وتقرب به إلى الله تعالى» ولذلك توسل به 
للخلاص ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره 
عليه» فلذلك حُمِدَ فعله انتهى قاله الكرماني”". 

وقال في الديباجة: قال الخطابي: قال قد احتج به أحمد بن حنبل وإسحاق 
في قولهما: إن من استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه إن الربح لرب 
المال. وقال أصحاب الرائ: الربح للمضارب» ويتصدق به وهو ضامن 
لرأس المال'"» قال الخطابي: ويشبه على قول أحمد أن يكون هذا الرجل 
إنما استأجر على فرق أرز معلوم بعينه حتى [117/أ] تكون التجارة وقعت 
بمال الأجير» وإما إذا كانت الأجرة غير معيئنة» فإنما وقعت التجارة في مال 


)١(‏ زيادة في المخطوطة المغربية: قاله الكرماني في شرح البسخاري انظر الكواكب الدرارى 
/١(‏ لاه ١‏ -مه١).‏ 

() في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)18/١١(‏ 

اقطان لسن 40/6): 


مقدمة المؤلف 
المستأجر لأنها من ضمانه فالربح له لأنه المالك والعامل والمتصرف فيه 
وأنه لا حجة له في واحد من الأمرين أيهما كان لأن هذا قول ثناء ومدح 
استحقه هذا الرجل في أمر تبرع به لم يكن يلزمه من جهة الحكم فحمد عليه 
وإنما هو للترغيب في الإحسان والندب إليه» وليس من باب ما يجب 
ويلزم”''» انتهى 

قوله: «وإني عَمَدت إِلَى ذَّلِك الفرق فزرعته» الحديث؛ يقال: عمدت 
للشيء بالفتح في الماضي أعمد بكسر الميم في المضارع عمداء أي: قصدت 
له أي: تعمدت» وهر فيضن ال" والله أعلم. 

قوله: «فقلت له: اعمد على تلك البقر فإنها من ذلك الفرقء. فساقها»؛ 
اعمد بكسر الميم» لأن الأمر مقتطع من المضارع. 

قوله: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا». فإن قلت: 
هم كانوا جازمين بأن الله عالم بذلك؟ فلم قالوا: (إن كنت) وهي كلمة 
الشك. قلت: على خلاف مقتضى الظاهرء أو يقال: إنهم لم يكونوا عالمين 
بأن لأعمالهم اعتبارًا عند الله تعالى ولا جازمين به» فقالوا: إن كنت تعلم أن 


لها اعتبارًا ففرج عناء انتهىء قاله الكرماني”". 


45 /”( معالم السنن‎ )١( 
07/9 هم الصحاح (5/ ادي ومجمل اللغة (ص 2559-4 وكشف المناهج‎ 
.)6١مر/او‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لطيفة لها تعلق بالحديث: اعلم أن هؤلاء الثلاثة لم يذكروا طاعاتهم إلا 
وقد شهدوها فضلا من الله عليهم فتوسلوا إلى نعمه بنعمه. كما أخبر الله 
تعالى عن زكريا لوَلَمْ أَحُن بِدُعَابِكَ رَبَ هَقِيا 740" فتوسل إلى الله 
تعالى بسابق حسن عوائده فيه ؛ وسألت امرأة بعض الملوك فقالت: إنك قد 
أحسنت لنا عام أول» ونحن محتاجون لإحسانك إلينا هذا العام؛ فقال: أهلا 
وسهلا بمن توسل لإحساننا بإحساننا وأعطاها وأجزل لها العطاء» ومن فتح 
له هذا الباب جاز له الإخبار بطاعته» ووجود معاملته لأنه حينئذ يتحدث بنعم 
الله سبحانه وتعالى» وقد كان بعض السلف يصبح فيقول: صليت البارحة 
كذا وكذا ركعةء تلوت كذا وكذا سورة» فيقال له: أما تخشى من الرياءء 
فيقول: ويحكم: وهل رأيت من يرائي بفعل غيره» وكان آخر يفعل مثل ذلك 
فيقال له: لم لا تكتم ذلك؟ فيقول: ألم يقل الله تعالى: لوَأَمّا بتِعْمَةِ رَيِكَ 
فَحَدَثْ ©4'" أنتم تقولون: لا نحدثء انتهىء قاله ابن عطاء الله في لطائف 
المي 

قوله: «انساحت عنهم الصخرة». انساحت هو بالسين والحاء المهملتين 
أي: تنحت الصخرة وزالت عن فم الغار انتهى» قال انها 5 


.4 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الضحىء الآية: .١١‏ 

20 لطائف المئن ص١5 .١‏ دار المعارف. 
(8) أى المنذرى. 


مقدفة اللونت 

وقال صاحب النهاية''؟: أي» اندفعت واتسعتء ومنه ساحة الدارء قال 
الخطابي: روي بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة'"» ويروى بالخاء 
وبالصادء ولو قيل: إن الصاد فيها مبدلة من السين لم يكن غلطَاء يقال: ساخ 
في الأرض ويسوخ ويسيخ إذا دخل فيهاء انتهى. 

ففي هذا الحديث جواز التقرب إلى الله تعالى بما علم العبد أنه /١1/[‏ ب] 
أخلصه له من عمل صالح ومناجاته تعالى بذلك» فهو دال على أن من 
أخلص لله تعالى ولو عملا واحدا أجيب دعاؤه حتى في المهمات» ويكون 
من عباده المخلصين» ففعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. 

قال النووي: استدل أصحاب هذا الحديث على أنه يستحب للإنسان أن 
يدعو في حال كربه وفي حال الاستسقاء وغيره بصالح عمله» ويتوسل إلى الله 
تعالى به؛ لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم, وقد يقال: في هذا شيء لأن فيه نوعا 
من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى» ومطلوب الدعاء الافتقار. ولكن ذكر 
النبي وي هذا في معرض الثناء عليهم» وجميل فضائلهم» فهو دليل على تصويبه 
يك فعلهم» وبالله التوفيق» انتهىء قاله النووي في الرياض”". 

وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما على من 
سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم» وفيه: فضل العفاف والاتكفاف عن 
)١(‏ النهاية (؟/ 377 8) و(”/ 58-515). 


(0) الكواكب الدرارى .)48/١5(‏ 
(") قاله النووي في شرح مسلم )25/١1(‏ وانظر الأذكار صلة”. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المحرمات لاسيما بعد القدرة عليها والهم بفعلهاء وبترك ذلك لله تعالى خخالصاء 
وفيه: جواز الإجارة وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والنماء في المعاملة» وفيه: 
إثبات كرامة الأولياء» وهو مذهب أهل الحق”'' والله تعالى أعلم. 

قوله: (رواه البخاري ومسلم والنسائي) سيأتقٍ الكلام على الثلاثة 
ومولدهم ووفاتهم 

؟- وَحَنَ أنس بن مالك عَن رَسُول الله كك قَالَ: «من قارق الدَّنْيَا على 
الإخلاص لله وَحده لا شريك لَهُ وَأَقَام الصّلاة وَآنى الرَّكَاة كَارقهًا وَلْهِ عَنهُ 
ال" رَوَاُ اْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط الشَّبْحيْنِ. 

قوله: عن أنس بن مالكء كنيته: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن 
ضمضم بفتح الضادين المعجمتين [ابن زيد بن حرام, بالراء» ابن جندب» 
بضم الدال وفتحهاء ابن ات تح الغين المعجمة وإسكان النون» 
ابن عدى بن النجار بن ثعلبة]""' بن عمرو بن الخزرج بن حارثة الأنصاري 
الخزرجي النجاري النضري خادم رسول الله كك وأمه أم سليم امرأة أبي 
طلحة»ء خدم رسول الله يَيَِْةِ عشر سنين وهي مدة إقامته بالمدينة» ثبت ذلك 


.)05/١19( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه رقم »27١(‏ والحاكم في المستدرك (2757/5)» والبزار في مسنده 
(25075» والحارث بن أبي أسامة في مسنده رقم (1)» وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
رقم .)01/١9(‏ 

(") من تبذيب الأسماء واللغات .)١71//١1(‏ 


مقدمة المؤلف 
ء. 4 
٠. 2 1 (00 4‏ 3 اعسات عرو 
في الصحيح'' وروى عنه حديثا كثيرّاء فروى أنس عن رسول الله يَكِةِ ألني 
حديث ومائت تي حديث وستة وثمانين حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على 
مائة وثمانية وستين حديثاء» واتفرد البخاري بثلائة وثمانين حديثا ومسلم 
بأحد وسبعين حديثاء وكان ذَلِيكَهُ أكثر الصحابة أولادا لدعاء رسول الله َكل 
واتفق العلماء على مجاوزة عمره مائة سنة والذي عليه الجمهور أنه توفي سنة 
ا 
خارجا على نحو فرسخ ونصف ودفن هناك في موضع يعرف بقصر أنس 
ا ا 1 '. والله أعلم. 

قوله يديد «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض»» فيجب على المؤمن أن يكون 
مخلصا في إيمانه مخلصًا في توباته» مخلصًا /١8[‏ أ] في تعلم ما يجب عليه 
من العلم مخلصًا في تعليم من يعلم» مخلصا في القول والفعل والحركة 
والسكون والأخذ والعطاء في الظاهر والسرائرء يريد مبذا كله وجه الله والدار 
الآخرة» سواء قل أو كثر 

واعلم أن الأعمال كلها أجساد والإخلاص هو الروح ولا ينتفع جسد بلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (50178) ومسلم (704-51) عن أنس 
(0) تهذيب الأسماء واللغات .)١178-171//١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الللُسسشاُُااا تت 


روح انتهىء قاله في عمدة السالك”". 

فائدة تتعلق بالإخلاص: قال الحافظ شرف الدين الدمياطي تلميذ الحافظ 
المنذري في كتابه المتجر الرابح في العمل الصالح: اعلم وفقتا الله وإياك أن 
الشرط العام في قبول جميع أنواع الطاعات والفوز بأجرها وثوابها هو 
الإخلاص» وكل عمل لا يصدر عن إخلاص فهو إلى الهلاك أقرب'". 
انتهى. وقال أنس ؤليتَه: الإخلاص هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه 
عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء”". وقد قال ميدن سيلب 
عبد الله التستري رحمة الله عليه: العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به 
والعمل كله هباء إلا بالإخلاص» وقال أيضا ؤَلَكَه : الناس موتى إلا العلماء» 
والعلماء سكارى إلا العاملين والعاملون مغرورون إلا المخلصين 
والمخلصون على وجل حتى يعلم ما يختم لهم به فإن أردت إحراز الثواب 
وحسن المآب فاجتهد في الإخلاصء وقد اختلف أقوال المشايخ رحمهم الله 
تعالى اختلافا كثيرا» وقد عبر كل واحد منهم بحسب ذوقه ورتبته وشهرته 
والقصد واحدء وإذا أردت الوقوف فاطلبه من كتب التصوف كقوت القلوب 
وإحياء علوم الدين ونحوهماء وإن أخذ الله بيدك ووفقك للأعمال 
الصالحات ورقى همتك عن الالتفات إلى ثواءها وجعل قصدك بها وجهه 


)١1(‏ لم اهتد إلى المرجع المذكور وانظر نحو هذا الكلام لابن القيم في رسالته لأحد إخوانه 
(ص 4*-ه"). 

(؟) المتجر الرابح (ص 475). 

(؟) سئن ابن ماجه (عقب حديث رقم .)7١‏ 


موحد الوات 53 
الكريم لا خوفا من الجحيم ولا رجاء دار النعيم فقد وفقك لأعلى رتب 
الإخلاص وجعلك من عباده المقربين الخواصء ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيو”". 

وسّكل شقيق عن الإخلاص فقال: هو تمييز العمل من العيوب» كتمييز 
اللبن من بين فرث ودم سائعًا سهل المرور في الحلق» ويقال: لم يغخص أحد 
ل 

لطيفة: قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: مخ بَيْنِ كَرْثِ وَدَمٍ لَبِنَا 
خَالِضًَا سَأَيعَا لَلشَّرِبِينَ4”" الآية» أي: يخلق الله اللبن وسيطا بين الفرث 
والدم يكتنفانه وبينه وبينهما برزخ من قدرة الله تعالى لا يبغي أحدهما عليه 
بلون ولا طعم ولا رائحة بل خالص من ذلك كله؛ قيل: إذا أكلت البهيمة 
العلف فاستقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دمّاء 
والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة تقسمها فتجري الدم في العروق 
واللبن في الضرع وتبقي الفرث في الكرش فسبحانه ما أعظم قدرته وألطف 
حكوقة لعن تفكريوتاما انعد ”3 

فالإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه'" فلا يتم الإخلاص 


.41/0-910/4 المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ص‎ )١( 
.)515/5( الكشاف‎ )5( 

(7) سورة النحلء الآية: 55”. 

(5) الكشاف (؟5/5١51).‏ 

(4) مدارج السالكين (؟/ 07١‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل ا ا 1 


إلا بالصدق ولا الصدق إلا بالإخلاص /١8[‏ ب] ولا يتمان إلا بالصر”"© 
ولا لحمل الإخلاص إلا بالنية الخالصة”". 

تتمة: ولنذكر نبذة في الإخلاص من أقوال السادة الصوفية: قال النووي في 
بستان العارفين في التصوف'": وأما حقيقة الإخلاص فهو روح العبادة 
ا ل ا له 
الهاتوالق :حط قن أو ل لتققذوا أده لفق 43 الذية»ه"" وهان سال 
8تَاَعْبْدِ ألنّه تُخْلِضًا لَه ألينَ © أَلَا ينه ألدين أخَالِضي4 وقال تعالى: 
(ثل َس أَعْبْدُ عُخْلِضًا لَه دينى ©4”, وقال عالق لوقن احور ويا 
تكن مل وَجْهَدُء لِلَّهِ وَهْوَ تُحْيِن4”"» فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص 
القضد والعمن له والتحيتان" فيمتجابعة رسوله كله وسعة وقال عا : 
©وَقَدِمْتَآ إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَئَهُ هَبَآءَ مَنثُورَا ©4” وهي 
الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله تعالى”"". 


.)91/5( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر الرسالة (؟/ 59”). 

(؟) بستان العارفين (ص 7؟) وانظر الأذكار (ص .)١‏ 
(5) سورة البينة» الآية: ©. 

(6) سورة الزمرء الآيتان: ؟5-". 

(5) سورة الزمن الآية: .١5‏ 

(/) سورة النساى الآية: 6 ؟١.‏ 

(8) سورة الفرقان, الآية: 77. 

(9) مدارج السالكين (؟89/5). 


قال النووي"'': وروينا عن حذيفة بن اليمان ولك قال: سألت رسول الله 
يد عن الإخلاص. ما هو؟ فقال: «سألت جبريل تلك عن الإخلاص ما 
هو؟؟ فقال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سر من أسراري 
استودعته قلب من أحببت من عبادي» رواه القزويني في مسلسلاته”” 
والقشيري في رسالته''" بسند ضعيف, وأخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتوح عن 
صفوان بن عسال المرادي عن النبي يل قال: إذا كان يوم القيامة ييجيء 
الإخلاص والشرك فيجثوان بين يدي رب العزة فيقول الله عز وجل 
للإخلاص انطلق أنت وأهلك إلى الجنة ويقول للشرك انطلق أنت وأهلك 
إلى النار ثم تلى رسول الله يك ومن جَاءَ بِأَلسَيْكَةٍ فَكْبَّتْ وُجُوهُهُمٌ فى 


_ 


ع 


فم عدف لمر وف كس ان اود وهر خ1 يز هري 1003057 د 5 
في كتاب الرعاية: الإخلاص أن تريده بطاعته ولا تريد سواه" "2 وروينا عن 
الأستاذ أبي القاسم القشيري”" قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى 


(0) بستان العارفين (ص 75-/737). 

(7) أخرجه الطريثيثئى في الأحاديث المسلسلات (5) وابن الجوزى في المسلسلات .)١1١(‏ 

(") الرسالة القشيرية (7697/57). 

(5) سورة النملء الآية: .4٠‏ 

(0) أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى (5/ 27174 والسهروردى في عوارف المعارف (ص 
»2٠٠‏ وابن فاخر في موجبات الجنة (47)» والديلمى كما في الغرائب الملتقطة (/59). 
قال الحاكم: حديث عاصم مبذا الإسناد حديث منكر. 

(”) مقاصد الرعاية (ص 5 5): وشرح النووى على الأربعين (ص 8). 

(0) الرسالة القشيرية (989/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالقصد في الطاعة وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر 
من تصنع لمخلوق أو اكتاساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق 
أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. وعن حذيفة المرعشي: قال 
الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن”"". 

وقال الجنيد رحمة الله عليه: الإجلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه 
ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله؛ وقيل لسهل: أي شيء أشد 
علق الشى: تقال الا لاون الأنه لبن لاقب تصيبي"" 

وقال بعضهم: الإخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله تعالى 
ولا مجازيا سواه وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. 
[4١/أ]‏ وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس 
والرياء""'» وعن أبي عثمان المغربي قال: إخلاص العوام ما لا يكون للنفس 
فيه حظ وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم فتبدو منهم الطاعات 
وهم عنها بمعزل ولا يقع لهم عليها رؤية ولا لهم عليها اعتداد””". 


مقدمة المؤلف 

وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: العمل لأجل الناس شرك وترك 
العمل لأجل الناس رياء''' فالصدق والإخلاص فرضان سيما على أهل 
الاختصاص”". وقيل: الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة» وقيل: 
تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين» وقيل: استواء أعمال العبد في الظاهر 
والباطن والرياء أن يكون ظاهره خيرًا من باطنه والصدق في الإخلاص أن يكون 
باطنه أعمر من ظاهره”"'» وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى 
الكالق وم «(تدية للنائن يفا لبن فيه سقط م غير الله" .و قال يعض العادفي. 
علامة الإخلاص نور يجده العبد في قلبه يعرفه النتقص في طاعته ويكشف له عن 
علة إخلاصه إذ لا يتخلص الإنسان من حبائل الشيطان إلا بالإخلاص ولذلك 
كان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول يا نفس أخلصي تتخلصي””". 

ثم قال الغزالي بعد هذا: فالعابد لأجل تنعم النفس بالشهوات في الجنة 
معلول العمل بل الحقيقة إن لا يراد بالعمل إلا وجه الله تعالى وهو إشارة إلى 
إخلاص الصديقين» فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو مخلص 
بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج وإنما 
المطلوب الحق لذوي الألباب وجه الله تعالى فقطء وقال الخواص: من 


() مدارج السالكين (؟/ 47). 

(؟) الوصايا القدسية لأبى بكر الخافى (مخ لايبزك/ لوحة /ا/ا1١).‏ 
(*) مدارج السالكين (؟7/١9).‏ 

(5) الغنية (؟/ ))2١١-11١5‏ ومدارج السالكين (؟/ 97). 

(6) الاحياء (1/8/5”). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
7 1 لس متتس اتتممطاممت 
شرب من كأس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية» وقيل: الإخلاص 
دوام المراقبة ونسيان الحظوظ”"'» والله تعالى أعلم. 

لطيفة تتعلق بالإخلاص والصدق: قال الشيخ الإمام العارف بالله القدوة 
أبو بكر الخافى في وصيته التي صنفها لأصحابه وأولاده: سألني الشيخ الإمام 
العالم العلامة العارف بالله تعالى جلال الحق والملة والدين الخجندى 
المدني قدس الله سره بالمدينة يوما فقال إن عشت فرضًا ألف سنة أي شيء 
تعمل في هذا العمر؟ قلت: أفعل كذا وكذا وعددت مما بلغ عقلي إليه من 
القربات فقال قَلكَهُ أنا لا أفعل هكذا بل أصرف عمر تسعمائة وتسع وتسعين 
سنة إلى تحقيق مقامي الصدق والإخلاص ويكفيني معهما عمل سنة واحدة 
ما قال هذا إلا عن علم عميق ونظر دقيق روح الله روحه ونور لوي 

لطيفة أخرى تتعلق بالإخلاص: قال الشيخ الإمام العلامة الكمال 
الدميري في كتابه حياة الحيوان"": رأيت [9١/ب]‏ في مختصر الإحياء 
للشيخ شرف الدين بن يونس شارح التنبيه في باب الإخلاص: أن من أخلص 
لله تعالى في العمل وإن لم ينو ظهرت آثار بركته عليه وعلى عقبه إلى يوم 
القيامة كما قيل إنه لما أهبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض جاءته 
وحوش الفلاة تزوره وتسلم عليه فكان آدم عليه الصلاة والسلام يدعو لكل 


.)”41/5( الاحياء‎ )١( 
.)١الا/ الوصايا القدسية (مخ لايبزك/ لوحة‎ )( 
.)١437/5( حياة الحيوان الكبرى‎ )( 


مقدمة المؤلف : 
جنس بما يليق به فجاءته طائفة من الظباء فدعا لهن ومسح على ظهورهن 
فظهر فيهن نوافج المسك فلما رأى بواقيها ذلك قالوا من أين هذا لكن فقلن 
زرنا صفي الله آدم فدعا لنا ومسح على ظهورنا فمضى البواقي إليه فدعا لهن 
ومسح على ظهورهن فلم يظهر مبن من ذلك شيء فقالوا قد فعلنا كما فعلتم 
فلم نر شيئًا مما حصل لكم فقالوا: أنتم كان عملكم لتناولوا ما نال إخوانكم 
وأولئك كان عملهم لله من غير شوب فظهر ذلك في نسلهم وعقبهم إلى يوم 
القيامة انتهى وهذه من زياداته على الإحياء والله أعلم. 

قوله في آخر حديث أنس: رواه ابن ماجه والحاكمء أما ابن ماجه فهو 
الإمام: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب كتاب السئن» 
سمع بمكة من محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وأبي مروان محمد بن 
عثمان وغيرهماء وبالمدينة من إبراهيم بن المنذر الحزامي وغيره» وبمصر 
من يونس بن عبد الأعلى وغيره» وبدمشق والكوفة والبصرة وبغداد جماعة 
يكثر تعدادهم؛ قال محمد بن طاهر المقدسي الحافظ: لعمرك إن كتاب أبي 
عبد الله بن ماجه من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة 
الآبواب وترك التكرار» ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل 
والرواية عن المجروحين إلا قدر يسير» وهذا الكتاب» وإن لم يشتهر عند 
أكثر الفقهاء فإن له بالري وما والاها من قوهستان ومازندران وطبرستان قدر 
عظيم عليه اعتمادهم, وله عندهم طرق كثيرة"'". انتهى. 


.)١1 5١-1١9 /1( التقييد لمعرفة السئن والمسانيد‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومولده في سنة تسع وماتتين» وتوف يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء لثمان 
بقين من شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وماتتين وله أربع فقون ةا 
انتهى, قاله في شرح الإلمام''". قاله في الديباجة. 
وأما الحاكم: فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» 
الحافظ المصنف في علم الحديث عدة تصانيف لم يسبق إليها» سمع 
بنيسابور أبا العباس محمد بن يعقوب الشيباني الأصم والشيباني الأخرم”". 
وبمرو أبا العباس محمد المحبوبي وغيره» وببغداد وبهمذان وبالعراق 
جماعة» وسمع منه المشايخ أحمد بن أبي عثمان الحيري الزاهد والقفال 
الشاشي والدارقطني وخلق, ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وتوفي سنة 
خمس وأربعمائة» وقيل: ثلاث [0١5/أ]‏ والأول أصح. وكان إمام أهل 
الحديث في عصره» وقع من تصانيفه في أيدي الناس ما يبلغ ألفا وتكوسجائة 


5 إفرة‎ ١ 
عء اسهى‎ 


.)51-ه4/١( شرح الالمام‎ )١( 

)١(‏ كذا وقع في الأصل والصواب أبما شيخان للحاكم الأول محمّد بن يعقوب بن يوسف بن 
مَعْقِل بن سنان بن عبد الله أبو العباس الأصمء السّنان المغقلي» الوراق؛ الأموي 
مولاهم والثانى محمّد بن يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن عبد الله أبو عبد الله» العدل 
الحافظه الشَّياني» الَيُسابُوري» المعروف قديمًا بابن الكيزماني» وأخيرًا بابن الأخرم. انظر 
الروض الباسم (7/ .)17481/-1١11/٠١‏ 

(") طبقات الفقهاء الشافعية (١/94.2١-7١7)؛‏ طبقات علماء الحديث (9/ 48-7817 7). 


مقدمة المؤلف كما 

؟- وَعَن أبي فراس رجل من أسلم قَّالّ: نَادَى رجلء قَقَالَ: يَا رَسُول الله مَا 
الإمَان؟ قَالَ: الإخلاص». وَفِي لفظ آخر قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكة: «سلوني 
عَمّا شِيْنَم َتَادَى رجل يا رَسُول الله مَا الإشلام قَالَ إِقَام الصّلاة وإيتاء الرَّكَاة. 
قَالَ: قَمَا الإيمَان قَالَ الإخلاص. قَالَ: قَمَا اليَقِين قَالَ التَضدِيق"”" رَوَاهُ 
التََقِيَوَهُوَ مُزسل. 

قوله: وعن أبي فراس» رجل من أسلم هو بلفظ الماضي اسم قبيلة من 
قبائل العرب. 

قوله: نادى رجل فقال يا رسول الله: ما الإيمان؟ قال: «الإخلاص». وفي 
لفظ آخر قال: رسول الله َل «سلوني عما شئتم»؛ فنادى رجل فقال يا رسول 
الله ما الإسلام؟ فقال: «إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» قال: فما الإيمان؟ قال: 
«الإخلاص» قال: فما اليقين؟ قال: «الصدق». وني بعض النسخ: التصديق» 
وسيآقٍ الكلام على الإسلام وعلى إقام الصلاة وعلى الزكاة والإيمان في 
أماكن متفرقة من هذا التعليق. 

واعلم أن معرفة الإخلاص في التوبة وفي سائرالطاعات أن يراد به الحق 
جل وعلا ويقصد فيه الصدق وتفسيره: قصد القلب بالعمل لله عز وجل 
وحده والنظر إلى ثواب الله عز وجل في غير حب محمدة ولا كراهة مذمة ولا 
إرادة رياء وعجب وأول الإخلاص في التوحيد هو توحيد ذات الله عز وجل 
بنفي الشركاء عنه وإثبات صفاته بنفي النقائص والتشبيه عنها وهو تفسير 


)١(‏ أخرجه الببهقي في شعب الإيمان رقم :5541١(‏ 25457. وابن بشران في أماليه رقم 
(04) وصححه الآلباني في الترغيب والترهيب رقم (7). 


القريب المجيب على الترغيب والترهميب 


ل 5د اد سمه 1 ا 20 
سورة الإخلاص قال الله عز وجل: قُلُ هُوَ َلنّهُ أَحَدّ 74" فأمر بتوحيد 
ذات الله الصمد وفيه إثبات صفاته لم يلد ولم يولد» وفيه نفي النقائص عن 
ذاته ولم يكن له كفوا أحدءوفيه نفي لشبهه بالذوات في ذاته وصفاته بنية 
الإخلاص قال الله تعالى: #فَمَن كان يَث جُوأ لَِآءَ رَبَهِء فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا ضَلِحَا 
وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادَة رَيَهِتَ أ أ ا4""» وإنما سمي الإخلاص إخلاصا لأنه 
خلص من الآفات» تقول العرب:أخلص فلان لفلان المحبة أي لم يمازجها 
بشيء انتهىء قاله الهروي. 

وأما شتواك اتات #عركا لا اديع اقترا انق الله وكرتها 
مَعَ ألصَّدِقِينَ ©4”" وقال تعالى عز اسمه 00 أَلْمُؤْمِنينَ رجَالُ صَدَقُوأ مَا 
عَلهَدُوا أَلنّهَ عََيْهِ 4”)» فالصدق مقام القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع 

منازل السالكين والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 
الهالكين وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل 
النيران وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه 
باطلا إلا أرداه وصرعه» ومن صال به لم ترد صولته ومن نطق به علت على 
الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الآحوال والحامل على اقتحام 
الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وقد أمر 


.١ سورة الإخلاصء الآية:‎ )١( 
١١١ (؟) سورة الكهفء الآية:‎ 
.1١9 سورة التوبة» الآية:‎ )١ 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 77 


الله تعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين وخص المنعم عليهم بالنبيين 
والسسكرفين: و الختواد لامو العا لكين قانتعال «رومن بطي اللهة ارول 
َأَوْلتِيك مَعَ الّدِينَ أَنْعَمَ لله عَلَيّهه700. 

واعلم أن حقيقة الصدق إسقاط ما سوى الحق سبحانه» وقيل حقيقة 
الوفاء مع وجود الصفا والصدق على ثلاثة أوجه: صدق /١١[‏ ب] النية 
أولاء ثم صدق اللسانء ثم صدق العملء فأما صدق النية أن لا يريد بجميع 
أقواله وأفعاله غير الله تعالى» وأما صدق اللسان فأن لا يطلقه إلا إذا قام له 
شاهد من الحقء» وأما صدق العمل فالجد فيه والحرص عليه من غير أن 
يقطعه عنه قاطع انتهى. قاله الهروي”". 

واعلم أن الخير كله في بيت ومفتاحه الصدقء ومن أخذ المفتاح بيده فتح 
ودخل ومن فاته الصدق بقي على الباب. 

واعلم أن الصدق يجب عليك في الأقوال والأفعال» فعود لسانك يا أخي 
الصدق فإنك مسؤول عن أقوالك وأعمالك فعود لسانك الصدق في القليل 
والكثير والمزح والجد فإذا صار عادةً استرحت وقد مدح الحق سبحانه 
وتعالى الصادقين في غير موضع من كتابه العزيزء وقال رجلٌ للنبي كَل: 
«أوصني» فقال: «لا تكذب» فلزم الصدق فخلص به من كل المعاصي وحث 
)١(‏ سورة النساى الآية: 59. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصالحون عليه ويكفي الصادق شرفًا أن الخلق العام والخاص. والصالح 
والطالح مجمعون على مدحه وهو ثوبٌ شريف فلا يفوتك فمن لبسه مُدح 
للعالم في أي عالم كانء قاله في كتاب عمدة السالك”". 

ولنذكر نبذة تتعلق بالصدق من كلام القوم: ومن علامات الصدق طمأنينة 
القلب إليه ومن علامات الكذب حصول الريبة كما في الترمذي من حديث 
الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي يَكِِ: «الصدق طمأنينة والكذب 
0000-7 وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي عله قال: «الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند 
الله صديقًا وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا»””' فجعل الصدق 
مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته فلا ينال درجتها كاذب البتة لا في قوله 
ولا في عمله ولا في حاله ولاسيما كاذب على الله تعالى في أسمائه وصفاته 
بنفي ما أثبته لنفسه أو إثبات ما نفاه عن نفسه فليس في هؤلاء صديق أبدًا 
وسيأتي بابٌ في الصدق فيه جملة من الأحاديث وحديث كعب بن مالك في 
تخلفه عن غزوة تبوك وفيه فواتد جمة» وقال الحارث المحاسبي: والصدق 
في وصف العبد هو استواء السر والعلانية والظاهر والباطن» وبالصدق 


يتحقق جميع المقامات والأحوال حتى إن الإخلاص يفتقر إلى الصدق وهو 


)١(‏ لم اهتد لهذا المرجع. 
(1) أخرجه الترمذي رقم (7014): وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (/778/1). 
() أخرجه البخاري رقم (5045)», ومسلم رقم (/5501). 


يقد القت 5 


لا يفتقر إلى شىء»لأن حقيقة الإخلاص هو إرادة الله تعالى بالطاعة» فقد 
يريد الله تعالى بالصلاة ولكنه غافل عن حضور القلب فيهاء والصدق هو 
إرادة الله تعالى بالعبادة مع حضور القلب إليه تعالى فكل صادق مخلص 
وليس كل مخلص صادقًا وهذا معنى الاتصال والانفصال لأنه انفصل عن 
غير الله تعالى واتصل بالحضور بالله تعالى وهو معنى التخلي والتجلي» 
التخلي عما سواه والتجلي بالحضور بين يدي مولاه انتهى. 

وأقال عدا الو الغتديق زند؟ الضدى الواقاء لكغالى تالعما 0 

وقيل موافقة السر النطق [وقيل استواء السر والعلانية] وقيل الصدق 
القول بالحق في مواطن الهلكة وقيل كلمة. [1١7/أ]‏ الحق عند من يخافه 
ويرجوه وقال الجنيد رحمة الله عليه حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا 
ينجيك منه إلا الكذب. وفي أثر إلهي: من صدقني فى سريرته صدقته في 
علانيته عند خلقي”". 

وقال سهل بن عبدالله رحمة الله عليه: أول خيانة الصديقين حديثهم مع 
أنفسهم»ء وقال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي 
من أن أضرب بسيفي فى سبيل الله» وقال بعضهم: من لم يؤد الفرض الدائم 
لم يقبل الله منه الفرض المؤقتء. قيل:وما الفرض الدائم؟ قال:الصدق» 
وقيل من طلب الله بالصدق أعطاه مزية يبصر فيها الحق والباطل» وقيل 


)١(‏ الرسالة القشيرية (؟/515"). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودع الكذب حيث ترى 
أنه ينفعك فإنه يضرك وقيل ما أملق تاجر صدوق أي ما افتقر”"". 

وقال النووى فى بستان العارفين”'": روينا عن الأستاذ القاسم القشيرى 
رحمه الله قال: الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه وقال روينا عن ذي 
التروةة رودن مسف لمانا لتر جما ا وطيية شل عقي ةوقال 
المحاسبي: الصادق هو الذى لا يبالي لو خرج كل قدر له من قلوب الناس 
من أجل صلاح قلبه» ولا يحب إطلاع الناس على الشىء من عمله» ومن 
علامة الصادق أن يختبر نفسه عند المدح والذمء فإنْ فرح بمدح ما ليس فيه 
أو حزن بذم ما فيه فهذا مراء كذاب» يقال فى كتب الله المنزلة: عجبت لمن 
قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح ولمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف 
يغضب؟ وأعجب من ذلك: من أحب نفسه على اليقين وأبغض الناس على 
الظن» وقال بعضهم لبعض: من أحب المدح وكره الذم فهو منافق» وفي 
الخبر: الفرح بالمدح فإنه الذبح. 

وقال الثوري: إذا قيل لك بئس الرجل أنت تغضب وإذا قيل لك نعم 
الرجل أنت تفرح» فبئس الرجل أنت» وسئل بعض العلماء» ما علامة 
المنافق؟ فقال: إذا مدح بما ليس فيه ارتاح قلبه لذلك» وقال سفيان بن عيينة: 


.)555-755706 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
يستان العارفين صا؟.‎ )0( 


مقدمة المؤلف 

لا يضر المدح من عرف نفسه.وأثني على رجل من الصالحين فقال: اللهم 
إن هؤلاء لا يعرفونني وأنت تعرفني» وقال آخر لما أثني عليه: اللهم إن عبدك 
هذا تقرب إلي بمقتك وإني أشهدك على مقتهء وقال علي لما أثني عليه: 
اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرًا مما 
يظنون» وقال البيهقي في الشعب: قال بعض السلف: إذا مدح الرجل في 
وجهه فالتوبة منه أن يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا 
يعلمون واجعلني خيرًا مما يظنون» وكان سفيان ذَلَكَهُ يقول: إذا رأيت الرجل 
يحب أن يحبه الناس كلهم /7١1[‏ ب] ويكره أن يذكره أحد بسوء فاعلم أنه منافق» 


0 
84 2 م 


فهذا دخل في وصف الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: #سَتَجِدُونَ دَاخَرِينَ 
يُيُونَ أن يَمْوكمْ ويَأمُوأ َوْمَهُم4 77" اتتهى 

قوله في آخر حديث أبي فراس: رواه البيهقي» وهو مرسلء وأما البيهقي 
فهو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى 
النيسابوري البيهقي الحافظ المصنف في علم الحديث والفقه والأصول 
والجامع بين المعقول والمنقول» سمع بنيسابور الحاكم وابن شاذان وابن 
محمش الزيادي وابن فورك وغيرهمء مولده في شعبان سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة» ووفاته في جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» قال 


3١ سورة النساءعء الآية:‎ )١( 
.)597 /1١( قوت القلوب‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طم ملحل ل ل و 


الجويني: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي» فإن له على 
الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله» نقله ابن عساكر”''» كتب 
الحديث وضبطه من صباه إلى أن نشأ وتفقه وبرع فيه وشرع في الأصول 
ورحل إلى العراق والحجاز والجبال ثم اشتغل بالتصنيف وألف من الكتب 
بما لعله يبلغ قريبا من ألف جزء مما لم يسبقه إليها أحدء جمع فيها بين علم 
الحديث والفقه وبيان علل الحديث والصحيح والسقيم وذكر وجوه الجمع 
بين الأحاديث ثم بيان الفقه والأصول وشرح ما يتعلق بالعربية وأخذ عنه 
العلم كبار نيسابور وأكثروا الثناء عليه والدعاء له حين قرؤوا كتاب المعرفة 
لهء وكان قانعًا من الدنيا بالقليل متجملًا في زهده وورعه وبقي إلى أن توفي 
وحمل إلى خسروجرد رحمه الله تعالى' '' انتهى؛ قاله في شرح الإلمام. 

وأما الحديث المرسل فهو ما أسئده التابعي أو تابع التابعي إلى النبي كَل 
من غير أن يذكر الصحابي الذي يروي الحديث وذهب جماهير المحدثين 
إلى أن المرسل لا يحتج به وقال الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد وأكثر 
الفقهاء يحتج به» ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج 
به وبان بذلك صحته وذلك بأن يروى مسندًا ومرسلا من جهة أخرى أو فعل 


به بعض الصحابة أو أكثر العلماء سواء في هذا مرسل سعيد بن المسيب 


(0) تبيين كذب المفترى (ص 555). 
(؟) طبقات علماء الحديث (7/ 377751-1374): وتاريخ الاسلام /٠١(‏ 45-96) 


مقدمة المؤلف 

وغيره هذا هو الصحيح عنده» ولو روي الحديث متصلا ومرسلا أو مرفوعا 
وموقوفا فالذي عليه الفقهاء وأهل الأصول وجماعة من المحدثين أن 
الحكم للوصل والرفع» وقيل: الإرسال والوقف ونقله الخطيب عن أكثر 
المحدثين قاله في التنقيح على كتاب المصابيح”"". 


لك كشف المناهج .)01//١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طى الس سس 
خائمة فى المدح والدم 


عن المقداد بن عَمْرو: أمرنا رسول الله كَلِيِ أن نحثو في وجوه المداحين 
التراب رواه مسلم'"» قال النووى'": ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث 
الواردة في النهي عن المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في 
الوجه قال العلماء وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في 
المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا 
سمع المدح وأما من لايخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا 
بي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة 
كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبًا. 

قال النووى فى كتاب الأذكار'": مدح الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته 
قد يكون في حضور الممدوحء وقد يكون بغير حضوره. فأما الذي في غير 
حضوره. فلا منع منه إلا أن يجازف المادح ويدخل في الكذبء فيحرم عليه 
بسبب الكذب لا لكونه مدحاء ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا 
ترتب عليه مصلحة ولم يجر إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به أو غير 
ذلك وأما المدح في وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضي إباحته أو 
استحبابه» وأحاديثه تقتضي المنع منه» ويجمع بينهما كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/4 و9ك-56105)), 


(5) شرح النووى على مسلم (151/14). 
(؟) الأذكار (ص 77,5). 


مقدمة المؤلف 

قوله: (أمرنا رسول الله يَكِةِ أن نحثي في وجوه المداحين التراب) هذا الحديث 
قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه ووافقه طائفة وكانوا يحثون التراب 
في وجهه حقيقة وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم وقيل إذا 
مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضعوا ولا تعجبوا وهذا ضعيف” ' انتهى. 

قال اكرات :137 التروزاد بالتوات هنا العرمان: فى الثر الت تههكا البحرفنان 
والخيبة كما يقال ليس في كفه إلآ التراب» وكان بعض السلف يذهب إلى 
استعمال الحديث على ظاهره ويرى أن يوضع التراب في كفه» وروي أن المقداد 
رأى رجلا يمدح رجلا فقام يحشي التراب بكفه في وجهه. وقال الحليمى””: إنما 
أمر بحثو التراب فى وجوه المادحين لأن الأغلب أنهم يكذبون فيغرون الممدوح 
فإذا حثا التراب في وجه المادح تغبر بذلك وجهه كما غبر وجه الممدوح. انتهى. 

4- وعَن معاذ بن جبل أنه قَالَ جين بعث إِلَى اليمن يَا رَسُول الله أوصنيء 
قَالَ: «ألخلص دينك يكفك الْعَمَل الْقَليل»”'' رَوَاُ الْحَاكِم من طَريق عبيد الله 
بن زحر عَن ابْن أبي عمرّان وَقَالَ صَحِبح الإستاد كَذَا قَالَ. 


.)١؟8/18( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) معالم السنن (171/5). 

() المنهاج (8/7). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك »)2754١/4(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 275454» والبيهقي 
في الشعب رقم (5447): وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ورده الذهبي في التلخيص فقال: غير صحيحء» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(517)» وضعيف الجامع (515). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: معاذ بن جبلء» قال أبو الفرج ابن الجوزي كنيته: أبو عبدالرحمن 
فهو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري من بني جثم بن الخزرج كان 
من نجباء الصحابة» أسلم وعمره ثمان عشرة سنة» روى عنه ابن عباس وابن 
عمر وأنس وعبدالرحمن بن سمرة. 1/551] وأبو موسى وطائفة من 
الصحابة وخلق من التابعين وكان عمر جمع القرآن فى حياة النبى يِه وجاء 
عن أنس مرفوعًا إلى النبي يل «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر...» الحديث. 
«وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ»"' وقال محمد بن كعب القرظي: قال 
النبىيلِة: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة»”'' وقال ابن مسعود: إن 
معاذا كان أمة قاننًا لله حنيفا ولم يك من المشركين إنا كنا نشبه معاذًا 
بإبراهيم» والأمة معلم الخير» والقانت المطيع لله ولرسوله ومعاذ بن جبل 
كان يعلم الناس الخير ويطيع الله ورسوله ". 

وقال فيه رسول الله َك انعم الرجل معاذ»”*'» وقال عمر: ععجزت النساء 
أن تلد مثل معاذ لولا معاذ هلك عمرهء قاله في قضية امرأة تأخر حملها سنتين 


.)0707 /7 5( وأحمد في مسنده‎ »)١94( أخرجه الترمذي رقم (071/45)» وابن ماجه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (79/7) رقم »)5١1(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(78/1». وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ :)7١١‏ رواه الطبراني مرسلاء وفيه محمد 
بن عبد الله بن أزهر الأنصاري ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )04/٠١(‏ رقم (44547). والحاكم في المستدرك 
١/0و‏ 

(5) أخرجه الترمذي رقم (71/40), وأحمد في مسنده /1١6(‏ "51 7). 


مقدمة المؤلف 


فاستشاره في رجمها فأشار بتأخيرها فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه 
فأغتر قف أبوهنية لكتبيه يه فقال: انق وزته لعن 

وكات اسل الا حمر العس افق يراق القناباءءو هبد ا والمشاهد 
كلها مات في طاعون عمواس سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة» وأردفه رسول 
الله يك وراءه وقال: «والله يا معاذ إني لأحبك» '' وبعثه إلى اليمن قاضيا بعد 
غزوة تبوك» وشيعه ماشيا فى مخرجه وكان معاذ راكبًا” ". 

قوله: إنه قال حين بعث إلى اليمن يارسول الله أوصنىء قال: «أخلص 
دينك يكفك العمل القليل». 

واليمن: إقليم معروف يشتمل على بلاد كثيرة» قال ابن عبدالير'”': بعث 
رسول الله يَلٌْ معاذ بن جبل قاضيًا إلى اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع 
الإسلام ويقضي بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن 
ثم أوصاه رسول الله وكيد وعهد إليه ثم قال: ايا معاذ يسر ولا نعسر وبشر ولا 
تنفر )2*7 وفي حديث أنه قال وَكِلْةِ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (2))7017/7 والدارقطني في سننه (4/ »20٠٠‏ والبيهقي 

في السنن (/1/ 01/79. 
(1) أخرجه أبو داود رقم (216757)» والترمذي رقم .2575٠0(‏ والنسائي ("/ "01). 
(*) تهذيب الأسماء واللغات .)1١١-948/5(‏ 
(5) الاستيعاب ("/ .)١5‏ 


(6) أصل الحديث في البخاري رقم (/707)» ومسلم رقم (17777) عن أبي بردة أن النبي يَكِك بعث 
معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: اليسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلنا». 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فح الفريت ل : : 
تتا ا 


أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» فإن هم آمنوا 
بذلك فأخبرهم أن الله فرض صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
الحديث”'» استدل بعضهم بحديث معاذ هذا على أن الكفار ليسوا 
بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة ونحوها لكونه وَقِلةٍ 
قال: «فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم. ..» فدل على أغهم إذا لم 
يطيعوا لا يجب عليهمء هذا الاستدل ضعيف فإن المراد أعلمهم أنهم 
مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد 
الإسلام وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها بل يزاد في عذابهيم 
بسببها في الآخرة» والمختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة [1؟5؟/ ب] 
المأمور به والمنهي عنهء هذا قول المحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا 
بمخاطبين بباء وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور”"' والله أعلم قاله في 
الداحة. 

- عَن تَؤَْان قَالَّ صَوعت رَسُول الله يه يَقُول: «طُوبَى للمخلصين أُولَيِكَ 
مصابيح الُهدى تنجلي عَنْهُم كل فثئّة ظلماء» " رَوَاهُالَْتْهَقِيّ. 


.)١9( أخرجه البخاري رقم (1495155 417 47): ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم .)١198/١(‏ 

() أخرجه البيهقي في الشعب رقم (25444» وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية رقم 
»)١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١5/١(‏ وقال الألبانٍ في السلسلة الضعيفة (5550)» 


مقدمة المؤلف 
: يضرف 
قوله: وروي عن ثوبان ذََكَهُ» ثوبان: هو مولى رسول الله يك وكنيته أبو 
عبدالله ويقال أبو عبدالرحمن ثوبان ابن بجدد بباء موحدة مضمومة ثم جيم 
ساكنة ثم دال مهملة مكررة الأولى مضمومة» ويقال: ابن جحدر الهاشمي 
من أهل السراة موضع بين مكة واليمن» وقيل: إنه من حمير» وقيل: إنه من 
ألهان أصابه سبي فاشتراه رسول الله يَدٍ فأعتقه ولم يزل معه في السفر 
والحضر فلما توفي رسول الله يله خرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل إلى 
حمص وابتنى فيها دارا وتوفي بها سنة خمس وأربعين وقيل سنة أربع 
وخمسينء روي له عن رسول الله يَكَةٌ مائة حديث وسبعة وعشرون حديئًا 
روى له مسلم منها عشرة أحاديث'". 
فائدة: الموالي: جماعة منهم ثوبان هذا وأبو أسامة وأبو كبشة واسمه 
سليم شهد بدرًا ورويبع وأبو بكرة وأبو رافع» واسمه أسلمء وقيل غير ذلك» 
ومذعم: بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين أسود. وكركرة: 
أيضًا من الموالي؛ واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت 
واحد للنبي يَليَهِ بل كان بعض منهم في وقت وبعض منهم في وقت آخرء 
واعلم أنهم ينسبون إلى القبيلة مولاهم لقوله يَكْهِ: «مولى القوم من 
أنفسهم»''' وسواء أكان مولى عتاقة وهو الأكثر أو مولى حلف ومناصرة أو 
مولى إسلام بأن أسلم على يد واحد من القبيلة كالبخاري الإمام مولى 


(7) أخرجه البخاري رقم )515١(‏ عن أنس. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1م ا 
الجعفيين أسلم بعض أجداده على يد واحد من الجعفيين انتهى, قاله النووي 
ليب الأسهاء واللقات" وعيركد 

تتمة: في تاريخ نيسابور للحاكم ما حكاه ابن الصلاح في آخر النوع الرابع 
والستين من قوله رُوينا عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان 
فقال من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة قال فمن خلفت فيها يسود 
أهلهاء قلت: عطاء بن رباح» قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من 
الموالي قال: وبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية» قال: إن أهل الديانة 
والرواية لينبغي أن يسودواء قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن 
كيسانء قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: وبم 
سادهم؟ قال: بما سادهم به عطاءء قال: إنه لينبغى أن يسودواء قال: فمن 
يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قال: قلت: من الموالى عبدٌ أعتقته امرأة من هذيل» قال: فمن يسود أهل 
الجزيرة؟ قال: قلت: ميمون بن مهران» قال: من العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن 
مزاحمء قال: من العرب أم من الموالي؟ قال. [1؟/أ] قلت من الموالي» 
قال:فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن البصريء فقال: من العرب أم من 
الموالى؟ قلت: من الموالى» فقال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: 
قلت: إبراهيم النخعيء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 


.)١5/1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف 
العرب. فقال: ويلك يازهري فرجت عني! والله ليسودن الموالى على العرب 
حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتهاء قال: قلت: يا أمير المؤمنين إنما 
هو أمر الله وديته من حفظه ساد ومن ضيعه سقط انتهى”'" قاله في الديباجة. 
تنبيه: الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي 
الزهري المدني أحد الأئمة الإسلام وعالم أهل الحجاز والشام وكان الزهري 
أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقًا لمتون الأحاديث» ومع ذلك كان يقول: إعادة 
الأحاديث أشد من نقل الصخرء وكان يقول: ما صبر أحدٌ على العلم صبري ولا 
نشره نشريء وقال عمر بن عبدالعزيز: ما بقي أحدٌ أعلم بسنة ماضية من الزهري. 
وقال مالك: بقي الزهري وليس له في الدنيا نظير» وقال أيوب السختياني: ما رأيت 
أعلم منه. وكان من أسخى الناس ومن غريب حفظه أنه حفظ القرآن في ثمانين 
يومّاء رواه البخاري في تاريخه بإسناد صحيح”""' توفي رحمه الله في شهر رمضان 
سنة أربع وعشرين ومائة' ” انتهىء قاله في الديباجة أيضًا. 
قوله يك «طوبى للمخلصين أولتك مصابيح الهدى» الحديث» طوبى 
0 2000 حي ا لك اد 
اسم الجنة وقيل اسم شجرة فيهاء وقيل غير ذلك » وتقدم الكلام على 
الإخلاص مبسوطً في الأحاديث المتقدمة. 


.)4 075-1407 /1( ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث ص94/8١-149١» ومقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)757١ /١( (؟) تاريخ البخاري‎ 

(*) انظر تبذيب الأسماء واللغات .)85-9٠9 /١(‏ 

.)١ 51١ /7( والنهاية‎ »)59 /١ 4( تبذيب اللغة‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

3 وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ عَن اللي يل آنه قَالَ في حجّة الْوَدَاع: انضر 
الله امُرأ سمع مَقَالَتي فوعاها قَرب حال فقه لَيْسَ بفقيه. ثلاث لا يغل عَلَيْهنَ 
قلب امرىء مُؤْمن إخلاص الْعَمَلِ لله والمناصحة لائمة الْمُسلمين وَلَرُوم 
جَمَاعَتهِمْ كّإن دعاءهم مُحيط من ورائهم)”". رَوَاه الَْرّار سناد حسن وَرَوَاه 
بن حبّان في صَحِيحه من حَدِيث زيد بن ثَابت وَيَأتِي في سَماع الحَدِيث إن 
شَاءَ الله تَعَالَى ثَالَ الْحَافِظ عبد الْعَظِيم وقد رُوِيَ هَدَا الحَدِيث أَيْضا عَن ابْن 
مَسْعُود ومعاذ بن جبل والنعمان بن بشير وجبير بن مطعم وَأبي الدَّرْدَاء وَأبي 
قرصافة جندرة بن خيشنة وَغَيرهم من الصَّحَابَة رَضِيِ الله عَنْهُمِ وَبتعض 
أسانيدهم صَحِبح. 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري» هو: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن 
ثعلبة بن عبيد [بن] الأبجر بالباء الموحدة والجيم؛ الأنصاري الخزرجي 
الخدري واسم أم أبي سعيد أنيسة بنت أبي خارجة» استصغر أبو سعيد يوم 
أحد فرّدَ وغزا بعد ذلك مع رسول الله يَهِ اثنتي عشرة غزوة وكان أبوه 
صحابيًا استشهد يوم أحدء روك أن مهيل الخدزى عرو سين الله واد الغا 


0٠١5 /0( وأبو نعيم في الحيلة‎ »)١١٠5( أخرجه الطبراني في مسئد الشاميين رقم‎ )١( 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل (5) عن أبي سعيد» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رواه البزار» ورجاله موثقونء إلا أن يكون شيخ سليمان بن سيف. سعيد بن بزيغ؛‎ 237/1 
فإني لم أر أحدا ذكره. وإن كان سعيد بن الربيع فهو من رجال الصحيح ؟ فإنه روى عنهما.‎ 
والله أعلم. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب رقم (54). وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
.)4:( وأحمد (5517//75). وصححه الألباني في الترغيب والترهيب‎ .)58٠ 50 


مقدمة المؤلف 
خرف 

حديث ومائة حديث وسبعين حديثء اتفق البخاري ومسلم على ستة و 
أربعين ويا وانفرد البخاري بستة عشر ومسلم باثنين وخمسين ديا 
روى أبو سعيد عن جماعة من الصحابة أيضًا منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وزيد بن ثابت وأبو قتادة وعبدالله بن سلام وتوفي وَلَكَهُ بالمدينة يوم الجمعة 
سنة أربع وستين وقيل سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع ومناقبه كثيرة 
مشهورة"'' والله أعلم. 

قوله: إن النبي كك قال في حجة الوداع» الحديث» سميت حجة الوداع 
بذلك لأن النبي يلد ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم 
وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من غاب فقال كلِلِ: [7/ ب] «ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب”". والمعروف في الرواية حجة الوداع بفتح الحاء وقال 
الهروي وغيره من أهل اللغة المسموع من العرب في واحدة الحجح حجة 
بكسر الحاءء قالوا: والقياس فتحها لكونها اسمًا للمرة الواحدة وليست عبارة 
1 5 [ف4 

قوله كَكِِّ: «نضر الله امرأ سمع مقالتي...2» الحديث. [ويروى بالتخفيف 
والتشديد] فأكثر الشيوخ يشددون «نضر» وأكثر أهل الحديث يخففون. قال 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟7710/5). 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (5 42٠١‏ ومسلم رقم )١714(‏ عن أبي بكرة. 
(6)اشترح التووق على مسلم (605/7: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النضر بن شميل: معناه نعم الله وجهه وحسّنه» وقيل: أوصله نضرة النعيم من 
النضارة وهي في الأصل حسن الوجه والبريق وإنما أراد حسن خلقه وقدره. 
وهذا الدعاء من النبي يك لابد من نيل بركته ووعده بالنضارة للمبلغ حتٌ 
فى الطليع رعق عاك الإتااار يه عمتي قله عالق 0ل نر ركم رويد وق 
َلَ4"" والتبليغ فرض على الكفاية”"'» والله أعلم. 

قوله: «فوعاها» يقال: وعيت الحديث أعيه وعيًا فأنا واع إذا حفظته 
وفهمته وفلان أوعى من فلان أي: أحفظء ومنه حديث أبي أمامة «لا يعذب 
الله قلبًا وعى القرآن»”' أي عقله إيمانًا به وعملاء فأما من حفظ ألفاظه وضيع 
حدوده فإنه غير واع له'*' والله أعلم. 

قوله: «فرب حامل فقه ليس بفقيه) [لا فقه له]» يعني: رب شخص يكون 
عنده حديث مشتمل على أحكام فقهية لا يعلم ذلك الشخص تلك الأحكام 
المندرجة فيه فإذا أداه وسمعه شخص قادر على استخراج تلك الأحكام 
يحصل فائدة عظيمة للمسلمين فمن حمل حديثا فعليه نقله ونشره. 

وقوله: «فرب حامل فقه» الحديث. رب: أصله للتقليل ويستعمل للتكثير 
كثيرَ اء ومن خصائص رب أنها لا تدخل إلا على نكرة وفيها لغات عشر الراء 


.19 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) الديباجة (ص /١45-١97‏ رسالة علمية)» وانظر عارضة الأحوذى .)١176/١١(‏ 
(") أخرجه الديلمي عن عقبة بن عمر» كما في كنز العمال رقم .)710١(‏ 

(؟) النهاية (0/ .)5١8-5١1/‏ 


مقدمة المؤلف 
3-389808583------ 0 | 


مضمومة والباء مخففة أو مشددة مفتوحة أو مضمومة أو مسكنة والراء 
مفتوحة والباء مشددة أو مخففة» وربت بتاء التأنيث» والباء شديدة أو خفيفة» 
وهي حرف عند البصريين» اسم عند الكوفيين» قاله الكرماني"'". 

قوله يَكِةٌ: "ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مؤمن» الحديث» يغل: بفتح 
الياء وضمها وكسر الغين فيهماء قال الهروي في الغريبين”'"': فمن فتح الياء 
جعله من الغل وهو الحقد والشحناءء» أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق» 
ومن ضم الياء جعله من الإغلال وهي الخيانة في كل شيء؛ قال 
الجوهري”": يقال من الخيانة أغل يُغِل بضم الياء وكسر الغين؛ ومن الحقد 
َل يَغْل بفتح الياء وكسر الغين» والأوجه كونه من الغلول هنا؛ ويروى يغل 
بالتخفيف من الوغول وهو الدخول في الشرء والمعنى: أن هذه الخلال 
الثلاث يستصلح بها القلب» فمن تمسك بها طهر الله قلبه من الخيانة. 
[5؟/أ] والدغل والشرء انتهى» قاله في التنقيح”''» وقال في #بذيب النفوس: 
معنى الحديث لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة» بل تنفي 
عنه غله وتخرجه منه؛ فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل» وكذلك يغل 
على الغش وعلى خروجه من جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة» فهذه 


)١(‏ الكواكب الدراري (؟/77). 

() الغريبين في القرآن والحديث ص1585١.‏ 
2 الصحاح (5/ 1787). 

.)١11-159 /١( كشف المناهج‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الثلاثة تملأه غلا ودغلاء ودواء هذا الغل واستفراغ أخلاطه تجريد 
الإخلاص والنصح ومتابعة السنة"". 

[قوله: «عليهن قلب مؤمن» وعليهن في موضع الحال تقديره. لا يغل كائنا 
عليهن قلب مؤمن'" «إخلاص العمل لله». وحقيقته أن لا يقصد العبد 
بعبادته غير الله تعالى' "]. 

قوله: «والمناصحة لأئمة المسلمين» النصيحة: كلمة جامعة يعبر مها عن جملة 
هي (إرادة الخير)'» والمراد بأئمة المسلمين هم الولاة من الخلفاء الراشدين 
فمن بعدهم ممن يلي أمور هذه الأمة» والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى 
مصالحهم من تعليم ما يجهلون من أمر الدين» وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن 
المنكر والشفقة على كبيرهم وصغيرهمء والترحم على صغيرهم وتخولهم 
بالموعظة الحسنة» وكف الأذى عنهم. قاله في شرح السنة'”". 

قوله: «ولزوم جماعتهم»: المراد بلزوم الجماعة التي أمر بلزومها السواد 
الأعظم وكل ما كان عليه السواد الأعظم من أمر الإسلام فهو الحق الواجب 


)١(‏ مدارج السالكيين (؟40-89/5). 

(؟) الفائق (/ 17)» وجامع الأصول (2358-151//1» والنهاية (7/ »)78١‏ والديباجة (ص 
45 رسالة علمية). 

(") الديباجة (ص /١595‏ رسالة علمية)» والفتوحات الربانية (*/ 507)» والزيادة من هامش 
على جانب المخطوط. 

(5) شرح السنة للبغوي (45-97/11). 

(4) شرح السنة /١7(‏ 46). 


مقدمة المؤلف 

]1١ 9‏ 
الذق لذ بعوز مق المسلفية حدق . 

قوله: «فإن دعائهم يحيط من ورائهم» وفي رواية: «فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم» أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم, يريد أهل السنة دون أهل البدع» 
والدعوة المرة الواحدة من الدعاء» قاله فى النهاية”". 

وقال بعضهم'": أحاط إذا أدار حول شيء. يعني: فإن دعوة المسلمين 
تدور من وراءهم ويكون اتفاقهم وإجماعهم على الدين حرزا وحصنا لهم 
يحفظهم عن كيد الشيطان وعن الضلال كما قال 826: «عليكم بالسواد 
الأعظم»”'' وقال: «يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار»””” انتهى . 

- عَن مُصعب بن سعد عَن أبيه فك آنه ظن أن لَهُ فضلًا على من دونه 
من أَضْحَاب رَسُول الله يك فَقَالَ الي بل إِنّمَا ينصر الله هَذِه الأمة بضعيفها 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم)'''. رواه النسائي وغيره وهو في البخاري 
وغيره دون ذكر الإخلاص””". 


)١(‏ شرح الصحيح )77/1١(‏ لابن بطال. 

(5) النهاية (؟/ ؟55١).‏ 

() قاله المظهرى في المفاتيح /١(‏ 756). 

(5) أخرجه ابن ماجه رقم 2)795٠0(‏ وعبد بن حميد في المنتخب رقم .2357١(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (854)» وابن بطة في الإبانة رقم .)١١14(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (80): والحاكم في المستدرك .)١199/1(‏ 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 5/ .)7505(4٠٠‏ وني الكبرى رقم (4717/5)» والبيهقي في 
السئن (/ »)4/١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب رقم (5). 

() أخرجه البخاري (5897)» والبزار »)١١159(‏ والنسائى في الكبرى (571/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تت تت 


قوله: وعن مصعب بن سعد عن أبيه» قال في شرح مشارق الأنوار: 
مصعب: ليس من الصحابة» ولم يصرح في هذا الحديث بأن أباه حدثه» فليس 
بمتصلء انتهىء ولذلك قال الحميدي بعد ذكر الحديث: هكذا أخرجه 
البخاري منقطعًا مرسلا من رواية سليمان بن حرب"'". والله أعلم. 

قوله: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». 
أي: بسبب دعوتهم كيلا يتكبر المجاهدون على الضعفاء الذين لا يقدرون 
على الجهاد لأنهم يدعون لهم بالنصرة في الخلوات”", وفي حديث آخر: «أن 
النبي يكل كان يستفتح بصعاليك المهاجرين»"" يستفتح أي يستنصر 
ويستفتح بهم القتال» والصعاليك: الفقراء'''» ومعنى الحديث: أن عباد الله 
الضعفاء دعاؤهم الله أشد إخلاصا لخلو قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا 
وجعلوا همهم واحدا فأجيب دعاؤهم [4 ؟/ ب] وزكت أعمالهم'”. 

قوله: وهو في البخاريء بدون ذكر الإخلاص. تقدم الكلام على الإخلاص. 

فائدة تتعلق بمناقب البخاري: وسبب تصنيف صحيحه؛ أما البخاري: فهو 
الإمام الجليل صاحب الصحيح. وكنيته: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 


-1894/5( للحميدى» وكشف المناهج‎ )3١7ح‎ ١95/١1( انظر: الجمع بين الصحيحين‎ )١( 
قال الحميدى: وجوده مسعر عن محمد بن طلحة عن أبيه فقال فيه: عن مصعب‎ 
ابن سعد عن أبيه» وأخرجه أيضًا أبو بكر البرقان عن مسعر وعن غيره مسندًا.‎ 

(؟) المفاتيح .)50١/5(‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 197) رقم (/841). 

(5) غريب الحديث (758/1) لأبى عبيد» شرح السنة /١5(‏ 5750) 

(5) شرح الصحيح (5/ )1١‏ لابن بطال. 


مقدمة المؤلف 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري» ومعنى بردزبة بالعربية: الزارع» وأما 
اسم صحيحه فسماه مؤلفه البخاري (المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله كد وسئنه وأيامه). وأما محله: فقال العلماء: هو أول مصنف 
صّنف في الصحيح المجردء واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة 
صحيحا البخاري ومسلمء واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري 
أصحهما صحيحًا وأكثرهما فوائدء» وأجمعت الأمة على صحة هذين 
الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهماء وأما سبب تصنيفه وكيفية تأليفه. 

قال النووي"'': فروينا عن إبراهيم بن معقل النسفي قال: فإن البخاري 
كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا 
مختصرًا في الصحيح لسنن رسول الله يَلِةِ فوقع ذلك في قلبي وأخذت في 
جمع هذا الكتاب» وروينا من جهات عن البخاري قال: صنفت كتاب 
الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته بيني 
وبين الله عز وجلء وروينا عن الفربري قال: قال البخاري: ما وضعت في 
كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. 

قال النووي”": وبلغني عن الشيخ أبي زيد المروزي من أصحابنا وهو 
أجل من روى صحيح البخاري عن الفربري قال: رأيت النبي كَكِةِ في المنام 
فقال: إن أمتي تدرس الفقه ولا تدرس كتابي قلت: وما كتابك يا رسول الله 


.)7/5/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)1/0 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال: جامع محمد بن إسماعيل البخاريء أو كما قال. قال النووي”'': روينا 
عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري (تنبيه الفربرى منسوب إلى فربر 
بكسر الفاء وفتحها مدينة ببلاد الترك معروفة قاله فى النهاية'''» راوية صحيح 
البخاري قال: رأيت أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في النوم خلف 
النبي كَكاقٍ والنبي كَْةٌ يمشي كلما رفع قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك 
الموضعء وروى الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور” " بإسناده عن أحمد بن 
حمدون قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني 
أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. 

قال النووي: وروينا عن الفربري قال: سمع الصحيح من البخاري تسعون 
ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري وقد روي أنه كان يحضر مجلس 
البخاري أكثر من عشرين ألف يأخذون عنه. وممن روى عنه من الآئمة 
الأعلام: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وأبو عيسى 
الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان وكثير من 
الأئمة غير من ذكرء قال النووي: فاتفقوا على أن [1/75] البخاري ولد بعد 
صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة» وأنه 
توفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر ودفن يوم الفطر بعد الظهر 
)١(‏ تمذيب الأسماء واللغات .)58/1١(‏ 


(5) النهاية (5/ 877). 
(") ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث صغ .١١‏ 


سنة ست وخمسين ومائة ا الل ل قا 


انتهى من تهذيب الأسماء واللغات!) 

4- عَن الضَّحََاك بن قيس قَالَ كَالَ رَسُول الله كلِْ: «إن الله تبارك وَتَعَالَى 
يَقُول أنا خير شريك من أشرك معي شَّرِيكا قَهُوَ لشريكي يا أيهَا النّاس 
أَخْلصُوا أعمالكُم فَإِن الله تبّارك وَتَعَالَى لا يقبل من الْأَعْمَال إِلَامَا خلص لَهُ 
لا تقوُوا هلله وللرحم َه للرحم ولي له ها تَيْء وا تقولُوا هَذِه لله 
ولوجوهكم فَإنََا لوجوهكم وَلَيْسَ لله مِنْهَا شَّئْء)"". رَوَاه الْبَرّار بإسْنَاد لا 
انو ةك قال السافظ سن الاق ين جو ين ل ليس 

قوله: وعن الضحاك بن قيسء» قال الحافظ : مختلف في صحبته. 

قوله يَلِْةّ: «إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك؛ فمن أشرك معي 
شريكًا فهو لشريكيء يأيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل 
من الأعمال إلا ما خلص له) الحديث تقدم الكلام على الإخلاص مبسوطًا. 


.)75-51//١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١ 

(؟) أخرجه البزار كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد »)57١/٠١(‏ والداقطني في سئنه 
(/7) رقم 22١770‏ والبيهقي في الشعب رقم (1518)» وابن قانع في معجم 
الصحابة (77/7)» وقال الهيثمي في المجمع :)237١/٠١(‏ رواه البزار عن شيخه: 
إبراهيم بن مجشرء وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال 
الحافظ: ولكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. «لكن ابن حجر أثبت له الصحبة 
تبعا للبخاري كما في «الإصابة في تمييز الصحابة» (57/8/5). وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم (7775)»؛ وصحيح الترغيب والترهيب رقم (07. 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تبح : : : 
“تك 


كوه أوواة ازاز واعمدة أبق بكر احمد بن عمرى يق عنك الشالق بخ 
بن خالد وعبد الأعلى بن حماد والحسن بن على بن راشد وعبد الله بن 
بن الحسن وأو الشيع وخلق كثير. فق رتح في آخر عم إلى أصبهان 
وال 0 والتواسى تنشو لمة بذكزه: الدا قط فأقق 00 ثقة 

4- غناي أمامة قَلَ جَاءَ رجل إلى ر شول الله يك فَقَالَ أَرَأئْت رجلا غزا 
يلتَمس الأجر وَالذكر مَا لَهُ قَقَالَ رَسُول الله يله لا شَيْءَ لَه فَأَعَادَهَا ناث 

ب عو صَِيَانَ ا ل 00 اش - 5 
مرار ويَقَول رَسُول الله وك الا شيء له ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من 
ْمَل إِلَامَا كَانَ لَه حَالِصا وابتغي وجهه' ب رَوَاه أَبُو دَاود وَالنّسَائِيَ سناد 
جيد 5 أكاوية من هَذَا التوع في الْجهّاد إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: وعن أبي أمامة وَلَكَهُ أبو أمامة كنيته واسمه صدي بن عجلان بن 
قيس بن غيلان بن مضرهء نزل الشام» مات سنة ست وثمانين وهو ابن إحدى 
وتسعين» منسوب إلى باهلة: قيلة معروقة ‏ وسيأق الكلام على مناقبه» 


.)١557/5( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) لم نقف عليه عند أبي داود» وإنما هو ببذا النص عند النسائي (5/ 55) وفي الكبرى رقم 
(4777)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (65). 

(") تبذيب الأسماء واللغات .)١79757/5(‏ 


مقدمة المؤلف 
و5 
ا 0 000 
الجهاد في سبيل الله» ويريد مع ذلك أن يذكر بين الناس بغزوه أو شجاعته أو 
نحو ذلك" والذكر الشرف والفخر”"» والله أعلم. 

قوله: ثم قال: «إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا... 
الحديث. تقدم الكلام على الإخللاص. 

قوله: رواه أبو داود والنسائى» أما أبو داود اسمه: سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشر السجستاني» طاف البلاد وصنف السئن» وكان إماما من أئمة 
أهل النقل» سمع أبا داود الطيالسي وسليمان بن حرب ومسلم , بن إبراهيم 
الأزدي وغيرهم. روى عنه: ابنه عيد الله وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد 
ا 0 
ألف حديثء انتخبت منها: ما ضمتته هذا الكتاب» يعنى: كتاب السئن» 
يشبهه ويقاربه» ولد سنة اثنتين ومائتين وتوفي في شوال سنة خمس وسبعين» 
انتهى. قاله في شرح الإلماه'” 

وأما النسائي: فهو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر 


.)255 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)١157 النهاية (؟/‎ )5( 
.)645-4١/١( شرح الإلمام‎ )©( 


القرنب المجيب غان التزعيب والترهيب 


_ ا 


ابن سنان النسائي» إمام من أئمة هذا الشأن» صاحب تصانيفء قال أبو عبد الله 
ابن منده: [الحفاظ] الذين خرجوا الحديث وميزوا الثابت والمعلول أربعة: 
أبو عبدالله البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وبعدهما أبو داود 
السجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي» سمع بخراسان من قتيبة بن سعيد 
وغيره وبالبصرة: من عباس بن عبد العظيم العنبري وغيره» وبمصر من يونس 
ابن عبد الأعلى [75/ ب] وغيره؛ وبالكوفة: من أبي كريب محمد بن العلاء 
وهناد بن السريء وببغداد: من محمد بن إسحاق الصنعاني وغيره» أصله من 
نسا مدينة بخراسان؛ والنسب إليها نسوي أيضًاء دخل مصر وغيرها من البلاد» 
وتوفي بالرملة مدينة بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة 
ثلاث وثلاثمائة» انتهى» قاله أيضًا لقع لل ” 

-٠‏ عن أبي الدَّرْدَاء ء عن الي و كَل الا ملعونة نة مَلْعُون ما فِيها إلا ما 
ابْتغي به وجه الله تَعَالَى»” "'. رَوَاه الطَبرَانِيَ إسْتَاد لا يس به. 

قوله: وعن أبي الدرداء ذَلَكَه اسمه عويمرء وقيل: عامر بن مالك» وقيل: 
أبي عامر» وقيل: أبي ثعلبة» وقيل: عامر بن زيد الأنصاريء تأخر إسلامه عن 
أول الهجرة» ولي قضاء دمشق لعثمان» ومات بدمشق ق سنة إحدى وقيل: سنة 


(1)١5/1ه-6مه.‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين رقم »)5١5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)355/١(‏ رواه الطبراني» وفيه خداش بن المهاجر ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
وضعفه الألبان في ضعيف الجامع رقم (7014): وحسنه لغيره في صحيح الترغيب 

والترهيب رقم (8). 


مقدمة المؤلف ١‏ 
ظ 
اثنتين وثلانين» وتزوج أم الدرداء الصحابية» وكان اسمها خيرة بفتح الخاء 
المعجمة من تحت ساكنة» فماتت» فتزوج أم الدرداء التابعية» واسمها 
000 وكانت فقيهة فاضلة رضى اللّه يي وسيأق الكلام على مناقبه 

وكم روى عن رسول الله وَكَيهٌ من الحديث. والله أعلم. 
قوله عَلَئِد: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله» الحديث» 
[ولفظة «دنيا مقصورة غير منونة لأنها فعلى من الدنو» وموصوفها محذوف. 
أي: الحياة الدنيا'”']» والدنيا: اسم لدار الحياةه وسميت بذلك لبعد الآخرة 
عنها'”"» وسيأتي الكلام عن الدنيا والزهد فيها في كتاب الزهد مبسوطًا. 
-١‏ عَن عبّادّة بن الصّامِت ذَلكَهُ قَالَّ: يجاء بالدنيا يَوْم الْقِيَامَة قبُقَال ميزوا 
04 8 اس ب ٠‏ 5 5 2 ع سا 2 
مَا كَانَّ مِنْهَا لله عز وجل فيماز ويرمى سائره فِي الثَار) رَوَاهُ البِيهقِيَ عن 
شهر بن حَوْشَّب عَنَهُ مَوْقُونًا وَرَوَاهُ أيُضًاعَن شهر عَن عَمْرو بن عنبسة 3 
قَالَ: «إذا كَانَ يَوْم الْقِيّامَة جيء بالدنيا فيميز مِنْهَا مَا كَانَ لله وَمَا كان لغير الله 
رمى بد فى تار جَهَتٌ)”". مَوْقُوف أنْضّا. قَالَ الحافظ: وقد يقال إن مثل هذا لا 
5 .- م 4 اس 6 2 
يُقال من قبل الرآي وَالِاجتهَاد فسبيله سَبيل المرفوع. 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟8/5؟5). 
(1) هذه الزيادة في المخطوطة المغربية فقط. 
(*) النهاية (؟17/5١١)»‏ وطرح التثريب (75/7). 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب رقم (1477) موقوقاء وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب رقم (5). 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب رقم (5477) موقوفاء وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب رقم (5). 


: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
؛ وج اتات الصطستساد سامت 
من قبل الرَّأي وَالِاجْتِهَاد فسبيله سَبيل الْمَرْفُوع. 
قوله: وعن عبادة بن الصامت. كنيته: أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس 
بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن الخزرج الأنصاريء من الطبقة 
الأولى: قال ارخ ميسل''":وأمه قرة العية قت غيادة بخ :نقيلة» أسلنت قرة 
العين وبايعت النبي كِيْةِه قال النووي: قلت وليس في الصحابيات من اسمها 
قرة العين سواها؛ شهد عبادة بن الصامت العقبة مع السبعين ويدرًا وأحدًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وكان عقبيًا بدريّا شجريًا أنصارياء وهو 
أحد النقباء الاثني عشرء وكان ذَكَهُ طوالًا حسنًا جميلاء وجهه عمر بن 
الخطاب إلى الشام قاضيًا ومعلمّاء وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه؛ 
وآخى رسول الله يَكِةٍ بيه وبين أبي مرثد الغنويء وكان بايع رسول الله ككل 
على أن لا تأخذه في الله لومة لائم؛ وقال الواقدي: وكان عبادة بن الصامت 
ممن جمع القرآن على عهد رسول الله يد واختلفوا في وفاته» فحكى ابن 
سعد عن الواقدي: أنه مات بالرملة من أرض فلسطين سنة أربع وثلاثين وهو 


2050 ”حت 0 5 ل 
: وقد سمعت من يقول إنه توي في 


ابن اثنتين وسبعين سنةء قال أبن سعد 
خلافة معاوية بالشام وهو الصحيح. قال ابن سعد: كان له من الولد الوليد بن 
عبادة ومحمكدل؟ وقال الواقدي: كان له عبيد الله وداود وأم محمد والكامل» 
والكل من أم حرام» روى عبادة بن الصامت عن رسول الله وَيِْةٌ مائة حديث 


وثمانين حديئاء أخرجا له في الصحيحين. [15/ أ] عشرة أحاديث» المتفق 


.)7 01 /8( ني الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)06 557/7( في الطبقات الكبرى‎ )5( 


11 11 
عليه منها ستة» وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين» وخرج له الإمام 
أحمد اثنين وأربعين حديثًاء وليس في الصحابة من اسمه عبادة بن الصامت سواه؛ 
وأخوه: أوس بن الصامت لأبيه وأمه وهو من الطبقة الأولى من الأنصار» شهد 
بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وأدرك عثمان» وليس في الصحابة 

من اسمه أوس بن الصامت سواه وليس له رواية عن رسول الله لله عكو1 2 . 

5- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا آن رَسُول الله 7 قَالَ: «من 
أخلص لله أَرْبَعِينَ يَوْمَا ظهرت ينابيع الْحِكْمَة من قلبه على لِسَانه”” '..ذكرة ورين 
الْعدَرِي فِي كِتَابه وَلم أره في شََْء من الْأصُول التي جمعها وَلم أقف لَهُ على 
سناد صَحِيح وَلَا حسن إِنَّمَا ذكر في كتب الضّعَفَاء كالكامل وَغَيره لكين رَوَاهُ 
الْحُسَيْن بن الْحُسَيْن المروزي في زوائده في كتاب الرَهْد لعبد الله بن الْمُبَارك 
َال حَدئًْا أبُو مُعَاويّة أَنبأنّا حجاج عن مَكْحُول عن النَّي يله كذكره مز 


له 


وَكَذَا رَوَاهُأبُو الشّمْخْ ابن حيّان وَغَيره عَن مَحْحُول مُرْسلا وَاللهُ أعلم. 


.)7581/-705/1( طبقات ابن سعد: 7/ 555 و177» وتبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم (455)» وابن الجوزي في الموضوعات 
)١55 /(‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله وضعفه الآلباني في الترغيب 
والترهيب رقم (5). ورواه ابن المبارك في الزهد والرقائق رقم )٠ ١5(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه رقم (275755)» وأبو نعيم في الحلية )7١ /٠١(‏ عن محكول مرسلاء ورواه أبو 
نعيم في الحلية (23289/0» وابن الجوزي ني الموضوعات (5/ )١54‏ عن أبي أيوب 
الأنصاري» قال ابن الجوزي: فيه يزيد الواسطي وهو يزيد بن عبد الرحمنء قال ابن 
حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهمء خالف الثقاة في الروايات» لا يجوز الاحتجاج به 


وحجاج مجروح.؛ ومحمد بن إسماعيل مجهولء ولاايصح لقاء مكحول لأبي أيوب. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يتات تم 

قوله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ابن عباس: هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو هاشم الهاشمي الصحابي بن الصحابي 
المكي ابن عم رسول الله يك يكنى بأبيه العباس وهو أكبر أولاده. وأمه: لبابة 
بنت الحارث الهلالية» وكان يقال لابن عباس حير الأمة» والبحر لكثرة علمه. 
دعا له رسول الله يك بالحكمة فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 
وأنه قال: «اللهم زده علمًا وفقهًا» وأنه قال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل 
القرآن» فأخذ عنه الصحابة ذلك,» وأنه قال: «اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله 
من عبادك الصالحين» وهي أحاديث صحاح كلهاء وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال: رأيت جبريل مرتين ودعا لي رسول الله يك بالحكمة مرتين'"2. 
وهو حبر الأمة وبحر العلم» ب الاك د 
الشعبء وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس”"”» وعاش ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (1/8) وعبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل الصحابة 
9 واللفظ له والطبراني في الكبير )١١715(‏ من طرق عن يحيى بن آدم الكوفي عن أبي 
كُدينة يحيى بن المهلب عن ليث به. وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7770)» وأحمد في «فضائل الصحابة» (21877» وأبو خيئمة في 
«(العلم) 000 الآثار/ مسند ابن عباس» »)١77 /١(‏ وفي «تفسيره» 
»)4١ /١(‏ وأبو عروبة الحراني في «المنتقى من الطبقات» (ص 258.: والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (5/ »)١97*‏ وأبو نعيم في #معرفة الصحابة» (”/ رقم »25757٠‏ وأبو طاهر السلفي 
في #فوائد حسان انتقاء عبد القادر الرهاوي» (ص :.)١١7‏ والخطيب في «تاريخه» /١(‏ 
4» من طرق عن جعفر بن عون به. قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 8): «(هذا إسناد 
صحيح إلى ابن مسعود). 


واعتداده به وتقديمه مع حداثة سنه. وعاش بعده ابن عباس نحو سبع وأربعين 


سنة يقصد ويستفتى ويعتمد» وهو آخر العبادلة الأربعة الذين تقدم ذكرهم. 
وكان ابن عباس أحد الستة من الصحابة الذين هم أكثرهم رواية عن رسول 
الله» وهم: أبو هريرة» ثم ابن عمرء ثم جابر» ثم ابن عباسء ثم أنس بن مالك. 
ثم عائشة رضي الله عنهاء وتقدم ذكرهم أيضًا في ترجمة عبد الله بن عمر أول 
الباب؛ قال النووي: روينا عن الإمام أحمد بن حنبل قال: ستة من أصحاب 
رسول الله يَكةٍ أكثروا الرواية عنه وعيِرُوا فذكرهم» روى ابن عباس عن رسول 
الله يكِةِ ألف حديث وستمائة حديث وستين حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها 
على خمسة وتسعين حديثاء وانفرد البخاري بثمانية وعشرين حديثاء ومسلم 
بتسعة وأربعين حديثاء ولد ابن عباس ذَلْكَهُ عام الشعب وهو قبل الهجرة 
بثلاث سنين» فتوفي رسول الله َل [77/ ب] وهو ابن ثلاث عشرة سنةء 
وقيل: ابن خمس عشرة سنة» ورجحه الإمام أحمد بن حنبل وغيره» وقيل: غير 
ذلك» وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره. وني ذلك يقول: 
إذياكنة الايد غك ررقم دن سان رتتكن تاشر 
لبي دكي وَعفَلِي َبِرُ ذي َكَل وَلِي فَمْ صَارمْ كَالسَيِفٍ مَأنُو'" 
وتوفي ابن عباس بالطائف سنة ثمان وستين من الهجرة في أيام عبد الله بن 


.)١1865؟( المجالسة‎ )١( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


علسلل و 


الزبير» وكان قد خرج من مكة. قاله الواقدي وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل» 
وقيل غير ذلك» وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه 
الأمة» قال النووي: وروينا عن ميمون بن مهران قال: شهدت جنازة ابن 
عباس» فلما وضع ليصلى عليه جاء طير أبيض فوقع على أكفانه فدخل فيهاء 
فالتمس فلم يوجدء فلما سوى عليه التراب سمعنا من يسمع صوته ولا يرى 
شخصه يقرأ «يَتأيتها آلتفْس الْمُظمَيئَة © آنجع إِلَ رَيّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَة 
© فَأدْخْلٍ فى عِبَددِى © وَأدُخْلٍ جَنّتى ©4”". وكان العباس 25 قد كف 
بصره وكذلك عبد المطلب. وكان ابن عباس ذَليَتَهُ يخضب لحيته بالصفرة» 
وكان لموضع الدمع من خدي ابن عباس أثر لكثرة بكائه» واستعمله علي 
ؤَهُ على البصرة ثم فارقها قبل قتل علي َفكَةُ وعاد إلى الحجازء وقال 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدًا أعلم من ابن عباس بما سمعه من 
حديث رسول الله وَل وبقضاء أبي بكر وعمر وعثمانء ولا أفقه منه ولا أعلم 
بتفسير القرآن وبالعربية والشعر والحساب والفرائضء وكان يجلس يومًا 
للتأويل ويومًا للفقه ويومًا للمغازي ويومًا للشعر ويوما لأيام العرب. وما 
رأيت عالمًا قط جلس إليه إلا خضع له ولا سائلًا يسأله إلا وجده عالمّاء 


١ 5‏ 
ومناقبه كثيرة مشهورة' ١‏ 


)١(‏ سورة الفجرء الآيات: /1؟1-:". 
(؟) راجع تهذيب الأسماء واللغات »)5754/١(‏ والاستيعاب (/ 977)» وأسد الغابة 
»)١8 /‏ وسير ير أعلام النبلاء (فرذا افرفية” 


مقدمة المؤلف 

قوله يي «من أخلص لله أربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» الحديث الينابيع: جمع ينبوع» وهو: عين الماء'''» والحكمة: علم 
الشرائع”" وقال الإمام مالك في قوله تعالى: #يُؤق أَلْيِكْمَةَ مَن 4آ742©: 
الحكمة عندي المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع لهء وروى ابن وهب عن 
مالك قال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد'''» وروى ابن القاسم عنه 
قال: يُقال: ما زهد عبد واتقى الله إلا أنطقه الله عز وجل بالحكمة”*» وقال 
لي أبو داود سمعت مالكا يقول: من أحب أن يفتح الله له قريحة قلبه فليكن 
عمله في السر أكثر منه في العلانية؛ وفي أثر الزهد: يا بني إسرائيل» لا تقولوا 
العلم في السماء»ء من ينزل به؟ ولا في تخوم الأرض» من يصعد به؟ ولا من 
وراء البحار من يعبر به؟ العلم مجعول في. [/ أ] قلوبكم تأدبوا بين يدي 
بآداب الروحانيين وتخلقوا بأخلاق الصديقين أظهر العلم على قلوبكم حتى 
يغطيكم ويغمركم؛ وآداب الروحانيين: رؤية الخير والشر منه سبحانه وتعالى 
مع الانفصال عن الغضب عن الوسائط والأسباب؛ وأخلاق الصديقين: 
الوقوف مع الله بلا علاقة والدنو منه بترك النفس والصبر عليه علي قدر 


)1١741/ /9( الصحاح‎ )١( 

(؟) الكشاف (5/ »)6١‏ ومدارك التنزيل (7/ 58 .)١‏ 

9؟) سورة البقرة» الآية: 559. 

(5) أورده القاضي عياض في المدارك /١‏ 185. 

(5) البيان والتحصيل /١١/(‏ 5857)» وتفسير الثعالبى .)66٠ /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل ل 


احتمال وسع العقول؛ وقال رسول الله يَكِِ: «كلمة من الحكمة يتعلمها 
الرجل خير من الدنيا وما فيها»”'' فالحكمة العلم والعمل به.قال ابن قتيبة: لا 
يكون الرجل حكيمًا حتى يجمع العلم والعمل' ''» وقيل: الحكمة فهم معاني 
القرآن والعمل بما فيه» فالحكمة: هي فهم القرآن والعمل بما فيه؛ ولا يكتفي 
بتلاوة ألفاظ الكتاب حتى يعلم معناه» ويعمل بمقتضاهء فمن جمع له ذلك 
كله فقد أوي الحكمة؛ قال الله تعالى: #يُوْق أَلْيَكْمَةَ مَن 5قآ742" الآية 
وقال الفضيل: العلماء كثيرون والحكماء قليلون» وقال: الحكماء ورثة 
الأنبياء» قال: فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح وهي نور 
يقذف في القلب يفهم بها معنى العلم المنزل من السماءء ويحض على اتباعه 
والعمل به. ومن قال الحكمة السنة فقوله حق؛ لأن السنة تفسر القرآن وتبين 
معانيه وتحض على اتباعه والعمل به» فالحكيم: هو العالم المستنبط لدقائق 
العلم المنتفع بعمله بالعمل به» ولأبي العتاهية شعر: 

وكيف تحب أنْتُدعى حَكيمًا وأنسَلِكُلُ مَاتَهوى رَكُوبُ 
وَكَضْحَكُ دَاتاظَهرًالبَطنٍ وتذكْرٌ مَاعَوِلُتَ فَلَائَثُوبُ' 
وقيل: اكب عل دلت رمي ويقال: الوقوف على حقائق 


.08/١( وإحياء علوم الدين‎ :)7578/١( قوت القلوب‎ )١( 
.)57 (؟) منهاج القاصدين (ص‎ 

(؟) سورة البقرة الآية: 779. 

() لطاتف المعارف (ص 86-85). 


مقدمة المؤلف 
01" 

الأشياء عند النعوت”''» وقيل: الحكمة: الإصابة في القول والفعل والرأي”", 
ويقال: الإصابة في النظر”". 

قال سفيان بن عيينة: ما أخلص عبد لله أربعين يوما إلا أنبت الله الحكمة في 
قلبه نباتا وأطلق لسانه مها وبصره عيوب الدنيا - داءها ا وقال 
النووي في بستان العارفين: روينا عن سهل التستري قال: من زهد في الدنيا 
أربعين يومًا صادقًا من قلبه مخلصًا في ذلك ظهرت له الكرامات» ومن لم 
تظهر له فإنه عدم الصدق في زهده. فقيل لسهل: كيف تظهر له الكرامات» 
فال لخي مام عا ا 

قوله في آخر حديث ابن عباس: إنما ذكر في كتب الضعفاء كالكامل وغيره؛ 
أصلا""''. قوله: حدثنا [حجاج بن] مكحول عن النبي يلك فذكره مرسلا؛ 
ومكحول: تابعيء قاله النووي”"» وتقدم معنى الحديث المرسل. 


١‏ المفردات في غريب القرآن (ص )"١‏ وتفسير الراغب )7١5/١(‏ و(615/1). 

() قاله مجاهد انظر تفسير الطبرى (05/ )٠١‏ وتفسير مجاهد .)١1١5/1١(‏ 

() اللباب (518/5). 

(5) حلية الأولياء(/؟/ /41؟) 

(0) بستان العارفين (ص 707) 

(5) قلت: بل هو ني الكامل في الضعفاء لابن عدي (7/ 077) من حديث أبي موسى الأشعري 
قَال: قَال رَسُولُ الل كل مَنْ رَهِدَ في الدَنيا أَربعِينَ يَوْما وَأَخلصٌ فِيهًا الْعِبَامََ أخرَج النة 

(0) في مبذيب الأسماء واللغات (5/ .)١١7‏ 


العرني لعي ان الترقيب والترهين 


: : : فح‎ 
١ 


قوله: رواه ابن عدي بسند ضعيفء. وعده ابن الجوزي في الموضوعات. 

فائدة: اتفق العلماء على جواز العمل [/ا7/ ب] بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل 
به» وإن كان ضعيفا كما ظهر من حاله فمقتضاه لا يترتب عليه تحليل ولا 
تحريم ولا هضم حق بل هو طاعة والطاعة لا حرج على فاعلهاء وقد جاء في 
بعض الأحاديث الضعيفة أيضًا عن النبي يلِِ: «من بلغه عني ثواب عمل 
فعمله حصل له أجره وإن لم أكن قلته»"'' أو كما قال ذكره الطوفي في شرح 
الأربعين النواوية”". 

١‏ - عن أبي ذَّر أن رَسُول الله لله ينه قَالّ: «قد فلح ب القن فل للويتان 
رعسل تلسسلما كانه ضافها و تقينه مطيقة وعلرت قنتوية وجل اذنه 
مستمعة وعينه ناظرة؛ فَأما الأذن فقمعء وَالْعين مقرة يما يوعي الُقلب, وقد 
فلح من جعل قلبه واعيا»””. رواه أحمد والبيهقي وفي إسناد أحمد احتمال 


قوله: وعن أبى ذر كه أبو ذر: اسمه جندب بن جنادة» وقيل: اسمه بريد 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (47) عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 

(؟) التعيين في شرح الأربعين (ص )٠١‏ 

(*) أخرجه أحمد في مسنده (7579/756)» والبيهقي في الشعب رقم )203١7(‏ والطبراني في 
مسند الشاميين رقم »)22١5١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)377/٠١(‏ رواه أحمده 
وإسناده حسن. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (5985)» وفي ضعيف الجامع 
رقم (0/ا50). 


تتقدهة الدولفك 
0 
بن جندبء. وقيل: اسمه جندب بن عبد اللّه» وقيل: اسمه جندب بن السكن» 
والمشهور: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري الحجازيء» وكان 
أبو ذر من السابقين إلى الإسلام؛ ثبت في صحيح مسلم أنه قدم على رسول 
الله و فقال: يا رسول الله من اتبعك على هذا؟ قال: «حر وعبد»., وأنه أقام 
بمكة ثلاثين بين يوم وليلة» وأسلم ثم رجع إلى بلاد قومه بإذن النبي كله ثم 
هاجر إلى المدينة» وصحبه ثم توفي رسول الله َيِه روي له عن رسول الله 
َلِدٌ ماتتا حديث واحد وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على اثني 
عشر حديثًاء وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بسبعة عشر حديثًاء وتوفي أبو 
ذر بالربذة سنة اثنتين وثلاثين» وكان أبو ذر طويلًا عظيمًاء وكان زاهدًا متقللا 


الدنياء وكان مذهبه ؤَلِيْيَهُ أن , الأنفيان امعان شه ؤاد 
ات يحرم 9 إدحان مار 
لتك 


فشر اضر 


حاجته. وكان ذَلكّهُ قوالًا بالحق ؤَللَكهُ؛ ومناقبه كثيرة مشهورة 
قوله كَِاةِ: «قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليمًا ولسانه 
صادقًا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة...2) الحديث. تقدم الكلام على 
الإخلاص. 
أما قوله: «جعل قلبه سليمًا» القلب السليم: هو الخالص من الشرك 
والشكء فأما الذنوب فليس يسلم ين 


)١(‏ راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى »)5١19/5(‏ والاستيعاب :»)507/١(‏ وأسد الغابة 
(49/6): وسير أعلام النبلاء (؟/ 55). والإصابة (/9/ .)١١8‏ 
(؟) تفسير البغوى (7/ .)51/١‏ واللباب في علوم الكتاب /١5(‏ 60). 


هيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل تت تت تت 


وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو الصحيحء وهو قلب المؤمن 
لآن قلب الكافر والمنافق مريضء قال الله سبحانه في قلوبهم مرض. 

وقال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن على 
السنة والله أعلو”"". 

وأما قوله: «ولسانه صادق» تقدم الكلام على الصدق. 

وأما قوله: «ونفسه مطمئنة» النفس المطمئنة» قال مجاهد: هي التي أيقنت 
أن الله ربها وصبرت على أمره وطاعته. قال عطية هي الراضية بقضاء الله عز 
وجل وقيل: المطمئنة بذكر الله كما بينه قوله تعالى: لوَتَظمَينُ فُلُوبُهُم بذِكرٍ 
نا 

وأما قوله: «وخليقته مستقيمة» الخليقة والخلق بمعنى واحد وهي الطبع 
والجبلة» ومعنى مستقيمة أَيْ: غَيْرَ مَائِلَة إلَى طَرِيقٍ الإفْرَاطٍ وَالتَّمرِيط. 

قوله يكيم «فأما الأذن» بإسكان الذال المعجمة وبضمهاء وهما قراءتان 
ولغتان. 

وأما #فقمع) فبكسر القاف وفتح الميم وسكونها لغتان كتطع ونطعء 
وحكى الجوهري عن يعقوب فتح القاف وإسكان الميم» والقمع أي: بفتح 
الميم واحد الأقماع وهو ما يجعل في رؤوس الظروف ويصب فيه المائعات 


.)51/١ /9( وتفسير البغورى‎ »)١7/١ /!/( تفسير الثعلبى‎ )١( 
.7/8 سورة الرعده الآية:‎ ) 


(*) تفسير البغوى (0/ 78617). 


مقدمة المؤلف نكا 

من الأشربة والآدهان؛ وفي رواية: «ويل للأقماع الآذان» شبه أسماع الذي 
يستمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي 
شيئًا مما يفرغ فيهاء فكأنه يمر عليها مجارًا كما يمر الشراب في الأقماع 
اجتيازّاء قاله العراقي في أماليه؛ ومنه الحديث [58/أ]: «أول من يساق إلى 
النار الأقماع الذين إذا أكلوا لم يشبعوا» وإذا لم يشبعواء كان ما يأكلونه 


ويجمعونه يمر بهم مجتازا غير ثابت فيهم ولا باق عندهم» قاله في النهاية"" . 


.)٠١9/8( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل 

-١‏ عَن عمر بن الخطاب ذَلكه ثَالَ: معت رَسُول الله يكل يقول: (إِنّمَا 
اعمال بالئيّ' وَفِي رِوَايّة «بالئيّاتِ» «وَإِنْمَا لكل امرىء ما نوى» من كانت 
هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فهجرّته إِلَى الله وَرَسُوله ومن كَانَت هجرته إِلى دنيا يْصِِبهًا 
أو ائرأَة بنُكِحهًا هجرته إِلَى مَا اجر إلَيّهك("'. رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي قال الحافظ وزعم بعض المتأخرين أن هذا الحديث بلغ مبلغ 
التواتر وليس كذلك فإنه انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم 
التيمي ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير نحو مائتي راو وقيل سبعمائة راو وقيل 
أكثر من ذلك وقد روي من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري ولا يصح منها شيء 
كذا قاله الحافظ علي بن المديني وغيره من الأئمة. 

وقال الخطابي: لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث والله أعلم. أه 

قوله: عن عمر بن الخطابء هو: أمير المؤمنين أبو حفص وأول من كناه 
بذلك رسول الله يل كما رواه ابن الجوزي عنه”"» والحفص في اللغة 
الأسد''" عمر بن الخطاب بن نفيل بضم التون وفتح الفاء ابن عبد العزى بن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 013899017١ 73894 23507985 ,١(‏ 2219467 ومسلم رقم 
15900 ).» وأبو داود رقم »)75701١(‏ والترمذي رقم ))2١171417(‏ والنسائي .)08/١(‏ 

() التوضيح (5/ 176). 

(*) المصدر السابق. 


مقدمة المؤلف 
رياح بكسر الراء ثم مثناة تحت وأبعد من قال بباء موحدة ابن عبد الله بن قرط 
بضم القاف ثم راء ثم طاء مهملتين بن رزاح بفتح الراء والزاي بن عدي بن 
كعب بن لؤي بالهمز وتركه» بن غالب بن فهر العدوي القرشي المدنيء 
ويجتمع مع رسول الله يِه في كعب بن لؤيء وأم عمر وفَكَهُ اسمها: حنتمة» 
بالحاء المهملة ثم نون ثم مثناة فوق» بنت هاشمء ويعرف بذي الرمحين» 
ويقال: هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب المخزومي. ولد كفَتَهُ بعد الفيل بثلاث عشرة سنة) 
وكان من أشراف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية» ولما بعث رسول 
الله يَكِْهِ كان عمر شديدًا عليه وعلى المسلمين ثم لطف الله تعالى به فأسلم 
قديما وأسلم بعد ست من النبوة» وقيل: خمس فأسلم بعد أربعين رجلا 
وإحدى عشر امرأة وقيل: بعد تسعة وثلاثين رجلا وعشرين امرأة» وقيل: بعد 
خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة وقيل: غير ذلك» وذكر ابن 
الجوزي"''' أن عمر لما أسلم نزل جبريل 52 فقال: استبشر أهل السماء 
بإسلامه وكان إسلامه عزا أظهر به الإسلام بدعوة النبي يَِنةٌ وفي صحيح 
البخاري”": ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء وخبر إسلامه مشهور وأن سببه أن 
أخته فاطمة بنت الخطابء كانت زوجة سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل أحد 
العشرة وكانت أسلمت هي وزوجها فسمع عمر بذلك فقصدهما ليعاقبهما 


.)٠١7/1١( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١١ /5( (؟) هذا قول عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقرئ عليه القرآن فأوقع الله تعالى في قلبه الإسلام فأسلم ثم جاء إلى النبي 
كِْهٌ وأصحابه يجتمعون به في دار الصفا فأظهر إسلامه فكبر المسلمون فرحا 
بإسلامه» ورووا عن رسول الله وَل قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه)"'' واتفقوا على تسميته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه 
وظهور ذلك فقيل: سماه الله بذلك وروت عائشة رضي الله عنها: بويع له 
بالخلافة يوم موت الصديق وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة من الهجرة بوصاية الصديق إليه فسار بأحسن سيرة وزين 
الإسلام بعدله وفتح الله به الفتوح الكثيرة كبيت المقدس وجميع الشام» دون 
الدواوين في العطاء ورتب الناس فيه وكان لا يخاف في الله لومة لاثم وهو 
أول من ضرب بالدرة وحملها ومصر الأمصار وكسر الأكاسرة [8؟/ ب] 
وقصر القياصرة ونور المساجد بصلاة التراويح وأول من أرخ التاريخ من 
الهجرة» وأول قاض في الإسلام ولاه الصديق القضاء وأول من جمع القرآن 
في المصحف, وحج بالناس عشر سنين متوالية» وكان آدم أو أبيض قولان 
والجمهور على الثاني كما قال النووي'"» وآخى رسول الله وك بينه وبين 


الصديق انتهى. 


.)”5845( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 

(0) تبذيب الأسماء واللغات (؟/ »)١‏ وانظر عيون المعارف ١ص )١95-784‏ للقضاعى» 
وتاريخ عمر لابن الجوزى (ص 210-517 والاعلام بفوائد عمدة الأحكام -179/1١(‏ 
» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١47-1١70 /١(‏ 


مقدمة المؤلف 

تتمة: المؤاخاة كانت في أول سنة من سني الهجرة وعامتها بين المهاجرين 
والأنصار ولها سببان» أحدهما: أنه أجرأهم على ما كانوا ألفوا في الجاهلية 
من الحلف فإنهم كانوا يتوارثون بالحلف فنفاه كله وأثبت من جنسه 
المؤاخاة لأن الإنسان إذا فطم عما يألفه علل بجنسه. 

والثاني: أن المهاجرين قدموا محتاجين إلى المال والمنازل فنزلوا على 
الإحسان فأكد هذه المخالطة بالمؤاخاة ولم يكن بعد غزوة بدر مواخاة لأن 
الغنائتم وقعت بالقتال فاستغني المهاجرون بما كسبوا رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين”''» انتهى قاله في الديباجة حج بالناس عشر سنين متوالية» وقد كان 
آدم أو أبيض قولان والجمهور على الثاني كما قاله النوويء وفي الصحيح أنه 
َلك قاله له: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان أن سالكا فجا إلا سلك 
فجا [غير فجك»)”']. 

ومن كرامات عمر المشهورة أنه قال في خطبة الجمعة: يا سارية الجبل 
الجبل فالتفت الناس بعضهم لبعض فلم يفهموا مراده فلما قضى الصلاة قال 
له على ما هذا الذي قلته: قال وسمعته قال نعم» وكل أهل المسجد قال: وقع 
في خلدى أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتفاهم وهم يمرون بجبل فإن 
عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وظفروا وأن جاوزوا هلكوا فخرج منه هذا 
الكلام فجاء البشير بعد شهر فذكروا أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة 


.)57١ /١( كشف المشكل‎ )١( 
.)١51/1( (؟) زيادة من الإعلام‎ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : : : 
ا 


حين جاوزوا الجبل صوتا بشبه صوت عمر قال: فعدلنا إليه ففتح الله» رواه 
او فييك 1 ينه كل وام تان 

واتفقوا على أنه أول من سمي أمير المؤمنين وإنما كان يقال لأبي بكر 
الصديق خليفة رسول اليك وهاجر إلى المدينة حين أراد النبي كَل الهجرة 
فتقدم قدامه في جماعة وشهد عمر مع رسول الله يكِةٍ بدرا وأحدا والخندق 
وبيعة الرضوان وخيبر والفتح وحنينا والطائف وتبوك وسائر المشاهد كلهاء 
وكان وليه شديدا على الكفار والمنافقين» روي له عن رسول الله خمسمائة 
حديث وتسعة وثلاثين حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وعشرين 
حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين حديثا ومسلم بأحد وعشرين حديثاء 
وختم الله لعمر ذََكَهُ بالشهادة وكان يسألهاء وتوفي ذَلَتَه وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحيح المشهور» ثبت ذلك في الصحيح عن معاوية بن 
أبي سفيان» وقال الجمهور واستشهد يوم الأربعاء لأربع أو لثلاث أو لتسع 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة؛ وقال الفلاش: سنة أربع» 
وحمل [9١/أ]‏ إلى منزله وبقي ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام ومات» وقال عمرو 


)١(‏ أخرجه في تاريخ دمشق /5١(‏ 55)والبيهقي في الدلائل (7/ 0 وأبو نعيم في الدلائل 
(رقم 5765- 22058. واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (رقم /ا"751)» وكرامات 
الأولياء (رقم (71) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (1/ :)1721١‏ وهذا إسناد جيد حسن» 
وقال بعد أن أورده من طرق: فهذه طرق يشد بعضها بعضًاء وصححه الألبانيٍ في 
الصحيحة (/ )٠١١‏ رقم .)١١١١(‏ 

(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١55-١ 57 /١(‏ 


مقدمة المؤلف 

1 
بن علي: مات يوم السبت عشية المحرم» وروي عنه أنه قال حين احتضر 
ورأسه في حجر ابنه عبد الله: 

5 0 0-7 ع مقكر م 

ظَلُومٌلِنَفْسِي غٍَ غَيِرَألي شل أصَلي الصّلاةً كُلَهَاوَأْصومٌ 
ا 00 
ولنذكر نبذة مختصرة في قتل أمير المؤمنين من كتاب الشيخ الإمام العالم 
العلامة صدر المدرسين ومعيد الطالبين الشريف النسابة الذي ألف في ذلك 
وقرأته عليه بمنزله بطيبة الحينية» وأجازني به - نفع الله به وبعلومه-؛ قال - 
عفا الله عنه-: روى مسلم'" وغيره أن عمر وَلكُهُ خطب الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إني رأيت رؤيا لا أراها إلا عند حضور أجلي أن ديكا 
نقرني نقرة أو نقرتين فحدثتهما أسماء بنت عميس فحدثتني أسماء أنه يقتلني 
ا ا اه يوم الجمعة فطعن يوم 
الأربعاء. ورواه الحاكم'" عن سالم ب بن أبي الجعد عن معذأن ب بن أمن طلحة 
عن عمر ؤَلْكَهُ أنه قال على المنبر: رأيت في المنام كأن ديكا نقرني ثلاث 
نقرات» فقلت: أعجمي يقتلني» انتهى» وقال رجل لابن سيرين: رأيت أن 
ديكا يصيح بباب إنسان» وينشد: 


2 ره م 


قَذْكَانَ من رَسٌ هَذَاالْيَتِمَا كَانَا مَينُوا ِصَاحب يا قَوْم أكْمَانَا 


.)١47 /1( تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 5-4 و17١). والإعلام‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم رقم (/051). 
(*) أخرجه الحاكم في المستدرك (”/ /91). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طن ل 


فقال ابن سيرين: يموت صاحب هذه الدار بعد أربعة وثلاثين يوماء 
انتهى»؛ وهو عدد حروف الديك بالجمل لأن الدال بأربعة والياء بعشرة 
والكاف بعشرين» وجاء آخر إلى ابن سيرين فقال: إني رأيت كأن ديكا يقول: 
الله الله الله فقال: بقى من أجلك ثلاثة أيام فكان ذلك لآن الديك قد أعلن 
أنه لا يبقى إلا الله تعالى» وتكرر اسم الله تعالى وهي الثلاثة أيام التي بقيت 
من عمره» وكان لرقية بنت النبي كَلَِةِ من عثمان بن عفان ولد اسمه عبد الله 
وبه كان يكنى بلغ ست سنين» نقره ديك في وجهه فمات بعد أمه في جمادي 
سنة أربع» ولم تلد له غيره'") 

[مباحث تتعلق بالرؤية] [التعبير] قول عمر ذَفكهُ في الرؤيا: نقرنٍ ديك 
ثلاثاء فيه إشارة إلى قوله تعالي: #مِنْهًا خَلَفَمَكُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمٌ وَمِنْهَا 
جيك قا أختين 46" ووانهن لان قرلة قار وتعالي! لز اود 
لتَاقُورٍ ©4'" قال المفسرون: الصور ينقر فيه مع النفخ وعبر بالثلاث إلى 
بقية عمر الرائي» ولهذا قيل: إنه لم يمض عليه أربع ليال من الرؤية حتى طعن 
كَلكَهُ كما ورد في الحديثء» ورد أن الرؤيا كانت يوم الجمعة فطعن يوم 
الأريعاء. 


)١(‏ نزهة المجالس ومنتخب النفائس /١(‏ 14) وهذا نقل عن كتاب نبذة من الخير في تعبير 
ريا آمير المؤمتين عم ر للشريف النسابة نقله البقاض في غنوان الزمان (9/ 15): 

(؟) سورة طهء الآية: 00. 

(") سورة المدثر» الآية: 8. 


مقدمة المؤلف 
وقوله في الرواية الثانية: نقرني نقرتين إشارة إلى قوله تعالى: #ألَذِينَ إِذَآ 
أَصَلبَتَةُ 3 0 قَالدَا ِنَا لِنَّه وَإِنا إِلَيّه له 0 ع 2 704 


صوصن 


ع 


وقوله: ثلانًا استنادًا إلى ا 0000 
الملك رؤياه فقال: إني واب كأني دخلت كرما فجنيت [791/ب] ثلاثة 
عناقيد فعصرتهن في الكأس ثم أتيت به الملك فشربه فقال له: ما أحسن ما 
رأيت أما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يبعث إليك الملك عند انقضائها فيردك 
إلى عملك فتعود كأحسن ما كنت فيه. وكان كذلك فعبر له بإخراجه من 
السجن إلى حال سبيله بعد ثلاث؛ وقال له الخباز: رأيت كأني خرجت من 
مطبخ الملك احمل فوق رأسي ثلاث سلال من خبز فوقع على أعلاهن طيرًا 
فأكل منها فقال له: بئس ما رأيت فعبر له السلال الثلاث ثلاثة أيام» ثم يبعث 
إليك الملك عند انقضائتها فيقتلك ويصلبك وتأكل الطير من رأسكء فقالا: 
ما رأينا شيئّاء فقال: قضى الأمر الذي فيه تستفتيان فعبر له الثلاث سلال 
بخروجه من السجن إلى القتل فعد ثلاثة أيام فناسب تعبير خروج الرائي من 
سجن الدنيا إلى بعد ثلاثة أيام إلى الآخرة» ولقوله وَكنةِ: «الدنيا سجن 
المؤمن»"" فإذا مات خرج من السجنء والحكمة في نقر الديك دون 
التخميش بالرجل إكرامًا لعمر كفْكَهُ فإن الفم أشر الأعضاء في الحيوان ولهذا 


.١65 سورة البقرة» الآية:‎ )١ 
.)١55 عنوان الزمان (؟/‎ )5( 
.)59165( أخرجه مسلم رقم‎ )”( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا - . . الح 
قدم بالتطهير على غيره ولم يوقظه برجله تشريمًا له فإن الرجل تلامس 
القاذوزات والتخاسات غاليًا قناسى» إيقاظه بالعضو القتريفة [من العضو 
الشريف]''' دون غيره وكونه نقرًا إشارة إلى الطعن دون غيره لأن النقر له 
نكاية في العضو كالطعن ولأن سلاح الطير منقاره'"ا 

فإن قيل: قد فسر الرؤيا لنفسه بقوله: يقتلني رجل من الأعاجم» ثم قصها 
على أسماء بنت عميس ففسرتها له بمثل ما فسرها لنفسه ولم تزد على ذلك 
وقد قيل إن الرؤية على جناح طائر أو رجل طائر فيقع بأول تعبير» فالجمع 
لا 0 لنفسه لأن التأويل محتمل وليس مقطوعًا به لقول 

نبي الله يوسف ظَلِكم لساقي الملك وصاحب طعامه: «قُدِى الْأَمْرُ آلَنَى فِيه 
َعَفْيَان4”" فلم يقنع َكَهُ بتأويل نفسه فوكل الأمر إلى غيره ليستثبت 
ذلك ويسمعه من غيره ويقوي عنده ما فسره لنفسه. 

فإن قيل: ورد في الصحيح عن أبي قتادة من قوله ككَِدٍ في الرؤيا: «إذا رأى 
أحدكم ما يسوءه فليتفل عن يساره ثلانًا وليتعوذ بالله من شرها»”*' وفي رواية: 
«من الشيطان فإنها لا تضره)؛ وفي رواية: «فلا يحدث بها أحدًا» ولم ينقل عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؤلكهُ في الرؤيا أنه تفل ولا تعوذ ولا سأل ولا 


.)١515 كذا في النسختين ولا توجد تلك العبارة في عنوان الزمان (؟/‎ )١١ 
.)1514/5( (؟) عنوان الزمان‎ 

(0") سورة يوسفء الآية: .5١‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (779725996, 5 5 »)1/١‏ ومسلم رقم (5551). 


مقدمة المؤلف 
1 


كتم فلعله فعل ذلك عمدًا لما قوي عنده من دنو أجله وعلمه أن الحذر لا 
يدفع القدر وما قدر فهو كائن #فَإِذًا جَاءَ أجلَهُمْ لا ار ماق و 
يَسْتَقَدِمُونَ4””' ولهذا قال وهو مطعون: #وَكانَ أَمْرُ آله قَدرًا مَّفْدُور 74 
ولعله اختار لقاء ربه وآثر الآخرة على الدنياء ومال إلى قوله كَكَِهِ: «(من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه»”'' وكقول عائشة قالت: كنت أعوذ النبي يلل وأنفث 
في مرضه فلما كان في المرض الذي قبض فيه فعلت. /7١[‏ أ] ذلك فرفع يده 
وقال: : «في الرفيق الأعلى». وذلك لما خير ؛ بين الآخرة والأولى. 

لعله نسى التعوذ للأمر المحتوم قوله تعالى: #8إِنَّمَا قَوَلُتا لِكَىْءٍ إِذّآ 
أَرَدْتهُ أن نَقُولَ أو حُن فَيَكُونْ 746 ؛ وفوله يك في الحديث: (إذا تعوذ 
لم يضره» فلعل معناه في عقله كما قيل فيمن «أتى أهله إذا سمى الله تعالى 
وقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان» أي في عقله وكما فسر وإلا فالشيطان 
مسلط على الآدمي إلا أن يكون معصومًا كالنبي أو محفوظًا كالولي لقوله 
كه لعمر بن الخطاب: ١ما‏ سلكت فجّا إلا سلك الشيطان فجّا غير فجك». 
وفي البخاري””' من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: وكانت إحدانا تعوذه 


7 5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب. الآية: 7/8. 

() أخرجه البخاري رقم (59019)؛ ومسلم رقم (5585). 
(5) سورة النحلء الآية: .5٠‏ 

(©) رقم (5501). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لتلسخحمططستك 
كيه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: «في الرفيق 
الأعلى» مرتين لا أنها تدفع المقدور من الموت» ويحتمل أن المراد بالتعوذ 
على حالتين أن فعل المأثور دفع عنه المقدور وإلا فلا كما قيل فى صلة 
الرحم أنه إن وصل رحمه زيد فى عمره وإلا فلا يزاد على الأجل المسمى 
والله أعلم. 

ولعل تفسيره لنفسه أنه ألهم إجابة دعوته لنفسه أخدًا من قوله في الحديث: 
«اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك» ولعل النقرات الثلاث فيها إشارة إلى 
قتل الخلفاء الثلاث على التوالى عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضي 
عنا بهم» والحكمة في قصة الرؤيا على أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنها لعله من علمه بتكرار دخول النبي كله بيت أبي بكر 
كل يوم طرفي النهار كما ورد في الصحيح عن عائشة زوج النبي كيد وفيه: 
فلم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله تك طرفي النهار بكرة وعشيًا فلعل 
قوله: «الله الله الله» يذكر بها الرائي ليكون ذاكرًا للشهادة عند الموتء ولأن 
الديك من دواب اللأرضء ففي ل ال 
اقترب أجله ففي التنزيل #وَإِذَا وَقَمَ قَعَ ألْقَْلُ عَلَيْهمَ يمن لَهُمْ دَآبّةَ من 
لَْرْضٍ تُحَلمْهة 4" ولأن الديك يسرع في مشيه ودابة الأرض إذا خرجت 
تسرع في مشيها فلا يدركها طالب ولا يفوتها هارب ولآن الديك مكسو 
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.857 سورة النملء الآية:‎ )١( 


حت المؤلف 
بالريش والدابة ذات وبروريش» وقال أهل التعبير: جميع الحيوان الذي ليس 
بناطق كالبهائم والطير إذا نطق بشيء في المنام فإن كلامه حق والرؤيا 
صحيحة» ورواه حذيفة عن النبي كَل تفسير الصرخات الثلاث بثلاثة أيام 
لأن الدابة إذا خرجت تصرخ ثلاث صرخات والثلاث صرخات إشارة إلى 
قرب النفخات الثلاث في الصور ولأن من علامات دنو الساعة خروج الدابة 
وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها فناسب هذا التفسير 
ذلك لوذه الا 

سم القاتل لعمر ذَفَكَهُ فيروز» وكنيته: أبو لؤلؤة» وكان مجوسيًا لعنه الله 
وهو /7١[‏ ب] عبد المغيرة بن شعبة» وهذا بخلاف فيروز اليماني التابعي 
المختلف في صحبته قاتل الكذاب العنسي مدعي النبوة صاحب صنعاء» ولم 
يبلغ الصحابة رضي الله عنهم قتل فيروز العنسي إلا بعد وفاته» ومنهم: فيروز 
الديلمي الصحاب بي أسلم وتحته أختان فقال النبي يَلِِ: «اختر إحداهما وفارق 
الأخرى»”'"» وأما سبب قتله لعمر كه فيما روي عن ابن سعد”” بإسناد 
صحيح إلى الزهري قال: كان عمر كفَكَهُ لا يأذن لسبي قد احتلم أن يدخل 


.)151/-156 عنوان الزمان (؟/‎ )١( 

(1) فرق بينهما خليفة بن خياط والواقدى وانتصر لذلك أبي أحمد الحاكم ولم يفرق بينهما 
النووى والمزى اتظر تبذيب الأسماء واللغات (7/ 07-057).» وتبذيب الأسماء واللغات 
(7/ ترجمة 5/ا/ا5). وأما خبر زواج الأختين: أخرجه ابن ماجه ١9600(‏ و١1901١)‏ 
والطبراني في الكبير (14/ 759-7574" رقم 847 و8455 و8440). وحسنه الألباني. 

( في الطبقات الكبرى (”/ 55 7) وانظر فتح البارى (/1/ 17) وعمدة القارى .)51١ /١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر غلاما عنده صنعا 
ويستأذنه أن يدخل المدينة ويقول: إن عنده أعمالا ينفع الناس بها أنجح من 
حذاء نقاس نجارء فأذن له فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة فشكى إلى عمر 
شدة الخراجء فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل فانصرف ساخطً 
فلبث عمر ليالي فمر به العبد» فقال: ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت 
رحى تطحن بالريح فالتفت إليه عابسا فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث 
الناس بهاء فأقبل عمر على من معه. فقال: توعدني العبد» وهذا القول فراسة 
غيبية من عمر ذَلكهُ فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه 
وينظفه فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس حتى خرج ليوقظ الناس: 
الصلاة الصلاة» وكان عمر ؤَلكَهُ يفعل ذلك. فلما دنا منه وثب عليه وطعنه 
ثلاث طعنات» إحداهما: تحت السرة قد خرقت الصفاق''' وهي التي قتلته ؛ 
وفي حديث أبي رافع''': كان أبو لؤلؤة عبد المغيرة وكان يستغله أربعة دراهم 
أي كل يوم فلقي عمر فقال: إن المغيرة أثقل علي» فقال: اتق الله وأحسن 
إليه وفي نية عمر أنه يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه. فقال العبد: وسع 
الناس عدله غيري» فأضمر على قتله» واصطنع خنجرًا له رأسان وشحذه. 


أي: سلّه وسمّه فتحين صلاة الغداة حتى قام عمر فقال: أقيموا صفوفكم 


)١(‏ الصفاق: الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد 
البطن كله تاج العروس (191/77). 
() أخرجه أبو يعلى (171؟). 


فقداية المؤلف هما 


فكبر فلما كبر طعنه في كتفه وفي خاصرته فسقطء وفي رواية''': أن عمر دخل 
بأبي لؤلؤة البيت ليصلح له ضبة» فقال له: مر المغيرة أن يضع عني من 
خراجه؛ قال: إنك لتكسب كسبا كثيرًا فاصبره انتهى”". 

والحكمة في قصة الرؤيا على أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنها لعله من علمه بتكرار دخول النبي وَدِةِ بيت أبي بكر كل يوم طرفي 
النهار كما ورد في الصحيح عن عائشة زوج النبي َلك وفيه: فلم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله يَكةٍ طرفي النهار بكرة وعشيا فلعلها سمعت من الني كلل 
شيئًا يدل على قتله ولم يذكره لعمر ولا لغيره وأيضا فإن أسماء كان عندها علم 
من تعبير الرؤيا وكان أبو بكر الصديق َه من علماء التعبير. 

والحكمة في كون الديك أحمر إشارة إلى لون الدم الذي يخرج منه 
بالطعن فإن الحمرة من ألوان الدماء ولهذا يقال في المبالغة موت أحمرء قال 
شيخ الإسلام العسقلاني المشهور بابن حجر" لما وقف على ذلك ما نصه: 


)١(‏ أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (/ 94 .)٠١‏ وتمام الخبر: فاصبر واتق الله هل أنت صانع 
لى رحى؟ قال: نعم والله لأصنعن لك رحى تتحدث بها العرب» فقال عمر: أوعدنى 
الخبيث» وخرج إلينا فقال: لو قتلت أحدا بسوء الظن لتلت هذا العلج» إنه نظر إلى نظرة 
لم أشك أنه أرد قتلى فقل ما مكث حتى طعنه. وحسنه الحافظ في الفتح (97/ 57). 

(؟) راجع ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَلكهُ في: الاستيعاب (7/ :)١١414‏ وأسد 
الغابة (9/ 625147 والرياض النضرة في مناقب العشرة (؟5/١/1؟)»‏ وصفة الصفوة 
.)03١١/1(‏ 

(9؟) عنوان الزمان .)١55/5(‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


56 دتلاكد مش - مو اع سه 
أو لأن منقار الديك مجاور لعرفه وهوأحمر والأعجمي أحمر كما جاء رجل 
أحمر كأنه من الموالي» وحديث: «بعثت إلى الأسود والأحمر) وفسر 
بالعرب والعجم. انتهى» والحكمة في كون النقرات ثلانًا إشارة إلى أنه يل 
كان إذا سلم سلم ثلانًا وإذا تكلم بأمر أعاده ثلانّا ليحفط عنه كما رواه 
الفاري 0 عن أنسء والمراد بالسلام الاستئذان» وقد ورد التصريح به في 
الحديثء ولعل الديك فعل ذلك لعمر ذَفَكَهُ فالأولى لينتبه والثانية ليستيقظ 
والثالثة ليستعد لأمر الله تعالى» واقتصر على الثلاث لأنها أقل مدة معتبرة في 
0 قال الل تعالى > وله كتنيها بتو تيأخذك 

قَرِيبٌ © 5 فَعَقَوُوهَا فَقَالَ تَمَنَّءْ تَمَتَعُوأ في دَارِكُمَ كَكَمَةَ أيَامْ لِك وَعْدٌ غَيَرْ 
5 » وتنبني على الثلاث مسائل كثيرة لا تنحصر ليس هنا محل 
ذكرهاء وقوله: «ثلاثا» إشارة إلى عدد الطعنات فإنه ورد أنه طعنه بالخنجر 
ثلاثا كما سنذكره في صفة قتله ؤَلَكَهُ» وقول أسماء في التعبير: يقتلك أعجمي 
لأن الديك فيها ما أصله متوحش كاليمني والحبشي ويلزم المحرم الضمان 
بإتلافه وفرخه وبيضه وغير المتوحش وهو الأهلي فلا ضمان فيه ولأن 
الديك يعبر عنه بالرجل المملوك لأن نوحا 592 أرسله ليسلك له الطريق 
ويعرفه عنها فلما أنقذه غدر فصار مكسوفا في البيوت كالمملوك ومنع من 
الطيران دون غيره من الطيور ويعبر عنه بالمحارب من قبل المماليك لأن من 


.)44( رقم‎ )١( 
.50-5 5 سورة هودء الآيتان:‎ )0( 


مقدمة المؤلف إ 
نشظة. 
شأنه محاربة جنسه من الديكة والإقبال على قتالهم ولا يفرعنه ولم يذكر في 
الرؤيا محل النقر» وقد ورد انها كانت في الجوف والسر في وقوع الرؤيا ليلة 
الجمعة لآنه قريب من آخر الأسبوع إشارة إلى آخر عمر الرائي» وقد قال 
النبي كَكِْ: «إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب»'' فتخصيص 
الديك بالرؤية تفاؤلا بكنيته فإن من جملتها أبو نبهان إشارة إلى إيقاظه 
وانتباهه وأبو المنذر إشارة إلى إنذاره وإعلامه وأبو اليقظان إشارة إلى يقظته 
واعتداده للأمر الذي ينزل به» وقوله في الحديث: «إذا سمعتم صياح الديكة 
فسألوا الله من فضله فإنه رأت ملكّا»''' ولعل هذا الديك الذي نقر عمر وَل 
أن الملك الذي رأه في تلك الحالة [حالة صياحه وحالة نقره وى كل بقول إذ 
يثبت فى الرؤية صياحه كما لم يثبت فى الحديث رؤية الملك ينقره قاله 
كاتبه] ملك الموت وتخصيص ليلة الجمعة بالرؤية لأن في صباحيتها تقوم 
الساعة» فقد روي أبو هريرة في حديث طويل أن رسول الله َك أن رسول الله 
يك قال: وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة'" أي 
مصغية مستمعة يتوقع قيام الساعة من حين يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس 
كفكا نمم النناعة له العقلاة: الندن بوالاتنن ونه ها" قافتك: قيافتةة وما 


.)4( أخرجه البزار البحر الزخار (11/ /278) والدولابي في الكنى والأسماء رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري رقم (77207)» ومسلم رقم (77/79). 

(”) أخرجه أبو داود »)2٠١55(‏ والنسائى في المجتبى ”/ )١557( 7١7‏ والكبرى .)١755(‏ 
وصححه الألباني في المشكاة )١709(‏ وصحيح أبي داود (451). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لن سس ل 


تفسير ابن سيرين للذي رأى الديك يقول الله الله الله ثلانًا أنه بقي من عمره 
ثلاثة أيام استنادًا إلى قوله يك «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة»”'' ولعل هذا الديك قال ذلك تعجبًا من الرائي حيث بقي من أجله 
ثلاثة أيام وهو غافل عما يراد به وهو منزول به. 

ولعل قوله: «الله الله الله» يذكر بها الرائى ليكون ذاكرا للشهادة عند الموت» 
ولأن الديك من دواب الأرض ففى التعبير أن من رأى فى منامه أن دابة تكلمه 
فقد اقترب أجله ففى التنزيل #وَإِذًا وَقَعَ لْقَوْلُ لَه اخركنا لي دَآبَةَ مِنَ 
لْاَرْضِ تُحَلِمْهْه 4 ولآن الديك يسرع فى مشيه ودابة الأرض إذا خرجت 
تسرع فى مشيها فلا يدركها طالب ولا يفوتها هاربء ولأن الديك مكسوا 
بالريش والدابة ذات وبر وريش» وقال أهل التعبير جميع الحيوان الذى ليس 
بناطق كالبهائم والطير إذا نطق بشىء فى المنام فإن كلامه حق والرؤيا 
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صحيحه. 

وروى حذيفة عن النبى َلْهْ تفسير الصرخات الثلاثة بثلاثة أيام؛ لأن 
الدابة إذا خرجت تصرخ ثلاث صرخات والثلاث صرخات إشارة إلى قرب 
النفخات الثلاث فى الصورء ولآن من علامات دنو الساعة خروج الدابة 
وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها؛ فناسب هذا التعبير 
بذلك لهذه المعانى. 


.)875( عن أبى ذر. وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١179( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.85 سورة النملء الآية:‎ )5( 


مقدمة المؤلف ما 


ا 1 تدر : : للك 
وأما تفصيل قتل أمير المؤمنين عمر وَلكَهُ فروي البخاري في صحيحه 


عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب وَكتهُ قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما 
أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قالا حملناها أمرًّا هي له مطيقة 
ما فيها كبير فضلء قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق, قال: قالا 
لا فقال عمر ذَفَتَهُ: إن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل 
بعدي فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله 
ابن عباس غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم ير 
فيهن خللًا فكبروا وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة 
الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني 
الكلب حتى طعنه فصار العلج ب بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يميئًا 
وشمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم تسعة. وفي رواية 
سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه بر 

قوله: قتلني أو أكلني الكلبء عبر بالأكل عن القتل» لأن الأكل يذهب 
الشيء المأكول من الوجود إلى البطون, فالقاتل يذيب المقتول من الوجود 
إلى القبور» ويسكنه القبور. والله أعلم. 

قوله: الكلب» أي: العقور» لأنه مقتول مأمور بقتله في الحل والحرم» مناسب 
تسميته بذلك لكفره وإباحة دمه. وقد مثل الله تعالى الكافر بالكلب فقال: 


(١1)رقم(*‏ ا 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1 فهك 1 . ةا س4 تسظظت3تخسظتستتت 
لقَمَكَلُهُم كَمَقَلٍ ألْكلْب4”' فالكلب إن دعوته جاءك يلهث وإن زجرته ذهب 
ل ا 1 ين ففي التنزيل من قصة 
هود كوأ سوا َلآ أطت ألم تصن من ونين 146 

قوله: حتى طعن ثلاثة عشر رجلاء وفي رواية أبى إسحاق اثنا عشر رجلا 
معه» وهو ثالث عشرهء زاد ابن سعد من رواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن 
ميمون: وعلى عمر إزار أصفرء قد رفعه على صدره. فلما طعن قال: #وكانَ 
أَمَرُ لله قَدَرَا مَقُدُورًا4””. 

قوله: طرح عليه برنسّاء وفي (ذيل الاستيعاب) لابن فتحون أن: طارح 
البرنس على فيروز رجل من المهاجرين يقال له: حطان التميمي اليربوعي» 
وقيل: عبدالله بن وق * ر: أصح. فإن صح الثاني حمل على 
الاشتراك» وجاء أن عبد الله بن عوف المذكور احتز رأس أبي لؤلؤة» وفيه 
إشارة إلى جواز المثلة بأهل الفساد كما دل بقاع 0 إذا قطعوا 


ونان 0 فال ال تقال تا الذي لله 
0007 )2 
وا در ل 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 5/ا1. 

(؟) سورة الشعراء الآية: .١75‏ 

(") سورة الأحزاب» الآية: 5/8. 

(4) في النسخة المغربية عبد الرحمن بن عوف والذى في الفتح عبد الله بن عوف فتح البارى 
7/0 637). 

(4) سورة المائدة» الآية: 7 7. 


مقدمة المؤلف 

فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف 
فقدمهء فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى» وأما نواحي المسجد فإنهم لا 
يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله وفي 
البخاري: قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف 
فقرأً: إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة 
خفيفة» فلما انصرفوا قال يا ابن عباس: انظر من قتلني» فجال ساعة ثم جاء: 
فقال غلام المغيرة» قال: الصنع ؟ قال: نعمء قال: قاتله الله» لقد أمرت به 
معروفاء فالحمد لله الذي لم يجعل موت على يد رجل يدعي الإسلام» قد 
كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة. 

قوله: فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة» اعلم أنه لم يذكر في 
الحديث قضية إتمام صلاة عمر» فلعله لما طعن قدم عبد الرحمن لأمورء إما 
لكون صلاته بطلت باعتبار ما خرج من الدم بالطعن الذى لا يعفى عنه في 
الصلاة» وتقديم عبد الرحمن لإتمام الصلاة فيه دليل على جواز الاستخلاف 
إذا أحدث الإمام»وجواز الإقتداء بإمام بعد إمام على التعاقب ويدل لذلك 
قصة الصديق ذَلكَتَهُ حين أم الناس في مرض رسول الله يل والثاني: أنه غلب 
عن إتمام فعل الصلاة فقدم غيره ليتمهاء لأن القيام ركن في فرض الصلاة فإن 
عجز عن القيام صلى قاعدا فإن عجز فعلى جنب (فإن عجز فعلى) اليمين 
فإن عجز فمستلقيا فإن عجز أومأ بالأفعال وتلفظ بالأقوال» ويكون سجوده 
أخفض من ركوعه فإن عجز عن الإيماء أجرى الأفعال على قلبه والترتيب 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ور سس 


فيما ذكرنا واجب ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا ولهذا قالوا لا يتصور 
الإكراه على ترك الصلاة فإن أكره على ترك أفعال الصلاة على حسب 
حاله.لزمه الإعادة فإن الإكراه ممنوع''' نادر وإذا وقع لا يدوم غالبا وأما 
بقن اماق لقني فلكله أتذها الأننات :واحوى الأنعا على قلية"' > لقال ابد 
صالح لابنه: وأخبرني أنه دخل على عمر ذَلَكهُ في الليلة التي طعن فيها فأيقظ 
عمر لصلاة (الصبح فقال:)؛ نعم ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» قال: 
وجرحه يثعب دماء أي: يجري» والله أعلم؛وجميع ما في هذا الحديث من 
ليواي جاه رماع موري سا 7 

قوله: قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تَحِبَّانِ أَنْ تكثرٌ العلُوجٌ بِالْمَدِيئَةِ إلى و 
الانتفاع» أو بما يحصل منهم من'*' عليهم من كل يوم. 

قوله: العلوج؛ والعلج: هو الكافر الغليظ الشديدء وقد يكون من 
الموالي” “2 والله أعلم. 

[وكان العباس (أكثرهم رقيقا) فقال: إن شئت فعلت. أو إن شئت قتلته» 


() بياض بمقدار كلمة واحدة. 

(؟) انظر تحفة المحتاج (5/ 5317-77) ونهاية المحتاج )47١-479 /١(‏ وحواشيه. 

راف دار كلما 

() بياض بمقدار ” كلمات. 

(4) بياض بمقدار ؛: كلمات وهو رسالته المسماةنبذة من الخبر في تعبير رؤيا أمير المؤمنين 
عمر للشريف النسابة الحسن بن محمد بن أيوب الحسنى. 

(7) روضة الطالبين /٠١(‏ 58) والنجم الوهاج (9/ /1/1). 


مقدمة المؤلف 
كا 

قوله: إن شتت فعلت؛ أي: قتلت. هذا يحتمل أمرينء أقلهما: أنه استفتى 
أو تطبيبا لقلبه وَكَهُ فقال له عمر: كذبت هو من باب التدريب كفعل الوالد 
لولده لأنك قلت غير ما تعتقده من قتل المسلم بغير حق لأنك تعتقد أن 
ع :النخطأ بالكزب”" . 

قوله: بعدما تكلموا بلسانكمء أي: أقروا بالشهادة» وهي تعظم الدم 
والمال» وقد قال يَكيِ: «أمرت أن أقاتل الناس)''' الحديث. 

٠ 0 5 0‏ ميان 0 زفرفق 

قوله: وصلوا قبلتكم. وقد نهى وَكةٌ عن قتل المصلين 1 

قوله: وحجوا حجتكم, أي: أتوا بجملة من شرائع الإسلام» وفيه: إشارة 
إلى أنه شرط لصحة الإسلام التزام الأحكام, وبه قال مالك خلاًا للشافعي 
رضي الله عنهما؛ فإن قيل: لم يذكر له الزكاة» وهي من شرائع الإسلام ؟ 
فالجواب: أن المتحدث عنهم السبي وهم أرقاءء» والرقيق: لا زكاة عليه لأنه 
لا يملك مالاء ولو ملكه السيد على الأخصء بخلاف الحج. فإنه يصح من 


.)1١١/1١5( انظر فتح البارى (!/ 514)» وعمدة القارى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (70)) ومسلم (75- 255 عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (511457) 
ومسلم (77 و5-١5)‏ عن أبي هريرة. 

(*) أخرجه أبو داود (597) عن أبي هريرة. وقال الألبان: صحيح. المشكاة /44/41١(‏ 
التحقيق الثاني). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المسلم الحر ومن الرقيق بإذن سيده. والله أعلم؛ فاحتمل َلكّهُ إلى بيته 
فانطلقنا معه» وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول: (لا 
بأس)» وقائل يقول: (أخاف عليه) فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. 
قوله: فأتي بنبيذ فشربه» أي: ماء زبيب أو تمر منقوعء وهو النقاعء والله 
أعلم» ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعلموا أنه ميت إلى أن قالوا: 
[أوصى] يا أمير المؤمنين استخلف. فقال: ما أجد أحدا لهذا الآمر من هؤلاء 
النفر الذين توفي رسول الله يَلْةٌ وهو عنهم راض فسمى عليًا وعثمان والزبير 
وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوفء وقال: يَشهدكم عبد الله بن عمرء 
وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له» فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاك 
وغلا فليستعن له إليكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة» إلى آخر 
الحديث؛ وفي البخاري أيضا من قوله ذَلكَهُ: (فمن استخلفوا بعدي فهو 
الخليفة» فاسمعوا له وأطيعوا) وفي رواية في غير الصحيح: (أن ولده عبد الله 
دخل عليه حين آيس منه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» استخلف على أمة محمد 
كك فإنه لو جاءك راعي إبلك أو غنمك وترك إبله وغنمه لا راعي لها لَلمْتَدُ 
وقلت: تركت أمانتك ضائعة» فكيف بأمة محمد يَكْةِهِ فقال: إن أستخلف فقد 
استخلف أبو بكرء وإن أترك فقد ترك رسول الله يلك وقال ذَلكه: إذا أنا 
قبضت فتريصوا ثلاث ليال وليصل بكم صهيب وانتظروا أخاكم طلحة» 
وكان بالشام» فإن قدم فتشاوروا أيها النفر فإنما أنتم ستة ثم يتبع الأقلون 
الأكثرون. فمن خالفكم فاضربوا عنقه» فلم يقدم طلحة فتشاور الخمسة 
فأسلموا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف فبايع عثمان بن عفان أمير 


أعظم من أن يعد أو يحصى وأعز الله بالإسلام فلم يزل كذلك حتى قتل 
لكَهُ). وفي الحديث عن بلال ذَلَِكَهُ أن النبي َليِةٍ قال: «إن الله عز وجل باهى 
موك ا مس ا كي 0 


ا و م 
غشر سنين 'ونضف سلة وأياماء لكن سفيئة جر الكسر فرواها عشر ستين لما 
روى سفينة [الحذاء] ذَلكَهُ أنه قال: سمعت رسول الله كَكلَدِ يقول: «الخلافة 
بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون بعد ذلك الملك» قال سفينة: أمسك خلافة أبي 
بكر سنتان وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثنا عشر سنة وخلافة 
علي ست سنين رضي الله عنهم أجمعين]'". 

قوله جَللِِ: «إنما الأعمال بالنية» وفي رواية: «بالنيات» أخرجه الأئمة الستة 
وغيرهم» وهذا الحديث قد رواه عن النبي كَل من الصحابة غير عمر بن 
الخطاب نحو عشرين صحابيّاه وإن كان البزار”"' قال: لا نعلم هذا الكلام إلا 
عن عمر بن الخطاب عن رسول الله َكِنْةِ إلا بهذا الإسناد» وقال ابن منده 
الحافظ: في جمعه لطرق هذا الحديث: رواه عن النبي مَلِْةّ غير عمر بن 
الخطاب سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وعبد 


.)781( رقم‎ )١( 
جميع ما بين المعكوفتين زيادة من المخطوطة المغربية فقط.‎ )5( 
81+ )سند البؤان البو الوعارة؟/‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وابن عباس ومعاوية وأبو 
هريرة وعبادة بن الصامت. /"5١1‏ أ] وعتبة بن عبد السلمي وهلال بن سويد 
وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وأبو ذر وعتبة بن المنذر وعقبة بن 
مسلم'''» انتهى» قاله في شرح الإلمام» وقد روي عن جماعة عن الصحابة 
ذكرهم ابن منده» ولكن لم يثبت من حديث أحد منهم, قال النووي”'': وقد 
أجمع العلماء رضي الله عنهم على عظيم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده 
وصحته؛ وأنه أصل من أصول الدين» وقد خطب به النبي كه فقال: «أيها 
الناس» إنما الأعمال بالنية» كما رواه البخاري في أحد المواضع السبعة كما 
سيأق» وخطب به عمر ؤَلتَهُ على منبر رسول الله يله كما أخرجه أيضًا وقال 
أبو داود: إنه نصف الفقه. 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم» وكذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره أنه ثلث العلم» وسببه كما قال البيهقي 
وغيره أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلاثة 
وأرجحها لأنها تكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين ولهذا كانت 
نية المؤمن خير من عملهء ولآن القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء 
ونحوه بخلاف النية”". 


.)5١ /١( وعمدة القارى‎ »)١151-15٠ انظر التوضيح (؟/‎ )١( 
والاعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ »2357/١( والكواكب الدرارى‎ »2١ 5 بستان العارفين (ص‎ )( 
.)١هؤة-‎ ١ (1/خه‎ 


مقدمة المؤلف 

قال الشيخ سراج الدين ابن الملقن رحمه الله"'': قول إمامنا الشافعي 
يدخل هذا الحديث في سبعين بابًا من الفقه مراده الأبواب الكلية من الطهارة 
بأنواعها والصلاة بأقسامها والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة 
والأيمان والنذور والأضحية والكفارة والجهاد والطلاق والخلع والظهار 
والعتق والكناية والتدبير ونحوها والبيع والإجارة وسائر المعاملات 
والرجعة والوقف والهبة وكناية الطلاق ونحوها عند من يقول كنايتها مع 
النية كالصريح وهو الصحيح وكذا إن كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون 
الآخر فأوفاه ألفا صرفه إلى ما سواه منهما وشبه ذلك والله أعلم» وقال 
آخرون: هو ربع الإسلام وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره من العلماء 
ينبعي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على النية. 

وقال الكرماني'"': وكان السلف رضي الله عنهم يستحبون افتتاح كلامهم 
بحديث النية بيانا لإخلاصهم فيه» ونقل الخطابي هذا عن الأئمة''".» وبه 
صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل 


عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا والآخرة” 'وقد 


.)1١١ /١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(؟) بستان العارفين (ص »)١5‏ والكواكب الدرارى .)١8/1(‏ 
(؟) شرح النووى على مسلم /١1(‏ 04). 

(4) جامع العلوم والحكم )057/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فعل ذلك البخاري وغيره فابتدؤوا به قبل كل شيء., وقد ذكره البخاري في 
سبعة مواضع من كتابه''' في أول كتابه في بدء الوحي ثم في الإيمان ثم في 
العتق ثم في الهجرة ثم في ترك الحبل في النذور””'» وأخرجه مسلم في الجهاد 
وهو متواتر من آخره /١[‏ ب] وآحاد من أوله. 

فقوله:9إنما الأعمال بالنية» الحديث» قال جماهير العلماء من أهل اللغة 
والعربية والأصول والفقه: «إنما» لفظة موضوعة للحصر تفيد تثبت تحصيل 
المذكور وتنفي ما سواه وهذا التركيب مفيد للحصر اتفاقا من المحققين إذ 
لا عمل إلا بالنية فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا 
تحسب إذا كانت بلا نية"'"» والمراد بالأعمال أعمال الطاعات وهي حركات 
البدن دون الأعمال المباحات”*'» ويحتمل أنبا صحة الأعمال» ويحتمل أنها 
كنال الأضبال'" ويضتمن.» آنا شصول الأغمال ويسعل. نيا قيول 


ع 


الأعمال""2 والأول أولى التقادير كلها لأنه الأقرب إلى الحقيقة”"» وأبو 


.)0 5 /17( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(1) بستان العارفين (ص »)١17‏ والاعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١178/1(‏ 
(") شرح النووى على مسلم /١1(‏ 5 0). 

(5) شرح الأربعين للنووى (ص4).؛ والتعيين (ص 758). 

(0) إحكام الأحكام (51/1))» وطرح التثريب (07/7. 

(1) شرح الأربعين (ص »23١‏ وجامع العلوم والحكم (1/ 51-78). 
(0) إحكام الأحكام /١(‏ 51). 


مقدمة المؤلف 
حنيفة يقدر أنبا كمال الأعمال فصحح الوضوء والغسل بغير نية ووافق على 
أنه لابد في التيمم من النية'''» والنيات جمع نية بتشديد الياء ويقال بتخفيفها 
وهى القصد بالقلب إلى الفعل. 

واعلم أن النية لغة هي القصد يقال: نواك الله بخير أي قصدك به" والنية 
شرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله فإن قصد وتراخى عليه فهو عزم قاله 
الماوردي وعبارة بعضهم أنها تصميم القلب على الفعل”"» وقال أبو سليمان 
القلني: لتعو ها ناه قو انها لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالَا ومآل*, 
وشرعة النية لتجييز العباداك عن العاداك”' كالجلوس ف المسعد فإنه قذ 
يكون للإعتكاف تارة وللإستراحة أخرى وله نظائر كالطهارة وهي الوضوء 
والغسل والتيمم وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والعتق وغير ذلك 
من العبادات لا تصح إلا بالنية فالوضوء عمل فإذا غسل الإنسان أعضاءه فقد 


.)7”0 والتعيين (ص‎ »)7/١( المجموع‎ )١( 

(؟) البيان (1/ »)١١ 1١‏ والتعيين (ص 58). 

(*) كفاية النبيه (1/ 27577) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١78/1١(‏ 

(5) أعلام الحديث .)١١7/1(‏ 

(0) تحفة الأبرار (1/ )5١-١9‏ 

(5) شرح الأربعين (ص »)23١‏ والفروق (5/ 154) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /١(‏ 
١78-17‏ وشرح الإلمام (078/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يكون قصده التبرد وقد يكون قصده الوضوء فالمميز النية» والاعتكاف عمل 
فإذا جلس الإنسان في مسجد فقد يكون مقصوده الاستراحة وقد يكون 
مقصوده الاعتكاف. فالمميز النية كما تقدم» والصلاة عمل فإذا نوى أن 
يصلي أربع ركعات فقد يكون يقصد بها الظهر وقد يقصد إيقاعها عن العصر 
فالمميز هو النية» وكذلك العتق قد يقصد به عن كفارة الظهار وقد يقصد به 
لغيرها فالمميز هو النية وإلى هذا المعنى أشار يَلِْةٌ حين سئل عن الرجل 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال َكه: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)"'' وكلمة الله أي دعوته إلى 
الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يصح إلا بالنية وأنه لا 
يصح في صورتين الأولى أن يكون بغير نية» والثانية أن يكون لا بنية التقرب 
فلا يصح. والنية محلها القلب فإن اقتصر على القلب ولم يلفظ بلسانه جاز. 
3" أ] ويندب التلفظ بالمنوي» وقال الزبيري: يجب أن يساعد القلب 
اللسان ولو نوى التبرد ويغلبه رفع الحدث أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب 
بلا خلافء قاله الكمال الدميري”". 

تشبية: أما إزالة التبجاسة فالمشهور عتد الشيافعية آنا لا تفتقر إلى ننة لأعنا 
من باب التروك والتروك لا يحتاج إلى نية» وقد نقلوا الإجماع فيها وشذ 


)١(‏ انظر شرح النووى على الأربعين (ص :.)15-١١‏ والحديث أخرجه البخاري رقم 


(352). ومسلم رقم .)١1١05(‏ 
(0) النجم الوهاج )91/١(‏ 


مقدمة المؤلف 
ممم ل 


فرع: تدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف. ومعنى دخولها أنها إذا 
قارنت كناية صارت كالصريح وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا 
ما وقع ما نوى» وإن نوى بالصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله ولا 
تقبل منه في الظاهر والله أعلم. 

تنبيه: ومن مسائل النية أنه لو وطئ امرأة أجنبية يظنها زوجته أو أمته لا إثم 
عليه. وإن وطئها يعتقدها أحنبية فإذا هي مباحة له أثم» ولولا مصادفة المحل 
المباح لحد. وكذا لو شرب مباحا يعتقده حراما أثم وبالعكس لا يأثم ولو 
قال لامرأته أنت طالق يظنها أجنبية طلقت زوجته لمصادفة الطلاق محله 
ولو قال لأجنبية وظنها زوجته اختلف فيه وإلا شبهه طلاق زوجته باعتبار 
نيته وقيل لا تطلق» لفوات المحل» ولو قال لرقيق له أنت حر يظنه أجنبيًا عتق 
لمصادفة العتق محله قاله الطوفي في شرح الأربعين النواوية'". 

فائدة: ينبغي للإنسان إذا أكل أو شرب أو نام أن يقصد بذلك التقوي على 
طاعة الله تعالى» أو راحة البدن للتنشيط للطاعة» وكذلك إذا أراد جماع 
زوجته يقصد بذلك أيضًا الحاجة وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى أو 
إعفاف نفسه وصيانتها إلى التطلع إلى حرام أو الفكر فيه لأن العمل إذا كان 
خاليًا عن النية كان عادة لا عبادة أو كان واقعا على وجه اللهو واللعبء أو 


.)9 5 /١( وشرح النووى على مسلم‎ ,)71١/١( المجموع‎ )١( 
.)3737 75 التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إن ا ا٠سسسسشسسستت‏ تخ شح حت 


على طريق الاتفاق كأفعال البهائم فلا يصله وسيلة ولا قربة قال العلماء من 
أهل اللغة والآأصول والفقه: الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية فالنية أبلغ 
من العمل فالمباحات تقلب بالنيات طاعات فالنية أساس العمل فإذا كان 
الأساس صحيحا صح البناء ولهذا المعنى تقبل النية بغير العمل» فإذا نوى 
حسنة فإنه يجزي عليها ولو عمل حسنة بغير نية لم يجاز بهاء فمن حرم النية 
في هذه الأفعال فقد حرم خيرًا عظيمًا ومن وفق لها فقد أصاب فضلا جسيمًا 
قاله النووي في بستان العارفين”'". 

تنبيه: دل الحديث على أن النيات معيار للأعمال فحيث صلحت النية 
صلح العمل وحيث فسدت فسد العمل وحيث لا نية فالعمل كلا عمل» 
فالعمل إن خلا عن النية فلا ثواب فيه» وإن قارنت النية فله أحوال ثلاثة» 
أحدها: أن تقصد به الآخرة والناس فيه على ثلاث [7؟/ ب] مراتب» 
الأولى: أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى» وهذه عبادة العبيدء الثانية: أن 
يفعل ذلك لطلب الجنة ونحو ذلك وهذه عبادة التجار”". 

قال الغزالي: والعبادة مع الرجاء أفضل منها مع الخوف لأن العبادة مع 
الرحاء تورك المتية'"". الثالئة: أن يفعل ذلك حباء من الله تعالى وتادية 


للشكر ويرى نفسه مع ذلك مقصرّاء وهذه عبادة الأحرار» وإليها الإشارة 


.)59 بستان العارفين (ص‎ )١( 
(0؟) شرح الأربعين النووية (ص ") للنووى.‎ 
.)7١ شرح النووى على الأربعين (ص‎ )( 


مقدمة المؤلف ْ ا 
بقوله يكِِِ: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»''» وقوله وَل «لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك)7". 

الحال الثاني: أن يفعل ذلك لطلب الدنيا والآخرة جميعاء فذهب بعض 
العلماء إلى أن عمله مردود وإلى هذا ذهب الحارث المحاسبي في كتاب 
الزعاية فقا الاخلاصضن. أن تزي بطاععة ولا تيد سواء'”" الخال التاليف: أن 
يفعل ذلك لمحض الدنيا حتى ينال بذلك ولاية أو منزلة ونحو ذلك فهذا 
ميحضن النفاق:ولآن المتافق يبن حلاف فنا بلي 7 . 

فائدة أخرى: وقال ابن الحاج في أول كتابه المدخل””': وبعد فإني كنت 
كثيرًا ما أسمع سيدي القدوة أبا محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى يقول: 
وددت أنه لو كان في الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في 
أعمالهم ويقعد للتدريس في علم النية ليس إلا أو كلاما هذا معناه. فإنه ما أتى 
على كثير من الناس إلا من تضييع النيات. 

قوله وَكِِّ: «وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ من خير أو شر فهو من باب حذف 


نع)561١9 و(5875) و(5471) ومسلم (9/ا و80-‎ )١١70( أخرجه البخاري‎ )١( 
المغيرة.‎ 

(7) شرح النووى على الأربعين (ص <7) والحديث أخرجه مسلم (485-1777) عن عائشة. 

(*) شرح النووى على الأربعين (ص .)8-١/‏ 

(5) شرح النووى على الأربعين (ص 8). 

(0) المدخل (5/1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المضاف نحو: #وَسْكَلٍ الْقَرَيةِ4”'' أي: أهل القرية» قال العلماء: فائدة ذكره 
بعد إنما الأعمال بالنيات بيان أن تعيين المنوي شرطء فلو كان على إنسان 
صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كونها ظهرًا 
أو عصرًا أو غير ذلك من الصلواتء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة 
النية بلا تعيين لأوهم ذلك, وفي قوله يَكِِْ: «وإنما لكل امرئ ما نوى» دليل 
على أنه لا تجوز النية نيابة في العبادات ولا التوكيل في النية» وقد استثنى من 
ذلك تفرقة الزكاة وذبح الأضحية فيجوز التوكيل في النية والتفرقة والذبح مع 
القدرة» وفي الحج يجوز ذلك مع عدم القدرة ودفع الدين إن كان ذلك عن 
جهة واحدة لم يحتج إلى نية» وإن كان عن جهتين كمن عليه ألفان بأحدهما 
رهن فأدى ألفاء وقال: جعلته عن ألف الرهن صَدّقء فإن لم ينو شيئا حالة 
الدفع نوى بعد ذلك وجعله عما شاء وليس لنا نية تتأخر عن العمل وتصح 
إلا في هذه المسألة» وتقدم الكلام على معنى ذلك» والله أعلم. 

قوله يِذ «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) 
المعد يك تنو أقها: التضوةة السسافاة و انوك" دز نهر اف هناك ترك الويطق 
ومفارقة الأهل'”" وهي في الشريعة مفارقة بلد الشرك والانتقال منه إلى دار 


.857 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


() شرح النووى على الأربعين (ص .)١7‏ 
الكواكب الدرارى .)١8/1(‏ 


مقدمة المؤلف 
5506 

الإسلام خوف الفتنة وطلبا لإقامة الدين'''» وسمي الذين تركوا توطن مكة 
وتحولوا إلى المدينة من. 71”/ أ] 

الصحابة بالمهاجرين لذلك”'» وفي الحقيقة مفارقة ما يكره الله عز وجل 
إلى ما يحبه وقد ثبت في الحديث: المجاهد من جاهد نفسه. والمهاجر: من 
هجر ما نبى الله عنه'" كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون إلى 
المدينة وقد هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة جماعة””". 

تنبيه: فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة وكان في رمضان”” وكانت 
الهجرة في الإسلام مرتين إلى الحبشة كما سيأتي بيانه» وأن المسلمين 
أصحاب الهجرتين إلا ما خصه الدليل"'' وأنها فتح بعضها صلحًا وبعضها 
عنوة» وفيه خلاف واختار الشافعي قول الصلح والجمهور على قول العنوة» 
وقد أراد الشافعي أنه عليه الصلاة والسلام فعل فيها ما يفعله من صالح 
فملكهم أنفسهم وأموالهم وأراضيهم””» قال في المفهم”: وذلك متفق عليه 


.)358 ).؛ والتعيين (ص‎ ١5١ شرح النووى على الأربعين (ص‎ )١( 

(5) الكواكب الدرارى .)١18/1(‏ 

() التعيين (ص )١8‏ والحديث رواه أحمد 5/ 7١‏ وابن حبان (الإحسان )٠١5 /١١‏ 
والطبرانيٍ في المعجم الكبير "١4 /١148‏ من حديث فضالة بن عبيد بنحوه. 

(؟) التعيين (ص 758). 

(0) العدة في شرح العمدة (؟/ //91). 

(5) التعيين (ص 758). 

.)171/1١( المفهم‎ )0( 

.)171/١١( المفهم‎ )00( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأنه لم يجر عليها حكم الغنيمة ولا الفيء فكان ذلك أمرا خاصا بمكة 
لشرفها وحرمتها بخلاف غيرهاء وينبني على ذلك بيع دورها وإجارتباء 
انتهى قاله في شرح الإلمام. 

تنبيه آخر: قال العلماء: النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة؛ والحبشة 
والحبش من السودان كما أن فرعون اسم لمن ملك مصر وتبع لمن ملك 
اليمن وقيصر لمن ملك الروم وكسرى لمن ملك الفرسء» وتقدم شيء من 
ذلك في قصة هرقل في الخطبة» واسم هذا النجاشي الملك الصالح أصحمة 
بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين وميم وهاء وهذا هو الذي 
وقع في صحيح مسلو''. وهو الصواب المعروف فيه» وهكذا هو في كتب 
الحديث والمغازي وغيرهاء وقيل: صحمة بفتح الصاد وإسكان الحاء 
المويلة» وؤواة امن طينة فضي "لوحك اه البقدى رارق حنحة: 
والحبشة يقولون أصخمة بالخاء المعجمة وذكرها مقاتل في التفسير وذكر أن 
افبطة مكحو يق #تتعضيعة "ل وقيل : مطولمة. سكاه"الببهقن :في دلائل 
النبوة”*'» وقيل: غير ذلكء قال ابن قتيبة وابن عيبنة: ومعناه بالعربية عطية 
وهو سيد التابعين» وقيل: أسلم قبل الفتح ومات قبله أيضًا ولم يهاجر وقد 


.)4051( رقم‎ )١( 
.)184 /7( ورياض الأفهمام‎ »)١7 /7( مشارق الأنوار (1/ 77)» وشرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)١١5-١11١ /7( ونواهد الأبكار‎ ») 3١٠5 التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (ص‎ )( 

(5) دلائل النبوة (؟/ .#9١‏ 


مقدمة المؤلف 
عده ابن منده في جملة الصحابة والأولى خلافه لأن الصحيح أن الصحابي 
من رآه النبي كَكِةٍ أو رأى النبي وَل من المسلمين» وصلى عليه النبي يله ولم 
يره وأسلم على يديه عمرو بن العاصي وغيره ثم هاجر من الحبشة فصحب 
النبي يَكِْهُ فصار لغزاء يقال: صحابي أسلم على يدي تابعي» وله مناقب 
كثيرة» ولهم أيضا [نجاشي] آخر جاء ذكره فيمن كتب إليه النبي كَلِةِ مثل 
كسرى وقيصر وغيرهما انتهى قاله في شرح الإلمام. 

فائدة: في ذكر إسلام النجاشي أرسل 771/ ب] رسول الله يَكَةِ عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشى فأخذ كتاب رسول الله يَلِةِ ووضعه على عينيه 
ونزل عن سريره فجلس على الارض ثم أسلم حين حضره جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه وحسن إسلامه فكان هو السبب في إسلامه”"» قال الحافظ 
أبو نعيم''' عن أبي بردة عن أبيه قال: أمرنا رسول الله وَكةِ أن ننطلق مع جعفر 
بن أبي طالب إلى النجاشي فبلغ ذلك قريشا [فبعثوا] عمرو بن العاصي أو 
عمارة بن الوليد فجمعوا للنجاشى هدية» فقدمنا وقدما على النجاشى فأتيا 
بالهدية فقبلها وسجدا له» ثم قال عمرو بن العاصي أن أناسا من أرضنا رغبوا 
عن ديئنا وهم في أرضكء فقال النجاشي: في أرضنا؟ قالوا: نعمء فبعث إلينا 
فقال لنا جعفر لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم؛ فانتهينا إلى النجاشي 
وهو جالس في مجلسه وعمرو بن العاصي عن يمينه وعمارة عن يساره 


)١(‏ الطبقات الكبرى /١‏ 754-758 عن عمرو بن أمية الضمري. 
)١‏ في حلية الأولياء .)١١5/1١(‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ف . . لت 
والقسيسين والرهبان جلوسء فلما انتهينا قالوا لنا اسجدوا للملك فقال 
جعفر: ما نسجد إلا لله عز وجلء قال لهم النجاشي: وما ذاك؛ قال جعفر: إن 
الله عز وجل بعث فينا رسولًا وهو الرسول الذي بشر به عيسى عَلكل قال: 
ووو قفوي اكقةة أ2 104 وإرزنا النقعين اطول تك ادي انها ولقيم 
الصلاة ونؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف وممانا عن المنكر. قال: فأعجب 
النجاشي قوله» فلما رأى عمرو بن العاص: قال: أصلح الله حالك إنهم 
يخالفونك في عيسى بن مريم» فقال النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى بن 
مريم» قال جعفر يقول قول الله عز وجل: هو روح الله وكلمته أخرجه من 
البتول العذراء التي لم يقربها بشرء قال فتناول النجاشي عودا من الأرض 
فرفعه وقال: يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء فيما تقولون عن ابن 
مريم على ما نزل مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده وأنا أشهد أنه رسول الله وأنه 
الذي بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعليه» امكثوا في 
أرضي ما بقيتم وأمر لنا بطعام وكسوة» وقال: ردوا عليهما هديتهما. 

وفي رواية أم سلمة'"': لما دخل جعفر على النجاشي جمع أساقفته 
فنشروا مصاحفهم حوله فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه 
قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأمم» فقال جعفر بن أبي 
طالب: أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي 


5 


.5 سورة الصفء الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجها أحمد في مسنده (7/ 777) من حديث جعفر بن أبي طالب فك.‎ 


مقدمة المؤلف 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف وكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. [5 */ أ] 
فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
الححجارة والآوثان... فذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال النجاشي: إن هذا 
والذي جاء به عيسى بن مريم 502 لحق انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما ثم 
قال لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنتم بأرضي آمنون ردوا عليهما هدايهما [فلا 
عاد ةا ونوا اند عا فد عن ومقر سن ف دودو تغلبيها سداناهها "ان 
عنده في خير دار مع خير جار ونزل قوله تعالى: #تَرَىّ أَعمُِمْ فيض من 
َلدّمْع مِما عَرَهُواْ مِنَ ع أللْحَقّ 4”" انتهى قاله في مختصر مجمع الأحباب”" 
تنبيه: ومن مناقب النجاشي ومحبته لرسول الله كَلِةِ أنه أصدق عنه في أم 
حبيبة أربعة آلاف على ما رواه أبو داود متصلا” '' عن أم حبيبة وعن الزهري 
0000 وقيل: أصدقها أربعماثة دينار» وقيل: أربعمائة درهم كما ذكره 
المنذري» واستدل أصحابنا بالحديث على أنه يستحب كون الصداق 
خمسمائة درهم والمراد فيمن يليق به ذلك الفقير» وأما ما فعله النجاشي 


)١(‏ زيادة في المخطوطة المغربية فقط. 

(؟) سورة المائدة» الآية: 47. 

(*) مجمع الأحباب (مخ "١177‏ تشستربيتى/ لوحة .)١191-16٠‏ 
(5) في سننه رقم .)351١17(‏ 


(5) سنن أبي داود رقم .)5١١8(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فكان من ماله تبرعا أكرم به النبي كَكَِةٍ لا أنه عليه الصلاة والسلام أداه ولاعقد 
به» وقد نبى عمر عن التغالي في صدقات النساء وقال: لو كانت مكرمة أو 
تقوى لكان الأولى بها النبي كَكَِةِ وأنه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أخذ 
لامرأة من بناته أكثر من خمسمائة» قال الإمام في النهاية'"2: وهذا بي 
استحباب لا يكره أي كراهة تحريم والنزول إلى هذا المبلغ المذكور إنما 
تخاطب به المرأة المالكة لنفسها والسيد في تزويج أمته فأما الأب إذا زوج 
ابتته الصغيرة فليس له أن ينزل عن مهر مثلها انتهى قاله في شرح الإلمام. 
فائدة: يذكر فيها وفاة النجاشي» توفي وَلنَكَهُ في رجب سنة تسع من الهجرة 
وصلى عليه رسول الله َك صلاة الغائب» وعن أبي هريرة ذَلكَهُ أن رسول الله 
كْهِ قال: إن النجاشي قد مات فخرج رسول الله يَكَةِ وأصحابه إلى البقيع 
فصفوا خلفه وتقدم رسول الله يك فكبر أربع تكبيرات رواه الجماعة'" وابن 
ماجه عن حذيفة بن أسيد أن النبي يَكِةٍ خرج بهم فقال: «صلوا على أخ لكم 
مات بغير أرضكم». قالوا: من هو؟ قال: «النجاشي»'"؛ حذيفة بن أسيد أبو 
سريحة الغفاري بالسين المهملة له صحبة شهد الحديبية مع رسول الله وكيد 


.)4/1١( نباية المطلب‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري (44؟١)‏ و(1718) و(178) و(1779) و(7"8481)) ومسلم (57 
و57- .)46١‏ وابن ماجه »)١275(‏ وأبو داود (5 7”8). والثرمذى »)١٠١77(‏ والنسائى 
في المجتبى 5/ )١1941/(١١5‏ و(198/8١).‏ 

() أخرجه ابن ماجه .)١977(‏ وصححه الألبان في صحيح الأحكام (40). الإرواء ("/ 
1/5). 


مقدمة المؤلف 

وهي أول مشاهده ولم يبايع تحت الشجرة يومئذ وقيل: بايع ونزل الكوفة”"'. 
وفي رواية: نعى النبي كَلِةٌ النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلى فصلى مهم وكبرأربع تكبيرات”''. هذه الأحاديث صحيحة وفيها 
فوائد: منها الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية قاله ابن 
العطار”'' وخفى عليه فإن الصحيح عند المالكية أنها سنة على الكفاية, 
ووتجوينا وجوت التتنء:وقالت[#4/ب] الشتافعية إنبا سقط يؤاحخن على 
الصحيح» وقيل: باثنين» وقيل بثلاثة» وقيل بأربعة'''» ومنها: الصلاة على 
الميت الغائب عن البلد وهو مذهب الشافعي وموافقيه وهو قول أكثر أهل 
العلم» وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز وهو قول 
أصحاب الرأي» وزعموا أن النبي يل كان مخصوصًا بذلك”*' فإن الأرض 
دحيت له حتى رأى النجاشي كما دحيت له حتى رأى المسجد الأقصى. 
وأجابوا أيضًا: بأن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يصلي عليه 
وهذا ضعيف لأن الاقتداء به يك واجب على الكافة'' '» ثم قال الخطابي”": 


.)9/١* /١( وأسد الغابة‎ )١ /١؟( جامع الأصول‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (177777): ومسلم .)401١-57(‏ 

(؟) العدة شرح العمدة (؟/ '09/57. 

(4) المنهاج (ص )5١‏ وشرح النووى على مسلم (1/ :.)5١‏ والنجم الوهاج (7/ 07). 
(5) شرح السنة (6/ 262751١‏ وشرح النووى على مسلم (9/١؟).‏ 

() معالم السنن ,)"1١١/1(‏ والمجموع (0/ 57 ؟)» والإعلام (95-584/4). 
(0) شرح السنة (0/ 0717. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولا دليل فيه لأن النجاشي كان مسلمًا بين قوم كفار فقضى النبي كَلِةِ حقه في 
الصلاة عليه» فأما الميت المسلم في البلد الآخر فليس كهو لآنه قضى حقه 
غيره من المسلمين في بلده؛ ومنها: المعجزة الظاهرة لرسول الله يك لإعلامه 
بموت النجاشي وهو بالحبشة في اليوم الذي مات فيه'''» ومنها: الخروج إلى 
المصلى لصلاة الغائب» وقد تمسك به المالكية والحنفية في منع الصلاة على 
الميت في المسجد. ولا يتم لهم ذلك إلا بنقل يخصه وإنما خرج بهم إلى 
المصلى لأنه أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة'"'» ومنها: أن 
تكيرانا أربع - وبه قال الشافعي والجمهور وخالفه الشيعة فقالوا: يكبر 
عمسا وروت فيه أعاديق' '" وجاء أن غلا كاة كر علق أل يع شيعا 
تعظيما لشأنهم فهو خاص بهم؛ وفي شرح الموطأ من حديث سليمان بن أبي 
خثيمة قال: كان النبي كَل يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا 
وثمانية حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلي فصف الناس وراءه وكبر 
أربعا ثم ثبت على أربع حتى توفاه الله'*)» كذا استند القرطبي في الشرح 
المذكور””'؛ ومنها: استحباب الإعلام بالميت لا على الصورة نعى الجاهلية 


.)7 ١ /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)57-11١ /7( شرح النووى على مسلم‎ )0( 
العدة (؟/ 55ل/ا).‎ )"( 

07١/90 الاستذكار‎ )5( 


)2( المفهم (/رمم). 


مقدمة المؤلف 
بل مجرد إعلام الصلاة عليه" . 

فائدة: قال في شرح الإلمام''": وأفاد بعض علمائنا أنه ينبغي أنه يصلي كل 
ليلة على من مات في غير بلده وغسل فإنه يكتب له ثواب الصلاة في أقطار 
الأرض واستشكل من حيث أنه لم يرد. ولو كان مطلوبا لفعله الصحابة؛ 
قلنا: إذا شرع أصل عبادة لم يضر اختلاف الأوصاف كما استنبط بلال وه 
من مشروعية النوافل شكر الوضوءء وأقره عليه. 

قوله: «فمن كانت هحرته») الحديث» الهجرة بكسر الهاء واسم الهجرة 
يقع على أمورء الهجرة الأولى: هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة حين 
أذى المشركون رسول الله َل ففروا بدينهم إلى النجاشي [وكانت هذه 
هك البعلة مكمين سد اله ليقي ]+ وغازة اليا تخوارة أفيها اهنا امقر 
رجك وأربع 00 وكانت هذه الهجرة بعد البعثة بثللاث عشرة سنة 
وكان يجب على كل من أسلم بمكة أن يهاجر إلى النبي كَلَِةِ إلى المدينة» 
وأطلق جماعة أن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة وهذا ليس 
على إطلاقه فإنه [70/أ] لا خحصوصية للمدينة وإنما الواجب الهجرة إلى 


.)7١ /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

)7١(‏ شرح الإلمام لابن العماد. 

(") شرح الأربعين (ص ١؟١١)‏ للنووى وما بين المعكوفين إضافة من المصدر المذكور وانظر 
دلائل النبوة (91//5؟). 

(5) الاشارة (ص 5١١).ء‏ والممختصر الكبير (ص 7””5). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع ه 1 1 ا 0000 
ولعو اله خيين 20 

الفحرة الثانبة:ممة «مكة إلى الكدينة» الهبجرة الثالنة: عجره 0 إلى 
رسول الله كه ليتعلموا الشرائع ويرجعوا إلى قومهم فيعلموهم'"؛ الهجرة 
الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي كله ثم يرجع إلى مكة؛ 
الهجرة الخامسة: هجرة ما نبى الله عنه وهي أعم'"؛ الهجرة السادسة: 
الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة فإنهم لما هاجروا أولًا إلى الحبشة رجعوا 
لما بلغهم عن المشركين سجودهم مع رسول الله وَيِْةٌ عند قراءة سورة النجم 
فلقوا من المشركين أشد مما عهدوا فهاجروا ثانيًا كما هو معروف في السير 
فلذيقال كاذنا هراك الحيعة فاك بذكر الهسرة البها هزة” انتهىن 
وكان عدد المهاجرين إلى الحبشة في الثانية ثلاثة وثمانين وثماني عشرة 
امرأة؛ الهجرة السابعة: هجرة من كان مقيمًا ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار 
الدين فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام ولا يحل له الإقامة بدار 
الكفر كما صرح به بعض الشافعية”" انتهى؛ قال الماوردي"'': فإن صار له 


)١(‏ شرح الأربعين (ص )17-1١7‏ للنووى وهنا تقدمت العبارة في المخطوط فعبارة وكانت 
هذه الهجرة بعد البعثة... تتمة لقوله الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة. 

(7) شرح الأربعين (ص )١5‏ للنووى. 

(؟) شرح الأربعين (ص )١5‏ للنووى. 

(4) طرح التثريب (7”/ 77). 

(4) شرح الأربعين (ص )١5‏ للنووى. 

(6 في الحاوي الكبير .)5597/1١5(‏ 


مقدمة المؤلف 
فيها أهل وعشيرة وأمكنه إظهار دينه لم يجز له أن يهاجر لأن المكان الذي 
هو فيه قد صار دار إسلام؛ الهجرة الثامنة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان 
عند ظهور الفتن كما رواه أبو داود والإمام أحمد منه قوله وَلِِ: «ستكون 
هجرة بعد هجرة وألزمهم مهاجر إبراهيم...» الحديث ''. فهذه ثمانية أقسام 
للهجرة ذكرت في شرح الأحكام للعراقى'". 

وقال ابن العربي"": قسم العلماء رضي الله عنهم: الذهاب في الأرض 
قسمين هربا وطلبا فالأول ينقسم إلى ستة أقسام: 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة 
والتي انقطعت بالفتح هي القصد على النبي وَكةِ حيث كان. 

الثاني: الخروج من أرض البدعة» قال أبو القاسم: سمعت مالكًا يقول: لا 
يحل لأحد أن يقول بأرض يسب فيها السلف. 

الثالث: الخروج من أرض غلب عليها الحرام فإن طلب الحلال فرض 
على كل مسلم. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن وذلك على فضل من الله تعالى أخص فيه 
فإذا خشى على نفسه فقد أذن الله تعالى في الخروج عنه والفرار بنفسه لله 
ليصب من ذلك المحذور وأول من فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين 


.)455 /١١( أخرجه أبو داود رقم (55447)» وأحمد في مسنده‎ )١( 


(0) طرح التثريب (5/ 57). 
() أحكام القرآن )1175-511١/١(‏ وقد لخصها النووى ني شرح الأربعين (ص .)١15-١7‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


.2 - 1 1 ل م لس ب 
خاف من قومه فقال: ني 2 إِلَى رَبي#(1) وقال تعالى مخبرا عن موسى 
عليه الصلاة والسلام: #فَحَر عَرَحَ مِنْهًا حََايِهًا ؟ 1 يَتَرَقَبُ7(4)» الخامس: خورف 
المرض في البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة وقد أذن يكِِ للعرب حين استوخموا 
المدينة أن يخرجوا إلى المسرح (اسم مكان»» السادس: الخروج خوفا من الأذية 
في المال فإن حرمة مال المسلم [70/ ب] كحرمة دمه. وأما قسم الطلب فينقسم 
قسمين طلب دين وطلب دنيا وطلب الدين ينقسم إلى تسعة أنواع : 

الأول: سير العبرة قال الله تعالى: مأدُوَلَمَ يسِيرُوأ فى الْأَرْض فَينظدوأ4ي © 
ويقال: إن ذا القرنين إنما طاف ليرى عجائبها. 

الثاني: سفر الحج. 

الثالث: سفر الجهاد. 

الرابع: سفر المعاش. الخامس: سفر التجارة والكسب دعي لتر 
وهو جائز لقوله تعالى: #لَيْسَ عَلَيْكُمَ جْتَاحٌ أن تَبْتَفُوأ مَضْلَا من 
0 السادس: في طلب العلم» السابع: قصد البقاع قال يَكِةِ: الا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»””” الثامن: الثغور للرباط بهاء التاسع: زيارة 


.؟١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(7) سورة القصصء الآية: .7١‏ 

(1) سورة الروم, الآية: 9. 

(5) سورة البقرة الآية: .١94‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم :»)١١84(‏ ومسلم رقم (17910). 


مقدمة المؤلف 
: ش كن 
الإخوان في الله تعالى» قال رسول الله يَكِدِ: «زار رجل أحَنا له في قرية فأرصد 
الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية...» 
الحدييق"' اننيى 

معنى الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى 
الله ورسوله ثوابا وأجرا أو نحو ذلك من التقديرات فمن هاجر إلى الله تعالى 
كاق اوه غلرج اللاو كاقك در نه قي 

قوله وَكِِ: اومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» الحديث؛ ولفظ دنيا مقصورة غير منونة لأنها فعلى من الدنو 
وموصوفها محذوف أي: الحياة الدنيا'"» فأخبر النبي يَكةِ أن هذه الهجرة 
تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله 
ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار 
الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا وكفاه وشرفا وفخرا أنه حصل 
له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى 
دار الإسلام لطلب الدنيا يصيبها أي يحصلها أو امرأة ينتكحها في دار الإسلام 
فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد 


.)5551/( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
وإحكام الأحكام‎ )١١5 -١5 وشرح النووى عى الأربعين (ص‎ »)55/١5( المفهم‎ )5( 
وطرح التثريب (؟/4؟).‎ )57/ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


منهما مهاجر”''» والسبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى 
المدينة لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة 
الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امراة تسمي أم قيس فسمي مهاجر أم قيس"". 

تنبيه: لم يسم أحد فيمن صنف في الصحابة» هذا الرجل الذي ذكروا أنه 
كان يسمى مهاجر أم قيس فيما رأيت» وأما أم قيس المذكورة: فقد ذكر أبو 
الخطاب بن دحية أن اسمها قيلة وهي معدودة في الصحابيات”"» انتهى [قال 
بعض مشايخنا: والحكمة في عدم تسمية الصحابي المذكور الستر على 
الصحابي لثلا يسيىء أحد الظن بالصحابي”*']. 

وقوله: في الحديث: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينتكحها» 
يحتمل أن مهاجر أم قيس المذكور كان يحبها لمالها وجمالهاء فجمعهما في 
التعريض به ويحتمل أنه كان يطلب نكاحها وغيره من الناس هاجر لتحصيل 
دنيا من جهة ما فعرض ببما ويحتمل غير ذلك”*". 

فائدة: فإن قيل: النكاح من [71/ أ] [المطلوبات الشرعية] والهجرة إليه 
هجرة إلى الله ورسوله فلم كانت من الدنيا. 


.)9 7لا-‎ /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

.)١5 شرح الأربعين للنووى (ص‎ )١( 

(*) طرح التثريب (؟7/ 055-578. 

(5) قاله ابن الملقن في الاعلام )5١5/١(‏ و(505/7)» وما بين المعكوفين زيادة في 
المخطوطة المغربية فقط. 

(5) الاعلام )75١5 /١(‏ والتوضيح »)١97"/”(‏ وعمدة القارى (58/1). 


قيل: في بيانه أنه لم يخرج في الظاهر له وإنما خرج في الظاهر لطلب 
الهجرة فلما أبطن خلاف ما أظهر استحق العتاب واللوم ويقاس من خرج في 
الصورة الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارة وكذلك يقاس سائر الأعمال 
كطلب العلم لطلب منصب ونحوه'"'' والله أعلم. 

فالهجرة على حد واحد في الفعل وإنما كانت هذه لله وهذه لغير الله بما 
احتوت عليه الجوارح الباطنة وهي النية وقد قال الإمام المازري'": ألا ترى 
أن الساجد لله والساجد للصئم في الصورة واحدء وإنما كانت هذه عبادة 
وهذه كفر بالنية" '' وفيه أن العمل للدنيا ليس من القربات في شىء وأن الديني 
لا يقبل ما لم يقترن به قصد الثواب إلى الله تعالى حتى قال العلماء: من أدى 
نفقة زوجته أو قريبه أو وفى دينه من غير قصد لامتثال الشرع لم يثبت على 
ذلك فسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية 
الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهماء وقد سئل النبي يك عن اختلاف 
نيات الناس وما يقصد بها من الرياء والشجاعة والعصبية وغير ذلك في سبيل 
الله فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فخرج بها 
كلما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية”'' والله أعلم. 


.)١5 شرح الأربعين للنووى (ص‎ )١( 

(0) كذا في المخطوط عزو القول للمازرى والذى في المدخل لابن الحاج عزوه لمالك بن 
أشن 

(9) المدخل /١(‏ لا-م). 

(5) جامع العلوم والحكم /١(‏ 075. 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


١‏ سك اسه . عل م لسلسم سس هه 

قوله: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» تقدم الكلام 
على البخاري وأبو داود والنسائي وسيأتي الكلام على مسلم بن الحجاج» 
وأما الترمذي فهو منسوب إلى ترمذء قال أبو سعد السمعاني''': هي بلدة 
قديمة على أطراف نهر بلخ الذي يقال له جيحون ويقال في النسبة إليه ترمذي 
بكسر التاء والميم وبضمها وتفتح التاء مع كسر الميم ثلاثة أوجه حكاها 
السمعاني'" والله أعلم. 

قوله: في الكلام على رواة الحديث فإنه مما انفرد به يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التميمي قال الحفاظ: لم يصح حديث: 
«إنما الأعمال بالنيات» عن النبي تَلِْةِ إلا من رواية عمر بن الخطاب» ولا عن 
عمر إلا من رواية علقمة بن أبي وقاصء ولا عن علقمة إلا من رواية محمد 
بن إبراهيم التيمي» ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وعن يحيى انتشر فرواه عنه الخلق الكثير والجم الغفير''"» ومن أعيانها مالك 
والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة 


ب 00 000 
وابن عبينة وغيرهم" . والله أعلم. 


(1) عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزيء أبو سعد (المتوفى: 77ده). 

.)5١/9( الأنساب‎ )0( 

(") في الحاشية: الجم الجماعة الكبيرة والغفير من الغفر وهو الستر وسمى الجماعة الكبيرة 
بذلك لسترهم وجه الأرض والله أعلم. 

(5) طرح التغريب (5/ "). 


مقدمة المؤلف 

تتمة: علقمة بن [أبى]”'' وقاص هو الليثي”"» ومحمد بن إبراهيم هو أبو 
عبدالله العو ولنحينى ابن سعيد نهو أبو .شعي الأنصاري وهم تابعيون 
يروي بعضهم عن بعض'*'» ويحيى بن سعيد الأنصاري أجمعوا على جلالته 
وإمامته» قال الإمام أحمد بن حنبل ما رأيت مثله في كل أحواله» وقال: إليه 
المنتهى في التثبت [771/ ب] بالبصرة» وقال ابن معين: أقام يحيى عشرين 
سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة 
وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى عينيك مثل يحيى» وقال ابن حبان 
في الثقات: كان يحيى من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا وهو 
الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن النظر في البحث عن الثقات 
وترك الضعفاء؛ روى له أصحاب الكتب الستة نقل أنه كان يصلي العصر 
فيستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه الإمام أحمد بن حنبل وعلي 
بن المديني وابن معين وغيرهم هيبة له وإعظاما يسألونه عن الحديث وهم 
قيام على أرجلهم إلى المغرب لا يجلسونء توفي سنة ثمان وتسعين ومائة””/ 


)١(‏ كذافي الأصل وإنما هو علقمة بن وقاص الليثى. 

(؟) انظر: جامع الأأصول (2508/17)» وتبذيب الكمال (١؟/‏ ترجمة .)505١‏ 

(؟) انظر لترجمته تبذيب الأسماء واللغات(7/5/1). 

(5) طرح التثريب (؟/ 0). 

(5) حدث خلط للشارح بين يحيى بن سعيد الأنصارى ويحيى بن سعيد القطان فترجم 
للأنصارى بترجمة القطان انظر لترجمة يحيى بن سعيد الأنصارى جامع الأصول 
(/»>» وتبذيب الأسماء واللغات (؟/ »2١05-1١67‏ وانظر لترجمة يحيى بن 
سعيد القطان جامع الأصول )39٠١77/1١7(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (؟/ .)١156-١814‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والله أعلم. [قوله: وقد روى من طرق كثيرة» غير طريق الأنصاريء ولا يصح 
منها شيء كذا قاله الحافظ علي بن المديني”"']. 

تنبيه: قوله: علي بن المديني» والمديني: نسبة إلى مدينة رسول الله كنك 
نسب إليها لآن أصله كان منهاء وكان من أعلم أهل زمانه بعلل الأحاديث» 
مات ابن المديني في القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين عن أربع وسبعين 
سنة”""» انتهى.قاله في الديباجة. 

75- عَن عَايْشّة َالّت قَالَ رَسُول الله يك يَغْرُو جَيْشُ الكَعْبَقَ فَإِذَا كَانُوا 
ئداه من الأْض. بُخْسَفُ بِأَوَلهمْ وَآخْرِحِمْ فَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولٌ اللى كَيِفَ 
يُخْسَفُ بأوّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. وَفِبهِمْ أَسْوَاقُهُم وَمَنْ لبْسَ مِنّْهُمْ؟ ثَالَ: «يُخْسَفْ 
بوهم وَآخرِِمْه ثم عقون علَى نِيَاتِهِمْ)!"' رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

قوله: وعن عائشة رضي الله عنها؛ عائشة هي: أم المؤمنين بنت أبي بكر 
الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن غنم بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء يلتقي والدها مع النبي كه في 
مرة بن كعب. قال أبو عمر بن عبد الله: لم يختلفوا في اسم أبيها وجدهاء وأن 
لقب أبي بكر عتيق» وأمها: أم رومان بضم الراء المهملة» وحكي ابن عبد 
البر أنه يقال: بفتحها أيضًاء واسم أم رومان: زينب بنت عامر» وقيل: بنت 


)١(‏ زيادة في المخطوطة المغربية فقط. 
)١(‏ انظر جامع الأصول (91175-1/15/15)» وتبذيب الأسماء واللغات .0701-78٠ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم »)75١١14(‏ ومسلم رقم (35887) واللفظ للبخاري. 


مقدمة المؤلف 
ردن 

دهمان من بني مالك بن كنانة» توفيت أم رومان سنة ست من الهجرة في ذي 
الحجة. وقد صح أغها كانت في الإفك حية» وكان الإفك في شعبان سنة ست» 
ونزل النبي عَلْةٍ في قبرها واستغفر لهاء أسلمت قبل الهجرة» وتزوج رسول 
الله يَلِيِ عائشة رضى الله عنها قبل الهجرة بسنتين» وقيل: بثللاث وهى أبنة 
ست سنين» وقيل: سبع سنين» وقال عبد الغني: والآأول أصح. وبنى بها في 
شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجره على الصحيح» وقيل: غير ذلك 

52-5 2 200 وت ل يلار 5 
وهي ابنة تسع وولدت سنة أربع من النبوة"''» وتوفي رسول الله يَككةِ وهي ابنة 
ثماني عشرة سنة”'"» وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة قد استقلت 
بالفتوى في خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وهلم جرا إلى أن 
ماتت”"؛ وعن عروة بن الزبير قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا 
بشعر من عائشة”” ؛ وعن عطاء بن أبي رباح قال: كانت عائشة رضي الله عنها 
أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة””» واعلم أن رسول 


.)97” المختصر الكبير (ص‎ )١( 

() مرآة الزمان (ا/ .)57١‏ 

(*) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ 70")» وابن عساكر في تاريخ دمشق (49/ 
6 » وانظر العدة »2٠١١/1١(‏ وسمط النجوم العوالى )50٠ /١(‏ نقلا عن أنساب 
الأشراف للبلاذرى )5١8/1١(‏ وفيه اشتغلت بدل استقلت. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (75”/ »)١187‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (8ه/ا؟), 
وانظر العدة (1/ »)٠١١‏ وعيون الأثر (؟/759). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (5/ »)١5‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (25775) وانظر 
العدة .)٠١١/1(‏ وعيون الأثر (59/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1م الس مح 


الله وَكةِ مات عن تسع من أزواجه وعائشة. 7/1 7/أ] أفضلهن بلا خلاف؛ 
وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ وجهان؛ حكاهما صاحب التتمة» 
وادعى الثعلبي الإجماع على أن خديجة أول الناس إسلاماء وهذا يقتضي 
ترجيح تفضيلها على عائشة رضي الله عنها'''؛ وعن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله وَلِْةْ: «ما تزوجت شيئا من نسائي ولا زوجت شيئا من بناتي إلا 
بوحي جاءني جبريل عن ربي عز وجل" وكنية عائشة أم عبد الله. كناها 
رسول الله يك بأ عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير” ". 

واعلم أن عائشة أم المؤمنين اختصت بفضائل لم يشركها أحد من أزواج 
النبي كلِْةٍ فيهاء الأولى: أنه ككلِيةٍ لم يتزوج بكرًا غيرها؛ الثانية: أن جبريل 126 
جاء النبي يل بصورتها قبل أن يتزوجها؛ الثالثة: أنها كانت أحب نساء النبي 
كه إليه؛ الرابعة: كان أبوها أحب الرجال إليه وأعزهم عليه؛ الخامسة: لم 
ينكح النبي ككِدٍ امرأة أبواها مهاجران بلا خلاف سواهاء السادسة: كان لها 
يومان وليلتان في القسم دونهن لما وهبتها سودة أم المؤمنين يومها وليلتها؛ 


.)1١١/١( العدة في شرح العمدة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 145) في ترجمة (إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمى) 
وقال: يحدث عن الثقات بالبواطيل... ثم ذكر الحديث وقال: هذا الحديث باطل ببذا 
الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (19/ )50١‏ وقال: غريب» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)١19/59(‏ 

() أخرجه أبو داود (7/79”) (59170). وابن حبان 07١١1(‏ وقال الألباني: صحيح 
الصحيحة (177). 


مقدمة المؤلف 
ا 

السابعة: أنها كانت تغضب فيترضاها ولم يثبت ذلك لغيرها؛ الثامنة: لم ينزل 
الوحي على رسول الله يَكَةِ في لحاف امرأة غيرها؛ التاسعة: أنها رأت جبريل 
كا في صورة دحية الكلبي؛ العاشرة: نزل براءتها من السماء في قصة الإفك؛ 
الحادية عشرة: جعل براءتها قرآنا يتلى يوم القيامة؛ الثانية عشرة: لم ينزل بها 
أمرٌّ إلا جعل الله تبارك وتعالى لها منه مخرجا وللمسلمين بركة؛ الثالثة 
عشرة: نزل آية التيمم بسبب عقدها حين حبس رسول الله يَللِةِ الناس» وقال 
أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؛ الرابعة عشرة: أنها خيرت 
فاختارت الله تبارك وتعالى ورسوله على الفور وكن لها تبعا في ذلك؛ 
الخامسة عشرة: كانت أفصحهن لسانًا؛ السادسة عشرة: كانت رضي الله عنها 
أكثرهن علمًا؛ السابعة عشرة: اختياره يَلِلِهٌ أن يمرض في بيتها؛ الثامنة عشرة: 
اجتماع ريق رسول الله مله وريقها في آخر أنفاسه عليه الصلاة والسلام؛ 
التاسعة عشرة: وفاته بين سحرها ونحرها؛ العشرون: وفاته كَل في يومها؛ 
الحادية والعشرون: في بيتها بقعة هي أفضل بقاع الأرض مطلقاء وهي مدفنه 
كِدٌه وادعى القاضي عياض وغيره الإجماع عليه؛ الثانية والعشرون: لم يرو 
عن النبي يَلِدِ الحديث امرأة أكثر منهاء روي لها 171”/ ب] عن رسول الله 
يك ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديثء اتفق البخاري ومسلم على 
مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثًا ومسلم 
بثمانية وستين حديثاء وروى عنها من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن 


الزبير وعبد الله بن قيس الأشعري وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو هريرة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تت تت 2 


2 5 1 8 5" 1 
ونيف وستون رجلا وامرأة من التابعين في الصحيح ». انتهى» ذكره ابن 


الفرات الحنفي في تاريخه. 
قوله يَلِةِ: (يغزوا جيش الكعبة» الحديثء» أي: يقصد عسكر من العساكر 
قري ال 


قوله: «فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم» وني رواية: 
«ببيداء المدينة» وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة 
مكة"",. وفي الصحاح”*": والبيداء المفازة التي لا شيء فيهاء وقال بعض 
الغلماء: الببداء كل أرضل ملساء لا شي نيا" '» وسيعت أيضا بيذاء لأنه لبس 
فيها بناء ولا أثر وكل مفازة تسمي بيداء”" أ وجمعها بيد وهي ما باد الشيء يبيد 
كأنها تبيد سالكها أي: تبلكه. ومنه قوله: أبيدت خضراء قريش» أي: 
أهلكت”" وهي في هذا الحديث أسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة» 
وأكثر ما ترد البيداء» ويراد مها هذه» ومنه الحديث: «أن قومًا يغزون البيت فإذا 
نزلوا بالبيداء بعث الله جبريل 152 فيقول: يا بيداء أبيديهم فتخسف بهم) أي: 


أهلكيهم والايادة الاهلاك أباده يبيده وباد هو يبيد» ومنه الحديث أيضًا: «فإذا 


.) 1١3-18 /1١و‎ 1١٠١ /١(ةدعلا انظر‎ )١( 

.)١17/١١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(7) شرح النووى على مسلم (8/ 41) و(8١/‏ 5) والكواكب الدرارى (8/ 175). 
(5) الصحاح (5/ .)50٠١‏ 

(0) شرح النووى على مسلم /١8(‏ 0). 

() شرح النووى على مسلم (8/ 47) والكواكب الدرارى (8/ 75). 

(0) مطالع الأنوار (1/ 009). 


مقدمة المؤلف 
--ظ حدما 
الإبادة الإهلاك أباده يبيده وباد هو يبيد» ومنه الحديث أيضًا: «فإذا هم بديا 
وام ونا 3 هو و هم بديار 
باد أهلها» أي: هلكوا وانقرضوا انتهى»ء قاله ابن الأثير في النهاية”"". 
قولها رضي الله عنها: قالت: قلت: يا رسول الله» كيف يخسف بأولهم 
وآخرهم» الحديث» الخسف بالصالح ونحوه ليس حربا له بل لفراغ أجله'". 
5 5 ع 7 ع ع عٍِ 37 ع زهرة 
قوله: وفيهم أسواقهم ومن ليس منهمء أي: اهل أسواقهم أو رعاياهم ؟ 
ومن ليس منهم: أي: من ليس ممن يقصد التخريب بل هم الضعفاء 
م 
قوله يَلْةِ: «ثم يبعثون على نياتهم» أي: فيما يستسرون من الصلاح 
والفساد لأنه ربما يكون فيهم من هو مكره على حضوره معهم غير راض به 
انتهى. وني الرواية الأخرى: «ثم يبعثون على ما في أنفسهم) ومعناه: كمعنى 
قوله في الحديث الآخر: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر 
الخبث»”' وقال الكرماني:'"' أي يخسف بالكل لشؤم الأشراره ثم إنه تعالى 
يعامل كلا منهم في في الحشر بحسب قصده. إن خيرا فخير وإن شرًا فشر» 
أخيين. 
)١(‏ النهاية /١(‏ ١9/1ا١).‏ 
0( انظر كشف المشكل (717/5/5). 
() الكواكب الدراري .)17/1١(‏ 
(5) الكواكب الدرارى .)١5-17 /1١(‏ 
(5) أخرجه البخاري رقم (7757)» ومسلم رقم (5880). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة: إذا أنزل الله بقوم عذايًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على 
نياهم» وقد يشكل فيقال كيف يصيب العذاب من لم يفعل أفعالهم. 
والجواب: من وجهين: أحدهما: أن يكون [58/أ] فيهم من هو راض 
بأفعالهم أو غير منكر لها فيعذب برضاه بالمعصية وسكوته عن الإنكار فإن 
الصالحين من بني إسرائيل لما أنكروا على المفسدين ثم واكلوهم 
وشاربوهم وصافوهم عم العذاب الكل والجواب الثاني: أن يكون إصابة 
العذاب لهم لا على وجه التعذيب ولكن يكون إماتة لهم عند انتهاء أجالهم 
كما هلكت المواشي والبهائم في الطوفان بآجالها لا بالتعذيب"',. والله أعلم» 
وجد في حواشي المشارق من نسخة معتمدة. 

8 عن أنس بن تالك 25 كَالَ رَجمًْا من خَْوَة توك مع لبي قال «إنَّ 
قْوَاَا حلم المي ما سََكْنا شما وَلاوَاًا إَاوَهُمْ معنا فى حَبسَهُمُ الع '"' 
رواه البخاري وأبو داود ولفظه إن النبي يكل ثَالَ:«لقد تركْتّم بالْمَدِ لْمَدِيئَة أَقَوَامَا مَا 
ِرْنُمْ مسيرًا ولا أنفقتم من تَقَقَة ولا قطعْتُمْ من واد إلا وهم مَعكُمْ ا كَالُوا يا 
رَسُول الله وَكّيف يكونُونَ مَعنا وهم بِالْمَدِيئَةِ قَالَ حبسهم الْمَرَض). 

قوله يَكِْهِ: وعن أنس بن مالكء تقدم الكلام على مناقبه» وكم روى عن 
النبي يَلِدٌ من الأحاديث قريبًا. 


.)01"-017/5( كشف المشكل‎ )١( 
)١١ ١( أخر جه البخاري رقم ملكتي وأبو داود رقم 562 وأخرجه مسلم رقم‎ 00 


من حديث جابر. 


مقدمة المؤلف قتا 

قوله: قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي يَِْةُ غزوة تبوك كانت في السنة 
التاسعة من الهجرةء وخرج إليها رسول الله يي" '. ويأتي الكلام عليها في 
الصدقء وفيه حديث كعب بن مالك في تخلفه عنهاء وفيه: فوائد جمة 
ميسولا إن شاء الله تعالى . 

قوله: «فقال: إن أقوامًا خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم 
معنا» الحديث» خلفنا بإسكان اللام» والشعب بكسر الشين المعجمة هو 
اليو فال 

وقوله: (إلا وهم معنا حبسهم العذر» أي الفقر والضعف أي من حيث 
استحقاق الثواب وحبسهم العذر جوابًا لقول من يقول لأي شيء يكونون 
معكمء قاله في شرح مشارق الأنوار. 

قوله: وني رواية أبي داود: «لقد تركتم بالمدينة قومًا ما سرتم مسيرًا ولا 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم» وفي آخره قال: (حبسهم 
المرض» قال النووي”": ففي هذه الراوية والتي قبلها فضيلة النية في الخيرء 
وأن من نوى الغزو أو غيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب 
نيته وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة 
ونحوهم كثر ثوابه. 


.)51/ انظر المختصر الكبير (ص‎ )١( 
و(؟/15).‎ )7١ و("/‎ )١728/5( الكواكب الدرارى‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


12 
عم اأصه* «. 


وفيه أيضًا أن من نوى خيرا فله أجر ما نواه وإن عاقه عنه عائق تفضلا من 
الله تعالى: وتعواة على يه" ولهذا شواهد من السنة ذكره المتدري. فى 
حواشي مختصر سنن أبي داود. فإذا كان الشرع يَكِيْةِ قد نزل العاجر عن 
الطاعة مع الفاعل لها إذا صحت نيته لقوله يك في الحديث الصحيح: (إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما»”"' وله نظائر في 
الحديث. فتنزيل العاجر عن المعصية التارك لها قهرا مع نية تركها اختيارا لو 
أمكنه منزلة التارك لها المختار أولى'”"» والله أعلم. 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي”'': هذا الحديث يقتضي أن صاحب 
العذر يعطى أجر الغازي فقيل: يحتمل أن يكون أجره مساويا وفي فضل الله 
متسع وثوابه فضل لا استحقاق فيثيب على النية الصادقة ما لا يثيب على 
الفعل» وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف 
للمباشرة» قال: والأول أصح. ذكره في قوله تعالى: ل يَسْتَوى الْمَعِدُونَ 
من ألُْؤِِْينَ غَيْرُ ول ألصَرَرٍ 4”" الآية» انتهى . 

قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار إذ قد أضرت مهم حتى منعتهم 


.)5954 /5( إكمال المعلم‎ )١( 
.)1995( أخرجه البخاري رقم‎ )1( 


(4) تفسير القرطبي (0/ 47 07). 
(6) سورة النساءء الآية: 946. 


مقدمة المؤلف 
الجهاد”''. وفيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين ولكن لا يكون لهم 
ثورات المجاهدين بل يكون لهم ثوات تياعم [#4رت] إن كانت لهم كنة 
صالحة كما قال يك «ولكن جهاد ونية»”" وفيه أن الجهاد فرض كفاية 
وليس بفرض عينء وفيه رد على من يقول إنه كان في زمن النبي وَلْةٌ فرض 
عين وبعده فرض كفاية» والصحيح أنه كان ا كفاية من حين شرع وهذه 
الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى: ؤركلا وَعَدَ أَننّهُ أخَسْقْ وَفَضَّلَ الله 
الفكيويم عل ليق أ سس 

قوله: #غَيْرٌ ل َلضَّرّرِ» قرئ بنصب الراء ورفعها قراءتان ارماك 
في السبعء قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصبها والباقون برفعها'” '» وقرئي 
[فى الشاذ] بجرها فمن نصب فعلى الاستثناءء ومن رفع فوصف القاعدين أو 
بدل منهم. ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم""". والله أعلم. 

فإذا تقرر ما ذكرناه» فسير القلوب أبلغ من سير الأبدان» كم من واصل 
ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت وكم من قاعد على فراشه في بيته 


.)7” 147 /0( تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري رقم »)١1875(‏ ومسلم رقم (1787). 

(”) سورة النسا الآية: 40. 

(4) شرح النووى على مسلم (147/17-”47). 

(4) حجة القراءات (ص )25١١‏ والتيسير في القراءات السبع (ص 97). 

0 انظر: إعراب القرآن ومعانى القرآن (؟5/ )١11١-١17١‏ للنحاس »)575/١(‏ ومشكل 
إعراب القرآن )3١5/١(‏ لمكى بن أبي طالب. 


فتح القربب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقلبه متصل بالمحل الأعلى قال رجل لبعض العارفين بالله: قد قطعت إليك 
مسافة قال: ليس هذا الأمر بقطع المسافات» فارق نفسك بخطوة وقد 
وصلت إلى مقصودك» شعر”": 
حَِسَيِيٍ معي عَيْرَ أن الرّوحَ عِنْدَكُمْ فَالْحِسْمُ في غَرْية وَالروحُ فِي وَطَن'" 
-١7‏ عن أبي هْرَيْرَّة قَالَّ: قَالَ رَصُول الله علله: «إِنْما يلعف الاين عل 
نياتهم»7”. رَوَاُ ابْن مَاجَه بإسْنّاد حسن وَرَوَاُ أَيْضا من حَدِيث جابر إِلّا أنه 
قَالَ «يخشر النّاس». 
قوله: وعن أبي هريرة» اختلفوا في اسمه واسم أبيه على أقوال نحو ثلاثين 
قولا”'“. وقال ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة قال: كان 
إسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن 
وإنما كناني أبي أبا هريرة لني كنت أرعى غنما فوجدت هرة فجعاتها في كفي 
فقال أبي: أنت أبو هريرة”*' ولم يرو عن رسول الله وَكِةِ أحد من الرجال أكثر 


مما روى عنه أبو هريرة فإنه روى عنه خمسة آلاف حديث وثلاثمائة حديث 


.)7”7 ١ /7( ذكره الخرائطي في اعتلال القلوب‎ )١( 

(؟) لطائف المعارف (ص .)١0١‏ 

.)5780( وأبو يعلى رقم‎ ))55 /١6( أخرجه ابن ماجه رقم (4779). وأحمد في مسنده‎ )٠( 
وصححه الألباني في الجامع الصغير رقم (2770794)» وقال في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
صحيح لغيره. وأخرجه ابن ماجه ايضا رقم (5770) عن جابر بن عبد الله.‎ :)17( 

(5) تمبذيب الأسماء واللغات (؟/ .)717١‏ 

(6) تاريخ دمشق (3598/517)» ومرآة الزمان 518//7). 


مقدمة المؤلف 
فض 

وأربعة وسبعين حديثًاء وإنما صحبه أربع سنين”'"» قال الواقدي: وهو من 
قبيلة من اليمن يقال لها دوس من الأزد» واسم أمه: أميمة بنت صفيح بن 
الحارث وخاله سعيد بن صفيح من أشد أهل 0 قال أو هويرة: 
نشأت يتيما وهاجرت مسكينًا وكنت أجيرًا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني 
وعقبة رحلي فكنت أخدم إذا نزلوا» وأحدوا إذا ركبوا فزوجنيها الله» والحمد 
لله الذي جعل الدين قوامًا وجعل أبا هريرة إمامًا”". 

قولة> كنت أجيرا لنيرة نفك اغزؤان"كذا ذكرها الذهى. .ق تجحرديد 
الفضوفاية "01 اهمها سر ةوقال ماارايك اذا كوه والمحي أن هذا 
رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية”* في أوائل ترجمة أبي هريرة من حديث أبي 
بكر بن خلاد فذكر الحديث ابن ماجه عقبه بما رواه ابن علية عن الجريري 
فذكر الحديث إلى أن قال: «كنت أجيرًا لبسرة بنت غزوان لعقبة رحلى 
وطعام بطني...» الحديث""". 

وقوله: «الحمد لله الذي جعل الدين قوامًا» قوام الشيء عماده. [9؟/ أ] 


.)575/87( مرآة الزمان‎ )١( 

(0) المعارف (ص /7/7ا7). 

(") طبقات ابن سعد 5/ .,37١‏ ومرآة الزمان (519/90). 

(5) تجريد أسماء الصحابة (”/ 557). 

(5) حلية الأولياء (15/ 1/9 7). 

() أخرجه ابن ماجه رقم (555 5)» وابن أبي شيبة في مصنفه رقم ,)577*8٠0(‏ وابن حبان رقم 
(16/). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع الح و 
الذي يقوم به يقال: فلان قوام أهل بيته''' والقائم الدائم المستمر الذي 
يعمل ولا يترك. 
قوله: (وجعل أبا هريرة إمامًا) والإمام القدوة في الدين”"'» قال الله تعالى: 
#وَآجْعَلْئَا لِلْمْتَّقِينَ إِمَامًا”" أي: قد قدوة يققدى ابنا فى الي ا 
عمر يقول في دعائه: اللهم اجعلنا من أئمة المسلمين””. وقال الشيخ أبو 
القاسم القشيري شيخ الصوفية: الإمامة بالدعاء لا بالدعوى”' '» يعني: بتوفيق 
الله تعالى وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه'"» وقال إبراهيم 
النخعي: لم يطلبوا الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين””» وقيل: سألوا أن 
يجعل الله تعالى كل واحد منهم إمامًا”" قال الزرمخشري: وعن بعضهم أن 
الرياسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها وقد نزلت هذه الآية في العشرة 
المبشرين بالجنة”''' والله أعلم. 


.)١؟5‎ /5( الصحاح (5018-5011//5)» والنهاية‎ )١( 
.)4557 أحكام القرآن (؟/‎ )0( 

(*) سورة الفرقان. الآية: 4 /. 

() تفسير القرطبى /١7(‏ 87). 

(5) أحكام القرآن (7/ 07 5)) وتفسير القرطبى /١5(‏ 87). 
)١(‏ لطائف الإشارات (507/7). 

(10) أحكام القرآن (5/ 507) وتفسير القرطبى .)87/١7(‏ 
(8) تفسير القرطبى /١(‏ 87). 


(9) تفسير النسفى (007/7). 
)٠١(‏ الكشاف (797/9). 


مقدمة المؤلف 
| عن 


وكان قدوم أبي هريرة ؤََكَهُ سنة سبع والنبي كيه بخيبر فسار إلى خيبر 
حتى قدم على النبي يل ثم قدم معه إلى المدينة وكان أبو هريرة فته بعيد ما 
بين المنكبين ذا ضفيرتين أفرق الثنيتين يصفر لحيته ويعفهاء ويحف شاربه» 
وكان أحسن الناس خلقا مزاحا وَلقَتهُ”' 'ومناقبه كثيرة مشهورة. 

قوله يَلُِ: «إنما يبعث الناس على نياتهم) الحديثء وفي الرواية الأخرى: 
«يحشر الناس على نياتهم» الحديث,. فمن كانت نيته في الدنيا النصحية لله 
ورسوله والمسلمين ويحب لهم ما يحب بُعث على هذه النية وججوزي عليها 
وإن كانت نيته بضد ذلك بعث عليها واستحق الجزاء بهاء والله أعلم. 

داهن ابي قزيرة قال كال رشون ل ند إن انه لاابني إلى اجتبامجم 
كا إلى صو ركُمْ وَلَكِن ينظر إِلَى قُلُوبكُمْ)”" رواه مسلم. 

قوله: وعن أبي هريرة أيضًاء تقدم الكلام على مناقبه في الحديث قبله. 

قوله يَلِْةّ: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم [وأموالكم] 
ولكن ينظر إلى قلوبكم»؛ وفي حديث آخر: (إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)»"" الحديثء معنى النظر هاهنا 
[الإحسان] والرحمة والعطف. لأن النظر في الشاهد دليل المحبة وترك النظر 
دليل البغض والكراهة وميل الناس إلى الصورة المعجبة والأموال الفائقة 
)١(‏ المعارف (ص .)١5728‏ 


(؟) أخرجه مسلم رقم (29055). 
(”) أخرجه مسلم رقم (955). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والله تعالى يتقدس عن شبه المخلوقين فجعل نظره إلى ما هو السر واللب 
وهو القلب والعمل والنظر يقع على الأجسام والمعاني فما كان بالأبصار فهو 
للأجسام وما كان بالبصائر فهو للمعاني انتهى. قاله في النهاية'"". 
وقال بعض العلماء: معنى نظر الله هنا مجازاته ومحاسبته إنما يكون ذلك 
على ما في القلب دون الصورة الظاهرة ونظر الله ورؤيته محيطة بكل شيء 
فحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا 
قلبه خرابا من التقوى ويكون ممن ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا 
بالتقوى فيكون أكرم عند الله عز وجل بل ذلك هو الأكثر وقوعا كما في 
الصحيح عن حارثة بن وهب عن النبي كله قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة 
41" ب] كل ضعيف متضعف لو لأقسم على الله لأبره»' '' قاله ابن رجب 
في شرح الأربعين النواوية'". 
تتمة: وقال القرطبي”'': في قوله يَلِْ: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم» 
الحديث,. فيه نظر الله تعالى الذي هو رؤيته الموجودات وإطلاعه عليها لا 
يخص موجودا دون موجود بل يعم جميع الأشياء إذ لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء ثم قد جاء في الشرع نظر الله تعالى بمعنى رحمته 
للمنظور إليه وبمعنى قبول أعماله ومجازاته عليها وهذا هو النظر الذي 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ /ا/9). 
زهرة جامع العلوم والحكم (؟/ ك/؟). 
(5) المفهم (١؟/‏ 17/-84). 


مقدمة المؤلف 
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يخص بعض الأشياء وينفي عن بعضها كما قال تعالى: 9ن لين يارو 
ِعَهَدٍ كيد ا شار نكي تت قريلة اولقك لاخلق ل ىق لآجِرَةِ وَلَا يُكَلِمْهُمُ 
آلنّهُ ولا يَنَظرٌ إِلَيْههَ 4" فقوله يَكِِ: الس يد 
كيكو عليها بول تقربكم منه كما قال تعالى: لوم مُه 0 
وَلَدُكُم بالق تُقَرَيْسكمَ | عِنَا وُلَهنَ امن ع وقول ملي بك 
مك د اح افير 3 َلْغْرْكتٍِ َامِنُونَ ©4”'' ويستفاد من 
هذا الحديث فوائد: 

أحدها: صرف الهمة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته بتحقيق علومه 
وتصحيح مقاصده وعروضه وتطهيره عن مذموم صفاته واتصافه 
بمحمودهاء فإنه كما كان القلب هو محل نظر الله فحق للعالم بقدر إطلاع الله 
تعالى على قلبه أن يفتش عن صفات قلبه وأحوالها لإمكان أن يكون في قلبه 
وصف مذموم يمقته الله تعالى بسيبه. 

الثانية: أن الاعتناء بإصلاح القلب مقدم على أعمال بالجوارح لأن أعمال 
القلوب هي المصححة للأعمال إذ لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن بالله 
تعالى مخلص فيما يعمله ثم ل 
عير عنه بالإحسان حيث قال: «(أن تعبد الله كأنك ا ورك «إن في 


| 
1 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: لالا. 

(؟) سورة سبأء الآية: /ال. 

(") إيطال التأويلات لأخبار الصفات .)"58/1١(‏ 
(5) أخرجه البخاري رقم (20)» ومسلم رقم (9). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سسحتت ل 


الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا 
وهي القلب»”'' الحديث. 

الثالثة: أنه لما كانت القلوب هي المصححة للأعمال الظاهر وأعمال 
القلب غيبت عنا فلا نقطع بعيب أحد لما نرى عليه من صور أعمال الطاعة 
أو المخالفة فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا 
وهنا لا تصح معه تلك الأعمال؛ ولعل من رأينا عليه تفريطًا أو معصية 
يعلم الله من قلبه وصفا محمودًا يغفر له بسببه فالأعمال إما رأت ظنية لا أدلة 
قطعية» ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا عليه أفعالا صالحة وعدم 
احتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة بل نحتقر ونذم تلك الحالة السيئة لا 
تلك الذات المتسببة» فتدبر هذا فإنه نظر دقيق”"' انتهىء قاله في الديباجة. 

واعلم أن القلب عضو شريف فيه نور الإيمان وأنه موضع التقوى قال 
يكل: «التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه)”"» والأعمال وسائل بها يتقرب العباد 
إلى الله تعالى وبها يظهر المطيع من العاصي فصار كل منهما محل نظره 
تعالى بخلاف الصور ]1/5٠[‏ لآن المقصود منها ما هو في بواطنها من معرفة 
خالقها والعلم بذاته وصفاته وبخلاف الأموالء لأن الدنيا ما تزن عند الله 
حناج بعرضة فما ظنك بالأموالء انتهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (07)): ومسلم )١19204-11/(‏ عن النعمان بن بشير. 
(5) جميع ما سبق نقلا عن المفهم (١؟/‏ 7/-85). 
() أخرجه أحمد /١9(‏ 1/5 07): وأبو يعلى رقم (7977). 


ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب وهو من نحو قوله كَلكِلةِ: 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فد الجسد 
كله ألا وهي القلب»""". 

فائدة: قال الإمام المازري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن 
العقل في القلب لا في الرأس”" فالعقل هو التثبت في الأمور وجمعه عقول 
سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه» وقيل: هو 
التمييز الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوانات وهو ضد الحمقء» وقال 
المحاسبي: هو نور في القلب يفيد الإدراك وذلك النور يقل ويكثر فإذا قوي 
مي ا ااا يو 
وصفهم الله بالعقل فقال: 3 امه علقي بدي ” 'وكانت: فريكن 
تدعي أهل الإحلام والنهى» فقال تلك عقول كادها الله تعالى أي: لم 
يصحبها التوفيق» وقال: قوم أحلامهم أذهانهم وأن العقل لايعطي لكافر إذ لو 
كان له عقل لآمن إنما الكافر الذَّهِنْء روي الترمذي الحكيم بسنده أن رجلا 
ل ل ل ل ل 
سمعت قول الله تعالى: 9وَقَاُوا لَوْ كنا َّسْمَعُ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا ف أَضْحَبٍ 


(؟) شرح النووى على مسلم (١9/1؟)‏ و(15١/١5١).‏ 
(") سورة الطورء الآية: نضرة 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل شا م ا واس 
َلسَّعِيرِ ©4"”'' وأجاب الجمهور: عن هذا يحمل هذا على العقل النافع» 
واختلف العلماء في محل العقول فقال أصحابنا وجمهور المتكلمين أنه في 
القلب» وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر الأطباء أنه في الدماغ" "» والله أعلم. 

-٠‏ عن أبي كَبْشّة الأنماري وَل أنه سمع رَسُول الله يكل يَقَول تلاث 
أقسم عَلَبِْنَ وَأَحََنْكُمْ حَدِيثا فاحفظوه كَالَّ: مَا نقص مال عبد من صَدََة وَلَا 
ظلم عبد مظلمّة صَبر عَلَيْهَا إلّا زّاده اله عزا وََا فتح عبد بَاب مسال إلا فنح 
لله عَلَيْه اب فقر أو كلمة نَحُوكاء وََحَدَّدَكُمْ حَدِينا فاحفظوه فَالَ إنّمَا الدَْا 
لأربعة نفر عبد رزقه الله مَالا وعلما فَهُوَ يَتَقِي فيه ربه ويصل فيه رَحمّه ويعلم 
لله فيه حَمَا َهَدَا أَفْضَل الْمنَازْل وَعبد رزقه الله علما وَّلم يرزقه مَالا كَهُوَ صَادِق 
ال يول لو أن لي مالا لعملت بِعَمَل فلان قَهُوَ بنيته فأجرهما سَوَّاء وُعبد رزقه الله 
مَالاوَلم يرزقه علما يخبط في مَاله بِعَيْر علم وَلَاينَّقِي فيه ربه وَكلا يصل فيه رَحمّه 
وكا يعلم لله فيه حَمَا قَهذَا بأخبث الْمازل وعبد لم يرزقه الله مَالا وَلَا علما فَهُوَ 
يَقُول لو أن لي مالا لعملت فيه بِعَمَل فلان فَهُوَ بنيته فوزرهما سَوَّاء)”''. رواه 
أحمد والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحبح. 


.٠١ سورة الملكء الآية:‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (70-579/1؟). 

(*) شرح النووى على مسلم (١١/259)؛‏ والكواكب الدرارى »)23200/١(‏ والنجم الوهاج 
الا ؟). 

(5) أخرجه أحمد :.)0851١/59(‏ والترمذي رقم (57505)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(717/5), وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (0056. 


شوم الولف 

وؤزواة'انة جالجه ولفظةه:«قال وول الله عله نكن هذ الأمة ككل ارم ددر 3 
رجل آنَاهُ الله مَالا وعلما فَهُوَ يغمل بِعِلْمِهِ في مَاله يُنْفِقهُ في حَقه وَرجل آتَاهُ الله 
ا 7 
يعملء فَالَ رَسُول الله يكِِ فهما ني الأجر سَوَاء وَرجل آنَاهُ الله مالا وَلم يؤته 
علما فَهْوَ يخبط فِي مَاله يُْفِقة جنا فى غير كته ررجل يرل أذ علها رلامالا 
ا فول لو كني مثل دا عملت فيه ثل الي بغمل كَل وَُول الله 6 
فهما فِي الوزر سَوَّاء)"") 

قوله: عن أبي كبشة الأنماري؛ أبو كبشة [المزحجي له صحية”'']» اسمه 
عمرو بن سعدء وقيل: عامر بن سعدء؛ وقيل: عمر بن سعدء وقيل : غير ذلك 
نزل الشام وكان قدومه إليها مع عمر روى له أبو داود والترمذي والبيهقي 
هذا الحديثء وأبو كبشة الذي في الكتب الستة ثلاثة الأنماري ها والسدوسي 
والسلولي”” قاله في الديباجة. 

قوله يَِةِ: «ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفطوه...» الحديث. 
أي: اقسم بالله عليهن» والقسم هو الحلف. 

قوله كَلِْةّ: «ما نقص مال من صدقة...»الحديث. وعدم نقص المال من 
الصدقة لأجل أن الله تعالى يبارك فيه'''» وسمي المال مالا لميل القلوب به 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (/477)) وأحمد (99/؟069). 
() زيادة في المخطوطة المغربية. 

(؟) انظر: جامع الأصول 50١١ /١7(‏ و870). 

(5) شرح السنة (5/ .)١73‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مم ال ل 


عن الله عز وجل'''» وقد روي عن غير واحد من أهل اليقين والمعرفة أنهم 
عدوا الدراهم أو وزنوها ثم تصدقوا منها فوجدوها بحالها لم تنقصء 
والإسناد صحيح”""» والنبي يَلِةِ صادق لكن أفهامنا تقصر عن إدراك مثلهاء 
فتكل علمه إلى قائله عليه الصلاة والسلام وإلى باعثه جل جلاله» قاله 
صاحب المغيث””» وذكر العلماء أيضا في نقص المال وجهين» أحدهما: 
معناه أن يبارك فيه وتدفع عنه المفسدات فينجير نقص الصورة بالبركة الخفية 
[٠:/ب].ء‏ وهذا يدرك بالحس والعادة» والوجه الثاني: أنه وإن نقصت 
صورته كان في الثواب المترتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف 
كثيرة'*أ» والله أعلم. 

قوله ككِِ: «ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرّاه المظلمة 
بفتح الميم وكسر اللام اسم ما أخذه الظالم ظلما قوله: (فصبر) أي: العبد 
(عليها) أي: على تلك المظلمة ولو كان متضمنا لنوع عن المذلة (إلا زاده 
الله بها عزا) أي: عنده تعالى» كما أنه يزيد للظالم عنده ذلا بها أو يزيده الله بها 
عزاله في الدنيا معاقبة» كما يحصل للظالم ذل بها ولو بعد حين من المدة» بل 
ربما ينقلب الأمر ويجعل الظالم تحت ذل المظلوم جزاء وفاقاء قوله (ولا 
فتح عبد) أي: على نفسه (باب مسألة) أي: باب سؤال وطلب من الناس لا 


.)587-7057 /١ 5( قاله الثورى كما في شرح السنة‎ )١( 

(؟) المجموع المغيث (/ 57 "): ورياض الأفهام (5/ .)7١84‏ 
(؟) المجموع المغيث (7/ 47 47-1 07. 

(4) شرح النووى على مسلم .)١51/١5(‏ 


مقدمة المؤلف 
ملس م 101 أ 


لحاجة وضرورة» بل لقصد غنى وزيادة (إلا فتح الله عليه باب فقر) أي: باب 
احتياج آخر وهلم جراء أو بأن سلب عنه ما عنده من النعمة فيقع في نهاية من 
النقمة» كما هو مشاهد في أصحاب التهمة» ومثل حاله بالحمار الذي ليس له 
الذنب» وهو دائر في الطلب» فدخل في بستان حريصا عليه فقطع الحارث 
أذنيه» وشبه أيضا بكلب في فمه عظمء ومر على نهر لطيف يظهر من تحته 
عظم نظيف»ء ففتح الكلب فمه حرصا على أخذ ما في قعر الماء فوقع ما في 
فمه من العظم في الماء» فالحرص شؤم والحريص محروم'"". 

قوله يَِةِ: «وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد 
رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا 
فهذا بأفضل المنازل» الحديثء تقدم الكلام على النفر في أول الباب في 
حديث الغار مبسوطاء ويجوز في قوله: «وعبد رزقه الله مالا» الكسر والرفع» 
والمراد بالرحم: صلة الأقارب؛ والمراد بقوله: «يعلم لله فيه حقَّاه الزكاة 
المفروضة الواجبة في ماله. 

قوله كَل «وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن 
لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء...» الحديث. قال العلماء: 
ومتى اقترن بالنية قول أو سعى تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل لهذا 
الحديث» وقد حمل قوله «فهما في الأجر سواء» على استوائهما في أصل أجر 
العمل دون مضاعفته. فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه ولم 


(1) مرعاة المفاتيح (7108/8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع[ 0 لس 


يعمله فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر 
التكديوي عل التميارة خخ هويا 014 ونال ا رؤساس واغيرة: الفاعدون 
المفضل عليهم المجاهدون هم القاعدون من أهل الأعذار”'' انتهى» فالعاقل 
يغبط من أنفق ماله في سبل الخيرات ونيل علو الدرجات”". 

واعلم أن من عجز عن عمل خير وتأسف عليه وتمنى حصوله كان شريكا 
لفاعله في الأجر كما قال في هذا الحديث قال: لو كان لي مال لعملت فيه ما 
عملت فيه فلان أنهما سواء في الأجر أو الوزر» وقد قيل إنهما سواء في أصل 
الأجر دون المضاعفة فإنها تختص بالعامل كما تقدم نقله فمن هاهنا كان 
أرباب الهمم العالية لا يرضون بمجرد هذه المشاركة ويطلبون أن يعملوا 
أعمالا تقاوم الأعمال التي عجزوا عنها ليفوزوا بثواب يقاوم ثواب تلك 
الأعمال ويضاعف لهم كما يضاعف أولئك فيستووا هم وأولئك العمال في 
الكعر كله" انين 

لطيفة في المعنى: روى حميد بن زنجويه بإسناده عن زيد بن أسلم قال: 
يؤتى يوم القيامة بفقير وغني اصطحبا في الله تعالى فيوجد للغني فضل عمل 


.46 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (”/ 55 .)٠١‏ 
() لطائف المعارف (ص 55 ؟). 
(5) لطائف المعارف (ص 59 ؟). 


مقدمة المؤلف 
فيما كان يصنع في ماله فيرفع على صاحبه فيقول الفقير: يارب لم رفعته وإنما 
اصطحبنا فيك وعملنا لك فيقول الله تعالى: له فضل عمل بما صنع في ماله 
فيقول يا رب لقد عملت لو أعطيتني مالا لصنعت مثل ما صنع فيقول: صدق 
فارفعوه إلى منزل صاحبه ويؤتى بمريض وصحيح اصطحبا في الله تعالى 
فيرفع الصحيح بفضل عمله فيقول المريض لم رفعته علي فيقول بما كان 
يعمل في صحته» فيقول: يارب لقد عملت لو صححتني لعملت كما كان 
عملء فيقول الله: صدق فارفعوه على درجة صاحبه ويؤتى بحر ومملوك 
اصطحبا في الله تعالى. [51/أ] 

فيقول مثل ذلك ويؤتى بحسن الخلق وسيئ الخلق فيقول يارب لم رفعته 
عليٌ وإنما اصطحبنا فيك وعملنا لك. فيقول: بحسن خلقه فلا يجد له جوايًا 
انتهى» قاله ابن رجب في شرح الأربعين النواوية”". 

قوله عَلُِ: «وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما سواء» ذم النبي يَلكْدّ الرجل 
المذموم لتمنيه المعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ما لأخيه» 
وهذا هو الحسدء ومدح الأول» لأنه من الغبطة لا من الحسدء والجاهل 
يغبط من أنفق ماله في الشهوات وتوصل به إلى اللذات المحرمات. قال الله 
تعالى حاكيا عن قارون: طمَخَرَجَ عَلّ َوْمِه- فى زِيئيَة- قَالَ ألَّذِينَ يُرِيدُونَ 
أخَيَوةَ آلدُئيا يَلَيَتَ لكا مل مآ أوق كَرُونُ4 إلى قوله: «وَالْعقِيَة 


.)555( لطائف المعارف‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طم لل لل ل ا 


للَمْتَقِينَ4”"”" فإن قول القائل بلسانه: لو أن لي مالا لعملت فيه بالمعاصي 
كما عمل فلان ليس هو العمل بالمعصية التي هم بهاء وإنما أخبر عما هم به 
فقط مما متعلقه إنفاق المال في المعاصي وليس له مال بالكلية» وأيضًا في 
الكلام بذلك محرمء فكيف يكون معفو عنه غير معاقب؟””؛ والله أعلم. 

-١‏ عَن ابْن عباس أَن رَسُول الله يكل نَالَ فِيمَا يروي عَن ربه عز وجل إن 
لله تب الكستات والسيئات فم بين كلك قمن هم بحدنة كلم يعملها بها 
الله عِنْده حَسَنَة كَامِلّة إن هم بها فعملها كتبهًا الله عِنْده عشر حَسّئَات إِلَى 
سَبْعوائة ضعف إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة وَمن هم بسيئة كلم يعملها كتبها الله عِنْده 
حَسَنَة كَامِلّة وَإِنَ هُوَ هم بها فعملها كتبها الله سَيّئّة وَاحِدَة راد في رِوَاية أو 
محاها وَلَا يهُلك على الله إِلّا مَالك»”*' رواه البخاري ومسلم. 

قوله: وعن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقب ابن عباس قريبًا. 

قوله يَلِْةّ: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك...» الحديث. وفي 
نسخة: «ثم بين ذلك في كتابه. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة»؛ وفي حديث أبي هريرة الذي بعده: «وإذا أراد عبدي أن يعمل حسنة فلم 
يعملها اكتبوها له حسنة ما لم يعملها»””' ففي هذا التحديق :والأدادية هده 
بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الآمة زادها الله تعالى شرفا وكرما وخفف عنهم 
)١(‏ سورة القصصء الآيات: 87-1/9. 

(0) لطائف المعارف (ص 55 ؟). 

() جامع العلوم والحكم (”//50 .23٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (5591)»: ومسلم رقم (171). 
(0) أخرجه البخاري رقم :)720١(‏ ومسلم رقم .)١179(‏ 


مقدمة المؤلف ! 
مما كان على غيرهم من الإصر والثقل والمشاق'"» وفيه: بيان ما كانت 
الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع”". 
والظاهر أن المراد بقوله يَلَِْةِ في الرواية الأخرى عن الله عز وجل: «وإذا تحدث 
بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها» المراد بالتحدث: حديث 
النفس وهو الهم'"» ولا يتوقف ذلك على أن تحدثه به لسانه”". 

قال النووي رحمه الله: وقد دل على ذلك قوله في حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما: «وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» والظاهر: أن 
المراد إذا منعه من ذلك عذر ولا تكتب له الحسنة بمجرد الهم مع الانكفاف عن 
الفعل بلا عذر» ويحتمل حمله على إطلاقه وأن مجرد الهم بالخير قربة» وإن لم 
يمنع منه مانع”*'» وفي حديث خريم بن فاتك: ١من‏ هم بحسنة فلم يعملها فعلم 
الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة)”" فهذا يدل على أن 
المراد بالهم هنا هو العزم الذي يوجد معه الحرص /5١[‏ ب] على العمل لا 
مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم' ". 


() شرح النووى على مسلم (؟/ .)١57‏ 
(0) شرح النووى على مسلم (؟/ .)١87‏ 
(*) جامع العلوم والحكم (7/ 57 .)١٠١‏ 
(5) طرح التثريب (559/8). 
(6) طرح التثريب (579/4). 
(5) أخرجه أحمد (١؟/‏ 77). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لوم 7 ص ص 


قوله يد في الحسنة: «فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات» وفي 
حديث أبي هريرة: «فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها...) الحديث. فمضاعفة 
الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات فتضاعف الحسنة بعشر أمثالهاء فمعناه: 
أن التضعيف بعشر أمثالها لابد منه بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلفه'", 
وقد دل عليه قوله تعالى: #مَّن جَاءَ بَألَحْسَنَةٍ َلك عفد نقلي 4ج 

وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في الدعوات في الحسنات يقول الله 
تبارك وتعالى: ١مَنْ‏ جاءً بِالْحَسَنٍَ َلَهُ عَشْرٌ أمَْالَِا وَأَزِيدُ وَمَنْ جاءَ بالسّييٍَ 
فَحَرَاؤٌة صَيكة مثلهَا أو أغْفة م240 

قوله يَلَيَةِ: (إلى سبعمائة ضعف». قال التؤوي”: وقد اختلف المفسرون في 
قوله تعالى: #وَآلدهُ يُضَعِفُ لِمَن :045"» وقد حكى أبو الحسن الماوردي 
أقضى القضاة عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة وهو غلطء 
فقيل: المراد: يضاعف هذا التضعيف وهو السبعمائة» وقيل: المراد: يضاعف 
فوق السبعمائة لمن يشاءء وفي رواية لابن ماجه: «إلى سبعمائة ضعف»”". 


.)١7 /١119( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
١5٠ سورة الأنعام» الآية:‎ )1( 

() جامع العلوم والحكم .)٠١75/9(‏ 
(5) أخرجه مسلم رقم (/7541). 

(5) في شرح مسلم (7/؟151١).‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .751١‏ 


(1) أخرجه ابن ماجه رقم (/157). 


مقدمة المؤلف 
قوله: «إلى أضعاف كثيرة» فقد ورد التضعيف بذلك في الحديثء ففيه 
التصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على 
سبعمائة”'' فالزيادة بعد تكثير التضعيف إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة 
يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى'"". 
وقال الكرماني"": وإن قلنا إن معنى تضاعف السبعمائة ضعف بأن يزيد عليها 
فذلك في مشيئة الله وأما المتحقق فهو إلى سبعمائة فقطء وقال في موضع آخر”“: 
فإن قلت: كيف يكون سبعمائة فقط والله يضاعف لمن يشاءء» قلت: هذا أقله 
والتخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائدة والله أعلم. 
فزيادة المضاعفة على العشر لمن يشاء الله أن يضاعف له دليله قوله تبارك 
وتعالى: لمَكَلُ ألَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلهُمْ فى سَبِيلٍ آله إلى قوله سبحانه 
وتعالى: لوَآللّهُ يُصَلعِفُ لِمَن 53آئ4” فدلت هذه الآبات على أن النفقة في 
سبيل الله تضاعف بسبع مائة ضعف". 
تتمة: قال الجوهري”': ضعف الشيء مثله. وضعفاه مثلاهء هذا في غير 


() شرح النووى على مسلم (؟/ .)١151‏ 

(0) شرح النووى على مسلم .)١١/١11(‏ 

(*) في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١119/١(‏ 
(5) في الكواكب الدراري (9/ .)8١‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: .550١‏ 

(5) جامع العلوم والحكه .)1٠١19/-1١5/9(‏ 

() في الصحاح (5/ .)179٠‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الوصية انتهى» ودليل الزيادة على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث 
علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن النبي َك 
قال: (إن الله تعالى يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة ثم تلى #وإن كَكُ 
حَسَنَةَ يُصَلِفْهَا وَيُْتِ مِن لَدَنْهُ أَجِرَا عَظِيمً04'”". وخرج الترمذي من 
حديث ابن عمر مرفوعًا. [57/ أ]: «من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف 
ألف درجة»”" وفي حديث تميم الداري مرفوعًا: «من قال أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له أحدًّا صمدًا عشر مرات كتب الله له أربعين ألف ألف 
ا وفي حديث الصيام: «فإنه لي وأنا أجزي به) يدل على أن الصيام لا 
يعلم قدر مضاعفتة ثوابه إلا الله تعالى لأنه أفضل أنواع الصبر وإنما يوى 
الصابرون أجرهم بغير حساب. قاله ابن رجب””". 

وفي حديث ابن عباس من حج من مكة ماشيا حتى يرجع كتب الله بكل 
خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم» قيل: ومن حسنات 


.5٠ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده /١15(‏ 57 5). 

(") أخرجه الترمذي رقم (17/8"). 

(:) أخرجه الترمذي رقم (7”471) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والخليل 
بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث قال محمد بن إسماعيل: هو منكر الحديث. 

(6) جامع العلوم والحكم (9/ .)1١ 50-١١79‏ 


الحرم قال: «بكل حسنة مائة آلف حسنة» قال شيخ الإسلام قاضي القضاة 
ولي الدين العراقي''": قال والدي في شرح الترمذي: فهذا أكثر ما رأيته ورد 
في التضعيف وهو بكل خطوة سبعين ألف ألف حسنة» قال: والجمع بين هذه 
الأحاديث وبين حديث ل هريرة أنه لم يرد بحديث أبي هريرة انتهاء 
التضعيف بدليل أن في بعض طرقه كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة فقد بين ببذه الزيادة أن التضعيف يزاد على 
السبعماثة» والزيادة من الثقة على الصحيح. انتهى والله أعلم. 

واعلم أن مضاعفة الإخلاص في الحسنات زيادة على العشر يكون 
بحسب حسن الإسلام كما جاء ذلك مصرحًا في حديث أبي هريرة وغيره 
تكون بحسب كمال الإخلاص وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه ويحسب 
الحاجة إليه والله أعلم قاله الكرماني”"". 

قوله يَتِِّ: (ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسن كاملة» وإن هم 
هو بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة» الحديث. قال الإمام المازري: مذهب 
القاضي أبي بكر بن أبي الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه 
عليها أثم في اعتقاده وعزمه» ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على 
أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية» وإنما يمر ذلك بفكره من غير 


(١)ظري‏ العريت أ سرح القريب 608/80: 
(5) راجع جامع العلوم والحكم لابن رجب .)51١57/5(‏ 


0 ف . 1 تت 2 
استقرارء ويسمى هذا (همًا)ء ويفرق بين الهم والعزمء وهذا مذهب القاضي 
أبي الطيب وطائفة كبيرة من الفقهاء والمحدثين» وأخذوا بظاهر الحديث» 
قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على 
المؤاخذة بأعمال القلوبء قال الله تعالى: #بمًا كُسَبَتَ قُلُوبُحُمْ 4 أي: 
عزمت عليه قلوبكم وقصدتموه إذ كسب القلب عزمه ونيته» وفي الآية دليل 
لما عليه الجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بها لكنهم قالوا: إن 
هذا العزم يكتب سيئة» وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملهاء وقطعه 
عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة لكن نفس الإصرار والعزم معصية 
فتكتب معصية. فإذا عملها كتبت معصية ثانية» فإن تركها [47/ ب] عبدى 
ل ا 0 


حال اف 22 تر لا ان رمام ها ده 
لحر ار ا ا ا 
توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم» وذكر بعض المتكلمين 
خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناسء» هل يكتب 
حسنة؟ قال: لاء لأنه إنما حمله على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه ل 
هذا آخر كلام القاضي. وهو ظاهر حسن ولا مزيد عليه وقد تظاهرت 


.717 6 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


مقدمة المؤلف 
تح تت تت ب 
نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر”'”» والله أعلم» ومذهب 
الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبًا يكتب عليه 
بخلاف الخاطر”'"» انتهى؛ قاله في شرح الإلمام. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوى هذا الحديث دليل على أن الحفظة يكتبون 
أعمال القلوب وعقدها وبذلك جزم النووى أيضا خلافا لمن قال أنها لا 
تكتب إلا الأعمال الظاهرة””. والله أعلم. 

عن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يل قَالَ يَقُول الله عز وجل إذا أَرَاَ عبِي 
أن شيل سَيَْة لا تكتبوها عَلَيِْ حَتَى يعملها قن عَملهًا فاكتبوها بوطْلِهًا ون 
تركهًا من أجلي فاكتبوها لَهُ حَسَنَة وَإِن راذأ يعمل حَسَنَة فلم يعملها 
اكتبوها لَهُ حَسَئَة ة فّإن عَملَهَا فاكتبوها لَهُ بعشر أَمْثَلهَا إِلَى سَبْعيمائة»”) رواه 
البخاري واللفظ له ومسلم. 

- - وَفِي رواية ة لمُسلم'” «قَالَ رَ سول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة 
قلم يعملها كتبت َهُ حَسَنَة وَمن هم بحسنة فعملها كتبت لَهُ عشر حَسَنَات إل 
سَبْعوائَة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عَلَيْه ون عَمِلِهَا كتبت». 


.)١5١ راجع شرح النووي على مسلم (؟/‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم .)1١8-1١1//11١(‏ 

() شرح النووى على مسلم (؟/ .)١87‏ 

(4) أخرجه البخاري رقم »)7200١(‏ ومسلم رقم .)١19(‏ 
(6) رقم .)15١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل سر سه سمل 


8 - وَفِي أُخْرَى لَهُ قال عن مُحَمّد رَسُول الله يل كَالَ كَالَ الله عر وَجل 


إذا تحدث عَبدِي بأن يغمل ست آنا أكتبهًا لَه سن ما لم يعملها فإذا عملا 
َأنا أكتبها لَهُ بعشر أَمْثَالهَا وَإِذا تحدث بن يغمل سين كنا أغفرها لَهُ مَا لم 
مرا لاد حيدي ار باعي إِنمَا 
تَركهًا من جراي»”"' 

قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما تركها من جرائي» قال الحافظ' '': هو 
بفتح الجيم وتشديد الراء أي من أجلي. وقال غيره: أي من أجلي وبسببي» 
وجراء: تمد وتقصر يقال: فعلت ذلك من جراك ومن جرائتك أي من 
أجلك”"» وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم من المعصية فيتركه لله 
عز وجلء وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة لآن تركه للمعصية بهذا 
القصد عمل صالح فإما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفًا من المخلوقين أو 
مراءاة لهم فقد قيل: إنه يعاقب على تركها بهذه النية لأن تقديم خوف 
المخلوقين على خوف الله تعالى محرم وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم 
فإذا اقترن يدنك ترك السمحضية لأجلة عو قن غلن :هذا التزلة. 

وأما إن سعى في تحصيلها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها العذر فقد ذكر 


.)١؟9( مسلم رقم‎ )١( 
.07775/11( (؟) فتح الباري‎ 


(؟) الصحاح (7/ 7 , ومطالع الأنوار (؟8/5١ (١‏ 
(5) جامع العلوم والحكم (7/ 58 .)٠١‏ 


مقدمة المؤلف ١‏ 
جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل»"'' ومن سعى في 
حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل وكذلك قوله يكّ: «بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»”". 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «ما لم تتكلم به أو تعمل»"" 
يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به لسانه أنه يعاقب على الهم 
حينئذ لأنه قد عمل بجوارحه معصية وهو التكلم بلسانه» ويدل على ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري الذي تقدم قريبًا: «لو 
أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» يعني الذي يعصي الله تعالى في ماله قال 
«فهما في الوزر 0000 


.)0579( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري رقم (71)»: ومسلم رقم (/588). 
(*) أخرجه البخاري رقم (0775) ومسلم رقم .)١717(‏ 
(5) جامع العلوم والحكم (9/ 150 .)5١55-1١‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتج : : : 
و لل لل لح و 


المعصية بأحد الحرمين 


تنبيه: تضمنت نصوص هذه الروايات كتابة الحسنات والسيئات والهم 
بالحسنة والهم بالسيئة وتقدم الكلام على ثلاث» وبقي الهم بالسيئة إذا 
عملها كتبها الله سيئة واحدة كما في حديث ابن عباس» ففيه إشارة إلى أنها 
غير مضاعفة كما صرح به في الحديث المذكورء ولكن السيئة تعظم أحيانًا 
ا ل ل ع ا َتنا 
شَهْرَا؛ إلى قوله: #قَلا تَظَلِمُواً في الال قتادة "في 
ار 0 
ذلك» وقد روى في حديثين مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضان, وكان 
جماعة من الصحابة يتقون سكني الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه منهم ابن 
عباس وعبد الله بن عمرو بن العاصي» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
لأن أخطئ سبعين خطيئة يعني» بغير مكة أحب إلي من أن أخطىئ خطيئة 
وانيوة"". بررقرة: ويعافنة :قال #فناعتة التيفات: مكة: كما تفاعكت 
الحسنات”'"» وقال ابن جريج: بلغني أن الخطيئة بمكة مائة خطيئة والحسنة 


."7 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.)1١١1١(11/97 /” وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)١75915( أخرجه: الطبري في تفسيره‎ )1( 
.)841/1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )7( 


مقدمة المؤلقت 
على نحو ذلك وقد تضاعف السيئات لشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه 
منه فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم أجرا ممن عصاه على بعد" . 

قوله كك في حديث ابن عباس: زاد في رواية: «أو محاها» يعني أن عمل 
السيئة أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب 
كالتوبة والامتعفاز وعين الحسينات”7. 

وقوله بعد ذلك: «ولا يهلك على الله هالك» أي: لا يعاقب مع هذه 
المسامحة إلا مفرط غاية التفريط يعني بعد هذا الفضل العظيم والرحمة 
الواسعة فيه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات: «لا يهلك على الله 
إلا من هلك وألقي بيديه إلى التهلكة وتجراأ على السيتات ورغب في 
الحسنات وأعرض عنها» ولهذا قال ابن مسعود ؤُكهُ: ويل لمن غلب 
وحداته عشراته» وروي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا هكذا: من غلب واحدة عشرا انتهى كلام ابن رجب”" 

سؤال: ما معنى قوله: ويل لمن غلب آحاده أعشاره. قيل: الآحاد السيئات 
لأن كل سيئة تكتب بواحدة والأعشار أصول الحسنات وتضاعيف الحسنات 
فإن الحسنة بعشر أمثالها قاله ابن العماد في كشف الأسرار؟؛). 


,.) ٠١45-٠4 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 
.)١٠١ 67 /”( جامع العلوم والحكم‎ )5( 

(*) جامع العلوم والحكم (*/ 57 .)٠١‏ 

(5) كشف الأسرار (لوحة 7/8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لوي الس سخ طح 


تنبيه: قال بعض العلماء لأن تفضل حسناق سيئاق بمثقال ذرة أحب إلى 
من الدنيا جميعًا. 

سؤال آخر: ما الحكمة في إضعاف الحسنات؟ قال النيسابوري: لثلا يفلس 
العبد إذا اجتمع الخصماء في مطالبته فيدفع إليهم واحدة وتبقى له تسعة ثم 
توفي العباد من أصواب حسناته ولا يوفي من التضعيفات لأنها فضل من الله 
تعالى قد ذكر البيهقي في كتاب البعث والنشور فقال: إن التضعيفات فضل 
من الله تعالى لا يتعلق بها العباد بل يدخرها للعبد إذا أدخله الجنة أثابه بها قاله 
أيضا في كشف الأسرار'''» وفي حديث مرسل أخرجه ابن أبي الدنيا أن النبي 
كه قال لرجل يا فلان إنك تبني وتبدم يعني تعمل الحسنات والسيئات فقال 
يا رسول الله سوف أبني ولا أهدم»""'. علامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة 
بعدهاء وعلامة ردها أن توصل بمعصية ما أحسن الحسنة بعد الحسن وأقبح 
السيئة بعد الحسنة ذنب بعد التوبة أقبح من سبعين ذنبا قبلها النكسة أصعب 
العف ال 

- عن معن بن يزيد رَضِي الله عَنْهُمَا ء. 
يتَصَدّق بهَا فوضعها عِنْد رجل فِي الْمَسْجد قَجِنْت فأخذتها تَأَبِيْته بها كَقَالَ 


وَاللْه مَا إياك أردذت فَخَاصَمته إِلَى رَسُول الله كه فَقَالَ: لَك ما نَوَيْت يا يزيد 


.)7/8 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 
.)١184( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة رقم‎ )1( 


(1)6هذ| كله :زياد فى المسخطولة المخرية و لعل مقط من المخطوطة المسترية. 


51007 
وَلَّك ما أخذت يا معن»"'' رواه البخاري. 

قوله: وعن معن بن يزيد [هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جرة 
بن زعب بن مالك بن عفاف بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن مبثة بن 
سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزارء أبو 
يزيد السلميء له ولأبيه ولجده صحبة» وقد اختلف في نسبه نزل الكوفة» 
وقدم مصر سنة ثلاث وأربعين» وصار إلى الإسكندرية» وكان له بدمشق دار 
وشهد يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة أربع وستين» وقتل ابنه ثور 
بن معن بن يزيد يومئذ. 

وروي عن الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب أن معن بن يزيد بن 
الأخنس هو وأبوه وجده شهدوا بدواء قال: ولا أعلم رجلا هو وابنه وابن ابنه 
مسلمين شهدوا بدرا غيرهم؛ ولم يتابعه أحد على هذا القول”'"']. 

قوله: كان أبي يزيد أخرج دنانير» فتصدق بها فوضعها عند رجل في 
المسجد. فجئت فأخذتبهاء فذكر الحديث إلى أن قال: فخاصمته إلى رسول 
الله كد فقال: «لك ما نويت يا يزيد من أجر الصدقة. ولك ما أخذت يا معن» 
الحديثء أي: لك ما نويت يا يزيد من أجر الصدقة وهو التقرب والثواب؛ 
لأنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليهاء ورأيتك تحتاج إليها؛ وقوله: 
«ولك ما أخذت يا معن لأنك أخذتها محتاجا إليهًا» ففي هذا الحديث إشارة 


.)١555( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)51١1١48 تبذيب الكمال (58؟/ الترجمة‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


م.م سسحتت جحتتتتت- 


عليهاء فأخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه وإن كان 
أكثر الصحابة على خلافه» فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده 
خشية أن تكون محاباة» فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت 
المحاباة منتفية» وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمرء ولهذا لو دفع 
صدقة إلى من يظنه فقيرًا فكان غنيا في نفس الأآمر أجزأته على الصحيح ؛ لأنه 
إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يُطَّلعُ على حقيقته» 


7- عن أبى هْرَيْرَة كلكَّهُ أن رَسُول الله ككلةِ قَالَ: كَالَ رجل: لأتصدقن 


الليلة ب بصّدقة فخرج بِصَدَّقِيِهِ فوضعها فِي يد سَارِق فَأْصْبِحُوا يتحدثون تصدق 
| يْلّةَ على سَارِق فَقَالَ اللْهُمّ لك الحَمد على سَارِق لأنصدقن بصَدقّة فخرج 


بِصَدَّقَيهِ فوضعها فِي يد رَانِيَة ََصْبِحُوا يتحدثون تصدق انَل على رَانيَة كَالَ 
اللُّّملّك امد على رَانِية لأنصدقن بصَدقّة فُخرج بِصَدََيِ فوضعها فِي يد 
غَنِي فَأضْبِحُوا يتحدثون تصدق الَيْلّة على غَنِي فَقَالَ اللَّهُمّ لك الْحَمد على 
سَارِق وزانية وغني أي فقيل لَهُ أما صدقتك على سَارِق فَلَعَلَهُ أن يستعف 


- شاسنى 0 له 1 1 ك2 0-4 سا سه 1 كوك 
عن سَرقتهء وَأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زنامَا وَأما الغنِيّ فلعله أن يعتبر 
فينفق مما أعطاة الله)”". 


.)89/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)05/6( والنساتي‎ »23١77( ومسلم رقم‎ »)١571١( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 


مقدمة المؤلف 

رَوَاهُ المُخَارِيَ وَاللّفْظ لَهُ وَمُسلم وَالنَسَائَِ قَالَا فبه «ققيل لَهُ أما صدقتك 
فقد تقبلت...2 ثم ذكر الحَدِيث. 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدمت ترجمته. 

قوله يَكَِِ: «قال رجل: لأتصدقن بصدقة) أي: والله لأتصدقن بصدقة”". 

قوله: «فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون» تصدق 
الليلة على سارق؛ فقال: اللهم لك الحمد على سارق» أي: على التصدق 
على سارق» ولفظ: «تصدق على سارق» إخبار في معنى التعجب أو الإنكار 
وهو بلفظ المجهول''". 

فوله: «فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق 
الليلة على زانية» فقال: اللهم لك الحمد على زانية» الحديث؛ فلما جوزي 
بوضعه في يد زانية حمد الله تعالى على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو 
أسوأ حالا من الزانية» أو يجري لك الحمد مجرى سبحان الله في استعماله 
عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيمًا لله تعالي» فلما تعجبوا من فعله وقالوا: 
تصدق على الزانية تعجب أيضًا من فعل نفسهء وقال: الحمد لله انتهى» قاله 
الكرماني”" . 

قوله يَكةِ: «فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق» الحديثء وفي الرواية 


.)١91 الكواكب الدرارى (ا/‎ )١( 
.)١91١ /9( الكواكب الدرارى‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


3 0022 شا لُظسظتلتت تس ظتكت 


الأخرى: «صدقتك فقد قبلت» أتي بلفظ المجهول وعبارة بعضهم على البناء 
للمفعول ومعناه: أتاه آت في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أفتى له 
عالم نبيا أو غيره والله أعلم قاله الكرماني''' وغيره. 

واعلم أنه استعمل لعل في قوله لعله تارة استعمال عسى وأخرى استعمال 
كاد» وفيه دليل على أن الله يجزي العبد على حسب نيته في الخير لأن هذا 
المتصدق لما قصد بصدقته [4171/أ] وجه الله تعالى قبلت منه ولم يضره 
وضعها عند من لا يستحقها وهذا في صدقة التطوعء وأما الزكاة المفروضة 
فلا يجزئ دفعها إلى الأغنياء وإن كان فيه اعتبار لمن تصدق عليه بأن يتتحول 
عن الحال المذمومة إلى الحال المحمودة فيستعف السارق من سرقته 
والزانية من زناها والغني من إمساكه انتهى قاله الكرماني'"'» وقال الإمام 
القرطبي'": فيه إشعار بألم قلبه إذا ظن أن صدقته لم توافق محلها وإن ذلك 
لم ينفعه ولذلك كرر الصدقة فلما علم الله تعالى صحة نيته تقبلها منه واعلمه 
بقبول صدقاته ويستفاد منه صحة الصدقة وإن لم توافق محلا مرضيًا إذا 
حسنت نية المتصدق. فأما لو علم المتصدقإن المتصدق عليه يستعين بتلك 
الصدقة على معصية لحزم عليه ذك فإنه من باب التعاون على الإثم 


والعدوان» انتهى. 


.)197 /7( في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 


فرق المفهم (4/ >" ). 


مقدمة المؤلف 
وم 


0- عَن أبي الدَّرْدَاء يبلغ بو الي بك تَالَ: ١مَنْ‏ أَنَى فِرَاشَهُ وَهُوَ ينوي أَنّْ 
يوم بُصَلّي ء بن الكل لفن عيئاة حل اطع نقيت لذنها ترق ركان انزف 
ا مر مان وَابْنَ مَاجَه بإِسْنَاد جيد وَرَوَاهُ ابْن حبّان 
فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي ذَّر أو أبي الدَّرْدَاء على الشَّك. 

قوله: وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي يلل أبو الدرداء اسمه عويمر» وقيل 
غير ذلك» واختلفوا في أنه شهد أحدا أم لاء وأنه لم يشهد بدر» وقد شهد أكثر 
المشاهد كلها مع رسول الله يَكِةِ وولاه أميرالمؤمنين القضاء بدمشق وفرض 
له عمر أربعمائة درهم في الشهر وألحقه بالبدريين وكان ذََكهُ تاجرًا قبل 
البعثة فلما بعث النبي كَلَةِ ترك التجارة واشتغل بالعبادة وقال فيه النبي عَلة: 
انعم الفارس عويمر» وقال فيه «حكيم أمتي عويمر» وقرأ القرآن على النبي 
ِهّ وجمعه في حياتهء قال الذهبي: ولما مرض أبو الدرداء دخل عليه 
أصحابه يعودونه فقالوا: ما تشتكيء قال: ذنوبي» فقالوا: ما تشتهي قال 
أشتهي الجنة, فقالوا: ألا ندعوا لك طبيباء قال: الطبيب هو الذي ا 
وقال عبد الله بن عتبة: سألت أم الدرداء ما كان أفضل عمل أبي الدرداء 


قالت: التفكر والاعتبار» توق أ الدرداء بدمشق سنة اثنتين وثلاثين ف 


))1745( واين ماجه رقم‎ »)١557( أخرجه النسائي (”508/7) وفي السئن الكبرى رقم‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان رقم‎ »)١١75( وابن خزيمة رقم‎ »)4810//٠١( والبزار في مسنده‎ 
عن أبي ذر أو أبي الدرداء على الشك. وحسنه الألبانٍ في الجامع الصغير رقم‎ )558( 
.)١١1مملعمر(‎ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : يب والترهر 
20 


خلافة عثمان ذَليكَهُ ومناقبه كثيرة7') 

قوله يل «من أتى فراشه هو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه 
حتى أصبح كتب له ما نوى» الحديث وفي بعض النسخ فغلبته عينه على 
الأفراد هو عن النوم» وروي عن سعيد بن المسيب وََتَهُ قال: «من هم بصلاة 
أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو وحيل بينه وبين ذلك بلغه الله ما نواه»'") 
وقال أبو عمران الجوني: ينادي الملك اكتب لفلان كذا وكذا فيقول يا رب 
إنه لم يعمله فيقول إنه قد نواه انتهى» وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده 
عن النبي يده أنه قال: «يقول الله عز وجل للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي 
و ل 
نواه إنه نواه»””' قلت: ولهذا المعنى ونحوه قيل إن نية المؤمن خير من عمله 
قاله الطوفي في شرح الأربعين النواوية”*' والله تعالى أعلم 41 / ب]. 


.)571١ /5( والإصابة‎ »)١8 /5( )ء وأسد الغابة‎ ١17١07 /0( راجع في ترجمته: الاستيعاب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 07). 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا كما في فتح الباري /١١‏ 45"اومن طريقه السلفي ني الطيوريات 
(7”075) وأورده العيني في عمدة القاري /١(‏ 0 ”) وعزاه لأبي يعلى. 

(5) التعيين (ص 078-17 . 


الترهيب من الرياء. وما يقوله من خاف شيئا منه 


الرياء مشتق من الرؤية والسمعة من السماع» والرياء أصله طلب المنزلة 
في قلوب الناس برؤيتهم خصال الخير”'» وقيل: الرياء هو أن تكون طاعة 
الإنسان بين الناس أحسن وأتم من طاعته في خلوته» وبعض أبواب الرياء 
أكنذ وأغلظ من بعضن”" قال الفضيل ين قياض رحمه الله ترك العمل 
لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس شركء والإخلاص الخلاص من 
هذين» ومعنى قوله رحمه الله: أن من عزم على عبادة الله تعالى ثم تركها 
مخافة أن يطلع عليه الناس فهو مرائي”" لأنه لو كان عمله لله تعالى لم يضره 
إطلاع الناس عليه» ومن عمل لأجل أن يراه الناس فقد أشرك في الطاعة”*. 
وقد قال الله تعالى في الخبر الرباني: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل 
لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك»”'» والحاصل أن 
الباعث على العمل أي الحامل للشخص عليه إن كان لله تعالى فهو 
الإخلاص فإن تركه من أجل الناس فهو رياء والمخلص من أخلص لله تعالى 


)١(‏ إحياء علوم الدين (*/ /91؟). 
)١(‏ إحياء علوم الدين (9/ .)0901١‏ 
(؟) شرح الأربعين (ص ) للنووى. 
(4) تسهيل المقاصد (لوحة 95). 
(5) أخرجه مسلم رقم (59806). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0م سس ا 


ولم ير نفسه مخلصًا ولا رأى عمله مخلصا بل يثق برحمة الله تعالى ومتى 
رأى نفسه في مقام الإخلاص خيف عليه من العجب بل ينبغي أن يكون على 
وجل وإن كان الباعث له على العمل نظرالناس إليه والطمع في إكرامهم 
والقرب منهم فهذا محض الرياء وإن كان الباعث له الأمرين فظاهر الحديث 
أنه مردود عليه يحمله» وقال السمرقندي: ما فعله لله تعالى قبل وما فعله 
للناس ردَّء ومثال ذلك: من صلى الظهر وقصد بها أداء ما افترض الله عليه 
ولكن طولها وحسن أفعالها وأطال قراءتها من أجل الناس فأصل الصلاة منه 
مقبول لأنه مها في الأول وجه الله تعالى» وأما طوله فيها من أجل الناس غير 
مقنوال اياده ساقي لقعا ”3 


.)45 وتسهيل المقاصد (لوحة‎ )٠١ شرح الأربعين للنووى (ص‎ )١( 


مقدمة المؤلف 


[ من صلى فطولها من أجل الناس ] 

وسّتل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عمن صلى فطول صلاته من أجل 
الناس فقال: نرجوا له أن لا يحبط عمله'''» ومراده مجموع عمله وكلام 
السمرقندي يوضحه. وما ذكره الفضيل يستثني منه مسألة لا يكون الترك فيها 
من أجل الناس رياءء وذلك إذا كان الشخص يعلم أنه متى فعل الطاعة 
بحضرة الناس أذوه واغتابوه فإن الترك من أجلهم لا يكون رياء بل شفقة 
عليهم ورحمة وعلى ذلك يحمل قوله كك «ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر لا يقفن في مواقف التهم»"" لأنه إذا وقف فيها خاض الناس في عرضه 
فكأنه بوقوفه حملهم على المعصية وموقعا لهم فيها'"“ والله أعلم. 

- عَن أبي هُرَيْرّة َال سَمعت رَسُول الله يك يَقَول: إن أول النّاس يقْضى 
يَوْم الْقَِامَة عَلَيْهِ رجل اسْتشّهد قأتي به قعرفة نعْمته فعرفها قَالَ قَمَا عملت فِيهًا 
قَالّ ثاتلت فيك حَنَّى استشهدت. نَالَ كذبت وَلَكِنّك قائلت لأن يُقَال هُوَ 
جريء فقد قبل ثمّ أمر بو فسحب على وجهه حَنَّى ألقِي في النَّار وَرجل تعلم 
العلم وَعلمه وقرأالقرآن تأتي به قعرفة نعمه فعرفهاء قَالَ قَمَا عملت فِيهًا كَالَ 


)١(‏ المصدر السابق. 

() أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق (51/1) بلفظ: «من أقام نفسه مقام التهمة؛ فلا يلومن 
من أساء به الظن» من قول عمر وانظر المقاصد الحسنة (ص .)50١‏ 

(") تسهيل المقاصد (لوحة 95). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعلمت الْعلم وعلمته وقرأت فيك الْقَرْآن ثَالَ كذبت وَلَكِنّك تعلمت ليقال 
عَالم وقرأت الْقَرْآن ليقال هُوَ قارىء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه 
حَتَّى ألتِي فِي النّار وَرجل وسع الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ من أَضْئَاف المَال كأني به 
قُعرفةُ نعمه فعرفهاء ثَالَ كَمَا عملت فِيهَا قَالَ مَا تركت من سَبيل تحب أن ينُفق 
فيا إِلّا أنفقت فِبِهَا لك قَالَ كذبت وَلَكِنْك فعلت ليقال هُوَ جواد فقد قيل ثم 
أمريه فسحب على وَجهه حََّى ألقي في النَّار)”" رَوَاهُ مُسلم وَالنسَائِيَ وَرَوَاُ 
التَرْمِذِيّ وَحسنه وَائّْن حبّان نِي صَحِيحه كِلَاهُمَا بلَفْظ وَاجِد. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله َك «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء ورجل 
تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال» الحديث؛ قال النووي””: قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي 
والعالم والجواد وعقاءهم على فعلهم ذلك لغير وجه الله وإدخالهم النار فيه 
دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب 
الإخلاص في الأعمال كما قال الله تعالى: ##وَمَا أُمِئوأ لا ليَعْبْدُوا ألله 
مُخْلِصِينَ لَهُ ديق 4”" انتهى [5 5 / أ]. 


))5770( والنسائي (5/ 57) وني السئن الكبرى رقم‎ »)22١905( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
وابن خزيمة رقم (545 ؟).‎ »)5٠8( والترمذي رقم (37857).؛ وابن حبان رقم‎ 


زفوة سورة البنة الآية: 6 


قب الولف 5 

قال الماوردي"'": والإخلاص في كلامهم النية وفيه أن العمومات الواردة 
في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على 
العلماء وعلى المنفقين أموالهم في وجوه الخير لله محمول على من فعل 
ذلك لله مخلصًاء وفي الخبر أيضًا أنه يقال لهم يوم القيامة: «صمتم و صليتم 
وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم فقد قيل ذلك» أخرجه مسلم في صحيحه بمعناه. 

واعلم أن أنواع النية في الجهاد لا تنحصر لتنوع المقاصد فيه ولكن نذكر 
منها ما هو الغالب وجودًا أو يقاس عليه ما قد يقع والتوفيق بيد الله سبحانه 
وتعالى فمنهم من يقصد بجهاده وجه الله سبحانه وتعالى لاستحقاقه هذه 
العبادة وأمره بها وافتراضها على عباده من غير التفات عنده إلى جزاء عليها 
في الآخرة» وهذا عزيز الوجود نادر الإمكان”"» ومنهم من يحمله على 
الجهاد غيرة الإسلام والحرص على إعلاء كلمة الله وإعزازها وإذلال كلمة 
الكفر وأهلها''"؛ ومنهم من يقصد بجهاده الجنة والنجاة من النار من غير 
تصور لغير ذلك وهذا هو الغالب وجوداء وقد قال بعضهم أن هذا القصد لا 
يكفيه في نيل رتبة الشهادة والظاهر الصحيح أن هذا القصد كاف في نيلهاء 
ومما يدل على ذلك ترغيب الله في الجنة لمن جاهد في سبيله لقوله تعالى: 
«إنَّ أللّه أمترَئ مِن الْمُؤْمِيِينَ أَنَفْسَهُمْ وََموَلّهُم بان لَهُمْ أ 94 الآية 


.)91/5( في الحاوي الكبير‎ )١( 
.)5١7 مشارع الأشواق (ص‎ )0( 
.)517 مشارع الأشواق (ص‎ )*( 
.١١١ (؟) سورة التوبقك الآية:‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والآيات في هذا كثيرة والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال 
صحيحة غير معلولة لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعد فيها للعاملين 
ترغيبا للناس في العمل ومحال أن يرغبهم في العمل للثواب ويكون ذلك 
الثواب علولا ا 

واعلم أن هذه النيات الثلاث كافيات في نيل المقصود كفيلات بدار 
الخلود غير أن هذه النية الأخيرة كالقشر بالنسبة إلى الأولى والثانية» وأما 
غزى رياء وسمعة وافتخارا ليقال هو غاز أو شجاع او نحو ذلك ولك يخطر 
بباله قصد التقرب إلى الله تعالى البتة فهذا ليس بشهيد عند الله تعالى بلا 
خلاف بل هو خليق في صفقته بالخسران وجدير في آخرته بالمذلة والهوان 
وهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة قبل الخلائق وإنما 
استوجب من الله تعالى هذا المقت العظيم وحق عليه العذاب الأليم لتقربه 
بالعبادة إلى غير من شرعها ويستحقها لذاته وعبد بها غيره» فختم له 
بالإشراك وقد قال النبي يك: «اليسير من الرياء شرك)'" وإذا كان اليسير من 
الرياء شرك فكيف بالكثير سيما عند الخاتمة» نعوذ بالله من أسباب سخطه 
وموجبات عقابه» فإن غزى ونيته الأجر وأن يذكر أيضا بالغزو والشجاعة 


.)519-517 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه رقم (7"94/4)) والطبراني في المعجم الأوسط رقم )7١١7(‏ وفي المعجم 
الصغير رقم (847) وفي المعجم الكبير )١87 /7١(‏ رقم (7371)) والحاكم في المستدرك 
/١(‏ 45 ) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين. 


مَقَدفَة الولف 
والإقدام ونحو ذلك وكان بحيث لو وجد قتالًا [55/ ب] بين من لا يعرفه 
ولا يتوقع منه مدحًا ولا منزلة وكان في ليل مظلم لا يرى فعله فيه أحد لم 
يقاتل ولو وجد قطاع طريق ونحوهم غير كفار لم تحمله رؤية الناس على 
قتال لهم طلبا للمحمدة وحدها فهذا أيضًا ليس بشهيد في الآخرة» وإن كان 
حكمه في الظاهر حكم الشهيد لقوله كَكِةِ في حديث أبي أمامة في رجل غزى 
يلتمس الأجر والذكر لا شيء له» وكذلك قال أبو الدرداء كلك في الرجل 
يحب أن يحمد ويؤجر فقال: لا أجر له ولو ضرب بسيفه حتى ينقطع انتهى» 
قاله ابن النحاس في كتاب الجهاد الذي ألفه”"". 

قوله: «ولكنك قاتلت ليقال: فلان جريء. فقد قيل» جريء: بفتح الجيم 
وكسر الراء وبالمد أي شجاع قاله المنذري» وقال النووي: أي حاذق 
مقدام'"". قوله: «ثم أمر به فسحب على وجهه حتى آلقي في النار» السحب 
الجر بعنف”". قوله: «ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» الجواد هو 
[الذي يعطي بلا مسألة صيانة للآخذ من ذل السؤال]. 

4- عن الْوَلِيد بن أبي الْوَلِيد أبي عُدْمَان الْمَدِينِيَ أن عقبّة بن مُسلم حدثةُ 
أن شفيا الأصبحي حدثة أنه دخل الْمَدِيئَة فَّإذا هُوَ َرَجُل قد الجتمع عَلَيِْ النّس 


0 م 00 2 0 000 2 02 5 2 ل 
فقال من هذا قالوا أو هْرَيْرَة قال فدنوت مِنهُ حتى قعدت بين يَذَيْهِ وَهُوَ 


)١(‏ مشارع الأشواق (ص )1-77١‏ باختصار. 
(0) رياض الصالحين (ص458). 
(*) الدر المصون (548/9)» ونظم الدرر (/11/ .)١15‏ 
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20 
يحدث النّاس قَلَمَا سكت وخلا قلت لَهُ أسألك بحق وبحق لما حَدَّثتني 
حَدِيئا سمعته من رَسُول الله 86 وعقلته وعلمته قَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة أفعل 


سرع عر 


ل و ا ار 
لد آنا 


يت تائم اح خ وه تع أب :نع أ قا 
وَمسح عَن وَحِهه قَثَالَ أفعل لأحدثنك حَديئا حَدََّنيهِ رَسُول الله له ل نا وَهُوَ 


سر 


ل و ا ثم مَال 
بال إل لل لي جر وو 
ك وَتَعَالَى إذا كَانَّ يوم الْقِيَامَة ينزل إِلَى العباد ليقضي ينهم وكل أمة جاثية 
ل 
المَال قَيَقُول الله عز وجل للقارىء ألم أعلمك ما أنزلت على رَسُولِي ثَالَ بلَى 
ا رب قَالَ ما علمت فِيمَا علمت كَل كنت أقوم به آنا اليل وآناء التار 
َيَقّول الله عر وجل لَهُ كذبت وتقول لَهُ الْمَلَائكَّة كذيت وَيَقُول الله تبّارك 
وَتَعَالَى بل أرذت أن يُقَال فلان قارىء وقد قيل ذَلِك وَيُؤْتى بِصَاحِب المال 
َيقُول الله عز وجل ألم أوسع عَلَيْكِ حَتَّى لم أدعك تسْتَاج إِلَى أحد كَالٌ بلَّى 
لدان رعمرك يا رياد ا اراككو افزل كم رصاق وان 
لَهُ كذبت وتقول الْمَلائكّة كذبت وَيَقُول الله تبارك وَتَعَالَى بل أرذت أن يقال 
فلان جواد وقد قيل ذَّلِك وَيُؤْتى بِالَّذِي قتل في سَبيل الله كيَقُول الله لَهُ في مَاذا 
قتلت قَيَقُول أي رب أمرت بِالْجِهَادٍ ني سَبِيلك فقاتلت حَتَى قتلت فَيقُول الله 
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ركين 

٠ 1‏ 0505 ا 0 8 لظ ١‏ 3 2 0 
لَهُ كذبت وتقول المّلائكّة كذبت وَيَقول الله بل أرذت أن يُقال فلان جريء 
1 0 ع 00 


ا ل 0 


0 5 أن 0 


لثلائة أول خلق الله تسعر بهم الا يَوْمِ الْقِيَامَة قَالَ الْوَلِيد 
أي قاض في دل حى قو يق كذ فد 
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يَا أبا هَرَيْرَة أولئِكٌ 


وحدثني العلاء بن أبي حَكيم أنه كَانَ سيافًا لمعاوية ثَالَ قَدخل عَلَيْهِ رجل 
َأخْبِرةُ بِهذَا عن أبي هُرَيْرَة فَقَالَ مُعَاوِيَة قد فعل بهؤلاء هذا كيف بمن بَقِي 
من النّاس ثم بَكَى مُعَاوِيّة بكاء شّدِيدا حَبَّى ظننا أنه مالك وَقُلْنَا قد جَاءَ هذًا 
الرجل بشر ثم أكَاق مُحَاويّة وَمسح عَن وّجهه وَثَالَ صدق الله وَرَسُوله ل من 
كان بُريد اْحيّاة ادا وَينتهًا نوف إِليْهِم أَعْمَالهم فِيهًا وهم فيا لا يبخسون 
أُوليِكَ الي لَيْسَ لَهُم في الأخرة إِلّا النّار وحبط ما صَنَعُوا فِيهَا وباطل ما 
كَانُوا يعُْملُونَ»”". وَرَوَاهُ ابن خُرَيِمَة في صَحِبحه تَحُو هذا لم يخُتّلف إِلَا في 
حرف أو حرفين. 

قولة#ختق الوليد ين ابى الوليد أبى عتمان المديتن الوليد ين أ الوليد 
عقا ادر قدانف سنن موكن عه انه عير بن «الخطات» زوفيل مول 
عثمان» وقال بعضهم: الوليد بن الوليد» وهو وهم. قال عبد الرحمن: سُئل 
أبو زرعة عنه فقال: ثقة 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (2287). والنسائي في السئن الكبرى رقم »)١١4875(‏ وابن خزيمة 
رقم (5487)» وابن حبان رقم (508): وصححه الألباني في الجامع الصغير رقم 
6995 ؟). 
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قوله: أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه. الشفي هو الأصبحي أبو 
سهيلء وقيل: أبو عبيدء شفي بن ماتع الأصبحي المصريء يعد في تابعي 
المصريين» روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» روى عنه ابنه» توفي سنة 
خمس ومائة» وهو أصح ما قيل في تاريخ وفاته'"". 

ا[قوله: قد دنوت منه حتى قعدت بين يديه الدنو هو بفتح اللام وهو 
جواب قسم محذوف أي: والله'”"] لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله َلك 
الحديث؛ لأحدثنك هو بفتح اللام وهو جواب قسم محذوف أي والله 
لأحدثنك,. ولهذا جاز دخول النون المؤكدة عليهء وحدثنا هو قائم مقام 
المفعولين لقوله لأحدثنك قاله الكرماني”". 

قوله: ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» نشغ بفتح النون والشين المعجمتين 
وبعدها غين معجمة أي شهق حتى كاد يغشى عليه إشفاقا وخوفا انتهى قاله 
الحافظ””'“. وقال الكرماني””': النشغ الشهيق من الصدر حتى كاد يبلغ به 
الغشي أي يعلوه نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه انتهى. 

قوله: أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره ببذاء وأما معاوية 
المذكور في الحديث. فيكنى أبا عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن 


.)608/15( جامع الآصول‎ )١( 

() زيادة في المخطوطة المغربية فقط. 
(9) في الكواكب الدراري (؟/ .)5١‏ 
(5) أى المنذرى. 

(5) في الكواكب الدراري /١5(‏ 85؟). 
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حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي مع رسول الله يله في عبد 
مناف. وأمه: هنل بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مئناف» ولد 
بالخيف من منى» بويع لمعاوية بالكوفة في شهر بيع الأول سنة إحدى 
وأربعين وكانت خلافته منذ صالحه الحسن ذَليكَهُ فاجتمع الناس عليه تسع 


عشي #منة وأريعة أكون ميعة عش يوه وصهره يو كد تمان وجوه نا سدة 


[والناس مجتمعون عليه فيها ولي مروان بن الحكم المدينة وخالد بن 
العاص بن هشام مكة.» وقيل في سنة اثنتين وأربعين مات عمرو بن العاصي 
وقيل بل في سنة ثلاثة وأربعين وكانت ولايته مصر عشر سنين متفرقة وأربعة 
أشهرء قال المسعودي: مات عمرو بن العاصي وله من العمر تسعون سنة 
وولي معاوية فمان ابنه عبد الله وقيل بل ولي مكانه أخاه معاوية بن عتبة بن 
أبي سفيان وهو الصحيح وخلف عمرو بن العاصي من الدنانير ألفين 
ثلاثمائة ألف دينار ومن الورق ألفي ألف دينار» وغلال بمائة ألف دينار 
بمصر خزنة وضيعته المعروفة بالرهط وكان قيمتها عشرة ألف دينار انتهى؛ 
قاله في تاريخ كنز الدرر'"' وسيأي الكلام عليه مبسوطًا] '". 

قوله: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه 


.)1١7-1١1١/5( وتبذيب الأسماء واللغات‎ .)8575/١7( جامع الأصول‎ )١( 
.)١9 /4( (؟) كنز الدرر وجامع الغرر‎ 
زيادة في المخطوطة المغربية فقط.‎ )9( 
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رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة. العلاء بن أبي حكيم الشامي وكان سيافا 
لمعاوية» واسم أبي حَكِيم يحبى. رَوَى عَن: شفي بْن ماتع الأصبحي. 
ومعاوية بْن أبي سفيان رَوَى عَنه: أَبُو عَثْمَان الْوَلِيدُ بْنُ أبي الْوَلِيدِ الْمَدَنْكُ قال 
البخاري: يعد في الشاميين. وَقَال العجلي: شاميء تابعي, ثقة. [45/ أ]. 

قوله: ثم أفاق معاوية ومسح عن وجههء وقال: صدق الله ورسوله #مّن 
كان يويك أفيرة الذنيا وزيكتها تين إلتية أغسلهة فيها وَهمْ :فيا لا 
يبَكَسُونَ 40" قيل: نزلت هذه الآية في أهل الرياء''' والله أعلم. 

قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص» الفصيح في العاصي إثبات الياء 
ويجوز حذفهاء وهذا الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم, كنيته: أبو محمد 
وقيل أبو عبد الله» وقبل: أبو عبد الرحمنء وقيل أبو نصير عبد الله بين عمرو بن 
العاصي بن وائل بن هاشم القرشي الزاهد العابد الصحابي بن الصحابي كان 
بينه وبين أبيه في السن اثنتا عشرة وقيل: إحدى عشرة سنة» وأمه ريطة بنت مُنّة 
بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم» أسلمت وقالوا: وكان النبي 
كد يقول: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله» أسلم عبد الله قبل 
أبيه وكان كثير العلم مجتهدًا في العبادة وكان أكثر الناس أخذا للحديث 
والعلم عن رسول الله كله وثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: ما كان 
أحدًا أكثر حديثًا عن رسول الله يكلِةِ منه إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب 


.١0 سورة هود الآية:‎ )١( 
.)58/1١١( (؟) الهداية (4/ 51**) والتفسير البسيط‎ 
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ولا أكتبء. وكان ذَليكَهُ تلاء للقرآن» روي له عن سول الله يَكَهّ سبعمائة 
حديث. اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة عشر حديثا وانفرد البخاري 
بثمانية ومسلم بعشرين حديثاء وإنما قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل لأنه 
سكن مصر وكان الواردون إليها قليلا بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن 
المدينة وهي مقصد المسلمين من كل جهة وشهد مع أبيه فتح الشام وكانت معه 
راية أبيه يوم اليرموك» توفي عبد الله سنة ثلاث وستين وقيل خمس وستين بمصر 
وقيل غير ذلك» وكان عمره ثنتين وسبعين سنة ومناقبه كثيرة''*. 

٠‏ *- عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاضِيٍ قَالَ قلت يَا رَسُول الله يك أخبرني عَن 
الْجهَاد والغزو قَقَالَ يا عبد الله بن عَمْرو إن تالت صَابرًا محتسبا بَعنك الله صَايرًا 
محتسبا وَإِن فَاتَلت مرائيا مكاثرا بعك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن عَمْرو على 
أي حال نَائَلت أو قتلت بَعثك الله على يِلْكَ الْحَال»”" رَوَاه ُو دَاوُد. 

قوله: فقال: يا عبد الله بن عمروء إن قاتلت صابرًا محتسبًا بعثك الله صابرًا 
محتسبا وإن قاتلت مراءيا مكاثرا بعثك الله مراءيا مكائرًاء الاحتساب هو 
[طلب الثواب والاجتهاد في تحسين النية وإخلاصها لله]» وتقدم معنى الرياء 
في أول الباب. 


)١(‏ راجع: الاستيعاب (4605/7))» وأسد الغابة (7/ 5546)» وتبذيب الأسماء واللغات 
»)738١/(‏ وسير أعلام النبلاء (7/ 7/4)» والإصابة (6/ .)١598‏ 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (350194)» والحاكم في المستدرك (5/ 45) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن (94/ 787), وضعفه 
الألباني في مشكاة المصابيح رقم (/08151. 
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فتح : يب والترهر 
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قوله: «على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال» [الحالة 
هى الصفة» يشير إلى قوله وَل «الناس مجزيون بأعمالهم»]. 

-"١‏ عَن أبي بن كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله كلِ: بشر هَذِه الأمة بالسناء 
ا راو رات و ورا فو رب او 1 ة للدنيا لم 
يكن لَهُ في الأخرة امن تضبية "روه ميد وَائْن حبّان في صَحِيحه 
وَالْحَاكِم وَالمَيْعَقِيّ وَثَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإستاد وَفِي روايّة للبيهتي كَالَ 
رَسُول الله يَكِ: «بشر مَذِه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدّينِ والتمكين في 
البلاد والنصر فّمن عمل مِنْهُم بِعَمَل الآخرّة للدنيا فَلَيْسَ لَهُ في الآخرّة من 
نصيب». 

قوله: عن أبي بن كعبء هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» وقيل: أبي بن 
كعب بن المنذر بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاري المدني له كنيتان 
أحدهما أبو المنذر كناه مها رسول الله يثك والثانية: أبو الطفيل كناه بها عمر 
بن الخطاب كنى بابنه الطفيل» وأمه: اسمها صهيلة بضم الصاد بنت الأسود 
وهي عمة أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام والأوس والخزرج 
هم [540/ ب] جماع الأنصار وهما ابنا حارثة بالحاء والثاء بن ثعلبة» وأما 
النجار فقيل سمي بذلك لأنه اختتن بالقدوم» وقيل ضرب وجهه رجل 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه"/ 45)» والحاكم في المستدرك (5/ 04”") وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 27054» والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
ركطاةى كمموة)ل وصححه الألبان في الجامع رقم .)0١15(‏ 
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بالقدوم فنجره أي نحته» روي له عن رسول الله مَل مائة حديث وأزيخة 
وستون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة؛ وانفرد البخاري بثلاثة 
ومسلم بسبعة» وقال محمد بن سعد الواقدي: أول من كتب لرسول الله ككل 
حين قدم المدينة أبي بن كعب وأول من كتب في آخر الكتاب وكتب فلان بن 
فلان» توفي ؤَلِكَهُ بالمدينة ودفن مهاء قيل: سنة ثلاثين في خلافة عثمان قال أبو 
نعيم الأصبهاني: وهذا هو الصحيح وقيل غير ذلكء. قال ابن عبد البر: 
والأكثر أنه مات في خلافة عمر وكان أبيض الرأس و اللحية لا يغير شيبه 
قصيرًا نحيفًا كَليكّهُ ومناقبه كثيرة مشهورة7". 

قوله يكم (بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض» 
الحديثء السناء بالمد ارتفاع المنزلة والقدر عند الله عز وجل وقد سني 
فيدق أن ارتفع والسنا بالقصر الضوء وفيه: «عليكم بالسنا والسنوت» 
بالقصر نبات معروف من الأدوية له حمل إذا يبس وحركته الريح سمعت له 
زجلاء الواحدة سناة وبعضهم يرويه بالمد قاله فق النهاية”*. 

قوله يَلَِةٌ: «فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من 
نصيب» الحديث؛ قال الشيخ زين الدين بن رجب قد ورد الوعيد على العمل 
لغير اللهاغمومًا فى الحديك'" انتهن: 
درق راجع: الاستيعاب 56/1١١‏ وأسد الغابة 0/١١‏ كم وتهبذيب الأسماء واللغات 

.)١18٠١ /1( وسير أعلام النبلاء (1/ 584): والإصابة‎ »3١8/1( 
.)51 5 /5( (؟) النهاية‎ 
.07/4/1( جامع العلوم والحكم‎ )*( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
-20300.لتتات لاست لطت 

واعلم أن العمل لغير الله أقسام تارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى 
مراءات المخلوقين لغير أمر دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم فقال الله تعالى: 
لوَِدًا قَامُوَا إِلَ ألصّلَوةٍ قَامُوأْ كْسَالَ4”" الآية» وقال تعالى: لقَوَيّلُ لَْمْصَلَينَ 
4" الآية» ولذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله تعالى: #وَلَا 
57" مِن دِيَلرهِم بَطَرًا وَرِمَآءَ ألتّاين4”' الآية» وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في 
الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي تتعدى نفعها فإن 
الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق 
المقك هم اث تفاك والعقوية :وتازةاركون العمل له ويشاركه الزياء فإاشتاركه 
من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضاء وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي وَل قال يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك»”'' وغيره من الأحاديث””». وقوله: فَمَن كن يَرَجُوا لِقَآءَ رَيْه 
فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحًَا وَلَّا جُفْرِكٌ بعِبَادَة رَبْه 32 1ن ومين رز علد 
هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف 


.١57 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الماعون. الآية: غ. 

(*”) سورة الأنفالء الآية: /ا5. 

(5) أخرجه مسلم رقم (5986). 

(0) جامع العلوم والحكم .)60-1/9/١1(‏ 
(5) سورة الكهف. الآية: .١١١‏ 


مقدمة المؤلف 

منهم: عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وسعيد بن المسيب وغيره؛» وفي مراسيل 
القاسم بن مخيمرة [55/ أ] عن النبي مَل قال: «لا يقبل الله عملا فيه حبة من 
خردل من رياء»'' وسيأق هذا الحديث في الأصل ولا نعرف عن السلف في هذا 
خلافا وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين» فإن خالط نية الجهاد مثلا نية 
غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنية أو التجارة نقص بذلك 
أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية وقد ذكرت أحاديث تدل على أن من أراد 
بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض 
ل ا عنه أن 
ولا يكونوا مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخالطه به غيره» وأما إذا كان العمل لله 
ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا أو وديعة فلا يضره بلا خلاف وإن 
استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لايضره ذلك ويجازي على أصل نيته في 
ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد بن حنيل وابن جرير 
الطبري ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازي بنيته الأولى وهو مروي عن 
الحسن البصري وغيره» فأما إذا عمل العامل لله خالصا ثم القى الله الثناء الحسن 
في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته فاستبشر شر بذلك لم يضره 
ذلك. والله أعلم' ". 


.)87 /١( أورده ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم‎ )١( 
)857 /١( جامع العلوم والحكم‎ )5( 


العرني الحيب على الترعرية والارفيت 


ع( السمم م ههه 
إضر3 عن بن عباس رَضِي الله عَنّهُمَاقَلَ قَالَ رجل يا رَسُول الله ني أقف 
الموقف أريد وَجه الله وَأريد أن يرى موطنيء قَلم يره عَلَيّْهِ رَسُو ل الله عَكلِنه 
حَتَّى نزلت: قَمَن كن يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبَِم مَلْيَعْمَلُ عَمَلَا ضَلِحَا وَلَا دُقْرا 
عِبَادَة رَبّهءِ 2 000415 رَوَاءُ ل 
وبعيته باع ابن ا ا 
0 (قتن كن يرجأ لاه ري َمل عَمَلَا ص4 
الآية» والمراد بقوله: إني أقف الموقف» وني الرواية الأخرى «وأريد أن يرى 
موطني» الموطن المشهد من مشاهد الحرب قال الله تعالى: قد 2ك 
أَللَّهُ فى موا الم قوله: 0 عاد عن ابن المبارك فأرسله أما 


.١١١ سورة الكهفه الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ )١١7‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيء والبيهقي في الشعب رقم (5178)» وأخرجه ابن المبارك 
في الجهاد رقم (؟١)‏ عن طاووس مرسلاء لم يذكر فيه ابن عباسء وضعفه الألبان في 
ضعيف الترغيب والترهيب رقم (9). 

(”) سورة التوبة» الآية: 760. 

.)07١ /5( المفاتيح‎ )5( 


وأما ابن المبارك» اسمه: عبد الله بن المبارك أدرك جماعة من التابعين وأكثر 
روايته عن الأئمة وأعلام التابعين» قال أبو الفرج بن الجوزي ولد عبد الله بن 
المبارك سنة ثلاث عشرة ومائة وهو من تابع التابعين» وتوى [ببيت] لما قفل 


من البحر سنة إحدى وثمانين ومائة وهو ابن ثلاثين وستين سنة”''» وسيأق 
الكلام على مناقبه مبسوطًا في مواضع من هذا التعليق إن شاء الله تعالى. 

عَن أبي هِنْد الدَّارِيَ أنه سمع الي يك يَقُول من قم مقام رتاء 
وَسمْعَة رايا الله به يوم الام وَسمع»""" َو أحمد يإشتاد جيد وَالتَهقِيَ 


وَالطبرَانِيَ وَلَفظه أنه (سمع رَسُول الله يك تقول من رايا بالله لغير الله فقد 


ب ارارق 
برىء من اللّه) 8 


قوله: عن أبي هند الداريء» أبو هند الداري» اسمه: برير بن عبد الله وهو 
لآخيه لأمه أبي نر 


,)801-78 صفة الصفوة (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/*90). والدارمي رقم 42704٠0(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(29/75" رقم (807)» والبيهقي في الشعب رقم (25505)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (45/8):رواه البزارء ورجاله رجال الصحيحء وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب رقم (55). 

(") أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني في الكبير» وضعفه الألباني في الجامع 
الصغير رقم .)١7759(‏ 

(؟) الاستيعاب (5/ “الا/7١):‏ وأسد الغابة (5/ 917 ”)» والاصابة (7// 355). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يَيِِهّ: امن قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة وسمع» تقدم 
الكلام على الرياء والسمعة واشتقاقهما في أول الباب وسيأق الكلام على 
ذلك في الحديث بعده مبسوطًا. 

"- وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: سَوعت رَسُول الله مَك 
يقُول: من سمع النّاس بِعَمَلِهِ سمع الله به سامع < خلقه وصغره وحقره رَوَاهُ 
الطَبرَانيَ في الكبير بأسائيد أحدهًا صَحِبح وَالْبَتِهَقي”". 

قوله: عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاصي تقدم الكلام على مناقبه 
قريبًا [45/ ب]. 

قوله يَِيْهُّ: «من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره») 
الحديثء وفي رواية: «أسامع < خلقه» بالألف يقال: سمعت بالرجل تسميعا 


وتسمعة إذا شهرته وسامع بالرفع اسم فاعل من سمع وأسامع جمع أسمع 


)5854( ١945 و5/‎ )50:4( ١57/5 وأحمد‎ .)١41( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
٠١ /17( والزهد (718). والطبراني في الكبير‎ )7١86( 7١7 و5/‎ )394850( 517/79 
)١551417 رقم 45 و(١١/ 505-555 رقم‎ 059/١١5(و‎ )١11 1417 رقم‎ 
رقم‎ ١7”/5( والأوسط‎ )١5454 و(1/ 000 رقم 04 و(5١/007 رقم‎ 
.)51107 رقم‎ ١55-١548 /9( 5ه والبيهقي في الشعب‎ 
قال الهيثمى في المجمع 5 ررواه الطبراني في الكبير واللفظ له واللأوسط بنحوه‎ 
وقال: «سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة». رواه أحمد باختصار قول ابن عمرء وقال فيه:‎ 
فذرفت عينا عبد الله بن عمر. وسمى الطبراني الرجل» وهو خيثمة بن عبد الرحمنء فبهذا‎ 
الاعتبار رجال أحمدء وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح. وصححه الألباني‎ 
.)58( وصحيح الترغيب‎ )١055( في الصحيحة‎ 


مقدمة المؤلف 
ام 

خلقه بالرفع جعله من صفة الله تعالى أي سمع الله سامع خلقه به الناس» ومن 
رواه سامع أراد أن الله تعالى يسمع به أسماع خلقه يوم القيامة» وقيل: أراد من 
سمع الناس بعمله سمعه الله وأراه ثوابه من غير أن يعصيه وقيل: من أراد بعمله 
الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك ثوابه» وقيل: أراد أن يفعل فعلا صالحا في 
السر ثم يظهره ليسمعه الناس ويحمد عليه فإن الله يسمع به ويظهر للناس 
غرضه وإن عمله لم يكن خالصا وقيل يريد من نسب إلى نفسه عملا صالحا 
لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه ومنه الحديث 
(إنما فعله سمعة ورياء» أي: ليسمعه الناس ويروه ”''والله تعالى أعلم. 

ه* وَعَن جنْدُبٍ بن عبد الله كلك ثَالَ: قَالَ التي يَكِ من سمع سمع الله 
به ومن يراء يراء الله به رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلم'". 

سمع بِتَشُْديد الْمِيم وَمَعْنَاهُ من أظهر عمله للنّاس ريّاء أظهر الله زيّته 
الْمَاِدَة في عمله يوم لْقَيَامَة وفضحه على 5 الأشهاد. 

قوله: عن جندب بن عبد الله هو: جندب بن عبد الله بن [سفيان البجلي 
بن إراش بن عمرو بن الغوث؛ أخي الأزد بن الغوث. له صحبة ليست 


بالقديمة» يكنى أبا عبد الله سكن الكوفة» ثم انتقل إلى البصرة» قدمها مع 


.)505-5-051 /5( النهاية‎ )١( 
.)19410/-144( (؟) أخرجه البخاري (5599) و(9167): ومسلم‎ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ااا 


مصعب بن الزبير. 

روى عنه من أهل البصرة: الحسن» ومحمدء وأنس ابنا سيرين» وأبو 
السوار العدوي. وبكر بن عبد الله ويونس بن جبير الباهلي» وصفوان بن 
محرزء وأبو عمران الجوني» وروى عنه من أهل الكوفة عبد الملك بن عمير» 
والأسود بن قيس. وسلمة بن كهيل. 

ولشرؤية عن أى ين كحي وحتيقة»زوى هه السمدوة أن انض لقال" 
«من صلى صلاة الصبح كان في ذمة الله عز وجل فانظر لا يطلبنك الله بشيء 
من ذمته». قال ابن منده» وأبو نعيم: ويقال له: جندب الخير» والذي ذكره ابن 
الكلبي أن جندب الخير هو جندب بن عبدالله بن الأخرم الأزدي الغامدي”'']. 

قوله ليده «من سمّع سمع الله به) الحديث. فسر الحافظ هذا الحديث 
فقال: سمع هو بتشديد الميم ومعناه: من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله 
نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. انتهى. 

فائدة: الأشهاد الملاتكة الحفظة وقيل عموم الملائكة وقال الضحاك: هم 


الأنبياء والمرسلونء ودليله قوله تعالى: فَكَيّمَ إِذّا جِقْتا مِن كل أُمَّم 
دِمَهِيدٍ َحِمْنَا بِكَ عَلْ هَتَوُلَآءِ سَهِيدَا ©4'' وقيل: الأنبياء والملاكة 


والحاماء اللاين يلغوًا الرسالات» وقال قتادة: هم 0 أجمع” " قال الله 


.)8١ 5 ترجمة‎ 055 /5١( أسد الغابة‎ )١( 
.4١ سورة النساءء الآية:‎ )( 
.)١18 /9( تفسير القرطبى‎ )5( 


مقدمة المؤلف 
: : 6ن 
تعالى ظوَيَوْمَ يَقُومُ الْأَمْهدُ4”" فقيل: الحفظة يشهدون للأنبياء بالتبليغ 
وعلى الكفار بالتكذيب واحدهم 0 و طبار وما سنية رمعاي " 
ويجوز أن يكون شهيدا كشريف وأشراف ويتيم وأيتام'" انتهى قاله في 
الديباجة» وفسره النووي أيضًا أبسط من ذلكء فقال نقلا عن العلماء”؟: 
معناه من رايا بعمله وسمّعه للناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيرا سمع 
الله به يوم القيامة الناس وفضحه على رؤوس الأشهاد وقيل معناه: من سمع 
بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه» وقيل: أسمعه المكروه وقيل: أراه الله 
تعالى ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل: معناه من 
أراد بعمله الناس أسمعه الله وكان ذلك حظه منه انتهى. 

7 وَعَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيَ كلك فَالَ سَمعت رَسُول الله وَل 
يول من قَامَ مقّام ريّاء رايا الله به وَمن قَامَ مقام سمعة سمع الله بِهِ رَوَاُ 


الطب ا تاذ قبي 7 


.0١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) التفسير البسيط .)١18/85(‏ 

(") تفسير ابن عطية (4/ 651). 

(4) شرح النووى على مسلم .)١١5/14(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 05/١18(‏ رقم »23١١‏ والضراب في ذم الرياء (19؟). قال 
الهيثمى في المجمع 530/٠‏ رو اه الطبراني» وإسناده حسن. وصححه الألباني في ف 
صحيح الترغيب (717). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ىم الس سطس هه 


[سيدنا عوف بن مالك الأشجعي الصحابي]: 

قوله: وعن عوف بن مالك الأشجعي الصحابيء كنيته: أبو عبد الرحمن 
ويقال: أبو محمد ويقال: أبو حماد ويقال: أبو عمرو عوف بن مالك بن أبي 
عرف الأشجعي الغطفاني أول مشاهده مع النبي كَل [7/أ] خيبر وشهد 
معه فتح مكة وكانت معه راية أشجع» نزل الشام وسكن دمشق وكانت داره 
عند سوق الغزل» روي له عن رسول الله يلد سبعة وستون حديثاء روى 
البخاري منها واحدا ومسلم خمسة» روى عنه أبو أيوب الأنصاري والمقدام 
بن معدي كرب وأبو هريرة» وروى عنه من التابعين جماعات واتفقوا على 
أنه توفي بدمشق سنة ثلاث وسبعين في خلافة عبد الملك بن مروان”'".انتهى. 

[عبد الملك بن مروان]: 

تنبيه: في ذكر خلافة عبد الملك بن مروان ونسبه» أما نسبه: فكان يكنى 
بأبي الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم أبي العاصي بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف» وكل بني أمية يلقون رسول الله وَكِةِ في عبد مناف» وأمه: 
عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمسء روى 
أن حبرا من أحبار الروم من أهل الشام أحسبه راهيا قدم المدينة فبينما هو 
يمشي في بعض أزقتها راى عبد الملك بن مروان وهو غلام يسعى وعلى 
يديه بازي فاستوقفه الحبر ثم سأله عن نفسه فأخبره عبد الملك فقال له 
الحبر: إني مبشرك ببشارة فما جزاءي عليها فقال عبد الملك: إذا عرفت 


)١(‏ تمذيب الأسماء واللغات (؟/ 5٠‏ ترجمة 7/ا8). 
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البشارة عرفت قدر جزاءي بها فقال له الحبر إنك نملك الأرض فقال عبد 
الملك: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» فقال له الحبر: ما لي عندك إن 
كان ما قلته حقاءفقال عبد الملك: أرأيت إن ضمنت لك أيكون من ذلك ما 
لم يقدرء قال:لاء قال: أفرأيت إن لم أضمن أيمنع من ذلك ما قدر أو يتأخر 
عن حينه» فقال له الحبر:لا فقال عبد الملك: فما أرى للضمان وجها وإن 
يكن ما تقول حقا وتأتينا نحسن إليك إن شاء الله تعالى» وبويع له بالخلافة في 
شهر رمضان سنة ست وستين» وقيل: سنة خمس وستين وله إحدى وأربعون 
سنة وأشهر وكانت خلافته في أصح الروايات سنة إحدى وعشرين سنة 
وستة أشهر وخلص له الأمر ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر وكان لما مات 
أخوه عبد العزيز ولي مصر عبد الله بن مروان أخوه أيضا وهو صاحب 
المسجد بمصر المعروف بمسجد عبد الله وكان عبد الله حدثا فإنه كان آخر 
ولد مروان انتهى قاله في تاريخ كنز الدرر"". 

"ا وَعَن معاذ بن جبل عَن رَسُول الله تل كَالَ مَا من عبد يقوم فِي الدَّنْيا 
مقّام سمعة ورياء إِلّا سمع الله به على رُؤُوس الحلائق يَوْم الْقيَامَة رَوَاهُ 
الطَبرَانِيَ يناد حسن”". 


)١(‏ كنز الدرر (5/ )١79/-1178‏ و(517/5). 
(؟) أخرجه البزار 751 5)» والطبراني في الكبير ١١9/70(‏ رقم /707) والشاميين .)1١01(‏ 
قال الهيثمى في المجمع لفرضسة رواه الطبراني» وإسناده حسن. وصححه الأليان ف 


صحيح الترغيب (38). 
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8" وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنّْهُمَا قَالَ من رايا شَيْء في الدَنْيَا من عمله 
وكله الله لي يَوْم الْقَِامَة وَكَالَ انظر هل يُغني عَنْك شَيئا روَاهُ الَيْهَِيَ مَوقُوفا0". 

قوله: وعن ابن عباس تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «من رايا بشيء في 
الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة» تقدم الكلام على الرياء. 

وقوله: «وكله الله إليه يوم القيامة» وكله بمعنى جعله معتمدًا على [الشيء]"". 


ده اضر 


8 وَرُويَ عن أبي هُرَيْرّة فك كَالَ معت رَسُول الله بل يَقُول من تزين 
ِعَمَل 0 وَهْوَ لا يريدها ولا يطلبهًا لعن فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض رَوَاُ 
الطَبرَانيَ م فى الأؤْسط. 

4- وروي عَن الْجَارُود قَالَ قَالَ رَسُول الله يله من طلب الدَّئْيا يعمل 
الآخرّة طمس وَجهه ومحق ذكره وَأَثبت اشمه في النَّار رَوَاهُ الَبَرَاننَ في 
ال 


له 


.)14( وصححه الألبان في صحيح الترغيب‎ )747١ رقم‎ ١77 /9( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

.0"07/5( كشف المناهج‎ )١( 

(") أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 45 رقم 477/7). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري إلا ابن أبي ذتبء تفرد به إسماعيل بن يحيى. وقال الهيثمى في المجمع 
روه الطبراني في الأوسطء وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي» وهو كذاب. قال 
الألباني: موضوع الضعيفة (4014)» وضعيف الترغيب .)١١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 758 رقم »)5١748‏ وأبو نعيم في المعرفة .)١1554(‏ وقال 
الهيثمى في المجمع :17١/٠١‏ رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم. وضعفه الآلبانٍ في 
الضعيفة )0١51(‏ وضعيف الترغيب .)١7(‏ 


قوله: عن الجارود. هو: الجارود بن [المعلى بن العلاء» وقيل: الجارود 
بن عمرو بن العلاء» وقيل: الجارود بن المعلى بن عمرو بن حنش بن يعلى؛ 
فالهانن النيضاف. 

وقال الكلبي: الجارود» واسمه بشر بن حنش بن المعلى» وهو الحارث 
بن يزيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف 
بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس العبديء وأمه 
دريمكة بنت رويم من بني شيبان» وإنما لقب الجارود, لأنه أغار في الجاهلية 
على بكر بن وائل» فأصاءهم وجردهم. 

وفد على رسول الله يكيُ سنة عشر في وفد عبد القيسء فأسلم» وكان 
نصرانياء ففرح النبي يل بإسلامه» فأكرمه وقربه» وتروى عنه من الصحابة 
عبد الله بن عمرو بن العاص»ء ومن التابعين: أبو مسلم الجذمي» ومطرف بن 
عبد الله بن الشخير» وزيد بن علي أبو القموصء وابن سيرين”'']. 

فائدة تتعلق باسم الجارودية: أما الجارودية ففرقة من الزيدية من الشيعة 
وهم من أبي الجارود نسبوا إليه زعموا أن النبي يك نص على إمامة علي 
بالوصف والتسمية وأن أن الناس كفروا بتركهم الاقتداء به بعد النبي عله ثم 
بعده الحسن ثم الحسين ثم إن الإمامة شورى في ولديهما فمن خرج منهم 
داعيا إلى سبيل ربه وكان عالما فاضلا انتهى قاله في الأنساب"”". 


.)501/ أسد الغابة (5/ 49/8 ترجمة‎ )١( 
للسمعانى.‎ )١174 /7( الأنساب‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
# قوله يد في حديث الجاورد: «ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة 
ورياء»[1/ا5/ ب]. 

7 في اللاكوالن كيت خبيية كو اانياء اق الحديك إنما تركها فق 
جرائي»”'' فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في 
ذلك» وعصيانه هواه حسنة» فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا 
توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم» وذكر بعض المتكلمين 
خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس» هل يكتب حسنة؟ 
قال: لاء لأنه إنما حمله على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه لهء هذا آخر 
كلام القاضي”". وهو ظاهر حسن ولا مزيد عليهء» وقد تظاهرت نصوص 
الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقرء والله أعلم''» ومذهب الجمهور أن 
العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبًا يكتب عليه بخلاف 
الخاطر””» انتهىء قاله في شرح الإلمام. 

قوله يَلِِْ: «إنما تركها من جرائي» قال الحافظ: هو بفتح الجيم وتشديد 


)١(‏ هذه الصفحة ليست لها علاقة بما قبلها. 

(؟) أخرجه مسلم )١159-5١5(‏ عن أبي هريرة ٠‏ 

(") قاله القاضى عياض كما في إكمال المعلم /١(‏ 575-578). 

(5) قاله النووى كما في شرح النووى على مسلم (؟5/١15١).‏ 

(5) قاله القاضى عياض في إكمال المعلم 0/ 4054» وعنه النووى في شرح النووى على مسلم 
»3١8-1٠7/1(‏ وابن حجر في فتح البارى (4/ 5071). 
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رذن 

الراء أي من أجلي وقال غيره: أي من أجلي وبسببي» وجراء: تمد وتقصر 
يقال: علت ذلك من جراك ومن جراتك أي من أجلكء وهذا يدل على أن 
المراد من قدر على ما هم من المعصية فيتركها لله عز وجلء وهذا لاريب في 
أنه يكتب له بذلك حسنة لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح فأما إن 
هم بمعصية ثم ترك عملها خوفًا من المخلوقين أو مراءاة لهم فقد قيل: إنه 
يعاقب على تركها بهذه النية لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله 
تعالى محرم وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم فإذا اقترن بذلك ترك 
المعصية لأجله عوقب على هذا الترك» وأما إن سعى في تحصيلها بما أمكنه 
ثم حال بينه وبينها العذر فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي 
عه «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل)'' 
ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل وكذلك قوله 
ككِ: «بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»'") وقوله يَكةِ في الحديث: ١ما‏ لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (557/8) و(5759) و(5555)., ومسلم 7١1(‏ و117-505). وأبو 
داود »)5١5١9(‏ واين ماجه )5١50(‏ و .)5١55(‏ والترمذي »)١١47(‏ والنسائي في 
المجتبى 5/ 559047 *) و5/ 550(55*) و5/ 2451(45) وفي الكبرى ( /0591) و 
(0694): وابن خزيمة (/89) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (1*) و(541/6) و(87١7):‏ ومسلم ١5(‏ و6١0888-1).‏ وأبو داود 
(5554) و(5759).: والنسائى في المجتبى )4١55(057/5‏ و1158(654/5) 
و(5169)و5/ 51700076) و(1171) عن أبي بكرة. 
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تتكلم به أو تعمل» يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به لسانه أنه 
يعاقب على الهم حينئذ لأنه قد عمل بجوارحه معصية وهو التكلم بلسانه. 
ويدل على ذلك قوله يَكِةِ في حديث أبي كبشة الأنماري الذي تقدم قريبًا: «لو 
أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان"' يعني الذي يعصي الله تعالى في ماله 
نيندا فالوس 


[المعصية بأحد الحرمين]: 

تنبيه: تضمنت نصوص هذه الروايات كتابة الحسنات والسيئات والهم 
بالحسنة والهم بالسيئة وتقدم الكلام على ثلاث, وبقي الهم بالسيئة إذا عملها 
كتبها الله سيئة واحدة كما في حديث ابن عباسء ففيه إشارة إلى أنها غير مضاعفة 
كما صرح به في الحديث المذكور. ولكن السيئة تعظم أحيانًا بشرف الزمان 
ومكان كما قال الله تعالى: 9إِنَّ عِدَةَ ألشَّهُورٍ عِندَ أَلنّهِ آننَا عَشَرَ شَهْرَا» إلى 
قوله: لقلا تَظلِمُوا ف فِيهنَ أنَشْمَكُةَ)74© قال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن 
الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك» وقد روي في 


حديثين مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضانء وكان جماعة من الصحابة 


)١(‏ أخرجه الترمذى (0؟2»)7577 وأين ماجه (57748). وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
(؟) جامع العلوم والحكم (7/ 55 .)٠١ 87-١١‏ 
(؟) سورة التوبة» الآية: 5”. 
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[58/أ] يتقون سكنى الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه منهم ابن عباس وعبد 
الله بن عمرو بن العاصي» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأن أخطئ 
سبعين خطيئة يعني» بغير مكة أحب إلي من أن أخطىئ خطيئة واحدة''. وعن 
مجاهد قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات”"» وقال ابن 
جريج: بلغني أن الخطيئة بمكة مائة خطيئة والحسنة على نحو ذلك" وقد 
تضاعف السيئات لشرفا فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه فإن من عصى 
السلطان على بساطه أعظم أجرا ممن عصاه على بعد””. 

قوله كَكِةِ في حديث ابن عباس: زاد في رواية: «أو محاها» يعني أن عمل 
السيئة إما تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب 
كالتوبة والاستعفار وعمل الحسنات”*. 

وقوله بعد ذلك: «ولا يهلك على الله هالك» أي: لا يعاقب مع هذه 
المسامحة إلا مفرط غاية التفريط يعني بعد هذا الفضل العظيم والرحمة 
الواسعة فيه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات: «لا يهلك على الله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)841/١1(‏ والأزرقى في أخبار مكة (7/ )١175‏ والفاكهى في أخبار مكة 
.)١184"1(‏ 

(0) أخرجه الثعلبى في التفسير (107/19). 

(") أخبار مكة (1739//57). 

(4) جامع العلوم والحكم (9/ .21١ 57-١١40‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (9/ .)3١57‏ 
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ا ُُسُْتصسُسص تت 
إلا من هلك وألقى بيديه إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب في 
الحسنات وأعرض عنها) ولهذا قال ابن مسعود وليه : ويل لمن غلب 
وحدانه عشراته'''» وروي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا هكذا: هلك من غلب واحده عشرًا" ' انتهى كلام ابن رجب"". 

سؤال: ما معنى قوله: ويل لمن غلب آحاده أعشاره» قيل: الآحاد السيئات 
لأن كل سيئة تكتب بواحدة والأعشار أصول الحسنات وتضاعيف الحسنات 
فإن الحسنة بعشر أمثالها قاله ابن العماد في كشف الأسرار”'". 

تنبيه: قال بعض العلماء لأن تفضل حسناق سيئاق بمثقال ذرة أحب إلى 
من الدنيا جميعًا””. 

سؤال آخر: ما الحكمة في إضعاف الحسنات؟ قال النيسابوري: لتلا يفلس 
العبد إذا اجتمع الخصماء في طاعته فيدفع إليهم واحدة وتبقى له تسعة ثم 


.)5١5/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (7/ )١75‏ عن ابن مسعود موقوقًا. وذكره الرازى في تفسيره 
)١١1/1١(‏ عن ابن عباس مرفوعا من رواية الكلبى عن أبي صالح بلفظ: لما نزلت هذه 
الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة» وقالوا يا رسول الله وأينا لم يعمل سوأ فكيف 
الجزاء. فقال عليه الصلاة والسلام: (إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى 
المعصية الواحدة عقوبة واحدة فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له 
تسع حسنات فويل لمن غلبت آحاده أعشاره». 

(*) جامع العلوم والحكم .)1١55-1١ 61 /١(‏ 

(5) كشف الأسرار (لوحة 55). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (5865)» والطبرى في التفسير (7/ 4 ؟) عن قتادة. 
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لا 

توفي العباد من أصول حسناته ولا يوفي من التضعيفات لأنها فضل من الله 
تعالى قد ذكر البيهقي في كتاب البعث والنشور فقال: إن التضعيفات فضل 
من الله تعالى لا يتعلق بها العباد بل يدخرها للعبد إذا أدخله الجنة أثابه 77 
قاله أيضا في كشف الأسرار”"'» وفي حديث مرسل أخرجه ابن أبي الدنيا أن 
النبي وي قال لرجل: «يا فلان إنك تبني وتهدم يعني تعمل الحسنات 
والسيئات» فقال يا رسول الله: سوف أبني ولا أهدم”"» علامة قبول الطاعة 
أن توصل بطاعة بعدهاء وعلامة ردها أن توصل بمعصية ما أحسن الحسنة 
بعد الحسنة وأقبح السيئة بعد الحسنة ذنب بعد التوبة أقبح من سبعين ذنبا 
زلهاالكننة متسيس المزفن الار ل . 

قوله يَكلِةِ: «يقول الله تعالى وإذا تحدث عبدى لله)””' 581 / ب]. 

قوله يَةّ: «ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» تقدم معناه في الأحاديث قبله. 

تنبيه: وورد في حديث آخر أن النبي وَل قال: «ومن قام برجل مسلم مقام 
سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة»''' أي من أظهر 


.)8١ /١( روح البيان‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار (لوحة 55). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )١148١(‏ عن عبد الله بن شقيق مرسلا. 

(5) لطائف المعارف (ص 55). 

(5) هاتان اللوحتان مكررتان يما سبق. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده »)1801١(574/5‏ والبخاري في الأدب المفرد (556)» وأبو 
داود »)588١(‏ والفسوى في المعرفة (؟267/5) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانٍ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طن لم 


رجلا بصلاح وليس بصالح أو شهره بين الناس بالصلاح والزهد ليعتقدوه 
وحمت ندحا بعلدف اعد تيم شيا كنا تر ى ران ولفتدوة التدهان 
ويغترون بهم فيأمر الله تعالى ملائكته أن يظهروا أنه كذاب'''» انتهى 

-4١‏ وَعَن أبي هرَيرة كه َالَ كَالَ رَسُول الله يكل يخرج فِي آخر الرّمَان 
رجال يختلون الدَّئَْا بالدَينِ يلبسونَ للنّاس جُنُود الضّأَن من اللين ألسنتهم 
أحلى من الْعَسَل وَقُلُوبِهِمْ قُلُوبِ الذئاب يَقُول الله عز وجل أبي يغترون أم 
عَليَ جترثون قبي حلفت لأبعئّن على وليك مِنّهُم فثلة تدع الْحَلِيم حيران 


2 


رَوَاهُ التَرْمِدِيَ من رِوَايّة يحيى بن عبيد سَّمِعت أبي ب ولت ااه 
فذكره وَرَوَاهُ مُخُتَصرا من حَدِيث ابن عمر وَقَالٌ حَدِيث حسن”". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله عَلللهُ: (يبخرج آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» الحديث معنى 


يختلون الدنيا بالدين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة» يريك دينا وورعا حتى إذا 


»)58٠00‏ وأبو يعلى (5804)» والطحاوى في مشكل الآثار (5185)» والطبراني في 
الأوسط (4/ 55 رقم 5ا5") والكبير 5١94/50(‏ رقم 975) والشاميين )5١5(‏ 
و(0589"). والحاكم 4//ا5١-158»‏ والبيهقي في الشعب (9/ 80-85 رقم 55911١‏ 
و5747).وصححه الحاكم. وصححه الألبانيٍ في الصحيحة (975). 

)١(‏ شرح المشكاة )©7519-7718/1١(‏ للطيبى. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (50) ومن طريقه الترمذى )55١0(‏ وأبو القاسم الحلبى في 
خديثه )١5(‏ وابن عبد البر في الجامع )١١50(‏ والبغوى في شرح السنة (5149)» وهناد 
في الزهد (47077/5)» وابن ن أبي الدنيا في العقوبات (07. وضعفه الألباني جدا في ضعيف 
الترغيب (17). 


مقدمة المؤلف كمس 


ظفر بشيء من أمر الدنيا انكشف ضميره الخبيث قبح الله الفاعل لذلك. يقال 
ختله يختله إذا خدعه وراوغه والختل الخداع'' وهو أن يعمل الرجل عملا 
وفي نيته بعمله أن يخدع الناس وختل الذئب الصيد إذا تخفى له ومنه حديث 
الحسن في طلاب العلم وصنفٌ تعلموه للاستطالة والختل أي للخداع. قاله 
الب 

قوله: «يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» يضرب المثل بلين جلود 
الضأن كما في الحديث [كناية عن إظهار التمسكن والتلين مع الناس]. 

قوله: (ألسنتهم أحلى من العسل قلوبهم قلوب الذئب» وفي رواية قلويهم 
أمر من الصبر «يلبسون للناس جلود الضأن من اللين بخ يشترون الدنيا بالدين» 
وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي الدرداء أن النبي يَكلدِ قال: «أوحى الله 
تعالى إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل 
ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس صوف الكباش قلوبهم كقلوب 
الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إياي يخادعون وبي 
يستهزئون لأبيحن لهم فتنة تدع الحليم حيران»' وهو في الحلية من حديث 


)١(‏ كشف المناهج (4/ ؟70). 

(؟) النهاية (4/52). 

() أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/ 5>؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
( »© وابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه (9)» وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (؟/ 
7). قال العراقى في تخريج الإحياء (1/0): أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فرقد السبخي عن أنس قال أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء ما بال عبادي 
يدخلون بيوتي يعني المساجد بقلوب غير طاهرة وأيد غير نقية أبي يغترون أو 
إياي يخادعون وجلالي وعلوي في ارتفاعي لأبتلينهم ببلية تدع الحليم منهم 
حيران لا ينجو منهم إلا من دعا كدعاء الغريق'"» وفي الحلية أيضا أن 
الأوزاعي حدث عن هارون بن رباب الأسدي وكان من الزهاد أنه قال: 
حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم حسن يقولون سبحانك 
وبحمدك على حكمك بعد علمك ويقول الأربعة الآخر: سبحانك وبحمدك 
على عفوك بعد قذرتك"'" اننهن: 

قوله: «أبي يغترون»» ومعنى «أبي يغترون» أي بإمهالي يغترون» وقوله في 
الحديث: «فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران» فبي 
للقسمء وتدع الحليم تترك» وأراد بالحليم العالم قاله في شرح المصابيح”". 

لطيفة: وروى أبو طالب المكي في قوت القلوب أن رجلا كان يخدم 
موسى َلك فجعل يقول حدثني موسى ؟َللْكٌ حدثني موسى نجي الله 
حدثني موسى كليم الله حتى أثرى وكثر ماله. [1/49] 

ففقده موسى #5 وجعل يسأل عنه فلا يحس له أثرا حتى جاءه رجل 


ذات يوم وفي يده حنزير وفي عنقه حبل أسود فقال يا موسى أتعرف ذاك 


.)١٠١77(دئاوفلا أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (/58)» والكلاباذى في بحر‎ )١( 
.)08 /”( الحلية‎ )5( 
(؟) المفاتيح (11//5”). وشرح المشكاة (517/5) للطيبى.‎ 


مقدمة المؤلف 
الرجل الذي كان يخدمك قال: نعمء قال: هو هذا الخنزير فقال موسى 3ِ: 
يارب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله لم أصابه ذلك؛ فأوحى الله تعالى 
إليه لو دعوتني بالذي دعى به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخبرك لم 
صنعت به هذا لأنه كان يطلب الدنيا بالدين» فالذي يطلب الدنيا بإظهار الزهد 
فيها فإن ذلك خداع قبيح جدًا»7". 

لطيفة أخرى: كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يعيب على من 
لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العبادة 
يشير أي أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الدني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من 
التعلق بها بحيث لا يتعلق قلبه بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهرحتى يستوي 
ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل 
عن الصوني فقال: الصوفي من لبس الصوف على الصبا وسلك كريق 
المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفاء ذكره ابن 
رجب الحنبلي”", وقال كعب الأحبار: يظهر في آخر الزمان علماء يزهدون 
الناس في الدنيا ولا يزهدون ويخوفون الناس ولا يخافون وينهون عن غشيان 
الولاة ويآتون ويؤثرون الدنيا على الآخرة» وفي آخر الحديث: «يقربون 
الأغنياء دون الفقراء أولئك الجبارون أعداء الرحمن»)””". 


.)١194/١1( قوت القلوب‎ )١( 


(0) مجموع رسائل ابن رجب (ص 06 
(؟) قوت القلوب .)7177/١(‏ 


أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 0 


-4١‏ وَرَوِيَ عَنَهُ قال قال رَسُول لله َكِةٌ من تحبب إِلَى لئس يما يحبونَ وبارز 
لله بمَايكْرهُونَ لَقِي الله وَهُوَ عََيْهِ عَضْبَان رَوَهُ الطَبرَانِيَ في الأؤسَط”". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه في باب الرياء. 

قوله يَتِِهّ: «من تحبب إلى الناس بما يحبون وبارز الله بما يكرهون لقى الله 
وهو عليه غضبان» الحديث» غضب الله تعالى هو [ما يظهر من انتقامه ممن 
عصاه وما يراه من أليم عذابه وما يشاهده من الأهوال التي لم تكن ولا يكون 


ا 0 


42- وَرُوَىَ عَنهُ أَيضا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك تعوذوا بالله من جب الْحزن 
الوا نا وول الله لل وَمَا جب الحزن َال وَاد في هنم تتعوذ نه جهنم كل يوم 
مائّة مرّة وَمِانَة قيل يا وول الله ومن يدخلة كال القراء المراؤون بأعمالهم 


رَوَاةُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب وَابْن مَاجَه'' وَلّفظه تعوذوا بالله من جب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 157-١77‏ رقم /22811). وقال الطبراني: لا يروى هذا 
الحديث إلا مبذا الإسناد. تفرد به محمد بن سليمان. وقال الهيثمى في المجمع 
5/٠‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سليمان بن داود الشاذكوني» وهو متروك. 
وقال الألباني: موضوع الضعيفة (775465) وضعيف الترغيب .)١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ )17٠١‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (9/ ١18‏ رقم 
5). والترمذى (75541): وابن ماجه (23557)» والطبرانيٍ في الدعاء ١79-0(‏ و1791) 
والأوسط (7/ 75١‏ رقم »004٠‏ وابن عدى في الكامل (17/ 47 5). قال البخاري: أبو معاذ 
لا يعرف له سماع من ابن سيرين» وهو مجهول. وقال الترمذى: هذا حديث غريب. 
وقال ابن عدى: وهذا حديث قد رُوي عن بُكير بن شهاب الدامغاني» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة؛ فلا يسوى الروايتين شيئاء وعمار بن سيف له غير ما ذكرت» والضعف بين في 


مقدمة المؤلف 
زذين 

الْحزن كَالُوايَا رَسُول الله وَمَا جب الْحزن قَالَ واد في جَهَنّم تتعوذ مِنْهُ جهنم كل 
يوم أَرْبَعائٌة مرّة قيل يا رَسُول الله وَمن يدخلة قَالَ أعد للقراء المراثين بأعمالهم 
وَإن من أَبُغض الْقْرّاء إلى الله عز وجل الّذين يزورون الْأَمَرَاء وَفِي بعض التّسخ 
الأمرَاء الجورة وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ فِي الْأَوْسَط يتخوو”" إِلّا أنه قَالَ يلقى فيه 
الغرارون قيل يا رَسُول الله وَمَا الغرارون ثَالَ المراؤون بأعمالهم في الدَّنيا. 

قوله: وروي عنه. تقدم. 

قوله دِيم «تعوذوا بالله من جب الحزن» قالوا: وما جب الحزن؟ قال: 
«واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة» الحديث, وفي آخره: قيل يأ 
رسول الله: ومن يدخلهء قال: «القراء المراءون بأعمالهم» وفي رواية: «تتعوذ 
منه جهنم كل يوم أربع مائة مرة» أعد ذلك الجب للقراء المرائين بأعمالهم» 
وفي حديث آخر ذكره أسد بن موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن في 
جهنم لواديّاء وإن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي في كل يوم سبع مرات وإن 
في ذلك الوادي لجبا إن جهنم والوادي ليتعوذان من شر ذلك الجب وإن في 


حديئه. وقال الهيثمى في المجمع 174/17: رواه الطبرانيٍ في الأوسطء وفيه بكير بن شهاب 
الدامغان وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب »)١17(‏ والمشكاة (71/5). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ ٠١7‏ رقم 54489). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن سليمان التيمي إلا محمد بن الفضلء» تفرد به محمد بن ماهان. وقال الهيثمى في 
المجمع :584-788/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن الفضل بن عطيةء 
وهو مجمع على ضعفه. وضعفه الألبانٍِ جدا في ضعيف الترغيب »)١7(‏ والضعيفة 
(؟6016). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ذلك الجب لحية إن جهنم والوادي وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك 
الحية أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن)7" 

قوله بَكِةِ:ْ «وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون [49/ ب] الأمراء 
الجورة» قال سفيان: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك!". 
قال أبو عمر: روى ابن عباس ذَلنَكَهُ قال: قال رسول الله َكِِ: «صنفان من 
أمتي إذا صلحا صلح الناس الأمراء والفقهاء» وفي رواية: «إذا فسدت فسدت 
الأمة السلطان والعلماء»”" وفي حديث إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «العلماء أمناء-يعني على الرسل- على عباد الله ما 
لم يخالطوا السلطان يعني في الظلم فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل 
فاحذروهم واعتزلوهي)” “وقال: :شر الأمراء أبعدهم من العلماء 
العلماء ء أقربهم من الأمراء'* ' وعن عبد الله بن مسعود كلك قال: 5 
العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه 


)١(‏ أخرجه أسد بن موسى في الزهد )7١5(‏ عن ثور بن يزيد معضلا. 

(؟) جامع بيان العلم .)١١919(‏ 

(1) أخرجه تمام في الفوائد(7١220»‏ وأبو نعيم في فضيلة العادلين (0375): والحلية 4/ 95) 
وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم( )١١١8‏ و(9١١١).‏ وضعفه السيوطي في الجامع 
الصغير (517 250» والألباني في الضعيفة .)١5(‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)١١١7(‏ والشجرى في الأمالى .)71٠0(‏ 
والديلمى )7١77(‏ ومن طريق الحاكم )5١178(‏ وأبى نعيم (22119). قال أبو جعفر: 
حفص هذا كوفي؛ حديثه غير محفوظ. وضعفه الألباني في الضعيفة (551). 

(6) جامع بيان العلم /١(‏ 544). 


مقدمة المؤلف 

م 
لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم'''» الحديث. وعن حذيفة ك2 
قال: إياكم ومواقف الفتن قيل: وما مواقف الفتن قال: أبواب الأمراء يدخل 
أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه'"' وسيأتي الكلام في 
الدخول على الأمراء وتصديقهم على كذبهم في بابه إن شاء الله تعالى. 

- وَرَوَاُ أَيْضا عَن ابْن عَبّاس عَن اللي بل كَالَ إن في جَهَنّم لواديا 
تستعيذ جهنم من ذَلِك الْوَادي في كل يَوْم أَزْبَعمائّة مرّة أعد ذَلِكَ الْوَادي 
للمرائين من أمة مُحَمَّد يِةِ لحامل كتاب الله والمتصدق فِي غير دَات الله 
والحاج إِلَى بيت الله وللخارج في سَبيل لله.”" قَالَ الْحَافِظ رفع حَدِيث ابن 
عَبّاس غَرِيب وَلََلَّهِمَؤْقُوف وَاللّه أعلم. 

4 وَعَن ابْن مَسْعُود ؤَكّهُ ثَالَ فَالٌ رَسُول الله يله من أحسن الصّلاة 
حَيْتُ يرَاهُ النّاس وأساءها حَيْتُ يَخُلُو تلك استهانة استهان بها ربه تبارك 
وَتعَالَى رَوَاهُ عبد الرّرّاق فِي كِتَابه وَأَبُو يعلى كِلَاهُمَا من رِوَايّة إبْرَاهِيم بن 
مُسلم الهجري عَن أبي الأخوّص عنة"*' وَرَوَاهُ من هَذِه الطرق ابْن جرير 


.)١١؟4( جامع بيان العلم‎ )١( 

(5) جامع بيان العلم .)١١١7(‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير ١08/15(‏ رقم 80؟21). وقال الهيثمى في المجمع 
روه الطبرانٍ عن شيخه: يحيى بن عبد الله بن عبدويه. عن أبيه ولم أعرفهماء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7/78"): وإسحاق كما في المطالب العالية (7017") واتحاف الخيرة 
(08/1 رقم »)١/5946‏ والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (876)) وأبو يعلى (05111): 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الطْبرِيّ مَرْفُوعا أَيضا وموقوفا على ابْن مَسْعُود وَهُوَ أشبه”". 
قوله: وعن ابن مسعودء هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل 
بن حبيب بن شمح”"' الهذلي حليف بني زهرة الكوفي وأمه أم عبد بنت عبد 
ودء أسلمت وهاجرت فهو صحابي بن صحابية وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة وشهد مع رسول الله كَكِةِ بدر وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان وسائر 
المشاهد كلها وهو صاحب نعل رسول الله يَدِ كان يلبسه إياها إذا قام فإذا 
خلعها وجلس جعلها ابن مسعود في ذراعه» وكان 2كّهُ كثير الولوج على 
رسول الله يَلٍ والخدمة له» وثبت في صحيح مسلم عنه قال: قال رسول الله 
يك «إذنك على أن يرفع الحجاب وسمع سوادي حتى أنهك»”"» والسواد 


والجرجانى في أماليه (27577» والضراب في ذم الرياء (77 و0١‏ 4)» والقضاعى في مسند 
الشهاب 0٠8(‏ و05١٠2)86‏ والبيهقي في الصغير 7١ 54 /١(‏ رقم 559) والكبرى 11١١7/5(‏ 
رقم 044”) والشعب (5/ 587 رقم »١‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
.))١9491(‏ 

قال الهيثمى في المجمع :77١/٠١‏ رواه أبو يعلى» وفيه إبراهيم بن مسلم الهجريء وهو 
ضعيف. وقال البوصيرى: هذا حديث حسن. وقال ابن حجر: حديث حسن. وضعفه 
الألباني في الضعيفة 05790 5) وضعيف الترغيب (148). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)84٠4(7717/5‏ والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 
(855)). والطبرى في تبذيب الآثار - مسند عمر (49/7/ رقم »)20١77‏ والضراب في ذم 
الرياء (4*) موقوفًا. وضعفه الألباني في الضعيفة 517 4) وضعيف الترغيب (18). 

(0) في الأصل شمخ والتصويب منتهذيب الأسماء واللغات (1/ 584). 

(*) أخرجه مسلم )5١1475-17(‏ عن أبن مسعود. 


مقدمة المؤلف 
ا 

بكسر السين السرار وكان يعرف بصاحب السواد والسواك والنعل» روي له 
عن رسول الله يَكَِةِ ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون حديثاء اتفق البخاري 
ومسلم منها على أربعة وستين» وانفرد البخاري بأحد وعشرين ومسلم 
بخمسة وثلاثين حديثاء نزل الكوفة في آخر أمره» وتوفي بها سنة ثنتين 
وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» قيل: عاد إلى المدينة واتفقوا على أنه 
توفي وهو ابن بضع وستين سنةء والذين قالوا: توفي بالمدينة» قالوا: دفن 
بالبقيع قيل: وصلى عليه عثمان وقيل الزبير وقيل عمار بن ياسرء وكان ذلك 
من كبار الصحابة وساداتهم وفقائهم ومقدميهم في القرآن والفقه والفتاوى. 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى ظُنَكَهُ قال: قدمت أنا وأخي 
من اليمن وكنا جتنا وما نرى ابن مسعود وأمه. [50/]] 

إلا من أهل بيت رسول الله يَكِِهِ لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على 
رسول الله يك ولزومهم له"'' وبعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة وكتب إليهم 
بعثت إليكم عمار أميرًا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرًا وهما من النجباء 
من أصحاب رسول الله وَلِةِ من أهل بدر فاقتدوا مهماء وقد آثرتكم بعبد الله 
على نفسي وقال أبو ظبية: مرض ابن مسعود فعاده عثمان فقال: ما تشتكي؟ 
قال ذنوبي قال مما تشتهي قال رحمة ربي قال: ألا آمر لك بطبيب» قال: 
الطبيب أمرضني قال: ألا آمرك بعطاء قال لا حاجة لي فيه قال: يكون لبناتك 
قال: أتخشى على بناتي الفقر وإني قد أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة 


,)5:5:0 11١1و‎ ١١١( أخرجه البخاري (71/77) و(417285)» ومسلم‎ )١( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : يب والترهر 
طإرو م الخ صخ 


إن سمعت رسول الله يك يقول: من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة 
أْبًا»''' ومناقبه يله كثيرة مشهورة”". 

قوله: رواه عبد الرزاق وأبو يعلى من رواية إبراهيم بن مسلم الهجري 
الهجري بفتح الهاء والجيم منسوب إلى هجر مدينة باليمن. 

قوله: «من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك 
استهانة» استهانة بها وبه تبارك وتعالى الحديث. 

قوله: وقوله: عن أبي الأحوص الجشميء. واسم أبي الأحوص: عوف بن 
مالك بن نضلة و لأبيه صحبة. 

1- وَعَن شَدَّادِ بن أؤس ذَلكه أنه سمع النَبِي بل يَقُول من صَامَ يرائي 
فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك رَوَاه 


البيْهِتِيَ من طريق عبد المجيد بن بِهرَام عن شهر بن حوشب وَسََاتِي أتم من 


)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة »)/5١(‏ وابن السنى في اليوم والليلة (58). وضعفه 
الألباني في الضعيفة (789) وضعيف الترغيب (/1/ا9). 

(5) تهبذيب الأسماء واللغات 54١0-1784 /١(‏ ترجمة 33707). 

(') أخرجه أحمد 5/ 17/150(177-178).: والبزار (75487)» والطبراني في الكبير (1/ 741 
رقم 9219): وابن عدى (0/ 4051 وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه »)١77(‏ والحاكم 
(755/5"). والبيهقي في الشعب (94/ ١55-١560‏ رقم /5571). وصححه الحاكم. وقال 
الهيثمى في المجمع :77١/٠١‏ رواه أحمد» وفيه شهر بن حوشبء وضعفه أحمد وغيره» 
وضعفه غير واحدء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب )١9(‏ و(١7).‏ 


مقدمة المؤلف 

قوله: وعن شداد بن أوس الصحابيء, هو: أبو يعلى قيل: أبو عبد الرحمن 
شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام وهو ابن أخي حسان بن ثابت 
شاعر رسول الله كَل وهو انصاري نجاري مدني سكن بيت المقدس وأعقب 
به روي له عن رسول الله كَل خمسون حديثا روى البخاري منها حديثا 
ومسلم أخرء روى عنه ابنه يعلى وجماعة من التابعين توفي قَلكَهُ ببيت 
المقدس سنة ثمان وخمسين وقيل: إحدى وأربعين وقيل: أربع وستين وهو 
ابن خمس وسبعين سنة» وقبره بظاهر باب الرحمة باق إلى الآن وحديثه 
المذكور «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا بحتم فأحسنوا الذبحة»"'' الحديث 
رواه مسلمء قالوا: وكان شداد عليما حليما كثير العبادة والوارع والخوف من 
الله تعالاة تومن قن لور هو 

قوله كَلةِ: «من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك)» 
الحديث؛ وفي كتاب النوازل الخفية: سئل إبراهيم بن يوسف عن رجل صلى 
رياء أيؤجر عليه قال: لا ولكن عليه الوزرء وقال بعضهم: يكفر بذلك وقال 
بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه وصار كأنه لم يعمل ذلك العمل”". 

قوله: رواه البيهقي من طريق عبد الحميد بن بهرام. تقدم الكلام على 
اميق 


.)١19868 أخرجه مسلم (/1ه-‎ )١( 
.)7 1407 ترجمة‎ ١47 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )©( 


() انظر الأشباه والنظائر (ص 77) لابن نجيم. 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح القريب المجي يب والترهي 
م 0 ئ 2 


/ا5- - وَعَن ربيح بن عبد الرَّحْمَن ب بن أبي سعيد الْحُذْرِيَ عن بيه عَن جده 
َال خرج علينا رَسُول الله يل وَنحن نتذاكر الْمَسِيح الدَّجًا اام 
بِمَاهُوَ هو أخوف عَلبكُم عِنْدِي من الْمَسح الدّجَال قَقَنَا بَى يار سُول الله 
ل ل 
رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيِمَقِيَ'' ربيح بضّم الرّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَّة بِعْدهَا يَاء آخر 
الْحْرُوف وحاء مُهُملَة وَيَأَنِي اكلام عَلَيِْ إن شَاءَ لله تَعَالَى. 

وأما قوله: عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» ربيح بضم 
الراء وفتح الباء وسكون الياء وبالحاء المهملة وسبأق الكلام عليه قاله 
التفافظ رحمه الله تعالى: 

قوله: في حديثه: «خرج علينا رسول الله كه 501/ ب] ونحن نتذاكر 
المسيح الدجال». قال القاضي عياض”": واختلف في المسيح الدجال فأكثر 
الرواة يقول إنه بفتح الميم وكسر السين المخففة مثل المسيح بن مريم ولا 
فرق بينهما في اللفظ ولكن عيسى بن مريم مسيح هدى والدجال مسيح 


- أخرجه أحمد */ 70(؟791١١)» وابن ماجه (5 570)» والطبرى في مبذيب الآثار‎ )١( 
وابن عد‎ :4)١18١( والطحاوي في مشكل الآثار‎ :.)١١١7 عمر (؟/45/ا رقم‎ 
.)5417 رقم‎ ١50 /9( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 259 /4 مكاحلاوء)١١١/4(‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال البوصيرى في الزجاجة 5/ 177: هذا إسناد حسن‎ 
كثير بن يزيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. وحسنه الآلبانٍ في صحيح الترغيب‎ 
والمشكاة (799هة).‎ »»)*( 

(0) مشارق الأنوار .)781//1١(‏ 


مقدمة المؤلف 
ضلالة» ورواه بعض الرواة مسيح بكسر الميم والسين المشددة وقاله غير 
واحد كذلك إلا إنه بالخاء المعجمة وقاله بعضهم بكسر الميم وتخفيف 
السين والدجال بفتح الدال والجيم المشددتين فقيل سمي بذلك لأنه 
ممسوح العين وقيل لأنه أعور والأعور يسمى مسيحًا. 

وسمي دجالا لتمويهه والدجل التمويه والتغطية يقال دجل فلان إذا موه 
ودجل الحق غطاه بباطله» وحكى غيره أنه سمي دجالا لكذبه وهو كاذب 
وجمع دجال دجالون وسمي مسيحا لأنه يسمح الأرض كلها إلا مكة 
والمدينة أي يطأها''"» قال العلماء: له عينان مغيبتان إحداهما طافئة بالهمز 
ذاهبة النور عمياء لا تبصر شيئا والثانية طافية بلا همز أي ناتئة كأنها عنبة 
طافية لكنه يبصر بها ويمكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا مكتوب بين عينيه كافر» وأنه يتبعه سبعون 
ألفا سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة وان عيسى عليه الصلاة 
والسلام ينزل من السماء فيقتل الدجال بباب لير البلدة المعروفة بقرب بيت 
المقدس وكل هذه الآلفاظ ثابتة عن رسول الله و في صحيح مسلم وبعضها 
في البخاري”'' قاله في شرح مشارق الأنوار. 

وأما الدجال فإنه محبوس يخرج في آخر الزمان يدل عليه حديث تميم 
الداري وقيل إنه لم يولد بعد وسيولد في أخر الزمان والأول هو الصحيح وإنه 


.)١184 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
وجميعه كلام النووى بلفظه.‎ )١180-١85 /١( المصدر السابق‎ )1( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يركب حمارًا عرض ما بين أذنيه أربيعون ذراعا وهذا يقتضي أن يكون هذا 
الحمار أكبر حمار في الدنيا فراكبه ينبغي أن يكون أكبر إنسان في الدنيا وكذا 
قال في خبر الجساسة فإذا أعظم إنسان رأيناه لكن في حديث أبي داود في 
وصف الرجال أنه قصير أفحج وإنما يكون قصيرًا بالنسبة إلى نوع الإنسان 
فمقتضى ذلك أن يكون فيهم من هو أطول منه ولهذا قبل إن وصفه بالأكبرية 
إنما يعني بذلك [عظم فتنته وكبر محنته إذ ليس بين يدى الساعة أعظم ولا 
أكبر منها ويحتمل أنه يريد به:أنه يتتفخ أحيانا حتى يكون في عين الناظر إليه 
أكبر من كل نوع الانسان» كما فى حديث ابن صياد أنه انتفخ عن غضبه حتى 
ملا الطريق» والله أعلم بحقيقة ذلك" انتهى قاله فى الديباجة. 

قوله: بِلّى يا رَسُول الله قَمَالَ الشّرك الْحَفِي أن يقوم الرجل فَيِصَلي فيزين 
صلاته لما يرى من نظر رجل وفي الحديث بعده فيزين صلاته جاهدا لما يرى 
من نظر النَّاس إِلَيْهِ قَدَلِك شرك السرائر» الرياء نوعان أحدهما: أن لا يريد 
بطاعته إلا الناس» الثاني أن يريد بطاعته الناس ورب الناس وكلاهما محبط 
للعمل ونقل هذا القول في الحلية”'' عن بعض السلف قال الفضيل بن عياض 
ترك العمل من أجل الناس رياء [١5/أ]‏ والعمل لأجل الناس شرك 
والإخلاص أن يعافيك الله منهماء ومعنى كلامه رحمه الله تعالى: أن من عزم 
على فعل عبادة ثم تركها مخافة أن يراه الناس فهو مرائي لأن العامل لله تعالى 


.)١55 /5( المفهم‎ )١( 


(5) الحلية (8/ 48). 


مقدمة المؤلف 
+ 

لا يضره إطلاع الناس عليه'''» وتقدم ذلك في أول الباب, والمراد بترك 
العمل في كلام الفضيل: أن يتركه بالكلية أو يخرجه عن الوقت كمن ترك 
صلاة الضحى أو صوم التطوع مخافة أن يراه الناس أما لو تركها ليصليها في 
الخلوة ولم يفوتها فهذا مستحب إلا أن يكون عالما يقتدى به فصلاته جهرا 
أفضل لقوله كَكِةِ: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» وإن كان 
قصده بإفشاء عمله التودد والتقرب إلى الناس لاعتقادهم فيه حبط عمله؛ قال 
كيد «من راءى راءى الله به ومن سمع سمع الله به»'" قاله في شرح العمدة. 

تنبيه: قوله في آخر حديث ابن مسعود رواه عبد الرزاق وأبو يعلى من رواية 
إبراهيم بن مسلم الهجريء الهجري بفتح الهاء والجيم منسوب إلى مدينة 
باليمن. 

وقوله: عن أبي الأحوص الجشمي» واسم أبي الأحوص: عوف بن مالك 
بن نضلة ولأبيه صحبة. 

قوله: وعن شداد بن أوس الصحابي» هو: أبو يعلى قيل: أبو عبد الرحمن 
شداد بن أوس بن ثابن بن المنذر بن رحام وهو ابن أخي حسان بن ثابت 
شاعر رسول الله يَلِِ وهو انصاري نجاري مدني سكن بيت المقدس وأعقب 
به روي له عن رسول الله وَقْةِ خمسون حديثا روى البخاري منها حديثا 


ومسلم أخر» روق عنه ابنه يعلى وجماعة من التابعين توي وضئه ببيت 


.)45 انظر شرح الأربعين النووية للنووى (ص 4-8) وتسهيل المقاصد (لوحة‎ )١ 
.)4-8 انظر شرح الأربعين النووية للنووى (ص‎ ( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المقدس سنة ثمان وخمسين وقيل: إحدى وأربعين وقيل: أربع وستين وهو 
ابن خمس وسبعين سنة» وقبره بظاهر باب الرحمة باق إلى الآن وحديثه 
المذكور (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)"" الحديث 


م 


رواه مسلمء قالوا: وكان شداد عليما حليما كثير العبادة والوارع والخوف من 
الفذاتعا ل «واقيه كك لمهي 

قوله يل «من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك» 
الحديث. وفي كتاب النوازل الخفية: سئل إبراهيم بن يوسف عن رجل صلى 
رياء أيؤجر عليه قال: لا ولكن عليه الوزرء وقال بعضهم: يكفر بذلك وقال 
بعضهم: لا أجر له ولا وزر عليه وصار كأنه لم يعمل ذلك العمل ""ء وقال 
الحارث المحاسبي: إذا افتتح هو الطاعة على الرياء ثم أخلص في أثنائها فإن 
كانت متعددة كقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا إذا 
افتتحه على الرياء ثم أخلص فيه [صح] ما اقترن به الإخلاص وبطل ما اقترن 
به الرياء وكل ذلك بمثابة عبادات رائى في بعضهن وأخلص في بعضهن وإن 
كانت عبادة متحدة كالصلاة والصوم والحج والاعتكاف فقد اختلف العلماء 


)١(‏ أخرجه مسلم (090- .)١1965‏ وأبو داود .)581١5(‏ والترمذى ,.2١509(‏ والنسائى في 
المجتبى /1/ )5515(١515‏ و9/ 16 )5:555(١‏ ولا/ )5557(١59‏ ول0ا/59١(1551)‏ 
ولا/ .)5505(١6١‏ وابن ماجه (11/0؟). 

.)١ ترجمة /ا5‎ ١57 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(") الأشباه والنظائر (ص ””7) لابن نجيم. 


في ذلك فقال بعضهم:لا يعتد بشيء منها هذا هو الظاهر. وقال بعضهم لا 
يعتد له بافتتاحها دون ما عداه وقال آخرون: يعتد بالجميع فإنه ما أتى بذلك 
إلا لله عز وجل فإن التكبير والتسبيح والركوع والسجود لا يكون إلا لله عز 


0 


وجل 

وقال الحليمي”*: ثبت بالكتاب والسنة أن كل عمل أمكن أن يراد به وجه 
الله إذا لم يعمل بمجرد التقرب به إليه وابتغاء رضوانه حبط ولم يستوجب به 
ثوابا إلا أن الترك تفصيلا وهو أن العمل إذا كان من جملة الفراتض وكان 
على هذا الوجه سقط به الفرض عنه ولم يؤاخذ به في الآخرة ولم يعاقب يما 
عوقب به التارك ولكنه لا يستوجب به ثوابا وإنما ثوابه ثناء الناس عليه في 
الدنيا ومدحهم إياه بما فعل وإن كان العمل [من باب] التطوع ففعله يريد به 
وجوه الناس دون وجه الله تعالى فإن الرياء يحبطه بالكلية بخلاف الأول 
حيث يحصل على سقوط الفرض عنه. فإن قيل: فإن لم يشتغل به ولم يرجوه 
[ولم يعلم أحد] أنه فعل خيرًا أو شرَّاء فالجواب: أنه لا يؤجر بشيء عاجل 
ولا آجل [فإنما هو] رجل خسر الدنيا والآخرة '".انتهى قاله في الديباجة» 
وقال في الديباجة أيضا: وأما ما ورد في الشركة فهو [محمول على] ما إذا 
[كان قصد الرياء مساويا لقصد الثواب أو أغلب منه أما إذا كان ضعيفا 


)١(‏ مقاصد الرعاية لحقوق الله (ص 48-97) للعز بن عبد السلام. 
0 المنهاج في شعب الإيمان (7/ 5 .)١١‏ 
() المنهاج في شعب الإيمان (5/ 5 0١10-1١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب الصدقة وسائر الأعمال ولا ينبغي أن 
يفسد الصلاة ولا يبعد أن يقال إن الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه] الله 
تعالى والخالص [ما لا] يشوبه شيء فلا يكون [مؤديا] للواجب مع [هذا] 
الشوب والعلم عند [الله] فيه''' انتهى. 

قوله: رواه البيهقي من طريق عبد الحميد بن بهرام. 

قوله: عن ربيح بن عبد الرحمن يق أي سعيد الخدريء ربيح بضم الراء 
وفتح الباء وسكون الياء وبالحاء المهملة وسيآأتي الكلام عليه قاله الحافظ 
رحمه الله تعالى. 

قوله: في حديثه: خرج علينا رسول الله صلى الله [50/ ب] عليه وسلم 
ونحن نتذاكر المسيح الدجال. قال القاضي عياض "'": واختلف في المسيح 
الدجال فأكثر الرواة يقول إنه بفتح الميم وكسر السين المخففة مثل المسيح 
بن مريم ولا فرق بينهما في اللفظ ولكن عيسى مسيح هدى والدجال مسيح 
ضلالة» ورواه بعضهم بكسر الميم وتخفيف السين الدجال بفتح الدال 
والجيم المشددتين فقيل: سمي بذلك لأنه ممسوح العين وقيل لأنه أعور 
والأعور يسمى مسيحًا. 

وسمي دجالا لتمويهه والدجل التمويه والتغطية يقال أدجل فلان إذا موه 
ودجل الحق غطاه بباطله» وحكى غيره أنه سمي دجالا لكذبه وهو كاذب 


.)709/7( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)741//1١( (؟) مشارق الأنوار‎ 


مقدمة المؤلف 
لللللسس بس[ 00 ؛ [ه 


وجمع دجال دجالون وسمي مسيحا لأنه يسمح الأرض كلها إلا مكة 
والمدينة أي يطأها''': قال العلماء: له عينان معيتتان احدهما طافئة بالهمز 
ذاهبة النور عمياء لا تبصر شيئا والثانية طافية بلا همز أي ناتئة كأنه عنبة طافية 
لكنه يبصر بها ويمكث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
كجمعة وسائر أيامه كأيامنا مكتوب بين عينيه ك ف ر"". 

وأنه يركب حمار عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا '"وهذا يقتضي أن 
يكون هذا الحمار أكبر حمار في الدنيا فراكبه ينبغي أن يكون أكبر إنسان في 
الدنيا وكذا قال في خبر الجساسة فإذا أعظم إنسان رأيناه”' لكن في حديث 


أبي داود في وصف الدجال أنه قصير أفحج””' وإنما يكون قصيرًا بالنسبة إلى 


.)184 /١( تحرير ألفاظ التنبيه (ص 554)» وتبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات .)185/١1(‏ 

(©) أخرجه أحمد (/ 537”) وابن خزيمة في التوحيد (ص -7١‏ ”73), والحاكم (5/ )07٠‏ 
عن جابر بلفظ: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم؛ وله أربعون يوما 
يسيحهاء اليوم منها كالسنة واليوم كالشهر واليوم كالجمعة» ثم سائر أيامه مثل أيامكمء وله 
حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاء يأتي الناس» فيقول: أنا ربكم وإن ربكم ليس 
بأعور» مكتوب بين عينيه ك ف رء يقرأه كل مؤمنء كاتب وغير كاتب» يمر بكل ماء 
ومنهلء إلا المدينة ومكة» حرمهما الله عليه» وقامت الملاتكة بأبواءها. وضعفه الآلباني في 
الضعيفة .)١9589(‏ 

(5) أخرجه مسلم )5957-١١19(‏ عن فاطمة بنت قيس. 

(5) أخرجه أبو داود (5770) عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: إني قد حدثتكم عن 
الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال رجل قصيرء أفحج» جعدء أعور 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


روم 52س اس س1ع ا سس سس 
نوع الإنسان فمقتضى ذلك أن يكون فيهم من هو أطول منه ولهذا قيل إن 
وصفه بالأكبرية إنما يعني بذلك عظم فتنته وكبر محنته إذ ليس بين يدي 
الساعة أعظم ولا أكبر منهاء ويحتمل أن يريد بذلك أنه يتتفخ أحيانا حتى يكون 
في عين الناظر إليه أكبر من نوع الإنسان كما في حديث ابن صياد أنه انتفخ عند 
غضبه حتى ملا الطريق والله أعلم بحقيقة ذلك”'' قاله في الديباجة» وانه يتبعه 
سبعون ألما سبعون ألما من يهود أصبهان عليهم الطيالسة وان عيسى عليه 
الصلاة والسلام ينزل من السماء فيقتل الدجال بباب لد البلدة المعروفة بقرب 
بيت المقدس وكل هذه الألفاظ ثابتة عن رسول الله كله في صحيح مسلم 
وبعضها في البخاري”" قاله في شرح مشارق الأنوار وأما الدجال فإنه محبوس 
يخرج في آخر الزمان يدل عليه حديث تميم الداري وقيل إنه لم يولد بعد 
وسيولد في آخر الزمان والأول هو الصحيح” " انتهى» وسياتي الكلام مبسوطًا 
على المسيح الدجال في أواخر هذا التعليق إن شاء الله تعالى.. 

8 وَعَن مَحْمُود بن لبيد قَالَ خرج النَِي بك كََالَ يا أَيِهَا النّآس إِيَّاكُمْ 
وشرك السرائر قَالُوا يَا رَسُول الله وَمَا شرك السرائر قَالَ يقوم الرجل فيصَلي 


مطموس العين» ليس بناتئة» ولا حجراءء فإن ألبس عليكم» فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. 
وصححه الألباني في المشكاة (85 0). 

.)١؟8 المفهم (7؟/‎ )١( 

(؟) قاله التووى في تبذيب الأسماء واللغات .)١185-١45 /١(‏ 

(2 أنظر: بستان العارفين (ص 00”). 


مقدمة المؤلف 
4غ 


فيزين صلانه جاهدا لما يرى من نظر النّاس إِلَيْهِ فَذَِّك شرك السرائر رَوَاُ ابْن 
خُرَيْمَة ني صَحيحه''". 

قوله: وعن محمود بن لبيد قال الحافظ: محمود بن لبيد رأى النبي مَل 
ولم يصح له منه سماع فيما أرى انتهى. 

قوله يَدِِ: «يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك 
السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس 
إليه فذلك شرك السرائر» تقدم الكلام على الرياء. '" 

4- وَعَن زيد بن أسلم عَن بيه أن عمر يَكَهُ خرج إِلَى الْمَسْجد قُوجِدَ 
معَاذًا عِنْد قبر رَسُول الله يك يبكي قَقَالَ مَا يبكيك قَالَ حَدِيث سمعته من 
رَسُول الله يك مَالَ الْبَسير من الدّيَاء شرك ومن عادى أَوْلِيَاء الله فقد بارز الله 
بالمحاربة إن الله يحب الْأَبْرَار الأنقياء الأخفياء الّذِين إن غَابُوا لم يفتقدوا وَإن 
حَضَرُوا لم يعرفوا قُلُوبهم مصابيح الهدى يخرجُون من كل غبراء مظلمَة 
رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَْمَقَيَ في كتاب الرَّهْد لَه وَغَيره َال الْحَاكِم 
صَحِبح وَلَا عِلّة لَوا؟. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ”//84079771)) وابن خزيمة (9477)» والبيهقي في 
الشعب (5/ ”60 رقم 78177). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)7”١1(‏ 

(؟) زيادة في المخطوطة المغربية. 

(*) أخرجه ابن ماجه (039/84)» وابن أبي الدنيا في الآولياء (5) والتواضع (8)» والطحاوي في 
شرح مئسكل الآثار ١74(‏ و17945). والضراب في ذم الرياء »)2١51(‏ وابن لال (57)) 
والحاكم )5/١(‏ و(9/١507),‏ و(2758/4). والطبراني في الأوسط ١6”/65(‏ رقم 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تت 

قوله: عن زيد بن أسلم عن أبيه هو زيد , بن أسلم [القريشى العدوى 
المدنى» مولى عمر بن الخطاب. وَليَكَهُ» التابعى الصالح الفقيه» رحمه الله. 
روى عن ابن عمرء وأنس» وجابر» وربيعة بن عباد» وسلمة بن الأكوع 
الصحابيين» رضى الله عنهم. وروى عن أبيه» وعطاء بن يسارء وحمران» 
وعلى بن الحسين؛ وأبى صالح السمان» وآخرين من التابعين. روى عنه 
الزهرى» ويحيى الأنصارى» وأيوب السختيانى» ومحمد بن إسحاق 
التابعيون» ومالك» والثورى» ومعمر» وخلائق من الأئمة. 

قال يحيى بن معين: سمع زيد بن أسلم من ابن عمرء ولم يسمع جابرا ولا 
أبا هريرة. وقال محمد بن سعد: كانت لزيد بن أسلم حلقة فى مسجد رسول 
الله كه وكان ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: لقد رأيتنا فى مجلس زيد بن 
أسلم أربعين فقيهاء أدنى خصلة فينا التواسى بما فى أيديناء وما رأيت فيه 


و(// ١550‏ رقم )11١١١‏ والصغير (؟/ ١5‏ رقم 647)) وأبو نعيم في المعرفة 
(5459 و5450 و5451 و2455) والحلية /١(‏ 215» والبيهقي في الأسماء والصفات 
)9١55(‏ والزهد .)١45(‏ وصححه الحاكم في الموضع الأول ووافقه الذهبى. وتعقبه 
الذهبى في الموضع الثانى فقال: أبو قحذم قال أبو حاتم يكتب حديثه وقال النسائي ليس 
بثقة. وقال في الموضع الثالث: فيه عيسى بن عبد الرحمن بن فروة تركه النسائي. قال 
البوصيرى في الزجاجة :174-١17/8/5‏ هذا إسناد فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف رواه 
الحاكم من طريق عياش بن عباس عن عيسى به وقال لا علة له. وضعفه الألبانٍ في 
الضعيفة (1910) من رواية أبي قحذم. وضعفه من رواية ابن ماجه وغيره في المشكاة 
(05774). الروض النضير (8575): ضعيف الترغيب )5١(‏ و(1855١).‏ 


مقدمة المؤلف 
١‏ 

متمارين ولا متنازعين فى حديث لا ينفعهماء وكان أبو حازم يقول لهم: لا 
يرينى الله يوم زيدء وقدمنى بين يدى زيد أنه لم يبق أحد أرضى لنفسى ودينى 
غيره» فأتاه نعى زيد فعقرء فما قام ولا شهده.ء وكان أبو حازم يقول: اللهم 
إنك تعلم أنى أنظر إلى زيد فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك» فكيف 
بملاقاته ومحادثته. ومناقبه كثيرة» توق بالمديئة سئة ست وثلاثين ومائة» 
وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: ثلاث وأربعين'"']. 

قوله: «اليسير من الرياء شركء ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله 
بالمحاربة» الأولياء: جمع وليء والولي: هو من الوَّلّي وهو القرب والدنوه 
والولي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول» ويترتب على ولايته الولى إجابة 
دعوته» وقال أبو سعيد: إذا أراد الله أن يوالي عبده فتح عليه باب ذكره. فإذا 
استلذ الذكر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجلس الأنس به ثم أجلسه 
على كرسي التوحيد ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية وكشف له عن 
الجلال والعظمة فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقى بلا هوى فحينئذ 
صار العبد زمنا فانيا فوقع في حفظه سبحانه وبرئ من دعاوي نفسه'''] وفي 
الحديث الآخر: «من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب» آذنته بمعنى أعلمته 
قال الشافعي وأبو حنيفة '": إذا لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات "١١ /١(‏ ترجمة .)١180‏ 


(؟) الرسالة (؟5/ .)5١9‏ 
(") الفقيه والمتفقه .)١90٠0 /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا تت 


000) 5 

معاداتهم وتحرم موالاتهم َ : 
قوله يَكِ: إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء» الحديثء الأبرار جمع 
رمه 


البر وهو الطائع وكثيرا ما يخص بالأولياء الزهاد والأتقياء قاله في النهاية 5 
والأتقياء جمع تقي والأخفياء: جمع خفيء وهو بمعنى خاف. ومن خفيت 
الشيء أخفيه أي: فهؤلاء المذكورون في الحديث هم الغرباء الممدوحون 
المغبطون ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء فإن أكثر الناس على غير هذه 
الصفات فأهل الإسلام في الناس غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل 
السنة الذين يميزونه من الأهواء والبدع فهم غرباء والداعون إليها الصابرون 
على أذى المخالفين لهم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا 
غرية نهد . 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدًا غرباء بين اثنتين وسبعين فرقة ذات 
اتباع ورياسات ومناصب وولايات فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله 
تعالى على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وأطاعوا 


ع (0)64 


شحهم وأعجب كل منهم برأيه 


(1) جامع العلوم والحكم .)3١79/7(‏ 
(؟) النهاية .)١157/1(‏ 

(") مدارج السالكين (7/ 187). 

(4) المصدر السابق (7/ .)١84‏ 


مقدمة المؤلف 

وقال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا 
ينافين فى عريها للناس تحال وله بطال1". 

ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنها وترك ما 
أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم وهؤلاء هم القابضون على الجمر 
فالإسلام الحقيقي غريب /5١1[‏ ب] جدا وأهله بين الناس غرباء ولقد أخبر 
يكِِ عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وسيعود غريبا وإن أهله يصيرون 
غرباء ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم 
ينسبوا إلى غير رسوله يَةٌ ولم يدعوا إلى غير ما جاء به فهذه الغربة لا وحشة 
على صاحبها فوليه الله ورسوله والذين آمنوا وإن عاداه أكثر الناس وجفوه'" 
قاله في #بذيب النفوس. قال كَلِ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ 
فطوبى للغرباء» فقيل ومن الغرباء يارسول الله ؟. قال ناس صالحون قليل في 
ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» " وفي رواية «الغرياء ناس 
صالحون بين ناس كثيرون» من يبغضهم أكثر ممن يحبهم»”'' رواه أحمد وفي 
الترمذي: «فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء قال: الذين يصلحون إذا فسد 


)١(‏ الغرياء (/1) للآجرى. 

)١(‏ مدارج السالكين (5/ 188-1485 بتصرف). 

(*) أخرجه ابن المبارك في الزهد (92720) والمسند (77): وابن وضاح في البدع (1754)» 
والآجرى في الغرباء (5). وصححه الألباني في الصحيحة (1519). 

(5) أخرجه أحمد 4 0177 عن عبد الرحمن بن سنة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


178/17: رواه عبد الله والطبراني» وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» وهو متروك. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل حت 
الناس)”'' وفي رواية: «الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي والذين 
٠ ٠. - 00 2 000 03 1 5‏ 
يحيون ما أماتوه من شريعتي»”''2 وفي حديث آخر: قيل: ومن الغرباء يا 
رسول الله؟ قال: «الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس»”" وفي المسند عن 
عبدالله بن عمرو قال: إن أحب شىء إلى الله تعالى الغرباء» قيل: ومن الغرباء؟ 
قال: «الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة»”*“. 
قوله: «بدأ الإسلام غريبًا؛ ضبطناه بالهمز من الابتداء» واعلم ان الغربة 
المذكورة في الحديث معناها قلة من يعين على القيام بالحق فيكون القائم به 
غريبا لفقدان المساعد وعدم المعاضد فلا ينهض القائم حينئذ إلا قوة إيمانه 
ووفور إيقانه فلذلك قال مه «بداً الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدا 
فطوبى للغرباء»”” أي أنه كان في أول أمره أي الإسلام كالغريب الوحيد 


)١(‏ أخرجه الآجرى في الغرباء »)١(‏ وأبو عمرو الداتى في الفتن (584) عن عبد الله بن 
مسعود. وصححه الألباني في الصحيحة (171/7) 

(7) أخرجه الترمذى دون قوله والذين يحيون ما أمانوه من شريعتى .)١70(‏ وضعفه جدا 
الألباني في المشكاة .)11١(‏ 

(”) أخرجه القضاعى في مسند الشهاب ».23١07(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم )١9٠057(‏ 
من طريق كثير بن عبد الل عن أبيهء عن جذه. وكثير ضعيف والراوى عنه إشحاق الحنينى 

(5) أخرجه أحمد في الزهد »)5١٠5(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد »28١7(‏ وابن أبي 
الدنيا في التواضع »)١5(‏ والآجرى في الشريعة (/ا67. وضعفه الألباني في الضعيفة 
.)١869(‏ 

(6) لطائف المئن (ص لإ8١).‏ 


مقدمة المؤلف هيآ 
الذي لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ» وسيعود غريبًا كما كان أي يقل 
المسلمون آخر الزمان فيصيرون كالغرباء''' فطوبى للغرباء أي الجنة» أولئقك 
00 الذين كانوا أول الإسلام ويكونون في آخره. فطوبى فعلى من 
تقول العرب طوباك طوبى لك وأما طوبى التي في القرآن وحسن 
ل ب لح الح اي 
لهم وقال الضحاك: عطية لهمء وعن قتادة: أصابوا خيرّاء وقيل: دوام الخير» 
وقيل الجنة» وقيل: شجرة فيهاء وكل هذه أقوال محتملة في الحديث”"» وإنما 
خصهم بها لصبرهم على أذى الكفار أولا وآخرا بلزومهم دين الإسلام”". 
يريد يي لأهم قاموا بأمر الله في بلاده وعباده حيث تقاعدت همم الناس عن 
القيام انتهى قاله في لطائف المنن لابن عطاء الله'*' والله تعالى أعلم. 
قال الغزالي في الإحياء في أواخر الباب الثالث من أبواب العلم”': قد 
صارت تلك العلوم [غريبة] بحيث يمقت [ذاكرها] ولذلك قال الثوري: إذا 
رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط لأنه إن نطق بالحق أبغضوه'"'] 
وقال أبو العباس القرطبي: يحتمل أن يريد بالحديث المهاجرون إذ هم 


075/8 /7( النهاية‎ )١( 
.)١75/5( شرح النووى على مسلم‎ )0( 
.0 58/79 النهاية‎ )( 

(5) لطائف المنن (ص .)١91/‏ 

(5) إحياء علوم الدين .)78//1١(‏ 

(0) زيادة في المخطوطة المغربية. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0000000010100 قن سطاسسح خنتسس تمت 
تغربوا على أوطانهم فرارا بأديانهم فيكون معناه إن آخر الزمان تشتد فيه 
المحن على المسلمين فيفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم كما فعل 
المهاجرون. [1/057] 

وقد ورد في الحديث قيل: من الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل إشارة 
إلى هذا المعنى» النزاع جمع نازع ونزيع وهو الغريب الذي نزع عن أهله 
وعشيرته أي بعد وغاب '''» وقيل: لأنه ينتزع إلى وطنه أي ينجذب ويمد 
والمراد الأول أي طوبى للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم [في الله تعالى]”") 
قاله في الديباجة. 

قوله يَككِةِ:ْ «يبخرجون من كل غبراء مظلمة» أي: ذات غبار أو ذات غبرة 
وهو لون الغبار» وقال في النهاية: الغبراء هي التي لا يهتدى للخروج منها'". 

- وَعَن مَحْمُود بن لبيد أن رَسُول الله كَل كَالَ إن أخوف ما أتّاف 
عَلَيَكُم الشّرك الْأَصْعّر فَانُوا وما الشّرك الأَصْعّر يَا رَسُول الله قَالَ الرّاء يَقَول 
لله عز وَجل إذا جزى النّاس بأعمالهم اذَْبُوا إِلَى الّدين كُنْتُم تراؤون فِي الدّنْا 
فانظروا هل تَجِدُونَ عِنْدهم جَرَاء وَرَوَاهُ أخمد بِإِسْتاد جيد وَابْن أبي الدَّنيا 
وَالَْبْمََيَ في الرّهْد وَغَيرَه *) 


.)1١07//5( المفهم‎ )١( 


(؟) النهاية .)5١/5(‏ 
(") النهاية (7/ /70301) . 
(5) أخرجه أحمد 6/ 555500578 و7571؟) و6/ 400177350579 وابن خزيمة في 


أحاديث إسماعيل بن جعفر (285: والضراب في ذم الرياء ١(‏ و١2)»‏ والبيهقي في 


مقدمة المؤلف 
َال الْحَافِظ رَحمّه الله: ومحمود بن لبيد رأى الي َك وَلم تصح لَه مِنْهُ 
ل 3 سما م 
سَماع فِيمًا أرى وقد خرج الو كر وو عائمة كوو ةسفنوه الجسدم ين 
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صَحِيحه مَعَّ أنه لا يخرج فيه شََيْئَا من الْمَرَاسِيل وَذكر ابْن أبي حَاتّم أن 

قَالَ: وَقَالَ أبي : لا يعرف لَهُ صُحْبَّة وَرجح ابْن عبد البر أن لَهُ صْحْبَة 0 
روا الطَبرَانيَ بإسْنّاد جيد عَن مَسْمُود بن لبيد عَن رَافع بن خديج وَقيل إن 
حَدِيث مَحْمُود هُوّ الصَّوَابِ دون ذكر رَافع بن خديج فيه وَاللَه أعلم. 

-١‏ وَعَن أبي سعيد بن أبي فضّالة وَكَانَ من الصّحَابَة قَالٌ سَمِعت رَسُول 
لله كك تقول إذا جمع الله الأوّلِين والآخرين يَوْم الْقِيَامَة لِيَوْم لاريب فِيهِ نَادَى 
داو ان قات و مله سن للرظالية رايهم واد 0 141 اعون 
الشْرَكَاء عن الشّرك رَوَاهُ الَرْمِذِيَ في التّفْسِير من جامعه وَابْن ن ماه وَايْن 
حبّان في صَحيحه 0 


الشعب (9/ ١55‏ رقم 4232517 والبغوي في شرح السنة (510). قال الهيثمى في 
المجمع :٠١7/١‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في الصحيحة 
(401) وصحيح الترغيب (77). 

)١(‏ أخرجه أحمد / 555 )١158*8(‏ و4/ .)١17888( 5١5‏ والترمذي ))27١55(‏ وابن ماجه 
270 والدولابي في الكنى »273١9(‏ وابن حبان (5 ٠‏ 5) و (55 077» والطبراني في الكبير 
٠17/7‏ (71/8)» وابن منده في المعرفة /١(‏ 2)885» والبيهقي في الشعب (9/ ١55-١44‏ 
رقم 579/4). وقال الترمذى: هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر. وقال 
الألباني: حسن صحيح - االمشكاة» (0714): وصحيح الترغيب (77). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طزراع لجح 


قوله: وعن أبي سعيد بن أبي فضالة» وكان من الصحابة وأبو سعيد هذا 
ذكره ابن عبد البر في الصحابة أيضا وقال أنصاري له صحبة يعد في أهل 
المدينة وذكر له هذا الحديث”''» وقال في الديباجة: أبو سعد هذا هو ابن أبي 
فضالة الأنصاري الحارثي وتقال أن ففالة ورقالوله ابو سعد اه" والله 
أعلم. 

قوله ككِِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدًا فليطلب ثوابه من عنده» الحديث» 
وفي الأثر يقول الله تعالى يوم القيامة: «اذهب فخذ أجرك ممن عملت له لا 
أجر لك عندنا». 

تنبيه: الأثر المذهب المختار الذي قاله المحققون وغيرهم واصطلح عليه 
السلف وجماهير الخلف وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان 
عن رسول الله كَل أو عن صحابي وقال الفقهاء الخراسانيون: الآثر هو ما 
يضاف إلى الصحابي موقوقًا عليه" والله أعلم. 

7 وَعَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يك كَالَ: قَالَ الله عز وَجل أَنا أَغْنى 
الشْرَكَاء عَن الشّرك من عمل لي عملا أشرك فيه غَبْرِي كَأنا مِنُْبَرِيء وَهُوَ 


)١(‏ الاستيعاب ١178/54(‏ الترجمة )594١‏ وفيه: أبو سعد بن أبي فضالة الحارثي 
الأنصاري. 

(5) كذا قال المزى كما في #هذيب الكمال (77/ الترجمة 87 7/17). 

("؟) شرح النووى على مسلم /١(‏ 57). 


مقدمة المؤلف 
هلي 

للّذى أشرك رَوَاهُ ابن مَاجَه وَاللفظ لَهُ وَابْن خُرَيْمَة ففى صحيحه وَالْبَيْهَق” 
ورواة ابْن مَاجّه بِقّات7". 

قوله كَكِيةّ: «عن أبي هريرة». تقد الكلام على ترجمته. 

قوله يَكهِ: «قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) قال النووي'": هكذا وقع في حديث أبي 
هريرة ووقع في بعض الأصول: «تركته وشركه»؛ وفي بعضها: (وشريكه) وفي 
بعضها: (وشركته). 

قوله يَيََِهّ: «قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا 
الحديث: أنا أغنى عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله 
بل أتركه لذلك الغير» والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم بى 
والمعنى أن المراد منه الإخلاص في الأعمال والأقوال””". 


)١(‏ أخرجه مسلم (45- 5980)» وابن ماجه .)57١7(‏ والبزار (8701)» وابن خزيمة في 
أحاديث إسماعيل بن جعفر(7”07) والصحيح (2478» والطبرى في تهذيب الآثار- مسند 
عمر (41-140/5ل! رقم .)١١١5-1١١١7‏ واين حبان (5405)» والبيهقي في الآداب 
)85١(‏ والأربعون (8") والأسماء والصفات (508)» والشعب (94/ ١45-١547‏ رقم 
5. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (0*5. 

(؟) شرح النووى على مسلم .)١١5/18(‏ 

(*) شرح النووى على مسلم (18/ 115-118). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 20 
*8- وعَن شهر بن حَوْشَبٍ عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم فَالَ لما دخلت 

مَسْجد الْجَابيّة ألفينا عبّادّة بن الصّامِت قأخذ يوني بشْمَالِهِ وشمال أبي 
الدَّرْدَاء بِيَمينِهِ فُخرج يمشي بَيْننَا وَنحن ننتجي وَالله أعلم بِمًا نتناجى فَقَالَ 
عبّادَة بن الصّامت لَيِن طال بكما عمر أَحَدكُمَا أو كلاكما لتوشكان أن تريا 

5 0 ره 55 010100 2 نك :ل 

الرجل من ثبج الممسلمين يعني من وسط قراء القرآن على لِسَان مُحَمّد وَكِةِ قد 
أَعَادَهُ وأبداه فأحل لاله وَحرم حرّامه وَنزل عِنّْد مَتَازْله لا يحور مِنْهُ إلا كَمَا 
يحور رأس الْحمار الْمَيّت قَالَ قَبيْنَمَا نحن كَذَّلِك إِذْ طلع علينا شَدَّاد بن أؤس 
وَصَوٌ ين عاللك رضن عنما فَجَلضَا إلئه فقَال سداد إن أخواف ما أعنافت 
عَلَيَكُم أيه النّس لما سَوِعت من رَسُول الله يك يَقُول من الشَّهُوَة الخفية 
والشرك قَقَالَ عبّاكة بن الصّامِت وَأَبُو الدَّرْدَاء اللّهُمٌ غفرا أولم يكن رَسُول الله 
يكل قد حدثنًا أن الشَّيْطَان قد يئس أن يعبد فى جزيرّة الْعَرَبِ كَأما الشَّهُوَة 
الخفية فقد عرفناها هىَ شهوات الدّنْيًا من نسائها وشهواتها قَمَا هذا الشّرك 
الَّذِي تخوفنا به يا شَدَاد قَقَالَ شَدَاد أَرَأَئُْْم لو رَأَيْنُمْ رجلا يُصَلَّي لرجل أو 
يَضُوم لرجل أو يتَصَدَّق لَهُ لقد أشرك قَالَ عَوْف بن مَالك عِنْد ذَلِك أفلا يعمد 


لله إِلَى ما ابْنَني به وَجهه من ذَلِك الْعَمَل كُلهِ قيقبل مَا خلص لَهُ ويدع ما 


5-9 


1١ 


الى ع 
١‏ 


ع 0 ل 0 5 عات له : 

أشرك به قال شداد عند ذلك فإنى سَمِعت رَسُول الله يَكَِةِ تقول إن الله عز وجل 
َال أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شَّيْئَا إن جسده وَعَمله وقليله 
وَكَثِيره لشّرِيكه الَذِي أشرك به أنا عَنهُ غَنِي رَوَاهُ أخمد وَشهر يََنِي ذكره وَرَوَاه 


لبيْمَقِيَ وَلفظه عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم أنه كَانَ نفي مَسْجد دمشق مَعٌَ نفر من 


مقدمة المؤلف 
"١‏ 


حاب النِّي يي فيهم معَاذ بن جبل قَقَالَ عبد الرّحْمَن ا بها اناس إن 
ل ا جبل الهم غفرا أوما 
سَموعت رَسُول الله كَل يَقُول حَيْتُْ وَدعنا إن الشَّيْطَان قد يئس أن يعبد في 
جزيرتكم عه ولكن بطاع فهما شرو من أعمالكُم فقد رَضِي بذلك فَقَالَ 
عبد الرَّحْمَن أنُشدك الله يَا معَاذ أما سَمِعت رَسُول الله يل يَقُول من صَامٌَ ريّاء 
فقد أشرك ومن تصدق ريّاء فقد أشرك مذكر الحَدِيث وَإِسْتَاده لَيْسَ بالقائم 
دا أخمد أيضا وَالحَائِم من واي عبد الوَاجِد بن زيد عن عباقة بن نسي 
َال دخلت على شَدّاد بن أؤس في مُصَلاُ وَهُوَ ييكي قُقلت ها أَا عبد الرّحْمَن 
مَا الذي أبكاك كَالَ حَدِيث سمعته من رَسُول الله يِل قلت وَمَا هُوَ كَالَ بَيْتَما أنا 
عِنْد رَسُول الله يك إِذْ رَأَيْت بِوَجْهِهِ أمرا سَاءَنِي فّقلت بأبي وأمي يا رَسُول الله 
ل ل 0 

تشرك أمتك من بعُدك قَالَ ا د شَدَاد إِنَّهُم لا يعْبدُونَ شمسا وَلَا وثنا ولا حجرا 
م ات 
اي ل ليمي امسر كو تير اااتوراين خهوات 
الدَنْيَا فيفطر فَالَ الْحَاكِم وَاللّفْظ لَهُ صَحِيح الْإسْنَاد. "١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١971١500(757-١70/4‏ والشاشى »)١7117(‏ والطبراني في الكبير 
58١/0‏ رقم 7179), والحاكم 5/ 273759 وأبو تعيم في الحلية /١‏ 25594-554 والضياء 
في المختارة 4/ 5 757- 80 797(77). قال الضياء: إسناده حسن. 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :77١-77١/٠١‏ رواه أحمد» وفيه شهر بن حوشب» 
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قلت: كيف وعبد الْوَاحِد بن زيد الزّاهِد مَتْرُوكَ وَرَوَاه ان مَاجَهِ مُخْتَصرا 
من رِوَايّة رواد بن الجراح عَن عَامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكْوّان عَن 
عبّادة بن نسي عَن شَدَّاد قَالَ قَالَ رَسُول الله يلٍ إن أخوف ما حاف على 
أمتي الْإِشْرَاك بالله أما إِني لست أَقُول يعْبدُونَ شمسا وَلَا قمرا وَلَا وثنا وَلَكِن 
أعمالا لغير الله وشهوة حَُفْيّة'" وعامر بن عبد الله لا يعرف ورواد يَأَتِي 
الْكََام عَلَيْهِ إن شَاءَ الله تَعَالَى وروى الْبَيِمَقِيَ عن يعلى بن شّدَّاد عَن أبيه قَالَ 
كُنّا نعد اليا في زمن النَبِي يك الشّرك الْأَضْعّر. 

قوله: وعن شهر بن حوشبء شهر بن حوشب الشامي تابعي مشهور قرأ 
القرآن على ابن عباسء وكان عالما كثير الرواية حسن الحديث”'"» [توفي سنة 
مائة وقيل سنة إحدى ومائة' '']» وقال الدولابي: شهر لا يشبه حديثه حديث 


الناس”'. وهو الذي روى أن آدم عَلك لما قتل ابنه أخاه مكث مائة سنة لا 


وثقه أحمد وغير واحدء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب .)5١(‏ 
وأخرجه البزار (3777) والبيهقي في الشعب (4/ 17١-159‏ رقم 14777) بإسناد آخر. 
قال الهيثمى في المجمع 1/ 55: رواه البزار» وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب. 
وقال الألباني: موضوع الضعيفة (0759) وضعيف الترغيب .)51١1(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5205). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )١178(‏ وضعيف 
الترغيب .)5١1(‏ 

.)40 /١( تاريخ دمشق (77/ 711)» والعبر في خبر من غبر‎ )١( 

(5) زيادة في المخطوطة المغربية. 

(5) ميزان الاعتدال (؟/١551).‏ 


ميرت السبلاةُوَقنْ نُعَلَيهَا قَلوْنٌ الأرْض مُفَِرٌ قِيحْ 
لكشل دي طفسم ولو وَقَلَبَمَاسَّةالْوَجوالْمَفيغ”" 
رق لع لون 1111| بك سين سن ع لد وى انه 
قال: شهر حسن الحديث وقوى أمره” 
وذهب إلى الاحتجاج به جماعة وقال يعقوب بن شيبة: شهر بن حوشب ثقة 
طعن فيه بعضهم» ووثقه ابن معين والإمام أحمد بن حنبل والعجلي والفسوي 
وروى له مسلم في صحيحه مقرونًاء روى له الأربعة"' قاله في الديباجة. 
وقال فقيه الشافعية في زمانه أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي في كتاب 
التعديل والتجريح له والحافظ الثقة أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء 
والمتروكين من تأليفه: إن شهرا دخل بيت المال فسرق خريطة فقيل فيه: 
لَقَدْبَاعَ فَهْرٌ ويب هُبِكَرِيْطَة كَمَنْيَمَنُ القَرَّاه بَعْدَكَ يَافَّهْدُ؟9) 
وقيل أنه كان على على خزائن يزيد بن المهلبء. فرفعوا عليه أنه أخذ 
خريطة» فقيل فيه: لَمَدَ بَاعَ شَهْرٌ دِيْنَهُ بحَرِيْطَة... البيت وتوق شهر بن حوشب 


.)5١ /0( أخرجه ابن عدى في الكامل‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى عقب حديث (7191) باب ما جاء في التسليم على النساء. 

20 انظر تهذيب الكمال /١١(‏ الترجمة 7/8١‏ 3). 

(4) كذا قال ابن دحية الكلبى في أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب (ص )5١0‏ 
وما ذكره ليس موجودا في الضعفاء وإنما ذكره بإسناده ابن عدى في الكامل (5/ -11٠١‏ 
)١‏ وابن عساكر في التاريخ (77/ .)77237-57٠‏ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1) 5 > 35 


تتمة: وأفتى أهل البصرة بقطع يده على مذهب مالك رحمه الله» قال 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالكي في كتاب عيون المجالس 
مسألة» قال الإمام مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: من سرق من 
بيت المال أو من المغنم وإن كان السارق أحد الجيش ما يجب فيه القطع 
قطع''' والله أعلم, قاله في العلم المشهور انتهى. 
علي وقال: إن له فيه نصيبا وهذا قول عامة أهل العلم؛ وقال حماد يقطع'". 
وهذا من عطف الخاص على العام فإن الخيانة تعم الانتهاب» والاختلاس 
والأقيات اعد الثال: عن المشاهرةوالمكانيةالفدين'*" وكذلتك 
الاختلاس فإنه يؤخذ سلبًا ومكابرة على غفلة””' انتهى. 

قوله: عن عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين المعجمة؛ بن كريب بن هانئ 
ابن ربيعة الأشعري الشامي»ء ذكره ابن يونس وابن منده وآخرون في الصحابة 


وهو قول الأكثرين وأنكر ابن أبي حاتم وآخرون صحبته وقالوا هو تابعي 


.)77/4١ انظر ترجمته في #بذيب الكمال (؟١/ ترجمة‎ )١( 

(0) أداء ما وجب من بيان الوضاعين في شهر رجب (ص »25-6١٠‏ والعلم المشهور 
(مخطوط/ لوحة 465) وانظر عيون المسائل (ص ”57 مسألة .)١١١8‏ 

(*) انظر الاشراف (9/ 195-/1910). 

(5) البدائع: 47 /١‏ لء تكملة الفتح: 774/ /ء تبيين الحقائق: 4 77/ 0. 

(6) النهاية (5/ 51). 


مقدمة المؤلف 
مخضرم وكان مسلمًا في عهد رسول الله 5 د ولم يره ولم يفد إليه» وقال 
الأولون قدم على رسول الله كِةِ في السفينة مع أبي موسى الأشعري وأصابه. 
كان يسكن فلسطين وقدم دمشق؛ قال ابن يونس: وقدم مصر مع مروان بن 
الحكم سنة خمس وستين» وروى عن النبي مَليةٌ وعن ثوبان مولى رسول الله 
لِك وسمع عمر بن الخطاب وعليا ومعاذا وأبا الدرداء وأبا مالك الأشعري 
وغيرهم ويعرف بصاحب معاذ لكثرة لزومه له باليمن إلى أن مات وكان عبد 
الرحمن أفقه أهل الشام وعليه تفقه عامة التابعين وكان له جلالة وقد توفي 
وَللهُ سئة ثمان وسبعين"' انتهى 

قوله: قال: لما دخلت مسجد الجابية؛ الجابية قرية بدمشق قيل موضع 
بالشام بجانب [نوى] على نحو ثلاثة أميال منها من جهة الشمال وإليه ينسب 
باب الجابية أحد. [07/أ] 

أبواب دمشق وهي أرض خصب وخيرء سميت بذلك لكثرة مياهها فإن 
الجابية اسم للحوضء وقيل: سميت بها لاجتماع الناس بها وكثرتهم فيها فإن 
الجابية أيضا جماعة القوم”'" انتهى, قاله في شرح الإلمام والله أعلم. 

قولهه القينا غاذة "رن العافت معان وعد ناد وامق قؤله قال لز الوا جل 
تَبِعُ كد ومنه الحديث أيضًا: «لا ألفين أحدكم يوم 


.)"8/ الترجمة‎ "٠7-77 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)1١0 /”( تبذيب الأسماء واللغات‎ )( 
١1/٠١ (؟) سورة البقرق الآية:‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القيامة» أي لا أجدن”"'. 

قوله: عبادة بن الصامت»ء هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر 
أبو الوليد الأنصاري الخزرجي وهو أحد النقباء الاثني عشر له أحاديث وهو 
ممن جمع القرآن على عهد رسول الله يِه أقام بحمص يعلم الناس في زمن 
عمر ثم انتقل إلى فلسطين» وهو أول من ولي القضاء ببيت المقدسء ولما 
حضرته الوفاة تحلل من أصحابه ثم أوصاهم أن لا يبكوا عليه فإذا مات 
توضؤوا ودخلوا مساجدهم فصلوا واستغفروا له ولأنفسهم ثم يسرعوا 
لحفرته ولا تتبعوه نائحة ولا يضعوا تحته أرجوانا وتوفي بالرملة» قال ابن 
حبان: و دفن بالقدس وله ثمانون سنة وقال غيره: مات سنة أربع وثلاثين وله 
اثنان وسبعون سنة وقيل ماث في نخلافة معاوية سنة خمس وأربعين”'" انتهئ. 

قوله: فخرج يمشي بيننا ونحن ننتجي والله أعلم بما نتناجي» مأخوذ من 
النجو وهو السر يقال: انتجى القوم وتناجوا تساروا إن سار بعضهم بعضا 
قاله الجوهري في صحاحه”". 

قوله: لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين يعني من وسط قراء 
القرآن”*'» الحديث» يوشك أن يكون كذا: أي يقرب ويدنو ويسرع يقال: 


.)579 /5( كشف المشكل‎ )١( 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات (١/765-/01؟‏ الترجمة .)758١‏ 
(9) الصحاح فضيت عيفة 

.)7١5/5( النهاية‎ )5( 


مقدمة المؤلف 
أوشك يوشك إيشاكا فهو موشك وقد وشك وشكا ووشاكة قاله في 
الي 
قوله: قد أعاده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور 
منه إلا كما يحور رأس الحمار الميت» الحديث» أي: لا يرجع فيكم بخير 
ولا ينتفع بما حفظه من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه» يحور: 
5 اع اا م واكم كاك ك. 1ن د هم عي( 

بالحاء المهملة والراء ومنه قوله تعالى: #إِنْهُه طن أن لن جُورَ © 117 * 
قاله في النهاية في باب الحاء مع الراء”" والله أعلم. 

قوله: فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا شداد بن أوس وعوف بن مالك 
رضي الله عنهماء سيأق الكلام على مناقبهما في أماكن متعددة من هذا 
التعليق. 

قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله كن 
يقول: «من الشهوة الخفية والشرك» وفي الرواية الأخرى: «أمرًا لآنخوفه على 
أمتي الشرك وشهوة خفية»» اعلم أن المشرك يطلق على كل كافر من عابد 
0 : . : ل د 1 2 5 
وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق ونحوهم” » ويطلق 


أيضا على المرائي وهو الشرك الأصغر والشرك الخفيء والله أعلم. 


.)١189 /0( النهاية‎ )١( 

(5) سورة الانشقاقء الآية: .١5‏ 

(5) النهاية (55/8/1). 

(5) شرح النووى على مسلم (5/ /81- /0). 
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قوله: «وشهوة خفية» الشهوة الخفية قيل هو كل شيء من المعاصي 
يضمره صاحبه ويصر عليه وإن لم يعمله وقيل: هو أن يرى جارية حسناء 
فيغض بصره [55/ ب] ثم ينظر بقلبه كما كان يبصر بعينيه قال الأزهري: 
والقول الأول غير أني أستحسن أن أنصب الشهوة الخفية وأجعل الواو 
بمعنى مع كأنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفية 
للمعاصي فكأنه يرائي الناس بترك المعاصي والشهوة في قلبه مخفاة وقيل 
الرياء ما كان ظاهرا من العمل والشهوة الخفية حب إطلاع الناس على العمل 
انتهى قاله في النهاية”'". 

قوله: فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: «اللهم غفرا»» [تقدم الكلام 
على قوله «اللهم»”"”] وأما غفرا: فهو بفتح الغين وإسكان الفاء مصدر غفر 
يغفر وهو سؤال المغفرة وهو آكد من السؤال بالفعل وأصل الغفر التغطية 
يقال غفر الله لك يغفر غفرا وغفرانا ومغفرة» والمغفرة إلباس الله تعالى العفو 
اد 

قوله يده إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب» قال أبو عبيد: 


قال الأصمعي: هو اسم صقع من الأرض وهو ما بين حفر أبي موسى 


)١(‏ انظر: غريب الحديث )١7١/5(‏ لابن سلام» وتهذيب الآثار ))817-/8011١/5(‏ وتبذيب 
اللغة »)١18/5(‏ والنهاية (015/5). 

(1) زيادة في المخطوطة المغربية. 

(*9) النهاية (؟/ 70377). 


مقدمة المؤلف 
3 

الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول وما بين رمل بئر ين إلى منقطع السماوة 
في العرض”'' » وقيل: هو من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن 
جدة وساحل البحر وما والاها إلى أطراف الشام عرضًا'"'» وقيل: هذا عام 
أريد به خاص وهو الحجاز وهي بلاد سميت به لأغهبا حجزت بين نجد 
والعود"لونزقال عالك ين أنين: أزاط يتعزيرة«القرن المدية فييها بوإذا 
أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تضف إلى العرب فإنما يراد بها ما بين دجلة 
والفرات قاله في النهاية”/. 

وقال الإمام الشافعي”: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة ومخالفيها 
أي قراها كخيبر للمدينة والطائف لمكة» قال النووي"': وحكى الهروى”" 
عن مالك انها المدينة فقط كما تقدم نقله عن النهاية والصحيح المعروف عن 
مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي 


)١(‏ غريب الحديث )5١/12(‏ لأبى عبيد وهو قول أبي عبيد. 

(؟) غريب الحديث (857-5151/7) 

(9) الميسر »)4٠/١(‏ وتحفة الأبرار »)١79/5(‏ والكواكب الدرارى :»)7١7/7(‏ وعمدة 
القارى (”707/5). 

(5) النهاية (55787/5). 

(5) الآم (5/ 1410 ). 

() شرح النووى على مسلم .)47/١١(‏ 

(0) في الأصل الجوهرى والتصويب من شرح صحيح مسلم كما سبق وكلام الهروى نقله 
القاضى عياض كما في إكمال المعلم (515/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب وقالوا لا 
يجوز تمكينهم من سكناها ولكن الشافعي رحمه الله خص هذاالحكم ببعض 
جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عند مكة واليمامة ومخالفيها دون اليمن 
وغير مما هو من جزيرة العرب''' وهكذا فسره أصحابنا كما فسره الشافعي 
وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم”'' وهذا الذي نقل عن الأصمعي قاله أيضا 
ابن الكلبي وغيره '" والله أعلم. 

تنبيه: قال الأزهري: سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا 
بجانبيها وأحاط بالجانب الشمال دجلة والفارت وقيل سميت جزيرة العرب 
لإحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في 
اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل 
الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهه”". 

فائدة: قول الشافعي في الكلام على جزيرة العرب وهي مكة والمدينة 
واليمامة» واليمامة مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف 1/554[1] 
سميت ياسم ار ل م ا وقال 


.)97 /١١( شرح النووى على مسلم‎ )١1( 

(5) شرح النووى على مسلم /1١١(‏ 85) 

(") انظر البلدان (ص 85) لابن الفقيه. 

(5) تبذيب اللغة »)719/١١(‏ والصحاح (251/7)» والفائق »)904/١(‏ وشرح النووى 
علق سنلم 047/11 


مقدمة المؤلف 
الجوهري: اليمامة بلاد اسمها جوا فقيل جو اليمامة فسميت باسم هذه 
المرأة لكثرة ما أضيف إليها''". والله أعلم. 

قوله: قال عوف بن مالك «أفلا يعمد إلى الله إلا ابتغى به وجهه من ذلك 
العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به) الحديث» يعمد: بكسر الميم 
في المضارع وفتح الميم في الماضي ومعناه يقصد'". 

وقوله: «فيقبل ما خلص له)» بفتح لام خلص وضمها. قوله: في رواية 
الإمام أحمد والحاكم من رواية عبد الواحد بن زيد بن عبادة بن نسي» نسي 
بضم النون وفتح السن وكسر الياء مشددة مثل قصي. قوله: عن الحسن بن 
ذكواةذكواف الال المعتحمة المفترحة وسكون الكاف: 

قوله: فقلت بأبي وأمي يا رسول الله: ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمرا 
لأتخوفه على أمتي» الحديثء فيه جواز التفدية بالأبوين للكبير والشيخ 
ونحوهما وقد قال جماهير العلماء بيذلك وكرهه عمر بن الخطاب وكذلك 
كرهه الحسن البصري وكرهه بعضهم من التفدية بالمسلم من أبويهما قال 
النووي: والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس فيه حقيقة فداء وإنما هو كلام بر 
وإلطاف وإعلام بمحبته أو منزلته عنده» وقد وردت الأحاديث الصحيحة 
بالتفدية مطلقا وقد جمع النبي يل أبويه للزبير ولسعد بن أبي وقاص"" 


.)517077/5( والصحاح‎ »)7٠١١/5( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.07/9 /7( )ع وكشف المتاهج‎ /١8( الكواكب الدرارى‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


انتهى قاله في الديباجة» وقيل: هذا خاص بالنبي كَلةِ قاله في شرح الإلمام والله 
علي 
قوله: إنهم لا يعبدون شمسا ولا وثنا ولا حجرا ولكن يراؤون الناس 
بأعمالهم: الحديث؛ قال الإمام السهيلى"'": لايقال:وثن إلالما كاومن غير 
صخرة كالنحاس ونحوه؛ وقال نفطويه''': ما كان معبودا مصورا فهو صئم 
وغير المصور وثن. 

5 وَعَن الْقَاسِم بن مخيمرة أَن النَّي يل قَالَ: لا يقبل الله عملا فيه مِتْقال 
حب من كَرْدل من ريّاء رَوَاهُ ان جرير الطَبَرِيَّ مزسكا””". 

قوله: وعن القاسم بن مخيمرة هو الهمذاني روى عن جماعة من 
الصحابة وقال يحيى بن معين لم يسمع من أحد من أصحاب النبي وَل وقال 
أبو حاتم: هو صدوق كان معلما بالكوفة لم يجتمع على مائدته أدمان قط من 
طعام مات سنة مائة أو سنة إحدة ومائة» انتهى. 

قوله يَكئِةِ: "لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء» أي وزن 
حبة من خردل. قوله: راوه ابن جرير الطبري» ابن جرير اسمه [محمد بن 
جرير ابن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى أبو جعفر. وهو فى طبقة الترمذى» 


.)7”ها//١( الروض الأنف‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار (؟//41). 

() أخرجه أبو إسحاق الفزارى في السير (591)» والضراب في ذم الرياء .)١5(‏ وضعفه 
الآلبانٍ في ضعيف الترغيب (77). 


مقدمة المؤلف ىا 


والنسائى. سمع عبد الملك ابن أبى الشوارب» وأحمد بن منيع البغوى» ومحمد 
بن حميد الرازىء والوليد بن شجاعء وأبا كريب محمد بن العلاء؛ ويعقوب بن 
إبراهيم الدورقى» وأبا سعيد الأشج» وعمرو ابن على» ومحمد بن المثنىء 
ومحمد بن يسارء وغيرهم من شيوخ البخارى ومسلم. وحدث عنه أحمد بن 
كامل» ومحمد بن عبد الله الشافعى» ومخلد بن جعفرء وخلائق. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد: استوطن الطبرى 
بغداد» وأقام بها حتى توف» وكان أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله» ويرجع إلى 
رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره. وكان حافظا لكتاب الله تعالى» عارفا بالقراءات» بصيرا بالمعانى» 
فقيها فى أحكام القرآن. عالما بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء وناسخها 
ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم فى الأحكامء عارفا 
بأيام الناس وأخبارهمء وله كتاب التاريخ المشهورء وكتاب فى التفسير لم 
يصنف أحد مثله» وكتاب تهذيب الآثار» لم آر سواه فى معناه» لكنه لم يتمه» 
وله فى أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» وتفرد بمسائل حفظت عنه. 

قال الخطيب: وسمعت على بن عبد الله السمسار يحكى أن محمد بن 
جرير مكث أربعين سنة يكتب فى كل يوم أربعين ورقة. وعن الشيخ أبى 
حامد الإسفرايينى» قال: لو سافر رجل إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير 
الطبرى لم يكن هذا كثيراء أو كلاما هذا معناه. وروينا عنه أنه قال لأصحابه: 
هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقالوا: هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة. 
وكذلك قال لهم فى التاريخ» فأجابوه بمثل جواب التفسير» فقال: إنا لله 
ماتت الهمم» فاختصره نحو ما اختصر التفسير. وقال محمد بن إسحاق بن 
خزيمة: ما أعلم تحت أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. 

وروينا أن أبا بكر بن مجاهد إمام الناس فى القراءات استمع ليلة لقراءة 
محمد بن جريرء فقال: ما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن يقرأن هذه 
القراءة. وروى الخطيبء عن القاضى أحمد بن كاملء» قال: توفى أبو جعفر 
محمد بن جرير وقت المغرب ليلة الاثنين ليومين بقيا من شهر شوال سنة 
عشر وثلاثمائة» ودفن ضحوة يوم الاثنين فى داره» ولم يغير شيبه» وكان 
السواد فى شعر رأسه ولحيته كثيراء وكان مولده فى آخر سنة أربع أو أول سنة 
خمس وعشرين ومائتين» وكان أسمر إلى الأدمة؛ أعين» نحيف الجسمء 
مديد القامة» فصيح اللسانء ولم يؤذن به أحدء واجتمع عليه ما لا يحصيهم 
عددا إلا الله تعالى» وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهاراء وزاره خلق كثير 
من أهل الدين والأدب» ورثاه ابن الأعرابى» وابن دريد» وغيرهماء ولقد 
أجاد ابن دريد وأبلغ فى ترثيته ''']. 

قوله: مرسلا؛ الحديث المرسل: ما حذف من إسناده الصحابي عند 
المحدثين» وأي راو كان عند الأصوليين» والمسند ما كان متصلا إلى قائله 
فعند مالك وأصحابه تجب به الحجة ولا يلزم به العمل كما يجب بالمسند 


.)8 تبذيب الأسماء واللغات (١/8/ا-4/ ترجمة‎ )١( 


فموية المؤلكت 
سواءء ويحتج بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور أن يسند من 
جهة أخرى أو يرسل أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء فمتى وجد 
واحد من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به”". 

وقد أجمعت الأئمة الأربعة في حديث العباس الذي رواه أبو داود 
والترمذي في تعجيل الزكاة [554/ ب] أن العباس سأل النبي وليه في تعجيل 
الزكاة قبل أن تحل فرخص له ني ذلك”'' لكن أجاب البيهقي'" أنه مرسل أو 
وقال به أكثر أهل العلم كما قال الترمذي وغيره والحاكم صحح إسناده 
والمشهور أنه مرسل صحيح والله أعلم انتهى قاله في الديباجة. 

- وَرُوِيَ عن عدي بن حَاتِم قَالَ قَالَ رَسُول الله يل يُؤمر يوم الْقِيَامَة 
بناس من النّاس إِلَى الْجنّة حَنَّى إذا دنوا مِنْهَا واستنشقوا ريحهًا ونظروا إِلَى 
قُصُورمًا وَمَا أعد الله لاهلها فِيهًا نُودُوا أن اصرفوهم عَنْهَا لا نصيب لَهُم فِيهًا 


() شرح النووى على مسلم .)7١ /1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذى (709/8).: وابن ماجه ))١7/45(‏ والحاكم ("/)) 
والبيهقي في الصغير (؟/ 17 رقم 57 )١1‏ والكبرى (5/ 5417-1857 رقم 1/576و577/ا 
و١٠/95‏ رقم .)١9977‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانٍ في الإرواء 
(/81)؛ صحيح أبي داود .)١475(‏ 

(") انظر: السئن الكبرى (181//5). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ون ملستت تك 


ترينا مَا أريتنا من ثوابك وَمَا أعدّدْت فِيهًا لاوليائك كَانَ أَمُون علينا قَالّ داك 
أرذت بكم كُنْنُمِ إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وَإِذا لَقِينّم النّآس لقيتموهم 
مخبتين تراؤون النَّأس يخلاف ما تعطوني من قُلُوبكُمْ هيتم النّأس وَلم تهابوني 
وأجللتم النّأس وَلم تجلوني وتركتم للنّاس وَلم تتركون الْيوْم أذيقكم أَلِيم 
الْعَذَابِ مَعّ مَا حرمتم من الثَوَابِ رَ رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكبير وَالْميمَقِنَ/"2. 

قوله: عن عدي بن حاتمءهو عدي بن حاتم الطائي الموصوف بالكرم 
الجواد بن الجواد» كنيته أبو طريف ويقال أبو وهيب» وفد على النبي كلد في 
شعبان سنة سبع وله رواية وقيل: إنه لما قدم على النبي يَلَيةٍ نزع وسادة له 
فألقاها تحته تحته وسأله عن أشياء فأجابه بها ثم أسلم وحسن إسلامه ورجع إلا 
بلاده ولما ارتد العرب ثبت عدي وقومه على الإسلام وجاء بصدقاتهم إلى 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 22007» والطبراني في الأوسط (0/ 715-1710 رقم 
2434 والكبير /١19(‏ 85-868 رقم ١14‏ و١١5)‏ وعنه ابن مردويه فيما انتقاه على 
الطبراني 22١7١‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)3١75-١754‏ والبيهقي في البعث والنشور 
(599) والشعب ١4-١78/4(‏ رقم 2259٠‏ وابن الجوزى في الموضوعات 
057-1516 
قال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث باطل لا أصل له من كلام رسول الله وَكِ. وأبو جنادة 
يروى عن الأعمش ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: أبو جنادة 
حصين بن المخارق يضع الحديث. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو 
جنادة السلولي. قال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا من حديث أبي جنادة. 
وقال الهيثمى في المجمع :77١ /٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه أبو جنادة» 
وهو ضعيف. وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب (77). 


مقدمة المؤلف 
الصديق وكانت أول صدقة قدم بها عليه وكانت ثلثماثة بعير وقد حضر فتح 
المدائن وشهد مع علي حروبه» قال أبو حاتم السجستاني: عاش عدي مائة 
وثمانين سنة وقال خليفة: مائة وعشرين» وقال ابن سعد: كان زمن الممختار 
سنة ثمان وستين وهو ابن عشرين ومائة سنة» وطئ أبي القبيلة اسمه جلهمة 
بن أدد» وإنما سمي طيا لأنه أول من طوى المناهل» وقيل: أول من طوى 
بثراء والنسبية فيه على غير القياس لأن قياسه طيي بوزن طغي فقالوا فيه طائي 
بوزن طاعيء قال العلماء: ولم تبلغنا أن أحدا من الصحابة عمر مثل سلمان 
الفارسي فإنه عاش مائتين وخمسين سنة وقيل غير ذلك7". 

قوله كَكِِْ: «يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها» 
والدنو القرب. 

قوله كَلِِ: «كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم 
مخبتين» الحديثء الإخبات: الخشوع والتواضع» يقال أخبت لله وفي الله أي 
تواضع قاله الجوهري في صحاحه وابن الأثير في النهاية''"» قال الله تعالى: 
لوَبَقِرِ ألْمُحْبِتِينَ4”" وقال تعالى: وَأَخْبَثُوا إِلَ رَيهِمْ4 قال ابن عباس 
وقتادة في التفسير هم المتواضعون وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله 


)١(‏ انظر: الطبقات (5/؟١5).,‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١//ا؟؟)‏ و(١//١71-‏ 78م 
الترجمة 7448)» والأنساب »)25١/7(‏ واللباب »)57/١/5(‏ وفتح البارى (8/ .)6١”‏ 

() الصحاح /١(‏ 47 5)» والنهاية (؟/ 4). 

(*) سورة الحجء الآية: 54 ”. 

(5) سورة هودء الآية: 73. 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا - . . ا ا 15ت 
تعالى والخبت المكان المطمئن من الأرض وقال الأخفش الخاشعون وقال 
النخعي المخلصون وقال الكلبي هم الرقيقة قلوبهم وقال عمر بن أوس: هم 
الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا وهذه الأقوال تدور على معنين: 
التواضع والسكون على الله تعالى'''. انتهى 

قوله: عن أبي الدرداء أبو الدرداء اسمه عويمرء 00 عامر بن زيد 
الأنصاري تأخرإسلامه عن أول الهجرة ولي قضاء دمشق لعثمان ذَلَكَهُ ما 
بدمشق سنة إحدى وقيل سنة اثنتين وثلاثين وتقدم الكلام على مناقبه 
مبسوطا والله اعلم. قوله ككَِهِ: «إن الإبقاء على العمل أشد من العمل" 
الحديث. الإبقاء المداومة. 

قوله: «وإن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به [55/ أ] 
في الشر يضعف أجره سبعين ضعفا فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس 
ويعلنه فيكتب علانية ويمحي تضعيف أجره كله» الحديث. وروى الترمذي 
وقال حديث حسن عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله َكِْةِ إن الرجل 
يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه سره قال له أجران أجر السر وأجر العلانية 
قال الترمذي قيل معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله كككةِ: «أنتم 
شهداء الله في الأرض»”' أما إن أعجبه لكونه يعظم ويكرم فهذا رياء ورواه 
ابن حبان في صحيحه فقال معناه أنه يستره إن وفقه الله تعالى لذلك العمل 


(7) أخرجه البخاري (17”501): ومسلم (454-75) عن أنس. 


مقدمة المؤلف 
عكر 

فعسى أن يستديمه فيه فإن سره لله لتعظيمه الناس له فرياء فلا يكون له أجران 
ولا أجرء وأما التحدث بالعمل فيجوز لمن تمكن عند الحاجة إليه أو ليقتدى 
به" انتهى 

قال الحارث المحاسبي”"': ومن عمل طاعة في السر ثم أخبر بها الناس فله 
حالان أحدهما: أن يظهر ذلك ليحصل على أغراض المرائين فهذا مسمع 
ومن سمع سمع الله به للحديث؛ الثانية: أن يقول ذلك ليقتدى به فإن كان 
ممن لا يقتدى به ولا يلتفت إليه فلا يحدث بشيء من ذلك احترارًا من 
التسميع وإن كان ممن يقتدى به كافة الناس فإن وثق بأنه من الرياء إذا تحدث 
بذلك فليتحدث وإن كان ممن يعتقد فيه بعض الناس دون بعض فلا تتحدث 
به عند من لا يعتقد فيه ويتحدث به عند من يعتقد فيه إذا أمن من الرياء. 

قد جاء أثر معروف أن العبد ليعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحدا إلا لله 
فيتحدث به فينقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية ثم يصير في ذلك الديوان 
على حسب العلانية فإن تحدث به للسمعة وطلب الجهاد والمنزة عند غير 
الله تعالى يطلبه كما لو فعله لذلك؛ فإن قيل: إذا تاب هذا يعود له ثواب 
عمله؛ قيل: إن كان قد عمله لغير الله وأوقعه مبذه النية فإنه لاينقلب صالحا 


)١‏ أخرجه الترمذى (75785)» وابن ماجه (5777).: وابن حبان (71/5). وقال الترمذى: هذا 
حديث غريب وقد روى الأعمشء وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» عن 
النبي َل مرسلًا وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. وقال أبو حاتم في 
العلل (707): الصحيح عندي مرسل. وضعفه الألبانٍ في «الضعيفة» (5 4 47). 

.)٠١١-949 مقاصد الرعاية لحقوق الله (ص‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالتوبة بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصيره له وعليه» وأما إن عمله لله 
خالصا ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب ذلك وندم فهاذ قد 
يعود له ثواب عمله ولا يحبط وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل؛ 
والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل أو لا تحبطه إلا 
بالموت عليهاء ففيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد 
بن حنبل فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فمتى أسلما استأنف العمل وبطل ما 
كان قد عمل قبل الإسلام قلنا لا تحبط إلا إذ مات مرتدا فمتى عاد إلى 
الإسلام عاد إليه ثواب عملهء وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة 
تحبطها ثم تاب من تلك السيئة هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة 
يخرج على هذا الأصل ولم يزل في نفسي من هذه المسألة ولم أزل حريصا 
على الصواب فيها وما رأيت أحدا شفي فيها والذي يظهر والله أعلم وبه 
المستعان ولا قوة إلا بالله إن الحسنات والسيئات تتدافع [55/ ب] وتتقابل 
ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن 
المغلوب لم يكن فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسنتاته الكثيرة 
سيئاته ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى 
وتزيد على هذه الحسنة التي حبطت بالسيئة فإذا عرفت التوبة وصحت 
وتشأت من صميم القلب أحرقت ما مر عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن 
فإن التائب من الذنب لم يكن له ذنب» يفيد هذا إن السيئات والذنوب هى 
أمراض قلبيه كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية والمريض إذا عوفي من 
مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وانفصل منها حتى كأنه لم يضعف قط 


مقدمة المؤلف 
فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات والمرض بمنزلة الذنوبة والصحة والعافية 
بمنزلة التوبة سواء بسواء» وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا 
لضعف عافيته ومنهم من تعود كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها وعود 
البدن إلى كماله الأول؛ ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى والله أعلم قاله 
ابن قيم الجوزية'"'”. 

فائدة: فينبغي أن يحترز الإنسان من إظهار عمله من جهاد وغيره إلا أن 
يخلص له نية يثق بها في التحدث به لمن يعلم أنه يقتدى به أو يزيد في قلبه قوة 
وجرأة وسماحة مثل أن يذكر عن نفسه أنه ثبت لكذا وكذا فارس وأنفق في 
سبيل الله وخاطر بنفسه في كذا وكذا ونحو ذلك فيقوي قلبه قلب السامع 
ويجود بماله وبنفسه ويزيد عن قلبه ظلمة الجبن والبخل لأن النفوس مجبولة 
على التجرئ والتشبه بالأقران ويبني الزمان» وهذا كان قصد السلف رضي الله 
عنهم في ذكر ما يحكونه من أفعالهم مع أنه إن وجد مقصوده في الاقتداء 
يحصل بعزو ذلك الفعل إلى من لا يسميه وذلك مثل أن تقول اتفق لبعض 
الغزاة كذا أو لبعض من أدركناه كذا أو رأيت شخصا وقع له كذا وكذا او 
اعرف شخصا جرى له كذا وكذا ونحو هذه العبارات مما لا يفهم المخاطب 
أنه هو الفاعل ويحصل به المقصود من الاقتداء ونحوه وقد كان أكثر السلف 
رضي الله عنهم يجتهدون على إخفاء أعمالهم مطلقا وإن ظنوا أنهم يقتدى بهم 
فيها لعدم ثقة المرء بنفسه في أكبر الأحوال فإن الرياء كما جاء في الحديث 


0 الوابل الصيب (ص .)١5-١١‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اح ال 1س سس ساس سس غ سه 
أخفى من دبيب النمل انتهى قاله ابن النحاس في كتابه الذي ألفه في الجهاد''". 

قوله: في آخر حديث أبي الدرداء قال الحافظ: أظنه موقوفًا قال علماء 
الحديث: الحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين هو الذي يرويه التابعي 
عن النبي يَكَِةِ من غير أن يذكر الصحابي”". 

50 - وَعَن أنس بن مالك وك فَالَ قَالَ رَسُول الله ككل إذا كَانَ آخر الزَّمَان 
صَارَت أمتي ثلاث فرق فرقة يعْبدُونَ الله حالصا وَفَرْثَة يعْبِدُونَ الله رياء وَفرْقَة 
يعْبدُونَ الله ليستأكلوا به النّاس فَإِذا جمعهم الله يَوْم الْقَِامَة قَالَ للدي يستأكل 
النّاس بعزتي وَجَلَالِي ما أردت بعبادني فَيَقول وَعرَّتك وجلالك أستأكل به 
النّس قَالَ لم ينفعك مَا جمعت الْطَلقُوا به إلى النَّار ثم يَقُول للّذي كَانَّ يعبده 
ريَاء بعزتي وَجَلَالِي ما أردْت بعبادتي قَالَ بعزتك وجلالك ريّاء النّاس قَالَ لم 
يصعد إِلَيّ من د شَيْء اْطَلقُوا به إلى الذّ نم يَقُول للّدي كَانَ يعبده حاليصا بعزتي 
جَلالي ما أرذت بعبادني قَالَ بعزتك وجلالك أنْت أعلم بذلك من أرذت يه 
أردت به ذكرك ووجهك كَالَ صدق عَبِدِي انْطَلقُوا به إِلَى الْجنّة رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
في الْأَوْسَط من روَايّة عبيد بن إسْحَاق الْعَطَار وََِيّة رُوَانه يعات وَالْبيْهقِيَ عن 
مولى أنس وَلم يسمه قَالَ قَالَ أنس قَالٌ رَسُول الله يك َذكره بِاخْتِصَار' ". 


.)547 -547 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

(1) كذا هو بالأصل وهو غلط بين فالحديث الموقوف: ما أضيف إلى صحابي كذلك. وأما ما 
ذكره فهو تعريف المرسل. انظر:كشف المناهج .)01/-07/١1(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد (515) وذم الرياء (51)» والطبراني في الأوسط 
51١-04 /0(‏ رقم »)01١5‏ والبيهقي في الشعب (9/ ١78‏ رقم 5784)» والأصبهانى 


مقدمة المؤلف 

قوله: عن أنس بن مالكء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كك «إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق» فذكره إلى أن 
قال: «وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال 
للذي يستأكل الناس بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي فيقول وعزتك 
وجلالك أستأكل به الناس» الحديثء فائدة: وفي تاريخ ابن النجار عن ابن 
المبارك قال: قدمت على سفيان الثوري مكة فوجدته. [05/أ] مريضًا 
شارب دواء فقلت له إني أريد أن أسألك عن أشياء قال: فقل» قلت: أخيرني 
عن الناس قال: الفقهاءء قلت: فمن الملوك؟ قال: الزهاد.ء قلت: فمن 
الأشراف. قال: الأتقياء» قلت: فمن الغوغاء. قال: الذين يكتبون الأحاديث 
عيدو أذييعا كلا افوال الناين فلك فى النطيلة؟ كال الطلي "العو 

وقال أبو العباس الروياني: الغوغاء من يخالط المفسدين والمجرمين 


في الترغيب والترهيب (48)» وابن فاخر في موجبات الجنة »)73١١(‏ والكلاباذى في بحر 
الفوائد .223١87(‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الوارث إلا قطري 
الخشاب» تفرد بهما: عبيد بن إسحاق العطار. 
وقال الهيثمى في المجمع /٠١‏ ؟757: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبيد بن إسحاق 
العطارء وهو متروك. وقال في :701-76٠ /٠١١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبيد بن 
إسحاق العطار» وقد ضعفه الجمهورء ورضيه أبو حاتم الرازي» ووثقه ابن حبان» وبقية 
رجاله ثقات. وقال الألباني: ضعيف جدا الضعيفة )0١65(‏ وضعيف الترغيب (58). 
)١(‏ الأربعين في إرشاد السائرين (ص .22١4‏ والتاسع من المشيخة البغدادية (84)» وذكر 
الامام اين منده (077)» وحياة الحيوان (؟5/ 557). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طئئ اسح جح حك 


ويخاصم الناس بلا حاجة ولذلك قالوا أكثر من الغوغاء”'". 

فائدة أخرى: قال سحنون من أصحاب الإمام مالك: لأن اطلب الدنيا 
بالدف والمزمار أحب إلى من طلبها بالدين والأخبار'"'» سحنون: بفتح 
السين وضمها طائر حديد الذهن بالمغرب يسمونه سحنونا لحدة ذهنه 
وذكائه وبه سمي سحئون بن سعيد التنوخي ي القيرواني وهو لقب فرد. واسمه: 
عبد السلام وهو تلميذ بن القاسم وهو مضيف المدونة وكان قبل ذلك كتبها 
أسد بن الفرات عن ابن القاسم غير مرتبة ثم بخل بها على سحنون فدعا عليه 
ابن القاسم أن لا ينفع الله بها ولا به وكذلك كان فالعمل عل مدونة سحنون 
ووفاته رحمه الله في شهر رجب الفرد سنة أربعين ومائتين وولد في شهر 
رمضان سنة ستين ومائة'" والله أعلم. 

قوله: رواه الطبراني من رواية عبيد بن إسحاق العطار [قال الأزدي: متروك 
الحديث وضعفه ابن معين والدارقطني» وقال ابن عدي: عامة حديثه منكرء 
وقال البخاري عنده مناكير ورضيه أبو 0 ادلي ووثقه ابن حبان وغيره]. 

8- وَعَنهُ قَالَ قَالٌ رَسُول الله كَل يو تى يوم الْقِيَامَة بصحف مختمة 
فتنصب بين يَدي الله تَعَالَى قَيَقُول تبّارك وَتَعَالَى ألقوا هَذِه واقبلوا هَذِه تقول 
الْمَكاتِكّة وَعرَّنك وجلالك مَا رَأينا إِلّا خيرا فَيَقَول الله عز وجل إن هذا كَانَ 


.)755 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 
.)١١١ التاج والإكليل (؟/‎ )0( 
.)7١ 5 /7( حياة الحيوان‎ )5( 


فقلفة الؤلقت 
لغير وَجهِي وني لا أقبل إِلَامَا ابْنَفِي به وَجْهِي رَوَاهالَْرَار وَالطيرَانيَ بإسْنَاديْن 
رُوَاة أحدهمًا رُوَاة الصّحِبح وَالَْيْهَقت”". 

قوله: وعنه تقدم الكلام عليه. 

قوله بَكَِِ: ١إيؤتي‏ يوم القيامة بصحف مختمة» أي: من اعمال بني آدم يقال: 
ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة قاله الجوهري في 
صحاحه''' في معنى هذا الحديث أسيد عن شمر بن عطية قال: يؤتى بالرجل 
يوم القيامة للحساب وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات فيقول رب 
العزة تبارك وتعالى: «صليت يوم كذا وكذا ليقال صلى فلان أنا الله لا إله إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (25078/5)» والبزار (778/4)» والعقيلى في الضعفاء 
(528/1» والطبراني في الأوسط (917//7 رقم 755087) و(5/ 187 رقم 205177 وأبو 
الشيخ في التوبيخ والتنبيه »)١177(‏ والدارقطنى (2)377» والبيهقي في الشعب -١08/9(‏ 
9 رقم /5111)» والشجرى في الأمالى (75007): والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
(5؟17). 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه والحارث بن غسان 
رجل من أهل البصرة ليس به بأس قد حدث عنه جماعة من أهل العلم. وقال العقيلى: 
ولا يتابع عليه ببذا الإسناد وقد حدث هذا الشيخ (يعنى الحارث بن غسان) بمتاكير. 
وقال الطبراني في الأول: لم يرو هذا الحديث عن أبي عمران إلا الحارث بن عبيد. وقال 
في الثانى: لم يرو هذا الحديث عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن غسان. وقال 
الهيثمى في المجمع :"0٠/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» ورجال أحدهما 
رجال الصحيحء ورواه البزار. وضعفه جدًا الألباني في الضعيفة (1/5؟) و(0104) 
وضعيف الترغيب (75). 

(؟) الصحاح .)١1908/5(‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لي اسم م خخ مه 


أنا لي الدين الخالص سمت يوم كذا وكذا يقال صام فلان أنا الله لا إله إلا أنا 
لي الدين الخالص» تصدقت يوم كذا وكذا ليقال تصدق فلان أنا الله لا إله إلا 
أنا لي الدين الخالص فما زال يمحي شيء بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما 
فيها شيء فيقول ملكان ألغير الله كنت تعمل» قال الإمام أبو عبد الله 
القرطبي: ومثل هذا لا يقال من جهة الرأى فهو مرفوع وقد روي رفع معناه 
الدارقطني"'' والله أعلم. 

ا ا و 
لله يك َال تبكى معاذ حَنَّى ظَدَنْت أنه لا يسكت ثم سكت ثم كَالَّ سَمِعتَ 
امو الو ا ل 
حَدِيئا إن أَنت حفظه نفعك وَإن أَنْت ضيعته وَلم تحفظه الْقَلَّمتَ حجتك 
عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة يا معاذ إن الله خلق سَبْعَة سَبْعَة أمُلاك قبل أن يخلق السَّمَوَات 
الصو د اللو اخرات لسر لكل كروي ازاك ا 1 


ع 


جللها عظما فتصعد الحفظة يعَمَل العَبْد من < جين أصبح إِلَى أن أَمْسَى لَهُ نور 


)١(‏ التذكرة (ص 1117-517) وزاد: وقد رفع معناه الدارقطني في سئنه من حديث أنس بن 
مالك لَك قال: قال رسول الله يَكةِ: (يجاء يوم القيامة بصحف مختومة فتنصب بين يدي 
الله عز وجل فيقول الله تعالى: ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملاتكة: وعزتك ما رأينا إلا 
خيرًا فيقول الله عز وجل وهو أعلم -: إن هذا كان لغيري ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي 
به وجهي» وهو حديث الباب. 
قلت: أما قول شمر بن عطية: أخرجه الطبرى في تهذيب الآثار- مسند عمر (5/ 6١١‏ رقم 
١1‏ ). 


مقدمة المؤلف 
كنور الشّمْس حَتَّى إذا صعدت به إِلَى السَّمَاء الدّيَْا ذكرته فكثرته قَيَقُول 
تاسايس الل ع 
أن لا أدع عمل من اغتاب النّاس يجاوزني إِلَى غَيْرِي قَالَ ثم تأتي الحفظة 
و ا به إلَى السّمَاء 
2 يقول لَهُم الملك الْمُوكل بالسماء التَانية تفوا واضربوا بهذا الْعَمَل 
ود 00 أرَادَ بعَمَلهِ هَذَا عرض الدَُّنيا أمرني رَبِّي أن لا أدع عمله 
يجاوزني إِلَى غَيْرِي إِنّهِ كَانَ يفتخر على النّاس فِي مجَالِسِهمْ قَالَ وتصعد 
لحل ال الج ييح تورات مدل وبام وصل لد امنيب المنظة 
فتجاوزوا به إِلَى السّمَاء التَاِئّه و يول لهم الْملك الْمُوكل بها قفوا واضربوا 
بِهَذَا الْعَمَل وّجه صَاحبه أنا ملك الكبر أمرني رَبّي أن لا أدع عمله يجاوزني 
إِلَى غَيْرِي إِنَه كَانَ يتكبر على النّاس في مجَالِسهمْ ثَالَ وتصعد الحفظة بِعَمَل 
العَبّد يزهر كما يزهر الْكَوْكَبِ ا 
حَتََى يجاوزوا به إِلَى السَّمَاء الرَامَة كول لَهُم املك الْمُوكل بِهَا قفو 
واضربوا بِهَذًا الْعَمَلَ وّجه صَاحبه اضربوا ظهره وبطنه أنا صَاحبٍ العجب 
أمرني رَبي أن لا أدع عمله يجاوز إِلَى غَيْرِي إِنَّهِ كان إذا عمل عملا أأدخل 
امسر وي عمله ان رسيم الجلاة رتل لساك بساوزوا .إلى 
السَّمّاء الَْا ْحَامِسَة كَأَنَهُ الَْرُوس المزفوفة إِلَى بَعْلا تيفو َيقُول لَهُم الملك الْمُوكل 
بهَا قفوا واضربوا بِهَذًا الْعَمَل وّجه صَاحبه واحملوه على عَاتِقه آنا ملك 
الْحَسَد إِنّه كَانَ يخسد النّاس مِمَّن يتَعَلّم وَيمْمل بمثل عمله وكل من كَانَّ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أذ فضلًا من الْعِبَادَة يحسدهم وَيقَع فيهم أمرني رَبي أن لا أدع عمله 
يجاوز إِلَى غَيْرِي قَالّ وتصعد الحفظة بِعَمَل العَبّد من صَلاة وَرَكَاة وَحج 
وَعمرّة وَصَِام فيجاوزون به إِلَى السَّمَاء السّادِسَة فَيَقُول لَهُم الملك الْمُوكل 
بها قفوا واضربوا بِهَدًا الْعَمَل وّجه صَاحبه إِنّهِ كَانَ لا يرحم إِنْسَانا قط من عباد 
لله أَصَابَهُ بلاء أو ضرٌ بل كَانَ يشمت به أنا ملك الرَّحْمَة أمرني رَبِي أن لا أدع 
عمله يجاوز إِلَى عَيْرِي ثَالَ وتصعد الحفظة بِعَمَل العَبّد إلى السَّمَاء السّابعة 
من صَوٌم وَصَلاة وَتَمَقَةَ واجتهاد وورع لَهُ دوي كَدَوِيَ الرّغْد وضوء كضوء 
السّمْس مَعَه تَكانّة آلاف ملك فيجاوزون به إِلَى السَّمَاء السّابعَة كيَقُول لَهُم 
الْمُوكل بها قفوا واضربوا بِهَذَا الْعَمَلَ وَجه صَاحبه واضربوا جوارحه اقفلوا 
على قلبه ني أحججب عَن رَبي كل عمل لم يرد به وجه رمي نه اعم غير 
لله إن أرَادَ ب رفعة عِنْد الَُْهَاءِ وذكرا عِنْد الُعلمّاء وصوتا في الْمَدَائْن أمرني 
رَبّي أن لا أدع عمله يجاوزني إِلَى غَيْرِي وكل عمل لم يكن لله خَالِصا كَهُوَ 
ريّاء وَكَا يقبل الله عمل الْمرّائي ثَالَ وتصعد الحفظة بِعَمَل العَبّد من صَلَاة 
وركاة وهاه الح وغدزة وحان نين رمتمك وذكن الاتكالن وقايدة 
مَلائكَة السَّمّوَات حَتَى يقطعوا به الحجب كلهًا إِلَى الله عز وجل فيقفون بين 
يَدَيْهِ وَيشْهِدُونَ لَهُ ِالْعَمَلٍ الصّالح المخلص لله فَالَ قَيقّول الله لَهُم أنثم 
الحفظة على عمل عَبِدِي وَأَنا الرَّقِيبٍ على تفسه إن لم يردني بهَدًا الْحَمَل وَأَرَا 
بِهِ غَيْرِي عله لَعْتتِي قتقول الْمَكائْكّة كلهًا عَلَيِْ لعنتك ولعنتنا وتقول 
السَّمَوَاتَ كلها عَلَيْهِ لعنة الله ولعنتنا وتلعنه السّمَوَات السّبع ومن فِيِهنَ قَالَ 


مقن المؤلقن 
كاك تلك ا سول الله أَنْت رَسُول الله وَأنا معاذ قَالَ اقتد بي وَإن كَانَ في 
عَمَلك تَفْصِير يَا معَاذ حافظ على لسّانك من الوقيعة في إخوانك من حملّة 
القن واحمل ذنوبك عَلَيْكَ وََا تحملهًا عَلَيْهِم وا تزك تفسك بذمهم ولا 
ترفع تفسك عَلَيْهِم ولا تدخل عمل الدَّنْيًا في عمل الْآخِرَّة وََا تتكبر في 
مجلسك لكي يحذر النَّاس من سوء خلقك وَلا تناج رجلا وعندك آخر 

وَلا نتعظم على النّاس مَينْقَطِع عَنْك خير الدَّنَْا وَالآخْرَة ولا تمزق النّاس 
فتمزقك كلاب الثَّار يَوْم الْقِيَامَة في النّار قَالَ الله تَعَالَى والناشطات نشطا 
النازعات ؟ أَنَدْرِي مَا هن يا معَاذْ قلت ما هن بأبي أَنْت وَأمي كَالَ كلاب في 
النَّار تنشط اللَّحْم والعظم قلت بأبي أَنْت وَأمي فُمن يُطيق هَذِه الْخِصَال ومن 
ينجو مِنْهَا ثَالَ يَا معاذ إِنَّه ليسير على من يسره الله عَلَيّْهِ ثَالَ كما رَآَبْت أكثر 
تاوَة لِلْقَرْآنِ من معاذ للحذر مما نِي هَذًَا الحَدِيث رَوَاهُ ابن الْمُبَّارك في كتاب 
الرَهْد عن رجل لم يسمه عَن معَاذ وَرَوَاهُ ابْن حبّان ني غير الصَّحِيح وَالْحَاكِم 
وَغَيرهمَا وَرُوِيّ عَن عَلِيَ وَغَيره وَبالْجْمْلَةٍ فآثار اوضع ظاهِرّة عَلَيِْ في جَوِيع 
طرقه وبجميع أَلْقَاظه”". 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك (؟5051) من طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب مرسلاء 
وابن حبان في المجروحين (7/ )7١0-71١4‏ مختصراء وابن الجوزى في الموضوعات 
)١15١-165 /5(‏ عن معاذ بطوله وأتم منه. 
قال ابن حبان: وهذه قصة مشهورة لأحمد بن عبد الله الجويباري عن يحيى بن سليمان 
الإفريقي عن ثور بن يزيد وقد سرقه من الجويباري عبد الله بن وهب الفسوي فحدث به 
عن محمد بن القاسم الأسدي عن ثور بن يزيد. وقال ابن الجوزى: موضوع على رسول 


هيب 


0 


قوله: وروى عن معاذ هو معاذ بن جبل تقدم الكلام عليه وسيأتي الكلام 
على مناقبه مبسوطًا. 

قوله كلِْدِئ «يا معاذ. إن الله خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات 
والأرض ثم خلق السموات والأرض فجعل لكلا من السبعة ملكا بوايًا عليها 
قد جللها عظمًا». ففيه دليل على أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بها 
وإثبات الاستئذان والله أعلم قاله الكرماني”'". 

قوله كك «فتقعد الحفظ بعمل العبد من حين أن يصبح إلى أن أمسى له 
نور كنور الشمس» الحديثء الحفظة: هما ملكان حافظان لأعمال العبد 
أحدهما عن يمينه [057/ ب] يكتب حسناته والآخر عن يساره يكتب سيئاته 
وجعل الله كاتب الحسنات أمينا على كاتب السيئات فإذا كان الليل قال كاتب 
الحسنات لكاتب السيئات اطرح حسنة واطرح أنت عشر سيئات حتى يصعد 


الله يكل ولقد أبدع الذي وضعه واجترأ على الشريعة» وهو مشهور بأحمد بن عيد الله 
الجويباري روأه عن يحيى بن سلام الإفريقي عن ثور بن يزيد» وقد سرقه من الجويباري 
عبد الله بن وهب النسويء فحدث به عن محمد بن القاسم الأسدي عن ثور فأما 
الجويباري فأكذب الناس» قد وضع على رسول الله يَكِةِ ما لا يتحصىء وعبد الله بن وهب 
وضاع أيضاء قال ابن حبان: هو دجال يضع الحديث على الثقات. وأما القاسم المكفوف 
فقد نسبه ابن حبان إلى وضع الحديث أيضاء قال: ولا يحل ذكر سلم الخواص في الكتب 
إلا على سبيل الاعتبار. وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب (/71). 

)١(‏ قاله النووى كما في شرح النووى على مسلم )5١7/7(‏ وعنه الكرمانى في الكواكب 
الدرارى (5/ 6). 


مقدمة المؤلف 
عمله وليس فيه سيئة فإذا مات العبد قال الملكان الموكلان به: رينا قد مات 
عبدك فلان افتأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله عز وجل سماواق 
مملوءة من خلقي فيقولون ربنا فنقيم في الأرض فيقول الله عز وجل أرضي 
مملوءة من خلقي فيقولون ربنا فأين نقيم: فيقول الله عز وجل أقيما عند قبر 
عبدي فسبحاني واحمداني وهللاني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم 
يبعثون انتهى قاله في مختصر عجائب الوخلوقاف . 

قوله: حتى إذا صعدت به إلى السماء الدنيا والسمو العلوي يقال: سمى يسمو 
سما وعلاه البهاء أي ارتفع وعلا على جلسائه انتهى قاله في النهاية''". 

قوله: الدنياء والدنيا اسم لهذه الحياة لبعد الآخرة عنها والسماء الدنيا 
لقريها من ساكني الأرض ويقال سماء الدنيا على الإضافة روي عن كعب 
الأحبار أنه قال: خحلق الله سماء الدنيا من موج مكفوف والثانية صخرة 


ياقوت”" وتقدم ذكر ذلك في الخطبة. 


)١(‏ عجائب المخلوقات (ص )٠١‏ للقزوينى. 

(5) النهاية (؟/ ١80‏ 5). 

(*) أخرجه إسحاق كما في اتحاف الخيرة (5/ ١57‏ رقم 20/7) والمطالب العالية (5*51 "0 
والطبرى في التفسير (7/ 79), والطبراني في الأوسط (5/ ١5-١6‏ رقم 0551) وأبو 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طاو مس ل ل 


فائدة في عمر الدنيا: قال ابن سلام في تاريخه: اختلف الناس في مدة ما 
مضى من الزمان من لدن هبوط آدم إلى هجرة نبينا محمد يَكةِ اختلافا متباينا 
ونحن نذكر بعض ما قيل ني ذلك» روى ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما بين آدم على نبينا محمد يَكَِةِ خمسة آلاف 
سنة وسبع مائة سنة وخمسين سنة» فمن آدم على نوح ألفان ومائتان سنة ومن 
نوح إلى إبراهيم ألف ومائة سنة وثلاث وأربعون سنة ومن إبراهيم إلى 
موسى خمس مائة سنة وخمس وسبعون سنة» ومن موسى على داود مائة 
سنة وتسع وسبعون سنة» ومن داود إلى عيسى ألف سنة وثلاث وخمسون 
سنة» ومن عيسى إلى محمد وله ستمائة سنة» وروى الواقدي أنه قال: من 
هبوط آدم إلى مولد نبينا محمد ولك أربعة آلاف سنة وستمائة سنة» وروى عن 
وهب بن منبه أنه قال: مضى من الدنيا خمسة آلاف سنئة وستمائة سنة» هذا ما 
رواه محمد بن سلام القضاعي من الأخبار المسئدة في تاريخه والله أعلى 
قاله في تاريخ كنز الدرر''' وهو تاريخ مبسوط في سبعة أجزاء. [01/ أ] 

قوله: فيقول الملك للحفظة اضريبوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب 


الغيبة أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري؛ فالغيبة 


الشيخ ني العظمة (277) عن الربيع بن أنس. 
وأخرجه الثعلبى من طريقين في التفسير (4/ 0701 عن الربيع بن أنس ويزيد عن كعب 
الأحبار. ونسبه البغوى في التفسير »2١3١6/5(‏ وابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام ))47/١(‏ والدميرى في النجم الوهاج )١1١/87/17(‏ لكعب الأحبار. 

,)١17-11 كنز الدرر (؟5/‎ )١( 


مقدمة المؤلف يا 


ذكرك أخاك بما يكره وسيأقي الكلام على الغيبة مبسوطا في بابه إن شاء الله 
تعالى. 

قوله: «قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه» أنه أراد بعمله هذا عرض 
الدنياء أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري؛ العرض هو ما يقتنى 
من المال وغيره. 

قوله: «وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصيام» فذكره 
إلى أن قال: «أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيريء إنه 
كان يتكبر على الناس ني مجالسهم» وسيأتي الكلام أيضًا على الكبر في بابه 
مسو 

قوله: «وتصعد الحفظة بعمل العبد» يزهر كما يزهر الكوكب الدريء 
يزهر: بضم الياء وسكون الزاي وكسر الهاء أي يضيءء والكوكب الدري فيه 
ثلاث لغات قرئ بها في السبع الأكثرون بضم الدال وتشديد الياء بلا همز 
دري والثانية: بضم الدال مهموز ممدود درئ. والثالثة: بكسر الدال مهموز 
ممدود درئ وهو الكوكب العظيم قيل سمي دريا لبياضه كالدر» وقيل 
إضاءته'''» وسيأتي الكلام على ذلك في درجات الجنة وغرفها أبسط من هذا 
والله أعلم. 


قوله: وتصعد الحفظة بعمل العيد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة 


)١(‏ انظر: الزاهر (1/ »)١195‏ وإكمال المعلم (8/ 957)» والنهاية (؟/17١)»‏ وشرح النووى 
على مسلم (118/19). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ونفقة واجتهاد وورع له دوي كدوي الرعدء اختلف العلماء في الرعد والبرق 
فقال ابن عباس: الرعد ملك يسمعون صوته والبرق سوط من نور يزجر به 
الملك السحابء وقيل:الرعد ملك والبرق أجنحتهء وروى أنه يَكِنَدِ قال: 
«بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد 
نطقها والبرق ضحكها»”'' وقيل: الرعد صوت ملك يسوق السحاب”". 

قوله: «قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اضربوا جوارحه اقفلوا على 
قلبه» بقطع الهمزة يقال: أقفل الباب وقفل الأبواب مثل أغلق وغلق قاله 
0 

قوله: «ولا تناج رجلا وعندك آخر» التناجي التسار وانتجى القوم وتناجوا 
إذا سار بعضهم بعضًا وتقد ذلك» وقال بعض العلماء: وإنما نبى عن ذلك 
لأنه سبب الحزن قال الخطابي”': إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين أحدهما: 
ربما يتوهم أن جواهما لتنبيت رأي فيه غائل له والثاني: أن ذلك من أجل 
الاختصاص بالكرامة فهو يحزن صاحبه. ففي الطبراني من حديث ابن عباس 
عن النبي يَيَيِدٍ قال: «لا يتناجى اثنان دون الثالث فإذن ذلك يؤذي المؤمن والله 


»)017 /5( ذكره الرويانى في بحر المذهب (؟5/؟١١06). وابن الرفعة في كفاية النبيه‎ )١( 
.)087 والدميرى في النجم الوهاج (؟/‎ 

(0) انظر: تفسير ابن عطبية )٠١7/١(‏ وتفسير القرطبى »)5١11/١(‏ وتفسير الثعالبى 
4-١ /1١(‏ 1). 

.)١1857 /0( الصحاح‎ )( 

(5) معالم السئن .)١١1//5(‏ 


مقدمة المؤلف 

يكره أذى المؤمن”' وفي رواية ابن مسعود في الصحيحين: «نإن ذلك 
يحزنه»).» ورواه مسلم ولفظه قال: قال رسول الله د «إذا كان ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون واحد)”". [/51/ ب] فيحرم على الجماعة المناجاة دون 
واحد منهم إلا أن يأذن وكذلك يحرم عليهم التحدث بلسان لا يعرفه مع 
قدرتهم على لسانه ففي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث 
وكذلك ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهي نبي تحريم'" قال النووي قدس الله 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5 114 7)» والطبراني في الأوسط (؟/ 58١‏ رقم )١985‏ و(0/ ١74‏ رقم 
2ه وأخرجه ابن المبارك في الزهد (ح 25947.: عن عبد الوهاب بن الورد» عن 
الحسن بن كثير» عن عكرمة بن خالد مرفوعا مرسلا. 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 55”) وقال: قاله لي محمد قال: حدثنا ابن 
المبارك به مرفوعا ثم قال: قال أبو عبد الله: قال ابن المبارك بالري: عن ابن عباس» وكان 
في كتابه مرسلا والآخرون لا يسندونه غير ابن المبارك. 
في المجمع 4 رزرواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح غير الحسن بن كثير» ووثقه ابن حبان» وعبد الوهاب بن الورد اسمه وهيب بن 
الورد» كما ذكر شيخ الحفاظ المزي. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة :)١57/57(‏ هذا 
الوهاب بن الورد اسمه وهيب بن الورد. 

,))5184 ومسلم (لا” وم7-‎ ,.)١١59( أخرجه البخاري (1540) وني الأدب المفرد‎ )١( 
وأبو داود (5861)» والترمذى (2))758560 وابن ماجه (5/ا/77) عن ابن مسعود.‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ا 2 


روحه''": ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام 
في كل الأزمان وفي الحضر والسر وقال بعض العلماء وبعض أهل اللغة: إنما 
النهي في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذه 
الأحاديث منسوخة وأن هذا كان في أول الإسلام فلما فشى الإسلام وأمن 
الناس سقط النهي وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين 
ليحزنوهم. أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. 

قوله: «ولا يمزق الناس فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار»» قال الله 
تعالى: #وََلتَشِطلِتٍ نَشّطًَا ©4 فذكره إلى أن قال: «كلاب في النار تنشط 
اللحم والعظم»» قال الأصمعي: النشط للحيات هو اللسع بسرعة 
واخلاس”” يقال نشطته الحية وانتشطته نشطًا أي عضته بنابها وكذلك كل 
شيء اختلسته فقد انتشطته. قاله الجوهري في صحاحه”". 


.)158-151//١5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة النازعات» الآية: ؟. 

(؟) غريب الحديث (5/ 747), والمجموع المغيث .)701١/7(‏ 
(8) الصحاح 5/ ١؟)و("/ .)0١5‏ 


مقدددة المؤللك 1 


1 اه مط ١‏ ا ا لا ا ا ان 

- عن أبي عَليَ رجل من بني كَاهِل قال ححطبتما أبُو مُوسَى الأشْعَرِي 
َقَالَ يا أيهَا النّاس انّقوا هذا الشّرك فَإِنَهُ أخفى من دبيب التَّمْل قَقَامَ َيه عبدالله 
مَأَدُونا لنا أو غير مَأَدُونَ قَقَالَ بل أخرج مِمّا قلت حَطَبنَا رَسُول الله يك ذّات 


يَوْم قَقَالَ يا أَيهَا النّاس انّقوا هَدًَا الشّرك فَإِنَهُ أخفى من 5بيب التَّمْل فَقَالَ لَهُ من 


َّ 00 


ا واس 0 مص .+ 50 00 2 5 52 2 
شَاءَ الله أن يَقول وَكيف نتقيه وَهُوَ أخفى من دبيب التمل يَا رَسُول الله قال 
تج عل كوي 22 4 7 

قولوا اللَهُمَّ إنا نَعُوذ بك من أن نشرك بك شَيّئا نعلمةٌ ونستغفرك لما لا نعلمة. 

رميو 2ه هه ا 1 دس بير مب )١١ ًُ ٠‏ معو 

رَوَاه أاحمد وَالطبَرَانِيٌ وَرَوَاته إلى أبي عَليٌ محتج بهم في الصحيح وأبو 

ع 0 سلى اس ع ع سر سيو عو 8 2 9 

عَليَ وثقه ابن حبان ولم أر أحدا جرحه وَرَوَاه أبو يعلى بنحوه من حَديث 

اك ل رم لك كيدان > (5 

خذيفة | أنه قَالَ فيه يتقول كل يَوْم ثلاث مَرّات' 0 

)١١‏ أخرجه ابن أبى شيبة 5/ :)1940857/(17/١‏ وأحمد 6 © والبخاري في التاريخ 
الكبير / 58. والطبراني في الأوسط (5/ ٠١‏ رقم 7419). وقال الطبراني: لم يروه عن عبد 
الملك بن أبي سليمان إلا ابن نمير» ولا يروى عن أبي موسى إلا من هذا الوجه. 
وقال الهيشمى في المجمع /٠١‏ 5-777 17: رواه أحمدء والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة 
5 روه أحمد بن حنبل والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح, وأبو علي 
وثقه ابن حبان ولم أر أحدا ضعفه. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (75). 

هم أخر جه المروزى في مسند أبي بكر ))١17(‏ وأبو يعلى (/0). وابن الست (585). وقال 

الهيثمى :555/٠١‏ رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم» عن أبي محمدء عن 


: فتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا يك 
فصل 

قوله: عن أبي على رجل من بني كاهل أبو علي اسمه”'' وبنو كاهل اسم 
قبيلة من قبائل العرب [وهم بنو كاهل بن نمير بن أسيد بن عمرو بن تميم]. 

قوله: خطبنا أبو موسى الأشعريء أبو موسى الأشعري؛ اسمه عبد بن 
قيس الأشعري» هاجر من اليمن إلى مكة ثم هاجر منها إلى الحبشة ثم هاجر 
من الحبشة إلى المدينة ثلاث هجرات. توفي أبو موسى سنة اثنتين وخمسين 
ودفن بمكة. 

تنبيه: قوله: الأشعري» هذه النسبة إلى أشعرة وهي قبيلة مشهورة من 
اليمن» والأشعر هو ثبت بن أدد بن زيد بن يشجبء وإنما قيل له الأشعر لأن 
أمه ولدته والشعر على بدنه منهم أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري وممن 
ينسب إلى ذلك خلق كثير انتهى. 

قوله: فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملء» فقام 
إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضاربء الحديث؛ عبد الله بن حزن [فهو 


حذيفة» وليث مدلسء وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعودء أو الذي روى 
عن عثمان بن عفان. فقد وثقه ابن حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وضعفه الألباني كما في هامش صحيح الترغيب .)177/١(‏ 

)١(‏ بياض بمقدار كلمة واحدة. 


مقدمة المؤلف 
سس 4 0ع أت 
المضارب [وهذان الرجلان من المخضرمين:» لأن من يكون في زمن عمر 
نه يخوف أميره ب مسراو ارو ا ار را لير لو 
ا ا 10 

قوله: فقال: بل أخرج مما قلت أي عن الشرك أنه أخفى من دبيب النمل 
خطبنا رسول الله يكِةِ ذات يوم فقال: «يأيها الناس انقوا هذا الشرك فإنه أخفى 
من دبيب النمل» الحديث. قال الحربي: هذا شرك رياء وهو أن يعمل عملا 
يرائي به غير الله تعالى فكأنه أشرك فيه غير الله تعالى وقد قال الله تعالى: 
لمن كَانَ يَرْجُوأ لِقَآءَ وَبَِم مَلْيَعْمَلْ عَمَلَا صَلِحَا وَلَا وُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَيّههِ 
أحَدَاك”'' الآية» قال سعيد بن جبير: لا يرائي» وقال الكرماني رحمه الله 
تعالى'": فإن قلت [58/أ] ورد الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل وهو 
يدل على أنه قد يخرج من الإيمان إلى الكفر وهو لا يشعر قلت: الرياء 
قسمان ما في عقد الإيمان وهو الشرك الأكبر وهو كفر بين وما في الأعمال 
وعقد الإيمان سالم وهو الأصغرء وهذا هو المراد هنا بقرينة «فيكم» كما 
ستأتى هذه اللفظة فى حديث معقل بن يسار. 

قوله: فقال له من شاء الله أن يقول وكيف تتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
)١١‏ زيادة في المخطوطة المغربية. 


(5) سورة الكهفء الآية: .١١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل امس 0 


يا رسول الله قال: قولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه 
ونستغفرك لما لا نعلمه» الحديث وفي رواية أبي يعلى أنه يقول ذلك كل يوم 
ثلاث مرات» وروى الترمذي الحكيم في نوادره عن معقل ين يسار قال: قال 
أبو بكر ذَكَتَهُ وشهد به على رسول الله يد قال: ذكر رسول الله يَليةٍ الشرك 
فقال: «هو فيكم أخفى من دبيب النمل» وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب 
الله عناك صغائر الشر وكباره تقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم وأستغفرك لما لا نعلم يقولها ثلانًا''' قاله في منافع الحيوان'" وفي 
مختصر مجمع الأحباب من مسانيد سفيان الثوري» عن أبي بكر الصديق 
أيضا قال قال رسول الله كيه «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على 
الصفا» فقال أبو بكر: يا رسول الله: وكيف النجاة والمخرج؟ فقال رسول الله 
كِ: «أعلمك شيئًا إذا قلته برئت من الشركء قل: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا لا اعلم وأستغفرك لما لا نعلم ولا أعلم»”". وقال بعضهم 


.)١96١0( وأبو يعلى (59).: والحكيم الترمذى‎ »)١14( أخرجه المروزى في مسند أبي بكر‎ )١( 
؟1: رواه أبو يعلى عن شيخه: عمرو بن الحصين العقيلي؛‎ 5/٠١ قال الهيثمى في المجمع‎ 
وهو متروك.‎ 

(؟) حياة الحيوان (7/ .)0٠6١‏ 

(*) أخرجه أبن حبان في المجروحين (7/ 70)» وابن عدى في الكامل »)377/٠١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (9/ »)١١1‏ والضياء في المختارة 57016١0-1١59/١‏ و575). قال ابن 
عدي: وهذا عن الثوري» ليس يرويه غير يحبى بن كثير. وقال أبو نعيم: تفرد به عن 
الثوري: يحبى بن كثير. قال الضياء: إسناده ضعيف. 


مقدمة المؤلف 
يقول أيضًا”'': اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك الكريم خالصا 
ولا تجعل لأحد فيه شركا. 

تنبيه: روى الدارقطني والطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة َه 
أنه قال: لما كلم الله تعالى موسى عت كان يبصر دبيب النمل على الصفا في 
الليلة النظلمة من مسيرة عشرة فراسخ”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (515) من طريق الحسن أن عمر كان يقولء فذكره. وأخرجه أبو 
الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (5/ )57١‏ من طريق مطيع بن إبراهيم» قال: سمعت 
أبي» وعبد العزيز بن أبي عثمانء بلاغا. 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 6 رقم /ا/1) وقال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا الحسن 
ابن جعفر تفرد به هانئ بن يحيى. وقال الهيثمى في المجمع 8/ 707: رواه الطبراني في 
الصغير وفيه الحسين بن أبي جعفر الجفري وهو متروك. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


|3 مس مهت 


[الترغيب في إتباع الكتاب والسنة] 


-١‏ عَن الْعِرْبَاضٍ بن سَاريَة كلك َالَ: وعظنا رَسُول الله يَكةٍ موعظة 
وجلت مِنْهَا الُُْوبِ وذرفت مِنْهَا الْْيُون فَقلْنَا يَا رَسُول الله كَأنَهَا موعظة 
مُودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع وَالطاعَة وَإِن تأمر عَلَيْكُم عبد 
وَإنَهُ من يعش مِنْكُم فسيرى الخلافا كثيرا فَعَلَيكُم بسنتي وسنة الْخُلَقَاء 
لرَّاشِدِين المهديين عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَإِّاكُم ومحدثات الْأمُور فَإِنَ كل 
بدعة ضَلالة رَوَاهُ أبُو اود وَالَّرْمذِيَ وَابْن مَاجه وَابْن حبّان في صَحِبحه وَثَالَ 
المَرّمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِبح.'"' 

قَؤله: عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ أي اجتهدوا على السّئة والزموها واحرصوا 
عَلَيْهَا كما يلْزْم العاض على الشَّيْء بنواجذه خوقًا من ذَهَابهِ وتفلته والنواجذ: 
لون لمم اننا التكمة من الكبات وكل الأخترامن: 

قوله: وعن العرباض بن سارية ذَلنَتُّ كنيته: أبو نجيح السلمي الصحابي» 
كان من أهل الصفة وهو من البكائين نزل بالشام وسكن حمص روى عن 
رسول الله كله روى عنه: أبو أمامة الباهلي وغيره من الصحابة وخلق من 


١7١55(١؟ا7/5و‎ )١ال١50(و‎ )١!١55(و‎ )١ال١55(١1١55/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
57( والدارمى (45). وأبو داود (55517).» والترمذى (7551/5)» وابن ماجه‎ »)١7١41/و‎ 
ولغ و55)» وابن حبان (5). وصححه الألبانٍ في الصحيحة (9797 و/ا١٠07, ظلال‎ 
.071/( الجنة (77- 4 ”) وصحيح الترغيب‎ 


مقدمة المؤلف 
التابعين» توفي سنة خمس وسبعين» وقيل: توفي في زمن ابن الزبير"أ 

قوله: (وعظنا رسول الله كله موعظة) الحديث» الموعظة: الموعظة ما 
يوعظ به والوعظ والموعظة معناهما التخويف'". وفي رواية الإمام أحمد 
وأبي داود والترمذي موعظة بليغة وفي روايتهم: أن ذلك كان بعد صلاة 
الصبح» وفيه: إشارة إلى أنه يستحسن تحري ذلك الوقت للوعظ لحدة 
الذهن وصفاء الخاطر حينئذ ففيه استحباب عظة الرجل أصحابه لينفعهم في 
دينهم ودنياهم» وفيه أيضا استحباب الإبلاغ في الموعظة لترقيق القلوب 
فيكون أسرع إلى الإجابة” '” انتهى 

وكان 00 [/ ب] الدائمة 
يد كو امور ان #وَحِظهُمْ 
وَقْل لَّهُمْ ف أَنفْسِهمَ لي 4" وقاك الال «أدعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَيَكَ 
بألْيِكُمَةٍ امعط ) ةج ولكنه لا يديم وعظهم بل يتخولهم به 
أحيانا قاله ابن رجب الحنبلي”". 

قوله: (وجلت منها القلوب) أي خافت والوجل الخوف والفزع وهو من 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات "٠ /١(‏ الترجمة .)5١07‏ 


(5) قاله النووى في شرح الأربعين (ص .)8١‏ 
() التعيين في شرح الأربعين (ص .)5١5-5١‏ 
(:) سورة النساءء الآية: 57. 

(5) سورة النحلء الآية: 0 .١7‏ 

(6) جامع العلوم والحكم (ص .)5١5-7١7‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


11 الل )|77 تت 


باب ضربء قال أبو بكر الآجري ولم يقل: صرخنا من موعظته ولا زعقنا 
ولا طرقنا رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا رقصنا ولا قمنا كما يفعل في 
زماننا هذا كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان» وهذه أحوال العلماء 
يبكون ولا يصعقون ويسكتون ولا يصيحون ويتحازنون ولا يتماوتون انتهى 
بدليل أن النبي يَكِْةِ أصدق الناس لهجة وأنصحهم لأمته وأصحابه رضي الله 
عنهم أرق قلوبًا ولو كان محمودا لكانوا أولى الناس به فلو كان هذا جائرًا 
صحيحا مشروعًا لكانوا يفعلونه بين يدي النبي يك ولكن منكر باطل”". 
[فائدة في تلبيس إبليس لابن الجوزي] قال أبو الفرج ابن الجوزي: اعلم 
وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب وما كانوا يزيدون عند 
الوجد على البكاء والخشوع فجرى من بعض غربائهم نحو ما أنكرنا فبالغ 
رسول الله يَكيِْةِ في الإنكار عليه فأخبرنا محمد بن ناصر الحافظ فذكره إلى أن 
قال عن ثابت عن أنس قال: وعظنا رسول الله يِككِْةِ يومًا فإذا رجل قد صعق 
فقال النبي يَدْةِ: «من ذا الملبس علينا ديننا إن كان صادقا قد شهر نفسه وإن 
كان كاذبا فمحقه الله)”"' قال ابن شاهين: وحدثنا عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث فذكره إلى أن قال عن أنس بن مالك قال: ذكر عنده هؤلاء الذين 


(١)الأربعون‏ (ص 48-47). 

(؟) أخرجه الضراب في ذم الرياء (2118» وابن الجوزى في القصاص (5١؟)‏ وتلبيس إبليس 
(ص 555- 5565). وابن لال كما في الزيادات على الموضوعات (5/ .)/٠١‏ قال 
الذهبى في الميزان (١1/”ة‏ ١):وهذا‏ باطل» ذكره ابن طاهر. 


مقدمة المؤلف قدا 


يصعقون عند القراءة فقال أ: ل 
حتى سمعت للقوم حنينا حين أخذتهم الموعظة وما سقط منهم أحد'". 

تنبيه: فإن قيل: فقد صح عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أنهم صرخوا 
عند سماع القرآن والمواعظ فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه سمع قارتا يقرأ 
#إِنَّ عَذَابَ رَيَكَ لَوَقِمّ 40" فصاح صيحة خر مغشيًا عليه فحمل إلى أهله 
فلم يزل مريضًا شهراء وروى أن زرارة بن أوفى قرأ #فَإِذًا 5 ُقِرَ فى آلنَاة قُورٍ ©*' 0 
فصعق ومات في المحرابء فالجواب: أين الدر من الصدف والمسك من 
الجيف هيهات قياس الملائكة بالحدادين والمحققين بالمجرمين”'' انتهى 

ا 
يجتمعون في مكان يقرؤون شيئًا من القرآن ثم ينشد لهم منشد شيا من الشعر 
فير قصون ويطربون ويضربون بالدف والسبابة هل الحضور معهم حلال أو لا؟ 
فقال مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله 
وسنة رسوله يَكْدْةِ وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب. [09/أ] 

السامري لما اتخذ لهم عجلًا جسدًا له خوار قاموا يرقصون حوله 
ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل وإنما كان يجلس النبي يِه مع 


.)5780-77 4 تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
./ (؟) سورة الطورء الآية:‎ 

(") سورة المدثر الآية: .١5‏ 

(5) المفهم (19/ لالا لا 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


15 ااتاتت : . . ااا 0 
أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير مع الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن 
يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لآحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين والله أعلم بالصواب"" 
قولةة وذوفق ننه العتون» الذاك. المعتحمة :والاراء الميملة المقتو ين 
قال الجوهري”": يقال ذرفت عينه إذا سال منها الدمع وهو من باب ضرب» 
وهذان الوصفان الدال عليهما وهما وجلت وذرفت بهما مدح الله المؤمنين 
عند سماع الذكر كما قال الله عز وجل: لإِنَّمَا لْمُؤْمِنُونَ ألَذِينَ إِدَا ذُكِرَ أله 
وَجِلَتَ ُلْوبهُم4”", وقال تعالى: #وَبَِرِ أَلْمْحْسِنِينَ4”*' الآية» وقال تعالى 
ألم 3 للدية عَامَيُوَا أن تْمَعَ قُلُوبْهُمَ ِذِكْرٍ ألنّو”" والآيات في ذلك 
كثيرة» وكان النبي كَلْةٍ إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته 
واحمرت عيناه كأنه منذر جيش"'' وسيأتي الكلام على هذا الحديث قريبا في 


محله والله أعلم. 


.)37/8-111//١١( تفسير القرطبى‎ )١( 

.)١172١ /5( الصحاح‎ )0( 

0 بورك الا 

(5) سورة» الآية: 

(0) سورة. الآية: 

(5) جامع العلوم والجكم (؟/ 07/57. 

والحديث أخرجه مسلم (57 و55 -8517) عن جابر. 


مقدمة المؤلف دكا 

قوله: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع»» فيه جواز الحكم بالقرائن فهو 
يدل على أنه كان وك قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها فلذلك فهموا 
أنها موعظة مودع'"' فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل 
ولذلك أمر النبي يَلْةٍ أن يصلي صلاة مودع لأن من استشعر أنه مودع بصلاته 
أتقنها على أكمل وجهها ولربما كان قد وقع منه يك تعريض في تلك الخطبة 
بالتوديع انتهى قاله ابن رجب في شرح الأربعين النواوية'". 

قوله: فأوصناء يعنون وصية جامعة كافية فافهم لما فهوا أنه مودع 
استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها 
وسغادة لهف الدنيا والأتهرة”". 

قوله يَدَِةّ: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» ففيه استحباب استدعاء 
الوصية والوعظ من أهلها واغتنام أوقات أهل الخير والدين قبل وفاتهم 
فجمع في ذلك كل ما يحتاجء فإن التقوى والسمع والطاعة امتثال المأمورات 
واجتناب المحذورات وتكاليف الشرع ليست إلا بذلك قاله الطوفي”. 

فهاتان الكلمتان تجمعان شهادة الدنيا والآخرة أما التقوى فهي كلمة 
كاملة بسعادة الآخرة لمن تمسك بها وهي وصية الله للأولين والآخرين كما 


.)5١5 التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )١( 
جامع العلوم والجكم (؟/7517).‎ )١( 
المصدر السابق (؟/ /51/ا).‎ )©( 


(5) التعيين (ص .)5١5‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فح : : : 
0 


قال تعالى: لوَلَقَدَ وَصَّيَْا آَلَّذِينَ أوُوأ أَلْكتَدب من قَبْلِكُمْ وَإيَاكُمْ أَنِ 


تنبيه: التقوى [059/ ب] في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء؛ أحدها: الخشية 
والهيبة» قال الله تعالى: ملوَإِيََىَ فَآتقُونِ4” "» وقال: لوَآتُّوأ يوَمَا تُرَجَعُونَ فيه 
ِل ألنه4 0 والثاني: يقي الظاعة والعرادة :قال قعالى لكك نه الدية اموا 
آتَهُواً آَلنّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ4””*» قال ابن عباس: أطيعوه حق طاعته» قال مجاهد: هو 
أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر, والثالث: في تنزيه 
القلب عن الذنوب» ل ا واوا لازي الله 
تعالى قال: #ومّن يْطع أَلنَّهَ وَرَسُولَةُد وَيَخُْض أَللَّهَ ويه يَكَفهِ توليك هُمُ لاون 
©4"''» ذكر الطاعة ول ف ا حقيقة التقوى معنى سوى 
الطاعة والخشية وهي تنزيه القلب عما ذكرناء ثم قال: حقيقة التقوى هي 
اجتناب كل ما فيه ضررٌ للدين”" انتهى» قاله في الديباجة. 

وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم 


.١7 1١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.07717//7( جامع العلوم والجكم‎ )١( 
.4١ سورة البقرةء الآية:‎ )( 

(5) سورة البقرة» الآية: 7/01١‏ 

(0) سورة آل عمران. الآية: 7 .٠١١‏ 

(1) سورة النورء الآية: 07. 

(0) منهاج العابدين (ص .)15١-1١158‏ 


مقدمة المؤلف 
54 

مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم كما 
قال علي بن طالب: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بِرٌ أو فاجر إن كان فاجر 
عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله”'» انتهى» قاله ابن رجب"") 

قوله و «وإن تأمر عليكم عبدٌ وحشي» وني رواية: «حبشي... أوصيكم 
بسمع كلام الخليفة والأئمة وطاعتهم وإن كان الخليفة عبدًا حبشيًا...» 
واعلم أنه لايجوز أن يكون الخليفة عبدًا ولكن المراد بالعبد هنا من جعله 
الخليفة حاكمًا على قوم في كل بلد يعني اقبلوا أقوال الخليفة ونوابه وأطيعوه 
وإن كان من جعله الخليفة واليا عليكم عبدًا حبشيًا لأن طاعة نائب الخليفة 
طاعةٌ للخليفة وطاعة الخليفة طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة الله تعالى 
فقوله: «وإن أمْر عليكم عبدًا» وني الراوية الأخرى «حبشي»» هذا مما 
تكاثرت به الروايات عن النبي يَكَيِةِ وهو مما اطلع عليه النبي كَكِةِ من أمر أمته 
بعده وولاية العبيد عليهم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا ولا يناني هذا 
قوله كَكِِ: «"لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان»”” وقوله يله 
«الناس تبع قري وقوله: «الأئمة من قريشض»””") لأن :ولاية العبيلة فك 


.)07٠١7 رقم‎ ١90 /٠١( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

() جامع العلوم والجكم (؟//017/548-1/51. 

(*) أخرجه البخاري (540 ”) و(7140)» ومسلم ١(‏ ز1818-5) عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم (1819-7) عن جابر. 

(5) أخرجه الطيالسى .25١7(‏ وابن أبى شيبة (78"), وأحمد */ 159 (1780197) 
و9/ 2351000187 والنسائي في الكبرى (2557)» وأبو يعلى (71415") و(55١5))‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لتك سمس 
تكون من جهة إمام قرشي ويشهد لذلك قوله: الأئمة من قريش أبرارها 
وفجارها أمراءء ولكل حق فآتوا كل ذي حق حقه وإن أمّرت عليكم قريش عبدًا 
جاودزا لهو طهر" عفان جيد ولكنه روي عن علي 
كه موقومًاء وقال الدارقطني هو أشبه' '' وقد قيل إن العبد الحبشي إنما ذكر 
على وجه المثل وإن لم يصح وقوعه قال أبو سليمان الخطابي”": ضرب المثل 
عند المبالغة بما لا يكاد يصح في الموجود وكما قال النبي كَل [6/أ] «من 
بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاء لبيضها بنى الله له مثله في الجئة»”*'» ومفحص 
القطاة لا يصلح مسجدًا للناس أو لآدمي ونظائر هذا في الكلام كبيرة. 

فائدة: فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة 
كونه قرشيًا حرًا؟ 

فالجواب: من وجهينء أحدهما: أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم 
الخليفة ونوابه لا أن الخليفة يكون عبدَاء والوجه الثاني: أن المراد لو قهر عبدٌ 


والبيهقي 1517//48؟ )١11541(‏ من حديث أنس بن مالك. وصححه الألباني في الإرواء 
(010) وصحيح الترغيب )1١184(‏ و(09؟51). 

.)١1518(و‎ )1811/( أخرجه ابن أبيى عاصم في السنة‎ )١( 

(0) العلل (5/ ١98‏ رقم 709). 

(7) معالم السئن (5/ ))78١ 17٠0٠‏ وشرح السنة .)5١57/1(‏ 

(5) أخرجه البزار »)5٠11/(‏ وابن حبان )١153١(‏ و »)١111(‏ وأبو نعيم في الحلية 5/ 17١1؟2‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (514) عن ابن عباس. وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب (؟1/7؟). 


مقدمة المؤلف 
الا 


مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته ولم شق العصا عليه 
والله أعله'"". 

قوله َللدِ: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلامًا كثيرًا...) الحديث» 
الظاهر أن هذا بوحي أوحي إليه بأنه يك كُشِففَ له عما يكون إلى أن يدخل أهل 
الجنة والنار منازلهم كما صح في حديث أبي سعيد وغيره ويحتمل أنه بنظر 
واستدلال فإن اختلاف المقاصد والشهوات سبب لإختلاف الآراء والمقامات 
ويجوز أن يكون بقياس أمته بعده على أمم الأنبياء السابقين بعدهم بدليل قوله 
:للم تكن نبوة إلا كان بعدها اختلاف» '' أو كما قالء قاله الطوفي”". 

وقال ابن رجب””*: فهذا إخبارٌ منه يكِِ يما وقع بعده من كثرة الإختلاف 
في أصول الدين وفروعه في الأقوال والأفعال والاعتقادات وهذا موافق لما 
روي عنه كَل من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النار إلا 
فرقة واحدة وهي من كان ما هو عليه وأصحابه رضي الله عنهم ولذلك امر 


)١(‏ شرح النووى على مسلم (9/ /ا4). 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد بلفظ: قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها 
جاهلية. أخرجه أحمد 7/5 )١19884(57‏ و1765/4(١19901١)‏ و(9405١)).‏ والترمذى 
(174") و(2219): والطبراني في الكبير (1/ ١5١‏ رقم /77) عن عمران بن حصين. قال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وضعفه الآلبانٍ في ضعيف الترمذى (118). 

(؟) التعيين (ص .)5١5‏ 

(4) جامع العلوم والحكم (7/ 7/ا/ا- “/ا1), ومختصر أبي داود (7/ »)١7‏ وشرح الأربعين 
(ص .)4١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع[ :10 اصح ل 


في هذا الحديث عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعده فقال يَِْةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» فالسنة هي الطريقة المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما 
كان هو عليه وأصحابه رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين الذين أمر 
بالإقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كذا قاله المنذري وغيره. 
وهذا ما اشتهر عند الخاصة والعامة الأربعة الذين ولوا الأمر بعد رسول 
الله يَكِةِ واستدل بالحديث على جواز اطلاق السنة على [طريقتهم] كإطلاقها 
على طريقة النبي وَكٌِ وعلى الفضيلة التامة لهم خلفاء وصفهم بكونهم 
راشدين» ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد 


واستدل أيضًا بهذا الحديث على أن الواحد منهم إذا قال قولًا وخالفه 
غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة أولي على أن النبي يَكَةِ عالمًا 
بأخبم الذين يكون الأمر بعده فيهم'". 

وقد يستدل به على أن قولهم وطريقتهم حجة مأخوذ بها وذلك لأن قوله 
اكة/: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»؛ ليس المراد منه أن يكون 
الشيء الواحد سنته وسنتهم فسنته وحدها حجة مأخوذ بها فأشعر بأن سنتهم 
أيضًا كذلك والله أعلم. قاله في الديباجة. 


)١(‏ شرح السنة (8/1١7)»جامع‏ العلوم والحكم (”/ 0/ا/ا). 
(؟) معالم السنن 717/5» وعارضة الأحوذى »)١58/1(‏ وجامع العلوم والحكم (07/1/5/5. 


مقدمة المؤلف 

اعت ل ا 
الخلفاء على معنى التذكير 701/ ب] لا على اللفظ مثل ظريف وظرفاء 
ويجمع على اللفظ «خلائف» كظريفة وظرائف انتهى» قاله في النهاية"'". 

وفي تاريخ كنز الدرر وقال علماء اللغة: الخليفة هو القائم مقام غيره خلف 
عمن يقدمه وقال الجوهري: ويقال خلف فلان فلانًا إذا كان خليفته فقال 
خلفه في قومه خلافة فإن الخليفة هو السلطان الأعظم وقيل إن الله تعالى ذكر 
خمسة نفر بالخلافة. ٠‏ آدم وداود 0 .أما 0 قال الله تعالى: 
#وَعَدَ | 2 لنّهُ أَلَذِينَ نا مِنكُمَ وَعَمِلُواُ الصَلِحتَ 
رض »” ا وا عو 
خلافة آدم قولان أنه خليفة عن الله تعالى في أرضه في إقامة شرعه روي عن 


ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والثاني أنه خلف عمن تقدمه في 
الأرض قبله وهو مروي عن ابن عباس أيضًا والأول أصح وأظهر لأن آدم 
لِك كان ببذه المتابة وقال أبو اسحاق الثعلبي سأل عمر ابن الخطاب طلحة 
والزبير وسلمان الفارسي وكعب الأحبار أخليفة أنا ام ملك؟ فقال طلحة 
والزبير ما ندري وقال سلمان: الخليفة الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم 
بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ويقضي بينهم بكتاب الله عز 


.)59/57( النهاية‎ )١( 
.08 سورة النورء الآية:‎ )0( 
.57 سورة النملء الآية:‎ )9( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : يب والترهر 
“19للل1 تت 


وجل وفي رواية إن جبيت من أرض المسلمين درها ووضعته في غير حقه 
فأنت ملك ولست خليفة كأبي بكر ذلك فقال كعب: ما كنت أحسب في 
المجلس من يعرف الخليفة من الملك غيري؟ ولكن الله ألهم سلمان حكمًا 
عله > القن 

فائدة: جميع خلفاء بني مروان أربعة عشر رجلا أولهم معاوية وآخرهم 
مروان بن محمد بن مروان ومدة خلافتهم من خلص لهم الأمر وإلى حين 
قتل مروان بن محمد إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر» خمسة أيام منها فتنة 
ابن الزبيرء وأيامه تسع سنين واثنان وعشرون يومّاء فخلص لهم اثنان 
ا اال ل 
ْلَه لْقَدْرٍ خَيْرٌ م يَنْ أَلْفِ هَيْرٍ 4" أنها أيام بني أمية» روى الترمذي 
لح ا الك 
وجوه المؤمنين! فقال لا تؤنبني أى لا توبخنى رحمك الله فإن النبي يَلِةِ أري 
ب أنية فق مقر امه ذلك فيلت رت أخطيكلك” الكو جم 
وأنزلت «إنَآ أَنرلَْهُ في لَيْكةِ أَلْقَدْرٍ ©4 إلى قوله: «خَيْرٌ مّنْ ألفي 
شَهَرٍ4”'' تملكها بعدك بنو أمية قال القاسم راوي الحديث: فعددناها فإذا 


,.)56-75 كنز الدرر (؟/‎ )١( 
.7 سورة القدر الآية:‎ )5( 
.١ سورة الكوثره الآية:‎ )"( 
.,"-١ سورة القدر الآية:‎ )5( 


مقدمة المؤلف 
كل 8 5 9 596 .)1١0(‏ 0 ام 5 زفق 
هي ألف شهر لاتزيد يومًا ولا تنققص يوم '' انتهىء قاله في تاريخ كنز الدرر"' 
وفي حديث سفينة وَللكَه عن النبي 2 05 ضعِكَةُ قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة 


ثم تكون ملكًا وقد صححه الإمام أحمد بن حنبل واحتج به على خلافة 
الأئمة الأربعة وفي رواية أخرى ثم تكون ملكًا أو قال ملوكًا ثم يقول سفينة: 
أمسك أبو بكر سنتين وخلافة عمر عشرةً و عثمان اثنتي عشر وعلي ستة». 

وفي رواية أخرى عن سفينة: «فكان خلافة الحسن تمام ثلاثين سنة وثلاثة 
عشر يومًا من أول خلافة أبي بكر)" ". 


)١(‏ أخرجه الترمذى (7760). وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث القاسم بن الفضل وقد قيل عن القاسم بن الفضل» عن يوسف بن مازن» 
والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة؛ وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. 
ويوسف بن سعد رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذى (575). 

(0) كنز الدرر (5/ 55 5). 

(9) أخرجه أحمد 55٠١/0‏ (94١91١5؟)‏ و(”9457١5)‏ و4/ .)5١9478( 57١١‏ وأبو داود 
(20) و(5559). والترمذى (5؟١2)5‏ وابن عاصم في السنة »)١١41(‏ وابن حبان 
(5454). قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان, ولا 
نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان وقال ابن أبي عاصم: وحديث سفينة ثابت من جهة 
النقل» وقال ابن عبد البر: قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه 
أذهب في الخلفاء. قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سفينة: 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة. يثبت؟ قال: نعم» قد رواه مبزء عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
بن جمهان؛ عن سفينة. وحسبت أنه قال: ورفع من ذكر مبز. تاريخه .)١١98(‏ 
وقال الخلال في السنة (ص :)5١5‏ أخبرنا أبو بكر المروذي قال: ذكرت لأبي عبد الله 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


348 - . . وي الل لل 

تنبيه: واختلف في اسم سفينة فقيل رومان وقيل مهران وقيل طهمان وقيل 
عمير وهو مولى رسول الله يَِةِ وكان عبدًا لأم سلمة فأعتقته وشرطت 
[71/]] عليه أن يخدم النبي كك ما عاش فأعتقته بالشرط المذكور سمي 
سفينة لأنه كان مع النبي يك في السفر فكلما أَعبِي إنسان ألقى عليه سيفه 
وترسه فحمل شيئًا كثيرًا فقال له النبي يَكِ: «أنت سفينة»""". 

تتمة: ذكر أبو منصور الثعالبي في كتابه لطائف المعارف"" : أن مروان بن 
محمد كان يقول نجد في المدخر في علومنا أن عين بن عين بن عين يقتل ميم 
بن ميم بن ميم» وأظن عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز فأنا مروان بن محمد بن 
مروان فبلغ ذلك عبدالله بن علي فقال غلط أبو عبد الملك: أنا أكثر عينات 
منه لأني عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن عمرو بن 
عبد مناف» وكان هو الذي قتله» وذلك أن العساكر تجهزت من خراسان 
وغيرها من قبل السفاح لحرب مروان ومقدمها عبدالله بن علي بن عبدالله عم 
السفاح فتقدم مروان إلى الزاب وكانت الواقعة على كاف» فانكسر مروان 
وهرب إلى الشام فتبعه عبدالله بالجيوش إلى فلسطين فهرب مروان إلى مصر 
فتبعه عبدالله بن علي وجرّد خلفه عامر بن اسماعيل فلحقه بقرية من قرى 


حديث سفينة فصححه. وقال: قلت: نهم يطعنون في سعيد بر بن جمهان,. فقال: سعيد بن 
جمهان ثقة. وصححه الألباني في الصحيحة 4 ه"”ه١.‏ 

.)5١117 الترجمة‎ 755-1570 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(0) لطائف المعارف (ص24-58). وكنز الدرر (5/ 55 5). 


مقدمة المؤلف 
مصر تسمى بوصير غربي النيل بصعيد مصر فقتله هناك وكانت قتلته ليلة 
الأربعاء وقيل ليلة الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة وهو الصحيح ثم تفرق بنو أمية في البلاد وقتل أكثرهم ولحق بعضهم 
بالمغرب فكانت مدة ولايته إلى أن بويع السفاح خمس سنين وشهرًا إلى أن 
قل خمس سنين وعشرة أشهر وكان عمره يوم قتل خمسة وخمسين سنة 
وقيل سنا وخمسينء انتهى. قاله في تاريخ كنز الدرر”"". 

قوله كَكِْةِد «الراشدين» الراشد اسم فاعل والراشد الذي أتى بالرشد 
واتصف به والرشد خلاف الغي فالراشد ضد الغاوي من عرف الحق وعمل 
بخلافه وهم يريدون بالراشدين الخلفاء الأربعة الذين تقدم ذكرهم وليس 
المراد أنه لا يكون من غير هؤلاء الأربعة» الذين تقدم ذكرهم» وليس المراد 
أن لا يكون الخليفة غير الأربعة» بل يكون الخليفة موجودًا واحدًا بعد واحد 
إلى قرب القيامة» وأيضًا أراد يَكِِدِ هذا تفضيل هذه الأربعة على غيرهم 
وحسن قيامهم على الدين ومنه قوله يل «اقتدوا بالذي من بعدي أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي»”". 

وقوله «المهديبن» يعني: أن الله يهديهم إلى الحق ولا يضلهم عنه 
والمهدي من هداه الله عز وجل إلى الحق وقد استعمل في الأسماء حتى صار 
كالأسماء الغالبة وبه سمي المهدي الذي بشر به النبي بَلِةِ أنه يجيء في آخر 


(0) المفاتيح /١(‏ 2) وجامع العلوم والحكم (؟/ 0/814 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن امس سمط بو 
الزمان والمهدي يظهر بالمغرب والمشهور ظهوره بمكة أو المدينة أو 
العراق والله أعلم» فالأقسام ثلاثة راشد وغاو وضال فالراشد من عرف الحق 
واتبعه» والغاوي من عرف الحق ولم يتبعه والضال لم يعرفه بالكلية '''و منه 
الحديث «وإرشاد الضال» أي هدايته الطريق وتعريفه قاله فى النهاية'". فكل 
راشدٍ مهتدٍ وكل مهتد هداية تامة فهر راشد لأن الهداية إنما تثم بعد 
ا با 
واحرصوا عليها كمَا يَلْرّمُ الْعَاض عَلَى 2 بتَوَاجِذِهِ حَوْفًا مِنْ ذهابه 
وتفلته 9 
وقال الخطابي”': وقد يكون معناه الأمر بالصبر على ما يصيب الإنسان 
من وجع المصيبة عند مشاهدة العدول عن أمر الله تعالى واتباع سنة رسول 
الله يَِةٍ كما يفعله المتألم بما يصيبه من الوجع واعلم أن إتباع سنة رسول الله 
كه جالبٌ لمحبة الله تعالى لقوله تعالى #قُلْ إن كه ترق أبله هَ فَأَتبعُون 
يحِبْحكُمُ أَللّهُ4” » وبالسمع والطاعة تحصل السلامة من الفتن والتحرز عن 


.)7281 /1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
النهاية (؟/ 760؟)‎ )5( 

(*) جامع العلوم والحكم (5/ .)78١‏ 
(5) مختصر السنن (/ا/ .)١7‏ 

(6) مختصر السنن (/ا/ .)١7‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: .1١‏ 


مقدمة المؤلف 
6 

الآفات وبتقوى الله تحصل النجاة في الدارين من المهلكات فاشتمل ما 
أوصاهم به على بيان أهم المهمات انتهى. قاله في الديباجة. 

والنواجذ: بالنون والجيم والذال المعجمة هي الأنياب وقيل الأضراس» 
انتهى .قاله المنذري. 

وقاك حفن لحتنا هذا كل بق كيذه الانعابياك: امن الدية لأ العضن 
بالنواجذ عض بجميع الفم والأسنان وهي أواخر الأسنان وقيل التي بعد 
الأنياب وهي أربعة أضراس في أقصى الناب وهو السن الذي بين الناب 
والضرس نبت بعد أن شيب الإنسان وتسمى أضراس العقل والحلم» قيل: 
هي الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك وفي الحديث «أن النبي كَل 
ضحك حتى بدت نواجذه)”"'»: والمراد بها هاهنا الضواحك لأنه يَكلِِ كان 
بل 0 

تنبيه: جملة الأسنان اثنتان وثلاثون سنة فالثنايا أربع اثنتان من فوق و 
اثنتان من أسفل فإذن الثنايا هي أوائل ما يبدو للناظر في مُقدم الفم ثم 
الرباعيات على جانب ثم الرباعيات على جانب الرباعيات اثنتان من جانب 


)١(‏ أخرجه البخاري )58١١(‏ و(515/! و1418) و(1017). ومسلم ٠١(‏ و١5-‏ ا 
عن ابن مسعود. 

(؟) أخرجه الترمذى (7”717) عن عبد الله بن الحارث بن جزء.وقال الترمذى: هذا حديث 
صحيح غريب. وصححه الألباني في المشكاة (01/87). 

(*) انظر النهاية (5/ 4273١‏ والميسر »)894/١(‏ والمفاتيح /١(‏ 2577 والمعين في شرح 
الأربعين (ص 776)» ونخب الأفكار (5/ )١5١‏ و(704/0) والفتح المبين /١(‏ 51/0). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طني مسحت 7 


واثنتان من جانب واحدة من فوق واحدة من تحت فم الأضراس وهي 
عشرون ضرسًا من كل جانب عشر ومنها الضواحك وهي أربعة من الجانبين 
ثم الطواحن وهم اثنا عشر طاحنًا من الجانبين ثم النواجذ وهي الأواخر من 
كل جانب اثنتان»واحدة من أعلى الفم وأخرى من أسفله ويقال له ضرس 
الحلم وضرس العقل وقيل النواجذ الأضراس كلها والله أعلم؛ قاله في شرح 
المصابيح”'". 

قوله عَلِهِ: «وإياكم ومحدثات الأمور) أي اتقوها واحذروا الأخل بها 
«فإنها بدعة» والمراد ما أحدث من الأمور غير راجع إلى أصل أو دليل 
شرعن والأافننة الخلقاء الراشدين من محذثات الأمور وقد أمرتا باتباعها 
وسواها بسنته في وجوب الاقتداء بها وما ذاك إلا لرجوعها إلى أصل شرعي 
واعتمادها على دليل مرعي فإذن قوله: «إياكم ومحدثات الأمور» عامٌ مراد 
به الخاص ويبذلك قوله: «بسنة الخلفاء الراشدين» عام مراد به الخاص إذ لو 
فرض خليفة راشد في عامة أموره سن سنة لا يعضدها دليل شرعي لما جاز 
اتباعها فيجب تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة"". 

قوله: «فإن كل بدعة ضلالة» أي كل بدعة لا يساعدها دليل الشرع ضلالة» 
لأن من فيها جاء به الشرع فيما لا يرجع إليه بوجه يكون ضلالة إذ ليس بعد 


220 انظر المخصص 68 والعزيز شرح الوجيز روه وروضة الطالبين 
»)58١/9(‏ ومرقاة المفاتيح (151/1). 


0 التعيين (ص 5١7-/1ا١5).‏ 


مقدمة المؤلف 
جببببببب ل ١‏ ا أت 


الحق إلا الضلال» وفي بعض روايات هذا الحديث: «فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»”'' انتهى. 

فقوله َلِْةِ: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» فالمراد به المحدثات 
الباطلة والبدع المذمومة وملخص ذلك أن البدعة بدعتان. [1/57] بدعة 
هدى و بدعة ضلالة» فما كان على خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز 
الذم وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله فهو 
في حيز المدح ومن هذا قول عمر ؤََكَهُ عن التراويح: (نعمت البدعة هذه). 
لما كانت من أفعال الخير و داخلة في حيز المدح سماها بدعة لأن النبي عل 
لم يسنها وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها 
ولا كانت زمن أبي بكر وإنما جمع الناس عليها عمر ونديهم إليها فيها فبهذا 
إنما هي بدعة وهي على الحقيقة سنة لقوله كَةِ: «عليكم بستتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»)» وقوله: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وعلى هذا يحمل قوله يَبِْدٌ: «كل محدثة بدعة» إنما يريد ما 
خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة وأكثر ما تستعمل البدع عرفًا في 
الذم'"' والله أعلمء قاله في الديباجة. انتهى. 

وَعَن أبي شُرَيْح الْخُرَاعِيَ قَالَ خرج علينا 


رَسُو 
تَشْهَدُون أن لا إِلَه إلا الله وَأَنّي رَسُول الله كَانُوا بلَى ثَالَ إن هَلّ 5207 


.)35١8 التعيين (ص‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لله وطرفه بِأَيدِكُمْ قتمسكُوا به فَإِنَكُم لن تضلوا وَلنْ تهلكوا بعده أبدا رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيَ في الْكبير سناد جيد”". 

قوله: عن أبي شريح الخزاعي» أبو شريح بضم السين المعجمة وفتح الراء 
وبالحاء المهملة اسمه خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي الكعبي وقيل 
اسمه: عبدالرحمن بن عمرو وقيل: هانىء بن عمرو وقيل: كعب بن عمر 
وقيل: عمرو بن خويلد والمشهور خويلد بن عمرو وله صحبة» أسلم قبل 
فتح مكة وكان يحمل أحد ألوية بني كعب الثلاثة يوم الفتح وكان من عقلاء 
الرجال» روي له عن رسول الله يَلِْةٌ عشرون حديثا ذكر البخاري منها ثمان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ )7٠٠٠5(175‏ وعنه عبد بن حميد (587) وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثانى (7707)» والمروزى في مختصر قيام الليل (ص 1728)» 
والبغوى في معجم الصحابة (05018)» وابن حبان في صحيحه (؟57١3)»‏ والطبراني في 
الكبير (؟5؟88/5١‏ رقم »)44١‏ والبيهقي في الشعب (778/9- 73794 رقم 19797) 
و(8/ 917-7941 رقم 1808).: والخطيب في الفقيه والمتفقه .)١95-1١960 /١(‏ 
قال ابن أبي حاتم في العلل :)١7017(‏ وسمعت أبي» وسثل عن حديث أبي خالد الأحمرء 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح. عن النبي كَلئِةٌ: إن هذا 
القرآن سبب طرفه بيد الله وسبب طرفه بأيديكم, فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. ورواه 
الليث» عن سعيد المقبري» عن نافع بن جبير. ورواه أبو أسامة» عن عبد الحميد بن 
جعفرء عن مسلم بن أبي حرة» عن نافع بن جبيرء قال النبي كفِِ... مرسلا. قال أبي: هذا 
أشبه» قد أفسد الحديثين. 
وقال الهيثمى في المجمع :174/١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألبانٍ في الصحيحة )/١7(‏ وصحيح الترغيب (078). 


بقويية اموا 
وستين» مات بالمدينة سئة ثمان وستين والله أعله”". 

قوله كلل «إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به») 
الحديث وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلها «إني تارك فيكم 
ثقلين أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض 
طرفه في يد الله عز وجل وطرفه الآخر ني أيديكم فاستمسكوا به ألا 
وعترتي»”'' وعن أبي هريرة قال النبي يَكلِ: «إني قد خلفت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدي ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهماء كتاب الله وسنتي )"ا 
خرجهما الوائلي في الإبانة من طرقء قاله القرطبي في كتاب التذكار”* 
فأوجب علينا التمسك بكتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه وسنة نبيه 
دو الرجوع إليهما عند الاختلاف. 
7- وَرُوِيَ عن جُبير بن مطعم قَالَ كُنا مَعَ الي يك بالْجْحْفَةِ كَقَالَ ليس 


تَشْهَدُون أن لا إِله إلا الله وَحده لا شريك لَه وَأَنّي رَسُول الله وَأَن الْقَرْآن جَاءَ 

.)٠١؟‎ 03١1١ /85( والإصابة‎ »)8١ 5 الترجمة‎ ١ 5” /5( انظر:تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)575 7178 /4( وأسد الغابة‎ .)٠١*-1١١١/5( والاستيعاب‎ 

(؟) أخرجه أحمد )١١١١4(١5/"#‏ و“//ا1(1"١١١)‏ و#/717775١1١١)‏ و“رذه 
(255© والترمذى (788). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب.وصححه 
الألباني في الصحيحة (19/51). 

() أخرجه البزار (8497). والعقيلى في الضعفاء (؟/ »)755١‏ وأبو بكر الشافعى في 
الغيلانيات (575). والدارقطنى (5707)» والحاكم /١(‏ 4)» والبيهقي ني الكبرى 
١960/١‏ رقم .)7١770‏ وصححه الألباني في الصحيحة (1771)» والمشكاة (187). 

(؟) التذكار (ص .)9/5-١/5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من عِنْد الله قُْنَا بلَى قَالَ فأبشروا فَإِن ها الْقرْآن طرفه بيد الله وطرفه بِأَئْديكُمْ 
تدمسكُوا به فَإنَكُم لن تهلكوا وَلِنْ تضلوا بعده أبدا رَوَاهُ الَْرَّار وَالطَبرَانِيَ في 
الكبير وَالصَّغِير”'". 

قوله: عن جبير بن مطعم. كنيته: أبو محمد ويقال: أبو عدي هو جبير بن 
مطعم بكسر العين بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي 
المدني» أسلم عام خيبر» وقيل: أسلم يوم فتح مكة روي له رسول ويَليَِةٌ ستون 
حديثًاء اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وانفرد البخاري بثلاثة [77/ ب] 
ومسلم بحديث» روى عنه سليمان بن صرد الصحابي وابناه محمد ونافع ابن 
جبير وسعيد بن المسيب وأخرون. قال الزبير بن بكار: كان من حكماء 
قريش وسادتهم توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وقال ابن سنة تسع 
وخمسينء قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 6255 والبزار 57١(‏ 205 والطبراني في الصغير 
5١9/0(‏ رقم )٠١55‏ والكبير ١١1/5(‏ رقم 8)) وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
(/2594». وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جبير بن مطعم إلا من هذا 
الوجه. وقد روي عن غير جبير نحو من هذا الكلام» ولا نعلم رواه عن الزهري إلا أبو 
عبادة الأنصاري. 
قال البيهقي: ورواه الليث بن سعد عن سعيد المقبريء عن نافع بن جبير» عن النبي 235 
مرسلًا. قال البخاري: وهذا أصح. وقال الهيثمى في المجمع :1514/١‏ رواه البزار 
والطبراني في الكبير والصغيرء وفيه أبو عبادة الزرقي» وهو متروك الحديث.وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب (279. 

.)٠١7* الترجمة‎ ١ 51-1١55 7/١( بذيب الأسماء واللغات‎ )0( 


مقدمة المؤلف [0هة] 


0 قوله فته : بايع النبي كلد بالجحفة» ل لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأن رسول اللّه)ء الجحفة: بضم الجيم وإسكان الحاء 
المهملة وفتح الفاء ا 0 
وقيل سبع مراحل ونحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة وسميت 
بذلك لأن السيل اجتحفها في وقت وحمل أهلها وهي مهيعة بفتح الميم 
واسكان الهاء وفتح المثناة تحت كما ذكر مسلم في رواية وحكى القاضي 
كسر الهاء والصحيح الأول وهي الآن خربة لا يصل اليها أحد لوخمها وإنما 
يحرم الناس من رابغ وهي على محاذيها وهي ميقات أهل مصر والشام وذكر 
بعضهم أن مهيعة قريب من الجحفة والمعتمد ما قدمنا أنها هي الجحفة 
نفسها واما في ذلك الوقت فكانت مسكن اليهود”". 

قوله وَل «فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم 
لن تهلكوا أو لن يضلوا بعده أبدًا»» تضلوا: هو بكسرالضادءقاله الجوهري 
الضلالة: هي من ضد الرشاد”". 

5" وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِيٌ 


قَالَ قَالٌ رَسُول الله يك من أكل طيبا وَعمل 
ير 


فى سنة وأمن الئّاس بوائقه دخل الْجِنّةَ كَالوا يَا رَمُ حون ابه إن تعذاءني امك 
اليَوْم كثير قَالَ وسيكون فِي قوم بعدي رَوَاهُ ابْن أبى الدَّنْيَا نى كتاب الصمت 


)١(‏ انظر إكمال المعلم 217١ -١59/5(‏ ومطالع الأنوار (؟/ )١95‏ و(87/5)» وشرح 


النووى على مسلم (// 0١‏ 
(0) الصحاح (1758/6). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَغَيره وَالْحَاكِم وَاللَفْظ لَهُوَكَالٌ صَحِبح الإسْتّاد”". 

قوله: عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن 
ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بالباء الموحدة والجيمء الأنصاري الخزرجي 
الخدري واسم امه أنيسة بنت أبي حارث. استصِعَرٌ أبوسعيد يوم أحد فرد 
وغزا بعد ذلك مع رسول الله كَلِيِ اثنتي عشرة غزوة وكان أبوه صحابيًا 
استشهد يوم أحد. روي له عن رسول الله يَلِةِ ألف حديث ومائة حديث 
وسبعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ست وأربعين وانفرد البخاري 
بست عشر ومسلم باثئين وخمسين حديثاء توفي ؤَفَكَهُ بالمدينة يوم الجمعة 
سنة أربع وستين وقيل سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع ومناقبه كثيرة مشهورة 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (2048/7)» والفسوى في مشيخته »)١١17(‏ والترمذى في العلل 
(519) والسئن (25079» وابن أبي الدنيا في الصمت (25)» والطبراني في الأوسط 
(5-765/5؟ رقم مل والحاكم ,)٠١5/8(‏ والبيهقي في الشعب ٠١5 /١7/(‏ رقم 
24, والهروى في ذم الكلام 2)١548/(‏ وابن الجوزى في العلل )١1١07(‏ من طريق 
الامام أحمد. 
قال أحمد: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث لا أعرف هلال بن مقلاص ولا أبا بشر 
وأنكر الحديث إنكارا شديدا.قال الترمذى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا 
أعرف أبا بشر هذاء ولا أدري ما هذا الحديث وعرف هذا الحديث من هذا الوجه 
وضعفه.وقال في السئن: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
إسرائيل. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي وائل» عن أبي سعيد إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به: إسرائيل. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.وقال الألباني: منكر الضعيفة 
(5865). المشكاة »)١/(‏ وضعيف الترغيب (9؟7) و(58١1).‏ 


مقدمة المؤلف 
والله أعله'". 

قوله وك «من أكل طيبًا وعمل في سن وَآَمِنَ النّاسُ بَوَائِقَهُ حَكَلَ الْجَنّهَا 
الحديث المراد بالطيب الحلال والسنة سيرة النبي يَكلْةِ و طريقته في الدين 
وتطلق السنة أيضًا على الأحاديث المروية عن النبى يك وعلى المندوب 


60م 


ولا إثم في تركه وقال سن رسول الله يك كذا أي جعله شرعا عامًا '” انتهى 
قاله في الديباجة. 

قوله: «وأمن الناس بوائقه» والبوائق: قال الهروي الدواهي وهي الشر 
وغائلته”". 


"- وَعَن ابْن عباس عَن النَبِي يل قَالَ من تمسك بسنتي عِنْد قّسَاد أمتي 
لة أجر ماث هيد َي من رواية الحسن بن ف َوَوَُ طبري من 


7 


حَدِيث أبي هُرَيْرَة باد لا بأ به إلا آنه كَل قَلهُ أجر شَهِيد() 


.)7/46 تبذيب الأسماء واللغات (؟//ا 7 الترجمة‎ )١( 

(0) تهذيب الأسماء واللغات .)١95/”(‏ 

(؟) غريب الحديث (58/1). 

(5) أخرجه ابن عدى في الكامل ("/ 7/4١).وابن‏ بشران (001) و(00700» والبيهقي فيالزهد 
(200).قال ابن عدى: وللحسن بن قتيبة هذا أحاديث غرائب حسانء وأرجو أنه لا بأس 
به. وضعفه جدا الألباني في الضعيفة (375”) وضعيف الترغيب (70). 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 7١9‏ رقم 0414) وعنه أبو نعيم في الحلية (8/ ١٠25)؛‏ 
والبغوى في الأنوار )١17721‏ وعند أجر مائة شهيد.قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
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5- ونه أَيْضِا أن رَسُول الله بي خطب النّاس فِي حبَّة الْوَداع قَقَالَ إن 
الشَيْطَان قد يئس أن يعبد بأرضكم وَلكِن رَضِي أن يطاع فِيمَا سوى ذَّلِكِ يما 
تحاقرون من أعمالكُم فاحذروا إِنّي قد تركت فِبِكُم مَا إن اعْتَصَمْتُمْ به قَلَنْ 
تضلوا أبدا كتاب الله وَسنة نبيه الحَدِيثْ رَوَاُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْبَاد'") 

اختج البْخَارِيّ بعِكْرِمَة وَاحُتج مُسلم بأبي أويس وله أصل فِي الصّحِيح. 

قوله: عن ابن عباس تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «من تمسك بسنتي بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد) تقدم 
الكلام على السنة في الحديث قبله وسيأتي الكلام على الشهيد في بابه مبسوطًا 
والله أعلم وتقدم الكلام في ابن عباس ومناقبه. 

وقوله: في حديث ابن عباس الذي بعده (إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وسنة نبيه» الحديث» العصمة: المنعة» العاصم 
المانع الحامي. [1/75] 

والاعتصام: الإمتساك بالشيء» افتعال منه» ومنه شعر أبي طالب: 
وأبِيضٌ يُسْتَسْقى العَمامٌ بَوَجْهِهِ يمال اليتتامى عِصْمَة للأرامِلٍ 


عطاء إلا عبد العزيز بن أبي رواد» وتفرد به: ابنه عبد المجيد.وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث عبد العزيز عن عطاء. وضعفه الألباني في المشكاة )١7/5(‏ والضعيفة (/71”) 
وضعيف الترغيب (31). 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 297؛ والبيهقي في الاعتقاد (ص 578) والدلائل (5/ 49 5) والكبرى 
190-195/١(‏ رقم 2.2505 والخطيب في المتفق والمفترق (7/ ١576‏ رقم 
. وصححه الحكم ووافقه الذهبى.وصححه الألبان في صحيح الترغيب (50). 


مقدمة المؤلف 
)أ 

أي: يمنعهم من من الضياع والحاجة» ومنه الحديث: «فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم») وحديث الإفك فعصمها الله بالورع"" 

فالاعتصام تمثيل لوثوق المعتصم بحماية المعتصّم به. 

وفي حديث ابن مسعود عن النبي يَئِةِ: «إن هذا القرآن هو حبل الله...» 
الحديثء قيل: المراد بحبل الله عهده» وقيل: السبب الموصل إلى رضاه 
ورحمته. وقيل: هو نوره الذي يهتدى به» فالحبل يطلق على العهد وعلى 
الأمان وعلى الوصلة» وعلى السبب» وأصله من استعمال العرب الحبل في 
مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبال عند شدائد أمورهم ويخاو سيا 
المفرق فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور'''» وتقدم الكلام عليه 

0"- وَعَن ابْن مَسْعُود له قَالَ الاقتصاد فِي السّنة أحسن من الِاجْتهَاد 
فِي الْبذْعَة رََاهُ الْحَاكِم مَوْقُوا وَكَالَ إِسْنَادهِ صَحِيح على شَرطهمَا””. 

قوله: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة؛ الاقتصاد الاعتدال 
والتوسط في المعيشة وغيرهاء وفي الحديث: ما عال من اقتصد» أي: ما افتقر 


.)١ 59/7 النهاية‎ )١( 

(0) انظر إكمال المعلم (078/5 و/470). وشرح النووى على مسلم (؟١/؟١‏ 
و١6١/١181).‏ 

(”) أخرجه أحمد في الزهد (8175)» والمروزى في السنة (ص 207٠‏ وابن بطة في الاعتصام 
(151) و(9/8١)‏ و(١1١5)‏ و(2555» والحاكم »23١* /1١(‏ والبيهقي في الكبرى (78/7 
رقم 4745). وصححه الحاكم ووافقه الذهيى. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
.)81١(‏ 
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من اعتدل في معيشته» قاله الأصبهاني شارح الأربعين حديثا الودعانية'"؛ 
وقوله: أحسن من الاجتهاد في البدعة سيأتي الكلام على البدع وتنوعها قريبًا 
إن شاء الله. 

قوله: رواه الحاكم موقوفًا تقدم الكلام على الحاكم وعلى الحديث 
الموقوقلة: 

وَعَن أبي أ أيُوب الأنصَارِيّ [عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ]'. قَالَ خرج علينا 
رَشُول الله وَل وَهوَ مرعوب فَقَالَ وأطيعون ما كنت بين أظه ركُم وَعَلَيْكُم 
بِكِتَاب للد اعدو لد ور 1 الطَبَرَانِيَ في الْكبير وَرُوَاته 
قات" 

قوله: عن أبي أيوب الأنصاريء اسمه: خالد بن زيد بن كليب الخزرجي 
الأنصاري الصحابي الجليل المدني ثم الشامي» وأمه: هند بنت سعد بن 


.)١؟ شرح الأربعين الودعانية (ص 755/ح‎ )١( 

)١(‏ سقط من الأصل. 

(9) أخرجه أحمد في العلل »)505/١(‏ والطبراني في الكبير 78/١17(‏ رقم 0255» وتمام في 
الفوائد (744 و749).وقال الدارقطنى في أطراف الغرائب والأفراد (5/ 5454 ؟7):قال 
غريب وحديث أربعة من الصحابة وبعضهم عن بعض نعيم والمقدام وأبو أيرب وعوف. 
تفرد به سليمان بن عبد الرحمن عن معاوية بن صالح الأودي عن محمد بن جبير عن 
بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم. 
وقال الهيثمى في المجمع :17١/١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وصححه 
الألبان في الصحيحة )١4177(‏ وصحيح الترغيب (57). 


مقدمة المؤلف 
5,١‏ 

امرىء القيس» شهد بدرًا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله وَكِْةِ ونزل وَكَِ 
في داره حين قدم المدينة مهاجرًا فأقام غنذم شتهرًا حتى “يتنك فساكتة 
ومسجده فانتقل إليهاء وكان أبو أيوب قد سأل رسول الله يَكةِ أن يكون هو في 
العلو وأبو أيوب في أسفل الدار فأجابه رسول الله يَلِْ إلى ذلك» وقدم على 
ابن عباس البصرة» قال: إني أخرج من مسكني كما خرجت لرسول الله كَكِلِ 
عن مسكنك فأعطاه ما أغلق عليه الدار وعشرين ألما وأربعين عبدَّاء وهو 
ممن غلبت عليه كنيته» روي له عن رسول الله يَكِةِ مائة وخمسون حديثاء 
أخرج البخاري منها ثمانية» وكان مع علي في حروبه. مات بالقسطنطينية سنة 
إحدى وخمسينء وذلك مع يزيد بن معاوية. خرج معه فمرضء فلما ثقل 
قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت 
أقدامكم ففعلواء فقبره قريب من سورها معروف إلى اليوم معظم يستسقون 
به فيسقون» وعلى قبره قبة عظيمة ويزار ويتبرك به إلى يومنا هذاء وهذا من 
أعجب"'' الأشياء وأغريهاء وهو أن مسلما يقاتل الإفرنج فيقتل منهم ما شاء 
الله أن يقتل من أكابرهم ثم إنه لما قتل عندهم ودفن يفعلون بقبره ما ذكرناه» 
وهذا من بعض كرامات أصحاب رسول الله يَكِةِهِ [7”/ ب] وقيل: لما بنى 
رسول الله يه بصفية بنت حبي» وذلك بعد فتح خيبر في بعض الطريق فبات 
بها رسول الله يَلِِهِ في قبة وبات أبو أيوب متوشحًا بسيفه يحرس رسول الله 
كِِ ويطوف بالقبة حتى أصبح رسول الله كه فلما رأى مكانه قال: «ما لك 


)١(‏ مجمع الأحباب (لوحة 7١١‏ و207). 
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ااا 2 


يا أبا أيوب؟»2 قال: يا رسول الله لقد خفت عليك من هذه المرأة» وكانت 
امرأة قد قَتَلْتَ أباها وزوجها وقومّهاء وكانت حديثه عهد بكفر فخفت عليك 
منهاء فقال رسول الله وَكِةّ: «اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني)”"'. قاله 
في مختصر الأحباب» وآخي رسول الله بينه وبين مصعب بن عمير' '' ومناقبه 
كثيرة مشهورة. 

قوله يِه «وعليكم بكتاب الله» أحلوا حلاله وحرموا حرامه»؛ أي الزموا 
العمل بالقرآن (أحلوا حلاله وحرموا حرامه) يعني ما أحله افعلوه وما حرمه 
لا تقربوه ومحصوله ما دمت بيتكم حيا فعليكم اتباع ما أقول وأفعل فإن 
الكتاب علي نزل وأنا أعلم الخلق به وأما بعدي فالزموا القرآن فما أذن في 


فعله افعلوه وما نهى عنه فانتهوا. 
2 0 مه 00 من لوط 2 3 04 
8- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ إن هَذًا القرآن شَافِع مُشَفع من اتبعة فَادهُ 


ا 
ور 


إِلَى الْجِنّة وَمن تركه أو أعرض عَنهُ أو كلمة تَحُوهًا زج فِي تاه إِلَى انار رَوَاهُ 
ا أ م2 ٠‏ وه اساه 000 2 0 0 سياه تب 
البَرار هَكَذَا مَوْقَوفا على ابْن مَسُعود وَرَوَاهُ مَرَفُوعا من حَدِيث جابر وَإِسْتَاد 


2 [(فوق 
المرفوع جيد . 


)١(‏ انظر حلية الأولياء -751١/١(‏ 62757. والاستيعاب (2)5777/7 وسيرة ابن هشام 
(؟/١57):‏ وتهذيب الأسماء واللغات (؟//717١‏ الترجمة 77/). 

(؟) انظر أسد الغابة (1/ 01/7). 

(*) أما حديث ابن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة 7/5 70004(11). وأحمد في الزهد 
(50» وابن الضريس في فضائل القرآن (95) و(95) و(9١٠)»‏ والبزار /١71(‏ كشف 
الأستار)» وعبد الرحمن بن أحمد الرازي في فضائل القرآن (5؟١)»‏ والفريابي في فضائل 


مقدمة المؤلف كأ 


قوله: عن عبد الله بن مسعود. وروي له عن رسول الله يَيَيِْةٌ ثمانمائة حديث 
وثمانية وأربعون حديثا" ' '» وتقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كك إن هذا القرآن شافع مشفع» فذكر إلى أن قال: «ومن تركه أو 
أعرض عنه» يعني: القرآن «زخ في قفاه إلى النار» الحديث» زخه بالزاي 
والخاء المعجمة: دفعه في وهدة» وفي حديث أبي موسى: «من يتبع القرآن 
يهبط به على رياض الجنة ومن يتتبع القرآن يزخ في قفاه ويقذف به في نار 
جهنم”"'. والزج بالزاي والجيم الحديدة التي في أسفل الرمحء يقال: 


القرآن (75)» والطبراني في الكبير (4/ ١”‏ رقم 85568) 
وأخرجه الطبراني ١98/٠١(‏ رقم )١١55٠‏ وابن عدى في الكامل (5/ 0)» وابن أبي 
شريح في المائة الشريحية (5)»: وأبو نعيم في الحلية )٠١8/5(‏ عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وقال الدارقطنى في العلل (/74): والصحيح» عن ابن مسعود. موقوف.قال الهيئمى في 
المجمع 17١/١‏ : رواه البزار هكذا موقوفا على ابن مسعود. وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب (77). 
وأما حديث جابر: أخرجه البزار (؟75١/‏ كشف الأستار)» وابن حبان (21797» والبيهقي 
في الشعب (7/ "9٠0-789‏ رقم )١1855‏ عن جابر. قال البزار: لا نعلم أحدا يرويه عن 
جابر إلا من هذا الوجه. قال الهيثمى في المجمع :17١/١‏ ورجال حديث جابر المرفوع 
ثقات» ورجال أثر ابن مسعود فيه المعلى الكنديء وقد وثقه ابن حبان.وصححه الألباني 
في الصحيحة )7١١9(‏ وصحيح الترغيب .)١577(‏ 

.)588/١( تمذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الفضائل (ص70 رقم 55: 05)» وفي غريب الحديث (54/ -١17/5‏ 
:)١١77‏ وسعيد بن منصور في التفسير (8)» وابن أبي شيبة 5/؟١0015(1*)‏ 
و// 758519147)» والدارمى (057017/1)» والفريابي في الفضائل (ص58١- ١59‏ رقم 
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وا ا م ل اف يميت 
أزججت الرجل أزجه زجا إذا طعنته بالزج وهي الحديدة التي في أسفل 
الرمح» والزج أيضًا: طرف المرفق» والزج بضم الزايء قاله الجوهري في 
ف ا 

قوله: رواه البزار هكذا موقوفًا على ابن مسعود. تقدم الكلام على 
الحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين. 

-٠‏ ورُوِيَ عن ابْن عَبّاس قَالَ خطب رَسُول الله ل فَقَالَ إن الله قد أغطى 
كل ذي حق حقه إِلَّا أن الله قد فرض قَرَائْض وَسن سننا وحد حدودا وَأحل 
حَالا وَحرم حَرَامًا شرع الدّين فُجعله سهلا سَمحا وَاسِعًا وَلم يتجعله ضيقا 
آلا إِنَّه لا إِيمَان لمن لا أَمَانَة لَهُ ولا دين لمن لا عهد لَهُ ومن نكث ذمّة الله طلبه 
وَمن نكث ذمّتي خاصمته ومن خاصمته فلجت عَلَيُه ومن نكث ذمّتِي لم ينل 
شَمَاعتِي وَلم يرد على الْحَوْض الحَدِيث رَوَاهُالطُبراِيَ في الكبير. ”© 


5») وابن الضريس في فضائل القرآن (517)» الآجري في أخلاق أهل القرآن (ص١٠‏ 1 رقم 
”)2 وأبو نعيم في الحلية )١61 /١(‏ والبيهقي في الشعب (7/ 95" رقم 1855). 

.)45؟/1١(و‎ )7”19-*18/1١( الصحاح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسدد كما في اتحاف الخيرة ١8/١‏ رقم /١١17‏ ؟) والمطالب (5917/١)؛‏ 
وأبو يعلى (/55 5)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 17” رقم .)١1075‏ 
قال الهيثمى في المجمع /١‏ 177: رواه الطبراني في الكبير» وفيه حسين بن قيس الملقب 
بحنش» وهو متروك الحديث. قال البوصيرى: هذا إسناد مداره على حسين بن قيس 
الرحبي المعروف بحنشء وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والساجي 
والعقيلي والدارقطني وابن عدي وابن عبد البر وغيرهم.رواه الطبرانيٍ في الكبير بسند 


ضعيف. وضعفه الألياني جدا في ضعيف الترغيب (77). 
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: هع 

قَؤله: فلجت عَلَيْهِ بالجيم أي ظهرت عَلَيْهِ بالحجّة والبرهان وظفرت به. 

قوله كك (وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم ضِيقًا» الحديث» 
قد تكرر في الحديث ذكر الشرع والشريعة وهو: ما شرع الله تعالى لعباده من 
الدين أي سنه لهم وافترضه عليهم» يقال: شرع لهم يشرع شرعا فهو شارع؛ 
وقد شرع الدين شرعا إذا أظهره وبينه والشارع الطريق الأعظم والشريعة 

2000 

قوله د «ومن نكث ذمة الله طلبه. ومن نكث ذمتي خاصمته.» ومن 
خاصمته؛ فلجت عليه» الحديثء والمراد بقوله: «ومن نكث ذمة الله») النتكث: 
نقض العهدء يقال: نكث الحبل والعهد فانتكث أي نقضه فانتقض”"». والله 
أعلم» والمراد بذمة الله تعالى أي ضمان الله وعهده وأهل الذمة أهل العهد وهو 
ما أعطوا من الأمان على دمائهم وقيل للمعاهد ذمي من ذلك”". 

وقوله: «ومن خاصمته) المخاصمة المحاججة والمجادلة. وقوله: 
«فلحت عليه») بالجيم أي ظهرت عليه بالحجة والبرهان» وظفرت به 
والروهاق هو التيحة القا مل 


.)659 النهاية (؟/‎ )١( 

(5) النهاية (4/ 115). 

(*) تفسير غريب ما في الصحيحين (ص »)٠١١‏ ومطالع الأنوار (7/ 78). 
(5) التعيين (ص 8)» وجامع العلوم والحكم (547/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
-١‏ وَعَن عابس بن ربيعة كَالَ رَأَبْت عمر بن الُخطاب ذلك يقبل الُحجر 
يعني الأسود وَيقُول ني لأغلم أنّك حجر لاتنَْع وَلااتضر وَلَوَْا أي رَأَيْت وَسُول 
اله يك نقبلك ما قبلتك. رَوَاُالبْكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود وَالمَرَِذِي وَالنّسَئي!"". 
قوله: وعن عابس بن ربيعة» وعابس بفتح العين المهملة وبعد الألف باء 
موحدة مكسورة وسين مهملة. ابن ربيعة النخعي». روى عن عمر وعلي 
وحذيفة وعائشة» قال أبو داود: جاهلي» سمع من عمر ك2 '"' 
قوله: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود. تقدم الكلام على 
مناقب عمر ذلك وهذا الحديث أصل عظيم في الإتباع واقتفاء الآثار النبوية 
وترك ما كانت الجاهلية عليه من تعظيم الأصنام والأحيكان '[1/5] 
والإعلام بأن النفع والضر بيد الله عز وجل وأن الأحجار لا تنفع من حيث 
هي بل لما أودع فيها'"» ففي هذا الحديث متابعة السئن وإن لم نعقل 
معناها”؟'؛ قال الطبري”'': إنما قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه» والله 
أعلم» لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر وه أن يظن 


اتير 2 


الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله» فأراد عمر ذَفَتَهُ أن 

)١(‏ أخرجه البخاري )١1591/(‏ و(1505١)‏ و(١١15١).:‏ ومسلم (514 و1549 و760و7501- 
١‏ ) و(”ه١؟‏ - ١ل9ا؟١).‏ وأبو داود »)١810/(‏ والترمذى (850)» والنسائى في 
المجتبى 6/ /ا؟ 59858(7) وه8/5؟١519159(5).‏ 

(0) تبذيب الكمال (1/ 59-1517 الترجمة .)"00١‏ 

() العدة (؟/ ٠٠٠١‏ ). والإعلام (5/ 191-19). 

(5) معالم السنن (7/ »)١9١‏ كشف المشكل »)45/1١(‏ والإعلام (5/ +19). 

(5) انظر شرح الصحيح (778/5) لابن بطال. 


مقدمة المؤلف ا 
يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم الله والوقوف على أمر نبيه عليه 
الصلاة والسلام» وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله تعالى بتعظيمها وأن 
استلامه مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام لأهم كانوا يعتقدون أنها 
تقر مهم إلى الله زلفى» فنبه عمر ؤَكَهُ على مجانبة هذا الاعتقاد وأنه لا ينبغي 
أن يُعبد إلا من يملك الضر والنفع وهو الله تعالى» قاله الحافظ المنذري في 
حواشي مختصر سنن أبي داود''". 

وقال شيخ الإسلام النووي قدس الله سره'': هذا الحديث فيه فوائد منها: 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه أى من غير صوت 
يظهر من التقبيل» وكذا يستحب السجود على الحجر أيضًا بأن يضع جبهته 
عليه فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه» هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاووس 
والشافعي وأحمد قال» وبه أقول» وانفرد الإمام مالك عن العلماء فقال: 
السجود عليه بدعة» واعترض عليه القاضي عياض المالكي لشذوذ مالك في 
هذه المسألة عن العلماء» وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله بل يقبل اليد 
بعد استلامه» هذا مذهبناء وبه قال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة رضي الله عنهم» وقال أبو حنيفة: لا يستلمه» وقال مالك والإمام 
أحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده» وعن مالك رواية أنه يقبله» وعن الإمام 


() انظر معالم السنن(7/ :»)١94١‏ ومختصر السنن (7/ 77/7)» والعدة شرح العمدة (7”/ .)٠٠٠١‏ 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : يب والترهر 
عن اسح خب بصب 


أحمد رواية أنه يقبله» والله أعلم. وأما قول عمر كفْكهُ: إني لأعلم أنك حجر 
لااتضر ولا تنفع فأراد به بيان الحديث على الإقتداء برسول الله ككِةِ في تقبيله» 
ونبه على أنه لولا الإقتداء لما فعلته”'". 

وقال: احاء الك خير الا قيرلا سق التحديكة اننال ند على 008 يَلكَه: بلى يا 
أمير المؤمنين إنه ليضر وينفع» ولو علمت ذلك في كتاب الله لعلمت الذي 
اتؤنة لك إن ضح كما أتوله قال الله تعالينالازإة أخذ ربك من تى احم من 
هُورجِم دَرَيَكَهُمْ وَأَفْهَدَهُمَ عل أَنْفْسِهمَ أَلَسْتُْ برَبَكُمَّ الوأ ي[ 4" الآية, 
فلما أقروا أنه الرب عز وجل وأ: نهم العبيد وكتب ميثاقهم في رق ثم ألقمه من 
الحجج وأنه يبعث وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة فهو 
أمين الله عز وجل في هذا المكانء ألا ترى أنه يقول إيمانا بك وتصديقا بكتابك 


ووفاء بعهدك هو هذا العهد”"» قاله في مختصر مجمع الأحباب'*) 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 1/7 . 

(”) أخرجه ابن شاهين في الترغيب في الفضائل (5 277 والحاكم /١(‏ 2501» والبيهقي في الشعب 
58١-548٠ /4(‏ رقم 717/59). قال الحاكم: ليس من شرط الشيخين فإنهما لم يحتجا بأبي 
هارون عمارة بن جوين العبدي» وتعقبه الذهبى فقال: قلت: أبو هارون ساقط.وقال ابن حجر 
ق التلخيضى الحبير 58:/6): وق إستاده أبواهازون العبدي وه ضعي جد 

(4) مجمع الأحباب (لوحة ؟/877-1). 


مقدمة المؤلف 

فائدة: اعلم أن التقبيل لا يشرع إلا للحجر الأسود والمصحف ولأيدي 
الصالحين والعلماء» ومما يسن له التقبيل بين عيني الموتى وشفاههم وكذا 
شفة من نطق 741/ب] بحكمة أو علم ينتفع به وكل ذلك ثابت في 
الأحاديث الصحيحة وفعل السلف؛ فأما تقبيل الأحجار والقبور والجدران 
والستور وأيدي الظلمة والفسقة واستلامها فلا يجوز حتى حجارة الكعبة 
والقبر النبوي أو الحجرة أو ستورها أو صخرة بيت المقدس فإن ذلك تعظيم 
وهو خاص بالله تعالى» فلا يجوز إلا فيما أذن فيه» قاله ابن العطار في شرح 
العمدة"""» والله أعلم. 

فاتدة لها مناسبة بحديث تقبيل الحجر الأسود: مِنَ البدّع تَقيلُ الُْبْر وَهُوَ 
0 حور رمك لكر درشة 
خلافٌ الْأَوْلَى, وَرُبَمَا كَرِمَةُ بَعْضُهُمْ وَأَمَا بَوْسّهُ هر بدْعَةٌ وَارتَكَابُ الْبدّعَ لا 
يجوب انظ إلى قزل عمر ل : ف العكو لاتر يد فى عله الله 


كم مر 


دلا تنفعٌ» وَلولا أي رَأيْتْ وَسْول اله له لله بيلك ما كبَلتَك) هذا وهو الحكة 


الْأَسْوَدُ الي مق تارك الجن وَهُوَّ يَمِينُ اللو في الْأَرْضٍ يُصَافِحُ بها 
تَلَقَهُ كَمَا وَرَدَ في الْحَدِيثِء فَكَيِفَ يَجُورُ تَقييلُ الْخُبْزِ؟ لكن يُسْتَحَبٌ إِكْرَامة 
وَرَفْعُْهُ مِنّْ تَحْتَ الْأَقدَام مِنْ غَيْرِ ثَة تقبيل» وَقَدٌ وَرَدَ في إكرّام الْخْيْرِأَحَادِيتٌ لا 


20 0010 ختكاء الهى» فاللااين السحامن فى ندريهه” . 


.)١٠١١١ العدة شرح العمدة (؟/‎ )١( 
.)57١/١( تنبيه الغافلين (ص5١015-5): وذكره السيوطي في الحاوي‎ )( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2 
00 2 ع 


1 5 5 ك2 0000 
ال ل ا 


او ب 0 رَأَيْت مُعَاويّة 
وَلَا ابْنه قط فى شتاء ولا صيف إلا مطلقى الأزرار رَوَاهُ ابْن مَاجّه وَابْن حبّان 
فى صَحيحه وَاللّفْظ لَهُ وَكَالَ ابْن مَاجَه إِلّا مُطلقة أزرارهما”"'. 

قوله: عن عروة بن عبد الله بن قشيرء وهو الجعفي» عن ابن سيرين 
وإظاققةة واضنة سفان بوهم 0 

قوله: قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه» ووالد معاوية هو قرة ب بن إياس 
المزني» له صحبة وهو جد إياس بن معاوية بن قرة» قاضي البصرة'". 

وذكر الدارقطنى: أن هذا الحديث تفرد به عروة بن قشير بن معاوية بن قرة 
بن إياس المزني أبو إياس البصري؛ روى عن أنس بن مالك وعائذ بن عمرو 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مغفل المزني وغيرهم» روى عنه: 
ابن إياس بن معاوية وشعبة وشهر بن حوشب وعروة بن عبد الله بن قشير 
وغيرهم» وثقه الجماعة» وذكره ابن حبان فيهم» كان معاوية بن قرة يقول: 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات #”65/١(‏ و١/575‏ و١/0١55)»‏ وأحمد ”171/7 

مه 6 )١‏ وع/9١590؟7١5١)‏ وه/ 5١758075‏ وأبو داود (؟085٠5)»‏ والترمذدى قْ 

الشمائل (29): وابن ماجه (701/8): واين حبان (2557) والبغوي في الجعديات 

(75085). وصححه الألباني في المشكاة» (4775): (صحيح الترغيب» (55). 


(0) الكاشف .)١9/75(‏ 
(*) المؤتلف والمختلف »)3١5١/7(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (7/ 5٠0‏ الترجمة 609) 


مقدمة المؤلف 1 
لقيت من أصحاب النبي كله كثيرًا منهم خمسة وعشرين رجلا من مزينة» 
وكان يقول: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلد قيل: إنه ولد يوم الجمل 
وقنايك نه عقر ة نوهي انم يك وساي سناع روي ادال 

وأما ولده إياس بن معاوية بن قرة بن إياس فروى عن أنس بن مالك 
وسعيد بن جبير وابن المسيب وابنه وغيرهمء كان يقول: أذكر الليلة التي 
ولدت فيها قذفت أمي على رأسي جفنة» وقال عبد الله بن شوذب: كان يقال 
يولد في كل مائة سنة رجل تام العقل» وكانوا يرون أن إياس بن معاوية منهم. 
وكان إياس على قضاء البصرة. وكان فقيهًا عفيفاء دخل عليه ثلاث نسوة 
فقال: أما واحدة فمرضع والأخرى بكر والأخرى ثيب فقيل له: بما علمت 
ذلك ؟ قال: أما المرضع فلما قعدت أمسكت ثديها بيدهاء وأما البكر فلما 
دخلت فلم تلتفت إلى أحد. وأما الثيب. [1/10] فلما دخلت نظرت ورمت 
بعينها'"» انتهى» قاله في الديباجة. 

قوله: أتيت رسول الله كَلِِ في رهط من مزينة» الحديث؛ الرهط: ما دون 
العشرة من الرجال خاصة. لا يكون لهم امرأة» وليس له واحد من لفظه. 
والجمع: أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط'". وتقدم الكلام على النفر 
والرهط في حديث الصخرة في أوائل هذا التعليق مبسوطء والله أعلم؛ 


)5١560 مبذيب الكمال (758/ الترجمة‎ )١( 
.)0945 تبذيب الكمال ("7/ الترجمة‎ )( 
.)78/5 زهرة الصحاح‎ 


: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل تح حم تت 
ومزينة: اسم قبيلة معروفة. 

قوله: فبايعناه» والمبايعة: المعاهدة» مأخوذة من البيع» وسيأتي الكلام 
على ذلك في مواضع متعددة من هذا التعليق, والله اعلم. 

قوله: وإنه لمطلق الإزار»ء أي: لمفتوح الإزار؛ والأزرار: جمع زرء وهي ما 
يعلق بالعروة» والعروة: حلق الجيب""". 

قوله: فأدخلت يدي في جيب قميصه. قال الحافظ: جيب القميص هو 
الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه. يعني: كان جيب قميص رسول الله 
يكِهٌ واسعا ولم يكن مشدودًاء وكانت عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة 
نزرسة يسفوها ووها كر" وروى الحاكم وابن خزيمة وأبو داود 
والنسائي عن سلمة بن الأكوع ذلْكَهُ أنه قال: قلت يا رسول الله إنا نصيد 
أفنصلي في الثوب الواحد. قال: «نعم [وازرره ولو بشوكة]»”" أي إذا كان 
حري" الميفى و نيما قاور مده عرزت فعلية أن دور 

وأشار النووي -قدس الله روحه- إلى أنه إذا لم يفعل شيئًا من ذلك تنعقد 
الصلاة ثم تبطل عند الانحناء. هذا هو الأصحء وقيل: لا تنعقد أصا””. 


.)١5 /5( المفاتيح‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() أخرجه أبو داود (577)» والنسائى في المجتبى 778/١‏ (/الالا) والكبرى (8147): وأبن 
خزيمة (/الا/ا) و(07//8» وابن حبان (5795)» والحاكم /١(‏ ٠9١).وصححه‏ الحاكم 
ووافقه الذهبى. وحسنه الألباني في الإرواء (514). 

(5) المفاتيح (97/5). 

(5) النجم الوهاج (؟/ .)١946‏ 


مقدمة المؤلف 
قال التووي في كتب الفقه”'": فَلَّو ود ِيَثْ عَوْرَتَهُ هِنْ جَيْبه في ر كوع أَوْ غَيْر طَِ 
لَمْ يكن فَلْيِْر أَوْ يَشْدَ وَسَطَه أي لعدم الشرط لتستدام الصحة. ْ 
وقد اختلف العلماء في صلاة الرجل محلول الأزرار وليس عليه إزار 
فمنعه الإمام أحمد بن حنبل والشافعي لعلة النظر لعورته إلا إذا استتر ذلك 
بلحيته أو نحوهاء وأجازه مالك وأبو حنيفة والثوري وأصحاب الرأي”". 
واعلم أنه لو اتزر وصلى على علو بحيث ترى عورته من تحته لا يضره 
بخلاف ما لو رتيت من طوقه ونحو ذلك» وهذا عكس الخف فإنه يجب أن 
يستر محل الفرض من أسفل لا من أعلى”". انتهى. [قاله في شرح (الإلمام)] 
قوله: فأدخلت يدي في جيب قميصه. الحديث» جيب القميص: هو 


5 


الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه”» يعني كان جيب قميص رسول الله 
يكِةُ واسمًا ولم يكن مشدودً””» وني تاريخ ابن الفرات الحنفي: عن أنس بن 
مالك ذَلْقُكَهُ قال: كان قميص رسول الله يَيِلَةّ قطنا قصير الطول قصير 
الكمين'''] سثل الشيخ الإمام محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي: عن 


.)١195 والنجم الوهاج (؟/‎ :)7١ انظر منهاج الطالبين (ص‎ )١( 

(5) انظر رياض الأفهام (؟/ /451) والمفهم .)5١/5(‏ 

(؟) النجم الوهاج (؟/ .)١95‏ 

(5) قاله المنذرى كما في باب (الترهيب من النياحة على الميت والنعي ولطم الخد وخمش 
الوجه وشق الجيب) كتاب الجنائز. 

(5) شرح المصابيح (5/ )5١‏ لابن الملك. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات .)55/8/١(‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ول تح حت 
كيفية قميص النبي يلد هل كان مفتوح الصدر أو على هيئة الدلق فأجاب - 
قدس الله سره-: ظاهر النقل يقتضي أنه كان مفتوحًا لحديث عروة بن عبد 
الله بن قشير المتقدم وفي آخره (وإنه لمطلق الإزار)» وني تاريخ ابن الفرات 
الحنفي عن أنس بن مالك ذَلكهُ قال: كان قميص رسول الله وَل قطنا قصير 
الول قضبين اكيز 

مسألة أيضًا في السراويل: سئل الزركشي أيضًا عن السراويل: هل لبسه 
النبي يَِِ؟ فأجاب-رحمه الله تعالى- أيضاً: وأما السراويل فروى الترمذي: 
أن النبي يلد اشتراه لكن لم يذكر أنه لبسه. فاعتمد على ذلك بعضهم وهو 
الشيخ تقي الدين السبكي في فتاويه”'' فقال: إنه اشتراه ولم يلبسهء وصار 
لبسه حسنًا لأجل (الستر)» وقال الزركشي: قلت [501/ ب]: لكن البيهقي في 

هر 


شعب الإيمان روى عن أبي هريرة ؤكهُ قال: قلت يا رسول الله يَلْةٌ إنك 


لتليس السراويل؟ قال: نعم بالليل والنهار وفي السفر والحضر”" [وأول من 
لبسه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وجوز في تركه النبي يليد ولم يلبسه 


)١(‏ مر تخريجه. 

(5) الفتاوى (؟/ )066٠‏ للسبكى. 

() أخرجه ابن حبان في المجروحين ».)2١/7(‏ والطبراني في الأوسط (49/5 75٠١-7‏ رقم 
14 © والبيهقي في الآداب (509) والشعب (8/ 7585-3787 رقم .)087١‏ 
قال ابن الجوزي في الموضوعات (87//7): هذا حديث لا يصح. قال الدارقطني: الحمل 
فيه على يوسف بن زياد لأنه مشهور بالأباطيل» ولم يروه عن الافريقي غيره» وقال ابن 
حبان: الافريقي يروي الموضوعات عن الأثبات» وضعفه يحيى. 


مدع انوت ! 


عثمان أبدًا إلا يوم قتل]» وعن علي ذََكَهُ قال: كنت قاعدًا عند النبي كَكَِةِ في 
البقيع يوم (وجد) مطر فمرت امرأة على حمار ومعها (مكاري) فهوت يد 
الحمار في وهدة من الأرض فسقطت المرأة» فأعرض النبي كَليِةِ عنها بوجهه. 
قال: فقال: يا رسول الله إنها متسرولة» قال: «اللهم اغفر للمتسرولات من 
أمتي) يقولها ثلانّاء «أيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ثيابكم 
وخصوا بها نسائكم إذا خرجن من بيوتهن"" انتهى» نقل من تفصيل 
الإجمال في تعارض الأقوال للشيخ صلاح الدين العلائي» وفي تاريخ 
أصبهان عن مالك عن ابن عتاهية أن النبي كَل قال: «إن الأرض تستغفر 
للمصلي بالسراويل)”". 

فرع: ومما يكره في الصلاة السدل وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه وهو 
متزر وبطنه مكشوفة وأجازه ابن مالك وأصحابه» وقال أبو الفرج من 


)١(‏ أخرجه الفسوى في مشيخته »)5١(‏ والبزار (844)» والعقيلى ني الضعفاء /١(‏ 4 0)» وابن 
عدى (241/1» والبيهقي في الآداب )201١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات .)١57/4(‏ 
قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي يلك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد 
وإبراهيم بن زكرياء هذا لم يتابع على هذا الحديث وهو منكر الحديث.وقال العقيلى: لا 
يعرف هذا الحديث إلا ببذا الشيخ فلا يتابع عليه.قال أبو حاتم في العلل :)١51/5(‏ هذا 
حديث منكرء وإبراهيم مجهول. 
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث منكر لا يرويه عن همام غير إبراهيم بن زكرياء ولا أعرفه 
إلا من هذا الوجه).وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. والمتهم به إبراهيم بن زكريا. 

(0) أخرجه أبو الشيخ في طبقات أصبهان (2251/5). وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
.)7817/١(‏ وقال الألباني: منكر الضعيفة (5 .)١185‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المالكية: ستر جميع الجسد في الصلاة لازمء وهو شاذ"'» انتهى» قاله في 
شرح الإلمام. 

قوله في حديث عروة: فمسست الخاتم» مسست هو بكسر السين الأولى. 
هذه هي اللغة المشهورة في لغة قليلة بفتحها حكاه أبو عبيدة والجوهري» 
وقال الجوهري: يقال مسست الشيء بكسر السين أمسه بفتح الميم مساء 
فهذه اللغة الفصيحة» قال: وحكى أبو عبيدة رحمه الله: مسست الشيء 
بالفتح أمّسه بضم الميم''". 

والخاتم فيه لغتان كسر التاء وفتحهاء وهما قراءتان قرئ بهما في السبع» أي 
خاتم النبوة أي خاتمه الذي ختمت به النبوة وهو أثر كان بين كتفيه ينعت به في 
الكتب المتقدمة» وكان علامة يعلم بها أنه النبي َلِْةِ المبشر به في الكتب وصيانة 
يصون بها نبوته عن تطرق التكذيب والقدح فيها صيانة المستوثق بالختم ". 

وقيل: مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله" '» وقيل: مكتوب عليه 
توجه فإنك منصور””". 

فائدة [جليلة] في صفة الخاتم وقدره: في سائر الأحاديث بين كتفيه.[ وقد 
ذكر في حديث أنه على ظهر رسول الله يَكِْةٌ ولم يبين محله من ظهره» وقد 


.)5١-5١ /5( ورياض الأفهام (؟/ 557): والمفهم‎ »)57١ انظر إكمال المعلم (؟/‎ )١( 
.)١17١ /4( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 

() تحفة الأبرار /١1(‏ 709)» شرح المشكاة (7/ 877 ) للطيبى» الكواكب الدرارى(7/ 75-/710). 
(5) حياة الحيوان (؟/ ”/31”). 

(4) شرف المصطفى (؟/١١١).‏ 


مقدمة المؤلف 
ملل 0٠10‏ أ 


اختلفت الأحاديث في صفته وقدره”'']» ففي حديث السائب بن يزيد أنه كان 
بين كتفيه خاتم مثل زر الحجلة وهو في الصحيحينء» والحجلة:بفتح الحاء 
والجيم كما هو في الصحيح المشهورء وقال الترمذي: المراد بالحجلة هذا الطائر 
المعروف. زرها: بيضهاء والصواب: أنها حجلة السرير. واحدة: الحجالء» 
والحجلة: بيت العروس كالقبة يزين بالثياب والستورء ولها أزرار كبار وهو 
[البشخانة]» وزرها: هو الذي يدخل في عروتبهاء هذا هو الصواب الذي قاله 
الجمهورء قال: وروى البيهقي في دلائل النبوة عن الواقدي عن شيوخه أنهم قالوا: 
لما شك في موت النبي مَك قال بعضهم: قد مات» وقال بعضهم: لم يمت» 
فوضعت أسماء بنت [17/ أ] عميس يدها بين كتفيه يِه فقالت: توفي رسول الله 
ِدِ فقد رفع الخاتم من بين كتفيه» وكان هذا الذي عرف به موته» وأفاد الحاكم 
في المستدرك عن وهب بن منبه أنه قال: لم يبعث الله نبا إلا وقد كانت عليه شامة 
النبوة في يده اليمنى إلا نبينا يك فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه”". 

وفي حديث جابر بن سمرة: فكأنه بيضة حمامء رواه سل" وفي رواية 
الترمذي: كأنه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة تشبه جسده”*'» وفي حديث أبي 
زيد بن أخطب أنه قيل له: وما الخاتم؟ قال: شعيرات مجتمعات» رواه 


)١(‏ زيادة في المخطوطة المغربية. 

(0) الروض الأنف :)7578-771١7/7(‏ وسبل الهدى والرشاد (7/ 0-56 0)» وحياة الحيوان 
(1/-700). 

(*) أخرجه مسلم .)5884-١١١(‏ 

(5) أخرجه مسلم »)7575154-١٠١4(‏ والترمذى (5 3”715) والشمائل (19). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل الس طح 


الترمذي في الشمائل'' '» ورواه الحاكم بلفظ: شعر مجتمع”'''» وفي حديث 
عبد الله سرجس قال: رأيت النبي يَلَِةِ وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدّاء 
ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى 
جمعا عليه خيلان كأمثال التآليل» رواه مسلم وغيره”". 

قوله: عند ناغض كتفه» قال الجمهور: والنغض أعلى الكتفء وقيل: هو 
العظم الرقيق الذي على طرفه؛ وقيل: ما يظهر منه عند التحرك؛ والناغض 
ل ال ل 
لفَسَيُنْغِضصُونَ ِلَيَكَ رُدُوسَهُمْ4”*' أي: يحركونبها على سبيل الهزء'”. 

وقوله: «جمعًا»» بضم الجيم وإسكان الميم» والمراد: جمع الكف وهو 
أن يجمع الأصابع ويضمهاء يقال: ضربه بجمع كفه؛ بضم الجيم”''. 

قوله: وعليه خيلان» بكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء» جمع خال وهو 
الشامة في الجسد أي: النقطة» والتي تكون في الجسد سوداء”". 


.)؟١( أخرجه الترمذى في الشمائل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 0/ 5١‏ 55889(7). والحاكم (5057/17). 

وصححه الألباني في مختصر الشمائل (ص ”١‏ رقم .)١!/‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)1785-١1١7(‏ 

(5) سورة الإسراء الآبة: .6١‏ 

(5) شرح النووى على مسلم /١8(‏ 48)» والمفهم .)50-59/١19(‏ 

(5) شرح النووى على مسلم (44-9/8/15). 

(0) شرح النووى على مسلم )44/١5(‏ وكشف المناهج (175/0)»: وشرح المصابيح 
(/١؟)‏ لابن الملك. 


مقدمة المؤلف مه 

وقوله: كأمثال الثآليل» جمع ثؤلول وهو هذه الحبة التي تظهر على الجلد 
كالحمصة فوقها دونباء وقال أبو الربيع سليمان بن سبع في كتاب شفاء 
الع 5" تر كا يووا تقر لك العف تعر ايا عراف مو النات 
كأئبا عرف فرس بمنكبه الأيمن» وفي رواية عن أبي رمثة: مثل التفاحة'". 
وروي عن ابن عمر: مثل البندقة من لحم عليه مكتوب محمد رسول الله 
زوافابق عساى ”اتن 

وقال ابن حبان: وكانت ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطرء 
وكانت تقرأ من أسفلها ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع» وعن ابن هشام: 
تشبيهه بالمحجم, يعني: كأثر المحجمة القابضة على اللحم حتى يكون ناتنّاء 


وجاء في صحيح البخاري: كأنه بضعة ناشزة» أي: مرتفعة على جسده. وفي 
رواية: فراشه مثل السلعة» والسلعة: غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غزت باليد 
تحركتء قاله القاضي عياض رحمه الله» وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنه 
شاخص في جسده قدر بيضة الحمامة» وهو نحو بيضة الحجلة» وأما رواية 
الكف فظاهره المخالفة فتتأول على وفق الروايات الكثيرة» ويكون معناه على 


هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة» ثم إن السهيلي رحمه الله 


.)4١/5( طرح الترتيب في شرح التقريب‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد :.)١1147(177/5‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)١١57(‏ 
والطبراني في الكبير 757”/ .)/١8(78٠١‏ وصححه الألبانٍ في موارد الظمآن .)١577(‏ 

(') أخرجه ابن حبان (77707). وضعفه الألبان في الضعيفة (19175). 


القزيت اللخيب غك الترغيب والتزهي 


5 فتح ِ : : 
قال: لم ندر هل خلق بالنبي كَل [77/ ب] أو وضع فيه بعد ما وضع أو حين 
نبئ» قال السهيلي: والحكمة في خاتم النبوة على جهة الاعتبار أنه لما ملئ قلبه 
َكِيدٌ حكمة ويقينا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درّاء ولما 
روي عن جابر ذَلْكَهُ قال: أردفني رسول الله يلِْةِ خلفه فالتقمت خاتم النبوة 
بفمي فكان ينم علي مسكاء ورأيته في بعض النسخ فكان يشج على مسكاء أي: 
أشم منه مسكا وهو من شج الشراب إذا مزجه بالماءء كأنه كان يخلط النسيم 
الواصل على مشمه بريح المسك. انتهى. 

وأما وضعه عند نغص الكتف [أي: أعلاه] فلأنه ذَليكَهُ معصوم من 
وسوسة الشيطان فذلك الموضع يوسوس الشيطان لابن آدم؛ وروى ميمون 
بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا سأل ربه سنة أن يريه موضع 
الشيطان منه. فأراه جسدا كالبلور يرى داخله من خارجه. والشيطان في 
صورة ضفدع عند نغص كتفه يحاذي قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة قد 
أدخله إلى قلبه يوسوس إذا ذكر الله العبد خفس أي تأخر"'". انتهىء قاله 
العراقي''' في شرح الأحكام. 

نكري تس يدق لحار واي التو ا 
النبي كَل لما كان في بني سعد نزل عليه كركيان ف فشق أحدهما بمنقاره جوفه 


ومج الآخر بمنقاره في فيه ثلجا أو بردا أو نحو هذاء وهي رواية غريبة» ذكرها 


.)6 0-59 /5( وسبل الهدى والرشاد‎ »)١728/75( الروض الأنف‎ )١( 


يونس عنه؛ وفي أوائل المجالسة للدينئوري أنه أقبل عليه أبيضان لأنهما نسران 
إلى آخره؛ وفي المستدرك: فأقبل عليه طيران أبيضان كأنهما نسران» وذكر 
الحديث بطولهء» وروى ابن أبي الدنيا وغيره بإسناد يرفعه إلى أبي ذرء قال: 
قلت يا رسول الله: كيف علمت أنك نبي وكيف علمت حنى استيقنت؟ قال: 
(يا أبا ذر أتاني ملكان فوقع أحدهما بالأرض وكان الآخر بين السماء 
والأرضء فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: فوزنني برجل فرجحته؛ ثم 
قال: زنه بعشرة» فرجحتهم. ثم قال: زنه بمائة» فوزنني فرجحنهم., ثم قال: 
زنه بألف وزنني فرجحتهم.ء ثم قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه فشق بطني 
فأخرج قلبي فأخرج منه معد الشيطان» الحديثء وفيه: «ثم قال أحدهما 
لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء واغسل قلبه غسل الملاء» ثم قال أحدهما 
لصاحبه: خط بطنه. فخاط بطني وجعل الخاتم بين كتفي ووليا عنيء فكأني 
أعاين الأمر معاينة» وني هذا الحديث من الفوائد أن خاتم النبوة لم تكن قبل 
ذلك» واختلف الناس في صفته على عشرين قولاء حكاها الحافظ قطب 
الدين؟ وتقدم بعض ذاك في الفاتدة قبل هذه» وروى الحاكم والترمذي في 
المناقب عن أبي موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي كَل 
في أشياخ من قريشء فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج 
إليهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يةِ وقال: هذا سيد الخلق 
أجمعين هذا رسول رب العالمين» فقال له أشياخ من قريش: ما علمك بهذاء 
فقال: أنكم حين أشرفتم على العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا لله 
تعالى وسلم على رسول الله يلي ولا يفعل ذلك إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة حتى رجع فصنع لهم طعامًا فلما 
أتاهم به وكانوا في رعية الإبل فأرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا 
من النوم وجدهم قد سبقوا إلى فيء الشجرة فلما أجلسء قال: فيء الشجرة 
عليه؛ قال: فبينما هو قائم عليهم يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الرومان, فإن 
الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. "") 

سؤال: فلم جعل خاتم النبوة بين كتفيه؟ قيل: فهو خاتم الأنبياء بالرحمة» 
وأيضًا الختم على الشيء يقتضي ثباته وعدم تغيره؛ كما ختم له يَكْدِ بالنبوة 
والسعادة» كذلك ختم على قلوب الكافرين بالشقاوة: حَكَمَ أَللّهُ عَل قُلُوبهمْ 
وَعَلَ سَمْعِهمَ وعَلَْ أَبَصَرهِة4”" الآية» انتهى» قاله في كشف الأسرار”". 

لطيفة: سئل شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين السبكي”*'» قدس الله روحه. 
عن العلقة السوداء التي أخرجت من قلب النبي كَلِْهٌ حين شق فؤاده» وقول 
الملك: هذا حظ الشيطان منك. فقال: تلك علقة خلقها الله تعالى في قلوب 
البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيهاء فإن نكت من قلبه وَكةِ شق فيه مكان قابل 
لأن يلقي الشيطان فيه وشيّاء هذا معنى الحديث؛ ولم يكن للشيطان منه وَل 
حظء وإنما الذي نقاه الملك أمر هو ني الجبلات البشرية فأزيل القابل الذي 


)١(‏ هذه زيادة في المخطوطة المغربية: انظر الروض الأنف )17١-158/75(‏ و(177/5- 
5 77)» وحياة الحيوان (؟/ 77/9). 

() سورة البقرة الآية: /ا. 

(؟) كشف الأسرار (لوحة 8 ”7). 

(5) حياة الحيوان .)75١87/5(‏ 


مقوية المولت 
01 

لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف في القلب. قيل له: فلم خلق الله 
تعالى هذا القابل في هذه الذات الشريفة وكان يمكن أن لا يخلقه سبحانه 
وتعالى فيهاء فقال: إنه من جملة الأجزاء الإنسانية»فخلقه تكملة للخلق 
الإنساني فلابد منه ونزعه كرامة ربانية طرأت بعده.والله أعلم. 

تنبيه: قد شق صدره وَلةُ مرتين» مرة في حال صباه عند مرضعته أم حليمة 
السعدية ليصير قلبه مثل قلوب الأنبياء» ومرة أخرى ليلة المعراج في حال 
كهولته ليصير قلبه مثل قلوب الملائكة'''» وقال قوم: هو في أول شق صدره 
ابن ثلاث سنين» قاله في شرح الإلمام. 

- وحن زيد بن أسلم قَالَ رَأَيْت ابْن عمر يُصَلّي محلولا أزراره قَسَأَلته 
عن ذَلِك فَقَالَ رَأَيِت رَسُول الله كَل يَفْعَله وَوَاهُ ان خرَئْمَة في صَحِبحه عَن 
الْوَلِيد بن مُسلم عَن زيد وَرَوَاه لْمَيْمَقِيَ وَغيره عن رُعَيْر بن مُحَمّد عَن زيد'". 

قوله: عن زيد بن أسلم (هو أبو أسامة زيد بن أسلم القريشى العدوى 


)١(‏ انظر شرح المصابيح (71771/5-/7171) لابن الملك. 

() أخرجه البزار /١71(‏ كشف الآستار)؛ وابن خزيمة (4/ا/9)؛ واين حبان (407 0).الحاكم 
5*١‏ 1. والبيهقي في الكبرى (7/ "5٠‏ رقم 272747). قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن 
عمر إلا مبذا الإسناد. 
وقال الهيثمى في المجمع 0 ررواه البزار وأبو يعلى؛ وفيه عمرو بن مالك» ذكره ابن 
حبانت في الثقات» قال: يغرب وييخطوع.وقال ابن حجر في اتحاف المهرة // ل قلت: 
رواية الشاميين عن زهير بن محمد منكرة. قال البخاري وغيره. وذكر الترمذي في (العلل) 
عن البخاريء أنه قال: أنا أتقي حديث هذا الشيخ كأن حديثه موضوع. وضعفه الألبانٍ في 


ضعيف الترغيب (74). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


01 - 1 4 وام الل ل 0 
المدنى» مولى عمر بن الخطاب. كلتَكَه التابعى الصالح الفقيه» رحمه الله. 
روى عن ابن عمرء وأنس» وجابر» وربيعة بن عباد» وسلمة , بن الأكوع 
الصحابيين» رضى الله عنهم. وروى عن أبيه» وعطاء بن يسارء» وحمران» 
وعلى بن الحسين» وأبى صالح السمان» وآخرين من التابعين. روى عنه 
الزهري» ويحيى الأنصاري» وأيوب السختياني» ومحمد بن إسحاق 
التابعيون» ومالك» والثوري» ومعمر» وخلائق من الأئمة. 

قال يحيى بن معين: سمع زيد ؛ بن أسلم من ابن عمرء ولم يسمع جابرا ولا 
أبا هريرة. وقال محمد بن سعد: كانت لزيد ب بن أسلم حلقة فى مسجد رسول 
الله ند وكان ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: لقد رأيتنا فى مجلس زيد بن 
أسلم أربعين فقيهاء أدنى خصلة فينا التواسى بما فى أيديناء وما رأيت فيه 
متمارين ولا متنازعين فى حديث لا ينفعهماء وكان أبو حازم يقول لهم: لا 
يرينى الله يوم زيد». وقدمنى , بين يدى زيد أنه لم يبق أحد أرضى لنفسى ودينى 
غيره» فأتاه نعى زيد فعقر» فما قام ولا شهده. وكان أبو حازم يقول: اللهم 
إنك تعلم أنى أنظر إلى زيد فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك» فكيف 
بملاقاته ومحادثته. ومناقبه كثيرة. توق بالمدينة سنة ست وثلاثين ومائة» 
وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: ثلاث وأربعين. وحكى البخارى فى تاريخه 
أن على بن الحسين» رضى الله عنهماء كان يجلس إلى زيد بن أسلم ويتخطا 
مجالس قومه. فقيل له: تتخطا مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب» 
فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه فى دينه'''. 


.)١186 الترجمة‎ ٠٠١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف 

توله برايف ابن عمر يصلي محلول أزراره»الحديث.وتقدم الكلام على 
الأزرار في الحديث قبله 

قوله: رواه ابن خزيمة في صحيحه عن الوليد بن مسلم ؛ الوليد بن مسلم 
كنيته: أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية» وقيل: مولى العباس بن محمد أخي 
المنصورء كان عالم أهل الشام في زمانه» قال ابن المديني: ما رأيت في الشاميين 
مثل الوليد» وقد أغرب أحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحدء قاله ابن جوصا: 
لم نزل. [1/517] نسمع أنه من كتب مصنفات الوليد بن مسلم صلح أن يلي 
يدلس» وكان إمامًا في المغازي» وقرأ القرآن على يحيى النهاري» وحدث عنه 
من شيوخه الليث بن سعد وغيره» ولد سنة تسع عشرة ومائة وحج سنة أربع 
وتسعين ومائة» ومات بعد الحج قبل أن يصل إلى دمشق سنة خمس”"". 

قوله: ورواه البيهقي وغيره عن زهير بن محمد. هو زهير بن محمد بن 
(قمير بن شعبة المروزي» نزيل بغداد» كنيته أبو محمدء ويقال: أبو عبد 
قال البغوي: ما رأيت أحدا بعد أحمد أفضل منه حدثنى ابنه محمد أنه كان 


- ىم ات 0 6 زفق 
بطرسوس توق سنة ثمان وخمسين ومئتين . 


.)50/١ الترجمة‎ ١ 57//7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)507//١( والكاشف‎ »)5١0١17 تبذيب الكمال (4/ الترجمة‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

مولعلل ل بطح 

5 رار خاي ار ا إضرر 3ن وي بار ترب كا ار 
عَنهُ قَسئلَ لم فعلت ذَلِكَ كَالَ رَأَيْت رَ سُول الله كله فعل هَذَا و ففعلت رَوَامَ 
أَحْمِد وَالدار بإشتآد جيد كوله بحاد بالكاء وَالدّال المهملكن أى مح قة 
وأخلاكبينا أو قيال . 

قوله: عن مجاهد» هو مجاهد (بن جير» ويقال: ابن جبير» بالتصغير» 
المكى المخزومى» مولاهم مولى عبد الله بن أبى السائتب» ويقال: مولى 
السائب ابن أبى السائب» ويقال: مولى قيس بن الحارث» وهو تابعى» إمام؛ 
متفق على جلالته وإمامته. سمع ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وابن عمرو بن العاص» وأبا سعيذ» وأبا هريرة» وعائشة» وغيرهم من 
الصحابة» رضى الله عنهم. وتجبع من من التابعين طاووساء وابن © أبن ليلق؟ 
ومصعب بن سعدء وآخرين. 

روى عنه طاووسء وعكرمة» وعمرو بن دينار» وأبو الزبير» والحكم, وابن 
عون» والأعمشء ومنصورء وحماد بن أبى سليمان» وطلحة بن مصرفء وأيوب 
السختيانى» وعبد الله بن أبى نجيح. وخلائق لا يحصون. واتفق ق العلماء على 
إمامته» وجلالته» وتوثيقه» وهو إمام فى الفقه. والتفسير» والحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع كما في اتحاف الخيرة ١1915 /١(‏ رقم 7) وأحمد 
8707/7 4)» والبزار /١7/(‏ كشف الأستار)ء وابن بطة في الإبانة (4 207 وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان (5/0١١).وقال‏ الهيثمى في المجمع 2/١‏ رواه أحمد واليزان 
ورجاله موثقون. وقال البوصيرى: رواه أحمد بن حنبل والبزار بإسناد جيد.وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (55). 


مقدمة المؤلف 


قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. وقال خصيف: كان 
أعلمهم بالتفسير مجاهد. وقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد عائشة. ومناقبه كثيرة 
مشهورة. وقال ابن بكير: توفى مجاهد سنة إحدى ومائة» وهو ابن ثلاث وثمانين 
سكةةاوكي ١!‏ تولستنةاطانةه وقيل #سلة تقين ومانة وقل #سنة لكك ويا . 

قوله: كنا مع ابن عمر في سفر بمكان فحاد عنه» الحديث» تقدم الكلام 
على مناقب ابن عمر في أول هذا التعليق مبسوطًا. 

قوله: فحاد عنه» بالحاء المهملة والدال المهملة أيضًاء أي: تنحى عنه 
وأخذ يمينا أو شمالك انتهن قاله المنذري. 

ه/اظ- - وَعَن ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أنه كَانَيَأنِي شَجُرَة بين مَكَّة وَالْمَدِيئة 
الل 0 
8 ك4 
تأطانة. 

20 

قوله: أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتهاء الحديثء كان ابن 
عمر شديد الاتباع لآثار رسول الله يك حتى أنه كان ينزل منازله ويصلي في كل 
مكان صلى فيه رسول الله تق ويترك ناقته في مبرك ناقة رسول الله َكل ونقلوا 
أن النبي يَِةِ نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء كيلا تببس" 


.)007 تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 87 الترجمة‎ )١( 

() أخرجه البزار (90/8ه0 و2404).وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 175 : رواه البزار» ورجاله 
موثقون. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (47). 

(") تبذيب الأسماء واللغات .)71/4/١(‏ 


َ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0-2-2 

قال ابن بطال” ': وإنما كان ابن عمر يصلي ني تلك المواضع التي صلى فيها 
رسول الله وَقْدةْ على وجه التبرك بها ولم يزل الناس يتبركون بمواضع 
الصالحين”". وأما ما روي أن ابن عمر ذَلكَهُ كره ذلك فلأنه خشي أن يلتزم 
الناس الصلاة في تلك المواضع فيشكل ذلك على من يأت بعدهم ويرى ذلك 
واجبّاء وكذا ينبغي للعالم إذا رأى الناس يلتزمون النوافل التزاما شديدًا أن 
يترخص فيها في بعض المرات ويتركها ليعلم بفعله» وذلك أنها غير واجب 
كماافعل ابح عباس فق ترك الأصسية ٠‏ 

قال النوويٌ: روينا عن الزهري قال: لا يعدل برأي ابن عمرء فإنه أقام بعد 
رسول الله يكِيهٌ ستين سنة فلم يخف عليه شيء من أمره وَل ولا من أمر 
أصحابه ؛ وعن مالك قال: أقام ابن عمر ستين سنة تقدم عليه وفود الناس» 


.)١557/5( شرح الصحيح‎ )١( 
(؟) قلت: التبرك بالأماكن والأشخاص وبآثار الصالحين من غير الأنبياء لا يجوز لعدم ورود‎ 
:)04 المفضي إلى الشرك والبدع» قال ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة (ص:‎ 
التبرك بالآثار إنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي كَلةِ ولم يكونوا يفعلونه مع‎ 
بعضهم ببعض. ولا يفعله التابعون مع الصحابة» مع علو قدرهم, فدل على أن هذا لا‎ 
يُقعل؛ إلا مع النبي كله مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه‎ 
وطعامه.انظر للتفصيل: فتح الباري لابن رجب ( 57377/7). وتيسير العزيز الحميد للشيخ‎ 
.)١عه- مع تعليقات | 500 7)). ماكر رج ااا لق ار وك‎ 

وعقيدة التوحيد للشيخ الفوزان (ص 775 10 


مقدمة المؤلف 
وروينا عن البخاري الإمام قال: قال جابر بن عبد الله: لم يكن أحد منهم ألزم 
لطريق النبي يك ولا اتبع من ابن عمر”"". 
تنبيه: قوله (روينا) أكثر الناس يقولون (روينا) بفتح الواو مخففة من روى 
يروي إذا نقل عن غيره مثل رمى يرميء والأجود: (رُوينَا) بضم الراء وكسر 
الواو ومشدداء أي: روانا مشايخنا أي: نقلوا لنا فسمعناء كذا حرر هذه اللفظة 
بعض أئمة الحديث. قاله الطوفي في شرح الأربعين النواوية”"» والله أعلم. 
وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي 
قطعة إستبرق» وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه فقصصته على حفصة 
فقصت على رسول الله يله فقال رسول الله يَكدْةُ: «إن عبد الله رجل صالحٌ». 
وفي رواية الصحيح: «إن أخاك رجل صالح» أو «إن عبد الله رجل صالح)”", 
[71/ ب] قال نافع: كان ابن عمر ذَكَتَهُ إذا اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب به 
إلى الله تعالى فكان رفيقه قد عرفوا ذلك منه» فربما لزم أحدهم المسجدء فإذا 
رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه فيقول له أصحابه: إنهم يخدعونك» 
فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له؛ وكان ذَلكَتَهُ كثير الحج. وكان كثير الصدقة 
فربما تصدق في اليوم الواحد بثلاثين آلف ومناقبه كثيرة مشهورة 2 ". 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (١1/4/1؟).‏ 
() التعيين في شرح الأربعين (ص .)١9 -١5‏ 
(9) أخرجه البخاري /١15(‏ و5١١7)‏ و(58١7‏ و594١7)‏ و(1١0)7‏ ومسلم -١140(‏ 
4 ؟5) وابن ماجه (79019). 
(5) تبذيب الأسماء واللغات .)58٠ -11/94/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 وَعَن [أَنْسِ] ابْن سيرِين قَالَ كنت مَعَ ابْن عمر رَحمّه الله ِعَرَقَّات 
َلَمَا كَانَ جين رَاح رحت مَعَه حَنَّى أَنَى الإمَام فصلى مَعَه الأولى وَالْعصر ثم 
وقف وَأَنا وَأَضْحَابٍ لي حَنَّى أَقَاضٌ الامام فأفضنا مَعَهِ حَنَّى انتهى إِلَى 
المضيق دون المأزمين كَأَنَاحَ وأنخنا وَنحن نحسب أنه يُرِيد أن يُصَني فَقَالَ 
عُلامه الَّذِي يمسك رَاحِلَتهإِنَّهِ لَْسَ يُريد الصّلاة ولكنه ذكر أن التي يك لما 
انتهى إِلَى هَذًا الْمَكَان قضى حاجته كَهُوَ يحب أن يقْضِي حَاجته رَوَاهُ أخمد 

َال الْحَافِظ رَحمّه الله والآنّار عَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم في اتباعهم لَهُ 
واقتفائهم سنته كَثِيرَة جدا. وَالله الْمُوفق لارب غيره 

قوله: عن ابن سيرين؛ ابن سيرين» اسمه: محمد» ومحمد يكنى بأبي بكرء 
وسيرين يكنى بأبي عمروء مولى أنس بن مالكء من كبار التابعين بالبصرة» 
كان عالمًا فاضلًا متقنازاهدًاء من أورع أهل زمانه وسمع جماعة من 
الصحابة: عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعمران بن حصين 
وعبد الله بن عباس وأبا بكرة» ومولاه أنس بن مالك وهو الذي تولى غسله 
وتكفينه وأم عطية الأنصارية وجماعة من أعلام التابعين» وقال أبو عوانة: 
رأيت محمد بن سيرين فى السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله عز وجلء وكان ابن 
سيرين أعلم أهل زمانه بالرؤياء وقد أثنى الله عز وجل على يوسف 42 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١191(171/5‏ قال الهيثمى في المجمع 0١‏ ررواه أحمدء ورجاله 


مقدمة المؤلف 
تعلمفيةء فرأى في المنام كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته وقال: 
يموت الحسن وأموت بعده» هو أشرف مني» فمات رحمه الله تعالى في 
شوال سنة عشر ومائة بعد الحسن بن أبي الحسن بماثة يوم”''» انتهى. 

قوله: كنت مع ابن عمر بعرفات» فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى 
الإمام فصلى معه الأولى والعصرء الحديث. والمراد بالإمام: الإمام الأعظم 
وهو الخليفة أو نائبة في إقامة الحج. والمراد بالأولى قال النووي: يعني 
صلاة الظهر وبدأ الشافعي ني الجديد بباء وإن كان في القديم بدأ بالصبح لأن 
جبريل عليه الصلاة والسلام بدأ بهاء ولأنها أول صلاة وجبت بطلوع 
الشمسء. ولذلك سميت الأولى» وسميت الظهر ظهرَّاء قيل: لأنها أول صلاة 
ظهرت حين صلاها جبريل مَلكل بالنبي كَل '". 

قوله: ثمّ وقف وَأنا وَأَضْحَابِ لي عَنَّى أَقَاضٌ الإمام فأفضنا مَعَد 
الإفاضة: الدفع» يقال: أفاض الناس من عرفات أي: دفعوا منهاء فالمراد: 
أفاض من وقوف عرفة أي: رجعء انتهى. قاله الكرماني'". 

قوله: حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين» والسنة: أن يسلك في طريقه 
إلى المزدلفة على طريق المأزمين وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 88-487 الترجمة »)١١‏ وتبذيب الكمال (56/ الترجمة 
©؛ وتذهيب تهذيب الكمال (8/ الترجمة .)226١5‏ قلنا كذا هو ترجم في هذا 
الموضع لمحمد بن سيرين وإنما الحديث عن أنس بن سيرين أخيه. 

(5) انظر الحاوى (؟/ .)١7‏ وكفاية النبيه (؟8578/5). 

() الكواكب الدرارى (”/ .)5١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1 لح لل ل ل 


من تلك الناحية» والمأزمين: بهمزة بعد الميم الأولى» ويجوز ترك الهمزة 
كما في رأس ونظائره» والزاي مكسورة. والمأزم: المضيق بين جبلينء هذا 
أصله في اللغة» ومراد الفقهاء: الطريق الذي بين الجبلين وهما [58/] 
جبلان بين عرفات ومزدلفة» قاله النووي”"'. 

خاتمة: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو 
مرة ليكون من أهله؛ ولا ينبغي أن يتركه مطلقاء بل يأتي بما تيسر منه لقول 
النبي كلِةِ في الحديث المتفق على صحته: «إذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما 
استطعتم)” ". قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب 
العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن 
موضوعاء وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير 
ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط 
في شيء من ذلكء فإذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة 
فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب”"» وقال ابن مهدي”': إذا روينا 
أحاديث الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال» وإذا 
روينا فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات تساهلنا في الأسانيد. 


.)١١7/8( الإيضاح (ص 595)., والمجموع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (/7/78)) ومسلم ١:0(‏ و11-/1090) و(417-/179) عن أبي هريرة. 
(") الأذكار (ص 17). 

(5) دلاتل النبوة (1/ 5 7)؛ والمدخل إلى الإكليل (ص 755)» الجامع )١771(‏ للخطيب. 


مقدمة المؤلف 
الات - 


الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء 


//- عَن عَائْشّة رَضِي الله عَنْهَا فَالّت: قَالَ رَسُول الله يلا من أحدث فِي 
أمرًا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَلَفظه من صنع 
أمرا على غير أمرنًا فَهُوَ رد وَابْن مَاجه وَفِي رِوَايّة لمُسلم من عمل عملا لَيْسَ 
ليل أمونا قفوو" , 

قوله: عن عائشة» تقدم الكلام على مناقبهاء ومن مناقبها: أن رسول الله 
كه لم يتزوج بكرًا غيرهاء تزوجها رسول الله يَلِْةٌ قبل الهجرة بسنتين» وذكر 
ابن أبي خيثمة في تاريخه أن عائشة أسلمت صغيرة بعد ثمانية عشر أسنانا 
فيمن أسلمء وروي أنها كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم يعطها امرأة غيرهاء 
منها: أن جبريل عَلِكُ أي بصورتها في سرقة من حريرء وقال: هذه زوجتك» 
وروى أنه أتي بصورتها في راحته» وقيل: إنه قبض يلل ورأسه في حجرهاء 
ودفن في بيتهاء وكان ينزل عليه الوحي وهو معها في لحافهاء ونزلت براءتها 
من السماء» توفيت رضي الله عنها سنة ست وخمسينء» وقيل: سنة ثمان 
وخمسينء وصلى عليها أبو هريرة» وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا فدفنت من 
ليلتها بعد الوتر» واجتمع على جنازتها أهل المدينة وأهل العوالي» وقالوا: لم 


)١5( وأبو داود (4505)) وابن ماجه‎ ))١718-11( أخرجه البخاري (55910ي2 ومسلم‎ )١( 
باللفظ الثانى.‎ )١17١8-14( باللفظ الأول. وأخرجه مسلم‎ 


: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
5 اا ا كت 


ير ليلة أكثر ناسا منهاء ومناقبها كثيرة مث 20 


قوله يَكَِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» الحديث. 

قال النووي”"': هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من 
جوامع كلامه كه وهو على اختصاره وإيجازه من أعظم قواعد الشرع 
وأعمها وأنفعها إذ يندرج في منطوقه ومفهومه ما لا يحصى من الفوائد”". 
وقد قال العلماء: إنه ربع الإسلام أو ثلث الإسلام أو نصف الإسلام بسبب 
ما يترتب عليه من القضايا والأحكام» وهذا الحديث مما ينبغي أن يعتني 
بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإبطاله للاستدلال به؛ والله أعلم» ففيه 
الحث على الإتباع والتحذير من الابتداع» وقد ألفت الناس كتبا في البدع 
كالطر طوسي”*' وأبي شامة الدمشقي”": وهو أحد شيوخ الشيخ محي الدين 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟/ -6٠‏ 507 الترجمة .)١١8٠‏ 
() شرح النووى على مسلم .)١15/1١5(‏ 


( التعيين (ص 97). 

(5) كذا هو بالسين وإنما هو بالشين المعجمة محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان ابن 
أيوب الفهري الطرطوشي أصله منهاء يكنى: أبا بكرء ويعرف: بابن أبي وندقة[المتوق: ١07ه]‏ 
وكتابه هو الحوادث والبدع مطبوع طبعة دار ابن الجوزى بحقيق على الحلبى. 

(0) هو الإمام؛ الحافظ» العلامة» شهاب الدينء أبو القاسمء عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عثمان» المقدسيء ثم الدمشقيء الشافعي» المقرئ؛ النحويء«المتوفى: 578ه) وكتابه اسمه 
الباعث على إنكار البدع والحوادث مطبوع طبعة دار الهدى- القاهرة تحقيق عثمان أحمد 
عنير[البداية والنهاية: .50١ /١‏ طبقات الشافعية للسبكي: ه/ .5"”-51١‏ فوات 
الوفيات: /١‏ 0507 07؟. شذرات الذهب: 5/ 7314 7814] 


مقدمة المؤلف 
حتت ل 7س 070 أ 


النووي» كذا قاله الحافظ العسقلاني ابن حجر وآخرهم [78/ ب] وأبو 
عبدالله بن الحاج صاحب المدخل فاستقصى في بيان المحدثات والبدع 
والضلالات وشدد. وفي بعض ما ذكره نظر بسبب أحاديث لم يطلع عليها 
وقواعد وأصول لم يلتفت إليهاء انتهى» قاله في شرح الإلمام. 

قوله َل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) الأمر هنا معناه 
الشرع الذي شرعه الله تعالى ورسوله وَِلْْةٌ واستمر العمل به واسم الإشارة 
قد استعمل للتعظيم. 

قوله: «ما ليس منه). قال العلماء: ما ليس منهء أي: ما ليس له في الدين 
أصل ثابت بوجه.ء فهذا هو المحدث الضلالة» وأما ما صورته محدثه ولمعناه 
أصل شرعي يلتحق به» فليس بضلالة» بل بعضه مندوب وبعضه واجب كما 
هو معروف مشهورء ولا يظن خفاؤه. فقوله: «في أمرنا» المراد بع دين 
الإسلام» وإنما عبر عنه بهذا اللفظ تنبيها على أن الدين هو أمرنا الذي نبتم به 
ونشتغل به بحيث لا يخلوا عنه شيء من أقوالنا وأفعالناء وهذا الحديث 
كالميزان للأعمال في ظاهرهاء فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى 
فليس لعامله ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو 
مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليمس 
من الدين في شيء''"» فهذا الحديث منطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه 
أمر الشارع فهو مردود, والمراد بأمره هنا دينه وشرعه كما تقدم؛ فالمعنى إِذَا: 


..)181-185 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١1( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : : : 

ا ا 2 
أن كل من كان عمله خارجا عن الشرع» ليس مقيد بالشرع» فهو مردود على 
فاعله غير مقبول منه بل معذب عليه ومسؤول عنه ؛ وعن أبي عبيدة قال: 
جمع النبي يَلِهِ جميع أمر الآخرة في كلمة: «من أحدث في أمرنا»» وجمع أمر 
الدنيا في كلمة: «إنما الأعمال بالنيات)” 

وقوله: في رواية مسلم: «ليس عليه أمرنا»: إشارة إلى أن أعمال العاملين 
كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة 
عليها بأمرها ونبيهاء فمن كان عمله تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو 
مقبول» ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود؛ والأعمال قسمان: عيادات 
ومعاملات؛ فأما العبادات: فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله 
بالكلية فهو مردود على عامله كما تقدم» فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله 
الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود عليه؛ وأما المعاملات كالعقود والفسوخ 
ونحوها: فما كان منها بغير أوضاع الشريعة كجعل حد الزان عقوبة مالية وما 
أشنية ذلك فإنه مردود من أصله ولا ينتقل به الملك لأن هذا غير معهود في 
أحكام الإسلام انتهى» قاله ابن 0 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي 5 أعطي الولاية والسيادة على 
سائر ملوك الأرض» والكل تحت أمره ونبيه بقوله: «من أحدث في أمرنا ما 
ليس منه فهو رد) أي: مردود غير مقبول منه؛ وفيه: دليل على أن الحاكم إذا 


() المصدر السابيق )١85 /١(‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم )١84--147/1(‏ مختصرا. 


مقدفة الولف 
- /05 
حكم بحكم يخالف نص الكتاب.[1/59] أو السنة أو القياس الجلي نقض 
حكمه”'» والله أعلم. 

وَعَنَ جابر ؤَليكّهُ ثَالَ كَانَ رَسُول ا الي عار عَيناه 
ا بقُول صبحكم ومساكم وَيقُول 

مدت أن والحافة كهانن وفرن تن أفيعيه الننيائة وَالوْشطن ويقول أنا بعد 

عر كيك كتاب الله وخير الْهَذّي هدي مُحَمَّد وَشْر الأمو و مكدانها 
وكل بدعة ضَلالة ثم ُو ل نا أولى بكُل مُؤْمن من تّفسه من ترك مالا فلاهله 
ومن ترك دينا أو ضيّاعًا قَإِلَىّ وَعلي رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجَه وَغَيرهمًا"". 

قوله: عن جابر بن عبد الله» هو: جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي» 
كنيته: أبو عبد الله؛ وقيل: أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو محمد وهو: جابر بن 
عبد الله بن عمرو بن حرام بالراء ابن عمرو بن سواد بن سلمة بكسر اللام 
الأنصاري السلمي المدني» وهو أحد المكثرين الرواية عن رسول الله كَل 
روي له عن رسول الله يَلِْةِ ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعون حديثاء 
اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثاء وانفرد البخاري بستة وعشرين 
ومسلم بمائة وستة وعشرين حديثاء توفي جابر بالمدينة سنة ثلاث وسبعين» 


وقيل: ثمان وسبعين» وقيل: ثمان وستين وهو ابن اربع وتسعين سنة» وكان 


.)774 ومنهاج الطالبين (ص‎ 27505 /٠١( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) أخرجه 55 و55 وه5- لا65). وابن ماجه (255)» والنسائى فى ا 
0 ثى ي 
؟// )5 120557)() وابن حبان ( 0 


هيب 


ل لم 
رده 


قد ذهب بصره في آخر عمره» فحيث أطلق جابر في الحديث فالمراد به جابر 
يق قنك امدق إذا أراكو ا سايم منجرة دوه ل . 

قولة كان رسو لاله لله إذا عيطي اتكوونة مداه وعلة صن ته سكل 
غضبه: الحديث ؛ قال النووي”": في الحديث جمل من الفوائد ومهمات من 
القواعد فيستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع 
صوته لأنه هو المقصود من الخطبة ويجزل كلامه» ويكون مطابقا للفصل 
الذي يتكلم فيه من ترغيب وترهيب. 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب الخطبة لقوله كد «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»” '"» ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرًّا عظيمًا وتحذيره 
خطبا جسيمًا*؛ لأن المقصود بالخطبة الوعظ والتحذيرء وقد كان النبي مَك 
يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته» كما رواه دلي وروي أنه عَلِِ 
قال في خطبته: «الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. والآخرة وعد 


.)٠١٠١ ترجمة‎ ١57-١57 /١( تهبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)١95-1١05 /5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

.)015-51١8 /4( المجموع‎ )9( 

(5) شرح النووى على مسلم )1١557/5(‏ 

(4) النجم الوهاج (؟/485). وعزوه الحديث لمسلم تبعه ابن الملقن في البدر المنير 
( © وتعقبه ابن حجر في التلخيص الحبير )١١94/7(‏ فقال: لم أر هذاء وفي مسند 
أحمد «عن النعمان بن بشير سمعت رسول الله يَكلِهِ يخطب: أنذركم النار أنذركم النار»... 
الحديثء وفي رواية له: ااسمع أهل السوق صوته). 


مقدمة المؤلف 
صادق يحكم فيها ملك قادرء ولكل واحدة منهما بئون» فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا»”)؛ وهذا:الغرض هو-مقضود الخطبة؛ ولا 
يكفى الاقتصار على التحذير من الاغترار:بالدنيا وزخارفهاء بل لابد من 
الحث على الطاعة والمنع من المعاصي”'''» وهذا هو المراد بقول الفقهاء في 
كتب الفقه: والوصية بالتقوى؟ والتقوى: امتثال أمر الله تعالى واجتناب بيه 
ولهذا قال إمام الحرمين في الوصية بالتقوى في الخطبة لا يكفى أن يقول: 
اتقوا الله» بل لابد من فصل [يهز السامع كما جرى عليه الأولون]”". 

قوله: الدنيا عرضء العرض بفتحتين: حظام الدنيا ومالها قل أو كثرء وإنما 
سمي عرضا لآن المال لا يبقى على أحد بل هو سريع الانتقال من مالك إلى 
مالك كالأعراض القائمة بالجواه ). 


)١(‏ أخرجه الشافعى في المسند (0/7) والأم (1/ 7737) عن عمرو بن دينار مرسلا. وأخرجه 
الطبرانٍ في الكبير (1/ 784 رقم )7١08‏ وابن عدى في الكامل (0/ 255٠‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ ١5-105‏ رقم /0801 و208048) عن شداد بن أوس. قال ابن عدى: ولأبي 
مهدي سعيد بن سنان هذا غير ما ذكرت من الأحاديث؛ وعامة ما يرويه وخاصة عن أبي 
الزاهرية غير محفوظة ولو قلت إنه هو الذي يرويه عن أبي الزاهرية لا غيره» جاز ذلك 
لي وكان من صالحي أهل الشام وأفاضلهم. إلا أن في بعض رواياته ما فيه. 
وقال الهيثمى في المجمع ”/ :184-١184‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو مهدي سعيد 
بن ستان وهو ضعيف جدا. وضعفه الألبانٍ في المشكاة (07157) 

(1) النجم الوهاج (5/ 558). 

() انظر مقدمة نهاية المطلب (ص5 75)»: والنجم الوهاج (558/5). 

(5) شرح الأربعين الودعانية (ح 7؟/ ص 7597). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ايع لل ل ل 


وقال القرطبي"'': قوله: «كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته». كان 
هذا من [54/ ب] غالب أحواله عل وهذا أوقع في النفس وادعى لتأثير 
الوعظ في القلبء فينبغي للواعظ أن يتاعطاه» وأما اشتداد غضبه فيحتمل أن 
يكون عند أمر خولف فيه أو أن صفته صفة للغضب. 

وقوله: «كأنه منذر جيش»» ومنذر الجيش: هو المخبر بجيش العدو الذي 
يخوف به""» أي: هو مخبرهم بما يحذرون منه من مجيء عدوهم صباحا أو 
مساءًاء وأصل الإنذار: الإعلام يقال: أنذرته أنذره إنذارًا إذا أعلمته فأنا منذر 
ونذير أي: معلم ومخوف ومحذرء ومن هذا قوله يَلِْهُ: «إنما مثلي ومثلكم 
كمثل رجل أنذر جيشًا فقال:أنا النذير العريان» لأنه أبين للعين وأغرب 
وأشنع عن المبصرء وذلك أن ربيئة القوم وعينهم تكون على مكان عالء فإذا 
رأى العدو و قد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه ويبقى عريانا”". 

قوله: «صبحكم ومساكم». أي: أتاكم الجيش وقت الصباح وأتاكم وقت 
المساءء أو سيصبحكم العدوء ومعناه: الإغارة وكذلك مساكم أي: سيمسيكو' '“. 

قوله يلل «بعنت أنا والساعة كهاتين». أي: بعثني الله قريبا من الساعة 
فتنبهوا من نوم الغفلة””'» ويجوز في الساعة النصب والضم؛ قال النووي: 
(1) المفهم (15/9). 
(5) المفهم (0/ /17019). 
(؟) النهاية (”/ 785؟) و(84-7"/0). 


(5) المفاتيح (779/17): وشرح المصابيح (5124/7) لابن الملك. 
(0) المفاتيح (؟79/5). 


مقدمة المؤلف 
والمشهور النصب لأن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رؤوسهما إشارة إلى 
ما بينه وبين الساعة كقرب السبابة من الوسطى؛ ولهذا ذكر السهيلي أن ذلك 
نصف سبع أصبع فيكون تأخير القيامة بمقدار ذلك”''» والله أعلم ؛ واختلف 
في المراد به فقيل: المراد بينهما شيء يسير كما بين الإصبعين في الطول ؛ 
وقال القاضي عياض: يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهما وأنه ليس بينهما أصبع 
أخرى كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة» وقال بعضهم: المراد به أنه يَكةٍ ليس 
بينه وبين الساعة نبي كما أنه ليس بين السبابة والوسطى أصبع» قال القاضي: 
ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما بالمدة وأن التقارب بينهما كنسبة التقارب بين 
الإصبعين تقريبا لا تحديدًا'''» انتهى» وقيل: هو إشارة إلى قربه من الساعة» 
ثم اختلفوا في معنى القرب: هل هو بالنسبة إلى طول ما بين الإصبعين طولا 
أو عرضا ورجحوا الطول» والله أعلم. 

قوله: «ويقرن بين إصبعيه» بضم الراء على المشهور الفصيح. وحكي 
كنيرها أيضاء وسميت السباية يذلك لأنيم كانوا يشيرون با عند الببيي” 
والسبابة أيضًا تسمى بالمسبحة بكسر الموحدة المشددة» وهي التي تلي 
الإمهام» وسميت أيضا بالسبابة لآن الناس يشيرون بهاء وسميت بالمسبحة 


.)57١ /5( عزاه السهيلى للطبرى كما في الروض الأنف‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (5/ .)١88‏ 

(9) شرح النووى على مسلم »)١55/5(‏ والبعلى في المطلع على ألفاظ المقنع ))٠٠١ /١(‏ 
وفتح البارى (759/11). 


القريب :المجيب على الترغيب والترهيب 


0 . 1 “ لمللال1إالااااالاتتتت“ت“تتتاتتتتتتظتتتتككتتلتنتةتتتتلتتثةتتتتت 
0 

فائدة: قوله يكم «بعثت أنا الساعة كهاتين»» وقد قيل: ثبت أن النبي َكل 
سئل عن الساعة؟ فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من 1١/7//أ]‏ السائل» 
اس ا ا ا ا 
في هذا الحديث أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا يدل على أنه َل 
كان عالما بذاء فكيف يأتلف الخيران؟ فيقال له: قد نطق القرآن العظيم 
كله العو لفل رثا علنها هكد رن 0 هو" الآيةء 
فلم يكن يعلمها هو ولا غيره ؛ وأما قوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» فمعناه: 
أنا النبي الآخر فلا يليني نبي آخر وإنما يليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى 
لسن نينيما أ صبع أخرى» وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسهاء 
وهي مع ذلك دانية لأن شروحها متتابعة» وقد ذكر الله تعالى الأشراط في 
القرآن فقال تعالى: #قفَقَدَ جَاءَ أخدَاظها 7# أي: دلت وأولها: النبي كل لا 
نبي آخر الزمان» وقد بعث يَلكَِةِ وليس بينه وبين القيامة نبي» ثم بين يك ما يليه 
من الأشراط فقال: «أن تلد الأمة ربتها» إلى غير ذلك. قاله في التذكرة”*. 


)١(‏ مطالع الأنوار »)541-44٠/4(‏ والكواكب الدرارى »)8١/15١(‏ وفتح البارى 
(١1/؟6.‏ 

(؟) سورة الأعراف» الآية: /141. 

(") سورة محمدء الآية: 14 

(؟) التذكرة (ص8١7١9-1١51١1).‏ 


مقدمة المؤلف 
0 

قوله يكثَِةّ: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله)» تقدم الكلام على كتاب 
الله وهو القرآن في الأحاديث المتقدمة» وتقدم الكلام أيضًا على قوله: «أما 
بعد) في الخطبة مبسوطاء وأول من تكلم بها. 

قوله: ((وخير الهدي هدي محمد يَلِنْدَا. قال توف" ضبطناه بالوجهين 
بضم الهاء وفتح الدال وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضًاء كذا جاءت الرواية 
بالوجهين» وقال القاضى عياض: رويناه في مسلم بالضمء وف غيره بالفتح» 
وبالفتح ذكره الهروي» وفسره على رواية الفتح بالطريق والسيرة» أي: أحسن 
الطرق طريق محمد عئله وسيرته» يقال: فلان حسن الهدي أي الطريقة 
والمذهب» ومنله: «اهتدوا بهدى عمار». وأما رواية على الضم فمعئاه: 
الدلالة والإرشاد» والهدي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد» قال الله 
5 5 21 2 5 5 آل 27 فم سيا 1ق وار مد لطر 
تعالى: #وَإِنّكَ لتَهْدِى إل صِرّطٍ مُسَتقِي4”'“ «إِنَّ هنذا آلْقْرءَانَ يَهْدِى 
3 سر وعدي 2" 9 1ك واد لتقو ل مو وو دي 64 
للتى هى أقوَم © » وهدي للمتقين» وقوله: وام تمود فَهَدَيَتَنِهُمَ * عءي: 
بينا لهم الطريقء منه قوله: إن هَدَيْئَنهُ أَلسَّبِيلَ4”*, رَهَدَيْئَهُ ألتَجَدَيْنٍ 
©4''' والهدي: بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد هو الذي تفرد الله 
(5) سورة الشورى. الآية: ؟6. 
(؟) سورة الإسراى الآية: 9. 
(:) سورة فصلت. الآية: /ا١.‏ 


(©) سورة الملك. الآية: ”. 
(5) سورة البلدء الآية: .٠١‏ 


القرين المخيت عاك الترغيب والترهيب 


فح القريب المج : : 
ا 2 


تعالى به في الكتاب والسنة» جمعها: دلائل» والدلالة بكسر الدال وفتحها. 
قوله كَكِِ: «وشر الأمور محدثاتها» أي: الآمور المنكرة التي ليست تعرف 
في الكتاب والسنة. 


قوله: «وكل بدعة ضلالة» هذا الحديث من جوامع الكلم, لا يخرج عنه 
شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله يَلِْةّ: امن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا وكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم 
يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين برئء منه وسواء في 
ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال //١[‏ ب] الظاهرة والباطنة ؛ وأما ما 
وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدعة اللغوية 
لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر ؤَفْكَهُ لما جمع الناس في قيام رمضان على 
إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون: كذلك نعمت البدعة هذه 0 

قوله: نعمت البدعة هذه. هو ثناء عليهاء من النعمة» ومن نعم الشيء 
بكسر العين وفتحها أي: حسن والنعمة هو ما يتنعم به» قال الخليل: وأصل 
النعمة: الخفض والدعة» نعم الرجل وأنعم صار في نعمة '"'» وروى البيهقي 
بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان» 
أحدهما: من الخير الذي لا خلاف فيه» فهذه بدعة محدثة غير مذمومة» وقد 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟/ 287) والحديث: أخرجه: مالك في الموطأ 03٠ ١(‏ والبخاري 
800١‏ 5). 
(0) مشارق الأنوار (؟/18١)»‏ ومطالع الأنوار (5/ .)١1841١‏ 


مقدمة المؤلف 
م 0011 


يقي 


قال عمر ذَكَتَهُ في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه يعني: أنها محدثة لم 
تكنء هذا آخر كلام الشافعي”"". 

وقال النووي”'": البدعة بكسر الباء في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في 
عهد رسول الله يَتِْةٌ وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة ؛ وقال الشيخ الإمام 
المجتمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع الكلام وبراعته أبو محمد عبد 
العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد, البدعة: فعل ما لم يعهد في عصر 
رسول الله يَيِدٌه وهي منقسمة إلى بدعة واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة 
ومباحة» قال: والطريق في معرفة ذلك: أن تعرض البدعة على قواعد 
الشريعة» فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» أو في قواعد التحريم 
فهي محرمة أو المندوب فهي مندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح 
فمباحة» وللبدع الواجبة أمثلة» منها: الاشتغال لعلم النحو الذي يفهم به كلام 
الله تعالى وكلام رسوله يِه وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب. ولا 
يتأقٍ حفظها إلا بذلك» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ الثاني: حفظ 
غريب الكتاب والستة من اللغة؛ الثالث: تدوين دواوين أصول الفقه ؛ الرابع : 
الكلام في الجرح والتعدي وتمييز الصحيح من السقيم» وقد دلت قواعد 
الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين» ولا يتأق 
ذلك إلا بما ذكرناه؛ وللبدعة المحرمة أمثلة» منها: مذاهب القدرية والجبرية 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات ("/ ؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لم امح 


والمرجئة والمجسمة» والرد على هؤلاء من البدع الواجبة ؛ وللبدعة 
المندوبة أمثلة» منها: أحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في 
العصر الأول» ومنها: التراويح والكلام في دقائق التصوف والجدلء ومنها: 
جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجه الله؛ وللبدع 
المكروهة أمثلة: كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. وأما تلحين القرآن 
بحيث يغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة؛ 
وللبدع المباحة أمثلة» منها: المصافحة في عقيب الصبح والعصرء ومنها: 
التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس 
الطيالسة وتوسيع الأكمام؛ وقد يختلف في بعض ذلك. [١7/أ]‏ فيجعله 
بعض العلماء من البدع المكروهة» ويجعله آخرون من السئن المفعولة في 
عهد رسول الله يَكَدِةِ فما بعده» وكذلك الاستعادة والبسملة» هذا آخر كلامه. 

قوله يَكلِيِ:ْ «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه». أي: أحقء» قال الأصحاب: 
فكان النبي كَلِةٍ إذا احتاج إلى طعام أو غيره وجب على صاحبه بذله له وق 
ولكن هذا وإن كان جائرًا لم يقع”"". 

قوله: «من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإليّ وعليّ». الضياع 
والضيعة: بفتح الضاد العيال المحتاجون الضائعون والمراد: من ترك أطفالًا 


وعيالًا وذا حاجة يضيعون بعده» أى: لا شبىء 0 فيل: إنه كان عرد 


() شرح النووى على مسلم (5/ .)١98‏ 
(5) شرح النووى على مسلم .)51١ /١١(‏ 


مقدمة المؤلف آ 
يقضيه من مال مصالح المسلمين» وقيل: من خالص مال نفسه» وقيل: كان 
هذا القضاء واجبًا عليه َك وقيل: تبرع منه» والخلاف فيه وجهان لأصحابنا 
وغيرهمء والصحيح: أنه كان واجبا عليه» واختلف أصحابنا في قضاء دين من 
مات وعليه دين» قيل: يجب قضاؤه من بيت المال» وقيل: لا يجبء. وهذا 
الذي قاله النبي كَككِدِ بعد ما فتح الله عليه الفتوح واتسعت أموال بيت المال» 
وقد كان النبي كك في ابتداء الإسلام لا يصلي على من ترك دينا لا وفاء له لثلا 
تساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة 
عليهم» فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاءء 
واختلف أصحاينا: هل هو من الخصائص أو لا؟ فقال بعضهم: كان من 
خصائصه كللدِ ولا يلزم الإمام أن يقضيه من بيت المال» وقال بعضهم: ليبس 
من خصائصه بل يلزم كل إمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه 
دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه» والله 
أعلم؛ قاله النووي'", ومعنى هذا الحديث: أن النبي ككٍِ قال: «أنا قائم 
بمصالحكم في حياة أحدكم وموته» وأنا وليه في الحالين» فإن كان عليه دين 
قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء. وإن كان له مال فهو لورثته لا آخل منه 
شيئًاء وإن خلف عيالًا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلى نفقتهم ومؤونتهم» 
والله أعلم؛ قاله النووي في شرح مسلم'"". 


0 شرح النووى على مسلم .)161١-5٠9/١1١1(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 0 


0 


9 وَعَنَ مُعَاويَة كفك ثَالَ قَامَ فيا رَسُول الله يل قَقَالَ آلا إن من كَانَ 
قبلكُمْ من أهل الكتاب افْتَرقُوا على ثُْتَيْنِ وَسبعين مِلَّة ون هَذِه الأمة ستفرق 
على نلاث وَسبعين ينْتَانِ وَسَبْعُونَ ففي النَّار وَوَاحِدَة في الْجِنَّ وَهِي الْجمَاعَة 
رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوْد وراد في روّايّة وَإِنَّهُ ليخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم 
الَْمْوَاء كَمَا يتجارى الْكَلْبٍ بِصَاحِبِهِ لا يبّقى مِنْهُ عرق وكا مفصل إِلّا دخله'" 
كَوْله الْكَلْبِ بِمَنْح الْكَاف وَاللّام كَالَ الخطابيّ هُوَ دّاء يعرض للإِنْسَان من 
عضة الْكَنْبٍ الْكَلْبٍ قَالَ وعلامة ذَلِكَ فِي الْكَلْبِ أن تحمر عَيناهُ وََا يرال 
يدُخل دنب بين رجِلَيْه َإذا رأى إِنْسَانا ساوره. 

قوله: عن معاوية» كنيته: أبو عبد الرحمنء معاوية بن أبي سفيان» صحابي 
بن الصحابي بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي 
الأموي, أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» يجتمع أبوه وأمه في عبد 
شمسء أسلم هو وأبوه أبو سفيان وأخوه يزيد بن أبي سفيان وأمه هند في فتح 
مكة. وقيل: إنه أسلم في عمرة القضاء وكتم إسلامه» شهد مع رسول الله صَكِن 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١15971/(٠١”/4‏ والدارمى (5570).» وأبو داود (/ا5094)» والفسوى 
في المعرفة والتاريخ (؟/ 3”71-77) و(1/ 0784 وابن أبي عاصم في السنة )١(‏ و (5) 
و (545) و (54))» والطبراني في الكبير 14١/5/ا”-لالال‏ رقم 885 و880) والشاميين 
٠٠١(‏ و5١٠23)»‏ والحاكم ١/58١.وصححه‏ الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الألباني: 
حسن صحيح صحيح الترغيب »)0١(‏ والصحيحة (5 .)2١‏ وقوله وزاد...إلخ هى عند 
أحمد وأبى داود وإنما زاد أحمد بعدها قوله وَاقْوِيَ مَعْشَرَ الَْرَبٍ لَكِنْلَمْتَقُومُوا بِمَا جَاء به 
كم يكل لََيركُمْ من النّاسٍ أَخْرَى أَنْ ايوم به. 


مقدمة المؤلف 
حنينّاء وأعطاه من غنائم هوزان مائة بعير وأربعين أوقية» كان هو وأبوه من 
المؤلفة [١1/ا/‏ ب] قلوبهم ثم حسن إسلامهماء ولما بعث أبو بكر الصديق 
الجيوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد» فلما مات يزيد استخلفه على 
عمله بالشام وهو بدمشق فأقره عمر ذَلَكَهُ مكانه» ولما ولاه عمر بن الخطاب 
الشام مكان أخيه يزيد بقي أميرًا خلافة عمر ثم أقره عثمان» وولي الخلافة 
بعد ذلك عشرين سنة تقريباء ولي دمشق أربع سنين في خلافة عمرء واثتتا 
عشرة سنة من خلافة عثمان مع ما أضاف إليه من باقي الشام» وأربع سنين 
تقريبًا أيام خلافة علي وستة أشهر خلافة الحسنء» وسلم إليه الحسن الخلافة 
سنة إحدى وأربعين» وقيل: سنة أربعين» والأول أصح. واتفقوا على أنه توفي 
بدمشق» والمشهور أنه توفي يوم الخميس لثمان بقين من رجب. وقيل: 
لنصف رجب سنة ستين من الهجرة» وقيل: سنة تسع وخمسينء وهو ابن 
اثنتين وثمانين سنة» وقيل: غير ذلك» وروي عنه أنه قال: ما زلت أطمع 
بالخلافة منذ قال لي رسول الله يِه «إن وليت فأحسن». ومناقبه كثيرة 
مشهورة. روي له عن رسول الله يَلِْةٌ مائة حديث وثلاثة وستون حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم منها على أربعة أحاديث,. وانفرد البخاري أربعة» ومسلم 
بخمسة. والله أعلم"". 

قوله وَل «إلا أن من كان قبلكم افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» الحديث» 
اختلف في أهل الكتاب من هم؟ هم اليهود والنصارى دون غيرهم كمن 


.)084 الترجمة‎ ٠١5-١١١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1 لم | 


يؤمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث» فلا يسمون أهل الكتاب ؛ لأن 
الزبور فيه مواعظ فقطء فلذلك لا يسمون بخلاف التوراة والإنجيل» وقد قال 
الله تعالى: #أن فووا إِنّمَآ أَنِل ألْكِتَنبُ عَلَ طَأيمَكينِ من قَبَِئ41”" اليهود 
والنصارى» وعلى هذا القول: اختلف العلماء في طائفتين من همء وهم: 
السامرة ضرب من اليهود» والصابئة ضرب من النصارىء» هل يقاتلون مقاتلة 
اليهود والنصارى أم لاء فالذي أفتى به أبو سعيد الاصطخري لما استفتاه 
القاهر من خلفاء بني العباس في الصابئين أنهم يقتلون» وعلل ذلك بأنهم 
يعتقدون أن الفلك حي ناطق وان الكواكب السبعة آلهة مدبرة» والمذهب 
المشهور أنهم إن وافقوا اليهود والنصارى في أصول دينهم كانوا منهم وإن 
خالفوهم لم يكونوا منهم؛ وكان حكمهم حكم عبدة الأوثان”"» والله أعلم» 
قاله في الديباجة. 

قوله: «افترقوا على ثنتين وسبعين ملة»» والملة: ما شرع الله لعباده على 
لسان النبي يك ليترصلوا به إلى النجاة» ثم توسع فيها بعد ذلك فاستعملت 
في الملل الباطلة"". 

قوله: «وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» [؟77/أ] قال بعض 
العلماء: الفرقة التي زادت في هذه الأمة هي التي تبغض العلماء وتعادي الفقهاءء 


.١65 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)5760-777/١5( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١55 /١( شرح المشكاة (؟/ 22550 وكشف المناهج‎ )© 


مقدمة المؤلف 
ولم يكن ذلك فيمن تقدم قبلنا من الأمم'' » بل كانوا منقادين لعلمائهم محبين 
لهم كما وصفهم الله تعالى في كتابه» بقوله: تدوأ أ خافن وبفة ربج 
من دون ألنّدي”'". والأمة: يجوز أن يراد بهم أمة الدعوة فتندرج سائر أرياب 
الملل الذين ليسوا على قبلتنا أو أمة الإجابة» فالمراد: نحل أهل القبلة» وقال 
بعض العلماء: الأمة عبارة عن أهل ذلك الزمان على أي ملة كانواء وقد تطلق 
الأمة على الزمن مجارًا ”"» والله أعلم» وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: «ليآتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» فذكر 
الحديث. إلى أن قال: «وأن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول 
الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» قال الترمذي: حديث حسن غريب» وخرجه 
الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَِةٍ قال: «نفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمني 
على ثلاث وسبعين فرقة». 

قوله وَل «ثنتان وسبعون في النار»؛ أي: كلهم يفعلون ويعتقدون ما هو 
موجب دخول النار فإن كان كفرًا وماتوا عليه دخلوها ولا يخرجون. وإلا 


.)١141١ انظر تفسير القرطبى (لا/‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 1١‏ ". 

(*) المفاتيح »)7/١(‏ وكشف المناهج »)١465/١(‏ وشرح المصابيح (١//ا/9١)‏ لابن 
الملك. 


هيب 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لتك ا ا 
فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنهم وإن شاء أدخلهم النار ثم أخرجهه”". 
وقوله: «أمتي» إشارة إلى أن الفرق المبتدعة كلهم مسلمون”"". انتهى. 
قوله: «وواحدة في الجنة»» وهي: الأمة والجماعة التي أمر بلزومها السواد 
الأعظمء وقال: كل ما كان عليه السواد الأعظم من أهل الإسلام فهو الحق 
الواجب الذي لا يجوز لأحد من المسلمين خلافه. وقال آخرون: الجماعة 
التي أمر النبي كلةٍ بلزومها جماعة أئمة المسلمين» وذلك لأن الله تعالى 
علوم بحي علي اخلقه أوالبيم يار العاما اق حيتيم أودواقم وم 
المعنيون بقوله كَِةِ: «لن تجتمع أمتي على ضلالة»؛ وسئل عبد الله بن 
المبارك عن الجماعة الذي ينبغي أن يقتدى بهم» فقال: أبو بكر وعمرء وكر 
واحدا بعد واحد من العلماء» وقال آخرون: الجماعة التي أمر النبي كَل 
بلزومها هم الصحابة لأنهم كالنجوم بهم يهتدى من اقتدى» وهم الذين ضمن 
الله لنبيه ككِةٍ أن لا يجمعهم على ضلالة» وقال آخرون: الجماعة هم أهل 
الإسلام. وفي حديث أبي بكرة حجته في ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم فقال: إن الجماعة المأمورين بإتباعها هي 
السواد الأعظم مع الإمام الجامع لهمء وإذا لم يكن لهم إمام وتفرق الناس 
أحزابًا فالواجب اعتزال تلك الفرق كلها كما أمر به النبي كَل أبا ذر ", 


.)517/8/1( المفاتيح‎ )١( 
المفاتيح (1/8/1؟).‎ )1( 
لابن بطال.‎ 070 -9 /٠١( انظر شرح الصحيح‎ )©( 


مقدمة المؤلف 
0 اع 0 ١‏ 

انتهى. قاله في الديباجة. 
«(يد الله على الجماعة» [1/7/ ب] فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما 
يختطف الذئب الشاة من الغنم)”'' وثبت في الصحيح: «ما أمرتكم به فخذوه 
وما نهيتكم عنه فانتهوا»”'' وثبت في الصحيح أيضًا: «ذروني ما تركتكم عليه. 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا»”" 
الحديث» فتبين هذه الأحاديث أن لزوم الجماعة واجب. 

قوله له «وأنه سيخرج من أمتي أقوام تتحارى بهم الأهواء». أي 
تتواقعون في الأهواء الفاسدة ويتداعون فيهاء أي: تدخل فيهم تلك الأهواء. 
جمع: الهوىء والمراد هنا: البدعة”*. 

قوله: «كما يتجارى الكلب بصاحيه). أي: كما يدخل الكلب في جميع 
أعضاء الرجل» فكذا البدعة تدخل وتؤثر في جميع أعضاء المبتدع بحيث لا 
يقدر أن يزيلها عنه””» قال الحافظ رحمه الله: الكلب داء يعرض للإنسان من 


)١(‏ أخرجه الطبراني ١85 /١(‏ رقم 2589» واللالكائى في أصول السنة .)١55(‏ قال الهيثمى 
في المجمع ١18/5‏ 1: رواه الطبراني وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)١(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1/588) ومسلم (10-/137) عن أبي هريرة 

.)١557/1١( وكشف المناهج‎ »)58٠١ /١( والمفاتيح‎ 27585 /١( النهاية‎ )5( 

.)541 /١( المفاتيح‎ )4( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


_ ااا ا 0 


عضة الكلبء الكلب فذكره وفي آخره: «فإذا رأى إنسانًا ساوره» أي: واثبه» 
قال القناف 7م 

الضئيلة: الحية» شبه تجارى الكلب بصاحبه بجري الفرس"". 

وقال بعض العلماء: هو داء يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلب 
فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحدا إلا كلبء. فإذا عقر هذا الكلب إنسانًا 
فأعرض له من ذلك أعراض رديئة» منها: أن يمتنع من شرب الماء حتى 
يهلك عطشّاء ولا يزال يستسقى حتى إذا سُقى الماء لم يشربه» فإذا 
استحكمت هذه العلة به فقعد للبول خرج منه على هيئة صور الكلاب 
الصغارء وقيل: إن هذا المعضوض ينتظر به سبعة أيام» فإن بال على هذه 
الهيئة يبرأ منه وإلا هلك» واجتمعت العرب على أن دواة قطرة من دم ملك 
تخلط بها فيشفاه» فالكلب داء عظيم إذا تجارى بالإنسان وتمادى هلكء. كما 
تقدم ذكره» شبه يَكَةٌ تمكن الأهواء من قلوب أهل البدع بتمكن الكلب من 
كلت يديت انتيل الانفصال”: 


)١(‏ البيت للنابغة انظر غريب الحديث لابن سلام (107/9")., والحيوان »)"8١/5(‏ وغريب 
الحديث (75/ 547 ) لابن قتيبة» ومشارق الأنوار (؟/ 770). 

.)17١7 /8( والعدة شرح العمدة‎ »)755 /١( النهاية‎ )١( 

() النهاية (5/ 2)١965‏ وشرح المشكاة -551١/5(‏ 557)ء وحياة الحيوان (؟8/5/ا؟- 
49» وشرح المصابيح )178/١(‏ لابن الملك. 


مقدمة المؤلف 


فائدة في عجائب المخلوقات: إن بقرية من أعمال حلب بئر يقال لها بئر 
الكلب إذا شرب منها من عضه الكلب برئ» وهي مشهورة» قال بعض أهل 
القرية: إذا لم يجاوز المكلوب أربعين يومًا وشرب منها برئ» أما إذا جاوز 
الأربعين فإنه يموت ولو شرب منهاء وذكر أنه شاهد ثلاثة أنفس مكلوبين 
فشربوا فسلم اثنان» وكانا لم يبلغا الأربعين ومات الثالث وكان قد تجاوز 
الأربعين» وهذا البئر منها يشرب أهل تلك الضيعة ''" | 

٠‏ وَعَن عَائْضّة رَضِي الله عَنْهَا أن رَسُول الله يك قَالَ سِنَّة لعنتهم ولعنهم الله 
وكل تبي مجاب الرَائِد في كتاب الله عز وَجل والمكذب بقدر الله والمتسلط 
على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله والمستحل حُرْمَة الله 
والمستحل من عِتْرَتِي مَا حرم الله والتارك السَنة.رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الكيير وَايْن 
حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح الإِسْنَاد وََا أعرف لَه عِلَةَ'". 


)١(‏ حياة الحيوان (؟717/9/5؟). 

(؟) أخرجه الترمذى .)5١55(‏ والأزرقى في أخبار مكة (؟/ 5؟١١).»‏ والفاكهى في أخبار مكة 
١585(‏ و580١‏ و585١).‏ وابن أبي عاصم في السنة (55) و(777). والطحاوى في 
مشكل الآثار (55” و١7”551)‏ وابن حبان في صحيحه (07/59)»: والطبراني في الكبير 
١١/ 1/5‏ رقم 4)5847 وفي الأوسط (؟857/9١‏ رقم 2»)١651/‏ وفي الدعاء 
»)5١09(‏ وابن بطة في الإبانة »)١511(‏ والحاكم 757/١(‏ و؟/ 0585 و0/5١4).‏ 
قال أبو زرعة في العلل :)١7519(‏ حديث ابن أبي الموالي خطأء والصحيح: حديث 
عبيدالله بن عبد الرحمن بن موهبء. عن علي بن الحسين» عن النبي وَكِلةِ مرسلًا. وضعفه 
الألباني في الضعيفة (745") وضعيف الترغيب (5”) والظلال (5 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ماطح حت 


قوله: وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله عَليلْد: «ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي مجاب». وفي بعض النسخ: 
«وكل نبي يجاب» أي: مستجاب الدعوة» ومعناه: ستة أشخاص دعوت 
عليهم بسوء لعنهم الله ودعائي مقبول لأن كل نبي مجاب الدعوة» أحد 
الستة: [75/ أ] الزائد في كتاب الله أي: في القرآن أو في حكم الله» قيل: هو 
الذي يتأول القرآن على غير تأويله وسائر كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل 
كزلك02"', 

الثاني: التكذيب بقدر الله تعالى» عده العلماء كبيرة من الكبائرء والمكذب 
بقدر الله هو الذي يقول بخلق أفعال العباد» والقدر بفتح الدال وإسكانها: قدر 
الله الذي يجب الإيمان به كله خيره وشره حلوه ومره نفعه وضره لما روى 
ابن ماجه عن عدي بن حاتم أن النبي يَلِةِ قال له: «أسلم تسلم» قال: فقلت: 
وما الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار 
كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها""”". ولما كان الإيمان بالقدر من أعظم 
أركان الإيمان عقبه به» ومذهب أهل الحق إثبات القدر كما جاء به القرآن 
والسنة الصحيحة المشهورة: ومعناه: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم 


.)1١5-517/١( المفاتيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/481)» وابن أ عاصم في السنة »)١15(‏ والطبراني في الكبير /١1‏ 
8١/10‏ رقم 2١187‏ والبيهقي في القضاء والقدر ١41‏ و/9١).‏ وضعفه الألباني جدا 
في ضعيف الجامع (5749) وضعيف ابن ماجه (/81). 


مقدمة المؤلف 
ع /01 | 
وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقاتها معلومة عنده سبحانه وتعالى» 
وخالفت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرهاء ولم يتقدم 
علمه بها وأنها مستأنفة العلم» أي: إنما علمها سبحانه وتعالى بعد وقوعهاء 
وكذبوا على الله تعالى» وتعالى الله عن إفكهم علوًا كبير''". 

قال الخطابي'": القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره» 
ولذلك سماهم النبي وَْةٌ مجوسًا لمشابهة مذهبهم مذهب المجوس القابلين 
بالأهين اثنين» فالقدر سر من أسرار الله تعالى ضربت دونه الأستار. اخغتص 
به العليم الخبير» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة 
وقد طوي الله علم القدر عن العالم فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
قال النووي”": المراد بالقدر هنا القدر المعروف» وهو: ما قدره الله تعالى 
وقضاه وسبق به علمه وإرادته» انتهى» قاله في الديباجة. 

تتمة: روى البيهقي في كتاب الشهادات”*' عن الربيع قال: سئل الشافعي 
عن القدرء فأنشاً يقول: 
تنا وس كا وذ نه انك :وهنا ينث إن له شال يكين 
خَلَفَتٌ الْعبَادَ عَلَى مَاعَلِمْتَ قفي الْعِلْم يَجْرِي الْقَتَى وَالْمُسِنْ 


0 شرح النووى على مسلم .)١915/١1(‏ 

(؟) معالم السنن (910//5). 

(*) شرح النووى على مسلم .)5١0/١15(‏ 

(5) أخرجه البيهقي ني الكبرى /١١(‏ 719-1748 رقم .)71١895‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
6 ليو اسسسسسلطخطب حل 


# 


عَلحئ لتحت وفنا ذلك :وحسد شيك وذ لم بهن 
فَهِنْهُمْ شَقِيٌ وَملْهُمْ سهِيدٌ وَمِلْهُمْلِيحٌوَمِلْهُمْ حَسَنْ 
الثالث: المتسلط على أمتي بالجبروتء أي: المستولي الغالب بالكبرياء 
والعظمة لإعزاز من أذله الله كالكفار وإذلال من اعزه الله تعالى كالمؤمنين”". 
الرابع: قوله يَكْةِ: «والمستحل حرمة الله تعالى»» وهو: المستحل في حرم 
وكةه] لكر قعل 
الخامس: المستحل من عترتي ما حرم الله» قال في النهاية”'": عترة الرجل 
أخص رجاله. وعترة النبي كَلَةِ بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته الأقربون» 
وهم أولاده وعلي وأولاده» وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم. ومنه 
حديث أبي بكر الصديق: نحن عترته يلل وبيضته التي تفقأت عنهم. لأنهم 
كلهم من قريشء» ومنه حديثه الآخر [77/ ب] قال للنبي وَل حين شاور 
أصحابه في أساري بدر: عشيرتك وقومك. أراد بعشيرته العباس ومن كان 
فيهم من بني هاشم وبقومه قريشًا. 
وقال ابن الأعرابي: العترة الذرية» وقال القتيبي: العشيرة'''» والمشهور 
المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة””'» والله أعلم. 
)١(‏ المفاتيح :)7١5 /١(‏ وشرح المصابيح (17/1؟١)‏ لابن الملك. 
(؟) المفاتيح (1/ .)5١19‏ 
(") النهاية ("/ ل/ا/ا١).‏ 


(5) انظر تهذيب اللغة .)١81//7(‏ 
(6) النهاية (/ /ا/ا١).‏ 


مقدمة المؤلف مآ 

السادس: التارك السنة» تارك السنة من الستة الذين لعنهم الله» وكل نبي 
مجاب. فتارك السنة هو الذي يعرض عنها بالكلية أو بترك بعضها استخفافًاء 
وقلة مبالاة بها'!'» ومعنى السنة: ما وضعه النبي يله من أحكام الدين» وذلك 
قد يكون فرضا كزكاة الفطر» وغير فرض كصلاة العيد» والله أعلم. 

تتمة: قال الأوزاعي: رأيت رب العزة في المنام» فقال: يا عبد الرحمن أنت 
الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» قلت: بفضلك يا ربء» ثم قلت: 
مار : وعلى السنةء فقلت: وعلى السنة”". 

قال الشيخ محيي الدين النووي”": كنية الأوزاعي أبو عمرو الشامي 
الدمشقي» وكان اسمه عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمن» فهو: عبد 
الرحمن بن عمرو بن محمدء وكان أصله من سبي السندء فالأوزاعي 
منسوب إلى الأوزاع بطن من حمير» وقيل: من همدان بسكون الميم؛ وقيل: 
الأوزاع قرية عند باب الفراديس» وقيل: هو نسبة إلى أوزاع القبائل أي فرقهاء 
وبقايا من قبائل شتى» كان إمام أهل الشام في عصره بلا مدافعة ولا مخالفة» 
وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالكء وكان 
يسكن دمشق خارج باب الفراديس ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى 


١0‏ انظر:المفاتيح »25١5-7١5/١(‏ وشرح المصابيح (0/7/1)» وشرح المصابيح 
(/6) لابن الملك. 

(؟) حلية الأولياء (5/ .)١57‏ 

(9) تهذيب الأسماء واللغات 7٠١-794 /1١(‏ الترجمة 8ه "7). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أن مات» وهو من تابعي التابعين» وأجمعت العلماء على إمامته وجلالته 
وكمال فضله وعلو مرتبته» قيل: أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة. 
وقيل: أفتى في ثمانين ألف مسألة» وما كان أحد أعلم بالسنة من الأوازعيء 
لقد جمع بين العبادة والورع والقول بالحق» وذكر أبو إسحاق الشيرازي في 
الطبقات: الأوزاعي سئل عن الفقه» يعني: استفتى ثلاث عشرة سنة» وأقوال 
السلف في أقواله ومناقبه كثيرة» ولد ؤَكَهُ سنة ثمان وثمانين» ومات في سنة 
سبع وستين ومائة في خلافة أبي جعفر» ومات في حمام بيروت» دخل الحمام 
فذهب لقضاء حاجة» وأغلق عليه الباب» ولما فتح الباب فوجده ميتا متوسد 
يمينه مستقبل القبلة» وقال أبو الفتح: قال الأوزاعي: ليس ساعة من ساعات 
الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما بيوم وساعة بساعة» 
فالساعة التي لا يذكر الله فيها إذا مرت ندم عليها حسرات» فكيف إذا مرت 
ساعة مع ساعة ويوم مع يومء وكان ذَلَتَه لا يكلم أحدا بعد صلاة الفجرء 
وقال: من أطال قيام الليل هون الله عليه يوم القيامة» انتهى. 

١‏ وَعَن أبي بَررّة كلك عَن النَِّي يك ثَالَ إِنّمَا أخْشّى عَلَيكُم شهوات 
الغي ِي بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى رَوَاهُ مد وَالْبَرَار وَالطَبرَائيَ 


في معاجيمه التََّانَة وَتعض أسانيدهم رُوَاته يْقَّات'") 


.)57( أخرجه أحمد 5/١9(47//ا/91١) و5/ 197/817(57). والفسوى في مشيخته‎ )١( 
والبزار (5 0785 و(5507»)» والخرائطى في اعتلال القلوب (88)» والطبراني في الصغير‎ 
.)870( والبيهقي في المدخل‎ .)201١ رقم‎ 50 4/1( 


بحام لدت 1ش ادها 
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-١‏ وَعَن عَمْرو بن عَوْف فك َال سوعت رَسُول الله 45 هذ تقول إِنّي أكَاف 
ا عَالم ومن هوى مُتبع وَمن حكم جَائِر رَوَاه الْبَرَار 
وَالطْبَرَانِيَ من طرِيق كثير بن عبد الله وَهُوٌَ واه وقد حسنها اليرمِذِيَ في مَوَاضِعْ 
وصححها في مَوضِع تأنكر عَلَيْهِ وَاحْتج بها ابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه'''. 

قوله: وعن عمرو بن عوف (هو أبو عبد الله عمرو بن عوف بن زيد بن 
مليحة» بضم الميم» وقيل: ملحة؛ بضمها أيضاء ابن عمرو بن بكر بن أفرك 
بن عثمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزنى» كان قديم 
الإسلام» يقال: هاجر مع رسول الله يِه ويقال: أول مشاهده 0 وكا 


عيْنْهُمْ 


أحد البكائين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولوأ وأ 
َفِيصٌ مِنَ ألدّمْع ' لي ا 
ومزينة التى ينسبون إليها هى أم أولاد عثمان بن عمرو'" 

قوله يَكِ: «إني أخاف على أمتي من ثلاث. من زلة عالم ومن هوى متبع 


قال الهيثمى في المجمع :188/١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة» ورجاله رجال 
الصحيح؛ لأن أبا الحكم البناني الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبي الحكمء 
هو علي بن الحكم. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (25) و(17١١).‏ 

)١(‏ أخرجه المعاق بن عمران في الزهد .)5١15(‏ والبزار (27785: والطبراني في الكبير 
17/10 رقم 54» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 6205١‏ والقضاعى في مسند الشهاب 
.)2١70(‏ قال الهيثمى في المجمع 147/١‏ : رواه البزار» وفيه كثير بن عبد الله بن عوف. 
وهو متروك» وقد حسن له الترمذي. وضعفه الألباني جذا في ضعيف الترغيب (75). 

(؟) سورة التوبة» الآية: 47. 

(3) تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 7” الترجمة 555). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لالح ع تت 
ومن حكم جائر» [قال ابن عباس: ويل للعالم من الاتباع يزل زلة فيرجع 
عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق وقال بعضهم مثل زلة العالم مثل 
انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها فقد استبان لك أيها الأخ كما تضاعف 
حسنة العالم إذا اقتدى به كذلك تضاعف سيئته إذا اقتدي به فكم من رجل 
كان يحسن صلاته مدة سنين فرأى عالما يسيء صلاته ويتهاون بالطمأنينة 
فيها والخشوع فترك ما كان عليه واقتدى بالعالم في ذلك واتخذه عادة ظنا منه 
أن هذه الصفة تجزئ وإن مثل هذا العالم لا يفعل إلا ما يجوز والنفوس قد 
طبعت على الميل إلى الراحة وإيثار الرخص وإتباع الأيسر من الواجبات 
والنفور عن العزائم والتشديدات فلو قيل له لم تسيء صلاتك لقال وما 
نسبتي إلى العالم فلان وقد رأيته يصلي كذلك فإن كنت منكرا فأنكر عليه فما 
أنا بأعلم منه ونحو هذا الكلام وقس على هذا جميع ما يصدر من المتلبسين 
بالعلم فتجد ذلك أعظم الأسباب في جرأة الجاهلين على الذنوب وارتكابهم 
المعاصي وقلة مبالاتهم بالمخالفات وأشد ما في ذلك على العالم أن العاصي 
ربما كان يأتي المعصية مع استشعار الخوف والندم وغير ذلك من الأسباب 
التي تصغر تلك المعصية وإن كانت كبيرة فإذا رأى العالم يفعلها صغرت في 
عينه وهانت في قلبه وأتاها بإقدام وجرأة فإن كانت صغيرة صارت بذلك 
كبيرة وإن كانت كبيرة كانت فاحشة غليظة موبقة وبعدت عليه التوبة منها لأنه 
يأتيها بنوع تأويل باطل يرجع إلى تقليد العالم فيها والاقتداء به وأنه إنما أتاها 
لعلمه أن فيها رخصة لا يعلمها الجاهل وإثم جميع ذلك على العالم الذي 
اقتدي به في الضلال وأقامه مقام إبليس في الإضلال ومثل هذا العالم يجب 


مقدمة المؤلف 
عليه فيما يرتكبه أمران أحدهما: ترك الذنب. 

والآخر: إخفاؤه عمن يقتدى به فيه فكل هذه الأمور وأشباهها مما تعظم 
به الصغائر وتنتقل إلى رتب الكبائر فيجب على مرتكبها إن لم يوفق للتوبة 
منها أن يحترز عما تعظم به ولا يغفل عن عظمة من عصاه ويشكر مولاه على 
ستر الجميل في مخالفته وحمله عليه في عصيانه ويتلبس أبدا بالندم 
والانكسار ويتوقع التوبة والعفو بشهود الفاقة والافتقار ويتطهر ما أمكنه عن 
اللاري اح جاه رطام نوست المتورين 36 

م - وَرُويَ عَن عُضَيْف بن الْحَارِث الثمالي قَالَّ: ؛ بععث إل 5 
مَرْوَان فَقَالَ: يا با سُلَيْمَان إِنا قد جمعنًا النّآس على أَمرين, كم ل: وَمَا هما ثَالَ 


000 


رفع الأئِْي على المنابر يوم المع والقصص بعد الصَبْح وَالْعصر فَقَالَ أما 
نهم أمثل بدعتكم عِنْدِي وَلست بمجيبكم إِلَى شَّيْء مِنْهُمَا قَالَ لم ثَالَ لأن 
لبي يَِ كَل مَا أحدث قوم يدعّة إلا رفع مثلهًا من السّنة فتمسك يسنة خير 
من إِحْدَاث بدعّة ا ا 

قوله: عن غضيف بن الحارث الثمالي» الثمالي بالثاء المثلثة مضمومة 
منسوب إلى ثمال بطن من الأزد. 


.)7”55-756 تنبيه الغافلين (ص‎ )١ 

(0) أخرجه أحمد 5/ 22379700105» وابن شبة في تاريخ المدينة »)١١-94 /١(‏ والمروزى في 
السنة 91)» والبزار /١751(‏ كشف الأستار). وقال الهيثمى في المجمع :188/١‏ رواه 
أحمد والبزار» وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو منكر الحديث. وضعفه الألباني 
في الضعيفة )"1/١1/(‏ وضعيف الترغيب (/731). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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قوله: بعث إلي عبد الملك بن مروان؛ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أب العاصي الأمويء كان والي المدينة من جهة معاوية [75/أ] ولد مروان 
على عهد رسول الله يِه ولم يصح له سماع من النبي يَلِةِ والرواية لأنه خرج 
إلى الطائف مع أبيه وهو طفل لا يعقل حين نفى النبي ككل أباه الحكم إليهاء 
وكان مع أبيه فيها حتى استخلف عثمان فردهما إلى المدينة» وكان إسلام 
الحكم يوم فتح مكة» وطرده النبي كَلَِةِ إلى الطائف لأنه كان يفشي سره» مات 
في خلافة عثمان» ولما توفي معاوية بن يزيد بايع بعض الناس مروان بالخلافة» 
روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد وبسرة بنت صفوان» وروى عنه: ابنه عبد 
الملك وسهل بن سعد وعروة بن الزبير وعلي بن الحسن ومجاهد وغيرهم.» 
وكان كاتبًا لمعاوية في خلافته في خلافته» وولي له أمر المدينة والموسم غير 
مرة» بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية» وكان 
الضحاك قد غلب على دمشق وبايع فيها لابن الزبير» ثم دعا إلى نفسه» فقصده 
مروان ووافقه بمرج راهط فقتله» وغلب على دمشق» وقدم مصر لغزو أهل 
المغرب سنة سبع وثلاثين ثم قدمها بعدما بويع له بالشام في جمادي الأول سنة 
خمس وثلاثين» وتوفي في رمضان منها سنة ثلاث وستين» وقيل: سنة خمس 
وستين» ودفن بباب الجابية أو باب الصغير بدمشقء والله أعلم'''. 

قوله: إنا قد جمعنا الناس على أمرين» فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي 
على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: إنهما أمثل 


)١(‏ انظر تبذيب الأسماء واللغات (5؟//88-810 الترجمة 2)550 وتهذيب الكمال 
(/ا1؟/ /الم - 7384 الترجمة ٠(8ه).‏ 


مقدمة المؤلف ا 

بدعتكم عندي» ولست بمجيبكم إلى شيء منهماء الحديث؛ المراد برفع 
الأيدي على المنابر» رفع أيديهم عند الدعاء» ومن البدع: القصص بعد 
الصبح والعصرء أي: المواعظ. وعن خباب بن الأرت أنه رأى ابنه عبد الله 
قص فلما رجع اتزر وأخذ السوطء وقال: أمع العمالقة أنت؟ هذا قرن قد 
طلع''"» قال ابن عبد البر'"': فهذا خباب سمى القصص بدعة» لأن القصص 
أحدث عليهمء ولم يكونوا يعرفونه» وقال يَدئةِ: ١عليكم‏ بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» فكان مما أحدث بعده يك ما أحدثه القصاص بعده مما 
أنكره غير واحد من الصحابة» وكان ابن عمر ينكره ويقول: لم تكن القصص 
في زمن النبي كَكِةٍ ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمرء وإنما كان القصص حين 


كانتا الققة القردية أن ماه فاده حي 


فهذا يعارض ما رواه الآئمة عن تميم الداري: أنه أول من قص على الناس 
استأذن عمر في ذلك فأذن له”*»» وسيأتي الكلام على ذلك أواخر الباب إلا أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )511917(791١/5‏ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 
»))١5-١١/5(‏ وابن الجوزى في القصاص والمذكرين .)١948(‏ 

(؟) التمهيد (5/ .)١7‏ 

(”) أخرجه ابن ماجه (5 0377/5 وابن حبان (5771). وقال البوصيرى في الزجاجة 4/ 177-115: 
هذا إسناد فيه العمري وهو ضعيف واسمه عبد الله. وضعفه الألباني في التعليق على ابن ماجه. 

(5) أخرجه أحمد”/ 59 »)١151715(5‏ والطبراني في الكبير (/ ١59‏ رقم57957) والشاميين 
.)20307١(‏ قال الهيثمى في المجمع 4*١‏ ::رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه بقية بن 
الوليد» وهو ثقة مدلس. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يه لم ا 


يقال أنه استأذن في القصص وقص بعد وفاة عمرء ويعارضه أيضًا حديث 
أوس بن أبي أوس قال: إنا لقعود عند رسول الله كَلةِ يقص علينا ويذكرنا إذ 
أتاه رجلٌ» إلى آخرهء وهو حديث صحيح""» وإنّما عنى بها أنها من بدعة 
الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين فإن النبي يل لم يكن يعين 41 // ب] 
وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبه الراتبة في الجمع والأعياد 
وإنما كان يذكرهم أحياناء وعند حدوث أمر محتاج إلى التذكير عنده؛ ثم إن 
الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له كما صح عن ابن مسعود أنه كان يذكر 
أصحابه كل خميس» وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص 
كل ثلاثة أيام مرة» ومن هذا قول الحسن: القصص بدعة ونعمت البدعة كم 
من أخ يستفاد ودعوة مستجابة وحاجة مقضية”". 

والبدعة: عبارة عن فعل لم يكن فابتدع» وإنما أطلق عليها بدعة باعتبار 
أنبا لم تكن كذلك من رسول الله يِه فالبدع الحسنة متفق على جوازها 
وفعلهاء وأما البدع المستقبحة وهي كل ما كان مخالفا للشريعة» واعلم أن 
كل ما كان مكرومًا فانكاره مستحب لا واجبء» والسكوت عنه مكروه؛ وما 
كان محرما فإنكاره واجبء والسكوت عنه حرام”". 


0200 أخر جه أحمل 00/1 وابن ماجه 959 والنسائى فق المجتبى 3/ /اغ- 
"ا/1 (1018-501).وصححه الألباني في الصحيحة .)5٠9(‏ 


.0787/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)57” ٠ إحياء علوم الدين (؟/ 715)» وتنبيه الغافلين (ص‎ )( 


مقدمة المؤلف 
/ا60 

5- وروى عَنهُ الطَبَرَانِيَ أن الي يل قَالَ: ما من أمة ابتدعت بعد نبيها 
في دينها إِلّا أضاعت مثلهًا من السّنة”". 

قوله يَكِِ: في رواية الطبراني: «ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها بدعة إلا 
أضاعت مثلها من السنة»» وفي الحديث قبله وهو حديث غضيف بن 
الحارث: فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة» قال عبد الله بن عباس: لا يأقي 
على الناس زمان إلا أماتوا سنة وأحيوا فيه بدعة حتى تموت السنن وتحيى 
البدع إلا من هون الله عليه إسخاط الناس ومخالفتهم فيما أرادوا ونبيهم عما 
اعتادواء ومن ليس كذلك أحسن الله تعويضه. قال رسول الله يَكلَِهِ: «إنك لن 
تدع شيئا إلا عوضك الله خيرا منه)"'" انتهى» قاله في الديباجة. 

٠4‏ وَرُوِيَ عَن أبي أمَامة يك َال كَالَ رَسُول الله يك مَا نحت ظلّ 
السّمَاء من لَه يعبد [مِنْ دُونٍ اللو] أعظم عِنْد الله من هوى مُتبع. رَوَاهُالطَبَرَانيَ 
في الْكَبِير وَابْن أبي عَاصِم في كتاب السّنة'". 


.)7”8( أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 44 رقم 10/8). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ )١( 

(؟) قاله القرطبى في التذكرة (ص 778). 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (7)»: والخرائطى في اعتلال القلوب (87): والطبراني في 
الكبير (4/ ٠١7‏ رقم 2,25 وابن عدى (7/ .)١155-170‏ قال ابن عدي وهذا إن كان 
البلاء فيه من الحسن وإلا من الخصيب بن جحدر ولعله أضعف منه. وقال اين الجوزى 
في الموضوعات :)١179/7(‏ هذا حديث موضوع على رسول الله يلك وفيه جماعة 
ضعاف والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل. وقال الهيثمى في 
المجمع 188/١‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن دينار» وهو متروك الحديث. 
وقال الألبانٍ فيضعيف الترغيب (79): موضوع. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طإروه ل ل حت 


قوله: عن أبي أمامة» أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان [الباهلى» صحب 
النبي كَكدْةٌ وروى عنه؛ كان في حجة:؛ قال سليم بن عامر: جاء رجل إلى أبي 
أمامة فقال: يا أبا أمامة إني رأيت في منامى الملائكة تصلي عليك وكلما 
خرجت وكلما قمت وكلما جلست. فقال: إني أقول اللهم غفرًا دعونا عنكم 
وأنتم لو شئتم صلت عليكم الملائكة ثم قرأ: ##يَتَايّهَا الذِينَ ءَامَنُوا أَذْكرُوا 
نه ذِكَرَا كَثِيرَا ©4'» قال ابن عيينة: كان آخر من بقي من أصحاب النبي 
يك بالشام أبو أمامة الباهلي» وروى الواقدي:أن عبدالله بن بسر آخر من مات 
بالشام من الصحابة» أبو أمامة مات سنة خمس وثمانين في قرية يقال لها دنبرة 
على عتبة الباب» روى له الجماعة'"» انتهىء قاله في الديباجة» تقدم الكلام 
على مناقبه. 

قوله يَِيِْ: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع») 
الحدية» قال الليث بخ سغد: لو رايث صاحب هوى يمشي على الماء ما 
قبلته” "كي وقال ابن رجب رحمه الله : فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه 
يعادي إلا لله فالله إلهه حقاء ومن أحب هواه وأبغض له ووالى عليه وعادى 


.5١ سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 

(5) تهذيب الأسماء واللغات ١75/15(‏ الترجمة 7/14)» وتهبذيب الكمال /١(‏ الترجمة 
الا ). 

(”) حلية الأولياء (9/ »)١١‏ ومناقب الشافعى /١(‏ 451)» وذم الكلام .)١1١1(‏ 


عليه فإلهه هواه» وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله عز وجل فقد عبده 
كما قال الله عز وجل: لأَلَمَ أَعْهَد إِلَيكُمْ يَِبَيَ ءَادمَ أن لَّا تَعْبْدُوأ آلمَبْطنَ 
لاو لك فد 00 7 نا انتهى 

0 - كن أن لك من رُول ل هقَلَ َم المهلكات فح اع 
وَهوى مُتبع وَإِعْجَاب الْمَرْء بتَفه. رَوَاهُ الْبَرّار وَالْيَْقِيَ وَغَيرهمَا”” وَيَأَتِي 
بِتَمَامِهِ في انْتيظار الصّكاة إن شَاءَ الله تَعَالَى . 


2 


/1/- وَعَن أنس بن مالك وَلِكّهُ كَالَ 5 قال رَ سول الله مَل إن الله ححجب 
التّؤبة عن كل صَاحب بدعة حَتَى يدع بدعته رَوَاهُ الطبرَانِيَ وَإِسْنَاده حسن'*) 


.51١ سورة يسء الآية:‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (1/ 570). 

(9) أخرجه البزار »©25495١(‏ والدولابى في الكنى (8417)» والطيراني في الأوسط (778/5 
رقم ؟050)» وابن شاهين في الترغيب في الفضائل (*””) و(20175» وأبو نعيم في الحلية 
2559-0 والبيهقي في الشعب (5/ 5-507 5١‏ رقم .)11١‏ 
وقال الهيثمى في المجمع :4١/١‏ رواه البزار» والطبراني في الأوسط ببعضه» وقال: 
إعجاب المرء بنفسه من الخيلاء» وفيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري» وكلاهما 
مختلف في الاحتجاج به. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (07) و(4917). 

(5) أخرجه إسحاق (2798)» وابن أبي عاصم في السنة (791)» والطبراني في الأوسط (5/ 7١‏ 
رقم »)87١7‏ والبيهقي في الشعب (؟7١/‏ 00-55 رقم »2401١‏ وابن الجوزى في العلل 
(5 مال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَليِةٌ ومدار الطريقين على 
محمد بن عبد الرحمن الكوثي القشيري.قال ابن عدي: هو منكر الحديث مجهول وهو 
من مشائخ بقية المجهول. 


: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل تك ا ا اخ ايد 
وَرَوَاهُ ابْن مَاججه وَابْن عَاصِم فِي كتاب السّنة من حَدِيث ابن عباس" 
وَلَفْظهمًا قَالَ رَدْ شول الله يل أبى الله أن يقبل عمل صَاحب بدعة عَتَّى يدع 
لاعف وروا ات فاه انضاية ويف لخدن" وله كال وشول ال عل 
يقبل الله لصَاحب بدعَة صوما وَلَا صَلاة ولا حجا وَلَا عمْرّة ولا جهادا وَلَا 
صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما يخرج الشَّعْر من الْحَجين. 

قوله: عن أنس بن مالك» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يي إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته) 
الحديث. قال الإمام الشافعي: البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة» 
فما وافق السنة محمود [وما خالف السنة فهو مذموم] ومن ذلك قول عمر في 
التراويح: نعم البدعة» والجواب الصحيح: أن عمر بن الخطاب له التصرف 


وقال الهيئمى في المجمع :184/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح 
غير هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة. وصححه الألبان في صحيح الترغيب (554)» 
والصحيحة (١؟5١).‏ 
47 7 وابن الجوزي في العلل المتناهية .)51١(‏ قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح 
كلهم مجهولون قاله الذهبي في الكاشف وقال أبو زرعة لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة. 
وقال الآلباني: منكر الضعيفة (54957١)»؛‏ وضعيف الترغيب .)5٠(‏ الظلال (79). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (49).قال البوصيرى في الزجاجة :٠١ /١‏ هذا إسناد ضعيف فيه محمد 
بن محصن وقد اتفقوا على ضعفه.وقال الألباني: موضوع الضعيفة )١197(‏ وضعيف 
الترغيب .)5٠(‏ 


مقدمة المؤلف 
في ذلك لقوله كك «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» وكان ذَقكَهُ من أجلهمء ولهذا سماها العلماء سنة» وإنما أطلق هو 
عليها بدعة لما رأى أنها لم تكن كذلك من رسول الله يِه والبدعة المذمومة: 
فهو ما خالفت سنة. فمن ذلك صلاة الرغائب فإنها موضوعة وكذب على 
رسول الله يَكةِ. [5// أ] ولو اجتمع الناس على قارئ في مسجد في قيام الليل 
كانوا مبتدعين بلا شك لأن ذلك لم يكن معهودا في عصرهم. والله أعلم. 

قوله ََدِ في رواية ابن ماجه من حديث حذيفة: لا يقبل الله لصاحب بدعة 
صومًا ولا حجًا ولا عمرةً ولا جهادًا ولا صرفًا ولا عدلا» قال في الديباجة: 
حديث موضوع.ء ولفظ الصرف والعدل تكرّر في السنة كثيرّاء فالصرف: 
التوبة» وقيل: الندم» والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة» وسيأق الكلام على 
ذلك مبسوطا في إخافة أهل المدينة ومن أرداهم بسوء وفي غيره من 
المواضعء وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: من أحب صاحب بدعة 
أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه» وإذا رأيت مبتدعًا في طريق 
فخذ في طريق آخرء ولا يرفع الله لصاحب البدعة عمل» ومن أعان صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام”''» انتهى. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
لله يَكّ: «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» '" ذكره أبو 


.)١٠١* /8( حلية الأولياء‎ )١( 
)7٠١*9( والآجرى في الشريعة‎ ,))775 0-75 /١( (؟) أخرجه ابن حبان في المجروحين‎ 
والطبراني فْ اللأوسط رمم رقم لالم وابن عدى )ل وابن‎ )5١5٠(و‎ 


هيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 لس ل 7 
الفرج ابن الجوزي قال أبو عبد الله القرطبي: وقد استدل جماعة من العلماء 
بقوله تعالى: 9وَإدًا ريت الَذِينَ يَحُوصُونَ ف عءَايْتِنَا فَأَعْرِض عَنْهُمَ حَقٌ 
سد و "؟ .5 7 5 03 ع 

يَخُوضُواً فى حَدِيثٍ غَيْرِء 74 فإن من جالس أهل البدع والأهواء والريب 

2020 

حكمه حكمهم 3 
قوله: «يخرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين» وني رواية: «كما 
تسل الشعرة من العجين»» جاء مثله في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قاله: قال حسان يا رسول الله اتذن لي في أبي سفيانء قال: كيف بقرابتي 
منه؟ قال: والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين» فقال 
في ذلك أبياته: هجوت محمدًا”"» ومعناه: لأخلصن نسبك من هجوه بحيث 
لا تبقى جزء من نسبك فى نسبهم الذي ناله من الهجو كما أن الشعرة إذا 
سلت من العجين لا تبقى شيء منها بخلاف لو سلت من شيء صلب فانهار 
بما انقطعت فبقيت فيه منها بقية/؛ 
4- وَعَن الْعِرْبّاض بن سَاريّة ذَلقكهَ كَالَ كَالَ رَسُول الله يك إيّاكُمْ 


والمحدثات فَإِن كل محدثة ضلَالَة.رَوَاهْ أيُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيّ وَايْن مَاجَه وَابْن 


أ» انتهى» قاله في الديباجة. 


الجوزى في الموضوعات (١/١/51).قال‏ ابن حبان: باطل.قال ابن عدي: هذا حديث 
باطل موضوع الخشنى يروى عن الثقات مالا أصل له. 

.5/ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

.)١57و‎ ١ /9( )51١4 /5( تفسير القرطبى‎ )5( 

() أخرجه مسلم .)5890-١61/(‏ 

(4) شرح النووى على مسلم .)48/١17(‏ 


مقدمة المؤلف 
017 

حبّان في صَحبحه وَكَالٌ التَرِْذِيّ حَدِيث حسن صَحبح وتقدم بتَمَامِهِ نحو" 

قوله: وعن العرباض بن سارية» تقدم الكلام عليه قريبًا. 

قوله يَلةِ: «إياكم والمحدثات. فإن كل محدثة ضلالة» قال الإمام 
القرطبي''': معنى قوله يك «إياكم والمحدثات» يعني ما لم يوافق كتابا ولا 
سنة ولا عمل الصحابة» وقد بين هذا بقوله مَل «من سن في الإسلام سنة 
حسنة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة» الحديث» وهذا إشارة إلى ما هو قبيح 
وحسن, وهو أصل هذا الباب» انتهى. 

وروي عن أبي بكر الضديق له أن رَسُول لله 9 كل: إن إلِيس قَالَ 
أهلكتهم ب بالذُوبٍ فأهلكوني بالاستغفار فَلَمّا رََيْت ذَلِك د ا 
يحسبون أنهم مهتدون فَلَا يَسْتَعْفْرونَ. رَوَاهُ ابْن أبي عَاصم وَغَيره” 

قوله: عن أبي بكر الصديق» واسمه عبد الله على الصحيح المشهور, 
وقيل: اسمه عتيق» والصواب الذي عليه كافة العلماء أن عتيقًا لقبًا له لعتقه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5701).: والترمذى (771/5)» وابن ماجه (57)» وابن أبي عاصم في 
السنة (75) واللفظ له. وابن حبان (0). وصححه الألبان في صحيح الترغيب فضوة 
والصحيحة (/979 ولا٠٠"),‏ وظلال الجنة (5؟55-5). 

(0) تفسير القرطبى (؟/ /81). 

(") أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (07» وأبو يعلى (1777). والطبراني في الدعاء .)19/8٠0(‏ 
قال الهيثمي في المجمع :)3١7 /٠١١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه عثمان بن مطرء وهو ضعيف. 
وذكره البوصيري في الإتحاف (7/ 47 ب) مختصراء ثم قال: رواه أبو يعلى الموصلي» 
وابن أبي عاصم بسند ضعيف. وقال الألبانٍ: موضوع ضعيف الترغيب (51). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ااا 


من النار» وقيل: لحسن وجهه وجماله؛ قاله الليث بن سعد وجماعة» وروى 
الترمذي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بَيَِْةِ قال: «إن أبا بكر 
عتيق الله من النار فمن يومئذ سمي عتيقًاه وقال مصعب بن الزبير وغيره: 
سمي عتيقا لآأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به» وأجمعت الأمة على تسميته 
بالصديق» ففي المسند 751/ ب ]عن علي بن أبي طالب أن الله تعالى هو 
الذي سمى أبا بكر صديقًا على لسان جبريل ومحمد وَل وسبب تسميته 
بذلك أنه بادر إلى تصديق رسول الله كَكِْةِ ولازم الصدق فلم يقع منه هناة ماء 
ولا وقفة في حال من الأحوالء فهو أبو بكر بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي» يلتقي مع رسول الله كَكةِ في 
مرة بن كعبء وبينه وبين مرة ستة آباء كما بين النبي يَلَِةٍ وبين مرة» كما اتفق 
لهما في العمر» أسلم أبوه يوم الفتح وعاش إلا خلافة عمر أسلم أبوه وأمه 
وصحبا النبي كَل ولا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحبوا 
النبي كَل إلا آل أبي بكرء وهم: عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي 
قحافة» فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون» وأمه: اسمها أم الخير بنت صخر 
بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» واعلم أن أبا بكر الصديق كانت له 
في الإسلام المواقف الرفيعة وخصائص لم يشاركه فيها أحد من الصحابة» 
منها: قضية ليلة الإسراء وثباته وجوابه للكفار في ذلك» ومنها: هجرته مع 
رسول الله كل وترك عياله وأطفاله وملازمته في الغار وغير ذلك ؛ روى 


الصديق عن رسول الله كَلِْهِ مائة حديث واثنين وأربعين حديثاء اتفق البخاري 


مقدفة المؤلف 
ومسلم منها على ستة» وانفرد البخاري بأحد عشرء ومسلم بحديث» وسبب 
قلة رواياته مع تقدم صحبته وملازمته النبي كَل أنه تقدمت وفاته قبل انتشار 
الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظهاء وصحب النبي كلل 
من حين أسلم إلى أن توفي رسول الله يك فلم يفارقه في حضر ولا سفرء 
وكما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا 
وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه , رسول الله يَِْةِ طرفي النهار 
ار ري ار ا اي ل 
لغيره» قال الله تعالى: #8آإِذْ يقُولُ لِصَحِبِدء لا خَحََنْ إِنَّ لك مم00 
والمراد به: أبو بكر الصديق وؤلِكه بالاتفاق» وورد النص القاطع في صحبته» 
قالتحضن العلماء” ل نض القراو” . 
ومنها: قوله تعالى: #لا اث يقن أله يك 6 ركان مدل ووه اليك 
والتسمية مزيد اختصاص لم يشاركه فيه صحابيء وكان اسم أبي بكر في حياة 
رسول الله وَلَِةِ لا يفارق اسم رسول الله وَلِْةٍ فإنه كان يقال له: يا صاحب رسول 
الله يلد وبعده: يا خليفة رسول الله ككِيْةِ حين توفي؛ ومنها: أنه أول من أسلم 
بن الرسالة ونها؟ انهه فنعا نالا تعاتى + رادي قا الطدق 


.4٠ سورة التوبق الآية:‎ )١( 

(1) قاله الحسين بن الفضل كما في تفسير البغوى (54/5). والطيبى في شرح المشكاة 
»)”86٠0/1(‏ ونقله القرطبى في التفسير »)١55/80(‏ والعينى في عمدة القارى 
)© والهيثمى في الزواجر (ص 59). 


[-ده] فتح ب المجيب يب ِ 

وَصَدَّقّ بد أَوْلَتِيكَ هُمْ الْمْتَقُونَ ©4"'. ومنها: خلافة رسول الله كل له 
وكفاه فخرًا قول المهاجرين والأنصار: يا خليفة رسول الله كك ؛ ومنها: إرسال 
الكلام إليه مع جبريل /١[‏ أ] عَلِكَا من الحق جل جلاله» وهذه الخصلة لم 
يشاركه فيها غير خديجة رضي الله عنهاء ومنها: أن الله تعالى قال له على لسان 
جبريل #إكة: هل أنت راض عني في فقرك, ومنها: أن الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام في السماء تخللت بالعباءة من أجله ؤَلتَهُ فإنه [تخلل بالعباءة]'". 
ومنها: أنه أنفق جميع ماله على رسول الله ِل ومنها: ملازمته لرسول الله كَل 
في الغار وسائر الطريق ومنها: تقدم النبي كَل له في الصلاة من مراجعته في 
ذلك» ومنها: إشارة النبي يَلِِ في أن الأمر له من بقاء في قوله: «تجدين أبا بكرا 
ولااشك أن هذا كالصريح في استخلافه» ومنها: الأمر بسد خوخة إلا خوخته 
لَه ومنها منها: السر الذي وقر[وقر: ال ا عََدٌِ قال: 
«ما سبقكم أبو بكر) إلى أن قال: «ولكن بسر وقر في صدره»'" "اللي 
ومنها: أنه كان يفتي في حضرة رسول الله يك ومنها: ثباته يوم وفاة رسول الله 
يكٌِ وقيامه ذلك القيام وتسكين قلوب الصحابة بالقرآن وهو ؤَقَتَهُ لم يزل 
ساكن القلب مع القرآن» ومنها: قيامه بمصلحة البيعة» ومنها: قيامه في أمر الردة 


.77 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(1) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)23١6/١١(‏ الحمد لله لم يتخلل أبو بكر بالعباءة ولا 
الملائكة تخللوا بالعباءة وذلك كذب. والله أعلم. 

(") قال الألباني في الضعيفة (457): لا أصل له مرفوعا. 


مقدمة المؤلف 
لاه 

وتجهيز جيش أسامة» ومنها: أنه أفضل الأمة وأحبهم إلى رسول الله علد 
ومنها: قوله يكل «لو كنت متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن أخى 
وصاحبي)"" رواه البخاري من حديث ابن عباس. 

وكان النبي يَلَِةِ يكرم أبا بكر ويبجله. وقبل: إن أبا بكر عطش في الغار 
عطشا شديدًا فقال له رسول الله تَكلِةِ: «يا أبا بكر عليك بصدر الغار»» قال أبو 
بكر: فأتيت صدر الغار فوجدت عيئًا تجري أحلى من العسل وأطيب من ريح 
المسك فشربت فقال النبي ذَلِْةِ: «أتدري مم شربت يا أبا بكر؟» فقال: الله 
ورسوله أعلمء فقال: «أمر الله تعالى ملكا أن يجري لك عيئًا من الكوثر إلى 
الغار) فبكي أبو بكر ذَلَتَه» وقال: يا رسول الله ولي عند الله تعالى هذه المنزلة» 
فقال له رسول الله يَكِةِ: «والذي بعشني بالحق نبيّا إنه لا يدخل الجنة من 
يبغضك ولو كان له عمل سبعين صديقًا)”". 
يد مكان الوزير» فكان يشاوره في جميع أموره. وكان ثانيه في الإسلام وثانيه 
في الغار وثانيه في العريش يوم بدر وثانيه في القبر ولم يكن رسول الله وَيةٍ يقدم 


و3" اكريت اناري ارك ورا ويخ رو اي نويه [ 000 عن بر كيه 
التعدرى: واخرعة العا رين 0151/3 وزة ممم واه 6 هو ايخ عباتن واخخرسهه 
سيل (او روح ويد رياحعن سر 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (80/ 154- )١5١‏ بلفظ: والذي بعثني بالحق نبيا لا 
يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل سبعين نبيًا. ووهى إسناده الحافظ السيوطي في 
الخصائص /١[‏ 554-578]. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل سخ شخ د 


عليه أحدًا"''» وقال رسول الله يَكِةِ لجبريل تَك: «يا جبريل هل على أمتى من 
حساب يوم القيامة؟» قال: نعم إلا أبا بكر الصديقء يقول الله تعالى له: فانطلق 
فادخل الجنة» فيقول: وعزك لا أدخل الجنة حتى يدخل معي من أحبني في دار 
الدنياء وقال رسول الله يكل «إن الله خلقنى من [5// ب]7" 781 / ب] نوره 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ *77).وصححه وتعقبه الذهبى فقال: في رواته مجهول. 

(؟) هذه زيادة في لوحة [/1/1] لا علاقة لها بما سبق. 
وقد أفتى الفريابي في هذه المسألة بخلاف ذلكء فإنه سكل عمن يصرح بلعن يزيد بن 
معاوية» هل يحكم بفسقه أم يكون ذلك مرخصا فيه» وهل كان يريد قتل الحسينء أم كان 
قصده الدفع» وهل يسوغ الترحم عليه» أم السكوت عنه فضلا؟ فأجاب: لا يجوز لعن 
المسلم أصللاء ومن لعن المسلم فهو الملعون» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «المسلم 
ليس بلعان» وكيف يجوز لعن المسلمء [ولا يجوز لعن البهائم]» وقد ورد النهي عن 
ذلك» وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص من النبِيِيككُ» ويزيد صح إسلامه وما 
صح قتله للحسين وَلَِكهُ ولا أمره ولا رضاه بذلك ومهما لم يصح ذلك منه لم يجز أن 
يعلن ذلك به فإن إساءة الظن أيضًا بالمسلم حرامء قال الله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم )» وقال يَكِِ: ١إن‏ الله حرم من المسلم دمه وماله 
وعرضه وأن يظن به ظن السوءء ومن أراد ان يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله لم يقدر على 
ذلك, وإذا لم يعلم وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به ومع هذا لو 
ثبت على مسلم أن قتل مسلما لم يجز لعنه فكيف بمن تاب من قتل» وبم يعرف أن قاتل 
الحسين مات قبل التوبة: ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) فإذا لا يجوز لعن أحد ممن 
مات من المسلمين» ومن لعنه كان فاسقا عاصيا لله عز وجلء ولو جاز لعنه فسكت لم 
يكن عاصيا بالإجماع بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة لم لم تلعن 
إبليس؟» ولا يقال للاعن لم لعنت» ومن أين [7/8]. 
(عرفت أنه ملعون مطرود؟) و الملعون: هو المبعد من رحمة الله عز وجلء وذلك 


مقدمة المؤلف 
وخلق أبا بكر من نوري. وخلق عمر من نور أبي بكر. وخلق عثمان من نور 


عمر. وخلق علي من نور عثمان» وخلق ى الخلق كلهم من نور علي بن أبي 
طالب)7". 

وقيل: إنه إذا كان يوم القيامة ينصب حول العرش ثلاث كراسي فيجلس 
على أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني أبو بكر وعلى الثالث 
إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وينادي مناد: ياله من صديق بين حبيب 


5 خليا 20 
صر 


وتوفي الصديق ذَكَتَهُ وله ثلاث وستون سنة» وتوفي بين المغرب والعشاء 


(غيب) لا يوقع عليه» (ولا يعرف إلا في من مات كافرٌاء»» فإن ذلك علم بالشرع, وأما 
الترحم عليه فجائز (بل هو مستحب. بل هو داخل في قولنا كل صلاة:) اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» فإنه كان مؤمناء والله أعلم]. 
قلت: هذه فتوى الغزالى لا الفريابى نقلها ابن لكان في وفيات الأعيان (7848/7- 
4 » والعواصم من القواصم (8/ 60-1/4) لابن الوزير. 

)١‏ أخرجه أبو نعيم في أماليه كما في لسان الميزان )7١8/١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاءو قال أبو 
نعيم: هذا باطل يخالف كتاب الله. 

(؟) هذا الخبر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 00) عن معاذ بن جبل بلفظ: إذا كان يوم 
القيامة نصب لإبراهيم منبر أمام العرش. ونصب لي منبر أمام العرش. ونصب لأبي بكر 
كرسيء. فنجلس عليهاء وينادي مناد: يا لك من صديق بين خليل وحبيب.ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات (284) وقال: لا يصح. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات 
(27:: هذا باطل.وذكره الحافظ في اللسان (7477) تحت ترجمة محمد الحليمي 
وقال: 0 بن أبي إياس أحاديث منكرة بل باطلة. وقال الألباني في الضعيفة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وأوصي أن تغسله أسماءء وأن يدفن إلى جنب 
النبي وه وصلى عليه عمر بين الروضة والمنبر''"'. 

فائدة: فيها بشرى لمحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: روى أبو سعد 
في شرف النبوة''' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَكِ: 
«إذا كان يوم القيامة جمع الله الآولين والآخرين» ويؤتى بمنبرين من نور 
فينصب أحدهما عن يمين العرش والآخر عن يسار العرش ويعلوهما 
شخصان فينادي الذي عن يمين العرش: معاشر الخلائق من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني فأنا رضوان خازن الجنة إن الله تعالى أمرني أن أسلم 
مفاتيح الجنة إلى محمد يلد ومحمد أمرني أن أسلمهما إلى أبي بكر وعمر 
ليدخلا محبيهما الجنة» ثم ينادي الذي عن يسار العرش: من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك خازن النار إن الله تعالى أمرني أن أسلم 
مفاتيحها إلى محمد جك ومحمد أمرني أن أسلم مفاتيحها إلى أبي بكر وعمر 
ليدخلا مبغضيهما النار»”” انتهى. 


)١(‏ انظر حلية الأولياء (١784/1؟7-‏ 77)» وشرف المصطفى -791١/65(‏ 5155). وتبذيب 
الأسماء واللغات (؟/ 185-1401 الترجمة /ا7/)» والرياض النضرة /١(‏ ”1/7- 57/4). 

(؟) شرف المصطفى (570-419/5). 

(7) أخرجه ابن فاخخر في موجبات الجنة (7117) عن عائشة» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١156/70(‏ عن أبي سعيد.قال أبو بكر الدينوري: لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن 
مرزوق غير الحسن بن عبيد الله العجلي. اه. والحسن- أو الحسين- هذا لم أعرفه. وفي 
إسناده الحسين بن عبيدالله العجلي قال الدارقطني: كان يضع الحديث وقال ابن عدي: 


مقدمة المؤلف 

فائدة أخرى: خرج الصابوني عن محمد بن وزير قال: رأيت النبي طَلَِةِ في 
المنام فدنوت منه» فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال لي: وعليك 
السلام يا محمد بن وزيرء ألك حاجة؟ فقلت: نعم يا رسول الله» إني شيخ 
ضعيف السماعة كثير العيال أرد أن تعلمني دعوات أدعو مها في سفري 
وحضري وأستعين بها على أموري, فقال لي: أقعد هو ذا عليك ثلاث 
دعوات فادع بها في كل وقت وشدة» وفي دبر كل صلاة قل: (يا قديم 
الإحسانء يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة» ثم التفت 
فقال: «اجتهد أن تموت على الإسلام وعلى حب هؤلاء هذا أبو بكر وهذا 
عمر وهذا عثمان وهذا علي؛ فإنك لا تمسك النار)"'' انتهى؛ قاله في مختصر 
مجمع الأحباب. 

قوله يَكَِةِ: «إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب فأهلكون بالاستغفار) 
الحديثء إبليس عدو الله كنيته: أبو مرة» واختلف العلماء في أنه من 
الملاتكة من طائفة يقال لها الجنء أم ليس من الملائكة» والصحيح أنه من 
الملائكة وأنه اسم أعجميء قال الواحدي: قال أكثر أهل اللغة والتفسير: 
سمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله تعالى أي: آيسء والمبلس: المكتئب 
الحزين الآيسء, واختلفوا أنه من الملائكة» فروي عن طاووس. [24/أ] 


يشبه أن يكون ممن يضع الحديث. ينظر ميزان الاعتدال (20141/1» وانظر: الكشف 
الحثيث لسبط ابن العجمي /١(‏ 49). 
(0) الرياض النضرة /١(‏ 69). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومجاهد عن ابن عباس أنه كان من الملائكة» وكان اسمه عزازيل» فلما 
عصى الله عز وجل لعنه وجعله شيطانا مريداء وسماه إبليسء قالوا: وقول 
الله تعالى: كان مِنَ ألِْنَ ١١4‏ أي: من طائفة من الملاتكة يقال لهم الجن» 
وقال الحسن بن عبد الرحمن بن يزيد وشهر بن حوشب: ما كان من 
الملائكة» والاستثناء منقطع والمعنى عندهم: أن الملاتكة وإبليس أمروا 
بالسجود فأطاعت الملاتكة كلهم وعصى إبليسء» والصحيح: أنه من 
الملاتكة لأنه لم ينقل أن غير الملائكة أمر بالسجودء والأصل في الاستثناء أن 
يكون من جنس المستثنى منه. والله أعلم؛ وأما إنظاره إلى يوم الدين فزيادة 
في عقوبته وتكثير معاصيه وغوايته» نسأل الله الكريم اللطف''' والعصمة من 
عو اله نيدو الي , 
قوله: «فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا 
يستغفرون». الآهواء: جمع هوىء واختلفوا في تفسيره» فقيل: الهوى هو: 


.0٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات ٠١1/-١١5/١(‏ الترجمة .)5١‏ 

() هذا من التوسل الممنوع قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)5١/١(‏ ولم 
يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل بالنبي كَل ولا بالرجل الصالح بعد موته» ولا في 
مغيبه» ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصارء ولا في غير ذلك من الأدعية. 
و«الدعاء مخ العبادة» والعبادة مبناها على السنة والاتباع؛ لا على الهوىء والابتداع فإنما 
يعبد الله بما شرعء لا يعبد بالأهواء والبدع. وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ 
الإسلام (الفصل الثالث ص 1578-”17). 


مقدمة المؤلف 
”سسب 0101 أ 


فيل التفيوى لفو اي" ا الهوى محبة اللذة بالمراد ولذلك لا يكون 


إلا مذموماء قال ابن عباس: الهوى إله معبود ثم تلا قوله: لأَقَرََيّتَ مَنِ أَعدَ 
إِلَهَدُء وام وإنما سمى الهوى هو لأنه يهوى بصاحبه في النار أو لأنه 
يجعل القلب في الهوى لا يستقر كذا نقله القرطبي عن الشعبي”؟. 

- وَعَن عبد الله بن عمرو رضي الله عَنْهُمَا ثَالَ: قَالَ رَسُول الله كك: لكل 


وهام م و 5 0 2 500 41 2 575 00 2 2 
عمل شرة وَلكل شرة فترّة فمن كانت فترته إلى سنني فقد اهتدى ومن كانت 
2 1 5 5 سر سر بر يه 0-4 ضيه 000 0 لتق 
فترته إلى غير ذلِك فقد هلك رَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم وَابْن حبان في صَحِيحه 


.)١ 517 المفردات في غريب القرآن (ص 85494)» والتعريفات (ص‎ )١ 

(؟) سورة الجاثية» الآية: 77. 

(5) أدب الدنيا والدين (ص 359). 

(؟) تفسير القرطبى .)١155/١5(‏ 

(5) أخرجه أحمد 5174(188/7) و؟/ .))2458(5١١‏ وابن أبي عاصم في السنة »)5١(‏ 
وابن خزيمة ».221٠١5(‏ والبزار (7755 و7757 و47 57): والطحاوي في مشكل الآثار 
١5(‏ و737؟١3).‏ قال ابن أبي حاتم في العلل (9717١):قال‏ أبي: روى هذا الحديث 
مسلم الملائي» عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي يل ورواه الحكم بن عتيبة» عن 
مجاهد؛ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن النبي كَكةٍ مرساا. وقد اختلفوا في هذا 
الحديث أيضًاء حديث الحكم بن عتيبة: 
فأما ابن أبي ليلى» فإنه يقول: عن الحكم, عن عبد الرحمن بن أبي عمرة؛ عن أبيهء عن 
النبي وَل والناس يقولون: عن الحكمء عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن 
النبي يك مرسلا. قال أبي: وحديث عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن النبي يَكلهِ مرسلا 
أشبه. وصححه الألباني في «الظلال» (01)» وصحيح الترغيب (05). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَرَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه أَيْضًّاا'' من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أن الي يل كَالَ 
لكل عمل شرة وَلكُل شرة فَثْرَة قن كانَ صَاحِبُّهَا سَادًاوَكَاباه قَارْجُوة وَإِنّْ 
أَشِيرَ ليه بالأصَابع: قلا تَعْدُوة. 

الظرة: يكس 5 التتجمة وتشديد الكاء يكذها تاه تأريت عق النقناط 
والهمة وإكرة الناب وله وحدتة 

قوله: عن عبد الله بن عمرء وتقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يكل: الكل عمل شرة ولكل شرة فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي 
فقد اهتدى» الحديثء. الشرة: بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء وبعدها 
تاء تأنيث هي النشاط والهمة.» وشرة الشباب أوله وحدته» انتهى» قاله 
المنذري. 

قوله: في رواية ابن حبان: «فإن كان صاحبها سادا وقاربا فارجوه وإن أشير 
إليه إليه بالأصابع» فلا تعدوه» ومعنى ذلك: أن من كان مستقيمًا متوسطًا في 
العمل من غير علو ولا تقصير وسدد أي جعل عملا متوسطاء وقارب أي 
دنى من الاستواء غلو غلو ولا تقصير وسدد أى جعل عمله متوسطا و 
(قارب)؛ أي: دنا من الاستواء والاستقامة فارجوه. أي: كونوا منه على رجاء 
الخير» ومن بالغ في العمل وأتعب نفسه وأشير إليه بالأصابع فلا تعدوه 


.)١755؟( أخرجه الترمذى (5557)., وابن حبان (59”). والطحاوى في مشكل الآثار‎ )١( 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.وقال الألباني: حسنالصحيحة 0: 69) صحيح‎ 
الترغيب (لاه).‎ 


نقدمة المؤلفت 
: 373ع0 

صالحًا فإنه لا قدرة له على المداومة لحصول الملل وافتتانه له بإشارة الناس 
إليه بالأصابع»وروى الترمذي عن أنس ذَلكَهُ قال: قال رسول الله كلِ: 
بحسب ابن آدم من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه 
02 .ل 5 ا زفق 
الله تعالى» انتهى» قاله قي التنقيح على المصابيح 

تنبيه: قيل للحسن البصري إن الناس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع» 
فقال: لم يعن ذلك النبي يَكلةِ إنما عنى به المبتدع في دينه الفاسق في زمانه '*". 


قيل: معنى الحديث تحذير من يشار إليه أن يغتر بما يمدح به من خير وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذى عقب (11017) عن أنس معلقًا. وأخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع 
(0)» وابن بشران في الأمالى )١717/(‏ موصولا عن أنس. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(7/0/ رقم )584٠9‏ من حديث أبي هريرة. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد 
الكريم إلا عبد العزيز بن الحصينء تفرد به: علي ابن حجر. قال الهيثمى في المجمع 
:04-٠‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد العزيز بن حصينء» وهو 
ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع )717١(‏ والضعيفة .)١7170(‏ 

.)47١/5( وكشف المناهج‎ :)27"1١48/5( المفاتيح‎ )١( 

(") أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع (77). 

(5) أخرجه البخاري 2077)؛ ومسلم .)١501-45(‏ 


القريث المجيب على التزغيب والترهيت 


كلاه :. :. 1 0 

قوله كله «فمن رغب عن سنتي فليس مني» الحديثء؛ والأصل في السنة: 
الطريقة والسيرة» وإذا أضاف السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي مَل 
ونبى عنه» وندبه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيزء ولهذا يقال في 
أدلة الشرع الكتاب والسنة أي: القرآن والحديث '' 

واعلم أن السنة كانت تنزل كما ينزل القرآن وهي أحد وجوه الوحي 
[/ ب ]ءوكانت تنزل على أنواع أخرى منها رؤية الملك وتكليمه» ومنها: 
رؤية النوم ويعد ذلك قوله تعالى: وما يَنطِقُ عَنٍ آلْهَوَقَ © إِنْ هُوَإِلّا ‏ 

يُوعى 7*6" ولما كان نبينا يَكلِلِ لا ينطق ار 
تكالى كال نالو لل لَهُمْ ألطَلِيبتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهمْ أَخَبَتيِتَ وَيَضَعٌ 
عَنْهُم !5 ِصْرَهُمْ وَالْأَغْكلٌ الي كانت 209 إلى قوله: لأَوْلَتِيكَ هُمْ 
َلْمُمْلِحُونَ4”''» ومنها: النفث في الروع وهو العقل والقلب”". 

قوله: رواه مسلمء هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري من بني قشير» قبيلة من العرب معروفة النيسابوري؛ منسوب إلى 
نيسابور بفتح النون من أعظم مدن خراسان» وخراسان إقليم عظيم معروف» 


.)5 05 /5( النهاية‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الآيات: "5-1. 
("؟) سورة الأعرف» الآية: ل61١.‏ 
(5) سورة الأعراف» الآية: لا6١.‏ 
(5) انظر المفاتيح .)771//١(‏ 


مقدمة المؤلف 

قال أبو الفتح الهمداني: يقال له أيضًا خرسان بحذف الآلف وإسكان الراءء 
وقال عبد القادر الرهاوي في كتابه الأربعين قال: أمهات مدائن خراسان أربع 
نيسابور ومرو وبلخ وهراه؛ وإنما قيل لها نيسابور لأن سابور لما رآها قال: 
يصلح أن تكون هنا مدينة» وكانت قصبان مرتفعة وأن تبنى مدينة» فقيل: 
نيسابور القصب. فالإمام مسلم صاحب التصانيف أحد الأئمة الحفاظ في 
هذه الصناعة» وقد أعظم الله به النفع للمسلمين ورفع له وللبخاري ذكرا 
صالحا في الغابرين» وقد أجمع الخلائق على جلالته وأمانته وعلو مرتبته» 
ومن أكبر الدلائل على جلالته وورعه كتاب الصحيح الذي لم يوجد في 
كتاب بعده ولا قبله مثله» صنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة» 
منها: هذا الكتاب الصحيح الذي من الله العظيم وله الحمد والنعمة والفضل 
والمنة به على المسلمين» أبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم 
الدين» يقال: إنه ولد سنة أربع ومائتين» وجزم ابن الأثير في جامعه أنه ولد 
سنة ست ومائتين» وأنه توفي عشية يوم الأحد لخمس بقين من رجب سنة 
إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة» رحل إلى العراق 
والشام والحجاز ومصرء ولقد أخذ الحديث عن إسحاق بن راهويه والإمام 
أحمد بن حنبل وحرملة» وقد بغداد غير مرة وحدث ببهاء وكان قدومه بغداد 
سنة سبع وخمسين ومائتين» روى عنه الترمذي حديثا واحداء قال أحمد بن 
سلمة: رأيت أبا زرعة الرازي وأبا حاتم يعدان مسلم بن الحجاج في معرفة 
الصحيح على أهل عصرهماء وسئل ابن عقدة: أيهما أحفظ هو أم البخاري» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فقال: كلاهما عالم» فأعيد عليه السؤال» فقال: يقع لمحمد يعني البخاري 
الغلط في أهل الشام» وأما مسلم فقل ما يوجد له غلط في النقل لأنه كتب 
المسانيد ولم يكتب المقاطيع ولا المراسيل» قال مسلم بن الحجاج: صنفت 
تدوين الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة. قال أحمد بن سلمة: 
كتبت مع مسلم في تأليف صحيحة خمس عشرة سنة وهو اثنا عشر ألف 
حديثء واتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيح 
البخاري. [80/أ] وصحيح مسلمء وكتاب البخاري أصح منه عند الجمهور 
وأكثر فوائد هذا مذهب جمهور العلماء» لكن كتاب مسلم في دقائق الأسانيد 
ونحوها أجود. وينبغي لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به ويتفطن إلى 
تلك الدقائق فيرى فيها العجائب من المحاسن واللطائف الظاهرات 
والخفيات وقل من يساويه. وخالف أبو علي النيسابوري» فقال: ما تحت 
أديم السماء أصح من كتاب مسلم ووافقه على ذلك بعض شيوخ العرب. 
والصحيح الأول '""» والله أعلم؛ قاله في مختصر مجمع الأحباب. 

ف - وَعَن عَمْرو بن عَؤْف قلتُّ أن رَسُول الله يك قَلَ بال بن الْحَارث 
يَوْما اعْلّم يا بلال ثَالَ مَا أعلم يَا رَسُول الله ثَالَ اغلّم أن من أَخيًا سنة من سنتي 
أميتت بعدي كَانَّ لَهُ من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من 
ألجورهم شنا ومن ابتدع بدحة ضَالة لا برضاها لله وَوَسُول كان عل مثل 
آثام من عمل بها لا ينقص ذَلِك من أوزار النّاس د شَيْئا رَوَاهُ التَرْمِذِي وَابْن مَاجَه 


.)01٠١ انظر تبذيب الأسماء واللغات (89/5- 47 الترجمة‎ )١( 


قدو الولف 
كِلَاهُمًا من طريق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أبيه عن جده وَكَالَ 
التَرْمِذِيّ: حديث حسن"'"'. َال الْحَافِظ بل كثير بن عبد الله مَتْرُوك رَوَاهُ كَمَا 
تقدم وَلَكِن للْحَدِيث شّوَاهِد. 

قوله: عن عمرو بن عوفء هو عمرو بن عوف (بن زيد بن مليحة» بضم 
الميم» وقيل: ملحة» بضمها أيضاء ابن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن 
عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزنى أبو عبد الله» كان قديم 
الإسلام» يقال: هاجر مع رسول الله 2 قا ل ل مشاهده الختندق» وكان 
أحد البكائين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم قوله تعالى: #تَوَلُوا وَأَحَيْتُهُمْ 
تَفِيضُ مِنَ ألدّمْع4'". توف فى آخر خلافة معاوية. له عن النبى مَكلِِهِ أحاديث. 

: 5 001 1 002 
ومزينة التى ينسبون إليها هى أم أولاد عثمان بن عمرو :3 

قوله: إن رسول الله كَْةٍ قال لبلال بن الحارث يومًا: اعلم يا بلال» 
الحديث» هو أبو عبد الرحمن بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرة 
بن حلاوة المزني» نسب إلى أمه مزينة» وبلال هذا مدني» ذكره محمد بن سعد 
في الطبقة الثالثة من المهاجرين» وكان يسكن جبليهم الأشعر والأجردء وياقي 


)١(‏ أخرجه الترمذى (/ا/551)», وابن ماجه (9١5؟‏ و١١5).‏ والبزار (86*” و5م6). 
والطبراني في الكبير ١5 /١1(‏ رقم ١١).قال‏ الترمذى: هذا حديث حسن. وضعفه جدا 
الألباني في الظلال (؟5)» المشكاة )١54(‏ و(1547١)‏ وضعيف الترغيب (57). 

(؟) سورة التوبقء الآية: ؟95. 

() تبذيب الأسماء واللغات (؟/ ”7” ترجمة 555). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 زه لجس سسحت 777777 م 


المدينة كثيرّاء وفد إلى رسول الله يد في وفد مزينة في شهر رجب سنة خمس 
من الهجرة» وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكة» ثم سكن البصرة» وتوقي 
سنة ستين» وهو ابن ثمانين سنة أقطعه النبي يك المعادن القبلية''» والقبلية 
بفتح القاف والباء معا اسم موضعء قيل منسوبه إلى ناحية من ساحل البحر 
بينها وبين المدينة خمسة أيام» وهي من الفرعء والفرع: بضم الفاء بل 
وقيل: الفرع موضع بينه وبين مدينة النبييَكيِِ خمسة فراسخ.» أعطى النبي لل 
معادن القبيلة بلال بن الحارث ليعمل فيها ويخرج منها الذهب والفضة 
لنفسه» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم”'"» وإنما أقطع بلالا 
المعادن وهو من أهل المدينة» وأهل المدينة أسلموا راغبين غير مكروهين» 
ومن أسلم على شيء فهو له لحديث ابن عباس أن رسول الله وك [لما قدم 
المدينة] جعلوا له كل أرض لم يبلغها الماء يصنع فيها [ما شاء] لأنه من 
أرض مزينة» لأنه لم يكن من المدينة» وفي هذا الحديث: إقطاع الإمام وهو 
جائز فيها لا ملك عليه لأحد من موات الأرض يقطعه من رأى من الخير 
القع اتسافية 7 

قوله: كالفيء يضعه حيث يراه فيما هو للمسلمين نفعاء ويكون بقدر ما 
يقوم به المرء وعماله. ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز ما ملك 


.)41/ ترجمة‎ ١١5-174 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
المفاتيح (؟/607).‎ )5( 
.)50١ -795/1( (؟) انظر الأموال لابن سلام‎ 


مقدمة المؤلف ا 
بالإحياء أو غيره مما يصح به الملك ومسارح القوم التي لأغنامهم ومواشيهم لا 
يجوز للإمام أن يقطعها أحدا لأنها تجري مجرى الملك المعين"'. 

أعجوبة غريبة: ني الطبراني الكبير عن بلال بن الحارث قال: خرجنا مع 
رسول الله َك [0// ب] في بعض أسفاره فخرج لحاجته فأتيته بإداوة من ماء 
فسمعت عنده خصومة ولغطا لم أسمع مثلهاء فقال: «اختصم عندي الجن 
المسلمون والجن المشركون, فسألوني أن أسكنهم. فأسكنت المسلمين 
الجلس وأسكنت المشركين الغور»”" فيه كثير المزني ضعيفء وقال'": 
الجلس القرى والجبال» والغور ما بين الجبال والبحارء قال: ما رأينا أحدا 
أصيب بالجلس إلا سلم وما أصيب أحد بالغور إلا لم يسلمء قاله في حياة 
الحيوان '"زو و يلول تو الها ركه سول اش ناته اجاد ييف" سين . 

قوله كَلةِ لبلال بن الحارث: «اعلم أن من أحيى سنة من سنتي أميتت 
بعدي» الحديث؛ المراد بإحياء السنة: العمل بها بنفسه أو حث الغير على 


.)”8/5( والمنتقى شرح الموطأ‎ »)١45/7( الاستذكار‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير "1/١ /١(‏ رقم »)2١١57‏ وأبو الشيخ في العظمة »)2١١75(‏ وابن 
أخى ميمون الدقاق في الفوائد (7١73).قال‏ الهيثمى في المجمع :707/١‏ وفيه كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوفء وقد أجمعوا على ضعفه. وقد حسن الترمذي حديثه. وقال 
الألبان: ضعيف جدا الضعيفة .)7١1/5(‏ 

() القائل كثير بن عبد الله كما في المصادر السابقة. 

(5) حياة الحيوان (1/ 4-1797 54). 

(0) تبذيب الأسماء واللغات .)175/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العمل بها''"» والإماتة على ضد ذلك يقول: «من أحيا سنة من سنتي تركت» 
لم يعمل بها فمن أظهرها وعمل بها أو دعا أحدًا إلى العمل بها فله من 
الأجر مثل أجور العامل بها وافيّاه وعلى ضد هذا ثم أحدث بدعة ضلالة'"'» 
والله أعلم. 

قوله: ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله» فعلم من قوله بدعة ضلالة 
أن البدعة نوعان: بدعة حسنة وبدعة سيئة» فالبدعة الحسنة ما جوزها الأكمة 
من المسلمين مثل الآذان الثاني في يوم الجمعة والتأذين على المنارة» والبدعة 
السيئة ما أنكرها أئمة المسلمين كالبناء على القبور وتجصيصها وغير 
ذلك”"» والله أعلم. 

قوله: رواه الترمذي وقال: حديث حسن معترض عليه فإن كثير بن عبد الله 
هذا واه وقال أبو داود: كذاب» وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند 
ولم يحدث بهء قاله في الديباجة””*“. 

فائدة: الترمذي هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضريرء أحد الأئمة الذين يقتدى بهم 
في علم الحديث» صنف الجامع وكتاب العلل تصنيف رجل متقنء وبه كان 


)١(‏ شرح المصابيح )١175 /١(‏ لابن الملك. 
(؟) المفاتيح /١(‏ 710/6). 

(9) المفاتيح ا لا؟). 

(5) الديباجة (ص 5 /١٠١‏ رسالة علمية). 


مقدمة المؤلف ' 
د ات 087( 
شيوخه؛ سمع بالحجاز من محمد بن أبي عمر المعدني» وبالبصرة من محمد 
بن بشار ومن محمد بن المثنى وغيرهماء وبواسط من أبي الشعثاء علي بن 
كرامة» وروى عنه أنه قال: صنفت هذا الكتاب يعني المسند الصحيح 
وعرضته على علماء خراسان فرضوا به وعرضته على علماء الحجاز 
وعرضته على علماء العراق فرضوا به»ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما 
أب عسين الترملئ :عند أفين من كثات البخاري ومسلم.ء قيل: لم؟ قال: 
لآنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا أن يكون من أهل المعرفة التامة» وهذا 
كتاب قد ضم أحاديث وبيّنها فيصل إلى فائدته كل أحد من الناس من الفقهاء 
والمحدثين وغيرهم.ء وتوفي بترمذ ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رجب سنة تسع وسبعين ومائتين'". انتهى» قاله في شرح الإمام. والله اعلم. 
4- وَعَنْ الْعِرْبَاضٍ بن سَارِيّة يه آنه سمع رَسُول الله يل يقول لقد 
تركتكم على مثل الْبَيْضَاء لَيَْهَا كنهارها لا يزبغ [بَعْدِي] عَنْهَا إِلّا مالك رَوَاه 


ابْن أبي عَاصِم فِي كتاب السّنة بإِسْنَّاد حسن"'". 


.)594 -41//١( شرح الإلمام‎ )١( 
.)95 /١( (؟) أخرجه ابن ماجه (47)» وابن أبي عاصم في السنة (/4) و(59) والحاكم‎ 
.)094( وصححه الألباني في الصحيحة (970) وصحيح الترغيب‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن العرباض بن سارية» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله بَليِِْ: «لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك» الحديثء المراد بالبيضاء الشريعة» يعني على شريعة كاملة نقية لا 
خفاء فيها؛ وقوله: «لا يزيغ عنها إلا هالك» الزيغ: الميلء قال الله تعالى: 
«لّقّد [1/41] نّابَ آلنّهُ عل آلنى وَلْمُهْجِرِينَ وَآلْأَنصَارٍ» إلى قوله: #مِن 
بَعْدِمَا كاد يَزِيعُ لوت فَرِيقٍ مم74" الآية» قال ابن عطية في تفسيره'": 
التوبة من الله تعالى رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منهاء وقد يكون في 
الأكثر رجوعا عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة» وقد يكون رجوعا من 
طاعة إلى أكمل منهاء توبته في هذه الآية على نبيه يَكِةِ لأنه رجع به من حالة 
إلى حالة أكمل منهاء وأما توبته على المهاجرين والأنصار فهو الرجوع بهم 
من التقصير إلى الطاعة والجد في الغدو ونصرة الدين» وأما توبته على الفريق 
الذي كاد قلوهم فرجوع من حالة محطوطة إلى حالة غفران ورضوانء وأما 
الزيغ الذي كادت قلوب فريق منهم أن تواقعه فهو فرقة همت بالانصراف لما 
وجدوا من المشقة» والزيغ الميل كما تقدمء قاله في الديباجة. 

4- وَعَن عَمْرو بن رُرَارَةَالَ: وقف عَلِىَ عبد الله يَْنِي ابن مَسْعُود وَأنا 
أقص تَمَالَ: يَا عَمْرو لقد ابتدعت بدعَة ضَكَالّة أو إِنّ لأهدى من مُحَمّد 
2 


00 - ير 07 2 3 
وس +]ا.م 6 ٠8‏ م ب كه رس 00 1 سار . 
صحابه فلقد رَأَيْتهمْ تفرقوا عني حتى رَأَيْت مَكاني ما فيه أحد رَوَاه الطبرَانِيَ 


.١١1/ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.)47-95 /7( المحرر الوجيز‎ )0( 


مقدمة المؤلف 
لك 


في الْكبير بِإِسْنَادَيْنٍ أحدهمًا صحِبح!". قَالَ الحانِظ عبد الْعَظِيم وَتَأتِي 
أحاويث مُق من كذًا الع في هذا الكتاب إن ضَاء اله تعَالَى. 

قوله: عن عمرو بن زرارة» هو عمرو بن زرارة بن (قيس بن عمرو 
النخعى من أهل الكوفة» أدرك عصر النبى يَلَِيِّ وكان ممن سيره عثمان بن 
عفان من الكوفة إلى دمشق روى عنه ابنه سعيد بن عمرو وأبو إسحاق 
السيين ١)‏ 

قوله: وقف عَلِيَ عبد الله بْن مَسْعُود وَأنا أقصء كََالَ: يَا عَمْرو لقد 
ابتدعت بدعة ما أو نك لأهدى من مُحَمّد يك وَأَضْحَابه فَلَقَد رََيْتهِمْ تفَرقُوا 
في عن رات مَكَانِ ما فيه أحدء الحديث» تقدم الكلام على مناقب ابن 
مسعود وعلى البدعة الضالة» قال بعض العلماء رضي الله عنهم: أما بعد 
تسليم الاحتجاج هذه الأخبار يعني الي أدت لحديث ابن مسعود يعني هذا 
مع عمرو بن زرارة فليس فيه تصريح بالنهي عن القص فلعله سمعه يقول ما 
يخاف أن يؤدي إلى فتنة في النفوسء فقال له ما قال لأجل ذلكء. فإن عمر 
نَنَهُ أفضل من ابن مسعود. وقد أذن لتميم الداري في القصّ عليه حيث لا 
يخشى فيه فتنة دينية ولو كان القص منكرا لم يجز ذلكء. ولم يفعله عمر 


)471717/ والطبراني في الكبير (9/ /ا١١ رقم‎ 42377١ /5( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير» وله‎ : 189 /١ رقم 8774).قال الهيثمى في المجمع‎ ١78/4(و‎ 
إسنادان أحدهما رجاله رجال الصحيح» رواه عن الأسود عن عبد الله. وصححه الألباني في‎ 
.)55( صحيح الترغيب‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
َه وهذا الجواب عن كل منكر مخالف لذلكء وفي معجم الطبراني الكبير 
من رواية عمرو بن دينار أن تميما الداري استأذن عمر في القصص فأبي أن 
يأذن له ثم استأذنه فأبى أن يأذن له ثم استأذنه فقال: إن شئت وأوماأ بيده يعني 
الذبح» ورجال إسناده ثقات» فانظر توقف عمر في إذنه في حق رجل من 
الصحابة الذين كل واحد منهم عدل مؤتمن وأين مثل تميم في التابعين ومن 
بعدهم, فلو كان القص منكرا لم يقره عمر وهو يعلمه» فضلا عن أن يأذن 
فيه» لكن عمل بإذنه وأقره عليه فليس بمحدث ضلالة ولا منكرء فالقاص 
المبتدع من ليس في قصه أمرًا بمعروف أو نهيا عن منكر أو بيانا لكتاب الله أو 
من قصه لكن لم يخلص نيته في ذلك ولم يجب عليه لعدم الحاجة إلى ذلك 
منه» وأما من قصه أمرا بمعروف أو نبيا عن منكر أو بيانا لكتاب الله فهو 
مأمور بذلك من الله ورسوله على الوجوب أن يم يقم بذلك غيره قياما يغني 
عن قيامه هو به. وقد أشار عمر إلى تميم لما سأله أن يقص بأنه الذبح لما 
يخشى عليه من الترفع عليهم والإعجاب”''» ولو كان [81/ ب] نفس القص 
مهلكة عند عمر لما أذن فيه ولا أقر عليهم, والله أعلم. 
وقيل'": المتكلمون على الناس ثلاثة أصناف: مذكر وواعظ وقاص؛ 
فالمذكر: الذي يذكر الناس آلاء الله ونعماءه ويبعثهم به على الشكر؛ 
والواعظ: يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته فيردعهم به عن المعاصي ؛ 


.)87” قاله أبو الفضل العراقى في الباعث على الخلاص (ص‎ )١( 
.)١188/5( (؟) معالم السئن‎ 


مقدمة المؤلف 
والقاص: هو الذي يروي لهم أخبار الماضيين ويسرد عليهم القصص ولا 
يأمن أن يزيد فيها أو ينتقص. والمذكر والواعظ مأمون عليهم ذلك. 

وقال النووي في شرح المهذب في باب الاعتكاف"'": قال الشافعي قدس 
الله سره في الأم والجامع الكبير: لا بأس أن يقص في المسجد لأن في القتصص 
وعظ وتذكير» قال: وأما الحديث المباح فالأولى تركه في المسجدء فإن فعل 
فلا بأس» وهذا الذي قاله الشافعي محمول على قراءة الأحاديث المشهورة 
والمغازي والرقائق ونحوها مما ليس فيه موضوع. ولا يحتمله عقوق العامة 
ولا ما ذكره أهل التواريخ والقصص من يقص الأنبياء وحكاياتهم فيها أن 
بعض الأنبياء جرى له فيها كذا وكذا فإن هذا كله يمنع منهء هذا كلامه. وفيه 
تصريح بأنه لا يجوز التحدث بالقصص والحكايات الموضوعة كسيرة عنترة 
والبطال ونحوهماء والله أعلم. 


)١(‏ المجموع (5/ هع 8ه). 


القزني”الغيت على الترفوت: والترهيه 


لات تت 2 
خائمة الباب 


قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس”"'': ومن تلبيس إبليس على الفقهاء 
أن يحسن ازدراء الوعاظ ويمنعهم من الحضور عندهم فيقولون من هؤلاء 
قصاص ومراد الشيطان (أن) يمنعهم من الحضور عند القصاص في موضع 
سس ال ل مس 
قال قانه 18 لنفى: فريك لخة النقي 116ل نولل عاك 
#فَآقْصْصٍ ألْمَصَصَ»”" لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر 
العلم المفيد ثم غالبهم الخلط فيما يورده» وربما اعتمد على ما أكثره محال 
فأما إذا كان القتصص صدقا ويوجب وعظاء فهو ممدوحء وقد كان الومام 
أحمد بن حنبل يقول: ما أحوج الناس إلى قاص مدونء وقد كان الوعاظ في 
قديم الزمان علماء فقهاءء وقد حضر ابن عمر ؤقَتَهُ مجلس عبيد الله بن 
عمير» وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاصء ثم [خست] هذه 
الصناعة فتعرض لها الجهال فبعد عنهم المميزون من الناس وتعلق بهم 
العوام والنساء فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصصء وما يعجب 
الجهلة» وتنوعت البدع في هذا الفن. 


.)١١١-١١١ تلبيس إبليس (ص‎ )١( 
.7 سورة يوسفء الآية:‎ )0( 
. ١/5 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 


مقدمة المؤلف 
وفي حديث ابن عمر أنه دخل المسجد فرأى قاضًا صياحًا فقال: اخفض 
صوتك: ألم تعلم أن الله تعالى بغض كل شحاجء الشحاج: رفع الصوت» 


00 ل 200 


.)5 58 النهاية (؟5/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا سس هه 


[ الترغيب في البداءة بِالْخَيرٍ بيستن به 


والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به ] 
البداية: لحن» وصوابه: البداءة بضم الباء والمدء» والبداءة بفتح الباء 
وإسكان الدال والقصرء» والبدوءة بالضم والمدء انتهى» قاله النووي قْ 
6- عَن جرير ذلك ثَالَ كُنَا فى صدر التَّهَار عِنْد رَسُول الله يك فَجَاءَهُ 
قوم غرّاة مجتابي النمار والعباء متقلدي السيوف عامتهم من مُضر بل كلهم 
من مُضر فتمعر وّجه رَسُول الله يك لما رأى مَا بهم من الْمَاقَة فقدخل ثم خرج 
تأمر بلالا قأذن وَأقَام فصلى ثم خطب فَقَالَ <يَتأيَا ألقاش اتقو ريسك 


رَقِيبَا4!" والآية التي فِي الْحَشْرطيكأيهَا ألذين ءَامَنُوأ أَنَقُواْ آللّه وَأُعمظر 
مج عر هر ههه د ريخاي )ل 7 18 
تَفْسٌ ما قَدَّمَتٌ لِعَدِ * تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثويه من 
4 4 - 0 ا 505 5 00 0 
ضَاع بره من صَاع تمره حَتَى فَالَ وَلَو بشق تَمْرَة قَال فبّاء رجل من الأنصّار 
بصرة كَادَت كفه تعجز عَنْهَا بل قد عجزت قَالَ ثم تتابع الئاس حَتى رَأَيْت 
كومين من طَعَام وَنيَابٍ عَنَّى رَأَبْت وجه رَسُول الله يك يََهَلَل كأنَةُ مذهبة 


.)6١ تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساى الآية:‎ 
.18 سورة فصلتء الآية:‎ )"( 


تا 


فَقَال والتول انه عد من سن في الإشلام سنة خسة كلة أجرها واجريمن عمل 


بها من بعده من غير أن يتقص من أَجورهم شَيْء ومن سنّ في الإشلام سنة 
سَيعَة كانَ عَلَيْه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شَيْء 
رَوَاهُ مُسلم وَالنّسَائَيَ وَابْن مَاجَه وَالتَرْمِذِيَ باختِصَار الْقِصَّة''". 

قَؤْله: مجتابي هُوَ بالجيم الساكنة ثمَّ تاء مثناة وَبعد الألف بَاء مُوَحدَة 
والنمار جمع نمرة وَهِي كسّاء من صوف مخطط أي لابسي النمار قد 
خرقوها فِي رؤوسهم والجوب القطع وقوله: تمعر هُوٌ بالعين الْمُهْملَة 
المشدقة أى قر 

كول كال نمك ةحرط يفي الخناظ يداك لجهلة ؤغاء هرف ونوق 
وَضَبطه بتعضهم بذال مُعْجمّة وبفتح الْهَاء وَبعدهَا بَاء مُوَحدَة وَهُوَ الصّحِيح 
الْمَْهُور وَمَْنَاهُ على كلا التَقْدِيريْن ظهر البشر في وَجهه بل حََّى استنار 
وأشرق من السرّور 50000070 أو ورقة من القرطاس 
مطلية بالذَّمَبِ يصف حسنه وتلالؤه وَكله. 

قوله: عن جرير» هو بفتح الجيم» وكنيته: أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله. 
131 أ]] فهو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الأحمسي بالمهملتين الكوفيء 
والبجلي: منسوب إلى بجلة بفتح الباء الموحدة» وهي بنت صعب بن سعد 
العشيرة أم ولد» تنسب إليها القبيلة المعروفة» نزل جرير الكوفة ثم تحول إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم (59 و١«لاو١الا-‏ /ا١١٠١)و(ه١-/7ا١١٠١)‏ والنسائى في الكبرى (755؟) 
والمجتبى 5/ 2)701/75(60864 والترمذى (ه/ا> )ل وابن ماجه ضوحل 06 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1م سس 


قرقيسياء وتوفي بها سنة إحدى وخمسينء قال ابن قتيبة: دخل جرير المدينة 
على رسول الله كَل في رمضان سنة عشر من الهجرة فبايعه وأسلم وكان 
إسلامه في السنة التي توفي فيها رسول الله كلك وقيل: إن رسول الله يَكِْةٍ بسط 
الرداء وأكرمه وقال: (إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه». وكان جرير بديع 
الجمال صحيح الإسلام مليح الصورة» كأنَّ على وجهه شقة قمرء وكان سيد 
قومه. وكان عمر بن الخطاب وَقيتَهُ يقول: جرير يوسف هذه الأمة بحسنه. 
وكان جرير كبير القدم طويل القامة يصل إلى سنام البعير وكان نعله ذراعًا 
وكان يخضب لحيته إذا دخل الليل ويغسلها بالنهار إذا أصبح» وبعثه أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب رسولا إلى معاوية لدخل في الطاعة» فلما لم 
يدخل فيها دخل فيها المهاجرون والأنصارء وصَالحٌ المؤمنين كان جرير 
تلك الحروب والفتن» فلم يحضر في شيء منهاء وأقام بالجزيرة ونواحيهاء 
وقال جرير: ما حجبني رسول الله وَِيَتَهُ منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم» ولقد 
تكرت الاق لاحك على الل بضررك بيذ الكريمة على متداري: 
فقال: «اللهم ثبته واجعله مهديًا» روي له عن رسول الله يَقِلَةٌ مائكة حديث» 
اتفقا منها على ثمانية» وانفرد البخاري بحديث؛ ومسلم بستة» ومناقبه كثيرة 
مشهورة"'” والله أعلم. 

قوله: كنا في صدر النهار عند رسول الله لي الحديث» صدر النهار: أوله. 

قوله: فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء» العراة: جمع عار 


.)٠١ 6 الترجمة‎ ١58-1١ 51//١1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف 
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رؤّوسهم» والجوب القطع. انتهى» قاله المنذري» يقال: اجتيت القعمص 
والغلام» أي: دخلت فيهماء وكل شيء قطع وسطه. فهو مجوب ومجوتء. 
وبه سمى جيب القميص» ومنه حديث على يلكَهُ «أخذت إهايًا معطوءًا 
فحوبت وسطه وأدخلته ف عنقى)7, وسيأق الكلام على حديث على فْ 
محله» فالاجتباب تقوير موضع دخول رمن الإنسان من الثوب» ويسمى 
ذلك الموضع المقور من الثوب جيبًا''» والاجتباب: القطع والخرق» ومنه 
قوله تعالى: #جَابُواً الصَّخْرَ ِالْوَادِ4”" أ نحتوه 00000 والنمار: 
جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط. انتهىء قاله المنذري؛ وقال بعض 
العلماء: كل شملة مخططة من مآزر العرب كأنها أخذت من لون النمر لما 
فيها من السواد والبياض» وهي من الصفات له» أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر 
وخططة ل 7 

فجاء هؤلاء القوم وقد فتحوا فيها جيوبا أدخلوا منها رؤوسهم فلبسوهاء 
يصف سوء حالهم؛ وإنما يفعل ذلك عند الحاجة» وقد فسر الخطابي"' بأنهم 
)١(‏ النهاية (1/ .)3١‏ 
(5) مطالع الأنوار (؟/ .)١9٠0‏ 
(7) سورة الفجرء الآية: 9. 
() رياض الصالحين (ص 78). 


(5) النهاية .)١١4/65(‏ 
(56) غريب الحديث (؟//ا59). 


َ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تك م ا ا رشت 
قطعوا النمار قطعا وشقوها أزرًا لحاجتهم'''87[2/ ب] والعباء بالمد وبفتح 
العين جمع عباءة وعباية لغتان مشهورتان» قال ابن السكيت: الأكثر المده 
ضرب من الأكسية غلاظ مخططء وقد يقع على الواحد لأنه جنسء انتهى» 
قاله ابن الأثير وغيره”". 

قوله: متقلدي السيوف. والتقليد: جعل نجاد السيف على المنكبء قاله 
الكرماني”". قوله: عامتهم من مضرء بل كلهم من مضرء مضر: اسم قبيلة من 
قبائل العربء أبوهم: إلياس» ولقبه: قبس بن مضر. 

قوله: فتمعر وجه رسول الله يَللِْدْه قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: تغير» وقال 
بعض العلماء أي تغير وانقبض كراهية لذلك» والأصل فيه قلة النضارة وعدم 
إشراق اللون مأخوذ من قوله: مكان أمعر وهو الجدب الذي ليس فيه خصب!*/ 
وقيل: أصله من المعر وهو ذهاب الشعر فكأنه ذهاب الدم من الوجه. 

قوله: لما رأى بهم من الفاقة» والفاقة: الفقر والاحتياج. 

قوله: فصلى ثم خطبء. أي: صعد منبر صغيراء وفي كتاب الديباجة أن 
هذه الخطبة كانت بعد صلاة الظهر””'» وفي خطبة النبي يكَِةِ دليل على 


.)١15 مطالع الأنوار (؟/‎ )١( 

(0) انظر: تبذيب اللغة »)١59/7(‏ والصحاح (5518/5)» ومشارق الأنوار (؟/55)» 
والنهاية (7/ 170)ء وشرح النووى على مسلم (5/ .)١174‏ 

(؟) الكواكب الدرارى (869/5). 

(5) معالم السئن /١(‏ 87)» والنهاية /١(‏ 570). 

(6) الديباجة (ص 85/ رسالة علمية). 


مقدمة المؤلف 
: 024 

استحباب جمع الناس للأمور المهمة ووعظهم وحثهم على مصالحهم 
وتحذيرهم من القبائح'". 

قوله يك: افقال: ييا آلئاش أَنَُواْ بم الى حَلَقَكُم مِن فيس 
وَحِدَةِ14" الآية»» وتلاوته يك: «يَتأَيَّا آَلَاسُ أتَقُوأ رَيَكُمْ4 الآية. 

تنبيه: للصحابة رضي الله عنهم على أنهم كنفس واحدة إذ كانوا مخلوقين 
من نفس واحدة فينبغي لهم أن يواسي بعضهم بعضًا ولأنها أبلغ في الحث 
بالصدقة عليهم لما فيها من تأكد الحق لكونهم أخوة'"» وإلى هذا المعنى 
أشار النبي كه فقال النبي كَلِِ: «إن المؤمنين في مثل توادهم وتعاطفهم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعي سائر الجسد بالحمى 
والسهر»”'' وفي معناه الحديث الثابت عن رسول الله يَكِهِ: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًا)" ولهذا المعنى قال العلماء رضي الله عنهم: إذا 
ل ا ل ا 
ل ل 0 ومن باق فكا نيا أخنا 
أَلنّاسَ ع0 وتلاوته ككِ: طوَلْعَنظرٌ تَفْسٌ ما قَدَمَتَ لِعَدِ 4" فيه 


.)1١7 /9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(5) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(9) المصدر السابق (/ا/ 5 ,)١١15-51١‏ 

(5) أخرجه البخاري :)501١(‏ ومسلم (7585-77) عن النعمان بن بشير. 
(4) أخرجه البخاري (457 7)؛ ومسلم (70- 750/80) عن أبي موسى. 

(5) سورة المائدة» الآية: 37. 

(0) سورة الحشرهء الآية: .١48‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ل تت 


الحث على الصدقة وإن كان لفظ الآية عاما في الصدقة وغيرها من أنواع 
الخير»انتهىء قاله ابن عقيل في شرح الأحكام. 

قوله يَيْدْةِ: «تصدق رجل من ديناره» من درهمه؛ من ثوبه» من صاع برهء من 
صاع تمره. حتى قال: ولو بشق تمرة» الحديث. أي: ليتصدق الرجلء لفظه 
الخو نهاك ك1 اوتفلدت قولف تدان > ووو تفلت 1 كر 


4 يل (9) ع ررد 1 3 5 
أنفسِهِنَ 4 ' أي: ليتربصن وهو من كلام العرب. يعبرون عن الأمر بالخبر 
القلة ألا تراه ذكر الصاع والدرهم فقال: من ديناره من درهمه حتى قال: ولو 
بشق تمرة» وشق التمرة جانبها على أنه قد جاء في الحديث أنه يَلكِِةِ سئل أي 
الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل””"» وأشار إلى أن المتصدق إذا قلّ [87/ أ] 
ماله كان أكثر أجرًّا من متصدق كثرت أمواله لأن في تصدق المقل قهرا 
للنفس وتركا للشهوة وتفويضا وتوكلا على الله تعالى» وإليه أشار بقوله عَِةِ: 


.)١8//7( والنهاية‎ »)5 ١ /7( مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» الآية: 578. 

(9) أخرجه أحمد 7/ 2١0501051١‏ وأبو داود »)١559(‏ والنسائى في المجتبى 5/ ”07 
(7544) عن عبد الله بن حبشى. وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود )١١45(‏ وصحيح 
الترغيب (1718). 
وأخرجه أحمد ”58/7“ (40057). وأبو داود (لا/51١).‏ وابن خزيمة (5555) 
و(١550)»‏ وابن حبان (671755» والحاكم )5١5/١(‏ عن أبي هريرة. وصححه الألبانٍ 


في صحيح أبي داود »)١577(‏ وصحيح الترغيب (847). 


مقدمة المؤلف 
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«سبق درهم مائة ألف درهم)"' و سيأتي الكلام على معناه في الصدقة إن شاء 
الله؛؟ فإن قيل: قد ثبت عنه يل قال: «وإنما الصدقة عن ظهر غنى)'") وثبت 
عنه كَل أنه قال لكعب بن مالك: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير 
لك»"". قلنا: قوله يك «وإنما الصدقة عن غنى»» فليس بينه وبين قوله حين 
سئل أي الصدقة أفضلء قال: «جهد المقل» منافاة إذا أراد إخراج ما تفتقر 
الحاجة إليه» وإن كان شيئًا يسيرًا؛ وأما قوله يَكِْةٍ لكعب بن مالك: «أمسك 
عليك بعض مالك» فهو منطبق على ما ذكرناه من إمساك ما يحتاج إليه في 
نفقته ونفقة من يقوته وفضل دين إن كان» فإن قيل: قد ثبت أن الصديق ذَلِلكَهُ 
خرج من ماله بأسره حتى تخلل بعباءة فلم يدكره رسول الله َك قلنا: الناس 
يتفاوتون في التوكل» وأين رتبة كعب بن مالك من رتبة الصديق ؤََكَهُ: فلما 
كان كعب بن مالك ممن لا يثبت على القلة» قلت له: امسك عليه بعض 
مالك» ولما كان الصديق كه قد انتهى له الغاية القصوى في التوكل والثقة 


بما عند الله تعالى أقره رسول الله يي على الخروج من الدنياء وقد ثبت عن 


)١١‏ أخرجه أحمد ”/89479(194).» والنسائى في المجتبى 5/54 505145(67) و5/ هاه 
(50419). وأبن خزيمة (755157), وابن حبان (67741. وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب (847). 

(؟) أخرجه البخاري )١57(‏ و(0708) و(07807) عن أبي هريرة» والبخاري )١177(‏ 


ومسلم (96- 5أ١٠١)‏ عن حكيم بن حزام. 


أخرجه البخاري (514 5) ومسلم (87--317/594). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رسول الله أنه قال: «لم يفضل أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر 
في قلبه» وفي رواية: «لسر وقر في صدره» أي: سكن فيه وثبت من الوقار 
والحلم والرزانة» وقد وقر وقاراء قاله في النهاية'''» وروى البغوي بإسناده في 
معالم التنزيل: إن أبا بكر الصديق وقْكَهُ لما خرج مهاجرا نزل جبريل تكلا 
على النبي يد فقال: إن رب العالمين يقرأ على أبي بكر السلام ويقول له: 
«هل أنت راض عني في فقرك هذا أم ساخط» فبكى أبو بكر َلْةِ وقال: أسخط 
على ربي أنا راض أنا راض قالها ثلانً' '"'» قاله ابن عقيل في شرح الأحكام' ". 
قوله: فجاء رجل من الأنصار كادت كفه تعجز عنها؛ الأنصار: هم الذين 


آووا رسول الله يَكلِّ ونصروه لما هاجر إلى المدينة» والأفصح في (تعجز) 


.)7١7/60( النهاية‎ )١( 

(7) أخرجه ابن حبان في المجروحين (”/ »)١85‏ وابن المقرىء :.)١557(‏ وابن شاهين في 
مذاهب السنة »)2١75(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 5 )٠١‏ وفضاءل الخلفاء (25» والثعلبى 
فيالتفسير (4/ 775)» والواحدى في الوسيط »))223١55(‏ والبغوى في التفسير (//75). 
قال ابن حبان: العلاء بن عمرو شيخ يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائب لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. 
قال أبو نعيم: (غريب من حديث الثوريء لم نكتبه إلا من حديث الفزاري» وحديث 
الأسواري لم نكتبه إلا عن محمد بن عمر بن سلم). وقال ابن كثير: هذا الجديث ضعيف 
الإسناد من هذا الوجه. وقال العراقى في تخريج الإحياء :)57١(‏ أخرجه ابن حبان 
والعقيلي في الضعفاء؛ قال الذهبي في الميزان: هو كذب. 

() انظر: رياض الأفهام (0/ 794"): والكواكب الدرارى (17/ .)١945‏ 


مقدمة المؤلف 
كسر الجيم وفي الماضي الفتح» هذه اللغة الفصحىء ومنه قوله تعالى: 
لِيوَيْلَقَ أَعَجَرْتُ4''. 

قوله: ثم تتابع الناس» تتابع الناس هو بالباء الموحدة» قال أهل اللغة: 
التتابع بالباء الموحدة في الخير (والتتايع) بالياء المثناة من تحت في الشر'", 
قال أبو الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسول الله ظَكِة: 
وناك راسي ع سين تتابغت:. ‏ عَكن ولكد تسوت الوقنات 7 

قوله: حتى رأيت كومين من طعامء الحديث ؛ هو بفتح الكاف وضمهاء 
أي جبلين» قال عياض رحمه الله: ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضمء 
قال أبو مروان بن سراج [87/ ب] بالضم اسم لما كُوّم وبالفتح المرة 
الواحدة» قال: والكومة بالضم الصبرة» والكوم العظيم من كل شيء» والكوم 
المكان المرتفع» قال عياض: والفتح هنا أولى لأنه المقصود هنا لأن 
مقصوده الكثرة”". 

قوله: حتى رأيت وجه رسول الله تبلل» الحديثء أي: استنار فرحًا وسرورًاء 
أما سبب سروره وَلِةِ ففرحًا لمبادرة المسلمين لطاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله 
تعالى وامتثالهم أمر رسول الله يَِدِ ولدفع هؤلاء المحتاجين وشفقة المسلمين 
بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى» وينبغي للإنسان إذا رأى شيئًا 


() سورة المائدة الآية: ."1١‏ 

(0) غريب الحديث )٠١*/1(‏ لابن الجوزى. 
(9) المجالسة .)١٠١١(‏ 

(5) إكمال المعلم (7/ 5٠‏ 6). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من هذا القبيل أن يفرح ويظهر السرورء ويكون فرحة لما ذكرناه» وبما حصل 
من الأجر للصحابة رضي الله عنهم''". 

قوله: كأنه مذهبة» قال الحافظ: ضبطه بعض الحفاظ بدال مهملة وهاء 
مضمومة ونونء انتهى» والمذهبة: تأنيث المذهبء والمذهب: نقرة في الجبل 
يجتمع فيها ماء المطرء شبه صفاء وجهه الكريم بإشراق السرور عليه بصفاء 
هذا الماء المجتمع في الحجر والمذهب أيضًا ؛ والمذهبة: الإناء الذي يذهب 
فيه أي: ما يجعل فيه الذهبء فيكون قد شبه وجهه الكريم بصفاء الدهن» 
انتهى. قال الحافظ رحمه الله: وضبطه بعضهم بذال معجمة وفتح الهاء 
وبعدها باء موحدة وهو الصحيح المشهورء وعليه اقتصر الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين»”". 

قوله: وقال أبو القاسم الأصبهاني في كتابه'"': والمذهبة صحيفة مشتقة 
بالذهب أو ورقة من القرطاس مطلية بالذهبء انتهى» وقال بعض العلماء: 
المذهبة من الشيء المذهبء وهو: المموه بالذهب أو من قولهم: فرس 
مذهب إذا علث حموته البقرة والأنثى مذهبة» وإنما خص الأنثى بالذكر لأنها 
أصفى لونًا وأرق بشرة» قاله في النهاية”*), وفي حديث آخر: كأن وجهه ورقة 
)١(‏ شرح النووى على مسلم (17/ »2٠١7‏ والديباجة (ص 84/ رسالة علمية). 
(9؟) المصدر السابق. 


(*) الترغيب والترهيب .)404/١(‏ 
(5) النهاية (؟/ 1977). 


مقدمة المؤلف 
١‏ مس ٠1‏ ست 


مصحف» يريد في حسنه ووضاءته كما في الحديث الآخر: «كأنها مذهبة» 
قيل: وهي إشارة إلى بياضه الممتزج بصفرة كلون الذرة» ويحتمل أنه يريد بها 
كأنه فضة مذهبة» أي: الذهب كما قال الشاعر: كأنها فضة يعلوها ذهبء فهو 
أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. 

قوله: أبو القاسم الأصبهاني» الأصبهاني بفتح الهمزة وسكون الصاد 
المهملة وفتح الباء الموحدة والهاء في آخره نون (هذه) النسبة إلى أشهر بلدة 
بالجبال» زاد الرشاطي في الأنساب أن بأصبهان (قرية فرسان) ولذلك يكتبها 
بعضهم بالفاء وهي بالفارسية راية الفرسان ولم يكن (يحمل لواء) الملك إلا 
أهل أصبهان» وقيل: سميت بأصبهان بن نوح الذي بناهاء انتهى» إنما قبل 
لهذا على ما سمعت بعضهم أنها تسمى بالعجمية سباهان وسباه: العسكر 
وهان: الجمع» وكانت جموع عساكر الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة 
بهذا الموضع مثل عسكر فارس وكرمان والأهواز فعرب» فقيل أصبهانء 
حر بها !1 اكير ير العلهاء في كل ف ”3 

47- وَعَنَ خُدَّبْفَة يلك قَالَ: سَأَلَ رجل على عهد رَسُول الله يك تَأمْسك 
الْقَوْم : م إن رجلا أعطاه َأغطى الْقَوْم َُلَ وَسُول الله يق من سنّ خيرا فاستن 
به كَانَلَهُ أجره وَمثل أجور من تبعه غير منقص من أَجُورهم شنا وَمن سنّ 
شرا فاستن به كَانَ عَلَيْهِ وزره وَمثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١‏ إى مس لطس هه 


(0) لم 


شَبْنَارَوَاهُ أحمد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح الْإِسْنَاد '' وَرَوَاهُ ان مَاجَه من حَدِيثْ 


أ و ه(؟) 
بى هريرة 2. 


قوله كَلِةِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة» الحديث» أي: أتى بطريقة 
مرضية يقتدى به فيها فله أجرهءوفي عامة نسخ المصابيح فله أجران» وهو غير 
سديد رواية ومعنى» وإنما الصواب «أجره»؛ والضمير يعود إلى من صاحب 
الطريقة أي: له أجر عمله وأجر من عمل بسنته”"» كذا قاله في شرح مشارق 
الأنوار» فية الحت على الأتداء بالخيرات وسن اسفن الحينات والتحذير 


)١(‏ أخرجه أحمد 781//0 (77789)., والبزار 79779 و5935): والطحاوي في مشكل 
الآثار (١51؟)‏ و (2)22557. والطبراني في الأوسط (154/54 رقم 597"). والحاكم 
؟/-517 عن حذيفة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.وقال الألباني: حسن 
صحيح صحيح الترغيب (57). 

(؟) أخرجه أحمد 7/ .)23١1/59(607١‏ وابن ماجه (5 ))5١‏ والطبراني في الأوسط ١١١/5‏ 
رقم 5507). وقال الهيثمى في المجمع 0 ررواه أحمد والبزار والطبراني في 
الأوسطء ورجاله رجال الصحيح. إلا أبا عبيدة بن حذيفة» وقد وثقه ابن حبان. 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد. عن أيوب» عن محمد, عن أبي هريرة إلا 
مؤمل ورواه سليمان بن حرب وغيره» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمدء عن أبي 
عبيدة بن حذيفة» مقطوعاء وقد رواه عبد الوارث بن سعيدء عن أيوب» عن محمد» عن 
أبي هريرة؛ كما رواه مؤمل» عن حماد. 
قال البوصيرى في الزجاجة :18/١‏ هذا إسناد صحيح رواه مسلم في صحيحه والترمذي 
في جامعه من حديث جرير بن عبد الله. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (55). 


(”) أخرجه مسلم )١95(‏ عن حكيم بن حزام. وانظر:الميسر .)١١7/١(‏ 


مقدمة المؤلف 
من اختراع الأباطيل [والمستقبحات]'''» وسبب هذا الكلام في هذا الحديث 
أنه قال في أوله فجاء رجل بصرة كادت (كفه تعجر) عنها بل قد عجزت» 
فتتابع الناس فكان هذا الفضل العظيم للباديء هذا الخير والفاتح لباب هذا 
الإحسان””. 

والتقيبد بقوله يِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة» يقتضي أنما صدر في 
الكفر من الخير لا أجر له فيه» واحتج بعض الفضلاء على أن من يؤتي به من 
أنواع البر لا يوصف بالبدعة وإن لم يكن يقع مثله في زمن النبي يكل '". 

قال ابن بطال شارح البخاري: إن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة على جهة 
القرب لله تعالى كصدقة وصلة رحم وإعتاق وغير ذلكء» ثم أسلم يكتب له 
كل ذلك ويثاب عليه إذا مات على الإسلام» وهذا أمر لا يحيله العقل» و قد 
ورد الشرع به فوجب فعله انتهى'*. 

وقال غيره من العلماء: ولو صام الكافر في حال كفره لم يصح بلا خلاف 
سواء أسلم بعد ذلك أم لاء بخلاف ما إذا تصدق في كفره ثم أسلم فإن الصحيح 
أنه يغاب عليها لقوله بَكِةِ: (أسلمت على ما أسلفت من خير»””' انتهى. 


)١١‏ شرح النووى على مسلم (1/ 5 »)٠١‏ والديباجة (ص 84/ رسالة علمية). 

)١١‏ شرح النووى على مسلم (17/ 5 »2٠١‏ والديباجة (ص 84- /4١‏ رسالة علمية). 

(") انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين /١(‏ 707) للحميدى. والنهاية .)1١5/1(‏ 

(5) انظر شرح الصحيح )44/١(‏ لابن بطالء وشرح النووى على مسلم ))١5١/5(‏ 
والكواكب الدرارى .)١158-151//1(‏ 

(4) المجموع شرح المهذب (5/ ”07057). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع[ 1 ججح حت 7 

تنبيه: ابن بطال» كنيته: أبو الحسن علي بن خليفة بن بطال القرطبي شارح 
البخاري» توفي رحمه الله سنة تسع وأربعين وأربع مائة» وهو أحد شيوخ أبي 
السنة أجور كل من اقتدى به فيها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن 
هذا تظهر عظمة النبى يَكَِدِ (وماله من أجر) فإنه يَكِةِ سن للناس سننًا لا تدخل 
تحت الإحصاء فهم يعملون به إلى يوم القيامة» والأجور مستمرة للنبي كلل 
من غير أن ينقص من أجورهم شيى. والله أعلم. 

قوله: وعن حذيفة» هو: ابن اليمان» كنيته: أبو عبد الله» واسم اليمان حسل 
بضم الحاء وإسكان البنهية المهملتين» ويقال: حسيل بالتصغير واليمانن لقبه 
حسل لقب لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بنى عبد 
الأشهل من الأنصار فسماه دومة اليماني لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن» 
أسلم أبو حذيفة وأبوه وذهبا إلى رسول الله كه وشهدا جميعا أحداء وقتل 
أبوه يومئذ» قتله المسلمون خط فوهب لهم دذمف وأسلية أم حذيفة 
وهاجرت رضى الله عنها على المشهور عند المحدثين إثبات الياء في اليماني 
والداجي وعبد الرحمن بن أخي الداجي [85/ ب] بن الهادي'''» والله أعلم. 

قوله: سأل رجل على عهد رسول الله يَكِِيِهِ فأمسك القوم» ثم إن رجلا 
أعطاه فأعطى القوم» فقال رسول الله كك «من سن خيرا فاستن به كان له 


.)١١5 ترجمة‎ ١60-107 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


مقدمة المؤلف 

أجره ومثل أجور من تبعه» الحديث,. وفي الحديث الآخر وهو حديث أنس 
بن مالك: «إيما داع دعا إلى هدى أو ضلالة فاتبع كان له مثل أجور من 
0006 وما أشبهه من الأحاديثء. وهذه الأحاديث تدخل في عموم الدلالة 
على الخيرء قال الله تعالى: دع إِلَ سَبِيلٍ رَيَكَ بِالْيِكْمَةِ وَالْمَوْعِطَةٍ 
اك كي 90 بحرم مده الخ سح وو )د ا ماما ان 2 
الحسئة 2# «##وَتَعَاوَنُوا على اليرٌ وَالتَقَوَى» ” وقال تعالى: ##وَلكَك 


و 
م وو 


مَنَكُمَ أَمَةُ يَدَعُونَ إِلَ ألخَيْرِ 74" الآية» ففي هذه الأحاديث الحث على 
استحباب الدعاء إلى الخير والطاعة وتحريم الدعاء إلى الضلالة والبدعة» 
وإنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور تابعيه» أو إلى ضلالة كان 
عليه مثل آثام تابعيه سواء كان الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أو كان مسبوقًا 
إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو آداب وغير ذلك» وهو مثل قوله: 
"من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة» الحديث. قاله في الديباجة””'. 

قوله: رواه الإمام أحمدء هو: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» صاحب 
المسند. قال أحمد بن محمد الكندي: قد رأيت الإمام أحمد بن حنبل في 
النوم» فقلت: يا أبا عبد الله» ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» ثم قال: يا أحمد 


.)71/١5( ؟).وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ ٠5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.١57 0 سورة النحلء الآية:‎ )0( 

(") سورة المائدق الآية: 7. 

(5) سورة آل عمران. الآية: 6 .٠١‏ 

(6) الديباجة (ص 5-97 4/ رسالة علمية). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لل لل ا 
ضربت في ستين سوطاء قلت: نعم يا ربء قال: هذا وجهي قد أبحتك فلتنظر 
إليه'''؛ ورئي الإمام أحمد بن حنبل في المنام أيضّاء فقيل له: ما فعل الله بك يا 
إمام؟ فقال: قدم لي مائدة عليها من ألوان الأطعمة حتى المكتبك» وسمعته 
يقول عز وجل ذكره: [ كردد ذه ذه أن صاحب العزة» خضع كل شيء 
لسطاني ولعزي» ما قرئت على مريض إلا عافاه ولا مجنون إلا شفاه. وقال 
أبو بكر أحمد بن الحجاج حدثني رجل من أهل طرسوس قال: دعوت الله 
عز وجل أن يريني أهل القبور حتى أسألهم عن الإمام أحمد بن حنبل ما فعل 
الله به؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام كأن أهل القبور قد قاموا على قبورهم 
فبادروني بالكلام فقالوا: يا هذا تدعوا الله أن يريك إيانا تسألنا عن رجل لم 
يزل منذ فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى» قال أبو محمد عبد 
حنبل وارتفاع مكانه وعظم منؤلته. فلم يقدروا أن يعبروا عن عظمة حاله 
وعما هو فيه إلا بهذا وما هو في معناء””» قال صاحب العلم المشهور”": 
رحلت إلى مدينة واسط بالعراق فقرأت مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» وفيه أربعون ألف حديث بزيادات ابنه عبد الله قال حنبل بن إسحاق: 


٠. 
8 


.)49 الروح (ص‎ )١( 

(؟) كذا هو بالأصل وحاشا أن يكون ما ذكر صوابا فهو من خرافات وضلالات الصوفية التى 
تعتمد طلاسما وألفاظا سريانية في أدعيتها الضالة. 

() الروح (ص 58). 

(5) العلم المشهور (لوحة 4 89/ خ). 


مقدمة المؤلف 
لا 1 
غيرناء وقال لنا: هذا الكتاب قد جمعته من سبعمائة ألف وخمسين ألفاء فما 


وشيخ أحمد بن حنبل يقول: أحمد بن حنبل إمام الدنياء وقد ألف الناس في 
فضائله وأفردوا لها كتايًا كبيرّاء واختلف ولداه الإمامان أبو عبد الرحمن 
عبدالله. والثاني بأصبهان صالحء في أي شهر ولد الإمام أحمد؟ فحدثنا غير 
واحد من شيوخنا عن الثقة أبي علي الحداد فذكره إلى أن قال: حدثنا 
سليمان بن أحمد قال: سمعت عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يقول: 
سمعت والدي يقول: ولدت سنة أربع وستين وماتتان أولها في شهر ربيع 
الآخر قال عبد الله: وتوفي في يوم الجمعة ضحوة. ودفناه بعد العصر وصلى 
عليه محمد بن عبد الله بن طاهر غلبنا على الصلاة عليه» وكنا قد صلينا عليه 
نحن والهاشميون داخل الدار لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» وكانت له ثمان وسبعون سنة» قال عبد الله: خضب 
أبي رأسه ولحيته بالحاء وهو ابن ثلاث وستين سنة» وسئده إلى أبي نعيم 
فذكره إلى أن حدثنا أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد قال: سمعت أبي 
يقول: ولدت سنة أربع وستين ومائة في أولها في شهر ربيع الأولء قال أبو 
الفضل: وتوفي أبي في يوم الجمعة لثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول من 


.)77/١ الفروسية (ص‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سنة إحدى وأربعين ومائتين» فكان سنه من يوم ولد إلى أن توفي سبعة 
وسبعين سنة» قال (ابن دحية) صاحب العلم المشهور: وقول أبي الفضل هو 
الصواب لأنه الذي يقتضيه الحساب أنه ولد على قوليهما سنة أربع وستين» 
وإنما اختلفا في الشهر فقط» وقيده بظاهر الحديث من الجانب المغربي من 
بغداد على دجلة وقد زرته غير مرة''"» انتهى» وسيأتي الكلام على مناقبه 
أبسط من هذا. 

قوله: ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة» ابن ماجه: الإمام الحافظ 
العلامة المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتقن الحجة 
ذو الرحلة الواسعة والعلوم النافعة» سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر 
والشام وغيرها من البلاد جماعة يطول ذكرهم, قال الرافعي في أماليه: كان 
ابن ماجه من أئمة الحديث المعتبرين الموثوق بقولهم وكتاءهم»ء صنف 
التفسير والتاريخ وجامع السئن» وكان يقول: عرضت هذه السنن على 
الحافظ أبي زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي فنظر فيها وقالوا: ما أظن أن 
وقع هذا في أيدي الناس إلا بتعطيل هذه الجوامع أو أكثرهاء ثم قال لعله لا 
يكون فيه تمام الثلاثين حديثًا مما في إسناده ضعفء وكان لأبي زرعة المنتهى 
في الحفظء وكان لقب لأبيه بفتح الميم والجيم» وبينهما ألفٌ وفي آخره هاء 
ساكنة» قال أبو يعلى الخليلي وأبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: قال 


)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١١5-١٠١١ /١(‏ ترجمة 55)»: والعلم المشهور (لوحة 
عه وهه/خ). 


مقدمة المؤلف 

الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ: كتاب السنن لابن ماجه كتاب حسن لولا 
ما كدره من الأحاديث الواهية» وليست بالكثيرة» وعدد كتب الكتاب 
المذكور اثنان وثلاثون كتابّاء قال أبو الحسن ابن القطان: في السئن ألف 
وخمس مائة باب وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث. ولد أبو عبد الله في سنة 
تسع ومائتين» [85/ب] وتوفي لثمان بقين من شهر رمضان سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين'''» والله أعلم. قاله في الديباجة. 

07 وَعَن ابْن مَسْعُود يلك أن اللي يل قَالَ لَيْسَ من نفس تقتل ظلما أ 
كَانَ على ابْن آدم الأول كفل من مها لِأنَهُ أول من سن الْقَدْل رَوَاهُ البُكَارِيَ 
وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ”". 

قوله: عن عبد الله بن مسعود. تقدم. 

قوله يل «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها) لأنه أول من سن القتل بابن آدم الأول هو قابيل» أي: على قابيل أول 
ولد لآدم طلك» بسبب أنه سن القتل في بني آدم بقتله أخاه هابيل ظلمًا" " 
وهو أول من عصى على وجه الأرضء وقتل وكفر من الإنسء ولما فعل 
ذلك بأخيه هرب وبنى قرية يقال لها جمرة» وقابيل: هو أول من عبد النارء 


.)019/٠١ انظر ترجمته: تهذيب الكمال (/ا؟/ الترجمة‎ )١ 

(5) أخرجه البخاري (7778) و(58517) و(١997).‏ ومسلم (/ا؟- .)١61/9/‏ والترمذى 
25370 والنسائى في المجتبى 5/ ١ 5١(41/5‏ 8).» وابن ماجه (5515). 

.)١857 /١( تحفة الأبرار‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأنه أشقى البرية كلها وأن عليه نصف عذاب الخلق كلهو"'". 

وروى الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أن النبي 
كد قال: «أشقى الناس ثلاثة: عاقر ناقة ثمود. وابن آدم الذي قتل أخاه؛ ما 
سفك على الأرض من دم إلا حقه منه لأنه لأول من سن القتلء والثلث: قاتل 
علي بن أبي طالب وهو ابن ملجم؛ لعنه الله)"" . 

وني الحديث يقاسم ابن أدم أهل النار قسمة صحاحًا' " يعني: قابيل الذي 
قتل أخاه قابيل أي: أنه تقاسم قسمة صحيحة» فله نصفها ولهم نصفها؛ 
الصحاح: بالفتح بمعنى الصحيح يقال: درهم صحيح وصحاح, ويجوز أن 
يكون بالضم كطوال في طويل» ومنهم من يرويه بالكسرء ولا وجه له. قاله 


.)58 -5 /5( كنز الدرر‎ )١١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (018/17 رقم 22١5799‏ وأبو نعيم في الحلية (1//5- 
2» والواحدى في الوسيط (7587).وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 02١5/70‏ و 
(2494/0): «قلت: سقط من الأصل الثالثء والظاهر أنه قاتل علي رضي الله عنه» وفيه 
ابن إسحاق وهو مدلس»» وقال في (/7/ 949؟): «قلت: وأسقط الثالث» والظاهر أنه:قاتل 
علي ابن أبي طالب كما ورد؛ رواه الطبراني» وفيه حكيم بن جبير؛ وهو متروك» وضعفه 
الجمهورء وقال أبو زرعة: محله الصدق إن شاء الله؛ وابن إسحاق مدلس». قال أبو نعيم: 
غريب من حديث سعيد لم نكتبه إلا من حديث سلمة.وضعفه الألباني في الضعيفة .)١941/(‏ 

(*) أخرجه البزار (575 27 والطبرى في التفسير (8/ 5 ”© والطحاوى في مشكل الآثار 
.»2١4/0‏ والبيهقي في الشعب (147/7 رقم 5979) عن عبد الله بن عمرو 
موقوفا.وقال الهيثمى في المجمع :158/١‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. إلا أني 
لم أر من ترجم لشيخ البزار عبد الله بن إسحاق العطار» يروي عن عفان. 


حك 


ابن الأثير ف النهاية 0 


وقان] سو لعن ههافه إلى :اران سهان كال لدو تكدرى 
يآ أَرئا لَديْن أَضَلَّانَا مِنَ أَخْْنَ وَالإذين4”" وهما: قابيل وإبليس؛ فإن ابن 
آدم الأول المذكور هنا قابيل أخاه هابيل لما تنازعا تزويج إقليميا فأمرهما 
آدم َلك أن يقربا قربانا فمن يقبل قربانه كانت له فتقبل قربان هابيل فحسده 
قابيل فقتله بغيًا وعدوانّ”". 

قال الماوردي في سبب هذا القتل منها قولان» أحدهما: أن قابيل وتوئمته 
كانتا من ولادة الجنة» وهابيل وتوأمه كانتا من ولادة الأرضء والثاني: أن 
توأمة قابيل كانت أحسن من توأمة هابيل فاختصما إلى آدم عَلكَدم فأمرهما أن 
يقربا قرباناء وكان هابيل راعيا فقرب سخلة» وكان قابيل حرائًا فقرب حزمة 
زرع فنزلت نار من السماء رفعت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فكان ذلك 
علامة القبول”* » انتهى. 

وقيل: ولدت حواء لآدم تلك أربعين [بطنًا]”* في كل بطن ذكر وأنثى؛» 


.)١7 /9( النهاية‎ )١( 

(؟) سورة فصلتء الآية: 79. 

.)١17/18( المفهم‎ )5( 

(5) التكت والعيون (3587/5). 

(5) كذا بالآصل وصوابه: أربعين ولدا في عشرين بطنا.انظر: تفسير البغوى (7/ »)5١‏ وبستان 
العارفين (ص ”78)» والمنتظم »)5١7/١(‏ والكامل 2078/١‏ وتبذيب الأسماء 
واللغات (؟/ 5٠‏ *). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع[ 17 ص 
قال الكسافق :إلا شريت كله فإننا حملك نيه وحنو "'؟ لأن تور التصظق عله 
يصل إليه» وكان آدم َلك يزوج كل بطن بأنثى من بطن آخر ولا يزوج أحدا 
من نفس البطنء فأراد آدم عَلِكَهمُ أن يزوج أخت قابيل لهابيل فحسده قابيل 
وقتله» كما تقدم» والحسد أول معصية عصى الله بها في السماء وأول معصية 
يسجد لهء وأول من حسد في الأرض قابيل فقتل هابيل» فكان الحسد حاملا 

0) 5 5 

لإبليس على الكفر وحاملا لقابيل على القتل"'". 
تتمة: قال أبو حامد الغزالي رحمه الله”": والحسد أنواع» الأول: أن يتمنى 
زوال النعمة عن غيره وحصولهاء الثاني: [87/ أ] أن يتمنى مجرد زوالها وإن 
لم تحصل له إما لأن عنده مثلها أو لكونه لا يطلبها لنفسه. وهذا أشر من 
الأول؛ الثالث: أن يكره حدوث النعمة لغيره وهو حرام» ويجب عليه أن 
النعمة لغيره كما يحمد الله تعالى عليها إذا حصلت لهء قال جبريل عليه 
الصلاة والسلام حين شرب اللبن ليلة الإسراء الحمد لله» لو شربت الخمر 
لغوت أمتك. الرابع: أن لا يكره النعمة لغيره إذا كانت مساوية للنعمة التي 


عليه ويكره له حصول منزلة ودرجة أعلى من منزلته ودرجته ويرضى 


.)59 عرائس المجالس (ص‎ )١( 
.)559 تنبيه الغافلين (1// 2174-1178 وأدب الدنيا والدين (ص‎ )5( 
.)١195-191 /"( الإحياء‎ )"( 


مقدمة المؤلف 
ش 10 11 أ 
بالمساواة ولا يرضى بالزيادة» فهذه الأنواع كلها حرام يشملها اسم الحسدء 
والحسود غير راض بقسمة الله تعالى وحكمته في الخلق» فمن أعطى شيئا من 
هذه الأشياء فليشكر الله تعالى» ومن وجد في قلبه مرضا من هذه الأمراض 
فعليه بالتوبة حتى يزول فإن لم يعالجه أثمء والله أعلم» انتهى. 

تتمة: وروى أن آدم عليه الصلاة والسلام نزل إلى مكة وجعل قابيل وصيا 
على أهل بيته فقتل قابيل هابيل» فلما رجع آدم قال: أين هابيل؟ قال قابيل: لا 
أدري» فقال آدم: اللهم العن أرضا شربت دمه فم ذلك الوقت ما شربت 
الأرض دماء ثم إن آدم عَلكَهُ بقي مائة عام لا يبتسم حتى جاءه ملك فقال له: 
حياك الله يا آدم وبياك» قال: ما يبكيك» قال: اضحك؛ وقال مقاتل: وكان قبل 
ذلك السباع والطيور تستأنس بآدمء فلما قتل قابيل هابيل هربت منه الطير 
والوخكن -وشاكت الأشجاز وحمضت الفواكه وتملخت” المياه واغيزت 
الأرض؛ وفي حديث وهب: تأبل آدم على ابنه المقتول كذا وكذا عاما لم 
يصب حواءء أي: امتنع من غشيانها أعواما وتوحش عنهاء والفعل منه أبل 
يأبل إبالة إذا تدسك وترهب. 

فائدة: الحكمة في أن الله تعالى بعث إلى قابيل لما قتل أخاه هابيل غرايا 
ولم يبعث له الطيور ولا من الوحش لأن القتل كان مستغربا جدًا إذ لم يكن 
معهودًا قبل ذلك فناسبه الغراب؛ وروى أن قابيل حمل أخاه ومشى حتى 
أروح فلم يدر ما يصنع به فبعث الله غرابين قتل أحدهما الآخر ثم بحث في 
الأرض بمئقاره ودفن أخاه فاقتدى به قابيل فكان بعث الغراب حكمة ليرى 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وا اح 


ل 
راع - 


ابن آدم كيفية المواراة وهو معنى: لثم أَمَاتَمُ فَأَقيَركُر )4”"» واختلف في 
أول من سن القبرء فقيل: الغراب لما قتل قابيل هابيل لقوله تعالى تعلم الدفن 
ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به والأول أصح"". 

لطيفة: أسند عن أبي مرواح قال: بعث نوح تَلذُ بالغراب والحمامة حيث 
استقرت السفينة على الجودي تلتمسان له الجد. يعني: الأرضء فأما الغراب 
فرأى جيفة فوقع عليها وأكل منهاء وأما الحمامة فجاءت عاضة على غصن 
شبجرة بطين» قال: فدعا للحمامة بالبركة وأما الغراب فلعنه وقال له قولًا 
ويه "لين 

تتمة: قالوا ولم يمت آدم #إك حتى رأى من نسله أربعين ألفاء ولم يبق 
من نسله أحد إلا نسل نوح 86 قال الله تعالى: # وَجَعَلَنَا ذُرَيّتَهُ هُمْ 
لْبَاقِينَ © وَترَكْنَا عَلَيْهِ فى الْآخِرِيَ ©2”4 الآية» ذرية نوح 2ل سام 
وحام ويافثء أبو الروم» قال سمعت وهب بن منبه يقول: إن سام بن نوح أبو 
العرب وفارس والروم» وإن حام بن نوح عَلكلُ أبو السودان» وإن يافث بن 


5 ع 5 اماع ع )2 5 1 57 0 
نوح أبو الترك» وأن ياجوج ومأجوج هم بنوهم » وقال بعض الفقهاء: ومن 


.7 ١ سورة عبسء الآية:‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان (7/ 51١‏ ؟١).‏ 

(*) روضة العقلاء (ص”7١١).‏ 

(5) سورة الصافات» الآيتان: لالا-ثلا. 


(5) تاريخ ابن خيثمة .)795٠١(‏ 


مقدمة المؤلف 
ذلك يأجوج ومأجوج والأتراك فمن يافث والسودان من حام والباقون من 
سام'". 

قوله يَِةِ: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها»؛ والكفل: بكسر 
الكاف. والمراد به: الجزء والنصيب» وقال الخليل: هو الضعف'" أي 
نصيبٌ من دم كل امرئ فقتل ظلمًا"" 
قواعد الإسلام» وهو: أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل 
منة اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة» ومثله من ابتدع شيئا 
من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» وهو موافق 
للحديث الصحيح: «من سن سنة حسنة» ومن سن سنة سيئة» وللحديث 
الصحيح أيضًا: «ما من داع يدعو إلى هدىء وما من داع يدعو إلى ضلالة» 
وتقدم ذلك”*. 

وقال القرطبي: يدخل في عموم هذا الحديث نفس الذمي والمعاهد إذا 
قتل ظلما لآن نفسا نكرة في سياق النفي فهي للعموم؛ وقوله: «لأنه أول من 
سن القتل» نص على تعليل ذلك الأمر لأنه لما قال: «أول من قتل» كان قتله 
ذلك تنبيها لمن أتى بعده وتعليمًا له فيمن قتل كأنه اقتدى به في ذلك فكان 


» قال: [85/ ب] وهذا الحديث من 


() المدهش (ص 56). 
(0) إكمال المعلم (80/8/5): مشارق الأنوار /١(‏ 7515). 
(") تحفة الأبرار /١(‏ ؟8١).‏ 


القزيت لمحي غان الترفوب والترهيب 


فتح القريب المج : : 
جح 


: 0-000 : 600 
عليه من وزره؛ وهذا جار في الخير والشر كما قرر'' 
لوي مسر مدير يا 
جرمًا مَا عمل بها في حَيّاته وَبعد مماته حَتّى : نترك ومن سنّ سنة مكة ضكة تعلله 
اك ترك ومن كات رايط جري لازوعمل المرايط حي يلصن جزم 
الْقَيَامَة رَوَاهُ الطواية ف الكوو شاك لاا 
َال الْحَافِظ: وتقدم فِي الْبَاب قبله حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن 
عَوْف عَن أبيه عَن جده أن التي بك كَالَ لال بن الْحَارِث اغلّم يا بكال قَالَ مَا 
أعلم يَا رَسُول الله كَالَ إن من أَحْيَا سنة من سنني قد أميتت بعدي كَانَ لَهُ من 
4 م 5 ع 9 1 د 
الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجُورهم شَيْئَا وَمن ابتدع بدعّة 
ضَلالَّة لا يرضاها الله وَرَسُوله كَانَ عَلَيْهِ مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذَلِك 
من أوزار النّاس شيا وَوَاهُ ابْن مَاجّه وَالتَرْمِذِيَ وَحسنه”". 
قوله: : وروى عن وائلة , بن الأسقع, هو: وائلة , بن الأسقع بن كعب بن عامر 
بن ليث بن بكر بن عبد مناة أبو الأسقع» ويقال: أبو قرصافة بكسر القاف. 


.)1551-١15١/١6( المفهم‎ )١( 
والشاميين (500)» وابن عدى في‎ )١185 (؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟5/ 5/ا رقم‎ 
الكامل (19/ 2794). قال ابن عدى: ولعمر بن رؤبة غير ما ذكرت وليس بالكثير» وإنما‎ 
رواه‎ :١178/١ أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري. وقال الهيثمى في المجمع‎ 
)56( الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وقال الألباني: حسن صحيح صحيح الترغيب‎ 

.)١؟١؟؟(و‎ 


(6) سبق تخريجه برقم (47) وهو ضعيف جدًا. 


مقدمة المؤلف 
: لا" 
ويقال: أبو الخطابء ويقال: أبو شداد الليثي الكناني» أسلم قبل تبوك والنبي 
كدِ يتتجهز لهاء وشهدها مع النبي يِه وكان من أهل الصفة فلما قبض النبي 
َيِه خرج إلى الشام. وكان يشهد المغازي بدمشق وحمصء وقيل: إنه خدم 
النبي يلد ثلاث سنين» روي له عن النبي ولد ستة وخمسون حديثاء روي له 
البخاري حديثا ومسلم آخرء سكن الشام ثم اسوطن بيت حيرين وهي بلدة 
بقرب بيت المقدس ودخل البصرةءوكان له دار» روى عنه: عبد الواحد بن 
عبد الله النصري بالصاد المهملة وأبو إدريس الخولاني ومكحول وغيرهم. 
توفي سنة ست أو خمس وثمانين وهو ابن ثمان وتسعين سنة»ء قاله أبو مسهرء 
قال سعيد بن خالد: توفي سنة ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وخمس سنين» 
والصحيح: الأول» قال قتادة: كان آخر أصحاب النبي كَكةٍ موتا بمكة عبد الله 
بن عمرء وكان آخرهم مونًا بالمدينة جابر بن عبد الله» وآخرهم مونًا بمصر 
سهل بن سعد وآخرهم مونًا بالكوفة عبد الله بن أوف» وآخرهم موتا بالبصرة 
أنس بن مالكء. وآخرهم موتا بدمشق واثلة بن الأسقع. وآخرهم موتا 
بحمص عبد الله بن بسر يعني بعد أبي أمامة''"» انتهى, قاله في الديباجة. 

قوله يَكَيِةِ: «من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته 
حتى تترك» الحديثء أي: أتى بطريقة مرضية يقتدى به فيها فله أجره. وتقدم 
الكلام على ذلك في البداءة بالخيرء وقال بعض العلماء في قوله: «من سن 
سنئة حسنة» أي: فعل فعلا بحيث يقتدى به. وكذلك إذا فعل فعلا قبِيحًا 


)١(‏ انظر ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات ١55-١25١‏ ترجمة كاي ” وتبذيب الكمال 
("/ الترجمة 55609). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طإر سح هو 


فاقتدى به» ويفيد الترغيب في الخير المتكرر إثمه بسبب الاقتداء» والتحذير 
من الشر المتكرر إثمه بحسب الاقتداء'''. والله أعلم. 

4- وَعَن سهل بن سعد رَضِي الله عَنْهُمَا أن التي يِه كَالَ إن هذا الَْيْر 
حَرَايْن ولتلك الخزائن مَمَاتِيح فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير 
مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير رَوَاهُ ابْن مَاجَه 
وَاللّفْظ لَهُوَائْن أبي عَاصِم وَفِي سَنّده لين وَهُوَ في المَرْمِذِيَ بقصّة"". 

قوله: «عن سهل بن سعد» هو أبو العباسء وقيل: أبو يحيى سهل بن سعد 
بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأنصارى الساعدى المدنى» كان اسمه حزناء فسماه النبى 
كه سهلا. شهد سهل قضاء رسول الله وَكِدِ فى المتلاعنين» قال الزهرى: 
سمع من النبى يلد وكان له يوم وفاة النبى وَكِْةٍ خمس عشرة سنة. وتوق 
بالمديئة سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن سعد: هو 
آخر من مات من أصحاب النبى َلكِْدِ بالمدينة ليس فيه خلاف. وقال غيره: بل 
فيه خلاف. روي له عن رسول الله وَكِةِ مائة حديث وثمانية وثمانون حديثًاء 


اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد البخارى بأحد عشر. روى عنه الزهري» 


.)777/9( المفهم‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه (778).: وابن أبى عاصم في السنة (95؟ و79/4).ولم يخرجه الترمذى. 
وضعفه جدا الألباني في المشكاة (0704)» وحسنه فيصحيح الترغيب (55) والصحيحة 
(00). 


وقد المؤلف | 


51 5 : 00 
وأبو حازم وغيرهما 8 


قوله: أن النبي كَل قال: «إن هذا الخير خزائنء لتلك الخزائن مفاتيح» 
الحديث.471/]] قال العلماء رضي الله عنهم: قد جعل الله سبحانه وتعالى 
لكل مطلوب مفتاحا يفتح به» وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وأن من 
أنفع أبواب العلم باب معرفة مفاتيح الخير والشرء ولا يوفق لمعرفتها 
والعمل بها إلا من وفقه الله تعالى» فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير 
وشر مفتاحًا وبايًا يدخل منه إليه كما جعل الشرك والكفر والإعراض عما 
بعث الله به رسوله يله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للناره وجعل 
مفتاح الصلاة والطهور كما قالوَقةٌ: «مفتاح الصلاة الطهور»؛ قال ابن العربي 
قوله كَكَِِ: «مفتاح الصلاة الطهور»؛ من مجاز التشبيه؛ لأن الحديث لما كان 
مانعًا من الصلاة كان كالقفل الموضوع على الحدث حتى إذا توضأ انحل 
الغلق» وهذه استعارة بديعة» وكذلك قوله: «مفتاح الجنة الصلاة» بين فيه أن 
أبواب الجنة مغلقة تفتحها الطاعات وركن الطاعات الصلاة» وقد ذكر 
البخاري عن وهب بن منبه أنه قال: «مفتاح الجنة لا إله إلا الله وما من مفتاح 
إلا له أسنان)”'' يعني: العبادات؛ فإن جكت بالمفتاح له أسنان فتح لك وإلا 
لم يفتح» ويتفاضل الإنسان في الفعل في الصغر والكبر والتأصيل والتفريع؛ 
)١(‏ انظر ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات 74/١(‏ ترجمة 17 71)» وتهذيب الكمال /١7(‏ 

الترجمة 55317). 


(؟) رواه البخاري تعليقًا */ 88 في الجنائز في فاتحته» قال الحافظ في الفتح : وقد وصله 
المصنف في التاريخ» وأبو نعيم في الحلية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فكذلك العبادات» انتهى؛ وجعل مفتاح الحج الإحرام» ومفتاح البر الصدقة» 
ومفتاح الجنة التوحيدء ومفتاح العلم حسنة السؤال :وحسن الإصغاىء 
ومفتاح النصر والظفر الصبرء ومفتاح المزيد الشكرء ومفتاح الإجابة الدعا 
ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنياء ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا الله 
عباده إلى التفكر فيه» ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى» ومفتاح 
كل خير الرغبة في الله تعالى والدار الآخرة» ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول 
الأمل» وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان» وجعل المعاصي 
مفتاح الكبر» وجعل الكذب مفتاح النفاق» وجعل الشح والحرص مفتاح 
البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله. وجعل الخمر مفتاح كل إثم؛ 
وجعل النظر مفتاح النظرء وجعل مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع 
بالأسحار» ومفتاح التقوى لا حول ولا قوة إلا بالله» ومفتاح الجنة والولاية 
الذكرء وجعل مفتاح إطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب؛ وجعل الإعراض 
عما جاء به الرسول يَكِةِ مفتاح كل بدعة وضلالة» وهذه الأمور لا يصدق بها 
إلا من له بصيرة صحيحة وعقل يعرض به عما في نفسه وما في الوجود من 
خير أو شرء فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعله الله 
له وكان أنس بن مالك يقول:إن الله جعل للخير مفاتيح وللشر مفاتيح وإن 
ثابت البناني من مفاتيح ال انتهى» قاله في حادي الأرواح”'". 


)١(‏ الزهد )١570(‏ لأحمد. 
6 حادى الأرواح (ص58- 59). 


مقدمة المؤلف 

قوله: «فطوبى لعبد جعله الله مفتاحًا للخير مغلافًا للشر»؛ طوبى عند 
النحويين فعلى من الطيبء قلبت الياء فيه واوًا لانضمام ما قبلها وهو طيب 
العيش له» وقيل: طوبى هي الخير وأقصى الأمنية» وقيل: طوبى اسم الجنة» 
00 5 000 على 200 
وقيل: اسم شجرة وقيل غير ذلك" '. 

قوله: «وويل لعبد جعله الله مفتاحًا للشر مغلانًا للخير»؛ الحديث [/1// ب]؛ 
الويل: دعاء بالهلكة. يقال لكل واقع 2 هلكة. والويل والحزن والهلاك: 
المشقة من العذاب”" » وسيأتي الكلام على ذلك قريبًا أبسط من هذا. 

4- وَعَن أبي هُرَيْرَة لك كَالَ قَالَ رَسُول الله كه ما من داع يَدْعُو إِلَى 
0 وَإِنَ دَعَا رجل رجلا رَوَاهٌ 


ه آآه 


عم 


ابْن مَاجحه وَرُوَاته ثقّات”") 

قوله: عن أبي هريرة؛ هو أحفظ هذه الآمة» وقال النبي كَكْةِ فيه: «أبو هريرة 
وعاء العلم». ودعا له النبي يه أن يرزقه علما لا ينسى» وقال الشافعي: أبو 
هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره””'» قال أبو هريرة: حفظت من 


رسول الله يكِنَةِ وعائين» فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا 


.)١9/5/57( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) النهاية (4/ 10 175-57). 

(*) أخرجه ابن ماجه (2304)» وابن أبي عاصم في السنة (7١١).قال‏ البوصيرى في الزجاجة 
0 هذا إسناد ضعيف ليث هو أبن أبي سليم ضعفه الجمهور. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب (57)» والظلال .)١١7(‏ 

(5) تاريخ دمشق (/530/ 111). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع 7 جح حت 


الماء. الوعاء: ما يوضع فيه الشيء؟؛ وبثثته حتى نشرته وفرقته. والمراد: 
الحديث الذي رواه والبلعوم مجرى الطعام» ولقائل أن يقول: كيف استجاز 
كتم الحديث عن رسول الله وك وقد قال يَلكِيْهّ: «بلغوا عني ولو آية»؛ وكيف 
يقول رسول الله يد ما إذا قتل راويه وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة 
الإخبار قتل من يروي عن رسول الله يَِِهِ؟ فالجواب: أن هذا الذي كتمه ليس 
أمر الشريعة فإنه لا يجوز كتماءباء وقد كان أبو هريرة يقول: لولا آية في كتاب 
الله ما حدثتكم وهي قوله تعالى: إإنَّ ألَذِينَ يَحْكُمُونَ مآ أَنْرََتا من الْبيَتِ 
وَآلْهُدَ 4" فكيف يظن به أن يكتم شيئًا من الشريعة بعد هذه الآية وبعد أمر 
رسول الله كه أن يبلغ عنه» وقد كان يقول لهم: «ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب»» وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول: فلان منافق وستقتلون عثمان 
وهلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش بنو فلان» فلو صرح بأسمائهم 
لكذبوه وقتلوه؛ حكاه أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء قاله في حاشية كتاب 
المشارق"" » تقدم الكلام على مناقبه ونه . 

قوله يَيِْةٌ: «ما من داع يدعوا إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازمًا لدعوته ما 
دعا إليه وإن دعا رجل رجلًا»» ومعنى الحديث. والله أعلم» أن كل من ابتدع 
شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله 
إلى يوم القيامة ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل 


.١089 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
كشف المشكل (؟/ 5 09-ه7ة).‎ )0( 


مقدنة ازنك 

سس سس سس سح 7 أ 
به إلى يوم القيامة وهو موافق للحديث الصحيح من سن سنة حسنة ومن سن 
لذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى: #وَآلَذِينَ يَقُولُونَ رَينَا هَبْ لَكَا مِنْ 
كو لمر قوق تقوم كفي "ماحد نون دوي د م2 4 يم ل 
َزْوَاجِنَا وَدْزِيلتِنَا قرّةَ أعَيْنِ وَأَجْعَلَنَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَا ©4 ". وقوله: #وَجَعَلنا 


مِنْهم أيِمَة يهَدُونَ بِأمْرِنا4'". 


./4 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
.7 5 سورة التويةء الآية:‎ )0( 


أرهيب 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
:دا 


كتاب العلم 
الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه 
وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين 


تقدم الكلام على الكتاب وأنه في اللغة مأخوذ من الكتب وهو الضمء 
يقال: تكتبت بنو فلان إذا تجمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة» وللكتابة 
بالقلم كتابة لاجتماع الحبر» والباب في اللغة: ما يتوصل به إلى المقصود. 
وفي الاصطلاح: ما افتتح به أحكام مندرجة تحت اسم خاصء وقد يدرج في 
الباب ما لا يصدق عليه اسم الترجمة لتعلقه بها''". والله أعلم. 

قوله: الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه» قد تظاهرت الآيات والأخبار 
والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم 
والحث على تحصيله والاجتهاد في أسبابه وتعليمه» فأما الآيات: قال الله 
تعالى: لكُل هَل ينكوى ألّدِينَ يَعلمُوتَ وَلَّدِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنمَا يَكذّكُر أَؤُوأ 
لْأنْبّب4”"» وقال تعالى: وَل يب رِدْفٍ عِلّم41”"» وقال تعالى: لإنَّما 
يحُتَى أللّهَ مِن عِبَادِهِ للك يي 0) وقال تعالى: 9يَرْقع آ نيه 5 


.)419/١( والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ »2٠١ 5 /١( كفاية النبيه‎ )١( 
.9 سورة الزمن الآية:‎ )0( 
.١١14 سورة طههء الآية:‎ )9( 
.7/8 سورة فاطر الآية:‎ )4( 


كباب الغلة 
جبتسسش ص 0 17 | 


مِنكُمْ ل ووأ لْعِلَّمَ دَرَجَتٍ4"' ؛ وأما الأحاديث فسنذكر الأحاديث 
والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكرء فالعلم: معرفة 
المعلوم على ما هو عليه» فإذا قلت: عرفت [88/ أ] زيدًا فالمراد: شخصه. 
وإذا قلت: علمت زيدًاء أردت العلم بأحواله من فضل ونقصء انتهى”" 


هه 


-٠‏ عن مُعَاويَة فته قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلِِ: «من يرد الله به خيرا يفقهه 
5 #2 ل سعير يوقري سر هو سوه راس (") سر سير عو 04 5 2 
في الدين» رَوَاه البحَارِيَ وَمُسلم وَابْن مَاجَه وَرَوَاه ابو يعلى وراد فيه وَمن لم 
23 08 سنن و عل ام م م 7 ان 
يفقهه لم يبال به . وَرَوَاهِ الطبرَانِيَ في الكبير ' وَلفظه سَمِعت رَسُول الله ككل 


يقُول ا أيه النَّْس إِنَّمَا اأعلم بالتعلم وَالِْقّه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في 
5-4 ظَُ - 4 

5 2 سه . ل يي (71) لاو 7 

الذين و #إِنَمَا يَحْتَى الله مِنْ عِبَادِهِ العَلمَتوًا» ١‏ وَفِي إسناده راو لم يسم. 


.١١ سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي )474/١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (9/1) و(7117) و(9/715), ومسلم )1٠١71/-9/(‏ و(60١1-/1١٠1)‏ 
و(ه/ا١- .)3١1/‏ وابن ماجه (7371). 

(5) أخرجه أبو يعلى 20778١1(‏ والطبراني في الشاميين (578).قال الهيثمى في المجمع 
0١‏ ررواه أبو يعلى- وني الصحيح منه: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)- وفيه 
الوليد بن محمد الموقري» وهو ضعيف.وضعفه الألبان جدا في الضعيفة (51/0). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير /١9(‏ 796 رقم 9479) والشاميين (/23720)» والبيهقي في المدخل 
(20).قال الهيثمى في المجمع 158/١‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه رجل لم يسمء 
وعتبة بن أبي حكيم وثقه أبو حاتم» وأبو زرعة؛ وابن حبان» وضعفه جماعة.وصححه 
الألبان في الصحيحة (57 27 وصحيح الترغيب (/51). 

(5) سورة فاطرء الآية: 7/8. 


هيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ات 
قوله: عن معاوية؛ هو: معاوية بن أبي سفيان» فيمن نزل الشام من 
الصحابة» وهو من الموصوفين بالدهاء والحلم» وذكروا أن عمر بن الخطاب 
لما دخل الشام ورأى معاوية قال: هذا كسرى العربء ولما حضرته الوفاة 
أوصى أن يكفن في قميص كان رسول الله يلِْةِ كساه إياه» وأن يجعل مما يلي 
جسدهء وكان عنده قلامة أظفار رسول الله يَكِةِ فأوصى أن تسحق وتجعل في 
عينيه وفمهء وقال: افعلوا ذلك بي وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين”''؛ وقال 
ابن قتيبة في المعارف”": لم يولد لمعاوية في خلافته ولد وكان معاوية 
صاحبه (وصهره يَل) وكاتبه وأمينه على وحي الله تعالى'". وتقدم الكلام 
على مناقبه مبسوطاء والله أعلم. 
قوله كَِِْ: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» الحديث. فيه: فضيلة العلم 
والفقه في الدين والحث عليهء وسببه: أنه قائد إلى الله تعالى”؟. 
وأقيم قوله يَكِِ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» مقتضاه: أن من لم 


افتهدان الذيى للااوزا هداع امرو كل ارلقه عنيزة افقاو 


.)088 الترجمة‎ ٠١7-1١١ تمذيب الأسماء واللغات (؟5/‎ )١( 

(؟) المعارف (ص .)55١‏ 

(9) تاريخ بغداد /١(‏ لال1ه). 

(4) انظر شرح النووى على مسلم (2378/1» وفى الديباجة (جزء من رسالة علمية ص )١546‏ 
قال: وسببه أنه قائد إلى التقوى والتقوى قائد إلى الجنة. 

(5) مفتاح دار السعادة /١(‏ 50). 


كتاب العلم 


وقوله: «من يرد الله به خيرًا» مشتق من الإرادة وهي عند الجمهور صفة 
مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع» وقيل: اعتقاد النفع أو الضرء وقيل: 
ميل يتبعه الاعتقاد» وهذا لا يصح في الإرادة القديمة» وقوله: ١خيرًا»‏ أي: 
منفعة وهي اللذة"'' > فالمعنى: من يرد الله به جميع الخيرات”'"» و«يفقهه في 
الدين» أي: يفهمه. إذ الفقه الفهم» وفي بعض الروايات: «من يرد الله به خيرًا 
يفهمه في الدين» وكلاهما صحيح المعنى”". فأصل الفقه في اللغة: الفهم» 
والتفقه: أخذ الفقه شيئًا فشيئّاء وقيل: فهم الأشياء الدقيقة» وفي الاصطلاح: 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية”. 

فالفقه: الفهم» كما تقدم والتبصر بكلام الله وكلام رسوله ولك فرب سامع 
لم يفهم ورب سامع فهم» ورب فاهم وغيره أفهم منه» قيل: استفتى الحسن 
البصري في مسألة فأجاب. فقيل له: إن فقهاءنا لا يقولون مثل هذا فقال: وهل 
رافك فقيها قط الفقيه القائم ليله الصائم نهاره الزاهد في الدنيا الذي لا 
يداري ولا يماري» ينشر حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله تعالى وإن ردت 
عليه حمد الله تعالى”” » وفقه عن الله أمره ونبيه وعلم من صفاته ما يحبه 
ويكرهه» فذلك هو العالم الذي قيل فيه: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 


)١(‏ الكواكب الدرارى (؟//ا7). 

(") عمدة القارى »622١/7(‏ وإرشاد السارى (65/ 5 .)5١‏ 
(؟) مشارق الأنوار (؟5/ .)١57‏ 

.)١5١ /١( النجم الوهاج‎ )5( 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (70) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين”''» انتهى» قاله في الديباجة. 

قوله: في رواية أبي يعلى: «ومن لم يفقهه لم يبل به) معناه: أنه لا يبالي به» 
المراد به عدم الالتفات له (والقبول بنفي السبب وإرادة المسبب). 

-١‏ وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود ذَلِيكُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل: «إذا 


0-0 
0 


واه اله يكذ خيرا'ففية قن الذين والهمه رشن رَوَاة البرار والطوالك ف 
الْكبير بإسْنّاد لا بَأس به"". 


قوله: عن عبد الله بن 0 تقدم الكلام على مناقبه. 


.)5857 /5( والنجم الوهاج‎ ,.)١5 0-١79 الديباجة (ص‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (851).» والبزار »2717٠٠١(‏ والطبراني في الكبير 
١99/١(‏ رقم 65 » وابن عدى في الكامل 0250١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
»203١7/5(‏ والبيهقي في القضاء والقدر )١55(‏ والمدخل (7”054).قال البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروىء عن عبد الله إلا من هذا الوجه. ولا نعلم رواه عن أبي بكر بن 
عياش إلا أحمد بن محمد بن أيوب. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش. تفرد به عنه أبو بكر بن عياشء واختلف في 
اسمه. فقيل: اسمه كنيته» وقيل: اسمه شعبة. قال الهيثمى في المجمع :15١/١‏ رواه 
البزار والطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون.وقال الألباني في الضعيفة (؟007) وضعيف 
الترغيب (5 5): منكر بهذا التمام. 

(") زاد في المخطوطة المغربية: عبد الله بن مسعود بن غافل بالغين المعجمة والفاءء» الهذلي» 
حليف بني زهرة الكوفي» كنيته: أبو عبد الرحمن؛ وأمه: أم عبد بنت عبد ود أسلمت 
وهاجرتء فهو صحابي بن صحابية» وكان كثير الولوج على رسول الله وَِْةِ والخدمة له 
وكان من كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقرئيهم في القرآن والفقه والفتاويء وفي 
الحديث قال: قال لي رسول الله يَِ: الإذنك على أن ترفع الحجاب, وأن ترفع سوادي 


--- 


قوله َك «إذا أراد به خيرًا فقهه في الدين وألهمه رشده» تقدم الكلام على 
معنى الخيرية في الحديث قبله. وقيل: فهم الأشياء الدقيقة» يقال: فقه الرجل 
بالكسر يفقه فقها إذا فهم وعلمء وفقه بالضم إذا صار عالمًا ويفقهه في الدين 
أي: يجعله فقيها عالما بالأحكام الشرعية ذا بصيرة فيه» فيصير قلبه ينبوع 

220 0 50 . 1 : 

العلم يستخرج بفهمه المعاني الكثيرة من اللفظ الموجز : 
قال الإمام أبو عبد الله الحكيم الترمذي”'': الفقه [84/ ب] هو انكشاف 
الغطاء عن الأمورء فإذا عبد الله بما أمر ونبى بعد أن فهمه وعدله وانكشف له 
الغطاء عن تدبيره فيما أمر ونمى فهى العبادة الخالصة» وذلك أن الذي يؤمر 
بالشيء زين ما أمر وشين ما نبى عنه عمل على بصيرة وعلى عليه أقوى 
ونفسه بها أسخى وحمد على ذلك وشكرء والذي يعمى عن ذلك فهو حامد 
القلب كسلان الجوارحء ثم إن الإنسان إذا أخذ حظًا وافرّا من الفقه ينبغي أن 


حتى أغباك» رواه مسلمء السواد بكسر السين المهملة وبالدال» واتفق العلماء على أن 
المراد به السرار بكسر السين وبالراء المكررة وهو السر والمساررة» يقال: ساودت الرجل 
مساودة إذا ساررته» وفيه (دليل) لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخولء فإذا جعل 
الأمير والقاضي أو غيرهما رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه 
(للناس عامة) أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جعل علامة غير ذلك جاز (اعتمادها) 
والدخول إذا وجدت بغير استتذان» وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه 
(ومماليكه) وكبار أولاده وأهله فمتى أرخى حجابه لا يجوز (الدخول عليه إلا باستعذان 
فإذا رفعه جاز) جاز بلا استغذان» والله أعلم» قاله في الديباجة» وتقدم الكلام على ترجمته 
)١(‏ الميسر .)99//١(‏ 


(5) نوادر اللأصول .)17/7-11/1١/١(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زجع اتات ُتضتتتا اتات 
لا يقتصر عليه ويكن ينظر في علم الزهد وني كلام الحكماء وشمائل 
الصالحين» فإن الإنسان إذ تعلم الفقه ولم ينظر في الزهد والحكمة قسى قلبه 
وساء خلقه والقلب القاسي بعيد من الله تعالى» انتهى؛ قاله في شرح مشارق 
الأنوار. والمراد بقوله: «يفقهه ني الدين» ما شرعه الله لعباده من الأحكام؛ 
0 جمع عبدء وقيل المراد بالفقه: فهم الأشياء كما تقدم» قال ابن 

ل'': التفهم للعلم هو الفقه فيهء ولا يتم العلم إلا بالتفهيم ولذلك قال 
0 يَليَكَهُ: والله ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مؤمن» فجعل 
الفهم درجة أخرى بعد حفظ كتاب الله تعالى» لأن بالفهم له تتبين معانيه 
وأحكامه. وقد نفى عليه الصلاة والسلام العلم عمن لا فهم له فقال: (رب 
حامل فقه لا فقه له»» وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور 
يضعه الله في القلوب يدرك فهم المعاني» فمن أراد الفهم فليحضر خاطره 
ويفرغ ذهنه وينظر إلى بساط الكلام ومخرج الخطاب ويتدبر اتصاله بما قبله 
وانفصاله منهء ثم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يلهمه إلى إصابة المعنى» و 
يتم ذلك إلا لمن علم كلام العرب ووقف على أغراضها في تخاطبها وله 
عودة قريحة وثاقب ذهنء ألا ترى أن ابن عمر ذَتّهُ فهم من بساط الحديث 
ونفس القصة أن الشسجرة هي النخلة لسؤاله كك لهم عنها حين أتى الجمار 
وقوي ذلك عنده بقوله عز وجل: [ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة) قال: هي 
النخلة» شبهها الله تعالى بالمؤمن.ء انتهى. 


.)١51//١( شرح الصحيح‎ )١( 


تتتشتسد 


7- وَعَن ابْن عمر رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ رَسُول الله يَكةٍ أفضل 
الْعبَادَة الفقه وَأفضل الدّين الْوَرع رَوَاه الطبرَانيَ في 0000 وَنِي 
إِسْنَاده مُحمّد بن أبي ليلى''". 

قوله: عن ابن عمرء تقدم الكلام على ابن عمر مبسوطا في أول هذا 
التعليق. 

قوله يل «أفضل العبادة الفقه»» الفقه: التوصل إلى علم غائب بعلم 
حاضرء أي: اسام اخدم ري فتيها ذا بصيرة ة فييصر قلبه ينبوع 
الحكمة"'''» قال الشافعي: الْعِلمُ زَ زَيْنُ وَتَْرِيفٌ لِصَاحِبهِ '” 

قوله: «وأفضل الدين الورع»» تقدم الكلام على الدين في الحديث قبله 
والورع في الأصل: الكف عن المحارم والتحرج منه. يقال: ورع الرجل يرع 
بالكسر فيهما ورعا ورعة فهو ورعء وورع من كذا ثم استعير للكف عن 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر اللأصول )١١١(‏ و(2505)» والطبراني في الصغير 
(5501/0 رقم )١١١5‏ والأوسط ١401/9(‏ رقم 4155) والكبير (7١/"/ا‏ رقم 
005 و(5١١/ ٠٠5‏ رقم .)١15975‏ والقضاعى في مسند الشهاب ,.)١590(‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ١١5-١١7 /١(‏ رقم 7١‏ و77).وقال الطبراني في الأوسط: 
«لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا ابن أبي ليلى» ولا عن ابن أبي ليلى إلا خالد؛ تفرد به 
سليمان».قال الهيثمى في المجمع :٠7١ /١‏ رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه محمد بن أبي 
الل ستكتوه لمنو سيدة وعههه الباق ل معي اليه زا 

() الميسر (١//ا9).‏ 

(؟) هو صدر من بيت ينسب لأبى الأسود الدؤلى عجزه: * َاطْلْب- هدِيتَ- فُنُونَ الْعِلَم 
وَالأدباء» انظر: المجموع شرح المهذب( 257/١‏ الفقيه والمتفقه /١(‏ /181). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المباح والحلال؛ قاله في النهاية'''» وسيأتي الكلام على الورع في باب منفرد 
يبسط في الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: في إسناده محمد بن أبي ليلى» وأما ابن أبي ليلى الفقيه المكرر في 
كتب الفقه الذي له مذهب معروف فاسمه: محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري القاضي الكوفيء يروي عن شعبة وغيره وخلق» سيء الحفظء 
وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة» روي له الأربعة”". 

وأما: عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو من أجل التابعين» قال عبد الرحمن 
بن الحارث: ما شعرت أن النساء ولدت مثله» قال عبد الملك بن عمير: 
رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى. [19/ أ] في حلقه فيها نفر من أصحاب النبي 
يي يستمعون لحديثه وينصتون له فيهم البراء بن عازب» مات سنة ثلاث 
وثمانين» واسم أبي ليلى: يسارء وقيل: بلال» وقيل: داودء وقيل: لا يعرف 
اسمه. وأبو ليلى صحابي» قتل مع علي بصفين» وعبد الرحمن ثقة إمام» ذكره 
العقيلي في كتابه لأنه كان يصحب الأمراء مع أنه كان يقول: أدركت عشرين 
ومائة من أصحاب النبي كَلِةٍ كلهم من الأنصار إذا سكل عن شيء أحدهم 
أحب أن يكتبه صاحبه» وقال ابن سيرين: جلست إلى ابن أبي ليلى وأصحابه 
يعقاو نه كانه امو 
)١(‏ النهاية (ه/ .)١9/5‏ 


(0) تبذيب الكمال (755/ الترجمة 105 5)» وتذهيب تهذيب الكمال (6/ الترجمة 6177/8). 
(9) تبذيب الأسماء واللغات ”٠ 5-707 /١(‏ الترجمة .)351١‏ 


كتاب ا 
01 ب 1 


٠‏ وَعَن حُدَيْقَة بن الْيَمَان رَضِي الله عَنْهُمَا ثَالَ ثَالَ رَسُول الله ككل 
فضل العلم خير من فضل الْعبَادَة وَخير دينكُمْ الْوَرع رََاهُ الطبرَانِيَ في 
الأَوْسَط وَالْبَرّار ِإسْنّاد حسن"'". 

قوله: عن حذيفة بن اليماني» تقدم. 

قوله يَكْدٌ: «فضل العلم خير من فضل العبادة» وخير دينكم الورع»؛ يريد 
عليه الصلاة والسلام أن العالم وإن كان فيه تقصير في عبادته أفضل من جاهل 
مجتهد في العبادة لآن العالم يعرف ما يأتي به وما يجتنبء والعابد الجاهل 


)١(‏ أخرجه البزار (255479)» والطيراني في الأوسط (5/ 191-١197‏ رقم :0397٠‏ وابن عدى 
في الكامل (5/ .)601٠‏ والحاكم »)947/١(‏ وأبو نعيم في الحلية ))515-51١/5(‏ 
والبيهقي في المدخل (500).قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي يَكِْةٍ إلا من 
هذا الوجه» وإنما يعرف هذا الكلام من كلام مطرف» ولا نعلم رواه» عن الأعمش إلا 
عبد الله بن عبد القدوس» ولم نسمعه إلا من عباد بن يعقوب.قال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن الأعمش إلا عبد الله بن عبد القدوس. 
قال ابن عدى: وهذا لا أعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش» وعبد 
الله بن عبد القدوس له غير ما ذكرت من الحديثء وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيتث. 
قال أبو نعيم: لم يروه متصلا عن الأعمشء إلا عبد الله بن عبد القدوس ورواه جرير بن 
عبد الحميدء عن الأعمش» عن مطرفء عن النبي يكل من دون حذيفة ورواه قتادة وحميد 
بن هلال» عن مطرف من قوله.قال البيهقي: هذا الحديث يروى مرفوعا بأسانيد ضعيفة 
وهو صحيح من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير. وقال الهيثمى في المجمع :١١٠١ /١‏ 
رواه الطبراني في الأوسط والبزار» وفيه عبد الله بن عبد القدوسء وثقه البخاري وابن 
حبان» وضعفه ابن معين وجماعة. وصححه الألبان في صحيح الترغيب (58) 
و(7/50١).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ع[ م لجس 7ح 
منهوك فربما أتى بالشيء وهو يظن أنه صواب وهو خطأء وتقدم الكلام على 
الورع في الحديث قبله. 

- وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِى الله عَنْهُمَا عَن رَسُول الله يك َال ليل 
الْعلم خير من كثير الْعبَادَة وَكفى بِالّْمَرْءِ فقها إذا عبد الله وَكفى بِالْمَرْءِ جهلا 
إذا أعجب بِرَأيهِ رَوَاهُ الطْبِرَانََ فى الأؤسَط"' وَفِى إِسْنَاده إسْحَاق بن أسيد 
وَفِيه توثِيق لين وَرفع هذا الحَدِيثْ غَرِيب قَالَ المَْمَِيَ ورويناه صحِيحا من 
قَول مطرف بن عبد الله بن الشخير ثم ذكره وَاللْه أعلم. 

قوله: عن عبد الله بن عمروء يعني: ابن العاصء تقدم. 

قوله يك «قليل العلم خير من كثير العبادة» الحديث» اعلم: أن العلم 
أنواع, وكل ذلك بحمد الله تعالى حسرٌ» وليس كالفقه» وينبغي أن يكون 
تعلم الفقه أهم إليه من غيره» لأن من تعلم الفقه تيسر عليه سائر العلوم» 
والفقه هو قوام الدين» ففرض على كل إنسان أن يتعلم قدر ما يحتاج إليه 
لأمر دينه مما لابد له منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر شرائع الإسلام 


)8594 رقم‎ "١7-701١ /8( والطبراني في الأوسط‎ »)١58/( أخرجه الدولابى في الكنى‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية‎ »)7١9/( ومسند الشاميين‎ )0١ والكبير (5750-519/75 رقم‎ 
»)40( والبيهقي في المدخل (557) وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ »20378 -107/( 
.)45( وفي الفقيه والمتفقه‎ »))5751١-57١ /١( والخطيب في الموضح‎ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن رجاء بن حيوة إلا إسحاق أبو عبد الرحمن» تفرد‎ 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه إسحاق بن‎ : ١1٠١/١ به: الليث. وقال الهيثمى‎ 
.)55( أسيد؛ قال أبو حاتم: لا يشتغل به.وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ 


كتاب العلم 
ولأمور معاشه وما وراء ذلك ليس بفرض خاصء فإن تعلم الزيادة فهو 
أفضل وإن ترك فلا إثم عليه» انتهى؛ قاله أبو الليث السمرقندي”"". 

قوله: «وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله»» تقدم الكلام على الفقه في 
الأحاديث قبله. 

قوله: وفي إسناده إسحاق بن أسيد» هو: إسحاق بن أسيد (الخراساني: 
نزيل مصر قال أبو حاتم لا يشتغل به ومشاه غيره). 

قوله: قال البيهقي: ورويناه من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير» بكسر 
الشين وتشديد الخاء المعجمتين» الحرشي بفتح الحاء المهملة والراء وشين 
معجمة» العامري أبو عبد الله البصريء أخو يزيد وهانى» وكان من سادات 
التابعين» وكان ثقة» له فضل وورع وأدب. وكان بينه وبين رجل كلام فقكذب 
عليه» وقال: اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر مكانه ميتا فرفع ذلك إلى زياد 
فقال: قتلت الرجل؟ فقال: لاء ولكن دعوة وافقت أجلاء وكان يلَكَه يلبس 
المطارف والبرانس ويركب الخيل ويغشى السلطان» وهو مع ذلك قرة عين؛» 
مات سنة خمس وتسعين» وله كرامات» وربما (أضاء) سوطه وغيره» ورأى 
الأموات يقظة على قبورهم. وكلم بعضهم. ومناقبه كثيرة مذكور في الحلية 


فق 


وطبقات ابن سعد » انتهى. 


.)7١7 بستان العارفين (ص‎ )١( 
.)51١-1١98/5( وحلية الأولياء‎ »)١55-١ 51١ /1/( طبقات ابن سعد‎ )١( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع : : : 
طم جح تح 


فصل 


200 
ل ماه يشر 


-٠‏ عَن أبي هُرَيْرَة كله فَالَ: َال رَسُول الله كَلهّ: من نفس عَن مُؤمن 
كربّة من كرب الدَّيْيّا نفس الله عَنهُ كريّة من كرب يَوْم الْقَِامَة وَمن ستر مُسلما 
ستره الله في الدّنَْا وَالآخْرَة وَمن يسر على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ في الدَّنيَا 
العا عر لاد لق ا اد ا 
تمس فِبِهِ علما سهل الله لَهُ به طَرِيقا إِلَى الْجِنّهَ وَمَا الجتمع قوم في بيت من 
ِيُوت الله يتلون كتاب الله وَيَدارَسُوئَُ ينهم إلا حفتهم الْمَائْكَة وَنزَلت 


2 


عَلَيْهُم السكيئة وَعَشِينْهُمْ الرَّحْمَة وَذكرهمْ الله فِيمَن عِنْده ومن أَبَطَأبهِ عمله لم 


0 


يسرع به نسيه. رَوَاهَ مُسلم وَأبو دَاود وَالتَرْمذِيَ وَالنَسَائَيَ وَابِن مَاجَه وان 
2 ذا 
حبّان ني صَحِيحه وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح على شَرطهمًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (18- 55494)» وأبو داود )١555(‏ و(7547) و (4445))» والترمذى 
(ه؟:١‏ و5ة”5 وهغ59) والنسائى في الكبرى (55؟/!ا- .)9/765٠‏ وابن ماجه (75”) 
و(/11؟)و(56055) وابن حيان 62 و(78/ا). والحاكم 4/١‏ وصححه الألبان 


كتاب العلم 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله وَلِّ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» الحديثء. هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم 
والقواعد والآداب» ومعنى تنفيس الكربة أو الغمة [84/ ب] بضم الكاف 
وسكون الراءء وجمعها كرب بضم الكاف وفتح الراء» قال الجوهري”": 
الكربة بالضم الغم الذي يأخذ بالنفسء» وكذلك الكرب على وزن الضرب 
فتقول منه كربة الغم إذا اشتدٌَ عليه. 

وقوله: «نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» هذا يرجع إلى أن الجزاء 
من جنس العمل» وقد تكائرت النصوص لهذا المعنى كقوله وَكةِ: «إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء»”'"'. وقوله يَدَِةّ: «إن الله يعذب الذين يعذبون 
الناس في الدنيا»"”'' والكرب: هو الشدة العظيمة التي ترفع صاحبها في 
الكربء وتنفيسها أن يخفف عنه منها مأخوذ من تنفس اللخناق كأنه يرجى له 
الخناق حتى تأخذ نفساء والتفريج أعظم من ذلك وهو أن يزيل عنه الكربة 


.)١١7/5( وتهذيب الأسماء واللغات‎ ,)5١١7/١( الصحاح‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري (585؟١)‏ و(55650) و(5755) و(/71/1/) و(9118), ومسلم -١١(‏ 
) عن أسامة بن زيد. 

(*) أخرجه مسلم 1١١1‏ و3118و9١5117-1)‏ عن هشام بن حكيم. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


م 20 


فتفرج فتفرج عنه كربته ويزول همه وغمه فجزاء التنفيس التنفيس وجزاء 
التفريج التفريج كما في الحديث: «أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه 
الله من ثمار الجنة»"''. ويدخل في هذا إعانة المسلم» وتفريج الكرب عنه 
ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو لمساعدته أو 
إشارته ورأيه ودلالته» والله أعلو". 

قوله يَكل: «وَمن ستر مُسلما ستره الله في الدَّئَْا وَالآخْرَة » الحديثء الستر 
المندوب إليه هناء المراد به: الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس 
معروفا بالآذى والفساد, وأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل 
ترفع قضيته إلى أولى الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة» هذا كله في ستر 
معصية وقعت وانقضتء أما معصية رآه عليها وهو بَعْدٌ متلبس بها فتتجب 
المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها ممن قدر على ذلك فلا يحل تأخيرهاء فإن 
عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة” ". 

قوله يكلِ: «وَمن يسر على مُعسر يسر الله عََيِْ في الدّنَْا وَالآخِرّة» (أي: من 


»)١585( والحديث أخرجه أبو داود‎ .)٠١١6٠ -١٠١ 4 /*( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
قال الترمذي عقب الحديث (5559): هذا‎ .)١١1١( والترمذى (5559)» وأبو يعلى‎ 
حديث غريب وقد روي عن عطية؛ عن أبي سعيد موقوفًا وهو أصح عندنا وأشبه. وقال‎ 
الصحيح موقوف الحفاظ لا يرفعونه. وقال الألباني:‎ :)5٠0٠1 أبو حاتم كما في العلل‎ 
.07٠( ضعيف أبي داود‎ »)١41( ضعيف, المشكاة‎ 

(0) شرح النووى على مسلم .)١70 /١5(‏ 

(؟) المصدر السابق .)١*8 /١5(‏ 


كتاب العلم 
كان له دين على فقير فساهله بأن يمهله من وقت أداء دينه إلى وقت يحصل 
له مال» أو يترك بعض دينه» ويطلب الباقي"". 

قوله يَكِ: «وَمن سلك طَرِيقا يلْتَمس فيه علمًا»» ونكر «علمًا» ليتناول كل 
نوع من أنواع علوم الدين» ويندرج تحته قليلة وكثيرة'"» وفي الحديث: دليل 
على شرف العلم وفضله» وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل في سلوك 
الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم» ويدخل فيه سلوك 
الطريق المعنوية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته 
وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى 
العلم”". 

قوله: «سهل الله له به طريقا إلى الجنة»» قد يراد بذلك أن الله تعالى يسهل 
له العلم الذي يطلبه وسلك طريقه وييسره عليه فإن العلم طريق موصل إلى 
الجنة» وهذا كقوله تعالى: #وَلَقَدْ يَسَّرْنَا أَلْقْرَدَانَ لِلذَّكْرٍ فَهَلْ كر 
© قال بعض السلف: فهل من طالب علم فيعان عليه» وقد يراد أيضا أن 
الله تعالى يبسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به والعمل 
بمقتضاه فيكون سببا لهدايته ولدخوله الجنة» وقد ييسر الله لطالب العلم 


.)3١0 /١( المفاتيح‎ )١( 

(؟) الميسر .)1١/١(‏ 

(*) جامع العلوم والحكم .)5١١7/7(‏ 
(5) سورة القمرء الآية: .1١8‏ 
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علوما أخرى ينتفع بباء وتكون موصلة له إلى الجنة كما قيل: «من عمل 
[40/] بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم»» وكما قيل: «ثواب الحسنة حسنة 
بعدها»» وقد يدخل في ذلك أيضًا تسهيل طريق الجنة الحسنى يوم القيامة 
وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال فييسر ذلك على طالب العلم 
للانتفاع به فإن العلم يدل على الله تعالى من أقرب الطرق إليه» فمن سلك 
طريقه ولم يعرج عنه وصل على الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها 
فسهلت عليه الطريق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة» فلا طريق 
إلى الله إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» والله أعلم؛ قاله 
او 

ففي هذا الحديث فضل إزالة الكربة عن المدين وفضل الستر عليه وفضل 
إنظاره وفضل المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم» 
والمراد: العلم الشرعي بشرط أن يقصد بذلك وجه الله تعالى» وإن كان هذا 
شرطا في كل عبادة لكن عادة لا يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه 
بعض الناس ويغفل عنه بعض الناس ونحوهم. والله أعلم”". 

قوله كَِِ: «وَمَا اجتمع قوم فِي بيت من بيُوت الله يتلون كتاب الله 
وَكدَارَمُويَة ينهم إلا تويك علنهم النكينةة الحنيكه هذا :يدل:«على 
استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته؛. وهذا إن حمل 


.)1١71/-97١15/( المصدر السابق‎ )١( 
.)5١/11( شرح النووى على مسلم‎ )5( 


على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه» وقد كان النبي يله يأمر من 
يقرأ القرآن فيستمع لقراءته كما أمر ابن مسعود أن يقرأ وقال: «إني أحب أن 
الع ب وروي يزيد الرقاشي عن أنس ؤَكَهُ قال: كانوا إذا 
ملو ١‏ اداه تعدو حلفا ددا قوع ون" القر انو متخو : لاقن و المي 
ويذكرون الله عز وجل”"'؛ وروى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي يلل 
قال: «ما من قوم صلوا صلاة الغداة ثم قعدوا في صلاتهم يتعاطون كتاب الله 


ويتدارسونه إلا وكل الله بهم ملائكة يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره"" وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لدراسة 
القرآن؛ وقد روى عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح فقال: 
أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام بن 
إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان فأخذ الناس بذلك» 
وعن ابن وهب قال: قلت لمالك أزاية القوم يجتمعون فيقرأون جميعًا 
سورة واحدة حتى يختموها فأنكر ذلك وعابه» وقال: ليس هكذا كان يصنع 
الناس» إنما كان يقرأ الرجل على الرجل يعرضه وكانوا لا يرفعون أصواتهم 


.)80١-541/( أخرجه البخاري (650650)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى .)5١88(‏ قال الهيثمى في المجمع /١‏ 177: ويزيد الرقاشي ضعيف. 

() أخرجه ابن السنى في رياضة المتعلمين (لوحة 5 )١١‏ قال:حدثنى سلم بن معاذ. ثنا أبو 
شيبة بن أبي بكرء ثنا عمرو بن هاشم, ثنا محمد بن فضيلء عن أبيه» عن عطية العونى عن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اذ كر حل بالقراء نت ولا شعلون ذلك حباع ”3 


وقوله يَيَلِ: ١اويتدارسونه‏ بينهم» يشعرك بأنه ليس المراد يجتمعون للتلاوة 
صوتا واحدًا متراسلين لأن الدراسة إنما تكون تلقيئًا أو عرضًاء وهذا هو 
المروي عنهم. وأما الاجتماع على صوت واحد فليس بمروي عنهم» وقال 
أبو مصعب [40/ ب] وإسحاق بن محمد الفروي: سمعنا أنس بن مالك 
يقول: الاجتماع يكره بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن» بدعة ما كان أصحاب 
رسول الله ككْةٍ ولا العلماء بعدهم على هذاء كانوا يخلوا كل بنفسه ويقرأ 
ويذكر ثم ينصرفون”'» وقد ذكر ابن بطال في شرح البخاري عن العلماء أغبم 
قالوا: الأحاديث الواردة عن النبي يَكةٍ يحتاج فيها إلى معرفة تلقي الصحابة 
لهاء كيف تلقوها من صاحب الشريعة فإنهم أعرف بالمقال وأنقد بالحال» 
قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في 
المسجدء وهو مذهبنا ومذهب الجمهورهء وقال مالك: يكره وتأوله بعض 
أصحابه؛ ويلتحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة أو 
رباط ونحوهماء ويكون الحديث خرج مخرج الغالب". 

وقوله يََِةِّ: «إلا حفتهم الملائكة» يلتفون بهم ويدورون حولهم للتبرك 


(0) انظر جامع العلوم والحكم (7/ :)23١77-١١71‏ والمدخل (47/1). 
(7) انظر المدخل :)40/1١(‏ وشرح الصحيح (53587/7) لابن بطال» وشرح النووى على 
مسلم .)57-7١/١7/(‏ 


والرغبة فيما عندهم'". 
قوله وَيئِهِ: «ونزلت عليهم السكينة» قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو 
الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليهم» وقيل: 


الطمأنينة والوقارء وهذا حسه”". 


قوله يِه (وغشيتهم الرحمة» أي: سترتهم ولابستهم» والرحمة ضد 
القسوة. 

قوله يد (وذكرهم الله فيمن عنده» يعني: الملاتكة المقربين من رحمته 
المواظبين بالطاعة» ويقرب منه قوله تعالى: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منه»ء ومعنى «فيمن عنده» دنو المنزلة والقرب من رحمة الله تعالى» دل 
الحديث على فضيلة حلق الذكر وهي: كل جماعة اجتمعوا لله تعالى في قراءة 
قرآن أو سماع حديثه أو تعلم علم الشريعة. والله أعلم. 

قوله يَيِِ: «ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) معناه: أن العمل هو الذي 
يبلغ العبد درجات الآخرة من الطاعة» فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل 
العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات. فإن الله تعالى 
رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. فينبغي أن لا يتكل الإنسان على 
شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العملء» وقد أمر الله تعالى بالمسارعة 
إلى مغفرته ورحمته بالأعمال. قال ابن مسعود ذؤَللكَهُ: يأمر الله بالصراط 


.)508/5( النهاية‎ )١( 
.)5١/171( شرح النووى على مسلم‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرًا أوائلهم كلمح البصر 
ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم يمر الرجل سعيا حتى يمر الرجل مشيًا حتى 
يمر الرجل يتلبط على بطنه فيقول: يارب لم بطأت بي فيقول: (إنما لم أبطى» 
إنما بطأبك عملك»» وفي هذا المعنى يقول بعضهم: 
عكر م تبان ريسم ف اا 
لَقَدْرَقَعَ الإشلامٌ سَلْمَانَ فَارسِ وَكَدْوَضَعَ الشَّرْكُ الشَّقِيَ أبَا 
الهاي وهب امنا : 


ا 


60 


- وَعَن أبي الدَّرْدَاء 65 ل 5700 
طرِيقا يِلْتَمس فيه علما سهل الله لَهُ طريقا إِلَى الْجنّةَ ون الْمَكائكَة لتَضَع 
أَجْنِحَهًا لطّالب العلم رضًا ما يصنع وَإن الْعَالم لِيَسْتغْفِر لَهُ من فِي السّمَوَات 
ومن فِي الأزْض حَنَّى الْحيئان فِي المّاء وَفضل الْعَالم على العابد كفضل 
الْقَمَر على سَائِر الْكَوَاكِب وَإن الْعلمَاء وَرَنَّة الأنبياء إن الأنبيّاء لم يورثوا 
ديتارا ولا درهما إِنَمَا ورثوا الُعلم فَمن أخذه أخذ بحظ وافر رَوَاُ أَبُو داو 
وَالتَّرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَيْعَتِيَ وَقَالٌ التَرْمِذِيّ لا 
يعرف إِلّا من حَدِيث عَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوّة وَلَيْسَ إِسْنَاده عِنْدِي يمْتصِل 
وَإِنّمَا يزوى عَن عَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوّة عَن دَاوّد بن جميل عَن كثير بن 
قيس عن أبي الدَّرْدَاء عَن النَِي بل وَهَذَا أصح. فَالَ المملي رَحمّه الله: ومن 
مَذِه الطَّريق رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَابْن مَاه وَابْن حبّان في صَحيحه وَالْبَيْمَتِي ني 


.)ل#١‎ -١١78/5؟( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


.م 


الشّعب وَغيرهًا وقد رُوِيَ عَن الْأَوْرَاعِيَ عَن كثير بن قيس عَن يزيد بن سَمْرَة 
عَنهُ وَعَن الْأَوْرَاعِيَ عن عبد السّلام بن سليم عن يزيد بن سَمُرَّة عَن كثير بن 
قيس عَنهُ كَالَ البكَارِيَ وَهَذَا أصح دوي -- وقد اختلف فِي هَذَا 
الحَدِيث اختلافا كثيرا ذكرت بعضه في م مُخْتصر السّئّن وبسطته فِي غَيره وَالله 
أعلم''". 

قوله: وعن أبي الدرداءء» أيو الدرداء» اسمه: عويمر» وقيل: عامر» وتقدم 
الكلام على مناقبه كته وسيأتي الكلام عليه أيضًا مبسوطًا. 

قوله يَليْهِ: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا؛ أي: يطلبه؛ فاستعار له 
اللمس «سهل الله له طريقا إلى الجنة»» تقدم الكلام عليه» ويحتمل أن يكون. 
3 المراد: الطريق الحسية والمعنوية» وهي الطريق الموصلة إلى تكرير 
وكوك ومطائعة وين العم تومته وعس دلق 7 

قوله: «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع» 
الحديث» اختلف الناس في المراد بالملاتكة» فقيل: المراد بهم عموم 


)9351( والدارمى (2755), وأبو داود‎ .)5١1/١و‎ 5١ا/١5(‎ ١97/0 أخرجه أحمد‎ )١( 
.»)88( و(555”))» والترمذي (2»25547) وابن ماجه (؟؟) و(579).: وابن حبان‎ 
والبيهقي في الآداب (457) والأربعون (”) والمدخل (74510 و558) والشعب‎ 
١ا/”و‎ ١ا/5( رقم “الا5١ و14ا19)) وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ ؟1١-5‎ /5( 
و0728)» والخطيب في الرحلة في طلب الحديث (1).وحسئه‎ ١0و‎ ١5و‎ ١5و‎ ١5و‎ 
.07١( الألبان في صحيح الترغيب‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم .)3١177/7(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سا ا تت 
الملائكة» وقيل المراد: الكرام الكاتبون'' ؛ وقوله: «لتضع أجنحتها لطالب 
العلم» قيل معناها: أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه وتليين الجانب له 
والانقياد» وذلك مثل قوله تعالى: #وَأَخْفِضُ جَتَاحَكَ لِمَن أَتَّبَعَكَ مِنَ 


20 ا دمر (90)ء 06 2 .هه 2 5 57 
لْمُؤْمِنِينَ ©4'' أي: تواضع لهمء وقيل: معنى وضع الجناح هو عبارة عن 
ترك الطيران والنزول للذكر كما في الحديث الآخر: «إلا نزلت عليهم السكينة 
وحفت بهم الملائكة»)» وقيل: معناه بسط الأجنحة حقيقة وهي فرشها تحت 
قدمي طالب العلم لتحمله عليها وتبلغه حيث يقصد من البلاد أو المواضع 
في طلب العلم'"» وقيل: المراد بذلك المعونة وتيسير السعي في طلب 
العلم''» وقيل: تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي”* لأن جناح 
الطائز ينه" . 


.)1٠١/1( الميسر‎ )١( 

(؟) سورة. الآية: 

(77) معالم السنن /١1(‏ 51) و(5/ 187). 

(5) شرح السنة (1١//71/7)»ء‏ وشرح المشكاة (5/ 11777) للطيبى. 

(5) المجموع المغيث /١(‏ 777): ومفتاح دار السعادة (1/ 15). 

(5) ذكر في هامش الأصل: (وليست هذه الخصوصية لأحد من عباد الله إلا لطالب العلم؛ فما 
ظنك بالأخيار منهمء والربانيين» جعلنا الله تعالى منهمء وفيهم الربانيون العلماء. قيل: 
سموا بذلك لقيامهم بالكتب والعلم» وقيل: نسبوا إلى علم الرب» وقيل: نسبوا إلى العلم 
بالرب» وقيل: لأغهم أصحاب العلم والديانة» فحسبك بمن توقره الملائكة وتدعوا له 
وتستغفر» ولولا ما علمت الملاتكة أن منزلته منزلة عظيمة عند الله ما وقرته» ولو لم يكن 
في طلب العلم إلا دعاء الملاتكة له لكان جزيلا بأن ينافس فيه» فإن أخذ ما يرغب في دعوة 


قوله يكِِ: «وأن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض». «من 
في السموات» يعني: الملائكة ومن فيها من الأنبياء» وإنما يستغفر له أهل 
السموات وهم الملائكة لأنهم عرفوا بتعريفهم وعظموا قولهم وهم أنهم 
يقولون الملائكة عباد الله ويمنعون من قال هم بنات الله وأنهم آلهة فيكون 
نفع عليهم عائد إليهم فيدعون لهم مكافأة بصنيعهم. 

قوله: «ومن في الأرض» يعني: من عليها من السموات» وإنما يستغفر لهم 
أهل الأرضء وأما بنو آدم فبقاؤهم وصلاحهم مربوط برأيهم وفتواهمء وأما 
غير بنو آدم من الحيوان فما من شيء على وجه الأرض إلا وله مصلحة 
موجودة بوجود العلم مفقودة بفقد العلم» من ذلك بيان الحلال من 
الحيوانات والحرام منها وما لا يجوز قتلها وما يجوز قتلهاء وكيفية قتلها 
يعني: من يعقل ومن لا يعقل لأن من لا يعقل ينتفع بالعالم لكونه يعلم الناس 
إحسان القتلة والذبحة والرفق بكل شيء» ويحتمل أن يكون استغفار هذه 
الأنصاف المذكورة بعضها بالحقيقة وبعضها بالمجاز وهو أن يكتب الله 
تعالى له بعدد كل حيوان من الأنواع المذكورة مغفرة وحكمة أي: صلاح 
العالم بالعلم» وما من شيء من الأصناف المذكورة إلا له مصلحة موجودة. 
ويخمل أن يكون استغفار له في الدنيا أو ف الآخرة أو فيهما””. 


يرجوا بركتها من رجل صالح. فما الظن بدعاء قوم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرونء فلله در العلم ومن به تردي وتعسًا للجهل ومن في أوديته تردّي). 

)١(‏ انظر المفاتيح /١(‏ 715): والمدخل /١(‏ 89)» ومفتاح دار السعادة /١(‏ 50): ومجموع 
رسائل ابن رجب .)59/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طي ام حت 


قوله: «حتى الحيتان في الماء» إنما حص الحيتان بالذكر لأنها ليست داخلة 
في جملة من في السموات ولا في جملة من في الأرضء إذ هي في الماء» ولهذا 
قيل: «حتى الحيتان في الماء» والماء كان موجودًا قبل السموات والأرض» 
كما قيل: #وَكانَ عَرْشُهُر عَلّ ألْمَاءِ4” قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين عامّاء ولهذا المعنى: إذا مات العالم بكى عليه كل الخلق حتى 
الطير في الهواء والسمك في الماء قال الله تعالى: #قَسَكَلُوَا أَهْلَ ألذَّكْر إن 
كُنيُمَ لا تَعَلَمُونَ74" فأهل الذكر في الآية هم العلماء فهم يسألون عن 
النوازل وبفتواهم يعبد الله ويطاع ويمتثل أمره ويجتنبه بيه وورد عنه يَكَيٍِ أنه 
قال: «لمجلس علم عند الله تعالى خير من عبادة ألف سنة لا يعصى الله فيها 
طرفة عين»؛ وقال تعالى: ظإنمَا يَخْقَى آللّة من عِبَادِه الْعلمتؤاي4”' 
7 ب] الآية» إن الخشية لله أفضل من الذكر باللسان» لأن الخشية لله هي 
المقصود والمطلوبء ولا يراد الذكر إلا لأجلهاء وهي لا تحصل إلا للعلماء 
لأنه عز وجل قال: #8إِنَّمَا يَخْتَى أله وإنما للحصرء وقال تعالى: #وَمًا 
تفونيا لذ كتوق 4" نأى مذ الشزربر هن النقيل و الدفر ةد 
خلاف بين الأمة أن الخير المتعدي أفضل من الخير القاصر على المرء نفسه 


)١(‏ سورة هود الآية: لا. 

(؟) سورة النحل» الآية: 47. 
() سورة فاطرء الآية: 78. 
(8) سورة العدكبوت» الآية: 57. 


فبان أن هذا أفضل الذكر''» والعالم أفضل من العامل لخمسة أشياءء. 
أحدهما: أن العلم قد يكون بغير عمل ولا يكون العمل عملا بغير علم؛ 
والثاني: مقام العلماء مقام الأنبياء ومقام العمل مقام الأولياء؛ والثالث: 
العمل لازم والعلم متعدي كالسراج ؛ والرابع: ينفع العلم بغير عمل ولا ينفع 
العمل بغير العلم؛ وأيضًا العمل منا والعلم من الله تعالى. 

قوله جَلِةُ: «وفضل العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب»». قيل: 
المراد بالعالم: من له اعتقاد صحيح يؤدي فرائض الله تعالى ولا يشتغل 
بنوافل كذا مما هو فرض على الكفاية» قال في شرح السنة '"': فضل العلم من 
حيث أن نفعه يتعدى إلى كافة الخلق, وفيه: إحياء الدين وهو تلو النبوة» فإن 
العلماء ورثة الأنبياء» قال يَكََِدِ:ْ «العلماء ورثة الأنبياء؛ إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهماء إنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر» أي: كبير. 

قوله: وقد روى الأوزاعي» تقدم الكلام على الأوزاعي قريبًا. 

- وَعَن معاذ بن جبل ذَليكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ب تعلمُوا الْعلم فَإن 
تعلمه لله خشيّة وَطَلَبهِ عبّادّة ومذاكرته تَسْبيح والبحث عَنهُ جهّاد وتعليمه لمن 
لا يُعلمةُ صَدَقّة وبذله لأهله قربّة لانه معالم الْحَكَال وَالْحَرَامِ ومنار سبل أهل 
الْجنّة وَهُوَ الأنيس فِي الوحشة والصاحب فِي الغربة والمحدث في الْحْلْوَة 
وَالدَّلِيل على السّرّاء وَالضَّرّاء وَالسّلاح على الْأَعْدَاء والزين عِنْد الأخلاء 


.)89/1( المدخل‎ )١( 
.)510/8/1( شرح السنة‎ )5( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


66+ - 1 1 ين ملسست 
يرفع الله به أَقْوَامًا فيجعلهم نِي الْكَيْر قادة قَايِمَة تقتص آنَّارهم ويقتدى 
بفعالهم وينتهى إِلَى أيهم ترغب الْمَلَائْكَة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم 
ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان الْبَحْر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن 
العلم عياة القلُوب من الْجهل ومصابيح الْأبصَار من الظّلم يبلغ اعد العام 
متازل الأخيار والدرجات العلى فِي الدَّئْا وَالآخرّة ة التفكر فيه يعدل الصّيام 
ومدارسته تعدل القيام به توصل الْأَرْحَام وَبِه يعرف الْحََال من الْحَرَام وَهُوَ 
إِمَام الْعَمَل وَالْعَمَل تابعه يلهمه السّعَدَاء ويحرمه الأشقياء رَوَاهُ ابْن عبد ابر 
النمري في كتاب الْعلم من روَايّة مُوسَى بن مُحَمّد بن عَطاء القرشي حَدئنًا 
عبد الرّحِيم بن زيد العمي عَن أبيه عن الحسن عَنَهُ وَقَالَ هُوَّ حَدِيث حسن 
وَلَكِن لَيْسَ لَهُ سناد قوي وقد رويئَاه من طرق سَّنَى مَوْقُوفا كَذَّا قَالَ رَحمّه الله 
وَرّفعه غَرِيبٍ جدا وَالله أعلم'"'. 

قوله: عن معاذ بن جبل» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله عَلهُ: «تعلموا العلم» فإن تعلمه لله خشية» تقدم الكلام على العلم 
وتعلية: 

قوله: «والزين عند الأخلاء», الأخلاء: جمع خليل» وهو الصديق 

قوله يَكِِ: #ترغب الملائكة في خلتهم»؛ بضم الخاء أي: في مصاحبتهم. 

قوله يَِْةّ: (يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه»» الهوام: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (774 و154) مرفوعا وموقوفًا. وقال الألباني: 


موضوع ضعيف الترغيب (87). 


جمع هامة [ولا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من أحناش الأرض'"]. 

قوله: «وسباع البر وأنعامه». والأنعام: الإبل والبقر والغنم [واحدها نعم» 
وهي المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل» والآنعام يذكر 
ويؤنثء قال الله تعالى: طذَْمْقِيكُم مِّنَا في بُظُونِه4”" وقال في موضع 
آخر: لما فى مظونها4 927 ], 

قوله: «به توصل الأرحام». والأرحام: الأقارب» وصلتهم الإحسان إليهم 
بما تيسر على حسب حاله وحالهم إما بجاه أو مال أو كلمة طيبة”*. 

قوله: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العميء بفتح المهملة وشدة الميم 
المكسورة» منسوب إلى بني العم بطن من تميم؛ والله أعلم. 

قوله: وقال: هو حديث حسن. قال الحافظ شرف الدين الدمياطي تلميذ 
الحافظ المنذري"'': ولعله الحسن اللفظي لا الحسن المصطلح بين أهل 
هذا الشأن أي: المحدثين. 

- وَعَن صَفْوَانَ بن عَسَّال الْمرَادِي لِك كَالَ أتبت الى يه وَهْوَ في 
الْمسْجد متكىء على برد لَهُ آَحْمَر تقلت لَهُيَا رَسُول الله إن جِدْت أطلب العلم 


.)507 /0( الصحاح‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: 55. 

(؟) سورة المؤمنون. الآية: .7١‏ 

(5) الصحاح (5/ "5 .)5١‏ 
(46) شرح النووى على مسلم )5١١/5(‏ 
(5) المتجر الرابح (ص 8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َال مرْحَبًا بطالب العلم إن طالب الْعلم تحفه الْمَكَائْكَة بأجنحتها ثمّ يركب 
تعضهم بَعْضًا حَنَّى يبلقُوا السّمَاء الدّنْيَا من محبتهم لما يطلب رَوَاهُ أخمد 
وَالطَبرانيَ يإشتاد جيد وَاللَْظ لَهُوَائْن حبّان في صَحِبحه وَالْحَاكِم وَكالَ صَحِبح 
الإستَاد وروى ابن ماه تّحوه باختِصار وَيَأتِي لفظه إن ضَاءَ اله تعالَى!©. 

قوله: عن صفوان بن عسال المرادي. وعسال: بفتح العين المهملة وسين 
مشددة وهو مرادي كوفي»ء غزا مع رسول الله ويد ثنتي عشر غزوة» ومن مناقبه 
أن عبد الله بن مسعود روى عنه وروى عنه جماعة من التابعين» روي له عن 
رسول الله َك شوو خيديت. 

قوله يك «مرحبا بطالب العلم» وفي حديث عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي يك قال: «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم» فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: 
مرحبًا مرحبًًا بوصية رسول الله كل رواه الترمذي» وحديث أبي هارون 
العبدي» واسمه: عمارة بن جوين» عن أبي سعيد الخدري أيضًا قال: كنا إذا 
أتينا أبا سعيد يقول: مرحبًا بوصية رسول الله يِه إن رسول الله و قال: «إن 
الناس لكم تبع» وإن رجالا يأتوكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا 
جاؤوكم فاستوصوا [41/ أ] بهم خيرًاا» وني رواية: «يأتيكم رجال من قبل 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ .)18٠١917(784‏ وابن الأعرابى :)١554(‏ والآجرى في أخلاق العلماء 
(ص 737), والطبراني في الكبير (8/ 55 رقم 51 "الا), وأبو نعيم في المعرفة (7814). 
وقال الهيثمى في المجمع :17١/١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 
وحسنه الألباني في الصحيحة (1741؟) وصحيح الترغيب .07١(‏ 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات /1١(‏ 759 الترجمة .)5١14‏ 


كتاب العلم 
المشرق» رواه الترمذي في العلم'''» وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى”": 
وما آلسَّآبلَ فََا تَنْهَرَ ©4”” قيل: المراد بالسائل هنا السائل عن الدين: أي: 
لا تنهره بالغلظة وأجبه برفق ولينء قاله سفيان» قال ابن العربي: وأما السائل عن 
الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية» وقد كان أبو الدرداء ينظر في 
أصحاب الحديث ويبسط ردائه لهم ويقول: مرحبًا بأحبة رسول الله كله وكان 
أبو سعيد الخدري ذََْتَُ إذا رأى الشباب قال: مرحبًا وأهلا بوصية رسول الله كَل 
مرحبّاء أمرنا رسول الله يَلِِ أن نوسع لكم في المجلس ونفقهكم. 

قوله َل «إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها» الحديث» حفته 
الملاتكة أي: أطافوا به واستداروا حوله للتبرك والرغبة فيما عنده؛ قال الله 
تعالى: 9وَتَرَى الْمَللِيِكَةٌ حَآذِينَ مِنْ حَوَلٍ الْعَرْشٍ114. 

4- وَرُوِيَ عَن أنس بن مالك ذلك كَالَ َال رَسُول الله يك طلب العلم 
َرِيضّة على كل مُسلم وَوَاضِعِ العلم عِنْد أهله كمقلد الْكنَازِير الْجَؤهر 


واللؤلؤ وَالذّهَب رَوَاهُ ان مَاجَه وَغَيرو!*". 


.)88/١( و(5701)» وابن ماجه (141) و(7559)» والحاكم‎ )١5550( أخرجه الترمذى‎ )١9 
.)715( وصححه الحاكم وحسنه الألباني في الصحيحة (780)» وصححه في هداية الرواة‎ 

(؟) تفسير القرطبى (0؟5/١١١).‏ 

(؟) سورة الضحىء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: 6/. 

(0) أخرجه ابن ماجه (5714)) والسهمي في تاريخ جرجان ص ."١65‏ وقال البوصيرى في 
الزجاجة :1١/١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان البزار. وصحح الألباني 
شطره الأول (7/) وضعفه جدا بتمامه في ضعيف الترغيب (48). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 

قوله: عن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله عَلِهِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم. وواضع العلم عند غير 
كتاب العلم» وقال في بعض طرقه: «اطلبوا العلم ولو بالصين» فهذا الحديث 
يدل على أن طلب العلم فرض على كل مكلف ذكرا أو أنثى» فالحديث 
شامل لفرض العين وفرض الكفاية» ومعلوم أن فرض الكفاية لا يجب على 
الجميع» فظاهره مشكل لكن الصحيح في الأصول أن فرض الكفاية يخاطب 
به الجميع ثم يسقط بفعل البعض» فذهب الإشكال. والله أعلم» واعلم أن 
طلب العلم فريضة على قدر ما يحتاج إليه الإنسان في خاصة نفسه من أحكام 
الطهارة والصلاة والركاة إن وجبت والحج إن استطاع إليه سبيلا دود 
فروض الكفايات» فتعلم أحكامه فرض عين لابد لكل مكلف من معرفته 
1 600 

وقال النووي في مقدمة شرح المهذب”": فرض العين هو تعلم المكلف 
ما لا يتأدى الواجب الذي يتعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء والصلاة 


.)018/١( جامع بيان العلم‎ )١( 
.)50-74/١( (؟) المجموع‎ 


ديك ادن : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وهذا الحديث وإن لم 
يكن ثابنًا فمعناه صحيح» وحمله آخر على فرض الكفاية؛ وأما أصل واجب 
الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفى فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله كله 
واعتقاده اعتقادًا جازمًا سليمًا من كل شكء ولا يتعين على المصدق تعلم 
أدلة المتكلمين» هذا هو الصحيح الذي عليه السلف والفقهاء المحققون من 
المتكلمين وغيرهم. فإن النبي يل لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه 
وكذلك الخلفاء ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الآول» بل 
الصواب للعوام وجماهير الفقهاء والمتفقهين الكف عن الخوض في دقائق 
الكلام مخافة من الاختلاطء انتهى. وقال ابن عبد البر"'': قد أجمع العلماء 
على أن من [47/ ب] العلم ما هو فرض عين على كل امرئ في خاصة نفسه. 
ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائكم سقط فرضه عن أهل ذلك 
الموضعء والذي يلزم الجميع فرضه ولا يسع الإنسان جهله الشهادة باللسان 
والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثل لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد والشهادة بأن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه 
حق وان البعث بعد الموت حق وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله 
يجب الإيمان بجميعه وأن الصلوات الخمس فرضء ويلزمه من عملها ما لا 
يتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامهاء وأن صوم رمضان فرض ويلزمه علم 
ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به» وإن كان ذا مال لزمه فرضا أن يعرف ما 


06 -65/1١( جامع بيان العلم‎ )١( 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
.ابتك ا 
تجب فيه الزكاة؟ ومتى تجب؟ وفي كم تجب؟ ولزمه أن يعلم بأن الحج 
فرض عين مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلاء إلى أشياء يلزمه حملها 
ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير وأكل 
الميتات والأنجاس كلها والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور وأكل 
أموال الناس بالباطل وما كان مثل هذا كله مما نطق به الكتاب وأجمعت 
الأمة عليه ثم سائر العلم وطلبه» والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في 
مصالح دينهم ودنياهم فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه. فإذا قام به 
قائم سقط فرضه عن الباقين لا خلاف بين العلماء في ذلك والله أعلم .انتهى. 

فروع» الأول: لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبهها إلا 
بعد وجوب ذلك الشيء» فغن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم 
يتمكن من تمام تعلمها مع الفصل في الوقتء فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ 
تردد في فيه الغزالي» والصحيح: ما جزم به غيره» وهو أنه يلزمه تقدم التعلم 
كما يلزمه السعي إلى الجمعة كمن بعد منزله قبل الوقت ثم إن كان الواجب 
على الفورء وكان يعلم الكيفية على الفور وإن كان على التراخي كالحج 
فعلى التراخي ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف إذ أن الواجب عليه 
غالبًا دون ما يطرأ نادرّاء فإن وقع وجب التعلم حينئذ؛ الثاني: في وجوب تعلم 
أدلة القبلة أوجه؛ أحدها: فرض عينء والثاني: فرض كفاية» وأصحها فرض 
كفاية إلا من سافر سفرًا فتتعين لعموم حاجة الأسفار إلى ذلك. الثالث: البيع 
والنكاح وشبهه لأصله؛ الرابع: يلزم المكلف معرفتها بحل وبحرم من 


كتاب العلم 
مسمس تت ل 


المأكول والمشروب والملبوس ونحو ذلك ما لا غناء به عنه غالباء وكذلك 
أحكام عشرة النساء إذا كان له زوجة وحقوق المماليك إن كان له ونحو 
ذلك» الخامس: قال الشافعي والأصحاب: على الآباء والأمهات تعليم 
أولادهم الصغار بما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولي الطهارة 
والصلاة والصيام ونحوهاء ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب 
المسكر والكذب والغيبة والنميمة وشبهها ويعرفه أن البلوغ يدخل في 
التكليف» وقيل: هذا التعليم مستحبء والصحيح: وجوبه [1/97] ودليل 
وجوب تعلم الولد الصغير والمملوك قول الله تعالى: ليَتاَيّهَا ألّدِينَ عَامَُوأ 
هوأ أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمَْ ثَارَا4”'' قال علي بن أبي طالب ومجاهد وقتادة 
معناه: علموهم ما ينجون به من النار» وهذا ظاهرء وثبت في الصحيحين عن 
ابن عمر عن رسول الله َكِِ: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)» ثم أجرة 
التعليم في مال الصبي لأنه يعود عليه نفعه» السادس: علم القلب» وهو معرفة 
أمراضه كالحسد والعجب وشبههاء فقال الغزالي: معرفة حدودها وأشباهها 
وطبها وعلاجها فرض عين» وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه 
الأمراض كفاه ذلكء ولا يلزمه تعلم دوائهاء وإن لم يسلم نظر إن تمكن من 
تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزم ترك الزنا ونحوه من غير 
تعلم أدلة الترك» فإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين 


.5 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عرو سس 


حينئل» والله أعلم؛ قاله في الديباجة”". 

قوله يَكْةِ: «وواضع العلم عند أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب» الحديثء. وقال في الإحياء: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: إن 
رأيت أني أقلد أعناق الخنازير» فقال: أنت تعلم الحكمة غير أهلهاء قال 
الغزالي في الإحياء: في الكلام على قواعد العقائد في القسم الثالث: لو قال 
قائل: رأيت فلانا يقلد الدر في أعناق الخنازير وكنى به عن إفشاء العلم وبث 
الحكمة إلى غير أهلهاء فالمستمع قد سبق إلى فهمه ظاهرة» والمحقق إذا 
نظر علم أن ذلك الإنسان لم يكن معه در ولا كان في موضعه خنازير فتفطن 
لدرك الس رفيتفاوت الناسن لذلك» ومن ذلك قول الشتاعر: 
رجلانٍ خياط وَآخر حائك متقابلان على السماك الأعزل 
لازَالٌ ينسج ذَاك خرمّةمدبر ويخيط صَاحبه تياب المقبل 

انتهى» قاله في الديباجة”"» وسيأتي الكلام على الجملة قريبا مبسوطًاء 
وروى عنه يَكِةِ أنه قال: ١لا‏ تطرحوا الدر في أفواه الكلاب» خرجه أبو منصور 


الديلمي في مسند الفردوس” "» والمراد بذلك: العلم لمن ليس أهلا له. 


)١(‏ الديباجة (ص /١65-١55‏ رسالة علمية). 

(؟) الديباجة (ص”57١/‏ رسالة علمية). 

() أخرجه البغوى في جزئه )٠١(‏ وعنه الدارقطنى في المؤتلف والمختلف (؟/ .2٠١17/7‏ وابن 
الأعرابى في المعجم (445)» وابن حبان في المجروحين »)1١77/7(‏ والرامهرمزى في أمثال 
الحديث (ص 2377). وابن عدى »)7/١/4(‏ والديلمى كما في الغرائب الملتقطة (/781). 


قال ابن حبان: وهذا لم يحدث به شعبة ولا يزيد بن هارون وإنما هو من حديث يحيى بن 


جَاءَه أجله وَهُوَّ يطلب الْعلم لَقِي الله لم كد وو الي دَرَجَةَ النبوة 
رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأؤسَط”". 

قوله: وعن ابن عباسء تقدم الكلام على ترجمته ذَتَهُ. 

قوله يل «من جاء أجله وهو يطل العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين 
إلا درجة النبوة». وروي الدارمي عن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله يَككِ: 


امن جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة 
في الجنة»!" ويكفيه أن الله تعالى يغفر له ما مضى من ذنوبه كما رواه 


الدارقطني مرفوعًا: «من طلب العلم كان كفارة له" ” كذا رواه عن النبي 


عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة.قال ابن عدى: وعند يحيى بن عقبة عن محمد 
بن جحادة؛ عن أنس أحاديث غيرها رواه» عن يحيى بن عقبة الربيع بن علب وعنه أبنه 
محمد بن الربيع. وليحيى بن عقبة غير ما ذكرت وعامة ما يرويه» لا يتابع عليه.وقال 
الألبان: ضعيف جدا الضعيفة (87/ا5). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في اللأوسط (6/ ١75‏ رقم 4554)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
.228١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد .)١777/5(‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري إلا محمد بن الجعدء تفرد به العباس بن بكار. وقال الهيثمى في المجمع :177/١‏ 
رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن الجعد. وهو متروك. وضعفه الألبان في الضعيفة 
(216) وضعيف الترغيب (59). 

(؟) أخرجه الدارمى (757): وابن شاهين في فضائل الأعمال (5١5؟).‏ 

(”) أخرجه الدارمى (080). والترمذدى (5558).وقال الترمذى: هذا حديث ضعيف 


الإسناد» أبو داود اسمه نفيع الأعمى يضعف في الحديث,ء ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إن لم 
ده وروى أيضًا هو عن ابن مسعود موقوفا قال: «منهومان لا يشبعان: 
صاحب العلم» وصاحب الدنياء ولا يستويان» أما صاحب العلم فيزداد رضي 
من الرحمن» وأما صاحب الدنيا فيتمادى 5 الطغيان»)» ورواه البيهقى 
مختصرًا عن النبي و1 . 


كبير شيء ولا لأبيه. وقال الألباني: موضوعء المشكاة »)77١(‏ الضعيفة (00119). 

»)7”8( والآجرى في أخلاق العلماء‎ »23٠١9( أخرجه الدارمى (5 5 "): وابن الأعرابى‎ )١( 
والبيهقي في المدخل (519) عن ابن مسعود موقوفا.ورواه الشاشى (597)»: وابن حبان‎ 
وابن عدى‎ »23١7848 رقم‎ ١8١ /٠١( والطبراني في الكبير‎ .)75١/7( في المجروحين‎ 
عن ابن مسعود مرفوعا.‎ )5١؟9/5(‎ 
قال ابن عدى: وهذا الحديث أيضا ليس يرويه عن إسماعيل غير أبي بكر الداهري. وقال‎ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو بكر الداهري. وهو‎ :١70/١ الهيثمى في المجمع‎ 
ويروى مرفوعًا من حديث‎ .)51١( ضعيف. وضعفه الألباني موقوفا ومرفوعا في المشكاة‎ 
أنس وابن عباس: أما حديث ابن عباس:‎ 
وإسحاق في مسند ابن عباس (887)» والبزار‎ :)١5١( أخرجه أبو خيثمة في العلم‎ 
)١1١١964 5لا رقم‎ /١1١( والكبير‎ )0517٠١ رقم‎ 7٠١ /5( والطبراني في الأوسط‎ .)4880( 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يله من وجه أحسن من هذا الوجه.‎ 
رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء والبزار» وفيه ليث‎ :15/١ وقال الهيثمى في المجمع‎ 
))057114(185 /5 بن أبي سليمء وهو ضعيف.وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
والدارمى (757) عن ابن عباس موقوفا.‎ 
والبيهقي في‎ »)47 /١( وأما حديث أنس: أخرجه ابن عدى (// /581- 2008. والحاكم‎ 
رقم 9148).وصححه الحاكم.‎ 598-491//١7( والشعب‎ )50١و‎ 55٠0( المدخل‎ 
.)70( وصححه الألباني في المشكاة‎ 


حت ظ 


تتمة: قال الخطيب البغدادي"'"2: يستحب لطالب العلم أن يكون عزبًا ما 
أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن كمال 
الطلبء و قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا'"”» أي: تعلموا العلم قبل أن 
تصيروا سادة منظورًا إليكم [97/ ب] فتستحيوا أن تتعلموا بعد الكبر فتبقوا 

ك0 ل مون ا انل ان حل ا 0 ل 206 0600 
جهالا » وقيل: أراد قبل أن تتزوجوا وتشتغلوا بالزواج عن طلب العلم 8 

وفي كامل ابن عدي في ترجمة أحمد بن سلمة الكوفي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن النبى كلد قال: «ما أفلح صاحب غبال ل0”*. 

7 2 : 5" ا 2 

وفي الإحياء ني آفات النكاح قال"'': رئي سفيان ابن عيينة على باب 
سلطانء فقيل: ما هذا موقفك؟ قال: وهل رأيت ذا عيال أفلح» ثم أسند 
يعني: الخطيب البغدادي عن ابن مسعود أن النبي كلِدٍ قال: «إذا أحب الله 
عبدا اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد»""» قال: واتفقوا على أن الهم 


.)1٠١١/1( الجامع‎ )١( 

(7) أخرجه وكيع في الزهد .)٠١7(‏ 

(*) قاله أبو عبيد في غريب الحديث (7/ 309). 

(5) قاله شمر كما في #بذيب اللغة (2356/17). وانظر النجم الوهاج .)١94 /١(‏ 

(5) أخرجه ابن عدى /١(‏ 7١7).وقال‏ ابن عدى: وهذا الكلام من قول ابن عييئة» وهذا منكر 
عن النبي ككَِيِ ولم أجد هذا الحديث فيما عندي عن أحمد بن حفصء حدثناه بعض 
أصحابئا عنه» وأحمد بن سلمة هذا له من المناكير عن الثقات غير ما ذكرت» وليس هو 
ممن يحتج بروايته. 

(7) إحياء علوم الدين (؟/ 5 7). 

(0) لم أجده في الجامع للخطيب وإنما رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 16) عن أبن مسعود 
موقوفا وعزاه له ابن الجوزى في الموضوعات (77/8/7) والذهبى في الميزان (؟/ )581١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وأحزان وكثرة الأشغال والعلائق مورثة النسيان بالخاصة؛ لأن هموم الدنيا 
تورث ظلمة القلب. وهموم الآخرة تنور القلب» ونظير ذلك الفكرة في 
الصلاة في أمر الدنيا تمنع من كمال الأجرء وفي الآخرة تحمل على الخشوع 
وسكون الأعضاء؛ قال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع» وسئل 
الحسن: ما عقوبة العالم إذا آثر الدنيا؟ قال: موت قلبه. انتهى”" . 

وقال الإمام الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته» ومن تعلم الفقه نبل 
قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته. ومن تعلم الحساب جزل رأيه» ومن 
تعلم العربية رق طبعه» ومن لم يصن نفسه ولم ينفعه علمه قاله في النهاية'"". 

وقال علي لكميل بن زياد: يا كميل» العلم خير من المال» العلم يحرسك 
وأنت تحرس المالء والمال تنقصه التفقة والعلم يزكو بالإنفاق”". وقال 
الشافعي: من طلب الدنيا فعليه بالعلم» ومن طلب الآخرة فعليه بالعلم””'". 


مرفوعا. وقال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع على رسول الله وَل قال الدارقطني: 
إسحاق بن وهب كذاب متروك حدث بالأباطيل. 

.)199-1١98/1١( النجم الوهاج‎ )١( 

(0) لم أجده في النهاية وإنما ذكره الماوردى في أدب الدنيا والدين (ص :»2)5٠‏ والمجموع 
2030١ /١(‏ وأسنده البيهقي في المدخل )2١١(‏ ومناقب الشافعى /١(‏ 587)» والخطيب 
في تاريخ بغداد (/ )١١4‏ و(7١7567/1))‏ والهروى ني ذم الكلام .)١١175(‏ 

(1) إحياء علوم الدين »)0//١(‏ وأسنده الأسهرى في الفوائد )١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (١/9/ا-‏ 
»)8٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد (19/ ١8‏ 5). 

(5) النجم الوهاج ))2١97/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 5 0)» وأسنده البيهقي في مناقب 
الشافعى (؟/ .)١79‏ 


كتاب العلم 


1 


ا ل ل 


-١‏ وَعَن وَائْلّة بن الأسمّع َه ثَالَ قَالَ وَسُول الله لله يَكِةِ من طلب علما 
فأدركه كتب الله لَهُ كفْلَيّْنَ من الأجر ومن طلب علما فَلم يُذْرِكةُ كتب الله لَهُ 


0 لق 


كفلا من الأجر. رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير وَرُوَاته ثقّات وَفِيهِمْ كام 

قوله: عن واثلة بن الأسقع. هو واثلة بن الأسقع بن كعبء تقدم. 

قوله ككلم (من طلب علمًا فأدركه كتب له كفلين من الأجرء ومن طلب 
علمًا فلم يدركه كتب له كفلا من الأجر» الحديث؛ الكفل: هو النصيب من 
الأجر أو الوزر”" 

قوله: ورواته فيهم كلام قال أبو عمر'": أحاديث الفضائل تسامح 
العلماء قديمًا في روايتها عن كل» ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث 
الأحكام, والله أعلم. 

5- وَرُوِيَ عن سَخْبَرَّة كَلكّهُ قَالّ مر رجلانٍ على رَسُول الله يك وَهُوَ 
يذكر فَقَالٌ اجلسا فإنكما على خير فَلَما قَامَ رَسُول الله يك وتفرق عَنهُ أَضْحَابه 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى كما في اتحاف الخيرة (١/494١-١٠7رقم‏ 235514 وعنه ابن حبان في 
المجروحين 8/50 )2 والطبراني في الكبير (575/ 75/8 رقم 506 وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم (51). والخطيب في الجامع (717).وقال الهيثمى في المجمع ”7 :نررواه 
الطواق ف:الكين:ورجاله موثقرق::وقال:البوضيرع هذا إشتاد ضعيفت + افيف يزيد بن 
ربيعة الدمشقي» ورواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفيهم كلام. وضعفه جدا 
الألبان في ضعيف الترغيب (60). 

(؟) قاله المنذرى عند ذكره للحديث )٠١50(‏ باب الترغيب في التبكير إلى الجمعة. 

(9) جامع بيان العلم .)5١ 5 /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 امكسس37س1ساسظظاس1ئسههاكةة تسا 1سششطتت 


قاما مَقَالَا يَا رَسُول الله إِنّك قلت لنا اجلسا فإنكما على خير ألنا خاصّة أم 
للنّاس عَامّة ثَالَ مَا من عبد يطلب الْعلم إِلّا كَانَّ كَمَارَة مَا تقدم. رَوَاهُالتَرَمِذِيٌ 
مُخْتّصرا وَالطَبَرَانِيَ في الْكبير وَاللَفْظ ك0') 

سَخْبَرَة: بالسّين الْمُهْملّة الْمَمْتَوحَة وَالْحَاء الْمُعْجَمّة الساكنة وباء مُوَحدَة 
وَرَاء بعْدهَا َاء تَأنِيث في صحبته اختلاف. وَاللْه أعلم. 

قوله: عن سخيرة» سشيرة بالسين المهملة المفتوحة والخاء المعجمة 
الساكنة وباء موحدة مفتوحة وراء بعدها تاء تأنيث» في صحبته خلاف. قاله 
المنذري. 

قوله يهم «اجلسا فإنكما على خير» الحديث» وروى ابن ماجه عن عبد 
الله بن عمرو قال: خرج رسول الله يليه ذات يوم من بعض حجره فدخل 
المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرءون القرآن ويدعون الله» والأخرى 
يتعلمون ويعلمون, فقال النبي يَلةِ: «كل على خيرء هؤلاء يقرءون القرآن 
ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهمء وهؤلاء يتعلمون ويعلمون.» 
وإنما بعثت معلمًا فجلس معهم»”' ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده» وعن 


)١(‏ أخرجه الترمذى (25514))» والطبراني في الكبير ١79-11"8/1/(‏ رقم 5516 و2)33375 
وأبو الطاهر المخلص (270). قال الهيثمى في المجمع ١7/١‏ : رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه أبو داود الأعمى» وهو كذاب.وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب .)01١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (559).: والطيالسى (570). وضعفه الألباني في المشكاة (01؟)» 
والضعيفة .)١١(‏ ثم صححه في الصحيحة تحت (9947") دون قوله (وإنما بعثت 
معلمًا). 


كتاب العلم 


| 6 


عداالدين عير خانال سخ الح 110 لمعيو روتوم كروك الها وقد 
يتذاكرون الفقه. فقال النبي كل «كلا المجلسين على خيرء أما الذين 
يذكرون الله عز وجل ويسألون ربهم فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. 
وهؤلاء يعلمون الناس ويتعلمون» وإنما بعثت معلمًا وهذا أفضل فقعد 
معهم)”'' قال القرطبي. [45/ أ] وقيل لابن سيرين في نومه: أما إنك لو أتيت 
الحلق التي يتذاكر فيها الفقه لوجدت جبريل 16 معهم''"» وقال صالح 
المري [سمعت الحسن البصري يقول]: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس 
العلم”". 

١‏ وَعَنَ أنس ؤَلِيكَهُ قَالَ: قَالّ رَسُول الله يَكل: بنع يجرى للعبد أجرهن 
وَهُوَ في قبره بعد موته من علم علما أو كرى ترا أو حفر ثرا أو غرس نخلا 
أو بنى مَشجدا أو ورث مُصحفا أو ترك ولدا يسْتَغْفر لَهُ بعد موته رَوَاهُ الْبَرّار 
وَأَبُو نعيم في الْحِلية وَكَالَ دا حَدِيث غَرِيبٍ من حَدِيث قَتَادَة تفرد به أَبُو نعيم 

عن الْعَزْرَمِي وَرَوَاه الْميْعََِيَ ثم مَ كَالَ مُحَمِّد مُحَمّد بن عبد الله الْعَزْرَمِي ضَعِيف”*' غير 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد .)2١784(‏ والدارمي (251). والبزار (/275565. والطبراني 
في الكبير /١5(‏ 95- 40 رقم 51709١).وانظر‏ ما قبله. 

() بستان العارفين (ص 2577): وجامع بيان العلم (7717-55075/1). 

(7) جامع بيان العلم (777/1). 

(؟) أخرجه البزار (7749)», وابن حبان في المجروحين (747/7)» وأبو نعيم في الحلية 
(5/ 0757 والبيهقي في الشعب (5/ ١77-١717‏ رقم 71176). قال أبو نعيم: هذا حديث 
غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العرزمي. وقال الهيثمى في المجمع 171/١‏ : 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ا تت 
أنه قد تقدمه مَا يشهد لبعضه وهما يَعْنِى ها الحَدِيث والْحَدِيث الذي ذكره 


7 


قبله لا يخالفان الحَدِيث الصَّحِيح فقد قَالَ فيه إِلّا من صَدََّة جَارِيَة وَهُوَ 


شإ سر لم 8ه 7 5 0 0 
يجمع ما وردا بو من الزّيَادَة وَالنَفَصَان اتهى. قَالَ الْحَافِظ عبد الْعَظِيم:وَقد 


8 
3 2س وس به سس امه 


سر عبر يه ا سمس سيراه د ماو 2 -ه. 4 5 5 
رَوَاه ابن مَاجَه واين خزيمّة في صحيحه بنحوه من حَدِيث أبي هر 
شَاءَ الله تَعَالَى. 


ة وَبَاتِي إن 


قوله: عن أنس» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يك «سبع يجرى للْعَبد أجرهن وَهُوَ فِي قَبره بعد مَوته من علم 
علمًا» الحديث, بدأ بالعلم للاهتمام به» والمراد بالعلم هو المنتفع به إما 
بإرشاد المتعلمين أو تصنيف في كتاب ينتفع مطالعه» والمراد بالعلم المنتفع 
به هو العلم المحمود وهو العلم بالله عز وجل وصفاته وأفعاله وملائكته 
وكتبه ورسله وملكوت أرضه وسمائه والعلم بشريعة نبيه كلق ويدخل فيه: 
علم التفسير والحديث والفقه''". 

قوله في آخر الحديث: أو كرك لذ يتك" لالد فومةوون حدية 
آخمر: «أو ترك ولدا صالحًا يستغفر له) وفي رواية: «أو له بدل يستغفر له)» 
والمراد بالاستغفار: الدعاء» والولد الصالح: الذي يدعو له بعد موته بالخير 
ويدعو له صفة للولد لا شرط له؛ لأن ثواب الولد الصالح يصل إلى والده 


رواه البزار» وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي. وهو ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب ("ل/ا) و(4809) و(55:0). 


.)5١ مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )١( 


كلما عمل صالحًاء فهذا دعاء الولد يصل والده وينتفع به» وكذلك أمره عليه 
الصلاة والسلام بالسلام على المقبرة والدعاء لهمء ما ذاك إلا لكون ذلك 
الدعاء لهم والسلام عليهم يصل إليهم ويأتيهم» ويروي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه 
أو صديق له. فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها»”'' وسيأتي الكلام 
قريبًا على بقية ألفاظ الحديث. 

قوله: ورواه البيهقي» ثم قال: محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف. بفتح 
العين المهملة وسكون الراء وفتح الزاي وآخره ميم» نسبة إلى عرزمء قال ابن 
الآثير: وظني أنه بطن من فزارة» وجبانة عرزم بالكوفة معروفة» ولعل هذا 
البطن نزلوا بها فنسبت إليه'"'» والله أعلم. 

4- وَعَن عمر فك ثَالَ قَالَ وَسُول الله يك ما اكتسب مكتسب مثل 
0 إِلَى هدى أ ورد ع ود وكا استقام دينه حَتَى 


يه 0-4 


يَسْعَقِيِم عقله رَوَاهُ الطَبَرَانَِ في الْكبير وَاللّفْظ لَهُ وَالصّغِير إِلّا أنه َال فيه حَتَّى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب 7٠1١ -75:٠0/1١(‏ رقم 29717) و(١١1/‏ 417 رقم 8800) عن 
ابن عباس قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: وهذا حديث غريب من حديث عبد الله بن 
المبارك» لم يقع عند أهل خراسان. ولم أكتبه إلا من هذا الشيخ» قد رواه ببعض معناه 
محمد بن خزيمة البصري أبو بكرء عن محمد بن أبي عياشء عن ابن المبارك» وابن أبي 
عياش» ينفرد به.وقال الذهبى في الميزان (4/ :07١‏ محمد بن جابر بن أبي عياش 
المصيصي لا أعرفه. وخبره منكر جدا.وقال الألباني: منكر جدا الضعيفة (0749). 

(0) قاله السمعانى في الأنساب »)717/١/9(‏ وابن الأثير في اللباب (؟/ 5 77). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رت ا ةك 


0-4 


يَسْتَقِيم عمله. وإسنادهما مُتقَارب7". 

قوله: عن عمر بن الخطابء تقدم الكلام على مناقبه كه . 

قوله يك: ما اأتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صَاحبه إِلَى هدى أو 
يرده عن ردى».؛ الهدى: ضل الضلال. 

64- وَرُوِيَ عن أبي ذَّر وَأبِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُمَا أَنّهُمَا الا لباب 
يتعلمه الرجل أحب إِنّي من ألف رَكْعَة تَطَوّعا وَكَالا قَالّ رَسُول الله كله إذا 
جَاءَ الْمَوْت لطالب العلم وَهُوَ على هَذِه الْحَالة مَاتَ وَهْوَ شَهِيدرَوَاه الْمَرّار 


4 
0 


وَالطبَرَانِنَ فى الأؤْسَط إِلَا أنه كَالَ خير لَهُ من ألف رَكْعَة!". 

قوله: عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهماء تقدم الكلام على مناقبهما 
رضي الله عنهما. 

قولهما: أنهما قالا: لباب يتعلمه الرجل أحب إليَ من ألف ركعة تطوعاء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (؟/ 5 رقم 51/5) والأوسط (794/5 رقم 41777). وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمنء تفرد به: أصبغ بن 
الفرج. وقال الهيثمى في المجمع ١7١/١‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وقال فيه: 
«حتى يستقيم عقله» بدل: عمله» وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف.وضعفه 
جدا الألباني في الضعيفة )71/١١(‏ وضعيف الترغيب (07). 

)١(‏ أخرجه الفسوى في المعرفة والتاريخ (//791)» والبزار (881/5), وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان /١(‏ 42505 والبيهقي في الشعب /٠١(‏ 5085 5057 رقم 97/04)» وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم )١١(‏ و(١١272)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد .)7”477/٠١(‏ وقال 
الهيثمى في المجمع :١75/١‏ رواه البزار» وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي» وهو 


متروك. وضعفه جدا الألباني في الضعيفة )7١75(‏ وضعيف الترغيب (01). 


كتاب العلم 
وقد نص الأئمة الأربعة رضي الله عنهم على أن طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة» قال النووي في خطبة منهاجه"'": أما بعد. فإن الاشتغال بالعلم من 
أفضل الطاعات وإن أنفقت فيه نفائس الأوقات. فالاشتغال بالعلم من أفضل 
عاك رضن لقنم اكير 2ل الا الي الإتل هل تفترى حون يفلررن 
لي نر "كته وقال قال اننا فق الله يز اده 
لعُلَمتوا74, والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به» فيكون العلم أفضل 
من النافلة بطريق الأولى» فإن العلم مصباح يستضاء به من ظلمة الجهل 
والهوى» فمن سار في طريق على غير مصباح لم يأمن أن يقع في بئر وبوار 
أي: هلاك فيعطب. قال ابن سيرين: إن قومًا تركوا العلم واتخذوا محاريب 
فصلوا وصاموا بغير علم» والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر 
[45/ ب] مما يصلح”*. 

وقد قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل فأول تلبيس إبليس على العباد 
إيثارهم العمل على العلم» والعلم أفضل من النوافل» فأراهم أن المقصود 

من العلم العمل» وما فهموا من العمل إلا عمل الحوارج وما علموا أن العلم 
عمل القلب» وعمل القلب أفضل من عمل الجوارحء انتهى» قاله ابن 


ا 


.)7/1( المنهاج‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: 9. 

(؟) سورة فاطرء الآية: 4؟. 

(5) قأله ابن رجب في لطاتف المعارف (ص 0؟١).‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اتات لئس تم لطامت 
الجوزي”'"'. ولهذا المعنى كان فضل العلم النافع الدال على معرفة الله 
وخشيته ومحبته ومحبة ما يحب وكراهة ما يكره لاسيما عند غلبة الجهل 
والتعبد به أفضل من التطوع بأعمال الجوارح. 

قال الإمام الشافعيٌ: ليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم'''. وقال أبو 
الدرادء: مذاكرة العلم خير من قيام الليل'". وفي الحلية عن سلمان الفارسي 
أن النبي يَلِةِ قال: «نوم على علم خير من صلاة على جهل»”''. 

وقال ابن مسعود: أنتم في زمان العمل فيه أفضل من العلم وسيأتي زمان 
العلم فيه أفضل من العمل» وكذلك الانشغال بتطهير القلوب أفضل من 
الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغلها”". 


.)١51/1١( تلبيس إبليس‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ »22١9‏ والبيهقي في مناقب الشافعى (2118/17)» وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم /١(‏ 5 ؟)» وابن أبي حاتم في مناقب الشافعى (ص 1ا9). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية )7١9--1٠0/8/١(‏ بلفظ: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة). 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 2786 والخلال في ذكر من لم يكن عنده إلا حديث 
(94). وذكره بلفظ المصنف الدميرى في النجم الوهاج .)١1917/١(‏ قال أبو نعيم: كذا 
رواه الأعمش عن أبي البختري» وأرسله أبو البختري عن سلمان؛ أيضًا. وقال الخلال: 
ليس لإسماعيل عن الأعمش إلا هذا الحديث وليس لمحمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب عن إسماعيل غيره. وقال الدارقطنى كما في أطراف الغرائب والأفراد 
(/2318): تفرد به أحمد بن يحيى الصوفي ولم نكتبه إلا عن أبي عبيد القاسم بن 
إسماعيل . وضعفه الآلباني في الضعيفة (/5791). 

(5) لطائف المعارف (ص 555). 


كتاب 
0 ظ دا 


وروى أبو بكر الصديق عن النبي يل أنه قال: «من تعلم بابا من العلم 
فعمل به أو علمه جاهلا يعمل به كان خيرًا له من أن لو كانت الدنيا ما بين 
المشرق والمغرب ذهبا حمراء فآنفقها في سبيل الله» قاله أبو الفرج بن 
الجوزي في منهاجه بغير سند" ''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تذكر العلم بعض ليلة أحب إلي من قيام 
20 

وعنه أيضًا رضي الله عنهما قال: من رأى الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد 
انض انفرع 

وعن أبي الدرداء كَليكَهُ قال: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة”*. 

وعن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: أبجد بالليل أو 
أكتب العلم؟ قال: اكتب العلم. قال الحافظ شرف الدين الدمياطي: قلت 
وإنما قال له ذلك لأن كتابة العلم تتعدة نفعها إلى غيره فله أجره وأجر من 
انتفع بذلك في حياته وبعد موته أبدّاء وأما التهجد فليس له إلا أجره فقط””. 


والله أعلم. 


.)١07/١( منهاج القاصدين‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن لال في حديثه (18)» والبيهقي في المدخل (557) و(5170). 
(*) قاله أبو الدرداء كما في جامع بيان العلم )١57 /١(‏ بلاغا. 

() الفقيه والمتفقه (١5/1١1و7١).‏ 

(5) المتجر الرابح (ص 358). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : يب والترهر 
1ن الخ سس صخ ص 


قوله: عن أبي ذر» اسمه: جندب بن جنادب الغفاريء قال أبو الفرج: في 
اسمع اختلاف كبير» وكان يتعبد قبل مبعث النبي ككَِهِ بمكة قديمّاء وقال: 
كنت في الإسلام رابعاء ورجع إلى قومه فأقام عندهم حتى مضت بدر وأحد 
والخندق» ثم هاجر إلى المدينة» وكان شجاعا ينفرد وحده فيفسح الطريق» 
وقال: صليت قبل أن ألقى رسول الله يكِلْةِ بنلاث سنينء قيل: لمن؟ قال: لله 
عز وجلء قيل: فأين كنت تتوجه؟ قال: حيث وجهني الله؛ وقيل: ما أقلت 
الغبراء أي : حملت» ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذرء والغبراء: 
الأرضء والخضراء: السماء» توفي أبو ذر بالمدينة بفلاة من اللأرض» وشهده 
عصابة من المؤمنين فقال لهم وهو محتضر: لو كان عندي ثوب يسعني كفنًا 
أو لامة أي: ثوب يسعني لما تكفنت إلا في ثوب هو لي أو لهاء وإني أنشدكم 
الله تعالى لا يكفنني منكم رجل كان أميرا ولا عريفا ولا بريدا ولا نقيبّاء ولم 
يكن في القوم أحدٌ إلا وقد أصاب من ذلك [40/]] إلا فتى من الأنصار» 
فقال: أنا أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من ثيابي من غزل أمي» قال: نت 
فكفني فكفنه الأنصارء ودفنه مع النفر الذي معه في سنة اثنتين وثلاثين» 
وال لاد و قاله في مختصر مجمع الأحباب. 

1١5‏ - وَعَن أبي ذَر كلك كَالَ كَالَ وَسُول الله يكل يَا ا با ذّر لآن تَعْدُو فتعلم 


»م رفور 


آيْةَ من كتاب الله خير لك من أن تصلي ما رَكْعَة وَلِأن تَعْدَُو فتعلم يَابا من 


)١(‏ حلية الأولياء :)١70 -١57 /١(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (؟9/5؟؟-:55؟ ترجمة 
41 ). 


كتاب العلم 
22ل جين 


العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف 5 كعة كعَة.رَوَاه ابن مَاجه 
بإِسْنّاد حسن'"". 


قوله يك لأبي ذر: «لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن 
تصلى ألف ركعة» الحديث» أي: تطوعاء الغدو: هو الذهاب أول النهار. 


آذه 5 باهر 


-١ 11‏ وَعَن أبي هريرة ووكنة كال جعت سول الله عله يفول ) الدَنْيَا 
ملعونة مَلْعُون مَا فِيًا إِلّا ذكر الله وَمَا وَالَاُ وعالمًا ومتعلمًا. رَوَاهُ التَرْمِذٍ 
وَابْن مَاجَه وَالْبيْهِقَِ وَكَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن”"". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ))75١9(‏ وابن شاهين في شرح مذاخب أهل السنة (5 0)» وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم (5١١).قال‏ البوصيرى في الزجاجة :7:-79/١‏ هذا إسناد ضعيف 
لضعف علي بن زيد وعبد الله بن زياد. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (5015) 
و(459). 

(6) أخرجه ابن ماجه .)5١١7(‏ والترمذي (7775). وابن أبي عاصم في الزهد ,)١55(‏ 
والعقيلى في الضعفاء (؟/ 7377)» والبيهقي في الشعب (7/ 758 رقم )22008٠‏ وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم (5١).قال‏ الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 
قال الدارقطنى في العلل :)251١17(‏ يرويه ابن ثوبان» وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
واختلف عنه؛ فرواه علي بن ميمون العطارء عن أبي خليد عتبة بن حماد» عن ابن ثويان» 
عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل وخالفه يحيى بن 
اليمان» رواه عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب قوله» وهو وهمء 
وقيل عن ابن ثوبان» عن عبدة بن أبي لبابة» عن أبي وائل» ولا يصح. ورواه خالد بن يزيد 
العدوي» عن الثوري» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة» عن النبي 
يكِ. ولم يتابع خالد على هذا القول. وحسنه الألباني في الصحيحة (17/91؟) وصحيح 
الترغيب (74) و(77145). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة» وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطًا. 

تتمة نتعلق بمناقبه ؤَلكَهُ: قال عمر بن حبيب: حضرت مجلس الرشيد 
فجرت مسألة فتنازعها الحضور وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم بحديث 
يرويه عن أبي هريرة» فقال بعضهم: كان أبو هريرة متهما فيما يرويه عن 
رسول الله كل فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله كك وأبو هريرة 
صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبي الله وَنَيهٌ وعن غيره فنظر إليْ 
الرشيد نظر المغضب فقمت من المجلس وانصرفت إلى منزلي فلم ألبث 
حتى قيل: صاحب الرشيد بالباب فدخل إلي وقال: أجب أآمير المؤمنين 
إجابة مقتول وتحنط وتكفنء» فقلت: اللهم إنك تعلم إني دفعت عن صاحب 
نبيك يَكِةِ وأجللت نبيك يَلةٍ أن يطعن على أصحابه فسلمني منه. فأدخلت 
على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه بيده السيف 
وبين يديه القطع» فلما رآني قال: يا عمر بن حبيبء في ما تلقاني أحد من الرد 
مثل ما تلقيتني به» فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عليه فيه 
ازدراء على رسول الله ككل وعلى ما جاء به إذا كان أصحابه كذا بين 
فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام والصلاة والصيام والطلاق والنكاح 
والحدود وكله مردود غير مقبول» فرجع إلى نفسه؛ وقال: يا عمر بن حبيب 


أحبيتي أحباك الله ثم أمز لي بعشرة آلاف دزهي””, مات سنة ست أو سبع 


)١(‏ أخرجه المعانى بن عمران في الجليس الصالح (ص2055-5560» والخطيب في تاريخ 
بغداد .)707/7/١7(‏ 


ومائتين» وعمر بن حبيب هذا هو العدوي القاضي البصري من بني عديء 
ولي قضاء البصرة ''» قاله في الديباجة. 

قوله يَكلَِةِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله) الحديثء فالدنيا وكل 
ما فيها ملعونة» أي: مبعدة عن الله تعالى لأنها تشغل عنه إلا العلم النافع الدال 
غلى الله تعالق وغلى معرقتة وطلت. قرية :ووضاه وذكر الله وما والاه مما 


يقرب إلى الله تعالى» فهذا هو المقصود من الدنياء فإن الله عز وجل إنما أمر 
عباده بأن يتقوه ويطيعوه. ولازم ذلك دوام ذكره» قال ابن مسعود: #آنَّقُوأ 
آلنّهَ حَقّ ثُقَاتِِء4”" أي: يذكر فلا ينسىء وإنما شرع الله تعالى إقام الصلاة 
للذكر وكذلك الحج والطواف. وأفضل أهل العبادات أكثرهم لله تعالى ذكرا 
فيهاء فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة وهو المقصود من إيجاد الدنيا 
وأغلهاء قاله'اين رجيت”, 

قوله يَكَِْةِ:ْ «وما والاه» أي: طاعة الله تعالى والسلامة [94/ ب] من اللعن 
الذي هو الإبعاد خير كبيرء وهو أخذ الفضلين السلامة والغنيمة» انتهىء قاله 
في حدائق اونا . 


.)55١١ الترجمة‎ 555-59٠9 /؟١( تبذيب الكمال‎ )١( 
.٠١ 7 سورة آل عمران. الآية:‎ )0( 


زهرة جامع العلوم والحكم (؟/ ه8866 ). 
(4) حدائق الأولياء (5/1). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : يب والترهر 
ل ا تل ل 
- وَرُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود عَن النْبي يك قَالَ من تعلم يَابا من 


الْعلم ليعلم النّآس أعطي كانت فين طيلديةا زوه الل مَنْصّور الديلمي في 
سل الفردوس و 0 


9 وَعَن أبي هْرَيْرَة ته قال قال رَسُول الله يك مَا من رجل تعلم كلمة 


2 
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أ كَِمتينٍ أ انا أو بع أو مسا ما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن 


إِلّا دخل الْجنّة. رخو اسيك كي بع زا مودي من رلر 91 
ووب نعيم وإستاده حسن لوصح ماع الحسن من أبي ري 

- وَعَنهُ أن لني يكل َالَ أفضل الصَّدَقّة ة أن يتَعلّم الْمَرْء الْمُسلمٍ علما 
ثم بُعلمة أَحَاهُ الْمُسلم. رَوَاُ ابْن مَاجَه باد حسن من طَرِيق الحسن أَيْضا 
م 00 
عَن أبي هْرَيْرَة 8 

١‏ وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ كَل رَسُول الله يك لا حسد إلا في انين رجل 
آناه الله مَالا مَسَلَطَهُ على ملكته في الْحق وَرجل آَنَاهُ الله الْحِكْمَة فَهُوَ ِقْضِي 
بها وَيعلمهًا رَوَاهُ السُكَارِيَ وَمُسلم” '' الْحَسّد يُطلق وَيْرَاد به تمني رَوَالَ النَعْمَة 


.)00( وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب‎ .)3١97( أخرجه ابن بشران في الأمالى‎ )١( 

(0؟) أخرجه أحمد ؟/ 774 (85094) و5/ 557 (40117). وابن زيدان في مسنده (57)» وأبو 
بكر النصيبى في الفوائد (257» والقطيعى في الألف دينار (5؟١١)»‏ وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان )١8١/1(‏ و(7075/5) والحلية (؟/59١).وضعفه‏ الألبانٍ في الضعيفة 
(580) وضعيف الترغيب (65). 

(*) أخرجه ابن ماجه (57 ؟). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (017)» الإرواء (5/ 59). 

(5) أخرجه البخاري (/9) و(509١)‏ و(51١9)‏ و(015) و(2014). ومسلم -١54(‏ 
5م وابن ماجه (575504). 


كلكاب' العم 
عَن الْمَحْسُود وَهَذَّا حرّام وَيُطلق وَيُرَاد بِهِ الْغبْطّة وَهُوَّ تمني مثل ما وهر لا 
بَأس يو وَهُوَ المُرَاد هنا 

قوله: عن ابن مسعودء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَيِْ: «لا حسد إلا في اثنتين» الحديثء قال الحافظ: الحسد يطلق 
ويراد به: تمني زوال النعمة عن المحسودء وهذا حرام؛ ويطلق ويراد به 
الغبطة وهو: تمني مثل حاله» وهذا لا بأس به وهو المراد هناء انتهى. 

وفسره غيره مبسوطًا فقال: الحسد قسمان حقيقي ومجازيء فالحقيقي: 
تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع المسلمين مع النصوص 
الصريحة» وأما الحسد المجازي: فهو الغبطة وهو: أن يتمنى مثل النعمة التي 
على غيره من غير تمني زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت 
مباحة» وإن كانت طاعة فهو مستحبء والمراد في الحديث: لا غبطة محبوبة 
إلا في هاتين الخصلتين. قاله النووي”"". 

فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها 
التشبيه بأهل الخير والفضل» وحق لمن نال من النفائس العالية ما يحق لمثله 
أن يحسد ويغبط بمثله» فمن اتصف بذلك فهو محسود إذ حصل على النعمة 


التامة الحقيقية» وكل ذي نعمة محسود عليها فيا طرباه دنيا وأخرى”". 


.)917//5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
075 /5( وبدائع الفوائد (؟//779), وطرح التثريب‎ »))205/١( (؟) انظر حداتق الأولياء‎ 
.)0 5 /١( والمفهم (/ لا/ا)» ومبارق الأزهار‎ »)١717/١1( وفتح البارى‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه في الفرق بين الغبطة والحسد: والغبطة والنفاسة وإن كانا من الحسد 
فقد يكون لهما وجه يبيحهما الشرعء والفرق بين الغبطة والحسد: أن الغابط 
يود أن يكون له مثل نعمة المغبوط من غير أن تنقص من نعمته شيء وهو 
الذي يبيحه الشرع المطهرء والحاسد الذي يود أن تزول نعمة المحسود و 
غي أن يناله منها شيء هو الذي يحرمه الشرع "أ انتهى. 

قوله يَكَِةِ: «ورجل آناه الله مالا فسلكه على هلكته في الحق» أي: إنفاقه في 
الطاعات» والحق هنا واحد الحقوق وهو يستعمل في المندوب كما يستعمل 
في الواجبء ومنه الحديث وهو قوله يَلِةِ: «إن في المال حقا سوى الزكاة»”" 
وقال ابن بطال: إنفاق المال في حقه على ثلاثة أقسام: 

الإرلة المي على قمر اع ري وريه | مدص ير مان سمت 


5-2 


بلع 


لهم ولا مسرف في ذلك كما قال الله تعالى : ©وَآلدِينَ إدَآ أنَقُوا لم مُسرِفُواوَلَمْ 

يَفْتُرُوأً وكانَ مَيّنَ ذَلِكَ قَوَامَا ©4”" وهذه النفقة أفضل من الصدقة ومن 
والقسم الثاني: أداء الزكاة وإخراج حق الله تعالى لمن وجب عليه النفقة. 
والقسم الثالث: صلة الأهل البعداء ومواساة الصديق وإطعام الجائع 

وصدقة التطوع كلهاء فهذه صدقة مندوب إليها مأجور عليها لقوله كَكِةِ: 


(1) المفاتيح )١7 /١(‏ وشرح المشكاة (5/ 577): والكواكب الدرارى .)4١/5(‏ 


هع طرح التثريب 5/ /ا). 
(") سورة الفرقان. الآية: /ا51. 


«الساعي على الأرملة واليتيم والمجاهد في 0 002 
الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فالمرأة كذلك”'"» والله أعلم. 

قوله يَلِِّ: «ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» الحديث» 
اعلم أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: #يُوْق أَلْيِكْمَة من 155آ42”" قال 
الإمام مالك رحمه الله”'': الحكمة عندي المعرفة بدين الله والفقه فيه 
والإتباع له» وروى ابن وهب عن مالك أيضًا قال”*: الحكمة نور يقذفه الله 
تعالى في قلب العبدء وتقدم ذلك في أوائل هذا التعليق» وقال الإمام أبو 
حنيفة: الحكمة هي العلم بأحكام الدين. 1/471أ] بدلائلهاء وقال الإمام 
الشافعي: الفقيه العالم بالأحكام الشرعية والحكيم العالم بأدلتها"''. قال 
الغزالي: الفقيه العالم بظواهر الأحكام والحكيم العالم بأسرارها أيضًاء فكل 
حكيم فقيه وليس كل فقيه حكيمء مثاله: أن الفقيه يعلم وجوب الصوم بقوله 
تعالى: #كُتِب عَلَيَكُمْ ألصِيَامُ4'" وقوله تعالى: ظقَمَن طَهِدَ مِنِكُمْ 
انور تك 14" والتدك علدو ذلك أذ ابد العيوة اكور الشمى وكير 


.)504-408 /8( شرح الصحيح‎ )١( 

(0) طرح التثريب (5/ 94). 

(”) سورة البقرق الآية: 759. 

(:) تفسير الطبرى (؟21/5/7)» وترتيب المدارك (؟/ 57). 

(©) ترتيب المدارك (5/ 57)»: والدورى في ما رواه الأكابر (59). 
(5) شرح الأربعين الودعانية (ح5١/‏ ص 775-710). 

(90) سورة البقرة» الآية: 187. 

(8) سورة البقرة الآية: .١/86‏ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل شن ا اس ست 
الشهوات والتخلق بأخلاق الله وأخلاق الملائكة وغير ذلك من الأسرار 
المذكورة في مواضعها وغير أهل الحكمة هو الذي لا يفهمها ولا يعقلها”'". 
وقال ابن دريد”"': الحكمة كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى 
مكرمة أو نبتك عن قبيح فهي حكمة وحكم ومنه قوله: #وَءَاتَيْتَهُ َيََْهُ أَْكُمَ 
صَبِيا4”' أي: الحكمة» وقيل: الحكمة العلم الديني» وقيل: هي [سداد] 
0 وإحكام الفعل» وقال ابن عباس في قوله تعالى: #وَمَن يُوْتَ أَلِْكْمَةٌ 
كد ارك لقان يعنى المعرفة بالقرآن””'» وقال مجاهد في قوله 
عاق #«ولقد عَاكَيْقَا تفاخ الدكمة» "7" تقال+ الفقدبو لعفل والاصاية فى 
القول/"". وقال في حدائق الأولياء””: والمراد بالحكمة هنا الفقه (فى الدين) 
كما فسرها به والقضاء والتعليم هو فائدة الحكمة (واليقين) والفقه في الدين» 
وقيل: الحكمة السنة. 
قوله يَدٌ: «فهو يقضي بها ويعلمها احتسابًا» ومعناه: يعمل بها ويعلمها 


.)1157/-115 شرح الأربعين الودعانية (ح4١/ ص‎ )١( 

(') جمهرة اللغة(١6554/1).‏ 

(') سورة مريمء الآية: .١7‏ 

(4) سورة البقرة الآية: 5519. 

(6) تفسير الطبرى (8/6- 4). 

(؟) سورة لقمان. الآية: .١١‏ 

(0) تفسير الطبرى »)١87 /١8(‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)١51/5/(‏ 
(8) حدائق الأولياء (50//1). 


كنات 


اغتشارا أي ؛ يقفئ ذلك علن ننسة وغيره ويغلمها لأعؤاله'"' النين: 
تنبيه: فإن قلت: لم ذكر مالا في قوله: «ورجل آتاه الله مالَا» والحكمة في 

قوله: «ورجل آناه الله الحكمة»)؟ قلت: لأن الحكمة المراد مها معرفة الأشياء 

التي جاء الشرع بهاء أي: الشريعة فأراد التعريف بلام العهد بخلاف المال» 

ولهذا يدخل فيه أي قدر من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم, قال ابن 

بطال: وفيه من الفقه. أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ما يرضي ربه 

تعالى فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله. انتهى» قاله 

ا 7 000 

1- وَحَن أبي موسى 5 كالَ: : قَالّ لَّ رَسُول الله يَكةِ مثل ما بَعَثَنِي الله به 
من الهدى وَالُعلم ‏ كمثل غيث أصَاب أرضًا فَكَانت مِنَْا طَاقّة طيية قبلت 
المَاء وأنتت ت الكلك والعشب الكثير فَكَانَ مِنْهَا أجادب أمْسَّكت عدت 
بها النّآس َسَرِبُوا مِنْهَا وَسقوا وزرعوا وَأْصَابٍ طائْمَة أَخْرَى مِنَْا نما هي 

بَعتَنِي الله بِهِ فعلم وَعلم وَمثل من لم يرفع بذلك رَأسّا وَلم يقبل هدى الله 
لي أزسلت ب وو اللكار ام 


(5) الكواكب الدرارى (؟/ 57). 
() أخرجه البخاري (99)» ومسلم (55875-14). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 20 


قوله كَلَِةِ «مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم»؛ فالهدى هو الدلالة 
المؤدية إلى البعيدء والعلم هو صفة توجب تمييرًا لا يحتمل معناه النقيض» 
وقيل: الهدى والعلم هو الطريقة» انتهى» قاله الكرماني”". 

قوله: «كمثل غيث)». مثل: بفتح المثلثة» المراد منه هاهنا: الصفة العجيبة 
الشأن لا القول الساتد» فالمثل في الأصل بمعنى المثل الذي هو النظير ثم 
استعير لكل ما فيه غرابة من قصة وحال وصفة, أي: إن صفة ما بعثنى الله به 
كصفة غيثا أصاب أرضّاء وإنما ضرب المثل بالغيث وهو المطر للمشابهة 
بينه وبين العلم إذ الغيث يحيى البلد الميت والعلم يحيى القلب الميت» 
انتهى» وقيل: إنما اختير الغيث من بين سائر المطر ليؤذن باضطرار الخلق 
إليه حينئذ» قال الله تعالى: #وَهْوَ أَلَذِى يُنَرْلُ أَلْعَيَتَ مِنْ بَعْدِ ما قَتظوأً4” 
قآله ]لكر 0 

وقد كان الناس في الزمان الأول قبل المبعث وهم على فترة من الرسل قد 
امتحنوا بموت القلوب ونضوب العلم أي: ذهابه حتى أصابهم الله برحمة من 
عنده فأفاض عليهم بحال الوحي السماوي فأشبهت حالتهم حال من توالت 
عليهم السنون حتى تداركهم الله بلطفه”*' [47/ ب آقوله وك «أصاب أرضًا 


.)06 الكواكب الدرارى (؟7/‎ ١ 

(؟) سورة الشورىء الآية: 78. 

() الكواكب الدرارى (57/7ه-/67). 
(5) الكواكب الدرارى (؟/ /اه). 


فكانت منها طائفة طيية) الحديثء. الطائفة من الشيء قطعة منه» هكذا في 


جميع نسخ مسلم طائفة» ووقع في البخاري ى: «وكان منها نقية قبلت الماء» 
بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مشلدة وهو بمعنى: 
طيبة» وهذا هو المشهور في روايات البخاري”' وقبلت: من القبول» وفي 
بعضها بالياء أخت الواو مشددة» قالوا معناه: أمسكت. قاله الكرماني”) 

قوله: «وأنبتت الكلاً والعشب الكثير» أما العشب والكلاً والحشيش فكلها 
أسماء للنبات» لكن الحشيش مختص باليابس» والعشب والكلاً مقصورًا 
مختصان بالرطب. والكلاً بالهمز يقع على اليابس والرطب”". 

قوله: «وكان منها أجادب أمسكت الماء). أما الأجادب: فبالجيم والدال 
المهملة جمع جديبء وقال بعض العلماء””: 
وأجدب جمع جدب مثل كلب وأكلب وأكالبء. وهي: الأرض التي لاقت 
كلأ قال الأصمعي: أي جرداء بارزة لا يسترها النبات» وقال القاضي عياض 
افرع للد زرو هذا اخذر قه فرشتي ول ق حعيد لاب الال سمي بن 
الجدب الذي هو: ضد الخصب. قال: وعليه شرح الشارحون. والمراد 
هاهنا: الأرض الصلبة التي تمسك الماء ولا تنبت سماها أجادب لأنها 


أجادب جمع أجدب» 


.)8ا//١9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) الكواكب الدرارى (؟7/ 685-668). 

(*) شرح النووى على مسلم .)55/١15(‏ 

(5) أعلام الحديث للخطابي -)١19/ /١(‏ ونقل عنه المؤلف بتصرف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فاقيا لاتغت 

قوله: «فشربوا منها وسقوا» قال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنى لغتان» 
وقيل#سقاه ناوله ليشرب: وأسقاء عل له سقياء قاله الكرماني””. 

قوله: «وزرعوا» هكذا وقع في البخاري «وزرعوا »» ووقع في غير كما في 
صحيح مسلم: «ورعوا» بالراء من الرعي وكلاهما صحيح”". 

قوله: «وأصاب طائفة أخرى» بالنصبء أي: وأصاب الغيث طائفة» أي: 
قطعة أخرى من الأرض”*". قوله: «منها»» أي: من الأرض. 

قوله: «إنما هي قيعان» بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية» 
وقيل: الملساء. وقيل: التي لا نبات فيها أي: التي لا يقف على وجهها ماء 
يدخل فيها ولا تنبت شيئاء وهذا هو المراد في الحديث كما صرح به النبي 
يِه في الحديث: «لا تمسك ماء ولا تنبت كاة)””. 

قوله يكم «فذلك مثل من فقه في دين الله» والفقه في اللغة هو الفهم كما 
تقدم يقال منه: فقه بكسر القاف يفقه كفر ح يفرح إذا فهم وأما الفقه الشرعي 
فقال صاحب العين''' والهروي وغيرهما: يقال منه فقه بضم القاف إذا صار 


() شرح النووى على مسلم .)51/-557/١0(‏ 

(0) شرح النووى على مسلم /١5(‏ ا4)» والكواكب الدرارى (؟265/5. 
(9) شرح النووى على مسلم .)57//١5(‏ 

(5) الكواكب الدرارى (؟657/5). 

(5) شرح النووى على مسلم /١5(‏ /57)» والمفاتيح /1١(‏ ؟597). 

( انظر: العين للخليل الفراهيدي ("/ .)707٠١‏ 


كتاب العلم 
الفق د سجية لقال انق ريد يكتترها كالأول"''» والمزاد قله كله ققد 
في دين الله» هذا الثاني فيكون مضموم القاف على المشهورء وفقه بفتح القاف 
قال ابن عطية''': إذا غلب غيره في الفقه. وقد روى الحديث بالوجهين يعني 
بضم القاف وكسرهاء المشهور الضم. قاله النووي في شرح مسله”". 

قوله كئِهّ: «ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به الحديث؛ ذلك إشارة إلى المثل المذكور كناية عن عدم الالتفات. أي: لم 
يلتفت إلى التعلم والتعليم ولم يشتغل في ذلك. والله أعله''". 

ومعنى الحديث التمثيل أن الآأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناسء فالنوع 
الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان مينًا وينبت الكلاً فينتفع به 
الناس والدواب بالشرب والرعي والزرع وغيرهاء وكذلك النوع الأول من 
الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى به قلبه ويعمل به ويعلمه غيره 
فينتفع وينفع؛ والنوع الثاني من الأرض: ما لا يقبل الانتفاع [/41/ أ] في نفسها 
لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب» وكذلك 
النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليس لهم أفهام ثاقبة ولارسوخ 
لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة 


(1) شرح النووى على مسلم .)47//١5(‏ 
(7) تفسير ابن عطية (؟/ 717/49). 

() شرح النووى على مسلم .)1477/١5(‏ 
(5) انظر المفاتيح /١(‏ 597). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حل ٠‏ صصخ ص ص سس ا 
والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من 
العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم 
والنوع الثالث من الآأرض هي: السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع 
بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذلك النوع الثالث من الناس ليست 
لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا 

0 حا 5 5 : 09 

(أي: الأول للمنتفع النافع» والثاني للنافع غير المتتفع» والثالث لغيرهماء 
أو الأول إشارة إلى العلماء والثاني إلى النقلة والثالث إلى من لا ينقل» وقال 
في حدائق الأولياء'": فالأول العالم علم دراية والثاني رواية كالأجادب 
١ .:‏ 00 
فعلم وعمل» ولمن علم ولم يعمل ولمن لا يعلم ولا يعمل' '» انتهى). 

وقال الشيخ الإمام محيى السنة”*': فالنبي كَكِلةِ جعل مثل العالم كمثل 
المطرء ومثل قلوب الناس كمثل الأرض في قبول العلم» فشبه من تحمل 
العلم وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فنبتت وانتفع بها الناس» وشبه 
من تحمل العلم ولم بتفقه بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء 


.)58-51//15( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) حدائق الأولياء .)510//1١(‏ 

(؟) شرح المشكاة (511/5)» وعمدة القارى (079/57. 
(5) شرح السنة (71079/1). 


فيأخذه الناس وينتفعون به» وشبه من لهم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا 
تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير فيه» انتهى. 

وقال بعض العلماء: أشار النبي كَل في ضرب المثل إلى الأعلى 
والأسفلء فشبه ما جاء به النبي يَدََِةِ بالمطر العام الذي يأتي الناس في حال 
إشرافهم على الهلاك» ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة فمنهم العالم 
العامل المعلم فهذا بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت 
فنفعت غيرهاء ومنهم: من بلغه الشرع فلم يؤمن ولم يقبل فشبهه النبي كَل 
بالقيعان السبخة التي لا تقبل الماء في نفسها وتفسده على غيرها فلا يكون 
منها ولا يحصل بما حصل فيها نفع» وسكت عن الوسط إما لأنه داخل في 
الأول بوجه النفع الحاصل منهم في الدين فيؤخذ عنهم ألفاظ الحديث 
حسبما روي في كتابه ويتفقه فيه على غيره» وهو معنى قوله يَيدَةِ: «رب حامل 
فقه ليس بفقيه»» وإما لأنه أخبرنا بالآهم فالآهم وهما الطائفتان المتقابلتان 
العلا اليفن عون 

ففي هذا الحديث أنواع من العلمء منها: ضرب الأمثال» ومنها: فضل 
العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم. والله أعله'". 

1 - وَعَن أبي هُرَيْرَة يق قَالَ قَالَ رَسُول الله كَكةِ إن مِمّا يلْحق الْمُؤمن 
مو اغيلة وعيبداتة بيد كوت عله عليه رقيره ولد اها تكد ار يحتفا 


.)55-54/١9( المفهم‎ )١( 
.)5//١5( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَرئهُ أو مَسْجِدًا بناه أو ْنَا لان السّبيل بناه أو هرا أجراه أو صَدَقَّة أخرجهًا 
من ماله في صِحَّته وحياته تلْحقهُ من بعد موته. رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن 
وَالبَيْمَقِيَ وَرَوَاُ ابن خُرَيْمَة في صَحِيحه مثله إِلَّا أنه قَالَ أو نّهِرًا كراه وَنَا وَكَالَ 
يَعْنِي حفره وَلم يذكر الْمُصحف"". 

قوله: عن أبي هريرة كته تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَلِِ: إن مما يلْحق الْمُؤْمن من عمله وحسناته بعد مَوته علما علمه 
ونشره» الوه ياه الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث» صدقة جارية او علمن ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم 
وغيره''"» قال القاضي بن العربي: الذي لا ينقطع عمله بعد موته وهم ستةء 
هؤلاء الثلاثة» وقال يك «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه 
إنسان أو بهيمة إلا كان له حسنات إلى يوم القيامة»”'"'. وقال كَك: 40[1/ ب] 


«من سن سنة حسنة ني الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 


١17-1١1١ 7/5( والبيهقي في الشعب‎ »)5144٠0( أخرجه ابن ماجه (557)» وابن خزيمة‎ )١( 
هذا إسناد مختلف فيه وقد رواه ابن‎ :5 /١ رقم 7174). قال البوصيرى في الزجاجة‎ 
خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى الدهلي به.وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ 
و(5/ا؟)» والمشكاة (2555)» الإرواء (2594/5»: الروض النضير‎ )١١١؟(و‎ )9/0 
.) ١ث‎ 

(؟) أخرجه مسلم .)١57١ -1١5(‏ وأبو داود (235880)» والترمذى »2١7075(‏ والنسائى في 
المجتبى 5/ .)7”51/1/(7١9‏ 

(*) أخرجه البخاري (7770) و(5017)» ومسلم (1507-11) عن أنس. 


كتاب العلم 
القيامة لا ينتقص ذلك من أجورهم شيعً072 وقال يَكلِِ: دكل عامل يختم على 
عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة 
القبر»"'" قال القرطبي في كتاب منهج العباد'"': فعلى هذا يكونون تسعة لا 
ستة» قلنا: هذه راجعة إلى المذكورات في الحديثء لأن الغرس داخل في 
الصدقة وكذلك المسجد والبيت والنهرء وأما المصحف فداخل في العلم» 
وأما السنة الحسنة فتشمل الجميع فعم الرباط”. 

قال العلماء'”': معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع مجدد 
الثواب له إلا في هذه الأشياء المذكورة في الحديث لكونه سببها لأنها أصول 
الخير وأغلب ما يقصده أهل الفضل أن تبقى بعدهم لأن الولد من كسبه 
وكذلك العلم الذي خلف من تعليم وتصنيف». وكذلك الصدقة الجارية. 

قال العلماء: الصدقة الجارية بعد الموت أي: الدارة المتصلة كالوقوف 
الموصدة لأبواب البرء ومنه الحديث: «الأرزاق جارية» أي: دارة متصلة قاله 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١17/-15(‏ عن جرير. 

(؟) أخرجه أحمد (١7940؟)‏ و5/ 579404(58). وأبو داود .250٠050(‏ والترمذى )١5737(‏ 
والحاكم ”/ "لاوة5١.‏ وقال الترمذى: وحديث فضالة حديث حسن صحيح.وصححه 
الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١714(‏ 

ذكره ألقر طبى في التفسير )5١5/١9(‏ وسماه: كتاب منهج العباد ومحجة السالكين 
والزهاد. 

(5) انظر الميسر »)44/١(‏ وتحفة الأبرار »)١59 /١(‏ والمفاتيح .)27١4/١(‏ 

(4) شرح النووى على مسلم /١١(‏ 88). 


ِ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في النهاية"") . فمعنى الصدقة الجارية أي: يجري نفعها ويدوم أجرها '''أوهي 
يحمولة عند العلماء غلن الو قف 

والؤقات اتصيدن «وقنت يكف ونا ويه فزله فاك ' لوَقِقُوهُمَ 1 
مَسَكُولُونَ © 174 ويراد به التحبيس والتسبيل» والفصيح: وقف. ولا يقال: 
أوقف إلا في لغة تميمة» وعليها العامة وهو من القرب المندوب إليها بأدلة 
خاصة. قال الشافعي رحمه الله: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا 
ولا أرضًاء وإنما حبس أهل الإسلام» يعني: هذا التحبيس المعروف وهو 
إشارة منه إلى حقيقة شرعية» ويدل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فعموم قوله تعالى: «لن كتالوا انيت حَه مُفِقُوأ مما مْونَ 00 
ولذلك لما تسمعها أبو طلحة رغب في وقف بيرحاء؛ وكانت أحب أمواله 
إليه'''» وسيأتي الكلام عليها مبسوطاء فتدخل الصدقة في الوقف فكان حجة 
على من أنكره من الحنفية» ويدخل فيها بناء القناطر والمطاهر والغراس» 
كما تقدم» وسبل الخيرات بالوصايا ونحوها. 

وفيه: بيان أن فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه بالتعليم والتصنيف 
)١(‏ النهاية (5515/1). 


(؟) مطالع الأنوار .)١١١/5(‏ 

(©) شرح النووى على مسلم /١١(‏ 85)» وكقاية النبيه (؟١/‏ 5)» والنجم الوهاج (5/ 557). 
(5) سورة الصافات» الآية: 4 ؟. 

(0) سورة آل عمران. الآية: 47. 

(5) النجم الوهاج (0/ 507). 


كتاب العلم 3 
والإيضاح.ء وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأتفع''". فيدخل فيه 
علوم الشرع» ويخرج غيرها لأنها وإن انتفع بها في الدنيا فالسياق يبخصصه 
بالانتفاع الأخرويء. وهل المراد الذي من شأنه أن ينتفع به وإن لم يتيسر 
الانتفاع أو لابد من الانتفاع ليدوم سبب الثوابء الظاهر الثاني: ولو وقف 
على المشتغلين بالعلم كان فيه أجران أجر الصدقة وأجر الانتفاع بالعلم. 

وقيه» أن لدضا يسنا ثراايه إلى الفك ونال نس 

وفيه: أن الصدقة عن الميت تنفعه ويصل ثوابها من الولد وغيره أيضاء وقد 
أجمع العلماء عليها وعلى الدعاء وهو نافع من الصالح وغيره» غير أن 
الوصف بالصلاح خرج مخرج الغالب لأنه ترجى إجابته أكثر من غيره» 
ولذلك ذكر الولد في الحديث بقوله: «أو ولد صالح يدعو له) لآنه من كسبه. 

وفيه: أنه يصح قضاء الدين عن الميت من كل أحد' ". 

وفيه: أن الحج يجزئ عن الميت عند الشافعي وموافقيه ممن أدى فرضه 
وهو داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبًا [44/أ] وكذلك إن أوصى 
بحج التطوع عندناء وهو من باب الوصاياء وأما إذا مات وعليه صيام 
فالصحيح, أن الولي يصوم عنه. وله أن يطعم عنهء وأما قراءة القرآن وجعل 
ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوها فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق 


() شرح النووى على مسلم /١١(‏ 868). 
(9) شرح النووى على مسلم /١١(‏ 88). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زتفد] 


ا بوره الملدناء ا 


مُسلم وغَيره'") 

6- وَعَن أبي قَنَادَة َلك ثَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِيِ خير مَا يخلف الرجل 
لد يي ل و الوا 
من بعده روَاهُ اين مَاجَه بِِسْناد صَحِبح ". 


ته #|ر ره 


- وَعَنَ ابن عَبّاس فَالَ قَالَ رَسُول الله يله عُلَمَاء هَذِه الأمة رجلان 
رجل آنه الله علما فبذله للنّاس وَلم يَأَحَذ عَلَيْهِ طّمَعا وَلم يشتر به ثمنا قَذَّلِكِ 
تستغفر لَهُ حيتان الْبَحْر ودواب الْبر وَالطير فِي جو السَّمَاء وَرجل آَاه الله علما 
فبخل بِهِ عَن عباد الله وَأخذ عَلَيْهِ طَمّعا وشرى به ثمنا قَذَّلِك يلجم يَوْم الْقَِامَة 
بلجام من نار وينادي ماد مَذًا الَّذِي آنه الله علما فبخل به عَن عباد الله وَأخذ 
عَلَيْهِ طَمّعا وَافُترى به ثمنا وَكَذَّلِكَ حَنَّى يفرغ الحساب رَوَاهُ الطَبرانيَ في 


.)80 /١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم »)157١-1١5(‏ وأبو داود (25880» والترمذى (21077» والنسائى في 
المجتبى ”/ 9١7(/ا/751)»‏ وابن خزيمة (75595).» وابن حبان (7015). 

(7) أخرجه ابن ماجه (551)» والنسائى في الكبرى »)٠١857(‏ وابن خزيمة (5590), 
والدينورى في المجالسة ))270٠٠(‏ وابن حيان (97) و (4407). والطبراني في الأوسط 
(5/ 8-1 رقم 7477) والصغير 757/١(‏ رقم 6. وصححه الألبانٍ في الأحكام 

تزا )75١4(‏ الصحيح الترغيب ب) (79) و(١١)‏ «الروض)») .)3١١7(‏ 


كتاب | 
0 04 سس ص ححا 0 ]د 


الأؤْسَط وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن + ا 
-١‏ وحن أب أُمامة 7 رَسُول الله ية: عَلَيِكُم بهذا العلم قبل أن 
ام ل ل 
َال الْعَالم والمتعلم شريكان فِي الَْيْر ولا خير فِي سَائِر النّآس رَوَاهُ ان مَابَه 
من طرِيق عَليَ بن يزيد عَن الْقَاسِم عَنه'". 

ل ا ل ل 
قريب الْمَعْنى من قَوْله الدّنْيا ملعونة مَلْحُونَ ما فِيهًا إِلّا ذكر الله وَمَا وَالَاهُ 
وعالما ومتعلما. وتقدم. 


4 
ف 


)١(‏ أخرجه الطبراني (17/ ١0/١‏ رقم 071417» وابن عبد البر في جامع العلم .)١87(‏ وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العوام إلا عبد الله بن خراشء ولا يروى عن ابن عباس 
إلا مبذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 5 ؟١:‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد 
الله بن خراش» ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عديء ووثقه ابن حبان. 
وضعفه الألباني في الضعيفة )01١51(‏ وضعيف الترغيب (/0). 

(5) أخرجه أحمد 757740(777/0): والدارمى (5557).: وابن ماجه (257/7: والطبراني 
الكبير (4/ 5١6‏ رقم /07451) و(48/ 7٠١‏ رقم دلاملا) و(4/ 777 رقم 0/405 0 
عدى (25817/5)» والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 0٠4-١41).وقال‏ الهيثمى في 
المجمع :100-١9494/١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» وعند ابن ماجه طرف منهء 
وإسناد الطبراني أصح ؛ لأن في إسناد أحمد علي بن يزيد وهو ضعيف جداء وهو عند 
الطبراني من طرق في بعضها الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس صدوقء يكتب حديثه» وليس 
ممن يتعمد الكذب. والله أعلم.وقال البوصيرى في الزجاجة :7١/١‏ هذا إسناد فيه علي 
بن زيد بن جدعان والجمهور على تضعيفه.وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (09)) 
الإرواء (؟/ .)١57”‏ المشكاة (لالا؟ و77//8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع[ ل 1 


قوله: عن أبي أمامة» اسمه: صدي بن عجلانء وتقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَككِدِ: «عليكم بهذا العلم قبل أن يقبضء وقبضه أن يرفع» الحديث» 
يَكيْةٌ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبضه بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا)"'". 

قال ابن بطال'": معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يهب العلم 
لخلقه ثم ينتزعه بعد أن تفضل به عليهم, والله يتعالى أن يسترجع ما وهب 
لعباده من علمه الذي يؤدي إلى معرفته والإيمان به وبرسلهء وإنما يكون 
قبض العلم بتضبيع التعلم فلا يوجد فيمن تبقى من يخلف من مضىء وقد 
أنذر عليه الصلاة والسلام بقبض الخير كله ولا ينطق عن الهوىء انتهى. 

قوله يَلِةِ: «العالم والمتعلم شريكان في الخيرء ولا خير في سائر الناس» 
الحديث. أي: في بقية الناس بعد العالم والمتعلمء قاله المنذري. 

قال القرطبي: هذا الحديث ليس على ظاهره فإن المستمع والمحب ليسا 
مما لا خير فيه» وقد ذكر أبو عمر من حديث أبي بكرة عن النبي كَل قال: 
«اغد عالمًا أو متعلمًا أو مستممًا أو محا ولا تكن من الخامسة فتهلك)7" 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ و(/9/701) ومسلم (17 و3717/98-15). 

(؟) شرح الصحيح (١1//ا/ا١).‏ 

(5) أخرجه البزار (27775)» والطحاوى في مشكل الآثار (25117» والدينورى في المجالسة 
(2289». والطبراني في الأوسط (5/ 57١‏ رقم )511/١‏ والصغير (؟/ 5 رقم 085) 


كتاب العلم 
٠. ---‏ : سس لح 10 د 


قال عطاء: قال لي مسعر بن كدام: يا عطاء. وردثنا في هذا الحديث زيادة لم 
تكن في أيديناء وإنما كان في أيدينا: «اغد عالمًا أو متعلمًا» يا عطاء: ويل لمن 
لم يكن فيه واحدة من هذه'". 

قال أبو عمر: الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم, ومن لم 
يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلكء وفيه الهلاك. 

وقال معاوية بن قرة: قال أبو الدرداء: اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا 
اهله فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم'' » وكان يقول: اغد عالمًا أو متعلمًا أو 
محبًً”''. كما تقدم في حديث أبي بكرة» وكان ذَلكهُ يقول: تفكر ساعة خير 
من عبادة ليلة''» ومن شعره ذلك : 


3-1 


ل دك تنجاة” 'وتعتسسائ ال إلاكستها 


وجزء من اسمه عطاء »)١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 3775)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم .)١151١(‏ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يَكَِةِ من وجه من الوجوه إلا من 
هذا الوجه. عن أبي بكرة وعطاء بن مسلم ليس به بأس ولم يتابع عليه. قال الهيثمى في 
المجمع ١177/١‏ : رواه الطبراني في الثلاثة والبزار» ورجاله موثقون. وضعفه الألبانيٍ في 
الضعيفة (58795). 

)١(‏ انظر مشكل الآثار /5٠5/١(‏ ح١51).»‏ والحلية (ا/ 75”). وجامع بيان العلم 
(4/1١58-1١1/ح١15).‏ 

(؟) الطبقات (؟/ لاه 8-8 70). 

(”) الآداب الشرعية (؟/ 8 ”7). 

(5) الطبقات (1/ 7797)» وسير السلف /١(‏ 086). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


45 0 1 . ل 
يَقُولُ الْمَرْء: فَافِدَنِي وَمَالِي وَتَفوَى لله أَفْضَلُ مَاائْكَفَة() 

وكان أبو الدرداء يله في آخر عمره يقول”": أدركت الناس ورقا لا شوك 
فيه فأصبحوا شوكا بلا ورقء قاله في الديباجة. 

- وَعَن أنس بن مالك قَالَ ثَالَ رَسُول الله يك إن مثل العلمّاء في 
الأْض كمثل النْجُوم يهتدى بها في ظلمات البر وَالْبَحْر فإذا انطمست 
النُجُوم أوشك أن تضل الهداة رَوَاهُ أحمد عَن أبي حَفْصٍ صَاحب أنس عَنهُ 
وَلم أعرفة وَفِيه رشدين أَنْضًا". 

قوله: عن أنسء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَلِّ: إن العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر 
والبحرء فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة»» قوله في هذا الحديث: 
«أوشك» معناها أسارعء مثل النبي يَكَِدِ حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي 
يهتدى بها في الظلمات فما دام العلم باقيًا فالناس في هدىء وبقاء العلم بقاء 
حملته فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال كما في 


.)2801//١( وسير السلف‎ ».)١1558/5( الاستيعاب‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس )١7(‏ والإشراف (557). 

(*) أخرجه أحمد #/ 42١15000151‏ والآجرى في أخلاق العلماء (ص 59-58), 
والرامهرمزي في الأمثال (ص87).» والخطيب في الفقيه والمتفقه ( ؟/ .07١‏ وقال الهيشمى 
في المجمع .)١1١/1١(‏ رواه أحمدء وفيه رشدين بن سعدء واختلف في الاحتجاج بف 
وأبو حفص صاحب أنس مجهول. والله أعلم. وضعفه الألباني في الضعيفة (041/5) 


وه ضعيف الترغيب (55). 


كتاب العلم 


5151/ 


الحديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس» ولكن 
بقبض العلا وتقدم هذا الحديث. 

9- وَعَن سهل بن معاذ بن أنس عَن أبيه رَضِي الله عَنْهُم أن الي ظلله 
قَالَ من علم علما قَلهُ أجر من عمل به لا ينققص من أجر الْعَامِل شَيْء رَوَاهُ ابْن 
مَاجَه وَسَهل يَأَنِي اكلام عَلَيْه[". 

قوله لَه عن [48/ ب] سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه؛ وسهل سيأق 
الكلام عليه كما ذكره الحافظ رحمه الله. 

قوله يَلِةِ: «من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل 
شينًا) تقدم معناه في قوله: امن سن سنة حسنة). 

- وَعَن أبي أَمَامَة كَالَ ذكر لرَسُول الله يل رجلان أحدهمًا عَابد 
وَالآخر عَالم قَقَالَ عَلَيِْ أفضل الصّلاة وَالسَّلام فضل الْعَالم على العابد كفضلي 
على أدناكم ثم قَالَ رَسُول الله يك إن الله وَمََائْكّته وَأهل السَّمَوَات وَالأَرْض 
حَتَى النملة في جحرها وَحَتَى الْحُوت ليصلون على معلم النّاس الْكَيْر رَوَاهُ 
التَرْمِذِي وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَرَوَاُ الْبرّار من حَدِيث عَائْشَّة مُحْتَصِرا 
َال معلم الْكَيْر يسْتَغْفر لَهُ كل شَيْء حَتَى الْحيتّان فِي الْبخْر'". 


.)5١١8/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه (10 427 الطبراني في الكبير 198/5٠١‏ (555)» وأبو نعيم في المستخرج 
(50). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)8١(‏ 

(9) أخرجه الترمذى (35585)» والطبراني في الكبير (8/ 777 رقم »2741١‏ وتمام في الفوائد 
(*5) و(*55١‏ و15514١)ءوقال‏ الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب سمعت أيا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
5348 طإرو مس 
قوله: عن أبي أمامة؛ اسمه: صَدَىّ» بضم الصاد وفتح الدال وتشديد الياءء 
بن عجلان الباهلي نزيل حمص بعد أن سكن مصرء وكان من علماء 
الصحابة وأعياهم» وكان عمره في حجة الوداع ثلاثين سنة» مات سنة إحدى 
وثمانين» وقيل: ست وثمانين بقرية دنود على عشرة أميال من حمصء وكان 
مكثر أو أكثر رؤواياته غدل الكاميية»غامن إحدئ وتسغين ستة» وهو الح مم 
مات من الصحابة بالشام؛ وقيل: عبد الله بن بسر آخرهم. والله أعلم'". 
قوله وهم «افضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم, إن الله وملائكته 
واهل السموات والأرض ليصلون على معلمي الناس الخير» أي: العلم 
فالجليل جل جلاله وملائكته يعظم طالب العلم» فكيف العالم» ونور العلم 
يزيد على نور العبادة كما مثله في الحديث الآخره فالقمر بالنسبة إلى باقي 
الكواكب. 
قوله: «إن الله وملائكته واهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها 
وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير» الصلاة في اللغة: الدعاء 


عمار الحسين بن حريث الخزاعي» يقول: سمعت الفضيل بن عياضء يقول: عالم عامل 
معلم يدعى كبيرا في ملكوت السموات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب »)8١(‏ 
وصححه في المشكاة .)5١(‏ 
وأما حديث عائشة: أخرجه البزار 14/ 185 (59١).وقال‏ الهيثمى في المجمع :١7 5/١‏ 
رواه البزار» وفيه محمد بن عبد الملك» وهو كذاب أيضا.وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (87). 

.)!18 الترجمة‎ ١1,75 /7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


ا ظ لكنةء 


وهي من الله تعالى الرحمة» ومن الملائكة بمعنى: الاستغفار» ومن الآدمي: 
تضرع ودعاءء وتقدم الكلام على شيء من ذلك مبسوطًا؛ وجحر النملة: 
بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة هو الخرق في الأرض» وجحر النملة: 
مسكنهاء والله أعلم. 

قوله: في رواية البزار: «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في 
البحر» والمراد بالخير هنا: العلم» وتقدم الكلام على الحكمة في استغفار 
الحيتان للعالم وأهل السموات والأرض قريبًا مبسوطً. 

-١‏ وَعَن تَعْلبّة بن الحكم الصَّحَابِيَ كَالَ ثَالَ رَسُول الله يل تقول الله عز 
وجل للْعلَمَاء يَوْم القِيامَة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده إِني لم أجعّل 
علمى وحلمي فيكم إِلَا وَآنا أربد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبَالي 
رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير وَرُوَاته يْقَّات0". 

َال الْحَافِظ رَحمّه الله وَانْظْر إِلَى قَوْله سُبْحَائَُ وَتَعَالَى علمي وحلمي 
وأمعن النّظر فيه يَنّضِح لَك بإضافته إِلَيْهِ عز وجل أنه لَيْسَ المُرّاد به علم أكثر 
أهل الزّمَان الْمُجَرّد عَن الْعَمَل به وَالإخلاص. 

قوله: عن ثعلبة بن الحكم الصحابي» هو: ثعلبة بن الحكم بن (عرفطة بن 


الحارث بن لقيط بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 85 رقم »)178١‏ وأبو الحسن السكرى في مشيخته (9؟). 
وقال الهيثمى ف المجمع 2225/١‏ رواه الطبراني قِ الكبير» ورجاله موثقون.وقال 
الألباني: موضوع بهذا التمام الضعيفة (871) وضعيف الترغيب (51). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني» ثم الليثي» قال: كنت غلامًا على عهد 
رسول الله يَلدَةٌ روى عنه: سماك بن حرب» ووزلك ين أن زياد» شهد خيير» 
نزل البصرة» ثم انتقل إلى الكوفة""". 

قوله: «يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة: إن لم أجعل علمي وحلمي 
فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم». 

قال الحافظ رحمه الله: وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى: «علمي وحلمي» 
وأمعن النظر فيه يتضح لك بإضافته إليه عز وجل أنه ليس المراد به علم أكثر 
أهل الزمان المجرد عن العمل به والإخلاصء قال الحافظ شرف الدين 
الدمياطي: وهذ الحديث وأشباهه وجميع أحاديث هذا الباب إنما هي في حق 
العالم العامل المبتغي بعلمه وجه الله عز وجل؛ وأما العامل غير العامل فهو 
من أشد الناس عذابا يوم القيامة» وكذا العالم الذي لم يبتغ بعلمه وجه الله 
تعالى لا يشم رائحة الجنة وهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل الخلائق 

زفق 
كلهم . 

فصل: في ذكر نبذة تتعلق بفضل العلم والعلماء من كلام القوم, فالعالم 
يغفر له ما لا يغفر للجاهل كما روى الطبراني بإسناد جيد مرفوعا إلى النبي 
يَكَِدّ: «إن الله إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحدء. قال للعلماء: إن 
كنت أعبد بفتواكم» وقد علمت أنكم تخلطون كما يخلط الناسء وإني لم 


.)85٠ الترجمة 097). وتبذيب الكمال (5/ الترجمة‎ /١( أسد الغابة‎ )١( 
.)١5 المتجر الرابح (ص‎ )( 


كتاب العلم 
أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم. اذهبوا فقد غفرت لكم”, قال 
صاحب الأنوار رحمه الله: خص الله العلماء بفضيلة بخلاف غيرهم أن الله 
عز وجل يعبد بفتواهم ويعرف جلاله بهم غير أنهم مطالبون بشكر النعمة 
فيدفعون لوجود كل فتنة ومحنة وحادثة وبدعة» وهذا مقام عظيمء إذ به يعبد 
الله. [49/أ] وبه ينتهي عن معاصيه وتترك. فكل من ترك معصية أو بدعة 
ففي صحيفته» وكل من أطاع الله وعبده فكذلك في صحيفته أيضًاا'". 

قال في المدخل”"': وقد ورد أن الله تعالى يأمر يوم القيامة بأهل البلاء إلى 
الجنة والعلماء وقوف في المحشر فيقولون: يا ربنا بفضل علمنا دخلوا الجنة) 
أي: إنهم علموهم ما يلزمهم من الأحكام في بلائهم وما لهم على ذلك من 
الأجور وكيفية الصبر وما للصابرين فامتثلوا ذلك منهمء فكان سببا لما 
جرىء ثم يأمر الله تعالى بالمجاهدين والصابرين إلى غير ذلك من الطوائف 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب»ء والعلماء وقوف يقولون: يا ربنا بفضل 


)١(‏ أخرجه الرويانى (057)» والطبراني في الأوسط (5/ 77-7٠7‏ رقم 55714) والصغير 
"55/١(‏ رقم »)09١‏ وعنه أبو نعيم في المعرفة (55144)»: وابن عدى في الكامل 
»)178-1١1///5(‏ والبيهقي في المدخل (0717)» وابن المقرب في أربعينه (ص 075 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (77 و777).قال ابن عدى: وهذا الحديث بهذا 
الإسناد باطل» وإن كان الراوي عنه صدقة بن عبد الله ضعيف. وابن شابور ثقة وقد روى 
عنه. وقال الهيثمى في المجمع :1717-١77/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه موسى بن 
عبيدة الربذي» وهو ضعيف جدا. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (874). 

.)58/1١( المدخل‎ )0( 

.)57-57 /1١( المدخل‎ )9( 


-- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل سخ له 
علمنا بفضل علمناء فيقول الله عز وجل: «أنتم عندي كأنبيائي» اذهبوا 
فاخترقوا الصفوف فاشفعوا تشفعوا». وإذا كان كذلك فينبغي الاعتناء بأمر 
العالم وتقدمة رتبته بالذكر على غيره من الرتب الباقية» انتهى. 

وقال يحيى بن معاذ: رأى رجل منصور بن عمار في المنام فقال: ما صنع 
الله بك؟ فقال: قال لى يا منصور جتتنى بتخليط كثير ولكن قد عفوت عنك» 
كنت تحببني إلى الناس أو إلى خلقي ثم أمر لي بكرسي فوضعء فقال: 
مجدني بين ملائكتي كما مجدتني في الأرض بين خلقي'''. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليوم واحد من العالم الذي يتعلم الناس 
منه الخير أفضل عند الله وأعظم أجرا من عبادة الناس مائة سنة. 

وقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: «من تعلم وعلم وعمل فذلك 
يدعى عظيما في ملكوت السموات»"" 

وقال الحسن: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم» وإنما أراد بذلك أن 
الناس يخرجون بالتعليم عن حد البهيمية إلى حد الإنسانية'"ا 

وعن علي كه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «الأنبياء قادة والفقهاء سادة 
ومجالستهم زيادة»””'» وجاء في الحديث: «من صلى الفريضة ثم قعد يعلم 


.)555 /١( 4/ا-6/)» وصفة الصفوة‎ /١( حلية الأولياء (4/ 578 775-7). والرسالة‎ )١( 

(5) أخرجه أبو خيشمة في العلم (1)» وأحمد في الزهد (07720)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 97). 

(*) إحياء علوم الدين .)١١/1(‏ 

(5) أخرجه الدارقطنى في السنن »)07٠0/87(‏ والقضاعى في مسند الشهاب (0017» والبيهقي في المدخل 
(451) والشعب (1/ 161-167 رقم 3٠١47‏ ). وقال الألباني: موضوع الضعيفة (57). 


الناس الخير نودي في السموات عظيمًا”'' وببذا تواطأت الأخبار ونقلت 
الآمة خلفا عن خلف. أعني: تعظيم العالم ورفع منزلته على غيره إذ أنه ليس 
بعد درجة الأنبياء إلا درجتهم ثم بعد درجتهم درجة الشهداء» وقد جاء في 
الحديث الذي خرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين بإسناده عن 
رسول الله يَكهِ قال: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء»' “زاد غير 
أبي نعيم: «فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء»”"' وقد روي هذا عن 
الحسن البصري من قوله وهو أشبه وهذا بِيّنُ؛ِ لأن دم الشهداء إنما هو في 
ساعة من نهار أو ساعات ثم انفصل الأمر فيه إلى إحدى الحسنين» ومداد 


.)١1؟١‎ /١( ذكره ابن الحاج في المدخل‎ )١( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١861(‏ عن أبي الدرداء. 

(') أخرجه ابن عمشليق في جزته )١5(‏ من حديث عمران بن حصين. وأخرجه ابن الجوزى 
في العلل المتناهية (47) من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 
(1794/5 و507/5) وابن الجوزى (85) من حديث عبد الله بن عمرو.والسهمى في 
تاريخ جرجان (ص 95) و(ص”0557). وابن الجوزى (85) من حديث النعمان بن 
بشير.قال ابن الجوزى عن حديث ابن عمر: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَل 
قال الخطيب: رجاله كلهم ثقات غير محمد بن الحسن ونراه مما صنعت يداه. وقال عن 
حديث ابن عمرو: وهذا لا يصح. قال أحمد بن حنبل: محمد بن يزيد الو اسطي لا يروي 
عن عبد الرحمن بن زياد شيئا وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. 
وقال عن حديث النعمان: هذا لا يصح أما هارون بن عنترة» قال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به يروي المناكير التي يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها ويعقوب القمي 
ضعيف . وضعفه الألباني في الضعيفة (5855). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
11 سح هُتكتتتكته- 
وتوا مقو رغليفة العو لقوق 1" ونيا سد الاديي أو التصية كل 
بن أحمد الفنجكردي و 
ا ار 2 
ولق مشكري اناس كبدى الشلوج حا ب نا 
وقال علي وَكَهُ : العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله 
مد 0 شيء إلى يوم القيامة ". 
دينهم وأعزوا ا وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله تعالى لخضعت لهم 
رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبعًا وعز الإسلام وأهله ولكنهم 
ذلوا أنفسهم ولم يبالوا بم 99[1/ ب] نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم 


.)58/1١( المدخل‎ )١( 

(0) النكت على مقدمة ابن الصلاح 2»)2091١/7(‏ وفتح المغيث ("/ /ا9). وأما الفنجكردى 
فهو: الأديب أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الفنجكردي من أهل نيسابور» وفنجكرد 
من قراها.قال السمعانى: هو الأستاذ البارع»ء صاحب النظم والتثر الجاريين في سلك 
السلامة الباقيين معه على هرمه وطعنه في السن على كمال الطراوة. قرأ أصول اللغة على 
أبي يوسف يعقوب بن أحمد الأديب» وغيره» وأحكمها وتخرج فيها. وكان سليم النفس» 
أمين الجنب. عفيفاء خفيفاء طريف المحاورة» قاضيا للحقوق» محمود الأحوال» مرضي 
السيرة» حسن الاعتقاد. مكبا على الاستفادة والإفادة» مشتغلا بنفسه. أصابته علة أزمنته 
ومنعته الخروج. انظر: التحبير /١1(‏ 057) والمنتخب من شيوخ السمعانى .)١575(‏ 

(*) أخرجه الخطيب في الجامع (/741)» وعياض في الإلماع (ص 58). 


كتاب العلم 


وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك ما في أيدي الناس فذلوا وهانوا على 
الفا 

وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم قصوركم 
قيصرية وبيوتكم كسرية وأبوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية 
وأوانيكم فرعونية وموائدكم جاهلية ومذاهبكم سلطانية» فأين المحمدية”"؟ قاله 
في حياة الحيوان. وقال يحيى بن معين: من عاجل الرياسة فاته كثير من العلم» 
وقيل: إن السيادة تحصل بالعلم وكلما زاد العلم زادت السيادة. 

قوله: تسودوا بفتح الواو المشدد مشتقا من السويد الذي من السياد. قاله 
الكرماني' ". وعن عبد الله بن مسعود ذليكَهُ قال: عليكم بالعلم فوالذي نفسي 
بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من 
كرامتهم» وإن أحدًا لم يولد عالمّاء وإنما العلم بالتعلم””". 

وقال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم» الملوك حكام على الناس 
والعلماء حكام على الملوك”". 


.)97 //( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(7) إحياء علوم الدين »)5١ /١(‏ وحياة الحيوان /١(‏ 5 5:0). 

(9) الكواكب الدرارى (؟/١5).‏ 

(5) ذكره بتمامه الغزالى في الإحياء (١/8).وأخرج‏ قوله وإن أحدا إلى آخره» وكيع في الزهد 
(014)» وابن أبي شيبة 77177 و755175)» وأحمد في الزهد (8949). 

(5) أخرجه أبو هلال العسكرى في الحث على طلب العلم (ص 207-07» وأبو الحسين 
الطيورى في الطيوريات .)05١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وسّئل عبد الله بن المبارك: من الناس؟ قال العلماء قيل: فمن الملوك؟ 
قال: الزهاد. قيل: فمن السفهاء؟ قال: الذي يأكل الدنيا بدينه”"". 

قال يحيى بن معاذ ؤَلِيكَهُ: العلماء الصادقون أشفق على العباد من الآباء 
عاهات الدنيا والآخرة. 

وقال بعضهو'": الولادة نوعان» أحدهما: هذه المعروفة» والثانية: ولادة 
القلب والروح» قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول كان كالاب 
لهم وقد قرأ: زوهو أب لهم]. ومعنى هذه القراءة 2 قوله: #وازْوَجهُرَ 
20 ظ عِِ عِِ 1 
مهاه 4" إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع على ثبوت أبوته» قال: فالشيخ 

ع 3 2 ع 

الهاشمي: من علم العلم كان خير أب ذاك أبو الروح لا أبو الجسد””» قيل 
للإسكندر: لم تكرم معلمك فوق إكرام أبيك؟ فقال: إن معلمي سبب حياقي 
الباقية وأبي سبب حياتي الفانية'" '» وسئل بعض العلماء: العلم أفضل أم 
المال؟ قال: العلم» قيل: فما بال الناس ترى أهل العلم على أبواب أصحاب 


)١(‏ أخرجه الدينورى في المجالسة (27)» وابن بشران في الأمالى (297)» وأبو نعيم في الحلية 
(178-117/4)» والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 2)88» والطيورى في الطيوريات (/041). 

(1) قاله ابن تيمية كما في الروح (ص 87)» ومدارج السالكين (؟/ .07١‏ 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 5. 

(4) مدارج السالكين (/ .07١‏ 

(5) أدب الدنيا والدين (ص/الا). 

(5) التير المسبوك .)3١5/1١(‏ 


الأموال أكثر مما ترى أصحاب الأموال على أبواب العلماءء قال: لأن 
العلماء عرفوا منفعة الأموال والحاجة إليهاء وجهل أصحاب الأموال منفعة 
العلم وفضله'''» ذكره صاحب كتاب النوازل للحنفية؛ والله أعلم. 


7 - وَرُوِيَ عَن أبي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل بْعَث الله العباد يَْم 
الْقَِامَة ثمَُّمَيّر الُعلمَاء فَيَقَول يَا معشر الْعلمّاء إن لم أضَع علمي فِيكُم 
أعذبكم ابو فقد غفرت لكم. رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير”". 

0 وَرُوِيَ عن أبي أَمَامَة كَل قَالَ رَ ا‎ - 1٠ 


للعابد ادخل الْجنّة و يُقَال للْعَالم قف َ حَتََى تشفع للنّاس رَوَاهُ الأَصْبَهَانِيَ وَخَيره””" 


.)"1/ قاله بزرجمهر كما في أدب الدنيا والدين (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الرويانى (257)» والطبراني في الصغير /١(‏ 05" رقم »204١‏ وابن عدى في 
الكامل (0/ ل/الا١١).‏ والبيهقي في المدخل (257).: وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
75 و357). والأصبهانى في الترغيب والترهيب (225168» وابن عساكر في المعجم 
(207» وابن الجوزى في الموضوعات (١/557).وقال‏ الطبراني: لا يروى عن أبي 
موسى إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن أبي سلمة.قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا 
الإسناد باطل.قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة.قال ابن 
حبان: ولا يحل الاحتجاج بخبر طلحة بن زيد. 
وقال العراقى في تخريج الإحياء (215: رواه الطبراني من حديث أض مواس! نسنذك 
ضعيف. وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 177-177: رواه الطبراني في الكبير» وفيه موسى 
بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف جدا. وضعفه الآلبانٍ جدا في الضعيفة (874) وحكم عليه 
بالوضع فيضعيف الترغيب (15). 

(*) أخرجه الأصبهانى فيالترغيب والترهيب(10917١75).وقال‏ الألباني:موضوعضعيف الترغيب 
(3959). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ب 

5*- وَرُوِيَ عَن ججابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل 
0 للعابد ادخل الْجِنّة وَيْقَال للْعَالم البث حَتَّى تشفع 
بِمَا خسنت خسنت أدبهم رَوَاهُ الَْهِقِيّ 0007 

- وَرُوِيَ عن عبد الله بن عمرو قَالُ قَالَ رَسُول الله يكِ فضل الْعَالم على 
العابد سَبْعُونَ كرَجّة ما بين كل دَرَجَمَيْنِ حضر الفرس سبعين عَاما وَذَلِكَ لان 
الشّيْطّان يبدع الْبدّْعَة للنّس فيبصرها الْعَالم فينهى عَنْهَا وَالْعَابد مقبل على عبّادَة 
ربه لا يتوج لَهَا وا يعرفهَا رَوَاهُ الأضْبَهَاني' '' وَعجز الحَدِيث يشبه المدرج. 

حضر الفرس يَعَنِ عدوه. 

قوله كلَئةِ: «فضل العالم على العابد سبعون درجة. ما بين كل درجتين» 
حضر الفرس سبعون عامًا» الحديث» حضر الفرس: هو بضم الحاء المهملة 
وسكون الضاد المعجمة بعدها راء مهملة.» وأحضر فحضر فهو محضر إذا 
عداء ومنه الحديث: أنه أقطع الزبير حُضِرٌ فرسه بأرض المديئة' ''» وقد فسره 
الحافظ رحمه الله بغير ضبط لحروفه.» فقال: هو عدوه أي: جريه. 


)١(‏ أخرجه ابن عدى في الكامل (/ 17”:”) و(8/ »)١89‏ والبيهقي في الشعب (7/ 774 رقم 
,© والخطيب في المتفق والمفترق .)59١/١(‏ وقال البيهقي: تفرد به مقاتل بن 
سليمان. وقال الألبانٍ في الضعيفة (5/05) وضعيف الترغيب (55): موضوع. 

(0) أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (57١١7).وضعفه‏ الألبان جدا في ضعيف 
الترغيب (10) وقال في الضعيفة (101/8): منكر جذًا. 

(*) النهاية (848/1”). 


كقاب القلة 


ف 


ير سر ير لل 


85ت وُعَن اثن عبان قال كال :رشؤل الله كلل كفيد واتحد أهند عل 
الشَيْطَّان من ألف عَابد رَوَاهُ الَرِْذِيَ وَابْن مَاجه وَالْبَيّْهَتَيَ من رِوَايّة روح بن 
جتّاح تفرد به عَن مُجَاهِد عَنة''. 

قوله: عن أبن عباس» تقدم. 

قوله تََِةِ: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» الحديثء» يقول: 
وجود فقيه واحد بين الناس أشد على الشيطان من ألف عابد لأن الفقيه يأمر 
الناس بالدين والسنة ويصلحهم بالإرشاد والنصيحة» والشيطان يأمرهم 
بالمنكر والفحشاء والمعاصي والبغضاء”". /٠٠١[‏ أ] 

قال الغزالي في أواكل الإحياء: قد سأل فرقد السبخي الحسن البصري عن 
شيء فأجابه. فقال: إن الفقهاء يخالفونكء, فقال الحسن: ثكلتك أمك يا 
فريقد. وهل رأيت فقيهًا بعينك» إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة 
البصير بدينه والمداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين 
العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم, ولم يقل[يعني الحسن البصري]: 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (*/ 62708 والفاكهى في أخبار مكة (581)» وابن ماجه 
(55))» والترمذى (257481» والفريابى في الفوائد »)7١(‏ وابن المنذر في الأوسط (5؟5)» 
والآجرى في أخلاق العلماء (ص: ” و55). والطبراني في الكبير /8/1١1(‏ رقم )١١١99‏ 
والشاميين (9١١١).وقال‏ الترمذى: هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث الوليد بن مسلم. وقال الألباني: موضوع.ء المشكاة (710)؛ وضعيف الترغيب 
(5) وقال: ضعيف جذا. 


(؟) انظر المفاتيح )7”1١4/1(‏ وشرح المشكاة (617/8/7) للطيبى. 
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“1500 تت11ااتتتااتتتشاتتةلظتلتتتتة ةمتت 


الحافظ لفروع الفتاوى» فهذا هو الفقيه الذي أشد على الشيطان من ألف 
غايد ونا غير من ثقهاء زماننا قلذ", 

تتمة: فرقد السببخي» كنيته: أبو يعقوب» فرقد بن يعقوب السبخي, بفتح 
السين والباء الموحدة» وفي آخره معجمة نسبته إلى السبخة وهي مكان 
بالبصرة» كان يأوى إليها فنسب إليهاء وأصله من عباد أهل أرمينية» وانتقل 
إلى البصرة» وروى عن الحسن البصري» وروى عن أنس بن مالك» وروى 
عنه: العراقيون قال أحمد: رجل صالح. لم يكن صاحب حديث. 

وقال ابن عدي: كان يعد من صالحي أهل البصرة» وليس له كثير حديث» 
كان يقول: إن ملوك بني إسرائيل كانوا يقتلون قراءهم على الدين» وإن 
ملوككم إنما يقتلونكم على الدنيا'''» وقال: قرأت في التوراة» من أصبح 
حزيئًا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه» ومن جالس غنيا فتضعضع له ذهب 
كلذاذونةء ويه أضنافه مصينة فشكاها إلى الثاسن كأنها يشكو ويه عدوي ا 
وقال: قرأت في التوراة» أمهات الخطايا ثلاث: الكبر والحسد والحرصء» 
فاستل من هؤلاء الثلاث ست فصارت تسعا: الشبع والنوم والراحة وحب 
المال وحب الجماع وحب الرياسة” » وتوفي رحمه الله قيل: سنة إحدى 


.)77-89 /1( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)55 /*( ؟) حلية الأولياء‎ 

(؟) حلية الأولياء (7/ 55-40). 
(5) حلية الأولياء (*/ 50). 


وثلاثين ومائة» ولم يكن بالحافظ للحديثء انتهى» قاله ابن الأثير 
الأنساب"'", والله أعلم. 

١0‏ - وَرْوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة عن ن النَِّي كل َال مَا عبد الله , بِشَِيْء أفضل من 
فقه في دين ولفقيه واد شد على الّيآن من ألف عابد َكل َي عماد 
وعماد هَذًَا الدّين الْفِقّهِ وَكَالَ أبُو ريز لآن أَجْلِس صَاعَة فأفقه أحب إِلَىّ من 
أن أحبي لَيكّة القدر رَوَاهُ الدَّارَطْنِيَ وَالْبيْمَقَيَ إلا أنه كَل أحب إِلَيّ من أن 


3 ا 


أحبي لَيْكَة إِلَى الصّباح وَكَالَ الْمَحْفُوظ هَدًا اللّْظ من قول الزّهْرِمِ 


3 1 


.)49/7( اللباب‎ )١( 
والآجرى في أخلاق‎ .2١501(و‎ )١١7( (؟) أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول‎ 
وابن عدى (؟/50))‎ »)25١55 رقم‎ ١94 /5( العلماء ( ص77). والطبراني في الأوسط‎ 
والدارقطنى (2»)72086 وأبو نعيم في الحلية (؟/2197-197» والقضاعى في مسند‎ 
7114-7171" الشهاب (730)» والبيهقي في الشعب (7/ 777-511 رقم 1944) و(9/‎ 
وتاريخ بغداد (/ 7077)) وابن الجوزى فى:‎ )١77( رقم /21541» والخطيب في الجامع‎ 
وقال الطيراني: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا يزيد‎ .)١15و‎ ١95( العلل‎ 
حدث به عمر بن سعيد المنبجيء عن‎ :)١7375( بن عياض. قال الدارقطنى في العلل‎ 
هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم؛ عن روح بن جناح» عن الزهري؛ عن ابن المسيب»‎ 
عن أبي هريرة» عن النبي وَل ووهم فيه. وإنما رواه الوليد بن مسلم» عن روح بن جناح»‎ 

عن مجاهدء عن ابن عباس, عن النبي كَليُ. 
وعند روح بن جناح» عن الزهريء عن ابن المسيبء عن أبي هريرة البيت المعمور, 
وسئل الشيخ أبو الحسن» عن روح بن جناح متروك؟ قال: لا.وقال أبو نعيم: رواه هياج 
بن بسطام؛ عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سليمان نحوه تفرد به يزيد بن عياض عن 
صفوان. قال ابن الجوزى: هذا لا يصح عن رسول الله وَلَِةِ وفيه خلف بن يحيى. قال أبو 


الفزين”اللعيب عن الترعيت والترميت 


و ال ا ب سس اس 1س 
قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه 
قوله عَيْهُ: «ما عبد الله بشيء أفضل من فقه. ولفقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد» الحديث. تقدم الكلام على ذلك» وبسنده عن أبي 
هريرة أيضًا أن النبي تل قال: «لكل شيء دعامة؛ ودعامة الإسلام الفقه في 
الدين» والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد)»"'' وني تاريخ أصبهان في 


ترجمة محمد بن أبان عن أنس ذؤَلَِكهُ أن النبي كَللِدٍ قال: «التفقه في الدين حق 
00 
على كل مسلم» : 
١8‏ - وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك أ َ 


0 ا 
ك يا ة قَالَ: ذَا 


أهل الوق ما أعجزكم كَانُوا وا 


حاتم: الرازي لا يشتغل بحديثه وأما محمد بن إبراهيم متروك. وقال ابن الجوزى في 
الموضع الثانى: قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن أبي أبي الربيع قال هيثم كان أبو الربيع 
يكذب وقال يحيى ليس بثقة وقال الدارقطني: متروك وقال ابن حبان: يروي عن الأئمة 
الموضوعات. وقال الهيثمى في المجمع 17١/١‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يزيد بن 
عياضء وهو كذاب. وقال الألباني: موضوع الضعيفة )175١(‏ و(١555)‏ و(59١01)‏ 
وضعيف الترغيب (/51). 

)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (088)» وابن عدى في الكامل (؟/ ١25)»؛‏ ومن 
طريقه البيهقي في الشعب ("/ 774-1777 رقم 19817) وابن الجوزى في العلل »)١15(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ »)١197-197‏ والخطيب في الجامع (1714). قال ابن عدي: لا 
أعلم رواه عن أبي أبي الربيع قال هيثم كان أبو الربيع يكذب وقال يحيى ليس بثقة وقال 
الدارقطني: متروك وقال ابن حبان: يروي عن الآئمة الموضوعات. 

(1) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/ 44 .)١‏ 


كتاب | 
1 1 


1 ا 1ك 00 2 2 
يه يقسم وَأَنْتَم هَا هُنَا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم مِنْهُ ثَالوا وَأيْنَ هُوّ ثَالَ 


فِي الْمَسُجد قَكَرجُوا سرّاعًا ووقف أبُو هُرَيْرَة لَهُم حَتَى رجِعُوا فَقَالَ لَهُم مَا 


لكم فَقانُوا يا أ هُرَيْرَة قد ْنَا اْمشجد كَدَحَلَنا فيه فلم نر فيه شَيئَا يقسم فَقَالَ 
لَهُم أَبُو هُرَئْرَة وَمَا رََيْنُمْ في الْمَسْجِد أحدا قَالُوا بلَى رَأينَا قوما يصلونَ وقوما 
يقرؤون الْقَرْآن وقوما يتذاكرون الْحَكَال وَالْحرَّام فَقَالَ لَهُم ا هُرَيْرّة وَبحكم 
قَذَّاك مِيرَاث مُحَمَّد يك رَوَاهْ الطَبرَانيَ في الْأَوْسَط بِإِسْنَاد حي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ ١١5-١١4‏ رقم 159١).قال‏ الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن عبد الله بن الرومي إلا علي بن مسعدة.قال الهيثمى في المجمع -١77 /١‏ 
5 رواه الطبراني في الأوسط؛ وإسناده حسن.وقال العراقي في تخريج الإحياء (475): 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد فيه جهالة أو انقطاع. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب (87). 
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فصل 


9- وَعَن ابر قَالَ قَالَ رَسُول الله يَلِ العلم علمّان علم فِي القلب 
َذَاكَ العلم النافع وَعلم على اللَّسَان قَذَاك حجّة الله على ابْن آدم رَوَاهُ الْحَافِظ 
ُو بكر الْخَطِيب فِي تاربخه بِإِسْئاد حسن وَرَوَاهُ ابن عبد البر النمري في 
كتاب العلم عن الحسن مُرْسَلا بإِسْنّاد صَحِييح' '". 

قوله: فصلء عن جابر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يكِِ: «العلم علمان: علم في القلب. فذلك العلم النافع؛ وعلم على 
اللسانء فذلك حجة الله على ابن آدم» الحديث. قال الشيخ زين الدين بن 
رجب رحمه الله في شرح الأربعين النواوية: العلم قسمانء أحدهما: ما كان 
ثمرته في القلب وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي 
لخشيته ومهابته وإجلاله والخشوع له ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (0/ 278)» وابن الجوزى في العلل (88) عن جابر. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١١71(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 0745510857 
والدارمى (711) والحكيم الترمذى في نوادر الأصول (485)» وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم )١١60(‏ عن الحسن مرسلا. وأخرجه الدارمى (91/5) عن الحسن قوله.قال 
ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح: يحيى بن يمان.قال أحمد: ليس بحجة في الحديث 
وقال أبو داؤد يخطئ في الأحاديث ويقلبها. 
وقال العراقى في تخريج الإحياء :)7١(‏ أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر وابن عبد البر 
من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيحء وأسنده الخطيب في التاريخ من رواية الحسن 
عن جابر بإسناد جيد وأعله ابن الجوزي. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (58). 


ونحو ذلكء فهذا هو العلم النافع» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع؛ 
والقسم الثاني: العلم الذي على اللسان» وهو كما في الحديث: «القرآن حجة 
لك أوعليك»"''» فأول ما يرفع من العلم: العلم النافع وهو: العلم الباطن 
الذي يخالط القلوب ويصلحهاء ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به 
ولا يعملون بمقتضاه لا حملته ولا غيرهم» ثم يذهب هذا العلم بذهاب 
حملته. ثم لا يبقى إلا القرآن في المصاحف وليس ثم من يعلم معانيه ولا 
حدوده ولا أحكامه, ثم يسري في آخر الزمان فلا يبقى في المصاحف ولا في 


القلوب منه شيء بالكلية» وبعد ذلك تقوم الساعة'''» انتهى. 

١‏ وَرُوِيَ عن أنس ثَالَ فَالَ رَسُول الله يلةِ العلم علمّان قَعلم نابت في 
الُقلب تداك الْعلم النافع وَعلم فِي اللَسَان تَذَاك حبّة الله على عباده رَوَاهُ بو 
مَنْضُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس والأصبهاني فِي كِتابه وَرَوَاهُ الَْهَتَيٌ عن 
الفضيل بن عِيَاض من قَوْله غير مَرْفُوع!”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (8)»: ومسلم )١1-177(‏ عن ابن عمر. 

(7) جامع العلوم والحكم .)1١١9-١١18/7(‏ 

(7) أخرجه أبو العباس الأصم (2)209.: وأبو الشيخ في طبقات أصبهان »23١١/5(‏ وابن 
بشران »)2١١75(‏ والشجرى في الأمالى 2»)70١(‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
( 5). والسمعانى في المنتخب من شيوخه »2١5١١ /١(‏ وابن الجوزى في العلل (89)» 
والديلمى من طريق أبي نعيم كما في الغرائب الملتقطة (5١5).وأخرجه‏ البيهقي في 
الشعب ("/ 797 رقم 1185) عن الفضيل قوله. 
قال ابن الجوزى: فيه أبو الصلت وهو كذاب بإجماعهم. وقال العراقى في تخريج الإحياء 
(2): أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر وابن عبد البر من حديث الحسن مرسلا بإسناد 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 
ا ل ا ل ا ولت 

قوله: عن أنس» تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيِْةْ: «العلم علمان» فعلم ثابت في القلب» فذلك العلم النافع» وعلم 
/٠٠١[‏ ب]آفي اللسان» فذلك حجة الله على عباده» الحديث؛ ومنه قول أبي 
هريرة وَلكه: حفظت من رسول الله يَكِةِ وعائين"''» أي: نوعين من العلوم» 
فسخ عدوا أ 1 سوقة يقانة يق انفيو وابع و ا طون" 
والآخر: لو بثثته لقطع هذا البلعوم» البلعوم بضم الموحدة مجرى الطعام في 
الحلق وهو المرئ”". 

وقال ابن بطال”؟: المراد من الوعاء الثاني: أحاديث أشراط الساعة وما 
عرف به النبي كله من فساد الدين وتغيير الأحوال والتضييع لحقوق الله 
تعالى» ولو كانت الأحاديث التي يحدث بها من الحلال والحرام لما وسعه 
كتمها بحكم الآية. قال الكرماني””': وأقول هذا الحديث هو قطب مدار 
استدلالات المتصوفة في الطامات والشطحاتء. قالوا: والمراد بالأول» 


صحيحء وأسنده الخطيب في التاريخ من رواية الحسن عن جابر بإسناد جيد وأعله ابن 
الجوزي. وقال الألبانٍ في الضعيفة (73955): منكر مرفوعاء وقال في ضعيف الترغيب 
59 )؛ شعفه جد 

.)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() الكواكب الدرارى .)١730//5(‏ 

.)١67 /١( النهاية‎ )( 


(4) شرح الصحيح .)١1948 /١(‏ 
(6) الكواكب الدرارى .)١178-1710//57(‏ 


كتاب العلم 
سس 10 11 أ 


يعني: الوعاء الأول علم الأحكام والأخلاق» وبالوعاء الثاني: علم 00 
المصون عن الأغيار المختص بالعلماء بالله من أهل العرفان» قال قائلهم: 
كت رَتِ أل باد وم علج | ف ون الأأرْض مُغْبَ 00 4 
يارب جوهر علملوأبوح به لقبل لي أنت ممنيعبدالوثنا 
وثمرة الحكمة لا يظفر به إلا الغواصون في بحار المجاهدات ولا يسعد بها 
إلا المصطفون بأنوار المجاهداتء إذ هى أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر 
إلا بالرياضة وأنوار ملمعة في الغيوب لا تنكشف إلا للمرتاضة» وأقول: نعم 
ما قال. ولكن بشرط أن لا تدفعه القواعد الإسلامية ولا تنفيه القوانين 
الإيمانية» إذ ما بعد الحق إلا الضلالء انتهىء قاله الكرماني في شرح 
الاي 

وقال سهل بن عبد الله التستري: العلماء ثلاثة: عالم بالله لا بأمر الله ولا 
بأيام الله وهم المؤمنون, وعالم بأمر الله لا بأيام الله وهم المفتون في الحلال 

قوله: بأيام الله يعني: بنعمه الباطنة وبعقوباته الغامضة» ثم قال: الناس 
كلهم موتى إلا العلماءء؛ والعلماء نيام إلا الخائفين والخائفون منقطعون إلا 


)١(‏ المصدر السابق. 
)7١(‏ قوت القلوب /١(‏ 57-757 27. وإحياء علوم الدين /١(‏ 170) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المحبين والمحبون أحياء شهداء وهم المؤثرون لله تعالى على كل حال" . 

وقال مرة أخرى: الدنيا كلها أموات إلا أهل العلم» والعلم حجة على 
صاحبه إلا العمال والعاملون على سنن الهلاك إلا المخلصينء والمخلصون 

١ :‏ 3 فم 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: صدق سهل في كلامه هذا قال ذه في 
صحيح مسلم: (إنما الأعمال بالخواتيم»؛ انتهى. 

وقال الثوري: العلماء ثلاثة» عالم بالله وبأمر الله فذلك العالم الكامل» 
وعالم بالله غير عالم بأمر الله فذلك التقي الخائف, وعالم بأمر الله غير عالم 
بالله فذلك العالم الفاجر" ". قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: وروي عن النبي 
أنه قال: «يا حملة العلمء اعملوا فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق 
علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم» تخالف 
سريرتهم علانيتهم» ويخالف عملهم علمهم يقعدون خلفا فيباهي بعضهم 
بعضًا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إن جلس إلى غيره ويدعه. أولئك 
لاتصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل» *' انتهى. 


.)517/١( قوت القلوب‎ )١( 

(1) تنبيه الغافلين (ص 5 57): واقتضاء العلم العمل .)١7(‏ 

(9) قوت القلوب .)557/1١(‏ 

(5) أخرجه الدارمى (795): والخطيب في الجامع (0) واقضاء العلم العمل (9) موقوفا 
على على بن أبي طالب. 


وقال في النهاية''': الناس ثلاثة: عالم رباني» هو منسوب إلى الربه العالم 
الرباني: العالم الراسخ في العلم والدين» أو الذي يطلب بعلمه وجه الله 
تعالى» وقيل: العالم العابد المعلم 1١١١/أ]‏ ومنه حديث ابن الحنفية قال 


حين توفي ابن عباس: مات رباني هذه الآمة. 

ويروى أن سفيان الثوري كان ينشد متمثلاء وهو لسابق البربري: 
إذالعلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بماانت جاهله 
فإن كنت قدأوتيت علما فإنما يصدق قولالمرءماهوفاعل'”" 

تتمة: العلم علمان: علم ظاهرء وهو حجة الله على خلقه. وعلم باطن 
وهو العلم النافع”". 

وكان للنبي يَكلةِ علم عن الله لم يطلع عليه جبريل ولا ميكائيل؛ فإن الله 
تعالى كلم موسى تكليمّاء وكلم محمدًا يَكِلْدِ ورآه كفاحاء وأن حلم الأنبياء 
وحيء وأن كلام الصديقين والأولياء بالإلهام» وفوائده من قلوهم حتى 


)4(- 5 7 50 


.)١181١ /5( النهاية‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم .)599-598/1١(‏ 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة 577١(‏ 207 والحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك 
(7» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٠١١/4‏ (055)» وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم ١91١-1١9٠ /١‏ عن الحسن البصرى. 

(؟) تلبيس إبليس (ص 586). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


”0 ات 1 . 00ك#ككتثن“تتتتنت“اتتتتانثتكتتتاتتظتظنظلتتظتتتتتت 

قال أبو الفرج ابن الجوزي"'': قلت: الإلهام للشيء لا يناني العلم ولا 
يتسع به عنه» وليس الإلهام من العلم في شيء إنما هو ثمرة العلم والتقوى 
فيوفق صاحبها للخيرء ويلهم الرشدء واعلم أن العلم الإلهامي الملقي في 
القلوب لا يكفي عن العلم المنقول كما أن العلوم العقلية لا تكفي عن 
العلوم الشرعية» فإن العقلية كالأغذية» والنقلية كالأدوية» ولا ينوب هذا 
عن هذا. 

تتمة أيضا في علم الشريعة والحقيقة: أنبأنا عبد الكريم فذكره إلى أن قال: 
سمعت أبا بكر الدقاق يقول: كنت مارًا في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن 
علم الحقيقة مباين للشريعة فهتف بي هاتف من تحت شجرة: كل حقيقة لا 
تتبعها الشريعة فهي كفرء قال أبو الفرج ابن الجوزي: قلت: وقد بينه الفقيه 
أبو حامد الغزالي في بعض كتب الإحياءء فقال: من قال الحنفية تخالف 
الشريعة أو الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان» وقال 
ابن عقيل: جعلت الصوفية الشريعة أسماء وقالوا: المراد منها الحقيقة بعد 
هذا سواء واقع في النفوس من إلقاء الشياطين» وكل من رام الحقيقة في غير 
الشريعة فمعذور مخدوع. انتهى» يدان لحري لو ال 

0- وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة كلك قَالَ كَالَ رَسُول الله كك إن من العلم 
كَهَيَة المكنون لا يُعلمة إِلَّا الُعلمَاء بالله له تََالَى فإذا نطقوا به لا يُنكره إِلّا أهل 


.)7585-57/86 المصدر السابق (ص‎ )١( 
تلبيس إبليس (ص587).‎ 0( 


__ 


الغرّة بالله عز وجل رَوَاه أبُو مَنُضُور الديلمي في المسند وَأَبُو عبد الرَّحْمَن 
السَلمِىَ فى الأريَعين الَتى لَهُ ِى التصوف"". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله عَكَئِةِ: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله عز وجل» 
الحديث. قال القرشي: هي أسرار الله تعالى يبديها إلى أمناء أوليائه وسادات 
النبلاء من غير سماع ولا دراية وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا 
الخواص 7" 

وقال أبو سعيد الخراز: للعارفين خزائن أودعوها علوما غريبة وأنباء 
عجيبة يتكلمون فيها بلسان الأبدية ويخبرون عنها بعبارة الأزلية وهو من 
العلم المجهول”". 

فقوله بلسان الأبدية» وعبارة الأزلية: إشارة إلى أنهم بالله ينطقون, وقد قال 
الله تعالى على لسان نبيه عَلكَِه: «وبي ينطق» وهو العلم اللدني الذي قال الله 
تعالى في حق الخضر 852: #وَعَلْمْئَنهُ من لَدُنَا عِلْمَاه7 ”2 وأسند من 


)١(‏ أخخرجه السلمى في الأربعون في التصوف (”") ومن طريقه الديلمى كما في الغرائب 
الملتقطة (415)» والبحيرى في فوائده (77). والخطيب في تلخيص المتشابه /١(‏ 584). 
وضعفه العراقى في تخريج الإحياء (59). قال الألباني في الضعيفة )40٠١(‏ وضعيف 
الترغيب :)77١(‏ ضعيف جداء وقال في الضعيفة :)01١5(‏ منكر. 

(0) عوارف المعارف )7١77/75(‏ للسهروردى. 

() حلية الأولياء (١٠417-75577/5؟7)‏ وعوارف المعارف (؟5/5١")‏ للسهروردى. 

(5) سورة الكهف» الآية: 56. 

(6) عوارف المعارف (؟77/5١")‏ للسهروردى. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طريق أبي نعيم الأصفهاني عن جابر بن عبد الله وَفكَهُ عن النبي يَِةِ قال: «إن 
معادن التقوى تعلمك إلى ما قد عملت علم ما لم تعلم». 
وقوله: فإذا نطقوا بهء لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجلء الحديث”', 
الغرة: الغفلة» والجمع: غِرَّات» ومنه قول الشاعر: 
يُوشِك مَنْ قر مِنْ ميته في بَعْضٍ غِرَّاتهِ يوَافِقًَا '") 
وقال سعيد بن /١١١[‏ ب] جبير: الغرة بالله: أن يتمادى الرجل بالمعصية 
ويتمنى على الله المغفرة» قاله القرطبي في التذكرة'". 


.)"16 المصدر السايق (؟”/‎ )١( 
.)178/١( قاله أمية بن أبى الصلت كما في الدلائل في غريب الحديث‎ )"( 
.)١178 التذكرة (ص‎ )( 


الترغيب في الرحلة في طلب العلم 


الرحلة: الارتحالء وأما الرّحلة بالضم فهو: المرحول إليهء قاله 
الكرماني'" ومما أنشده الفقيه أبو عبد الله محمد بن منصور الحضرمي”": 
رَحَلْتُ أَطْلْبُ أَضلَّ الْعِلم مُجْتَهِدًا وَزِينَة الْمَرْءِ في الدَّنَْا الأَحَادِيتُ 
لاملل ابلس لافار كد وَلَيْسَ يُبِْضُة إِلّا الْمَخَانِيِتُ 
لائَنْجَبَنَ بَمَالٍ سَوْفتَنْرُكُهُ فَإِنْمَاهَذوالدُئامَوَاريِتُ 
ومما أنشده الإمام الشافعي رحمه الله'": 
كُلّ الْعُلُوم سِوَى الْقَرْآنِ مَشْمَلَةٌ إِلَاالْحَدِيتٌ وَإِلَا الْفِفَهَفِي الدّين 
اللْمْمَاكَانَفِيدِئَالَحَدَيَنَ وا سِوَى دَاكَ وَسْوَاسُ الشّيَاطِينِ 
وقيل: 
أهل المدارس والحواني غالبا يتحاسبون على حطام فان 
مالوا إلى الدنيا فمالت عنهم وخلوامن المعروف والعرفان 
7 عَن أبي هُرَيْرَة يله أن رَسُول الله يك َال وَمن سلك طَرِيقا يلْتَمس 
فيه علما سهل الله لَهُ به طَرِيقا إِلَى الْجنّ. رَوَاهُ مُسلم وَغَيره وتقدم بِتَمَامِهِ في 
00 


نا 


)١(‏ الكواكب الدرارى (؟077/5. 

(؟) الرحلة في طلب الحديث (ص45 رقم 758) 

() طبقات الشافعية (١//91؟)‏ للسبكىء وطبقات الشافعيين (ص 57) لابن كثير. 
(5) أخرجه مسلم (78- 355949)) ومر بتمامه برقم .)٠١0(‏ 


هيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل 7١‏ سس 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله بَكِ: «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة» الحديث» وتقدم بتمامه في الباب قبله» وقد يراد بذلك أن الله تعالى 
يبسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به والعمل بمقتضاه 
أخرى ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة كما قيل: «من عمل بما علم 
أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم»"'' وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا. 

١‏ - وَعَن زر بن حُبَيْش قَالَ أتيت صَفْوَان بن عَسّال الْمرَّادِي ذَلكَهُ كَالَ 
مَا جَاءَ بك قلت أنبط الْعلم كَالَ فَإني سَمِعت رَسُول الله يك تقول مَا من 
ارج من بيته في طلب العلم إِلّا وضعت لَه الْمَلَائِكَة أَجْنِحَتهَا رضًا يما 
يصنع رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَصَححة وَابْن مَاجَه وَاللّفْظ لَهُ وَاْن حبّان في صَحِيحه 

قَوْله: أنبط اْعلم أي أطلبه وأستخرجه. 


قوله: عن زر بن حبيش ؤَكَهُ هو: زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن 


إفة 


)١(‏ ذكره ابن المقرىء في المعجم )7”١0(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ *177)عن عبد الواحد بن زيد. 

(0) أخرجه الترمذى (7678 و875"): وابن ماجه (7575)» والنسائى في المجتبى 
0١‏ 6ا©6 ,ابن خزيمة »)١91(‏ وعنه ابن حبان (485) و(745١2.,‏ والحاكم 
0١‏ تقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.وصححه الحاكم. وصححه الألبان 
في صحيح الترغيب (85). 


كتاب | 
--- امسبسبييي بصو كك ١‏ اذ 


ذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وقال: كان ثقة 
كثير الحديثء قال عاصم: وكان زر بن حبيش علويّاء وكان أبو وائل معظما 
لزر بن حبيشء. وكان زر أكبر من أبي وائل» وكان أبو وائل عثمانيا وكان 
مصلاهما في مسجد واحدء فما رأيت واحدًا منهما قط يكلم صاحبه في شيء 
مما هو عليه حتى ماتا [بلغ زر من العمر مائة سنة واثنتين وعشرين سنةء 
وتوفي سنة إحدى وثمانين» وقيل سنة اثنتين وثمانين» وقيل: سنة ثلاث 
وثمانين» وقال أبو نعيم: مات وهو ابن سبع وعشرين ومائة» روى له 
الجماعة ”'. قاله في الديباجة. 

قوله: أتيت صفوان بن عسال المرادي» صفوان بن عسال غزا مع النبي 
كد نتي عشرة غزوة» وسكن الكوفة» روى عن النبي يله ومن مناقبه أن 
عبد الله بن مسعود روى ا 

قوله: ما جاء بك؟ قال: أنبط العلم» الحديث؛ قال الحافظ: أنبط العلم» 
أي: أطلبه وأستخرجه. انتهى» وقد ضبطه الجوهري فقال: أَنْبط بضم الهمزة 
وسكون النون وكسر الباء وبالطاء المهملة في آخره مأخوذ من أنبط الحفار 
إذا بلغ الماء» ومنه: استنباط العلم» وهو: استخراجه شيئا فشيئاء وأما فعله 
اللازم فيقال: نبط الماء ينبط بفتح أوله وضم ثالثه وكسره نبوطاء أي: نبع'" 


.)١الال ترجمة‎ ١91/-١9>/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
رسالة علمية).‎ /١71/ ترجمة 753714)» والديباجة (ص‎ 7 44 /١( تهبذيب الأسماء واللغات‎ )0( 
.)١1513-11557 /9( الصحاح‎ )9( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الل 


وقال ابن الأثير في النهاية"'': وأصله من نبط الماء ينبط إذا نبع وانبط الحفار 
بلغ الماء في البئر» والاستنباط الاستخراج» ومنه الحديث: «ورجل ارتبط 
فرسا ليستنبطها» أي يطلب نسلها ونتاجهاء وني رواية: «يستبطنها» أي يطلب 
مافي بطنهاء ومعنى قوله: «ينبط علمًا» أي: يظهره ويفشيه. انتهى. 

قوله يي «ما من خارج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة 
أجنحتها رضا بما يصنع» الحديثء أي: فرشت [7١١/أ]‏ لتكون تحت 
أقدامه إذا مشىء قاله في النهاية'''» وقال في موضع آخر: أي: تضعها لتكون 
وطاءً له إذا مشى”"؛ وقيل: أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم 
وترك الطيران» وقيل: أراد به إظلالهم حناة وفته لخديف لاحر «تظلهم 
الطير بأجنحتها» وجناح الطير يده انتهى . 

وقال أبو نصر عن معنى قوله تكد (وضعت له الملائكة أجنحتها» قال: 
يحتمل أن المراد بذلك إسراع الملائكة في صحبته» لآن ذا الجناح يسرع في 
طيرانه» وهكذا كما قالت امرأة أعرابية: 
فل وأنذاوديطير لوده لطرت إليه حيث كان من الأرض 
ولكن جناحي قص عن إثر وده فمالي من بسطإليه ولا قبض 

أرادت بذلك الإسراع في مرضات لغاية» وشبهت بذلك فعل الطائر من 


.)8/0( النهاية‎ )١( 
.)١91//6( (؟) النهاية‎ 
.)7060 /1( النهاية‎ )*( 


كنات العم 


بسط جناحه» وقد قيل: هو كناية عن التواضعء يعني: الملائكة يتواضعون له 
كما قال تعالى: #وَآَخْفِضٌ لَّهُمَا جَنَاءَ لكل من غ7 أ» أراد بذكر الجناح: 
التواضعء وكذلك هاهنا ذكره أبو الليث السمرقندي في كتابه النوازل”'". 

وقيل: يكنو بها عن الطيران إليه لتسمع العلم على ما جاء في حديث أبي 
هريرة في قوله يَدِةِ: (وحفتهم الملائكة» أي: أطافوا حولهم» وقيل: تكف عن 
الطيران توقيرًا لطالب العلم وتعظيما له» وقيل: تبسط أجنحتها له (تبسطها 
بالدعاء) كما قيل في الحديث: «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض» والاستغفار من الملائكة بمعنى الدعاء». وقال: في أجنحتهم 
الخبر على ظاهره أنهم يبسطون أجنحتهم حتى يمرون عليها إلا أن جناحهم 
لا يحول بين قدميه وبين الأرض لأغبم خلقوا من النور فليس لهم جسم 

فاته انها لمع لل 

تتمة: قال الشيخ محي الدين النووي في كتابه بستان العارفين”*': أخبرنا 
الحافظ عبد القادر الرهاوي فذكر السند إلى أن قال: سمعت أبا يحيى 
السّاجِي رحمه الله قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين 
فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجنء فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة 


.7 5 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(1) انظر معالم السنئن (1/ 51) و(5/ «18). 
(؟) انظر المجموع المغيث /١)‏ 177-975757). 
(5) بسنان العارفين (ص .)0١-59‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الملاتكة لا تكسروها كالمستهزئ في قوله: فما زال في موضعه حتى جفت 
رجلاه وسقطء. قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: إسناد هذا الحديث أو قال 
هذه الحكاية كالأخذ باليدين أو كرأى العين لأن رواتها أعلام أئمة» وذكر 
النووي أيضًا في الكتاب المذكور فذكر السند إلى أن قال: سمعت أبا داود 
السجستاني يقول: كان في أصحاب الحديث رجل خليع إلى أن سمع بحديث 
النبي يَلَِةّ: «أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» فجعل 
في نعليه مسامير حديد وقال: أريد أن أطأ أجنحة الملاتكة فأصابته الأكلة في 
رجليه'''» وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التيمي في كتابه شرح صحيح مسلم هذه الحكاية فقال فيها: وشلت يداه 
ورجلاه وسائر أعضائه» ورأيت في بعض الروايات أنه تفسخت بنيته ؛ قوله: 
وشلت رجلاه ويداه» أي: يبست ووقفت حركتهاء وهو: بفتح الشين على 
اللغة الفصيحةء وفيها لخة أخرى بضمهاء والله أعلمء وقال النووي: 
/٠0[‏ ب] وفي هذا المعنى ما وجد في زماننا هذا وتواترت الأخبار به وثبت 
عند القضاة أن رجلا ببلاد بصرى في أوائل سنة خمس وستين وستمائة كان 
سيئع الاعتقاد في أهل الخيرء وله ابن يعتقد فيهمء فجاء ابنه من عند شيخ 
صاله ومعه مسواكء فقال لابنه: ما الذي أعطاك شيخك؟ قال: هذا المسواك, 
قال: فأخذ المسواك وأدخله في دبره احتقارًا له. فبقي مدة» ثم ولد ذلك 
الرجل الذي استدخل المسواك جروا قريب الشبه بالسمكة فقتله ثم مات 


() إسناده صحيح. وانظر مشيخة الرازي (ص١١25))‏ وملء العيبة (؟”/ © 71) 


تمد 


الرجل في الحال أو بعد يومين؛ قال النووي: وذكر الإمام أبو عبد الله التيمي 
المذكور وقال: قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول 
النبي َلِّ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
فإنه لا يدري أين باتت يده» الحديث. فقال ذلك المبتدع على سبيل التهكم: 
أنا أدري أين باتت يدي في الفراش» فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. 
عافانا الله الكريم من بلائه» ووفقنا لتنزيه السنن وتعظيم شفائته» قال التيمي: 
فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف. فانظر كيف وصل إليهما 
شؤم فعلهما. 

تتمة: ومعنى الحديث ما قاله الإمام الشافعي وغيره من العلماء: أن النائم 
تطوف يده في نومه على درنه فلا يأمن أغبا مرت على نجاسة من دم بثرة أو 
قيلة ار عوك اودوع فاو يه الامو وها أغية ةذلف التي 

وَقال النووي”": قال الشافعي أيضًا معنى: «لا يدري أين باتت يده): أن 
أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق 
فلا يأمن النائم أن تمر يده على ذلك الموضع النجس أو على بترة أو على 
قملة أو قذر غير ذلك» والله أعلم؛ وفي هذا الحديث دلائل كثيرة لمذهبنا 
ومذهب الجمهورء ومنها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن 
قلت ولم تغيره فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدّاء وكانت 


.)60١ بستان العارفين (ص‎ )١( 
.)181-١1/94/5( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


م7 ل 0 


عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تنقص عن قلتين بل لا تقاربهماء 
ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه؛ وأنها إذا وردت 
عليه نجستهء وإذا ورد عليها أزالهاء ومنها: [أن الغسل سبعا] ليس عاما في 
جميع النجاساتء وإنما ورد به الشرع في ولوغ الكلب خاصة» ومنها: أن 
موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسًا معفوًا عنه في حق 
الصلاة» ومنها: استحباب غسل النجاسة بالماء لأنه إذا أمر به في المتوهمة 
ففي الحقيقة أولى» ومنها: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا 
يؤثر فيها الرش» ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط إلى حد الوسوسة والنهي 
عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها نبي تنزيه لا تحريم» فلو خالف وغمس 
لم يفسد الماء (ولم يأثم الغامس)» وعن الحسن البصري وإسحاق بن 
راهويه ومحمد بن جرير أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل» وهو ضعيف». 
فإن الفضل في الماء من اليد الظاهر فلا ينجس بالشكء» والحديث محمول 
على [التنزيه ثم مذهبنا]» ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا 
بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليده فمتى شك في نجاستها 
كره له غمسها في الإنءا قبل غسلها سواء قام من نوم الليل. /٠١1[‏ أ] 

أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم ؛ وعن الإمام أحمد رواية: إن 
كان قام من نوم الليل كره له كراهة تحريم أو نوم النهار فكراهة تنزيه» ووافقه 
داود الظاهري اعتمادًا على لفظ المبيت في الحديث» وهذا مذهب ضعيف 
جدّاء فإن النبي يلك نبه على العلة بقوله: «فإنه لا يدري أين بانت يده»» وهذا 


تلد 


عام لوجود احتمال النجاسة من نوم الليل والنهار» وفي اليقظة وذكر الليل 
أولا لكونه الغالب» هذا كله إذا شك في نجاسة اليدء أما إذا تيقن طهارتها 
وأراد غسلها قبل غمسهاء فقد قال جماعة من أصحابنا حكمه حكم الشك 
لآن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فسد الباب لثلا يتساهل 
فيه من لا يعرف» والأصح الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا كراهة» والله أعلم. 

4 وَعَن قبيصّة بن الْمحَارِق كلك قَالَ أتيت النَّي يك قَقَالَ يا قبيصّة مَا 
جَاءَ باك قلت كبرت سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما يَنْمَعنِي الله تَعَالَى به 
َقَالَ يا قبيصّة مَا مَرَرْت بحجر ولا شجر ولا مدر إِلَا استغْفر لك يَا قبيصّة إذا 
صليت الصّبْح ققل ثَكانَا سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ تعاف من الْعَمى 
والجذام والفلج يَا قبيصّة قل الهم ني أسألك مما عندك وأفض عَلىَ من 
فضلك وانشر عَلِيَ من بركاتك رَوَاهُ أخمد وَفِي إِسْنَاده راو لم يسه”"". 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ )35١507(50‏ ومن طريقه ابن بشران في الأمالى :.)١١75(‏ والطبراني في 
الدعاء (:”9) والكبير (7”78/14 رقم »)45٠‏ وابن السنى في اليوم والليلة ١7(‏ 
و15١).‏ وقال الهيشمى في المجمع :١177/١‏ رواه أحمد. وفيه رجل لم يسم.وقال في 
رز روه الطبران» وفيه نافع: أبو هرمزء وهو ضعيف.وقال ابن حجر في نتائج 
الأفكار (؟//770): هذا حديث غريبء أخرجه أحمد هكذا لم ينسب الحسن ولم يسم 
أبا كريمة» وقد ذكر الحسيني في رجال المسند أبا كريمة فيمن لم يسم من الكنى» فلم يزد 
في التعريف به على ما في هذا السند إلا أنه نسب الحسنء فقال: روى عنه الحسن 
البصريء ووهم في ذلكء. فإن يزيد بن هارون لم يدرك الحسن البصريء لأن مولده بعد 
وفاة الحسن بسبع سنين» وقد ذكر الحاكم أبو أحمد في الكنى في باب أبي كريمة ثلاثة 
أحدهم أبو كريمة فرات روى عنه الحسن بن عمرة الرقي. 
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“و5585212198كهكث]ث9ب493892ف11198981853نتذنتتتكت 


قوله: عن قبيصة بن المخارق. هو: قبيصة بن المخارق بن(عبد الله بن 
شداد بن ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة العامري الهلالي 
عداده في أهل البصرة» وفد على النبي كَلِةِ يكنى أبا بشرء قال أبو العباس 
محمد بن يزيد: لقييصة صحبة؛ روى عنه: أبو عثمان النهديء وأبو قلابة 
ا 

قوله: أتيت النبي كَلكِدِ فقال: «يا قبيصة» ما جاء بك؟»2 قلت: قد كبرت سني 
ورق عظمي» أي: ضعف. 

قوله: فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به» فقال: «يا قبيصة» إذا صليت الصبح 
فقل ثلانّا: سبحان الله العظيم وبحمده. تعانى من العمى والجذام والفلج» إلى 
آخره. وروى الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة عنه أنه قال للنبي 
يكلهُ: علمني كلمات ينفعني الله مبنء فقال كلد «أما لدينك». فإذا صليت 
الغداة فقل ثلاث مرات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم, فإنك إذا قلتهن أمنت من العمى والجذام والبرص 
والفالج؛ وأما لآخرتك فقل: اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك 


قلت: والحسن المذكور يكنى أبا المليح» وهو ثقة يروي عن فرات ابن سلمان الرقي» 
فيشبه أن يكون هو المراد. وأبو المليح من طبقات شيوخ يزيد بن هارون» وفرات موثق 
عند أحمد وغيره» فلولا الرجل المبهم لكان السند حستاء والله أعلم.وضعفه الألبانٍ في 
الضعيفة (/797)» وضعيف الترغيب .)7/١(‏ 

)١(‏ الاستيعاب ("/ الترجمة »)5١١١‏ وأسد الغابة (5/ الترجمة 560؟17). 


كتاب العلم 
2-6 روفرف 
وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك» ثم قال يَِةِ: «أما إنه من 
وافى بهن يوم القيامة ولم يتركهن فتح الله لقارتها أبواب الجنة» انتهى؟ قوله: 
«والفالج» داء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهو داء معروف يرخي نصف 
البدن في الغالب» واشتقاقه من الفلج وهو النصف من كل شيء. قاله صاحب 
كتاب المغيث في غريب القرآن والحديث”") 

[قوله: الجذام: بالذال المعجمة» علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم 
ينقطع ويتنائره ويتصور ذلك في كل عضو لكن في الوجه أغلب'"» وأما 
البرص فهو بياض يكون في الجلد يذهب دمويته وعلامته: أن يعصر المكان 
فلا يحمر؛ لأنه ميث؛ ولا يلتحق به البهق؛ لأنه بياض على غير هذا الوجه'” 

4 وَعَن أبي أُمَامَة عَن ن التي يل َال من عدا إلى الْمَسْجد لا يريد إلا 
رياه كات با يديت ووه الطوانة فى الكبيز 
ْنَا لأس يه!4) 


)١(‏ المجموع المغيث (؟/574). 

(؟) الحاوي الكبير (9/ 57 ”"). 

(*) النجم الوهاج (97/ 1 77). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 44 رقم 74177)» والشاميين (577) وعنه أبو نعيم في 
الحلية (5/ /ا9): والحاكم 2947/١‏ والبيهقي في الآداب (850) والمدخل (700). 
وصححه الحاكم. وقال الهيثمى في المجمع :177-1١77/١‏ رواه الطبراني في الكبير» 
ورجاله موثقون كلهم. وقال الألبان: حسن صحيح صحيح الترغيب (85). 
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70 لصح 

قوله: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه» الحديث» 
الغدو: وهو الذهاب أول النهار. 


سر 
4 


دع 2< 5 و م م 0 ات عه 

55- وروي عن أبي هريرة ضَكَنَهُ قال سَمعت رَسُول الله وَل تقول من 
جَاءَ مَسُجدي هَذًَا لم يأنه | إلا لخير يتعلمه أو يُعلمهُ فَهُوَ ب ِمَئْلّة الْمجَاهدِين في 
سَبيل الله ومن جَاءَ بِعيّر ذَّلِكِ فَهِوَ بِمَنْرلَ الرجل ينظر إِلَى مَنَاع غيره رَوَاهُ ابن 
مَاجَه وَالْبَنْهَقِىَ وَلَيْسَ فِي إِسْنّاده من ترك وا أجمع على ضعفه'''. 

قوله: عن أبي هريرة» اختلف في اسمه اختلافا كثيرًا جدّاء وتقدم ذلك» 
واختلف العلماء في الأصح منهاء والأصح عند المحققين» والأكثر ما 
صححه البخاري وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخر» وروى 
البييهقي وغيره عن الشافعي أنه قال: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره» قال النووي: روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول 
الله: ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إليناء فقال النبي 


:4١/١ أخرجه ابن ماجه (75719)؛ وابن حبان (87): وأبو يعلى (541/1). والحاكم‎ )١( 
والبيهقي ف الآداب (655) والشعب (9/ 777-777 رقم 5١).وقال الدارقطنى ف‎ 
العلل (5057): اختلف فيه على سعيد المقبري» فرواه أبو صخرة حميد بن زيادء عن‎ 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي وَل وخالفه عبيد الله بن عمر فروأه عن سعيد‎ 
المقبري؛ عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن كعب الأحبار قوله.ورواه‎ 
ابن عجلان» عن سعيد المقبريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن كعب الأحبار قوله»‎ 
وقول عبيد الله بن عمر أشبه بالصواب.وصححه الحاكم والبوصيرى كما في الزجاجة‎ 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب(417).‎ .)"١/( 


كتاب العلم ' 
7*0 
كِ: «اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم 
المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني»"'' انتهى 

قوله وَكلن: «من جاء مسحدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه /٠١*[‏ ب] أو 
يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين» الحديث. والمراد هنا: العلم؛ وورد عنه عَلادِ 
أنه قال:١ما‏ أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في بحر. وما أعمال البر والجهاد 
في طلب العلم إلا كبصقة في بحر»”'' فتبين من هذا الحديث أن أعظم أعمال 
الآخرة إنما هو طلب العلم قال الله العظيم: ماهد أ شك ان لك إل لح 
وَالْمَلَتِيْكَةٌ ل لوأ ألْعِلّم94 فجعل العلماء في ثاني درجة من ملائكته وفي 
ثالث درجة منه سبحانه وتعالى؛ أعني في الشهادة. 

- وَرُوِيَ عن عَلِنَ كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل مَا انتعل عبد قطّ ولا 


الا دفي لب ل لظ لذب م 


.)5191-198( والحديث أخرجه مسلم‎ .)77١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 

(0) ذكره أبو العرب في طبقات علماء إفريقية (ص ؛ 5) من كلام البهلول بن راشد. 

(") سورة آل عمران. الآية: .١8‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (5//" رقم 0201771 وتمام في الفوائد .)١740(‏ قال 
الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد» تفرد به إسماعيل بن يحيى 
التيمي. قال الهيثمى في المجمع :177-١”/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
إسماعيل بن يحيى التيمي» وهو كذاب.وقال الألبان في الضعيفة (7715) وضعيف 
الترغيب (5): موضوع. 
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قوله: عن علي» واسمه: حيدرة» قال الإمام السهيليٌ: ذكر قاسم بن ثابت في 
تسميته حيدرة ثلاثة أقوال» الآول: أن اسمه في الكتب القديمة أسد. والأسد هو 
حيدرة» والثاني: أن أمه فاطمة بنت أسدء ولدته وكان أبوه غائبا فسمته باسم 
أبيهاء فقدم أبوه فسماه علياء والثالث: أنه كان يلقب في صغره بحيدرة» ولأن 
الحيدرة الممتلئ لحما العظيم البطن» وكذلك كان ؤَِيَكَُ: وسيأتي الكلام على 
مناقبه وسبب قتله ومن قتله في أول باب النكاح بوط قا ا 

قوله وك اما انتعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثويًا في طلب علم؛ 
الحديث» أي: لبس نعله وخفه ولبس ثوبه. هكذا فسره الحافظ: لبس النعل 
مستحب لما روى عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله يَككِةِ يلبس النعال التي 
ليس فيها شعر'"» وعن جابر قال: سمعت رسول الله يلك في غزوة غزاها: 
«استكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل»”" وقال: «إذا انتعل 
أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبداً بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل 
وآخرهما تنزع»””» وعن جابر أيضًا قال: «نهى رسول الله كَلةٍ أن ينتعل 
الرجل قائكًا) 2 وفي رواية: «لايمشي أحدكم في نعل واحدة»"''. وف رواية: 


.)١١1/97/( الروض الأنف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)5865١(‏ ومسلم .)١1١417/-54(‏ 

(") أخرجه مسلم (55- 5 ), والنسائى في الكبرى (5١/ا9)»‏ واين حبان (28 5 0). 
(:) أخرجه البخاري (2805)» ومسلم )7٠١1/-7(‏ عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه أبو داود (175 4).وصححه الألباني في المشكاة (5 4١‏ 5) والصحيحة (9/19). 
(5) أخرجه مسلم (1/7- 99١5؟)‏ عن جابر. 


كتاب العلم 
«ولا يمشي في خف واحد ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعًا»”'". 

قوله: «ولينعلهما» فبضم الياء؛ وأما فقه هذه الروايات ففيه ثلاثة مسائل» 
أحدها: تستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والتشريف 
والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل 
والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك 
والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد 
والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول 
الأشياء الحسنة ونحو ذلك مما هو في معناه» فيستحب التيامن فيه؛ الثانية: 
شفحن: اليذ #2 بالشان:ق>كل ماعو فك السايق "لق المسالة "الأول من 
ذلك: خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من 
المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر 
والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباههاء فيستحب التياسر 
فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها؛ وأجمع العلماء على تقديم اليمين 
على اليسار في اليدين والرجلين في الوضوءء وأنه لو خالف ذلك في الوضوء 
وغيره فاته الفضل وكان مكرومًا لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي 
وغيرهما بأسانيد جيدة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا لبستم 
وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم»''' فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين فمخالفته 


)١(‏ أخرجه مسلم بشطره الأول عن جابر ٠44 -1/١(‏ ”) وشطره الثانى ١47-71‏ ”) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه أبو داود »)5١5١(‏ وابن ماجه (505)» وابن خزيمة »)١78(‏ وابن حبان 
.2250١90(‏ وصححه الألباني في تخريج المشكاة .)50١(‏ 
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مكروهة أو محرمة» وقد انعقد الإجماع على أنها ليست محرمة ولم يخالف 
فيه إلا الشيعة. [5١١/أ]‏ ثم من أعضاء لوضوء ما لا يستحب فيه التيامن 
وهو الآذنان والكفان والخدان, ثم يطهران دفعة واحدة» فإن تعذر 

ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين”''» انتهىء قاله في الديباجة. 

والثالثة: فيكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد إلا لعذر» 
وقال العلماء: وسببه أن ذلك تشوية ومُثْلّةٌ ومخالفٌ للوقار؛ ولأن الرجل المتتعلة 
تصير أرفع من الأخرى فيعسر عليه مشيهء وربما كان مشيا للعثار”'"» وكما لو 
لبس خفا أبيض وآخر أسود أو خضب نصف لحية أو حلق بعض رأسه وخرج 
على الناس كذلك حاسرًا لرجل» وقال بعضهم: إن إحدى الرجلين تكتسب 
الحرارة والبرودة دون الأخرى فيتأذى البدن بذلك» وإذا انتقطعت إحدى نعليه أو 
خفيه وهو طريق المسجد أو غيره استحب أن ينزع الأخرى لنهيه َِةِ أن يمشي 
الرجل في نعل واحدة» وقال: «ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا»» وهذه 
الآداب الثلاثة مجمع على استحبابهاء وأنها ليست واجبة'". والله أعلم. 

تتمة: أفاد ابن الجوزي أن من واظب على البداءة في لبس النعل باليمين 
والخلع باليسار أمن من وجع الطحالء وأفاد غيره أن سورة الممتحنة إذا كتبت 


وشقى المطحول ماءها يبرأ بإذن الله تعالى» انتهى» قاله في حياة الحيوان”'". 


.)0/5-ا/5/1١5(و‎ )١51-15٠ /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
/ا-70).‎ 4 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )١١( 

(؟) المصدر السابق. 

(4) حياة الحيوان (7584/57). 


كناب 


آ 
00 


ثَالَ رَسُول الله يكيِ من خرج في طلب العلم فَهُوَ ني 
سَبيل الله حَتَى يرجع. رَوَاه التَرْمذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن”". 

قوله: عن أنسء تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلةِ: «من خرج ني طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» يعني: أن 
رجوعه طاعة مكتوبة» ومن كان هذا حاله فهو مرضي عنه. 

- وَحَن أبي الدَّرْدَاء ثَالَ سَمِعت رَسُول الله يك يَقَُول من عدا يُرِيد 
اْعلم يتعلمه لله فتح الله لَهُ بَابا إِلَى الْجِنَّهَ وفرشت لَهُ الْمَكَائِكَة أكنافها وصلت 
عَلَيِْ مَكائكّة السَّمَوَات وحيتان الْبَحْر وللعالم من الفضل على العابد كَالْقَمَر 
أئلة اذهك صقر كَوْكب فِي السّمَاء وَالْعُلَمَاء وَرَنَّة الأنبيَاء إن الأَنبيَاء لم 
يورثوا دِيارا ولا درهما وَلَكنهُمْ ورثوا العلم فُمن أخذه أخذ بحظه وَمَوْت 
لْعَالم مُصِيبَة لا تجبر وثلمة لا تسد وَهْوَ نجم طمس موت قَبِيلّة أيسر من 


0 
واه سا 


موت عَالم. رَوَاُ أبُو دَاود وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجّه وَابْن حبّان في صَحِيحه وَلَيْسَ 
عِنْدهم موت الْعَالم إِلَى آخره'" وَرَوَا الْبيْمَقِيَ وَاللفْظ له" من روَايّة الْوَلِيد 


6 


- وَعَنَ أنس َال 


)١(‏ أخرجه الترمذى (5117)» والبزار (25317» والعقيلى في الضعفاء (17/7): والطبراني 
في الصغير /١(‏ 775 رقم ٠8).قال‏ الترمذى: هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم 
فلم يرفعه. وضعفه الألباني في الضعيفة (7071)» وحسنه في صحيح الترغيب (88). 

(5) أخرجه أبو داود (5141")» والترمذى (2558057). وابن ماجه (77 و75794).: وابن حبان 
(8). وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب .07/١(‏ 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب (/ 1١5-777‏ رقم 215175» وعبد الغنى المقدسى في نهاية 
المراد(٠‏ 4).وضعفه الألبانٍ جدا في ضعيف الترغيب (77). 
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223 لس سنت 
ابن مُسلم حَدئنًا حَالِد بن يزيد , بن أبي مالك عن عُثْمَان بن أيمن عَنه وَسَبَئِي 
في الْبَاب بعده حَدِيث أبي الردين إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن أبي الدرداء» واسمه: عويمر» تقدم الكلام على مناقبه. 

ال ا 

قوله: «وفرشت له الملائكة أكنافها» أي: أجنحتهاء قال الجوهري في 
صحاحه'”'": والكنف الجانب» وكنفا الطائر: جناحاه» قيل: إنما فرشتها 
لتكون وطنًا له إذا مشى. 

وقيل: إنه بمعنى التواضع تعظيما لحقه فتضم أجنحتها له تواضعًاء 
ويحتمل أن يكون المراد به: وضع الأجنحة بعضها بجنب بعض إظلالا له 
كما يحكي عن فعل الطير بداود النبي يَكَِدِ وكما في الحديث الآخر: «تظلهم 
الطير بأجنحتها», وني رواية أخرى: ١يركب‏ بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء 
لمحبتهم لما يطلب»» وقيل: غير ذلك. 

قوله: «وصلت عليه ملائكة السموات» وتقدم معنى صلاة الملائكة أنه 
الانعةتها زو الدعاء له 

قوله يَدِ: «وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر 
كوكب في السماء» الحديث» ومعلوم أن القمر إذا تكامل ضوءه ونوره كان 
ضوء النجوم معه في حكم المطموس ولا يظهر لها مع القمر أثر» فالعابد شبه 
بالنجم لأنه في ضياء ونور في الجملة وعمل صالح. والعالم شبه بالقمر ليلة 


.)١5715 /5( الصحاح‎ )١( 


ل 1 


البدر» ونور القكر ليلة البدر ينسي عنده نور البدر مع ما يعم به من المنفعة 
وانتشار نوره وبث أشعته في الأرض برا وبحر ليستضاء بنوره» ويكادٌ يُلحِقٌ 
الليلة المقمرة بالنهار ضياء إلا أن نور الشمس إذا جاء تلافي معه نور القمر. 
قوله كَئْ: «والعلماء ورثة الأنبياء» وأن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
إنما ورثوا العلم) الحديث, فهذا غاية في التفضيل» وأن من خلف الشيء قام 
مقامه فيشمله من فضل أصله كالتيمم لما خلف الوضوء لحقه من فضل 
الوضوءء [5 /١٠١‏ ب] ومعلوم أن العلماء يخلفون الأنبياء فيما أوحي إلى 
الأنبياء ؛ لآن النبي يل إنما أرسل لتبين التنزيل قال الله تعالى : «وأنوننا ليك 
آلذّكْرَلِعْبَيْنَ لايس مَا نَل ِلَيْهِهْ4”'' الآية» والعلماء يقومون هذا المقام بعد 
النبي يل فإنهم يحفظون الشريعة وما أنزل إلى الرسول فيبلغونه للناس» 
ويبينون لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم الذي بيانه على الرسول يله فسدٌ 
العلماء في ذلك مسد الأنبياء وقاموا مقامهم فكانوا في المعنى أنبياء لأنهم 
يكلمون الناس بما أوحى الله تعالى» والوحي أتى إليهم بواسطة الرسول كَل 
كما أتى الوحي إلى النبي يك بواسطة الملك إلا أنهم ليسوا أنبياء في الحقيقة 
ولكنهم نابوا عن الأنبياء» وقد جعل رتبتهم تلي رتبة الأنبياء إلا أن قوله: 
«وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم»؛ تنبيه: على أن 
جمع الحطام ليس من شيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وحق الوارث 
لهم والنازل منزلتهم أن يكون فيما ورثه عنهم لا يتخذ العلم سوقا ويجعله 


.114 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتح : يب والترهر 
11 سخ شه 


لكسب الدنيا طريقاء قال الخطابي رحمه الله كلامًا معناه: أن العلماء كانوا 
ورثة الأنبياءء وما ورثوا عن الأنبياء تعليم الناس كيفية الإحسان إلى كل 
شيءء ألهم الله تعالى الأشياء الاستغفار للعلماء مكافأة لهم على ذلك» فمن 
ثم قال النبي يَِِ: «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في جوف البحر)""". 

لطيفة: قال القشيري: يقال إن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله 
تعالى أن يأذن له أن يضيف يوما - جميع الحيوانات فأذن له فأخذ سليمان في 
جمع الطعام مدة طويلة فأرسل الله تعالى حونًا واحدًا من البحر فأكل كل ما 
جمعه سليمان عليه الصلاة والسلام في تلك المدة» ثم استزاده فقال سليمان 
#كة: لم يبق لي شيء. وقال له: أنت تأكل كل يوم مثل هذاء فقال: رزقي كل 
يوم ثلاثة أضعاف هذاء ولكن الله لم يطعمني اليوم إلا ما أطعمتني أنت» 
فليتك لم تضفني فإني بقيت اليوم جائعًا حين كنت ضيفك”". 

أعجوبة: روى الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في «كتاب المتفق 
والمفترق»”" في ترجمة أسامة بن زيد التنوخي أنه ولي خراج مصر للوليد 
وسليمان ابني عبد الملك بن مروان وهو الذي بني مقياس النيل العتيق الذي 
بجزيرة فسطاط مصرء ذكره ابن يونس في تاريخه. ثم روى الخطيب في 


.18« /4 معالم السنن للخطابي‎ )١( 
تحاة الحيوان للميرق 7 ا‎ 6 
.)0 0/15 


كتاب العلم 
- 7 
ترجمته عن زيد بن أسلم أن صنما كان بالإسكندرية يقال له: شراحيل على 
حشفة من حشف البحر مستقبلا بأصبع من أصابع كفه القسطنطينية لا يدري 
أكان مما عمله سليمان النبي ييكلهِ أو عمله الإسكندر تصاد عنده الحيتان 
وكانت تدور حوله وحول الإسكندرية» وكان قدم الصنم طول قامة الرجل 
إذا انبطح ومد يده فكتب أسامة بن زيد هذا وهو عامل مصر للوليد بن عبد 
الملك: يا أمير المؤمنين إن عندنا بالإسكندرية صنما يقال له شراحيل من 
نحاس وقد غلت علينا الفلوسء فإن رأى الأمير أن ننزله ونجعله فلوسا 
ل ل ا ل 
إليك أمتاء يحضروته فبعث إليه رجالا أمناء ختى أنزله غن الحشفة فوجد 
عينيه. /١١5[‏ أ] ياقوتتين حمراوتين ليس لهما قيمة وضربه فلوسا فانطلقت 
الحيتان ولم ترجع إلى ذلك المكانء انتهى. قاله في حياة الحيوان"'". 

فائدة في قوله يَكِةِ: «العلماء ورثة الأنبياء» الحديثء أي: العلماء بالله؛ لأن 
العلم بالله يورث الخشية قال الله تعالى: «*#إِنَّمَا يَخْتَى آللّهَ مِنْ عِبَادِهِ 
الْمُلمك 74 قال ابن عطاء الله السكندري في كتابه لطائف المنن”": اعلم 
أن قول رسول الله كَل «العلماء ورثة الأنبياء» علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل» فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إلا إن الدنيا ملعونة ملعون 
)١(‏ حياة الحيوان للدميري /١(‏ 85*). 


(0) سورة فاطر الآية: 7/4. 
() لطائف المئن (ص .)١5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


711 ا لت 


ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلماء وأن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم» وظمَهدَ أله أَنَّْد لآ كه إلا هو وَآلْملتيِكَة وَأوْنُوا لعي 
وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر العلم» وحيثما وقع العلم في كتاب الله 
تعالى وكلام رسوله يلق فإنما المراد به العلم النافع التي تكتنفه الخشية 
وتكون. معه. الإنابة» “قال الله تعالى:: #وإِثْمًا حختى أللّهَ مِن. عَبَادهِ 
اقل 114" برلا بقن قعل عام بن الى يقي ون انان علماء فشاهد 
العلم الذي هو مطلوب الله الخشية لله» وشاهد الخشية موافقة الآمر» أما علم 
تكون معه الرغبة في الدنيا والتملق لأربابها وصرف الهمة إلى اكتسابها 
والجمع الادخار والمباهاة وطول الأمل ونسيان الآخرة فما أبعد من هذا 
العلم علمه من أن يكون من ورثة الأنبياء» فعلماء الباطن رضي الله عنهم 
أحق بالإرث وأولى وأقرب نسبة وأغلى لأن علمهم تلزمه الخشية وتكتنفه 
العظمة» وهل ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها 
عند الموروث عنه» فكل صاحب علم لا خشية له فليس باهل أن يكون 
وارنّاء ومثل من هذه الأوصاف أوصافه كمثل الشمعة تضيء على غيرها 
وهي تحرق نفسهاء جعل الله علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تكثير 
العقوبة لديه» وذكر أمثلة كثيرة فيها ذكراللام على من هذه صفته اختصرتها 
بطولهاء والله أعلم؛ قال ابن عطاء الله في لطائف المنن. 


.14 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة فاطرء الآية: 4؟.‎ 


كتاب العلم 


وهاهنا نكتة: وهو أنه يَلِةِ لم يقل علماء أمتي كرسل بني إسرائيل» فمن 
الناس من ظن أن النبي يَكيِهُ نبئ في نفسه والرسول هو الذي أرسل لغيره» 
وليس الأمر كما ظن هذا القائل» ولو كان كذلك فلم ذا خص الأنبياء دون 
الرسل بالذكر في قوله: «علماء أمتي كرسل بني إسرائل» فدل على أن حكم 
الأبباء بحيها: إنما الفرق ما قال بعض أهل العلم أن النبي لا يأتي بشريعة 
وإنما يجيء مقررًا لشرع من كان قبله كيوشع بن نون فإنه إنما أتي مقررًا 
لشريعة موسى يل وآمرّا بالعمل بما في التوراة» ولم يأت بشرع عندئذ» 
والرسول كموسى 43502» فقد أتى بشرع جديد وهو ما تضمنته التوراة» فقال 


يكِِ: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» أي: يأتون مقررين ومؤكدين وآمرين 
للك 


٠. 


هي 
تنبيه: ما اشتهر من قوله يَِِ: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» فلم يعرف 


بما جئت به لا أنهم يأتون بشرع جديد 


الدعيرفق”. 

قوله يَلِْةّ: (وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد» الحديث. الثلمة: 
بضم الثاء المثلثة وبسكون اللام الخلل في الحائط وغيره» ويقال في السيف 
ثلم بالفتح» وفي الإناء ثلم إذا انكسر من شفته شيء, قاله الجوهري في 


.)١ 5 لطائف المنن (ص‎ )١( 
.)١195/1( النجم الوهاج‎ )5( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل الح 


شاع" '"؛ وعن علي ذَلكَهُ قال: العالم أفضل 


من الصائم القائم المجاهد» 


وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه' '" والله أعلم. 


خاتمة: وما أحسن ما قاله بعض الفضلاء» ويقال: إنه الشافعى» قدس الله 


سب 

ِدََمَامَاتَدُو 0 و 2 
وَمَوْتُ الصالح الْمَرْضضِيٌ 

وَمَوْتُ الْمَاوِلٍ الْمَلِكِ حر 
وَمَوْتُ قَنَى كثير الْجُودِمَْلٌ 
فجرت السطار سٍِ صر ذل 


2 0 ب 00 


.)١18487 /5( الصحاح‎ )١( 


() الاحياء )1١/١(‏ ومناهج التحصيل (01/1). 


000 5 و 
تَقَذْتَلمت من الإشلامثُلَمَة 


آ ته 6 0 ؟ ٠.‏ لط مور رح جا 9 
ومو تت الغير تخفيف وَرَحمئه 


كتاب العلم 


الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه 
والترهيب من الكذب على رسول الله ككل 


- عَن ابْن مَسْعُود كَل كَالّ سَمعت رَسُول الله يِل يَقُول نضر الله امرأ 
سمع منا شَيْئَا تبَلعْةُ كُمَا سَمعه َب مبلغ أوعى من سامع رَوَاهُ أَبُو دَاوْد 
وَالتَّرمِذِيَ وَابْن حبّان في صَحِيحه إِلَا أنه ثَالَ رحم الله امرأ وَكَالَ التَرْمِذِيَ 
حَدِيث حسن صَحِيح'"' وله نضر هو بتشُديد الضّاد الْمُمْجَمَة وتخفيفها 
كا الخطابيّ وَعَحْتَة الدعاء لَهُ بالنضارة وَهِي النْعْمّة والبهجة وَالْحسن 
قيكون تَقَدِيره جمله الله وزينه وَقيل غير ذَّلِك. 

قوله: عن ابن مسعود. تقدم. 

قوله كل «نضر الله امرأ سمع منا حديثًا؛ الحديث. نضر: هو بتشديد 
الضاد المعجمة وتخفيفهاء حكاه الخطابيء انتهى» قاله الحافظ. 

وقال بعضهم: رواه أبو عبيدة بالتخفيف. ورواه الأصمعي بالتشديد. 
ورجح التخفيف الخطابي وابن خلاد» ولم يذكر العسكري سواه وكلاهما 
يقال» وإنما الكلام في الرواية يقال: نضّر الله وجهه وتَضّر وجهه وأنضر الله 
وجهه ثلاث لغات''"» قيل معناه: الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة 


)١‏ أخرجه الترمذى (/5501) و(55048). وابن ماجه (7575)» وابن حبان (55 و54 و59). 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.وقال الألباني: حسن صحيح صحيح الترغيب 
(89))» المشكاة (78). 

(5) انظر مشارق الأنوار .)١157/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ليو امس هه 
والحسنء فيكون تقديره: زينه الله وجمله. قاله المنذري ؛ وقيل: أوصله الله إلى 
نضرة النعيم وهي نعميها''"» قال الله تعالى: لتَعْرِف فى وُجُوهِهم ضر ألتعي 
ف 8 2 8 آ 2 وه ا لض 5 2 ٠.‏ 
©* ' وقال تعالى: #وَلْقَنِهُمْ َضْرَةَ وَسْرُورَا© " وقيل : ليس هذا من 
الحسن. إنما معناه: حسن الله وجهه في الناس أي: جاهه وقدره. وكان بعض أهل 
العلم يقول: إن لآرى في وجوه أهل الحديث نضرة لقوله عَكَلهُ: «نضر الله امرًا» 
كو انا دعر ايك "عوقها الشديعة اندية السنين القبير ان 
سه 4 20 2 سر 14 5 ى 07 2 - 2 002 2 
ا ا ا علبي ضيح الاي بارال طلم 
وَمَاالنورٌ إلا فى الحَدِيث وَأَهْلِهِ إِذَامَا دَجَى الليْل البَهِيمُ وَأَظلَمَا 
وَأَعلى البَرَايَا مَنْ إلى السَّئَنٍ اعْتَرّى وَأَعْبَى الْبَرَايَامَنْ إلى البدّع انتَمَى 
22 إن م 2 74 04 0 00 0 ع 04 م سريت 7 
ون مول الآتَارَ صلل شَعية ‏ وهل ينزك الآناومن كان مشدلما؟ 
قوله: «فبلغه كما سمعه) وتأدية الحديث كما سمع لا تكاد تحصل إلا من 
الكتاب لأن الحفظ خوان. وروى أبو هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله 
كه الحفظء فقال: «استعن على حفظك بيمينك» يعنى: الكتاب”"'» وروى 


.)1١09ا/‎ /5( مطالع الأنوار‎ )١( 

() سورة المطففينء الآية: 54 7. 

(؟) سورة الإنسان. الآية: .١١‏ 

() المغرب في ترتيب المعرب )15717//١(‏ 

(6) التعيين في شرح الأربعين (ص ؟١7).‏ 

(") تساعيات العطار (804)» ومسألة العلو والنزول في الحديث (ص )١18‏ لابن القيسرانى. 
(0) أخرجه الترمذى (35575)» والبزار (848)»: والطبراني في الأوسط /١(‏ 5 ؟ رقم »)8١0١‏ 


عن رافع بن خديج قال: قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أشياءء أفنكتبها؟ 
قال: «اكتبوا ولا حرج" وقال في النهاية'"': وفي الحديث: «لا تكتبوا عني 
غير القرآن» وجه الجمع بين هذا. ]]/٠١5[‏ الحديث وبين إذنه في كتابة 
الحديث» فإنه قد ثبت إذنه فيهاء أن الإذن في الكتابة ناسخ للمنع منها 
بالحديث الثابت وبإجماع الأمة على جوازهاء وقيل: إنما نمى أن يكتب 


الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة والأول الوجه» انتهى. 
قال أبو الفرج ابن الجوزي”": ولتعلم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول 


الله كَلِيِ وحركاته وأفعاله فاجتمعت الشريعة من رواية هذا ورواية هذاء وقد 


والعقيلي في الضعفاء فر 506372 وابن عدي في الكامل (9/ وه و59). وابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ (2676» والخطيب في تقييد العلم (ص 56و55 ولا5) وفي الجامع 
لآخلاق الراوي (204) عن أبي هريرة» قال أبو حاتم في العلل :)7505١(‏ هذا حديث 
منكر» وخصيب ضعيف الحديث. 

وقال الترمذى: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: 
الخليل بن مرة منذكر الحديث.وقال الهيثمى ف المجمع 0/١‏ : رواه البزار» وفيه 
الخصيب بن جحدرء وهو كذاب. وضعفه الألباني في الضعيفة (717/71). 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول :.)١77(‏ والطبراني في الكبير (5/ 7175 رقم 
٠غ4)‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 555 والخطيب في تقييد العلم (ص 7 
و”7). قال الهيثمى في المجمع 0١‏ ررواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو مدرك» روى 
عن رفاعة بن رافع» وعنه بقية» ولم أر من ذكره. 

.)١58/8( النهاية‎ )5( 

0 تلييس إبليس (ص 584). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال رسول الله يَلِْةّ: «بلغوا عني ولو آية» انتهى. 

قوله يَكِةّ: «فرب مبلغ» هو: بفتح لام مبلغ. أي: مبلغ إليه. 

قوله: «أوعى من سامع» أوعى: أفعل التفضيل من الوعي وهو: الحفظ 
وقع صفة لمبلغ» وسامع: أي سامع مني. ولابد من هذا التقدير لآن المقصود 
ذلك. انتهىء قاله الكرماني”". 

ففي هذا الحديث دليل على تبليغ العلم ونشره» وقد ثبت في صحيح 
البخاري: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب 
علي متعمدًا فليشواً مقعده من النار»”'"»» ومعناه: لينزل مئزلة من النارء يقال: 
بوأه الله منزلاء أي: أسكنه إياه» وتبوأت منزلا: اتخذته؛ والمباءة: المنزل» 
قاله في النهاية". 

ات وعنؤيدين تابث قال شيعت وكول الله قله يقول نضر الهائراً 
سمع منا حَدِيئا قَبَلِغْهُ غَيره قَرب حامل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنّْهُ وَرب حال 
فقه لَيْسَ بفقيه ثلاث لا يغل عَلَيْهِنَّ قلب مُسلم إخلاص الْعَمَل لله ومناصحة 
ؤلاة الأمر وَلُرُوم الْجَمَاعَة إن دعوتهم تحيط من وَرَاءَهُمْ ومن كَانّت الدّنْا 
َه فرق الله عَلَبِْ أمره وَجعل فقره بين عَبَْيِْ وَلم أنه من الدْا إِلَامَا كتب لَهُ 
وَمن كَانّت الآخرّة ّنه جمع الله أمره وَجعل غناهُ في قلبه وأتته الدَّئَْا وي 
)١(‏ الكواكب الدرارى (؟727//5). 


(1) أخرجه البخاري (7471) عن عبد الله بن عمرو. 
(5) النهاية (159/1). 


ست ظ 


راغمة رَوَاهُ إن حبان فِي صَحِيحه وَالْبَْمَقيَ بتَقدِيم وَتَأْخِير وروى صَدره إِلَى 
َوْله لَيْسَ بفقيه رََاه أَبُو اود وَالتَرِمِذِيَ وَحسنه وَالنّسَائِيَ وَابْن ماه بزيادَة 
عَلَيْهِمَ!'". 

قوله: عن زيد بن ثابت» هو: زيد بن ثابت» الصحابي الأنصاري النجاري 
المدني القرطبي» كاتب الوحي والمصحف. كان عمره حين قدم رسول الله 
المدينة إحدى عشرة سنة» وحفظ قبل قدوم رسول الله يلِةٍ المدينة مهاجرا 
ست عشرة سورة» وقكل أبوة والزيل'يخ اسة مع سني واستصغره النبي 
كَيةٌ يوم بدر فرده» وكان يكتب الوحي لرسول الله يَنيْةٌ ويكتب له المراسلاات 
أيضًا إلى الناس» وسيأتي الكلام على مناقبه مبسوطا"". 

قوله وَيةِ: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) الحديث, فرق النبي كلل 
بين ناقل السنة وواعيهاء ودل على فضل الواعي بقوله يَيةِ: «فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه»» ولوجوب الفضل لأحدهما 
أثبت الفضل لالآخر. 

قوله يَنَِدِ: «ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم» تقدم الكلام مبسوطا على 
الثلاث في أوائل هذا التعليق مبسوطاء ودواء هذا الغل واستفراغ أخلاطه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7570)» والترمذى (2765). والنسائى في الكبرى (0817)» وابن 
ماجه [تترفةة وابن حبان 5 و(580).قال الألباني: صحيح - الصحيحة (هة) 


تخريج فقه السيرة (9 ")» صحيح الترغيب .)1١0(‏ 
(0) تبذيب الأسماء واللغات 5١75-7٠6٠ /١(‏ الترجمة .)١185‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تت تت 


تجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة» فأخبر النبي كل ان هذه الثلاث 
تنفي الغل من قلب المسلم'''» وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا. 

قوله كم «ومناصحة الأمراء»؛ النصح لولاة الأمر هو: طاعتهم في الحق 
ومعونتهم عليه وتذكيرهم وإعلامهم بما شغلوا عنه أو جهلوه في أمر دينهم 
ومصالح دنياهم'"', ولا يغتلهم ولا يذمهم ولا يلعنهم ولا يدعو عليهم» ومن 
النصيحة للولاة الدعاء لهم بالخير والصلاح بظهر الغيب كما قال الفضيل 
رحمة الله عليه: لو أن لي دعوة مجابة لجعلتها لإمام المسلمين» لأن في صلاحه 
صلاح الدنيا والدين» وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إما شفاها أو 
رسالة» ويصدهم عن الظلم ويقبحه ويذكر لهم غوائل الظلم وشره وعواقبه. 

قوله: «ولزوم الجماعة» فحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة /٠١5[‏ ب] 
فالمراد به لزوم الحق وأتباعه» وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرًا 
لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي كََِةٍ وأصحابه 
رضي الله عنهمء وفي حديث آخر: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله على 
الفسطاط. والفسطاط مجتمع الناس» وكل مدينة فسطاط»» ومعنى هذا 
الحديث: أن جماعة أهل الإسلام في كنف الله ووقايته» فأقيموا بينهم ولا 
تفارقوهم. قاله في النهاية' '". 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/40). 


(0) المفهم (؟/١26.‏ 
(*) النهاية (6/ 5غ 5). 


كتاب العلم 
مس 01 أ 


قوله يِه «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» الحديث. قال ابن الأثير في 
النهاية ''': الدعوة المرة الواحدة من الدعاء أي: تحوطهم وتحفظهمء 
والظاهر: فتح الميم في (مَنْ وراءهم». فهي موصولة مفعولا لتحيط. 

قوله: «وَمن كَانَت الآخرّة نِيّته جمع الله أمره وَجعل غناة في قلبه وأتته 
الدَيَْاوَهي راغمة» أي: كارهة. 

75- وَرُوِيَ عَن أنس بن مالك ذَلكُ َالَ حَطَبِنَا رَسُول الله كل بمَسْجد 
الخيف من منى قَقَالَ نضر الله امرأ سمع مَقَالي فحفظها ووعاها وَبَلعْهَا من 
لم يشمعهًا ثم ذهب بها إِلَى من لم يسْمعهًا آلا ّرب حَامل فقه لا فقه لَهُ وَرب 
حَامل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ الحَدِيث رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأوْسَط”". 

قوله: عن أنس بن مالك, تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: خطبنا رسول الله يك لمسجد الخيف من منى» الحديث ؛ مسجد 
الخيف بفتح الخاء المعجمة وهو مسجد بمنى عظيم واسع جداء فيه عشرون 
بابَّاء قال أهل اللغة: الخيف ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل 
الماءء وبه سمي مسجد اللغيف”"؛ ويستحب الإكثار من الصلاة في مسجد 


.)١77 /5( النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد */ 2170:9775). وابن ماجه (2777» والطبراني في الأوسط (9/ ١11-11٠١‏ 
رقم 9555).وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه» تفرد به عطاف بن 
خالد ومحمد بن شعيب بن شابور.وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (81). 

(؟) غريب اللغة /١(‏ 175؟) والصحاح (2037509/5. والنهاية (؟/ 97)» والمجموع شرح 
المهذب (778/8). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7 - . :. 1و ل و 
الخيف. فقد روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يَيِةِ: «صلى في مسجد الخيف سبعون نبا منهم: موسى َلك 
كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة 
مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان)”" وسيأتي الكلام على هذا الحديث 
وتفسيرغريبه في الحج إن شاء الله تعالى» وأن يصلي أمام المنارة عند 
الأحجار التي أمامهاء فقد روى الأوزاعي أنه مصلى رسول الله كلك 
ويستحب أن يحافظ على حضور الجماعة فيه مع الإمام في الفرائتض» فقد 
روى الأزرقي في مسجد الخيف والصلاة فيه آثارًا كثيرة وبسط القول في 
فضله وبيان مساحته وما يتعلق به. انتهى» قاله النووي في منسكه الكبير”'". 
16و ري متم ذال بيت ردرل 11 يه بلحت نعف ملق 
يَقَول نضر الله عبدا سمع مَقَالََي فحفظها ووعاها وَبَلعْهًا يَلغهَا من لم يسْمعهًا فَب 
حَاول فقه لَهُ وَرب حال فقه إِلَى من هُوٌ أفقه مِنْهُ نَكلاث لا يغل عَلَيْهنّ قلب 
مَؤْمن إخلاص الْعَمَل لله والنصيحة لائمة الْمُسلمين وَلَرُوم جَمَاعَتهِمْ إن 
دعوتهم تحفظ من وَرَاءَهُمْ و ليق وان قاحة وَالطَبرَانِيَ قَُ الْكبير 


.)11787 رقم‎ 107 /١1( رقم /ا50 2) والكبير‎ "١7 /5( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا محمد بن فضيل» تفرد به: عبد‎ 
و747: رواه الطبراني في الأوسط‎ 5١١ /” الله بن هاشم الطوسي. وقال الهيثمى في المجمع‎ 
)7077( والكبير» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.وحسنه الألباني في الصحيحة‎ 
.)١١5ا/( وصحيح الترغيب‎ 

(0) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (ص .)77٠١‏ 


كتاب العلم 


1700 
مُخْتّصرا وَمُطولَا إِلّا أنه قَالَ تحيط بياء بعد الْحَاء رَوَوْهُ كلهم عَن مُحَمَّد بن 
إْحَاق عَن عبد السّلام عَن الزْهْرِيّ عن مُحَمَّد بن جُبَير بن مطعم عَن أبيه وله 
عِنْد أحمد طَرِيق عَن صَالح بن كيسان عَن الزهْرِيَ وَإسْنَاد هَذِه حسن7". 
قوله: عن جبير بن مطعم» هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف» كنيته: أبو محمدء وقيل: أبو عدي الصحابي الجليل» روى عنه: ابناه 
ومحمد بن نافع وسليمان بن صرد وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الله 
بن بابا وطائفة» وكان علامة بالنسبء أخذه من أبي بكر وكان حليما وقورًا 
سيداء قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره قالوا: أعطى رسول 
الله يك المؤلفة قلوبهم فأعطى جبير بن مطعم مائة من الإبل وحسن إسلامه. 
وسلحه عمر بسيف النعمان بن المنذر حين أت به توفي سنة تسع وخمسين» 
وق لجان ومني" انين 
قوله: سمعت رسول الله يَكَِةِ بالخيف». خيف منىء» يقول: «نضر الله عبدًا 
سمع مقالتي فحظها ووعاها» تقدم في حديث زيد وابن مسعود وأنس: «امرأ 
سمع مقالتي»» وفي حديث جبير هذا: «عبدًَا» وتقدم الكلام على تفسير ألفاظ 
هذا الحديث في الأحاديث قبله. 


قوله يَكِةّ: «فإن دعوتهم تحوط من وراءهم» هكذا رواه الإمام أحمد وابن 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ )177758(8٠١‏ و5/ 2171/05(487» وابن ماجه (207057 والطبرانيٍ في 
الكبير ١51/-١157/5(‏ رقم .)١19445-1١54١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(40)) الروض النضير (775)» الصحيحة .)8٠*(‏ 

(0) تبذيب الأسماء واللغات ١51/-١557/١(‏ الترجمة .)١٠١7‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ماجه. ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال: «فإن دعوتهم تحيط) بياء بعد الحاء» 
انتهى» قاله الحافظ المنذري. قال في النهاية''': أي: تحدق بهم من جميع 
جوانبهم؛ يقال: حاطه وأحاط به؛ ومنه: قولهم: أحطت به علما أي: أحدق علمي 
به من جميع جهاته /١07[‏ أ] وعرفته؛ وفي حديث العباس قلت: يا رسول الله ما 
أغنيت عن عمكء يعني: أبا طالب يحوطك ويغضب لكء يقال: حاطه يحوطه 
حوطا وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه. انتهى. 

قوله يَيَِدّ: «والنصيحة لأئمة المسلمين».؛ والمراد بالأتمة: أصحاب الحكومة 
وهم الولاة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ممن يلي أمور هذه الأمة افتراض 
طاعتهم, وقد يتأول ذلك في الأئمة الذين هم علماء الدين» ومن نصيحتهم قبول 
ما رووه إذا انفردوا ومتابعتهم إذا اجتمعوا'". والله أعلم. 

قوله في الكلام على رجال الحديث: رووه كلهم عن محمد بن إسحاق» هو: 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المدني التابعي» صاحب كتاب المغازي» كان 
عالما بالمغازي وعلوم الشرع» قدم بغداذ وتحدت نباء زاأئ أشن ين مالك» 
وعليه عمامة سوداء والصبيان خلفه يشيرون ويقولون: هذا صاحب رسول الله 
كك لا يؤت حتى يلقى الرجال» مات ابن إسحاق ببغداد سنة خمسين ومائة. 


3-0 


15000 : م 
ودفن بمقبرة الخير زان وهو اليوم مشهور بمشهد الإمام أبي حنيفة ‏ . 


.)651١/1( النهاية‎ )١( 
.)48 /17( شرح السنة‎ )0( 
تبذيب الكمال (5 ؟7/ الترجمة /05051)» وتذهيب تبذيب الكمال (8/ الترجمة ؛لالاه).‎ )*( 


كتاب العلم | 


قوله: وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري» هو: صالح بن 
كيسان بفح الكاف وبالياء الساكنة والسين المهملة المدني التابعي أبو محمد 
ونقالة أبن الخاركنين دب أولاه عمرية غيل العرين رأ انف عن واب الدية: 
وقال ابن معين: سمع منهماء وروى عن نافع وسالم والأعرج وسليمان بن يسار 
ونافع بن جبير والزهري وجماعة ؛ وقال مصعب بن الزبير: كان مولى لامرأة من 
دوسء وكان عالمًا جامعًا للفقه والحديث والمروءة؛ سثل الإمام أحمد عنه 
فقال: خرج وقال هو أكبر من الزهري ووثقه ابن معين وغيره» قال الحاكم: مات 
وهو ابن مائة ونيف وستين سنة» وابتدأ بالعلم وهو ابن تسعين سنة» قال الذهبي: 
هذا غلط فاحش من الحاكم أبي عبد الله» ولعله لم يجاوز السبعين» ولو كان ابتداً 
على ما ورخ لآأخذ عن سعد وأبي هريرة وعائشة» قال الواقدي: مات بعد 
ريون ونالة . والله أعلم؛ قاله في شرح الإلمام. 

١64‏ - وَرُوِيَ عن ابن عباس قَالَ كَالّالنّي بل الله اْحَمْ خلفائي قُلَْايا 
رَسُول الله وَمن خلفاؤك َال ادي يأنُونَ من بعادي يروون أحاديثي ويعلمونها 
الئاس رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ فِي الأؤسَط"". 

قوله: عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه. 


.)781/5 الترجمة 5 587).: وتذهيب تبذيب الكمال (5/ الترجمة‎ /١7( تبذيب الكمال‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ لالا رقم 015) . قال الطبرانى ي: لم يرو هذا الحديث عن زيد‎ 
بن أسلم إلا هشام بن سعدء ولا عن هشام إلا أبي فديك» تفرد به أحمد بن عيسى‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أحمد بن عيسى‎ :177 /١ العلوي.وقال الهيثمى في المجمع‎ 
.)74( ابن عبد الله الهاشميء قال الدارقطني: كذاب.وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله كَل «اللهم ارحم خلفائي» الحديث,. الخليفة: من يقوم مقام 
الذاهب ويسد مسده'"» وقال الجوهري"'": فقال خلف فلان فلانا إذا كان 
خلقتف: يقال: خلفه ق : قومه خخلافة قال اله تعالى: لوكا مومه الأخينه 
هَرُونَ أَخْلْفى فى فَرْمى وَأَصَلِحْ4”" والهاء فيه في: الخليفة» للمبالغة 
وجمعه: الخلفاء على معنى التذكير لا على اللفظ مثل ظريف وظرفاء. 

جاء أعرابي إلى أبي بكر الصديق فقال: أنت خليفة رسول الله كلك قال: 
لاء قال: فأنت الخالفة بعده» اعلم أن الخالفة في اللغة: الذي لا غناء عنده ولا 
وي ا ري #مَخَلَفَ م مِن بَعْدِهِمَ حَلْفُ 


ا 0 


أصَاعُوأ الصَلَرة ونبو لوي 24" وفي حديث آخر: إن رسول اله له 
قال: «على خلفائي رحمة الله) قيل: من خلفاؤك؟ قال: «من يحيون سنتي 
ويعلمونها عباد الله رواه ابن عبد البر في كتاب العلم والهروي في ذم الكلام 
من حديث الحسن”"". قاله في الديباجة. 


)١(‏ النهاية (؟594/5). 

(5) الصحاح (17057/54). 

(*) سورة الأعراف. الآية: 57 .١5‏ 

(5) النهاية (597/5). 

(6) سورة مريمء الآية: 09. 

(5) أخرجه ابن بطة في الإبانة (371)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٠(‏ ؟7)» والهروى في ذم 
الكلام .)07١(‏ وقال الألباني: باطل الضعيفة (5 86). 


كحضت 


ا 000 


- وَعَن أبي الردين قال قال رَسُول الله يَكِةِ مَا من قوم يَحْتَمعُونَ على 
كتاب الله يتعاطونه يبنهم إِلَّا كَانُوا أضيافا لله وَإِلّا حفتهم الْمَلائْكّة حَنَى 
قثوأ خوضوا في يدث هومن عام يخرج في طلب علم خا 
أن تكورك أن البناعه مشاقة أن باون إِلّا كَانَ كالغازي ي الرّائح فِي سَبيل الله 
توه فل ال كار رن سد وو لتر ف سر روي 
ِسْمَاعِيل بن عَيّاش'") 

قوله: عن أبي الردين» واسمه [لم يذكر شيء فى تسميته»» سكن الشام]'"". 
قوله يَتِْهْ: «ما من قوم يجتمعون على كتاب الله يتعاطونه بينهم إلا كانوا 
أضيافًا لله إلا حفتهم الملائكة» الحديث؛ ففي هذا الحديث دليل لفضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجدء وهو مذهينا ومذهب الجمهورء 
وتقدم ذلك وقال مالك: يكره””. 

قوله: «وإلا حفتهم الملائكة» أي: يطوفون بهم ويدورون حولهم للتبرك 


والرغبة فيما ندع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟5؟/ /ا"٠‏ رقم 644). قال الهيثمى في المجمع ١1١7 /١‏ : رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه إسماعيل بن عياش» وهو مختلف في الاحتجاج به.وضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب (9/8). 

0 الكنى لمن لايعرف له اسم (ص 2272١‏ ومعرفة الصحابة (5/ »)5891١‏ والإصابة (07/ 
الترجمة/4881). 

(*) شرح النووى على مسلم 7/11 .)55-171١‏ 

.)5 ١08 7/1١( النهاية‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 20 
قوله َك «وما من عالم يخرج في طلب العلم مخافة أن يموت أو انتساخه 
مخافة أن يدرس إلا كان كالغازي الرائح في سبيل الله» الحديث. قال الحافظ 
رحمه الله: وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه ونسخه أو عمل به من 
بعده ما خطه والعمل به لهذا الحديث وامثتاله» وناسخ غير النافع مما يوجب 
الإثم عليه وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه 
والعمل به لما تقدم من الأحاديث: «من سن سنة حسنة وسيئة» والله أعلم. 
قوله يَِ: «ومن يبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» تقدم الكلام على ذلك قريبًا. 
عياش» أما إسماعيل بن عياش فمثناة من تحت وبالشين المعجمة» فهو: 
إسماعيل بن عياش بن سليم أبو عتبة العنسي الجمعيء عالم الشام» وأحد 
مشايخ الإسلامء قال أبو خيثمة: كان أحولء. وعن يحيى الوحاظي قال: ما 
أكبر نفسا منه. كنا إذا أتينا مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص» 
وسمعته يقول: ورثت من أبي أربعة يلاف دينار فأنفقتها في طلب العلم. 
وكان يحفظ شيئًا كثيرًا أربعين آلف حديث. قال يعقوب الفسوى: تكلم فيه 
قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين ووثقه يحيى بن معين» وقال: ليس به بأس 
في الشاميين» وقال دجيم: هو في الشاميين غاية» وقال البخاري: إذا حدث عن 
اهل بلده فصحيح وعن غيرهم فيه نظرء وقال ابن عدي: لا يخلو عن غلط. 


كتاب 


ننئة لقي اواسينا أل تما وهات #وفاك نيقة عد ولاه ونان اديه 
قاله في شرح الإلمام. 

5 وَعَن أبي شُرَيرة * كه قَالَ قَالَ رَمْ رَسُول الله يك ذا مَاتَ ابن آدم اقطع 
يّة أو علم ينتفع بِهِ أو ولد صَالح يَذْعُو لَهُ ووَاُ 

2 (؟) ميب م 

2-5 يره '' وتقدم هُوَّ وَمَا نِم في سلكه وَبأتِي له نَظائْر في نشر العلم 
وَغيره إن شَاءَ الله تَعَالَى؛ ؛ قَالَ الْحَافِظ وناسخ الْعلم النافع لَهُ أجره وَأجر من 
َه أو نسخه أو عمل به من بعده ما ب قي خطه وَالْعَمَل ب بهِ لهذا الحديث 
أله وناسخ غير نافع ما وجب الإو عي وزده ووز من قرأو نس 
أو عمل به من بعده ما بَتِي خطه وَالْعَمَل بِهِ لما تقدم من الأحَاويث من سنّ 

ةق | و سَيْنّة وَاللهِ أعلم. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَيِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» قال النووي: هكذا 
هو في نسخ مسلمء «انقطع عمله» وفي كثير منها «أمله» وكلاهما صحيحء 
والأول أجود وهو المذكور في الأحاديث” 

قوله يَطَلِيَِ: «إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له». المراد بالصدقة الجارية: الوقف. والمراد بالعلم: المنتفع به 


)١(‏ تبذيب الكمال ("/ الترجمة 51/7): وتذهيب تهذيب الكمال /١(‏ الترجمة 5/ا5). 
(؟) أخرجه مسلم ))١731١-١5(‏ وأبو داود (7840/ »)2١‏ والترمذي ))2١175(‏ والنسائى 
كا ). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
:2 
ليشمل المؤلفات وغيرهاء ويدخل فيها وقفه أجنبي عليه أيضّاء وذهب بعض 
أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا دعاؤه ولا 
غيره» فالدليل على انتفاعه بما نسب إليه في حياته هذا الحديث» فاستثناء هذه 
الثنلاث من عمله يدل على أما منه فإنه هو الذي تسبب إليهاء ولذلك روى 
أن : من سن سنة حسنة فاستن به كان له أجره وأجر من تبعه)'") الحديث» 
وقد دل على هذا أيضًا قوله يَكدةِ: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل»”" /٠١1[‏ ب] 7" فإذا كان هذا 
في العقاب ففي الفضل والثواب أولى وأحرى””". 
0 - وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة لِك فَالَ َال رَسُول الله يَكِةِ من صلى عَليَّ 
في كتاب لم تزل لْمَكائكة تستغفر لَهُ مَا دَامَ اشسوي فِي ذَلِكِ الكتاب رَوَاهٌ 


اك لاس أ 2 02 م هم 1 روه اه أ 0 
الطبرَانِيَ وَغَيره وَرُوِيَ من كلام جَعْمَر بن مُحَمَّد مَوْقوفا عَلَيْهِ وَهُوَ أ شبه 


)١(‏ أخرجه أحمد 57789(7410//0). والبزار 7957 و35854)» والطحاوى في مشكل 
الآثار )15١(‏ و(557١2)»‏ والحاكم 017-017/7.وقال الألبانٍ حسن صحيح صحيح 
الترغيب (30). 

)١(‏ أخرجه البخاري (77773720) و(/58717) و(177717)؛ ومسلم (/571-/17117) عن ابن مسعود. 

(1) هنا تقديم وتأخير يختلف عن المطبوع من الترغيب فراعينا ترتيب المطبوع. 

(5) الروح (ص .)١18-١1١7‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ١7‏ رقم 5 2187» والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
(235910)» وابن الجوزى في الموضوعات (١/7518).قال‏ الطبراني: لا يروى هذا الحديث 
عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» تفرد به: إسحاق.قال ابن الجوزى: موضوع فيه يزيد بن 
عياض؛ قال يحيى: ليس بشئ» سئل مالك عن ابن سمعان فقال كذاب. فقيل فيزيد بن 


كتاب العلم 


قوله ِةّ: عن أبي هريرة» تقدم. 
قوله يَيَِْ: ]1/٠١4[‏ «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له 
ما دام أاسمى ف ذلك الكتاب» الحديث» والمراد: باستغفار الملائكة الدعاء؟؛ 


وذكر القابسي القدسي أبو حفص عمر من حديث أنس بن مالك عن النبي 
يكيِدٌ قال: «إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر فيأمر 
لله عز وجل جبريل عليهم السلام أن يأتيهم؛ فيسألهم من هم؟ فيأنيهم 
فيسألهم» فيقولون: نحن أصحاب الحديث. فيقول الله عز وجل لهم: ادخلوا 
الجنة طال ما كنتم تصلون على نببي يَلو)' '» وخرج عن ابن عمر عن النبي 
كه قال: «إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور عليها قباب من در ثم 
ينادي مناد: أين الفقهاء؟ وأن الأئمة والمؤذنون؟ اجلسوا على هذه فلا روع 


عياض قال أكذب وأكذبء وقال النسائى: متروك الحديث وفيه إسحاق بن وهب قال 
الدارقطني: كذاب متروك يحدث بالأباطيل» وقال ابن حبان: يضع الحديث. 

قال الذهبى في ميزان الاعتدال ١١/١‏ ": وله (أى بشر بن عبيد) عن يزيد بن عياض» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعًا: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له. 
وهذا موضوع. 

قال الهيثمى في المجمع :1717/-١5/١‏ رواه الطبراني في الأوسط» وفيه بشر بن عبيد 
الدارسى» كذبه الأزدي وغيره.وضعفه الألبان جدا 5 الضعيفة [فسضضرةة وقال: موضوع 
ضعيف الترغيب (9/5). 

)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (178/5) ومن طريقه السمعانى في أدب الإملاء 
(ص85) وابن الجوزى في الموضوعات »)2555/١(‏ وابن المقرب في أربعين حديثا 
20) عن أنس. 
قال الخطيب هذا حديث موضوع والحمل فيه على الرقي والله أعلم. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

عليكم ولا حزن حتى يفرغ الله فيما بينه وبين العباد من الحساب»"'" انتهى» 
قاله القرطبي في تذكاره'"'» وقال المعافي بن عمران: كتابة حديث واحد أحب 
6 كان 

- وَعَنة قَالَ قَالَ رَسُول الله يكِةِ من كذب عَلىَ مُتَعمدا فَلَِبَوَاْ مَقعَده 
من الثَّار رَوَاهُ البُخَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمًاا*' وَهَذَا الحَدِيث قد رُوِيَ عَن غير 
وَاحِد من الصَّحَابَة ني الصَّحَاح وَالسَئَن وَالْمَسَانِيد وَغيرهَا حَنَّى بلغ مبلغ 
التوَاثر وَالله أعلم. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» الحديثء» وقال 
الحافظ: وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح 
والسنن والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواترء والله أعلمء انتهى. 

هذا باب عظيم أحاديثه في هاية الصحةء وقيل: إنها متواترة» روى أبو بكر 
في مسنده والقاضي أبو بكر بن العربي أنه رواه عن النبي يَكِْدِ نحو من أربعين 
نفسًا من الصحابة» وحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 4 56- 705)» والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 07 7): قال 
أبو نعيم: غريب من حديث مسعرء تفرد به الحسن عن إسماعيل» ويعرف بالحسن بن 
يزيد الجصاصء بغدادي سكن الموصل.وقال الخطيب: هذا حديث غريب من حديث 
مسعر تفرد به إسماعيل بن يحيى التيمي عنه» وكان ضعيفا سيء الحال جدا. 

(0) التذكرة (ص 678). ْ ْ 

0 تلبيس إبليس /١(‏ ١؟١)‏ وصفة الصفوة (؟0765/5. 

(5) أخرجه البخاري ١(‏ ١)و(6191)ء‏ ومسلم (7-7). 


كتاب العلم 
أنه روي عن أكثر من ستين صحابيًا مرفوعاء وذكر أبو القاسم عبد الرحمن 
بن منده: عدد ما رواه فبلغ بهم سبعة وثمانين صحابياء منهم العشرة المشهود 
لهم بالجنة» قال: ولا نعرف حديثًا اجتمع على روايته العشرة إلا هذاء ولا 
حديثا يروي عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذاء وقال بعضهم: رواه مائتان 
من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد» وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في 
صحيحهما من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم؛ وأما إيراد 
أبي عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين من حديث أنس في 
أفراد مسلم فليس بصواب. فقد اتفقا عليه والله أعله""". 

قوله كي «فليتبوأ مقعده من النار» وهو بكسر اللام هذا هو الأصلء 
وبالسكون هو المشهورء قال العلماء: معناه فلينزل» وقيل: فليتخذ منزله من 
النارء قال الخطابي: وأصله من مباءة الإبل وهي إعطائهاء والتبوؤ: اتخاذ 
المباءة أي المنزل» يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعا لمقامه؛ قال 
الجوهري: تبوأت منزلا أي نزلته» ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر يريد أن الله 
تعالى يبوئه مقعده من النار وخرج مخرج الأمرء ومعناه: الدعاء» وقيل: هو 
خبر بلفظ الأمر أي معناه» فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه وذلك لأن 
الأمر يرد بمعنى الخبر» والخبر يرد بمعنى الأمر لقوله تعالى: وَالْمُطَلَقَدتُ 


بو 


مورمه ر 5 مي( ع 5 ا 1 
يَتَرَبَصَنَ بأنفسِهنَ * '' وهو أمر بالتربص وهذا كثير مشهور ". 


(؟) سورة البقرة» الآية: 778. 
(9) انظر أعلام الحديث )5١175/١(‏ للخطابى»؛ وكشف المشكل )0579-778/1١(‏ لابن 
الجوزى» وشرح النووى على مسلم .258/1١(‏ والكواكب الدرارى .)١١7-117/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ات 


قال النووي رحمه الله''': اعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل 
من القواعد» إحداها: تقرير هذه القاعدة أن الكذب عند المتكلمين من 
أصحابنا الإخبار عن الشيء خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوًا 
[3/ ب]ء هذا مذهب أهل السنة» وقال المعتزلة: شرطه العمدية؛ الثانية: 
تحريم الكذب عليه وك وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة» وإباحة الكذب 
عليه يَلْةُ موقعة إلى إبطال شرعه وتحريف دينه» ولكن لا يكفر بهذا الكذب 
إلا أن يستحله هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. وقال 
الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين: يكفر من تعمد الكذب عليه 
يي كذا حكى هذا المذهب عنهء ولده: إمام الحرمين» وكان يقول في 
دروسه كثيرًا: من كذب على رسول الله يَكِْةِ كفر وأراق دمه» وضعف إمام 
الحرمين هذا القول» وقال إنه لم يره لأحد من الأصحابء وأنه هفوة عظيمة 
من والده» والصواب ما قدمناه عن الأصحابء ثم إن كذب عليه كَكِةٍ عمدًا في 
حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعهاء فلو تاب 
وحسنت توبته» فقد قال جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل وأبو 
بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء 
أصحابنا الشافعية وأصحاب الوجوه فيهم: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل 


روايته بل يختم جرحه دائمًا. 


كتاب العلم 

قال النووي"": هذا الذي ذكره هؤلاء الأثمة ضعيف مخالف للقواعد 
الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في هذا قبول رواياته بعدها إذا صحت توبته 
بشروطها المعروفة وهي: الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن 
لا يعود إليهاء فهذا هو الجاري علتى قواعد الشرعء وقد أجمعوا على رواية من 
كان كافرًا فأسلم» وأكثر الصحابة كانوا ببذه الصفة» وأجمعوا على قبول شهادته 
ولافرق بين الشهادة والرواية في هذا؛ الثالث: أنه لا فرق بين تحريم الكذب عليه 
َكيِةِ بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير 
ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم 
في الإجماع خلافًا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع 
الحديث في الترغيب والترهيب وتابعهم كثيرون من الجهلة الذي يكسبون 
أنفسهم الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم, والله أعلم. 

ثم معنى الحديث: أن هذا جزاؤه وقد يجازى به. وقد يعفو الله الكريم عنه 
ولا يقطع عليه بدخول النار» وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار 
لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه» وقد يجازى وقد 
يعفو الله الكريم عنه» ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لابد من 
خروجه منها بفضل الله ورحمته ولا يخلد في النار إذا مات على التوحيدء 
واعلم أن مذهب أهل السنة: أن من ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة إن شاء الله 
تعالى عفا عنه ويدخله الجنة أول مرةء وإن شاء عبن اناد ذم تفال 


10/1/13 شرح النووى على لم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طإنة/ سس و 


الجنة؛ وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة» وقالت المعتزلة: صاحب 
الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يعفى عنه ويخلد في النار» والله أعله'"". 

84- وعن سمرة بن ندب عن النبى يك قال: من حدث عني بحديث 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». رواه مسلم وغيره'". 

قوله: (عن سمرة بن جندب)» هو: سمرة بن جندب بضم الدال وفتحها 
بن هلال بن حريج بحاء مهملة ثم راء [9١١/أ]‏ مكسورة ثم ياء مثناة من 
تحت ثم جيم الفزاري» كنيته: أبو سعيدء ويقال: أبو عبد الرحمن وأبو عبد 
الله وأبو سليمان» توفي أبوه وهو صغير فقدمت به أمه المدينة فتزوجها 
أنصاري وكان في حجره حتى كبر وأجازه النبي مَل في المقاتلة في غزوة أحد 
وغزا بعد ذلك مع النبي مَلََةِ غزوات ثم سكن البصرة وكان زياد يستخلفه 
عليها إذا سافر إلى الكوفة ويستخلفه على الكوفة إذا سافر إلى البصرة» وكان 
يكون في كل واحدة منهما ستة أشهرء وكان شديدًا على الخوارجء ولهذا 
تبغضه الحرورية ومن قاربهم في مذهبهم. وكان الحسن وابن سيرين وفضلاء 
البصرة يثنون عليه» روي له عن النبي يَكةِ مائة وثلاثة وعشرون حديثاء توفي 
بالبصرة سنة تسع أو ثمان وخمسينء وقال البخاري: توفي بعد أبي هريرة سنة 
تسع وخمسين» وقيل: سنة ستين» سقط في قدر مملوء ماء حارًا بسب كزاز 
شديد أصابه. الكزاز: داء يكون من شدة البرد» وكان النبي كَكَِةِ يعرض عليه 


.)59-54 /١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (074؛ وابن حبان (14).وصححه الآلباني‎ »)8/١1( (؟) أخرجه مسلم في المقدمة‎ 


في صحيح الترغيب (40). 


غلمان الأنصار في كل سنة فمر غلام فأجازه في البعث وعرض عليه سمرة 
بعده فرده» فقال سمرة: لقد أجزت هذا ورددتنى ولو صارعته لصرعته» قال: 
«فدونكه؛ فصارعه فصرعه» فأجازه في البعث يوم أحد. والله أعلج'". 


قوله كَل (من حديث عنى بحديث يرى أنه كذب...) الحديث» ذكر 
بعض الأئمة جواز فتح الياء من «يرى» وهو ظاهر حسن. فأما من ضم الياء 
من «يرى) فمعناه يظطن» وأما من فتحها فظاهر ومعناه: وهو يعلم» ويجوز أن 

5 0 ءِ : 4 إفهة 
يكون بمعنى يظن أيضاء فقد حكى رأي بمعنى ظن. قاله النووي : 

قوله يكِْةِم (فهو أحد الكاذبين). قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: 
ضبطناه بكسر الباء وفتح النون على الجميع» وهذا هو المشهور من اللفظ. 
وقال: الرواية فيه عندنا «الكاذبين» على الجميع؛ رواه أبو نعيم الأصبهاني في 
كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة «الكاذبين» بفح الباء 
وكسر النون على الثنية والجمع؛ واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ 
بهذا الكذب. ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة «الكاذبَيّن) أو «الكاؤييّن» 
على الشك في التثنية أو الجمع» وقيد ذلك لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو 
يظنه كذبّاء وأما ما يظنه ولا يعلمه فلا إثم عليه في روايته عن غيره”". 

وأما فقه هذا الحديث ففيه: تغليظ الكذب والتعرض له أن من غلب على 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 75-76 ترجمة 777): وتهبذيب الكمال /١7(‏ الترجمة 
هلله ؟). 

(0) شرح النووى على مسلم /١1(‏ 59). 

فرق شرح النووى على مسلم /١(‏ 586-515). 


71 لصت صخ كسس به 


ظنه ما يرويه كذبا فرواه كان كاذبّاء وكيف لا يكون كاذيًا وهو مخبر بما لم 
يكن”''» وإنما سمي المحدث به كاذيًا لأنه رأى أن ذلك كذب. فالتحدث به 
صار معيئًا لمن افتراه على فريته فاشترك معه في الوزر كمن أعان ظالمًا على 
ظلمه”''» ويؤخذ منه أنه يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه 
موضوعًا لو غلب على ظنه وضعه» فمن رواه وعلم حاله أو ظنه ولم يبين 
حال راويته فهو داخل في ذلك مندرج في جملة الكذابين على رسول الله َكل 
/١[‏ ب].ء واعلم أن الكذب على رسول الله يَلِةِ من أعظم أنواع الكذب 
بعد كذب الكافر على الله تعالى» وقد روي عنه ككل أنه قال: اإباكم 
والحديث وكثرة الروايات عنيء فمن قال عني فلا يقولن إلا حقًا وصدًا»» 
وقد هاب جماعة من الصحابة والتابعين الرواية عن النبي يكَكةِ لأجل هذا 
الحديث خوفا من الزيادة والنقصان والغلط فيه حتى أن بعض التابعين كان 
يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابيء ويقول: الكذب عليه أهون من 
الكذب على رسول الله يك انتهى» قاله النووي””". 

ولقد دار بين الزهري وربيعة معاتبة فقال ربيعة للزهري: ألا إنما أخبر 
الناس برأبي إن شاؤوا أخذوا وإن شاؤوا تركوا وأنت إنما تخبرهم عن 
رسول الله يَكٍ فانظر ما تخبرهم به» انتهى» قاله الكرماني”*'» وكان عمر بن 


.)19 /1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

.)91//1١(رسيملا‎ )0( 

() شرح النووى على مسلم (71/1): والكواكب الدرارى .)١1١6/5(‏ 
(5) الكواكب الدرارى (5/ .)١١5-1١6‏ 


كتاب 
م 


الخطاب يشدد في ذلك ويقول: أقلوا الرواية عن رسول الله كلد وأنا 
فريككن يريد في التقليل ' '؛ وكان ابن مسعود ؤَللكّهُ يقل الرواية عن رسول 
الله ولك وإذا روى تغير لونه ؛ وليس قوله يي «فليتبواً مقعده من النار» جاريا 
اي ا بمعنى الخير تقديره: فإنه يتبوأ 
مقع يد اننا ” '' وهو مثل قوله كَككةّ: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ليس 
المراد بأن يصنع ما يشاءء» وإنما تقديره: إذا لم تستح فإنك تصنع ما تشاء لأنه 
إنما يمنعك الحياء فإذا زال فإنك لا تبالي بما تصنع وهو أبلغ في الذم لأن 
الراضي بترك الحياء راض بسجملة القبائح'" فنسأل الله السلامة وسلوك سبل 
الاستقامة, قاله ابن الفرات الحنفي في تاريخه 

- وَعَن الْمُغيرَة قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ييِةِ يتقول: «إن كذبًا عَلىَ 
را اه مُتَحمدا فَليتَبَوَأْ مَقْعّده من الثّار). رَوَاهُ 
مُسلم وَغَيرو'*) 

قوله: (عن المغيرة بن شعبة)» والمغيرة: بضم الميم على المشهور, 
وحكى ابن قتيبة وابن السكيت وغيره أنه يقال: بكسرها أيضّاء وكان المغيرة 
أحد دهاة العربء وكنيته أبو عبد الله» ويقال: أبو عيسىء» ويقال: أبو محمدء 


.)5١ /0( إكمال المعلم‎ )١( 

() انظر غريب الحديث (7/ 07: وأعلام الحديث .)517/١1(‏ 

(©) انظر غريب الحديث (7/ 07١‏ لأبى عبيد» وغريب الحديث /١(‏ 056 لابن قتيبة» وأعلام 
الحديث (”/ »)5١944‏ وكشف المشكل (؟/ )١5١ 5-7١‏ وتحفة الأبرار (9/ 7/57؟). 

(5) أخرجه البخاري (١91؟1١):‏ ومسلم (4- 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بالعين المفتوحة الثقفي 
الكوني الصحابي» أسلم عام الخندق» روي له عن رسول الله يد مائة وستة 
وثلاثون حديثاء» روى عنه جماعة من الصحابة ومن التابعين جماعة كثيرة» 
وكان مغيرة موصوفًا بالدهاء» قال جماعة: إنه أحصن بثلثمائة امرأة في 
الإسلام» وقيل: ألف امرأة وشهد الحديبية مع رسول الله وَيَدَِةِ وولاه عمر بن 
الخطاب البصرة مدة ثم نقله عنها فولاه الكوفة فلم يزل عليها فأقره عثمان 
عليها ثم عزله وشهد اليمامة وفتح الشام وذهبت عينه يوم اليرموك وشهد 
القادسية وفتح نباوند وكان على ميسرة النعمان بن مقرن وشهد فتح همدان 
وغيرها واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان واستعمله معاوية على الكوفة فلم يزل 
عليها حتى توفي بها سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين. قالوا: وهو 
أول من وضع ديوان البصرة'"". 
كتب الحافظ أبو عمر ابن عبد البر على استيعابه زيادة [0١١/أ]‏ في ترجمة 
المغيرة» قال'": لما قتل عثمان وبايع الناس عليا دخل عليه المغيرة بن شعبة 
فقال له: يا أمير المؤمنين إن لك عندي نصيحة» قال: وما هي؟ قال: إن أردت أن 
يستقيم لك الأمر فاستعمل طلحة بن عبيد الله على الكوفة والزبير بن العوام 
على البصرة وابعث إلى معاوية بعهده إلى الشام حتى تلزمه طاعتك فإذا 
استقرت لك الخلافة فأدرها كيف شكئت برأيك؛ فقال علي ذَكهُ: أما طلحة 
والزبير فأرى فيهما رأبي» وأما معاوية فلا والله لايراني الله مستعملا له أبدًا ما دام 


.)099 ترجمة‎ ١1١-١١8 /17( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١451//5( (؟) الاستيعاب‎ 


على حاله ولكني أدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المسلمون فإن أبي حاكمته 
إلى الله تعالى فانصرف عنه المغيرة مغضبا لما لم يقبل نصيحته» فلما كان الغد 
أتاه فقال: يا أمير المؤمنين نظرت فيما قلت لك بالأمس وفيما جاوبتني فيه 
فرأيت أنك وفقت للخير وطلبت الحق» ثم خرج عنه» فلقيه الحسن وهو خارج 
فقال: الله ما قال هذا الأهورء قال: أتاني بالآأمس بكذا واتاني اليوم بكذاء فقال: 
نصح لك أمسء» وخدعك اليوم» فقال له علي: إن أقررت معاوية على ما بيده 
كنت متتخذ المضلين عضدًاء فقال المغيرة في ذلك: 
نصحت عليّافي ابن هندٍ نصيحةً فررًفلَمْ أنصَخ لةالدهرٌثانيَه 
فقلثٌ له أرسل إليه بعهدو على الشام حتّى يستقرٌ معاويّة 
ويعلمَ أهلُ الشام أن قدملكتَةُ فأمٌابنهندبمدذلكهاويّة 
فلَمْ يقبل النْضْحَ الذي جتمة بهٍ وكات لدُتلكٌ النصيحةٌ كافيّة 
التين: 
قوله كَل (إن كذبًا على ليس ككذب على أحد...) الحديثء. وفي 
الحديث أيضًا: «لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علىّ يلج النار»''' وهذا 
الحديث أصل عظيم في التحذير من الكذب على رسول الله وَل والتشديد فيه 
بالوعيد الشديد» وقد أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: (إن كذبًا على ليبس 
ككذب على أحد) أن الكذب عليه كذب على الله تعالى لأنه يدخل في 
الشريعة ما ليس منها ويخرج منها ما هو فيهاء فإن أقواله وأفعاله وحركته 


١© 
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)١(‏ أخرجه البخاري »23١7(‏ ومسلم »)١ -١(‏ وابن ماجه »)7١1(‏ والترمذى (75770) عن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وسكونه ونطقه وسكوته حجج من حجج الله تعالى وأدلته من أدلته فالمغير 
لها معرض إلى المخالفة لأحكام الله تعالى بما وضعه واخترعه وضرره أشد 
من ضرر المعاصي المختصة بأربابها لأن في هذا مضرة بالخلق عموماء انتهى. 

خاتمة: قال الإمام القرطبي في كتابه التذكرة''': قال علماؤنا: فتخويفه ين 
بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه فحذار مما وضعه 
أعداء الدين وزنادقة المسلمين في باب الترغيب والترهيب وغير ذلك» وأعظمهم 
ضررًا أقوام من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث حسبة فيما زعموا فتقبل 
الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونًا إليهم فضلوا وأضلواء وقد ذكرالحاكم 
وغيره من شيوخ المحدثين أن رجلا من الزهاد اتتدب في وضع أحاديث في فضل 
القرآن وسوره. فقيل له: لم فعلت هذا؟ /١١١1‏ ب] فقال: رأيت الناس زهدوا في 
القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه. فقيل له النبي كَكْةٍ قال: من كذب علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النارء فقال: أنا ما كذبت عليه إنما كذبت له. وزعم بعضهم: أن 
هذا كذب له يك لا كذب عليه» كما تقدم» وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا 
به غاية الجهالة وخباية الغفلة» والله أعلم. 


على مان ماخ 
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.)١17١ والتذكار في أفضل الأذكار (ص‎ »)8١ /١( تفسير القرطبى‎ )١( 


فهرس الموضوعات 
تت 011 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
| المقدمة 0 
القسم الأول: ترجمة الحافظ المنذري ١١‏ 
القسم الثاني: دراسة موجزة لكتاب الترغيب والترهيب للمنذري | ٠١‏ 
القسم الثالث: ترجمة الشارح ين ١‏ 
القسم الرابع: التعريف بكتاب فتح القريب المجيب على 

الترغيب والترهيب 9 
نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق الى 
فقدمة المؤلت 22 
فصل فيما يتعلق بما [يخصه] قوله: «الحمد للّه) ١‏ 
فصل في ذكر أو لاده كَل ل 
الترغيب في الإخلاص والصدق والنية يليل 
خاتمة فى المدح والذم يفف 
فصل 2 
المعصية بأحد الحرمين ان 
الترهيب من الرياء» وما يقوله من خاف شيئا منه مهم؟ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7 الس ب ب 


والمتعلمين 

هيل 

فصل 

ل 

الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه والترهيب من الكذب 
على رسول الله وَل 


فهرس الموضوعات 


ماخ مام ع 
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[من صلى فطولها من أجل الناس] /60 
#مجببب لبي 22 22ت ا 

فصل /ادء 
فصل 0 
الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والآهواء 01 
خاتمة الياب ولك 
ون ك2 00 اس 52 

[الترغيب في البداءة بالخير مسد شٍِ والترهيب من البداءة بالشر 

خوف أن يستن به] 04 
كتاب العلم 000003 


اح 
/ 517 


:لا 


0” 


084 


5 ين سر ع ع 2 
ارين يْوَالرَهِيَبْ 


مام شري (ت 1065م 


101011 -5ظ 2 5 1 0 2 الاك 5 
لِإنَعكجَسَنْتَنعْن مْكَنَالبَدرالمَيُوي القَاهريٍ 


5مس لخد ضر 


ده ته: 
رتو لزان 
2 7 .ما / 
تصن سم الدَراسَات العَليَابالجَامَعَة الإسَلامَيَة 
بالتديكة المنورة ستابقًا 


# اسر كم مام 
دماسة وفيا مكرتا 
| ”ري ا 1ك اا م 
.د ع ان ذال اه 
5200 


>" 3 
أصستاد سد دَعُدْرجَ 
ياي جما مكتيل شمر 'برشمريكّة براض 


اراق 


محمد إسحاق محمد إبراهيم» اه 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أئناء النشر 
الفيومي» حسن بن علي 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب./ حسين بن علي الفيومي؛ 
محمد إسحاق محمد إبراهيم. - الرياض» ١419‏ ه 
0 امج ٠‏ صس؛ /1ااة اسم 
ردمك: 57-/7-51/410:-91/8-517 (مجموعة) 
801-7194945 5-غ/ا9 (ج1) 
-١‏ الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 
ب. العنوان 
ديوي 711/7 ١1‏ 


رقم الإيداع: ١حده/ ١"‏ 
ردمك: 7-/7-51/910:-91/8-507 (مجموعة) 
918-51-7-51/49-7 (ج5) 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
9" اه/8 1١٠٠م‏ 


يطلب الكتاب من المحقق على عنوان: 
المتعةالد ب دوه ارام 
ص. ب: 0١‏ -الرمز البريدي: ههه١١‏ 
تلفاكس: +955017١5156:0١١‏ 


الجوال: 4 455-54885/8845+ 
البريد الإلكتروني: 12هه.00طة:3©) تستطة221_11 
أو 
مكتبة دار السلام - الرياض 
هاتف: 57و +4550131١5١"‏ 


تك 1 2 
الترغيب في مجالسة العلماء 


-1١‏ عَن ابْن عَبّاس قَالَ: قَالٌ رَسُول الله يكلِ: «إذا مررتم برياض الجن 
فارتعوا). قَانُوا: يَا رَ سُول الله وَمَا رياض الْجِنّة؟ قَالّ: (مجالس الْعلم). رَوَاهُ 
الطَبرَانيَ في اكير وَفبه راو لم يسم'" 

قوله: ١عن‏ ابن عباس»» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَلِْةِ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: يا رسول الله. وما 
رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم» الحديث. 

الرتع: هو الأكل والشرب في خصب وسعة. انتهىء قاله الحافظ المنذري» 
والخصب بكسر الخاء المعجمة ضد الجدبء وورد عنه يَكِةِ أنه قال: 
ا 

'' ولهذا المعنى إذا مات العالم بكى عليه كل الخلق حتى الطير في 
7و والسمك في الماء»ء وروي أنه يَكِةٍ قال: «لا تجلسوا مع كل عالم إلا 
عالمًا يدعوكم من خمس إلى خمس. من الشك إلى اليقين» ومن العداوة إلى 
النصيحة؛ ومن الكبر إلى التواضع» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الرغبة 


:177 7/١ وقال الهيثمي في المجمع‎ .)١١١94 رقم‎ 45 /١١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه رجل لم يسم. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (/ا/01.‎ 
ذكره ابن الحاج في مدخله (ص:89)» ولم أجده مسندا عند أحد.‎ )١( 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إلى الرهبة» خرجه أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث 7ن 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي في مراقي الزلف: قال أبو حنيفة ولك 
الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه ل آداب 
القوم وأخلاقهم؛ قال الغزالي رحمه الله: في أوائل الإيحاء: قال بعضهم: 
العلماء سراج الأزمنة» كل واحد مصباح زمانه» يستضيء به أهل عصره. 

تتمة: عن أب هريرة ذَلكه قال: قال رسول الله يكل «الحكمة ضالة 
المؤمن» فحيث وجدها فهو أحق بها» رواه الترمذي”"'» قال الحافظ شرف 
الدين الدمياطي تلميذ الحافظ المنذري عفا الله عنهما: شبه النبي كَلِل 
الحكمة بالضالة وهي الشيء الضائع» ومعناه: أن المؤمن لا يزال يطلب 
الحكمة ويسعى في طلبها كما أن صاحب الضالة يطلبها وينشدها حتى 
يجدهاء وفيه معنى آخر: وهو أن صاحب الضالة لا يتركها إذا وجدها عند 
صغير لصغره ولا عند حقير لحقارته» كذلك طالب العلم لا يأنف من أخذه 
عمن وجده عنده؛ وفيه معنى آخر وهو أن من كانت الضالة عنده لا يجوز له 
أن يكتمها ولا يحبسها عن صاحبها لآنه قد وجد ضالته عنده وهو مستحقها 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (// والخطيب في تاريخ بغداد (5/ .)01١‏ قال أبو نعيم: وهذا 
الحديث كلام كان شقيق كثيرا ما يعظ به أصحابه والناس» فوهم فيه الرواة فرفعوه وأسندوه. 
() أخرجه الترمذى (/75817)» وابن ماجه .)5١59(‏ قال الترمذى: هذا حديث غريبء لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن الفضل المخزومي يضعف في الحديث من قبل 

حفظه. وقال الألباني:ضعيف جدا المشكاة .)5١17(‏ 


فيجب عليه أن يبذله له. والله أعلمء قاله في كتابه «المتجر الرايح)”"". 

5- عن أبي أَمَامَة قَالَ: قَالَ وَسُول الله كللة: «إن لَقَمَان ثَالَ لابيهِ: يَا بني 
عَلَيْك بمجالسة الْعلمّاء واسمع كلام الْحَكَمَاء إن الله ليحبي القلب الْمَيّت 
بنور الْحِكْمَة كَمَا بحبي الأَرْض الْميئّة بوابل الْمَطَّرا رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكُبير 
من طريق عبيد الله بن زحر عَن عَليَ بن يزيد عَن الْقَّاسِم وقد حسنها التَرْمِذِيّ 
لغير هذا الْمَْن وَلَعَلّه مَوْقُوف وَالله أعله”". 

قوله: «عن أبي أمامة»» هو الباهلي» واسمه: صدي بن عجلان» تقدم 
الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِّ: إن لقمان قال لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام 
الحكماءاه كان لقمان: أسود اللو وكان حيشًا مق النوية.وكان متشؤه 
وتعلمه ببلاد الشام» ومات بها وقبره بمدينة الرملة من أعمال فلسطينء وكان 
ساكنا في هذه المواضعء وكان في زمن داود عَلِكقت وكان عبدًا لرجل من بني 
إسرائيل كان قد اشتراه بثلاثين مثقالًا ذهبّاء وكان يعمل له وقصته مع مولاه 
مطولة» اختصرتهاء وقال في آخرها: فأعتقه مولاه» وكان يختلف إلى داود يِل 
ويقتبس منه الحكمة. قال: وأرسل الله إليه ملكًا فظنه في الحكمة غطاء 


.)3١-١9 المتجر الرابح (ص‎ )١( 
.)278٠١ رقم‎ ١99 // أخرجه الرامهرمزى في الأمثال (ص 68-417 )» والطبراني في الكبير‎ )1( 
ررواه الطبراني في الكبير» وفيه عبيد الله بن زحر عن‎ 0١ وقال الهيثمي في المجمع‎ 


علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف لا يحتج به. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (078). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فأصبح وهو أحكم أهل الأرض» وعن الدارمي قال: كان لقمان الحكيم عبدًا 


حبشيًا نجارّاء واختلف العلماء في نبوته [1١١/1أ]‏ فقال الإمام أبو إسحاق 
التعلبي''": اتفق العلماء على أنه كان حكيمًا ولم يكن نيا إلا عكرمة 
والشعبي كلاهما قالا: كان نبي وتفردا بهذا القول» وقال الجمهور: كان 
لقمان ويا قاضيًا في بني إسرائيل» واسمه: لقمان بن باعور بن ماخور بن 
تارخ وهو آزر» وقيل: لقمان بن عنقاء بن سدون بن خالة أيوب تك وقيل: 
0 

تنبيه: وابن لقمان الذي قال له: #يَِبْيَ لا صُشْرِكَ د أله 74 “فقيل ا أبنمة 
أنعم» وقال بعض العلماء: اسم ابن لقمان ثاران» وقيل: مشكمء وقيل: 
أنعم'"» والله أعلم. فائدة: قال النووي في أذكاره فإن قيل: إذا ذكر لقمان 
ومريم» هل يصلى عليهما كالأنبياء» أم يترضى عنهما كالصحابة والأولياء أم 
نقول علهما السلام؟ فالجواب: أن الجماهير من العلماء على أنهما ليسا 
بنبيين» وقد شد من قال: نبيان» ولا التفات إليه ولا تعريج عليه» فإذا عرف 
ذلك فقد قال بعض العلماء: كلاما يفهم منه أنه يقول قال لقمان أو مريم َل 
لآن مقامهما ترفعان عن حال من يقال ؤَلَكَهُ لما في القرآن العزيز مما 


تمر 


يرفعهماء والذي أراه أن هذا لا بأس به» وأن الأرجح أن يقال ذَكُتَه أو عنهما 


.)3" 18-717 عرائس المجالس (ص /الا- 787)). وتفسير التعلبى (/ا/‎ )١( 
.١7 سورة لقمانء الآية:‎ )0( 
.)١77 والبداية والنهاية (؟/‎ ».)514 /١5( تفسير القرطبى‎ )"( 


كتاب العلم 
لأن هذا رتبة تبة غير الأنبياء ولم يش يثبت كونهما نبيين» وقد نقل إمام الحرمين 
إجماع العلماء على أن مريم ليست بنبية» ذكره في الإرشاد» ولو قال لك أو 
عليهما السلام» فالظاهر أنه لا بأس به انتهى'". 

قوله: في حديث أبى أمامة الباهلى «إن الله ليحبى القلب الميت بنور 
الحكمة كما يحي الأرض الميتة بوابل المطر» الحديثء تقدم الكلام على 
الحكمة مبسوطً في أول هذا التعليق» وتقدم قريبًا من كلام الأئمة» والوابل: 
البنطوالشبيك#والظل مسف التيظ قال الل تمال: #اتإن لم يْضِيهًا دابل 
فَطلٌ4”" وقال الله تعالى: لقَأنظرٌ إِلَنَ ار يَعْمَتِ أَلنّهِ كَيْقَ ين الْأرْض 
بَعْدَ مَوْتِهَأ4”" الآية» فالمطر أثر رحمته التي تحبي بها القلوب الغافلة الميئة 

3 جحناس كوم 2 ار 1 ملف 7 2 
«إِنَّ دَلِكَ لمحي الْمَوْقَه وَهْوَ عَلَ كُل شَىْءٍ قَدِيرُ4”؟ وقال تعالى: #أَوَ مَن 
كان ينا قأتيئئذة 14" الآية: النهن. 

وذكر إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره ربه يدعو الخلق إليه. فقال: يا 
رب كيف أدعوهم إليه مع قساوة قلوبهم فأمره الله بالخروج إلى الساحل 
فأخرج الله له دابة من البحر طولها فرسخ في فرسخ فمزقتها السباع والطيور 


.)558 الأذكار (ص‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: 560؟. 
() سورة الروم. الآية: 66 
(4) سورة الرومء الآية: 6٠‏ 
(4) سورة الأنعام» الآية: 177. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ثم أحياها الله تعالى فسبحت في الماء» فقال الله تعالى له: (إن الله أحيا ما ترى 
لقادر على أن يحيى القلوب الميتة»؛ وهذا إشارة إلى قوله تعالى 2 0 
أن ألنّه أ لله ألَذِى حَلَقَ أَلسَوتِ وذ لض وَل يغ بلقن يقير عل 1 أن يعن 
لْمَوَقَ بل إِنَّهَد عل كَل شَىْءِ قَدِيرٌ ©4”" انتهى من كتاب الزاهد أبي 
الحسن بن فرحون القرطبي. 

والمقصود أن حياة القلب بالعلم والهمة والناس إذا شاهدوا ذلك من 
الرجل حي القلب؛ وللحياة مراتبء المرتبة الأولى: حياة الأرض بالنبات 
فاه انكف ا وا ا طم اا ا به ار د 
مَوَتَهَا4 ”2 المرتبة الثانية: حياة النمو والغذاء وهي مشتركة بين النبات 
والحيوانء والمرتبة الثالثة: حياة الحيوان بقدر زائد على النبات وهو 
إحساسه وحركته» ولهذا يألم بقطع بعرض ما يتصل به المرتبة الرابعة: حياة 
الحيوان الذي لا يتغذى [1١١١/ب]‏ بالطعام والشراب كحياة الملائكة 
وحياة الأرواح مع مفارقتها الأبدان» المرتبة الخامسة: حياة العلم مع موت 
الجهلء فإن الجهل موت لأهله» كما قيل: 
َف الجهل قَبْلَ الموْتٍ مَوْتٌ لأأمله وَأَجْسَائَهُمْ تَِلَ القورٍ قو 
الاح د عاديا توي وَلَيْسَ لهم حَنّى النُشُورِنُشُورٌ 
وَِنَّامرألم يحيى بِالْلم ميت وَلَيْسَ لَهُحَنَى الممات نُشُورٌ 


)١(‏ سورة الأحقافه الآية: 1؟. 
(0) سورة النحلء الآية: 56. 


فالجاهل ميت الة ل لا لي ا د 
وجه الأرضء قال الله تعالى: ##وَمَآ 0000 َلْقُبُورٍ * [فاطر: ؟؟] 
شبههم في موت قلوبهم بأهل القبور فإنهم ماتت أرواحهم وصارت أجسامهم 
لزنام قبا بج مساب افر امسر ا ولس طن يي 
بموت البدن بل ذلك موت القلب والروحء والمقصود (قوله) لأن العلم 
حياة القلوب من الجهل فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان» وإذا كانت 
الحياة من الحس والحركة. فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان ولم 
تتحرك له كانت ميتة حقيقة: والله أعلم'"". 

7- وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ قيل يَا رَسُول الله أي جلسائنا خير قَالَ من 
ذك ركُمٌ الله رُؤيته وراد في علمكم مَنطِقه وذكركم بالآخرّة عمله رَوَاهُ أَبُو يعلى 
وَرُوَانهِ زُوّاة الصَّحِبح إِلّا مبارك بن حسان"". 


)١(‏ مدارج السالكين (*/ 6 4 58-7 ؟) باختصار. 

(1) أخرجه عبد بن حميد (371)» وابن أبى الدنيا في الأولياء (5 ؟)» وأبو يعلى 5517 7). قال 
البوصيرى في اتحاف الخيرة (5/ 85”): هذا إسناد رواته ثتقات. وضعفه الألباني في 
الضعيفة (7875)»: وضعيف الترغيب (9/). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم 
والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم 


ُ 


6 - عن ججابر تله أن الي يك كن ججمع تين الر جين من كذ أحد 
َي في الْبْرئم يَقُول أَيهِمَا أكثر أخذا لِلْقُرآنِ مَإذا أشير إِلَى أحدهمًا قدمه في 
الخد رَوَاهُ 00 

قوله: عن جابر» حيث أطلق جابرًا فالمراد: جابر بن عبد الله وحيث 
أرادوا جابر بن سمرة» قيدوه بسمرة. 

قوله: «أن النبي يَكةِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. يعني في القبر) 
الحديث رواه البخاري في صحيحه. ورواه الترمذي بنحوه.» وصححه. ولفظ 
النسائي: عن هشام بن عامر الأنصاري قال: شكونا إلى رسول الله يَكِْةٌ يوم 
أحد. فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديدء فقال: «احفروا 
وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد)» قالوا: فمن نقدم يا 
رسول الله؟ قال: «قدموا أكثركم قرآنًا» وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر'". 


)١(‏ أخرجه البخارى (5 )١‏ و(/149١)‏ و(16١)‏ و(507/94). وابن ماجه .)١5١5(‏ وأبو 
داود (18")» والترمذى .)2٠١5(‏ والنسائى في المجتبى 5/ .)191/1(٠٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (715 و7١77‏ و/1١771).,‏ والترمذى ».)١11١7(‏ والنسائى في المجتبى 
)5١"9( ١ال/4ور‎ )5٠١59( ١؛ه/كو‎ )٠١؟48(‎ ١: /:‏ و(1”"١٠١)‏ و58/5١‏ 
)5١6(‏ و(5*١5)‏ والكبرى 5١58(‏ و55١5)‏ و(57١57-151١5))‏ والطبراني في الكبير 


كنات" 
كان اسمه في الجاهلية شهابًا فسماه النبي كل هشاماء واستشهد يوم أحد. 
وسكن البصرة» ومات بهاء له في الكتب الستة هذا الحديث”". 


غنم بن مالك بن النجار النجاري والد سعد بن هشام, له ولأبيه صحبة» قيل: 


وأما الأربعة أمر النبي يَةٍ يوم أحد أن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحدء 
وفي رواية «في ثوب واحد» وكلاهما صحيح. لأنه ضاقت عليهم الثياب 
ففعلوا ذلك فيهاء وفي القبر كما جاء مصرحا بهء وذلك جائز للضرورة ككثرة 
القتلى والموتى بطاعون أو هدم أو غرق أو القحط أو الوباء؛ وبالناس ضعف 
بسبب القحط أو شغل الحرب وعز إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن 
واحد فلا يحرم على الأصح” ''» وأما عند عدم الضرورة فقال الرافعي: إنه لا 
يستحب” "» وقال غيره: إنه ممنوع» وصرح في شرح. [7١١/أ]‏ المهذب: 


0 5 ع ني لقا كم اه ١‏ 
بتحريمه ولو بعد حين ما بقي من الأول شيء '» نعم إن نبش فرأى العظام 


١7١/7‏ رقم 5417). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في 
المشكاة .)17١*(‏ الإرواء (7/47). 

)١(‏ أسد الغابة (0/ل/الا ترجمة 01/4)» وتهذيب الكمال 7١5 - 7١7 /٠:(‏ الترجمة 
68٠‏ 6"). 

0 انظر العزيز شرح الوجيز (5/ 554)»: وروضة الطالبين (22787/5» وكفاية النبيه 
:.)١67” /0(‏ وتحفة المحتاج (5/ .)١07/5‏ 

(9) العزيز شرح الوجيز (؟/ 5 55). 

(4) المجموع (0/ 585). 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
جعلها ناحية» ويدفن معهاء نص عليه الشافعي رحمه الله" » ولا فرق بين 
الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة للضرورة. وقال ابن الصباغ: إذا كان 
بينهما زوجية أو محرمية فلا منع» ويجعل بين الرجال والنساء حاجز من 
تراب» وكذا بين الرجلين والمرأتين على الصحيح”". 

قال التوى رهم الها" الذي تحر آنا ثلانق مساتل 6 إحداهنا: ابذاء 
دفن الاثنين من نوع كرجلين أو امرأتين فيكره بلا ضرورة» الثانية: ابتداء دفن 
رجل وامرأة والذي يظهر فيها التحريم في غير المحارم» والسيد والزوجء 
الثالثة: نبش ميت ليدفن معه آخرء فهذا حرام ما لم يَبْل جميع الأول بقول 
أهل الخبرة» فإن حفره فوجد فيه العظام طمه ولم يتم حفره؛ فإن رآها بعد 
إتمام الحفر جعلها في جنب القبر ودفن الميت معهاء انتهى. 

فرع: لو اجتمع رجل وصبي وخنثى وامرأة قدم إلى القبلة الرجل ثم 
الصبي ثم الخنثى ثم المرأة كما في الصلاة””. 

فرع آخر: قال النووي””: وأما الفساقى في التي تعمل هذا الزمان لجمع 
الموتى» ففيه: إدخال ميت على ميت وهو حرام لما فيه من الهتك الول وظهور 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) النجم الوهاج (5/ 87). 

(5) النجم الوهاج (9/ .)875-/1١‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (5814/5). 
(5) النجم الوهاج (؟/ 85). 


رائحته» فيجب إنكار ذلك في الاكتفاء به في الدفن نظرٌ من وجهين؛ أحدهما: 
على هيئة الدفن المفهوم شرعاء والثاني: أنها ليست معدة لكتم الرائحة» انتهى. 

قوله: «من قتلى أحد) غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة» روى 
أنه وَلِةِ غزا ستة وثلاثين غزوة» ثمانية عشر منها خرج بنفسه. وثمانية عشر 
بعص سرية ولم يخرج بنفسه» وروى في بعض الأخبار أنه غزى أربعين 
غزوةوورى أكثر ين ذلك قمتياةغروة أخده وذلك أن فرينا لما رضهوا 
من بدر جمعوا جمعًا كبيرًا في السنة الثانية وخرجوا إلى المدينة وكان القتال 
عند أحد وكانت الهزيمة على الكفار» وقتل من المسلمين يومئذ سبعون 
رجلا وجرح كثير منهم وانهزم الباقون ثم صرف الله عنهم الكفار فرجعوا 
فذلك قوله تعالى: #وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ أَللّهُ وَعْدَهْد4 إلى قوله: #ثُمَّ صَرَفكُمَ 
رده أي : رجع الأمر عليكم. انتهى» قاله السمرقندي في كتابه بستان 
العارفين”". قال في شرح السنة'": السنة في الشهيد أن تنزع عنه الفراء 
والجلود والخفاف والأسلحة» ويدفن بما عليه من ثياب الحربء وقال أبو 
حنيفة ومالك: لا ينزع شيء من الثياب التي قتل فيها فإن لم يكن له ثوب 
سابغ وجب تتميمه لقصة مصعب بن عمير» وسيأتي ذلك في الزهد في الدنياء 
وإذا استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل عن الجنابة» وكذلك منقطعة 


1١057 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)577-4757 /1( بستان العارفين‎ )1( 


رآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحيض قبل الاغتسال لا تغسل أيضًا على الصحيح., وهذا الحديث صريح 
في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وببذا قال مالك والشافعي وأحمد 
والجمهور. والأصح أنه حرام» وفرق أبو حنيفة بين الغسل والصلاة 
فأثبت الصلاة [؟1١١/ب]‏ وأسقط الغسلء واستدل الجمهور بأن الشهيد 
حي بنص القرآن. 

وقال الشافعي: جاءت الأحاديث من وجوه متواترة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يصل عليهم» ولم يصح حديث يخالف ذلكء وقال المزني: 
يصلى على الشهيد ولا يغسل كما قال أبو حنيفة لأنه روي أنه يك صلى على 
حمزة وهو قول الثوري وأصحابه في الرأي وإسحاقء وقال الحسن وابن 
المسيب يغسل ويصلى عليه لأن كل ميت يجنبء. وإنما لم يغسل شهداء 
أحد لكثرتهم والشغل عن ذلكء وقال الأولون: صلاته على حمزة دعاؤه لأن 
الصلاة في اللغة الدعاء. 

تنبيه: الشهيد الذي تثبت له هذه الأحكام هو المقتول في قتال الكفار 
بسبب من أسبابه» والشهداء على ثلاثة أقسام: من قتل في معركة الكفار فهذا 
لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي قتل فيهاء كما تقدمء الثاني: 
شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم 
ومن قتل دون ماله وغيرهمء فهذا يغسل ويصلى وله في الآخرة ثواب 
الشهداء» ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول والثالث: من غل في الغنيمة 
وشبهه بمن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدَاء فهذا أيضًا لا يغسل ولا يصلى 
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عليه وليس له في الاخرة ثواب الشهداء'''» وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا 
في الجهاد. 

قوله في الحديث: «ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما 
قدمه في اللحد), أما تقديم الأكثر قرآنا فلفضيلته» والتقديم في شيئين في اللحد 
قبل غيره وإلى جهة القبلة» قال العلماء: يقدم الأسن الأقرأ إلى القبلة لهذا 
الحديثء وهذا إذا لم يكن أحدهما أب الآخرء وإن كان الابن أفضل فإن كان 
قدم مطلقاء وكذا تقدم الأم على البنت والابن يقدم على الأم المذكورة» 
ويظهر أن الخنثى كذكر مع أنثى"". 

فرع: لو اجتمع رجل وصبي وخنثى وامرأة» قدم إلى القبلة الرجل ثم 
الصبي ثم الخنثى ثم المرأة كما في الصلاة"". 

وفي هذا الحديث فضيلة قراءة القرآن وعظيم ما أوتوه إذا كانوا عاملين به 
وفيه: استخبار الحاكم عن الفضلاء ورفعهم إلى مراتبهم وقبول من يثق به في 
تعريف أحوالهم وإن من كان أقرأ كان أفضل لفضل علمه وعمله. وفيه: 
الحث على تعليمه وأن لا يغفلوه لإكرام الله أهله في الحياة والممات””*. 


)١(‏ انظر شرح السنة (27537-757/8, وروضة الطالبين »)237١ -1١١18/5(‏ والمجموع 
»)5109/-55٠0 /5(‏ والنجم الوهاج (7/ 075-54 

(؟) كفاية النبيه (4/ :)١87‏ 

() المجموع (5/ 3585). وكفاية النبيه (0/ .)١87‏ 

(4) انظر شرح صحيح البخارى لابن بطال (/ 6 71). 


لعرا فتح القريب المجيب الترغيب والترهيب 


قوله: فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحدء أراد بالإشارة هنا العبارة فلا 
يجوز أن يخاطب النبي وَل قوما فيجيبونه بالإشارة دون العبارة» انتهى. 

قوله كَككِةٍ في آخر الحديث: «أنا شهيد على هؤلاء» أي: بقتلهم في سبيل 
الله» أي: شهد لهم بأغهم بذلوا أرواحهم لله تعالى ففيه رفعة شأنهم يأن يكون 
شاهدهم سيد الأولين والآخرين”'"» انتهى. 

- وَعَن أبي مُوسى فَفك أن رَسُول الله يك كَل إن من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة الْمُسلم وحامل الْقَرْآن غير الغالي فِيهِ وكا الجاني عَنهُ وإكرام ذي 
القلطان المشتعظ: زوه و 16ل 

قوله: عن أبي موسى الأشعريء تقدم. 

قوله كك (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة الْمُسلم وحامل الْقَرْآن غير 
الغالي فيه وََا الجاني عَنهُ) الحديث. إكرام ذي الشيبة هو: الشيخ المسلم 
وحامل القرآن. 

قال ابن عبد البر''": حملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه 
والعاملون بما فيه. قال /١١17"[‏ أ] الإمام أبو عبد الله القرطبي: ما أحسن هذاء 
وغذاغر الكيال7: 


)١(‏ المفاتيح (؟/1:59). 
(؟) أخرجه أبو داود (4/57). وحسنه الآلباني في المشكاة (491/7) وصحيح الترغيب (918). 
(57) التمهيد .)870/1١(‏ 
(؟) التذكار (ص .)١58‏ 


قال الغزالي في الإحياء في أواخر الباب الأول من كتاب تلاوة القرآن''': عن 
الفضيل بن عياض: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من 
يلهو أو لا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن» انتهى. 

قال أبو عمر: روى أنس أن النبي كَِِدِ قال: «القرآن أفضل من كل شيء. 
فمن وقر القرآن فقد وقر الله ومن استخف بالقرآن فقد استخف بحق الله 
تعالى» حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله تعالى المعظمون كلام الله 
الملبسون نور الله فمن والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد استخف بحق 
الله عر وجل»”''» وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد 
أكرم الله عز وجل إن الله لينصت للقرآن ويستمع من أهله ألا ولا تنقصوا 
حملة القرآن حقوقهم فإنهم من الله بمكان» كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء 
إلا أنه لا يوحى إليهم التالي والمستمع آية من كتاب الله عز وجل خير مما 
دون العرش إلى السماء السابعة السفلى التالي والسامع من كتاب الله خير من 
صبير ذهباء قيل: يا رسول الله وما صبير؟ قال: يعني مثل أحد في الميزان» ”". 


.)7174 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(1) أخخحرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (184/117). وفيه على بن الحسن السامى: واو جدًا 
جذا متهم. وذكره السيوطى في الزيادات على الموضوعات (ص .)٠١ 4-٠١7”‏ 

() أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة .23٠١(‏ وقال: إنه غريب جدًا من رواية الأكابر 
عن الأصاغر وقال السخاوى في المقاصد الحسنة (ص :)١57‏ وفيه من لا يعرف 
وأحسبه غير صحيح. وقال الألباني في الضعيفة (7017/9): منكر. 
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خرجه الوائلي في كتاب الإبانة'''» وقال: حديث غريبء قاله القرطبي في 
تذكاره7 . 

قوله جَللِةِ: «غير الغالي فيه» الغالي فيه: المتجاوز فيه عن الحد» وقيل: هو 
الذي يقول في القرآن برأى من عند نفسه؛ قال الله تعالى: 8 يتأَهْلَ ألْكِتّب 
َو ملوأ فق دِينِكُْ 4" أي: لا تنجاوزوا الحد في الدين الذي أنتم مطلوبون 
به فالغلو: التجاوز عن الحد والقربء والغالي: المتجاوز في أمر الدين 
عامله وبين» ومنه الحديث» وحامل القرآن غير الغالي فيه إنما قال ذلك لأن 
من أخلاقه وآدابه التي أمر الله بها القصد في الأمورء وخير الأمور أوساطها 
وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» وأصل الغلو: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل 
التو 

وقال ابن قيم الجوزية: الغلو مجاوزة الحد والغلو والتقصير كل واحد 
مذموم في الدين» فالغلو مجاوزته وتعديه وما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان 


)١(‏ هو الإمام العالم الحافظ المجود شيخ السنة» أبو نصر ؟ عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن 
أحمدء الوائلي البكري السجستاني» شيخ الحرم؛ ومصنف الإبانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق؛ وهو مجلد كبير دال على سعة علم الرجل بفن الأثر. سير أعلام النبلاء 
(17/ ع 66). 

() التذكار (ص58١-19١).‏ 

("”) سورة النساء, الآية: ١/ا١.‏ 

(5) تفسير الثعالبى (؟/ 71). 

(6) النهاية (/ 405 7). 


هئ م 1 1 


فيه نزعتان» فأما إلى غلو ومجاوزة» وأما إلى تفريط وتقصير وهما آفتان لا 
يخلص منهما في الاعتقاد. والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله 
كه وترك أقوال الناس وآراءهم بما جاء به» وهذان المرضان الخطران قد 
استوليا على أكثر بني آدم'"'"» انتهى. 

قوله: «ولا الجاني عنه» الجاني: المتجانب عن العمل بأحكام القرآن 
والجفاء البعد عن الشيء يقال: جفاه إذا بعد عنه وأجفاه إذا أبعده» ومنه 
الحديث: «اقرءوا القرآن ولا تجفوا عنه) أي: تعاهده ولاتبتعدوا عن تلاوته؛ 
والجفاء أيضًا ترك الصلة والبرء قاله في النهاية”". 

قوله يَدِةّ: «وإكرام ذي السلطان المقسط» أي: العادل. 

لطيفة: قال ابن العماد في بعض مؤلفاته: وإنما خصت هذه الثلاث 
المذكورة /١١7[‏ ب] في الحديث لأنها راجعة إلى أوصاف الرب عز وجل» 
فذو الشيبة حصل له كبر السن» والباري سبحانه وتعالى له الكبرياء» وحامل 
القرآن كذلك لأن القرآن كلام الله وكلامه صفته فكأنه اتصف بشيء من 
صفات الرب عز وجل ولبس بها حلة الكرامة» فوجب أن يعامل بالإجلال 
والمهابة» وكذلك الإمام المقسط يعني السلطان العادل لما اتصف بالعدل 
الذي ضد الجورء والعدل من صفاته عز وجل وجب أن يعامل بالإجلال 
وبالسمع والطاعة والمبادرة إلى امتثال أمره ونبيه لأنه أمر بأمر الله تعالى. 


() الروح (ص 567). 
(0) النهاية (1/ 581). 


[7] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


8. 


قال الله تعالى: «يكأيها الِّينَ عَامَنَْا أَِيعُوأ آله وألِيعُوأ ليّسُولٌ وول 
آلْأَمْر مِنكة 74 قال العلماء: المراد بأولي الأمر: من أوجب الله تعالى 
طاعته من الولاة والأمراء» هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين 
والفقهاء وغيرهم؛ وقيل: هم العلماء. وقيل: الأمراء والعلماء» وأما قول من 
قال الشحاة قاسة فل أعيفر . 

وهذه الآبة فيها الحث على السمع والطاعة إذ بذلك تجتمع كلمة 
المسلمين» فإن الخلاف يسبب فساد أحوالهم في دينهم ودنياهم' "“ انتهى» 
والله أعلم. 

5- وَعَنَ ابْن عَبّاس أن رَسُول الله يك كَالَ البركة مَعَ أكابركم. رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيَ ِي الأَؤْسَط وَالْحَاكِم وَكَالَّ صَحِيح على شرط مُسله". 

قوله: عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يكَِةّ: «البركة مع أكابركم» وسيأقي أحاديث في الزهد» وفيها: «خيركم 


من طال عمره وحسن عمله». 


.09 سورة النساء. الآية:‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم .)5١57/١5(‏ 

(9) شرح النووى على مسلم /١1(‏ 556). 

(5) أخرجه البزار /١901(‏ كشف الأستار)ء وابن حبان (259)» والطبراني في الأوسط 
١ /9(‏ رقم 8491١‏ )) والحاكم .)57/١(‏ وصححه الحاكم. وقال الهيثمي في المجمع 
8 رروه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «البركة مع أكابركم». وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (1017/8)» وصحيح الترغيب (49). 


كتاب | 
07- وَعِنهُ عَن النّبِي يل قَالَ لَيْسَ منا من لم يوقر الْكَبير وَيرْحَم الصَّغِير 
وَيَأْمْر بِالْمَعْرُوفٍ وينه عَن الْمُدكر. رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمِذِيَ وَابْن حبّان في 
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قوله: وعنه أيضًاء تقدم. 

قوله مَلِِ: «ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير» الحديث. وفي 
حديث آخر رواه الترمذي في أبواب البر قال أنس بن مالك: جاء شيخ يريد 
النبي كلك فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له. فقال النبي كَكِ: «ليس منا من لم 
يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» وني الترمذي أيضًا عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله َك «ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيش الله له من يكرمه عند سنه) 
وفي رواية «عند كبره» وهو حديث غريب”"» قوله: «قيض الله له» معناه: 
سبب وقدره ومنه قوله تعالى: #وَقَيَِضْنَا لَهُمَ قُرَنَآ74" أي: سببناء يقال: هذا 
قيض لهذا وقياس له أي: مساو له قاله في النهاية”''؛ وقوله: «ما أكرم شاب 
شيحًا» أطلق ولم يقيد بالإسلام ليكون عاماء وقوله «صغيرنا» لسوء أدبه. 

قوله: «ويوقر كبيرنا» لشيبه وعجزه. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/51؟(35879).‏ والترمذى »)١97١(‏ وابن حبان (/55) و(5554)» 
والطبراني /١١(‏ 77 رقم .)١١1١817‏ قال الترمذى: هذا حديث غريب. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الترغيب )8١(‏ و(/17519١)‏ والضعيفة (5077). 

.)591/١( المشكاة‎ :)7١ 4( وضعفه الألباني في الضعيفة‎ .)7١77( أخرجه الترمذى‎ )١( 

(*) سورة فصلتء الآية: 7”60. 

(؟) النهاية (5:/ .)١75‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقوله: «فليس منا» الحديث. معناه عند أهل العلم: أنه ليس ممن اهتدى 
بهدينا واهتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا أي لا أنه أخرجه بين المؤمنين 
كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني» وهكذا القول في كل 
الأحاديث الواردة بنحو هذا القولء والله أعلم» انتهى؛ قاله النووي في شرح 
ساك غير 

- وَعَنْ عَبْدٍ لل بْنٍ عَمْرِو رَضِي الله عَنْهُمَا ببلغ به النِي يك قَالَ لَيْسَ 
منا من لم يرحم صَغِيرنًا وَيعرف حق كَبِينَا.رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح على 
شَرط فسله”"". 

5- وحن عبّادّة بن الصَّامِت أن رَسُول الله ل َال لَيْسَ من أمتي من لم 
يجل كَبِيرنَا وَيرْحَم صَغِيرنَا وَيعرف لعالمنا. رَوَاةُ أحمد بِإِسْئَاد حسن 
َالطَبَرَاننَوَالْحَاكِم إلا أنه قَالَ: «لَيْسَ منا»””". 


.)1١9/١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ؟”/9/(555١407‏ والبخارى في الأدب المفرد (7654)» وأبو داود 
(5457).: والحاكم /١(‏ 57). وصححه الحاكم. وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
000 

(؟) أخرجه أحمد 5/ 777 (75717/56)» وابن أبى الدنيا في العيال »)١86(‏ والبزار (71/18)» 
والطحاوي في مشكل الآثار (21778» والطبراني في مكارم الأخلاق »)١41(‏ والحاكم 
01١‏ قال الهيثمي في المجمع 01١‏ و8/ 11!: رواه أحمد والطبراني» وإسناده 
حسن. وحسنه الألبان في صحيح الترغيب .)١٠١١(‏ 


- وَعَن وَائْلّة بن الأشقع قَالَ: قَالَ رَسُول الله له يكِِ: «لَيْسَ منا من لم 
يرحم صَغِيرنًا ويجل كَبِيرنًا». رَوَاهُ الطْبَرَانِيَ من روَايّة ابن شهّابٍ عَن وَابْلَة 
0 )0 
وَلم يسمع منه . 

لاد وَعرة عتوق ود متتو عه ده اود 


سول 
لم يرحم صَغِيرنَا وَيعرف شرف كُبيرا. رَوَاهُ التَرَمِذِيّ وَأَبُو دَاوْد إِلَا أنه قَالَ 


06 
وَيعرف حق كبيرنَا 
7- وَرُوِيَ عن أبي هُرَيْرَة لَه قَال رَسُول الله وي تعلمُوا العلم 
و0 رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 


الأوضط” . 

قوله: وروي عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَكِّ: «تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار» الحديث تقدم 
الكلام على فضل العلم وتعلمه. 


)١‏ أخرجه الطبراني في الكبير (77/ 46 رقم 7514). قال الهيثمي في المجمع 8/ :١5‏ رواه 
الطبراني» والزهري لم يسمع من واثلة. وصححه الألبان في صحيح الترغيب .)١٠١7(‏ 
(؟) أخرجه البخارى في الأدب المفرد (848”) و(57"). وأبو داود (5457)» والترمذى 
(22097. والطوسى في مختصر الأحكام .)2١078(‏ وقال الطوسى: وهذا حديث حسن. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)2٠٠١(‏ 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ٠٠١‏ رقم 25184» وابن عدى في الكامل (4/ 47 02). وقال 
الهيثمي في المجمع :170-١79/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عباد بن كثير» وهو 
متروك الحديث. وضعفه الألباني جذا في الضعيفة ))0١70(‏ وضعيف الترغيب (817). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وتعلموا للعلم السكينة والوقار» السكينة هي الوقار كما فسره أئمة 
اللغة لكن في بعض طرق الحديث في صحيح البخاري: «وعليكم بالسكينة 
والوقار» قال القاضي عياض في المشارق"'': كرر فيه الوقار للتأكيد. وقال في 
الصحاح"'": الوقار الحلم والرزانة» وقال النووي قدس الله روحه'": الظاهر 
أن بينهما فرقًا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك» 
والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت. [5١١/أ]‏ والإقبال على 
طريقه من غير التفات ونحو ذلك. والله أعلم. 

قوله يلد «وتواضعوا لمن تعلمون منه» التواضع مطلوب من الطالب 
لشيخه. قال أبو الليث السمرقندي”*': ينبغي للمتعلم أن يعظم أستاذه فإن 
بتعظيمه تظهر فيه بركة العلم» وإذا استخف يذهب عنه بركة العلم» ويقال: 
إنما ينتفع المتعلم بكلام العالم إذا كان في المتعلم ثلاث خصال: التواضع في 
نفسه والحرص على التعلم والتعظيم للعالم» فإن بتواضعه ينجع فيه العلم 
وبحرصه يستخرج العلم وبتعظيمه يستعطف العالم» فأول ما يحتاج إليه 
المتعلم أن يصحح نيته لينتفع بما يتعلم وينتفع به من يأخذ عنهء فإذا أراد به 
أن يصحح نيته يحتاج أن ينوي ثلاثة أشياء: أحدها: أن ينوي بتعلمه الخروج 


.)5١17/5؟( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)859/5( (؟) الصحاح‎ 


() شرح النووى على مسلم (0/ .23٠١‏ 
(4) يتان العاوفين اصن اعادو و4 


من الجهلء والثاني: أن ينوي به منفعة الخلق لأن النبي كَكِةٍ قال: «خير الناس 
من ينفع الناس»» والثالث: أن ينوي إحياء العلم لأن الناس لو تركوا العلم 
لذهب العلم كما روي عن النبي وََِةِ قال: «تعلموا العلم قبل أن يرفع ورفعه 
ذهاب العلماء» وينبغي للمتعلم أن ينوي به وجه الله تعالى والدار الاخرة ولا 
ينوي به طلب الدنيا لأنه إذا طلب به وجه الله تعالى ينال الأمرين جميعاء وإذا 
لم يقدر على تصحيح النية فالمتعلم أفضل من تركه فإنه إذا تعلم العلم فإنه 
يرجى له أن يصحح النية» قال مجاهد: طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم 
رزقنا الله فيه النية» ولا ينبغي للمتعلم أن يدع شيئا من الفرائض أو يؤخرها 
عن وقتها فتذهب بركة علمه. ولا ينبغي أن يؤذي أحدًا لأجل تعلمه فتذهب 
بركة علمه أيضّاء ولا ينبغي أن يكون بخيلا بعلمه إذا استعار منه إنسان كتابا 
أو استعان به لتفهيم مسألة أو نحوه ولا ينبغي أن يبخل به» فإنه يقصد بتعلمه 
منفعة الخلق وينبغي للمتعلم أن يوقر العلم أولاء ولا ينبغي أن يضع الكتاب 
على التراب» وينبغي للمتعلم أن يرضى بالدون من العيش من غير أن يترك 
حظ نفسه من الكل والشرب والنوم؛ وينبغي للمتعلم أن يقل معاشرة الناس 
والنساء ومخالطتهم ولا يشتغل بما لا يعنيه» ويقال في المثل: من اشتغل بما 
لا يعنيه فاته ما يعنيه» وينبغي للمتعلم إذا وقع بينه وبين شخص منازعة أو 
خصومة أن يستعمل الرفق والإنصاف ليكون فرقا بينه وبني الجاهل لأن 
النبي كَل قال: «ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. وما دخل الخرق في شيء إلا 
شانه» أي: عابه» انتهى» قاله في بستان العارفين. 


مآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

*107- وَعَن سهل بن سعد السَّاعِدِيٌ أن رَسُول الله يك كَالَ: اللّهُمّ لا 
يدركني زمان أو َال لا تدركوا رّمَانا لا يتبع فيه الْعَلِيم ولا يستحبى فيه من 
الْحَلِيم قُلُوبهم قُلُوبٍ الأعاجم واألسنتهم أَلْسِئّة الْعَرَب. رَوَاهُ أحْمد وَفِي 
إِسْنَاده ابْن لَهيعة"". 

قوله: (عن سهل بن سعد الساعدي» [هو هو أبو العباسء وقيل: أبو يحيى 
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي المدني» كان اسمه حزتاء 
فسماه النبي يك سهلا. شهد سهل قضاء رسول الله يَكِةِ في المتلاعنين. 

قال الزهري: سمع من النبي يَلِْقُ وكان له يوم وفاة النبي يد خمس عشرة 
سنة. وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن 
سعد: هو آخر من مات من أصحاب النبي ككَِةِ بالمدينة ليس فيه خلاف. 
وقال غيره: بل فيه خلاف. روي له عن رسول الله يَكِْةِ مائكة حديث وثمانية 
وثمانون حديثاء اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد البخاري بأحد عشر. روى 
عنه الزهريء وأبو حاتم» وغيرهما '"']. 

قوله كله ١لا‏ يدركني وماق أو قال" :ذلا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم» 
الحديث. المراد باتباع العليم: العالم بالأحكام الشرعية المبتغي فيها وجه الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد 4٠/5‏ (7374174)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 5175-110. قال 
الهيثمي في المجمع /١‏ 187: رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. وضعفه الألباني 
في الضعيفة »)١71/١(‏ وضعيف الترغيب (87). 

(") تبذيب الأسماء واللغات 7182/١(‏ ترجمة /7719). 


قوله: رواه أحمدء وفي إسناده ابن لهيعة» اسمه: عبد الله بن لهيعة بفتح 
اللام وكسر الهاءء قال الأزهري في تهذيب اللغة: قال ابن الأعرابي: يقال: في 
فلان لهيعة /١١5[‏ ب]: إذا كان فيه فترة وكسلء وقال بعضهم أيضا: رجل 
فيه لهيعة ولهاعة: أي غفلة» وقيل: هي التواني في البيع والشراء حتى يغبن فيه 
وقال صاحب المحكم: اللهع التفهق فى الكلام» ولهيعة اسم منه» وقيل: 
مشتقة من الهلع مقلوبة منه» وعبد الله بن لهيعة هذا هو الإمام البارع أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بضم الفاء وإسكاء الراء وبالعين 
المهملة الحضرمي» ويقال الغافقي المصريء قاضي مصرء وقال روح بن 
صلاح: لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيّاء روى عن عطاء وابن أبي مليكة 
والأعرج وعمرو بن شعيب» وروى عنه: يحيى بن بكير وقتيبة والمقبري. 
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في 
كثرة حديثه وضبطه وإتقانه» وقال النووي: هو الإمام البارع» قال سفيان 
الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع» وقال: حججت لألقى ابن 
لهيعة» وقال ابن مهدي: حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة» وقال 
الفلاس: احترقت كتبه» فمن روى عنه قبل ذلك كابن المبارك والمنقري فهو 
أصح ممن كتب عنه بعد ذلك وكان احترق كتبه سنة سبعين ومائة» قال 
البيهقي: أجمع أصحاب الحديث على ضعفه وترك الاحتجاج بما انفرد به 
وفصل ابن سعد بين أول أمره وآخره فحديث ابن المبارك وابن وهب 


والمقرىء عنه أحسن وأجود. وبعض الأثمة صحح رواية هؤلاء عنه» واحتج 


.م لب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بهاء توفي ابن لهيعة بمصر سنة أربع وسبعين ومائة» وكان مولده سنة سبع 
وال والله أعلم. 

1- وَعَن أبي أماقة حن سول اله كَل كلا لحف بحمو إلا 
مَُافِقٌّ: ذُو الشَيْيَةِ نفي الإشلام. وَدُو الْعِلّم وَإِمَامٌ مُقْسِط 1 الطَبرَانِيَ في 
الْكبير من طَرِيق عبيد الله بن زحر عَن عَلِيَ بن يزيد عن الْقَاسِمِ وقد حسنها 
التَرْمِذِيَّ لغير هَذَا الْمَئْن'". 

قوله: عن أبي أمامة» تقدم. 

قوله يلا «ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق» ذو الشيبة في الإسلام أي: 
المسلم وذو العلم وإمام مقسط» الحديث؛ وذو العلم هو العالم بالأحكام 
الشرعية المبتغى بذلك وجه الله تعالى: والإمام المقسط هو السلطان العادل 
في أحكامه وأقواله وأفعاله بما يسوغ شرعاء وتقدم الكلام على الثلاثة في 
الاب ا بو و الحوجار ا لك ووو اتيك و و العام 


ونه 


-١‏ وَعَنَ عبد الله بن بسر ونه يله نَل لقد سَمِعت حَدِيئا مُنْذّ زمان إذا 


كنت فِي قوم عشّرين رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وُجُوههم فلم ثَرَ فيهم 


.)7 7/8 الترجمة‎ 785-747 /١( تهبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 7٠١7‏ رقم 73619)» والبيهقى في المدخل (5517). قال 
البيهقى: 50 هذا هو ابن عبد الرحمن بن مالك الشامي ليس بالقوي. وقال 
الهيثمي في المجمع 177/١‏ : رواه الطبراني في الكبير من رواية عبيد الله بن زحر عن علي 


بن يزيد» وكلاهما ضعيف .وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (87). 


رجلا يهاب فِي الله عز وجل فَاعْلّم أن الأمر قد رق. رَوَاةُ أخمد َالطَبرَانِيَ في 
الْكبير وَإِسْئَاده حسن""". 

177- وَرُوِيَ عن أبي مَالك الْأَشْعَرِيَ أنه سمع النَبِي بل يول لا حاف 
على أمتي إِلّا تلاث خلال أن يكثر لَهُم من الدَّنْيًا فيتحاسدوا [فيقتتلوا] وَأن 
يفتح لَهُم الكتاب يَأَحُذهُ الْمُؤمن يَبْتَغِي تأويله (وْمَا يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فِي الْعلم يَقَولُونَ آمنا به كل من عِنْد رَبنَا وَمَا يذكر إِلّا أولو 
الآلّاب) آل عمرّان / وَأَن يرّوا ذا علم فيضيعوه ولا يبالوا عَلَيْهرَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد 188/54 (177174))» والطبراني فيالشاميين ٠٠١(‏ و9١٠23.‏ وابن بشران 
(20©» والبيهقي في الشعب /١1(‏ 701-1700 رقم /87801). قال الهيثمي في المجمع 
0١‏ ررواه أحمدء والطبراني في الكبير بنحوه؛ وإسناده حسنء ورجاله موثقونء. وأزهر 
بن عبد الله قال فيه البخاري: إنه أزهر بن سعيد. قال فيه الذهبي: تابعي حسن الحديث. 
وقال في 71/7//1: رواه أحمد والطبراني» وإسناد أحمد جيد.وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب (5 .)١٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (”/ 597 رقم 27975 والشاميين (225570. قال الهيثمي في 
المجمع :١58/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه» 
ولم يسمع من أبيه. وضعفه الألبانٍ في الضعيفة (0701)» وضعيف الترغيب (85) 
و(0؟لا١).‏ 

(") الاستيعاب (”/ الترجمة :)5١945‏ وأسد الغابة (5/ الترجمة 57148). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَكِِ: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال» أي: خصال. 

قوله: «أن يكثر لهم من الدنيا فيتحاسدوا» الحسد معروفء وتقدم الكلام 
عليه» وسيأتي الكلام عليه مبسوطً في بابه. 

قوله: «وأن يفتح لهم الكتاب يأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون» الآية» المراد بالكتاب القرآن» وسيأتٍ الكلام على ذلك» 
ومذاهب العلماء واختلافهم في باب الطيرة» أو قبله. 

قوله: «وإن يروا ذا علم فيضيعونه ولا يبالون عليه» ذا علم بمعنى: صاحب 
علم» المراد بتضييعه عدم الاهتمام به وبعلومه» وكذلك عدم الاهتمام 
بالدين» وذلك من علامات الساعة, والله أعلم. 


[ الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى] 


-١7‏ عن أبي هُرَيْرَة َ كه قَالَ: قَالَ رَسُول الله طَله: «من تعلم علما مما 
رلا م لع ابا رت 
الجن يَوْم الْقِيَامَة يَعْنِي ريحهًا". رَوَاهُ أبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَابْن حبّان في 
صجبحه وَالَْاكم وَكَالّ ضَجبح على قرط البيكا رِيّ وَمُسلم ودحريك 
أبي هْرَيْرَة ة في أول باب الرّيَاء وفِيه: «رجل تعلم الُعلم وَعلمه وَكَرًَ الْقَرآن كَأني 
به قَعرفة نعمه فعرفها قَالَ قَمَا عملت فِيهَا فَالَ تعلمت العلم وعلمته وقرأت 
فيك الْقَرآن كَالَ كذبت وَلَكِنّك تعلمت ليقال عَالم وقرأت الْقَرْآن ليقال هُوَ 
قارىء فقد قبل ثم أمر به فسحب على وَجهه حَتَى ألقِي في النّارا الحَدِيث 
رَوَاهُ مُسلم وَغَيره. 

قوله: «عن أبي هريرة؛ تقدم». قوله يَكِه: «من تعلم علما مما يبتغى به وجه 
الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب عرضًا من الدنيا» الحديث» العرض: بفتح 
الع وال اوها ا و الا د 

قوله: «لم يجد عرف الجنة» وعرف الجنة: بفتح العين المهملة وسكون 
الراء» قال الحافظ: يعني ريحها. /١1١5[‏ أ] قال في النهاية'"': «لم يجد عرف 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2587)» وأبو داود (575")) وابن حبان (678. وصححه الألبان في 


(اقتضاء العلم العمل») ٠١‏ ) «(المشكاة) (7؟ 5ل وصحيح الترغيب ٠0(‏ )0 
(؟) النهاية (51710//8). 
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الجنة» يعني ريحها الطيبة» والعرف: الريح» ومنه حديث عليئ: «أرض 
الكوفة أرض سواء سهلة معروفة» أي: طيبة العرف. أي الريح» وعرف الجنة 

أحدهما: التهديد والزجر عن طلب الدنيا بعمل الآخرة والمبالغة في ذلك لا 
القنوط الكلي عن دخول الجنة واليأس الجزمي عن وجدان الرحمة كما ذهب 
إليه الجهال المبتدعة ولأن النصوص الثابتة المتواترة ناطقة بدخول أهل الإيمان 
في رياض الجنة والخلاص من النيران وإن مسهم نفحة من العذاب ولفحة من 
العقاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لم يجد عرفها يوم القيامة» وهو 
اليوم الموصوف بقوله: ©#يَوْمَّ يَقُومُ آلا لِرَبَ الْعَلَيِينَ©46'' ولم يقل 
على الإطلاق» فهذا الذي تعلم العلم للأغراض الفانية ولصاحب الأمراض 
الحادثة في تضاعيف الدماغ المانعة عن إدراك الروائح الفائحة من الرياض 
الرائضة ومن الجنة العالية» ولا يهتدى إليها من الأمراض الكائنة في القلب 
المخلة بالعوامل الإيمانية''". 

والثاني: أنه لا يدخل الجنة قبل العذاب وملابسة العقاب بل يعذب بقدر 
ذنبه في الدنيا وطلبها بعمل العقبى» انتهى. 

فتعلم العلم لغير وجه الله كأن يريد به الرياء والسمعة بين الناس وكمن 
يتعلمه للرتاسة أو للمال أو لتعظيم الناس له فذلك العالم يستحق دخول 


.” سورة المطففين» الآية:‎ )١( 
.)187*-7457 وشرح المشكاة (؟/‎ »2٠١1//1( انظر الميسر‎ 0 


لل ا 


النار» فهذا الحديث أبلغ زجر وردع عن نية غير صالحة» وسبب هذا والله 
علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا فاز بالجنة الآخرة» ومن لم 
يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة» ولهذا كان أشد الناس عذابا في 
الآخرة عالم لم ينفعه علمه وهو من أشد الناس حسرة يوم القيامة حيث كان 
معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فلم يستعملها إلا 
للتوصل إلى أخس الأمور وأدناها قيمة وأحقرها كمن كانت عنده جواهر 
نفسية ولها قيمة عظيمة فباعها بشيء مستقذر لا ينتفع به» بل حال من يطلب 
الدنيا بعلمه أقبح وأقبح» وكذلك من يطلب الدنيا بإظهار الزهد فيهاء فإن 
ذلك خداع قبيح جدّاء قاله ابن رجب الحنبلي”''» قال الإمام أبو حامد'": 
فانظر إلى هذه الدرجة العليا كيف رجعت بهذا العالم المسكين إلى أسفل 
سافلين» قال الإمام مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور 
يقذفه الله في القلوب» ومن كتاب سير السلف”": قال إبراهيم الخواص: ليس 
العلم بكثرة الرواية إنما العلم لمن اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن 
كان قليل العلم» ثم قال: وهذا البحث كله إنما هو إذا سلم طالب العلم من 


.)074/١( مجموع رسائتل ابن رجب‎ )١( 
.)117/-١57/١( كذا هو أبو حامد وإنما هذا كلام القرطبى نقله عنه ابن الحاج في المدخل‎ )1( 
.)18-1١//١( سير السلف الصالحين (ص 06 والنقل عن المدخل‎ )( 
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عوض يأخذه عليه مما هو معلوم في الوقتء فإن كان ثم معلوم يطلبه على 
علمه فقد زاد ذما على مذمومات تقدم ذكرهاء والله أعلم. 

- وَرُوِيَ عن كَعْبٍ بن مالك قَالَ سَوِعت رَسُول الله كل يَقُول من 
طلب الْعلم ليجاري به الْعلمّاء أو ليماري به السَّمَهَاء وَيصرف به وجوه الئاس 
إَِْ أدخلة الله الَارِرَوَاه الَرمِذِيَ وَاللَفْظ لَهُوَائْن أبي الدَّنْيَا في كتاب الصمت 
وَغيره وَالْحَاكِم شّاهدا وَالْبَيْمَقِيَوَقَالَ التَرِمِذِيَ حديث غَريب'". 

قوله: عن كعب بن مالك» هو /١١5[‏ ب] الأنصاري الشاعر وهو أحد 
الثلاثة الذين أنزل الله فيهم :لوَعَل أَلكَلقَة ألَدِينَ خُلّفُواْ 4”” روي له عن 
رسول الله يك ثمانون حديثاء للبخاري منها أربعة» شهد العقبة مع السبعين» 
مات بالمدينة سنة خمسين» وسيأتي الكلام على مناقبه في مواضع من هذا 
التعليق مسو طأ إن كناء الله 

قوله يَكِّ: «من طلب العلم ليجاري به العلماء» الحديث. قال ابن الأثير في 
النهاية' ": ليجري مع العلماء في المناظرة والجدال ليظهر علمه إلى الناس 


رياء وسمعة. 


)١(‏ أخرجه الترمذى (255655» وابن أبى الدنيا في الصمت »)١51(‏ وذم الغيبة (27» وابن 
عدى (؟/ 2١76‏ والحاكم 285/١‏ والبيهقى في الشعب (559/5-١/51؟‏ رقم 1575). 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب »)٠١5(‏ والمشكاة (5؟١).‏ 

(؟) سورة التوبة» الآية:8١١.‏ 

(؟) النهاية (1/ 555). 


تبلق 7 ١١س‏ ب ب 


قوله كك «أو ليماري به السفهاء» والمماراة المجادلة على مذهب 
الشك”"') فإن كل واحد من المتحاجين يشك فيما يقوله صاحبه أو يشككه 
بما يورد على حجته'"» والمراد بالسفهاء الجهال فإن عقولهم ناقصة'", 
والمعنى فيه: أن النية هي ركن العمل أو شرطه الذي لا يعتد به إلا مها فإذا 
عدمت لم يكن شيئًا وإذا فسدت فسد الهوى”*» فمن يطلب بالعلم الرياسة 
على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق ويخضعوا له ويصرفوا إليه 
وجوههم وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء أو ليعلوا به عليهم ونحو 
ذلك فهذا وعيده النار لأن قصد التكبر على الخلق في نفسه محرم, فإذا 
استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من 
المال و السلطان” : 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يَلْةّ: «أول خلق الله 
تسعر بهم النار ثلاثة منهم: العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ» وتعلم العلم 
ليقال عالم وأنه يقال له قد قيل» وأمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار؛ وذكر مثل ذلك المتصدق ليقال: «إنه جواد» وني المجاهد يقال له: 


.07757 /5( النهاية‎ )١( 

(1) مشكاة المصابيح (؟/ »)58١‏ ومرقاة المفاتيح .)*054/١(‏ 
(”) مشكاة المصابيح (5/ 581). 

(:) عارضة الأحوذى .)١77/١١(‏ 


(5) مجموع رسائل ابن رجب /١(‏ م00 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


«شجاع)'" وعن علي كلك قال: يا حملة العلم» اعملوا به فإنما العالم من 
عمل بما علم فوافق عمله علمه» وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز 
تراقيهم يخالف علمهم عملهم ويخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقًا حلقا 
فيباهي بعضهم بعضا حتى أن الرجل ليغضب على جليسه أن يحلس إلى غيره 
ويدعه؛ أوائك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل”". 

قوله: رواه الحاكم شاهداء اعلم أن لأهل الحديث ألفاظًا يعرف بها حال 
الحديث هل تفرد به راويه أم لا منها الشاهد ومثاله ما رواه مسلم والنسائى 
من رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء. عن ابن عباس» أن 
رسول الله َك مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة»ء فقال 
النبي بَلِِ: «ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟» فلم يذكر أحد من أصحاب 
عمرو بن دينار «فدبغوه» إلا ابن عيينة» فوجد له شاهد وهو ما رواه مسلم من 
رواية عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباسء (إذا دبغ الإهاب فقد طهر). 

- وَعَن حابر قَالَ قَالَ رَسُول الله يكةِ لا تعلمُوا الُعلم لتباهوا به الْعلمّاء 
ولا تماروا به السَّهَاء ولا تكيرُوا به امالس فَمن فعل ذَلِك فَالّار الثّار. 
رَوَاهُ ان مَاجّه وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَيْهَتََ كلهم من روَايّة يحبى بن 


طٍِ 52000 4 ل 2 3 8 كة 5 0 1-5 3 
أيُوب الغافقي عَن ابن جريح عَن أبي الزبير عَنَهُ ويحبى هذا ثقة اخنج به 


.)1908-١607( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)8١/١( مجموع رسائل ابن رجب‎ )١( 


_- _ + ب دو رز له 


الشَّبْحَانِ وَغَيرهمَا وا يلتفت إِلَى من شّذّ فيه''" وَرَوَاُ ان ماه أَئِضا بنَحْوهِ 
من حَديث حُدَيْقَة!". 

قوله عَيلِهِ: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تمار به السفهاء» المباهاة 
هى المفاخرة» وتقدم الكلام على المماراة» والسفهاء 5 الحديث قبله. 

قوله يَلكَِةِ: «لا تحبروا به المجالس» أي: تحسنوا به المجالس وتزينوا من 
بفتح الغين المعجمة في الجاهلية محبر لأنه كان يحسن الشعر'”"» والحير 
5-5 ات 2 0 يهاه سراح م هه لفو هصتم ع2 
أيضًا الحبور وهو السرور ومنه قوله تعالى: #فَهُمَ فى رَوْضَةٍ يحْبَرُونَ ©* 
ينعمون ويكرمون لو 07 وقال يحيى بن أبي كنس الحيرة اللذة 
والسماع”"”, انتهى. 


قوله: رووه كلهم من رواية يحيى بن أيوب الغافقي. 


4179( والبيهقى في المدخل‎ 287/١ أخرجه ابن ماجه (755)» وابن حبان (/ا/9)» والحاكم‎ )١( 
.)1٠١9( و480) والشعب (7/ 759 رقم 1775). وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 
تخريج اقتضاء‎ )2٠١8( (؟) أخرجه ابن ماجه (709)» وصححه الألبان في صحيح الترغيب‎ 

العلم العمل (١١١-؟7١1).‏ 
() تبذيب اللغة (0/ 5 والصحاح (”/ )0 
(4) سورة الرومء الآية: 06 
(45) الصحاح (5/ .)57١‏ 
(5) تفسير عبد الرزاق (71/857)» وتفسير الطبرى (18/ 41/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَرُوِيَ عَن ابْن عمر عَن لني يكل من طلب الّعلم ليباهي به الْعلمّاء 
ويماري به السُمَّهاء أو ليصرف وجوه اناس إل ُو في لا َو بن اها" . 

قوله: عن ابن عمرء تقدم. 

قوله يَِْهُّ: «من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف 
به وجوه الناس إليه» تقدم الكلام على المباهاة والمماراة» ومعنى «يصرف به 
وجوه الناس إليه» أي: يقلبهم إليه مأخوذ من قوله صرفت الصبيان: 
قلبتهم'" وخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة عن النبي يل بنحوه. وزاد 
فيه: «ولكن. /١١7[‏ أ] تعلموه لوجه الله والدار الآخرة»””". 

وعن ابن مسعود ذَفَكَهُ قال: لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أو 
لتجادلوا به الفقهاء أو تصرفوا به وجوه الناس إليكم, وابتغوا بعلمكم ما عند 
الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه؛ انتهى» قاله ابن رجب”*» وقال عيسى ابن 
مريم: كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل 
به'”» وقال الحسن: ما رأيت فقيها يداري ولا يماري إنما ينشر حكمة الله عز 
وجل فإن قبلت حمد الله عز وجل وإن ردت حمد الله عز وجل”"'. 


.)٠١9( أخرجه ابن ماجه (707) وحسنه الألباني في المشكاة (775 و777) وصحيح الترغيب‎ )١( 
.)185/5( (؟) الصحاح‎ 

(*) الكامل (97/ 515). 

(4) مجموع رسائل ابن رجب .)8١ /١(‏ 

(4) مجموع رسائل ابن رجب .)8١ /١(‏ 

(1) أخلاق العلماء للآجري (ص28). 


كج0 _## 1# 
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-0١‏ وَرُوِيَ عن أبي هْرَيْرَة كته كَل كَالَ رَسُول الله يَلةِ من تعلم العلم 
ليباهي به العلمّاء ويماري به ه السّمَهَاء وَيصرف به 4 وجوه النّاس أدخلة الله 
جَهَنم. نه رَوَهُ ابن ماجه أبْضا"©. 

7- وعَن ابْن عمر عَن التي بك قَالَ من تعلم علما لغير الله أو أَرَادَ به 
غير الله فَليَبوَّاْمَفْعَده من الثّار رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَائْن مَاجَهِ كِلَاهُمَا عَن حََالِد بن 
دريك عَن ابْن عمر وَل يسمع مِنْهُ وَرِجَال إسنادهما ثِقَّات”") 

قوله: عن ابن عمر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كك «من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من 
النارة الحديثء. قوله «فليتبوً» بكسر اللام هو الأصل وبالسكون هو 
المشهورء والتبوء: إتخاذ المبأة أي المنزل» يقال: تبوأ الرجل المكان إذا 
تاخذه موضعا لمقامه. قال أبو سليمان الخطابي: وهو أمر يشبه التهديد 
والوعيد» ومعناه: لينزلن منزلة منهاء وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في 
الكذب على رسول الله وَكلِ. 

قوله: عن خالد بن دريك (بضم أوله وفتح الراء عن ابن عمر وعائشة 
مرسلا وعن عبد الله بن محيريز وعنه قتادة وأيوب وثقه النسائي وابن معين 
وافة حنان): 


.)١١١( أخخرجه ابن ماجه (70). وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
ماجه (/750). قال الترمذدى : هذا حديث حسن غريب لا‎ ٠ أخرجه الترمذى (355606)» وابن‎ )7١( 


نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (80). 


50 ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
187 - وَعَن ابْن عَنّاس عن النّبى يك قَالَ: «إن نَاسَا من أمتى سيتفقهون فى 
5 0 ىس بع ب للم - 
الدّين يقرؤون الْقْرْآن يَقولُونَ نأتي الْأَمَرَاء فنصيب من دنياهم ونعتز لَهُم بديننا 
إِلّا قَالَ ابْن الصّباح كأَنَهُ يَعْنِي الْحَطَايَا. رَوَاهُ ابن مَاجه وَرُوَاته يقَّات"") 
قوله عَللِةِ: إن ناسًا من أمتي سيتفقهون في الدين يقرؤون القرآن يقولون: 
نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتز لهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى 
من القتاد إلا الشوك» الحديثء القتاد: شجر كثير الشوك ينبت بنجد وتهامة 
وهو أعظم وأصغرء فالأعظم الذي له شوكء والأصغر التي التي ثمرها نفاخة 
كنفاخة العشر» والمراد هنا: التقاد الأعظم, قاله في الصحاح. 
قوله: «كذلك لا يجتنى من قربهم إلا» قال ابن الصلاح: كأنه يعني 
وقوله: «إلا » من الاكتفاءء فحديث ابن عباس حديث حسنء وهو علم من 
للدم ابموز امن العلماء «التى كوررة الترامبوهي كما قال لد قل 


2 


هَلْ بعك نويه > أَمَيل © نين ضََ سَعْيْهُمٌ في 0 آلدّدمًا وَهُمَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2250)» والطبراني في الأوسط (8/ ١6١‏ رقم 8577) والشاميين 
(2557). قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا ببذا الإسناد. تفرد به: 
هشام بن عمار. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب (87) و(17817)» المشكاة (577)» 
الضعيفة .)١7650(‏ 


ا5بل2 7_7 ٠٠٠١#‏ سس 6 )به 


يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يحْسِنُونَ صُنْعًا 4" الآية» قاله في الديباجة!""» وخرجه الطبراني 
ولفظه: «أن ناسًا من أمني يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين يأتيهم الشيطان 
يقول: لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم إلاءولا يكون ذلك 
كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا». 

لطيفة: روى البيهقي في الشعب عن مالك بن دينار قال: مثل قراء هذا 
الزمان مثل رجل نصب فحًا فجاء عصفور فوقع في فخه فقال: ما لي أراك 
متغيبًا في التراب؛ قال: للتواضعء» قال: فمم خببت؟ قال: من طول العبادة) 
قال: فما هذه الحبة فيك؟ قال: أعددتها للطائعين» فلما أمسى تناول الحبة 
فوقع الفخ في عنقه فخنقه. فقال العصفور: إن كان العباد يخنقون خنقك فلا 
خير في العبادة اليوم» قاله في حياة الحيوان”". 

4- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ: َال رَسُول الله كَلِ: «من تعلم صرف 
اكلام لِيَسْبِيَ به قُلُوب الرّجال أو النّاس لم يقبل الله مِنْهُيَْم الْقِيَامَة صرفا وَلا 
عذلة اه روا أو ذاقو”" قال الحافظ: يفيه أن يكوؤ ديد انقِطاع قن الضَّحََاك 
بن شُرَحْبِيل ذكره البُحَارِيّ وَاْن أبي حَاتِم وَلم يذكرُوا لَهُ روَايَة عَن الصَّحَابَة 
وَاللْه أعلم. 

.١1١5-1١7 سورة الكهفه الآيتان:‎ )١( 

)١(‏ الديباجة (ص /7017/ رسالة علمية). 

(؟) الشعب (4/ 5١96-5١15‏ رقم 50895) وحياة الحيوان (5/ 155-151). 

(5) أخرجه أبو داود (0005) ومن طريقه البيهقي في الشعب (/ 55-55 رقم »)577١‏ وفي 
الأداب (41).وضعفه الألباني في المشكاة (58057)» وضعيف الترغيب (/81). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه 

قوله عَيَلْه: امن تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب /١١71‏ ب] الرجال» 
الحديث» صرف الكلام: هو بفتح الصاد أي: من تعلم فصاحة الكلام وأنواع 
البلاغة من أنواع الشعر وغيره من العلوم ليجعل قلوب الناس مائلة إليه لم 
يقبل الله منه صرفًا ولا عدلَا”''» والمراد من صرف الكلام هو فضله وما 
يتكلفه الإنسان فوق الحاجة فيه» وإنما كره النبي كَلكيْةِ ذلك لما يدخله من 
الرياء والتصنع ولما يخالطه من الكذب والتزيد''"» يقال: فلان لا يحسن 
صرف الكلام أي فضل بعضه على بعض وهو من صرف الدراهم 
وتفاضلها""» فأمر النبي يَكِِ أن يكون الكلام قصدًا بقدر الحاجة غير زائد 
عليها ليوافق ظاهره باطنه وسره علنه”*'» وحينئذ: ففي الحديث من أنواع 
الجناس التام بين صرف وصرفء وهو أشرف أنواع الجناس كقوله تعالى: 
وَيوْمَ تقوم ألسَاعهُ يقِْمْ آلْمجْرِمُونَ مَا يفوأ ير سَاعة©. 

قوله: «لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» يعني: فريضة ولا نافلة 
فا انحن الها “لل وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا فيمن أخاف أهل 
المدينة أو أرادهم بسوء. 


.)١154 /4( المفاتيح‎ )١( 
.)١1325/8( معالم السنن‎ )5( 
.)7 5 /7( النهاية‎ )9( 

(5) معالم السئن (1757/5). 
(5) سورة الرومء الآية: 068. 
(1) المفاتيح .)١8/6(‏ 


كتاب | 

- وعن ابن مسعود ذَلِكَه؛ أنه قال: «كيف بكم إذا لبستّكم فتنة يربو 
فيها ا لصغيرء وَيهِرَم فيها | لكبيز» وتُنّكَذلُ سند فإن غُيرَتُْ يومًا قيلّ: هذا منكة! 
: : 000000 رف 2 02 
قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلّت أمناؤكم, وكرت أمراوؤكم؛ وقَلْتْ فقهاؤكٌم. 
وكثرث قراؤكم. َه لغير الدين. والثقمست الدنيا بعملٍ الآخرة». رواه 
عبدالرزاق في «كتابه» 0007 
عبد الله بن مسعود وهي بنت عبد ود من هذيل بن مدركة» أسلمت وبايعت 
النبي يلك ذكر مصعب بن سعد أن عمر ذَلكَهُ فرض الأعطية ففرض لأم عبد 
ألف درهمء حكاه ابن سعد في الطبقات الصغرىء انتهى. 

قوله: «كيف بكم إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير» 
الحديث؛ وهذ يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السئة فلا عيرة به 
ولا التفات إليه. فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء 
وأنسء وهذه هي الفتنة العظمى. 

ال 4 ل 
بِعَمَل الآخخرة َو عبد الرّرّاق أَيْضًا فِي كِتَابهِ مَوْقُونَ”" وتقدم حَدِيث ابْن 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في الجامع (750747). وابن أبى شيبة في المصنف ,)"1١55(‏ 

والدارمى اندلق و(؟95١)‏ والحاكم .0١6-1/‏ وصححه الحاكم. وصححه 


الألباني في صحيح الترغيب .)١١1١(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الجامع (7017/57). وضعفه الألباني جدًا في ضعيف الترغيب(68). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عباس الْمَرْفُوع وَفِيه وَرجل آناهُ الله علمًا فبخل به عن عباد الله وَأخذ عَلَيْ 
طمّعا وشرى به ثمنا قَذَّلِك يلجم يَوْم الْقيَامَة بلجام من ار وينادي مُتَاد هَذَا 
الَِّي آنَاهُ الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عَلَيْهِ طَمَعًا وَافُترى به ثمنًا 
وَكَذَلِكَ حَتَى يفرغ الحساب. 

قوله: عن علىئ» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: أن عليًا ذكر فتنًا تكون في آخر الزمان» فقال عمر: متى ذلك أي 
علي؟ قال: إذا تفقه لغير الله وتعلم العلم لعير العمل» الحديثء وقال علي 
أيضًا كلك : إذا كان الفقه لغير الدين وطلب العلم لغير العمل به وطلبت 
الدنيا بأعمال الآخرة فحيتتئذ تدفهم الفتن دف الرحى تفالهاء وقال: جلس 
ابن مسعود يوما فنظر إلى قوم قد اجتمعوا حوله يطلبون الحديث فالتفت إلى 
حارثة وقال: يا حارثة ألم تر إلى هؤلاء قد اجتمعوا ليتعلمواء فقال حارثة: قد 
اجتمعوا ليتعلموا ثم يتركواء فقال ابن مسعود: صدقت والله الذي لا إله إلا 
هوه واجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل فاطلع عليهم من كومة 
وهو يبكي ولحيته ترجف. فقال: عليكم بالقرآن عليكم بالطواف عليكم 
بالعبادة» ويحكم, ليس هذا زمان حديث إنما زمان بكاء وتضرع واستكانة 
ودعاء كدعاء الغريق» وإنما هذا زمان السوءء. احفظ لسانك وأخف بكائتك 


وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر'". 


)١(‏ خخرجه ابن أبى الدنيا في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »)٠١9(‏ وانظر الآثار السابقة 


كتاب العلم 55 
قوله: فاطلع من كومة» بفاح الكاف على اللغة المشهورة» قال صاحب 
المطالع» وحكي فيها الضم'''» وقال الحسن: لا يكون حظ أحدكم من العلم أن 
يقول له الناس عالمّاء وفي بعض الآثار: أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: 
كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به. وقال 
[73/] بعض السلف: بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد 
ريح الجنة؛ يعني: من ليس له غرض في طلبها إلا الحديث بها دون العمل بها. 
تنبيه: ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتيا والحرص 
عليها والمسارعة إليها والإكثار منهاء وروى ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي 
جعفر مرسلًا عن النبي يك قال: «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار»"" 
وقال علقمة: أجرأكم على الفتيا أقلكم علماء وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: أدركت مائة وعشرين من الأنصار ومن أصحاب رسول الله يَكَِةِ يسأل 
أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه» وفي رواية: فيؤدها 
هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول"" وهو ابن مسعود 6 
قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون”*'» وسئل عمر بن عبد 


.)7 97" /”( مطالع الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
.)١81/( (؟) أخرجه الدارمي‎ 

0 رواه ابن المبارك في الزهد ص .١‏ والدارمي (175) /١‏ 2.55 وابن سعد في الطبقات 
»3٠١ 5‏ وأبو خيثمة في العلم ١‏ ص .٠١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 7/ 1-11 
(5) رواه الدارمي /١ ١7١‏ "الا وأبو خيثمة في العلم ٠١‏ ص8؛ والخطيب في الفقيه والمتفقه 

لي ا ل ف ارا 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
العزيز عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجريء؛ وكتب إلى بعض عماله: إني 
والله ما إني بحريص على الفتيا ما وجدت منه بدّاء وليس هذا الأمر لمن ود أن 
الناس احتاجوا إليه» إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه؛ وعنه وَلِيكَهُ أنه 
قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم وأجهلهم بها أنطقهم. وقال سفيان 
الثوري: أدركنا الفقهاء وكانوا يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا 
يجدون بدَاء وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم» وقال الإمام أحمد بن حنبل: 
من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد كانت للضرورة؛ قيل 
له: فأيهما أفضلء الكلام أو السكوت؟ قال: الإمساك أحب إلي» قيل له: فإذا 
كانت الضرورة فجعل يقول: الضرورة الضرورة» وقال: الإمساك أسلم؛ 
وليعلم المفتي أنه يرفع عن الله أمره وخبيه وأنه موقف ومسؤول عن ذلك» 
قال الربيع بن خثيم: أيها المفتون» انظروا كيف تفتون عن الله وعن ابن 
المنكدر قال: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. وكان 
ابن سيرين: إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه 
ليس بالذي كان» وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت 
أحدًا تسأل غيري» وقال: قد تكلمت لو وجدت بك ما تكلمتء وإن زمانا 
أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. وعن محمد بن واسع قال: أول من يدعى 
للحساب الفقهاءء وعن مالك أنه كان إذا سكل عن مسألة كأنه واقف بين 
الجنة والنار» وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة فلا 
يكن همك تخليص المسائل وليكن تخليص نفسك أولاء وقال آخر: إذا 
سئلت عن شيء فتفكر إن وجدت لنفسك مخرجًا فتكلم وإلا فاسكت» 


كتاب العلم 2 
وكلام السلف في هذا يطولء وفيما ذكرنا كفاية لمن تدبر» والله أعلو'"". 
خاتمة: وتقدم في حديث ابن عباس المرفوع: «ورجل أتاه الله علما فبخل 
به عن عباد الله وأخذ عليه مطمعا وشرى به ثمنّاه الحديث"'"». قال الإمام أبو 
عبد الله القرطبي”": وإذا تعين على العالم نشر العلم وتعليمه وكانت عنده 
سمدم رو ا ا ا ل ا 
#وَلا مَشْتَرُوا يكَايلتق كبنا كلبلا وان :مقن فُونِ4”*' والحديث؛ وأما إذا لم 
يتعين فيجوز له أخذ الأجرة [/111/ ب] لقوله يله: إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرًّا كتاب الله أخرجه البخاري””"» وقد يتعين عليه إلا أنه ليس عنده ما 
ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم» وله أن يقبل على 
صنعته وحرفته لأن إحياء نفسه أوجبء. ويجب على الإمام أن يعين لإقامة 
الدين إعانته وإلا فعلى المسلمين لآن الصديق ؤَِيكّهُ لما ولي الخلافة وعين 
لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله فأخذ ثيابا وخرج إلى السوق فقيل له: في 
ذلك؛ فقال: ومن أين أنفق على عيالي فردوه وفرضوا له كفايته والله أعلم. 


.)85-4١ انظر الآثار السابقة في مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي(1/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في اللأوسط (رقم /7141) قال المنذرى (677/1): في إسناده عبد الله بن 
خراش وثقه ابن حبان وحده. وقائ, الهيشمي :)١75/١(‏ فيه عبد الله بن خراش ضعفه 
البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدى ووثقه ابن حبان. 

() تفسير القرطبي .07375/١(‏ 

(4) سورة البقرق الآية: .4١‏ 

(0) أخرجه البخاري (//81). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير 

17- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَْةِ: إن مما يلحق المؤمنين من 
غَيْله ولحسنياته بعد موت عليا علمة ونشره وولدااضالها ترك أو:مضهما 
ورثه أو مسجدًا بناة» أو بينًا لابن سبيل بناه. أو نهرًا أجراه. أو صدقة أخرجها 
من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه باسناد حسن 
والبيهقى» ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه'"". 

الدلالة: بكسر الدال وفتحهاء ويقال: دلولة بضم اللام. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه 
ونشره» الحديث» وقدم العلم على جميع الانتقاصات للاهتمام به. 

قوله: «وولدا صالحًا تركه أو مصحفا ورثه» الحديث» وتقدم الكلام على 
هلا البوار يع وجا ادليه ريوط 

- وَعَن أبن ثَتَادَةٌ كَلْكَه َالَ: ثَالَ رَسُول الله يلله: «خير ما يخلف 
الرجل من بعده ثلاث ولد صَالح يَدْعُو لَهُ وَصدقّة تجُرِي يبلغةُ أجرمًا وَعلم 
يعمل به من بعده» رَوَاه ايْن مَاجّه إِسْئاد صَحِيح وتقدم حَدِيثْ أبي هُرَيرّة إذا 
مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إلا من ناث صَدَمَة جَارِيّة أو علم ينتفع بِهِ أو ولد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (0555 والبيهقى في الشعب (2)511/5 وابن خزيمة .)١5195(‏ ويحسله 
الألباني في المشكاة (554؟) وصحيح الترغيب (1/17) و(؟١‏ ١)و(ه/7؟).‏ 


كتاب العلم 5 
صَالح يَذْعُو لَهُ). رَوَاُ مُسلم"". 

قوله: عن أن قتادة» وأبو قتادة: اسمه. 

قوله: «خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث.» ولد صالح يدعو له أو صدقة 
يجري ما يبلغه أجرها» قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع 
بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة كونه كان سببهاء فإن 
الولد من كسبهء وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف. وكذلك 
الصدقة الجارية وهي الوقف. وفيه: فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح.ء وفيه: 
دليل الصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه. وفيه: بيان فضيلة العلم والحث على 
الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالعلم والتصنيف والإيضاح وانه ينبغي أن 
يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وفيه: أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت 
وكذلك الصدقة وهو مجمع عليهاء وكذلك قضاء الدينء وأما الحج فيجزئ 
عن الميت عند الشافعي وموافقيه وهو اداخل في قضاء الدين إذا كانا حجًا 
واجبّاء وإذا كان تطوعًا ووصى به فهو من باب الوصايا'"”. وتقدم الكلام 
على شيء من ذلك مبسوطاء والله أعلم. 


.)5596( وابن خزيمة‎ .)١٠١855( أخخرجه ابن ماجه (551)»: والنسائى في الكبرى‎ )١( 
وابن حبان (97) و (5405).» والطبراني في الأوسط‎ »)"9٠:٠0( والدينورى في المجالسة‎ 
رقم 745) عن أبى قتادة. وصححه الألباني في‎ 747” /١( رقم 4177 ”7) والصغير‎ 8-1//5( 
وأما حديث‎ .22١١7( أحكام الجنائز (5 7؟) صحيح الترغيب (79) و(7١١) الروض‎ 
,)17105( وأبو داود (5880). والترمذى‎ ,)١571١-١15( أبى هريرة: أخرجه مسلم‎ 
.)70515( ؟ (/ا/2))751 وابن خخزيمة (545 7)» وابن حبان‎ ١9 /5 والنسائى في المجتبى‎ 

(0) شرح النووى على مسلم /١١(‏ 85). 


كت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أ 


84- وَرُوِيَ عَن سَمُرّة بن جُنْدّب ذلك َال قَالَ رَسُول الله ل مَا تصدق 
النئّاس بصَدقَّة مثل علم ينشر. رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في اكير وغيرو(©. 

قوله: عن سمرة بن جندب» وجندب بفتح الدال وضمها مع ضم الجيم» 
وبكسر الجيم أيضًا مع فتح الدال وكسرهاء والجنادب جمع ذلك وهو شبه 
الجراد. وقيل: هو الجراد بعينه» والله أعلم. قوله كَلِيدِ:ِ «ما تصدق الناس 
بصدقة مثل علم ينشر» تقدم الكلام على نشر العلم وفضله. 

- وَرُوِيَ عن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلِه: 
انعم الْعَطِيةَ كلمة حق تسمعها ثم تحملهًا إَِى أخ لك مُسلم فتعلمها إيّاه». 
رَوَاهُ الطَرَانِيَ في الْكَبير وَبُشبه أن يكون مَوْقُوئا!. 

قوله: عن ابن عباس» تقدم. 

قوله كَلْ: «نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم 
فتعلهما إياه» الحديث. المراد بالعطية الحق العتاطية من العلم النافع. 

قوله: عن أنس بن مالك تقدم الكلام على فضائله. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 71١/1‏ رقم 54575). قال الهيثمي في المجمع 177/١‏ : رواه 
الطبرانيٍ في الكبير» وفيه عون بن عمارة» وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ جدا في ضعيف 
الترغيب (84)» والضعيفة (570 5). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 57 رقم ١157١).قال‏ الهيثمي في المجمع :157/١‏ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك.وضعفه الآلبانٍ جدا 
في الضعيفة )7١7(‏ وضعيف الترغيب (40). 


كناب الغلم م 

قوله يَِِ: «ألا أخب ركم عن الأجود» إلى قوله: «وأنا أجود ولد آدم» الحديث» 
فدل هذا الحديث على أنه وَكِةِ أجود ولد آدم على الإطلاق وأفقههم وأعلمهم 
وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة» وكان جوده وك بجميع أنواع 
الجود من بذل للعلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده 
وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء 
حوائجهم وتحمل أثقالهم؛ ولم يزل يَلِةِ على هذه الخصال الحميدة منذ نشأته 
وكان جوده كَلدَِِ كله لله /١١8[‏ أ] وفي ابتغاء مرضاته» فإنه كان يبذل المال إما 
لفقير محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألفه على الإسلام من يتقوى الإسلام 
بإسلامه» وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي عطاء تعجز عنه الملوك 
مثل كسرى وقيصر» ويعيش في نفسه عيش الفقراء فبأقٍ عليه الشهر والشهران لا 
مدي ا جا 0 من الجوع» وكان جوده َك 
يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهورء والله أعلم؛ قاله ابن رجيب" 

قوله و: ل 
لْقِيَامَِ أ وحده» الأمة 0 0 بِدِينٍ» كَقَوْلِهِ تَعَالَى طن إبَراهيم كان 
أ قازنا لِلّ) .فيه الولا أن الكلاب ان ميم لأمَزْت بِقَتْلِهَاك» يُقَالُ لِكُلُ جيل 
فِنّ اللامن ا ا ليا 

-0١‏ وَرُوِيّ عن أنس بن مالك كلك فَالَ َال ر شول الله كه آلا أخب ركم 
عن الأجود الأجود الله الأجود الأجود وَأَنا أجود ولد آدم وأجودكم من بعيي 


.)١55-1١57 لطائف المعارف (ص‎ )١( 
.)5/8 /1( النهاية‎ )( 


:0 ] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رجل علم علما فنشر علمه ِبْعَثْ يَوْم الْقِيَامَة أمة وحده وٌرجل جاد بِنَفسِه لله 
عز وجل حَنَّى يقدل. رَوَاه أبُو يعلى وَالَْئهَقِيَ”". 

قوله : عن أنس أيضّاء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله عَكَئِلة: الماامق ربخل ينعن لبنانه ححقا يعم بة.يفلة إلا جر له لخر إلى 
يوم القيامة» الحديث» ينعش: أي يقول ويذكرء قاله “الحافظ وهو في كتاب 


الرقائق لابن المبارك بنحوه عن أنس يرفعه؛ قال: «من أنعش حمًا بلسانه له أجره 


و لور لي 


57- وعنهُ قال قال رَسْو ل الله يما من رجل ينعش لسّانه حا يمل به 


سرجه | سر 


ال ند و من 
نكاد فدانظ ''" ولكن الأصول تفضده. 
١‏ لصيس بيار قر 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى »)7754٠(‏ وابن حبان في المجروحين (2201/7)» وابن عدى في الكامل 
»٠ /0‏ والبيهقى في الشعب (7/ ١57‏ رقم 157775). قال ابن عدى: وأيوب بن ذكوان هذا 
له غير ما ذكرته من الحديث قليل وعامة ما يرويه؛ لا يتابع عليه. وقال الهيثمي في المجمع 
0 و98/ ٠١‏ رواه أبو يعلى» وفيه سويد بن عبد العزيزء وهو متروك الحديث. وقال 
الألباني: موضوع في الضعيفة (087) وضعفه جدًا: في ضعيف الترغيب (41). 

(؟) أخرجه أحمد 557/7 (237807» وأبو الطاهر المخلص (1819»)) والبيهقى في الشعب 
10-11/١(‏ رقم 00 و0707) والخطيب في موضح أوهام الجمع (7/ .)58١‏ قال 
الهيثمي في المجمع :177/١‏ رواه أحمدء وفيه عبيد الله بن عبد الله بن موهبء قال 
أحمد: لا يعرف. قلت: وشيخ ابن موهب مالك بن حالك بن حارثة الأنصاريء لم أر من 
ترجمه. وضعفه الآلباني في الترغيب (55). 


١ كتاب‎ 


أ الى 0 


الاك ووو عن أبي أناقة وطي الله نكا قال 4 شيعت رول 41 لد 
قُول: «أَْعَة ري عَلَيْهم أجُورهم بعد الْمَوْت رجل مَاتَ مرابطًا في سيل 
لله وَرجل علم علمًا تَأجره يجْرِي عَلَيْهِ مَا عمل به وَرجل أجرى صَدَقَة 
فأجرها لَهُ مَا جرت وَرجل ترك ولدا صَالحًا يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ الإمَام أخمد 
وَالْبَرَار َالطَبرَانِيَ في الْكبير والأوسط""' وَهُوَ صَحِيح مفرقا من حَدِيث غير 


د نهو 


وَاحِد من الصَّحَابّة رَضِي الله عَنْهُم. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١٠١/5‏ (0ا75؟5) وه/ 594 (18؟؟) و(2.)558319 والرويانى 
(5>» والآجرى في أخلاق العلماء (ص ”57)» والطبراني في الكبير (8/ ٠١9‏ رقم 
5١‏ وقال الهيثمي في المجمع :1617/١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
والبزار. وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم.وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١5(‏ 


[دهأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فصل 

197- وَعَن أبي مَسْعُود البدري أن رجلا أَنّى التي بك ليستحمله قَقَالَ: 
إن قد أبدع بي فَقَالٌّ رَسُول الله كلِ: «انْتِ فلانا كَََاهُ فُحمله). قَالَ رَسُول الله 
يك: «من دل على خير قَلهُ مثل أجر تاعله أو قَالَ عَامله». رَوَاهَ مُسلم وق 
00 0 

قَوْله: أبدع بي هو بِضَم الهمرة ركس الدّال يَعْنِي طلعت ركابي يُقَال أبدع 
به إذا كلت ركابه أو عطبت وَيَقِي مُنْقَطِعًا به. 

قوله: عن أبي مسعود البدري» وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة 
بن أسيدة» ويقال: سيدة الأنصاري» ويقال له البدري» وقال البخاري: لم 
يشهد بدرّاء والأصح أنه كان ينزل بدرًا فنسب إليها. 

قوله: «إن رجلا أتى النبي يك يستحمله. فقال: إنه قد أبدع بي»» وفي بعض 
النسخ: بدع بي» بحذف الهمزة وتشديد الدال» ونقله القاضي عياض عن 
جمهور رواة مسلم» والصواب ما ذكره الحافظ: أبدع بي» وهو معروف اللغة 
يعني : طلعت وكاني معناه: هلكت دابتي وهي مركوبي» قال الحافظ: يقال 
أبدع به إذا كلت ركابه أو عطبت وبقى منقطعًاء انتهى. 

قوله يَلِيَدِدِ «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» أو قال: «عامله». 
الحديث؛ أي: من علم أو عمل أو زيارة أو شفاعة أو إغاثة ملهوف أو حضور 
)١(‏ أخرجه مسلم (117-"1891).: وأبو داود »22١794(‏ والترمذى (2571/1. وابن حبان 


(58604؟). قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الأليان ف الصحيحة 
)١111(‏ وصحيح الترغيب .)١1١9(‏ 


ميت أو عبادة وغير ذلك مما لا ينحصر مما يصدق عليه أنه طاعة أو معروف 
فإنه يدخل في مسمى الخيرية وسواء كان بعبارة أو إشارة أو كتابة أو تأليف أو 
غير ذلك فله مثل أجر فاعله أي: وإن تعدد من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاء لأنه مفرد مضاف فكان عاماء وهو نظير: من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومقتضاه أنه ربما زاد أجره على الفاعل 
فإنه لو دل مائة مثلا على خير فعملوا به كان لكل عامل أجر وله مائة أجر 
بعددهمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ومن هاهنا عظمت درجات 
العلماء. والأصل في المثل المشابهة من كل وجدء وقد تتخلف أمور منها 
لدليل”''» والله أعلمء قاله في شرح الإلمام؛ واستنبط ابن حبان من قوله: «من 
دل على خير فله مثل أجر فاعله» أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه 
لأنه دعاه إلى ذلكء انتهى» ففي هذا الحديث /١١81‏ ب] فضل الدلالة على 
الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله» وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف 
العبادات لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهمء والمراد بمثل أجر 
فاعله أن له ثوابًا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابًا ولا يلزم أن يكون 
قورت ماما وي 

5- وَعَن ابْن مَسْعُود يلك قَالَ أنَى رجل النِّي يك كسَأَلهُ قَقَالَ مَاعِنْدِي 
مَا أعطيكه وَلَكِن اْتِ فلانا قأتى الرجل تَأَعْطَاءُ كَقَالَ رَسُول الله يكل من دل 
على خير قَلهُ مثل أجر اعله أو عَامله. رََاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيحه وَرَوَاهُ 


2000 شرح الإلمام ؟/ ل لك الال ه). 
(') شرح النووى على مسلم (079/17. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الْرّار مُخْتَصِرا الدّال على الْكَيْر كفاعله'". وَرَوَاهُ الَبَرَانَِ ف فِي الْكبير 
والأوسط من حَدِيث سهل بن سعد”". 

- وَعَن أنس كله عَن النَِي كَل َالَ الدّال على الْكَيْر كفاعله وَالله 
يحب إغائة اللهفان.روَاه الْمَرّار من روّايّة زِيَاد بن عبد الله الدميري وقد وثق. 
وله شواهد”" 


قوله: عن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. 


)١(‏ أخرجه البزار (1747) والعقيلى في الضعفاء )27577/١(‏ وأبو الشيخ في طبقات أصبهان 
(6/ 206)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 7577) عن ابن مسعود. وقال البزار: وهذا الحديث 
لا نعلمه يروى عن عبد الله عن النبي كلك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وضغفه الألباني 
في الصحيحة (4/ 7١17‏ عند ذكره لحديث أبى مسعود برقم .)١579‏ وأخرجه ابن حبان 
(589؟) و(151١)‏ عن أبى مسعود البدرى. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 7 رقم 1784) والكبير (5/ ١857‏ رقم 29454). وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا عمرانء تفرد به ابن عائشة» ولا يروى عن 
سهل بن سعد إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع 157/١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه عمران بن محمد» يروي عن أبي حازم» ويروي عنه عبد الله بن محمد بن 
عائشة» وليس هو عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب؛ لأن ذاك مدني. وقال الطبراني في 
هذا: إنه بصريء وابن سعيد لم يسمع من أبي حازمء ولم أجد من ذكر هذا. وقال في 
١7 /*‏ : رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن سهل إلا بهذا الإسناد. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب .)١١11(‏ 

(*) أخرجه البزار »)7/675١(‏ وأبو يعلى (57957). قال الهيثمي ني المجمع / 1717 : رواه البزار 
وفيه زياد النميري؟ وثقه ابن حبان- وقال: يخطى- وابن عدي» وضعفه جماعة» وبقية رجاله 
ثقات. ورواه أبويعلى كذلك. وضعفه جدًا الألباني في ضعيف الترغيب (9). 
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قوله عَللِةِ: «الدال على الخير كفاعله»» تقدم الكلام على ذلك في الحديث 
قبله. قوله: «والله يحب إغاثة اللهفان»., اللهفان: هو المضطر. 

قوله: رواه البزار من رواية زياد بن عبد الله النميري (عن أنس وعنه سهل 
بن أبي صالح ضعفه ابن معين وقال في موضع آخر: ليس به بأس وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به قال في الميزان: وذكره ابن حبان في الثقات 
وذكره في الضعفاء أيضا فقال: لا يجوز الاحتجاج به). 

7- وَعَن أبي هُرَبْرَة أن رَسُول الله يك قَالَ من دَعَا إِلَى هدى كَانَ لَهُ من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينتقص ذَلِك من أجُورهم شَّينًا وَمن دَعَا إِلَى 
ضَلَالّة كَانَ عَلَيْهِ من الإِنْم مثل آثام من اتبعهُ لا ينقص ذَّلِك من آثامهم شَيْنَا 
رَوَاهُ مُسلم وَغيره'' وتقدم هُوَ وَغَيره فِي باب الْبدَاءَة بالْكَير. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» 
الحديث, الهدى: خلاف الضلالء والدعاء إلى الهدى شعبة من الرسالة» لأن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثت لتؤدي عن الله عز تعالى وتبدي عباده. 
فمن كان داعيا إلى الله تعالى فهدى الله به عبدًا فقد أخذ شعبة من الرسالة 
واحتظى من ثواب الرسل حظًا من الكرامة» وقال الله تعالى لداود عليه الصلاة 
والسلام: «لأن تأتيني بعبد آبق أحب إلى من عبادة الثقلين»» وقال رسول الله 


000 أخرجه مسلم (كك- 4لأحك)ي وأبو داود (5509)» والترمذى (5519/5). وابن ماجه 
(5», واين حيان .)١١7(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كِةِ لعلي كَلكَه: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًّا خير لك من حمر النعم»» 
روي ذلك في الصحيحين.ء والنعم عند اللغويين الإبل» وقال ابن الأعرابي: 
النعم الإبل خاصة والأنعام الإبل والبقر والغنم» وهذا يدل على فضل العلم 
والتعليم وشرف منزلته وأهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعلم كان خيرًا له 
من حمر النعم» وهي خيار وأشرفها وأعزها عند أهلهاء فما الظن بمن يهتدي به 
كل يوم طوائف من الناسء والنعم كبيرة الفائدة شديد الانقياد ليس لها شراسة 
الدواب ولا نفرة السباع» ولشدة حاجة الناس إلهّا لم يخلق الله لها سلاحًا 
شديدًا كأنياب السباع وجعل من شأنها الثبات والصبر على التعب والجوع 
والعطشء» وخلقت ذلولا تنقاد بالأيدي» ولما كان مأكلها الحشيش اقتضت 
الحكمة الإلهية لها أفوامًا واسعة وأسنانًا حدادًا وأضراسًا صلابًا لتطحن مها 
الحب والنوى: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًّا خير لك» أجرًا وثوابًا من أن 
يكون لك «حمر النعم» فصدق بهاء انتهى ؛ وفيه: البشرى لمن هذا حاله. 

[قوله: «كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» يقول: من دل قوما على فعل 
خير أو عمل صالح فبقدر ما يحصل لكل واحد منهم بذلك العمل من 
الثواب يحصل لهذا الدال من غير أن ينقص من أجور الفاعلين شيئاء وكذلك 
الحكم إذا كان على ضد هذا وأهل السنة ذهبوا إلى أن أفعال العباد لا تقتتضي 
لذاتها ثوابا لكن الحكمة البالغة والسنة الجارية منه سبحانه وتعالى استمرت 
على ارتباط العمل الصالح بالثواب والعمل السيء بالعقاب من غير أن تؤثر 
الأفعال فيهما بصفة الإيجاد والصدورء ومباشرة الفعل والتسبب إليه سببان 
في الارتباط وتعلق الثواب والعقاب» انتهى]. 


كتاب العلم 0 
0- وَعَن عَلنَ كلك فِي تَؤْله تعالى: قُرَا أَنشَْكُْ وَأَمْلِيكُمْ 
َارَا4”" قَالَ: «علمُوا [أَنْفْسَكُمْ و" أَمْلِيكُمْ الْكَيرَه. رَوَاهُ الْحَاكِم مَوْقُوًا 

وَكَالَ صَحِبح على شّرطهمًا". 
لوه عوعي لق الخدم على ايم 
قوله: في قوله تعالى «يكأيها لد ين ءَامَنُوا 5 مُأ أَشْمَكُمْ وَأَْلِيكُمَ كارا 

وَقُودُهَا لكاي وَأليجار 5 قال: «علموا أهليكم الخير»؛ وقال علي بن أبي طالب 

ومجاهد وقتادة معناه: علموهم ما ينجون به من النار» وهذا ظاهر» وثبت في 

الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله وَيِْد: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته». 
لطيفة: قد روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام اجتاز في سياحة فرأى 

حجرًا صغيرًا ينبع منه ماء كثيرًا فوقف عنده وتعجب من كثرة ذلك الماء 

فسأل الله تعالى أن يكلمه ذلك الحجر ليسأله عن ذلك فقال الحجر: يا روح 
اللبن3 سوكت كرله تان« رفو ها القاش ريما أ فنا أبكي خوفا من 
تلك النار» فسأل عيسى عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن يجير ذلك 


الحجر من النار فأجاره الله عز وجل فأعلمه بذلك ثم أتى عليه بعد حين 


.5 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل. 

(”) أخرجه الحاكم (7/ 544)» والبيهقى في المدخل (75”) والشعب ١57/1١١(‏ رقم 
.١‏ وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب .)١1١9(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فوجده باكيًا كما كان» فقال عيسى 22 [9١١/أ]‏ «ما هذا البكاءء وقد 
أجرت من النار» فقال: يا روح الله» ذلك بكاء الخوف وهذا بكاء السرور 
اي ا ايه ل ور اه 
ل م 0 ت قُلُوبْكُم مِنْ 
تق 4ن قوع كالهان أو نم ققد إن امد لكان لا مق مق 
لد س0 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 4/ا. 


كتاب ١‏ 
الترهيب من كتم العلم 


- عن أبي هُرَيْرَة كَلكَهُ كَالَ: قَالَ رَمُ شول الله يكن امن سيل عن علم 
فكتمه ألجم يَوْم الْقِيَامَة ملام من ار وَأ تا َي وحس وان 
مَاجَه وَايْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَبْهَتِيّ وَرَوَاه الْحَاكِم بِنَحْوهِ وَقَالَ صَحِبح 
على شّرط الشَّيْحَيْنِ وَلم يخرجاةُ. وَفِي روايّة لِابْنِ مَاَه قَالَ: اما من رجل 
يحفظ علما فيكتمه إلا أنّى يَؤْم الْقِيَامَة ملجوما بلجام من تَار)7") 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يد «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) 
الحديث» الممسك عن الكلام ممثل بمن ألجم نفسه بلجام. قال الخطابي: 
والمراد بالعلم ما يلزمه تعليمه إياه» ويتعين عليه فرضه كمن يرى كافرًا يريد 
الإسلام يقول: علمونيٍ الإسلام وكمن يرى رجلا حديث عهد بالإسلام ولا 
يحسن الصلاة وقد حضر وقتها فيقول: علموني كيف أصلي وكمن جاء 
مستفتيًا في حلال أو حرام فيقول: أفتوني وأرشدوني فإنه يلزمه في هذا وأمثاله 
تعريف الجواب» ومن منعه استحق الوعيد» وليس كذلك الأمر في نوافل 
العلم التي لا ضرورة للناس إلى معرفتهاء ومنهم من يقول إنه علم الشهادة» 
قال سحنون: هذا الحديث إنما حكم في الشهادة» قال ابن العربي: الصحيح 
)١(‏ أخرجه أبو داود (704)» والترمذى (5749)» وابن ماجه (571) و(577) والحاكم 


1/١‏ وقال الترمذى: حديث أبي هريرة حديث حسنْ. وصحخحه الحاكم ووافقه 


الذهبى. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب .)١١١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جتنن المع لو مأمورون 
بالعمل بالظاهر حتى يرد ما يلزمه» وروى الحافظ أبو نعيم في فضل العالم 
العفيف عن ابن مسعود عن أبي هريرة أن النبي يك قال: ١ما‏ أتى الله عالمًا إلا 
أخذ عليه من الميثاق ما أخذ من النبيين أن يبينه ولا يكتمه» انتهىء قاله في 
الديباجة» فليحذر العالم من ذلك؛ وقوله «فكتمه» يقتضي أنه لا يرد جواب 
سائله لقوله؛ والمراد: ما يجب بذلهء وأما السائل فلا تنهرء قال: من نهر 
السائل» أي: رده بلا جواب. قاله في حدائق الأولياء”'". 

4- وَعَن عبد الله بن عَمْرو أن رَسُول الله يكل قَالَ: ١من‏ كتم علما ألجمة 
لله يَوْم الْقِيَامَة بلجام من نَّار» رَوَاهُ ان حبّان في صَحِبحه وَالْحَاكِم وَثَالَ 
صَحِبح لا غْبَار عَلَيْها". 

- وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلِ: «من 
حول ع ريسع تاكبد جاء نزم القياقة ة مُلجمًا بلجام من ار وَمن قَالَ في الَْرْآن 

بَِيْرمَا يعلم جاءَ يَْم اِْيَامَة مُلجمًا بلجام من ثاره. قار شن وززاله 
يفاك تلت بيه فى التلجيع 4511 تارذ في الْكبير والأوسط بِسَنّد جيد 
بالشطر الأول فُقَط”". 


)١(‏ حدائق الأولياء (؟91/5). 

(5) أخرجه ابن حبان (47): والحاكم .)1١7/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١5١(‏ 

(") أخرجه أبو يعلى (7085)» والطبراني في الأوسط (1/ ١1/١‏ رقم )72١417‏ والكبير /١1(‏ 5 
رقم )١١8145‏ و(١55/1١‏ رقم .)١١1٠١‏ قال الهيثمي في المجمع ١/4؟1١:‏ رواه 


الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الله بن خراشء ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن 


قوله: عن ابن عباسء تقدم. قوله يَكْةّ: «من سكل عن علم فكتمه جاء يوم 
القيامة ملجما بلجام من نار ومن قال في القرآن بغير ما يعلم» الحديث؛ قال 
ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين: ومن الكبائر أن يسأل عن علم شرعي 
فيكتمه مع تعين الجواب عليه» وقد عده الذهبي وابن القيم من الكبائر ومن 
غير تقييد» والذي يظهر أنه 00 من الكبائر إلا إذا تعين الجواب عليه كما 
ذكزناة قال الله تحال إن الديق: يتكتتون: ها أنولتا: بين الستقده 
وََلْهُدَئْ4"'' الآيق» ومنها: تفسير القرآن برأيه لصيرايه بالرأي هو من 


أنواع قول الزورء والإخبار عن الله تعالى بأنه أراد ما يت يتحقق إرادته إياه» والله 


أعلم. 

قوله: عن أبي سعيد الخدريء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَلِيِ: «من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار) فخرج بهذا الحديث أنه يجوز كتم علم لم ينفع الله به 

وقوله: «ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وإنما عذب فمه لآأن الفم موضع 
خروج العلم» فلما لم يجب السائل وسكت جازاه الله عن سكوته بلجام من 
النار» والله أعلم. 

عدي» ووثقه ابن حبان. وقال في :177*/١‏ رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار قوله: 


في القرآن» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (45). 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ١6‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تتمة: قد صح عن أبي هريرة أنه قال: حفظت عن رسول الله كك جرابين» 
فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم'". أما 
الجواب على حديث /١١9[‏ ب] أبي هريرة فقيل: إن الذي كتمه هو ما 
يتعلق بالفتن» وما شجر بين الصحابة فلهذا كتمه خوفا على نفسه ونحو 
ذلك» فأما الأحكام وما فيه وعد ووعيد وترغيب وصلاح الأمة فهذا هو 
المنهي عن كتمه'”» والله أعلم. 

١‏ وَرُوِيَ عَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلِ: «من 
كتم علما مِمّا ينفع الله به النّاس فِي أمر الدّين ألْجمة الله يَوْم الْقِيامَة بلجام من نار 
ره ابْن مَاجَه”'" قَالَ الحَافِظ: وقد رُوِيَ هَذَّا الحَدِيث دون قَوْله مَا ينفع الله به عن 
جمَاعَة من الصّحَايَة غير من ذكر مِنْهُم جابر بن عبد الله وَأنس بن مالك وعبد الله 
بن عَمْرو وَعبد الله بن مَسْعُود وَعَمْرو بن عبسة وَعلي بن طلق وَغَيرهم. 

37 وَرُوِيَ عن جابر بن عبد الله كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كله إذا لعن 
آخر َه الأمة أَولهًا قَمن كتم حَدِيئًا فقد كتم مما أنزل اللهرَوَاهُ بن مَاجَهِ وَفِيه 
انقِطاع وَاللهِ أعلج”". 


.)١11١( أخرجه البخارى‎ )١( 

(0) شرح الصحيح )١90 /١(‏ لابن بطال. 

(”) أخرجه ابن ماجه (775).وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (40). 

(5) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (7/ »)١917‏ وابن ماجه (7377): والآجرى في الشريعة 
(1945و1985). وضعفه الألبان جدا في الضعيفة )١501(‏ وضعيف الترغيب (45). 


قوله: عن جابر» هو: ابن عبد الله» تقدم الكلام عليه. 
قوله كلد «إذا لعن آخر هذه الأمة أولها» الحديث» هو على ظاهرى 


ويدخل في ذلك الرافضة وغيرهم الذين يلعنون أكابر الصحابة ويكفرون 
الأمة انتهى» قاله 5 التنقيح'", وقال صاحب كنز لش" : قال هشام بن 
عبد الملك لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي: بلغني أن أباك يريد الخلافة ولا تصلح لك لأنك ابن أمة فقال زيد: 
قد كان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ابن أمة وإسحاق ابن حرة 
فقال زيد: لا تراني بعدها إلا حيث تكره. ولما جرى ما جرى» والقصة 
مطولة» وقتل زيد في سنة اثنتين وعشرين ومائة وصلب ولم يزل مصلوبا إلى 
سنة ست وعشرين ثم أنزل بعد أربع سنين وأخرقء ولما قتل زيد في خلافة 
هشام بن عبد الملك قام بالآمر بعده ولده يحيى ومضى إلى خراسان فاجتمع 
بها معخلق كثير وبايعوه ووعدوه بالقيام معه ومقاتلة الأئمة وبذلوا له الطاعة 
فبلغ ذلك جعفر بن محمد الصادق فكتب إليه ينهاه عن ذلك ويعرفه أن 
مقتول كما قتل أبوه. وكان كما أخبر جعفر بن محمد الصادق» فإن 02 
خراسان قتله بجرجان ثم تفرقت الزيدية ثلاث فرق: جارودية وسليمانية 
وبترية بفتح التاع فالجارودية» قال ابن السمعاني ف الأسيناف ”7 : الجا زوق 


.)595/5( كشف المناهج‎ )١( 
.)١١ا//5( لم أجده في كنز الدرر وإنما ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد‎ )0( 
.)١158/7( (؟) الأنساب‎ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فرقة من الزيدية وهم أصحاب أبي الجارود بن المنذر وكان من أصحاب 
زيد بن علي زعموا أن النبي يك نص على خلافة علي بن أبي طالب وأن 
الناس كفروا بنصب غيره وأن علي بن ابي طالب أفضل الخلق بعد رسول الله 
يك وأولاهم بالأمر من جميع الناس وَتِّرُوا من أبي بكر وعمر وزعموا أن 
الإمامة مقصورة في ولد فاطمة وزعموا أن النبي يك نص على إمامة علي 
يه بالوصف دون التسمية» وأن الناس كفروا بترك الاقتداء به بعد النبي كَل 
ثم بعده الحسن ثم بعده الحسين ثم إن الأمر شورى بعدهم فمن خرج منهم 
داعيا إلى ربه وكان عالما فاضلا فهو الإمام؛ وقال'': السليمانية منسوبون إلى 
سليمان بن جرير من الزيدية أثبتوا إمامة أبي بكر وعمر وزعموا أن الأمة 
أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي خطأ لا يبلغ درجة الفسق» وكفروا 
عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم, انتهى. 

*٠؟-‏ وَعَن أبي هُرَيرَة يلك أن رَسُول الله + يك قَالَ مثل الَذِي يتََلّم معدم 
ثم لا يحدث يه كُمثل الَّذِي يكنز الْكَْرْ ثم لا يثفق مِنه. رَوَاهُ الََرَانِيَ في 
الأَؤْسَط وَفِي إِسْنّاده ابْن لهيعة'". 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 


.)١199 الأنساب (/ا/‎ )١( 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط 7١77 /١(‏ رقم 5894)» وابن عدى في الكامل (5/ 597). قال 
الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. تفرد به ابن لهيعة. وقال 
الهيثمي في المجمع :114/١‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (7؟71١)‏ والصحيحة (751/4). 


قوله وَيِّةِ: «مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا 
ينفق منه») الحديثء الكنز: هو ما لم تؤد زكاته» وما أدى زكاته فليس بكنز 
وإن كان مدفونًا تحت سبع أرضين”'". 

قوله: وفي إسناده ابن لهيعة» ابن لهيعة: اسمه عبد الله تقدم الكلام عليه 
مبسوطاء والله أعلم /١١١[‏ أ]. 

-1٠١ 5‏ وَعَن عَلْقَمَة بن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْرَى عَن أبيه عَن جده 
قَالَ خطب رَسُول الله يكئِِ دّات يَوْم فَأنْنى على طوائف من الْمُسلمين خيرا ثم 
كَالَ مَابَال أقوام لا يفقهُونَ جيرانهم وا يعلمونهم وََا يعظونهم وَل يأمرونهم 
وَكَا ينهونهم وَمَا بَال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم وَلَا يتفقهون وَلَا يتعظون 
وَاللَهُ ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم 
وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم الْعقُوبّة ثم نزل 
قَقَالَ قوم من تَرَوْنَهُ عَنى بهؤلاء قَالَ الأشْعَرِيين هم قوم فُقَهَاء وَلَّهُم جيران 
جْمَاة من أهل الْمِيَاه والأعراب قَبلغ ذَلِك الْأَشْعَرِيين قأتوا رَسُول الله كَل 
َقَانُوا ا رَسُول الله ذكرت قوما بير وذكرتنا بشر قَمَا بالنا فَقَالَ ليعلمن قوم 
جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهمٍ ولينهونهمٍ وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون 
ويتفقهون أو لأعاجانهم الْعنُوبّة في الدَّنيَاققَالُوا يار شول الله أنفطن غيرنا 
تَأَعَاَ تَوْله عَلَيْهم فَأَعَادُوا تَؤْلهم أنفطن غَيرنًا قَقَالَ ذَلِك أَيْضا قَقَانُوا أمهلنا 
سنة فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم ثم مَرَأَرَسُول الله يَكَهِ هَذْه 


200 الحاوى / غع 


ففخ القريق المجي غاق الأوغيب: والارشزب 


الآية لالَعِنَ الذي كَمفَرُوأ مِن بََ إِسْرَتوِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى أَبْنِ 
مَرَيم6”" الآية رَوَاه ا 
قوله: عن علقمة بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الرحمن 
بن أبزى مولى نافع بن عبد الحارث, ممختلف في صحبته» سكن الكوفة» وقال 
البخاري: له صحبة» ذكره غير واحد من الصحابة» وقال أبو حاتم: أدرك 
النبي له وصلى خلفه. وقال ابن عبد البر: استعمله علي فلك 
خراسان» روى له الجماعة؛» وابناه: سعيد بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد 


الرحمن بن أبزى. 

قوله يَدَِِ: «ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم» الحديثء. كان النبي جك 
(يستعمل على الناس من يعلمهم ويفقههم في الدين ويأمرهم بالمعروف 
والأعراب: ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا 
يدخلونها إلا لحاجة. والعرب: اسم لهذا الجيل المعروف من الناس. ولا 
وعربي وفي حديث سطيح «يقود خيلا عرابًا» أي عربية منسوبة إلى العرب. 
فرقوا بين الخيل والناس» فقالوا في الناس: عرب وأعراب» وفي الخيل: 


.,/8 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه الطبرانيٍ في جامع المسانيد (2586» وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة .)١١١14(‏ 
قال الهيثمي في المجمع 155/١‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه بكير بن معروف,. قال 
البخارى: ارم به» ووثقه أحمد في رواية» وضعفه في أخرىء وقال ابن عدى أرجو أنه لا 
بأس به. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (/ا9). 


عراب" » وتقدم الكلام على الفقه في أول كتاب العلم. 
2 ع 5 يم 1 ع 5 ا 1 
قوله: «فقال: قوم من تَرَوْنَهُ عَنى بهؤلاء ثَالَ الأشعريين هم قوم فُقَهَاء وَلَّهُم 
جيران جُقَاة من أهل البادية والأعراب». والأعراب: ساكنوا البادية» والأشعريون: 
أهل قبيلة منسوبة إلى أشعرء وأشعر أبو قبيلة من اليمن وهو أشعر بن سبأ بن 


قو لور ونا 3 وكام نا قله ون و امقر رن ” اليو 

قوله: رواه الطبراني عن بكير بن معروف (الأسدي أبو معاذ. وقيل: أبو 
الحسن النيسابوري» ويقال: الدامغان» صاحب التفسير: كان على قضاء 
نيسابور» ثم سكن دمشق وهاه ابن المبارك وقد وثقه غيره» وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به ليس حديثه بالمنكر جدًا). 

وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أن الي يك قَالَ: «تناصحوا في 
اْعلم فَإِن خِيَاَة أحدكّم فِي علمه شد من خيانته في ماله وَإِن الله مسائلكم» 
رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكَبرآيْضًا وَرُوَاته يقّات إِلَا أَبَا سعيد الْبَنَال واشمه سعيد 
)١(‏ النهاية ("/ 08-707 3). 
(0) الصحاح (5/ .07٠١‏ 
(") انظر التوضيح (741/19)» وعمدة القارى .)١97 /١0(‏ 


(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في العقل ».)١١١(‏ والطبراني في الكبير (١١/٠/ا”‏ رقم »)١١1/0١‏ 
وتمام في الفوائد »)١919(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ »23١‏ والخطيب في الجامع ١5149(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن ابن عباس» تقدم. 

قوله: «تناصحوا في العلم» فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في 
ماله» الحديث» وني رياضة الدينوري: «تناصحواني العلم» ولا يكتمن 
بعضكم بعضّاء فإن خيانة الرجل في العلم أشد من خيانته في المال»”'" وقال 
أبو الدرداء: أحب عباد الله إلى الله الذي يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله 
إلى عباده» والذي يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة بذكر الله» وقال 
يحيى بن معاذ: إن العبد إذا صدق فيما بينه وبينه الله تعالى جعل الله كلامه 
جلاء في قلوب المؤمنين وشكرا في أفواه المذنبين وروضة في عيون الصادقين 
وريحانة لآنوف المخلصينء وقال مالك بن دينار: بلغني أنه يدعى يوم 
القيامة المذكر الاصدق فيوضع على رأسه تاج الملك ثم يؤمر به إلى الجنة 
فيقول: إلاهي إن أقواما كانوا يعينوني في الدنيا على ما كنت فيه» قال: فيفعل 
مهم مثل ما فعل به ثم ينطلق به إلى الجنة لكرامته على الله عز وجلء وقال أبو 
مكين: لم يتصدق المتصدق بصدقة أفضل من عبد وعظ قوما من المسلمين 
موعظة قاموا عنده بخير. 


و560١)‏ وتاريخ بغداد (4/ 54 و/1/ 777 و7/ 75 5). وقال الهيثمي في المجمع :١5 ١/١‏ 
رواه الطبرانيٍ في الكبير» وفيه أبو سعد البقال» قال أبو زرعة: لين الحديث؛ مدلسء قيل: هو 
صدوق؟ قال: نعم» كان لا يكذب. وقال أبو هشام الرفاعي: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا أبو 
سعد البقال» وكان ثقة. وضعفه شعبة لتدليسه والبخاري ويحيى بن معينء وبقية رجاله 
موثقون. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (47/) وضعيف الترغيب (48). 

)١(‏ أخرجه الدينورى في رياضة المتعلمين (مخ/ لوجة )5١‏ وزاد وإن الله عز وجل سائلكم عنه. 


1 ###_-/20 07275: 


الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه . ويقول ما لا يفعله 


15ت - عَن زيد بن أرفم 5 يلك أن رَسُول الله جل كَانَ يَقول: «اللْهُمَ إني 
الل وري ار ا 
يُسْتَجَابٍ لَهَا». رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِيّ وَالنَسَائِيَ وَهُوَ قَطعة من حديث”'. 

قوله: عن زيد بن أرقم» هو: أبو عمرء وقيل: أبو عامر» وقيل: أبو سعيده 
وقيل: أبو حمزة» وقيل: أبو أنيسة زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن 
مالك الأنصاري الخزرجي المدني» غزا مع رسول الله وَلِلهِ سبع عشرة غزوة» 
استصغره رسول الله يَلِةِ يوم أحدء وكان يتيمًا في حجر عبد الله بن رواحة 
وسار معه في غزوة مؤتة» روي له عن رسول الله يِه سبعون حديثاء اتفقا على 
أربعة وللبخاري حديثان ولمسلم ستة» نزل الكوفة» وتوفي مها سنة ست 
وخمسينء وقال محمد بن سعد وآخرون سنة ثمان وستين» ومناقبه كثيرة 


3 5ه 
مسهورة 


)١(‏ أخرجه مسلم (701/77-1/1), والنسائى في الكبرى (415/ا و5١981)‏ و(07845) 
والمجتبى 557/4" (56017) و48/ 941١‏ (00487). وأخرجه الترمذى 2315/87 والنسائى 
في الكبرى (7,8705) والمجتبى 8/ 770 (87: 0) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وصححهما الألباني في صحيح الترغيب )١77(‏ و(477) وصحيح الجامع )١1785(‏ 
و(/ا91١1١).‏ 

.)١1854 الترجمة‎ ١19 /١1( تهذيب الأسماء واللغات‎ )7١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: كان رسول الله يَكْةٍ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» 
الحديث, وفي الحديث أيضًا عن جابر أن النبي يََِهِ قال:«سلوا الله علما نافعا 
وتعوذوا بالله من علم لا ينفع»”'' ذكره أبو عمر. 

قال الغزالي في الإحياء”': ولا ينكر كون العلم ضارا لبعض الناس كما 
يضر لحم الطير وأنواع الحلاوة اللطيفة بالطفل الرضيع» بل رب شخص 
ينفعه الجهل في بعض الأمورء فقد حكي أن بعض الناس شكى إلى طبيب 
عقم زوجته وأنها لا تلدء فجس الطبيب نبضهاء وقال: لا حاجة بك إلى دواء 
الولادة فإنك ستموتين بعد أربعين يومّاء وقد دل النبض على ذلك» 
فاستشعرت المرأة خوفًا عظيمًا وتنغص عليها عيشها وأخرجت أموالها 
وأوصت وبقيت لا تأكل ولا تشرب حتى انقضت المدة فلم تمت فجاء 
زوجها إلى الطبيب فقال: لم تمتء فقال الطبيب: قد علمت ذلك فجامعها 
الآن فإها تلدء فقال: كيف ذاكء قال: رأيتها سمينة وقد انعقد الشحم على 
فرجها وعلمت أنها لا تهزل إلا بخوف الموت فخوفتها بذلك حتى هزلت 
وزال المانع من الولادة» قال: فلهذا تعوذ النبي يَكِلَةِ من علم لا ينفع» فاعتبر 
ببذه الحكاية» ولا تكن باحثًا [١؟1/‏ ب] عن علوم ذمها الشرع وزجر عنهاء 
انتهىء قاله في الديباجة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7857), وأبو يعلى )١971(‏ و(1980١)‏ و(95١1).‏ وحسنه الألبانن 
في الصحيحة .)١8١١(‏ 


قوله: «ومن قلب لا يخشع)» الخشوع: الخضوع. 

قوله: «ومن نفس لا تشبع» استعاذة من الحرص والطمع والشره» وتعلق 
النفس بالآمال البعيدة» ويحتمل وجهينء أحدهما: أنها لا تقنع بما آتاها الله تعالى 
ولا يفتر عن الجمع لشدة ما فيها من الحرص الإنساني أن يراد به كثرة الأكل”"". 

قوله: (ومن دعاء لا يستجاب» أي: لا يستجاب ولا يعتد به فكأنه غير مسموع» 
وقال الخطابي”": الدعاء الذي لا يسمع معناه: لا يجاب» ومن هذا قول 


المصلي: سمع الله لمن حمده؛ يريد استجاب الله دعاء من حمده؛ قال الشاعر: 


أ 
وا عه 


دَحَوْتٌ الله ختى خففت أنْ لا #كننون الاش فنا أفسول 
وقال القرطبي”": العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يعمل به كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه وأتعب 
صاحبه نفسه في جمعه ثم لم يصل إلى نفعه"””' انتهى. وفي رواية البيهقي: 
«اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الأربع»» وروى عنه كَل أنه كان يقول: 


)١(‏ الميسر (8/5/ا90). 

.)5977/١( معالم السئن‎ )١( 

(©) المفهم (؟5/ .)3٠١‏ 

(4:) أخرجه الذهبى في ميزان الاعتدال (؟/ 205١‏ وابن خير في فهرسته (ص 9) من طريق 
الطبراني قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي ويقال الكشي قال 
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي 
هريرة. قال الذهبى: هذا يتهم به زيدء وقال: رفاعة الهاشميء هو زيد بن عبد الله بن 
مسعود الأديب» كذاب أشر» ركب أسانيد لأربعين حديثًا فسرقها منه ابن ودعان وادعاها. 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
«اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما» والحمد لله على 
كل حال [ حديث زيد ب بن أرقم هذا أو غيره من الأدعية المسجوعة:. دليل لما 
قاله العلماء أن السجع المذموم في الدعاء هو المكلفء فإنه يذهب الخشوع 
والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب» فأما ما 
يحصل بلا كلفة ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا 
فلا بأس به بل هو حسنء والله أعلم' ا 


> التصسر 


/ا١5_-‏ وَعَنَ أضاقة بن بالق آنه شم كول اله كلد > رجا 
بالرجلي يَوْم الْقِيَامَة ة تيلقى في الثّار فتندلق أقتابه فيدورها كَمَا يَدُور الحمار 
برحاه فتجتمع أهل الثّار عَلَْهِ تَيقُونُونَ يا فلان ما شَّأنك أَلَسْت كنت تأمر 
ِالْمَعْرُوفٍِ وتنهى عن الْمُنكر تَيقُو ل كنت آمركم الْمَْرُو ولا آنيه وأنهاكم 

عَن الشَّرّ وآنيه كَالَ: وني سمعته ب تقول يَعْنِي التي كلل مَرَرْت لَيْلّةَ أسري بي 
وام رض شفاههم بمقاريض من ئار قلت من عَؤلاِ ا جربل كَل خطباء 
أمتك اين ب َقُونُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ» رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَاللّفْظ له" وَرَوَاهُ 
ابْن أبي ادا وَابْن حبّان وَالَْْمَتِيَ من حَدِيث أنس وَرَاد ابْن أبي الدّنْيا 
َالَِْْيَ في روَايّة هما ويقرؤون كتاب الله وَكَا يعْملُونَ بو" 


.)770 /7( شرح النووى على مسلم (/1١/١5)؛ وكشف المناهج‎ )١( 

(7) أخرجه البخارى (/775713) و(9/8١7),‏ ومسلم (759494-01). 

(©) أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت (509) و(010) وذم الكذب (50) و(8١223»‏ وابن حبان 
(0» والبيهقى في الكبرى (5/ ٠/51-١/1ا؟‏ رقم /15719) و(/1/ 78 رقم )551١‏ و(10/ 59 
رقم 5514). وصححه الألباني في الصحيحة (١94؟)‏ وصحيح الترغيب (8؟7١)‏ و(/7771). 


ققخ ححا 0ك 


قال الحافظ: وَسَيَاتّى أ 


2" 


مُنكر وَتَالف قَوُله فعله. 


حَادِيث تحوه فى باب من أمر بمَعْرّوف أو نهى عَن 


قوله: عن أسامة بن زيد» هو مولى رسول الله يك وابن مولاه وابن مولاته 
وحبّه. كنيته: أبو محمدء وقيل: أبو زيد» وقيل: أبو يزيد» وقيل: أبو خارجة 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكلبي 
الهاشمي» وأمه: أم أبعة 1-6 وفي صحيح البخاري عن أسامة ؤَليِكَه أن 
رسول الله كَل كان يأخذه والحسن بن علي فيقول: «اللهم أحبهما فإنٍ 
أحبهما» ويقال في رواية له أيضًا قال: كان النبي كَكِنةٍ يقعديٍ على فخذه ويقعد 
الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: «اللهم إني أرحمهما 
فارحمهما»» وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي كَلِةٍ أن 
ينحي كخاط أسامة» فقلت: دعني أفعل» فقال: يا عائشة أحبيه فإني أحبه. قال 
الترمذي: هذا حديث حسنء وولاه رسول الله وَلْْةٌ إمراة الجيش وفيهم عمر 
بن الخطاب» وعقد له اللواء» وتوفي رسول الله يَكِةِ وله عشرون سنة» وقيل: 
تسع عشرة سنة» وقيل: ثماني عشرة سنة» وثبت في الصحيح عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: دخل علي قائف [القاتف في اللغة: متبع الآثار» والجمع: قافة 
كبائع وباعة] والنبيءكةِ شاهد وأسامة بن زيد وزيد مضطجعان فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعضء فسر بذلك النبي كَل فأعجبه. قال العلماء رضي 
الله عنهم: سبب سروره وَََِةِ أن أسامة كان لونه أسود وكان طويلا خرج إلى 
أمه. وكان أبوه زيد قصيرًا أبيضء وقيل بين البياض والسوادء وكان بعض 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المنافقين قصد المغايظة والإيذاء فدفع الله ذلك؛ وله الحمد والمنة""". 

فائدة: في ذكر موالي رسول الله يَِْةِ منهم: زيد بن حارثة وثوبان بن يجدد 
وأبو كبشة واسمه سليم» ورويفع وأبو بكر وهرمز وآنسة ورباح وأبو رافع 
ورافع ومدعم الأسود وهو الذي قتل بوادي القرى وكركرة الذي كان على 
ثقل رسول الله يل وسفينة وسلمان الفارسي وأيمن وهم كثيرون. واعلم أن 
هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي يَلِِ. [١؟١/‏ أ] 

بل كان بعض منهم في وقتء قال عبد الله بن المبارك وغيره: إذا أقام إنسان 
في بلد أربع سنين نسب إليه» وينسبون إلى القبيلة مولاهم» وتقدم شيء من 
00 

قوله: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه» الحديث» 
الإندلاق: خروج الشيء من مكانه بسرعة» يريد: خروج أمعائه من جوفه. 
ومنه اندلق السيف من جفنه إذا شقه وخرج منه. قاله في النهاية'"» والأقتاب: 
الأمعاء واحدتها عند الكسائي قتبة بالكسر وهي مؤنثة» وعند الأصمعي قتبة» 
وتصغيرها قتيبة» وبها سمى الرجل قتيبة قاله أبو عبيد”*'» وروي: «فتنفلق» 


بدل «فتندلق)». 


.)59 الترجمة‎ ١١5-1١١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
و58).‎ ١54 /1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )0( 

(؟) النهاية (؟/ .)١7١‏ 

(8) غريب الحديث (؟731/5). 


قوله: وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما: «ويقرؤون كتاب الله ولا 
يعملون به) وذكر أبو عمر عن أبي هريرة ؤَتَّهُ قال: إن في جهنم أرجاء تدور 
بعلماء السوء فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم فيقول: ما صيركم إلى هذاء 
وإنما كنا نتعلم منكمء قالوا: إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره'''» وروى 
عن أبي أمامةوَتَهُ قال: قال رسول الله يك «إن الذين يأمرون الناس بالصبر 
وينسون أنفسهم يجرون قصبهم في نار جهنم فيقال لهم: من أين أنتم؟ 
فيقولون: نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا»'"'» القصب: بضم 
القاف الأمعاء» وجمعه: أقصاب وهي المصارين”"'» وقد وصف كعب 
الأخبار علماء السوء فقال: يكون في آخر الزمان علماء يزهدون الناس في 
الدنيا ولا يزهدون ويخوفون ولا يخافون وينهون عن غشيان الولاة ويأتون» 
يؤثرون الدنيا على الآخرة» يقربون الأغنياء دون الفقراء يتغايرون على العلم 
كما يتغاير النساء على الرجال» يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره 
أولئك الجبارون أعداء الرحمن؛ وقال ابن مسعود ذََكَهُ: سيآق على الناس 
زمان ملح فيه عذوبة القلوب فلا يتتفع يومئذ بالعلم عالمه ولا متعلمه فتكون 
قلوب علمائهم مثل الصباح ذوات الملح ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد 
لها عذوبة» وذلك إذا مالت قلوبهم إلى حب الدنيا وإيئارها على الآخرة فعند 


.)١١1/7( التذكرة (ص /8171). والخبر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١( 
.)١١( أخرجه ابن مهلول في أماليه‎ )١( 
.)" النهاية (5//ا” و54‎ )"( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ذلك يسلبها الله عز وجل ينابيع الحكمة وتطفئ مصابيح الهدى من قلوبهم» 
فما أخضية الألتن يويكة وي احدت القلي 7 

قال الغزالي في الباب السادس من آفات العلم”'': العلماء السوء علماء 
الدنيا الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند 
أهلها ؛ وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: إن 
أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه» يا 
معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد؛ وقال عبد الله بن 
وهب: بلغني أن القضاة يحشرون مع السلاطين وأن العلماء يحشرون مع 
الأنبياء؛ قال الغزالي: ومعنى القضاة كل فقيه طلب الدنيا بعلمه» وروى الدارمي 
عن النبي يَدكِْةٌ قال: «خيار الناس خيار العلماء وشرار الناس شرار العلماء». 

قوله: وإني سمعت رسول الله يئْهِ يقول: «مررت ليلة أسري بي بأقوام 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار» الحديث» اختلف الناس في تاريخ 
الإسراءء» فقال ابن الأثير”": الصحيح عندي أنه كان ليلة الاثنين ليلة سبع 
وعشرين من شهر ربيع الأول قبل الهجرة /١7١11[‏ ب] بسنة» وبهذا جزم شيخ 
الإسلام النووي في شرح مسلم'”' وجزم في فتاويه””' ني كتاب الصلاة بأنه 


.)4 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين (57-08/1). 
(*) الكامل (1/ .)01١‏ 
(5) شرح صحيح مسلم (018/1). 
(6) فتاوى الإمام النووي (ص: #0). 


كتاب العلم ما 
كان في شهر ربيع الأول» وفي سير الروضة"'' أنه كان في شهر رجبء وإنما 
كان ليلا لتظهر الخصوصية بين جليس الملك ليلا وجليسه نهارّاء قال أهل 
التاريخ: ولد النبي ككثِةِ عام الفيل وأقام في بني سعد خمس ستين ثم توفيت 
أمه بالأبواء وهو ابن مست وكفله جده عبد المطلب ثم توفي وهو ابن ثمان 
سنين فكفله عمه أبو طالب وخرج معه إلى الشام وهو ابن اثنتي عشرة سنة ثم 
خرج في تجارة لخديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وتزوجها في تلك 
السنة» وبنت قريش الكعبة ورضيت بحكمه فيها وهو ابن خمس وثلاثين 
سنة» وبعث وهو ابن أربعين سنة وتوفي أبو طالب وهو ابن تسع وأربعين سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر يومًا وتوفيت خديجة بعد أبي طالب بثلاثة أيام ثم 
خرج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة بعد ثلاثة أشهر من موت خديجة فأقام 
بها شهرا ثم رجع إلى مكة في جوار المطعم بن عديء فلما أتت له خمسون 
قدم جن نصيبين فأسلمواء فلما أتت له إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر 
أسري به يده وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر في حجة الوداع ثلاثا وستين 
بدنة بيده» وأعتق ثلاثا وستين رقبة ِ قاله في حياة الحيوان”". 
- وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك ولك عن التي كك ثَالَ: «الرَّبَانِيَة 

إِلى ة فسقة الْقَدّاء منهم 79 عبدة الْأوْئَان وو يبْدَأ بِنَا قبل عبدة 00 
مالك لشن رمن بعلم كمن لآ يطل زواة الفاراقن وأو لعي :وكا ريب 


- 


)١(‏ روضة الطالبين .)75805/5٠١(‏ كتاب السير. 
(1) حياة الحيوان .)١79/7-11/1/1(‏ 


> فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 
مد ل مله 9٠‏ 


من حَدِيث أبي طوالة تفرد به العمري عَنهُ يعني عبدالله بن عبدالْعزِيز الراهِد'". 

ثَالَ الْحَافِظ رَحمّه الله:وَلِهَدَا الحَدِيث مَعَ غرابته شَوَاهِد وَهُوَّ حَدِيث أبي 
هْرَيْرّة الصَّحِبح إن أول من يَذْعُو الله يَوْم الْقِيَامَة رجل جمع الْقَرّآن ليقال 
قارىء وَفي آخره أُولَيِكَ المَّكَانّة أول خلق الله تسعر بهم الثَّار يوم الْقيَامَة وَتقدم 
لفظ الحَدِيث بِتَمَامِهِ في الرَيَاء. 

قوله: عن أنس» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَلِةٍ: «الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الوثان» الحديث» 
الزبانية عند العرب: الشرط» وسمى بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار 
إليها وهو مشتق من الزبن وهو الدفع» وقيل: مفرده زباني وزابن أو زبنيت 
مثل عفريت. والعرب لا تكاد تعربه وتجعله من الجمع الذي لا واحد له مثل 
أبابيل» وقيل: واحدة زبنى كأنه نسبة إلى الزبن ثم غير للنسبة كقولهم: أمسى 
بكسر الهمزة» قاله الكرماني”". 

قوله:«إلى عبدة الأوثان» جمع وثن» وتقدم تفسيره في الرياء. 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه في ما انتقاه على الطبراني »)١81/‏ وأبو نعيم في الحلية (// 585)» وابن 
الجوزى في الموضوعات (١/5717-55757).قال‏ ابن الجوزى: وقد رواه جابر بن مرزوق 
الجدي عن العمري. وهو حديث لا يصح عن رسول الله يَلِوْ وجابر بن مرزوق ليس 
بشى» ولعل عبد الملك الجدي أخذه منهء قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بجابر بن 
مرزوق فإنه روى هذا الحديث وهو خبر باطلء ما قاله رسول الله يَكِْةٌ ولا رواه أنس.قال 
الألباني في ضعيف الترغيب (49): منكر. 

(؟) الكواكب الدرارى .07١ /١5(‏ 


0 
قوله: فقال لهم: «ليس من يعلم كمن لا يعلم) الحديث. قال أبو الدرداء 
يانه : يََنَهُ: ويل لمن لا يعلم ولا يعملء. وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. 
وقال أبو الدرداء أيضًا: إن أخوف ما أخاف أن يقال لى: قد علمت فماذا 
عباعاا عدت رك ورج كله مزتلم عدا قود الله تعالى: 
97 3 2 2ه م 5 220 
«مَكلُ ألَّذِينَ عْيَنُوا اكور 3 ل كيلوها اكمت حار عن اننا 4 
5 5 كبافة 
يثقله حملها ولا ينفعه علمهاء فكل من علم ثم لم يعمل بعلمه فهذا مثله '. 
او 

وقال بكر بن حبيش: إن في جهنم لواديًا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل 
الحية كل يوم سبع مرات يبدأ بفسقة حملة القرآن» فيقولون: أي رب بدئ بنا 
قبل عبدة الأوثان» فقيل لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم لآن عذاب من يعلم 
أكبر من عذاب من لا يعلم. إذ زيادة العلم تقوي الحجة. قال الله تعالى: 
ا ل 
بمَاحمَّة مُبَيَئَةِ يُطَعَفْ لَهَا أَلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ4”" انتهىء قاله ابن الجوزي في 
اي 3 


6 سورة الجمعة. الآية:‎ )١( 
.)؟”010//١( (؟) حياة الحيوان‎ 
م٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )"( 


() تلبيس إبليس (ص ,.)1١ 93-1١١5‏ 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: رواه أبو نعيم وقال: غريب من حديث أبي طوالة» تفرد به العمري» 
يعني: عبد الله بن عبد العزيز الزاهدء انتهى. أبو طوالة: بضم الطاء المدني عبد 
الله بن [7؟١/‏ أ] عبد الرحمن بن معمر» ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء المدينة» 
فلم يزل بها حتى مات عمرء ثقة كثير الحديثء توفي في آخر سلطان بني أمية» 
روى له الجماعة وهو مدني ثقة كان يسرد الصوم ويحدث حديثًا حسنًا!'". 

4 وَرُوِيَ عن صُهَيْبٍ ثَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِ: ما آمن بِالْقْرآنِ من 
اشتحلّ محارمه». رَوَاهُ المي وَكَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب لَيْسَ إِسْتاده بِالْقَوِيَ”". 

قوله: عن صهيب» كنيته: أبو يحيى صهيب بن سنان بن خالد, وله أخ يقال 
له مالك بن سنانء وأمه اسمها: ليلى وهي من بني عمرو بن تميم» وكان 
صهيب يعرف بالرومي وليس منهم بل هو من النمر بن قاسطء وإنما أصابه 
سبي أخذته الروم بنينوي من أرض الموصل وهو صغير فتكلم بلسانهم 
وكانت فيه لكنة» فابتاعته كلب فقدمت به إلى مكة فاشتراه عبد الله بن 
جدعان فأعتقهء وقيل: بل هرب من الروم بمال كثير فتحالف ابن جدعان 


.)7”746 الترجمة‎ 350-7١1٠ /16( تهبذيب الكمال‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى »)55١14(‏ والبزار (2085). قال الترمذى: هذا حديت ليس إسناده 
بالقوي. وقال أبو حاتم في العلل (751١):هذه‏ كلها منكرة؛ ليست فيها حديث يمكن أن 
يقال إنه صحيح.ء وكأنه شبه الموضوعء وحديث ابنه أنكرهاء ومحل يزيد محل الصدق» 
والغالب عليه الغفلة» فيحتمل أن يكون سمع من أبي المبارك هذاء وهو شبه مجهول. 
ومحمد بن يزيد أشد غفلة من أبيه» مع أنه كان رجلا صالحا لم يكن من أحلاس الحديث. 
وضعفه الألباني في المشكاة /١١٠7(‏ التحقيق الثاني)» وضعيف الترغيب .)١1١١(‏ 


كنات اقيم زعم 
وأقام معه إلى أن هلك, وقال الواقدي: أسلم هو وعمار بن ياسر في يوم 
واحد بعد بضعة وثلاثين رجلاء ولما هاجر رسول الله يك إلى المدينة لحقه 
صهيبء فقالت له قريش: لا تفجعنا في نفسك ومالك فرد إليهم ماله» فقال له 
النبي َل: «ربح البيع» فنزل فيه قوله تعالى: لوَمِنَ آَلئّايس من يَفْرِى نَفْسَهُ 
أنتقاء مَوَضَاك ألله4”؟ رو عنة أنه قال متحت رول ان كل قبل أن 
يوحى إليه. 

وروى عن النبي يَكِ أنه قال: «صهيب سابق الروم وسلمان سابق فارس 
وبلال سابق الحبشة» وروى عنه كك أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة ولدها» توفي ذَلَهُ بالمدينة سنة ثمان 
وثلاثين من الهجرة» وقيل: سنة تسع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة 
وقيل: ابن سبعين» ودفن بالبقيع''". 

قوله كلم «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه)» الحديث» هذا محمول على 
ظاهره فإن من استحل ما حرمه الله فقد كذب به فهو كافر اتفاقَاء وأما من فعل ما 
حرمه القرآن م غير استحلال فهذا مذنب وليس بكافر عند العلماء كافة إلا ما 
ذهب إليه الخوارج من تكفير أهل المعاصيء انتهىء قاله في التنقيح”". 


.7١ا/ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) الاستيعاب (؟/ الترجمة »)١7577‏ وأسد الغابة (؟/ الترجمة 750578)» وتبذيب الكمال 
/١‏ الترجمة 5 590). 

(*) كشف المناهج (145/7). 


خم اب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 


-5٠‏ رَعَن أبي بَررّة الأشلمي ولك قَالَ: الو سُول الله وَكةِ: لا ترُول 
قدما عبد حَتَى يشل َن عمره فيمٌ أفناه وَعَن علمه فيمٌ فعل فيه وحن ماله من 
أَئْن اكْتَسبِهُ وفيم أنفقة وَعَن جِسمه فيم أبلاه رَوَاهُ التَرَمِذِيَ وَثَالَ حَدِيث حسن 
صَحِبح وَرَوَاه الْمَنْمَقِيَ وَغَيره من حَدِيث معاذ بن جبل عن اللَبِي يك كَالَ مَا 
ترّال قدما عبد يوم القِيَاَة حَنّى يأل عن أربع عن عمره في أفناه 0 شبابه 
فيمَ أبلاه وَعَنَ ماله من أَيْن اكْتَسبهُ وفيم أنفقة وَحَن علمه مَادًا عمل فِيه””) 

قوله: عن أبي برزة» أ وردة اسمهة: (نضلة. بنون ثم ضاد معجمة» ابن 
عبيذك» هذا هو الصحيح المشهور فى اسمه. ويقال: نضلة بن عمرو. ويقال: 
الله بن نضلة.» وقيل: نضلة بن نيار» قال: وقيل: كان اسمه نضلة بن نيار» 
فسماه رسول الله يَدلِّْ عبد الله وقال: نيار شيطان» وأبو برزة هذا أسلمى من 
ولد أسلم بن أفصى بن حارثة» أسلم أبو برزة قديمّاء وشهد مع رسول الله وَل 


)١(‏ أخرجه الدارمى (565). والترمذى (5517)» وأبو يعلى (7475)» والبيهقى في المدخل 
(545) عن أبى برزة.وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح» وسعيد بن عبد الله بن 
جريج هو بصريء وهو مولى أبي برزة» وأبو برزة اسمه: نضلة بن عبيد. وصححه الألبانٍ 
في صحيح الترغيب () و(30975)» والصحيحة (555)» والروض النضير (554). 
وأخرجه الدارمى (25057» والبزار (25514))» والبيهقى في المدخل (497) والشعب 
(/580-78 رقم 15448) عن معاذ بن جبل. وحسنه الألبان في صحيح الترغيب 
)١0(‏ وصححه برقم (07591). 


ومسلم على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. روى عنه 
سيار بن سلامة» وأبو عثمان النهدي. والأزرق بن قيسء وغيرهمء نزل 
النضرةه ولك يراك ثم كوا خرليات» وق له وح إلى البصرة انربيا 
وقيل: توفي بخراسان في خلافة معاوية أو يزيد» وقيل: توفي سنة ثنتين» وقيل: 
سنة أربع وستين. قال الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور: قيل: بخراسان» 
وقيل: بنيسابور» وقيل: بمفازة بين سجستان وهراة» وقيل: بالبصرة» 3[''. 

قوله يَكِِ: «لائرُول قدما عبد حَتَّى يأل عَن عمره في أفناه وَعَن علمه فيمَ فعل 
فيه وَعَن ماله من أَبْن اكْتَسبةُ وفيم أنفقة وَعَن جسْمه فيم أبلاه»» وفي رواية البيهقي 
من حديث معاذ بن جبل عن النبي يَكَةِ قال: «ما تزول قدمًا عبد حتى يسأل عن 
أربع) الحديث» هذا مقام مخوف لأنه لم يقل وعن علمه ما قال فيه» وإنما قال 
عمل فيه فلينظر العبد لنفسه ما عمل فيما علم» العراضرق لدان اكير علض 
حتى يدخل تحت قوله وفيمن أثنى عليه بقوله: لأُوْلتِيِكَ ألَّذِينَ صَدَةُ 0 
د ل ل للم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ4”"» وقو 
تعالى: «أَبَأَمْدونَ آلتّاس بِآلْيرٌ و تَنسَوْنَ أَنَفْسَكةي) الآيق» والأخبار مبذا 
المعنى كثيرة جدَّاء ذكره القرطبي في التذكرة”*. 


.)0/76 تبذيب الأسماء واللغات (؟1/94/5١180-1 الترجمة‎ )١( 
.١الال سورة البقرق الآية:‎ )٠( 

(") سورة الصفء الآية: 7. 

(4) سورة البقرة. الآية: 45. 

(0) التذكرة (ص 57:5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تنبيه: قوله: «فيم أفناه» هذه (ما) الاستفهامية دخل عليها حرف الجر 
فسقطت ألفهاء وقال الكرماني: أصله (فيما) فحذفت الألف""". 

-١‏ وَعَن ابْن مَسْعُود ذَلكه عن النَِي كك قَالَ لا يَزُول قدما ابْن آدم يَوْم 
الْقَِاَة حَتَّى يأل كن خمس عن عمره فيمَ أفناه ون شبابه فيمَ أبلاه ون 
ماله من أَيْن اكْتَسبِهُ وفيم أنفقة وَمَا عمل فِيمَا علم رَوَاةُ التَرْمذِيَ أَيْضًا 
اواك ار ري لاني ري شار 
النّي كلل إلا من حَدِيث حُسَيْن بن قيس قَالَ الْحَافِظ حم خْسَيْن هَذَا هُوّ حنش 
وَقد وَنَقَهُ خصَيْن بن نمير وَضّعفه غَيره وَهَذّا الحَدِيث حسن فِي المتابعات إذا 
أضيف إِلَى مَا قبله وَاللَه أعلم'". 

1 - وَوُوِيَ عن الْوإيد بن عقبة رضي الله عنه نا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى 
الله عليه 0 «إن أنَاسّا من أهل الْجِنّة ينطلقون إِلَى أنّاس من أهل الثّار 
يقُولُونَ بم دَحَلَتُم النَّار فوَالله مَا مَكَلمَا الجن إلا ما تعلمنا مِنْكُم قَيَقُولُونَ د 


.)71/ الكواكب الدرارى (6؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى (25517). والبزار »)١4755(‏ والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (845)» 
والبيهقى في الشعب (#//ا/0/8-11؟ رقم .)1١47‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريب» 
لانعرفه من حديث ابن مسعود. عن النبي يَلْةِ إلا من حديث الحسين بن قيس» وحسين 
بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه؛ وقد تقدم ذكرنا لحسين بن قيس بلينه فاستغنينا عن 
إعادة ذكره» ولا نعلم روى ابن عمر عن عبد الله بن مسعود إلا هذين الحديثين. وحسنه 
الألبان في صحيح الترغيب »)١١8(‏ والصحيحة (447)» والروض النضير (/51). 


كُنَا نقول وَكا تفُعل». رَوَاهُ الطبرَان في |أْ يا 
قوله: عن الوليد بن عقبة /١17[‏ ب]ء (هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن 


أبي معيط» واسم أبي معيط أبان بن أبي عمروء واسم أبي عمرو ذكوان بن 


كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمها البيضاء أم حكيم 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله يَكِلَدِه فالوليد أخو عثمان بن عفان لأمه. 
أسلم يوم فتح مكة هو وأخوه خالد بن عقبة. قال ابن عبد البر: أظنه لما 
أسلم كان قد ناهز الحلم. وقال ابن ماكولا: كان طفلا. وقال غيرهما: كان 
كبيراء وبعثه رسول الله يَتِةٍ على صدقات بنى المصطلق. قال ابن عبد البر: 
قاين امل لعل عرزل التراد حرو اطق راوااعر ووو لازت 
جافطة :كيذ وكا فعريلواً ان تصييواً قَوَما بجَهَدلَةِ4”" نزلت فى الوليد بن 
ال بني المصطلق» فعاد وأخبر 
السيوف فرحًا وسرورًا بقدومه. فخافهم فرجع وأخبر النبي كلد بردتهم» 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (77/ ١5١‏ رقم 505) والأوسط "8-11/١(‏ رقم 48) قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا أبو بكر الداهريء تفرد به: 
زهير. قال الهيثمي في المجمع ١65 /١‏ و7/ 775: رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو بكر 
عبدالله بن حكيم الداهري» وهو ضعيف جدًا. وضعفه الألبان جدًا في الضعيفة (/177) 
وفبصيفن الترغيب 019 و1 ), 


(؟) سورة الحجرات. الآية 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فبعث إليهم رسول الله وَكِِةِ خالد بن الوليد» فأخبروه الخبر وأنهم مسلمون» 
فنؤليت الآية: 

قال: ومما يرد قول من قال: كان صغيراء أن الزبير بن بكار وغيره من 
علماء السير ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجًا من مكة ليردا أختهما 
أم كلثوم بنت عقبة عن الهجرة» وكانت هجرتها في الهدنة يوم الحديبية قبل 
الفتح» فمن يكون صغيرًا يوم الفتح لا يقوي لرد أخته قبل ذلك» ثم ولاه 
عثمان الكوفة» وكان من رجال قريش ظرقاء وحلمّاء وشجاعة» وكرماء 
وأدباء وكان شاعراء وهو الذي صلى صلاة الصبح بأهل الكوفة أربع ركعات» 
فقال: أزيدكم» وكان سكران. 

قال ابن عبد البر: وخير صلاته سكران قوله: أزيدكم» بعد أن صلى بهم 
الصبح أربعاء مشهور من رواية الثقات من أهل الحديثء ولما شهدوا عليه 
بالشرب أمر عثمان فجلد وعزل من الكوفة» واستعمل عليها بعده سعيد بن 
العاص» ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة» وأقام بالرقة إلى أن توفي بهاء 
وله بها عقب. روى عنه ثابت بن الحجاجء والشعبي» وغيرهما'". 

قوله: «إن أَنّاسَا من أهل الْجنّة ينطلقون إِلَى أنّاس من أهل الثّار قَيَقُولُونَ م 
دَكَلم النّار فوَالله ما دََلنَاالْجنّةإِلّابمَا تعلمنا مِنْكُم َيَقَولُونَّ إِنّا كنا نول ولا 
تفعل) الحديث, قال حاتم الأصم رحمة الله عليه: ليس في القيامة أشد حسرة 


من رجل علم الناس علما فانتفعوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك 


.)559 الترجمة‎ ١55-١54 تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


هو'' '» وقال ابن عيينة عن فضيل بن عياض”''': يغفر للجاهل سبعون ذنبًا قبل 


أن يغفر للعالم ذنبٌ. 

"- وعَنَ مالك بن ديار عَن الحسن قَال َال رَسُول الله يك مَا من عبد 
حصي تعر تا اعد ور اوها لمر 
لمي ل م 0 ا 

تركور ا الا الع ريل وار يه يَوْم الْقِيَامَة مَا 

ا ا 

قوله: عن مالك بن دينار عن الحسنء هو: مالك بن دينار (هو أبو يحيى 
مالك بن دينار البصري الزاهد التابعي الناجيء بالنون والجيم» مولى امرأة 
من بني ناجية بن سلمة بن لؤي بن غالب بن فهر. سمع مالك بن أنسء 
والحسن البصري؛ ومحمد بن سيرينء والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد 
الله» وسعيد بن جبير» وآخرين من الأئمة. روى عنه أبان بن يزيد» والسري بن 
يحيى» وعبد الله بن شوذب» وجفر بن سليمان» وعبد العزيز بن عبد الصمد. 


وعبد السلام بن حرب, وأخوه عثمان ابن دينار. قال النسائي: هو ثقة. توفي 


.)5* /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

.)57" 20 المدخل (59 5) للبيهقىء وتنبيه الجاهلين (ص‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد في الزهد )١1977(‏ ومن طريقه البيهقى في الشعب (5/ 78١‏ رقم 1549)) 
وابن أبى الدنيا في الصمت )07١(‏ وذم الكذب (45). وضعفه الألباني في الضعيفة 
)١١70(‏ وضعيف الترغيب )١١7(‏ و(896١).‏ 


51 | فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2 3 3 5 ع3 - ٠‏ عي 9 للق 


قوله: عن الحسن البصري (هو الإمام المشهور المجمع على جلالته في 
كل فنء أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار التابعي البصريء بفتح الباء 
وكسرهاء الأنصاري. مولاهم مولى زيد بن ثابت» وقيل: مولى جميل بن 
قطبة» وأمه اسمها خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين» رضي الله عنها. ولد 
الحسن لستتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطابء, ؤَتَهُ. قالوا: فربما خرجت 
أمه في شغل فيبكي فتعطيه أم سلمة» رضي الله عنهاء ثديها فيدر عليه» فيرون 
أن تلك الفصاحة والحكم من ذلك؛ ونشأ الحسن بوادي القرى» وكان 
فصيحاء رأى طلحة بن عبيد الله» وعائشة» رضي الله عنهاء ولم يصح له سماع 
منها. وقيل: إنه لقي علي بن أبي طالب فته ولم يصح» وسمع ابن عمر 
وأنساء وسمرة. وأبا بكرة» وقيس بن عاصمء وجندب بن عبد الله» ومعقل بن 
يسار» وعمرو بن تغلبء بالمثناة والغين المعجمة؛ وعبد الرحمن بن سمرة» 
وأبا برزة الأسلمي» وعمران بن الحصينء وعبد الله بن مغفل» وأحمر بن 
جزء» وعائد بن عمرو المزني الصحابيين» رضي الله عنهم. وسمع خلائق من 
كبار التابعين» روى عنه خلائق من التابعين وغيرهم. 

وقال الفضيل بن عياض» رحمه الله: سألت هشام بن حسان: كم أدرك 
الحسن من أصحاب رسول الله كَلِِ؟ قال: مائة وثلاثين» قلت: فابن سيرين؟ 
قال للا ثور بووو ادف التعيدة قال حفد ود تقووة إلى بر انان امنا هزه 


.)0 57 الترجمة‎ 81-٠ تبذيب الأسماء واللغات (؟7/‎ )١( 


كتاب العلم ظ 6 
ثلاثمائة من أصحاب رسول الله يَكِةِهِ وكان الرجل منهم يصلي بنا ويقرأ 
الآيات من السورة ثم يركعء قال يحيى بن معين» وأبو حاتم» وابن أبى 
خيثمة» وغيرهم: ولم يصح للحسن سماع من أبي هريرة» فقيل ليحيى: 
يجيء فى بعض الحديث عن الحسنء قال: حدثنا أبو هريرة؟ قال: ليس 
بشيء» قيل له: فسالم الخياط قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة» 
فقال: سالم الخياط ليس بشيء» وأثنى علي ابن المديني» وأبو زرعة على 
مراسيل الحسن.ء قال مطر الوراق: كان الحسن كأنما كان في الآخرة» فهو 
يخبر عما رأى وعاين. وقال أبو بردة: لم أر من لم يصحب النبي عَكةِ أشبه 
بأصحابه من الحسنء وقال الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن عشر سنين 
أو ما شاء الله ما من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبله» وقال محمد بن 
سعد: كان الحسن جامعاء عالمّاء رفيعاء فقيهّاء ثقة» مأموناء عابدّاء ناسكاء 
كثير العلم» جميلاء وسيمًا. وقدم مكة فأجلسوه على سريرء واجتمع الناس 
إليه» فيهم طاووسء. وعطاءء ومجاهد. وعمرو بن شعيبء. فحدثهم. فقالواء 
أو قال بعضهم: لم ير مثل هذا قط. وقال بكر بن عبد الله: الحسن أفقه من 
زأيناء ومناقة كتيرة مشهورة. توفي سنة عشر ومائة» ومن حكم الحسن ما 
ذكره الشافعي. ته في المختصر في قول الله تعالى: 9وَشَاوِرَهُمْ فى 
لْأَمَيّ4”"» قال الحسن: كان غنيا عن مشاورتهم» ولكن أراد أن يستن به 
الحكام بعده. وقال في قوله تعالى: #فَمَهَمَئََهَا سُلَيَمنَ4”" الآية: لولا هذه 


.١64 آل عمران. الآية:‎ )١( 
.,/4 (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 


ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الآية لرأيت الحكام هلكواء. ولكن أثنى على هذا بصوابه» وأثنى على هذا 
سا 

قال الغزالي في أوائل الإحياء في الباب الخامس من أبواب العلم'": كان 
الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء وأقربهم هديا بالصحابة» 
واتفقت العلماء في حقه على ذلكء وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب 
وفساد الأعمال ووساوس النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات 
النفسء» وقيل له: يا أبا سعيد: إنك لتتكلم بكلام ليس يسمع من غيرك» فمن 
أين أخذته؟ قال: من حذيفة بن اليمان وَلنَكُ» قال: وقيل لحذيفة: نراك تتكلم 
بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة» فمن أين أخذته؟ قال: خصني به 
مما ور وا رار الور را 
أقع فيه وعلمت أن الخير يس يسبقني» وقال مرة: أن من لا يعرف الشر لا يعرف 
الخير.ء وكان حذيفة قد خحص أيضًا بعلم المنافقين» وكان عمر وعثمان 
وأكابر الصحابة يسألونه عن الفتن العامة والخاصة» وكان يسأل المنافقين 
فيخبر بعدد من بقي ولا يعين أسماءهم» وكان عمر إذا دعي إلى جنازة نظر 
فإن حضر حذيفة صلى عليها وإلا ترك» وكان يسمى صاحب السرهء والعناية 
بمقامات القلب وأحواله هو دأب علماء الآخرة لآن القلب هو الساعي إلى 
قرب الرب عز وجلء وقد صار هذا الفن غريبا مندرسا فإذا تعرض العالم 
لشيء منه واستبعد» قيل: هذا تزويق المذكرين فأين التحقيق» ويرون ان 


.)١77 الترجمة‎ 157-171١ /1١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.07/8 /ا/ا-‎ /١( (؟) إحياء علوم الدين‎ 


التحقيق في دقائق المجادللات» ولقد صدق القائل: 

الطرق شتىء طريق الحق واحدة والسالكون طريق الحق أفراد 

لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهمعلى مهل يمشون قصاد 

والناس في غفلة عمايرادبهم وجلهمعن طريق الحق رفاد 
انتهى» وهذه الأبيات أنشدها أبو طالب المكي في القوت: لعبد الواحد بن 

زيد الإمام الزاهد» هذه عبارته؛ والله أعلو'"". 

قوله يَّْ: «ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها» أظنه 
قال: «ما أراد بها» الحديث. المراد بالخطبة: الموعظة. 

5- وَعَن لَقْمَان يَعْنِي ابْن عامر كَالَ كَانَ أَبُو الدّردَاء يلك يقول إِنّمَا 
أَخْشَى من رَبي يَوْم الْقِيَامَة أن يدعوني على رُؤُوس الْكلائق قَيَقُول لي يا 
عُوَيِر فَأَقُول لبيك رب قَيَقَول مَا عملت فِيمَا علمت رَوَاه لبَق . 

قوله: عن لقمان» يعني: ابن عامر (الوصابي ويقال: الأوصابي أيضاء أبو 
عامر الشامي الحمصيء قال أبو حاتم: يكتب حديثه روى عن أبي الدرداء 
ويد 

قوله: قال كان أبو الدرداء يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة يدعوني 
على رؤوس الخلائق» فيقول: يا عويمر» فأقول: لبيك ربء فيقول: ما عملت 


.)557/١( قوت القلوب‎ )١( 
رقم‎ 7١7 /15( (؟) أخرجه المروزى في تعظيم قدر الصلاة (844)» والبيهقى في الشعب‎ 
.)١79( والمدخل (584) و(547). وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب‎ :١ 

(*) تهذيب الكمال (5؟/ الترجمة .)6001١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيما علمت؟ الحديثء أبو الدرداء» اسمه عامر» وعامر إذا صغر عويمر» وفي 
حديث أن النت د صغره فقال: عويمر لفان أعلم منك» والمراد: ما 
عملت فيما علمت؟ العلم» هل عمل به أو خالف قوله فعله» وقال ابن 
بالقمر ليلة البدرء أو قال: لليلته ]1/١77[‏ ثم يقول ابن آدم ما غرك بي» ما 
عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ 

6- وَعَن معاذ بن جبل َلك فَالّ: تعرضت أو تصديت لرَسُول الله ككل 
وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ قلت يَا رَسُول الله أي النّاس شر قَقَالَ وَسُول الله يكلله: 
«اللّهُعٌ غفرا سل عَن الْكَيْر وََا أل عَن الشّرٌ شرار النّاس شرار الُْعلمَاء في 
النّاس رَوَاهُ الْبَرّاروَفِيه الْجَلِيل بن مرّة وَهُوَ حديث غريب”". 

قوله: عن معاذ بن جبل» تقدم. 

قوله: تعرضت أو تصديت لرسول الله يَكِةِ وهو يطوف بالبيت؛ التصدي 
التعرض للشىء» وقيل: هو الذي يستشرق ناظرًا إليه» قاله في النهاية”". 

قوله: فقلت: يا رسول الله. أي الناس شر؟ فقال: «شرار الناس شرار 
العلماء في الناس» الحديث؛. وروي عن علي بن أبي طالب ذلِكَهُ أنه قال: 
)١(‏ أخرجه البزار (5544)» والطبراني في الشاميين (51 5): وابن عدى (7/ 387)» وأبو نعيم 

في الحلية /١(‏ 57 5) و(97/6١2220-5).‏ قال الهيثمي في المجمع /١‏ 1865: رواه البزار 
وفيه الخليل بن مرة» قال البخاري: منكر الحديث. ورد ابن عدي قول البخاريء وقال أبو 

زرعة: شيخ صالح. وضعفه الألباني في الضعيفة »)١414(‏ وضعيف الترغيب .)٠١7(‏ 
(5؟) النهاية (9/ .)١9‏ 


«ليأتين على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا 
رسمه. مساجدهم يومئذ عامرة وقلوبهم من الهدى خراب علماؤهم يومئذ 


شر علماء تحت أديم السماء. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود) قاله أبو 
الليث السمرقندي في كتابه بستان العارفين”" » وروى الدارمي عن النبي ككل 
قال :تخيان الناس خياز العلماء وشتزاز النامن شرار العلماءع"", 

قوله جَِ: «اللهم غفرًا» فمعناه: سؤال الاستعاذة» أي: نسألك أن تعيذنا 
من ذلك وأن تغفر لناء والغفر: السترء وتقدم الكلام على شيء من ذلك. 

قوله: رواه البزار» وفيه الخليل بن مرة. البزار: اسمه أبو بكرء والخليل بن 
مرة (هو الضبعي:ضعفه ابن معين» وقال البخاري: منكر الحديثء وقال أبو 
حاتم: ليس بالقويء وقال ابن عدي: ليس بمتروكء وقال أبو زرعة: شيخ 
صالح). 

م- وَرُوِيَ عن أبي بَررّة كلك كَالَ: قَالَ رَسُول الله كل «مثل الذي 
يعلم النّاس الَْيْر وينسى تفسه مثل الفتيلة تضيء على النّاس وتحرق تَفسهًا 


ين ير الس زفق 
رَوَأه البزار 7 


5 


)١(‏ بستان العارفين /١(‏ 1/0”). والخبر أخرجه ابن أبى الدنيا في العقوبات (8)) والدينورى 
في المجالسة (219) موقوقًا. وضعفه الألباني جدًّا في الضعيفة .)١1955(‏ 

(؟) أخرجه الدارمى (787). وضعفه الألباني في المشكاة (751). 

(”) أخرجه أبو الحسين القدورى في جزء حديثه »)١7(‏ ومن طريقه الخطيب في اقتضاء العلم 
(7)» والطبراني كما في المنتقى من المعجم الكبير للطبراني (مجموع 6/ ق 87/أ). 
وقال الهيثمي ني المجمع :185/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن جابر 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

57- وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله 
درن خلال ققتخير كيه ومن لم بقع عدمه ضر جهله اقر] التران ها نهاك فإ 
لم ينهك فلست تقرؤه». رَوَاهُ الطبرانيَ في الْكبير وَفِيه شهر بن حَوْشّبٍ!". 

قوله: عن عبد الله بن عمرء وتقدم الكلام على مناقبه. قوله وَلة: (رب 
حامل فقه غير فقيه» الحديث» تقدم الكلام فلي (رت) موقل مع 
الحديث. قوله: «اقرأ القرآن ما نهاك» فإن لم ينهك فلست تقرؤه» أو قال «فلا 
تقرؤه» وقال الحسن: إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرؤه. 

قوله في الكلام على الرجال وفيه: شهر بن حوشبء تقدم الكلام عليه 
مبسيوطا فى الرياء: 

الخال وما ل سي 

له يك قَالَ: «مثل الَّذِي يعلم النّاس لكر وينسى تّفسه كمثل السراج يصي» 
للثانى: وتخرق لقن : الحَدِيث رَوَاهُ الطَبرَانِ ف في الْكبير وَإِسْنَاده حسن إن 
. ءَ اشَتماك”". 


ا 


السحيمي» وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
1 و773792). 

)١‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ 5517 رقم )١5047‏ وفي الشاميين 2»)١54(‏ وابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله »)27٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (797 و741). 
وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 184: رواه الطبراني في الكبير» وفيه شهر بن حوشب؟؛ وهو 
ضعيفء وقد وثق. وضعفه الألباني في الضعيفة (4 1857) وضعيف الترغيب (5 .)٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ ١75‏ رقم )١174١‏ و(77/7١‏ رقم 213780 وأبو الشيخ في 
أمثال الحديث (77/5).قال الهيثمي في المجمع 777/5: رواه الطبراني من طريقين في 


قوله: عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب النبي يِه هو: جندب بن عبد 
الله الأزدي (هو ابن سفيان البجلي العلقي وعلقة بفتح العين واللام: بطن من 
بجيلة» وهو علقة بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوثء أخي الأزد بن 
الغوث. له صحبة ليست بالقديمة» يكنى أبا عبد الله» سكن الكوفة» ثم انتقل إلى 
البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير. روى عنه من أهل البصرة: الحسن» 
ومحمدء وأنس ابنا سيرين» وأبو السوار العدوي» وبكر بن عبد الله» ويونس بن 
جبير الباهلي» وصفوان بن محرزء وأبو عمران الجوني» وروى عنه من أهل 
الكوفة عبد الملك بن عمير» والأسود بن قيس» وسلمة بن كهيل”'". 

قوله يَنةِ: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج» 
الحديث؛ المراد بالخير هنا العلم. 

- وَعَن وَائْلّة بن المع قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَْ: «كل تيان وبال على 
صَاحبه إِلَّا مَا كَانَّ هَكَذَا وَأَشَارَ بكفه وكل علم وبال على صَاحبه إلا من عمل 
به رَوَاهُ الَبرَانِيَ في الكبير أَيْضا وَفِيه هانىء بن المتوّكل تكلم فيه ان حبّان7". 


إحداهما: ليث بن أبي سليمء وهو مدلسء وني الأخرى علي بن سليمان الكلبيء ولم 
أعرفه» وبقية رجالهما ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١71(‏ و(3774). 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر: /١‏ الترجمة 255٠‏ وأسد الغابة /١‏ الترجمة 5 28١‏ وتهذيب 
الكمال 0/ الترجمة 91/7. 
)١(‏ أخرجه الطبرانيٍ في الكبير (71/ 00 رقم 2١١‏ والشاميين (780©. وقال الهيثمي في 
المجمع :١74/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه هانئ بن المتوكلء قال ابن حبان: لا يحل 
الاحتجاج به بحال.وضعفه الألبان جدا في الضعيفة (/70) وضعيف الترغيب .)١٠١6(‏ 
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قوله: عن واثلة بن الأسقع» هو: واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد 
ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني 
الليثي» وقيل: إنه واثلة بن عبد الله بن الأسقع» قيل: أسلم والنبي َكل يتجهز 
إلى تبوك» وشهدها معه» وشهد فتح دمشق وحمصء وقيل: إنه خدم النبي 
يه ثلاث سنين» وكان من أهل الصفة. روي له عن رسول الله يَكَِهٌ ستة 
وخمسون حديثاء روى له البخاري حديثا ومسلم آخرء سكن الشام فسكن 
دمشقء ثم استوطن بيت جبرين» وهي بلدة بقر بيت المقدسء» ودخل 
البصرة» وكان له مها دارء روى عنه عبد الواحد بن عبد الله البصريء بالصاد 
المهملة. وشداد بن عبد الله بن عامر اليحصبيء وأبو إدريس الخولاني» 
ومكحول. وأبو المليح» ويونس بن ميسرة» وخلق سواهم. توفي بدمشق سنة 
سدث أو خمس: وثمالينة» وهو ابن ثمان وتسعين سنة» قاله أبق مسهر: وقال 
سعيد بن خالد: توفي سنة ثلاث وثمانين» وهو ابن مائة وخمس سنين» 
والصتعع الأرلا”” 

قوله يكيم «كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا وأشار بكفه) 
الحديث؛ الوبال في الأصل الثقل والمكروه. ويريد به في الحديث العذاب في 


ال 


.)557 الترجمة‎ ١875-1١541١ /7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١55/0( (؟) النهاية‎ 


كتاب العلم 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي"'': أما البنيان فما كان منه ضروريًا يكن 
وستر عورتهء وقال النبي يَكَِةِ: اليس لابن آدم حق سوى هذه الخصال: بيت 
يسكنه» وثوب يواري عورته. وجلف الخبز والماء»""» وهذا القدر هو الذي 
لا يسأل عنه العبد في الآخرة إن شاء الله» وقد جاء الحض على بناء المساجد 
والقناطر إلى غير ذلك من مصالح المسلمين. 

قوله: «وكل علم وبال على صاحبه» الحديث. تقدم معنى الوبال. 

قوله: وفيه هانئ بن 0 هو: هانئ بن ارتل بن (إسحاق 
كان فقيها 39 د توفي بعل 5 0 ان مسنا قال ابن 
الاحتجاج به بحال”'1771/ ب]. 

9- وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة © فَالَ ثَالَ رَسُول الله يك أشد النّآس 
عدَّابا يَوْم الْقِيَامَة مَة عالم لم يَنْفَعهُ علمه رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الصَّغِير وَالَْتوَقه9). 
)١(‏ تفسير القرطبى .)708/١5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذى )55١(‏ والحاكم .)27١7/5(‏ وقال الترمذى: هذا حديث صحيح. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وضعفه الألباني في الضعيفة )١٠١57(‏ والمشكاة (5185). 
(") المجروحين (*//917).: والمؤتلف والمختلف ("/ 1739/54). 


(4) أخرجه الدينورى في المجالسة (240)» والطيراني في الصغير "٠8 /١(‏ رقم 681)ء 
والبيهقى في الشعب (7/ 7175-5717 رقم .)١557‏ قال العراقى في تخريج الإحياء (8): 
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اللة - وَرُوِيّ عن عمار بن اسر َه دَالَ بعتي وَسُول الله يك إِلَى حَي 
من قيس أعلمهم شرائع الإنلام فإذا قوم كانه الإيل 00 طامحة 
أَبْصَارهم لَيْسَ لَهُمِ هم لا ّاة أو بعير كا نصَرّفت إِلَى رَسُو الله يك فُقَالَ يا 
ولاس رد ام 01 
ا عمار آلا أخبرك بأَغْجب يِنّْهُم قوم علمُوا تنا جهل أُولَيِكَ ثمّ سَهوا 
كسهوهم) رَوَاه ارا وَالطَبرَانِيَ في الْكبير”؟. 

قوله: عن عمار بن ياسرء كنيته: أبو اليقظان عمار بن ياسر العبسي الشامي 
الدمشقيء كان من السابقين إلى الإسلام وكان هو وأبوه وأمه سمية ممن 
أسلم أولاء وكان إسلام عمار وصهيب في وقت واحد حين كان النبي كَل في 
دار الأرقم» وأسلم بعد بضعة وثلاثين رجللاء روي له عن رسول الله َل اثنان 
وستون حديثًا اتفقا على حديثين منها وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث» 
قتل فيه يَنْكَهُ بصفين مع علي بن أبي طالب في شهر ربيع الأول» وقيل: الآخر 
سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث» وقيل: أربع وتسعين سنة» وأوصى أن يدفن 
بثيابه فدفنه علي بن أبي طالب بثيابه ولم يغسله. وكان ذَلِيَتهُ آدم اللون طويلا 


رواه الطبراني في الصغير والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بإسناد 
ضعيف. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة )١177*5(‏ وضعيف الترغيب .)١٠١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البزار .)١4751(‏ قال البزار: وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي يكْةٍ إلا عمار» ولا 
يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال الهيئمي في المجمع١/‏ 185 : رواه البزار والطبراني 
في الكبير» وفيه عباد بن أحمد العزرمي» قال الدارقطني: متروك. وضعفه الألباني جدًا في 
ضعيف الترغيب (/ا١٠١).‏ 


لا يغير شيبه» وثبت في الصحيحين أن رسول الله كَل قال: «ويح عماره تقتله 
الفئة الباغية» وكانت الصحابة رضي الله عنهم يوم صفين يتبعونه حيث توجه 
لعلمهم أنه مع الفئة العادلة بهذا الحديثء قالوا: وكان عمار أول من بنى 
مسجدًا لله تعالى في الإسلام؛ بنى مسجد قباء وشهد قتال اليمامة في زمن أبي 
بكر فأشرف على صخرة ونادى: يا معاشر المسلمينء أمن الجنة تفرون. إلى 
إلى أنا عمار بن ياسرء وقطعت أذنه وهو يقاتل أشد القتال» ومناقبه كثيرة 


مشهورة رضي الله تعالى عنه”"". 

تنبيه: قوله: «ويح عمار» ويح فلان: كلمة ترحم وتوجع. يقال لمن وقع 
في هلكة لا يستحقهاء وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. وهي منصوبة على 
المصدرء وقد ترفع وتضاف ولا تضافء يقال: ويح زيد ويحًا له وويخ له 
وفي الحديث أيضًا أنه قال لعمار: «ويس ابن سمية». وفي رواية: «يا ويس ابن 
سمية» ويس: كلمة ترحم وترفق مثل ويح» وحكمها حكمه قاله في النهاية'") 
والله أعلم. 

قوله: بعثني رسول الله يك إلى حي من قيسء أصل الحي منزل القبيلة ثم 
سميت القبيلة به إتساعًا لأن بعضهم يحيى ببعض” "2 قيس: حي من مضرء 
أبوهم: إلياس ولقبه قيس بن مضرء ومضر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة 
)١(‏ تهذيب الأسماء والصفات (7/ 8-1719" الترجمة 556). 


(؟) النهاية (4/ 580). 
(") الكواكب الدرارى .)5١8/١(‏ 
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2020) 


ا ل 
أواتعيرة الحديث» الطمح هو طمح بصره إلى الشيء ارتفع وكل مرتفع 
-١‏ وَعَن عَلىَ بن أبى طالب ذَلكه نَا قَالَ قا ثَالَ رَسُول الله كل إني لا 
أتكَوّف على أمتي مُؤمنا ولا مُشْركًا قَأما الْمُوْمن فيحجزه إيمّانه وَأما الْمُشْرك 
فبقمعه كفره وَلَكِن أَتَكَوّف عَلَيْكُم منافقا عَالم اللّسَان يَقُول ما تعرفون 
را ين ارو وار ار 

الور وقد و بن حبان وير" 
قوله كلِِ: «إني لا أتخوف على أمتى مؤمنًا ولا مشركاء فأما المؤمن 
فيححزه إيمانه وأما المشرك فيقمعه كفره») الحديث» الحجز المنعء وأما 


.)5١8/1١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

.)510/8( والإفصاح‎ ») 88 /١( الصحاح‎ )١( 

(*) أخرجه إسحاق كما في اتحاف الخيرة (84” و85”) والمطالب العالية (/941؟/ ١‏ و؟)ء 
والطبراني في الصغير (؟/ ٠٠١‏ رقم 5؟١٠)‏ والأوسط ١١8/1(‏ رقم .07١50‏ وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا عباد بن بشر. قال الهيثمي في المجمع 
0١‏ روه الطبراني في الأوسط والصغير» وفيه الحارث الأعور»ء وهو ضعيف جدًا. 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب )٠١8(‏ و(1798). 


كتاب الغلم 3 

قوله:«ولكن أتخوف عليكم منافمًا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما 
تنكرون» المراد بعالم اللسان هو العالم» ووري عن عمر ذه أنه قال على 
المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم» قالوا: كيف يكون المنافق 
عليماء قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال: المنكر'''» وسكل حذيفة 
كَلكهُ: من المنافق؟ قال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به'''» وقال بلال بن 
سعد: المنافق يقول ما تعرف ويعمل ما تنكرء ومن هنا كان الصحابة رضي 
الله عنهم يخافون النفاق على أنفسهمء ولما تقرر عند الصحابة رضي الله 
عنهم أن النفاق هو خلاف السر والعلانية» خشي بعضهم أن يغير عليه خشوع. 
قلبه ورقته وحضوره /١١51[‏ أ] عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال 
بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك نفاقاء وحاصل الأمر أن النفاق 
الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قال الحسن””؛ وقال 
الحسن أيضًا: من النفاق اختلاف القلب واللسان واختلاف السريرة 
والعلانية» واختلاف الدخول والخروج””'» وقالت طائفة من السلف: خشوع 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد :.)١١(‏ والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (2585.» والبيهقى في 
الشعب (7/ الا" رقم 15141). 

(؟) أخرجه أحمد في السنة :)7١7(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2587)» وابن بطة في 
الإيانة (5 91). 

(؟') أخرجه: أبو نعيم في صفة النفاق ونعت المنافقين .)١17/(‏ 

(:) أخرجه: الفريابي في صفة المنافق (259)» وابن بطة في الإبانة »)41١(‏ وأبو نعيم في صفة 
النفاق ونعت المنافقين .)١58(‏ 
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النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع» وقد روي معنى ذلك 
عن عمر ذه قاله ابن رجب"'". قوله: رواه الطبراني من رواية الحارث وهو 
الأعور الحارث هو: الأعور الهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة ينسب 
إلى همدان قبيلة من العرب(وهم ولد همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن 
ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان). 

5- وَعَن عمرّان بن خُصَيْن َلك كَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلِِ: إن أخوف مَا 
أحَاف عَلَيَكُم بعِي كل مُتَافِق عليم اللّسَان رَوَاهُ الطَبرَانِيَ فِي الكبير وَالْبَرار 
وَرُوَاته مُحْتج بهم في الصَّحِيح وَرَوَاهُ أخمد من حَدِيث عمر بن الخطاب””". 

قوله: عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: اعلم أن العلماء اختلفوا في 
إسلام حصين والد عمران وصحبتهء» والصحيح إسلامه وصحيتهء فلهذا 
قلت: رضي الله عنهما””". 

قوله َكِِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان» تقدم 
تفسير ذلك في الحديث قبله. 


.)١768/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) أخرجه البزار »02561١5(‏ والفريابى في صفة النفاق (77)» والطبراني في الكبير (/1/ 7717 
رقم "047). وقال الهيثمي في المجمع :1817/١‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١7(‏ وأخرجه أحمد 
١9)‏ 0055"). وعبد بن حميد )١١(‏ عن عمر ين الخطاب. وصححه 
الألباني في الصحيحة )٠١١7(‏ وصحيح الترغيب (171). 

(؟) الأذكار (ص 008). 


١ كتاب‎ 
777٠7٠ #1 ج0عطصع‎ 


77- وَعَن أنس بن مالك ؤَلكهُ عن رَسُول الله ككل كَالَ إن الرجل لا يكون 
مُوْمنا حَتَّى يكون قلبه مَمَ ِسَّانه سَوَاء وّيكون لِسَانه مَعَ قلبه سَوَاء وَل بُكَالف 
قَؤْله عمله ويأمن جاره بوائقه رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِىٌ سناد فيه نظر”"". 

قوله: عن أنس بن مالك» تقدم. 

قوله بَلدْة: «إن الرجل لا يكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء 
ويكون لسانه مع قلبه سواء ولا يخالف قوله عمله ويأمن جاره بوائقه» 
الحديث؛ المراد بقوله: «لا يكون مؤمنًا» كامل الإيمان» والمراد بالبوائق: 
الشر وغائلته. 

0 دعن عله الاين مشكود 2ك قَالَ: ني لأحسب الرجل ينسى 
العلم كُمَا تعلمه للخطيئة يعملها. رَوَاهُ الطََرَانِيَ مَؤْقُوفا من روَايّة الْقَام بن 
عبد الرَّحْمّن بن عبد الله عن جده عبد الله وَلم يسمع مِنْهُ وَرُوَاتهِ ِقَات'") 

قوله: عن ابن مسعودء تقدم الكلام عليه 

قوله: «إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلّمه للخطيئة يعملها» وهذا 


)١(‏ أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (2257» والديلمى كما في الغرائب الملتقطة من 
طريق ابن لال (857). وضعفه الألباني في الضعيفة (5 070) وضعيف الترغيب )1١9(‏ 
و897١‏ ). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (87)» وزهير بن حرب في العلم (؟17١))‏ والدارمى (/8*)) 
وأبو داود في الزهد (079). والطبراني في الكبير (9/ ١84‏ رقم 8970). قال الهيثمي في 
المجمع :194/1١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. إلا أن القاسم لم يسمع من 
جده. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب )١١١(‏ و(51/5١).‏ 


068 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحديث هو بمعنى قوله يَيلَةِ: «من قارف الذنب ذهب عنه من عقله قدر لا 
يعود إليه أبدا» قاله في الديباجة. 

قوله: رواه الطبراني موقوفا من رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
عن جده عبد الله» هو: القاسم (بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي 
المسعوديء أبو عبد الرحمن الكوفي قاضيهاء أخو معن بن عبد الرحمن روى 
عن أبيه» وأبي ذرء وعبد الله بن عمرء وجابر بن سمرة. روى عنه الأعمشء 
والمسعودي» ومسعرء وآخرون. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال 
يحيى بن معين: هو ثقة. وقال أحمد بن عبد الله: هو ثقة» رجل صالحء وكان 
لا يأخذ على القضاء والفتيا أجرّاء واتفقوا على توثيقه. قال علي بن المديني: 
لم يلق القاسم أحدًا من أصحاب رسول الله وَلةِ غير جابر بن سمرة» قيل له: 
فلقي ابن عمر؟ فقال: كان يحدث عنه حديثين» ولم يسمع منه شيئًا!'". 

وتقدم الكلام على الحديث الموقوف في مواضع. 

6- وَعَن مَنْضُور بن رَادَان قَالَ: نبئت أن بعض من يلقى فِي انار تتأذى أهل 
النّآر بريحه فَيُقَال لَهُ ويلك مَا كنت تعمل ما يكفينا مَا تحن فيه من الشَّرٌ حََّى ابتلينا 
بك وبنتن ربحك قَيقُول كنت عَالما فلم أنتفع بعلمي. رَوَاهُ أحمد وَالْبيْهَقِيَ!". 


.)591/ تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 05 الترجمة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (275755. وأبو نعيم من طريق الامام أحمد في الحلية (09/7)) 
والبيهقى في الشعب (8/ "١9‏ رقم .)١17080‏ وضعفه الألباني جدًا في ضعيف الترغيب 
.)03١١(‏ 


الت سكسسس صصص هد 

قوله: عن منصور بن زاذان هو منصور بن زاذان (الواسطيء أبو المغيرة 
الثتقفي» مولى عبد الله بن أبي عقيل الثقفي أخي المغيرة بن أبي عقيل» ويقال: 
كنية أبيه زاذان: أبو عقيل عن أنس وأبي العالية والحسن وعنه شعبة وهشيم ثقة 
كبير الشأن سريع القراءة جدا مات سنة ثمان وعشرين ومائة وقيل سنة تسع 
وعشرين ومائة وقيل مات في الطاعون سنة الوباء سنة إحدى وثلاثين ومائة"". 

قوله: نبئت» معناها: أخبرت. قوله: فيقال له: ويلك ما كنت تعمل ؟ وَيلّكَ 
كَلِمَةٌ نَسْتَعْمَلُ في التَفْلِيظٍ عَلَى الْمُنَاطّبٍ. قوله: فيقول: كنت عالمًا فلم 
أنتفع بعلمي» معناه: لم أعمل بعلمي الذي تعلمته. 


)١(‏ تبذيب الكمال (78/ الترجمة )119١‏ والكاشف: "/ الترجمة *02177: وتذكرة الحفاظ: 
١/7‏ 5 » وتذهيب التهذيب: فاخ الود 
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الترهيب من الدعوى في العلم والقرآن 
فك - عن أبي بن كَعْب فلَكَهُ عن النَِي يك قَالَ: قَامَ مُوسَى يك حَطِيبًا في 
ف قراف تسن ان لتايس القن قال اناعم شوب ارادقلة رذ بير 
العلم إلبِْ َأوحى الله إَِيْهِ أن عبدًا من عبّادي بمجمع الْبَخْرين هُوَ أعلم مِنْك 
قَالَ: يَا رب كيف بِهِ فقيل لَهُ الخمل حوئًا في مكتل فَإِذا فقدته فَهُوَ ثم فَذكر 
الحَدِيث فِي اجتماعه بالخضر إِلَى أن ثَالَ تَانْطّلقَا يمشيان على سَاحل الْبَحْر 
لَيْسَ لّهما سفينة فمرت بهما سفينة فَكَلمُوهُمْ أن يحملوهما فَعرف الّخضر 
فحملوهما بِمَيْر نول فا عُضْفُور قَوّقع على حرف السّفِيّة كَنقرٌ نقرة أو 
نقرتين في الْبْخر فََالَ الخضر يا مُوسَى تا تقص علمي وعلمك من علم الله 
ِلّا كنقرة هَدَا العصفور فِي هَذًا الْبَْر َذكر الحَدِيث بطُولِه وَفِي روَاية ينما 
مَوسَى يمشي فِي ملا من , ع إترافل د خاء# جل قثال لكل تملع (حدا 
أعلم مك َل مُوسى لا تأوحى اله إلى مُوسى بل عبددًا لأخضر قَسَألَ وى 
السّبيل إِلَيْه. الحَدِيث رَوَاُ البَحَارِي وَمُسلم وَغير وَغَيرهما”'". 
قوله: عن أبي بن كعب, أبي بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة بن المنذر 
الأنصاري الخزرجي النجاريء روي له عن رسول الله يَِْهِ مائة حديث 


اضر 


وا وستولد حديثاء ذكر البخاري منها سبعة أحاديث» وكان يلكَهُ ربل 


١11١و‎ 17١( أخرجه البخارى (41705) و(4777) و(41/71) و(94174)» ومسلم‎ )١( 
2)" ( وابن ع حيان‎ .)7١59( والترمذى‎ », -١ا/5ةواا/ل"واا/ل"”"و‎ 


كتاب | 


همد بطو ةل ىم وا الاعف دوك البق قافن ووزوانونا بسدهاامن 
المشاهد. وكان وَلَِكَهُ كاتب الوحي وهو أحد الستة الذي حفظوا القرآن على 
عهد رسول الله يَكِْةِ وأحد الفقهاء الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله عَكلِِ 
أيضًا وأقرا السحابة لكتاب از" . 

فائدة: في الذين حفظوا القرآن في [5؟١١/‏ ب] زمن النبي يلك وقد نظم 
ذلك بعض الفضلاء في بيتين فقال: 
ومن حفظ القرآن وقت نبينا بغير خلاف ست بالهدى بانوا 
أبي وأبو الدرداء زيد بن ثابت أبو زيد الأنصاري معاذ وعثمان 


فائدة أخرى: في الذين كانوا يفتون في حياة رسول الله يَكِدِ أربعة عشر من 
أصحابه» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود 
وعمار , بن ياسر وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وحذيفة وزيد بن ثابت وأبو 
الدرداء وسلمان وأبو موسى الأشعري”"» قاله في الكافي. 

وعن أنس بن مالك ؤََكَهُ أن رسول الله يَِدِ قال لأبي بن كعب: (إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن». قال: سماني الله لك؟ قال: «نعم» قال: وقد 
ذكرت عند رب العزة» قال: (نعم») فذرفت ناو" الحديث» ذرفت: بفتح 


.)55 الترجمة‎ ١١١-١١8/١1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

0 انظر كشف المشكل (7/ 57 )١‏ لابن الجوزى. 

(*) أخرجه البخارى )78٠١9(‏ و(54029) و(5450).: ومسلم (7405 و5415 و١317و77١1-‏ 
249. 
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الراء أي سال منها الدمع والبكاء للسرور والفرح» وفي هذا الحديث فوائد 
كثيرة منها: استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل 
وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه ومنها: المنقبة الشريفة لأبي بقراءة 
النبي يَكَِةِ عليه» ولا يعلم أحدًا من الناس شاركه في هذه المنقبة» واختلفوا في 
الحكمة في قراءة النبي بَكَةِ على أن يقال بعضهم: إنما قرأ النبي يَكَِةٍ على أبي 
ليعلم الناس التواضع لكلا يأنف أحد من التعليم والقراءة على من دونه في 
المنزلة» وقيل: لآن أبيّا كان أسرع أخدًا لألفاظ رسول الله يَلِ فأراد بقراءته 
عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويعلم غيره» وقيل: للتنبيه على 
جلالة أبي وأهليته لآخذ القرآن عنه فكان يعده يك رأسًا وإمامًا في إقراء 
القرآن» ومنها: ذكر الله تعالى له ونصه في هذه المنزلة الرفيعة» ومنها: البكاء 
للسرور والفرح بما يسر الإنسان به ويعطاه من معالى الأمورء وأما قوله 
ؤلنكَه: أسماني الله لك؟ إنما سأل أبي ذَلكَهُ عن تسمية الله تعالى له لجواز أن 
يكون الله تعالى أمره أن يقرأ على رجل من أمته ولم يعينه فأراد أبي أن يتحقق 
هل نص عليه أو قال: على رجل» فيو خحل منه: الاستفبات في المحتملات» 
وفي رواية عن أنس بن مالك أيضًا أن رسول الله ككِيةٍ قال لأبي: «إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك «لَمْ يَحُن ألَذِينَ كَمَّرُوا4”"» قال: وسماني الله لك؟ قال: 
«نعم» فبكى أبي ذَلكَهُ وإنما خص هذه السورة بالقراءة على أبي لكونها 


.١ سورة البينة» الآية:‎ )١( 


كفاتب: انكلم 2 
وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته. والإخلاص 
وتطهير القلب وذكر معادهم من الجنة والنار وتقسيمهم إلى السعداء 
والأشقتاء وحيز المرية وشرهم وأحوالهم قبل البعثة 0 
السورة فإنّها من قصار المفصلء وكان الوقت يقتضي الاختصار"' الله 
أعلم» سماه رسول الله َكَِةِ سيد الأنصار وسماه عمر سيد المسلمين» توفي 
ؤَلَكَهُ سنة تسع عشرة أو عشرين أو ثلاثين بالمدينة» ومناقبه كثيرة مشهورة» 
تقدم بعضها. 

قوله كَيةِ: «قام موسى يا خطيبًا في بني إسرائيل» الحديث» هو: موسى 
[75١/أ]‏ ابن عمران لا موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب َلك لما روي 
أنه قيل لابن عباس ؤفَكَهُ إن فلانًا يزعم أن الخضر ليس صاحبه موسى بن 
عمران وإنما صاحبه موسى بن ميشاء فقال: كذب عدو الله انتهى؛ واعلم أن 
نظام 3 كد مويني والمحغير كما رقؤه كما ركه وبين الخر [ ب كيين ] 
في صاحب موسى أهو الخضر أم غيره؟ وتمار بينه وبين نوف البكالي أي في 
موسى أهو موسى بن عمران أم غير" 

نوف البكالي: بفتح النون وسكون الواو وبالفاء» ونوف هذا هو ابن فضالة 
ابن رشيدء وفضالة بفتح الفاء والضاد المعجمة أبو يزيد القاص البكالي 


.)81/50( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
وهدى السارى‎ )517/48( )١197/١( انظر الكواكب الدرارى (؟//ا5)» وفتح البارى‎ )0( 
.)"١ 6 /1( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحميري» ينسب إلى بني بكال بكسر الباء وتخفيف الكافء وقيل: البكالي 
بفتح الموحدة وبتشديد الكافء كان يهوديًا في جملة من تبود من حمير 
فأسلم وحسن إسلامه» سكن الشام وسمع الحديث وأتى أصحاب رسول 
الله يده وسمع الحديث منهم وأسنده عنهمء منهم: عبد الله بن عمرو بن 
العاصي وثوبان مولى رسول الله يَكِةِ وهو ابن امرأت كعب الأحبار» وقيل: 
ابن أخيه وهو منصرف في اللغة الفصيحة وفي بعضها غير منصرف وكتب 
بدون الآلف. وكان يقص بالكوفة وغيرهاء انتهى» قاله صاحب العلم 
العف 0 

قال ابن بطال"'": وفيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب 
الحقيقة ولم يكن متعننّاء وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع. 

تنبيه: في قول ابن عباس: كذب عدو الله فإن قلت: كيف يكون عدو الله 
وهو مؤمن وكان عالمًا قاصضًا إمامًا لأهل دمشق» قلت: قال العلماء: قاله على 
وجه التغليظ والزجر عن مثل قوله لا إنه يعتقد أنه عدو الله وكذبه حقيقة إنما 
قاله مبالغة في إنكاره وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة الإنكار» 
وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا يراد بها حا يقيناء انتهى» قاله الكرماني”". 


)١(‏ هو أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على المعروف بابن دحية الكلبى وكتابه هو العلم 
المشهور ني فضائل الأيام والشهور وكلامه في ( 4) وانظر الكواكب الدرارى (7/ .)١5٠‏ 


. ب‎  ----5 


وقال صاحب العلم المشهور وهو ابن دحية الكلبي: وإنما كذبه ابن 
عباس لآنه غتالك وسول الله كله" ٠"‏ انتهى. 

قوله: «في بني إسرائيل»» بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب 12. وإسرائيل 
لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم» ومعناه: في لساءهم صفوة الله؛ وقيل: عبد الله" . 

فائدة: بنو إسرائيل ذرية يعقوب 2ك ويعقوب إسرائيل الله وهو اسم 
أعجمي. فمعناه: عبد الله كما تقدم. 

قال السهيلي: سمي إسرائيل لأنه أسري ذات ليلة حين هاجر إلى الله 
فسمي إسرائيل أي: سرى إلى الله'"'» قال وهب: دخل يعقوب وولده مصر 
وهم اثنان وتسعون إنسانًا ما بين رجل وامرأة وخرجوا منها مع موسى وهم 
ستمائة ألف مقاتل وخمس مائة وبضع وسبعون رجلا سوى الذرية والزمنى 
وكانت الذرية ألف ألف سوى المقاتلة وأقام يعقوب َل بمصر بعد 
موافاته بأهله وولده أربع وعشرين سنة ثم حضرته الوفاة» فلما احتضر جمع 
بنيه فقال: ما تعبدون من بعديء قالوا: نعبد إلهك وإله آباتك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق. ثم قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمونء ومات هو وأخوه العيص في يوم واحدء وعمرهما جميعًا 


.)55 العلم المشهور (خ/‎ ١0 
.)17١ /١( الكشاف‎ )( 


() تفسير القرطبى .)771/١(‏ 


/١١[‏ ب] ماثة وسبعون وأربعون سنة» وكانا في بطن واحدة”''» وقال ابن 
عباس: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة نوح وهود وشعيب وصالح 
ولوط وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد وَكِِ''. انتهى؛ قاله في 
الديباجة. 

قوله: «فسئل: أي الناس أعلم؟» يعني: أي شخص من أشخاص الإنسان 
أعلم من غيره. 

قوله: «فقال: أنا» قال ذلك بسبب اعتقاده وإلا فكان الخضر أعلم منه كما 
صرح به في هذا الحديث بقوله: فأوحى الله تعالى إليه أن عبدا من عبادي 
نح الع و عله كك 

قوله: «فغضب الله عليه» إذ لم يرد العلم إليه. أي: إلى الله تعالى» وفي 
بعضها إلى الله أي كان حقه أن يقول: الله أعلم؛ فإن مخلوقات الله تعالى لا 

5 5007 لله ل واو واف انه ار اك و 0 ع 

يعلمها إلا هو قال الله تعالى: #وَمَا يَعْلمُّ جَنُودَ رَيَكَ إلا هو ” ويجوز في 
يرد العلم وفي أمثاله ضم الدال وفتحها وكسرها”". 

تنبيه: في قوله: «فعتب الله عليه» معناه: في هذا الحديث لوم الله تعالى له 
وهو أخذته إياه وتعنيفه بالكلام الموحى إليه حين قال ما قال» وأهل العتب 


.)75582/9( انظر المصدر السابق‎ )١( 
.)١51١/5( المصدر السابق‎ )5( 
.71 سورة المدثر» الآية:‎ )©( 

(5) الكواكب الدرارى .)١5١/7(‏ 


في اللغة الموحدة يقال: عتبت عليه عتبًا وعتابًا ومعتبة بفتح الميم والتاء» وقد 
تكسرء وعاتبته معاتبة وعتبا أيضًا إذا واخذته بما في نفسك من الموجدة التي 
كانت عن جنايته ومن أجله» وأعتبته عتابًا وعتبى بالضم مقصورًا إذا أرضيت 
من موجدته عليك» ومنه: قوله لعله يستعتب أي يعترف ويلوم نفسه ويعتبهاء 
قاله عياض» وقد تكون بمعنى السخط والغضب لكن في غير حديث موسى 
على نبينا وعليه السلام”", انتهى» قاله في العلم المشهور'". 

قوله: «قأوحى الله إِلَبْه 4 إن عبدا من عبادي ب بمجمع البحرين هو أعلم منك» 
بكسر إن لآن الإيحاء فيه معنى القول» ومجمع البحرين قيل: هما بحرا 
فارس والروم فبحر فارس مما يلي المشرقء قاله قتادة» وبحر الروم مما يلي 
المغرب» وقيل: هما بحر الكر والرس بديار أرمينية» وقيل: هما بحرا الأردن 
وبحر القلزم» وقيل: مجمع البحرين طنجة آخر ساحل المغرب الآتي من 
أفريقية ومن جميع الجهات ليس بعدها سوى البحر» وقيل: الزقاق وركوبه 
لا يستطاع ولا تطاق أمواجه كأنها الجبال وقعره لا يدرك ولا ينال» وقيل: إن 
اجتماع موسى 12 بالخضر تَكا تحت جبل يعرف بجبل الخلفا بموضع 
يعرافت الآنجماء الضياة على مقوئة من مداينة اي 


.)71/١ /5( انظر إكمال المعلم (7/ 3777)» ومطالع الأنوار‎ )١( 

(0) العلم المشهور (لوحة 55). 

(9) انظر تفسير القرطبى /١١(‏ 9): وحياة الحيوان »)38١/١(‏ وعمدة القارى (؟/09), 
والعلم المشهور (لوحة 5١‏ و47). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قال ذو النسبين ابن دحية الكلبي مصنف العلم المشهور: وقد وقفت عليه 
ومشيت على ذلك الساحل والناس يحفرون في الرمل فيستخرجون ماء حلوا 
عذبًا فراتاء والعجيب أن موج البحر الملح يضرب عليه ومن ذلك الموضع 
يجازى الزقاق إلى جزيرة الأندلس”"”» انتهى» وقيل: البحران موسى 
والخضر كانا بحرين في العلم”". 

قوله: «قال: يارب» كيف به؟» أي: وكيف الاجتماع به؟ 

قوله: «فقيل: احمل حوتا» الحوت السمكة وكانت سمكة مالحة كما 
صرح به في بعض الروايات. 

قفية: وجمع الحوت أحوات وحوتة وحيتان قال الله تعالى: #إِذّ ا 
كائك يزه سترهة ندا وزيز ل متبقوة [أ تاي 4 '"ابوهداتييكةه أن 
يقع من الحوت بإرسال من الله كإرسال السحاب أو بوحي وإلهام كالوحي 
إلى النحل أو بإشعار في ذلك اليوم نحو ما يشعر الله الدواب [571١/أ]‏ يوم 
الجمعة بأمر الساعة حسبما يقتضيه قول رسول الله بَيِِ: «ما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة فرقًا من قيام الساعة» الحديث ويحتمل أن يكون ذلك 
من الحوت شعورًا بالسلامة في ذلك اليوم على نحو شعور حمام الحرم 
بالسلامة» قال أصحاب القصص: كان الحوت يقرب ويكثر حتى يمكن 


.)55و5١ العلم المشهور (لوحة‎ )١( 
.)4/١1١( انظر تفسير القرطبى‎ 0( 
.١77 سورة الأعراف. الآية:‎ )'*( 


كتاب | 
1099:5552 1 11 2 


أخذه باليد فإذا كان ليلة الأحد غاب بجملته. وقيل: يغيب أكثر فلم يبق منه 
إلا القليل» والقصة في ذلك مشهورة”". 

فائدة: فيها أعجوبة قال أبو حامد الأندلسي: رأيت سمكة بمدينة سبتة من 
نسل الحوت الذي أكل منه موسى ذَلِْةِ وفتاه أي: صاحبه وهو يوشع بن نون 
(وإنما قيل فتاه: لآنه كان يخدمه ويتبعه» وقيل: كان يأخذ العلم منه) وأحيا 
الله نصفه فاتخذ سبيله في البحر سربًاء ونسلها في البحر إلى الآن في ذلك 
الموضع وهي سمكة طولها أكثر من ذراع وعرضها شبرا واحدًا أحد جانبيها 
شوك وعظام وجلد رقيق على أحشائها وعينها ورأسها نصف رأس.ء من رآها 
من هذا الجانب استقذرها ويحسب أنها مأكولة ميتة ونصفها الآخر صحيح 
والناس يتبركون بها ويهدونها إلى الأماكن البعيدة» قال ابن عطية: وأنا رأيتها 
كذلكء قال: ومن غريب ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قصص هذه الآية: ما مست شيئا قط إلا حيي» قال: ومن غريبه أيضًا أن بعض 
المفسرين ذكر أن موضع سلوك الحوت عاد حجرًا طريقًا وأن موسى #182 
مشى عليه تبعا للحوت حتى أفضى به ذك الطريق إلى جزيرة في البحر» وفيها: 
وجد موسى الخضرء وكان أبو الفضل الجوهري يقول في وعظه: مشى 
موسى 96 للمناجاة لم يحتج للطعام» ولما مشى لبشر لحقه الجوع'". 
انتهى» قاله صاحب العلم المشهور. 


.)71/8/1( حياة الحيوان‎ )١( 
.)"81-78٠ /١( (؟) حياة الحيوان‎ 


100 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لس ل الك لم و 0 
9 وَوَعَدَنَا مُوَى تَلَنِين ليله وَأتمَمَئهَا بِعَضْرٍ كَتَمّ ميقاث رَيَه أربَعِين 
مح 
ليْلَهِ4”'' وصبرء ولم يصبر نصف يوم حتى قال: 0 غَدَآءَنَا لَقَدَ لَقِيئا 
مِن سَفَرِنا هَندًا َكنع "١14‏ والتضين: التعون: 
قيل: لأن سفر الخضر سفر تأديب فزاد البلاء على البلاء حتى جاع في أقل 
من نصف يوم» وحضوره الجبل سفر اللقاء فأنساه هيبة الموقف الطعام 
بام قاله ابن العماد في يت 00 


0 


مع * ل 00 0 0000 لسَّمَكَ فَجَعَا لكاو يلقي سَبكنَة 


٠ 


وَيَذْكْرْ آلِهنَهُ فَيَجِيءٌ مُدَفَفَاء وَيُلْقِي الْمُؤْصِنْ بذكن الله عَرَّ وَجَلّ قلا يَجِيءٌ 


شَيْءٌ كَالَ: فَتَعَاوَدَا ذَلِكَ إِلَى مَغِيبٍ الشَّمْسٍ ثُمّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ صَادَ سَمَكَةَ 
أحَدَهَا يِه فَاضْطَرَيَتْ فَوَفعَتْ فِي الْعَا َرَجَعَّ الْمُؤْمِنُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْةٌ 


وَرَجَعَ الْكَافْرٌ وَقَدِ امتلاآثْ سَفِيتُكُ فَأْسِفَ مَلَكُ الْمُؤْمِنِ َقَالَ:رَ ب عَبْدَكَ هَذَا 
ممق عو سمه 


الْمْؤْمِنُ الْنِي يَدْعْوكَ رَجَعْ و 0 مع شَيْءٌ 5 وَعنداك الْكَافرٌ رَ 3 وفل 
امْتَلادَتْ سَفينتة قَالّ الله ََ د وجل ِلك المؤون: [5؟١/‏ ]نما كال اداه 


.١55 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.57 (؟) سورة الكهفء الآية:‎ 
.)"١ كشف الأسرار (لوحة‎ )9( 


كتاب الفلم 


ويم ده 


مَسْكَنَ الْمُؤْمنِ فِي الْمنَّه قَقَالَ: مَا يَضُرٌ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ مَا أَصَابَهُ بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ 
إِلَى هَذَاء وَأَرَاهُ مَسْكَنَ الْكَافِرِ في النَّارِ فَقَالَ: هَل يُعْنِي عَنْهُ شَيْءٌ أَصَابَهُ في 
ذفانلا وال اوش 

أعجوبة أخرى: في آخر صفوة الصفوة''' عن أبي العباس بن مسروق قال: 
كنت باليمن فرأيت صيادًا يصطاد السمك على بعض السواحل وإلى جانبه 
ابنة له كلما اصطاد سمكة فتركها في درخلة معه ردتها الصبية إلى الماء 
فالتفت الرجل فلم يجد شيئًاء فقال: يا بنية» أي شيء عملت بالسمك؟ 
قالت: يا أبت أليس سمعتك تروي عن رسول الله وَل أنه قال: «لا تقع سمكة 
في شبكة إلا إذا غفلت عن ذكر الله تعالى»» فلم نحب أن تأكل شيئًا غفل عن 
ذكر الله تعالى فبكى الرجل ورمى بالصنارة» انتهىءقاله الكمال الدميري في 
ابسن لان 

قوله: «في مكتل» المكتل بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق وهو القفة 
الكبيرة» وتجمع على مكاتلء وقيل: المكاتل القفاف» وقيل: المكتل شبه 
الزنبيل» قال ابن وهب: المكتل تسع من خمسة عشر صاعا إلى عشرين» 
وكذا قاله عياضء وقيل: هو خرج من سعف أو حلفا يحمل على الدابة» قال 
ابن دريد سمى زنبيلاء لأنه يحمل به. والزبل هو العرق المذكور في حديث 
الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان فأتى بعرق وهو بفتح العين المهملة 
)١(‏ صفة الصفوة (؟/ 8 07). 
(؟) حياة الحيوان (؟/١5).‏ 


والراء» هذا الصواب المشهور في الرواية واللغة» وكذا حكاه القاضي عن 
رواية الجمهورء ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا فوهم بإسكان الراء وليس 
بشيء وهو جمع عرقة وهي الضفيرة من الخوص يصنع منها القف وغيرهاء 
قاله في العلم المشهور''» والفرق عن الفقهاء ما يتسع خمسة عشر صاعا 
وهي ستون مداء والله أعلم. 

قوله: «فإذا فقدته» أي: ذهب منك. 

قوله: «فهو ثمٌ». هو بفتح الثاء المثلثة أي: هناك إشارة إلى المكان. 

تنبيه: جعل الله تعالى الحوت له آية أي علامة لمكان الخضر ولقائه 
ولذلك أنه لما قال موسى: أين أطلبه؟ قال الله عز وجل على الساحل عند 
الصخرة» قال: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ حونًا في مكتل فحيث فقدته 
فهو هناك» فقيل: أخذ سمكة مملوحة»ء وقال لفتاه: إذا فقدت الحوت 
فأخبرني وكان يمشي ويتبع أثر الحوتء أي: ينتظر فقدانه» فرقد موسى 42 
فاضطرب الحوت ووقع في البحر. 

قيل: إن يوشع حمل الخبز والحوت في المكتل فنزلا ليلة على شاطئ عين 
تسمى عين الحياة» فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده عاشتء وقيل: 
توضأ يوشع من تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء؛ 
ويوشع: بضم الياء التحتانية وبفتح الشين المعجمة وإهمال العين ابن نون 


.)45 العلم المشهور (لوحة‎ )١( 


وهو مصروف كنوحء وإنما قيل فتاه: لأنه كان يخدمه ويتبعه» وقيل: كان 
يأخذ العلم منه. انتهى» قاله الكرماني”". 

قوله: «فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» أي: يطلبان السفينة. 

قوله: «فمرت بهما سفينة» فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر 
فحملوهما بغير نول هو بفتح النون أي بغير جعل ولا أجر. والنول والنوال 
الوا العطاء» و المقال والمتالة التسعل» والنين ,اليا العو اله قالةتعنافن "7 
والفعل منه نلته ونولته: ]]/١1/1[‏ بمعنى أعطيته. وفي رواية: «فحملوهما 
بغير أجر». والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد وهو الذي ثبت عن رسول الله 
َك ضبطه. وقيل: في ضبطه غير ذلك» وإنما سمى الخضر خضرًا لأنه جلس 
على فروة بيضاء فإذا تهتز من خلفه خضراء. 

والفروة بالفاء والراء المهملة» قال ابن الأثير'": هي الأرض اليابسة التي 
لا نبات فيهاء وقيل: قطعة من حشيش يابسء قاله الحربي» وقال عبد الرزاق: 
هي الآرضن الباسة يعت المشيي. 

وقوله: فإذا هي تهتز من تحته خضراءءيقال: اهتزت الأرض إذا أنبتت» 
واهتز النبات إذا طال وهزته الريحء قاله الخليل بن أحمدء وقال غيره: 


)١(‏ الكواكب الدرارى (؟597-55/7). 
(؟) مشارق الأنوار (؟/ 7”39). 

.)5 5١ /”( النهاية‎ )*( 

(:) مشارق الأنوار (؟/ .)١655‏ 


11 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تحركت بالنبات عند وقوع المطر عليها'' '» وهذا من آيات الخضر أنه يجلس 
على الأرض لا نبات فيها فتنبت لحينهاء وعلى حشيش يابس فيخضر من 

000 
وقوله: خضراءً على وزن فعلاىى ومنهم من رواه: 3 خضرًا بفتح الخاء 
وكسر الضاى أئ: تبان أخض غضا ناعماء وفي رواية: حم خضيرًا وكلاهما 

زفرق 
وكنية الخضر أبو العباس» واختلفوا في اسمه اختلافا كثيرّاء فقيل: اسمه 
عامر حكاه أبو جعفر النسابة» وقال ابن منبه: اسمه إيليا بن ملكان بن فالغ بن 
غابر بن ثالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح 852 وقيل: اسمه خضرون بن 
قابيل بن آدم َلك وقيل: هو من ولد عيص بن إسحاق وأن أباه ملكا عظيمًا 
فى كار يطول تكرهاه وقيل:هى أرمياءوأغري مادووي: ذلك قولة :من 
قال إنه ابن فرعون صاحب موسى على نبينا وعليه السلام» ذكره النقاش في 
تفسيره» وحكى أبو محمد الحسن بن إسماعيل الضراب في تأليفه في أخبار 
مصر وفضائلهاء فذكر الخضر وأنه من فرعون موسى لصلبه. وكان آمن 
5 5 5 ع 6 2 ٠.‏ 1 3 


.)5587/5( مشارق الأنوار‎ )١( 

.)"9 العلم المشهور (لوحة‎ )١( 

(؟) مطالع الأتوار (519-14748/5). 

(5) العلم المشهور (لوحة 7”8) وانظر حياة الحيوان )178/١(‏ وقصص الأنبياء (؟/ 117 518-5). 


كناب العم 0 
ا ل في أيام أفريدون قبل موسى َلك وكان على 
مقدمة ذي القرنين الأكبر وبقى إلى أيام موسىء قاله جار الله'". 

قوله يَكِ: «فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» الحديث» العصفور: 
بضم العين» وحكى ابن رشيق في كتاب الغرائب: والشذوذ عصفور بالفتح 
والأنثى عصفورة» قال حمزة: سمي عصفورًا لأنه عصى وفر وهو أنواع منها 
ما هو مطرب بصوته ويعجب بصوته وحسنه ويتميز الذكر منها بلحية سوداء 
كما للرجل والتيس والديكء وليس في الأرض طائر ولا سبع ولا ببيمة أحنى 
من العصفور على ولده ولا أشد له عشقاء وذلك مشاهد عند أخذ فراخهاء 
ووكره في العمران تحت السقوف خوفا من الجوارح» وإذا خلت مدينة عن 
أحلها ذهبت العصافير منهاء فإذا عادوا إليها عادت العصافير. 

تنبيه: روى البيهقي وابن عساكر بسندهما إلى أبي مالك قال: مَرّ بَعُضْمُورِ 
ل د 

قَالَ: لكاتخطها نظ ا ع نول لاتحي كك أنكن 
0 كنج وال شقان : كدب العُصْفُورُ ون غرَفَ ومَشقَ مب 0 
بِالصّخُورٍ لا يَقٍْ يد أذ بُسيتها متك وكين عل حَاطِب كَاذبٌ. 50 
تك يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها 
وإراكاه قال اتسينا ند وقنات: صوق ذه تسعد قا نا لالج ةا كيل 


قا 3 


الاسم 


() تفسير الكشاف (5/ 207١‏ وانظر تاريخ الرسل والملوك /١(‏ 07717-150). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َلَليَرٍ [النمل: ]١‏ وكذلك كان يعرف لغات ما عداها من الحيوانات وسائر 
صنوف المخلوقات والله أعلم قاله في حياة الحيوان”"". 

قوله: «فنقر» أي: العصفورهنقرة أو نقرتين في البحر» فقال الخضر: يا 
موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا 
البحرء الحديث؛ قال العلماء رضي الله عنهم: لفظ النقص هنا ليس على 
ظاهره وإنما معناه: أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله كنسبة ما نقره هذا 
العصفور إلى ماء البحرء وهذا على التقريب إلى الأفهام وإلا فنسبة علمهما 
أقل وأحقرء أي: إن علم الله تعالى لا يدخله نقصء. وإنما المقصود بذلك 
التمثيل بعدم النقص إذ كان نقصه العصفور من البحر لا يظهر لرائيه فكأنه لم 
ينقص منه شيئا فكذلك هذا في علم الله تعالى» وذكر النقص هنا مجاز على 
كل وجه ومحال في علم الله تعالى ومعلوماته في حقه سبحانه وتعالى» وإنما 
يتصور في حقناء وقد جاء في رواية البخاري: ما علمي وعلمك في جنب علم 
الله تعالى إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره» أي: جنب معلوم الله تعالى؛ 
وقد يطلق العلم بمعنى المعلوم وهو من إطلاق المصدر ولإرادة المفعول 
كقولهم: درهم ضرب السلطان» أي: مضروبه» وقد جاء في طرق الروايات 
الصحيحة: «ما علمك وعلمي وعلم الخلائق ني علم الله إلا مقدار غمس هذا 
العصفور ار 


.)75 5 تاريخ دمشق (7؟/ 5337) وحياة الحيوان (؟/ -1١5١).واليداية والنهاية (؟/‎ )١( 
.)١55-١51١/15( شرح النووى على مسلم‎ )5( 


قال الإمام فخر الدين الرازي"': نسبة ذلك القدر القليل الذي أخذه ذلك 
العصفور من ذلك إلى كلية ذلك الماء مسبة متناه إلى غير متناه» فأين إحدى 
القيع يتن الاخرى اشيي. 

قوله: وفي رواية: «بينا موسى يمشي في ملا من بني إسرائيل» الملا بالقصر 
الجماعة؛ وهذه القصص التي أخبر الله تعالى بها محمدًا يَكِلِ عن موسى 
وصاحبه الخضر عليهما الصلاة والسلام تأديب منه له» وفي هذا الحديث 
فضل عظيم للخضر لأن كليم الله موسى 222 ذهب في الساعة ليتعلم من 
علمه مع عظم شأنه في أنبياء الله. 

تنبيه: في قوله تعالى في قصة الخضر وموسى عليهما السلام أيضًاة لآ 
برخ حَوَ أَبلْعَ تحْمَمَ أ لْبحْرَيْن أو أو امف لاقف : ] أي: دهرًا 
وزمانًا غير محدود بل يسير أبدَّاء وقال ابن عمر: الحقب ثمانون سنة» وقال 
مجاهل: سبعون سئة» وقيل: ثلاثمائة سئة كل سنة ثلاثمائة وستون يوما كل 
يوم كألف سنة مما تعدون» وأقل ما قيل فيه أن الحقب سنة'""» فهذا نبي الله 
وصفيه وأشرف الخلق نفسًا وأكملهم عقلًا وأوفاهم عصمة؛ أعني في زمانه 
أجمع على أن يمشي طول عمره في طلب زائد علم لا يجب عليه فكيف 
بطلب علم واجب تفتقر الشريعة إليه» والله أعلم. 


.)4094-5178/51( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)178-1١1/0//١9(و‎ )١١/1١١( (؟) انظر تفسير القرطبى‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وحديث الخضر هذا يشتمل على فوائد كثيرة منها: وجوب التواضع لآن 
الله تعالى عاتب موسى عليه الصلاة والسلام حين لم يرد [4؟١/1]‏ العلم 
إليه» وأراه من هو أعلم منه» ومنها: استدل العلماء بسؤال موسى السبل إلى 
لقاء الخضر عَنيكَاْ على استحباب الرحلة في طلب العلم واستحباب الإكثار 
منهء ومنها: أنه يستحب للعالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه ولا 
يقنع بما عنده وإن كان من العلم بمحل عظيم أن يأخذ ممن هو أعلم منه 
ويسعى إليه في تحصيله كما لم يكتف موسى كا بعلمه. ومنها: حمل الزاد 
وإعداده للسفر بخلاف قول السادة الصوفية» ومنها: الأدب مع العالم وحرمة 
المشايخ وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم 
وحركاتهم وأقوالهم والوفاء بعهودهم والاعتذار عند مخالفة عهدهم, ومنها: 
إثبات كرامات الأولياء على قول من يقول الخضر وليء ومنها: جواز سؤال 
الطعام عند الحاجة وجواز الإجارة وجواز إجارة السفينة وجواز ركوب 
السفينة والدابة وسكنى الدار ولبس الثوب ونحو ذلك بغير أجرة برضا 
صاحبه لقوله يَلِهِ: «فحملوهما بغير نول»» ومنها: أنه لا بأس على العالم 
والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له حاجته ولا يكون هذا من أخذ 
العوض على تعليم العلم والآداب بل من مروءات الأصحاب وحسن 
العشرة ودليله حمل فتاه غداءهماء والله أعلم» ومنها: الحكم بالظاهر حتى 
يتبيين خلافه لإنكار موسى ككلو''. 


0 


يفف وَعَن عمر بن الخطاب كه قَالّ: قَالَ رَسُول الله عكل: «يظهر 
الإشلام حَبَّى تخْتّلف التببّار في الْبَسْر وَحَبَّى تخوض الَْيل في سَبيل الله شم 
بظهر قوم يقرؤون الْقَرْآن يَقُولُونَ من أَقرَاً منا من أعلم منا من أفقه منا ثم كَالَ 
لاصحابه ل في أُولَيِكَ من خير وَكَانُوا: اله وَوَسُوله أعلم؛ َالَ أُوليِكَ مِنَكُم 
من هذه الأمة لِك هم وقود النّار». رَوَاهُ طبري في الأَوْسَط وَالْبَرَار 
ِإِسْتاد ا وررَاة ألو يغلي والمر ان وَالصَبَرَانيَ اكات كيه 


2 


6. 


لكاتو يوط النقلب 
أعلم. 

قوله كلد «يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر» التتجار بكسر التاء 
مع تخفيف الجيم وبضم التاء مع تشديد الجيم جمع تاجرء قاله في الصحاح. 


)١(‏ أخرجه البزار (787)» والطبراني في الأوسط (5/ 75١‏ رقم 5557). قال البزار: لم يرو 
هذا الحديث عن عبدالله بن زيد بن أسلم إلا خالد بن يزيد العمري. وقال الهيثمي في 
المجمع :177/١‏ رواه الطبراني في الأوسط والبزار» ورجال البزار موثقون. وحسنه 
الألباي في صحيح الترغيب (178). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى عمر كما في اتحاف الخيرة 5٠ /١(‏ ارقم »)١ /78٠١‏ وابن أبى شيبة كما 
فياتحاف الخيرة 5٠ /١(‏ ارقم /78٠١‏ 7)» وإسحاق كما في اتحاف الخيرة 5٠ /١(‏ "رقم 
/"4٠‏ 5). والبزار (1751١)ء‏ وأبو يعلى (2357978)» وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات 
(3585) و(214). وقال الهيثمي في المجمع :185-185/١‏ رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الكبيرء وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف.وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب (175). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: عن رسول الله كَل أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال:«اللهم هل 
بلغتاثلاث مرات» الحديث؛ معنى الحديثء والله أعلم» التبليغ واجب 
علىّ. وقد بلغت فاشهد لي به. قال ابن بطال”'': لما أخذ الله تعالى على 
أنبيائه الميثاق في تبليغ دينهم لأممهم وجعل العلماء ورثة الأنبياء وجب 
عليهم أيضًا التبليغ والنشر حتى يظهر على جميع الأديان وكان في عصره كَل 
فرض عينء وأما اليوم فهو فرض كفاية لانتشار الدين وعمومه. 

قوله: فقام عمر بن الخطاب ذَيَتَهُ وكان أواها فقال: اللهم ونعم وحرضت 
وجهدت ونصحتء اختلفوا في معنى الأآواه الذي جاء في الحديثء الأواه: 
الخاشع المتضرع'''» وقال ابن مسعود: الأواه الدعاء؛ وعليه أكثر المفسرين» 
وقال الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعباد الله وقال كعب الأحبار: الأواه 
الذي يكثر التأوه» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: آه من 
النار قبل أن لا ينفع آى وقيل: هو الذي يتأوه من الذنوبء وقال عقبة بن 
عامر: الأواه الكثير الذكر لله عز وجل» قيل: هو الخاتف من النار» وأصله من 
التأوه» وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء. قاله البغوي”"”» 
وقيل: الأواه الرجاع» وقيل: المراد بالأواه الحزين الذي غلب عليه الخوف 


.)١794/١( شرح الصحيح‎ )١( 
.)18965 /5( وتفسير ابن أبى حاتم‎ )47 /١7( قاله عبد الله بن شداد كما في تفسير الطبرى‎ )7( 


(*) تفسير البغوى .)٠١"-1١7/5(‏ 


جد 77ح 1د 
وكأنه اشتق من التأوه وهو التوجع يطلق لفظ الأواه عليه لكثرة قوله آى 
ويقال: رقيق /١١8[‏ ب] القلب ويقال: موقن» وقال أبو عبيدة: الأواه المتأوه 
له عة'"'» وقال الأزهري: الأواه الكثير التأوه 
خونا ا داتعا 7 اللا لح ا 
سمى الله به إبراهيم» فقال تعالى: إن إِيْرَهِيمَ لَأَوَهٌ حَلِيهُ4”"؟ الجواب 

ني 0 لد جعاك ون نهد ماس كرما م ا 
والثاني: ما قيل إن الأواه الدعاء وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكثر 
الناس دعاء فكذلك سماه أوامّاء الثالث: الأواه: الخائف كما تقدم فلما كان 
إبراهيم أشد الناس خوفا سماه أواهاء الرابع: ما قيل إن الأواه السيد وهو ما 
روي أن رجلا قال لرسول الله كله يا سيد فقال: ذاك أبي إبراهيم كَل 
فلذلك سماه أوامّاء والله اعلم» قاله في كشف الأسرار. 

- وَعَن عبد الله بن عَيّاس رَضِي الله عَنّْهُمَا عن رَسُول الله يك أنه قَام 
ْلَه مَك من اللَيْل فَقَالَ: اللَّهُمّ مل بلغت ثلاث مَرّات قَقَامَ عمر بن الخطاب 
وَكَانَ أواها كَمَالَ اللَّهُمّ نعم وحرضت وجهدت وَتَصَحْت قَقَالَ لَيظهرّن 
الإيمَان حَتَى يرد الكفْر إِلَى مواطنه ولتخاضن الْبحار بالإس وليأتين على 
النّاس زمَان يتعلمون فِيه الْقَرآن يتعلمونه ويقرؤونه ثم يَقُولُونَ قد قَرَأنا وَعلمًا 


8 جرع 


(5) شرح السنة .)751//١5(‏ 
(*) سورة التوبة» الآية: .١١5‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قمن ذَا الّذِي هُوَ خير منا هَل فِي أُوَئِكَ من خير قَانُوايَا رَسُول الله من أُولَئِكَ 
قَالٌّ أُولَيِكَ مِدْكم وَأُولَئِكَ هم وفوف العا 02 الطَبرَانِيَ في الْكبير وَإِسْنَاده 
حسن إن شَاءَ الله تَعَالَى'"". 

4- وَعَن مُجاهِد عن ايْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا لا أعلمة إِلّا عَن التي 
يك كَالَ من قَالّ إِنّي عَالم فَهُوَ جاجِل. رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ عَن لَيْثْ هُوَ ابْن أبي 
سليم عَنهُ وَكَالَ لا يزوى عَن النَِي يل إِلَا بهذا الإِسْنّاد'". 
ثَالَ الحَافظ وَسَتَأَنِي أحاويث تنتظم في سلك هَدًا الْبَاب فِي الْبَّاب بعده إن 
شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن مجاهدء هو: مجاهد بن جبر بفتح الجيم وإسكان الموحدة 
وبالراء أبو الحجاج المكي المقرئ المفسر الإمام مولى السائب بن أبي 
السائب المخزومي رأى ابن عباس وقرأ عليه القرآن ثلاثين مرة» وروى عن 


0 


3١ 


عائشة وأم سلمة وأبي هريرة وغيرهم» قال ابن معين وأبو زرعة وغيرهما: 
ثقة» وقال ابن عمر له: وددت أن نافعًا حفظ حفظك. وقال الأعمش: ما لهم 


)١(‏ أخرجه الطبرانيٍ في الكبير (؟١/ 70١‏ رقم )١17014‏ عن أم الفضل وعبد الله بن عباس. قال 
الهيغمي في المجمع 187/١‏ : رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثتقاتء إلا أن هند بنت الحارث 
الخثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا جرحها. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١17/(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 59 رقم 58557). وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث 
عن رسول الله كِْةِ إلا بهذا الإسناد. تفرد به: محمد بن كثير. وقال الهيثمي في المجمع 
0١‏ ر:رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب .)١١7(‏ 


كتاب العلم م 
يتقون تفسير مجاهدء قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. وقال: وكان لا 
يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إليهاء ذهب إلى حضرموت إلى بئر برهوت. 
وذهب إلى بابل وعليها وال صديق له. فقال: تعرض على هاروت وماروت 
فدعا رجلا من الشجرة» فقال: اذهب بهذاء فقال: بشرط أن لا تدعو الله 
عندهماء قال مجاهد: وذهب بي إلى قلعة فقلع حجرّاء وقال: خذ برجلي 
فهوي به حتى انتهي إلى جفوة» فإذا هما معلقين منكسين كالجبلين العظيمين فلما 
رأيتهما قلت: سبحان الله خالقكما فاضطريا فكأن جبال الدنيا تدكدكت فغضى 
علي وعلى اليهوديء ثم أفاق قبلي فقال: أهلكت نفسك وأهلكتني» مات رحمه 
الله سسنة ثلاث ومائة» وقيل: سسنة أربع”' > انتهى. قاله في شرح الإلمام. 

قوله: عن ابن عمرء لا أعلمه إلا عن النبي كَل الحديث, كان ابن عمر 
ولك ته شديد الاتباع لآثار رسول الله كَلِدِه ويبرك ناقته في تبرك ناقته ولد وقيل: 
إن النبي مَل كان يبرك تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لثلا 
تيبس» بل قل نظيره في المتابعة لرسول الله يَلَِةِ من الأقوال والأفعال وفي 
الزهد في الدنياء وقال نافع : لما مات ابن عمر كان قد أعتق ألف إنسان أو أكثر 
من ذلكء وكان ذَلِكَهُ أكثر أكله مع المساكين» وكان لا توضع له مائدة إلا 
وعليها يتيم» وكان ذََكَهُ ثوبه إلى نصف الساقء وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة 
العشاء مع الجماعة أحيا بقية ليله» وسمع ابن عمر رجلا يقول: أين الزاهدون 
في الدنيا الراغبون في الآخرة فأراه [4١١/أ]‏ قبر النبي مَلِةِ وأبي بكر وعمرء 


.)5078 تذهيب تبذيب الكمال (6/ الترجمة‎ )١( 


كك فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
فقال: هؤلاء» وكان جلك إذا أتى المدينة أتى قبر النبي فسلم عليه ثم سلم 
على أبي بكر ثم سلم على عمر ثم يبكي ويقول: يا أبتاه يا أبتاه'' "> انتهى» قاله 
في مجمع الأحبابء وتقدم الكلام على مناقبه في أوائل هذا التعليق مبسوطًا. 
قوله َدِِ: «من قال إني عالم فهو جاهل» الحديثء كما قيل العالم عالم ما 
كان يرى نفسه أنه جاهلء فإذا رأى نفسه أنه عالم فقد جهلء بل مسترشد 
متعلم يقعد مع إخوانه يرشدهم ويسترشد منهم ويعلمهم ويتعلم منهمء انتهى. 
قوله: رواه الطبراني عن ليث بن أبي سليم؛ هو: ليث بن أبي سليمء 
واسمه: (ليث بن أبي سليم بن أبي ذنيم الكوفي القرشي أبو بكير» مولاهم 
مولى عتبة أو عنبسة بن أبي سفيان» واسم أبي سليم أيمن» ويقال: أنس. 
روى ليث عن مجاهد. وطاووسء وعطاء بن أبي رباح» وابن الزبير» وابن 
آم مليكة» والشعبي» وطلحة بن مصرف. دان بردة» وآخرين. روى عنه 
الثوري» وشعبة» وزائدة» وشريكء وزهير بن معاوية» والحسن بن صالح. 
وإسماعيل بن علية» وأبو إسحاق الفزاري» وآخرون. واتفق العلماء على 
ضعفه» واضطراب حديثه» واختلال ضبطه. توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة» 


ينا 


.)7184-5795/1١( انظر ترجمته من حلية الأولياء‎ )١( 


الترهيب من المراء والجدال 
-وهو: المخاصمة والمحاججة وطلب القهر والغلبة- 
والترغيب في تركه للمحق والمبطل 


52-4 


عَن أبي أمَامة 25 فَالَ: قَالَ رَسُول الله يق من ترك المراء وَهُوَ 
مبْطل بني لَهُ بت فِي ربض الْجِنّة ومن تركه وَهُوَ محق بني لَهُ في وَسطَهًا وَمن 
حسن خلقه بني لَهُ فِي أَعْلَاهَا.رَوَاهُ أَبُو اود وَالتَّرْمِذِيَ وَاللّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه 
وَالْبَيَْتِيَ وَكَالَ الَّرْمذِيَ حَدِيث حسن”" وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْأوْسَط”" من 
حَدِيث ابْن عمر ولّفظه قَالَ رَسُول الله يل آنا زعيم بِبَيْت في ربض الْجِنّة لمن 
ترك المراء وَهُوَ محق وببيت فِي وسط الْجِنّة لمن ترك الْكَذِبٍ وَهُوَ مازح 
وببيت فِي أَعلَى الْجنّة لمن حسنت سَرِيرته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5800))» والبيهقى في الآداب (55") والكبرى 17١/٠١١(‏ رقم 
5 والشعب (9/ ١95‏ رقم 54851 و١٠/5"‏ رقم 505لا) عن أبى أمامة. 
وحسنه الألباني في الصحيحة (71/7) وصحيح الترغيب (178) و(5154). وأخرجه 
الترمذى .)١997(‏ وابن ماجه .26١(‏ والبزار (5575) عن أنس بن مالك. وقال 
الترمذى: وهذا الحديث حديث حسن. لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان» عن أنس 
بن مالك. وضعفه الألباني في الضعيفة .)١٠١55(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى خيثمة في التاريخ الكبير - السفر الثانى 9477/5 (279455). والطبرانيٍ في 
الأوسط 779/١(‏ رقم 81/8) وقال: لم يرو هذه الأحاديث عن عبد الله بن عمر إلا عقبة) 
تفرد بها: عتيق. وقال الهيثمي في المجمع :151//١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عقبة 
ابن علي» وهو ضعيف. وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب )١١7(‏ والضعيفة (00175). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ربض الْجنّة: هْوَ بمَنّح الرّاء وَالْبَاء لْمُوَحدَّة وبالضاد |[ لمُعْجَمَة وَهَوَ ما حولها. 
قوله: عن أبي أمامة» هو: الباهلي» واسمه: صدي بن عجلان. تقدم 
الكلام على مناقبه. 

قوله يَلةِ: امن ترك المراء وهو مبطل بني له ربض في الجنة» ومن تركه 
وهو محق بني له في وسطها» الحديث. المراء: الجدال والتماريء والمماراة 
المجادلة على مذهب الشكء ويقال للمناظرة مماراة لآن كل واحد منهما 
يستخرج ما عند صاحبه. ويمتريه كما يمترى الحالب اللبن من الضرع"", 
وهو المنازعة في القول أو العمل أو الاعتقاد بقصد الباطلء فإن كان يقصد 
الحق فهو جدالء قال الله تعالى: «وَلَا يُجَدِلَُا أَمْلَ الكتنب إِلّا الى هى 
أَحْسَنُ4”" الآيةء وحد المراء””: كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل 
فيه إما في اللفظ وإما في المعنى» والباعث عليه إما الترفع بإظهار الفضل أو 
إلى تنقيص الغير» وإنما كان لتارك المراء وهو محق بيتا في الجنة لشدة ذلك 
على التفس وأكثر ما يغلب على المذاهب والعقائد فإن المراء طبع فإذا ظن 
أن له عليه ثوابًا اشتد حرصه عليه» وينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن أهل 
القبلة» وإذا رأى مبتدعًا تلطف في نصحه في خلوة لا بطرق المجادلة فإذا 
عرف أن النصح لا ي: ينفع اشتغل بنفسه وتركه. قال وَكةِ: «رحم الله من كف 


.)15١/5( النهاية (4/ 77”) وكشف المناهج‎ )١( 
.1" سورة العتكبوتء الآية:‎ )1( 
والأربعين في أصول الدين (ص 735) للغزالى.‎ »)١11 /7( إحياء علوم الدين‎ )37( 


س3 رجن لك 


لسانه عن أعراض الناس» وفي رواية: «رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة 
إلا بأحسن ما يقدر عليه» قال هشام بن عروة: كان يردد 34 قوله هذا سبع 
مرات؛ وكل من تعود أن يجادل الناس مدة وآثنى عليه الناس ووجد لنفسه 
بسبب ذلك عزا وقبولا تقوت فيه هذه المهلكات ولا يستطيع عنها نزوعا إذا 
اجتمع عليه سلطان الكبر والغضب والرياء وحب الجاه والتقدم بالفضل. 
والحاذ هده الضفات تش ديجا هدع ا نك ف مسح 

ولما كان المراء أمره أصعب من ترك الكذب كان جزاء تاركه قصرا في وسط 
الجنة» ومن تركه وهو محق بني له في وسطها» المحق: المتكلم بالحق يعني 
الجنة: بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة وهو ما حولهاء انتهى» 
قاله الحافظ المنذري» وقال ابن الأثير"": ما حولها خارجا عنها تشبيها 
بالأبنية التي تكون تحت المدن وتحت القلاع» وقال بعض العلماء أيضًا: 
هنا القصر. 

قوله: «ومن حسن خلقه بنى الله له في أعلاها» سيأقي الكلام على حسن 
الخلق في بابه مبسوطا إن شاء الله تعالى. 


.)١118//7( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)109/4/5( زهة المفاتيح‎ 
.)148 النهاية (؟/‎ )"( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يك في رواية الطبراني: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء 
وهو محق» الحديثء قال أبو سليمان الخطابي'": الزعيم في اللغة هو 
الضامن والكفيل والزعامة الكفالة» والزعيم أيضًا الحميل» ومنه قوله عز 
وجل: لوَلِمَن جَآءَ يه حمل بعر ونأ بد رَعِيم4!" انتهى. 

وفي حديث آآخر: (الزعيم غارم» [الزعيم: الكفيل»] والغارم الضامن”",. 
والكفيل أيضًا الضامن وكافل اليتيم القائم بأمره والكفالة الحمالة والكفيل 
والعميزها والزعيم كن 1 

قال الماوردي: غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال 
والحميل في الديات والزعيم في الأموال العظام والكفيل في النفوس”"". 

والكفيل من أسماء الله تعالى؛ قال الله تعالى: #وَقَّدٌ جَعَلْتُمُ أللّهَ عَلَيْكُمْ 
كفيكك 00 وأجمعت عليه الأمة”'"» ولهذا استدل البيهقي للكفالة بالبدن 


بحديث البخاري الذي فيه أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل 


.)١١١ /5( معالم السئن‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء. الآية: 7لا. 

(") النهاية (؟/ 7017). 

(5) كشف المناهج .)1٠١9/5(‏ 

(5) كفاية النبيه »)١7١/١(‏ ومغنى المحتاج .)١9/8/7(‏ 
(5) سورة النحلء الآية: .4١‏ 

.)١97 /١( الأسماء والصفات‎ )0( 


كتاب | 
ا ١#‏ 01 


أن يسلفه ألف دينار» وفيه: فأتني بالكفيل» فقال: كفى بالله وكيلا”''» واستدل 
به الشيخ في المهذب بصحة الكفالة بالبدن» والمذهب صحة الكفالة 
بالبدن'" وهي أنواع من الضمان لأن المضمون ينقسم إلى حق في الذمة 
وإلى عين وبصحتها قال الأئمة الثلاثة» وكافة العلماء مستدلين بقوله تعالى: 
ا مك ج00 أي كفيك عنه» وبحديث الخشبة الذي يقدمء ولأن 
بالناس حاجة إليها كما في كفالة المال» فإذا تكفل ببدن من عليه مال لم 
يشترط العلم بقدره لأنه تكفل بالبدن لا بالمال» وقيل: يشترط بناء على أنه 
إذا مات غرم الكفيل ما عليه من الدين» والمذهب صحتها ببدن من عليه 
عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذفء ومنعها في حدود الله تعالى كحد السرقة 
والخمر والزنا للأمر بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن. والله أعلم””. 
قوله: «وببيت في الجنة لمن حسنت سريرته» السريرة ما يكتم عن الخلق» 
اعلم أنه لما كان المراء أمره أصعب من ترك الكذب كان جزاء تاركه قصرًا 
في وسط الجنة» وأما تحسين الخلق فإنه أعلى من ذلك رتبة وأعرق منزلة» 
فكان قصر صاحبه في أعلى الجنة» قال الله تعالى لأشرف المرسلين: #وَإِنَّكَ 


(1) السئن الكبرى )١17/7(‏ بوب عليه فقال: باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق ولفظ 
الحديث: قال: فأتني بكفيل» قال: كفى بالله كفيلا. 

.)167 المهذب(5؟/‎ )١( 

(”) سورة يوسف. الآية: 9/8. 

() انظر المجموع »)59-47/١5(‏ وكفاية النبيه »)١58-1١77/1١(‏ وكفاية الأخيار 
ا 


[14] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كنل شاد 2ه )00 000 
لَعَلَ خُلَْقٍ عَظِيوِ ©* ١‏ والخلق بضم لامه وسكونها الدين والطبع 
والسجية» وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطنة وهى نفسه وأوصافها ومعانيها 
المختصة بها بمنزلة الخلق لصورتها الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولهما 
أوصاف حسنة وقبيحة» والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة 
أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» ولهذا تكررت الأحاديث في 

ل لاه .0 

مدح حسن الخلق في غير موضع '. 

قال الغزالى في الإحياء”": من الآفة الرابعة من آفات اللسان المراء 
والمجادلة بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره قال مسلم بن يسار: إياكم والمراء 
فإنها ساعات جهل العالم وعندها يبتغي الشيطان زلته. وقيل: ما ضل قوم 
بعد أن هداهم الله إلا بالجدل» وقال ماللكه ين أنسن: ليتين هذا الجدال من 
الدين بشيء» وقال أيضًا: المراء يقسي القلب ويورث الضغائن» وقال لقمان 
لابنه: يا بنى لا تجادل العلماء فيمقتوك» انتهىء قاله في الديباجة. /1١170[‏ أ] 

5 0 عر ضراع 1 - 

-١‏ وَرُوِيَ عَن أبي الدَّرْدَاء وَأبِي أَمَامَة وواثلة بن الأسقّع وأنس بن 
ا م 7 لي ا م ٠‏ مياه 5 د( ل 
مالك رَضِيٍ الله عَنْهُم قالوا خرج علينا رَسُول الله كك يَوْمَا نحن نتمارى فِي 
شََىْء من أمر الدّين فَعَضب غَضبا شّدِيدا لم يغُضب مثله ثم انتهرنا قَقَالَ مهلا 


7 


َا أمة مُحَمّد إِنّمَا هلك من كَانَ قبلكُمْ بهذا دروا المراء لقلّة حيره ذَروا المراء 


.4 سورة القلم الآية:‎ )١( 
.)7/١ /5( (؟) النهاية‎ 
.)١1١9/-15 /*( الاحياء‎ )"( 


كتاب | 
عخلبمل -وج 1ك 


إن الْمُؤمن لا يُمَارِي ذّروا المراء فَإن المماري قد تمت خسارته ذَّروا المراء 
تكفى إِْمًا أن لا ترّال مماريا ذَّروا المراء نَإن المماري لا أشفع لَه يَْم الْقِيَامَة 
ديا المراء نان زعيم بتلانّة أَبيّات فِي الْجِنّةَ ني رباضها ووسطها وأعلاها 
لمن ترك المراء وَهُوَ صَادِق ذَروا المراء فَإن أول مَا نهاني عَنهُ رَبي بعد عبّادة 
الَْوْنّان المراء. الحَدِيث رَوَاهُ الطَبَرَائِيَ في الْكَبير”'' عن أبي الدرداء وأبي أمامة 
ووائلة بن الأسقع وأنس بن مالكء تقدم الكلام على مناقبهم رضي الله عنهم. 

قوله: قالوا: خرج علينا رسول الله وَكِةٍ يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر 
الدين فغضب غضبا شديدًا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال: «مهلا يا أمة 
محمد الحديثء تقدم الكلام على المماراة في أول الباب وسيأتي الكلام 
على الغضب في بابه» وتقدم الكلام على تفسير الآية» وسيأتي الكلام عليها 
أيضًا مبسوطًا في الوضوءء والله أعلم. قوله وَكِِ: «ذروا المراء فإن المماري قد 
نمت خسارته) الحديثء النماء الزيادة. 

7- وعَن معاذ بن جيل قَالَ: قَالَ رَسُول الله يككِدِ: 51 زعيم بِبَيّت في 
ربض الْجِنّة وببيت في وسط الْجِنَّةَ وببيت في على الْجِنَّهَ لمن ترك المراء 
وَإن كَانَ محقا وّترك الْكَذْب وَإن كَانَ مازحا وَحسن خلقه». رَوَاهٌ الْبَرّار 


»)١١١( أخرجه ابن حبان في المجروحين (5/ 0577-770).» والآجرى في الشريعة‎ )١( 
روآه الطبراني في الكبير» وفيه كثير بن مروان» وهو ضعيف جدًا. وقال الألباني: موضوع‎ 


ضعيف الترغيب .)١١54(‏ 
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وَالطْبَرَانِنَ في معاجيمه لمان وَفِيه سَوَيْد بن إبرَاحِيم أَبُو حانه7". 

قوله: عن معاذ بن جبل» تقدم الكلام على مناقبه. قوله كَلِِ: «أنا زعيم 
ببيث في ربض الجنة» تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله. 

وقوله: «لمن ترك الكذب وهو مازح» الحديث, أشار بذلك إلى أن الكذب 
قد يكون باطلاء وقد لا يكون كذلك وهو الكذب المضر فإنه باطلء» وأما 
الكذب النافع لإصلاح ذات البين وفي الحرب وعلى المرأة بشرطه» فإنه ليس 
بباطل» فإن النبي كيد وصفه بالصلاح فقال: «ليس يصلح الكذب إلا في 
فلذيت)''" النعد يفو ؤقة يكو كدي :وا اوقد يكرة متدونا وقنه كرون 
حرامًا وقد يكون مكروهاء فقوله: «وهو باطل» جملة حالية» أي في حال كونه 
باطلا”"'» ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من 


)0177/ والطبراني في الأوسط (0/ 780-785 رقم‎ »)١0/87( أخرجه الدولابى في الكنى‎ )١( 
وقال الهيثمي في المجمع‎ .)75١1 رقم‎ ١٠١١ /7١( والكبير‎ )6١04 والصغير (؟/ 5/ رقم‎ 
:روه الطبراني في الثلاثة- ويأتي حديث ابن عباس في حسن الخلق- وإسناده‎ 0١ 
حسن- إن شاء الله-. وقال 8/ ؟11: رواه الطبراني في الثلاثة والبزاره وفي إسناد الطبراني‎ 
محمد بن الحصينء ولم أعرفه. والظاهر أنه التميمي وهو ثقة» وبقية رجاله ثقات. وحسنه‎ 
.)١78( الألباني في صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الترمذى .)١975(‏ والطحاوى في مشكل الآثار 627591 والبيهقى في الشعب 
(1/ 175-470 رقم )1١5817/‏ عن أسماء بنت يزيد. وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه من حديث أسماءء؛ إلا من حديث ابن خثيم. وحسنه الألباني في الصحيحة 
(6560). 

(*) المفاتيح (5/ »)١07/4‏ وكشف المناهج (5/ 15١‏ 5141-97). 


كتاب | 
ع 

المهاجرات الأول: أن النبي كَةِ قال: «ليس بكذاب من يصلح بين الناس 
فيقول خيرا أو ينمي خيرًا'' ' ورخص في الكذب في ثلاث الكذب فى الحرب 

تتمة: قوله يَكَِةِ في الحديث قبله وهو حديث أبى الدرداء: «ذروا المراء فأنا 
زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في رياضها ووسطها وأعلاها» وهو مذكور في 
حديث معاذ هذا أيضّاء فجعل البيت العلوي جزءا لأعلى المقامات الثلاثة 
وهو حسن الخلق. والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب. والآدنى لأدناها 
وهو ترك المماراة وإن كان معه حقء ولا ريب أن حسن الخلق يشتمل على 
هذا كله'''» وقد عد بعض العلماء المراء بالباطل مطلقا من الكبائر””» وفيه 

قوله فى آخر الحديث وَفِيه سُوَيْد بن إِبْرَاهِيم أَبُو حَاتِم سويد بن إبراهيم 
البصري العطار: ضعفه النسائي وغيره ووثقه ابن معين وغيره قال الحافظ 

78- وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ كه فَالَ: «كُنَا جُلُوسًا عِنْد باب رَسُول الله 
يك نتذاكر ينْزِع هَذًَا بآيّة وَينْرِع هذا بآيّة فُخرج علينا رَسُول الله كك كَمَا يفقأ في 
وَجهه حب الرّمّان فََالَ يا مَؤُلَاء بهذا بعنتم أم بِهَذًا أمرْئُم لا ترجعوا بعدي كفارًا 
)١(‏ أخرجه البخارى (5597)) ومسلم .)55:8-١1١1(‏ 


(5) مدارج السالكين (؟/797). 
(") تنبيه الغافلين (ص 557). والحديث المشار إليه هو حديث الباب. 
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يرب بَحْضكُم ركاب بعض» رَوَاهُ اطَبرَاِيَ في الْكبير ويه سَوَيْد أنِضًاا". 

قوله: عن أبي سعيد الخدريء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: كنا جلوسا عند باب رسول الله يكِ ونحن نتذاكر يتزع هذا بآية 
وينزع هذا بآية فخرج علينا رسول الله وك كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان» 
ومعنى فقئ في وجهه حب الرمان أنه يكل احمر وجهه وكان كثيرًا ما يتفق له 
ذلك عند الغضب َلك وكان كك لا يتغضب إلا لله تعالى» روى أبو الشيخ في 
كتاب أخلاق النبي يَكةِ من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله يَلِِ يعرف 
رضاه وغضبه بوجهه كان إذا رضي فكأنما [ملاحك الجدر وجهه. وإذا 
غضب خسف لونه واسود قال أبو بكر: سمعت أبا الحكم الليثي يقول: 
هي ]!' المرآة توضع في الشمس فيرى ضوءها في الجدار” "» وفي الصحيحين 
من حديث كعب بن مالك: وهو يبرق وجهه من السرورء وكان إذا سر استنار 
كني 


)١(‏ أخرجه البزار /١14(‏ 7 رقم »)١١‏ والطبراني في الأوسط (8/ ١١5‏ رقم )8417١‏ والكبير 
8/5" رقم 2147). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا سويد أبو حاتم صاحب 
الطعام وهو سويد بن إبراهيم روى عنه صفوان بن عيسى وجماعة ليس به بأس. 
عبدالرحمن بن المبارك ثقة بصري. قال الهيثمي في المجمع :!557/١‏ رواه الطبرانٍ في 
الكبير والأوسط والبزار. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب .)١5٠0(‏ 

(١؟)‏ سقط من الأأصل وأضفناه من أخلاق النبى. 

(") أخلاق النبى .)١57(‏ وضعفه العراقى في تخريج الإحياء (855). 

(4) أخرجه البخارى )44١8(‏ و(7007) و(4717/1)) ومسلم (71759-8517). 


كتاب العلم 0 

قوله يه ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
الحديث؛ رجع هاهنا تستعمل استعمال صار معنى وعملاء أي: لا تصيروا 
بعدي ا 

وقال المظهري في شرح /١01‏ ب] المصابيح”": يعني إذا فارقت الدنيا 
فأثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى ولا تحاربوا المسلمين 
ولا تأخذوا أموالهم بالباطل» وقال محبي السنة'": لا تكن أفعالكم شبيهة 
بأعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمينء وقال القاضي عياض”'؟: لا 
ترجعوا بعدي كفاراء فقال الطبري معناه: أي بعد فراقي من موقفي هذاء 
وكان هذا يوم النحر بمنى في حجة الوداعء أو يكون بعدي أي خلافي أي لا 
تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به أو لأنه يكون تحقق كَل أن هذا لا 
يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته. 

تنبيه: وحجة الوداع: سميت بذلك لأن النبي يكل ودع الناس فيها وعلمهم 
في خطبته فيها أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من غاب فقال كَللة: 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائب»”'' انتهى؛ وقال ابن فارس: سألت موسى بن 
هارون عن هذاء فقال: هؤلاء أهل الردة وقتلهم أبو بكر ؤَقكَهُ: وقيل: لا 
)١(‏ شواهد التوضيح (ص .)١97‏ 
(؟) المقاتيح (9/ .077١‏ 
(*) شرح السنة (1/ 519). 
(؛) إكمال المعلم /١(‏ 555). 
(5) شرح النووى على مسلم (؟/05). 
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ترجعوا بعدي كفارًا فرقا مختلفين يقتل بعضكم بعضًا كفعل الكفار مضاهين 
لهم متعادون» والمسلمون متآخون يحقن بعضهم دماء بعض. قاله صاحب 
اليف 

قوله: «يضرب بعضكم رقاب بعض» الرواية يضرب بعضكم برفع الباء 
على الحال أي ضاربا بعضكم رقاب بعضء هذا هو الصوابء وكذا رواه 
المتقدمون والمتأخرون. وبه يصح المقصود هناء ونقل القاضي عياض”" أن 
بعض العلماء ضبط بإسكان الباء على أنه بدل من ترجعوا أو جزاء الشرط 
مقدر بعد النهي”". أي: فإن ترجعوا كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض على 
مذهب الكسائي, قاله في شرح مشارق الأنوار» قال القاضي عياض:”'' وهو 
إحالة للمعنى والصواب الضم. 

تنبيه: فإن قلت: ليس لكل شخص إلا رقبة واحدة ولا شك أن ضرب 
الرقبة الواحدة منهي عنها؛ قلت: البعض وإن كان مفردا لكنه يعني الجمع 
كأنه قال: لا تضرب فرقة منكم رقاب فرقة أخرىء. والجمع في مقابلة الجمع 
أو ما في معناه تفيد التوزيع» أ.ه قاله الكرماني””. 


)١(‏ المجموع المغيث (؟08/7). 

(؟) إكمال المعلم .0755/1١(‏ 

(9) شرح النووى على مسلم (؟/ 00) وعمدة القارى (181//5). 
(5) إكمال المعلم .09715/١1(‏ 

(6) الكواكب الدرارى (؟79/5١)»:‏ وعمدة القارى (؟141//5). 


اا 70س 1 


قال النووي؛ قدس الله روحه"'': قيل في معنى الحديث ستة أقوال وزاد 
غيره سابعًاء أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حقء ثانيها: أن المراد 
كفر النعمة وحق الإسلام, ثالثها: أنه يقرب من الكفر ويؤتي إليهء رابعها: أنه 
فعل كفعل الكفار» خامسهاء المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تفكروا بل دوموا 
مسلمين» سادسها: حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون 
بالسلاح» يقال: تكفر الرجل بسلاحه إلا لبسه ؛ قال الأزهري في كتاب 
مبذيب اللغة”'': ويقال للابس السلاح كافرء سابعها: قاله الخطابي معناه'": 
لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضاء وأظهر الأقوال الرابع» 
وعو تار لفقي عاق وبحي الواتعاني. 

وَعَن [أبي أَمَامَة] كلك كَالَ كَالَ ر رول اله يما ضل قوم بعد 
هدى كانُوا عَلَيْهِ إِلّا أُونُوا الجد ل ثم قَََ طم صَرَبُوهُ َك إِلّا جدَل4”” رَوَا 
الذي وان مَابجه وان أبي الدُئْا في كتاب الصمت وَغَيره وَقَالَ المَرْمِذِيٌ 
حَدِيث حسن صَحِبه90) 
)١(‏ شرح النووى على مسلم (؟/ 50) وعمدة القارى (؟//181). 
(؟) تهذيب اللغة .)١17/9١(‏ 
(©) غريب الحديث (759/7). 
(4) في الأصل عن أبى هريرة. 
(0) سورة الزخرفء الآية: 86. 
(6) أخرجه الترمذى (735607)» واين ماجه (5/8)» وابن أبى الدنيا في الصمت ١785(‏ و175)» 

والحاكم 558-441/7. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من 
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ل صسشسًًًًًٌٌتتكلللج7 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَِيِ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» الحديث» 
الجدل مقابلة الحجة بالحجة» والمجادلة المناظرة والمخاصمة» والمراد به 
في الحديث الجدل على الباطل وطلب المغالبة به لا لإظهار الحق» فإن ذلك 
محمود لقوله تعالى [1١5١/أ]‏ لوَجَديِلَهُم بآلتى ه أَحْسَن4"" قاله ابن 
الأنيز "قال يعض :العلماء# المراد بالحدل هاها الماحتة المفضية إلى 
الكرخي أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فتتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب 
الجدلء وإذا أراد بعبد شرًا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل' " 
انتهى؛ أما الجدال لإظهار الحق وإفحام أهل الباطل فغير ممنوع بل هو 
مطلوب. قال الله تعالى: #وَجَددِلَهُم بألبى ِى أَحْسَنْ4. 

6”- وَعَن عَايْشَة رَضِى الله عَنْهَا قَالَّت قَالَ رَسُول الله كَل إن أبغض 
الرّجَال إِلَى الله الألد الخصم. رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائتَ*. 

حديث حجاج بن دينار وحجاج ثقة مقارب الحديثء» وأبو غالب اسمه: حزور.وصححه 

الحاكم ووافقه الذهبى.وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب .)١51(‏ 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 0؟١.‏ 
(؟) النهاية (1//ا5 18-5 ؟١).‏ 
(؟) شعب الإيمان 795/70 رقم 1597). 


(5) أخرجه البخارى (541؟7) و(5077) و(71848), ومسلم (5558-45). والترمذى 
0 )») والنسائى في المجتبى 71١8/48‏ (551 0) والكبرى (5 25945) و(959١1).‏ 


الساسلهت جح مس0 

الألد بتَشُديد الدّال الْمُهُملّة هُوَ الشَّدِيد الْخُْصُومّة الخصم بِكَسْر الصَّاد 
الْمُهُملّة ُو الَّذِي بحجٌّ من يخاصمه. 

قوله: عن عائشة» تقدم الكلام على فضائلها مبسوطًا. 

قوله يَلِ: «إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم» قال الحافظ 
رحمه الله: الألد: بتشديد الدال المهملة هو الشديد الخصومة:. انتهى» وقال 
بعض العلماء: الألد من لديدي الوادي وهما جانباه لأنه كلما احتج عليه 
بحجة أخذ في جانب آخر””"؛ ومنه حديث علي ذَلكه: رأيت النبي يل في 
النوم» فقلت: يا رسول الله ما لقيت بعدك من الأود و اللدد. قاله في النهاية'"', 
ومنه أيضًا حديث عثمان فأنا منهم بين ألسن لداد وقلوب شداد””» وكانت 
الجاهلية تتمادح بذلك؛» فذمه رسول الله كَكِدِ لأنه قل ما يكون في حق قال الله 
تعالى: لوَجَندَلُواً بالْمَطِلٍ احضو به أَخَقّ 4 اسه 

قوله: الخصم: هو بفتح الحاء وبكسر الصاد المهملة هو الذي يحج من 
يخاصمه؛ انتهى» قاله الحافظ» ونقل الشيخ محيى الدين في أذكاره عن بعضهم 
قال””: ما رأيت شيئًا أذهب للدين ولا أنكد للعيش ولا أضيع للذة ولا أنقص 


)01 أعلام الحديث :.)١177١/5(‏ وإكمال المعلم »)١57/8(‏ وشرح النووى على مسلم 
(15/ 9 6). 

(؟) النهاية (5/ 55 57). 

(*) المصدر السابق. 

(:) إكمال المعلم (8/ .)١57‏ 

(5) الأذكار (ص .)09١‏ 
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للمروءة من الخصومة» وقال بعض العلماء: أما الخصومة في الحق وطلبه على 
وجهه والجدال بالتى هي أحسن فغير مذموم, فالمذموم هو الجدال بالباطل في 
دفع حق أو إثبات باطل كما تقدم: قاله النووي في مسلو'". 

تنبيه: قال أبو العباس القرطبي”": هذا الخصم المبغوض عند الله تعالى 
هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه 
الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين كخصومة أكثر المتكلمين 
المعرضين عن الطريق التي أرشد الله إليها كتاب الله وسنة نبيه وَِْةِ وسلف 
أمته إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية» 
ومدار أكثرها على مباحث سوفسطانية'" أو مناقشات لفظية لم تكن في 
القرون الثلاثة» وإنما حدثت بعد الماتتين في زمان المأمون» وكان من درج 
من المسلمين من هذه الأمة في القرون الثلاثة متمسكين بالكتاب والسنة 
معرضين عن شبه المحدثين لم ينظروا في الجواهر والعرضء انتهى. 

5- وَرُوِيَّ عن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله بك َال كفى 
بك إِنْمَا أن لا ترّال مخاصما. رَوَاه الَرمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث غَريب. 


.)157 /4( والكلام للقاضى عياض إكمال المعلم‎ )١1١14/1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) المفهم (؟59/7). 

(") في الحاشية أى مموهة وسوفسطا مأخوذ من سوف وهو الحكمة ومن أسطا وهو التلبيس 
ومعناه الحكمة المموهة ومنه اشتقت السفسطة. 

(5) أخرجه الترمذى (2945)» والطبراني في الكبير 01//١١(‏ رقم 77١١١)ء‏ والبيهقى في 
الشعب ١1/-١5/١١(‏ رقم 40105 و8075). قال الترمذى: وهذا الحديث حديث 


كتاب | 
بم ا 57 1 1 


"- وَعَن أبي هُرَئِرَة ليه أن رَسُول الله يل قَالَ المراء في المآ ن كفر 
رَوَاهَ أبو دَاود وَابئن حبان فِي صَحِيحه”'' وَرَوَاه الطَبرَانِيَ وَغَيره من حَدِيثْ زيد 
ل 000 


بن ثابت 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَكِِ: «المراء في القرآن كفر» الحديث. المراء: الجدال والتماري» 
والمماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة» ويقال للمناظرة مماراة لأن 
لي ل ا ال 
يمتري الحالب اللبن من الضرع”” الما ا رايهم 
وثبتت معجزته واستقر علمه؛ فإن نازع فيه منازع كان كافرًا”'» وعن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كئِنَةِ: «من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب 
عنقه» ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له /١1[‏ ب] وأن محمدًا عبده 


غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه.وضعفه الألباني في الضعيفة (4095)» وضعيف 
الترغيب .)١١8(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 7٠٠١‏ (9/4484) و5/ 575 (441/4).: وأبو داود (5505)» والنسائى في 
الكبرى (8059).: وابن حبان (5754١).وصححه‏ الألياني في المشكاة (5؟5)» وصحيح 
الترغيب .)١57(‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير (6/ ١57‏ رقم 4915). وقال الهيثمي في المجمع ١/ا5١:‏ 
رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١55(‏ 

(*) النهاية (5/ 7757). 

(4) عارضة الأحوذى (4/ .)15١‏ 


١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ورسوله فلا سبيل عليه إلا أن يصيب حدًا فيقام عليه)"'' انفرد به ابن ماجهء 
وروي مرفوعًا وموقوقًا على ابن عباس. والله أعلم؛ قال أبو عبيد رحمه الله'": 
ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل ولكنه على الاختلاف 
في اللفظ» وهو أن يقرأ الرجل على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذا ولكنه 
على خلافه وكلاهما منزل مقروء مماء فإذا جحد كل واحد منهما قراءة 
صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر لأنه نفى حرفا أنزله الله 
تعالى على نبيه» والتتكير في المراء إيذانًا بأن شيئًا منه كفر فضلًا عما زاد 
عليه وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمارء في الآيات التي فيها ذكر القدر 
ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء دون 
ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرامء فإن ذلك قد جرى بين 
الصحابة فمن بعدهم من العلماءء وذلك فيما يكون الغرض منه والباحث 
عليه وظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيزء والله أعلم. 

زناد فى ال" قيل مع المراء الشك لقوله تعالى: قلا تك فى 
1 يايد ]اي : في شك» وقيل: هو الجدال المشككء وذلك أنه إذا جادل 
2317 أداه ذلك إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه ويؤديه ذلك إلى 


.)١5١15( أخرجه ابن ماجه (7074). وقال الألباني: ضعيف. الضعيفة‎ )١( 
.)07557 /54( غريب الحديث (؟/ 5 775-7)» والنهاية‎ )5( 

(*) شرح السنة /١(‏ 7557-751). 

(4) سورة الكهفء الآية: /ا١.‏ 


الجحود فسماه كفرًا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله تعالى» 
وقيل: هو المراء في قراءته وهو أن ينكر الرجل بعض القراءات المروية التي 
أنزلت على رسول الله يَكَِ فإذا أنكرها فقد كفر لأنه أنكر القرآن. 

تنبيه: قال الإمام أبو عبد الله القرطبي”'': قال علماؤنا: متبعو المتشابه لا 
يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام كما فعلته 
الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن أو طلبا لاعتقاد المجسمة كما فعلته 
المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرّاء أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح 
معانيها أو كما فعل صبيغ. 

القسم الأول (أي الزنادقة والقرامطة) لا شك في كفرهمء وأن حكم الله 
تعالى فيهم القتل من غير استتابة. 

الثاني الصحيح: القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام 
والصورء ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. 

الثالث: اختلف السلف في جواز ذلك بناء على الجواب في جواز تأويلها. 

الرابع: الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر ََكَهُ بصبيغ» أ.ه. 

فائدة: قال الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي”": يروى من حديث 
ثوبان عن النبي وي قال: «سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل 


,)14-1/4( تفسير القرطيئ‎ )١( 
.)557-1771 /1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المسائل» أولئك شرار أمتي»"', قال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون 
شرار المسائل يغمون بها عبد الله'"' قال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم 
العبد بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط» ولقد رأيتهم أقل الناس علمًا'"» 
وقال ابن وهب عن الإمام مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا 
الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل”'“» قال ابن وهب: سمعت مالكا 


ع 


يقول: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن”*» أ.ه. 
تتبيه: من البدع المجدل في القرآن وتتبع المتشابه منهه وقد عد [117/]] العلماء 


المراء في القرآن من الكبائر» واستدلوا عليه بحديث أبي هريرة المتقدم "' 
7*4- - وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عن لني يل أن عِيسَى 2ك ثَالَ 
إنّمَا الأمُور نَكَانّة أمر تبين لّك رشده كَاتبعةٌ وَأمر تبين غيهٌ فاجتنبه وَأمر اختلف 


فِيهِ رده إِلَى عَالم رَوَاهُ الطَبرَانِيَ ففي الْكبير بإِسْاد لا بَأس بو" 


-١١8 والآجرى في أخلاق العلماء (ص‎ »)١57١ أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 48 رقم‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يزيد بن ربيعة»‎ :155/١ قال الهيثمي في المجمع‎ .4 
.)7”1/١1( وهو متروك. وضعفه الألبانٍ جذا في الضعيفة‎ 

(؟) أخلاق العلماء (ص )١١١‏ للآجرى. 

() جامع بيان العلم وفضله .)5١87(‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضله .)5١77(‏ 

(0) جامع بيان العلم وفضله (8/10). 

(1) الكبائر للذهبى (ص7377)» وتنبيه الغافلين (ص ”77). 

(00 أخرجه أبو عبيد في الخطب والمواعظ »)١177(‏ وعبد بن حميد (2»)51/4 وعبدالله بن أحمد 
في زوائد الزهد »)١770(‏ والطبراني في الكبير 71١8/٠١(‏ رقم »20١71/5‏ وأبو الطاهر 


قوله: وعن ابن عباسء تقدم الكلام على فضائله. قال أبو الفرج ابن 
الجوزي"'': ولد عبد الله بن عباس في الشعب» وذلك قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وتوفي رسول الله يَككِْةِ وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وكان ؤَلَيَهُ حبر الأمة 
فسمي البحر لغزارة علمه. وكان يفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن مات. 
ودعا له رسول الله يَككِ فقال: «اللهم فقهه ني العلم وعلمه التأويل»”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت جبريل مرتين» ودعا لي رسول 
الله عله بالحكمة مرقين" ".قال طاوومن :ها رايت أحدا" أشد: تعظيمًا 
لحرمات الله من ابن عباس **'» وكانت الدموع قد حفرت في خده أخدودًا من 
كثرة البكاء» توفي ذَلَكَهُ بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابن إحدى وسبعين 


سنة, والله أعلم. 


قوله يَئَِِ: أن عيسى ابن مريم» الحديث. رفع عيسى عليه الصلاة 


المخلص (070”). وأبو نعيم في الحلية (519-718/7). قال الهيثمي في المجمع 
0١‏ :روه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون.وضعفه الألباني جذا في الضعيفة 
(0*5) وضعيف الترغيب .)١١5(‏ 

076 المنتظم (5/ 7”/ا-‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ”557/١‏ 9 *؟) و١/ "١:‏ (94/م1؟) "51/١‏ (ا.") وا/ل وم 
(©”؛ وابن حبان )/١55(‏ وصححه الألباني في المشكاة .)5١15/(‏ 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات متمم الصحابة »)١19/١(‏ وأحمد في الفضائل )١941١(‏ 
والطبراني في الكبير /١٠١(‏ 755 رقم .)1١515‏ 

(4) أخرجه أحمد في الفضائل )١8707/(‏ و(218728)» والفسوى في التاريخ /١(‏ 7 0). 


0 فتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


د 5 يوه ان 2 .0 . 
والسلام وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » وسيأتيٍ الكلام عليه في مواضع من 
هذا التطبيق. 

قوله: «إنما الأمور ثلاثة» أمر تبين لك رشده فاتبعه» أي: استبان يعنى تبين 
وظهرء والرشد: الهدى. أي : استقامته.» أي: ظاهرهء» كوجوب الصلاة 

قوله: «وأمر تبين لك غيه فاجتنبه» والغي: ضد الرشد. وهو: الضلال» 

قوله:«وأمر اختلف فيه فرده إلى عالمه» أي: رده إلى كتاب الله وأعرضه 
عليه ليتكشف لك حكمة الله تعالى بوجود عينه أو بوجود نظيره وشبهه. 
انتهى» وقال بعض العلماء: [«وأمر اختلف فيه» أي: اختلف فيه الناس من 
تلقاء أنفسهم. من غير] أن يبين الله ورسوله حكمه كتعيين وقت القيامة 
وحكم أطفال الكفار'”» فالأمور ثلاثة أنواع» أي: المتعلقة بأحكام الدين 
ثلاثة» الأول: ما هو صواب ورشد ظاهر فاتبعه كالواجبات الخمس التى هى 
أصول الدينء والثاني: ما هو ضلالة وغير ظاهر كبطلان دين الإسلام 
فاجتنبه» والثالث: ما لا يكون للشارع حكم ظاهر فيه كالمتشابه فكل علمه 
إلى الله تعالى كمتشابهات القرآن والعلم بوقت يوم قيام الساعة وأحوال 
)١(‏ الطبقات الكبرى (9/ 55# و// 2577 والعلل رواية عبد الله »223١9/(‏ والدينورى في 


المجالسة (019؟7) عن سعيد بن المسيب. 
(؟) شرح المصابيح /١(‏ 187) لابن ملك. 


كتاب | 

أطفال الكفار"'". تلخيضهة ما علقت كوته تابنا بالتمن فاعمل .يه وفا:علمت 
كونه باطلا بالنص فلا تعمل به» وما لم يثبت حكمه بنفي ولا إثبات بالنص 
فتوقف فيه وكل علمه إلى الله تعالى ولا تقل فيه شيئًا” ''» انتهى. 


2 


.)598-995 /1( المفاتيح‎ )١( 
.)349 (؟) شرح المشكاة للطيبى (؟/‎ 


١0‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كتاب الطّهَارة 

التَرهِيب من التخلي على طرق النّاس أو ظلهم أو مواردهم 

وَالتَّرغيب في الانحراف عن استقْبَال الْقبلّة واستدبارها 
الكتاب في اللغة» مصدرء يقال: كتب يكتب كتبًا وكتابًا وكتابة وجمعه 
كتب بضم التاء وإسكاماء وأصل الكتب: الضمء ومنه كتيبة الخيل 
لاجتماعها وانضمامهاء ثم أطلق الكتاب على المكتوب كذا بضم حروفه. 
وفي اصطلاح الفقهاء: ما يجمع أمورًا من علمء ثم منهم من يعبر عنها تارة 
بالأبواب وتارة بالفصول؛ والطهارة: بفتح الطاء تستعمل من حيث اللغة 
بإزاء النظافة والتنقي من الأدناس الحسية كالأنجاس والمعنوية كالمآثم 
يقال: ثوب طاهر ونفس طاهرة ؛ وأما الطهارة بالضم /١71‏ ب] فعند بعض 
أهل اللغة: فضل ما تطهر به وهي بالفتح في اصطلاح الفقهاء عبارة عن: رفع 
الحدث وإزالة النجسء ويشبه أن يكون إطلاق الطهارة على ما لا يرفع حدثا 
ولا يزيل خبثًا كالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والأغسال المسنونة وطهارة 
المتيمم والمستحاضة من مجاز السنة كما أطلق على التراب وضوءًا في قوله 
عله «الصعيد وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج)'" واعلم أن 


١080/0 و(9417) وعنه أحمد‎ )41١5( أخرجه الطيالسى (58»»: وعبد الرزاق‎ )١9 
و(100؟)‎ )75١704( ١55/8 وأحمد‎ ,))١1551( ١54 /١ وابن أبى شيبة‎ .)7571/1( 


كتاب | 0 
ل ا 


قولهم إزالة النجاسة قد يوهم اعتبار تعاطيها مناء ومعلوم أنه ليس كذلك» 
حك : 55 . 0ن 2 
طهرء فلو قيل وزوال النجس لانتفى التوهم المذكور ٠»‏ انتهى» قاله ابن 

الأبيان شارح التبريزي. 

فائدة: قال أبو الفرج ابن الجوزي» قدس الله ووطي: اعلم أن الطهارة لها 
أربع مراتب» الأولى: تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضللات» 
والثانية: تطهير الجوارح من الذنوب والآثام» والثالثة: تطهير القلب من 
الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة» والرابعة: تطهير السر عما سوى الله 
تعالى» وهذا هو الغاية القصوىء. انتهى. 

تنبيه: وأما الباب: فهو ما يتوصل منه إلى الشىء» وجمعه: أبواب» قال 
الزمخشري: وإنما بوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبوابا موشحة 
الصدور بالتراجم لأن القارئ إذا ختم بابّا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان 


وه/ »)3١190548( 18١‏ والبخارى في التاريخ الكبير (0711//5, وأبو داود (77 و791), 
والترمذى .)١١154(‏ والبزار (9177 و79174)» والنسائى في المجتبى 501//١‏ (775) 
والكبرى (701). وقال الترمذى: وهذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني صحيح 
أبى داود (8ه” و709)؛ والمشكاة (570). والإرواء .)١67(‏ 

)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب (١//ا/)»‏ ومنحة البارى »)2١7١/١1(‏ والنجم الوهاج 
(١1/؟77)).‏ 

.)85-85 /١( منهاج القاصدين‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على 55 والترهيب 
٠‏ سس طخ#خطلمط77|ب|ب77بج7 م 
أنشط له وأهز لعطفه وأبعث على الدرس والتحصيل بخلاف ما لو استمر 
على الكتاب طوله؛ ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلا وطوى فرسحًا 
وانتهى إلى َس بريد ونشط للمسير» ومن ثم كان القرآن سورًاء وجزأه 
القراء أسباعًا وعشورًا وأخحماسًا وأجزاءًاء انتهى» قاله الكمال الدميري”". 


.)515 /١( النجم الوهاج‎ )١( 


الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم 


4- عَن أبي هُرَيرَة َلك أن رَسُول الله يك ثَالَ انّقوا اللاعنين كَانُوا وَمَا 
اللاعنان يَا رَسُول الله ثَالَ الذي ينخلى فِي طرق النّاس أو فِي ظلهم رَوَاهُ 
مُسلم وَأَبُو دَاود وَغَيرهم(” 

َوْله: «اللاعنين» يُرِيد الْأُمريْنٍ الجالبين اللَّمْن وَدَلِكَ آن من فعلهمًا لعن 
وَشتم قَلَمّا كَانَا سَببا لدَّيِك أضيف الْفِعْل إِلَيْهِمَا فَكَانَا كَأنهُمَا اللاعنان. 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة»» تقدم. 

قوله يَكَلِةِ: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله الحديث؛ قال 
الو وقع ف صحبح مسلم: «اللعانين»). وفي رواية: «اللاعنين» 
والروايتاكت صحيحتان ظاهرتانء» وفي الترمذي وأبي داود: «الملاعن). وفي 
المفهم'": «اللاعنين» يروى هكذا وصحيح روايتنا: «اللعانين» بالتشديد 
على المبالغة؛ واللعن: الطرد والبعدء» وقد فسرههما بالتخلي في الطرق 
والظلال» وقد فسر الحافظ رحمه الله اللاعنين فقال: يريد الأمرين الجالبين 
للعن» وذلك أن من فعلهما لعن وشتم فلما كانا وسببا لذلك أضيف الفعل 


)١(‏ أخرجه مسلم (54- 25594). وأبو داود (255» وابن خزيمة (517)» وأبو عوانة (/5ه 
و259). وابن حبان .)١1515(‏ والحاكم --185. 

(؟) شرح النووى على مسلم (9/ .)١51‏ 

.)١59 /9( المفهم‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إليهما فكانا كأنهما اللاعنان» انتهى؛ قال النووي» قدس الله سره''”: يعني 
عادة الناس لعنه وشتمه» قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون. فعلى هذا 
يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهماء وهذا على رواية أبي داود 
وأما رواية مسلم فمعناها والله أعلم: اتقوا فعل اللاعنين. 

قوله: قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله» قال:«الذي يتخلى في طرق 
الناس»؛ وفي رواية ابن منده: «في طريق المسلمين ومجالسهم)”". وذلك 
محمول على المواضع المشتركة التي لا تختص بأحدء أما ما اختص 
بالمستنجي [77١/أ]‏ فلا شك في جوازه. وما اختص به غيره فلا شك في 
تحريمه حتى لو تجمر بجدار الغير أو بجدار موقوف ونحوه فإنه حرام» وهو 
مما يتساهل الناس فبه» وحينئذ فيجب تطهيره والتحلل من صاحبه إن أضر 
ذلك به والله أعلم» قاله في شرح الإلمام. 

والتخلي: الجلوس للحاجة فمعناه يتغوط في موضع يمر الناس فيه» وعبر 
عنه بالتخلي لأنه لا يكون إلا خاليًا ولم يذكر البول”"» وقد صرح النووي في 
الروضة بكراهته من زياداته”''» والله أعلم. 


.)157-171 /9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (77): وأبو عوانة (004 و009)» وابن المنذر في الأوسط 
(117) بلفظ: «الذي يتغوظ على طريق الناسء أو في مجلس قوم؛ وعزاه ابن الملقن ني 
البدر المنير لابن منده وقال: قال ابن منده: إسناده صحيح (؟/ دلخرةة؟ 

(9) شرح النووى على مسلم (5/ .)١57‏ 

(8) روضة الطالبين (1/ 546). 


كك ---- بي ب 277777777 0ك 

قوله: «أو في ظلهم» سيأني الكلام على الظل الذي اتخذه الناس مقيلاء 
ونبى عن التخلي في الظل والطريق لما في ذلك من إيذاء المسلمين بتننجيس 
من يمر به ونتنه واستقذاره» وقد صرح الخطابي وغيره بتحريم ذلك» وقد 
عدوه من الصغائر''"» والله أعلم. 

"4٠‏ وَعَن معَاذ بن جبل ك6 قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِ: «انّقوا الملاعن 
التكلاث اليرَارْ ف فِي الْمَوَارد وقارعة الطّريق والظل). رَوَاه أ دَاوْد وَائْن مَاجَه 
كلاثما عن أبي سعيد حيري عن سما َكَل ب كد هو مزسل ني أن 

با سعيد لم يدر ل 

الملاعن: مَوَاضِ ضع اللّعْن. 

قَالَ الخطايي: وَالْمرَاد هُنَا بالظل هُرَ الظل الَّذِي انَذه النّاس مقيلا 
ومنزلا ينزلونه وَلَيْسَ كل ظل يحرم قَضَاء الْحَاجة تَحْنَهُ فقد قضى النَبِي يكل 
حاجته نحت حايش من التّخل وَهُوَ لا محالة لَهُ ظل انْتهى. 

قوله: عن معاذ» تقدم الكلام عليه» وتوفي ذَلكَهُ شهيدًا بالطاعون سنة ثماني 
عشرة وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» وآخى رسول الله يله بين معاذ بن جبل 


وبين ابن مسعود» روي له عن رسول الله يكِِةّ مائة حديث وسبعة وخمسون 


.)757 وتنبيه الغافلين (ص‎ »)257 /١1( معالم السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (3574"))» وأبو داود (55)»: والحاكم ١/1717.وصححه‏ الحاكم ووافقه 
الذهبى. قال البوصيرى في الزجاجة :54/١‏ هذا إسناد ضعيف. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب (55١)ء‏ المشكاة (00")., الإرواء (؟51). 


57 11 اس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حديثاء وسيأتي الكلام على مناقبه مبسوطًا. 

قوله يَلِْ: «اتقوا الملاعن الثلاث» الحديثء الملاعن مواضع اللعن أي: 
اتقوا الأمور التي هي سبب اللعن الحاملين للناس عليه والداعين إليه'". 

والملاعن :جمع ملعنة كمقبرة ومجزرة موضع القبر والجزرء وهي الفعلة 
التي يُلعن بها فاعلها كأنها مكان للعن ومحل له '"'» وسميت ملاعن: لآن 
الناس يلعنون فاعل ذلك فهو مواضع اللعن"". وما ذاك إلا أنه مرافق 
المسلمين» فمن جاء يرتفق بها يجد هناك نجاسة فيقول: لعن الله من فعل 
هذاء والنبي يَكِلِةِ بأمته رؤوف رحيم فنهاهم أن يفعلوا ما يلعنون بسببه'''» وقد 
قال ابن هبيرة في كتاب اتفاق الأئمة الأربعة واختلافهم”"': اتفقوا على أن 
الطريق لا يجوز تضييقهاء انتهى. 

قوله: «البراز في الموارد» البراز: بفتح الباء» وأكثر الرواة يقولونه بكسر 
الباء وهو غلط اسم للفضاء الواسع من الأرض»ء ثم سمي به الحدثء ومنه 
الحديث: «أن النبي بَكِةٍ كان إذا أراد البراز أبعد»''' فكنوا به عن قضاء الغائط 
كما كنوا بالخلاء عنه لآنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس» 


.)417 والمجموع (؟/‎ »)5١/١( معالم السئن‎ )١( 

(؟) الفائق في غريب الحديث (7/ 714)» والنهاية (5/ 760). 

(”) تهذيب الأسماء واللغات .)١71//5(‏ 

.)١47/١( المدخل‎ )5( 

(0) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (19/7)» والمدخل /1١(‏ 57 7). 

(5) أخرجه ابن ماجه (37370). وأبو داود (7).وصححه الألباني في المشكاة (5 5 *0). 


كتاب الطبارة 0 
ويبرز الرجل أي خرج إلى البراز للحاجة'"'» وهو عبارة عن الخارج 
المعروف من دبر الآدمي”"؛ وفي الحديث: «كان رسول الله مَك يتبرز لحاجته 
فأتيته بالماء فيتغسل به)”" قوله «يتبرز» فمعناه يأتي البراز بفتح الباء'*أ» 
وتقدم الكلام عليه» قوله «فيتغسل به» فمعناه يستنجي به ويغسل محل 
الاسع ل والله أعلم. 

وأما البراز بكسر الباء فهو مصدر المبارزة يقال: بارزته في الحرب مبارزة 
وبرازاء قاله المغيث في غريب القرآن والحديث”2, وروى الطبراني في 
معجمه الأوسط والبيهقي «المبارزة» في الدعوات الكبير من حديث عكرمة 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله يََِهِ إذا أراد /١١7[‏ ب] قضاء الحاجة 
أبعد» فذهب يوما فقعد تحت شجرة فنزع خفيه؛ قَالَ: وَلَبِسَ أَحَدَهْمَاء قَجَاءَ 
طائر فَأَحَدَّ حُمَهُ الآحَرَ مَحَلّقَ به فِي السّمَاىِ فَاسْتْلِبَ مِنْهُ أَسْوّدُ سَالِح قَقَالَ 
الي يكل َه كَرَامَة أكْرمني الل بهاء الله ني أعُود بك مِنْ شر مَنْ مضي 


.)8715 /7( والصحاح‎ :)١١18/1( النهاية‎ )١( 
قال الجوهرى هو الغائط الصحاح (/ 874)» وقال النووى في تعريف الغائط: وأصل‎ )( 
الغائط المطمئن من الأرض ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي.انظر‎ 

شرح النووى على مسلم (9/ .)١55‏ 
(”) أخرجه مسلم )717/١-1/1(‏ عن أنس. 
(5) إكمال المعلم (؟/728)» وشرح النووى على مسلم (9/ .)١78‏ 
(5) شرح النووى على مسلم (7/ .)١178‏ 
)١(‏ المجموع المغيث .)١58/١(‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «في الموارد» أي: المجاري 577 الماء» واحدها مورد وهو 
مفعل من الورود» يقال: وردت الماء أرده وروده إذا أحضرته لشرب» 
والمورد الماء الذي يرد عليه» قاله في النهاية'''» وقال بعضهم: الموارد: طرق 
الماء '"» وقيل: المواضع التي يرد الناس إليها '''» قال العلماء: يكره التغخوط 
والبول في الموارد وبقرب المياه وإن لم يصل إليها لعموم النهي ولما فيه من 
اتذاء المائة بالجاة لايس قوعي له ل انما" 

قوله: «وقارعة الطريق» قال ابن الآثير في النهاية: وإنما أطلقت 
القارعة على الطريق لما فيها من القرع وهو الذي بالجرار والنعال 


)١(‏ أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق )٠١41١(‏ و(23055» والطبراني في الأوسط 
(9/١7١1-؟؟1‏ رقم 9704). وابن عدى في الكامل (9/ 7017-7607). والبيهقى في 
الدعوات الكبير (757). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا سعد بن 
طريف تفرد به حبان بن على ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.قال ابن عدى: 
وهذا لا يرويه» عن أبي سعد غير حبان وعن حبان رواه أحمد بن الصلت ولحبان بن علي 
أحاديث صالحة وعامة حديثه إفرادات وغرائب» وهو ممن يحتمل حديثه ويكتب. 
وقال الهيثمي في المجمع >0١‏ إر رواه الطبراني في اللأوسطء وفيه سعد بن طريف» 
واتهم بالوضع. 

(؟) النهاية .)1١7/7/0(‏ 

(*) كفاية النبيه 4١ /١(‏ 4): والنجم الوهاج /١(‏ 797). 

(4) تحفة الأبرار /١(‏ 1487)» وكفاية النبيه »)44١ /1١(‏ والمفاتيح /١(‏ 0787). 

(5) شرح النووى على مسلم (75/ .)١184‏ 


وغيرهما''». انتهى» وقارعة الطريق أعلاه» قاله الأزهري والجوهري 
00 وقيل: ل 0 وقيل: صدرهء وقيل: ما برز منهء وكله 
متقارب” '» والمراد شارع المارين وهو نة نفس الطريق» والمعنى فيه: تأذي 
المارة» والمراد بالطريق هنا المسلوكء. وأما الطريق 0 
فيه» وفي البيهقي وي ا وت (مَنْ 
سَلَّ سَحخِيِمَتَهُ عَلَى طَرِيقٍ عَايِرٍ مِنْ طرق الْمُسْلِمِينَ َعَلَيْهِ لَعته 


)١(‏ لم أجده في النهاية وإنما ذكره بنحوه أبو عبد الله بطال في النظم المستعذب (ص 7”7) قال: 
قارعة الطريق سميت قارعة؛ لأنها تقرع» أي: تصيبها الأرجل والحوافر والأظلاف 
واللأخفاف. فاعلة بمعنى مفعولة. 

( انظر: غريب الحديث )١١75/5(‏ للحربى» وتهذيب اللغة (1/ 05١)»:والصحاح‏ 
7/9 ). 

(*") النهاية (4/ ©5). 

(:) المجموع (417/7) و(7/ »)١77‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص 078 وتهذيب الأسماء 
واللغات (5/ 88) للنووى. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط ”7١/0(‏ رقم 5 والصغير (؟/ لالا رقم 628١١‏ وابن 
عدى في الكامل (4/ 784). والحاكم »))22١87/١(‏ والبيهقى في الكبرى ١69-١68 /1١(‏ 
رقم .)57١‏ قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا محمد بن عمرو 
أبو سهل الأنصاريء تفرد به: كامل بن طلحة الجحدري. قال ابن عدى: ومحمد بن عمرو 
أبو سهل هذا هو عزيز الحديثء وله غير ما ذكرت أحاديث أيضًاء وأحاديثه أفرادات» 
ويكتب حديثه في جملة الضعفاء.وصححه الحاكم. وقال الهيثمي في المجمع :7١5/١‏ 
رواه الطبراني في الآوسط -وله في الصحيح: اتقوا اللعانين- وفيه محمد بن عمرو 
الأنصاري. ضعفه يحيى بن معين» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقاث. وضعفه. ابن حجر 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التعدية» الهمة: العائط 2 

قوله: «والظل» المراد هنا بالظل هو: الظل الذي اتخذه الناس مقيلًا 
ومنزلاء فإن قيل: ليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته فقد قضى النبي كَل 
حاجته حائش من نخل وهو لا محالة له ظلء انتهى. قاله الحافظ نقلًا عن 
الخطابي”''» والحائش النخل الملتزق المجتمع كأنه لالتفافه يحوش شيء 
بعضه بعضًا'"» وهذا محمول على ما ليس له ثمر وكان ممن لا ينتفع به يكره 
ذلكء» ولا فرق بين شجر يملكه أو لا يملكه؛ ولا بين وقت الثمرة أو غيره؛ 
نعم القائل بتحريمه تحت الثمرة لا يقول بذلك عند عدم الثمرة» لأن 
التنجيس لم يتحقق”» قال شيخنا جمال الدين الإسنوي: والذي ينبغي أن 
يقال: إنه لا يكره البول تحت شجرة لا ثمر لها وإذا كانت مثمرة قبل طلوع 
الثمرة» وفي الشرح الصغير للرافعي بحث في أن النهي عن الغائط تحت 
المثمرة أضر منه على البول لأن الغائط يظهر في التراب أو يغسل» ولعل هذا 
الحديث محمول على حالة الثمرة أو على الحالة الأولى قبل أن يتخذ 
الكلف ونحو ذلك. 


في التمييز (ص .)١75‏ وضعفه الألباني في الإرواء )٠١١/١(‏ والضعيفة (0151) 
وضعيف الترغيب .)١19/(‏ 

.)597 /١( النجم الوهاج‎ )١( 

(1) معالم السئن .)55-171١/1(‏ 

(*") النهاية (6547/1). 

(5) انظر المجموع (87/1)» وكفاية النبيه /١(‏ 50-519 5)» والنجم الوهاج /١(‏ 595). 


كتاب الطهارة 
سسسب ملس ل أا: ةل 


2 


وفيه من الفقه: اسْتِحْبَابُ الِإسْتِتَار عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِحَائِطٍ أو مَدَفِ أَوْ 
وَهْدَةٍ أو تَحْوِ ذَّلِكَ بِحَيْتٌ يَغِيبُ جَدِيعٌ شَخْصٍ الإنْسَانٍ عَنْ أَغينِ النَاظِرِينَ 
وَهَذْهِ سُنَةٌ متأكده''"» والواجب ستر العورة عنهم فقط وسبب مجيئه عليه 
الصلاة والسلام للحايش أكثر من غيره ما فيه من زيادة السترمن غالب 
الجوانب ومن القبلة من الجهتين وعن الشمس أوالقمر وقد يكون في الهدف 
نحو من ذلك» لسبب استدارته أو ارتفاعه. والله أعلمء قاله في شرح الإلمام. 

قوله: رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الحميري» اسمه: أبو سعيد 
(لحميري شامي» قال ابن القطان: مجهول. وروايته عن معاذ مرسلة) 
[35/أ]. 

0 نه يله 

انّقوا الملاعن الثّلاث قيل ما الْملاعن التّكلاث يا رَ ل أ 

ل 

قوله: عن ابن عباس» تقدم. 

قوله عله «اتقوا الملاعن الثلاث» الحديث,. تقدم الكلام على الملاعن 
الثلاث. وتقدم الكلام أيضًا على الظل في الحديث قبله ومواضع الظل في 
الشتاء ومواضع الظل في الصيف. وكذلك المتحدث بفتح الدال موضع 
الحديث الذي جرت عادة الناس التحدث فيه» ويسمى النادي» وف معناه: 


.)54 /١( شرح النووى على مسلم (5/ 075 وروضة الطالبين‎ )١( 
.)١517( أخرجه أحمد ١77/10(79494/1).وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )1( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كل موضع يقصد لمعيشة أو لمقيل مسافر ومبيته ونحو ذلك إلا أمكنة 
المكس فإنها أسوأ حالًا من الأخلية"'» والله أعلم. 

قوله: «أو في نقع ماء» قيل: النقع الماء الناقع وهو المجتمع"". 

3- وَعَن خَُدَيْقَة بن أسيد ذَللْكَه أن النى يله َال من آدَى الْمُسلمين فى 
طرقهم وَجَبت عَلَيْهِ لعنتهم رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكبير بِإِسْنّاد حسن”". 

قوله: عن حذيفة بن أسيدء هو حذيفة بن أسيد (بن خالد بن الأغوس بن 
الوقيعة بن حرام بن غفار بن مليل» قاله خليفة» وقال ابن الكلبي: حذيفة بن 
أسيد بن الأغوز بن واقعة بن حرام بن غفار» فقال خليفة: الأغوس بالغين 
المعجمة والسين.؛ وقال الكلبي مثله إلا أنه جعل عوض السين زاياء وقال 
عوض وقيعة: واقعة.» وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» ونزل 
الكوفة» وتوفني بهاء وصلى عليه زيد بن أرقمء وكبر عليه أربعاء روى عنه: أبو 

: : : 047 
الطفيل» والشعبي» والربيع بن عميلة» وحبيب بن حماز» وهو بكنيته أشهر 5 


.)597 /١( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) النهاية (4/ .)1١4‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١1/4‏ رقم »)2700٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد )177/7١(‏ 
قال الدارقطنى في أطراف الغرائب والأفراد (5/5): تفرد به أبو العوام عمران القطان 
عن قتادة عن أبي الطفيل عنه.وقال الهيثمي في المجمع :7١ 5 /١‏ رواه الطبراني في الكبير» 
وإسناده حسن. وحسنه الألباني في الصحيحة (7745) وصحيح الترغيب .)١54(‏ 

(5) أسد الغابة /١(‏ الترجمة »١١١8‏ و5/ الترجمة /0951).» وتبذيب الكمال (0/ الترجمة 
ه6١١).‏ 


تك ”نه همك 
قوله يَلِِ: «من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم» الحديث. 
تنبيه: هل يجوز لعن فاعل ذلك؟ ظاهر الحديث جوازه» وهذا معنى قول 
القرطبي العادي والشرعي'''» واقتصر النووي على قوله عادة لأنه محل نظر""', 
فإن اللعن الوارد في السنة غالبا في أهل الكبائرء وهذا قد يقال إنه لا ينتهي إلى 
التحريم فضلًا أن يكون كبيرة لكن يحرم الرافعي في الشهادات نقلا عن صاحب 
العدة بأن التغوط حرام في الطريق وارتضاه'”" وتبعه عليه في الروضة”*'» وأما في 
شرحيه لمسلم والمهذب فقال: ظاهر كلام الأصحاب أن الكراهة للتنزيه» 
وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث الواردة» وفي كلام الخطابي والقرطبي 
إشارة إليه لما فيه من إيذاء المسلمين””» وقد روى البيهقي عن ابن سيرين كما 
سيأتي قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء» يوشلك أن تفتينا في الخراء» 
فقال: سمعت رسول الله يي يقول: من سل سخيمته على طريق عامر من طرق 
المسلمين فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين» لكن قال شيخنا الذهبي: 
هو حديث منكرء وضعفه نعم لا يجوز لعن المعين على ما صححه الجمهور 
ولو كان كافرًا لاحتمال وفاته على الإسلام والتوبة» وأما أبو بكر بن العربي 


.)١5١ /7( المفهم‎ )١( 
والإيجاز في شرح سنن أبى داود (ص‎ )١57-151 /7( انظر شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.) 


(9) العزيز شرح الوجيز (17/ .)8-١/‏ 
(:) روضة الطالبين /١(‏ 560). 


(6) معالم السنن »)757-51١/1(‏ والمفهم (7/ ».)١5١‏ والمجموع (؟/ 817). 


17 ] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فصحح الجواز'"» وقال النووي في الأذكار: وظواهر الأحاديث يقتضي 
ا والله أعلم» قاله فق شرح الإلمام. 


اجر + 


“غ2 - وَعَن مُحَمَّد بن سِيرٍين ذََتَهُ قال: قَالّ رجل لأبي هُرَيْرَة أفتيتنا في 
كل شَيْء يُوشك أن تفتينا فى الخراء فَقَالَ: سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول: امن 
سل سخيمته على طرِيق من طرق الْمُسلمين فَعَلَّيو لعنة الله وَالْمَلايَكَة وَالنّاس 
إ/ 
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وري الطَبرَانِيَ في الأؤسَط وَالْبََمَقِيَ وَغَيرهمًا وَرُوَاته يُقَات 


ره 
مُحَمَّد بن عَمْرو الأنصَارِيَ 


قَوله: « يُوشك» بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَفتحهًا لغية» مَعنَاه: يكاد ويسرع 
والحر انو السقيية الخايظ 


.)/4 /١( أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص .)05١‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 7٠7١‏ رقم 0477) والصغير (؟/ ل/الا رقم 628١١‏ وابن 
عدى في الكامل (4/ 7584)؛ والحاكم »)١87 /١(‏ والبيهقى ني الكبرى ١59-1١98 /1١(‏ 
رقم .)57١‏ قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا محمد بن عمرو 
أبو سهل الأنصاريء تفرد به: كامل بن طلحة الجحدري. قال ابن عدى: ومحمد بن 
عمرو أبو سهل هذا هو عزيز الحديث؛ وله غير ما ذكرت أحاديث أيضاء وأحاديثه 
أفرادات» ويكتب حديثه في جملة الضعفاء. وصححه الحاكم. 
وقال الهيثمي في المجمع :!١ 5 /١‏ رواه الطبراني في الأوسط- وله في الصحيح: اتقوا 
اللعانين - وفيه محمد بن عمرو الآنصاريء ضعفه يحيى بن معين» ووثقه ابن حبان» 
وبقية رجاله ثقات. وضعفه ابن حجر في التمييز (ص 777). وضعفه الألبانٍ في الإرواء 
(/001) والضعيفة )0101١(‏ وضعيف الترغيب (ا١١).‏ 


كتاب الطهارة 1 

قوله: عن محمد بن سيرين» هو: محمد بن سيرين الأنصاري التابعي 
الإمام في التفسير والحديث وتعبير الرؤيا والمقدم في الزهد والورع» واسم أم 
محمد بن سيرين: صفية مولاة أبي بكر الصديقء طيبها ثلاث من أزواج النبي 
لٌ ودعين لها وحضر أملاكها ثمانية عشر بدريًا منهم أبي بن كعب يدعو 
لهم بالبنون» وأولادها ستة: محمد هذا ومعبد وأنس ويحيى وحفصة 
وكريمة» وكلهم روات ثقات. وحبس وَلنَكَهُ بدين كان عليه» قال له السجان: 
إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك وإذا أصبحت فتعالء فقال: لا والله؛ لا 
أعينك على خيانة الملك. وكان حبسه في دين له في ثمرة زيت ابتاعه فوقع فيه 
ما نجسه وكانت قيمته أربعين ألما وكان يقول: عيرت رجلا بشيء من ثلاثين 
سنة أحسبني عوقبت بهء وكانوا يرون أنه كثير الفقرء 51 /١7‏ ب] كثير البكاء 
بالليل» مر يوما برواس قد أخرج رأسًا مشويًا فأغمي عليه وادعى رجل عليه 
بدرهمين» فقيل له: أتحلف؟» قال: نعم» قيل: على درهمين, قال: نعم ولا 
أطعمه حراماء وأنا أعلم» وهو مولى أنس بن مالكء كلفه أنس بن مالك على 
عشرين ألما فأداها إليه وعتقء» وكان له ثلاثون ولدَاء وقيل: أربعون من امرأة 
واحدة» فماتوا في حياته إلا عبد الله» وقضى ما على أبيه من الدين المذكور 
فلم يمت حتى ملك ثلثمائة ألف درهم» توفي محمد بن سيرين بالبصرة سنة 
عشر ومائة» وكانت وفاته بعد الحسن البصري بمائة يوم وهو ابن نيف و 
ناه منلة ووناقه كتوة مقرو 


.)١١ الترجمة‎ 80 -87 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء» يوشك أن تفتنيا في 
الخراءء» الحديث؛ يوشك: معناه يكاد ويسرعء وف حديث سلمان قال له 
الكفار: إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة'''» قال: قال أجل» 
الحديث؛ الخراءة بالكسر وتخفيف الراء وهي اسم لهيئة الحدث, وأما نفس 
الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها"". وفي النهاية: الخراءة 
التخلي والقعود للحاجة”". قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحون الخاء'* 
وقال الجوهري: إنها الخراءة بالفتح والمدء يقال خرى خراءة مثل كره 
كراهة'”'» ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر وبالكسر الاسم”'". 

قوله: أجلء معناه: نعم» وهو بتخفيف اللام» ومراد سلمان ؤََِكهُ أنه علمنا 
كلما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت آنمًا أيها القائل فإنه علمنا 


أداتها فنهانا فيها عن كذا وكذا!". 


»)١5( وأبو داود (9)» والترمذى‎ .)7١5( أخرجه مسلم (9ه- ؟357). وابن ماجه‎ )١( 
.)59(505٠0 /١و‎ )51١(754 /١ والنسائى في المجتبى‎ 

(5) شرح النووى على مسلم (7/ .)١5 5-١817‏ 

.)١7/5( النهاية‎ )( 

(5) إصلاح غلط المحدثين (ص ١5)ء‏ وغريب الحديث (7/ 24057١‏ ومعالم السنن 
.)0١/1(‏ 

.)40//1١( الصحاح‎ )5( 

.)١7//5( النهاية‎ )5( 

(0) شرح النووى على مسلم (؟/ 154). 


كتاب الطهارة 

قوله: «من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين)الحديث» والسخيمة: بفتح السيق المهملة وكسر 
الخاء المعجمة» وجمعها سخائم» والمراد مهأ هنا العا وتقدم تفسير 
اللعنة 2 الياب» وفي حديث اخرفى أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن 
عباس في حديث معلول أن النبى يك كان يدعوا فيقول:«واسلل سخيمة 
قلبي»”"'» فالمراد بالسخيمة في هذا الحديث: الحقد في النفس”"» وفي حديث 
آخر: «انعوذ بك من السخيمة» والسخائم أي لتقو أ ومقتضى حديث ابن 
سيرين المتقدم أن يكون هذا الفعل كبيرة» لكن منده ضعيفء قاله ابن 

5 لك 

14- وَعَن بابر بن عبد الله كله فَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلِ: «إِيّاكُمْ 


ل 
لهل 


والتعريس على جواد الطريق وَالضَّلاة عَلَيْهَا فَإِنّْهَا مأوى الْكَنّاتَ وَالسّبَاع 
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مو 00 سكمس 06 0 000 0 روم مهرم ينى وم 31 
وَقَضَاء الحاجة عَلَيْهَا فَإِنْهَا الملاعن» رَوَاهُ ابْن مَاجه وَرُوَاته بِقّات”'. 


)١(‏ المجموع المغيث ».)١١57/7(‏ والنهاية (؟/ »)70١‏ والمجموع (؟85/5). 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه (7"87”50). وأبو داود ١6٠١١(‏ و١١0١).‏ والترمذى .)"00١(‏ وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في الظلال (785)» وصحيح 
الجامع (5/84؟). 

.)١7//7( النهاية‎ )( 

(5) النهاية (؟//9١).‏ 

(0) تنبيه الغافلين (ص 7374). 

(1) أخرجه ابن ماجه (774). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )١49(‏ و(731557)) الإرواء 
١*١ (‏ )»© الصحيحة (*57 ؟) دون قوله والصلاة عليها. 


قوله: عن جابر بن عبد الله» كنيته: أبو عبد الله» استشهد يوم أحدء قال 
جابر: غزوت مع رسول الله يَكلْةْ تسع عشرة غزوة» توفي جابر بالمدينة سنة 
ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة» وكان قد ذهب بصره في آخر 
عمره» تقدم الكلام على مناقبه مبسوطًا. 

قوله يك « إِيَاكُمْ والتعريس على جواد الطريق وَالصّكاة عَلَبْهَا مَإنََّا مأوى 
الْحَنّات وَالسُبَاع وَقَضَاء الْحاجة عَلَيَْا فنا الُملاعن »الحديثء التعريس هو 
نزول المسافر آخر الليل ليستريح"''ء وقد نص الشافعي رحمه الله على 
تحريم التعريس على قارعة الطريق» وليس فيه إلا إرشاد المسافر إلى 
ناتك وضوتة با اورت بالكزق :من االبواء :وتحوهما قتضاة الماجة قن 
الطريق أولى بالتحريم مع ما فيه من القبح بالأذى وجلب اللعن والنهي 
الشديد» والملاعن: جمع ملعنة وهي مواضع اللعن”'' /١10[‏ أ] وسيأق 
الكلام على هذا الحديث مبسوطا في بابه إن شاء الله تعالى. 

44 وَعَن مَكْحُول 5ك قال نهى رَسُول الله وله أن يبال بأبْوَاب 
الْمَسَاجِد رَوَاه ُو دَاوّد في مراسيله””. 

قوله: عن مكحولء هو مكحول الدمشقيء أسند عن عدة من الصحابة 
منهم: أنس بن مالك وروى عن حذيفة وعبد الله بن عمرو بن العاصي 


(؟) النجم الوهاج /١(‏ 7944). 
() أخخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة »0577/١(‏ وأبو داود في المراسيل (7). وحسنه الألبان 


في صحيح الترغيب .)١96١(‏ 


كتاب الطهارة 5 
وآخرين”'» وقال القشيري”': كان الغالب على مكحول الحزن» فلما كان 
في مرض موته وجدوه ضاحكاء فقيل له في ذلكء فقال: ولم لا أضحك وقد 
دنا فراق ما كنت أحذره وقدومي على ما كنت أرجوه وآمله وهو الله تعالى. 

قوله: نبى رسول الله كَكِِ أن يبال بأبواب المساجدء الحديث ؛ قال 
العلماء: ينبغي أن تعظم المساجد وتحترم لأنها بيوت الله تعالى في الأرض 
وأن لا يبال بأبوابها للنهي الوارد في الحديثء قال النووي: حائط المسجد 
محترم من خارجه وداخله له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيمه 
وتعظيم حرماته وتحريم البصاق فيه والاستنجاء والبول في أصل جداره 
ونحو ذلك» وكذلك سطحه والبئر الذي فيه وكذا رحبته. وقد نص الشافعي 
والأصحاب على صحة الاعتكاف في رحبة المسجد وسطحه وصحة صلاة 
المأموم فيها مقتديا بمن في المسجد”"» ورحبة المسجد: هو المكان الرحب 
أي المتسع الذي يجعل غالبًا أمام باب المسجد وهو المكان المحوط لأجل 
المسجد وهو أخص من الحريم» وقال صاحب الشامل والبيان: المراد 
بالرحبة ما كان مضافًا إلى المسجد محجورًا عليه””. 


/58( انظر ترجمته: تبذيب الأسماء واللغات (7/ الترجمة 25085)» وتبذيب الكمال‎ )١( 
.)53754 الترجمة‎ 

الرسالة (5597/5). 

(*) المجموع (174-1178/7) وتسهيل المقاصد (لوحة 45/ خ). 

(4) المجموع (007//7)» وتسهيل المقاصد (لوحة 55/ خ). 


أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: لا ينبغي لأحد تصغير المسجدء وقد روى الإمام [أبو]""" أحمد 
بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله كفي قال: «لا تقولوا مسيجد ولا 
ل ونهى عن تصغير الأسماء. قال عبد الحق: إنه موضوع"". 

وقال النووي: قال الصيمرى وغيره من أصحابنا: لا بأس بإغلاق المسجد 
في غير أوقات الصلوات لصيانتها وحفظهاء قال: وهذا إذا خيف إستهانتها 
وضياع ما فيها ولم تدع حاجة إلى فتحهاء أما إذا لم يخف من فتحها مفسدة 
ولا انتهاك حرمة وكان فتحها رفقا بالناس فالسنة فتحهاء ولم يغلق مسجد 
رسول الله يي في زمنه ولا بعده» ولو كان في المسجد بتر مسبلة أو سقاية ماء 
للشرب لم يجز غلقه ومنه الناس من الاستقاء والشربء انتهى» قاله في 
بهي الجقاضة وار الساعة”. 

تنبيه: قال العلماء تكره الصلاة في قارعة الطريق لهذا الحديث» وفي 
حديث آخر أن النبي يَلةِ ممى عن الصلاة في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة 
والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله 


)١(‏ سقط من الأصل وأثبتناه من تسهيل المقاصد (لوحة /١8‏ خ). 

(؟) أخرجه ابن عدى في الكامل (؟/ 157). والديلمى كما في الغرائب الملتقطة (/1”). 
وقال ابن عدى: وهذا الحديث عن عباد بن راشد عن الحسن موضوع. وقال عبدالحق في 
الأحكام الوسطى :)7١94/5(‏ هذا حديث موضوع, وكان إسحاق هذا كذايًا. 

(؟) تسهيل المقاصد (لوحة /١8‏ خ). 

(5) تسهيل المقاصد (لوحة 5 5و55/ خ). 


مسطست جبتتتت له سس سح ادك 
العتيق» رواه الترمذي''» واختلفوا في معني النهي فقيل: لغلبة النجاسة» 
وقيل: لأن مرور الناس يشغله. وفي قول إن الصلاة في الشارع باطلة تغليبا 
لحكم الظاهر على الأصل”'» انتهى: قاله في الديباجة. 

قوله: في حديث مكحول: رواه أبو داود في مراسيله» اسمه: سليمان بن 
الأشعثء قال النووي: هو الإمام أبو داود السجستاني بكسر السين وفتحهاء 
والكسر أشهرء روى عنه الترمذي والنسائي /١51‏ ب] وغيرهماء واتفق 
العلماء على الثناء عليه ووصفه بالعلم والحلم والحفظ التام والإتقان 
والورع والفهم الثاقب في الحديث. و قال الحافظ أبو نعيم: كان أبو داود إمام 
أهل الحديث في عصره بلا مدافعة وسمع بمصر والحجاز والشام والعراق 
وخراسان. وقال موسى بن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي 
الآخرة للجنة» وقال محمد بن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة ألف 
حديث فلما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب 
الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه» وأقر له أهل زمانه بالحفظ 
والتقدم فيه» وقال أبو داود: كتبت عن رسول الله يل خمس مائة ألف 
حديثء. انتخبت منها هذا الكتاب يعني: كتاب السنن» جمعت فيه أربعة 
آلاف وثمان ماة حديثء. وقال النووي: روينا عن الحسن بن محمد بن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7557)»: والترمذى (557” و47 7). قال الترمذى: حديث ابن عمر 
إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وضعفه الألبانٍ في 
المشكاة (7)» الإرواء (/81؟). 

(0) انظر: شرح السنة (7/7 ١5-511١‏ 5)» والنجم الوهاج (7/ 57 45-57 5). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إبراهيم الرازي قال: رأيت النبي يَكِهٍ في المنام فقال: «من أراد أن يتمسك 
بالسنن فليقرأ كتاب أبي داود». ولد أبود داود سنة ثلاثين ومائتين» وتوفي 
بالبصرة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين وماتتين"''» قاله في 
مختصر مجمع الأحباب. 

فرع: قال العلماء: يحرم البول في المسجد وإن كان في إناء على الراجح 
وكذلك يحرم البول على القبور المتحرمة كما يحرم الجلوس عليهاء ويكره 
بقربهاء والله أعله"". 

فرع آخر أيضًا: يحرم عليه أن يستجمر بجدار المسجد من خارج لآنه 
يحترم» وكذلك جدار الغيرء ويكره في جدار نفسه. قال ابن الحاج المالكي 
في كتابه (المدخل)””: ويحرم عليه أن يستجمر بحائط الوقف أو باصبعه 
ويمسح ما أصابه في الحائط» وهذا النوع قد كثر وهو محرمء والله أعلم. 

7- وَعَن أبي هُريرَة قَالَ قَالَ وَسُول الله يليُ من لم يستقبل القبلة وَلم 
يستدبرها فِي الْعَائِط كتب لَهُ حَسََةَ ومحي عَنهُ سَينَة. رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَرُوَاته 
رُوَاة الصّحِيح”*" قَالَ الْحَافِظ وقد جَاءَ النَّهْي عَن اسْتقبَال الْقبلّة واستدبارها 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 5 757-/571 الترجمة ل/الالا). 

(5) انظر المجموع شرح المهذب (7/ 47-47)» وكفاية الأخيار (ص ه”). 

(9) المدخل (1194/5). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (4875/5- 87 رقم .)١15١‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن يحيى إلا حسينء ولا عن حسين إلا إبراهيم» ولا عن إبراهيم إلا القاسمء 
تفرد به: أحمد بن حرب. قال الهيثمي في المجمع :7١٠57/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء 


كفا الطبارة 
متكت 7سس777ااالصط 1 1 ع 
ال وه نه ل م رن ا و كف > الاير لوا ال انل غيم 000 
فِي الحَلاء في غير مَا حَدِيث صَحِبح مَشْهُور تغني شهرته عَن ذكره لكونه نهيا 
مُجردا وَالله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 
ومحى عنه سيئة )2 قال الحافظ -رحمه الله-: وقل جاء النهى عن استقبال 
القبلة واستدبارها في الخلاء في غير حديث نبيا مجردًاء والله أعلم» لما روي 
الشافعي عن أبي هريرة ذَكَهُ عن رسول الله وي قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد 
أعلمكم. فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط 
ولا بول» قال البغوي في شرح السنة: هذا حديث صحيح. هذا كلام بسط 
وتأنيس للمخاطبين لثلا يستخشنونه ولا يستحيوا من مسألته فيما يعرض لهم 
أمرء قال: وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء وأن الواجب عليهم تأديب 
بالصحراوية» صرح أصحاب الشافعي لآن الغائط بها يكون دون البنيان. 

وقوله: في هذا الحديث: «فإذا ذهب أحدكم» يدل عليه لأن الذاهب إنما 
يطلق على التوجه إلى الصحراء ويقال في البنيان دخلء قال النووي”'': وقد 

ورجاله رجال الصحيح. إلا شيخ الطبراني وشيخ شيخه. وهما ثقتان. وصححه الألبانٍ 


في الصحيحة )٠١944(‏ وصحيح الترغيب .)١51(‏ 
)١(‏ شرح النووى على مسلم (”/ .)١9590-١05‏ 


١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اختلف العلماء قِ النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط على مذاهب 
3 أحدها: مذهب مالك والشافعي أنه يحرم استقبال القبلة في 
الصحراء بالبول والغائط. ولا يحرم ذلك في البنيان» وهذا مروي عن العباس 
بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر وعن الشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد 
بن حنبل في إحدى الروايات عنهء والمذهب الثاني: إنه لا يجوز ذلك لا في 
البنيان ولا في الصحراء وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد 
وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو ثور وأحمد في رواية» والمذهب 
الثالث: جواز ذلك في الصحراء والبنيان جميعًا وهو مذهب عروة بن الزبير 
وربيع شيخ مالك وداود الظاهري؛ والمذهب الرابع: لا يجوز الاستقبال لا 
في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهو إحدى الروايتين عن 
أن حينفة وأحمد رحمهما الله» واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث 
الصحيحة الواردة في النهي مطلقاء واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر 
أنه رأى النبي كك مستقبلًا بيت المقدس مستديرًا القبلة» وبحديث عائشة أن 
النبي كك بلغه أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال كَلْةّ: «أو قد 
فعلوها» حولي بمقعدتي, أي: إلى القبلة» رواه أحمد وإسناده حسن, واحتج 
من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمانء واحتج من حرج 
الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان حديث ابن عمر 
وحديث عائشة وبحديث جابر وبحديث مروان الأصفرء فهذه أحاديث 


صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة 


كتاب الطهارة عم 
وغيرها وردت بالنهي. فتحمل على الصخر التجمع بين الأحاديث. ولا 
خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك 
بعضها بل يجب الجمع بينهما والعمل بجميعهاء وقد أمكن الجمع على ما 
ذكرنا فوجب المصير إليه» والله أعلم. 

قوله:«أو قد فعلوا» هو بفتح الواو وهي واو العطف. وهو استفهام توبيخ 
وتقريع''"» والمقعدة موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان'"» انتهى؛ قاله في 
الديباجة. 

مسائل أربع» لما تعلق بما تقدم؛ ذكرها النووي في شرح مسلم'": 

المسألة الأولى: حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار» قال جماعة من 
أصاحبنا هو مكروه. ولم يذكر الجمهور الكراهة» والمختار أنه إن كان عليه 
مشقة في كليف التحرف عن القبلة فلا كراهة» وغن لم يكن مشقة فالأولى تجنبه 
للخروج من خلاف العلماء» ولا يطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة. 

المسألة الثانية: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول 
والغائط» ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جازء والله أعلم. 

المسألة الثالثة: لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول 
والغائط» لكن يكره. والله أعلم. 


.)817 /١( مشارق الأنوار‎ )١( 


() شرح النووى على مسلم (/ .)١55-188‏ 


50 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المسألة الرابعة: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان» هذا 
مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداودء واختلف فيه أصحاب مالك 
فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب» والصواب: الجوازء فإن التحريم إنما 
يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهيء والله أعلم. 

فائدة /١7[‏ ب]: والفرق من حيث المعنى بين الصحاري والبيوت» أن 
الصحاري لا تخلوا عن مصل من ملك أو جني أو إنسيء فربما وقع بصره 
على فرجه فيتأذى به وأما الحس في البنيان فموضع الشياطين» وأيضًا لا 
مشقة في تجنبه في الصحراء بخلاف البيوت» وهذه الأدلة تدل على عدم 
التحريم في البنيان لكن الأدب أن يتوقى ذلك, وفي أثر: «أن لله خلقًا من عباده 
يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم, وأما بيوتكم هذه التي 
تنخذونها للنتن فلا قبلة لها»”". 

فائدة أيضًا: واختلفوا في علة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها فالأصح 
أنه لاحترام عين الكعبة لما روى من حديث سراقة بن مالك عن رسول الله 
جك قال: «إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل 
القبلة»”'' وعلى هذا فيحرم استقبال المصحف واستدباره بالبول والغائط 
لأنه أعظم حرمة من الكعبة”"» والله أعلم. 
() انظر شرح السنة /١(‏ 757)» والمجموع (؟/ 87-47)» وكفاية النبيه /١(‏ 45 4). 


3 )أشرسية الحطان :و غريت التتديف (4/8 98 ) موقونا: 
(؟) انظر إحكام الأحكام ))95/١(‏ والعدة في شرح العمدة(١١/9١١))2‏ والمفهم 6 .)١‏ 


الترهيب من البول في الماء والمفتسل والحجر 


17- عَن ججابر كه عن النَِي يكل أنه نهى أن يبال فِي المّاء الراكد رَوَاه 
مُسلم وَابْن مَاجَه وَالنَسَائِتِ”'". 

قوله: عن جابر» تقدم الكلام عليه. 

قوله: نهبى رسول الله كَل أن يبال في الماء الراكدء وعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «لا يببولن أحدكم في الماء الناقع 6 القرد يه أبن ميخم التاق : 
الطويل المكثء وفي حديث آخر: «الذي لا يجري»" تفسير للدائم وإيضاح 
لمعناه» ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوهاء فالراكد 
هو الدائم الساكن”' (قال بعض العلماء: وإنما نجى عن البول في الماء الراكد 
لأنه ما دون القلتين فيتدنجس بملاقاة البول» وإن كان قلتين فلعله يتغير ويبول فيه 
واحد بعد واحد فيؤدي إلى التغير””» والله تعالى أعلم). 


.00(7 4١ /١ وابن ماجه (47 7)) والنسائى في المجتبى‎ »)758١-45( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (250. والطبراني في اللأوسط (178/5 رقم 5857 وأبو نعيم ف 
أخبار أصبهان (758/7).وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي فروة إلا عبد 
السلام» تفرد به: سليمان. قال البوصيرى في الزجاجة :51/١‏ هذا إسناد ضعيف ابن أبي 
فروة اسمه إسحاق متفق على تركه. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة )4/5١5(‏ وضعيف 
الجامع (5757). 

(") أخرجه البخارى (7779)» ومسلم (40 و187-45١)‏ عن أبى هريرة. 

(4) شرح النووى على مسلم .)١417//7(‏ 

.)455/١( المفاتيح‎ )6( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ففي هذا الحديث دليل على أن البول في الماء الراكد مكروه أو حرام 
وأصحاب الشافعي فصلوا فقالوا إن كان الماء الراكد كثيرًا يكره ولا يحرم 
ولو قيل يحرم لم يكن بعيدًا فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند 
المحققين» والأكثر من أهل الأصول وفيه من المعنى أنه يقذره. لأن النفوس 
تعافه» ويحدث بسبب ذلك لها الوسواس في الطهارة» وربما أدى إلى تنجسه 
بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي 
يتحرك طرفه بتحريك الطرف الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه» وأما الماء 
الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحاب الشافعي أنه مكروه» والصواب 
المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف بالميتة ويضر غيره باستعماله'"". 

قال النووي'": قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء 
كالبول فيه وأفحش من البولء وفي الليل أشد كراهة لما قبل إن الجن بالليل 
تأوي إليه فتخشى من آفة تصيبه من جهتهم”"» وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه 
في الماء» وكذلك إذا بال بقرب البئر بحيث يجري إليه فجرى إليه لعموم نبي 
النبي يَلِْةِ عن البراز في الموارد» ولما فيه من إيذاء المارين بالماء» وكله 
مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل ولم يختلف في هذا أحد من العلماء”'. 


.)1848- 1417 /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(7) المصدر السابق (*/ »)١184‏ وروضة الطالبين /١(‏ 54). 

(”) طرح التثريب (7/ © ”): والإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ /ا/778-11). 
(5) شرح النووى على مسلم (/ 184)» والنفح الشذى .)١517//5(‏ 


كتاب الطهارة 05 

تنبيه: وملخص الحكم في المسألة إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم 
يتغير في ذلك مذاهب السلف أشهرها إن كان قلتين فأكثر لم ينجسء وإن كان 
دونهما ينجس وهذا مذهبنا ومذهب ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد 
مياق 3 

فرع في حد القلتين: قال بعضهم: إن أردت أن تعرف القلتين في موضع 
يكون قدر ذلك ذراعا وربعا 5 ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقاء هذا إذا كان 
الموضع مربعًاء وإن كان ممدودًا فذراعان طولا في عرض ذراع. والله أعلم'" 
[1/ا]. 

والثاني: إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء» وإليه ذهب عبد الله بن عمرو 
بن العاصي ومحمد بن المتكدر؛ والثالث: إن بلغ ذنوبين لم ينجس» روي 
عن ابن عباس وعكرمة؛ والرابع: إن بلغ أربعين دلوا لم ينجس روي عن أبي 
هريرة؛ والخامس: إن كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر ينجس 
وإلا فلا؛ والسادس: لا يتحرك كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير» حكي عن ابن 
عباس وابن المسيب والحسن وعكرمة والأوزاعي وسفيان الثوري وداود 
النخعي, قال ابن المنذر: بهذا المذهب أقول» واختاره الغزالي في الإحياء 
والروماني في الحلية» وقال في البحر: وأما إحكام المسألة هو اختياري 


.)1١١77/١( المجموع‎ )١( 
»)58/1( ؟51) للهيتمى؛ والإقناع‎ /١( والفتاوى الفقهية‎ »)١54/١( انظر: أسنى المطالب‎ )( 
.)170-179/١( ومغنى المحتاج‎ 
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واختاره جماعة رأيتهم بخراسان والعراق» قال النووي: وهذا المذهب 
أصحها بعد مذهبنا”'» والله أعلم» قاله في الديباجة. 

فائدة: روى الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خمس تورث 
النسيان» أكل التفاح الحامضء والبول في الماء الراكد» والحجامة على نقرة 
القفاء وإلقاء القمل في التراب» وأكل سؤر الفأرة» قاله أبو الليث السمرقندي 
في كتابه البستان”"©. 

تنبيه: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد 
قليلا كان أو كثيرّاء وكذلك يكره الاغتسال في العين الجارية» قال الشافعي في 
البويطي: أكره للرجل الجنب أن يغتسل في البئر معينة كان أو دائمة» وفي الماء 
الراكد الذي لا يجريء قال الشافعي: سوءا قليل الراكد وكثيره أكره 
الاغتسال فيه» هذا نصهء وكذا صرح الأصحاب وغيرهم بمعناه» وهذا كله 
على كراهة التننزيه ولا للتحريم» وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء 
مستعملًا؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابنا وهو إن كان قلتين فصاعدًا لم 
يصر مستعملاء ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكرراتء وإنما إذا كان 
الماء دون قلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى 
ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا ”"والله أعلم, قاله في الديباجة. 


.)1١-1١15/1( المجموع‎ )١( 
.)1751 بستان العارفين (ص‎ )١( 


(*) شرح النووى على مسلم (/ 184). 


كتاب | 0 
#20 س7 81 ا 


4- وَعنهُ قَالَ: «نهى رَسُول الله كه أن يبال فِي المّاء الْجَارِي) رَوَاهُ 
الطَبرَانِيَ في الأوْسَط بإِسْنَاد جيد. 

قوله: وعنهء تقدم الكلام عليه. 

قوله: مبى رسول الله يَكِةِ أن يبال في الماء الجاري» الحديث؛ وهذا النهي 
في بعض المياه للتحريم» وفي بعضها للكراهة» ويؤخذ ذلك من حكم 
المسألة» فإن كان الماء كثيرًا جاريا لم يكره البول فيه لمفهوم الحديث» 
ولكن الأولى اجتبابه وإن كان قليلا جاريًا يكره فقد قال جماعة من أصحابناء 
وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه يقذره وينجسه على المشهور من 
مذهب الشافعي وغيره» وشذ غيره فيستعمله مع أنه نجس" والمختار أنه 
لاايحرمء وفي المسألة اضطراب للنووي. والله أعلم. 

49- وعَن بكر بن مَاعِرْ قَالَّ: معت عبد الله بن يزيد يحدث عن التي 
يكل قَالَ: «لا بنقع بول في طست فِي الْبَيْت فَإِن الْمَكَائِكَة لا تدخل يَيْنا فيه بول 
منتقع وَلَا تبولن في مغتسلك» رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْأَؤْسَط بِإِسْنَاد حسن 
وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإسْتاد'". 

.)188-141//9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (”/ ”١7‏ رقم /27017. وقال الطبراني: لا يروى عن ابن يزيد 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به: يحيى بن عباد. قال الهيثمي في المجمع :7١ 5 /١‏ رواه الطبراني 
في الأوسط» وإسناده حسن. وقال السيوطى في حاشيته على سئن النسائى /1١(‏ 77): وقال 


الشيخ ولي الدين يعارضه ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وصححه الألباني في 
الصحيحة »)75١5(‏ وصحيح الترغيب (197). 
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قوله: عن بكر بن ماعز (بكر بن ماعز بن مالك الكوفي, كنيته أبو حمزة» 
روى عن: الربيع بن خثيم» وعبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي وله صحبة» 
روى عنه: سعيد بن مسروق الثوري» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وأبو طعمة نسير بن ذعلوق الغوري» ويونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» وثقه ابن معين والعجلى وابن حبان"". 

قوله: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن رسول الله يق هو: عبد الله بن 
يزيد (عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الحارث بن خطمة. 
واسمه: عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري» أبو موسى 
الخطمي» وإنما سمي خطمة؛ لأنه ضرب رجلا على خطمه؛ شهد الحديبية 
مع رسول الله ملق وهو ابن سبع عشرة سنة» وشهد الجمل وصفين» 
والنهروان مع علي بن أبي طالب» وكان أميرا على الكوفة روى عنه: أبنه 
موسى» وعدي بن ثابت الأنصاريء وهو ابن ابنته» وأبو بردة بن أبي موسى» 
والشعبي» وكان الشعبي كتابه» وكان من أفاضل الصحابة» وصحب أبوه 
النبي يكلةِ وشهد أحدا وما بعدهاء وهلك قبل فتح مكة'"". 

قوله: لا ينقع بَؤْل في طست فِي الْبَيْت فَإِن الْمَلَائِكٌةَ لا تدخل بَيْنا فيه يؤل 
منتقع» الحديثء والمراد بالملائكة: الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون 
الحفظة» فإنهم لا يفارقون الإنسان [/117/ ب] على حال من الأحوال”". 


.)9/85 انظر: تبذيب الكمال (4/ الترجمة 054/): وتذهيب تبذيب الكمال (7/ الترجمة‎ )١( 
.)"507 الترجمة‎ /١7( وتبذيب الكمال‎ »)"70١ (؟) أسد الغابة (”/ الترجمة‎ 
.)191//1( والميسر‎ ».)7/0 /١( معالم السئن‎ )1( 


كناب الطيارة 
لعل : ١4١‏ 


فائدة: قال أبو الليث السمرقندي: اختلف الناس في ذكر الحفظة وهم 
الكرام الكاتبون» فقال بعضهم: يكتبون جميع أفعال بني آدم وأقوالهم» وقال 
بصي "لا دكتبون إلا كان فيه اجر او إتوعوال يعضهو: كتيرن اللجنيع» 
ذا صعدوا إلى السماء حذفواما لا أجر ولا ثم عليه ومعنى قوله : #يَمحوا 
الله ها كقاء وك اليك "بحري ذا لحر افا ولا اله ينيك اما فه جد 
أو إثم» ثم روى هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
#ما يَلْفِظْ مِن قَوْلٍ 012 رجا كي ب فون اله 
آدم الخير والشر ولا يكتب ما سوى ذلكء قال هشام: نحو قولك: يا غلام 
اسقني ويا غلام اعلف الدابة. 
وقال الحسن البصري: يكتب جميع ما يلفظ بهء وقال ابن جريج: هما 
ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» لا يكتب إلا بشهادة صاحبه إن 
قعد فأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» وإن مشى فأحدهما أمامه والآخر 
خلفه» وإن نام فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. وقال بعضهم: هم 
أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل؟ [وقال عبد الله بن المبارك: هم خمسة اثنان 
في الدنيا واثنان في الآخرة] والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهارّاء واختلف في 
ل ا ل ا لكات 
أمرهم ظاهر وعملهم واحد. وقال تعالى: يُعْرَفُ اَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمهُة 4" 
(0) سورة الرعده الآية: وم 


(1) سورة ق» الآية: .١8‏ 


(*) سورة الرحمنء الآية: .4١‏ 
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قال أبو الليث: لا نأخذ بهذا القول بل عليهم الحفظة» والآية تذكر الحفظة في 
شأن الكفار» ألا ترى إلى قوله تعالى: لكلا بَلْ تُحَدْبُونَ بألدِينِ © وَإِنَّ 
عَلَيكُمْ لَحَفِظِينَ © كِرَامَا كيبي ©2704 وقال في آية أخرى: طوَأمًا 
مق أرق كِتَدبَهُِ»”" فاخبر الله تعالى أن الكفار يكون لهم كتابًا ويكون 
عليهم حفظة» فإن قيل: الذي يكون عن يمينه إذا لم يكن له حسنة» إيش 
يكتب؟ قيل له: الذي يكتب عن شماله يكتب بإذن صاحبه ويكون شاهدًا 
على ذلك وإن لم يكتب”". 

قوله يَلِهِ: «ولا تبولن في مغتسلك» قال المنذري: وإنما نمى عن ذلك إذا 
لم يكن له مسلك يذهب فيه البول» وإن كان المكان صلبًا فيخيل إليه أنه 
يصيبه شيء من رشاشه فيحصل منه الوسواس”*'؛ انتهى. 

فائدة: يكره أن يبول قائمًا بلا عذر أو يتغوط لما روى ابن ماجه وابن حبان 
والبيهقي عن عمر أنه قال: رآني رسول الله وَل وأنا أبول قائمّاء فقال: ايا عمرء 
لا تبل قائمًا» قال: فما بلت بعدها قائمًا”*”؛ وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه 


.١1١-9 سورة الانفطارء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الانشقاق» الآية: .٠١‏ 

(") بستان العارفين (ص 5/ا- 7”3/0). 

(5) قاله الخطابى في معالم السنئن /١(‏ 757)» وعنه النووى كما في تبذيب الأسماء واللغات 
(/ 77). وابن الأثير كما في النهاية /١(‏ 55 4). 

(5) أخرجه ابن ماجه (2730)) وابن حبان (577١)؛‏ والحاكم /١‏ 185» والبيهقي في الكبرى 
١١6 /١(‏ رقم 597). قال الترمذى عقب حديث :)١7(‏ وحديث عمر إنما روي من 


بإسناد حسن عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي كان يبول قائمًا فلا 
تصدقوه'''؛ لكن في الشيخين عن حذيفة بن اليمان أن النبي يَلَِةِ أتى سباطة 
قوم فبال قائمًا''؛ السباطة: الموضع الذي يرمي فيه القمامة والأوساخ, فإن 


قيل: كيف بال قائما وقد نبى عن ذلك؟ قالوا فيه من أربعة أوجه. أحدها: أنه 
قيل إنه منسوخ بنهيه عن البول قائمًا بعد ذلك؛ والثاني: أنه كان لمرض منعه 
من القعود» وقال أبو هريرة: بال رسول الله يك قائما لجرح كان بمأبضه؛ قال 
الزجاج: المأبض بطن الركبة؟ والثالث: أنه استشفى بذلك من مرض كان به 
وقال الشافعي: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا /١78[‏ أ] . 

والرابع: يحتمل أنه يكون البول أعجله ولم يجد سوى ذلك المكان ولم 
يتمكن من القعود لكثرة الأنجاس؛ فإن قيل: كيف قال لحذيفة ذَلْنَكَهُ إذن. 
وقد كان إذا أراد الخلاء أبعد؟ فالجواب: أن السباطة تكون في الأفنية فأراد 


أن يستتر به من الناس» والله أعلب”". 


حديث عبد الكريم بن أبي المخارق» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء قال: رآني النبي 
َيِه أبول قائمّاء فقال: يا عمرء لا تبل قائمّاء فما بلت قائما بعد. وضعفه الألباني في 
المشكاة (757)» الضعيفة (975). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (017*) والترمذى (؟١)‏ والنسائى في المجتبى /١‏ 15 (59) قال الترمذى: 
حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وصححه الألباني في الصحيحة .)5١١(‏ 

() أخرجه البخارى (5؟7) و(510) و(7757) و(74171): ومسلم 770 و4 /71778-1). 

( انظر: كشف المشكل )778/١(‏ لابن الجوزىء وشرح النووى على مسلم (7/ -1١59‏ 


5) والكواكب الدرارى (”/ 5 /ا-9/0). 
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وفيه: أن مدافعة البول مكروهة لأنه بال على السباطة قائمًا ولم يؤخره''. 
وفي الإحياء: عن الأطباء أن بولة في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة 


6 وَعَن حميد بن عبد الرَّحْمَن كَل لقيت رجلا صحب الئبِي يك كَمَا 
صَحبه أَبُو هُرَيرَة قَالَ نهى رَسُول الله يك أن يمتشط أحدنًا كل يَوْم أو يَبُول في 
مغتسله رَوَاه ُو دَاود وَالنسَائِيَ ني أول حَدِيث7". 

قوله: عن حميد بن عبد الرحمن (الحميري البصريء روى عن: أهبان ابن 
امرأة أبي ذر الغفاري» وسعد بن هشام بن عامر الأنصاريء وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطابء وأبي بكرة الثقفي» وأبي هريرة» 
وثلاثة من ولد سعد بن أبي وقاصء» وروى عنه جعفر بن أبي وحشيةء 
والحسن البصريء وقتادة» ومحمد بن سيرين وأبو التياح يزيد بن حميد 
الضبعي» متفق على توثيقه وكان ابن سيرين يقول: كان حميد بن عبد 
الرحمن أفقة أهل البضرزة قبل أن يموت بعر س0 

قوله: لقيت رجلا صحب النبي يك كما صحبه أبو هريرة» الحديث. 


)١(‏ قاله الخطابي في المعالم :6)5١/١(‏ والنفح الشذى »)١51١/١(‏ والنجم الوهاج 
1/؟25)). 

(5) النجم الوهاج /1١(‏ 597). 

(*) أخرجه أبو داود »)8١(‏ والنسائى في المجتبى 5945/١‏ (7557). وصححه الألباني في 
صحيح أبى داود (77)» وصحيح الترغيب »)١05(‏ والمشكاة (7/ا4). 

(5) تبذيب الكمال (ل!/ الترجمة .)١6*‏ 


كتاب الطهارة 00 

والرجل المبهم هل هو الحكم بن عمروء وجزم به ابن السكن» وقيل: عبد الله 
بن سرجس» وقيل: ابن مغفل''' وهو الراجح؛ فقد جاء مصرحًا به" . 

قوله: «نهى رسول الله كَكِةٍ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله») 
الحديث؛ فيه: النهي عن البول في المغتسل» [وعن الامتشاط كل يوم» بل 
يكون وقنًا دون وقت كما أن الأوجه كذلكء ويدل على ذلك قوله 222 ]. 
وتقدم الكلام على البول في المغتسل مبسوطاء قال العلماء في كتب الفقه: 
والستحي أن .ستاك عرضًا» ويدسن: غنة وركتيعل .و "7 والامتقاط 
مقتبس من الإدهان» وقد روى أنه يَكِيهِ قال: «استاكوا عرضًا وادهنوا غبًا 
واكتحلوا وترًا)”'' لكنه ضعيف لا يحتج به كما قال النووي”*'» والغب: قال 


ابن فارس"'': أن ترد الإبل الماء وتدعه يومّاء وببذا فسره الإمام أحمد بن 


؛)١55/١( والإمام‎ .)5١1//5( وبيان الوهم والإيهام‎ ».)١١17/١( الأحكام الوسطى‎ )١( 
.)85 والمحرر (ص‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5 2020 وأبو داود (2677 والترمذى »25١(‏ والنسائى في المجتبى 
0١‏ (5”) عن عبد الله بن مغفل ولفظه: لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة 
الوسواس منه. قال الألباني: صحيح»ء دون قوله: فإن عامة الوسواس منه ء وانظر المشكاة 
(736): وصحيح الجامع الصغير (5405و1/0910). 

(؟) انظر التنبيه (ص )١5‏ 

(5) قال النووى في المجموع :)28١/١(‏ هذا الحديث ضعيف غير معروف قال الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح رحمه الله بحثت عنه فلم أجد له أصلًا ولا ذكرًا في شئ من كتب 
الحديث واعتنى جماعة بتخريج أحاديث المهذب فلم يذكروه أصلًا. 

.)58٠ /١( المجموع‎ )5( 

.)588١0 مجمل اللغة (ص‎ )١( 


حنبل في حديث”''» وبه قال بعض الشارحين”''» وقيل: أن يدهن ثم يترك إلى 
المع راو وغر كلسل قب الغو وبال رلك وراك اعم 


-١‏ وَعَن عبد الله بن مُغفل ذلك أ أن الّي يكل نهى أن يبول الرجل في 
مستحمه وَكَالَ إن عَامَةَ الوسواس منة» رَوَاهُ 0 وَالنَسَائَ وان مَاجَه 
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0# ب هو اماس 0 1 َه 2 ٠‏ 2 2 و 
وَالَرْمِذِيَ وَاللفظ لَهُ وَقَالُ حَدِيث غَرِيبٍ لا نعرفه مَرْوعًا إلا من حَدِيثْ 
أَشْحَثْ بن عبد الله وَيُقَال لَهُ أَشْعَث الْأغْمّى'". قَالَ الْحَافِظ إِسْنَاده صَحِيح 


)١(‏ كفاية النبيه /١(‏ 8594؟7): وقول أحمد بن حنبل في الوقوف والترجل (ص )١١5‏ وعقبه 
بحديث عبد الله بن مغفل قال: نبى رسول الله يك أن يترجل الرجل إلا غبًا. وأخرجه 
أحمد »)١717/977287/5‏ أبو داود (51594)» والترمذي في السئن »2١7297(‏ وني الشمائل 
(75)» والحربي في غريب الحديث ص ».4١5‏ والنسائى في المجتبى 8/ ٠١‏ (5:049) 
والكبرى (9775)» وابن حبان (585 6)» والبغوي في شرح السنة »)7١764(‏ وابن ماسى 
في نسخة محمد بن عبد الله الأنصارى (04). وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح. وصححه الألباني في الصحيحة .)60١(‏ 

(1) قاله العمرانى في البيان /١1(‏ 91)» وعنه نقله النووى في المجموع )18١/١(‏ وتبذيب اللغة 
(5/لاة). 

(؟) أخرجه أحمد ه/ 5ه )5١657(‏ و(559١5)‏ و(01/0١3).‏ وابن ماجه (5 7): وأبو داود 
(30)» والترمذى في السئن )7١(‏ والعلل الكبير (؟١١)»‏ والنسائى في المجتبى ١15٠/١‏ 
(7"). قال الترمذى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:لا يعرف هذا الحديث إلا من 
هذا الوجه» ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني» وروى معمر فقال: عن أشعث بن 
عبد الله عن الحسن. وقال في السنن: هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث 
أشعث بن عبد الله؛ ويقال له أشعث الأعمى.وحسنه النووى في تهبذيب الأسماء واللغات 
(/4). قال الألبان: صحيحء دون قوله: فإن عامة الوسواس منه وانظر المشكاة 
(0)» وصحيح الجامع الصغير (6 58١‏ و75417). وضعفه في ضعيف الترغيب .)١١9(‏ 


كتاب الطيارة ا 


منص وَأَشْعَثْ بن عبد الله يق صَدُوق وَكَذَِكَ بتِيّة رُوَاته وَلله أعلم. 

قوله: عن عبد الله بن مغفل» بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء 
المشددة كنيته: أبو معبد» وقيل: أبو سعيدء وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: 
أبو زياد عبد الله بن مغفل بن عبد غنم المزني المدني البصريء وكان عبد الله 
من أهل بيعة الرضوانء قال: إني من رفع أغصان الشجرة عن رسول الله كلق 
سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة فابتنى بها دارا قرب الجامع وكان أحد 
البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: #وَلَا عَلَ الَذِينَ إِذَا مَآ أَكَوَكَ 
لِعَحَيِلَهُه 4"'' الآية» قال السهيلي: والبكاؤون بنو مقرن المازني وهم سبعة: 
النعمان» ونعيم» ومعقل» وعقيل» وسويد. وسنان» وعبد الرحمن» سبعة 
إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله كه ولم يشاركهم في هذه المكرمة أحد 
غيرهم؛ وقيل: إنهم شهدوا الخندق كلهم» وروي أنهم قدموا على رسول الله 
يِه في أربعمائة راكب من مزينة» قال ابن مسعود: إن للإيمان بيونًا وإن 
للنفاق بيوئاء وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرث» ومن البكائين علية بن 
زيد وعبد الله بن مغفل والعرباض بن سارية وأبو ليلى واسمه عبد الرحمن 
بن عمرو وسالم بن عمير» انتهى» وكان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين 
بعثهم عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقهون الناس» وهو أول من دخل مدينة 
تستر حين فتحها المسلمون. روي له عن رسول الله يِه /١174[‏ ب] ثلاثة 
وأربعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة» وانفرد البخاري 


.45 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


١4‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بحديث ومسلم بآخر» روى عنه جماعات من التابعين» منهم الحسن 
البصري ومطرف وأبو العالية وغيرهم» توفي وََتَهُ بالبصرة سنة ست وستين» 
وقيل: سنة تسع وخمسين؛ وصلى عليه أبو برزة الأسلمي لوصيته بذلك» 
ومناقبه كثيرة مشهورة» ووالده مغفل» ذكره ابن عبد البر في الصحابة» وقال 
أبو جعفر الطبري: مغفل هذا هو أخو ذي النجاد المزني» توفي مغفل بطريق 
مكة قبل أن يدخلها قبل فتح مكة بقليل سنة ثمان”'"» قاله في الديباجة. 

قوله: «نهى رسول الله يَكةِ أن يبول الرجل في مستحمه. وقال: إن عامة 
الوسواس منه)؛ هذا الحديث رواه الأربعة» والمراد بالمستحم الموضع الذي 
يغتسل فيه بالحميم» وهو في الأصل الماء الحار» ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان 
استحمام'”'» وهذا الحديث ترجم عليه ابن حبان فقال: باب ذكر الزجر عن 
البول في المغتسل الذي مجري له وما فهمه أبو حاتم صحيح» والسبب في ذلك 
أنه إذا كانا له مجري اندفع ما فيه من البول بأول اغتساله' "» انتهى. 

فيستحب لمن بال أو تغوط وأراد أن يغتسل بالماء أن ينتقل عن مجلسه 
لتلا يلحقه الرشاش الذي عامة الوسواس منه. وقد حرم قوم من أهل العلم 


البول في المغتسل» وقالوا: عامة الوسواس منه. ورخص فيه بعضهم منهم 


/١5( ترجمة 0775 وتبذيب الكمال‎ 791-794٠9/١( انظر: تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.0099 ترجمة‎ 

(؟) النهاية /١(‏ 440). 

() كشف المناهج .)١198/١(‏ 


كتاب الطيبارة 


ابن سيرين» وقيل له: إنه يقال إن عامه الوسواس منه فقال: ربنا الله لا شريك 
له”''» إن الوسواس من الشيطان فلم يلتفت إليه فإن شركء وقال ابن المبارك: 
قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء» واعلم أن الماء الوارد على النجاسة 
يدفعها ويحكم بطهارة الماء إذا زالت أو استهلكت وتغير به» وكذا لو زالت 
بشمس ونحوها ثم صب الماء عليها طهر المحلء» وفي الحديث أنه يستحب 
أن يتقى الإنسان مكان التهم والمخاوف وأن يسد باب الشيطان ما أمكنه. 
وفيه: الأمر بالانتقال إلى مكان آخرء وهذا إذا استنجي بالماء بخلاف الحجر 
فإن تجمر به فلا ينتقل لكلا يجف الخارج أو يطرأ نجس آخر أو ينتشر فيمتنع 
الاستجمار» ويستثنى الأخلية المتخذة لذلك فلا ينتقل فيها مطلقاء وفيه: إنه 
يأخذ بأصل الطهارة إذا حصل شك في وصول الرشاش فغنه سماه وسواسًا 
لكن الاحتياط بغسل محل الشك أولى» وقد أغرب الذهبي فغير الوسواس 
هنا بالجنون» ذكره في مختصر البيهقي» وفيه: استعمال الحمية خوفًا من 
الوقوع فيما يضرء والتحفظ من المؤذيات. والله أعلم» قاله في شرح الإلمام. 

قال الخطابي”": وإنما بى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه 
البول ويسيل منه الماء»ء أي: كالأخلية المعدة لذلك, أو كان المكان صلبًا أو 
مبلطًا يتخيل المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه فيحصل منه الوسواسء انتهى. 


.0785 /١1( شرح السنة‎ )١( 
.)7/7 وتهذيب الأسماء واللغات (؟/‎ »)75١ /١( معالم السنن‎ )1( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اشر - 


ع - وَعَن قَنَادَة عَنَ عبد الله بن سرجس ذَكَهُ قَالٌ نهى رَسُول الله وك أن 
يبال فِي الْجُحر قَالُوا ِمَتَادَةمَا يكره من الْبْل فِي الْجحر كَالَ يُقَال إِنهَا مسَاكِن 
الْجنّ ر رَوَاهُ أحمد وَأَبُو دَاوٌد وَالتسَائت”"". 

قوله: عن قتادة عن عبد الله بن سرجس» وسرجس: بفتح السين المهملة 
وكسر الجيم المزني البصري حليف بني مخزوم. ا 00 
عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت رسول الله يَكيْهِ وأكلت 
معه خيرًا أو قال ثريدّاء فقلت: يا رسول الله غفر الله لك» قال: «ولك» قال 


8 ا ل 0 الإوامتخور سُتَغْفِرٌ لِدَّنْبِكَ 


لوف 


00 روى له 0 منها ثلاثة 506 ومناقبه 0 مشهورة 

قوله: «نهى رسول الله يِةِ أن يبال في الجحر)ء قالوا لقتادة: ما يكره من 
البول في الجحرء قال: يقال إمها مساكن الجنء الحديث؛ الجحر: بضم الجيم 
زكرن الداء لتقي المسقدير الناز ل وهويها اتعداره ووكو عله ايفن 
وألحق بالجحر السرب وهو بفتح السين والراء وهو المنبطح» وقال بعضهم: 
وهو المستطيل”'"» أي: ويجتنب أن يبول في ثقب أو سرب لأنه يه نبى أن 


)75( 779/١ أخرجه أحمد 5/ 87 (781/7/5)» وأبو داود (279)» والنسائى في المجتبى‎ )١( 
.)08( الإرواء‎ »)17١( والكبرى (70). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) سورة محمدء الآية: 19. 

(”) تبذيب الأسماء واللغات (1/ 559 الترجمة .)"٠٠١‏ 

(4) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص /7")» كفاية النبيه /١(‏ 474)» وكفاية الأخيار (ص 4 ")» 
والنجم الوهاج /١(‏ 97؟). 


كتاب الطبارة 
يبال في الجحر لأنها مساكن الجنء ولأنه ربما كان فيها بعض الهوام فخرج 
لذلاك سين التعتمر أو لسري فاط وال كوف : 

تنبيه: إذا كان الرجل في الأرض الفضاء فلا ينبغي له أن يبول في جحر 
الأرض فإنه يخاف أن يصيبه الأذى من الجن» ويقال إن سعد بن عبادة وكان 
سيدا جوادا ذا رياسة غيورًا بال في جحر الأرض فأصابته آفة من الجن فمات» 
ففي الحاكم عن عون بن محمد أن سعد بن عبادة الخزرجي أتى سباطة قوم 
فبال قائمًا فخر ميتاء فقالت الجن في ذلك: 

َحْنٌ قَتْنَاسَيْدَ الْحَزْرَج سَعْدَ بْنَ عَُاهَ وَوَمَيِتَاهبِسَهُم قله تحط فُوَاده 
وفي الشامل وغيره أن سبب موته أنه بال في جحر'''» وتقدم الكلام على 
السباطة» وتأول بعض العلماء فقال: أي أصبناه بعينين» يقال إن عيون الجن 
أنفذ من أسنة الرماح» وقال: الإصابة بالعين حق' "» وإن لها تأثيرا في النفوس 
والطباع إبطالا كقول من يزعم من الطبيعة أنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس 
وما عداها فلا حقيقة له”*"؛ انتهى. 


.)597 /١( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه (1/ 9 57)» والنجم الوهاج /١(‏ 597). 

(0) انظر غريب الحديث (7/ 5 7376-757)., والكواكب الدرارى (١؟77/7).‏ 
(:) الكواكب الدرارى .)77/7١(‏ 


559 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترهيب من الكلام على الخلاء 


الخلاء: اسم للموضع الذي يقضي فيه الحاجة» سمي خلاء لآن الشخص 
يخلو فيه'"'. وقيل: لأن فيه شيطانًا يسمى الخلاء فسمى خلاء باسم 
شيطانه”"”'» والله أعلم. 

١67‏ عَن أببي سعيد الْحْذْرِيَ 45 أن التّي يل قَالَ: «لا يسَنَاجَى اثتّان على 
غائطهما ينظر كل وَاحِد مِنّْهُمَا إِلَى عَورّة صَاحبه فَإِن الله يمقت على ذَّلِك) رَوَاهُ 
أَبُو اود وَائْن ماج وَاللَفْظ لَهُ وَابْن خُرَيمَة في صَحبحه وَلفظه كَلَفْظِ أبي داوْد 
قَالَ سَوِعت رَسُول الله يل يول لا يخرج الرّجِلَانٍ يضربان الْمَائْط كاشفين عَن 
عوراتهما يتحدثان فَإِن الله عز وجل يمقت على ذَلِك' " رَوَوْهُ كلهم من رِوَايَة 
هلال بن عِيَاض أو عِيَاض بن هلال عن أبي سعيد وعياض هذا روى لَهُ 
أَضْحَاب السَمّن ولا أعرفة بجرح وَلَاعَدَالَة وهو في عداد المجهولين. 

قَوْله: #يضربان الْعَائِط) كَالَ أَبُو عَمْرو صَاحب تَعْلَبٍ يُقَال ضربت الأزرض 


إذا أتيت الْخَلَاء وَضربت فِي الأزض إذا سَاقّرت. 


() الميسر »)١77/١(‏ والكواكب الدرارى (؟/ »)١185‏ وشرح المصابيح (١/55؟)‏ لابن 
الملك. 

(؟) النجم الوهاج (1/ 585). 

(*) أخرجه ابن ماجه (5؟5 27)» وأبو داود :.)١5(‏ والنسائى في الكبرى (75 و/7"7)» وأبن خزيمة 
(29/1» وابن حبان .)١577(‏ وصححه الألباني في الصحيحة »)717٠(‏ وصحيح الترغيب 
.)١66(‏ 


كتاب الطبارة 
الطهاد حت أت ل لل ل ل 7 أ 


5-4 


6"- وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَك: ١لا‏ يخرج انان من 
الْعَائِط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عوراتهما فَإِن الله عز وجل يمقت على 
ذَّلِك) رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأَؤْسَط بإسْنَاد ا 

قوله: عن أبى سعيد الخدري» تقدم. 

قوله يَلَيِةِ: «لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة 
صاحبه» الحديثء المناجاة: المسارة» وانتجى القوم وتناجوا أي سار 
بعضهم بعضًا'''» وتقدم الكلام على ذلك في أوائل هذا التعليق. 

قوله: «ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه»» وأغرب الماوردي 
فحكى في باب ستر العورة وجهًا أنه يحرم على الإنسان أن ينظر إلى فرج 
نفسه بلا حاجة”"» والله أعلم؛ فيحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة 
إلى عورة المرأة» وهذا لا خلاف فيه» وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى (5 07 الطبراني في الأوسط (7/ 55-56 رقم 21774» وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إلا 
عبيد ورواه سفيان الثوري وغيره: عن عكرمة بن عمارء عن عياض بن هلال» عن أبي 
سعيد الخدري. قال الدارقطنى في العلل (75745): وأشبهها بالصواب حديث عياض بن 
هلال» عن أبي سعيد. وقال الهيثمي في المجمع :707/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء 
ورجاله موثقون. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١155(‏ 

() انظر: الصحاح (5007/5).: والمجكم (504/10): وشرح النووى على مسلم 
151/1 ). 

.)١ 09/١ الحاوى (؟/‎ )"( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماعء ونبه يَكِةِ بنظر الرجل إلى عورة 
الرجل على نظره إلى عورة المرأة» وذلك بالتحريم أولى» وهذا التحريم في 
حق غير الزوج والسادة''"» أما الزوجان والسادة فسيأتي حكمه؛ وأما نظر 
الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح ما فوق السرة وتحت 
الركبة» وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرفء وأما ضبط 
العورة في حقى الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة» 
وكذلك المرأة مع المرأة» وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه أصحها: ليستا بعورة 
والثاني أخبما عورة» [1194/ ب] والثالث السرة عورة دون الركبة!". 

تنبيه: لكل واحد من الزوجين النظر إلى عورة صاحبه جميعا لأنه محل 
استمتاعهما'”؛ وأما الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجهء أصحها أنه مكروه لكل 
واحد منهما من غير حاجة وليس بحرام؛ والثاني: حرام عليهما وإليه ميل أبي 
عبد الله الذهبي» والثالث: أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة» وخص 
الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجوزه عند الجماع قطعًاء والمعروف 


ك4 


إطلاقه'''» وخص بعضهم الخلاف بالرجل وقطع بجواز نظرها إلى ذكره ”'» 


.2١ /5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(") شرح النووى على مسلم .)7١/5(‏ 

(5) النجم الوهاج (1/ 70). 

(5) شرح النووى على مسلم (5/ »)7٠‏ والنجم الوهاج (077/1. 
(6) انظر: كفاية الأخيار /١(‏ 05 7). 


كتاب الطبارة 


وصرح الجرجاني وغيره بطرده في الرجل والمرأة؛ والنظر إلى باطن فرجها 
أشد كراهة أق فكونما ‏ : 

واختلفوا 2 معناه» فقيل: يورث العمى للناظر وصحح هذا ابن 

: 1 : 50 ٍ 5 4 

الصلاح”'» وقيل للولد فعلى هذا يخرج الممسوح.ء وقيل: يورث العمى في 

القلت أشان إليداانن الجووي' "وق كدب الفقه أنه لا بأمن .به اللرجل أن 


70/5 

(1) شرح مشكل الوسيط (7/ 050-0574). وحديث: إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا 
ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. أخرجه أبو حاتم في العلل (757454)» وابن عدى 
في الكامل (5؟/ 7/5), وابن حبان في المجروحين »)0507/١(‏ والبيهقى في الكبرى 
١16 /0(‏ رقم 17554٠‏ و17051) عن ابن عباس . 
قال أبو حاتم: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة:؛ لا أصل لهاء وكان بقية يدلس» فظنوا 
هؤلاء أنه يقول في كل حديث: حدثناء ولا يفتقدوا الخير منه. قال ابن عدي: «حدثناه بهذا 
الإسناد ثلاثة أحاديث أخر مناكير» وهذه الأحاديث يشبه أن تكون بين بقية وابن جريج 
بعض المجهولين أو بعض الضعفاء؛ لأن بقية كثيرا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج 
بعض الضعقاء أو بعض المجهولين» إلا أن هشام بن خالد قال: عن بقية» حدثني اين 
جريج». وقال ابن حبان: «في نسخة كتبناها بهذا الإسناد» كلها موضوعء يشبه أن يكون بقية 
سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج فدلس عليه» فالتزق كل ذلك به». وحكم عليه 
بالوضع ابن الجوزى في الموضوعات (97177/7-/717) والذهبى في ميزان الاعتدال 
00/1 والألباني في الضعيفة )١45(‏ و(45١).وجود‏ إسناده ابن الصلاح في شرح 
مشكل الوسيط (*/ 579). 

(؟) النجم الوهاج (/ 0 7--75). 


١ 1‏ ل كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يمس فرج امرأته ولها أن تمس فرجه. سأل أبو يوسف أبا حنيفة عنه» فقال: 
لا بأس به وأرجو أن يعظم أجر المرأة بذلك”' '» وجوز أصبغ بن الفرج من 
أصحاب مالك للزوج أن يلحس فرج زوجته بلسانه''"» والله أعلم, قاله في 
الدياخة 

قوله: «فإن الله يمقت على ذلك». المقت في الأصل أشد البغض في الكلام 
على حدثه من غير حاجة مكروه فإن انضم إلى ذلك كشف العورة حرمء 
وحينئذ لا يشكل المقت على ذلك فإنه إشارة إلى المجموع ولا يرجع إلى 
التحدث فقط أي مع الستر أو من وراء حجابء فلو سكتا وكشفا العورة 
حرم؛ فيكره الكلام والذكر على البول والغائط حال قضاء الحاجة سواء كان 
في الصحراء أو في البنيان وسواء في ذلك جميع الأذكار؛ وإلا كلام الضرورة 
كما إذا رأى طفلًا أو أعمى يقع في بئر أو حية تقصد إنسانا لم يكره إنذاره بل 
يجب على ما قال أصحابناء فإذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عاطسًا 
ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن» ويكون المسلم مقصرًا لا يستحق جوابّاء 
والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» فلو عطس حمد الله تعالى 
بقلبه ولا يحرك لسانه. وكذلك يفعل حال الجماعء قال المحب الطبري: 
وففق اراي كاعر 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/ 77”5» مغني المحتاج / 2175 وكشاف القناع 0/ 15. 


هرف انظر: شرح السنة /١(‏ 07857 وبحر المذهب 71و والمجموع 0-8 


وشرح صحيح مسلم (5/ 80) والأذكار (ص 54-58). 


كتاب الطهارة 0 

قال النووي"'': روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل بالنبي 
يله وهو يبول فسلم عليه فلم يرد 46؛ رواه مسلم في صحيحه'"؛ فإذا لم 
يرد السلام مع أنه واجب فغيره أولى» وعن المهاجر بن قنفد كه قال: أتيت 
النبي كل وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ثم اعتذر إلى 
وقال: «إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر» أو قال: «إلا على طهارة» 


حديث صحيح رواه يو داود والنسائي وابن ماجه بأسنائية ا 


قوله يَلِْةِ في رواية ابن خزيمة: « لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين 
عن عورتهما» الحديث(يمشيان إلى قضاء الحاجة وعورتمهما مكشوفة؛ فإن 
الله تعالى يبغض هذا الفعل وهو عدم المبالاة بكشف العورة والنظر إلى 
عورة الغير» ولم يفض أي الكلام إلى التحريم كما لم يفض إليه في قوله كَِلِ: 
«إن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»”*' أي: يكرهه إلا أن يقال ذلك 
اقترن به ما صرفه عن التحريم وهو قوله «الحلال»””» لا يخرج الرجلان: 


.)59-58 الأذكار (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (6١١1-١717)؛‏ واين ماجه (767): وأبو داود »)١5(‏ والترمذى »)79/٠١(‏ 
والنسائى في المجتبى 41/١‏ 797(7). 

(*) أخرجه ابن ماجه »05٠0(‏ وأبو داود »)١7(‏ والنسائى في المجتبى 51١/١‏ (8"). 
وصححه الألباني في صحيح أبى داود »)١1(‏ والصحيحة (5 87). 

(4) أخرجه ابن ماجه .27١1/(‏ وأبو داود )7١1/8(‏ عن ابن عمر. وضعفه الألباني في الإرواء 
(75040)) ضعيف أبي داود (71/7- 37317/4): الرد على بليق .)١١7(‏ 

(5) النجم الوهاج /١(‏ 394). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بكسر الجيم لأنه مجزوم على أنه نبي فحرك لالتقاء الساكنين”". 

قوله: «يضربان الغائط» الضرب في اللغة الإسراع في السير»ء والأصل فيه 
أن الذاهب في الأرض يضريبها برجله”""» قال الحافظ: قال أبو عمر صاحب 
ثتعلب يقال: ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء» وضربت في الأرض إذا 
سافرت”"» وتقدم الكلام على الضرب. 

قوله: رووه كلهم من رواية هلال بن عياض أو عياض بن هلال عن أبي 
سعيدء قاله المنذري» والصواب في اسم الراوي عن أبي سعيد عياض بن 
هلال» وقيل: هلال بن عياضء وقيل: عياض بن أبي زهير الأنصاري» روى 
عنه: يحيى بن كثير» قال ابن حبان في كتاب الثقات: عياض بن هلال ومن قال 
إنه هلال بن عياض فقد وهم» روى له الأربعة» وليس له في الكتب سوى هذا 
الحديث وحديث آخر في سجود السهو”” » والله أعلمء قاله في الديباجة. 

فائدة: قال أبو الليث السمرقندي”*' [50١/أ]‏ لا ينبغي للجالس لقضاء 
الحاجة أن يتكلم في تلك الحالة لأن الملائكة يتنحون عنه ويستترون عنه في 
ذلك الوقتء فإذا تكلم في ذلك فققد أتعبهم في العود إليه ليكتبوا قوله» وليستتر 


)غ0( المفاتبح 1 هم"). 

.)١71//1( الميسر‎ )( 

(*) وكذلك نقله البغوى في شرح السنة /١(‏ 785-581). 
(5) تبذيب الكمال (؟1١؟/‏ 7/اه-ه/اه الترجمة 5517). 
(6) بستان العارفين (ص 575-75١‏ 7). 


كتاب | 3 
#2 را 1 
ما استطاع لأن النبي كَل أمر بهذا فقيل: يا رسول الله أريت لو لم يكن معه 
أحد. قال:«فالله أحق أن يستحيا منهء ولأن معه صاحبيه فينبغى أن لا 
وذ يهنن" التهلى. 
فوائد تتعلق مبذا الباب» منها: إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة فإن كان معه 
شيء فيه ذكر الله تعالى نحاه. أي: أزاله استحبايّاء قال أنس بن مالك: كان 
رسول الله يك إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود''"» وقيل سببه: إنه 
كان عليه مكتوب محمد رسول الله و ثلاثة أسطرء والسر فيه تعظيم اسم 
الله تعالى عن مكان القاذورات» [وقد ألحق به ما عليه اسم النبي 46ه]"" 
0 ل جه 0 : 
أصح الوجهين فيقدم يساره إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء أو مناة إذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١970(‏ وأبو داود (50117). والترمذى (71/45) عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده. وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في المشكاة 
0 *",) آداب الزفاف ص (75). 

)7١(‏ أخرجه أبو داود »)١4(‏ والترمذي (217/47)» والنسائي في المجتبى 8/ ٠‏ 5١(6751)؛‏ وني 
الكبرى (4557). وابن ماجه (707)». وأبو يعلى (7057). وابن حبان »)١5١1(‏ 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 187). قال أبو داود: هذا حديث منكر. وضعفه الألبانٍ في 
المشكاة (57 ”207 ضعيف أبي داود (5)» ممختصر الشمائتل (7/5). 

(؟) هذه الزيادة من كفاية النبيه (1/ .)57٠‏ 

() انظر الحاوى )١158/١(‏ والمهذب /١(‏ 25 )» والبيان (1/ 54 »)7١‏ والمجموع (؟/ "ا/ا- 
5 /ا»» وكفاية النبيه (57/2/1-:87). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فرغ 07 عند إرادة الدخول إلى الخلاء: اللهم إن أعوذ بك من الخبث 
والخبائث”''» وورد في رواية الطبراني في كتاب الدعاء أنديلة كان يستعيذ 
فيقول: اللهم إن أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان 
الرجيم'"'» ويستحب تقديم البسملة على هذه الاستعاذة» ففي الحديث في 
0 بار با رماي راي الى ا امترروا باعي الجن 
وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا: باسم الله)”". 
والستر بكسر السين الحجاب وبالفتح مصدر ستر الشيء أستره إذا 
أعطيته» والخبث بضم الخاء والباء وإسكانها جمع خبيث وهم ذكران 
الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهي إناثهم» وقيل بالإسكان الشر وقيل: 


)١(‏ أخرجه البخارى )١57(‏ و(51777)» ومسلم (37170-177) عن أنس. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5494)» والطبراني في الدعاء (55") والكبير (8/ ١١١‏ رقم 728549)) 
وابن عدى (5/ 5 )7١‏ عن أبى أمامة. وروى عن أنس: أخرجه الطبراني في الدعاء (1989) 
والأوسط (8/ 55" رقم 2)8870» وابن السنى في اليوم والليلة (14). وروى عن ابن 
عمر: أخرجه الطبراني في الدعاء (/07571: وابن السنى في اليوم والليلة (75). قال أبو زرعة 
في العلل :)١(‏ إسماعيل ضعيفء فأرى أن يقال: الرجس النجس الخبيث المخبث 
الشيطان الرجيمء فإن هذا دعاء.وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)١189/١(‏ هذا حديث 
حسن غريب. وضعفه الألباني في الضعيفة 1417 5) و(5189). 

() انظر الحاوى )158/١(‏ والمهذب »)255/١(‏ والبيان 5/١(‏ 425005-50 والمجموع 
(؟/ 5/ا-ه/) والأذكار (ص 358-57). كفاية النبيه ١ /١(‏ 57). والحديث أخرجه ابن 
ماجه /741)., والترمذى (507). وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ وإسناده ليس بذاك القوي.وصححه الألباني في المشكاة (2754)» الإرواء (50). 


كتاب الطبارة 
حجكتخ 7 ؟ ؟آت7ت)7(7(7(7(7ا7االصس 1 1 ع 


الكفرء والخبائث المعاصي”'''» وقال الكرماني: وأصل الخبث في كلامهم 
المكروه؛ فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من الكل فهو الكفرء وإن 
كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو الضار""'» انتهى. 
والنجس: بإسكان الجيم وكسر النون تبعا للرجس وليس المراد أنه نجس 
العين بل هو نجس الفعلء» وقد صرح البغوي في شرح السنة بأن الشيطان 
عينه طاهرة» واستدل على ذلك بأنه كه أمسك إبليس في الصلاة ولم 
يقطعها'"". والخبيث خبيث الفعل» والمخبث بضم الميم وبالخاء المعجمة 
الساكنة معناه صاحب الأعوان الخبثاء» قاله أبو الفرج الجوزى”". 
تنبيه: فإن قيل: لم قدمت هاهنا التسمية على الاستعاذة وقدمت الاستعاذة 
على التسمية في قراءة القرآن» وفي التعوذ في الصلاة؟ فالجواب: أن التسمية 
هنا إنما قدمت لأن الاستعاذة دعاء والدعاء عبادة والعبادة ينبغي أن تبتدأً 
بالتسمية» والتسمية هاهنا ليست قرآنا بخلاف القراءة فإن التسمية من القرآن 
ومن نفس السورة» فلهذا قدمت الاستعاذة عليها في القراءة» انتهىء قاله في 
إعلام السئن””. 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (/ 417)» وشرح النووى على مسلم (071/5. 
(0) الكواكب الدرارى (7/ 185). 
(*) شرح السنة (7/ .0737٠١‏ 
(:) قاله أبو عبيد في غريب الحديث (7/ )١97‏ وعنه نقله ابن الجوزى في غريب الحديث 
51١ /1(‏ 6). 
(5) انظر: المجموع (؟/ 78)» والنجم الوهاج .)595/١(‏ 


ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وإنما خخص بذلك حال الخلاء لأن الشياطين يحضرون في الأخلية وهي 
مواضع يحرم فيها ذكر الله فقدم لها الاستعاذة احترارًا منهم» وقد قال كَكِلِ: 
0 هذه الحشوش محتضرة» أي: يحضرها الشياطين» فإذا دخل أحدكم 
ء فلية ذ بالله» 0 
ا 00000 الج 


لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه والنسائي”"؛ وقال 

5 : 5000 3 ف ا 

القاضي حسين والمحاملي وغيرهما: ويستحب تكرار غفرانك مرتين ؟ 

الخلاء قال: «الحمد لله الذه أذاقم لذته وأبق فى قوته وأذهص عد أذاه)(©» 
يي اداثني لدنه وابفى في فونه وادهب عني 


)١(‏ أعلام السنن »)7717/١(‏ والكواكب الدرارى (5/ -١85‏ 85١).وأخرجه‏ ابن ماجه 
(17» وأبو داود (). وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١1/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه :4)50٠(‏ وأبو داود (70): والترمذى (7)» والنسائى في الكبرى 
(48785).» وابن خزيمة (40)» وابن حبان )١5545(‏ عن عائشة. وصححه الألباني في 
الإرواء (؟25)) المشكاة (7657)» صحيح أبي داود (17). 

(*) أخرجه ابن ماجه )"١1(‏ عن أنسء والنسائى في الكبرى (48705 و9875 و!4871) عن 
أبى ذر. وقال النووى في المجموع ؟/ 70: وإسناده مضطرب غير قوي. وضعفه الألبانٍ 
في المشكاة (1/4”), الإرواء (07). 

(5) النجم الوهاج .)791//١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الدعاء »)3737٠(‏ وابن السنى في اليوم والليلة (70) عن ابن عمر. وقال 
ابن حجر في نتائج الأفكار :)5١19/١(‏ هذا حديث غريب.وضعفه الألباني في الضعيفة 
(87١ة)‏ و(5189). 


كتاب الطبارة 01 


وفي مصنفي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن نوحًا طَلِككم كان يقول: الحمد لله 
الذي أذاقني لذته وأبقى معي منفعته وأذهب عني أذاهء وكان كلِةِ إذا أكل 
قال: «الحمد اللّه)» وإذا شرب قال: «الحمد لله» وإذا ركب قال: «الحمد لله) 
وإذا اكتسى قال: «الحمد لله»» وإذا احتذى قال: «الحمد للّه) فوصفه الله 
بالشكر فقال: إإِنَّهُ كن عَبَدَا ]777 

قوله في الحديث: «غفرانك» بنصب النون أي أسألك غفرانك وهو 
منصوب بإضمار الطلبء والغفران: السترء» وفي معنى تعقيب الخروج 
بالاستغفار قولان» أحدهما: أنه سأل المسامحة لترك الذكر في تلك الحالة» 
والثاني: معناه طلب نعماته عليه بتسهيل خروج الأذى» وأن لا يحبسه ائلا 
يقضي إلى شهوته وانكسار عورته؛ وقال بعضهم أيضًا: وفي تخصيصه بذلك 
قولان» أحدهما: التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم بها عليه من 
إطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه فلجأ إلى الاستغفار من التقصيرء والثاني: 
أنه استغفر من مده تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء فإنه كان لا يترك 
ذكر الله تعالى بلسانه أو قلبه إلا عند قضاء الحاجة فكأنه رأى ذلك تقصيرًا 


." سورة الإسراء. الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ».)45١(‏ وابن أبى الدنيا في الشكر (2505»: والطبرى في 
التفسير /١5(‏ 507) والبيهقى في الشعب (5/ 77١‏ رقم /601١4)عن‏ مجاهد. وأخرجه 
المحاملى في الأمالى (54) عن سلمان. وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ١/؟١(4)‏ 
و5/ )١19405( 1١5‏ عن العوام بن حوشب. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ,)١579(‏ 
والطبرى في التفسير /١5(‏ 5 0 5) عن قتادة. 


1 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتداركه بالاستغفار'""» والله أعلم. 

قوله: أذهب عني الأذى, والأذى: لفظ جامع لأشياء تؤذي لأنه قذر منتن» 
ا 

قوله: وعافاني» العافية: دفاع الله تعالى عن العبد» فمعنى عافني أي من 
احتباسه أو من نزول الأمعاء معه'"» والله أعلم. 

ومنها: الاستنجاءء قال العلماء: والاستنجاء واجب من البول والغائطء 
والأفضل: أن يجمع بين الماء والحجر لأن الله تعالى مدح أهل قباء على 
ذلك فانزل في ذلك قوله تعالى: #فِيهِ رِجَالُ ينون أن يَتَطودوأ4”؟" الآية 
قال الشعبي: لما نزلت هذه الآية قال النبي يَكيةِ: «يا أهل قبلتنا هذا الماء الذي 
أثنى الله عليكم) قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء؛ وفي رواية: فسألهم 
رسول الله كَكِ عن ذلك فقالوا: كنا نتبع الحجارة الماء””'» ولأن العين تزول 


73077 /9( والنهاية‎ »)57-51/١( ومعالم السنن‎ »)١5١ انظر شأن الدعاء (ص‎ )١( 
.)575 /١( وكفاية النبيه‎ »2575-571١ /5( وتبذيب الأسماء واللغات‎ »)178/1١( والميسر‎ 

(؟) النجم الوهاج .)791/١(‏ 

(") النجم الوهاج (7917/1). 

(5) سورة التوبق الآية: .١١8‏ 

(4) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (7151) عن ابن عباس. قال البزار: لا نعلم رواه عن 
الزهري إلا محمد بن عبدالعزيز» ولا عنه إلا ابنه. وقال الهيثمي 3 المجمع 7/١‏ 
رواه البزار» وفيه محمد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري» ضعفه البخاري والنسائي 
وغيرهماء وهو الذي أشار بجلد مالك. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير /١‏ 777: 
ومحمد بن عبدالعزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث 
مستقيم وعبدالله بن شبيب ضعيف أيضًا. وضعفه الألباني في الإرواء /١(‏ 87). 


كتاب الطبهارة 
بالحجر والأثر بالماء فلا يخامر النجاسة. فإن أراد الاقتصار على أحدهما 
قالماة أفضل لأيزيل العين والأثن والسعهر لآ يزيل إلا الفيهء”. 
وبالطاهر عن النجس والمتنجس» واحترزنا بالقالع عن نحو الزجاج 
والقصب الأملسين فإنه يبسط النجاسة وعند ذلك يتعين الماء» واحترزنا بغير 
المحترم مما له حرمة وهو أنواع[51١/أ].‏ 
أوراق التوراة والإنجيل مما لا حرمة له لأمهما مبدلان» ومنها: المطعومات 
لأن النبي يَككةِ نبى عن الاستنجاء بالعظم وقال: «إنه طعام إخوانكم الجن)"" 
فإذا نهينا عن مطعومات الجن فمطعوم الإنس أولى» وقيل: إن أحرق العظم 
وقال بعضهم: فيه وجهان صحح النووي وغيره المنع وما يؤكل من 
يأكله الآدميون خصوصًا وما يشترك معهم فيه البهائم فإن كان أكل البهائم له 


114 والمجموع (؟1/‎ )١١/١( لا1ه-28).» والمنهاج‎ /١( والمهذب‎ »)١18 /١( انظر: التنبيه‎ )١( 
.)77-7١ص( و49-944).» وكفاية النبيه (1/ 5557 و59 0-4 55). وكفاية الأخيار‎ 
و(776/8).‎ )١8( ؛» والترمذى‎ -١60( أخرجه مسلم‎ )1( 


ل فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
أكثز جات وإن كان العكنين فلا» وإن استؤيا فوجهان"". 

تتمة: ذكر السهيلي'": في خروج النبي يَكةِ إلى الطائف قال: روينا في 
حديث شعبة يقرأه الحافظ أبي بكر بن العربي بسنده إلى جابر بن عبد الله 
قال: بينا أنا مع رسول الله يَكِْهِ مشى إذ جاءت حية فقامت إلى جنبه وأدنت 
فاها إلى أذنه كأنها تناجيه فقال كَككِِ: «نعم» فانصرفت» قال جابر: فسألته: 
فأخبرني أنه رجل من الجن وأنه قال: مر قومك ألا يستنجوا بالروث ولا 
بالرمة فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في ذلك رزقًا. 

قال ابن العربي”": وقد بينا في كتب الأصول أن الجن خلق من خلق الله 
تعالى يأكلون ويشربون ويتكحون بإجماع من المسلمين ردا على الفلاسفة 
الذين ينكرون وجودهم وجهلوا حقائقهم بناء على أصولهم الفاسدة في أنهم 
بسائط غير مركبة» والملائكة إنما لم تأكل وتشرب لعادة أجراها فيهم لا 
بطبيعة خلقت لهمء انتهى. 

ومنها: جزء الحيوان المتصل يمنع الاستنجاء به لحرمته» ويجوز الشيخان 
الاستنجاء بخشن الديباج مع الإثم لكن في تأييم المرأة بذلك نظر إلا أن 


ش 5-5000 
يكون من جهة السرف » انتهى. 


.)07*04-7075/١( والنجم الوهاج‎ .)١١14-١18/7( انظر: المجموع‎ )١( 
.)777/4( (؟) الروض الأنف‎ 
.)174-578/١( المسالك (/7/ اا ”). وعارضة الأحوذى‎ )”( 


.)7 ١5 /١( النجم الوهاج‎ )5( 


ككمة: واعلم أن لإجزاء احج شدرزوطا وهى: بقاء الخارج رطبًاء وأن لا 
ينتقل عن الموضع الذي حصل فيه عند الخروجء ولا يختلط به نجاسة 
أجنبية» فإن اختلط به نجاسة أجنبية أو انتقل عن المحل الذي صادفه وقت 


الخروج تعين الماء قطعًاء فلو استنجى بحجر ثم غسله وجف واستنجى به 
ثانيًا جازء ومن الشروط: أن لا يجف لأنه إذا جف لا يزيله إلا الماء» وأفتى 
القفال والقاضي بأنه إذا قلعه كفى» واختاره الروياني» وبقية الشروط مذكورة 
في كتب الفقه» فمن أراد ذلك فليطلب مظاهها”" . 

فروع: الاستنجاء بالتراب والفحم» نص الشافعي فيهما على الإجزاء 
وعدمه. فقيل قولان مطلقاء والمذهب إن كان التراب منعقد كالمدر والفحم 
صح وإلا فلاء قال القاضي حسين: فإن جوزناه بالتراب احتاج أن يستدجي 
أربع مرات لأن التراب في الأولى التصق بالمحل وفي الثانية تناثر عنه وفي 
الثالثة يلتصق بالمحل فيحتاج إلى رابعة ويندب خامسة للإيتار» وإن منعناه 
ففعل تعين الماء» وكذا الفحم المتفتتء انتهى» قاله الكمال الدميري”". 

والثاني: لا يجب الاستنجاء /١51[‏ ب] على الفور بل يجوز تأخيره عن 


)١(‏ النجم الوهاج )3١0/١(‏ وأتم الكلام في الشروط فقال: قال: (ولا يطرأ أجنبي) أي: 
نجس أجنبي كما لو استنجى بشيء نجسء فإن استنجى بحجر ثم غسله وجف واستنجى 
به ثاتيًا.. جاز. قال: (فلو ندر أو انتشر فوق العادة) المراد: عادة غالب الناس» وقيل: عادة 
نفسه. قال: (ولم يجاوز صفحته) إن كان غائطا (وحشفته) إن كان بولا (.. جاز الحجر في 
الأظهر). 

.)7١4 /١( النجم الوهاج‎ )١( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 7 
والأرض إلا من شاء الله. وهو قوله تعالى: #فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوتٍ وَمَّن في 
لأَرضِ4» وبين النفختين أربعون سنة» والثالثة نفخة البعث وهو القيام لرب 
العالمين» قاله في مختصر عجائب المخلوقات. قال الجوهري”'': إسرافيل 
اسم أعجمي كأنه مضاف إلى إيل» وقال الأخفش: ويقال إسرافين بالنون» 
مثل: جبرين ونحوهء وروى مجاهد عن ابن عباس" أنه قال: إن زاوية من 
زوايا العرش على كاهله ورأسه قد مرق من السماء السابعة. قال: ولما أمر الله 
تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام أول من سجد إسرافيل 
عليه الصلاة والسلام فأثابه الله تعالى]”" أن كتب القرآن في جبهته. 

وقد روي [موقوفًا] عن عمر بن عبد العزيز قال: ومنذ خلقت النار لم 
تجف له دمعة ومن يخلق من الملائكة إنما يخلق من دموع إسرافيل وهو 
صاحب اللوح المحفوظ والصور وصاحب النفخة. وقال ابن عباس: ينفخ 
النفخة لأولى فيموت الخلق وتسير الجبال وتكور اللأرض والشمس والقمر 
ثم ينفخ الثانية لقيام الخلق من القبور. 

[فإسرافيل عليه الصلاة والسلام من أعظم الملائكة خلقاء وهو في 
السماءالسابعة» تحت قائمة من قوائم العرشء واللوح المحفوظ بين يديه 


.)1107 /( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(1) تفسير الثعلبي (7577/8)» وحلية الأولياء 7 50)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(0/ 707) لأبي الشيخ في العظمة. 

(*) (1)» وسقط هذا اللوح وزيادة من الأصل. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والقلم وراء شحمة أذنه وسعة ما بين منكبيه مسيرة خمس مائة عام» ورأسه 
تحت العرشء. ورجلاه في تخوم الأرضين السابعة» نصفه نار ونصف من 
ثلج» فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفىء النار» وهو يقول: اللهم كما 
ألفت بين بارد وحار ألّف بين قلوب عبادك المؤمنين» انتهى. والصور قرن 
ينفخ فيه» قال مجاهد كهيئة البوق» كما تقدم. قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما"'': الناقور الصور. وقال الله تعالى: #فَإِدًا ثُقِرَ في أَلتَاقُورٍ ©4"". أي 
نفخ في الصور والملك الذي وكل به ببذه النفخة وجعل على يده هذه 
الصعقة قد استعد لها وتهيأ لإمضائها. وذكر أبو الحسن بن صخر في فوائده 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: مازال صاحب الصور منذ 
وكل به مستعدًا ينظر نحو العرش أن يؤمر فينفخ قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن 
عيناه كوكبان دريان. وفي مسند البزار عن أبي سعيد ؤَليَكَهُ قال: ذكر رسول الله 
يِه صاحب الصور فقال: عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل صلى الله 
تعالى وسلم عليهم. ذكره صاحب العاقبة' ". وذكر كعب الأحبار أن أقرب 
الملائكة إلى الله تعالى إسرافيل عليه الصلاة والسلام وله أربع أجنحة» جناح 
بالمشرق وجناح بالمغرب» وقد تسربل بالثالث والرابع» وبينه وبين اللوح 
حجابء فإذا أراد الله أمرا أن يوجبه جاء اللوح حتى يصفق جبهة إسرافيل 


.)57١ /77( تفسير الطبري‎ )١( 
.8 سورة المدثر الآية:‎ )1( 
.)505 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ )*( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


فينظرء فإذا الأمر مكتوب. فينادي جبريل ثلاث مرات بكذا وكذا فلا يهبط جبريل 
من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها مخافة الساعة» حتي يقول جبريل الحق من عند 
الحق» فينزل إلى النبي يك فيو حي إليه'''؛ من كتاب العظمة]!". 

-١‏ وَعَن عقبّة بن عَامر كَلَكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله كل تطلع عَلَيَكُم قبل 
السّاعَة سَحَابَة سَوْدَاء من قبل المغرب مثل الترس قا توّال تزتّفع فِي السّمَاء 
وتنتشر حَتَى تملا السَّمَاء ثم ينَادي مُتاد يا أَيهَا النّاس أَنَى أمر الله ثَلَا 
تستعجلوه ثَالَ رَسُول الله يكِةُ فوالذي تفي بيده إن الرجلّيّن ينشران التَوْبٍ 
ل ل ا 
نَاقته قلا يشربه أبدا رواه الطبراني بإسناد جيد”” ' زواتة قات مجهوروة: 

مدر الحوض أي طينه لئلا يتسرب منه الماء. 

قوله: «وعن عقبة بن عامر» تقدم الكلام عليه 

قوله يَنْدِّ: ١يطلع‏ الله عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب 
مثل الترس». والساعة اسم للوقت الذي تقوم فيه القيامة» سمي بها لآنبا 
ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم. قاله الزجاجء أو لوقوعها بغتة لسرعة 


)١(‏ أصول السنة (51) لابن أبى زمنين. 

(1()5)» وسقط هذا اللوح من الأصل. 

(©) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١19‏ 786"/ 844)., أخرجه الحاكم في المستدرك 
(27”/5»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)771١/٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله مولى المغيرة» وهو ثقة» وضعفه الألبانٍ في السلسلة 
الضعيفة (5009)» وضعيف الترغيب والترهيب (؟/ .)4١٠١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حساءبها أو على العكس لطولها أو لآنبا عند الله تعالى على طولها كساعة من 
الساعات عند الخلق والله تعالى أعلم. واعلم أن كل ميت مات فقد قامت 
قيامته [لأنها] قيامة صغرى وقيامة كبرى فالصغرى هي ما : تقوم على الإنسان 


في خاصيته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله على عمله 
© 


إن خيرا فخير وإن شرا فشرء والقيامة الكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم 
أخذة واحدة والقيامة التي تعم الأرض بمرة إنما تأتيتهم بغتهم وتأطرهم على 
غفلة لكنها تقوم في يوم جمعة في غير شهر معروف ولا سنة معروفة. قوله 
يَكدِ: «فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه وإن الرجل 
ليمدر حوضه فلا يسقى منه شيئا» الحديثء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: 
مدر الحوض أي طيّنه لتلا يتسرب منه الماءء اه. والمقصود من الحديث 
إعلام الآمة بقرب الساعة [ليكونوا] على حذر وإصلاح حال. 

5- وَعَن أبي هُرَيْرَة يِه ثَالَ قَالَ رَسُول الله كلد لتقوم السّاعَة 
وثوبهما بَينهِمَا لا يبايعانه ولا يطويانه ولتقوم السّاعَة وقد انصّرف بِلَبن لقحته 
لا يطعمة ولتقوم السّاعَة يلوط حَوْضِه لا يسّْقِيه ولتقوم السّاعَة وقد رفع لقمته 


إِلَى فيه لا يطعمهًا رواه أحمد” ' وابن حبان فى صحيحه” 0 


(١)أحمد؟/59".‏ 
(؟) صحيح ابن حبان (5840). وأخرجه والبخاري (25505).؛ ومسلم (1904) في حديث 
نحوه دون الجملة الأخيرة. وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 

(/8 » والتعليق الرغيب (4/ :)١19١‏ خ, م؛ لكن ليس عنده الجملة الاخيرة. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


لاطه بالطاء المهملة بمعنى مدره. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه ذَلَكهُ قوله يَكلِّ: «لتقومن 
الساعة وثوبهما بينهما لا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقوم الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته لا يطعمه» الحديث. الساعة هنا الصعقة الثانية التي 
للموت والأولى هي صعقة الفزع كما تقدم. قوله: «وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحته لا يطعمه» أي لا يأكله» واللقحة بالكسر والفتح لغتان مشهورتان 
والكسر أشهرء والجمع لقح كبركة وبرّك وهي الناقة الغزيرة اللبن. وقبل 
القريبة العهد من النتاج وناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن وجمع لقح بكسر 
اللام وفتحها. 

وقوله َه «وهو يلوط حوضه لا يسقيه» الحديثء وفي رواية: يليط 
حوضه. قال الحافظ: لاطه بالطاء المهملة بمعنى مدره أي يطينه ويصلحه. 
وتقدم فأخبر يل أنه يعاجله من أمر الساعة ما يمنع من تمام فعله وأقرب من 
ذلك رفع الأكلة وهي اللقمة إلى فيه فتقوم الساعة دون بلوغها إليه وكذلك 
القول في [المتبايعين] من نشر الثوب وطيه فاعلمه. 

4 وَعَن أبي مربة عَن النِّي يأو عن عبد الله بن عَطْرو لكا عن 
التي كه قَالَ النافخان في الكتكاء الثاقة زان احدهها بالمشرة ووخدة 
بالمغرب أو قَالَ رَأس أحدهمًا بالمغرب وَرجلاة بالمشرق ينتظران متى 
يؤمران أن ينفخا في الصّور فينفخان. رواه أحمد”"' بإسناد جيد هكذا على 


)١(‏ أخرجه أحمد )١97/5(‏ ومن طريقه أخرجه عبد الغنى المقدسي في ذكر النار (14) وقال 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الشك في إرساله أو اتصاله .”© 

قوله: «وعن أبي مُرَية» ويقال أبو مراية العجلى قال ابن سعد: «اسمه: عبد 
الله بن عمروء وكان قليل الحديث»». وذكره ابن حبّان في «الثقات» روى عن 
أبي موسى الأشعري» وسلمان الفارسي. وعنه أسلم العجلي. 

قال الآجري: «سمعت أبا داود-يعني السجستاني- يقول: أبو مراية لم يرَ 
سلمان قط). وقال البرقاني» عن 0 ايُعتبر بهاء» وقال البيهقي قّ 
كتاب «القدر»: «فيه نظراء قال إسماعيل بن علية: «كان التيمي يقول: عن أبي 
مُرَيّةَ وقتادة يقول: عن أبي مُراية». 

قوله يدي «النافخان في السماء الثانية يتتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور 
فينفخان» ع ال ل 0 الياب. 

5- وَعَن أبي هُْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله بَكِهِ مَا بين النفختين 


07 
ءِ ومع 2 


لي ان يو شه ل أبيك قال 


من الإنتمان ءا يتلى ل ل 


الهيثمي: رواه أحمد على الشك فإن كان عن أبي مرية فهو مرسل ورجاله ثقات» وإن كان 
عن ابن عمرو فهو متصل مسند ورجاله ثقات المجمع 0٠‏ وقال ابن كثير: وأبو 
مرية هذا اسمه عبد الله بن عمرو العجلي وليس بالمشهور الفتن ص ١75‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع (14177)) وضعيف الترغيب والترهيب (؟/ .)5٠١‏ 

.)57177( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


يَْم الْقيَامَة. رواه البخاري''' ومسلو'". 

6 - وَلمُسلم قَالَ إن في الْإِنْسَان عظما لا تَأكُله الأْض أبدا فيه يركب 
الخلق يَوْم الْقِيَامَة نَانُوا أي عظم مُوَّ يا رَسُول الله كَالَ عجب الذَّنب. 

ورواه مالك”" وأبو داود””' والنسائي”” باختصارء قال: كل ابن آدم تأكله 
الأرض إلا عجب الذنب. منه خلق وفيه يركب. 

[عجب الذنب] بفتح العين وإسكان الجيم بعدها باء أو ميم» وهو العظم 
الحديد الذي يكون ني أسفل الصلب. وأصل الذنب من ذوات الأربع. 

قوله: (وعن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَدَِةِ: «ما بين النفختين أربعون» قيل أربعون يوما. «قال أبو هريرة: 
أبيت». الحديث. في قوله: أبيت» تأويلان: الأول أي امتنعت من بيان ذلك 
وتفسيره وعلى هذا كان عنده علم من ذلك سمعه من النبي يَِِ. الثاني: أبيت 
أن أسأل عن ذلك النبي يَلِةِ وعلى هذا لم يكن عنده علم من ذلك والأول 
أظهر» وإنما لم يبينه لأنه لم ترهق حاجة إلى ذلك ولأنه ليس من «58/ ب» 
اليناف واليلاى الذى آم ليك داقن افق تلوت م روانة غير فاخي 


.4/8١5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)59166()١51( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5/( (؟) موطأ مالك‎ 

(4) سنن أبي داود (47/57). 

(5) سئن النسائي .)١١١/5(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مسلم أن بين النفختين أربعين عاماء اهء قاله القرطبي"'"» [وفي] التحفة: 
وأبيت» يروى بفتح التاء أي أبيت أن تعرفه فإنه غيب لم يرد الخبر ببيانه 
وبضمها أي أبيت أن أقول ما لم أسمعه. قوله يدا «ثم ينزل الله من السماء 
ماء فينبتون كما ينبت البقل»]”"» قال أبو هريرة وابن عباس: إذا مات الناس 
كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرا كمني الرجال من ماء تحت 
العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت 
ادم نت ابيع الروج اق ولتي علي نزم اوامودا ق لبور نم 
يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رءوسهم وأعينهم فعند 
ذلك يقولون: #يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَكَنَا مِن مَرَقَدِنَا4”". قاله البغري في تفسيره 
[على ذلك] في سورة الأعراف. 

قوله يَكِِ: «وليس من الإنسان شيء إلا يبلى») الحديث» وخص من بني آدم 
الذين يأكلهم التراب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجسادهم كما صرح به الحديث في كتاب الجمعة. وقوله: 
«[ إلا عظم] واحد وهو عَجبٌ الذنب منه يُركب الخلق يوم القيامة» الحديث» 
قال الحافظ عجب الذنب بفتح العين المهملة وإسكان الجيم بعدها باء أو 
ميم هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب» وقال بعضهم عجم 
)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 517 5). 
(؟) حصل تأخير لهذه الجملة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قاله البغوي في تفسيره 


[على ذلك] في سورة الأعراف). 
زهرة سورة يسء الآية: 61 


كتاب البدث وأهوال يوم القيامة 1 
الذنب هو العظم بين الإليتين الهابط من الصلب يقال لطرفه العصعص 
وأصل الذنب من ذوات الأربع» اهء وقال القرطبي وغيره: يقال عجم بالميم 
والباء لغتان وهو جزء لطيف في أصل الصلب عند العجز وهو العسيب من 
الذواف#ترقيل هوررامق التمكين كماتوؤاء أبوئدازه'"" فى كتانب البعك من 
حديث سعيد الخدري الذي بعد هذا وفيه: قلت يا رسول الله وما هو؟ قال: 
ا ل 
هو ثُمّ إن الله تعالى يبة يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى. وقال 
المزني''': إن عجب الذنب أيضا يبلى» والحديث يرد عليه. ثم يفتح الله 
خزانة من خزائن العرش فيها بحر الحياة فيمطر به الآرض فإذا [كمني] 
الرجال فيلقى الأرض عطشى ميتة هامدة [فتحيا] وتبتز ولا يزال يمر عليها 
حتى يعمها ويكون الماء فوقها أربعين ذراعا فإذا الأجسام تنبت من العصعص 
الذي هو عجب وهو أول ما يخلق من الإنسان وفي الحديثء الإنسان بدأ من 
عجب الذنب ومنه يعود» وهو عظم على قدر الحمصة ليس له مخ فمنه تنبت 
الأجسام في مقابرها كما ينبت البقل حتى يشتبك بعضها في بعض فإذا رأس هذا 


غند متكب هذا ويد هذا عند جني هذا وفخة .هذا [غندا]"" على عجر هذا 


)١(‏ الصواب ابن أبي داود وهو في كتابه البعث »)١1/(‏ وأخرجه أحمد (19/ 9595). وابن 
حبان ))5١50(‏ والحاكم ))2190١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
مسند أبي يعلى الموصلي (1785). 
وضعفه الألباني في «التعليق الرغيب» (5/ :)١97‏ وصح دون قوله: اامثل حبة خردل». 


(6)اشقطت هذه العبارة من التسففة الهندية: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لكثرة البشرة [في قوله عز وجل: #قَدُ عَلِمئَا ما تَنَفُضُ الْأَرْضُ مِتْهُمٌ وَعِندَنا 
كِتَدبٌ حَفِيظ (46'' فإذا تمت البشرة] '' على حسبها الصبي صبي والشيخ 
شيخ والكهل كهل والفتى فتى والشاب شاب أمر الجليل جل جلاله أن تسب 
ريح من تحت العرش فيها نار لطيفة [فينشف] ذلك عن الأرض وتبقى 
الأرض بارزة ليس فيها حدب ولا عوج ولا أمت وقد عادت الجبال رمالا 
وهو الكثيب المهيل ثم الله تعالى يحيى إسرافيل فينفخ في الصور [من 
أغلة]”" ضكر بيك المتقدمن ‏ والصور فزن من 'نور؛- مهن كتاب الدرة 
الفاخرة-» [يعني صخرة]”*' وهي أقرب الأرض إلى السماء باثنتي عشر 
ميلاء قاله الزركشي. 

5- وَعَن أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: يَأكُل الثُرَابِ كل شَّيْء من الإِنْسَان إلا عجب ذَنبه قبل و 


رول الله كال مكل حَبّة كَزْدَلَ مِْهُ تشؤوق. .رواه أحند" وابق خبان فى 


.5 سورة ق» الآية:‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(7) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(0) أخرجه أحمد (18/7) وأبو يعلى (1787) وابن أبي داود في البعث (17) والحاكم 
(504/5) قال الحاكم: صحيح الإسنادوقال الهيثمي في مجمع الزوائد )77*37/١٠١(‏ رواه 
أحمد» وإسناده حسن. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (؟7/ )4٠١‏ ضعيف 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (0/ )١١7‏ التعليق الرغيب (4/ :)١97‏ وصح 
دون قوله: مثل حبة خردل ‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (8/ 51 )١‏ رواه أبو 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الوضوء في الأصح بشرط أن لا يمس شيئًا ناقضًاء والأفضل تقديمه على 
الوضوء اقتداء برسول الله ككِدِه وللخروج من الخلاف فإن بعض العلماء 
اشترط تقديمه وهو الإمام أحمد بن حنبل وهو قول لناء وأما تأخيره عن 
التيمم فلا يجوز على الأصح لأن التيمم موضوع لاستباحة الصلاة ولا 
استباحة مع وجود النجاسة''"'» والله أعلم. 

الثالث: ويسن أن ينضح فرجه وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعا 
للوسواسء وقال في الإحياء: يقول بعد الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر 
قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش”'"» انتهى. 

فائدة: يستحب أن يبدأ في الاستنجاء بالماء بالقبل وبغيره بالدبر» ويعتمد 
المستنجي في اليد على الأصبع الوسطى وني استحباب شم اليد بعد 
الاستنجاء وجهانء قال الماوردي: يبنى ذلك ما لو شمها فأدرك فيها رائحة 
النجاسة هل يكون ذلك دليلًا على نجاسة المحل» وقد شرح في زوائد 
الروضة بنجاسة اليد دون المحل وهو مشكلء انتهى» قاله الكمال 
الدمرف 

فائدة: من الآداب أن يطلب موضحًا ليئًا للبول» فإن كانت الأرض صلبة 
حكمها بشيء أو ضربها برجله حتى تلين وأن لا يبصق على الخارج منه ولا 
)١(‏ النجم الوهاج .0"٠0/١(‏ 


(1) النجم الوهاج .01١١ /١(‏ 
(©) النجم الوهاج /١(‏ 595 و509-١71).‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
صحيحه''' من طريق دراج عن أبي الهيثم. 

قوله: «وعن أبي سعيد) تقدم. 

قوله: «إنه لما حضره الموت دعا ثياب ججدد فليسها». جدد جمع جديد. 
قوله: ١ثم‏ قال: سمعت رسول الله ككلةٍ (59/أ) يقول: الميت يبعث في ثيابه 
التي يموت فيها» الحديث. يُذكر ما ذكر في الترغيب في الكلام على ذلك إلى 
أخرة بويفال وده فالدانق عي الر'" "ومل 501ل نيت يف علن حاله 
التي مات فيهاء قال: ومن قال أن الموتى جملة يبعثون على هيئاتهم احتج 
بحديث أبي سعيد الخدري أنه لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسهاء 
الحديث. قال ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد فتأوله 
على العموم ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن يُزمّل 
بثيابه ويدفن فيها ولا يغسل عنه دمه ولا يغير شيء من حاله بدليل حديث ابن 
عباس وغيره عن النبي يَلِةِ أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراقء 

قال ابن عبد البر” ": وتأوله بعضهم على أنه يبعث على العمل الذي ييختم له به 
وظاهره على غير ذلك» ويحتمل أن أبا سعيد إنما نزع الثياب التي كانت عليه 
لنجاسة فيها إما مخففة أو مشكوكة فأراد أن يكون بثياب محققة الطهارة وهذا من 
جملة الأعمال المأمور بالمحافظة عليها ولا سيما عند انختام الآجال فإن 


يعلى الموصلي واللفظ له» وأحمد بن حنبل» وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم وصححه. 
وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

.)7115( ابن حبان‎ )١( 

0 انظر: طرح التثريب في شرح التقريب (/1/ .05٠١‏ 

(6) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب (9/ .)7١0 ١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإنسان [مختوم] على أن يختم أعماله بالصالحات في جميع الأمور فإن الأعمال 
بالخواتيم» اه. [وتأول بعض العلماء حديث أبي سعيد على غير ذلك» وقال: 
معنى الثياب العمل الصالح يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو 
عمل سيء ولم يرد به الثوب نفسه» ولعرب تقول: فلان طاهر الثياب إذا وصفوه 
بطهارة النفس والبراءة من العيب» وفلان دنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك» 
والعقل لا يأبى حمله على ما فهمه الراوي فإنه يمكن إعادة ثيابه البالية كما يمكن 
إعادة العظام النخرة. قال ابن عبد البر: وفيه الأمر بمراعاة الإخوان أحياء وأمواتا 
والمواساة بمثل ذلك من أموالهم وبأن يكونوا أوصياءهم ويستحب أن يكون 
الكفن من قطن وأن يكون نظيفا وأن يكون من آثار الصالحين» وقال ابن المبارك 
أحبّ إلي أن يكون في ثيابه التي كان يصلي فيها]”'". 

وقال الخطابي”" أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره وقد 
روي في تحسين الكفن أحاديث. وقال ابن العربي: ليس المراد بتحسين 
الكفن [علو] القيمة ولا الرفيع وإنما يريد الكثافة والستر فمعنى فليحسن 
كفنه يحصنه بالستر. قال: وتأوله بعض العلماء على المعنى وأراد به الحالة 
التي يموت عليها من الخير والشر وعمله الذي يختم له به يقال فلان طاهر 
الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب» وجاء في تفسير قوله 
تعالى: #وَثِيَابَكَ فَطهَرْ ©4" أي عملك نأصلح. ويقال: فلان دنس 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


.0"01/١1( معالم السنن‎ )١( 
.4 سورة المدثر» الآية:‎ )*( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


الثياب إذا كان خبيث الفعل والمذهب. وهذا كالحديث الآخر: يبعث العبد 
على ما مات عليه" "؛ اه. 

7- وَعِنةُ جلك أنه لما حَضَره الّْمَوْت دَعَا بياب جدد فلبسها ثم ثَالَ 
سَوِعت رَسُول الله يك يَقُول الْميّت يبْحَث في ثيابه الي يَمُوت فيها. رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
وَابْن حبّان في صَحبحه وَفِيإِسئَاده بحبى بن أَيُوب وَهُوَ الغافقي الْمضْرِي الختج 
به البُكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهِمَا وَله متاكير وَكَالَ أَبُو حَاتِم لا يسْتّج به وَكَالَ أخمد 
سبىء الْحِفْظ وَثَالَ النَسَائِيَ لَيْسَ بِالْقَوِيَ"' وقد قَالَ كل من وقفت على كلامه 
من أهل الل إن المُرَاد بقوله يْعَثْ فِي ثيابه الي قبض فِبهًا أي فِي أعماله قَالَ 
الْهَرَوِيَ وَهَذَّا كحديثه الآخر يِبّْعَثْ العَبّْد على مَا مَاتَ عَلَيْهِ قَالَ وَلَيْسَ قّول من 
ذهب إِلَى الأكفان بِشَيْء لآن الْمَيت إِنَمَا يُكفن بعد الْمَْت انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ وَفعل أبي سعيد رَاوِي الحَدِيث يدل على إجرائه على ظاهره 
وَأن الْمَيّت يبْعَثْ فِي ابه التي قبض فِيهًا وَفِي الصّحَاح وَغيرهًا أن النَّاس 


يبعثون عْرَاة كُمَا سَيَآنِي في الْمَصّل بعده إن شَاءَ الله قالله سَبْحَاتَةُ أعلم. 


.)5/10/8( )87( صحيح مسلم‎ )١( 
وصححه الألبانى في الصحيحة‎ .)/"١5( وابن حبان‎ »)55١5( (؟) أخخرجه أبو داود‎ 


(0) وصحيح الترغيب (7015). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل في ا لحشر وغيره 

- عن ابن عباس ذَلككَا قال: سمعت رسول الله يَكةِ يخطب على 
المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا. زاد في رواية: مشاة. إنكم 
محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. 

4- وني رواية قال: قام فينا رسول الله يَكةٍ بموعظة فقال: يا أيها الناس 
إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا [كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين]. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم 5[#. آلا وإنه 
سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي» 
فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فآقول كما قال العبد الصالح: 
وكنتعليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله: العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. 

زاد في رواية: فأقول: سحقا سحقا. رواه البيخاري"" ومسلو'". اونا 
الترمذي”" والنسائي”) بنحوه 

[الغرل] بضم الغين المعجمة وإسكان الراء: جمع أغرلء وهو الأقلف. 


.)08749( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5855()9/8( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)5 5757( الترمذي‎ )*( 

)اس النساني /056: 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة نفقة 

قوله: ١عن‏ ابن [عباس ]) تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله كَكِةِ: «إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا» زاد في رواية: «مشاة» 
الحديث. قوله: «حفاة» الحفاة جمع الحافي وهو الذي لا خف في رجليه ولا 
نعل» والعراة جمع العاري» والغرل بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع 
أغرل وهو الأقلف. اه. قاله الحافظ. ورواه بعضهم الأغلف. والقلفة هي 
الجلدة التي يقطعها الختان من ذكر الصبي ومعناه غير مختونين وبقيت معه 
غرلته وهي الجلدة في الختان ومثله الأرغل بتقديم الراءء» قاله أبو السعادت. 
وقال الأزهري”'' وغيره هو الأغرل والأرغل والأغلف بالغين المعجمة في 
الثلاثة» والأقلف والأعرم بالعين المهملة [وجمعه]”” عرل ورعل وغلف 
وقلف وعرم. 

قوله: «مشاة» المشاة جمع الماشي» حبس الحركة المخصوصة فإذا اشتد 
فهو سعي فإذا ازداد فهو عدو اه. والمقصود أنهم يحشرون كما تخلقوا لا 
شيء معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم. (59/ ب) قاله 
النووي في شرح المسلم'" وغيره» والمراد أنهم يُعادون كما خلقوا ويبقون 
على تلك الحال لأن لذة جماع الأقلف تزيد على لذة جماع المختون. قال 
ابن عقيل: وذلك أن بشرة حشفة الأقلف [موقاة] بالقلفة فتكون بشرتها أرق 


.)٠١1//8( تهذيب اللغة‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 
.)197/١11( شرح النووي على مسلم‎ )*( 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وموضع الحس كلما كان أرق كان الحس أصدق كراحة الكف إذا كانت 
[مرفهة] من الأعمال [صلحت] للحس فإذا [كانت] يد قصار أو نجار 
خشنت فخفي فيها الحس فلما أبانوا في الدنيا تلك البضعة لأجله أعادها 
ليذيقها من حلاوة فضله ونعيم جنته والسر في الختان مع [كون] القلفة معفوا 
عما تحتها من النجس أنه سنة إبراهيم عَلكَلم حيث بُلي بالترويع بذبح الولد 
فأحبٌ أن يحصل لكل والد من أهل ملته ترويعا بقطع عضو وإراقة دم ولده 
ويبتلي أولادهم بالصبر على إيلام الآباء لهم فتكون هذه الحالة مظهرة 
للصبر والتسليم لآن الآباء والأولاد أسوة بإبراهيم 8506 اه. 

قوله يَِِ: «ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم 6352» الحديثء فيه 
فضيلة عظيمة لإبراهيم يَلِكُ وخصوص له كما خص موسى تلك بأن النبي 
كه يجده متعلقا بساق العرش مع أن النبي يك أول من تنشق عنه الأرض 
ولايلزم من هذا أن يكون أفضل منه مطلقا بل هو أفضل من واف القيامة. قال 
الكرماني''": فإن قلت هذا يدل على أن إبراهيم أفضلء قلت لا يلزم من 
اختصاص الشخص بفضيلة [كونه] أفضل مطلقاء اه. وروي عن عباد بن 
كثير عن أبي الزبير عن جابر قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم 
يؤذن المؤذن ويلبي الملبي» وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام خليل الله ثم محمد يَلْةِ ثم النبيئون والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ثم يكسى المؤذنون وتتلقاهم الملائكة على نجائب من نور أحمر 


.)١١/١4( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


أزمّتها زبرجد أخضر رحالها من الذهب ويشيعهم من قبورهم سبعون ألف 
ملك إلى المحشرء ذكره الحليمي في منهاجه'''» وهذا نص بأن إبراهيم أول 
من يكسى ثم نبينا بإخباره يِل فطوبى ثم طوبى لمن كسي في ذلك الموقف 
من ثياب الجنة فإنه من [لبسه] فقد لبس جنْة تقيه مكاره المحشر وعرقه وحر 
الشنين وغير ذلك من أهوالة, 

فائدة: ما الحكمة في تقديم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكسوة؟ قال 
الحليمي: روي أنه لم يكن في الأولين والآخرين لله عز وجل عبد أخوف من 
إبراهيم عَلَكدمْ فيعجل كسوته أمانا له ليطمئن قلبه ويحتمل أن يكون ذلك لما 
جاء به الحديث من أنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة في السترة 
حفظا لفرجه من أن يُماسٌ مصلاه ففعل ما أمر به فيجَزى بذلك أن يكون أول 
من يُُستر يوم القيامة» ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا 
عنه ثيابه على أعين الناس كما يفعل بمن يراد قتله وكان ما أصابه من ذلك في 
النار في الدنيا والآخرة [فجزاه] بذلك العري أن جعله أول من يدفع عنه 
العري يوم القيامة على رءوس الأشهاد. 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: وهذا أحسن الاحتمالات إن شاء الله 
تعالى والله أعلم. قال الحليمي: وإذا بدئ في الكسوة بإبراهيم 182 وثني 

ا 5 

بمحمد يلي أي محمد بحلة لا يقوم لها البشر لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة 


.)447/١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 


طم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيكون كأنه كسي مع إبراهيم َكل اه ذكره القرطبي في التذكرة"") 

قوله يَدِةِ: «وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» الحديث 
(١7/أ)‏ الشمال بكسر الشين المعجمة ضد اليمين» ويراد بها جهة النار. 
قوله: «فأقول يا رب أصحابي. وني رواية: أصيحابي بتصغير الأصحاب». 
فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». فذكر الحديث إلى أن قال: «فيقال 
لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

قال البغوي والخطابي وغيرهما: لم يرد بقوله مرتدين الردة عن الإسلام 
ولذلك قيده بقوله على أعقابهم ا الكفر إذا أطلق من 
غير تقييد ومعناه التخلف عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنها والرجوع 
عما كان عليه من صدق العزيمة كقولهم: ارتد فلان على عقبه إذا تراجع إلى 
وراء ولم يرتد بحمد الله تعالى أحد من الصحابة وإنما ارتد قوم من جفاة 
العرب الذين دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة كعيينة بن حصن ونحوه من 
المؤلفة قلوبهم ممن لا بصيرة له في الدين وذلك لا يوجب قدحا في خواص 
أصحابه الذين لزموه وعرفوا بصحبته فقد صانهم الله عز وجل وعصمهم من 
التبديل وإنما صغر أصيحابي ليدل على قلة عدد من هذا وصفهم. 

قال البيضاوي: وهؤلاء صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا 
عن الإسلام مُبدّلون للأعمال الصالحة بالسيئة. والثاني مرتدون عن الدين 


.)077 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١١ 


نقد 
إلى الكفر ناكصون على أعقابهم. انتهى, قاله الكرماني"". 

قوله يَككِةِ: «فأقول سحقا سحقا» هكذا في الروايات: سحقا سحقاء ومعناه 
د 3 والجكإن المسف هر السيده وى سهنا بيهن لهناة ذرى تبحا ف 
السبع» إسكان الحاء وضمها. قرأ الكسائي بالضم والباقون بالإسكان 
رشنن على تقدير [ألزمهم] الله تعالى سحقا وأسحقهم سحتقا. وقال 
بعضهم: هو منصوب على المصدر والله أعلم. 

- وَعَن عَائْضَة ييا كَالّت سَمعت رَسُول الله يل يقُول يخشر 
الئّآس حُقَاة غْرَّاة غرلا. قَالّت عَايْسَة فُقلت الرّجَال وَالنّسَاء جمِيعًا ينظر 
بتعضهم إِلَى بعض ثَالَ الأمر شد من أن يهمهم ذَلِك. وَفِي رِوَايَة من أن ينظر 
تعضهم إِلَّى يمف ونا البخاري”") عل 7 والضاتر ”واي اا 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها ضَنَتها . 

قوله يَيةُ: ابحشر الناس حفاة عراة غرلا» الحديث» الحشر الجمع مع 
سوق لبعث الساعة فإن قيل: فإذا كانت غير مكلفة فلماذا تبعث يوم القيامة؟ 
قيل: ليس التكليف علة للبعث لآن الأطفال والمجانين يبعثون وكانوا في 
الدنيا غير مكلفين وإنما يبعثها ليعرض ما استحق العوض منها بإيلام أو ظلم 
)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١7/١5(‏ 
(؟) صحيح البخاري (5911). 
() صحيح مسلم (05) (1809). 
)سخ التسياتضي :114/40 
(0) سنن أبن ماجه (5710/5). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ثم يجعل ما شاء ترابا وما شاء من دواب الجنة يتمتع المؤمنون بركوبه وزينته 
وقد حكم الله وهو أحكم الحاكمين بإعادة جميع ما أمات وفي جمع البهائم 
ذلك اليوم وزيادة في تبكيت المكذبين للبعث ليبين الله لهم قدرته على إعادة 
جميع المخلوقات فاعتبروا يا عباد الله بما في هذا من الإنذار بالعقاب الذي 
يتمنى الكافر من أجله أنه انقلب إلى حال التراب» اه. قوله: «حفاة عراة 
غرلا» أي غير مختونين. قال العلماء 65: يحشر غداً وله من الأعضاء ما 
كان له يوم ولد فمن قطع له عضو يرد في القيامة عليه حتى الختان» وقد 
لعن الي 
الخدري أنه لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسهاء الحديثء تقدم في 
آخر النفخ في الصور وتقدم الكلام عليه. 

قال أبو عمر: يعني ابن عبد البر”": وقد احتج بهذا الحديث من قال إن 
الموتى جملة يبعثون على هيئاهم وحمله الأكثر من العلماء على الشهيد 


الذي أمر أن يُزْمّل في ثيابه ويدفن بها ولا يغسل عنه دمه ولا يُغيّر عنه شيء من 


عارض هذا الباب ما رواه أبو داود”'' وابن حبان في صحيحه 


..051١5( سنن أبي داود‎ )١( 

(5) وأخرجه ابن حبان ,)9/١5(‏ وعبد الرزاق (570). والحاكم في المستدرك »)51١ /١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 209 والبيهقي في الشعب (0759» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي» وهو كما قالا.» وقال النووي في خلاصة 
الأحكام (4194/7) رواه أبو داود» بإسناد صحيح. وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (”/ )5٠١‏ الصحيحة (151/1). 

(؟) ابن عبد البر في التمهيد .)١ 5 /١9(‏ 


كتاب الطبارة 
لملهار 1 


ينظر إليه ولا إلى فرجه وأن لا يدخل الخلاء حافيًا ولا مكشوف الرأس ولا 
ينظر إلى السماء ولا يلتفت ولا يعبث بيده ولا يستاك» فإن ذلك يورث 
النسيان؛ ونقل في البحر عن بعض الأصحاب: أنه يكره أن يقول أهرقت الماء 
لقوله كك «لا يقل أحدكم أهرقت الماء ولكن ليقل بُلتُ)"' والحديث 
رأيته سندًا في تاريخ ابن النجار وغيره. قاله الدميري في شرحه'". والله اعلم. 


)١(‏ أحرجه الطبراني في الكبير (757/ 57 رقم والشاميين (1"949؟) عن واثلة بن الأسقع. 
وقال الهيثمي في المجمع ١١ /١‏ 1: رواه الطبرانيٍ في الكبير» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن 
بن عنبسة» وقد أجمعوا على ضعفه. 

(؟) النجم الوهاج /١(‏ 049-794). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


حاله بدليل حديث ابن عباس وعائشة ؤَلُْكَا قالوا: ويحتمل أن يكون سمع 
أبو سعيد الحديث في الشهيد فتأوله على العموم والله أعلم. قلت: ومما يدل 
عَلَى قول الجماعة نما يوافق حديث ابن عبامن وغائشة قله تعالى: #وَلقَدُ 
حتتكوا رد كُمَا خَلَفَْكُمْ //٠١(‏ ب) أَوَّلَ 2و" الاين فر له تمالى: 
كنا يداك تفوذون 14" ولآن الملاس:ق الذيا أموال بولا مال في 
الآخرة زالت [الأموال] بالموت وبقيت الأموال في الدنياء وذهب أبو حامد 
الغزالي في كتاب الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة إلى معنى حديث أبي 
سعيد الخدري وأن رسول الله ككِِةِ قال: بالغوا في أكفان موتاكم فإن أمتي 
تحشر بأكفانها وسائر الأمم عراة. رواه أبو سفيان مسنداء وكذا قال كَكةِ: 
يحشر الميت في ثيابه» وهو أليق ما رويناه» قاله في الدرة الفاخرة. 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي'": هذ الحديث لم أقف عليه فالله أعلم 
بصحته وإن صح فيكون معناه [إن من] أمتي الشهداء تحشر بأكفانها حتى لا 
تتناقض الأخبار» اهه والله أعلم. وتقدم في الكلام على حديث أبي سعيد 


شىء من هذا لكن هذا أبسط. 
وي 1 ل ولاه الم 72 22 2 مََنَاسلَ 8 .6 
-0١‏ وَحَن أم سَلمَة دكا قَالت سَوِعت رَسُول الله يك تقول يخشر 


آله 


النّاس يَوْم الْقِيَامَة عُرّاة حُمَاة فَقَالَت أم سَلمَة قلت يا رَسُول الله واسوأتاه ينظر 


.44 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.79 سورة الأعراف» الآية:‎ )( 


(" التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: /ا7ه). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
٠‏ ع[ ؟ السسسسسسخ2ت/_ب(ص7جب7 2 
بَعْضْئًا إِلَى بعض فَفَالَ شغل النّاس قلت ما شغلهم ثَالَ نشر الصحائف فِيهًا 
متَاقِيل الذر وَمَتَاقِيل الْكَرْدَل. رواه الطبراني في الأوسط”!' بإسناد صحيح. 
قوله: «وعن أم سلمة» تقدم الكلام على مناقبها ضَكَكها . 

قوله: «فقالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى 
بعض؟ فقال: شغل الناس. قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها 
مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل» الحديث, الذر النمل الصغير وسيأتي الكلام 
عليه مبسوطاء والخردل معروف. وعن ابن أبي مليكة عن القاسم قال: قالت 
عائشة: قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: حفاة عراة. 
5 ع 50 1 5 ١‏ 8 : 5 009 لسري 
الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري في الرقائق ''» فأعظم 
وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوهم ولا قدرة لهم على الالتفات إلى 
غيرهم؛ اه. 


)١(‏ المعجم الأوسط (85): وأخرجه البخاري في الكبير )777/١/١(‏ وابن أبي الدنيا ني 
الأهوال )١١9(‏ وفي القبور )7١(‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (8/ )١1١‏ 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وله شاهد في الصحيحين 
وغيرهما من حديث عائشة. وأورده السيوطي في الدر المنثور (4/ 57)» وعزاه إلى 
الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أم سلمة وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(071). وضعيف الترغيب والترهيب .)51١١/7(‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 0 


- وَعَنَ سَوْدَة بنت رَمعَة يلكا قَالّت فَالَ رَسُول الله وَل ببْعَث النّاس 
حُمَاة عُرَاة غرلًا قد ألجمهم الُعرق وبلغ شحوم الآذان قلت يبصر بَعْضنًا 
بَمْضًا كَقَالَ شغل الَّاس لكل أمرىء مِنْهُم يَوْمِيِذٍ شَأَن بُغْنيه عبس 6. رواه 
الطبراني''' ورواته ثقات. 

قوله: «وعن سودة بنت زمعة) بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات. 
قال ابن الأثير: وأكثر ما سمعنا أهل الحديث والفقهاء يقولونه بسكون الميم» 
ابن قيس القرشية العامرية أم المؤمنين» أسلمت قديما وبايعت» قيل كنيتها أم 
الأسود وكانت قبل رسول الله يَكِةِ تحت ابن عمها السكران بن عمرو أخي 
سهيل بن عمرو أسلم معها وهاجرا جميعا إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم 
قدما مكة فمات بها السكران فتزوجها النبي كَكِلِ. 

قال ابن سعد: تزوج رسول الله وَلِْةٍ سودة في رمضان سنة عشرة من النبوة 
بعد وفاة خديجة وقبل عقد عائشة ذَهَاء ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى 
المدينة وهكذا قال غيره أن رسول الله يَكَِةِ تزوجها قبل عائشة وهو قول ابن 
إسحاق وقتادة وغيرهما فهي أول امرأة تزوجها رسول الله وَكْْةِ بعد خديجة 


2»)71٠/ 8( وأخرجه البغوي في التفسير‎ »)9١/ 5 /” الطبراني في معجمه الكبير(:‎ )١( 
وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه بهذا اللفظ‎ )209 /١( والحاكم‎ 
و اتفقا على حديث حاتم بن أبي صغيرة عن أبي ملكية عن القاسم عن عائشة مختصراء‎ 
«رواه الطبراني» ورجاله رجال «الصحيح» ؟ غير محمد بن‎ :0777/١١( وقال الهيثمي‎ 
عباس وهو ثقة». وقال ابن كثير في التفسير (8 / 7717):هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ 
.)7579( جدا. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فلما كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكها. 
روي لها عن رسول الله يَلِةٌ خمسة أحاديث للبخاري منها حديثان» توفيت 
قا في آخر خلافة عمر بن الخطابء هذا قول الأكثرين» وذكر محمد بن 
سعد عن الواقدي أنها توفيت في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية 
بن أبي سفيان بالمدينة. قال الواقدي: وهذا أثبت عندنا والله أعلم. 

قوله كَدِهِ: «يبعث الناس حفاة عراة غرلا» تقدم الكلام على هذه الألفاظ في 
أول الباب. قوله يَلِِ: «قد ألجمهم العرق» الحديثء أي يبلغ أفواههم ويعلو 
عليها يعني يسيل العرق إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام على فم الدابة 
يمنعهم عن الكلام وذلك لإدناء الشمس من العباد في ذلك اليوم فيكونون في 
العرق على قدر أعمالهم. قوله: «وبلغ شحوم الآذان» الحديث» شحمة الأذن 
موضع خرق القرط أي طرفها وهو ما لان من أسفلهاء ومنه حديث الصلاة 
أنه كان يرفع يديه إلى /7/١(‏ أ) شحمة أذنيه قاله في النهاية''". 


ا ل 


47 0- وَعَنَ الْحسن بن عَلِينَ كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكةِ يخشر النّاس 


يَوْم الْقِيَامَة حُمَاة عُرّاة فَقَالَت امْرَأة يَا رَسُول الله تُكيف يرى بَعْضْنًا بَعْضًا فَقَالَ 
إن الصَار شاخصة قرفع بَصّره إلى السّمَء قات هار 0 


1 008 كي 300 5 8 زفق 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والآثر 55/59 5). 
(5) المعجم الكبير للطبراني (؟/ /94٠‏ 11/68)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)777/١١(‏ 
رواه الطبراني» وفيه سعيد بن المرزبان» وهو ضعيفء. وقد وثق. ضعيف الترغيب 
والترهيب )5١١/75(‏ ضعيف. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
المرزبان وقد وثق. 

قوله: «وعن الحسن بن علي 35َا) ترك الحسن ذلك الخلافة لله عز 
وجل لا لعلة ولا لذلة وكان ذلك تحقيقا لمعجزة رسول الله يِه حيث قال: 
يصلح الله به وهما طائفته وطائفة معاوية» ومات ذَليَتَهُ بالمدينة مسموما سنة 
تسع وأربعين ولم يكن بين ولادته وحمل الحسين إلا طهر واحدء وأما 
الحسين فقتله سنان بن أنس النخعي يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين بكربلاء من أرض العراق» قاله الكرماني'''» وتقدم الكلام على 
الحسن والحسين وعلى أبيهما مبسوطا في مواضع من هذا التعليق. 

قوله يي #بحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة» تقدم الكلام على ذلك في 
الأحاديث المتقدمة. 

475 0- وعن سهل بن سعد ؤَلكَّهَ قال: قال رسول الله يلةٍ يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. وفي 
رواية قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. رواه البخاري' '' ومسلم”". 

[العفراء] هي البيضاء ليس بياضها بالناصع. 

[والنقي]: هو الخبز الأبيض. 

[والمعلم] بفتح الميم: ما يجعل علما وعلامة للطريق والحدود؛ وقيل: 


(؟) صحيح البخاري .)507١(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المعلم: الأثرء ومعناه أنها لم توطأ قبل فيكون فيها اثر أو علامة لأحد. 

قوله: «وعن سهل بن سعد) تقدم الكلام عليه. 

قوله: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا كقرصة النقي» 
الحديث» تقدم معنى الحشر. 

وقوله: «على أرض بيضاء عفراء». الأرض العفراء هي البيضاء ليس 
بياضها [بالناصع]ء اه قاله الحافظ. وقال في شرح مشارق الأنوار: الأرض 
البيضاء هي الفارغة من الغرس والعفراء البيضاء التي ليست بالشديدة 
البياض وهي الحمرة قليلا ومنه قيل للعفراء لأنها كذلك» اه. قوله: «كقرصة 
النقي» هو الخبز [الأبيض]ء اه. قاله الحافظ. والنقيّ هو بفتح النون وكسر 
القاف وتشديد الياء هو الدقيق الحو اريّ الدرمك بضم الحاء المهملة 
وتشديد الواو وفتح الراء» وهو الأبيض الجيد وسمي بالنقي لنقائه من القشر 
والنخالة ومنه الحديث الآخر: هل رأيتم في زمان رسول الله كَلِْةٍ النقي؟ قال: 
لا. [انتهى]» قال القاضي عياض رحمه الله''' كأن النار غيرت بياض وجه 
الأرض إلى الحمرة» اه. وإنما ضرب المثل بقرصة النقي لاستدارتها 
وبياضها واستواء أجزائها وبيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ» اه. 
قوله علِن: «ليس فيها علم لأحد» وفي رواية: ليس فيها معلم لأحد. الحديث» 
المعلم قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: ما يجعل علما أو علامة للطريق 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم (4/ 2777). كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح 
(8/6). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


والحدود. وقيل المعلم الأثر لأنها أرض أخرى ومعناه أنها لم توطأ قبل 
فيكون فيها أثر أو علامة لأحدء [انتهى]ء مثل أعلام الحرم ومعالمه 
المضروبة [عليه]. وقيل المعلم الأثر والعلم المنار والجبل قاله في النهاية'". 
وقال في شرح مشارق الأنوار”'' في قوله: ليس فيها علم لأحدء أي علامة يريد 
ما أحد أحدثه الخلق على وجه الأرض من الأبنية وغيرها فزال عنها بالتسوية 
وتبديل صفات الأرض. كذا في الميسر. فقوله: «على أرض بيضاء عفراء 
ليس فيها معلم لأحد» قال الراوي: ليس فيها معلم لأحدء متفق عليه من 
حديث سهل بن سعد. وفصل البخاري. قوله: ليس فيها معلم لأحد فجعلها 
من قول [سهل] أو غيره وأدرجها مسلم فيه. قال في الإحياء'": ولا يظن أن 
تلك الأرض مثل أرض الدنيا بل [لا] تساويها إلا في الاسم: قال الله تعالى: 
ليَوْمَ تبَدَلُ رض خَيْرَ الَْرْضٍ وَاَلسَمَوثُ4؟» قال ابن عباس: [يزاد] فيها 
ويُنقص وتذهب أشجارها وجبالها وأوديتها وما فيها وتمد مد الأديم 
العكاظي أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة 
والسموات تذهب شمسها وقمرها ونجومها فانظريا مسكين في هول ذلك 
اليوم وشدته فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد تنائرت من فوقهم 


.)797 /*( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(0) انظر: مشارق الآنوار على صحاح الآثار (؟/ 87). 
(") إحياء علوم الدين (5/ 0317). 

(4) سورة إبراهيم, الآية: /4. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
نجوم السماء وطمست الكنسن والقمز وأظلمت الأرقن لخموه شراجها 
فبينما أنت كذلك والخلائق إذ تزلزلت السماء من فوق رءوسهم وانشقت 
مع غلظها وشدتها خمسمائة عام والملائكة قيام على أرجائها وحافاتها فيا 
هول انشقاقها [في] سمعك؛ | 

6- وَحَن أنس كلك أن رجلا تَالَ يَا رَسُول الله له قَالَ قَالٌ الله على وَجهه قَالٌ 
رَسُول الله بك ألبْسَ الَذِي أَمْشَاهُ على الرجليْن فِي الدَّنْيا ادر على أن يمْشِيه 
على وجهه كَالَ َتَادَة حين بلغه لى وَعزة رَينَا رَوَأه البَحَارِيَ وَمُسلم''". 

57- وعن أبي هريرة ذَنَتَهُ قال: قال رسول الله كد يحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة» وصنفا ركباناء وصنفا على وجوههم. قيل: 
يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم, أما يتقون بوجوههم كل حدب 
وشوك. رواه الترمذي”"' وقال: حديث حسن. 


)١١‏ أخرجه البخاري (5!/50) و(5077)) ومسلم (5805-55). ولم يدرج الشارح تحته 
شرحًا. 

() سنن الترمذي )3١57(‏ وقال حديث حسن وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 
(340/5): ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي والبزار في مسانيدهم 
قال البزار ولا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد انتهى ومن طريق أبي داود 
الطيالسي رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور والحديث معناه في الصحيحين وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١854‏ رواه الترطلاي وحسنه وفي 
الصحيحين من حديث أنس وضعفه الألبانٍ في المشكاة (5555 / التحقيق الثاني)» و 


البعث وأهوال يوم القيامة 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. 

قوله كَكِيةِ:ِ «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف» صنفا مشاة وصنفا 
ركبانا وصنفا على وجوههم. فذكره إلى أن قال: أما إنهم يتقون بوجوههم 
كل حدب وشوكء الحديث. قوله: «كل حدب»» الحدب بالحاء والدال 
المهملتين المفتوحتين ما ارتفع من الأرضء فالحدب كل شيء مرتفع 
كالآكم والشجر وفي هذا الحديث بيان هوان هذا الصنف وبلوغ هؤلاء القوم 
إلى حالة جعلوا فيها وجوههم مكان الأيدي والأرجل في التوقي عن كل مؤذ 
وفي المشي إلى المقصدء عاقبهم الله تعالى مبذا في الآخرة لما لم يسجدوا لله 
تعالى» اه. قاله في التذكرة”"". 


ل 


57 0- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ذَلَكَتَهُ قال: سمعت رسول 
الله صلى الله علهي وسلم: يقول: إنكم تحشرون رجالا وركبانا. وتجرون 
5 (5)ام 5 
على وجوهكم. رواه الترمذي'" وقال: حديث حسن. 


التعليق الرغيب (5 / 95١)؛‏ وضعيف الترغيب والترهيب (7/؟417)» وضعيف الجامع 
الصغير وزيادته (/5511). 

.)١5 /5( كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح‎ )١( 

(0) سنن الترمذي (7175” و57١7‏ و5/ 5865).غ وأخرجه النسائي في السئن الكبرى 
(25)» وعبد الرزاق .)50١١5(‏ وأحمد (555/54- ا44). (7”/0 و0)ء وفي 
فضائل الصحابة »)17١1١( ))217٠١١(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة (؟547/5)» والروياني 
(51و4785(:)915). والطبراني في الكبير (14/ /1: 08-5 5 وم 5١‏ و9(.)5:5١1755/1)ء‏ 
(37/1- 4758). والأوسط (77948). والحاكم (4/ 22074 وأبو سعد السمعاني في 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: لوعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) هو بهز بن حكيم بن معاوية 
القشيري بضم القاف وفتح المعجمة البصري. قال الحاكم: أبو عبد الله كان 
مهز من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن 
جده لآنها شاذة ولا متابع له فيها. وقال الخطيب حدث عن الزهري ومحمد 
بن عبد الله الأنصاري وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة وحكيم تابعي ثقة 
ومعاوية قال صاحب الكمال أنه صحابي وظاهر لفظ البخاري أيضا مشعر 
بذلك والله أعلم. قوله كد «تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على 
وجوهكم) تقدم معناه في الحديث قبله. 

- وعن أبي ذر ذَليَتَهُ قال: إن الصادق المصدوق حدثني أن الناس 
يحشرون ثلاثة أفواج فوجا راكبين طاعمين كاسينء وفوجا تسحبهم 
الملائكة على وجوههم. وتحشرهم النارء وفوجا يمشون ويسعون. الحديث 
رواه النسائي”". 


فضائل الشام (5): والبيهقي في الشعب .)89471١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه أبو قَرّعة سويد بنحُجير عن حكيم بن معاوية مثل رواية 
ببزء على أنْ بهزا أيضا مأمون لا يحتاج في روايته إلى متابع. ثم أخرجه من طريق حماد بن 
سلمة عن أبي قزعة سويد بن حجير عن حكيم بن معاوية عن أبيه رفعه تحشرون ههنا 
حفاة عراة مشاة وركبانا وعلى وجوهكم. تعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام, وإِنْ 
أول ما يُعْرب عن أحدكم فخذهوحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
:)4١5/5(‏ وصحيح الجامع الصغير وزيادته (5707). 

,)74795( وفي الكبرى (57515): وأخرجه ابن أبي شيبة‎ :.)١١6/5( سنن النسائي‎ )١( 
والطبراني في معجمه الأوسط (84729)» وفي معجمه الصغير‎ .)١54/0( وأحمد‎ 
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الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستنزاه منه 


- عن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله كله مر بقبرين كَقَالَ: 
(إنيها لبعنيان وا تعذبان ف كيو بلى إنه كيو أنا ,أحدهها كان فق 
بالنميمة وَأما الآخر فَكَانَ لا يسْتتر من يَؤْله) رَوَاهُ البْكَارِيَ وَهَذَا أحد ألْقَاظه 
وَمُسلم وَأَبُو دَاوّد وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائَِ وَابْن مَاججه!'". 

(0) 5, لت وين 

أن النبي د 5 
بحائط من حيطان مَكَّة أو الْمَدِيَة فُسمع صَوت إنسانين يعذبان فى قبورهما 
َقَالَ النِّي ككِِ: «إِنّْهُمَا ليعذبان وَمَا يعذبان فِي كبير ثم قَالَ بلَى كَانَ أحدهمًا 
لا يسْتّتر من بَوله وَكَانَ الآخر يمشي بالنميمة» الحَدِيث وَبَوَّبَ البَخَارِيَ عَلَيْه 
تاب من الْكَبَائْر أن لا يسْتّر من بَؤْله. قَالَ الخطابي'" قَوْله وَمَا يعذبان في 


فل ماين 


ا اس إسرهه 00 سأ 4 2 
5 وَفِي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه 


عر 


كبير مَعْتَاهُ أَنَّهُمَا لم يعذبا فِي أمر كَانَ يكبر عَلَيْهُمَا أو يشق فعله لو أَرَاَا أن 
يفعلاه وَهُوَ التََرْه من الْبَوْل ترك النميمة وَلم يرد أن الْمعْصِيّة ني مَاتين 


)١(‏ أخرجه البخارى (14١؟)‏ و(17551) و(50865)., ومسلم -١١1١(‏ 62597 وأبن ماجه 
50" وأبو داود ٠١(‏ و١5)»‏ والترمذى ,)027١(‏ والنسائى في المجتبى )571(575/١‏ 
و075/5١871١5)‏ والكبرى )١9/(‏ و(1١55)‏ و(059١١).‏ 

() أخرجه البخارى )١١5(‏ و(5055).» والنسائى في المجتبى )5١47(117/5/5‏ والكبرى 
)»)55١(‏ وابن خزيمة (00 و05). 


() معالم السنن .)١9/1(‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


قوله: «وعن أبي ذر) تقدم؛ وقراً هذه الآية: وَخْشْرْهُمَ يوم لْقِيّسَةٍ عَلّ 
ُجُوحِهمْ غنَيَا وَبَحْمَا وَضُتَ04» ثم قال أبو ذر: حدثني الصادق 
والمصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين 
كاسين» الحديثء وقرأ هذه الآية: #وَحَحْشْرْهُمْ يَومَ الْقِيَمَةِ عَلْ وُجُوحِهمَ 
عْمَيًا وَبْكَمَا 4 الآية» قوله: فوج طاعمين كاسين راكبين. قال 
البيهقي'": هذا يحتمل أن يكون المراد بالفوج الثاني المسلمين [الذين] 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فيكونون مشاة والأبرار ركبانا وقد قيل: 


»2٠85(‏ وابو نعيم الأصبهانيٍ في أخبار أصبهان »)477١ / ١(‏ و البزار في مسنده- البحر 
الزخار (2841. وابن أبي الدنيا في الأهوال :))١١5(‏ (577). والحاكم (7”537//5 و 
4 26 والبيهقي في البعث كما في النهاية لابن كثير (ص )١50 -١55‏ وقال الحاكم في 
الموضع الأول: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: قلت: على شرط مسلم ولكنه منكر 
وقد قال ابن حبان في الوليد: فحش تفرده حتى بطل الاحتجاج به 
وقال الحاكم في الموضع الثاني: صحيح الإسناد إلى الوليد بن جميع وقال الذهبي: قلت: 
الوليد قد روى له مسلم متابعة» واحتج به النسائي. ذكره الزيلعي عن المصنف في تخريج 
الكشاف )51١/57(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه قال الذهبي الوليد بن جميع روى 
له مسلم متابعة واحتج به النسائي» وقال أبن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية (ص 
)١‏ وصح حديث (إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج: فوج طاعمين 
كاسين راكبين» وفوج يمشون ويسعونء وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم) وضعفه 
الألباني في المشكاة (0054 / التحقيق الثاني» التعليق الرغيب (5 .)١9454/‏ وضعيف 
الترغيب والترهيب »)4١7/7(‏ وضعيف الجامع الصغير وزيادته (1801). 

.91/ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(') البعث والنشور للبيهقي (ص: 77/8). 
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بعض الكفار أعتى من بعض فأولئك يسحبون على وجوههم ومن دونهم 
يحشرون على أقدامهم فهم يمشون ويسعون مع من شاء الله من الفساق 
وقت حشرهم إلى موقف الحسابء وأراد طهرا أحياها الله تعالى فالأبرار 
ومن شاء الله من المخلصين لا طهر اه. 

649-- وَرُوِيَ عن جابر ذلك عَن النَِي يك نَالَ يبّعَثْ الله يوْم الْقيَامَة نّاسا 
في صور الذّر يطؤهم النّاس بأقدامهم مَبْقَال مَا مَؤُلاءِ ني صور الذَّر كبْقَال 
هَؤٌَّاء المتكبرون فِي الدَّنْيَا رَوَاه الْبوّار”©. 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كله قال: 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل 
مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بؤلس تعلوهم نار الأنيار يسقون 
من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه النسائي'" والترمذي"". وقال: 


)١(‏ أخرجه البزار (5759”"/ كشف الأستار). قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا 
الإسناد» والقاسم فليس بالقوي» وقد حدث عنه أهل العلم. وقال الهيثمى في المجمع : 
رواه البزار» وفيه القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك. وقال الألبانى موضوع في 
الضعيفة )0051١(‏ وضعيف الترغيب .)35١95(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

() والنسائي في السئن الكبرى »)١١8717(‏ وأخخرجه ابن المبارك في الزهد (زوائد نعيم بن 
حماد ص 05). والحميدي (2518)» وابن أبي شيبة (40/9). وأحمد )١1797/7(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (001) وابن أبي الدنيا في الأهوال (7510) وني التواضع 
(57) وفي صفة النار (55)» والدينوري في المجالسة )١9017(‏ وأبو بكر المقرئ في 
حديث نافع بن أبي نعيم (77)» والبغوي في شرح السنة (7040) وأبو القاسم الأصبهاني 
في الترغيب (57 و 2737207)» وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال الحافظ ابن رجب 


البعث وأهوال يوم القيامة 0 
حديث حسنء وتقدم مع غريبه في الكبير. 

قوله: (وعن عمرو //١(‏ ب) ابن شعيب) تقدم. 

قوله يَيِة: (إيحشر المكتبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور الرجال» وفي 
حديث جابر قبله: «تطؤهم الناس بأقدامهم» الحديث. قال بعضهم: وليس 
هم كهيئة الذر غير أن الأقدام عليهم حتى صاروا كالذر في مذلتهم 
وانخفاضهم. قاله في الدرة الفاخرة. وتقدم الكلام على هذا الحديث وغيره 
في الكبر والله أعلم. 

١‏ 0- وعن أبي هريرة ذََكَهُ قال: قال رسول الله صلى الله علهي وسلم: 
يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين وراهبين» واثنان على بعير. 
وثلاثة على بعير. وأربعة على بعيرء وعشرة على بعير. ويحشر بقيتهم النا. 
تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري”") ومسلم”". 

[الطرائق] جمع طريقة: وهي الحالة. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدمت ترجمته. قوله يَكَئِِ: «يحشر الناس يوم 


في التخويف من النار ص ١75‏ بعد أن نقل تحسين الترمذي له: وروي موقوفا على عبد 
الله بن عمرو. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (1/ »)٠١1‏ وصحيح الجامع 
الصغير وزيادته .)86١550(‏ 

)١(‏ الترمذي (5597) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) صحيح البخاري (5075). 
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القيامة على ثلاثة طرائق» الحديث. الطرائق جمع طريقة وهي الحالة» اه قاله 
الحافظ. وقال غيره: المراد بثلاث طرائق فرقء ومنه قوله تعالى إخبارا عن 
الجن: ظطَرَآيقَ قد1ا''' أي فرقا مختلفة الأهواء. قوله: «راغبين» أي 
طالبين طامعين راجين» يحتمل أن يكون إشارة إلى الأبرار. قوله: وراهبين 
أي خائفين فزعين إشارة إلى المخلصين الذين هم بين الخوف والرجاء 
والذين تحشرهم النار هم الكفار ويحتمل أن يكون هذا في وقت الحشر إلى 
موقف الحسابء والحديث الذي تقدم في حشرهم عراة مشاة في وقت النشر 
من القبور قبل أن يكسوا ويحتمل أن يكون هذا في وقت حشرهم إلى الجنة 
بعد الفراغ من الحسابء والحديث الذي تقدم في وقت حشرهم إلى موقف 
الحساب والأول أولى والله أعلم. قوله: «راهبين» [أي خائفين فزعين إشارة 
إلى المخلصين الذين هم بين الخوف والرجاءء» والذين تحشرهم النار هم 
جا ااي ل ا اط كر 
جميعا الخوف. ومنه قوله تعالى: #وَيَدْعُونَنَا و وَرَعي4” الوقرلفضان 
ماح ا د ل 00 
7 ) المنقطع عن النساء والدنيا وأصله من الرهب والرهبان جمعه قيل 
ويقع أيضًا على الواحد وجمعه رهابين ومنه قوله تَلكَُ: ١لا‏ رهبانية» أي لا 
تبتلء لا اختصاءء وقيل قوله: «راغبين راهبين» أي طالبين راجين وخائفين 


.١١ سورة الجن. الآية:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الأنبياف الآية:‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


[قزعين]. قاله عياض"''' والحشر تقدم معناه. 

قال العلماء: هذا الحشر في آخر الدنيا قبل القيامة وهو على أربعة أوجه 
حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الذي في الدنيا فقوله تعالى: #هُوَ 
َدِى أَخْرَح آلَذِينَ كَفَرُوأ مِن أَهْلٍ الْكِتبٍ من دِيرِمَ لِأَوّلِ أخَمْرِّ مَا 
َئَنتُمَ4”'' الآية. قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء وكان الله عز 
وجل قد كتب عليهم الجلاء» فولا ذلك لعذبهم في الدنياء وكان أول حشر 
حشر في الدنيا إلى الشام. 

قال ابن عباس: من شك أن المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» وذلك لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اخرجواء قالوا أين؟ قال إلى المحشر. 
قال قتادة: هذا أول الحشر. الحشر الثاني» قال قتادة: نار تحشرهم من 
المشرق إلى المغرب. 

قال القاضي عياض”": قال العلماء هذا الحشر في آخر الدنياء قيل القيامة 
[وقبل] النفخ في الصور بدليل قوله كَةّ: وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم 
حيث باتوا تقيل معهم حيث قالواء وهذا الحشر آخر أشراط الساعة كما ذكره 
مسلم بعد هذا في آيات الساعة» قال فيه: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن 
أي من أقصا أرضها ترحل الناس. 


حمسس 


(١)مشارق‏ الأنوار على صحاح الآثار (1/ 794). 
(6) سورة الحشر الآية: 7. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفي رواية تطرد الناس إلى محشرهم يريد به الشام لأن بها يحشر الناس 
ليوم القيامة» وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز ويدل على أنما قبل القيامة قوله وَِِ: تقيل معهم حيث قالوا وتبيت 
معهم حيث باتواء الحديث. وفي بعض الروايات في غير مسلم: فإذا سمعتم 
بها فاخرجوا إلى الشام كأنه أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم؛ وخرج الترمذي 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِهّ: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: 
فذكر الحديث إلى أن قال: أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك فقوله: 
يتقون بوجوههم كل حدب وشوك يدل على أنه في الدنيا إذ ليس في الآخرة 
ذلك على ما ذكر من صفة أرض المحشر والله 1 والتحشر الثاليف: 
حشرهم إلى الموقف. قال الله تعالى: #وَحَشَرْتِهُمْ فَلَمَ نُعَادِرَ مِنْهُمَ 
أحد1ا4ك” . والحشر الرائع: حشرهم إلى الجن والثارء فتن فر 7 
ِل أليَعمْن وَفَدَا 4" أي ركبانا على النجب. قاله في التذكرة”"" 

قوله: «واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على 
بعير» الحديث» يحتمل أن يكون معناه يتعقبون البعير الواحد ويركب بعضهم 
ويمشي الباقون عقبا فيكون بعضهم راكبًا وبعضهم ماشيًا كما ورد في 
الحديث الآخر يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصنافء [وهذا كله إخراج 


)١(‏ سورة الكهف» الآية: /ا4. 
إفة سورة مريم» الآية: 0 
زفرة التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 0). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 0 

وجمع وسوق لا موت ولا فوت" [هذا حديث صحيح بإجماعء وبهذا 
النص أخرجه البخاري في الرقائق» وكذا مسلم في صحيحه؛ فهو حديث متفق 
عليه] فدل هذا الحديث المجمع على صحته من حيث منطوقه المخصوص 
على حشر البعران مع الناس ومن حيث دلالته على حشر البهائم لأنه إذا دل 
على البعران نصا فعلى البهاتم تنبيها ودلالة وهذا لا مراء فيه فإنه قد يدل 
بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى من حيث التنبيه والدلالة» اه. 
وقد اختلف العلماء في حشر البهائم والوحش والطيرء فقال الجمهور 
الجميع تحشر وتبعثء قاله أبو هريرة وعمرو بن العاصي والحسن البصري 
ل ا 
بسند صحيح أن رسول الله َك قال: ية يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى 
للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة»ء فإذا كانت البهائم والذر يقتص 
منها فكيف يغفل العاقل عنهاء ثم يقول الله لها: كوني ترابًا. وقال ابن دحية في 
كتاب الآيات (97/ ب) البينات. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري”": لا 
مما اه و و ل ا ير 
قوله يَكيِةِ: يُقتتص للجماء من القرناء ويسأل العود إذا خدش العود فعلى سبيل 
المثل والإخبار عن شذة التقصي في الحساب وأنه لا بد أن يقتص للمظلوم 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() الآيات البينات لابن دحية (ص: )1١‏ انظر: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك 
ج١/رص١15).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من الظالم. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يجري القصاص بينهما 
ويحتمل أنها كانت تعقل هذا القدر في دار الدنيا. قال ابن دحية: وهذا جار 
على مقتضى العقل والنقل لأن البهيمة تعرف النفع والضر فتنفر من العصى 
وتقبل العلف وينزجر الكلب وإذا أشلي استشلى والطير والوحش تفر من 
الجوارح استدفاعا لشرها. فإن قيل: القصاص انتقام والبهائم ليست بمكلفة. 
فالجواب أنها ليست بمكلفة لآن الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما أراد 
كما سلط [عليهم] في الدنيا التسخير لبني آدم والذبح لما يؤكل منها فلا 
اعتراض عليه سبحانه وتعالى» وأيضًا فإن البهائم إنما يقتص لبعضها من 
بعض لأنها تطالب بارتكاب نبي ومخالفة أمر لآن هذا مما خص الله تعالى به 
العقلاء» ولما كثر التنازع رجعنا إلى ما أمرنا به ربنا بقوله: #فإن تَتَدرَعَتُمَ في 
شَىَءٍ فَبُدُوهُ ِل أللّه وَآَلتسُول4”' الآية ووجدنا القرآن يدل على الإعادة في 
الجملة؛ قال الله تعالى: #وَمَا مِن دَآبّة فى الْأرْضٍ وَلَا تير يَطِيرُجتَاحَيْه» 
إلى قوله: ليُحْشَرُونَ4”" وقال تعالى: #وَإِذًا اَلْوُحُوشُ خْدِرَت #46" 
والحشر في اللغة الجمع لبعث الساعة» اه. وقال بعض العلماء أيضا: فإن 
قيل فإذا كانت- يعني البهائم- غير مكلفة فلماذا تبعث يوم القيامة؟ قيل ليس 
التكيف علة للبعث لآن الأطفال والمجانين يبعثون وكانوا في الدنيا غير 


.04 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.” 9 سورة الأنعام, الآية:‎ )؟١(‎ 
6 سورة التكويرء الآية:‎ )*( 


2 م ”1 


مكلفين وإنما يبعثها لَيُعوّض ما استحق لعوض منها بإيلام أو ظلم ثم يجعل 
ما شاء ترابا وما شاء من دواب الجنة يتمتع المؤمنون بركوبه وزينته» وقد 
حكم الله وهو أحكم الحاكمين بإعادة جميع ما أمات وني جمع البهائم ذلك 
اليوم زيادة في تبكيت المكذبين للبعث ليبين الله تعالى لهم قدرته على إعادة 
جميع المخلوقات فاعتبروا عباد الله بما في هذا من الإنذار بالعقاب الذي 
يتمنى الكافر من أجله أنه انقلب إلى حال التراب. قاله صاحب العلم 
المشهور. قوله يَلِةِ: «ويحشر بقيتهم النار» الحديث» أي تجمعهم وتسوقهم 
إلى المحشرء قاله في النهاية”"'. 

1 5 - وعنه ذََتَهُ أن رسول الله يل قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى 
يذهب في الأرض عرقهم سبعين ذراعاء وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه 

. 00 زفوق 
البخاري” '' ومسلم ". 

قوله: «وعن أبي هريرة أيضًا» تقدم. قوله يَكِِ: يعرق الناس يوم القيامة 
حتى يذهب في الأرض عرقهم سبعين ذراعا الحديث. العرق بفتح العين 
المهملة والراء معروف. قال القاضى عياض رحمه الله" يحتمل أن المراد 
عرق نفسه وعرق غيره ويحتمل عرق نفسه خاصة وسبب كثرة العرق تراكم 


.)789 /1١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)59175( (؟) صحيح البخاري‎ 


(9) مسلم (548550). 


الأهوال ودنو الشمس من رءوسهم ورزحمة بعضهم بعضا أه ومعنى يذهب 
عرقهم ني الأرض سبعين ذراعا أي ينزل ويغوص قوله كَكِ: «وأنه يلجمهم 
حيث يبلغ آذانهم» أي يصل العرق إلى فيه فيصير بمنزلة اللجام. 

“4 ه- وعن ابن عمر يها عن النبي يله يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري'"" 
ومسلم'". واللفظ له ورواه الترمذي”" مرفوعًا وموقوفًاء وصحح المرفوع. 

قوله: «وعن ابن عمر» تقدم. قوله كَلْدّ: يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» الحديثء. الرشح العرق» 
سمي به لأنه يخرج من البدن شيئا فشيئا كما يرشح الإناء المتحلل الأجزاء 
قاله في النهاية””'' والله أعلم. 

5*5 ه- وعن المقداد ذَلكه قال: سمعت رسول الله يله يقول: تدنى 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن 
عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل مسافة الأرضء أو الميل التي تكحل به 
العين» قال: فتكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى 


.)5978( صحيح البخاري‎ )١( 

(7) صحيح مسلم (1857()59). 

(*) سنن الترمذي (75477), (77757) عن ابن عمرء عن النبي يك مرفوعاء وقال الترمذي 
0 «هذا حديث حسن صحيح) ورواه الترمذي (70770) موقوفا من طريق حماد 
بن زيدء عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر قال: حماد: هو عندنا مرفوع. 

(5) ابن حجر في فتح الباري (4/ 197). 


كتاب | ةَ 
ب الطهار: 0 
04 0-2 


1 قَالٌ 
احَاظ عبد اميم ولخوف توهم مثل عدا استدرك كَقَال بك بلى له بير 
وَاللْه أعلم. 

قوله: عن أبن عباس» تقدم. 

قوله: أن رسول الله َه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في 
كبير؟ بلى إنه كبير» الحديثء قال الحافظ نقلا عن الخطابي في قوله كَكك: 
«وما يعذبان في كبير» معناه: فإنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق 
فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة» ولم يرد كك أن 
المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأذن الذنب فيهما 
هين سهلء قال الحافظ: ولخوف توهم مثل هذا استدراك يَكَةِ فقال: «بلى إنه 
كبير). 

تنبيه: قال الخطابي: منسوب إلى جد من أجداده اسمه الخطابي» واسم 
أبي سليمان الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب”") 

الاين يطال في قرا اونا ميان لق كير يعدي علاصم اوهو كير يعني 


4 


عند الله تعالى كقوله: لوَتَحْسَبُونَهُء هَيَنَا وَهْوَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمُ4”'' وكيف لا 


)١١‏ انظر: المؤتلف والمختلف »250-09/١(‏ ومعجم الأدباء (؟/ 540-1485)» والتقييد 
(ص55١-55١).‏ وقد صوب الحموى وابن نقطة وغيرهما أن اسمه حمد بدون همزة 
القطع. 


(0) سورة النورء الآية: .١5‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاماء وأشار رسول الله يَكْدِ بيده إلى فيه. رواه مسله”"". 

قوله: «وعن المقدام» تقدم. قوله وَِِةّ: «تدنى الشمس يوم القيامة من 
الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سّلِيم بن عامر: والله والله ما أدري 
ما يعني بالميل مسافة الأرض أو الميل الذي تكتحل به العين». الحديث. 
الدنو القربء قال الحربي إن كان الميل الذي تكتحل به العين يريد المِرْوّد 
فطوله معروف وإن كان ميل الأرض فهو ثلث فرسخ وقال (77/أ) النضر 
الميل القطعة من الأرض ما بين العلمين» وقيل هو مد البصرء قاله صاحب 
المغيث» وكذا صاحب النهاية'"". وقال عياض”” فهو مقدار من الأرض 
وذلك عشر غلا من جري الخيل وهو ألف باع من أنواع الدواب وقيل ألف 
ذراع وقيل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» اه. 

تنبيه: الفرسخ ثلاثة أميال هاشمية ونسب الرافعي وابن الرفعة الأميال 
الهاشمية إلى هاشم جد النبي مَلْةٍ لآنه قدر أميال البادية والصواب أنها 
منسوبة إلى بني هاشم فإنهم جعلوا ذلك حين أفضت الخلافة إليهم فإن بني 
أمية سبقوهم إلى تقديرها بأميال هي أكبر من هذه فغيِّروا ذلك التقدير» نبّه 
عليه ابن الصلاح وغيره. فالبريد على المشهور أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة 


.)58514( )57( صحيح مسلم‎ )١( 
.)78” النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )0( 


(*) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 97). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أميال هاشمية والله أعلم» قاله الكمال الدميري في شرحه والله أعلم. قوله عَكِذَِ 
في الحديث: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى 
كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه» الحديث» 
الحقو بفتح لحاء وكسرها وسكون القاف وبالواو الخصر ومشد الإزار 
والحقو أيضا الإزار هكذا ضبطه النووي في شرح مسلم " ' والله أعلم. 

ه ** ه - وعن عقبة بن عامر ذَلِيَكَهُ قال: سمعت رسول الله يَللِِةِ يقول: تدنو 
الشمس من الأرض فيعرق الناسء فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه. ومنهم 
من يبلغ نصف الساق. ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى العجزء 
ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ عنقه. 
ومنهم من يبلغ وسطه. وأشار بيده ألجمها فاه. رأيت رسول الله يَكْدِ يشير 
هكذا ومنهم من يغطيه عرقه: وضرب بيده وأشار وأمر يده فوق رأسه من غير 
أن يضيية الرأسن دون راحتيه يمينا وشمالا...زواة أحيد"'" والطيراق”" وابق 


حبان قْ 0000 والحاكه'” وقال: صحيح الإسناد. 


.)18١ /١1( شرح النووي على مسلم‎ )١ 

)١(‏ مسند أحمد »)١1579(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )7”0/١٠١(‏ رواه أحمدء 
والطبراني» وإسناد الطبراني جيد. 

(؟) والطبراني في الكبير /١1/(‏ 7075). 

(5) ابن حبان (9/959). 

(5) الحاكم )01/١/5(‏ وعبد الغني المقدسي في ذكر النار )5١(‏ وقال: صحيح الإسناد وقال 
عبد الغني المقدسي: إسناده حسنوقال الهيثمي: وإسناد الطبراني جيد المجمع 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
235١ :‏ 


قوله: «وعن عقبة بن عامر» تقدم الكلام عليه. قوله يَكْةّ: «تدنو الشمس 
من الأرض» الحديثء. أي تقرب من الأرض. قوله: «فيعرق الناس» 
الحديث,؛ والعرق الرشح من البدن» وتقدم معناه. قوله: «ومنهم من يبلغ إلى 
العجزا والعجز هو الدبر. قوله: «ومنهم من يبلغ الخاصرة» الخاصرة معقد 
الإزار. 

5 0- وعن عبد العزيز العطار عن أنس ذَلكَهُ لا أعلمه إلا رفعه قال: لم 
يلق ابن آدم شيئا منذ خلقه الله عز وجل أشد عليه من الموت. ثم إن الموت 
أهون مما بعده. وإنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى يلجمهم العرق 
حتى إن السفن لو أجريت فيه لجرت. رواه أحمد”' مرفوعًا باختصار 
والطبراني في الأوسط'" على الشك هكذا واللفظ له وإسنادهما جيد. 

قوله: «وعن عبد العزيز العطار» وعبد العزيز العطار هذا هو عبد العزيز بن 
قيس العبدي العطار البصري روى عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعنه ابنه 


وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (517/7)» والتعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان /١١(‏ 22758 والتعليق الرغيب (5/ .)١95‏ 

.)١17055( أخرجه في مسنده‎ )١( 

() والطبراني في الأوسط (221077). قال الهيثمي في مجمع الزوائد )7”١19/5(‏ رواه أحمدء 
ورجاله موثقون» وقال الهيثمي في /٠١(‏ 775) رواه الطبراني في الأوسط. وإسناده جيد» 
ورواه أحمد باختصار عنه» ولم يشك في رفعه. وإسناده جيد. وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (4774)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته (4777)» وضعيف الترغيب 
والترهيب (5/ 41). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سكين والمثنى بن دينار القطان الأحمر وحسن بن خالد قال أبو حاتم 
مجهول وذكره ابن حبان في الثقات. 

قوله: «وإنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى يلجمهم العرق حتى 
أن السفن لو أجرِيت فيه لجرت» تقدم معنى قوله حتى يلجمهم العرق» 
والسنف هي مراكب البحرء قال أبو العباس القرطبي: هذا العرق لشدة 
الضغط وحر الشمس التي على الرءوس بحيث تغلي منها الهوام وحرارة 
الأنفاس وحرارة النار المحرقة بأرض المحشر ولأنها يخرج منها أعناق 
تلتقط الناس في الموقف فترشح رطوبة الأبدان من كل إنسان بحسب عمله 
ثم يجمع عليه ما يرشح منه بعد أن يغوص عرقه في الأرض مقدار سبعين باعا 
أو ذراعا أو عاما على اختلاف الروايات. فإن قيل: فعلى هذا يكون الناس في 
مثل البحر من العرق فيلزم أن يسبح الكل فيها سبحا واحدا فكيف يكونون 
فيه متفاضلين بعضهم إلى عقبيه وبعضهم إلى فيه وما بينهما؟ قلنا: يزول هذا 
الاستبعاد بأوجه أقرءها وجهان: أحدهما أن يخلق الله ارتفاعا في الأرض التي 
تحت قدم كل إنسان بحسب عمله فيرتفع على الأرض بحسب ارتفاع ما 
تحته» وثانيهما أن يحشر جماعات في تفرقة فيحشر فيحشر كل من بلغ عرقه 
إلى كعبيه في جهة وكل من بلغ حقويه في جهة وهكذاء والقدرة صالحة لأن 
يمسك عرق كل إنسان عليه بحسب عمله فلا يتصل بغيره وإن كان بإزائه كما 
قد أمسك جرية البحر لموسى ,َلك حيث طلب لقاء الخضر ولبني إسرائيل 
لما تبعهم فرعون والله أعلم بالواقع من هذه الأوجه. والحاصل أن هذا 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


المقام مقام هائل لا تفي ببوله العبارات ولا تحيط به الأوهام ولا الإشارات 
وأبلغ ما نطق به من ذلك الناطقون ظقُلُ هُوَ تَبَوَأْ عَظِيِمٌ © أَنَكمْ عَنْهُ 
0 و صُونَ ©74 اه 

و00 لّ الأزض كلها نار يَوْم الْقِيامَة 
وَالْجِنَّ من وَرَاتِهَا كواعبها وأكوابها وَالَّذِي نفس عبد الله بِيدِهِ إن الرجل 
ليفيض عرقا حَنَّى يسيح في الأزض قامته ثم يزئفع حَتَّى يبلغ أنفه وَمَا مَسَّه 
اليا الاي الك مدتحي فَال'يمًا ير التامن يلقون روَاةٌ 
الطبراز نِيّ مَوْقُوفا بِإِسْنّاد جيد قوي”") 

8ه وَعَن عبد الله بن مَسْعُود قل عن التي كله كَالَ إن الرجل 


0 


دالعبدااعرة م لكان وو يول ا رب أرحني ولو إلى لد وا الطيراني في 


04 هو 


الْكبير بِإسْتاد نباك ايو يعلى ومن طرِيقه اين حبّان إلا أَنَّهُمَا قَالَا إن لْكَافر"” 


- 


.5/86-51/ سورة صء الآية:‎ )١١( 

:"757/٠١ رقم ١/ا81). قال الهيثمى في المجمع‎ ١55 /9( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني موقوفاء ورجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ .)20947( 

(9) أخرجه أبو يعلى (2.)5487 وابن حبان (7775)» والطبرانى في الأوسط (70/0 رقم 
4 ) و(5/ 776 رقم 2151/5) و(48/ 757 رقم )884١‏ والكبير (4/ ١65‏ رقم 4/الا1م) 
و(١٠/99‏ رقم )٠٠١87‏ و(١٠/!١٠‏ رقم .)229١١١5‏ وقال الهيثمى في المجمع 
رواهما الطبراني في الكبير بإسنادين» ورواه في الأوسط. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة (؟7”05) وضعيف الترغيب 477 .)7١‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سر سر سر حر ل سل 


وَََ الَْار وَالْحَاكِمٍ من حلويث الفضل بن عسمى وَمُوَ واه عن المُتكدر تن 
بابر وَلفظه ثَالَ رَسُول الله يلهِ إن العرق ليلزم الْمَرْء في الموقف حَتَّى يَقُول 
يَا رب إرسالك , 0 
الْعَذَاب وَكَالٌ الْحَاكِم صَحِيح الإستاد”". 

ومع ه- - وَعَن أبي هْرَيْرَة كلْكَهُ عَن التي يك قَالَ ٠‏ يَوْمَ يَقُومْ لئاس لِرَب 


3-4 4 


لَعلَييَ ©4”" مِقَدَار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيهون ذَّلِكَ على 
الْمُؤمن كتدلي الشّمْس للغروب إِلَى أن تغرب رَوَاهُ أبُو يعلى يِإِسْئّاد صَحِبح 


وَابْن حبّان في صَحبحه ". 

4 - وَعَن أبي سعيد ذَلقَتَهُ عَن رَسُول الله بك أنه قَالَ يَوْمَا كَانَّ مِقّدَاره 
خمسين ألف سنة تقل ما أطول دا الي َل لني ولي تفي بد إل 
ليخفف على الْمُؤْمن حَنَّى يكون أخف عَلَيْهِ من صَلَاة 6 و اي 


20 
َأبُو يعلى وَائْن حبّان ني صَحِيحه كلهم من طَرِيق دراج عَن أبي الْهَيْ 


)١(‏ أخرجه البزار (477”/ كشف الأستار)» والحاكم (5/ /ا/01). وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: قلت: الفضل واه. قال الهيثمى في المجمع :175/٠١‏ روأه 
البزار» وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي» وهو ضعيف جدا. وضعفه الألبانى في ضعيف 

(؟) سورة المطففين» الآية: 5. 

(7) أخرجه أبو يعلى (25070. وابن حبان (77077). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 

(5) أخرجه أحمد 0200 ل )9٠‏ وابن حبان (5 7"7/). وضعفه 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
ظ 

-١‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو ؤَلِكهُ عن التي كَل ثَالَ تجتمعون يَوْم 
الْقِيَامَة قَيقَال أَيْن فُقَرَاء هَذِه الأمة ومساكينها قيقومُونَ قَبْقَال لَهُم مَاذَا عملتم 
فَيَقُولُونَ رَبنَا ابتليتنا فصبرنا وٌوليت الْأمُوَّال وَالسُلْطَان غَيرنَا فقول الله عز 
وَجل صَدقْتُمْ قَالَ قَيدْخْلُونَ الْجِنَّ قبل النّاس وتبقى شدَّة األحساب على دوي 
الأمْوّال وَالسّلْطَان فَانُوا تَأَيْنَ الْمُؤْمنُونَ يَْمِئِذٍِ قَالَ تُوضّع لَهُم كراسي من نور 
ويظلل عَلَيْهِم الْعَمَام يكون ذَلِك الْيَوْم أقصر على الْمُوْمِنِينَ من سَاعَة من نهار 
َوه الطَبرَانِيَوَابْن حبّان في صَحيحه”". 

ثَالَ الْحَافِظ وَقد صَمَّ أن الْمُكَرَاء يدُخَلُونَ الْجنّه قبل الْأغْييَاء بِكَمْسِحِائَة 
عَام وَتقدم ذَّيِك فِي الفقر. 

7 - وعن عبد الله بن مسعود ذَلنَكَهُ عن النبي كَلْةِ قال يجمع الله 
الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم 
يتتظرون فصل القضاء قال وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش 
إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما 


الألبانى في المشكاة (0574): وضعيف الترغيب (20940). ولم يدرج الشارح تحته 
قرتحا 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (519)» والطبرانى في الكبير (1/ 066-085 رقم .)١5554‏ ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠//ا7)»‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيحء 
غير أبي كثير الزبيدي؛ وهو ثقة». وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (93141) 
و(3540). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كانوا يعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم قالوا بلى فينطلق كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا قال فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا 
يعبدون فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان 
من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان 
عيسى ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير ويبقى محمد يَكِْةِ وأمته قال 
فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق 
الناس قال فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه فيقولون 
إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها قال فيقول ما هي فيقولون يكشف عن 
ساقه فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان مشركا يرائي لظهره 
ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون وقد 
كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ثم يقول ارفعوا رؤوسكم فيرفعون 
رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل 
الجبل العظيم يسعى بين أيديهم ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم 
من يعطى مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم 
رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قدمه قدم 
وإذا أطفىء قام قال والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر بهم إلى النار فيبقى 
أثره كحد السيف قال فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر 
كطرفة العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر 
كانقضاض الكواكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس 
ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه يحبو 


على وجهه ويديه ورجليه تجر يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب 
جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها فقال الحمد 
لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا إذ أنجاني منها بعد إذ رأيتها قال فينطلق به إلى 
غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في 
الجنة من خلل الباب فيقول رب أدخلني الجنة فيقول الله أتسأل الجنة وقد 
نجيتك من النار فيقول رب اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها 
قال فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه بالنسبة إليه 
حلم فيقول رب أعطني ذلك المنزل فيقول لعلك إن أعطيته تسأل غيره فيقول 
لا وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل أحسن منه فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك 
منزلا كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم قال رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله 
تبارك وتعالى له لعلك إن أعطيته تسأل غيره فيقول لا وعزتك وأي منزل 
أحسن منه فيعطاه فينزله ثم يسكت فيقول الله جل ذكره ما لك لا تسأل فيقول 
رب قد سألتك حتى استحييتك فيقول الله جل ذكره ألم ترض أن أعطيك مثل 
الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه فيقول أتهزأ بي وأنت رب 
العزة قال فيقول الرب جل ذكره لا ولكني على ذلك قادر فيقول ألحقني 
بالناس فيقول الحق بالناس قال فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس 
رفع له قصر من درة فيخر ساجدا فيقول له ارفع رأسك ما لك فيقول رأيت 
ربي أو تراءى لي ربي فيقال إنما هو منزل من منازلك قال ثم يأني رجلا فيتهياً 
للسجود له فيقال له مه فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول إنما أنا 
خازن من خزانك وعبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على ما أنا عليه 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر قال وهو من درة مجوفة سقائفها 
وأبوابها وأغلافها ومفاتيحها منها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 
سبعون بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة كل جوهرة تفضي إلى 
جوهرة على غير لون الأخرى ني كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن 
حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده 
مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك 
فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا وتقول له وأنت لقد ازددت في 
عيني سبعين ضعفا فيقال له أشرف فيشرف فيقال له ملكك مسيرة مائة عام ينفذه 
بصرك قال فقال له عمر ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل 
الحنة منزلا فكيف أعلاهم قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت فذكر الحديث رواه ابن أبي الدنيا”"" والطبراني'" من طرق أحدها 
صحيح واللفظ له والحاكم' '' وقال صحيح الإسناد. 


.)71( صفة الجنة لابن أبي الدنيا‎ )١( 

0757 /1١١( المعجم الكبير للطبراني (9/ /ا5"/ 2291/57 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه كله الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالانٍ» وهو‎ 
ورواه الحاكم وصححه صحيح‎ )١68 //( ثقة. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة‎ 
.)4187/5( الترغيب والترهيب‎ 

(29) المستدرك للحاكم (5:08/5) وقال:«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه هذا اللفظ»)؛ وأخرجه ني (57/4) وقال «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات 
غير أنبما لم يخرجا أبا خخالد الدالاني في الصحيحين لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر 
الصحابة فأما الأتمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي خالد بالصدق والإتقان والحديث 
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يكون كبيرًا وهما يعذبان فيه ففي هذا الحديث أن عذاب القبر حق يجب 
أيضًا وهو مما يجب اعتقاد حقيقته وهو مما نقلته الآأمة متواترّاء واشتهر 
بحيث لا يخفى فمن أنكر عذاب القبر أو نعمته فهو كافر كذب الله ورسوله 
في خبرهما””'» والله أعلم. 

قوله كِةِ: «أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة»» وحقيقة النميمة نقل كلام 
الناس [571١/أ]‏ بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بنيهم؛ وهو محرم 
بالاتفاق فإنه بغيض عند الله ويجب بغض من أبغضه الله تعالى» وسيأق 
الكلام على النميمة مبسوطا في بابه إن شاء الله تعالى» ففيه غلظ تحريم 
المشي بالنميمة» فالمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح ولاسيما 
مع قوله:«كان يمشى بالنميمة» كان التى للحالة المستمرة غاليًا وهى من 
الكبائر على الأصح. ولهذا: «لا يدخل الجنة قتات» وهو: النمام» أما لو نقله 
للنصيحة وترك مفسدة أو دفع مضرة وإيصال خبر يتعلق بالغير لا يكون 
ادر او لامك وعانل ققدي يفي 

قوله يَكِِد «وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله» الحديثء قال النووي 
-رحمه الله-: فيه ثلاث روايات» الآول: «يستتر» بتاتين مثناتين» والثانية: 


)١(‏ شرح الصحيح /١(‏ 775-15375). والعدة في شرح العمدة »)١50-١1794/١(‏ والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام /١(‏ 017). 

(؟) شرح النووى على مسلم (7/ »27١١‏ والعدة »)١47 /١(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
ا 56 
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قوله: «وعن عبد الله» يعني ابن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن تقدم الكلام 

قوله «يجمع الله الآولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة 
شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء» تقدم قوله: «وينزل الله في ظلل من 
الغمام من العرش إلى الكرسي» الحديثء الكرسي فيه لغتان ضم الكاف 
وكسرها والضم أفصح وجمعه كراسي بتشديد الياء وتخفيفها. قال ابن 
السكيت كل ما كان من هذا النحو مفرده [مشددة] كعارية وسريّة جاء في 
جمعه التشديد والتخفيف قاله الكرماني”"'. 

قوله: «فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر) 
الحديث. سؤال: ما الحكمة في أن الشمس والقمر يوم القيامة يطمس نورهما 
ويلقيان في جهنم؟ قيل: ليظهر لعبدة الشمس والقمر أنهما ليسا آلهة لأنهما لو 
كانا آلهة لدفعا عن أنفسهماء ولما ذهب ضوءهما وهذا هو حصول السر في 
ذهاب ضوتهما في الدنيا بالخسوف وإنما ألقيا في جهنم يوم القيامة ليكون 
حسرة على من يعبد الشمس والقمر لأنه يُنادى يوم القيامة فيقال من كان 
يعبد شيئا فليتبعه فيتبعونهم في جهنم» اه. 


صحيح ولم يخرجاه وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أتمة أهل الكوفة» وتعقبه 
الذهبى» قال: ما أنكره حديثا على جودة إسناده. 
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الأمر في هذا الحديث [على من لم يتبحر] في العلم فقال: نحن نراها تغيب في 
الأرضء وقد أخبر القرآن أنها تغرب في عين حمئة فإذا دارت تحت الأرض 
وصعدت فأين هي من العرش؟ فالجواب: أن الأرضين السبع في ضرب مثال 
كقطب رحى والعرش لعظم ذاته كالرحى فأين سجدت الشمس؟ سجدت 
تحت العرش وذلك مستقرهاء اه قاله في الحواشي. قوله في الحديث: ويبقى 
محمد وأمته» قال: فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول ما لكم لا 
تنطلقون كما انطلق الناس الحديث الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة 
أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان فعبر بالإتيان والمجيء هنا 
عن الرؤية مجازا وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتياناء وقيل 
المراد: يأتيهم الله تعالى أي يأتيهم بعض ملائكته. 

قال القاضي ار وهذا الوجه أشبه عندي بالحديث. قال: ويكون 
هذا الملك الذي جاءهم في الصوة التي أنكروها من سمات الحدوث 
الظاهرة على الملك والمخلوق وهذا آخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهم 
هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم رأوا عليه من علامة المخلوق ما ينكرونه 
ويعلمون به أنه ليس ربهم ويستعيذون بالله سبحانه وتعالى منه. اه. قوله: 
«فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه» فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن 
بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناه. قال: فيقول ما هي؟ فيقولون: يكشف عن 


)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (15/ .)١47‏ عمدة القاري ج5/ ص85)» 
والديباج على مسلم ج١/‏ ص 777). 
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ساقه» الحديث» كشف الساق عبارة عن معظم الأمر وشدته. قال ابن عباس: 
هي أشد ساعة في القيامة. وقال أبو عبيد: إذا اشتد الأمر أو الحرب قيل كشف 
الأمر عن ساقه والأصل أن من وقع في شيء يحتاج إلى الجد شمّر عن ساقه 
فاستعير الساق» والكشف عنها في موضع الشدة وكذا قال القتيبي يوم 
يُُسَفْ عَن سَاقٍِ4”'' هذا من الاستعارات فسمى الشدة ساقا لأن الرجل 
إذا وقع في الشدة شمّر عن ساقه فاستعيرت في موضع شدة فأما ما روي أن الله 
تعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة فمعناه: أي يكشف عن العظيم من أموره» 
وقال الخطابي رحمه الله إنما جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة 
فيحتمل أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أهوال يوم القيامة وشدتها ما 
يرتفع معه سائر الامتحان فيميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص فيؤذن لهم 
بالسجود وينكشف الغطاء عن أهل النفاق فتعود ظهورهم طبقا واحدا لا 
يستطيعون السجود اهه قاله في التذكرة”". 

قوله يَكِِ: «ويبقى قوم (4// أ) ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود 
فلا يستطيعون» الحديث» صياصي البقر قرونهاء وتقدم الكلام أيضا بزيادة» 
[قوله: «فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم» الحديث. قال الله تعالى: #يَوْمَ 
َرى أَلْمؤْمنِينَ وَآلْمُؤمِكتِ يَسْعَْ تُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبأَيَمنِهم4”" الآيق 
)١(‏ سورة القلمى الآية: 47. 


(0) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 748). 
(") سورة الحديده الآية: .١7‏ 
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وهذا النور حقيقة محسوس يعطاه المؤمنون يوم القيامة منهم من يعطى نوره 
يضيء له كما بين مكة وصنعاء ومنهم من نروه كالنخلة السحوق ومنهم من 
يضيء على موضع قدميه ومنهم من نوره على إبهامه فيطفىء مرة [ويقد] 
أخرى وكل ذلك على قدر أعمالهم وتخصيص هاتين الجهتين لأن السعداء 
يُؤتون صحف أعمالهم منهما كما أن الأشقياء يؤتون من شمائلهم ووراء 
ظهورهم. 

قيل: أن قوله لبن أَيْديهمَ وَبأَيْمنهِم4 كناية عن جميع جهاتهم وتقول 
لهم الملاتكة بشراكم اليوم جنات» وهذه البشرى حاصلة لجميع المؤمنين 
وإن كان فيهم من يدخل النار ويخرج منها على مذهب أهل السنة ويحتمل 
أن يكون هذا في طائفة خاصة من المؤمنين وهم الذين لا يدخلون النار 
والقسم الآخر مسكوت عنه والتمسك بعموم لفظ المؤمنين والمؤمنات 
يشهد للأول» اه قاله في الديباجة. 

قوله: «فسقى أثر الصراط كحد السيف». وفي حديث: أدق من الشعر. 
ويُروى أرق» وكلاهما للخشني وهما بمعنى كل دقيق فهو رقيق» اه قاله 
اند 


قوله: «منهم من يمر كطرفة العين» وفي حديث كالطرف والطرف بفتح 


.)157 /1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
(؟) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قال: والهمزة في أتسخر‎ 
بي همزة نفي» قال: وهذا كلام منبسط متذلل» اه).‎ 
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الطاء وسكون الراء كذا الرواية وهي صحيحة أي كسرعة وضع الطرفء كما 
قال تعالى: لقَبْلَ أن يَرْتَدٌ إِلَيْكَ طَرْقّكَ4”» وهو طرف الإنسان بعينه؛ وهو 
امتداد لحظه حيث أدركء قاله عياض'". وقوله: «ومنهم من يمرّ كشد 
الفرس) وشدها عَدَوُها البالغ وجريهاء ومنه حديث السعي لا يقطع الوادي 
إلا شدًا أي عدواء قاله في النهاية'”. ومعنى الحديث أنهم يكونون في سرعة 
المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. 

قوله: «حتى يمر الذي يغطي نوره على ظهر قدميه يحبو على وجهه ويديه 
ورجليه». قال أهل اللغة الحبو المشي على اليدين والرجلين وربما قالوا 
على اليدين والركبتين» وربما قالوا على يديه ومقعدته, والله أعلم. 

قوله: «فينطلق به إلى غدير عن باب الجنة» الحديث. الغدير عبارة عن 
القطعة من الماء يغادرها السيل» أي: يتركهاء هذا قول أبي عبيد» فهو إذا « 
فعيل» في معنى ١مفعول»‏ على اطراح الزائد. 

وقد قيل: إنه من الغدرء لأنه يخون وراده فينضب عنهم. 

قوله: «فيرى ما في الجنة من خلل الباب» خلل الباب عبارة عن الشقوق 
التي يُرى منها. قوله في الحديث: «أتهزأ بي وأنت رب العزة» وفي رواية: 
(أتسخر بي» والهزء والسخرية بمعنى واحدء وأما معنى السخرية هنا ففيه 


.41١ سورة النمل» الآية:‎ )١( 
.)718/1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )( 
.)557 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ ©( 


و لاا ا ل ا ينه 


أقوال أحدها قاله القاضي عياض“''": أن يكون هذا الكلام صدر من هذا 
الرجل وهو غير ضابط لما قاله عند غلبة الفرح عليه والسرور واستحقاقه إياه 
ببلوغ ما لم يخطر بباله فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا فقاله وهو لا يعتقد 
حقيقة معناه وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق وهذا كما قال 
النبي بَلَةِ في الرجل الذي غلط ولم يضبط نفسه من الفرح فقال: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح بوجود راحلته. خرجه مسلم. الثاني: أن 
يكون معناه أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من قلة احتفالي بأعمالي 
وعدم مبالاتي بها فيكون هذا على جهة المقابلة كما قال الله تعالى مخبرا عن 
1-3 123 
أي ينتقم منهم ويجازيهم على استهزائهم والاستهزاء في اللغة الانتقام؛ قاله 
في التذكرة». 

الثالث: ما قاله المازري”" أنه خرج على المقالة الموجودة في معنى 
الحديث دون لفظه لأنه عاهد الله سبحانه وتعالى مرارا أن لا يسأله غير 
(5// ب) ما سأل ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية فقدر 


.)5٠ شرح النووي على مسلم (؟/‎ )009/١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.١5 سورة البقرة» الآية:‎ )09 

() سورة البقرق الآية: .١6‏ 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 417). 


(0) المعلم بفوائد مسلم .)94٠/١(‏ 
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ظ م 
الرجل أن قول الله عز وجل: ادخل الجنة وتردده إليها وتخييل كونبها مملوءة 
ضرب من الإطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة له فسمى 
الجزاء على السخرية سخرية» فقال: أتسخر بي أي أتعاقبني بالإطماع. 

القول الرايع قاله أبو بكر الصوفي أن معناه نفي السخرية التي لا تجوز على 
الله تعالى كأنه قال: أعلم أنك لا تبزأ بي لأنك رب العالمين وما أعطيتني من 
جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق ولكن العجب أنك أعطيتني هذا وأنا 
غير أهل له. قال: والهمزة في أتسخر بي همزة نفيء قال: وهذا كلام منبسط 
متذلل» اه. 

قوله: «فينطلق يرمل في الجنة» الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب 
الخطاء قوله: «ثم يلقى رجلا فيتهياً للسجود له. فيقول له: مه) الحديث؛ مه 
كلمة معناها الكف عما يفعله. قوله: «تحت يدي آلف قهرمان على ما أنا 
عليه» القهرمان هو الذي يتولى حفظ ما تحت يديه وهو خادم الشخص 
القائم بقضاء حوائجه. 

قوله: «فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل 
الجنة منزلاء فكيف أعلاهم؟», الحديث» ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود 


يانه 


-9-_ 
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فصل في ذكرا لحساب وغيره 


ا طضر 


57 4 0 - عن أبي برزة كَنَكَهُ أن رسول الله كَِِ قال: لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟ رواه 
الترمذي"'' وقال: حديث حسن صحيح. 

قوله: «عن أبي برزة» أبو برزة هذا اسمه نضلة» بنون ثم ضاد معجمة» ابن 
عبيد» هذا هو الصحيح المشهور فى اسمه؛ ويقال: نضلة بن عمروء ويقال: 
نضلة بن عبد الله.قوله يكِةِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن 
أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل به» الحديث» وفي حديث معاذ 
الذي بعده: وعن علمه ماذا عمل فيه. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي. قلت: 


»)١71١( الترمذي (7117)» وأخرجه الدارمي 04 وأبو يعلى (27475» والروياني‎ )١١ 
والبيهقي في المدخل (5454)» والخطيب في اقتضاء‎ »)١١5( والآجري في أخلاق العلماء‎ 
ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في المشيخة الكبرى (575)» والمزي‎ .))١( العلم العمل‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.» وقال‎ »))08١8 -51!/٠١( في التهذيب‎ 
رواه الطبراني في الأوسط وهو عند الترمذي دون‎ )7”57/٠١( الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
قوله: وعن حينا أهل البيت. وما بعده. وجعل الرابعة: وعلمه ماذا عمل به. وفي إسناد‎ 
الطبراني الحارث بن محمد الكوفي» ويقال له: المعكوفء. قال صاحب الميزان: أتى بخير‎ 
07٠9( باطل» وباقيهم ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ 
.)871 /7( "ا والصحيحة 447. وصحيح الترغيب والترهيب‎ -١ واقتضاء العلم‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
قوله: «وعن علمه فيما عمل فيه» هذا مقام مخوف لأنه لم يقل وعن علمه ما 
قال فيه وإنما قال ما عمل فيه فلينظر العبد ما عمل فيما علمه هل صدق الله في 
الك وعمس يبغل فين الى عالقا وار ادر ةي 
أو خالف علمه [فيدخل] في قوله تعالى: #فَخَلَفَ م مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِنُوا 
ألكتنت»"" الآية. وقوله: #أَتَأَمُ مُرُونَ آلكّاس بِآلْيرٌ وَتَنْسَوْنَ مك974 
الآية» وقوله: ©يَكأَيُّهَا أَلَّدِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ©4” الآية, 
والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا وتقدم ذلك والله أعلم: قاله في التذكرة'”". 
615- وَعَنَ معاذ بن جبل ذَلكّهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ لن تَرُول قدما 
عبد يَوْم الْقِيَامَة حَبّى يأل عن أربع خِصّال عَن عمره فِيمَا أفناه وَعَن شبابه 
فِيمَا أبلاه وَعَن مَاله من أَيْن اكْتَسبهُ وَفِيمَا أنفقة وَعَن علمه مَاذًا عمل فيه رَوَاهُ 
رار وَالطَبرَانِيَ بإستَاد صَحِبح وَاللّفْظ [ك9. 


.١ا/ا/ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

.1589 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(") سورة البقرة» الآية: 5 ؟. 

(؟) سورة الصف الآية: ؟. 

(0) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 577). 

(5) أخرجه البزار (57140 و2551)» والطبرانى في الكبير /7١(‏ 50 رقم .)١١١‏ قال الهيثمى 
في المجمع :5457/٠١‏ رواه الطبراني» والبزار بنحوه» ورجال الطبراني رجال الصحيح غير 
صامت بن معاذء وعدي بن عدي الكندي» وهما ثقتان. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (7”551). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
04 على اعمس خخ خط هه 


6 ه-وعن عائشة يتك أن النبي كَةِ قال من نوقش الحساب عذب 
فقلت الب بقل الا« كأمقاعق أرق كتقار ونبييف © كدرق امت 
حِسَابًا يِيرَا © وَيَنقَلِبُ إل أَهْلِدِء مَسْرُورًا 4" فقال إنما ذلك العرض 
وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 

ا 16 ل 597 ا والقوف ”7 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام عليها. قوله يَيْهُّ: «من نوقش الحساب 
عُذّْب)» الحديثء المناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء» 
يقال ناقشه الحساب إذا عاسره فيه واستقصى فلم يترك قليلا ولا كثيراء يقال 
انتقشت منه جميع حقيء وقيل المناقشة هو نفس عذابه المراد» يعذب 
بمحاسبته وقيل بل [إذ2']1 نوقش وزنت أعماله وخخطراته وهمه وصغائره 
وكبائره لم يكن يتخلص إن لم يعف الله عنه كما قال 02كُ: لا يدخل أحدكم 
الجنة بعمله» الحديثء قال القاضي عياض رحمه الله تعالى”'" وللحديث 
معنيان: أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو 


)١(‏ سورة الإنشقاق» الآية: ل94-1. 

(؟) صحيح البخاري (5515). 

() صحيبح مسلم (1/9) (1417/5). 

(5) سنن أبي داود (897). 

(5) سنن الترمذي (7177) وقال: هذا حديث حسن صحيح). 
(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(0) شرح النووي على مسلم .)75١8/117(‏ 


كتاب الطهارة 55 
«يستنزه» بالزاي والهاءء والثالثة: «يستبرى» بالباء الموحدة: وبالهمز. بعد 
الراء» وهذه الثلاثة في البخاري وغيره: وكلها صحيحة"''» وفي رواية: «لا 
يستنتر» بالمثناة» وفي رواية: 7ب يستنثر» بثاء مثلثة» ومعنى: «لا يستتر) من الستر 
لي ل 0 
لا يجعل بينه وبين بوله حجايّاء توفيقا بين المعنيين وهو أولى'"» ومعناه: لا 
ينجنبه ويحترز منه””"ا 
وقاك مظان كات لله كز لجست راكنا دفن قطاسة البولق قال 
بعضهم: :7لا د يستتر» أي: لا يتحفظ منه فيكون مجارًا إذ الحقيقة فيه ستر العورة» 
وهذا ستر معنوي» ورجح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد المجاز لآن التنبيه 
ليس على كشف العورة إذ لا تعلق له بالبول بدليل: «من بوله»» وفي رواية: «عن 
بوله» بمعنى واحد””'» وقال القاضي في المشارق" ': قيل (من) بمعنى في» أي: 
لا يستتر في تلك الحالة أي: بكشف عورته. قال: والصحيح أنه للبيان أي: لا 
يجعل بينه وبين بوله سترة ولا يتحفظ منهءويدل عليه ما جاء في مسلم:«لا 


.)5١1/9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)١1911١/١( (؟) كشف المناهج‎ 
.)501/5( شرح النووى على مسلم‎ )( 


(:) شرح الصحيح /١(‏ 05؟7). 
(5) انظر: إحكام الأحكام )203١5-105/1١(‏ والعدة .)051-1١40/١(‏ والنفح الشذى 


١ 85/5(‏ - لاما والإعلام (557/1ه-/ا5ه). 
(5) مشارق الأنوار /١(‏ 7817). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
3 


التعذيب لما فيه من التوبيخ» والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار» [وتؤيده] 
الرواية الآخرى وهو حديث ابن الزبير من نوقش الحساب هلك مكان 
عَذّبء هذا كلام القاضيء. وهذا الثاني هو الصحيح ومعناه أن التقصير غالب 
في العباد فمن استقصى عليه ولم يُسامح د كم 
وحصت اتام ا ل 
فَسَوٌْ /7٠١(‏ أ) يحَاسَبُ حِسَابَا 0 0 أي ا هينا لا ' يناقش في 
ولايعترض فيما يشق عليه كما يناقش أصحاب الشمال» ووجه المعارضة أن 
الحديث عام في تعذيب كل من حوسب والآية تدل على عدم تعذيب بعضهم 
وهم أصحاب اليمين» وجواا: أن المراد بالحساب في الآية العرض يعني 
الإبراز والإظهار. وعن عائشة كُكَكَا: «هو أن يُعرّف ذنوبه ثم يتجاوز عنه) 
اه. وقوله: «إنما ذلك العرض» هو بكسر الكاف أي عرض الأعمال لا 
الحيات: 

قوله يَِّْ: «وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» أي يحاسب حسابا 
على سبيل الاستقصاء والمناقشة حتى لا يترك منه شيء» يؤيده قوله جَللك: 
«من نوقش الحساب عذب» وفي رواية: «هلك». كما تقدم وهذا لمن لم 


يحاسب نفسه في الدنيا فيناقش بالصغيرة والكبيرة فأما من تاب وحاسب 


.)304/11 شرح النووي على مسلم‎ )١١ 


(0) سورة الانشقاق» الآية: لا-م. 


فتح القريب المجيب على الترعيب والترهيب 

_ ا 2 
نفسه فلا يناقش والله أعلم. وفي هذا الحديث بيان فضيلة عائشة أم المؤمنين 
وه وحرصها على التعلم والتحقيق فإن رسول الله ويد ما كان يتضجر من 
المراجعة إليه وإثبات الحساب والعرض والعذاب وجواز المناظرة ومقابلة 
السنة بالكتاب وتفاوت الناس في الحساب وغير ذلك والله أعلم. 

تنبيه: في آخر الكتاب باليمين» حكى النووي"'' عن القاضي عياض في 
ذلك قولين أحدهما أن جميع المؤمنين من الأمم يأخذون كتبهم بأيمانهم ثم 
يعذّب الله من [يشاء] من عصاتهم والثاني إنما يأخذ كتابه بيمينه الناجون من 
النار خاصة:» اه. قاله الكمال الدميري. 

لطيفة: فيها بشرى: قال أبو عثمان النهدي: إن المؤمن يُؤتى كتابه في ستر 
من الله تعالى فيقرأ سيئاته فإذا قرأها تغير لونه حتى يمرٌ بحسناته فيقرأها 
فيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا سيكاته بدلت حسناتء فعند ذلك يقرأ #هَاوُمُ 
َفْرَهُوأْ كِتَنِبِيّة4” '' الآية» قاله ابن رجب الحنبلي'". 

445 ه-وعن ابن الزبير كلكا قال قال رسول الله يل من نوقش الحساب 
هلك. رواه البزار”“' والطبراني في الكبي ر”'' بإسناد صحيح. 


.)7801/ /7( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة, الآية: .١9‏ 

() جامع العلوم والحكم (ج١/‏ ص8١١2)»‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (515١).؛‏ وقال 
السيوطي في الدر المنثور ج5”/ ص 7/8٠١‏ وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي عثمان 
النهدي. 

() مسند البزار - البحر الزخار .)75١19/(‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيا 


ب أل 8 يامة 

قوله: لوعن ابن الزبير» سيأتٍ الكلام على ترجمته في الكلام على الحوض إن 
شاء الله تعالى. قوله يَلِْهُ: «من نوقش الحساب هلك» تقدم الكلام عليه 

/ا5 5ه - وَعَن عتبة بن عبد الله يلك أن رَسُول الله به َال لو أن رجلا بخر 
على وَّجهه من يَوْم ولد إِلى يَوْمِ يَمُوت هرما في مرضة الله عز وجل لحقره 
وم الْقَِامَةرَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَرُوَاة انه يات إِلَا بَقِيّة!". 


باتسر ل 
2 


4- وَعَن مُحَمّد بن أبي عميرّة ذَللكه وَكَانَ من أُضْحَاب النَِّي يكل 
أخسة خسبة رَفمه إلى الي يك َل لو أن رجلا خر على وجهه من يَوْم ولد إلى َم 
يَمُوت هرما فِي طَاعَة الله عز وجل لحقره ذَلِكَ الْيوْم ولود أنه رد إِلَى الدَنْيا 
كَيْمَا يرْدَاد من الأجر وَالمْوَابٍ رَوَاهُ أخمد وَرُوَاتهِ رُوَاة الصّحِيح'"ا 


)١(‏ الطبرانى- جامع المسانيد والسئن (5589)-» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)"50/٠١(‏ رواه البزارء والطبراني في الكبير والأوسطء ورجال البزار والكبير رجال 
الصحيح. وكذلك رجال الأوسط غير عمرو بن أبي عاصم النبيل» وهو ثقة. وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 5 57). 

)١(‏ أخرجه أحمد 2017749(185/4)» والبخاري في التاريخ الكبير 215/١‏ ويعقوب بن 
سفيان في المعرفة 75٠ /١‏ والطيراني في الكبير 117/ 177 (707) والشاميين .)١١8(‏ قال 
الهيثمى في المجمع ١/١‏ 5: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه بقية وهو مدلس»ء ولكنه 
صرح بالتحديث» وبقية رجاله وثقوا. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (50957) 
والصحيحة (55 5). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(9) أخرجه أحمد 4/ »)١17550(185‏ والطبرانى في الكبير /١9‏ 077(759). قال الهيثمى 
في المجمع :5١/١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وصححه 
الآلبانى في صحيح الترغيب (27”05517). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4- وروي عن أنس بن مالك ذَقتَهُ عن النبي يَكْةِ قال يخرج لابن آدم 
يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان فيه العمل الصالح وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه 
النعم من الله عليه فيقول الله عز وجل لأصغر نعمة أحسبه قال في ديوان النعم 
خذي ثمنك من عمله الصالح فتستوعب عمله الصالح ثم تنحى وتقول 
وعزتك ما استوفيت وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح فإذا أراد 
الله أن يرحم عبدا قال يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن 
سيئاتك أحسبه قال ووهبت لك نعمي رواه البزار”" 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله يَدِْةِ: «يخرج لابن آدم يوم القيامة 
ثلاثة دواوين ديوان فيه العمل الصالح» فذكره. إلى أن قال: «فيقول الله 
لأصغر نعمة- أحسبه قال في ديوان النعم- خذي ثمنك من عمله الصالح 
فتستوعب عمله الصالح» الحديث أي تأت عليه والإيعاب والاستيعاب 
الإستعصال والاستقصاء في كل شيء. قاله في النهاية 

6 - وَعَن ابْن عمر كهكَا أن رجلا من الْحَبَمّة أنَى النَِي يك كَقَالَ يا 
رَسُول الله فضِلْتُمْ علينا بالألوان والنبوة أَكْرَيْت إن آمَنت يمثل ما آمنت به 
وعملت بمثل ما عملت به إن لكائن مَعَك فِي الْجِنه فَقَالَ الي يكل نعم ثم 


2 


(1) أخرجه البزار (5/ )1١١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 0707 رواه البزار» وفيه 
صالح المري» وهو ضعيف. وقال الآلباني في ضعيف الترغيب والترهيب (7/ 516)) وني 
السلسلة الضعيفة (159/4): موضوع. 

9 النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 7506). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


الي يك وَالَّذِي تفي بِيدِهِ إن الرجل ليجيء يَوْم الْقِيَامَة بع 0 
جب لله قوم النة من نع ل نكاد نتف كك أؤاماينفضل اله 
من رَحمته ثم نزلت 8 هَل أن عل الإ 0 شيعا 
مدْكُورًا إلى قْله: لوَدا َأيْتَ َم رَأَيْتَ تعبا وَمُلْكَا كبيرا ©4'" كَقَالَ 
00 
يي نعم ُبكى الحبشي حَنَّى فاضت تفسه قَالَ ابن عمر قَأنا َأَيْت رَسُول الله 


يدليه في حفرته اباي من رو اك 


ا 00 دار ل ايد 


نلك أو شعي :عثلاك قال واارة رتك تمن أتي الم اعضلك تال كرا عبني 


7 


.75١-1١ سورة الإنسان. الآيات:‎ )١( 

(0) أخرجه الطبرانى في الأوسط (17/ ١57-17١‏ رقم 1981). 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا أيوب» تفرد به: عفيف» ولا يروى عن ابن 
عمر إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع :708/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيفء وفيه توثيق لين. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بنعمتك ورحمتك قَيْقُول بنعمني ورحمني رَوَاُالَبرَانيَ”". 

7- وعن جابر ذَلَتَهُ قال خرج علينا رسول الله كَِةِ فقال خرج من 
عندي خليلي جبريل آنفا فقال يا محمد والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من 
عباده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون 
ذراعا في ثلاثين ذراعا والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية 
وأخرج له عينا عذبة بعرض الأصبع تفيض بماء عذب فيستنقع في أسفل 
الجبل وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانة يتعبد يومه فإذا أمسى نزل 
فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته فسأل ربه عند 
وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه 
سبيلا حتى يبعثه الله وهو ساجد قال ففعل فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا 
عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول له 
الرب أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول رب بل بعملي فيقول أدخلوا عبدي 
الجنة برحمتي فيقول رب بل بعملي فيقول الله قايسوا عبدي بنعمتي عليه 
وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسماتة سنة وبقيت نعمة 
الجسد فضلا عليه فيقول أدخلوا عبدي النار فيجر إلى النار فينادي رب 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول (22805» والطبرانى في الكبير (757/ 59 رقم 
)4٠‏ والشاميين (750”). قال الهيثمى في المجمع 59/٠١‏ ": رواه الطبراني» وفيه بشر 
بن عونء وهو متهم بالوضع. وقال الألبانى: موضوع ضعيف الترغيب (5098). ولم 
يدرج الشارح تحته شرحا. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 5161| 
برحمتك أدخلني الجنة فيقول ردوه فيوقف بين يديه فيقول يا عبدي من 
خلقك ولم تك شيئا فيقول آنت يا رب فيقول من قواك لعبادة خمسمائة سنة 
فيقول أنت يا رب فيقول من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء 
العذب من الماء المالح وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة 
وسألته أن يقبضك ساجدا ففعل فيقول أنت يا رب قال فذلك برحمتي 
وبرحمتي أدخلك الجنة أدخلوا عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي فأدخله 
الله الجنة قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد رواه الحاكم''' عن 
سليمان بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر وقال صحيح الإسناد 

قوله: «وعن جابر» تقدم الكلام عليه. قوله: «خرج علينا رسول الله ع 
فقال: خرج من عندي خليلي جبريل آنفا» أي قريبا. قوله: «وأخرج له عينا 
عذبة بعرض الأصبع» أي حلوة والعذب من الماء هو الحلو الطيب. قوله: 


١‏ الحاكم في المستدرك (4/ -)506١‏ وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا والله» وسليمان غير 
معتمد. ثم الناجي من بعده فقال: كيف وفيه سليمان؟! قال الأزدي: لايصح حديثه. وقال 
العقيلي: مجهول. وحديثه غير محفوظ. وأخرجه تمام في الفوائد »)١74/(‏ وابن طولون 
في الأربعين في الرحمة (ص »23١4 -١١١‏ وقال ابن طولون: سليمان بن هرم مجهول» 
قاله العقيلي» وقال أبوالفتح الأزدي: منكر الحديثء وذكر كل منهما حديثه نقلاً عن 
محمد بن المنكدر بطوله» وقال الذهبي في ميزان الاعتدال )73١8/7(‏ قلت: لم يصح 
هذاء والله تعالى يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولكنه لا ينجى أحدا عمله من 
عذاب الله كما صح. بلىء أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه» لا بحول 
منا ولا بقوة» فله الحمد على الحمد لهء وضعقه الألباني في الضعيفة »)١1417(‏ وضعيف 
الترغيب والترهيب (9//5ا41). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١ض‏ بماء عذب» تبض معناه قطر وسال واختلفوا في ضبطه هناك فضبطه 
بعضهم بالمعجمة وبعضهم بالمهملة أي تبرق قوله: «فأصاب من الوّضوء» 
الحديث؛ الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضاً به والؤضوء بالضم هو 
الفعل» وتقدم الكلام على ذلك في باب الوضوء في كتاب الطهارة. [قوله: 
(والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ)»» تقدم الكلام على الفرسخ. وقوله: 
«وأخرج له عينا عذبة بعرض الإصبع تبض بماء عذب»» تبض معناه قطر 
وسال واختلفوا في ضبطه هناك فضبطه بعضهم بالمعجمة وبعضهم بالمهملة 
أي تبرق]. 

٠ه‏ ع ه - وعن عائشة وليه زوج النبي يَكْةِ أنها كانت تقول: قال رسول الله 
تكإ: سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رواه البخاري 7" 
0 رقنا 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. قوله يَكِِ: «سدّدوا وقاربوا» 
أي اطلبوا السداد واعملوا به وإن عجزتم عنه فقاربوا أي اقربوا منه» والسداد 
الصواب وهو بين الإفراط والتفريط فلا (/1/ ب) تغلوا ولا تقصّروا. قوله: 
«فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله») الحديث؛. المراد بيان أن النجاة من العذاب 


والفوز بالثواب بفضل الله ورحمته والعمل غير مؤثر فيهما على سبيل 


.55517/( صحيح البخاري‎ )١( 
.)0814( -/8( صحيح مسلم‎ )١( 


الإيجاب بل غايته أنه يُعَدٌ للعامل لأن يتفضل عليه وتقرب إليه الرحمة كما 
قال الله تعالى: لأإإِنَّ رَحْمَتَ أَللّهِ قَرِيبُ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ4'''» فدخول الجنة 
بفضل الله ورحمته والنجاة من النار بعفوه ومغفرته وعلى هذا حمل غير 
واحد ما جاء في الآيات في دخول الجنة فالأعمال كقوله تعالى: «#وَيِلْكَ 
آخْنَهُ آل أُورتممُوهَا بمَا كُنثُمَ تَعْمَلُونَ ©4”" اه. قوله: «ولا أنت يا 
رسول الله» الحديث. قال أبو العباس القرطبي: كأنه وقع لهم أن النبي كلل 
لعظيم معرفته بالله وكثرة عباداته أن يُنجيه عمله فردٌ النبي َلك ذلك وسوّى 
بينه وبينهم في ذلك المعنى وأخبر أنه عن فضله ورحمته لا يستغني. 

قوله: «إلا أن يتغمدي الله برحمته» أي يلبسني ويغمدني بها ومنه غمدت 
السيف وأغمدته إذا جعلته في غمده وسترته به أو يحفظني الله برحمته كما 
يحفظ السيف في غمده؛ في نوادر الأصول ”" الذي سأل رسول الله يك فقال: 
ولا أنت يا رسول الله؟ كان [أي السائل]”*' في عمّى من [هذا الأمر] وأن الله 
منّ عليه [يَلِ] بالنبوءة وشرح الصدر وكل ذلك رحمة منه» قال الله تعالى: 
لوَمَا كنت كَرْجُوَا أن يُلْقَنَ إِلَيْكَ الْكِتنبُ إِلَّا رَعمَة مِن رَتَق4*. اه 


2 


.0 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف» الآية: ؟لا. 

(*) نوادر الأصول في أحاديث الرسول .)457/1١(‏ 
(:) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) سورة القصصء الآية: 85. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طح 79 وو 


فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها فأمر بالاستقامة وهي السداد 
والإصابة في النيات والأقوال والأعمال وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا 
يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم 
كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة 
والمقاربة لا تنجي يوم القيامة فلا يركن أحد إلى عمله ولا ترى أن نجاته به 
بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله والله أعلم. 

14- وعن أبي سعيد الخدري ذَلَكَهُ قال قال رسول الله يَِةِ لن يدخل 
الجنة أحد إلا برحمة الله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته وقال بيده فوق رأسه 

رواه أعبزا” بإسناد حسن ورواه ال والطبراني'" من حديث أب 


)ع ع 5 5 (0) 5 . 
موسى والطبراني”*' أيضا من حديث أسامة بن شريك والبزار' ' أيضا من 


)١(‏ مسند أحمد )١١585(‏ وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (847): وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :»)2701/٠١(‏ رواه أحمدء وإسناده حسن!. وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب (”/ 78 5). 

(؟) مسئد البزار - البحر الزخار (01171. 

(") المعجم الأوسط (2007). قال الهيثمي في مجمع الزوائد )701//1١(‏ رواه البزار» 
والطبراني في الأوسط والكبيرء إلا أنه قال في الكبير: ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة . 
فقال بعض القوم: ولا أنت؟ !) فذكره. وفي أسانيدهم أشعث بن سوارء وقد وثق على 
ضعفه. وبقية رجالهم ثقات. 

(5) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ("/ 578). 

(©) المعجم الكبير للطبراني /١81//١(‏ '497)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١١(‏ لاه ”): 


:ا ش فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يستنزه»» وفي البخاري: «لا يستبرئ» كما تقدم, قاله في شرح الإلمام. 

ومعنى:«لا يستنزه» من الاستنزاه أي: النزاهة وهو البعدء ومعناه: لا 
يتحفظ منه ويبعد'"". 

ومعنى:«لا يستبرئ» أي: لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه يخرج منه 
00018 

ومعنى: ايستنتر» بالمثناة كما تقدم من نتر الذكر وهو إمرار أصابع اليد من 
ظاهره على مجرى البول حتى يخرج ما فيه؛ ومعنى «يستنثرابثاء مثلثة كما 
تقدم أي: ينثر بوله من قناة الذكر كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه'". ففي 
الحديث أن رسول الله َك قال: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره» ثلاث مرات”, 
بمعنى بعد البول» قال الأصحاب: هذا الأدب وهو النثر والتنحنح مستحب» 
فلو ترك ذلك فلم يتثر ولم يتنحنح واستنجى عقب انقطاع البول ثم توضأ 
فاستنجاؤه صحيح ووضوئه كامل لأن الأصل عدم خروج شيء آخرء قال 
الشافعي: يستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه» وأحب أن يقيم ساعة قبل 
الوضوء وينثر ذكرهء وقال الروياني: يمشي خطوة أو خطواتء وكل أحد 
أعرف بطبعه» والمختير أن ذلك يختلف باختلاف الناس» والمقصود أنه يظن 


.)١١/7(و‎ )817/ /١( إكمال المعلم (7/ 9١١)؛ ومشارق الأنوار‎ )١( 

() شرح الصحيح /١(‏ 3170) لابن بطال. 

(*) شرح السنة /١(‏ 27/7 ومطالع الأنوار (51/4/1). 

(5) أخرجه أحمد 47/4 )١19007(7‏ و(1005١).‏ وابن ماجه (7757). وضعفه الألباني في 
الضعيفة »)١1771(‏ وضعيف الجامع .)5١(‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
. 31> 


00 . : 


قوله: «وعن أبي سعيد» هو الخدريء تقدم. قوله يَلَهِ: «لن يدخل الجنة 
أحد إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمته) الحديث. يقال تغمله الله برحمته أي غمده بها وسترها مها 
وألبسه رحمته وإذا اشتملت على شيء فغطته فقد تغمدته أي صارت له 
كالغمد للسيف. وتقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

[فإن قلت: كل المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا تغمدهم بفضله فما وجه 
تخصيص الذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: تغمد الله تعالى له 
بعينه مقطوع به أو إذا كان له بفضل الله فلغيره بالطريق الأولى أن يكون 
بفضله لا بعلمه. 

فإن قلك: قانه الشة قتعا :-#«ويلت اكه أل ارقي ب كك 
تَعْمَلُونَ ©74"» قلت: الباء ليست للسببية- [ويمكن أن تكون سببية وغُبر 
بالعمل عن الفضل الناشيء عنه العمل إقامة للمسبب مقام سببه #وآلنّة 


:)"017/٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه المفضل بن صالح الأسديء. وهو ضعيف. وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 470). 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني :)75١8/708/1(‏ وأخرجه مسدد وأبو يعلى في «المسند) 
(المطالب العالية )7"861-786٠‏ وقال ابن حجر في المطالب العالية /١5(‏ 557) هذا 
حديث صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7017//١١(‏ رواه الطبراني بأسانيد» 
ورجال أحدها رجال الصحيح. 

(؟) سورة الزخرف» الآية: 7/. 


زنهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


76 رم ما كَمْمَأ نَ 22*48 وما وميك 2 ِذْ رَمَيَتَ4”" الآيةة والله 
ألمب بل للإلصاق والمصاحبة أي أورثتموها 57 أو ضاي لغوات 
أعمالكم؛ 0 


تنبيه: واعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب بل 
ثبوتهما بالشريعة المطهرة حتى لو عذب الله تعالى جميع المؤمنين كان عدلا 
ولو أدخلهم الجنة فهو فضل لا يجب عليه شيء وكذا لو أدخل الكافرين 
الجنة لكان له ذلك ولكن أخبرنا بأنه لا يفعل بل يغفر للمؤمنين ويعذب 
الكافرين. والمعتزلة يُثبتون بالعقل الثواب والعقاب ويجعلون الطاعة سببا 
للثواب موجبا له والحديث يردّ عليهمء قاله الكرماني”*. أي جميع الكلام 
على حديث أبي سعيد هذا. 

206- - وعن أبي هريرة ذَفَكَهُ أن رسول الله يِه قال لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه 00 


.45 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: /ا١.‏ 

(9) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(:) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (والمعتزلة يُثبتون 
بالعقل الثواب والعقاب ويجعلون الطاعة سببا للثواب موجبا له» والحديث يرد عليهم). 

(©) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١199/50(‏ 

(1) صحيح مسلم (5945()55). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


والترمذي7") وروأه اول , 


ولفظه: أن رسول الله له قال يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى 
للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة ورواته رواه الصحيح الجلحاء التي 
لاقرن لها. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. قوله كك «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» الحديث» هو على بناء المفعول» والحقوق 
مرفوعة وهي الرواية المعتدٌ (5// أ) بهاء وزعم بعضهم بناءه للفاعل وضم 
الدال ونصب الحقوق والفعل مسندا إلى الجماعة الذين خوطبوا به 
بالحديث. قوله يله «حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» الحديث» 
الجلحاء التي لا قرن لهاء قاله الحافظ وقال بعضهم القرناء ضد الجلحاء 
وهي كناية على العدل بين الخلق. وقوله: «حتى للذرة من الذرة» الذرة 
بالذال المعجمة النملة الحمراء الصغيرة» وسئل ثعلب عنها فقال: إن مائة 


نملة وزن حبة والذرة واحدة منهاء وقيل الذرة ليس لها وزن ويراد بها ما يرى 


)١‏ سنن الترمذي :)557١(‏ الوحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح). 

(؟) أحمد (89/65): والحديث؛ أخرجه الدينوريء في «المجالسة وجواهر العلم» ))71١5(‏ 
والحاكم في المستدرك )7١7/7(‏ وقال الحاكم: قد احتج به مسلم وهو صحيح على 
شرطه ولم يخرجاه؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 07") رواء أحمد» ورجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (1777/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


في شعاع الشمس الداخل في النافذة قاله في النهاية'''» فهذا تصريح بحشر 
البهائم يوم القيامة وإعادتها في القيامة كما يُعاد أهل التكليف من الآدميين 
وكما تّعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغهم دعوة» وعلى هذا تظاهرت 
دلائل القرآن والسنة. قال الله تعالى: #أوَإِدًا أَلْوُحُوشُ خحُشِرَتٌ ©4”",. وإذا 
ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله 
على ظاهره. قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة 
المجازاة والعقاب والثواب. وأما القصاص من القرناء للجماء فليس هو من 
قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة والله أعلم» وتقدم 
شيء من ذلك في الفصل قبله. 

لطيفة لها تعلق بالقصاص في عجائب المخلوقات: عن موسى بن عمران 
ل أنه اجتاز بعين ماء في سفح جبل فتوضاً منها ثم ارتقى ليصلي إِذ أقبل 
فارس فشرب من ماء العين وترك عندها كيسا فيه دراهم فجاء بعده راعي 
غنم فرآى الكيس فأخذه ومضى ثم جاء بعده شيخ عليه أثر البؤس على رأسه 
حزمة حطب فوضعها هناك واستلقى ليستريح فما كان إلا قليلا حتى عاد 
الفارس يطلب كيسه فلم يجده فأقبل على الشيخ يطالبه به ولم يزل يضربه 
حتى قتله. فقال موسى: يا رب كيف العدل في هذه الأمور؟ فأوحى الله تعالى 


.)١6ا//؟( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.9 (؟) سورة التكويره الآية:‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 0 
إليه أن الشيخ كان قتل أيا الفارس وعلى أبي الفارس دين لين الراعي مقدار 
ما في الكيس فجرى بينهما القصاص وقضى الدين وأنا حليم عادل» اه قاله 
الكمال الدميري في منافع الحيوان''' والله أعلم [بالصواب]. 

5ه -وعن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله يك ليختصمن كل 
شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا رواه أحمد'' ' بإسناد حسن ورواه 
أحمد”" أيضًا وأبو يعلى”' من حديث أبي سعيد. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يك اليختصم كل شيء يوم القيامة 
حتى الشاتان فيما انتطحتا» الحديث. [الخصام هو] الجدل. 

0 ؛ ه - وعن عائشة مَْنَكَا أن رجلا من أصحاب رسول الله يَِةِ جلس بين 
يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني 
وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم فقال له رسول الله يك يحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان 
فضلا لك وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لآ لك ولا عليك وإن 


.)5501 /75( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (94019/7) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١/59*؟)‏ رواه أحمدء وإسناده 
حسن. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 5094)» وصحيح الترغيب والترهيب 
(655/5). 

(؟) مسند أحمد (203177»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/3594):رواه‏ أبو يعلى 
وأحمد بنحوه. وإسناده حسن. 

(5) أبو يعلى .)١500(‏ والحديث؛ أخرجه أسد بن موسىء في «الزهد) (49). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
؟ 

كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك 
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله كه ويهتف فقال رسول الله يَكِةِ ما لك 
ما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الأنبياء 1/5 فقال الرجل 
يا رسول الله ما أجد شيئًا خيرًا من فراق هؤلاء يعني عبيده أشهدك أنهم كلهم 
أحرار رواه أحمد''' والترمذي”" وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد روى أحمد بن حنبل هذا الحديث 
عن عبد الرحمن بن غزوان انتهى. 


)١(‏ مسند أحمد (511401) والحديث؛ أخرجه البزار 42٠١10‏ والبيهقي» في «شعب الإيمان» 
(8757)). وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن الليث إلا عبد الرحمن بن 
غزوان» عن الليث» عن مالك.» ولم يتابع. 
وقال ابن أبي حاتم «علل الحديث» (37147): عن أبيه قال: وبحثنا من حديث الليث فإذا 
حدثنا أبو صالح» عن الليث؛ عن ابن الهاد؛ عن زياد مولى ابن عياش؛ أن رجلا أتى النبي 
ككٍ. وقال الدارقطني البذيب التهذيب» 548/5 3): رواه قراد أبو نوح ولم يتابع على هذا 
الإستاد. 
وخالفه ابن وهبء رواه عن الليث؛ عن زياد بن عجلان؛ عن زياد مولى ابن عياش؛ عن 
النبي يِه مرسلاء وهو الصواب ‏ وقال الدارقطني في «غرائب مالك»: لم يروه عن مالك» 
عن الزهري غير قراد» عن الليث» وليس بمحفوظه وساقه الدارقطني من عدة طرق غير 
هذه عن قراد كذلك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١١(‏ 507): حديث عائشة وحده 
رواه الترمذي. رواه أحمد, وني إسناد الصحابي الذي لم يسم راو لم يسم أيضاء وبقية 
رجالهما رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 056). 

(0) سنن الترمذي .)31١50(‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


0 

قال الحافظ: وإسناد أحمد والترمذي متصلان ورواتهما ثقات عبد 
الرحمن هذا يكنى أبا نوح ثقة احتج به البخاري وبقية رجال أحمد ثقات 
احج يع البخاري ولع 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها ضَقتَها. 

قوله: "إن لي مملوكين يكذبونني ويخونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم) 
الحديث؛ المراد بالمملوكين هم الأرقاء» والشتم هو السب واللعن. قوله: 
#وَنَصَعٌ َلْموَزِينَ أَلْقِسْط لِيَوعِ أَلْقِيّسَةِ4''' الآية» القسط العدل» وتقدم هذا 
الحديث في باب الشفقة على خلق الله. 

- وعن أم سلمة ذَقْتَكَا قالت كان رسول الله يِه في بيتي وكان بيده 
سواك فدعا وصيفة له أو لها حتى استبان الغضب في وجهه فخرجت أم سلمة 
إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة فقالت ألا أراك تلعبين 
بهذه البهمة ورسول الله يده يدعوك فقالت لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك 
فقال رسول الله َي لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك وفيٍ رواية لولا 
القصاص لضربتك بهذا السواك رواه أبو يعلى”" بأسانيد أحدها جيد. 


)١(‏ سورة الأنبياف الآية: /ا5. 

(') أبو يعلى الموصلي في «المسند» كما في المطالب العالية :)777٠(‏ وإتحاف الخيرة المهرة 
(277/5» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 07): روى هذا كله أبو يعلى» والطبراني 
بنحوه. وقال: لدعا وصيفة له. ولم يشكء وقال: لولا مخافة القود يوم القيامة». وإسناده جيد 


عند أبي يعلى» والطبراني. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (7/ /91). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن أم سلمة» هي أم المؤمنين» تقدم الكلام على مناقبها. قولها: 
«كان رسول الله كةِ في بيني وكان بيده سواك فدعا وصيفة له أو لها» الحديث» 
الوصيفة بفتح الواو وكسر الصاد هي الخادم. 

قوله: «فخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب 
بلهمة» البهمة تقدم الكلام عليها في الباب المذكور أعلاه. قوله: «فقال رسول 
الله يكل: لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك» القود القتصاص. 

ا 
سَوْطًا ظلما انض مِنْهُيَوْم الْقَِامَة رَوَاهُ رار وَالطبرَانِيَ بإسْنَاد حسن 97 

- وعن عبد الله بن أنيس ذََكَهُ أنه سمع النبي يَكةِ يقول يحشر الله 
العباد يوم القيامة أو قال الناس عراة غرلا بهما قال قلنا وما بهما قال ليس 
معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الديان 
أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل 
الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإننا 
نأتي عراة غرلا بهما قال الحسنات والسيئات رواه أحمد”" بإسناد حسن. 


)١(‏ أخرجه البزار (4557) و(2)4010» والطبرانى في الأوسط (7/ ١١١‏ رقم .)١554‏ قال الهيثمى 
في المجمع /٠١‏ 07": رواه البزار» والطبراني في الأوسطء وإسنادهما حسن. وقال الألبانى: 
حسن صحيح صحيح الترغيب (7141) و(07017. ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 445) وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )41١(‏ في خلق 
أفعال العباد (09) وأخرجه أحمد (”/ 540) وابن أبي عاصم في السنة »)0١15(‏ وفي 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


قوله: «وعن عبد الله بن أنيس» وعبد الله بن أنيس مختلف في نسبه قيل 
الجهني وقيل أنصاري ومختلف في أنهما اثنان أو واحد ومختلف في قدوم 
جابر عليه هل هو إلى الشام أو إلى مصر. قال الحافظ المقدسي (// ب) 
هذا حديث لم يسنده أحد من المشهورين بتخريج السئن الصحاح ولا 
الحسان كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وإنما 
ذكره البخاري تعليقًا''' بغير إسناد متصل فقال: ويذكر عن جابر بن عبد الله 
عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «يحشر العباد 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعٌد كما يسمعه من قَرّب» فاحترز البخاري من 
أن يضاف إليه تصحيحه بقوله: ويذكر لأنه ليس كل ما يذكر صحيحا ولم 


الآحاد والمثانٍ (252075» الطبراني في مسئد الشاميين )١57(‏ والطبراني في الأوسط 
(حمحمم) والحارث بن أبي أسامة (54) (55) زوائد الحاكم (119/5) والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص 78 و2777 والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ))١71/(‏ وني 
الرحلة (١7)؛‏ (77) وابن عبد البر في بيان العلم (ص ؟7؟١).‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)”8١/٠١(‏ وهو عند أحمدء والطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وحسن الحافظ في الفتح ١74 /١‏ 
إسناد قسم الرحلة منه. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (47177/7). قال 
البخاري في «الصحيح» (١/9؟5)-‏ عقب (ل/ا/9)-: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر» 
إلى عبد الله بن أنيس» في حديث واحد. 

)١(‏ قال اليخاري (9/ -)١11/7‏ عقب (7/540)-: ويذكر عن جابر» عن عبد الله بن أنيس» قال: 
سمعت النبى (يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت» يسمعه من بعد» كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك. أنا الديان. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يسم ابن عقيل لأنه ليس من شرط كتابه وذلك من عادته في تخريج حديث 
من لا يكون على شرطه [لأآن في سند] هذا الحديث ابن عقيل» قال الترمذي 
وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه وسمعت محمد بن [عقيل] يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق 
[والحميدي] يحتجون بحديثه. قال محمد وهو مقارب الحديث ولفظ 
مقارب يروى به بفتح الراء وكسرها فمن فتح أراد أن غيره يُقاربه في الحفظ ومن 
كسر أراد أنه يُقارب غيره فهو في الأول مفعول وفي الثاني فاعل والمعنى 
واحد. قال الشيخ تقي الدين السبكي الترمذي يصحح أحاديث محمد بن 
عقيل وله حديث يتعلق بالأصول يرده لتفرده به لما في ابن عقيل من الكلام 
وهو حديث عبد الله بن أنيس في الصوت وقد صنف فيه المقدسي شيخ 
الحافظ المنذري جزءا فقال: أنبأنا به الحافظ شرف الدين الدمياطي أن جابر 
بن عبد الله حدثه فقال: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله كَلِيْةٌ حديث 
سمعه من رسول الله يَديَِةِ لم أسمعه قال: فابتعت بتعت بعيرًا [فشددت] عليه رحلي 
وملوت: عليه اشهزا ختن انبك الشام فإذااهو عيك الله ين انيسن الأنصاري. 
قال: فأرسلت إليه أن جابرا على الباب, قال: فخرج إلى واعتنقني واعتنقته 
فقلت له: حديث بلغني عنك سمعته من رسول الله ولو خة خخشيت أن أموات أو 
جيه زا امد الحم د ا ا ا 
قال يحشر الله الناس عراة غر لاء الحدي* 

قوله كيم حشر العباد يوم القيامة- أو قال الناس» الشك من الرواي» 


انقطاع البول» فمن الناس من يحصل هذا المقصد بلا عصرء ومنهم من يحتاج 
إلى تكرير» ومنهم من يحتاج إلى تنحنح» ومنهم من يحتاج /١57[‏ ب] إلى 
مشي خطوات, ومنهم من لا يحتاج إلى شيء»؛ هذا وينبغي لكل أحد أن لا 
يتتهي إلى حد الوسوسة؛ ويكره حشو الذكر بقطنة ونحوهاء والنتر بالتاء المثناة» 
قال الجوهري: إنه الحدث بعنف من غير مبالغة» وذكر هذا الحديثء وأما النثر 
في الاستنشاق وفي الوليمة فبالثاء المثلثة''"» قاله في الديباجة. 

ومعنى الجميع: عدم اجتنابه والتحرز منه» ففي الحديث دليل على أن 
الاستيراء من البول والتنزه عنه واجب إذ لا يعذب الإنسان إلا على ترك 
الواجب» وكذلك إزالة جميع النجاسات قياسا على البول وهو قول أكثر 
العلماء'”» أما بول الآدمي فلا خلاف فيه'”» وأما غيره فمذهب الشافعي 
نجاسته» وقال مالك: لا يجب إزالة النجاسة بل هي سنة» ويعذب على تركها إذا 
سالت النجاسة مثلا على يديه بخلاف ما إذا لم تسل”*» وقيل: تجب”*. 
والثالث وهو الأشهر عندهم: تسقط مع العجز والنسيان لا مع الذكر”'”'» وعند 
أبي حنيفة: يعفى عند قدر الدرهم فلا يجب الاستنجاء إلا عند الانتشار 


.)41-9٠0 انظر المجموع (؟/‎ )١( 

(0) التذكرة (7949). 

(9) نقل الإجماع ابن المنذر كما في الأوسط .)١78/57(‏ 

(4) المنتقى للباجى ١/١‏ 5» وإكمال المعلم 7/ لالاء وشرح الصحيح /١(‏ 1140) لابن بطال. 
(0) المتتقى للباجى .5١/١‏ 

() القبس لابن العربى ص 2١59‏ والمسالك ؟/ .5١‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة - 


قوله: «عراة غرلا بهما». الحديث [وتقدم] الكلام على العراة والغرل. وأما 
البهم فجمع ببيم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه يعني ليس 
فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعور 
والعرج والبرص وغير ذلك وإنما هي أجساد مصحّحة لخلود الأبد في الجنة 
3 النار. وقال بعضهم: روي في تمام الحديث قيل: وما البهم؟ قال: ليس 
معهم شيء يعني من أعراض الدنياء وقيل عراة ليس عليهم من متاع الدنيا 
شيء» وهذا يخالف الأول من حيث المعنى ومنه الحديث في خيل دهم بهم. 
قوله: «ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» الصوت 
معلوم ولا يجوز على كلام الله تعالى صفته وأنه لا يحل لمسلم أن يعتقد أن 
كلام الله تعالى صوت وحرف من طريق العقل والشرع وقد دل الدليل 
العقلي على استحالة قيام الصوت بالقديم سبحانه وتعالى لأن الصوت 
والحرف مخلوقان وكلام الله سبحانه وتعالى [يجل] عن ذلك كله وأما من 
طريق الشرع فلأنه لم يرد في وصف كلام الله سبحانه وتعالى حرف وصوت 
من طريق صحيحة ولفظ النداء لا يحتاج إلى تأويل بل إطلاقه ورد به الكتاب 
العزيزة ولفظ الصوت يقبل التأوئل ومعناه أنه [تعالى وتقدّس] يأمر [بتاديا] 
ينادي بصوت أن الله يقول: أنا الملك أنا الدين» فيتفق المعقول مع المنقول. 
وقال بعضهم أيضا: معناه يجعل ملكا من ملائكته يناديهم بصوته أو صوت 
يحدثه الله تعالى (/ا1/ أ) يسمع الناسء ومنه رواية أبي [ذر] [فيُنادى] على 
ما لم يُسم فاعله والله أعلم. قوله: «أنا الملك أنا الديان» الحديث» قيل هو 
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0-0 
القهار وقيل الحاكم والقاضي» وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على 
الطاعة» يقال دنتهم فدانوا أي قهرتبم فأطاعواء [ومنه شعر الأعشى 
الخزمازي يخاطب النبي يله يا سيّد الناس وديّان العرث'''. ومنه حديث 


أبي طالب قال له 5[6”": أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب» أي 

00 1 00 2 2 

تطيعهم وتخضع لهم. اهه قال في النهاية ] 5 
ومنه الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموتء أي أذلها 

واستعبدها وقيل حاسبها”''» وفي شرح الأسماء والصفات للبيهقي””' لما أن 


تكلم على معنى اسمه تعالى الديان» روي من حديث عبد الرزاق عن أيوب 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد (5880). وأبو يعلى )5417/1١(‏ والحديث؛؟ أخرجه البخاري؛ في 
«التاريخ الكبير' 5١/7‏ وابن أبي عاصمء في «الآحاد والمثاني» ١(‏ الالاو 5874), 
والروياني »)١570(‏ والبيهقي .51١0/٠١‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
)١54/5(‏ هذا إسناد صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١١148/4(‏ عبد الله بن أحمد 
والطبراني وأبو يعلى والبزار وقال: إن اسم الأعشى عبد الله بن الأعورء ورجالهم ثقات. 
وقال الهيشمي في (5 / 7777) رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثتقات» وقال الهيثمي في (5/ 077١‏ 
رواه عبد الله بن أحمدء والطبراي؛ وفيه جماعة لم أعرفهم. وضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة 
(؟07/1) وقال ابن حجر: الأعشى المازني» ويقال: الحرمازي» ومازن وحرماز أخوان من بني 
تميم؛ اسمه عبد الله بن الأعورء وقيل غير ذلك. «الإصابة» (1/ 57 ؟). 

() انظر: لسان العرب ج7١/‏ ص77١.‏ 

(9) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (البر لا يبلى والإثم لا 
ينسى والديان لا يموتء ولكن كما شئت كما تدين تدان ثم قال هذا مرسل). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/5/8١).‏ 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي (177). 
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ع سس ا ا ب ليم 
يموتء ولكن كما ش؛ شئت كما تدين تدان. ثم قال: هذا مرسل. [فإذا استوى 
كل واحد على قبره فمنهم العريان والمكسو والأسود والأبيض ومنهم من 
يكون له نور كالمصباح الضعيف ومنهم من يكون له نور كالمصباح إلى آخر 
الحديث [إلا أن كل] واحد منهم لا يزال مطرقا برأسه ما يدري ما يصنع ألف 
عام حتى يظهر من [الغرب] نار لها دوي [يساق] فيدهش لها [رءوس] 
الخليقة إنس وجن ووحش وطير فيأي كل واحد من الخلق عمله ويقول له: 
قم فامض إلى المحشر فمن كان له حينئذ عمل جيد أشخص له عمله بغلا 
ومنهم من يشخص له حمارا ومنهم من يشخص له عمله كبشا تارة يحمله 
وتارة [يكفيه] ويجعل لكل واحد منهم نورا [شعاعي بين] يديه وعن يمينه لمن 
الني]. 

-١‏ وعن أبي أمامة ذْكَهُ قال قال رسول الله َك يجيء الظالم يوم 
القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة لقيه المظلوم فعرفه 
وعرف ما ظلمه به فما يبرح الذين ظلموا يقصون من الذين ظلموا حتى 
ينزعوا ما ني أيديهم من الحسنات فإن لم يكن لهم حسنات رد عليهم من 
سيئاتهم حتى يوردوا الدرك الأسفل من النارء رواه الطبراني في الأوسط”" 


)١(‏ حصل تقديم لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: ([وتقدم] الكلام على 


العراة والغرل. وأما البهم فجمع ببيم). 
(7) المعجم الأوسط (كلاوهة). أخرجه البخاري في التاريخ -)7794-778/١/7(‏ ولم 


1 
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ورواته مختلف في توثيقهم. 
قوله: «(وعن أبي أمامة الباهلي» واسمه صديٌ بن عجلان» تقدم الكلام 


قوله يَلْةٌ: ١ايجيء‏ الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم بين 
الظلمة والوعرة لقيه المظلوم فعرفه وعرف ما ظلمه به) الحديث. قوله وَكِل: 
«حتى يورد الدرك الأسفل من النار» الحديثء الدرك بالتحريك وقد يسكن 
واحد الأدراك وقد قرئ بالوجهين في قوله تعالى: #إِنَّ أَلْمُتَفِقِينَ في ألدّركٍ 
لْأَمَمَلٍ مِنَ آلكار»"", وهي منازل في النارء والدرك إلى أسفل والدرج إلى 
فوق» قاله ابن الأثير في النهاية""" والله أعلم. 

تنبيه: أما مظالم العباد فلا بد من استيفائهاء ففي معجم الطبراني' '"' عن 


لفظه-. وحسين المروزي في زوائد الزهد (599/ »)١57١‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
)”04/١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله وثقوا. وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة /١١(‏ 07117/)1960)» وضعيف الترغيب والترهيب (؟518/7). 

.١4 0 سورة النساى الآية:‎ )١( 

) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)١١5‏ 

(*) أخرجه أحمد (5/ 2755٠‏ والحاكم (5194/5)»: وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
(077). وقال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين :)35١91١/4(‏ رواه أحمد 
والحاكم وصححه من حديث عائشة وفيه صدقة بن موسى الدقيقي ضعفه ابن معين 
وغيره وله شاهد من حديث سلمان رواه الطبراني وهو منكر قاله الذهبي انتهى. قلت: 
ورواه أحمد والحاكم من طريق صدقة بن موسى عن عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس 
عن عائشة وقد رد الذهبي على الحاكم تصحيحه وقال صدقة بن موسى ضعفه الجمهور 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


النبي وَلِةٌ: الظلم عند الله تعالى يوم القيامة ثلاث دواوين: ديوان لا يغفر الله 
منه شيئا وهو الشرك بالله ثم قرأ «إِنَّ أَللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ يه" الآيةء 
وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضاء وديوان لا يعبؤ 
الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل 
على الكبائر والصغائر لكن مستحقه أكرم الأكرمين وما يعفو عنه من حقه 
ويهبه أضعاف أضعاف ما يستوفيه وأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه 
لعدله وإيصال كل حق إلى صاحبه. 

وقال سفيان الثوري: بلغني أن بني إسرائيل قحطوا سبع سنين حتى أكلوا 
الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال وكانوا يخرجون إلى الجبال ويتضرعون 
فأوحى الله تعالى إلى أنبيائهم لو مشيتم إليَ بأقدامكم حتى تحفى ركبكم 
وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم عن الدعاء فإني لا أجيب لكم 
داعيا ولا أرحم منكم باكيا حتى تردّوا المظالم إلى أهلهاء ففعلوا فمطروا من 
يومهم. 

مسألة فقهية: فأما حقوق العباد فيتصور في مسائل كمن غصب أموالا ثم 
تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها أو إلى ورثتهم لجهله بهم أو لانقراضهم 
فاختلف في ذلك. فقالت طائفة لا توبة إلا بالآداء وقد تعذر فتعذرت التوبة 
(00/ ب) والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلاء قالوا 


ويزيد بن بابنوس فيه جهالة. 
)١(‏ سورة التساء الآآية: 5/8. 
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لآن هذا حق آدمي لم يصل إليه والله تعالى لا يترك من حقوق عباده شيئا بل 
يستوفيها لبعضهم من بعض ولا يجاوزه ظلم ظالم فلابد أن يأخذ للمظلوم 
حقه من ظالمه ولو لطمة أو كلمة أو رمية بحجر. وقالت طائفة يدفعها إلى 
الإمام أو نائبه لأنه وكيل أرباءها فيحفظها لهم ويكون حكمها حكم الأموال 
الضائعة. وقالت طائفة أخرى بل باب التوبة مفتوح لهذا التائب ولم يُغلق عنه 
ولا عن مذنب باب التوبة وتبوته أن يتصدق بتلك الأموال عن أرباها والله 
تعالى أعلم. 

5- وَرُوِيَ عَن رَاذَان َال دخلت على عبد الله بن مَسْعُود وقد سبق 
ِلَى مَجْلِسه أَُصْحَابٍ الْكَرّ والديباج فُقلت أدنيت النّاس وأقصيتني تَقَالَ لي 
ادن فأدناني حَتََى أقعدني على بساطه ثم ثَالَ سَمِعت رَسُول الله يكل تقول إِنّه 
يكون للْوَالِدِينَ على ولدهما دين فَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة يتعلقان به َيَقَول آنا 
ولدكما فيودان أو يتمنيان لو كَانَ أكثر من ذَّلِك 0 

47 0- وَعَنَ أنس بن مالك ذلك قَالَ بين رَسُول الله بكي جالس إِذ رَأَبْنَهُ 
ضحك حَتَّى بَدَت ثناياه قَثَالَ لَهُ عمر مَا أضحكك يا رَسُول الله بأبي أَنْت 
وَأمي قَالَ رجلان من أمتي جنيا بين يدي رب الْهِرَّة فَقَالَ أحدهمًا يَا رب خُذ 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير 5١4/٠١(‏ رقم .)223١575‏ وقال الهيثمى في المجمع 
روه الطبراني» عن عمرو بن مخلدء عن زكريا بن يحيى الأنصاري ولم 
أعرفهماء وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
() ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 
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لي مظلمتي من أخي فَثَالَ الله كيف تصنع بأخيك وَلم يِبّق من حَسَتّانه شَئْء 
قَالَ ا رب فليحمل من أوزاري وفاضت عينا رَسُول الله كِ بالبكاء ثم قَالَ إن 
ذَلِك ليَوْم عَظِيم يختّاج النّاس أن يحمل عَنْهُم من أوزارهم تذكر الحَدِيث 

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح الْإسْتّاد''' وَتقدم بِتَمَامِهِ في العفو 

5 - وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
فقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاية قالوا لاء قال 
فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي 
نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما فيلقى 
العبد ربه فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب فيقول أظننت أنك ملاقي فيقول 
لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخرلك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى 
يا رب فيقول أظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول إن أنساك كما نسيتني ثم 
يلقى الثالث فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب فيقول أظننت أنك ملاقي فيقول 


)١(‏ أخرجه الخرائطى في مساوىء الأخلاق (2507. والحاكم (01/57/54). وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبى فقال: فيه عباد بن شيبة الحبطى» عن سعيدء» والأول ضعيف. وشيخه لا 
يعرف. وضعفه الألبانى جدا في ضعيف الترغيب )١574(‏ و(7١227).‏ ولم يدرج الشارح 


تحته شرحا. 
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أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير 
ما استطاع فيقول ههنا إذا ثم يقول الآن نبعث شاهدا عليك فيتفكر في نفسه 
من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخذه 
ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي 
يسخط الله عليه رواه مسلم "'. 

ترأس بمثناة فوق ثم راء ساكنة ثم همزة مفتوحة أي تصير رئيسا. وتربع 
بموحدة بعد الراء مفتوحة معناه يأخذ ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه وهو ربع 
المغانم ويقال له المرباع. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. قوله: «قالوا يا رسول الله هل ترى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ 
قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: 
لا» الحديث. تضارون» روي بتشديد الراء وتخفيفها والتاء مضمومة فيهما 
ومعنى التشديد لا تضارون غيركم في حال الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية 
أو غيرها لخفائه» ومعنى المخففة لا يلحقكم في رؤيته ضير. قوله [صلى الله 
تعالى عليه وسلم] في رؤية الشمس في الظهيرة» والظهيرة ساعة الزوال لأن 
الشمس تظهر في ذلك الوقت أي تعلو غاية ما لها أن تعلو. وقال يعقوب: 
الظهيرة نصف النهار حتى تكون الشمس حيال رأسك. انتهى. 

قوله: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا؟» 


.)5954( )١5( صحيح مسلم‎ )١( 
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وسمى القمر بدرا لأنه يبادر الشمس» شبّه رؤية الباري سبحانه وتعالى برؤية 
القمر لذلك إشارة إلى وضوحها وعدم الشك والمشقة والاختلاف فيهاء 
ومذهب جميع أهل السنة أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاء 
[وأجمعوا] على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون ربهم دون الكافرين 
وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله 
تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا وهذا خطأ صريح 
وجهل قببيح فقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إلى إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة ولكن الجمهور من السلف 
والخلف على أنها لا تقع في الدنيا ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها 
الله تعالى في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير 
ذلك لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا 
على جهة الاشتراط ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة لله تعالى عن 
ذلك بل يراه المؤمنون لا من جهة كما يعلمون لا من جهة. اه. 

قوله: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهما» أي ترون ربكم رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة وهو تشبيه 
للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. [اختلف العلماء]"'' في رؤية الله تعالى 
فقال بعضهم لا يُرى الباري سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقال 


)١(‏ هكذا في النسخة الهندية» والمثبت في الأصل بين المعقوفين: (وقال أو الليث السمرقندي: 


فلع الناس) 


لكا فتح القريب المعءبيب الترغيب والترهيب 

عح ‏ باكا ل الاي 
كيف ولا تشبيه تشبيه فأهل الجنة يرونه بغير كيف ولا تشبيه كما شاء هو سبحانه 

تال ناماع لالد راف الا ازرنن ماتمنية لل اقول يال ل ترك 
الا اا وقال تعالى: [لموسى عليه الصلاة والسلام: رضيت؟ قال]: 
«أرق نار إِلَيْكَ ف كال لق فرق 7" ' ولفظة لن [تراني] تق: تقتضي [الأبد]. وأما 
من قال بالرؤية احتج بقوله تعالى: #وجوه يَوَمَيِذِ 2 إل د رت نْهَا نَاظِرَةٌ 
©7746 '» وقال في موضع آآخر: للْلَّدِينَ أَحْسَنُوأ 1 ا وَزِيَادة قال ابد 
عباس: الزيادة النظر إلى وجهه تعالىء والأحاديث الواردة في الصحاح 
اسن 

قوله يد «فيلقى العبد ربه فيقول: أي فل» الحديث. أي يا فلان حذفت 
منه الألف والنون لغير ترخيم. وقال صاحب النهاية وغيره: أي فل أي حرف 
ينادى به القريب وفل (8// أ) أي فلان وفل بضم الفاء وإسكان اللام ومعناه 
يا فلان كما تقدم وهو ترخيم على خلاف القياس» وقال ابن الأثير ليس 
ترخيما لفلان لأنه لا يقال إلا بسكون اللام ولو كان ترخيما لفتحوا اللام أو 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .٠١1“‏ 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 67 .١‏ 
(") سورة القيامة» الآيات: 3-157 7. 
(4) سورة يونسء الآية: 75. 
(4) حصل تقديم لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ولم يُغلق عنه ولا عن 

مذنب باب التوبة وتبوته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها والله تعالى أعلم). 
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والكثرة» ولكن يسن”'"» والحديث ظاهر في الوجوب وفي إضافة العذاب إلى 
البول خاصة دون سائر المعاصي إشارة إلى ما يترتب على ذلك من بطلان 


صلاته التي هي 0 أركان الإسلام» ولهذا قال: «تنزهوا من البول فإن عامة 
0 


عذا ب القبر منه)” ''» وقد ورد أن بعضهم ضمه القبر أو ضغطه بسبب ذلك 


.41 7/7 القبس‎ 757 /١ مختصر اختلاف العلماء (١/١؟١) للطحاوىء وشرح السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (758)» والدينورى في المجالسة (1*)» وابن المقرىء (5/ا١١)»‏ 
والدارقطنى (575)» والحاكم )١187 /١(‏ عن أبى هريرة. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبى. وقال البوصيرى في الزجاجة 
:)0١/1(‏ هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم في الصحيحين. أخرجه الطبراني 
في المعجم الكبير: /١١(‏ 55- رقم: )١١١1١4‏ والحاكم فيالمستدرك: -١47 /١(‏ 
؛ والدارقطنى (557) عن ابن عباس. وقال الدارقطنى: لا بأس به. وقال النووى في 
المجموع (018/7):رواه عبد بن حميد- شيخ البخاري ومسلم- في (مسنده» من رواية 
ابن عباس بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط «الصحيحين» إلا رجلا واحداء وهو أبو 
يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون» ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه» وروى 
له مسلم في «صحيحه» وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها حسنه وجواز 
الاحتتجاج به. وأخرجه الدارقطنى في السئن (559) عن أنس 
قال الدارقطنى عن حديث أبى هريرة: الصواب مرسل وعن حديث أنس: المحفوظ 
مرسل. رواه عبد بن حميد- شيخ البخاري ومسلم- في «مسئده» من رواية ابن عباس 
بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط «الصحيحين» إلا رجلا واحداء وهو أبو يحبى القتات 
فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون. ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه. وروى له مسلم في 
(صحيحه) وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. 
وصححه الألباني في فى الإرواء (580) و صحيح صحيح الترغيب )١98(‏ و(1959). 

.)٠١5 /١( إحكام الأحكام‎ )*( 


ضموها [وبه] قال سيبويه وقال ليست ترخيما وإنما هي صيغة ارتجلت في 
باب النداء وقد جاء في غير النداء: قال: في [لغةٍ أمسكٌَ] فلانا عن قلء 
[بكسر] اللام للقافية. وقال قوم إنها ترخيم فلان فحذفت النون لكر 
والألف لسكونها وتفتح اللام وتضم على مذهبي الترخيم ومنه حديث أسامة 
في الوالي الجائر يلقى في النار فتندلق أقتابه فيقال: أي فل أين ما كنت تصف؟ 
اه. قوله: «ألم أكرمك وأسودك» بتشديد الواو وكسرها أي أجعلك سيدا في 
قومكء اهء قاله المنذري. قوله: «وأذرك ترأس») بمثناة فوق ثم راء ساكنة ثم 
همزة مفتوحة» أي تصير رئيساء اه قاله المنذري. وقال ابن الأثير””'': ترأس 
القوم يرأسُّهم رياسة إذا صار رئيسهم ومقدّمهم ومعناه رئيس القوم وكبيرهم 
ومنه الحديث» رأس الكفر من قبل المشرق ويكون إشارة إلى الدجال أو 
غيره من رؤساء الضلال الخارجين بالمشرقء قاله في النهاية. 

قوله: «وتربع» وقد ضبطه المملي بالتاء المثناة فوق والباء الموحدة فقال: 
معناه يأخذ ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه وهو ربع المغانم ويُقال له المرباع» 
اه. يقال ربعت القوم أربعهم إذا أخذت ربع أموالهم مثل عشرتهم أعشرهم 
يريد ألم أجعلك رئيسا مطاعا لأن الملك كان يأخذ الربع من الغنيمة في 
الجاهلية دون أصحابه ويسمى ذلك الربع المرباع وهو الربع من رأس ما 
غنموه إذا غزى بعضهم بعضا ومنه قوله لعدي بن حاتم: إنا تأكل المرباع 
وهو لا يحل لك في دينك ومنه شعر وفل تميم: نحن الرءوس وفينا يقسم الربع. 


١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟17/5/5). 
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يقال: ربع وربع يريد ربع الغنيمة وهو واحد من أربعة» قاله في النهاية''". 

تنبيه: وفي رواية ابن هامان: ترتع بدل تربع بمثناة من فوق بعد الراء ومعناه 
تتنعم وقيل تأكل وقيل تلهو وقيل تعيش في سعة. قاله النووي في شرح 

000 

مسلم”. 

قوله تعالى: «فإني أنساك كما نسيتني» أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من 
طاعتي . 

وقال عياض”": قوله: أنساك كما نسيتني على طريق المقابلة في الكلام أي 
اعازيك على :تمياتك قبا اقل تعاين» «اذدوا الله قبي 6" أى فينم 
عقابا صورته صورة المنسي بتركهم ومنعهم الرحمة والإعراض عنهم حيث 
نجا غيرهم وفاز» اه. 

قوله: «فيقول أي رب آمنك بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت 
وتصدقت ويثني بخير ما استطاع» الحديث» أي يثني هذا العبد على نفسه 
فيقول عملت كذا وكذا. 

قوله: «فيقول هاهنا إذاً» ومعنى هاهنا إذا أي اثبت هاهنا أي مكانك حتى 


تعرف أعمالك. وقال بعضهم قف هاهنا حتى يتحقق لك خلاف ما زعمت 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟187/5). 
(0) شرح النووي على مسلم .)٠١ 5 /١4(‏ 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم .)07١/8(‏ 
(5) سورة التوبة» الآية: /51. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
وهما بمعنى واحد. 

تنه 'اقوله إذا وإذا» تعرانت وحراء يقول أنا اتيك فتكول ذا أحسن اليلق 
وتكتب إذاً بالألف [عند الأكثر] لأن الوقف عليها بالألف ومنهم من يكتبها 
بالنون وهما بأن الألف نون في الوقف. قوله: «هاهنا إذا؛ كذا هو عند أبي بحر 
وغيره ومعناه اثبت مكانك إذا حتى تفتضح في دعواك. حكى ابن خروف في 
شرح الحمل أن من العرب من يرفع ما بعد إذاً وإن اجتمعت فيه شروط 
النصبء فتقول في الجواب: إذاً أكرمّك» حكاه سيبويه» وفي الحديث: إذا 
يحلفٌ ولا يبالي» اه. قاله عياض"". 

قوله: «فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه (/// ب) ولحمه 
وعظامه» وذلك ليعذر من نفسه أي بعث الشاهد عليه ليعذر من نفسه من 
الإعذار والمعنى ليزيل عذره من نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه 
وهذا كقوله يَكِْهّ: الن تهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم» الحديثء رواه 
أبو داود يعذروا بكسر الذال وفتحها فأما كسر الذال فهو من أعذر إذا صار ذا 
ذنب كثير محتاجا إلى العذر من كثرة [ذنوبه يعني لن يهلك الناس حتى 
تكثر ]''' ذنوبهم وأما من فتح الذال فهو من أعذر يعني يجعلهم الله بحيث لا 
يقدرون على العذر بأن يبعث عليهم الرسل ويبينوا لهم الرشاد من الضلال 
والحلال من الحرام والحق من الباطل فإذا عرفوا الحق من الباطل ولم 


.)"/./8( انظر: فتح الباري‎ )١( 
منقظت هذه العيارة من السيخة الهندية:‎ 00( 
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يؤمنوا أو آمنوا ولكن أكثروا المعاصي ولم يتوبوا فحيتئذ أهلكم الله تعالى» 
ومعنى يعذروا من أنفسهم أي تكثر ذنوبهم ويستوجبوا العقوبة فيكون كمن 
يعذبهم العذرء يقال أعذر الرجل إعذارا إذا صار ذا عيب وفساد. وقال في 
الفائق''' ويروى بفتح الياء وضمها في يعذروا والمعنى حتى يفعلوا ما يتجه 
لمحل العقوبة بهم العذر والله علم. 

6- وعنه أيضا ؤَكَةُ أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لايا رسول 
الله قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه 
كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من 
يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا 
فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم 
ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا 
يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وسلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل 
شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم 
فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من 
أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخر جونهم 


.)5١0١/5( الفائق في غريب الحديث‎ )١( 
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' ام 


بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار 
وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو 
آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف 
وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها فيقول هل عسيت إن أفعل 
أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق 
فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء 
الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله أليس قد أعطيت 
العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى 
خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا 
أسألك غير هذا فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا 
بلغ بابها رأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فسكت ما شاء الله أن 
يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك 
أليس قد أعطيتني العهود أن لا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا 
تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمن 
فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله تمن من كذا وكذا يذكره ربه حتى إذا 
انتهت به الأمان قال الله لك ذلك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري لأبي 
هريرة ذَكْكَا إن رسول الله يله قال: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله قال أبو 
هريرة ؤَليَكَهُ لم أحفظ من رسول الله يَِةِ إلا قوله لك ذلك ومثله معه قال أبو 
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سعيد ؤََكَّهُ أشهد أن سمعته من رسول الله بَكِةِ يقول لك ذلك وعشرة أمثاله 
قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة رواه البخاري”"''. 

أي فل أي يا فلان حذفت منه الألف والنون لغير ترخيم إذ لو كان ترخيما 
لما حذفت الأآلف قال الأزهري: ليست ترخيم فلان ولكنها كلمة على حدة 
توقعها بنو أسد على الواحد والاثتين والجمع بلفظ واحد وأما غيرهم فيثني 
ويجمع ويؤنث أسودك بتشديد الواو وكسرها أي أجعلك سيدا في قومك 
السعدان نبت ذو شوك معقف المخردل المرمي المصروع وقيل المقطع 
يقال لحم خختراديل إذا كان قطعا والمعنى أنه تقطعه كلاليب الصراط حتى 
يهوي في النار امتحش بضم التاء وكسر الحاء المهملة بعدها شين معجمة أي 
احترق وقال الهيثئم هو أن تذهب النار الجلد وتبدي العظم الحبة بكسر الحاء 
هي بزور البقول والرياحين وقيل بزر العشب وقيل نبت في الحشيش صغير 
وقيل جمع بزور النبات وقيل بزر ما نبت من غير بذر وما بذر تفتح حاؤه 
حميل السيل بفتح الحاء المهملة وكسر الميم هو الزبد وما يلقيه على شاطته 
قشبني ريحها أي آذاني ذكاها بذال معجمة مفتوحة مقصورة هو إشعالها 
ولهبها. 

قوله: «وعنه أيضا» تقدم الكلام عليه. قوله يَلِيِْ: «هل تمارون في القمر ليلة 
البدر؟ قالوا: لاا يا رسول الله» فذكر الحديث إلى أن قال: «فإنكم ترونه 
كذلك». 


.)3817/( صحيح البخاري‎ )١( 


قوله: «تمارون» التماري الاختلاف والمنازعة وقوله: «فإنكم ترونه 
كذلك» وقد تخيّل إلى بعض السامعين أن الكاف كاف التشبيه للمرئي وإنما 
هي للرؤية وهي فعل الرائي ومعناه أنكم ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك 

ؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون فيه ولا تمترونء اه قاله في النهاية”"". 
[والرؤية تختص بالمؤمنء وقيل يراه منافقوا هذه الأمة وهو قول باطلء 
والصحيح أنه لا يراه إلا نفس مؤمنة]. 

قوله: «من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس) الحديث. تنبيه: 
الشمس تجمع على شموس وهي في السماء الرابعة وهي أفضل من القمر. 
قال الإمام فخر الدين وهي تقطع في خطوة الفرس في شدة عدوها عشرة 
آلاف فرسخ. اه قاله الكمال الدميري في شرح المنهاج في المواقيت"". 

قوله: «(ومنهم من يتبع الطواغيت» الحديث,» والطواغيت جمع طاغوت. 
قال الليث وأبو عبيد والكسائي وجماهير أهل اللغة وهو ما كان يعبد من دون 
الله تعالى من الأصنام وغيرها. وقال ابن عباس ومقاتل والكلبي وغيرهم: 
الشيطان. وقيل هو الأصنام. قال الواحدي: الطاغوت يكون واحدا وجمعا 
ويُذكر ويؤنث. قال الله تعالى: #يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَا إلى ألكَدغُوتٍ وَقَدَ 


و 
عَِ 


و56 ار ووياه خا 0 م رسااه 
أَمِرُوا أن يَكَفْرُوا به.4'". وهذا في الواحدء وقال تعالى: #وَآلْذِينَ كُفَرُوَا 


.)5١7/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 


كلدك الرحاح زاك 
هرم سورة النساعء الآآية: 1 


”5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َوَلِيآوْهْْ الطَدهْوث يخْرجُوتف»”"©. وقال في المونث: «والذين اجتتبوأ 
كرك أن يدوم 14" اعد 

قوله كللَِ: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فبأتيهم الله فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: هذا مكاننا حتى يآتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفتاه. فيأتيهم الله فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم» الحديث. الإتيان في الجملة كلما جاء في 
الكتاب وفي أخبار الرسول يَََِةِ من ذكر المجيء والإتيان وغير ذلك لا يكيف 
ولا نجعله كمجيء الأشخاص وإتيانها وفي أمثال القبول والتسليم. وفي الحديث 
الآخرء فيأتيهم الله في صورة غير [الصورة] التي يعرفونها إلى قوله: «فيقولون 
أنت ربنا»» المراد بالصورة هنا الصفة ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم 
على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت 
لهم رؤية له سبحانه وتعالى [لأخمم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته (179/أ) 
فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربنا. والرؤية مختصة بالمؤمن. وقيل: يراه 
منافقوا هذه الأمة وهو قول باطل والصحيح أنه لا يراه إلا نفس مؤمنة وإنما عبر 
عن الصفة بالصورة]”" لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام. 

تنبيه: واعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: 
أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /01؟. 
(؟) سورة الزمرء الآية: /ا١‏ 
(7) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية. 


ول 


يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى مع 
اعتقادنا الجازم أن الله سبحانه وكدالى التق كرنليه كن 141" وا مده 
عن التجسم والانتقال والتحيز [ في جهة] وعن سائر صفات المخلوقات وهذا 
القول هو قول جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو 
أسلم. والقول الثاني وهو قول معظم المتكلمين أخها تتأول على ما يليق بها على 
حسب موانعها وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان 
العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم» فعلى هذا يقال في قوله 
كم «فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن من غاب عن 
غيره لا تمكنه رؤيته إلا بالإتيان فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. 
ل ا ل تي 
عياض ”” ': وهذا الوجه أشبه عندي بالحديث وقيل غير ذلك. 

قوله: «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» أي ينصبء وظهراني جهنم 
هو بفتح الظاء المعجمة المشالة وسكون لهاء وفتح النون أي بين ظهريها 
والآلف والنون زيدتا للمبالغة وظهرانيها أي وسطها ومعناه يمد الصراط 
عليها. وني هذا إثبات الصراط ومذهب أهل الحق إثباته وقد أجمع السلف 
على ذلك وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهمء فالمؤمنون 
ينجون على حسب منازلهم والآخرون يسقطون فيها. قال: وأصحابنا 
)١9‏ سورة الشورىء الآية: .1١١‏ 


(5) شرح النووي على مسلم .)١1/75(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون أن الصراط أدق من الشعر وأحدٌ من 
السيت كما ذكره أب و سعيذ الخدري [قاله الؤزوي”" ]: 

قوله ككّ: «فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» وفي رواية: يجيز بأمته. 
ويجيز لغة في يجوز ويجيز هو بضم الياء وكسر الجيم وبالزاي أي أول من 
يقطع مسافة الصراطهء قاله عياض. ومعناه يكون أول من يمضي عليه 
ويقطعه. يقال: جاز وأجاز بمعنى ويقال أيضا أجزت الوادي وجزته لغتان 
بمعنى. وقال الأصمعي: أجزته قطعته وجزته مشيت فيه اه. 

قوله َلِّ: «ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» معناه لشدة الأهوال والمراد 
لا يتكلم في الإجازة وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها وتجادل 
كل نفس عن نفسها ويسأل بعضهم بعضا ويتلاومون ويخاصم التابعون 
المشواقية. 

قوله: «وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم» الحديثء هذا من كمال 
شفقتهم ورحمتهم للخلق وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن فيدعى 
في كل موطن بما يليق به والله أعلم. قوله يِه «في جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» الحديثء أما الكلاليب فجمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام 
المشددة وهي حديدة معوجة الرأس عليها اللحم وترسل في التنور. قال 
صاحب المطالع'": هي خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها 


(1) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (/ 75). 


كتاب الطبهارة 0 


وفيه دليل على أن العذاب للروح والجسد"". 

فبول ما لا يأكل لحمه نجس بالإجماع خلافا للأوزاعي» وكذلك بول ما 
يؤكل لحمه على الصحيح» وفي قول اختاره ابن المنذر وابن خزيمة والروياني 
أن روث ما يؤكل لحمه بوله طاهر لأن النبي يَِْةْ أمر العرنيين بشرب أبوال 
الوبل وطاف على بعير» والجواب: أن شرب الأبوال كان للتداوي وهو جائز 
بالنجاسات غير الخمرء قال الشافعي: خبرهم منسوخء وطوافه على البعير لا 
يدل على طهارة بوله كما أن حمله أمامة في الصلاة لا يدل على طهارة بولهاء 
وأما بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن فنص الشافعي على نجاسته» ونقل 
ابن العربي وابن عبد البر وابن بطال عنه أنه طاهر ومردود'"»؛ وقال في 
مختصر مجمع الأحباب: قيل أن رسول الله وَكْةِ أخذ الحسين وهو صغير 
فوضعه فبال فأصاب البول إزاره كَل فقالت له أم الفضل: أعطني إزارك 
أغسله؟ فقال: «إنما يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام)" ''» حدثنا 
أحمد بن موسى بن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي 


.)75١١/11( للنسفى» وشرح النووى على مسلم‎ )501-765٠١ بحر الكلام (ص‎ )١( 

() نقلا عن: النجم الوهاج .)5٠١ /١(‏ 

(5) أخرجه إسحاق (95/ا؟؟) و(1/5؟5): وأحمد 94/5" (55410/04؟) و(لال5741) 
و(5417/8).: وأبن ماجه (057).: وأبو داود (721/5): وابن خزيمة (587)»: والطحاوى في 
مشكل الآثار (091) و(097). والطبراني في الكبير (5؟/ 55-170 رقم 78 و79 و١6‏ 
و١4).:‏ والحاكم .)١157/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانٍ في 
المشكاة )50١(‏ وصحيح أبى داود (501). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


ويقال لها أيضا كلاب اه وكذا هي آلة الاجتذاب للدلو من البئر ويقال لها 
أيضا كلاب بضم الكاف. وأما السعدان فهو نبت ذو شوك معقّف. اه قاله 
المملى. وقال بعض العلماء هو بفتح السين وإسكان العين المهملتين وهو 
نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب واحدتها سعدانة وهو من 
أفضل مراعي الإبل يضرب به المثل. 

قوله (4// ب) وَكِةِ: «تخطف الناس بأعمالهم» هو بفتح الطاء وكسرهاء 
يقال خطف وخطف بكسر الطاء وفتحها والكسر أفصح. ويجوز أن يكون 
دحي امار ا رار ار بجا ا 1 
على قدر أعمالهم؛ اه. قاله الكرماني” '' وغيره. 

قوله يَكْةّ: «فمنهم من يوبق بعمله) ومعناه الذي أوبقته ذنوبه والموبق 
بعمله هو المحبوس المعاقب أي يهلك ويحبس بسبب عمله السيّء من 
أوبقه إذا حبّسه والإيباق الإهلاك أيضا. قوله يَلِْةْ: «ومنهم من يخردل ثم 
ينجو) الحديث. المخردل المرمي المصروع. وقيل المقطعء. يقال لحم 
خراديل إذا كان قطعًا. ا ا الصراط حتى يهوي إلى 
النارء اه قاله المنذري. وقال بعضهم المخردل بالخاء المعجمة والدال 
المهملة ويقال فيه بالذال المعجمة أيضّاء ورواه بعضهم في البخاري 
المجردل بالجيم عوضا عن الخاء فأما بالخاء فمعناه المقطع بالكلاليب كما 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
)١(‏ كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (5/ .)5١‏ 


ام فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال المملى رحمه الله وأما المجردل بالجيم [عوضا عن الخاء]"'' [فمعناه] 
المشرف على الهلاك والسقوط. 

قوله كك «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار» الحديث» وهم 
المومكوة الخلفى 3 الكا قر لا معن مو الثار أنذا توس خالذاقها ادك قاله 
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الكرماق ”. 

قوله يَكَِةِ: «أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان يعبد الله من برا 
وفاجرًا» أما البر فهو المطيع» وفي حديث: من كان لا يشرك بالله شيئا ممن 
أراد أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. 

قوله َل «فيعرفونهم» أي في النار «بآثار السجود وقد حرم الله تعالى على 
النار أن تأكل أثر السجود» الحديث. ظاهر هذا الحديث أن النار لا تأكل شيئا 
الحديث. فالسبعة المأمور بالسجود عليها هي الجبهة واليدان والركبتان 
والقدمان. فهذا قاله بعض العلماء وأنكره القاضى عياض رحمه الله تعالى. 
وقال: المراد بأثر السجود الجبهة خاصة. وقال النووي: المختار الأول» فإن 
قيل: فقد ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه”" 


يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. 


بعد هذا مرفوعا أن قوما 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ ”157). 
(9) شرح النووي على مسلم (7/؟37؟). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار فإنه لا 
يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه وهو جمع دارة وهو ما يحيط بالوجه 
من جوانبه» أراد لا تأكلها النار لأنبا محل السجود وأما غيرهم فيسلم جميع 
أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث» فهذا الحديث عام وذاك 
خاص فيعمل بالعام إلا ما خص والله أعلم. وهذا الحديث أدل دليل على أن 
أهل الكبائر من أهل التوحيد لا تسود لهم وجوه ولا تزرق لهم عيون ولا 
يغلون بخلاف الكفار. قال الإمام القرطبي: وقد جاء هذا المعنى منصوصا في 
حديث أبي هريرة مرفوعًا إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتى 
ثم ماتوا عليها فهم في الباب الأول من جهنم لا تسود وجوههم ولا تزرق 
أعينهم ولا يغلون بالأغلال ولا [يقرنون] مع الشياطين ولا يضربون بالمقامع 
ولا يطرحون في الأدراك منهم من يمكث فيها ساعة ثم يخرج ومنهم من يمكث 
فيها سنة ثم يخرج وأطولهم مكثا فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم أفنيت 
وذلك سبعة آلاف سنة خرّجه الترمذي الحكيم في نوادره”"". 


)١‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 07947). أما حديث أبي هريرة فأخرجه 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول كما في الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف 
للسيوطيء قال: ثنا صالح بن أحمد بن أبي محمد ثنا يعلي بن هلال عن ليث عن مجاهد 
عنه مرفوعا إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر... الحديث وفيه مثل الدنيا منذ يوم 
خلقت إلى يوم أفنيت وذلك سبعة آلاف سنة وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم» 
وصالح بن أحمد ويعلي بن هلال لم أعرفهما. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص: )١1775‏ وإسناده ضعيف. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تنبيه: : قال العراقي في شرح الأحكام 5 قلت: وبتقدير أن يحمل على الجبهة 
خاصة ففي هذا الحديث وهو قوله: إن قوما يحترقون في النار إلا دارات 
وجوههم زيادة على الحديث الأول لأن دارات الوجوه أوسع من (1/860) 
الجبهة. والله أعلم. 

قوله: «فيخرجونهم من النار وقد امتحشوا» امتّحشوا بضم التاء المثناة 
فوق وكسر الحاء المهملة بعدها شين معجمة أي احترقوا. وقال الهيثم: هو 
أن تذهب النار الجلد وتبري العظمء انتهى. قاله الحافظ وضبطه بعض 
العلماء بفتحهما أيضّاء هكذا هو في الروايات وكذا نقله القاضي عياض '' 
عن متقنى شيوخهم قال: وهو وجه الكلام وبه ضبط الخطابي والهروي 
وقالوا في معناه احترقوا [والمحشن] احتراق الجلد وظهور العظم. قال في 
النيزانة "+ و كد شحقةه الثار تمحفة محثا ومنه تعدية ابه :عباس 25 : 
أتوضأ من طعام أجده حلالا لأنه محشته النار. قاله مُنكِرا على من يوجب 
الراقيوعمينا شه لدان اهن 

قوله كَلَِلهِ: («فيصب عليهم ماء الحياة» الحديث. معناه الماء الذي يحيبي 
من انغمس فيه والله أعلم. قوله كَلِْةّ: «فيتبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل» الحديث. وفي الأصول فينبتون منه بالميم والنون وهو صحيح ومعناه 
ينبتون بسببه. والحبة بكسر الحاء هي بذور البقول والياحين وقيل بزر 


.)064 /١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 07”). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


العشب وقيل نبت في الحشيش صغير وقيل بذور جميع النبات وقيل بذر ما 
نبت من غير بذر وما يُّذْرء تفتح حاؤه. اه. قاله المنذري. وقال بعضهم أما 
الحبة فبكسر الحاء وتشديد الباء وهي بذر البقول والعشب ينبت بالبراري 
وجوانب السيول وجمعها حِبّب بكسر الحاء وفتح الباء كقربة وقرب» وقال 
الجوهري: الحبة بالكسر بزور الصحراء مما ليس بقوت وأما الحبة بالفتح 
فهي الحنطة والشعيره قاله في النهاية''". والحبة الحبوب إذا كانت تختلف 
أما الحب والحبة فتستعمل في كل شيء حتى يقال حبة عنب من عنب وقيل 
الحبة اسم جامع [لحبوب البقول] التي [تنتثر إذا هاجت] ثم إذا مطرت من 
قابل نبتت. وأما حميل السيل فهو بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وفي 
حديث آخر كما تنبت الحبة في حمائل السيل جمع حميل وهو الزبد وما 
يلقيه على شاطته» قاله المصنفء وقال في النهاية''' هو ما جاء به السيل من 
طين أو غثاء. والغثاء بالضم والمد ومعناه ما يجيء فوق السيل مما يحمله 
من الزبد والوسخ وغيره» وجاء في صحيح مسلم كما تنبت [الغثاة] يريد ما 
احتمله السيل من البزورات فإذا اتفق أن يكون فيه حبة واستقرت على شط 
مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة وهي أسرع نابتة نباتا فشبه النبي مَك بها 
سرعة عَوْد أبدائهم وأجسادهم بعد إحراق النار لها بسرعة نبات تلك الحبة 
والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطرواته. وفي التنزيل ألم تر أن الله 


)8777/١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)757 /( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. [والله تعالى أعلم» وحميل 
السيل» قال الأصمعي: مما حمله السيل» وكل محمول حميلء» كما تقول 
للمقتول قتيل. قال أبو سعيد العزيز:]. حميل السيل ما جاء به من طين أو 
غثاء فإذا أنفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم 
وليلة وهي أسرع نابتة نباتا وإنما أخبر بسرعة نباتهم؛ اه. 

قوله يَكِْةِّ: «ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» الحديث. إسناد الفراغ إلى 
الله تعالى ليس على سبيل الحقيقة إذ الفراغ هو الخلاص عن المهام والله 
تعالى لا يشغله شأن عن شأن. فالمراد منه إتمام الحكم بين العباد بالثواب 
والعقاب» اه قاله الكرماني”'. 

قوله: «قد قشبني ريحها» أي آذاني» قاله الحافظ. وقال بعض العلماء: 
قشبني بقاف مفتوحة ثم شين معجمة //١(‏ ب) مخففة مفتوحة أي سمّني 
بالسين وأهلكني وآذاني أي صار ريحها كالسم في أنفي» كذا قاله الجماهير 
من أهل اللغة والغريب» وقال الداؤودئ مغعتاه غير جلدي وصورى”"”. 

وقال في النهاية'": أي سمّني والقشب السم وكل مسموم قشيب 
ومقشب. يقال: قشبه الدخان إذا امتلاأً خياشيمه من الدخان. ومنه حديث 


هر ) 


عمر لَه أنه وجد من معاوية ريح طيب وهو محرم فقال: من قشبناء أراد أن 


() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (0/ *177). 

(0)إكمال! بفوائد (0 شرح النووي 7). 
ووم 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 55). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
: : ”23 


ريح الطيب في هذه الحال مع الإحرام ومخالفة السنة قشب كما أن ريح النتن 
قشب. يقال: ما أقشب بيتهم أي ما أقذره. والقشب بالفتح خلط السم 
بالطعام» اه. 

قوله: «وأحرقني ذكاها» بذال معجمة مفتوحة مقصور هو اشتعالها 
ولهبها. وقال بعض العلماء: ذكاؤها بالمدء كذا وقع في جميع روايات 
الحديث وهو بفتح الذال المعجمة ومعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها 
فالذكاء شدة ريح النار والأشهر في اللغة ذكاها مقصور كما ذكر الحافظ وذكر 
جماعات من العلماء أن المد والقصر لغتان» يقال ذكيت النار إذ أتممت 
إشعالها ورفعتها وذكت النار تذكو [ذكاء] مقصور أي اشتعلت وأذكيتها أنا 
اه. يقال ذكيت أي أشعلتها إشعالا تاما وأصل الذكاء بلوغ كل شيء منتهاه. 

[قوله:] فيقول: هل عسيت أن أفعل أن تسأل غير ذلك الحديثء ومعناه 
أي رجوت وعسى بمعنى لعل للترجي ومنه قوله تعالى: #فَهَلٌ عَسَيْكُمْ إن 
د بمعنى لعلكم ورجاء لكم وعسيت هو بفتح التاء على الخطاب» 
ويقال بفتح السين وكسره لغتان قرئ بهما في السبع» قرأ نافع بالكسر والباقون 
بالفتح وهو الأصح الأشهر في اللغة. قال ابن السكيت: ولا ينطق في عسيت 
بمستقبل والله أعلم. قوله: «فإذا أقبل على الجنة ورآى بهجتها سكت ما شاء 
الله أن يسكت» الحديثء بهجة الجنة حسنها وما فيها من النعيم. يقال: 
أيجني [الشيء] إيباجا وميجني ببجا أعجبني والأول أفصح [و[يقال] بيج 


.77 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الشيء يبهج فهو هبج وببج به بالكسر إذا فرح وسُرّء قاله في النهاية''']'"". 
والأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة أو صفرة ومنه زهرة النجوم والزهرة 
البياض النير. وقوله في الجنة: «فرآى زهرتها» يفسره قوله بعدها: و«وما فيها 
من النضرة والسرور» اه قاله عياض. قوله: «فيقول: يا رب لا أكون أشقى 
خلقك» الحديث. أي كافراء فإن قلت كيف طابق هذا الجواب لفظ أليس قد 
أعطيت العهود. قلت: كأنه قال يا رب أعطيت لكن كرمك يُطمعني إذ لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرونء قاله الكرماني”". 

قوله: «فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله تعالى: ويحك يا ابن آدم ما 
أغدرك» الحديث» ويحك منصوب بفعل مضمر نحو الزم الله وويح كلمة 
رحمة وويل كلمة عذاب». وقيل هما بمعنى واحد وما أغدرك فعل التعجب 
والغدر ترك الوفاء» انتهى. قاله الكرماني”““'. قوله: «فيقول: يا رب لا تجعلني 
أشقى خلقك» يعني كافرا كما تقدم. 

قوله يَدئِنةِ: «فيضحك الله تعالى منه الحديث). قال العلماء: «الضحك لا 


يتصور على الله تعالى والمراد به رضى الله تعالى بفعل عبده ومحبته إياه 


.)١156 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (يفسره قوله بعدها: 
و(وما فيها من النضرة والسرور) اه قاله عياض). 

(") الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (0/ .)١514‏ 

(5) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (77/ 57). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
. خض 


وإظهار نعمته عليه وإيجابها له» قاله النووي في شرح 000 وقاك 
الخطابي'": الضحك من الله تعالى مؤول على معنى الرضا لأن الضحك من 
ذوي التمييز يدل على الرضى والبشر والاستهلال منهم يدل على قبول 
الوسيلة ومقدمة إنجاح الطلب والكرام يُوصفون عند 4/810 المسألة 
بالبشر وحسن اللقاء فيكون المعنى في قوله: «[فيضحك] الله منه» أي يجزل 
له العطاء لأنه موجب الضحك ومقتضاه. اه. 

قوله: «فيقول تمنّ فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله تعالى: تمن من 
كذا وكذاء يُذكره ربه) معناه يقول تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الفلاني 
يسمي له [سبحانه وتعالى] أجناس ما يتمنى وهذا من عظيم رحمته سبحانه 
وتعالى بعباده. 

قوله: «قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه» قال أبو سعيد الخدري لأبي 
هريرة: إن رسول الله يَكِِةِ قال: قال الله تعالى: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو 
هريرة: لم أحفظ من رسول الله كَكِةٍ إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. الحديث» 
قال الكرماني”": فإن قلت ما وجه الجمع بين رواية أبي هريرة وأبي سعيد؟ 
قلت: أعلم أولا بما في حديث أبي هريرة ثم تكرم الله سبحانه وتعالى فزادها 
فأخبر به النبي يَِلةِ ولم يسمعه أبو هريرة وفيه أكرم الأكرمين. قال الغزالي في 


.)7 4 /( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)1977 أعلام الحديث (5/ 17717 و”/‎ )١( 


(9) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ .)١54‏ 


الإحياء في أثناء كتاب التوبة''2: وفي الخبر: آخر من يخرج من النار يعطى 
[مثل] الدنيا كلها عشرة أضعاف لا يظن أن المراد تقدير المساحة لأطراف 
الأجسام [بأن] تقابل فرسخ بفرسخين أو بعشرة [فإن هذا جهل] بطريق 
ضرب المثال بل هو كقول القائل أخذ منه جملا وأعطاه عشرة أمثاله وكان 
الجمل يساوي عشرة دنانير فأعطاه ماثة دينار فإن لم يفهم من المثل إلى 
المثل في الوزن والثقل فلا يكون مائة دينار لو وضعت في كفة الميزان 
والجمل في الكفة الأخرى عشرة عشرة بل موازنة معاني الأجسام وأرواحها 
دون [أشخاصها وهياكلها] فإن [الجمل] لا يقصد لثقله وطوله وعرضه 
ومساحته بل لماليته [فروحه المالية] وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عشرة 
أمثاله بالموازنة الروحانية لا بالموازنة الجسمانية فهذا صادق عند من يعرف 
روح المالية من الذهب والإبل بل لو أعطاه جوهرة وزنها مثقال وقيمتها مائة 
دينار وقال أعطيته عشرة أمثاله كان صادقا ولكن لا يدرك صدقه إلا 
الجوهري فإن روح الجوهر لا يدرك بمجرد البصر بل بفطنة أخرى وراء 
البصر وكل ذلك يكذب به الصبي والقروي والبدوي ويقول ما هذه الجوهرة 
إلا حجر وزنه مثقال ووزن الجمل ألف ألف مثقال مضاعفة فقد كذب في 
قوله أعطيته عشرة أمثاله والكاذب بالتحقيق هو الصبي ولكن لا سبيل إلى 
تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتظر به البلوغ والكمال وأن يحصل في قلبه النور 
الذي به يدرك أرواح الأجسام من الجواهر وسائر الأموال فعند ذلك يتكشف 


.)58/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن حديث النبي ويد «يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية» 
والماءان جميعا واحدء» قال: لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية 
من اللحم والدم» ثم قال لي فهمت: قلت: نعمء قال: إن الله تعالى لما خلق 
آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار 
بول الجارية من اللحم والدمء ثم قال لي: فهمت» قلت: نعمء قال: نفعك الله 
بالشرح”''» قال الأصحاب في الفرق بين الصبي والصبية من جهة المعنى 
فرقين» أحدهما. [57١/أ]‏ أن بولها أثخن وألصق بالمحلء والثاني: أن 
النفوس أعلق بالذكور دون الإناث فيكثر حمل الذكور فناسب التخفيف 
بالاكتفاء بالنضح دفعا للحرج والعسر بخلاف الإناث”"”» وقال الشيخ تقي 
الدين: ذكر بعضهم أن يول امت ف ا وبول الصبية يقع 
منتشرًا فاحتيج إلى صب الماء في مواضع متعددة' "» والذي نقل عن الشافعي 
حسن متعين القول به» والعجيب في أن الأصحاب لم يذكروه في كتبهم وهو 
قول إمامهم؛ وقال عبد الله بن وهب وعبارته أن التراب إذا طرح في الماء 
[طهراء والضلع إذا طرح في الماء أنتن» ولقائل أن يقول هذا موجود في بول 
الكبير» ولكن صرف عن ذلك الإجماع”'"» انتهى. قاله في الديباجة. 


.)070( هذا النص نقله ابن ماجه كما السنن عقب حديث‎ )١( 
.)8717/-475/١( والنجم الوهاج‎ :.)54٠0 /7( (؟) المجموع‎ 
.)17١ /١( إحكام الأحكام‎ )5( 

(:) انظر: الإعلام بفوائدة عمدة الأحكام /١(‏ 545-/1817). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


1] 
له الصدق والعارف في صدق هذه الموازنة أن تقول الجنة في السماوات كما 
ورد به الأخبار والسموات في الدنيا فكيف [يكون] عشرة [أمثال] الدنيا في 
الدنيا وهذا كما يعجز البالغ عن تفهيم [الصبي] تلك المنزلة [والموازنة 
وكذلك] يعجز عن تفهيم البدوي [كما] أن الجوهري مرحوم إذا بلي 
[بالبدوي والقروي في تفهيم تلك الموازنة فكذلك العارف مرحوم إذا 
بلي]7"' بالبليد الأبله في تفهيم هذه الموازنة ولذلك قال [عليه الصلاة 
والسلام]: ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر [وعالما] بين الحمقى 

والجهال اه. 

5- وعن أبي سعيد الخدري ذَلَتَُ قال قلنايا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة قال رسول الله يك نعم فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس 
فيها سحاب قالوا لاا يا رسول الله قال فما تضارون في رؤية الله تعالى يوم 
القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر 
أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن 
الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا 
ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم 


فاك هذه العيارة من الشبهة اليقدية: 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم تدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم 
تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد فماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من 
التي رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالله شيكا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب 
فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه ألا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يمسجد خر 
على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة 
فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسكة يكون بنجد فيها تشويكة يقال لها السعدان فيمر 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 
والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم حتى إذا 
خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة 


لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار وفي 


رواية فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار 
إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون 
ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون 
خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبته ثم يقولون ربنا ما بقي 
فيها ممن أمرتنا به فيقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا 
ثم يقول ارجعوا فمن وجاتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا 
ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا 
الحديث فاقرؤوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرا عظيما» فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما من النار لم 
يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة 
فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى 
الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون 
أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في 
رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة 
بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل 
من هذا فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا فيقول رضاي فلا أسخط 
عليكم أبدا رواه البخاري"'!' ومسلم واللفظ له."") 

الغبر بغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مشددة مفتوحة جمع غابر وهو 
الباقي وقوله دحض مزلة الدحض بإسكان الحاء هو الزلق والمزلة هو 
المكان الذي لا يثبت عليه القدم إلا زلت المكدوش بشين معجمة هو 
لجيج ىجري ونا ها سج يط الشركة 
حممة وهي الفحمة وبقية غريبه تقدم. 

قوله: «وعن أبي سعيد) تقدم الكلام على مناقبه. قوله يَلِ: «فهل تضارون 
في رؤية الشمس بالظهرية صحوا ليس معها سحاب» الحديث. أصله 
تتضارون ووزنه تتفاعون حذفت إحدى التاءين منهما أي هل تتزاحمون عند 
مسري ان رطام اس 
قوله كَلِيْةِ «إذا كان يوم القيامة أَذْن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد) تقدم 
0 هذا التعليق. قوله: «حتى إذا لم يبق إلا من 
كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب» الحديث, أما البر فهو المطيع 
وأما الفاجر الطرامي لك راسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول 


ص < 
2 


الكافر قطعا كقوله تعالى: #إإِنَّ 0 وَِنَّ آلْفْجَّارَ لَفى جَحِيو 


.)4081( صحيح البخاري‎ )١( 
.)187( )905( (؟) صحيح مسلم‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
1 رفون 


4" وقوله تعالى: لكلا إِنَّ كدب آلْمُجَّار لنى سِجِينٍ © وَمَآ أَدرَكَ مَا 
سِجَينٌ ©4”": قاله في حادي القلوب. وأما عبر أهل الكتاب فبغين معجمة 
مضمومة ثم باء موحدة مشددة مفتوحة جمع غابر وهو الباقي» قاله الحافظ . 
وقال بعضهم: معناها بقاياهمء جمع غابر ويقال لبقيّة الشيء غبر وجمعه 
أغبار» وقد جمع على الغبرات. قوله: «فيحشرون إلى جهنم كأنها سيرات 
يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار» الحديثء أما السراب فهو الذي 
يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد 
لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فأما الكفار 
فيأتون جهنم عافانا الله منها وسائر المسلمين من كل مكروه وهم عطاش 
فيحسبونها ماء فيتساقطون فيها وأما يحطم بعضها بعضا فبكسر الطاء فمعناه 
لشدة إيقادها وتلاطم أمواج لهبها والحطم الكسر والإهلاك والحطمة اسم 
من أسماء النار لكونها تحطم ما يُلقى فيهاء قاله النووي في شرح مسله'". 
قوله: «تدعى النصارى» الحديث. وسُمُوا نصارى لنصر بعضهم بعضا أو 
لأمهم نزلوا موضعا يقال له نصرانة أو نصرة أو ناصرة أو لقوله: #مَنْ 


ع 5 و” صل ف 21 
نصَارِى إِلَ أللّهِ4”* وهو جمع نصران. قوله يَلِةِ: ١حتى‏ إذا لم يبق إلا من 


.١5-11 سورة الانفطارء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المطففين, الآية: ل8-1.‎ 

(*) شرح النووي على مسلم (55/5). 
(4) سورة آل عمران. الآية: ؟0. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى من صورته التي رأوه فيها» 
الحديثء أي ظهر لهم والإتيان مجاز عن الظهور. وقوله: «أدنى من صورته) 

قال الخطابي: المراد بالصورة الصفة» يقال صورة هذا الأمر كذا أي صفته 
أو أطلق الصورة على سبيل المشاكلة والمجانسة» اه. 

تنبيه: وإنما وجب أن يرى ذلك بالصفة لاستحالة المماثلة والمشامبة على 
الله تعالى فمن زعم أن المراد من الصورة في هذا الحديث ما يعهد من الصور 
فقد أعظم الفرقة على الله تعالى إن الله تعالى قال: لوَلَا يُحِيظونَ بهء 
عِلْتَا4”" وقال: لالَيْس كُيئلو ع وَهْوَ ليع ألْصِيرُ4”” فنحن نؤمن 
بكل ما جاء عن ربنا على ما علمه ربنا من الوجه اللائق بقدوسيته سبحانه 
وتعالى: قاله في حادي القلوب؛ وهذا موضع امتحان ليميز المحق من 
المبطل» وقال بعضهم: ليقع التمييز بين من عبد الله تعالى وبين من عبد 
الشمس والقمر والطواغيت وذلك أنه لما بقي المنافقون والمراءون متلبسين 
بالمؤمنين والمخلصين زاعمين أنهم منهم وأنهم عملوا مثل أعمالهم وعرفوا 
الله مثل معرفتهم امتحنهم الله تعالى بأن أتاهم بصورة قالت للجميع أنا ربكم 
فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك والتعوذ منه لما قد سبق لهم من معرفتهم بالله 
عز وجل وأنه منزه عن صفات هذه الصورة إذ سماتها سمات المحدثات» 


١١١ سورة طه الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )0( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
دعم 


ولهذا قال في الحديث: فنعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى 
أن بعضهم ليكاد أن ينقلب» [فقال الخطابي'": يحتمل أن تكون هذه 
الاستعاذة من المنافقين خاصة. وأنكر القاضي عياض هذاء وقال'": لا 
يصح أن يكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام فيه» وهذا الذي قاله 
عياض هو الصوابء ولفظ الحديث مصرح به وظاهر فيه وإنما استيفاء منه 
لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق. والله تعالى أعلم بالصواب.] 
قال بعض علمائنا: وهذا لمن لم يكن له رسوخ العلماء ولعلهم الذين 
اعتقدوا الحق وجرموا عليه من غير بصيرة [وكذلك] كان اعتقادهم قابلا 
للانقلاب والله أعلم. قلت: ويحتمل أن يكونوا المنافقين والمرائين وهو 
أشبه والله أعلم لآن في الامتحان الثاني يتحقق ذلك لأن في حديث أبي سعيد 
هذا بعد قوله حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بيتكم وبينه علامة 
فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. قاله (87/ أ) القرطبي في التذكرة”". 

قوله: «قالوا يا ربنا فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» معنى 
قولهم يا ربنا: التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم وأنهم لزموا 
طاعته سبحانه وتعالى وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه 
وتعالى من قراباتهم وغيرتهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح 
)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم :)048/١(‏ وشرح النووي على مسلم (7/ .)5١‏ 


(1) شرح النووي على مسلم (/ .)23١‏ 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 07/47). 


لمم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
دنياهم إلى معاشربهم للارتفاق بهم اه قاله النووي في شرح مسلو”". 

وقال الكرماني”": قوله: أفقر ما كناء أي أحوجء يعني لم نتبعهم في الدنيا 
مع الاحتياج إليهم ففي هذا اليوم بالطريق الأولى. قوله: «فيقول أنا ربكم 
فيقولون: نعوذ بالله لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا» الحديث. 

قال الكرماني"": فإن قلت ما فائدة قولهم: لا نشرك بالله شيئا إذ يوم القيامة 
ليس [فيه] التكليف. قلت: قالوا استلذاذا وافتخارا بذلك أو تذكارا لسبب 
النعمة التي وجدوهاء اه. قوله: «حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» معناه ولله 
أعلم ينقلب عن الصواب ويرجع عند الامتحان الشديد الذي جرى والله 
أعلم» قاله النووي”'. 

قوله: «فيقول أَكَلُ بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم: فيكشف 
عن ساق» الحديث. المراد بالآية العلامة وقوله: «فيكشف عن ساق» ضبط 
يكشف بضم الياء وفتحها وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة الساق هنا 
بالشدة أي يكشف عن شدة وأمور مهولة» وقال بعضهم عن ساق يعني عن 
شدة عظيمة خارقة للعادة خارجة عن وسع البشر وقيل المراد بالساق هنا نور 
عظيم وورد ذلك في حديث عن النبي يلك وقال ابن فورك معنى ذلك ما 


() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (07/9/11. 
() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري /١1(‏ 079). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
رفن 

يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله من الفوائد والألطافء قالوا: وهذا مثل تضربه 
العرب لشدة الأمر ولهذا يقولون: وقامت الحرب على ساقء [وأصله أن 
الإنسان إذا وقع في شدة يقال شمّر عن ساقه] وكشف عن ساقه للاهتمام 
بذلك الأمر العظيم, قاله النووي"'". وزاد الكرماني''' كما يقال: [للأقطع] 
الشحيح يده مغلولة ولايد ثم ولا غُلَ وإنما هو مثل في شدة البخل» وكذلك 
هذا لااساق هناك ولا كشف»ء اه. 

قوله كلدم «ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجود») الحديث. وهذا السجود امتحان من الله تعالى لعبادهء قاله 
لوو 

قوله يَتِةِ: «ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة» الحديث. والطبقة بفتح الطاء والياء» قال الهروي وغيره الطبقء فقار 
الظهر أي صار فقارة واحدة كالصفيحة فلا يقدر على الانحناء ولا على 
السجود. قاله عياض. 

قوله كَلدٌ: ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول 
مرة» فقال أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا» الحديث. أي فيتجلى لهم في صفته 
التي يعرفونه مها التي هو عليها من الجلال والكمال والتعالي والجمال بعد 


.)577 شرح النووي على مسلم (58/7) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 
.)577 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أن يرفع الموانع عن أبصارهم. قال الخطابي''': وهذه [الرؤية] التي في هذا 
المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى وإنما هذه 
للامتحان» اه. إذ هي للتمييز بين من عبد الله تعالى ومن عبد غيره» والرؤية 
المذكورة في الحديث بمعنى يالعلم لأهم لم يروه قبل ذلك والله أعلم. وفي 
حديث آخر: فيتبعونه؛ معناه يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة أو يتعبون 
ملائكته ورسله الذين يذهبون بهم إلى الجنة. قوله: «ثم يضرب الجسر على 
جهنم» أي ينصب والجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو هاهنا 
الصراط وأصله القنطرة يعبر عليهاء قاله عياض”". 

قوله: «وتحل الشفاعة» (87/ ب) بكسر الحاء وقيل بضمهاء ومعنى تحل 
أي تقع» [وأصله القنطرة يعبر عليهاء قاله عياض]» ويؤذن فيها. قوله: «قيل يا 
رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة 
تكون بنجد) الحديثء» الدحض بإسكان الحاء هو الزلق قاله المنذري. وقال 
بعض العلماء: دحض بالدال المفتوحة والحاء الساكنة والتنوين» والمزلة هو 
المكان الذي لا تثبت عليه القدم إلا زلت» قاله الحافظ» وقال بعضهم مزلة 
بفتح الميم وفي الزاي لغتان مشهورتان الفتح والكسرء والدحض والمزلة 
بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل وتزلق فيه الأقدام ولا تستقر إلا من 


)١١‏ شرح النووي على مسلم (258/7). وإكمال المعلم بفوائد مسلم »)049/١(‏ وكشف 
المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (71//65). 
(0) شرح النووي على مسلم (/59؟). 


كتاب الطهارة 
جب | سس 1 1ك 


وقال بعض العلماء: الصحيح الفرق للنص المذكور لأن الجارية أكد في 
الصفة» قيل: إنه أصفر ثخين له رائحة يؤثر في المحل وبول الغلام أبيض 
رقيق كالماء'"'» وقال في التهذيب أن طبع الأنثى أَحَرٌ فبولها ألصق 
بالمحل””» وقيل: الفرق أن بول الصبية يسبب استيلاء الرطوبة والبرد على 
مزاجها يكون أغلظ وأنتن فيفتقر بولها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبي””. 
انتهى. 

قوله: في رواية البخاري وابن خزيمة أنَّ النبي ككل مرّ بحائط من حيطان 
فيكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما؛ الحائط: هو 
البستان إذا كان سياج دائر» وبوب البخاري-رحمة الله عليه- باب من الكبائر 
أن لا يستتر من بوله. 

50" وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهَمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «عَامّة 
عَدَاب الْقَبْر في الْبَؤْل فاستنزهوا من الْبَؤْل) رَوَاُ الْبَرّار 00 
وَالْحَاكِم وَالدا َقْطِْيَ كلهم من روَاية أبي يحبى القَنّات عَن مُجَاهِد عَنهُ 
الا رَقْطنِيَ إسَْاده لابَأس به والقتات مُخْتلف فِي توث. فيقه ”1 . 
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١ 
“ؤم‎ 


)١(‏ بحر المذهب (؟/184). 

0 التهذيب للبغوي .)5١1/١(‏ 

(*) تحفة الأبرار /١(‏ 15١5؟).‏ 

(4) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (2557).» والبزار (457)): والطحاوى في مشكل الآثار 
(614)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 4لا- رقم: 4 )١١١١‏ و(١84/1‏ رقم: ,)١١١٠١‏ 
والحاكم فيالمستدرك »2)384-١47 /١(‏ والدارقطنى (2477» والبيهقى في إثبات عذاب 


وعم 
عصمه الله تعالى» ومنه دحضت الشمس أي مالت وحجة داحضة أي لا 
ثبات لها. وأما الخطاطيف فجمع خطاف بضم الخاء في المفرد والكلاليب 
بمعناه» وتقدم الكلام على الكلوب». وأما الحسك فهو بفتح الحاء والسين 
المهملتين وهو شوك صلب من حديد وتقدم الكلام على السعدان. قوله 
ِِ: «فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب» الحديث. معناه أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم 
وأعمالهم. 

قوله يَكِ: «فناج مُسلّم» أي من النار «ومخدوش مرسل ومكدوش في نار 
جهنم) الحديث. معناه أغهم على ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا 
وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص وقسم مكدوش فيلقى فيسقط في نار جهنم 
الحديث؛ المكدوش بشين معجمة هو المدفوع في نار جهنم دفعا عنيفاء وأما 
المكردس فهو بالسين المهملة هكذا هو في الأصول وكذا نقله القاضي 
عياض عن أكثر الرواة أي الموثق الملقى في النار أو الملقى على غيره 
بعضهم على بعض في النار. 

قال ورواه بعضهم بالشين المعجمة ومعناه السوق» ومعناه كون الأشياء 
بعضها على بعض ومنه تكردست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها على 
بعض. وقال في النهاية''': المكردس الذي ججمعت يده ورجلاه وألقي إلى 


موضع . 


.)١157/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 
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فائدة: قال القرطبي"'': روي عن بعض أهل العلم أنه لن يجوز أحد 
الصراط حتى يُسأل في سبع قناطر: فأما القنطرة الأولى فيسأل فيها عن 
الإيمان بالله تعالى والإيمان هو التصديق بالقلب المطابق مع الإقرار باللسان 
حتى لو أقر بلسانه من غير علم ومعرفة بربه سبحانه وتعالى لا يستحق اسم 
المؤمن وهذا لا نزاع فيه عند العلماء الذين هم حجة الله في أرضه وعبارة 
بعضهم عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. 
واعلم أنه مع ذلك لابد أن يكون الاعتقاد جازما خاليا عن الشكوك مستمرا 
على ذلكء فلو طرأ عليه شك كفرء نسأل الله تعالى العافية وقد نص القرآن 
العظيم على إكفار المنافقين وإن كانوا أظهروا الإتيان بالشهادتين في قوله 
تعالى: لوَلا تُصَلٍ َل أَحَدٍ مّتهُم مّاتَ أَبَدَا4" الآية» وإجماع المسلمين 
على ذلك. 

القنطرة الثانية: يسأل فيها عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز وتمامها بأن 
يأي بمصححاتها ويجتنب مفسداتهاء وذلك مذكور في كتب الفقه. ثم للصلاة 
أمور أخر اعتنى الشارع يَيَئْة بها وحرّض على الإتيان بها منها الخشوع 
وناهيك به أن الله تعالى قد أثنى على فاعليه فقال سبحانه وتعالى: قد أَخْلَّحَ 
لْمُؤْمِنُونَ © ألّدِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَشِعُونَ "١40‏ وقد ذهب بعض 
)١١‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)728١‏ 


.85 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(") سورة المؤمنون. الآية: .7-١‏ 


ع البعث وأهوال يوم القيامة 1سا 
العلماء إلى أن الخشوع لابد منه في الصلاة وإلا فلا تصح والخشوع قطب 
البدن وما احتوى عليه واتفقوا على أن محله القلب وهو ذبول يرد على 
القلب عند الوقوف بين يدي الحقء وللناس فيه عبارات مختلفة وتقدم ذلك 
في بابه. 

القنطرة الثالثة: يسأل فيها عن صوم شهر رمضان فإن جاء به تاما جاز وله 
مصحّحات (87/ أ) ومفسدات ذكرها العلماء في كتب الفقه وفيه وفي فضله 
من الأحاديث ما لا يكاد يحصى وتقدم ذلك في بابه. 

القنطرة الرابعة: يسأل فيها عن الزكاة ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة. قال 
الله تعالى: #وَأقِيمُوأ ألصَّلَرَ وََاُواْ ألوّكة4”"©, فإن أدَاها على الوضع 
الشرعي جاز العقبة وإن منعها أو منع منها شيئا فقد تسبب لنفسه في عذاب 
مهولء وتقدمت الأحاديث في ذلك. 

القنطرة الخامسة: يسأل فيها عن الحج والعمرة والحج أحد أركان 
الإسلام وهو فرض عين بالإجماع بعد الكتاب والسنة وقد ورد في فضله 
أحاديث كثيرة تقدمت. 

القنطرة السادسة: يسأل فيها عن الوضوء والغسل فإن جاء [بهما] تامّين 
جاز وإلا فهو محبوس في شدة وعناء زيادة على ما هو على ظهره من أوزاره» 
والغسل والوضوء واجبان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة عندما يقتضي 
إيجابهما ولابد من الإتيان مهما على الوجه الشرعي وإلا فهو باق على ما كان 
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عليه من الحديث الأكبر والأصغر ولهما شروط وأركان مذكورة في كتب 
الفقه فيجب على كل مسلم تعلم ذلك ومتى أخر عصى واستحق العقوبة 
والله أعلم. 

القنطرة السابعة: وليس في القناطر أصعب منها: يسأل فيها عن ظلامات 
الناس. وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة 
يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال بعض السلف: إن الرجل 
يحبس على باب الجنة مائة عام بالذنب كان يعمله في الدنياء ومظالم العباد 
كثيرة لا تنحصر حتى لو نظر شخص إلى شخص بعين التهديد أو الاحتقار 
بغير حق فهو ظلمء والآيات والأخبار في ذلك كثيرة جدا تقدمتء فإذا سلم 
العبد من هذه القناطرء ومن يسلم منها وأمروا بالمرور على الصراط مرُوا 
أفواجا: المرسلون ثم النبيئون ثم الصديقون ثم المحسنون ثم الشهداء ثم 
المؤمنون ثم العارفون وتبقى المسلمون مرورهم على قدر إيمانهم وأعمالهم 
وسيد المرسلين واقف على الصراط يقول: يا رب سلم سلم فمنهم من يمر 
كالبرق الخاطف الحديث. قال أبو الفرج بن الجوزي: قال المصطفى كَل 
فإذا صار الناس على [طرف] الصراط نادى ملك من تحت العرش يا فطرة 
الملك الجبار جوزوا على الصراط وليقف على كل عاص منكم وظالم فيا 
لها من ساعة ما أعظم خوفها وما أشد حره. 

تنبيه: فإذا فرغ الخلق من الحساب فيقسم الخلق على أقسام ناج مطلق 
وهو الذي رجحت حسناته وطاشت سيئاته وقسم قضى الله عليه بالعذاب 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
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مدة وهو من الموحدين [بما] استوجبه ولم يجب عليه الخلود في النار لكونه 
من أهل الإيمان وقسم وجب عليه الخلود في النار لكونه من الكفار فهؤلاء 
الأصناف إذا مرّوا على الصراط كان المؤمئون الناجون متباطئين في سرعة 
الجواز فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح إلى آخره فيقطعون 
الصراط ويسيرون إلى الحوضء وأما الكفار [فينقطعون] بين الصراط في 
إدراك النار فلا يقطعون ظهر الصراط حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأما 
عصاة الموحدين الذين قضى الله عليهم مدة بالعذاب في النار فإنهم إذا مروا 
على الصراط تخطفهم الكلاليب وتجتذيهم إلى النار فمنهم من يغمس فيها 
غمسا ثم يخرج ومنهم من يبقى فيها ساعة وساعات إلى آخر من يخرج من 
النار. قوله َلَِهِ في الحديث: «فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم أشد 
مناشدة لله يوم القيامة في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار» الحديث» وفي رواية في استقصاء الحق بالصاد للكافة وعند 
بعضهم بضاد معجمة وعند 877/ ب)» السمرقندي في استيصاء الحق ولا 
وجه له [وعند] العذري والشجريء استيفاء الحق كما في رواية الكتاب 
والأول أولى. [واعلم] أن هذه وهي استيفاء الحق ضبطت على أوجه: 
أحدها استيضاء بتاء مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم ضاد معجمة. والثاني 
بحذف المثناة من تحتء والثالث استيفاء بإثبات المثناة من تحت وبالفاء 
بدل الضاد. والرابع استقصاء بمثناة من فوق ثم قاف ثم صاد مهملة فالأول 
موجود في [كثير] من الآصول ببلادنا والثاني هو الموجود في أكثرها والثالث 
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في بعضها وهو الموجود في الصحيحين لعبد الحق والرابع في بعضها ولم 
يذكر القاضي غيره» وجميع الروايات التي ذكرناها صحيحة ولكل منها معنى 
حسن وفيه كلام مطول في تفسير كل رواية والله أعلم. قوله: «فيقال لهم 
أخرجوا من عرفتم فتحرّم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا» 
الحديث». أخرجوا من الإخراج خطابا للملائكة» وتقدم الكلام على تحريم 
الصور على النار وعلى دارات الوجوه وعلى السبعة أعضاء التي أمر 
بالسجود عليها. 

قوله: «فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» الحديث» 
فحديث أبي سعيد الخدري هذا بِّن في أن الإيمان يزيد وينقص كما تقدم عن 
العلماء وهو مذهب أهل السنة فإن قوله: «أخرجوا من في قلبه مثقال دينار 
نصف دينار وذرة» يدل على ذلك. 

وقوله: «من خير» يريد به من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي أعمال 
الجوارح فيكون 2 على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان. ومنه 
قوله تعالى: 8 وَمَا كن أَللّهُ ِيْضِيعَ إِيمَتَحُمَ4”"» وقد قيل أن المراد في هذا 
الحديث أعمال القلوب كأنه يقول: أخرجوا من عمل عملا بنية من قلبه 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» [وضرب بمثقال الذرة 
المثل لأقل الخير فإنها أقل المقادير. وقوله تعالى: «من كان في قلبه ذرة» هذا 


.١517 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصحبته نية]'''. وقال 
القاضي عياض”'': قيل معنى الخير المذكور في الحديث هنا اليقين. قال: 
والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان لأن مجرد الإيمان الذي 
هو التصديق لا يتجزأ وإنما يكون هذا التجزّي لشيء زائد عليه من عمل 
صالح أو ذكر خفيّ أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو رقة 
على يتيم أو خوف من الله تعالى» فما هي من أفعال القلب دون الجوارح» 
وسماها إيمانا لكونها في محل الإيمان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا 
ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشرك والإخلاص بقوله: لا 
إله إلا الله [ما في] الحديثء ثم هو بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج قوما لم 
يعملوا خيرا قط يريد إلا التوحيد المجرد عن الأعمال» وقد جاء مبينا فيما 
رواه الحسين عن أنس في حديث مطول في الشفاعة وفيه: فأقول يا رب ائذن 
لي فيمن قال: لا إله إلا الله. فال: ليس ذلك لك أو قال ليس ذاك إليك» 
وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله [قاله 
النووى في شرحه]". 

قوله [أي الله عز وجل]: «ثم يقول ارجعوا» خطابا للملاتكة كما تقدم. 


)١(‏ حصل تقديم في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (وقد قيل أن المراد في هذا الحديث 
أعمال). 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 26557 شرح النووي على مسلم (9/ .)9١‏ 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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وقوله تعالى: «فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» الحديث» 
وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل الخير فإنها أقل المقادير. وقوله تعالى: من 
كان في قلبه مثقال ذرة» هذا دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له 
القلب وصحبته نية كما تقدم» وفيه دليل أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه 
كما تقدم أيضاء وهو مذهب أهل السنة ومثقال الذرة من الخير ما يزن كذاء 
[والمرابالدرة و لخدة الذووهى]"'" [والذو] الغل الصفين الاحهر و احدته 
ذرة. قال الله تعالى: إن أَللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ4”'. وسثل ثعلب عنها 
فقال: إن :41/41 هاثة ثملة 'وون حخبة والذرة واحدة متها وليسن :ليا بورت: 
ويحكى أن رجلا وضع خبزا حتى علاه الذر وستره ثم وزنه فلم يزد شيئا. 
وهو أصغر ما يكون إذا مر عليها حول لأنها تصغر وتجري كما تفعل الأفعى 
لا ا 

وقال صاحب المغيث”": قال بعض العلماء: الشعيرة أربع رزات والرزة 
أربع سمسمات والسمسمة أربع خردلات والخردلة أربع ورقات نخالة 
والورقة أربع ذرات»ء وقد تشبه أجزاء الغبار التي ترى عند طلوع الشمس في 
الكوة بالذرات والذرة النملة الحمراء. وقال يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة 
ليس لها وزن» وتقدم ذلك أيضا عن ثعلب» وذكر عن بعضهم قال: وضعت 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سورة النساءء الآية: 4٠‏ 
(*) المجموع المغيث .)591/-5951/1١(‏ 
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كذا وكذا ذرة في كفة الميزن فلم تترجح [بها]. وقال آخر وضعت خبزا فغشيته 
النمل بحيث عمّته فوزنته [مع النمل ثم نقيته فوزنته] فما نقص من وزنه شيء. 
وتقدم ذلك لكن هذه العبارة أوضح. وقيل الذرة ليس [لها] في الدنيا وزن أصلا 
فأخبر الله تعالى أنه يحاسب في الآخرة بما لا وزن له في الدنياء اه. 

تقلنة؟ ورد في حديث آخر'"': أخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال 
حبة [من]!" خردل من إيمان أو كما ذكرء والحبة بفتح الحاء واحدة الحب 
المأكول من الحنطة ونحوهاء والخردل نبات معروف. قال الخطابي"”": 
الحبة من الخردل مثل ليكون عيارا في المعرفة وليس بعيار في الوزن لأن 
الإيمان ليس بجسم يحصره الوزن أو الكيل» اه. ولكن ما يشكل في العقول 
قد يرد إلى عيار المحسوسات ليعلم ومعنى الحديث أنه يدخل الجنة من كان 
في قلبه أقل قدر من الإيمان؛ والمراد من الخير الإيمان إذ هو أصل [الخيور] 
ولا خير أعظم منه. قال النووي”*': قال العلماء: المراد بحبة الخردل زيادة 
على أصل التوحيد: وقد جاء في الصحيح بيان ذلك ففي رواية أخرجوا من 
قال لا إله إلا الله وعمل من خير ما يزن كذاء ثم بعد هذا يخرج منها من لم 
يعمل خيرا قط غير التوحيد. 
)١(‏ صحيح البخاري (71), ومسلم )١185(‏ عن أبي سعيد الخدري ذَتَهُ. 
(؟) سقطت هذا اللفظ من النسخة الهندية. 


(*) فتح الباري /١(‏ 77)» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١117/١(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فإن قيل: كيف يعلمون ما كان في قلوبهم في الدنيا من الإيمان ومقداره؟ 
[قلنا]: يجعل الله سبحانه وتعالى علامات يعرفون ذلك بها كما يعلمون كونهم 
من أهل التوحيد. قال: وفيه أن الأعمال من الإيمان لقوله يَدكِْةِ: «خردل من 
إيمان» والمراد ما زاد على أصل التوحيد, اه. وتقدم معنى ذلك معرُوًا لغيره. 
قوله في الحديث: «ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا» هكذا هو خيرًا 
بإسكان الياء» أي صاحب خير. قوله: «فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة 
وشفع النبيتون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» شفعت الملائكة هو بفتح الفاء. 
قال النووي: وإنما ذكرته وإن كان ظاهرا لأني رأيت من يصحفه ولا خلاف 
فيه» يقال شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل 
الشفاعة والمشفع بفتحها الذي تقبل شفاعته. قوله: «فيقبض قبضة من الثار» 
معناه يجمع جماعة. قوله: «فيخرج منها قوم من النار لم يعملوا خيرا قط» 
فهؤلاء أحرقتهم النار جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمسه بحيث 
صاروا حمما وهو الفحم المحترق بالنار» فظاهر السياق أنه لم يكن في قلوبهم 
مثقال ذرة من خيرء فهذا السياق يدل على ذلك. وفي الحديث الآخر: 
لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال القاضي عياض"'': فهؤلاء الذين معهم 
مجرد الإيمان وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم وإنما دلت الآثار على أنه 
أذن لمن عنده شيء زائد من العمل على مجرد الإيمان وجعل الشافعين من 
الملائكة والنبيين دليلا عليه وتفرد الله سبحانه وتعالى بعلم ما (6.// ب) تَكِنْه 


” إكمال المعلم بفوائد مسلم (051//1)» شرح النووي على مسلم (؟/ لخر‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَكِنَةِ: «عامة عذاب القبر من البول» فاستنزهوا من البول» الحديث» 
وقد صح التحذير من عدم التنزه من البول في أول الباب وأن عامة عذاب 
القبر منه وأن من صلى ولم يستبرئ من البول فقد صلى بغير طهور» وترك 
الصلاة كبيرة بلا شك»؛ وفيه دليل في الحديث قبله على نجاسة البول وأن 
الأبوال كلها نجسة؛» والاحتراز منها واجب لقوله في الحديث الآخر «لا 
يستبرئ من البول » كما تقدم. 

قوله: رواه البزار والطبراني والحاكم من رواية أبي يحيى القتات» أبو 
يحيى القتات هو بفتح القاف وتشديد المثناة فوق ثم مثناة أخرى بعد الألف 
الكوني الكناني» اسمه: زاذان» وقيل: دينار» وقيل: عبدالرحمنء وقيل: مسلم» 
وقيل: يزيد» وقيل: زبان بكسر الزاي وتشديد الباء ثم نون» روى عن مجاهد 
وعطاء وحبيب بن أبي ثابت» روى عنه: الأعمش وسفيان وإسرائيل وحديج 


القبر .)١11(‏ وقال الدارقطنى: لا بأس به. 

وقال النووى في المجموع (048/1):رواه عبد بن حميد- شيخ البخاري ومسلم- في 
«مسنده» من رواية ابن عباس بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط «الصحيحين» إلا رجلا 
واحداء وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون» ووثقه يحيى بن معين في 
رواية عنه» وروى له مسلم في (صحيحه» وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها 
حسنه وجواز الاحتجاج به. 

وقال الهيئمي في المجمع 07/١‏ 7: وفيه أبو يحبى القتات وثقه ابن معين في رواية وضعفه 
الباقون. وصححه الألبانى في الإرواء (78) وصحيح الترغيب .)١58(‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان» اه. 

قوله: «قد عادوا حُمّما) ليس بلازم في عادّه أن يصير إلى حالة كان عليها قبل 
ذلك. بل معنى عادوا صارواء اه. وحمما الحمم بضم الحاء المهملة وفتح 
الميم جمع حُمّمة وهي الفحمة واحدة الفحم بفتح الحاء. قال ابن دريد: ولا 
يقال بسكونها وهو الجمر إذا [طفى] ناره. قال القاضي”'': وقياس هذا الباب 
السكون والفتح» اه. قاله عياض. قوله: «فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال لها 
نهر الحياة» الحديثء النهر فيه لغتان مشهورتان بفتح الهاء وإسكانها والفتح 
أجود وبه جاء القرآن العزيز» وخبر الحياة معناه الماء الذي يحيي من انغمس فيه 
وتقدم ذلك قريبا. وأما الأفواه فجمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة 
وهو جمع سمع من العرب على غير قياس وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها وأفواه 
الجنة [شرقها] يقال فوهة النهر والطريق أي فمه وأوله كأنه يريد مفتتحات 
مسالك قصور الجنة ومنازلها. قاله عياض"'". قال صاحب المطالع”" كأن 
المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها. 

قوله: «فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل» الحديث. قال 
[القتيبي ] شبه نبات لحومهم بعد إحراقها بنبات الطاقة من النبت حين يطلع 
يكون صبيغا فما يلي الشمس من أعاليها أخضر وما يلي الظل أبيض. قاله في 


)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم (”/ ضفة 
(؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ .)١78‏ 
() مطالع الآنوار على صحاح الآثار (5/ 07/5؟). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النهاية'''. وتقدم الكلام على حميل السيل والحبة مبسوطا في الحديث قبله. 
قوله: «ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس 
امتقريو التشوروها كو ووننها إن الظل مكو اشنا الحديث. أمّا يكون 
في الموضعين الأولين فتامة ليس لها خبر معناها ما يقع وأصيفر وأخيضر 
مرفوعان. وإما يكون أبيض [فتكون] ناقصة 0 منصوب وهو خبرها. 

لطيفة. قوله: «أصيفر». الاصفرار من - ا الرياحين ولهذا يسر 
الناظرين» وقد قال الله تعالى: #إِنََّا بَمَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ 0 
َلنََّظِرِينَ 4" وسيد رياحين الجنة الحناء وهو أصفر وملتوية أي منعطفة 
منئنية وذلك أيضا يزيد الريحان حسنا يعني اهتزازه وتميله أي الذي في قلبه 
مثقال حبة من إيمان يخرج من ذلك الماء نضرا حسنا متنشطا متبخترا 
كخروج هذه الريحانة من جانب السيل صفراء متميلة» انتهى» قاله 
لا 

قوله يك «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم» الحديث. أما اللؤلؤ 
فمعروف وفيه أربع قراءات في السبع ببمزتين في أوله وآخر وبحذفهما 
وبإثبات الهمز في أوله دون آخره وعكسه. وأما الخواتم فجمع خاتم بفتح 
التاء وكسرها ويقال خيتام وخاتام» قال صاحب التحرير المراد بالخواتيم هنا 


.)3١ /”( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.59 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بهاء قال: ومعناه 
تشبيه صفاتهم وتلألئهم باللؤلؤ والله أعلم. وفي حديث أبي هريرة: يكتب 
على جباههم عتقاء الرحمن وهذا يعارض. ووجه الجمع بين الحديثين أن 
يكون بعضهم سيماهم في وجوههم وبعضهم سيماهم في رقابهم وقد يعبر 
بالرقبة عن جملة الشخص. قال تعالى: # فَتَحْرِيرُ رقب" وقال كَل في 
حديث الخيل: «ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها» [فعبر] برقابها عن 
جملتها. فإن قيل: كيف سألوا محو ذلك ذلك الاسم عنهم وهو اسم شريف 
لأنه سبحانه وتعالى أضافهم إليه» وقد جاء في حديث المتاحبون في الله تعالى 
فيكون ْ جباههم هؤلاء المتحابيون قِ اللّه تعالى ولم يشالو محوه. 
فالجواب أغهم إنما يسألوا محو ذلك بخلاف المتحابين «88/ أ» في الله تعالى 
لأنه أنفوا أن يُنسبوا إلى جهنم التي هي دار الأعداء واستحيوا من إخوانهم من 
أجل ذلك فلما منّ الله عليهم بدخول الجنة أرادوا كمال الامتنان بزوال هذه 
النسبة عنهم. وروي في حديث: أنهم إذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء 
الجهنميون فعند ذلك يقولون إلهنا لو تركتنا في النار كان أحب إلينا من العار 
فيرسل الله تعالى ريحا من تحت العرش يقال لها المسرة فتهب على 
وجوههم فتمحو الكتابة [وتزيدهم] ممجة وجمالاء اه قاله 2 الديياجة. 


.47 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.)7/86 (؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفوائن ل "'" "قال معدت ابو تصن تعمل نك إستخافالرشادى لقره إلى أن 
قال: حدثنا نعيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن أبي قلابة: قال كان لي ابن أخ 
يتعاطى الشراب فمرض فبعث إليّ ليلا أن ألحق به فأتيته فرأيت أسودين قد 
دنيا من ابن أخي فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. هلك ابن أخي فاطلع أبيضان 
من الكوة التي في البيت فقال أحدهما لصاحبه انزل إليه فلما [تنحى] 
الأسودان فجاء فشم فاه فقال ما أرى فيه ذكرا ثم شم بطنه فقال ما أرى فيه 
صوما ثم عاد فشم رجليه فقال ما أرى فيهما صلاة. فقال له صاحبه: إنا لله 
وإنا إليه راجعون رجل من أمة محمد ذلِْةِ ليس له من الخير شيء؟ ويحك 
عد فانظر. فعاد فشم فاه فقال: ما أرى فيه ذكرا ثم عاد فشم بطنه فقال ما أرى 
فيه صوما ثم عاد فشم رجليه فقال: ما أرى فيهما صلاة فقال ويحك رجل من 
أمة محمد ليس معه من الخير شيء؟ اصعد حتى أنزل أناء فنزل الآخر فشم 
فاه وقال: ما أرى فيه ذكرا ثم شم بطنه فقال ما أرى فيه صوما ثم شم رجليه 
فقال: ما أرى فيهما صلاة. قال: ثم عاد فأخرج طرف لسانه فشم لسانه ثم 
قال: الله أكبرء أراه قد كبر تكبيرة بأنْتاكية يريد بها وجه الله تعالى. قال: ثم 
فاضت نفسه وشممت في البيت رائحة المسكء» فلما صليت الغداة قلت 
لأهل المجلس هل لكم في رجل صالح من أهل الجنة» وحدثتهم حديث ابن 
أخى فلما بلغت ذكر أنتاكية قالوا: ليست بأنتاكية هى أنطاكية. قلت: لا والله 
لا أسمّيها إلا كما سمّاها الملك. اه. قال: فهذه تكبيرة أراد مها وجه الله زائدة 


.)509( بحر الفوائد (المشهور بمعاني الأخبار) للكلاباذي‎ )١( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
١‏ م 


على الشهادة التي هي شهادة الحق التي هي الإيمان بالله تعالى كما تقرر, 
فشفاعة النبي يك والملائكة والنبيئين والمؤمنين لمن كان له عمل زائد على 
مجرد التصديق ومن لم يكن معه مع الإيمان خير هو الذي يتفضل الله عليه 
فيخرجه من النار فضلا وكرما وعدا منه حقا [وكلمة] صدقا إن أ 3 
تقوو 0لة لل وو ووقدة ا 1و1 1ك لتم وكا 6" ليهات اعرف 
بعبده الموفي بعهده؛ اه قاله في الديباجة]7". 

تنبيه: ورد في الخبر الصحيح أن أهل النار الذين هم أهلها فا: نهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون وأما عصاة هذه الأمة الذي ين أصابتهم النار بلنوبهم أو قال 
بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة 
فيهم فيجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل ويسمى هؤلاء عتقاء الله 
تعالى» اه. فأما قوله: «الذين أصابتهم النار بذنوبهم» فمعناه أن المذنبين من 
المؤمنين يميتهم الله إماتة بعد أن يُعذبوا المدة التي أراد الله سبحانه وتعالى» 
وهذه الإماتة إماتة حقيقة يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر 
ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي 
قدرها الله «86/ بس» تعالى يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما 


. 5/8 سورة النساى الآية:‎ )١( 
(؟) حصل تقديم لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (قوله في الحديث:‎ 
(ثم يقولون رينا لم نذر فيها خيرا) هكذا هو خيرا بإسكان الياء» أي صاحب خير).‎ 


فيحملون ضبائر. قال أهل اللغة: الضبائر جماعات في تفرقة. وقوله: «فيثوا» 
هو بالباء الموحدة المضمومة وبعدها ثاء مثلثة ومعناه فرقوا فيحملون كما 
تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون ثم 
تشتدٌ [قوتهم] بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم فهذا الظاهر من لفظ 
الحديث» ومعناه. وحكى القاضي عياض فيه وجهين: أحدهما أنه إماتة 
حقيقة والثانٍ ليست بموت حقيقي ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام والله 
أعلم» ويجوز أن تكون آلامهم أخفء هذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه. 
قاله النووي”"". 

تنبيه أيضا: قد اختلفت الآثار في مقدار بقاء العصاة في النارء فقال الإمام 
أبو العباس الإقليشي لم أجد في ذلك حدا في صحيح الآثار غير أن الإمام أبا 
حامد الغزالي ذكر في الإحياء ”'' حال عصاة الموحدين فقال أن أقل بقاء 
العاصي في النار لحظة وأكثره سبعة آلاف عام لما ورد به الإخبار» اه. 

تنبيه أيضا: هذا الحديث حجة لأهل السنة على المرجئة [أي الفرقة 
الملقبة بالمرجئة» ولقبوا بالمرجئةلأهم يرجئون العمل أي يؤخرونهءيقال 
أرجئت الأمر أي أخرته ليمز ولا يهمنه أو لأنهم يعطون الرجاء حيث 
يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة, والله أعلم» 
قاله في الديباجة.] حيث علم منه دخول طائفة من عصاة المؤمنين النار إذ 


(؟) إحياء علوم الدين (51/5). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة وم 
مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية فلا يدخل العاصي النار وحجة على 
المعتزلة أيضا حيث دل على عدم وجوب تخليد العاصي في النار والله أعلم. 

57 ه- وعن أنس ذَليكَهُ قال كنا عند رسول الله يه فضحك فقال هل 
تدرون مم أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يا 
رب ألم تجرني من الظلم يقول بلى فيقول إن لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا 
إلا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والكرام الكاتبين شهودا قال 
فيختم على فيه ويقول لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام 
فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل رواه مسلم '") 

أناضل بالضاد المعجمة أي أجادل وأخاصم وأدافع 

قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «عند النبي يَكةِ فضحك 
فذكره إلى أن قال: فقال يا رب ألم تجرني من الظلم» معناه ألم تنقذني من 
الظلم فإني ما أشركت بك شيئا ولا ارتكبت معصية وتعذيب من هذا صفته 
ظلم وجنابك المقدس منزه عنهء يقال: أجاره الله من العذاب أي أنقذه. 
وقوله: «قال: فيقول بلى». قال النبي يَلَيِْةّ: يقول الله تعالى بلى أي ارتكبت 
المعصية. قوله: «فيقول: إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني» أي لا 
أنفذ وأمضيء مِن أجاز أمره يجيزه إذا أمضاه وجعله جائزاء قاله في النهاية'". 
قوله: «فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والكرام الكاتبين شهودا». قال 


.)1959( )١1( صحيح مسلم‎ )١( 
.)71١6 /1( (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


لدمم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الزمخشري: فإن قلت لم ذكر الحسيب؟ قلت لأنه بمنزلة الشهيد والقاضي 
والأمين لأن هذه الأمور الغالب أن يتولاها الرجال فكأنه قيل: كفى بنفسك 
رجلا حسيبا وكان الحسن إذا قرأها قال: يا ابن آدم أنصفك من جعلك والله 
حسيب نفسك. قوله: «ويقال لأركانه انطقي» أي [لأعضائه وجوارحه 
وأركان] كل شيء [جوانبه التي يستند إليها ويقوم مها]ء [قوله: «ثم يخلي بينه 
وبين الكلام»» ومعنى يخلي بينه وبينه أي بينه وبين أركانه» قوله: ...2 أي 
لجوارحه وأركان كل شيء نواحيه»] قوله: «فيقول بعدا لكُنّ وسحقا» أي 
هلاكاء ويجوز أن يكون من البعد ضد القرب. قاله في النهاية""". 

قوله: «فعنكٌنَ كنت أناضل» أي أجادل وأخاصم وأدافع؛ قاله المنذري. 
وقال بعض العلماء أي أدافع لعلا تُعذَّبن. يقال: فلان يُناضل عن فلان إذا 
تكلم عنه بعذره ودفع والأصل فيه المراماة» [يقال انتضل القوم وتناضلوا إذا 
رموا السبق» وناضله إذا رماه]'"' فأصله من المناضلة بالسهام. 

- وعن أبي هريرة ذَلكَهُ قال قرأ رسول الله كَل هذه الآية يومئذ 
تحدث أخبارها الزلزلة 8 قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال 
فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا 


5 . زفرف 
وكذا رواه ابن حبان في صحيبحه. 


.)١5٠ /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
6امقط ع هة العازعنه السفة اليشية‎ 
5061 / وأخرجه ابن المبارك في مسنده (97) وعنه أحمد‎ "64 ٠( صحيح ابن حبان‎ )( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة ش 


قوله: «(وعن أبي هريرة تقدم». قوله عله : (يوم ندعو كل أناس بإمامهما. 
قال يُدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمذ له في جسمه ستون ذراعا ويبييض 
وجهه. الحديث. ولالاااين مر قال رسول الله كَليِةٌ في قوله تعالى: يوم 

وو 2 3 5 220 5 5 7 * 2 
9 وجوه ودسود وجوه فأما الذين اسيضت وججتوههم فأهل السنة 
والجماعة» وأما الذين اسودت وجوههم «85/) فأهل البدع والآهواء. 
ذكره الخطيب أبو بكر الحافظ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. 

الوح ا روج اجوصا حلي اد راك و 1 

الوجوه يوم القيامة» قال الله تعالى: # يَوُمَ تقض لجو وود »4 إلى 
م 8 م رصد 

قوله: #قَنى رَحْمَةٍ آَللّهِ هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ4”": فجعل الله سبحانه وتعالى 

الذين ابيضت وجوههم قسيما للذين اسودت وجوههم وبيّن أن الذين 


والترمذي (474؟ و7”707) والنسائي في الكبرى .)١١775(‏ والبزار في مسنده -البحر 
الزخار- (6045)» والبغوي في شرح السنة »)١١7// ١١(‏ وفي التفسير (8 /007), 
والحاكم (7/ »2)208٠١‏ والبيهقي في الشعب (07198). 
وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ووافقه النووى في الرياض **/١‏ » وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه عبد الحق في الأحكام 
الكبرى (" /894"). (5 /555) والحديث اختلف فيه فقيل: أخرجه الحاكم في 
المستدرك (؟/5057؟) (؟/077). وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (5 :»)75٠١‏ والضعيفة (5 ”187)» 
وضعيف الجامع الصغير (1465). 

.١١5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

.١١5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


ده فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اسودت وجوههم هم الذي يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم؟ فاقتضى ذلك أن 
كل مؤمن يبيض وجهه وأن كل من ابيض وجهه خالد في رحمة الله. وأما 
الكافر فيسود وجهه. فهذا مما يقوّي في نفسك أن سواد الوجوه لا يكون إلا 
للكافرين فكل مؤمن يبيض وجهه بحمد الله تعالى وبه قال أبي بن كعب 
واختاره الطبري'". وقال الحسن: السود وجوههم هم المنافقون وهو 
تنصيص على بعض الكفار. وقال مالك بن أنس: هم أهل الأهواء. وقال ابن 
عباس" يفن وجوه أهل 'السبنة وقوه وجوه أهل البدغة وق الحدية ها 
يؤيده» والمراد بأهل الأهواء وأهل البدعة من يقدح هواهم [وبدعتهم] في 
الإيمان. ومما يقوي في نفسك وجوده المؤمنين أيضا قوله تعالى: وجوه 
يَرْمَيِذِ مُُسَْفِرَكُ ©4”"» الآية. يريد سبحانه وتعالى بذلك وجوه المؤمنين» 
يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى عقب ذلك: # وَوْجُوهٌ يَوْمَيِذْ عَلَْيْهَا غَبَرَهُ 
ع" الأ وووله تناه يسان :اليه مقتنا لفق وز 

يَرْهَقُ وُجُوهَهُمَ فَتَروكَا ولّة4* الآية. طوَآلدِينَ كُسَبُوأ آلسّيِعَاتٍ4”" الآية 


)١(‏ تفسير الطبري (577/0) وقال وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب القول الذي 
ذكرناه عن أبي بن كعب أنه عنى بذلك جميع الكفار. 

»)١517//54( تفسير القرطبي‎ :2١١ 5 /7( تفسير ابن أبي حاتم (07950)؛ تفسير الثعلبي‎ )١( 
.)47 تفسير ابن كثير (؟/‎ 

(”) سورة عبسء الآية: 78. 

(5) سورة عبسء الآية: .5٠‏ 

(0) سورة يونسء الآية: 75. 


بضم الحاء المهملة وفتح الدال بن معاوية وجماعة» قال أحمد: روى عنه 

إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدَّاء وقال ابن عدي: يكتب حديثه على ما 

فيه» واختلفت الروايات على ابن معين فيه» وقال النسائي: ليس بالقوي""". 
وتقدم الكلام على مجاهد. والله أعلم. 


م4" - وَعَن أنس ليه قال قال رَسَول الله عَكئِنةِ: «تنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَة 
عَذَابٍ الْقَبْر من الْبَْل) رَوَاه الدَارَفْطْننَ وَثَالَ الْمَحْفُوظ مُزسل”". 


4" وَعَن أبي بكرّة وك قَالَ بَبنَمَا النَي بل يمشي بيني وبين رجل آخر 
إِذ ال قلق فيزيق فَقَالَ: (إنْ صَاحِبِي هذبن القبرين يعذبان فائتياني بجريدة» 
َالَ أو بكرة: فاستبقت أنا وصاحبي فَأبينه بجريدة قَشَقَا نِضْئَيْنِ وضع في 
هَذَا الْقَبْر وَاحِدَة وَنِي ذا القن وَالجدة وال لعل يكف نوها فنا امنا 
رطبتين إِنَّهُمَا يعذبان بِعَيْر كبير الْعَيْبَة وَالْبَؤْ) رَوَاهُ أخمد وَالطَبَرَانِيَ في ز 
الأؤْسَط وَاللّفْظ لَهُ وَا: ياك لحس لو ر لل رو عزن مرو الل 
بكرّة وَلم يُذْركة ". 


)١(‏ انظر: ج#بذيب الكمال (4؟/ الترجمة 77949)» وتذهيب تبذيب الكمال /١٠١(‏ الترجمة 
64). 

(0) أخرجه الدارقطنى في السئن (559) عن أنس. قال الدارقطنى: المحفوظ مرسل. 
وصححه الألباني في الإرواء (780) وصحيح الترغيب (199). 

() أخرجه الطيالسي (8737)» وأحمد 0/ 307177(75)» وابن ماجه (0749)» والبخاري في 
التاريخ الكبير 2177/7 والبزار (27575), والطبراني في الأوسط ١١4-١١*/4(‏ رقم 
1 2)» وابن عدي في الكامل 0447/7 والبيهقي في إثبات عذاب القبر (5؟١)‏ 


كات البعث وأهوال يوم القيامة ظ سا 
وقد ظهر لك من هذه الآية أن المراد بالذين كسبوا السيئات الكفار بدليل ذكر 
خلودهم في النار والله أعلم. 

4- وعنة لَلكَهُ عن النَبي كَل ني قوله: لوم تَدْعُوأ كل أتاييس 

امهم ”" ذال يدعى أحدهم فينطى كناب ينه ويمد له في جشمه يون 

اا يض وجه تيفط على نس تح من أو جاتن ل 
أضحابه فيرونه من بعيد فَيَقُوُونَ لله ارك لنا في هذا حَتَّى يَأيبهم كيفو 
برا إن لكل رجل منَكُم مثل دا وَأما الْكَافِر قَبمْطى كتابه يشمَالِِ مسودا 
وَجهه ويمد لَهُ في جسْمه سِنُونَ ذرَاعا على صُورَة آدم وَبِجْعَل على رَأسه ناج 
من نَار فيراه أَضْحَابه فَيَقُونُونَ اللَّهُمّ اخزه قَيُول أبعدكم الله كّإن لكل رجل 
مِنْكُم مثل هَذًَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ وَائْن ن حبان في صَحيحه وَاللَفْظ لَه وَالْيْعَتِنَ في 
لكان 


.71/ سورة يونسء الآية:‎ )١( 

١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذى ,)7١7(‏ وابن حبان (7749», والحاكم 757-747/7. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
)5١5(‏ و(16١25)‏ الضعيفة (48719). ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 


7" فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل في الحوض والميزان والصراط 

الحوض مجتمع الماءء يقال استحوض الماء إذا اجتمع» ويجمع أحواضا 
وحياضًا. 

4 - عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ذَلِيكَا قال: قال رسول الله عَلِلِ 
حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه 
كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدًا. 

-١‏ وني رواية حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من 
الو البخار 00 وسقل 1" 

قوله: «عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» تقدمت مناقبه. 

قوله كل «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من 
المسك وكيزانه كنجوم السماء» الحديثء. وفي رواية: والذي نفسي بيده 
لآنيته أكثر من عدد نجوم السماءء وفي رواية: وإن فيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماءء وغير ذلك من الروايات. قال النووي”": الصواب المختار أن 
هذا العدد لللآنية على ظاهره وأنها أكثر عددا من نجوم السماء ولا مانع عقلي 
ولا شرعي يمنع من ذلك بل ورد الشرع به مؤكدا بالقسم كما قال 35 


)١(‏ صحيح البخاري (ؤلاه5). 


.)57937( )517( صحيح مسلم‎ )١( 
.)05/1١5( شرح النووي على مسلم‎ )*( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم الشاف قال قاف "هده 
إشارة إلى كثرة العدد وغاية الكثرة من باب قوله كَكدّ: «لا يضع العصى عن 
عاتقه» والله أعلم. قوله يي «من شرب منه لم يظمأ أبدا» أي يعطش أبداء 
والظمأ مهموز مقصور كما ورد به القرآن العزيز وهو العطش. وقال القاضي 
كاف "امن هذا التحدوف أن العوي مه النعوصن بكرة فد اللحيات 
والنجاة من النار» فهذا هو الذي لم يظمأ بعده. قال: وقيل لا يشرب منه إلا 
من قدر له السلامة من النارء ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة وقدر 
علية[دخول]""" النان لا يعذابتفيها بالعظقن'بل يكون غذابة بغيز :ذلك لأن 
ظاهر الحديث أن جميع الآمة تشرب منه إلا من ارتد وصار كافرا. قال: وقد 
قيل أن جميع المؤمنين من الأمم آخذون كتبهم بأيمانهم ثم يعذب الله من 
شاء من عصاتهم؛ وقيل إنما يأخذه بيمينه الناجون خاصة. قال القاضي: وهذا 
مثله» وقد روي في الحديث: من ورد شربء فهذا صريح في أن الواردين 
كلهم يشربون وإنما يمنع منه الذين يذادون ويمنعون الورود لارتدادهم 
وسيأتي (8”5/ ب) بيان ذلك قريبا في هذا الباب والله أعلم. [قال أبو العباس 
القرطبي”*': ظاهره أن ذلك إنما يكون بعد النجاة من النار وأهوال القيامة 


.)05/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) انظر: إكمال المعلم (// 01؟). شرح النووي على مسلم /١5(‏ 5 0). 
(0)متط مهن العنارةىة السحة الهندية: 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)58/١9(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لأن الوصول إلى ذلك المحل الشريف والشرب منه والوصول إلى موضع 
يكون فيه النبي بَلَةِ ولا يمنع [منه] من أعظم الإكرام وأجل الإنعام ومن 
انتهى إلى مثل هذا كيف يعاد إلى حساب أو يذوق بعد ذلك [تنكيل] 
العذاب» فالقول بذلك أوهى من السراب, اه قاله في الديباجة]”''. 

تنبيه: اعلم أن القرطبي وغيره صححوا أن للنبي وَل حوضين: أحدهما 
في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة» وكلاهما يسمى كوثرا والكوثر في 
كلام العرب الخير الكثير» وذهب صاحب القوت وغيره إلى أن حوض النبي 
يكةُ إنما هو بعد الصراط ومنهم من قال: هو حوض واحدء اه. فإذا جاز 
المؤمنون المخلصون الصراط وردوا حوض النبي يده ولكل نبي حوض 
ورد ذلك في الترمذي: ترد عليه أمته لكل نبي على [قدره و] قدر تبعه. وقال 
[البكري] المعروف بابن الواسطي لكل نبي حوض إلا صالحا فإن حوضه 
ضرع ناقته. اه إلا أن حوض نبينا [محمد]”"' يكِهِ أعظم ماء وأكثر أكوابًا 
وأعظم واردّاء فإذا شرب المؤمنون منه وجدوا من اللذة والبرد والراحة من 
ألم الموقف والاستبشار بالخلاص من يوم القصاص والصعق وإلى نعيم 
الجنان ما تسري لذته في حبة الجََان. قال القاضي ع واعلم أن 


)١(‏ حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فهذا هو الذي لم يظما 
بعده. قال: وقيل لا يشرب منه إلا من قدر له السلامة من النار). 

(؟) سقطت هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(©) انظر: إكمال المعلم (1/ .)١56١‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ 01). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
رنضة 


أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان وهو 
على ظاهره عند أهل السنة والجماعة ولا يتأول ولا يختلف فيه. قال: 
وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة وذكره مسلم من رواية ابن 
عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عمرو بن العاصي 
وعائشة وأم سلمة وعقبة وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد 
وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة. ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر 
وزيد بن الأرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وسويد بن جبلة وعبد 
الله الصّنابحى والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس 
وغيرهم. قال النووي”"©: ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي هريرة 
ورواه غيرهما من رواية عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وآخرين» وقد 
جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب البعث والنشور 
بأسانيده وطرقه المتكاثرات. قال القاضي”"': وفي بعض هذا ما يقتضي كون 
الحديث متواترًا. 

قال أبو العباس القرطبي”": يجب على كل مكلف أن يصدق بأن الله 
تعالى خص سيد المرسلين بالحوض المورود المصرح باسمه وصفته 
وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة التي يحصل 


0)انظر: شرح النووي على مسلم .)917/١9(‏ 
() انظر: إكمال المعلم (1/ .)756١‏ شرح النووي على مسلم /١6(‏ 07). 
(؟) لم أجده. 
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بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري وقد روى ذلك عن النبي يِه ما 
يزيد [على] ثلاثين صحابيا منهم في الصحيحين ما يزيد عن عشرين وباقيهم 
في غيرهماء ورواه من التابعين أمثالهم وقد أنكرته طائفة من المبتدعة 
وأحالوه على ظاهره وهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 

قوله: «وني رواية: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء» الحديث. قال 
العلماء: معناه أي يتسوي طوله [كعرضه] كما قال في حديث أبي ذر عرضه 
مثل طوله. [قوله يله (وزواياه» جمع زاوية أي نواحيه كما قال في الحديث 
الآخر: ما بين ناحيتيه]''2. قوله صلى الله عليه (41/أ) وسلم ماؤه أشد 
بياضا من الورق» هكذا هو في جميع النسخ» والورق بكسر الراء الفضة. 

5-- وَعَن أنس فلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك حَوْضِي من كذَا إِلَى كَذَا 
فيه من الآنية عدد النجُوم أطيب ريحًا من الُمسك وَأحلى من الْعَسَلٍ وأبرد من 
التلج وأبيض من اللَّبن من شرب مِنْهُ شربة لم يظمأ أبدا ومن لم يشرب مِنْهُ لم 
يرو أبدا رَوَاهُاْبرَار وَالطَبرَانِيَ وَرُوَاته يقت إِلَا المَسْعُودِيَ”". 


)١(‏ سقطت هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(؟) أخرجه البزار (707): والطبرانى في الأوسط (0/ 186 رقم 2074). وقال الهيثمى في 
المجمع ” رواه البزار» والطبراني في الأوسطء وفيه المسعودي, وهو ثقة» ولكنه 
اختلط» وبقية رجالهما رجال الصحيح. وضعفه الألبانى في الضعيفة )51٠١(‏ وضعيف 
الترغيب .)51١7(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


لقص 


“ا ه- وعن أبي أمامة ؤَنَكَهُ أن رسول الله يكئِدِ قال إن الله وعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب فقال يزيد بن الأخنس والله ما 
أولئك ني أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب فقال رسول الله كله قد 
وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا وزادني ثلاث حثيات. قال فما سعة 
حوضك يا نبي الله قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع يشير بيده قال 
فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال فماء حوضك يا نبي الله قال أشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك من شرب منه شربة لم 
يظمأ بعدها أبدًا ولم يسود وجهه. رواه أحمد”"© ورواته محتج بهم في 


7 6000 
الصحيح وابن حبان في صحيحه. '' 


)١(‏ مسند أحمد (2»)55157 وأخرجه المؤمل بن إيهاب في جزئه (7) بقي بن مخلد في 
الحوض والكوثر (5) أبو موسى المديني في خصائص مسند أحمد (ص .)2١‏ ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثان 51 »2١١‏ (5548١).وفي‏ السنة (/58 و759) وابن حبان في 
صحيحه (/751451 و55 77) والطبراني في المعجم الكبير (8/ )1١56 /8( .)9/5197( )١69‏ 
(9/575)» وفي مسد الشاميين(4 10) »)١178(‏ وأبو الفضل الزهري في حديثه (7)» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة 255017). البيهقي في البعث والنشور (27374)» و ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (97/75). قال الضياء في صفة الجنة (ص 5005): أبو اليمان اسمه عامر بن 
عبد الله بن لحي ودحيم لقب واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي شيخ البخاري ومن 
قبله إلى أبي أمامة من رجال الصحيح إلا الهوزني وما علمت فيه جرحا. وقال الهيثمي: 
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد .)5517//1١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزواتد :)5017/١٠١(‏ عند الترمذيء وابن 
ماجه بعضه. رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح 
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ولفظه قال عن أبي أمامة أن يزيد بن الأخنس ذَلكهُ قال يا رسول الله ما 
سعة حوضك قال ما بين عدن إلى عمان وإن فيه مثعبين من ذهب وفضة. 
قال فماء حوضك يا نبي الله قال أشد بياضًا من اللبن وأحلى مذاقة من العسل 
وأطيب رائحة من المسك من شرب منه لم يظماً أبدا ولم يسود وجهه أبدًا 
المئعب بفتح الميم والعين المهملة جميعا بينهما ثاء مثلثة وآخره موحدة 
وهو مسيل الماء. 

قوله: «وعن أبي أمامة» واسمه صدي بن عجلان تقدم. قوله يَكِِ: «إن الله 
وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألما بغير حساب. فقال يزيد بن 
الأخنس: والله ما أولتك ني أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب» الحديث» 
والأصهب الذي يعلو لونه صهبة وهي كالشقرة. قاله الخطابي. قال ابن 
الأثير: والمعروف أن الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد والله 
أعلم. ويزيد بن الأخنس [هو يزيد بن الأخنس بن حبيب بن حرة بن زغب 
بن مالك ابن عفاف بن عتبة بن خفاف بن امرئ القيس بن ببثة بن سليم أبو 
يزيد السلمي وقد قيل غير ذلك في نسبة له ولأبيه ولابنه صحبة]. 


إلا أنه قال في الطبراني: فما شرابه؟ قال: شرابه أبيض من اللبن وأحلى مذاقة من العسل. 
وقال ابن حجر: أخرجه أحمد وسنده صحيح. الإصابة في تمبيز الصحابة (545/5). 
وقال ابن كثير: وهذا إسناد حسن. تفسير ابن كثير .)7905/١(‏ وصححه الالباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)75١5(‏ 

)١(‏ 5407 و5ة؟/). 


“00 : /ا1 7( 

قوله: «فقال رسول الله يكِِ: قد وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا 
وزادنى ثلاث حثيات» الحديثء الحثوة والحثية ما يحثيه الإنسان بيديه من 
ماء أو تراب أو غيرهما وهو بالثاء المثلثة» والحثيات هنا كناية عن المبالغة في 
الكثرة ولا كنف ولا حثى جل الله عز وجل عن ذلك. 

تنبيه: يجوز في ثلاث حثيات الرفع عطفا على المبتدأ الذي هو قوله: 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا [وثلاث] حثيات من ربي» والكثرة في الرفع 
أكثر من النصب بسبعين والله أعلم بمراد نبيه كك وأصحاب هذه الحثيات 
هم الذين وقعوا في قبضته الأولى سبحانه يوم القبضتين» فإن قيل: فكيف 
كانوا أولا قبضة واحدة ثم صاروا ثلاث حثيات [مع العدد المذكور؟ قيل 
أنه] سبحانه أخرج يوم القبضتين صورهم وأشباحهم. وقد روي أنهم كانوا 
كالذر [وأمًا] يوم الحثيات بكلتا اليدين والله أعلم. قاله في حادي الأرواح» 


وقال الطبراني في حديئه”"': حدثني عامر بن يزيد أنه سمع عتبة بن عبد الله 


)١(‏ سقطت هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(0) والطبرانيٍ في المعجم الكبير )١57/11(‏ (711)., (8/109؟1١)‏ (71). والمعجم 
الأوسط »)1١5(‏ ومسند الشاميين (75870): وأخرجه أحمد في المسند (5/ 187) بقي 
بن مخلد في الحوض والكوثر )١5(‏ الفسوي في المعرفة والتاريخ ,)١198-1١91//5(‏ 
وعثمان الدارمي في نقضه على بشر المريسي (71717-5175) وابن حبان في الصحيح 
(555 و7437 و0741)» وأبو نعيم في صفة الجنة (47) والبيهقي في البعث والنشور 
0 واين عبد البر في التمهيد (؟/ )77٠‏ قال الضياء في صفة الجنة (ص 05 ): لا أعلم 
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السلمي قال: قال رسول الله ككِِ: إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفا بغير حساب» فبكى عمر وقال: إن السبعين الأول يشفعهم 
الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات 
الأواخر. 

قال الطبراني'!: وحدثني أحمد بن [خليد] فذكره إلى أن قال: عن زيد بن 
سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر بن قيس الكندي أن أبا 
سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله يلك قال: إن ربي عز وجل وعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ويشفع [لكل] ألف سبعين 
ألفا. [قال قيس: فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم؟ قال: نعم بأذني ووعاه قلبي.] قال أبو سعيد الأنماري: 


لهذا الإسناد علة» والله أعلم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :07577/1١( 01/85 /١١(‏ 
رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير وأحمد باختصار عنهما وفيه عامر بن زيد البكالي وقد 
ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثثقات. قال ابن حجر فتح الباري 
:)52١/1(‏ وفي صحيح ابن حبان أيضا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد 
نحوه بلفظ ثم يشفع كل الف في سبعين الفا ثم يحثى ربي ثلاث حثيات بكفيه وفيه.. 

)١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (17/ 206-74) (الالا). (757/ 0305 (000/5. وفي 
المعجم الأوسط (505)» وفي مسند الشاميين )١1849(‏ وني (75877)»: وأخرجه عثمان 
الدارمي في نقضه على بشر المريسي »)7374-7178/١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)7511١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 5811) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(3775-8371/59”) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)27207/١١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير إلا أنه قال في الأوسط أبو سعيد الأنماري ورجاله ثقات. 
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قوله: عن أبي بكرة» أبو بكرة: اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة من 
ثقيف.ونفيع بضم النون ثم فاء مفتوحة؛. وكلدة: بفتح اللام» وقيل: اسمه 
مسروحء وبكرة: بفتح الباء الموحدة وإسكان الراء والكاف صحابي 
جليل وهو من الموالي» وتقدم الكلام على الموالي وعددهم. وآمة: 
اسمها سمية بضم السئن» كانت أمة للحارث بن كلدة» وكني بأبي بكرة لأنه 
كان بحصن الطائف فأسلم» وعجز /١57[‏ ب] عن الخروج فتدلى ببكرة 
فكني بأبي بكرة لذلك توفي رضي الله عنه سنة إحدى وخمسينء» ومناقبه 
1 

قوله: بينما النبي كَل يمشي بيني وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين فقال: 
إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة» الحديث؛ الجريدة: السعفة 
التي جرد عنها الخوص أي الغصن من النخل بدون الورق وإذا لم يجرد 


000 : 


و(23715). وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي بكرة» إلا من حديث الأسود بن 
شيبان» ولم يجوده عن الأسود بن شيبان» إلا مسلم بن إبراهيم ورواه أبو داود الطيالسي» 
عن الأسود بن شيبان» عن بحر بن مرارء عن أبي بكرة.وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب )١150(‏ و(5841). 

.)9/57 الترجمة‎ ١99-1١98 انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة »)507/١(‏ والسير الغريب ١ص 20517١‏ والنظم المستعذب 
(؟/؟). 
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فخنين لاللف حند, وال الله يكِةٍ فبلغ أربعمائة ألف ألف وسبعمائة ألف. 
فقال رسول الله كلِةِ: إن ذلك يستوعب إن شاء الله مهاجري أمتي, اه. قاله في 
حادي الأرواح. قوله: «قال فما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال: كما بين عدن 
إلى عمان وأوسع. يشير بيده» الحديث. وعدن هي بفتح العين والدال 
المهملتين مدينة لطيفة معروفة باليمن مما يلي البحر وهي أحد حدي أرض 
العرب عرضا إلى العذيب من ناحية الكوفة» وإنما اشتهر اسمها لأنها مرسى 
البحرين ومنها تسافر مراكب الهند والسند والصين وإليها [تجلب] بضائع 
هذه الأقاليم من الحرير والكيمخت والمسك والعود والطيب والعاج 
والأبنوس والزبد وثياب الحرير الفاخرة وغير ذلك» اه. قال صاحب 
الحاوي في زكاة المعادن» يقال: عَدَنَ إذا أقام وسميت البلد عدنا لأن تَبَّعا 
كان يحبس فيها أصحاب الجرائمء اه. وأما عَمَانُ فهي اسم لمدينتين بضم 
العين وتخفيف (87/ ب) الميم لا غير فهي مدينة معروفة باليمن بقرب 
البحرين ولها ذكر في الحديث والمعروف في روايات الحديث وغيرها ترك 
صرفهاء وحكى القاضي عياض" أن منهم من ضبطها بفتح العين وتشديد 
الميم يعني عَمَّان البلقا وهذا غلط منهمء اه. فعْمَان التي ياليمن بقرب 
البحرين من العروض إليها ينسب العماني الراجزء سميت بعْمان بن سنان 
وهو من ولد إبراهيم يك فيما ذكروا والله أعلم» وفيه نظر إذ لا يعرف في ولد 
إبراهيم يد لصلبه من اسمه سنان. قاله السهيلي في الروض الأنف على سيرة 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (9/ 54؟). 
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ابن هشام. وأما عَمَّان البلقاء التي بالشام فهي بفتح العين وتشديد الميم فهي 
قرية قديمة من عمل دمشق بالشام سميت بعمّان بن لوط بن هاران» كان 
سكنها فيما ذكروا والله أعلم, قاله السهيلي أيضا. قال الفرزدق: 
فحبّك أغشانيٍ بلادا بغيضة إلى وروميابعماناقشرا 

قوله كَلِةِ في الحوض: «فيه ثعبان من ذهب وفضة» الحديث» المثعب بفتح 
الميم والعين المهملة جميعا بينهما ثاء مثلثة وآخره موحدة هو مسيل الماءء قاله 
الحافظ المنذري. قوله في رواية الطبراني في الحوض: فيه أكاويب عدد نجوم 
السماء؛ الحديث. والآكاويب جمع كوب وهو كوز لا عروة له. وقيل لا خرطوم 
له» فإذا كان خرطوم فهو إبريق» قاله الحافظ أيضا. قوله في رواية الطبراني: 
(حوضي كما بين عدن وعمان» والمراد بعد عدن إيين» ذكره سيبويه بكسر الهمزة 
على إصبع وجوز فيه الفتح فلذلك يقيد في هذا الكتاب, وقال ابن ماكولا: هو إبين 
بن زهير بن أيمن بن الهيسع بن حمير سميت به البلدة. وقال الطبراني: وعدنا ابنا 
عدنان سميت ببما البلدتان» قال ذلك السهيلي. قاله عياض. 

قوله: «ولا يحضرون السدد» وهو جمع السدة وهي الباب والسدة الفناء 
ولا شك في أن الأكواب غير الأباريق فقد غاير الله بينهما بالعطف فقال 
تعالى: لبأّحُوَابٍ وَأَبَاِيقَ وكأ من مَعِينٍ 74 ولا شك أن آنية الجنة 
منها ما هو من ذهب ومنها ما هو من فضة ثم هذه الآنية منها ما هو [للشراب] 
بأنواعه ومنها ما هو للطعام بأنواعه. 


.١8 سورة الواقعة. الآية:‎ )١( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


4 - - وعن ثوبان ذَلَتَهُ أن رسول الله كَلِةِ قال إني لبعقر حوضي أذود 
الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال 
من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق 
00 مسلا" وروي الترمذي”) وأية © والحاكم”'' وصححه عن أبي 
سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد فلما 
دخلت إليه قلت يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد فقال يا أبا سلام 
ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن 
رسول اله يك في الحوض فأحببت أن تشافهني به فقلت حدثني ثوبان أن 
رسول الله ْةِ قال حوضي مثل ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا 
من الثلج وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم 
يظمأ بعدها أبدا وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا 
الدنس ثيابا الذين لا ينتكحون المنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد فقال عمر 
قد أنكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي أبواب السدد لا 


جرم لا أغسل راسي حتى يشعث ولا ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ عقر 


(1) صخيع مسلم 0/0 81 ), 
(1) سئن الترمذي (4 14 7) وقال «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 


6 اسه أبن ةناح 0 
(؟) المستدرك للحاكم (5/ 4 )7١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحوض بضم العين وإسكان القاف هو مؤخره. 

أذود الناس لأهل اليمن أي أطردهم وأدفعهم ليرد أهل اليمن يرفض 
بتشديد الضاد المعجمة أي يسيل ويترشش يغت فيه ميزابان هو بغين معجمة 
مضمومة ثم تاء مثناة فوق أي يجريان فيه جريا له صوت وقيل يدفقان فيه 
الماء دفقا متتابعا دائما من قولك غت الشارب الماء جرعا بعد جرع الشعث 
بضم الشين المعجمة جمع أشعث وهو البعيد العهد بدهن رأسه وغسل 
وتسريح شعره. الدنس بضم الدال والنون جمع دنس وهو الوسخ. 

قوله: «وعن ثوبان» ثوبان هو مولى رسول الله يد تقدمت ترجمته. قوله 
كُْ: «إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى 
يرفض عليهم» الحديث» عقر الحوض بضم العين [وإسكان القاف] هو 
مؤخره» اه. قاله الحافظ. وقال بعض العلماء هو مؤخره حيث تقف الإبل 
من الحوض إذا وردته وتسكن قافه [وتضمء] فيقال عقر وعقر كعْسْر وعشرء 
قاله الجوهري”"'. 

وقوله: «أذود الناس عنه لأهل اليمن» الحديثء أي أطردهم وأدفعهم ليرد 
أهل اليمن. قاله المنذري» وفي رواية: «وإني لأصدٌ الناس عنه» أي الكفارء 
بمعنى [أطردهم] وأمنع. وقال بعضهم: معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن 
ليرفض على أهل اليمن وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه 
مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقديمهم في الإسلام والأنصار من اليمن فيدفع 


000 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 7/57). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 2 
غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا عن النبي كَل أعداءه والمكروهات» اه. 

وقال في النهاية'' في قوله: «أذود الناس عنه لأهل اليمن» أي أطردهم 
وأدفعهم؛ ومنه الحديث: فليّذادن رجال عن حوضي أي ليُطردن. ويُروى فلا 
يُذَادنَ أي لا تفعلوا فعلا يوجب طردكم عنه والأول أشبهء اه. وقوله: (حتى 
يرفض عليهم» بتشديد الضاد أي يسيل ويترشش» اه. قاله الحافظ المنذري 
(88/أ) وقال بعض العلماء معنى يرفضً عليهم أي يسيل عليهم» ومنه 
حديث البراق استصعب حتى ارفض عرقا أي سال عرقه. قال أهل اللغة 
والغريب: وأصله من الدمع يقال ارفض الدمع إذا سال متفرقا. قوله: 
«أضرب بعصاي» قال القاضي عياض رحمه الله''': وعصاه المذكورة في هذا 
الحديث هي المكنى عنها بالهراوة. [قال أهل اللغة: الهراوة] بكسر الهاء 
العصى. 

قال النووي”": وهذا الذي قاله في تفسير الهراوة بهذا العصى بعيد أو 
باطل لأن المراد بوصفه بالهرواة تعرّفةُ بصفة يراها الناس معه يستدلون بها 
على صدقه. والصواب في تفسير صاحب الهراوة ما قاله الآئمة المحققون أنه 
يِةِ كان يمسك القضيب بيده كثيراء وقيل لأنه كان يمشي والعصى بين يديه 
وتغرز له فيصلي إليهاء وهذا مشهور في الصحيح والله أعلم. 


.)١77/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 
.)57/١15( إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 3519) شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)57 /١6( شرح النووي على مسلم‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَلِةِ: «يغت فيه ميزابان» يعني الحوضء ومعنى يغتٌ يصب. قال 
الحربي: أي لا ينقطع جريهماء [ويغت] بغين معجمة مضمومة ثم مثناة فوق 
أي يجريان فيه جريا له صوت. وقيل يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا دائما من 
قولك غت الشارب الماء جرعا بعد جرع, اه. قاله الحافظ. [ومنه كره...] 
وقال بعض العلماء: هو بفتح الياء المثناة تحت وبغين معجمة مضمومة 
ومكسورة ثم مثناة فوق مشددة وهكذا ذكره ثابت والخطابي والهروي 
وصاحب التحرير والجمهورء وكذا هو في معظم نسخ بلادنا ونقله القاضي 
عن الأكثرين. 

قال الهروي: ومعناه يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا شديدا. [قاله»] وأصله 
من إتباع الشيء الشيء» وقيل يصبّان فيه الماء دائما صبا شديدا. ووقع في 
بعض نسخ مسلم يعْبّ بضم العين المهملة وبباء موحدة وحكاه القاضي 
عياض عن رواية العذري قال: وكذا ذكره الحربي وفسّره بمعنى ما سبق أي 
لا ينقطع جريانهما. قال: والعبّ الشرب بسرعة في نفس واحد ومنه كره 
العبّ في الشرب وهو الشرب بنفس [واحدة؛ قاله عياض]. 

قال القاضي عياض""': ووقع في رواية ابن هامان يثعب بمثلثة وعين 
مهملة أي يتفجر. قوله يل «يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من 
ورق» الحديثء يمدانه بفتح الياء وضم الميم أي يزيدانه ويكثرانه» وتقدم 


معنى الورق في أواتل الباب. 


.)50/10/( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


٠‏ كا 
قوله: وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي سلام الحبشي قال: بعث عمر 

بن عبد العزيز إلى فيلت على البريد» الحديث؛ أبو سلام الحبشي اسمه 
مسطور الحبشي ويقل النوبي الباهلي الأعرج الدمشقي وقيل أن الحبشي 
الجماعة البخاري في الأدب وذكره ابن حبان ني الثقات. وعمر بن عبد العزيز 
الأموي التابعي الخلفية [الراشدي]» وكان يقال لعمر بن عبد العزيز الأشج 
الخطاب» أجمع العلماء على جلالته وفضله ووفور علمه وزهده وعدله 
وشفقته على المسلمين» صلى أنس بن مالك خلفه قبل خلافته؛ ثم قال: ما 
رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله كك من هذا الفتى» تولى الخلافة سنة تسع 


وتسعين ومدة خلافته سنتان وخمسة أشهر نحو خلافة الصديق ؤَلكَةُ فملا 


الأرض قسطا وعدلا. 

وقال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر 
بن )عن الدرييه ولما تولى قالنكوضاء القاء فى .زوين التجبال فق 
هذا الخليفة الصالح الذي قام على الناس؟ فقيل لهم: وما علمكم بذلك؟ 
فقالو: إنه إذا قام خليفة صالح كفت الذئاب عن شائنا. وقال أحمد بن حنبل: 
يروى في الحديث أن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة 
دينهاء فنظرنا في المائة الأولى فإذا عمر بن عبد العزيز. قال النووي في تهبذيب 


الأضناء واللكات"''': حفله العلماء :فى المانة الأولى على اغمر دوعيل 
العزيز] والثانية على الشافعي والثالثة على ابن شُريج. وقال الحافظ ابن 
عساكر: هو الشيخ أبو الحسن الأشعري. وفي الرابعة: على أبي سهل 
الصعلوكيء وقيل القاضي الباقلاني وقيل أبو حامد الإسفرايني. وفي الخامسة 
على الغزالي رحمه الله اه. [وني ذلك] خلاف لكل مذهب وإنما المراد من 
انقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه. ولد عمر بن عبد العزيز بمصر 
وتوفي بدير سمعان قرية بحمص يوم الجمعة من رجب سنة إحدى ومائة 
وأوصى أن يدفن معه شيء كان عنده من شعر رسول الله يل وأظفاره وقال: 
إذا مت فاجعلوه في كفني ففعلوا ذلك» وعن يوسف بن ماهك قال: بينما 
نحن نسوي التراب على قبر عمر سقط علينا رق من السماء فيه مكتوب: 
بسم الله الرحمن الرحيم: أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من التارء ذكره 
الكرماني''"'» وتقدم شيء من بعض مناقبه. قوله صيل الله عليه وسلم: 
«حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء» الحديثء تقدم الكلام على عدن 
و[على]””" عمان البلقاء في أحاديث الباب. 

قوله يَيكَِِ: «أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسا الدنس ثيبا 
الذين لا يتكحون المنعمّات ولا تفتح لهم أبوب السّددء فقل عمر: قد أنتكحت 


.)١18/5( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


(لينكك هذا اللنقاين السيخة الوددية: 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
ش 0/1 


المنعمات فاطمة بنت عبد الملك» الحديث. تقدم الكلام على المهاجرين وهم 
الذين نصروا رسول الله يَليْةٌ لما هاجر إلى المدينة» والشعث بضم الشين 
المعجمة جمع أشعث وهو البعيد العهد بدهن رأسه وغسله وتسريح شعره. اه 
قاله الحافظ. والدنس بضم الدال والنون جمع دنس وهو الوسخ. 

قوله: «ولا تفتح لهم [أبواب]”"' السدد» السدد الأبواب» أي لا تفتح لهم 
الأبواب لعدم الاكتراث بهم 

قوله: «فقال عمر) أي ابن عبد العزيز: «قد أنكحت المنعّمات فاطمة بنت 
عبد الملك» هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي 
بن أمية. قوله: «لا جرم ولا أغسل رأسي حتى يشعث» تقدم معنى لا جرم في 
النكاح وغيره. 

00 - وعن ابن عمر دكا أن رسول الله يَكِدِ قال حوضي كما بين عدن 
وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوابه مثل 
نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس عليه ورودا 
صعاليك المهاجرين قال قائل من هم يا رسول الله قال الشعثة رؤوسهم الشحبة 
وجوههم الدنسة ثيابهم لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المنعمات الذين يعطون 
كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم رواه أحمد بإسناد حسن”") 
ل ل 


00 ل ا ا 


لست فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: الشحبة وجوههم بفتح الشين المعجمة وكسر الحاء المهملة بعدها 
باء موحدة هو من الشحوب وهو تغير الوجه من جوع أو هزال أو تعب. 
وقوله لا تفتح لهم السدد أي لا تفتح لهم الأبواب. 
قوله: «وعن ابن عمر) تقدمت ترجمته في أول هذا التعليق. قوله عَيلهِ: 
«حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل» الحديث. 
وقع في بعض النسخ كما بين عدن بالكاف وني بعضها لما باللام وكلاهما 
صحيح. وعدن بفتح العين والدال المهملتين مدينة معروفة باليمن يقال فيها 


0274171 وفي مسند الشامين (159) وأخرجه الإسماعيلي في (معجمه) (55). و البيهقي في 
الشعب )٠١1781١(‏ قال ابن أبي حاتم في (العلل 7/ 17): عن أبيه قال: هذا حديث باطل بهذا 
الإسناد يروون هذا الحديث عن أبي سلام؛ عن ثوبان» عن النبي كك ولا يشبه أن يكون هذا 
من حديث سالم. قلت: ما حال قتادة بن الفضل ؟ قال: شيخ هو رهاوي. قلت: أبو حاضر من 
هو قال: مجهول. وقال الذهبي في (الميزان) (؟ / 017): (مجهول) وقال الهيثمي: أبو حاضر 
عبد الملك بن عبد ربه منكرٌ الحديث (المجمع) )17١ / ١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)”5/٠١(‏ قلت: حديث ابن عمر في الصحيح بغير هذا السياق» وهذا على الصواب موافقا 
لرواية الناس» والذي في الصحيح: كما بين جربى وأذرح . وهما قريتان إحداهما إلى جنب 
الأخرى. وقال بعض مشايخنا- وهو الشيخ العلامة: صلاح الدين العلائي-: إنه سقط منه 
وهو: كما بينكم وبين جربى وأذرح . وإنه وقع بها سمعت هذا منه. رواه أحمدء والطبراني من 
رواية عمرو بن عمر الأحموسيء عن المخارق بن أبي المخارق» واسم أبيه: عبد الله بن جابر» 
وقد ذكرهما ابن حبان في الثتقات» وشيخ أحمد: أبو المغيرة من رجال الصحيح. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١3١ /٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله ثقات. وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (7185). 


كتاب الطهارة ا 


قال ابن بطال''': إنما خص الجريد بالغرز على القبر دون سائر النبات 
والثمار لأن النخلة أطول الثمار بقاء فتطول مدة التخفيف عنهما وهي شجرة 
شبهها النبي وَيةِ بالمؤمن» وقيل: إنها شجرة خلقت من فضل طينة آدم #82(6. 

قوله: فأتيته بجريدة فشقتا نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر 
واحدة»الحديث؛ قال النووي -قدس الله روحه- قال العلماء رضي الله 
عنهم'": أما وضعه يك الجريدتين على القبر فهو محمول على أنه يَكِةِ سأل 
الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته يَكِةِ بالتخفيف عنهما إلى أن ييبساء وقيل: 
يحتمل أنه كان يَكَِدِ يدعو لهما تلك المدة. 

قوله: قال: «لعله يخفف عنهما ما كانتا رطبتين» لعل هنا بمعنى عسى”": 
ويخفف عنهما أي: العذاب» وفي بعض ألفاظ الحديث:ما داما رطبتين» ما 
لم ييبسا» بفتح الموحدة وكسرها لغة أيضًاء والضمير فيه راجع إلى 
الكسرتين؛ وفي بعضها (إلى أن يببسا» وفي بعضها (إلا أن يببسا» وقيد بقوله: 
«ما لم ييبسا» لأنه يحتمل أنه أراد بذلك أن الجريدة تسبح ما دامت رطبة لأن 
النداوة التي فيها كالحياة التي في الحيوان فإذا يست ذهب تسبيحهاء وقيل: 
لكونهما يسبحان ما دامتا رطبتين وليس لليابس تسبيح» فتحصل البركة 
بتسبيحهما لصاحب القبرء ولهذا جعل غاية التخفيف جفافهماء وهذا على 


.08 87-9 557/0 شرح الصحيح‎ )١( 


(؟) شرح النووى على مسلم (9/ 507-701). 
() شرح المشكاة (7/ 0779 للطيبى. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


عدن إبين أضيفت إلى إبين رجل من حمير عدن بها أي أ م. قال الحازمي في 
المؤتلف يقال نسب إلى إبين بن زهير بن أيمن بن الهيسع بن حمير بن سبأ 
وإبين على وزن أبيض بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبعدها ياء آخر 
الحروف مفتوحة ونون هذا هو المشهور في تقييدهاء وذكرها سيبويه بكسر 
الهمزة وجوز فيها الفتح, اه. قاله في التنقيح. وعمان تقدم الكلام عليها. 
قوله يي «وأكوابه مثل نجوم السماء» تقدم الكلام على الأكواب وأنها جمع 
كوب في أول هذا (84/أ) الباب. قوله يليه «أول الناس عليه ورودا صعاليك 
المسلمين» جمع صعلوك وهو [الفقير]ء قوله: «الشعثة رءوسهم الشحبة 
وجوههم» تقدم الكلام على الشعثة رءوسهم وبقية ألفاظ الحديث. والشحبة 
وجوههم هو بفتح الشين المعجمة وكسر الحاء المهملة بعدها باء موحدة 

وو تحر ودر كرا رجام قر ارهز راو اه 

- - وَعَن أبي أَمَامَة مَة الْبَاهِِيٍ كه عن لني ب قَالَ حَوْضِي كُمَا بين 
عدن وعمان فِيهِ أكاويب عدد نُجُوم السَّمَاء من شرب يِنْهُ لم يظمأ بِعْدهَا أبدا 
وَإن من يردة عَليَ من أمتي الشعثة رؤوسهم الدنسة ثِيَابهِمْ لا ينكحونَ 
التكمات ولا يحُضرُون السدد يَعْنِي انوت التلطاة 297 الطَبرَانِيَ وَإِسْنَاده 
حون الا 
)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير (4/ ١١9‏ رقم 72045) والشاميين (607). وقال الهيثمى في 


اله عجمع ضرت رواه الطبراني» ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. وصححه 


ير 


الأكاويب جمع كوب وَهْوَ كوب لا غُرْوَة لَهُ وَقيل لا خرطوم لَهُ قإذا كَانَ 
لَهُ خرطوم فَهُوَ إبريق. 

ا ه- وعن أنس ؤَلِْكَهُ أن رسول الله يَكِةِ قال ما بين جنبتي حوضي كما 
بين صنعاء والمدينة» وفي رواية مثل ما بين المدينة 0 وني رواية ترى 
فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم الا '. زاد في رواية أو أكثر من 
عدد نجوم السماء”". رواه البختاري”*؟) ومسلم قرغي . 

قوله: «وعن أنس» هو ابن مالك تقدم. قوله يَدِةِ: «ما بين ناحيتي حوضي 
كما بين صنعاء والمدينة» الحديث. أما صنعاء فهي بفتح الصاد وإسكان 
النون وبالمد هي صنعاء اليمن قاعدة البحرين ومديتتها العظمى وصاحبها 
الأسود العنسي بالنون وهي من عجاتب الدنيا كما قاله الشافعي ذه 
والنسب إليها صنعانيٍ بزيادة نون» وإنما قيدتها بصنعاء اليمن لثئلا تشتبه 
بصنعاء دمشق قرية كانت في جانبها الغربي في ناحية الربوة والنسب إليهما 
واحد وإليها ينسب أبو [الأشعث] الصنعاني وبصنعاء الروم وذكر الحازمي 
في المؤتلف"'' أن صنعاء اليمن يقال لها: أزال بفتح انمز والز جنر جره 


.)5707( صحيح مسلم (؟4)‎ )١( 
.)5701( )137( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)17075( )79( صحيح مسلم‎ )( 
.)5608٠١( صحيح البخاري‎ )4( 


(4) صحيح مسلم (51) (57905). 
0 انظر: البدر المنير (// ١5‏ 5). 


3 البعث وأهوال يوم القيامة 
لام يجوز كسرها وضمهاء قاله النووي”"". 

قوله: «وفي رواية: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء» 
الحديثء قال عياض”": كذا رويناه بضم التاء من ترى بائنتين فوقهاء وقد 
رواه بعضهم [يرى]"" بفتح الياء باثنتين تحتها وكسر الراء» وصوّبه بعضهم 
وقال معناه يضيء ويشرق من قولهم إنما أراد العدد وإنها [ترى]”'' في الكثرة 
الكثرة ككثرة النجومء اه. وقع في هذه الرواية كعدد نجوم السماء بالكاف. 
ووقع في بعض النسخ لعدد نجوم السماء باللام» وكلاهما صحيح. 

م-- وعن أنس ذَلِيكَةَ أن رسول الله يك قال أعطيت الكوثر فضربت 
بيدي فإذا هي مسكة ذفرة وإذا حصباؤها اللؤلؤ وإذا حافتاه أظنه قال قباب 
تجري على الأرض جريا ليس بمشقوق. رواه البزار"” وإسناده حسن في 
المتابعات ويأتي أحاديث الكوثر في صفات الجنة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وعن أنس» تقدم. قوله يَلِِ: «أعطيت الكوثر فضربت بيدي فإذا 
مكسة ذفرة» الحديثء» وفي حديث فإذا طينه مسك أذفر» الذفر بالتحريك كل 


.)187 /7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ /ا/ا7). 

(؟) سقطت هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(4:) سقطت هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(4) مسند البزار - البحر الزخار (25815» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :0737/1١(‏ 
لأنس أحاديث في الصحيح في الحوض بغير هذا السياق. رواه البزار» ورجاله وثقوا على 


ضعف في بعضهم. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (0*519. 


نمه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ريح ذكية من طيب ونتن. يقال: مسك أذفر بِيّن الذفر. الكوثر هو نهر في 
الجنة» قاله أنس بن مالك» ومعناه الخير الكثير» قاله مجاهد. وقالت عائشة: 
هو نهر في الجنة ليس أحد يُدخل أصبعيه في أذنيه إلا يسمع خرير ذلك النهر 
لشبه الخرير بالذي يسمعه حين يدخل أصبعيه في أذنيه. وجاء في التفسير أن 
الكوثر القرآن والنبوءة والكوثر في غير هذا الرجل الكثير العطاءء قاله في 
النهاية'''. قوله: «فإذا مسكة ذفرة» أي طيب الريح» والذفر بالتحريك يقع 
على الطيب والكريه ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به. قاله في 
النهاية'"' أيضا. فأما [الكوثر]'" الذي أعطيه النبي يلل فذلك [مما] خص به 
في الجنة. [ففي] البخاري عن أنس بن مالك عن النبي يِل قال: بينا أنا أسير 
في الجنة إذا أنا بنهر في الجنة حافتاه الدر المجوف. قلت: يا جبريل ما هذا؟ 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طينه مسك. قوله: «حافتاه الدر 
المجوف» وفي رواية: حافتاه الياقوت المجيب. وفي سنن أبي داود: المجيب 
أو المجوف بالشك. وفي معالأصحابهم [السئن]: المجيب أو المجوف بالباء 
فيهما على الشك. وقال معناه الأجوف. وقوله: «بينا أنا أسير في الجنة» أي 
ليلة المعراج. قوله: «حافتاه» أي طرفاه» وفي حديث: قباب الدر جمع قبة. 
قوله: «وعن عتبة بن عبد السلمي»هو أبو الوليد؛ عتبة بن عبد السلمي. وقال 


.)37١/8/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)١131 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/‎ )( 
هكذا في الأصل- وهو الصواب-, والمثبت في النسخة الهندية: (الكثرة) ولعله سبق قلم.‎ )*( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
رم 


ابن عبد البر: عتبة بن عبد وهو عتبة بن عبد الندر. وقال: قد قيل إغبما اثنان» 
ومال إلى القول الأول. وأما البخاري فإنه جعلهما اثنين» وكذلك أبو حاتم 
الرازي. وهذا عتبة كان اسمه عتلة» فسماه النبي بَكَِِةُ عتبة. شهد خيبر. 

روى عنه ابنه يحيى» ولقمان بن عامر» وكثير بن مرة» وخالد بن معدان» 
وغيرهم. 

مات بحمص سنة سبع وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين سنة. وهو آخر من 
مات بالشام في قول الواقدي. قوله: «قام أعرابي إلى رسول الله يده فقال: ما 
حوضك الذي تحدث عنه) الحديثء الأعرابي بفتح الهمزة هو الذي يسكن 
البادية. (89/ ب). 

قوله يَكِِ: «هو ما بين صنعاء إلى بصرى» تقدم الكلام على صنعاء اليمن وأما 
بُصرى فبضم الباء الموحدة مقصورة على صيغة فعلى أفعل هي مديئة بِحَؤْران 
بفتح الحاء المهملة وبالراء مشهورة ذات قلعة وهي قريبة من طرف [العمارة] 
البرية التي بين الشام والحجاز وهي أول بلدان الشام فتوحا فتحت سنة ثلاث 
عشرة صلحا. قوله يلا «ثم يمدي الله فيه بكراع لا يدري بشر ممن خلق أي 
طرفيه» الحديث» الكراع بضم الكاف هو الأنف الممتد من الحرة استعير منهاء 
قاله الحافظ؛ وقال في النهاية''' أي طرف من ماء الجنة مشبه بالكراع لقلته وأنه 
كالكراع من الدابة وكراع جمعه أكرعء اه. وقال الجوهري: وإنما جمع على 
أكرع وهو ممختص بالمؤنث لأن الكراع يذكر ويؤنث. 


.)١568 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


لت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ل 00 بي إِلَى رَسُول الله 


يك فَقَالَ مَا حوضك الَّذِي تحدث عَنهُ فَقَالَ م ديه لعف 
يمدي الله فيه بكراع لا يدْرِي بشر مِمّن خلق أي طَرقَيْهِ كَالَ كبر عمر رضوّان 
الله عَلَيّْهِ قَقَالَ يك أما الْحَوْض فيزدحم عَلَيِْ قَُرَاء الْمُهَاجِرين الّذِين يقتلون 
في سَبيل الله ويموتون فِي سَبيل الله وَأَرْجُو أن يوردني الله الكراع فأشرب مِنْهُ 
رَوَأةُ ابن حبّان في صَحِيحه''' 

الكراع بضّم الْكَاف هُوٌ الأنف الممدد من الْحرّة استعير هُنَا وَاللَِ أعلم. 


عاضو 


- وعن أبي برزة ضَعَتَهُ قال سمعت رسول الله كك يقول ما بين 
ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر عرضه كطوله فيه 
مر زابان ينبعثان من الجنة من ورق وذهب أبيض بواحو ا 
أباريق عدد نجوم السماء رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه'" من رواية 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5450). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (570") ظلال الجنة 
(. ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) صحيح ابن حبان (/545). أخرجه أحمد )١9805(‏ وابن أبي عاصم في السنة (؟ 7١‏ و 
٠‏ (775) والبزار (859” و5595).: والروياني ("الالا)» .)2١17(‏ والحاكم 
5/١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )5١17(‏ والبيهقي في البعث 
(15)» وقال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بحديثين عن أبي 
طلحة الراسبي؛ عن أبي الوازع. عن أبي برزة وهو غريب صحيح من حديث أيوب 
السختياني» عن أبي الوازع» ولم يخرجاه». 
قلت: لم يخرج مسلم رواية أبي طلحة عن أبي الوازع» واختلف فيهماء وثقا وضعفاء ولا 
ينزل حديثهما عن رتبة الحسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)751//٠١(‏ رواه أحمد 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


أبي الوازع واسمه جابر بن عمرو عن أبي برزة واللفظ لابن حبان 

قوله: «وعن أبي برزة» تقدم. قوله يَكَِةّ: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة 
إلى صنعاء مسيرة شهر عرضه كطوله) أما أيلة فهي بفتح الهمزة وإسكان الياء 
المثناة تحت وفتح اللام وهي مدينة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر 
من بلاد الشام قاله أبو عبيدة]''' متوسطة بين مدينة رسول الله يك ودمشق 
ومصر بينها وبين المدينة خمسة عشر مرحلة وبينها وبين دمشق نحو ثنتي 
عشرة مرحلة وبينها وبين مصر نحو ثمان مراحل. قال الحازمي: قيل هي آخر 
الحجاز وأؤل الشام مما يلي بحر اليمن. وتقدم الكلام على صنعاء اليمن 
ومعنى الحديث: أن ما بين طرفي الحوض أزيد من بعد ما بين أيلة إلى صنعاء. 

تنبيه: ورد وأن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة» وفي رواية ما بين ناحيتيه 
كما بين جَرباء وأدرج. قال الداوودي: وهما قريتان بالشام بينهما مسيرة 
ثلاث ليال» قاله في نباية الغريب وهذا الذي قاله غلط فإنهما مقاربتان بينهما 
[عذيرة] سهم وهما بين القدس والكرّكء وتقدم الكلام على أيلة. وأما 
الجحفة فهي نحو سبع مراحل من المدينة بينها وبين مكة وإما بجيم مفتوحة 
ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم ألف مقصورة هذا هو الصوابء [والمشهور] 


في أثناء حديث في إماطة الآذى» وقتل ابن خطل» ورجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني 
واللفظ له بإسنادين» في أحدهما سعيد بن سليمان النشيطي» وني الأخرى صالح المري» 
وكلاهما ضعيف. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0571, والتعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان .)١957/9(‏ 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أنها مقصورة وكذا [ضبطها] الحازمي في كتاب المؤتلف. وجاءت في 
البخاري ممدوة» وأما أدرّج فهي قرية بالشام كما تقدم. 

قال النووي''": قلت: وليس في القليل من هذه المسافات منع الكثير 
فالكثير ثابت على ظاهر الحديث بلا معارضة. والله أعلم. 

فائدة: قال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة'": ظن بعض الناس أن هذه 
التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف من الرواة وليس كذلك 
وإنما تحدث النبي وَنةٌ بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيها تلك 
الألفاظ المختلفة العديدة مخاطبا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات 
مواضعها فيقول لأهل الشام ما بين أدرج وجرباء ولأهل اليمن ما بين صنعاء 
إلى عدنء وهكذاء وتارة يقدر بالزمان فيقول مسيرة شهرء والمعنى المقصود 
أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا فكان كذلك بحسب من حضره ممّن 
يعرف تلك الجهات فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها والله أعلم» ولا 
يخطر ببالك ويذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه الأرض 
وإنما يكون وجوده في الأرض المبدّلة على مسامتة هذه الأقطار أو في 
المواضع التي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض وهي أرض 
بيضاء [نقية]'' كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على [ظهرها] أحد قط 


(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:5١7).‏ 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


تطهر لنزول الجبار لفصل القضاء والله تعالى أعلم. 

تنبيه: ويقال إن على أحد أركان الحوض أبا بكر ذَكَهُ وعلى الثاني عمر 
يَكَهُ وعلى (40/ ) الثالث عثمان ؤَليَتَهُ وعلى الرابع عليا وَلِيَتَهُ. وقال الإمام 
أبو عبد الله القرطبي""': هذا ل يكال من جلهمة الراى فو رفوع وقد رفعه 
صاحب الغيلانيات''' من حديث حميد عن أنس ؤَلّه [قال: قال رسول الله 
يِ: إن على حوضي أربعة أركان» فأول ركن منها في يد أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه] والركن الثاني في يد عمر فذكر مثل ما تقدم إلى أن قال: فمن أحب 
أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر ومن أحب عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه 
عمر ومن أحب عثمان وأبغض عليا لم يسقه عثمان ومن أحب عليا وأبغض 
عثمان لم يسقه علي» فذكر الحديثء اه. 


.)1٠١17:ص( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

)١(‏ الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (77)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق )١1607//70(‏ وكذلك رواه الثعلبي في تفسيره .)”09/٠١(‏ وأخرجه ابن الجوزي 
في (العلل) وقال: هذا حديث لا يصح وفيه مجاهيل؛ وعلي بن عاصم قال فيه يزيد بن 
هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب. قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ )١9”‏ ترجمة محمد 
بن سعيد الأزرق الطبري: (روى عن يوسف بن حماد عن يزيد عن حميد عن أنس ذَلته 
رفعه: إن للحوض أربعة أركان؛ فالركن الأول في يد أبي بكر... الحديث بطوله). ومحمد 
بن سعيد الأزرق كذاب. وقال الذهبي: (هذا باطل) تلخيص العلل المتناهية ص 5/- 
87 رقم 704. وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (505/1) رقم 179 وقال: وفيه محمد 
بن عون الخراساني؛ قال النّسائيٌ: متروك. ومحمد بن الصباح؛ قال الأزدي: ضعيف. وفيه 
غير واحد لم أقف لهم على تراجم. والله أعلم. 


زدمم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


باهر 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه وَلَنَه. 

قوله يَِْ: «بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله»» الحديث» 
الزمرة الجماعة. 

وقوله: «هلم» معناه تعالوا. قال أهل اللغة: في هلم لختان أفصحهما هَلُمَ 
للرجل والرجلين والمرأة والجماعة من الصنفين بصيغة واحدة وبهذه اللغة 
جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: ظهَلْمَ سُهَدَآءَكُهُ2"”4. والْقَابلِينَ 
لإِخْوَنِهمٌ هَلَمَ إلَينا4”". واللغة الثانية : هلم يا رجل وهلم يا رجلان وهلموا 
يا رجال وللمرأة هلمي وللمرآتين هلما وللتضوة كلمن قالةابن السكيت 
وغيره الأولى أفصح كما قدمناه. قاله النووي”" 

قوله يَكِيَدِ: «فقلت ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري» 
الحديث. كان ابن أبي مُليكة إذا روى هذا الحديث أو سمعه يقول: اللهم إنا 
نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في دينناء وفي رواية أخرى: قد بدلوا 
بعدك فأقول سحقا سحقاء الحديث. وفي بعض الأحاديث فأقول: يا رب 
أمتي» فيقال: إنهم كانوا يمشون بعدك القهقري. قال الأزهري: معناه الارتداد 
عما كانوا عليه ومنه [قوله]: رجع القهقرى أي رجع الرجوع الذي يعرف 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: .١6٠‏ 


18 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


() شرح النووي على مسلم (9/ 40). 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

عدو الأرياوت فق ا اللقى ومد ا بققيع كتين او الأكريو سن السيرس في 
وسو رده 00 

قوله تعالى: #وإن من شَىْءٍ إلا مُسَبَحُ بحَمْدِوء»”' قالوا معناه: وإنْ من شيء 
حي إلا يسبح بحمده ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه فحياة الخشب ما لم 
ييبسء والحجر ما لم يقطع» وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى 
أنه على عمومه؛ ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أو فيه دلالة على الصانع 
جعر يي مور بور 1 و لمعتو اعلى لوطت عا 21 
ل ل م 
وَإنّ متها لما يَتقق 5 فَيَخْرْجٌ مِنْه أَلْمَآءٌ وَإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِظ مِنْ حَشْيَةٍ 
وان لعن 0 رمعل سحواه لتحي اها" وتحاءد متهن بار وتفنا 
المصير إليه» والله أعلم؛ ولهذا استحب العلماء رضي الله عنهم قراءة القرآن 
عند القبر لهذا الحديثء لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريدة فتلاوة 
القرآن أو" 

وقال شيخ الإسلام الحافظ العسقلاني أيضًاا*': وإذا حصلت البركة بتسبيح 
الجماد فالقرآن الذي هو أشراف الذكر من الآدمى الذي هو اشرف الحيوان 
أولى بحصول البركة بقراءته» ولاسيما إذا كان القارئ رجلا صالحًاء انتهى. 


.44 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: 4/. 

(©) شرح النووى على مسلم (7/ .)5١17‏ 
(5) الإمتاع (ص 85). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة ! 
1] 

ببذا الاسم لأنه ضرب من الرجوع كأنهم رجعوا إلى ورائتهم؛ [والقهقرى] 
هو المشي إلى خلف من غير [أن] يعيد وجهه إلى جهة مشيه. قيل أنه من 
باب القهرء قاله في النهاية”'. 

قوله: «فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم» الحديث. والهمل من 
النعم الضوالٌ من الإبل» واحدها هامل. 

قاله الهروي. والهمل الإبل بغير راع وهي الهاملة والهوامل والهمالء 
وذلك يكون في الليل والنهار» الواحدة هاملء ولا يقال ذلك في الغنم» 
والهامل أيضًا من الإبل الضالء اه. قال الحافظ ومعناه أن الناجي قليل 
كضالة النعم بالنسبة إلى جملتهاء اه. 

قوله: «ارتدوا على أدبارهم» قال الإمام أبو عبد الله القرطبي”"': قال 
علماؤنا وكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به 
الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه [وأشدهم] طردا من 
خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها 
والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم 
مبدّلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق [وقتال] 
أهله وإذلال أهله والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل 
الزيغ والأهواء والبدع ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن 


.)١159/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 


() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)1/٠١‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد وعلى هذا التقدير يكون نور 
الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا 
على عهد رسول الله كه يُظهرون الإيمان ويسرون الكفر فتأخذهم بالظاهر 
ثم يكشف لهم الغطاء فيقول: [سحقا] فسحقا. ولا يخلد في النار (40/ ب) 
إلا كافر وجاحد ليس في قلبه حبة من خردل من إيمان والله أعلمء اه. قوله 
في رواية لمسلم قال: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما 
يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. الحديث. الذود الدفع ومعناه كما يذود 
الساقي الناقة الغريبة عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله. قوله: «قالوا يا 
رسول الله تعرفنا؟ قال: نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم يردون علي غرًا 
محجلين من آثار الوضوء» الحديث. أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة 
وممدوة لغتان ويقال السيمياء بياء بعد الميم مع المدة واستدل جماعة من 
العلماء في هذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله 
شرفا وتكريما وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في الوضوء. 

قوله يلل «ولتصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من 
أصحابي -وني رواية: أصيحابي - فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك» وفي حديث تقدم في قيام الساعة فأقول: سحقا سحقاء 
الحديث وإنما صغر أصيحابي ليدل على قلة عددهم هكذا هو في جميع 
النسخ الأصولء [فيجيبني ملكء بالباء الموحدة من الجوابء وكذا نقله 


القاضي عياض عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر من رواته» فإن عنده] 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 

فيجيئني ملك بالهمزة من المجيء والأول أظهر وللثاني وجه والله أعلمء هذا 
الحديث مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال: أحدها أن المراد به 
المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي 
يك للسيما التي عليهم فيقال ليس هؤلاء ممن وعدت بهم إن هؤلاء بدلوا 
بعدك أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني أن المراد من كان في 
زمن النبي مَكْاْةٌ ثم ارتد بعده فيناديهم النبي مله وإن لم يكن عليهم سيما 
الوضوء لما كان يعرفه كَكِاةْ في حياته من إسلامهمء فيقال: ارتدوا بعدك. 
والثالث: أن المراد أصحاب المعاصي الكبائر الذين ماتوا على التوحيد أو 
أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا القول لا 
يقطع لهؤلاء الذين يُذادون بالنار [بل يجوز أن يُذادوا'' عقوبة لهم ثم 
يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة من غير عذاب. قال أصحاب 
هذا القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل ويحتمل أن يكونوا كانوا في 
زمن النبي يَلِةِ وبعده لكن عرفهم بالسيما. قال الإمام الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج 
والروافض وسائر أهل الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المترفون في الجور 
وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا 
ممن عَنُوا بهذا الخبر» وتقدم مثل ذلك عن القرطبي. 


() مقطعيهةه السارة مالسبع البدية: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
دوم اا ا 


١ه‏ وَعَن أبي سعيد الْخُذْري مه أن لي يِي َل إن لي حوضا تا بين 
الْكَْبَة بيت الْمُقَدَس أبيض مثل اللّبن آنيته كعد النيجُوم وَإِني لأكثر الأثبياء تبعا 
وم النياقة زواة ابن مادم خويت زكرا عن عط وهر العروي عن 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كَل أن رَسُول الله يل كَالَ بينا أنا قَاكِم على 


اْحَوْض إذا زمرة حَتَّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قل هلم قلت 


أ 


0-4 


ِلَى أَيْن ثَالَ إلى لتر وَالله قلت ما شَأنهمْ كَقَالَ إِنَّهّم ارْتدُوا على أدبارهم 
الَْرَى ثم إذا زمرة أخْرَى حَتَّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهخ قال 
لَهُم هَذُّمَ قلت إِلَى أَيْن ثَالَ إِلَى النَّار وَاللْهُ قلت ما شََّنِهِمْ كَالَ إِنَّهُم ارْتَدُوا على 
أدبارهم قلا أرَاهُ بخلص مِنّْهُم إِلّا مثل همل النعم رََاه المُكَارِيَ وَمُسلم'". 

48 - وَلمُسلم ثَالَ ترد عَلِيَ أمتي الْحَوْض وَأنا أذود النّاس عَنهُ كَمَا 
يذود الرجل إبل الرجل عَن إبله قَالُوا يا نبي الله تعرفنا قَالَ نعم لكم سِيمًا 
7 4 2 لفن ا ذه 
ليست لأحد غيّركم تردون عَلِيَ غرا محجلين من أثار الوضوء وليصدن عني 
طَائِنّة نكم فلا يصلونَ فَأَقُول يَا رب عَؤَُاءِ من أُضْحَابِي فيجيبني ملك فَيقُول 
وهل تَدْرِي مَا أَحْدَنُو اوقد . 

همل النعم ضوالها وَمَْتَهُ أن النَّاجِي قلي كضالة النعم بالنّسْبَةِ إلى جُمْلَتهَا. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5701). وصححه الألبانى في الصحيحة (949”) وصحيح الترغيب 
(؟) أخرجه البخاري (5986) و(56085) و(50417)» ومسلم (5- 5417). ولم يدرج 


(*) أخرجه مسلم 47-739 7). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
200 الذكن 


5 -- وعن عائشة ْنَا قالت سمعت رسول الله كله يقول وهو بين 
ظهراني أصحابه إن على الحوض أنظر من يرد علي منكم فوالله ليقتطعن دوني 
رجال فلأقولن أي رب من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما زالوا 
يرجعون على أعقابهم. رواه مسلم''' والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على فضائلها. قولها: «سمعت رسول الله 
يكهِ يقول وهو بين ظهران أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد عليّ 
منكم) معنى ظهراني أصحابه قال الأصمعي وغيره: يقال: بين ظهرانيهم 
وظهريهم» ومعناه: بينهم وبين أظهرهم. وقال غيره: العرب تضع الاثنين 
موضع الجميع قوله: «فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» مازالوا 
يرجعون على أعقابهم» أي راجعين إلى الكفر كأنهم رجعوا إلى ورائهم, قاله 
في النهاية'''. قال القاضي عياض”": هذا دليل لصحة تأويل من تأول أنهم 
أصحاب الردة ولهذا قال فيهم سحقا سحقا ولا يقول ذلك في مذنبي الآمة بل 
يشفع لهم ويهتم لأمرهم. قال: وقيل هؤلاء صنفان: أحدهما عصاة مرتدون 
عن الاستقامة لا عن الإسلام وهؤلاء مبدّلون للأعمال الصالحة بالسيئة 
والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم واسم (1/41) 
التبديل يشمل الصنفين, والله أعلم. وعنها تقدم الكلام عليها. 


.)5194( )18( صحيح مسلم‎ )١( 
.)758/75( (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله ككِِ: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدا عند الميزان حتى يعلم 
أيخف ميزانه أم يثقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم 
في شماله أم وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى 
يجوز). الحديث. هذا الحديث يشتمل على ثلاث فوائتد. الفائدة اللأولى في 
الميزان: فإن قيل الميزان حق. قيل نعم هي حق ولا يكون في حق كل أحد 
بدليل قوله يك فيقال يا محمد أَدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن. 

لاع رفن لقوق وو ود © الاقم رونا ركوو لمر 
الل 500 سيكًا وقد يكون 
للكافرين. وقال أبو حامد: والسبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
لا ترفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفًا وإنما هي براءة مكتوبة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» هذه براءة فلان بن فلان قد غفر له وسعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا فما مرّ عليهم شيء أسرٌ من ذلك اليوم. 

قلت: وقد روي عن رسول الله كك أنه قال: تنصب الموازين يوم القيامة 
فيؤتى بأهل الصلاة فيؤتون أجرهم بالموازين ويؤتى بأهل الصيام فيوفون 
بالموازين» فذكر الحديث إلى أن قال: ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم 
ميزان ولا ينشر لهم ديوان حتى أن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن 


.4١ سورة الرحمن الآية:‎ )١( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


أجسادهم قرضت بالمقاريضء اه. قاله في التذكرة"". 


الفائدة الثانية في تطاير الصحف: فأول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ ذكر أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب 
عراز تذاوه فايف "" قال قال قشول ابن عله أو لج تسكن كامس بي ند 
هذه الأمة عمر بن الخطاب وله شعاع كشعاع الشمسء فقيل له: فأين أبو بكر 
يا رسول الله؟ قال: هيهات زفته الملاتكة إلى الجنان. وخرّجٍ الحافظ أبو 
القاسم عبد الرحمن بن مندة في كتاب التوحيد له عن معاذ بن جبل أن النبي 
يك قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع» يا 
عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع 
الحاسبين؛ يا عبادي لا خوف عليكم واليوم ولا أنتم تحزنون» أحضروا 
حجتكم ويسروا جوابا فإنكم مسئولون محاسبون. يا ملائكتي أقيموا عبادي 
صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. قاله القرطبي في التذكرة"". 

الفائدة الثالثة في ذكر الصراط: واعلم في الآخرة صراطين: أحدهما مجاز 
لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب أو 
تلتقطه عنق النار فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر أي المضروب 
على النار ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا 


.)0/١-10/14 التذكرة (ص‎ )١( 
خرجه صاحب الديباج.‎ :)77 /١( (؟) قال محب الدين الطبري في الرياض النضرة‎ 
.)515 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ 


لدوم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يستنفذ حسناتهم [كالمفلس والعياذ بالله الذي سألهم عنه كَل فأجابوه بأن 
المفلس الذي لا مال له ولا متاع بياض هو الصحيح فطرحه في النار» المبين 
في هذا الحديث ظاهر سياق القرطبي هذا أنه الصراط الأول والله أعلم-]'" 
حخبسوا على صراط آخر خاص [بهم] وهو القنطرة التي بين الجنة والنار 
فيجلسون عليها فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ولا 
يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى لأنهم [قد] عبروا الصراط 
الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط [من] فيها من أوبقه ذنبه حتى 
ذا لبوا لكر زف لهم اف وغول لعن قال وسير لال كل فو الذي انس 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنياء اه. 

قاله القرطبي”'» وتقدم الكلام على ذكر الصراط إذا وضع بين ظهراني 
جهنم» حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثيرة. 

6- وعنها ذَكَا كَالَت ذكرت الثَّار فَبَكَيْت فَقَالَ رَسُول الله يله مَا 
يبكيك قلت ذكرت الثَّار قبَكَيْت قَهَل تذكرُونَ أهليكم يَوْم الْقِيَامَة فَثَالَ أما في 
َكانّة مَوَاطِن قا يذكر أحد أحدا عِنْد الْمِيرَان حَتَّى يعلم أيخف ميرّانه أم يقل 
وَعند تطاير الصّحُف حَتَّى يعلم أَيْن يَقع كِمَابه في يوِينه أم في شِمَاله أم وَرَاء 
ظهره وعند الصَّرَاط إذا وضع بين ظَهْرِي جهنم حَنّى يجوز رَوَاه أَبُو داو من 
ِوَاّة الحسن عَن عَائْشّة وَالْحَاكِم إل أنه َال وَعند الصّرَاط إذا وضع بين 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 759). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة ١‏ 

6 ش. 0 
ظَهْرِي جَهَنّم حافتاه كلاليب كَثِيرَة وحسك كَدِيرَة يحبس الله بها من يَشَّاء من 
خلقه حَنَّى يعلم أينجو أم لا الحَدِيث وَكَالَ صَحِيح على شَرطْهِمًا لَوْلَا إرْسَال 
فيه بين الحسن وَعَائْشَة'''. 

485- وعن أنس ذَلَكَه قال: سألت رسول الله كِةِ أن يشفع لي يوم 
القيامة فقال أنا فاعل إن شاء الله تعالى قلت فأين أطلبك قال أول ما تطلبني 
على الصراط قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قلت 
فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطىء هذه 
الثلاثة مواطن. رواه الترمذي'"' وقال حديث حسن غريب والبيهقي في 
التعيف ‏ واعره 

قوله: «وعن أنس» (41/ ب) تقدم أسأأالكلام على مناقبه كه . 

قوله: «سألت رسول الله يَكِهِ أن يشفع لي يوم القيامة فقال: إني فاعل إن 
شاء الله تعالى. قلت: فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبني على الصراط. قلت: 
فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك 
عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطأ هذه الثلاثة مواطن» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (417/55). وضعفه الألبانى في المشكاة (00570) ٠‏ وضعيف الترغيب 
520 ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 

(1) سئن الترمذي (577 7)» وأخرجه أحمد »)١7/875(‏ والكلاباذي في بحر الفوائد المسمى 
بمعاني الأخبار (ص: 5 ٠‏ 407 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)577١(‏ 

(©) البعث والنشور للبيهقي (751) وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة (05570)) 
وصحيح الترغيب والترهيب (550575). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحديث. واعلم أن سيد المرسلين [والآولين] والآخرين رسول الله كَلِِِ له 
ثلاثة مواطن لا يدع الوقوف عليها لعظم أمرها وشدة هولهاء وقد جاء بذلك 
حديث أنس هذا فانظر رحمك الله تعالى ما أشد شفقة نبيك كَلكِْةّ على أمته 
يقف في هذه المواطن المهولة خوفا على أمته ويناجي ربه يا رب أمتي أمتي فهو 
رءوف رحيم حريص علينا من أن تُردي أنفسنا في النار ولم يزل هذا دأبه في 
الآخرة والأولى يدعو الله بالرفق والرحمة» اه ذكره الشيخ تقي الدين 
الحصني. 
فائدة: اختلف في الميزان والحوض أيهما قبل [الآخر. فقيل: الميزان قبل 
وقيل: الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل]7". 
قال الإمام القرطبي”'': والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا [من] 
قبورهم كما ذكر فيقدم قبل الميزان والصراط والله أعلم» ففي البخاري عن 
أبي هريرة أن رسول الله وكيد قال: بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى النار 
والله» قلت ما شأنهم؟ الحديثء تقدم قريبا في الباب. قال القرطبي '" فهذا 
الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل 
الصراط لأن الصراط جسر مضروب على جهنم ممدود يجاز عليه فمن جازه 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)7١7‏ 
زهوة التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: )0 


كتاب الطهارة يا 

والمشهور من مذهب الشافعي-رحمه الله- أنه لا يصل ثواب القراءة إلى 
الميت» وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت» وذهب جماعات من 
العلماء إلى أنه يصل إلى الميت جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة 
وغير ذلك ]1/١55[‏ وأما الصوم والصلاة فمذهب الشافعي -رحمه الله- 
وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبًا 
على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي فإن فيه قولان للشافعي 
أشهرها عنه أنه لا يصح» وأصحهما عند محققي متأخري أصحابه أنه يصح. 
وستأتي أدلته قاله النووي في شرح صحيح مسلم""". 

فائدة فيها بشرى: قد ذكر الإمام القرطبي في التذكرة عن الشيخ الفقيه 
الإمام القاضي عبد العزيز بن عبد السلام أنه كان يفتي في حياته بأنه لا يصل 
للميت ثواب ما يقرأء ويحتج بقوله تعالى: إوَآن ليْسَ لِلإنمنٍ إلا مَا سَى 
©4*'" فلما توفي رآه بعض أصحابه ممن كان يجالسه ويسأله عن ذلك فقال 
له: إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه» فكيف 
الأمر؟ فقال له: كنت أقول ذلك في دار الدنياء والآن فقد رجعت عنه لما 


رأيت من كرم الله تعالى بي ذلك وأنه يصل إليه ذلك” ”, انتهى. 


4٠ /١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.59 سورة النجم. الآية:‎ )7( 
التذكرة (ص 947؟597-5).‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


سلم من النار وكذلك حياض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكون في 
الموقف. وروي عن ابن عباس مُنْيكَا قال: سكل رسول الله َك عن الوقوف 
بين يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ فقال: إي والذي نفسي بيده إن فيه لماء 
وإن أولياء الله ليردون حياض الأنبياء ويبعث الله سبحانه وتعالى سبعين ألف 
ملك بأيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. اه. وقال في 
تبذيب النفوس للشيخ شمس الدين الحنفي وهو كتاب نفيس نحو أربعة 
أجزاء قال الإقليشي: وقد قال قوم من النظار أن الحوض قبل الصراط لأنه 
من جاز الصراط فقد فاز وقال قوم من النظار أن الصراط قبل الحوض لأآن 
الحوض موضوع للراحة واللذة والخلاص من هذا الموقف وهو عند باب 
الجنة ينصبٌ فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة» اه. 

17 -- وروي عن أنس يرفعه قال ملك موكل بالميزان فيؤتى بابن آدم 
فيوقف بين كفتي الميزان فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق 
سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدًا وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدّا رواه البزار"" 
وال 0 


)١(‏ وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (5/ :١7١‏ 27556)): مسئد البزار > البحر الزخار 
(؟5955). 

(0) البعث والنشور للبيهقي (9”) وقال إسناد هذا الحديث ضعيف بمرة. وأخرجه الحارث 
كما في بغية الباحث »)223١٠١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (5/ .)١7/5‏ وأخرجه ابن 
أبي الدنيا كما في النهاية لابن كثير (ص 2717» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 


وروي عن أنسء تقدم الكلام عليه ذَكَهُ. قوله يك «قال ملك موكل 
بالميزان: فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان فإن ثقل ميزانه نادى ملك 
بصوت يُسيِع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدّا الحديث. 
[وورد في حديث آخر: «ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يسعد بعدها 
أبدا»» فدل هذا الحديث]ء على أن الإنسان يدعى في الآخرة باسمه واسم 
أبيه؛ وقد جاء صريحا في حديث أض الدرداء قال: قال رسول الله عَدَلةِ: 
«تذْعَون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم»؛ الحديث. وورد في الصحيح: 
يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. وورد في السنن: تُدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أمهاتكم لكن لا يُعادل بما في الصحيح وتقدم 
الكلام على ذلك وعلى الغدرة واللواء مبسوطًاء والله أعلم. 

- وعن سلمان ذََكَهُ عن النبي كد قال يوضع الميزان يوم القيامة 
فلو دري فيه السموات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا 
فيقول الله لمن شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 
رواه الحاكو''' وقال صحيح على شرط مسلم. 


السئة »)77١0(‏ ومداره على داود بن المحبر وهو متروك. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
)790/٠١(‏ رواه البزار» وفيه صالح المري» وهو مجمع على ضعفه. وقال الألبانٍ في 
ضعيف الترغيب والترهيب (7/ 577) :)١١١4‏ موضوع. 

)١(‏ الحاكم في المستدرك (4/ 2)287» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وروي موقوقًا: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (751945)» وأسد بن موسى في الزهد (477» 
5» وابن الأعرابي في المعجم (18717)» و اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


ضر 


قوله: «وعن سلمان» هو الفارسيء تقدمت ترجمته مرارًا دََتَهُ. 

قوله يله في هذا الحديث ويوضع الصراط مثل حد الموسىء وفي حديث 
ابن مسعود الذي بعده قال: يوضع الصراط على سواء (97/أ) جهنم مثل 
حد السيف المرهف. الحديث؛ وسواء جهنم بالفتح والمد مثل سوى 
بالكسر والقصر وسواء الشيء وسطه لاستواء المسافة إليه من الأطراف. وفي 
الويف أرما : يوضع الصراط بين ظهراني جهنمء معناه في وسطها 
ومعظمهاء قاله ابن سيدة. 

84- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ذلك قَالَ: يوضع الصَّرّاط على سَوَاء 
جهنم مثل حد اليف المرهف مدحضة مزلة عَليِْكلاليب من تار يخطف 
بهَا فممسك يهوي فِيهًا ومصروع وَمِنْهُم من يمر كالبرق قَلَا ينشب ذَلِك أن 
ينجو ثم كَالرٌّيح فلا ينشب ذَلِك أن ينجو ثمّ كجري الفرس ثم كرمل الرجل 
ثمّ كمشي الرجل ثم يكون آخرهم إِنْسَانا رجل قد لوحته الَّار وَلَقي فِيهَا شرا 
حََّى يذُخلة الله الْجنّه بفضل رَحمته قَيَْال لَهُ تمن وسل كُيَقُول أي رب أتهزأ 
مني وَأنت رب الْعِرَّة قال لَهُ تمن وسل حَتَّى إذا الْقَطَّعت به الأمَانِي ثَالَ لك 


5 ا 2 جين “متي 2 0 7 172 3 1 
مَا سَألت ومثله مَعَهِ رَوَاهُ الطبَرَانِيَ بإِسْتاد حسن وَلَيْسَ فِي أَصَلَي رفعه”" 


(25» والآجري في الشريعة (845, 845)» وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم 
والحكم (ص: )75١7‏ وخرجه الحاكم مرفوعًا وصححه ولكن الموقوف هو المشهورء 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7577)) وفي الصحيحة (451). 

:55٠0 /٠١ رقم 8497). وقال الهيثمى في المجمع‎ ٠١7 /4( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تقدم بِمَعْنَاهُ في حَدِيث أبي مُرَيْرَة الطّوبل. 

قوله في حديث ابن مسعود: «مدحضة مزلة عليه كلاليب من نار» 
الحديث, المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق والمزلة بفتح الزاي وكسرها 
وتقدم الكلام على المدحضة وعلى الكلاليب وأنها جمع كلوب. 

قوله: «ومنهم من يمرٌ كالبرق فلا ينشب» أن ينجوء معنى ينشب أي لم 
يمكث ولم يحدث شيئا حتى فعل ذلك. 

قوله: ثم كرّمَل الرجل» الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطا 
وتقدم الكلام على ذلك في مواضع من هذا التعليق. قوله يَكَِ: «فيقال له تمن 
وسل. فيقول: أي رب أتهزأ مني وأنت رب العزة. فيقال له: تمن وسل حتى 
إذا انقطعت به الأماني» الحديثء تقدم الكلام على قوله: «سل وتمنى». 
وعلى قوله: «أتهزأ مني» قريبًا. 

- وعن أم مبشر الأنصاربة تك أنها سمعت رسول الله يَكةِ يقول 
عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أهل الشحرة أحد الذين بايعوا تحتها 
قالت بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة «إوإن يَنَكُمْ إلا وَارِدعه”, 
فقال النبي كَكةِ قد قال الله تعالى: كم د نلق الدين أتقرا ويَة1 الللدين فنا 


رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عاصم» وقد وثق. وصححه الألبانى في صحيح 


)١(‏ سورة مريم» الآية:الا. 


8 00 020 إفوة 
جئيًا 4" رواه مسلم' '' وابن ماجه ". 

قوله: «وعن أم مبشر الأنصارية» قال النووي في شرح مسلم””*' في قول 
مسلم: دخل النبي ككِةِ على أم مبشر الأنصارية في نخل لهاء هكذا هو في أكثر 
الحافظ المعروف في رواية الليث أم مبشر بلا شك ووقع في رواية غيره أم 
معبد كما ذكره مسلم بعد هذه الرواية. ويقال فيها أيضًا أم بشير فتحصل لنا 
على أنه يقال لها أم مُبشر وأم بشير وأم معبد. [وقال] أبو عمر بن عبد البر: 
قيل اسمها خليدة بضم الحاء ولا يصح وبعض أهل العلم يقول أن أم مبشر 
هذه امرأة زيد بن حارثة وطائفة تقول أنها غيرها وأم مبشر قيل ابنة البراء بن 
معرور لها صحبة أسلمت وبايعت روت عن النبي يَكةِ وعن حفصة بنت عمر 

قوله: «أنها سمعت النبى يك يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله 
تعالى من أهل الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الل 
والمبايعة تحت الشجرة كانت عام الحديبية» بايعوا رسول الله عَيِقّ على 


)١(‏ سورة مريم» الآية: 7/ا. 


(") صحيح مسلم .)55951()1١57(‏ 
(10) سنن ابن ماجه (57801). 


() شرح النووي على مسلم .)517/١١(‏ 


[-5] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الموت دونه وعلى أن لا ينفروا وقد كان كك في ظل شجرة على ظهره غصن 
من أغصاهها والشجرة هي شجرة الرضوان بالحديبية. قال الله تعالى: #لَقَدَ 
رَضِىَ أَللّهُ عَنٍ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِعُونَكَ خَحْتَ الشّجَرَةِ4"'' فلما بايعوا قال لهم 
رسول الله يَلَِِ: أنتم اليوم خير أهل الأرضء وكان عددهم ألفا وخمسمائة 
وعشرين وقيل ألما وأربع مائة وقيل ألفا وثلاثماثة. والمبايعة المعاهدة 
والمحالفة ومبايعتهم إياه كَثِةِ التزام طاعته وبذل الوسع في امتثال أوامره 
وأحكامه ومبايعته إياهم الوعد بالثواب على ذلك» اه. 

تنبيه: الحديبية بضم الحاء المهملة وفتح الدال وتخفيف الياء» كذا قال 
الشافعي ذَلَكّهُ وبتشديد الياء عند أكثر النحويين. وقال ابن المديني أهل 
المدينة يثقلونها وأهل العراق يخففونها وهي قرية سميت ببئر هناك وقيل 
سميت حدبا هنالك وكانت الصحابة ضَفكُكَهُ بايعوا رسول الله كله [تحت 
الشجرة وتسمى بيعة الرضوان كما تقدم]”'' وهي على مرحلة من مكة والله 
أعلم. قوله: «قالت: بلى» بلى إيجاب المنفي أي يدخلها أصحاب الشجرة. 
قوله: «فانتهرها رسول الله يلها قال صاحب الغريب: الانتهار الزجرء يقال 
نبره (97/ ب) وانتهره [إذا استقبله بكلام زجرهء وقال بعضهم: يقال نهره 
وانتهره] أي زبره ويجوز أن يقرأ بالزاي المعجمة أي دفعها يقال نبزه ووكزه 


وهمزه أي ضربه ودفعه. قاله في شرح مشارق الأنوار. قوله: «فقالت حفصة 


.14 سورة الفتحء الآية:‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


#وإن ينك إِلَا وَارِدُها4) الحديثء في هذا الحديث فضيلة أهل بدر 
والحديبية. وقوله جَينَةِ:ْ «لا يدخل النار إن شاء الله الحديث. قال العلماء: 
معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا كما صرح به في حديث حاطب وإنما قال: إن 
ا ا قول حفصة: ما قالت وقد قال الله: #وَإن 
مِنَكُمْ إ َِّاوَاردُهَا4 الآية» فقال كلِيِ: قال الله: #كُمَّ 5 الح 0 
ففيه دليل للمناضرة والاعتراض» والجواب على وجه الاسترشاد وهو 
مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته كك وقد اختلف أهل العلم في معنى 
الورود هاهنا: فقال ابن عباس: هو الدخول» والضمير في قوله: واردها للنار 
وإليه ذهب الأكثرون. وقالوا: النار يدخلها البر والفاجر ثم ينجي الله الذين 
اتقواء الآية» والنجاة إنما تكون بعد الدخول, والصحيح أن المراد بالورود في 
الآية المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها 
وينجو الآخرون. وقوله تعالى: #وَّئَدَّرُ أَلَدِلِمِينَ فِيهَا جِبِيًا ©4”' أي نترك 
الذين ظلموا في النار جاثين على الرّكبء أي جالسين عليها. 

-0١‏ وعن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها 
مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر بن 
عبد الله فقلنا إنا اختلفنا ههنا في الورود فقال تردونها جميعا فقلت له إنا 
اختلفنا في ذلك فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعا 


(5) سورة مريم, الآية:7. 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله يَكِِ يقول 
الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا 
وسلاما كما كانت على إبراهيم ل ال 
بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين رواه أحمد'' ووواته ثقالة 
والبيهقي بإسناد حسنه'") 

قوله: «وعن أبي سُميّة) وأبو سميّة اسمه لا يعرف وانفرد عنه كثير بن زياد 
قوله: (إنا اختلفنا في الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمنء وقال بعضنا: 
يدخلونها جميعاء ثم ينجي الله الذين اتقواء فذكر الحديث إلى أن قال: 


)١(‏ أحمد »)١5678(‏ وأخرجه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث »)١١71(‏ وعبد بن 
حميد »223١١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (770): والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
»))44١ 49(‏ وقال الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف (1/ ”077 والبيهقي في شعب 
الإيمان وقال: إسناده حسن وببذا السند والمتن رواه ابن مردويه في تفسيره وروأه النسائي 
في كتاب الكنى أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا سليمان به 
وله طريق آخر رواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأهوال... وقال صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. قال البوصيري إتحاف الخيرة المهرة )7١1//(‏ روأه عبد بن حميد والحارث 
بن أبي أسامة وأبو يعلى الموصليء ومدار أسانيدهم على أبي سمية» وهو مجهول. ورواه 
الحاكم من وجه آخر وصححه. وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع الصغير .)5١155(‏ 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان (707/0) قال البيهقي: هذا إسناد حسن ذكره البخاري في التاريخ 
رفاعدول الحديك الجاع اي الزبيو من جابرءفن ام ويدوا عن البي #لز هله إلا 
أنه قال: خامدة قال أبو عبيد: وإنما أراد تأويل قوله: فون مِّنكُمْ أ لا وَاردُهَاك امريم: 0/١‏ 
فيقول ورودهاء ولم يصبهم من حرها شيء إلا ليبر الله قسمه . 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


-- 1 : جتبتتت7 لص ٠‏ 1 |أد 


فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه فقال: صَمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله كلل 
يقول: الورود الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها»» معناه لم يدخل 
دخولا تخليدياء ويجب التأويل بمثله جمعا بين الآيات والأحاديث فتكون 
على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى أن النار أو قال لجهنم 
ضجيجا من بردهمء الحديث. تقدم الكلام على الاختلاف في الورود في 
اللعديك 'قيلة- فلم وحنب ورووة الدان بمفتطى وله لاون تتم إلا 
وأركها» أ وكافاق القرودي لا توذي لالت موا تينم ف دور كها فتييم 
من يمر على الصراط المنصوب عليها متعاليا عنه مبعَدًا عنها مع الإسراع 
سا تس لس المي 
قال الله تعالى: إن لين سَبَقَتٌ لَهُّم مِنَا آل حي اكرات فته درن 5 
لقره وي 1 ' الآيق» ومنهم من يُلزْم بالمرور على الصراط من 
ا ا ا ا 
إيمانه لهب النار فيطفئه كما جاء في الحديث: إن النار تقول للمؤمن جز يا 
مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي ولا يخفى عليك أن هذا القول من النار لا يكون 
إلا للمؤمن الضعيف البطيء السير فكيف يكون انطفاء النار بنور المؤمن 
القوي وكيف يكون خمود النار إذا ركز النبي كلك حربته على الصراط 
المنصوب عليها لا جرم أنه جاء في الحديث أن المؤمنين يمرون بالنار 


)١(‏ سوزة مريم الآية:1ل. 
(؟) سورة الأتبياء. الآية: 11-؟١١.‏ 


5 لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويخلصون منها إلى الجنة فإذا رأوا الجنة قالوا: ليس قد وعدنا بورود النار 
فما لنا ما وردناهاء فتقول لهم الملائكة قد وردتم النار ولكن حين وردتموها 
كانت خامدة فإذا اقتضى اللطف في القضاء الموجب لسكانها إماتتهم ظهرت 
عناية الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين ولاح من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا 
يحب أن يعذَّهم وكيف يعذبهم وقد شفع فيهم نبيهم يك فقد (41/ أ) ثبت في 
الحديث أنه يَكَِِةِ رفع يديه ودعا ثم سجد ثم قام فدعا ثم سجد ثم قام فدعا 
فسجد ثلاثا فلما سكل عن ذلك قال: سألت ربي في أمتي فأعطاني ثلثهم ثم 
سجدت شكرا ثم سألته فيهم فأعطاني الثلث الثاني فسجدت شكرا ثم سألته 
فيهم فأعطاني الثلث الباقي فسجدت شكرًا. 

قوله: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها» تقدم الكلام على البر والفاجر في 
الباب قبله. قوله كد «فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على 
إبراهيم حتى أن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم) الآية» فهذا ميراث 
ورثه المسلمون من حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنار المحبة في قلوب 
المؤمنين» تخاف منه جهنم''' [قال: الجنيد رحمة الله عليه: قالت الناريا رب 
لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء هو أشد مني قال نعم كنت أسلط عليك 
ناري الكبرى قالت: وهل نار أعظم مني وأعظم قال نعم نار محبتي أسكنها 
قلوك أولياتى المومنين قاله ابو :ره التعيني". 


)1( هنا فقرة لم سقط جلهاء والصحيفة الثانية من اللوح بيضاء «في النسخة الهندية». 
0 التوحيد لابن رجب (ص: 49)» وجامع العلوم والحكم (7755/5). 


00 


0 
فائدة أخرى: قد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب 
الصحابي ذَلكَه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ففيه إنه تبرك بفعل مثل ما 
فعل النبي كك وقد أنكر الخطابي-رحمه الله- ما يفعله الناس على القبور 
من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث وقال: لا أصل له ولا وجه 
له'"”, والله أعلم. 
فائدة أخرى: قال الحافظ العسقلاني مسألة" ": هل يغرس الريحان أو الجريد 
على باب منزل القبر أو على قافية اللحد؟ الجواب: والله أعلم أنه ورد في 
الحديث الصحيح مطلقًا فيحصل المقصود بأي موضع غرس من القبر» ورأيت 
هنا بخط الشيخ الإمام الصالح شمس الدين بن حسان رحمه الله قال: مر بي في 


يعن طرق التخديك أن الغرسس كأن عن الرأسن ف رايت في الذازني 9 


.)١9١ /5( وروضة الطالبين‎ »)١1١1 /5( انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (7/ .)5١7‏ 

(”) انظر: الجواب الشافي عن السؤال الخاني للعسقلانى (ص:؟ 5): وكذلك ابن حجر الهيتمى 
في الفتاوى الفقهية الكبرى (7/ 9) وشمس الدين بن حسان المذكور هو محمد بن محمد 
ابن علي بن حسّان بن محمد المقدسيء العلامة شمس الدين ابن حسّان من تلامذة ابن 
حجر العسقلانى انظر الجواهر والدرر .)١١51/*(‏ 

(5) أخرجه الدارمى في السئن (7/757)» وهو عند عبد بن حميد (570)»؛ عن ابن عباس بلفظ: 
ثم أخذ جريدة رطبة فكسرهاء فغرز عند رأس كل قبر منهما قطعة. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 6 

تنبيه فيه بشرى: قال ابن الفرات في تاريخه وهو أربعة أجزاء: إذا كان يوم 
القيامة تهبٌ ريح قدرته على نار جهنم فتصير تحت أقدام أمة محمد جلك 
فيمرون عليها وهي خامدة؛ اه. 

0- وعن قيس هو ابن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا 
رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت 
قال إني ذكرت قول الله تعالى: #وَإن مَنَكُْ إلا وَارِدُعي”") ولا أدري أنجو 
منها أم لا رواه الحاكم”'' وقال صحيح على شرطهما كذا قال. 

قوله: «وعن قيس» هو ابن أبي حازم أبو عبد الله» واسم أبي حازم حصين 
بن عوفء ويقال: عبد عوف بن الحارث» وقيل: عوف بن الحارث من بني 
أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار الأحمسي البجلي» أدرك الجاهلية 
وأسلم وجاء إلى النبي يَْةِ ليبايعه» فوجده قد توفي؛ يعد في تابعي الكوفة» 
وقد ذكر في أسماء الصحابة مع اعترافهم أنه لم ير النبي يَكِْ روى عن العشرة 


)١(‏ سورة مريمء الآية:1,. 

(؟) الحاكم في المستدرك (088/54) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: فيه إرسال» وأصاب بذلك؛ فإن عبد الله بن رواحة وليه 
توفي في حياة النبي يَلِْق في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة» ورواية قيس بن أبي حازم عنه 
مرسلة-كما في التهذيب (5/ .)5١7‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد :)٠١(‏ ووكيع ني 
الزهد (737)» وابن أبي شيبة في المصنف (1101/5).» وأحمد في الزهد (ص 44 7).: وهناد 
في الزهد (2571» والبيهقي في البعث والنشور (577)» وابن جرير في تفسيره )١١١ /١5(‏ 


وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب والترهيب .)51١١(‏ 
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إلا عن عبد الرحمن بن عوف. وروى عن بلال بن رباح» وعبد الله بن 
مسعودء وعمار بن ياسر وجرير بن عبد الله وجماعة كثيرة من الصحابة» 
وليس في التابعين من روى عن تسعة من العشرة إلا هو. 

روى عنه أبو إسحاق السبيعي» وإسماعيل بن أبي خالد» والأعمشء» 
وطارق بن عبد الرحمن» وجماعة كثيرة من التابعين. 

شهد النهروان مع علي بن أبي طالب. قال ابن عبينة: ما كان بالكوفة أروى 
عن أصحاب النبي يله من قيس بن أبي حازم. وطال عمره حتى جاوز المائة 
بسنين كثيرة» ومات سنة ثمان وتسعين» أو سبع. 

قوله: «كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت 
امرأته) الحديث,. هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو 
بن امرىء القيس الأكبر بن مالك الأعز بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن 
الحارث بن الخزرج الأنصارى الحارثى المدنى» شهد العقبة» وكان ليلتعذ 
نقيب بنى الحارث بن الخزرجء وشهد بدراء وأحداء والخندق» والحديبية. 
وخيبر» وعمرة القضاءء والمشاهد كلها مع رسول الله يلد إلا الفتح وما 
بعدهاء فإنه كان توف قبلها يوم مؤتة» وهو أحد الأمراء فى غزوة مؤتة» وهو 
خال النعمان بن بشير» وكان أول خارج إلى الغزوات وآخر قادم. وكان أحد 
الشعراء المحسنين الذين يردون الأذى عن رسول الله كيه والإسلام 
والمسلميق > وامزاته اشمهًا لا يعرف » والحجر بفتح الحاء وكسرها وتقدم 
الكلام على ذلك. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 0 


تنبيه: البكاء يمد ويقصر فإذا مددت أردت الصوت الذي مع البكاء وإذا 
قصرت أردت الدموع وخروجها قال كعب بن مالك: 
بكت عيني وحق لهابكاها ومايغني البكاء ولاالعويل 

ووهم الجوهري في نسبته لحسان وتقدم ذلك أبسط من هذا في الجنائز 
والله أعلم. قوله: «قال إني ذكرت قول الله تعالى: #وإن هنكم إل 
واد 24 الحديثء تقدم الكلام على الورود في الحديث قبله. 

4 ه- وعن حذيفة وأبي هريرة كا قالا قال رسول الله كَل يجمع الله 
الناس فذكرا الحديث إلى أن قالا فيأتون محمدا يَكدِ فيقوم ويؤذن له وترسل 
معه الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق 
قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف 
يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم 
أعمالهم ونبيكم يَلْدٍ قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز 
أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا قال وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوش 
في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريقًا. رواه 
مسلم'”ا ويأتي بتمامه في الشفاعة إن شاء الله وتقدم حديث ابن مسعود في 


الحشر وفيه والصراط كحد السيف دحض مزلة قال فيمرون على قدر نورهم 


.1/١:ةيآلا سورة مريم,‎ )١( 
.)196( )959( (؟) صحيح مسلم‎ 
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فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر 
كالريح ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم 
حتى يمر الذي نوره على إيهام قدميه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق 
رجل فتصيب جوانبه النار. رواه ابن أبي الدنيا''' والطبراني'" والحاكه'" 
واللفظ له وروى الحاكو”* أيضًا بإسناد ذكر أنه على شرط مسلم عن 


.)19( صفة الجنة لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(؟) الطبراني في الكبير (9 / 47١-415‏ /91/57) (9 9054/4717 ). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 2475-589) وقال: «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» 
غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في الصحيحين لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر 
الصحابة» فأما الأئمة المتقدمون فكلمهم شهدوا! لأبي خالد بالصدق والإتقان. والحديث 
صحبح ولم يخرجاهء وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «ما أنكره حديثا على جودة إسناده. وأبو خالد شيعي منحرفء وكان الحاكم قد أخرج 
الحديث (7”7/7-17/7/5) من طريق أبي خالد نفسه. ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ»» ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي كما ني 
النهاية لابن كثير (؟/ /17- .)١7/6‏ وأخرجه الدارقطني في الرؤية )١14(‏ (1737) (1517)» 
وعبد الله بن أحمد في السنة )١١١7(‏ والبيهقي في البعث (574) قال الهيثمي في المجمع ٠١(‏ 
/ 757): ارواه كله الطبرانٍ من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح؛ غير أبي خالد الدالاني 
وهر لق 

(5) الحاكم في المستدرك (4/ 087) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
وقد رواه شعبة» عن إسماعيل السدي. أخرجه أحمد )4780/١(‏ وأبو يعلى (5787) 
والدارمي (5817) والترمذي )7”١59(‏ وأبو يعلى (2085) والحاكم (؟/ هلالا و087/4) 
والواحدي في الوسيط (7/ )١14١‏ وعبد الغني المقدسي في ذكر النار (/9)» وقال الترمذي: 


هذا حديث حسنء ورواه شعبة» عن السدي فلم يرفعه. ورواه شعبة عن إسرائيل فلم يرفعه. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
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المسيب قال سألت مرة عن قوله تعالى: #وإن هنكم إلا وَارَدُهًا» 
فحدثني أن ابن مسعود حدثهم أن رسول الله يَكِةٍِ قال يرد الناس ثم يصدرون 
عنها بأعمالهم وأولهم كلمح البرق ثم كلمح الريح ثم كحضر الفرس ثم 
كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه. 

قوله: «وعن حذيفة وأبي هريرة» حذيفة هو ابن اليمان العبسي اليمني ثم 
وكان عمر يله إذا مات واحد منهم يتبع حذيفة فإن صلى عليه فهو أيضا 
يصلي عليه وإلا فلا. مات بالمدائن سنة ست وثلاثين» قاله الكرماني'" 
وتقدم الكلام على مناقب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «فيآتون محمدًا عله فيقوم ويؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم 
فتقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالا» الحديث. أما تقومان فبالتاء المثناة من 


فوق والمؤنثتين الغائبتين تكونان بالتاء المثناة من فوق والله أعلم. وأما 
جنبتي الصراط بفتح الجيم والنون ومعناهما جانباه وقيل: ناحيتاه. قال ابن 


أخرجه أحمد /١(‏ ”177) والترمذي (711//5) والطبري )١١١/17(‏ والحاكم (081//5) 
والترمذي )”١70(‏ قال الترمذي: قال عبد الرحمن قلت لشعبة إن إسرائيل حدثني عن 
السدي عن مرة عن عبد الله عن النبي يِه قال شعبة وقد سمعته من السدي مرفوعا ولكني 
عمدا أدعه. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير »)608١(‏ والمشكاة 505ه؛ 
والصحيحة (١١27)؛‏ و صحيح الترغيب والترهيب (075550. 

.1/١:ةيآلا سورة مريمء‎ )١( 

() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)18/١6(‏ 
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الأثير: جنبة الوادي بفتح النون جانبه وناحيته وإما إرسال الأمانة والرحم فهو 
لعظم أمرهما وكبير موقعهما فتصوّران مشخصتين عند الصراط على الصفة 
التي يريدها الله تعالى: ويقومان بقربه فإنه ممر الصالح وعليه يمر الداني 
(9/ ب) والقاصي يشهد أن للأمين والواصل على الخائن والقاطع والله 
أعلم. وقال صاحب التحرير في الكلام اختصار والسامع فهم أنهما يقومان 
ليطالبا كل من يريد الجواز بحقهماء اه. قوله يَللِْ: افيمرٌ أولكم كالبرق» 
فذكره إلى أن قال: «ثم كمرٌ الريح ثم كمرٌ الطير وشد الرجال تجري بهم 
أعمالهم» فهو كالسفير لقوله وَلّْ: «فيمر أولكم كالبرق ثم كالريح؛ معناه 
أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم''' وأما شد 
الرجال فهو بالجيم جمع رجل هذا هو الصحيح المشهور المعروف. ونقل 
القاضي عياض”' أنه في رواية ابن هامان بالحاء» قال القاضي: وهما متقاربان 
في المعنى. وشدها عدوها البالغ وجريها. وقوله كةْ: «حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا» بسكون الحاء أي مشيا على اليد كمشي الطفل أول 
أمره» ويقال منه زحف وأزحف وزحفوا إليهم في القتال مشوا إليهم قليلا 
قليلا تشبيها بذلك ويزحفون على إستاهم في خبر اليهود. قاله عياض. قال 
ابن دريد وغيره الزحف هو المشي على الإست مع إشرافه بصدرهء اه. 
قوله: «وني حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به 


.077 /9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.) وانظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (؟/‎ »2286 /١( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 
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الحديث حافتي الصراط هو بتخفيف الفاء وهم جانباه وتقدم الكلام على 
الكلاليب وإنها جمع كلوبء. قوله: «مخدوش ناج ومكدوش في النار» 
المكدوش هو بالدال ووقع في أكثر الأصول هنا مكردس بالراء ثم الدال وهو 
قريب من معنى المكدوش وتقدم شيء من ذلك في الباب قبله أو قبل قبله. 
قوله يَلِْدّ: «والذي نفسي بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا» الحديث؛ وقع في 
بعض الأصول لسبعون بالواو وهذا ظاهر وفيه حذف تقديره أن مسيرة قعر 
جهنم مسيره سبعون سنة ووقع في معظم الأصول والروايات لسبعين بالياء 
وهو صحيح أيضاء وهو رواية الكتاب» أما على مذهب من يحذف المضاف 
ويبقي المضاف إليه على جره فيكون التقدير سير سبعين وأما على أن قعر 
جهنم لكائن في سبعين خريفا والخريف السنة هكذا ذكره النووي"''. «ولا 
يخفى ما فيها من معاني التكلف وكثرة الحذف وأسهل من ذلك أن نصب 
الجزءين في باب ليت وأخواتها نطقت بها العرب. قال الشاعر: 
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا 
قوله يلد في حديث ابن مسعود: «ومنهم من يمر كشد الرجل» يريد به شدة 
العدو» ومنه حديث السعي لا يقطع الوادي إلا شداء أي عدوا. والعذو هو 
الإسراع في المشي. قوله: «ويرمل رملا]'" تقدم معنى الرمل في أماكن 
متقدمة من هذا التعليق. 


(0) شرح النووي على مسلم (7/ 9/7). 
(؟) سقطت هذه الصحيفة من النسخة الهندية. 
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قوله: «ثم كحُضر الفرس» وحضر بضم الحاء المهملة وبعدها ضاء 
معجمة ساكنة العدو. وقوله: «ثم كالراكب في رحله» يقال لدار الإنسان 
ومسكنه ومنزله رحلء والله أعلم. 

4 - وعن عبيد بن عمير ذَليَتَهُ عن النبي بَلِْةِ قال الصراط على جهنم 
مثل حرف السيف بجنبتيه الكلاليب والحسك فيركبه الناس فيختطفون 
والذي نفسي بيده وإنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. رواه 
البيهقي '' 'مرسلا وموقوفا على عبيد بن عمير أيضا. 

قوله: «وعن عبيد بن عمير» هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر 
الليثئي الحجازي» قاضي أهل مكة. ولد في زمن رسول الله- يَلئِةْ-. ويقال: 
رآ وهو معدود في كبار التابعين»سمع عمرء وأبا ذر» وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء وعائشة. ولم يسمع من أبيه شيئاء ولا يذكره؛ روى عنه عطاء بن أبي 
رباح» وعمرو بن دينار» ومجاهدء مات قبل ابن عمر. 

قوله: «الصراط على جهنم مثل حد السيف بجنبتيه الكلاليب والحسك 
فيركبه الناس فيختطفون» الحديث. بجنبتيه بفتح النون وسكوماء وتقدم 
ضبط ذلك في الإنفاق في وجوه الخير في قوله يكَِِ: ما طلعت شمس إلا بعث 
بجنبتيها ملكان» الحديث. وتقدم الكلام على الكلاليب والحسك قريبا. 
قوله يل «والذي نفسي بيده إنه ليُؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة 
ومضر) الحديثء ربيعة ومضر اسم لقبيلتين من قبائل العرب. 


() البععث والنشور للبيهقي .)5١5( 25 ٠5(‏ 
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6- وعن أبي هريرة ذَقَتَهُ قال قال رسول الله بَكِةِ يلقى رجل أباه يوم 
القيامة فيقول يا أبت أي ابن كنت لك فيقول خير ابن فيقول هل أنت مطيعي 
اليوم فيقول نعم فيقول خذ بأزرتي فيأخذ بأزرته ثم ينطلق حتى يأتي الله تعالى 
وهو يعرض بين الخلق فيقول يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئكت 
فيقول أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن لا تخزيني. قال فيمسخ الله أباه 
ضبعا فيهوي في النار فيآخذ بأنفه فيقول الله يا عبدي أبوك هوى فيقول لا 

)١( 5‏ ام 5 1 1 زفق 
وعزتكء رواه الحاكم'''» وقال صحيح على شرط مسلم, وهو في البخاري 
إلا أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر فذكر القصة بنحوه. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. قوله كَكِِ: «يلقى رجل 
أباه يوم القيامة فيقول: يا أبت أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير ابن» وفي 
البخاري: يلقى إبراهيم أباه آزر» الحديث. وروى (95/) البخاري ف 
احاديك الأنييء""" وق الفنيي”"' عن إسحافيل رعذ الله:فال: عينقى خرن 


)١(‏ الحاكم في المستدرك (2»2089/54 وأخرجه البزار - البحر الزخار (98714)؛ كشف 
الأستار عن زوائد البزار (91)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١48/١(‏ رواه البزار» 
ورجاله ثقات. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (8/ :)١19‏ رواه أحمد بن منيع 
هكذا مرسلاء ورواته ثقاتء ثم رواه مرفوعًا بسند صحيح من حديث أبي هريرة نحوه. 
وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (753731). 

(؟) صحيح البخاري (50**). 

(؟) صحيح البخاري .)796٠0(‏ 

(1) صحيح البخاري (41/595). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
02 


عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: يلقى إبراهيم َلك آباه آزر يوم القيامة على وجه أزر قترة وغبرة» فيقول 
له إبرا هيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول 
إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أن 
يكون أبي في النار. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال: 
ارج د يي اسعون عي اك وره إشرا 
ويلقى في النار» ورواه النسائي والبز ار '' والحاكه' '' في آخر المستدرك عن 
أبي سعيد أن النبي يَلكِةٍ قال: ليأخذن رجل بيد أبيه يوم القيامة [يريد] أن 
يدخله الجنة؟ قال: فينادى أن الجنة لا يدخلها مشرك لأن الله قد حرم الجنة 
على كل مشرك. قال: فيقول أي رب أبيء فيَحوّل في صورة قبيحة وريح منتنة 
فيتركه» قال: فكان أصحاب رسول الله كَلِِْ يرون أنه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ولم يزدهم رسول الله يك على ذلك ثم قال: صحبح على شرط 


)١(‏ أخرجه البزار «(كشف الأستار» (045 و86). قال البزار: لا نعلم رواه إلا التيمي» ولا عنه 
إلا ابنه» وهو حديث غريب. «كشف الأستار» (45). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)031١8/(‏ رواه أبو يعلى والبزار» ورجالهما رجال الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة (8/ 515) رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه بلفظ واحدء والبزار 
والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) الحاكم في المستدرك (5/ 20817» وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (59 ».)٠١‏ وابن حبان (7507) (510). وصححه 
الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ١4 /١(‏ 7). 


كتاين الطبارة 52 


- وَعَن أبي هُرَيْرَة وَللَكه كَالَ: كَالّ رَسُول الله بلِ: «أكثر عَذَّاب الْقَبْر 
من الْبَْل) رَوَاهُ أحمد وَابْن مَاجَه وَاللَفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَثَالَ: صَحِبح على 
شّرط الشَّيْكَيْن وََا أعلم لَهُعِلّة قَالٌ الْحَافِظ وَهُوَ كَمَا قَال!". 

0 سه باص 0 َه و2 0 2 8 

-١‏ وَعَن أبي أَمَامَة يَتَهُ قَالَ مر النبي يَكِْ ني يَوْم شديد الحر نَحُو بقيع 
لْعَرْقَد قَالَ وَكَانَ النّآس يَمْشُونَ حَلفه قَالَ قَلَما سمع صَوت التَعَال وقر ذَّلِك 
فِي تفسه فَجَلّسَ حَنَّى قدمهم أمَامه فَلَمّا مر ببقيع الْعَرْكّد إذا بقبرين قد دفثوا 
0 ا م ال ماه 11 و اس شرف اوفك م 
فيهمًا رجليّنء قال فوقف النبي يَلِدِ فقال من دفنتم هَاهْنَا الوم قَالوا فلان 
وَفلانء كَانُوا يا نَى الله وَمَا داك كَالَ أما أحدهمًا فَكَانَ لا يتنزه من الْبَوْل وَأما 
الآخر فَكَانَ يمشي بالنميمة وأخذ جَرِيدّة رطبّة فَشَّقَهًا ثمّ جعلهًا على القبرين 
قَانُوا يَا نبي الله لم فعلت هَدًا ثَالَ ليخففن عَنْهُمَاه قَالُوا يَا رَسُول الله حَتّى مَتى 
هما يعذبان قَالَ غيب لا يُعلمهُ إِلّا الله وَلَوْلَا تمرغ قُلُوبَكُمْ وتزيدكم في 
8 2 م .0 أ ٠‏ ماو 2 َه 3 
الحَدِيث لسمعتم ما أسمع رَوَاه أخمد وَاللفظ لَه وَايْن مَاجَهِ كِلَاهُمًا من طريق 


عَلىَ بن يزيد الالهاني عَن الْقَاسِم عَنة". 


(0) أخرجه أحمد 577/7 85591١‏ ) و5/ هخ" (90993)و5/ 589 (4059). وابن ماجه 
(5 ©). والدينورى في المجالسة ,.)"١(‏ وابن المقرىء »)١١!/5(‏ والدارقطنى (555)» 
والحاكم /١(‏ 187) عن أبى هريرة. قال الدارقطنى: صحيح. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين؛ ولا أعرف له علةء ووافقه الذهبى. وقال البوصيرى في الزجاجة 
( هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم في الصحيحين.وصححه 
الألباني في الإرواء (7480) وصحيح الترغيب .)١71(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد 777/6 (777947).» وابن ماجه (55 7). والطبراني في الكبير (4/ 5١5‏ رقم 
49ح قال الهيثمي في المجمع 7٠١8/١‏ و55/7: رواه أحمدء وفيه علي بن يزيد [بن 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة - 


الشيخين. قوله في الحديث الأول: فيأخذ بأزرته؛ الأزرة هي معقد الإزار. 
وقوله أيضا في حديث الكتاب: فيمسخ الله أباه ضبعاء الحديث. والحكمة في 
كونه مُسخ ضبعا دون غيره من الحيوان أن الضبع أحمق الحيوان ومن حمقه 
أنه يغفل عما يجب التيقظ له ولذلك قال علي بن أبي طالب ذَلِتكَه: لا أكون 
كالضبع يسمع الكدم فيخرج حتى يُصاد والكدم الضرب الخفيف فلما لم 
يقبل آزر النصيحة من أشفق الناس عليه وقبل خديعة عدوه الشيطان أشبه 
الضبع الموصوفة بالحمق لآن الصياد إذا أراد أن يصيدها رمى في جحرها 
بحجر فتحسبه شيئًا تصيده فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك» ولآن آزر لو 
مسخ كلبا أو خنزيرا لكان فيه تشويه لخلقه فأراد الله تعالى إكرام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بجعل أبيه على هيئة متوسطة. يقال ذيخته أي ذللته. [«قوله: 
يقال ذيخته أي ذللته لعله قدمه هنا مخرج المبيضة ومحله عقب قوله قريبا: 
والأنثى ذيخة» فيضبط الفعل من هذه المادة والله أعلم»]"''. فلما خفض 
إبراهيم لآبيه جناح الذل من الرحمة» فلم يقبل حشرء بصفة الذل يوم القيامة. 
اهه قاله الكمال الدميري في كتابه حياة الحيوان. 

قوله في حديث الأنبياء: «فإذا هو ب[ذيخ] متلطخ» أي فيمسخ إلى صورة 
[ذيخ ]» و[الذيخ] بكسر المعجمة وسكون التحتانية هو ذكر الضباعء والأنثى 
ذيخة وأراد بالتلطخ التلطخ برجيعه أو بالطين» كما قال في الحديث الآخر 
بذيخ أمدر أي متلطخ بالمدر ويلقى في النار حيث لا تبقى له صورته التي هي 


(1) شقطق هذه العارة من الديفة الهندية. 
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سبب الخزي فهو عمل بالوعد والوعيد كليهما. تنبيه: فإن قلت إذا أدخل الله 
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أباه النار فقد أخزاه لقوله تعالى: #إِنَّكَ مّن تُدَخِلٍ آلثَارَ فَقَدَ أَخْرَيْكَهُر4'" 
قلت: لو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد وهذا هو المراد بقوله: حرم 

الجنة على [الكافرين]. اه قاله الكرماني”'". والله أعلم. وفي حديث الخليل أيضا 

عليه الصلاة والسلام أنه يحمل أباه ليجوز به الصراط فينظر إليه فإذا هو عيلام 

أمدرء العيلام ذكر [الضبع] والياء والألف زائدتانء قاله في النهاية”". والله أعلم. 


.١957 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)077 /١8( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )7( 
.)797 /( (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


فصل في الشفاعة وغيرها 

قال الحافظ أبو محمد زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى: 
كان الأولى أن يقدم ذكر الشفاعة على ذكر الصراط لأن وضع الصراط متأخر 
عن الإذن في الشفاعة العامة من حيث هي ولكن (94/ ب) هكذا اتفق 
الإملاء والله المستعان. 

495- عن أنس ذؤَلَِتَهُ قال قال رسول الله يك كل نبي سأل سؤالا أو قال 
لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي . رواه 
التخاري”" وسديك 3 

قوله: «وعن أنس بن مالك» هو أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن 
حرام بالحاء المهملة ثم الراء المهملة أيضا وجميع ما ني الأنصار من 
الأسماء حرام كذلك وفي قريش بكسر الحاء المهملة والزاي المعجمة. هو 
خادم رسول الله كَلِةٍ يكنى أبا حمزة كناه رسول الله كك بذلك» قدم رسول الله 
يكِدِ المدينة [وهو] ابن عشر سنين فأتت به إليه أم سليم امرأة أبي طلحة 
فعرضت عليه خدمته فقبله وخرج في خدمته معه إلى بدر وتوفي رسول الله 
يكِهِ وأنس بن مالك ابن عشرين سنة؛ واختلف في اسم أمه أم سُلِيم اختلاقًا 
كثيرًا والصحيح أن اسمها مليكة وهو الثابت في الصحيحين وهي بنت ملحان 


.)17009( صحيح البخاري‎ )١( 
ليفة‎ ٠( )941( (؟) صحيح مسلم‎ 
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بكسر الميم على المشهور وحكى صاحب المطالع عن بعضهم فتحها وكان 
رسول الله بك قد دعا لأنس ذلك بالبركة في ماله وولده فكان ذَلَكَهُ يقول: إني 
لمن أكثر الأنصار مالا وولداء ويقال أنه ولد له ثمانين ولدا ليس فيهم أنثى 
سوى ابنتين حفصة وأم عمرو وثمانية وسبعون ذكرا ورآى من أولاده 
وأحفاده أكثر [من] مائة وعشرين منهم لصلبه ثمانون ولدا كما تقدم. وتوفي 
في حياته من ولده وولد ولده نحو مائة وهو من أكثر الصحابة حديثا وتقدم 
عدد كم روى من الأحاديث وبعض مناقبه أيضا والله أعلم. 

قوله ب في حديث أنس: كل نبي سأل سؤال أو قال: لكل نبي دعوة قد 
دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» الحديث. فقوله: كل نبي قد 
سأل سؤالاء الفرق بين الشفاعة والسؤال والأمر قال أهل اللغة: إن طلب 
الأدنى من الأعلى لنفسه هو سؤال وإن طلب لغيره فهو شفاعة [ومنه تسمى 
الصلاة على الميت شفاعة لأنهم يطلبون من الله تعالى له الرحمة وإن طلب 
الأدنى من الأعلى لنفسه هو أمر وإن طلب لغيره فهو شفاعة]”''» ومنه قول 
بريرة للنبي كَلِةٍ حين أمرها بردّ زوجها مغيث: يا رسول الله أتأمر أم تشفع؟ 
قال: بل أشفعء قال: فلا حاجة لي فيه. وإن طلب المساوي من مثله لنفسه 
فهو التماس وإن طلب لغيره فهو شفاعة» اه. قوله يَلََِ: «[أو قال: لكل نبي] 
دعوة قد دعاها لأمته» الحديث. قال النووي''' هذه الأحاديث يفسر بعضها 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
) شرح النووي على مسلم ("/ 078. 


بعضا ومعنى الحديث أن لكل نبي دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من 
[إجابته]» وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها وبعضها [مجاب] 
وبعضها لا يجابء. وهذا القول رجحه النووي وذكر القاضي عياض أنه 
يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته كما جاء في هذا وغيره. 

قوله يَِةّ: وإني اختبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة. في هذا الحديث 
بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته واعتنائه بالنظر في 
مصالحهم المهمة» فأخرٌ صلى الله عليه وسلم دعوته لآمته إلى أهمٌ أوقات 
[حاجتهم]. 

فائدة: قال القاضي عياض"'': مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا 
ووجوبها سمعا بصريح قوله عز وجل: يَوْمَيذٍ لّا تَنَعُ آلمَّفدعة إلا مَنْ أَذنَ 
َه آلَحْمِنُ وَرَضِى 4د مولا ©4'". 

وقوله تعالى: «وَلا يَشْمَعُونَ ِلّا لِمَنِ رتم4" وأمثالها من الآيات 
كثيرة. وبخبر الصادق كفي وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر 
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين وأجمع السلف ومن بعدهم من 
أهل السنة عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة من ذلك وتعلقوا 
بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار» واحتجوا بقوله تعالى: ©قَمَا تَنفَعْهُمُ 


.)70 /( شرح النووي على مسلم‎ )070 /١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.١١9 سورة ط الآية:‎ )( 
.78 سورة الأنبيا الآية:‎ )”7( 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2 


شَفَعَةُ آلشََفِعِينَ ©4'» وبلقوله تعالى: # ما لِلطَلِِيتَ مِنْ حيو (1/940) 
9 شَفِيعِ يَطاعٌ4'" وهذه الآيات [في الكفار] على الكبائر. وأما تأويلهم 
أحاديث الشفاعة بكوءمها في زيادة الدرجات فباطل وألفاظ الأحاديث في 
الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النارء اه. 

6 - وعن أم حبيبة يتا عن رسول الله يَكِِةِ أنه قال أريت ما تلقى أمتي 
من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض فأحزنني وسبق ذلك من الله عز وجل 
كما سبق في الأمم قبلهم فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل. رواه 
البيهقى ف ال وصحح إسناده. 

قوله: «وعن أم حبيبة) أم حبيبة هي أم المؤمنين زوج النبي كَكةْ واسمها 
رملة وقيل هند والآول أشهرء كنيت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش» 
وهي هآ بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية 
)١(‏ سورة المدثرء الآية: /5. 
(؟) سورة غافرء الآية: 18. 
(©) البعث والنشور للبيهقي (045) وقال: هذا إسناد صحيح» والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم. في 
«السنة) 7١5(‏ و١0٠6))»‏ وابن خزيمة؛ في «التوحيد» (294. والطبراني» في (مسند الشاميين» 
(:594).أحمد .2574٠١(‏ و الحاكم في المستدرك »)58/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والعلة عندهما فيه أن أبا اليمان حدث به مرتين. فقال 
مرة: عن شعيبء عن الزهري» عن أنس. 
وقال مرة: عن شعيب» عن ابن أبي حسين؛ عن أنس. وقد قدمنا القول في مثل هذا أنه لا ينكر أن 
يكون الحديث عند إمام من الأئمة عن شيخين فمرة يحدث به عن هذاء ومرة عن ذاك. 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (07700, وصحيح الجامع الصغير (/41). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
الأموية» وأمها صفية بنت أبي العاصي بن أمية عمة عثمان ابن عفان بن أبي 
العاص وأخويها لأبيها يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان وهاجرت 
أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية 
فولدت له هناك حبيبة وبها كنيت وتنصر زوجها عبيد الله بن جحش بعد أن 
كان مسلما وارتد عن الإسلام ومات على ذلك بأرض الحبشة» وثبتت أم 
حبيبة على الإسلام [وبعث] النبي يك عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي 
في المحرم على الآصل وقيل في شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة 
فخطب أم حبيبة للنبي كه فزوجه إياها وأصدق النجاشي أم حبيبة عن 
رسول الله كل أربعمائة دينار على الأصل» وقيل مائتي دينار وقيل أربعة 
آلاف درهم فزوجها عثمان من رسول الله يَكْةِ وقيل النجاشي زوجها من 
رسول الله كد فلعل واحدا منهما أوجب والآخر قبل عنه يلد قيل كان الذي 
أنكحها من رسول الله يَلِةِ وعقد عليها خالد بن سعيد بن العاصي بن أمية 
وهذا القول هو الأصح.ء وأولم عليها عثمان بن عفان لحما وثريدا وجهزها 
من عنده النجاشي وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة إلى رسول الله مَكلة. 
لوقيل] بعث إليها رسول الله وياد شرحبيل بن حسنة فجاءه بها وذلك في سنة 
سبع وقيل في سنة ست من الهجرة وقيل غير ذلك. 

فائدة: اعلم أن نساءه المدخول بهن ثنتي عشرة امرأة ومات يَكَِدٌ عن تسعة 
منهن وذكرهن ابن عبد البر خلا ريحانة» وقال هؤلاء أزواجه اللواقٍ لم 


يختلف فيهن وهن إحدى عشرة امرأة منهن ست من قريش وواحدة من بني 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إسرائيل من ولد هارون وأربع من سائر العرب. توفي في حياته كَلِلَةِ منهم 
خديجة بنت خويلد بمكة وزينب بنت خزيمة بالمدينة وتخلف منهن تسعا 
بعده كَلئِلْق اه. 

وأما من لم يدخل ببن ومن وهبت نفسها له ومن خطبها ولم يتفق 
تزويجها أو استعاذت منه ففارقها فثلاثون امرأة على اختلاف كثير في بعضهن 
لا يحصل من ذكره فائدة فتركنا ذلك اختصارًا والله أعلمء قاله ابن الفرات في 
تاريخه. 

قوله يِه في حديث أم حبيبة: رأيت ما تلقى أمتي وسفك بعضهم دماء 
بعض فأحزنني» فذكره إلى أن قال: فسألته أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة 
ففعل. سيأتي الكلام على الشفاعة وتعدادها وما قيل في ذلك. 

- وعن عبد الله بن عمرو ذَلككَا أن رسول الله يكِهِ عام غزوة تبوك قام 
من الليل يصلي فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف 
إل فقال لهم لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على 
العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملىء منه وأحلت لي الغنائم 
أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض 
مساجد وطهورًا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي 
يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسة هي ما هي 
قبل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
' 
ولمن شهد أن لا إله إلا الله. رواه أحمد"'' بإسناد صحيح. 

قوله: (وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: 
«أن رسول الله يك عام غزوة تبوك قام يصلي من الليل فاجتمع رجال من 
أصحابه يحرسونه») الحديث» غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة 
وتقدم الكلام على غزوة تبوك في الترغيب في الصدق في حديث كعب بن مالك. 

قوله يك «لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلّهم عامة» وفي رواية: وأرسلت إلى الناس (45/ ب) كافة أي 
جميعا وهو مما يلزمه النصب على الحالية. 

قوله: «إلى الناس» يشمل الإنس والجن وطوائف الجن تسمى ناسا كما 
تسمى رجالاء قال الله تعالى: #وَأَنُّء كن رِجَالُ مّنَ الإذين يَعُودُونَ بِرجَالٍ 

مِّنَ أن فَرَادُوهُمَ رَهَقَا ©4”", وبعضهم قال أنه وك شملت رسالاته 
الملاتكة عملا بقوله تعالى: «وَمَآ أَرْسَلْتَدكَ إِلّا رَحْمَةَ ذَلْعَلَّبِيَ ©4 
وأيضًا فآدم أرسل إلى الملائكة لقوله تعالى: #يََّكَادَمُ أَثبِتَهُم د 


)١(‏ مستد أحمد (07074): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )”537//٠١(‏ رواه أحمد» ورجاله 
ثقات. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 54/1١(‏ 27)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ».)١50١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 1٠ /١(‏ ") وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (75714). 

(؟) سورة الجن. الآية: ". 

(*) سورة الأنبياف الآية: .١١1/‏ 

(4:)سورة البقرق الآية: 7:9. 


لكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فإذا أرسل آدم إلى الملاتكة بتعليم اللغات جاز أن يبعث نبينا محمد وَل بنوع 
من أنواع العلم أو العبادة» اه. قوله يَكِِ: «ونصرت على العدو بالرعب ولو 
كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ منه» الحديثء الرعب هو الوجل والخوف 
والفزع يعني أن الله تعالى أوقع الرعب في قلب عدوه إذا كان بينه وبين العدو 
مسيرة شهر [هابوه] وفزعوا منه. وفي رواية أوردها القاضي عياض ف 
[الشفاعة]: ونصرت أمتي بالرعب مسيرة شهرين [أي المسافة التي يسافر 
فيها من الأرضء قاله ابن الأثير]"''". وقد جاء في مسند الإمام أحمد كذلك 
[وفي] الطبراني شهرا أمامي [وشهرًا خلفي. وهو تفصيل] حسن يجمع بين 
الروايات وهذه خصيصة للنبي كَل 

تنبيه: يجوز أن يكرم الله تعالى من شاء بذلك من أمته عليه الصلاة 
والسلام [على سبيل التبعية له] وتكون كرامته من المعجزة والله أعلم, قاله 
في شرح الإلمام. قوله يَكِِ: «وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون 
أكلها كانوا يحرقونها» الحديثء أي أحلت له ولأمته كانت الغنائم قبل 
الإسلام لا تحل لأحد [كانت حراما على الأمم السابقة» كان يجب عليهم إذا 
غنموا شيئا قربوه فتنزلت نار بيضاء فتأكله. كما جاء مبيئًا في الصحيحين من 
رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث النبي الذي غزا وحبس الله 
تعالى له الشمس صلى الله تعالى عليه وسلم] ثم أحلت للنبي كَل وكانت في 
صدر الإسلام له يك خاصة لأنه كالمقاتلين كلهم بسبب نه نصر بالرعب 


(1)مقظك هده العارد من السخة اليندة: 


قوله: عن أبي أمامة» وهو الباهلي» تقدم الكلام عليه. 

قوله: مر النبي لد نحو بقيع الغرقد. الحديث. البقيع هنا بالباء الموحدة 
بلا خلاف هو مدفن أهل المدينة وهو المكان المتسع من الأرض» وسمي 
بقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو ما عظم من العوسج. والغرقد من شجر 
العضاة» واحدته غرقدة» والعضاة شجر له شوك مثل الطلح والسدرء قال: 
وبلغني أن الغرقد كبار العوسج. وقال قوم: لا يكون بقيعا إلا وفيه شجرء 
سميت المقبرة بذلك لأنه كان فيهاء وقطع فذهب الشجر وبقي الاسم. ويقال 
له شجر اليهود لأنه يقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله'''» والنقيع 
بالنون هو الذي حماه رسول الله وك والنقيع في الأصل كل موضع يستنقع 
فيه الماء”'”» وبه سمي هذا. 

قوله: وكان الناس يمشون خلافه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في 
نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه. الحديثء أمامه أي قدامه. لأنه يي حشي أن 
يقع في نفسه شيء من الكبر. 


علي] الألهان عن القاسم» وكلاهما ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب )١7١(‏ 
و(7/ا15). 

)١(‏ انظر: العين »)١85 /١(‏ وغريب الحديث /١(‏ “/751/5-51) لابن قتيبة» ومجمل اللغة 
دص ؟١175١)»:‏ ومشارق الأنوار )١١9 /١(‏ و(2)177/1 والإفصاح (0/ 2)584-580 
وكشف المشكل ».)220911١/١(‏ والنهاية )١57/١(‏ و(7/ 0757 وشرح النووى على 


.)6١ /١/( مسلم‎ 


(1) مطالع الأنوار /١(‏ 2085» وتبذيب اللغة (5/ لا/ا١).‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 0 
مسيرة شهر والرعب منه وحده لم يشركه فيه أحد من المسلمين ولأن قوته 
وشجاعته يك لم تكن لأحد فهو قائم مقام جميع المقاتلين وكذلك كانت 
غنائم بدر ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على [أن له] منها الصَّفيا فيعطى من 
الغنيمة ما شاء. قال ابن إسحاق وكان المتولي لقسمة غنائم خيبر جبار بن 
صخر وزيد بن ثابت [من بني النجار] و[كانا] حاسبين [قاسمين ] اه. [كانت 
حراما على الآمم السالفة» كان يجب عليهم إذا غنموا شيئا قربوه فنزلت نار 
بيضاء فتأكله كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية أبي هريرة في حديث 
الذي غزرى وبين الله تغالى له اسمن ]''" وكان الكتز خلال لمن قيلنا 
وحرمء والمراد بالكنز ما لم تؤد زكاته. 

قال العلماء: والغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال وإيجاف خيل وركاب 
ويقسم خمسها على خمسة وذلك من خمسة وعشرين جزءا. قال الله تعالى: 
#رأغلنوا أتما خيتق :ين كين تأن يو خشف ولول وليف ارق 
يعد وَالْمَسْكِينِ وَأَبْن أَلسّبِيلٍ4”" الآية. وسهم الله تعالى ورسوله 
واحدء والآسهم الأربعة للغانمين. قال النيسابوري: وأضاف الباري سبحانه 
وتعالى خمس الغنيمة إليه لكون الغنائم أطيب الكسب ولم يضف الصدقة 
إليه بل قال: ©إإِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْقْفَرَآءِ وَاَلْمَسَْكِينِ4”" الآية» لأن الصدقات 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من هذا الموضع من النسخة الهندية» وتقدم إدراجها في موضعها قريبا. 
(0) سورة الأنفال» الآية: .5١‏ 
(") سورة التوبقف الآية: .5٠١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لما كانت أوساخ الناس لم يضفها إليه تنبيها على أنه لا ينبغي للإنسان أن 
يأكل منها إلا عند الحاجة. وجمع في الحديث الغنائم باعتبار أنواعها أي من 
أنواع الأموال المأخوذة من الكفار من فضة وذهب ومنقول وعقار وحيوان. 
وأما الفيء فذكره الله تعالى في قوله تعالى: مآ أََآءَ أَللّهُ عَلّ رَسُولِد- مِنْ أَهْلٍ 
لقْرَى فَلِلّهِ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْقُرَق وَأليَدى وَالْمَسَدكِينٍ وَأَبْنِ آلسَبِيلٍ4”", 


والمراد (1/45) أن خمسه أيضا يقسم على خمسة كما سبق [كالغنيمة]. 
والفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال ولا إيجاف خير وركاب فيدخل فيه ما 
جلى عنه الكفار وتركوه خوفا من المسلمين وتدخل فيه الجزية وعشور 
التجارة ومال مرتد قتل أو مات ومال ذمي مات بلا وارث» وذكر بعض 
العلماء أنه لم يكن خاصا ببذه الأمة بل كان حلالا للأمم السالفة. [وهو 
ظاهر الحديث: «وأحلت لي الغنائم»] 

قوله كَكلِةِ: «وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًا»» وطهورًا بفتح الطاء 
وفي رواية تربتها طهور رواه مسلم وهذه الرواية مبينة للرواية المطلقة التي 
فيها جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء واسم التراب يدخل فيه الأصفر 
والأحمر والأعفر والطين الأرمن الذي يؤكل تداويا والأبيض الذي يؤكل 
سفها ومعنى الحديث جعلت لي الأرض كلها طهورا لأن الإنسان إذا بال أو 


تغوط استنجى بالحجارة أو غيرها من أجزاء الأرض سواء وجد الماء أو لم 


)١(‏ سورة الحشر الآية: لا. 


يوجد وتيمم بتراءها عند العذر أم عدم الماء فأي موضع يوجد الإنسان من 
الأرض وجد معه آلة الطهارة من الحدث والخبث ووجد القبلة فلا تسقط 
الصلاة ولا تترك في حالة من الأحوال وإلى ذلك الإشارة بقوله في الحديث 
الآخر: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل: فقوله: فليصل يحتمل 
فليصل بالطهور وهو التراب وقد جاء في رواية فطهوره [ومسجده] أي فليصل 
بهما ويحتمل فليصل مطلقا حتى يدخل في ذلك فاقد الطهورين وفي مسألة فاقد 
الطهورين أربعة أقوال: أصحهما يجب عليه أن يصلي ويعيد الصلاة. 

القول الثاني لا تجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء 
صلى أو لم يصل. 

والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب القضاء. 

والرابع تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني. قال 
النووي"': وهو أقوى الأقوال دليلاء [ولقد تُظِمت] هذه الأقوال في بيتين 
لبعض المالكية: 
ومنلميجدماءولامتيمّما فأربعةأقواليحكون مذهبا 
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا 

قوله: «وكان من قبلي يُعظمون» [«أي يعدونه عظيما في الدين لكونه غير 
وارد في شرعهم والله أعلم». وذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم 


() شرج التووي على ضنل 1486/63 ): 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وبيعهم]”'". الكنيسة بفتح الكاف متعبد النصارى والبيعة بكسر الباء لليهود. 

فائدة في التيمم: قال النووي في شرح مسلم'": اختلف العلماء في كيفية 
التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة 
لليدين إلى المرفقين وقد ورد ذلك في حديث التيمم: ضربتان ضربة [للوجه] 
وضربة لليدين فوجب الأخذ به احتياطًا للعبادة ويجب الترتيب في الضربتين 
وممن قال بهذا من العلماء ذَطْتكَهُ علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر 
والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري 
ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون رضي الله عنهم أجمعين . 
وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب 
عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن إسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب 
الحديث؛ وحكى إياس عن ابن سيرين أنه يجب ثلاث ضربات ضربة لوجهه 
وضربة ثانية لكفيه وضربة ثالثة لذراعيه. 

وأركان التيمم: سبعة: النية والتراب الطاهر ونقل التراب وقصد النقل 
ومسح الوجه واليدين والترتيب وضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين. وأما 
شروط التيمم الزائدة على شروط الوضوء فمنها أن يكون بعد الاستنجاء 
على الصحيح وأن لا يكون على بدنه نجاسة على الأصح وأن يكون بعد 
دخول الوقت وبعد الطلب الواقع بعد الوقت وأن يتأخر نقل (95/ ب) 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) شرح النووي على مسلم (05/5). 


التراب لليد عن نقله للوجه حتى لو نقل بخرقة فمسح ببعضها وجهه 
وببعضها يديه لم يصح على الأصح وأن لا يحدث بعد نقل التراب وقبل 
المسح وأن لا يكون في حال رؤية الماء ولا في حالة توهمه في غير مرض وأن 
يعتمد في تيممه عن المرض على قول طبيب إن لم يكن عارفا بالطب فإن لم 
يكن عارفًا ولا وجد طبيبًا لم يجب التيمم عند الشيخ وجاز عند البغوي وأن 
يكون مرضه يزيد باستعمال الماء كالرمد فإن كان مرضه لا يزيد بالماء 
كالحمى الحارة لم يبح له استعمال الماء [لقوله يَكِّ: الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة» ذكر ذلك صاحب غنية ابن 
شريح وهو من أصحاب القفال]'". 

فرع: مبيحات التيمم تسعة: خوف فوات نفس أو فوات عضو أو فوات 
منفعة نفس أو فوات منفعة عضو أو حدوث مرض أو زيادة مرض أو زيادة 
ألم أو بطء برء أو حصول شين فاحش على عضو ظاهر وليس من الأمراض 
المبيحة الحمى خلافا لأبي حنيفة''' كما تقدم والله أعلم. 

قوله يَِِ: «والخامسة هي». ما هي؟ «قيل لي سَلُ فإن كل نبي قد سأل. 
فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله» 
الحديث؛ ففي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير 
مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار وإن كان مصرًا على الكبائر وتقدم الكلام 


(1)سقطت هذه العيازة من التسبيخة الهيدية: 
هع المجموع 0/ 562 وعمدة السالك (ص ا 
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على ذلك في غير ما موضع من هذا التعليق فلله الحمد على ذلك. وسيأتي 
الكلام على الشفاعة في الحديث بعده. 

4- وعن عبد الرحمن بن أبي عقيل ذََتَهُ قال انطلقت في وفد إلى 
رسول الله يك فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج 
عليه فما خرجنا حتى ما كان في الناس أحب إلينا من رجل دخل عليه فقال 
قائل منايا رسول الله ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان قال فضحك ثم قال 
فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه 
دعوة منهم من اتخذها دنيا فأعطيها ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه 
فأهلكوا بها فإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. 


رواه الطبراني”'' والبزار” '' بإسناد جيد. 


.)0717٠١ /٠١( الطبراني كما في المجمع‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١(‏ 4/7 -*487)؛ ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة 
(/9": 874). والآحاد والمثاني .)216٠١(‏ والبزار كما في كشف الأستار (7559)» 
وابن سعد في الطبقات »25١/5(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (7554/5)» ويعقوب بن 
سفيان في المعرفة والتاريخ »)3588/١(‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب 
العالية /١4(‏ 284)» ولم أجده في مسنده المطبوع ولا في المقصد العلي ولعله في مسنده 
الكبير» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 0 7/ 10 ؟) إسناده غريب قوي» وحديث غريب. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد )77١/٠١(‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي 
أسامة وأبو يعلى الموصلي والبزار والطبراني» ورواته ثقات. وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة (8/ :)14١‏ رواه الطبراني والبزار» ورجالهما ثقات. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (07770. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 

قوله: «وعن عبد الرحمن بن أبي عقيل» وأبو عقيل اسمه كنيته وهو عبد 
الرحمن بن أبي عقيل بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي كذا نسبه هشام بن الكلبي» وهو ابن عم 
الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل» وقد اختلفوا في نسبه» وأجمعوا 
على أنه من ثقيف. ولعبد الرحمن صحبة. 

روى عنه: عبد الرحمن بن علقمة الثقفي» وقد ذكر قوم عبد الرحمن بن 
علقمة الثقفي في الصحابة» وصحبة عبد الرحمن بن أبي عقيل صحيحة. 
ويروى عنه أيضا: هشام بن المغيرة الثقفي. قوله: «قال انطلقت في وفد إلى 
رسول الله تكدِ فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج 
عليه. فما خرجنا حتى ما كان في الناس أحبٌ إلينا من رجل دخلنا عليه» 
الحديث» قال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القول 
ليتقدموهم في لْقِيَ العظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم وافد ذكره 
النووي في شرح مسلم. قوله: «وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه» 
الولوج هو الدخول. قوله «فقال قائل منا يا رسول الله ألا سألت ربك ملكا 
كملك سليمان. قال: فضحك رسول الله يَكةِ) الحديث. ضحكه ْلَه كان 
تبسما. قوله يَيِّ: «وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» الحديث. اعلم أن المراد بالشفاعة العظمى وهي التي تكون في 
المحشر [ويفزع] إليه الخلائق [بسببها] في إراحتهم من طول القيام لتعجيل 
حسابهم وهي المشار إليها بقوله تعالى: عَسَيَ أن يَبْعَقَكَ رَيْكَ مَقَامًا 
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تَحْمُودًا4 فهذه خاصة بالنبي يَكِةِ لا خلاف فيها ولا تدكرها المعتزلة وهذه 
الشفاعة هي العامة التي يحمده عليها الأولون والآخرون وهي خاصة به مَك 
كما تقدّم. والنبي يَكةٍ له خمس شفاعات. ذكرها النووي”'' وغيره» أحدها 
هذه الثانية: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب» وهذه أيضا 
ابتة له يد الثالثة: الشفاعة لقوم قد استوجوا النار فيشفع فيهم نبينا محمد 
يَِةٌ ومن يشاء الله تعالى. الرابعة: الشفاعة في إخراج قوم من النار بعد 
دخولهاء فقد صح فيها عدم الاختصاصء فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم 
من النار بشفاعة نبينا محمد (/91/ أ) كلد والملائكة وإخوانهم من المؤمنين 
ثم يخرج الله سبحانه وتعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث: 
لا يبقى إلا الكافرون» وتقدم ذلك قريبا. الخامسة: الشفاعة بعد دخول الجنة 
في زيادة الدرجات لأهلها وهذه لا ينكرها المعتزلة ولا يتكرون أيضًا شفاعة 
المحشر الأولى وأثبت القرطبي في التذكرة”' شفاعة سادسة وهي شفاعته 
كِهِ في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه حين يصير في ضحضاح من 
النار ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. وأثبت بعضهم شفاعة 
سابعة وهي شفاعته كَكْةِ في أطفال الكفرة» وروى صاحب الفائق في اللفظ 
الرائق أنه يَكِدِ يشفع في أقاربه فتكون ثامنة. وذكر بعضهم أن من زاره أو رآى 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: 4ل. 


(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:/507). 
() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:08١5).‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


قبره تناله شفاعته فتكون تاسعة» قاله القاضي عياض" لحديث الترمذي في 
ذلك وشفاعة أخرى عاشرة في صلحاء المؤمنين أن يتجاوز عن تقصيرهم في 
الطاعات. قال القاضي عياض"": وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال 
السلف الصالح شفاعة نبينا يقد ورغبتهم فيها وعلى هذا لا يلتفت إلى قول 
من قال إنه يكره يعني للإنسان أن يسأل الله تعالى أن يرزقه شفاعة النبي كلل 
لكونبها لا تكون إلا للمذنبين فإنها قد تكون لتخفيف الحساب وزيادة 
الدرجات كما تقدم في ذكر [الشفاعة ثم كل عاقل] معترف بالتقصير محتاج 
إلى [العفو] غير معتد بعلمه مشفق من أن يكون من [الهالكين] ويلزم هذا 
القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأصحاب الذنوب وهذا كله خلاف ما 
عرف من دعاء السلف والخلفء اه. وقال في حادي القلوب إلى لقاء 
المحبوب: ومما يجلبه الموت على الإسلام تكرر الشفاعات من النبي كَل 
فيشفع الشفاعة العامة أولا فيشفع وهي الشفاعة في فصل القضاء كما تقدم 
أولا ثم يشفع كَل بقية جميع الشفاعات ومنها الشفاعة عند تطاير الكتب 
ومنها الشفاعة عند الميزان ومنها الشفاعة على الصراط ومنها الشفاعة عند 
الحوض والشفاعة في المذنبين المستوجبين النار فلا يدخلونها والشفاعة في 
آخرين دخلوا النار فيخرجون منها ويدخلون الجنة [وشفاعته] يله على 


.)87 /( وفيض القدير‎ :.)35١18/7( انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي‎ )١( 
الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص: 7”854) شرح‎ )0157/١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )1( 
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التفصيل لا تحصى كثرة وهذه الشفاعات كلها واقعة بحمد الله تعالى 
للمؤمنين وإنما شفاعة رسول الله يكهِ [لمن أوبق نفسه]''' فاشرح صدرك 
بالرجاء حقق الله لي ولك ما ترجوه وتأمل حالك فأسوأ أحوالك أن تكون 
من الذين أوبقوا أنفسهم وفيهم يشفع رسول الله كَلْةِ وهو الشفيع المقبول 
الذي لا ترد شفاعته ولله الحمد والمنة على ذلك» اه. 

فائدة: قد ورد حديث الشفاعة من طرق كثيرة وفي كل طريق منها فائدة لم 
يتضمنه الطريق الآخر فجمع بعض العلماء الطرق وأوردها لفائدتها وهي 
مخصوصة لسيدنا محمد يِل ولم يشاركه بها أحد من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» فمنها المقام المحمود الذي وعده ربه في قوله تعالى: 
#عَمَىَ أن يَبْعََكَ رَيْكَ مَقَامَا تَحْمُود41" وإن ذلك ليس هو لنبي غيره 
يك [ومنها أنه ككِةِ أول من تنشق عنه الأرض وأن ذلك ليس هو لنبي غيره 
يكلِ]'" ومنها أنه وَل أول من يُكسى من حلل الجنة وأن ذلك ليس هو لنبي 
غيره َلِةِ ومنها أنه ككةِ أول من يركب البراق وأن ذلك ليس هو لنبي غيره 
كله] ومنها أنه كَكِةِ أول من يقرع باب الجنة فيفتح له وإن ذلك ليس هو 
(90/ ب) لنبي غيره يَكِ]!*' ومنها أنه يَكَِهِ أول من ينظر إلى رب العالمين 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) سورة الإسراء, الآية: 4/,. 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الطبهارة 
ا 


قوله: وقر ذلك في نفسه. معناه: تمكنء قال أبو عثمان في كتاب الأفعال: 
ووقر الشيء في القلب معناه: تمكن”''» وتقدم ذلك في الكلام على الخطبة. 

قوله /١55[‏ ب] يَكَِةِ: «آما أحدهما فكان لا يتنزه من البول» تقدم الكلام 
على ذلك في أول الباب» وتقدم الكلام على النميمة. 

قوله: «وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرا) الحديث» قال 
الإمام أبو عبد الله القرطبي: قال علماؤنا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار 
اللا ا 
الووفة القر ان" اقيق ويحتمل أن يكون قد أوحي إليه كَل تخفيف 
العذاب عنهما إلى وقت الجفاف» وقال الخطابي رحمه الله: هذا من بركة 
أثره ودعائه يَكِةِ بالتتخفيف عنهما””". 

تنبيه: قوله: رواه أحمد وابن ماجه كلا من طريق علي بن يزيد الألهاني 
(قال الدارقطني: متروكء وقال البخاري منكر الحديث,ء وقال أبو زرعة ليس 
بقوي ووثقه أحمد وابن حبان). 

5- وَعَن عبد الرَّحْمَّن بن حَسَئَة كَلكّهُ قَالَ خرج علينا رَسُول الله كلل 
في يده الدرقة فوضعها ثم جلس كبَال يها َقَالَ تعضهم انْظُرُوا لي بُول كَمَا 
تبول الْمَرَْة فَسَمِعهُ النَّّي ل فَقَالَ وّيحك مَا علمت ما أصَابِ صَاحبٍ بني 


.)55٠/85( الأفعال‎ )١( 
.)375 التذكرة (ص‎ )( 
.)5 51/١( وشرح المصابيح‎ )771/١( والمفاتيح‎ .)2750-١9/1( معالم السنئن‎ )©( 


- و | 


جل جلاله والخلق محجوبون عن رؤيته إذ ذاك وأن ذلك ليس هو لنبي غيره 
كِِ. ومنها اختصاصه وَكِةِ لرب العالمين أمام العرش وأن ذلك ليس هو لنبي 
غيره َل [ومنها أنه يك أول من يؤذن له في الكلام فيتكلم وأن ذلك ليس هو 
لنبي غيره َكِ]» ومنها أنه كَكَِةِ أول شفيع يشفع وأن ذلك ليس هو لنبي غيره 
يَِدٌ ومنها بديع ما يفتح الله عليه في سجوده من تحميد ربه والثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبله ولا يفتحه على أحد بعده زيادة في كرامته وقربه كَلِلِ. 
ومنها كلام الله عز وجل له عليه أفضل الصلاة والسلام: يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع ولا كرامة تفوق هذا إلا النظر إليه 
عز وجل وكلامه له بلا واسطةء ومنها تكراره عليه الصلاة والسلام في 
الشفاعة وقرع باب الجنة وقوله فيها وتكراره النظر إلى الجبار تبارك وتعالى 
وسجوده ثانية وثالثة [وتجديد] الثناء على الله عز وجل والتحميد له بما يفتح 
الله تبارك وتعالى عليه من ذلك ويحدثه له في كل سجدة وكلام الله تبارك 
وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فعل 
المدل على ربه الكريم عليه الرفيع عنده المحب ذلك منه وتشريف له 
وفضيلة لم يعطها لملك مقرب ولا نبي مرسلء» كلامه من غير واسطة ولا 
حجاب والنظر إليه تبارك وتعالى كذلك من غير حجاب وإظهار فضيلته 
ومنزلته عنده على رءوس الأشهاد من الأولين والآخرين والملائكة 
أجمعين. ومنها قبول الشفاعة في كل [ما] يشفع فيه يزيده بذلك عز وجل 
جلالة وتعظيما عند الخلائق أجمعين» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء [والله ذو 
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الفضل العظيم ]» ومنها قيامه كَل عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق 
يقوم ذلك المقام غيره فيتكلم فيسمعون ويشهدون ويصدقون إذ هو خطيب 
النبيين وشهيدهم وصاحب شفاعتهم وسيد الأولين والآخرين. ومنها أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم [يأتونه] فيسألونه أن يشفع لهم إلى 
رهم ليريحهم من غمهم وعرقهم وطول وقوفهم فيجيبه سبحانه وتعالى إلى 
ذلك ويحاسبهم وقد تبرأ منها كل نبي سئلها فيقول: لست هنالك» ويذكر 
عذره وتبرأ كل نبي إلى من بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى 
يسلّمها آخرهم إلى سيدنا ونبينا محمد كةٌ فيقول: أنا لهاء وهي أول شفاعة» 
فيشفع ويضرب الصراط على متن جهنم ويوضع الميزان ويقضي الله تبارك 
وتعالى بين خلقه. ومنها أن الأنبياء والمرسلين والملائكة صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين قد بلغ منهم الأمر منتهاه حتى يقول كل واحد منهم 
نفسي نفسي لا أملك اليوم غيرها ونبينا محمد جَكَِةِ يقول: أمتي أمتي» ومنها 
شفاعته يَكِلَةِ في من لا حساب عليه من أمته فيقول الله سبحانه وتعالى: يا 
محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن ثم هم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك. [ومنها شفاعته بَكْةِ في من يؤمر به إلى النار 
فيشفع قبل أن يدخلها فلا يدخلها]» ومنها أنه يَكِةِ يشفع فيمن أدخل النار من 
أمته يشفع في الثلث الأول فيخرجون ثم يشفع في الثلث الثاني فيشفع 
فيخرجون ثم يشفع في الثلث الثالث فيشفع فيخرجون فيخرج منها من 
عرفت صورته ثم من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ومثقال ثلثي دينار 


ومثقال نصف دينار ومثقال ثلث دينار وقيراط (48/ أ) ودانق وشعيرة وحبة 
وخردلة وبعوضة وذرة وأدنى أدنى أدنى حبة خردل من الإيمان إلى غير ذلك 
مما لم يذكره وهو ظاهر في موضعه ثم تأمله فقد اجتمع من مجموع هذه 
الألفاظ وشفاعته وَكِلْهّ ومقامه المحمود من أول الشفاعات إلى آخرها إلى 
آخر من يخرج من النار من أمته من أهل لا إله إلا الله وليس هذا كله لملك 
مقرب ولا نبي مرسل سوه يَكِْةٌ مع فضائله التي لا يحصيها إلا الله تعالى 
الذي فضله مها وسوى معجزاته الخارقة للعادات في كل فن فالحمد لله رب 
العالمين الذي فضلنا هذه النبي الكريم الرءوف الرحيم ونسأل الله الرب 
الكريم السميع العليم أن يجعلنا متبعين لسنته عالمين عاملين بما جاء به وأن 
يميتنا على ذلك غير مبدلين ولا شاكين ولا مرتابين ولا مغيرين آمين آمين 
آمين يا رب العالمين. ذكر هذه الفضائل ابن الفرات في تاريخه وهو أربع 
مجلدات فيه فضائل لا تحصر. 

- وعن أبي ذر ؤَلَكَهُ قال قال رسول الله كه أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم 
تحل لنبي كان قبلي ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي وبعثت إلى 
كل أحمر وأسود وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله 
ران وإسناده جيد إلا أن فيه انقطاعا والأحاديث من هذا النوع 


)١0(‏ البزار في مسنده (501/9) وأخرجه الطيالسي (2897. واللالكائى في أصول الاعتقاد 
)١569(‏ أحمد .)2١575(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (159/8) رواه أحمد. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كثيرة جدا في الصحاح وغيرها. 

قوله: «وعن أبي ذر» أبو ذر ؤَلكَه قد اختلف في اسمه اختلافا شديدا 
وأصح ما قيل فيه: جندب بن جنادة وقيل: جندب بن عبد الله [وقيل: 
عبد" ب سكين وقيل غير ذلك وقيل ف كنت ابو الذي والأشهن: أبو در 
وهو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد [الله] بن حرام بن غفار وأمه اسمها: 
رملة وهي غفارية أيضا وهو قديم الإسلام» أسلم رابع أربعة وقيل خامس 
خمسة ثم انصرف إلى بلاده إلى أن قدم على النبي يَلِْةِ المدينة بعد بدر وأحد 
والختدق فلماراء قال أنت أبو'تملة: 

قال أبو ذرء قال نعم: أبو ذرء وكان أبو ذر شديد الورع روى عن النبي وَل 
أنه قال فيه: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. 
وقال له رسول الله وَكِةِ: إن أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرّن على اثنين ولا 
تليّن مال يتيم. وكان ذَليكهُ لا تأخذه في الله لومة لائم» كان ذََكَهُ يقول ما ترك 
الحق لأبي ذر من صديق. وكان وفاته سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة اثنين 
وثلاثين وصلى عليه ابن مسعود. وتوفي بعده في ذلك العام وكان يومئذ مقبلا 
من الكوفة فدعي إلى الصلاة عليه فبكى ثم قال: أخي وخليلي عاش وحده 
ومات وحده ويبعث وحده طوبى له. قيل: ولي قَفَكهُ قضاء دمشق 00 


ورجاله رجال الصحيح. وقال الهيثمي في )7017/١ /١٠١(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


الخطاب ومن كلامه: اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا أهله فإن عجزتم فلا 
تنقصوهم. وقال: ويل للذي لا يعلم مرة ولو شاء علمه وويل للذي يعلم ولا 
يعمل سبع مرات. ومن كلامه أيضا: إياكم ودعوة اليتيم والمظلوم فإنها تسري 
بالليل والناس نيام وما تصدق مؤمن بصدقة أحب من موعظة يعظ بها قوما 
فيفترقون قد نفعهم الله بها. ومن كلامه أيضا ولعله شعر: ابن آدم [طئ] الأرض 
[بقدمك] فإنها عن قليل [قبرك] وإنما أنت أيام فكلما ذهب بعضك. وقيل لأبي 
[الذر]: ما لك لا تشعر فإن الأنصار يشعرون؟ فقال [رضي الله تعالى عنه]: 
يريدالمرءأنيعطىمناه وي أبى الله إلااررادا 
يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله خير مااستفادا 
وتقدم الكلام على بعض مناقبه رضي الله تعالى عنه. قوله كله «أعطيت 
خمسا لم يعطهن نبي قبلي» الحديث في ذكر ذلك تعديد للفضائل التي خص 
النبي ككْةِ با دون سائر الأنبياء وهذا من التحدث بنعمة ربه تعالى. قال الله 
تعالى: لوَأُمًا بنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدَثَ ©4”"» وليس ذلك من -إلى هنا انتهى 
اللوح ؟50- باب التطاول على الناس فإن العبد إذا نظر إلى نفسه [محتقر] 
وإذا نظر إلى ربه [مفتخر] وفي [ذكره] لذلك فوائد أخرى منها: إعلام الأمة 
بعظيم منزلته عند الله تعالى وهذا نظير قوله يَكِةّ: أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي 
ولا فخر أكمل من ذلك. قيل: تكلم بذلك لتعرف [الأمة] منزلته. قاله أبو 
محمد النيسابوري. وقيل: قال ذلك للتحدث [بنعمة] ربه. وقيل قال ذلك 


.١١ سورة الضحىء الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بحضرة المنافقين ليغيظهمء قاله الزمخشري في الفائق والله أعلم. 

قوله كك «جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا» أي لا تختص الصلاة 
بموضع فيها دون موضع بل تجوز الصلاة في جميعها إلا في الأماكن التي نبى 
الشرع عن الصلاة فيها وهي المجزرة والمقبرة والمزلبة وقارعة الطريق 
والحمام. والنهي في بعض هذه المواضع للتحريم مع عدم الحائل لمباشرة 
النجاسة ومع الحائل للكراهة لاحتواء الأرض على النجاسة» ووجه 
الخصوصية لهذه الأمة ثابت فإن الأمم الماضية كانوا لا يصلون إلا في بيوتهم 
وكنائسهم وبيعهم ولا تباح لهم الصلاة في غير ذلك من بقاع الأرض. قال الله 
تعالى: «وَأَرْحَيْكآ ِل مُوسَئ وَأَخِيهِ» إلى قوله: وَآجْعَلُوا مُيوتكمْ 
قبل وأبيحت لأمته كَكِهِ حيث كانوا تخفيفا عليهم» وفيه أن التيمم لم 
يرخص فيه لأحد من الأمم السالفة وإنما هو خصوصية خص الله بها هذه 
الأمة تخفيفا عنها ورحمة لها وهو كذلك فله الفضل والمنة على ذلك. 
وتقدم الكلام على كيفية التيمم وما يتعلق بذلك في أحاديث الباب. 

قوله يك «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي» لاشك في أنها 
محرمة على الأمم الماضية وكانوا يجمعونها فتأتٍ نار من السماء فتأكلها 
وكذلك قربانهم» وأحلها الله لهذه الآمة رفقا بها ورزقا لها لضعفها كما قال 
#إك: أي عجزنا وضعفناء فأحلها الله لنا وأما كونه 22 أضاف ذلك إلى 
نفسه في هذه الرواية والأمة شركاؤه فيه تبعا له فإنه تبع فيه لفظ الآية» ويفهم 


./1/ سورة يونسء الآية:‎ )١( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


من الحديث تعظيم الأمة وشرفها لشرفه يَلِدِه وتقدم الكلام على الغنيمة. 

ول عل ثوتصيرت بالرضي مشيرة شهر) ومحناه أن الله تفال كان عدف 
الرعب في قلوب أعدائه لتخذيلهم وورد في بعض طرق الحديث أنه كان يسير 
الرعب بين يديه شهرّاء معناه إذا توجه إلى وجه من الأرض ألقى الله الرعب 
على من أمامه إلى مسيرة شهرء قاله العراقي في شرح الأحكام؛ وقال بعضهم 
أيضا: معناه أن العدو يخافتي وبيني وبينه مسافة شهر يريد من نصر الله تعالى 
إياه. 

قوله يََِِ: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود» الحديثء قيل المراد بهم العرب 
والعجم. وقيل المراد بالأحمر الناس وبالأسود الجنء قد ثبت في الحديث 
الصحيح أن طائفة من الجن آمنوا به يك ففي البخاري أن رسول الله كَل 
قال: أتان جن نصيبين ونعم الجن» فذكر الحديث بطوله. 

قوله يَكِّ: «وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا» 
وفي رواية إن شاء الله تعالى. فيه إبطال مذهب المعتزلة القائلين بنفي شفاعة 
المصطفى يَكِةِ في أهل الكبائرء ففي الترمذي عن أنس ذَلكهُ قال: قال النبي 
ين شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي [ففيه] دلالة لمذهب أهل الحق أن من 
مات غير مشرك بالله لم يخلد في النار وإن كان عاصيا مصرا على الكبائر. 
قوله: «إن شاء الله تعالى» فهو على جهة التبرك والامتثال لقول الله عز وجل: 


0-4 


كي عه لاو ره قا ا لو ا ل الل وك 8ق لريب دفية 
ولا تَقُولنَ لِمَأَىْءٍ ِف فَاعِلُ ذَلِكَ عَدَا © إِلآ أن يَمَآءَ ألنّه4”"» وتقدم 


ب 


,7 5-97 سورة الكهفه الآية:‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الكلام على تعداد الشفاعة (/9/ ب) [مبسوطًا والله تعالى أعلم. 

-١‏ وعن عوف بن مالك الأشجعي ذََكَهُ قال سافرنا مع رسول الله 
كه سفرا حتى إذا كان في الليل أرقت عيناي فلم يأتني النوم فقمت فإذا ليس 
في العسكر دابة إلا واضع خده إلى الأرض وأرى وقع كل شيء في نفسي 
فقلت لآتين رسول الله كهِ فلأكلأنه الليلة حتى أصبح فخرجت أتخلل 
الرجال حتى خرجت من العسكر فإذا أنا بسواد فتيممت ذلك السواد فإذا هو 
أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل فقالا لي ما الذي أخرجك فقلت الذي 
أخرجكما فإذا نحن بغيضة منا غير بعيدة فمشينا إلى الغيضة فإذا نحن نسمع 
فيها كدوي النحل وكخفيق الرياح فقال رسول الله كككِْةِ ههنا أبو عبيدة بن 
الجراح قلنا نعم قال ومعاذ بن جبل قلنا نعم قال وعوف بن مالك قلنا نعم 
فخرج إلينا رسول الله كك لا نسأله عن شيء ولا يسألنا عن شيء حتى رجع 
إلى رحله فقال ألا أخبركم بما خيرني ربي آنفا قلنا بلى يا رسول الله قال 
خيرني بين أن يدخل ثلثي أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين الشفاعة 
قلنا يا رسول الله ما الذي اخترت قال اخترت الشفاعة قلنا جميعا يا رسول الله 
اجعلنا من أهل شفاعتك قال إن شفاعتي لكل مسلم رواه الطبراني''' بأسانيد 


:)”17/١/1١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )1٠١ 7/08 /14( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
روى الترمذي وابن ماجه طرفا منه. رواه الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها ثقات. وقال‎ 
إسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح‎ :)١97/4( البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة‎ 
.)755710/( الترغيب والترهيب‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


أحدها جيد وابن حبان في صحيحه"' بنحوه إلا أن عنده الرجلين معاذ بن 
جبل وأبا موسى وهو كذلك في بعض روايات الطبراني وهو المعروف وقال 
ابن حبان في حديثه فقال معاذ ذَليَتَهُ بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد عرفت 
منزلتي فاجعلني منهم قال أنت منهم. قال عوف بن مالك وأبو موسى يا 
رسول الله قد عرفت أنا تركنا أموالنا وأهلينا وذرارينا نؤمن بالله ورسوله 
فاجعلنا منهم قال أنتما منهم. قال فانتهينا إلى القوم فقال النبي كَِةِ أتانٍ آت 
من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فقال القوم يا 
رسول الله اجعلنا منهم فقال أنصتوا فأنصتوا حتى كأن أحدا لم يتكلم فقال 
رسول الله يَكِةِ هي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. 

قوله: («وعن عوف بن مالك»» مات عوف هذا بالشام سنة ثلاث وسبعين. 

قوله رضي الله تعالى عنه: «سافرنا مع رسول الله يَكِْةِ سفرا حتى إذا كان في 
الليل أرقت عيناي»» الأرق هو السهرء وقد أرقت بالكسر أي سهرت. قوله: 
وأرئ وقم كل تتئ هق تفنس 4 أرى بشم اليضدة ومعناه أظنء ووقع الشيء 
حسنه.... قوله رضي الله تعالى عنه: «فقلت لآتين رسول الله يَكلدِ فلأكلأنه 
الليلة»» الحديث, أكلؤه أي أحفظه وأحرسه. قوله رضي الله تعالى عنه: 
«حتى خرجت من العسكر فإذا أنا بسواد فتيممت ذلك السواد»؛ أي قصدت 
ذلك السواد. قوله رضي الله تعالى عنه: «فخرجت أتخلل». أي يصيرون 
خلالها بينها ووسطهاء ومنه قوله تعالى: #قَتَرَى الْوَدقَ يخْرْحٌ مِنْ 


.07/5037( صحيح أبن حبان‎ )١( 


لمكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل وان ومنه: أرى الفتن خلال بيوتكم. أي أثناءها وما بينها واحدها 
خللء قاله عياض رحمه الله تعالى”". 

قوله رضي الله تعالى عنه: «فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
فقالا لي: ما الذي أخر جك؟ فقلت: الذي أخرجكماء»).تقدم الكلام على 
مناقبهما رضي الله تعالى عنهماء ومن بعض مناقب معاذ أيضا قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعلم أمني بالحلال والحرام معاذ بن جبل»» 
وكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ 
هابوه» وكان يتهجد من الليل ويقول: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم 
وأنت حيّ قيوم, اللهم طلبي من الجنة بطيء» وهربي من النار ضعيف. وكان 
رضي الله تعالى عنه كريما جوادا سخياء ومناقبه كثيرة مشهورة. 

قوله رضي الله تعالى عنه: «فإذا نحن بغيضة» الحديث. الغيضة الأجمّة) 
وهو مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجرة» والجمع غياض وأغياض. 

قوله رضي الله تعالى عنه: «كدوي النحل». دوي الشيء حفيفه» وهو بفتح 
الدال وكسر الواو وتشديد الياء على المشهورء وحكي ضم الدال وهو بعد 
الصوت في الهواء وعلوه ومعناه صوت شديد لا يفهم منه شيء كدوي النحل. 

قوله رضي الله تعالى عنه: «حتى رجع إلى رحله» الحديث» رحل الإنسان 
هو منزل الرجل ومأواه. 


.57 سورة النورء الآية:‎ )١١ 
/ا71).‎ /١( (؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ِسْرَائِيل كَانُوا إذا أَصَابَهُم الول قرضوه بِالْمَقَاِيضٍ فنهاهم فعذب في قبره) 
رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبّان نفي صَحبحه' '". 

قوله: عن عبد الرحمن بن حسنة» هو: أخو شرحبيل بن حسنة» له صحبة» 
روى عن: النبي كلد هذا الحديث الواحد» وحسنة أمهماء واختلف في اسم 
أبيه وفي نسبه» فذكر جماعة أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن المطاع وذكره في 
الاستيعاب في ترجمة أخيه شرحبيل» وقال الزبير: شرحبيل بن عبد الله بن 
عمرو وأخوه شرحبيل بن حسنة الصحابيء قال النووي: شرحبيل بن حسنة 
الصحابي مذكور في المهذب في كتاب السير في قتل الشيخ الذي فيه رأي» 
وحسنة أمهء واسم أبيه عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف بن عبد 
العزى السهمي» وقتل الكنديء كنيته أبو عبد الله» أسلم شرحبيل قديمًا هو 
وأخوه لأمه جنادة وجابر» وهاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة ثم استعمله 
أبو بكر على جيوش الشامء ولم يزل واليّا لعمر على بعض نواحي الشام إلى 
أن توفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وله سبع وثمانون سنة» طعن هو 


وأبو عبيدة في يوم واحد'"» انتهى. 


)١(‏ أخرجه أحمد 977/5١08(1/ا/١)‏ و(50/ا/9١)»‏ وابن ماجه (557). وأبو داود (؟5)» 
والنسائى في المجتبى /١‏ 70(775) وني الكبرى (757)» وابن حبان (/7171). وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب »)١77(‏ والمشكاة »)71/١(‏ وصحيح أبي داود (15). 

(؟) انظر: الاستيعاب (؟/ الترجمة )١١737‏ و(؟/ الترجمة »)١5٠٠‏ وأسد الغابة (؟/ 
الترجمة 7869”")» وتبذيب الكمال (؟١/‏ الترجمة 19/ا7) و(/ا١/‏ الترجمة .)85.:٠‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 0 


- وعن سلمان ذَلتَهُ قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر 
سنين ثم تدنى من جماجم الناس. قال: فذكر الحديث. قال: فيأتون النبي وَل 
فيقولون: يا نبي الله أنت الذي فتح الله لك» وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. وقد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربك» فيقول: أنا صاحبكم» فيخرج 
يجوس بين الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة» فيآخذ بحلقة في الباب من 
ذهب فيقرع الباب فيقول: من هذا؟ فيقول: محمد. فيفتح له حتى يقوم بين 
يدي الله عز وجل فيسجد فينادي: ارفع رأسك». سل تعطه. واشفع تشفع 
فذلك المقام المحمود. رواه الطبراني''' بإسناد صحيح. 
قوله يَكّ: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم 
الناس» آنفا قريباء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فيأتون النبي ككل 
فيقولون: يا نبي الله أنت الذي فتح الله لك» وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء وقد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا إلى ربك»» تقدم الكلام على الشفاعة» 
قوله: («وعن سلمان»» تقدم الكلام على مناقبه مبسوطا رضي الله تعالى عنه. 
ومن بعض مناقبه أيضا أنه اشترى وسقا من طعام فقال زيد بن حرجان: تفعل 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (6111//751/5). وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (المطالب 
/401) وفي مصنفه (2)7584780-1171/6 واين أن عاصم في السنة (855) ابن خزيمة في 
التوحيد (7/ 017017-10 قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح المجمع 0710/7/١ /٠١‏ 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (// :)١19١‏ إسناد صحيح وقال ابن حجر عقب ذكره: 
صحيح موقوف. وقال ابن حجر في فتح الباري /1١١(‏ 795): سند جيد وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (777). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هذا وأنت صاحب رسول الله يك فقال: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت 
ال ا 

قوله رضي الله تعالى: «ثم تدنى», أي تقرب» والدلد هو القرب. قوله: 
«فيقول: أنا صاحبكم». الحديث,» هذا مما اختلف العلماء في معناه. 

قال القاضي عياضص"'"': قيل المتقدم ما كان قبل النبوة» والمتأخر ما 
عصمك بعدهاء يكون المراد الغفران لبعضهم أو سلامتهم من الخلود في 
النار» وقيل المراد ما وقع منه يل عن سهو أو تأويل» حكاه الطبراني واختاره 
القشيريء وقيل ما تقدم لأبيك آدم عليه الصلاة والسلام وما تأخر من ذنوب 
أمتك» وقيل المراد أنه مغفور ذلك غير مؤاخذ بذنب لو كان. وقيل هو تنزيه 
له من الذنوب» والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله: «فيخرج يجوس». أي 
يطؤهم. قوله: «حتى ي: ينتهي إلى باب الجنة.. .. فيقرع الباب فيقول من هذا 
فيقول: محمد الاي تقد الكلام على إطلاقه في مواضع من هذا 
التعليق. وقرع الباب هو دقه» وفي رواية: «فآخذ بحلقة الباب فأقعقعها». أي 
أحركها لتصوتء وهذا تصريح في أنها حلقة حسية تقعقع وتحرك. قوله: 
«فينادي ارفع رأسك. سل تعطه. واشفع تشفع فذلك المقام المحمود) 
الحديثء اشفع تشفع» أي تقبل شفاعتك. 

0ه - وعن أنس ؤذَيْتَهُ قال: حدثني رسول الله يك قال: إني لقائم أننظر 
أمتي تعبر إذ جاء عيسى 2ل قال: فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 01/5). 
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يسألون, أو قال: يجتمعون إليك يدعون الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى 
حيث يشاء لعظم ما هم فيه فالخلق ملجمون في العرق؛ فأما المؤمن فهو 
عليه كالزكمة, وأما الكافر فيتغشاه الموت» قال يا عيسى: انتظر حتى أرجع 
إليك: قال: وذهب نبي الله يك فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك 
مصطفى. ولا نبي مرسلء فأوحى الله إلى جبريل َلك أن اذهب إلى محمد 
فقل له: ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. قال: فشفعت في أمني أن أخرج 
من كل تسعة وتسعين إنسانا واحدا. قال: فما زلت أتردد على ربي فلا أقوم 
فيه مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله من ذلك أن قال: أدخل من أمتك من 
خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. رواه 
أحمد''' ورواته محتج بهم في الصحبح. 

قوله رحمه الله تعالى: «وعن أنس» تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه. 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إني لقائم أنتظر أمتي تعبر إذ جاء عيسى 
6ك ». الحديث إلى أن قال: «أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله 
إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك». 

6٠ 4‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي ذَلتَكَا قال قال رسول الله جَكِل 
يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله يما عصوا الله 
)١(‏ مسند أحمد .)١78715(‏ والحديث؛ أخرجه ابن خزيمة,» في «التوحيد» (69"). وقال ابن 

كثير في البداية والنهاية )23١0 /5١(‏ تفرد به أحمدء وقد حكم الترمذي بالحسن لهذا 


الإسناد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 175) رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (07559. 
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واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاعته فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله 
ساجدا كما آثني عليه قائما فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع» 
رواه الطبراني في الكبير''' والصغير بإسناه حسن”"". 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي»» تقدم الكلام على ترجمته 
رضي الله تعالى عنه. قوله يلكي «فيؤذن لي في الشفاعة...» الحديثء وفي 
رواية: «فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي». قال القاضي عياض”": معناه 
والله سبحانه وتعالى أعلم: فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها والمقام 
المحمود الذي ادخره تعالى له وأعلمه أنه سبحانه يبعثه صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيه. 

وعن أبي هريرة ذََكَهُ قال سألت رسول الله يكل قلت يا رسول الله 
ماذا رد إليك ربك في الشفاعة قال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك 
أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم والذي 
نفس محمد بيده لما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من 
تمام شفاعتي لهم وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمدا 


.)١1515 /5686 /١ 5:17 المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

)١‏ أخرجه الطبراني في الصغير .223١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد )"375/٠١(‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء والصغير» وإسناده حسن. قال الحافظ في فتح البّاري /١5(‏ 567): 
ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني بسند حسن. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (5155"). 

(*) شرح النووي على مسلم (5/ /01). 
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رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه رواه أحمد 0 وابن حبان في 


زفق 
صعدحطة 2 . 


قوله: «وعن أ هريرة»» اختلف في اسمه اختلافا شديداء حتى أفرد له 
بعض الحفاظ جزءا نقل فيه أقوال العلماء منسوبا كل قول منها إلى قائله: 
فقيل فيه: عمير بن عامر» وقيل: عبيد الله بن عامرء وقيل: عبد سهم بن عامل» 
وقيل عبد الله بن عبد شمسء وقيل عبد الله بن عبد العزى» وقيل: عبد 
الرحمن بن عمرء وقيل: عبد الرحمن بن صخرء وروي عنه أنه قال: كان 
اسمي في الجاهلية: عبد شمسء فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وقال 
الحاكم في كتاب الكنى: أصح ما قيل فيه عندنا عبد الرحمن بن صخرء وهذا 
الذي قاله الحاكم هو أشهر ما قيل فيه» واشتهر بكنيته. روي عنه أنه قال: 
كنت أحمل هرة في كمي, فرآني رسول الله كله فقال: ما هذه؟ قيل: هرة. 
فقال: يا أبا هريرة. وهو دوسيء ودوس هو ابن عدنان» أسلم أبو هريرة عام 
خيبر» وشهدها مع رسول الله كلق وكان رجلا فقيرًا يصحب رسول الله ككل 
بشبع بطنه» يدور معه حيث دار» لذلك كثرت روايته رضي الله تعالى عنه» 


)١(‏ مسند أحمد .)223١1/17(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 5 50) رواه أحمد. ورجاله 
رجال الصحيح غير معاوية بن معتبء» وهو ثقة. 

(0) وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد 595/17 5910/5 598/79).: وابن حبان (5555) 
والحاكم )7١-59/١‏ قال أبو بكر ابن خزيمة: رواية الليث أوقع على القلب من رواية 
عمرو بن الحارثء إنما الخبر-علمي- عن سالم بن أبي سالم كما رواه الليث؛» لاعن أبي 
سالمء اللهم إلا أن يكون سالم كنيته أبو سالم أيضا. 
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فإنه كان يشهد ما لا يشهده المتاجرون لاشتغالهم بتجاراتهم» وما لا يشهده 
الأنصار لاشتغالهم بحوائطهم» ويشهد له رسول الله كك بالحرص على 
الحديث, أمره صلى الله تعالى عليه وسلم أن يبسط رداءه ثم قال له: ضَمِّه 
قال فَضَيمَمَته هما تدبيت شينا بعد ووى.غنه أكثر من ثماتماتة رجل مخ 
صاحب وتابعي» انتهىء قاله ابن الفرات في تاريخه. قوله صلى الله تعالى عليه 
عل "من انقصافهم») الحديث» أي ازدحامهم ودفعهم» وكله بمعنى 
الازدحام» يعني استسعادهم بدخول الجنة» وأن يتم لهم ذلك أهم عندي من 
أن أبلغ أنا منزلة الشافعين المشفعين لأن قبول شفاعته كرامة له فوصولهم إلى 
مبتغاهم آثر عنده من نيل هذه الكرامة لفرط شفقته على أمته. وفي الحديث: 
«أنا والنبيون فراط لقاصفين». وني رواية: «فراط القاصفين». هم الذين 
يزدحمون حتى يقصف بعضهم بعضاء من القصف: الكسر والدفع الشديد 
لفرط الزحام, يريد أنهم يتقدمون الأمم إلى الجنة» وهم على أثرهم]''' بدارا 
متتابعين ومزدحمين ومنه الحديث لما يهمني إلخ ذكره في النهاية'" في باب 
القاف مع الصاد. 

7- وعن أبي بكر الصديق ذَكَهُ قال أصبح رسول الله يِةِ ذات يوم 
فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله َل 
وجلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتنى 


)١(‏ هذان اللوحان بين [ ] أثبتا في النسخة الهندية» وسقطا من الأصل. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 07. 
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صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر ذَلقَتَهُ سل رسول 
الله يك ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط فقال نعم عرض علي ما هو 
كائن من أمر الدنيا والآخرة فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد حتى 
انطلقوا إلى آدم 2 والعرق يكاد يلجمهم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر 
متكا تت نه وات اناك نراقي حال الى لقم الطغوا إلى 
أبيكم بعد أبيكم إلى نوح #إِنَّ أَللّهَ أَصَطَفنَ ءَادَمَ وَنُوحَا وَعَالَّ إِبَرَهِيمَ وَعَالَ 
عِمْرنَ عَلَ اَلْعلَيِيَ ©4''' فينطلقون إلى نوح 06 فيقولون اشفع لنا إلى 
ولك نأك | مسطلعانة إن زامكدات :لك فى ديا ددا لودع على ارين را 
الكافرين ديارا فيقول ليس ذاكم عندي فانطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه 
خليلا فينطلقون إلى إبراهيم 852 فيقول ليس ذاكم عندي فانطلقوا إلى 
موسى فإن الله كلمه تكليما فينطلقون إلى موسى #152 فيقول ليس ذاكم 
عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم فإنه كان يبرىء الأكمه والأبرص 
ويحبي الموتى فيقول عيسى ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم 
فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة انطلقوا إلى محمد فليشفع لكم إلى 
ربكم قال فينطلقون إلي وآني جبريل فيأتي جبريل ربه فيقول ائذن له وبشره 
بالجنة قال فينطلق به جبريل فيخر ساجدًا قدر جمعة ثم يقول الله تبارك 
وتعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فيرفع رأسه فإذا نظر 
إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وقل 
تسمع واشفع تشفع فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل بضبعيه ويفتح الله عليه 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: إرفضة 
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من الدعاء ما لم يفتح على بشر قط فيقول أي رب جعلتني سيد ولد آدم ولا 
فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر حتى إنه ليرد على 
الحوض أكثر ما بين صنعاء وأيلة ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال 
ادعوا الأنبياء فيجيء النبي معه العصابة والنبي معه الخمسة والستة والنبي 
روم ادم جا ادعوا الشهداء فيشفعون فيمن أرادوا فإذا فعلت 
الشهداء ذلك يقول الله جل وعلا أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي من كان لا 
يشرك , ار ا 
هل فيها من أحد عمل خيرا قط فيجدون في النار رجلا فيقال له هل عملت 

خيرا قط فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع فيقول الله اسمحوا 
لعبدي كإسماحه إلى عبيدي ثم يخرج من النار آخر فيقال له هل عملت خيرا 
قط فيقول لا غير أني كنت أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار ثم 
اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل اذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح 
فقال الله لم فعلت ذلك قال من مخافتك فيقول انظر إلى ملك أعظم 
ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله فيقول لم تسخر بي وأنت الملك 
فذلك الذي ضحكت به من الضحى رواه أحمد"'' والبزار”"' وأبو يعلى”" 


.)6-4/1١(دمحأ)١(‎ 

() البزار (95). 

(*) أبو يعلى (55 و /01)» وأخرجه والبخاري في الكبير (5/ ”/ )١185‏ ويعقوب بن سفيان في 
المعرفة (7/ 5 )7١‏ وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية 181 و 195) وابن أبي عاصم في 
السنة (59/ و 8*7) وني الزهد (717/1) والمروزي في مسند أبي بكر ١6(‏ و )١5‏ و 
والدولابي في الكنى (7/ )١55-1١55‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ ه"/ا- 7717) وأبو عوانة 
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وابن حبان في صحيحه''' وقال قال إسحاق يعني ابن إبراهيم هذا من أشرف 
الحديث وقد روى هذا الحديث عدة عن النبي يِل نحو هذا منهم حذيفة وأبو 
مسعود وأبو هريرة وغيرهم انتهى. 

ل ل ل 
العشرة أو العشرين إلى الأربعين 

لسار ل ل لاو ل الم 
ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر يلتقي مع النبي يَكيِِ في مرة بن كعب. قال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا 
في اسمه واسم أبيه وإن لقب أبي بكر عتيق وتقدم الكلام على مناقبه ونَكَهُ. 


)١178-7-0(‏ والطحاوي في المشكل (005) وابن حبان (551/5) وابن عدي 
)"5١/5(‏ وابن الجوزي في العلل )١6124(‏ قال البزار: وهذا الحديث حديث فيه رجلان لا 
نعلمهما رويا إلا هذا الحديث: أبو هنيدة البراء بن نوفلء فإنا لا نعلم روى حديثا غير هذاء 
وكذلك والان لا نعلم روى إلا هذا الحديث, على أن هذا الإسناد مع ما فيه من الإسناد الذي 
ذكرنا فقد رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل واحتملوه وقال ابن حبان: خبر غريبء قال 
إسحاق بن راهويه: هذا من أشرف الحديث وقال الدارقطني: والان غير مشهور إلا في هذا 
الحديث» والحديث غير ثابت العلل »)١91١ /١(‏ وقال ابن الجوري: والان مجهول لا يعرف 
وتعقبه الذهبي فقال: كذا قال» وقد قال ابن معين: بصري ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات 
وأخرج حديثه في صحيحه الميزان. وقال الهيئمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم 
ثقات المجمع ١٠/4ا5-7"),‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(41”" والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (9/ 7517). والظلال (51/ا و 817).. 
(0)1كلا 0 ). 


دمع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «حتى صلى الأولى والعصر». الأولى هو الظهر وتقدم الكلام 
عليها. قوله يَدِةِ: (يجمع الله الأولين والآخرين بصعيد واحد» الحديثء. أما 
الصعيد فهو الأرض الواسعة المستوية. 
قوله: «حتى انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم., فقلوا: يا آدم أنت أبو 
البشر اصطفاك الله اشفع لنا إلى ربك» الحديثء معنى اصطفاك الله أي 
اختارك وآثرك بذلك. اصطفى اختار افتعل من الصفوة وهو الخالص من كل 


هُ 


شيء. 

قوله: «انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم نوح» الحديث» سؤال: فإن قيل لم 
سمي نوحا؟ فالجواب عنه: أنه سمى نوحا لكثرة ما كان ينوح على نفسه. 
وقيل سبب نياحته على نفسه أنه كان ذات يوم جالسا في ناحية من الأرض 
فمر به كلب أجرب قد تناثر شعره وظهر جلده ونحل جسمه فنظر إليه 
واستقبحه. فقال: ما أقبح هذا الكلب. فناداه بلسان الآدميين: يا نوح إن كنت 
تحسن أو تقدر أن تخلق أحسن مني فاخلق» تعيب الصورة أو المصور؟ فندم 
على ذلك واستعظمه وكان ينوح على نفسه من هذه الزلة إلى آخر عمره حتى 
سمي نوحا لذلكء قاله أبو نصر النعيمي. 

نوح أول رسول بعثه الله تعالى» قال أبو عبد الله المازري قد ذكر 
المؤرخون أن إدريس تلم جد نوح 22 فإن قام دليل على أن إدريس 
أرسل أيضا لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح لإخبار النبي يَكِْ عن آدم أن 
نوحا أول رسول بعثء وإن لم يقم دليل جاز ما قالوه وصح أن يحمل أن 


ككاط لتك لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ص 1 د 

قوله: خرج علينا رسول الله يَْةّ وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال 
إليهاء الحديث؟ الدرقة: الجحفة» والجمع: درق. 

قوله: فقال بعضهم: انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي جلِلِدِ فقال: 
«ويحك. أما علمت ما أصاب بني إسرائيل» الحديث» ويحك وويلك 
والفرق بينهما؟ اعلم أن ويحك كلمة رحمة كقوله يل لعمار بن ياسر: «ويح 
ابن سمية تقتله الفئة الباغية»'''» لأنها كلمة ترحم وتوجعء فقال لمن وقع في 
هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجب». وحكى عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: ويح كلمة رحمة. وقال الهروي: ويح كلمة تقال لمن وقع 
في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرئى له.ء وهي منصوبة على المصدر. وقد 
ترفع وتضاف يقال: ويح زيد وويحًا له وويحٌ له؛ وويل: كلمة عذاب تجري 
على ألسنتنا وتستعمل من غير قصد إلي ما وضعت له أولا كقولهم: عقرى 
حلقىء وقاتله الله ما أشجعه. وما أشبه ذلك, كقوله جَكِلَِ: «ويل أمه مسعر 
حرب»""' انتهى. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب 6كة. 

قوله: «كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض»» وقرضوه بالضاد 
المعجمة أي: قطعوه بهاء والمقراض: المقص. قاله عياض"". 


)١(‏ أخرجه أحمد 84/5 (574187) و5/ 516 (5180) واللفظ له ومسلم (؟ ولا/ا- 
7) عن أم سلمة. 

(0 انظر شرح الصحيح لابن بطال (9/ 23777 وإكمال المعلم /١(‏ 775)» وغريب الحديث 
(/85) لابن الجوزى» وشرح المشكاة ("/ ”787) للطيبى. والحديث أخرجه 
البخارى )7077١(‏ عن المسور بن مخرمة ومروان. 

(") مشارق الأنوار (؟/ .)١18٠0‏ 
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إدريس كان نبيا غير مرسل. قال القاضي عياض"'': [وقد] قيل إن إدريس هو 
إلياس وأنه كان نبيا في بني إسرائيل كما جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن 
نون فإن كان هكذا سقط الاعتراض والله أعلم. قاله في الديباجة. قال القاضي 
عياض "" وبمثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من معهما 
وإن كانا رسولين فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفارا بل أمر بتعليمهم 
الإيمان وطاعة الله ولذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف رسالة نوح إلى 
كفار أهل الأرض. 

قال القاضي وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى آدم وليس برسول 
ليسلم من هذا الإعتراض وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإدريس 
رسولان هذا آخر كلام القاضي رحمه الله اه. قوله: «انطلقوا إلى إبراهيم 
فإن الله اتخذه خليلا» الحديث, والخْلة بالضم [وقال القاضي عياض”" أصل 
الخلة الاختصاص [والاستصفاءء» وقيل] أصلها الانقطاع إلى من خاللت 
مأخوذ من الخَّلّة وهي الحاجة فسمي إبراهيم بذلك لأنه قصر حاجته على 
ريه سبحانه وتعالى» هذا كلام القاضي. 

قال ابن الأنباري: الخليل معناه المحب الكامل المحبة والمحبوب 
الموفي بحقيقة المحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل. قال 


.)901/5/١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)51/57/1١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )"( 
.)01/5/1١( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 
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[الواحدي:] هذا القول هو [المختار] لآن الله تعالى خليل إبراهيم ا 
وإبراهيم ,لكام خليل الله عز وجل ولا يجوز أن يقال الله عز وجل خليل 
إبراهيم من الخلة التي هي الحاجة والله أعلم. 

[تنبيه: والخلة]”'']”" الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت 
خلاله أي في باطنه» والخليل (49/أ) الصديق وإنما قال ذلك لآن خلقه 
كانت مقصورة على حب الله تعالى فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من 
محاب الدنيا والآخرة وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب واجتهاد فإن 
الطباع غالبة وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين ومن 
جعل البخدن مكستاتمن التعلة وى العناجة والفقن أراد تي أبرا زع الاعتناد 
والافتقار إلى أحد غير الله تعالى. 

سؤال: فإن قيل [ما] الحكمة في أن الله عز وجل اتخذه خليلاء فالجواب 
سد و 

أحدها: أن الله تعالى اتخذه خليلا لما روي في الخبر أنه قال اتخذتك خليلا 
لأنك قائم بين يدي وقلبك لا يغفل عني فأنت على كل حال لا تنساني. 

الثاني: اتخذه خليلًا لما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال اتخذني 
خليلا لثلاثة أشياء أحدها أني [ما] أهتم لما تكفل لي وما خيرت بين شيئين 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ومن جعل الخليل مشتقا من 
الخلة وهى الحاجة والفقر أراد إننى أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله تعالى). 
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إلا اخترت ما لله فيه رضى. 

0 

الرابع: اتخذه خليلا لأنه ابتلاه بأربعة أشياءء بالنفس والولد والمال 
والقلب» 4 نفسه إلى النيران وولده إلى القربان وقلبه إلى الرضوان وماله 
إلى الضيفان فلذلك اتخذه خليلا. 

الخامس وهو أحسن ما قيل في هذا الباب أنه اتخذه خليلا لأنه لم ينظر 
بسرّه إلى غيره طرفة عين فأوحى الله إليه أنت خليلي وأنا خليلك» قاله أبو 
نصر النعيمي أيضًا 

سوال أيضًا: فإن قيل ما الفرق بين الحبيب والخليل؟ فالجواب عنه من 
وجو 

الأول أن الحبيب والخليل كلاهما واحد والدليل عليه أن الله عز وجل 
احرف لخب وأول عرب لعي الجاء ثم التي على الخال بغرت 
الحاء فقال: «لآرّة حَلِيهُ4”"''» وأثنى على الحبيب بحرف الخاء فقال: 

[وَإِنك]”" لَعَنَ خُلّْق عَظي ©4”"): وأشار بهذا أن الحبيب خليل 
اشر م ا كد 
خاصة والرسالة عامة» فكما أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا فكذلك 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 5 .١١‏ 


(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(*) سورة القلمء الآية: 4. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كل حبيب خليل وليس كل خليل حبيبًا. 

الثاني: أن يقال الفرق بين الخليل والحبيب أن الخليل أقسم بالله فقال: 
لوَتالئَهِ لأَحِيدنَ أَضْتسَكُه4”"» والحبيب أقسم الله به فقال: لعمرك. 
الثالث: أن الخليل كانت مغفرته في حد الطمع. قوله: طوَألَذِص أَظمَعٌ أن يَغْفِرَ 
لى4”", والحبيب كانت مغفرته في حد اليقين» قوله: لَيَغْفِرَ لَكَ آلكة4””" 

الرابع: أن الخليل قال: #رَبَ 8 كق فقن الكؤ 6" والعيب 
الذي قبل له [قبل] السؤال: لاقَأَنظُرٌ إل دار يَحْمَتِ أَللَهِ كَبق يُحيٍ الْأَرْضَ 
0 

الخامس: الذي قال #وَآجَعَلَنى مِن وَرَئَةٍ جَنَةِ آلتعِيم ©4' سأل وراثة 
الجنة» والحبيب الذي قيل له ولأمته [قبيل السؤال]: «أَؤْلتيكَ هم لْورِثُونَ 
©4”" الآية. 

السادس: الخليل الذي قال: #وَلَا تحزن يَوْمَ يُبَعَفُونَ ©4”"» والحبيب 


)١(‏ سورة الأنبياى الآية: /1ه. 
(؟) سورة الشعراءء الآية: 45. 
(*) سورة الفتحء الآية: ؟. 

(5) سورة البقرة» الآية: 559؟. 
(6) سورة الرومء الآية: .6٠‏ 
(7) سورة المؤمنون. الآية: .٠١‏ 
(0) سورة المؤمنون: الآية: .٠١‏ 
(4) سورة الشعراءء الآية: /41. 
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الذي قيل له ولأمته قبل السؤال: يوم !ِ يُخْزِى أَلنّهُ لكي 0 ارا 
م ل الساء تع أن الخليا الذي قال: #وَاَجَئب وبق أذ 
د باع 4 (1) دعن 5 0 2 
الْأَضْنَاءَ ''» سأل من الله تعالى الثبات على الإسلام واستعاذ بالله من عبادة 
عبادة الأصنام» والحبيب الذي أقرٌ الله عينه بثباته وثبات أمته على الإسلام 
من غير سؤال» قوله عز وجل : ##يُتَبَتُ أَلنّهُ ألَذِينَ م ءَامَنُوأ ألْقَوَلٍ أ لكات 74" 
ألمَّابتِ4" الآية. قاله النعيمي. 

ومسي اب ن الله عز وجل صرح بخلة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: «وَآتْحَدٌَ أَللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا4”* ولم 
مو ريه اا يا نو 
إبراهيم فقد أشار إلى محبته يكل إشارة زادت على التصريح وهي أنه أخبر أن 
ل ل ل 
وذلك قوله: #قُلٌ إن كُنثم خَحِبُونَ (49/ ب) [أللَهَ فَتَبعُون يُحبِبَكُمْ أله 
وَيَغفِرٌ4””» وهذا يزيد على تصريح المحبة؛ لأنه تعالى قال لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: هو خليل خليلك. وقال لمحمد صلى اللّه تعالى عليه 


دوم 
ن دعيبد 


.4 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 
.7"0 سورة إبراهيم, الآية:‎ )7( 
.710/ سورة إبراهيم» الآية:‎ )'( 
.١7 6 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.١ سورة آل عمران. الآية:‎ )5( 
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وسلم: كل من اتبعك فهو حبيبي لأجلك. الثاني: أن المحبة موجبة للغيرة» 
فمن أحبه ربه تعالى شهره وناداه عليه» ومن أحب ربه سبحانه كتمه وغار 
عليه» فلذلك صرح نجله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكتم محبة محمد 
يِِ. واختلف العلماء في عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال قوم: مائتا 
سنة» وقال آخرون: مائة سنة وخمس وتسعون سنة. 

وقال ابن الجوزي: قال جماعة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 
معمره مائة سنئة وخمسا وسبعين سنة» وقال القرطبي في تفسيره'"": قال 
التستري من وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن مولد النبي وَكِةٌ نحو من 
ألفي سنة وستمائة سنة. انتهى... فلما أدركت إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
الوفاة جمع أولاده» وهم يومئذة ستة: إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة 
والسلام ودعا بتابوت آدم عليه الصلاة والسلام ففتحه فقال لهم: يا بني 
انظروا إلى هذا التابوت» بيوت بعدد الأنبياء كلهم أجمعين» وآخر الأبيات 
سيدنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, من ياقوتة حمراء» وإذا هو فيه 
قائم يصلي على يمينه الكهل المطيع مكتوب على جبينه هذا أول من يتبعه 
من المؤمنين وعن يساره الفاروق مكتوب على جبينه قرن من حديث لا 
تأخذه في الله لومة لائم» ومن ورائه ذو النورين آخذ بحجزته مكتوب على 
جبينه بار من البرية» والخلفاء ومن بين يديه علي بن أبي طالب شاهر سيفه 
وعلى عاتقه مكتوب على جبينه هذا أخوه وابن عمه المؤيد بالنصر من عند 


.)178 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 


الله تعالى» وحوله عمومته والخلفاء والنقباء والكبكية الخضراء الي قل 
أحدقت بها سلسلسة النصرة» وهم أنصار الله تعالى» وأنصار رسوله كلق نور 
حوافر دوابهم يوم القيامة مثل نور الشمس في دار الدنياء انتهى. ذكره ابن 
الفرات في تاريخه. والله تعالى أعلم. 
الحديث» هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» هذا الكلام بإجماع 
أهل السنة على ظاهره وأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه الصلاة 
والسلام حقيقة كلاما سمعه بغير واسطة ولهذا أكد بالمصدر والكلام صفة 
ثابتة لله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام غيره» والله تعالى أعلم. قوله: «ولكن 

تنبيه: ومريم أم المسيح وَل ورضي عنها حملت به ولها ثلاث عشرة سنة» 
وعاشت بعدما رفع عليه الصلاة والسلام ستا وستين سنة» وماتت ولها مائة 
واثنتا عشرة سنة» وفيه اختلاف. قاله الكرماني""". 

قوله: «فيقول عيسى ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم» 
الحديث؛. وهذا الحديث دليل لفضله وَكِةِ على الخلق كلهمء لآن مذهب أهل 
السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم 
أفضل الآدميين لهذا الحديث. وقال الهروي: السيد الذي يفوق قومه في 
الخير. وقال غيره: هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمورهم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم. وأما قوله يوم القيامة مع أنهم 
سيدهم في الدنيا والآخرة فسبب التقييد في أن يوم القيامة سؤدده لكل أحد 
ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه بخلاف الدنياء فقد نازعه فيها ملوك الكفار 
وزعماء المشركينء هذا التقيبد قريب من معنى قوله تعالى: #لِمَنِ أَلْمُلَّكُ 
ليو نه ألْوَحِدٍ لْمَهّارٍ 4”'' مع أن الملك له سبحانه وتعالى قبل ذلك» لكن 
كان في الدنيا من يدعي الملك أو من يضاف إليها مجازاء فانقطع كل ذلك في 
الآخرة» انتهى. قوله: «انطلقوا إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فليشفع 
لكم إلى ربكم فينطلقون...» الحديثء تقدم الإذن في الشفاعة. 

قوله: ١ثم‏ يقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع». 
واشفع تشفعء يعني تقبل شفاعتك. 

فائدة فيها بشرى: ورد في حديث: «فأقول يا رب ائذن لي ني من قال لا إله 
إلا الله. قال: ليس ذلك إليك؛. ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي 
لأخرجن من قال لا إله إلا الله)» معناه لأتفضلن عليهم بإخراجهم بغير 
شفاعة. قوله: «وكبريائي»» بكسر الجيم أي عظمتي وسلطاني وقهري. قوله: 
(فيأخذ جبريل بضبعيه» الضبعان بفتح الضاد وسكون الباء العضدان. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنه ليرد على الحوض» تقدم الكلام 
عليهما في أحاديث الحوض مبسوطا والله تعالى أعلم. قوله: «ومعه العصابة» 
العصابة بكسر العين الجماعة» ولا واحد له من لفظه. قاله الأخفش. وقيل: 


.١5 سورة غافرء الآية:‎ )١( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


] 
هي ما بين العشرة أو العشرين إلى الأربعين» قاله الحافظ. وتقدم الكلام على 
بقية الحديث في العرض والخوف. سؤال: ما الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم 
سؤال آدم ومن بعده عليهم الصلاة والسلام؟ الجواب: ألهمهم سؤال آدم 
ومن بعده عليهم الصلاة والسلام في الابتداء ولم يلهموا سؤال نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم أولا هي إظهار لفضيلته صلى الله تعالى عليه وسلم فإنهم 
لو سألوه أولا لكان يحتمل أن يقال أن غيره صلى الله تعالى عليهوسام يقدر 
على هذا. وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه 
فأجاب وحصل غرضهمفهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم 
الإدلال والأنس. وفيه فضيلته صلى الله تعالى عليه وسلم على جميع 
المخلوقين من الرسل والملائكة المقربين عليهم الصلاة والتسليمفإن هذا 
الآمر العظيم وهو الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليها غيره صلى الله 

تعالى عليه وسلم. 

7 -- وعن أنس بن مالك ذََْكَه قال قال رسول الله يَكةٍ إن لكل نبي يوم 
القيامة منبرا من نور وإني لعلى أطولها وأنورها فيجيء مناد ينادي أين النبي 
الأمي قال فتقول الأنبياء كلنا نبي أمي فإلى أين أرسل فيرجع الثانية فيقول أين 
النبي الأمي العربي قال فينزل محمد يله حتى يأتي باب الجنة فيقرعه فيقول 
من فيقول محمد أو أحمد فيقال أوقد أرسل إليه فيقول نعم فيفتح له فيدخل 
فيتجلى له الرب تبارك وتعالى ولا يتجلى لشيء قبله فيخر لله ساجدا ويحمده 
بمحامد لم يحمده بها أحد ممن كان قبله ولن يحمده بها أحد ممن كان بعده 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فيقال له يا محمد ارفع رأسك تكلم تسمع واشفع تشفع فذكر الحديث رواه 
النساو ال ميو 0 
قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم الكلام على مناقبه في مواضع رضي الله 
تعالى عنه. قوله رضي الله تعالى عنه: «فيجيء مناد فينادي أين النبي الأمي 
العربي» الحديث. قال العلماء: الأمي من لا يحسن الكتابة كما قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: (إنا أمة أميّة لا نكتب ولا نحسب» نسبة إلى الأم» كأنه باق 
على أصل ولادتها إذ لم يتعلم كتابة الكتابين ولا حساب الحاسبين» وهو من 
أوصاف النبي يك ومما يمدح به. وهي في غيره نقص بالنسبة إلى غيره» لأن 
الكتابة والدراسة هي الطرق الموصلة إلى العلوم التي تتشرف بها نفس 
الإنسان ويعظم ب قدرها عادة» ولما خص الله تعالى نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعلوم الآولين والآخرين من غير كتابة ولا مدارسة كان ذلك 
خارقا للعادة في حقه. ومن أوصافه الخاصة به الدالة على صدقه التي نعت 
بها في الكتب القديمة» وعرف بها في الأمم السالفة» فقد صارت الآمية في حقه 
صلى الله تعالى وسلم من أعظم منجزاته وأفضل كراماته» وهي في حق غيره 
نقص ظاهرء انتهى. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى: أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب بيده أو هو من باب المجاز أي أمر 


نعيم في كتاب الرؤية» وقال: هذا حديث غريب جدا. وضعفه الألبانيٍ في السلسلة الضعيفة 
(050») وضعيف الترغيب والترهيب .)5١١5(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وفي الحديث يسر وسماحة على هذه الأمة حيث لم يوجب عليهم القرض 
كما ويك غلبن إسوائيا 7 

87 وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك كَالَ: كُنَا نمشي مَعَ رَسُول الله يك فمررنا على 
ل نه طم جد 0 عدو د 

سول الله كال أما تشم تسْمَعُونَ ما أسمع فَفَْاومَا داك يا ّي لله كَل هَذَانٍ رجاانٍ 
ان لم اسان صر ل ل ل لكا امال 
يستنزه من الْبَوْل وَكَانَ الآخر يُؤْذِي النّاس بِلِسَانِهِ وَيَمْشيٍ يَبنهم بالنميمة قَدَ 
بجريدتين من جرائد النَخل فجعل فِي كل قبر وَاحِدَة كُلَاوَهل يَنْفَعَهُمْ َلك كَالَ 
نعم يَف عَنّْهُمَامَا دامتا رطبتين رَوَاهُ ابن حبّان ففي صَحِيحه '"ا 

قَوْله في ذَنْبٍ هين يَعْنِي هين عِنْدهمَا وَفِي ظنهما أو مين عَلَيْهِمَا اجتنابه لا 
إن مين في نفس الأمر لأن النميمة مُحرمّة اَمَاًا. 

14- وَعَن شفي بن ماتع الأصبحي ذَلَتَهُ عن رَسُول الله يك أنه كَالَ 
أََمة يُؤونَ أهل ار على ا بهم من الأّى يسعون بين الْحَوِيم والجحيم 
يدعون بالْوَبْلٍ وَالبُور يفول أهل الثّار تعضهم لبّعض ما بال مَؤُلَاءِ قد آذونا 
على مَا بنَا من الْأَدّى قَالَ َرجل مغلق عََيْهِ َابُوت من جمر وَرجل يجر أمعاءه 
وَرجل يسيل فوه قحا ودما وَرجل يَأكُل لَحْمه كَالَ قَبْقَال لصَاحب التابوت ما 


.)١1789 /9( عمدة القارى‎ )١( 
3 هق 0 5629 وأحمد 00 لابن ع حبان 536322 والبيهني‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
: 659 
بالكتابة» نحو كسو الخليفة الكعبة أي أمر بالكسوة. 
سؤال أيضا: ما الحكمة في تسمية الله عز وجل محمدا صلى الله تعالى 
عليه وسلم أمياء فقال عز وجل: أت ألَْمِيَ 74''؟ الجواب عنه من وجوه: 
أحدها: أن معناه ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: وما كنت تَتُلُوا مِن 
قَبْلِدء مِن كتنب ولا خَْظهُء ويَبينِك74" يق لم ييحن الكتابة والقوافة: 
الثاني: لما خص صلى الله تعالى عليه وسلم من بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بأم الكتاب وهي سورة الفاتحة» لذلك سمي أمياء يعني أعطيت أم 
الكتاب, الثالث: سمّاه أميا لأنه كان شفقته على المؤمنين كشفقة الأأمهات 
على]”" الأولاد. الرابع: سماه أميا لأنه كان مبعوثا من أم القرى وهي مكة. 
قوله: للَدَذِرَ أمَ القُرَئ وَمَنْ حَوْلّهَا4”؟' يعني مكة» اه. 
قال بعضهم في تسميته بذلك ثلاثة أقوال: أحدها لأنه على خلقة الأمة 
التي لم تتعلم الكتابة [فهو] على جبلته» قاله الزجاج. والثانيٍ لأنه على ما 
ولدته أمه. والثالث [للنسبة] إلى أمه في الجهل بالكتابة لأن الكتابة كانت في 
الرجال دون النساء والله أعلم. وقال الرّشاطي في الأنساب عن بعضهم في 
نسبته وَل النبي الأمي, أنه منسوب إلى أم القرى مكة والمشهور أنه نسبة إلى 
أم العرب الذين لا يكتبون قاله الزركشي» وقال ابن عباس: الأمي هو نبيكم 


.١55 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
هذان اللوحان بين [1 أثبتا في النسخة الهندية» وسقطا من الأصل.‎ )( 


(8) سورة الشورى. الآية: لا. 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب وهو منسوب إلى الآم أي هو على ما 
ولدته أمه. وقيل هو منسوب إلى أمته؛ قاله البغوي وإنما لم يكتب لأنه لو 
كتب لقيل إنه قرأ القرآن في صحف الأولين. وقد [بيّنه] الله تعالى بقوله: 
07 كلاو ينيك إذالافكات المتطاون 014. 

قال النيسابوري: إنما لم يكتب ولم يحسب لأنه إذا كتب أو [عقد] 
بالخنصر يقع ظل أصبعه وقلمه على اسمه تعالى وذكره فلما لم يفعل قال الله 
تعالى: [لا جرم] بعد ما لم ترد أن يكون ظلك فوق اسمي ولم ترد أن يكون 
[ظل العلم] على اسمي أمرت الناس أن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوتك ولا 
أدع ظلك يقع على الأرض ذكر القاضي عياض” '' أنه إنما لم يقع [له وك ظل 
على الأرض إذا مشى في الشمس لأن نوره صلى الله تعالى عليه وسلم يغلب 
على نور الشمس. وقال بعض الناس: إنما لم يقع] ظله على الأرض حماية 
له أن يوطأ ظله بالأقدام. وقال النيسابوريء وقيل: إنما لم يكتب لثلا يشتغل 
بالكتابة عن الحفظء وأيضا لو كتب لكان ينظر إلى الأسفل عند القراءة 
والكتابة» فقال لا تكتب يكون نظرك علويا والله أعلم. 

لطيفة: وكلام أهل الجنة في الجنة بالعربي وذلك أن اللسان الذي نزل به 
آدم عَلِكلهُ من الجنة كان عربيا لأنه كلام الله وكلام ملائكته وكلام أهل الجنة 


إذا صاروا إليها وكان لسان اثني عشر من الأنبياء بالعربية آدم وشيث وهود 


.44 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
لم أجده.‎ )( 


وصالح وإسماعيل وشعيب والخضر والثلاثة الذين في سورة يس كذا كذا 
وخالد بن سنان العبسي وسيدنا ونبينا محمد يلك قاله الكرماني"'". 

- وعن حذيفة وأبي هريرة ذا قالا قال رسول الله كَكةٍ يجمع الله 
تبارك وتعالى الناس قال فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم 
فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم 
لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي 
كلمه الله تكليما قال فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى 
عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا عَلِلٍ 
فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا 
فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي وأمي أي شيء كالبرق قال ألم تروا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الطير وشد الرحال تجري بهم 
أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال 
العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط 
كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوش في النار 
والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. رواه مسلم.'") 

قوله: «وعن أبي هريرة وحذيفة» تقدم الكلام عليهما وَُُكَا. قوله طَللهِ: 


)١(‏ لم أجده. 
(؟) صحيح مسلم (5959) .)١96(‏ 


15 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

«ايجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة») 
الحديث تزلف بضم التاء وإسكان كذا ضبطه بعض شيوخنا قاله عياض 
ومعنا تدني وتقرب كما في قوله تعالى: لوََرْلفَتٍ ألِْنهُ للقي" أي 
قربت. قوله: «فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا» فيقول: وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة أبيكم» فذكره إلى أن قال: اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل 
الله. [قال: فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراءً وراءً» 
قال صاحب التحرير هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع أي لست بتلك 
الدرجة الرفيعة. قال: وقد وقع لي معنى مليح فيه: وهو معناه أن المكارم 
التي أعطيتها كانتن بواسطة سفارة جبريل كَلِةِ ولكن ائتوا موسى صلوات الله 
وسلام عليه فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة. قال: وإنما كرّر وراء 
وراء لكون النبي كَكِ حصل له الكلام بغير واسطة وحصلت الرؤية» فقال 
إبراهيم عَلكُ: أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد وَل وعليهم أجمعينء 
هذا كلام صاحب التحرير. وأما ضبط وراء وراء فالمشهور فيه الفتح فيهما 
بلا تنوين ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضمء (١٠٠/أ)‏ قاله النووي 
في شويع ميل 117. 


)١(‏ سورة قء الآية: الا. 

(؟) شرح النووي على مسلم .)/١/8(‏ 

(*) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وأيضا ليخرج من ظهره 
في الدنيا الذين لا نصيب لهم في الجنة. انتهى). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
ش:. 
وقيل معنى: من وراء وراء أني إنما كنت متأخرا عن غيري إشارة إلى أن 
كمال الخلة إنما يصح لمن يصح له في ذلك اليوم المقام المحمود الذي 
يحمده فيه الأولون والآخرون وذلك لم يصح ولا يصح إلا لنبينا 2(كل#. 
سؤال: سأل إبراهيم ربه فقال: يا رب لم أخرجت آدم من الجنة؟ فقال له: 
أما علمت أن جفاء الحبيب شديدء وأيضًا: أخرج آدم من الجنة لآن الجنة 
ليست بدار توبة فأراد أن يأتي للدنيا ليتوب ثم [يرده] إلى الجنة وقيل فيه 
إشارة وهي أن الله تعالى قال: لو [غفرت في الجنة ما تبين كرمي بأن غفرت 
لنفس واحدة بل أخرجه إلى الدنيا وآتي بمائة ألف عاص حتى أغفر لك ولهم 
ليتبيين كر مي وجودي. وأيضًا علم الله سبحانه وتعالى أن في أصلابه الأولاد 
والجنة ليست بدار توالد. وأيضًا ليخرج من ظهره في الدنيا الذين لا نصيب 
لهم في الجنة. انتهى]"'". 
قوله: «اعمدوا إلى الذي كلمه الله تكليما» أي اقصدواء وتقدم الكلام على 
تلا لكاي موري اق التعارك ادام تراد دميو و عرب كله 


الله وروحداء قال الله تعالى: 9إِنّمَا ألْمَيِيحُ عدي اتح عزقة لثول ألله 
وَكلمقةة أ لْقَنهَآ إل مَرَيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ تج قيل له كلمة لأنه وجد بكلمة الله 


وروح الله لقوله تعالى: #فَتَفَخَنَا فيه مِن رُوحِتَا»”” ' ولحصول الروح فيمن 


)١(‏ سقطت هذه الفقرة من الأصلء وأثبت في النسخة الهندية. 
(0) سورة النساء الآية: ١/ا١.‏ 
(*) سورة التحريم, الآية: .1١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أحيا من الموتى. قال الزمخشري هو كلمة الله لأنه [قد وجد بمر الله وكلمته 
من غير واسطة أب ونطفة وروح الله لأنه]”'' ذو روح وجد من غير حزء ومن 
ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي وإنما اخترع اختراعًا من الله 
تعالى» اه. قاله الكرماني!". 

قوله: فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان 
جنبتي الصراط يمينا وشمالًا. تقدم الكلام على الأمانة والرحم [في 
التعركن |" معدوطا 

قوله: «وعن أبي سعيد» هو الخدريء تقدم الكلام على ترجمته. قوله 
كِِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» قال القاضي عياض رحمه الله 
تعالى”*:"قيل السيد هو الذق يقوق قوم وقيل هو الذي يقوق'قيره في 
[الجود]. وقال قوم آخرون: هو الذي يفزع إليه في الشدائد والنوائب فيقوم 
بأمورهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم وأما قوله [صلى الله تعالى 
عليه وسلم] يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة فسبب التقييد أن في 
يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه بخلاف 
الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين فهذا التقييد قريب 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

.)0 /17( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 7707)» ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (5/ .)717١‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


من معنى قوله تعالى: للِمَنِ الْمُلْكُ ألْيومَ ينه ألْوَحِدٍ اَلْقَهَارٍ 4" مع أن 
الملك له سبحانه وتعالى قبل ذلك لكن كان [في الدنيا]”"' من يدعي الملك 
أو من يضاف إليه مجازا فانقطع كل ذلك في الآخرة. 

قال العلماء: وقوله كك «أنا سيد ولد آدم لم يقله فخرًا بل صرح بنفي 
الفخر في غير صحيح مسلم في الحديث المشهور: أنا سيد ولد آدم ولا فخر 
يعني ولا فخر أكمل ولا أعلى من هذا الفخر, وأيضًا قوله يَكِ: «ولا فخر» أي 
على آبائه آدم ونوح وإبراهيم وليس هذا دعوى تعاظم وتطاول منه يك على 
الناس وإنما هو من التحدث بنعمة الله تعالى وذلك أن العبد إذا نظر إلى ربه 
يفتدخر وإذا نظر إلى نفسه يحتقر فالنبي يَليةٌ قال ذلك ناظرًا إلى نعم ربه وفي 
حديث آخر إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب 
شفاعتهم غير فخر. وفي رواية: ولا فخرء والروايتان في مسند الإمام أحمد. 

وقال يَلِْةّ: أنا سيد ولد آدم ولا فخر, فإذا كان معنى قوله يَكِةِ: «ولا فخر) 
أكمل من هذا ولا أشرف فما معنى غير فخر هل معناه غير أني أفتخر بذلك؟ 
قلت: لا يحسن ذلك لمخالفة الرواية الأخرى لآأنه كَكِْهِ قال ذلك تحدثا بنعمة 
ربه ومعلما لنا بمقداره وشرفه والعبد إذا نظر إلى [ربه عز وجل] يفتخر وإنما 
المعنى /١٠١(‏ ب) والله أعلم غير أنه فخر عظيم وشرف لا يساويه فخر ولا 
شرف وهذا من باب الاستثناء [المتمم للأول والمكمل له لا من 


.١5 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


[5] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الاستثناء]''' المخرج لشيء منه والله أعلم. 

قوله يَكِِ: [«بيدي لواء الحمد ولا فخر» اللواء]”" الراية ولا يمسكها إلا 
صاحب الجيش يريد به انفراده يَكِْةٍ بالحمد يوم القيامة وشهرته على رءوس 
الخلائق. والعرب تضع اللواء موضع الشهرة وأراد يَلِْةٍ بهذا: الإخبار عما 
أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد وإنما قال هذا لوجهين: أحدهما 
امتثال قوله تعالى: لوَأَمًا بنِعْمَةِ رَبَْكَ فَحَدَثَ ©4*”", والثاني أنه من البيان 
الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه 
وَل بما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. 

قوله: «ولا فخر» الفخر ادعاء العظمة والكبر والشرف أي لا أقوله تبجحا 
ولكن شكرا لله تعالى وتحدثا [بنعمه]. قاله في النهاية"'". [ويحتمل أن النفي 
في قوله لا فخر في معنى النهي المصروف إلى الأمة أي لا تفاخروا بي الأنبياء 
مفاخرة تؤدي إلى تنقيص المفضول أو إلى مشاجرة ومحاورة كما وقع 
للصديق كه مع اليهودي كما في الحديث الصحيح المشهور حسما لمادة 
الفتنة أو أن يُفضي إلى أنبياء الله وأصفيائه بمكروه. ويحتمل أنه نفي على بابه 
أديًا وتواضعًا أو نفي للخبر بمعنى المفاخرة والتطاول والمراءاة والمباهاة 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(*) سورة الضحىء الآية: .١١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (/51/8). 


كما هي عادة ذوي الجاهي الدنيوي. قاله كاتبه جعله الله وإياك ممن تناله 
شفاعة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: والله أعلم»]''". 

وفي هذا الحديث دليل [له]'" لتفضيله يَكْةِ على الخلق كلهم لأن مذهب 
أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو وَل أفضل الآدميين بهذا 
الحديث وغيره. 

[قوله: «وبيدي لواء الحمد ولا فخر؛» واللواء الراية ولا يمسكها إلا 
صاحب الجيش. يحتمل أن يكون بيده لواء حقيقة يسمى لواء الحمد. 
ويحتمل أن يريد به انفراده يوم القيامة بالحمد وشهرته على رءوس الخلق. 
والعرب تضع اللواء موضع الشهرة وهو أصلها الذي وضع له. ومنه 
الحديث: وابعثه المقام المحمود الذي يحمده فيه جميع الخلق لتعجيل 
الحساب والإراحة من هول الموقف. وقيل هو الشفاعة ويلجئون فيه إليه لا 
أحد يدعيه ولا يشاركه فيه. وقد سماه الله محمدًا وأحمد ومحمودًا وذلك 
لمبالغته في حمد ربه فابتدأ كتابه بحمله. 

فائدة: قال ابن سبع في كتاب الخصائص: سأل عبد الله بن سلام رسول الله 
يةِ على لواء الحمد ما صفته؟ قال: طوله مسيرة ألف سنة وستمائة سنئة من 
ياقوتة حمراء وقبضته أو قال قصبته من فضة بيضاء وزجه من زمردة خضرء 
له ثلاث ذوائب ذؤابة بالمشرق وذؤابة بالمغرب وذؤابة طرف الدنيا. 


نظ ف هة العا رقم اميف الود 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وفي نسخة: وسط الدنياء عليه مكتوب ثلاثة أسطر: الأول: بسم الله 
الرحمن الرحيم. 

والثاني: الحمد لله رب العالمين. والثالث: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
طول كل سطر منها مسيرة ألف عام. قال: صدقت يا محمدء اه]"'". وأما 
الحديث الآخر: لا تفضلوا بين الأنبياء» فجوابه من خمسة أوجه: أحدها أنه 
كك قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما علم أخبر به. 

والثاني: قاله أدبا وتواضعا. والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي 
إلى تنقص المفضول. والرابع: إنما نمى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة 
والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. 

والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوءة: فلا تفضل فيها 
وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى. ولابد من اعتقاد التفضيل فقد 
قال الله تعالى: #تِلْكَ أَلْمُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَل بَعْضَ2"”4 قاله النووي في 
شرح مسلم ". 

لطيفة: تقدم أنه يَلِةِ أول من يركب البراق وأن ذلك ليس هو لنبي غيره. 
وفي حديث مطول قال فيه: فأول من يركب من القوم النبي مَل وقد جمع 
إلى باب قصره في الجنة النبييون والصديقون والشهداء والصالحون حتى 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (على مقدمته لواء الحمد 
بين يديه وهو يسير في م وكبه كَِةِ). 

() سورة البقرة» الآية: "017 7. 

(*) شرح النووي على مسلم .078/١5(‏ 


كتاب الطهارة | ] 


َال الْأَبعَد قد آدَّانا على ما بنَا من الْأَدّى قَيُول إن الْأَبْمَد مَاتَ وَفِي عُتّقه أمُوَال 
النّآس ما يجد لَهَا قَضَاء أو وََاء ثم يُقَال للّذي يجر أمعاءه مَا َال الأَبْعَد قد 
آذّانا على ما بنَا من الْأَدّى مَيَقَول إن الأَبّعَد كَانَ لا يُبَالِى أبن أَصَاب الْبَوْل مِنْهُ لا 
يغسلة وذكر بَقِيّة الحَدِيث. رَوَاهُ ابْن أبي الدّنيًَا مي كتاب الصمت وكتاب ذم 
لَه وَالطَبَرَانِيَ في الْكبير بإِسْتَاد لين وَأَبُو نعيم وَكَالَ شفي بن ماتع مُخْتَلف 
فيه''' فقيل لَهُ صُحبّة وَيَأتَى الحَديث بِتَمَامِهِ فى الْعَيْبَة إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن شفي بن ماتع الأصبحيء هو: [ويقال: ابن عبد الله الأصبحي» 
أبو عثمان» ويقال: أبو سهل» ويقال: أبو عبيد المصريء والد حسين بن شفي 
ذكره الصغاني فيمن اختلف في صحبته””*» والذي قاله ابن يونس والجماعة 
أنه تابعى» وحديثه عن النبى يِه مرسل وقد مات سنة خمس ومائة بعد أبى 
الطفيل وذلك مما يحقق كونه تابعيا وقال ابن سعد: له أحاديث, وتوفي في 
خلافة يزيد بن عبد الملك يعني المتوق عشيا في شعبان سنة خمس وماثة 
وكانت خلافته أربع سنين وشهرًا””'] 451 /١‏ أ]. 


)١(‏ أخخرجه ابن المبارك في الزهد (7/ 45)» وأسد بن موسى في الزهد ٠(‏ 5).: وهناد (؟/ لالاه- 
0) وابن أبى الدنيا في الصمت )١185(‏ و(777) وذم الغيبة (59) وصفة النار (519)» 
والطبرى في صريح السنة (75)» والخرائطى في المساوىء (187). والطبراني في الكبير 
"٠١/0‏ رقم 07777 وأبو نعيم في الحلية (0/ .)١178-1١517‏ وقال الهيثمي في المجمع 
0--7:94: رواه الطبراني في الكبير» وهو هكذا في الأصل المسموعء» ورجاله موثقون. 
وضعفه الآلباني في ضعيف الترغيب )١77(‏ و(7:5١١)‏ و(1584). 

.)8١ انظر: نقعة الصديان (الذين في صحبتهم نظر) للصغاني (ص:8 رقم‎ )١( 

() انظر: #بذيب الكمال /١7(‏ "055-557 الترجمة 7754), وجامع التحصيل (ص »)١55‏ 
وإكمال تبذيب الكمال (5/ 586). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 2 
يخرج عليه الصلاة والسلام من قصره قد لبس تسع حلل خضر خصه الله 
تعالى بها تاج الوقار على رأسه قضيب الملك بيده آدم وعن يمينه أبو بكر 
الصديق مما يلي آدم إبراهيم الخليل عَلِكَهمْ على يساره عمر بن الخطاب مما 
يلي إبراهيم الخليل عثمان بن عفان من وراء ظهره علي بن أبي (١١٠١/أ)‏ 
طالب على مقدمته لواء الحمد بين يديه وهو يسير في موكبه يَلكةِ. [صفة لواء 
لحمد: روي أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله كك على لواء الحمد ما 
صفته؟ قال عليه الصلاة والسلام: طوله مسيرة ألف سنة وستمائة سنة من 
ياقوتة حمراء وقصبته أو قال قبضته من فضة بيضاء وزجه من زمردة خضرء 
له ثلاث ذوائب ذؤابة بالمشرق وذؤابة بالمغرب وذؤابة في وسط الدنياء عليه 
مكتوب ثلاثة أسطر: الأول: بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني: الحمد لله رب 
العالمين. الثالث: لا إله إلا الله محمد رسول الله. طول كل سطر منها مسيرة 
ألف عام. انتهى]"'". قاله ابن الفرات الحنفي في تاريخه. 

قوله: «فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم) فذكر الحديثء إنما ذلك 
والله أعلم حين يؤتى بالنار تجرٌ أزمّتها وذلك قبل العرض والحساب على 
الملك الديّان فإذا نظرت إلى الخلائق فارت ونارت وشهقت إلى الخلائق 
وزفرت نحوهم ووثبت عليهم غضبا لغضب ربهم فيتساقط [الخلق] حينتذ 

ارد و ويا خراوا لد اجاوا احضو عن اح راز كاسنا 
والشبور ثم تزفر الثانية فازدادوا الرعب والخوف [في القلوب]”"' ثم تزفر الثالثة 


)١(‏ هذه الفقرة مكررة في الأصلء وتقدم موضعها قريبا في الدسخة الهندية» وليست مكررة فيها. 
(8 عست هله السارة تمن لمحف اليش 
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فيتساقط الخلائق لوجوههم ويشخصون بأبصارهم ينظرون من طرف خفي 
خوفا أن تبلغهم ويأخذهم حريقها أجارنا الله منهاء قاله في التذكرة. 

قوله: «قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله كل قال: فآخذ بحلقة باب 
الجنة فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون لي»2 الحديث» 
أقعقعها أي أحرّكها لتَصرّت. والقعقعة حكاية حركة لشيء يسمع له صوت. 
قاله في النهاية""' . 

قوله: «سل تُعط واشفع تشفع» أي تقبل شفاعتكء وتقدم ذلك. قوله في 
رواية ابن ماجه: «وأنا أول شافع وأول مشفع» إنما ذكر الثاني لآنه قد يشفع 
اثنان فيششفع الثاني منهما قبل الأول. 

فائدة: قوله يَكِدِ في أول الحديث: فيأتون آدم فيقولون يا آبانا استفتح لنا 
الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم» لست بصاحب 
ذلك. وكذلك يأتون نوحا وإبراهيم وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين فيطلبون منه شفاعتهم فيقولون [لسنا] هناكم ويذكرون خطاياهم 
إلى آخره اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز 
المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقد لخص القاضي 
رتحنه الله تال مقاعتد المينالة فقال كلامًا طويلة وق اخره قال" +توأما 
المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة» وكذلك لا خلاف أنهم 
معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مرءوته. 


.)88/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)01/ /١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )1( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 
: 0 
واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم وحجتهم ظواهر 
القرآن والأخبار. 

وذهب جماعات من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من 
أثمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر وأن منصب النبوءة 
يجل عن مواقعتها وعن مخالفة الله سبحانه وتعالى عمدا [وهذا] المذهب 
هو الحق ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وأقوالهم ولا 
خلاف في الاقتداء بذلك» وانظر هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء من أكل آدم 
من الشجرة ناسيًا ومن دعوة نوح على قوم كفار وقتل موسى الكافر الذي لم 
يُؤمر بقتله ومدافعة إبراهيم الكفار بقول عرّض به هو فيه صادق من وجهء 
وهذه كلها في /٠١١(‏ ب) حق غيرهم ليست بذنوب لكنهم أشفقوا منها إذ لم 
تكن عن أمر الله تعالى وعتب على بعضهم فيها لقدر منزلتهم في معرفة الله 
تعالى» اه. وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها وأن 
الذي ذُكِر عنهم من ذلك إنما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أو من 
إذن من الله سبحانه وتعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها وأشياء منهم 
قبل النبوءة وهذا المذهب هو الحق والله أعلم. 

فائدة أخرى: قوله يل «فيآتون آدم وكذلك نوح وإبراهيم وباقي الأنبياء» 
إلى آخره. ذكر أبو حامد الغزالي رحمه الله أن بين إتيانهم من آدم إلى نوح 
ألف عام وكذلك بين كل نبي إلى محمد كَل وذكر أيضًا أن الناس في 
الموقف على طبقات مختلفة وأنواع متباينة بحسب جرائمهم كمانع الزكاة 
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والغال والغادر وآخرون قد عظمت فروجهم وهي تسيل صديدا يتأذى 
[بتتنهم] جيرا:هم وآخرون قد صلَّبوا على جذوع النيران وآخرون قد خرجت 
ألسنتهم على صدورهم أقبح ما يكون وهؤلاء المذكورون هم الزناة 
واللوطية والكذابون» وآخرون قد عظمت بطونهم كالجبال الرواسي وهم 
آكلوا الربا وكل ذي ذنب قد يرى سوء ذنبه. قاله في كشف علوم الآخرة. 
وذكر في آخر [هذا] الكتاب أن الرسل [عليهم الصلاة والسلام] يوم القيامة 
على المنابر والعلماء والأنبياء على منابر صغار دونهم ومنبر كل رسول على 
قدره والعلماء العاملون على كراسي من نور والشهداء والصالحون كقراء 
القرآن والمؤذنون على كتثبان من مسكء وهذه الطائفة العاملة أصحاب 
الكراسي هم الذين يطلبون الشفاعة من آدم ونوح حتى ينتهوا إلى رسول الله 
يك [انتهى ]. 

4 وَعَن أبي سعيد ذَكه كَالَ كَالَ رَسُول الله يك أنا سيد ولد آدم يَْم 
الْقِيَامَة مَة ولا فَخر وَبِيَدِي لِوَاء الْحَمد وَكَا فخر وَمَا من نبى آدم يَوْمِئِذٍ عِذْ فَمن سواة 
إلا تحت لِوَائِي وَأَنا أول من تَنْشّق ااه 
تلاث فَزْعَات فَيَأَنُونَ آدم قذكر الحَدِيث إِلَى أن قَالَ مواق فأنطلق مَعَهِم 
ابن جدعَان َال أنس فَكَأني أنظر إِلَى رَ لت 
الْجِنّه فأقعقعها قَبْقَال من هَذَا تَبْقَال مُحَمّد فيفتحون لي ويرحبون فَيَقَولُونَ 
مرحَبًا قأخر سَاجِدا فيلهمني الله من الثَناء وَالْحَمْد قبْقَال لي اْقمْ 0 


َه 


تعطه وَاشْفَعْ تشفع وَقل يسمع لِقَوْلِك وَهُوَ الْمِقَام الْمَحْمُود د ال لَّذِي قَالَ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


«عَسَىَ أن يَبْعَمَكَ رَكُكَ مَقَامَا كَحْمُود41”" رَوَاُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ حَدِيث حسن 
وروى ابْن مَاجّه صَّدره قَالَ آنا سيد ولد آدم وََا فخر وَأَنا أول من تَنْشَّق عَنهُ 
الأزْض يَوْم الْقِيَامَة ولا فُخر وَأَنا أول شَافِع وَأول مُضّفع ولا فخر ولواء الْحَمد 
بيّدي يوم الْقِيامَة وََا فَخر وَفِي إسنادهما علي بن يزيد بن جدعَان'"". 

- وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ قال كنا مع النبي في دعوة فرفع إليه الذراع 
وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مم 
ذاك يجمع لله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم 
الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون 
ياآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملاتكة 
فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما 
بلغنا فقال إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده 
مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض 
وقد سماك لله عبدّا شكورًا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا 


.1/4 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ .)7”١14( (؟) أخرجه ابن ماجه (5720)» والترمذى‎ 
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علو ل 
تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي 
نفسي ذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله 
وخليله من أهل الأرض شفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني 
كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرها نفسى نفسى نفسى ذهبوا إلى غيرى ذهبوا 
إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله 
برسالاته وبكلامه على الناس شفع لنا إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه فيقول 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني 
قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري ذهبوا إلى 
عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه وكلمت الناس في المهد شفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
محمد فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله على من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد رفع رأسك 
سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا 
رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال 
والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وصجر أو كما بين مكة وبصرى رواه البيخاري 17 ومسلو”". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. 

قوله: «كنا مع النبي كَلِْدِ في دعوة فدفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس 
منها نهسة» الحديث. قال القاضي د محبته للذراع لنضجها وسرعة 
استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذىء هذا آخر 
كلام القاضي. وقد روى الترمذي بإسناده عن عائشة قالت: ما كان الذراع 
أحبٌ إلى رسول الله وَل ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبّا فكان يعجّل إليها 
لأها أعجلها نضجاء والله أعلم. 

قوله عَليلهِ: «فنهس منها نهسة» هو بالسين المهملة. قال القاضي 5 
أكثر الرواة رووه بالسين المهملة ووقع لابن هامان بالشين المعجمة وكلاهما 
صحيح بمعنى واحد أي أخذ بأطراف أسنانه. قال الهروي””': قال أبو العباس: 
النهس بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراس. قال الخطابي: 


.0771٠0( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (/551) .)١914(‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم (8/ 18). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)08١/١(‏ 

(0) المعلم بفوائد مسلم /1١(‏ 557)» المعلم بفوائد مسلم (7/ 5 257): إكمال المعلم بفوائد 
مسلم /1١(‏ ). 
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وبالمهملة أبلغ منه بالمعجمة. وقال ثعلب: النهس سرعة الأكل» اه. 

قوله بَلَِِْ: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر 
ويسمعهم الداعي» الحديث. أما الصعيد فهو الأرض الواسعة المستوية. وفي 
رواية ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. وأما ينفذهم البصر فهو بفتح الياء 
وبالذال المعجمة» كذا رواه الأكثرون. وذكر الهروي وصاحب المطالء'" 
وغيرهما أنه روي بضم الياء وبفتحها. قال صاحب المطالع: رواه الأكثرون 
بالفتح وبعضهم بالضم. وأما معناه فقال الهروي: قال أبو عبيد معناه ينفذهم 
بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم. وقال غيره: معناه أنه 
ينفذهم بصر الناظر لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض وعدم 
الحجابء أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظر يعني أنبا أرض مستوية لا 
جبل فيه ولا أكمة ولا ربوة وهذا أولى من قول أبي عبيد يأتي عليهم بصر 
الرحمن لأن رؤية الله )]/١١(‏ تحيط بهم في كل حال في الصعيد المستوي 
وغيره. هذا قول صاحب المطالع. [وقال] أبو حاتم: أصحاب الحديث 
يروونه بالذال المعجمة وإنما هو بالمهملة» أي يبلغ أولهم وآخرهم حتى 
يراهم كلهم ويستوعبهم من قولهم: نفذت الشيء وأنفذته. يقال نفذنيٍ بصره 
إذا بلغني وتجاوزه. وحمل الحديث على بصر الناظرين أولى من حمله على 
بصر الرحمن فحصل خلاف في فتح الياء وضمها وفي الذال المعجمة والدال 
المهملة وفي الضمير في ينفذهم والأصح فتح الياء» وبالذال المعجمة وأنه 


)١(‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار (8/54؟5). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


بصر [المخلوق]. قاله العراقي وأبو السعادات”"". 

قوله: «وتدنو الشمس أي تقرب منهم). قوله: «ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم» فذكره إلى أن قال: «أبوكم آدم. فيآتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو 
البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» هو من باب إضافة التشريف. 
قوله: «أفلا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيها وما بلغنا» الحديث» 
بلغنا هو بفتح الغين المعجمة هذا هو الصحيح المعروف. وضبطه بعض 
الآئمة المتأخرين بالفتح والإسكان وهذا له وجه والمختار ما قدمناه» ويدل 
عليه قوله في الحديث قبل هذا: «آلا ترون ما قد بلغكم» ولو كان بإسكان 
الغين لقال بلغتم. اه. 

قوله: «فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغعضب 
بعده مثله» الحديث. الغضب في حق الله جل جلاله ليس كالغضب في حق 
المخلوقين إنما هو في حق رب العالمين راجع إلى إرادة العقاب و فعله فإن 
الله لا يتأثر بشيء ولا تحدث له صفة ولا [يتجدد] له حال. اه. وقال 
التوووق""": المراه عقي الال ما يظير مو القامة هين عصناه وما يرنؤته 
من أليم عذابه وما يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون 
مثلها ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده 


0 النهاية في غريب الحديث والأثر (5/١4)»؛‏ شرح النووي على مسلم (57/7) الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري .)18/١5(‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم (58/7). 


مثله فهذا معنى غضب الله تعالى كما أن رضاه [سبحانه بظهور] رحمته 
ولطفه بمن أراد به من الخير والكرامة لآن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في 
الغضب والرضىء اهف والله أعلم. 

تنبيه: في حديث آخر أنهم يأتون آدم ومن بعده فيقول: لست هناكم. معناه 
لست بالمكان الذي ترونني فيه» يعني من الشفاعة وأشار بقوله هناكم إلى 
بعده من ذلك المكان فإن هنا إذا ألحق به كاف الخطاب فإنه للتبعيد عن 
المكان المشار إليه والله أعلم. قال القاضي عياض"''"» هذا يقولونه تواضعا 
وإكبارا لما يسألونه. قال: وقد يكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه 
الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى 
انتهى الأمر لصاحبه. قال: ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد يَكِدٍ معينًا 
وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى 
نبينا محمد كلل قال: وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في اللأمور 
التي لها بال. قال: وأما مبادرة النبي يَلِةٍ لذلك [وإجابته] لرغبتهم فلتحققه 
كي أن هذه الكرامة والمقام له وكيد خاصة. اه. 

قوله: «نفسي نفسي» نفسي أي نفسي هي التي تستحق أن يشفع لها. قوله: 
«اذهبوا إلى نوح أول من بعثه الله إلى أهل الأرض» أي من أولاده؛ «فيآتون 
نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» الحديث. وإنما قالوا 


دلق شرح النووي على مسلم (657/9). الكواكب الدراري قْ شرح صحيح البخاري 
(ه؟/ 6١‏ 1). 
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قال الحافظ: قال أبو نعيم: شفي بن ماتع مختلف في صحبته”". 


ول لأربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون يبن الْحَوِيم 
والجحيم يدعونَّ بِالَْيْلٍ وَالثبُور؛ الحديث؛ أصل الحميم: الماء الحار الويل 
كلمة عذاب وقيل أنها كلمة عذاب وقبوح. والثبورالهلاك وثيره أى أهلكه 
إهلاكًا. قوله: فرجل مغلق عليه تابوت من جمرء التابوت والتابوت [هو 
الصندوق وهو الذي يحرز فيه المتاع ]. 

قوله: ورجل يجر أمعاءه» الأمعاء جمع معىّ وهي المصارين. 

قوله: ورجل يسيل فوه قيحا ودمّاء الحديث ؟ وإثبات الميم في فيه لغة 
فاشية نظما ونثرّاء ففي الحديث: «لخلوف فم الصائم»”” وزعم أبو علي 
وابن عصفور أنها لا تثبت إلا في الشعر نحو قول الشاعر: 
كالحوت لايلهيه شيء يلهمه يصبح ظمآن وني البحر فمه"" 

والقيح والدم معروفان. 

6" وَعَن أبي أماقة يي عن البّي له كال: ال ا الي 


2 


يُحَاسب به العَبد فى الْقَبْر) رَوَاهُ الطَبِرَانِيَ فى الْكبير الفا ا ا ب 


.)599 /"( والإصابة‎ »)١591١ /"( ومعرفة الصحابة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى )١18945(‏ عن أبى هريرة. 

(؟) النجم الوهاج (؟/ 78؟). 

(5) أخرجه ابن أبى عاصم في الأوائل (94), والحكيم الترمذى في نوادر الأصول (0777 
والطبرانيٍ في الكبير (// ١١7‏ رقم 6 ولا٠*”ا)‏ والشاميين (7”579 و١551").‏ وقال 
الهيثمي في المجمع :1١09/١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وقال الألباني: 
موضوع الضعيفة (17857) وضعيف الترغيب (777١).ولم‏ يذكر المصنف تحته شرحًا. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 0 


له أنت أول الرسل لآن آدم ثان. 

فإن قلت: آدم هو أول الرسلء قلت: اختلفوا فيه فقال بعضهم آدم كان نبيا لا 
رسولاء والأصح خلافه. فالجواب: أنه أول رسول بعثه الله تعالى بالإنذار 
وإهلاك قومه وآدم رسالته كانت بمنزلة التربية والإرشاد للأولاد أو أول من يبعث 
بعد الطوفان أو أنه خرج بقوله: /٠١7(‏ ب) (إلى أهل الأرض» فإنه لم يكن لها 
حينئذ أهل» اه قاله الكرماني''' وقال صاحب العلم المشهور في قوله: «أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض» لأن إدريس كان قبله نبا ولم يكن رسولا وأنزل الله 
تعالى عليه ثلاثين صحيفة وكان شيث قبل إدريس نبيا ولم يكن رسولا وأنزل الله 
على آدم وعليه خمسين صحيفة فهو أول رسول بعث إلى كفار تلك الأرض يعني 
أرضه التي هو منها ولا خلاف بين العلماء أن شيث بن آدم [كان]!" قبله وقبل 
أجداده وكان نبيا ولم يكن رسولا لأن نوحًا عليه الصلاة وسلام هو ابن لابيخ 
بالخاء على نص التوراة وقال النيسابوري: اسم نوح عبد الغفار وإنما سمي نوحا 
لنوحه على ذنبه فأقام في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء اه. 

وقال أبو عبد الله المازري: وقد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح 342 
فإن قام دليل أن إدريس أرسل أيضا لم يصح قول النسابين أنه [قيل] نوح 
لإخبار النبي يَلِةِ عن آدم أن نوحا أول رسول بعث وإن لم يقم دليل جاز ما 


15 )شق طمن اللفظ من الضيكة الهندية: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قالوه وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا غير مرسل. قال القاضي عياض”": 
وقد قيل أن إن إدريس هو إلياس وأنه كان نبيا في بني إسرائيل كما جاء [في 
بعض الأخبار] مع يوشع بن نون فإن كان [هذا] سقط الاعتراض. قال 
القاضيء وبمثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من معهما 
وإن كانا رسولين فإن آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفارا وإنما أمر 
بتعليمهم الإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك خلفه شيث بعده فيهم 
بخلاف رسالة نوح عَلَكَكُ فإنها إلى كفار أهل الأرض. قال القاضي عياض: 
وقلزايك انا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا 
الاعتراض. وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان. هذا 
آخر كلام القاضي والله أعلم. قوله: اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى إبراهيم 
فيأتون فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء فذكره إلى أن قال: 
وإني كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرها: نفسي نفسي نفسي. 

قوله: «ثلاث كذبات» بفتح الكاف والذال جمع كذبة بفتح الكاف 
الواحدة من الكذب وإنما سمى هذا كذبا لكونها في الظاهر على خلاف 
باطنها. وفي حديث آخر: لم يكذب إبراهيم النبي يَكْةٍ إلا ثلاث كذبات ثنتين 
ف ذات الله: قوله: #إى سَقِية4”” وقوله: #بَلْ فَعَلَهُ كُبرْهُمَ “ا 


.)55 شرح النووي على مسلم (؟/‎ »)0/75/١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.484 (؟) سورة الصافات» الآية:‎ 
.57 (؟) سورة الأنبياى» الآية:‎ 


وواحدة في شأن سارة وهو قوله: إن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في 
الإسلام. قال الإمام المازري: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى 
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون منه سواء قليله وكثيره. قال 
القاضي عياض"''': الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه 
منهم سواء جوزنا وقوع الصغائر منهم أم لا وسواء قل الكذب أم كثر لأن 
منصب النبوءة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم. 

وأما قوله يك ثنتين في ذات الله تعالى وواحدة في شأن سارة» فمعناه أن 
الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامعء وأما في 
نفس الأمر فليست كذبا مذموما لوجهين: أحدهما أنه ورّى هذا فقال في 
سارة: أختي في الإسلام وهو صحيح في باطن الآمر. 

والوجه الثاني أنه [لو]”'”' كان كذبا لا تورية فيه لكان جائرًا في دفع الظالم» 
وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب 
وديعة للإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك 
إخفاؤه وإنكار العلم به وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه 
كه على أن هذه ))/7٠١*(‏ الكذبات ليست داخلة في [مطلق] الكذب 
المذموم. قال الإمام المازري'"' وقد تأول بعضهم هذه الكلمات وأخرجها 


() شرح النووي على مسلم .)١715/1١6(‏ 
)١‏ سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 


(؟) المعلم بفوائد مسلم (7/ 774). 
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عن كونها كذبا قال: ولا معنى لامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله وَككِِ. 
قلت: أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به» وأما 
تأويلها فصحيح لا مانع منه. قال العلماء: والواحدة التي في شأن سارة هي 
أيضا في ذات الله تعالى لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة» 
وقد جاء ذلك مفسرًا في غير مسلم فقال: ما فيها كذبة إلا عاجل بها عن 
الإسلام. أي يجادل ويدافع. قالوا: وإنما خص الثنتين بأنهما في ذات الله» 
وذكروا في قوله: إن سَقِيم4"'' أي سأسقم لآن الإنسان عرضة للأسقام 
وقيل سقيم بما قدّر علي من الموت وقيل سقيم القلب بما [أشهده] من 
كفركم وقيل كانت الحمى تأخذه في ذلك الوقت وقيل أن ملكهم أرسل إليه 
أن غدا عيدنا اخرج معنا فأراد التخلف عنهم فنظر إلى نجم فقال إن هذا 
النجم لم يطلع قط إلا أسقم وأراد بذلك اعتذارا عن الخروج معهم إلى 
عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم. والسَّقم والسَّقّم المرض. وأما قوله: #بَل 
فَعَلَهُمِ كبِيرُهُمَ هَددَاك”" الآية» فقال ابن قتيبة وطائفة جعل النطق [شرطا] 
لفعل كبيرهم أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون. قاله على طريق التبكيت. 
وأما قوله [يَلك] في شأن سارة: هي أختي [أعلم أن] أخوة الإسلام ليست 
كأخوة النسب والولادة كما قال إبراهيم 502 للذي أراد أن يأخذ منه زوجته 
هي أختي يعني في الإيمان لأنه لم يكن أحد مؤمن غيرهما. 
)١(‏ سورة الصافاتء الآية: 84. 
(؟) سورة الأنبياء الآية: *57. 
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تنبيه: قال بعض العلماء: قوله: هي أختي فقد بين أنه أراد أخوة الإسلام 
وعلى هذا إشكال مازال يختلج في نفسي وهو أن يقال ما معنى توريته عن 
الزوجة بالأختء ومعلوم أن ذكرها بالزوجة أسلم لها لأنه إذا قال هي أختي 
قال زوجنيهاء فإذا قال امرأتي سكت هذا إذا كان الملك يعمل بالشرع» فأما 
إذا كان كما وصف من جوره ومد يده إليها ظلمًا فما يبالي [أكانت] زوجة أو 
أختا ومازلت أبحث عن هذا وأسأل فلم أجد أحدًا يشفي بجواب إلى أن وقع 
لي أن القوم كانوا على دين المجوس وفي دينهم أن الأخخت إذا كانت زوجة 
كان أخوها الذي هو زوجها أحق بها من غيره فكأن الخليل عَتفتمِ أراد أن 
يستعصم من الجبار بذكر الشرع الذي يستعمله الجبار فإذا الجبار لا يراعي 
جانب دين فنظر الله عز وجل إلى خليله بلطفه فكف يد الفاجر وقد اعترض 
على هذا فقيل إنما جاء بمذهب المجوس زرادشت وهو متأخر عن زمان 
الخليل» فالجواب أن لمذهب القوم أصلا قديما فادعاه زرادشت وزاد عليه 

وقد كان نكاح [الأخوات] جائزا من زمن آدم. 

وقيل إنما حرمه موسى 205 ويدل على أن دين المجوس له أصل ما 
روى أبو داود في سننه أن النبي كك أخذ الجزية من مجوس هجر ومعلوم أن 
الجزية لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو [شبهة] كتاب ثم سألت عن هذا بعض 
علماء أهل الكتاب فقال كان من مذهب القوم أنه من كان له زوجة لا يجوز 
أن يتزوج بها إلا أن يقتل الزوج فعلم إبراهيم 2ك هذا فقال عن سارة أختي 
فكأنه يقول إن كان الملك عادلا فخطبها مني أمكنني منعه وإن كان ظالما 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فأخذها خلصت من القتل» قاله عبد الرحمن بن عليء والله أعلم. وسارة هي 
دوععة إنوا ا 
سنة فبينما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسير في أرض جبار من 
الجبابرة إذ نزل منزلا فأتى الجبار فقيل له إنه نزل [ههنا] رجل معه امرأة هي 
من أحسن الناس. قال: فأرسل إليه فأرسل إليه فسأله عنها. فقال: إنها أختي. 
فلما /١١(‏ ب) رجع إليها فقال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وإنه 
ليس اليوم مسلم غيري وغيرك فإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. 
وساق الحديث. رواه البخاري ومسلم [وغيرهما] وقيل أن الجبار قصد أن 
يأخذ سارة منه ولم يتمكنا من دفعه فقامت 7 تتوضأ وتصلي وقالت اللهم إن 
كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلّط علي 
هذا الكافر» فذكرت القصة وقالت: كف الله يد الكافر وأعطاني خادما يعني 
هاجر جارية قبطية وهي أم إسماعيل 216. 

[تنبيه]”": فإن قلت فما الفائدة في قوله في شأن سارة هي أختي إذ الظالم 
يريدها أخنًا [أو] زوجة أو غيرهما. قلت: كان من عادة هذا الجبار أو من دينه 
لا يتعرض إلا لذوات الأزواج والله أعلم؛ قاله الكرماني''". 

فائدة: وهذا الجبار اسمه صادوف. قال السهيلي في الروض الأنف» 
وكانت هاجر لملك الأردن واسمه صادوف فيما ذكر القتبي دفعها [إلى] 


)١(‏ سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 
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سارة حين أخذها من إبراهيم عجيًا منه [بجمالها] فصرع مكانه. وذكر 
الطري أن الملك الذي أراد سارة هو سنان بن علوان وأنه أخو الضحاكء» 
وفي كتاب التيجان لابن هشام أنه عمرو بن امرئ القيس بن نابليون بن [سبأ] 
وكان على مصرء اه. وقيل هو ملك حران بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء 
وبالنونء قاله الكرماني”"'. 

قوله في الحديث: «اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت 
رسول الله فضلك الله برسالاته على الناس» فذكره إلى أن قال «وإني قد قنلت 
نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي نفسي». تقدم الكلام على كلام الله تعالى 
لموسى َك. وأما قتل النفس الذي لم يؤمر بقتلها فهو مذكور في سورة 
القصص. قوله في الحديث: «اذهبوا إلى عيسىء فيأتون عيسى فيقولون 
ياعيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد» الحديثء تقدم الكلام على ذلك قريبّاء وكلمة الله وروحه [الإضافة] 
إلى تعالى لتعظيم المضاف وتشريفه كقولهم عبد الخليفة كذا. 

قوله: «وكلمت الناس في المهد». قال في كتاب الكشاف عن النبي كَلل: 
تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة بنت فرعون وشاهد يوسف وفسر بأنه كان 
ابن خالة زليخا صبيًا في المهد وصاحب جريج وعيسى عليه الصلاة 
والسلام. قال ابن الجوزي: أخبرت بنت فرعون أباها بأن ماشطتها أسلمت 
فأمر بإلقاتها وإلقاء أولادها في النار. فلما بلغت النوبة إلى آخر ولدها وكان 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مُرضّعا قال: اصبري يا أماه فإنك على الحق» فألقيت مع ولدهاء اه قاله 
لكر . 

قوله في الحديث: «اذهبوا إلى غيري» إلى أن قال: «فأنطلق فآتي تحت 
العرش فأقع ساجدا لربي» الحديث. سؤال: لم سمى الله نبيه كلد خاتم 
النبيين؟ قيل: لأن الختم شرف الكتاب كذلك النبي يكل شرف الخلق وأيضا 
الختم إذا وضع على الكتاب لا يقدر أحد على فكه فكذلك لا يقدر أحد أن 
يحيط بالقرآن دون محمد كلك اه. 

فائدة: قوله كَِيةِدِ إن كل واحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يقول: لست هناكم ولست لهاء كما تقدم في الأحاديث. قال القاضي 
غياف "ها جقولونة تواضها وإكازا لما تساألوتة قال وقد يكوه إقازة 
من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره» وكل 
واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى الأمر إلى (5 ١٠/أ)‏ صاحبه. قال: 
ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد كَل مُعيّنا وتكون إحالة كل واحد 
منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد وَل قال: وفيه 
تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بال. قال: وأما 
مبادرة النبي ككِةِ لذلك وإجابته لرغبتهم فلتحققه وَلِةٍ أن هذه الكرامة والمقام 
له يكِِ خاصة» هذا كلام القاضي. والحكمة في أَنْ الله سبحانه وتعالى ألهمهم 


.)81 /١5( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)05/7( إكمال المعلم بفوائد مسلم (١//ا/01)» شرح النووي على مسلم‎ )1( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الابتداء ولم 
يلهموا سؤال نبينا محمد يَكِةِ هي والله سبحانه أعلم إظهار فضيلة نبينا محمد 
يك فإههم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويُحصله وأما 
إذا سألوا غيره من رسل الله سبحانه وتعالى وأصفياته فامتنعوا ثم سألوه 
فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم 
الإدلال والأنس وفيه تفضيله يَلِةِ على جميع المخلوقين من الرسل الآدميين 
والملائكة فإن هذا الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام 
عليه غيره مَك وعليهم أجمعين. اه. قوله في الحديث: «فيقال يا محمد أدخل 
من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» الحديث. 

قال أبو العباس القرطبي''': من لا حساب عليه يعني به والله أعلم السبعين ألفا 
الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رمهم يتوكلون. والباب الأيمن هو الذي عن 
يمين القاصد إلى الجنة [بعد] جواز الصراط [وكأنه] أفضل الأبواب. 

قوله يِه «وهم شركاء الناس في سائر الأبواب» يحتمل أن يعود هذا 
الضمير إلى الذين لا حساب عليهم وهو الظاهر ويكون معناه أنهم يلجئون 
إلى الدخول من الباب الأيمن بل من أي باب شاءوا كما في حديث أبي بكر 
حيث قال: فهل على من ذُعِي من تلك الأبواب من ضرورة فقال عليه 
[الصلاة و] السلام: لاء وأرجو أن تكون منهمء اه. فهذا يدل على أنه يشفع 


.)57 /7”( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


لمهأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقف فإنه لما أمرنا بإدخال من لا 
حساب عليه من أمته وغيرهم كان طلب هذه الشفاعة من الناس بإلهام من 
الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه المحمود الذي وعده ولذلك 
قال كل نبي لست لها حتى انتهى الأمر إلى محمد كلل [قوله: «...) هذا 
مما اختلف العلماء في معناه» قال القاضي رحمه الله'': لو قيل المتقدم ما 
كان قبل النبوة والمتأخر ما عصمته بعدهاء وقيل المراد به ذنوب أمته وَكِلة. 

قال النووي””': قلت: فعلى هذا يكون المراد الغفران لبعضهم أو 
سلامتهم من الخلود في النار. وقيل: المراد ما وقع منه يَكِةِ عن سهو وتأويل» 
حكاه الطبري» واختاره القشيري. وقيل: ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من 
ذنوب أمتك. وقيل: المراد أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب لو كان. وقيل: 
هو تنزيه له من الذنوب صلى الله تعالى عليه وسلم] قوله يَيْةِ: «إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر) أو قال: ما بين مكة 
وبصرىء الحديث. المصراعان بكسر الميم جانبا الباب وهجر بفتح الهاء 
والجيم وهي مدينة عظيمة هي قاعدة البحرين. 

قال النووي”": وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث القلتين وأما 


بصرى فبضم الباء مقصورة وهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث 


019 شر التروئ ف من 1091/1 


كتاب الطبهارة 1 


التَرهِيب من دخُول الرجال الحمام بقَير أزر 
ومن دُخُول النْسّاء بأزروَغَيرهًا إن نفساء أو مَرِيضّة 
وَمَا جَاء في النَّمّي عَن ذلك 

اعلم أن الحمام عربي مذكر اللفظ لا يؤنث بالاتفاق كما نقله الأزهري في 
#بذيب اللغة عن العرب» وجمعه حمامات'' أ» مشتق من لفظة الحميم وهو 
الماء الحار» قال الله تعالى: #وَسْقُوأْ مَآءٌ حَمِيما فَقَطعَ أَمْعَآءَهْ»”" ويقال: 
حمام مبارك” "2 وسمع تأنيثه في قول الشاعر: وإذا دخلت سمعت فيها رنة 
[لغط المعاول في بيوت هداد””']. 

5- عن ابر رضي الله عنه عَن لني صلى الله عليه وسلم قَالَ: من كَانَ 
ُؤمن بالله وَالْيْوْم الآخر قلا يدْخل الْحمام إِلّا بمئزر وَمن كَانَّ يمن بلله وَالْيَوْم 
الآخر قلا يذخل حليلته الحمام رَوَاهُ النسَائِيَ وَالتَرْمِذِيَ وَحسنه وَالْحَاكِم وَكَالَ 
صَحِيح على شّرط مُسلم ”. 


)١(‏ مهذيب اللغة (1/ 515), والمحكم (؟/ 567)» والمجموع (159/7). والقول التمام في 
آداب دخول الحمام (ص 55) لابن العماد. 

(0) سورة محمدء الآية: .١6‏ 

(*) المجموع (”/ 159)» والنجم الوهاج (؟/ 57 ؟). 

() الصحاح (0/ ىلالا ١‏ ). 

(5) أخرجه أحمد "/ 774 .)١5551(‏ والترمذى .)580١(‏ والنسائى في المجتبى /١‏ 0165 
)١(‏ والكبرى (5151)» والحاكم (١/؟15١)‏ و(588/5). وقال الترمذى: هذا 


01 تت 51ت‎ 49 7 ٠. 


مراحل وهي بلد بمدينة حوران وبينها وبين مكة شهر وهي أول بلدان الشام 
فتوحا فتحت سنة ثلاث عشرة صلحًا. 

-١‏ وَحَن حُدَّبقَة و يلك عَن النَِي يه ثَالَ يقُول إبْرَاهِيم يَوْم الْقِيَامَة يا 
رباه كول الرب جل وعلا يَا لبيكاه قَيَقُول إِبْرَاجِيم يا رب حرقت بني فَيَقَول 
أخرجُوا من النّار من كَانَ في قلبه ذرة أو شعيرّة من إِيمَان رَوَاهُ ابْن حبّان في 
صَحِبحه وَكا أعلم فِي إِسَْاده مطعنا”'' وروى الطََرَانِيَ عن زيد الرقاشي عَن 
أنس بن مالك قَالَ كَالَ رَسُول الله يك يشفع الله تبّارك وَتَعَالَى آدم يَوْم الْقِيَامَة 
من ذُريّته ني مائّة ألف ألف وَعشرّة آلاف ألف7". 

57- وعن عبد الله بن شقيق قال جلست إلى قوم أنا رابعهم فقال 
أحدهم سمعت رسول الله يِه يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي 
أكثر من بني تميم قلنا سواك يا رسول الله قال سواي نعم فلما قام قلت من 


هذا قالوا ابن الجدعاء أو ابن أبى الجدعاء. رواه ابن حبان فى صحيحه””© 


.)9/"31//8( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5140"). 

ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(1) أخرجه الطبرانى في الأوسط /١/(‏ /ا0 رقم .)584٠‏ وقال الهيثمى في الممجمع :8١/٠١‏ 
رواه الطبراني في الأوسط. وفيه يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. وقال الألبانى منكر ضعيف 
الترغيب .)7١١7(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(") صحيح ابن حبان (9/15). وأخرجه أحمد )١54851(‏ و (210808). والترمذي 


60 رقال: حديث حسن صحيح غريب. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وابن ماجه''' إلا أنه قال عن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء. 

قوله: «وعن عبد الله بن شقيق» هو أبو عبد الرحمنء عبد الله بن شقيق 
العقيلي البصريء من بني عقيل بن كعب. وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم. 

سمع علياء وعثمان» وعائشة» ومن بعدهم. قوله: «قال جلست إلى قوم أنا 
رابعهم» فقال أحدهم: سمعت رسول الله كَكدِ يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة 
رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قلنا سواك يا رسول الله؟ قال: سواي». 
فذكره إلى أن قال: «فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: ابن الجدعاء أو ابن أبي 
الحدعاء» الحديث. 

ابنو تميم اسم لقبيلة من قبائل العرب معروفة» وابن أبي الجدعاء هذا عبد 
الله كما ذكره ابن ماجه [التميمي] ويقال (4 /٠١‏ ب) [الكتاني ويقال] العبدي 
له صحبة عداده من أهل البصرة. وقيل إنه عبد [الله بن أبي الحمساء] 
والصحيح أنه غيره ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث عند الترمذي 
وابن ماجهء اه. قاله في الديباجة» [وإنما يعرف لعبد الله بن الجدعاء هذا 
الحديث. انتهى]ء وقال صاحب التنقيح: بل له حديث آخر في فضائل النبي 


2)١5848(و‎ )١15841/( وأحمد‎ ,)١717/9( سئن ابن ماجه (5717)» وأخرجه الطيالسي‎ )١( 
والبخاري في التاريخ (/55/1». والدارمي (2808)» وابن أبي عاصم. في «الآحاد‎ 
والمثاني) (؟57١١). وابن خزيمةء في «التوحيد») (559 و١47)» والبيهقي» في «دلائل‎ 
)175/5( النبوة» 727/8/57)), و في البعث والنشور (597)» ومعجم الصحابة للبغوي‎ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7747)» وصحيح الجامع الصغير‎ ) 101 
.)؟١ا/8( الصحيحة‎ »05٠0 ١ والمشكاة‎ )*( 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


يك [وروى حديث الشفاعة هذا]”'']”' [ورواه] الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد ورواه في دلائل النبوة وقال في آخره: قال عبد الوهاب الثقفي: قال 
هشام بن حسان كان الحسن يقول أنه [-أي الرجل الذي يشفع-] " أويس 
القرني. وروى ابن السماك أن الرجل المذكور عثمان بن عفان. 

61 ه- وعن أبي أمامة ذَلَتَهُ قال سمعت رسول الله يَلِةِ يقول ليدخلن 


الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر فقال رجل يا رسول 
الله أو ما ربيعة من مضر قال إنما أقول ما أقول. رواه أحمد”'' بإسناد جيد. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وروى ابن السماك أن 
الرجل المذكور عثمان بن عفان). 

(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) مسند أحمد »)7577١0(‏ وقال ابن حجر في قتح البّاري /١6(‏ 45): أخرجه أحمد بسند 
حسن (أخرجه أحمد بن حنبل (5/ 701 و 581 و567) وأحمد بن منيع في مسنده 
(إتحاف الخيرة المهرة )١94/4(‏ والطبراني في الكبير (78) وفي مسند الشاميين 
)1١14(‏ والآجري في الشريعة (ص )7”5١‏ واللالكائي في السنة (701/8 و794١1).‏ 
وقال السيوطي في الحاوي (5/7): إسناده حسنء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0 رواه أحمدء والطيراني بأسانيدء ورجال أحمدء وأحد أسانيد الطبراني 
رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة» وهو ثقة. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4/ )١99‏ رواه أحمد بن منيع وأحمد بن حنبل 
بسند واحد رواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5741)» 
وصحيح الجامع الصغير (0757)» والصحيحة (11/8؟). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن أبي أمامة» هو الباهي تقدمت ترجمته. قوله صلى الله عليه 
وسلم: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيّين ربيعة ومضر» 
الحديث. 

قال ابن السماك: فكان المشيخة يرون ذلك الرجل عثمان بن عفان ؤَلَهُ. 
وروى الإمام أحمد في الزهد''' عن الحسن البصري أنه قال: قال رسول الله 
يكِ: يدخل الجنة بشفاعة رجل أكثر من ربيعة ومضر. قال الحسن: هو أويس 
القرني وهو منسوب إلى قَرَنِ بفتح الراء قبيلة من مراد [وقيل قبيلة من أشيم 
بن عدي]. 

وذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء''' عن كعب أن لكل رجل من 
الصحابة صَلككَ شفاعة. [وذكر] ابن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي رجل 
يُقال له صلة بن أشيم. يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا وكذلك أخرجه [أبو 
موسى]. 

وقال في أسد الغابة”" [صِلَةَ هذا قتل بسجستان] سنة خمس وثلاثين وكان 


عمره ثلاثين ومائة سنة. 


.)51/١( الزهد لأحمد بن حنبل‎ )١( 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (05/7). 
(") أسد الغابة (”/ 70). 
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14- وعن أنس بن مالك ذَلَكَهُ قال قال رسول الله يَكةِ إن الرجل ليشفع 
للرجلين والثلاثة. رواه البزار”'' ورواته رواة الصحيح. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم الكلام على مناقبه. قوله ككِةِ: «إن 
الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة» الحديث. قال في حادي القلوب: ومما 
يجلبه الموت على الإسلام من المنافع أن يصير المؤمن شافعا لغيره وقد 
صح أن المؤمنين يشفعون يوم القيامة إلا أنهم مرتبون في الشفاعة بعد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فإذا شفع الآنبياء شفع العلماء والشهداء والصديقون 
على ترتية ]2 أيضا وني الحديث يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء. واعلم أن المؤمن يشفع على قدر عمله كما ثبت في الحديث عن 
النبي يَتِةٍ قال: يقال للرجل قم يا فلان فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة 
ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عمله؛ ولقد أخبر [النبي]”" ين 
أن في أمته من يشفع لأكثر من ربيعة ومضر وبيّن أنه عثمان بن عفان ؤَلَكهُ كما 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب يشفع في سبعين 
ألفا وقد صح في السبعين ألفا الأولين أنهم لا يرقون ولا يسترقون ولا 


)١(‏ مسند البزار - البحر الزخار :»)597١(‏ وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (إتحاف المهرة 
»١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 2787 رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/07514). 

(؟) في حاشية النسخة الهندية علّق على هذه الكلمة بقوله: (لعلّها: بينهم). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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يتطيرون وعلى ربهم يتوكلونء فإذا [ثبتت] الشفاعة في العدد الكثير لأرباب 
التوكل حتى أن المتوكل الموصوف بهذا الوصف يشفع في سبعين ألفا [فرَبٌ 
ثبوت الشفاعة لغير المتوكلين من أرباب الأخلاق المرضية والأحوال السنيّة 
بالرضى والمحبة والأنس والمعرفة ونحو ذلك. ثم إن المتوكل الموصوف 
في الحديث يشفع في سبعين ألقًا]''' كما [مقرر] فمن وجد منه التوكل إلا أنه 
دون المذكور في الحديث لا يكاد يخلو من الشفاعة في عدد يناسب مقدار 
توكله وهذا معنى ما تقدم من كون المؤمن يشفع على قدر عمله وعلى هذا 
فلا يكاد مؤمن يخلو من توكل يقع منه في عمره ولو مرة واحدة. 

وبالجملة فالفضل الربّاني جزيل والمؤمن لا يخلو حاله إما أن يكون 
شافعا أو مشفوعا فيه أو متغمدا بالرحمة مُغاثا بالمغفرة فالحمد لله على ما 
منّ به من الإيمان وثمراته ونسأله أن يختم لنا به ويثبتنا عليه ويحقق لنا 
حقائقه ويوفقنا للعمل بما يحققه ويتقبل منا بفضله وكرمه فابسط يا 
(١١/أ)‏ حبيبي أملك الحسن في رحمة الله تعالى فإنك لا تخيب مع وجود 
الشفاعات من الأنبياء والمرسلين وعلماء الدين والشهداء والصديقين 
والخواص الصالحين وعموم المؤمئين بل شفاعة سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد 
يك لمغنية لنا بحمد الله تعالى عن شفاعة غيره» والظاهر أن [شفاعات] 
المؤمن إنما تكون [إظهارًا] لفخرهم ورفعا لقدرهم. فيشفع النبي كَكةِ أولا 
الشفاعة العامة ثم غيرها من الشفاعات المهمات» ويشفع الأنبياء والرسل 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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عليهم الصلاة والسلام ثم يؤذن لمن سواهم من خواص المؤمنين ثم لمن 
دونهم من العوام في الشفاعة فإذا أخذوا نصيبهم من الشفاعات وظهرت 
مقاديرهم وتفضلاتهم شفع النبي كَكِْةْ أيضًا فيمن بقي من العصاة على حسب 
ما يؤذن لي في ذلك ثم يخرج الله تبارك وتعالى بعد ذلك من النار من قال لا 
إله إلا الله كما ثبت في الحديث» ويحثي سبحانه ثلاث حثيات وهم قوم علم 
منهم الإيمان ولم يعملوا حسنة قط بحيث لا يوجد لهم شيء يبعث على 
شفاعة الشافعين. واعلم أن الشفاعات تقع في المذنبين بسبب خصال الخير 
وإن قلت حتى أن الرجل من أهل الجنة ليطلع على أهل النار فيناديه رجل 
من أهل النار هل تعرفني» فيقول: لا والله ما أعرفكء الحديث. وقد تقدم أن 
الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد بالخصلة الواحدة من خصال الخير فمن 
حصلت له خصلة واحدة إن فاتته المغفرة ابتداء لم تفته بواسطة الشفاعة 
ون سبتحانه وتخالى الحم والجئة ]بانع 

6- وروي عن ابن عباس ذا قال: قال رسول الله 6ة: يوضع 
للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه أو قال لا 
أقعد عليه قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي 
فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك 
فأقول يا رب عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة 
برحمته ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا 
برجال قد بعث بهم إلى النار حتى إن مالكا خازن النار ليقول يا محمد ما 
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تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. رواه الطبراني في الكبير””''» والأوسط”" 


والبيهقي في البعث” '' وليس في إسنادهما من ترك. 
الصكاك جمع صك وهو الكتاب. 


)١(‏ الطبرانيٍ في المعجم الكبير )1٠١11/1/1117//1١(‏ وني الأوسط (/7977), وأخرجه ابن 
أبي الدنيا في حسن الظن بالله »25١(‏ وابن خزيمة في التوحيد :7"0٠0(‏ 37): وابن عساكر 
(5/ 46) الحاكم في المستدرك )15/١(‏ وقال:هذا حديث صحيح الإسناد غير أن 
الشيخين لم يحتجا بمحمد بن ثابت البناني» وهو قليل الحديث يجمع حديثه. والحديث 
غريب في أخبار الشفاعة ولم يخرجاه. والحديث ضعفه عدد من الحفاظ منهم الحافظ 
العراقي» قال في المغني عن حمل الأسفار ج7/ ص44 ١١‏ «الطبراني في الأوسط وني 
إسناده محمد بن ثابت البناني ضعيف)»). 
وقال الذهبي قي سير أعلام النبلاء /١(‏ 47): لهذا حديث غريب منكر تفرد به محمد بن ابت 
احد الضعفاء قال البخاري فيه نظر وقال يحبى بن معين ليس بشيء وروى له الترمذي وحده». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 078٠5 /٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه محمد بن 
ثابت البنان» وهو ضعيف. بينما ذكره قال الحافظ في الفتح (15 «(«وفي حديث أبن 
عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند احمد فيقول عز وجل: يا محمد ما تريد ان اصنع في 
أمتك فأقول يا رب عجل حسابهم وفي رواية عن بن عباس عند احمد وأبي يعلى فأقول أنا لها 
حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا أراد الله ان يفرغ من خلقه نادى مناد أين محمد وأمته 
الحديث». ساكتا عليه. 
قلت: لم أجده في المسند وفي الإتحاف (78/1”) له عزاه لابن خزيمة والحاكم فقط واحمد 
من شرطه فيه فلو كان موجودا فيه كان مما يستدرك عليه. ولم أجده كذلك في أطراف المسند. 
وضعفه الألبانٍ في السلسلة الضعيفة (17 ٠‏ 0)؛ وضعيف الترغيب والترهيب (/1119). 

(0) في الأوسط (/7919). 

(”) البعث والنشور للبيهقي (557). 
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قوله: (عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه رضي الله تعالى عنه. 

قوله: يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس 
عليه أو قال لا أقعد عليه قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة 
وتبقى أمتي من بعدي. فأقول يا رب أمتي أمتي» فيقول الله عز وجل: يا محمد 
ما تريد أن أصنع بأمتنك؟ فيقول: يا رب عجل حسابهم» الحديث. وفيه: «فما 
أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال بعث بهم إلى النار» وفي آخره: «حتى 
أن مالكا خازن النار ليقول: يا محمد ما تركتٌ لغضب ربك في أمتك من 
نقمة». الصكاك بكسر الصاد جمع صكٌ وهو الكتابء قاله الحافظ. وقال 
الجوهري: الصك بتشديد الكاف كتاب وهو فارسي معرب والجمع صكاك 
وصكوك اه. 

فائدة: وفي الحديث أيضا: قال رسول الله ك: اللهم أمتي أمتي. وبكى. 
وفيه: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك 
فيهم؛ الحديث. أي لا نحزنك» هذا الحديث يشتمل على أنواع من الفوائد. 

منها: البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله شرفا بما وعدها سبحانه 
وتعالى بقوله عز وجل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وهذا من أرجى 
الأحاديث لهذه الأمة [أو أرجاها] ومنها بيان عظيم منزلة النبي كَل عند الله 
تعالى وعظيم لطفه عز وجل به ينكد والحكمة في إرسال جبريل يَلْةِ لسؤاله 
النبي يِه إظهار شرف النبي يَلِْدٍ وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم يما 


يرضيه والله سبحانه أعلم. وهذا الحديث موافق لقوله سبحانه وتعالى: 
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لوَلْسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبّكَ فَتَرْصَىَ ©*'. 

وأما قوله عز وجل: ولا نسوءك [فيهم]'''» فقال صاحب التحرير هو تأكيد 
للمعنى أي لا نخزيك لأن الإرضاء قد يحصل في البعض بالعفو عنهم ويدخل 
الباقي النار» فقال الله سبحانه نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي 
الجميع؛ والله أعلم» اه. 

فإن قلت مقتضى سياق هذا الحديث أن لا يُعذب الله أحدا من هذه الأمةء 
وقد تقرر أنه لا بد أن يدخل بعض العصة النار. 

فالجواب من وجوه منها: أنهم يحصل لهم اللطف في القضاء فيكون من 
الله في حق الأمة /٠١4(‏ ب) اللطف فيما وجب من القضاء وتخفيف ما لابد 
لهم منه من البلاء. ومنها أنه يحتمل أيضًا أنه لولا الشفاعة لكان عذابهم يشبه 
عذاب عصة الكفار ولكن الله تعالى خفف عنهم حتى إذا استوجب شارب 
الخمر المؤمن مثلا والعياذ بالله التعذيب بالنار لا يبلغ عذابه بها مبلغ تعذيب 
شارب الخمر الكافر. ومنها أنه يحتمل أيضا أن سؤال النبي مَك لآمته أفاد 
عدم خلودهم في النار كالكفار وكل هذه الوجوه راجعة إلى التخفيف ولا 
شك فيه. وقال الله تعالى: ليُرِيدُ أَللّهُ أن يحَقِفٌ عَنكُمَ4”" الآية» وإرادة 
التخفيف في الآية عامة وإن كان السبب خاصّاء ولقد كان بعض الأولياء 


86 سورة الضحى» الآية:‎ )١( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )"١( 
.7/8 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
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قوله: عن جابر» هو: جابر بن عبد الله وتقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَتَئِةّ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر) 
الحديث؛ الإيمان في اللغة هو التصديق بالقلب واليوم الآخر هو يوم القيامة؛ 
و سيأتي الكلام على ذلك مبسوطً في حديث جبريل المطول. 

وقوله: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» 
الحليلة: هي الزوجة» كان الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء 
يتورعون عن دخول الحمام» وذكر القاضي عياض في القسم الثاني من 
الشفاعة أنه حكي عن أحمد بن حنبل قال: كنت يومًا مع جماعة تجردوا 
ودخلوا الحمام فاستعملت الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا بمئزر» ولم أتجردء فرأيت تلك الليلة قائلا يقول لي: يا 
ل ل ل 
بكء قلت: من أنت؟ قال: جبريل”"» قاله في الديباجة. 

7- وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله يك ثَالَ 
ستفتح عَلَيْكُم أرض الْحَجم وستجدون فِيهًا يُيُونَا يُقَال لَهَا الحمامات ثلا 
يدخلنها الرّجَال إِلّا بالأزر وامنعوها النّسَاء إلا مَريضّة فاه رَوَأهُ ابْن مَاجَه 


حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث طاووسء عن جابر إلا من هذا الوجه. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.وصححه الألباننٍ في صحيح الترغيب »)١55(‏ غاية 
المرام .)١195(‏ 

(0)انظر: الشفا (؟/6١)»‏ والمفاتيح (05-44/0). 
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م 2-0 


يحلف بالله تعالى أن النار على عصاة المؤمنين كماء الحمّام وكلامه محمول 
على ثبوت مناسبة الكرب الحاصل من جهنم على المؤمن من الكرب 
الحاصل لداخل الحمام عند استعماله لما يحتاج إليه من مائه» والله أعلم. 
ومنها أنه يحتمل أيضا أن المشفوع لهم هم الذين لم تقدح معاصيهم في 
عقائدهم ومما قد يدل عليه من قوله يَكِلِ: ما عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» ونظائر ذلك بما 
تقدم ويكون المعذبون من عصاة هذه الأمة في النار أهل البدع والقوادح في 
العقائد التي لم تبلغ حد الكفر الشرعي والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر لكن 
لهذه الأمة عناية من الله سبحانه وتعالى وللإيمان بالله أثر ظاهر في الحماية 
من العذاب» ففي رواية أن هذه الأمة أمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم 
القيامة دّفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك 
من النار فإذا قدي المسلم من النار [وجبت] له الجنة فأي خير يفوته وأي 
فضل يتجاوزه؛ اه. قاله في حادي القلوب. 

5615 - وعن علي بن أبي طالب ذَلنَكَهُ أن رسول الله يَكِِ قال أشفع لأمتي 
حتى يناديني ربي تبارك وتعالى فيقول أقد رضيت يا محمد نأقول إي رب قد 
رضيت. رواه البزار”'' والطبراني”" وإسناده حسن إن شاء الله. 


.)57/( مسند البزار > البحر الزخار‎ )١( 
ابن خزيمة في التوحيد (؟/57/7)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )5١57( (؟) المعجم الأوسط‎ 
وقال الهيثشمي فق مجمع الزوائد 5668440 روآه البزار» والطبراني قْ‎ 9 
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قوله: «وعن علي بن أبي طالب» تقدمت مناقبه. قوله يَكِِ: «ما أزال أشفع 
لأمتي حتى يناديني ربي فيقول: أقد رضنيت يا محمد؟ فأقول: أي رب 
رضيت». وفي حديث آخر: أوحى الله تعالى إلى النبي جَلَِةِ أن أجعل أمر أمتك 
بيدك. قال يا رب أنت خير لهم مني فأوحى الله تعالى إليه: إذا لا أخزيك 
فيهم. قاله في تهذيب النفوس. 

7 وَعَن أنس ذؤَلِيكَهُ كَالَ: ثَالَ رَسُول الله كَل سَمَاعَتِي لأهل الْكَبَائِر 
من أمني رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالْبرَّار وَالطَبَرَانِنَ وَابْن حبان في صَحيحه وَالْدمق 000 
وَرَوَاهُ ابن حبّان أَبْضا وَالَْيْهَقِيَ من حَدِيث جَابر””". 

4- وَعَن عبد الله بن عمر كلكا عن النَِي كَل كَالَ خيرت بين الشّفاعَة 
أو يدُخل نصف أمتي الْجنَّ فاخترت الشَّفَاعَة لِأنَّهَا أعم وأكفى أما إِنََّا ليست 


الأوسطء وفيه محمد بن أحمد بن زيد المداري» ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على 
ضعف في بعضهم وضعفه الألبانٍ في. ضعيف الترغيب والترهيب (22118). السلسلة 
الضعيفة (51/07). 

»)5955( وأبو داود (8!/54).» والترمذى (5575). والبزار‎ »)57١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان (25574)» والطبرانى (5/ 17 رقم 657") و(8/١51؟ رقم 65194) والصغير‎ 
)5١” رقم 554) والكبير (١/08؟ رقم 7244)» والبيهقى في الاعتقاد (ص‎ ”ا/7/١(‎ 
رقم‎ 444/١( والشعب‎ )3١7/74 رقم‎ 75١ /1١١(و‎ )١9878 والكبرى (8/ 7" رقم‎ 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7”5144). ولم يدرج الشارح تحته شرحا‎ .6 

(؟) أخرجه الترمذى :)١475(‏ وابن حبان (54537))» والبيهقى في البعث )١(‏ والشعب 
(1/ 440 رقم 705). وصححه الألبانى في المشكاة (2549)» الروض (55 و 55)» 
الظلال (875-470) وصحيح الترغيب (7555). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 0 
لللللجا71 ٠٠٠‏ 7 مس ١‏ ١ن‏ أد 
أيل. ا ا 1 م اث رسع 05 
للمؤمنين المتقدمين وَلكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين رَوَآهَ أاحمد 
وَالطبِرَانِيَ وَاللْْظ لَهُوَإسْئَاده جيد”'' وَرَوَاُ بْن مَاجَه من حَدِيث أبي مُوسَى 
0 
الاشعري بنحوو . 

قَالَ الحافِظ: وتقدم فِي الْجهّاد أحَادِيث فِي شَمَاعَة الشَهَدَاء وَأ 


الشّمَاعَة كَثِيرَة وَفِيمَا ذَكرَْاةُ غنية عن سائرها وَالله الْمُوفق. 


داح واخ وان 
2 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/7 (2)2507» وابن أبي عاصم في السنة )7291١(‏ ؛ والطبرانى في الكبير 
191-1971 رقم .)١15900‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد١١/1/8!:‏ رواه أحمد 
والطبراني إلا أنه قال: أما إنها ليست للمؤمنين المتقين» ولكنها للمذنبين الخاطئين 
المتلوثين. ورجال الطبراني رجال الصحيح غير النعمان بن قراد» وهو ثقة! وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب .)7١١9(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)47١١(‏ وضعفه الألبانى في الضعيفة (7”6/805) وضعيف الترغيب 
(5) ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كتاب صفة الجنة والنار 
الترغيب في سؤال الجنة والاستعاذة من النار 


8- عن ابن عباس ذَلقُكَا أن النبي كَِةِ قال كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن قولوا اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم 
وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات. رواه مالك 217 ومسلم'") وأبو 0 والترمذي”*) 
6 
الحا 

قوله: «عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه وَليَتَهُ. 

قوله: «أن النبي بَكلِةِ كان يعلّمهم هذا الدعاء كما يعلّمهم السورة من 
القرآن. قولوا: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» الحديث» تقدم الكلام على بعض 
ألفاظ هذا الحديث في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والمشهور في لفظ 


.)"*( موطأ مالك‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (15) (090). 

(*) سنن أبي داود (؟955١).‏ 

(:) سنن الترمذي (7”4914): وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(6) سنن النسائي (5/ 5 .)٠١‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
: 017 

المسيح ابن مريم لا فرق بينهماء هذا حكم التنزيل في ابن مريم فإن الله جل 
جلاله سماه بذلك في القرآن العظيم فقال جل من قائل: لإِنّمَا ألْمَسِيحُ 
عِيسَى أَبْنُ مَرَْيَمَ رَسُولُ أله وَكلِمَئهُة74'' الآية» وغير ذلك من الآي إلا أن 
هذا مسيح الهدى وذاك مسيح الضلالة» فأما المسيح الذي هو لقب عيسى 
عليه الصلاة والسلام فأصله مشيحا بالعبرانية وهو المبارك [فعْرّبٍ]'"» قاله 
أبو عبيدة أو لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن [أو] لأن جبريل عليه 
الصلاة والسلام مسحه بجناحه فيكون فعيلا بمعنى مفعول أو لأنه كان 
يمسح الأرض بالسير أي يقطعها أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا )]/١١5(‏ 
برأ فيكون بمعنى فاعل. وقال ابن الأعرابي: المسيح الصديق وبه سمي 
عبسى تلك كذا في شرح السنة» وشرح القاضي ناصر الدين البيضاوي 
والثاني 1«هذا ثان بالنسبة لقوله قبل: والمشهور في لفظ المسيح»]”" في ضبط 
المسيح كسر الميم وتشديد السين [وبالحاء المهملة أيضاء والثالث كسر 
الميم وتشديد السين] وبالخاء المعجمة. 

قال بعضهم: ومن رواه بالخاء المعجمة فقد أخطأ؛ سمي بذلك إحدى 
عينيه واختلف في الممسوحة فيروى أنها اليمنى ويروى أنها اليسرى» وقد ذكر 
مسلم الروايتين ووجه الجمع بينهما أن كل واحدة منهما عوراء من أجل أن 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١1/١‏ 


(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أصل العور العيب لا سيما ما اختص بالعين فإحداهما عوراء [حقيقة] ذاهبة 
وهي التي قال فيها ممسوح العين والأخرى معيبة وهي التي قال [عليها] 
ظفرة وكأبا كوكب وكأنها عنبة طافية» اه. 

قوله في الحديث: «مكتوب بين عينه ك ف ر»» [أي] قالوا مكتوب بين عينه 
هذه الأحرف التي هي إشارة إلى الكفر والصحيح الذي عليه المحققون أن 
هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقة جعلها الله تعالى علامة حسية 
على بطلانه [ويظهرها] لكل مؤمن كاتبا أو غير كاتبء قاله الكرماني'''» وفي 
لفظ بعضهم: جعلها كتابة حقيقية» جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات 
القاطعة بكفره وكذبه [تظهر] لكل مؤمن كاتب وغير كاتب و[تخفى] عن من 
أراد الله شقاوته وكفره وقيل هي مجاز وإشارة إلى إثبات الحدوث عليه 
[واحتج الأول بقوله: يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب]”'' وهذا ضعيف. 
قاله في التنقيح. 

قوله: «[والمسبح الأعور] وأن الله تعالى ليس بأعور» معناه أن الله تعالى 
منزه عن سمات [الحدوث]ء وعن جميع النقائقص فإن الدجال مخلوق من 
خلق الله تعالى ناقص الصورة فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلّموه للناس لثلا 
يغتر بالدجال من يرى تخييلاته وما معه من الفتنة. وقيل سمي مسيحا 


)١‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري »)١4/١5(‏ شرح النووي على مسلم 
(250/1» كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (5/ 6:9). 
(#اسقط ةوه لقا رسو اسيقة المندنة: 


كتاب صفة الجنة والنار 
- ماه 
لمسحه الأرض أي طوافه بها فيقطعها في أيام معدودة. وأما الدجال فقيل 
معناه الكذاب لكذبه وتمويهه وكل دجال كذابء وقيل المموّه بباطله 
وسحره الملبس به والدجل طلي البعير بالقطران» وقيل هو من التغطية لأنه 
يُغطي الأرض بجموعه والدجل التغطية ومنه سميت دجلة لتغطية ما فاضت 
عليه مأخوذ من دجّل فلان الحق أي غطاه. 

٠‏ 07- وعن أم حبيبة يك قالت سمعني رسول الله يَلْةِ وآنا أقول اللهم 
أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال سألت الله 
لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا منها قبل أجله 
ولا يؤخر ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرا 
زاففل: ووأ فسن 2 

قوله: «وعن أم حبيبة» أم حبيبة هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهن. وتقدم الكلام على بعض مناقبها في مواضع. قولها: «قالت سمعني 
رسول الله بَكِ: وأنا أقول اللهم أمتعني- وفي نسخة: متّعني- بزوجي رسول 
لله بك وأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» الحديث. يقال: أمتعه الله بكذا ومبّعه 
بمعنى كأنها سألت الله أن تحيى مدة حياتهم. وقال بعضهم: معناه أي أطل 
أعمارهم زمنا طويلا حتى أتمتع بهم. قوله: «لقد سألت الله لآجال مضروبة 
وأيام معدودة» الحديث. الآجال الوقت المضروب المحدود في المستقبل. 

قوله: «لن يعجل الله منها شيئا قبل حله» ضبط بوجهين فتح الحاء 


)مضي مله 611 5510 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وكسرهاء وذكر القاضي عياض" أن جميع الرواة على الفتح ومراده رواة 
بلادهم. قال النووي”"': وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان» 
ومعناه قبل وجوبه وحينه؛ اه. وقال بعضهم: قبل حلوله ونزوله» فيحتمل 
أنها اختلاف روايات في حله ومعناه وجوبه. يقال: حل الأجل يحل حلا 
وجلا أي وجب؛ وحكاه الإمام أبو عبد الله قبل أجله ويعده. وهذا الحديث 
صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في 
الأجل فيستحيل زيادتها ونقصها [حقيقة عن ذلك» وحكاه الإمام أبو عبد الله 
قبل أجله وبعد أجله. قاله النووي في شرح يل 7 وروى البيهقي عن أبي 
سعيد عن النبي يَلَِةِ قال: إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى السماء 
/٠١(‏ ب) وأهل الأرضء. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم» 
اللهم أجرني من حر جهنم. [فإن] الله تعالى [يقول] لجهنم: إن عبدا من 
عبادي قد استجار منكِ وإني أشهدك أني قد أجرته. فالجنة تسأل ربها أهلها 
وأهلها يسألونه إياها والملاتكة تسألها لهم والرسل يسألونه إياها لهم 
ولآتباعهم ويوم القيامة يقيمهم سبحانه وتعالى [بين يديه] يشفعون فيها 
لعباده المؤمنين فالرب سبحانه وتعالى جواد له الجود كله يحب أن يسأل 
ويطلب منه ويرغب إليه فخلق من يسأله وألهمه سؤاله وخلق له ما يسأله إياه 


.)517/١5( شرح النووي على مسلم‎ »)١57” /8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)517/١5( شرح النووي على مسلم‎ 0 


كتاب صفة الجنة والنار 
لم77 117 و إل 


فهو خالق الوسائل وسائله ومسئوله وذلك لمحبته لسؤال عباده له ورغبتهم 
إليه وطلبهم منه وهو [سبحانه وتعالى] يغضب إذا لم يُسأل وأحب خلقه إليه 
أكثرهم وأفضلهم له سؤالا وهو يحب الملحين له في الدعاء وكلما ألحّ العبد 
عليه في السؤال أحبه وقرّبه وأعطاه. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب 
عليه. [وما أحسن قول القائل: 

الله يغضب إن ترككت سوؤاله وبتٌَ آدمَ إن سألته يغضب”' 

قاله في حادي الأرواح. 

-0١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله ل مَا استجار عبد من 
النَّر سبع مَرّات إِلّا قلت النّارَيَا رب إن عَبدك فلانا استجار مني قَأجره وَلا 
سَأَلَ عبد الْجنّه سبع مَرّات إِلَا قَالَت الْجَّه يا رب إن عَبدك فلانا سَأَلني 
َأدْخلةُ الْجنّة روَاُأبُو يعلى بِإِسْتَاد على شّرط البُكَارِيَ وَمُسله”". 

7- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن 
استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النارء رواه الترمذي”" 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) أخرجه أبو يعلى .)5١957(‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (75517). ولم يدرج 
الشارح تحته شرحًا. 

(") سئن الترمذي (7517) هكذا روى يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق, هذا الحديث 
عن بريد بن أبي مريم؛ عن أنس. عن النبي وله نحوه. وقد روي عن أبي إسحاق؛ عن 
بريد بن أبي مريمء عن أنس بن مالكء موقوفا أيضًا. 


لماهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والنسائي”" وابن ل أي حبان”" في صحيحه ولفظهم د والحاكم 5( 
وقال صحيح الإسناد. 

قوله: «عن أنس» تقدم. قوله: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: 
اللهم أدخله الجنة» الحديث» وفي الحديث أيضا: [من سأل الله الجنة شفعت 
له الجنة إلى ربهاء وقالت: اللهم أدخله الجنة» وفي الحديث:] أن الجنة تفتح 
في كل سحر ويقال لها: ازدادي طيبا لأهلك فتزداد طيباء فذلك البرد الذي 
يجده الناس في السحر. وقد كان جماعة من السلف لا يسألون الله الجنة 
ويقولون: حسبنا أن يجيرنا من النار منهم أبو الصهباء صلة بن أشيم صلى 
ليلة إلى السحر ثم رفع يديه وقال: اللهم أجرني من النار أمَ مثلي يجترئ أن 
يسألك الجنة. ومنهم عطاء السلمي كان لا يسأل الجنة. فقال له صالح 
المري أن أبان عن أنس عن النبي يَكَلْةِ قال: يقول الله عز وجل انظروا في ديوان 
عبدي فمن رأيتموه سألني الجنة أعطيته ومن استعاذني من النار أعذته. فقال 


.)11/9/8( سنن النسائي‎ )١( 

(١؟)‏ سئن أبن ماجه (575-0). 

.)1١5( 2١١١ 5( ابن حبان‎ )"( 

(5) المستدرك للحاكم (1/ 097107 وقال «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» والحديث؛ 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (59808)»: وأحمد -1١7080-1711701549(‏ 
»)١171077*‏ وهناد بن السري في «الزهد» »)١77(‏ والبزار (087/ا و 407587 وأبو يعلى 
الموصلي (2787)» والطبراني» في «الدعاء» 211"١(‏ 21717 وأبو نعيم في صفة الجنة (/51) 
والبغوي (1770١).وصححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7765). 


كتاب الطبارة 05 


وَأَبُو دَاوْد وَفِي إِسْنّاده عبد الرَّحْمَن بن زياد بن أنعه'”". 

قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاصء تقدم. 

قوله كد استفتح عليكم أرض العجمء وستجدون فيها بيوتا يقال لها 
الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو 
نفساء» الحديث؛ الحمامات: جمع حمام كما تقدم» وأول من اتخذ الحمام 
نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام» روى الحافظ أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان عن أبي موسى الأشعري عن النبي كك قال: «أول من صنعت له 
النورة ودخل الحمام سليمان بن داود عليهما السلامء فلما دخله وجد حرة 
وغمة» فقال: أوه أوه من عذاب الله قبل أن لا يكون أوه»”''؛ وحكي عن غير 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (760): وابن ماجه (77744)» وأبو داود »250١١(‏ والطبراني في 
الكبير 6١ /١5(‏ رقم )١554‏ و(5١/41-945‏ رقم 2١4715‏ والبيهقى في الآداب 
(1/ا0) والكبرى (1/ 6٠5‏ رقم )١58٠05‏ والشعب (١1//ا8٠8-7١٠7‏ رقم 40ا97). 
وضعفه الآلباني في الضعيفة (58019): وضعيف الترغيب (5؟7١).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوائل )١7(‏ والأوسط 7//١(‏ رقم »)55١‏ وابن عدى في الكامل 
»)457/١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)857/١(‏ وابن الجوزى في العلل (575) عن أبى 
موسى. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا مبذا الإسناد» تفرد به: إبراهيم بن 
مهدي. قال ابن عدى: وإسماعيل بن عبد الرحمن يعرف بحديث الحمامات وقد ذكرنا له 
بإسناده حديثا آخر ولا أعرف له غيرهما.قال أبو نعيم: تفرد به الأبار عن إسماعيل. 
قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكن وإسماعيل أحاديثه منكرة قال 
أبو بكر الخطيب وإبراهيم بن مهدي ضعيف. قال الهيثمي في المجمع :7١17/8‏ رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي وهو ضعيف. 


كتاب صفة الجنة والنار 
ْ 011 
عطاء: كفاني أن يجيرني من النار» ذكره أبو نعيم في الحلية]"". قوله: «ولو 
كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر» الحديث. فإن 
قيل ما الحكمة في نبيها عن الدعاء بما ذكرناه لزيادة في الدرجات لأنه مفروغ 
منه وأمرها بالاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار مع أنه مفروغ منه أيضا 
[كالأجل]» فالجواب أن الجميع مفروغ منه لكن الدعاء بالنجاة من عذاب 
النار وعذاب القبر ونحوهما عبادة. [هذا يقتضي أن سؤال الجنة ليس عبادة 
وقذ السك قاافيده قال تال «وافنظرة بكوقا وطتتما إن متك كد قريك 
مّنَ أَلْمُحَسِنِيتَ 7" وقد ورد أن الدعاء مخ العبادة على العموم وسؤال الجنة 
ثابت شرعا وإنما الذي ينبغي في التفرقة أن باب التعوذ أهم وأعرق ني باب 
الأدب وأمسٌ بمقام الخوف وله المثل الأعلى, العبد الآبق من مولاه الأهم له 
أن يستعطفه بما أمكنه أن يجيره من انتقامه لا أن يتشهى عليه طرف الفواكه 
وما تطرب له الأرواح وتنعم به الأشباح» ولو عكس المطلب وكان عزوه إلى 
الحمق أقرب على أن من أعاذه الله من ناره أدخله جنته برحمته إذ لا واسطة 
والله أعلم. ... الحديث. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة بطلب الجنة 


وسؤالها»]”". [وهذا الحديث صريح ف أن الأجال والأرزاق مقفدرة لد تتغير 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (وفي سنن أبي داود 
من حديث جابر قصة صلاة معاذ). 

.0” سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سقطت هذه المعقوفين من النسخة الهندية. 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عما قدره الله تعالى وعلمه في الأجل فيستحيل زيادتها ونقصها] [وقد أمر 
الشرع بالعبادات التي يصير بها العامل من الفائزين في الدنيا والآخرة؛ اه 
قاله في الديباجة]”''. وفي سنن أبي داود من حديث جابر قصة صلاة معاذ 
وتطويله أن النبي كَل قال للفتى الذي شكاه كيف تصنع يا ابن أخي إذا 
صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا 
أدري ما دندنتك ودندنة معاذء فقال النبي كلد إن ومعاذ حولها ندندن» 
فالجنة تطلب أهلها وتجذبهم [إليها جذبًا] والنار كذلك وقد أمرنا رسول الله 
يك أن لا نزال نذكرهما ولا ننساهما كما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده 
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َه يقول: لا تنسوا العظيمين. قلنا: يا 
رسول آللهوما العظيمان؟ قال: الجنة والنان» الحدية: 

577 - وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ قال قال رسول الله يَكِْةِ إن لله ملائكة سيارة 
يتبعون مجالس الذكر فذكر الحديث إلى أن قال فيسألهم الله عز وجل وهو 
أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك 
ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني قالوا يسألونك جنتك 
قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا 
ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا 
ناري قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري. قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد 
غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث رواه 


)مط ع نهد العبازةامو التويفة لودو 


البخاري'" ومسلم'"' واللفظ له وتقدم بتمامه في الذكر. 

قوله: «وعن أبي هريرة» أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر على 
الأصح من نحو ثلاثين قولاء وهو أكثر الصحابة يك حديثاء وتقدم الكلام 
على مناقبه في عدة مواضع من هذا التعليق. قوله يَلةِّ: «إن لله ملائكة سيارة 
يتبعون مجالس الذكر» تقدم الكلام على هذا الحديث في أول كتاب الأذكار 


مبسوطًا. 


.)51508( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم (5 6 العامة‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترهيب من النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه ( 1١٠/أ)‏ 


4 1- عن أنس ذَلَتَهُ قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 

١ 1‏ ل عَيَنَة 
البخاري”" 

قوله: «عن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «كان أكثر دعاء النبي 
ككْهِ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» الحديث» 
وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير» وكان النبي جَكِْةِ يكثر منه» وروي أنه 
كان أكثر دعائه وكان كك إذا دعا بدعاء جعله معه فإنه يجمع خير الدنيا 
والآخرة. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. 
وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب وفي الآخرة الجنة. 


حستة وَفى الأنفرة د حسئة وَقِنَا عَذدَابَ ألكار 00 رواه 


06- وعن عدي بن حاتم ذََكَهُ قال: قال رسول الله كَكِ: اتقوا النار قال 
وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلانًا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم 
قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري”" 


ومسلج”". 


.١١ ١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)0789( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)١411/( (؟) صحيح البخاري‎ 


(4) صحيح مسلم (55) .)١1١15(‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
: 0377| 

أشاح بشين معجمة وحاء مهملة معناه حذر النار كأنه ينظر إليها وقال 
الفراء المشيح على معنيين المقبل إليك والمانع لما وراء ظهره قال وقوله 
أعرض وأشاح أي أقبل. 

قوله: «وعن عدي بن حاتم» هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد 
الطائي» فذكره إلى أن قال: ابن طيء؛ وكان شريفًا خطيبًا فاضا كريمًا حاضر 
الجواب؛ يكنى أبا طريف بفتح المهملة وبكسر الراء» وأبوه هو حاتم 
المشهور بالكرم» روي له عن رسول الله يَلكَِةِة ستة وستون حديثاء ذكر 
البخاري منها ثلاثة وكان إسلامه في سنة [تسع ]. وقيل في سنة عشر. روي عنه 
أنه قال: ما دخلت على رسول الله يكِةٍ قط إلا وسّع وتحرّك ولقد دخلت عليه 
يوما بيته وقد امتلاً من أصحابه فوسّع لي حتى جلستٌ إلى جنبه. وروي عن 
عدي أنه قال: ما دخل على وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليهاء وثبت عدي 
على الإسلام في الردة أحسن ثبوت. وروى الشعبي أن عدي بن حاتم الطائي 
قال لعمر بن الخطاب إذ قدم عليه: ما أظنك تعرفني؟ فقال: كيف لا أعرفك 
وأول صدقة بَيّضت وجه رسول الله يَكِةِ صدقة طيء؛ أعرفك آمنتٌ إذ كفروا 
وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ [غدروا] وشهد فتوح العراق زمن عمر وكان 
يفث الخبز للنمل ويقول: إنبن جارات لنا ولهن حقء وكان يقال له: الجواد 
بن الجواد. ونزل عدي الكوفة وشهد مع علي وقعة الجمل وصفين 
والنهروان» مات بالكوفة زمن المختار الثقفي وهو ابن مائة وعشرين سنة» 
وتقدم الكلام على مناقبه في الصدقات. 


هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «اتقوا النار. قال: وأشاح ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثا 
حتى ظننا أنه ينظر إليها». الحديث. أشاح بشين معجمة وحاء مهملة مهملة 
معناه حذر النار كأنه ينظر إليهاء وقال الفراء: المشيح على معتيين: المقبل 
إليك والمانع لما وراء ظهره؛ قال: وقوله: أعرض وأشاح أي أقبل» انتهى» 
قاله الحافظ ومعنى أعرض وأشاح هنا أي كأنه كان ناظرا إلى النار التي كان 
يذكرها قبل» فأعرض عنها [وهو معنى أشار باليد] [حذرا منها وهو معنى 
أشاحء قاله عياض”'". 

وقال الخطابي”"' أشاح بوجهه إذا صرفه عن الشيء فعل الْحَذِر منه الكاره 
له كأنه ككِِةٍ كان يرها ويحذر ومّج سعيرها فنحى وجهه عنهاء انتهى]”". 
والمشيح الحذر والجادّ في الأمر فيجوز أن يكون أشاح لأحد هذه المعاني أي 
حذر النار كأنه ينظر إليها أو جد على الإيصاء باتقائها أو أقبل إليك في خطابه 
ومنه في صفته إذا غضب أعرض وأشا-. قاله في النهاية”*“. 

وعن أبي هريرة كلك قال لما نزلت هذه الآية: #وَأَنذِرٌ عَشِيرتكَ 
لْأَقرَِينَ ©4”” دعا رسول الله يل قريضًّا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني 
كعب بن لوؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من 


.)074/9( مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 4 7) إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١ 
.)١الا/ل‎ /؟١١( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ 0 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟//ا51). 

(6) سورة الشعراء, الآية: 6 ١؟.‏ 


النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم 

ف ا اي ل ل 
)000 هعم 

مسلم واللفظ له والبخاري”" ' والترمذي”” ' والنسائي بنحوه. 


ال را لتر وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ 


افر - 


بي © 4!* ' دعا رسول الله كك قريشا فاجتمعوا فعمّ وخصٌ فقال يابني 

سحي 1ه اويا ل كر 
النار» الحديثء ذكر كَكِِ أولا جده الأعلى وهو كعب بن لؤي ولؤي بالهمز عند 
الأكثرين» ثم قال: يا بني عبد شمس وهم بنو جده الأدنى وهو عبد المطلب 
وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد عند الجمهور» وسمي بذلك لأنه لما ولد 
كانت في رأسه شعرة بيضاء. وقال ابن [قتيبة] اسمه عامر وسمي عبد المطلب 
لأن عمه المطلب أردفه خلفه حين أتى به من المدينة صغيرا فكان /١٠١1/(‏ ب) 
يقال من هذا: فيقول عبدي ثم ذكر [كلِ] [بني]'' هاشم وهم قبيلته وهاشم 
اسمه عمرو وسمي به لأنه هشم الثريد لقومه في المجاعة ثم ذكر بني عبد 
المطلب وهم أعمامه وبنو أعمامه ثم ذكر فاطمة وهي ابنته فبدأ [بأصولهم] 


.)5١4(-748( صحيح مسلم‎ )١( 
.71707( (؟) صحيح البخاري‎ 


(") سنن الترمذي (7185) هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. 
(:) سئن النسائي (5/ 48 ؟). 

(0) سورة الشعراءء الآية: 6 .7١‏ 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


0] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وفصولهم ثم ذكر ما انفصل وهذا معنى العموم والخصوصء اه. 

تنبيه في حديث آخر”": يا فاطمة بنت محمدء يا صفية بنت عبد المطلب» 
هكذا وقع في بعض الأصول فاطمة وفي بعضها أو أكثرها يا فاطم بحذف 
الهاء على الترخيم؛ وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائره 
فيجوز نصب فاطمة و[صفية] وضمهما والنصب أفصح وأشهر؛ وأما بنت 
وابن فمنصوب لا غير وهذا وإن كان ظاهرا معروفا [فلا] بأس به بالتنبيه عليه 
لمن لا يحفظه. قاله النووي”". 

قوله وَِِْ: «فإني لا أملك لكم من الله شيئا» معناه لا تتكلوا على قرابتي فإني 
لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. قاله النووي أيضا في شرح 
مسلم. سؤال: فإن قيل ما الحكمة في أن الله تعالى أمر نبيه يَكْةٍ بإنذار عشيرته 
على الخصوص في قوله: لوَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ اْأَقْرَبينَ ©4”" بعد أن أرسله 
إلى كافة الخلق؟ الجواب عنه أن يقال: نزهه الله تعالى بذلك عن مواضع 
التهمة ولولا ذلك لكان للكفرة أن يقولوا: إنما يفعل ما يفعل بقوّة أقرباته 
فنصره الله تعالى بالأجانب وأمره بإنذار الأقارب من العشيرة إسقاطا للتهمة 
والله أعلم. [قاله النعيمي]. 

7- وعن النعمان بن بشير وكا قال سمعت رسول الله كَل يخطب 
يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من 


)١(‏ صحيح مسلم (500) )7١0(‏ عن عائشة. 
(؟) شرح النووي على مسلم (7/ .)8١‏ 
(") سورة الشعراءء الآية: .7١4‏ 


مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. رواه الحاكه'") 
وقال صحيح على شرط مسلم. 

قوله: «وعن التعمان بن بشير» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «قال: 
سمعت رسول الله يلخ يخطب يقولق: أنذركم النار حتى لو أن رجلا كان 
بالسوق لسمعه من مقامي هذاء حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند 
رجليه) الحديث. الخميصة كساء أسود مربع له علمان والعاتق وهو ما بين 
المنكب إلى أصل العنق هذا قول أبي عبيدة وقال الأصمعي وهو موضع 
لووك ]لمن اانه ]0 

4- وعن أبي هريرة ذََكَهُ عن النبي يَكةٍ قال إنما مثلي ومثل أمتي 
كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ 
بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. روأه البيخاري”" ومسلو'". 


)١(‏ الحاكم /١(‏ 1417) وقال: صحبح على شرط مسلمء وأخرجه الطيالسي (ص 2٠١7‏ وأحمد 
(77759758/4) والدارمي )58١5(‏ والبزار ١50‏ 77) وابن حبان (5 55 و559) و البيهقي 
في الكبرى (9/ 23١17‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب )1١77(‏ وأحمد (7107/5) 
والواحدي في الوسيط (5/ 206) وابن أبي شيبة )١08/١17(‏ وهناد في الزهد (74) وعبد 
الله بن أحمد في زيادات الزهد (ص )١19‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح المجمع 
7 188-417. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (07569. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

() صحيح البخاري 5750 5). 


(5) صحيح مسلم )١9/(‏ (5185). 


مآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

48- وني رواية لمسلم''' إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارًا فلما 
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وجعل يحجزهن 
ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم وأنا آخذ بحجزكم عن النار 
هلم عن النار هلم عن النار فيغلبوني ويقتحمون فيها. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على ترجمته. قوله كَلِِ: (إنما مثلي 
ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارًّا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها. فأنا 
آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها» الحديث. فقوله: «مثلي ومثل أمتي») هو 
بفتح الميم أي صفتي وصفة أمتي. وقوله: «كمثل رجل استوقد نار» بمعنى 
أوقد نارا [وقيل: استوقدها بمعنى أوقد] والسين والتاء زائدتان كما هو 
مذكور في الحديث الآخر وهو حديث جابر كمثل رجل أوقد نارا. قال الله 
تعالى: #كُمَكلٍ ألَّذِى أَسْتَوْقَدَ تَارا4'" بمعنى أوقد. 

قوله: «فجعل الدواب والفراش يقعن فيها», الفراش دواب مثل البعوضة 
واحدتها فراشة وهي التي تطير وتتهافت في السراج أي تسقط فيه بسبب 
ضعف إبصارها فهي بسبب ذلك تطلب ضوء النهار فإذا رأت المسكينة 
السراج بالليل ظنت أنها في بيت مظلم وأن السراج كوة في البيت المظلم إلى 
الموضع المضيء [ما تزال تطلب الضوء وترمي نفسها إلى الكوة فإذا 
جاوزتها ورأت الظلام ظنت أنها لم تصب الكوة وآلم تقصدها على السداد 


.)551814()14( صحيح مسلم‎ )١( 
.١1/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


0 أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واحد من العلماء الإجماع على دخوله'”'» وسيأقي تفصيل ذلك» وذكر 
بعضهم في دخوله خلافًا بين الصحابة على أقوال» أحدها: الجواز مطلقًا وهو 
قول أبي الدرداء وابن عباس وغيرهما /١55[‏ ب]. 

الثاني: المنع منه مطلقاء وهو محكي عن ابن عمر روي عنه أنه قال: الحمام 
من النعيم الذي أحدثوه. فهذا يقتضي أن تركه أولىء الثالث: المنع منه إلا 
لمريضة أو نفساء وهو مروي أيضًا عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهماء 
والرابع: منع النساء مطلقًا دون الرجال بالأزر”"» فقد روي في ذلك أحاديث 
ستأت إن شاء الله تعالى» فعن ابن مسعود أن النبي كل قال:«المرأة عورة فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من بيتها إذا هي في قعر بيتها»' ". 

وقد جاء في دخول الحمام عن السلف آثار متعارضة في الإباحة والكراهة 
على أقوال» وأما أصحاب الشافعي فكلامهم فيه قليل» وممن تكلم فيه الإمام 
الفقيه الحافظ أبو بكر بن السمعاني الروزي”*“» قال النووي: وجملة القول 


)١(‏ نقله ابن المنذر في الإجماع (ص 25). والمازرى في المعلم (؟/ 44 7)» والقاضى عياض 
في إكمال المعلم (0/ 174) 

(؟) الإلمام بآداب دخول الحمام (ص )١6‏ للحافظ أبى المحاسن الحسينى الدمشقى. 

(*) أخرجه الترمذى »)١177(‏ والبزار )7١55(‏ و(57١7)‏ و(3055)» وابن خزيمة ١546(‏ 
و485١‏ ولا4١).‏ وابن حبان (5544 و00494). وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. وصححه الألباني في الإرواء (7؟)» وصحيح الترغيب (745)» 
والصحيحة (75544). 

(5) المجموع (؟/ 5 .)58١95-1١١‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
فتعود إليها مرة أخرى حتى تحترق. قال الإمام الغزالي فلعلك تظن أن هذا 
لتقصانها وجهلهاء فاعلم أن جهل الإنسان أعظم من جهلها بل صورة 
الإنسان في الإكباب على الشهوات في التهافت على النار فلا يزال يرمي نفسه 
فيها إلى أن ينغمس فيها ويهلك هلاكا مؤبدا فليت جهل الآدمي كان كجهل 
الفراش فإنها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت تخلصت في [الحال] 
والآدمي يبقى في النار أبدًا الآباد ومدة مديدة ولذلك كان رسول الله مَك 
يقول: «إنكم تتهافتون في النار تهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم». وقال 
تعالى: ليم يَحكُونُ آَلنَّاسشُ )/١١8(‏ كَالْفَرَاشٍ الْمَبْئُوثٍ ©4''' شبّههم 
بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير إلى الداعي من كل 
جانب كما يتطاير الفراش» اه. 

قوله كَكَِةِ: «فأنا آأخذ بحجزكم» قال الفواوق 7 روي بوجهين أحدهما: 
اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال المعجمة. والثاني: فعل مضارع بضم 
الخاء بلا تنوين والأول أشهر وهما صحيحان. وقوله: «بحجزكم) بضم 
الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجزة بضم الحاء وإسكان الجيم وهو 
موضع الإزار والسراويل يقال: تحاجز القوم أخذ بعضهم بحجزة بعض وإذا 
أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه. قوله: «وأنتم 
تقتحمون فيها» أي تلقون أنفسكم فيهاء والاقتحام الدخول في الشيء أو في 


.5 سورة القارعة. الآية:‎ )١( 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الأمر الضيق لجاجا ويعبر به عن الهلاك وإلقاء النفس في المهالك وتعريضها 
لها قصدا ولجاجاء قاله عياض" ". قال النووي”": مقصود الحديث أنه مَك 
شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة 
وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع 
منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه فكلاهما حريص 
على هلاك نفسه ساع في ذلك بجهله. وقال أبو العباس القرطبي'": وهو مثل 
لاجتهاد نبينا كَلْةْ في نجاتنا وحرصه على تخليصنا من الهلكات التي بين 
أيدينا ولجهلنا بقدر [ذلك] وغلبة شهواتنا عليناء اه. قوله كَِهْ في رواية 
مسلم: «إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدواب يقعن فيها» تقدم معنى ذلك. 

وأما قوله: «فلما أضاءت» الإضاءة فرط الإنارة من الضوء وأضاء جاء 
متعديا ولازما. قوله: «فجعل يححزهن ويغلبنه» الحجز المنع. قوله: 
«فيتقحمن فيها» يتقحمن بياء مثناة من تحت ثم مثناة من فوق ثم قاف 
مفتوحة ثم حاء مهملة مفتوحة مشددة والتقحم الإقدام والوقوع في الأمور 
الشاقة بغتة من غير تثبت ولا ترو. يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم 


)١(‏ انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5/ 0017 كشف المناهج والتناقيح في تخريج 
أحاديث المصابيح .)١7١/١(‏ 

(0) شرح النووي على مسلم .)6١0 /١5(‏ 

(”) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)75/١19(‏ 


كات صعة الجن والثان 
وتقحّمه إذا رمى نفسه فيه من غير رويّة وتثبت وأكثر ما يستعمل في الشذة 
والآهوال المخيفة. قوله: «هلم عن النار هلم عن النار» وهلم بفتح الهاء 
وضم اللام وفتح الميم وتشديدهاء هلم من أسماء الأفعال مركبة من ها وَلمَّ 
من لممت الشيء أي جمعته ويستوي فيه المذكر والمؤنث تقول هلم يا 
رجل ويا رجلان ويا رجال [ويا امرأة ويا نسوة» أي أقول لكم تعالوا وابعدوا 
عن النار» انتهى ]. 

8 6- وعن جابر ذَلَتَهُ قال قال رسول الله يَكةِ مذلي ومثلكم كمثل رجل 
أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم'" 

الحجز بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجزة وهي معقد الإزار. 

قوله: «وعن جابر» هو ابن عبد الله» تقدم الكلام على مناقبه. قوله عَك: 
د كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها 
وهو يذّبْهن عنها»؛ أما الجنادب فهو جمع جندب وفيها ثلاث لغات» جندب 
بضم الدال وفتحها والجيم مضمومة فيهما والثالث حكاها القاضي 
عياض ”") وجندب بكسر الجيم وفتح الدال والجنادب هذا الصرار الذي 
يشبه الجراد. وقال أبو حاتم الجندب على خلقة الجراد له أربعة أجنحة 


كالج ادة و . هأ د ود با | شديدا وه غير ه» وأما 
ر صغبر بن :ويضر دالليل: :صر يل عير 


.)5545( )١9( صحيح مسلم‎ )١( 
.)6١ /١5( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الفراش فقال الخليل: هو الذي يطير كالبعوض. وقال غيره: ما تراه كصغار 
البق تطير إلى ضوء الشعلة وتوقع نفسها فيهاء واحدها فراشة وتقدم الكلام 
على الفراش. قوله: «وهو يذيّهن عنها» الذبٌ الدفع. قوله يِه «وأنا آخذ 
بحجزكم عن النار». الحجز بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجزة [كبرّق 
وبرّقة» والحجزة] معقد الإزارء اه. قاله الحافظ» وقال بعض العلماء: 
الحجز جمع حجزة كبرق وبرقة والحجزة معقد الإزار والسراويل واستعير 
الأخذ /١١8(‏ ب) بالحجزة للمنع الشديد لأن الذي يمنع صاحبه عن الشيء 
يستمسك به ليكون المنع أقوى مع أن المأخوذ إذا أخذ بحجزته امتنع بما 
يمتنع منه حذرا من انحلال عقد الإزار وبدء وظهور السوءة. قوله: «تفتلتون» 
وفي نسخة تفلتون» والتفلت التخلص وأصل تفلتون تتفلتون فحذفت التاءين 
تخفيفاء وروي بوجهين أحدهما فتح التاء والفاء واللام المشددة والثاني ضم 
التاء وإسكان الفاء وكسر اللام المخففة وكلاهما صحيح» يقال أفلت مني 
وتفلت إذا نازعك الغلبة والهرب ثم غلب وهرب ومعنى التمثيل [أنكم]”"' 
في جرأتكم [على]”" المعاصي الموبقة وجهلكم بما ترتب عليها وعدم 
التفاتكم إلى صنيعي معكم كالفراش في جرأتها على النار واغترارها بحسن 
منظرها ولطافة جوهرها وجهلها على ما يعود إليها من مضرتباء اه. 


)١(‏ هكذا في الأصل وهو الصواب. وفي النسخة الهندية: (أنا). 
(1) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية» والصواب إثياتها. 


07 


احصَر 


١‏ له ه- وروي عن كليب بن حزن ذَلكَهُ قال سمعت رسول الله يك يقول 
اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن 
النار لآ ينام هاربها وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة 
باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة رواه الطبراني”". 

قوله: «وروي عن كليب بن حزن» هو كليب بن جزي بن معاوية بن 
خفاجة بن عمرو بن عقيل العقيلي وقيل: كليب بن حزن كذا أخرجه أبو 
عمرء وفي بعض نسخ كتابه: كليب بن جرزء بالجيم والراء والزاي. 

قوله «اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم) والطلب والهرب 
شيئان متضادان وهما معروفان والجهد كذا قوله يَكْةِ: «وإن الآخرة اليوم 
محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهيتكم عن 
الآخرة». الحديث. المكاره كل ما شق على النفس فعله ويصعب عليها عمله 
كالطهارة في السبرات أي في شدة البرد وغيرها من أعمال الطاعات والصبر 
على المصائب والمصيبات وجميع المكروهات والشهوات كل ما يوافق 
النفس ويلائمها وتدعو إليه ويوافقها وأصل الجفاف الدائر بالشيء المحيط به 
الذي لا يتوصل ! ليه إلا بعد أن يُتخطى فمثل النبي يكل المكاره والصبر عليها 
والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنهاء قاله القرطبي”". 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير )7١٠١ /١9(‏ رقم (459) وفي الأوسط (77147)) وعنه أبو نعيم 
في صفة الجنة (70): وقال الحافظ ابن حجر: ويعلى بن الأشدق: متروك (الاصابة 
0 5717) وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب (١؟١51).‏ 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: »2)60١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم (71/ 50). 


حلم أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7 - وروي عن أبى هريرة وَلَتَهُ قال قال رسول الله يل ما رأيت مثل 
النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. رواه الترمذي'" وقال هذا حديث 


إنما نعرفه من حديث يحبى بن عبيد الله يعنى ابن موهب التيمى. 


قال الحافظ قد رواه عبد الله بن شريك عن أبيه عن محمد الأنصاري”) 


والسدي عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه البيهقي '"وغيره. 

قوله: «وروي عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. قوله يدا «ما رأيت 
مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها» تقدم معنى الهرب والطلب. 

قوله: «من حديث يحبى بن عبيد الله) يعني ابن موهب التيمي وثقه القطان 
وضعفه جدا البقية .قوله: «وأخرجه البيهقي من رواية عبد الرحمن بن 
شريك» عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي قال أبو حاتم : 
واهي الحديث. وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات». وقال : ربما أخطأ. 


)١(‏ سنن الترمذي »)7501١(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (/1؟) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (177/5) وأبو نعيم في صفة الجنة (59) وني الحلية (//178)وابن عدي في 
الكامل (7/ 2507 والبيهقي في الشعب (7”87) والقضاعي في مسند الشهاب (0/91) 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )١78(‏ عن أنسء وأورده الهيثمي في المجمع 
»)70/٠١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (4017)» وصحيح الترغيب والترهيب 
(73577), وصحيح الجامع الصغير (0575). 

(؟) مسند البزار > البحر الزخار (91/19) وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي كك إلا أبو هريرة 
كه ولا نعلم رواه عن السديء عن أبيه إلا شريك ولاعن شريك إلا عبد الرحمن. 

(") البيهقي في الشعب (84”) عبد الرحمن بن شريك» حدثنا أبي» عن محمد الأنصاريء 


والسديء عن أبيه» عن أبي هريرة قال. 


030 - - 


“اله 0 - وعن أنس ؤَقَكَهُ عن النبي كَكةٍ قال يا معشر المسلمين ارغبوا فيما 
رغبكم الله فيه واحذروا مما حذركم الله منه وخافوا مما خوفكم الله به من 
عذابه وعقابه ومن جهنم فإنها لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي 
أنتم فيها حلتها لكم ولو كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها 
خبثتها عليكم. رواه البيهقي ولا بحضرن الآن إسناده'") 

قوله: «وعن أنس» هو ابن مالك تقدم. قوله: «يا معشر المسلمين ارغبوا 
فيما رغبكم الله فيه» واحذروا مما حذّركم الله منه» وخافوا مما خوفكم الله 
منه» المعشر الجماعة» وتقدم الكلام عليه مبسوطا في النكاح. والرغبة فيما 
رغب الله فيه هو كذا قوله: (واحذروا مما حذركم الله منه» التحذير هو كذا 
«وخافوا مما خوفكم الله منه) الحديثء الخوف هو عدم الإقدام على الشيء. 
قوله: ومن جهنم) اسم علم لجميع النار سميت بذلك لبعد قعرهاء يقال: 
بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر. وقال بعض اللغويين هي مشتقة من 
الجهومة وهي الغلظء سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب والله أعلم. 

5 5 ه- وعن أبي هريرة ذََتَهُ أن رسول الله يله أني بفرس يجعل كل 
خطو منه أقصى بصره فسار وسار معه جبريل تَكة فآتى على قوم يزرعون في 
يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال يا جبريل من هؤلاء 
قال هؤلاء المجاهدون ني سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف 


)١١‏ البعث والنشور للبيهقي (20147: وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5 :»)71١‏ وضعيف 


[دمه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر 
كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء قال يا جبريل 
من هؤلاء قال هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة ثم أتى على قوم 
على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام إلى 
الضريع والزقوم ورضف جهنم قال ما هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين لا 
يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد ثم أتى على 
رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها قال يا 
جبريل ما هذا قال هذا رجل من أمتك عليه أمانة الناس لا يستطيع أداءها وهو 
يريد أن يزيد عليها ثم أتى على قوم تقرض شفاههم وألستتهم بمقاريض من 
حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء قال يا 
جبريل ما هؤلاء قال خطباء الفتنة ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور 
عظيم فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع قال ما هذا يا جبريل 
قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع 
ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة ووجد ريح مسك مع صوت فقال ما هذا 
قال صوت الجنة تقول يا رب اثتني بأهلي وبما وعدتني فقد كثر غرسي 
وحريري وسندسي وإستبرقي وعبقربي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي 
وصحافي وأباريقي وفواكهي وعسلي ومائي ولبني وخمري ائتني بما وعدتني 
قال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي وعمل 
صالحا ولم يشرك بي شيئا ولم يتخذ من دوني أندادًا فهو آمن ومن سألني 


0 


أعطيته ومن أقرضني جزيته ومن توكل علي كفيته إني أنا الله لا إله إلا أنا لا 
خلف لميعادي قد أفلح المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين فقالت قد 
رضيت ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا فقال يا جبريل ما هذا الصوت قال 
هذا صوت جهنم تقول يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني فقد كثرت سلاسلي 
وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وغسليني وقد بعد قعري واشتد حري 
ائتني بما وعدتني قال لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا 
يؤمن بيوم الحساب قالت قد رضيت فذكر الحديث في قصة الإسراء وفرض 
الصلاة وغير ذلك. رواه البزار”'' عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره 
عن أبي هريرة. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «ثم آني على قوم ترضخ رءوسهم 
بالصخر» الرضخ عبارة عن كسر رأس الحية» والنوى وما يشبه ذلك وقبل 
ادقن الكمتوه 

قوله: ثم آني على قوم على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع يسرحون 
كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم (9١١/أ)‏ ورضف جهنم» الحديث» 
الدبر والقبل من الإنسان وغيره معروفان» والضريع نبت بالحجاز له شوك 
كبار» اه. والزقوم بفتح الزاي المعجمة شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها 


)١(‏ مسند البزار - البحر الزخار (4014) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)77/١(‏ رواه 
البزاره ورجاله موثقونء إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره. فتابعيه 
مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (5517). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كأنه رءوس الشياطين؛ والرضف الحجارة المحماة» وتقدم الكلام على 
جهنم في الحديث قبله» والله أعلم. قوله: «فذكر الحديث في قصة الإسراء 
وفرض الصلاة». 

تنبيه: ذكر ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه أن المعراج كان ليلة السبت 
لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة إلى السماء وأن الإسراء كان ليلة 
سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة إلى بيت المقدس وهذا على 
قول من فرق بين المعراج والإسراء فجعل المعراج إلى السماء كما ذكر في 
سورة النجم والإسراء إلى بيت المقدس خاصة كما في سورة سبحان. قاله 
ابن رجب في اللطائف. وقال في موضع آخر منه» وقيل: كان الإسراء في رجب 
وضعّفه غير واحدء وقيل كان في ربيع الأول وهو قول إبراهيم الحربي وغيره. 
وقال في موضع آخر: وذكر كعب أن في الكتب السابقة محمد رسول الله ملكه 
انام تعزن تك ة يلض نوه سكم كلا وزلق الخام بخهي بملكةتوليلذا نري 
به يكِةِ إلى الشام إلى بيت المقدس كما هاجر إبراهيم من قبله إلى الشام» اه. 
وفرض الصلوات الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر 
شهراء والله أعلم [بالصواب]. 

قوله: رواه البزار عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. البزار اسمه أبو بكر 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي الحافظ والربيع 
بن أنس هو البكري ويقال: الحنفي البصري ثم الخراساني قال أبو حاتم: 


صدوق قيل: توفي سنة تسع وثلاثين ومائة وقيل: سنة أربعين. روى عن أنس 


في دخول الحمام أنه مباح للرجال بشرط الستر وغض البصر ومكروه للنساء 
إلا بعذر من نفاس أو مرض. وإنما كره للنساء لأن أمرهن مبني على المبالغة 


فائدة: وللداخل آداب منها أن يتذكر بحره حر النار» ويستعيذ بالله من 
حرها ويسأله الجنة وأن يكون قصده التنظيف والتطهير دون التنعم والترفه» 
وأن لا يدخله إذا رأى فيه عاريّاء ولا يقرأ القرآن ولا يسلم. ويستغفر الله 
تعالى إذا خرج» ويصلي ركعتين» فقد كانوا يقولون: يوم الحمام يوم إثم؛ 
وذكر الغزالي في الإحياء كلامًا حسنًا طويلًا مختصره أنه لا بأس بدخول 
الحمام» دخل أصحاب رسول الله كَللِِْ الحمامات بالشام» وعلى داخله 
واجبات وسئنء فمن الواجبات وت عورته عن نظر غيره ومسه. ف يتعاطى 
أمرها وإزالة وسخها إلا بيده» وواجبات في عورة غيره أن يغض بصره عنهاء 
وأن ينهي عن كشفها لآن النهي عن المنكرات واجب فعليه ذلك. قال: ولا 
يسقط الإنكار في هذه الأزمان بترك دخول الحمام إذ لا يخلو من عورات 
مكشوفة لاسيما فوق العانة وتحت السرة» ولهذا يستحب إخلاء الحمام 
قال: والسنن عشرة» النية بأن لا يدخل عبثًا لا لغرض الدنيا بل يقصد 
التنظيف المحبوب وأن يعطي الحمامي الأجرة قبل دخوله. ويقدم رجله 
اليسرى في دخوله قاتلا: بسم الله الرحمن الرحيم من الرجس والنجس 
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء 


كتاب صفة الجنة والنار 
ظ 
بن مالك وأبي العالية والحسن البصري كذا وأبو العالية اسمه رفيع بن مهران 
الرياحي» مولى آمنة» امرأة من بني رياح» بطن من بني تميم. أسلم بعد موت 
النبي وَديْهٌ بسنتين» روى عن علي» وابن عباس» وابن مسعود. روى عنه قتادة» 
وخالد بن دينار» مات سنة ثللاث وتسعين. 
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5ه - وعن أنس وَقيكَهَ عن رسول الله كَلِةِ أنه قال والذي نفسي بيده لو 
رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء قالوا وما رأيت يا رسول الله قال 
رأيت الجنة والنار. رواه ان وأبو يعلى”". 

قوله: «وعن أنس» هو ابن مالك» تقدم. قوله: «والذي نفسي بيده لو رأيتم 
ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: «وما رأيت يا رسول الله؟ قال: 
رأيت الجنة والنار» الحديث. قال العلماء: مذهب أهل السنة أن الجنة والنار 
مخلوقان الآن خلافا للمعتزلة في إنكار ذلك وتقدم الكلام على ذلك وسيأتي 
الكلام على ذلك أيضا والله أعلم. 

5-- وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر بقوم وهم يضحكون فقال تضحكون وذكر الجنة والنار بين 
أظه ركم, قال فما رئي أحد منهم ضاحكًا حتى مات قال ونزلت فيهم لانَبَىعٌ 


عِبَادِىَ أن أنا ألْعَفُورُ أَلبَحِيمْ © وَأَنَّ عَذَابى هُوَ ألْعَدَابُ الْأَلِيم ©4”" رواه 
(1) صحيح مسلم .)575()١11(‏ 
(1) مسند أبي يعلى (481). 


(") سورة الحجره الآية: 6 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


البزار”'' وليس في إسناده من ترك ولا اتهم. 

قوله: «وروي عن عبد الله بن الزبير؛ الصحابي ابن الصحابي أمير 
المؤمنين هو أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة ولدته أسماء 
بنت الصديق وأتت به النبي يَلِِةِ فوضعه في حجره وكان ذَلِكهُ أطلس لا لحية 
لهء روي له عن رسول الله كِةِ ثلائة وثلاثون حديئّاء ذكر البخاري منها ستة 
وهو أحد العبادلة الأربعة [وكان] صواما قوّاما وصّولا للرحم عظيم 
المجاهدة قسم الدهر ثلاث ليال ليلة يصلي قائمًا وليلة راكعًا وليلة ساجدًا 
حتى الصباح وغزى إفريقية فأتاهم ملكهم في مائة ألف وعشرين ألفا 
والمسلمون عشرون ألفا فنظر ابن الزبير ملكهم قد خرج [في] عسكره فأخذ 
ابن الزبير جماعة وقصده فقتله وكان الفتح على يدهء ولما مات يزيد بن 
معاوية بويع له بالخلافة سنة أربع وستين واجتمع عليه طائفة أهل الحجاز 
واليمن والعراق وخراسان ما عدا الشام وجدّد عمارة الكعبة وجعل لها بابين 
وحج بالناس ثماني حجج وبقي في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بمكة أول 
ليلة من ذي الحجة سنة ثنتين وسبعين وحجٌ الحجاج بالناس ولم يزل 
يُحاصره إلى أن أصابته رمية حجر فمات [وصلبت] جثته وحمل رأسه إلى 


)١(‏ مسند البزار - البحر الزخار )77١17(‏ وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ. عن 
النبي َك إلا ابن الزبير» ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق» ولا نعلم أن مصعب بن ثابت 
سمع من ابن الزبير وقال ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار (؟/ 975): وموسي 
ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)70177/٠١(‏ روآه البزار» وفيه موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف. وضعفه الألباننٍ في ضعيف الترغيب والترهيب .)7١757(‏ 


كاج اضف الج والعان عه 
خراسان رضي الله تعالى عنه ورحمه؛ ذكره الكرماني”''. 

قوله: إن النبي كَكةٍ مرّ بقوم وهم يضحكون فقال: تضحكون., وذكر الجنة 
والنار بين أظهركم؟ فما رئي أحد منهم ضاحكًا حتى مات»» الضحك جائز 
والأفضل الاقتصار على التبسم كما كان يفعل يك قال العلماء: ويكره الإكثار 
من الضحك وهو في أهل /٠١9(‏ ب) العلم والمراتب أقبح والله أعلم. 

الاهه- وَعَن ابْن عمر كلكا عن النَِّي كَل أنه خطب فََالَ لا تنسوا 
العظيمتين الْجنّة انا ثم بكَى حَتَّى جرى أو بل دُمُوعه بجاذبي لحيته ثم قَالَ 
0 بد لو تعلمُونَ ما أعلم من أمر الآخِرّة لمشيتم إِلَى 

لصعيد ولحثيتم على رؤوسكم لتر ا 

- وروي عن عمر بن الخطاب كته قال جاء جبريل إلى النبي كك 
في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه فقام إليه رسول الله كك فقال يا جبريل ما 
لي أراك متغير اللون فقال ما جئتنك حتى أمر الله عز وجل بمنافخ النار فقال 
رسول الله َكِِ يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم فقال جبريل إن الله 
تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ثم أمر فأوقد 
عليها ألف عام حتى احمرت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي 
سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهبها والذي بعنك بالحق لو أن قدر 


.)١١7 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الرقة (؟١١)‏ وصفة النار (؟2.: وأبو يعلى كما في المطالب 
(21). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )5١75(‏ الضعيفة (1894). ولم يدرج 
الشارح تحته شرحا. 


ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من حره والذي 
بعنك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا لمات من في 
الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ربحه والذي بعثك بالحق لو أن حلقة 
ل ل ل ا ا 
لأرفضت وما تقارت حتى ينتهي إلى الأرض السفلى فقال رسول الله كَل 
حن باجريل ليتع فى ذانوت كان قطن سوق 1ل كل إلى عتبريل 
وهو يبكي فقال تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت به فقال وما 
لي لا أبكي أنا أحق بالبكاء لعلي أكون ني علم الله على غير الحال التي أنا 
عليها وما أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به إبليس فقد كان من الملائكة وما 
أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت قال فبكى رسول الله كَل 
وبكى جبريل 0ك فما زالا يبكيان حتى نوديا أن يا جبريل ويا محمد إن الله 
عز وجل قد أمنكما أن تعصياه فارتفع جبريل 2ك وخرج رسول الله يَكةِ فمر 
بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون فقال أتضحكون ووراءكم جهنم فلو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما أسغتم الطعام والشراب 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. رواه الطبراني في الأوسط '' وتقدم 


)١(‏ المعجم الأوسط (75487) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار »)١81(‏ وقوام السنة في 
الترغيب والترهيب »23١75(‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية /7١(‏ 74١):قال‏ الضياء: 
قال الحافظ أبو القاسم- يعني إسماعيل بن محمد بن الفضل: هذا حديث حسن. وإسناده 
جيد. وكان المج :ل تتم الزرائد» 080 رواه الطبراني في الأوسط. وفيه سلام 
الطويل» وهو مجمع على ضعفه. وقال الآلباني في الضعيفة »)040١(‏ وضعيف الترغيب 
والترهيب :)5١15(‏ موضوع. 


شرح بعض غريبه في حديث آخر في ذكر الموت. 
قوله: «وروي عن عمر بن الخطاب» هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
بن نفيل بضم النون بن عبد العزى بن رياح بكسر الراء المهملة ثم الياء 
المثناة تحت وبعد الألف حاء مهملة ابن عبد الله بن قرط بضم القاف بن 
رزاح بفتح الراء المهملة ثم الزاي المعجمة بن عدي بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهرء يلتفي مع النبي مَليْةٌ في كعب بن لؤي بالهمز وتركه ذكره ابن 
الفرات في تاريخه وتقدم الكلام عليه مبسوطا في سبب قتله. قوله: «جاء 
جبريل إلى النبي يَلِةِ في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه» الحديث؛. جبريل 
عليه [الصلاة و]السلام هو رسول رب العالمين إلى أنبيائه تقدم الكلام عليه 
مبسوطا في كتاب الجمعة» والحين الوقت ومعناه جاءه في وقت غير وقته 
الذي كان يأتيه فيه. قوله: «لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الأرض 
لمات من ني الأرض كلهم» الحديث. برز بمعنى ظهر. قوله: «لو أن حلقة من 
حلق أهل النار وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقارّت حتى ينتهي إلى 
الأرض السفلى» تقدم الكلام على الحلقة وأنها بسكون اللام. وقوله: 
«لارفضت وما تقارت» معناه كذا قوله: «حسبي يا جبريل» معناه كذا قوله: 
(ولخرجتم إلى الصعدات تجثرون إلى الله عز وجل» الصعدات الطرقات» 
مسد ل مار دم 
ال الو ور م 


كوا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رَأَيْتَ نفحة من جهنم قلم ترجع 2 روحي بعد رَوَاه الطَبرَانيَ في 
- وعن أنس بن مالك ذَلكهُ عن رسول الله يك أنه قال لجبريل ما 
لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت الناررواه 
أحمد”"' من رواية إسماعيل بن عياش وبقية رواته ثقات. 
قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. قوله يَكْةٍ لجبريل: ١ما‏ لي لا 
أرى ميكال ضاحكا قط» الحديثء ميكائيل َلك هو الملك الموكل كذا 


قوله: (رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش». 
0- وَرُوِيَ عن أنس أَيْضا يله ثَالَ تلا وَصُول الله يله هذه الآية 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (588/0 رقم .)071٠‏ وقال الهيثمى في المجمع 
ا رواه الطبراني في الأوسطء وفيه علي ب بن خلف» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى 
جدا في الضعيفة (507 5) وضعيف الترغيب .)7١77(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) مسند أحمد ))١757(‏ وفي الزهد (ص88) وابن أبي الدنيا في صفة النار (519) 
والآجري في الشريعة (ص 790).وأبو الشيخ في العظمة (785) وابن عبد البر في التمهيد 
(9/5) وعبد الغني المقدسي في ذكر النار )١١(‏ م ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء 
(50). قد ذكره الهيثمي في المجمع ))80/١١(‏ ثم قال: رواه أحمد من رواية 
إسماعيل بن عياش عن المدنيين» وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات. وذكره الدارقطني في 
الأفراد والغرائب (رسالة المراغي ص »)241١‏ ثم قال: غريب من حديث ثابت عن أنس» 
وغريب من حديث عمارة بن غزيه عن حميد بن عبيد» عن ثابت» تفرد به أبو اليمان» عن 
إسماعيل بن عياش. قال زين الدين العراقي: إنه جيد. انظر: تخريج أحاديث الإحياء 
(87/5). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0555» وني السلسلة 
الصحيحة )١0١١(‏ وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الجامع الصغير (0091) 


متكت 0 


0000070 


وقودها النّاس وَالْحِجَارَة النّحْرِيم ‏ قَقَالَ أوقد عَلَيْهَا ألف عَام حَنَّى اخَمَرّتْ 
وَألف عَام حَنَى ابْيَضْتْ وَألف عَام حَنَّى اسودت فَهِيَ سَوْدَاء مظلمّة لا يطفأ 
لهبها السَدِيث رَوَاُ البَْهَقَيَ والأصبهاني''' وتقدم بِتَمَامِهِ في البكاء. 

- وعن أنس بن مالك أيضا ذَتَتَهُ عن النبي يَلةِ قال إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما 
استمتعتم بها وإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها. 

رواه ابن ماجه'") بإسناد واه والحاكم '' عن جسر بن فرقد وهو واه عن 
الحسن عنه وقال صحيح الإسناد 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم الكلام على مناقبه. قوله كَكِّ: «إن ناركم 
هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم») الحديث؛ جهنم اسم للنار التي 


٠75 والبيهقى في البعث (2505) والشعب (؟5/‎ »)22٠١79( أخرجه الأصبهانى في الترغيب‎ )١( 
و(71175).‎ )؟5١1797(و‎ )١954١1( رقم 8/ا97). وقال الألبانى: موضوع ضعيف الترغيب‎ 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ 

(1) ابن ماجه (5714). وقال البوصيري في الزوائد: أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين. وبعضه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

(*) الحاكم (4/ *2597» وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار »)١65(‏ وهناد في الزهد (775) 
موقوفا. ونفيع هو ابن الحارث الكوفي قال ابن معين: يضع ليس بشيء» وقال الحاكم: روى عن 
أنس أحاديث موضوعة؛ وكذبه الجوزجاني والساجي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه 
الذهبي فقال: قلت: جسر واه» وبكر قال النسائي: ليس بثقة وأخرجه البزار (كشف 4894 7): من 
طريق آخرء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :588/٠١‏ رجاله ضعفاء على توثيق لين فيهم 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (18 ٠‏ 7)» وفي السلسلة الضعيفة ٠00‏ 97)» وضعيف 
الترغيب والترهيب .)7١78(‏ 


يعذب بها في الآخرة» وهو أعجمي عند الأكثرين. وروى مالك عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي يك قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله وإن كانت لكافية» قال: 
فإنها فضلت بتسعة وستين جزءاء ومعنى قوله: «ناركم هذه جزء من سبعين 
جزءا» يعني أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها بنو آدم لكان 
جزءا من أجزاء جهنم المذكورة وبيانه أنه لو جمع حطب الدنيا فأوقد كله 
حتى صار نارا لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين 
جزءا أشد من حر نار الدنيا. 
تنبيه: معنى الاختصاص بالعدد المذكور راجع إلى علم النبوءة. 


م 


651 6- وعن ابن مسعود وَنَكَهُ قال قال رسول الله َك يؤتى بالنار يوم 
القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. رواه 
مسلم''' والترمذي”". 

قوله: «وعن ابن مسعود) تقدم الكلام على مناقبه. قوله يَكِةْ: «يؤتى بالنار 
يوم القيامة لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» 
الحديث؛ ومعنى الحديث أنه يجاء بها من المحل الذي خلقها الله فيه فتدار 
بأهل المحشر حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط كما دل عليه الأحاديث 
الصحيحة: والزمام ما يرم به الشيء أي يشد ويربط. وهذه الأمة التي ساق 
جهنم بها أيضا يمنع من خروجها على أهل المحشر فلا يخرج منها إلا 


.)5815( )59( صحيح مسلم‎ )١( 
.)501/7( سنن الترمذي‎ )( 


١‏ 7و2 


الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء الله أخذه وملائكتها كما وصف الله تعالى: 
«غلاظر + وا الكية. 

تنبيه: قال العلماء: إنما خص النبي كِلةٍ بردّها وقمعها وكفها على أهل 
المحشر دون غيره من الأنبياء لأنه رآها في مسراه وعرضت عليه في صلاته 
حسبما ثبت في الصحيح. قالوا: وفي ذلك فوائد تسع: 

الأولى: أن الكفار لما كانوا يستهزئون به ويكذبون قوله (١١١/أ)‏ 
ويؤذونه أشدٌ الأذى أراه الله تعالى النار التي أعدها للمستخفين به تطييبا لقلبه 
وتسكينا لفؤاده. 

الثانية الإشارة في ذلك إلى أن من طيب قلبه في شأن أعدائه بالإهانة 
والانتقام فأولى أن يطيب قلبه في شأن أوليائه وأحبابه بالتحية والشفاعة 


والإكرام. 
الثالئة: ويحتما, أنه عر ضها عليه منة الله تعا . أنقذهم م: 
و عر 0 حين امهم 


الرابعة: و يحتمل أنه عرضها عليه ليكون في القيامة إذا قال سائر الأنبياء 
أمر الله ان ا 7 ل يخْرِى أللّه لت 


0 


وا ا قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية: [والحكمة] في 


.8 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 
.4 سورة التحريم. الاية:‎ 0 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ذلك أن تفزع إلى شفاعته أمته ولو لم يؤمنه لكان مشغولًا بنفسه كغيره من 
الأنبياء. 

الخامسة: أن سائر الأنبياء لم يروا قبل يوم القيامة شيئًا منها فإذا [رأوها] 
شغلتهم أنفسهم عن أممهم فأما نبينا وشفيعنا محمد ككل فقد رأى جميع 
ذلك فلا يفزع منه مثل ما فزغوا ليقدر على الخطبة وهو المقام المحمود 
الذي وعده به ربه في القرآن وثبت في صحيح السنة. 

السادسة: فيه دليل فقهي على أن الجنة والنار قد خلقهما الله خلافا 
للمعتزلة المنكرين لخلقهما وهو يجري على ظاهر القرآن في قوله تعالى: 
لأُعِدّتْ لِلَمْتَقِينَ2"”4 لأَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ4”" والإعداد دليل الخلق. 

الثامنة: ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خسة الدنيا في جنب ما أراه فيكون في 
الدنيا أزهد وعلى شدائدها أصبر حتى يؤديه إلى الجنة فقد قيل: حبذا محنة 
تؤدي بصاحبها إلى الرخاء وبؤسا لنعمة تؤدي بصاحبها إلى البلاء. 

التاسعة: ويحتمل أن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يكون لأحد كرامة لا 
تكون لمحمد وَيِةٌ مثلها و لما كان لإدريس 25 كرامة الدخول إلى الجنة 
قبل يوم القيامة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك لصفيه ونجيه وحبيبه 
وأمينه على وحيه محمد وَكِلَةِ وشرف وكرم وعظم وبجل ووقرء قاله الحافظ 
ابن دحية في كتاب الابتهاج في أحاديث المعراج» ذكره القرطبي في كناب 


. 777" سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.7 6 (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 


30 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحمام وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر 
صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فهو المأذون فيه» وأن يتذكر بحرارته 
حرارة جهنم» وأن لا يكثر من الكلام ويكره دخلوه بين المغرب والعشاء 
وقريبا من المغربء وأن يشكر الله إذا فرغ على هذه النعمة وهي النظافة» 
وقيل: إن الحار في الشتاء من النعيم الذي يسأل عنه» وقال ابن عمر: الحمام 
من النعيم الذي أحدثوه» هذا من جهة الشرعء وأما من جهة الطب فقد قيل: 
بولة في الشتاء في الحمام قائما خير من شربة دواء» قال في الإحياء أيضًا: 
أجمع أربعون طبيبًا على أن البول قائما في الشتاء دواء من تسعين داء وغسل 
القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من النقرسء ويكره 
[57] من جهة الطب صب الماء البارد على الرأس عند الخروج من 
الحمام وشربه؛ ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة ولا بأن يدلكه 
غيره يعني في غير عورته'"". 

4- وَعَن عَائْمَّة رَضِيِ الله عَنْهَا أن رَسُول الله يَكلْةِ نهى عَن دُخُول 
الحمامات ثم رخص للرّجَال أن يدخلوها فِي المآزر» رَوَاهُ أَبُو اود وَلم 

يُضعفة وَاللَفْظ لَهُوَالمَرمِذِيَ وَابْن مَاجه وَل يرخص للنّسَاء - 


.)5١5-1٠58 المجموع (؟/‎ )١( 
(17ه:550).,‎ ١الو/5و‎ )؟هع١مله(‎ ١"4/5و‎ )١ه005(‎ ١5/5 (؟) أخرجه أحمد‎ 
»)45:09( وابن ماجه (79/59). وأبو داود‎ »)5١/9( والبخارى في التاريخ الكبير‎ 
قال الترمذى: هذا حديث. لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة‎ .)258٠07( والترمذى‎ 


التذكرة'"". والله أعلم. قولهم: «قالوا والله إن كانت لكافية» الحديثء إن في 
مثل هذه الموضع مخففة من الثقيلة عند البصريين وهذه اللام هي الفارقة 

بين إن النافية والمخففة من الثقيلة وهي عند الكوفيين بمعنى ما واللام 
يمعي إلك تقلايره عندهم ماأكاذت إلا كافقة هتوعد البصريين إنها كانت كافية» 
نظيره قوله تعالى: إن كانت لَكبير إِلّا عَلَ ألَّذِيىَ هَدى أَللّه4”" أي إنها 
كافية فأجابهم النبي ككل بأنبا فضلت عليها في المقدار والعدد بتسعة وتسعين 
فضلت عليها أيضا في شدة الحر بتسعة وستين ضعفاء | 

تنبيه: ولا يضر تأكد الكلام وتكرره فإنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر 
تفضيل جهنم في الحر ببذه الأجزاء» وقال الصحابة أن حر نار الدنيا كافيا في 
العقوبة والانتقام أكد النبي َك ما أخبر به أوّلا بعد سؤال الصحابة وقال إنها 
فضلت عليها بهذا القدر في الحر والله أعلم. 

والإشارة في قوله: «ناركم هذه» يحتمل أن يكون التقريب لحضورها 
ومشاهدتها ويحتمل أن يكون للتقليل والاحتقار وفيه ترجيح جانب الرحمة 
«وفي الحديث إن رحمتي تغلب غضبي هو إشارة إلى سعة الرحمة وشمولها 
الخلق كما يقال غلب على فلان الكرم أي هو أكثر خصاله وإلا فرحمة الله 
وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته الثواب والعقاب. وصفاته لا توصف بغلبة 
إحداهما الأخرى وإنما هو على سبيل المجاز للمبالغة والله أعلم. قاله في 


.)85١ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
.١57 سورة البقرةء الآية:‎ )؟١(‎ 


النهاية'''اه) لأن النار التي هي النقمة المعدة لأهل المخالفة مقدرة قد عرف 
نسبة زيادتها على نار الدنيا بخلاف الجنة التي هي النعمة المعدة لأهل 
الطاعة لا تقدير لها ولا نسبة من نعيم الدنيا ولم تحصر في قدر مخصوص 
كما تقدم والله أعلمء قاله العراقي في شرح الأحكام. فنار الدنيا جزء من 
سبعين جزءا من نار جهنم (١١١/ب)‏ وغسلت بالبحرين مرتين حتى 
أشرقت [وخف] حرها ولولا ذاك ما انتفع بها أهل الدنياء وهي تدعو إلى الله 
أن لا يعيدها ل قال الله 
تعالى: #كَدّنُ جَعَلْتَهَا تذكرَة74" يعني أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر 
بنار جهنم. مرّ ابن مسعود ذَلقَتَهُ بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار 
فوقف ينظر إليه ويبكي. 

ورُوي أنه مر على الذين ينفخون الكير فسقطء وكان أويس يقف على 
الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير ويسمع صوت النار فيصرخ وكان 
كثير من السلف يخرجون إلى الحدادين ينظرون ما يصنعون بالحديد فيبكون 
ويتعوذون بالله من النار. رأى عطاء السلمي امرأة قد سجرت تنورها فغشي 
عليه. قال الحسن: كان عمر كفَكَهُ ربما توقد له النار ثم يدن يده منهاء ثم 
يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبرء وكان الأحنف بن قيس يجيء 
إلى المصباح فيضع إصبعيه ويقول: حسٌ ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. أججج 


.)7/1/ النهاية في غريب الحديث والآثر (؟/‎ )١( 
./* سورة الواقعة, الآية:‎ )١( 


تاكن الحدة والتان 
بعض العبّاد نارا بين يديه وعاتب نفسه فلم يزل يُعاتبها حتى مات. سؤال: نار 
جهنم خير أم شر؟ الجواب: قال أبو جعفر النحاس في شرح الأسماء 
الحسنى ليس هو بخير ولا شر بل هو عذاب وحكمة. «انظر هذا مع قوله 
تعالى: #وَإِنَّ لِلطَغِينَ لَشَرّ ماب 0 © © جَهَنَّم يَصَلَوَتَهَاك”" | الآبة». 

سؤال آخر: ما الحكمة في خلق النار؟ قال النيسابوري: [ليكون] الخلق 
على هيبة وحرمة لأن النبي يَكِْةِ علق السوط حيث يراه أهل البيت لئلا يتركوا 
الآدب. وروي أن الله تعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: ما خلقت 
النار بُخلا مني ولكني أكره أن أجمع أعدائي وأوليائي في دار واحدة» وأيضا 
خلق النار حتى إذا نجوا منها علموا قدر الجنة لأن من لم يقاس البلاء لم يدر 
قدر العافية» قاله ابن العماد في كتابه كشف الأسرار”". 

تنبيه: نقل ابن الجوزي في أوائل روضة الناقل ونزهة العاقل”" عن 
الأصمعي قال: سمعت أعرابيا يقول: [والله] ما خلق الله النار إلا من كرمه 
جعلها سوطا يسوق به المؤمنين إلى جنته [فيا أيها] الغافل عن نفسه المغرور 
بما هو فيه عن غده وأمسه [دع التفكر] فيما أنت مرتحل عنه واصرف الفكر 
إلى موردك وما أنت ملاقيه فإنك أخبرت أن النار موعد الجميع وأنك قادم 
على الله وموافيه. قال الله تعالى: #وإن مَنَكُمَ إِلّا وَارِدُهَا كن عل رَيَكَ 
)١(‏ سورة صء الآية: لا0. 


(0) كشف الأسرار (لوحة .)١8‏ 
(*) #بذيب الأسرار (ص )4١‏ للخركوشى. 


25 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
خنع كنض ةا 4" الآية ونانف من" الووود علن يفيو ومن النبحاة على 
الشك فاستشعر في قلبك هول ذلك المولد. قوله: «وضربت بالبحر مرتين 
ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد» الحديث» ضربت أي غمست 
غمستين حتى صارت هكذا. قوله في رواية البيهقي: هي أشد سوادا من القار. 
القار الزفت كما سيأتي. قوله أيضًا: «أو نيف وأربعون» النيف ما زاد على 
العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. 


.ل١:ةيآلا سورة مريمء‎ )١( 


فصل في شدة حرها وغيردّلك 


امه عن أي خريزه 89 عن الذي وله قال تارك عه بايوقد بو ادم 
م ا يه كَالَ إِنََّا 
فضلت عَلَيْهَا بتِسْعَة وَسِئَينَ جُرْءا كُلهنَّ مثل حرهَارَوَاةُ مَالك وَالْبْكَارِيَ 
ل 00 حبان 
في صَحيحه وَالْبَْهَتِيَ فزادوا فيه وَضربت بالبحر مَرَتَيْنٍ وَلَوَْا ذَلِكَ مَا جعل 
الله فِيهًا مَنْفَحَةَ لأحد. ٠”‏ 

6- وَفِي روَايّة للبيهقي أن رَسُول الله بك ثَالَ تحسبون أن نار جَهَنّم 
مثل نَارَكُمْ هَذِه هِيَ أشد سوادا من القار هِيَ جُرْء من بضعة وَسِنَّينَ جُْءا مِنْها 
ل ل 

َال الْحَافِظ وَجمِيع ما بتي ني صفة الْجنّة وَالنّار معزوا إلى الْبيهتِيَ كَهُوَ 
مما ذكره ني كتاب الْبَعْثْ والنشور وَمَا كَانَ من غَيره من كتبه أعزوه إِلَيِْ إن 


2 


شاء الله 


)١(‏ أخرجه مالك (5845)), وأحمد 55/5" (لاا“ل/ا) و5/ )4١55( "١‏ و5/لااة 
)٠٠١*5(‏ و5/خلا2: 4)٠١50١(‏ والبخارى (7570). ومسلم (90-”5847), 
والترمذى (55894)»: وابن حيان (557/) و(75177): والبيهقى في البعث (60:0). 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7”777). ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 

() أخرجه البيهقى في البعث (001). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7575). ولم 
يدرج الشارح تحته شرحًا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَعَن أبي هْرَيْرَة : أبَضًا صَلقه أ أن النَِّي يك قَالَ إن مَذِه النّار جُرْء من 


مائّة جُرْء من جهنم رَوَاهُ أحمد وَرُوَاته رُوَاة الصّحِبي7". 

هه - وعنة وَلفَيَهَ ع : عَن لني يك قَالَ لو كَانَ في هذا الْمَسْجد مائة ألف أو 
يزيدُونَ وَفهِمْ رجل من أهل النّار فتنفس كَأَصَابَهُمْ تّفسه لاحترق الْمَسُْحد 
وَمن فيه رَوَاهُ هُ أَبُو يعلى وَإِسْنَاده حسن وَفِي متنه نَكَارَة وَرَوَاهُ الْبَرّار وَلَفظه كَالَ 

ل الله ين لو كَانَ ِي الْمَسْجد مائّة ألف أو يزِيدُونَ ثم تنفس رجل من 
أهل الثّار لأحرقهو”" 

- وعن أنس ذَكَتَهُ قال قال رسول الله كَل لو أن غربا من جهنم 
جعل في وسط الأرض لأذى نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب 
ولو أن شررة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب. رواه 


الطبراني”" وفي إسناده احتمال للتحسين. 


)١(‏ أخرجه أحمد 14/5" (8951). قال الهيثمى في المجمع ٠‏ رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)2١759(‏ ولم يدرج 
الشارح تحته شرحا. 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة النار »)2١55(‏ والبزار (499 7/ كشف الأستار)» وأبو يعلى 
كما في المطالب »)١/55946(‏ والبيهقى في البعث (507). وقال الهيثمى في المجمع 
رواه البزار» وفيه عبد الرحيم بن هارون» وهو ضعيفء وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه» فإن في حديثه من حفظه بعض مناكير» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في الصحيحة )7١5٠09(‏ وصحيح الترغيب 
(574”). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5481")» وابن َف الدنيا في صفة الئار (01/6» وابن 
عدي في الكامل (7/ 85)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7281//٠١(‏ رواه الطبرانيٍ في 


كتاب صفة الجنة والنار 


الغرب بفة بفتح الغين المعحمة وإسكان الراء بعدهما باء موحدة هي الدلو 


قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم الكلام على ترجمته. قوله يك «لو أن 
غربا من جهنم جعل في وسط الدنيا لآذى نتن ريحه وشدة حره ما بين 
المشرق والمغرب». قال الحافظ: الغرب: بفتح الغين المعجمة و| 
الراء بعدها باء موحدة هي الدلو العظيم؛ اه. وقال في النهاية”"' الغرب: 
بسكون الراء الدلو العظيمة التي [هي] تتخذ من جلد ثور فإذا فتحت الراء 
فيو الماةالتتافن من لبر :و السر ف بويت تتديك» الذكاة ونا مش با قوت 
ففيه نصف العشر. وقوله: «ما بين المشرق والمغرب»»؛ اختلف العلماء كذا 

ا لقره لاعن الذي قز قال لوانغلق ان الج والثار 
أرسل جبْرِيل إِلَى الْجِنّة فَقَالَ انْظر إلَيْهَا وَإِلَى مَا أعدّذت لأَهْلهَا فِيهًا ثَالَ فجّاء 
قنظر إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أعد الله لأَمْلهًا فِهَا قَالَ مرجع إِلَيْهِ قَالَ وَعرّتنك لا يسمع بها 
أحد إِلَّا دَخلهًا قأمر بها فحفت بالمكاره كَقَالَ ازجع إِلَيْهَا فَانظر إلى ما 
أعدّذت لأَّمْلَهًا فيهًا قَالَ كر واد الى استكرولكار تر ده 
قَقَالَ وَعرّتك لقد خفت أن لا يدخلهًا أحد وَكَالَ اذْمَبْ إلى الا كنظ إل 


02 
رةه 


وَإلَى مَا أعدّذت لأَمْلهَا فِهَا َال ُنظر إَِيْهَا مَإذا هِيَ ي ركب بَعْضِهًا بَعْضًا جع 


الأوسطء وفيه تمام بن نجيح» وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية رجاله أحسن حالا من تمام. 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (؟ ٠7‏ 0)» وضعيف الترغيب والترهيب (71750). 
١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 59 "7). 


2 ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


001 


ازجع إِلَيْهَا قرجع إِلَيْهَا قَقَالَ وَعرَّتك لقد خشيت أن لا ينجو مِنْهَا أحد إأَ 


دَخْلَهًا رَوَاهُ أبو دَاوْد وَالنَّسَائَىَ وَالتَرْمِذٌِ واللفظ لَهُ وَقَالُ حديث حسن 
2 إللق 


«وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله بَككِيهِ: «لما خلق الله الجنة والنار (١١1١/أ)‏ أرسل جبريل إلى الجنة» 
فذكر الحديث إلى أن قال: فأمر بها فحفت بالمكاره»-: حفها بالمكاره أي 
أحدقها بها- «وأما بها فحفت بالشهوات» الحديث» وقع في صحيح مسلم 
حفت وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة حجبت الجنة بالمكاره 
وحجبت النار بالشهوات» وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي كَكةِ قال: [احتفت] الجنة والنار وكله صحيح. قال 
العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها يل من التمثيل 
لمعن ووفاء ل يوقي ل هه إلة باوتعات المكار والغان بالشهر انك 
ولذلك هما محجوبتان بهما فمن هتك الحجاب وصل إلى المحبوب» فهتك 
حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات» 
ومعنى حفت التار بالمكاره وحفت النار بالشهوات أي جعلت على حافتها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 5/ا5)» والترمذى (2)56055 والنسائى في المجتبى ا 


وقال الألبانى: حسن صحيح- تخريج التنكيل (؟/ /ا١),‏ تخريج الطحاوية ))4١5(‏ 
المشكاة (كقده) وجدديع الترغيب (9>كك”")., ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


وهي جوانبها وتوهم الناس أنها ضرب فيها المثل فجعلها في جوانبها من 
خارج ولو كان ذلك لما كان مثلا صحيحا وإنما هي من داخل وهذه صورتها 
فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على 
مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء 
والصبر عن الشهوات ونحو ذلكء وأما الشهوات التي توجب دخول النار 
المحفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى 
الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. 

وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذا لكن يكره الإكثار منها مخافة أن 
تجر إلى المحرمة أو تقسي القلب أو تشغل عن الطاعات أو تحوج إلى 
الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك والله أعلم قاله النووي في 
شرح مسلم''. 

6-- وروي عن ابن عباس ذَلْكَا في قوله تعالى إذا رأتهم #إذا َأَهُم 
مّن مّكَانِ بَعِيدِ4”'" من مسيرة مائة عام وذلك إذا أتي بجهنم تقاد بسبعين 
ألف زمام يشد بكل زمام سبعون ألف ملك لو تركت لأنت على كل بر 
وفاجر لسَمِعُوأ لَهَا تَعَيّطَا وَرَفِيرَا 4"". تزفر زفرة ولا تبقى قطرة من دمع إلا 
ندرت ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها تقطع اللهوات والحناجر 
() شرح النووي على مسلم .)١58 /١1(‏ 


(0) سورة الفرقانء الآية: ؟5١١.‏ 
(*) سورة الفرقان. الآية: ؟5١١1.‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 رمكه ‏ مك1 ع م كي ريم (0) 1 5 
وهي قوله #وَيَلَعَتٍ الْقُلُوبُ الحَتاجِرَ4'''. رواه آدم بن أبي إياس في تفسيره 
ق 04) 
موقوفا . 

قوله: «وروي عن ابن عباس») تقدمت ترجمته ذَلكَهُ [وعن أبيه وبدنه 
وجميع ذريته]. قوله يَكِدِ: «وذلك إذا أني بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» تقدم 
الكلام على جهنم وعلى الزمام. قوله كَل «لو تركت لأتت على كل بر 
وفاجر» [البر المطيع والفاجر] المراد به الكافر» وتقدم ذلك. قوله: (تة 
اللهوات والحناجر» اللهوات جمع لهاة وهى وهي اللحمات في سقف أقصى 
الفم والحناجر جمع حنجرة وهي رأس الغلصمة حيث تراه ناتئا من خارج 
التخلة: 

قوله في آخر الحديث: رواه ابن أبي إياس في تفسيرهء وهو بكسر الهمزة 
والياء المثناة من تحت والسين المهملة هو أبو الحسن آدم بن عبد [الرحمن] 
بن محمد أصله من خراسان نشأ ببغداد وبها طلب الحديث ثم رحل إلى 
الكوفة والبصرة والحجاز والشام ومصر واستوطن عسقلان الشام. قال أبو 
حاتم: هو ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله» وكان ورّاقا. توفي بعسقلان سنة 
عشرين ومائتين» والله أعلم» قاله الكرماني 


هرق 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 579) آدم بن أبي إياس في تفسيره عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

(") الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (1/ 47). 


كتاب | 5 
لت تت 11 31 


ساهو 


َال الْحَافِظ رَحمّه الله رَوَوْهُ كلهم من حَدِيث أبي عذرة عَن عَائِمَّة وقد 
سَيِلَ أبُو زرْعَة الرَّاِيَ عَن أبي عذرة هَل يُسمى قَقَالَ لا أعلم أحدا سَمَّاهُ وَكَالَ 
أَبُو بكر بن حَازِم لا يعرف هَدًَا الحَدِيث إِلَا من هذا الْوَجْه وَأَبُو عذرة غير 
مَشْهُور وَكَالَ التَرْمِذِيَ إِستاده لَيْسَ بِدَّاكَ الْقَائِم. 

قوله: عن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله: مبى رسول الله يَكِةِ ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المأزر؛ وزاد 
ابن ماجه: نبى الرجال والنساءء وزاد أيضًا: ولم يرخص للنساءء الحديث» 
فدخول الحمام مباح للرجالء قال الغزالي في الإحياء”": دخل أصحاب 
رسول الله يٍَِ حمامات الشامء وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن 
عباس رضي الله عنهما دخل حمام الجحفة'''» وروى أيضًا عن أبي الدرداء 
أنه كان يدخل الحمام ويقول: نعم البيت الحمام» يذهب الطيئة يعني الوسخ 
ويذكر بالنار؛ وروى عن ابن عمر نحوه'"» وقال أبو هريرة: نعم البيت 
الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيذ بالله فيه من النار؛ وجاء أن 
عليا وابنه الحسين وابن عمر وأبا هريرة وجرير بن عبد الله البجلي وعطاء 


وإسناده ليس بذاك القائم. وضعفه الألباني في غاية المرام »)١9١(‏ وضعيف الترغيب 
.)1١60(‏ 

.)05017//١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

.)1217941(747/7و)1١79(‎ ٠١7/١ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 

2 انظر: مصنف ابن أبى شيبة )١١737( ٠١ /١‏ عن أبى الدرداء» و١/ ٠١4‏ (117/8) عن 


أبن عمر. 


فصل في ظلمتها وسوادها وشررها 
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١‏ عَنْ أبِي هْرَيرَةَ ليك عَن الَِنَ يل قالّ: وقد على النَِأََفْ سَكٍ 
عَنَّى احمَوّثُ, ثم أُوِدَ عَلَيََا لف سي حب ني َه وقد لأف سه 
َتَّى اسْوَدّتْ فَهِيَ سَوْدَاءْ كَاللَيْلٍ الْمُظْلِم. رواه الترمذي وابن ماجه 
والبيهقي» وقال الترمذي: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن شريك”'". 

ورواه مالك والبيهقي في الشعب مختصراً مرفوعا قال: أَتَرَوْنَهَا حَمْرَاءَ 
كَتَارِكُمْ هو لَهِيَ أَشَدٌ سَوَاداً مِنَ الْقَار". 


9 هه 2 


[والقار]: الزفت. زاد رزين: وَلَّوْ أنَّ أَمْلَّ النَارِ أَصَايُوا نَارَكُمْ هِذِه لَنَامُوا 
فيهًا أَوْ قالّ: لَقَالُوا فيهًا. 

قوله: «عن أبي هريرة»» تقدم الكلام على مناقبه. قوله كَكَِةِ: «أوقد على 
النار ألف سنة حتى احمّرت * ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» فذكره إلى 
أن قال: «فهي سوداء كالليل المظلمء وفي رواية للبيهقي: أترونها حمراء 
اال 0 
«أترونها» أي أتظنونها. قوله: «وزاد رزين: ولو أن ن أهل النار أصابوا ناركم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5770)» والترمذى (275591)» والبيهقى في البعث (0005). وضعفه 


الألبانى في الضعيفة )١705(‏ وضعيف الترغيب (57775). 
)١(‏ أخرجه مالك (7847) موقوفا. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (07510). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هذه لناموا فيها أو لقالوا فيها». قال بعض السلف: لو أخرج أهل النار منها 
إلى نار الدنيا لقالوا فيها ألفي عام. يعني أنهم كانوا ينامون فيها ويرونها بردا. 
قال النيسابوري: /١١١(‏ ب) يُقال: لو أخرج رجل من جهنم وطرح في نار 
الدنيا لنام فيها عمر الدنيا ولا يستيقظ من وجدان الراحة فيهاء وني النار ظلمة 
وحرارة وضياء وريح وأذى رطوبة لأنها لو لم يكن فيها رطوبة لما خمدت 
ولو لم يكن فيها ريح لما التهبت ولو لم يكن فيها الظلمة لما اسود بها شيء؛ 
ولو لم يكن فيها نور لما أضاءت ولو لم يكن فيها حرارة لما احترق بها شيء؛ 
فدل اجتماع هذه المتضادات على جامع جمعها قهرًا وفي النار ضر ونفع 
فالدخان يضر وضياؤها ينفع» انتهى . 

وه دوي عن أ ظلقه عَن التي يه أنه ذَكرَتَارَكُمْ هذه كَقَالٌ: إِنََّا 
لَجْرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءاً مِنْ نَارِ جَهَنَمَ وَمَا وَصَلَّتْ إِلَيْكُمْ حَنَّى أَحْيبَهُ قال: 
نْضِحَتْ مَرَتَيْن بالمَاءِ لِنْضِيءَ لَكُمْ وَتَارُ جَهَنَم سَوْدَاءٌ مُظَلِمَة. رواه البزار 
وتقدم أن الحاكم صححه'"". 

ووه - وَرُوِيَ عَنهُ آَبْضا ذلك ثَالَ: تلا رَسُو ل لله َك ذه الآية لوو 
الئاس وَاللِْجَارَهُ4”" قَقَالَ أوقد عَلَيْهَا ألف عَام حَنَّى احْمَرّتْ وَألف عام حَنَى 


)١(‏ أخرجه البزار 5441).» والحاكم في المستدرك (097/5). قال الهيثمى في المجمع 
ر:رواه البزار» ورجاله ضعفاء على توثيق لين فيهم. وضعفه الألبانى جدا في 
ضعيف الترغيب (717). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(1) سورة البقرة» الآية: 5 7. 


ايْيَضْتْ وَألف عَم > حَتَّى اسودت فَهِيَ سَوْدَاء مظلمّة لا يضيء لهبها رََاهُ 
سمس ب ان 8 2 


6665 - وعَن عَلْقمَة عن ان مود 826 إن ترمي بشرر كالقصر وَفِي 
ِوَايّة لا يطفأ لهبها المرسلات 7 قَالَ أ 0 لست أَقُول كالشجرة وَلَكِن 
اله لا بأس به فيه خديج بن مُعَاوِيَة وقد 
وَنََّهُ أبُو حانه ”0 


٠75 والبيهقى في البعث (207) والشعب (؟/‎ »))23١79( أخرجه الأصبهانى في الترغيب‎ )١( 
.)1١75(و‎ )5١717(و‎ )١951( رقم 71/4). وقال الألبانى: موضوع ضعيف الترغيب‎ 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ 

)١(‏ أخرجه البيهقى في البعث (077). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (5170). ولم 
يدرج الشارح تحته شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل في أوديتها وجبالها 


كاتضر 


وههه - عن أبي سعيد ذَلَْتَهُ عن النبي كَلِِةِ قال ويل واد في جهنم يهوي فيه 
الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره رواه أحمد”'' والترمذي"" إلا أنه قال 
واد بين جبلين يهوي فيه الكافر سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعره. 

ورواه ابن حبان في صحيحه'” بنحو رواية الترمذي والحاكم” ' وقال 
صحيح الإسناد ورواه البيهقي””' من طريق الحاكم إلا أنه قال يهوي فيه 


.)١١9/١7( مسئد أحمد‎ )١( 

() سنن الترمذي .)51١515(‏ 

(") ابن حبان (7/451). 

(5) الحاكم (2)247/5» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (4 77- زوائد نعيم بن حماد)؛ وأحمد 
(*/ 2076 وعبد بن حميد (5 41) والترمذي (701/5 و 15375 795770) وأبو يعلى 
(3780). والطبري (١/8/ا"‏ و 150/514): وابن أبي حاتم .)6٠07(‏ والحاكم 
(007/0) والبيهقي في البعث (555) (2)557.» والبغوي في شرح السنة (25109» و قال 
الحاكم: صحيح الإسنادقلت: دراج مختلف فيه» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه 
الدارقطني وغيره» واختلفوا فيما يرويه عن أبي الهيثم عن أبي سعيدء فقواه ابن معين» 
وضعفه أحمد وأبو داود. ورواه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب فأوقفه على أبي 
سعيد. أخرجه الحاكم (؟/ 4 07)» والبيهقي في البعث (555) وقال: والأول أصح. قال 
ابن كثير: قلت: لم ينفرد به ابن لهبعة كما ترى؛ ولكن الآفة ممن بعده» وهذا الحديث بهذا 
الإسناد-مرفوعا-متكرء والله أعلم. (التفسير )”١7/١‏ وقال أيضا: فيه غرابة ونكارة. 
(التفسير 777/4)» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 7١75(‏ ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته (515/4). 

(6) البععث والنشور للبيهقى (555). 


الكافر أربعين خريفا قبل أن يفرغ من حساب الناس. قال الحافظ رووه كلهم 
من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم إلا الترمذي فإنه رواه 
من طريق ابن لهيعة عن دراج وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة 
عند دراج. 

قوله: «عن أبي سعيد) تقدم الكلام على مناقبه. قوله وكا «ويل في واد في 
جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره» الحديثء. يهوي معناه 
يسقط والخريف العام. قوله: (رووه كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن 
دراج عن أبي الهيثم من طريق ابن لهيعة»» عمرو بن الحارث عمرو بن 
الحارث بن يعقوب الأنصارى مولاهمء أبو أمية المصرىء. مولى قيس بن 
سعد بن عبادة «مدنى الأصل» ثقة فقيه» ودراج هو بن سمعان أبو السمح 
ضعفه أبو حاتم والدارقطني وغيرهماء وقال أحمد: أحاديثه مناكيرء وقال 
النسائي: منكر الحديثء. وقال مرة: ليس بالقوي ووثقه يحيى بن معين وعلي 
بن المديني وغيرهما وصحح حديثه عن الهيثم الترمذي» واحتج به ابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وغيرهمء وأبو الهيثم اسمه: 
سليمان بن عمرو بن عبدء ويقال : ابن عبيد الليثى العتوارى ٠‏ أبو الهيثم 
المصرى. «صاحب أبى سعيد الخدرى» وثقه ابن معين وابن لهيعة اسمه عبد 
الله عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمى الأعدولى, ويقال الغافقى» أبو عبد 
الرحمنء ويقال أبو النضرء المصرى الفقيه القاضى قال ابن معين وأبو زرعة: 


لا يحتج بهء وقال النسائي: ضعيف. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقال ابن مهدي: ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن 
اياده 

وقال ابن معين: هو ضعيف قبل أن تحترق كتبه وبعد احتراقهاء وقال ابن 
وهب حدثني الصادق البار والله عبد الله بن لهيعة» وقال زيد بن الحباب: 
سمعت سفيان يقول كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع » وقال قتيبة: 
حضرت موت ابن لهيعة فسمعت الليث يقول ما خلف مثله. وقال أحمد: 
من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه» وقال أبو داود: 
سمعت أحمد يقول ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة. 

5موه- - وَعنة فك عَن لني كه َالَ في فَؤْله لسَأَرسِقُةُ صعُوًا4”" قَالَ 
جبل من تار يُكَلف أن يَصْعَدهُ تإذا وضع يّده عَلَيْهِ ذَايَتْ فَإِذا رَفعهًا عَادَتْ وَإذا 
وضع رجله عَلَيْهِ ذَابَتْ فَإذا رَفعَهًا عَادَتْ يصعد سبعين حَرِيفًا ثم يهوي كَذَّلِك 
رَوَاهُ أخمد وَالْحَاكِم من طَرِيق دراج أَيْضًا وَثَالَ صَحِيح الإشْتاد وَرَوَاهُ 
الَرْمِذِيّ من طَرِيق ابْن لَهِيعة عن دراج مُخْتَصرًا قَالَ الصعُود جبل من ار 
تَصَمَّد فِبهِ الْكَافِرٍ سبعين حَرِيمًا ويهوي به كَذَّلِك أبدا وَثَالَ غَرِيب لا نعرفه 
مَرْفُوعا إِلّا من حَدِيث ابْن لَهِيعّة عَن دراج عَن أبي الْهَيْنَم عَنهُ وَرَوَاُ اليه 
قن شرك عن عمار ادي عن عط الف نموا أضا وم حي 
إِسْرَّائِيل وسّفيان كِلَاهُمَا عَن عمار عَن عَطِيَةَ عَنهُ مَوْ قوفا بتَحْوٍو بزَِادة9؟) 
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سر 


.١1(/ سورة المدثر, الآية:‎ )١( 
)17/7( والترمذي (701/5) و (0931514) وأبو يعلى‎ )١١717915/” أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب صفة الجنة والنار 

/اهعهه- - وَعَن ابْن مَسعود ؤَليكَهُ فَسَوف يلقون غيا مَرْيَم 5 قَالَ الْحَافِظ 
رَوَاهُ الْحَاكِم مَرْفُوعًا كُمَا تقدم من حَدِيثْ عَمْرو بن الْحَارتْ قَالَ وَاد فى 
و ار حر لو ورا اح يوادي م بدا ابي 
عُبَيْدّة عن أبِيه عبد الله بن مَسْعُود وَلم يسمع مِنْهُ ورواة بعض طرقه يُقّات7". 

- وَفِي 1 لق نك عر قي بل لس عبات 
وَإِسَْاد مَذِه جيد لَوَْا الانقطاع”". 

48- وَعَن أنس بن مالك 3 و يلك في قَوْله وَجَعَلنَا ينهم موبقا الْكَهْف 


ه" قَالَ واد من قبح وَدم رَوَاه الْبَنْهَقِيَ وَغَيره من طريق يزيد بن دِرْهَم وَهُوَ 
و 1 ا 


وابن حبان (755717) » والحاكم 0077/7 و045/4.» والبيهقي في البعث والنشور (017) 
و (01). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وضعفه الألبانى في المشكاة (073717) وضعيف الترغيب .)7١717/(‏ ولم يدرج الشارح 
تحته شرحا. 

4١١١و‎ 91١5و‎ 91١8و‎ 9١١ ولا‎ 91١5 رقم‎ 7١1 /9( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 
67١( والحاكم (770-795/7). والبيهقى في البعث‎ .)»41١7”و‎ 91١5و‎ 9١١١و‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في المجمع /ا/ 50: رواه‎ .)5ال١و‎ 
الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها ثقات» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وضعفه الألبانى‎ 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ .)1١178( في ضعيف الترغيب‎ 

)١(‏ البعث .)١17١(‏ وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب .)7١78(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(*) أخرجه البيهقى في البعث (477). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (019). ولم 
يدرج الشارح تحته شرحا. 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َال رَسُول الله يَلْةِ تعوذوا بالله من جب 
الحزن أو وَادي 0 قيل يَا رَسُول الله وَمَا جب الْحزن أو وَادي الحزن قَالَ 
وَاد فِي جهَنّم تنعوذ مِنْهُ جَهَنّم كل يَوْم سبعين مرّة أعده الله للقراء المرائين 

رَوَاهُ الَْيْهَقِيَ بإِسْنَاد حسن"''. 

-١‏ وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة كه عن اللي َل كَالَ تعوذوا بالله من 
جب الحزن نَالُوا يَا رَسُول الله وَمَا جب الْحزن قَالَ واد في جَهَنّم تتعوذ مِنْهُ 
جَهَنّم كل يَوْم أَرْبَعوائّة مرّة قبل يَا رَسُول الله من يذخلة كَالَ أعد للقراء 
المرائين بأعمالهم وَإِن من أَبُغض الْقَرّاء إلى الله انين يزورون الْأمَرَاء الجورة 
رَوَاهُ ابن ماججه وَاللّْظ لَه وَالتَرمِذِيَ وَكَالَ حَديث عَرِيب'" رَوَاهُ الطَبرَانِيَ من 
'" عَن لني يكل قَالَّ إن في جَهَنّم لواديا تستعيذ جَهَنّم من 
دَّلِك الْوَادي كل يَوْم أَرَْعمِائّة مرّة أعد للمرائين من أمة مُحَمَّد مُحَمّد َلِلةِ. 


حديث ابن عباس 


)١(‏ أخرجه البيهقى في البعث .)481١(‏ وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب .)2١50(‏ ولم 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7557). والترمذى (187؟). وضعفه الألبانى جدا في المشكاة (1787؟) 
(9) أخرجه الطبرانى في الكبير (؟١/ ١5‏ رقم .)١١807‏ وقال الهيثمى في المجمع 
روه الطبراني عن شيخه: يحيى بن عبد الله بن عبدويه عن أبيه ولم أعرفهماء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة (0077) وضعيف 


كتاب صفة الجنة والنار 


5 - وعن شفي بن ماتع قال إن في جهنم قصرا يقال له هوى يرمى 
الكافر من أعلاه أربعين خريفا قبل أن يبلغ أصله قال الله تعالى: #ومن يحلل 
عليه غضبي فقد هوى* وإن في جهنم واديا يدعى أثاما فيه حيات وعقارب 
فقار إحداهن مقدار سبعين قلة سم والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة تلدغ 
الرجل ولا يلهيه ما يجد من حر جهنم عن حموة لدغتها فهو لمن خلق له وإن 
في جهنم واديا يدعى غيا يسيل قيحا ودما وإن في جهنم سبعين داء كل داء مثل 
جزء من أجزاء جهنم 

روه ابن أبي الدنيا''' موقوفًا عليه وفي صحبته خلاف تقدم. 

قوله: «وعن شفي بن ماتع» هو أبو سهيل» وقيل: أبو عبيد» شفي بن ماتع 
الأصبحي المصري. يعد في تابعي المصريين» روى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء روى عنه ابنه» قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قلت وقال 
العجلي: تابعي ثقة وقال ابن يونس كان عالما حكيماء توفي سنة خمس 
ومائة» وهو أصح ما قيل في تاريخ وفاته. قوله: «وإن في جهنم واديا يدعى 
أثاما فيه حيّات وعقارب فقار إحداهن مقدار سبعين قلة سم والعقرب منهن 
مثل البغلة الموكفة تلدغ الرجل ولا يلهيه ما يجد من حر جهنم عن حموة 
لدغتها فهو لمن خلق لها الحديث. قوله: «فقار إحداهن» الفقار بفتح القاف 
خرزات الظهر أي مفاصل عظامه. قاله الكرماني”". 


.)5١57( صفة النار لابن أبي الدنيا (79)» وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)58/1١7( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
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وقوله: «مثل البغلة الموكفة» [الموكفة] هي من أكفت الحمار وأوكفته 
أي شددت عليه الأكاف. وقوله: «تلدغ الرجل» بالدال كذا والعين كذا كذا 
وتقدم الكلام على ذكر جهنم. 

قوله: «عن حموة لدغتها» صوابه عن حُمّة والحُمةٌ بضم الحاء المهملة 
وتخفيف الميم أي لدغة كل ذي حمة كالعقرب وشبههاء والحمة فَوْعة 
السمء وقيل السمٌ نفسه. والسمٌ مثلث السين والفوعة بفتح الفاء والعين 
المهملة وسكون الواو وجدته وحرارته؛ اه. 


ياه 


5ه - وَعَن عَطاء بن يسّار كلت كَالَ إن في النّار سبعين ألف واد ني كل 
وَاد سَبْعُونَ ألف شعب فِي كل شعب سَبْعُونَ ألف ججحر وَفِي كل جحر حَيّة 
أكُل وجوه أهل النّار رَوَاهُ ابن أبي الدَّْا من رِوَايّة إسْمَاعِيل بن عَيّاض وَرَوَاه 
البّكَارِيَ ِي تاريخه من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن عَيّاش عَن سعيد بن يُوسُف عَن 
يحبى بن أبي كثير عَن أبي سَلام عَن الْحجّاجٍ بن عبد الله الثمالي وله صُحْبَة 
أن نفير بن مُجيب وَكَانَ من أَصْحَاب النِّي يك من قدمائهم تال إن في جهنم 
سبعين ألف واد في كل واد سَبْعُونَ ألف شعب في كل شعب سَبْعُونَ ألف دار 
في كل دار سَبْعُونَ ألف بت فِي كل يبت سَبْعُونَ ألف بثر في كل بثر سَبْعُونَ 
ألف ثعبان في شدق كل ثعبان سَبْعُونَ ألف عقرب لا يَنْنّهِي الْكَافِر أو الْمُنَافِق 
حَتَى يواقع ذَلِك كُله."") 
)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ )١15‏ والبيهقى في البعث (47/8) عن الثمالى» 


وابن أبى الدنيا في صفة النار (45) عن عطاء. وضعفه الألبانى مرسلا (545١5؟)‏ وقال في 
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وغير واحد دخلوه'''» فدخول الحمام مباح للرجال» هذا إذا دخله الإنسان 
إزالة الأوساخ والتنظيف ونحوه فإن دخله لغير حاجته بل يقصد الترفه 
والتزيين للأغراض الدنيوية فظهر كلام الغزالي في الإحياء وأبو بكر السمعاني 
اله 000 

واعلم أن دخول الحمام للرجال ينقسم على خمسة أقسام: واجب»ء 
ومستحبء ومباح؛ ومكروه؛ وحرامء فقد يعرض وجوبه في بعض الأحوال» 
وذلك كالدخول للغسل من الجنابة أو حصول نجاسة على البدن» ويتعذر 
إزالة ذلك في البيت أو بالماء الباردء فهذا يجب به دخول الحمام لأن ما لا 
يتم بالواجب إلا به فهو واجبء وقد يعرض استحبابه كما إذا دخله لغسل 
مندوب كالعيدين والجمعة ونحوهما أو لإزالة وسخ يتأذى به وانتهى به إلى 
حد يمنع الخشوع في الصلاة» ولم يمكنه الاغتسال خارجه» وقد تعرض 
إباحته كما إذا دخله لاتساخ رأسه أو بدنه أو للتداوي» وقد تعرض كراهته 
كما إذا دخله لغرض فاسد أو دخله بني المغرب والعشاء أو قبل الغروب فإن 
ذلك وقت انتشار الشياطين» وقد أمر النبي َكْةِ بكف الصبيان حتى تذهب 
فيحية العكنا ع أ دخله وهو صائم فإنه يضعف عن الصوم أو دخله وفيه 


مبتلى» وقد تعرض الكراهة من جهة الطب كما إذا دخله من به حمى أو ورم 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبى شيبة )١١70( ٠١5 /١و )١1١58( ٠١/١‏ عن أبى هريرة» 
و(١/ا١١)‏ عن جرير و(77١1١)‏ عن الحسين بن على و(5/!١١)‏ عن علىء و١/ ٠١8‏ 
)١١146(‏ عن عطاء. وطاوس» ومجاهد. 

)١(‏ القول التمام في آداب دخول الحمام (ص )"١‏ لابن العماد. 


كات طيفة الحنة والقان 

قَالَ الْحَافظ: سعيد بن يُوسُف وَهُوَ اليمامي الْحِمصِي الرَّحبِي ضعفه 
يحيى بن معين وَقَال النْسَائِيٌ ليس بالقوي وَقال ابْن أبي حَاتِم ليس بالمشهور 
وَل أرى خديقه منكرا كدّا قال فأؤره عليه خا الحديت لطيون تكارته والله 


ع 


أعلم. 


03 تالالس لدعا لات تسد اند تمت 


فصل في بعد قعرها 


0 


4 - عن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان ذَلَكَهُ فقال إنه ذكر 
لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما ما يدرك لها قعرا 
والله لتملأنه أفعجبتم رواه مسلم''' هكذا. 

6- ورواه الترمذي”" عن الحسن قال قال عتبة بن غزوان على منبرنا 
هذا يعني منبر البصرة عن النبي كَل قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير 
جهنم فتهوي فيها سبعين عاما وما تفضي إلى قرارها وكان عمر يقول أكثروا 
ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد, قال الترمذي 
لا نعرف للحسن سماعا من عتبة بن غزوان وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة 
في زمن عمر وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. 

قوله: «عن خالد بن عمير) خالد بن عمير هو خالد بن عمير العدوي 
البصريء من المخضرمين. أدرك الجاهلية. وسمع عتبة بن غزوان» حديثه في 
البصريين» روى عنه حميد بن هلال ويقال : إنه أدرك الجاهلية» ذكره ابن 


حبان في كتاب «الثقات» قوله: «خطب عتبة بن غزوان» هو [أبو]”" عبد الله 


()صحيح شطلم )84 

7) سئن الترمذي (71010) وقال: لا نعرف للحسن سماعا من عتبة بن غزوان وإنما قدم عتبة 
بن غزوان البصرة في زمن عمر» وولد الحسن لستتين بقيتا من خلافة عمر. 

() سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 


كتاب صفة الجنة والنار 
وقيل أبو غزوان الصحابي» هو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن [نُسيْبة] 
بضم النون ابن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن المازني حليف 
بني عبد شمسء أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وهو ابن أربعين سنة ثم عاد 
إلى رسول الله يكِْةِ وهو بمكة فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة مع المقداد 
فنزل على عبد الله بن سلمة العجلاني وكانا من السابقين إلى الإسلام» أسلم 
وَكَهُ بعد ستة رجال وهو سابعهم [وشهد بدرا وبيعة الرضوان وما بعدهاء 
روي له عن رسول الله كةِ أربعة أحاديث هذا أشهرها وليس له في الكتب 
الف ا 3 

قال أبو العباس القرطبي: عتبة بن غزوان مازني حليف بني نوفل قديم 
0 الإسلام هاجر وشهد مع رسول الله وك بدرًا والمشاهد كلها أَمّره 
عمر على جيش فتوجه إلى العراق ففتح الأبلة والبصرة ووليها وبنى 
[مسجده] الأعظم بالقصب ثم إنه حج فاستعفى عمر عن ولاية البصرة فلم 
يعفه فقال: اللهم لا تردني إليهاء فسقط عن راحلته فمات سنة سبع عشرة وهو 
منصرف من مكة إلى البصرة [بموضع] يقال له معدن بني سَّلِيمء قاله ابن 
سعد. ويقال أنه مات بالربذة» قاله المدائني؛ وروى [حديثه هذا]''' مسلم 


[أحدها وهو هذا] ولم يخرج البخاري في صحيحه لعتبة بن غزوان شيئًا 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الجملة من النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ويقال أنه مات 
بالربذة» قاله المدائنى). 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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ولذلك عده الحميدي في الصحابة الذين انفرد بهم مسلمء وقال [محمد بن] 
سعد: كان رجلا طوالا جميلا وكان أول من نزل البصرة وهو الذي اختطها 
وكان من الرماة المذكورين وآخى رسول الله كَكِةٍ بينه وبين أبي دجانة وكان 
خطيبا فصيحًاء توفي بطريق البصرة بمرض البطن. وقيل [في الربذة]''' سنة 
سبع عشرة [من الهجرة؛ وقيل سنة خمس عشرة وقيل أربع عشرة]''' وهو 
ابن سبع وخمسين سنة [أو خمس وخمسين]”" وليس في الصحابة من اسمه 
عتبة بن غزوان غيره؛ والله أعلم. تقدم غريب ألفاظ خطبته [وتفسيرها] في 
الزهد في الدنيا وغيره. 

قوله: «فقال إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين 
عاما ما يدرك قعرها» أي ينزل ساقطا يعني أنه ذكر له عن رسول الله وَدِةٍ ذلك 
لأن مثل هذا لا يعرف إلا من جهة النبي كَكَِدِ وكأنه لم يسمعه هو من النبي 
يك بل سمعه من غيره فسكت عنه إما نسيانا وإما لأمر شرع له ذلك ويحتمل 
أن يكون هو سمعه من النبي يلل وسكت عن رفعه للعلم بذلك. قوله: «والله 
لتملآن أفعجبتم» كذا كذا. 

57- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
)فلات هذه الغبارة م الشهعة الهددية: 
(*) سقطت هذه العبارة من النسسخة الهندية. 


كتاب صفة الجتة والنار 
عر الا 0 وأو كن وال ا ف 0 الهف 7 
كلهم من طريق عطاء بن السائب. 

قوله: "وعن أبي موسى الأشعري» أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس تقدم. 
قوله كيد «لو أن حجرا قذف في جهنم لهوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها» 
وفي حديث: لو أن حجرا أرسل في جهنم فهذا الحديث يدل على أن النار في 
الأرض وقد نص عليه ابن سلام وقال: كذا هو في التوراة» فإن قبل: ففي حديث 
المعراج أن النبي جَكِْةِ قال: رأيت السجنة والنار ولم يقل رأي النار في السماء. 

قال سبط ابن الجوزي”": أنبأنا جدي بإسناده إلى سعيد بن بشير عن قتادة. 
وفي رواية عن ابن أي الدنيا عن شعبة قال: أخبرني من رأى عبادة بن الصامت 
على حائط بيت المقدس الشرقي يبكي ويقول: من هاهنا أخبرنا رسول الله كَل 
أنه رأى جهنم ليلة المعراج» [قال:] ولذلك سمي وادي جهنم [ويحتمل] أن الله 


.)”٠97( البزار (7595- كشف الأستار)» والبزار - البحر الزخار‎ )١( 

,)001/49 /410/910( نسبه أبن حجر في المطالب (5594)» والبوصيري في الإتحاف‎ )١( 
لابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والطبراني.‎ )”84/٠١( والمجمع‎ 

(؟) وابن حبان (7/1548). 

(5) والبيهقي في البعث (587). هناد في الزهد :)55١(‏ مسند البزار - البحر الزخار (7:97)» 
وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (7/ »»3١١5‏ والروياني (217)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)789/١١(‏ رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيهما عطاء بن السائب» وقد اختلط وبقية 
رجالهما ثقات. وصححه الآلباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /٠١(‏ 47 4)» 
والصحيحة (؟751١1و150١5)»‏ وصحيح الترغيب والترهيب (75175). 

.)١55 /١( مرآة الزمان‎ )6( 
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تعالى أراه إياها في تلك الليلة كما جلى له بيت المقدس وذلك أبلغ في إظهار 
القدرة ولأن النار حبس والحبس يكون في جهة السفل بخلاف الجنة فإنها بستان 
والبستان في - جهة العله ١”‏ أ» والله أعلم. قوله: من طريق عطاء بن السائب» هو 
عطاء بن السائب بن يزيد الثقفي» ويقال: ابن السائب بن مالك الكوفي». مات 
سنة ست وثلاثين وماثة» أو نحوهاء روى عن أنسء وأبيه» وابن 0 
الطيب» وعمرو بن حريث المخزوميء وأبي عبد الرحمن السلميء وابن 
ليلى» وذر بن عبد الله وعكرمة» ومجاهد. وخلق. 

وعنه شعبة» والسفيانان» والحمادان» وزائدة» وعبيدة بن حميد» ويحيى 
القطان» وعران بن عيينة» وخلائق قال يحيى: لا يحتج به. 

وقال أحمد: ثقة ثقة رجل صالح من سمع منه قديما كان صحيحاء ومن 
ال 0 
ورواية شعبة والثوري وحماد بن زيد عنه جيدة وصحح حديثه الترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

7-- وعن أبي هريرة ذََتَهُ قال كنا عند النبي كَلدِ فسمعنا وجبة فقال 
النبي يَكِةِ أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسله الله في 


1 ا عإرنايه> : : زفق 
جهنم منذ سبعين خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم '. 


.)١55 /1١( مرآة الزمان‎ )١( 
.)5845( )1١( صحيح مسلم‎ )١( 


جسبتبتبتحتحح بح ب 01/0 د 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «كنا عند النبي كَكِل 
فسمعنا وجبة» الحديثء الوجبة الهدّة وهي صوت وقع الشيء الثقيل. قوله: 
«فقال هذه صخرة هوت» أي نزلت وسقطت. قوله: «من شفير جهنم» شفير 
جهنم هو حرفها الأعلى وحرف كل شيء أعلاه وشفيره ومنه شفر العين. 

لركه6مه- وَرَوَاهُ الطْبرَانِيٌ من حَديث أبي سعيد الْحُدْرِيَ ولف قَالّ ممع 
رَسُول الله يَكلٍِ صّوتا هاله تَأَتَاهُ جبريل 152 فَثَالَ رَسُول الله يك مَا هَذًا 
الصَّوْت يَا جبْرِيل فَقَالَ هَذِه صَخْرَة هوت من شَفير جَهَنّم من سبعين عَاما 
قَهَذّا جين بلغت قعرها تأحب الله أن يسمعك صّوتهًا فَمَا رئي رَسُول الله كَكِل 
ضَاحكا ملّء فيه حَتَى قَبضه الله عز وَجل7". 

4 - وعن أبى أمامة ؤَلِيْكَةَ قال قال رسول الله يَكةِ لو أن صخرة وزنت 
عشر خلفات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا حتى تنتهي 
إلى غي وأثام قيل وما غي وأثام قال بثران في جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار 
وهما اللتان ذكرهما الله فى كتابه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غيا مريم 40 وقوله ومن يفعل ذلك يلق آثاما الفرقان 65 رواه الطبراني”") 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط 75/8/١(‏ رقم 815). وقال الهيثمى في المجمع لت 
رواه الطبراني في الأوسط. وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف. وقال الألبانى: 
منكر بهذا التمام الضعيفة (5105) وضعيف الترغيب .)75١57(‏ ولم يدرج الشارح تحته 
شونا 

() المعجم الكبير للطبراني (8/ ١/1176‏ 79//7)» وفي مسند الشاميين (25) وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد )31١ /٠١(‏ وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح. أخرجه 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اذ زذز1ز 1 1 31 0 000 ل تت 
200 5 1 .050 :0 3 8 
والبيهقي"' مرفوعا ورواه غيرهما موقوف"" على ابي أمامة وهو أصح 
الخلفات جمع خلفة وهي الناقة الحامل. 
قوله: «وعن أبي أمامة» أبو أمامة اسمه صَدَي بن عجلان الباهلي» تقدم 
الكلام على مناقبه. قوله يَكِهّ: الو أن صخرة وزنت عشر خلفات قذف بها من 
شفير جهنم ما بلغت قعرها /١١7(‏ ب) سبعين خريفا» الحديثء» الخريف 
السنة والخَّلفات جمع خلفة وهي الناقة الحامل. قاله الحافظ. وقال في 
النهاية'" الخلفة بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وتجمع على 
خلفات وخلائف وقد خلفت إذا حملت وأخلفت إذا حالت وقد تكرر 
ذكرها في الحديث مفردة ومجموعة ومنه الحديث: ثلاث آيات يقرؤهن 
هدموها ظهر فيها مثل خلائف الإبل» أراد مها صخورًا [عظاما] في أساسها 
بقدر النوق الحواملء اه. [وفي عبارة بعضهم هي النوق الحوامل» وقد جاء 


محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (5)» وابن أبي الدنيا في صفة النار »)١10‏ 
والدولابي في الأسماء والكنى (41) وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب 
)5١40‏ قلت: فيه ضعيفان» خرجته في الصحيحة تحت الحديث .)171١7(‏ وفيه بيان أن 
الموقوف لايصح أيضا. 

.40/5( البعث والنشور للبيهقي‎ )١( 

)١(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (7/ 2)87» والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 88)» وابن أبي 
الدنيا في صفة النار (5 ؟)» ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (/71). 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر (58/5). 


كتاب صفة الجنة والنار 
مفسرا في بطونها أولادها وهي خلفة إلى أن يمضي أمد [نصف] حملها 
فتكون عشراء. [قاله عياض ] 7" 

-ه- وعن معاذ بن جبل ؤلَكَهُ أنه كان يخبر أن رسول الله يَكِهِ قال 
والذي نفسي بيده إن بعد ما بين شفير النار إلى أن يبلغ قعرها لصخرة زنة 
سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن يهوي فيما بين شفير النار إلى 
أن يبلغ قعرها سبعين خريفا. رواه الطبراني”'' ورواته رواة الصحيح إلا أن 
الراوي عن معاذ لم يسم. 

قوله: «وعن معاذ بن جبل» تقدم الكلام على مناقبه. قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إن بعد ما بين شفير جهنم إلى أن يبلغ قعرها كصخرة زنة سبع 
خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن» الحديث» والحكمة في التمثيل 
بالسبع خلفات لأن ذلك عدد أبواب جهنم والله أعلم. [«قوله والحكمة إلخ» 
غير ظاهر من جهة المعنى ويرده أيضا وزنها بعشر خلفات في الحديث قبله. 


والله أعلم»]”". 


)١(‏ حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (وقال في النهاية الخلفة 
بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وتجمع على خلفات وخلائف). 

() المعجم الكبير للطبراني 2»)751١/١59/50(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (5؟)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)”40/٠١(‏ وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (07537/5). 

(') سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طيو لعل ل سح شح 
ألأزهه- وعن أبي سعيد الخدري و عن النبي د قال لسرادق النار 


أربعة جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة. رواه الترمذي''' والحاكم 
زف © 


وقال صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن أبي سعيل الخدري» تقدم الكلام على مناقبه» قوله كيه : 
«الشّرادق النار سبع جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة» الحديثء 
العافت كيه أحاط بالشيء نحو المضروب والخباء 0 
الوتعيز 0 الشيء ء سرادق. وقال الله تعالى: «أحَاط ِهِمْ سُرًا 0 
اه. وقال في النهاية”*': السرادق هو الذي [يمد] فوق صحن الدار ويطيف 
أي يحيط به ويقاربه. وقوله: «سبع جدر كثف كل جدار» الكثف جمع كثيف 
وهو الفخين الغليظ» قاله في النهاية *" أيضًا 


.)35084( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) المستدرك للحاكم (547/5) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد والرقائق (؟/ )4١0‏ في المسند (171)» وأحمد »)١١775(‏ وأبو يعلى 
الموصلي (1784): وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب والترهيب »)5١48(‏ وضعيف 
الجامع الصغير وزيادته (5571/5). 
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(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 769). 

(6) النهاية في غريب الحديث والآثر (4/ .)١67‏ 


كتاب الطبارة 0] 


أو أخلاط مستعدة لآن تعفن فتجلب حمى أو تسيل فتجلب ورمًا أو دخله 
وهو شبعان قبل هضم الطعام» وقد تعرض له الحرمة بأن يكون دخوله حراما 
كما إذا دخله مكشوف العورة أو دخله وفيه من لم يستر عورته أو أداه 
الدخول إلى خلوة محرمة كالخلوة بالأمرد الحسن ونحوه أو كان فيه تصاوير 
أو للفخر والترفه» ويكثر من استعمال الماء ويسرف فيه» فليعلم المرء 
المسلم أن ماء الحمام مال وقد مبى رسول الله يَِيةِ عن إضاعة المال”'"» فهذا 
تحريم دخوله الحمام» فإذا نوى الداخل بدخوله الغسل الواجب أو 
المستحب أو تنظيف رأسه أو بدنه فإن ذلك مندوب إليه الرجال مأمورون به 
قال النبي وَلِةِ /١57[‏ ب]: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام 
يوما يغسل فيه رأسه وجسده» أخرجاه في الصحيحين”''» وقال الإمام أحمد 
حدثنا يعقوب فذكره إلى أن قال عن طاوس: قلت لعبد الله بن عباس 
يزعمون أن رسول الله يَكِةِ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن 
لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب» فقال ابن عباس: أما الطيب فلا أدري وأما 


الغسل فنعو”". هذا حكم الرجال”. 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠١(‏ و١1١6-1١17/1)‏ عن أبى هريرة. 

(؟) أخرجه البخارى (/891) و(894) و(/541 7). ومسلم (444-9) عن أبى هريرة. 

(6) أخرجه أحمد 550/١‏ 890 58؟) و١/٠“”‏ (50808) و١//1”” »)751/1١(‏ والبخارى 
(885) و(885)» ومسلم (858-4) عن ابن عباس. 

(5) انظر: القول التمام في آداب دخول الحمام (ص 77-77) لابن العماد. 


كتاب صفة الجنة والنار 


فصل في سلاسلها وغير ذلك 


"اده - عن عبد الله بن عمر و وكا قال قال رسول الله ككةِ لو أن رصاصة 
مثل هذه وأشار مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 
خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة 
لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها. رواه 
أغويد! وار والبيهقي”" كلهم من طريق دراج عن عيسى بن هلال 
الصدفي عنه وقال الترمذي إسناده حسن. 

قوله: «عن عبد الله بن عمرو» تقدم الكلام على مناقبه. قوله يَللِةِ: «لو أن 
رضراضة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى 


الأرض» والرضراضة براءين مهملتين مفتوحتين وضادين معجمتين الأولى 


.)5865( مسند أحمد‎ )١( 

(") سنن الترمذي (/59/8) وقال:هذا حديث إسناده حسن» وسعيد بن يزيد هو مصري» وقد 
روى عنه الليث بن سعدء وغير واحد من الأئمة.. 

(*) البعث والنشور للبيهقي (579): وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١7(‏ 55/ 57١)؛‏ 
ورواه ابن المبارك في الزهد (40 ؟/ رواية نعيم بن حماد»؛ وفي المسند »)١١5(‏ وابن أبي 
الدنيا في صفة النار (4 5)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد (ص )١5١5‏ والبغوي في 
تفسيره (5/ 784)» والحاكم في المستدرك (579-8478/5)» وصححه. ووافقه الذهبي. 


وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب :»)5١59(‏ وضعيف الجامع الصغير 


[0هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ساكنة والثانية مفتوحة. قال في النهاية''2 الرضراض الحصى الصغار وكذا 
قاله الجوهري. قوله: «وإشار إلى مثل الجمجمة قدح من خشب». قوله: 
«ولو أنها أرسلت من [رأس] السلسلة لسارت أربعين خريفا» الحديث» أي 
من فوق [الصراط] قوله: «رووه كلهم من طريق دراج بن عيسى بن هلال 
الصدفي» دراج هو دراج بن سمعان أبو السمح: ضعفه أبو حاتم والدارقطني 
وغيرهماء وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال النسائي: منكر الحديث, وقال 
مرة: ليس بالقوي ووثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما وصحح 
حديثه عن الهيثم الترمذي. واحتج به ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما 
والحاكم وغيرهم. وعيسى بن هلال الصدفي روى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. روى عنه دراج هه السمحء وعبد الملك بن عبد الله التجيبى؛ 
وعياش بن عباس» وكعب بن علقمة» ويزيد بن أبى حبيب المصريون. ذكره 
ابن حبان فى الثقات. 
“الاده- وعن يعلى ابن منية رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ينشىء الله سحابة سوداء مظلمة فيقال يا أهل النار أي شيء تطلبون 
فيذكرون بها سحابة الدنيا فيقولون يا ربنا الشراب فتمطرهم أغلالا تزيد في 
أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمرا تلتهب عليهم. رواه الطبراف”©) 


.)579/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
(؟) المعجم الأوسط (5». وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار (257)» وتمام في الفوائد‎ 
كو وابن عدي قُ الكامل 607/90 والدينوري قُ المجالسة وجواهر العلم‎ 


كتاب صفة الجنة والنار 


وقد روي موقوفا عليه وهو أصح ويعلى ابن منية صحابي مشهور ومنية 
أمه ويقال جدته وهي بنت غزوان أخت عتبة بن غزوان وكثيرا ما ينسب إلى 
أبيه أمية. 

قوله: «وعن يعلى بن مُنية» قال الحافظ يعلى ابن منبه صحابي مشهور 
ومنية أمه ويقال جدته. 

«قاله الزبير بن بكار وغلط في ذلك؛ اه من حاشية الأصل» وهي بنت 
غزوان أخت عتبة بن غزوان وكثيرا ما ينسب إلى أبيه أمية» اه. 

تنبيه: ويعلى بفتح الياء وسكون العين وفتح اللام وبالقصرء وأمية بضم 
الهمزة وفتح الميم الخفيفة وتشديد التحانية ويقال له ابن منية بضم الميم 
وسكون النون بعدها ياء باثنتين تحتها اسم أمه والأول اسم أبيه فينسب تارة 
إلى [أبيه] أمية وتارة إلى أمه منية وهما صحيحان. قال [الدارقطني]: منية أَمّه 
وأميّة أبوه. وقال ابن وضاح: منية أنواة وهو وهمء وقد [ذكرناه] في الهمزة. 
قاله عياض . قتل ذَقَتَهُ بصفين سنة سبع وثلاثين ويعدٌ في الصحابة كما ذكره 
الحافظ َيه 

؛ لاه ه - وعن أبي سعيد الخدري ذَلْكَهُ عن النبي كَِةِ قال لو أن مقمعا من 


حديد جهنم وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. رواه 


»)251١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)740/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
من فيه ضعف قليل ومن لم أعرفه. وضعفه الألباني في الضعيفة (0407)» وضعيف 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 


أحمد”'' وأبو يعلى'" والحاكم'" وقال صحيح الإسناد. 

هلاهه- وفي رواية لأحمد”» وأبي يعلى'” قالا قال رسول الله يل لو 
ضرب الجبل بمقمع من حديد جهنم لتفتت ثم عاد. وروى هذه الحاكه'" 
أيضًا إلا أنه قال لتفتت فصار رمادا وقال صحيح الإسناد. 

المقمع المطرق وقيل السوط. 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدمت ترجمته. قوله يَكِيةّ: «لو أن مقمعا 
من )/١١7(‏ حديد جهنم وضع فاجتمع له الثقلان ما أقلُوه من الأرض»». 
الحديث. ما أقلوه أي ما رفعوه والمقمع المطراق. وقيل السوطء اه. قاله 
الحافظء ويجمع على متامع. قال الله تعالى: 9وَلَهُم مَمَديعُ مِنْ حَدِيدٍ 
©4”". والثقلان الجن والإنس. وتقدم الكلام على ذلك في الإنفاق في 
وجوه الخيز وغير ذلك 


.)١١ا/85( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أبو يعلى (119/7) والحديث؛؟ أخرجه ابن أبي الدنيا (صفة النار؛ (255» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )"///١١(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى في حديث طويل.... وفيه ابن لهيعة» 
وقد وثق على ضعفه. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (8/ :)31٠١‏ رواه أبو يعلى 
الموصلي وأحمد بن حنيل والحاكم وصححه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
(7161). والضعيفة (49 47 و٠0‏ 4)» وضعيف الجامع (4/0). 

(") الحاكم في المستدرك )50١/54(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) مسئد أحمد .)١١9/85(‏ 

(5) مسند أبي يعلى الموصلي (/ا/171). 

(5) الحاكم في المستدرك (501/5). 

(0) سورة الحجء الآية: .7١‏ 


كفات ضغة الجنة والناز 

- وعن محمد بن هاشم ؤَكهُ قال لما نزلت هذه الآية #ثَارًا 
وَقُودُهَا أَلئّاس وَألْيِجَارَة74'' قرأها النبي يَكِةِ فسمعها شاب إلى جنبه فصعق 
فجعل رسول الله يَكِهِ رأسه في حجره رحمة له فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم 
فتح عينيه فقال بأبي أنت وأمي مثل أي شيء الحجر قال أما يكفيك ما 
أصابك على أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنيا كلها لذابت منه 
وإن مع كل إنسان منهم حجرًا وشيطانًا. رواه ابن أبي الدنيا''"' عن عبد الله بن 
الوضاح حدثنا عباءة بن كليب عن محمد بن هاشم وعباءة قال أبو حاتم 
صدوق في حديثه إنكار أخرجه البخاري في الضعفاء يحول من هناك. 

قوله: (وعن محمد بن هاشم» هو محمد بن هاشم بن سعيد أبو عبد الله 
القرشي البعلبكي قال النسائى: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى كتاب 
«الثقات»» وقال: يغربء قال عمرو بن دُحيم: مات ببعلبك سنة أربع 
ل ا ا ب 

قوله: «لما نزلت هذه الآية #أثَارًا وَقُودُهَا أَلكَّاسٌ وَالْيجَارَةُ4 7" قرأ 
رسول الله يك فسمعها شاب إلى جنبه فصعق». الحديث أي صاح. 


.5 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 

() عزاه ابن رجب في التخويف من النار (ص١٠١23:‏ لابن أبي الدنيا عن محمد ابن هاشمء 
فذكره. وأورده السيوطي في الدر المنثور (4/ 575) وعزاه لابن أبي الدنيا وابن قدامة في 
كتاب البكاء والرقة عن محمد بن هاشم. 

(*) سورة التحريمء الآية: 5. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لااشسشسشْتتاتت اد اتتتتتختتتت تمت 


هه - وعن ابن مسعود ؤَتَهُ في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال 
هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا 
يعدها للكافرين رواه الحاكم''' موقوفًا وقال صحيح على شرط الشيخين. 
قوله: «وعن ابن مسعود» هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل 
بالغين المعجمة والفاء الهذلي حليف بني زهرة وأمّه أم عبد [وذ] [أسلم] 
0 


عبد الله بن مسعود بمكة قديماء روى الطبراني'" سناده إلى عبد الله بن 


)١(‏ الحاكم في المستدرك :)77١/7(‏ (5954/5)»: وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين: ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيصه (7/ 51 و545). وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد (701)» وهناد في الزهد (7577)» وابن أبي الدنيا في صفة النار (7121)» 
(775). والطبري في التفسير -8١ /١(‏ 087: وابن أبى حاتم في تفسيره (545)» 
والطبرانٍ في معجمه الكبير (9/ 71١‏ /4077)» والبيهقي في البعث والنشور (485)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1717/1): رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد ابن 
سعيد بن أبى مريم وهو ضعيف. وصححه ابن كثير في التفسير .)3١١/١(‏ وله طريق آخر 
عن ابن مسعود»: أخرجه الطبري في التفسير /١(‏ 787). وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (7”51/8). 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (9/ 2»)8407/78 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(مم9 .رح -35705). وعنه: ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2)7574 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (470 4)) وفي « حلية الأولياء» ١17١ /١(‏ )» البزار في مسنده- 
البحر الزخار »)١941/(‏ والبخوي في معجم الصحابة (/ »)55٠‏ وابن حبان (97057)» 
وأبو الفضل الزهري في احديثه» (170). 
وابن عساكر في تاريخ دمشق(”7/ 58). والحاكم (/ 717): وقال: صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبئُ.وذكره الهيثمي في المجمع (7817/9)» وقال: رواه البزار والطبراني 


كتاب صفة الجنة والنار 
مسعود أنه قال: لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا كان 
سبب إسلامه أنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر به رسول الله ككل 
فقال: يا غلام هل من لبن» قال: نعم. ولكن مؤتمن قال: فهل من شاة حائل 
لم ينز عليها الفحل فآتاه بها فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناه وشربه 
وسقى أبا بكر ثم قال للضرع اقلص فقلصء فأسلم وضمه رسول الله كلل 
فكان يلج عليه ويلبسه نعليه ويمشي أمامه ومعه ويستره إذا اغتسل ويوقظه 
إذا نام وكان رسول الله َي يقربه ويكرمه ولا يحجبه وقال له إذنك علي أن 
ترفع الحجاب [وأن يسمع] سوادي حتى أنهاك وكان معروفا في الصحابة 
بصاحب السواك والسواد» وقال فيه رسوله الله وَكِةِ رضيت لأمتي ما رضي 
لها ابن أم عبد وسخطت لها ما سخط لها ابن أم عبد. وروي عن علي”'' أن 


ورجالهما رجال الصحيح. التعليقات وصححه الألباني في الحسان على صحيح ابن حبان 
) 

))7491( وأحمد‎ ,)١05 /"( أخرجه الطيالسي (08")) وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
والفسوي في « المعرفة والتاريخ ) (”/ 45 25» والبزار في‎ »2١565( وفي فضائتل الصحابة‎ 
والشاشي‎ :)7١79( و (2750).» وابن حبان‎ )071١١( وأبو يعلى‎ 2)١871( مسنده‎ 
)1717//١( والطبراني في المعجم الكبير (4/ 8// 865457)»: وأبو نعيم في الحلية‎ .)551( 
تفرد به أحمد» وإسناده جيد‎ )2١57/١65( عن ابن مسعوده وقال ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
وقال الهيثمي في‎ »2٠١5 /٠ قوي» وقال البوصيري: رواته ثقات.(اتحاف الخيرة المهرة‎ 
مجمع الزوائد (785/9) رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» والطبراني من طرق.... وأمثل‎ 
طرقها فيه: عاصم بن أبي النجود» وهو حسن الحديث على ضعفه. وبقية رجال أحمد‎ 
.)71750( وأبي يعلى رجال الصحيح. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


ا ا ا د ا ا ا م 


النبي كَلِيَدِ أمره أن يصعد شجرة فصعد فنظر أصحابه إلى [حموشة] ساقيه 
فضحكوا فقال عليه الصلاة والسلام لَرِجُل عبد الله في الميزان أثقل من أحد. 
ولاه عمر بن الخطاب قضاء الكوفة فأقام بها حياة عمر وصدرا من خلافة 
عثمان بن عفان إلى أن بعث إليه يأمره بالخروج إلى المدينة» ذكره ابن 
الفرات في تاريخه وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطًا. 

قوله: قال هي حجارة من كبري خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض 
في السماء الدنيا». الكبريت بكسر الكاف وبالباء الموحدة يعدها راء وياء 
مثناة تحت وبعدها ثاء مثلثة معروف. 

- وَعَن عبد الله بن عَمْرو كيك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل إن الأزضين 
بين كل أرض إِلَى الي بَلِيهًا مسيرّة حَمْسوائّة سنة فالعليا مِنْا على ظهر 
كوت ود الى الرتاء ري حك بو اهرك تابور صَخْرّة والصخرة بيد ملك 
وَالثَّايَة مسجن الريح قَلَما أَرَادَ الله أن يهلك عادا 5 حَازن الريح أن يُرسل 
عَلَيْهُم ريحًا تهُلك عادا قَالَ يَا رب أرسل عَلَيْهُم من الرّيح قدر منخر الثور 
كال لَه الكبار تبارك وَتَعَالَى إذا تكفأ الأزض ومن عَلَيْهَا وَلَكِن أرسل عَلَيهِم 
بقدر حاتم فَهِيَ الي قَالَ الله فِي كِتابه «إمَا تَدَرُْ مِن شَىْءٍ أكث عَلَيْهِ إل 
جَعَلَنُْ كَآلرَعِيمٍ ©4”" وَالثَائَة يها حجار جهنم وَالرَاعَة يها كبريت جَهَنّم 
كَالُوا يا رَ شُول الله أللنار كبريت قَالَ نعم وَالَّذِي نسي بِيِه إن فِيهًا لأودية من 
كبريت لو أرسل فِيهًا الْجبّال الرواسي لماعت وَالْحَامِسَة فِهَا حيات جهنم إن 


.47 سورة الذرايات» الآية:‎ )١( 


أفواهها كالأودية تلسع الْكَافِرِ اللسعة قلا يبْقى مِنْهُ لحم على وَضْم وَالسَّادِسَّة 
فِيهَا عقارب جَهَنّم إن أدنى عقرب مِنْهَا كالبغا تضرب الْكَافِْر ضَرْبَة تنسيه 
ضربتها حر جَهَنّم وَالسّابعَة سقر فِيهَا إنلِيس مصفد بالحديد ب 3 
تَلفه تَإذا أََادَ لله أن يُطلقة لما يَشَاء من عباده أطلقة رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالَ تفرد 


بِهِ أَبُو السّمْح وقد ذكرت عَدَالََهِ بض الإمَام يحبى بن معين والْحَدِيثْ 


ثَالَ الْحَافِظ: أَبُو السّمْح هُوَ دراج وَكَّبله عبد الله بن عياض الْقِبانِي وَبَأَنِي 
الْكَلام عَلَيْهِمَا وَفِي متنه تَكَارَة وَاللّهِ أعلم. 

لزلا تكفا الأزدن تقثو راي هلبه 

والوضم: ب بِمَنْح الْوَاو وَالضّاد الْمُمْحَمَة جَمِيعَا هُوَ كل د شَّيْء يوضع عَلَيْه 
الم والمزاة يك أنه لا يْقى مِنْهُ لحم إِلّا سقط عَن مَوْضِعه 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو). وتقدم الكلام على ترجمته. قوله: «إن 
الأرضين بفتح الراء» على اللغة الفصيحة وسكون الراء في لغة قليلة والله 
أعلم. قوله: «يا رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور» المنخر بكسر 
الميم وقيل بفتحها وفتح وكسر الخاء وهو ثقب الأنف قوله: (إذا يكفئ 
الأرض ومن عليها» يكفئ مهموز أي يقلبهاء يقال كفأت القدرء إذا كببتها 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ 095). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: بل منكرء فيه عبد الله 
بن عياش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه: ثقة» ودراج وهو كثير المناكير. وقال الألبانى: 
منكر ضعيف الترغيب (1817١5؟).‏ 


0/1/1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لتفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته» وإذا أملته. 

قوله: «ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم» الخاتم بفتح التاء وكسرهاء وقرئ 
بذلك في السبع وفيه لغات تقدم ذكرها. قوله: «لو أرسله فيها الجيال 
الرواسي» لانماعت أي ذابت. 

قوله: «فلا يبقى منه لحم على وضماء والوضم بفتح الواو والضاد 
المعجمة جميعا هو كل شيء يوضع عليه اللحم والمراد هنا أنه لا يبقى منه 
لحم إلا سقط عن موضعه. اه قاله الحافظ. 

تنبيه: اعلم أن لجهنم سبعة أبواب بعدد الأعضاء السبعة التي /١١(‏ ب) 
يعصي بها العبد رب الأرباب [بعضها] فوق بعضء قال الله تعالى: #لَهَا سَبَعَةُ 
أبْوبٍ لِكْلِ بَابٍ مِّنْهُمْ جْرْءٌ مَقَسُومٌ 4" أولها جهنم وهي أعلا الأبواب 
وهي التي عليها ممر الخلق يوم القيامة: [كما] قال الله تعالى: «وَإن مَنِكُمَ إلا 
وَارذه4”, وروى مجاهد عن ابن عباس" " في تفسير قوله تعالى: لَهَا سَبَعَةُ 
أَبْوبٍ» قال دركات بعضها فوق بعض. فأولها جهنم كما تقدم ثم لظى ثم 
السعير ثم الحطمة ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. 


4 


ام 


.4 6 سورة الحجر الآية:‎ )١( 

(1) سورة مريمء الآية: 58 

(") أخرجه الطبري في التفسير /١5(‏ 42786 وابن أبي الدنيا في صفة النار () ومن طريقه ابن 
الجوزي في المنتظم )١187 /١(‏ عن ابن جريج. 
انظر: التخويف من النار (1/ .)0١‏ 


: 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

[» مس مسي خم سم م تم ممم مس سمت مسي سم مم سس سي سس جمس سس م مس سس سم مس سي سم مسمس ماس سا سم مم مس مس سم سس سس سس سس 

4- وعنها رَضِي الله عَنْهَا نَلَّت: سَوِعت رَسُول الله بك يتقُول: «الحمام 
حرّام على نسّاء أمتي» رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ: هَذّا حدِيث صَحِبح الإشتاد'". 

قوله يَكِِ: «الحمام حرام على نساء أمتي» الحديثء أما النساء فاختلف في 
إباحة الدخول لهن» فنقل عن الروياني وغيره عن أبي هريرة أنه يحرم عليهن 
الدخول مطلقا إلا لضرورة» وهذا ظاهر كلامه في الإحياء؛ ويدل عليه حديث 
يدخل حليلته الحمام إلا والبيت مستحم» وروى الحافظ أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكلِةٍ قال «بيت بالشام لا يحل 
لمؤمنين أن يدخلوه ولا بمئزر» ولا يحل للمؤمنات أن تدخله البتة وهذا إذا 
لم تدع ضرورة» فإن دعت ضرورة كغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو 
بمئزر سابغ» وصحح النووي في باب الجزية من الروضة جواز الدخول للمرأة 
مطلقا لكن مع الكراهة» وكذلك في شرح المهذب في أواخر باب الغسل» 
والجواب عن أحاديث الباب فيه عسر وإنما يباح لهن الدخول بشروط: 

الأول: أن يأذن لها الزوج في ذلك فإن لم يأذن حرم» ويكره للزوج أن يأذن 
لها فيه» قال الغزالي في الإحياء: ويكره له أن يدفع لها الأجرة لأنه يعينها على 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7589/5). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانٍ في 


كتاب صفة الجنة والنار 

قالاابق العووي "تراك عن كبيكنا أي الثمن ودين الحنين الكتندى 
قال: قرأت على شيخنا أبي المنصور بن الجواليقي قال: اشتقاق جهنم: 
[جهنم] من قول العرب ركية جهنام بكسر الجيم إذا كانت بعيدة القعر 
[وكذا] قال ني الصحاح”': جهنم من أسماء النار التي يعذب الله بها عباده. 

ثانيها: لظى» قال الجوهري”": هي اسم من أسماء النار معروفة لا 
تنصرف وأصلها من اللهب. ثالثها: الحطمة فهي من الحطم وهو الكسر لأغها 
تحطم ما يلقى فيها سميت بذلك لأنها تأكل كل شيء. 
وأصله ما اشتد لهبه من النيران» قاله في النهاية'*. 

سابعها الهاوية: وهي أسفل النبيران وفيها أشد العذاب للزيادة وهم 
المنافقون والهاوية لا حدّ لعمقها كما لا حذٌ لعمق شهوات الدنيا فكما لا 
ينتهي إرب من الدنيا إلا إلى إرب أعظم منه فكذلك لا تنتهي هاوية في جهنم 
إلا إلى هاوية أعمق منها. 

وتان لس ذكر الله تعالى للنار ثمانية أسماء الجحيم والسعير 
)١(‏ كشف المشكل .)"94/١(‏ 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (7551/1). 
(5) المنهاج في شعب الإيمان /١(‏ 81/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
علو لس ا 
وسقر ولظى وجهلم والحريق والحطمة والهاوية» فيحتمل أن يكون ما عدا 
جهنم اسما لدركاتها المختلفة لاختلاف أحوال أصحابها وأبواءها مشارع إلى 
تلك الدركات وجهنم [اسما] للجميع كما قال الله تعالى: #وَإِنَّ جَهَنَّمَ 
لَمَوْعِدُهُمٌ أَجْمَعِينَ © لَهَا سَبْعَةُ أَبْوبٍ4”"» اه. [والله أعلم بالصواب]. 


.5 5-57" سورة الحجر الآية:‎ )١( 


فصل في حياتها وعقاربها 

84- عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي جلكَهُ قال: قال رسول 
الله يك إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد 
حرها سبعين خريفاء وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع 
إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة. رواه أحمد”' والطبراني'" من 
طريق ابن لهيعة عن دراج عنه. ورواه ابن حبان في صحيحه'”. والحاكه'*) 
من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عنه وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قوله: «عن عبد الله بن الحارث بن جََرْء الزبيدي» هو أبو الحارث. عبد الله 


بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معدي كرب بن عمرو من بني عمرو بن 
زبيد الزبيدي» حليف بنى وداعة السهمى. سكن مصرء وشهد بدرا. 


(9) مسييك: الحمنك (237071» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )"940/٠١(‏ رواه أحمد. 
والطبراني» وفيه ضعفاء قد وثقوا. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
535 ). 

() أسد بن موسى في الزهد (57) ابن أبي الدنيا في صفة النار (97)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق ..)5١9/11/(‏ 

(") ابن حبان (07/41/1. 

(:) الحاكم في المستدرك (5/ 2575): وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه 
والحديث؟ أخرجه البيهقي» في «البعث والنشور» (2297)» وني شعب الإيمان (5*175): وابن 
بشران في الأمالي »)١١7(‏ والضياء في المختارة ٠( :)١99(‏ 77) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (579 ”27 وصحيح الترغيب والترهيب (7”517/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


روى عنه يزيد بن أبي حبيب» وجماعة من المصرييبن. 

مات سنة خمسء وقيل: ست»ء وقيل: سبع وقيل: ثمان وثمانين بمصر. 

قوله: «إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت» البخت وهي الإبل الغلاظ 
ذوات الأعناق الطوال ذات سنامين» وتقدم ذكر الخريف وهو السنة. قوله: 
«وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة» تقدم ذكر الموكفة. 

-26٠‏ وعن يزيد بن شجرة قال: إن لجهنم لجبابا في كل جب ساحلا 
كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الذل» فإذا سأل 
أهل النار التخفيف. قيل: اخرجوا إلى الساحل فتأخذهم تلك الهوام 
بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك فتكشطها فيرجعون فيبادرون إلى 
معظم النيران» ويسلط عليهم الجرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو 
العظم فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعمء فيقال له: ذلك بما كنت 
تؤذي المؤمنين. رواه ابن أبي الدنيا”"". 

[قال الحافظ]: ويزيد بن شجرة الرهاوي مختلف في صحبته» والله أعلم. 

قوله: «وعن يزيد بن شجرة» قال الحافظ: يزيد بن شجرة الرهاوي 
مختلف في صحبته والله أعلم. وتقدم الكلام عليه في الجهاد. قوله جَلِْةّ: «فيه 
هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الدل» وتقدم الكلام على البخاتق» 


3 صححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 6ه وقال: قد روآه الحاكم أيضا‎ )١( 
المستدرك (7/ 594)» والبيهقي في البعث (794- 194) بسند صحيح عن يزيد بن‎ 
.)717/4( شجرة» وقد روي عنه بزيادات في أسانيدها مقال» خرجتها في الضعيفة‎ 


كتابضيقة الحنة والنا 


اله جمع أدلم, انتهى 00 

ل 5 
النَحْل 88 قَالَ زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوّال رَوَاهُ آبُو يعلى وَالْحَاكِم 
مَؤْقُوفا وَثَالَ صَحِبح على شّرط الشَّبْكَين'". 


() النهاية في غريب الحديث والأثر (171/5). 

(1) أخرجه أبو يعلى (35599)» والطبرانى في الكبير (9/ 7١7‏ رقم 91١7‏ و4١91‏ و5١2)41‏ 
والحاكم (5/ 245-597) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الهيثمى في 
المجمع 58/17 : رواه الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ 
في صحيح الترغيب (7510). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


فصل في شراب أهل النار 
- عن أبي سعيد ؤَللَكَهُ عن النبي كَكِةٍ في قوله: «كالمهل» قال: 
كعكر الزيتء فإذا قرب إلى وجه سقطت فروة وجهه فيه. رواه أحمد"" 
والترمذي”" من طريق رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن 
أبي الهيثم وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 
[قال الحافظ]: قد رواه ابن حبان" في صحيحه والحاكه”' من حديث 


ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراجء وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
قوله: ١عن‏ أبي سعيد» هو الخدري تقدم الكلام عليه. قوله: «عن النبي كَل 


رس صر 


في قوله تعالى #كَاَلْمَهَقِ 4'*' [قال: كعكر الزيت]'''» [فإذا قرب إلى وجهه 


.)١١51/9( مسند أحمد‎ )١( 

(0) سنن الترمذي (5041). 

(؟) صحيح ابن حبان (0/4171)» وضعفه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
445/6 )» وضعيف الترغيب والترهيب .)5١895(‏ 

(5) الحاكم (1/ 00١‏ و 505/5)» وأخرجه أحمد ».223١740(‏ وأبو يعلى )١1170(‏ وأخرجه 
ابن المبارك في مسنده »)١0(‏ وفي الزهد (15).: وعنه:الترمذي :)١5084(‏ (7541 
و7777)» وعبد بن حميد (970).: والطبري في التفسير )١1/١14(‏ (55/77)» وابن 
حبان (0074077: والبيهقي في البعث والنشور (075)» والبغوي في شرح السنة (4401): 
وفي التفسير (5/ ١14‏ )وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 

(0) سورة الكهف» الآية: 79. 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


سقطت فروة وجهه» الحديث]”". والعكر الرديء. وقيل المهل الرصاص 
المذاب أو الصفر أو الفضة وكل ما أذيب من هذه الأشياء فهو مهل. وقيل 
المهل الصديد الذي يسيل من جلود أهل النارء والأصل في فروة الرأس 
جلدته بما عليها من الشعر فاستعار الفروة من رأس للوجه. .)]/١١5(‏ 

تنبيه: ويروى في حديث آخر فإذا قرب المهل منه سقط قرقرة وجهه أي 
جلدة وجهه والقرقر من لباس النساء شبهت بشرة الوجه به. وقيل: إنما همي 
رقرقة وجهه وهو ما ترقرق من محاسنه» ويروى فروة وجهه كما تقدم. وقال 
الزمخشري: أراد ظاهر وجهه وما بدا منه» ومنه قيل للصحراء البارزة 
[قرقراء] اه. قاله في النهاية”". 

قوله: «من طريق رشدين بن سعد بن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي 
الهيثم. رشدين بن سعد هو رشدين بن سعد بن مفلح بن هلال المهرى» أبو 
الحجاج المصرى, و هو رشدين بن أبى رشدين قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال النسائي: متروك وقال أبو زرعة ضعيف. وقال أحمد لا يبالي عمن 
روى» وليس به بأس في الرقائق وقال أيضً أرجو أنه صالح الحديث وحسن 
له الترمذي ودراج هو بن سمعانء يقال اسمه عبد الرحمن و دراج لقب. أبو 
السمح القرشى السهمى مولاهم المصرى القاص مولى عبد الله بن عمرو. 


)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وقيل المهل الصديد 
الذي يسيل من جلود أهل النار). 
( النهاية في غريب الحديث والأثر (58/5). 


1 لوه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ضعفه أبو حاتم والدارقطني وغيرهماء وقال أحمد: أحاديثه مناكيرء وقال 
النسائي: منكر الحديثء وقال مرة: ليس بالقوي ووثقه يحيى بن معين وعلي 
بن المديني وغيرهما وصحح حدينه عن الهيثم الترمذي» واحتج به ابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وغيرهم, وأبو الهيثئم اسمه 
سليمان بن عمرو بن عبدء ويقال: ابن عبيد الليثى العتوارى ١‏ أبو الهيثم 
المصرى. «صاحب أبى سعيد الخدرى» وثقه ابن معين والعجلى والفسوى 

67 2- وعن أبي هريرة ذه عن النبي كك قال: إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم فينفذ الحميم» حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق 
من قدميه. وهو الصهر ثم يعاد كما كان. رواه الترمذي"' والبيهقي”" إلا أنه قال: 
فيخلص فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه. روياه من طريق أبي السمحء 
وهو دراج عن ابن حجيرة» وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. 

[الحميم]: هو المذكور في القرآن في قوله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع 
أمعاءهم. 


»)١18( سنن الترمذي (255875» والحديث؛ أخرجه عبد الله بن المبارك في «المسند»‎ )١١ 
والطيري‎ .)3١ والزهد والرقائق (؟/8694)» وأحمد (4)8855, وفي الزهد (ص:‎ 
وأبو نعيم في الحلية (م/ كدل)‎ »)5١ وابن أبي الدنيا في صفة النار (ص:‎ » 5 
وقواه‎ »)١47( والبغوي (4507). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ 
.)7/5( انظر: تراجعات الألباني‎ .)07 51١ ( في الصحيحة‎ 

200 البيهقي في البعث والنشور (25717» والحاكم في المستدرك (؟5817/5): وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


كتاب صفة الجنة والنار 
041 

وروي عن ابن عباس وغيره أن الحميم الحار الذي يحرق. وقال 
الضحاك: الحميم يغلي منذ خلق الله السموات والأرض إلى يوم يسقونه. 
ويصب على رؤوسهم. وقيل: هو ما يجتمع من دموع أعينهم في حياض النار 
فيسقونه» وقيل غير ذلك. 

قوله: (وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «إن الحميم لِيّصبٌ على رءوسهم) 
الحديث. الحميم هو المذكور في القرآن. قوله تعاك : #وَسّقُوا مَآء خَِيمًا 
ققه نا آه4"' الآية إلخ ما ذكره الحافظ في التفسير. 

قوله: «فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه ويسلت»» [الحديث» يخلص 
أي حتى يصل إلى جوفه ويسلت و] السلت القطعء أي يقطعه ويستأصله 
وأصل السلت القطعء قاله في النهاية'''. ويمرق أي يخرج والصهر بالصاد 
المهملة المفتوحة [وسكون الهاء] الإذابة يقال: صهرت الشحم إذا أذبته 
ومنه الحديث: إن الأسود كان يصهر رجليه بالشحم وهو محرم أي يذيبه 
ويدهنها به يقال صهر بدنه إذا دهنه بالصهيرء اه. قاله في النهاية"". 

45- وعن أبي أمامة ظََكَهُ عن النبي يَكْةِ في قوله تعالى: [ويسقى من 
ماء صديد يتجرعه] قال: يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه 
ووقعت فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. قال الله عز 


.١6 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
..)88 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )( 
.)57 /"( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )( 


0048 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وجل: [وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ] ويقول: 0 يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب]. ووه أحيزة ' والترمذي”” أووقال: 
حديث غريب. والحاكم”' وقال: صحيح على شرط مسلم. 

قوله: «وعن أبي أمامة» هو الباهلي واسمه صدي بن عجلان. تقدم. قوله: 
«عن النبي يكل في قوله تعالى: #وَدْمَقَن مِن مَّآءِ صَدِيدِ4”'' يتجرعه. 
الحديث, التجرع شرب في عَجلة وقيل هو الشرب قليلا قليلاء أشار به إلى 
الآية المذكورة. قاله في النهاية!”. 

6- وعن أبي سعيد ذَلَتَه» عن النبي يك قال: لو أن دلوا من غساق 
يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. رواه الترمذي”' ' من حديث رشيد عن عمرو 


)١(‏ مسند أحمد (780؟5). 

(0) سنن الترمذي (*75047). 

(*) الحاكم في المستدرك (258/5. (51//5غ) والحديث؛ أخرجه ابن المبارك في الزهد 
»)”١5(‏ وفي مسنده »)١59(‏ وأحمد (570/0)» وفي الزهد (ص١5)»‏ والترمذي 
(568)» والنسائي في الكبرى (99١١١).»والطبري‏ في التفسير /١5(‏ 49 5/14(:)0١)؛‏ 
(2378/1). الطبراني »0787٠0(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 2287» والبيهقي في 
البعث والنشور (0*5).والبغوي في التفسير (787/5)» وفي شرح السنة (4400) 
وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب »255١0(‏ و في السلسلة الضعيفة 
(5869190). 

(5) سورة إبراهيم الآية: .١7‏ 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر (551/1). 

0) سنن الترمذي (5084). 


العياد لتج0 #0 #1 1# 


المكروهء وهذا إذا لم تدع ضرورة كما تقده""". 

الثاني: أن لا يختلطن بالرجال فإن دخل في الحمام رجال ونساء نظر إن 
خلا فيه رجل بامرأة أجنبية حرم لأن ذلك محرم في غير الحمام ففيه أولى'". 

الثالث: أن لا يدخلن إلا بمئزر وليس ذلك خاصا بالمرأة بل يشترك فيه 
الرجل والمرأة والخنثى ولابد في الثوب أن يكون مانعا من ظهور البشرة 
كالصلاة» ثم الواجب على المرأة الداخلة مع نسوة أن تستر ما بين السرة 
والركبة ولا يجب عليها بستر الزائد على ذلك وهذا معنى قول الغزالي: ألا 
تدخل إلا بمتزر سابغ أي للعورة'". 

واعلم أن للمرأة أربع عورات: 

إحداها: عورة الصلاة في جميع بدنها إلا الوجه والكفين. 

ثانيها: عورتبها بالنسبة إلى محارمها الذكور وهي ما بين السرة إلى الركبة 
على الصحيح. 

ثالثها: عورتها بالنسبة إلى نظر الذمية وهو ما زاد على البادي حال المهنة. 
وأما البادي حال المهنة فلا يحرم كشفه بحضرة الذمية ولا تمنع منه الذمية 
على الأشبه في الرافعي وهذا تفريع على أنه يحرم نظر الذمية إلى المسلمة. 

رابعها: عورتها بالنسبة إلى الزوج وهو حلقة الدبر خاصة لأن للزوج النظر 


)١(‏ انظر:القول التمام في آداب دخول الحمام (ص ”0-1 7) لابن العماد. 
(1) القول التمام (ص .)5٠‏ 
(") القول التمام (ص .)5١-5٠‏ 


ابن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم» وقال الترمذي: إنما نعرفه من حديث 
رشدين. 

[قال الحافظ]: رواه الحاكم”' وغيره من طريق ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث بهء وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن أبي سعيد» هو الخدريء تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «لو 
أنّ دلوا من غساق يهراق في الدنيا لآنتن أهل الدنيا» الحديث» والغساق بفتح 
الغين المعجمة وبالسين المهملة يخفف ويشدد. قال الجوهري '": غسقت 
عينه إذا أظلمت وغسق الجرح إذا سال منه ماء أصفر والغساق الماء البارد 
المنتن قرأ حفص وحمزة والكسائي بالتشديد والباقون بالتخفيف. اه. قال 
الحافظ رحمه الله: وقد اختلف في معناه» فقيل: هو ماء يسيل من بين جلد 
الكافر ولحمه. قاله ابن عباس إلخ ما ذكره الحافظ . 

5- وعن أبي موسى ذََكَهُ أن النبي كَلِدِ قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة 
مدمن الخمر وقاطع الرحم»ء ومصدق بالسحرء ومن مات مدمن الخمر سقاه 


)١(‏ الحاكم في المستدرك 050١/7(‏ و 505-501/5). وأخرجه ابن المبارك في الزهد 
(زوائد نعيم ص )4١‏ وأسد بن موسى في الزهد (70) وأحمد (770١1و7879١1١)‏ وابن 
أبي الدنيا في صفة النار 0/7 وأبو يعلى )١18١(‏ وابن جرير في تفسيره (178/577 و 
15») وابن بشران )١544(‏ والبيهقي في البعث )0١4(‏ والبغوي في شرح السنة 
(4400) وعبد الغني المقدسي في ذكر النار 225٠١‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (4807). 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ .)١97/‏ 
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الله جل وعلا من نهر الغوطة قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج 
المومسات. يؤذي أهل النار ريح فروجهم. رواه أحمد''' وابن حبان في 
صحيحه''' والحاكم'" وقال: صحيح الإسناد. 

[المومسات] بضم الميم الأولى وكسر الثانية: هن الزانيات. 

قوله: «وعن أبي موسى» اسمه عبد الله بن قيس. تقدم [الكلام عليه 
وَلكه]. قوله عَكَلِةِه «ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر) الحديثء. هذا 
الحديث مؤول لا يحمل على ظاهره وتقدم له نظائر. 

7ه وعَن أَسمّاء بنت يزيد كك أَنّهَا سَمعت رَسُول الله يكل يَقُول من 
شرب الْخمر لم يرض الله عَنةُ أَرْبَعِينَ ليل إن مَاتَ مَاتَ كَافرَا قن عاد كَانَ 
حَنا على الله أن يشقيه من طبتة الشنبال قيل يَارَسَوْل الله وما طيئة الخبال كال 


صديد أهل النّار رَوَاهُ أخمد بإِسْئاد حسن”*' وَرَوَاُ ابْن حبّان ففي صَحِيحه من 


.)١196059( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) ابن حبان (55 19م (/51790). 

(") الحاكم في المستدرك )١55/5(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والحديث؛ أخرجه الخرائطيء في «مساوئ الأخلاق» (7177). وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (7151)» وضعيف الجامع الصغير (/5594)؛ والضعيفة .)١571(‏ 

(5) أخرجه أحمد (750/07)» والطبراني في الكبير 4 57/ ١59-١748‏ (5758) و(559). وقال 
الهيثمى في المجمع 5/ 594 : رواه أحمدء والطبراني» وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف». 
وقد حسن حديثه» وبقية رجال أحمد ثقات. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب :)١5505(‏ 
منكر وضعفه في .)5١159/(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


+. -- 
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حَدِيث عبد الله بن عَمْرو" أطول مِنْهُ إلا أنه ثَالَ من عَاد في الرّابَة كَانَّ حَقَا 
على الله أن يسْقِيه من طِيئّة الخبال يَوْم الْقيَامَة قَانُوا يَا رَسُول الله وَمَا طِيئّة 
الخبال قَالَ عصارة أهل النَّار وَتقدم في شرب الْخمر وَتقدم أَيْضا فيه حَدِيثْ 
أنس من قَارق الدّنْيا وَهْوَ سَكرّان دخل الْقَبْر سَكرَان وَبعث من قبره سَكرّان 
وَأمر به إِلَى النّار سَكرّان فيه عين يجري مِنْهَا الْقَبْح وَالدّم هُوَ طعامهم 
وشرابهم مَا دَامَت السَّمَوَات وَالأَرْض. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (07801). وصححه الألبانى في «المشكاة» (555” / التحقيق الثاني) 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل في طعام أهل النار 


-- عن ابن عباس كلكا أن النبي بَكلهْ قرأ هذه الآية: #آتَّقُوأ لَه حَقّ 
كُقَانك ول كتوت؟ م إل نكم مَسَلِمُونَ فقال رسول الله يكلِهِ: لو أن قطرة من 
الزقوم قطرت في دار الدنيا 000 الدنيا معايشهم فكيف بمن 
يكون طعامه؟ رواه الترمذي"" والنسائي”" وابن ماجه'" وابن حبان في 
00 والحاكم إلا أنه قال 


.)5086( سئن الترمذي‎ )١( 

(9) النتن الكبرى للسسائي ع :)11٠‏ 

(1) سئن أبن ماجه (87570). 

(5) ابن حبان »)/5177١(‏ وأخرجه الطيالسى (7757)», وأحمد 70٠8 /١1(‏ و2"*8) والبزار في 
مسنده- البحر الزخار (5975) وابن أبى حاتم في تفسيره (7” / 077 الطبرانٍ في معجمه 
الكبير 2)١١١8/ 58/١١(‏ وفي معجمه الأوسط (86780)) و في معجمه 
الصغير(١41).‏ و أبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ١(‏ / 47 57)» والبيهقي في البعث 
والنشور (074)» والبغوي في شرح السنة ٠8(‏ 5 5)» وفي التفسير (؟ / /ا/ا)» 1 / 0715و 
إسماعيل الأصبهانيٍ قوام السنة في الترغيب والترهيب »223١717(‏ والضياء في المختارة 
»)1١5 و٠١6و ٠١54و ٠١‏ و الحديث صححه ابن كثير في التفسير (؟ /88) (" 
.27١ /‏ وعبد الحق في الأحكام الكبرى (” / 5 57)» والحاكم (؟/ 540) وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب 
(215). وني التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /٠١(‏ "57 24)» والتعليق الرغيب 
(4/ 27375 الضعيفة (77857)؛ وصحيح الجامع الصغير .)076٠0(‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
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فيه: فقال: والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الأرض 
لأفسدت. أو قال: لأمرت على أهل الأرض معايشهم؛ فكيف بمن يكون 
طعامه. وقال: صحيح على شرطهماء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وروي موقوفا”'' على ابن عباس. 

قوله: «عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه وَلككُ. قوله يك «لو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» 
الحديثء الزقوم بف بفتح الزاي ما وصف الله في كتابه العزيز» فقال أنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم وهو فعول من الأزقم اللقم الشديد والشرب المفرط 
ومنه الحديث أن أبا جهل قال: إن محمدا [يخوفنا] شجرة الزقوم هاتوا الزبد 
والتمر وتزقموا أي كلوا. وقيل: أكل الزبد والتمر بلغة إفريقية الزقوم 
02 ب» [قاله في النهاية”". وقال ابن عباس 685 ": لما نزلت 9 إِنَّ 
شََجَرَتَ ألرَّفُومِ © طَعَامُ الاشيع 4 قال أبو جهل: التمر بالزبد نتزقمف 
فأنزل الله تعالى: # إِنَّهَا شَجَرَةٌ حرج ف أَصْلٍ عي © طلنها كته 
روس آَلشَينطِينٍ ©4”". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (254941): البيهقي في البعث والنشور (070): وعبد 

الله بن أحمد (778/1)» و الخطيب في تاريخ بغداد ٠١(‏ / 570) عن ابن عباس موقوفا. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟7"01//5). 
(*) انظر: معاني القرآن (5/ 77)» تفسير الثعالبي (؟/ 149 ”). 


(4) سورة الدخان. الآية: 57 -55. 
(5) سورة الصافات» الآية: 5 506-5. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
8- وعن أبي الدرداء كفَتَهُ قال: قال رسول الله يكِّْ: يلقى على أهل 
النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون فيغاثون بطعام من 
ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة 
فيذكرون أنهم يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب 
فيدفع إليهم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم. فإذا 
دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون: ادعوا خزنة جهنم. فيقولون: 
[ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا: بلى قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال] قال: فيقولون: ادعوا مالكا فيقولون: [يا مالك ليقض علينا 
ربك] قال: فيجيبهم: إنكم ماكثون. قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين 
إجابة مالك إياهم ألف عام. قال: فيقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير من 
ربكمء فيقولون: [ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالينء ربنا أخرجنا منها 
فإن عدنا فإنا ظالمون] قال: فيجيبهم: [اخسئوا فيها ولا تكلمون ] قال: فعند 
ذلك يئسوا من كل خيرء وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل. رواه 
الترمذي"' والبيهقي”' كلاهما عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن 
شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه. 
)١(‏ قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١47١‏ قال الدارمي: والناس لا يعرفون 
هذا الحديث» وإنما روى عن الأعمش عن سمرة بن عطية عن شهر عن أم الدرداء عن 


أبي الدرداء قوله. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب »)7١70(‏ وضعيف 
الجامع الصغير وزيادته (5555). 


كتاب صفة الجنة والنار 
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وقال الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: والناس لا يرفعون هذا 
الحديث قال: وإنما روي هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن 
شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله وليس بمرفوع» وقطبة 
بن عبد العزيز ثقة عند أهل الحديث انتهى. 

قوله: «عن أبي الدرداء»» اسمه عويمر» مصغر عامر» تقدم ترجمته. قوله: 
«يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب. فيستغيثون فيغاثون 
بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع». الحديث الضريع نبت مسموم 
بان يقال له الشيرق: قال الجوهوق """:«الشيرق بالكسيزءنيت »وهو وظب 
الضريعء انتهى. وقيل: الضريع جنس من الشوك إذا كان رطبا فهو شبرق وإذا 
وقيل: الضريع نبت بالحجاز له شوك كبارء والله تعالى أعلم. قوله عَلِلِ: 
«يأخذون في الزفير والحسرة والويل» الحديث,ء قال الجوهري”'"': الزفير أول 
صوت الحمارء والشهيق آخره؛ لآن الزفير إدخال النفس والشهيق إخراجه. 
وسيأتي الكلام على ذلك قريبا من كلام الحافظ . 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شراب أهل النار 

- وعن ابن عباس كا في قوله تعالى: طعاما ذا غصة قال: شوك 
يأخذ بالحلق ولا يدخل ولا يخرج. رواه الحاكم'" موقوفًا عن شبيب بن 
شيبة عن عكرمة عنه وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن ابن عباس»»؛ تقدم الكلام على مناقبه رضي الله تعالى عنه 
وعن أبيه وإخوته وبنيه وذويه. قوله في قوله تعالى: «طعاما ذا غصة»». قوله: 
«رواه الحاكم موقوفا». تقدم الكلام على الحديث الموقوف» وشبيب بن 
شيبة هو شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الاهتم واسمه سنان بن سمي 
ابن سنان بن خالد بن منقر التميمي المنقري الاهتمي» أبو معمر البصري 
الخطيب» ابن عم خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم. وإنما قيل له: 
الأهتم لأنه ضرب بقوس على فيه فهتمت أسنانه بليغ مفوه علامة عن 
الحسن ومعاوية بن قرة وعنه مسلم ويحيى بن يحيى ضعفوه بقي بعد حماد 
ابن سلمة. 


))075/5797/1( الحاكم في المستدرك (/005) وعنه: البيهقي في البعث والنشور‎ )١( 
)110377 /”77401/٠١( وابن أبي الدنيا في صفة النار (87)» وابن أبى حاتم في تفسيره‎ 
وقال الذهبي في التلخيص: شبيب بن شيبة ضعفوه وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ 
وعزاه إلى‎ 07١ /4( وأورده السبوطي في الدر المنثور‎ )1١5١ )505/7( والترهيب‎ 
الحاكم وصححه عن ابن عباس والحديث ذكره الحافظ في الفتح (8/ 425170 وعزاه إلى‎ 
الحاكم. ولم يتعقبه بشيء.‎ 


في عظم أهل النار وقبحهم فيها 

-0١‏ عن عبد الله بن عمرو ؤَليكَا قال: لو أن رجلا من أهل النار أخرج 
إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره؛ ونتن ريحه قال: ثم بكى عبد الله 
بكاء شديدا. رواه ابن أبى الدنيا ''موقوفاء وفي إسناده ابن لهيعة. 

قوله: «عن عبد الله بن عمرو»» تقدم الكلام عليه يلكا . قوله كلِِ: «لو أن 
رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره. ونتن 
ريحه قال: ثم بكى عبد الله بكاء شديدا») الحديث» في آخر مشهور عن الحسن 
ذلك الرجل هناد» انتهى. وروي أن إبليس يُخْرّحَ من النار بعد كل مائة ألف 
إلى النار. قاله ابن العماد» ولعله في كتابه كشف الأسرار”". 

- وعن أبي هريرة يكّهُ عن النبي َل قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 
ثلاثة أيام للراكب المسرع. رواه البخاري'" واللفظ له ومسلم' ' وغيرهما. 

[المنكب]: مجتمع رأس الكتف والعضد. 


(0) ضعيف الترغيب والترهيب .)5١57(‏ 
(0) لم أقف عليه. 

(؟) صحيح البخاري (1991). 

(4) صحيح مسلم (55) (5867). 
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قوله: «وعن أبي هريرة»» تقدم الكلام على مناقبه كته . 

قوله كَلكِْةِ: «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع». 
الحديث. المنكب مجتمع رأس الكتف والعضدء قاله المنذري. 

59 ه - وعنه ذَلَتَهُ عن النبي يك قال: ضرس الكافر مثل أحد. وفخذه 
مثل البيضاء. ومقعده من النار كما بين قديد ومكة, وكثافة جسده اثنان 
وأربعون ذراعا بذراع الجبار. رواه أحمد''' واللفظ له ومسلم'"". 

ولفظه قال: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث. والترمذي”" ولفظه: قال رسول الله يل ضرس الكافر يوم القيامة 
مثل أحد. وفخذه مثل البيضاءء» ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة. 
وقال: حديث حسن غريب. 

[قوله]: مثل الربذة» يعني كما بين المدينة والربذة» والبيضاء: جبل انتهى. 

4- وفي رواية للترمذي”'' قال: إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد. وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. 
وقال في هذه: حديث حسن غريب صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه'*. 
ولفظه قال: جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجباره وضرسه مثل 


.)84٠١( مسند أحمد‎ )١( 
.)5461( )45( صحيح مسلم‎ )١( 
.)50178( سنن الترمذي‎ )( 
سنن الترمذي (/9ا/ا5؟7).‎ )0( 


(6) صحيح ابن حبان (7/5/5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إلى جميع بدنها وليس له النظر إلى حلقة الدبر كما قاله الدارمي في 
الاستذكار» وفي تحريم نظره إلى فرجها وجهان أصحهما الجواز مطلقا مع 
الكراهة» ونظره إلى باطن فرجها أشد كراهة» يقال إن 511 /١‏ أ] الولد يسبب 
ذلك يخلق أعمى» وتقدم شيء من ذلك قريبًا”". 

الشرط الرابع: أن لا يدخلن الحمام إلا مع نسوة المسلمين فإذا دخلت 
امرأة مع نسوة كتابيات أو حربيات فوجهان أصحهما في الشرح والروضة في 
كتابي التكاح والجزية التحريم لقوله تعالى: #وَلَا يُبَدِينَ زِينتَهُنَ َ إِلَامَا ظهَرَ 
ينها وتقرين #كتروخ عل خيريهن واي دين ريتتؤنَ لا لُِعُولهِنَ4 إلى 
قوله: #أَوْ ِسَأيِهِنَ#! '"» واعلم أن ما صححه الرافعي من تحريم الدخول مع 
الكثانيات' محمول على نما" إذا كشفت: المسلمة الزائد .على ها بين السزة 
والركبة كما هو الغالب» أما إذا سترت الجميع إلا ما يبدوا حال المهنة فلا 
وجه للتحريم في الحمام مع الجواز في غيره» ولو كان في الحمام كتابيات 
فدخلت مسلمة وانفردت بخلوة لم يمتنع لانتفاء المعنى؛ والله أعلم'". 

فائدة: الرافعي هو الحبر العلامة إمام الدين عبد الكريم القزويني كان 
رحمه من بيت عالم أبوه وجده وجدته. قال في الأمالي: إنها كانت تفتي 
النساء في الرقائق» إنه منسوب إلى رافعان بلدة معروفة بقزوين» وقيل: إلى 
)١(‏ القول التمام (ص .)48-4١‏ 


(؟) سورة النورء الآية: .7١‏ 
(") القول التمام (ص 57). 


كتاب صفة الجنة والنار 


أحد. رواه والحا 36 وصححه ولفظه. وهو رواية لأحمد'" بإسناد جيد 
قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد. وعرض جلده سبعون ذراعاء 
وعضده مثل البيضاءء وفخذه مثل ورقان ومقعده من النار ما بيني وبين 
الربذة. قال أبو هريرة: وكان يقال: بطنه مثل بطن إضم. 

[الجبار]: ملك باليمن له ذراع معروف المقدار» كذا قال ابن حبان وغيره. 
وقيل: ملك بالعجم. 

قوله: «وعنه»» تقدم الكلام عليه ؤَلنَكُ. قوله كَلِ: «ضرس الكافر مثل 
أحدا الضرس» واحد الأضراس وهي عشرون ضرسا تلي الأنياب من كل 
جانب من الفم خمسة من أسفل» وخمسة من فوقء وإنما يصير ضرس 
الكافر في جهنم مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرعء 
زيادة في عذابه لأنه كلما كان الجسم أكبر كان العذاب أشدء والله أعلم. قاله 
في شرح المشارق'". وأحُد جبل معروف بالمدينة» وتقدم الكلام عليه في 
الحج في بناء الكعبة. والبيضاء جبل. قاله الحافظ. وضبطه بعضهم فقال: 
والبيضاء بالباء الموحدة المفتوحة وبالياء آخر الحروف وبالضاد المعجمة 
جبل معروف. قوله عَلِهُ: «ومقعده من النار كما بين قديد ومكة». قديد اسم 
مكان» تقدم الكلام في أماكن» ومكة معروفة» ومسيرة ما بينهماء... قوله يَكَِِ: 
«وأربعون ذراعا بذراع الجبار»؛ الجبار ملك باليمن له ذراع معروف المقدار 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ /5*1). 
فم مسئند أحمد (هغ85). 


(9) لم أقف عليه. 


ٍ 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كذا قال ابن حيان وغيره» وقيل ملك بالعجم. انتهى. قاله الحافظ» وقال في 
النهاية''': أراد به هنا الطويل» وقيل: الملكء كما يقال بذراع الملكء قال 
القتيبي: وأحسبه ملكا من ملوك الأعاجم كان تام الذراع, انتهى. 
قوله في رواية الترمذي: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء وإن 
ضرسه مثل أحد. وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة»» ومثل في 
المواضع المذكورة في الحديث يجوز أن ينصب على نزع الخافض أي كمثل 
الربذة من المدينة» يعني كما بين المدينة والربذة» والربذة بالراء المهملة 
وبعدها باء موحدة مفتوحة وبعدها ذال معجمة» قرية معروفة قرب المدينة 
بها قبر أبي ذرء ومنها إلى المدينة مسيرة ثلاثة أيام . 
قوله وكِ: «وفخذه مثل ورقان»» هو بوزن قطران جبل أسود مشهور 
بالحجاز وهو شامخ شديد السوادء وفيه أنواع التمر والسماق والرمان 
والقرظ وهو لعرب مزينة وهم قوم صدق. 
وقال في النهاية"©: بين العرج والرويثة» وكان يقال بطنه مثل بطن أضمء 
الحديث. أضم.ء هو بكسر الهمزة وفتح الضاد اسم جبل بالحجاز. ذكره 
الجوهري'"» وقد ذكره الشعراء فقال بعضهم فيه: 
يشي بنا الطيب أحيانا وآونة يضيئنا البرق مجتازا على أضم 


.)370 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 
.)175 /8( (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
.)١875 /6( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )*( 


كتاب صفة الجنة والنار 

وقيل: اسم موضعء فالسايع الأبراق الثياية" .#توقاى أسق :بق مالك 
يه" فال: قال رسول الله يَكلِ: فلما تجلى ربه للجبل صار بعظمته ستة 
أجبل» فوقعت ثلاثة بمكة: وثور وثبير وحراء» وبالمدينة أحد وورقان 
ورضوىء فهذا الحديث والأحاديث بعده وكل هذا مقدور لله تعالى يجب 
الويمان به لإخبار الصادق المصدوق ذَلِةِ بذلك» فيدل كل منها على عظم 
جثة الكافر» وإنما كان كذلك ليعظم عذابه ويتضاعف كما تقدمء وهذا إنما 
هو في بعض الكفار بدليل أنه قد جاءت أحاديث أخر تدل على أن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يساقون إلى سجن في جهنم 
يسمى بولسء ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم يتفاوتون كما قد علم من 
الكتاب والسنة ولأنا نعلم على القطع أن من كفر بالله تعالى وقتل الأنبياء 
صلى الله تعالى عليهم وسلمء وفتك بالمسلمين وأفسد في الأرض ليس 


عذابه مساويا بالعذاب من كفر بأبيه فقط وأحسن للأنبياء والمسلمينء انتهى. 


.)07 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 

(0) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 279 وابن أبي حاتم في تفسيره (8974) وابن 
الأعرابي في معجمه )١587(‏ وابن حبان في المجروحين )7١١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)"١5 -74/5(‏ والواحدي في الوسيط »)25٠17/5(‏ والخطيب في التاريخ -4140/٠١(‏ 
0١‏ وابن الجوزي في الموضوعات (2)357)» وقال ابن حبان: موضوع لا أصل لهوقال 
الخطيب: هذا الحديث غريب جداً لم أكتبه إلا بهذا الإسنادوقال أبو نعيم: غريب من 
حديث معاوية بن قرة والجلد ومعاوية الضالء تفرد به عنه محمد بن الحسن بن زبَالة 
المخزوميوقال ابن كثير: وهذا حديث غريب بل منكر التفسير ”/ 555- 550. قال 
الألباني في الضعيفة (167): موضوع. وقال في (/04): ضعيف جداً. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- وعن ابن عمرو ذَِتكَا قال: قال رسول الله تَكِ: إن الكافر ليبسحب 
لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس. رواه الترمذي”" عن الفضل بن 
يزيد عن أبي المخارق عنه. وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. 
والفضل ابن يزيد كوفني قد روى عنه غير واحد من الأئمة» وأبو المخارق ليبس 
بمعروف انتهى. [قال الحافظ]: رواه الفضل بن يزيد. 

5- عن أبي العجلان قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلكهَا 


قال: قال رسول الله َك إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتوطؤه 
الناس. أخرجه البيهقي”" وغيره» وهو الصواب. وقول الترمذي: أبو 


.)55080( سئن الترمذي‎ )١( 

(0) البيهقي في الشعب (89) وفي البعث (/051): وأخرجه هناد في الزهد :)7١١(‏ وأحمد 
(0717/1»)» وعبد بن حميد في المنتتخب (2)850» وابن أبي الدنيا في الأهوال »)١١7(‏ وأبو 
نعيم في أخبار أصهان »225١59/5(‏ والخطيب في التاريخ )757/1١5(‏ وعبد الغني 
المقدسي في ذكر النار (54) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
5خ رجه الترمذي من رواية أبي المخارق عن ابن عمر وقال غريب وأبو المخارق 
لا يعرف. وقال ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 475):(سنده ضعيف». وضعفه الألبان في 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته :4)١15١14(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (2517» وني 
السلسلة الضعيفة .)١985(‏ وقد تعقب غير واحد الترمذي في قوله عن أبي 
المخارق.فقال البيهقي في البعث: وهذا غلط إنما هو أبو العجلان؛ وذكر المزي هذا 
الحديثء وقال: هكذا قال» يعني قال: عن أبي المخارق» وهو خطأء رواه منجاب بن 
الحارث» عن علي بن مسهرء عن الفضل بن يزيدء عن أبي العجلان المحاربي» عن ابن 
عمر. وكذلك رواه أبو عقيل الثقفي» ومروان بن معاوية الفزاري؛ عن الفضل بن يزيد 
وهو الصواب» والخطأ في ذلك إما من الترمذي» وإما من شيخه. والله أعلم. انظر: 


كتاب صفة الجنة والنار 


المخارق ليس بمعروف وهم. إنما هو أبو العجلان المحاربي ذكره البخاري 
في الكنى وقال أبو بكر مربع الحافظ: ليس له عن رسول الله لله جَيكِدِ بهذا الإسناد 
إلا هذا الحديث انتهى. 


قوله: «عن أبي العجلان قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص»» تقدم 
الكلام عليه وََكَهُ وعن أبيه وذويه. قوله يَلِهّ: «إن الكافر ليجر لسانه فرسخين 
يوم القيامة يتوطؤه الناس»» الحديثء. الفرسخ معروف في كتب الفقه» وفي 
ظني أنه تقدم الكلام عليه في مواضع. 

7ه - وعنه أيضا ته عن النبي َك قال: يعظم أهل النار في النار حتى 
إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عامءوإن غلظ جلده 


١ 6 2 5 5‏ : ؟ 
سبعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد. رواه أحمد”'" والطبراني فى الكبير”"© 


«تبذيب الكمال» »)8١/75(‏ وقال الذهبي في الميزان: أبو المخارق لا يعرف. روى عنه 
الفضل بن يزيد» والصواب بدله عن أبي عجلان وقال ابن حجر في التهذيب: صوابه أبو 
العجلان المحاربي قلت: وأبو العجلان حكى الحافظ في التهذيب عن العجلي أنه قال: 
شامي تابعي ثقة.. وقال في التقريب: مقبول. أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 

)١(‏ مسند أحمد »)48٠65(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (75107)» وعبد بن حميد 
(60)» وعبد الغني المقدسي في ذكر النار (254» والبيهقي في البعث والنشور (059) 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)79١/٠١(‏ رواه أحمدء والطبراني في الكبير والأوسطء 
وفي أسانيدهم أبو يحيى القتات» وهو ضعيف. وفيه خلافء وبقية رجاله أوثق منه. وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية :)١1794/78(‏ وهذ! الحديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه 
شاهد من وجوه أخرى عن أبي هريرة. فالله أعلم. 

.)171487 /507 /١5( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والأوسط'''وإناده فريك م الكسدة: 

قوله: «وعنه أيضا», تقدم الكلام عليه ذَلتَكهُ. قوله يَكِ: ايعظم أهل النار في 
النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عامءوإن غلظ 
جلده سبعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد». الحديث؛ يا حبيبي إذا كان بين 
عاتقه الذي هو موضع الرداء من المنكب وبين شحمة أذنه مسيرة سبعمائة 
عام وهو أبعد مما بين السماء والأرض فلا يبعد أن تكون جثته أعظم من 
السموات والأرض»ء انتهى. 

4- وعَن أبي هُرَيرَة له عن النْبي صلى الله عليه وسلم في قَوْله 
تَعَالَى: يوم َدْغُوأ كَل ان إمنيهة 4 قَالَ يدعى أحدهم فَيعْطى كِتَابه 
بيَمِنهِ ويمد لَهُ في جِسْمه ستونَ ذرّاعا ويبيض وَجهه وَيجْعَل على رأسه تاج 
ان بروطاارا سجرن مخ ور سي عرد ابر رو اي 
َبَارك لنا ني هَدًا حَتَّى بَأتِيهم كَيقُول لهم أَنْشِرُوا لكل رجل مِنْكُم مثل هَذَا قَالَ 
وَأما الْكَافِرِ فيسود وَجهه ويمد لَهُ في جِسْمه سِنُونَ ذرَاعا في صُورَة آدم 
ويلبس تاجا من َار فيراه أَضْحَابه فَيقُونُونَ تَعُوذ بالله من شر هَذًا اللّهُمٌ لا تأتنا 
بهذا فبآتيهم قَيقُولُونَ اللَّهُمّ اخزه فَيَقُول أبعدكم الله فَإِن لكل رجل مِنْكُم مثل 


هَذَا رَوَاهُ الترْمِذِيّ وَثَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَاللفظ لَهُ وَابْن حبّان في 


)١(‏ الأوسط )55٠١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »)١77(‏ وضعيف الترغيب 
(؟) سورة الإسراءء الآية: ١لا.‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
29 ذه ا 0 
صَّحيحه وَالبِبَهِقِيٌ 

64- وعن أبي سعيد ذَكهُ عن النبي بَكِةِ قال: مقعد الكافر في النار 
مسيرة ثلاثة أيام, وكل ضرس مثل أحد. وفخذه مثل ورقان» وجلده سوى 
لحمه وعظامه أربعون ذراعا. رواه أحمد”" وأبو يعلى”" و الحاكه'* كلهم 
من رواية ابن لهيعة. 

قوله: «وعن أبى سعيد» هو الخدري. تقدمت ترجمته. قوله يَللِيهِ: «مقعد 
الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام» وكل ضرس مثل أحد. وفخذه مثل ورقان» 
وجلده سوى لحمه وعظامه أربعون ذراعا». تقدم الكلام على ذلك. 

2 2) 

0- وروى ابن ماجه” من طريق عيسى بن المختار عن محمد بن 

أبي ليلى عن عطية العوني عن أبى سعيد عن النبى كَكِةِ أنه قال: إن الكافر 


)١‏ أخرجه الترمذى (7115), وابن حبان (1/754). والحاكم (7/ 47-757 7). وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (/1471) و(0075) وضعيف الترغيب .)7١55(‏ ولم يدرج الشارح 
تحته شرحا. 

)1١(‏ مسند أحمد ))١١797(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :0591١/٠١(‏ رواه أحمد» وأبو 
يعلى» وفيه ابن لهيعة» وقد وثق على ضعفه. قال البوصيري: ومدار أسانيدهم على ابن 
لهيعة» وهو ضعيف (اتحاف الخيرة المهرة 8/ .)75١1‏ 

20 أبو يعلى .)١1781/(‏ 

(؟) قلت: هذا التعميم خطأ لآن الحاكم (248/5) لم يروه عن ابن لهيعة» والحديث؛ أخرجه 
ابن أبي الدنيا «صفة النار» (؟75). والطبراني في المعجم الأوسط (00094). وحسنه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (277417)» وفي السلسلة الصحيحة .)١١١5(‏ 

(5) أخرجه ابن ن ماجه (2523377). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)55١/5(‏ هذا إسنا 
ضعيف لضعف عطية والراوي عنه وضعفه الألبان في ضعيف الجامع .)١9١19(‏ 


لد1دا فتح القريب المجيب عن الترغيب والترهيب 
ليعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحد. وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة 
جسد أحدكم على ضرسه. 

قوله رحمه الله تعالى: «وروى ابن ماجه من طريق عيسى بن المختار عن 
محمد بن أبي ليلى عن عطية العوني عن أبي سعيد عن النبي كَلْةِ أنه قال: إن 
الكافر ليعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحدء وفضيلة جسده على ضرسه 
كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه»» عيسى بن المختار هو عيسى بن 
المختار بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري قال بن سعد كان 
سمع مصنف بن أبي ليلى منه وقال ابن شاهين في الثقات: قال ابن معين: 
صالح وقال الدارقطني: ثقة. ومحمد أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي الفقيه قاضي الكوفة صدوق إمام ثقة رديء 
الحفظ كثيراً كذا قال الجمهور فيه. 

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ فكثر المناكثير في حديثه 
فاستحق الترك تركه أحمد ويحيى كذا قال. وعطية العوفي هو عطية بن سعد 
العوفي: قال أحمد وغيره: ضعيف الحديثء وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب 
حديثه ووثقه ابن معين وغيره وحسن له الترمذي غير ما حديث وأخرج 
حديثه ابن خزيمة في صحيحه. وقال في القلب من عطية شيء. 

-١‏ وعن مجاهد قال: قال ابن عباس ذَُكَا: أتدري ما سعة جهنه؟ 
قلت: لا. قال: أجل والله والله ما تدري إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه 


مسيرة سبعين خريفاء تجري فيه أودية القبح والدم. قلت: أنهار؟ قال: لا بل 


أودية. رواه أحمد '' 'بإسناد صحيح: والحاكم””' وقال: صحيح الإسناد. 


قوله: «وعن مجاهد). هو مجاهد بن جبرء مولى عبد الله بن السائب 
المخزوميء من الطبقة الثانية من تابعي مكة» وفقهائهاء وقرائها والمشهورين 
بباء وأحد الأعلام المعروفين. قال حماد: لقيت عطاء» وطاووساء ومجاهداء 
وشاممت القوم فوجدت أعلمهم مجاهدا. قال مجاهد: كان ابن عمر يأخذ 
لي الركاب» ويسوي علي ثيابي إذا ركبت» سمع ابن عباس» وابن عمر» روى 
عنه أيوب» وابن عون» ومنصوره والحكم. وابن أبي نجيح. وأخذ عنه القراءة 
أبو عمرو بن العلاء» مات سنة مائة» وقيل: سنة اثنتين ومائة» وقيل: سنة أربع 
ومائة]" /١١8(‏ أ)» /1١8(‏ ب) قوله: «قال ابن عباس أتدي ما سعة جهنم؟ 
قلت: لا. قال: أجل الحديث. تقدم الكلام على أجل. 


.)5158055( مسئد أحمد‎ )١( 

)١(‏ الحاكم (7/ 71717). والحديث قسمان: موقوف من قول ابن عباس سيرد ما فيه» ومرفوع. 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (/794)» وأحمد »)١١57/57(‏ والترمذي (0771541)» والنسائي 
في الكبرى ».)١١407(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ :)2١8”‏ والخطيب في المتفق 
والمفترق ))١957/7(‏ والبيهقي في البعث والنشور (2009» والبغوي في شرح السنة 
(515؟) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .وصححه عبد 
الحق في الأحكام الكبرى )75١7/4(‏ تبعا الترمذيء وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
”7 وإنما روى الترمذي, والنسائي المرفوع فقطء وقال الترمذي: صحيح غريب 
من هذا الوجه. وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة »)55١(‏ وصحيح الترغيب 
والترزهيب (585”). 

(") اللوحان ما بين المعقوفين [ ] أثبتا من النسخة الهندية» وهما ساقطان من الأصل. 


عت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «تجري فيه أودية القبح والدم». [القيح هو الذي يسيل من الجسدء 
والقيح والصديد دمان مستحيلان إلى دم] [قلت:]''' «وفساد». 

7- وعن أبي سعيد ذَلَتَهُ عن النبي كَلةِ قال: [وهم فيها كالحون] 
قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. ونسترخي شفته 
السفلى حتى تضرب سرته. رواه أحمد”"' والترمذي”" وقال: حديث حسن 
صحيح غريبء والحاكم”'' وقال: صحيح الإسناد. 

[قال الحافظ] عبد العظيم: وقد ورد أن من هذه الأمة من يعظم في النار 
كما يعظم فيها الكفار؛ فروى ابن ماجه”" والحاكم''' وغيرهما من حديث 


)١(‏ سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(1) مسند أحمد .)١1875(‏ 

(*؟) سئن الترمذي (/7041). 

(5) الحاكم (5557/5 و 740), وأخرجه ابن المبارك في الزهد (زوائد نعيم 747) وني المسند 
50 وأخرجه أحمد (88/7) وابنه في زيادات الزهد (ص )5١‏ والترمذي (5041 و 
7© وابن أبي الدنيا في صفة النار )٠١4(‏ وأبو يعلى )١51(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(4/ 22187 وابن بشران )١474(‏ والبيهقي في البعث (540) والواحدي في الوسيط 
(398/5) والبغوي في شرح السنة (5515) وابن عساكر في معجم الشيوخ )5١1١(‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وقال أيض: هذا حديث صحيح من إسناد المصريين 
ولم يخرجاءء وقال ابن حجر في فتح الباري (8/ 445) وأخرجه الحاكم وصححه 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (7151). 

(0) سنن ابن ماجه (47577) وأحمد بن منيع ومسدد كما في مصباح الزجاجة (57/5). 

(5) الحاكم 7١/١(‏ و 2097/4» وأخرجه ابن المبارك في مسنده )1١8(‏ وابن أبي شيبة 
(08010 81(90) وأحمد بن حنبل (17/809) وابنه (553776) والبخاري في الكبير 


ثلاث أو أربع وعشرين وستمائة وهو ابن ست وستين سنة» وكان إذا خرج إلى 
المسجد أضاءت له الكروم وكذلك والده. قاله الدميري في شرح المنهاج'') 

فائدة: إذا أتى الداخل الحمام قال الغزالي”'': يستحب له أن يقول عند 
إرادة الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث 
الشيطان الرجيم» ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج 
كالخلاء' '"» وتقدم الكلام على ضبط هذا الذكر قريبّاء فإذا أراد أن ينزع ثوبه 
قال: بسم الله لما رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان من حديث أنس بن 
مالك عن النبي يلكي قال: «ستر ما بين أعين الجن عورات بني آدم إذا نزع 
الرجل ثوبه أن يقول باسم الله ولا ينزع ثوبه حتى يسد المئزر 0 


)٠٠١ /١( النجم الوهاج‎ )١( 

.)17١/1( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(©) المصدر السابق .)١79/١(‏ 

(؛) أخرجه الحكيم الترمذى (457)» والطبراني في الدعاء (7”54) والأوسط (53//9-/” 
رقم 4 )56١‏ و(/78/19١‏ رقم 070١5‏ وأبن السنى في اليوم والليلة (١؟)‏ و(2707/54» وابن 
عدى في الكامل (4/ ١54‏ و477) و(7/ 078)» والإسماعيلى في المعجم »)١155(‏ وتمام 
في الفوائد ١7١(‏ و9١7١‏ و١١7١)‏ قال ابن عدي وهذا الحديث لم يكن يعرف إلا 
بسعيد بن مسلمة» عن الأعمش ثم وجدناه من حديث سعد بن الصلتء عن الأعمش» 
ولا يرويه؛ عن الأعمش غيرهما. 
وقال الهيثمي في المجمع :7١5 /١‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد 
بن مسلمة الأموي. ضعفه البخاري وغيره» ووثقه ابن حبان وابن عديء وبقية رجاله 
موثقون. وصححه الألباني في الإرواء »)5٠(‏ والمشكاة (/70). 


عبد الله بن قيس قال: كنت عند أبي بردة ذات ليلة فدخل علينا الحارث بن 
أقيش ذَلِكَهُ فحدثنا الحارث ليلتئذ أن رسول الله يَكٌِ قال: إن من أمتي من 
يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضرء وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون 
أحد زواياها. اللفظ لابن ماجه وإسناده جيد» وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم.ء وتقدم لفظه فيمن مات له ثلاثة من الأولاد» ورواه أحمد""" 
بإسناد جيد أيضا إلا أنه قال: عن عبد الله بن قيس قال: سمعت الحارث بن 
أقيش يحدث أن أبا برزة قال: سمعت رسول الله كَل يقول فذكره كذا في 


كما في ابن ماجه. والله أعلم.'") 


أصلى» وأرأة تمتيحيفاء وصوابه: سمعت الحارث بن أقيش يحدث أبا بردة 


)٠١05( وعبد بن حميد في المتتخب (57 5) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ ١0 
وفي المفاريد (95) وابن خزيمة في التوحيد‎ )١58١( و 25055 وأبو يعلى‎ »)٠١55(و‎ 
(؟/7/57 و ”0757 وأبو القاسم البغوي في الصحابة 551 و 558) وابن قانع ني الصحابة‎ 
وأبو نعيم في معرفة‎ )7757-7*3٠0/777/( والطبراني في المعجم الكبير‎ )184/١( 
البيهقي ني البعث والنشور (277) قال البخاري: إسناده ليس‎ )5١88و‎ 7١417 الصحابة‎ 
بذاك المشهوروقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلموقال ابن عبد البر: حديث‎ 
وقال الهيئمي: رجاله ثقات المجمع 8/7): وقال ابن حجر:‎ »)27575/١ حسن الاستيعاب‎ 
)7١7 /8( وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة‎ »2١577/7 إسناده صحيح- الإصابة‎ 
رواه مسدد وعبد بن حميد وأبو يعلى وعبد الله بن أحمد بن حنبل والحاكم وصححه الألبانٍ‎ 
.)715/( في السلسلة الضعيفة (*5877) انظر: ضعيف الترغيب والترهيب‎ 

.)1786/( أحمد بن حنيل‎ )١( 

(؟) يقصد أن الزيادة (أن) غير محفوظة والدليل أنه خرجه في مسند: الحارث بن أقيش انظر: 
كلام محقق مسند أحمد طبعة الرسالة .)50١/79(‏ 


[0دأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن أبي سعيد» تقدم الكلام عليه مناقبه» قوله تعالى: #وَهُمَ فِيهَا 
كَلِحُونَ4''' [قال: تشويه النار فتقلص شفته العلياء الحديث» تقلص أي 
ترتفع ثم تسترخي . 

0ه وعَن أبي عَسّان الضَّبَّ قَالَ: قَالَ أ وار نت : بظهر الحيرّة 
تعرف عبد الله بن خداش وَإِني سَمعت رَسُول الله يله ب يَقُول ُخذه في جَهَنّم 
مثل أحد وضرسه مثل الْبَيْضَاء قلت لم ذَاك يَا رَسُول الله قَالَ كَانَ عاقا بِوَالِدِيه 
رَوَاُ الطبَرَانِيٌ بإِسْنّاد لا بحضرني”". 

قوله: وعن أبى غسان الضبىء أبو غسان الضبىء | 

قوله: «قال لي أبو هريرة بظهر الحيرة تعرف عبد الله بن خراش؟ قلت: لا. 
قال: فإن سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: فخذه في جهنم مثل أحد وضرسه مثل 
البيضاء. قلت لم يا رسول الله؟ قال: كان عاقا لوالديه» الحديثء الحيرة اسم بلد 


قو له: لتعز ف عبد اله يت عخراشئ هين اللقاية كيزا 2 
قله تعر ف كلك الله ين راسو ا عيب الله ين حبك سرع 


.١١ 4 سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 

(؟7) أخرجه الطبرانى في اللأوسط 5/0 رقم /5801). وقال الهيثمى في المجمع 5/7/4 :١‏ 
رواه الطبراني في الأوسطء وأبو غسان وأبو غنم الراوي عنه لم أعرفهماء وبقية رجاله 
ثقات. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (75159). 

(5) لم اهتد إليه. 


ء لقن 

قوله: «فخذه في جهنم مثل أحد» تقدم الكلام على أحد في مواضع من هذا 
التعليق. قوله: «وضرسمه مثل البيضاء» البيضاء بلد بينها وبين شيراز منزل» 
وقيل البيضاء اسم جبل كما تقدم وقيل مدينة من مدائن العربء وأما العقوق 
فتقدم الكلام عليه في كتاب البر والصلة مبسوطا والله أعلم. 

فائدة يختم بها الباب في عبد الله بن ججدعان وكان من رؤساء قريش 
[وكان] اتخذ للضيفان جفنة يُرقى إليها بسُلّم وكان من بني تيم بن مرة أقرباء 
عائشة ذَقُكَا . قال القاضي عياض" رحمه الله وقد انعقد الإجماع على أن 
الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا يخفف عنهم عذاب 
لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. اه. وجدعان بصم 
الجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين. 


.)041//1( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل في تفاوته في العذاب وذكر هونهم عذابا 


5 - عن النعمان بن بشير ذَويكَا كا عن النبي يكل قال: إن أهون أهل النار 
عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل 
بالقمقم. رواه البخاري''' ومسلم''' ولفظه: 

إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه 
كما يغلي المرجلء ما يرى أن أحدا أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابا. 

قوله: «عن النعمان بن بشير» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَكِةِ: «أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي 
منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم) الحديث. ورواه مسلم ولفظه: «إن 
أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما 
يغلي المرجل» الحديث؛ أخمص القدمين هو بفتح الهمزة وهو المتجافي من 
الرجل من باطنها عن الأرض فلا تمسّه وأصله من الضمور. 

وفي النهاية”": الأخمص من القدم الموضع الذي لا يلتصق بالأرض منها 
عند الوطيع. اه. وهو بمعناه. 


.)1951( صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 09777 (711). 
النهاية في غريب الحديث والأثر (”/ .)٠٠١‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 


قوله: «ويغلي منهما دماغه» الغليان معروف وهو شدة اضطراب [الماء] 
ونحوه [على]"'' النار لشدة إيقادهاء يقال: غلت القدر تغلي غليا وغليانا 
وأغليتها أنا. 

قوله: «كما يغلي المرجل بالقمقم» والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم 
وهو قدر معروف سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف هذا هو 
الأصح وقيل هو القدر من النحاس يعني خاصة والأول أعرف والميم فيه 
زائدة كذا في جميع الروايات» [وذكره] ابن 1/١١57‏ الصابوني كما يغلي 
المرجل والقمقم وهذا بِيّن إن ساعدته الرواية. وزعم بعضهم أن الذي في 
الصحيح مغير ثم تكلف فيه ما يبعد» والقمقم فارسي معرب. [اه]"". وفي 
هذا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار كما أن [نعيم أهل 
الجنة متفاوتء والله تعالى أعلم. قوله يَيِةِ في رواية مسلم:] أهون أهل النار 
عذابا من له نعلان وشراكان من نارء الحديثء والنعل مؤنثة وهي التي تلبس 
في الرجل والشراك بكسر الشين وهو أحد سيور النعل وهو الذي يكون على 
وجهها وعلى ظهر القدم [انتهى]. 

- وعن أبي سعيد الخدري ذََتَهُ عن النبي كَل قال: إن أهون أهل 
النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب» 
ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذابء ومنهم من في النار إلى ركبتيه 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مع أجزاء العذاب؛ ومنهم من قد اغتمر. رواه أحمد''' والبزار'"' ورواته رواة 
الصحيح. وهو في مسلم''' مختصرا: إن أدنى أهل النار عذابا منتعل بنعلين 
من نار يغلي دماغه من حر نعليه. 

قوله: «وعن أبي سعيد» هو الخدريء, تقدم وتقدم معنى هذا الحديث في 
الحديث قبله» وكذلك حديث أبي هريرة الذي بعده بمعئاه. 

7- وَعَن أبي هُرَيرَة لَه عَن النبي كَل قا | إن أدنى أهل الثار عدّابا 
الذي لَهُ تَعْلان من ثار يغلي مِنْهُمًا دماغه رَوَاهُ الطبَرَانيٌ بإسْتَاد صَحِيح وَابْن 
عادو ضيه 

- وعن ابن عباس ذلا عن النبي يكل قال: إن أهون أهل النار عذابا 
أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم.'*) 

قوله: «وعن ابن عباس» تقدمت ترجمته. قوله وَل إن أهون أهل النار 
عذابا أبو طالب» [الحديث. أبو طالب] اسمه عبد مناف بن عبد المطلب عم 


.)١1١19/79( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) البزار (007 كشف الأستار)» و قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 2745 رواه البزار» 
ورجاله رجال الصحيح. صحيح الترغيب والترهيب (0745. 

(') صحيح مسلم (2851 (7511). 

(5) أخرجه البزار 87517): وابن حبان (7477)) والطبرانى في الأوسط (5/؟75 رقم 
»١‏ والحاكم .)58٠6/4(‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووفقه الذهبي. 
وصححه الألبانى في الصحيحة )١17/40(‏ وصحيح الترغيب (77417). ولم يدرج الشارح 
تحته شرحا. 


(0) صحيح مسلم (5755) (515). 


كتاب صفة الجنة والنار 
اسه ]| 
رسول الله يَلكِْةِ مات قبل الهجرة ولرسول الله َكِهِ خمسون سنة إلا ثلاثة أشهر 
وأياماء قاله الكرماني''". وتقدم معنى النعل وثبت في الصحيح أن العباس"") 
قال لرسول الله يَكَلِ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل 
ينفعه ذلك؟ قال: نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. 
وفي الصحيح أيضا من طريق أبي سعيد"" أنه ل قال: لعله تنفعه شفاعتي 
يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. 
واعلم أن أهل الكفر لا تنفعهم شفاعة الشافعين ونبى عن الاستغفار له 
ولمثله ولكنه رجى له أن تناله بركته ويخفف عنه بسبب ما كان منه إليه من 
الحماية والعون على تبليغ الرسالة فيخفف من عذابه فتكون الشفاعة بالحال 
لا بالمقال. وفي رواية يونس عن أبي إسحاق وهي أنه قال: يغلي منهما دماغه 
حتى يسيل على قلميه. 

قوله: «يحوطك» هو بفتح الياء وضم الحاء. قال أهل اللغة. يقال حاطه 
يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذبٌ عنه و[توفر] على مصالحه. 
والضحضاح بفتح الضادين المعجمتين وسكون الحاء المهملة أي شيء 
قليل كضحضاح الماء وهو [ما] يبقى منه على وجه الأرض. قاله عياض”* 
والضحضاح في [الأصل] ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين 


.)509( )*08( صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (08550) .)51١(‏ 
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 6945). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
5 كلاااُساسطتتاتت لاقت صتمت مستت تت 
وضحضح الشراب إذا رق فاستعاره للنار. وفي حديث آخر: إنه لفي 
ضحضاح من النار ولولاي لكان في الطمطام. الطمطام في الأصل معظم ماء 
البحر فاستعاره هاهنا لمعظم النار حيث استعار ليسيرها الضحضاح وهو 
الماء القليل الذي يبلغ الكعبين وأصله من طمٌ الشيء إذا عظم وطمٌ الماء إذا 
كثر وهو طام, اه. قاله في النهاية'''. وفيه تفاوت عذاب أهل النار كما تقدم. 
فإن قلت: أعمال الكفرة هباء منثور لا فائدة فيها. 

قلت: هذا النفع هو بركة رسول الله د وخصائصه. اه. زقاله 
الكرماني'' في شرح البخاري]”" وفي الصحيح”*' أن رسول الله يك دخل 
على عمّه أبى طالب عند موته وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية» فقال: 
ياعمء قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وابن أبي 
أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلبء وهذا 
الحديث يقتضى أن عبد المطلب مات على الشرك» ووجدت في بعض 
رأى من الدلائل على نبوة محمد يَكَِةِ وعلم أنه لا يبعث إلا بالتوحيد؛» ذكره 

4 5 5 5 5 3 

السهيلي في كتاب الروض الانف على سيرة بن هشام 3 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والآثر (/ /) (ضحضح)» (7/ 179) (طمطم). 

(؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (117/ 50). 

(*) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ذكره السهيلي في كتاب 
الروض الأنف على سيرة بن هشام). 


(4) صحيح مسلم (79) (11). 
(0) الروض الأنف .)١19/5(‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 


تنبيه: ومن باب النظر في حكمة الله تعالى ومشاكلة /١1١5(‏ ب) الجزاء 
للعمل أن أبا طالب كان مع رسول الله يَكِْةِ بجملته متحزبا له إلا أنه كان مثبتا 
لقدميه على ملة عبد المطلب [حتى قال عند الموت أنا على ملة عبد 
المطلب]”' فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبته إياهما على ملة آبائى 
ثبتنا الله على الصراط المستقيم. ولعل هذا مذكور في الروض الأنف على 
سيرة ابن هشام. [والله تعالى أعلم]. 

- وعن عبيد بن عمير كا قال: قال رسول الله يَكِةِ: إن أدنى أهل النار 
عذابا لرجل عليه نعلان يغلي منهما دماغه كأنه مرجل مسامعه جمرء وأضراسه 
جمرء وأشفاره لهب النار. وتخرج أحشاء جنبيه من قدميه» وسائرهم كالحب 
القليل في الماء الكثير فهو يفور. رواه البزار”") مرسلًا يإسناد صحيح. 

قوله: «وعن عبيد بن عمير» ابن قتادة الليثي المكي وكنيته أبو عاصم» من 
الطبقة الأولى من أهل مكة» وقال ابن سعد بإسناده عن ثابت قال: أول من قص 


عبيد بن عمير الليئي» على عهد عمر بن الخطاب توفي عبيد بن عمير سنة سبع 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(0) وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (8/ :)١١5‏ رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر 
مرسلاء ورواته ثقات. ورواه الحافظ المنذري في كتاب الترغيب وقال: رواه مرسلا 
بإسناد صحيح ولم يعزه لأحد. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب )511١(‏ 
وقال: قوله: (البزار) ملحق من بعض النساخ, فإن الحديث لم يذكره الهيثمي أصلاً في 
المجمع. وهو في الزهد كما قال 20)709/1١97/١(‏ وكذا ابن أبي شيبة 
(1517/1/ 0928 والله أعلم. وضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة (1910/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وسبعين بمكة وأسند عن أبى بن كعب» وأبى ذرء وأبى قتادة: وأبى الدرداء» وعبد 
الله بن عمر» وابن عمروء وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة وَقككَ في آخرين. 

وروى عنه من كبار التابعين: مجاهد.» وعطاء» بو حازم. زقال ابن 
سعد:] وكان ثقة كثير الحديث. 

قوله يَكِةِ: «إن أدنى أهل النار عذابا لرجل عليه نعلان يغلى منهما دماغه» 
الحديث» تقدم تفسير ذلك في أحاديث الباب. قوله وك «مسامعه جمر 
حديث أبي جهل أن محمدا ترك يثرب وأنه حنق عليكم نفيتموه نفي القراد 
عن المسامع يعني عن الآذان [قاله في النهاية'''..] وتقدم معنى الأضراس 
والمراد بالأشفار هدب العينين وهو الشعر المسترسل عليهما. 

8- وعن سمرة بن جندب ذَلكهُ عن النبي كَِهِ قال: منهم من تأخذه 
النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته. ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه. ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. 

زفق 
ووافغنيل'. 
وف رواية له: منهم من تأخذه النار إلى كعبية) ومنهم من تأخذه إلى 


حجزته. ومنهم من تأخذه إلى عنقه. 


.)507 النهاية في غريب الحديث والآثر (؟/‎ )١( 
.)5840( )75( صحيح مسلم‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مسألة: هل يسلم على ما في الحمام أم لا؟ قال بعض الحنفية: لا نص عليه 
5 الخلاصة» الثاني: يصح» الثالث: على المستتر ولايسلم على المكشوف» 
حكاه البخاري عن حماد عن إبراهيم النخعيء» وكذا قال أبو الليث: يسلم 
على من كان مستوراء وتوقف الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة» وقال: 
ولا بأس بأن يصافح غيره. 
تنبيه: ينبغي لداخل الحمام إذا دخله أن يتذكر به عذاب جهنم ويستعيذ 
بالله من النار ويسأله الجنة فقد كان السلف رضي الله عنهم يذكرون النار 
بدخول الحمام وكان ذلك لهم عبادة» دخل ابن وهب الحمام فسمع تاليا 
)+ سي سات ب ع كات .وى 4 2 8 0 

يتلو #وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فى ألا ر4"'' فغشي عليه» وتزوج صلة بن أشيم فدخل 
الحمام ثم دخل على زوجته تلك الليلة فظل يصلي حتى أصبح وقال دخلت 
بالأمس بيتا ذكرني بالنار ودخلت الليلة بيتا ذكرني /١1517[‏ ب] بالجنة ولم 
يزل فكري فيهما حتى أصبحتء كان بعض السلف إذا أصابه كرب الحمام 
على نفسه ماء من الحمام فوجده شديد الحر فبكى وقال: ذكرت قوله تعالى 
وال تي ف ا وا كي وص (59) .2 ه 20000 3 
#يْصَبٌ من فَوْقِ رُوُوسِهِمْ لحي 4 ' فهذه الدار الفانية ممزوجة بالنعيم 
والألم فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة وما فيها من الألم يذكر بألم النارى 
)١(‏ سورة الغافر الآية: /اغ . 
(؟) سورة الحجء الآية: .١9‏ 


قوله: «وعن سمرة بن جندب» تقدم. قوله كَل «ومنهم من تأخذه النار 
إلى حجزته» هو بضم الحاء وإسكان الجيم وفتح الزاي المعجمة» وهو معقد 
الإزار والسراويل ويجمع على حجر ومنه الحديث: فأنا آخذ بحجزكم عن 
النار» قاله في النهاية”"'. 

قوله كَِهِّ: «ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته» والترقوة بفتح التاء وضم 
القاف وهي العظم الذي بين [ثغرة] النحر والعاتق. وفي حديث آخر ومنهم 
من تأخذه النار إلى حقويه بفتح الحاء وكسرها أي خاصرتيه وأصله معقد 
الإزار من الإنسان وهو الخاصرتان وهو بمعنى الحجزة؛ والمراد هنا ما 
يحاذي ذلك الموضع من جنبيه. 


ا تكهر 


٠‏ وعن أبي هريرة ذَلتَهُ عن النبي كَلِةِ قال: إن جهنم لما سيق إليها 
أهلها تلقتهم فلفحتهم لفحة فلم تدع لحما على عظم إلا ألقته على 


5 2 3 شق 2020 .2 5 
العرقوب. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي مرفوعاء ورواه غيرهما 


.)0"55/١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

))777/١( المعجم الأوسط (7178.) (9170)) ومن طريقه أبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ )١( 
وني الحلية (5/ 23777» قال أبو نعيم: لم يروه مرفوعا متصلا عن أبي سنان عن عبدالله إلا‎ 
محمد بن سليمان بن الاصبهاني ورواه ابن عيينة وابن فضيل وجرير عن أبي سنان‎ 
فاختلفوا فأوقفه ابن فضيل على أبي هريرة... ثم خرجه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن سليمان بن الأصبهانن» وهو‎ "894/١١ 
.)01707( و الضعيفة‎ »)7117/1١( ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب‎ 

(؟) البيهقي في البعث والنشور .)61١(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
موقوفا عليه وهو أصح"". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يديد (إن جهنم لما سيق إليها أهلها 
تلقتهم فلفحتهم لفحة لم تدع لحما على عظم إلى ألقته على العرقوب» 
الحديث, تقدم الكلام على جهنم أعاذنا الله منها ولفح النار هو حرها ووهجها. 

فائدة في الصحيحين”' من حديث ابن عمر عن النبي ككِ: «اشتكت النار 
إلى ربها فقالت: أي ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفسًا في الشتاء 
ونفسا في الصيف. فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها وأشد ما تجدون 
من الحر من سمومها. فقوله: «فقالت النار» الظاهر أن ذلك قول حقيقي إذا 
لا مانع في أن الله تعالى ينطق النار كما روي أنه لما ناجى موسى عليه اللام 
اعتزل جبريل َلك يبكي ويقول: ما أدري ما يناجيه به» فأنطق الله تعالى جبة 
موسى عليه الصلاة والسلام فقالت لجبريل: أنا أقرب منك إلى جسد موسى 
ولا أدري ما يناجيه به ولا أسمعه. وأبعد بعضهم فحمل القول في الحديث 
على لسان الحال كقول الشاعر: 
شكى إليّ جملي طول الشّرى صصيرا جميلا فكلانا مبتلى 

والمراد بالزمهرير شدة البره وهو الذي أعده الله عذابا للكفار في الدار 
الآخرة. 

وروي عن ابن عباس كلكا قال: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح 


() البخاري (075)» وصحيح مسلم (185) (/1117) عن أبي هريرة. 


كتاب صفقة الجنة والنا 


باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر'''. وعن مجاهد قال: يهربون إلى 
50 0 1 6 رض 


ا للستي زا را لسري د ل ا ا ثوا] 
بحر جهنم )1/١11(‏ وعن عبد الملك بن عمير قا ا 0 
سألوا خازنها أن يخرجهم إلى جانبها فأخرجوا فقتلهم البرد والزمهرير حتى 
رجعوا إليها فدخلوها مما وجدوه من البرد. 

ول نان ان تال را وذ قوق ا مال" كدان 5 اده 
وَعَسَّاقَا ©4”". وقال الله تعلى: #هَندًا َلْيَدُوقُوهُ حمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ©4", 
فالدزوة عات "8 الغيناق. التتهوين «اليارة الذي يحرف :من يوفه توفاك 
مجاهد””: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل: الغساق البارد 
المنتن» وتقدم أيضًا ذكر الغساق قريبّاء أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه يا من 
تتلى عليه أوصاف جهنم ويشاهد تنفسها كل عام حتى يحس به ويتألم وهو 


.)١65( صفة الثار‎ )١0 

(؟) صفة النار (؟5١١).‏ 

إهة حلية الأولياء ج0/ ل 

(5) صفة النار .)١61(‏ 

(0) سورة النبأء الآآية: 6 .76-١7‏ 

(5) سورة صء الآية: /01. 

(0) صفة النار .)١85(‏ 

(8) تفسير ابن أبي حاتم )١1491٠١ /740 /٠١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (997/4) 
لابن المنذر وابن أبي حاتم. 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مصر على ما يقتضي دخولها مع أنه يعلم» ستعلم إذا جيء بها تقاد بسبعين 
ألف زمام من يندم ألك صبر على سعيرها وزمهريرهاء قل وتكلمء ما كان 
صلاحك يرجى والله أعلم. قاله ابن رجب'". 

-١‏ وَرُوِيَ عن ابن عَبّاس ذَلْيكَا فِي قَوْله تَعَالَى فَيُؤْحَذ بالنواصي 
والأقدام الرَّحْمَن ١4‏ قَالَ يجمع بين رأسه وَرجِلَيْهِ ثمّ يقصف كُمَا يقصف 
الحطب رَوَاُالْميَهَقََ مَوْقُوفا!". 

75- وَرُوِيَ عن عمر بن الُخطاب وك أنه قَرَآَمَِه الآيّة كلما نَضِحَتْ 
جُلُودهِمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرهَا ليذوقوا الْعَذَابٍ النْسَاءِ 5 قَالَ يا كَمْب 


السب 


خبرني عَن تَفْسِيرهَا فّإن صدقت صدقتك وَإِن كذبت رددت عَلَيْكَ فَمَالَ إن 
جلد ابْن آدم يحرق ويجدد فِي سَاعَة أو فِي يَوْم مِقْدَار سِنّةَ آلاف مرّة قَالَ 
صدقت رَوَاه الْميهقِئ ". 

1ه وَرُوِيَ أَئْضا عَن الحسن وَهُوَ الْبَصْرِيَ كَالَ كلما نَضِحَتْ 
جُلُودهِمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيِرهَا ليذوقوا الْعَذَابِ قَالَ تأكلهم النّار كل يَوْم 
سبعين ألف مرّة كلما أكلتهم قيل لَّهُم عودوا فيعودون كَمَا كَانُوا"”". 


.)737“ لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى في البعث (078). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)75١117(‏ ولم 
يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أخعرجه البيهقى في البعث (//01). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (/7171). 

ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(:) أخرجه البيهقى في البعث (01/8). وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب (511/4). ولم 
يدرج الشارح تحته شرحا. 


64- وعن أنس ذه عن النبي كَل قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النار فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا 
من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا 
قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قطء ولا 
رأيت شدة قط. رواه مسله”". 

قوله: (وعن أنس» هو ابن مالك تقدم. قوله كَكِةِ: «يؤ تى بأنعم أهل الدنيا 
من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» الحديثء الصبغة بفتح الصاد 
ومعنى فيصبغ في النار أي يغمس في النار غمسة كما يغمس الثوب في الصبغ 
ويجوز أن يكون بمعنى يغير لأنه نقل عن الفراء أنه قال: أصل الصبغ التغيير 
ونقل الشيء من حال إلى حال. قاله في شرح مشارق الأنوار'''» وفي حديث 
آخر: [أصبغوا] في النار» قاله في النهاية” ". 

قوله َلِِ: «ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في 
الجنة صبغة» الحديث. والبؤس بالهمز هو الشدة وهو ضد النعيم وتقدم 
الكلام على الصبغ [أنه الغخمس]”*". 


.)5801/( )06( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (4/ 09؟). 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ .)3١‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- وعن سويد بن غفلة ذَلِيكتَّهُ قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار 
جعل للرجل منهم صندوقا على قدره من نار لا ينبض منه عرق إلا فيه مسمار 
من نار ثم تضرم فيه النار. ثم يقفل بقفل من نارء ثم يجعل ذلك الصندوق في 
صندوق من نار ثم يضرم بينهما نارء ثم يقفل بقفل من نارء ثم يجعل ذلك 
الصندوق في صندوق من نار ثم يضرم بينهما نار ثم يقفل» ثم يلقى أو يطرح 
في النار فذلك قوله. من فرقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف 
الله به عباده يا عباد فاتقون» وذلك قوله: [لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ] 
قال: فما يرى أن في النار أحدا غيره. رواه البيهقي'”'' بنحوه من حديث ابن 
مسعود بإسناد منقطع. [قال الحافظ ]: سويد بن غفلة ولد ني العام الذي ولد 
فيه النبي ب وهو عام الفيل» وقدم المدينة حين دفنوا النبي يَكِةِ ولم يره 
وتوني في زمن الحجاج وهو ابن خمس وعشرينء وقيل: سبع وعشرين ومائة. 

قوله: «وعن سُويد بن غمّلة» [وعَمَلَة] بغين معجمة وفاء مفتوحتين» ومن 
قال: عقلة بالعين المهملة والقاف فهو تصحيف ظاهر وخطأ بِيّن وهو أبو 
أمية سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع الجعفي الكوفي التابعي 
المخضرم بفتح الراء» أدرك الجاهلية كثيرا وأسلم في حياة رسول الله وَكِْةِ ولم 


١‏ البيهقي في البعث والنشور (2014: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (201415: وابن 
أبي الدنيا في صفة النار )١71(‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ 4 4041//77)» وأبو نعيم 
في الحلية (5/ 117): وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب )7١110(‏ وقال: بل 
هو مقطوع؛ لأن سويد بن غفلة ليس صحابي] كما يستفاد من ترجمة المؤلف وغيره إياه» 
فلو أنه رفع الحديث لكان مرسلاً» فكيف وهو لم يرفعه. بإسناد حسن موقوقًا. 


كتاب صفة الجنة والنار 
1 : 10 
يره وأدَى صدقته إلى مُصدّق رسول الله يلل ثم قصد المدينة فوصلها في يوم 
دفن رسول الله كك روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وبلال وأبي ذر وغيرهم. قال هشيم بلغ سويد بن غفلة مائة وثمانيا وعشرين 
سنة وقال ابن نمير: توفي سنة إحدى وثمانين وله مائة وعشرون سنة» وقيل: 
توفي ابن مائة وإحدى وثلاثين بالكوفة. والله أعلم. 

قوله: «إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل منهم صندوقا على 
قدره من نار لا ينبض منه عرق إلا فيه مسمار من نار» الحديثء» الصندوق 
بضم الصاد وفتحها معروف. وقوله: «لا ينبض منه عرق» أي لا يتحرك » 
قوله: "ثم تضرم بينهما نار» بضم التاء وإسكان الضاد أي تحرق سريعا. قال 
أهل اللغة: ضرمت النار بكسر الراء وتضرمت وأضرمت أي التهبت 
وأضرمتها أنا وضرمتها. 


عل:| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل في بكانهم وشهيقهم 
15- عن عبد الله بن عمرو ذَِكَا قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا 
يجيبهم أربعين عاماء ثم يقول: إنكم ماكثونء ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا يجيبهم مثل الدنياء ثم يقول: [اخسئوا 
فيها ولا تكلمون]» ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم 
أصوات الحمير أولها شهيق وآخرها زفير. رواه الطبراني"'' موقوفا ورواته 
محتج بهم ني الصحيح, والحاكم”'"' وقال صحيح على شرطهما. 


[الشهيق] في الصدر. 
و[الزفير] في الحلق» وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفير لآن الشهيق رد 
النفسء والزفير إخراج النفس. 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (1. »)١ 4137/5807 / ١5‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)95/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح". ورواه نعيم بن حماد في 
روايته لالزهد لابن المبارك (514)) وابن أبي حاتم في تفسيره »)١5٠51(‏ ابن أبي شيبة 
(017")- ومن طريقه ابن اك الدنيا في صفة النار )١4(‏ وهناد في الزهد )5١5(‏ 
والطبري في تفسيره (2500-549/70» والبيهقي في البعث والنشور (5154 و549) 
والدينوري في المجالسة (75797)» والبغوي في شرح السنة (547). 

(؟) الحاكم في المستدرك (؟/ 45”*) و (098/5). وعنه: البيهقي في البععث والنشور (/2)51/7 
و في الأسماء والصفات (480) قال الحاكم-في الموضع الأول-: هذا حديث صحيحء 
ولم يخرجاه.وفي الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0”591. 


كتاب صفة الجنة والنار 
قوله: «عن عبد الله بن عمرو» تقدم. قوله: «إن أهل النار يدعون مالكا فلا 
يجيبهم أربعين عاما» ثم يقول: 31 ا 
الملك وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه. قال الزمخشري”" اليه 
آخر سورة المؤمنين: «عن ابن عباس يُ9َا: إن لأهل النار ست دعوات إذا 
دخلوا النار.قالو: ألف سنة ربنا أبصرنا وسمعناء فينادون- وفى نسخة: 
فيجابون- حق القول مني. فينادون /١١7(‏ ب) ألفا سنة ربنا أمتنا اثنتين 
وواتر ا دحي رودي مترتي واائوك الها ور سات امقر هله 
ربك. فيجابون: «إِنَكُم مَكِتُونَ4'". فينادون ألفا سنة: «رَيَّآ حر 
2س| ه21 عدي كلت م 7 ده 3 ا 2 
مِنْهَا قَإِنَّ عُدَنًا فَإِنَا ظَلِمُونَ © ». فينادون #أَوَ لَمْ تَحُونُوا كسمتم من 
قَبَلُ مَا أَحُم4”* الآية. فينادون: « أَخْرِجْئا تَعْمَلْ صَلِحًا غَيَرَ 0 
بردتي 2000 ١‏ ئ ساماد 
تَعَْمَلْ4”'' فيجابون # أَوَ لَمَ تُعَيَرَكُم ما يَتَدَكّرُ فيه من تَذَكُرَ] 74 | 
فينادون ألفا سنة #رَيَّآ أُخْرِجِنَا مِنْهَا فَإنْ عُدَنَا فَإِنَا ظَلِمُودَ 0 


)١(‏ سورة الزخرفه الآية: /الا. 
)١(‏ الكشاف .)5١1//75(‏ 

(") سورة الزخرف» الآية: /الا. 
(4) سورة المؤمنون. الآية: /ا١١٠.‏ 
(0) سورة إبراهيم؛ الآية: 4 4. 
(6) سورة فاطرء الآية: *7؟. 

(0) سورة فاطرء الآية: 75. 


() سورة |! لموّمنون. الآية: لا ٠ ٠١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فيجابون #أَخْسَكُوأ فِيهَا وَلّا نُكَلَمُونِ4”'» وهذا آخر كلام يتكلمون ثم لا 
كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير [والعواء كعواء] الكلاب لا يفهمون ولا 
يفهمون.قلت: وظهر أن الدعوات إنما كانت ستا لأنها لأهل الطبقات الست» 
أما الطبقة الأولى فإنها للموحدين وهم لا يخلدون بل يخرجون منها وهذه 
الطبقات الست لكل طبقة دعوة وإجابة ثم لا يتكلمون ولا يجابون. [وانتهى 
والله تعالى أعلم. والمكث فد لين 

قوله: «ثم يقول: #أَخْسَئُوأ فِيهًا وَلَا نُكَلِمُونِ4'"'»: الحديث] يقال: 
خسأت الكلب إذا طردته فهو متعد وخساأ الكب بنفسه فهو لازم. وقيل هو 
زجر للكلب وإبعاد له» قال الله تعالى: #أَخْسَكُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِمُونِ4”” أي 
أي ابعدوا بُعد الكلاب ولا تكلمون في رفع العذاب عنكم وكل من عصى الله 
تعالى سقطت حرمته فجاز خطابه بنحوه من الغلظة والذم ليرجع عن ذلك» 
قاله الكرماني”*. وقال غيره: أي تركهم وأعرض عنهم. والله أعلم. قوله: «ثم 
«نم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق»» الزفير يكون في الصدر والشهيق 
في الحلق. وقال ابن [فارس]: «الشهيق ضد الزفير لأن الشهيق رد النفس 
والزفير إخراج النفس» اه قاله الحافظ. 


.١١8:ةيآلا سورة المؤمنونء‎ )١( 
.١١8:ةيآلا سورة المؤمنون:‎ )( 
.٠١8:ةيآلا (؟) سورة المؤمنون:‎ 
.)777/51( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )5( 


كتاب الطبارة ْ 
فبعض البقاع يذكر بالنار كالحمام'"' والله أعلم. 

فائدة أخرى: يجوز الطلاء بالنورة للرجال والنساء» روى الحافظ أبو نعيم 
ف تاريخ أصبهان عن أي موسى الأشعري عن النبي عد قال: «أول من 
صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود عليهما السلام» الحديث 
تقدم في أول الباب بزيادة «وأما النساء فإنهن مأمورات بإظهار الزينة للزوج 
وهذا ا وقد ذكر الحسن أن بلقيس كان شعراء الساقين وإنهم يسبب 
ذلاك اتخذوا لسيدنا سليمان النورة والحمام» وقد ذكر ابن أبى شيبة عن عبد 
1 اب ريل و 08 م 5 : 2 
الله بن شداد قال: #قَلَمَا رَأَتَهُ حَسِبَتَهُ لَةَ وَكَمَمَتْ عن سَافَيَهَا4”" فإذا 
امرأة شعراء فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: ما يذهب هذا؟ قالوا: النورة» 
قال: فجعلت النورة يومئذ *'» وأما الرجال فيجوز لهم ذلك لما روي في سنن 
ابن ماجه أن أم سلمة قالت: «كان رسول الله يك إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها 
وسائر حسلدة») الحديث إسئاده صحيح ورجاله .0 ورواه أبنو داود 
الطيالسي عن أم سلمة أن النبي عد كان يتنور ويلي عانته 0100 وفي 
مراسيل أبي داود عن ابي معشر زياد بن كليب أن رجلا نور رسول الله وَل 
)١(‏ لطائف المعارف (ص 8*194-7”18) 
(1) الإلمام بآداب الحمام (ص”77١).‏ 
(5) سورة النمل» الآية: 5 5. 
(4) أخرجه ابن أبى شيبة في المصلف )١1419/( ٠١5 /١‏ و5/ 785 (71867). 
(5) أخرجه ابن ماجه (717/01). وضعفه الألباني. 


(5) أخرجه الطيالسي في مسنده »)١17١١(‏ وابن ماجه (0717/07). وضعفه الألباني في ضعيف 
ابن ماجه (4/ا١51).‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
اسمس ا (61 7 550 4 7 7 5 ين 
7 وروى البَبْمَْقِيَ ‏ عن مُعَاوِيَّة بن صَالح عن عَليَ بن أبي طلحة 
هه 3 آآ َه 5 مل مو 0 5 م اس 7 0 
عَن ابن عباس فِي قوله لهم فِيها زفير وشهيق قال صَوت شديد وَصّوت 
ضَعِيف. قَالَ الْحَافِظ وتقدم حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَفِيه فَيَقَولُونَ ادعوا مَالِكَا 
ا 0 7 ع 2 2 7 م 3 
َيَقولونَ يَا مالك ليقض علينا رَبك َال «إِنّكُم مكِنُونَ4”" فَالَ الأغمش 
نبئت أن بين دُعَائِهِمْ وبين إجَابَة مَالك لَهُم ألف عَام ثَالَ َيَقُولُونَ ادعوا ربكم 
25 1 كسمه 4 2 يدهب 1ه هد ]ديا ى + لها سه >وس 
قلا أحد خير من ربكم فيَقولونَ #رَبّتَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَتْنَا وكنا قَوْمًا 
صَآلِينَ © رَيَّآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإنْ عُدَنَا فَإِنَا طلِمُو ©4"" فَالَ مَبْحِيبِهُمْ 
سو ا . سر كه كم ورلعم . 5 2 >7 وص م 7 - 
#أَخْسَكُوا فِيهَا وَلا تُكَلِمُونِ © قال فَعِنْدَ ذلك يئسوا من كل خير وَعند 
2 0 رعوة :1 5 8 5 1ه د م . س(ه) 
ذلك يَأَحَذَُونَ في الزفير والشهيق وَالَوَيْل رَوَاه الترمذي ". 
- وعن أنس بن مالك ؤلكَهُ قال: قال رسول الله يَلةٍ يرسل البكاء 
على أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموعء ثم يبكون الدم حنى يصير في 
وجوههم كهيئة الأخدود, لو أرسلت فيها السفن لجرت. رواه ابن ماجه وأبو 
يعلى» ولفظه قال: سمعت رسول الله كِةِ يقول: يا أيها الناس ابكوا فإن لم 
تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في خدودهم 
)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب (0595) 
)١(‏ سورة الزخرفء الآية: لالا. 
(") سورة المؤمنون. الآية: 5١1-لا١1.‏ 
(4) سورة المؤمنون. الآية:8١١.‏ 


(0) أخرجه الترمذي .)١5087(‏ وضعفه الألبانى في المشكاة (0745) وضعيف الترغيب 
(223772. ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فيسيل يعني الدم فيقرح العيون. وفي 
إسنادهما يزيد الرقاشي وبقية رواة ابن ماجه ثقات احتج بهم البخاري ومسلم. 

ورواه الحاكم''" مختصرا عن عبد الله بن قيس مرفوعا قال: إن أهل النار 
لييكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرتء وإنهم ليبكون الدم 
مسكان الدمع. وقال: صحيح الإسناد. 

[الأخدود] بالضم: هو الشق العظيم ني الأرض. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله يََئِ: «فإن أهل النار يبكون في النار 
حتى تسيل دموعهم في خدودهم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع» الجداول 
جمع جدول وهو النهر الصغير. قاله الحافظ المقدسيء وقوله: إن أهل النار 
لييكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» السفن جمع سفينة وهي 
المراكبء قوله: «كهيئة الأخدود» وقد ذكر الحافظ الأخدود أنه الشق العظيم 
في الأرض. [والله تعالى أعلم بالصواب]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4775)» وأبو يعلى في مسنده (24115)» والحاكم في المستدرك 
(2500/4)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة 
(1710/9)» وفي صحيح الجامع الصغير (8087) وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)5١8(‏ 


الترغيب في الجنة ونعيمها ويشتمل على فصول 
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69- عن أبي بكرة ذلك أن رَسُول الله يك فَالَ من قتل نفسا معاهدة 
بِعَيْر حَقَهَا لم يرح رَائِحَة الْجنَة مَإن ربح الْجِنَ ليوجد من مسيرّة مانّة عَام؛ وني 


روايّة يه وإِن لريحها ليوجد من مسيرّة حَمُسمائَة عَام. رواه ابن حبان في 


للق 
صحصحه 5 


- 


قوله: «عن أبي بكر الصديق» هو أبو بكر الصديق بن أبي قحافة َهَا) 
تقدم الكلام على مناقبه في عدة مواضع من هذا التعليق. 

قوله يَيِدةِ: «من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة»: المعاهد 
يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على اسم الفاعل والمفعول؛ وهو في 
الحديث بالفتح أشهر وأكثر» والمعاهد من بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في 


1867١ صحيح ابن حبان 258/801 5887 و 07787, وأخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
(774445).و أحمد (6/0 لاومو 07/5)ء‎ )١1/455( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
معلقا وأبو داود (770) والنسائي (8/ 76)) وني‎ )578/١( والبخاري فيالتاريخ الكبير‎ 
الكبرى (5975 و0٠8594).» و البزار (595*) (71/4) والدارمي (/5001) وابن الجارود‎ 
)١57/7( )15/١( والحاكم‎ 23١5 /9( و البيهقي في الكبرى‎ 23١70 و‎ 8*( 
وقال اللحاكم: صحيح على‎ )١187 /75( والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر‎ 
شرط مسلمء وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن صحيح وصححه الألبانٍ في‎ 
صحيح الجامع الصغير (/550)» وصحيح الترغيب والترهيب (0008» وني السلسلة‎ 
.)7765( الصحيحة‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صّولحوا على 
ترك الحرب مدة [ما]. 

وفي الحديث"'': أيما رجل أمّن رجلا على ذمة ثم قتله فأنا من القاتل بريء 
وإن كان المقتول كافراء فالغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان 
المعاهد كافرا وتقدم الكلام على ضبطه وتفسيره أيضا مبسوطا وذلك مذكور في 
الترهيب من [الخيانة] والغدر وإنجاز الوعد. وقوله: لم يرح رائحة الجنةء أي 
لم يشم ريحهاء وهو بضم الياء من يرح وكسر الراء عند الكسائي وبفتحها عند 
أبي عبيد» ومعناهما واحدء وتقدم ذكر ذلك أيضا في أماكن متفرقة من هذا 
التعليق. قوله صلى الله عليه /١117(‏ أ) وسلم: «وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 
مائة عام» وف رواية: 'وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام» وفي حديث 
جابر الذي بعده: وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة ألف عام, والله لا يجد ريحها 
عاق ولا قاطع رحم) وفي صحيح البخاري”": إن ريح الجنة [تنشق] من 


))558/4( وابن ماجه‎ :.)15١941/( )5١1955( أحمد‎ ,))١1787و‎ ١1781( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى؟ (85857) (81417)» وابن حبان (2987) وابن أبي عاصمء في‎ 
«الآحاد والمثاني» (7757: 55 77): والبزار (7705: 5708)» والطبراني في «الأوسط)‎ 
و5505 و٠غ”” وهه55” و١ 5٠١لا و١كلالاو6558). والبيهقي 14 وفي‎ ؟080١(‎ 
دلائل النبوة (”/ '587) والبغوي (/77/117), والحاكم في المستدرك (5/ *9) وقال: هذا‎ 
)1750/7( حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
إسناد صحيح ورجاله ثقات.‎ 

(؟) صحيح البخاري (51757). 


كتاب صفة حسم دن 


مسيرة أربعين عاما. وفي رواية 0 من مسيرة سبعين خريفاء وغير 
ذلك من الأحاديث. وهذه الآلفاظ لا تعارض بينها بوجه ويحتمل هذا 
الاختلاف أن يكون ذلك بحسب اختلاف إدراك أهل | لجنة وتفاوت مراتبهم 
فمن كان أعلى رتبة نشق من مسيرة ألف عام؛ ويحتمل غير ذلكء [والله 
تعالى أعلم]. قاله في حادي القلوب”") 

وقال بعض العلماء: والظاهر والله أعلم أن هذا [الاختلاف] بحسب 
اختلاف درجات أهل الجنة: فمن كان من أهل الدرجات العلى شمّه من 


ألف عام؛ ومن كان دونه فمن مسيرة خمسمائة عام ثم من مائة ثم من سبعين 
ثم من أربعين. وقال بعض العلماء: ويحتمل [وجوها أخر]: الوجه الأول أنه 
او ا ل سن لل 
سبعين ثم من مائة ثم من خمسائة ثم من ألف» فأخبر كما أوحي إليه. [«قلت 

وتخصيص هذه الأعداد بالذكر مما لا تدرك حكمته إلا بتوقيف من الشارع 
صلى لله عليه وسلم أو بطريق الكشف والله أعلم» وما يأتي للمصنف لا 
بخفى بعده لمن تأمله والله أعلم»]'"'. [الوجه] الثاني يحتمل أن قاتل المعاهد 
إذا أراد قتله [وهوانه وتركه خشية من الله سبحانه كان من حسناته] أن يجد 
ريح الجنة من المدة التي ذكرت واختلاف المدة فيه باعتبار الإيحاء كما تقدم 


(0) لم أجده في المخطوط. 
(") سقطت هذه الحاشية من النسخة الهندية. 


ص 6 ١‏ ص حي ص 


[في الوجه الذي كتب]("؛ وكذلك قوله: إذا سألت المرأة [طلاقها] من غير 
ما بأس» لو تركت [السؤال من غير ما بأس لو تركت السؤال] خشية من الله 
تعالى ورغبة كان [منزلتها] أنها تجد ريح الجنة من أربعين [عاما] وكذلك 
من ادعى إلى غير أبيه يجري على هذا المجرى والله تعالى أعلم بمراد رسوله 
صلى الله عليه وسلم. قال في حادي الأرواح”'': وقد أشهد الله سبحانه وتعالى 
عباده في هذه الدار آثارا من آثار الجنة وأنموذجا منها من الرائحة الطيبة 
واللذات المشتهاة والمناظر [البهية] والفاكهة الحسنة والنعيم والسرور وقرة 
العين وغير ذلك. 

وقد روى أبو نعيه”" من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: 
قال رسول الله كَِةّ: يقول الله عز وجل للجنة طيبي لأهلك فتزداد طيبا فذلك 
البرد الذي يجده الناس بالسحر من ذلك كما جعل الله سبحانه وتعالى [دار] 
الدنيا وآلامها وغمومها وإحراقها [تذكره بنار الآخرة» قال الله تعالى في هذه 
النار: «كَدنُ جَعَذََهَا تذكِرَة4”*'. وأخبر النبي يَكِِْ: أن شدة الحر] والبرد من 
إنفاس جهنم فلابد أن يُشهد عباده أنفاس جتته وما يذكرهم بها والله 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

)١77 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

(") أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (ص .)١5‏ ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة »)7١(‏ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد )5١17/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عمر بن عبد 
الغفار» وهو متروك. انظر: السلسلة الضعيفة (/51/81). 

(5) سورة الواقعة. الآية: *الا. 


كتاب صفة الجنة والنار 


المستعان. [قاله في حادي الأرواح”'']» وقال بعض شراح البخاري: حديث 
عبد الله بن عمرو يدل على أن المسلم إذا قتل ذميا لا يقتل به لأن النبي ككل 
إنما ذكر هذا الوعيد للمسلم وعظم الإثم فيه في الآخرة ولم يذكر بينهما 
قصاصًا في الدنياء فقوله يَِةِ لم يرح رائحة الجنة معناه على الوعيد [لا على] 
التحه والإلزام وإنما هذا لمن أراد الله تعالى إنفاذ الوعيد عليه: قال: فإن قيل 
قد جاء في حديث: من ادعى إلى غير أبيه [لم يرح رائحة الجنة و]إن ريحها 
ليوجد من مسيرة [سبعين عامًاء وفي حديث الموطأ في النساء الكاسيات 
العاريات: وإن ريحها ليوجد من مسيرة]!'' خمسمائة عام فما الحكمة في 
اختلاف المدد في وجود ريح الجنة؟ فالجواب: يحتمل والله أعلم أن تكون 
الأربعرن هي أقصى أشد العمر في قول أكثر أهل العلم فإذا بلغ ابن آدم زاد 
[عمله] ويقينه واستحكمت بصيرته في الخشوع لله تعالى والتذلل [له] والندم 
على ما سلف فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة وتمكن من قلبه 
الأفعال الموصلة إلى الجنة فهذا وجد ريحها من مسيرة أربعين /١1١1(‏ ب) 
وأما السبعون عاما فإنها آخر [المعترك] وهي أعلى منزلة من الأربعين في 
الاستبصار ويعرض للمرء عندها من الخشية والندم لاقتراب أجله ما لم 
يعرض له قبل ذلك وتزداد طاعته بتوفيق الله فيجد ريح الجنة من مسيرة 
سبعين عامًا وأما وجه الخمسمائة عام فهي فترة ما بين نبي [ونبي] فيكون من 


.)117 حادي الأرواح (ص:‎ )١( 
زم سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[جاء] في آخر الفترة واهتدى باتباع [النبي] الذي كان قبل الفترة ولم يضره 
طولها فوجد ريح الجنة على خمسمائة عام”'". [«لعل هذا هو محل قوله حوله. 
وقال بعض العلماء إلى قوله والله أعلم بمراد رسول الله كَكلِ. 

وقوله: «فوجد ريح الجنة على خمسمائة عام» هذا يقتضي أن أهل الفترة 
أقوى إدراكا لريح الجنة من آخر هذه الأمة حتى الصحابة فمن عداهم وهذا 
ومن الصحابة لما حضر أحد قال لصاحبه إذا ذاك إني لأجد ريح الجنة دون 
أحد. ثم تقدم فقاتل حتى قتل يرحمه الله خصوا بذلك وإن لم يعيشوا 
الأربعين والسبعين فضلا عمن أدكرها ويقتضي أيضا قصر ذلك على من 
عاش هذين السنين من هذه الآمة خاصة ولو شابا نشأ في عبادة الله ولا يخفى 
ما في ذلك كله والله أعلم»]"". واعلم أن اسم الجنة شامل لجميع ما حوته 
من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات أكبيرة] جدًا كما روى 
البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع وهي أم حارثة بن سراقة 
أنها أتت رسول الله يَِةِ فذكر الحديث إلى أن قال: يا أم حارثة إنها جنان في 
الجن روزن ايك اضاب الفردوس الأعلن مني" ا 

وللجنة عدة أسماء الأول الجنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما 
اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والتههعة والسوور -ؤقرنة الأغية 


.5957/١1/4 شرح ابن بطال 8/ 5514 -055, والتوضيح‎ )١( 
(؟) سقطت هذه الحاشية من النسخة الهندية.‎ 
.)3١؟: البخاري 257551 75955/82)), وانظر حادى الأرواح (ص‎ )*( 


واشتقاق هذه اللفظة وهي الجنة التي هي دار النعيم في الدار الآخرة من 
الاجتنان وهو السّتر والتغطية لتكائف أشجارها وتظليله بالتفاف أغصاءما 


ومنه سمي البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه فلا يستحق هذا 
الاسم إلا موضع كثير الشجر مختلف الأنواع ومنه الجنين لاستتاره في بطن 
أمه. والجان [لاستتارهم] عن العيون واختفائهم عن الأبصار والمجن لستره 
ووقايته الوجه والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه والجئان وهي الحية 
الصغيرة الدقيقة كما ورد به الحديث,» ومنه الحديث أيضا جنٌّ عليه الليل أي 
ستره. 0 قوله 
تعالى: #أَمْحَدُوَا أَيْمَنَهُمْ جُنَّة4' ا عرو ال ا 
تعالى: ##مِنَ 7 لتايس ©4”"'» وذهبت طائفة من المفسرين إلى أن 
المالاكة هيوه جهو اعتيهوا قله تعالى 1 #وتهلوا ينهو وق للد 
سسا قالوا: وهذا أنسب بقولهم: الملائكة بنات الله”". 

الاسم الثاني: دار السلام: والسلام في الأصل السلامة. [وقد سماها الله 
تعالى بهذا الاسم في قوله تعالى: للَهُمَ دَارُ آَلسَّلمِ عِندَ رَبَه2””4» وقوله 


.١5 سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الناسء الآية:‎ 

(*) سورة الصافات. الآية: .١68‏ 
(:) حادى الأرواح (ص 45-946). 
(5) سورة الأنعام» الآية: /11. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تعالى: #وَألنّهُ يَدْعْوَا إل دَارٍ أَلسَّكَم4”']. قال قتادة: السلام هو الله عز 
وجلء وداره الجنة وهي أحق بهذا الاسم فإنها دار السلامة من كل بليّة وآفة 
ومكروهء وهي دار الله واسمه سبحانه السلام الذي سلمها وسلم أهلها 
وتحيتهم فيها سلام» والرب سبحانه وتعالى [يسلم عليهم من فوقهم كما قال 
تعالى:] لَهُمَ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُم ما يَدَعُونَ © سَكَمْ قَوَلَا مّن رب بحيو 
©" [وآقيل المراد بالسلام التحية» [سميت الجنة دار السلام]"" لأن 
أهلها يُحبي بعضهم بعضا بالسلام والملائكة [تسلم] عليهم. قال الله تعالى: 
لوَآلْمَلتيكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم مّن كُلْ باب © سَكَمْ عَلَيَكُم4”' [قاله 
البغوي]. الاسم الثالث: دار الخلد» وسميت بذلك لأن أهلها لا 0 
عنها ادكه قال تعالى: #عَطَاءٌ غَيْرَ عَجُدُوذِ4”*''» وقال تعالى: #أَخُلَهًا 
لوطه 25 '" الاسم الراك : دار المقامة. قال الله تعالى حكاية عن أهلها: 

َكَانُوأ آنَخَبَدُ لِنَه أَلَّديَ أَذْمَبَ عَنَا أَكَوَنَ4 إلى قوله: الذي أَحَلَّنا مار 
لْمُعَامَةِ 7 قضلد» 7 


.760 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يسء الآية: لا -0/8. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) سورة الرعدء الآية: 4-847 4. 

(0) سورة هودء الآية: .١١8‏ 

() سورة الرعد الآية: 0 ". 

(9) سورة فاطرء الآية: 6 0-15" 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فلما بلغ العانة كف ونور رسول الله يك نفسه''"» وعن مكحول قال: لما قدم 
أبو الدرداء وأصحاب رسول الله يَكلِ الشام دلوا الحمام وأطلوا بالنورة'''. 
وروى ابن أبي شيبة عن مالك بن إسماعيل عن كامل عن حبيب قال: دخل 
الحمام عطاء وطاوس ومجاهد فأطلوا فيه”"» وقد كره طائفة من السلف 
الإطلاء بالنورة”''» أسند الخرائطي عن ابن عباس قال: أيها الناس اتقوا الله 
.ولا تكذبوا فوالله ما أطلى نبي قط””'» وروى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي 
طاك"'* قال كان عمز حل أعدف ركان تل عند الع رفكت له 
النورة فقال: النورة من النعيم”"”» وروى عن الحسن قال: كان النبي يَلةِ وأبو 
بكر وعمر لا يطلون وهذا من مراسيل الحسن”*» وقد تكلم فيها بعضهم 
والصحيح الأول وأن الإطلاء بها حسن مالم يفض ذلك إلى ما يتوصل به 
إلى محرم”* "2 انتهى . 

تنبيه: النورة من الأجسام الحجرية الحريفية وأجودها البيضاء وغير 


.)559( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 

(7) أخرجه الخرائطى في مساوىء الأخلاق (417). 
() أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف .)١1186(1١١6 /١‏ 
(5) الإلمام بآداب الحمام (ص .)١75‏ 

(5) أخرجه الخرائطى في مساوىء الأخلاق (411). 
(5) كذا بالأصل وإنما هو على ابن أبى عائشة. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف .)١١97( ٠١5 /١‏ 
(8) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف .)1١185( ٠١8 /١‏ 
(9) الإلمام بآداب الحمام (ص //19). 


كتاب صفة الجنة والنار 


قال مقاتل: أنزلنا دار الخلود» وأقاموا فيها أبدا لا يموتون ولا يتحولون 
منها أبدَا. وقال الفراء والزجاج: المقامة محل الإقامة. يقال: أقمت بالمكان 
إقامة ومقاما. الاسم الخامس: جنة المأوىء وقال الله تعالى: #عِندَهَا جَنَّة 
ألم وَعَنَ ©4”» قال عطاء وابن عباس: هي الجنة التي يأوي إليها جبريل 
والملائكة» وقال مقاتل والكلبي: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. وقال 
(4١١/أ)‏ كعب جنة المأوى فيها طير خضر ترتعي فيها أرواح الشهدء. 
وقالت عائشة وكا وزر بن حبيش: احجان لواحو الصيتيع ال اع 
من أسماء الجنة كما قال تعالى 9وَأما مَنْ حَافٌ مَقَامَ َب وَتعَى أَلنَفْسَ 

عَنٍ الْمَوَى © [فَنَ لَه م الْمَأر ©]4*”" الآيق وقال في النار 04 
جحي 2 لْمَوَى ل ©4” وقال (كأ نعف ' ألتاذي'*) الآية. الاسم 
مرو حي د ال 
اسم لجملة الجنات [فكلها] جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. 
وقال تعالى: #جَنَّتُ عَدَنٍ يَتَخُلُونَهَا4”» وقال تعالى: #وَمَسَلكْنَ طَيْبَةٌ 
طَيْبَةَ فى جَنَتِ عَدَنْ4” 00 


.١5 سورة النجمء الآية:‎ )١( 

.6١- 4٠ سورة النازعات. الآية:‎ )١( 
."9 سورة النازعات» الآية:‎ )*9 

(5) سورة الجاثية» الآية: 6 ”. 

(5) سورة الرعدء الآية: 71. 

(5") سورة الصف. الآية: .١7‏ 


8 1959999999999859ئئت تعد ساد سوه ال سل لست 


جميعها جنات عدن فإنه من الإقامة والدوام يقال عَدَن بالمكان إذا أقام به 
ومنه سمي [العَدِن] بكسر الدال لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء'”"". 
الاسم السابع دار الحيوان» قال الله تعالى: #وَإِنَ ألدَارَ آَلْآجِرَة لَه 
يوان أي دار الحياة التي لا موت فيهاء والمراد الجنة عند أهل 
التفسير. قالوا: وإن الآخرة يعني الجنة لهي الحيوان لهي الحياة التي لا موت 
فيها. [فقال الكلبي: هي جنات لا موت فيها]» وقال الزجاج هي دار الحياة 
الدائمة» وقال أهل اللغة بغير ذلك. الاسم الثامن: الفردوس قال الله تعالى: 


وقال تعالى: #إإِنَّ ألَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ ألضَّلِحَتٍ كنت لَهُمْ جَنَتُ 
لْفِرَدَوين نُرْلَا ©4؟ والفردوس اسم يقع على جميع الجنة ويقال على 
أفضلها وأعلاها كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات وأصل الفردوس 
في اللغة البستان والفراديس البساتين. قال كعب ذَْكَّهُ هو البستان الذي فيه 
الأعناب» وقال الليث الفردوس جنة ذات كروم يقال كرم مفردس أي 
معرش. وقال الضحاك هي الجنة الملتفة بالأشجار وهو اختيار المبرد وقال 
الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب 


.)48-95 حادى الأرواح (ص‎ )١( 
.564 سورة العنكبوت» الآية:‎ )0( 
.١١-51١ سورة المؤمنون. الآية:‎ )”( 
.٠١1/ سورة الكهفء الآية:‎ )4( 


البستان بالرومية واختاره الزجاج""". 


أذ يي ه 


الاسم التاسع جنات النعيمء قال الله تعالى: 9إإنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا 
ألصَّبِحَدتٍ لَهُمْ جَنَتْ آلتَعِيم ©4""' وهذا أيضا اسم 0 الجئات 
لما تضمنته من [الأنعام] التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس 
والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من 
النعيم الظاهر والباطن”". 

الاسم العاشر المقام الأمين» قال الله تعالى: #إإِنَّ أَلْمُتَقِينَ فى مَقَامِ 
4 فالمقام موضع الإقامة والأمين الأمين من كل سوء وآفة 0 
وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع 
النقص وأهله آمنون فيه من الخروج والنغص والنكد والبلد الأمين الذي قد 
أمن من أهله فيه مما يخاف منه سواهم وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في 
قوله تعالى إن ألْمتقِينَ فى مَقَامِ أمِينٍ ©4 وفي قوله « يَدَعُونَ فِهَا حُلٍ 
فَكْهَةٍ ءَامِنِينَ ©4”*' فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام فلا يخافون 


مين 


.)44-98 حادى الأرواح (ص‎ )١( 
.8 (؟) سورة لقمانء الآية:‎ 

(*) حادى الأرواح (ص .)1١1-1٠١‏ 
(5) سورة الدخان. الآية: .0١‏ 

(5) سورة الدخان. الآية: 06. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها وأمن الخروج منها فلا يخافون 
ذلك وأمن من الموت فلا يخافون فيها مونًا. الاسم الحادي عشر والثاني 
عشر مقعد الصدق وقدم الصدق قال الله تعالى: لإإِنَّ الْمْتَقِينَ فى جَنَّتِ 
وَتَهَرِ © فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ4''' فسمى الجنة مقعد صدق لحصول كل ما يراد 
من المقعد الحسن فيها كما يقال مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة وفسر قدم 
الصدق /١١6١‏ ب» بالجنة وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة وله تفاسير 
كثيرة يطول ذكرها''' والله أعلم. 

تنبيه: قوله #فى مَفَعَدٍ صِدَّقِ»# أي في مكان مرضي حسن والعرب إذا 
[بالغت] في مدح شيء أضافته إلى الصدقء كقوله تعالى لِسَانَ صِدْقٍ74 
و8قَدَمَ صِدْقٍ #''» وقرئ: في مقاعد صدقء والمقعد أحسن من المجلس 
لأن القعود هو المكث الطويل فهو أخص من الجلوس. قال عطاء: في جوار 
الرحمن عند مليك مقتدر عظيم الملك والاقتدار لا شيء إلا هو تحت ملكه 
وقدرته لا يعجزه شيء فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة ولأي كلمة]””' عند 
إشارة إلى الزلفى والكرامة والمعنى في مكان أكرم به أولياءه لا يقدر قدره ولا 


.085-08 65 سورة القمره الآية:‎ )١( 

.)٠١١ حادى الأرواح (ص:‎ )١( 

() سورة مريمء الآية: .65٠‏ 

(؟) سورة يونسء الآية: 7. 

( فطع هذ العبارة من السكة المعدة: 


يدرك كنه حسنه [إلا الله تعالى] أنالنا الله [وإياكم] إياه بفضل منه ورحمة إنه 
قريب مجيبء اه [قاله في حادي الأرواح”"]. 

فائدة: اختلف الناس في الجنة التي أسكنها الله آدم وأهبط منها هل هي جنة 
الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة أم جنة أخرى في موضع عال من 
الأرض؟ قال منذر بن سعيد في تفسيره: وأما قوله تعالى لآدم: «أَسْكُنْ 
أنت وَوَوْجُكَ آَخنّة4”" فقالت طائفة أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها 
المؤمنون يوم القيامة. وقال آخرون: هي جنة غيرها جعلها الله له [وأسكنه] 
إياها ليست جنة الخلد. وقال أبو الحسن الماوردي في تفسيره”": واختلف 
في الجنة التي أسكناها على قولين: أحدهما: أنها جنة الخلد. الثاني: أنها جنة 
أعدها الله لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار 
جزاء» ومن قال بهذا اختلفوا على قولين: أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما 
منهاء وهذا قول الحسن. الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن 
الشجرة التي نبيا عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن بحر وكان ذلك 
بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلكء هذا كلامه. وقال 
ابن الخطيب في تفسيره المشهور واختلفوا في الجنة المذكورة في هذه الآية 
هل كانت في الأرض أو في السماء وبتقدير أنها كان في السماء فهل هي الجنة 


(١)حادي‏ الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 0 077). 
(0) سورة البقرة الآية: 6 7. 
(*) تفسير الماوردي - النكت والعيون .2٠١ 5 /١(‏ 


[هد] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى. فقال أبو القاسم البلخي 
وأبو مسلم الأصبهاني هذه الجنة في الأرض وحملا الإهباط على الانتقال من 
بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى: # أَهْبِظُوأ مِصُرًا 4'' واحتجا عليه بوجوه. 
القول [الآول]: وهو قول الحماني أن تلك الجنة كانت في السماء السابعة. 
القول الثالث: وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب. قال 
أبو القاسم الراغب في تفسيره : واختلف في الجنة التي أسكنها آدم فقال بعض 
المتكلمين كان بستانا جعله الله امتحانا ولم يكن جنة المأوى» وممن ذكر 
هذا الاختلاف أيضا أبو عيسى الرماني في تفسيره وإخباره أنها جنة الخلد. ثم 
قال: والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمرو وواصل وأكثر أصحابناء 
وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير واختيار ابن الخطيب 
التوقف وترك القطع. قال منذر بن سعيد: والقول بأنها جنة في الأرض ليست 
جنة الخلد هو قول أبي حنيفة وأصحابه''' [انتهى]. 

ولنذكر حجة الفريقين فحجة من اختار أنها جنة التي يدخلها الناس يوم 
القيامة قالوا: قولنا هذا هذا هو الذي فطر الله عليه الناس صغيرهم وكبيرهم 
لا يخطر بقلوبهم سواه وأكثرهم لا يعلم في ذلك نزاعا. قالوا: وقد روى مسلم 
في صحيحه ”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع 


.5٠9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
وحادى الأرواح (ص ؟27).‎ »)١55 /١( تفسير الراغب‎ )١( 


(5) صحيح مسلم (59) (190). 


كتاب صفة الجنة والنار 
1 10060" 


الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة (19١١/أ)‏ فيأتون آدم 
فيقولون يا آدم استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
أبيكم» وذكر الحديث. 

قالوا: وهذا يدل على أن الجنة التي خرج منها هي بعينها التي يطلب منه 
أن يستفتحها وكذلك قول آدم للمؤمنين وهل أخرجكم من الجنة إلا خطئية 
ادكو وخطع لم تعرجم وجنات لديا قالوا: وقد قال الله تعالى في 
نموزة البقرة: - ##وَقلْنا 0 ا دك وَوََجُكَ أَخْْنَة إلى قوله: 
##وَقَلًا َهْبِطلواً بَعَضُكُمٌ لِبِعْضِ عد كد واكك ف ارون مُسْتَفَرٌ وَمَعَلعٌ لك 
حو 4 لوهذ افش ان مرجلق قاذ نه لان ارس موي 
أحدهما من لفظة: #أَهْبِظوا» فإنه نزول من علو إلى أسفلء والثاني من قوله: 
#وَلَكُمْ فى الأرْضٍ مُسْتَقَرٌ» عقيب قوله: #أهبظوأً» فدل على أنهم لم 
يكونوا قبل ذلك في الأرض ثم أكد هذا بقوله في سورة الأعراف: #قَالٌ فِيهًا 
درو + 558 واعير دب 2-0 رو > ا زفق 
تَيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تخْرَجُونَ ©4'". 

ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج وبعده 
والدلائل على هذا كثيرة قالوا وأيضا فهذه القصة في سورة الأعراف ظاهرة 
جدا في الجنة التي أخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال: #وَإِذْ كُلَنَا 


75-0 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


(0) سورة الأعراف. الآية: 76 


[-5-] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تيكة أَسَجُدُوأ لدم مَسَجَدُوَأ [إلَآ إبلِيسَ]6”' الآية» فهذا إهباط آدم 
وحواء وإبليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع. قالوا: وأيضًا فالجنة 
جنات معرفة لام التعريف :فى جميع المواضم» لتوله له: #أشكن أت 
وَرَوْجُكَ ألْجَنّة4”" ونظائره ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة 
الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علما عليها 
بالغلبة كالمدينة والنجم والبيت والكتاب ونظائرها فحيث ورد لفظها معرفا 
انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين وأما إن أريد به جنة 
غيرها فإنها تجيء منكرة أو مقيدة بالإضافة أو مقيدة من السياق بما يدل على 
أنبا جنة في الأرض فالأول كقوله: لجَتَتَيْنِ مِنْ أَعْتّبِ4”" والثاني كقوله: 
لوَلوَلا إِذْ دَخَلْتَ جَئَّتكَ 4" والثالث 0 9إِنًا بَلَوَتهُمَ كُمَا بَلوْنَآ 
أَمحَتَ 0 ااي د 

وأما حجة الطائفة الأخرى التي قالت ليست جنة الخلد وإنما هي جنة في 
الأرضء قالوا: قد أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان جميع رسله أن جنة 
الخلد إنما يكون الدخول إليها يوم القيامة ولم يأت زمن دخولها بعد وقد 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: 5 ". 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 0 ". 
(*) سورة الكهف. الآية: ؟”7. 
(4) سورة الكهف. الآية: 9". 


(5) سورة القلمء الآية: .١/‏ 
(7) حادى الأرواح (ص ؟58-5). 


وصفها الله لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله سبحانه شيئا بصفة ثم 
يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفه بها. قالوا: فوجدنا لله تعالى 
وصف الجنة التي أعدت للمتقين بأنها دار المقامة فمن دخلها أقام بها ولم 
يقم آدم بالجنة التي دخلها ووصفها بأنها جنة الخلد وآدم لم يخلد فيها 
ووصفها بأنها دار سلامة مطلقة لا دار ابتلاء وامتحان وقد ابتلي فيها آدم 
بأعظم الابتلاء ووصفها بأنها ليست دار خوف ولا حزن وقد حصل للأبوين 
فيها من الخوف والحزن ما حصل فسماها دار السلام ولم يسلم فيها الأبوان 
من الفتنة» ودار القرار ولم يستقرا فيهاء وقال في داخليها: #وَمَا هم مهنا 
بِمُخْرَجِينَ 4" وقد أخرج منها الأبوان. 

قال منذر: وقد روي عن النبي كَلْةِ أن آدم نام في جنته وجنة الخلد لا نوم 
فيها بالنص وإجماع المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكل أينام أهل 
الجنة في الجنة؟ فقال: لا النوم أخو الموت والنوم وفاة» وقد نطق به القرآن 
والوفاة تقلب. قال: ودار [السلام] مسلمة من تقلب الأحوال والنائم ميت أو 
كالميت. قلت: الحديث الذي أشار إليه /١١9(‏ ب) المعروف أنه موقوف 
من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد والدلائل على احتجاج هذا الفريق كثيرة 
اختصرنا ذلك» وعلى احتجاج الفريق الأول وما استدلوا به من الآيات 
والأحاديث اعتراضات كثيرة ذكرها المصنف صاحب حادي الأرواح”"' لم 


.4/ سورة الحجر الآية:‎ )١( 
.)7 5 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ىو ا 7777 7777 
نذكرها والله أعلم. 

تنبيه: وأما نوم آدم في الجنة فهذا إن ثبت النقل فنوم آدم إنما ينفي النوم عن 

أهلها يوم دخول الخلود حيث لا يموتون وأما قبل ذلك فلاء قاله أيضا 


صاحب حادي الأرواح”'". 


تنبيه أيضًا: في الجنة والنار وأين هما: قال الله تعالى: ##وَلَقَدٌ رَدَاهُ كَزْلَةَ 
أُخْرَئ © عند سِدَرَةِ اميق © عِندَها جَنَهُ الْمأوَقَ ©4”" وقد ثبت أن 
سدرة المنتهى فوق السماء وسميت بذلك لأنه ينتهي إليها ما ينزل من عند 
الله فيقبض منها وما يصعد إليه فيقيض منها. وروى معمر بن راشد عن 
محمد بن أبي يعقوب مرفوعًا ثم ساقه إلى أن قال: عن ابن عباس أنه قال 
الجنة في السماء السابعة ويجعلها حيث شاء يوم القيامة. 

وقال الحافظ بن مندة حدثنا محمد بن إسحاق إلى أن قال عن أبي الزعراء 
عن عبد الله قال: الجنة في السماء الرابعة» فإذا كان يوم القيامة جعلها الله 
حيث شاء والنار في الأرض السفلي فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث 
شاءء وقال مجاهد: قلت لابن عباس أين الجنة؟ قال: فوق سبع سماوات. 


قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. رواه ابن 1 


.)47 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 
.١5-١7 زهج سورة النجم. الآية:‎ 
.45 حادي الأرواح ص‎ )*( 


كتاب | ةّ 
#0770 1 


المطفأة شديدة الحرارة محرقة والمطفأة منها إذا بقيت يومين أو ثلاثة فإنها لا 
تحرق والمغسولة خفيفة يابسة""'» وقال في الإحياء''': قد قيل من جهة الطب 
أن الحمام بعد النورة أمان من الجذامء وقيل النورة في كل شهر تطفئ الحرارة 
وتبقي اللون وتزيد في الجماع. 

لطيفة: قال أبو الليث السمرقندي'": يكره للإنسان أن يتنور وهو جنب 
فقد روي عن خالد بن معدان عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من تنور قبل أن يغتسل 
جاءته كل شعرة ]1/١54[‏ يوم القيامة فتقول يا رب سله لما ضيعني ولم 
يغسلني» وإذا أراد الرجل أن يتنور ينبغي له أن لا يقرب النساء قبل ذلك بيوم 
وليلة وإذا خرج من الحمام لا يقرب امرأته بعد تمام يوم وليلة. انتهى. 

وَعَن أبي أَيُوبٍ الْأنْصَارِيَ يلك أن رَسُول الله مَك قَالَ من كَانَ 
يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر فَليُكرم ججاره ومن كَانَ يُؤمن بالله وَالْيوْمِ الآخر قلا 
يذخل الحمام إِلَا بمئزر ومن كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر كَليقل خيرا أو 
ليصمت ومن كَانَ يُؤْمن بالله وَالْيَوْم الآخر من نِسَائَكُم فا يدُخل الْحمام, قَالَ 
َتَمَيْتْ بذلك إِلَى عمر بن عبد الْعَِيز يق ني خلاقته كتب إِلَى أبي بكر بن 
مُحَمّد بن عَمْرو بن حزم أن سل مُحَمّد بن نابت عَن حَديثه فَإِنَّهُ رَضِي قَسََلهُ 
ثم كتب إِلَى عمر قمنع النّسَاء عن الحمام؛ رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِبحه وَاللّفْظ 
)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية (7/ 515). 


(؟) الإحياء .)١50/1(‏ 
(؟) بستان العارفين (ص ؟1/7”). 


160 ١ 00 


#4 ا يي 


- وَعَنَ جابر ذَليَكهُ َال قَال رَسُول الله كه ريح الحنّة يُوجد من 
مسيرّة ألف عام وَاللْه لا يجدمًا عَاق ا 
جَابر الِْمْفِيَ”'' وتقدم غير مَا حَدِيث فيه ذكر رَائِحَة الْجنّة في أَمَاكِن مُتَمَرقَه 
من هذا الكتاب لم نعدها. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط ١8/57(‏ رقم 2574))» وأبو نعيم في صفة الجنة (195). قال 
الهيثمى في المجمع 5/ ١75‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن كثير الكوفي» وهو 
ضعيف جدا. وقال في 8/ :١19‏ رواه الطبراني في اللأوسط من طريق محمد بن كثير» عن 
جابر الجعفي» وكلاهما ضعيف جدا. وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة (0859) 
وضعيف الترغيب )١155(‏ و(15717) و(580١)‏ و(80١22).‏ ولم يدرج الشارح تحته 


شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل في صفة دخول أهل الجنة الجنة وغير ذلك 
-١‏ عن عَلِي يلك أنه سَأَلٌ رَسُول الله يك عن هَذِه الآبة ليَوْمَ خحْشْرْ 
لْمتَقِينَ إلى أَليَحْمِنٍ وَفْدَا ©4""' إِلَى آخرمًا قَالَ قلت يَا رَسُول الله مَا الوَفد 
إِلّا ركب قَالَ التي يكل وَالَّذِي تفي بيده إِنَّهُم إذا كَرجُوا من قُبُورهم 
استقبلوا بنُوق بيض لَهَا أَجْحَة عَلَيْهَا رحال الذَّهَبِ شرك نَعَالهِمْ نور يتلل 
كل خطوّة مِنْهًا مثل مد الْبَصَّر وينتهون إِلَى بَاب الْجِنّة مَإذا حَلقَة من ياقوتة 
حَدْرَاء على صَفَائح اذهب وَإِذا شَجرَة على بَاب الْجنّة يع من أَصْلَهًا عينان 
ذا شربوا من أحدهمًا جرت فِي وجُوههم بنضرة النّعيم وَإذا توضؤوا من 
الأخرَى لم تشعث أشعارهم أبدا فيضربون الحلقّة بالصفيحة فَلّو سَمِعت 
طنين الْحلقّة يا علي يبلغ كل حوراء أن رّوجِهَا قد أقبل فتستخفها العجلة 
مماقييا ات 1 الإوانار ا الإاعر روريم هين لكر سعد 
مما يرى من الثُور والبهاء فَيَقُول آنا قيمك الَّذِي وكلت بِأَئْرك فيتبعه فيقفو 
ره يي رّوجته فتستخفها العجلة تخرج من الَْيْمَة فتعائقه تقول أنت 
حبي وَأنا حبك وَأَنا الراضية فََا أسخط أبدا وَأَنا الناعمة بلا أبأس أبدا ونا 
سالج هر اجر ددعل رين اسام وتياك لك اين 
على جندل اللُوُْوْ والياقوت طرائق خضر وطرائق صفر ما نا طَريقّة تشاكل 
صاحبتها فَيَتِي الأريكة فَإِذا عَلَيْهَا سَرِير على السرير سَبْعُونَ فراشا على كل 


60 سورة مريم. الآية:‎ )١( 


فراش سَبْعُونَ رْجَة على كل روْجَة سَبْمُونَ حلّة يرى ميخ سَاقهًا من بَاطِن 
الحلّل يقْضِي جماعهن في مِقْدَار لَيّْه تجْرِي من تَخْتهم أَنهَار مطرة أَنَهَار من 
مَاء غير آسن صَاف لَيْسَ فِيه كدر وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطُون 
الكل وأنهار من خمر لله للشاربين لم تعصره الرّجَال بأقدامها وأنهار من 
لبن لم يتَعيّر طعمه لم يخرج من بطُون الْمَاشِيّة فَإذا اشتهوا الطّام جَاءَنَهُم 
طير بيض قُترفع أَجْنِحَتها فبَكُلُونَ من جنوبها من أَي الألوان شاؤوا ثم تطير 
فتذهب وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها الْبَعَتَ الْفْضْن إِلَيْهم فَبَأكُلُونَ من أي 
الما شاؤوا إن مَاءَ كَائِما وَإنِ مَاءَ متكتا وَدَلِكَ كَوْلهِ «وَجَتى نتن 
دَانِ4”" وبين أَبْديهم خدم كَاللُوُْوْ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة”"© 
عن الحارث, وهو الأعور عن على مرفوعا هكذاء ورواه ابن أبي الدنيا”” 
أيضًا والبيهقي”'' وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا عليه بنحوه 


60١ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

() ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (7)» وابن أبي حاتم (البداية والنهاية 223١5 /٠١‏ وقال ابن 
كثير في البداية والنهاية )3١7/5٠(‏ وقد رويناه في الجعديات من كلام علي بن أبي طالب 
موقوفا عليه» وهو أشبه بالصحة. والله سبحانه أعلم, فقال أبو القاسم البغوي: حدثنا علي 
بن الجعدء أخبرنا زهير» عن أبي إسحاقء عن عاصمء عن عليء الألباني في السلسلة 
الضعيفة (5 5177) وضعفه جداً الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (7181). 

ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (8). 

(؟) البيهقي في البعث والنشور (557)» وأخرجه إسحاق في مسنده كما في المطالب العالية 
(23547/1)» والبغوي في الجعديات» كما في المطالب» وابن أبي شيبة في المصنف 
(2260861)). ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة(580) (181) والمروزي في زياداته على 


ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وهو أصح وأشهر. 

وَلفظ ابن أبي الدَّنْيَا كَالَ يساق الّدين انّقوا رَبهم إِلَى الْجِنّةَ زمرا حَنَّى إذا 
انتهوا إِلَى باب من أَبْوَابهَا وجدوا عِنْده شّجَرّة يخرج من تحت سَاقَهًا عينان 
تجريان فعمدوا إِلَى إِحْدَاهمَا كَأنمَا أمروا بها كَشَرِبُوا مِنْهَا فأذهبت ما في 
بطوتهم من أن أ قذى أو بأس ثمّ موا إلى الأخزى فتطهروا نه فجرت 
عَلَيْهُم بنضرة التَعيم َلَنْ تَتَعَيّر أبشارهم تغيرا بِعْدمَا أبدّا وَلنْ تشعث 
أشعارهم كَأَنمَا دهنوا بالدهان ثم انْتهُوا ِلَى حَرّنَة الجن قَقَالُوا سَلا م عَلَيْكُم 
طبتم فادخلوها خَالِدِين الزمر /الا قال ثمّ تلقاهم 1 يلقاهم الولدّان يطيفون 
بهم كمَا يطِيف ولدان أهل الدّنْيَّا بالحميم يقدم من غيبته كَيَقَولُونَ أبشر يما 
أعد الله لّك من الْكَرَامَة كَالَ ثم ينْطّلق عُلَام من أُولَئِكَ الولدّان إِلَى بعض 
أَروّاجه من الحور الْعين قَيَقُول قد جَاءَ فلان باسمه الَّذِي يدعى به في الدَّنْيَا 
تقول أنْت أنه فول ناريت وَهُوَ ا بائري فيستخف إِحْدَامُنَ ارح حَتَى 

تقوم على أُسْحْفَة ابا ذا انه إلى منزله نظر إلى أي شَئْء أساس هنيانه ذا 
جندل الولو فُؤْقه صرح أَخْضَر وأصفر وأحمر ومن كل لون ثم رفع رَأسه 
قَنظر إِلَى سقفه فَإِذا مثل الْبَرّق لَوَْا أن الله قدر لَهُ الألّم أن يذهب ببصره ثم 
طأطأ رأسه فُنظر إِلَى أزواجه وأكواب مَوْضُوعَة ونمارق مصفوفة وزرابي 


الزهد لابن المبارك »)2١500(‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (5/ 54)» والطبري 
في تفسيره (75/ 4271 وقال ابن حجر في المطالب العالية (549/14) هذا حديث 


صحيح» وحكمه حكم المرفوع؛ إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور. 


كنات ضغة الحتة والناذ 
ا 


ل ل ل 
كُنَا لنهتدي لَوْلَا أن هدَانًا الله الأغرّاف 4" الآية ثم يَُادي مُنَاد تحيون فلا 
تموتون أبدا وتقيمون قلا تظعنون أبدا وتصحون أرَاهُ قَالَ قلا تمرضون أبدا. 
[الجندل]: الحجر. 

[الآسن] بمد الهمزة وكسر السين المهملة: هو المتغير. 

[الحميم]: القريب. 

[الأكواب]: جمع كوب وهو كوز لا عروة له» وقيل: لا خرطوم له فإذا 
كان له خرطوم فهو إبريق. 

[النمارق]: الوسائد. واحدها نمرقة. 

[الزرابي]: البسط الفاخرة» واحدها زريبة. 

ما بين مصراعين في الجنة كمسيرة أربعين سنة. 

قوله: ١عن‏ علي كَتَهُ) تقدم الكلام على مناقبه وسبب قتله في أول كتاب 
9 0 كه : «أنه سأل 0 الله كيه عن هذه الآية: 01 شر 
لْمْتَقِينَ إِلى أَليَعَمْنِ وَفْدَا © وَنَسُوقُ الْمْجَرِمِينَ إِلّ جَمَنَمَ ورْنَا ©4'" 
الآية», الود جمعه وفود 0 في اللغة القوم ل يفدون من 
بلادهم جماعتهم إلى ملكهم فينزلهم ويُكرمهم. وقال المفسرون: #وَفَدَا# 
ركباناء وهي عادة الوفود لأنهم سراة الناس» فشبه أهل الجنة بأولئك كرامة 


(0) سورة مريم» الآية: 85-46 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لهم» وعن علي: يحشرون على النوق المحلاة بحلية الجنة خطمها من ياقو 
وزبرجد. وروي أن كلا منهم يركب ما أحب فمنهم من يركب الخيل ومنهم 
من يركب السفن فتجيء عائمة بهم. وأما قوله: #وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلّ 
جَهَنمَ ورا ©4''' [أي مشاة على وجوههم عطاشا ولفظ السوق يتضمن 
الهوان]”" فيساقون كما تساق الإبل وغيرها من الأنعام تسوقهم الملائكة 
بسياط النار إلى النار كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء. [انتهى.] [قال 
الزمخشري: وحقيقة الورد المسير إلى الماء» قال: 
ردى ردى ورد قتشضلاة صما 2كدريةأعجبهابرردالما 

شم اه الوارذوة: :وقر] السو بعر السفر نه وساف «التجوهرن]” 
وقال البغوي: الورد جماعة يردون الماء ولا يرد أحد الماء إلا بعد العطش» 
اه. قوله: «شرك نعالهم نور يتلألً» الشرك جمع شراكء والشراك بكسر 
الشين وهو أحد سيور النعل وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم؛ 
وتقدم ذكره في مواضع. قوله: «وينتهون إلى باب الجنة» الحديث» وفي رواية 
الحاكم: «حتى [يقرعوا] باب الجنة» هذا محمول على الباب المخصوص 
بجنات المؤمن ولا يكون المراد به الباب الكبير الجامع الشامل لجميع 
جنات المؤمنين الذي هو باب الجنة الكبرى فإن ذلك الباب يفتحه النبي كد 


(0) سورة مريم» الآية: ك4 
(9) شط ند الغبار# من السنفة الوقدية. 
سيعطت هذه الحارة ف السفة الهندة: 


[أولا] كما تقرر في الأحاديث ثم يصير مفتوحا للمؤمنين» [وأما أول من 
يدخل الجنة من هذه الأمة فقد روى أبو داود في سننه أن النبي يَكئِةٍ قال لأبي 
بكر: أما إنك يا أبا بكر (١٠١/أ)‏ أول من يدخل الجنة من أمتي وأنا أول من 
يدخل بعد أبي بكرء قاله''' في حادي [الأرواح]"". 

ومنهم من يدخل الجنة من أي [بابها] شاء ومنهم [من يختص بباب] 
ويشارك غيره فيما عداه مع ما يقترن بذلك من تسليم الملائكة عليهم وملاقاة 
أهاليهم وحورهم وولدانهم وهدايتهم إلى قصورهم وسرورهم بقصورهم 
وما تشتمل عليه مساكنهم من عجائب الغرف والتحف وارتفاعها 
[واتساعها] وغزارة أزهارها والتفاف أشجارها [وتنوع ثمارها] وملابسهم 
وحللهم وحليهم وأوانيهم الذهب والفضة وحسن هيئاتهم [وكمال] ارجهم 
وطيب عرفهم وصفاء أوقاتهم وسلامة [عيشهم] من التنغصات واجتماعهم 
مع أحباءهم في أنعم الحالات وأكمل المسرات وجلوسهم على الآرائك 
ومنابر النور ومرفقتهم للنبيين والصديقين والشهداء وتنعمهم بمشاهدتهم 
و[ب]|مجالستهم وزيارتهم لرهم سبحانه وتعالى و[ حضورهم] عنده في مقعد 
صدق ومشاهدتهم لجمال وجهه الكريم وتشتف سماعهم بمخاطباته تعالى 
لهم وكمال طمأنينتهم برضاه تعالى عنهم واستقرار البسط التام بدوام رضاه 


)١١7 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 
حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» ووردت بعد قوله: (ولا أذن سمعت ولا خطر‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سبحانه عنهم ودوام خلودهم في الجنة ما اشتملت عليه من النعم والكراما 
ل ا ا 10 5 
يخاط :الجن علا عن حجوة التتضين والدى سيحانة وتعالى وهف كتاية 
العزيز قَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مالف لقم جن فته أخان »1 وثبت أن النبي كن 
أخير عن الله تعالى أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا 
اشع ول ان اميه شد ال 

قوله: «فإذا حلقة من ياقوتة حمراء» الحلقة بسكون اللام وفتحها لغتان 
وتقدم الكلام عليها. قوله: «لم تشعث أبدا» الشعث هو ترك الدهن 
[والطيب]. 

قوله: «فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» الحديثء الحوراء هي المرأة 
الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين وسيآأت الكلام على 
الحوراء العين مبسوطا إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فيتبعه ويقفو أثره» فيه لغتان فصيحتان مشهورتان كسر الهمزة 
وإسكان الثاء المثلثة ويفتحهما والله أعلم. 

قوله: «فتخرج من الخيمة فتعانقه» سيأت الكلام على ذكر الخيمة والخيام 
في بابه قريبا إن شاء الله تعالى. والمعائقة المحاضنة. 

قوله: «مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر وطرائق صفر) 
الحديث؛ الجندل هو الحجرء قاله الحافظ. 


.١ا/ سورة السجدة الآية:‎ )١( 


كتانب صيفة الجنة والتان 


قوله: «فيأتي الأريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشا» 
الحديث. الأريكة قال الأزهري”'' كل ما يتكأ عليه فهو أريكة. قال الله تعالى: 
«عَلَ الْأَرَيكِ مُتَكِنُونَ4”" وتجمع الأريكة على أرائك والأرائك هي 
السرر التي تكون في الحجال والحجال هي البشاخين. 

وقال مجاهد. عن ابن عباس في تفسير الأراتك قال: لا تكون أريكة حتى 
يكون السرير في الحجلة فإن كان سرير بغير حجلة لا يكون أريكة وإن كان 
حجلة بغير سرير [لم تكن] أريكة» في الحديث أن خاتم النبوة كان مثل زر 

وقال الجوهري في صحاحه'": الأريكة سرير منجد مزين في قبة أو بيت 
ومقتضى كلام الجوهري هذا أن الأريكة مجموعة من ثلاثة أشياء وهي 
السرير والفرش والقبة أو البيت وبه قال السهيلي وغيره /١١١(‏ ب) [فقال: 
قلت: ههنا ثلاثة أشياء: أحدها السرير والثاني الحجلة وهي البشخانة التى 
تعلق فوقه والثالث الفراش الذي على السرير ولا يسمى السرير أريكة حتى 
يجمع ذلك كله. والسرير يجمع أسرّة وسُّرّر بضمتين وجاء فتح الراء» وقيل 
هو مأخوذ من السرور لأنه مجلس السرور. 

قوله ككلم «أنهار من ماء غير آسن». الآسن قد ضبطه الحافظ وفسّره 


.)١98/1١( تهذيب اللغة‎ )١( 
.05 سورة يسء الآية:‎ )0( 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فقال: وهو المتغير. قوله تعالى: #وَجَى أَلَْنَتَيْنِ دَانِ74'» الجنى ما يجتنى 
من شجر الجنة» ودان أي القريب» وهذا الحديث يعني حديث علي وإن كان 
إسناده ضعيفا والمعروف أنه موقوف على علئء فله شواهد من الأحاديث 
الصحيحة كما سيأق إن شاء الهل تعالى» وإنما صدر بذكره قبل غيره لكونه 
جامعا لكثير من أمور الجنة» والله تعالى أعلم. قوله: «يساق الذين اتقوا ربهم 
إلى الجنة زمرًا»» الزمر جمع زمرة وهي الجماعة. 

قوله: «حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها». الحديث... واعلم أن أبواب 
الجنة بعضها فوق بعض كما أن الجنان بعضها فوق بعض» وقد صرح بذلك 
علي بن أبي طالب ذَليكَهُ في ارتفاع أبواب الجنة بأن بعضها فوق بعضء وإذا 
ل ل 
من باب الجنة التي تحتهاء والله تعالى أعلم...: 

عدد أبواب الجنة ثمانية 

فقد صح أن النبي يِه قال: «والجنة ثمانية أبواب»: باب يسمى الريان لا 
يدخل منه إلا الصائمون؛ وفي حديث آخر: فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» 
فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم. وقد 
ورد عدد أبواب الجنة الثمانية في غير ما حديث. واعلم أن لهذه الأمة بابا 


يخصها وإن كانوا شركاء غيرهم فيما عداه من الأبواب» فقد أخرج الإمام 


.064 سورة الرحمن, الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َهُ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإسْتاد وَرَوَاهُ الطََرَانِيَ في الْكيير والأوسط من 
رِوَايّة عبد الله بن صَالح كاتب اللَّْث وَلَيْسَ عِنْده ذكر عمر بن عبد الْعَزِيز”". 

قوله: عن أبي أيوب الأنصاريء واسمه زيد بن خالد تقدم الكلام على 
فضائله. 

قوله: بَيِةٍ امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نساءكم 
فلا تدخل الحمام» سيأتي الكلام على الجار والصمت واليوم الآخر وبقية 
الألفاظ التي تتعلق بالحمام تقدمت. 

قوله: في خلافته» الحديثء يقال نميت الحديث أنميه إذا باغته على وجه 
الإصلاح وطلب الخيرء فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته 


بالتشديد هكذا قاله أبو عبيد وابن قتيبة وغيرهما”". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (/0041)» والطبراني في الأوسط (8/ 784-78 رقم /850) والكبير 
(5/5؟١‏ رقم 41/9 9). والحاكم (5894/4). والبيهقى في الكبرى (1/ 0505 رقم 
7 والشعب /1١(‏ 71-507 رقم 1/71/4).وصححه الحاكم. 
وقال الهيثمي في المجمع 0 ررواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عبد الله بن 
صالح كاتب الليث» وقد ضعفه أجمد وغيره. وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة 
مأمون. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (155). 

(؟) غريب الجديث )7”10-71"8/١(‏ لأبى عبيد» والصحاح (30177/5)) وتفسير غريب ما 
في الصحيحين (ص 57/١‏ )» وكتاب الأفعال (9/ 17/8 2501/4-1., والنهاية (؟/ .)١71‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 


أعيد فى بيو" أن" الف #للاقال: بات أسئ لذ بيخلوة من الجنة 

عرضه مسيرة الراكب ثلاثمائة أنهم لينضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم 

تزول» وروى أبو نعيم''' أيضًا يرفع إلى النبي يَكلِ قال: الباب الذي يدخل منه 
أهل الجنة مسيرة الراكب المجد ثلاثا ثم أياما وليال» قوله كلا «ثم إنهم 

ينض لينضغطون)». هو من ضغطه رذ بضغطه ضغطا زحمه إلى حائط ونحوه» 

والمعنى ينضمون. واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة المرتفعة إلا بجوار من الله 

قال: قال رسول الله عَنَلِ: «لا يدخل الجنة أحد إلا بجوار بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا كتاب من الله تعالى لفلان بن فلان أدهلوه جنة عالية قطوفها 
ذائية6. وخن أبى عقمان التهدى :رجه اله تعالى عن لمان القفارت '" أيضا 

)١(‏ لم أجده. 

(0) أبو نعيم في صفة الجنة (174)» وأخرجه الترمذي (7514/8)»ومن طريقه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية »)2١50٠0(‏ وأبو يعلى في مسنده (5 2205. والبيهقي في البعث (59 7)) 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. سألت محمداء عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقال: 
لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(57/7) قال البيهقي: وحديث عتبة بن غزوان: أربعين سنة . أصحء وضعفه الألبانٍ 
في ضعيف الجامع (7717).. 

(*) أخرجه الطبرانى (5/ 71/7 /251941» وفى المعجم الأوسط (759417): وابن عدى 
54/١‏ والخطيب (/ 40)» والخليلى في الإرشاد :.23١7(‏ والضياء المقدسي في 
(صفة الجنة)- كما في (تفسير ابن كثير) (8 / 147؟)-, ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(3240©)» وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ككِةِ أما الطريق الأول 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رضي الله تعالى عنهم أن النبي كَكِةٍ قال: يعطى المؤمن جوازا على الصراط: 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان: أدخلوه جنة 
عالية قطوفها دانية. وانظر إلى كون المؤمن يكتب له السعادة والجنة في 
مواطن منها أنه كتب في قبضة اليمين حين قبض الحق قبضتي الجنة والنار 
كما في الحديث؛ ومنها عند نفخ الروح فيه» ومنها أنه يكتب عند موته في 
ديوان أهل الجنة» ومنها أنه يعطى الجواز المذكور قبل دخول الجنة» ثم 
يعطى هذا المنشور يوم القيامة» فما أسعد المؤمنين بفضل الله سبحانه 
وتعالى» قاله في حادي القلوب إلى لقاء المحبوب”"'. 

قوله في حديث علي حتى إذا انتهى إلى باب من أبوابها وجدوا شجرة 
تخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها 
فشربوا منها ثم عمدوا إلى أخرى» الحديث؛ عمدوا أي قصدوا وهي بفتح 
الميم في الماضي وكسرها في المضارع. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ثم 
انتهوا إلى خزنة الجنة»» والخزنة جمع خازن. مثل حفظة وحافظء وهو 
المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه. وكبير الخزنة اسمه رضوان» وهو 


ففيه: عبد الرحمن بن زياد. قال أحمد بن حتبل: نحن لا نروى عن عبد الرحمن. وقال 

ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات ويدلس. وأما الطريق الثانى: فقال الدارقطنى: 

تفرد به سعدان عن التميمى. قال اين الجوزى: سعدان مجهول وكذلك محمد بن هشام. 
)١(‏ حادى القلوب (لوحة 4 ”7/ مخ 4778 تشستربيتى). 


وقوله: «فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين»» فبدءوهم بالسلام 
المتضمن للسلامة من كل شيء مكروه؛ أي سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما 


ع 


تكرهون. ثم قالوا لهم: «طِبَكُمَ كَأَدَخُلُوهَا خَللِدِينَ2"”4. أي سلامتكم 
ودخولها بطيبكم» فإن الله تعالى لو حرمها إلا على الطيبين فبشروهم 
بالسلامة وبأطيب الدخول والخلود. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«تلقاهم أو يلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا 
بالحميم»» وقد اختلف العلماء في هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم 
أنشأهم الله تعالى في الجنة إنشاء على قولين» فقال علي بن أبي طالب 
والحسن البصري: هم أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا 
سيئة يكونون خدم أهل الجنة وولدانهم إذ الجنة لا ولادة فيها. قال 
الحاكم'": أ تعدا رجي اونا كرا إلى دقان عدن مره 
بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: #وِلْدنٌ ُدلدَونَ4”"»: قال: لم يكن لهم 
حسنات فيجزون بها ولا سيئات فيعاقبون عليهاء فوضعوا بهذا الموضعء 
ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين يجعلهم الله تعالى 
خدما لأهل الجنة» وقيل غير ذلكء وتقدم الكلام: هل الولدان في حديث 


)١(‏ سورة الزمر الآية: "”لا. 

() وعزاه السيوطي في الدر المنثور (8/ 4) لعبد بن حميد عن الحسن. كذا جاء (الحاكم) 
وهو غلط والأثر مخرج في تفسير مجاهد (517/17) عن الحسن. 

(؟) سورة الواقعة, الآية: /ا١.‏ 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الخليل في ترك الصلاةء واختلاف العلماء في ذلك مبسوطا. والأشبه أن 
هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين خدما لهم وغلمانا كما قال 
لله تعالى: «وَيَظوفٌ عَلَيْهِمَ خِلْمَانٌ لَّهُمَ كَأَنَهُمَ لُوْلقٌ مَكْنُونٌ ©4”", 
وهؤلاء غير أولادهم فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن جعل أبناءهم 
مخدومين معهمء لا يجعلهم غلمانا لهم» واللؤلؤ المكنون المستور الذي لم 
تبتذله الأيدي. والله تعالى أعلمء قاله في حادي الأرواح”". 

قوله: (بطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته)» 
الحميم القريبء قاله الحافظ رحمه الله تعالى. قوله: «وهو ذا بأثري» تقدم 
الكلام على لفظ الأثر. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فيستخف إحداهن 
الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها» الحديث» أسكفة الباب عتبته السفلى 
التي توطؤهن» وهي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء. قال أبو سليمان 
الداراني رحمه الله تعالى: تبعث الحوراء من الحور العين الوصيف من 
وصائفها فتقول: ويحك انظر ما فُعل بولي الله تعالى» فتستبطئه فتبعث 
وصيفا آخر ثم آخرء فيأتي الأول فيقول تركته عند الميزان» فيأتي الثاني فيقول: 
تركته عند الصراطء ويأتي الثالث فيقول: قد دخل باب الجنة» فيستقبله 
الفرح» فيقف على باب الجنة فإذا أتاها اعتنقته» فيدخل خياشيمه من ريحها 


ما لاايخرج أنذا. 


)١(‏ سورة الطورء الآية: 4 ؟. 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 515). 


كتاب صفة الجنة والنار 
ا 
قوله: «فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر». وتقدم أن الجندل الحجر. 
قوله: «فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة» 
الحديث. الأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له. وقيل لا خرطوم له فإذا 
كان له خرطوم فهو (١7١/أ)‏ و(١؟١١/ب)1]'''‏ إبريق» اه قاله الحافظ. 
قوله: «ونمارق مصفوفة» النمارق الوساتد أي المخدات [واحدها نمرقة» 
انتهى]. قاله الحافظ» وقال الواحدي: هي الوسائد في قول الجميع. واحدها 
نمرقة بضم النون» وحكى الفراء نمرقة بكسرها. قال الكلبي: وسائد مصفوفة 
بعضها إلى بعض. وقال مقاتل: هي الوسائد مصفوفة على الطنافس. قوله: 
«وزرابي مبثوثة) الزاربي البسط الفاخرة واحدها زربية» اه. قاله الحافظ. 
وقال بعضهم: هي البسط الفاخرة والطنافس واحدها زربية في قول جميع 
أهل اللغة والتفسير ومبثوثة معناه مبسوطة منشورة. وقيل أي منسوجة بالدر 
والياقوت. وتأمل [يا عبد الله] كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفرش [أنما] 
مرفوعة والزرابي بأنها مبثوثة والنمارق بأنها مصفوفة فرفع الفرش دال على 
سمكها ولينها وبث الزرابي دال على كثرتها وأنها في كل موضع لا يختص بها 
صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه وصفف المساند يدل على أنها مهيأة 
للاستناد إليها دائما ليست مخبة تصف في وقت دون وقت والله أعلم. قوله: 
«ثم اتكئواء وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 


الل الآية»). 


)١(‏ هذان اللوحان بين المعقوفين مثبتان من النسخة الهندية» وسقطا من اللأصل. 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شنة: وح لس لد و 
وات [الأولى] . قال الله 00 لوَقَالُواً آلْحَمْدُ يِنّهِ َلذِى هَدَمْنا لد 
وَمَا كُنَا لتَهْكَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَخا أَلدَةُ4 7" الثانية: 0 00 لِنّهِ آ 
صَدَقَهَ م ودر الْمَيَدُ يِنّه الى أذْمََ 00 
الرابعة: رَدَاخِرُ دَعْوَلِهُمَ أن ألْحَمْدُ لِنّهِ رَبَ الْعَلَيِينَ4””» الخامسة: 
#وَقْضىَ بَيُنَهُم بَآخَق وقيل ‏ ألكقة لكذازت الكلبية "ا وإنما كان لهم 
خمس تحميدات لأنهم لما قالوا لا إله إن الله محمد رسول الله ربحوا 
أنفسهم وأولادهم وأموالهم ودنياهم وآخرتهم فثبت ببذا الدليل أن الشكر 
أفضل من الصبر والله أعلم. 

- وَعَن حالِد بن عْمَيْر قَالَ حَطَبنًا عتبة بن غَرْوَان ولك فَحَمدَ الله 
وَنْنى عَلَيْهِ م كَالَ أما بعد كن الدّنْيَا قد آدّنت بصم وَوَلّتْ حذاء وَلم بق مِنْها 
إلا صبَابَة كصّبَابة الإنَاء يصطبها صَاحبهًا وَإِنَكُمْ منتقلون مِنْهَا إِلَى دار لا رّوَال 
«ااظر حي يي انراد امقر فين زيح الج 
تينهمَا مسيرّة ا سنة وليأتين عَلَيْهِ به يوم وَهْوَّ كظيط مر: من الزحام رواه 


)١(‏ سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 57 . 

(") سورة الزمرء الآبة: 5/. 

(5) سورة فاطرء الآية: 4 ". 

(4) سورة يونسء الآية: .٠١‏ 

() سورة الزمرء الآية: هلا. 


كتاب صفة الجنة والنار 
ينل ”7 هكذا موقوفاء وتقدم بتمامه في الزهد. ورواه أحمد'" وأبو يعلى'" 
من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله يَلِةِ مختصراء قال: ما بين 
مصراعين في الجنة كمسيرة أربعين سنة وفي إسناده اضطراب. 

قوله: «وعن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان» فذكر الحديث 
وفيه: «فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولّت حداء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء يصطبها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها») تقدم الكلام 
على عتبة بن غزوان قريبا. 

قوله: «إن الدنيا قد آذنت بصرم) [معنى ] أي أشعرت وأعلمت بزوال 
وانقطاع. [والصرم الانقطاع]ء قوله: «وولت حذاء» أي مدبرة سريعة خفيفة 
ومنه قيل [للقطا حذاء] أي منقطعة الذنب قصيرته. ويقال حمار [أحذ] إذا كان 
قصير الذنب» حكاه أبو عبيد» وهذا مثل كأنه قال: إن الدنيا قد انقطعت مسرعة. 

قوله: «ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها» الصبابة 
بضم الصاد البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء وأما الصبابة بفتح 


.)5951/( )١5( صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد .)2١١1774(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7917/٠١(‏ رواه أحمده وأبو 
يعلى» ورجاله وثقوا على ضعف فيهم. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(27520/4): رواه عبد بن حميد وأحمد بن حنبل وأبو يعلى بسند واحد مداره على ابن 
لهيعة. وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة »)١198(‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
(7595): وصحيح الجامع الصغير .)5١95(‏ 

(؟) أبو يعلى )١7170(‏ وأخرجه عبد بن حميد في المتتخب (477)» وأبو نعيم في صفة الجنة 
(2170» والبيهقي في البعث والنشور (751). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصاد فهي رقة الشوق ولطيف المحبة ويتصابها يوم صبها على قلة الماء 
وضعفه. قوله: «وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا إلى خير ما 
بحضرتكم» [أي ارتحلوا إلى الآخرة بخير ما بحضرتكم من أعمال البر جعل 
الخير المتمكن منه كالحاضره قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «] وليأتين 
عليكم يوم وهو كظيظ من الزحام» أي ممتلئ يقال كظه الشراب كظيظا 
والكظيظ الزحام ويقال كظه [الغيظ]"'' إذا ملأ صدره ويقال رأيت على بابه 
كظيظا أي [زحاما]ء اه. 

وفي حديث علي قال: ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد أقبلت 
مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنيا. ألا (7١/أ)‏ وإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ألا 
وإن أشد ما أخاف عليكم خصلتين الآمل واتباع الهوى. [أما] طول الأمل 
فإنه ينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن سبيل الله قاله في كتاب 
ال 

قوله في حديث خالد بن عمير: ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع 
الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة. وفي حديث أبي هريرة الذي بعده: إن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة» ورواه ابن 
حبان مختصرا إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. وفي 


)١(‏ المثبت من الأصلء وفي النسخة الهندية: (الكظيظ). ولعله خطأ. 
(7) العاقبة في ذكر الموت (ص: 54). 


كتاب صفة الجنة والنار 
متاق ا 
لفظ آخر خارج عن الصحيحين"''': إن ما بين عضادت الباب لكما بين مكة 
وهجر''". والمصراعان جانبا الباب ومصاريع الجنة أبوايها ولا يقال مصراع 
حتى يكونا اثنين وعضادتي الباب بكسر العين. 

قال الجوهري”” عضادتا الباب خشبتاه من جانبيه وأعضاد كل شيء ما 
يسدٌ حواليه من البناء وغيره كأعضاد الحوض وهي حجارة تنصب حول 
شفيره وقوله في حديث أبي هريرة!؟': والذي نفس محمد بيده إن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء الحديث. وهجر بفتح 
الهاء والجيم وهي مدينة عظيمة باليمن هي قاعدة البحرين وقيل قرية من 
جانب البحرين والمسافة من هجر إلى مكة اثنا عشر يوما. 

قال الجوهري في صحاحه”*': هجر اسم بلد [مذكر] مصروف وهجر هذه 
غير هجر المذكورة في حديث: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر بلدة قريبة من 
قرى المدينة كانت القلال تصنع بها وهي غير مصروفة وأما مكة فمعروفة 
مشهورة ولها أسماء كثيرة تقدم ذكرها في الحج وغيره. وأما بصرى فبضم 


١‏ 5-6 لوي 
الباء وهى مدينة معروفة أيضا بينها وبين دمشق [نحو] ' ثلاث مراحل وهى 


.)57 المسند المستخرج على صحيح مسلم (585) انظر: حادي الأرواح (ص/‎ )١( 
.)1١914( )758( صحيح مسلم‎ )1( 

(*) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (0:9/5). 

() سبق. 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 805). 

(7) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


7١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مدينة حوران وبينها وبين مكة شهر وتقدم الكلام عليها في مواضع من هذا 
التعليق فحديث خالد بن عمير العدوي موقوف وحديث أبي هريرة [مرفوع] 
فإن كان رسول الله كَل هو الذاكر لهم ذلك كان هذا سعة باب من أبوابها 
ولعله الباب الأعظم وإن كان الذاكر ذلك غير رسول الله يَِةِ لم يقدم على 
حديث أبي هريرة ولكن قد روى الإمام أحمد في مسنده''' من حديث حماد 
بن سلمة فذكره إلى أن قال [عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله كي 
قال]''': أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى» وما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وله كظيظ. 


2 000 03 5 00 5 3 
وحديث أبي هريرة أصح. وروى أبو الشيخ عن سالم بن عبد الله عن أبيه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )5٠١١0( )500١١(‏ (00070). وني فضائل الصحابة 
)١172(‏ وعبد بن حميد (511). والنسائي في الكبرى »)١١57١(‏ والروياني (9710) 
الحاكم (5/ 85)»: والطبراني في الكبير )٠١70 /57 4 /١9(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
-)1١8/4717/19(‏ مطولا-» وابن أبي خيثمة في تاريخه- .)7”1١١(‏ الطحاوي في 
شرح مشكل الآثار »))4١71(‏ الطبري في التفسير 2508/7٠‏ ابن أخي ميمي الدقاق في 
الفوائد (/501). ابن عساكر في تاريخ دمشق )١175/1١(‏ قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
)"9417/١(‏ عند الترمذي وغيره بعضه. رواه أحمد. ورجاله ثقات.. 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(*) حادي الأرواح (ص57): وروى أبو الشيخ أنبأنا جعفر بن أحمد بن فارس أنبأنا يعقوب 
بن حميد أنبأنا معن حدثنا خالد بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه» فذكره. وأما 
حديث حكيم بن معاوية فقد اضطرب رواته فحماد بن سلمة ذكر عن الجريري التقدير 
بإربعين عاما وخالد ذكر عنه التقدير بسبع سنين وحديث أبي سعيد المرفوع فيه التقدير 
بأربعين عاما على طريقة دراج عن أبي الهيثم قال الأمام أحمد أحاديث دراج مناكير. 


وعمر بن عبد العزيز هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاص بن أبي أمية بن عبد شمس القرشي الآموي التابعي 
ولي عمر الخلافة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك وبويع له بالخلافة 
حين مات ابن عمه سليمان بن عبد الملك لعشر خلون من صفر سنة 149ه 


وكانت خلافة عمر سنتين وخمسة أشهر نحو خلافة أبي بكر الصديق فملاً 
الأرض قسطا وعدلا وسن سننا حسنة وأمات الطرائق السيئة وصلى أنس بن 
مالك خخلفه قبل خلافته وقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله كَل من 
هذا الفتى» وكان عمر بن عبد العزيز على ما شهر وذكر من الخير والصلاح 
والزهد والقيام وتلاوة القرآن حتى نسب إلى عمر بن الخطاب في حسن 
السيرة فقيل العمرين وكان الناس في أيامه ليس لهم اشتغال إلا في مثل ما هو 
عليه من الصلاح ويلقى الرجل صاحبه فيقول له: أنت صائم وإلا مفطر وكم 
تصوم في الجمعة يوما وكم وردك في كل ليلة ركعة وما تحفظ من القرآن 
وأشباه ذلك من أفعال الخير» وما أحسن كلام ابن العميد ههنا. 

قوله:المرء أشبه شيء بزمانه وصيغة كل زمان سجية من سجايا سلطانه'") 

وكان ذَلكَهُ يسمى راهب بني أمية» وقيل لما تولى عمر سمع الصراخ في 
بيته فجاء الناس يسألون ما الخبر؟ فقيل: إنه خبر نسائه وأهله وقال: من 
شاءت أن تقيم ومن شاءت أن تنطلق فقد جاءني أمر شغلني عن محادثة 
النساء لا ينتفع أهل عمر بعدها بمحادثة النساء» وكان يرى أثر المني في ثيابه 


() خاص الخاص (ص .)١١‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
أن النبي كلد قال: الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجد 
ثلاثا ثم إنهم ليضطغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزولء رواه أبو نعيم» وهذا 
مطابق للحديث المتفق عليه أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين 
مكة وبصرى فإن الراكب المجد غاية الجد [فيه] على أسرع مجرى لا يفتر 
ليلا ولا هارا يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريب منه ولما كانت الجنان 
درجات بعضها فوق بعض وكانت أبواءها كذلك وباب الجنة العالية فوق 
باب الجنة التي تحتها وكلما علت الجنة اتسعت فعاليها أوسع [مما] دونه 
وسعة الباب بحسب وسع الجنة ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في 
مسافة ما بين مصراعي الباب فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض ولهذه الأمة 
باب مختص يدخلون منه دون سائر الأمم كما /١77(‏ ب) في المسند''' من 
حديث ابن عمر عن النبي َك قال: باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه 
مسيرة الراكب المجد ثلاثاء الحديث. تقدم وفيه من حديث أبي هريرة عن 
النبي كَلكَِهِ قال: أتاني جبريل 276 فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل 
منه أمتي» الحديث. 

فائدة: [ورد] في الحديث أن للجنة ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير 


الراكب بينهما سبعين عاماء وهذا الحديث في معج الظيزاق ". 


)١(‏ سبق وهو وهم. 
() الطبراني في المعجم الكبير (9١/7١١5//ا41).‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند -١7/5(‏ 5 ) وفي السنة .)١١١١(‏ والبخاري في الكبير (؟/ 4/١‏ دودك)/ل 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بطوله وهذا الظاهر منه أن هذه المسافة بين الباب والباب لأن ما بين مكة 
وبصرى لا يحتمل التقدير بسبعين عاما ولا يمكن حمله على باب معين 
لقوله يَكلِِ: ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماء وذكر عن خليد 
عن قتادة قال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها تكلم 
وتكلم وتفهم ما يقال لها انفتحى انغلقي. 

وقال أبو الشيخ"'': حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا عبد الله بن غياث 
عن الفزاري قال: لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب باب يدخل منه زواره من 
الملائتكة وباب تدخل عليه أزواجه من الحور العين وباب مقفل فيما بينه 
وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظر إليهم لتعظم النعمة عليه وباب فيما بينه 
وبين دار السلام يدخل فيه على ربه إذا شاء» اه. قاله في حادي الأرواح إلى 


وأبو داود (35755) ابن ا عاصم في السنة (5؟07) و (575) ابن قانع في الصحابة 
(*/ /ا- 8)» والدارقطني في الرؤية )١91(‏ الحاكم 556/4 وأبو نعيم في صفة الجنة 
)١14(‏ ابن خريمة في التوحيد )758/١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (55/6- /7510) 
وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف. 
وقال في ممجمع الزوائد 5٠ -7”78/١١(‏ 07): رواه عبد الله والطبرانٍ بنحوهء وأحد طريقي 
عبد الله إسنادها متصلء ورجالها ثقات. وقال ابن القيم في زاد المعاد (7/ 091-5/84): 
هذا حديث كبير جليل» تنادي جلالته وفخامته وعظمته أله قد خرج من مشكاة 
النبوة»...ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم» وتلقوه بالقبول. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(0/ 7”8): حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. 
)١(‏ انظر: حادي الأرواح (ص 5 5)» التخويف من النار (1/ .)١81/‏ 


بلاد الأفراح.'") 
لطيفة في فتح أبواب الجنة الثمانية في قوله تعالى: #حَيَّمَ إِذَا جَاءُوَهَا 


0 بها" فإن في تفتيح الأبواب لأهل الجنة [إشارة] إلى تصرفهم 
وذهابهم وإياءهم وتبوئهم من الجنة حيث شاءوا ودخول الملائكة عليهم كل 
وقت بالتحف والألفاظ من رمهم ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت وأيضا 
إشارة إلى أنها دار لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى 
ذلك في الدنيا. قاله في حادي الأرواح'” 

اتقديكن - وَعَن أبي هُرَيْرة كَتكهُ عن النَي بك كَالَ وَالَذِي نفس مُحَمّد بيده 
إن ما بن مصراعين من مصاريع الْجنة كما بن مَك وهجر وهجر وَمَكة َو 
البُكَارِيَ وَمُسلم فِي حَدِيث وَابْن مَاجَهِ مُخُْتصرا إِلَّا أنه ثَالَ لَكمَا بين مَكَة 
وعجر أو كمَايين كةو بض © 

5- وَعَن سهل بن سعد ذَلكُهُ أن رَسُول الله يك قَالَ ليدخلن الْجنّةَ من 
أمتي سبْمُونَ ألفا أو سَبْعيائة ألف متماسكون آخذ بعضهم يتَْض لا يذخل 
أَوّلهمْ سح يدخل آخرهم وَجُوههم على صُورّة الْقَمَر لَيْلّةَ الْبَّدْر. رواه 


)5١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

)١(‏ سورة الزمر الآية: *الا. 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 4 0) 

(5) أخرجه البخاري »)51/١7(‏ ومسلم 771 و758- 2095. والترمذى (25575» وابن 
حبان (7784). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

كمد عزن لس ا 
2 ف 

البخاري"' ومسلم” '". 


قوله: (وعن سهل بن سعد الساعدي» تقدم الكلام على مناقبه. قوله وَلة: 
«ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبع ماكة ألف متماسكون آخذ 
بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» الحديث. هكذا هو في 
معظم الأصول متماسكون بالواو وآخذ بالرفع ووقع في بعض الأصول 
متماسكين وآخذا بالباء والألف [وكلاهما صحيح ومعنى بعضهم بيد بعض 
ويدخلون الجنة معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض]' "ا فهذه هي 
الزمرة الأولى كما في صحيح مسلم [زمرة] واحدة وهم يدخلونها بغير 
حساب وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة» نسأل الله الكريم رضاه والجنة 
لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين. وفي هذا الحديث عظيم ما أكرم الله سبحانه 
وتعالى به نبيه يَكِةٍ وأمته زادها الله فضلا وشرفًا. وقد جاء في صحيح مسلم: 
سبعون ألفا مع كل واحد منهم سبعون ألمًا. قاله النووي في شرح مسلم'“. 

وني الغيلانيات””' عن أبي بكر الصديق أن النبي يك قال: أعطيت سبعين 


() البخاري (190147). 

(5) مسلم (9/ا") (519). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(:) شرح النووي على مسلم (7/ 84). 

(5) كتاب الفوائد (الغيلانيات) »)١١7(‏ وأخرجه أبو يعلى .)١١7(‏ قال ابن كثير-كما في كنز 
العمال :-)١84 /١7(‏ بكير بن الأخنس ثقة من رجال مسلم ولم يسم شيخه فهو مبهم لا 
يحتج بمثله في الأحكام والحلال والحرام ويقبل في الترغيبات والفضائل ويجوز أن يكون 


كتاب صفة الجنة والنار 
0-6 الا 
ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم 
على قلب رجل واحد فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا. قال: 
وفي حفظي قديما أن البزار”'' رواه كذلك وعدد هؤلاء المذكورين أربعة 
آلاف ألف وتسعمائة وسبعون ألفا وهذا لا ينافي الحديث الذي ذكر فيه 
السبعين فقط لأنه أعم من أن يكون معهم غيرهم أم لا وهذا الحديث يبين أن 
معهم ما ذكرء اه. قوله يِب )1/1١١«‏ «وجوههم على صورة القمر ليلة 
البدر»» الحديث. أي [على]"'' صفته أي أنهم في إشراق وجوههم على 
[صورة القمر ليلة تمامه وكماله وهي ليلة أربع عشرة وبذلك 0 
[صفة] القمر بدرا في تلك الليلة وقد ورد في المعنى ما يقتضي ما هو أبلغ من 
ذلك؛ ذكره العراقي في شرح الأحكام”'' والله تعالى أعلم. 

6- وَعَن أبي هْرَيْرَة كله َال قَالَ رَسُول الله كِ إن أول زمرة 
ْخلُونَ الجن على صورة ار لَه البذر وين يلوتَهُْ على أشد كؤْكب 
دري في السَّمّاء إضاءة لا يَبْوَلُونَ ولا يَتَعَوَطُونَ ولا بَمْسَخْطُونَ ولا يتفْلُونٌ 
أمشاطهم الذَّهَبِ ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة أَزْوَاجِهم الحور العين 


ثقة وقد يغلب على الظن ذلك في مثل هذا لآن الرواة عن الصديق في الغالب إما صحابة أو 
كبار التابعين وكلهم أتمة- انتهى 

)١(‏ لم أجده. 

(0) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(1) طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 7557). 


نمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
َخْلَاتهم على خلق رجل وَاحِد على صُورّة أَبهم آدم سِنَونَ ذرَاعا ففي 
السَّمّاء. 
017 - وَفِي رِوَايّة قَالَ رَسُول الله يك أول زمرة تلج الْجنَّه صورهم على 
صُورَة الْقَمَر َيه بذ لا ييصقون فبهًاوَلَا يَمْتَحِطُونَ وَل يَعَوَطُونَ آنيتهم 
فيهًا الذَّمَبِ 0 من الذَّمَب وَالْفْضْةَ ومجامرهم الألوة ورشحهم 
المسك لكل وَاحِد مِنْهُمِ زوجتان يرى مخ سوقهما من وَرَاء اللّحُم من 
الحسن لا اخيلاف بينهم وَلَا تباغض قُلُوبهم قلب وَاحِد يسبحون الله بكرّة 
وعشيا. رواه البيخاري”3) ومسلم '"واللفظ لهماء والترمذي”" وابن ماجه”*. 
07 - وَفِي روَايّة لقتل :أن الي يكل قَالَ أول زمرة يدُخلُونَ الْجِنّة 
من أمتي على صُورَة الْقَمَر لَك ادر : م الّذِين يَلُونَهُمْ على أشد نجم في 
السّمّاء إضاءة ثم هم بعد ذَّلِكَ متازل فذكر الححدِيث وَقَالَ فَالَ ابن أ شيية 
على خلق رجل يَعْنِي ِضَم الْكَاء وَكَالَ أبُو كريب على خلق يَمْني بِمَنْحِهَا. 
[الألوة] بفتح الهمزة وضمها وبضم اللام وتشديد الواو وفتحها: من 
أسماء العود الذي يتبخر به. قال الأصمعي: أراها كلمة فارسية عربت. 


.)077510/( البخاري‎ )١( 

.2)2 ١ 6( مسلم‎ )( 

(©) سئن الترمذي (/59729): هذا حديث صحيح. 
(5) سئن أبن ماجه (57010). 

..)7875()١5( مسلم‎ )4( 


: 5 : 60 | 
قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه ؤَلكه. قوله يَكِهِ: «إن أول 

زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد 
كوكب دري في السماء إضاءة» الحديث. والزمرة الجماعة في تفرقة بعضها 
5 8 4 000 5 ع 8 00 
إثر بعض. وفي صحيح البخاري''': ليدخلن من أمتى الجنة سبعون ألفا أو 
سبع مائة ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم, الحديث. والغرض منه 
أهم يدخلون الجنة كلهم معا صفا واحدا كما تقدم في الكلام على الحديث 
قبله فتبين بهذه الرواية عدد هذه الزمرة وفيه دليل على دخول أهل الجنة 


ل 8 9 
0 2 
مو جه 


تَقَوَا وَيْهُمَ إلى 
10 ص 

الحنة م4" "-وؤلاف يعست الفميل .وتفاوتت الدوحانف نمع كان انقن 
كان إلى الجنة 0 وأول من يدخل الجنة تسا محمد وليه وفي الحديث 
| لصحيح” ": آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ 


جماعة بعد جماعة وقد صرح به في قوله تعالى: #وَسِيق آَلَذِينَ أ 


تنبيه: وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء 
باحواايم وسير هو ينهم كل زمرة على بدو متتركين عمل ونم ا حون فيه 
على زمرتهم وجماعتهم مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت 
اجتماعهم على [الخير]» كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض 


() سورة الزمره الآية: “ا/ا. 
(") صحيح مسلم (7”9) (/191). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها [زمرا] يلعن بعضهم بعضا 
[ويتأذى] بعضهم ببعض وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهتيكة من أن 
يساقوا واحدا واحدا فلا تهمل تدبر قوله: #رُمَرَا؛ اه. قاله في حادي 
الأروام”'". 

قوله يد «على صورة القمر ليلة البدر» الحديث» وسمى القمر قمرا 
لبياضه ومنه خمار أقمر أي أبيض. وقوله: «ليلة البدر»؛ منصوب على الظرفية 
وكل شيء تم فهو بدر ومنه البدر لتمامه والزمرة التي تليها كالكوكب 
[الدري] ودري مضموم الدال معناه شديد [الإضاءة] وهو منسوب إلى الدر 
في صفائه وحسنه وإنما كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر وإنما قيل 
[ككوكب] دري ولم يقل شمس درية أو قمر دري لأن الشمس والقمر 
يلحقهما الكسوف والخسوف ولا كذلك الكوكب الدريء قاله في شرح 
مشارق الأنوار. قوله َلكِةِد «لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا 
يتفلون» الحديك: [لا يتبولون من]”!'" البول: 

قوله: «ولا يتغوطون» من الغائط وهو كناية عن الخارج من السبيلين 
[جميعا]""» فأهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وبغيره من 
ملاذها وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا وإن تنعمهم بذلك 


)07 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )( 


كتاب صفة الجنة والنار 
: : 1 

على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا 
تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية» وأصل الهيئة» وإلا فإنهم لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبصقون ودلت دلائل الكتاب والسنة أن نعيم 
الجنة دائم لا انقطاع له. اه. [قوله: «لا يبولون ولا يتغوطون». وهو كناية عن 
الخارج من السبيلين جميعا]ء قوله: «ولا يمتخطون» من المخاط. 

قوله: «ولا يتفلون» بضم الفاء وكسرها حكاهما الجوهري وغيره. أي لا 
يببصقون /١77«‏ ب» ولما كانت أغذية الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لا 
عجم ولا تفل لم يكن لها فضلة تستقذر بل تستطاب وتستلذ فعبر عنها 
بالمسك بقوله: «ورشحهم المسك» الذي هو أطيب طيب الدنيا. قوله: 
«وأمشاطهم الذهب» وفي الرواية الأخرى: أمشاطهم من الذهب والفضة» 
الحديث يحتمل أن لكل واحد منهم النوعين ويحتمل أن لبعضهم الذهب 
ولبعضهم الفضة. وفي الحديث الصحيح جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهما 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. قال أبو العباس القرطبي ''": قد يقال هنا 
أي حاجة في الجنة للأمشاط ولا تتلبد شعورهم ولا تتسخ وأي حاجة 
للبخور وريحهم أطيب من المسك؟ ويجاب عن ذلك بأن نعيم أهل الجنة 
وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن 
ظمأ ولا تطيبهم عن نتن وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة ألا ترى قوله 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (77/ 6257 انظر: طرح التثريب في شرح 
التقريب (8/ /801؟). 


عمد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تعالى: © إِنَّ لكَ ألا تجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَئ © وَأَنّكَ لا تَظْمَوَأْ فِيهَا ولا 
تَضْعَْ 469 وحكمة ذلك أن الله تعالى نعمهم في الجنة بنوع ما كانوا 
يتنعمون به في الدنيا وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله اه. 

فائدة: ويقال كل شيء في الجنة له نظير في الدنيا فأهل الجنة يأكلون 
ويشربون ولا يتغوطون نظيره في الدنيا الولد في بطن أمه وأهل الجنة لهم 
خدم إذا [تمنى الرجل] شيئا جاءوا به قبل أن يأمرهم فيعرفون حاجته قبل أن 
يتكلم نظيره في الدنيا أعضاؤه إذا احتاج الإنسان إلى شيء عرف ذلك 
أعضاؤه ويفعلون ذلك من غير أن يأمرهم ويكلمهم؛ وفي الجنة شجرة يقال 
لها طوبى أصلها في دار محمد كَلَِةٍ وأصلها وأغصاءما في كل دار وفي كل 
موضع نظيها في الدنيا الشمس قد وصل ضوءها في كل دار وفي كل موضع» 
والجنة لا ينقطع طعامها وإن أكلوا منها ولا ينقص منه شيء نظيره في الدنيا 
القرآن يتعلمه الناس ويعلمونه وهو على حاله لا ينقص منه شيء؟؛ وفي الجنة 
ظل ممدود ونظيره في الدنيا الوقت الذي قبل طلوع الشمسء روي عن النبي 
أنه قال: ألا أنبئكم بساعة هي أشبه بساعة أهل الجنة هي التي قبل طلوع 
الشمس ظلها دائم [كثيرة] باسطة وبركتها واسعة [عظيمة]ء اه. قاله أبو 
الليف لمر تيد 

قوله: «(ورشحهم المسك» هو بفتح الراء المهملة وإسكان الشين 


.١١9-1١148:ةيآلا سورة طف‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويقول شغلنا أمر الناس وصلاحهم عن إصلاح أجسامنا وروي أن السدي 
دخل عليه في أول خلافته فقال: عمر أيسرك ما رأيت أم أساءك؟ فقال: سرني 
للناس وساءني لك فقال عمر: إني أخاف أن أكون أوبقت نفسيء فقال له: ما 
أحسن حالك إن كنت تخاف ولكني أخاف عليك ألا تخاف» فقال: عظني» 
فقال: إن أبانا آدم خرج بخطيئة واحدة» وبكى يوما عمر بن عبد العزيز فبكت 
زوجته فاطمة لبكاته وبكى أهل الدار معهماء ثم قالت له زوجته: بالله يا أمير 
المؤمنين لما /١5/[‏ ب[ بكيت؟ قال: يا فاطمة ذكرت منصرف القوم من 
بين يدي الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ثم خرج وغشي عليه. 
وروي أنه لما كان في خلافة المعتصم بالله ابن الرشيد بلغه أنه في بعض الديور 
بالروم قميص لعمر بن عبد العزيز ما وضعه عليه ذو علة إلا وأبرأه الله تعالى 
من علته فسير المعتصم إلى ملك الروم رسولا يقول: إن هذا القميص لنا 
ونحن أحق به منكم إذ هو من آثار سلفنا وكان قد بلي الروم من المعتصم يما 
لم يبلوا بمثله من غيره فسير ملك الروم إلى ذلك الأمير يطلب القميص 
وإيفاده فحضر كبير ذلك الدير أنفذني رسولا فإني سأسد باب هذا الطلب 
فأنفذه فلما مثل بين يدي المعتصم سأله عن القميص وهل الذي بلغه عنه له 
صحة؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين» فقال: ولما لا أحضرته؟ أنقضتم المهادنة 
بيننا إذ الشرط لا نطلب منكم شيئا كائنا ما كان فتمنعوه» قال كبير الدير: يا 
أمير المؤمنين فهذا القميص لمن كان؟ قال لأحد خلفائنا المسلمين» فقال: 
وثبت ذلك عند أمير المؤمنين؟ قال: نعم قال: وكذلك هو عندنا ثابت فيا 


كتاب صفة الجنة والنار 


المعجمة وبالحاء المهملة أي أن العرق الذي يترشح منهم له رائحة كرائحة 
المسك وهو قائم مقام التغوط والبول من غيرهم والله أعلم. 

قوله: «ومجامرهم الألوة» الألوة بفتح الهمزة وبضم اللام وتشديد الواو 
وفتحها من أسماء العود الذي يتبخر به. وقال الأصمعي: وأراها كلمة فارسية 
عربت» اه. قاله الحافظ. وحكى الأزهري كسر اللام؛ قال القاضي عياض» 
وحكى عن الكسائي آلية. قال القاضي [عياض]'» قال غيره وتشدد 
وتخفف وتكسر الهمزة وتضم وقيل لوة ولية [وفي حديث: وقود مجامرهم 
الألوة» كأنه أراد الجمر الذي يطرح على البخورء والألوّة العود الذي يتبخر 
به] والله أعلم'". 

تنبيه: فإن قلت: المجامر جمع والألوة مفرد فلا مطابقة بين المبتداً 
والخيرء قلت: الألوة جدس. فإن قلت: مجامر الدنيا كلها أيضا كذلك. قلت: 
لا إذ في الجنة نفس المجمرة هي العود؛ اه قاله الكرماني”". 

قوله: أخلاقهم على خلق رجل واحد. قال ابن أبي شيبة على خلق رجل 
واحد يعني بضم الخاء «54١١/أ»‏ وقال أبو كريب على خلق رجل واحد 
يعني بفتحها. قاله الحافظ. قال في حادي الأرواح”'': والرواية على خلق 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

.)١1968 إكمال المعلم بغوائد مسلم (/ا/‎ )١( 

() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (1/ 186). 
(:) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)١67‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بفتح الخاء وسكون اللام وكلاهما صحيح. قال والمراد تساويهم في العرض 
والطول والسن وإن تفاوتوا في الحسن والجمال ولهذا فسره بقوله [صلى الله 
تعالى عليه وسلم] على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء. وأما 
أخلاقهم وقلوبهم ففي الصحيحين لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على 
قلب رجل واحد بمعنى أنهم على خلق واحد من التودد والتوافق ليس في 
واحد منهم خلق [يذم]. 

[وفي حديث"'': وقود مجامرهم الألوة كأنه أراد المجمر الذي يطرح على 
البخور والألوة العود الذي يتبخر به والله أعلم]'". واعلم أن وصف الله 
سبحانه وتعالى نساءهم بأنبن أتراب أي في سن واحد ليس فيهن العجائز 
والشواب وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفى فإنه أبلغ 
وأكمل في استيفاء اللذة لأنه أكمل بين القوة مع عظم آلات اللذة [و]باجتماع 
الأمرين يكون كمال اللذة وقوتبا بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مائة عذراء 
كما سيأق إن شاء الله تعالى ولا يخفى التناسب الذي بين هذا الطول 
والعرض وأنه لو زاد أحدهما على الآخر فات الاعتدال» وتناسب الخلقة 
ويصير طولا مع دقة أو غلظا مع قصر وكلاهما غير مناسبء والله أعلم. قاله 
في حادي الأرواح”". 


.)751545( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية في هذا الموضعء وتقدم موضعها قريبا.‎ 
.)١9 4 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )6( 


كتاب صفة الجنة والنار 

تنبيه فإن قلت كيف يكونون على صورة القمر وعلى صورة آدم؟ قلت: 
هم الزمرة الأولى وهؤلاء غيرهم أو الكل على صورة في الطول والخلقة 
وبعضهم في الحسن كصورة القمر نورا وإشراقاء اه قاله الكرماني''". 

قوله في الرواية الأخرى: لكل واحد منهم زوجتان. هكذا هو في هذه 
الرواية في جميع الطرق بالتاء وهي لغة متكررة في الأحاديث وكلام العرب 
والأشير ععذقها ويه نجاء القران الزية وأكتر الأتاذيت واسعدل:ية أبو هريرة 
على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال» ففي صحيح مسلم''' عن محمد بن 
سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في 
السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحمء وما 
في الجنة أعزب فإذا [خلت] الجنة من العزاب [قوله يََيُ:] ولكل واحد منهم 
زوجتانء» كأن النساء مثلي الرجالء ويعارضه الحديث الآخر: إني رأيتكن 
أكثر أهل النار. 

وفي الحديث الآخر: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساءء والجمع 
بينهما أخبن أكثر [أهل الجنة وأكثر]”" أهل النار لكثرتهن. قال القاضي 


.)777 /17( الكواكب الدراري في شرح صحيح الببخاري‎ )١( 
1 وس‎ 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )5( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عياض”"'': يبخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم. قال: وهذا كله في 
الآدميات وإلا فقد يكون للواحد في الجنة من الحور العين العدد الكثير» قاله 
العراقي في شرح الأحكام. [قوله: «أعزس»]”" ]7 كذ وحمي لشي 
بالألف وهي لغة والمشهور في اللغة عزب بغير ألف. ونقل القاضي أن جميع 
رواتهم رووه وما في الجنة عزب بغير ألف إلا العذري فرواه بالألف. 

قال القاضي: وليس بشيء. والعزب من لا زوجة له وسمي عزبا لبعده عن 
النساء. واعلم أنه لم يثبت في الصحيح إلا أن لكل واحد من أهل الجنة 
زوجتين» وقد قرر بعض العلماء أن ذلك محمول على الزوجتين من بنات 
آدمء وله في الحديث شواهد والله تعالى أعلم. وإذا تأملت «54؟١/س»‏ 
الأحاديث الواردة في الزوجات ظهر لك أن الزوجتين من الآدميات [مما] هو 
واقع في الجنة لعموم المؤمنين بحيث لا يخلو واحد منهم من ذلك وليس فيٍ 
الأحاديث ما يمنع الزيادة لأفاضل أهل الجنة على الزوجتين والله أعلم ولا 
يزال المؤمن في الجنة في نعيمه المقيم مع أهله وحوره وقصوره وحبوره 
وغلمانه وولدانه يرفل في أنواع كرم الله سبحانه وتعالى وامتنانه حتى تتعدد 
لديه المطربات وتغنيه العذارى بمحاسن تلك الأصوات ويزيده الله تعالى 


.)175/١117( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسيخة الهندية. 

(*) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قال القاضي: وليس 
بشيء. والعزب من لا زوجة له وسمي عزبا لبعده عن النساء). 


كتاب صفة الجنة والنار 


[مع] تلك المادة وما جاءت به الأحاديث المرويات. 

قوله: «قلوبهم على قلب رجل واحد) بالإضافة وترك التنوين: أي على 
قلب شخص واحد يريد أنها مطهرة عن مذموم الأخلاق مكملة بمحاسنها. 
قوله: «يسبّحون الله بكرة وعشيا» أي بقدرهما فأوقات الجنة من الأيام 
والساعات تقديرات فإن ذلك «يعني البكرة والعشية»"'' إنما يجيء من 
اختلاف الليل والنهار وسير الشمس والقمر وليس في الجنة شيء من ذلك. 
قال أبو العباس القرطبي''': هذا التسبيح ليس عن تكليف و[لا]”" إلزام لأن 
الجنة ليست بمحل للتكليف وإنما هي محل جزاء وإنما هو عن تيسير وإلهام 
كما قال في الرواية الأخرى: يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير كما يلهمون 
النفس ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لابد له منه ولا كلفة عليه ولا مشقة في 
فعله وآحاد التنفسات [مكتسبات] للإنسان وجملتها ضرورية في حقه إذ 
يتمكن من ضبط قليل الأنفاس ولا يتمكن من [جملتها] فكذلك يكون ذكر 
الله تعالى على ألسنة أهل الجنة وسر ذلك أن قلوبهم تنورت بمعرفته 
وأبصارهم قل تمتعت بيرؤيته وقد غمرتهم سوابغ نعمه وامتلاأات أفئدتهم 
بمحبته ومخاللته فألستتهم ملازمة ذكره ورهبنة شكره فإن من أحب شيئا 
أكثر من ذكره. اه. 


)١(‏ سقطت هذه الطرة من النسخة الهندية. 


(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (717/ 45). 
(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قاله ابن العماد في شرح الأحكام. قوله في رواية مسلم: أول زمرة يدخلون 
الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في 
السماء ثم هم بعد ذلك منازل» الحديث» تقدم الكلام على الزمرة» وقد ورد 
في معنى الحديث ما يقضي ما هو أبلغ من ذلكء [فروى] الترمذي''' من 
حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا إلى النبي يَكِِ: لو أن رجلا من أهل الجنة 
اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. 

وقوله: «ثم هم بعد ذلك منازل» بِيّن بذلك أن درجاهم في إشراق اللون 
متقاربة بحسب علو درجاتهم وتفاوت فضلهم. سؤال: هل الملائكة ينعّمون 
في الجنة أو لا؟ قال شيخ الإسلام العسقلاني المشهور بابن حجر: قال بعض 
أشياخنا لم أر فيه نقلا صريحا ا ال ار ا ار 
ل «إنّ ألْذِييَ دَامَنُوا وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ 

كَانَتَ لَهُمْ جَنَت الْفِرْدَوين نُزُلا ©4""». وقال : لما علم أصحابه 
التشهد: فإذا قلتموها- يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين- أصابت 
كل عبد صالح لله في السموات والأرض فدخل في ذلك الملاتئكة جزما. 
وأخرب ج أبو الشيخ في كتاب العظمة' " من رواية الضحاك عن ابن عباس 2 


)١(‏ سنن الترمذي (7078). وقال:هذا حديث غريبء لا نعرفه مهذا الإسناد إلا من حديث ابن 
(؟) سورة الكهفء الآية: /ا1١٠.‏ 
() العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ .)١190‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
_ّ 0 
قال: الخلق أربعة: فخلق في الجنة كلهم وهم الملائكة وخلق في الئار وهم 
الشياطين وخلقان بعض في الجنة وبعض في النار وهم (8؟١١/)‏ الجن 
والإنس لهم الثواب وعليهم العقاب» وجاء عن مجاهد ما يقتضي أغهم لا 
يأكلون في الجنة ولا يشربون ولا يتكحون وأغهم يكونون كما كانوا في الدنيا 
يلهمون التقديس والتسبيح فيجدون فيه ما يجده أهل الجنة من [اللذات]» 
ذكر ذلك أبو بكر الدينوري في كتاب المحامل بسنده إلى مجاهد وهذا هو 
الموافق لمقتضى الواقع لأنهم لا شهوة لهم وإنما يحتاج إلى التنعم باللذات 
المحسوسة من الآكل والشرب والجماع من ركبت في الشهوة في الدنيا ثم 
امتنع من إعمالها في غير ما أذن الله تعالى له إما بعصمة الله تعالى وإما 
بالمجاهدة. وأما من لم تركب فيه الشهوة أصلا فلا يحتاج إلى التنعم بتلك 
الأمور بل يكون تنعمه بالأمور المعنوية والله تعالى أعلم بالصواب. 

- وَعَن معاذ بن جبل كلك أن لني ب قَالَ يخل أهل الْجنّة الْجنّة 
جردا مردا مُكَحَلِينَ بني نَلاث وَنَّكَائِينَ. رواه الترمذي''' وقال: حديث حسن 
غريب, ورواه أيضًاا'" من حَدِيثْ أبي هُرَيْرّة وَكَالَ غَرِيب وَلَفظه قَالَ رَسُول 
لله يك أحل الْجنّة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثِيَابِهِمْ. 


)١(‏ سئن الترمذي (3055) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: :)١1977‏ أخرجه 
الترمذي من حديث معاذ وحسنه. وصححه الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (/07”79. 
)١(‏ سنن الترمذي )١579(‏ وأخرج الدارمي (25874)» وأبو نعيم في صفة الجنة (557), 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7575)» وصحيح الترغيب والترهيب (599”). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وعن معاذ بن جبل» تقدم الكلام على مناقبه. قوله جَللِْةِ: «يدخل 
أهل الجنة الجنة جرْدًا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين» الحديث» الجرد 
جمع الأجرد وهو الذي لا شعر على جسده. وقال في كتاب النهاية: الأجرد 
الذي ليس على بدنه شعرء وهو يَلِةِ كان من صفته أنه أجرد ذو مسربة ولم 
يكن ييه كذلك وإنما أراد به أن الشعر [لما]”' كان في أماكن من بدته 
كالمسربة والساعدين والساقين فإن ضد الأجرد الآشعر وهو الذي على 
جميع بدنه شعر. 

قوله: «مردا» [المراد ب]"'' [و]المرد جمع أمرد وهو الذي لا شعر على 
ذقنه. وذكر [القابسي] من حديث جابر بن عبد الله عن النبي وَلهِ قال: أهل 
الجنة مرد إلا موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فإن له لحية إلى سرته 
والله أعلم. 

تنبيه: هل يحشر الناس يوم القيامة بشعور أم بغيرها؟ فالجواب أنهم 
يبعثون كذلك ثم يدخلون الجنة جردا مردا كما ثبت في الحديث الصحيح 
المذكور. قاله العسقلاني. قوله يَكِةِ في حديث أبي هريرة: كحلى جمع كحيل 
مثل قتلى وقتيل والكحل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة والرجل أكحل 
وكحيلء اه. قاله في النهاية”". 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١55‏ 


ا /11" 
قوله: «أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة 
أذرع» الحديث. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هشام فذكره إلى أن قال 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِةِْ يدخل أهل الجنة الجنة على 
طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 
ثلاث [وثلاثين] سنة وعلى لسان محمد جرد مرد مكخلون. قاله في حادي 
5 )0 سم ؟ 5 00 ام لا 5 - أ 
الأرواح"'". وقال أبو العباس القرطبي”'' في قوله: على خلق آدم ستون 
ذراعاء أي من ذراع نفسه» ويحتمل أن يكون ذلك الذراع مقدرا بأذرعتنا 
المتعارفة عندنا والله أعلم. 

مسألة: هل يكون الناس في القيامة كلهم طولا واحدا وزيا واحدا أم 
مختلفين كما هم الآن عليه. فالجواب: أن كل واحد منهم على ما مات عليه 
يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي الحديث الصحيح في صفة أهل الجنة 
ما ذكرت» اهه قاله الحافظ العسقلاني'”". 

49- وَعَن أبي هُرَيْرَة وله قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل يذخل أهل الْجِنّة 
الْجنََّ جردا مردا بيضًا جِعَادًا مُكَحَلِينَ أَبَاء دَلاث وَثَلَائِينَ وهم على خلق آدم 


2 
8 


م وس 5 35 ةمه ان م م سيره ع م م 
سِتونَ ذرَاعا في عرض سَبّْعَة أذرع رَوَاهَ أخمد وَابْن أبى الدنيًا وَالطْبَرَانَىٌ 


)١97 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 


.)49 /71( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)17/5 /١( الفواكه الدواني‎ )9( 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اَي كلهم من روَايةعَليَ بن زيد بن جدان عن ابن اْمسيب عنة"'. 

له - وَعَن الْوقدام 2 أ يله أن رَسُول الله يَكِةِ قَالّ مَا من أحد يَمُوت سقطا 
ولا هرما وَإِنَّمَا انَّس فِيمَا بين ذَلِك إِلّا بعث ابن تلاث وَتَكَائِينَ سنة قن كَانَّ 
من أهل الْجِنَّ كَانَ على مسحة آدم وَصُورَّة يُوسُف وقلب أيُوبء ومن كَانَ 
من أهل الّار عظموا وفخموا كالجبال. رواه البيهقي' '' بإسناد حسن. 

قوله: «وعن المقدام» تقدم الكلام على مناقبه. قوله يَلْةّ: (ما من أحد يمو 
سقطا ولا هرما وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن ثلاث وثلاثين سنة» 
الحديث. وقال الترمذي حدثنا سويد بن نصر فذكره إلى أن قال: عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كه من مات /١١6«‏ ب» من أهل الجنة 
من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبداء 
وكذلك أهل النار فإن كان هذا محفوظا لم يناقض الحديث الآخرء يدخل 
أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة فإن العرب إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد 7946/5 (9/977)» وابن أبى الدنيا في صفة الجنة »)١7(‏ والطبرانى في 
الصغير (1/ 76 رقم 608)» والبيهقي في البعث (519) و (550). قال الهيثمى في 
المجمع روا الطبراني في الصغير والأوسطء وإسناده حسن. وحسنه الألبانى 
في الترغيب (7705). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(0) البيهقي في البعث والنشور (؟57). وأخرجه الطبراني في الكبير .)557/58٠ /5١(‏ 
ومسند الشاميين (0875)»: وقال الهيثمي في المجمع :)775/١٠١(‏ رواه الطبرانٍ 
بإسنادين وأحدهما حسن. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1778/4):إسناد 
حسن» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب »)770١(‏ والصحيحة (59517). 


كتاب الطهارة [هدك] 
أمير المؤمنين لتكن أنت مثل ذلك الخليفة واعمل بعمله يكن لباسك أجمعه 
كهذا القميص الذي طلبت» قال: فأصرفه المعتصم وأعاده إلى بلاده مكرما 
من غير جواب. انتهى. قاله في تاريخ كنز الدرر» توفي عمر بن عبد العزيز بدير 
سمعان قرية قريبة من حمص وقبره هناك مشهور يزار ويتبرك به. ولد بمصر 
سنة إحدى وستين وتوفي يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة إحدى 


0 . شلحة ا ٠‏ 2 أت - 1 000 
ومائة وعمره تسع وثلاثون سنة وستة أشهرء ومناقبه كثيرة مشهورة : 


قوله: فكتب إِلَى أبي بكر بن مُحَمّد بن عَمْرو بن حزم أن سل مُحَمَّد بن 
ابت عَن حَدِينه وَإِنَّهُ رَضِي فَسََلَهُ ثمّ كتب إِلَى عمر فَمنع النّسَاء عَن الحمام 
الحديث؛ أبو بكر هذا هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالحاء 
المفتوحة والزاي الساكنة الأنصاري أبو محمد ولي القضاء والإمرة 
والموسم زمن عمر بن عبد العزيز» مات بالمدينة سنة عشرين ومائة”' والله 
أعلم» فهذه الآثار كلها تدل على إباحة الحمام للرجال دون النساء وتقدم 
الكلام على إباحة دخول النساء الحمام بالشروط التي تقدم ذكرها. 

قوله: ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث» 
عبد الله بن صالح هذا [هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني. 
مولاهمء م صالح المصري كاتب الليث بن سعد صالح الحديث وله 


-84777/5١1( تهبذيب الأسماء واللغات (؟//1١- 55 الترجمة 557)» وتبذيب الكمال‎ )١( 
الترجمة لالا؟5).‎ 5 
.)1/79 الترجمة‎ ١95 جبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


ذكرت عددا له نيف فإن لهم طريقين تارة يذكرون النيف للتحرير وتارة 
يحذفونه وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم والله تعالى 
أعلمء قاله حادي القلوب. 

خاتمة في كتاب [خلاصة] الحقائق قال ابن مسعود سثئل النبي مَلِلْةِ كيف 
صفة أهل الجنة فقال: كلهم شباب جرد مرد على قامة آدم على سن عيسى 
على صورة يوسف على حلم إبراهيم على خلق محمد يَكهِ في أصابعهم 
عشرة خواتيم مكتوب في الأول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 
وعلى الثاني ادخلوها بسلام آمنين وعلى [الثالث] طبتم فادخلوها خالدين 
وعلى الرايع: رفعت عنكم الأحزان والهموم وعلى الخامس البسناكم الحلي 
والحلل وعلى السادس زوجناكم الحور العين وعلى السابع شرابكم الخمر 
والماء والعسل واللبن وعلى الثامن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها 
ما تدعون وعلى التاسع [رافقتم] النبيين والصديقين وصرتم شبابا لا #برمون 
وعلى العاشر سكنتم في جوار من لا يؤذي الجيران» اه قاله في الديباجة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل فيما لأدنى أهل الجنة 


0١‏ وَعَن الْمُغيرَة بن شخب كه عَن ابي يك آن مُوسَى تلك سَأَلَ 
ربه مَا أدنى أهل الْجِنّة منزلة قَقَالَ رجل يَجِيء بعد ما دخل أهل الْجِنَّة الْجنَة 
َبْقَال لَهُ ادخل الْجِنّةَ مُيَقَول رب كيف وقد نزل النّاس مَنَازْلهِمْ وَأخَذُوا 
أخذاتهم مَيْقَال لَهُ أترضى أن يكون لَك مثل ملك من مُلُوك الدَّئَّْا تقول 
رضيت رب فَيَقَول لَهُ لك ذَلِكِ وَمثله وَمثله وَمثله كَقَالَ في الْخَامِسَة رضيت 
رب ميقو هذا لّك وَعشرّة اله وَآ مما اشتهت تفسك ولذت عَيْنك 00 
رضيت رب قَالَ رب فأعلاهم منزلة قَالَ أُولَئِكَ الذي أرذت غرست كرامتهم 
يدي وختمت عَلَيّْهَا فلم كر عين وَلم تسمع أذن وَلم يخطر على قلب 
رونو 1 

قوله: «عن المغيرة بن شعبة» المغيرة بضم الميم وكسرها هو ابن شعبة بن 
أبي عامر بن مسعود بن مغيث وكنيته أبو عبد الله الثقفي أسلم عام الخندق 
وشهد الحديبية وهو ابن أخي عروة بن مسعود يقال له مغيرة الرأي لكمال 
عقله ودهائه وشهد اليمامة وأصيبت عينه. قال: أحصنت سبعين امرأة» كان 
ينكح أربعا جميعا ثم يطلقهن جميعًا. وقيل أنه أحصن ثلاث مائة في الإسلام 
وبعضهم يقول ألف امرأة» وعزله عمر لما شهدوا عليه عن البصرة وولاه 
الكوفة ثم أقره عثمان ثم عزله. قوله: «ثم لحق بمعاوية فولاه الكوفة ثم توفي 


.)15( )915( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب صفة الجنة والنار 
بها أميرا سنة تسع وأربعين أو خمسين. قاله في شرح الإلمام وتقدم الكلام 
على بعض مناقبه أيضا. قوله يَكِْ: «إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه 
ما أدنى أهل الجنة منزلة» الحديثء فكذا هو في الأصول: ما أدنى وهو 
صحيح ومعناه ما صفة أو علامة أدنى أهل الجنة. 

قوله: «فيقال له ادخل الجنة» فيقول: رس كيف وقد نزل الناس منازلهم 
وأخذوا أخذاتهم» هو بفتح الهمزة والخاءء قال القاضي عياض”'' رحمه الله: 
[معناه سلكوا طرقهم أي درجاتهم وحلوا محالَّهِم؛ وقد يكون معناه] هو ما 
أخذوا من كرامة مولاهم وحصلوه [وحازوا ما أعطوا منها] أو يكون معناه 
قصدوا منازلهم. قال: وذكره ثعلب بكسر الهمزة. قوله: «فيقول له أترضى أن 
يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله. فقال له في الخامسة: 
رضيت رب» الحديثء؛ المراد بملك ملك من ملوك الدنيا من ملك الدنيا 
شرقا وغربا 7؟١/أ»‏ كسليمان #3572 وذي القرنين. 

[و]قال النووي""' المراد أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع 
الأرض بل يملك بعضا منها ثم منهم من يكثر البعض الذي [يملكه] ومنهم 
من يَقِلُ فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات وذلك كله قدر 
الدنيا كلها ثم يقال [له]' "' لك عشرة أمثال هذا اه. 


.)7١/1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 


(7) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


قوله: «فأعلاهم منزلة أولئكك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» 
الحديث. أما أردت فهو بضم التاء ومعناه اخترت واصطفيت وأما غرست 
كرامتهم بيدي إلخ» فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغير؛ 
وفي آخر الكلام حذف اختصر للعلم به تقديره ولم يخطر على قلب بشر ما 
أكرمتهم به وأعددته لهم. «هذا محل قوله بعد: وفي آخر الحديث إلخ 
إلى قوله ما نصه: وعن أبي سعيد الخدريء تقدم وح يرجع إلى هذا 
الحديث)”"'. 

[قوله يَللِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل 
الجنة ومثل له شجرة ذات ظل» الحديث سئل الشيخ السبكي'" [عن ذلك] 
من أي شيء يستظل [والشمس] قد كورت أي [جمعت] فأجاب بقوله 
تعالى: # وَظِلٍ مَمْدُودٍ 740" وبقوله تعالى: #هُمَ وَأَرْوجْهُمْ في ظِلَلٍ على 
لْأرَيكِ4”' الآية» وبأن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
الحديث. قال: ولا يلزم من تكوير الشمس عدم الظل والاستظلال وإنما 
الناس ألفوا أن الظل ما تنسخه الشمس وربما في أذهانهم أن الظل عدم 
الشمس وليس كذلك بل الظل مخلوق لله وليس بعدم بل هو أمر وجودي له 


)١(‏ سققطت هذه الطرة من النسخة الهندية. 
(") سورة الواقعة» الآية: ."٠‏ 


(5) سورة يسء الآية: 065 


كتاب صفة الجنة والنار 

0 0*1 
نفع بإذن الله تعالى في الأبدان وغيرها فذلك الخيال يحصل من تلك الشجرة 
التي يراها ذلك الرجل وليس هو في مكانه الذي يكون فيه ذلك الوقت وطلبه 
ليحصل به روح وراحة» اه.]''' وفي آخر الحديث قال ومصداقه في كتاب الله 
قلا تَعْلَمُ نَفَْ كق 1 لخون للواق فل غيل 114 أكقان ا انسور الجر قر 
الأعين النظر إلى وجه الله عز وجلء قال الحسن أخفى القوم أعمالا فأخفى الله ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء والمعنى أن الله تعالى 
أخبر عن نعيمهم الذي أعده لهم بما لم تعلمه نفس ولا بشر ولا ملكء اه. قوله: 
«ومصداقه من كتاب الله) هو بكسر الميم ومعناه دليله وما يصدقه. 

7- وعَنَ أبي سعيد الْذْرِيَ كلك أن رَسُول الله ب قَالَ إن أدنى أهل 
الْجِنّةَ منزلة رجل صرف الله وَجهه عن الثّار قبل الْجنّةَ وَمثل لَهُ شَجَرّة ذّات 
ظلّ فَقَالَ أي رب قربني من هَذِه الشّجَرّة أكون في ظلها تذكر الحَدِيث في 
وله الج وتمنيه إلى أن قل في آخره إذ اقلت به الأمان قل له موك 
وَعشرّة ماله قل ثم يخل ينه دل ح عللو زوج ةس الور العين ليتولانٍ 
الحمد لله الَّذِي أحياك لنا وَأَحْيّانا لك كَالَ ؟ ُيَقول مَا أعطي أحد مثل مَا 
أَعْطَيْت؛ رواه مسله””. 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قوله: (ومصداقه من كتاب 
الله) هو بكسر الميم ومعناه دليله وما يصدقه. قوله: (وعن أبي سعيد الخدري) تقدم). 
)١‏ سورة السجدة. الآية: /ا١.‏ 


(؟) صحيح مسلم (911) (184). 


20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ص ره 
سرام يي مه ع8 


5ه - وَرَوَاهُ أخمد''' عَن أبي سعيد وَأبِي هُرَيْرَة كيك أن رَسُول الله لل 
قَالَ آخر رجِدَيْنِ يخرجَانٍ من الثّار يَقُول الله عز وَجل لأحَدهمًا يا ابن آدم مَا 
أَعدّدت لهَذًا اليَوْم َل عملت خيرا قطّ كذكر الحَدِيث بِطُولِه إِلَى أن ثَالَ في 
آخره فَيَقُول الله عر وَجل سل وتمنه فَيسْأل ويتمنى مِقَدَار بَكانّة أَيّامِ من أيّام 
الدَنَْا ويلقنه الله مَا لا علم لَهُبهِ قيسأل ويتمنى فَإِذا فرغ قَالَ لك ما سَأَلت قَالَ 
الى سيغين ونشله مق كال انو هرف ##وفشرة أنكاله كه تقال أخدهما لضاحه 
حدث يما سَمِعت وأحدث بمًا سَوِعت. وَرُوَاتهِ مُحْتّج بهم في الصّحِيح إِلّا 
عَليَ بن زيد وَهُوَ فِي البُكَارِيَ”" بتو إلا أن أَبَا هُرَيْرَة قال وَمثله وَثَالَ أَبُو 
سعيد وَعشرّة أَمْئالهِ على الْعَكْس وتقدم. 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم. قوله: «ثم يدخل بيته فتدخل عليه 
زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك» 
الحديث» هكذا ثبت في الروايات والأصول زوجتاه بالتاء تثنية زوجة بالهاء 
وهي لغة صحيحة معروفة وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب وذكرها ابن 
[السكيت] [وجماعات] من أهل اللغة. 

قوله: «فتقولان» هو بالتاء المثناة من فوق وإنما ضبطت هذا وإن كان 
ظاهرا لكونه مما يغلط فيه بعض من لا يميز» فيقوله بالمثناة من تحت وذلك 
لحن لا شك فيه قاله النووي”". وأما قولهما: الحمد لله الذي أحيانا لك 


.)١١5519( مسئد أحمد‎ )١( 
.)6505( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)114 /7( شرح النووي على مسلم‎ )9( 


6 آ[ى, 


وأحياك لنا فمعناه الذي خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بيننا في هذه الدار 
الدائمة السرور والله أعلم. 

قوله: «فيقول الله عز وجل: سل وتمنه. فيسأل ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من 
أيام الدنيا ويقلنه الله ما لا علم له به فيسأل ويتمنى فإذا فرغ قال: لك ما 
سألت» في هذا الحديث استحباب التمني في [الآخرة] وأن كراهة ذلك 
خاصة بالدنياء وقد قال في الحديث: إن الله ليذكره من كذا وكذا ومعتاه أنه 
يقول له تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمي له أجناس ما يتمنى 
وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى له. قوله: «قال أبو سعيد: ومثله معه». 
قال أبو هريرة: /١١5(‏ ب) وعشرة أمثاله معه. قال أحدهما لصاحبه حدّث 
بخاميعة وأخد كينا ستمعك وهو فق التغارئ دوه الذآن أبااهري قال 
وامثلة بوقال آبو :سيق .وغشرزة أمثاله. .على العكس »قال النووي” :قال 
كلمانا رجه لحك بج لان سي ل سوه و 
حديث أبي هريرة وعشرة أمثاله أن النبي يَِِ أعلم أولا بما في حديث أبي 
سعيد ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في حديث أبي هريرة فأخبر به النبي َكةٍ ولم 
يسمعه أبو سعيد والله أعلم. 

87 - وَعَن ابن مَسْعود وليه يلِكَهُ قَالَ إن آخر أهل الجن دُخُولا الْجنّة رجل 
مر به ربه عز وجل قَقَالَ لَهُ قم فَادْحُلُ الْجنّة َأقبل عَلَيْهِ عَابسا فَقَالَ وَهل 
أبقيت لي شيا ثَالَ نعم لك مثل مَا طلعت عَلَيْهِ الشّمْس أو غربت. رواه 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (7/ 5 ؟). 


.»| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الطبراني''' بإسناد جيد. وليس في أصلي رفعه» وأرى الكاتب أسقط منه ذكر 
النبي ككل. 

قوله: «وعن عبد الله بن مسعود» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «إن آخر 
أهل الجنة دخولا الجنة رجل مرّ به ربه عز وجل فقال له: قم فادخل الجنة 
فأقبل عليه عابسا» الحديثء والمراد بقوله: مر به ربه أي جند ربه يتأول ذلك 
على ما يليق به تعالى. جل [ربنا] عن المرور وغيره. 

تنمة في آخر التذكرة للقرطبي”'' من حديث ابن عمر أن النبي يك قال: آخر 
من يدخل الجنة رجل من جهينة يقول له: ادخل الجنة عند جهينة الخبر 
اليقين. رواه الحافظ أبو بكر الخطيب”"» وكذلك رواه الدارقطني”' من رواية 
مالك وذكره السهيلي” أيضًا. قال: وقد قيل اسمه هناد. قال الأصمعي وابن 
الأعرابي هو جفينة بالفاء» وقال عنده خبر رجل مقتول وفيه يقول الشاعر: 
تسائل عن أبيها كل ركب وعندجفيئةالخبراليقين 

فسألوا جفينة فأخبرهم خبر القتيل وقال بعضهم هو حفينة بالحاء يضرب 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (4184/5577/9). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
07/٠١‏ ) رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير هبيرة بن مريم» وهو ثقة. وضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب (71/87). 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)4١7‏ 

(9©) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 


كتاب صفة الجنة والنار 


هذا المثل في معرفة الشيء حقيقة أه. 

يعطى أهل الجنة نورا على قدر أعمالهم. 

066 ون عبد انتيل اتتكره ابه نكا تو الى كال ينجو دعر 
وجل الأَوّلِين والآخرين لميقات يَوْم مَعْلُوم قيّاما ا سنة شاخصة 
أَبُصّارهم ينتظرون فصل الْقَضَاء فذكر الحَدِيث إِلَى أن كَالَ ثم يَقُول يَعْني 
الرب تبارك وَتَعَالَى ارْفَعُوا رؤوسكم فيرفعون 0 
قدر أَعْمَالهم كَمنهمْ من يغطى نوره مثل اليل الْمَظيم يسْعى بَبن يديه ونه 
من يغطى نوره أَضْفَر من ذَلِك وَمِنْهُم من يْطى مثل التَحْلَة بيد وَمِنْهُم من 
يعْطى أَصْعَر من ذَّلِك حََّى يكون آخرهم رجلا يعْطى نوره على إِنْهَام َدَميْه 
يضيء مرّة ويطفأ مرّة كَإذا أضَاء قدم قدمه وَإذا أطفىء قَامَ فيمرون على قدر 
نورهم مِنْهُم من يمر كطرفة العين وَمِنّْهُم من يمر كالبرق وَمِنْهُمِ من يمر 
كالسحاب وَمِنْهُم من يمر كانقضاض الْكَوْكَب وَمِنْهُم من يمر كَالريحٍ وَعنّْهُم 
من يمر كشد الفرس وَونهُم من بمر كشد الرجل حتّى يمر الي يغطى نوره 
على ظهر تَدَّمَيْهِ بحبو على وَّجهه وَيديه وَرجِلَيْهِ نَخِر يَد وٌتعلق يد وتخر رجل 
وَتعلق رجل وتصيب جوانبه النَّار فلا يرال كَذَلِك حَتَّى بخلص فَإِذا خلص 
وقف عَلَيْهَا كَقَالَ الحمد لله الَّذِي أَعْطَانِي تنا لم يط أحدا إِذْ نجاني ينها بعد إذ 
رَأَْهًا قَالَ فَبنُطّلق به إِلَى غَدِير عِنْد بَاب الْجنَّ فيغتسل فَيَعُود إِلَيْه ريح أهل 
الْجنّه وألوانهم قيرى ما فِي الْجِنّة من خلل الْبَاب فَيَقّول رب أدخلني الْجنَة 
فيَقول لَهُ أتسأل الْجنّةَ وَقد نجيتك من النّار فَيَققول رب جعل بيني وَبَنََا 
حجابا لا أسمع حَسِيسهًا ثَالَ فَدْخل الْجنََّ ويرى أو يرفع لَهُ منزل أُمَام ذَلِك 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كن ما هو ب يه حلم فَيقُول رب أَعْطفي لِك اللمنزل ُو يَقُول لَهُ لَعَلّك إن 
أعطيتكه تسْأل غَيره فَيَقُول لا وَعرّتك لا أَسألك غَيره وَأي منزل أحسن مِنْهُ 
فبعطاه فينزله ويرى أمام َلك منزلا كأن تا ُو فيه ِل حلم كَالَ رب عطي 
ذَلِك المنزل قَيَقُول الله تارك وَتَعَالَى ل لهُ فلعلك إن أعطيتكه تشأل غيره فول 
لا ورك ا رب وَأي منزل أحسن ثه فيعطا فينزه كم بسكت فقول فه جل 
ذكره نما آك لا تشأل قَيقُول رب قد سَألتك عَنَّى ستحيبتك وَأَقْسَمت حَنَى 
حساك : ول الله جل ذكره ألم ترض أن أغطيك مثل اليا مد خلقتها إَِى 
يوْم أفنيتها وَعشرّة أضعافه قَيَقُول أتهزأ بي وَآنت رب الْعِرَّة فيضحك الرب 
تبارك وَتَعَالَى من قَوْله قَالَ قَرَآَيْت عبد الله بن مَسْعُود إذا بلغ هذا الْمَكَان من 
هذا الحَدِيث ضحك عَبَّى تبدو أَضْرَاسه قَالَ فَيَقُول الرب جلّ ذكره لا وَلَكِني 
على ذَلِك قادر سل فَيَقُول ألحقني بالنَّاسٍ فَيَقَول الحق بالنّاسٍ فَينْطّلق يرمل 
في الْجنّة حَتَّى إذا دنا من النّاس رفع لَهُ قصر من درة فيخر سَاجدا قَيْقَال لَهُ 
رفع رَأسك ما لَك َيَقُول رَأَيْت رَبي أو ترّاءى لي رَبِي قَيْقَال إِنَّمَا هُوَ منزل من 
منازلك قَالَ ثم يلقى رجلا فيتهياً للسّجُود لَه قَبْقَال لَهُ مه قيَقُول رَأَئِت أن 
ملك من الْمَلَاتْكّة قََقُول إِنّمَا أنا حَازِنَ من خزانك وعبد من عبيدك تحت 
يدي ألف قهرمان على ما آنا عَلَيّْهِ نَالَ فَينْطّلق أمَامه حَنَّى يفتح لَهُ القصر قَالَ 
وَهُوَ من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها مِنْهَا تستقبله 
جَوْهَرَة خضراء مبطنة بح بِحَمْرَاء فِيهًا سَبْعُونَ بَابا كل باب بُفْضِي إِلَى جَوْهَرَة 
خضراء مبطنة كل جور تقْضِي إِلَى جَوْهَرَة على غير لون الْأُخْرّى في كل 
جَوْهَرَة سرر وَأَرْوَاحٍ ووصائف أدناهن حوراء عيناء عَلَيْهَا سَبْعُونَ حلّة يرى 


أ 


لتددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مناكير» قال صالح جرزرة: كان ابن معين يوثقه وهو عندي يكذب فْ 
الحديث, وقال النسائي: ليس بثقة» يحيى بن بكير أحب إلينا منه» وقال أبو 
حاتم: سمعت ابن معين يقول أقل أحواله أن يكون قرأ هذه الكتب على 
الليث وأجازها له قال وسمعت أحمد بن حنئبل يقول كان أول أمره 
متماسكا ثم فسد بآخرهء وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون» 
وقال أبو حاتم: صدوق أمين ما علمت وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم 
الحديث إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد» وقال ابن حبان كان في 
نفسه صذاوقا'إنما وقحت المتاكير و تخديعه من قبل تجان'له دمعت ابن 
خزيمة يقول كان له جار كان بينه وبينه عداوة كان يضع الحديث على شيخ 
أبي صالح ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله ويرميه بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه 
خطه فيتحدث به وقد روى عنه البخاري في صحيحه]. 

0١‏ وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككِ: «احَدَّرُوا 
ينا ُقَال لَهُ الحمام كَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّه ينقي الْوَسخ كَالَ فاستتروا» رَوَاه 


ع 
22 
أ 


الْبَرّار وَقَالَ رَوَاهُ النّس عَن طاوس مُرْسلا قَالَ الْحَافِظ وَرُوَانه كلهم مُختّج 
بهم في الصَّحِيح وَرَوَاهُ الحَاكِم وَثَالُ صَحِيح على شّرط مُسلم وَلَفظه اتقوا 
بيْنا يُقَال لَهُ الحمام كَالُوا يَا رَسُول الله إِنّهِ يذهب الدَّرن وينفع الْمَرِيض فَالَ 
(1) عا ضاق 0 ٠‏ م 0 2 00 0 
فُمن دخله فليستتر وَرَوَاهَ الطبرَانيَ في الكبير بتخو الحاكم وال فِي أوله 


)١(‏ أخرجه البزار (//58)» والحكيم الترمذى في نوادر الأصول (755)) والطبراني في الكبير 
7/1١(‏ رقم »2)3١171757‏ وأبو الطاهر المخلص في المخلصيات »)١7١7(‏ والحاكم 


كتاب صفة الجنة والنار 


مخ سَاقهًا من وَرَاء حللها كَبدمًا مرآنه وكبده مرآتها إذا أعرض عَنْهًا إعراضة 
زدادت فِي عينه سبعين ضعفا فَيْقَال لَّهُ شرف فيشرف فَيُقَال لَهُ ملكك مسيرّة 
مائة عَام ينفذةٌ تصرك قَالَ فَقَالَ عمر ألا تسمع ما يحدثنا بن أم عبد يَا كَمْبِ 
عَن أدنى أهل الْجِنّهَ منزلا َكيف أعلاهم ثَالَ يا أمير الْمُوْمنِينَ ما لا عين رَأثْ 
وَلا أذن سَمِعت إن الله جل ذكره خلق دارا جعل فِيهَا مَا شَاءَ من الأَرْوَاج 
والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرمًا أحد من خلقه لا جِبّريل وََا غَيره من 
الْملائكّة ثم كَرَآَ كَمْب قلا تعلم نفس ما أَحَفِي لَهُم من قُرّة أعين جَرّاء يما 
كَانُوا يعْملُونَ السّجْدَة 7١‏ ثَالَ وَخلق دون ذَّلِك جنتين وزينهما بمَا شَاءَ 
وأراهما من شَاءَ من خلقه ثم قَالَ من كَانَ كتابه في عليين نزل فِي ِلْكَ الدّار 
الي لم يرما أحد حَتَّى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه ثَلَا 
تبقى خيمة من خيم الْجِنَةَ إلا دَخْلهًا من ضوء وَجهه فيستبشرون بريحه 
يقُولُونَ واها لهَذًا الرّيحَ هَذّا ريح رجل من أهل علبين قد خرج يسير في 
ملكه قَالَ وَّبحك يا كَمْبٍ إن هَذِه الْقُلُوبِ قد سترسلت فاقبضها فَقَالَ كَمْبِ 
إن لِجَهَنم يَوْم الْقِيَامَة لزفرة مَا من ملك مقرب ولا نَبِي مُزْسل إلا خر لِرُكْبتَيه 
حَنَّى إن إِبْرَاعِيم ليل الله ليقول رب تفي تَفيِي حَنَى لَو كَانَ لك عمل 
سبعين نيا إِلَى عَمَلك لظَدَدْت أن لا تنجو رواه ابن أبي الدنيا والطبراني7 
والحاكم'"' هكذا عن ابن مسعود مرفوعا وآخره من قوله: إن الله جل ذكره 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (9/ /51 ؟/ 91/7377): /"51١/9(‏ 5 كلاة). 


(؟) والحاكم (57/15/ا- /الالا و 4/ 097-084)» وأخرجه ابن نصر في الصلاة (/71) وابن 
خزيمة في التوحيد (7/ 5/17- 20854» وعبد الله بن أحمد في السنة )١7١7(‏ والهيثم بن 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
خلق دارا إلى آخره موقوفا على كعب, وأحد طرق الطبراني صحيح واللفظ 
له. وقال الحاكم صحيح الإسناد وهو في مسلم''' بنحوه باختصار عنه. 

قوله: «وعن عبد الله بن مسعود» أيضًا تقدم الكلام على مناقبه. قوله: 
«يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة» تقدم هذا 
الحديث وتقدم الكلام على بعض غريبه. قوله: «يحبو على وجهه ويديه 
ورجليه» قال أهل اللغة'"' الحبو المشي على اليدين والرجلين وربما قالوا 
على اليدين والركبتين وريما قالوا على يديه ومقعدته؛ وأما الزحف فقال ابن 
دريد وغيره هو المشي على الاست مع إشرافه بصدره فحصل من هذا أن 
الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان لو ثبت اختلافهما حمل على أنه في 


كليب »)57١(‏ والدارقطني في الرؤية (157): (157)» وابن منده في الإيمان (؟/ )85١‏ 
وفي التوحيد )07١(‏ (017) والبيهقي في البعث (474) وأبو موسى المديني في اللطائف 
من علوم المعارف (475) والذهبي في العلو )3١١(‏ وقال الحاكم في الموضع الأول: 
صحيح على شرط الشيخين وقال في الموضع الثاني: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات 
غير أنّهِما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في الصحيحين لما ذكر من انحرافه في السنة في ذكر 
الصحاية فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا 5 خالد بالصدق والإتقان» والحديث 
صحيح ولم يخرجاه. وأبو خخالد الدالانٍ فممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفةوقال 
الذهبي: ما أنكره حديثا على جودة إسناده» وأبو خالد شيعي منحرفوقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ 257 رواه كله الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي 
خالد الدالاني» وهو ثقة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (27091). 

.)185( )7١8( صحيح مسلم‎ )١( 

.)514/١( انظر: الديباج على مسلم‎ )١( 


كداب ضيعة الجتة واأثار 
حال يزحف وفي حال يحبو والله أعلم. قوله: «فلا يزال كذلك حتى يخلص 
فإذا خلص وقف عليها» الحديث أي يخلص من الصراط المضروب على 
النار. قوله: «ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها 
وعشرة أضعافه» فالمراد بالأضعاف الأمثال فإن المختار عند أهل اللغة أن 
الضعف المثل. قوله: «فيقول أنهزأ بي وأنت ربي العزة»» وفي رواية: أتسخر 
بي» والهزء والسخرية بمعنى واحدء حمل الحديث جماعة من المتأولين 
على أن الألف ألف استفهام وعلى المقابلة [كما]''' في قوله تعالى: #أللّهُ 
يَسْتَهَرِعُ بهم4”" وقيل بل الألف هنا للنفي بمعنى لا أي أنك لا تسخر بي 
ولأيليق بلك السك :قفون انعالق :« أ نوكتا وها قعل الفا 4" إلى 
إنك لا تفعل ذلك والسخرية بكسر السين الاستهزاء وبضمها من السخرية 
لفطو ]را قرىة كمه طن كما كر" بالرجهين 
والشّخر في حق الله تعالى لا يجوز لأنه سبحانه وتعالى متعال عن الخلف في 
أقواله ومواعده [و]معنى قوله تسخر بي أي تطعمني [فيما] لا أراه من حقي 
[فكأنها] صورة السخرية ويحتمل أن يكون قائل هذا أصابه من الدهش 
والحيرة لما رأى من سعة رحمة الله بعد إشرافه على /١71/(‏ أ) الهلاك وما 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١6‏ 

(7) سورة الأعراف. الآية: .١66‏ 

(؟) سورة الزخرف»ه الآية: 7”7. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ناله من السقوط والزحف على الصراط وما لقيه من حر النار وريحها 
[والعذاب الضيافة] له بعد بعده عنها [ما لم يحتسبه] ولم يطمع فيه فلم 
يضبط فرحا ودهشا لفظه وأجرى كلامه على [عادته] مع المخلوق مثله كما 
قال الآخر من الدهش والفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك وقيل معنى أتسخر 
بي أنت لا تسخر بي وأنت الملكء الملك القادر على كل شيء المالك 
لجميع المخلوقات». وأن الهمزة ليس للاستفهام [والتقرير] للسخرية بل 
لنفيها. قوله: «فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله» الحديث» الضحك من 
الله سبحانه وتعالى هو الرضا بفعل عبده [ومحبته]''' وإرادة الخير بمن يشاء 
رحمته من عباده. 

قوله: «فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث 
ضحك حتى تبدو أضراسه»» وفي بعض طرق هذا الحديث فرأيت عبد الله بن 
مسعود إذا بلغ هذا المكان [ضحك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحن قد 
سمعتك تحدث] هذا الحديث مرارا كلما [يلغت] هذا المكان من هذا 
الحديث ضحكت فقال إني سمعت رسول الله كَكِيةِ يحدث [هذا الحديث رآني 
كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث] ضحك حتى تبدو أضراسه وقيل 
نواجذه والنواجذ بالجيم والذال المعجمة. قال أبو العباس."") 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(7) تبذيب الأسماء واللغات (4/ )١١١‏ شرح النووي على مسلم (”/ ٠5).حياة‏ الحيوان 
الكبرى .)7581//١(‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
الا 

ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديثء وغيرهم: المراد 
بالنواجذ هنا الأنياب» وقيل المراد بالنواجذ هنا الضواحكء وقيل المراد بها 
الأضراس وهذا هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة ولكن الصواب عند 
الجماهير ما قدمناه» وفي هذا جواز الضحك وأنه ليس بمكروه في بعض 
المواطن ولا مسقط للمروءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل 
تلك الحال والله أعلم. 

قوله: «فيرمل في الجنة» الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا 
و[تقدم] له نظائر في هذا التعليق. قوله: «فقال له مه)» مه كلمة :بي وزجرء 
قوله: «نتحت يدي ألف قهرمان على ما أنا عليه» القهرمان هو بفتح القاف 
وإسكان الهاء وفتح الراء هو الخازن والقائم بحوائج الإنسان وهو بمعنى 
الوكيل وهو بلسان الفرسء والله أعلم. 

قوله: «في كل جوهرة سرور وأزواج ووصائف» الوصائف جمع وصفية 
والوصيفة بفتح الواو وكسر المهملة هي الخادم. قوله: «أدناها حوراء عينا 
عليها سبعون حلة» الحديث» والحوراء هي الشابة الجميلة الفائقة في حسنها. 
وقال الحسن الحوراء هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها وهو الحَوّر 
قال الجوهري"'"': الحور بفتح الواو وفسره بما ذكر ويقال لها أيضا عيناء. 
وقيل العيناء العظيمة العينين. قوله: يرى مخ ساقها من رواء حللها يعني من 
شدة صفاء لحم الساقين كما يرى السلك في جوف الدرة الصافية والله أعلم. 


(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 5”9). 


25 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
4 ااه 


قوله: «فيقولون واها لهذا الريح» الحديث. واها كلمة معناها التلهف وقد 
توضع للإعجاب بالشيء, والله أعلم. 

قوله: «إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا» الضعف هو 
المثل كما تقدم عن أهل اللغة. قوله: «ويحك يا كعب» الحديث,» ويح كلمة 
ترحم. قوله: «فمن كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد) 
الحديث» عن هلال بن يساف قال: كنا جلسوا إلى كعب يعني الأحبار والربيع 
بن خثيم (1717/ ب) وخالد بن عرعرة في أناس فجاء ابن عباس فقيل هذا ابن 
عم نبيك كَلَِةِ فأوسع له: فقال يا كعب كل ما في القرآن [قد عرفت] غير أربعة 
أشياء فأخبرني [عنهن] ما سجين وما عليون وما سدرة المتتهى وما قول الله عز 
وجل لإدريس: وَرَفَعََهُ مَكَانَا عَلِيَا ©4”' فقال أما عليون ففي السماء 
السابعة فيها أراوح المؤمنين وأما سجين ففي الأرض السابعة السفلى فيها 
أرواح الكافرين وأما قول الله عز وجل لإدريس ©#وَرَفَعَتَهُ مَكَانَا عَلِيَا ©4 
فإن الله أوحى إليه إني رافع لك كل يوم مثل أعمال بني آدم وكلمة صديق له من 
الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى يزداد عملا فحمله بين جناحيه 
فعرج به حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملك الموت فكلمه في حاجته 
فقال: وأين هو قال هو ذا بين جناحي. قال: فالعجب أني أمرت أن أقبض 
روحه في السماء الرابعة فقبض روحه وأما سدرة المنتهى فإنها سدرة على 
رءوس حملة العرش ينتهي إليها علم الخلائق ليس لأحد وراءها علم فبذلك 


)١(‏ سورة مريمء الآية: ل01. 


سميت سدرة المنتهى وسيأتي الكلام عليها مبسوطً في محله. 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو) تقدم. قوله: «فتمتد له الزرابي أربعين سنة») 
الزرابي البسط الفاخرة كما تقدم قريبا. قوله: «فيقال له اقرأ وارقّه» أي اصعد 
والرّقِىَ الصعود. قوله: «سعته ميل في ميل» الميل من الأرض قدر مد البصر 
وقبل مقدار ثلاث آلاف ذراع إلى أربعة آلاف وسيأتي الكلام عليه قريبا 
مبسوطا. قوله: «له فيه فضول» أي زيادات على ذلك. قوله: «فيسعى إليه 
بسبعين صحفة من ذهب»» قال الكلبي هي قصاع من ذهب. 

قال الليث: الصحفة قصعة عريضة الجمع صحاف. قوله: «فإذا بلغ النعيم 
منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه تجلى الرب تبارك وتعالى» التجلي 
هو الظهور وإزالة المانع من الرؤية والله أعلم. قوله: «ثم يقول يا داود قم 
فمجدي كما كنت تمجلدني في الدنيا. قال: فيمجد داود ربه عز وجل» 
[وروى] ابن أبي الدنيا”'' عن مالك بن دينار في قوله تعالى: #وَإِنَّ لَه عِندنًا 
ولق وَحْسْنَ مََاب4”" قال: إذا كان يوم القيامة أمر بمنير رفيع فوضع في 
الجنة ثم نودي يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت 
تمجدني به في دار الدنيا. قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنان. وعن 
شهر بن حوشب قال: إن الله جل ثناؤه يقول لملائكته: إن عبادي كانوا 


يحبون الصوت الحسن 5 الدنيا فيَدَّعونه من أجلى فأسمعوا عبادي 


.0514( ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ )١( 
سورة صء الآية: 60؟.‎ )0( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فيأخذون بأصوات من تهليل وتسبيح وتكببير لم يُسمع مثله قطء اه. 

5- وَعَن عبد الله بن عمر ولا كَالَ سيعت رَسُول الله يكل يَقُول ألا 
أخبركُم بِأَسْمّل أهل الْجنّة رج قَالُوا بلَى يا رَسُول الله قَالَ رجل يذخل من 
باب الْجِنّةَ فيتلقاه غلمانه فَيَقُولُونَ رحا بسيدنا قد آن لَك أَن تَرُورنَا قَالّ فتمد 
َهُ الزرابي أَرْبَعِينَ سنة ثم ينظر عَن ينه وشماله قيرى الْجنان فَيَقُول لمن ما 
هَهنَا ميقا َبْقَال لك حَتَّى إذا اْتهى رفعت لَه ياقوتة حَمْرَاء أو زبرجدة خضراء لَهَا 
سَبْعُونَ شعبًا ني كل شعب سَبْعُونَ غرفّة في كل مسار ا 
وارقه فيرقى حَتَّى إذا انْتهى إِلَى سَرِير ملكه اتكأ عَلَيْهِ سعته ميل في ميل لَهُ فيه 
ب 
أَحْتهًا يجد لَذَّة آخرما كُمَا يجد لَذّ أَولهَا ثم يسْعَى إِلَيْهِ بألوان الْأَشْرِيَة 
فيشرب مِنًّْا مَا اشتهى و اموعشفوين لي وس 
ينظر قَإذا حوراء من الُحور العين جالسة على سَرِير ملكهًا عََيْهَاسَبْعُونَ 

مهال م لوه صايها قزى مع عا م 5 الم وال 
والعظم وَالْكِسْوَة قوق ذَلِكَ قَنُظر إِلَيْهَا فقول من أَنْت تقول أنا من احور 
اْعين من اللّاتي خبئن لَك فَبِْظر ِيَْا َْبِينَ سنة لا يصرف بَصّره عَنَا ثم 
يرفع بَصّره إِلَى الغرفة كَإِذا أَخْرَى أجمل مِنْهَا تقول مَا آن لك أن يكون لنا 
منك نصيب فيرتقى ي ليها أَرْبعِينَ سنة لا يصرف يَصّره عَنْهَا ثم إذا بلغ التعيم 
مِنْهُم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم أفضل مِنْهُ تجلى لَهُم الرب تبَارك اشمه 
َينْظْرُونَ إِلَى وجه الرَّحْمَن فَيَقُول يَا أهل الْجنَّهَ هللوي فيتجاوبون بتهليل 


كتاب صفة الجنة والنار 


الرَّحْمَن ثم يَقُول يَا اود قُم فمجدني كُمَا كنت تمجدني فِي الذَّنْيا َال فيمجد 
دَاوّد ربه عز وجل رَوَاه ابن أبي الدَّنْيَاوَفِي إِسْنَاده من لا أعرفة الآن("© 

7- وَرُوِيَ عَن ابْن عمر يَليْكَا ثَالَ قَالَ رَسُول الله كل إن أدنى أهل 
الْجِنّةَ منزلّة لمن ينظر إِلَى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرّة ألف 
سنة وَأكْرمهمْ على الله من ينظر إِلَى وَجهه غَدُوّة وعشيا ثم تَرَآَرَسُول الله وك 
لوُجُوءٌ يَوْمَيذِ نَاضِرَةٌ © ِل رَيَهَا نَاظِرَةٌ ©4'" رَوَاهُ الترْمِذِيَ وَأَبُو يعلى 
َالطَرَائِنَوَالََِ وَوَوَاُ أحمد مختصرا ثَالَ إن أدنى أهل الْجِنّةَ منزلّة لينظر 
في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كمَا يرى أدناه ينظر إِلَى أَرْوّاجه وخدمه راد 
الَيْهِتِيَ على هَذَّا في لفظ لَهُ وَإن أفضلهم منزلّة لمن ينظر إِلَى الله عز وَجل في 
ل ل 0 

ده 500 
ثَالَ إن أدنى أهل الْجِنّة منزلّة لرجل لَهُ ألف قصر بين كل قَصْرَيْنِ مسيرة سنة 


0# 


يرى أقصاها كَمَا يرى أدناها في كل فصر من الحور الْعين والرياحين 


)١١‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة (6”759. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
.)2١45(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

() سورة القيامة» الأيات: 773-177. 

(9) أخرجه أحمد 57577017/7) و7/ 011(715)» والترمذى (7507) و(037770, وأبو يعلى 
(01/1) و(19لاه)ء والطبرانى في الكبير (17/ ١١5-١١5‏ رقم الالا"١).‏ والبيهقى في 
البعث (477) و(4”7). وضعفه الألبانى في المشكاة (06517) والضعيفة )١986(‏ 
وطعلب التيظيتك :#18 ةنولم يدارم القار عله وين 


والوالدن مَا يَدْعُو بد يا ار 
“5ه - وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ 424 فَالَ كال سول الله يكِةِ أدنى أهل 


هه امه 


الْحِنَّة الذي له انون ألف حَادِم وَاننَانِ وَسَبعُونَ روجَة وننفسه له نيه 
ُؤْلُوْ وَرَبَرْجَد وَيَافُوت كما بين الْجَابيّة إلى صنعاء. رواه الترمذي قال قال 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد, يعني عن عمرو بن 
الحارث عن دراج. 


[قال الحافظ]: قد رواه ابن حبان في صحيحه”" 


من حديث ابن وقبهء 
وهو أحد الأعلام الثقات الآثبات عن عمرو بن الحارث عن دراج. 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم.قوله: «إن أدنى أهل الجنة الذي له 
ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة. قال القاضي”': ظاهر هذا 
الحديث أن النساء أكثر من الرجال وأنهن أكثر أهل الجنة. [وني] الحديث 


الآخر أنهن أكثر أهل النار» قال فيحصل من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد 


.)5١185( أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة (75). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ )١( 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ 

)١(‏ والترمذي (75577) وأخرجه ابن المبارك في الزهد (؟57)-زوائد نعيم بن حماد-. أحمد 
(0177)): وأبو يعلى )١505(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة )3١4(‏ وابن أبي داود في البعث 
01 والبغوي في شرح السنة )478١(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (4941): وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (517)) وضعيف الترغيب والترهيب (/2181). 

(") ابن حبان .)7/4٠1(‏ 

(4) شرح النووي على مسلم .)١777 /١1(‏ 


كتاب الطهارة 
شَرٌ الْبيُوت الُحمام ترفع فِيه الأضْوّات وَتكشف فيه العورات. 

الدّرن بِمَنْح الدّال وَالرَّاء هُوَ الْوَسخ. 

قوله: عن ابن عباس تقدم الكلام على فضائله كان علي بن عبد الله بن 
عباس إذا طاف بالبيت كأن الناس حوله مشاة وهو راكب من طوله لأنه كان 
مفرطا في الطول وكان مع هذا الطول يكون إلى منكب أبيه عبد الله» وكان 
عتدالة إن سكي انه اشاس وكان العامق ان متكت امعد المقللب” 7 
وقال محمد بن الحسن مؤلف مجمع الأحباب"": إن الإمام عبد الله بن 


(2258/5). والبيهقى في الكبرى (/ 5٠١5‏ رقم ١18٠85‏ و05٠58١)‏ والشعب 
٠١١-199/6١(‏ رقم دلا"/ و0/5"/ و/739). قال البزار: وهذا الحديث إنما يرويه 
الناس» عن ابن طاووسء عن أبيه عن النبي يل مرسلاء ولا نعلم أحدا قال فيه: عن 
طاووسء عن ابن عباسء عن النبي وه إلا يوسف. عن يعلى عن الثوري» ورواه غير 
يوسفء عن يعلى عن الثوري؛ عن ابن طاووسء عن أبيه عن النبي َل وصححه 
الحاكم. 

قال الهيثمي في المجمع /١‏ /ا77: رواه البزار» والطبراني في الكبير إلا أنه قال: «قالوا: يا 
رسول الله إنه يذهب بالدرن» وينفع المريض»). ورجاله عند البزار رجال الصحيحء إلا أن 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلا. وضعفه الألباني في الضعيفة (5 1/5 ") والإرواء 
(75087): وضعيف الترغيب .)١79(‏ 

.)١97 /7( وفيات الأعيان (7/ //710)» وتاريخ ابن الوردى‎ )١( 

)١(‏ مجمع الأحباب» وتذكرة أولي الآلباب لمحمد بن حسن بن عبد الله بن محمد بن القاسم 
الحسيني» الشافعي. المتوفى: سنة ”/الاء ست وسبعين وسبعمائة. في مجلدات. رتبه: على 
تراجم الرجال الزاهدين. ابتدأ تراجم كتابه: بالصديق الأكبر ف (كشف الظنون 
١‏ ). 


كتاب صفة الجنة والنار 
آدمء قال: وهذا كله في الآدميات وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة من 
الحور العين العدد الكثير والله أعلم» اه كما تقدم. قوله: «وتنصب له قبة من 
لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء» الحديث. الجابية بالجيم 
مكان في الشام معروف وصنعاء هذه هي صنعاء اليمن تمد وتقصر وهي 
أعظم مدن اليمن تشبه دمشق في كثرة البساتين والمياه نسب إليها غير واحد 
وصنعاء أيضا قرية قريبة من دمشق من ناحية باب الفراديس )/١78(‏ 
واتصلت بالعقبة جذب من أهلها غير واحد والله أعلم» وقد صح أن الله 
سبحانه وتعالى يعطي لآخر من يخرج من النار ويدخل الجنة مثل الدنيا منذ 
خلقها إلى يوم أفناها وعشرة أضعافه وإذا كان هذا ما لأدناهم فكيف بما 
لأعلاهم وإذا كان هذا ما لأسفلهم درجة فكيف بالمجاهد الذي يرفعه الله 
مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض بل كيف للشهيد عند 
ذي الجلال والإكرام من الفضل الجزيل والإنعام والله لا يحصر ما له عند الله 
فهم ولا يكفيه وهم ولا يحيط به عقل وناهيك قول الله سبحانه وتعالى فيمن 

هو دون رتبة الشهداء: #قَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مآ يكل للفو ا 0 
يا كانُواً يَعْمَلُونَ 46" اك.قالهابن التحامن فى كنات التجهاه ولب بخاف 
أن للمؤمن في الجنة سراريّ غير الزوجاتء وعن أبي هريرة كلك”" أنه سأل 


.١1/ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 


)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط 918)»: (0151)» والمعجم الصغير (07945» وأبو نعيم في 
صفة الجنة (7”1/7) انظر: السلسلة الصحيحة (/751). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النبي يله فقال: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: إن الرجل 
ليصل في اليوم إلى مائة عذراء. 

- وَعَنَ أنس بن مالك يلك َال قَالَ رَ شول الله كل إن أُسْمّل أهل 
الْجِنَة أَجْمَعِينَ درج لمن يقوم على رأسه عشرّة آلاف حادم بيد كل وَاحِد 
صحفتان وَاحِدّة من ذهب وَالْأخْرَى من فضّة في كل وَاحِدَة لون لَيْسَ فِي 
الأخْرَى مثله يَأكُل من آخرمًا مثل ما يَأكُل من أُولهًا تَجد لآخرها من الطّيب 
واللذة مثل الَّذِي يجد لأولها ثم يكون ذَّلِك ريح الُمسك الأذفر لا يَبُولُونَ وَلا 
يتَعَوّطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ إِخْوَانًا على سرر مُتَقَابلين. رواه ابن أبي الدنيا 
“''والطبراني''" واللفظ له» ورواته ثقات. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله كد «إن أسفل أهل الجنة 
أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم» فذكره إلى أن قال: 
«ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر» الحديثء والأذفر بالذال المعجمة 
والتحريك الطيب الريح. 

1- وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك قَالَ إن أدنى أهل الْجِنّة منزلة وَلَيْسَ فيهم 
دني من يَغْدُو عَلَيْهِ كل يَوْم ويروح حَمْسَة عشر ألف حادم لَيْسَ مِنْهُم حادم إِلّا 


.)؟١/( ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ ١0 

)١(‏ المعجم الأوسط (077175. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 170) وقال: غريب من 
حديث صالح لم نكتبه إلا من حديث الهيثم مرفوعا غريبء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 0١/٠١‏ 5) رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (0705)» وضعيف الترغيب والترهيب (5184). 


وَمَعَهُ طرئّة آّيست مَعَ صَاحبه. رواه ابن أبي الدنيا '''موقونًا. 

[قال الحافظ]: ولا منافاة بين هذه الأحاديث لأنه قال في حديث أبى 
سعيد: أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم. وقال في حديث أنس: من 
يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم» وفي حديث أبي هريرة: من يغدو عليه 
على رأسه منهم عشرة آلاف ويغدو عليه منهم كل يوم خمسة عشر ألفاء والله 
سبحانه أعلم. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس 
فيهم دني من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة عشر ألف خادم» الحديث. 
قال الحافظ: ولا منافاة بين هذه الأحاديث لأنه قال في حديث أبى سعيد: 
أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم وقال في حديث أنس من 
يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم, وفي حديث 2 هريرة من يغدو عليه 
ويروح خمسرة عشرة ألف خادم فيجوز أن يكون له ثمانون ألف خادم تقوم 
على رأسه منهم عشرة آلاف ويغدو عليه منهم كل يوم خمسة عشر ألفا والله 


17- وروى الْبَيْمَقِسَ من حَديث يحيى بن أبى طالب حَدثنًا عبد 


2 2 ع عرو “من ل / ع / 
الوؤهاب أنبانا سعيد بن أبى عروبة عن قتادّة عَن أبى ايوب عن عبد الله بن 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة »)7١09(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب 
(546). و الضعيفة (594051). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل 

عمل لَيْس عَلَيْهِ صَاحبه قَالَ وتلا مَذِه الآيّة إذا رَأَيْنَهِمْ حسبتهم لؤلوا منثورا 

الإنْسَان20. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في البعث .)77/١(‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (717/05). ولم 


فصل في درجات الجنة وغرفها 

*04- عن أبي سعيد الْخُدْرِيَ يك أن رَسُول الله كل قَالَ | إن أهل الجن 
ليتراءون أهل الغرف من قَوْقهم كما يتراءون الكوْكب الذي الغابر في الأفق 

من المشرق وَالْمغْرب لتفاضل ما ب تينهم كَانُوا يا رَ سول الله يِلْكَ متازل الأنييّاء 
لا يبلغهًا عيرهم فَالَ بلَى وَالَّذِي تفي بِيَدِهِ رجال آمنُوا بالله وَصَدقُوا 
الفسلية. روا« النخاري"" زمييل 5 

وَفِي رِوَايّة لّهما كَمَا تراءون الْكَوْكَبٍ الغارب بِتَقدِيم الرّاء على الْبَاء. 

ورداه الترمذي "7" من حَديث أبي هُرَْرَة َو وَصَححة إلا أنه مَل إن أهل 
الْجِنّه ليتراءون الْكَوْكَبٍ الشَّرْقِي أو الْكَوْكَبٍ الغربي الغارب في الأفق أو 
الطالع في تفاضل الدّرّجَات الحَدِيث وَفِي بعض النّسحْ والكوكب الغربي أو 
الغاربٍ على الشّك. 

[الغابر] بالغين المعجمة والباء الموحدة المراد به هنا هو الذاهب الذي 
تدلى للغروب. 

قوله: «عن أبي سعيد لخدري» تقدم. قوله يل «إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم» الحديثء وما أعلاها من منازل وأطيبها لنازل 


.)69606( صحيح البخاري‎ )١( 


(") صحيح مسلم 22١ ١(‏ 
(؟) سنن الترمذي (7003). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والغرف جمع غرفة وهي منزلة رفيعة في الجنة. 

قوله: «كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب» 
الحديث. الدري فيه ثلاث لغات قرأ بها في السبع الأكثرون دري بضم الدال 
وتشديد الياء بلا همز والثانية بضم الدال مهموز ممدود والثالثة بكسر الدال 
مهموز ممدود وهو الكوكب العظيم البراق وقيل سمي دريا لبياضه كالدرء 
وقيل لإضاءته وقيل لشبهه بالدر في كونه أرفع من باقي النجوم كما أن الدر 
أرفع الجواهر والله أعلم. قاله النووي”'' في شرح مسلم وغيره. 

وقوله: «الغابر في الأفق» الغابر بالغين المعجمة والباء الموحدة والمراد 
به هنا هو الذاهب الماضي الذي تدلى للغروب. اه قاله الحافظ وغيره وزاد 
غير الحافظ على ذلك الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون والغاير من 
الغبور وهو البقاء أي الباقي في الآفق بعد انتشار ضوء الفجر. وقال بعضهم 
وقد رويت هذه اللفظة الغابر وليست بشيء والمشهور من حديث أبي سعيد 
الخدري الذي أخرجه الحميدي /١١8(‏ ب) الغارب في الأفق بتقديم 
(؟١/‏ ب) الغارب في الأفق بتقديم الراء على الباء فأما الغابر فهو السهم 
الذي لا يدرى من رمى به» اه. ومعناه البعيد من رأي العين الداني للغروب». 
وقيل الذاهب الماضيء والآفق الناحية. 

تنبيه: وفي التمثيل به دون الكواكب المسامتة للرأس وهو أعلى. فائدتان 
[إحداهما] بعده عن العيون. الثانية أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض 


.)١154 /١1/( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


كتاب صفة الجنة والنار 
2,30 


وإن تسامت العليا السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله والله 
أعلم. قاله في حادي الآروا-”") 

قوله: «وفي الرواية الأخرى لهما كما تراءون الكوكب الغارب» بتقديم 
الراء على الباء وهذا هو المعروف» ويعني به أن الكوكب حالة طلوعه 
وغروبه بعيد عن الأبصار فيظهر صغيرا لبعده وقد بينه بقوله: «من المشرق أو 
المغرب» ويروى الغائر بالهمزة من الغور وهو الاتحطاط ويراد به انتحطاط 
في الجانب الغربي وقد روي العازب بالعين المهملة والزاي هكذا جاء في 
رواية أي البعيد ومعانيها كلها متقاربة والله أعلم. قوله: «قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين» أي منازل رجال فحذف المضاف و أقيم المضاف 
إليه مقامه وأعرب بإعرابه والمعنى تلك المنازل منازل رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين. قاله في شرح مشارق الأنوار. 

فائدة: ولم يذكر هاهنا عملا ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين 
ذلك ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية 
وتلجلج وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة ولو كان 
كذلك لكان جميع الموجدين في أعالي الدرجات وأرفع الغرفات وهذا 
متجال فقن قال اللهقنالل +113 تيك مُجْرَوْتَ أَلْغْرَفَةَ بمَا صَيَرُواً4”" والصبر 


6 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 07) 
() سورة الفرقان. الآية: 0ل/ا. 


لع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بذل النفس [والثبات] له وقوفا بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة 
المقربين. وفي آبة أخرى: «وَمَآ أَمْوْحُمْ وآ أَؤلدذكم بألَّى تُمَرَبْحُمَ 
عِندَنَا وُلَوَنَ4 إلى قوله: # فى أَلْعْرْكَتِ َامِنُونَ 4''' فذكر شيئان القربة وأنها 
لا تنال بالأموال والأولاد وأنها تنال بالإيمان والعمل الصالح ثم بيّن لهم 
جزاء الضعف وأن محلهم الغرفات» اه. قاله القرطبي في التذكرة'"". 
4- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله كَل قَالَ إن أهل الْجنّة 
ليتراءون فِي الْجنَّةَ كَمَا تراءون أو ترَوْنَ الْكَوْكَب الدّرّي الغارب فِي الأفق 
الطالع في تفاضل الدّرَجَات قَانُوا يَا رَسُول الله أُولَئِكَ التيُونَ كَالَ بلَى وَالّذِي 
سي بِيَدِهِ وأقوام آمنُوا بالله وَصَدقُوا الْمُزْسلين: رواه أحمد””". ورواته محتج 
بهم في الصحيح وتقديره كما يرون الكوكب الطالع الدري الغارب ورواه 
6 
قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله َيِه إن أهل الجنة ليتراءون الغرف 
في الجنة كما تتراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في 
تفاضل الدرجات» الحديث» تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. قوله: 
«قال بلى والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» بلى أي 


وتقدم لفظه. 


)١(‏ سورة سبأء الآية: يخرة 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 455). 
(*) مسند أحمد .)8410/1١-8477(‏ 


(5) سنن الترمذي (590605). 


كتاب صفة الجنة والنار 
يبلغها المؤمنون المصدقون. فإن قلت: فحينتذ لا يبقى في غير الغرف أحد 
لأن أهل الجنة كلهم مؤمنون مصدقون؟ قلت: المصدقون بجميع الرسل ليس 
إلا أمة محمد يلك فيبقى مؤمنوا سائر الأمم فيها والله أعلم, قاله الكرماني”'". 

46- وَعَن جابر بن عبد الله كلكا ثَالَ قَالَ رَسُول الله يَلِِ ألا أحدثكم 
بغرف الْجِنّه قَالَ قلت بلى يا رَسُول الله بأبينا آَنْت وَأمنا كَالَ إن في الْجِنَّ غرفا 
من أَضْئاف الْجَوْهَر كله يرى ظاهرهًا من بَاطِنَهَا وباطنها من ظَاهرهَا فِِهَا من 
النّعيم وَاللّذّات والشرف ما لا عين رَأَتْ وَلَا أذن سَمِعت قَالَ قلت لمن هَذِه 
الغرف كَالَ لمن أفشى السّلام وَأَطْعم الطّعَام وأدام الضّيام وَصلى الكَيْلٍ 
وَالنّآس نيام الحَدِيث. رواه البيهقي'". ثم قال وهذا الإسناد غير قوي إلا أنه 
مع الإسنادين الآولين يقوى بعضه ببعض. والله أعلم. 

[قال الحافظ]: تقدم من هذا النوع غير ما حديث صحيح في قيام الليل 
وإطعام الطعام وغيره ذلك من حديث أبي مالك عن النبي كَكلِِّ: إن في الجنة غرفا 


(0 البيهقي في البعث (ص -١756‏ //ا١)0‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (97/5") وقال 
البيهقي: وهذا الإسناد غير قوي قلت: الحسن لم يسمع من جابر كما قال ابن المديني 
وغيره. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5857/5) ثم قال البيهقى: وهذا الإسناد غير 
قويء إلا أنه بالإسنادين الأولين يقوي بعضه بعضا. والله أعلم. قال: وروي بإسناد آخر 
عن جابر. ثم أورده من طريق علي بن حرب» عن حفص بن عمر عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن عطاءء» عن ابن عباس مرفوعاء بنحوه. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب 
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يرى ظاهرها من باطنهاء وياطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام 
وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام. وحديث عبد الله بن عمرو بنحوه. 

قوله: «وعن جابر» تقدم. قوله يَلِةِ: (إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر 
كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فيها من اللذات والنعيم 
والشرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» الحديثء اه. وفي فوائد ابن 
السماك”'': فذكر الحديث بنحوه إلى قوله: وصلى بالليل والناس نيام. قال: 
قلنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال: أمتي تطيق ذلك» وسأخبركم عن 
ذلك من (9١7١/أ)‏ لقي أخاه فسلم عليه أو رد عليه فقد أفشى السلام ومن 
أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام ومن صام 
رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام ومن صلى العشاء الآخرة في 
جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام اليهود والنصارى والمجوسء اها" 

قوله كل في حديث أبي مالك الأشعري: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام» الحديث. اعلم 
أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في 
الأعمال فبعضها أعلا من بعض وأرفع قال الله تعالى: للحن ألَذِينَ آنا 
رَيّهُم لَهُمْ غْرَفُ مِّن قَوْقِهَا عْرَفُ مَبَنية4”" فأخبر الله تعالى أنها غرف فوق 
)١(‏ حادي الأرواح / ص44). 


() الفوائد لتمام الرازي .)١54/(‏ 
") سورة الزمرء الآية: .7١‏ 


عباس [54١/أ]‏ كان من أحواله الصير والرضا فإنه لما ذهب بصره كان 
صابرا راضيا كثير الإيمان والرضا بالقضاء والصير على البلاء» ولقد وصف 
حاار الم ارين وماق كدر ريمن الغدا و ورويين آمو لم تجيعةا 
ا «أزلتيك عَلَيْهِْ صَلَوْت من بَيهمْ وَمَحَة وأؤلتيك هْمْ 
لْمْهَكَدُونَ ©4”'' والهدى والصلوات والرحمة مجموعة للصابرين والآيات 
والأخبار في الصبر لا تنحصر ولقد أحسن من قال”"©: 

ياأيهاالراضي بأحكانا لا بد أن تحمدعقبىالرضى 
فوض إليناوابق مستسلمًا فالراحةالعظمى لمن فوضا 
وإن تعلاقت بأسسباينا فلاتكخسن عن بابنامعرضا 
كان فينا خلقاباقيامن كلمايأتي وماقدمضى 
للاينعم المرء بمحبوبه حتى يرى الخيرةفيما قضى 
قوله يَكِِ: «احذروا بيئًا يقال له الحمام قالوا: يا رسول الله إنه ينقي الوسخ» 
قال: فاستتروا» وفي رواية الحاكم: «اتقوا بيتا يقال له الحمام فقالوا يا رسول 
الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض قال: فمن دخله فليستئر» وفي رواية 
الطبراني وقال في أوله: «شر البيوت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه 
العورات» يباح للرجال دخول الحمام بالشروط المتقدمة وعليهم غض 
أبصارهم وصون عوراتهم ذ فقد روى أن الرجل إذا دخل الحمام عاريًا لعنه 


.١61/ سورة البقرة» الآية:‎ )١ 


كتاب صفة الجنة والنار 
غرف وأنها مبنية بناء حقيقة لتلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك 
بناء بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض حتى كأنها 
تنظر إليها عيانا ومبنية [في الآية]'' صفة للغرف الأولى والثانية أي لهم 
منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منهاء وروى الترمذي عن علي ذَللكَهُ قال: 
قال رسول الله يَِْْدٍ إن في الجنة لغرفا [ترى] ظهورها من بطوها وبطونها من 
ظهورها فقال أعرابي: يا رسول الله لمن هي؟ قال: لمن طيّبٍ الكلام وأطعم 
الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام» اه قاله في حادي 
الأرواي 

5- وَعَن أبي هُرَيرَة كه أن رَسُول الله يله قَالَ إن في الجن مائة 
دَرَجَةَ أعدمَا الله للمجاهدين فِي سَبيل الله مَا بين الدرجتين كَمَا بين السَّمّاء 
وَالأَرْض. رواه البخاري'". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يَكِِ: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» وفي 
حديث أبي هريرة أيضا الذي بعده: في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين 
مائة عام. وفي الطبراني الأوسط””': ما بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)١57‏ 
(7) صحيح البخاري (7795. 

(:) المعجم الأوسط .)47١(‏ 
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وف حديث زيل ب بن أسلم فإن الجنة مائة درجة بين كل درجتين منها مثل ما 
بين السماء والأرض وأعلى درجة منها الفردوس وعليها يكون العرش وهي 
أوسط شيء في الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فسألوه 
الفردوس. رواه الترمذي”'' وفيه أيضا: إن في الجنة مائة درجة لو أن ا 
اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم'". قال الله تعالى: طلَّهُمَ دَرَجَدتُ 
3 رَيَهمَ4”” قال الضحاه9©: رح ل 0 
له فضله] ولايرى الذي أسفل [منه أنه] فضل عليه أحد من الناس» اه.قاله 
عياض. والدرجات جمع درجة. قال الله تعالى: #رَفِيعُ أ ا قال 
ابن عباس معناه: رافع السماوات وهو فوق كل شيء [«أي بقهره»]"! 
يرفع درجات الأنبياء والآولياء في الجنة ولم يجمئع رفيع الدرجات في الأسماء 


)١(‏ سنن الترمذي (785), (7071). وأخرجه الحاكم في المستدرك 226١ /١(‏ وقال: 
إسناده صحيح.. وقال الألباني: صحيح. صحيح الترمذي (ح .)75١55‏ 

(0) الترمذي (5077)» وأخرجه عبد الملك بن حبيب في وصف الفردوس (”57) وأحمد 
(*/159) وابن أبى الدنيا في صفة الجنة )١184(‏ وأبو يعلى )١1794(‏ وأبو نعيم في صفة 
البجنة 751 و181) والبيهقي في البعث (ص 154) وأبو نعيم في صفة الجنة (581) قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. 

(*) سورة الأنفال» الآية: غ. 

(:) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 77) وقال ابن المبارك: أنبأنا سلمة بن نبيط عن 
الضحاك. 

(4) سورة غافرء الآية: .١6‏ 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كد 
الواردة في السنة لكن أجمعت الأمة عليه لثبوته في القرآن وعدد درجات 
الجنة عدد أيات القرآن [وهي] ستة آلاف ومائتان وخمس وعشرون آية 
وغدة الحروق ثلاثؤاثة ألت حرف وأريعون ألفك: حرف وسيعماثة خرف 
وأربعون حرفاء قاله في الديباجة. 

تنبيه: وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة في الجنة وبدوبما فإن كان 
المحفوظ ثبوتها فهي من جملة [درجها] وإن كان [المحفوظ] سقوطها فهي 
الدرج الكبار المتضمنة للدرج الصغار والله أعلم. ولا تناقض بين تقدير ما 
بين الدرجتين بالمائة وتقديرها بالخمس مائة لاختلاف السير في السرعة 
والبطؤ والنبي كه ذكر هذا تقريبا للأفهام» ويدل عليه [حديث] زيد بن 
حسان فساق (9؟١/ب)‏ الحديث إلى أن قال: «عن أبي سعيد الخدري. 
قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين ما 
بين السماء والأرض وأبعد مما بين السماء والأرض وهذا يدل على أنها في 
غاية العلو والارتفاع والله أعلم. فالحديث له لفظان هذا أحدهماء الثاني أن في 
الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها 
للمجاهدين في سبيله» وشيخنا يرجح هذا اللفظ [وهو] لا ينفي أن تكون درج 
الجنة أكثر من ذلك ونظير هذا قوله في الصحيح: إن لله تسعة وتسعين اسما 
من أحصاها دخل الجنة أي من جملة أسمائه هذا العدد فيكون الكلام جملة 
واحدة في الموضعين ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا بَكِةِ فوق هذا كله في 
درجة في الجنة ليس فوقها درجة وتلك المائة [تنالها] آحاد أمته بالجهاد 
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تالت 
ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها 
بالتدريج شيئا فشيئا درجة فوق درجة كما يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها وهذا يحتمل شيئين أن يكون عند آخر حفظه وأن 
يكون عند آخر تلاوته لمحفوظه والله أعلمء قاله في حادي الأرواح'") 
1 وَعَنَ أبي هُرَيرَة كلك أَيْضا فَالَ قَالَ رَسُول الله يك في الْجنّة ماثة 
دَرَجَةَ مَا بين كل دَرَجََيْن يْنِ مأئّة عَام رَوَاهُ التَرْمدِيّ وَكَالَ حَيِيث حسن غَرِيب 
وَالماع انك فى الأرشعة رآ أنه قَالَ ماين كل دَرَجَتَيْنِ مسيرة حَمْسيايّة عام '“. 


)51 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى (25574» والطبرانى في الأوسط 05-0١/5(‏ رقم 01750). وقال 
الهيثمى في المجمع ررروه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» وهو ضعيف. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)"9٠١(‏ ولم يدرج 
الشارح تحته شرحا. 


فصل في بنَاء الْجنّة وترابها وحصبائها وغيردّيك 
04- وَعَن أبي هُرَيْرَة ولك قَالَ قُلْنَا يا رَسُول الله حدثنًا عن الْجِنّة مَا 
بناؤها قَالَ لبنة ذهب ولبنة فضّة وملاطها المسك وحصباؤها الولو والياقوت 
وترابها الرَعْمَرَان من يدخلهًا ينعم ولا يبأس ويخلد لايَمُوت لا تبلى ثِيَابه وَلَا 
يفنى شبابه الحَدِيث. رواه أحمد''' واللفظ له والترمذي”" والبزار والطبراني 
في الأوسط”ا وابن حبان في صحيحه”*. عوك ب عبت اير 


وى انو أن 0 عن أبي و رونا كَالَ حَائط الْجِنَّة لبنة من 


.)91/55( .)81/59/( »)8٠١ 5*( مسند أحمد‎ )١( 

() الترمذي (25077). وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وليس هو عندي بمتصل. 

(") الطبراني في الأوسط .)7/١١١(‏ 

(5) ابن حبان (415 و 578” و 77807 وأخرجه الطيالسي (ص 37””) وهناد في الزهد 
)١1١(‏ وابن أي نبية (07/5ب )١‏ وإسحاق في مسند أبي هريرة (00) والبخاري في 
الكنى (ص 75) والحميدي )١١5١(‏ والدارمي (75877) واين ماجه (؟755١)‏ والترمذي 
(559)» وعبد بن حميد )١57١(‏ وابن خزيمة )١1901١(‏ والحارث (بغية الباحث 
0١‏ وابن أبي حاتم في تفسير (1/ 245) والطبراني في الدعاء (1715) وأبو نعيم في 
صفة الجنة ٠١٠١(‏ و5١1١)‏ والبيهقي (7/ 57-740 ” و 177/8 و١٠/828)‏ وفي البعث 
(2590) وني الشعب (1599) والبغوي في شرح السنة )١1594(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
حسنء وأبو مدلة إنما نعرفه مبذا الحديث وقال ابن حبان: أبو المدلة: اسمه عبيد الله بن 
عبد الله مدني ثقة وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)"1/1١(‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (5): وأخرجه ابن المبارك في الزهد (زوائد نعيم 7 وعبد 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ذهب ولبنة من فضَّة ودرجها الْيَاقُوت واللؤلؤ قَالَ وَكُنَا نُحدث أن رَضْرَاضِ 
أنهارها اللُوْلو وترابها الرَعْمَرّان. 

[الرضراض] بفتح الراء وبضادين معجمتين. 

[والحصباء ] ممدود بمعنى واحد. وهو الحصى. قيل الرضراض صغارها. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. قوله: «قال: قلنايا رسول الله حدثنا عن الجنة 
ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت وترابها الزعفران» الحديث. وفي حديث آخر: وترابها المسك. وفي 
حديث آخر: فقال النبي كله تربة الجنة الخبزة من الدرمك. تقدم الكلام 
على اللبنة في الزهد في الدنيا والملاط بكسر الميم هو الطين الذي يجعل بين 
سافي البناء يعني أن الطين الذي يجعل بين لبن الذهب والفضة في الحائط 
[مسك. انتهى قاله الحافظ وقال في النهاية''': الملاط الطين الذي يجعل 
بين سافي البناء غلظ به الحائتط] أي يخلط ومنه الحديث: إن الإبل ملاطها 
الأجربء أي يخالطهاء اه. [والرصّاض] بفتح الراء وبضادين والحصباء 
ممدودا بمعنى واحد وهو الحصا. وقيل [الرضاض] صغارهاء قاله الحافظ 
رحمه الله. قال في حادي الأرواح”'' فهذه ثلاث صفات في تربة الجنة لا 


الرزاق )35١810(‏ وفيٍ تفسيره (717/7)» والبغوي في شرح السنة )479١(‏ عن أبي 
هريرة قوله.. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ /ا7). 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: /ا١).‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
7 

تعارض بينها فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة النوعين 
المندك والزعفران» [وقال مخيك بن مشي الج ثرابها الجدك والرعفنان]1؟ 
ويحتمل معنيين آخرين أحدهما أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن 
بالماء صار مسكا والطين يسمى ترابا ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر: 
ملاطها المسك. والملاطة الطين ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد 
ترابها الزعفران وطينها المسك فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيبا فانضم 
أحدهما إلى الآخر حدث لهما طيب آخر فصار مسكا. المعنى الثاني أن 
يكون زعفرانا فاعتبار اللون مسكا باعتبار الرائحة وهذا من أحسن شيء 
[لكون] البهجة والإشراق في لون الزعفران والرائحة راتحة المسك وكذلك 
تشبهها بالدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها 
ونعومتها وهذا معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
أرض الجنة من فضة وتراءها مسك فاللون في البياض لون الفضة والرائحة 
رائحة المسك. [قاله] ابن رجب في اللطائف بعد سياق الأحاديث (١17/أ)‏ 
الواردة في تربة الجنة فهذه أربعة أشياء أحدها بناء الجنة ويحتمل أن المراد 
بنيان قصورها ودورها ويحتمل أن يراد بناء حائطها وسورها المحيط بها وهو 
أشبه. الثاني: ملاط الجنة وأنه المسك الأذفر والملاط هو الطين ويقال الطين 
الذي بني منه البنيان والأذفر الخالص وتقدم [ذكر] ذلك [وآقيل أنه أراد 
بترااها ما خالطه الماء وهو طينها. الثالث حصباء الجنة وأنه اللولوٌ والياقوت 


1 متطك هك القباز ةس التنيخة الوندية. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والحصباء الحصى الصغار وهو الرضراض وتقدم [ذكر] ذلك. الرابع: تراب 
الجنة وأنه الزعفران» في رواية أخرى: الزعفران والورس: وقد قيل أن المراد 
بالتراب [ههنا] تربة الأرض التي لا ماء عليها فأما ما كان عليه ماء فإنه مسك. 
وفي بعض الروايات حشيشها الزعفران وهو نبات أرضها وترابها فأما حديث 
تراءها المسك فقد قيل أنه محمول على تراب يخالطه الماء. وقيل: أن المراد 
أن ريح ترابها ريح المسك ولونه لون الزعفران ويشهد لهذا حديث الكوثر أن 
حاله «الحال الطين» المسك الأبيض فريحه ريح المسك ولونه مشرق لا 
يشبه لون مسك الدنيا بل هو أبيض وقد يكون منه أبيض ومنه أصفر والله 
أعلم. والتي تجتمع به الأحاديث الواردة كلها أن تربة الجنة في لونها بيضاء 
ومنها ما يشبه لون الزعفران في مهجته وإشراقه وريحها ريح المسك الأذفر 
الخالص وطعمها طعم الخبز الحواري الخالص وقد يختص هذا بالأبييض 
منها فقد اجتمعت لها الفضائل كلها لا أحرمنا الله منها برحمته وكرمه والله 
أعلم اه. 

فائدة: في الحديث”'". أنه ييِلةِ قال لابن صياد: ما تربة الجنة؟ قال درمكة 
بيضاءء» الحديث. التربة التّراب والدرمك الدقيق الحواري الخالص البياض. 
قال العلماء: شبّه تربة الجنة بها لبياضها ونعموتها وبالمسك لطيبهاء وابن 
صياد قد اختلف الناس فيه كثيرا وهو رجل من اليهود يدعي النبوة في المدينة 
أو دخيل فيهم واسمه صاف فيما قيل مهمل الصاد. [قيل:] قاص ويقال فيه 


.)547/( )45( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب صفة الجنة والنار 
: خرف 
ابن صياد [وابن الصياد]''' أيضاء قاله عياض. [فيما قيل] وكان [عنده] شيء 
من الكهانة والسحر وجملة أمره أنه كان فتنة امتحن الله [به] عباده المؤمنين 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حبي عن بينة. وري أنه تاب عن ذلك ثم 
إنه مات بالمدينة مسلما في الأكثر. وقيل أنه [فُقَد يوم] الخرة فلم يجدوه 
[والله تعالى أعلم؛ قاله في النهاية' '']. قوله يك «من يدخلها ينعم ولا يبأس» 
[قوله: «ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» الحديثء في هذا 
الحديث إشارة إلى بقاء الجنة وبقاء جميع ما فيها من النعيم وأن صفات أهلها 
الكاملة من الشباب لا [تتغير] أبدا وملابسهم التي عليهم من الثياب لا تبلى أبدا 
وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة]"". قال الفارسي: من يدخل 
الجنة لا يبأس أي لا [يفتقر] ولا يرى البؤس ولا تشتد حاجته فهو بائس 
[والمبتئس] الكاره الحزين أي [لا تصيبهم شدة] في المال [ولا في] النفس. 
4- وَعَن ابْن عمر ذَلِيَا كَالَ سُعِلَ رَسُول الله يله عن الْجِنّةَ فَقَالَ من 
يذخل الْجنّة يحبى فِيهًا لا يَمُوت وينعم فِيهَا لا يبأس لا تبلى يِيّابهِ وََا يفنى 
شبابه قيل يا رَسُول الله ما بناؤها قَالَ لبنة من ذهب ولبنة من فضّة وملاطها 
المسلك وكرابها العم ان وتحصياوها اللزلى والياقوت. رواه ابن أبي الدنيا'*) 


() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر (55/5). 

() حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (أي لا تصيبهم شدة في 
المال ولا في النفس). 

(؛) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة .)١7(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والطبراني”''' وإسناده حسن بما قبله. 

[الملاط] بكسر الميم: هو الطين الذي يجعل بين سافي البناء» يعني أن 
الطين الذي يجعل بين لبن الذهب والفضة. وفي الحائط مسك. 

قوله: «وعن ابن عمر» تقدم. قوله: «سئل رسول الله 5 عن الجنة») 
الحديث, تقدم الكلام على هذا الحديث في الأحاديث قبله وكذلك حديث 
أبي سعيد الخدري الذي بعده. 

وروى ابن المبارك بسنده عن مجاهد أنه قال: أصل الجنة من ورق وترابها 
من مسك وأصول أشجارها من ذهب وورق وأفتانها من لؤلؤ وزبرجد 
وياقوت والورق /١10«‏ ب» [والثمر تحت ذلك فمن أكل قائما لم يؤذه 
ومن أكل مضطجعا لم يؤذه وذللت قطوفها تذليلا. انتهى. 

66هه - وَعَن أبي سعيد وَكَهُ قَالَ خلق الله تبارك وَتَعَالَى الْجنّةَ لبنة من ذهب 
ولبنة من فضَّة وملاطها الّمسك وَكَالَ لها تكلمي كَمَالَت طمَدَ أَدلمَ الْمُؤمِئُونَ» 
قَقَالَت الْمَلائِكَة طُويى لك منزل الْمُنُوك. رواه الطبراني”". والبزار”" واللفظ له 


2) 96٠( ورواه ابن أبي شيبة‎ .) ١١991١ ١5 :17( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وأبو نعيم في صفة الجنة (945 و١591) وذكره الهيثمي‎ ».)١576( وابن الأعرابي في معجمه‎ 
.! وقال: «رواه الطبراني بإسناد حسن الترمذي لرجاله؟‎ 20591 /1١١( في مجمع الزواتد‎ 
قال البوصيري إتحاف الخيرة المهرة (4/ 774) رواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي الدنيا‎ 
.)71/15( والطبراني بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) المعجم الأوسط (71/01). 

(؟) أخرجه البزار (كشف الأستار )١59٠1‏ موقوفا. وأخرجه البزار (كشف 0:08") وابن 


كتاب الطهارة 
جب ل 4 1 أت 


ملكاه''' وقال العلماء: كشف العورة في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي إن 
كان لحاجة جاز وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته وتحريمه 
والأصح عند الشافعية أنه حرام''' قاله في النهاية» وقال ابن بطال"": أجمعوا 
على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين» وقال أئمة الفتوى: من دخل 
الحمام بغير مئزر تسقط شهادته واختلفوا فيمن نزع مئزره ودخل الحوض 
وبدت عورته عند دخوله فقال مالك والشافعي: تسقط وقال أبو حنيفة: لا 
تسقط لأنه يعذر به إذ لا يمكن التحرز منه واتفقوا على أن للرجل أن يرى 
عورة أهله وترى عورته'”“. 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره'””': أما دخول الحمام في هذه 
الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين لغلبة الجهل على الناس 
واستسهالهم إذا توسطوا الحمام وفي مبارزهم حتى ترى النهي ذو الشيبة 
قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باديا عن عورته وضاما فخذه بين فخذيه 
ولا أحد يعيب عليه» هذا أمر الرجالء» فكيف أمر النساء لا سيما بالديار 
المصرية فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


.017١ /1( والإقناع‎ »)585 /١( وتحفة المحتاج‎ :25 ٠0 /١( انظر: النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) انظر: شرح النووى على مسلم (4/ 277)» والكواكب الدرارى (7/ 42١5+‏ وعمدة القارى 
م/م . 

(5) شرح الصحيح /١(‏ 246). 

(5) شرح الضحيح 685/1 لابن بطال. 

(0) تفسير القرطبى /١7(‏ 5 77). 


كتاب صفة الجنة والنار 
مرفوعا وموقوفاء وقال لا نعلم أحدا رفعه إلا عدي بن الفضل يعني عن 
الجريري عن أبي نضرة عنه وعدي بن الفضل ليس بالحافظ وهو شيخ 
بصرى انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ قد تابع عدي بن الفضل على رَفعه وهب بن حََالِد عَن الْجريرٍي 
عن أبي نضرة عَن أبي سعيد وَلّفظه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك إن الله عز وجل أحخاط 
حَائِط الْجِنّة لبنة من ذهب ولبنة من فضّة ثم شقق فِيهَا الأنهار وغرس فيا 
الأشْجَار قَلَمّا نظرت الْمَكَايكَة إلَى حسنها ثَالَت طُوبَى لَك متَازِل الْمُلُوك. أخرجه 
البيهقي”'' وغيره ولكن وقفه هو الأصح المشهور. والله أعلم. 

قوله: «عن أبى سعيد). تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنهما. قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» 
الحديثء. وروى ابن أبي الدنيا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: «خلق 
الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء» الحديث. 


الأعرابي في «معجمه) .)5٠١(‏ وابن بشران في «أماليه» .)٠١>6(‏ وأبو نعيم في صفة 
الجنة ١5٠0(‏ و 277237)» وفي الحلية (5/ 5 )75١‏ وقال البزار: لا نعلم أحدا رفعه إلا عدي 
وليس بالحافظ قال الهيثمي ٠١(‏ /397): رواه البزار مرفوع]ً وموقوفء والطبراني في 
الأوسط إلا أنه قال: عن النبي وَليِةٍ قال:إن الله خلق جنة عدن بيده؛ لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة.والباقي بنحوه. ورجال الموقوف رجال الصحيح, وأبو سعيد لا يقول هذا إلا 
بتوقيف وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة (75777)؛ وصحيح الترغيب والترهيب 
15/ا). 


)١(‏ البيهقي في البعث والنشور (8/ا/97). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح”'': وقد خلق الله تعالى بعض 
الجنات وغرسها بيده تفضيلا لها على سائر الجنات» وقد اتخذ الرب تعالى 
وتقدسن قر التجنات دارا اضطفاها لنفسه وخصها القرات من عرشه وغرسها 
بيده فهي سيدة الجنات» والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع أعلاه 
وأفضله كما اختار من الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام» ومن البشر 
محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن السماوات العلى» ومن البلاد مكة» 
ومن الأشهر الأشهر الحرم» ومن الليالي ليلة القدرء ومن الأيام يوم الجمعة 
ومن الليل وسطهء ومن الأوقات أوقات الصلواتء إلى غير ذلك» فهو 
سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. 

قال الدارمي "©: حدثنا موسى بن إسماعيل فذكره إلى أن قال: حدثنا 
مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: «خلق الله تعالى أربع 
أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم. ثم قال لسائر الخلق كن فكان». قال 
الدارمي”": وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن 
السائب عن ميسرة قال: إن الله تعالى لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاثة: خلق 
آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده؛ ثم قال لها تكلمي فقالت: 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)٠١5‏ 

.)571١ /١( نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد‎ )1١( 

() نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد ,)757/١(‏ وأخرجه هناد في الزهد (44)) 
والطبري في التفسير ١9(‏ / 594) السنة لعبد الله بن أحمد (01/7) عن ميسرة. 


كتاب صفة الجنة والنار 
قد أَْلَّحَ ألْمْؤِنُونَ ©4”"» وذكر الحاكم'” عن مجاهد قال: إن الله تعالى 
غرس جنات عدن بيده» فلما تكاملت أغلقت. فهي تفتح في كل سحر فينظر 
الله تعالى إليه فيقول: 8 قَدَ أَكَْحَ ألْمُؤئُونَ ©4» وني حديث آخر ثم قال لها 
انطقي» فقالت: #قَدَ 35 ألْمُؤْمِتُو نَ ©4» فقال الله: وعزتي وجلالي لا 
يجاورني فيك بخيل”". 

وتأمل هذه العناية كيف جعل الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده 
ولأفضل ذريته اعتناء وتشريفا وإظهارا لفضل ما خلقه تعالى بيده وشرفه 
وتميزه بذلك عن غيره وبالله سبحانه وتعالى التوفيق وبمنه وكرمه. فهذه 
الجنة من الجنات كآدم في نوع الحيوان» انتهى. 

-0١‏ وَعَنَ ابْن عَبّاس ذَلْقْكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكةِ خلق الله جنّةَ عدن 


سر سير لل 


بِيَدِهِ ودلى فِيهًا ثمارها وشق فِيهَا أنهارها ثم نظر إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا تكلمي فَقَالَت 


.١ سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 

(؟) الحاكم في المستدرك (19/5)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (7/ 07/8)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (579)» 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (07754» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(59)). والدارمي في الرد على الجهمية .)١١(‏ 

() أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ١5/8 /١5(‏ / 717/77١)ءوفيٍ‏ معجمه الأوسط (0618). 
وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد )397/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وأحد 
إسنادي الطبراني في الأوسط جيد. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
(597؟5). 
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سإ ب سس تت“ ؟؟؟ب يي 


َد لح ألْمُؤِْنُونَ) كمال وَعِرَِّي لا يجاورني فد فيك بخيل. رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 
الْكبير والأوسط بِإِسْنَاديْنَ أحدهمًا جيد”" وَرَوَاهُ ابْن أبي الدّنْيَا من حَدِيثْ 
ان الول ةا" وله قال سول الله يكِةِ خلق الله جنّةَ عدن بِيدِِ لبئة من درة 
بضاء ولت مز يتوه دراب ولبنه من يرجن خصرا ب وباوطها مساك جاينها 


5-4 


أذ 


الرَعْمَرَان حصباؤها اللُؤْلو ترابها العنبر ثم كَالَ لَهَا لَهَا اطي فَالَت قَدَ قد أَفْلَحَ 
آلْمُؤْمنُو > قَمَالَ الله عز وجل وَعِرنِي وباي لا بجاورني فيك بخيل ثم م تلا 
رَسُول الله َك وَمن يُوقَ شح تفسه فَأُولَِك هم المفلحون الْحَشْر 9 والتغاين >1١,‏ 
وَرُوِيَ عن أبي هُرَيْرَة كله عن النَِّي يل كَالَ أرض الْجِنة بَيضَاء 
عرصتها صخور الكافور وقد أحَاط به المسك مثل كُثْبّان الرمل أَنْهَار مطردة 
فيجتمع فِيهَا أهل الْجنّه أَدْنَاهُم وَآخرهمْ فيتعارفون فيبعث الله ريح الرَّحْمَة 
فنهيج عَلَيْهم ربح المسك فيرجع الرجل إِلَى روجته وقد ازْدَاَ حسنا وطيبا 
تقول لَهُ لقد خرجت من عِنْدِي وَأنا بك معجبة وَأنا بك الآن أشد إعجابا 


رَوَاهُ ابْن أبي ال 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (60/ 759 رقم 2014) والكبير (15/ ١47‏ رقم 9/77؟1). 
وضعفه الألبانى في الضعيفة )١741(‏ وضعيف الترغيب (؟9561١)‏ و(91١1)‏ و(511417). 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة .)٠١(‏ وضعفه الألبانى جدا في ضعيف الترغيب 
(166)و22572). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(*) أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة .)١(‏ وضعفه الألبانى جدا في ضعيف الترغيب 
(219). ولم يدرج الشارح تتحته شرحا. 


كتاب صفة الجنة والنار 


هر 2 


5507 - وَعَن سهل بن سعد ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كه إن في الْجنة 
مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم فِي الدّنَْا. رواه الطبراي''' بإسناد جيد. 

قوله رحمه الله تعالى: (عن سهل بن سعد)ء تقدم الكلام عليه رضي الله 
تعالى عنه. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الْجِنَّهَ مراغا من مسك 
مكل مراغ دوابكم في الدَّنْيَاه الحديث» المراغ الموضع الذي يتمرغ فيه من 
ترابباء والتمرغ التقلب في التراب ومنه حديث عمار”'': أجنبنا في سفر وليس 
عندنا ماء فتمرغنا في التراب؛ ظنّ أن الجّنْب يحتاج أن يوصل التراب إلى 
جميع جسده كالماء؛ قاله في النهاية'". 

- وَعَن كريب أنه سمع أَسَامَة بن زيد كك يَقُول قَالَ رَسُول الله كل 
الال مشمر للجنة فَإن الْجنّ لا حظر لَهَا هي وَرب الْكَعْبَة نور يتلألأوريحانة 
تهتز وَقصر مشيد ونهر مطرد وَثَمَرَة نضيجة وَرَوْجَةَ حسناء جميلّة وحلل 
كَثيرَة ومقام فِي أَبَد في دار سليمَة وَكَاكِمَة وخضرة وحبرة ونعمة فِي محلة 
عالية بهية كَالُوا نعم يَا رَسُول الله نحن المشمرون لَهَا قَالَ قُولُوا إن َاءَ الله 
قَقَالَ الْقَوْم إن شَاءَ الله. 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (5/ /١59‏ 20845) و المعجم الأوسط 2.)١9751(‏ وقال: 
الهيثمي في مجمع الزوائد )5١١/٠١(‏ رواه الطبرانيٍ في والكبير الأوسطء ورجالهما 
ثقات. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع »)١1844(‏ والضعيفة (07015. 


فق صحيح البخاري اسرفضةة و صحيح مسلم (؟١ 228١‏ 
() النهاية في غريب الحديث والأثر .)"5١/5(‏ 
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رواه ابن ماجه"''» وابن أبى الدنيا ''"والبزار”"» وابن حبان في صحيحه!*) 


والبيهقي”*': كلهم من رواية محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن 
سليمان بن موسى عنه» ورواه ابن أبي الدنيا'' أيضا مختصراء قال عن محمد 
بن مهاجر الأنصاري: حدثني: سليمان بن موسى كذا في أصول معتمدة لم 
يذكر فيه الضحاكء وقال البزار لا نعلم رواة عن النبي كَكِلةِ: إلا أسامة ولا 
نعلم له طريقا عن أسامة إلا هذه الطريق» ولا نعلم رواة عن الضحاك إلا هذا 
الرجل: محمد بن مهاجر. 

[قال الحافظ] عبد العظيم: محمد بن مهاجر وهو الأنصاري ثقة احتج به 


)١(‏ ابن ماجه (5777): وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (”/ 3770): هذا إسناد فيه مقال» 
الضحاك المعافري ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي في طبقات التهذيب: مجهول» 
وسليمان بن موسى الأموي مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال البزار: لانعلم 
من رواه عن النبي يل إلا أسامة بن زيد. ولا نعلم له طريقا عن أسمة إلا هذا الطريق؛ ولا 
نعلم رواه عن الضحاك إلا هذا الرجل محمد بن مهاجر. وأخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير 5/54 والفسوي في المعرفة والتاريخ /١‏ 05". الطبراني في المعجم الكبير 
.)"88/17/١(‏ ومسند الشاميين :»)١57١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة 
(701)ءوأبو نعيم فيصفة الجنة (75): وقوام السنة الترغيب والترهيب )3٠١7(‏ وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (945١7)؛‏ وضعيف الجامع الصغير .)5١185(‏ 

(0) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (5). 

("') مسند البزار > البحر الزخار (5691). 

(4) صحيح ابن حبان (7781). 

(0) البيهقي في الأسماء والصفات (0”55. 

(5) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة .)١(‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
ع > 
مسلم وغيره والضحاك ولم يخرج له من أصحاب الكتب الستة أحد غير ابن 
ماجه. ولم أقف فيه على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان: بل هو في عداد 
المجهولين» وسليمان بن موسى هو الأشدق يأتي ذكره. 

قوله رحمه الله تعالى: «وعن كريب»»؛ هو كريب بن أبى مسلم القرشى 
الهاشمى مولاهم, أبو رشدين الحجازى المدنى» مولى عبد الله بن عباس 
ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الثانية» وقال : كان ثقة حسن الحديث. 

قوله: «أنه سمع أسامة بن زيد»» تقدم الكلام على أسامة بن زيد رضي الله 
تعالى عنهما. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ألاهل مشمر للجنة» فذكره 
إلى أن قال: «ونعمة في محلة عالية بهية»» الحديث» فقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «ألا هل مشمّر للجنة» بكسر الميم الثانية» يقال شمّر إزاره 
تشميرا أي رفعه» وشمّر عن ساقه في أمره أي خفٌء قاله الكرماني”"". 

وقال الأصبهاني في شرح الودعانية: أي ألا مجتهد في العمل الصالح 
أده بكلتى يديه كما يفعل من شمر إزراه وأطراف أكمامه لعمل يريد 
الإقبال عليه بكليته. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فإن الجنة لا خطر لها» أي لا عوض لها 
ولا مثل» والخطر بالتحريك في الأصل الرهن وما يخاطر عليه ومثّل الشيء 
وعدلهء ولا يقال إلا في الشىء الذي له قدر ومزية» ومنه الحديث: «إلا رجل 
يخاطر بنفسه وماله). أي يلقيها في الهلكة بالجهاد ولو لم يمكن من خطر 
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الجنة وشرفها إلا أنه لا يسأل لوجه الله تعالى غيرها لكفاها شرفا وفضلاء 
كما في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة""". 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «وريحانة تهتزا. ريحانة» فكل نبت 
طيب الراتحة. قال الحسن وأبو العالية رحمهما الله تعالى: هو ريحاناء هذا 
يؤتى بعض من ريحان الجنة فيشمه. قاله في حادي الأرواح”'". قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «وحبرة» الحبرة بالفتح المسرة والنعمة وسعة النفس 
وكذلك الحيورء انتهى. والحبار الأثر ومنه سميت المسرة حيرة لظهور أثرها 
على صاحبهاء قاله عياض رحمه الله تعالى”". 

قوله «قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال قولوا إن شاء الله 
فقال القوم إن شاء الله في حديث خرجه الطبراني'' رحمه الله تعالى: أن 
الجنة تفتح في كل ليلة في السحر فينظر الله تعالى إليها فيقول لها: ازدادي طيبا 
لأهلك. فتزداد طيبا فذلك برد السحر الذي يجده الإنسان. وتقدم هذا في 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١51/١(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (2701//7: وابن عدي في 
الكامل ”/ 2١١١17‏ والبيهقي» في «شعب الإيمان» (73759). وفي سئنه »)١9194/5(‏ 
والخطيب في الموضح »)707/١‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
2501 وضعيف الترغيب والترهيب (207)؛ وضعيف أبي داود (791). 

(7) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 175). 

() مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(5) لم أجده. 


كتاب صفة الجنة والنار 

5 - : الاك 
صفة الجنة. وروى سعيد الجريري عن سعيد بن أبي الحسن رحمها الله 
تعالى أن داود عليه الصلاة والسلام قال: يا جبريل أي الله أفضل؟ قال: ما أدري 
غير أن العرش يهتز إذا كان من السحرء ألا ترى أنه يفوح ريح كل السحر. 
شعر: 
قدأزلفت جنةالتعسيم فياطوبى لقومبربعهانزلوا 
أكوابهم عسجد يطاف بها والخمر والسلسبيل والعسل 
والحور تلقاهم وقد كشفت عن الوجوه الاستار والكلل 


فصل في حياض الجنة وعرضها... 


عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ كلك عَن النَِي بل قَالَ إن لِلْمُوْمنِ في 
الْحنّه لخيمة من لؤلؤة وَاحِدَة مجوفة طولهًا في السَّمَاء سِتُونَ ميلا لِلْمُؤْمِنِ 
فِيهَا أهلون يطوف عَلَيْهِم الْمُؤمن فَلَا يرى بَعضهم بَعْضًا رواه البخاري”" 
واللفظ له ومسلم'" والترمذي”" إِلَّا أنه كَل عرضهًا سِنُونَ ميلا وَهُوَ رِوَايَة 
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لهما. 

قوله رحمه الله تعالى: «عن أبي موسى» أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس 
تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه» قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن 
للؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا» 
الحديث, تقدم الكلام على الجنة واشتقاقهاء وأما الخيمة فبيت من بيوت 
الأعراب معروفة» وهي من خيّم بالمكان إذا أقام فيه» والخيمة اشتقاقها من 
الخيم بكسر الخاء وهو الأصل» خيم كتمر وتمر ثم جمعوا الخِيّم على خيام 
كلكب وكلابء. والخيام جمع الجمعء كذا قاله الدّمِيري”* والواحدي 


والأزهري وابن الأعرابي. قالوا: والمتخذ من ثياب أو شعر أو صوفء. لا 


.)481/4( صحيح البخاري‎ )١( 


(5) محيح سل 000843 
زهرق الترمذي (4؟ه “م وقال: هذا حديث صحيح. 
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قوله: رواه الناس عن طاوس مرسلاء قال ورواته محتج بهم في الصحيح 
قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في أحكامه: هذا أصح إسناد حديث في هذا 
الباب''' والله أعلم» وطاوس هو طاوس بن كيسان الحميري اليمني تابعي 
جليل أحد فقهاء الإسلام» روى عن ابن عباس توفي /١59[‏ ب] سنة ست 
وضالة وسو اذه قات وس مد 7 

قوله: مرسلا وحقيقة المرسل عند المحدثين إضافة التابعي أمرا إلى 
رسول الله يَْةِ من غير ذكر الصحابي والشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل» 
وأما ما في كتب المذهب من أنه يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب فليس 
الأمر كذلك على الإطلاق فقد ذكر البيهقي والخطيب أن الشافعي ترك 
بعض مراسيل سعيد بن المسيب وعمل ببعض مراسيل غيره» وأبو حنيفة 
يرى المرسل حجة”" وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا. 

قوله: في الرواية الأخرى ورواه الطبراني وقال في أوله ١شر‏ البيوت الحمام 
ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات» الحديث روى عن نافع أن ابن 
عمر دل الحمام وعليه إزار فلما دخل إذا هو بهم عراة قال: فجعل وجهه 
نحو الجدار ثم قال: اثتني بثوب يا نافع قال: فأتيته به فالتف به وغطى على 
وجهه ثم ناولني يده فقدته حتى خرج منه ثم لم يدخله بعد ذلك» وقيل له بعد 
)١(‏ الأحكام الصغرى )١١١ /١(‏ والوسطى .)154/١(‏ 


(0) تبذيب الأسماء واللغاث ١ /١(‏ ترجمة 0058 
إفرة كشف المتاهج /١(‏ /01). 


كتاب:ضفة الجبة والثار 
يقال له خيمة إلا على وجه التجوز. وقال سيبويه: الخيام جمع كثرة. 
وخيمات جمع قلة. وقال ابن سيدة: الخيمات والخيام جمع خيمة. وقال ابن 
عطية وابن حبان: الخيام جمع خيمة» وتكون من الخشب والثياب» وخيام 
الجنة اللؤلؤ لحديث أبي موسى هذاء وفي الحديث: الشهيد في خيمة الله تحت 
أستارها تطل رحممة الله ورضوانه وأمنهء وهذه الخيام غير الغرف والقصور بل 
هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنبار, قاله في حادي الأرواح”'". 

«فائدة»: الفسطاط أيضا هو بيت من شعر وفيه ست لغات فسطاط 
وفستاط بالضم والكسر فيهماء وفسطاط أيضا كذلك. قاله الكرماني”". 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مجوفة»», هكذا هو في عامة النسخ. 
مجوفة» بالفاء» أي خالية الداخل غير مصمتة. قال القاضي عياضء وفيٍ 
رواية السمرقندي: مجوبة» بالباء الموحدة» وهي المثقوبة» والمعنى واحد. 
قال: ورويناه في كتاب الخطاين”": مجوّبه أي قطع داخلها بالمثقب» فتفرغ 
وخلاء من قولهم جبت الشيء إذا قطعته؛ والحِجْوَّبٌ آلة من حديد يقطع بها 
الآدم قطعًا مستديرّاء فالمجوبة من جوب بناؤه للمبالغة» انتهى. قاله 


عياض ”'. 


.)2١١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

(7) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (8/ 55). 
(*) غريب الحديث للخطابي .)595/١(‏ 

(1) مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 1517). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَكِِ: «طولها في السماء ستون ميلا» أي من حيث الارتفاع والعلو إلى 
جهة السماء. /١71(‏ أ- ب)]''' [قال عرضها ستون ميلا]”' والميل اسم 
لمسافة معلومة متسعة لا يكاد بصر الرجل يحلق آخره وهو أربعة آلاف 
خطوة كل خطوة ثلاثة أقدام وهو ستة آلاف ذراع كل ذراع أربعة وعشرون 
أصبعا معترضات معتدلات كل أصبع ست شعيرات معترضات معتدلات 
كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون وتقدم الكلام على ذلك في مواضع 
مختصرا ومبسوطا والله أعلم. قوله يَكِِ: للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. المراد بقوله: أهلون في اللغة أهل البيت. 
وقوله: فلا يرى بعضهم بعضا أي من سعة الخيمة وكبرها. 
ال ل ب لمر را 
خيئة ولك[ شي أذتعة أنوانية بتغيل افلنهاتيق كل اننا تف وهداية وأكرامة 
لغ تكن قل ذلك لا مرحخات لا دقرابت ولا لسخرات ولا داتعا جور عبن 
كأنهن بيض مَكْنُون رواه ابن أبي الدنيا"” من رواية جابر الجعفي موقوفا. 
قوله: اوعن عبد الله بن مسعود» تقدم. قوله كل الكل مسلم خيرة ولكل 
خيرة خيمة» الحديثء الخيرة بفتح الخاء المعمة وإسكان الياء واحدة الخيرات 
وهي الحور الحسان الخيرات الأخلاق» قاله ابن النحاس في كتاب الجهاد. 


)١(‏ هذان اللوحان 777 و77 بين المعقوفين سقطا من الأصل وأثبتا من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (711)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (71957). 


ته شه ظ 

قوله: «ولكل خيرة خيمة» تقدم الكلام على الخيمة واشتقاقها. قوله كَكوْ: 
«ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم 
تكن قبل ذلك» الحديثء. والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه والطرف 
محاسنة وملاطفة وقد تفتح الحاء والجمع التحف ثم يستعمل في غير الفاكهة 
من الألطاف والنعم. 

قال الأزهري: أصل تحفة وَحْمَة فأبدلت الواو تاء [فتكون] على هذا من 
حرف الواوء اه قاله ابن الأثير”'' ومنه قوله في الحديث: فما تحفتهم؟ يعني 
أهل الجنة. قال: زيادة كبد الحوت هو من هذا. أي ما الذي يهدى إل 
يحضون به ويلاطفون ففي الصحيحن أنه كَِةِ أخبر أن أول طعام يأكله أهل 
الجنة إذا دخلوا زيادة كبد الحوت وفي لفظ زيادة كبد النون والنون هو 
الحوت. وني الصحيح"'" أن غداءهم على إثر ذلك أن ينحر لهم ثور الجنة 
الذي كان يأكل من أطرافها وأن شرابهم من عين تسمى ساسبيلا وسيأقي 
الكلام على ذلك قريبا مبسوطا [إن شاء الله تعالى] والله أعلم. قوله كَل «لا 
مرجات ولا ذفرات ولا سخرات ولا طماحات». قوله: «ولا مرجات» هو من 
المرج وهو الخلط ويطلق أيضا على الفساد ومعناه لم يكن عندهن فساد 
ومنه قوله في الحديث: كيف أنت إذا [مرج] الدين أي فسد. قوله: «ولا 
ذفرات» هو من الذفر بالذال المعجمة المفتوحة ويقع على الطيب والكريه 


.)187 /1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)716( -74( (؟) صحيح مسلم‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به ومنه في صفة الحوض وطينه مسك 
أذفر أي طيب الريح. قوله: «ولا سخرات» هو من السخرية وهي الاستهزاء. 
قوله: [«ولا طومحات»] هو من طمح بصري إلى الشيء [وعلا]"'' [أي امتد] 
ومعناه لا ترفعن أبصارهن إلى غير أزواجهن. 

قوله :احور عين كأنهن بيض مكنون» الحديث؛ الحور جمع حوراء 
وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين وقال زيد بن 
أسلم الحوراء التي يحار فيها الطرف وعين حسان الأعين. قال مجاهد 
الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. قال الحسن: 
الحوراء شديدة بياض العين شديدة سوادها. [و ]قال مقاتل العين حسان 
الأعين» ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول وضيق العين في المرأة من 
العيوب» [وآقيل غير ذلك [وسيأقي] لذلك زيادة على ما ذكر والله أعلم. 
وسيأتي أيضًا /1١7(‏ أ) الكلام على قوله [تعالى]: «كأنَهْنَ بَيَضُ عَكُنُو 745 
أو لؤلؤ مكنون قريبًا. 

0 وَعَن ابن عَبّاس عَللْكها «حُورٌ مقَصُورَتٌ فى ليام 4#" ثَالَ 
الْكَيْمَة من درة مجوفة طولهًا فَرسَخ وَلها ألف باب من ذهب حولهًا سرادق 
دوره حَمْسُونَ فرسخا يدُخل عَلَيْه من كل باب مِنْهَا ملك بهدية من عِنْد الله عز 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
)١(‏ سورة الصافات,» الآية: 44. 


(") سورة الرحمنء الآية: ”لا. 


كتاب صفة الجنة والنار 
وَجل رواه ابن أبي الدنيا ”'" موقوفا وفي رواية له '" وللبيهقي '" الْكَيْمَة درة 
مجوفة فَرسَخْ في فَرسَح لا َع آلاف مصراع من ذهب وَإِسَْاد َه أصح 

قوله: «وعن ابن عباس وََا» تقدم [الكلام عليه رضي الله تعالى عنه 
وعن أبيه وبنيه وذويه]. قوله: «حور مقصورات في الخيام» أي محبوسات في 
الخيام. 

لطيفة: قال بعضهم: لما كن أبكارا وعادة الأبكار أن تكون مقصورة في 
خدرها أي محبوسة حتى يأخذها بعلها أنشأ الله سبحانه وتعالى الحور 
وقصورهن في خدور الخيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه في الجنة. قاله في 
حادي الأرواح”". 

قوله: «خيمة من درة مجوفة» ويروى مجوبة ويروى مجباة وكله بمعنى 
قالوا هو اللؤلؤ المجوف الواسع وتقدم الكلام على ذلك في أول [الباب]. 
«طولها فرسخ وعرضها فرسخ). أما الفرسخ فهو ثلاثة أميال والميل هو ثلث 
فرسخ وكل بريد اثنا عشر ميلا وتقدم الكلام على الميل في الباب. 

قوله: «حولها سرادق ودورة خمسون فرسحًا» السرادق بضم السين واحد 
السرادقات التي تمد فوق صحن الدار وكل بيت من كرسف «هو القطن»» 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (779) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
(519). 

(1) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (970). 

البيهقي في البعث والنشور (797)» وابن جرير الطبري في التفسير (75/ .)77/١‏ 

(:) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)5١١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فهو سرادقء قاله الكرماني"") 

قوله في رواية البيهقي لها أربعة آلاف مصراع من ذهبء المصراع جانب 
الباب وتقدم الكلام عليه قريبا. 

4ه وَعَن عبد الله بن عَمْرو كَليكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك إن في الْجِنَّة 
غرفا يرى ظاهرمًا من بَاطِنِهًا وباطنها من ظَاهِرمَا فَقَالَ أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ 
لمن هِيَ يا رَسُول الله قَالَ لمن أطاب الْكَّلَام وَأطْعم الطَّعَام وَبَات قَائِما 
وَالئّاس نيام رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شَّرطهمَا”” وَرَوَاهُ 
أخمه اتن ن حبّان في صَحِبحه من حَدِيث أبي مالك الأ شْعَرِي إِلّا أنه قَالَ 
أعدمًا الله لمن أطّعم الطّام وَأَفْشى السَّلَام وَصلى اللَيْلٍ وَالنّاس نيام”". 

49- وَرُوِيَ عن عمرّان بن حْصَيْن وَأبِي هْرَيْرَة يك فَالا سْيْلَ رَسُول 
لله يك عن فَوْله تَعَالَى: #وَمَسَلحِنَ طَيّبَة في جَئَّتِ عَدْنْ4”' فَالَ قصر ني 


.)3١ /4( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)5512(117/1» والطبرانى في الكبير 8١ /١5(‏ رقم :.)١5741/‏ والحاكم 
8٠١ /١(‏ و١5).‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 505) » وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» وإسناده حسنء واللفظ له» وفي رواية أحمد: فقال أبو موسى 
الأشعري» . وقال الألبانى : حسن صحيح صحيح الترغيب (/ا51) و(155) و(5597) 
و(71717). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(*) أخرجه أحمد (35759400)» وابن خزيمة (/7379)) وابن حبان .)0٠9(‏ وصححه الألبانى 
في صحيح الترغيب (/947) و(717148). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(5) سورة الصفء الآية: .١7‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 

الجنة من لؤلؤة فِيهَا سَبعُونَ دارا من ياقوتة حَمْرَاء في كل دار سَبْعُونَ ينا من 
٠.‏ م . و ل ا 2 هلله ”ثنثن + ينع 
زمردة خضراء فِي كل ببت سَبعونَ سريرا على كل سَرِير سَبِعونَ فراشا من 
كل لون على كل فرّاش امْرَأَة في كل بيت سَبْعُونَ مائدة على كل مائدة 
سَبْعُونَ لونا من طَعَام ني كل بيت سَبْعُونَ وصيفا ووصيفة يعطى لِلمُوْمنِ من 
الْقَوّة مَا يَآتِي على ذَلِكِ كُله في غَدَاة وَاحِدَّة. رواه الطبراني”'' والبيهقي”" 
بنحوه. 


1 


قوله: «عن عمران بن حصين وأبي هريرة» تقدم الكلام عليهما كَهَا. 
قوله: «قالا سئل رسول الله يكِةِ عن قوله تعالى: #وَمَسَكِنَ طَيْبَةَ فى جَنَّتِ 
عَدْنْ قال قصر في الجنة من لؤلؤة بيضاء» الحديث. 

قال الحافظ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى: قلت: ففي هذا 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير .)707/1٠6 /١14(‏ والمغجم الأوسط (5859)»: وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )57١ /٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف. 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (517707)» وضعيف الترغيب والترهيب (51948): 
موضوع. 

20 البيهقي في البعث والنشور (550) والحسين المروزي في زيادات الزهد والرقائق لابن 
المبارك »)١51//(‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة »)١79(‏ والبزار - البحر الزخار 
(20707 وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (25504)» وأبو نعيم في صفة الجنة (7/") 
وقال البزار:وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي كَل بهذا اللفظ إلا عمران بن 
حصين وأبا هريرة» ولا نعلم لهما طريقا يروى عنهما إلا هذا الطريق» وجسر بن فرقد لين 
الحديث وقد روى عنه أهل العلم وحدثوا عنه والحسن فلا يصح سماعه من أبي هريرة 
من رواية الثقات» عن الحسن. 


لون فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القصر الشريف تسعون وأربعمائة بيت من زمردة خضراء ومن الأسرة ثمانية 
وعشرون ألف سرير وستمائة وثلاثون سريراء ومن الوصائف كذلك ومن 
الموائد كذلك ومن الفرش ألف ألف فراش وأربعة آلاف فراش ومائة فراش 
ومن النساء مثل ذلك ومن ألوان الطعام مثل ذلك فسبحان من لا يحصى 
فضله ولا ينفد عطاؤه. قاله في [كتابه] المتجر الرابح في العمل الصالح. 


مس 1 1/0 أت 


فصل في أنهارا لجنة 

- عن عبد الله بن عمر كيك قَالَ َال رَسُول الله يك الْكَوْئّر نهر في 
الْحِنَهَ حافتاه من ذهب وَمَجْرَاُ على الدَّرّ والياقوت تربته أطيب من الّمسك 
وماؤه أحلى من الْعَسَل وأبيض من التّلج. رواه ابن ماجه”” والترمذي”© 
وقال: حديث حسن صحيح. 

قوله: «عن عبد الله بن عمر) تقدم. قوله كَِاوِ: «الكوثر نهر في الجنة حافاته 
من ذهب ومجراه على الدر والياقوت» الحديث النهر بفتح الهاء وسكونها 
سرح جا ا و ا 
العظيم. داتعا « مَتَلْ الجن عد الْتُونَ فيها نر ين م 
غْيْرٍ عَاسِنٍ وَأَنْهرُ 2 َس ا يَتَعَيَر لغ َأ . يَنْ غَمرٍ لَنَّو َل ا 
أ عسل فصل الل 


.)57:5:5( ابن ماجه‎ )١( 

(؟) الترمذي (7”*51). والطيالسي (55 )3١‏ والدارمى (758174) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
0 وأخرجه أحمد (114175-5700))» وابن أبي شيبة (117717- 414 وهناد في 
الزهد .2١77(‏ والطبري في تفسيره (0/ 7”75) /75١(‏ 42576 والآجري في الشريعة 
»)3١86( :21١85(‏ والحاكم (7/ 02047 وأبو نعيم في صفة الجنة (0377)» والبيهقي في 
البعث )١19(‏ والبغوي في شرح السنة (5751) وني معالم التنزيل (7/ 707) وابن 
عساكر في معجم الشيوخ (405) وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)41١15(‏ 

(”) سورة ممحمدء الأآية: .١6‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

عن عكرمة عن ابن عباس "١"‏ عن النبي كَكِةِ قال: أنزل الله من الجنة خمسة 
أبار سيحون وهو نهر الهند وجيجون وهو نبر بلخ ودجلة والفرات وهما 
هرا العراق والنيل وهو نهر أهل مصر أنزلها الله تعالى من عين واحدة من 
عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل 242 
ا ا لوي رك 
معايشهم فذلك قوله تعالى: ردكا ىذ الك آء مَآءا بِقَدَرِ كَأَمْكَتَهُ في 
لأَرْض 4 فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فرفع من 
الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم 
وتابوت موسى نماافية وهدذه الأهان الخمسة فرفع ذلك كله إلى السماء 
فذلك قوله تعالى: 8وَإِنَا عَلَ دَهَابٍ بوء لَقَددِرُونَ4”" فإذا رفعت هذه 
الأشياء /١*(‏ ب) من الأرض فقد حرم أهلها خير الدين والدنيا سميت 


دنيا لدنوها وسبقها الدار الآخرة رواه أحمد بن عدي”*' في ترجمة مسلمة بن 


-1 4 /”( ابن حبان في المجروحين‎ )55١ -55٠ /5( أخرجه النحاس في معاني القرآن‎ )١( 
»)51/9/( أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن‎ )7١15 /7( ابن عدي في الكامل‎ 5 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7”07/7) وهذا حديث غريب جداء بل منكر» ومسلمة‎ 
»)5585( بن علي ضعيف الحديث عند الأثمة. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
وتحقيق إزالة الدهش والوله (ص: ؟85): موضوع.‎ 

.١8 سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 

(*) سورة المؤمنون. الآية: 18. 

(4) ابن عدي في الكامل (5/ 710). 


كتاب الطهارة ١‏ 


ذلك: ألا تدخل الحمام؟ فكره ذلك. فقيل: إنك تسترء فقال: إني أكره أن 

أرى عورة غيري"'» وقال أيضا ذَلِكَه: إن لأغتسل في البيت المظلم فأحني 

ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي عز وجل”"» وأسند الخرائطي عن 

صالح الدهان قال: دخل جابر بن زيد الحمام فرأى قوما عراة فقال: سبحان 
د ٠‏ 3 . 3 إفرف 3-2 8 0 5 

الله مسلمون هؤلاء ثم وضع يده على عينيه وخرج . قلت: وهكذا انزعاج 

ا ا ا ا ا 

ات د عل والدواهي ‏ وعن سلمان 00 

1 5 (0) اس 1 

أرى عورة الرجل ويراها مني » وقد امتنع ابن عمر من الدخول إلى الحمام 
: 0 . 5 5-7 م م 1 

لهذا السبب ' فيكره دخول الحمام وفيه قوم عراة بغير أزر» فروى ابن أبي 

اه : ذللكى9" زء تالكر : 

شيبة عن ابن سيرين كراهة ذلك" لثئلا يرى عورتهم " فيجب على الداخل 

.)١١55-11١75( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف .)١١58(٠٠١/١‏ وأحمد في الزهد ,»)٠١١8(‏ 
والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (879)» وأبو نعيم في الحلية )11١ /١(‏ عن أبى موسى. 

(") أخرجه الخرائطى في المساوىء (87/8). 

(4) سلوة اللأحزان (ص18١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة :.)١17701١ ١/1١‏ وأحمد في الزهد (859). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5؟١١‏ و75١1١1).‏ 

00 أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف .)١١1514(1١١7 /١‏ 

(4) الآداب والأحكام المتعلقة بالحمام (ص١25-5)‏ لابن كثير» والإلمام بآداب الحمام 
(ص7١48-1١1).‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 

علي الخشني بالتصغير اهه قاله في الديباجة» وقد ذكر الله عيون الجنة في 
مواضع من كتابه العزيز. قال الله تعالى: #إِنَّ اَلْمتَّقِينَ فى جَنَتِ وَعُيُونٍ 
©*”'", وقال تعالى: #عَيّنَا يَشَرَبُ بِهَا عِبَادُ أللّهِ يُفَجَرُونَهَا تَفْجِيرَا 
©4”"»: وقال تعالى: عَيّنَا فِيهَا مُسَئ سَلْسَبِيلَا 4 وقال تعالى: 
#فِيهمًا عَيْئَانٍ خَجْرِيَانِ ©4*"» وقال تعالى: #فِيهِمًا عَيْنَانٍ نَضَّاحَتَانٍ 
4" ومشارك آهل الننكنة مخنوعة متها ها نه عليه قول همال ١‏ سكن 
مِن رَحِيقٍ عخَتُورٍ 274 وبالجملة فأنهار الجنة وعيونها وجميع ما فيها فوق 
ل ف 
ويشربون مما يشتهون ولا يبولون ولا يتغوطون. اه. 

وثبت في الصحيح أن أغهار الجنة تفجر من الفردوس وأن الفردوس وسط 
الجنة وأعلاها. 

-١‏ وَرُوِيَ عن ابن عَبّاس كَلَا ني كَوْله عز وَجل إِنّا أعطي الْكَوثّر 
الْكَوْثَر ١‏ شور لجامية بعر بترت با اراس وحن 
اللبن واخلى من الحسل قناطاء الولو والونر شك والياكو معط لاجد شبيه 
)١(‏ سورة الذارياتء الآية: ه 


(؟) سورة الإنسان. ا 00 5 
9و سورة الإنسان» الآرة: بم 


(4) سورة الرحمن الآبة: 60 
(0) سورة الرحمن. الآية: 51. 


(5) سورة المطففينء الآية: 76. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يك قبل الْأنبيّاء. رواه ابن أبي الدنيا ''' موقوقًا. 
قوله: «عن ابن عباس» تقدم. قوله: (إنا أعطيناك الكوثر» قال [ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما] هو نهر في الجنة عمقه في الأرض سبعون ألف فرسخ 
ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل شاطته اللؤلوٌ والزبرجد 
والياقوت خص الله به نبيه ثِْ قبل الأنبياء» [رواه ابن أبي الدنيا موقوفا] اه. 
5- وَعَن أنس ؤَ أن رَسُول الله بك كَالَ بينا آنا أسير في الجن إذا أنا 
بنهر حافتاه قباب للّْنُوْ اللمجوف كَقلت ما هذا يَا جبُريل قَالَ هَذًا الْكَوْئّرالَّنِي 
أَعْطَاك رَبك قَالَ قَضرب املك بيدِِ تإذا طينه مسك أذفر رواه البخاري'". 
قوله: «وعن أنس» هو ابن مالك تقدم. قوله يَكِِ: «بينا أنا أسير في الجنة إذا 
أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» المجوف تقدم الكلام عليه في أول 
الباب. وفي الحديث: جنابذ اللؤلؤء كذا في مسلم وفي البخاري في كتاب 
الأنبياء من غير رواية المروزي [و]فسره [بالقباب واحدتها] جَنْبّذة بالضم 
والجنبذة ما ارتفع من [البناء] قاله عياض" ". 
قوله: «فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر» الحديثء الذفر بفتح 
الفال والذال المعجمة كل ريح [ذكية أو] نتن فأما الدفر بالمهملة وسكون 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة )١41(‏ وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
:)5١199(‏ منكر جداً. 

(؟) صحيح البخاري (4454). 

(©') مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)١56 /١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم .)01١ /١(‏ 


الفاء ففي النتن لا غير. قاله عياض" ' وتقدم ما [يقرب من ذلك.] 

05 - وَعَن سماك أنه لَتِي عبد الله بن عَبَّاس بِالْمَدِيئةٍ بعد مَا كف بَصّر 
قال قاين تانق كا أرقن العثة فالحرفرة كماد ين ننه ك اهالت تلك نا 
نورها قَالَ ما رَآَيْت السّاعَة الَّتِي يكون فيه طُنُوع الشَّمْس قَذَّلِكِ نورها إلا أنه 
لَيْسَ فِيهَا شمس ولا زمهرير ثَالَ قلت قَمَا أنهارها أَفِي أخدُود ثَالَ لا وَلكهًا 
ل يكساه تورات ماه نم ير 
فَكَانَت قلت قَمَا حلل الْجِنّةَ قَالَ فيا د نكر فيه تمر كانه لدعا ن قَإِذا أَرَادَ ولي 
كشو احدرت ومن خصها فقت لاحن ممم حل اي 
ألوان ثم تنطبق فترجع كما كَانَت رَوَاه ان أبي ادا مَوْقُوفا بِسْنَاد حسن”" 

قوله: «وعن سماك أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة» الحديث» سماك 
[هذا] هو سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلى 
البكرىء أبو المغيرة الكوفى» «أخو محمد بن حرب وإبراهيم بن حرب » رأى 
المعيرة بد قكة قال الحازف هن على ابن المدي > لدانيسو معن لديف 
وقال حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب: أدركت ثمانين من أصحاب 


انث 


النبى كَل وكان قد ذهب بصرى» فدعوت الله فرد على بصرى» روى عنه 


)١(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار (7/1/1؟). 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة .)١55(‏ وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
(550). 


10م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «قلت لابن عباس فما أنهارها أفي أخدود؟ قال: لا وإنما يجري على 
أرض الجنة مستكفة لا تفيض هاهنا ولا هاهنا» الأخدود الشقوق وسيأقي 
الكلام على ذلك في حديث أنس بعد حديث حكيم ب بن معاوية. 

6- وَرْوِيَ عن حَكِيم بن مُعاويّة َة القشيري عَن أبيه َل كلعف 
رَسُول الله يكل تقول فِي الْحِنّة حر للْمَاء وبحر للبن وبحر للعسل وبحر 
للخمر ثم تشقق الْأَنْهَار مِنْهَا بعد رواه البيهقي""". 

قوله: اعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه» هو حكيم بن معاوية القشيري 
بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب القشيرى قال أحمد بن عبد الله العجلى : 
تابعى ثقة » و قال النسائى : ليس به بأس » و ذكره ابن حبان فى «كتاب الثقات». 
قوله: «في الجنة بحر للماء وبحر للبن وبحر للعسل وبحر للخمر ثم يشقق 
الأنهار منها بعد» تقدم الكلام على الأنهار في الأحاديث قبله. 

5- وَحَن أنس بن مالك ذَلكُه قَالَ لَعَلَّكُمْ تظنون أن نهار الْحِنّة 
أخدود في الأزض لا وَالله إِنََّا لسائحة على وَجِه الأزرض إِخدى حافتيها 


)١١‏ البيهقى في البعث والنشور (ص: .)١54‏ وأخرجه الترمذي (7501/1)» وقال: هذا حديث 
ا أحمد :.)70٠١07(‏ والدارمي (7817/8)» وابن حبان (7409)» والطبراني 
في المعجم الكبير /١9(‏ 7/575 377١٠)؛‏ وأبو نعيم الأصبهانٍ في صفة الجنة (/7"01), 
وعبد بن حميد في المتتخب من مسئده »25٠١(‏ والروياني (455)» وابن ن أبي داود البعث 
(/» وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (5/ ١23؛‏ وقال: غريب عن الجريري تفرد 
بهه عن حكيم وصححه الألباني في صحيح الجامع 2)5١77(‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب (7”1/77). 


6 لوه ع ٠‏ 0 5 1 
اللؤْلُو وَالأَخْرَى الْيَاقُوت وطينه الْمسك الأذفر ثَالَ قلت ما الأذفر ثَالَ الَّذِي لا 
خلط لَهُ. رواه ابن أبى الدئيا0") موقوقًاء ورواه غيره مرفواق"اء والموقوف 
أشبه بالصواب. 

قوله: «عن أنس بن مالك» تقدم. قوله: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة 
أخدود ني الأرض» الحديث. الأخدود هو الشق العظيم في الأرض كالنهر 
وجمعه أخاديد ومنه حديث مسروق: أنهار الجنة تجري في غير أخدود أي في 
غير شق في الأرض. قاله في النهاية' ". قوله: «وطينه المسك الأذفر) تقدم 
تفسيره أنه الطيب الرائحة الذكية. 
1- وَرُوِيَ عن أنس ذَلْكَهُ أَيْضا قَالَ: نضاختان الرَّحْم 5 بالمسك 
والعنبر ينضخان على دور الْجنة كَمَا بنضخ الْمَطر على دور أهل الدَنْيًا. رواه 
اا مه 
أبن أبي شيبة ‏ ' موقوفا. 
١‏ ابن أبي الدنيا في صفة المجنة (55). 
(؟) أبو نعيم في الحلية (5/ »)27١0‏ وابن مردويه وقال ابن كثير في البداية والنهاية /”٠(‏ 597): 
وقد رواه ابن أبي الدنياء عن يعقوب بن عبيد» عن يزيد بن هارون به موقوفا. وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (71777) انظر الصحيحة (5917). 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 17). 
(؛) وضعفه جداً الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب )370١(‏ وقال: لم أره في مصنفه» وقد 
رواه عنه ابن أبي الدنيا في الصفة (77/ :)73١‏ ثنا يحيى بن يمان عن أبي إسحاق عن أبان 


عن أنس. و (أبان) هو ابن أبي عياش؛ متروكء و (أبو إسحاق) عنه لم أعرفه. ورواه أبو 
نعيم (377/494/7) عن أبن يمان هذاء وهو ضعيف. ووقع فيه (أبو إسحاق الهزاني)! 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «عن أنس» أيضا تقدم. قوله: «قال نضاختان بالمسك والعنبر 
تنضخان على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا» الحديث. 
قال أبو العباس القرطبي'": «نضاختان» أي بألوان الفواكه والنعيم 
والجواري المزينات والدواب المسرجات والثياب الملونات وهذا يدل 
على أن النضخ «1/1» أكثر من الجري قلت على هذا يدل أقوال أكثر 
المفسرين» وروي عن ابن عباس نضاختان أي فوارتان بالماء"". وقال بعض 
العلماء النضخ بالمعجمة هو صب الماء الكثير والنضح بالحاء المهملة هو 
الرش. وعن ابن عباس أيضا أن المعنى نضاختان بالخير والبركة والله أعلم. 

4- وعنة وَلكهَ قَالَ سيْلَ رَسُول الله مَا الْكَوْثّر قَالَ ذَّاك نهر أعطانيه الله 
َعنِي فِي الْحِنَّ أشد بَيَاضّا من اللَّبن وَأحلى من الْعَسَل فِبِهِ طير أعناقها كأعناق 
الجزر قَالَ عمرّان إن هَذِه لناعمة قَالَ رَسُول الله يَكِةِ أكلتها أنعم مِنْهًا. رواه 
الترمذي”" وقال حديث حسن. 


.)977 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 

() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 977). 

(") سنن الترمذي (7017). وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١1979‏ غريب 
من حديث حذيفة ولأحمد من حديث أنس بإسناد صحيح» إن طير الجنة كأمثال البخت 
ترعى في شجر الجنة قال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه الطير ناعمة قال (أكلتها أنعم منها» 
قالها ثلاثا «وإنٍ أرجو أن تكون ممن يأكل منها» وهو عند الترمذي من وجه آخر ذكر فيه 
بر الكوثر وقال فيه طير أعناقها كأعناق الجزر» قال عمر: إن هذه لناعمة... الحديث. 
وليس فيه ذكر لأبي بكر وقال حسن. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )5١5/٠١(‏ قلت: 


كتاب صفة الجنة والنار 

[الجزر] بضم الجيم والزاي: جمع جزورهء وهو البعير. 

قوله: «وعنه أيضا» تقدم. قوله: «سئل رسول الله كل ما الكوثر؟ قال: 
ذلك نهر أعطانيه الله» يعني في الجنة فذكره إلى أن قال: «فيه طير أعناقها 
كأعناق الجزر. فقال عمر بن الخطاب: إن هذه لناعمة» الحديث. الجزر 
بضم الجيم والزاي جمع جزور وهو البعير» اه. قاله الحافظ رحمه الله 
تعالى. قوله: «إن هذه لطير ناعمة» أي سمان مترفة. قوله: «أكلتها أنعم منها» 
وفي نسخة: آكلها. 


رواه الترمذي باختصار. رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم» وهو ثقة. 
وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة .))50١4(‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
(7"175). والحديث؛ أخرجه أحمد (177*:7), (177211)» و هناد» في «الزهد)» (175), 
والبيهقيء في «البعث والنشور) (15/4: ١71١‏ و11/8). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

لريب من النْيّاحة على الْمَيِّت والنعي وَلَطم الخد وخمش 
الْوَجّْه وشق الجيب 

إن الميت ليعذب ببكاء الحي 

| لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة 

النهي عن النعي 

الدر انس طاو ا عرو و اتويات 

التَرَهِيب من إحداد الْمَرْأَة على غير رجه قُوق ناث 

[التَّرهِيب من أكل مال الْيتِيِم بعَيْر حق] 

الترغيب فى ركازة الرجال القتور :والترهيي من زيارة النسناء 


واتباعهن الجَتائز 


ات 


الْعَمْلّه عَمًا أَصَابَهُم وَبَعض ما جَاءَ في عَذَابِ الْقَبْر ونعيمه وسؤال 
منكر وَتكير عَلَيْهِمَا السَّلام 

[التّوهِيب من الْجُلُوس على الْمَبْر وَكسر عظم الْمَيْت] 

كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 

فصل في التفخ في الصور وقيام الساعة 


التزهيب من المَرُور بقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم مَعَ 


حك 


1١ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

فصل في الحشر وغيره 

فصل في ذكر الحساب وغيره 

فصل في الحوض والميزان والصراط 
فصل في الشفاعة وغيرها 


كتاب صفة الجنة والئار 


الترغيب في سؤال الجنة والاستعاذة من النار 
الترهيب من النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه 
فصل فِي شدَّة حرمًا وغير ذلك 

فصل في ظلمتها وسوادها وشررها 

فصل في أوديتها وجبالها 

فصل في بعد قعرها 

فصل في سلاسلها وغير ذلك 

فصل في حياتها وعقاربها 

فصل في شراب أهل النار 

فصل في طعام أهل الثار 

شراب أهل النار 

في عظم أهل النار وقبحهم فيها 

فصل في تفاوته في العذاب وذكر هونهم عذابا 


الصفحة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
101010سُسااتئاتت مط تن مستت 
الموضوع االصفحة 
فصل في بكائهم وش هيقهم خرن 


فصل في صفة دخول أهل الجنة الجنة وغير ذلك 33 
فصل فيما لأدنى أهل الجنة 7 
فصل في درجات الجنة وغرفها نا 
فصل فِي بناء اجن وترايها وحصبائها وغير ذَلِك 0 أي 
ل 7 
سارل 77 


فهرس الموضوعات 0 


عاد واد مك 
20 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إلى الحمام ستر عورته بما لا يصف البشرة وأن يغير ما يراه من المنكر إن 
أمكنه بيده وإلا بلسانه وإلا بقلبه ويكون ذلك برفق فيقول: استتروا ستركم 
الله»ء ومن دخل الحمام بغير سترة فسق ولا تقبل شهادته كما تقدم سواء كان 
رجلا أو امرأة وكذلك إذا دخل بسترة ثم نزعها بحضرة الناس وجعل عريانا 
يغتسل بالسدر ونحوه أو لا يغتسل فإن ذلك فسق مسقط للشهادة”"". 

تنبيهات: تنبه أيها الداخل إلى الحمام لأمور: 

أحدها: غض البصر عن النظر فقد قال مولانا جل جلاله #قُل لَِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِجِمٌ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ 4" الآية. 

الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يراه مكشوف العورة 
وعليك العمل بذلك حسب استطاعتك. 

الثالث: حفظ عورتك والحذر من كشفها بين الناس فإن كنت خاليا في 
خلوة أو في ظهر لا يراك أحد فلك كشفها وتركه أولى””". 

وإذا دخلت الحمام وقتا من أوقات الصلاة فاحذر أن تجلس غير مصل 
]/١[‏ حتى يخرج الوقت ثم تخرج فتصلي فإن تأخير الصلاة عن وقتها 
من غير عذر شرعي كبيرة من الكبائر فاحذره وتب إلى الله منه فإن لم يكن 
لابد من جلوسك في الحمام حتى يخرج الوقت فاغتسل من الجنابة إن كنت 


.)١86ص( سلوة الأحزان‎ )١( 
"٠ سورة النورء الآية:‎ )1( 
انظر: القول التمام (ص 945ول!ا9).‎ 9( 


عاك 


بع 


ع 2 
اميت وَاللرهِيب 
مام اشُيْرِي ١ت‏ 181هم) 
20110 م ّ 5 ِ 1-4 2 بلي _ 
ِمَجَسَزِبَنَطَلن سْلَهَنَالبَزرالمْيوي الاهري 
1 2س نار هي 
ذمله: 
أ د ل ع لسعم سه 112 ءرامره 
التق ولاس وان 


تسن قبسم الذراسَات العُليَابالجَامعَة الاسَلاميّة 
بالتديتة المنونة رسَابقًا 


25 م قت 2 
دماسة وكقيم] ك1 
أ عرسم اه 11 اجا نا سس 
د. دان ذال إرافب 
1 الم ع عر 54 


يجَايمَة الما م سبل شور 'برسمُوييّة بادرناض 


سيا 


لجرا هاس عَسرَ 


فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أئناء النشر 
الفيومي» حسن بن علي 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب./ حسين بن علي الفيومي؛ 
مج 707 ص؛ 17 اسم 
ردمك: 57-/7-51/910:-998-517 (مجموعة) 
8-5-4157 -م/اة (ج15) 
-١‏ الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 


ديوي 7101/7 ل 


رقم الإيداع: ١179/055١‏ 
ناكا (ج16) 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 


89 اهار ام 


يطلب الكتاب من المحقق على عنوان. 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: 50591 -الرمز البريدي: ١١5565‏ 
تلفاكس: +455037١55650:01١7‏ 


الجوال: 955-09884484866+ 
البريد الإلكتروني: 3100.6010/إ © لماأطة16_اهة 


| 
و 

مكتبة دار السلام - الرياض 
هاتف: 9655031150947+ 


كتاب صفة الجنة والتار 


ب صمفة ال 5 


فصل في شجرالجنة وثمارها 


8- عن أنس بن مالك ذَلكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله كدٍ إن في الجنّة 
شَجَرّة يسير الرّاكِبٍ فِي ظلها مائّة عَام لا يقطعهًا إن شِنّدّم فاقرؤوا لوَظِلٍ 
5 ا لقت 4 . 7 5 وار 

قوله: «عن أنس بن مالك» تقدم. قوله يِه «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها إن شئتم فاقرءوا: #وَظِلٍ مَّمْدُودٍ © وَمَاءِ 
مَسْككُوبٍ ©*. وإذا تقرر أن الراكب يسير في ظل هذه الشجرة مائة سنة لا 
يقطعها فيحتمل أن يكون المراد بالسير المذكور السير في ظلها حول أصلها 
ويدل عليه ما في مسند الإمام أحمد.”*) 


.51-1٠ سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7501). 

(9) سنن الترمذي (747؟) هذا حديث حسن صحيح.. 

(5) أخرجه أحمد (37255» وعبد الرزاق في أماليه )١77(‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي 
عاصم في السنة 077 بقي بن مخلد في الحوض والكوثر )١65(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير )١77/11/(‏ (7317), (118/117) (717) والمعجم الأوسط (507)»: ومسند 
الشاميين (5875)» وعنه أبو نعيم في صفة الجنة (757) وابن حبان في الصحيح 556٠0(‏ 
و7741 و741) وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ »)١98-١91//7(‏ ومن طريقه 
البيهقي في البعث والنشور (75؟) (ص )١87‏ وعثمان الدارمي في نقضه على بشر 
المريسي (7717-777) والبيهقي في البعث والنشور (774) وابن عبد البر في التمهيد 
(70/9*-3597) والذهبي في تذكرة الحفاظ (058/7)» وقال الضياء في صفة الجنة 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في بعض حديث أنه يك قال للأعرابي الذي سأله عن طوبى: قال لو 
ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماء 
وسيأتي هذا الحديث بطوله بعد. وقال العلماء: المراد بظلها كنفها وذراها 
وهو ما يستره أغصانها والله أعلم. 
- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كه فَالَ َال رَسُول الله يله إن في 


3 


جب عن 


الْجنّة شَجَرّة يسير الرّاكِبٍ الجواد الْمُضمر السّرِيع مانّة عَامِ لا يقطعهًا رواه 
البخاري''' ومسلم”' والترمذي”" وَرَّاد وَدّلِكَ الظل الْمَمْدُود. 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم. قوله: (إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع في مائة عام لا يقطعها». وزاد الترمذي في 
رؤايته لهذا التحديث* وذلك الظل الممدوة 'الجواة بالتصب هو مفعول 
الراكب وهو الفرس السابق الجيد والمضمر بالنصب هو صفة الجواد 
وتمضير الخيل هو أن يظاهر بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا 


(ص 5ه): لا أعلم لهذا الإسناد علة. قال الهيثمي في مجمع الزواتد )5١5/٠١(‏ رواه 
الطبراني في الأوسط واللفظ لهء وفي الكبير» وأحمد باختصار عنهماء وفيه عامر بن 
البكالي» وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله ثقات وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (774” التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
١١/0‏ 4). 

.)5907( صحيح البخاري‎ )١( 


(9) سنن الترمذي (5 58657). 


كتاب صفة الجنة والنار 0 
135060622 ون 1 
لتخف. قال القرطبي'": والراكب مرفوع فاعل يسير والجواد منصوب 
مفعول [بآيسير والمضمر نعته وكذلك السريع ومعناه [يجزي] الراكب 
فرسه السريع الذي قد ضمر هذه المدة فلا يقطعها. قال: وقد قيل هذه 
الشجرة شجرة طوبى قال: قيل ومعنى ظلها [ذراها] وناحيتها وكنفها كما 
يقال أنا في ظلك أي في كنفك [وحوطتك]. قال: والذي أحوج إلى هذين 
التأويلين أن الظل المتعارف عندنا إنما هو وقاية عن حر الشمس وأذاها 
وليس في الجنة شمس وإنما هي أنوار متوالية لا حرٌ فيها ولا قرٌ بل لذات 
متوالية ونعم متتابعة. 

وأما قوله في زيادة الترمذي: وذلك الظل الممدود فمعناه [منبسط] دائم لا 
يتقلص ولا يزول ولا تنسخه شمس كظل أهل الدنيا والعرب تقول: لكل 
شيء [طويل] لا ينقطع ممدود. قال لبيد: دهر طويل دائم ممدود. وقد شبه 
جماعة ظل الجنة بما بين الفجر والشمس ومرادهم أنه ظل من غير شمس. 
[وآقال جماعة أن هذا الظل ليس ظل الأشجار بل ظل [يخلقه] الله تعالى 
لآن الجنة كلها ظل لا شمس فيها. وقال جماعة: هو ظل الأشجار ويشهد له 
هذا الحديث المذكور وهذا الحديث نص في حمل الظل الممدود في الآية 
على ذلك ولا يعارضه دوام ظل الجنة كلها وأنه لا شمس فيها لاحتمال أن 
يكون ظلها مع دوامه وطيبه متفاوتا فيبحصل من تلك الأشجار ظل زائد على 
الظل الأصلي يزداد المستظل به /١«‏ ب» [به بهجة ويكون نسبته إلى غيره 


.)77/ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1؟/‎ )١( 


زع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من ظل الجنة كنسبة ظل الدنيا من عدمه» ولعل الجنة لا يخلو مكان منها من 
ظل شجرة مضاف إلى الظل الأصليء ويتنوع ذلك الظل الأصلي بحسب 
تنوع أشجارها فيزاد بامتداد أصل الظل دوامه وبامتداد ظل الأشجار انبساطه 
ودوامه. انتهىء قاله في الديباجة. 

-0١‏ وَعَن أُسمّاء بنت أبي بكر 95 ثَالَت سَمعت رَسُول الله يله 
وَذكر سِذْرَة الْمُنتَهى كََالٌَ يسير الرّاكِبٍ فِي ظلّ الفنن مِنْهَا مائّة سنة أو يستظل 
بها مائة راكب شك يحبى فِيهًا فرّاش الذَّمَب كُأن ثمارها القلال رواه 
الترمذي'' وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

[الفنن] بفتح الفاء والنون: هو الغصن. 

قوله رحمه الله تعالى: «وعن أسماء بنت أبى بكر»ء تقدم الكلام عليها 
رضي الله تعالى عنها. قوله: «قالت سمعت رسول الله َيه وذكر سدرة 
المنتهى» فقال: يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة» أو يستظل بها مائة 
راكب. شك يحيىء فيها فراش الذهب كأن ثمارها القلال»» أما سدرة 
المنتهى فإنها سدرة على رؤوس حملة العرش ينتهي إليها علم الخلائق ثم 
ليس لأحد وراءها علم فلذلك سميت سدرة المنتهى. وقيل للضحاك لم 
سميت سدرة المنتهى؟ قال: لأنه ينتهي إليها علم كل شيء من أمر الله تعالى 


)١(‏ سنن الترمذي (7041). والحديث؛ أخرجه هناد. في «الزهد» (5١1١)؛‏ وابن أبي عاصمء 
في «الآحاد والمثاني» »)23١151(‏ والطبراني المعجم الكبير (5 ؟//81/ 5 57)): وأبو نعيم 
الأصبهاني في صفة الجنة (575): والحاكم (؟/ »)371758)905٠١‏ وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه 


كتاب صفة الجنة والنار 
جح  _‏ لل[ و د 
لا يعدوهاء قاله ابن قيم الجوزية. وروى مسلم''' رحمه الله تعالى عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم هي به إلى سدرة المتتهى؛ واليها يتهي ما بهبط به من فوتها فيقيض 
منها. قال تعالى: إِذْ يَغْمَى أَلسَدَرَةٌ ما يَْكَون ©4'". قال: فراش من ذهب. 
قوله: «وهي في السماء السادسة». اه السادسة» وفي 
رواية أخر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة. قال القاضي عياض"'": 
كونها في السابعة هو الأصح.ء وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى؛ 
وتسميتها بالمنتهى. 
قلت: ويمكن أن يجمع بين الحديثين فيكون أصلها في السادسة ومعظمها 
في السابعة» وقد علم أنها في نهاية من العظمة, وقد قال الخليل: هي سدرة في 
السماء السابعة قد أظلت السماوات والجنة. وحكي عن القاضي في قوله: أن 
مقتضى خروج النهرين الظاهرين النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى أن 
يكون أصلها في الأرضء فإن سلم له هذا أمكن حمله على ما ذكرناه والله 
تعالى أعلم. والفرات بالتاء المثناة فوق والتاء مجرورة كذا ذكره النووي لأنه 
رأي من تَصحَّفه ويكتبه بالهاء» وفي تفسير ابن سلام عن بعض العلماء قال: 
إنما سميت سدرة المنتهى لأن روح المؤمن يُنتهى به إليها فتصلي عليها 
هناك الملائكة المقربون قال ذلك في تفسير عليين» قاله السهيلي في الروض 


.)00/9( صحيح مسلم (1/9؟)‎ )١( 
315 (؟) سورة النجمء الآية:‎ 
.)7 /7( شرح النووي على مسلم‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأئف على سيرة ابن هشام'"» قال الله تعالى: #عِندَ سِدَرَةَ ألمنتئ © 
عفدعا نجنة لكأ رز زمه" لوقيو الملا افع الصا لا 
في هذه الآية» ولأنها دار نعيم فتكون في جهة العلو بخلاف النار- نعوذ بالله 
منها- فإغبا سجين» والسجين يكون في السفل. وقال المعتزلة والجهمية أن 
الجنة لم تخلق بعد كما قاله في النار. 

قال الجوهري'": السدرة شجر النبق» الواحدة سدرة» والجمع سدرات؛ 
واختلفوا لم سميت بهذا الاسم على أقوال: أحدها لأنها ينتهي إليها الأعمال 
من بني آدم» تعرج بها الملائكة الكتبة إلى السماء ثم تقبض منهاء وإليها ينتهي 
ما يقبض من فوقهاء قاله كعب الأحبار» وذكر أنه في التوراة» كذلك. وروى 
العوني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما””' قال: سألت كعبا عن سدرة 
المنتهى: فقال: هي سدرة في أصل العرش إليها يتتهي علم الخلائق فيرفع 
منهاء تعرج به الملائكة إليها فتقف عندها لا يعدوها شيء. قاله الربيع بن 
أنس. الثاني: أن الملائكة المقربين تنتهي إليها فلا يتجاسروا أن يتجاوزوها 
من خوف الله تعالى» قاله الضحاك. 

الثالث: لأنه ينتهي إليها ما يعرج من أرواح المؤمنين» حكاه سفيان. 
واختلفوا في أي سماء هي» والصحيح ما رواه أبو هريرة رضي قال: قال 


.)0757 /"( الروض الأنف‎ )١( 

(1) سورة النجم. الآية: 10-14. 

(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 7/1”). 

(:) أخرجه الطبري في التفسير (707/ 27). و البغوي في التفسير (5/ 548 7). 


كتاب الطبارة را 


جنبا ثم استر عورتك وهي ما بين سرتك وركبتك واستر الركبة والسرة 
واجعل على عاتقك منشفة أو سترة ما حتى تخرج من الخلاف وصل داخل 
الحمام؛ قال أبو العباس ابن تيمية: فقد نص الإمام أحمد بن حنبل على عدم 
جواز الصلاة ولبس على عاتقه شيء ولو لم يجد مئزرا طرح على عاتقه 
خرقة أو نحوها فارتكاب الكراهة خير من تفويت الصلاة وخروجها عن 
وقتهاء وقد اختلف العلماء في جواز الصلاة في الحمام» فذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي إلى جوازها مع الكراهة. 

وقال الإمام أحمد في المشهور عنه: إنها لا تصح مطلقا في مسلخه ووسطه 
وقيل إن ضاق الوقت عليه صلى فيه وإلا فلا لأن مراعاة الوقت أولى من 
مراعاة المكان فإن كان في الوقت سعة أسرع في الاغتسال وخرج إلى 
المسجد فإن خشي ذهاب الوقت في ذهابه إلى المسجد صلى ظاهر الحمام 
لأن ظاهره أسهل في الكراهة من داخله وهو قول الجمهور: فيكره الصلاة في 
الحمام لقوله كك «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه الإمام 
الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث أبي سميد الخدري والصحيح في سبب النهي أنها مأوى 
الشياطين لما يكشف فيها من العورات وقيل لغلبة النجاسة فيه فلو صلى 
موقنا من تحقق طهارته أو في المسلخ كره على الأول دون الثاني» وإياك أن 
تكون كما قال بعض السلف: يدخل أحدكم فينقي بدنه ويملاً قلبه درنا 


ووسخا لما يفعل من كشف عورته ورؤيته عورة غيره ويؤخر الصلاة عن 


كناب صفة الجنة والتار 


رسول الله يَكِِ: «رأيتها بعد السماء السابعة» فقيل: هذه سدرة المنتهىء وإذا 
شجرة تخرج من أصلها أربعة: نهر من ماء غير آسنء ونهر من لبن لم يتغير 
طعمه ونهر من عسل مصفى ونهر من الكافور والورقة منها تظل أمة من 
الأمم» انتهى» قاله في تاريخ كنز الدرر. 

تنبيه: هل أقسم الله تعالى بشجرة طوبى وسدرة المنتهى في القرآن؟ قيل: 
نعم. قال ابن عباس في تفسير طسم: طا شجرة طوبى وسين سدرة المنتهى 
وميم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قوله رضي الله تعالى عنه: «في ظل الفنن»». قال الحافظ: «الفئن» بفتح الفاء 
والنون هو الغصنء انتهى. وقال بعض العلماء: والفنن جمعه أفتان وجمع 
أفنان أفانين. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كأن ثمارها القلال»» والقلال بكسر 
القاف جمع قلة» والقلة في اللغة الجرة العظيمة التي يقلها الرجل العظيم 
بيديه أي يرفعها ويحملهاء تسع قربتين أو أكثر. وبعض العلماء يعبر عن القلة 
بالحبٌ العظيم والحب الزير. وفي حديث سدرة المنتهى: «وإذا ثمرها كقلال 
هجر). وأيضا: «وإذا نبقها أمثال القلال وورقها كآذان الفيلة»» فالسدر شجر 
النبق» والنبق بفتح النون وكسر الباء الموحدة» وقد تسكن ثمر السدرء 
واحدته نبقة ونبّقة وأشبه به العناب قبل أن تشتد حمرته. والفيلة بكسر الفاء 
وفتح الياء جمع الفيل. وهجر اسم بلد معروف بالبحرين. وأما هجر التي 
تنسب إليها القلال فهي قرية من قرى المدينة ينسب إليها لأنه أول ما عملت بهاء 


ثرا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقلال هجر كانت معروفة عندهم. وروى الشافعي رحمه الله تعالى''' عن ابن 
جريج أنه قال: رأيت قلال هجر. والقلة منها تسع قربتين أو قربتين وشياء 
فاحتاط الشافعي رحمه الله تعالى» وجعل الشيء نصفا لأنه لو كان فوقه لقال 
ثلاث قرب الأشياء» فتكون جملة القربتين خمسمائة رطلء والله تعالى أعلم. 

فائدة: في افد «من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار» الحديث» 
أراد به سدر مكة لأنها حرم» وقيل سدر المدينة» نمى عن قطه ليكون أنسا 
وظلا لمن يهاجر إليهاء وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء 
السبيل والحيوان أو في ملك إنسان فيتاحمل عليه ظلما فيقطعه بغير حق. 
ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن عروة بن الزبير 
وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبواباء وأهل العلم مجتمعون على إباحة 
قطعه؛ والله تعالى أعله”". 


.)١18/1( الأم للشافعي‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (2774))» النسائي في الكبرى (8051)» والبغوي في معجم الصحابة‎ 
,)555١( وابن قانع في معجم الصحابة (7/ 50)» والطبراني في الأوسط‎ »)188/5( 
والبيهقى في السنن الكبرى (7720/5) والضياء في المختارة (5١5).ءقال الهيثمي في‎ 
مجمع الزوائد 69/ 0584 قلت: رواه أبو داود خلا قوله: من سدر الحرم. رواه الطبراني‎ 
وصححه الألباني في‎ )44٠ في الأوسطء ورجاله ثقات. وانظر المقاصد الحسنة (ص:‎ 

صحيح الجامع (5141/7), والصحيحة .)1١5(‏ 
(") انظر: السئن الكبرى للبيهقي (5/ 50) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص: 
757 » المقاصد الحسنة (ص: .)594١‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 

- وعَن ابْن عَبَّاس كَلِيْكَا قَالَ الظل الْمَمْدُود شَجَرَة في الْجنّةَ على 
سَاق قدر ما يسير الرَّاكِبٍ المجد فِي ظلها ماّة عَام في كل نَوَاحِيهًا فبخرج 
أهل الْجِنّه أهل الغرف وَعَيرهم فيتحدثون في ظلها قَالَ فيشتهي بتعضهم 
تبذكر لهو اذا ميرْل لله ريا من الجن ترك َلك الشجرة يكل لهو 
كَانَّ فِي الدّنْيَا. رَوَاهُ ابْن أبي الدَنَْا مَوْقُون' من طريق رَمَة بن صَالح عن 
صلمةبناوعرام وقد فيحتهان خزاقة والاىم ويعيتها لوزي 

عاراه- - وَعَن أبي هْرَيْرة قله قَالّ قَالٌ رَسُول الله يه > 50 
لعبادي الصَّالِحين ما لا عين رَأَتْ وَلَا أذن سَمِعت وَّلَا خطر على قلب بشر 
اقرؤوا إن شِنتم وظل مَمْدُود الْوَاتَعَة ٠*‏ وَمَوْضِعِ سوط من الْجِنَّةَ خير من 
الدَنَْاوَمَا فِيهًا واقرؤوا إن شِكَتُم و ور ااقر ل ل قدا 
عمرّان .]04١‏ رواه الترمذي”" والنسائي”" وابن ماجه'*' وروى البخاري””) 
3 “عقي 


قوله رحمه الله تعالى: «وعن أبي هريرة»» تقدم الكلام عليه رضي الله 


.)5١1١7( أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة (5 5). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ )١( 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ 

(1) سئن الترمذي (7797) هذا حديث حسن صحيح. 

(*) السئن الكبرى للنسائي .)١١١19(‏ 

(4) سنن ابن ماجه (/4775). 

(5) صحيح البخاري (7755). 


(5) صحيح مسلم (4 587). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تعالى عنه. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يقول الله: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء اقرؤوا 
إن شئتم: لوَظِلٍ مَمْدُودٍ ©2'54»: قال عبد الله بن مسعود''': مكتوب في 
التوراة: «الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب يشر»» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأمر من 
هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره؛ وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل 
الجنة منزلا وأعلى ما في الجنة النظر وقد خطر على قلوبنا... أما في وقت 
النظر يحصل لنا من اللذة والاستغراق ما لم يخطر على قلب بشر؛ قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (1/1*4أ- ب)]'" «وموضع سوط من الجنة 
خير من الدنيا وما فيها». وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كَل 
1ك لعي عم انلكف عدر فو لذلا ونا ليا القود كل ابو ماتعة ونهذا 
الحديث صحيح ويوضحه الحديث الآخر [وموضع سوط أحدكم من الجنة 
خير]”” من الدنيا وما فيها ولا شك في ذلك لأن موضع السوط والشبر من 
الجنة باق والدنيا فانية والباقي وإن قل خير من الفاني وإن كثر اه. قاله في 


."٠ سورة الواقعة. الآية:‎ )١( 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١19/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)4٠ /0(‏ رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(؟) هذان اللوحان 71/8 و1179 بين المعقوفين سقطا من الأصل وأثبتا من النسخة الهندية. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (7”5077). وابن ماجه (94 7 47)» وهنادء في الزهد) (5). 

(0) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب صفة الجنة والتار ا 
الديباجة. قوله: «واقرءوا إن شتتم #وَظِلٍ مَمُدُودٍ ©24 الحديث. وفي 
حديث آخر: يسير الراكب في ظلها مائة سنة اقرءوا إن شئتم لوَظِل مَمْدُودٍ 
©4. فبلغ ذلك كعبا فقال صدق والذي أنزل التوراة على لسان موسى 
والفرقان على لسان محمد وك ولو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دار 
بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما إن الله غرسها بيده ونفخ فيها 
من روحه وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة ما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من 
أصل تلك الشجرة. 


سلب سم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عظم شجرة طوبى 

5- وَعَن عتبة بن عبد يفك ثَالَ جا أَعْرَابِي إِلَى رَ سُول الله يك قَمَالَ 
مَا حوضك الَّذِي تحدث عَنهُ فذكر الحَدِيث إِلَى أن ثَالَ فَقَالَ الأعرّابي يَا 
رَسُول الله فِيهَا فَاكِّة ثَالَ نعم وفيهًا شَّجَرَة تدعى طُوبى هِيّ تطابق الفردوس 
ل أء ضح تائيه 13 لبن نح امسر ارفك زاون ايت 
الشَّام قَالَ لا يا رَسُول | لله قال فَِنَهَا تشبه ب شَجَرَة بالشّام تدعى الجوزة تنبت 
على سَاق واد ثم بتر أَعْلاه كَل ما عظم أهلها َل لو ارتحلت جدّعَة 
من إبل أهلك لما قطعتها حَبَّى تنكسر ترقوتها هرما قَالَ فِيهَا عِنّب قَالَ نعم 
ثَالَّ قَمَا عظم العنقود مِنْهَا ثَالّ مسيرّة شهر للغراب الأبقع لا يَقع وَلَا ينثني وَلَا 
يفتر كَالَ كَمَا عظم الْحبّة مِنّْهُ قَالَ ل ذبح أبوك َيْسّا من غنمه عَظِيما فسلخ 
إهابه تَأَعْطَاهُ أمك كَقَالَ ادبغي هذا ثم افري لنا مِنْهُ ذنوبا يروي ماشيتنا قال نعم 
ثَالَ إن تِلْكَ الْحبّة تشبعني وأهل بَْتِي فَقَالَ التي كَِةِ وَعَامة عشيرتك. رواه 
الطبراني في الكبير”'" والأوسط '“واللفظ له والبيهقي.'" بنحوه» وابن حبان 


.)717/177//11/( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(1) المعجم الأوسط (507). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5١5 /٠١(‏ رواه الطبرانٍ في 
الأوسط واللفظ له. وفي الكبيرء وأحمد باختصار عنهماء وفيه عامر بن البكالي» وقد ذكره 
ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه. وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (71/794). 

(*) البيهقي في البعث والنشور (7175)) وأخرجه بقي بن مخلد في الحوض والكوثر )١١(‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
في صحيحي”) بذكر الشجرة في موضع. والعنب في آخرء ورواه أحمد”"ا 
باختصار. 
[قوله] افري لنا منه ذنوباء أي شقي واصنعي. [والذنوب] بفتح الذال 
المعجمة: هو الدلو» وقيل: لا تسمى ذنويا إلا إذا كانت ملآى أو دون الملأى. 
قوله: «وعن عتبة بن عبد السلمي» هو عتبة بن عبد السلمي بن الندر كان 
اسمه عتلة» فسماه النبي و عتبة» يكنى أبا الوليده حديثه عند شريح بن عبيد 
ولقمان بن عامر» وكثير بن مرة الحضرميء؛ وخالد بن معدان» وعبد الله بن 
ناسج» وعقيل بن مدرك» وحبيب بن عبيد الرحبي» وراشد بن سعد؛ وغيرهم. 
قوله : جاء أعرابي إلى رسول الله بيد فقال: ما حوضك الذي تحدث 
عنه؟ فذكر الحديث إلى أن قال: فقال الأعرابي يا رسول الله فيها فاكهة؟ قال: 
نعم. وفيها شجرة تدعى طوبي هي تضايق الفردوسء, الحديث. قال السهيلي 


وابن عبد البر في التمهيد (7/ 077١‏ وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ -١191//7(‏ 
© وعثمان الدارمي في نقضه على بشر المريسي (571/57-/717/1, والطبراني في المعجم 
الأوسط (؟50)» ومسند الشاميين (25870» وعنه أبو نعيم في صفة الجنة (7”45) 
والبيهقي في البعث والنشور (3574) قال الضياء في صفة الجنة (ص 55): لا أعلم لهذا 
الإسناد علة» والله أعلم. قال ابن حجر فتح الباري :)5٠١ /١١(‏ وفي صحيح ابن حبان 
أيضا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه بلفظ ثم يشفع كل الف في سبعين 
الفا ثم يحثى ربي ثلاث حثيات بكفيه وفيه.. 

)١(‏ وابن حبان في الصحيح (5150 و59 1لا و27117). 

(5) مسند أحمد .)١9/5575(‏ 


لعدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في كتاب التعريف والإعلام في سورة الرعد في قوله تعالى: لألَدِينَ ءَامَنُوأ 

وأ ألصَلِحَتٍ طُوقٍ 3 الآية» فقال: طوبى هي شجرة في الجنة 
00 تنقسم فروعها على جميع منازل أهل الجنة كما 
انتشر منه العلم والإيمان على جميع أهل الدنيا. وهذه الشجرة هي شجرة 
الجوز. كذا روي في الحديث عن النبي يَكلِ. 

وقال البغوي: اختلفوا في تفسير طوبىء قال ابن عباس إنه فرح وقرة 
عين”'". وقال معمر عن قتادة هي كلمة عربية يقول الرجل للرجل طوبى لك 
أي أصبت خيراء وقال إبراهيم: خيرا وكرامة' '"» وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس.''' طوبى اسم الجنة بالحبشية» وقال الربيع البستان بلغة الهند. 
وروي عن أمامة وأبي هريرة وأبي الدرداء قال”"': طوبى شجرة في الجنة 
تظل الجنان كلها. قال عبيد بن عمير هي شجرة في جنة عدن أصلها في دار 


.79 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) الطبري في التفسير (1/ .١57‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/ 547): لابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس. 

() الطبري في التفسير .١57/١7(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/ 147) لابن جرير 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة. 

(5) الطبري في التفسير .)١47/1(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (54/ 15) لابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) تفسير القرطبي (7/9١7):وذكر‏ بن وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة 
الباهلي قال طوبى شجرة في الجنة ليس منها دار إلا وفيها غصن منها ولا طير حسن إلا 
هو فيها ولا ثمرة إلا هي منها وقد قيل إن أصلها في قصر النبي. 


كتاب صفة الجنة والنار 
النبي يَلَيْةٌ وفي كل دار وغرفة غصن منهاء لم يخلق الله لونا ولا زهرة إلا وفيها 
منها إلا السواد ولم يخلق الله فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها منها [ما]''' ينبع من 
أصلها عينان الكافور والسلسبيل. وقال مقاتل: كل ورقة منها تظل أمة عليها 
ملك يسبح الله بأنواع التسبيح» اه. والله أعلم. وعن عبد الله بن المبارك عن 
معمر عن الأشعث عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة '"“قال: في الجنة 
شجرة يقال لها طوبى يقول الله لها تفتقي لعبدي عما يشاء فتنفتق له عن فرس 
بسرجه ولجامه وهيئته كما شاء وتنفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها 
وهيئتها كما شاء وعن الثياب. 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه يرفعه' '': طوبى شجرة غرسها الله بيده ونفخ 
فيها من روحه تنبت الحلى والحلل وإن أغصاءها لترى من وراء سور الجنة. 
وقال ابن وهب: حدثنا عمرو بن (6١/أ)‏ الحارث فذكره إلى أن قال: عن 


أبي سعيد الخدري”*' قال: قال رجل يا رسول الله ما طوبى؟ قال: شجرة في 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (757/5"). وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (250)» وابن 
جرير في التفسير ١5(‏ /48). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (57771). 

() أخرجه الطبري في تفسيره (88/11)» وقال الألبان في ضعيف الجامع (2570, 
والضعيفة :)5"85٠(‏ موضوع. 

(5) أخرجه أحمد »)١١5177(‏ أبو يعلى )١1175(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة )١54(‏ 
الخطيب في تاريخ بغداد (5 / )5١‏ السلفي في الطيوريات (485) ابن أبي داود في كتاب 
البعث (58) ابن جرير في التفسير /1١(‏ ”554): والأجري في الشريعة )769/١(‏ 
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الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. 

وعن أبي سعيد أيضا''': أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن 
بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. 
فقال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة ماتة سنة 

قوله: «لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك حتى تنكسر ترقوتها هرما) 
الحديث» الجذعة بالذال المعجمة محركا هي الناقة التي تمٌ لها أربع سئين 
وطعنت في الخامسة والحقة التي طعنت في الرابعة. قوله: «فما عظم العنقود 
منها؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفتر» الحديث. 
العنقود بضم العين القطف من العنب بكسر القاف و[يفسره] الحديث 
الآخر: فتناولت منها عنقودا. والغراب الأبقع هو الذي فيه بياض وسواد 
أبوك تيسا من غنمه عظيما فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال: ادبغي هذا ثم افري 
لنا منه ذنوبا يروي ماشيتنا؟ قال: نعم» تيس الغنم هو الكبش الكبير العظيم 
السمين من كثرة العلف والإهاب الجلد. 

وقوله: «افرى لنا منه ذنوبا» أي شقَّى واصنعى. اه قاله الحافظ. وقال 


والتصديق بالنظر (190ه). وابن حبان (٠7؟/!ا‏ و*7/51) وحسئله الألباني في صحيح الجامع 
(414") والصحيحة .)١14485(‏ صحيح الترغيب والترهيب (فحفارة” 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في المنتخب )١ ٠٠0(‏ وابن أبي عاصم في السنة .)١5417/(‏ 
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وقتها ويكثر اللغو في الحديث الباطل ويرى المنكرات المتعددة فلا يغيرها 
ولقد ابتلينا في هذه الأزمان بهذه البلية وإنها لبلية عظيمة مخالطة من يكره 
مخالطته من فجار الناس وهم مرتكبون لعدة منكرات ومن ذهب يغير عليهم 
آذوه وسبوه لقلة حيائهم وعدم دينهم ومروءتهم وإذا وعظوا فلا ينزجرون 
وإذا أمروا بالستر فلا يستترون وإذا نصحوا فلا يقبلون فإنا لله وإنا إليه 
واجعوان. 

فرع: وإذا دخل وقت الصلاة بطلوع الفجر ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي 
حتى تطلع الشمس لكون الماء بعيدا أو الحمام مغلقة أو لكونه فقيرا ليس 
معه أجرة الحمام فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى تفوت 
وإن لم يستيقظ إلا وق ضاق الوقت عن الاغتسال وكان الماء موجودا فهذا 
يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء فإن الوقت في حين من 
حين يستيقظ بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر ولابد 
من الصلاة في وقتها ولا يجوز لأحد تأخيرها عن الوقت أصلا. انتهى قاله 
بو العاس العيديه فيه السيلي. 

فائدة: واعلم أن عورة الرجل من سرته إلى ركبته عند جمهور العلماءء 
وهل السرة أو الركبة من العورة أو لا فيه خلاف تقدمء قال أبو حنيفة: السرة 
ليست من العورة والركبة من العورة» وقال بعض أصحاب الشافعي وأهل 


454/8/51١( ومجموع الفتاوى‎ )185 -١185 انظر: الإلمام بآداب دخول الحمام (ص‎ )١( 
١ .) ١ -؟5‎ ١5١ و؟5؟/‎ 


كتاب صفة الجنة والتار ا 
بعض العلماء : وأصل الفري القطع يقال : فريت الشيء أفريه [فريا] إذا شققته 
وقطعته للإصلاح فهو مُفرّى [وفرَى] وأفريته إذا شققته على جهة الإفساد. 
وتقول العرب تركته يفري الفري إذا عمل العمل فأجاده. اه. والدّنوب بفتح 
الذال المعجمة هي الدلو العظيم» وقيل لا تسمى ذنوبا إلا إذا كانت ملأى أو 
دون [الملأى» قاله الحافظ]. 

هه - وَعَن عبد الله بن أبي الهذيل قَالَ كُنَا مَعَ عبد الله يَعْني ابْن مَسْعُود 
بالشَّام أو بعمان فتذاكروا الْجِنَه فَقَالَ إن العنقود من عناقيدها من مَهَُا إِلَى 
صنعاء. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا""". 

قوله: «عن عبد الله بن أبي الهذيل» وأبو الهديل اسمه لا يعرف وهو أبو 
المغيرة العنزى الكوفي روى عن أبي بكر وعمر وعلي وعمار بن ياسر وابن 
مسعود وعبد الله ابن عمرو وابن خباب بن الأرت وأبي بن كعب وأبي 
الأحوص الجشمى وجماعة وفي سماعه من أبي بكر نظر وعنه إسماعيل بن 
رجاء وواصل الأحدب وأبو فروة مسلم بن سالم الجهني والأجلح بن عبد 
الك متيل اي لجح وك ور فطية وآبى شكان :كزان و مرة 
وأبو التياح الضبعي وغيرهم وقال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات 
قلت وقال العجلي تابعي ثقة وكان عثمانيا وقال أبو زرعة: ابن أبي الهذيل 
عن أبي بكر مرسل وقرنه خليفة في الطبقات توفي في ولاية خالد القسري. 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (57) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(ا), 
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قال: «كنا عند عبد الله) يعني ابن مسعود «بالشام أو بعمان» عمان بتشديد 
الميم وفتح العين فهي بالشام قرب دمشق سميت بعمان بن لوط بن هاران 
كان سكنها فيما ذكرواء قاله الخطابي. وحكى أيضا تخفيف الميم. وفي 
الترمذي إلى عمان البلقاء والبلقاء بالشام في حديث الحوضض . قال البكري: 
ويقال فيها أيضا عمان بضم العين والتخفيف وزعموا أنه المراد [بالحديث 
لذكره مع أيلة وجرباء وأدرج» والكل من قرى الشام. وأما عمان التي هي في 
بلاد اليمن فبالمضم والتخفيف لا غير ووقع في كتاب ابن أبي شيبة ما يدل 
على أنها المراد] في حديث الحوض والله أعلم. قوله: «فتذكروا الجنة فقال 
إن العنقود من عناقيدها من هنا إلى صنعاء» الحديث؛ وصنعاء هي صنعاء 
اليمن وهي مدينة مشهورة لا صنعاء الشام وهي كانت عند دمشق فخربت. 

5/5 ه- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ يِلكَه فَال عرضت عَلٌ الْجِنَ قَذّمَبت 
أتناول مِنْهَا قطفا أريكموه فحيل بيني وَيّينهِ فَقَالّ رجل يا رَسُول الله مَا مَاء الْحبّة 
من الْعِنّب قَالَ كأعظم دلو فرت أمك قط رواه أبو يعلى”'' بإسناد حسن. 

قوله: ١عن‏ أبي سعيد الخدري» تقدم الكلام عليه. قوله يَكِْةِ: «عرضت 
علي الجنة- وفي حديث آخر: الجنة والنار.- فذهبت أتناول منها قطفا 


)١(‏ أبو يعلى »)١١517(‏ ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة (750). قال الهيثمي في مجمع 
الزواتد :)5١5/١٠١(‏ رواه أبو يعلى» وإسناده حسن. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (8/ 755) رواه أبو يعلى الموصليء قال الحافظ المنذري: إستاده حسن. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (771/71). 


كتاب صفة الجنة والنار 

أريكموه [فحيل بيني وبينه]» الحديث» القطف بكسر القاف العنقود ومعنى 
أتناول أي مددت يدي إليه لآخذه فحيل بيني وبينه. والمناولة مذك بالشيء 
إلى غيرك وكأنه من النول وهو الإعطاء. /١8(‏ ب) [و]اعلم أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان اليوم وأن في الجنة اليوم ثمارا وهذا كله مذهب 
أصحابنا وسائل أهل السنة خلافا للمعتزلة. وقال القاضي عياض"'': قال 
العلماء يحتمل أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهما وأزال الحجب 
بينه وبينهما فينظر إليهما بعينيه كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار في 
الإسراء فنظر فجعل يخبرهم عنه وأما عدم أخذه تَلِكَذكُ منه فلآن طعام الجنة 
باق أبدا ولا يجوز أن يكون شيء من دار البقاء في دار الفناء وأيضا إنه جزاء 
الأعمال والدنيا ليست بدار جزاءء» وقيل لأنه لو تناوله ورآه الناس لكان 
إيمائهم بالشهادة لا بالغيب فلا ينفع حينئذ نفسا إيمانهاء قاله الكرماني”"". 
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ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 


17 ]- وعن أبي هريرة ذلَكَهُ قال: قال رسول الله كلِ: ما في الجنة 
شجرة إلا وساقها من ذهب. رواه الترمذي"'' وابن أبي الدنيا'"' وابن حبان في 
00 كلهم من طريق زياد بن الحسن بن فراتء وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. قوله: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من 
ذهب» الساق هو الأصلء وفي مسند البزار ' عن سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله يَلِةِّ: إن في الجنة شجرة مستقلة على ساق واحد عرض ساقها 
تان وسيغواك شقة: 

4ه- وَعَن جرير بن عبد الله وله لم ا 
تحت تك فل كاذك النقس قلقة قَالَ فَقلت للغلام انطلق بِهَذّا النطع 


)١(‏ سنن الترمذي (6؟5905). 

(؟) ابن أبى الدنيا في صفة الجنة (16). 

زفرة أخرجه ابن حبان .)1/51٠١(‏ وأبو يعلى (5195)», وابن أبي داود في البعث (55/ وأبو 
نعيم 5 صفة الجنة )8*٠9(‏ وصححه الأليان في صحيح الجامع (650) وصحيح 
الترغيب والترهيب (71/757). 

(5) مسند البزار > البحر الزخار (55550)ء والطبراني في المعجم الكبير (5577/0/ كملا 
وقال الهيثشمي ف مجمع الزوائد )6١5 /6٠8(‏ رواه البزار» والطبراني» وإسناد الطبراني 
حسن.. وقال ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار (401//5) هذا إسناد ضعيف. 
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َقَالَ يَا جرير تواضع لله فَإِنَّهُ من تواضع لله فِي الدَنَْا رَفعه الله يَوْم الْقِيَامَة يا 
جرير هَل تَذرِي ما الظَلمَات يَوْم الْقِيامَة قلت لا أَدْرِي قَالَ ظلم النّاس بَبنهم 
ثم أخذ عويدا لا أكاد أرَاهُ بن أصبعيه قَقَالَ يَا جرير لّو طلبت فِي الْجِنّهَ مثل 
هَذَا لم تجدهٌ قلت يا أبَا عبد الله كَأَيْنَ النّخل وَالسّجر ثَالَ أَصُولهًا اللَؤْلُو 
وَالذَّهَب وَأَعلاه الّمْر رَوَاهُالَْيْمَقِيَ بإِسْئَاد حسن7". 

قوله: «عن جرير بن عبد الله» تقدم الكلام عليه. قوله: «نزلنا الصّفاح» 
الصّفاح بكسر الصاد وتخفيف الفاء موضع بين [حنين] وأنصاب الحرم 
[يسيره] الداخل إلى مكة. قوله: «فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله» 
النطع بكسر النون المشددة وفتح الطاء معروف وتقدم الكلام عليه في الغلول 
في الجهاد وني غيره من أبواب الجهاد. [وكريها ذهبا أحمر]. 

8- وَعَن الْبّراء بن عَازِبٍ ذلك في قله وذللت قطوفها تذليلا 
الإِنْسَان 4١‏ ثَالَ إن أهل الْجنّة يَأَكُلُون من ثمار الْجِنَّ قياما وقعودا 
ومضطجعين رَوَاه الَْيْمَقِيَ وَغيره مَوْقُوفا بإسْئاد حسن”". 


)١(‏ أخرجه البيهقى في البعث (588) و(7584). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
[فرفرة فر 

زهع أخر جه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة تدك والحاكم ا 4ه وأبو نعيم في صفة 
الجنة .)055١(‏ والبيهقى في البعث (585). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
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ل سل سل سل 


- وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة كلك ثَالَ قَالَ رَسُول الله يَكْةِ إن في الجن 
شَجَرّة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد ولؤلؤ فتهب لها ربح نتصطفق 
قَمَا سمع السامعون بصَّوْت شَيْء قط ألذ مِنْهُ رَوَاُأبُو نعيم في صفة الْجنّة"". 

-0١‏ وَحَن ايْن عَبّاس كَِ كَالَ نخل الْجِنّهَ جذوعها من زمرد خضر 
دكربها ذهب أَحْمَر وسعفها كسْوّة لأهل الْجنّه مِنْهَا مقطعاتهم وحللهم 

ها أَنْكَال القلال والدلاء أشد بَيَاضًا من اللَِّن وَأحلى من الْعَسَل وألين من 

م 0 

موقوفا بإسناد جيد, والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

[الكرب] بفتح الكاف والراء بعدها باء موحدة: هو أصول السعف الغلاظ 
العراض. 

قوله: (عن ابن عباس» قدم. قوله: «قال نخل الجنة جذوعها من زمرد 
أخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة» الحديث. قوله: 
«وكربها ذهب أحمر» الكرب بفتح الكاف والراء بعدهما باء موحدة هو 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (477). وضعفه الآلبانى جدا في ضعيف الترغيب 
©٠(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة »26١(‏ وابن أبي حاتم [/1410]؛ المستدرك للحاكم 
(؟/015))» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه؛ والبيهقي في البعث 
والنشور .)27371/177/١(‏ | أبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة (7”04) الزهد لهناد بن 
السري (44) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (01/5)» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (719/70). 


أصول السعف الغلاظ العراضء اه. قاله الحافظ. قوله: «وسعفها كسوة 
لأهل الجنة» السعف الجريد» وقيل السعف أغصان النخيل [إذا يبسء وقال 
في النهاية''': السعف جمع سعفة بالتحريك» وهي أغصان النخيل]» وقيل: 
إذا ببست سميت سعفة وإذا كانت رطبة فهي شظية. قوله: «منها مقطعاتهم 
وحللهم» الحديث؛ لم [يوصف] شجر الجنة بالقصر لأنه عيب وقيل 
المقطع من الثياب كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيره وما لا يقطع منها 
كالإزار والأردية. وقيل المقطعات: لا واحد لهاء والله أعلم. 

خاتمة للباب: رأيت في بعض الكتب”"' أن جبريل عليه الصلاة والسلام 
قال لرسول الله يك ليلة الإسراء: يا رسول الله صلى الله عليك إن في الجنة 
شجرة أسمها التحيات عليها طير خضر اسمها الصلوات ومن تحتها عين 
اسمها الطيبات خلق الله تعالى رأس هذا الطير ولسانه من نور فاطمة الزهراء 
وخلق عينيه من نور الحسن والحسين وخلق رقبته من نور خديجة وخلق 
صدره من نور علي وخلق جناحيه من نور أبي بكر وخلق ظهره من نور 
عثمان وخلق جبينه من نور طلحة والزبير وخلق وركيه من نور سعد وسعيد 
وخلق رجليه من نور عبد الرحمن وأبي عبيدة وخلق قلبه وحوصلته من نوره 
يك وخلق بقية أعضاته وجميع بدنه من نور الصحابة أصحاب رسول الله 


.)0"58/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
حاشية الجمل على شرح‎ )١79/١( (؟) ذكره الفشني ني شرح الأربعين انظر: إعانة الطالبين‎ 
.)5١19/١( حاشية البجيرمي‎ »)786 /١( المنهج‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يك فإذا قال العبد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ينزل ذلك 
الطير من تلك الشجرة وينغمس في تلك العين ثم يطلع إلى الشجرة 
(5) فينتفض فكل قطرة تقطر من ذلك الطير يخلق الله من تلك القطرة 
ملكا من الملائكة يسبح الله تعالى ويهلله إلى يوم القيامة ويكون ثواب ذلك 
التكبير والتسبيح والتهليل لذلك العبد. 

5- وَعَن أبي سعيد الْحُدْرِيَ وكَه عن رَسُول الله َك أنه قَالَ لَهُ رجل 
يَا رَسُول الله مَا طُوبَى كال شَّجَرَّة مسيرّة مائة سنة ثِيَابٍ أهل الْجِنّة تخرج من 
أكمامها رَوَاهُ ابن حبان في صَحِبحه من طرِيق دراج عَن أبي الْهَيْكَم '". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1/117). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب [قضفضة» ولم يدرج 


كتاب صفة الجنة والنار 


فصل في أكل أهل الجنة وشربهم وغيرذلك 


سير سير ١‏ سر سيل 


8ه - عَن جابر ك4 قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكة بأكْل أهل الْجنّة وَمَشْرَبُونَ 
وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يتَعَوَطُونَ وََا يَبُولُونَ طعامهم ذَّلِك جشاء كريح المسك 
0 تسبح وَالتَكُبير كَمَا يُلْهمُون الس :روا مسلم''' وأبو داود'". 

قوله: «عن جابر» تقدم. قوله يل «يأكل أهل الجنة ويشربون ولا 
يمتخطون لا يتغوطون ولا يبولون» الحديث؛ وقد ذهب أهل السنة وعامة 
المسلمين إلى أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وغيره 
من ملاذها وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا وأن تنعمهم 
بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة 
التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة. قوله: طعامهم ذلك 
جشاء كريح المسك» يعني أن فضول طعامهم يخرج في الجشاء وهو تنفس 
المعدة. 

قوله: «يسبحون الله بكرة وعشيا) فإن قلت التسبيح إنما يكون في دار 
التكليف والجنة دار جزاء. قلت: إنما هو للتلذذ. فإن قلت: لا بكرة ثمة ولا 
عشية إذ لا طلوع ولا غروب. 


.)5875( )١8( صحيح مسلم‎ )١( 
.)87/4١( (؟) سنن أبي داود‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قلت: المراد مقدارهما. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس» 
الحديث,» يعني أن تسبيحهم وتحميدهم يجري مع الأنفاس كما تلهمون أنتم 
النفسء | 

قال الإمام محيي السنة"'': أراد به والله أعلم أن مجرى التسبيح فيهم 
كمجرى النفس من ابن آدم لا يشغله [التنفس] عن شيء. 

فائدة: الإلهام أن يلقي الله سبحانه وتعالى في النفس أمرا [تحمل] عل ى 
ا«إبالحي رار روا علج 

45- وعَن أبي أمَامَة كي كَالَ: إن الرجل من أهل الْجِنَّة ليشتهي 
الشَّرَابِ من شراب الْجِنّة بجي الإبريق فيَقَع في يده فيشرب ثم يعود إِلَى 


مَكَانَكُ رَوَاهُ ابْن أبي لا وو فا بإِسْنّاد جيد ". 


6 وَعَن زيد بن أرقم لي كَل ججءَ رجل من أهل الكتاب إِلَى الي 
قال با أب اقيم تْعم أن أهل الجن ُو وَبَفْربُونَ َل نعم َالِّي 
نفس مُحَمّد بيده إن أحدهم ليُمْطى قُوّة مالة رجل في الأكل والشرب 
وَالْجِمَاع قَالَ إن الّذِي يَأكُل وَيشْرب تكون لَهُ الْحاجة جة وَلَيْسَ فِي الْجنّة أَذَى 


قال تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جُلُودهمْ كَرَشْح الْمسك فيضمر 


.)517/16( شرح السنة‎ )١( 
وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب‎ .)١77( (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة‎ 


الظاهر: لا عورة إلا القبل والدبر”'' وهذا كله بالنسبة إلى النظر واللمس وأما 
جميع البدن فإنه يحرم لمسه والنظر إليه إذا كان بشهوة سواء في ذلك الوجه 
وغيره وسواء /١5١[‏ ب] الأمرد والملتحي والله أعلهم'". 

تتمة: هل الفخذ عورة أم لا؟ فيه أقوال: 

أحدها: إنهبا عورة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن 
الإمام أحمد. 

والقول الثاني: إنها ليست بعورة وهو مشهور من مذهب الإمام ين 
ورواية عن مالك وإليه ذهب داود الظاهري واختاره أبو سعيد الإصطخري 

والقول الثالث: إنها عورة في الجماعة فأما مع الواحد والاثنين فلا. 

والقول الرابع: إنها عورة في المسجد وليست بعورة في الحمام. 

والصحيح إنها عورة مخقفة ليست كالقبل والدبر فكشفها مع الواحد 
والاثنين أخف خطرا من كشفها في الجمع الكبير والله أعلم ". 

فائدة في تحسين الخلق في الحمام: قال رسول الله يك «خياركم أحاسنكم 


0-4 
0 


أخلانًا» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا وروى هشام بن عروة عن أبيه 


»)١١9/5( انظر: الأوسط (0//ا5)» وشرخ الصحيح (5؟/ ””7) لابن بطال» والبيان‎ )١( 
.)١178/7( والمجموع‎ »223١1-1٠١ /١( واختلاف الأئمة‎ 

() الإلمام (ص »23١5‏ وسلوة الأحزان (ص .)١8‏ 

(") الإلمام (ص954و5ة و5١31‏ و7١1).‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 


: . 5 
لل ل ال م 
585ه- وَالطبَرَانِيَ ا اذ ضع ونه في [خدوارر واياته قَالَ يبنا 
تحن ند النّي ل إِذْأقبل رجل من الْيُود قال له 6+ عْليّة بن الْحَارِث كَقَالَ 
السّكام عَلَيْك يَا مُحَمّد َقَالَ وَعَلَيْكُم فَقَالَ لَهُ الْيهُودِيَ تزْعم أن في الْجنّة 
طَعَاما وَشَرَايًا وأزواجا قَمَالَ التي يَكةِ نعم تؤمن بشجرة الُّمسك قَالَ نعم قَالَ قَالَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/70171) وأحمد )١9079( )١19585(‏ وهناد بن السري في الزهد 
(5 و 40) والحسين المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك )١559(‏ وعبد بن حميد 
(*57) والدارمي (5878) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة )١١1(‏ والبزار في المسند 
(401)و (25507. والسمرقندي في تنبيه الغافلين (ص "2007 وأبو الشيخ في العظمة 
(504) وابن المقرئ في المعجم )0١4(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (79) وفي الحلية 
0 والبيهقي في البعث )5١117(‏ والمزي في التهذيب )5١09/5(‏ وقال ابن كثير في 
البداية والنهاية :)"7١ /٠١(‏ قال الضياء المقدسي: وهذا عندي على شرط مسلم لأن 
ثمامة ثقة وقد صرّح بسماعه من زيد بن أرقم قال الهيثمي في مجمع الزوائد )115/٠١(‏ 
رواه كله الطبراني في الأوسط وفي الكبير بنحوهء وأحمد.... ورواه البزاره ورجال أحمد 
والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة» وهو ثقة. وقال ابن القيم: وفي المسند وسنئن 
النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن 
يد بن أرقم قال: الحديث حادي الأرواح (ص 187)» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (8/ 750): إسناده صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
(737)» و التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .)9/78١(‏ 

() النسائي في السنن الكبرى )١١5١15(‏ قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
8 أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح.. 

(9) الطبراني في المعنجم الكبير (5/ لالط1١-11/4/‏ 65685 و5006 و5605 ولا660 و 
4 و2004 ) وفي الأوسط (؟1/5١5-1/ا88).‏ 


20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وتجدها فِي كتابكُمْ قَالَ نعم قَالَ إن الْبَوْل والجنابة عرق يسيل من تّحت 
ذوائ ثبهم إِلَى أَكُدَامهم مسك. 

41- وَرَوَاةُ ابن حبّان فِي صَحِيحه”" وَالْحَاكِهِ” وَلَفْظهمَا أَنَى الي 
لله رجل من الْيهُود َقَالَ ا أَا لْقَاسِم أَلَسْت تزْعم أن أهل الْجنة يأَكُنُون فِيهَا 
ونون ويترل لأطنكانة إن أقر لي بهذا خصمته كقَلَ وَُول لله يكل بى 
وَالَِّي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ إن أحدهم ليعطى 7 مائة رجل في المطعم 
َالْمشوب والشتهوة والجتهاع كقال له الود إن الذي َكل وبشرت فون 
لَهُ الْحَاجة قَقَالَ لَهُ رَسُول الله يَكهِ حاجتهم عرق يفيض من جُلُودهمْ مثل 
المسك فَإذا الْبَطن قد ضمر. ولفظ النسائي نحو هذا. 

قوله: «وعن زيد بن أرقم» تقدم الكلام عليه. قوله: ١جاء‏ رجل من أهل 
الكتاب إلى النبي يَةٍ فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون؟ قال: نعم. والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة 
رجل في الأكل والشرب والجماع» الحديث. قوله: «جاء رجل من أهل 
الكتاب» أهل الكتاب اليهود والنصارى وكتاءهما التوراة والإنجيلء وهذا 
الرجل من اليهود يقال له ثعلبة بن الحارث [قاله] الطبراني. وقوله: «فقال يا 
أبا القاسم» هي كنية النبي يِل وكني بذلك لأن القاسم [من أولاده صلى الله 


.0747 5( وابن حبان‎ )١( 
والمنذري في الترغيب (5/ 275) أن‎ )١187 وذكر الحافظ هنا وابن القيم في الحادي (ص‎ )١( 
الحاكم أخرجه في المستدرك ولم أجده فيه بعد البحث الشديد.‎ 


كتاب صفة الجنة والنار 
تعالى عليه وسلم] [قوله]"'' وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا مع اختلاف 
العلماء [في تكني غير النبي يك بذلك]”'' وفي قوله: «تزعم» مع تصديق 
رسول الله كله إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول 
المشكوك فيه بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه؛ 
وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث» وعن النبي كَلِْةِ قال: زعم جبريل كذا. وقد 
أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: زعم 
الخليل» زعم أبو الخطاب» يريد بذلك القول المحقق. وقد نقل ذلك جماعات 
من أهل اللغة وغيرهم؛ فمعنى زعم في كل هذا قال والله أعلم. 

قوله وَبئهِ: ايكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك 
فتضمر بطنه) الحديث. وفي حديث آخر: إنما هو عرق يجري [من أعراضهم 
مثل المسك أي من معاطف أبدانهم وهي المواضع التي تعرق]”" من 
الجسدء قاله في النهاية”'. قوله: «في رواية الطبراني /١75«‏ ب» إذ أقبل رجل 
من اليهود يقال له ثعلبة بن الحارث. فقال: السلام عليك يا محمد. فقال 
وعليكم» الحديث تقدم الكلام على أهل الكتاب وكيفيته والأحاديث الواردة 
فتهاوما قآلهالعلماف 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)7١9/7(‏ 


_ 7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: في النداء له كك يا محمدء قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن 
مخاطة التق كله بامتمه قبل تؤول:قوله تسالق» لا تخقلوا 2125 الرسول 
بَيْنَكُمْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْمّ م ات الخد التفسيرية» آئ لأ تقولو افيا 
محمدء بل قولوا يا رسول الله» يا نبي الله. ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية 
ولم تبلغ الآية هذا القاكل والله أعلم. قوله: «فإن البول والجنابة عرق يسيل من 
تحت ذوائبهم إلى أقدامهم مسك» الحديثء الذوائب جمع ذؤابة وهي الشعر. 

سؤال: ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وفي حديث: ما نزلهم يعني أهل 
الجنة؟ بضم الزاي والنون» أي ما طعامهم الذي ينزلون عليه لأول ورودهم؟ 
يقال [أعددت] لفلان نزله. قيل: قال النيسابوري: من كبد السمكة والبقرة 
الذي تحت الأرضء وجاء في [الصحيح]”'' عنه كَكِةِ أنه أخبر أن أول طعام 
يأكله أهل الجنة إذا دخلوا زيادة كبد الحوت أي طرف كبد الحوت وفي لفظ 
زيادة كبد النون والنون هو الحوت. وفي الصحيح”"" أن غذاءهم على إثر 
ذلك أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها وأن شراءهم من عين 
تسمى سلسبيلاء وزيادة كبد الحوتء. فالزيادة والزائد شيءواحد وهو في 
طرف الكبد وهو أطيبها. وقال بعض العلماء هو القطعة المنفردة المتعلقة 
فيها وهو أطيبها. وأما غذاؤهم فروي على وجهين: أحدهما بكسر الغين 


0 سورة النورء الآية:‎ )١( 
,)"١6( لوف صحيح مسلم (5؟)‎ 


كتاب صفة الجنة والنار 
وبالذال المعجمة. الثاني بفتح الغين وبالدال المهملة. قال القاضي"'': هذا 
هو الصحيح.قال: والأول ليس بشيء. قلت: وله وجه تقديره ما غذاؤهم في 
ذلك الوقت»ء وليس المراد السؤال عن غذائهم دائما والله أعلم. 

تنبيه: قيل الحكمة فيه الإعلام بانقراض الدنيا وفناء ما بقي منها والله أعلم. 

لطيفة: ورد في الخبر أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت 
وأول طعام يأكله أهل النار طحال الثور فالإشارة في الأول أن الحوت حيوان 
مائي فهو من عنصر الحياة [المناسبة] للجنة فإنه سبحانه وتعالى جعل من 
الماء كل شيء حيء وقوله: #وَكانَ عَرْشُّهُء عَلَ أَلَمَآءِ4”'" إشارة إلى هذا 
المعنى. والكبد بيت الدم وهو سبب الحياة والحياة حارة رطبة وبخار ذلك 
الدم النفس المعبر عنه بالروح الحيواني الذي به حياة البدن وزيادة الكبد 
ألطف شيء منه فهو بشارة لأهل الجنة ببقاء الحياة عليهم وأنه لا موت فيه. 
وأما الطحال فهو بيت للأوساخ وفيه يجتمع ما يلقيه الكبد من الدم الفاسد 
وهو مع ذلك من الثور والثور حيوان ترابي طبعه البرد واليبس فما أشد هذا 
مناسبة [لغذاء] لأهل النار فهم بما فيه الدمية لا يموتون وبما فيه من الوسخ 
[فإنه] من أوساخ البدن من الدم الفاسد المؤلم لا [يحيون] فما أوسع حكمة 
سيد الأولين والآخرين. [تقدمت أحاديث» ليس تفسير» وهي واضحة لم 
أكتبها] . 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/ )١54‏ شرح النووي على مسلم (9/ 71؟). 


(؟) سورة هود. الآية: لا. 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

4- وَعَن أنس بن مالك وليه يرفعة كَالَ إن أَسْفَل أهل الْجنّه أَجْمَعِينَ 
من يقوم على رَأسه عشرّة آلاف حادم مَعَ كل حادم صحفتان وَاحِدّة من فضّة 
وَوَاحِدَة من ذهب فِي كل صَحْفّة لون ليْسَ فِي الْأُخْرَى مثلهًا يَأكُل من آخره 
كليس ا اتيك اوراس 0ه لاس الا تدلو 8 تود اران 
ذلك رشح مسك وجشاء مسك لا تتولون وَلَا ُو وَكا يَمتَخِطُونَ رَوَاهُ 
ابْن أبي الدَنَا وَاللّفْ آ َه وَالطبَرَانِيَ وَرُوَاته قات 17 

4- وَعَن أبي هُرَيْرَة َه قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إن أدنى أهل الجن 
منزلة إن لَهُ لسبع دَرَجَات وَهْوَ على السَّادِسَة وفوقه السّابعَة إن لَهُ لثلاثماثة 
تحَاِم ويغذى عََيْه كل يَوْمِ وَيرَاح بثلائماثة صَحْفّة ولا أعلمة إلا قال من ذهب 
في كل صَحْمّة لون لَبْسَ فِي الْأخْرَى وَإَِّهُ ليلذ أوله كَمَا يلذ آخره ومن 
لأْربة َلائمائة نا في كل إَِاء لون لَْسَ في الآخر وَإِلَّهُ ليلذ أوله كما يلذ 
آخره وَإِذَ هُ ليقول يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الْجِنَّ وسقيتهم لم ينقص 
مِمًاعِنْدِي شَىْء الحَدِيث رَوَاهُ أخمد عَن شهر عَنهة7". 


»)5١8( وابن أبى الدنيا في صفة الجنة‎ ».)2١570 ( أخرجه المروزى في زوائد الزهد‎ )١( 
:501 والطبرانى في الأوسط (7/ 57 57-1" رقم 277175). قال الهيثمى في المجمع‎ 
وضعيف‎ )07٠5( رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 

(؟) أخرجه أحمد ؟/20975(037». وأبو نعيم في صفة الجنة (519). قال الهيثمى في 
المجمع ٠‏ :رواه أحمد» ورجاله ثقات على ضعف في بعضهم. وقال الألبانى: 


كتاب صفة الجنة والنار 


- وَعَنَ أنس ؤَلِيكه قَالَ كَالَ رَسُول الله يك إن طير الْجنّةَ كأمغال 


فى 


البخت ترعى فِي شجر الْجنّة جه معان ألو بكر ث2 0 
علي ا وني لأرجو أن تكون مِمّن يأك ينها 
وَالتَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن"" وَلَفظه ا 
كي ما الْكَوْئر لاك نهر أعطانبه لله ني في الجن شد بيَاضًّا من اللبن 
وَأحلى من الْعَسّل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر قَالَ عمرّان هَذِه لناعمة فَقَالَ 
رَسُول الله يل أكلتها أنعم مِنْا. 

البخت بضّم الْمْوَحدَّة وَإِسْكَان الْكَاء الْمُعْجَمَة هِيَ الإبل الخراسانية. 


ه 0 5 َه لمر 06 4 صََلِاننَ ب 
-0١‏ وروي عن عبد الله بن مَسْعُود كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك نك لتنظر 


إِلَى الطير فى الْجِنّةَ فتشتهيه قيجىء مشويا بين يديك. رواه ابن أبى الدنيا © 


)١(‏ أخرجه أحمد 27371). وقال الهيثمى في المجمع ٠‏ ::: رواه أحمل» 
ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم» وهو ثقة. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب 
(374). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أخرجه أحمد 15180(575/7). والترمذى (5557). وحسنه الألبانى في المشكاة 
)055١(‏ والصحيحة )50١54(‏ وصحيح الترغيب (914ا”) و(71740). ولم يدرج 
الشارح تحته شرحا. 

() ابن أبي الدنيا في صفة الجنة »25٠١(‏ (777)» وسعيد بن منصور التفسير من سئئنه 
)١١17١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (7141) والحسن بن عرفة في جزئه (ص 07: 57), 
والعقيلي في الضعفاء الكبير /١(‏ 2757 والشاشي (608) والحسين المروزي في زيادات 
الزهد لابن المبارك )١507(‏ البزار والبيهقي في البعث والنشور (ص 218): وأبو يعلى 
في «المسند» كما في المطالب العالية (17/ 545) وقال ابن حجر: وحميد هو ابن عطاء 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والبزار”"' والبيهقي”. 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن مسعود» تقدم. قوله يَكِ: إنك لتنظر إلى الطير في 
الجنة فتشتهيه فيخر مشويا /١71/‏ أ) بين يديك». إن قبل: فأين يُشوى اللحم 
وليس في الجنة نار؟ فقد أجاب عن هذا بعضهم بأنه يُشوى بكن. وأجاب 
آخرون بأنه يشوى خارج الجنة ثم يؤتى به إليهم والصواب أنه يشوى في 
الجنة بأسباب قدرها العزيز الحكيم لإنضاجه وإصلاحه كما قدر هناك 
[أسبابا] لإنضاج الثمر والطعام على أنه لا يمنع أن يكون فيها نار تصلح لا 
تفسد شيئاء وقد صح عنه وله أنه قال: مجامرهم الألوة» والمجامر جمع 
مجمر وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه [والألوة العود المُطرَّىء فأخبر 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم يتجمرون بإحراقه] لتسطع لهم رائحته؛ اه. 


قاله في حادي الأرواح”". 


كوفي ضعيف. وذكره ابن حجر في الفتح (5/ 777/4)» وعزاه للترمذيء ولم أجده فيه فلعله 
وهم رحمه الله وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ »23١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا 
وابن مردويه. 

)١(‏ مسئد البزار - البحر الزخار (70775)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )5١5 /٠١(‏ رواه 
البزار» وفيه حميد بن عطاء الأعرج؛ وهو ضعيف. وضعفه جداً الألبانٍ في ضعيف 
الترغيب والترهيب (7701). 

(؟) البيهقي في البعث والنشور (2714). 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)١9١‏ 


وو 


بي أمَامَة وليه أن الرجل من أهل الْجِنََّ ليشتهي الطير من 
طبور الْجِنَّة مََقَع في يده منفلقا نضجا. رواه ابن أبي الدنيا ”'“موقوفا. 


0 


- وعن | 


قوله: (عن أبى أمامة» هو الباهلي واسمه صدي بن عجلاك. تقدم. وتقدم 
أيضا معنى الحديث في الحديث قبله. 

5ه - وَرُوِيَ عَن ميم نئولة طلقا أنْهَا سمت البّي 956 ]ل تقول إن الرجل 
ليشتهي الطير فِي الْجِنََ فيبجيء مثل البختي حَتَّى يقع على خوانه لم يصبة 
دخان وَلم تمسه نَارء فيأكل مِنْهُ حَنَّى يشبع ثمّ يطير. رواه ابن أبي الدنيا”'". 

قوله: (عن ميمونة» هي ميمونة بنت الحارث بالمثلثة بن حزن بن بجير 
الهلالية العامرية أم المؤمنين أخت أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب 
ل ار ل ان 
بن عبد العزى فتوفي عنها فتروجها رسول الله يل زوّجه إياها العباس بن عبد 
المطلب وكان يلي أمرها في شوال سنة سبع من الهجرة . وكان اسمها برة 
فسماها رسول الله وَكلِةِ ميمونة» روي لها عن رسول الله كَلَِةِ ستة وأربعون 


:)١97/57( وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (7741): في الدر المنثور‎ )١( 
مقلياء ولعله الصواب. وعزاه لابن أبي الدنيا في صفة الجنة» ولم أجده في النسخة‎ 
المطبوعة منه» وقد توسعت قليلا في الكلام على هذا الحديث في الضعيفة تحت الحديث‎ 
.) 080 

(0) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة »)١١9(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب 
5١40‏ 6). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حديثا خرج البخاري منها ثمانية. توفيت سنة إحدى وخمسين على الأصح 
وقبل شسنة "ست وينعين وقة يلدق ثمائيق سن ووقلت شرف يفت السيره 
المهملة وكسر الراء وبالفاء وصلى عليها عبد الله بن عباس» وسرف على 
أميال مختلف فيها من مكة أشهرها عشرة أميال والله أعلم. 

قوله يك إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء مثل البختي حتى يقع 
على خوانه» تقدم أن البخت الإبل الخراسانية» قاله الحافظ» وتقدم الكلام 
على الخوان في عيش السلف و مبسوطا. 

4- وَرُوِيّ عَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كله قَالَ قَالَ رَسُو ل الله يك إإن ني 
الْجنّه طائرا لَهُ سَبْعُونَ ألف ريشة يَجيء فُيَقَع على صَحْفَة الرجل من أهل 
الْجِنّهَ فينتفض فيفع من كل ريشة لون أبيض من التّلج وألين من الرّبد وألذ 
من الشهد لَيْسَ مِْهَا لون يشبه صَاحبه ثم يطير رَوَاهُ ابن أبي الدَنْيَا وقد حسن 
التَرْمِذِيّ 8-2 لغير مَذَا 0 


ا ل أَعْرَابى يَوْمَا فَقَال يَا 
رَسُول الله ذكر الله عز وجل فِى الْجنّة شّجَرَة ا 


شَجَرَة تؤذي صَاحبهَا قَالَ رَسُول الله بكِهِ وَمَا هي قَالَ السدر فَإِن لَهُ شوكا 
وديا قال وَسُول الله يك كيس الله يَكُول في سدر مخضوه الْوَاقعَة ١‏ خضد 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة .)٠١7(‏ وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لبللسعءسحتكتتكطلطئاج/ م 
قال: مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك منبسطا تكن 
أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء'"''» ينبغي أن يعامل الناس في الحمام 
بالخلق الحسن والمروءة وإعانة الضعيف والشيخ الكبير وأن يدلك ظهر من 
لا يستطيع دلك ظهر نفسه ويساعده بما معه من قوة أو حاجة إذا طلبت منه 
ولا يمنع أحدا من الاغتراف من الحوض الجالس عليه ولا يزدري بأحد فقد 
بى رسول الله يكَلِْةّ عن احتقار الناس فقال: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم»”'" فينبغي أن لا يحتقر ممن يراه شعثا أو ضعيفا وذا عيال بل 
يساعدهم ويعينهم على تطهيرهم» ويحرم على داخل الحمام أن يمكن أحد 
من غسل عورته بل يتولى غسله هو بنفسه ولا بأس بما جرت به العادة من 
ذلك القيم ظهر المتغسل وإخراج الوسخ بالكف ونحو ذلك فيباح إذا لم 
ينظر إلى العورة أو يمسها ولا بأس بالتكبيس في الحمام وغيره لأنه من باب 
التداوي”" لما ذكره ابن أبي شيبة من حديث عمر بن الخطاب فذكره حتى 
قال: جئت رسول الله يكِهِ فأجده في ظل شجرة فإذا غلام أسود يغمز ظهره 
فسألته فقال: إن الناقة اقتحمت بي”*' والله أعلم. 


.)7١1/5( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١ 

() أخرجه مسلم (55- 750554). وابن ماجه »)47١7(‏ وأبو داود (4887)» والترمذى 
)١4757(‏ عن أبى هريرة. 

(5) الإلمام (ص .)17١‏ 

(5) انظر: مسند الفاروق (257/7): والإلمام (ص )117/7-١17١‏ و(ص .2)180-١85‏ والقول 
التمام (ص77١-77١).:‏ وسلوة الأحزان (ص8١).‏ والحديث أخرجه: البزار (85؟): 


كتاب صفة الجنة والنار 
الله شوكه فُجعل مَكَان كل شَوْكة نَّمَرَة قَإِنْهَا لتنبت ثمرا تفتق الثمَرّة مِنْهَا عَن 
انْتَيْنِ وَسبعين لونا من طَعَام ما فِيهها لون يشبه الآخر. رواه ابن أبي الدنيا"" 
وإسناده حسن, ورواه أيضا'"' عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلى عن 
النبي يك مثله. 

قوله: (وعن سليم بن عامر» ابن سواد بن عمرو بن الكلاع بن شرحبيل 
أبو يحيى» وقيل: أبو ليلى الكلاعى» بفتح الكاف, الخبائرى» بخاء معجمة 
مفتوحة ثم موحدة مخففة وألف ثم همزة ثم راء» منسوب إلى الخبائر» وهو 
حمصى تابعى. 

سمع المقداد بن الأسود» والمقدام بن معد يكربء وأبا الدرداء» وعبدالله 
بن الزبير» وأبا أمامة» وعوف بن مالك» وتميما الدارى» وغيرهم من 
الصحابة» وخلائق من التابعين. وروى عنه جماعات من التابعين وغيرهم. 
سنة ثلاثين ومائة» وكان ثقة قديما معروفاء رضى الله عنه. 

قوله: «كان أصحاب رسول الله يك يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم. ثم قال: أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله ذكر الله في الجنة 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة »2٠١0(‏ وأتحرجه ابن المبارك في الزهد (777): والحافظ أبو 
بكر بن سلمان النجّاد.- كما في تفسير ابن كثير (/ 570)» والحاكم في المستدرك 
(477/5)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في البعث والنشور (575): 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (71/47). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة »)٠١0(‏ وعنه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/ .)77٠‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله 
كل: وما هي؟ قال السدر فإن له شوكا مؤذيا. قال رسول الله يَكِ: أليس الله 
يقول في سدر مخضود؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة. 
الحديث. الأعرابي بفتح الهمزة هو الذي يسكن البادية وأرى بضم الهمزة 
معناها أظن. قوله: «أليس يقول الله في سدر مخضود» الحديث. والمخضود 
هو الذي خضد شوكه أي نزع وقطع فلا شوك فيه هذا قول ابن عباس ومجاهد 
ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وجماعة. والخضد في اللغة القطع وخضدت 
الشجر قطعت شوكه فهو خضد ومخضود. قاله في حادي الأرواح'''. 

لطيفة: قال بعض السلف إن الله وصف الجنة بصفة الصيف لا بصفة الشتاء 
فقال في سدر مخضود وطلح منضود [قوله تعالى:] # وَظِلٍ مَّمْدُودٍ ©) وَمَاءِ 
مَسَكُوبٍ © وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةَ ©4'"» وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: « 
مُتَكِعِينَ فيا عَلَ الْأَرآيكِ لا يَرَوْنَ فيا سَمْسَا ولا رَمعَِيرَا 74" فنفى 
عنهم شدة الحر والبرد. [و] 1179/ ب» قال قتادة علم الله أن شدة الحر تؤذي 
وشدة البرد تؤذي فوقاهم أذاهما جميعاء اه]”'". [و]آأما الطلح المنضود 
فأكثر المفسرين قالوا: أنه شجر الموزء وقالت طائفة أخرى: بل هو شجر 


.)١78 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة., الآية: ٠‏ 5-؟8. 

(*) سورة الإنسانء الآية: 77 . 

(؛) حصل تأخير لهذه العبارة في الدسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وقيل الجاري في غير 
الأخدود أي في غير الشقوق). 


كتاب صفة الجنة والنار 
عظام طوال وهو من شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب ولهذا الشجر نور 
ورائحة طيبة وظل ظليل وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. وقال السدي: 
هو شجر يشبه طلح الدنيا لكنه ثمر أحلى من العسل. وقال الليث: الطلح 
شجر أم غيلان له شوك والظاهر أن من فسر الطلح بالموز إنما أراد التمثيل به 
لحسن منظره وإلا فالطلح في اللغة [هو] الشجر [العظام] من شجر البوادي 
والله أعلم» قاله في حادي الأرواح"'". [قوله تعالى: #وَظِلٍ مَمْدُودٍ © وَمَآءِ 
مَسْكُوبٍ ©4] وأما الماء المسكوب فهو الجاري الذي لا ينقطع [جريانه] 
وقيل الجاري في غير الأخدود أي في غير الشقوق. 

57- وَرُوِيَ عن ابن عَبّاس فَلِيُكَا ثَالَ الرمانة من رمان الْجِنّهَ يتمع 
حولهًا بشر كثير يَأكُلُون ِنْهَا إن جرى على ذكر أحدهم شَيْء يُرِيدهٌ وجده 
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فِي مَوضِع يده حَيْتْ يَأَكُل. رواه ابن أبي الدنياء”'' وَرُوِيَّ بِِسْنَادِِ أَيْضا عَنهُ 
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َال إن التمرة من تمر الْجِنّة طولهَا اننا عشر ذرَاعا لَيْسَ لَهَا عجم.”" 
قوله: «عن ابن عباس» تقدم الكلام عليه. قوله: إن الرمانة من رمان الجنة 


3١ 


وو 


يجتمع حولها بشر كثير يأكلون منهاء قال الله: #فِيهمًا فَكِهَةُ وَنحخْلُ وَرْمَانُ 
46 وقال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة لأن الشىء لا 


.)١57:ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 

(0) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة .)١77(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب 
(05570). 

(") ابن أبي الدنيا في صفة الجنة )١١7(‏ انظر: ضعيف الترغيب والترهيب (1١؟5).‏ 


(5) سورة الرحمنء الآية: 1 


لكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يعطف على نفسه وهذا ظاهر الكلامء وقال الجمهور هما من الفاكهة وإنما 
عاد ذكر النخل والرمان لفضلهما على الفاكهة كقوله تعالى: #حَلفِظُواً عل 
َلصَّلَوتِ وَالصّلَرةِ الْوَسْط4"'' انتهى قاله القرطبي"". قوله: «عنه أيضا» 
تقدم الكلام عليه. قوله: «إن الثمرة من ثمر الجنة طولها اثنا عشر ذراعا ليس 
لها عجم» العجم النواة. 

خاتمة لطيفة ذكر الإمام أبو الحسن الواحدي"" قال: أهدي لرسول الله 
كه طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من 
الجنة لقلت هذا لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع 
من النقرس» اه. 


)١(‏ سورة البقرق الآية: /ا77. 

(©) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: "4717). 

(*) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )75١/4(‏ رواه أبو نعيم الحافظ في كتاب الطب» 
وابن الجوزي في كتابه المسمى بلفظ المنافع في الطبء والثعلبي في تفسيره. أخرجه ابن 
السني في عمل اليوم والليلة »)50١(‏ والديلمي في الفردوس »)41١7(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع »)570١(‏ والضعيفة .)١58(‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 


فصل في ثيابهم وحللهم 


1- عن أبي هُرَيْرَة كه عَن النَّي كل قَالَ من يذخل الْجِنَّة ينعم ولا 
يبأس لا تبلى ابه وكا يفنى شبابه في الْجنّة ما لا عين رَأَتْ وَلَا أذن سَمِعت 
مي . 5 0 
ولا خطر على قلب بشر. رواه مسلم 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة» تقدم. قوله: «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا 
تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» الحديث, ينعم بفتح أوله والعين معناه تدوم له 
النعمة. وقوله: «لا يبأس» معناه لا يصيبه بأس وهو شدة الحال وتغيره وهو 
البأس والبأساء والبؤس والبؤساء. وقوله: «لا تبلى ثيابه» الظاهر أن المراد به 
الثياب المعهودة أي لا يحلقها البلى ويحتمل أن يراد به الجنس بأن لا يزال 
عليه الثياب الجدد كما أنها لا ينقطع أكلها في جنسه بل كل مأكول يخلفه 
مأكول آخرء والله أعلم. وفي حديث عبد الله بن عمر”'”» وقال: جاء أعرابي 
فذكر الحديث إلى أن قال: «فقام رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب 


.)5875( )؟١1( صحيح مسلم‎ )١( 
وابن أبي‎ ».2285 ١( (؟) أخرجه الطيالسي (7191)» وأحمد (5840)» والنسائي في «الكبرى»‎ 


الدنيا صفة الجنة »)١59(‏ والبزار (5575)» (070945). والبخاري في التاريخ م الكبير 
5 » أبو يعلى الموصلي في «المسند» (إتحاف الخيرة المهرة (5747): والطبراني 
١527(‏ و5977١)»‏ وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة (27256)» والبيهقي في البعث 
والنشور (5565)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )5١5/٠١(‏ رواه البزار في حديث 
طويلء ورجاله ثقات.. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1986(‏ 


_ 2 : فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الجنة أتُخلق خلقا أم تُنسّح نسجا؟ قال: فضحك بعض القوم. فقال رسول 
الله يَكِ: تضحكون من جاهل سأل [عالما]. فسكت النبي يَكِيةٍ ساعة ثم قال: 
أين السائل عن ثياب الجنة؟ قال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: لا بل تشقق 
عنها ثمار الجنة ثلاث مرات واللّه أعلم». 

8- وَعَن عبد الله يَْنِي ابْن مَسْمُود َي عن النِي يك َال أول زمرة 
بدُخلُونَ الجنّه كن وُجُوههم ضوء الْقَمَر لَيْلّه الْبَذْر والزمرة اَن على لون 
أحسن كَوْكَبٍ دري فِي السَّمَاء لكل وَاحِد مِنْهُم زوجتان من الحور العين 
على كل رَوْجَة سَبْعُونَ حل يرى مخ سوقهما من وَرَاء لحومهما وحللهما 
كَمَا يرى الشَّرَابٍ الْأحْمّر فِي الزجاجة الْبَيْضَاء. رواه الطبراني”" بإسنا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .23١771١/1١٠0/ ٠١(‏ وي الأوسط (415) وذكره 
الهيثمي في المجمع 4١7-5411١7٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناد ابن مسعود صحيح. وأخرجه هناد في الزهد 
»)1١(‏ والترمذي (350*7) والطبري في التفسير(717/ 62١97‏ وأبو نعيم في صفة الجنة 
(9/ا7”)» ابن حبان (07795 وأبو الشيخ في العظمة (085). وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف »203١1//١7(‏ والطبري )١57/77(‏ و هناد في الزهد :»23١(‏ والترمذي 
(15*5) والطبري (717/ )١57‏ عن ابن مسعود موقوفا. وقال الترمذي: وهكذا روى 
جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب ولم يرفعوه» وهذا أصح. وأخرجه عبد الرزاق 
(50871)» وني التفسير (10//7) ونعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك: 
(51)» والطبراني في الكبير (8875) من طريق معمر» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون» عن ابن مسعود موقوفا. ولفظه: إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من 
وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (17775)» وصحيح الترغيب والترهيب (717/40). 


كتاب صفة الجنة والنار 
صحيح. والبيهقي بإسناد حسن, وتقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه بنحوه. 

قوله: «وعن عبد الله بن مسعود» تقدم. قوله يَليِةِ: «أول زمرة يدخلون الجنة 
كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري 
في السماء» أي أخهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه وكماله وهي 
ليلة أربع عشرة كما تقدم. )1/١8(‏ والزمرة الجماعة والزمرة الأولى هم 
السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أو سبعماثئة ألف متماسكون 
آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ويحتمل أنه عبر عن 
السبعين ألا بالعدد الكثير من غير إرادة حصر والله أعلم واقتصر في هذه الرواية 
على [ذكر صفة] الزمرة الأولى وبين في الرواية الأخرى أن الثانية على أشد 
كوكب دري في السماء إضاءة والدري هو الكوكب العظيم. 

قيل سمي دريا لبياضه كالدرء وقيل لإضاءته وقيل لشبهه بالدر في كونه 
أرفع من باقي النجوم كالدر أرفع الجواهر والله أعلم. 

قوله عَةِ: «لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين» الحديث» 
والزوجتان بالتاء والمشهور حذفها. 

فإن قلت: ما [وجه] التثنية وقد تكون أكثر. قلت: قد تكون التثنية نظرا إلى 
ما ورد في قوله تعالى: جنتان وعينان ومدهامتان. أو يراد به تثنية التكرير نحو 
لبيك وسعديك. أو هو باعتبار الصنفين نحو زوجة طويلة والأخرى قصيرة 
أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة» اه. قاله الكرماني'"". 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقال الإمام القرطبي في التذكرة"'": وفي حديث عمران بن حصين أن أقل 
ساكني الجنة النساء. قال علماؤنا: لم يختلفوا في نوع من الجنس وهو نساء 
الدنيا [ورجالها] أيهما أكثر في الجنة فإن كان اختلفوا في المعنى الأول وهو 
جنس النساء مطلقا فحديث أبي هريرة حجة أن أول زمرة يدخلون الجنة على 
صورة القمر إلى قوله [صلى الله تعالى عليه وسلم]: ولكل واحد منهم زوجتان 
وإن كان اختلفوا في نوع من الجنس وهم أهل الدنيا فالنساء في الجنة أقل. 

قلت: يحتمل أن يكون هذا في وقت كون النساء في النار وأما بعد 
خروجهن بالشفاعة ورحمة الله تعالى حتى لا يبقى فيها أحد ممن قال لا إله 
إلا الله فالنساء في الجنة أكثر وحينئذ يكون لكل واحد منهم زوجتان [أي] من 
نساء الدنيا. وأما الحور العين فقد يكون لكل واحد منهم الكثير منهن. وفي 
الترمذي”" عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكلا إن أدنى أهل 
الجنة الذي له ثمانون ألف خادم اوثنتان وسبعون زوجة. اه والله أعلم. 
قوله: «يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما كما يرى الشراب 
الأحمر في الزجاجة البيضاء» تقدم تفسير ذلك. 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:818). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (زيادات نعيم بن حماد ؟47) وأحمد (5/ 077-10 
والترمذي (25577) وأبو يعلى )١1١5(‏ وابن أبي داود في البعث (/77) واين حبان 
(2101) والبغوي في شرح السنة )578١1(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (441) 
قال الترمذي: هذا حديث غريب وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب 


(5180)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته (555). 


بامق من حورل لعا لطاقيله إلى تازيم 
5- وَرُوِيَ عن أبي أَمَامَة َلك عن رَسُول الله يِه ثَالَ مَا مِنْكُم من 
ل ل ل 


أسود مثل شقائق الُمْمَانَ وأرق ا رواه ابن أبي الدنيا 

قوله: «عن أبي أمامة» تقدم. قوله وَل «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا 
انطلق به إلى طوبى فتفتح له أكمامها» فذكره إلى أن قال: «مثل شقائق 
النعمان وأرق وأحسن» وفي حديث أبي رافع”": إن في الجنة لشجرة تحمل 
كسوة أهلها أشد حمرة من شقائق النعمان. الشقائق جمع شقيقة وهو هذا 
الزهر الأحمر المعروف وأصله من الشقيقة وهي الفرجة بين الرمل الغليظ 
تنبت العشب والشجر وإنما أضيف إلى النعمان وهو ابن المنذر ملك من 
العرب يقال أنه نزل شقائق رمل قد أنبتت هذا الزهر الأحمر فاستحسنه فأمر 
أن يحمى له فأضيفت إليه وسميت شقائق النعمان» وغلب اسم الشقائق 
عليهاء وقيل النعمان اسم الدم وشقائقه قطعه فشبهت به لحمرتبها والأول 
أكثر وأشهر والله أعلم. 


.)7571١7( وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب والترهيب‎ »)١ 51 ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ )١( 
لم أجده. انظر: النهاية في غريب الأثر (؟/ 547)» تاج العروس (0؟7/١07). لسان‎ )0( 
.)187/١١( العرب‎ 


مأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كَليكَهُ عن رَسُول الله يكِِ قَالَ إن الرجل 
ليتكىء فِي الْجِنَّ سبعين سنة قبل أن يِتَحَوّل ثم تأنيه امرَأة فتضرب مَنْكبه 
فَينْظر وَجهه في خدها أصفى من الْمرّآة وَإِن أدنى لؤلؤة عَلَيْهَا تضيء ما بين 
العشرق والمدرفي تام ل عل يرد السام ويسألها من أنْت قتقول أنا من 
الْمَزِيد وَإِنَُ ليكون عَلَيْهَا سَبْعُو نّ ثويا أدناها مثل الدْمْمَان من طُوبَى فيتفذها 
يصّره حَتَى يرى مخ سَاقِهًا من وَرَاء ذَلِك وَإِن عَلَيْهَا من التيجان إن أدنى لؤلؤة 
مِنْهَا لتضيء ما ب تين المشرق وَالْمِهْربٍ رَوَاهُ أخمد من طَرِيق ابْن لَهِيعَة عن 
دراج عن أبي الْهَيْنّم وَاْن حبّان ني صَحِيحه من طريق عَمْرو بن الْحارث عَن 
دراج عَن أبي الهِيكَم. وروى التَرْمِذِيّ مِنْهُ ذكر التيجان فَقَط من رِوَاية رشدين 
عَن عَمْرو بن الْحَارِث وَثَالَ لا نعرفه إِلّا من حَدِيث رشدين"". 

اءلاه- - وروي عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه َال دار المُؤمن في الج لؤلؤة 
ها لون ألف دار فيهًا شَجرَة تنبت الحلل َيَأحُذ الرجل حت وَأكار 
بالسبابة والإبهام سبعين حلّة متمنطقة بالْنُوْ والمرجان. رواه ابن أبي الدنيا”" 
موقوفا. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. 


)١(‏ أخرجه أحمد "/ ».)١١171١5(1/8‏ والترمذى (35577). وابن حبان (7/7941). وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب (37117). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة )١49(‏ وضعفه ضعيف جداً الألبان في ضعيف الترغيب 
والترهيب (3515). 


كتاب الطهارة 
فرع: قال في الإلمام: فإذا دخل المغتسل إلى الحمام للغسل من الجنابة أو 

يغسل بالسدر أو الخطمى للحديث الوارد بذلك في أبي داود'''» والله أعلم. 
وَحَن قاص الأجناد بِالْقَسْطَْنْطِينيّة آنه حدث أن عمر بن الخطاب 


الها 


كه كَالَ يا أهَا النّاس إِنّي سَمِعت رَسُول الله يكل يَقُول من كَانَّ يُؤمن بالله 
وَاْيَوْمِ الآخر قلا يقعدن على مائدة يدار عَلَيْهَا الخمر وَمن كَانَّ يُؤمن بالله 
وَالْيْم الآخر قلا يخل الحمام إِلّا بإزار وَمن كَانَ يُؤمن بالله وَاليَوْم الآخر قلا 
يذخل حليلته الحمام رَوَاهُ أخمد. ”© 


وابن الأعرابى 577 7)» والطبراني في «الأوسط» (4/ 45 رقم /ا/801) و «الصغير؛ /١(‏ 
4 رقم )١١15‏ ومن طريقه الضياء في المختارة /١‏ 110(185-187). 
قال البزار: وهذا الحديث لا يروى عن النبي يك إلا عن عمر عنه. ولم يروه عن عمر إلا 
أسلم ورواه عن زيد هشام بن سعد وعبد الله بن زيد. وقال الطبراني: لم يروه عن زيد بن 
أسلم إلا هشام بن سعد ولا عن هشام بن سعد إلا أبو القاسم بن أبي الزناد تفرد به عبد 
الرحمن بن يونس. وقال الضياء: إسناده حسن. 
وقال الهيثمي في المجمع 5/5: رواه البزار» والطبراني في الأوسط والصغير» ورجال 
البزار والطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن زيد بن أسلم» وقد وثقه أبو حاتم وغيره 
وضعفه ابن معين وغيره. وقال العراقى في تخريج الإحياء (ص :)١1١5‏ أخرجه الطبراني 
في الأوسط من حديث عمر بسند ضعيف. 

.)١18ص( الإلمام بآداب الحمام (ص178): وسلوة الأحزان‎ )١( 

() أخرجه ابن وهب في الجامع (57). وأحمد :.)١70(7١ /١‏ وأبو يعلى (501)» والبيهقى 
في الكبرى (1/ 475-477 رقم 59 )١55‏ والشعب 7١5-507 /1١١(‏ رقم .)774٠9‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 


قوله: «فيأخذ الرجل بأصبعيه- وأشار بالسبابة والإبهام- سبعين 
حلة» الحديثء السبابة هي التي تلي الإبهام» [وتقدم سبب تسميتها 
بذلك]”'' [ونبهت على ذلك] في أوائل هذا التعليق والله أعلم. إلى هنا 
انتهى اللوح /7/10. 

خاتمة: روى ابن أبي الدنيا بسنده عن كعب قال: إن لله تبارك وتعالى ملكا 
منذ خلق يصوغ حلئ أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة لو أن قلبا «القلب 
السوار ومنه قوله في الحديث: رأى في يد عائشة قلبين» اه من حاشية 
الأصل»”'' من حلي أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس فلا تسألوا 
بعد هذا عن حلي أهل الجنة. 

وعن الحسن قال: الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. 
وفي الحديث أنه َل قال في صفة أهل الجنة: مُسوّرون بالذهب والفضة 
مكللون بالدر عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة وعليهم تاج كتاج 
الملوك شباب جرد مكحلون, اهه قاله في حادي الأرواح”". 

وَعَن شُرَيْح بن عبيد ذَلِكهُ قَالَ فَالّ كَمْب لو أن ثوبا من ثِيّاب أهل 
الجن لبس الْيوْم في الدَّنْيَا الصعق من ينظر إِلَبِْ وَمَا حملته أَبْصَارهم رَوَاهُ ابن 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) هذه الحاشية مثبتة أيضا في النسخة الهندية. 
(*) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)5٠١‏ 


:مأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 
أبي الدَنْيَا" وَيَأَتِي حَدِيث أنس الْمَرْفُوع وَلَو اطلّعت امْرَأَة من نسّاء أهل 
الْجنّةَ إلى الأزض لملأت ما يَينهِمًا ريحًا ولأضاءت بَينهمًا وَلتَصِيفْهًا يَعْنى 
خمارها على رَأسهًا خير من الدَنْيَا وَمَا فِيهَا رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلو'". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة .)١6١(‏ وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
(؟) أخرجه البخاري (1/45؟) و(570539 0 5054). والترمذى(25501). ولم يدرج الشارح 
تحته شرحا. 


فصل في فرش ا لجنة 


٠٠ه-‏ عن أبي سعيد الْخُدْرِيَ 625 عن النَبي يك في قَوْله تَعَالَى وفرش 
مَرْ فوعَة الْوَاقِعَة 47 قَالّ ارتفاعها كما بين السَّمَاء وَالَأَرْض ومسيرة مَا يبنهمًا 
حَْمْسوانّة عَام. رواه ابن أبي الدنيا''' والترمذي'"» وقال: حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث رشدينء يعني عن عمرو بن الحارث عن دراج. 

[قال الحافظ]: قد رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما من 
حديث ابن وهب أيضا عن عمرو بن الحارث عن دراج. 

قوله: «عن أبي سعيد الخدري» تقدم. قوله: «عن النبي يك في قوله تعالى: 
#وَفْرْش مَرَفُوعَةٍ 74" قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما 
بينهما خمسمائة عام»» قال بعض أهل العلم: في تفسير هذا الخبر أن معناه 
الفرش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والأرضء [وآروى 


.)١55( ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 705٠(‏ و 757945): وأخرجه أحمد »)١١17/14(‏ وأبو يعلى )١1195(‏ والطبري 
في تفسيره (717/ 180)» وأبو الشيخ في العظمة (097) وابن أبي حاتم في تفسيره والضياء في 
صفة الجنة كما في تفسير ابن كثير (5/ »)59١‏ وابن حبان »)284٠0(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة 
3701)» والبيهقي في البعث :01١(‏ والبغوي في تفسيره (7/ 18): وضعفه الألبان في ضعيف 
الترغيب والترهيب (75717)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته .)51١9(‏ 

(7) سورة الواقعة, الآية: 714. 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الترمذي"'' عن أبي سعيد الخدري أيضا قال: قال رسول الله يك أن في الجنة 
مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم حديث غريب. 

قال الإمام القرطبي”": وقد قيل إن الفرش كناية عن النساء اللواتي في 
الجنة ذوات الفرش والمعنى ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن 
والعرب تسمي المرأة فراشا ولباسا وإزارا ونعجة على الاستعارة لأن الفرش 
محلها [«لعل في العبارة قلبا أي لأن النساء محلهن الفرش تسمية المحال 
باسم المحلء والله أعلم»]”" النساء وفي الحديث: الولد للفراش»؛ وقال 
تعالى: طمن لِيَاسٌ ك4 وقال تعالى: «إنَّ هنآ أخى له يَمْمٌ 
وَيْسْعُونَ نَعْجَة وَكَ فح و4 ولكن قوله: «مرفوعة» يأبى هذا إلا أن 
يقال: المراد رفعة القدر أي [رفعن] بالجمال على نساء أهل الدنيا وكل 
فاضل رفيع» اه. 

وقيل فرش مرفوعة أي [بقدر] ارتفاع أعمالهم ولما ذكر الله سبحانه 
وتعالى الفرش المرفوعة ذكر أيضا أن السرر مرفوعة أيضا ولا يخفى أن 


)١(‏ الترمذي (7677) والحديث؛ أخرجه أبو نعيمء في «صفة الجنة) (714 و555), 
والبيهقي» في «البعث والنشور) (54؟)ء وأحمد (1955؟١١).»‏ وأبو يعلى ,.)١94(‏ وقال 
أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب.. 

.)35١١ /١19/( تفسير القرطبي‎ )5( 

(*") سقطت هذه الحاشية من النسخة الهندية. 

(5) سورة البقرق الآية: /141. 


(0) سورة صء الآية: 77. 


كتاب صفة الجنة والنار 


ارتفاع السرير أكثر من ارتفاع الفرشء قال ابن عباس 42”'': في قوله تعالى: 
#فِيهَا سُرُرٌ مَرَفْوعَةٌ ©4'' ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر 
والياقرت والسرير كما بين مكة وأيلة» تقدم الكلام على أيلة في ذكر الحوض 
عن الكلبي أن طول السرير في السماء مائة عام وأن السرر مرتفعة ما لم يجئ 
أهلها فإذا أراد الرجل أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم 
ترتفع إلى موضعها. قال الله تعالى: لمْتّكْعِينَ عل سْرْرٍ مَصفُوفَةِ4”" إعلاما 
بتقارمها وحسن ترتيبها وعدم تدابرها وكمال تقابلهاء وقال تعالى: #عَلٌ سُرَّرٍ 
مَوَضُونَةٍ © مُتَكعِينَ عَلَيّهَا مُمَقَابِلِينَ ©74'' المنضودة المزينة» المنضودة 
التي هي على نسج واحد وإذا تأملت ارتفاع الفرش وارتفاع الأسرة ظهر لك 
من ذلك أن ارتفاع القصور والغرف التي تكون فيها هذه الأسرة لا تكاد 
تحاط وما الظن بارتفاع جملة الغرف التي بعضها فوق بعض. قال الله تعالى: 
#لحن ألذين أَنَقَوا رَبَهُمْ لَهُمْ غْرَفُ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَبِْيَةُ تَجْرى مِن خَحْتهَا 
انيد 16" الأيا قر إنلق وتيك أن سوم على هذه السرن ليخ 
وزوجات وما جاء عن النبي ويه من صفات نساء الجنة وحورها فكثير يذهل 
عقول المتفكرين ويذهب بلبٌ المتبصرين وبالجملة فلا شك أن نساء الجنة 


.)57/4/5( تفسير البغوي‎ )١( 

(7) سورة الغاشية» ا لآية: .١‏ 

(") سورة الطورء الآية: .7١‏ 

(؟) سورة سورة الواقعة, الآية: .15-١6‏ 


(0) سورة الزمرء الآية: .7١‏ 


سإ الس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


/١1(‏ ب) من الآدميات والحور في أكمل الصور جمالا وحسنا وريحا طيبا 
وصفاء وضياء. وفي البخاري”'' من حديث مرفوع لو اطلعت امرأة [أي 
أشرفت] من نساء أهل الجنة إلى الأرض [لملأت] ما بينهما ريحا 
ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. النصيف 
ما يغطى به الرأس وتقدم لك بعض صفاتهنء قال الله تعالى: #وَلَهُمَ فِيهَآ 


صر 


4 و 


زوج مُطَهرَة4”''» واختلف في وجه طهارتهن ومجموع ما قيل في طهارتهن 
أبن مطهرات الأبدان من كل ما يستقذر كالحيض والنفاس والمذي والمني 
والبصاق والمخاط والصّنان والعمش والبكاء وطول [الأظافير وتشعث] 
الأبشار ونحو ذلك مطهرات الأخلاق من كل سوء ومطهرات في جميع 
عوالمهن ومعالمهن من كل إثم وقبيح» اه. 

4 07- وَرُوِيَ عَن أبي أَمَامة 25 فَالَ سَيْلَ رَسُول الله يكل عن الفرش 
المرفوعة قَقَالَ لّو طرح فرّاش من أَعْلَاهًا لهوى إِلَى تَرَارهَا مانّة خريف. رواه 
الطبراني”"» ورواه غيره موقوتًا''' على أبي أمامة» وهو أشبه بالصواب. 


.)5974( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 6؟. 

(*) الطبراني في المعجم الكبير (8/ 757/ 207957 وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة 
(05) قال الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ )١١١‏ رواه الطبراني» وفيه جعفر بن الزبير 
الحنفي وهو ضعيف. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (094547)»؛ وضعيف الترغيب 
والترهيب (7711)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته (14757). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١1٠ / ١7(‏ وهناد في الزهد (074). 


كتاب صفة الجنة والنار « م 
قوله: «عن أبي أمامة» تقدم. قوله: «سئل رسول الله كل عن الفرش 
المرفوعة فقال: لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى قاراها مائة خريف» 
الخريف هو العام» وتقدم ذكره في مواضع كثيرة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 
[فرش الجنة]» فقال تعالى: « مُتَكِعِينَ عَلَ فُرْشٍ بَطَأَيِنُهَا مِنْ إسْكَبْرَق74 


والأرضء ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام» وتقدم في أول الباب» وقال بعض 
العلماء: يحتمل أن يكون المراد بارتفاعها ارتفاع محلها ويؤيده ما رواه ابن 


الفراشين كما بين السماء والأرض. وقال تعالى: #مُتَكِيِينَ عَلْ رَفْرَفِ 
خُضْرٍ وَعَبْمَرِق حِسَانٍ ©4”'» قال سعيد بن جبير: الرفرف رياض الجنةء 
والعبقري عتاق الزاربي والرفرف جمع رفرفة وجمع الرفرف رفارف. وقال 
الليث: الرفرف ضرب من الثياب خضر تبسطء الواحدة رفرفة. وقال أبو عبيد””' 


الرفارف البسط [وقالوا] الرفرف الوسائدء وقالوا: الرفرف المحساسن. 


.06 سورة الرحمن, الآية:‎ )١( 

(5) سورة الواقعة.» 14". 

(9) سبق. 

(؟) سورة الرحمن. الآية: 5/. 

(0) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: /701). 


لما فتح القررب المجيب على الترغيب والترهميب 
وقال المبرد: هو فضول الثياب التي تنخذ للملوك في الفرش وغيره وقال 
الواحدي: وكأن الآقرب هذا لآن العرب تسمي [كيس] الخباء والخربة التي 
تخاط في أسفل الخباء رفرفا ومنه الحديث في وفاة النبي كك فرفع الرفرف 
فرأينا وجهه كأنه ورقة. وقال قتادة والضحاك: الرفرف محاسن خضر فوق 
[الفرش]؛ وقيل كل ثوب عريض يسمى عند العرب رفرفا. قوله: «وعبقري 
حسان» والعبقري منسوب إلى عبقر [تزعم] العرب أنه بلد الجن ينسبون إليه 
كل شيء عجيب والله تعالى أعلم. 

0 - وَعن ابن سود تله في قله عز وجل ليها من إسكيرَق» 
َال أخبرتم بالبطائن نكيف بالظهائر؟ رواه البيهقي"' ' مووفا بإسناد حسن. 

قوله: «عن ابن مسعود) تقدم. قوله في قوله تعالى: #بَطَأَينُهَا مِنْ 
إسْتَبْرَقٍ4» «قال: أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر» الحديث» فوصف الفرش 
بكونها مبطنة بالاستبرق وهذا يدل على أمرين: أحدهما أن ظهائرها أعلى 
وأحسن من بطائنها لآن بطائنها للآرض وظهائرها للجمال والزينة 
والمباشرة. قال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن [أبيه] 
في قوله: بطائنها من استبرق» قال هذه البطائن قد أخبرتم بها فكيف بالظهائر» 
فذكر نحو قول ابن مسعود. والثاني: يدل على أنها فرش عالية لها سمك 
)١(‏ البيهقي في البعث والنشور (709))» والحاكم في المستدرك (7/ 575)» وقال: صحيح 


على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة »)2١557(‏ والطبري 
في التفسير (75/ )5١‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (717/557). 


وحشو [بين] البطانة والظهارة وقد روي في سمكها وارتفاعها آثار إن كانت 
محفوظة فالمراد ارتفاع محلها كما رواه الترمذي'! من حديث أبي سعيد 


الخدري عن النبي يل في قوله تعالى: #وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ 46" في أول الباب 
(9١/أ)‏ وقيل: ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات والفرش عليها والله 
أعلم. قاله في حادي الأرواح”". وقوله: بطائئها من استبرق» والاستبرق نوع 
من الحرير وهو الغليظ منه فجيد الحرير هو الديباج ورديء الحرير هو 
الاستبرق وسيأتي الكلام عليه أبسط من هذا. 


() الترمذي (٠701و5595).‏ 
(؟) سورة الواقعق 74. 
(") حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:5١75).‏ 
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فصل في صفة نساء أهل الجنة 

[قال الحافظ]: تقدم حديث ابن عمر في أسفل أهل الجنة» وفيه: فينظر 
فإذا حوراء من الحور العين جالسة على سرير ملكها عليها سبعون حلة ليس 
منها حلة من لون صاحبتها فيرى مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعظم. 
والكسوة فوق ذلك فينظر إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من الحور العين 
من اللاتي خبئن لك فينظر إليها أربعين سنة لا يصرف بصره عنهاء ثم يرفع 
بصره إلى الغرفة فإذا أخرى أجمل منها فتقول: ما آن لك أن يكون لنا منك 
نصيب؟ فيرتقي إليها أربعين سنة لا يصرف بصره عنهاء الحديث. 

تقدم الكلام على حديث ابن عمر في أسفل أهل الجنة. 

“70- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إن أدنى أهل الْجنَة 
منزلة إن لَهُ لسبع دَرَجَات وَهُوَ على السَّادوِسَة وفوقه السَّابعَة وَإنِ لَهُ لثلاثماثة حادم 
وَيغدى عَلَيْهِ كل يَوْم وَيرَاح بثلاثمائة صَحْقَّة ولا أعلمة إلا قَالّ من ذهب فِي كل 
صَحْفَة لون لَيْسَ فِي الْأخْرَى وَإِنَّهُ ليلذ أوله كم يلذ آخره وَإِنَّهُ ليقول يَا رب لو 
أذنت لي لأطعمت أهل الْجِنّة وسقيتهم لم ينقص مما عِنْدِي شَيْء وَإِن لَهُ من 
الحور الْعين لانتَيْنِ وَسبعين رَوْجَة سوى أَرْوَاجه من الدَّنْا ون الْوَاحِدَة متهن 
3خ اهيا نوملس القع روا اعوة عو شيم 


)١(‏ مسند أحمد )١١977(‏ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة )15٠0(‏ وأخرجه أبو 
نعيم أيضاً (9؟5) وقال ابن كثير في البداية والنهاية )١3١9/7(‏ تفرد به أحمدء وهو 
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وه 


وَقاص الأجناد لا أعرفة وَرُوِيَ آخره أَيْضًا عَن أبي هْرَيْرَة وَفِيه أَبُو خيرة لا 
اق ا 5 

الحليلة بمَنْح الْحَاء الْمْهُملّة هي الرَّوْجَة. 

قوله: عن قاص الأجناد بالقسطنطينية» قال الحافظ -رحمه الله-: قاص 
الأجناد لا أعرفه» قال صاحب الإلمام”'": إسناد هذا الحديث جيدء وقاص 
الأجناد قيل اسمه عبد الله بن يزيد. 

والقاص بفتح القاف وبعد الألف صاد مهملة نسبة إلى القصص 
والمواعظ» وقد نسب لذلك غير واحدء وأما القصاص بضم القاف فجمع 
قاص وهو الذي يقرأ القصص على الناس. قال أهل اللغة: القصة الأمر 
بالخير وقد اقتصصت الحديث إذا رويته على وجهه وقص عليه الخير 
قصصا بفتح القاف» والاسم أيضًا القصص بالفتح» والقصص بكسر القاف 
اسم جمع القصة'"» والله أعلم. 


قال ابن كثير في مسند الفاروق /١(‏ /ا/19): هذا إسناد حسن» ليس فيه مجروحء ولم 
يخرجوه. وقال الهيثمي في المجمع :1171//١‏ رواه أحمدء وفيه رجل لم يسم. وصحححه 
الألباني في الإرواء )١959(‏ وصحيح الترغيب (/1517). 

)١(‏ أخرجه أحمد ؟/١2»)8717/5(987‏ والطيراني في الشاميين »)7517١(‏ والمخلص في 
المخلصيات (55١٠).وقال‏ الهيثمي في المجمع 0 رواه أحمدء وفيه أبو خيرة» 
قال الذهبي: لا يعرف. وقال الألباني: حسن صحيح صحيح الترغيب .)١154(‏ 

(؟) الإلمام بآداب الحمام (ص 4"). 

(؟) انظر: الصحاح (9/ »)1٠١6١‏ والنهاية (5/ .07١‏ 
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قوله: ١عن‏ أبي هريرة» تقدم. قوله يَلِِ: «وإن له من الحور العين لاثنين 
وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وإن واحدة منهن لتأخذ مقعدتها من 
الأرض قد ميل» الحديث. رواه الإمام أحمد عن شهر عنه. تقدم أن الميل 
أربعة آللاف خطوة وهو ستة آلاف ذراعء» وقيل غير ذلك. قال في حادي 
الأرواح"'' الحديث منكر مخالف للأحاديث الصحيحة فإن طول ستين ذراعا 
لا يحتمل أن يكون مقعدة صاحبه بقدر ميل من الأرضء وأيضا فالذي في 
الصحيحين في أول زمرة تلج الجنة لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين 
فكيف يكون لأدناهم ثنتان وسبعون زوجة من الحور العين وأقل ساكني الجنة 
نساء الدنيا فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعة منهن وفي إسناد هذا الحديث 
شهر بن حوشب وسكين بن عبد العزيز ضعفه النسائي» اه. 

7- وَعَن عبد الله بن أبي أوفى كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك إن الرجل من 
أهل الْجنّه ليزوج حَمْسوائٌة حوراء وَأَرْبعَة آلاف بكر وَنَّمَايةآلاف ثيب يعانق كل 
وَاحِدَة مِنّْهُنَ مِفْدَار عمره في الدّنْيا. رواه البيهقي'" وني إسناده راو لم يسم. 


غريب. وفيه انقطاع» وله شاهد عن عبادة بن الصامت.وقال الهيثمي: رجاله ثقات على ضعف 
في بعضهم المجمع 460/٠١‏ وضعفه الألباني في عيف الترغيب والترهيب (5707). 

.)١515 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

(0) البيهقي في البعث والنشور (07377: وقال: العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
2 أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين وفي كتاب العظمة من حديث ابن أبي أوفى 
إلا أنه قال «مائة حوراء» ولم يذكر فيه عناقه لهنء وإسناده ضعيف. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب (4١؟57؟):‏ والضعيفة .)51١7(‏ 


عدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى» تقدم. 

قوله: إن الرجل من أهل الجنة ليزوج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف بكر 
وثمانية آلاف ثيب الحديث. الحوراء واحدة الحور العين والثيب التي لا 
زوج لهاء والبكر هي العذراء التي لم يمسها رجل. 

4- وَعَن أنس بن مالك كلك أن رَسُول الله يك قَالَ لغدوة في سَبيل 
الله أو رَوْحَة خير من الدَّنَْاوَمَا يها وَلقَاب قوس أحدكم أو مَوضِع قَيده يَعْني 
سَوْطه من الْجنّ خير من الدّنَْا وما فِيهَا وَلّو اطّلّعت امْرَأَة من نسَاء أهل الْجنّة 
إِلَى الآزض لملأت ما بَينهِمَا ريحًا ولأضاءت ما ينهم وَلتَصِيفْهَا على رَأْسهًَا 
00 الدُّنْا ا ا ونا اللا 0000-6 والطبراني7© تمد 
بإسناد جيد إلا أنه قال: ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. 

[النصيف]: الخمار. 

[والقاب]: هو القدرء وقال أبو معمر: قاب القوس من مقبضه إلى رأسه. 

قوله: «عن أنس بن مالك» تقدم. قوله يله «لغدوة في سبيل الله أو روحة 
خير من الدنيا وما فيها») تقدم تفسير ذلك في كتاب الجهاد وغيره. 

قوله يل «ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده» يعني سوطه «من الجنة 
خير من الدنيا وما فيها» الحديث. القاب هو القدر أي قدر طولهاء قال أبو 


(؟) صحيح مسلم )١15(‏ (1880). 
(؟) المعجم الأوسط .)"١58(‏ 


معمر قاب القوس من مقبضه إلى رأسهء اه. قاله الحافظ. ويحتمل قدر 
رميتها يقال هو قاب رمح وقاد رمح وقيد رمح. قال العلماء: إنما أراد به ذم 
الدنيا والزهد فيها والترغيب في الآخرة فأخبر أن اليسير من الجنة خير من 
الدنيا كلها وإنما أراد بذكر السوط والله أعلم التقليل لا أنه أراد موضع 
السوط بعينه بل موضع نصف سوط وربع سوط من الجنة الباقية خير من 
الدنيا الفانية» قاله العراقي في شرح الأحكام''". 
00 سواه مد الَو سا 2 معنن 0 ءِ 5 00 
4- وَعَن أبي هْرَيْرَة كََتَهُ عن النبي يَكْةِ قال إن أول زمرة يدُخلونَ 
الجنّة على صُورّة الْقَمَر لَيْلّه الْبَدْر وَالتِي تَلِهَا على أضوا كَوْكَبٍ دري في 
0 ا 8 0 8 يي 0 2 كه 3 
السّمَاء وَلكَل امرىء مِنْهُم زوجتان اتَنَانِ يرى مخ سوقهما من وَرَاء اللخم 
وَمَا فى الْجِنَّة أعزب» رواه البخاري”'' ومسلم”". 
قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. قوله يَكِِ: «إن أول زمرة يدخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر» المراد بالصورة الصفة يعني أنهم في إشراق وجوههم 
على صفة القمر ليلة تمامه وهى ليلة أربعة عشر ويؤخذ منه أن أنوار أهل 
الجنة يتفاوت بحسب درجاتهم» والزمرة بضم الزاي وسكون الميم هي 
الجماعة إذا كان بعضهم إثر بعض » اه. 
قوله: «ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما» الحديث. قال 


)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب ج57/5. 
(؟) صحيح البخاري (0740. 


فو صحيح مسلم .2085)1١(‏ 
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في حادي الأرواح''': فإن كن من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال 
وإن كن من الحور العين لم يلزم أن يكن في الدنيا أكثر والظاهر أنبن من 
الحور العين لما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال للرجل 
من أهل الجنة زوجتان من الحور /١9«‏ ب» العين على كل واحدة سبعون 
ألف حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. اه. قوله كَلَةِ: «وما في الجنة 
أعزب» هذه لغة قليلة وفي بعضها عزب. وهي اللغة الفصيحة وتقدم ذلك» 
فإن قلت العزب هو الذي لا زوج له فما فائدة لفظ لا أهل له؟ قلت: فائدته 
التوكيد أو التعميم لأن الأهل أعم من الزوجة والله أعلم, قاله الكرماني'". 
٠‏ وَعَن ابن مشمُود ول أن ابيب قَالَ إن الْمَرْأة من نسّاء أهل 
الجن ليرى بيَاض سَاقِهًا من وَرَاء سبعين حلّة حت يرى مخها وَدَلِكَ أن اله 
عز وجل يَقُول كأنهن الْيَاقُوت والمرجان الرَّحْمَن 85 فَأَما الْيَاقُوت فَإنهُ حجر 
لّو أدخلت فِيهِ سلكا ثم استصفيته لأريته من وَرَائه. رواه ابن أبي الدنيا”” وابن 


7 سق 5ف (6) 1 5 5 
حبان في صحيحه. والترمذي”” واللفظ له. وقال: وقد روي عن ابن مسعود 


.)١55 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ .)3٠١‏ 

(7) صفة الجنة لابن أي الدنيا .)١7/(‏ 

(4) صحيح ابن حبان (1/195). 

(4) سنن الترمذي (7077). وأخرجه عبد الرزاق (/730871)» وابن أبي شيبة (70177) موقوف. 
وأخرجه الترمذي (157”5م)» وقال: ولم يرفعه أصحاب عطاء. وقال الترمذي: وهذا 
أصح. وأخرجه الترمذي (7575) عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود: عن النبي كَل 
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: : 0 
ولم يرفعه وهو أصح. 

قوله: عن ابن مسعود» تقدم. قوله: «وذلك بأن الله عز وجل يقول: كأنهن 
الياقوت والمرجان» الحديثء أي في الصفاء. قوله: «أما الياقوت فإنه حجر 
لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائها» السلك بكسر السين هو 
الخيط الذي ينظم فيه اللؤلؤ ونحوه. 

١الاه-‏ - وَعَن سعيد بن عَامر بن خريم يلي فال سَوِعت رَسُول الله لله عد 
فول لق أن اأقر نامف كنا أهل الْجِنة أشرفت لملأت الأَرْض ريح مسك 
ولأذهبت ضوء الشَّمْس وَالْقَمّر الحديث رواه الطبراني”'' والبزار ”2 وإسناده 
حسن في المتابعات. 

قوله: (عن سعيد بن عامر بن حذيم» هو سعيد بن عامر بن حذيم بن 
سلامان بن ربيعة الجمحيء من الطبقة الثالثة من المهاجرين» أسلم قبل غزاة 


نحوه بمعناه ولم يرفعه. وقال الترمذي: هذا أصح من حديث عبيدة بن حميد. وقال العراقي 
في المغني عن حمل الأسفار (ص: 197”0): ورواه عنه موقوفا قال وهذا أصح. وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (7770): وضعيف الجامع الصغير (19//5). 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (22017/04/5. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
( )6 رواه الطبراني مطولا... ورواه البزار باختصار كثير» وفيهما الحسن بن عنبسة 
الوراق ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات؛ وفي بعضهم ضعف. 

() أخرجه البزار كشف الأستار (7”078) وأخرجه ابن صاعد في زيادات زهد ابن الميارك 
7 وابن أبي داود في البعث »)8١(‏ والطبراني في المعجم ل 

بن عدي في الكامل »)١417//7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق )١554 /5١(‏ وضعفه 
اي و 


_ 20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خيبر» وشهد ما بعدها من المشاهد مع رسول الله يثك وأمه أروى بنت أبي 
معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء هاجر إلى المدينة» 
وولاه عمر رضوان الله عليه حمص وما يليها من الشام فبلغه أنه يصيبه لمم» 
فأمره بالقدوم عليه» فلم ير معه إلا عكازا وقدحاء فقال له عمر: ليس معك 
الامااار؟ فقال له سعيد: وما أكثر من هذا؟ عكاز أحمل عليه زادي» وقدح 
آكل فيه فقال له عمر: أبك لمم؟ قال: لا. 

قال: فما غشية بلغني أنها تصيبك؟ قال: حضرت خبيب بن عدي حين 
صلبء فدعا على قريش وأنا فيهم» فربما ذكرت ذلك؛ فأجد فترة حتى يغشى 
علي فقال له عمر: ارجع إلى عملكء فأبى» وناشده إلا أعفاه. فقيل: إنه 
أعفاه» وقيل: إنه لما مات أبو عبيد» ومعاذ ويزيد ولاه عمر حفصء فلم يزل 
عليها حتى مات» وقيل: استخلفه عياض بن غنم الفهريء فأقره عمر َلتكه. 

وروى أنه لما اجتمعت الروم يوم اليرموك استغاث أبو عبيذة عمرء فأمده 
بسعيد بن عامر بن حذيم» وله أخبار عجيبة في زهده. وحديثه واضح. 

5- وَرُوِيَ عن أنس بن مالك ذَلقْتهُ ثَالَ حَدئني رَسُول الله ككل ثَالَ 
حَدنني جِبْرِيل 12 قَالَ يذخل الرجل على الْحَوْرَاء فتستقبله بالمعانقة 
والمصافحة قَالَ رَسُول الله يك أي بنان تعاطيه لو أن بعض بنانها بدا لغلب 
ضوؤه ضوء الشَّمْس وَالْقَمَر وَلَو أن طَاقَّةَ من شعرمًا بَدَت لملأت ما بين 
المشرق وَالْمِغْربِ من طيب ريحها قبينا هُوَ متكىء مَعَهًا على أريكته إِذْ 
أشرف عَلَيْهُ نور من قَوْقه فيظن أن الله عز وَجل قد أشرف على خلقه فَإذا 


حوراء تناديه يَا ولي الله أما لنا فيك من دولة فَيَقُول من أَنْت يا هَذِه تقول أَنا 
من اللواتي قَالَ الله تبارك وَتَعَالَى ولدينا مزيد ق *0 فيتحول عِنْدمًا ذا عِنْدهَا 
من الجمال والكمال ما لَيْسَ مَعَ الأولى قَبينا هُوَ متكىء مَعهَا على أريكته وَإِذا 
حوراء أُخْرَى تناديه يَا ولي الله أما لنا فيك من دولة قَيَقُول من أَنْت يا هَذِه 
تقول أنا من اللواتي قَالَ الله عز وَجل فلا تعلم نفس ما أَخْفِي لَهُم من فرّة 
أعين جَرّاء بِمَا كَانُوا يعْملُونَ السَّجْدّة 7١‏ فلا يرَال يتَحَوّل من رَوْجّة إِلَى 
رَؤْجَة. رواه الطبراني في الأوسط''". 

قوله: «عن أنس بن مالك» تقدم. قوله: «فبأي بنان تعاطبه لو أن بعض 
بنانها بدا لغلب ضوء الشمس والقمر» الحديث. البنان هو رءوس الأصابع» 
الواحدة بنانة. وقوله: «بدا» بغير همز أي ظهر واستبان. قوله: «فبيئما هو 
معها متكئ على أريكته» الحديثء الأريكة هي السرير في البشخانة”'"» قاله 
الحافظ شرف الدين الدمياطي واسمه عبد المؤمن. 

٠/ه-‏ وَعَن أبي سعيد الْحُدْرِيٍ لله عن النَِى يكل ني كَؤْله: [كأنهن 
الْيَاقُوت والمرجان الرَّحْمَن 80] قَالَ ينظر إِلَى وَجهه فِي خدها أصفى من 
الْمرْآة وَإِن أدنى لؤلؤة عَلَيْهَا لتضيء ما بين المشرق وَالْمغْربٍ وَإِنَهُ ليون 


)١(‏ المعجم الأوسط (//881)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )418/٠١(‏ رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه سعيد بن زربي» وهو ضعيف. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب 
والترهيب (57757). 

(0) انظر: حادي الأرواح .١47/١(‏ 


عن لح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تياد تريس جيم مرح يبملوا مزال[ رواه 
أحمد''' وابن حبان في صحيحه”'' في حديث تقدم بنحوه والبيهقي”" بإسناد 
اين حبان واللفظ له. 

قوله: «عن أبي سعيد» هو الخدري. تقدم. قوله: «أصفى من المرآة» 
المرآة بكسر الميم وسكون الراء. 

514- وعَن مُحَمّد بن كَعْب الْقرظِيَ عَن رجل من الأنْصَار عَن أبي 
هُرَيْرَة قَالّ حدثنًا رَسُول الله وَهُوَ فِي طَائْفَة من أَضْحَابه فَذكر حَدِيثْ 
الور يطول له أن 1 ال يم اال وي م 


مس 


سول الله وك د 0 
مانن ل 1 وما عر ل 


.)١١ا/16(دمحأ مسئد‎ )١( 

(؟) ابن حبان (/9/791). 

(*) والبيهقي في البعث والنشور (0:*”) و (07175) وأخرجه أبو يعلى (1785) وأخرجه مختصرا 
ومطولا ابن المبارك في الزهد (55) و (508)-زوائد نعيم بن حماد-» والترمذي 
(؟3537)). ابن أبى الدنيا في صفة الجنة (١58)والطبري‏ في التفسير 75/ )1975-1١1/0‏ 
والحاكم 4117-5 و47 والبغوي في شرح السنة (5785)» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب» وصححه الحكم. وتعقبه الذهبي بقوله: دراج صاحب عجائب. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )5١9/5١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى» وإسنادهما حسن. وضعفه 
الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان »)2797/٠١(‏ والتعليق الرغيب 
»)471١/5(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (5517). 


كتاب صفة الجنة والنار 
وَسبعين رَوْجَة مِمّا ينشىء الله وثنتين من ولد آدم لّهما فضل على من أنشأ الله 
لعبادتهما الله فِي الدَنْيَا ينُخل على الأولى مِنْهُمَا في غرقّة من ياقوتة على 
صَرِير من ذهب مكلل بِاللُؤْلُوٍعَلَبْه سَبْعُونَ زوجا من سندس وإستبرق ثم 
يضع يده يبن كتفيها ثم ينظر إِلَى يده من صدرها من وَرَاء اها وجلدها 
ولحمها وَإِنَّهُ لينْظر إِلَى مخ سَاقها كَمَا ينظر أحدكُم إِلَى السلك في قَصَبَة 
الْيَاقُوت كبده لَهَا مرآة وكبدها لَهُ مزآة قينا هُوَ عِنْدمَا لا يملها ولا تمله ولا 
ًا مرّة إِلّا وجدمًا عذراء ما يفتر ذكره وَكا يشتكي قبلهًا قَبينا هُوَ كَذَلِك إِذْ 
نودي إِنَّا قد عرفا أَنّثْ لا تمل ولا تمل إِلَّا أنه لا مني وَلَا منية إلا آن لك 
أَرْوَاجًا غَيرهَا فّيخرج فيأتيهن وَاحِدَة وَاجِدّة بعد كلما جَاءَ وَاجِدّة ثَالَت وَالله 
مَا في الْجِنّهَ شَّيْء أحسن مِنْك وَمَا فِي الْجِنّةَ شََّْء أحب إِلَّ مِنْك الحَدِيث. 
رواه أبو يعلى”'' والبيهقي”" في آخر كتابه من رواية إسماعيل بن رافع بن أبي 
رافع» انفرد به عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب. 

قوله: «عن محمد بن كعب القرظي» تقدم. قوله: «فكأن رسول الله َكل 
يقول: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف من أزواجكم ومساكنكم 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» الحديث. ويشير إلى ما في الحديث 


)١(‏ أبو يعلى الموصلى في «المسند» (إتحاف الخيرة المهرة 4/ .)١1517‏ وأخرجه إسحاق بن 
راهويه »230٠١(‏ وابن أبي الدنيا في الأهوال (205)» وقال ابن حجر في المطالب العالية 
(؟1/١071):هذا‏ إسناده ضعيف. 


( البيهقي في البعث والنشور (109). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (7775). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قول مجاهد في تفسير قوله تعالى: ظرَيدْخِلُهُمْ ألَْنَةَ عَرَقَهَا لَهَمَ ©4”" 
[أي] يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون وكأنهم ساكنوها منذ 
خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هم 
أعرف بمنازلهم من أهل الجنة إذا انصرفوا إلى منازلهم. وقال محمد بن 
كعب يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم [من] يوم الجمعة. 
هذا قول جمهور المفسرين وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة» #عَرَّفَهَا 
َهُم بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال قال مقاتل بن حيان بلغنا أن 
الملك الموكل بحفظ عمل بني آدم يمشي في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي 
أقصى منزل هو له فيعرّفه كل شيء أعطاه الله له في الجنة فإذا دخل إلى منزله 
وأزواجه انصرف ذلك الملك عنه اه. قاله في حادي الأرواح”". 

تنبيه: وقيل أن حول الجنة أماكن متسعة ومتنزهات يخرج إليها أهل الجنة 
مع أنه يبقى في الجنة مع كثرة من فيها من خلق الله تعالى وسعة ما وهبوا منها 
أماكن كثيرة لم تسكن فينشئ الله تعالى لها خلقا يسكنهم إياها والله أعلم. 
قوله وَكْة: فيدخل رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله تعالى 
وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشاً الله بعبادمهما الله في الدنياء 
الحديث. هذا ما ذكر في حديث محمد بن كعب القرظي وفي حديث أبي 
سعيد أن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعين 


.5 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)١55‏ 


كتاب | 0 
015133 اج 3 


قوله: بالقسطنطينية» والقسطنطينية بفتح القاف وإسكان السين وضم الطاء 
الأولى ]1/١51[‏ وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة ثم نون» قال النووي: هذا 
هو المشهورء ونقله في المشارق عن المتقنين والأكثرين وعن بعضهم زيادة 
ياء مشددة بعد النون”"» وفي الديباجة وشرح مشارق الأنوار للشيخ وجيه 
الدين بضم القاف وإسكان السين وضم الطاء الأولى كما تقدم» وفي مختصر 
الأنساب لابن السمعاني”'' مثل الضبط الأول خلا الطاء الأولى فإنه قال 
بفتحها وهي مدينة مشهورة من أعظم مدن الروم وهي مثلثة الشكل منها 
جانبان في البحر وجانب بالبر وفيه باب الذهب وطولها تسعة أميال وعليها 
سور حصين طول ارتفاعه أحد وعشرون ذراعا ولها من الأبواب ماثة باب 
أكبرها الباب المصمت وهو الباب الكبير وهو ممزوج بالذهب وبا القصر 
المشهورء بناها قسطنطين الملك وهو أول من أظهر دين النصرانية من ملوك 
الروم» قالوا ولها سبعة أسوارء وسمك سورها الكبير أحد وعشرون ذراعًا 
وفيه مائة باب وهي على خليج نصب في البحر الرومي وهي متصلة ببلاد 
رومية والأندلس» وقد جاء في ذكرها حديثء قال مسلم بإسناده لأبي هريرة 
قال: قال رسول الله بَكِِ: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من ولد 
إسحاق فإذا جاؤها فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله 
أكبر فيسقط أحد جانبيها ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط الجانب 


)57-57١/18( وشرح النووى على مسلم‎ »)١49 /5( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)75/7( واللباب‎ .)5194/1١١( (؟) الأنساب‎ 


كتاب صفة الجنة والتار 


زوجة (50١/أ)‏ [وفي حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «ما من عبد يدخل الجنة إلا وبزوج ثنتين وسبعين رَوجِة ثنتان 
من الحور الحين وسبعين من أهل ميراثه من أهل الدنيا ليس منهن امرأة إلا 
ولها قبل شهيّء وله ذكر لا ينثني»» قال هشام بن خالد: «من ميراثه من أهل 
النار»» يعني رجالا دخلوا النار فورثت أهل الجنة نساءهم كما ورثن امرأة 
فرعون» انفرد به ابن ماجه"' » ورواه الفريابي'" عن أبي أيوب سليمان بن 
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن خالد بن يزيد إلى آخره كما رواه ابن ماجه. 
2 إفرف 
وروى الحافظ ابو يعلى الموصلي . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (87707) والحديث؛ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 7054) وأبو نعيم 
في صفة الجنة (370)» والبيهقي» في «البععث والنشور» (795). وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية 5٠ /٠١(‏ ") وخالد بن يزيد بن أبي مالك هذا تكلم فيه الإمام أحمد وبحيى بن 
معين وغيرهماء وضعفوه. ومثله قد يغلط ولا يتقن. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(515/5) هذا إسناد فيه مقال خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وثقه العجلي 
وأحمد بن صالح المعري وضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وابن الجارود 
والساجي والعقيلي وغيرهم وله شاهد من حديث أبي هريرةوقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (65/5"): سنده ضعيف جداء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ))0١57(‏ 
والضعيفة (7/ا5 5).. 

(؟) البداية والنهاية (١؟/‏ 0"”55). 

(9) هو حديث الصور نسبه في المطالب ,.)5١1١7(‏ والإتحاف )١75/557(‏ (4/4551/ا5/) 
لإسحاق وأبي يعلى مطولاً ومختصراء وضعفه ابن حجر والبوصيري. وقال ابن حجر في 
الفتح :)7548/١١(‏ ومداره على إسماعيل بن رافع» واضطرب في سنده مع ضعفهء فرواه 
عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة» وتارة بواسطة رجل مبهمء ومحمد عن أبي 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كك قال: إن الرجل من 
أهل الجنة ليدخل على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله تعالى وثنتين من 
ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله تعالى لعبادتهما لله عز وجل في الدنيا. 
الحديث» قال الحافظ المزي أنه مجموع من عدة أحاديث والذي في 


الأحاديث الصحيحة إنما هو لكل منهم زوجتان وليس في الصحيح زيادة 
على ذلك. فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة فإما أن يراد مها ما لكل واحد 
من السراري زيادة على الزوجتين ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في 
القلة والكثرة كالخدم والولدان» وإما أن يراد به يعطى قوة من مجامع هذا 


العدد ويكون هذا هو المحفوظ» فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال: وكذا 


وكذا زوجة؛ وروى الترمذي”'' من حديث قتادة رحمه الله تعالى عن أنس 


هريرة تارة بلا واسطة» وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا. 
وضعف الألباني إسناده في تخريج العقيدة الطحاوية (ص 777). قلت: وهو حديث 
طويل جداًء في نحو ثمان صفحات. لا أعلم له شبيها» تفرد به (إسماعيل) هذا-وهو 
ضعيف- عن محمد بن يزيد-وهو مجهول-». وفوقه الرجل الأنصاري الذي لم يسم» فهو 
إسناد ظلمات بعضها فوق بعضء مما لا يشك الباحث أنه حديث مركب» وقد ذكر بعض 
الحفاظ أن إسماعيل جمعه من أحاديث متفرقة» وفيه جمل مستنكرة. وقال البخاري في 
ترجمة (محمد بن يزيد) من التاريخ الكبير :)8759/77٠ /١/1١(‏ روى عنه (إسماعيل بن 
رافع) حديث الصورء مرسلء ولم يصح.وهو عند البيهقي في آخر البعث (774- 6 :207 
وأخرجه جمع من الحفاظ» منهم الطبراني في الأحاديث الطوال (777/56- 2.0111 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (5775). 

)١(‏ سنن الترمذي (7075): «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة» عن أنس 
إلاامن حديث عمران القطان».لألباني: حسن صحيح 


كتاب صفة الجنة والنار 0 

رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «يعطى 
المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع». قيل: يا رسول الله أو يطيق 
ذلك؟ قال: «يعطى قوة مائة»)؛ هذا حديث صحيح. ولعل من رواه يفضي إلى 
مائة عذراء» رواه بالمعنى أو يكون تفاوتهم في عدد النساء بحسب تفاوتهم في 
الدرجات» ولا ريب أن للمؤمن في الجنة أكثر من اثنين لما في الصحيحين”" 
من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
مجوفة طولها ستون ميلا في كل زاوية منها أهلون ما يرون الآخرين» يطوف 
عليهم المؤمن». وغيره من الأحاديث» وفي حديث قتادة عن أنس '"'قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «للمؤمن في الجنة ثلاث وسبعون 
زوجة»» فقلنا: يا رسول الله وله قوة ذلك؟ قال: «ليعطى قوة مائة رجل). وفي 
حديث أبي هريرة' '' قال: قيل يا رسول الله: نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: 
«إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»؛ والأحاديث الصحيحة إنما فيها 
أن لكل منهم زوجتين وليس في الصحيح زيادة على ذلكء فإن كانت هذه 


.)7878( )17( البخاري (577 3777), ومسلم‎ )١( 

(") سبق. 

() البزار في المسند (7075 كشف) والطبراني في الصغير (2795)» وأبو نعيم في صفة الجنة 
(3) وذكره الهيثمي في المجمع )117/٠١(‏ وقال: رواه البزار والطبران» ورجال هذه 
الرواية رجال الصحيح غير محمد بن ثواب وهو ثقة.وذكره الشيخ الآلبانٍ في الصحيحة 
(57). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأحاديث محفوظة فإما أن يراد مها ما لكل واحد من السراري زيادة على 
الزوجتين ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم 
والولدان» وإما أن يراد أنه يعطى قوة من يجامع هذا العدد. ويكون هذا هو 
المحفوظه. فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له: كذا وكذا زوجة؛» وقد روى 
الترمذي في جامعه”'' من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من 
الجماع). قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مائة»» هذا 
حديث صحيح, ولعل من رواه يفضي إلى مائة عذراء» رواه بالمعنى أو يكون 
تفاوتهم في عدد النساء بحسب تفاوتهم في الدرجات» والله تعالى أعلم. ولا 
ريب أن للمؤمن في الجنة أكثر من اثنين لما في الصحيحين”'' من حديث أبي 
عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤّلؤة 
مجوفة طولها ستون ميلا للعبد المؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى 
بعضهم بعضا»» انتهى. 

قوله: «...»» قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: اله أى الشرين 3 
الحديث. قال جماعة: السندس ما رق من الديباج وقد تفتح داله» وقيل 
الديباج المنسوج بالذهب. والديباج هو الثوب المتخذ من الإبريسم فارسي 


)١(‏ سئن الترمذي (075؟). 


(؟) سبق. 


كتاب صفة الجنة والنار 
معرّب. والاستبرق ما غلظ منه. وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ.» ولكن 
المراد الصفيق. وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير» وأحسن الألون وألين 
الملابس الحرير» فجمع لهم بين حسن منظر الحرير والتذاذ العين به وبين 
نعموته والتذاذ الجسمء قاله في حادي الأرواح”"". قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: (0.. .)ا تقدم تفسير السلك» والعذراء الجارية التق لم يسمها رجل 
وهي البكرء والعذرة ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاضء وأصل العَذّر 
القطعء وعذرت المرأت وأعذرتها ذهبت بعذرتهاء انتهى. قاله صاحب 
لوي 7 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «...»» الحديث. القبل الفرج وهو 
معروف. وروى أبو نعيم حديثا فذكره إلى أن قال: عن أبي هريرة رضي الله 


تعالى عنه''' عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سئل هل يمس 


.)١517 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

(؟) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .)5١5/7(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي عمر في «المسند» كما في المطالب العالية (451)» والبزار في مسنده 
(؟704 كشف». والطبراني في الكبير (11/8/4/ 7515) أبو نعيم في صفة الجنة (9950) 
قال البزار: قال: عمارة لا نعلم حدث عنه إلا عبد الرحمن بن زيادء وعبد الرحمن كان 
حسن العقل» ولكنه وقع على شيوخ مجاهيل فحدث عنهم بأحاديث مناكير فضْعف 
حديثه» وهذا مما ينكر عليه ولم يشاركه فيه غيره.ا.ه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
417/٠١‏ ) رواه البزار. وفي رواية عنده» وعند الطبراني في الصغير والأوسط...ورجال 
هذه الرواية الثانية رجال الصحيح غير محمد بن ثواب» وهو ثقة» وفي الرواية الأولى عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف بغير كذبء وبقية رجالها ثقات. وقال البوصيري في 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أهل الجنة أزواجهم؟ قال: نعم؛ بذكّر لا يمل وفرج لا يحفى وشهوة لا 
تنقطع. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أن شهوته لتجري في جسدها 
سبعين عاما تجد اللذة ولا يلحقهم بذلك جنابة فيحتاجون إلى التطهر ولا 
ضعف ولا انحلال قوة بل وطئهم وطئ التذاذ وتنعيم لا آفة فيه بوجه من 
الوجوه. وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام» كما أن 
من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة» ومن أكل من صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها 
في الآخرة» كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنها لهم في الدينا 
ولكم في الآخرة» '''. فمن استوف طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها 
هناك كما نفى سبحانه على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بهاء ولذلك 
كانت الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم يخافون من ذلك أشدّ 
الخوف. ذكر الإمام أحمد.""ا 


اتحاف الخيرة المهرة (78757): رواه محمد بن يحبى بن أبي عمرء والبزار بسند واحد» مداره 
على الأفريقي وهو ضعيف. وله شاهد من حديث أبي أمامة» رواه ابن ماجه بإسناد حسن. انظر: 
السلسلة الصحيحة (9// .)٠١51‏ 

.)١517/4( )55( صحيح البخاري (5754 7): و صحيح مسلم‎ )١( 

(1) أحمد بن حنبل في الزهد (507), و أخرجه مالك في الموطأ (9475/5)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (225075» وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (9 / »2١5‏ والبيهقي في 
الشعب (0517)» والطبري في بمهذيب الاثار- مسند عمر بن الخطاب (؟ 
/0"85». وابن سعد في الطبقات (” / 277/4» وابن المبارك في الزهد (51/49)» 


اشتراه لأهله بدرهمء فقال: ما هذا؟ قال: لحم اشتريته لأهلي بدرهم. فقال: 


أكلما اشتهيتم اشتريتم» أين تذهب عنكم هذه الآية: #أَذْمَبَث هَبْثْمٌ طِيبتِكُمْ فى 
حَيَاتِكُمْ آلدُنْيَا4"'» الآية. فمن ترك اللذلة المحرمة في الدنيا لله عز وجل 
استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون» ومن استوفاها ههنا يحرمها هناك أو 
نقص كمالهاء فلا يجعل الله تعالى لذة من وضعها في معاصيه ومحارمه كلذة 
من ترك شهوته لله تعالى أبداء والله تعالى أعلم قاله في حادي الأروا'" 
فائدة: فإن قيل: فهل في الجنة توالد؟ فالجواب: إن فيه قولين: أحدهما أنه 
لا يولد ولا يكون فيها توالد لأن الولادة محل الأقذار» والجنة طاهرة. 
والثاني: أنه يكون فيها التوالد» وقد دل عليه الحديثء قال الترمذي في 
جامعه”"': حدثنا بندار فذكره إلى أن قال: عن أبي الصديق الناجي عن أبي 


ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (55 /27917)» وابن شبة في تاريخ المدينة (* 
/ 607 )» وأبو نعيم في حلية الأولياء ١(‏ / 49). وأخرجه الحاكم (7/ 594)» وقد تعقبه 
الذهبي في التلخيص بقوله:: القاسم واه. وقال ابن الملقن في الخلاصة (؟ 
/ 5 غريب كذلك وني الحاكم نحوه بإسناد قال فيه إنه على شرط البخاري 
ومسلم. وحسنه الألبانٍ في السلسلة الصحيحة .)782/١(‏ 

.7١ سورة الأحقافه الآية:‎ )١( 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: .)١1١‏ 

(؟) موطأ مالك (977/5) وابن ماجه في السئن (2575)» والترمذي في السئن (5071)» وفي 
العلل (5760) وأبو يعلى في المسند »)٠١61(‏ وعنه ابن حبان في صحيحه ,)75١٠5(‏ 
والدارمي في السنن (5877). والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق )7١0(‏ أحمد في 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة 
كما يشتهي»). هذا حديث حسن غريبء وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال 
بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولدء هكذا روي عن طاوس ومجاهد 
وإبراهيم النخعي» وقال محمد يعني البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم في 
حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة 
كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي). قال محمد: وقد روي عن أبي 
رزين العقيلي''' عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا 
يكون لهم فيها ولدء انتهى. وقال إبراهيم حدثنا عبدان بن أحمد فذكره إلى 
أن قال: عن أبان عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري”” قال: قيل 


مسنده (7/ 29 2)8» وأبو نعيم في صفة الجنة (7376م) وأبو الشيخ في العظمة (284) هناد 
في الزهد (947). وعبد بن حميد في المسند (479). أبو يعلى الخليلي في الإرشاد 
(09775-51091/5) والبيهقي في البعث والنشور (9/8)» وقال الضياء المقدسي: هذا 
الحديث عندي على شرط مسلم والله أعلم. انظر: صفة الجنة للضياء /1١(‏ 2375» وقال ابن 
القيم: إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح. فرجاله محتج بهم فيه» ولكنه غريب 
جدا. انظر: حادي الأرواح (ص .)١717‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5559). 

)١(‏ الترمذي معلقا تحت الحديث (25577» وقال الترمذي: سألت مُحمدًا عن هذا الحديث 
فقال هذا حديث هشام الدستوائي لم يعرفه إلا من هذا الوجه» قال محمد: وفي حديث 
أبي رزين عن النبي ككلْهِ في قصة أهل الجنة قال ولكن لا يتوالدون. انظر: ترتيب علل 
الترمذي (60؟505). 


(؟) سبق. 


كتاب صفة الجنة والنار 


يا رسول الله: لا يولد لأهل الجنة فإن الولد من تمام السرور؟ فقال: نعم 
والذي نفسي بيده وما هو إلا بقدر ما يتمنى أحدهم فيكون حمله ووضعه 
وشبابه» أي في ساعة واحدة. والله تعالى أعلم. وأما حديث أبي رزين الذي 
اغا إلى الستاري وفيه اد التي ضاي اللاتالى: علية ورشلم قالهلا توالداي 
الجنة»» وهو صريح في أن لا توالد» ويدل له قوله تعالى: لوَلَهُمَ فِيهَآ زوج 
نا وهن اللاي تطهرن من الحيض والنفاس والغائط والبول 
والنخام والبصاق والأذى» ولكن في الحديث الصحيح”' 00؛١/ب)‏ 
و«41١/7]01"‏ عن النبي يَلٍِ أنه قال يبقى في الجنة فضل فينشئ الله [لها] 
خلقا يسكنهم إياها ولو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل لأولادهم وكانوا 
أحق به من غيرهم ولآن الله تعالى قدر هذا التناسل في الدنيا لأنه قدر الموت 
وإخرا- جهم إلى هذه الدار قرنا بعد قرن وجعل لهم أمدا ينتهون إليه فولا 
التناسل لبطل النوع الإنساني ولهذا الملائكة لا يتناسلون لأخهم لا يموتون 
كما يموت الإنس والجن فإذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى الناس كلهم 
من الأرض وأنشأهم للبقاء ولا يحتاجون إلى تناسل الحفظ النوع الإنساني إذ 
هو منشأ للبقاء والدوام فلا أهل الجنة يتناسلون ولا أهل النار يتناسلون» اه 
[قاله] في الديباجة. 


70 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)58( )58( (؟) صحيح البخاري (785/) صحيح مسلم‎ 
هذان اللوحان 597 و5937 بين المعقوفين سقطا من الأصل وأثبتا من النسخة الهندية.‎ )"( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: أبو الصديق الناجي المذكور في متن الحديث اسمه: بكر بن [عمرو] 
ويقال: بكر بن قيس. 

6- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس كلكا ثَالَ لو أن حوراء أخرجت كفها بين 
السّمَاء وَالأزْض لافتتن الْكَلائق بحسنها وَلّو أخرجت نصيفها لكَانَتْ 
الشّمْس عِنْد حسنه مثل الفتيلة ِي الشّمْس لا ضوء لَهَا وَلّو أخرجت وَجهِهًا 
لأضاء حسنها مَا بين السَّمَاء وَالأزض. رواه ابن أبي الدنيا''' موقوفا. 

قوله: «عن ابن عباس» تقدم. قوله: «لو أن حوراء أخرجت كفها بين 
السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها» الحديث. الحوراء واحدة الحور. 

5- وَعَن أنس بن مالك فك عَن النبِي يل كَالَ لو أن حوراء بزقت 
في بحر لعذب ذَلِك الْبَحُر من عذوبة ريقهًا. رواه ابن أبي الدنيا!'" عن شيخ 
من أهل البصرة لم يسمه عنه. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله: «لو أن حوراء بزقت في بحر 
لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها» وفي الحديث الآخر عن ابن عباس لو أن 


)١(‏ أبو بكر بن أبي الدنيا كما في البداية والنهاية /7١(‏ 2757). وقال ابن حجر في فتح الباري 
)447/1١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (2757706» وقال: ليس هو في 
مطبوعة صفة الجنة لابن أبي الدنياء وقد عزاه إليه ابن القيم في حادي الأرواح (1/ 0777 
وفيه (سعيد بن زربي)» وعنده عجائب من المناكير كما قال أبو حاتم» وعنه بشر بن 
الوليد» وفيه ضعف. 

(0) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (770) وضعفه الألبانٍ في السلسلة الضعيفة (5907)) 


وضعيف الترغيب والترهيب (5171). 


05 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الآخر فيقولون الثالثة كذلك فتفرج لهم فيدخلوها فيغنمون ما فيها فبينما هم 
يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ أن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء 
ويرجعون» وهو حديث طويل وفيه «أمارات الساعة» وانفرد بإخراجه 
0 وقال ثور بن يزيد: هي القسطنطينية وقال أحمد بن حنبل: حدثنا 
يحيى بن إسحاق حدثنا أيوب حدثنا أبو قبيل قال: كنا عند عمرو بن العاصي 
وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ فقال: قال رسول الله 
يكلِ: «مدينة هرقل»'' يعني القسطنطينية» ومدينة رومية الكبرى من مدائن 
الروم ذكر في كتاب المسالك والممالك”" أن طولها من الباب الغربي إلى 
الباب الشرقي في ثمانية وعشرون ميلا ولها سورا من حجارة بينهما مقدار 
ستون ذراعا فصار سمك السور الأول اثنان وسبعون ذراعا وسمك الثاني 
اثنان وأربعون ذراعا وبين السورين نهر مغطى بباب من نحاس طول كل 
بلاطة سبعة وأربعين ذراعًاء قال: والنهر الذي يدخل فيها من البحر يدخل فيه 
المراكب بقلوعها فتقف على جوانبه التجار تبيع وتشتري وفي داخلها كنسية 


.)5970( صحيح مسلم‎ )١( 
والدارمى (20207» وابن عبد الحكم في فتوح مصر‎ .)5710(1١157/7 (؟) أخرجه أحمد‎ 


ص5ه١-‏ 7007ء والطبراني في الكبير ١١ /١5(‏ رقم )١5149‏ والأوائل .)5١(‏ 
والحاكم في المستدرك (54/ 177) و(208/5) و(508/5). وصححه الحاكم. وقال 
الهيثمي في المجمع :7١9/5‏ رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل» وهو 
ثقة. وصححه الألباني في الصحيحة (5). 

9) المسالك والممالك ص"١50-1١1.‏ 


كتاب صفة الجنة والتار ما 


امرأة من نساء أهل الجنة بصقت في سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من 
العسل. البزاق بالزاي والصاد معروف. قال الشاعر: 
فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 

-١‏ وَرُوِيَ أَيْضا عَن ابْن عَبّاس مَوْقُوفا قَالَ لو أن امْرَأة من نسّاء أهل 
الْجنّه بصقت فِي سَبْعَة أبحر لكَانَتْ يَلْكَ الأبحر أحلى من الْعَسَّل'"". 

4- وَعَن ابْن عَبّاس ذَللكَا كَالَ كُنَا جُلُوسَا مَعَ كَمْب يَوْمًا فَقَالَ لو أن 
يدا من الحور من السَّمَاء ببياضها وخواتيمها دليت لَأضَاءَتْ لَهَا الأزض كما 
تضيء الشَّمْس لأهل الذَّنيَا ثم كَالَ إِنّمَا قلت يَدهَا فُكيف بِالْوَجْهِ بياضه 
وَحسنه وجماله وتاجه وياقوته ولؤلؤه وزبرجده: رواه ابن أبي الدنيا”" وفي 
إسناده عبيد الله بن زحر. 

قوله: «عن ابن عباس» تقدم. قوله: «كنا جلوسا مع كعب يوما فقال: لو أن 
يدا من الحور ببياضها وخواتيمها دليت من السماء لأضاءت لها الدنيا كما 
تضيء الشمس لأهل الدنيا» الحديث. وفي حديث آخر [رواه أبو نعيم'”' من 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة (6)7419. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
(2770). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

() ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (745) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (/777). 

(*) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة :)8١1(‏ وني الحلية (5/ 774)» وابن عدي في الكامل 
(5577/5» والخطيب في تاريخه (8/ 205807 وفيه حلبس بن محمد قال الذهبي في 
الضعفاء: مجهول قال في الميزان: إن الحديث باطلء وقال الألبان في ضعيف الجامع 
(777). والضعيفة (7799): موضوع. 


[ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جدية عسى بن نوين افذكرة إلى "أن قال "عن تعلقمة ]اع ابو هوه 
قال: قال رسول الله يلد سطع نور في الجنة فرفعوا رءوسهم فإذا هو من ثغر 
حوراء ضحكت في وجه زوجها. وروى البيهقي”"' عن أنس عن النبي ظككِلِ 
قال« الخوز العية عتلقهن من الزعفرانة اهن 

لطيفة: وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأجملها 
مادتها من تراب وجاءت الصورة من أحسن الصور فما الظن بصورة مخلوقة 
من مادة الزعفران الذي هناك فالله المستعان, قاله في حادي الأرواح”". 

49- وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة فته عَن الني كل َال إن الحور العين لأكثر 
عددا مِنُكُن يدعونَّ لِأَرْوَاجِهِنَّ يقلن اللّهُمٌ أعنه على دينك بعزتك وَأَقُبل بَِلْبه 
على طاعتك وبلغه إِلَيْنَا بقربك يا أحم الرَّاحِمِينَ رَوَاةُ ابْن أبي الدَنْيا 
سلو». 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

)١(‏ البيهقي في البعث والنشور (0205» وقال: هذا متكر بهذا الإسناد لا يصح عن ابن علية. 
وابن المقرىء في المعجم .)40١(‏ وابن الأعرابي في المعجم (/51) وأبو نعيم في صفة 
الجنة (7”/85)» والخطيب في تاريخه (9/ 48)» قال المناوى (”/ 577): فيه الحارث بن 
خليفة قال الذهبى في الذيل: مجهولء وقال ابن القيم وقفه أشبه بالصواب» وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف الجامع (75807)» والضعيفة (07079. 

(*) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 775). 

(8) أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة (708). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
(2771). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


وَرُوِيَ عَن أم سَلمّة زوج التي يل كلها يا قات قلت يَا رَسُول الله 
أَخْبرني عَن قول الله عز وجل حور عين فَالَ حور بيض عين ضخام شفر 
الْحَوْرَاء بِمَئِْكّة جتاح الدشر قلت يا رَسُول الله فَأَخبرني عن قّول الله عز وَجل 
كأنهن الْيَاُوت والمرجان قَالَ صفاؤهن كصفاء الدَّرّ الذي ني الأصداف 
الَّذِي لا تمسه الأَبِْي قلت يا رَسُول الله فَأَخبرني عن قول الله عز وجل فيهنَ 
خيرات حسان قَالٌ خيرات الأخلاق حسان الْوّجُوه قلت يَا رَسُول الله 
تَأْبرنِي عَن قّول الله عز وَجل كأنهن بيض مَكُْون قَالَ رقتهن كرقة الجلد 
الَّذِي ني داخل الْبَيْضّة مما يَلِي القشر قلت يا رَسُول الله كأَحبِرنِي عن قّول الله 
عز وَجل عربا أ نرَابَا الْوَاقِعَة */ قَالَ هن اللواتي قبضن فِي دار الدَنْيَا عجَائِز 
رمصا شّمْطًا تحلقهنٌ الله بعد الكبر فجعلهن عذراى غربا مُتََشفّات مُتَحَيبَات 
ربا على يلاد وَاحِد قلت يا رَسُول الله أنساء الدَّنْيَا أفضل أم الحور الْعين 
قَالَ نسّاء الدَّئْيَا أفضل من الْحور الْعين كفضل الظهارة على البطانة قلت يا 
رَسُول الله وَبِمَ ذا كَالَ بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل ألبس الله 
عز وجل وجوههن الور وأجسادهن الْحَرِير بيض الألوان خضر التّيّاب صفر 
الْحلِىَ مجامرهن الدَّرٌ وأمشاطهن الذَّهَب يقلن ألا تحن الخالدات نلا نموت 
أبدا آلا تحن الناعمات قلا نبأس أبدا آلا وَنحن المقيمات قلا نظعن أبدا ألا 
وَنحن الراضيات قلا نسخط أبدا طُويَى لمن كُنَا لَكُوَكَانَ لنا قلت يَا رَسُول الله 
المزأة من توج الجن اتا الع في الدنيًا ثم تَمُو ت قتدخل الْجنّة 
ويدخلون مَعهًا من يكون رَوجِهًَا مِنْهُم قَالَ يا أم سَلمَة ِنَهَا تخير فتختار 


فتح القريب المجيب الترغيب والترهيب 
لل للست مح ع اسن سس 
أخسنهم خلقا تقول أي رب إن هذا كَانَ أخسنهم معي خلقا فِي دار لديا 
فزوجنيه يا أم سَلمَة ذهب حسن الخلق بكخير الدَنْا وَالآخْرّة. رواه الطبراني ف 
الكبير”'' والأوسط ”"وهذا لفظه. 
قوله: ١عن‏ أم سلمة زوج النبي كَل تقدم الكلام على مناقبها في مواضع 
من هذا التعليق. 
فائدة في ذكر أزواج رسول الله كه فأولهن خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العزى تزوجها رسول الله َللِْةّ وهو ابن خمس و عشرين سنة وآمنت به 
ها ؛ وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين فتزوج بعد موتها سودة بنت زمعة من 
بني عامر بن لؤي ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة وبنى بها بعد 
الهجرة بسبعة أشهر ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب بعد الهجرة 
بسنتين وأشهر ثم تزوج زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر وتوفيت 
حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم وهي آخر نسائه موتا. وقيل آخرهن صفية 


وتزوج زينب بنت /١41‏ ب» جحش من بني أسد بن خزيمة ماتت في أول 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (857/58/ .)807١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١١9/90(‏ رواه الطبراني» وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الترغيب والترهيب (5770). 

(؟) المعجم الأوسط »)١51(‏ والعقيلي الضعفاء الكبير )١178/5(‏ في ترجمة: سليمان بن 
أبي كريمة عن هشام بن حسان» يحدث بمناكير ولا يتابع على كثير من حديثه. لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به 


م 


خلافة عمر ثم تزوج جويرية بنت الحارث من بني المصطلق من خزاعة ثم 
تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية وقيل 
اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشة وكانت هناك مهاجرة وأصدقها عنه 
النجاشي أربعمائة دينار وسيقت له من هناك وماتت في أيام أخيها معاوية 
وتزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حيبي بن أخطب سيد بني النضير من ولد 
هارون بن عمران #155 ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من 
تزوج تزوجها في مكة في عمرة القضاء وماتت أيام معاوية وقبرها بسرف 
قريب من مكة ولم يتزوج بكرا غير عائشة والله أعلمء قاله ابن القصار في 
شرح البردة. قول أم سلمة: «قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: 
#وَحُورٌ عِينُ4”'. قال: حور بيض عين ضخام شفر الحوراء بمنزلة جناح 
النسر» الحديث. قال العلماء: الحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة 
الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين والعين معناه حسان الأعين» 
اه. قال أبو عمر الشيباني: الحوراء السوداء العين التي ليس في عينها بياض 
ولا يكون هذا في الإنسان إنما يكون في الوحش كالبقر والظباء وكذلك قاله 
سعيد بن جبير . قال ابن السكيت: [الحور عند العرب سعة العين وكبر المقلة 
وكثرة البياض وقيل ]7 الحوراء الشنديدة [ ده بياض البياض في شدة 


.77 سورة الواقعة. الآية:‎ )١( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )1( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )( 


عورا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سواد السواد. وقال الأصمعي ما أدري ما الحورء اه. قاله صاحب المغيث 
'''. واختلف في اشتقاق هذه اللفظة فقال ابن عباس: الحور في كلام العرب 
البيض وكذلك قال قتادة الحور البيض والصحيح أن الحور مأخوذ من 
الحور في العين وهو شدة بياضها مع قوة سوادها فهو يتضمن الأمرين وفي 
الصحاح الحور شدة بياض العين في شدة سوادهاء قال مقاتل: العين حسان 
الأعين ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول وضيق العين في المرأة من 
العروت: 

تنبيه: وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع في فمها وخرق أذنها 
وآنفها وما هنالك ويستحب السعة منها في أربعة مواضع وجهها وصدرها 
وكاهلها وهو ما بين كتفيها وجبهتها ويستحب البياض منها في أربعة لونها 
وفرقها وثغرها وبياض عينهاء ويستحب السواد منها في أربعة عينها وحاجبها 
وهدبها وشعرها ويستحب الطول منها في أربعة قوامها وعنقها وشعرها 
وبناها ويستحب القصر منها في أربعة وهي معنوية لسانها ويدها ورجلها 
وعينها فتكون قاصرة الطرف قصيرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة 
الكلام قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج وعن بذله؛ ويستحب الرقة منها 
في أربعة: خصرها وفرقها وحاجباها وأنفهاء اه قاله في حادي الأرواح”". 


7 
و م 


قوله: «قالت:قلت: يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل # كَأَنَهُنَّ 


.)057 /١( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث‎ )١( 
.)5١19 (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ 


كتاب صفة الجنة والنار 

َلْيَاقُوتُ وَالْمَيْجَانُ ©4'" قال صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف 
الذي لا تمسه الأيدي» قال الحسن وعامة المفسرين أراد صفاء الياقوت في 
بياض المرجان شبههن في صفاء اللون وبياضه وبالياقوت والمرجان ويدل 
عليه ما قاله عبد الله إن المرأة من النساء أهل الجنة لتلبس عليها سبعين حلة 


5 
2 


من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن ذلك بأن الله يقول: #كانْهُنّ 
آلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَاكُ ©* إلا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا ثم 

قوله: «قالت: يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل #فِيهنَ خَيْرَتٌ 
حِسَاقٌ ©46”",. قال: خيّرات الأخلاق حسان الوجوه» الحديثء فالخيرات 
جمع خيرة كسيدة ولينة وحسان جمع حسنة فهن )/١57(‏ خيّرات الصفات 
والأخلاق والشيم حسان الوجوه. قوله: «قالت: فقلت يا رسول الله فأخبرني 
عن قول الله عز وجل كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي 
فيداخل البيضة مما يلى القشر» الحديث كذا كذا قوله: «قالت يا رسول الله 
0 8 .< 05 دوع ا (7) ا 5 3 ام 
فأخبرني عن قول الله عز وجل #عرْبًا أَثَرَابَا 4 ” قال: هن اللواتي قبضن 
في دار الدنيا عجائز رمصا شمطا» الحديثء العغرب بضمتين وبسكون الراء 
جمع العروب وهي المرأة الحسناء [المحببة] إلى زوجها الحسنة التبعّل 
)١(‏ سورة الرحمن, الآية: 0/8. 


() سورة الرحمنء الآية: */,. 
(؟) سورة الواقعة» الآية: /ا7. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأهل مكة يسمونها العربة بكسر الراء وأهل المدينة يسمونها الغنجة بكسر 
النون وأهل العراق يسمونها الشكلة بفتح الشين وكسر الكاف. وقال ابن 
الأعرابي العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو 
غنينة"'": الغروين الشحة الها قلع؛ نوين كس بنوافقنيا ونلا طييا 
لزوجها عند الجماع. وقال المبرد: هي العاشقة لزوجها. وذكر المفسرون في 
تفسير العرب أتبن العواشق المتحببات الشكلات المتعشقات الغلمات 
المغنوجات؛ كل ذلك من ألفاظهن والغلمة شدة الهيجان. وأما الأتراب 
فجمع تربء وهو لِدَّة الأسنان. قال أبو عبيدة: أقران أسناءبن واحدة. قال ابن 
عباس وسائر المفسرين مستويات عن سن واحدة وميلاد واحد بنات ثللاث 
وا لي 7 

وقال أبو إسحاق: أي [هن] في غاية الشباب والحسنء المعنى من الإخبار 
باستواء أسنانهن أنبن ليس فيها عجائز قد فات حسنهن ولا ولائد لا يطقن 
الوطء بخلاف الذكور فإن فيهم الولدان وهم الخدم المخلدون””. 

وقال ابن عباس ذَلكُكَا: يريد نساء الآدميات. وقال الكلبي ومقاتل يعني 
نساء أهل الدنيا العجز الشمطء» يقول تعالى: خلقناهن بعد الكبر والهرم بعد 
الخلق في الدنيا. ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع هن عجاتزكم 


.)771 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 
.)7١717 وحادى الأرواح (ص:‎ ,)7775-110 /”١( (؟) التفسير البسيط‎ 
.)١7؟‎ ١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )"( 


كتاب صفة الجنة والنار 

العمش الرمص. رواه الثوري [عن] موسى بن عبيدة» عن يزيد الرقاشي 
[عنه]ء ويؤيده ما رواه يحيى الحماني قال حدثنا ابن إدريس عن [ليث] عن 
مجاهد عن عائشة أن النبي بَلَِةِ دخل عليها وعندها عجوز فقال: من هذه؟ 
فقالت: إحدى خالاتي. قال: أما إنه لا يدخل الجنة العجز. فدخل العجوز من 
ذلك ما شاء الله. ا مض ب ل 
:فنا أذمَأَنَهْنَ إِذمَآءَ 4" [قال آدم بن أبي إياس”" حدثنا شيبان عن 
م و و د الس 
صل اذ تاي عليه وسلم يفول ق قونه تان 5" نط انون رقا 149 
قال يعني الثيب والأبكار واللاتي كن في الدنيا. قال آدم'"' أ#وسزافا الميارك 
بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله يكل لا يدخل الجنة العجز. فيكت 
عممواز: ب حي وي د 
عز وجل يقول: «إنَا أَنمَأَتَوْئَ ذشَاءَ ©4. وقال ابن أبي شيبة”*) دنا 
الس ني اد بدي الما ا را ا 
عن سعيد ابن المسيب عن عائشة”*' أن النبي كل أتته عجوز من الأنصار 
)١١‏ سورة الواقعة, الآية: 70. 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 775). 

(*) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 57). 

(5) حادي الأرواح (ص55١).‏ 


(5) الطبراني في المعجم الأوسط (25555). وهناد بن السري في الزهد (4 ؟) ورواه البيهقي في 
البعث والنشور كما في تخريج أحاديث الكشاف (”/ /ا١‏ 25. وقال الهيثمي في مجمع 


لأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال النبي يك إن الجنة لا 
[تدخلها] عجوز. فذهب رسول الله كله ثم رجع إلى عائشة كا فقالت 
عائشة لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة /١57(‏ ب) فقال نبي الله كَلِةٍ إن 
ذاك كذاك إن الله تعالى إذا [أدخلكن] الجنة [حولكن] أبكارا. وفي 
الحديث”'' أيضا أن النبي كَل قال لعجوز إن الجنة لا [تدخلها] العجزء 
فولت تبكي. قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء فأنزل الله تعالى 
يقول: #إِنّآ أنقاتوة | لكان ©" أي خلقنامن 
خلقا وصيرناهن. 8 بضم العين والجيم جمع عجوز. 

قوله: «فولت» أي أعرضت باكية لأنها ظنت أن العجوز لا تدخل الجنة 
قط . فقال َكِيةِ: أخبروها أنها لا تدخل الجنة حال كونها عجوزا بل يصيرها الله 
تعالى شابة بكرا وكذا جميع الإنسان يكون على سن من له ثلاثون سنة والله 
أعلم. قوله: «خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى» والعذارى جمع العذراء 
وهي البكر كما تقدم» ومنه حديث جابر: مالك والعذارى ولعَامهاء أي 
ملاعبتهن. قوله: (وعربا» أي مستويات عن سن واحدة. 

قوله: «قالت: قلت يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحورا العين؟ قال: 


الزوائد :)5١5/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مسعدة بن اليسع» وهو ضعيف. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/981؟). 

)١(‏ سبق. 

(؟) سورة الواقعة» الآية: 5-140 ". 


وطولها ميل وأبوابها من الذهب الأحمر انتهى؛ قاله في تاريخ كنز الدرو'''. 

قوله: إن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله عل 
يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها 
الخمرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» سيأق 
الكلام على الخمرء وأما الحليلة فهي الزوجة [١5١/أ]‏ وتقدم الكلام على 
دول الرمال والشباء«الكز ون بالشروط المتقدمة: 


0 


07 وَعَن أبي المليح الْهُذلِيَ كَل أن نسَّاء من أهل حمص أو من أهل 
الشأم دخلن على عَايْشّة رَضِي الله عَنْهَا فَقَانَت أنتن اللّاتتي تدخلن نساءكن 
الحمامات سَوِعت رَسُول الله يل يَقُول مَا من امْرَأَة تضع فِيَابِهَا في غير بت 
رَوجِهًا إلا هتكت السَثْر بَيِنهَا وبين رَبِهَا رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَاللّفْظ لَهُ وَكَالَ 
حَدِيث حسن وَأَبُو دَاوْد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَكَالَّ صَحِبح على شَرطهمًا”" 

وروى أَحمد وَأبو يعلى وَالطبرَانِيَ وَالْحَا كم يض من طرِيق دراج أبي 
السّمْح عَن السَائِبٍ أن نسَاء دخلن على أم سَلمّة رَضِي الله عَنْهَا فسألتهن من 
أنتن قُلْنَ من أهل حمص قَالَت من أَصْحَابٍ الحمامات قُلْنَ وَبَهَا باس ثَالَت 


.)155-171١ 7/12 كنز الدرر‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 5/”/!ا١‏ (/1١01؟)‏ و(70508) و5//ا”؟ (7757:5). وابن ماجه 
(2"76). وأبو داود »)5٠٠١(‏ والترمذى (5807). والحاكم (73894-78/8/5). وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن. وصححه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
0 1). 


كتاب صفة الجنة والنار 
نساء الدنيا أفضل من الحور العين» الحديث. 

تنبيه: روي مرفوعا إلى النبي يَكِ أن الآدميات أفضل من الحور العين 
بسبعين ألف ضعف. ذكره القرطبي في التذكرة''". قوله: «بيض الألوان خضر 
الثياب». 

تنبيه: وخص الأخضر بذلك لأنه الموافق للبصر لأن البياض [يبدد] النظر 
ويؤلم والسواد يورم والخضرة لون بين البياض والسواد وذلك يجمع 
الشعاع'". قول أم سلمة: «قلت يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين 
والثلاثة والأزيعة في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون 
زوجها منهم؟» الحديث. قال الفقيه أبو الليث السمرقندي”": اختلف الناس 
في المرأة إذا كان لها زوجان في الدنيا لأيهما تكون في الآخرة» قال بعضهم 
تكون لآخرهما وقال بعضهم أنها تخير فتختار أيهما شاءت وقد جاء في الأثر 
ما [يرد] قول كلا القولين. أما من قال هي لآخرهما فقد ذهب إلى ما روي 
عن معاوية بن أبي سفيان”*' أنه خطب أم الدرداء فأبت وقالت سمعت أيا 


.)981/ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 

( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)3١75‏ 

(؟) بستان العارفين للسمرقندي (ص: 387). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ »)70١‏ وفي الأوسط ( 07170 والكلاباذي في بحر 
الفوائد (57"8) عن أبي الدرداءء» أبو يعلى الموصلي في «المسند كما في إتحاف الخيرة 
المهرة (555”) - وقال البوصيري: «هذا إسناد رجاله ثقات». وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5591) والصحيحة .)١1781(‏ 


53 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الدرداء يحدث عن رسول الله يَللِِ أنه قال: المرأة لآخر زوجها [ني الآخرة]. 
وقال لي: إن أردت أن تكوني زوجي في الآخرة فلا تتزوجي بعدي. وأما من 
قال يختار أيهما شاءت فذهب إلى ما روي عن أم سلمة وهو هذا الحديث. 
قوله: (يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا». [وخلقا بضم اللام 
وسكونهاء والضم أكثر»] وتقدم الكلام على حسن الخلق في بابه مبسوطا. 


كتاب صفة الجنة والنار 


فصل في غناء ا لحورالعين 


اجر 4 4 


-١‏ وروي عن عَليَ ته قَالَ قَالَ رَسُول الله كك إن في الْجنَة 
لمجتمعا للحور الّْعين يرفعن بِأَّضْوَات لم يسمع الْحَلائق بِْلِهًا يقلن تحن 
الخالدات قلا نبيد وَنحن الناعمات قلا نبأس وَنحن الراضيات قَلَا نسخط 
طُوبَى لمن كَانَّ لنا وَكُنَا لَهُ. رواه الترمذي0"». وقال: حديث غريب 


الب 5 20 


تسر 


قوله: «روي عن علي بن أبي طالب ذَتَتَهُ) تقدم. قوله كلِِ: «إن في الجنة 
تييع لوو لعو لديف سدور العو ا نيام اقل اله 
واحدتبن حوارء وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها والعين جمع 
عيناء وهي الواسعة العين والرجل أعين وأصل جمعها بضم العين وكسرت 


:)1787( سنن الترمذي (55754). وابن أ شيبة في المصنف (١/772910؟), وأحمد‎ )١( 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية 977/7 وفى الموضوعات 765/7-/!701 عن‎ 
المسند وقال: هذا حديث لا يصح والمتهم به عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة‎ 
الواسطي, قال أحمد: ليس بشيء منكر الحديثء وقال يحيى: متروك. وأخرجه هناد في‎ 
و‎ )5065٠0( والترمذي‎ »)١5417( الزهدء والمروزي في زياداته على زهد ابن المبارك‎ 
))7077( وأبو يعلى (5759).» والبيهقي في البعث والنشور‎ »)7١( والبزار‎ .)5554( 
.)578/( والبغوي في شرح السنة‎ 

(0) البيهقي في البعث والنشور (7377). والبزار > البحر الزخار »007١(‏ وابن أبي الدنيا في 
صفة الجنة (707)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (77171). 


لها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لأجل الياء كأبيض وبيض ومنه الحديثء أمر رسول الله َلك بقتل الكلاب 
العين» جمع أعين. اه. قاله في النهاية'"". 

[لطيفة: ذكر ابن حزم في المحلى”'' أنه لا يكمل حسن الحور العين في 
الجنة إلا بسواد بلال فإنه يفرق سواده شامات في (57١/أ)‏ خدودهن 
فسبحان من أكرم أهل طاعته. وروى الحاكم'" عن النبي كلِةِ أنه قال: خير 
السودان ثلاثة بلال ولقمان ومهجع. هو مولى عمر وهو أول قتيل قتل من 
الاسلفيق يو بد . 

قوله: «يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس» الحديث» 
فلا نبيد أي لا نملك ولا نموت. وقالت عائشة وكا أن الحور العين إذا قلن 
هذه المقالة أجابين المؤمنات من نساء أهل الدنيا: نحن المصليات وما 
فلس ونخين الضائمات وما ضمتن تحن المتوضعات وما توفاتن ولح 
المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة: فغلينهن والله. 


. 037777” /7( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (7/ 414). 

() أخرجه الحاكم (7/ 2277١‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (25897)» وقال في 
الضعيفة )١505(‏ منكر. الحديث أخرجه ابن عساكر-كما في كنز العمال /١١(‏ 507رقم 
57 في معضلا عن الأوزاعي بلفظ: خير السودان أربعة: لقمان. وبلال» والنجاشي» 
ومهجع. 

(4:) حصل تقديم لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (فصل في غناء الحور 
العين). 


كتاب صفة الجنة والتار ا 
فائدة: في خلق الحور العين: روى الطبراني '''عن مجاهد عن أبي أمامة 
عن النبي يه قال: خلق الحور العين من الزعفران وقال أبو سلمة بن عبد 
الرحمن أن لولي الله تعالى في الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا حواء ولكن 
خلقت من زعفران» وهذا مروي عن صحابيين وهما ابن عباس وأنس وعن 
تابعيين وهما أبو سلمة ومجاهد وبكل حال فهن من المنشئات في الجنة 
[لسن] مولودات بين الآباء والأمهات. قال الله تعالى: #خورٌ مَقَصْورتٌ فى 
آلْخِيَامٍ ©4”"“. وقال الله تعالى: ظفِيهنّ تَصِرَتُ ألطرْفٍ74” الآية. 
وصفهن سبحانه وتعالى بقصر الطرف في ثلاثة مواضع: أحدها في سورة 
الرحمنء الثاني قوله في الصافات: # وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ اَلمَلرَفٍ عِينٌ ©4* 
والثالث قوله في ص: طوَعِندَهُمْ فَصِرَتُ ألطَرْفٍ أَترَابٌ ©4". 
المقصورات المحبوسات في قول جماعة وفيه معنى آخر وهو أن يكون 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ :07817/7٠١‏ والمعجم الأوسط (238)» وأبو 
نعيم في صفة الجنة (404).. وقال ابن كثير في البداية والنهاية /7١(‏ 5 5 7) وهذا حديث 
غريب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )4١5/٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وفي إسنادهما ضعفاء. وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الجامع .)7585٠(‏ 

(؟) سورة الرحمن, الآية: ا/ا. 

(7) سورة الرحمنء» الآية: 05. 

(5) سورة الصافات. الآية: 48. 


(5) سورة صء الآية: 07. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن 
إلى غيرهم. وقيل صرت طرف أزواجهن عليهن فلا [يدعهم]”"" حسنهن 
وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن وهذا صحيح من جهة المعنى وأصله 
قاصرات طرفهن أي ليس بطامح متعد. وعن مجاهد في قوله: #قَصِرتُ» 
أي على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن. وعن الحسن قال: قصرهن 
طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. 
وقيل: قصرن أطراف أزواجهن عليهن بحسنهن فلا يدعن في أطراف 
أزواجهن فضلة استحسان لغيرهن. وقال منصور عن مجاهد قصرن 
أبصارهن وقلوبين وأنفسهن على أزواجهن فلم يردن غيرهم والله أعلم. 
وقوله: «لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» قال أبوعيينه'" لو بيه يقال: 
ما طمث هذا البعير حبل قط أي ما مسه. قال المفسرون: لم يطأهن ولم 
تدب رام سادون هده الفالطيم رهم مختائرك واقولاء ليعضههم نود 
7 ع وق اننع مو حت ره مضه تيسق ناه الزننا اعون شكن خلقا 
ا الا لتر ا 0 

نشئن خلقاء وقال مقاتل: لأنهن خلقن في الجنة. وقال عطاء عن ابن عباس: 
هن الآدميات التي متن أبكارا. قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من 
نساء الدنيا وإنما هن من الحور العين وأما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس 


)١(‏ هكذا في الأصلء والمثبت في النسخة الهندية: (يدعهن)» ولعله خطأ. 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: ١؟5).‏ 


ونساء الجن قد طمثهن الجنء والآية تدل على ذلكء وفيه إعلام بكمال اللذة 
بن فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه [لها] فضل على للته 
[بغيرها]ء وكذلك هي أيضا. قال أبو إسحاق وفي هذه الآية دليل على أن 
الجني يغشى كما أن الإنسي يغشى. قال الإمام أحمد: والحور 5479 ١/ب»‏ 
العين لا يمتن عند النفخة في الصور لأنبن خلقن للبقاء. وقال مجاهد في هذه 
الآية إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه. قاله في 
حادي الأرواح”". 
ضًِ م سبع ال :نر 4 2 

5- وَرُويَ عَن أبى أمَامَة وََكَهُ عن النبى َل قال مَا من عبد يدخل 
الْجنّة إلا عِنْد رَأسه وَعند رجلَيْه ِنَانِ من الحور الْعين تُغنيَانِ بأَحْسّن صَّوت 
سمعه الإِنْس وَالْجِنّ وَلَيْسَ بمزامير الشّيْطَان وَلَكِن بتحميد الله وتقديسه رَوَاه 

ل ب ل وي زم 

7ه - وَعَن ابن عمر كِلقُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يل إن أَرْوَاج أهل الجن 
ليغنين أَزْوَاجهنَ بِأَحْسَن أصوات سَمعهًا أحد قط إن مِمّا يغنين به تحن 
الخيرّات الحسان أَزوَاجٍ قوم كرام ينظرُونَ بقرة أَغيّان وَإنَ مما يغنين به تحن 
الخالدات قلا نمتنه تحن الآمنات قلا نخفنه تحن المقيمات قلا نظعنه رَوَاهُ 


.)777 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير 8/ 757/8046 والشاميين (223714))» والبيهقى في البعث .)57١(‏ 
وقال الهيثمى في المجمع ١19/٠١‏ :: رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم. وضعفه الألبانى جدا 
في الضعيفة (/2)0057 وضعيف الترغيب (757777). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الطبَرَانِيَ في الصّغِير والأوسط ورواتهما روا الضّحِيع”". 

4- وَعَن أنس بن مالك قله أن لني كله قَالَ إن الحور في الجن 
يغنين يقلن تحن الحور الحسان هديئا لِأرْوَاجٍ كرام رَوَاهُ ابْن أبي الدَّنْي 
وَالطَبرَنَِ وَاللَفْظ لَه وَإسْنَاده مقارب وَرَوَاهالْبَيَْقِيَ عن ابن لأنس بن مالك لم 
ع © 

6- وَرُوِيَ عَن ايْن أبي أونى كَلِقَكَا كَالَ كَالَ رَسُول الله كه يُرَوْحٍ كل 
رجل من أهل الْجنَة أزْبعَة آلاف بكر وََمَانِية آلاف أيم وَمِانّة حوراء فيجتمعن 
في كل سَبْعَة يام فيقلن بِأَضْوَات حسان لم يسمع الْحََائق بمثلهن نحن 
الخالدات قلا نبيد وَنحن الناعمات قلا نبأس ونحن الراضيات قلا نسخط 
وَنحن المقيمات قلا نظعن طُوبَى لمن كَانَ لنا وَكُنَالَُ. رواه أبو نعيم في صفة 
7 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط ١5١-١54/5(‏ رقم 1417) والصغير "0/١‏ (759). قال 
الهيثمى في المجمع 64 رز رواه الطبراني في الصغير والأوسط. ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (744”). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(0؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة (751).: والطبرانى في الأوسط 5١١/5(‏ رقم 
2.617 والبيهقى في البعث (71/8). وقال الهيثمى في المجمع 5١19/٠١‏ : رواه الطبراني 
في الأوسطء ورجاله وثقوا. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7700). ولم يدرج 
الشارح تحته شرحا. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (507) وني الطبقات (405) وعنه أبو نعيم في صفة الجنة 
)4١(‏ أبو سعد الماليني في الأربعين في شيوخ الصوفية (ص )35١ -7١”‏ والبيهقي في 
البعث (7/7) وإسناده ضعيف ورواه ليث بن أبي سليم عن ابن سابط قوله. أخرجه 


كنات قيفة السدة والناز 

قوله: "وروي عن ابن أبي أوفى» تقدم. قوله يَلَةّ: «يزوج كل رجل من أهل 
الجنة أربعة آلاف بكر وثمانية آلااف أيم ومائة حوراء» الحديث. الأيم هي 
التي لا زوج لهاء وتقدم ذلك» وتقدم الكلام على البكر وأما الحوراء فهي 
واحدة الحور العين وتقدم الكلام عليهن مبسوطا. قال أبو هريرة ؤلَكهُ: 
يتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير ويدع الحور العين باللقمة 
والتمرة [والكسرة]. وروي في حديث مرفوع عن أنس ولك" أن النبي يكل 
قال: كنس المساجد مهور الحور العين» وتقدم هذا الحديث في تنظيف 
المساجد. 

0/17 وَعَن أبي هرَيرَة 2 ثَالَ إن فِي الْجِنّة تهرا طول الْجِنّةَ حافتاه 
العذارى قيام متقابلات يغنين ِأَحْسَن أصوات يشمعها الحَلائق ارون 
أن فِي الْجنّه لَذّ مثلها قُلْمَا يا با هُرَْرَة وَمَا داك الُغناء قَالَ إن شَاءَ الله التَسبيح 
والتحميد وَالتَّقدِيس وثناء على الرب عز وّجل. رواه البيهقي'"". موقوفا. 


البيهقي ني البعث (73175) وأبو الشيخ في العظمة (2089) قال البيهقي: هذا هو الصحيح 
من قول ابن سابط. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١197٠‏ ولأبي الشيخ 
في كتاب العظمة حديث ابن أبي أوفى بسند ضعيف. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(/247) وهو حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (77؟5). 

)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية »)50١/١(‏ وانظر كذلك الموضوعات 
5١6 /9(‏ وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع (57/80)» والضعيفة :)4١51‏ موضوع.. 

() البيهقي في البعث والنشور (87”؟) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
1 /ا). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: ١وعن‏ أبي هريرة» تقدمت ترجمته. قوله: «إن في الجنة نهرا طول 
الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق» 
الحديثء النهر [فيه] لغتان الفتح والسكون والعذارى جمع العذراء وهي 
الجارية البكر من النساء وعذرتبن بكارتبن وبذلك سمين عذارى وتقدم. 
خاتمة: ولأهل الجنة سماع [أعلى]"'' من غناء الحور العين لأزواجهن. قال 
ابن أبي الدنيا عن الأوزاعي قال: بلغني أنه ليس من خلق الله أحسن صوتا من 
إسرافيل عليه الصلاة والسلام فيأمره الله تبارك وتعالى فيأخذ في السماع فما 
يبقى ملك في السموات إلا قطع عليه صلاته فيمكث بذلك ما شاء الله أن 
يمكث فيقول الله عز وجل: وعزتي لو يعلم العباد قدر عظمتي ما عبدوا غيري 
ولأهل الجنة سماع أعلا من هذا يضمحل دونه كل سماعء؛ وذلك حين 
يسمعون كلام الرب جل جلاله وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم 
ويقرأ عليهم كلامه فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك» وسيمر بك 
أيها السنيئ من الأحاديث الصحاح [و]الحسان في ذلك ما هو [من]'"' أحب 
سماع لك في الدنيا وألذه لأذنك وأقره لعينك إذ ليس في الجنة لذة أعظم من 
النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى وسماع كلامه منه ولا يُعطى أهل الجنة 
شيئا أحب إليهم من ذلك. وقد ذكر أبو الشيخ عن صالح بن حيان عن عبد 
الله بن بريدة قال: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار جل جلاله فيقراً 


مرا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0-9 


م 2 يزان ب مه أ ل سم 5 5 م ا 
سَمعت رَسُول الله كله يتقول أَيِمَا امْرَأة نزعت ثيَابهَا فى غير بَيتهًا خرق الله 
01000 )000 
عنها ستره 5 

قوله: عن أبي المليح, أبو المليح الهذلي اسمه [ قيل: اسمه عامرء وقيل: 
زيد بن أسامة بن عميرء وقيل: ابن أسامة بن عامر بن عمير بن حنيف بن 
ناجية بن عمرو بن الحارث بن كثير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن 
مدركة بن إلياس بن مضر البصريء وقال الدارقطني: أبو المليح بن أسامة بن 
عمير بن عامر بن أقيشر واسم الأقيشر عمير قال أبو زرعة» و محمد بن سعد: 
0م 
عنها فقالت: أنتن اللاي تدخلن نساءكن الحمامات» الحديثء أما حمص 
فمدينة معروفة من مشارق الشام لا تنصرف وإن كانت اسما ثلاثيا ساكن 
الأوسط لأنها عجمية اجتمع فيها العجمية والعلمية والتأنيك كهاة وجور 
ونظائرهما وهى من المدن الفاضلة» وفي حديث ضعيف (إنها من مدن 
الجنة» وكانت في أول الأمر أشهر بالفضل من دمشق وهي في مستوى من 
)١(‏ أخرجه أحمد (2)355059» وأبو يعلى :07١7١(‏ والطبراني في الكبير (7؟/ "١4‏ رقم 


٠‏ و(507/9 رقم 457).: والحاكم (189/5). وصححه الحاكم وسكت عنه 


الذهبى. وقال الهيثمي في المجمع 0١‏ ررواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى؛ 
وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة /١‏ 87: هذا إسناد 
ضعيف؟ لضعف عبد الله بن لهيعة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)107/1١(‏ 

() مبذيب الكمال (75/ الترجمة 7/5548). 


كتاب صفة الجنة والنار 


مس سس ٠٠ ٠‏ ست 
منابر الدر والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد فلم تقر أعينهم بشيء ولم 
يسمعوا شيئا قط أعظم ولا أحسن منه ثم ينص رفون إلى رحالهم ناعمين قريرة 
أعينهم إلى مثلها من الغد, قاله في حادي الأرواح”". 


.)١95 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل في سوق الجنة 

7 عَن أنس بن مالك كلك أن رَسُول الله بك قَالَ إن فِي الْجِنَّهَ لسوقا 
يأتونها كل جُمّْعَة فتهب ريح الشمّال فتحثو فِي وجوهم وثيابهم فيزدادون 
حسنا وجمالا فيرجعون إِلَى أَمْليهِمْ وقد ازدادوا حسنا وجمالا تقول لَهُم 
أهلوهم وَاللْهُ لقد ازددتم بَعدنًا حسنا وجمالا فَيَقُولُونَ وَأَنتّم وَالْهِ لقد ازددتم 
بَعدنًا حسنا وجمالا. رواه مسلو'"". 

قوله: عن أنس بن مالك» تقدم. قوله يَكِْ: إن في الجنة لّسوقا يأتونها كل 
جمعة» الحديث. قال النووي”": المراد بالسوق هنا مجمع لهم يجتمعون 
فيه كما تجتمع الناس في الدنيا في السوق» والسوق يذكر ويؤنث وهو أفصح 
وسميت السوق سوقا لسوق من يأتيها من الناس بضائعهم إليها. وقيل 
سميت سوقا لقيام الناس فيها على سوقهم وقيل لسوق الناس بعضهم بعضا 
إليهاء [فيحتمل] أن يكون سوق الجنة هذا عبارة عن مجتمع (55١/أ)‏ أهل 
الجنة ومحل تزاورهم ويسمى سوقا بالمعنى الأول ويؤيد هذا أن أهل الجنة 
لا يفقدون شيئا حتى يحتاجوا إلى شرائه من السوق ويحتمل أن يكون سوقا 
مشتملا على محاسن ومشتهيات ومستلذات تجمع هنالك مرتبة محسنة كما 
تجمع في الأسواق حتى إذا جاء أهل الجنة فرأوها فمن اشتهى شيئا وصل 


.)1879( )١8( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١1/ /١١( شرح النووي على مسلم‎ 000 


كتاب صفة الجنة والنار 
إليه من غير ممانعة ولا معارضة» ونعيم الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك 
كله وخص يوم الجمعة بذلك لتفضيله ولما خصه الله تعالى به من الأمور 
التي تقدم ذكرها ولأنه يوم المزيد أي اليوم الذي يوفى لهم ما وعدوا به من 
الزيادة وأيام الجنة تقديرات إذ لا ليل هناك ولا بار وإنما هناك أنوار متوالية 
لا ظلمة معهاء اه. ومعنى يأتونها في كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي 
أسبوع وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار. 

قوله: «فتهب ريح الشمال» الحديث. الشمال بفتح الشين والميم بغير 
همز هكذا الرواية في صحيح مسلم. قال صاحب العين هي الشمال والشمّأل 
بإسكان الميم مهموز والشأملة بهمزة قبل الميم والشَّمْل بفتح الميم بغير 
ألف والشمول بفتح الشين وضم الميمء اه. والشمال بكسر الشين ضد 
اليمين وريح الشمال بفتح الشين والجمع شمالات وغدير مشمول إذا هبت 
عليه ربح الشمال [والشمول] الخمر. اه. 

[وريح الشمال]7'' [و]هي التي تبب من نواحي القبلة وعبارة بعضهم من 
دبر القبلة» قال القاضي عياض" ": وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح 
لظ غيل العررين كا ذه ممع ضرهة الكيها ل ونيانيا ىسعاي المظر وكاترا 
يرجون السحابة الشآمية وجاء في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي 


المحركة لأنه تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 754). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
نعيمهاء قاله النووي في شرح مسلم''". وريح الشمال مقابلة الجنوب. وقال 
الجوهري: الشمال الريح التي تمر من ناحية القطب. 

فائدة لطيفة: والرياح أربع : التي من تجاه الكعبة الصبا وهي مقصورة وهي , 
الشرقية. فالصبا هي الريح التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة وهذا في 
يوم [حصِر] هو وقريظة بالمدينة يوم الخندق ونزلوا قريبا بالمدينة وهي التي 
تأي من المشرق [وآ]قيل التي تخرج من وسط المشرق إلى القطب الأعلى 
[على]”" حذاء الجدي فقد جاء في الحديث أن النبي يه قال: نصرت 
بالصبا. روي أن الأحزاب لما حاصروا المدينة يوم الخندق وهبت ريح 
الصبا وكانت شديدة فقطعت خيامهم وألقى الله في قلوبهم الرعب فهزموا. 
قاله الكرماني"". والتي من الكعبة الدبور بفتح الدال الريح الغربية التي 
[تجري] من قبل وجهك إذا استقبلت القبلة وأهلكت عاد بالدبور وفي 
الحديث: كان النبي كَِْهِ إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
أكسلية) بس 

وفي الحديث: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا 


نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر 


.)10/١/17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) سققطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


كتاب صفة الجنة والنار 0 
هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. عن ابن عباس ."") 

قال: ما هبت ريح قط إِلّا جثى النبي يل على ركبتيه «أي من التواضع 
والشفقة على أمته» وقال: اللهم اجلعها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم 
مبححا ا اتج سر مور ب ده 
عز وجل: أرْسَلنَا (14/ ب) عَلَيْهِمْ رخًا صَرْصَرَا4! #أَرْسَلَنَا عَلَيْهمُ 
لزي الْعَقِيَ4”" وقال: وََرْسَلنَا ألرِيِحَ 0 «يْرْسِلَ ألرْيَاعَ 
متشت 4" وفن انه عن ' أن النبي يي كان إذا سمع صوت الرعد 


)١(‏ وأخرجه الشافعي »)8١/١(‏ وعنه: البيهقي في الدعوات الكبير (759): وني معرفة السئن 
والآثار (50945)» و البغوي في التفسير (95/5”) ابن عدي في الكامل (9/ 01/4), 
الطبراني في معجمه الكبير(١١/ )١١1977 / 7١5‏ وأبو يعلى (275557)» وقال الزيلعي في 
تخريج أحاديث الكشاف (594/7) ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بحسين بن قيس 
ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي. وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع »)557١(‏ والضعيفة 
:)57١0(‏ ضعيف جدا. 

(؟) سورة القمرء الآية: .١9‏ 

() سورة الذاريات: الآية: ١‏ 5. 

(5) سورة الحجرء الآية: 7؟. 

(6) سورة الرومء الآية: 45. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (؟794711)» وأحمد (201/57). والبخاري في «الأدب المفردا 
(7))» والترمذي .)256٠0(‏ والنسائي في «الكبرى) »)23١79/(‏ وأبو يعلى (0601)) 
والطبراني في المعجم الكبير (518/15/ 17770): والحاكم  )585/5(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (7/ 26505» وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. الحاكم فقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وضعفه الألبان في ضعيف 


5 اث فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الرعد الصوت الذي يسمع من السحاب والصاعقة بأن تسقط من السماء. 
وقيل الصاعقة صيحة العذاب أيضا. و[أما الريح]"" التي من جهة يمين 
وفيها خمس لغات كما تقدم نقله عن صاحب العين ولكل من هذه الرياح طبع 
رطبة وهى الأرنب وفي الحديث اسمها عند الله الأرنب وعندكم الجنوب 
وأهل مكة يستعملون هذا الاسم كثيرا والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة 
التي تبب عليهم كما في حديث أنس هذا عن النبي كَلةِ. 

تنبيه: يكره سب الريح لأنه خلق من خلق الله تعالى وجند من أجناده» وفي 


الجامع 7١(‏ 5)» والسلسلة الضعيفة .22١47(‏ قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص: 2717 أخرجه الترمذي وقال غريب والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن عمر 
وابن السني بإسناد حسن.. وقال: النووي في خلاصة الأحكام (889/7) رواه البيهقي 
بإسناد ضعيف», من رواية الحجاج بن أرطأة.. 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب (405. :)7٠١‏ وأبو داود (2041).: والحاكم (5"18/5)) 
وعبد الرزاق .)2٠٠١5(‏ وابن أبي شيبة (777*07 و7594705), وأحمد (7/ 750 و7”5؛ 
و71 و5095 و218)» وابن ماجه (373771)» والنسائي في الكبرى ٠١101(‏ و1037 ))01١‏ 
وأبو يعلى(57١5).‏ وابن حبان(/١٠٠‏ و57/77)» و الطحاوي في المشكل (”/ ١٠”7))؛‏ و 
ابو الشيخ الأصبهانيٍ في العظمة (5/ 11و )١51١4‏ وقال النووي في الخلاصة 


كتانب ضيفة الجنة والتاز 
تسبوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. قوله: «من روح الله» بفتح 
الراء ومعناه من رحمة الله بعباده. وروى الإمام الشافعي رحمه الله أن رجلا 
شكى إلى النبي كَل الفقر فقال: لعلك تسب الريح؟ وكان السبب في ذلك 
[أنها] لما كانت سبب المطر والمطر سبب الرزق فمن سبها منع الرزق 
بذلك» اه. ذكره الكمال الدميري”" 

4- وحن سعيد بن المسيب أنه لَقِى أَا مُرَيْرَة قَقَالَ أَبُو حْرَيْرَة أسأل 
أ بجمع مني ويك في سوق الب كل سعد أو ذا سوق كم 
أخُبرني رَسُول الله كل قَالَ إن أهل الْجنة إذا دخلوها نزلوا فِيهَا بفضل 
أَغْمَالهم قَيُؤذن لَهُم في مِقْدَار يَوْم الْجْمُعَة من أَيّام الدّْيَا فيزورون الله ويبرز 
لَهُم عَرْشْه ويتبدى لَهُم فِي رَوْضّة من رياض الْجِنّةَ فتوضع لهم مَنَاير من نور 
ومنابر من لَؤْلُوْ ومنابر من ياقوت ومنابر من زيرجد ومنابر من ذهب ومنابر 
من فضّة وَيجُلس أَدْنَاهُم وَمَا فيهم دنيء على كُنْبَانَ المسك والكافور مَا يرَوْنَ 
أن أَضْحَاب الكراسي أفضل مِنْهُم مَجْلِسا ثَالَ أَبُو هُرَيْرَة قلت يا رَسُول الله 
هل نرى رَبنَا كَالَ نعم َل تتمارون فِي رُؤْيَة الشَّمْس وَالْقَمَر ليله الْبَدْر قُلْنَا لا 
ثَالَ كَذَّلِك لا تتمارون فِي رُؤْيَة ربكم عز وجل ولا يبّقى فِي ذَّلِكِ مجلس 
أحد إِلّا حاضره الله محاضرة حَنَى إِنَّهِ ليقول للرجل مِنْكُم آلا تذكر يا فلان 


(887/5): رواأه أبو داود بإسناد حسن وصححه الألبان في صحيح الجامع (2586515)) 
والصحيحة (17/6؟). 
)١‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ 0857). 


فتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ال قلات كد ركد راك ينون لزنه ااا ستريةيا ريه فلع لخبر 
لي فيقو حول ا بده ددري ات اراتك عله لجان كاك متحي 
سَحَائة اين لؤقهم تأغارت غلنهم هيا ل توا فل ينه سينا قط نم بود 
َبنَا تارك وَتَعَالَى قومُوا إِلَّى مَا أعدّذت لكم من الْكَرَامَة قَحُذُوا مَا اشتهيتم 
ذال افاي ينون قد ته ريد الملايكا يرما لم تنظر الحتؤن إلى إستلة: ولع 
تيع الاذر وا يكور على القاري ول تبجا داعا اتوي كس وا فد 
شَيْء ولا ب يشترى وَفِيِ ذَّلِك السّوق يلقى أهل الْجنَة بتعضهم بَعْضًا ثَالَ قيقبل 
الرجل ذُو الْمنزلّة المرتفعة قيلقى من دونه وَمَا فيهم دنيء فيروعه تنا يرى عَلَيْ 
من اللباس كَمَا بَنْقَضِي آخر حَدِينه حَنَّى يتَمَثْل عَلَيْهِ أحسن هِنْهُ وَدَلِكَ أنه لا 
يفي لأحد أن يحزن فِيهًا كَالَ ثم ننصرف إِلَى مَتَازْلنَا فتتلقانا أَرْوَاجِنًا فيقلن 
مرْحبًا وَأهلا لقد جِدْت وَإِن بك من الجمال وَالطَيبٍ أفضل مما فارقتنا عَلَيْه 
َيَقُول إِنَا جالسنا الْيوْم رَبنَا الْجَبّار عز وَجل وبحقنا أن نتقلب يمثل ما انقلبنا. 
رواه الترمذي'". وابن ماجه””. كلاهما من رواية عبد الحميد بن حبيب ابن 
أبي العشرين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيدء وقال الترمذي 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

[قال الحافظ]: وعبد الحميد هو كاتب الأوزاعي مختلف فيه كما سيأق وبقية 


.)77/50( الترمذي‎ )١( 
(؟) سئن ابن ماجه (17725) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (5575). وفي‎ 
.)١9/75؟( السلسلة الضعيفة‎ 


سسسب ب حا 1١4‏ |د 


رواة الإسناد ثتقات» وقد رواه ابن أبي الدنيا عن هقّل بن زياد كاتب الأوزاعي 
أيضاء واسمه محمد وقيل عبد الله» وهو ثقة ثبت احتج به مسلم وغيره» عن 
الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فذكر الحديث. 

قوله: «وعن سعيد بن المسيب» هو الإمام الجليل أبو محمد سعيد بن 
المسيب ابن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ» بالذال المعجمة» ابن 
عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب القريشى 
المخزومى التابعى» إمام التابعين. وأبوه المسيب» وجده حزن صحابيان» 
أسلما يوم فتح مكة» ويقال: المسيبء بفتح الياء وكسرهاء والفتح هو 
المشهورء وحكى عنه أنه كان يكرههء ومذهب أهل المدينة الكسر. 

ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطابء وقيل: لأريع سنين» 
ورأى عمر وسمع منه» ومن عثمان» وعلى» وسعد بن أبى وقاص» وغيرهم 
»روى عنه جماعات من أعلام التابعين» منهم عطاء بن أبى رباح» ومحمد 
الباقر» وعمرو بن دينار» ويحيى الأنصارىء والزهرى, وأكثر عنه» وخلائق 
غيرهم. واتفق العلماء على إمامته» وجلالته» وتقدمه على أهل عصره فى 
العلم» والفضيلة» ووجوه الخير. 

قال محمد بن يحيى بن حبان: كان رأس أهل المدينة فى دهره. المقدم 
عليهم فى الفتوى سعيد بن المسيبء ويقال له: فقيه الفقهاء. وقال قتادة: ما 
وأيث أغذا أعلم بحلال الله وحرامه من سعيد بن المسيب. وقال مكحول: 
طفت الأرض كلها فى طلب العلم» فما لقيت أحدا أعلم من سعيد بن 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحفيية وقال -سلئمان بق 'فرسى: كان شتغيد .انف البسيت أفقة التابعية: 
وقال أبو حاتم: ليس ف التابعين أنبل من سعيد بن المسيب» وهو أثبتهم فى 
أبى هريرة. قال الحافظ: كان أعلم الناس بحديث أبى هريرة سعيد بن 
المسيبء وكان زوج بنت أبى هريرة. قال أحمد بن عبد الله: كان سعيد فقيهاء 
صالحاء لا يأخذ العطاء. له بضاعة أربعماتة دينار يتجر فيها فى الزيت. وروى 
البخارق ق تاؤيفة أن ابن المسيب حج أربعين حجة. وأقوال السلف 
والخلف متظاهرة على إمامته» وجلالته» وعظم محله فى العلم والدين. 

توفى سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة أربع وتسعين» وكان يقال لهذه السنة: 
سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات فيها من الفقهاء» وقد ذكرنا مرارا أن سعيد بن 
المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة» وسبق بياهم فى ترجمة خارجة بن زيد. 

قوله: «أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» الحديثء المراد 
بالسوق هنا مجمع لهم يجتمعون فيه كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق 
كما تقدم أول الباب في حديث أنس. 

قوله: «قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل 
تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: قال: كذلك لا تتمارون في 
رؤية ربكم عز وجل» الحديث. اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية 
الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة 
وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله 


كتاب | 0 : 
تتخت007س_1__######## 1 


الأرض حصينة مقصودة من سائر النواحي وأهلها في خصب ورغد وعيش 
وفي نسائها جمال فائق» وكانت في قديم الزمان أكثر البلاد وأحسنهاء ويقال 
إنها مطلسمة لا يدخلها حية ولا عقرب ومتى وصلت الحية و العقرب إلى 
باب المدينة هلكت وتحمل من تراب حمص للبلاد فيوضع على لسعة 
العقرب فيبرأ ولها على القبة العالية التي وسطها صنم من نحاس على صورة 
إنسان راكب على فرس يدور مع الريح كيفما دارت وفي حائط القبة حجر فيه 
صورة عقرب يحيي المللذوغ والملسوع ومعه طين يطبعه على تلك الصورة 
ويدعه على اللذعة واللسعة وجميع شوارعها وأزقتها أو طرقها مفروش 
بالحجر الصلد وبها جامع كبير جدا وأهلها موصوفون بالرقاعة وقلة العقل 
وذكر الثعلبي في كتاب العرائس في فضل الشام أنه نزل حمص تسعماتة رجل 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين”"". 

قول عائشة: أنتن اللاي تدخلن نساءكن الحمامات سمعت رسول الله يكل 
يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هنتكت الستر فيما بينها 
وبين ربها» الحديث. 

قال العلماء: ويترتب في إتيان النساء الحمام مفاسد منها ترك الصلاة ومنها 
لإظهار الزينة التي أمرت بإخفائها ومنها التشويش على الرجال بما يظهر من 
تحت الثوب من الحلي والقماش الملون أو مشية بتمايل أو رائحة طيبة 


)١(‏ انظر: ربيع الأبرار (5/ 4174)» وعرائس المجالس (١ص777).‏ وتهبذيب الأسماء واللغات 
(9/ 87 )» وحياة الحيوان (؟/ .)١9+‏ وخريدة العجائب (ص .)1١5-1١١6‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 
تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله 
يك وآيات القرآن فيها مشهورة وزعمت طوائف من أهل البدع المعتزلة 
والخوارج وبعض المرجتة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته 
مستحيلة عقلا وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح والله أعلم. قوله: 
«ولا يبقى أحد ني ذلك المجلس إلا حاضره الله محاضرة» وحاضره هو 
بالحاء المهملة والضاد المعجمة أي كالمه الله بكلام بحيث لا يسمع الكلام 
غيره ممن هو حاضر معه فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عين 
الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة ويا ذلة الراجعين بالصفقة 
الخاسرة 21/١15609‏ #وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نّاضِرَةٌ © إِلْ رَيْهَا َاظِرَةٌ © وَوُْجُوهٌ يَرْمَيِذٍ 
بَاسِرَةٌ © تَظُنٌ أن يُفْعَلَ ِهَا َاقِرةٌ ©74". قاله في حادي الأرواح”". 

قوله: «فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من دونه وما فيهم دن 
فيروعه ما يرى عليه من اللباس» الحديث» يروعه أي يعجبه حسنه ومنه 
حديث عطاء يكره [للمحرم] كل زينة رائعة أي حسنة وقيل معجبة رائقة. 
قاله في النهاية"" . 

قوله: «فيتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبًا وأهلًا» تقدم الكلام على ذلك. قوله: 
عبد الحميد بن حبيب» قال الحافظ هو كاتب الأوزاعي والأوزاعي هو 


.50-77 سورة القيامة» الآيات:‎ )١( 
.)7584 (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ 
؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟778/5).‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإمام الكبير الجليل عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد كنيته أبو عمرو الشامى 
الدمشقىء كان إمام أهل الشام فى عصره بلا مدافعة ولا مخالفة» كان أهل 
الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك رحمه الله» روينا 
عن الإمام الحافظ الحاكم محمد بن محمد بن إسحاق. وهو شيخ الحاكم 
أبى عبد الله بن البيع النيسابورى» قال: هو منسوب إلى الأوزاع من حمير 
قال: وقيل: الأوزاع قرية بدمشق خارج باب الفراديس. قال: وعرضت هذا 
القول على أحمد بن عمير يعنى ابن جوصاء بفتح الجيم وإسكان الواو 
وبالصاد المهملة» قال: وكان علامة بحديث الشام وأنساب أهلهاء فلم 
يرضهء وقال: إنما قيل: الأوزاعى؛ لأنه من أوزاع القبائل. ولد الأوزاعى» 
رضى الله عنه» سنة ثمان وثمانين من الهجرة» ومات سنة سبع وخمسين 
ومائة. قال أبو زرعة الدمشقى: كان اسم الأوزاعى: عبد العزيز» فسمى نفسه 
عبد الرحمن. 

قلت: وقد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعى» وجلالته. وعلو مرتبته؛ 
وكمال فضله. وأقاويل السلف. رحمهم الله كثيرة مشهورة مصرحة بورعه؛ 
وزهده؛ وعبادته» وقيامه بالحق» وكثرة حديثه» وغزارة فقهه» وشدة تمسكه 
بالسنة» وبراعته فى الفصاحة» وإجلال أعيان أئمة عصره من الأقطار له 
واعترافهم بمرتبته» وروينا عن هقل» بكسر الهاء وإسكان القاف» وهو أثبت 
الناس بالرواية عن الأوزاعى» قال: أجاب الأوزاعى فى سبعين ألف مسألة أو 
نحوها. وعن غيره: أنه أفتى فى ثمانين ألف مسألة. 


وقوله: ١عن‏ حسان بن عطية») وحسان بن عطية هو أبو بكر: حسان بن عطية 
المحاربي مولاهم. من ثقات الشاميين» روى عن نافع مولى ابن عمرء وأبي 
صالح الأشعري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن المنكدر وقال بن أبي خيثمة 
عن بن معين كان قدريا وقال سعيد بن عبد العزيز هو قدري فبلغ ذلك الأوزاعي 
فقال ما أغر سعيدا بالله ما أدركت أحدًا أشد اجتهادًا ولا اعمل منه وقال 
الجوزجاني كان ممن يتوهم عليه القدر وقال العجلي شامي ثقة وقال الأوزاعي 
كان حسان يتنحى إذا صلى العصر في ناحية المسجد فيذكر الله حتى تغيب 
الشمس وقال خالد بن نزار قلت للأوزاعي حسان بن عطية عن من قال فقال لي 
مثل حسان كنا نقول له عن من قلت وذكره بن حبان في الثقات وذكره البخاري 
في الأوسط في فصل من مات من العشرين إلى الثلاثين ومائة وقال كان من 
أفاضل أهل زمانه» سمع منه الأوزاعي» وعبد الرحمن بن ثابت. 

4- وَرُوِيَ عَن عَليَ بن أبي طالب ذَلِكه قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إن في 
الْجنّه لسوقا مَا فِيهًا شِرّاء وَلَا بيع إِلّا الصّور من الرّجال وَالنْسَاء كإذا اشتهى 
الرجل صُورّة دخل فِيهًا. رواه ابن أبي الدنيا''". والترمذي”": وقال: حديث 


عربب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف :)5741/1١(‏ وأحمد :2١17857(‏ والمروزي في زياداته 
على زهد ابن المبارك 5417 »)١‏ والترمذي (75000) و (250575» وابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة (55 6275» والبزار (0707» وأبو يعلى (574)»: وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب 
والترهيب (57751). 

(؟) الترمذي (5074). 
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وَتقدم فِي عقوق الْوَالِدِينَ حَدِيثْ جابر عَن رَسُول الله وك وَفِيهِ وَإِنَ في 
الْجنّة لسوقا مَا يُبَاعَ فِيهًا وََا يشترى لَيْسَ فِيهًا إِلّا الصّور قَمن أحب صُورَة 
من رجل أو امْرَأة دخل فِيهًا. رواه الطبراني في الأوسط”"'. 

قوله: «عن علي بن أبي طالب» تقدم. قوله: «إن في الجنة لسوقا ما فيها 
شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل 
فيها» الحديثء [في معنى الحديث تأويلان: أحدهما: أنه أراد بالصورة التي 
يختار الإنسان ما يكون عليها من التزين والتلبس» ويشهد لهذا التأويل قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: «فيروعه ما يرى عليه من اللباس» أي 
يعجبه حسنه» فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه. 
وثانيهما: أن] المراد الصورة التي تمثل للشخص من الصور المستحسنة فإذا 
اشتهى المرء صورة منها غيّره تعالى بها وبذّله بصورته فتتغير الهيئة والذات 
باقية كما كان اه والله أعلم. وقال ابن اللبان: وإن نزلت على ما قررناه 
علمت أن تلك الصور حقائق آيات من آيات أسمائه وصفاته تعالى وأخلاقه 
فما من آية تخلّق بها العبد في الدنيا إلا وقد تعرف الله تعالى إليه بها فإذا دخل 


)١(‏ المعجم الأوسط (0575) وقال ابن كثير في البداية والنهاية /7١(‏ 1/5؟) جابر بن يزيد 
الجعفي ضعيف الحديث. والله أعلم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 5؟١)‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن كثير الكوفي» وهو ضعيف جدا. وقال في )١19/4(‏ 
رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن كثير» عن جابر الجعفي؛ وكلاهما ضعيف 
جدا. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (07589)» وضعيف الترغيب والترهيب 
)١1486(‏ جداً. 


كتاب صفة الجنة والنار 0 
الجنة [ورآها] في سوق المعرفة عرفها فدخل فيها فكانت زيادة في معرفته 
بربه وتجلّيه له بنعيم رؤيته. 

فإ الف !تنبا من قلات إل الصنو وعم الرهناك و الفماعجونا عتاسشة 
الرجال والنساء لصور آيات الصفات والأسماء؟ قلت: ما من آية يتخلق مها 
عبد إلا وقد اشتقها الله من اسمه الرحمن للرحمة الإيمانية وانتقلت إليه إرثا 
من أب إيماني أم أم إيمانية «الكيخ أَرْكَ بِالْمُؤْمِنِتَ مِنْ أَنفْسِههٌ وَأَرْوجُهد 
امققق 4" وهل لك الهم فلل عرذ اسح "قر لزن الوتجال والفياته امنا 
والله أعلم]""". 

- وَعَن أنس بن مالك يلك قَالَ يَقُول أهل الْجنّة انَطَلقُوا إِلَى 
السّوق مَينْطَلِقُونَ إِلَى كُنْبَان المسك فإذا رجمُوا إِلَى أَزْوّاجهم فَانُوا إن لنجد 
لكِن ريحًا مَا كانت لكين قَالَ فيقلن وَلَقَد رجعتم بريح ما كَانَت لكم إِذْ 
حَرَجْتُمْ من عندنًا. رواه ابن أبي الدنيا' '".موقوفا بإسناد جيد. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله: «قال يقول أهل الجنة انطلقوا بنا 
إلى السوقء فينطلقون إلى كثبان المسك» الحديثء» تقدم الكلام على ذكر 
السوق والكثبان جمع كثيب وهو ما تراكم من الرمل. تقدم أيضًا. 


.5٠9 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(1) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (145؟) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
اه /ا؟). 
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تنبيه: وحيث ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أهل الجنة لم يذكر قسيمهم من 
أهل النار إلا [الكافرين أو] المكذبين أو المجرمين أو الضالين أو الظالمين 
أو الفاسقين ونحو ذلك يريد بذلك كله أهل الكفر على اختلاف طبقاتهم 
وتعدد جهالاتهم, اه قاله ابن الميلق في حادي القلوب. 

١“/اه-‏ وعنة لك قَالَ إن في الْجنّة لسوقا كُنْبّان مسك يخرجُون إِلَيْهَا 
ويجتمعون إِلَيْهَا فيبعث الله ريحًا فيدخلها يُيُوتهم فَيَقُول لَهُم أهلوهم إذا 
رجِعُوا إلَبْهِم قد ازددتم حسنا بعدنًا قَيَقُوُونَ لأهليهم قد ازددتم أَيْضا حسنا 
بتعدنًا. رواه ابن أبي الدنيا'''.موقوفا أيضا والبيهقي'". 

قوله: «وعنه ذَُكهُ) تقدم. قوله: «فيبعث الله ربحا فيدخلها بيوتهم) 
الحديث» هذه الريح تسمى المثيرة» تقدم ذكرها. قوله: «فيقول لهم أهلوهم 
إذا رجعوا إليهم قد ازددتم بعدنا حسنا» المراد بالأهل زوجاته من الآدميات 
والسرازى من الحؤر العين: 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (700) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(6/و؟). 
(؟) البيهقي في البعث والنشور (717/6). 


كتاب صفة الجنة والنار 


فصل في تزاورهم ومراكبهم 
67 عن شفي بن ماتع أن رَسُول الله يك قَلَ إن من نعيم أهل الجن 
أنهم يتزاورون على المطايا والنجب وَإِنَّهُم يُؤْتونَ في الْجنّةَ بخيل مسرجة 
ملجمة لا تروث وَلَا تبول فيركبونها حَنَّى يدْتَهوا حَيْتْ ضَاءَ الله عز وَجل 
فيأتيهم مثل السحابة فِيهَا مَا لا عين رَأَتْ وَلَا أذن سَمِعت فَيَقُونُونَ امطري 
علينا فَمَا يرال الْمَطَر عَلَيْهُم حَتَى يَْتَهي ذَلِك قوق أمانيهم م يبْعَث الله ريحًا 
غير مؤذية فتنسف كثبانا من مسك عَن أَيْمَانِهم وَعَن شمائلهم تَيَأَحذُونَ ذلك 
المسك فِي نواصي خيولهم وَفِي معارفها وَفي رؤوسهم وَلكُل رجل مِنْهُم 
جمة على ما اشتهت تفسه فَيتَعلّق لِك المسك فِي يَلْكَ الجمام وَفِي الْكيل 
وما سوى ذَلِك من الثهاب فم يقبلُونَ حَتّى يتهوا إلى ا شاء لله ذا الْمرأة 
تنادي بعض أُويكَ با عبد لله أما لك فيا حاتجة فكو لكا انق ومن انك 
تقول أنا رَوجتك وحبك 5 َيَقُول مَا كنت علمت بمكانك تُتقول الْمَدْأَة أو مَا 
تعلم أن الله تَعَالَى كَالَ ا تعلم نفس ما أَحْفِي لَهُم من قُرّة أعين جرّاء يما 
كَانُوا يمْملُونّ كيقُول بلى وربي كُلَعَلهُ يشغل عَنْهَا بعد ذَّلِك الموقف أَرْبَعِينَ 
حَرِيقًا لا يلْتمت ولا يعود وَمَا يشْعْلهُ عَنْهَا إِلّا مَا هُوٌ فيه من النّعيم والكرامة. 

رواه ابن أبي الدنيا'''. من رواية إسماعيل بن عياش. 


)١١‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (47 ؟) وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٠5 /7١(‏ 5) وهذا حديث 
مرسل غريب جداء والله أعلم. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (7775). 
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[قال الحافظ]: وشفي ذكره البخاري وابن حبان في التابعين ولا تثبت له 
صحبة» وقال أبو نعيم. مختلف فيه فقيل له صحبة كذا والله أعلم. 

قوله: «عن شفي بن ماتع» قال أبو نعيم: شفي بن ماتع مختلف في صحبته» 
وقال /١46(‏ ب) البخاري.وابن حبان لا تثبت له صحبة وهو من التابعين؛ 
قاله المنذري. 

قوله يَلِّْ: «إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب» 
الحديثء المطايا جمع مطية وهي الناقة التي تصلح للركوب» سميت بذلك 
لأنه يركب مطاها وهو ظهرها. وقال الأصمعي المطية التي تمطو في سيرها 
أي تمد فهي مشتقة من المطو وهو المدّ والله أعلم والنجب جمع نجباء 
وأنجاب والنجيب من الإبل والخيل ومن الرجال الكريم والنجائب جمع 
نجيبة» روى أبو داود عن ابن عمر أنه أهدي نجيبة فطلبت منه بثلاثمائة دينار. 
وفي الحديث أن الله تعالى يحب التاجر النجيب. أي الفاضل الكريم السخي. 
وقال ابن مسعود: سورة الأنعام من نجائتب القرآن أي من أفاضل سوره 
وذلك رواه الإمام أحمد والبخاري في تاريخه. وأنجبت المرأة إذا ولدت 
والنجباء والمنتتجب المختار من كل شيء؛ اه""". 

قوله: «فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيقول 
أمطري علينا» الحديث. وفي حديث: فتأتيتهم سحابة مثل الترس. ظاهره أنها 
كانت بقدر الترسء قال ثابت: إنما أراد أنها مستديرة وهي أحمد السحاب» 


.)75//1( انظر: النهاية في غريب الأثرج5/ 16)» تاج العروس ج5/ 7707 لسان العرب‎ )١( 


6 ف تت 1 ُُش12 ا11 2 


الليئاء قالة عياض" وتتاخعل ال سيحانه وتعالن السشاي ونا ينظروسيا 
للرحمة والحياة في هذه الدار ويجعله سببا لحياة الخلق في قبورهم حيث 
يمطر على الأرض أربعين صباحا مطرا [متداركا] من تحت العرش فينبتون 
تحت الأرض كنبات الزرع ويبعثون يوم القيامة والسماء تطش عليهم وكأنه 
والله أعلم أثر ذلك المطر العظيم كما يكون في الدنيا ويثير لهم [سحابا] في 
الجنة يمطرهم ما شاءوا من الطيب وغيره وكذلك أهل النار ينشئ الله لهم 
سحابا يمطر عليهم عذابا إلى عذابهم كما أنشأ لقوم هود وقوم شعيب سحابا 
أمطرهم عذابا أهلكم فهو سبحانه وتعالى ينشئه للرحمة والعذاب» اه قاله 
قٍ حادي الأرواح”". 

قوله يَِْدٌ: «ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه» الحديثء الجمة 
من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. 

فائدة: ولأهل الجنة زيارة أخرى أعلى من هذه وأجل وذلك حين يزورون 
رمهم تبارك وتعالى فيريهم وجهه ويسمعهم كلامه ويحل عليهم رضوانه 
وستمر بك هذه الزيارة عن قرب إن شاء الله تعالى, قاله في حادي الأرواح'". 
وناك انرا :انكاس عد [يداق ] المخديك أخنان لا رمات عد الفرينب لا تمل 
ووصف الأحباب عند المشتاق لا تسأم وذكر معاهد الوصال تثير لواعج 


.)17؟١/1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
)717 (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ 
.)77 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )( 
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الغرام وتذكر دار التلاق يضرم نار الاشتياق ووصف الجنة وحورها 
وقصورها ونعيمها كثير لو استقصيناه لخرجنا عن المقصود والله أعلم. 

07 - وروي عن أنس ذَليكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك إذا دخل أهل الْجنّة 
الجن فيشتاق الإخوان بَعضهم إِلَى بعض فيسير سَرِير هَذًا إِلَى سَرِير هَذَا 
وسرير هَذًا إِلَى سَرِير هَذَا حَنَى يجتمعا جَمِيعًا فيتكىء هَذَّا ويتكىء هَذًَا 
َيَقُول أحدهمًا لصَاحبه أتعلم مَتى غفر الله لنا قيَقُول صَاحبه نعم يَوْم كُنَا في 
وضع كَذَا وَكَذَا فدعونا الله فغفر لنا. رواه ابن أبي الدنيا''". والبزار”'". 

قوله: «وعن أنس» تقدم. قوله يليه «إذا دخل أهل الجنة الجنة فتشتاق 
الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا» فذكره إلى أن قال 
«فيقول أحدهما لصاحبه تعالى متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم يوم كنا 
كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا». 

لطيفة: وإذا تذاكروا ما كان بينهم في الدنيا فتذاكرهم فيما كان يشكل 
عليهم في الدنيا من مسائل العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (579)» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة »21١(‏ والبيهقي في 
البعث (57 5): وأعله الهيثمي: فقال :)57١/٠١(‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح ؛ 
غير سعيد بن دينار» والربيع بن صبيح ؛ وهما ضعيفان» وقد وثقا. 

(5) والبزار في مسنده 427007 وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 1977) 
أخرجه البزار من رواية الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس وقال: لا نعلمه يروى عن 
النبي يل إلا بهذا الإسناد تفرد به أنس انتهى. والربيع بن صبيح ضعيف جدا ورواه 
الأصفهاني في الترغيب والترهيب مرسلا دون ذكر أنس. وضعفه الآلباني في السلسلة 
الضعيفة (0079)» وضعيف الترغيب والترهيب (/7789). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ونحو ذلك من الفضائل التي يفعلها نساء أهل الزمان فإن ذلك مما يفتح 
طرق الشياطين ويتمادى به كثير من الناس» قال معاذ بن جبل ذَيَته: أخوف 
ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهب ولبس رياط الشام وعصب 
اليمن فأتعبن الغني وكلفن الفقير ما لا يجد. رواه الإمام أحمد'", وعن أبي 
أمامة ذَللَكَهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال رب 
اجعل لي بينًا فكان الحمام قال فاجعل لي مجلسًا فالأسواق ومجامع الطرق» 
قال فاجعل لي مصائد قال النساء)”", ورواه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان 
عن أبي أمامة بزيادة «إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلتني إلى 
الأرض وجعلتني رجيمّاء فاجعل لي بيتاء قال: الحمام» قال: فاجعل لي 
مجلسّاء قال: الأسواق ومجامع الطرقات. قال: فاجعل لي طعامًاء قال: كل 
ما لم يذكر اسم الله عليه قال: فاجعل لي شراباء قال: كل مسكرء قال: 


,)71/5841( 575/7 أخرجه ابن المبارك في الزهد (2785: وابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 
من طريق‎ )3717/-175/١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)25١14( والخرائطى في اعتلال القلوب‎ 
)٠١١55 رقم‎ ١8١ /١17( والبيهقى في الشعب‎ »)2١579( الإمام أحمد» وابن بشران‎ 
والزهد الكبير (5770)» والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 777)» وابن الجوزي في ذم الهوى‎ 
.)88١( وضعفه الألباني في الضعيفة (77/8) وضعيف الجامع‎ .)١175 (ص‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ ٠١1‏ رقم /78739), والكلاباذى في بحر الفوائد (41/4) 
و(119١١).‏ قال العراقى في تخريج الإحياء ص7١4:‏ أخرجه الطبراني في الكبير وإستاده 
ضعيف جدًا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أيضًا. وقال الهيئمي في 
المجمع :١١15/4‏ رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وقال الألباني: 
منكر جذا الضعيفة (5 568). 


١ 777‏ 17 أه 


ع 


وأحرى أي أحق فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب 


والجماع فتذاكر ذلك في الجنة أعظم لذة /١457(‏ أ) وهذه لذة يختص بها أهل 
العلم ويتميزون بها ممن عداهم والله المستعان. 

فائدة: إذا دخل أهل الجنة الجنة وذكر ابن مردوية في تفسيره''' من حديث 
[عن]''' شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» [و]”" 
قال شريك أظنه حكاه عن النبي يَلدِ قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن 
أبويه وزوجته وولده فيقال نهم لم يبلغوا درجتك وعملك فيقول يا رب فقد 
عملت لي ولهم فيؤمرون بالإلحاق ببم ثم تلا ابن عباس: لوَآلَدِينَ َامَنُوأ 


اهل د وقوه 1سهوور (5) ركان 5 97 

وَأََبَعَتَهُم ذَرِيتُهُم # الاية»؛ وروي عن قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن 
4 

جبير عن ابن عباس . 


١١‏ قال الآلوسي في روح المعاني ج(558/54) أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. أخرجه الطيراني في المعجم الصغير (الروض الداني) (5140)) 
والمعجم الكبير .22١758/414٠ /١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج7/ :)١١4‏ 
رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو ضعيف 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5:) سورة الطورء الآية: ١؟.‏ 

(5) الطحاوي في المشكل )٠١5/7(‏ أخرجه أبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان 
(2358/9» وابن عدي فيالكامل (57/5)» والبغوي في التفسير (19/ 2©894)» والبزار 
كشف الأستار )١١70(‏ مختصر زوائد مسند البزار »2١904(‏ وقال البزار: [لا نعلم أسنده 


إلا الحسن عن قيسء وقد] رواه الثورى عن عمرو بن مروة عن سعيد بن بي عن ابْن 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال: قال رسول الله كَلِ: إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن 
كانوا دونه في العمل مه ا م دُرَيتُهُم 
يمن أَقَْا بهم دُرَيَكهُمْ وَمَآ أَلعتهُم مِّنْ عَمَلِهِم من شَىَء4”" قال ما 
ال ل و 0 
هل المراد بالذرية الصغار أو الكبار أو النوعان على ثلاثة أقوال: فقالت 
طائفة المعنى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيمانهم. قالوا: وقد أطلق 
الله سبحانه الذرية على الكبار كما قال تعالى: 9إومِن ذَرَيتهء 0 
6 وقال: #ذُرَيّةَ مَنْ عَمَلَنَا مَعَ مَعَ تُوح4”" وقال: #وَكنًا درج يد مِّنْ 
بَعْدِهِمٌ أكتولكة بِمَا فَعَلّ 200 وهذا قول الكبار العقلاء. وقالت 
طائفة أخرى الذرية هاهنا الصغار والمعنى: والذين آمنو ا واتبعناهم ذرياتهم 
في إيمان الآباء» والذرية تتبع الآباء وإن كانوا صغارا في الإيمان» وأحكامه من 
الميراث والصلاة عليهم والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان 
من أحكام البالغين. [و ]قالت فرقة من منهم الواحدي الوجه أن تحمل الذرية 


عَبّاس.موقوفا. قلت: وهو احفظ من قيس وأوثق. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ :)١١5‏ 
رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف.والحديث». صححه عبد الحق 
في الأحكام الكبرى (25175/5» والألباني في السلسلة الصحيحة (1595). 

.؟١ سورة الطورء الآبة:‎ )١( 

68 سورة الأنعام» الآية: 4864. 

(") سورة الإسراءء الآية: ". 

(5) سورة الأعرافء الآية: 7/ا1. 


على الصغار والكبار لأن الكبير يتبع الأب [بالإيمان] نفسه والصغير يتبع 
الأب بإيمان الأب. قالوا: والذرية تقع على الصغير والكبير والواحد والكثير 


والابن والأب. اهء قاله في حادي الأرواح'''. 


4“ - وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة كلك كَالَ إن أهل الْجنّة لينزاورون على 
العيس الجون عَلَيْهَا رحال الميس ويثير مناسمها عُبَار المسك خطام َو زْمَام 
أحدما خير من الدَّنياوَمَا فِيِهَا رواه ابن أبي الدنيا'”". موقوتًا. 

[العيس] إبل بيض في بياضها ظلمة خفية. [والمناسم] بالنون والسين 
المهملة: جمع منسم. وهو باطن خف البعير. مراكب أهل الجنة. 

قوله: «وروي عن أبي هريرة» تقدمت ترجمته. قوله: «قال: إن أهل الجنة 
ليتزاورون على العيس الجون عليها رحال الميس تُثِير مناسمها غبار المسك) 
الحديث. قال الحافظ رحمه الله: العيس إبل بيض في بياضها ظلمة خفية» اه. 
وقال بعض العلماء العيس بكسر العين الإبل البيض يخالط بياضها شيء 
[يسير] من الشقرة واحدها أعيس والأنثى عيساء ويقال هي كرام الإبل ومنه 
حديث سواد بن قارب وشذها العيس بأحلاسهاء وما أحسن قول الأول: 
ومن العجائب والعجائب جمة قربالحبيب وماإليهوصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظمفًأ والماءفوق ظهورهامحمول 

والجُون بالضم من الأضداد. قوله: «عليها رحال الميس» والميس شجر 


.)"”98 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 
.)7778( ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (4 5 7)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )0( 


١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صلب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها ذكره الجوهري في صحاحه. وقوله: 
تنثر مناسمها غباس المسكء والمئاسم بالنون والسين جمع منسم وهو باطن 
خف البعير» اهء قاله الحافظ» وكذا قال ابن فارس"' هو باطن خف البعير. 
وقال الجوهري في صحاحه'" هو خف البعير. قوله: «خطام أو زمام أو 
أحدهما» هو شك من الراوي. الخطام والزمام ما تقاد به الدابة. 

وَرْوِيَ عن علي كله كَالَ سَوعت رَسُول الله يَكِةِ يفول إن في 
2 التحرة يغ من أغلزما اال ومن أنظاها خبل دن نعي ترجه 
ملجمة من در وَيَاقُوت لا تروث وَلَا تبول لَهَا أَجْئحَة خطوها مد الْبصَر 
قي ركبهًا أهل الْجنَّ فتطير بهم حَيْثْ شاؤوا يقُول دين أَسْمَل ينهم ري ا 
رب بمَا بلغ عِبَادك هَذِه الْكَرَامَة كلها قَالَ الي ا يصلون اليل 
وكنتم تنامون وَكَانُوا يَصُومُونَ وكنتم أَكُلُونَ وَكَانُوا يُنْفَقُونَ وكنتم تبخلون 
وَكَانُوا يُقَالُون وكنتم تجبنون. رواه ابن أبي الدنيا””". 
قوله: /١557‏ ب» «وروي عن علي ؤَنَتَهُ) تقدم. قوله: «وكانوا يقاتلون 
وكنت تجبنون» الحديث. الجبن هو الخوف وعدم الإقدام على الشيء 
وتقدم الكلام على هذا الحديث في قيام الليل مبسوطًا. 

2775- وَعَنَ عبد الرَّحْمَنَ بن سَاعِدَة يَليكَه كال كنت أحب الْكَيل فَقلت 


.)656 مجمل اللغة لابن فارس (ص:‎ )١( 
..)35١ 5٠ /0( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )1( 
.)7774( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ »)7١ 55( ابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ )"( 


يَارَسُول الله كل في الْجِنَّةَ خيل قَمَالَ إن أذخلك الله الْجنّة يَا عبد الرَّحْمَن كَانَ 
1 م 55 و ررس و 5 

لك فِيهًا فرس من ياقوت لَهُ جَتَاحَانِ تطير بك حَيْتْ شِدّْت. رواه الطبراني'") 
ورواته ثقات. 

قوله: (وعن عبد الرحمن بن ساعدة» هو عبد الرحمن بن ساعدة بن عيينة 
بن عويم بن ساعدة» روى عنه علقمة بن مرئد. 

ني 3 2000 2 ّ و 7 وم به 

/ا“الاه - وَعَن سَليّمَان بن برَيْدَة عن أبيه أن رجلا سَأل النبى ككئةِ فقال يا 
رَسُول الله هَل فِى الْجِنَّة من خيل فَقَالَ رَسُول الله يل إن الله أذخلك الْجِنّهَ قلا 
0 506 هاب 4 « اليس جم سي 32 الي نز عو 
تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حَمَرَاء تطير بك في الجنة حَيْثْ 
ع اكح ب 1 كه 10-0000 2 6_1 1 
شِئّت إلا كَانَ قال وَسَأَلَهُ رجل فقال يا رَسُول الله هَل في الجنة من إبل قال فلم 
يقل لَهُ مَا َالَ لصّاحبه قَالَ إن يذخلك الله الْجنّةَ يكن لك فِيهًا مَا اشتهت 
تفسك ولذت عَيْنك رَوَاُ التَرْمِذِيَ من طَريق المَسْعُودِيّ عن عَلْقَمَة عن عبد 
الرّحْمَن بن سابط عَن التي مَك قَالَ تحوه بِمَعْنَاهُ وَهَذّا أصح من حَدِيثْ 
رهم بير شاه 0 زفق 

المَسْعودِي يَعَنِي المرسل : 

قوله: (وعن سليمان بن بريدة عن أبيه» هو سليمان بن بريدة بن الحصيب 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد )4١17/٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله ثقات. وعزاه ابن كثير 
في جامع المسانيد والسَّئّن (497/5) للطبرانى. وأخرجه أبو نعيم الأصبهانٍ في صفة 
الجنة (475)» وفي معرفة الصحابة (2)4551. والدينوري في المجالسة وجواهر العلم 
(719)» وابن قانع في معجم الصحابة (157/7)» والبيهقي في البعث والنشور 
(945")»وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (71/00) الصحيحة .)700١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذى (760157). وضعفه الألبانى في المشكاة (651475)» الضعيفة :»)١98٠0(‏ 
وحسنه في صحيح الترغيب (71/57). 


150 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهي 
فتح القرد على الترغيب والترهيب 
الأسلمي المروزيء أخو عبد الله بن بريدة» ولدا في بطن واحد على عهد عمر 
بن الخطاب وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. 

قوله: «أن رجلا سآل النبى يَكةِ فقال: يا رسول الله هل فى الجنة من خيل؟» 
فذكر الحديث إلى أن قال: «وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من 
إبل؟ فلم يقل له ما قال لصاحبه» الحديث. 

خاتمة: روى ابن عدي"'' بإسناد ضعيف عن واصل بن السائب عن أبي 
سورة عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي يَلِةِ قال: إن أهل الجنة يتزاورون على 
تُحب بيض كأنهن الياقوت وليس شيء في الجنة من البهاتم إلا الإبل؛ اه. 

وقال خالد بن معدان: ليس في الجنة من الدواب سوى كلب أهل الكهف 
وحمار لعزير وناقة صالحء روى البزار'"' وابن قانع”" أن النبي يَكِ قال: أحسنوا 
إلى المعزى وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة. وفي الحديث"'*) 


)١(‏ ابن عدي في الكامل /٠١(‏ 189) قال: ولواصل غير ما ذكرتء وأحاديثه لا تشبه أحاديث 
الثقات. وأخخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة .)٠١ ١(‏ 

(؟) أخرجه البزار (5171) وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن داود. عن أبي هريرة إلا 
يزيد بن عبد الملك النوفلي وليس هو بالحافظء وقال الهيثمي في المجمع (55/5) وفيه 
يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك. وقال الحافظ في التقريب (١5/ا)‏ ضعيف. 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع )١١177(‏ والضعيفة (7510).. 

(؟) معجم الصحابة لابن قانع (7/ 88) أخرجه عبد بن حميد (4817). وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع )١١71(‏ لضعف يزيد بن عبد الملك النوفلي.. 

(4) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ 571) ابن عدي في الكامل (4/ 00) أبو نعيم في صفة 
الجنة (10)» وفيه: حمزة بن أبي حمزة النصيبي. يضع الحديث. قال ابن عدي: وهذان 


كتاب صفة الجنة والنار 

2 جرس مسري نار وار مطل ب 
مما يؤذونها من حجارة وشوك وغير ذلك اه. 

7ه - وَرُوِيَ عَن أبي أَبُوبٍ كلك فَالَ أنَى الي يله أَعْرَابِي فَقَالَ يا 
رَسُول الله ني أحب الْكَيل أَفِي الْجنّة خيل قَالَ رَسُو ل الله يلي إن دخلت 
وتيت برس من بوت أ جا حملت غلئ نم طاو بك عي 
شِئْت رَوَاهُ التَرْمِذِيَ”' وَيَأَنِي حَديث مُحَمّد مُحَمّد بن الْحُسَيْن في الْمَضْل بعده إن 


د 


ءَ اللّه. 


الحديثان عن عمرو بن دينار معضلان» لا يرويهما غير حمزة عن عمرو.. 
)١(‏ أخرجه الترمذى (70545). وضعفه الألبانى في المشكاة (0747) وصححه في صحيح 
الترغيب (7006). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 


فصل في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى 

- وَرُوِيَ عَن عَلِيَ كلك ثَالَ إذا سكن أهل الجن الْجنّة أَنَاهُم ملك 
َيقُول إن الله يَأمُرَكُمْ أن تزوروه فيجتمعون فيأمر الله تَعَالَى دَاوُد عَلَيْهِ الصّلَاة 
وَالسّلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل ثم تُوضّع مائدة الخلد كَالُوا يا رَسُول 
لله وَمَا مائدة الْخلد قَالَ رَاوِيَة من زواياها أوسع مِمّا بين المشرق وَالْمِغْربِ 
فيطعمون ثم يسقون ثم يكسون فَيَقَولُونَ لم يبّق إِلّا التَظر في وَجه رَبنَا عز 
وجل فيتجلى لَهُم فَيَخِرُونَ سجدا قَيْقَال لَسْتُم ني دار عمل إِنَمَا ننم في دار 
جرَاء. رواه أبو نعيم في صفة الجنة”"". 

قوله: «روي عن علي» تقدم الكلام على مناقبه رضي الله تعالى عنه. قوله: 
«فيأمر الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل» 
فذكر الحديث إلى قوله: قالوايا رسول الله: وما فائدة الخلد؟ قال: زاوية من 
زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب الزاوية الناحية. قال ابن أبي الدنيا: 
حدثني محمد بن الحسين فذكره إلى أن قال: عن مالك بن دينار في قوله عز 
وجل: #وَإِنَ لَهُه عِندَئًا لَرُلَق وَحْسْنَ مَعَابٍِ»"" الآية قال: إذا كان يوم 
القيامة أمر بمنير رفيع فوضع في الجنة ثم نودي يا داود مجدني بذلك الصوت 
الحسن الرخيم الذي كنت تمدني به في دار الدنيا. قال: فيستفرغ صوت داود 
)١(‏ صفة الجنة (741) وضعفه جداً الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (5750). 


(؟) سورة صء الآية: 6؟. 


كتاب صفة الجنة والنار 

نعيم أهل الجنان» فذلك قوله تعالى: #وَإِنَّ لَهُه عِندَنَا لَرْلْهَ وَحُْسْنَ 
مَكَاب#. وذكر حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحجاج الأسود عن شهر بن 
حوشب"” قال: إن الله جل ثناؤه يقول للملائكة: إن عبادي كانوا يحبون 
الصوت الحسن في الدنيا فيّدعونه من أجلي فأسمعوا عبادي فيأخذوا 
بأصوات من تبليل وتسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط. وقال عبد الله بن 
الإمام أحمد في كتاب الزهد''' لأبيه: حدثني علي بن مسلم الطوسي فذكره 
إلى أن قال: حدثنا مالك بن دينار في قول الله عز وجل: ##وَإِنَّ لَه عِندَنًا 
َرْلَ وَحْسْنَ مَكَاب» قال: يقيم الله سبحانه وتعالى داود 82 عند ساق 
العرش فيقول: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم فيقول: يا 
إلهي كيف أمجدك وقد سلبتنيه في دار الدنيا فيقول عز وجل فإني أرده عليك. 
قال: فيزداد صوته» قال: فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنة» اه. الصوت 
الحسن الرخيم هو (47١/أ)‏ الرقيق الشجي الطيب النغمة» وساق العرش 
ان قوله: «فيتجلى لهم فيخرون سحذا)» الحديث» التجلي هو الظهور 
وإزالة المانع من الرؤية. والله أعلم. 


.)177/١( حادي الأرواح‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير .)754٠0/٠١(‏ وعزاه ابن القيم في حادي الأرواح 
(ص/176): لعبد الله بن الامام احمد في كتاب الزهد. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
ج117/7) لأحمد في الزهد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مالك. 

() بياض بالأصل . 


فعع الفريب اللجيت غان الارقيت: والترفيت 


٠ه‏ وَعَن عبد الرّحْمَن بن يزيد عن أببه عن صَيْفِي اليمامي كَالَ سَأَلهُ 
عبد الْعَزِيز بن مَرْوَان عن وَفد أهل الْجِنّة كال إِنَّهُم يفدون إِلَى الله سبْحَائَهُ كل 
يَوْمِ ويس فتوضع لَهُم أسرة كل إِنْسَان مِنْهُم أعرف بسريره مك بسريرك 
هَدَا الذي أنْت عَلَيْه ذا قعدوا عَلَيّْهِ وَأخذ الْقَوْم مجَالِسهمْ قَالَ تبارك وَتَعَالَى 
أطعموا عبّادي وَخلقي وجيران ووفدي فيطعمون ثم يَقُول اسقوهم ثَالَ 
فيؤتون بآنية من ألوان شَتَى مختمة فيشربون مِنْهَا م يقُول عبادي وَخلقي 
وجيراني ووفدي قد طعموا وَشْرِبُوا فكهوهم فتجيء تَمَرَاتَ شجر مدلى 
تيأَكُلُونَ مِنْهَا مَا شاؤوا ثم يَقُول عبّادي وخلقي وجيرانٍ ووفدي قد طعموا 
وَشَرِبُوا وفكهوا اكسوهم فتجيء تَّمَرَات شجر أَخْضّر وأصفر وأحمر وكل 
لون لم تثْبت إِلّا الْحلّل فينشر عَلَيْهُم حللا وقمصا ثمَّ يَقُول عبّادي وجيراني 
ووفدي قد طعموا وَسَّرِبُوا وفكهوا وكسوا طيبوهم فيتنائر عَلَيْهم المسك مثل 
رذاذ الْمَطّر ثم يَقول عبّادي وخلقي وجيرانٍ ووفدي قد طعموا وَشَرِبُوا 
وفكهوا وطيبوا لأتجلين عَلَيْهِم حَنَى ينْظرُوا إِلَىَ قإذا تجلى لَهُم فنظروا إِلَيْه 
نضرت وُجُوههم ثم يقال ازْجمُوا إِلى مَنَازِلكُمْ تقول لَهُم أَزوَاجهم حرم 
من عندنًا على صُورّة وَرَجَعْتُمْ على غَيِرهًا فَيِقُونُونَ ذَلِكِ أن الله جل تَنَاؤَهُ 
تجلى لنا مَنَظَرْنا إِلَْهِ فنضرت وُججَوهنًا. رواه ابن أبي الدنيا'''.موقوفا. 

قوله: «وعن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن صيفي اليمامي قال: سأله 
عبد العزيز بن مروان عن وفد أهل الجنة» الحديث,ء عبد الرحمن بن يزيد عن 


.)7؟4١( ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (77”)» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 


كتاب الطهارة 0 
فاجعل لي موؤذنء قال: المزمارء قال: فاجعل لي قرآناء قال: الشعر. قال: 
فاجعل لي كتايّاء قال: الوشم. قال: فاجعل لي حديثًاء قال: الكذب. قال: 
فاجعل لي رسلاء قال: الكهنة» قال: فاجعل لي مصائد قال: النساء»"") 

وفي صحيح مسلم: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل 
من النساء»”'' وفي الصحيحين من حديث أسامة أن رسول الله يَكِةِ قال: «ما 
تركت فتنة أضر على الرجال من النساء»”" ومن المفاسد المترتية على 
دخول النساء الحمام فالمرأة المفسدة قد لا تتمكن من فعل ما تريد إلا بحجة 
ا ال 

قال الله عز وجل #إإِنَّ كيد ألشَّيَطنِ كن صَعِيقًا4” وقال في النساء: 
#إِنَّ كَيْدَكُنَّ عطي" قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني اعص النساء في 
المعروف حتى لا يأتينك بالمنكر واتق شرارهن وكن مع خيارهن على حذر 
فإنبن لا يسارعن إلى خير بل هن إلى الشر أسرع فينبغي للرجل الحازم أن لا 
يمكن أهله من دخول الحمام إلا في خلوة وقد استحب ذلك جماعة من 
السلف وقال بعضهم: الدرهم الذي أخلي به الحمام أحب إلي من الدرهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في مصائد الشيطان (57). وانظر التخريج السابق. 
() أخرجه مسلم (49- 5 عن أبى سعيد الخدرى. 

(*) أخرجه البخارى ٠470‏ 0)؛ ومسلم 417 و7740-944). 

(:) سورة النساءء الآية: 9/5. 


(4) سورة يوسفء الآية: 8؟. 


كتاب صفة الجنة والنار 
أبيه هو عبد الرحمن بن يزيد بن كذا هو في الأصل وإنما هو عبد الرحمن بن 
بديل بن ميسرة العقيلى البصرى وثقه الطيالسى وضعفه أبن معين وأبوه ثقة 
معروف وصيفي اليمامي هو كذا كذا''' وعبد العزيز بن مروان هو عبد العزيز 
بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية القرشى الأموىء أبو الأصبغ 
المدنى» والد عمر بن عبد العزيز. وأمه ليلى بنت زبان بن الأصبغ ابن عمرو 
بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم الكلبية من كلب بن وبرة» ولاه 
أبوه مصرء وجعله ولى عهد بعد أخيه عبد الملك بن مروان» وكانت داره 
بدمشق الملاصقة للجامع التى هى اليوم للصوفية وكانت بعده لابنه عمر بن 
عبد العزيزء ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان 
ثقة» قليل الحديث», و ذكره أبو الحسن بن سميع فى الطبقة الثالثة من أهل 
الشام» وقال النسائى: ثقة. والوفد الركب وهم الجماعة المختارة من القوم 
وتقدم الكلام على الوفد مبسوطا. 

قوله: «فيتنائر عليهم المسك مثل رذاذ المطر» الحديث. قال في النهاية”" 
الرذاذ أقل ما يكون من المطرء قيل هو كالغبار» اهه وهو بإعجام الذالين. 
قوله: «لا تجلين عليهم حتى ينظروا إلي» تقدم الكلام على التجلي في آخر 
الحديث قبله. 


)١(‏ بياض بالأصل ولم هتد لترجمته. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/1١7).‏ 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «فإذا تحلى عليهم فنظروا إليه نضِرت وجوههم) الحديث. النضرة 
تكون في الوجه والسرور في القلب. 

-0١‏ وَرُوِيَ عَن مُحَمّد بن عَلىّ بن الْحْسَيْن وَلِيكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله 
له إن فِي الْجنّة شَجَرَة بُقَال لَهَا طُوبَى لو يسخر الرّاكِب الجواد يسير في 
ظلها لسار فِيهِ مائّة عَام وَرقِهًا برود خضر وزهرها رياط صفر وأفنانها سندس 
وإستبرق وَتَّمَرهَا حلل وصمغها زنجبيل وَعسل وبطحاؤها ياقوت أَحْمَر 
وزمرد أَخْضَر وترابها مسك وَعَنْيّر وكافور أصفر وحشيشها زعفران مونع 
والألنجوج يتأججان من غير وقود يتفجر من أَضْلهًا السلسبيل والمعين 
والرحيق وَأَصِلهًا ملس من مجالِس أهل الْجِنّة بألفونه ومتحدث يجمعهُمْ 
قينا هم يَوْمًا ني ظلها يتحدثون إِذْ جَاءَنْهُم الْمَلائِكّة يقودون نجبا جبلت من 
الَاقُوت ثمّ نفخ فِيهًا الرّوح مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها 
المصابيح نضارة وحسنا وبرها كز أَحْمَر ومرعزي أبييض مختلطان لم ينظر 
الناظرون إِلَى مثلهًا حسنا وبهاء ذلل من غير مهابة نجب من غير رياضة عَلَيْها 
رحائل ألواحها من الذَّرّ والياقوت مفضضة بِاللُوُْوْ والمرجان صفائحها من 
الذَّهَبِ الْأَحْمَر ملبسة بالعبقري والأرجوان فأناخوا لَهُم يَلْكَ النجائب ثمَّ 
ثَانُوا لْهُم إن ربكم يقرتكم السَّلَام ويستزيركم لتنظروا إِلَيْهِ وَينظر يكم 
وتكلمونه ويكلمكم وتحيونه ويحيبكم ويزيدكم من فْضله ومن سعته إن ذو 
رَحْمّة وَاسعَة وَفضل عَظِيم فيتحول كل رجل مِنْهُم على رَاحِلَتَهِ ثم ينطلقون 
صفا معتدلا لا يفوت شَيْء مِنْهُ شَيْئا ولا تفوت أذن نَاقَة أذن صاحبتها ولا 


كتاب صفة الجنة والنار ا 

يَمرونَ بشجرة من أشجار الجن إِلّا أتحفتهم بثمرها وزحلت لَهُم عَن 
طريقهم كرَاهِيّة أن ينثلم صفهم أو تفرق بين الرجل ورفيقه فَلَمّا دفمُوا إِلَى 
الَْبّار تبارك وَتَعَالَى أَشفر لَهُم عن وَجهه الْكَرِيم وتجلى لَهُم في عَظمته 
الْعَظِيمَة تحيتهم فِيَا السّلام قَانُوا وَبنَا أت السام ومنك السّلام ولك حق 
الجلال وَالْإكْرَام فَقَالَ لَهُم رَبهم إِنّي أَنا السّلام ومني السّلام ولي حق الْجلال 
وَالإِكْرَامِ فمرحبا بعبادي لين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني 
ِالْعَيْبٍ وَكَانُوا مني على كل حال مشفقين قَانُوا أما وَعرّتك وجلالك وعلو 
مَكَانك مَا قدرناك حق قدرك ولا أدينا إِلَيِكْ كل حقك فائذن لنا بالسّجُود لك 
َقَالَ لَهُم رَبهم تبارك وَتَعَالَى إن قد وضعت عَنْكُم مؤونة الْعِبَادَة وأبحت لكم 
أبدانكم فطالما أنصبتم الأبدّان وأعنيتم الْوْجُوه قالآن أفضيتم إِلَى روحي 
ورحمتي وكرامتي فسلوني ما نّم وتمنوا عَليَ أعطكم أمانيكم فَإنّي لن 
أجزيكم الْيَوْم بقدر أعمالكُم وَلِْن بقدر رَحْمَني وكرامتي وطولي وَجَالِي 
وعلو مَكَانِ وعظمة شأ قَمَا يزالون فِي الْأمَانِي والمواهب والعطايا حَتَّى إن 
المقصر مِنهُم ليتمنى مثل جججِيع الذَّنَْا مذ يم خلقهًا الله عز وجل إِلَى يَوْم 
أفناها قَالَ رَبهم لقد قصرتم فِي أمانيبكم ورضيتم بِدُونٍ مَا يحِق لكم فقد 
أوجبت لكم ما سَألّتُم وتمنيتم وزدتكم على ما قصرت عَنهُ أمانيكم فانظروا 
إِلَى مواهب ربكم لَّذِي وهب لكم فَإِذا بقباب في الرفيع الْأَعْلَى وغرف مَبْيّة 
من الدّرٌ والمرجان أَبْوَابهًا من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس 
وإستبرق ومنابرها من نور يثور من أَبْوَابِها وأعراضها نور كشعاع الشّمْس 


مت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مثل الْكَوْكَب الدّرّي في الّهار المضيء وَإِذا قُضُور شامخة فِي أَعلّى عليين 
من الْيَاقُوت يزهو نورها فلولا أنه سخر لالتمع الأَبْصَار قمَا كَانَ من يِلْكَ 
الْفُصُور من الْيَاقُوت الأبييض فَهُوَ مفروش بالحرير الْأَبييض وَمَا كَانَ مِنّْهَا من 
الَْاقُوت الْأخْمّر فَهُوَ مفروش بالعبقري الْأَحْمّر وَمَا كَانَّ منّْهَا من الْيَاقُوت 
الأخضر فَهُوَ مفروش بالسندس الأخْصّر وَمَا كَانَ مِنّْهَا من الْيَاقُوت الْأَضمّر 
َهُوَ مفروش بالأرجوان الْأَصْفّر مموه بالزمرد الأخْضَّر وَالذَّهَبٍ الْآخْمَر 
وَالْفِضَةَ الَْيْضَاء قواعدها وأركانها من الْيَّاقُوت وشرفها قباب الولو ويروجها 
غرف المرجان قَلَمًا انصرفوا إِلَى ما أَعْطَاهُم رَبهم قربت لَهُم براذين من 
الْيَاقُوت الْأَبيَض منفوخ فِيهًا الرّوح يجنبها الْولدَان المخلدون وبيد كل وليد 
مِنْهُم حِكْمَة برذون ولجمها وأعنتها من فضّة بَيْضَاء متطوقة بالدر والياقوت 
وسرجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق فَانْطَلّقت بهم يَلْكَ البراذين 
تزف بهم وتنظر رياض الْجِنَه فَلَمَا انتهوا إِلَى مَتَازْلهِمْ وجدوا فِيهَا جَوِيع ما تطول 
به رَبهم عَلَيْهم هما سَأَلُوهُ وتمنوا وَإذا على باب كل قصر من يَلْكَ الْقَصُور 
أربع جنان جتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان وَفِيهِمًا عينان نضاختان وَِيهمًا 
من كل قا كهّة زوجان وحورمقصورات فِي اللخيام َلَمّا تبوأوا مَنَازْلِهِمْ وَاستقر 
بهم قرارهم ثَالَ لَهُم رَبهم هل وجذْتُم ما وَعدكُم ربكم حَمًا قَالُوا نعم رَضِينا 
فارض عَنَا تال برضاي عَنْكُم حللتم داري ونظرتم إِلَى وَجْهِي وصافحتكم 
ملائكتي فهنيئا هنا طاء غير مجذوذ لَيْسَ فِيهِ تنغيص وَلا تصريد فَعِنْدَ ذَلِكْ 
ثَانُوا الحمد لله الّذِي أذهب عَنَا األحزن وأحلنا دار المقامة من قُضله لا يمسنا 


كتاب صفة الجنة والنار 
فِيهًا نصب ولا يمسنا فِيهًا لغوب إن رَبَا لعَفُور شكور. رواه ابن أبي الدنيا'"". 
وأبو نعيم''". هكذا معضلاء ورفعه منكرء والله أعلم. 

[الرياط] بالياء المثناة تحت: جمع ريطة» وهي كل ملاءة تكون نسجا 
واحدا ليس لها لفقين» وقيل: ثوب لين رقيق حكاه ابن السكيت. والظاهر أنه 
المراد في هذا الحديث. 

[والألنجوج] بفتح الهمزة واللام وإسكان النون وجيمين الأولى 
مضمومة: هو عود البخور 

[تتأججان] تتلهبان وزنه ومعناه. 

[زحلت] بزاي وحاء مهملة مفتوحتين معناه تننحت لهم عن الطريق. 

[أنصبتم ]: أي أتعبتم» والنصب: التعب. 

[وأعنيتم]: هو من قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم: أي خضعت 
وذلت. 

[والحكمة] بفتح الحاء والكاف: هي ما تقاد به الدابة كاللجام ونحوه. 

[المجذوذ] بجيم وذالين معجمتين: هو المقطوع. 

[والتصريد]: التقليل كأنه قال: عطاء ليس بمقطوع ولا منغص ولا متملل. 
)١(‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (05) وقال ابن كثير في البداية والنهاية )5٠١ /7١(‏ وهذا 

مرسل ضعيف غريب جداء وفيه ألفاظ منكرة وأحسن أحواله أن يكون من بعض كلام 

التابعين» أو من كلام بعض السلفء فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعاء وليس كذلك. 


والله أعلم. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (7157) موضوع. 
(5) أبو نعيم (البداية والنهاية .)401//7١‏ 


نمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: اوروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» هو أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر» سمع أباه 
زين العابدين» وجابر بن عبد الله» روى عنه ابنه جعفر الصادق» وعمرو بن 
دينار» والحكمء وعطاء. 

ولد سنة ست وخمسينء ومات بالمدينة سنة سبع عشرة» وقيل: ثماني 
عشرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ وقيل: غير ذلك» ودفن بالبقيع في القبر 
الذي فيه أبوه وعم أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب وهو في قبة بالبقيع بها 
قبر العباس بن عبد المطلبء وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم» أي توسع. 

قوله يَكِيةِ: «إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى» تقدم الكلام على شجرة 
طوبى. 

قوله: «وزهرها رياط صفر) الحديث. الرياط جمع ريطة وهي كل ملاءة 
تكون نسجا واحدا ليس له لقفانء وقيل كل ثوب لين رقيق. حكاه ابن 
السكيتء والظاهر أنه المراد في هذا الحديثء اه. قاله الحافظ. قال ابن 
الأثير الجميع ريّط ورياط ومنه حديث أبي سعيد في ذكر الموت ومع كل 
واحد منهم ريطة من رياط الجنة قاله في النهاية"'". 

قوله: «وأفنانها سندس واستبرق» والأفنان جمع قَنّن وهو الغصن وأفنان 
جمعها أفانين وتقدم ذلك قريبا والسندس ما رقٌ من الديباج وقيل السندس هو 
الرفيع من الحرير والديباج وقد تفتح داله وقيل الديباج المنسوج بالذهب 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟589/5). 


كتاب صفة الجنة والنار 
والديباج هو الثوب المتخذ من الإبريسم وتقدم أيضا والاستبرق نوع من الحرير 
وهو الغليظ منه» فجيد الحرير هو الديباج وردثيه هو الاستبرق والله أعلم. 
قوله: وحشيشها زعفران مونع هو من قولهم دم يانع أي محمارء قوله: 
«والألنجوج يتأججان من غير وقود» الألنجوج بفتح الهمزة واللام وإسكان 
النون وجيمين الأولى مضمومة هو البخور أي الهنديء اه قاله الحافظ. 
وقال شيخ الإسلام العراقي في شرح الأحكام'" ويقال فيه أيضا يلنجوج 
بالياء أوله بدل الهمزة ويقال فيها أيضا ألنجج بحذف الواو التي تلي الجيمين 
والألف والنون فيه زائدتان كأنه /١40(‏ ب) يلج في تضوع رائحته وانتشارها 
ويقال له أيضا اليلنجوج والألنجج. قاله عياض'". فإن قلت: إنما تفوح 
رائحة العود بوضعه في النار كما قال الشاعر: 
لولا اشتعال النار فيها حاولت ماكانيعرف طيب نشر العود 
والجنة لا نار فيها؟ قلت: قد يشتعل بغير نار وقد تفور رائحته بلا اشتعال 
وليست أمور الآخرة على قياس أمور الدنيا وهذا الطير يشتهيه الإنسان فينزل 
مشويا بلا شي بنار ولا غيرهاء والله أعلم. قوله: «يتأججان من غير وقود» أي 
يلتهبان وزنه ومعتاه قاله الحافظ . 
وقال الخطابي: كأنه أراد به الجمر الذي عليه البخور. فإن قلت: هذا فيه 
نوع منافاة لما تقدم في الرواية السابقة أن مجامرهم الألوة. قلت: لا ينافي كون 


.)181 طرح التثريب في شرح التقريب ج8/‎ )١( 
.)7١ /1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )0( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
نفس المجمرة عودا أن تكون نفسها أيضا عوداء اه قاله الكرماني''". قوله 
«إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجبا جبلت من الياقوت» تقدم الكلام على 
النجب في الباب قبله. 

قوله: «وَيَرها خز أحمر» الوبر هو الشعر. قوله: «ذلل من غير مهانة» قال 
لله تعالى: 8 وَدَلَلْمَهَا لَهُم4”"» ومعنى ذللناها لهم أي سخرناها لهم. قوله: 
«ملبسة بالعبقري والأرجوان» العبقري البسط والزرابي ونحوها. قال سعيد 
بن جبير عتاق الزرابي» وقال ابن عبينة والزرابي هي البسط العريضة ذات 
ألوان تشبيها لها بزرابي النبات وهي ألوانه. وقال بعضهم الزرابي المخملة 
أي التي لها أهداب في أثناء قيامها [وحمها] والعبقري منسوب إلى عبقر 
تزعم العرب أنه بلد الجن ينسبون إليه كل شيء عجيب, والعبقري جمع 
واحدته عبقرية ا الديباج الغليظ والأرجوان ,خ بضم الهمزة 
والجيم؛ قال النووي”": هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث وفي 
كتب الغريب وفي كتب اللغة وغيرها وكذا صرح به القاضي عياض في 
المشارق وفي شرح القاضي عياض”*' في موضعين منه أنه بفتح الهمزة وضم 
الجيم وهذا غلط ظاهر من النساخ لا من القاضي فإنه صرح في المشارق 


.)185/١17( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
سورة يسء الآية: ؟/ا.‎ )1( 

(©) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 57). 

(4) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (75/1). 


كتاب صفة الجنة والنار 
بضم الهمزة وحكى النووي عن أهل اللغة وغيرهم أنه صبغ أحمر شديد 
الحمرة هكذا قاله أبو عبيد والجمهورء اه. وصدّر في المشارق كلامه بأنه 
الصوف الأحمرء وقال ابن [فارس] هو كل لون أحمر وقال الجوهري في 
الصحاح بعد أن ذكر أنه صبغ أحمر شديد [الحمرة] وكل شجر له نور أحمر 
السور ها كونبو لون كمه نيو أرسراة و كدا قال الات" اسه 
له نور أحمر وزاد وقيل هو الصبغ الأحمر الذي يقال له التَشَاسْتَحُ والذكر 
والأنثى فيه سواءٌ. يقال: ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان. اه. قوله: «ولا 
يمرون بشجرة من أشجار الجنة إلا أتحفهم بثمرها وزحلت لهم عن 
طريقهم) معناه تنحت لهم عن الطريق؛ اه قاله الحافظ. 

قوله: «فطال ما أنصبتم لي الأبدان» أي أتعبتم والنصب هو التعبء قاله 
الحافظ. قوله: «وأعنيتم لي الوجوه» وهو من قوله تعالى: #وَعَدّتِ الْوْجُوهُ 

ِلْحَىَ الْقَيُوهِ4''" أي خضعت وذلت. قوله: «فسلوني ما شتتم أعطكم 

أمامكة الأمان تمع 1م اانه رين .ء يشتهى ويطلب؛ يعني: يقول الله 
جل وعز لعبده المغفور في جنته: اطلب مني ما تريد» فيشتهي من حضرته ما 
يشاءء حتى يصل إلى منتهى مراده قوله: «قربت لهم براذين من الياقوت 
الأبيض» البراذين جمع )1/١58(‏ برذون ويقال له [العقيق] والبرذون كنيته 
أبو الأخطل كني به لخطل أذنيه وهو استرخاؤهما بخلاف أذن الفرس 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/5١7).‏ 
(؟) سورة طدء الآية: .١١١‏ 


14 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
العربي وهو بكسر الباء وبالذال المعجمة والجمع براذين والأنثى برذونة 
وهو الذي أبواه أعجميان والذي أبوه عربي وأمه عجمية هو الهجين والذي 
أبوه عجمي وأمه عربية هو المقرف والبراذين خيل غير عراب والأعتاق 
سميت بذلك من البرذنة وهي الثقالة يقال برذون الرجل إذا ثقلء اهه قاله 
عياض "". والأعجمي من الناس الذي لا يفصح بالكلام عجميا كان أو غيره 
ألا تراهم قالوا: زياد الأعجم لعجمة كانت في لسانه وهو عربي. 

وقال يَلِا'': صلاة النهار عجمى لخفاء القراءة فيها لكن قال النووي”" 
أنه حديث باطل. ويطلق العجمي والأعجمي على من ليس من أهل الكلام. 
وقال صاحب منظومة الطير: البرذون يقول: اللهم إني أسألك قوت يوم بيوم: 
قاله الكمال الدميري في [كتابه] حياة الحيوان!'". 

قوله: «يجنبها الولدان المخلدون» أي يقودها الولدان المخلدون. قال أبو 
عبيدة والفراء: ممخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون. قال: والعرب تقول للرجل 


.)87 /1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 597) عن الحسن مقطوعا. 

(*) المجموع شرح المهذب (57/7): قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام 
النبي يك يرو عنه وإنما هو قول بعض الفقهاء قال الشيخ أبو حامد وسألت عنه أبا الحسن 
الدارقطني فقال: لا أعرفه عن النبى َيِه صحيحا ولا فاسدا. وقال ابن رجب في فتح 
الباري 0/ 65: وكثير من العلماء جعله حديثا مرفوعاء منهم: ابن عبد البى وابن 

(5) حياة الحيوان الكبرى .)١797/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الذي أتصدق به”") 

فائدة: قال 0 التعري بحضرة الكتابية قال الله 
تعالى: لوَفْل لَلَمْؤْمِئَاتِ يَخْسْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنَ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهْنَ4 إلى 
قوله لأَوْ ذِسَايِهكَ#4”" الآية. وتقدم ذلك عن قيس بن الحارث قال: كتب 
عمر ؤَلْكَهُ إلى أبي عبيدة: بلغني أن نساء من نساء المسلمين فقيل يدخلن 
الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فأزجر عن ذلك وحل دونه» فقال 
أبو عبيدة وهو غضبان ولم يكون ذَلكَهُ غضوبا: اللهم أيما امرأة دخلت 
الحمام من غير علة ولا سقم تريد بذلك أن تبيض وجهها سود وجهها يوم 
تبيض وجوه فيجب منع الذميات من دخول الحمام مع المسلمات وكذلك 
الإماء الكافرات» أما المملوك العفيف فقال جماعة من أصحاب الشافعي: 
هو كالمحرم في النظروقال أبو حنيفة والإمام أحمد: لا يكون محرما ولا 
كالمحرم فيحرم دخوله مع سيدته الحمام سواء كان مميزا أو بالغاء وأما 
الطفل الذي لا يميز فيجوز بلا خلاف. وأما البالغ الممسوح فجوزه بعضهم 
ومنعه بعضهم وكذلك المجذوب الذي نقيت أنثياه والخصي الذي نقي ذكره 
والعنين العاجز عن الجماع والمخنث والشيخ الهرم فجوز قوم نظر هؤلاء 
إلى النّساء ومنعه آخرون, فأما من جوز نظرهم إليهن فقال: إنهم ليسوا من 
أولي الإربة ومن منعه قال لعموم قوله تعالى #قُل لِلْمُْمِِينَ يَعْضُواْ مِنْ 


.)185-17" الإلمام (ص‎ )١( 
."١ سورة النورء الآية:‎ )( 


كتان ضفة البجنة والثان 


إذا كبر ولم يشمط إنه لمخلد وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد. 
وقال آخرون: مقرطون مسورون في آذانهم [القرط] وفي أيديهم الأساور, 
وهذا اختيار ابن الأعرابي. وقال ابن عباس: غلمان لا يموتون» وقول 
ترجمان القرآن في هذا كاف. وهذا مع قول مجاهد والكلبي ومقاتل» قالوا: لا 
يكبّرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. وقد جمعت طائفة بين القولين: [و]آقالوا 
هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي آذانهم القرطة. قال الله تعالى: 
9وَيَظُوف عَلَيْهِمْ ولَدَنُ خَخلَدْونَ ذا رََيْكَهُْ حَسِبْتهُم لَوْلُوَا مَطْورَا ©2”4 
وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض و حسن الخلقة. [وفي 
كونه منثورًا فائدتان» إحداهما: الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون في 
خدمتهم] وحوائجهم. والثاني أن اللؤلؤ إذا كان متثورا ولا سيما على بساط 
من الذهب أو سرير كان أحسن لمنظره وأمبى من كونه مجموعا في مكان 
واحدء وقد اختلف في هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله 
تعالى في الجنة على قولين: فقال علي بن أبي طالب والحسن البصري هم 
أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة يكونون خدام أهل 
الجنة وولدانهم إذ الجنة لا ولادة فيها. [و]قال الحاكم'": أخبرنا عبد 
الرحمن عن الحسن في قوله: وِلَدنُ تَحلَدَونَ4 قال لم تكن لهم حسنات 
فيجيزون بها ولا سيئات فيعاقبون عليها فوضعوا ببذا الموضع ومن أصحاب 
)١(‏ سورة الإنسان. الآية: .١9‏ 

(؟) كذا وهو غلط إنما هو كتاب التفسير لمجاهد. 


15 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هذا القول من قال هم أطفال المشركين يجعلهم الله خدما لأهل الجنة [قال: 
وأضيحات القؤل الأول لآ يقولون أنهو لاه أولاد :و لدوا لأهل الهنة]"” فها 
وإنما يقولون هم غلمان أنشأهم الله في الجنة إنشاء كما أنشأ الحور العين» 
قالوا: وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة فيكونون أبناء ثلاث وثلاثين 
وثلاثين سنة» الحديث. والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور 


5 
ع 


العين خدما لهم وغلمانا كما قال تعالى: 9وَيَظُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَُمْ كَأَنَهُمْ 
وأو مَكُونُ ©4”" وهؤلاء غير أولادهم فإن من تمام كرامة الله لهم أن يجعل 
أبناءهم مخدومين /١58(‏ ب) معهم لا يجعلهم غلمانا لهم. وفي الحديث: 
يطوف على المؤمن ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنونء والمكنون المستور المصون 
الذي لم تعَبِدَ له الأيدي والله أعلم. قاله في حادي الأرواح”". 

قوله: «وبيد كل وليد منهم حكمة برذون» الحكمّة هي ما يقاد به الدابة 
كاللجام ونحوه. قاله الحافظ. قوله: «وسرجها سرر موضونة» السرر جمع 
سريرء قال الله تعالى: #عَل سُرّرٍ مََوَضُونَةٍ 54 أي منسوجة بالجواهر 
ومنه وضين الناقة وهو كالحزام للسرج والله أعلم. قوله: «وإذا على باب كل 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسسخة الهندية. 
(؟) سورة الطور. الآية: 4 ؟. 

(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 5١؟)‏ 
(5) سورة الواقعة, الآية: .١١‏ 


كتاب صفة الجنة والتار 
قصر من تلك القصور أربع جنان جنتان ذواتا أفنان» أي أغصان. قوله: 
«وجنتان مدهامتان» أي خضروات من الري حتى تغيرت خضرتها إلى سواد 
قليلء وقال بعضهم: الدهمة: عند العرب السواد» وإنما قيل للجنة مدهامة 
لشدة خضرتهاء يقال: اسودت الخضرة إذا اشتدتء فهذه أربع جنان وقد قال 
الله تعالى : وَمِن دُونِْهِمَا جَنَّتَانِ 4 وقد اختلف في قوله: #وَمِن دُونِهمًا 
حَكَانَ © هل المراد به أغهما فوقهما أو تحتهما على قولين فقالت طائفة 
من دونهما أي أقرب منهما إلى العرش فيكونان فوقهما وقالت طائفة بل 
معنى من دونهما تحتهما. قالوا وهذا المنقول في لغة العرب. قوله: # عَطَاءً 
غَيْرَ تَجَذُوذِ4''' المجذوذ هو المقطوع. قوله: ليس فيه تنغيص ولا تصريد» 
التصريد التقليل كأنه قال عطاء ليس بمقطوع ولا مُنغص ولا مقلل. رواه ابن 
أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا معضلا ورفعه منكر. قال شيخ الإسلام الشهير بابن 
حجر ليس هو بمعضل بل هو حديث مرسل لأن أبا جعفر تابعيء اه. 
والقعم م اسقط عؤيروا لراريات ار ادي 

5- وَرُوِيَ عن أبي أقامة يله دَالَ إن أهل الجن لا يَتَعَوَطُونَ وَلا 
يَمْتَخِطُونَ ولا يمنون إِنَّمَا نعيمهم الَّذِي هم فِيهِ مسك يتحدر من جُلُودهمْ 
كالجمان وعلى أَبْوَابهم كُثبَان من مسك يزورون الله جل وَعلا فِي الْجمُعَة 
مرّتيْنِ فَيَجْلِسُونَ على كراسي من ذهب مكللة باللّؤْنُوِ والياقوت والزبرجد 


)١(‏ سورة الرحمن الآية: ا 


.٠١م سورة هود الآية:‎ )"١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ينظرُونَ إِلَى الله عز وَجل وَينظر إِلَيْهم فَإِذا قَامُوا انَقلب أحدهم إِلَى الغرفة من 
غرئة لَهَا سَبْعُونَ بَابا مكللة بالياقوت والزبرجد. رواه ابن أبي الدنيا''". 
موقوفا. [الجمان] الدر. 

قوله: «وروي عن أبي أمامة» هو الباهلي تقدم الكلام على مناقبه. قوله يَككلِ: 
(إنما نعيم أهل الجنة الذي هم فيه مسك ينحدر من جلودهم كالجمان) 
الحديث. الجمان الدر اه. قاله الحافظ» وكذا قال في المجمل الجمان الدر. 
وقال بعض العلماء الجمان بضم الجيم وتخفيف الميم جمع الجمانة وهي 
حبات مدحرجة أمثال اللؤلؤ تعمل من الفضة وغيرها تصنع على هيئة اللؤلؤ 
الكبار. وقيل: الجمان هو اللؤلؤ الصغارء اه قاله ابن الأثير في النهاية”'' وغيره. 

[قوله: رواه ابن أبي الدنيا موقوفاء الحديث. الموقوف تقدم الكلام عليه 
في مواضع من هذا التعليق]'". وقال ابن دريد: وقد سموا الدر جمانا وهو 
بتخفيف الميم. وفي حديث عيسى ينحدر منه جمان كاللؤلؤ؛ يريد بذلك ما 


ينحدر من رأسه. 


(1) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (99)» وضعفه جداً الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
7695 0). 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر .)701١/1(‏ 

(*) حصل تأخير لهذه الجملة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد تمام الجملة التي بعدهاء أي 


بعد قوله: (يريد بذلك ما ينحدر من رأسه). 


كتاب صفة الجنة والنار 


فصل في نظرأهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى 


4 007- عَن أبي هُرَيْرَة كه أن ناسا فَانُوا يا رَسُول الله هل نرى رَينَا يَوْم 
الْقَِامَة فَقَالَ رَسُول الله يك هَل تضَارونَ فِي رُؤْيَة الْقَمَر لَْلّه الْبَدْر قَانُوا ايا 
رَسُول الله ثَالَ كل تضَّارونَ في الشَّمْس لَيْسَ دونها سَحَابٍ قَانُوا لَا ثَالَ فَإِنَكُم 
َرَوْنَهُ كَذَا. فذكر الحديث بطوله رواه البخاري ومسلو'"". 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: ”إن ناسا قالوا يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَلْةِ: هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول الله. قال: تضارون في رؤية الشمس 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك» الحديث. روي 
تضاروك بتشديك الراء ويتخفيفها والثاء مضهومة فيهما ومعى المكندوة لا 
تتخالفون وتتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره. يقال ضارّه 
يضارّه مثل ضرّه يضره وأراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليف 
قاله في النهاية'''. ومعنى المخففة هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضررء 
والمعنى فيه كالأول. وروي تضارون بفتح التاء وتشديد الراء وأصله 
تتضارون فحذفت إحدى التاءين أي لا تتجادلون (59١/أ)‏ في صحة النظر 
إليه لظهوره. 


.)187( أخرجه البخاري (561/7): ومسلم (949؟)‎ )١( 
.)87 /7( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «في رؤية القمر ليلة البدر» وسميت ليلة أربعة عشر بدرا لمبادرته 
الشمس بالطلوع كأنه تعجّلها المغيب. [ويقال]”'' سمي بدرا لتمامه وامتلائه 
وكل شيء تمّ فهو بدر. وروي في حديث آخر هل تضارون في [رؤية] الشمس 
في الظهيرة؟ والظهيرة اشتداد الحر. وقد روي: لا تضامون, بتشديد الميم 
وبتخفيفها فمن شددها فتح التاء أول الكلمة ومن خففها ضم التاء من 
المضامة وهي الازدحام أي لا تزدحمون عند رؤيته سبحانه وتعالى إلا كما 
تزدحمون عند رؤية الآهلة ومعناه هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب في 
الرؤية من الضيم الذي هو الذل لا يذل بعضكم بعضا بالمزاحمة والمنافسة 
والمنازعة ومعنى المشددة هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته 
[والمعنى أن أهل الجنة إذا امتن الله سبحانه وتعالى عليهم برؤيته]”"' تجلى 
لهم ظاهرا بحيث لا يحجب بعضهم بعضا ولا يضره ولا يزاحمه وبلا 
يجادله كما يفعل عند الأهلة بل كالحال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه. 
قوله: «فإنكم ترونه كذلك» أي ترون الله رؤية لا شك فيهاء هذا تشبيه للرؤية 
وبحال الرائي لا المرئي لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به وليس كمثله 
شيء ولا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. [والرؤية مختصة بالمؤمنين وفي 
الحديث أن رؤية الله تعالى ممكنة وأنه ستقع في الآخرة للمؤمنين كما هو 
مذهب الجماعة وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى. وقيل يراه منافقوا هذه 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعله الصوابء. وفي النسخة الهندية: (ويقول). 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب صفة الجنة والنار 
الأمة وهو ضعيفء والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا 
يرونه كما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء]”''. [لا تضامون أو لا تضاهون 
على الشك. ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه بتعارض بعضكم بعضا في 
رؤيته» وفي رواية أنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرأي 
ترونه رؤية محققة [لا شك فيها ولا مشقة كما ترون هذا القمر رؤية 
محققة]”'' بلا مشقة فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي]”". [و 
رواية للبخاري]: «لا تضامون». 

قال الخطابي”'': هو من الانضمام يريد أتكم لا تختلفون في رؤيته حتى 
تجتمعوا للنظر [وينظم] بعضكم إلى بعض فيقول واحد هو ذلك ويقول 
الآخر ليس ذلك على ما جرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة 
من الشهر والله أعلم. 


صَهَيْب 


8 


5 - وَعَن صَهيّب 


د 


فَالَ: قَالَ رَسُول الله بكللِ: إذا دخل أهل الْجِنَة 
شه ا دم ريض زوم لم 
كَالَ فيكشف الحجاب قَمَا أغطوا شَّيْئَا أحب 


0 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ويقول الآخر ليس ذلك 
على ما جرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر والله أعلم). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(7) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (رؤية محققة بلا مشقة 
فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي). 

(4) معالم السنن (7”74/5) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 09). 


نمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لبهم من النَظر إِلَى رَبهم نم ئلا مَذِه الكّة للِلّدِينَ أَحْسَئُوا حمق وَِيَادة. 
قوله: «وعن صهيب» هو الرومى تقدم الكلام عليه. قوله عله «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيد كم» فذكر الحديث إلى 
أن قال: «فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم» 
الحديث. الحجاب أصله الستر الحائل بين الرائي والمرئي فلا [يراه] وهو 
هاهنا راجع إلى منع الأبصار من إدراكه بالرؤية فقام ذلك المنع مقام الستر 
الحائل فعير عنه به إذ هو المقدس عن الجهة والنهاية والقدر والحد المنزه 
الحجاب معناه أنه يرفع الموانع من الإدراك عن أبصارهم حتى يروه على ما 
إلا هو سبحانه وتغالى عُمَا يقول الزائغون والمبطلون (148/ ب) فذكر 
الحجاب إنما هو في حق الخلق لا في حق الخالق فهم المحجوبون والباري 
جل اسمه وتقدست أسماؤه منزه عما يحجبه إذ الحجب إنما يحيط بمقدر 


.)181-591/( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (20507): وقال: هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه. وروى 
سليمان بن المغيرة»؛ وحماد بن زيدء هذا الحديث عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قوله. 

(9 السئن الكبرى للنسائي (18لا/ا). .)١١117١(‏ 

(4) انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 777). 


كتاب صفة الجنة والنار 
محسوس وذلك من نعوتنا ولكن حجبه عن أبصار خلقه وبصائرهم 
وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاءء اه ذكره القرطبي”"". 

سؤال: إن قيل لم جعل الله الخلق في حجاب من نفسه. قلنا لوجوه أحدها 
لزيادة المحبة كما قيل سرور الأوبة على قدر طول الغربة. والثاني [لزيادة 
المحبة. والثالث: لزيادة]”" الهيبة. والرابع: ليكون فضلا للمستدلين على 
غيرهم. والخامس: لو كشف عنهم الحجاب حتى يشاهدوه في الدنيا 
لاشتغلوا بالنظر إلى جماله عن أنفسهم وعمارة الدنياء ألا ترى أن امرأة 
العزيز أعطت النسوة كل واحدة منهن سكينا وأترجا وأمرتهن أن يقطعن 
الأترج وقالت ليوسف عليه الصلاة والسلام اخرج عليهن فلما رأينه دهشن 
من حسنه وغبن عن حواسهن حتى قطعن أيديهن بالسكاكين ولم يعرفن 
بالألم» إذا كان هذا حصل لهن بنظرهن إلى جمال مخلوق فما ظنك بما 
يحصل بالنظر إلى جمال الخالق. واعلم أن الله تعالى ليس بمحجوب لأنه لو 
حجبه شيء لستره وهو تعالى ليس في جهة ولا مكان وإنما المحجوب أنت» 
انتهى ذكره النعيمي. 

قوله َل في الحديث: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رمهم. 
اعلم أن أعلى نعيم المتنعمين في الجنة شيئان زيارتهم رمهم تعالى ونظرهم 
إليه سبحانه وتعالى. قوله: «ثم تلى رسول الله يك هذه الآية: «لِلّدِينَ أَحْسَنُوأ 


(0) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)1٠١١7‏ 
(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب الترخ الت 
0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 
ص صر 
ألْحَسْ وَزِيَادَة14'» أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهى الجنة 
وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. هذا قول جماعة من الصحابة منهم 
أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت وهو قول الحسن 
ور ا را 1 
مدي ن تعالى لأولياءه بين النعيمين في قوله: «لِلَّذِينَ كر 

0 وَزيَادة فالحسنى الجنة والزيادة رؤية وجهه الكريم. 0 
بين العذابين في قوله: « كلآ إِنّهُمْ عَن رَيِهمْ يوْمَِذ لَمَحَجُوبُونَ © كُمّ 
صَائوا ليم ©4”©: اه 

سؤال: لم سمى الل تعالى الرؤية إليه زيادة في قوله تعالى 9لِلَدِيَ أَحْسَئُوأ 
ا ايد ع . 5 5 للذ 2 أَحَث أ 
الحْسَئ وَزِيَادة ؟ قي قوله تعالى: 0" ذينَ ١‏ سيق وَزِيَادة4 
والمراد أحسنوا بقولهم: لا إله إلا الله» والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى 
وجهه الكريم والنظر إلى وجهه أكبر من الجنة والزيادة في الدنيا تكون أقل 
من رأس المال. قيل: المراد بالزيادة في الآية الكريم الزيادة على الموعود 
والموعود الجنة والزيادة أكبر والرضوان من الله أكبر والنظر إلى وجهه 
الكريم أكبر. 

سؤال آخر: لم أعطى الله تعالى الجنة في مقابلة الأعمال وأعطى النظر إلى 
وجهه الكريم زيادة ولم يجعله في ثواب العمل فقال تعالى: #لِلَذِينَ أَحْسَنُوا 


.7١ سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.15-1١6 (؟) سورة المطففين. الآية:‎ 


كا ال ب ا 1 1 


أَبْصَرِهِة4”'' قال ابن الصباغ في الشامل: لا يجوز للخصي النظر إلى بدن 
المرأة إلا أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته وكذلك الميثيث ويحرم الخلوة 
بالمرأة الأجنبية سواء كان في حمام أو بيت أو طريق”'' والله أعلم. 
قوله: رواه أحمد وأبو يعلى من طريق دراج أبي السمحء دراج لقب أبي 
السمح القرشي السهمي المصري القاضي مولى عبد الله بن عمرو بن 
العاصي رأى مولاه عمرو بن العاصي وكان دراج كريمًا إذا أتاه من يطلب 
العلم يحدثه حتى يطعم عنده. توفي سنة عشرين ومائة» وروى له البخاري في 
الأدب وغيره الاي 
- وَعَنَ أبى سعيد الْخُذْريَ كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كه من كَانَ 
يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر قلا يدّخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يُؤمن بالله 
وَالْيَوْم الآخر قلا يّخل حليلته الحمام ومن كَانَ يُؤْمن بالله وَالْيَوْم الآخر 
فليسع إِلَى الْجْمْعَة ومن اشتغنى عَنّْهَا بلهو أو تجَارَة اشتغنى الله عَنهُ وَاللّهِ غَنِي 
ا سر 5 91 3 2 7 5 
حميد رَوَاهُ الطْبرَانِنَ فى الْأَوْسَط وَاللَفظ لَهُ وَالْمَرَار دون ذكر الْجمُعَة وَفِيه عَلىٌ 
(4) 
)١(‏ سورة النورء الآية: "7. 
(1) الإلمام بآداب دخول الحمام (ص )1١8-1١7‏ و(ص .)١١١-1١١١‏ 
() تبذيب الكمال (6/ الترجمة /ا9/ا١).‏ 
(4) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (14)» والطبراني في الأوسط 7١18/0‏ رقم 
به: محمد بن حرب. وقال الهيثمي في المجمع 8/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء 


كتاب صفة الجنة والتار 

لَْسْىٌ وَزِيَادة» والحسنى الجنة والنظر إلى وجهه الكريم الزيادة. قيل: لأن 
هذه الزيادة عظيمة ليس من الأعمال شيء يكون في مقابلتها لأنها أفضل من 
الجنة. اه. 

6 - وَعَن أبي مُوسى ظ أن رَسُول الله يك قَلَ إن في الجن خيمة 
من لؤلؤة مجوفة عرضهًا سنُونَ ميلا في كل رَاوِيَة مِنّْهًا أهل مَا يرَؤْنَ الآخرين 
يطوف عَلَيْهم الْمُؤْمن وجنتان من فضّة آنيتهما وَمَا فيهمًا وجتتان من ذهب 
آنيتهما وَمَا فيهمًا وَمَا ب بين الْقَوْم وبين أن ينْظرُوا إِلَى ربهم إلا رداء الْكبْريَاء 
على وّجهه في جنات عدن. روه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي”". 

قوله: ١(وعن‏ أبي موسى» اسمه عبد الله بن قيس الأشعري تقدم الكلام 
على فناقبة. 

قوله وَِ: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» يعني خالية الداخل غير 
مصمّتة كما تقدم. عرضها ستون ميلا. الحديث. تقدم الكلام على (60١/أ)‏ 
الحيمة واششقاقها وغل الميل: 

قوله يَكِِ: «في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن» 
تقدم الكلام على الأهل وأغهم الزوجات من الحور العين. والزاوية الجانب 
والناحية يعني لسعته وبعد أقطاره. 

قوله مَلِْةِ: «وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهما» الحديث؛ ولا شك أن آنية الجنة منها ما هو من ذهب ومنها ما مهو من 


.)5078( أخرجه البخاري (5/14)؛ ومسلم (27878-11» و الترمذي‎ )١( 


3 00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فضة ثم إن هذه الآنية منها ما هو للشراب بأنواعه ومنها ماهو للطعام بأنواعه 
وتقدم التنبيه على بعض ذلك في مواضعه وفي نوادر الأصول"'" عن عبد الله 
بن قيس عنه مَك جنان الفردوس أربع: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
الحديث. هذا تأويل قوله تعالى: #وَلِمَنَ خَافٌ مَقَامَ رَبْهِء جَنَّتَانٍ ©4"". 
وقوله: 'ومن دونهما جنتان» قوله بَتَِِ: اوما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» الرداء هنا مستعار كنى به عن 
كبريائه وعظمته بينه الحديث الآخرء الكبرياء رداءي والعظمة إزاري» يريد 
صفتي . فقوله: رداء الكبرياء» يريد صفة الكبرياء والعظمة. قال الله تعالى: 
لوَلِبَاسُ آلتَّقَوَى4”" والمراد هنا والله أعلم صفته اللازمة [له] المختصة به 
التي لا تليق بغيره اختصاص الرداء والإزار بالجسد ولهذا قال في الحديث: 
فمن نازعني فيهما قصمته؛ اه. قاله عياض”'' فهو بكبريائه وعظمته لا يريد 


)١(‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول .)574/١(‏ وأخرجه الطيالسي (079)» وأحمد 
(19171)» وعبد بن حميد (010)» والدارمي (75877) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
(85)» وابن منده في الإيمان (81/): وأبو نعيم في الحلية ؟/ 715-/711, وفي صفة الجنة 
)١5١(‏ و(2475» والبيهقي في البعث والنشور (23574» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
)”48/1١(‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(755)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته (55075). 

(؟) سورة الرحمن.ء الآية: 55. 

(”؟) سورة الأعراف» الآية: 75. 

(4) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (19/1). 


أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية القيامة حتى يأذن لهم بدخول جنة عدن فإذا 
دخلوها أراد أن يروه فيروه وهم في جنة عدن. قال البيهقي وغيره: معناه 
وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة وإنما هي توسعات 
ووجه المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا ملازمين للإانسان مخصوصين به لا 
يشاركه فيهما غيره عبر عن عظمته وكبرياته بهما لأنهما مما لا يجوز مشاركة 
الله فيهما ألا ترى آخر الحديث: فمن نازعني واحدا منهما قصمته ثم قذفته في 
النار. قاله القرطبي"'". 

تنبيه: قال العلماء: كان النبي كَلِةِ يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب 
الكلام إلى أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب 
متناولها فعبر يَِْةِ عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. وقوله في 
جنة عدن أي والناظرون في جنة عدن فهي ظرف للناظر'" والله أعلم. فجنة 
عدن دار الرحمن [ومقصورته] والفردوس جنان الأنبياء والأولياء بقرب جنة 
عدن فعدن كالمدينة وفردوس كالقرى حولها فإذا تجلى لأهل الفردوس رفع 
الحجاب «الحجاب أصلها الستر الحائل بين الرائي والمرئي"" كما تقدم» 
وهو رداء الكبرياء فينظرون إلى جلاله وجماله فحجابه في جنات عدن رداء 
الكبرياء وفي الدنيا النار. قال كَل «-حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات 


.)1١١5 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
.)7173 (؟) مطالع الأنوار (؟/‎ 


١6‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وجهه كل شيء أدركه بصره». وهذا لآن أيام الدنيا أيام الملك والسلطان 
والربوبية وأيام الآخرة أيام المجد والكرم والبر. فقال: هاهنا حجاب وهناك 
رداء الكبرياء. والكبرياء الترفع على الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله تعالى 
اهل اللقة يقولوة: الك والكرياء ,والعظمة كذ فى الميسر""" -.وقيل 
الكبرياء عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف با إلا الله تعالى» 
كذا في التحفة"'". وجنة /١65١(‏ ب) عدن أي دار إقامة [وبقاء] لا [تفنى ولا 
تبيد] وأصل العدن الثبوت [والإقامة] من عدن بالمكان عدنا إذا ألزمه ولم 
يبرح ومنه سمي المعدن لثبوت ما فيه. وقيل: لإقامة [الناس] عليه 
لاستخراجه. قاله عياض””". 


.)598 المفردات في غريب القرآن (ص‎ )١( 
.)١5٠ /5( (؟) النهاية‎ 
0 إفرة مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/‎ 


رؤية أهل الجنة ربهم عر وجل 


5ه وَرُوِيَ عَن جابر بن عبد الله كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك ينا أهل 
اج في ملس لهم عع لهم نور على باب الجن رفوا رؤوسهم إن 
الرب تبارك وَتَعَالَى قد أشرف عَلَيْهم َقَالَ يا أهل الْجِنَّه سلوني قَقَانُوا نأك 
الرّضًا عَنا. قَالَ رضائي أحلكم داري وأنالكم كَرَامَتي وَهَدَا أوانها فسلونٍ 
ثَانُوا نَسْألك الرَّاَة كَالَ: فيؤتون بنجائب من ياقوت أَحْمَر أزمتها من زمرد 
َخْضَر وَيَافُوت أَحْمّر فيحملون عَلَيْهَا تضع حوافرها عِنّْد مُْتَهَى طرفيها فيأمر 
الله عز وَجل بأشجار عَلَيَْا الشّمَار فتجيء جوّار من الحور الْعين وَهن يقلن 
تحن الناعمات قلا نبأس وَنحن الخالدات قلا نموت أَرْوَاجٍ قوم مُؤمنين كرام 
ويم لله عز وجل بكثبان من مسك أببيض أذفر فينثر عَلَيْهُم ريا قال لَه 
المايرة تخت اتوي بج إلى جنا عدن وَعني قصب الله تتول الملايكة جا رن 
توكاء لقم 4 َيَقُول مرْحبًا بالصادقين مرْحبًا بالطائعين. كَالَ تيكشف لَهُم 
الحجاب قَبَنْظرُونَ إِلَى الله تبارك وَتَعَالَى فيتمتعون بنور الرَّحْمَن حَلَّى لا ينظر 
بتعضهم بَعْضًا ثم يَقُول أرجعوهم إِلَى الْقَصُور بالتحف فيرجعون وقد أَبُصر 
بتعضهم بَعْضًا فَقََلَ رَسُول الله يك فَذَلِك قَوْلهِ ارلا مِنْ غَقُورِ يَحِيو74". 
رواه أبو نعيم والبيهقي واللفظ له وقال: قد مضى في هذا الكتاب يعني في 


.77 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 


م ادم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كتاب البعث, وني كتاب الرؤية ما يؤكد ما روي في هذا الخبر انتهى. وهو عند 
ابن ماجه وابن أبي الدنيا'''مُخْتَصر قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل نا أهل الْجِنّة في 
نعيمهم إِذْ سَطَّعَّ لَّهُم نور فَرفعُوا رؤوسهم فَإِذا الرب جل جلاله قد أشرف 
عَلَيْهُم من فَؤْقهم كَمَالَ السّلام عَلَيْكُم يا أهل الْجنّة وَهُوَ قَؤْله عز وَجل: 
لسَلَامٌ ولا هنْ رب يحيو '"' قا يلتفتون إِلَى شَيْء مِمّا هم فيه من التّعيم 
مَا داموا ينظرُونَّ ِلَب حت يحتجب عَنْهُم وتبقى فيهم بركته ونوره. هذا لفظ 
ابن ماجه والآخر بنحوه. 

قوله: «وروي عن جابر بن عبد الله» تقدم الكلام على مناقبه. قوله كَكِلِ: 
«بينا أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا 
رءوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم فقال يا أهل الجنة سلوني. 
فقالوا: نسألك الرضى عنا». وي رواية ابن أبي الدنيا: فإذا الرب جل جلاله 
قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» وهو قوله عز 
وجل: لسَلَامُ قَولَا مِنْ يب رَحِيي4”" الحديث. أشرف عليهم أي اطلع 
كما يقال: فلان مشرف عليك أي مطلع عليك من مكان عال والله تعالى لا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)2١185(‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (45) وأبو نعيم في حلية الأولياء 
.)30١8/59(7/7‏ البيهقي في البعث والنشور (554). وقال الألبان في ضعيف 
الترغيب (55 77):موضوع. 

(0) سورة يسء الآية: 86. 

(؟) سورة يسء الآية: 6/. 


كتاب صفة الجنة والتار 
والرفعة» فعبر عن اطلاعه عليهم ونظره إليهم بالإشراف ولما كان الله سبحانه 
سلاما هو قول منه كما قال تعالى: #سَلَامٌ قَوْلا مِنْ رب رَحِيِ4”". 

قوله: «فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة» أي لهوا عنه بلذة النظر إلى وجهه 
الكريم وذلك أن ما دون الله عز وجل لا يقاوم تت تجليه ولولا أن الله تعالى 
ثبتهم لحل بهم ما حل بالجبل حين تجلى له. قوله: «حتى يحتجب عنهم) 
فيجوز أن يكون معناه حتى يردهم إلى نعيم الجنة الذي نسوه وإلى حظوظ 
أنفسهم وشهواتها التي سهوا عنها فيتمتعوا بنعيم الجنة الذي وعده لهم 
الما ع لاما ا ا 
ا ا و ا 
نسوه ولا يحجبوه عما شاهدوه حجبة غيبة واستتارء يدل على ذلك قوله: 
ا 0 ا الي د وعدهم 
لعي ال ل 
فقيل: أتحب ليلى؟ قال: المحبة ذريعة الوصلة وقد وقعت الوصلة فأنا ليلى 
وليلى أنا. قوله في حديث جابر: «فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر أزمتها 


)١(‏ سورة يسء الآية: 6م 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زمرد أخضر وياقوت أحمر» الحديث. تقدم الكلام على تفسير النجائب 
والأزمة قريبا. قوله كَكِْةّ: «فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» وهو قوله عز وجل: لسَلَامٌ قَوْلّا مِنْ رب 
يَحِيعِ4'' الرب معناه المالك» وقيل الرب السيد وهو بالألف واللام 
مختص بالله تعالى ولم يرد في خبر الأسماء والرحيم والرحمن اسمان 
مشتقان مثل نديم وندمان من أبنية المبالغة ورحمان أبلغ من رحيم والرحمن 
خاص بالله تعالى لا يسمى به غيره ولا يوصف [به غير الله تعالى]» [والرحيم 
يوصف به غير الله تعالى]""'» يقال رجل رحيم ولا يقال رحمان؛ قيل في اسمه 
الرحمن أنه اسم الله الأعظم. 

فاتدة جليلة في الأحاديث الواردة ما يدل على أن سماع أهل الجنة يكون 
تارة من إسرافيل عليه الصلاة والسلام وتارة من داود عليه (١81١/أ)‏ الصلاة 
والسلام وتارة من ملائكة آخرين وتارة من الحور العين وتارة من أصوات 
الأشجار وتارة من غير ذلك وأن من أجل ما يرد عليهم من المنح النفيسة في 
الجنة سماع سلام الحق سبحانه عليهم إذا أشرف عليهم في الجنة وقال لهم: 
سلام عليكم يا أهل الجنة ويرونه عيانا كما ثبت ذلك في الأحاديث وكيف إذا 
دعوا إلى حضرة قربه ومشاهدة قدسه سبحانه ونصبت لهم منابر بين يديه 
وشاهدوه وتشنفت أسماعهم بكلامه سبحانه لهم وقراءته سبحانه عليهم 


6 سورة يس» الآية:‎ )١( 
سقفلت هده العبارة من السك الهندية:‎ )9( 


كدان طيعة الدة والناز 
وتودده إليهم» اه قاله في حادي الأرواح”". 

تنبيه: في الحديث إذا أخذ أهل الجنة في السماع ورّدت كل شجرة في 
الجنة» أي أظهرت وردها وهو نَوْرٌ طيب الرائحة ونور كل شجرة ورد والله 
أعلم؛ قاله صاحب المغيث”". 

0ه وَعَن أنس بن مالك كلك قَالَ: ثَالَ رَسُول الله يك أناني جبْريل 
الكل وَفِي يده مرآة بَنْضَاء فِيهَا نَكْتّة سَوْدَاء قلت مَا هَذِه يَا جبُرِيل قَالَ هَذِه 
الْجُمّعَة يعرضهًا عَلَيْك رَبك لتكون لك عيدا ولقومك من بعُدك تكون أَنْت 
الأول وتكون الْيَهُود وَالنَصَارَى من بعدك قَالَ مَا لنا فِيهَا قَالَ فِهَا خير لكم 
فِيهًا سَاعَة من دَعَا ربه فِيهَا بكَير هُوَ لَهُ قسم إِلّا أعطاةً ياه أو لَيْسَ لَهُ يقسم إِلّا 
ادخر لَهُ ما هُوٌ أعظم مِنْهُ أو تعوذ فِيهًا من شَّرّ هُوَ عَلَيْهِ مَكُْوبٍ إِلَا أَعَادَهُ أو 
ليْسَ عَلَيهِ مَكْنُو ب إِلَا أَعَادَهُ من أعظم مِنّْهُ قلت مَا هَذِه الدَكنّة السَّوْدَاء فِيها قَالَ 
هَذِه السّاعَة تقوم يَوْم الْجُْمّعَة وَهُوَ سيد الأيّام عندنًا وَنحن تَذْعُوهُ في الآخرّة 
يوم الْمَزِيد َال قلت لم تَدعُونَهُ يَوْم الْمَزِيد كَالَ إن رَبك عز وجل اتخذ في 
الْجِنّة وَاديا أفيح من مسك أبيض فَإِذا كَانَ يَوْم الْجْمُعَةَ نزل تبارك وَتَعَالَى من 


اولاتسييي 


0 0 
ع ل سيل 


م 1 د 95 5 0 َه 
عليين على كرسيه ثم حف الكرسِيٌ بمنابر من نور وجّاء النبيون حتى يجلسوا 
و 1ل 95 ٠.‏ بدت سوس 02 م 2 
عَليْهَا ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جَاء الصديقون والشهداء حتى 
يجلسوا عَلَيّْهَا ثم يَجيء أهل الجنة حَتَى يجلسوا على الكَثِيب فيتجلى لهم 


)١(‏ لم أجده. 
(؟) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (؟/ ١”‏ 5). 


0 فخ العررب اجيج على التزقيب والترهيبت 
ربهم تبارك وَتَعَالَى حَتَّى ينْظرُوا إِلَى وَجهه وَهُوَ يَقُول أنا الذي صدقتكم 
وعدي وَأَنْمَمْت عَلَيَكُم نعمتي هَذَّا محل كَرَامَتِي فسلوني فيسألونه الرّضًا 
يول الله عز وجل رضائي أحلكم داري وأنالكم كَرَامَتِي فسلوني فيسألونه 
حَنَّى هي رغبتهم قيفتح لَهُم عِنْد ذلك ما لا عين رَأتْ وا أذن سَوِعت ولا 
خطر على قلب بشر إِلَى مِقَدَار منصرف الناس يَوْم الجُمْعَة ثم يصعد الرب 
تبارك وَتَعَالَى على كرسيه ضف نقد ليده وَالصدَيِقُونَ أخسبة كَالَ 
يرجع أهل الغرف إلَى غرفهم درة يَنضَاء لا صم فِيهَا ولا وصم أو ياقونة 
ختداء أن ؤبرختده خضراء متها غزفها وأبواتها فطردة فيهًا أنيارها معدلية فنها 
ثمارها فِيِهًا أزواجها وخدمها فليسوا إِلى ؟ شَّيّْء أخوج مِنْهُم إلى يَوْم الْجمُعَة 
ليزدادوا فِيهِ كَرَامَة وليزدادوا فِيه نظرا إِلَى وّجهه تبّارك وَتَعَالَى وَلذَّلِك دعي 
يوم الْمَزِيد. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما جيد 
قوي, وأبو يعلى مختصرا ورواته رواة الصحيح. والبزار”'' واللفظ له. 
[الفصم] بالفاء: هو كسر الشيء من غير أن تفصله. [والوصم] بالواو: 


)١(‏ أخحرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (88)» البزار (627/871» وأبو يعلى (2)557/4» الطبرانى 
في الأوسط ”١5/5(‏ رقم .)3١84‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١55/7(‏ رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وروى أبو يعلى طرفا منه. وقال الهيثمي في 
)45١/١(‏ رواه البزار» والطبراني في الأوسط بنحوه؛ وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي 
يعلى رجال الصحيح؛ وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحدء وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. وصححه 


الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (595). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن أبي سعيد الخدري: تقدم الكلام على فضائله. 

قوله: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسع إلى الجمعة ومن استغنى 
عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه» الحديث» والمراد بقوله «استغنى الله 

: 28 5 جو 8ه 4ه روعي (1)د 
وقيل جزاه جزاء استغناته عنها كقوله تعالى #نْسُوا أللّهَ فَنَسِيَهُمَ# ‏ قال ابن 
الأثير في النهاية”". 

قوله: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمتزر» 
تقدم. 

قوله: وفيه علي بن يزيد الألهاني د علي بن يزيد بن [أبي هلال 
الألهاني» ويقال: الهلالي» أبو عبد الملك؛» ويقال: أبو الحسن؛ الشامي 
الدمشقى]. 

6 وَعَن عَائِضَّة رَضِي الله عَنْهَا أنّهَا سَألت رَسُول الله يل عَن الحمام 
َقَالَ: «إنّهِ سَيكون بعدى حمامات وَلَا خير فى الحمامات للنّْسَاء قَقَالَت يا 
وَمُتو له الله إِنََّا تدخله بإزار كَمَالَ لا وَإِن دخلته بإزار وَدرع وخمار وَمَا من 
اْرَأة تزع خمارها فِي غير بيت رّوجِهًا إلا كشفت السّتر فِيما بَِنهَا وبين رَبهَاا 


والبزار باختصار ذكر الجمعة» وفيه علي بن يزيد الألهانٍ» ضعفه أبو حاتم وابن عديء 
ووثقه أحمد وابن حبان. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)١175(‏ 

.51/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(5) النهاية (”/ 7”91). 


ككاب صيفة الجنة والكان 
الصدع والعيب. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله كَكِِْ: «أتانن جبريل لكت وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء) 
الحديث. جبريل هو رسول رب العالمين إلى أنبياته عليهم الصلاة والسلام؛ 
وتقدم الكلام عليه في الجمعة وفضلها مبسوطًا. والنكتة السوداء أي أثر قليل 
كالنقطة شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما. قاله في النهاية'"". 

قوله: «فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك 
لتكون لك عيدا لقومك من بيعدك) الحديث. 

تنبيه: وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عز وجل فيرونه 
00 غاية الكرامة ويتجلى لهم وينظرون إليه فما 000 شيئا 0 

من ذلك وهو الزيادة التي [قال] فيها [عز وجل: لالِلَِّينَ] أَحْسَنُوأ 

0 وَزِيَادَةُ4”'' كل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا ا 
الجنة يجتمعون فيه على زيارة رهم ويتجلى لهم فيه ويوم الجمعة يدعى في 
الجنة يوم المزيد ويوما الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة. 
وروي أنه يشارك النساء الرجال فيهما كما كنّ يشهدن العيد مع الرجال دون 
الجمعة؛ فهذا لعموم أهل الجنة» وأما خواصهم فكل يوم لهم عيد يزورون 
ربهم كل يوم مرتين بكرة وعشيا الخواص كانت أيام الدنيا كلها لهم أعيادا 


.)١١ 5 /8( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


(5) سورة يونسء الآية: 75. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصارت أيامهم في الآخرة كلها أعيادًا. قال الحسن كل يوم لا يعصى الله فيه 
[فهو]”'' عيد. كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له 
عيدء اه. قاله ابن رجب في اللطائف”". 

قوله: «فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه» تقدم 
الكلام على الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 2 يوم الجمعة [في كتاب 
الجمعة]ء وورد فيها أحاديث كثيرة وأقوال السلف والخلف والذي عليه 
الجمهور وصححه النووي أنها من صعود الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ 
من الصلاة لحديث ورد في ذلك في صحيح مسلم. 

قوله ككِِ: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفبح من مسك أبيض» 
الحديثء الآفيح هو بالفاء وبالحاء المهملة هو الواسع فكل موضع واسع 
يقال له أفيح وروضة فيحاء ودار فيحاء أي واسعة وفاحت الغارة أي 
اتسعت. قاله ابن الأثير'" وغيره. قوله: «فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى 

قوله: «فسلوني. فيسألونه الرضى» فذكر الحديث إلى أن قال: /١61١(‏ ب) 
«فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لاعين رأت ولا 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) لطائف المعارف لابن رجب (ص:3718). 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (”/ 584). 


كتاب صفة الجنة والنار ْ 
يعطي المؤمنين ما يتمنون ولا يزالون يتمنون بإذن رمهم سبحانه وتعالى حتى 
تعجز عقولهم وتدبيراتهم وشهواتهم عن الأماني والمسائل لأنهم نالوا كل ما 
يخطر لهم من النعيم فيقول الله تبارك وتعالى: ذلك كله تمنوا علي فلا يعرفون 
ما يتمنون فيرجعون إلى علمائهم فيسألونهم ما يتمنون فيستنبطون لهم أشياء 
يتمنونها؟ قال القاضى ناصر الدين الميلق الشاذلى قدس الله روحه ولقد خطر 
لى أن العلماء وك يستنبطون ذلك من أسرار أسماء الله تعالى وآثار صفاته 
سبحانه ويتوصلون بالأسماء والصفات إلى كنوز مواهب خفيت على غيرهم 
اه قاله في حادي القلوب وني الحديث عن جابر بن عبد الله" , 

قال: قال رسول الله يك إن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء في الجنة 
كما يحتاجون إليهم وذلك أخهم يزورون ربهم في كل جمعة فيقول تمنوا علي 
ما شئتم فيلتفتون إلى العلماء فيقولون ما نتمنى على ربنا فيقولون: تمنوا 
النظر إلى وجه الله تعالى. اه. وعلى كل حال فأهل الجنة ملوك وأي ملوك. 
قال الله تعالى: #وَِدَا رَأَيَتَ قَمَ رَأَيّتَ تَعِيمًا وَمُلْكَا كَبيرَا ©40”" [أفتستغلي] 
هذا الملك بما فيه مما لا تصل إليه الأماني ولا تبلغه الشهوات ببذل الروح 
بالموت لا والله هذا هو المطلب الأعز والوصل [الأخص والقرب الأنص] 


)١(‏ الفردوس بمأثور الخطاب (880) والذهبي في في ميزان الاعتدال (7/ 77) في ترجمة: 
مجاشع بن عمرو قلت وهذا موضوع ومجاشع هو راوي كتاب الأهوال والقيامة وهو 
(0) سورة الإنسان. الآية: .7١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


(كنتيك آبيا المعقمر ]"'" وقد [أعدت] مداركك كلا مارينا علق تيا 
وانتهيت إلى حضرة المواصلة ونلت منها معالي رتبها وحصلت على رضى 
محبوبك عنك على الدوام وبلغت ما لا يبلغ حصره المبالغات ولا تحيط 
بكنهه الأحلام ولقد حق لي أن أقول: 
شراء هذا الوصل بالموت لا يغلو وكل عناء دون هذاالهناء يحلو 
إذا كانت العقبى وصالا وقربة ووداوتكريمافكل عناء سهل 
[ومما أفاده] الشيخ الكبير الأستاذ [موفق] الدين [المحلى]"" على هذين 
البيتين: 
وأي عناء يبقى إذا انكشف الغطاء 

وقدزالتالآلام واتتسيعالفضل 
وشاهدمنيه وه قلبي جهرة 

وبالأمل والأحياب قد جم عالشمل 
فلست أخاف الموت كلاوإنه 

لقصري من الرحمن كي يصل الوصل اه 
قاله ابن الميلق في آخر كتابه حادي القلوب إلى لقاء المحبوب في الموت 


5 7 
وفوائده ونتائجه” 0 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() حادى القلوب (لوحة 07/ مخ 4787 تشستربيتى). 


كتاب صفة الجنة والنار دآ 

قوله يك «ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا 
وصم» الحديث. الفصم بالفاء هو كسر الشيء من غير أن تفصله. اه. قاله 
الحافظ: وقال في النهاية''' الفصم أن ينصدع الشيء فلا يبين: تقول: فصمته 
فانفصم, ومنه حديث أبي بكر إني وجدت في ظهري انفصاما أي انصداعا. 
يروى بالقاف وهو قريب منه ومنه الحديث استغنوا عن الناس ولو عن فصمة 
السواك أي ما انكسر منها. ويروى بالقاف اه. وقال الكرماني'": الفصم 
القطع. قال الله تعالى: ##لا أَنفِصَامَ 0 أي لا انقطاع» ويقال الفصم 
الصدع أو الشق من غير إبانة» والقصم بالقاف الكسر مع الإبانة. اه ومنه 
الحديث: والفاجر (؟67١/‏ أ) كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله تعالى» 
يقال: فصم الشيء ذا الضح مر كز مرو نص افصمافو فصم ردي" 
ينيديا أرغنا ونه قرلد هال سر أنفِضَاءَ لها ؛ قوله: «ولاا وصم» والوصم 
بالواو الصدع والعيب. قاله الحافظ. 

4 وَرُوِيَّ عن حُدَيْقَة كلك َالَ قَالَ رَسُول الله يك أَاني جبُرِيل فَإِذا 
كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها وَإِذا ني وَسطهًا نُكْتَة سَوْدَاء قَالَ قلت يَا 
جِبْرِيل مَا هَذِه كَالَ هَذِه الدّْيَا صفاؤها وحسنها قَالَ قلت وَمَا هَذِه اللئعة 
السَّوْدَاء في وَسطَها قَالَ هَذِه ه الْجْمُعَة قَالَ قلت وَمَا الْجْمّعَة قَالَ يَوْم من يام 


. َُ 


.)107 /”( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١١ 
.705 سورة البقرة» الآية:‎ )( 


لتددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رَبك عَظِيم وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه فِي الدَّنيَا وَالآخْرَة أما شرفه 
وفضله واسمه فِي الدَّنَْا قن الله تبارك وَتَعَالَى جمع فيه أمر الخلق وَأما مَا 
يُرْجَى فيه فَإن به سَاعَة لا يُوَافِقَهَا عبد مُسلم أو أمة مسلمة يسألان الله فِيهًا 
خيرا إِلّا أعطاهما إِيّاه وَأما شرفه وفضله واشمه فِي الآخِرَ إن الله تَعَالَى إذا 

صير أهل الْجِنّةَ إلى الْجنّة وَأدخل أهل الثَّار الثّار وَجَرت عَلَيْهِم أَيَامهًا 
وساعاتها قَالٌ خُدَينة واد لمق اعد بَيَاضًا من دقيقكم هَذَا قَالٌ فيخرج غَلْمَان 
الْأنيّاء بمنابر من نور ويخرج عَلْمَان الْمُوْمنِينَ بكراسي من ياقوت قَالَ ذا 
وضعت لهم وَأخذ الْقَوْم مجَالِسهِمْ بعث الله تبارك وَتَعَالَى عَلَيْهُم رحا تدعى 
المكيرة قير عَلَيْهِم أثابير المسك الْأَبْيض فتدخله من حت ثْيَابهِمْ وتخرجه 
في وُجُوههم وأشعارهم تتلك الرّيح أعلم كَيفَ تصنع بذلك المسك من 
انَأ أحدكُم لو دفع إَِْهَا كل طيب على وَجه الأْض لكَانتْ يَلْكَ الربح 
أعلم كيف تصنع بذلك الّمسك من يَلْكَ الْمَرَْة لّو دفع إلَيَْا ذلك الطّيب بإذن 
الله عز وجل قَالَ ثم يوحي الله سُبْحَائَُ إلى حَملّة الْعَرْش قَيُوضّع بين ظهرانٍ 
الجن وَينه وَبينهم الحجب تيكون أول ما يسمعُونَ مِنْهُ أن يَقُول أَبْن عبّادي 
لين أطاعون بِالْمَيْبٍ وَلم يرون وَصَدقُوا رُسْلِي وَاتبعُوا أَْرِي فسلوي قَهَذَا 
يَوْمِ الْمَزِيد َال فيجتمعون على كلمة وَاحِدّة رب رَضِينَا عَنْك فارض عَنَا قَالَ 
قيرجع الله تعَالَى في قَؤْلهِم أن يا أهل الجن ني لو لم أرض عَدْكُمٍ لما 
أسكنتكم جنتي فسلون فَهَذَا يَوْم الْمَزِيد قَالَ فيجتمعون على كلمة وَاحِدَّة 
رب وجهك أرنا نَنْظْر إِلَيِْ قَالَ فُيُشف الله تبارك وَتَعَالَى يَلْكَ الحجب 


كتاب صفة الجنة والتار 


ذه 


ويتجلى لهم فبغشاهم من نوره عَيْء لوْلا أنه قضى عَلبِم أن لا يحترقوا 
لاخْتَرَقُوا مِمّا غشيهم من نوره ثَالَ ثم يقال لَهُم ارْجعوا إِلى ‏ َنَازْلَكُمْ قَالَ 
فيرجعون إِلَى مََازْلِهِمْ وقد خفوا على أَرْوَاجِهِم ينين علوم يتااقسهم 
من نوره تبارلة وَتَعَالَى تإذا صَاروا إلى متازلهم * تراد النُور وَأمكن حَنَّى يرجعوا 
إِلَى صورهم الَتِي كَانُوا عَلَْهَا ثَالَ تقول لَهُم أزوَاجهم لقد كَرجْتُمْ من عندنًا 
على اطنونة وحم عل خيرها َالَ كَبَقُونُونَ ذَلِكِ بأَن الله تبارك وَتَعَالَى 
تجلى لنا كُتَظَرْنًا و نه إِلَى ما خفينا به عَلَيكُم كَل قلهم في كل سَبَْة أ يام 
00 
من قرّة أعين جُرّاء بمَا كَانُوا يعْملُونَ. رواه البزار”") 

قوله: «وروي عن حذيفة» هو ابن اليمان تقدم الكلام على مناقبه. قوله: 
«أتانٍ جبريل يلكت فإذا في كفه مرآة وإذا في وسطها نكتة سوداء» الحديث» 
تقدم الكلام على جبريل 22 والنكتة بالتاء المثناة من فوق كالنقطة تقدم 
الكلام عليها أيضا. قوله: «قلت: وما هذه اللمعة السوداء؟» اللمعة بالضم 
تقدم الكلام عليها في الاستغفار. قوله: «وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه» تقدم 
)١(‏ البزار في المسند (7571)» وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (47)» وابن أبي الدنيا في 

صفة الجنة (7”5) ومن طريقه ابن سمعون في أماليه (5110)» وابن الجوزي في العلل 

المتناهية (7285)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (179/1) وابن بطة في الإبانة (57) قال 


ابن الجوزي: هلا حديث لا يصح قال يحيى: عبد الله بن عرادة ليس بشيء» وقال ابن 
عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه 


طن لس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الكلام على الساعة التي يستجاب فيها الدعاء مبسوطا في محله. قوله مَكلهِ: 
«إن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار» 
الحديثء» قال أهل السنة والجماعة: الجنة والنار مخلوقتان اليوم خلافا 
للمعتزلة فإنهم يقولون يخلقان يوم القيامة» قاله الكرماني'"". 

قوله عَكلِة: «ليس بها ليل ولا نهار إلا أن الله قد علم مقدار ذلك وساعاته». 

فائدة: قال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور أبدا وإنما 
يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» [ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب وفتح الأبواب».] ذكره أبو الفرج ابن الجوزي”"". 

تنبيه: هل في القيامة شمس؟ فالجواب: نعمء لكن في الموقف فقطء ثم 
تكون الشمس والقمر بعد ذلك في النار إذا انقضى أمر الموقف. قاله الحافظ 
العسقلاني:. قوله كَِلِْ: «فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب ويتجلى لهم) 
تقدم الكلام على كشف الحجب والتجلي قريبا. 

4- وَرُوِيَ عن ابْن عمر ؤَلككَا أن رَسُول الله يك قَالَ إن أدنى أهل 


الْجِنّة منزلّة لمن ينظر إِلَّى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرّة ألف 


أ 
ع 


د 


2 
م له ا ال 


سنة وَأكْرمهمْ على الله من ينظر إِلَى وَّجهه غدّوَة وَعَشِيّة ثم َرَأْ رَسُول الله ككل 


وُجُوءُ يَوْمَيِذ نَاضِرَةٌ © إِلَّ رَيَهَا تاظِرَةٌ ©4”" رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمِذِيَ 


.)187 /11( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)079 /5( الدر المنثور‎ »)١1*٠ /٠( تفسير ابن كثير‎ »)7١7 /7( (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 
.7 7-191 سورة القيامة» الآيات:‎ )"( 


كتاب صفة الجنة والنار 
وَتقدم”"' وَرَوَاهُ ان أبي الدَّنْيا مُخْتّصرا إلا آنه قَالَ قَالَ رَ ول اله 5 إن أفضصل 
أهل الْجنّة منزلّة من ينظر إِلَى وّجه الله تَعَالَى كل يوم مرّكين'". 

*1- ون لي سيد شري فل أ شو لذ كل كل إن عر 
وَجل يَقَول لأهل الْجِنَّة يَا أهل الْجِنّة فَيَقولُونَ لبيك ربنَا وَسَعْدِيك وَالْكَيْر في 
اليك لبترلاكل رطس كرود الها لالترضي يازا وود مطل ام 
الام عوك يقُول ألا أغطِيكُم أفضل من ذلك فَيقُولُونَ أي شَيْء 
أفضل من ذَلِك ة َيَقُول أحل عَلَيْكُم رَضْوَانِي قلا أسخط عَلَيْكُم بعده أبدا روا 
اللغارى "وميك "ا والترفلي ١‏ 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم, قوله كَكّْ: «إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. 
فيقول: هل رضيتم؟) الحديث» وما ألذ هذا الخطابي الشفاهي وأعظم هذا 
الإفضالء قاله في حدائق الأولياء. قوله: «فيقولون لبيك» ومعنى لبيك دواما 
على طاعتك وإقامة عليها مرة بعد أخرى من ألبٌ بالمكان إذا أقام به وألب 
عليه إذا لم يفارقه والتلبية بمعنى التهليل من لا إله إلا الله. ومعنى سعديك 


ا 


. 57571 تقدم برقم‎ )١( 
.)5١186( (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة (97). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 
.))"5659( صحيح البخاري‎ )9( 


(5) صحيح مسلم (1859). 
(5) سنن الترمذي (7586600). 


فتج القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مساعدة» والمساعدة المطاوعة كأنه قال: أطيعك طاعة ولم يسمع بسعديك 
منفردا وحكي عن العرب سبحانه وسعدانه على أسبحه وأطيعه تسمية 
للإسعاد بسعدان كما سمى التسبيح بسبحان كذا في الفائق”". 

قوله: «والخير ني يديك أي عندك كالشيء المقبوض عليه يجرى مجاري 
قضائك وقدرك لا يدرك من غيرك ما لم تسبق به كلمتك» قاله شارح مشارق 
الأنوار. 

قوله تعالى: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» قال 
القاضي عياض”" في المشارق: أي أنزله عليكم والرضوان بكسر الراء 
وضمهاء قرئ مهما في السبع والله أعلم. 


.)1794/7( الفائتق‎ )١( 
.)١908 /١( (؟) مشارق الأنوار‎ 


0 


ووَاءُ الطَبَرَانِيَ في الأَوْسَط من روَايّة عبد الله بن لَهيعة”©. /1١7[‏ ب] قوله: 
عن عائشة؛ تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله مَلِْةِ: «إنه سيكون بعدي حمامات ولا خير ني الحمامات للنساء» 
فقالت: يا رسول الله إنها تدخله بإزار» فقال: لا وإن دخلته بإزار ودرع 
وخمار» الحديث» الدرع هو القميص الخصيف السابغ الذي يستر ظهور 
القدمين قاله ابن أبي زيد المالكي في كتابه الرسالة'"» والخمار هو ما يخطي 
به الرأس””» وتقدم الكلام على دخولهن الحمام بالشروط المتقدمة والله 
أعلم: 

قوله: رواه الطبراني من رواية عبد الله بن لهعية» وعبد الله بن لهيعة تقدم 
الكلام. 

1/5- وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَِّي كك قَالَّ: «من كَانَ يُؤمن 
بالله وَالْيَوْمِ الآخر قا يخل الْحمام ومن كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر قلا 
يدُخل حليلته الحمام من كَانَ يُؤمن بالله وَاليَوْم الآخر قَلَا يشرب الخمر من 
كَانَّ يُؤمن بالله وَاليَوْم الآخر قلا يجلس على مائدة يشرب عَلَيْهَا الخمر من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ”6١1/(‏ رقم 7785). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن عروة إلا أبو الأسود. تفرد به ابن لهيعة. وقال الهيثمي في المجمع :778/١‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقال الألباني: منكر الضعيفة 
)© وضعيف الترغيب .)١758(‏ 

.)"9/ الرسالة (ص‎ )١( 

(*) النهاية (7/8/5). 


سح 1 110 أت 


فصل في أن أعلّى ما يغطر على البال 
أو يجوزه العقل من حسن الصمّات الْمُتَعَدَمَة فالجنة وأهلها فُوقَ ذلك 


١5ه-‏ عن أبي هْرَيْرَة يله فَالٌ فَالَ رَ شول الله يكِةِ قَالَ الله عر وَجل 
أَعدَدْت لعبادي الصَّالِحِين مَا لا عين رَأَثْ وَلَا أذن سَمِعت وَلَا خطر على 
قلب بشر واقرؤوا إن شِيْتُم قلا تعلم نفس ما أَحْفِي لَهُّم من قُرّة أعين. رواه 
البخاري"" وميك ارو والنسائي”' واين ان 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله ينيد «قال الله عز (؟6١/‏ ب) وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» الحديثء. معناه أن الله 
ادخر في الجنة من النعيم والخيرات واللذات ما لم يطلع عليه أحد من الخلق 
بطريق من الطرقء وذكر الرؤية والسمع لأنه يدرك بهما أكثر المحسوسات 
والإدراك بالذوق والشم واللمس أقل من ذلكء ثم زاد على ذلك أنه لم 
يجعل لأحد طريقا إلى توهمها بفكر وخطور على قلب فقد جلت وعظمت 


.)731 54( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (5 5857). 

(؟) سئن الترمذي (73191). 

(5) سئن النسائي -طبعة التأصيل- .)١١١946(‏ 


(6) سنن ابن ماجه (177/8). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن أن يدركها [فكر] أو خاطر ولا غاية فوق هذا في إخفائهاء والإخبار عن 
عظم شأنها على طريق الإجمال دون التفصيل. 

فائدة: إن قلت: روى أبو داود"'".والتزمذى"' عن أبن هريرة ليه عن 
رسول الله ككل قال: لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل عليه الصلاة 
والسلام فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليه فقال: 
«وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها» الحديث. فقد دل هذا الحديث على 
أن الله قد أطلع جبريل عليه الصلاة والسلام على ما أعد لعباده فيها فقد رأته 
عين. قلت: الجواب عنه من أوجه: أحدهما: أنه تعالى خلق فيها بعد رؤية 
جبريل 0 أمورًا كثيرة لم يطلع عليها جبريل ولا غيره فتلك الأمور هي 
المشار إليها في هذا الحديث. ثانيها: أن المراد بالأعين والآذان أعين البشر 
وآذائها بدليل قوله: «ولا خطر على قلب بشر». فأما الملاتكة عليهم الصلاة 
والسلام فلا مانع من اطلاع بعضهم على ذلك. ثالثها: أن ذلك يتجدد لهم في 
الجنة في كل وقت ويدل له ما رواه الترمذي وابن ماجه'" عن أبي هريرة عن 


.)51/45( أبو داود‎ )١( 

[هعة ستو الترمذي (595550) وقال:هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي (5/ »)6١‏ وتخريج التنكيل (؟ / /ل١١).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (47725). والترمذي  )75559(‏ وقال: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» قد روى سويد بن عمروء عن الأوزاعي شيئا من هذا الحديث. وأخرجه 
العم » فى «الضعفاء») ”*/ .»0١١‏ فى ترجمة عبد الحميد © حبست م ألعث ين» وقال: 

يلي» في ي نر يد بن حبيب بن أبي ين 

ليس مخرج الحديث بصحيح. - قال أبو داود في «مسائل أبى داود للأحمد) (1841/5): 


كتاب صفة الجنة والتار 
[النبي] الله َيِه فذكر الحديث إلى أن قال: يقول ربنا قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة لم تنظر 
العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب فيحمل لنا ما 
اشتهيناء الحديث. ولا يمنع من ذلك قوله: أعددت لأن هذا لما كان محقق 
الوقوع نزّل منزلة الواقع» اه. قاله العراقي في شرح الأحكام '". 

قوله: «واقرءوا إن شتتم: اقلا كَعلمُ كفس مآ أَحْن لَهُم من كر 
خَيْنِ4”" الآبة» المراد بذلك الفرح والسرورء يقال: أقر الله عينك أي [أبرد 
الله دمعها لأن دمع الفرح والسرور بارد. وقيل معنى أقرٌ الله عينك]”" بلّغك 
الله أمنيتك حتى ترضى به نفسك وتقر عينك فلا تستشرف إلى غيره قاله في 
و 

7- وَعَنَ سهل بن سعد السّاءٍ عِدِيَ و 
كه مَحْلِسا وصف فيه الْجنّة حَتَى م 


سر ع ل 


32 


ا 


سمعت أحمد ذكر له حديث ابن أبي العشرينء الذي يرويه عن الأوزاعي. عن حسان بن 
عطية» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» في سوق الجنة؟ فقال: حدثنا به أبو المغيرة» 
عن الأوزاعي مرسلا. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (18701)» 
وانظر: الضعيفة (17/757).. 

.)714 /8( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

) سورة السجدة الآية: /ا١.‏ 

(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (78/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


توك أ سيعت وَلَا خطر على قلب بشر ثم قَرَآَ هَاتين الآيتين: 
#تتجَاقٌ جِنُوبِهُمٌ عَنِ َلْمَضَاجِعْ يَدُعُونَ رَيّهُمُ م 0 وَمِمّا رَرَكَََهُمُ 
ينِفُونَ © لا تلم تفش م1 أخنى لَهُم ين فُرَة عبن جَرَآء ما كاثوا 
ا د 000 زفق 
يَعْمَلُونَ ©* . رواه مسلم .. 

قوله: «وعن سهل بن سعد الساعدي» تقدم الكلام على مناقبه» قوله: 
«فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» تقدم الكلام 
على ذلك في الحديث قبله. 

لاهملام- - وَعَن دَأوَد ب بن عَامر بن سعد بن أبي وَقاص عَن أبيه عَن جده وَل) 
عَن النَِّي يكل كَالَ لو أن ما يقل ظفر مِمّا في الْجِنّة بدا لتزخرف لَهُ مَا بين 
خوافق السَّمَوَات وَالأَرْضٍ وَلّو أن رجلا من أهل الْجِنّة اطلع قَبَدَا سواره 

5 2 د 3 5 2و م سارظ يه ع مر 

لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشممُس ضوء النجوم رَوَاه ابن ابي الدنيًا 
وَالتَرْمِذِيَ وَكَالَ حديث حسن غَريب””". 

قوله: يك بن عامر بن سعد بن أبي وقاص» هو داود ب بن عامر بن 


وعنه يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن عبد الله بن قسيط ومحمد بن إسحاق 


.,١ 9-15 سورة السجدة الآية:‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (0) (5856). 

(9) أخرجه الترمذى (25578.: وابن أبى الدنيا في صفة الجئة (785 و7؟١75).‏ وصححه 
الألبانى في المشكاة (/0772): وصحيح الترغيب (571/50). 


وغيرهم وهو مقل ثقة وثقه العجلي وابن حبان ومسلم وقال البخاري 
حجازي قال الذهبي أظنه مات شايًا. 

قوله يك «لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا» الحديث. يقل معناه يحمل 
من الإقلال والإقلال الرفع والحمل وظفر مرفوع اراد مه إلى 
الموصول محذوف أي ما يحمله ظفرء قال الله تعالى: حم اذ 
ل 

تنبيه: وفي الظفر لغات أجودها ضم الظاء والفاء (*86١/أ)‏ [ومها جاء 
الفاء وظفر بكسرهما وقرئ مهما في الشوافء وجمعه أظفارء وجمع الجمع 
أظافير» ويقال في الواحد أحد أظفورء انتهىء قاله في الديباجة. 

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما في الجنة بدا» بدا بغير همز أي ظهر 
واستبان. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لتزخرف لَهُ مَا بين خوافق 
0 ا را 
بألوان النبات» ا 5 0 الذهب. فيقال للذهب زخرفء ومنه 
قوله تعالى: # أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتّ من رُخْرْفٍ 0#" قيل أي من ذهب قاله 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: /ا0. 


.7 5 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.97* سورة الإسراء, الآية:‎ )7( 


ع ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ابن الأثير''' وغيره. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خوافق السَّمَوَات 
وَالزْض»». قال الأصمعي الخافقان طرفا السماءء وخوافق السماء الجهات 
التي تخرج منها الرياح الأربع. 

وقال ابن الهيثم: الخافقان المشرق والمغرب» وذلك أن المغرب يقال له 
الخافق لأن الخافق هو الغائب» يقال خفق النجم إذا غاب. فغلبوا المشرق 
على المغرب فقالوا الخافقان كما قالوا الأبوان» انتهى قاله ابن الأثير في 
النهاية' ' » وغيره. 

4- وَعَن ابْن عَبّاس كَلِفْكَا كَالَ قَالَ رَسُول الله يكلةِ لما خلق الله جنّة 
عدن خلق فِيهَا مَا لا عين رَأتْ وََا أذن سَمِعت وََا خطر على قلب بشر ثم 
ثَالَ لَهَا تكلمي فَفَالت طقَدَ أْلَعَ آلْمُؤْيئُونَ ©4". 

قوله رحمه الله تعالى: اوعن ابن عباس». تقدم الكلام على مناقبه رضي الله 
تعالى عنهما. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لما خلق الله جنّة عدن خلق 
فِيهَامَا لاعين رَأَتْ وََا أذن سَمِعت وا خطر على قلب بشر ثم قَالَّ لَه تكلمي 
تَقَات قد ملح لْمُؤْمُونَ ©4»: الحديث تقدم له الباب في بناء الجنة. 

هه وَفِي رِوَايّة خلق الله جنّة عدن بِيَدِهِ ودلى فِيهَا ثمارها وشق فِيهًا 


ار ته له 


أنهارها ثم نظر إِلَيّْهَا فَقَالَ لَهَا تكلمي فَقَالَت قد فْلَحَ َلْمْوّمِنُونَ» قَقَالَ 


.)5919/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 
.)017/57/5( (؟) النهاية لابن الأثير (؟/25)» انظر: الغريبين في القرآن والحديث‎ 
.١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )( 


كتاب صفة الجنة والنار 


وَعِرْتِي وَجَلالِي لا يجاورني ف فيك بخيز وَوَاهَ الطَبرَانِيَ في الْكَب والأوسط 
بإققاكيه احضمائهد ' روواذائ أبى الذننا من حَدِيث أنس بِتَحُوهِ وتقدم 
فنظه9© 
- وهر 16 لس 8 صََلْانَ ب 

كهلاه- - وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كَلكَهُ كَالَ سَمِعت النَبِي له تقول 
الْحنذاقا لاغيرة أت ولأ لان شيعت ولأ حطن عن فلن يشر وا الطكانة 
وَالْبَرّار بِإسنّاد صَحِيح”". 

0ه /ه- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلَكَهُ قَالَ َال رَسُول الله يك قيد سَوط أحدكم 
ف 1 الاب ان ا حر لعزي < 5 و اع 
فِي الجنة خير من الدنيًا وَمثلها مَعها وَلقاب فوس أحدكم من الجنة خير من 
الديَا وَمثلهًا معها ولتضيف امرأة:من الحئة خير من الدنيًا وَلَقَانَ وس 
أحدكُم وَمثلهًا مَعهًا قلت يا أَبَا هُرَيْرّة مَا النصيف قَالَ الخمار. ان 


.)171/577 رقم‎ ١51 /١5( أخرجه الطبرانى في الأوسط (0/ 49” رقم 20018) والكبير‎ )١( 
و(5741).‎ )5١91(و‎ )١5867( وضعيف الترغيب‎ )١785( وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
ولم يدرج الشارح تحته شرحًا.‎ 

)"١(‏ سبق تخريجه. 

(*) أخرجه البزار (00” و9٠70/‏ كشف». والطبرانى في الأوسط (49/4 رقم .)”10١‏ 
قال الهيثمى في المجمع :917/٠١‏ رواه البزار مرفوعا وموقوفاء والطبراني في الأوسطء 
إلا أنه قال: عن النبي َكلْدِ قال: «إن الله خحلق جنة عدن بيده» لبنة من ذهبء» ولبئة من 
فضة)». والباقي بنحوه. ورجال الموقوف رجال الصحيح. وأبو سعيد لا يقول هذا إلا 
يتوقيف. وصححه الألبانى في الصحيحة (5577) وصحيح الترغيب .)"1١154(‏ ولم 
يدرج الشارح تحته شرحًا. 


(4) مسند أحمد (45601). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بإسناد جيد. والبخارى وَلفظه أن رَسُول الله يك قَالَ لَقَاب فوس فى الْجنّة 
٠. 3 26 30 2 31‏ 3528 له عط 0 سن 00 
خير مِمّا تطلع عَلَيْهِ الشمُس وَقَال لغدوة أو رَوْحَهَ في سَبيل الله خَيْرْ مما تتطلع 
سوه 0 6 مر 8 5 ا 34 2 
عَلَيْهِ الشمس أو تغرت. ورواه الترمذي”© وصححه ولفظه قال رَسُول اللو 


عام :8 ير اقل اس له ٠.‏ كه مغد 2 6 سس م هو سم 0 5 0 0 
وَمَوْضِعَ سَوْطٍ في الجنةِ حَيْرٌ مِنَ الدنيا وَمَا فيها واقرّؤوا إن شئتم: #فمن 


م م قا 9 2 
ميسج م 1ك مر .)1 55117 >5 اه عدا ] درك 207 جر” 3 
رحر عن التَارٍ وادخل اَن قهد فازّ وَمَا 2 ألدَنيًا إلا ملم 


صدو 


لْهْوُورٍ4”". رواه الطبراني في الأوسط'" مختصرًا بإسناد رواته رواة 
الصحيح. وَلّفظه ثَالَ رَسُول الله يكِ: المؤضع سوط فِي الْجِنّة خير مما بين 
السَّمّاء وَالَزْض». وابن حبان في صنخيي فض وَلَفظه فَالَ غذوّة في سَبيل الله 
أو رَوْحَة خير من الدَّْا وَمَا فيه وَلَقَاب قُوس أحدكّم أو مَوضِع قدم من الْجنَة 
خير من الدّنْيَا وَمَا فِهَا وَلّو أن امرَأَة اطّلَّعت إِلَى الأرْض من نسّاء أهل الْجنَة 
لَأَضَاءَتْ مَا بَينهمًا ولملأت ما بَينهِمًا ريحًا وَلتَصِيفهًا على رَأسهًا خير من 
الدَنيَا وَمَا فيهًا. 

قوله: «عن أبى هريرة»» تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه. قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «قيد سَّوط». الحديثء. القيد هو القدر. قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «وَلَقَابٍ قَوس» الحديثء القاب والقيد هنا قيل هو القدر 


)١(‏ سنن الترمذي (7017) وقال: هذا حديث حسن صحيح.. 
(1) سورة آل عمران. الآية: .1١86‏ 

(") المعجم الأوسط .)8١57(‏ 

(4) صحيح ابن حبان (7411). 


كتاب صفة الجنة والنار 
وقيل من مقبض القوس إلى سنيته ولكل قوس قالبان» انتهى قاله الحافظ» 
يقال: بيني وبينه قاب رمح وقاب قوس أي مقدارهماء قاله ابن الأثير. قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «خير من الدنيا»» قال النووي في تحريره في كتاب 
الطلاق: «الدنيا»» بضم الدال على المشهورء وحكى ابن قتيبة في أدب 
الكاتب كسرها وجمعها دُنَى ككبرى وكُبّره وهي من دنوت لدنوها وسبقها 
الدار الآخرة. قال: وفي حقيقة الدنيا قولان: أحدهما أنها ما عدى الأرض من 
الهواء والجوء والثاني: كل المخلوقات والجواهر والأعراض الموجودة قبل 
الدار الآخرة. قال:و هو الأظهر. والله تعالى أعله"'". 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ولنصيف اقوأة لوق لخر التحديف: («مَ 
التضبيقت: قال "الخمارة: انع + الخمار؟ نايغط »يه الرأمن» :يمال أيكنا 
للعمامة» وكلما غطى الرأس نصيف. والله تعالى أعلم. 

"قوله»» وفي رواية: خير مما بين السماء والأرض؛ وفي رواية: خير مما 
طلعت عليه الشمس أو تغرب. وفي حديث أبي هريرة الذي تقدم: «خير من 
الدنيا ومثلها معها»» فكل هذه الروايات ترجع إلى معنى واحد ويراد بها شيء 
واحد. قال: كلما بين السماء والأرض تطلع عليه الشمس وتغرب» وهو 
عيارة عن الدنيا. 


(0) انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن »)١١١7/١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه /١(‏ 25756» البدر 
المنير /١(‏ 5515). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0# 
اص صن 


- وَعَن أنس ذَلتَهُ أن رَسُول الله عل قَالَ غدوّة في سَبيل الله 1 
رَؤْحَة خير من الدَّنّيا وَمَا ِهَا وَلَقَاب قُوس أحدكم أو مَوضِع قده في الْجِنّة 
خير من الدَنَا وَمَا يها وَلّو أن امرَأَة من نسّاء أهل الْجنّة اطّلَعت إِلَى أهل 
الأْض لَآضَاءَتٌ الدَنَْا وَمَا فِيِهَا ولملأت مَا بَبنهمَا ريحًا وَلتَصِيهَا يعني 
000 الدَيْيا 0 البخخاري17) ل ان 
وصححه واللفظ له. 

[القاب] هنا قيل هو القدرء وقيل: من مقبض القوس إلى سيته. ولكل 
قوس قوبان. [والقد] بكسر القاف وتشديد الدال: هو السوط. ومعنى 
الحديث ولقدر قوس أحدكم أو قدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير من 
الدنيا وما فيها. وقد رواه البزار مختصرا بإسناد حسن قال: موضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

قوله رحمه الله تعالى: «وعن أنس»». هو ابن مالك» تقدم الكلام عليه 
رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «غدوة في سبيل الله أو 
روحة». تقدم الكلام على الغدوة والروحة في باب الجهاد وغيره. قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «ولقاب قوس»» تقدم معنى قاب قوسين. قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: (أو موضع قد). والقَدٌُ بكسر القاف وتشديد الدال هو 


(”) سنن الترمذي .)١1561(‏ 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كَانّ يُؤْمن بالله وَالْيَوْم الآخر قَلَا يخلون بائرَأة لَيْسَ ينه وَبَينهَا محرم رَوَاه 
الطَبرَانِيَ في الْكبير ويه يحبى بن أبي سُلَيْمَان المدني ”© 

قوله: عن ابن عباس تقدم. 

قوله: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها 
يدر ا الحديك المت القر اله وخرطن فوم عانه كاضها. 

قوله: فيه يحيى بن أبي سليمان المدني. 

لاما - وَُوِيَ عن الْمِفْدَام بن معديكرب 685 كا ثَالّ: قَالَ رَسُول الله كله 
(إنَكُم ستفتحون أفقا فيا بيُوت يُقَال لَهَا الحمامات حرّام على أمتي دُخُولهًا 
قَقَانُوا: يا رَ شواة باهيا لصي ونين الثرد 7ل : كَإِنّهَا حال لذكور 
أمتي فِي الأزر حرّام على إناث أمتي» 0 

الأفق بضّم الألف وَسُكُون الَْاء وَِضَمُهَا ضاي النَاحِيّة والوصب الْمَرَض. 

قوله: عن المقدام بن معد كرب. هو المقدام بن معد كري الكندي بفتح 
الكاف وكسرهاء وأما كرب فيجوز كسر الباء مع التنوين على الإضافة 
ويجوز فتحها على البناء» كنيته أبو كريمة وقيل أبو صالح وأبو يحيى وأبو 


:7797/١ رقم 577١١).وقال الهيثمي ني المجمع‎ ١9١/١ ١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني» ضعفه البخاري وأبو حاتم»‎ 
.)19/7( ووثقه ابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 185 رقم )57١‏ والشاميين (18517). قال الهيثمي في 
السم :11لا ران سار اروف ملم زوفن اللي ورين سدس اغا فم 


وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب .)١79(‏ 


تتفت 00 


الشوط» قاله التحافط: رتعوة: ابنه تخالوقاك يمن الغدواء: البو اذ القن هنا 
السوطء وهو في الأصل سير يقد من جلد غير مدبوغ» وسمي السوط بذلك 
لأنه يقد أي يقطع طولاء والقدٌ الشّ بالطولء قال في الصحاح''' القدة أخص 
منه. وحكى القاضي عياض”' في المشارق قولا آخر أن المراد بالقد هنا 
الشراك» ويحتمل أن يكون في لفظه تقيدر أي كقدر الموضع الذي يسعه 
بسوطه من الجنة ويحتمل أن لا يقدر ذلك على كلا الاحتمالين ففيه تعظيم 
شأن الجنة وأن السير منها وإن لم ينتفع به في العادة خير من مجموع الدنيا 
بحذافيرها وجميع ما فيهاء انتهى؛ قاله العراقي'". وقال الحافظ رحمه الله 
تعالى: ومعنى الحديث ولقدر قوس أحدكم أو قدر الموضع الذي يوضع فيه 
بمواطه غير عن اننا وينا فاه وقد روا لتر ان متعم | افتاه مكدو كال: 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء انتهى. 

8- وَعَن ابن عَبّاس كلكا كَالَ لَيْسَ فِي الْجنّة شَىْء مما في الدَّنْيا 
الأسمّاء. رواه البيهقي”*' موقوفا بإسناد جيد. 


م 


ِ 


.)077 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/‎ )١( 

(7) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 107/7). 

0 طرح التثريب في شرح التقريب (8/ .)51١‏ 

(5) البيهقي في البعث والنشور (777)» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »257/1١(‏ وابن 
جرير الطبري في تفسيره »)١7/5 /١(‏ وهناد في الزهد /١(‏ 0494 وأبو نعيم في صفة الجنة 
(5؟١١)»‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (7379): والسلسلة الصحيحة 
(518)» وصحيح الجامع الصغير وزيادته .)041١(‏ 
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قوله: «عن ابن عباس»» تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه. قوله رضي 
الله تعالى عنه: «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء» أي أسماء 
كأسماء ما في الدنيا لكن الطعوم مختلفة. قال الله تعالى: #وأتوا به 
متشابها#"'' أي الرزق» قال ابن عباس ومجاهد والربيع: متشابها في الألوان 
مختلفا في الطعم. وقيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم. وقال محمد بن 
كعب: يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب» قاله البغوي في تفسيره''' والله تعالى 
أعلم. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «رواه البيهقى موقوفا»» تقدم الكلام 
على الحديث الموقوف وأنه من قول الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 


)١(‏ سورة 
(0) تفسير البغوي .)051/1١(‏ 


كتاب صفة الجنة والنار 


فصل في خلود أهل الجنة فيها وأهل النارفيها 
وما جاء في ذبح الموت 
- عَن معاذ بن جبل ذَلِكهُ أن رَسُول الله يك بَعئه إِلَى اليم قَلَمّا قدم 


هه 


عََيْهِم َال ا بها انس إِنِي وَسُول رَسُول الله يك يكم يُخِركُمْ أن المرد إِلَى 
لله إِلَى جنّةَ أو ار خُلُود بلا موت وَإِقَامَة بلا ظعن. زوأ الظبراق و 00 
بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا. وتقدم حديث أبي هريرة في بناء الجنة» وَفِيه من 
يدخلهًا ينعم وَلَا يبأس ويخلد لا يَمُوت لا تبلى يِيَابهِ ولا يفنى شبابه وَحَدِيثْ 
ابْن عمر أَيْضا بمثله. 

قوله: «عن معاذ بن جبل» تقدم الكلام على مناقب معاذ رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «أن رسول الله يَكِةٍ بعثه إلى اليمن»» واليمن إقليم معروف. 

قوله: «خلود بلا موت». الحديثء الخلود هو البقاء الدائم الغير المنقطع. 


)١(‏ المعجم الأوسط :.)550١(‏ ومسند الشاميين )١١17(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار 
»2 وأبو نعيم في الحلية »)7577/١(‏ و الخطيب: في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(؟/237: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/7”477):رواه‏ الطبراني في الكبير والأوسط 
بنحوه؛ وزاد فيه: في أجساد لا تموت». وإسناد الكبير جيد إلا أن ابن سابط لم يدرك 
معاذا. ورواه موقوفا: الحاكم في المستدرك /١(‏ 87)» وعنه: البيهقي في البعث والنشور 
(087) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد رواته مكيون» ومسلم بن خالد الزنجي 
إمام أهل مكة ومفتيهم إلا أن الشيخين قد نسباه إلى أن الحديث ليس من صنعته. والله 
أعلم. وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (١/الا)»‏ وصحيح الجامع 
الصغير »)١9455(‏ والصحيحة .)١15548(‏ 
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قال الله لعي ل قبَيك القاده ادل كرادم 
انتهى. قاله في شرح مشارق الأنوار. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «وإقامة بلا ظعن). الظعن هو بالظاء 
المشالة وفتح العين المهملة هو السفر. قوله: «وتقدم حديث أبي هريرة في 
بناء الجنة وفيه من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت» الحديث, ينعم 
بفتح أوله» والعين» معناه تدوم له النعمة. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ولا يبأس». معناه لا يصيبه بأس وهو 
شدة الحال وتغيره» وهو الناسر والأساء والبوسئ والبؤساء؛ والبؤوس ضد 
النعيم» ففي هذا الحديث إشارة إلى بقاء الجنة وبقاء جميع ما فيها من النعيم؛ 
وأن صفات أهلها الكاملة من الشباب لا تتغير أبدَا وملابسهم التي عليهم من 
الثياب لا تبلى أبداء وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة كقلوه 

0 [ظ0 مو ي() 57 5 0 واو 

تعالى: "أو جَنلت لَهُمْ فِيهَا تَعِيمٌ م مُقِيهٌ 4 » وقوله تعالى: #أكُلهًا دَايمُ 
0 لوو 5 40 77 300" 
وَظِلَهَاك” '"» وقوله تعالى: كيين فِيهَآ أَبَدَا4”'“» وفيما ذكره صلى الله 
تعالى من صفة من يدخلها تعريض بذم الدنيا الفانية فإنه من يدخلها وإن نعم 
فيها فإنه يبأس ومن أقام فيها فإنه يموت ولا يخلد ويفنى شبابه وتبلى ثيابه 
)١(‏ سورة الأنبياى الآية: 5 ". 
(1) سورة التوبة» الآية: ١؟.‏ 


(؟) سورة الرعدء الآية: 0. 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 560. 


كتاب صفة الجنة والنار 

وتبلى أجسامهمء وفي القرآن نظير هذا /١8(‏ ب) و(94١/0]0''‏ التعريض 
بذم الدنيا وفنائها مع مدح الآخرة وذكر كمالها وبقائها كما قال الله 0 
اين لكان حْبْ اهوت من التساء و4 إلى قوله: (زلة بصي" 
بألْعِبَاد4”"' والآيات في ذلك كثيرة فما عيبت بأكثر من ذكر فنائها )30 
أحوالها وهذا أدل دليل على انقضائتها وزوالها فتتبدل صحتها بالسقم 
ووجودها بالعدم وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس وحياتها بالموت فتفارق 
الأجسام النفوس وعمارتها بالخراب واجتماعها بفرقة الأحباب وكل ما فوق 
التراب ترابء قاله في اللطائف”" 

-0١‏ وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِيَّ وَأبِي هْرَيْرَة كَقَهَا عن لبي ككل قَالَ إذا 
دخل أهل الْجنّه جه يادي ماد إن لكم أن تصحوا قَلا: تسقموا أبدا وَِن لكم 
أن تحيوا فَلَا تَمُونُوا أبدا وَإن لكم أن ت؛ تشبوا قلا تهرموا 0 
لا تبأسوا أبدا وَدَلِكَ قل الله عز وَجل: #وَنُودوَا أن تلَكم لخن أو ركه ُ 

تكو 16.روة مسلنا" اياي 3 


)١(‏ هذان اللوحان 7١8‏ و9١"‏ بين المعقوفين سقطًا من الأصل وأثبتا من النسخة الهندية. 
(؟) سورة آل عمران» الآيتان: .١5-١5‏ 

(2) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 58). 

(5) سورة الأعراف. الآية: 47. 

(5) مسلم (55) (/7/710). 

(5) الترمذي (05555. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 


ل 


له: «وعن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة ذَليِههًا تقدم الكلام على 
ماتيا ا 8 «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ أن لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا أبدا» الحديث» وهذه المناداة تكون في الجنة ويشهد لهذا القول 
لفظ الحديثء وقيل [تكون] إذا رأوها من بعيد. قاله في شرح مشارق 
الأنوار. 
قوله: «وإن لكم) بكسر إن. وقوله: «فلا تبأسوا أبدًا» والمبتئس هو الكاره 
الحزين. قاله ابن الأثير”''» وقال الفارسي: من يدخل الجنة لا يبأس أي لا 
يفتقر ولا يرى البؤس ولا تشتد حاجته فهو يائس أي لا تصيبهم شدة في 
[المال] ولا في النفسء والله أعلم. وتقدم الكلام على بقية ألفاظ الحديث في 
أحاديث الجنة المتقدمة. 


01 ال ثَالّ: قَالَ رَسُول الله ككل يُؤتى 
ِالمَوْتٍ كَمَيَةِ كبش أملح فينادي به يا أهل ال لجن فَيَشْرَئيُونَ وَيَنْطرُونَ 


ول كل فو ذا فوم لازت عله قد ثم يادي ماد 
يَا أهل الثّار دَيَشْرَئْيُونَ وَيَنْظُوُونَ َيَقُول هل تعرفون هَذًا فَيَقَولُونَ نعم هَذَا 
ا 21 يي 
سر © 3 و > 2 ا 
موت وَيَا اهل الثار خلُود قلا موت ثم 2 َرأ رمم يوْمَ أحَسْرَةٍ إِذ 
الأمد وَهُمَ فى غَفْلَةٍ وَهُمَ لا يُؤْنُونَ ©4"" وَأَشَارَ بيده إِلَى الدنيَا. رواه 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 89). 
(؟) مريمء الآية: 97. 


كتاب صفة الجنة والنار 
ا ومسلم'"ا الت 9 والترمذي”*. ولفظه: قَالٌ إذا كان يوم 
.6 3 ا 0 ع . 0 - 0 
القِيَامَة أتّي بالمَوْتِ كالكبش الأملح فيُوقف بين الجنة والنار فيدْبَح وهم 
ينظرُونٌ قَلَو أن أحدا مَاتَ قرحا لمات أهل الْجِنّةَ وَلّو آن أحدا مَاتَ حزنا 
لمات أهل الثّار. 

[يشرئبون] بشين معحمة ساكنة ثم راء ثم همزة مكسورة ثم باء موحدة 
مشددة: أي يمدون أعناقهم لنظروا. 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم الكلام على ترجمته. قوله كَكلِ: 
يُؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» وفي لفظ آخر: «يُجاء بالموت كأنه كبش 
أملح» وهما بمعنى واحد قال: «هذا آخر ما وجد من هذا الجزء». 
/١16(‏ ب) [قال الإمام المازري رحمه الله تعالى””': الموت عند أهل السنة 
عرض من الأعراض يضاد الحياة. وقال بعض المعتزلة ليس بعرض بل معناه 

5 لكأم 7 ١‏ 1م #أسحج شر دروي 019 واه 

عدم الحياة» وهذا خطأ لقوله تعالى: #خَلقٌ أَلْمَوْتَ وَالَْيَرِة#” ”© فأثبت 
الموت مخلوقاء وقد اتفق مذهب أهل السنة والمعتزلة على أن الموت ليس 
بجسم وإنما المراد به التشبيه والتمثيل وبيان أنه لا يموت أحد بعد ذلك 


.)49770( صحيح البخاري‎ )١( 
.)58494( )50( (؟) صحيح مسلم‎ 

(") السئن الكبرى للنسائي .)١١785(‏ 
(5) سئن الترمذي .)7١857(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)١1854 /١17(‏ 
(5) سورة الملكء الآية: ”. 
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فيتناول الحديث عليه. الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا 
لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة: انتهى. 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى'': الموت معنّى والكلام في ذلك 
وفي الأعمال فإنها لا تنقلب جواهر. فإن قيل كيف تنقلب الأعمال أشخاصا 
وهي في نفسها أعراض؟ الجواب أن الله تعالى يخلق من ثواب الأعمال 
أشخاصا حسنة وقبيحة لأن العرض ينقلب جواهرا إذ ليس من قبيل 
الجواهرء ومثل هذا ما صح في الحديث أنه يؤتى بالموت كأنه كبش أملح. 
الحديث. ومحال أن ينقلب الموت كبشا لأن الموت عرض»ء وإنما المعنى 
أن الله سبحانه وتعالى يخلق كبشا يسميه الموت فيذبح بين الجنة والنار» 
ويلقي في قلوب الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه دليلا على الخلود في 
الدارين» وهكذا كل ورد عليك من الهذا الباب التأويل فيه على ما ذكرت 
لك. والله تعالى أعلم, انتهى. وإنما جيء بالموت على هيئة كبش لما جاء أن 
ملك الموت لما أتى آدم عليهما الصلاة والسلام أتاه في صورة كبش أملح قد 
نشر من أجنحته أربعمائة جناح» وفي بعض النسخ أربعة آلاف جناح» وقال 
مقاتل والكلبي في قوله تعالى: « ألَّذِى خَلَقٌ الْمَوْتَ وَآَيّزة4”"» خلقهما 
جسمين جعل الموت على هيئة كبش لا يمر على شيء إلا مات. والحياة 
على هيئة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبريل عليه الصلاة والسلام 


.)"85 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
سورة الملك. الآية: ؟.‎ )7( 


والأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين يركبونها خطوها مد 
البصر لا تمر على شيء إلا حيي» وهي التي أخذ السامري من ترابها فألقاه 
على العجل» وهذه هي الحكمة في فداء الذبيح بكبش ليكون فدى من 
الموت بشكل الموت. ولما سر برؤيته سر أهل الجنة بذبحه منة عليهم. 
والكبش هو الذبح العظيم الذي فدى الله تعالى به إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» وإنما سمي عظيما لآنه رعى في الجنة أربعين عاماء قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. قال: وهو الكبش الذي قرّبه هابيل فتقبل منه. قالوا: 
ولو تمت تلك الذبيحة لصارت سنة» وذبح الناس أبناءهم. واستشهد الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى بهذه القصة على من نذر ذبح ولده يلزمه ذبح شاق 
ومنع الجمهور ذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم''': «لا نذر في معصية 
الله ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك» والله تعالى أعلم. 

فائدة: الصخرة في المسجد الأقصى كالحجر الأسود في المسجد الحرام. ولما 
فدى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكبش ونحر إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
فاختار الله عز وجل ذلك الموضع للقربان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن 
عليه بفداء ابنه» فهو محل الرحمة. قال قاضي القضاة أبي سعد الدين الديري 
الحنفي أمتع الله تعالى بوجوده القائل بأن الذبح كان على الصخرة» فذهب إلى أن 
الذييح إسحاق عليه الصلاة والسلام» ومن قال أنه إسماعيل صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: كان الذبح بمكة, كذا أفاده. (95؟/أ). 


.)١1551( )8( صحيح مسلم‎ )١( 
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وأما قوله: «كهيئة كبش أملح». اختلف أهل اللغة في الأملح» فقال 
الأصمعي هو الذي يشوب بياضه شيء من السواد. وقال أبو حاتم هو الذي 
يخالط بياضه حمرة؛ وقيل هو الذي يعلو سواد حمرة» وقال ابن الأعرابي هو 
النقي البياض. 

وقال الخطابي"'": هو الأبيض الذي في خلل صوفه طاقات سود. وقال 
الداودي هو المتغير الشعر بياض وسوادء وقال الكسائي هو الذي فيه بياض 
وسواد, والبياض أكثر قاله صاحب العلم المشهور. قال في سلاح المؤمن. 
قال بعض أصحاب المعاني: يحتمل أن اختلاف اللونين على هذا في هذا 
المثال لاختلاف الحالين البياض لجهة أهل الجنة الذين ابيضت وجوههم 
والسواد لجهة أهل النار الذين اسودت وجوههم. انتهى. 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى''': يحتمل أن تكون الحكمة 
في كون الكبش أملح أن البياض من جهة الجنة والسواد من جهة النار. ثم 
قال: وظاهر هذا الحديث مستحيلء وإذا تقرر ذلك استحال أن ينقلب 
الموت كبشا لأن ذلك من انقلاب الحقائق وهو محالء وقد تأول الناس هذا 
الخبر على وجهين أحدهما: أن الله تعالى خلق صورة كبش خلق فيها 
الموت. فلما أراه أهل الجنة وأهل النار وعرفوه فعل الله تعالى فيه فعلا يشبه 
الذبح أعدمه عند ذلك العقر حتى يأمن أهل الجنة فيزدادوا سرورا إلى 


.)778/5( معالم السئن‎ )١( 
.)50 /77( (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 


2 0 
بسر والأول أشهرء وفد على رسول الله وَلدِةِ في وفد كنده. ضرب النبي كلل 
على منكبيه ثم قال «أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا 
عريفا» الحديث وعداده في أهل الشام سكن حمص وروى له عن النبي مَل 
سبعة وأربعون حديثا روى عنه خالد بن معدان وراشد بن سعد وجبير بن 
نفير وغيرهمء توفي بالشام سنة سبع وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة 
روى له الجماعة ننو فيال 37 

قوله: كَل «إنكم ستفتحون أفقا فيها بيوت يقال لها الحمامات حرام على 
أمتي دخولها» الحديث, الآفق: بضم الآلف وسكون الفاء وبضمها أيضا هي 
الناحية قاله الحافظ» وقال بعض العلماء: هي الناحية والجانب وجمعها آفاق 
والآفاق النواحي وآفاق الأرض نواحيها وأطرافها ورجل أفقي بفتح الهمزة 
وألفا إذا كان من آفاق الأرض وبعضهم يقول يضمها وهو القياس هذا خطأ 
لغوي وأما قوله تعالى #سَئُرِيهمٌ ءَايَتِنَا فى آلآقَاقِ4”" فقال مجاهد والحسن 
والسدي والمنهال وابن قتيبة أن الآفاق ما يفتح من القرى وفي أنفسهم فتح 
مكة"". انتهى قاله في الديباجة. 

قوله: فقالوا يا رسول الله إنها تذهب الوصب وتنقي الدرن قال «فإنها 


.)507 ترجمة‎ ١١-١١5 /5( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.07 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

() انظر: الصحاح »)١5577/4(‏ وتفسير البغوى (7/ »)١7/4‏ ومشارق الأنوار »)54/١(‏ 
وتبذيب الأسماء واللغات ("/ 9)» والنهاية (05/51). 


كتاب صفة الجنة والتار 
سرورهم وييأس منه أهل النار فيزدادوا حزنا إلى حزنهم. وعلى هذا يدل 
باقي الحديث. ولا إحالة في شيء من ذلك ولا بعد انتهى. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فينادي به مناد يا أهل الجنة فيشرئبون 
وينظرون».» الحديث» يشرئبون قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: أي يمدون 
0 لينظرواء انتهى» أي يتشوّفون ليبصروا ما عرض لهم. وقال ابن 
افر وو أي رافعي رؤوسهم متشوقين متطاولين لينظروا إليه»ء وكل 
رافع رأسه مشرئبء انتهى. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة فيوتف على 
الصراط»؛ الحديث. قال الإمام القرطبي في التذكرة''': قلت: هذه الأحاديث 
مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى غاية ولا إلى أمد مقيمين على 
الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة» بل كما قال تعالى 
في كتابه 0 وأوضح فيه من عذاب الكافرين والذين كفروا لهم 0 
لا َ يُقْطَى عَلَيهِم ميَمُوثوأ ولا ينف عَنْهُم م عَدَايهَا كدَلِكَ نجْرى 
قٌُ كثور» إلى قوله تعالى: من تصِيرٍ4””» وقال تعالى: « كُلْمَا تَضِجَتَ 
جُلُودُهُم يَدَلْتهُمَ جُلُودًا غَيْرهَا4” الآية. وقال تعالى: «مَالَدِينَ حََرُوأ 


.)408 النهاية في غريب الحديث والآثر (؟/‎ )١( 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 475). 
(") سورة فاطرء الآية: 5 -/71. 

(؟) سورة النساءء الآية: 05. 


4١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طعت لَهُمْ ثِيَابُ م ّن نَارٍ4"'' الآية» فمن قال أنهم يخرجون منها وأن النار 
تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشها وأنها تفنى وتزول فهو خارج عن 
مقتضى المعقول» ومخالف لما جاء به الرسولء وما اجتمع عليه أهل السنة 
والأئمة العدول طوَيَتَبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤمفينة فيه ما كول وتطيلك 
0 017ازإنها حي مجهت وح القة الماد! الي لبها المقداة من 
أهل التوحيدء انتهى. قوله: «ثم قرأ: 9وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ألخَسْرَةٍ إِذْ قْضِىَ الْأَمْرُ 
وَهُمْ فى غَمْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ © 4" وأشار ينده إلى الذانيا» الخديك: قال 
العلماء: إذ الآخرة لسك دار غفلة ومعنى أنذرهم أعلمه وحذرهمء 
والنذارة إعلام بالشر والبشارة إعلام بالخير» ويوم الحسرة يعني به زمن ذبح 
الموت إذا سمعوا خلود فلا موت» وقضي يعن انختم وتَمّم والأمر يعنى 
خلود أهل النار فيها. وقوله تعالى: وَهُمَ فى غَْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ4. 
استئناف خبر عما كانوا عليه في الدنيا لا تعلق له بما قبله. 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في رواية الترمذي رحمه الله تعالى: (إذا 
كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار 
فيذبح»» الحديث.... فقد استفتى بعض الناس علماء زمانه عن هذا 
الحديثء فذكر كلاما مطولا وفي آخره: ولا يجوز أن يظن أن الموت الذي 


.١9 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.١١6 (؟) سورة النساءء الآبة:‎ 


[فرة سورة مريمء الآية: ”7. 


كتاب صفة الجنة والنار 
يذبح هو ملك الموت- معاذ الله من ذلك- فلا يظن بملائكة الله عز وجل 
المقربين صلوات الله تعالى عليهم وسلم شيء من ذلكء إنما الموت معنى 
من المعاني جسّده الله تبارك وتعالى يعرفه بها أهل الجنة لدوام سرورهم 
ويعرفه بها )١55(‏ أهل النار لدوام حزنهم وحسرتهم ولم يكن يشهد أهل 
الجنة قبل ذبح الموت تكدير ولا خول فإنها دار أمن من أول دخلوهم. وإنما 
قال في الحديث: «يزدادون فرحا إلى فرحهم». وهم لا يزالون في زيادة من 
الفرح لما أنعم الله تعالى عليهم ويرضاه عنهم ورؤيتهم لربهم الدائم الباقي 
جل جلاله؛ فيراه أهل الجنة بأعين باقية خالدة لا موت فيها. وقال بعضهم 
فظاهر عمومات أدلة الكتاب والسنة تدل على أن الموت ثم كغيره من الجن 
والاقين :والعاؤتكةه فال انق فحان؟ قله يروقرق كنهاا المؤكة إل لكوي 
الأرل»”, ولم يستثني بذكر الموت ولا أنه يذوق موتتين دون غيره» فكل 
مخلوق يموت وكل من يموت يحيى بعد موته» وإنما جيء بالموت في 
صورة كبش لتمام النعمة عليه إشارة إلى أني قد فديتكم من الموت بمثل ما 
فديت به يعني إسماعيل صادق الوعد أو إسحاق على الخلاف في ذلك. 
انتهى. وقال بعض الناس في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يؤتى بالموت 
كهيئة كبش» الحديث» الموت معنى من المعاني فالمذبوح الموت وهو غير 
ملك الموت. 


.05 سورة الدخان. الآية:‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وجاء في سورة السجدة: وثل يَكوَفَكُم مَلَكُ أَلْمَوْتِ4''» وفي سورة 
الأنعام: « توَفَتَهُ رُسْلْنَا 4”". وفي الزمر: «أللّهُ يَتَوَق الْأَنفسَ حِيتَ 
مَوْتِهَاك"» والوجه فيه أنه يتوفى الأنفس بقدرته عز وجل بواسطة الملائكة» 
وملك الموت هو المقدم على ملائكة القبضء والملائكة الأعوان بالمباشرة» 
فيقال: أنهم يعالجون الخروج إلى أن تبلغ الروح إلى الفم فيقبضها ملك الموت» 
وإنما جيء به في صورة كبش لتمام النعمة عليهم إشارة إلى أن قد فديتكم من 
الموت بمثل ما فديت به نببي إسماعيل صادق الوعد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو إسحاق عليه الصلاة والسلام على الخلاف فيه انتهى. 

قوله «كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح» أيضا نقل القرطبي 
رحمه الله تعالى عن كتاب خلع النعلين: أن الذابح للكبش بين الجنة والنار 
يحيى بن زكريا صلى الله تعالى عليهما وسلم بين يدي النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام إذ في اسمه وك إشارة إلى الحياة الأبدية'*'. وذكر صاحب 
كتاب العروس وكذا صاحب الفردوس أن الذي يذبحه جبريل عليه الصلاة 
والسلام””' انتهى. 


.١١ سورة السجدة: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .51١‏ 

(*) سورة الزمرء الآية: 47. 

(:) خلع النعلين (ص 2717)» والتذكرة (ص 458). 
(5) التذكرة (ص 978). 


كتانب هيفة الجنة والنان 


0 


7ه - وعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك يُؤْتى بِالْمَوْتِ يَوْم 
الْقِيَامَة قَيُوقف على الصّرَاط قَيْقَال يا أهل الْجِنّةَ فيطلعون ايفين وجلين أن 


”هه 


يخرجُوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يُقَالَ يَا أهل الثار فيطلعون مستبشرين 


0 


:1 ا 5 7 ري ميم 
فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيال هَل تعرفون هََذَا قالوا نعم 
هَذّا الْمَْت كَالَ قَبُؤْمَر بِهِ قيذْبَح على الصَّرّاط ثمَ يُقَال لِلْمَرِيمَيْن كلاهُمَا خُلُود 


فِيمًا يَجدونَ لا موت فِيهًا أبدا. رواه اين ماجه''' بإسناد جيد. 


قوله: «عن أبى هريرة» تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا 
قال فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم ربنا هذا الموت» الحديث. وفي رواية 
للترمذي: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت. فيضطجع 
فيذبح» فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحا 


نلك سنن" امن ماجه (/495587)ء وأخرجه أحمد ع0 و(6405م وك5ه كاي وابن حبان 
(7450) وهناد في الزهد »)5١7(‏ والحاكم /١(‏ ”87)» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم وقال البوصيري المصباح (554/4): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال ابن 
كثير: إسناده جيد قوي على شرط الصحيح النهاية (ص ”57؟) وأخرجه بنحوه ضمن 
حديث مطول الترمذي (71/514) من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة. وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 
(* ابابا وصحيح الجامع الصغير (7/899). 


لتهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النار بالحياة فيها والبقاء لماتوا ترحاء قاله في 
حادي الأرواح”". 

وهذا الكبش والاضجاع والذبح ومعانيه الفريقين ذلك حقيقة لا خيال 
ولا تمثيل كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحًا. وقال الموت عرض 
والعرض لا يتجسم فضلا عن أن يذبح وهذا لا يصح فإن الله سبحانه وتعالى 
ينشيء من الموت صورة كبش يذبح كما ينشيء من الأعمال صورا معاينة 
يثاب بها ويعاقبء والله تعالى ينشيء من الأعراض أجساما تكون الأعراض 
مادة لهاء وينشىء من الأجسام أعراضا كما ينشىئ سبحانه وتعالى من 
الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساما فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة 
للرب سبحانه وتعالى؛ فالله سبحانه وتعالى ينشيء من الأعراض أجساما 
يجعلها مادة لها كما في الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: #اتجيء 
البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان»» الحديث. فهذه القراءة ينشئها 
الله تعالى غمامتين» وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث”": 


.)7 517 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 

(؟) أحمد :.)١18755(‏ (18788). وأخرجه ابن ماجه (7804)) وابن أبي شيبة (594905): 
(5045") ومن طريقه الطبراني في الدعاء .)١597(‏ وني المعجم الكبير 5١(‏ 
/ )2ع البزار > البحر الزخار (775”)» والحاكم 25٠٠/١‏ وأبو نعيم في الحلية 
15 © والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: »)3١7‏ وقال العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (ص: 05”") أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم. وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 177) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابن أبي 


كتاب صفة الجنة والنار 5 
(إنهما يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتمجيده وتحميده ينعطفن حول 
العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن حول العرش» الحديث؛ 
رواه الإمام أحمد» وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث 
الآخر في عذاب القبر ونعيمه للصور التي يراها فيقول من أنت فيقول أنا 
عملك الصالح. وأنا عملك الشيّن. وهذا حقيقة لا خيال ولكن الله سبحانه 
وتعالى أنشأ له وعليه صورة حسنة وصورة قبيحة وهذا النور الذي يقسم بين 
المؤمنين يوم القيامة إلى نفس إيمانهم أنشأ الله سبحانه وتعالى لهم منه نورا 
يسعى بين أيديهم» فهذا أمر معقول لو لم يرد النص» فورود النص به من باب 
تطابق السمع والعقل انتهى. فهذا ملخص من كلام صاحب حادي 
الأرواح”". 

5- وَعَن أنس ذَلِكه فَالَ قَالَ رَسُول الله يكل يُؤْتى بِالْمَوْتٍ يَوْم الْقِيَامَة 
نه كنض أَمْلّح بُوقف بن الْجنّة وَالنَار ثم يادي مُتاد يَا أهل الْجنّة تَيقُونُونَ 
لبيك رَبنا ثَالَ يقال هل تعرفون هَدًا َيَقُولُونَ نعم رَبنَاهَدَا الْمَوْت ثم يُنَادِي 
ماد يَا أهل الثَّار َيقُولُونَ لبيك رَبَِا قَالَ َيُقَال لَمُم ل تعرقون هذا ييَفُولُونَ 


2 


نعم رَبِنَا هَدًا الْمَوْت قَيلْبَح كما تذبح الشاة فَيَأمَن هَؤْلَاءِ وَيَنْقَطِع رَجَاء 


الدنيا والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه مسدد في مسنده ورواه أبو بكر بن 
أبي شيبة في مسنده. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7708)» وصحيح الترغيب 
والترهيب .)١65578(‏ 

)١١‏ انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: )5٠١‏ وما بعدها. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هَؤُْلَاءِ. رواه أبو يعلي.") واللفظ له والطبراني”'' والبزار"" وأسانيدهم 

قوله رحمه الله تعالى: «وعن أنس»» هو ابن مالك» تقدم الكلام عليه 
رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: )١61(‏ (يؤتى 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار»» الحديث» 
تقدم الكلام على الكبش الأملح في الأحاديث قبله. قوله كي «ثم ينادي 
مناد: يا أهل الجنة!»» الحديثء تقدم الكلام على قوله: «لبيك ربنا» في الباب 
قبله وغيره. قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم ربناء هذا الموت»»؛ الحديثء كان يزيد الرقاشي رحمه الله 
تعالى يقول في كلامه: «أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العبش, وأمنوا 
من الأسقام فهنأ لهم في جوار الله عز وجل طول المقام»» ثم يبكي حتى تجري 
دموعه على لحيته» قاله في حادي الأرواح””". 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (7589448). وني المعجم .01١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)"40/٠١(‏ رواه أبويعلى والطبراني في الأوسط بنحوه والبزار ورجالهم رجال الصحيح 
غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (8/ 71/5): 
رواه أبو يعلى والطبراني والبزار» وأسانيدهم صحاح. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (1/4/ا"؟). 

.051/7( أخرجه الطبراني في «الأوسط)‎ )١( 

(") أخرجه البزار (9/750). 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: 07 1). 


امم ل 


6- وَعَن ابن عمر ذَليُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله كل إذا ضار أهل الْجنة 
ا الْجنّة وَأهل الثّار إِلَى الثّار جيء بِالْمَوْتِ حَنَى يَجْعَل بين الْجِنّ وَالئّار 
َيلْبَح ثم ينَادي مُنَاد يا أهل الْجِنّة لا موت يا أهل الثّار لا موت فَيَرْدَاد أهل 
اْجنّة قرحا إِلَى فَرَحَهِمْ وَأهل النّار حزنا إِلَى حزنهم. 

57- وَفِي رِوَايّة أن الي يل ثَالَ: يل الله أهل الْجنّة الْجنّه وَأهل 
النّار النّار ثم يقوم مُؤْدْن ينهم مَيقُول يَا أهل الْجِنّة لا موت وَيَا أهل الثَار لا 
موت كل حَالِد فِِمَا هُوَ فيه رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلم''' ولنختم الكتاب يما ختم 
به البَحَارِيَ رَحمّه الله كتابه وَهُوَ حَدِيث أبي هْرَيْرَة كله قَالَ: ثَالَ رَسُول الله 
كلمتان حبيبتان إِلَى الرَّحْمَن خفيفتان على اللّسَان ثقيلتان فِي الْمِيرّان 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله العَظِيم' ". 

ثَالَ الْحَافِظ زكي الدّين عبد الْعَظِيم مملي هذا الكتاب ذلك وقد تمّ مَا 
أرادنا الله به من هذا الإثلاء الْمُبَارك ونستغفر الله سَبْحَانَةُ ما زل به اللّسَان أو 
داخله ذُمُول أو غلب عَلَيْهِ نِسَيّان إن كل مُصَئف مع التؤدة والتأنٍ وإمعان 
النظر وَطول الفِكر قل أن يَنْقَكَ عن شَيْء من ذَلِك تَكيف بالمملى مَعّ ضيق 
وقته وترادف همومه واشتغال باله وغربة وَطنه وغيبة كتبه وقد اتَفق إملاء عدَّة 
من الَْبوَابٍ فِي أَمَاكِن كَانَ الأليق بهَا أن تذكر في عَيرمَا وَسبب ذَّلِكِ عدم 
استحضارها فِي يَلْكَ الْأَمَاكِن ونذكرها فِي عَيرهَا قأمليناه حسب ما اتّفق 


.)186٠-47و أخرجه البخاري (/5615)) ومسلم (؟4‎ )١( 
.)55945-171( و(5785)و(0/07”7), ومسلم‎ )14 ٠5( أخرجه البخاري‎ )0( 


1 اسيم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَقدما فهرست الْأَبْوَابِ أول الكتاب لأجل ذَلِك وَكَدَِكَ تقدم فِي هذا 
الإفلاء أَحَادِيث كَثِيرَة جدا صِحَاح وعَلى شَرط الشَّْحَيْنِ أو أخدهها ولك 
لم ننبه على كثير من ذَّلِك بل قلت غَالِبا إِسْنَاد جيد أو رُوَاتهِ ثِقَّات أو رُوَاة 
الصّحِبح أو نَحُو ذَلِك وَإِنَّمَا منع من النّص على ذَلِك تَجويز وجود عِلّة لم 
تحضرني مع الإثلاء وَكَذَلِكٌ تقدم أَحَادِيثْ كَثِيرَة عَرِيبة وشاذة ّنا أو إِسْنَادًا 
لم أتعرض لذكر غرابتها وشذوذها والله أسأل أن يتجعله خَالصا لوجهه 
الْكَريم وَأ ينفع به إن ذُو الطول الْوَايسع الْعَظِيم. 

قوله رحمه الله تعالى: «وفي رواية: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت» الحديث. وهذا 
الأذان فإن كان بين الجنة والنار فهو يبلغ جميع أهل الجنة والنار» ولهم نداء 
آخر يوم زيارتهم رهم تبارك وتعالى يرسل إليهم ملكا فيؤذن فيهم بذلك 
فيسارعون إلى الزيارة كما يؤدّن مؤذن الجمعة إليهاء وذلك في مقدار يوم 
الجمعة كما مر فيباب زيارتهم الرب عز وجلء والله تعالى أعلم؛ قاله أيضا في 
حادي الأرواح”"". 

سؤال: ملك الموت هل يجيء بعدما يموت وهل قول من قال بأنه لا 
يجيء لثلا تكدر حياته عيش أهل الجنة حق أم لا؟ وهل في كتاب الله تعالى 
أو في سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو الآثار المعتمدة التي يرجع 
الحكم إليها في مثل هذه الواقعة ما يدل على ذلك أو لا. قال شيخ الإسلام 


.)١1714 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حلال لذكور أمتي ني الأرض حرام على إناث أمتى» الوصب المرض قاله 
الحافظ والدرن الوسخ وتقدم الكلام على دخول الرجال والنساء الحمامات 
بالشروط المتقدمة والله أعلم. 

فائدة: قال الغزالي في الإحياء”'': يستحب للإنسان أن يعطي الأجرة قبل 
الدخول فإن ما يستوفيه مجهول وكذا ما يننظره الحمامي فتسليم الأجرة قبل 
الدخول دفع للجهالة من أحد العوضين انتهى. 

خاتمة الباب: تتعلق بالطب: قال الفقيه أبو الليث السمرقندي في كتابه 
بستان العارفين: إذا أراد الإنسان أن يدخل الحمام لا ينبغي له أن يدخل 
بدفعة واحدة في البيت الداخل ولكن ينبغي أن يمكث في كل بيت قليلا ثم 
يدخل في الآخر وكذلك في حال الخروج ويكره أن يصب على رأسه بعدما 
يخرج ماء بارد. /١67[‏ أ] 

أو يشرب ماء باردًا فإن ذلك يضر البدن» ويقال دخول الحمام في أيام 
الصيف أنفع للبدن من أيام الشتاء ولا ينبغي للحمام أن يكون سخينا جدًا في 
أيام الصيف فإن ذلك يخاف منه الآفة وإذا خرج من الحمام في أيام الشتاء 
ينبغي له أن يلبس ثيابا أسرع ما أمكنه كيلا يجد برد الهواء فيضره. وينبغي له 
أن يغطي رأسه لكيلا يصيبه وجع الرأس فإن أراد أن يتنور يستحب له أن لا 
يقرب النساء قبل ذلك بيوم وليلة ويقال إكثار الاغتسال بالماء البارد يشوه 


.)174/1( الإحياء‎ )١( 


كتاب صفة الجنة والنار 
ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى''' برحمته كلفني السائل الكتابة عن هذا 
السؤال فرأيت أن أتبع المنقول في ذلك لقول شيخنا حافظ العصر أبي الفضل 
رحمه الله تعالى في جوابه أنه لم ينقل لنا أن ملك الموت لا يجيء بعد موته» 
وأشار قبل ذلك إلى تصحيح أنه يموت مع من يموت. فأما كونه يموت مع 
من يموت فورد ذلك في عدة آثار منها ما أخرجه البيهقي في كتاب البعث 
والنشور''' من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: 
لوَنْفِحَ فى أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن ف ألسَّوتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ إِلَّا مَن هآ 
أله 4”". قال: فكان ممن استثنى الله عز وجل ثلاثة جبريل وميكائيل وملك 
الموت. فيقول الله عز وجل- وهو أعلم- يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: 
بقي وجهك الكريم الباقي الكرم وعبدك جبريل وميكائيل وملك الموت. 
فيقول عز وجل: توف نفس ميكائيل. ثم يقول- وهو أعلم-: من بقي؟ 
فيقول: بقي وجهك الباقي الكريم وعبدك جبريل وملك الموت. فيقول عز 
وجل: توف نفس جبريل. ثم يقول- وهو أعلم-: يا ملك الموت من بقي؟ 
فيقول: بقي وجهك الكريم الباقي وعبدك ملك الموت وهو ميت. فيقول عز 
وجل: متء فيموت. ثم ينادي عز وجل: أنا بدأت الخلق ثم أعيدهم. هذا 


.)710/1/11( فتح الباري‎ )١( 
.)559( البيهقي في البعث والنشور‎ )( 
.5/8 سورة الزمر الآية:‎ )”"( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حديث غريب قال البيهقي بعد تخريجه. في رواته من يُضكّف. وجاء من 
طريق آخرء فوجدنا الطبري قد أخرج في التفسير"”' في قوله تعالى: #وَنُفِحَ في 
ألضُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَّمَوتٍ وَمَّن فى الْأَرْضٍ4”" الآية من طريق الفضل 
بن عيسى عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله 
د هذه الآية. فقيل: من هؤلاء الذين استثنى الله تعالى يا رسول الله؟ قال: 
جبريل وميكائيل وملك الموتء فإذا لم يبق غيرهم قال: يا ملك الموت من 
بقي- وهو سبحانه وتعالى أعلم- فذكر نحو رواية النميري إلا أنه خالف في 
بعض الترتيب فوافقه في أن أول من يموت من الملائكة ميكائيل. وقال في 
روايته: فيقع كالطود العظيم ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا ملك الموت من 
بقي؟ فيقول: بقي جبريل وملك الموت»ء فيقول: يا ملك الموت مت. 
فيموت ثم يقول: يا جبريل من بقي» فيقول: بقي جبريل. فيقول: يا جبريل ما 
بذ من موتة» فيقع ساجدًا يخفق بجناحيه لا إله إلا أنت الحي الباقي وجبريل 
الميت الفاني» وهذا الإسناد أضعف من الذي قبله. ولأصل هذه القصة شاهد 
طهر 


2 0700 4 نه : 1 الوم اه 
من حديث أبي هريرة 2كتة وفيه : إن الذين استثنوا في نفخة الفزع هم 


.)555 /٠١( الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: 5/8. 

() هو حديث الصور الطويل: أخرجه ابن راهويه في «المسند» »203١(‏ وابن أبي الدنيا في 
الأهوال »)١77(‏ والطبري في التفسير ٠١(‏ / 2647» والطبراني في الأحاديث الطوال 
(77). والشافعي في الغيلانيات .)١١11(‏ و )١١177(‏ أبو يعلى الموصلي في مسنده كما 
في البداية والنهاية 60729١ /١19(‏ وابن المقرئ في المعجم »2)03١١8(‏ والبيهقي في البعث 


كتاب صفة الجنة والنار 


الشهداء وإن الذين استكنوا في نفخة الصعق حجملة العرقن وجيريل وميكائيل 
وملك الموت. فيقول الله عز وجل: (إني كتبت الموت على من كان تحت 
عرشي»» قال: فيأمر ملك الموتء فيقول: ليمت حملة العرش فيموتون. فيقول 
تعالى- وهو أعلم- من بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا. 

فيقول عز وجل أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت لا تسيى؛ 
فيموت [...]'' قاله الطبري'". وحكى الثعلبي عن كعب الأحبار رضي الله 
تعالى عنه )١5/(‏ نحوه وزاد فيهم إسرافيل» فقال: جملتهم اثنا عشر. وحكى 
البكري والثعلبي وغيرهم اختلافا في تعيين الذين استثنى الله تعالى فقال 
البكري: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموتء زاد على الأخبار 
المرفوعة اسم إسرافيل» وكذا أخرجه البيهقي في تفسير مقاتل بن سليمان» 
ومن طريق سعيد بن المسيب قال: قوله تعالى: #فَصَعِقَ مّن فى آَلسّموتِ 


والنشور (5 250 قال العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (ص: )١1898‏ قال البخاري 
لويسو فاك التوضيري اق إبخافالاعيزة اقعور :100/100 عدا بدا فتعيت ركان 
ابن حجر في فتح الباري )759/1١(‏ وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع 
القاضي أبو بكر بن العربي في سراجه وتبعه القرطبي في التذكرة وقول عبد الحق في 
تضعيفه أولى وضعفه قبله البيهقي قوله: رواته كلهم ثقات غير إسماعيل بن رافع فإنهما لم 
يحتجا به وتعقبه الذهبي في التلخيص: في إسناده إسماعيل بن رافع هالك وضعف الألباني 
إسناده في تخريج العقيدة الطحاوية (ص 777).. 

)١(‏ مابين المعقوفين عبارة غير واضحة. 

(0) الطبري في التفسير /7١(‏ 565) وقوله: «إِلّا مَن مَآءَ ألنّذ4 [التمل: 407] اختلف أهل 
التأويل في الذي عنى الله بالاستثناء في هذه الآية» فقال بعضهم عنى به جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَمَن فى الْأرْضٍ4”' ليس حملة العرش منهم لأنهم فوق السموات وليسوا 
من سكان السمواتء وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرشء وقيل 
المستثنى موسى عليه الصلاة والسلام؛ أخرجه الطبري”'' من طريق الحسن 
وقتادة والثعلبي من طريق جابر» وأخرج أيضا من طريق الحسن قال: «إلّا 
مَن مَآءَ لل" قال الله وحده. 

ويل “المسعئ الولدان البق الحنة والحون العيق واقيل اعرزان الحنة 
والنار ومن فيهما من الحور والولدان ومن الحيات والعقارب. حكاه الثعلبي 
عن الضحاك بن مزاحم. قال الثعلبي”'': استضعف بعض أهل النظر هذه 
الأخبار بأن الاستثناء في الآية الكريمة وقع في سكان السماوت والأرض 
وليس جميع من ذكر منهم إلا الشهداء وموسى عليه الصلاة والسلام؛ والله 
تعالى أعلم. وأما كونه يحيى مع من يحيى فإن الأخبار الواردة في ذلك مع 
ضعفها اختلفت هل يحيى بعد موته أو لا؟ فأما الخبر الذي جاء فيه أنه يحيى 
فأخرج إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء في تفسيره عن جويبر بن 
سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو 
منقطع بين الضحاك وابن عباسء قال في قوله تعالى: لوَتُفِحَ فى ألصُورٍ ”)ا 


.5/48 سورة الزمر الآية:‎ )١( 

(؟) الطبري في التفسير /7٠(‏ 70/8) عن قتادة. الطبري في التفسير /”٠(‏ 09؟) عن الحسن. 
(*) سورة الزمرء الآية: 548. 

(5) فتح الباري .)7”1/1/١1١(‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: 548. 


كتاب صفة الجنة والنار 
الآية» فكان ممن استثنى إسرافيل وجبريل وميكائيل وملك الموتء فيقول 
الله تعالى يا ملك الموت اقبض روح عبدي ميكائيل فيقبض روحه. ثم يقول 
عز وجل: اقفبض روح عبدي جبريل فيقبض روحه. ثم يقول: اقبض روح 
عبدي إسرافيل» ثم يقول تعالى لملك الموت: مت فيموت وهو آخر الخلق 
موتا فيبقى الجبار عز وجل فردًا صمدًا فيمكثون أربعين لا أدري سنة أو 
شهرا أو يوماء فيحيى الله تعالى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل 
فذكر الحديث. وسيأتي في الفصل بعده عن وهب بن منبه التصريح بأن ملك 
الموت يموت ثم يحيى. وقد أنكر أبو محمد بن حزم في الملل والنحل موت 
الملائكة فقال: الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلا. وقسّم هو 
وغيره الخلق إلى أربعة أقسامء قسم كان معدوما ثم أوجد ثم يعدم فلا يوجد 
وهو-الجمادات- وقسم مثله لكن اختلف في إيجادهم بعد العدم ثم يعدمون 
وهم الخلق عدا الإنس والجن والملائكة والشياطين» وقسم يوجد ثم يعدم 
ثم يوجد فلا يعدم بعدها وهو الملائكة وما في الجنة والنار» والله تعالى أعلم. 
وأما الخبر الذي جاء فيه أن ملك الموت لا يحيى بعد أن يموتء فذكر البيهقي 
في البعث والنشور''' بعد سياق حديث الطور بطوله من طريق المكي عن 
إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن 
محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة ذَقُتَهُ وأخرجه إسحاق بن راهويه في 
تفسيره» وذكر البيهقي أن في بعض طرق هذا الحديث أنه يقال لملك الموت: 


)١(‏ هو حديث الصور الطويل» سبق تخريجه. 
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«مت موتة لا حياة بعدها»» وأشار البيهقى إلى شذوذ هذه الزيادة. وأما ما أورده 
المسئول عنه من المناسبة بكونه يموت فلا يحيى» وهو أن ذلك مراعاة لقلوب 
أهل الجنة حتى لا يقع لهم تكدير إذا رأوه مثلا أو يسمعون بوجوده فهي مناسبة لا 
بأس به إن ثبت الخبر بذلك ولا يقدح فيها كون الأصل في سكان الجنة أن لا 
يحصل لهم تكدير لأن ذلك لا يمنع من رفع أسبابه [...]1'' ولعل الذي استنبط 
هذه المناسبة تلقاها من تصوير الموت في صورة الكبش وذبحه بين الجنة والنار 
الحديث» وقد سبق إيراده في الأجوبة» وأشير في نفس سياق الحديث إل نفس 
المناسبة المذكورة وهو أن أهل الجنة يزدادون فرحا إلى فرحهم وأهل النار حزنا 
إلى حزنهم» فيقال في جواب هذا لا يحتاج أهل الجنة إلى زيادة فرح لأخبم كل يوم 
في مزيد الفرح كذلك أسباب الفرح كثيرة وأنواعه متعددة بإيجاد ما يقتضيه 
وإعدام ما يقتضي عكسه. 

وأما قول من قال: أن الكبش الذي يؤتى به بين الجنة والنار فيذبح هو ملك 
الموت نفسه فلم أر في ذلك بعد طول البحث والتفتيش نقلا. ولعل شبهة من 
زعم ذلك ما ورد من بعض الأخبار الواهية أن ملك الموت نفسه على صورة 
كبشء وها أنا أذكر ذلك وأبيّن وَهَاهُ وأئمة على تقدير وثبوته لم يرد التصريح بأنه 
الذي يذبح بل الوارد يقدم على تقدير ثبوته» ربنا يقول: «مت ولا تحبى بعدها) 
وذلك (72917) قبل-الصعقة- والنشر والقصاصء» يموت أولا ثم يعيش ثم 
يذبح لأنه مخالف قوله: «لا تحيى بعدها»» ولا أنه يذبح حين يقال له مت لآأن 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 


كتاب صفة الجنة والنار 
ذلك قبل استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. والكبش إنما يذبح بعد 
الاستقرار جزماء فبطل ما تجبله الذكر فإن الخبر الذي أشرت إليه. 

فأخرج أبو الشيخ ابن حيان وهو الحافظ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن 
حيان بمهملة وياء آخر الحروف ثقيلة» وأبو الشيخ لقبه. في كتاب الآخرة من 
كتاب المبتدأء فذكر في موضع منه بسنده إلى وهب قال: ثم قال الله تعالى: 
«كن». فكان الصور وهو من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة. ثم قال للعرش 
خذ الصور فتعلق بهء ثم قال: «كن» فكان إسرافيل وهو من أقرب الملائكة 
إلى الله تعالى» فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة 
ونفس منفوسة فذكر صفة الصور مطولا”''» ثم قال في موضع آخر بسنده فإذا 
كان يوم القيامة» يقول الله عز وجل: «يا إسرافيل هات ما وكلتك به»» فيقول: 
نعم يا رب في الصور كذا وكذا ثقبة» وللإنس منها كذا وكذاء وللجن كذا 
وكذاء وللحيتان والبهائم كذا وكذاء وللوحش كذا وكذاء وللمطر كذا وكذاء 
فيقول انظره في اللوح المحفوظء فإذا هو مثل بمثل لا يزيد ولا ينقصء» فذكر 
الحديث بطوله» وفيه ذكر خلق جبريل وميكائيل» ثم يقول لملك الموت يا 
عزرائيل هات ما وكلتك» فيقول قبضت روح كذا وكذا إنسي وكذا وكذا 
جني وكذا وكذا شيطان وكذا كذا غريق» وكذا كذا حريق» فذكره بطوله””", 
وقال في موضع بسنده: ثم يجمعون في الصورء ثم يأمر الله تعالى إسرافيل 
)١‏ العظمة (*/ .)/46575-85٠‏ 
(0) العظمة (”/ /868-851). 
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عليه الصلاة والسلام فينفخ فتدخل كل روح في جسدها بإذن الله عز وجل”". 
وقال في موضع آخر منه-بسنده عن وهب- ثم قال: كن فكان عزرائيل» ثم 
قال عز وجل: كن فيكون كبشا أملح مستتر السواد وبياض»ء له أربعة أجنحة 
جناح تحت العرش وجناح في العرش وجناح في المشرق وجناح في المغرب 
إلى أن قال: ثم يقول للموت أبرز» فيبرز الموت لعزرائيل فذلك قوله تعالى: 
(ثُل يَمَوَدَّكُم مَلَكُ آلْمَرْتِ اذى كل بخد»'" . قال فهؤلاء الأربعة 
الأملاك جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت [أول من خلقهم الله عز 
وجل من الخلق» وآخر من يميتهم الله وأول من يحييهم وهم المدبرات أمرا 
والمقسينات "0 


ا 
22-2 


2 


.)849 /”( العظمة‎ )١( 

(؟) سورة السجدة الآية: .١١‏ 

(") العظمة (7/ 4:0:0-899). 

(5) اللوحات: من 37١‏ إلى 75" بين [ ] سقطت من الأصل وأثبتها من النسخة الهندية وهى 
آخر الشرح. ٍ 

(5) هذا آخر الكتاب والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطناء حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما 
يحب ربنا ويرضىء وكما ينبغي لكرم وجهه؛ وعر جلاله» حمدا دائما بدوامه باقيا ببقائه. 
وأفضل الصلاة والسلام» على عبده ورسوله محمد خير الأنام» وعلى آله وصحبه البررة 
الكرام. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ منه في 
خاتمة جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وأربعماتة وألف للهجرة النبوية. كتب محققه 
محمد إسحاق محمد آل إبراهيم لطف الله به وبوالديه وغفر لهم وعفا عنهم. 


فيرئن الفواتك الحدقية زقييها 
سكسس تت تت ل 
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فوائد ا مجلد الأول 


الفوائد الحديثية وغيرها 

تصحيح وتحسين حديث ١كل‏ أمر ذي بال...) 
عدد رسل رسول الله َكَهِ أحد عشر 

عدد كُتَابٍ النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر 
الاختلاف فى عدة الصحابة 

بيان لمصطلح العبادلة 

الرواة المكثرون من الصحابة ستة 

الحديث المرسل هو ما أسنده التابعى أو تابع التابعى 
مذهب الشافعى فى الاحتجاج بالمرسل 

موالى النبى كَل 

ترجمة الإمام البخارى 


41/١ 


ترجمة الإمام أبى داود 

ترجمة الإمام النسائى 

حكم العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل 

تعقيب ابن منده على البزار فى انفراد عمر بن الخطاب بحديث 
لنية 

تعقبت عن قؤل الذهيى اسعها بسزة وقال#ما رايت اجا 
ذكرها 


ل 


الجرّء/ الصفحة 
4١-3 /١‏ 
95-١‏ 
440/١‏ 
/١‏ صما 
١/-ه6١‏ 
١/١‏ 


ين 


1/١ 
١١ 
4-١ 
1/١ 
5-١ 
2/١ 


١0.6015 


1/١ 
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| الفوائد الحديثية وغيرها 

واسم أبي الأحوص: عوف بن مالك 

تعريف الأثر 

ترجمة شهر بن حوشب 

ترجمة عبد الرحمن بن غنم 

ترجمة القاسم بن مخيمرة 

تصويب الارسال فى حديث العباس فى تعجيل الصدقة 
تعريف الحديث الموقوف 

الاختلاف فى اسم سفينة مولى النبى 

كثير بن عبد الله واه وضرب الإمام احمد على حديثه 

تعقيب الدمياطى على تحسين الترمذى لحديث معاذ 
١‏ أحاذيت القضائل تبامع العلماء قدي 


تواتر حديث من كذب على متعمدذا 


ان 
110/١‏ 
اك 
ان 
ايوم 
4 
6/١‏ 
0/١‏ 
5/١‏ 
0 | ل | 
5/١‏ 


١/١ 


كتاب الطبارة ا 
البشرة ويهيج به المرء» ويقال الغسل في أيام الصيف أرفق بالبدن إذا لم يكن 
حارا شديدا ولا باردًا شديداء ودخول الحمام جائعا يتولد منه اليبوسة في 
البدن» وإن كان في حال الامتلاء يخاف منه داء في البطن والديدان في الأمعاء» 
وقال ابن المقنع من دخل الحمام وهو شبعان فأصابه القولنج فلا يلومن إلا 
نفسه» ومن أكل السمك الطري وقام من المائدة ودخل الحمام فأصابه 
القولنج والفالج فلا يلومن إلا نفسه''' انتهى. 


.)7310/7” بستان العارفين (ص‎ )١( 


فهرس الفوائد الحديئية وغيرها 
مم ل 


فوائد المجلد الثاني 
| الفوائد الحديثية وغيرها 020202000 الجزء/ الصفحة| 
حكم دفن أكثر من واحد في قبر ظ 0/1 
عدد الغزوات التي غزاها رسول الله يكِةِ وعدد الغزوات التي خرج 75 
تهاوالتي ليخرج 
حكم نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها 6 
الاختلاف في الغسل والصلاة على الشهيد انا 
تعريف من هم حملة القرآن 14 
فضل العلم والتعليم وشرف منزلته وأهله 0/6 
افكرموالي رسلا ]ا ار 0 
الإختلاف في تاريخ الإسراء ل 
ما ذكر في مولد النبي كَل وماكان بعده ١/4‏ 
كم أدرك الحسن البصري من أصحاب رسول الله كلِةِ مائة وثلاثين 117 
كم أدرك ابن سيرين من أصحاب رسول الله وَلَِةِ ثلاثين 7/7 
عدد الأحاديث التى رواها أبي بن كعب عن رسول الله وَكِيِةِ مائة 
دارع ومكرة دنا د 
عدد من كانوا يفتون في حياة رسول الله يَككِنَةِ أربعة عشر من الصحابة ”/1١‏ 
ذكر الاختلاف في اسم الخضر 5 
عدد الأحاديث التي كتبها أبو داود السجستاني صاحب كتاب السئن 0 
| خمس مائة ألف حديث حنك 
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حكم البول في المسجد 

حكم الاستجمار بجدار المسجد أو بغيره 
مذاهب الائمة في استقبال القبلة بالبول والغائط 
حكم البول في الماء الراكد 

حد القلتين 

اختلاف الناس في ذكر الحفظة الكرام الكاتبون 
اختلاف العلماء في النظر إلى فرج المرأة 
حقيقة المرسل عند المحدثين 

افرائض الوضوء المتفق عليه 

تعريف الشرط في اصطلاح العلماء 

آداب الوضوء 

نواقض الوضوء على ذهب أبي حنيفة 

نواقض الوضوء عند الإمام مالك بن أنس 

| نواقض الوضوء عند الإمام الشافعي 


فضل الوضوء 


حكم تنشيف الأعضاء من الوضوء 
حكم السواك 


امه هكف ته 


لل اا لسسع 


| سم 


مدة إقامة الوحى على الرسول وَكَلةِ ثلاث وعشرين سنة 


عدد أحاديث كتاب السئن لأبى داود أربعة آلاف وثمان مائة حديث 


”7 
77 
أ 
١‏ 
ه4/"” 
/141/ ”7 
"1١‏ 
7 
7/0 
4 ؟ 
١‏ ”7 
الام/ ” 
7/7 
لمر 7 
با 7 
لضان 


للخروتن 
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فوائد المجلد الثالث 


الفوائد الحديثية وغيرها 

ذكر الاختلاف في الإعلام بالموت 

ذكر اختلاف العلماء في الدفن ليلا 

حكم كتابة القرآن في قبلة المسجد 

حكم تزيين المساجد 

حكم العمل القليل في الصلاة 

حكم جلوس الناس في المسجد لحديث الدنيا 
اختلاف العلماء فيمن قريت داره من المسجد 

عدد الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء والرسل مائة كتاب 
وأربع كتب 

حكم من ترك الصلاة عمدا بغير عذر 

أحوال نزول الوحي على رسول الله كن 

حكم ما أحدث من الوسوسة في نية الصلاة 

حكم التلفظ بالنية 

حكم الصلاة في المقابر 

اختلاف أهل السير في غزو النبي يَكِةِ وسراياه 

اقول التووي في المراد بنتقصان الإيمان 

الاختلاف في تسميت العصر 

الحكم إذا صلى الإمام جنبا أو محدثا والمأموم جاهل 
جمع الرجل بين الإمامة والآذان 


ادحا 
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فوائد المجلد الرابع 
الفوائد الحديثية وغيرها ٠‏ الجزء/ الصفحة 
حكم رفع الصر إلى السماء في الصلاة وما قيل فيه الف 
ذكر الإختلاف في رفع الأبصار إلى السماء في غير الصلاة 0/1 
ما قيل في نبوة مريم بنت عمران 1/)] 
في أي عام فتح صلاح الدين بيت المقدس في سنة ثلاث 1 
وخمسين وخمس مائة 
حكم التلف في الصلاة وما قيل في من آراء للعلماء ل 
7 يي عر 
حكم مسح الحصى في الصلاة اا 
ما قيل في الصلاة على الحصير أو السجاد 5 
ما ذكر في المرور بين يدي المصلى /غ 
ما يستحب للمصلي من سترة 0-7 
مذاهب العلماء في مرور أشياء بين يدي المصلي من جهة صحة 0 
الصلاة أو يطلانها 
ذكر الحالات التي يعذر بها تأخير الصلاة عن وقتها ”3 
ما قيل في أطفال المشركين الذي ماتوا صغارًا فك 
ما قاله العلماء في عدد السئن الرواتب فنك 


فهرس الفوائد الحديثية وغيرها 05 
مح 6ت 11 


اختلاف أصحاب الشافعي في أكثر الوتر 

ذكر مناقب شعبة بن الحجاج 

كم عدد الأنبياء 

كم عدد الوسلوالك 

مذاهب العلماء في وضوء النائم 

حكم النظر الرجل إلى عرية الرجل والمرأة إلى عرية المرأة 
مايستحب في يوم الجمعة 

حم ختطي اجام زوم لصي 

دليل وجوب الإنصات والنهي عن الكلام عند نخروج الإمام 
اوتحاغيل اللجمية 

ما قيل في ترك غسل الجمعة 


| الفوائد الحديثية وغيرها الجزء/ الصفحة 


1غ 
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فوائد المجلد الخامس 


الفوائد الحديثية وغيرها 
عدد الأحاديث التى رواها جابر بن عبد الله عن رسول الله كَل 


عدد الأحاديث التي رواها ثوبان مولى رسول الله مَك 0601١‏ 
عدد الأحاديث التي رواها مسلم لثوبان مولى رسول الله كَل 0١‏ 
أول ملوك الإسلام معاوية مدل 
حك هديا اللعمال ل 
عدد الأحاديث التي رويت لسعد بن أبي وقاص عن رسول الله 

0 +0 
عدد الأحاديث التي انفرد بها البخاري لسعد بن أبي وقاص 5ه 
حخمسة 

ع ا |0 
ع 

عدد الأحاديث التي رويت لسهل بن سعد عن رسول الله وَل 1 


كةو تهات ون دنا 
عدد الأحاديث التي انفرد بها البخاري لسهل بن سعد أحد عشر ا 7/ه 
عدد الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم لسهل بن سعد 
ثمانية وعشرين 


0 


قبَرَ القوائة الحذيتية وغيزها 


لل لللللللللمشصص ررد 


الفوائد الحديتية وغيرها ' 

الاختلاف في السن الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام بالقدوم | 0/95 
احكم قيول بهدية المشركين 1ه 
حكم السؤال بوجه الله +لره 
اختلاف العلماء في نبوة الخضر اسيك 
الصدقة الواجبة على القرابة 00 
حكم انفاق المرأة على زوجها الفقير لك 
قول الصحابي كان يقال كذا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقورف 05 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فوائد المجلد السادس 
الفوائد الحديثية وغيرها 7 202020202020 | الجزء/الصفحة | 
اا 1 
حكم الطواف جنبا 5/64 
حكم الكلام في الطواف | 97/> 
مايكره في الطواف 5/4 
حكم دخول البعير المسجد الحرام لحاجة الطواف 1/45ك5 
اختلاف العلماء في الأيام المعلومات رد | 


عدد الأحاديث التى رويت لعبد الله بن عمرو بن العاص عن 


عدد الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم لعبد الله بر: 


وق 


0/84 


84 
4 3 5 ُ 
عدد الأحاديث التى انفرد مها البخاري لعبد الله بن عمرو بن / 
3 3 84 
العاص ثمانية 
عدد الأحاديث التى انفرد لعيد الله بر عمر و ب العا 
يث التي انفرد مها مسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص 50 
عشرين 


الحكمة في تمني سليمان عليه السلام الملك 


الاختلاف فى قدر الجزية كد 
عدد الأحاديث التى رويت لمعاذ بن جبل عن رسول الله يل 
مائة حديث وسبعة وخمسون 


عدد الأحاديث التى انفرد بها البخاري لمعاذ بن جبل ثلاثة 1 > 


فيرش الفؤانن الجديتية وغيرها 
لتسبببب ل 4 1 أت 


الفوائد الحديثية وغيرها الجرّء/ الصفحة 
عدد الأحاديث التي انفرد بها مسلم لمعاذ بن جبل حديث ا > 
عدد الأحاديث التى اتفق عليها البخارى ومسلم لمعاذ بن ج 

لني واوسام لمعادين جيل امد 
دين 
عدد الأحاديث التى رويت لسلمة بن ال رسول الله َي 

لتى ر بن الاكوع عن رسو 2 "ع8 
سيعة وسبعون 
عدد الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم لسلمة بن 5 
الأكوع ستة عشر 
عدد الأحاديث التي انفرد بها البخاري لسلمة بن الأكوع خمسة 6< 
اي 
عدد الأحاديث التي انفرد بها مسلم لسلمة بن الأكوع بتسعة 6م 
عدد الأحاديث التى رويت لأبو ب ل الله َييبدٌ ثمانية 

الوروك براحي اوجرا له ورا 1 
وثلاثون 

467 

خمسون 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فوائد المجلد السابع 
الفوائد الحديثية وغيرها 20 | الجزء/ الصفحة 
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 7/8 
الحكمة من إنزال القرآن متفرقا 7/1 
عد الأحاديف الى رزيت لبزيدة أبوعيه لاعن رسول الل كل | 0 
مائة وأربع وستون 
عدد الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم لبريدة أبو عبد 37 
الله حديث 
عدد الأحاديث التي انفرد بها البخاري لبريدة أبو عبد الله حديثين 7 
عدد الأحاديث التي انفرد بها مسلم لبريدة أبو عبد الله أحد عشر )7 
عدد الأحاديث التي رواها أبو موسى الأشعري عن رسول الله 5 
عد تلاثمائة وستون 
اختلاف العلماء في التطريب في قراءة القرآن 7 ى”, 
حكم قراءة الآية المنسوخة في الصلاة 7 
عد الأحاديت التي رواه معتل ين يسدر كن رضوك 801 80 0 
أربعة وثلاثون 
أعدد الأحاديث التي رواها عبد الله مغفل عن رسول الله وك ثلاثة ا 
وأربعون 
عدد الأحاديث التي رواها أبو برزة الأسلمي عن رسول الله كن -32 
ستة وأربعون ا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترهيب من تأخير الفسل لغير عذر 


الغسل هو بفتح الغين وضمها والفتح أفصح عند اللغويين والضم أشهر 
عند الفقهاء» وبالكسر ما يغسل به من سدر ونحوه فالغسل بضم الغين هو 
اسم للاغتسال وهو في الاصطلاح غسل البشرة والشعر وهو المراد هنا وهو 
أيضًا اسم الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل وهو الاسم أيضًا من 
غسلته» وأما الغسل بالفتح فهو مصدر غسل الشيء غسلا”'' قاله النووي في 
ل 
والفتح لغتان مشهورتان”"' واعلم أن حقيقته هو جريان الماء على العضو'". 
ولا يشترط الدلك وإمرار اليد تقول العرب غسلتني السماء ولا يدخل فيه 
لإمرار اليد» وقد وصفت عائشة رضي الله عنها غسل رسول الله كَلِهِ من 
الجنابة ولم تذكر دلكا'”'» ولما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل الإسلام 
بقية من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما بقي الحج والتكاح لم 


ضير 


يحتاجوا إلى تفسيره بل خوطبوا #وَإن كُنثُمَ جُئًْا فَأَظهَرُ وأ" الاية وهي 


(؟) شرح النووى على مسلم (49/7). 
(©) شرح النووى على مسلم (5/؟). 
(5) الكواكب الدرارى (7/ .)١٠١‏ 
(0) سورة المائدة» الآية: 6 


ا ل 


فوائد المجلد الثامن 


الفوائد الحديثية وغيرها 


صفة وهيئات رفع النبي لليدين في الدعاء 
تعريف السحت 

الاختلاف في تفرق المجلس في البيع 
حرمة مال المسلم وعده من الكبائر 
تذوق الطعام قبل الشراء له ضوابط 
شرط دفع الثمن 

الأيمان الفاجرة تمحق البركة 

فقه الشراكة في المعاملات والبركة 
تفسير الكنز 

قبول الهدية من المقترض وحكمها 
نسبة الرجل إلى جده دون أبيه 

مناقب عبد الله بن جعفر 

إبراء الذمة من الحي قبل وفاته 
تعريف المُطِل وصوره 

السجن في الاسلام 

الحمو وتعريفه 


الخلوة وحدودها ومفهومها 


من وجد تمرة ملقاه أخذها وأكلها ليس لها حكم اللقطة 


الجزء / الصفحة 


١ 
0 
م/01‎ 
1م‎ 
1/4 
خرف‎ 7 
لضف‎ 
رشيف‎ 
710 
"515/8 
5/6 
5-8 
ف‎ 
1 
0/4 
78/1 
ان‎ 


00/4 


ىه 
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الفوائد الحديثية وغيرها 
التشريك في العبادة ااه 
مفهوم العفاف لاحك 
الفرق بين ترك الحكم الشرعي إستخافا أو تكاسلا 
الرهط وتعريفه 
معنى أهل الرجل 1 
معنى تربت يداك 0 
قوله مكاثر بكم ليس معناه المفاخرة 8 
مفهوم الراعي والمسؤلية رفن 
سبب تسمية آدم ١‏ 
لماذا قال الله تعالى فتاب عليه ولم يقل فتاب عليهما 0/6 | 
مفهوم العوج عند المرآة 1/8 
جواز ضرب النساء على ما آتين به من الفواحش 1/6 
للزوج تأديب زوجته بالضرب المأذون به 01/8 
القول الجامع في آداب المرآة ال 2 
معنى كلمة البطريق 8 
١‏ حفن لس عدر اسع يواستم 87 
مفهوم القسمة بين النساء 41/4 
التيامن وأحاديث الصفات 408 
مراتب الإنفاق وأفضلهم 1/4 
العادات تصير عبادات بالنية 7/1 
ليست الضيافة صدقة 54> 
أهل السنة الميزان عندهم حقيقة خلافا للمعتزلة 7١1/4‏ 


قوسن النوانه الكدينية وغيرها 
ا ا ا تت 0 


معنى الإحسان إلى الزوج 

النفقة على الصبية تسقط بدخول الزوج بها 

مذاهب ثلاثة في التكني بأبي القاسم 

تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء سواء كان له ولد أو لا 
علة المنع من قول العبد لسيده ربي 

الأمر بتغير الاسم القبيح لم يكن على وجه الوجوب 

أسماء التزكية تختلف باختلاف العصور 


الفوائد الحديئية وغيرها الجزء/ الصفحة 


لشف 
775/4 
7 
717/4 
7751,, 
7/4 
70/4 


للا 
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فوائد المجلد التاسع 

الفوائد الحديثية وغيرها 

ابطال قول الرافضة أن علي هو الوصي - 0 

تعريف المحث المبتدع 5 
يك 
الإنعاد عاق عر الأضني العام 20 
رح لس سه 
م 304 1 
الورود ععلى النار ومراده 0 

حرمة أكل الدود 000 
خريت الور صن ا 
المتطة مو رسكم 1/4 
أطفال المسلمين وحكمهم ير 
الحلف بألمانة ومعناه 0 
| معنى التخييب لال 
ابليس وعرشه على الماء 4ىآظ», 

الح مكاي 1م 

ع مده 8/9 

إفشاء حديث المجالس 2007 م 
ستحباب التكفين في الأبيض 0 

أحب الثياب إلى رسول الله وَل 022 


فترين الفواكب العديثية وغارها 


الفوائد الحديثية وغيرها ْ 


الإسبال وأحكامه ١١/9‏ 
لايجوز للإنسان أن يزيد في ثوبه ماليس به حاجه ١/4‏ 
معنى على الخبير وقعت ١/4‏ 
منى لايكلمهم الله يوم القيامة 5/4 
الكوفة وسبب تسميتها /21 
معنى كاسيات عاريات ١4‏ 
أصل الحيض ١84‏ 
الزينة وحدودها 4/ 
أول اسمن امير الترسيق ورم | 
مايحرم لبسه على الرجال ١017/4‏ 
معنى في الغنم البركة 4 
تعريف المرط 7/9 ” 
مصعب بن عمير وقصته 505/4 
ترجمة الشفاء بنت عبد الله 89 
التنفس في الإناء 00 ْ 
معنى اخختناث الأسقية 4 وم 
هدي النبي في الجلوس على القصعة 01 
من سنن الاأكل سن 
فضيلة الخل 01/4 
حب الحلواء والعسل ام 
شجرة الزيتون دون 


اث فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفوائد الحديثية وغيزها 

معنى نهس اللحم 

بجيةر حت ين حر 

الكفاية ليست بالشبع 

معنى المؤمن يأكل في معي واحد 
تعين الكافر الذي أسلم في قضية الأكل 

١‏ الإمارة وخروطها 

أبو ذر والإمارة 

هل يستحب طلب الإمارة 

عمر بن عبد العزيز ومناقبه 

معنى السلطان ظل الله 

لخلافة مختصة بقريش 

ابن الدحداح ومناقبه 

مفهوم الراشي والمرتشي 

القاضي والرشوة 

جواز لعن العاصي على الجملة 

١"الدعاء‏ على الظلمة 

| الحكمة في إمهال الله العصاة 

دعوة اليتيم كدعوة المظلوم 

الفرق بين النبي والرسول 

معنى الترهب 


تعظيم أمر الظلم 


أذكار ودعوات في كتاب الحيوان لم يأتي به نص 


7 ءظ ا الجزء/ الصفحة. | 


1 /1 
ا 
1 
خت كا 
لكي 
22 
2.1/4 
24 
مك 
ا 
23/4 
9/ الاه 
24 
25/4 
4/ مه 
01/4 | 
04/4 
14> 
>١0 /4‏ 
1/4 
5/4 
لضي 


ئ م تا 0 


1 


فيرين المواكل الحديثية وغيرما 


العلماء والسلطان ا 
ذبح البعير المتردي 1/4 
مفهوم الرضا والسخط 0 
رحمة الخلق أفضل القربات 220/4 
توريث ذوي الأرحام 80/1 
تقبيل الأولاد 3 
الزمخشري وأمه 3946/4 
حديث المرأة وحبس الهرة دف 
فوائد تتعلق بحكم الهرة قتف 
صلاة الكسوف وفقها © ظ, 
الرفق بالمماليك كرف 
من أخلاق الجاهلية التعير بالأم /ى[ظ”,> 
مناقب زيد بن حارثة 7 
8 20220130113131 
مرض النبي وحرصه على الآمة 5/4 ,> 
الخلة وفرق بينها والمحبة 2251/4> 
تحريم الوسم لقف 
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فوائد المجلد العاشر 
الفوائد الحديثية وغيرها 
ما قيل في عدد الكبائر ل 
اختلاف العلماء في عقوبة شاهد الزور 107 
حكم كتمان الشهادة 00 
صفة النهي عن المنكر ومراتبه 000 
الإختلاف ني يأجوج ومأجوج هل أرسل إليهم أم لا وهل هم كا 
من ذرية آدم أم لا 
حكم النطق بكلمة الكفر عند الخوف والإكراه 7ك 
عدد الأحاديث التي رويت لعمران بن حصين عن رسول الله كلما 
صلى الله عليه وسلم مائة 
حكم ستر الإمام عن الزاني يل 
| حكم الصلاة على من أصاب حدا لكلل | 
اختلاف العلماء في النباش في قطع يده ١‏ 
حكم إقامة الحد ني دار الحرب ٠١/1‏ 
حكم عصير العنب ونقيع الزبيب ٠١/1‏ 
ذكر اختلاف العلماء في شرب النبيذ 20-5 
اختلاف العلماء في قدر حد الخمر ١٠١/1‏ 
حكم بيع العصير ممن يتخذ خمرا 0١006‏ 
حكم بيع السلاح في الفتنة ٠١/186‏ 
حكم التداوي بالمحرم ٠١/1“‏ 


فوشن الفنواكن الحاديثية وغيزها 
صل .4 1 7 أ 


الفوائد الحديثية وغيرها | الجزء/ الصفحة 
الفرق بين الصنم والوثن ل ل 
حكم إقرار السكران ٠١/4‏ 
أقسام الإحصان في الشرع ٠‏ 
اختلاف أهل العلم في عقوبة من أتى بهيمة ٠١‏ 
حكم وطء المرأة في الحيض نشضة ل 
عدد الأحاديث التي رويت لخزيمة بن ثابت عن رسول الله يكل عم ٠١‏ 
ثمانية وثلاثون 

حكم من لو أمره أبوه أو أمه بطلاقها ١‏ 
عدد الأحاديث التي رويت للمغيرة بن شعبة عن رسول الله كل ٠١/4‏ 
مائة وستة وثلاثون 

عدد الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم للمغيرة بن ٠١/44‏ 
عدد الأحاديث التي انفرد بها البخاري للمغيرة بن شعبة حديث اة/ ٠١‏ 
عدد الأحاديث التي انفرد بها مسلم للمغيرة بن شعبة حديثان ٠١/4‏ 
عدد الأحاديث التي رويت لعوف بن مالك عن رسول الله وك ههه/ ٠١‏ 
سبعة وستون 

عدد الأحاديث التي رواها البخاري لعوف بن مالك واحد هده/ ٠١‏ 
عدد الأحاديث التي رواها مسلم لعوف بن مالك خمسة هوه/ ٠١‏ 
تعريف الحديث المدرج هعه/ ٠١‏ 
ما قيل في الفرق بين الحبيب والخليل ٠/0‏ 
حكم أخذ العوض على الشفاعة ار أ 
أقسام الحديث الصحيح عند المحدثين ٠١/5‏ 


إن لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فوائد المجلد الحادي عشر 


| الفوائد الحديثية وغيرها 


حكم النظر في المرآة 

ماقيل في الصلاة على المقبرة المنبوشة 

ذكر الإختلاف في حقيقة العقل 

ذكر الإختلاف في محل العقل 

عدد وفد عبد القيس أربعة عشر راكبا 

آداب التعامل مع الجاهلين 

ذكر التعريف بالإسلام 

حكم رد السلام 

مذاهب العلماء في تشميت العاطس 

أراء العلماء في من تكرر عطاسه 

حكم ابتداء السلام 

حكم التسليم على الصبيان 

أراء العلماء في حكم الرد على الصبيان السلام 
حكم السلام عند الفراق وما قيل فيه من آراء 
حكم السلام على أهل الأهواء والبدع 

ما قيل في السلام على النساء 


الممضود الخد والصكيع علر رقا بجا ابل فيه 


١‏ الجوءا الصفحة 
١/1‏ 
ف حل 
١١/5١‏ 
امل 
١١/4‏ 
١١/4‏ 
١١/4‏ 
١١‏ 
1/4 | 
10 
١١.8‏ 
١‏ 
١١1‏ 
١١/1‏ 
١١/11‏ 
يشدف حل 
١١/1‏ 


١١4 


كتاب الطبارة 


دليل الباب وذلك نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو 
رسول الله يكل!!'» وأما الحدث الأصغر فلم يكن معروفا عندهم قبل الإسلام 
فلذلك رين أعقناءة و كيفيته والسنيس البروحي له" © انتهين: 


57 -4 


عَن عمار بن ياسر ذَلكه أن رَسُول الله كه كَالَ ثلانّة لا تقربهم 
الْمَكائكَة جيفة الْكَافِر والمتضمخ بالخلوق وَالُجنب إلا أن يتَوَضَّأ رَوَاهُ بو 
دَاوّد عن الْحسن بن أبي الْحسن عَن عمار وَلم يسمع مِنْه' وَرَوَاهُ هُوَ وَغَيره 
عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن يحبى بن يعمر عَن عمار ثَالَ قدمت على أَهلِي لَبْلَا 
وَقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فَعَدَوْت على رَسُول الله يل مُسلمت 
عَلَيْهُ قلم يرد عَلِيَ السام وَلم يرحب بي وَفَالَ اذْمَبْ فاغسل عَنْك هذا 
فغسلته ثمّ جِدْت فَسلمت عَلَيْهِ رد علي ورحب بي وَثَالَ إن الْمَكَائِكّة لا 
تحضر جُتَارَة الْكَافِرِ بكي ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب قَالَ وَرخحص 


0 0 
0 0 


للجنب إذا تام أ 


0 


5 5 سس ع(غ) 
واكل أو شرب أن يتوضا . 


)١(‏ أخرجه ابن يسار في السير والمغازى )7١١ /١(‏ عن عبد الله بن كعب بن مالك. 

(؟) الروض الأنف (5/ ٠5‏ 5)» والنجم الوهاج /١(‏ 71/5). 

(*) أخرجه أبو داود »)2)6١10(‏ والبيهقى في الكبرى (5/ 05 رقم 5 891). وضعفه الألبانٍ في 
المشكاة (575): وحسنه في صحيح الترغيب (177). 

(5) أخرجه الطيالسى ,.)581١(‏ وأحمد 5/ .)١18885( 7٠١‏ وأبو داود (5/ا١5)‏ و(لالا١61)ى‏ 
والبزار »)١4057(‏ وأبو يعلى (17720)» والطبراني في الشاميين (25407» والبيهقي في 
الكبرى 5١7 /١(‏ رقم 487) و(5/ 55-58 رقم 8910/7 و897/7). وضعفه الألبان في 


ضعيف الترغيب (170). 


فهرس الفوائد الحديئية وغيرها 


ضرف 
الفوائد الحديثية وغيرها | الجزء/ الصفحة 
حكم رد النساء السلام على الرجال وما قيل فيه ل ل 
حكم المصافحة ١١‏ 
حكم حني الظهر أثناء السلام ١١/1١‏ 
حكم خضاب اللحية بالسواد ١١48‏ 
حكم نتف الشيب ١‏ 
اختلاف العلماء في ابتداء الكفار بالسلام ١١4‏ 
كيفية رد السلام على أهل الكتاب ومذاهب العلماء فيها ١١5‏ 
اختلاف العلماء في العزلة ١١15‏ 
حكم من قال لأخيه ياكافر ١١8‏ 
السنة في تحية الاحياء والأموات ١١‏ 
حكم لعن المسلم ١١‏ 
حكم لعن أصحاب الأوصاف المذمومة ١١‏ 
حكم لعن الكافر ١١4‏ 
عدة الأحاديك التي :رويت لسلمة بن الأكوع عن رسول الله | 
ل ل 
د تا يا تر يي للها ليحار ميلم الما رج 525 
الااكوع ستة عشر 

عدد الأحاديث التي انفرد بها البخاري لسلمة بن الأكوع خمسة | ١١/١‏ 
عدد الأحاديث التي مها انفرد مسلم لسلمة بن الأكوع تسعة ال 
حكم لعن الدابة م١١‏ 
عدد الأحاديث التي رويت لعمرو بن العاص عن رسول الله 

لاو ل ١١/55‏ 


إ و الم - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


١١1 
العاص ثلاثة‎ 
١١/5 انفرد البخاري لعمرو بن العاص ببعض حديث‎ 
526 عدد الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم لعمرو بن‎ 
العاضن يجديعات‎ | 
ل اا بن الحارث المزني عن رسول‎ 
١١/0 العا لل علب رلك‎ 
١١/0 أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر‎ 
عدد الأحاديث التي رويت للزبير عن رسول الله صلى الله عليه‎ 
١١48 وسلم ثمائية وثلاثون‎ 


أعدد الأحاديث التي رواها البخاري للزبير بن العوام تسعة | 21١/844‏ أ 
عدد الأحاديث التى رويت لعبد الله بن عمرو بن العاص عن 


م/ ١١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعماتة 
عدد الأحاديث التي رويت لعياض بن حمار عن رسول الله صلى ١١/4‏ 
الله عليه وسلم ثلاثون 
عدد الأحاديث التي رواها مسلم لعياض بن حمار واحد ١١4‏ 
عدد الأحاديث التي رويت فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى ١١/6‏ 
الله عليه وسلم خمسون 


حكم تربية شعر الرجل 
الحمكنة ف النهى قر الشلف يح الله يها 
ي المهي عن بعير 


عدد الأحاديث التى رويت لبريدة أبو عبد الله مائة وأربعة وستون ١‏ 
١١/7 9‏ 


حديثا 


ا 


فيوس القواقة الكديية وغيرها 


عدد الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم عليها لبريدة أبو عبد 
الله حديث 
عدد الأحاديث التى رواها البخاري لبريدة أبو عبد الله حديثين 


انفراد مسلم لبريد أبو عبد الله بأحد عشر 


الفوائد الحديثية وغيرها ش ْ الجزء/ الصفحة ١‏ 


١١ م/م‎ 


١١ م/م‎ 
١١ م/م‎ 


طلم سب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فوائد المجلد الثاني عشر 

الفوائد الحديثية وغيرها الجزء/ الصفحة 
حكم قتل الوزغ في جوف الكعبة ان 
التعريف بماهية الجن دا 

ما قيل في قتل النمل أو حرقه ١/0‏ 

حكم أكل النمل والنحل عند الشافعي 1/05 
حكم أكل الصرد والهدهد ١١‏ 

ما قيل في أسماء الضفدع ١/١‏ 
الفرق بين الفأل والطيرة ليل 
حكم الصور التي على الستور لول 
أراء العلماء في تصوير صور الحيوانات ١/١‏ 
حكم تجصيص القبور ١١4‏ 
ماقيل فى سبيت اداع الملادكة من دخول البيت الذي فيه الكلب ١ 231/7 ١‏ 
ما قيل في اللعب باللعب ١7/1‏ 
اختلاف أصحاب الشافعي في جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدور افد فل 
حكم ما يصطاده الكلب الأسود ومع ) 
الحكمة من غسل الإناء سبع إذا ولغ فيه الكلب ترنداين 
الاختلاف في موضع عضه من الصيد ١١“‏ 
حكم بيع الكلاب ١/7‏ 
حكم اقتناء الكلاب لغير حاجة ١١/74‏ 
حكم اقتناء الجرو وتربيته للصيد 1 


فيرسن "القواقك الحديتية وغيرها 


الفوائد الحديثية وغيرها 


١؟ +ن؟/‎ 
١7 / 


حكم سفر المرأة بغير محرم 
عدد الأحاديث التى كتبها أبو ايوب السجستاني خمسمائة ألف 


١١/518 


لاب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فوائد المجلد الثالث عشر 


الفو اكد الحديثية وغيرها 
آل محمد هو زوجاته وأهل بيته 
تأخير الوقت ورداءة النوع لا ينافي الكفاف الممدوح 


ثم وجدوه 
الأجدع كان أفرس فارس باليمن وهو ابن أخت عمرو بن معدي 
كرب 


الأنصار هم الذين نصروا رسول الله يكِةِ حين هاجر إلى المدينة 

كسرى اسم لمن ملك الفرس والنسب إليه كسروى 

كل من ملك الفرس لقب يكسرى 

كل من ملك الروم لقب بقيصر 

كل من ملك الحبشة لقب بالنجاشي والنجاشي بخفة الجيم 

كل من ملك القبط لقب بفرعون 
5 8 2 

كل من ملك حمير لقب بتبع 

كل من ملك الترك لقب بخاقان 

قيصر غير منصرف للعجمة 

اسم قيصر مشتق في لغتهم من القطع لأن أحشاء أمه قطعت حتى 


الإيثار على النفس هو أن تقدم الناس على نفسك في مصالحهم. 1م 


اليب لبجو يرم بيدا 
اتُتتتتتت2 مض كك 


ْ | الجرّء/ الصفحة 
؟٠/‏ ه 
“7/1 
ما ولدت همدانية مثل مسروق» وسمي به [لأنه] سرق في صغره 57 


7 


١ /( 


١/1 
١غ ل/‎ 
١غ ا/‎ 
١غ‎ /1 
١ /٠؟‎ 
١6/8 


؟8/ ١‏ 
١/٠‏ 
م ١‏ | 
م :١د‏ أ 


فهرس الفوائد الحديئية وغيرها 


الفوائد الحديثية وغيرها 
أخرج منها 


١ 1‏ الجزء/ الصفحة 


اكتاب العلم المشهور لابن دحية كتاب نفيس ١6/1‏ 
النجاشي اسمه بالعربية عطية ذكر ذلك السهيلي وغيره ١6/١‏ 
شرح البردة لجمال الدين البساطي شرح نفيس فيه فوائد جمّة ١/1‏ 
بطحاء مكة موضع مشهور بمكة ١/1‏ 
فائدة حول الحكمة في اختيار الله تعالى الفقر لنبيه يَلِدِ واختياره 50 
الفقر لنفسه؟ 
فائدة حول اليهودية التي أهدت للنبي وَلَيِةِ شاة مصلية سمتها ١9/1‏ 
الزهري لم يسمع من جابر شيئا ل 
الطيفة: التحتم أكل الحتامة وهي فتات الخبز الساقط على 
اران 1/ 0" 
فائدة حول قول عائشة: أن النبي يَليةِ كان يحب الحلواء ويشرب 20 
العسل 
غربلة الدقيق هو نخله بالمدخل م/ وم 
قريظة قبيلة عظيمة من يهود خيبر 7/17 
البخاري آية من آيات الله يمشي على وجه الآأرض +/ ١٠م‏ 
اعلي بن رباح بضم العيين وفتح اللام» وقيل: بفتحها وكسر اللام» 5 
وكان يكره الضم. وكان أهل بلده وهو بمصر يقولونه بالفتح 
البلاغ في اصطلاح المحدثين هو عبارة أن يروى المحدث الخبر 200 
بقوله بلغنى عن فلان 
السمك الطافي هو الذي يموت في البحر بلا سبب ١48/1‏ 
مهرم يشي اطويواة ا 


_ 2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفوائد الحديثية وغيرها ْ الجزء/ الصفحة 
ماقيل في آدب زيارة المريض يحض فر 
مايسن لمن رأى صاحب بلاء رن 
حكم حضور الحائض للمحتضر لان ا 
حكم غسل الميت وتكفينه ده ل 
ما قيل في غسل الرجال أو النساء للصغار كانوا ذكورا أو إناثا رفح رن 
ما قيل في غسل الميت مجردًا م 
جع د رح نيك فد ليل | ابلاب/ا 
حكم تضفبر شعن المرأة عند الغسل 0007| «بمرسر | 
حكم القرآة والأذكار على الميت عند الغسل لاكد/ م | 
حكم نقل الميت من بلد إلى بلد 0م 
ما قيل في نبش القبور فنهسن 
الحكمة في الكافور في غسل الميت مسن | 
ما قيل في مدة التعزية ١‏ 
ما قيل في الإسراع بالمشي بالجنازة اا 
ما قيل في تلقين الميت وما يقال الف ل 
هل يسمع الميت التلقين فسن 
اختلاف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن للميت ضفة رن 


فهرس الفوائد الحديثية وغيرها 


فوائد المجلد الرابع عشر 


الفوائد الحديثية وغيرها 

ماجون اصح المديت” لحي 

حكم البكاء بعد الموت 

ما قيل في تعذيب الميت ببكاء الحي 

حكم البكاء قبل الموت وبعده 

حكم نعي الميت والإعلام بموته وما قيل فيه 
اختلاف العلماء في اكتحال المعتدة 


عدد الأحاديث التى رواها البخارى لأم عطية سبعة 
حكم استلام القبور وتقبيلها 

ما جاء في زوارات القبور 

ماقيل في الصلاة عند القبر 

ما قيل في المساجد التي بنيت على القبور 

ما جاء في رد الميت السلام 

مستقر الأرواح عند جمهور أهل الحديث 

مذاهب العلماء في اتباع النساء للجنازة 

مذهب أهل السنة في إثبات عذاب القبر 

عذاب القبر دائم أم منقطع 

السؤال في القبر عام للمسلم والمنافق والكافر أم هو خاص 


بالمسلم والمنافق 


عدد الأحاديث التي رويت لأم عطية عن رسول الله كَل أربعون 


"للحن الصفحة 
١/8‏ 
١5/٠٠‏ 
١/1‏ 
١/15‏ 
ه*/ ١‏ 
١/07‏ 
مه/ ١‏ 
مه/ ١‏ 
أ 
/الا/ ١‏ 
١48١‏ 
١/8١‏ 
/اى/ ١‏ 
١: /4+‏ 
١/٠١‏ 
١1/8‏ 
١/١‏ 


١ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفوائد الحديثية وغيرها. 0 ْ 

الاختلاف في امتحان الأطفال في قبورهم ‏ - ١1/0‏ 
حكم الجلوس على القبر اي 
حكم المشي بين المقابر بالنعلين 10 ا 
أراء أهل العلم في أحاديث الصفات ١/815‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كَالَ الْحَافِظ رَحمّه الله المُرَاد بِالْمَكَائِكَةِ ْنَا هم لين ينزلون بِالوّحْمَةٍ 
وَالْبركة دون الحفظة فَإِنَّهُم لا يفارقونه على حال من الأَحْوّال ثم قيل هذا في 


03 
له 
5 
34 
حي 0 


حق كل من أخر الْغْسْل لغير عذر ولعذر إذا أمكنه الوضُوء قلم يتَوَضَأ وَقبل 
هُوَّ الّذِي يُوَخَرهُ تهاونا وكسلا وينخذ ذَّلِكِ عَادَة وَالله أعلم. 

قوله: عن عمار بن ياسر تقدمن الكلام على فضائله. 

قوله يَكلِِ: اثلاث لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر؛ والمتضمخ بالخلوق» 
والجنب إلا أن يتوضاً» قال الحافظ قدس الله سره: والمراد بالملائكة هنا هم 
الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظ فإنهم لا يفارقونه على حال من 
الكفوال" :اقم :وزاك عفن العلباء أيهنا: الهراد بالملاتكة ين الحفظة 
وغير ملائكة الموكه وقيل أراد لا تحقيره الدلائكة بهي ”7 

قوله: «جيفة الكافر» المراد بجيفة الكافر ذاته حيا لأنه نجس قال الله تعالى 
«إِنَّمَا الْمُصْركُونَ لجس 22””4. وقد جاء في رواية أبي داود عن عطاء 
الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار فذكره إلى أن قال: «إن الملائكة لا 
تحضر جنازة الكافر بخير» والجنازة بكسر الجيم وفتحها وسيأتي الكلام على 
ذلك في الجنائز مبسوطًا. 


0/0 /١ معالم السئن‎ )١( 

(5) النهاية "١7 /١‏ والنجم الوهاج /١‏ /الالا. 

(”5) سورة التوبة» الآية: 748. 

(5) المفاتيح /١(‏ 5 57)»: وشرح المشكاة (7/ :)87١‏ وشرح المصابيح (0707/1). 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

الأئمة من قرية 

أبا بكر الصديق ذَقَكه كتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين 


أبايمك على الإسْلام فُشرط عَليٍ 
والنصح لكل مُسلم 

يشر وا بالثار 

أبطأ بلال عن صلاة الفجر فقال له 
رسول الله يكو ما حبسك 

الْأَبْعَد فالأبعد من الْمَسُجد أعظم أجرا 
لقصل الخلا إلى الله الطّلاق 

ابخوني في ضعفائكم 

أبلغي من لقِيت من النْسَاء أن طاعَة 
الرّوْج واعترافا 

نادم عندك ما يكفيك 

اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة 

ابْن عمر وَعَايْشَةَ 

اننُوا المساخِن.وأخرجو) القعامة عنها 


الراوي الجزء/ الصفحة 
أنس بن مالك 6 
أنس شرك 
أبَا سعيد الْخُذْرِيّ ٠وه/"‏ 
جرير بن عبد الله ١1‏ 
عبد الله بن أبى أو اف 

كلها 
أنس "١‏ 
أبو هْرَيْرَة 9 
أبي الدرداء ١١4‏ 
عبد الله بن عياس 0/8 
اين عمر 07 
أبو قرصافة 0/1 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الراوى 
ابنوه عَرِيشًا كعريش مُوسَى قيل لِلْحسنٍ الحسن البصري //0 
أبى الله أن يقبل من صاحب 2/١‏ 


أتاكم شهر رَمَضَان شهر ميارك أ حير 0 


جابر بن عبد الله م 


ني آتٍ وَأنا بالعقيق عَايْسَّة 56 
لي الله موق رقي ابْن عبّاس 0 
أثاني الليلة آي منتئي 1 ابْن عَبّاس 5 
| أي اليل آنتٍ من رَئي ابْن عبّاس ا 
ني الل آنتِ من رَئي ابْن عَبّاس 20 


ااي الثدة اجزين دي عمر بن الخطاب القدل 


أ و 
1 ابى عسيبا رووعئه 


ا 0 22 ا 5 
قي ايز لكلا ب الخو عاص بي رح ري 

الست 
ا ا لوحي لاد بن السَّائْبٍ عَن 
أنَانِي جِبْرٌ اثيل فأمرني أن آمْر أُصْحَابِي 3 


زه 


>-/4 


أتان جريز., تل فقال لى: أتيتك 
7 1 أبو هريرة 2 
البارحة 

أتاق. حبرل كه قال كله ليله 
التضف من شعْبّان وَلله فِها عَتَقَاء من عَائْسََة 001 
الذّار 


ا 0 
نه 


أو ل 130 لفقي الا كا عمد 1 
2 1 خذيفة ١5‏ 
المرايا واحسنها 


فهرس أطراق الأحاديث والآثا 


زر 
بل 0ج 7 أ 
أطراف الأحاديث والآثار ٍْ الراوي الجزء/ الصفحة 


أثاى ييل شال إلى “كدت انكف 
ني جبريل ففلك إن الوشية 74 


البارححة 

َنَانى جبريل فَقَالٌ لى هَذْه لَيْلَة التضف من 

١ 0‏ عائشة ب 
0 

نان حريل: فقَال يا محمد إن الله لعة 5 

ني جبريل ان تون عَتَاضن ٠١/4‏ 


َنَانِي جِبْريل وَفِي يده مزآة يَيِضَاء فِيهًا 
نكنّة سَؤْدَاء 

أتت سلمى مولاة النبي يلل إلى رسول 
الله يك لتستعيّه على أبي رافع 

أتت علي ثلاثة أيام لم أطعم» فجكتت 
أريد الصفة 

أتدرون ما الغيبة أبو هريرة ١١/45‏ 
أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فيئا أبو هريرة 0/4 + 
أتدرون ماذا قال: ربكم الزيير | كه 
أتدرون من المفلس 0 
أتدرون من المفلس أبو هريرة ١١/4‏ 


أتدرى مم شربت يا أبابكر 


أففن بخ مالك ١5‏ 
عائشة م/م 


أبو هريرة +/م٠١‏ 


أتريد أن تميتها موتتين ابن عباس 9/4 


اتق الله حيئما كنت أبى ذر ومعاذ بن جبل 7 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأجاديث والآثار 


بعاد نوين إن لك تكن آذني. الناس 
وَأحسن إِلَى جارك 


الغمام 


السماء كأنها شرارة 


3 الْمَحَارِم تكن أعبد التافن. وا رحن 


اتقوا أذى المجاهدين في سبيل الله علي بن أبي طالب 1/4 
اتقوا البَؤل أو أماة 200 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم ا 57 
القيامة 

القوا الظلّلم فَإِن الظّلم ظلمات يَوْم 1 55 
الْقيَامَة 

اتقوا اللاعنين أبو هريد اسلف 
اتقوا الله في هَذِه البَهَائِم الْمُعْجَمَة سهل بن الحنظلية 7 
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم النعمان بن بشير شيف 
انوا الملاعن الثَااث قاذ ين جيل 1 
اتقوا الملاعن الثلاث ابن عَبّاس 4 
اتقوا النار قال وأشاح عدي بن حاتم ١/0‏ 
انقو الثار لفق تقدة أبي بكر الصَّديق ع 0/0 
اتفوا النان ولو يشق تَمْرة عد بن حاتم مو/ ١١‏ 
اتقوا بيتا يقال له الحمام 3 8" 
اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على 5000 5 


اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى 


٠١/0448 


5/4 


فيرس أطراف الأحاديث والآثار 0 
جببسبببب تر 0 5 7 أ 


أطراف الأحاديث والآثار 20207 الراوي 2 | الجزء/ الصفحة 
أَنَى ابْن أم مَكتُوم الي كلل م 21 


أَنَى الله بِعَيّد من عباده آنَاهُ الله مَالا قَقَالَ 1 ا 0 
0 بن عامر مرفوعا 

أتى النبي يَكَِةْ أعرّابي فَعَالٌَ يَا رَسُول الله 2008 

0 أبى أيُوب 8488 ١‏ 

إني أحب الخيل أفِي الجنة خيل ات 


أن البى ل فقال: يا رسول الله 
تى النبي كله 8 عي الفتوالة ١/14‏ 
أتى الى كل فقال:يا رسول الله 
ى النبي 25 رجل فقال:يا رسو الضحاك ١‏ 


أَنَى الي يك رجل مقنع بالحديد لاه 32 


0-5 


أنَى النِّي يَكه رجل من الْيَهُود فَقَالَ يا 
القايي الكلث. تزعم. أن أهل لج ١/1‏ 
يَأكلون فِيهًا وَيَشْرَيُونَ 
أَنَى لني كه رجل فَقَالَ مَا عمل إن 0 


0 ابن عنا 081١‏ 
عملت به دخلت الجن ع سف 
أنى النى كله رجل فَقَالَ يا وَسُوَلَ الله 
8 َي جل سعد بن أبى وّقاص عاك 
أوصني 
ا 57 صَانَ ع © ابر وساي 
أتى النبي كَلْةِ رجل أعمى أبو هريرة ام 


أتى الى كه إرجل كَمَالَ إلى أذنبت ذَنبا 
عَظِيما هَل لي من تَوْبّة فَقَالَ مَل لك من أم 
أنَى التي يك رجل يشكو قسوة قلبه قَالّ 
تحب أن يلين قَلْبك 


٠١/1 


أبى الدَّرْدَاء ل 


اب 3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أظراف الأحاديث والآثار 
أنَى رجل التي كَل فسَأَلَهُ 
ما أعطيكه 

أنَى رجل إِلَى لني كَل فقَالَ يَا رَسُول 


أل ادق يحويك خط موجرا 


207 


قَقَالُ مَا عند 


الى 


و 2 2 
أتى رجل رَسُول الله كَل فقال إني 
أشتهي الجهّاد وَلَا أقدر عَلَيْهِ قَالَ هَل 


هه 


أنَى رجل من تَمِيم رَسُول الله يك فَثَالَ 
١‏ 2 

يا رَسَُول الله إني ذو مَال كثير 

أتى رسول الله مَلْهِ بقيع الغرقدء» فوقف 

على قبرين ثريين 

أَنَى رَسُول الله لَه سَجَرَةَ فهزها حتى 

نافظ ور فهن عا كنا الل أن ششافظ 

ات ات ررم 2 

تَى الله بِعَبّد من عباده آنه الله مَالا 

هد << ا 00 

أتِي النبي ميد بنطع من الْعْنِيمّة 

آتي باب الجنة يوم القيامة فليستفتح 

فيقول الخازن 

يي برَجُل قد شرب فَفَالَ يَا أَيهَا النّآس 


قد آن لكم أن تنتهوا عَن خَدُود الله 


عبد الله 


/اه/ ؟ 


1م 


لا 5/5 
تجعكبمختيا 


٠١/8 


دا/ا/ء 


١١/4 


1/1 


2/6١ 


م/اه/ > 


0 


٠١/54 


2/4 


فهبرس أطراف الأحاديث والآثار 
أطراف الأحاديث والآثار 


فقال: شربتين في شربة 

أتيت أَبَا الدَرْدَاء فِي مُرضه الَّذِي قبض 
فيه قَقَالَ يا ابْن أخي 

أتيت النبى وهو فى المسجد متكىء 
أتيت النبي وَكَِةٌ عاشر عشرة 

أتبت النبي كَل فرأيته متغيرا فقلت: بأبي 
أنت» مالي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل 
جوني 

أتيت النبي كله فسمعته يقول: أقروا 
الطير في مكناتها 

أنيت النبِي كَل َقَالَ هَل تنتج إبل قَؤْمك 
بسانم 

أتيت النبي كَل وهو يقرأ: ألهاكم 
التكاثر 

أتيت النبِي يل فصليت مَعَّه المغرب 
أتيت التي يل َسْتَشِيرهُ في الْجهَاد قَقَالَ 
لني َك ألّك والدان 

أتيت النبي يليه بوضوء فتوضاً 

أتيت النِي يله ققلت يا رَمُ م 
أريد الجهّاد في سَبيل الله قَالَ أماء مك حب 
أتيت النبي كَل وَهُرَ في نفر من 


1 
أي رسول الله وَْةٍ بقدح فيه لبن وعسل 


مهم ا 
حذيفة | اعمالة 
١/17‏ 
الا ده /ا٠هة/ ١‏ 
طلْحَة بن ن مَعاويَة 
٠١/9‏ 
السَلويَ 
5 22 77ب ا 


5 


الراوي ١‏ الجزء/ الصفحة 


عائشة 000/> 
أن لكر ذاء 0م 


صفوان بن عسال 515-2١‏ 


أب عمو ل 


كعب بن عجرة 1/١‏ 


١١/14 


>84 


١/4١ 


٠١ هاه/‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أضحايه فقلت أنت الذي تزيم أنك 
رَسُول الله 

أتيت النبي يَلكَِةِ وهو يبول فسلمت عليه 
فلم يرد 

أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق 


| أتبيت رَصُول الله ول ققلت يار سول الله 


تيت رسول الله عل بصدقات قرمي 


أتيت رسول الله فى رهط من مزينة 
أتيت على قصر مربع مشرف من ذهب 
أتيت لَيْلّة أسري بي على قوم تفُرض 
شفاههم 

الإثم حواز القلوب وَمَا من نظرة إلا 
وللشيطان 

اثنان في الناس إذا صلحا صلح الناس 
اننَان لا تجّاوز صلاتهما رؤوسهما عبد 
| أبق من مواليه 


اثَْتَانْ في النّآس هما هما بهم كفر 


ان عشْرّة رَكْعَة تصليهن من ليل أو 
تَهَار 


1 عن يَوْم كَذَا وَكَذَّا في مَوضع كَذَا أبو سعيد الخدري 22/4 


المهاجر بن قنفد 


جابر بن عبد الله 


أبي جري الهْجَيّمِي 


عبد الله بن مسعود 


7/١ 


0 0 


١١/4١ 


أطراف الأحاديث والآثار ٠-0 ٠‏ 


اجتنبوا السبع الموبقات - ١ ١‏ ورور ل 
اجتنبوا السبع الموبقات أبو هريرة 1 
اجتنبوا السّبع الموبقات أبي هَرَيْرَة 5م 
اجتنبوا السّبع الموبقات أبو هريرة ٠١‏ 


اجتنبوا السّبع الموبقات أبو هريرة 
الموبقات قَالُوايا 


أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار | عبد الله بن أبي جعفر خن 


أج رأكم على الفتيا أقلكم علمًا علقمة ” 
م ر" 

اجعلوا من صَلاتكم في بيوتكم ابن عمر 0/515" 

أجملوا فى طلب الدَييًا فَإن كلا ميسر أب وحمي البناقد ع 14/8 

أحة الْأَسْمَاء إل الله تَئَالَ عد اللّه 

0 إلى لى ع عيد الله بن عمر ضيف 

وَعبد الرحمّن 


البلاد إلى الله تَعَالَى مساجدها أو عريرة اك 


1 
حب 
ال 


أحب الصّيام إِلَى الله 0 فيفك 
ص 

أحب الْعَمَل إِلَى الله عز وجل سبحة عصمّة 206 

أحب الْكَلام إِلَى الله أربع سبْحَانَ الله مموة ا جلت 0/0" 


أحب الْكَلَام إِلى الله أربع سُبْحَانَ الله 
وَالحمداث 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| أطراف الأحاديث والآثار 

أحب الناس إلى لله 1 القيامة وأدناهم 
منه 

أحب عباد الله إلى الله الذي يحببون عباد 
الله إلى الله 

أحبوا الفقراءء» وجالسوهم وأحب 
العرب من قلبك 


له: ما حبسك؟ 

احتجت الجنة والنار 

احتجت الجنة والنار 

أحتسب على الله أن يكفر السئة 
احتكار الطّعَام بمَكة إلحاد 

أحد جبل يحبنا ونحبه 

أحد رك قن از كان الة 

احَدَّرُوا بَيّْنا يُقَال لَهُ الحمام 

أحسن ما زرتم الله عر وجل به في 
قبوركم 

ع ا 0 

حمر امه الصدوات 

أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون 
احشدوا فَإِني سأقرأ عَلَيَكُم ثلث الْقَرْآن 
احضروا الْجمّعَة وادنوا من الإِمَام 


احضروا المثّر فحضرنا 


احتبس جبريل للك على البي يك فقال | 


الراوي . 


جابر 


هه 


أبو هريرّة 


ل ساس 


سمرة 
كَعْب بن عجْرّة 


الجزء/ الصفحة 


أبو سعيد الخدري 21/4 
أبو الدرداء فد 
أبو هريرة ١7/0‏ 
جتن 
بريدة /اغ ؟7/ ١7‏ 
5 
أبي سعيد الخدري ١/7‏ 
حت جو 01 
جب ال 
| عبد الله بن عمر 0 
على بن أبي طالب /اه ؟7/ > 
سهل بن سعد 55 
ابن عباس امشفض 
أبو الدرداء ل 


ع اعخرة 0 


١5/4٠ 
7/1 
7 


هلاو/ره 


كتاب الطبارة 02 


وعطاء الخراساني كنيته أبو عثمان» قال الحافظ أبو نعيم: كان /١57[‏ ب] 
عطاء الخراساني يغازي ويحبي الليل صلاة فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه 
نادى يا فلان ويا فلان قوموا وصلوا فإن قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر 
من شراب الصديد ومقطعات الحديد الوحا الوحا النجا النجا ثم يقبل على 
صلاته» أسند عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة توفي سنة خمس وثلاثين ومائة''' قاله في مختصر مجمع الأحباب. 

قوله: «والمتضمخ بالخلوق») المتضمخ بالضاد والخاء المعجمتين أي 
متدهن بالطيب مكثر منه يقال تضمخ بالطيب إذا تلطخ به وتلوث وأكثر 
منه”"» والخلوق بفتح الخاء طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره 
من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة وهو العبير أيضا على تفسير 
الأصمعي”" قال أبو عبيد: العبير بفتح العين وكسر الموحدة عند العرب هو 
الزعفران وحده””'' وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت 
وإنما نمي عنه لأنه من طيب النساء وكن أكثر استعمالا له منه والظاهر أن 
أحاديث النهي ناسخة قاله في النهاية””'» وقال بعض العلماء وكراهة الخلوق 


.)5٠١ الترجمة‎ ”70-7 7 4 /١( وتهبذيب الأسماء واللغات‎ :)١97 /0( الحلية‎ )١( 
.)59/8( الكواكب الدرارى‎ )0( 

(") النهاية (7/1/5). 

(5) الغريب المصنف (؟7/ .)57١‏ 

(6) النهاية (؟5/ .)9/١‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنو 


ع م 0002 3 ش 0 
أخير رَسُول الله عَيَلِندِ أنه يقول لاقومن 
اللَيْل 

خبرنا رَسُول الله يَككةٍ عَن لَيْلَةَ القدر 
خبرني بأمْر أَعْتَصِم به فَقَالَ رَسُول الله 
أملك هَذَا 


1 


ع 


َي |لالسسا 


َه 2 2 اعم عو 
خبرينا بأعجّب سيغء رَأيته من رَسَول 
عر ضر جره ١‏ اريسي و 


الله يك قَالَ فَسَكَنَتْ 


2 
0 


حَدَّ الب يله بِطَرَفٍ عِمَامَتِي مِنْ 
وَرَائِي 

أخذ رسول الله كَل بمنكبي فقال: كن 
في الدنيا كأنك غريب 

آخر رجِلَيّنِ يخْرجَانٍ من الثار 

أخرج إِلَيْنَا عبد الله بن عَمْرو قرطاسا 
أخرجت لنا عائشة فآ كساء ملبدا 
وإزارا غليظا 

الأخلاء تَلانّة 


عمران بن حصين 


عبد الله بن عمر 


أبي سعيد وَأبو هريرة 
عبد الله بن عَمْرو 
أبي بردة بن أبو موسى 


ع 
. 


انس 


300 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الراوى الجزء/ الضفحة 
أخلص دينك معاذ 8/١‏ 
اخنث الإداوة ثم اشرب من فيها عبد الله بن أنيس 0 
0 ا ال ل 5 

إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم أبوذر 4/ 7:5 
إِخْوَانكُمْ جعلهم الله فتية تّحت أَبْدِيكُم أبورور 20 
أدخل الله عز وجل رجلا كَانَ سهلا 

خل عردجل عثمان بن عفان لسن 
مُشتريا 

أدركت مائة وعشرين من الأنصار ومن عبد الرحمن بن أبي 5-7 
أدركنا الفقهاء وكانوا ب ن أن يجيبوا 

ْ يكرهو ا ا 0 
في المسائل والفتيا ' 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة -- م/م 
ادعوا الله وَأنْنُم موقنون بالإجابة أ عر 2-0-1 
030 0 ؟ اين )اه 0 ألف 

أدني, أها الجنة الذى له ثمانون 1 0 

جم هل 3 0 اشع الحدوق 1 ١5‏ 
7 : رم 

إذ دخل عليها جارية وعليها جلاجل عائشة حضون 
إذ قضى الأمر وهم في غفلة أبو سعيد الخدري // 30> 
00 ل 0 2-20 


0 
الدد 


1 


عامر بر الحارث ب 
إذا [ولج] الرجل بيته فليقل تراس 7/0 
هانىئ بن كلئوم 


إذا ابتلى الله عز وجل العَبْد الْمُسلم | أنس بن مالك ل 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
ببلاء في جسده 
إذا أبق العَبّد لم تقبل لَهُ صَلَاة وَفِي روَايّة 0100 5 
فقد كفر 
إذا اتخذ الفيء دولا أبو هريرة ١/5‏ 
إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله سراقة بن مالك 85 
إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو ل ماس مزقانا 57 
بك 
0 اه 5 4/0 
للصلاة 
كي 55151 2 
إذا أحب الرجل أخاه فليخيره أنه يحيه العام لوؤي 1/١‏ 
كرب 
إذا أحب الله عبدا أو أَرَادَ أن يصافيه أنين ا 200 
إذا أحب الله عبدا عسله عمرو بن الحمق مفدسن 
إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا رافع بن خديج ١/١‏ 
إذا أحب الله قوما ابْتَلَاهُم مَحكُودين لبيد سن 
إذا أدّيت الرَّكَاة فقد قضيت ما عَلَيْكْ أبو هريرة 14 
إذا أدّيت رَّكَاة مَالك فقد قضيت ما ' ١‏ 
كيك أبو هريرة 656 
إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان للحن 
إذا أذن فِي قَرْيّة أمنها الله عز وجل أنس بن مالك 1/* 
إذا أَرَادَ العبْد الصّلاة من اليل أَنَاهُ ملك 1 
إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل 1 سويد بن غفلة 110 


١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| أطراف الأحاديث والآثار الراوى الجزء/ الصفحة 
2< 0 
للرجل منهم صندوقا على قدره من نار ا 
ذا واد الله بالأمير شيرا جسا لذا ور 
ع 2 0 1 كت 0 5 1 
1 0 عائشة ١/0‏ 
صدق 
إذا أراد الله بعيد خيرا عبد الله بن مسعود ٠١١ 094”/١ ١‏ 
ذا أرَادَ الله عبد شير اشتشملة أن 00 
ذا ناك الله يكت هشوا همير ةذ انث 
ِ 2 في اللبن اد /22 
والطين 
إذا أَرَادَ الله بِعَبّد هوانا أثفق مَاله فى | , : 
4 © أب و يقير الاأفارض 270 
المنيان لو السير - 
إذا أراد الله بقرية هلاك أظهر فيهم الزنا أبو هريرة يه 
اذ أراك الل قرف غير اولي 1 : 
0 0 لي رهم الحسة مم ٠١‏ 
إذا استحلت أمتي خمسا فَعَلَيْهُم الدمار لمن ١/8/4‏ 
إذا استحلت أمتي خمْسًا فَعَلَيْهُم الدمار أتمئ ٠١‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا /ا5 5/1١‏ 
إذا اشَملَ الحر فاستعيكوا بالحجامة ند 0 
إذا اشْتَكَي العَيّْد الْمُؤمر أخلصه الله مر: 5 
إذا اشتكى 0 7 عَايْسّة اسن 
الذنوب 
إذا أصابتك مصيبة وأنت ل 

على يايد 111 
0 د 
إذا أصبح إبليس يَث جنوده فيَقول : 
1 00 و ابو موسى م858 ٠١‏ 
أخذل اليم مُسلما 

تاتب لك بعص جح جح لات حك د كوج نكا 


إذا اضطجع أحدكّم على جنبه الْأيُمن 
ردأ جد فلنهار على تر 


إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 
إذا اقشعر جلد العبد من نخحشية الله 


إذا اقشعر جلد العبّد من خثيّة الله 
حافت عله دنونة 

إذا أكل أحدكُم طَعَاما قَلَا يمسح أَصَابعه 
ذا أكل أحدكم فليلعق أصَابعه 

إذا التقى الرّجِلَانٍ المسلمان 

إذا التقى الزحفان 

إذا التقى المسلمان فتصافحا 

إذا الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر 

إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه 
السلاح 

إذا أمرتكم بأمر 

إذا انتاط غزوكم وَكَثْرت العزائم 

إذا اتتعل أحدكم 

إذا انتهى أحدكم إِلَى المجُلس 


ه8١‏ | ممساواا 


الجزء / الصفحة 
١١8‏ 
رَافع بن خديج الدروات 
١/ه‏ 
سلمّان ب١‏ عا 
0 3/1 
الضبئ 
العا ٠‏ عند 
١/1 00‏ 
المطلب 
العا ٠‏ عد 
كم 4 7/ م١‏ 
المطلب 
ابن عباس 4 
ابو هريرة 4 
عصن وى اليخظات ١/5‏ 
١١/1‏ 
أبا هريرة 04 
١١/6:‏ 
أبى هريرة ”/١‏ 
غتة بق المندد 4/2 
أبي هريرة ل 
أبو هريرة ١١١‏ 


ل الم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
إذا أنْفق الرجل على أهله تَمَقَة وَهُوَ 
| أنفقت الْمَرْأَة من طَعَام بَيتَهًا 
بال أحدكم فلينثر ذكره 
إذا بلغ المولود خمس عشرة سلة -- 7/0 


04 


إذ 
إذ 0 


ٍِ داعت 7 خسم 
إذاتاب الخد من ذتريه أن 2200 

تك التقداف 
إذا تبايعتم بالعينة أن هو 3207 
الي م ا ا 0 7727277 ل7ب7277ا65ر ار ير 


إذا تزوج أحدكم امراة فكان ليلة البناء سلمان 0/1 
إذا تَصَدّقت الْمَْأة من بيت رُوجِها عائشة ا 0١‏ 
إذا تطهر الرجل ثم أَنَى الْمَسْحِد عقبّة بن عَامر 206 
إذا تقارب الزمان أ اهريرة 1/١‏ 
إذا تَكَلّمت يَوْم الْجُمُعَة فقد لغرت أو هريرة 5١‏ 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما أبى بكرة ١١/0‏ 


حكن 


ا 5 كَعْب بن عجرّة م/م 
الصّلاة ١‏ 

5 
إذا توق أحدكو اف ينه ثم أنى 
المَسُجد 


إذا تَوَضَّأ الرجل الْمُسلم خرجت ذتُوبه أ ادام ا 


أبو هرَيْرَة م 


2 


إذا توَضَّأ الرجل كما أمر ذهب الإنّم بو آكامة 2 
إذا تَوَضَّأ العَبّد الْمُسلم أو الْمُؤمن الوك لوه "١‏ 
إذا تَوَضَّأ العَبّْد فُمَصضْمض 210 


أطراف الأحاديث والآثار ظ الراوي الجزء/ الصفحة 


إذا َوَضَّأ المُسلم فَغسل يَدَيْهِ 
إذا توضأت فخلل 


إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم 


إذا وات و الضلذة فصت اثر انيه السفاء جابر 


إذا جاء الموت لطالب العلم 
إذا جَاءَ رَمَضَان فتحت أَبْوّاب الْجنَّة 

إذا جمع الله الأولين والآخرين 

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 
إذا جمع الله الأولين والآخرين م 
القيامة 


إذا جمع الله الْخَلائق 


إذا خرج الْحَاج حَاجا بنَمَقَة طيبّة 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 


أبي ذر وأبي هريرة 
أبو هريرة 
فضالة 


أبن أمامة 14 
2-7 7/7 


اهم ” 


١6 0*١ 


0/7 
ه١‎ مما/١‎ 


1ه 


أطراف الأحاديث والآثار ” 
إذا ل الرجل بّيته قذكر الله 
إذا دخل الرجل بيت قذكر الله تَحَالَى 

إذا دخل أهل الجنّة الجنّة فيشتاق 


الإخوان يتعضهم إِلَى بعض 

إذا دخل أهل الْجنّة الْجنَة يتقول الله عز 
وَجل تَرِيدُونَ سَيْنا 

إذا دخل أهل الجن الجن يُتَادي ماد 
لكم أن تصحوا 

إذا دخلت على ميض فمره يَذْعَو لك 
إذا دَعَا أحدكّم أَحَاهُ فليجب عرسا كَانَ 
إذا دعا الرجل امْرأتهِ إِلَى فرّاشه قَلم 


0 
تاته 


ف 


لتلى 


0 


إذا دَعَا الرجل رّوجته لِحَاجَتِهِ فلتأته 
إذادعا الرتجل لألخيه يظهر الغيي 


| إذا دعي أحدكم إلى وليمة وهو صائم 
فليقل أبو هريرة 

إذا رأى أحدكّم الرُؤْيَا يُحِبهَا 

إذا رأى أحدكم ما يسوؤه 1 
الفطاتو الست ل ل حو اله اك ل 3لا 


إذا رَأَيْت أمتي تهاب أن تقول للظالم يَا 


أم الدرداء 


١248 


١/455 


8١ 


١7 عه‎ 


5084 
أطراف الأحاديث والآثار الرارى | الجر المي 
: ا 
ظَالِم 
إذا رَأَيْتُمْ الرجل يعْتّاد الْمَسَاجِد أو سعية الخدريى 0 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا 
يتم الرجل ٠0/4‏ 
له بالويمان 
إذ رَأَيْتُمْ من يبيع أو يبَْاع في الْمَسْجد أبو هْرَيْرَة و/ م 
إذا رأيتم من يزهد في الدنيا فادنوا منه عبد الله بن جعفر يحوفن 
إذا رجف قلب الْمُوْمن فى سَبيل الله فلكان 6اع/ > 
إذا رفع الرجل بنّاء قوق سبع أَذْرِع ُودي | عمار بن أبي عمار 200 
إذا رميت الجمار ابْن عَبّاس +6 1/ + 
إذااز اولك عدن نصف ال أن اثن عماس 0000 
إذا زنى الرجل خرج مِنْهُ الإيمَان أبو هريرة اويل 
إذا زوقتم مساجدكم أبو هريرة الا ١‏ 
إذا سافرتم فى الخصبء قفأعطوا الإ : 
١ 00‏ بل أبو هريرة معام ١١‏ 
حظها من الارض» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت ' ٠‏ 
1 عبد الله بن عباس 55/8 
فاستعن باللّه 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها ٠‏ 
من الاذى 
45ت 2 
إذا سكر فاجلدوه ثمّ إن سكر فاجلدوه أبو هريرة ٠١/55‏ 
لكت 0 لإ 
إذا سكن أهل الْجنة الجن أَتَاهُم ملك 
0 0 00 5 عَلىَ ١5‏ 
فيَقول إن الله يَأمركم أن تزوروه ١‏ 
إذا سلبت من عَبِدِي كريمتيه لْعِرْيَاض بن سَارِيّة |1 ١/4١‏ 


لاتب فتح القريب المجيب على الترغيب والقرهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


8 عَلَيَكُم أهل الكتاب فَقولوا 


ل روط 


وَ 
إذا سمعتم الرجل يقول: هلك الناس 
فهو أهلكهم 

ا 
سَِعْتُمْ الْمُوَذّن 


إذا سَمِ 


ل 


إذا سَمِ 


سَيِعْتمْ الْموّدْنَ 


إذا سمعتم صياح الديكة 
إذا سئلت عن شيء فتفكر إن وجدت 
إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك 
تخليص المسائل 

[دااشيوت إلحداكن المنيعن قلا تمن 
طيبا 

إذا صَار أهل الجنّة إلى الجنّة وَأهل الثّار 
إِلَى الثّار جيء بِالْمَوْتٍ 


إذا كيدا خمسها وحصنت 


الراوى الجزء/ الصفحة 
ا ا 
١١/156 1| 5‏ 
ا نش م 
أبو هريرة ١١4‏ 
أبو سعيد الْخْذْرِيٌّ ١‏ 0 
عبد اللّه ب* 
بن عَهْر 7 5ن آظ”5, 
العاصى 
عبد الله بن ع و 
الولف ى 7/1 
عاض 
أبى هريرة 1/١‏ 
حت 111 
جات 14 
زينب امرأة ابن 
1004 
مسعود 
أبن عمر ١/4٠‏ 
أبو هريرة 00 
أبو هريرة ٠١4‏ 


1" فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إنما هو للرجال والخنثاء دون النساء'"'» وقد صح النهي عن التخلق 
بالخلوق والحكمة في ذلك أن التخلق تشبه بالنساء"" وقد ثبت أنه يكليةٍ قال 
«لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجل»”". 
قوله: وروى أبو داود وغيره عن عطاء الخراشي عن يحيى بن يعمر عن 
عمار قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فلقوني بزعفران «أي 
لطخوني بمال خلقتني به» فتخلق أي تلطخ فغدوت على رسول الله ظَلِل 
فسلمت عليه فلم يرد علي السلام ولم يرحب بي وقال: «اذهب فاغسل هذا 
عنك » فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي انتهى قاله 
المنذري» وقد يروى في حديث أنس بن مالك قال: «نهى رسول الله ككةِ أن 
يتزعفر الرجل» رواه الشيخان”*' قال الترمذي: معنى كراهة التزعفر للرجل 
أن يتطيب به'”» وقال البغوي"'': النهي عن التزعفر للرجل يتناول الكثير منه 


.)717//5( كشف المناهج‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم »25١7/9(‏ والعدة شرح العمدة (1/ 22171١‏ والمفاتيح 
(5/1)). 

(9) أخرجه البخارى (2886)» وابن ماجه »)١90:5(‏ وأبو داود (5091)» والترمذى 
(0/85؟) عن ابن عباس. 

(5) أخرجه البخارى (2815))» ومسلم (لالا- 4251١١‏ وأبو داود (4176)» والترمذى 
(35815))» والنسائى في المجتبى 58/5 (51/77؟) عن أنس. 

(6) السئن عقب حديث (58180). 

(5) شرح السنة .07/9/١5(‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 
7777777 أ 11 أد 


أطراف الأحاديث والآثار 

إذا صلت الْمَرْأَة خمسها وصامت 
شهرها وحفظت فرجهًا 

إذا صلى أحدكم الركعتين 

إذا صلى أحدكم إلى سترة 


إذا صلى أحدكم إلى سترة» فليدن منها 


إذا صلى أحدكّم إِلَى شَيْء يستره من 
النّس 

إذا صلى أحدكّم ثمّ جلس فِي مُصَلاهُ 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى شيء 

إذا ان كانه وات لقن 

إذا صليتم على رَسُول الله يلةٍ قأخسنوا 
الصَّلَاة 

إذا صمت من الشهر كلا 


الله بن مسعود 

إذا ظلم أهل الدّحَة كانت الدولة بدولة 
اعدو 

إذا ظهر الزَّنَا والربا 
إذا ظهر الزّنَا والربا 


6 مامه 


فِي قَرْيَة فقد أحلوا 


ماه شرم امت 


في قَرْيَة فقد أحلّوا 


' 


إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله عبد 


الراوي الجزء/ الصفحة 
عيد الرحمن بن عورف 00 
أبو هريرة 5/١١‏ 
بن يرثن 1 
مطعم عن أبيه 
الوشحيد الحذوئ 1 
ا هر للا 
أبو هريرة ١6/ء‏ 
الْأَعَمَءْ 32-0 
اين مَسعُود 4 /؟؛ 
أبو ذر 00/0 
54/4 
ا كا 
عبد الله بن عباس 04 
ابْن عَبّاس ٠١/4‏ 


تب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


ذا عضب دعم وهر قانه فلي 


إذا فزع أحدكّم فِي النّوم 


إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل 
مها البللاء 

دان عو عد عا عر 
با البلا 

إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة. 
فقد حل بها البلاء 

إذا قَالَ الإمَام سمع الله لمن حمده 


5 
ع( 
1 
73 
0 
3 
9 
د عم 
ب كال 
0 2-6 3 


إذا قال الإِمَام غير ألمَغْضوب علي هم 


كك و الصالية 
إذا قَالَ الرجل لِأَحِيه يَا كَافِر 


إذا قَالَ الرجل ل أخيويا كافو 
إذا قَالَ العَبّد الحَمد لله كثيرا 


١48 
١1١: 
7/18 
00 


٠١/186 


١١ م/م‎ 


لان 
”م 


* 


0 


١١8 
١١ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار الجزء/ الصفحة 
إذا قال العبد المسلم ١‏ اله الا الله أنس بن مالك عم 7 
إذ قَالَ العَبّدِيا رب يا رب يا رب عَايْسَّة 7 
إذا قَالَ الْمُوَدَن الله أكبر الله أكبر هدري الخطاب 4 
إذا قَامَ أحدكّم إِلَى الصّاة أو هوي 4 
إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل أبو هريرة ليفقت 
إذا قَامَ أحدكُم فِي الصّلاة قلا يمسح و 2 
الْحَصَى 

إذا قَامَ أحدكم من اللَيْل الوزهريرة ارو 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته أبو هريرة “0 ” 
إذا قام أحدكم من مجلس» أبو هريرة نل 
إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد 58 مم 
6 الرجل فِي الصّلاة أقبل الله عَلَيْ 0 0 
بو جهة 

إذا قام الرجل من الليل فتسوك علي بن أبي طالب للحا 
| إذا قام العبد إلى الصلاة عبد الله بن عمر 1 
إذا قتلتم فأحسنوا تلزاداي: لفن يسن 
إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهد عائشة 8 
إذا قَرَاَ ابن آدم السّجْدَة أبي هْرَيْرَة 7/١‏ 
إذا قضى أحدكم الصَّلاة في مَسُجده ان 8 
إذا قلت لصاحبك يَوْم الْجْمُعَة أنصت ار اكلا 
إذا كَانَ أحدكم في الصّلاة قلا يرفع 10-0 0 
بصره 


إذا كان أحدكم في الفيء» - 
إذا كَانَ أحدكم يُصَلَّي فا يدع أحدا 

إذا كان آخر الزمان صارت أمتى 

إذا كَانَ الرجل بض قي 

إذا كَانَ الرجل بأزض قي فحانت 


ذا كَانَ أمراؤكم خياركم 
ذا كَانَ أول لَيْلَةَ من رَمَضَان 
ذا كَانَ أول لَيْلّةَ من شهر رَمَضَان 


دوي ١‏ ا امحسيوية | اسستصو* 


ع 


إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُل امْرَأَنَانٍ فَكَمْ يَعْدِلُ 


إذا كان يوم الجمْعة شرحت الشياط: 
0 بوم 2 2 
ل 20 0 

إذا كان يوم | لجَمّعَة فاغتسل الرجل 

إذا كَانَ يَوْم الْجُمْعَة قعدت الْمَلَائِكَة 
علق أبوات المشاجد 

إذا كَانَ يَْم الْجمّعَة وقفت الْمَلَائَكَة 

إذا كان يوم 

اب الْمَسْجد 


إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي 
إذا كان يوم القيامة جاء 


إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


00 
هه/: 
١‏ لاه 
ا 


8 


٠١/8 
لالا/ره‎ 
لك‎ 
8ه‎ 
5/١ 


1-8 
5ك 


/: 
7ض 


55كلل/ء* 


1غ 


١١49 


71١ 


6 فيل 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأجاديث والآثار 


الجزء/ الصفحة 


الصراط 
إذا كَانَ يَوْم الْقيّامّة يحْسب ما خانوك 


إذا كان يوم القيامة يخرج الصائمون 


إذا كان يوم القيامة يؤتى بالوالي 
سس 
إذا كَانَ يَوْم عيد الفطر وقفت الْمَلَايْكَة 


إذا كَانّت لَيلّة الضف من شغبّان 
إذا كثرت ذنُوب العَبّْد 
إذا كذب العبد تباعد الملك 
3 2 : 
إذا كنت في قوم عشرين رجلا 
3 ِ 3 ع 
إذا لبستم وإذا توضاتم 
إذا لبستم وإذا توضكتم فابدؤا بأيامتكم 
إذَا لعن آخر هذه الأمة أولها 


إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


عوج جص 2 
إذا مات ابن آدم اتقطع عمله 


ار صر بل 


إذا كان يوم القيامة يأتي قوم فيقفون على 


إذا مَاتَ ولد العَبّد قَالَ الله تَعَا 
ِ ولد الع لى 


-- 7/1 
عائشة ١51/4‏ 
أنس بن مالك لك 
بشر بن عاصم أو 2125/4 
عاصم 
سعد بن أوْس 0/1 
الانصاري عن ابيه 
علي 0١‏ 
عائشَة 0 
ابن عمر ل 
عبد اللّه بن يسر 0/١‏ 
أبى هريرة ١/1ؤز[»,>‏ 
أبو هريرة ا كن 
جابر بن عبد الله 70/0 
أبو هريرة ل ل 
27 و 
أبي هريرة وهل 
14و5١‏ 
أبى هريرة 55١‏ 
عامر بن ربيعة 1/0 
51> 


لتك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


لملائكته قبضتم ولد عَبِدِي 
إذا مَاتَ ولد لعبد قَالَ الله عز وَجل 


1 الأشعري 21/4 
لملائكته ان 


ابن عباس ١/0‏ 


0022 


مررتم برياض الجنة 


احسس و 


إذا مررتم برياض الجنّة د 7/1 
إذا مررتم برياض الجنّة فارتعوا أن بن الك 7/1 


إذا مرض العبد أو سافر أبي موسى 521/١‏ 
إذا مرض العَبّد أو سَافر ا 0١‏ 
إذا مرض العَبّد بعث الله ِلَيْهِ ملكيْنٍ عطاء بن يسَار قا 
إذا مرض العبد وسافر - سف 


إذا مشت أمتى المطيطاء خولة بنت قيس ١١5١‏ 
إذا نَادَى الْمُنَادِي فتحت أَبْوَابٍ السَّمَاء أبو أكاقة 2 


إذا نَادَى الْمُنَادِي فتحت لَهُ أَبْوَاب 
السَّمَاء 

إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: 
إذا نام العبد في سجوده ل 
إذا نعس أحدكم فِي الصَّلاة عَايْشَةَ 215 
إذا نعس أحدكم فِي الصّلاة أقين ١‏ 
إذا نُودي بالصَّلَاةٍ أدبر الشّيْطَّان ا هريوة 1 
إذا تُودي بالصَّلَاةٍ أدبر الشَّيْطَان أبو هزر / 7 


أبو أمامة 4/4" 


| إذا هممت بأمر فاستخر الله أنس لك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

إذ هممت بأمر فاستخر الله سبع مرات 
وضعت جَُنْبِك على الفراش 

وَقعت الْفِئّن فالأمن بالشَام 

وَقعت لقَمّة أحدكُم فليأخذها فليمط 
وقف العباد للُحساب 

ذا وقف العباد لِلْحساب جَاءَ قوم 


ل ونا 


اعم ا 


0 


امسدم] | امست وا 


واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما 
فازدحموا على باب الجنة 

أذات زوج أَنْت قَالَت نعم قَالَ فأ ننّ أنث 
3 

منه 

اذكروا الله ذكرا 

0 م 71007 5550 
اذكروا محَاسِن مَوْتَاكُم وَكفوا عَن 
مساويهم 

ذنك على أن يرفع الحجاب 

راد النبي َك أن ينحي كخاط أسامة 
أَرَادَ رَسُول الله كل الْحَج فَمَالَت امْرَأة 
لرَّوجِهًا أحججني 


إِ 
1 


أرأيت من عمل الذنوب كلها 


راد 


كم لو أن نهر باب أحدكم 


حجان 
الراوي الجزء/ الصفحة 
أنس 1/24 
أنس للف 
رمعم ١‏ 
جابر 4/4 
أنس بن مَالك > 
أنس بن مالك /ا5/١‏ 
حصين بن محصن 56 
ا ان 0" 
أبن مسعود ١‏ 
عائشة اا ؟ 
ابْن عَبّاس 5/6 
أبى أمامة 4/١‏ 
قيس بن سعد 0 
تك | 
ا شطب 
بي طويل 1 
الممدود 
أبو هرَيْرَة 4 


فته الشرني" للعو ا للشو وال 
نمدا فتح القرد على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار | الراوي 2 | الجزء/ الصفحة 


أربع إذا كن فيك عَلَيْك ما فاتك من 


04 عبد اللّه 3 و 18> 
الدثي : بن عمر 

أربع إذا كن فيك فلا عليك عبد الله بن عمر ١١/4‏ 
أربع حق على الله أن لا يدخلهم 4/ امه 
أربع سق على الله أن لآ يلخخلهم المعئة أبو هؤيزة ١/4‏ 
بع حق على خلهم بو هرير 


ا أبو هريرة ٠١/15‏ 
وَلا يذيقهم نعيمها مدمن الخمر 


١ كم‎ 


أربع فرضهن الله في الإسلام فمن جاء 
ثلاث 

أربع قبل الظَهّر كأربع بعد الْعشّاء 7 ١‏ 
أربع قبل الظهْر َيْسَ فين مسيم تفتح 
أربع قبل الظَهّْر وَبعد الزّوَال عمر 4/9 


ربع لا ب يصبن إِلّا , بعجب أنس /اه/ ١١‏ 


#سمصيس 


8 5 3 - 


أربع لايصبن إلا بعجب الصّبر أنس 0/5 
229252-97-72 22 م ا ا يمي ار 2 
أربع من أعطيهن فقد اعطي خير ابن عباس 4 لاه 
أربع من أعطيهن فقد أعطي خيري و عاك 

ثم 5 ابن عباس /(وغ”», 
لديا والكدرة 


أربع من "الكقاذة لماه 527 


سعد بن أبى وقاص ٠١/505‏ 


والمسكن الْوَاسع وَالْجَار الصّالح 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
8ك ماش امك لكر الماك 115 


أربع من سئن المَرسلين 


كين 


| الجز ء/ الصفحة 
العم ين 
/اهغ/” 


أربع من سئّن الْمُرْسلين الْحِنَّاء والتعطر أبو أيوب م/01 


أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 


03 8 


أَرْبّعَة من الشّقَاء جمود الْعين وقسوة 
القلب 

أَرْبَعَة يبغضهم الله البياع الحلاف 

أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفتى 
لمختال 

أَرْبَعَةَ يبغضهم الله البياع الحلاف 
وَالْمَقير المختال 

أربعة يُبغضهمٌ الله: البياعٌ الحلأفٌ» 
أَرْبَعَة يُضْبِحُونَ في غضب الله وَيُمْسُونَ 
في سسخط الله 


رمب ةا ابي 
1 


١١8 


١,؟/و+‎ 


غ0ن320ظ> 


5/4 


ريل 


00 


١/0 


075/4 


ضرف 
+7ا#/ ٠١‏ 


١١ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
+ هنا 
أربعة يؤذون أهل النار 0 - 1١/17‏ 
الأصبحي 
رفون أهل الثّار على ما مهم من شفي بن ماتع 1 
الْأَدَى الأصبحي 
َرْبَعُونَ خَضلَة أعلاهن متيحة العنز ابْنن عمرو 0 
أرحم أمتى أنن 5/١‏ 
2 عبد الله بن عَمْرو بن 
ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم 2 ؟ ٠١/٠‏ 
الْعَاص 
0-8 ع 2 1ك »> “3333 
أرسل أبى إلى عَاِسَة ذقهَا أي صَلاة 37 
00 قابوس عن أبيه +وا/غ] 
رَسُول الله َكِب كَانَ أحب إِلَيْه 2 
أرسل إِلَيْنَا آل أبي بكر بقائمة شَّاة لَيْلَا 0 78 1١‏ ترقيم 
فأُمْسَكت وَقطع النبي يك 2 مكرر 
بهم إلى أرض العدوء فتجاهد بهم 
أَر و الجنّة يَيضَاءِ صتها صخو 5 
١ 5 -‏ الو ١‏ 
الكافور 
الأرض كلها مسجد إلا المقيرة 
5 : 2 1/1" 
والحمام 
الأْض كلها نَار يَوم الْقِيَامَة عبد اللدرى سود ١/5‏ 
أَرِقَاءَكُم أَرِقاءكم أطعموهم زيد بن حارثة ك7 


أريت أَنّى دخلت الْجِنّةَ ذا أعالى أهل أن أمامة ١1/4‏ 


كتاب الطهارة 
أما القليل منه فقد وردت الرخصة فيه للرجل فإِنَّ النبي يَِةِ رأى عبد الرحمن 
بن عوف وعليه ردع من زعفران فقال «مهيم» فقال: تزوجت امرأة فقال ما 
أصدقتها؟» قال: وزن نواة من ذهب قال «بارك الله لك أولم ولو )7 
الحديث. الردع بالراء والدال والعين المهملات لطخ من بقية لون الزعفران 
وقيل أثر الزعفران ادن قال النووي: والصحيح في معنى هذا الحديث أنه 
تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولم يتعمد 
التزعفر» وقد ثبت ني الصحيح النهي عن التزعفر للرجال وكذا نبي الرجال 
عن الخلوق لأنه شعار النساء وقد نبي الرجال عن التشبه بالنساء» وهو 
الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون قال 
القاضي وقيل إنه رخص في ذلك العروس أيام عرسه وقد جاء ذلك في أثر 
ذكره أبو عبيدة أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه وقيل كان في 
أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوعًا علامة لسروره وزواجه قال وهذا 
غير معروف وقيل لعله كان يسيرا فلم يكره وقيل يحتمل أنه كان بثيابه دون 
بدنه وقد ذهب مالك وأصحابه إلى جواز لبس الثياب المزعفرة وحكاه مالك 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)١51١(‏ وابن ماجه »)2١9401/(‏ وأبو داود »)75١١9(‏ والترمذى 
)2١95(‏ و(*”9١)ء‏ والنسائى في المجتبى 6/ 5ه (/77910) وه/ لاله (918944) 
و(749*) و0/ 547 1170 7) واللفظ له. وصححه الألباني في الإرواء .)١977(‏ 

)١(‏ الضحاح للجوهري :.)١75١8/7(‏ ورياض الأفهام (557/54). والكواكب الدرارى 
مه ١‏ ). 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


د 


0 


الجنة 


2 8 
أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك 


بعضهم دماء بعض 

أريهم الي كَل في النوم فَرَأَى جعفرا 
ملكا 

الإرّاد إلى نصف السّاق فشق عَلَيْهُم 
إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح 
عليه 


أذزة الْمُْمِن إِلَى نصف السّاق وَلَا حرج 
إسباغ الوضٌوء في المكاره 

إسباغ الْوضُوء في المكاره 

اسْتَأذْن أبي الي يك فدخل يبنه وَبّين 
قويصه فجعل يقبل ويلتزم 

اسْتَأدّنت الحمى على رَسُول الله ِل 
استاكوا بالآراك فإن تعذر 

استاكوا عرضًا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا 
استب رجلانٍ عِنّْد الي يلد فجعل 
أخزهها يسن 

استب رجلانٍ عِنْد لني يك فعضب 


2 
ع 


أحدهما 


0 2 00 6 01 
اشتحيوا فإن الله لا يستحبي من الحق 


وَل تاتواالنضاء فى أدبا رهق 


أطراف الأحاديث والآثار الراري 


1 


7 252 د اححد ع 


الجزء/ الصفحة 
2 هت 


١+ 


١0/4 
5 
١١/4 


١/9 
00 
1 


505/ه 


١*/55 
06 
١/١62 


١1 مع/‎ 
١1/7 


٠١/7 


7" فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ... 


امتشيو اهن اشححق الاة 

اسْتَحيوا من الله حق الْحيّاء 

اسْتَحيوا من الله حق الْحيّاء 

امنسي عجو فق كاه فليا 
0-7 

اسْتشّْهد رجل منا يَوْمِ أحد فوجدّ على 
0 

اشتغمل التي كَل رجلا من الأزد 
اسْتَعِينُوا بطَعَام السحر على صِيّام النّهَار 
استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل 


استغنوا عن الناس 
اسْتقيمُوا وَلِنْ تخصوا 
القبتر ارلا تشمو 


6 يم يي 


سْتَقِيمُوا وَنِعمًا إن اسْتَقَمْتَمْ 
استكثروا من النعال 
استكسيت رَسُول الله كل فكسان 


استكسبيت رسول الله د فكساني 


3 


خيسشين 


أبو حميد السَّاعِدِيٌ 


ابْن عباس 


يقر 


#الاعددي ابي عن 


١‏ ا 
لا ١٠١‏ 
١/14‏ 


1/0 


١١/0: 


/1١١/ه‏ 
4ه 
7/0 


7/4 


00/0 
مين 
30000 
7/1 
ب 


0 


"14 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء / الصفحة 
اسْتَمْتَعُوا بِهَذَا الْبَيْت بن عمز 81> 
امتزميوا بالنساء كان :الك أ ايف من 1 
2008 2 3 عر ف أبو هريرة 18 
ف دع 7 5 - 
استووا تستو قلوبكم على بن أبى طالب م 
أشرع الْحَيْر تُوابَا البو وصلة الزَّحِمِ عَائْكَة ٠١/0‏ 
أسرق النّاس الّذِي يسرق صلاته عبد الله بن مُغفل و/ م 
أمتررق التاليع اللرق) بعر ق صلاته عبد اللّه بن مُغفل ١١/1‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إِلّه إلا الله وَأن 

0 0 غوريم لكات 507 
مَحَمّذا رَسول الله 
السام أن تعبد الله لا تشر شرك به شَيْئا أبو هريرة ٠١/6‏ 
الإشلام تَمَانِيَة أشهم حدذَيفَة 5/0 
الإسلام تَمَانِيّة أشهم ديه 4 
أسلم تسلم أبى سفيان 000/١‏ 
اشم الله اْأعظم فِي هّاتين الْآيْيْنِ ما ديد 2 
اسمى فى القرآن محمد ابن عباس 1/١‏ 
أسندت النَبِي يلل إِلَى صَدْرِي فَقَا ل من 1 
ل 3 حديفة 555”/ه 
قَالَ لا إِلّهِ إلا الله 
أَسْوَأ النّاس سَرقّة الذي يسرق صلاته أبو هِرَيْرَة ونا 
أَسْوَأ ان سَرقَة الذي يسرق 0 

ل ىَ أبو قَتَادَة ارس 
صلاته 


”7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآقان ١‏ 2 اال 

اك سنلمان فعاده سعل ذ َ 5 5 

شتكى 5 7 بكي أنس 5" 
أشد النّاس عدَّابا يوم الْقِيَامَة افيه 2 
أشد الناس عذابا يوم القيامة عا 

7 من م ٠١/0‏ 

يتقعه الله بعلمه 

أَشْرَاف أمتِي حَملّة القزآن ابْن عَبّاس 216 
أشفع لأمتى حتى يناديني ربي تبارك 1 

وتعالى 7 

أشقى الناس ثلاثة أنس بن مالك 0/١‏ 
اسهد راهنا الح يرا عانق 0 تما/* 
أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال 

9 038 
الغداة ثم 0 حتى إذا كان من | أبي بكر الصديق ١‏ 
أصبح رَسُول الله وَل يَوْمًا طب التق أبى طَلْحَة الْأنْصَارِيّ 7/8 

5 / 00 عبد الله بن بُرَيْدَة فَلقَيَه 
أصبح رَسُول الله وك يكِِهِ يَوْمًا فَدَعَا بلالا 20 7 
1 عن أبيه 
لد 1 - 0 | 
8 ودع 4 عبد الله بن برَيدة عن 

أصبح رَسُول الله يك يَوْمًا فَدَعَا يلالا ( 84 
6 1 ع ِِ 

اصبري لامر الله وأنت يا جزار الوضين بن عطاء 5/4 
اصرف يّصرك جرير بن عبد الله 2/1 


أطراف الأحاديث والآثار 5 ١‏ الراوي 


أصل كل داء البردة 210/4 
الإضيوّان فى الوضيّة من الكبائن عبان اروم 
أضل الله تبّارك وَتَعَالَى عَن الْجُمْعَة أب شريية عه 207 
: 9 كع 0 

اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة عبادة بن الصامت ١١/5‏ 

ا : 1 ا 
اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمر: 

لي 3 - عبادة بن الصامت ١١/14‏ 
الجنة 

3 ع 8 

اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمر: 
2 ي يتا من َ عبادة بن الصامت 4ه 
الجنة 
ا ا سو 
اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضم: 7 
مرا ينامر السك اسمن لكم عباةة بن المايك” "١‏ ارجا 
الجنة 
اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار كليب بن حزن ١5/0‏ 
اطلبوا الدعاء عند التقاء الجيوش مكحول 33> 
اطلع فِي بيت قوم بغي ِذْنهِمْ فقد 5 
96 دن د شف 000 ١8‏ 
اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها 

1/0 ار أبن عَبَاسَن‎ ١ 
الفقراء‎ 
ٌْ اطْلَعت فى الجر قَرأيت أكثر أهلها‎ 
١7 كثر عبد ألله بن عمرو‎ 0 0 
الفقَرّاء‎ 
| أطيعى أبَاك فقَالت وَالْذِى بَعثك بالحَقٌ‎ 
11 أبو سعيد الخدري‎ ١ 1 0 
لا أتروج‎ 
07 أظل الله عبد في ظله يوم لا ظل عثمان بن عفان‎ 
09 أظلكم شهركم هَذَا بمحلوف رَسُول أبو هريرة‎ 


| الجزء/ الصفحة 


لابب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| أطر اف الأحاديث والآثار 1 ْ الراوي الجزء/ الصفحة 
لله كل 

أعاذك الله من إمارة السفهاء جابر بن عبد الله 210/9 
اعبد الله كَأنّك تَرَاةٌ أبَو الدَرْدَاء 0 
اعبد الله كنك ترَاةٌ أبَا الدَرُدَاء 12 
اعبدوا الرَّحْمَن وأطعموا الطّعَام عبد الله بن عَمْرو 204 
اعبدوا الرّحْمَّن وأفشوا السَّلَام عبد الله بن عَمْرو ل 
أعتقوا عَنَهُ رَقَبَّة يغتق الله بكل عضو واثلة بن الأسقع 0070 
أعتقوها فَالُوا إن َيْسَ لنا حادم غَيرهَا واف وخ عفرن ا 
ا ري اي عائشة ١١‏ 
فضل ظهرء 

أعجز النّاس من عجز فِي الذّعَاء أبن هويزة 2 
الا امرى آخر أجله حتى. بلخ رشي م 
ستين سنة 

اعرضوا علىٌ رقاكم عمرو بن حزم 16 0ظ2 
اه ياه فَإِن خيّار النّاس أخسنهم | أبو رافع مولى رسول 7 
أعطوا أعيتكم حظها من العبادة أبو سعيد الخدري ١85‏ 
أعُطوا الأجير أجره قبل أن يجف فرقة ا لقيو 5ظ2غ2 
أعطى عليا فصا من ياقوت أبي الربيع 4ه 
اليه لكر ففريه يدي ذا 0 أنس ١5 4١‏ 
00 

أَعْطَيْت أمني العاف 0001 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

أَعْطَيّت أمتِي في شهر رَمَضَان حمسا 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 
أعظم الأيام عند الله يوم النحر 

أعظم الْْلُول عِنْد الله عز وجل ذِرَاعَ 
اعْلَم أبَا مَسْعُود أن الله عز وجل أقدر 


اعلم يا بلال 
أعلنوا التكاح واضربوا عليه بالدف 


الْأَعْمَال عِنّْد الله عز وجل سبع 
أعمالكم عمالكم كما تكونون يولى 
عليكم لم أعثر عليه وروي نحوه من 
اعمروا بيوتكم بذكر الله ولا تتخذوها 
قبورا 

أعوذ بالله من الكفر وَالدين 
اغتسل يوم الجمّعَة غسل الجَنَابَة 


الراوي الحزء/ الصفحة 
أبو هريرة 0/7 
0-9 3 
أبى ذر ١/5١‏ 
ره . 2س 5-5 
وَاثْلة بن الأسشقع 7/١‏ 
عبد الله بن قرط 3/1 
أبو مالك اللأشعري 120 
أبو مسعود البدري ا وف 
لل ساإ] 
١١/١‏ 
عمرو بن عرف و"غ:ه-5غةه 
و١مه‏ 043 
عائشة 00 
أبو هريرة 
ابن عمر 6-/ه 
1خخ/2ى,> 


أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين 2/4 
20 


ملاى فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


اغتسلوا يوم الجمعة 

غد عالما أو متعلما 

اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا 

أغلق بَابه دون جاره مَحَافَة على أهله 
وَمَاله فَلَيْسَ ذَلِك بِمُؤِْن 

أغمي على عبد الله بن رَوَاحَة فجعلت 
أخته تبكي وأجبلاه 

أفشوا السَّلام تسلموا 

أفشوا السَّلَام كي تعلوا 

افصلوا بينها وبين المكتوبة 

أفضل الْأَعْمَال إِدْحَال السرُور على 
الْمُومن 

أفضل الْأَعْمَال إِدْحَالك السرّور على 
الْمُؤمن 

أفضل الأعمال الحب في الله 

أفضل الْأَعْمَال عِنْد الله تَعَالَى إِيمَان 

| أفضل الْجِهَاد عند لله يَوْم الْقِامَة 

أفضل الذّكر لَاإِلّه إلا الله 

أفضل الصَّدقَات ظل فسطاط 

أفضل الصدقة إصلاح ذات البين 

أفضل الصَّدَقة الصَّدَقَة على ذِي الرَّحِم 
أفضل الصّدَقَة الصَّدَّقَة على ذي الرّحِم 


| 


لب 


عبد الله بن عياس 
أبى بكرة 
أبو هريرة 
هه 4 ره له 
عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده 
النعمّان بن بشير 
البّراء 
أبى الدَرْدَاء 


عه اع :لتك د : 


عمر 


: 2ه اس 


+0 ؟/ ؟” 
0/١‏ 


0 


١ 


١/1 


١١/٠5 ٌ 


:/1١+ 


52/9 


٠١/15 


١/5 
0 
> / 


7/1 0 


5 
١١/1 
0/2 


١٠١ كثه/‎ 


ع 
١1/11‏ 


| 
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37 
أطراف الأخاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
الخاميع 
أفضل الصَّدَقَة أن تشبع كبدا جائعا 5 00١‏ 
أفضل الصدقة أن يتعلم أبو هريرة ل 
أفضل الصلاة بعد الفرض صلاة الليل 85/ م 
أفضل الصلوات عند الله تعالى صلاة 
تعيل عدر لى عائشة 55١1/ة‏ 
المغرب 
أفضل الصّيام بعد رَمَضَان أبو هريرة 6 
أفضل الصّيام بعد رَمَضَان شهر الله 5 
5 أبو هريرة 0/7 
أفضل العبادة الفقه ابن عمر ٠١١/0١‏ 
: :. 
أفضل العبَادَة الفقه وَأفضل الذين الوّرع ١‏ عبد الله بن عمر ١10‏ 
ع 1 أضجهانت 
أفضل الكلام 00 5 ع س١‏ 
النبي َه 
0 7 7 ا 222 2 20222 
أفضا. الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
ع تت ةا 0 5*0 01/1 
إمام عادل ١‏ 
الت ده ب كجحتك 
أفضل أيّام الدَنَيا العشر جابر ْ 0 
أفضل ديئار يُنْفِقَهُ الرجل ديئار يُنْفِقَهُ على عِيّاله ثوبان | 48/8 
بج جم ت 7 كتت و لسن 

أفضل ما أكل الرجل من عمل يده المقدام ند 
أفضله لِسَان ذاكر وقلب شَاكر وَرَوْجَة 

9 ثوبان لك 
مُؤْمنة تعينه 
أفلا أكون عبدا المغيرة بن شعبة 70/١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآنا, 0 
ذاو سملت ترق الجسم حي برا اناس 
أقلا عزلث«الرطب على ده واليايس 
على حدته 

أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا 
ولا كاتبا 


عدي الازض ع لاماهاين أن 
روا نك لد 

إِقَامَة حد من حُدُود الله خير من مطر 
ال لله 

أقبل ابن أم مَكْتَوم وَهْوَ أعمى 

أقبل رَسُول الله بك على النّاس بِوَّجْهِهِ 
قَقَالَ أَقِيمُوا صفوفكم 

أقبلت مَعّ رَسُول الله وك فسمع رجلا 
يقرأ لاقل هُوَ أله أَحَدٌ» 

أقبلنًا مَعّ رَسُول الله كله حَنَّى إذا 


22 


في يَوْم ديد الحر 
اقتَرَبت الشائَة ولاتزداد وهم إلا بعدا 
الاقتصاد فى السنة (موقوف) 
اقتلوا الحيات كلهن 


أقام بلال بداريا فرأى النبي كَكِيةِ في المنام + أبو الدرداء 


رقاعة الْجَهَيِ لك 
2 1 ' 
وَ سول الله عََيَهِ و ا 
قبلنا مع وَسُو من غَزْوَّة فسر 50 1ه 


9 


ألو زرو ١/5‏ 
بق مر / ٠١/1‏ 
أبو أَمَامَة 2010 

78 
أبو هِرَيْرَة فى 


2781١ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عن علماء المدينة وهو مذهب ابن عمر وغيره» وقال الشافعي وأبو حنيفة لا 
يجوز ذلك للرجل”". 

وقوله: «مهيم» كلمة يمانية اغا ما كناك« أرعا كذه التعالة'", 

وقوله: «وزن نواة من ذهب» قال الخطابي النواة اسم لقدر معلوم عندهم 
فسروها بخمسة دراهم [55١/أ]‏ من ذهب وكذا فسرها أكثر العلماء'". 
وقال أحمد بن حنبل: هي ثلاثة دراهم وثلث وقيل المراد نواة التمر أي وزخها 
من ذهب والصحيح الأول وقال بعض المالكية ربع دينار عند أهل المدينة 
وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال ولم يكن هناك ذهب إنما 
خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية”'' والله أعلم. 

قوله: «ولا الجنب إلا أن يتوضأ» وني الرواية الأخرى» ورخص للجنب إذا نام 
أو أكل أو شرب إن توضاًء قال الحافظ: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة) وعد منهم 
الجنب ثم قيل هذا في حق كل من أخر الغسل لغير عذر ولعذر إن أمكنه الوضوء 
فلم يتوضأ وقيل هو الذي يؤخره تباونا وكسلا واتخذ ذلك عادة والله أعلم انتهى. 

قال العلماء وسمي الجنب جنبا لآأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة 


.)515/9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) غريب الحديث .)١11١/75(‏ وأعلام الحديث (5/ 4144) ومعالم السئن (9/ »)5١١‏ 
وشرح السنة »)١75/9(‏ ومشارق الأنوار »079٠ /١(‏ وشرح الزركشى على مختصر 
الخرقى (7174/0). 

(3) معالم السئن (9/ .)5١١‏ 

(5) شرح النووى على مسلم .)5١5/9(‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
تت ل 13لسست5تئت 0 ل 
| أطراف الأحاديث والآثار ‏ 77 2201 الراوي ٠-١‏ | الجزء/ الصفيحة 
اقتُلُوا الْقَاعِل وَالْمَمْعُول به 55 22 


اقرأما تيسر معك من القرآن 3 م/م 
اقَرَأ يا جاب فقلت وما أقرا ,يأب أنت ٠‏ 

اد لي 0000 7/١‏ 
وأامي 


أقرب ما يكون الرب من العَبّد فِي 
جوف اللَّيْل 

أقرب ما يكون العَبّد من الرب فِي 
جوف اللَّيْل 

أقرب ما يكون العَبّد من ربه أبو هرَيرَة اام 


أقرب ما يكون العَبّد من ربه عز وجل وَهُوَ | . 
قرب ما يكون العبد من لمي لى شررة 2 


عترو ين عنسَة 6 


عَمْرو بن عبسة 5ظ2, 


ساجد 
أقرع لَهُ زَبيَنَانٍ يطوقه يَوْمِ الْقيَامَة أبو هريرة 0/60 
اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها حذيفة 17/ى, 


اقرؤوا القرآن فَإِنَهُ يَأنِي يَوْم القيّامَة أبى أَمَامّة الْبَاهِليٌ خدف 
8 سم سام "0 3 

اقرؤوا القرآن فإِنَهُ يَأتِي يوم القيامة | . ور . 

ل لف أبى أَمَامَةَ البَاهلىٌ ”7 


شَّفِيعًا لاصحابه 
اقرؤوا سُورَة الْمََرَة في بيُوتك عبد الله لقنا 
أقل من الذَنُوب يهن عَلَيْكَ الْمَؤْت : 
3 0 عبد الله بن عمر 8 
١١/8‏ خطأً 
ترقيم 
الس م 
0 2 كك شح .كك شان يك 


أقلب ليله ونهاره 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار . 
أقلوا الدخول على الأغنياء 

َقِِمَت الصّلاة قأقبل علينا رَسُول الله 


١١/5 


ل أنس 7/0 
اقيثو الشثرق وحاذوا بن الماك اخ عم 8/0 
أَقِيمُوا الصّلَاة وَآتوا الزّكَاةَ 0 فو 
0 عبّادّة بن الصَّايِتَ ٠0/١‏ 
أَكَانَت المصافحة في أَصْحَاب سول | , 

أنس بن مالك لل 


الله يك َال نعم ١‏ 


اكْنّبْ إِلَيْهِ فليكثر من قَوْله توكلت على 


ا الفضيا 30> 
الح 

اكتجؤارا لانن جلو الضووطة 

ون لبور صر الاين م 
المَّعْر 

0 ا 20 
دنا 000 0 أنس ١7‏ 
عَدَابٌ آلثَارٍ 

أكثر عَذَّاب العَرْرفن البَول أبو هِرَيْرَة 7/7 
أكفر ها يدل الثاين الجنة ى هريرة أبو هريرة ١١‏ 
أككثر ما يذخل الناسن" الثاز قال ألم 

أكثر خل 95 اسم أبو هريرة 0/4 ى2ى, 
والمرج 


أكثرُوا الصّلاة عَليَ يَوْم الْجَمْعَة نه 2008 


فهرس أطراف الأحاديث والآتا 


ر 
جبلل77بسبلسسسسس ص :د 


َكْرُوا ذكر الله حَنَى يَقُولُوا مَجْنُون 
أَكْئْرُوا ذكر هاذم اللّذّات 

أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت 
أَكثرُوا عَليَ من الصّلاة في كل يَوْم 


2701 0 


كيرا عَلَيّ مِنْ الصَّلَاةِلَبْله الْجُمْعَةٍ 
أكئرُوا من شَهَادَة 
أكرم المجالس 
أكْرمُوا أَوْلَادكم وأحسنوا أدييم 

كرتو بوتكم ييَمْض صَلَائَكم 

أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد 
أكراني 

آكل الرّيَا وموكله وشاهداه وكاتباه إذا 
علموا به 

أكل هنا لسن عقا لبس الصوف 


ىت 
- 


أطراف الأحاديث والآثار | الراوي 


أبو هريرة 
أبى أَمَامَة 


8 


أنس 0/: 
أبو الدرداء 5/0 
أبى هْرَيْرَة 7١‏ 
بن عمر ١١9١‏ 
أنس 4/4 
أنس بن مَالك ماق 
عبد أللّه ب و د 
ات 4 
العاصي 
أنه رف 
المغيرة بن شعبة 55 
أبو هريرة ١١/5‏ 
أبو هريرة 48> 


الجزء/ الصفحة 
+0 /ل/ا 
جا 
1/1 


1/١ 


784 
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أطراف الأحاديث والآثار 
ألا احدثكم بغرف الجن قال قلت بل 
كول الله 

ألا أحدثكم عَن الخضر 

ألا أخبرك يأحب لكام إلى الله 

ألا أخيركم بأحبكم إِلَيَ وأقربكم مني 
ألا أخبركم بِأَسْفَل أهل الْجنّة دَرَجَة 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
ألا أخبركم بأهل الجنة 
عمسا سد 


ألا أخبركُم بشر النّأس 
ألا أخبركم بشر عباد الله 

ألا أخبركم يمن يحرم على الثار 

ألا أخبركم يمن يحرم على الثار ومن 
تحرم عَلَيْهِ الآ 


كب. 2 الم ام اه .ى 0 نه 
ألا أخبركم بوَصِية نوح ابنه 


جار بن عبد الله 


أبو أمامة 
د 

عبد الله بن عَمْرو 
عبد الله بن عمر 

5 الدرداء 
حارثة بن وهب 
حارثة بن وهب 
حارثة بن وهب 
صَمْوَانَ بن سليم 

أبو هريرة 


ابْن عباس 


0-3 


أنس 


١5 ام‎ 


084 
0 لا‎ 
١ 
١5/1 
١١/0 
لا‎ 
1/0 
١١606 
هه ال‎ 
١١ 
١١ /11/ 
0 ل‎ 


٠١/51٠٠ 


كرك 


١ 


١١ ؟ا/‎ 


١7 


7/7 


حجنا 


2 ر 
2-0 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 


ألا أخيركُم عَن الأجود أنعن و رقاللك 2 
آله اجر كي ع3 لجرك الاجرد الله ١‏ 
' بركم عن الاجو 757 أنس رك 
الأجود 
ألا أخبركم عن ملوك الجنة معاذ بن جبل ١7١‏ 
آلا أدلك اكيم أشلكق الدنا 

على كرم عَليَ ٠0‏ 
وَالآخرّة أن تصل من قطعك : 
آلا أدلك أكرم أخلاق الدّنا | 

٠١/08 عَليَ‎ : 0 


وَالْآخيرّة أن تصل من قَطعك 
ألا أدلك على رأس الأمر وعموده 


>30 

وذروة سنامه 
آلا أدلكم على دائكم أنس بن مالك 7ه ه/ 7 
ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من 

1/١ ابن عباس‎ ٠ 
الاشراك بالله‎ 
٠١/4 آلا أدلكم على ما يرفع الله به الدّرَجَات عبّادّة بن الصَّامِت‎ 
٠١/0 الك يتارم ف ليد عبَّادّة بن الصَّامِتَ‎ 
001 ألا أدلكم على مَا يكفر الله به الْحَطَايَا الوضعة الحدرق‎ 
00 8 85 ل را‎ 
>” 01 ألا أدلكم على ما يكفر الله به الحَطَايًا أبو سعيد الخذريّ‎ 
7/8 ألا أذلكم على ما يمحو الله به الخطايا جابر بن عبد الله‎ 
١/١ ألا أد م الله به به الْخَطَايًا أبو هرَيْرَة‎ 

لكم على ما يمحو لماع | م 

ألا أدلكم على مَا يمحو الله يه الخطانا أب هَرَيرة 1م 
ألا الك عا ار الْمَطايًا جابر 11م 


ألا أدلكم على ما ينجيكم من عَدوكُمْ جار بن عبد الله 7/311 


اللططت55ت سسُْْة 


ل الت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار شْ 

ألا أعلمك الكَلِمَاتَ الْتِي تكلم بها 
مُوسَى ليد حين جاوز 

ألا أعلمك كَلِمَات تقوليهن عِنْد الكرب 
أو في الكرب الله رَبّي 

ألا إن أَرْبَعِينَ دارا جار وَلَا يذّخل الجن 
من ححافَ جاره بوائقه 

ألا إن الكذب يسود الوجه 
الآ إن الكذي نسرة الويمةة 


ه أبي برزة الأسلمي 


أبي برزة 


١١/6 
١١ ا‎ 


ألا إن كل جواد فِي الْجنّة حتم على الله شوو ٠١/1‏ 


آلا أنبتكم بأكبر الكبائر 

ألا أنبتكم بأكبر الْكَبَائر 

آلا أنبتكم بخياركم 

ألا أنبئكم بير أعمالكم وأزكاها 

ألا أنبتكم بشراركم 

ألا أنبئكم ما يشرف الله به الْبِيان 
ألا أنبئكم ليل أفضل من لَيْلّة القدر 
ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون 
ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام 
جائر 

ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة 


ألا تَسْمَعُوْنَ ألا تشمو إن البذاذة 


أبو بكرة 
أبو بكرة 
أنس 
أبى الدَرْدَاء 
ابن عباس 
عبّادّة بن الصَّامِتَ 
النعمان بن بشير 


٠0/6 
٠١ 
1/6 
>,» 7 
١ فضة‎ 
١١ 
فض‎ 
55/4 


020201 
اشن 


7” 


ألا تعجبون لهذا الطائر 

ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى 
شهر إن أسامة لطويل الأمل 

ألا تنظرون إلى ما تأمرني هذه السويداء؟ 
تأمرني أن آني العراق؛ فإذا أتيت العراق 
مالوا علي بدنياهم 

ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا 
جائعة 

ألا عسى أحدكم أن يَخَلُو بأَهْله 

ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله 


ألا عل عدن .بحل «منكم أن 


03 ميمه ير 55 5 2 01 
ألا وَاستوصوا بالنساء خيرا فَإِنمَا هن 
عوان عندكمٌ عمرو بن الأحوص 

ألا وَإِن مِنْهُم حسن الْقَضَاء حسن 
الطّلب 

كآلت رَسُول الله يك عن البر وَالْإنم 


بالْكَلِمَةِ يضحك با : 
ألا مَل مشمر للجنة فَإِنْ الْجنّةَ لا حظر 
لَّهَا 


0غ" 


"9 


١7” 


اك 


_-- 
دا 


١١/048 


+ 
أعامة بن أي > لال ع ١‏ 
الجشمى 84/8 
أبو سعيد الخدرى ١17/8‏ 
التواش يسكات 01/0 
التعمات ين بشن 1 
حك /* 
واكل بن حجر 0001 


ةة<<تات5ح تت 1 1 
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أطراف الأحاديث والآثار | الجزء/ الصفحة 
ألم ثَرَآيات أنزلت الَيْلّة لم ير مثلهنَ عقبّة بن عَامِر 00007 
555-1١‏ 
أليس تشهدون أبي شريح الخزاعي | وا45-44 
اه 
أليس في خمس الخمس اك 
َلَيْسَ قد صَامٌ بعده رَمَضَان وَصلى 27 100 
ألبه شَيَادَة أن لا إله اله الله 'وأن مُحَهدًا 
5 يعم 08> 
عبده وَرَسُوَله 
- ع 5 54 5585 
أما ابو جهيم فلا يضع عصاه عن عاتقه عونح 0 
أما إن كل بنّاء وبال على صَاحبه إلا ما 
0 ا على أنس بن مالك 0 
لا إلا 
أما إِنّك لو لم تأتها لأتتك عبد الله بن عمر 5217 
أما نه َوسمى كفاكم عائشة ل 
أما إغهم مبخلة مجينة وإ: يحان 
عد عور عائشة ٠١/8‏ 
الله 
أما بعد فَكَانَ رَسُول الله يكن تقول 7 
رسو 3 سَمُرَة بن جندب 4اه/ >> 
يكتم غالا 
أما كانت سيئة الخلق حين حملتك في 57 
“| ٠اأنة‏ عفر اوا: //001 
بطنها تسعة بن عمر ال اسن 
١‏ عمجتي الخدقي إل رف ا 
7 اخ سة . 
تت ات اسن أبو هِرَيْرَة م 
ركوع 
أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره عمر موقوفا 4 
اك وي ل ل ا كسا با او ااا 11 ان 


فهرس أطراف الأحاديث والاآثا 


ر 
ار أ 


أطراف الأحاديث والآثار 


الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة 
الوِمَام ضَامِنَ 

أمر الله عز وجل بِعَبّد إِلَى الثار 

أمر النبي يَكِِ الناس بصوم يوم 

أمر التي ككل بِحَدَ الشفار 


أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره 


الظَهْر فتفل فِي الْقبلّة 

الأمراء من قريش ثلاثا ما فعلوا ثلاثا 
امأ بها لمم إِلَى رَسُول الله يك قَقَالَت 
يَا رَسُول الله اع الله لي 

امرأة دخلت الحمام من غير علة 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 

أمرت أن أقاتل 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا 
إله إلا الله 

أمرنًا بإقام الصّلاة وإيتاء الزَّكَاة 


أمر بقتل الأوزاغ أم شريك 

أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا "عامرين معدعواه 
أمر بقطع الأجراس 0 أنس 

أمر بلعق الأصابع جابر 

أمر رَسُول الله يكلهِ رجلا يُصَلَّي بِالنّاسِ ا 


7 
/اهه/ ؟ 
7/١‏ 
الو و 
١‏ 
/7/ 
اي 
1/01 
١/1‏ 
١77‏ 
0غ 


ا 


1/8 


ا 
ارين 
7/١‏ 


0 


“لتكت | 


كك 
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١‏ أطراف الأحاديث والآثار 


أمرئًا رَسُول الله يَكِةِ أن نصلي من اللَيْل 
أمرئًا رَسُول الله لله بصَّلاة اللَيْل 
وَرغب فِيهًَا 

أمرنًا رَسُول الله كه أن نتخذ الْمَسَاجِد 
في دِيَارنًا 
أمرنا رسول الله كَل أن نقرأ بفاتحة 


الكتاب وما تيسر 

أمرنًا رَسُول الله يكل يبنا الْمَسَاجد فِي 
الذور 

أمسك عليك 

أمنا زرارة بن أوفى ذَقَكَهُ في مسجد بني 


قشير فقرأ المدثر 

أن «النبي كك كان إذا أدى إلى فراشه 
كفيه 

أن أبا ذر حضره الموتء وهو بالربذة 

فبكت امرأته 


| 


ن أَبَا ذَرَقَالَ يَاوَ 
أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب 
وبلال في نفرء فقالوا: ما أخذت سيوف 


سول الله ما الصَدَقَة 


الله من عنق عدو الله مأخذها 
أن أبَا طَلْحَة الَْنْصَارِيَ كه كَانَ يُصَاء 
فى حَائْط لَّهُ فطار ديسى 


0 عبد الله بن أبى بكر كم 


كل ليلة جمع كفر 


ل 226 
ابْن عبّاس فقو 
شمر ف ديت 15/* 
3 لوعن 
عَايْشّة لض 
عقبة بن عامر 051/١‏ 
ا 00 

بهز بن حكيم 1*4 
عائشة شف 

ابن الأشتر 1/1 


17 5/ه 


كتاب أ 0 
ك0 ١#‏ 1 


ويتباعد عنها والجنابة في اللغة البعد وسمي الجنب جنبا أيضا لأنه نبي أن 
يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل» 
والجنب في الشرع الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني ويقع 
على الواحد وعلى الاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد فقال رجل جنب 
ورجلان جنب ورجال جنب وامرأة وامرأتان ونسوة جنب بلفظ واحد وقد 
يجمع على أجناب وجنبين وأجنب جنب أجنابًا''' قاله في الديباجة. 

وقيل ليس معناه من أصابته جنابة فأخر الاغتسال ولكنه الجنب الذي 
يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبي يك كان ينام وهو جنب ويطوف 
على نساءه بغسل واحد انتهى» وزاد بعض العلماء على ما قاله المنذري أنه 
يدل على قلة دينه وخبث باطنه"" . 

تنبيه: وأما أحكام المسلم فيحرم على الجنب الصلاة والطواف ومس 
المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن ويجوز له العبور من غير 
لطف سواء كان لحاجة أم لاء وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه 
وإسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمرء 
وقال أحمد يحرم المكث ويباح العبور للحاجة لا لغيرها وقال المزني وداود وابن 
المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا”" انتهى قاله في الديباجة. 


.)05 /1( النهاية‎ )١( 

(5) النهاية (5057/1). 

(*) المهذب »)57/١(‏ والتهذيب »)258١/١(‏ والغاية والتقريب (ص 7)» والمجموع 
(؟/ ١56‏ ) و(5/ 3٠١‏ ). والنجم الوهاج /١(‏ 785- 070). 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 


95 5 هرَيْرٌ ة رأى قومًا يتوضؤون من 


00 
إن أنغض المحلال 
إن أبُغض الرّجَال إلى الله 


إن إبليس قال أهلكتهم 


إن إبليس لما أهبط إلى الأرض 
: إبليس يضع عرشه على الْمَاء 


2 


قلما دخل 
إن ابن عمر وجد بعد ما حدثه أبو لبا 


5-5 


جره 


ع .0 اه كاتهر 01 م * 7 بر 
أن ابْن مَسْعُود وَلَكَهُ كَانَ عنده غلام يقرأ 
فى الم 3 

0 100 2 

ان أَبُو الدَّرْداء © يَقول إِنَّمَا أخضّى 
من رَبّي يوم القِيّامَة 


إك أثوانب الحنة كت ظلال السيوف 


إن أثقل صَلَاة على الْمُنَافِقين 


أن اتتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا 


50١ 
7/4 0 
أبى بن كَعْب 4ى,‎ 
250/١ أبى ذر‎ 
٠١ عبد الله بن عمر هلاع/‎ 
"7/١ 35 
عَائْشَة قفن‎ 
5 أبو أمامة‎ 
7/4 جابر‎ 
7/0 ابن عمر‎ 
بة‎ 
١7/5 نافع‎ 
ابْن مَسْعُود ا‎ 
طش‎ 
76 لقَمَان يَعْنِى ابْن عامر‎ 1 
أبى م‎ 
ع 00 | ووو‎ 
ع ححا‎ 
أبو هرَيْرَة حمسيس‎ 
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أطراف الأحاديث والآثار ‏ . 
إن أحب الْأَعْمَال إِلَى الله تَعَالَى بعد 
الَْرَِئِضِ إِدَْال السرُور على الْمُسلم 
إن أحب الْبيُوت إِلَى الله يبت فيه ينيم 1 
مكرم 

إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه 


الأيدي 
| إن حت غلا الخرأة إلى انث زيد بن خالد الجهنى 5000 


9 


إن أحبكم إِلََ أحاسنكم أخلاقًا أو هريرة ١/5١‏ 

1 0 5 أبى تملية الحقين /41/ ١١‏ 

إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من: 
المسجد 

إن أحدكم فِي صَلَاة 38 25 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان 


الله 

إن أحدكم يَأِيهِ الشَيْطان فقول من خلقك عَائِسَّة 7/0 
إن أَحْسنُوا فاقبلوا وَإِنْ أساؤوا فاعفوا ابن عهر 20 
! 


ن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله 3 0 
إن أخاك رجل صالح حفصة ففاك 
إن آخر أهل الْجِنّه خولا الْجِنّة ان كوه ١‏ 


إن أخنع اسم عِنْد الله عز وَجل رجل 


بذ 0 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 
2ح 1 
ا ا م 20 


أطراف الأحاديث والآثار 

أن إِخْوّته شكوه إِلَى رَسُول الله يكل 

إن أخوف ما أخاف 

إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق 


عليم اللسان 


إن أخوف ما أحاف على أمتِى من عمل 


إن آدم لما أهبط إِلَى الأزض قَالَتَ 
:رم 2 9 و 0 
المَلائكة أي رب أتجْعَل فِيهًا من يفسد 


بد | سيد 


ن أدنى أهل الْجنّة منزلة 
ن أدنى أهل الجنّة منزلة 
ن أدنى أهل الجن منزلة 
نأدقي أهل الجنة مترلة 
ن أدنى أهل الجنّة منزلة إن لَهُ يه 


دَوَجَات 


عسددا | عسدد | سسمسدة | ساد 


الراوي 


9 واه 


عمرّان بن حصي 


ابن عباس 


3 


الجرء/ الصفحة 
017 
يك 


٠١ /اغ/‎ 


٠١/95 
65 


٠١/٠٠١6 


ضدك 


١01 


إن أدنى أهل الْجنّة منزلّة أن شع الحدرق ١/1‏ 


١5 الام‎ 
١ /االا/‎ 
١5/١ 


0 0 ل‎ 
١ 5 //41/ 


١:8١ 


أطراق الأحاديث والآثار 221 

إن أدنى أهل الْجنّة منزلّة لمن ينظر إِلَى 
جنانه وأزواجه 

إن أدنى أهل الجنة منزلّة من يسْعَى عَلَيْ 
ألف حادم 

إن أدنى أهل النار عذايا 

ن أدنى أهل الثّار عذّابا 


! 
إن أَرْوَاح الشْهدَاء في أَجوّاف طير خضر 
| 


إن أَسْمَل أهل الْجنّة أَجْمَعِينَ دَرَجَة 


أن أسيد بن حضير بَيَْمَا هُوَّ فِي لَيْلّة يقرأ 
في مربده 
إن أشد النّاس عذّابا يَوْم الْقِيَامَة 


ع8 
2 


إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من 


إن أشد الناس عذابا يوم القيامة لم ينفعه 


إن أشرار أمتي الذين غذوا بالنعيم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| الجزء/ الصفنحة 


١8 


١/١ 


١: /51/ 
١1/57 
8 


١: 64م‎ 


نشضة د 


١5/١ ا‎ 


/اة/ا/ :5 ١‏ 
سسا 


و/لا 


١/11 
-/4 
7/0 


022/4 


5 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


1 أطراف الأحاديث والآثار 
إن أشكر النَّاس لله تبارك وَتَعَالَى 

إن أَصْعْر الْبِيُوت بيت لَيْسَ فيه سّيْء من 
كتاب الله 


8 ا 2 1 
إن أطب 3 | لكسشب كسب التجار الذين 


الله دلَني على عمل 

أن أَعْرَابيًا غزا مَعَ رَسُول الله يكل حبر 
أن أَعْرَاِيًا قال لبي يك عَلمنِي دُعَاء لَعَلّ 
الله أن يْمَعنِي به 


بعلم دار عند الله أن يلقاه بها 
عبد 

إن أعظم النّاس أجرا فِي الصَّاة 

إن أعمال بني آدم تعرض كل ويس 
لَيْلّة الْجْمُعَة فَلَا يقبل عمل قاطع رحم 
أن أعمى أَتى إِلَى رَسُول الله يك فقَالَ يا 
رَسُّول الله اذع الله 

إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف 
الحا ذو احظ من ضلذة 


ل تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


20 


إن أفضل الصلاة عند الله تعالى صلا 


الصبح يوم الجمعة في جماعة ا | 0 


إن أفضل الْمَضَائِل أن تصل من قَطعك 


إن أفعل وني صَمِعت رَسُول الله يك يول 
مسحهما يحط الْحَطَايا 

إن أقواما خلفنا بالمدينة 

إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم 
جوعا 

إن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام 
إن الأرض تستغفر للمصلى 

إن الأرض لتعج إلى ربها من الذين 
لقوق الصيرت 


كلها فير 0 مماتة سنة 
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال 


إن الأمير إذا ابتغى الرّيبة في النّاس 
أفسدهم 


ن التّاجر إذا كَانَ فيه أربع خٍصّال طَابَ 


سند | سد 


1 


5 0 7 نه َ 1 . 1 
إن الأزضين بين كل أرض إلى التي 


إن الإيمات سريال يتتويلة الله هن يشاء ب ١‏ 


أبن عتاهية 


ابن عباس 


عبد الله بن عَمْرو 
حذيفة 

5 ه 

شريج بن غبيل عن 

0 و* ير 


مرّة وَعَمْرو بن 


١5/485 


١١ م/م‎ 


٠١/1١ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
0 
إن التَجّار يبعثون يَوْم الْقيَامَة فجارا إلا 


5007 الله 
إن الجنة لتشتاق إلى سلمان 


ن الحجَّاجٍ أمر سَالم بن عبد الله بقتل 
رجل 
إن: العم تناشد الذي تخرعهها امن 


إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ 
الحميم» 
إن الحور العين لأكثر عددا منكن 
يدعودً لِأَرْوَاجِهِنٌَ 
الحور التحتبان 
إن الخازن الْمسْلَم الأمين 

د الصَّالِحَة تكون فِي الرجل 


2 
| 
إل 
لك هم 000 
إذا 
2 


أن الدعاء لا يرد عند النداء 


|” 0-5 


| ج006 تار ره نس ور كو لتر ل عه د ا 
إن الدَعاء مَؤقوف بَين السَّمّاء وَالْأَرْضَ 


الراوي الجزء/ الصفحة 
عبد الرحمن بن شبل 777/8 
رفاعة 7 
حت ال 
انق عاسن 0/8 
”05 
27> 
أبو هِرَيْرَة 4م 
اح تت 
عكرمّة + ١‏ 
أنس بن مالك ترون 
أنس بن مالك 8 
٠‏ سعد 
0 55060 
الساعدي 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار . 


إن الدنيا حلوة خضرة 
إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله 


ن الَذِي لا يُوَدي رّكَاة ماله 


. 
مساو | عمساو | مسا وال | امسدوا 3 


إن الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفه شََيْء من الْقرْآن 
إن إن الَّذِي يتخطى رقَاب النّاس يَوْم 
الجمعة 

إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه 
لمجنون 

إن الذين يأمرون الناس بالصبر وينسون 
أنفسهم 

إن الذي يستحون هده الصو فندية 
سر 0 
كدي ١‏ أعرس نذا من الذها أر 


أغفر لَهُ 


2 


قلبه مح لِسّانه 


امن 1/1 

ابن اسن ١١‏ 
كح 

العرباض بن سارية اال 


يي 
إن الرجل ل بكوة نو عاخن يكو 
ع لرجل يكو مو حَتى يكو اب نالك ؟ 


27/55 
>-6 


10 
11 


0> 


7” 


١/١1 


أطراف الأحاديث والآثار | الراوى البدزء /الصفحة 
1 ار يكوك | , 
ل كد أنس بن مالك ١/01‏ 

سلماة الفارطي؛ 
وسعد بن مالك. 

إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته وحذيفة بن اليمان» 0/9 
وعبد الله بن مسعود 

رعيرهم 
إن الرجل ليتحدث بِالْحَدِيثِ مَا يُرِيد به | , 
إن الرجل سه سه أل سعد ١١/1‏ 


5 


إن الرجل يتكلم بِالْكَلِمَةٍ من رضوّان ١‏ وَعَن بال بن ا 

الله الحَارث الْمُرْنِيَ 

إن الرجل ليتكىء فِي الْجِنَّة سبعين سنة | أبي سعيد الْخَُذْرِيَ ١4/81١١ ١‏ 

إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ثوبان الل 

إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يُصِيبهُ وان 0١/1‏ 
2 أمة بنت الحكم 

إن الرجل ليدنو من الجنة ل 

1 الغفارية 

إن الرجل ليشتهي الطير فِي الْجِنّة مَيُمُونَة ١5‏ 

1 1 

| إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة أنس بن مالك ١/0‏ 

إن الرجل لِصَلي تين سنة أبو هِرَيْرَة حاوسن 

إن الرجل ليعْمّل أو الْمَرْأَة بطّاعَة الله 1 

ل جل 5 0 أبو هريرة عره/ ١١‏ 

3 سِتِينَ سنة ثمّ يحضرهما المَوْت 


.اس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 

إن الرجل ليعْمّل أو الْمَرْأة بطاعَة الله 
سّينَ سنة ثمّ يحضرهما الْمَوْتَ 

إن الرجل ليعْمّل عمل أهل الجن فيمَا يبدو 
للنّاس وَهُوَ من أهل الثّار 

إن الرجل ليَكون لَهُعِنْد الله المنزلة 


إن الرجل لينصرف وَمَا كتب لَهُ إلا عشر 
صلاته 

إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا 

إن الرجل من أهل الْجئة ليزوج حَمْسانَة 
عورا 

5 ا ا 58 3 

إلى الوجل .من اهل «الجينة ليشتهي 
الخد الهو شدوات الجنة 


أن الرجل من أهل الْجِنّة ليشتهي الطير 


ن الرقى والتمائم والتولة شرك 
ن الرقى والتمائم والتولة شرك 
ن الرّكْن وَالْمقَام من ياقوت الْجنّة 
ن الزناة تشتعل وجوههم ارا 


أبو هريرة 


جَابر بن عبد الله 


أبو هريرة 
أبو الدرداء 


ا 


الجزء/ الصفحة 


همه 1 


٠١ 1م‎ 


1/1 


١/75 


أن 


١١ ه:/‎ 


١: م/م‎ ١ 


١5/4١ 


١8٠ 


مه 
ا ل 
١ 8‏ 
١١/65‏ 
01 
١/17‏ 
0/١‏ 
م٠‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأء قال العلماء 
يستحب للجنب أن لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يجامع حتى يغسل فرجه 
ويتوضاً وضوءه للصلاة'''» ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كَل كان يفعل ذلك”"؛ وفي الحديث أيضا قالوا يا رسول الله أيرقد 
أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد'" ففيه دليل على 
استحباب الوضوء للجنب قبل النوم ويستحب للمحدث أيضا حدثا أصغر 
أن يتوضأ قبل النوم نقله النووي عن الأصحاب”*' واختلفوا في وضوء الجنب 
فعند الشافعية أنه يستحب وفي مذهب مالك قولان أحدهما: الوجوب وعليه 
داود الظاهري وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الروايات الصحيحة وهو قوله 
يه «توضاأ وانضح ذكرك»”' لما سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل 
والقائلون بالوجوب اختلفوا في علته فقال النووي قال أصحابنا /١١55[‏ ب] 
علته لأنه يخفف الحدث فشأنه أنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء وربما 
نشط للغسل فيغتسل بالبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في يومه 


.)585/١( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (7585) و(7584)» ومسلم 71١(‏ و006-755. 

(*) أخرجه البخارى (7417) و(589) و(590). ومسلم (77 و75 و7”05-70) عن ابن 
عمر. 

.)715/١( المجموع‎ )5( 

(0) كذا بالأصل وصوابه قوله لعمر: «توضاً واغسل ذكركء ثم نم). 


فبرس أطراف الأحاديث والاثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه 
الغاز 

إن التكرانكت الشيع. والارضين البيع 
ليلعن الشَّيّخ الزَّاني 

إن الشَيْطَانَ إذا سمع النداء بالصَّلَاةٍ 
ذهب 

إن الشيطان حساس لحاس 

إن الشَّيْطَان ِنْب الإِنْسَان 

إن الشيطان قد يئس 

إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام 


9 
011 


إن الشَيْطان قد يئس أن يعبده المصلون 


إن الشيطان قعد لابْنٍ آدم 
إن الشّيْطَانَ ليحضر أحدكم عِنْد كل شََيْء 
إن الشيْطان وَاضِع خطمه على قلب ابن 
آدم 

إن الشّيْطَان يتح الطَّعَام 

إن الشيطان يتس أن يعبده المصلون 

إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير 
جهنم فتهوي فيها 

إن الصداع والمليلة لا ترّال بِالْمُؤْمِنٍ 


5١١ 


الراوي | الجزء/ الصفحة 


عتبة بن غزوان 


أبى الدَرُدَاء 


أبو أمامة 


مرئّد بن أبي عبد الله 


+ /4 


٠١ /اا/‎ 


7” /ها/٠‎ 


و١‎ 
>01 
> ١ 
4 
١١7 
6١ 
1/4 


>08 


م 
4 عمن 


١5 /ها/٠‎ 


م/م 


ات 0 


0/7 


5 بون اكتتك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إن الصَّدَقَة لتطفىء غضب الرب أنس بن مالك 4 /ه 
إن الصَّدَّقَة وصلّة الرّحِم يزيد الله مهما / 

: 1 واه/ ٠١‏ 
في ال سد 


إن الصّللاة بأزض الرّيَاط أنس 0 


أن الصلاة على رسول الله عند أمحق 


| الصدية 848 
شر اين لاد الاك لكوم 


إن الصّلاة وَالصّيّام وَالذكر يُضَاعف سهل بن معاذ عَن أبيه 3200 
إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في 
عجر صا عو اا 

إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر 
كيف يدخل عليهم 

إن العَبّد إذا أخطأ حَطِيئّة نكتت فِي قلبه أبي هْرَيْرّة 000 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه 
نكتة سوداء 

إن العبد إذا تسوك على /5/ ”7 

إن العبّد إذا تصدق من طيب 1ه 


إن العَبّد إذا جلس فِي مُصَلَاهُ بعد لج 
5 َ ا عليٌ بن أبي طالب >3١‏ 


أبن هر لفل 


ابن المتكدر ع 


أبو هريرة ٠١/41‏ 


إن الْعَبّد إذا سبقت لَهُ من الله منزلّة 0 اا 


إن العَبّد إذا صلى قلم يتم صلاته | عبد الله بن مَسْعُود لمم 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
خشوعها 
إن العَبّد إذا قَامَ إلى الصّلاة 
إن العَبّد إذا قَامَ في الضّلاة فتحت لَهُ 
الجنان 
إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه 
إن العَبّد إذا كَانَ على طريقة حَسَنَةَ من 
الْعِبَادَة ثم مرض 

إن العبد إذا لعن شيعا صعدت اللعنة 
إن العبّد إذا نصح لسَيّده وَأحسن عبَّادَة 
الله قَلهُ أجره 


إن العَبّد إذا وضع فِي قبره وَتَوَلَى عَنهُ 


امتكانة 
و العدئك صيو انه عم 
ن العبد ليتصدق بالكسرة 


إِ 
إ 
إن 
إِ 


ْ الراوي ظ الجزء/ الصفحة 


أبى الدرداء 


عبد الله بن عمر 


ن العبد ليَتَكَلَم بالْكَلِمَةٍ مَا يتَيَيّن فِيهًا أبو هريرة ١١1‏ 
إن العَبّد ليدرك بالحلم دَرجَة الصَّايِم عَليَ بن أبي طالب ١١/١‏ 
إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها 220 
إن العنقود من عناقيدها عبد الله بْن مَسْعُود الام 5 ١‏ 
إن الغسل يَوْم الْجُمُعَة ليسل الْحَطَايَا أبو أمامة 70 
إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم | عبد الله بن عمرو بن ا 
القيامة العاص 
إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ ابن عمرو ١517‏ 


.م 


ا 


م 
0 
١١‏ 


211 


١1/1 


١١ 
0/١ 


- 010 تك 8 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


إن الكافر ليعظم حتى إن ضرسه لأعظم 


إن الله أمر يحيى بن رَكَرِيا يخس 
لمات 

إن الله أمرني أن أقراً عليك القرآن 
إن الله أوحى إِلَى يحبى بن زَكَرِيًا 
إن الله أوحى إِلَى يحيى بن زَكَرِيًا 
إن الله أوحى إِلَيّ أن تواضعوا 


: أبى سعيد ١/56‏ 
من أحد 1 
إن الكَعيّة لها لِسَان جابر 0 
إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه | عبد الله بن مسعود 20 
إن الله أحيا ما ترى _-_- 23/6 
إن الله إذا أراد أن يحرم العبد بركة العلم الأوزاعى 1 
إن الله إذا أنعم عمران بن حصين ٠8/١‏ 
إن الله إذا جمع الناس يوم القيامة أبي أمامة وواثلة 0/-40+ 
7000 1 لش يض 
أن الله إذا كان يوم القيامة ابو هريرة 57 
إن الله استخلص هَذَا الدين لتَفسِهِ قَلَا 
يصلح_لدينكم إِلَّا السخاء وَحسن | عمرّانبن حُصَيْن | ٠١/585‏ 
الخلق 
إن الله اضطفى من الْكَلَام أزيعا أ خررة روسك ١‏ را 


إن الله أعطى أمتى ثلاثا أنس 4" 


:/1١ 


١ 


الحَارث الأشعريٌ 0/1 
الْحَارث الْأَشْعَريٌ 1إ'[غ», 
عِيَاض بن حَماد ١١/08‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 
كك 4 07ت تت 2253 لم 


إن الله باهى 

إن الله بَعَيِي رَحْمّة وَهدى لَلْعَالمين 

إن الله تبارك وَتَعَالَى إذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة 
إن الله تبارك وَتَعَالَى بعث حَبيبي جِيْرِيل 
عَلَيْهِ الصّلّاة وَالسَّلَام إلى إِبْرَاهِيم 

را قال ل مكارة انها 
من الْمُسلمين يَوْم الْجْمْعَة 

إن الله تبارك وَتَعَالَى ليعجب من الصّلاة 
في الجمع 


إن الله تبّارك وَتَعَالَى يحب أن تود 


إن الله 


رخصه 

إن الله تجاوز عن أمتي 

ن الله تطول على أهل عَرَفَات 

ن الله تعالى إذا أنزل بقوم العذاب أصاب 
من كان فيهم 

مر 
تفسه من اللَيْل 
5 
الرجل 


إِ 
أ 


مِنهم قامّت الرّحِم 


إن الله تَعَالَى خلق الخلق حَتَّى إذا فرغ 


إن الله تعالى لما أراد أن يخلق لإبليس . 


١ 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي 


ابن عباس 
أبو أمامة 


/ 


عه /: 


7 


6ه 


لم 
5/- 


٠١/7 


7 


4/ ده 


٠١ /ااعه/‎ 


00 


5 عل سسسب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


نسلا 
إن الله تعالى يحب العطاس 


إن الله تَعَالَى يدنو من خلقه قيغفر لمن 


أن الله تعالى يقول إن أهون ما أصنع 
بالعالم إذا أحب الدنيا 

إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 

إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
ن الله جعل الحق 

ن الله جعل بالمغرب بابا عرضه 


إِ 
| 


1 


إِ 
| 


عَظائينها 


إن الله خلقنى من نوره أبى هريرة ١ج‏ ممم 


| 


إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني 


إن الله جل ذكره أذن لى أن أحدث عَن 


أبو هريرة ١1١‏ 
عَنْمَّان بن أبى الْعَاص | 5/١5”‏ 
مالك بن دينار 04> 
أبو هريرة يد 
ابن عمر ١١‏ 
ابن عمر 22/١‏ 
صفوان ١1‏ 
عبد الله بن بسر "30> 
أبو هريرة م// 84 
أنس بن مالك /١‏ ا مالم 
أبو هريرة ٠١/1‏ 
الثم يون ٠١/4‏ 
سلمّان 7/5١‏ 
0 ”7 


رر 
١]‏ 


أطراف الأحاديث والآثار 

| إن الله وَحِيم كريم يستحبي من عَبده 

إن الله رَفِيقَ يحب الرّفق 

إن الله رَفِيقَ يحب الرّفق 

إن الله سائل كل راع عما استرعاه 

إن الله سَائل كل رَاع عَمَّا استرعاه حفظ 
إن الله سبحانه يقول: إني لأهم بأهل 
الأرض عذايا 

إن الله ضرب مثلا صراطا مُسْتَقِيمًا على 
كنفي الصّرّاط داران 

إن الله طيب لا يقبل إِلّا طيبا وَإِن الله أمر | 


إن الله عز وجل إذا أَرَادَ أن يهُلك عبدا 


إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية 
الجاهلية 

إن الله عز وجل قَالَ إذا ابْتليت عَبِدِي 
إن الله عز وجل قَالَ يا عِيِسَى إِنّي باعث 
من بعْدك أمة إن أَصَابَهُم ما يحبونٌ 

إن الله عز وجل قسم بَيْنَكُم أخلاقكم 
كَمَا قسم يَيكُم أرزاقكم 

إن الله عز وجل لا يحب هذا وضربه 


الراري 1 الجزء/ الصفحة 
أنس 1ش(», 
عَايْشَة ١١‏ 
عَايْشَة ١١0‏ 
أنس بن مالك 01ظ2, 
أنس بن مالك ى>2ظ”,> 
أنس +١/م‏ 
النواس بن سمّعَان ٠١/1‏ 
أبو هريرة 8ه 
ابن عمر ٠١/7‏ 
أبو هريرة ١١/١‏ 
أنس 2/11 
أبى الدَّرْدَاء م/م 
عبد الله بن مَسعود *ره/ ٠١‏ 
واثلة بن الأسقع لك يل 


7 0-0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 

إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن 
الدنيا 

ن الله عز وجل ليدّخل باللقمة 

ن الله عز وجل ليدّخل بلقمة الْخبز 
الحم وراان لسر عم 
عفان اهل فامن 1ك اللا 

إن الله عز وجل ليقول للْمَلائكّة انُطَلقوا 
ِلَى عَبدِي 

إن الله عز وجل ناجى موسى بمائة ألف 
وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام 

إن الله عز وجل ناجى موسى تَلِكَم بمائة 
ألف وأربعين ألف كلمة 

إن الله عز وجل يباهي ملائكته بالذين 
يطْعمُون الطّعَام 

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 

إن الله عز وجل يحب الرُفقَ 

| إن ن الله عز وجل يحب المتبذل 


إِ 
إن 


ِ 
إن الله عز وَجل يغار 
إِ 


الراوي الجزء/ الصفحة 
أبو هريرة 00 
أبو هريرة /اهده/ه 
ابن عمر ١٠١/515‏ 
للب | 
أبو أمامة م١‏ 
/ لا 
اين عباس ١١/5‏ 
جعفر الْعَبْدى 
ا . 049 
.ل بيصا 
أبو موسى ١74‏ 
0 جحي يي 
أبو هريرة 0/4 | 
أبوذر ١٠١/0‏ 
عقبّة بن عامر فحين 
ابو هريرة ٠١/1‏ 
أبي هْرَيْرٌة »,> 


8 
5 8 5 لوا رتو سا 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
بي 
إن الله عز و ل آنا مم على إذأ 
عز وجل يَقو مَعَ عبدي | أبى هرَيْرٌة ملم ؟ 
هُوٌّ ذكرني 
امم لبر د ا د 2 5 059 ليه 8 
إن الله عر وجل يُقول لأهل الجنة يَا أ ١‏ 0 
1 عز وجل يقول لاهل هل أن سك ابخدرق ١5/9٠‏ 
الجنة 5 57 
إن الله عز وجل َقَوْل يوم الْقيَامَة يا ابن 1 
2 أبو هريرة 56 
آدم مَُرضت فلم تعدني 
| الاو 
إن الله عز وجل يَقول يوم القيَامّة يَا أبن 2 
ادم مَرضت فلم تعدني 
ل 
إن الله عد وج :يقول: افتزيت, الشاعة 
عز وجل يقو : 00 م 
إن الا إلى ألا يأتينى أ ا 
إن الله عهد [ ياتيئ احل ن أمد ع 
00 تسن زيد بن أرقم 7/١‏ 
بلا إله إلا الله 
إن الله فرض صِيَام رَمَضَان عبد الرَّحْمَّن بن عوف 9ه 
إن الله فرض على أغنياء المسلمين على 2700 
إن الله قد أعطى ابن عباس ١/مهغ 7,٠١‏ 
إن الله قد وجيت لها عنما البحنة عائشة 7 
تيبا ديه 
إن ن الله قسم بَينكم أخلاقكم عبد الله بْن مَسَعود 7/8 
0 ِ 5 تيم 
إن الله كتب الإِحْسَان على كل شَىْء مناة ين ارس 0 
إن الله كتب الحسنات ابن عباس ين 
إذا الل كنت كيانا قبل أن يخلى |. "الماك بق شتير ”,> 


: .ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
لمر اولاز عق 
إن الله كره لكم ثانا الفمواين ينه 200 
إن الله لا يستحيي الحق ثلاث مَكّات 28 
7 0 قري نانك لم١‏ 
ا تَأنُوا النّسَاء في أدبارهن 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا أبن عمرو 0/١‏ 
| إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 5078 4/١‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم أبى هريرة ١/1كظ“”2>‏ 
1 عبدا بر أ 
إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة منهم بد الرحمن ين أي | ومو غ, 
عقيل 
إن الله لم يفرض الزكاة إلا لي ليطيب بها - مهمه 
ااتتججحج<تتتتا ١‏ 
إن الله ليبتلي عبده بالسقم أبو هريرة 1/1 
إن الله ليبلغ الْعَبّد بحسن خلقه أبو هريرة ١١‏ 
إن الله ليجرب أحدكم باليلاء ا أبو أمامة ردس 
إن الله ليحي القلب الميت ر 1 
7 أن أنامة لاهن 1 
الحكمة 5 
إن الله ليدراً بالصدقة سبعين بابا من مبتة 
0 عادر تستعين :لاا امل 200 له 


كتاب ١‏ 0 
00 772 1777777 أ 


ذلك ولأن الملائكة لا تدخخل بيتا فيه جنب فيزول ذلك بالوضوء"'' واختلف 
في وجوبه للجنب عند المالكية وقال به أهل الظاهرء ونقله ابن العربي عن 
الشافعي ولا يعرف في مذهبه غير الاستحباب وعليه أكثر العلماء وقال بعض 
أشياخ المالكية: لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه والمراد به 
الوضوء الشرعي وفي رواية شعبة اغسل ذكرك ثم توضاً وارقد هذا هو 
الصحيح يعني الأمر بغسل الذكر قبل الوضوء""' وقال الطوسي الأكبر: وإنما 
أمر بالوضوء عند النوم لأن الأرواح تصعد إلى الله تعالى وهي تبعث على ما 
فارقت أجسادها عليه في الدنيا "''» والطوسي الأكبر هو أبو حامد أحمد بن 
محمد الغزالي الأكبر عم حجة الإسلام وهو أحد الأئمة من أصحاب 
الوجوه متفقة على أبي طاهر الزيادي ومات بطوس سنة خمس وثلاثين 
وأربعمائة قاله تاج الدين السبكي في طبقاته'*' قاله في شرح الإلمام. 

تتمة: هذا الوضوء لا يبطله الحدث وإنما يبطل بالواقع بين الجماعين 
بمعاودة الجماع وإذا نام ولم يتوضاً فليستغفر الله تعالى» وتقدم أن مالكا لا 


-١170 /١( شرح النووي على مسلم (/518)» وإحكام الأحكام‎ »)”1/١/١( انظر: المعلم‎ )١( 
.)0١ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ »)١05-١01١ /7( والكواكب الدراري‎ 5 

(0) المسالك (42505-704/5 والعدة شرح العمدة »)5١7/١(‏ ورياض الأفهام 
ل ارك ار 

.)5١07/5( المسالك‎ )7( 

(4) ترجمه السبكى في طبقات الشافعيين (41//5- 40) وابن قاضى شهبة في طبقات الشافعية 
1 ع ١؟5-هه5)),‏ 


فيرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 


المَسَاجِد 
إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لَهُم 
الأقوال 
إن الله ليكفر عَن الْمُؤْمن خطاياه كلها 
0506 
إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني 
إن الله مَعَّ الدّائْن حَتّى يِقَضِي دينه ما لم 
إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار 
تخلى عنه 
إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألفا بغير حساب 
إن الله وكل بقبري ملكا 

وَمَلَايَكته يصلونَ على الذين 
تعتلون المدوف 
وَمَلائكته يصلونَ على الّذين 
يلون المفورف 
وَمَلَاتُكته يصلونَ على الَّذين 
لون الخدوت لخر 
إن الله وَمَلَايَكَته يصلون على الصَّفَ 
الأول 
إن الله وَمَلَائَكته يصلونَ على الصَّفٌ 
الأول 


إن الله 


م 


إن الله 


أو هَرَيْرَة 4 / م 
البّراء بن عَازب 0 

ع2 

أبو أَمَامَة 0م 
02 
النعمّان بن بشير 7/007 


ا ا م ا 


الجزء / الصفحة 


٠١/01 


2/56 


1 
0 


01/4 
ه>,/ ١‏ 
عن 


ه/ا/ لا 


0 


ع سما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أظراف الأحاديث والآثار 


إن الله وَمَلابْكته يصلونَ على المتسحرين ابن عمر مه 
إن الله وَمَلائكته يصلوتٌ ميامر: 1 
ليع 1 6 على ص عَايشّة هده/ م 
الصفوف 
8 
إن الله يباهى بِأُمْل عَرَفَات أهل السَّمَّاء أن هريرة /11/ 
إن الله يباهي بأَهل عَرَفَات مَلَائْكَة 
السَّمَاء 

عدن 
إن الله يبغض البليغ من الرجال ١١8‏ 
الل ل ا لد ل ا 11 لاا كلتك 
إن الله يبغض الحير السمين عمر موقوفا لليف 
إن الله يبغض الشيخ أبو هريرة // 1 
إن الله يبغض كل جعظري جواظ أبو هريرة احاطرواة 


إن الله يحب ابن الثمانين ابن عمر 521/4 
ا للللللسططيي ج252225252552222222ي222522453552 1 ئ-222 
إن الله يحب المَُؤْمن المحترف ابن عمر 17 ,7 


ألو الدب قامنووواقلة بن 


5 3 2-5 2 ع 
إن الله يحب أن تقبل رخصه الأشقع وأبو أَمَامَة 75 /ه 


00 0 


ن الله يحب تَلَانّةَ وَيبغض ثَلَاثَة أ دن ضف 


سسددا | سسا 


1 7 ل تار 5252| كت لان 2 35 
إن الله يحب سمح البيع سمح الشرّاء ابو هريرة ١١/8‏ 


إن الله يذخل 0 واد 


إن ال 
لالم 


اندض 
أطراف الأحاديث والآثاز 
إن الله يستخلص رجلا من أمتّي على عبد الله بن عَمْرو بن 0 
رُؤُوس الْخَلائق يَوْم الْقِيَامَة العَاصِي 
إن الله يضاعف الحسنة أبى هريرة مم 
إن الله يعذب الذين يعذبون أبي هريرة م | 
إن الله يعذب الذين يُعَذْبُونَ النَّس فِي | هشام بن حكيم بن 57 
الديَا حزام 
إن الله يقبل الصَّدَقَة الشواك 
إن اشر ل تونة العردها لم ورور عبد الله بن عمر 1 
إن قد إذا اتليت عبدا من عبّادي ىََّ 5 
إن 
إن الله يقول أنا خير شريك ضحاأك بن قي 2204/١‏ 
إن الله يَقول يا ابن آدم إِنّك إذا ذكرتني بي هْرَيْرَة ,7 
إن ن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته أبو موسى 000/4 
م 1 
إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من 
7 انق عبان م 
أمة ميحمد 
إن الْمَرْأة إذا خرجت من بَيتَهًا وَزوجِهَا ا 
7 7 عبد الله بن عمر 28> 
كَارِه 
6 9 5-9 39 
إن المَرْأة خلقت 2 فإن أقمتها 
3 لكر ف م 2 سمرة بن جلدب 8/8 
إن المساجد طهرت من خمس معاذ بن جبل 0 
إن المتههرين بالناين الصيية ١١/1‏ 
| إن المُسلم إذا اغتسل ب يَوْم الْجمُّعَة كه الهدذلخ 49 
2 37 لأ 


كات فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار . 


إن الْمُسلم إذا عَاد اه اله 
إن الْمُسلم إذا لَقِي أَحَاهُ فأخذ بيَدِهِ 
إن الْمُسلم المسدد عبد الله بن عَمْرو 10١‏ 
إن الْمُسلمين إذا التقيا فتصافحا 1 ١‏ 
إن المعول عَلَيّْهِ يعذب قَالَّت بِلَى مر ١/1‏ 
إن المعونة نَأ من الله على قدر المؤونة | أبوهريرة 0 8/ 2017١8‏ | 


إن المقسطين عند الله على منابر من نور ١ 5 ١‏ 4ه 


العاص 
إن المقسطين عِنْد الله على مَتَابر من نور ٠‏ عبد الله بن عمرو 4 


إن الْمَلائْكٌة لا تنزل على قوم فيهم قَاطع 
رحم 


٠١/ه55‎ 


أن الملك يَعْدُو برايته مَعّ أول من يَعْدُو 


ا صحاب رَسُول الله ا 
إلى الْمَسْجد 


ن الْمَوْتَى ليعذبون في قبُورهم ابْن مَسْعُود ١1‏ 
ن المؤذنين والملبين يخرجون من 


او حس . 


1 
8 


اماو 


ن المؤمن إذا أذنب ذنيا أبو هريرة قن 


إن الْمُومِن إذا أَصَابَهُ السقم ثم أَعْمَاهُ 


ٍُ 


عَامر الرام رن 


من 


إن الْمُؤْمن إذا قبض أَننْهُ مَلَايَكَة ادَحْمَة 


7 أبو هريرة /ا/11/ ١5‏ 
بحريرة بيضاء 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


81 

أطراف الأحاديث والآثار الجزء/ الصفحة 
الخزين [الزي القومن فلم عا حَدَيْعَةَ بن الْيَمَانَ ١5‏ 
إن ن الْمُؤْمن إذا وضع فِي قبره أَنَاهُ ملك أنس ١‏ 
إن ن الْمُؤمن فِي قبره لفي رَوْضَة خضراء أبو هريرة ١5‏ 
إن ن الْمُْمن ليدرك بحسن الخلق عَائْشَة ١1١14‏ 
إن المؤمنين فى مثل توادهم النعمان بن بشير 24/١‏ 
اا ا 0 
إن الْمَيِّت إذا وضع فِي قبره إِنّه يسمع : 
0 0 أبوتهريزة ١‏ 
خفق نعالهم 
إن لقي تعدت كاه العم اي ١/1‏ 
د 7 هه يت 
أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى 

د أبو هريرة ١/1‏ 
ربنا يوم القيامة 

ع ع ا 

وإني كنت ألزم رسول الله كك لشبع أبو هريرة 01م 
أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج أبى ذر ١/4‏ 
أن لني كي ازتقى على الْمِثْبّر فأمن 97 
ناث مَدّات 
أن التي يله بعث رجلا سَرية 1 
00 0 عَائِسَة 7/001 
وَكان يقرأ لاصحابه 

3 أنس +ه/ > 
زاملته 
أن التي يكِ خرج من عِنْدهَا جوَيْرِية 2 
أن النبى كله دخل على العباس وهو آم الفضل ع ١/7‏ 


١‏ هت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


يشتكي فتمنٍ الموت 

أن النبي يِه دخل على شاب وهو في ا 
: ا 4 

الموت 

00 0 ب تت 

أن النبى ل دخل عَليّهًا فقدمت إليْه | 000 

1 لنبي و دخل 2 أم عمَارَة الْأَنصَارِيّة 4/1 

2 0007 

5 03 2 ل ل 2 

أن النبى يله دخل عَليْهَا وَبِين يَديهًا صَفِيّة 11ظ», 

أن التي يكل دعا فِي مَسْجِد الْمَنْح تَكَانَا ١‏ بابر بن عبد الله 5 

أن التي يك قَالَ إن الله عز وجل ليعطي 

على الرّفق 

لجبي الى + لشن شمن 2 اة السيز يه 

أن النبى ككِْدَ قال إن دَاوَد النبى َلكلِهٍ قال 


0 بي دن /4١‏ 
إلهي مَا لِعبَادِك عَلَيِكْ 1 


جرير بن عبد الله /اه/ ١١‏ 


1 
سَليمَان بن يسار عن 


هه 5 0 
دح 3 
آن النبي كلد قال كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن 


أن النَى يله قَالَ لأبى أَيُوبٍ ألا أدلك | 7 
ون 1 انس ١١/4‏ 


على تجارة 
ال ا ار ل ل يت لح لل ري 1 2 تت ييل 


0 
ع 
0-8 
2 
آ6 
66 
6 
5 
0 كك 


0 
5 
1 


7 ؟7 


أن التي يك قَالَ لنسائه عَام حجّة الْوَدَاع أبي هِرَيْرّة 5٠‏ 
أن لبي يقل لاقل لاحول رلائرة | , 


أبى مُوسَى ,> 


فهرس أطراق الأحاديث والآثار 


5 


- 


أطراف الأحاديث والآثار 


كالتدبير 

أن التَبِي يك َالَ لَيْسَ الشّديد بالصرعة 
أن المي يل كَالَ مسح الحجر والركن 
أن النبي كك قال: اثنتان يكرههما ابن 
آدم 

أن النبي يَِْةِ قال: كان رجل يسرف على 
نفسه لما حضره الموت قال لبنيه 

أن النبي كَككهٍ قرأ هذه الآية: 
حَقّ تاه وَلَا تَمُويُنَ 
0 

أن النبي جَِةٍ كان في محفل من أصحابه 
إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد 
7 

أن النبِي كله كَانَ ينول الْمُسلم أو 
الْمُسلم لا يَظلمه وَلَا يَحْذَّلهُ 

أن التي يكِهِ كتب إِلَى أهل اليمن بِكِتّاب 
فيه وَإن أكبر الْكَبَائِرِ عِنّْد الله يوم الْقِيَامَة 
الْإِشْرَاك يالله 

أن الي يك كتبت عِنْده سُورَة النّجْم 
أن التي يك لما حج بنسائه 

أن التي يك مر بخباء أَعْرَابِي 


: 


عمّرو بن حزم عن أبيه 
عَن جده 
0 هه 
أبي هريرة 
ابن عمر 


ا 
الجرء الصمة 
١١/5‏ 


١1١ 
> //: 


2/5١ 


١م‎ 


١ ؟‎ 


,ىش1٠0‎ 


2/1 


تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديك والآثار 
أن الي يل مر به وَهُرَ يغْرس 2 


أن النبي يليه بمى أن يجلس الرجل بين 
الضح والظل 

أن لني ككل ومعاذ رديفه على الرحل 
قَالَ يا معاذ بن جبل 

أن النبي يك يقول في طوافه 

أن النبي يلل دخل عَلَيْهَا يَوْم الْجَمُعَة لْجْمُعَة 
وَهِي صَايَمَة 

أن الذي كل صعد المِنبّر فَقَالَ 1 


آمين 


أن النِي كله عاد بلالا تأخرج لَهُ صبرا 
من تمر 
أن لني كلل قَالَ ثَلَانَة نه ليِسَ عَلَيْهم 
حسّاب 
أن النبي لل قَالَ لقوم يتخلفون عَن 
الخمكة 


أن الي كلل َالَ لَهُ لمي أَنّك تَصُوم 


. أن التي يل قَالَ لنوفل اقرَأ «إقل يا أَيهَا | .. _ 
الْكَافِرُونَ» 


١١9 


7/٠ 


1/85 


1/ه 


69 


ل 


فبوس أظراف الأحاذيث والأثار 


أطراف الأحاديث والآثار 0 الراوي الجزء/ الصفحة ١‏ 


التّمَار القاضص 
أن اليّي :8 قال من قرأ شوزة الكهف | ,0 ,د 

ني 5 ال أنوتسعيد الحد وف 1 
في يَوْم اْجُمُعَة 7 
أن النبي ييه قال: ألا أخبركم بالتيس 


ع دنا 
كر مر 
المستعار 0 


2 7 أبو هريرة 4ك 


أن لني يكِِ كان يَصُوم شعبّان كُله عَايْصَة 02-0 
أن النِي يكِِ كَانَ يعلمهًا قتقول قولي | عبد الحميد مولى بني 
حين تصبحين هاشم أن أمه حدثته 
أن النِي َكةٍ كَانَ يقرأ المسبحات قبل 
أن يرقد 

| أن النبي كك كان يقول بعد صلاة الجر مطل 5202 
أن النْبِي يله لم يكن يتوخى فضل يَوْم 
على يَوْم 

أن الي ِهِ مرت به جَتَارّة قَقَالَ طُوبَى ١‏ 
" 3 5 أنس +6١/ه‏ 


أن لب به أنى ساعة قوع فال فقتا_ | حلفي ايساد | 2096 | 
أن التي يكل بعث بعثا قبل نجد عمويق الخطاك ٠١‏ 6/185 

أن البي كلد بلغه أن ناسا يكرهون 
استقبال القبلة بفروجهم 

أن الي يك خرج فِي الشتّاء 5 2 


وتاي ا 1/1 


أثْن حماسن 001 


عائشة اك 


1 جل باس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 0 الراوى الجرء/ الصفحة 
2 لي 0 ل ل . 
ا 0 1 
زَيُنب بنت جحش ٠١/4‏ 
00 أبو هِرَيْرَة “*مع/ 7 
أن النبي يَكِْةِ سئل عن الإيمان - 7/0 
: لا 
أن النبي يك سئل عن الرجل يمجد البلل عائشة 2 | ١9م/”‏ 
5 
أن النبي كَل قال: «يأجوج أمة لها 
5 3 حذيفة مه/ ٠١‏ 
أربعمائة أمير 
أن النبى يَكِدٍ كان إذا أراد الانصراف أبو هريرة لامع / ١‏ 
أن النبي كَككِةٍ كان إذا أراد البراز أبعد 5 
ع م أم سلمة امون 
0 حاير 0 
5 
أن النى يَكهِ كَانَ يَقول الهم إِنّى أعوذ ١‏ 
ل ل أب و هريرة 0١/4‏ 
بك من جار السوء 
أن النبي بكي لما رمى ونحر نسكه 5 06 
أن الب ةِ مر بحائط من حيطان مَكة 7 
00 - ىق 
أو الْمَدِيئة 
5 
1 30 5 عبد الله بن عمرو بن 
أن النى للم سعد وهو كوقا لض 
1 العاصى 
أن النبي كَكِةِ مر بقوم وهم يضحكون 
فقال تضحكون وذكر الجنة والنار بين 1 عبد الله بن الزبير اه/ 5 ١‏ 
أظهركم 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يجوزه على قول قاله ابن العربي» وعلله بأنه لم يشرع لرفع حدث ينقضه 
الحدثء وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه''' والله أعلم. 


فرع في الوضوء بعد الوطئ: إذا قيل ما الوضوء وحقيقته؟ فهل الأولى أن 
ينوي به رفع الحدث الأصغر أو سنة العود أو رفع جنابة ما أصابه الماء من 
الأعضاء المغسولة؟ 

الظاهر الأولى لتكون عبادة مستقلة أو مخففة للحدث بزوال أحد 
الحدثين ويندرج فيه سنة الغسل'" والله أعلم. 

69- وَعَن عَليَ بن أبي طالب كرم الله وَجهه عَن التي يل قَالَ لا تدخل 
الْمَلاكّة بَيّْنا فيه ضُورّة ولا كلب وَكَا جنب» رَوَاهُ أَبُو دود وَالنَّسَائِيَ وَابْن 
حبّان في صَحبحه ". 

- وَعَن الْبَرّار بإِسْئاد صَحِيح عن ابْن عَبّاس قَالَ ثَلانّة لا تقربهم 
الْمَلائكَة الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق”". 


.)5-04 /9( وعارضة الأحوذى‎ »)7١5/7( المسالك‎ )١( 

(1) انظر: فتح العزيز (7/ »)2١04‏ والمجموع (7/ 2١187‏ وفتح القريب (ص ”47). 

(7) أخرجه أحمد ))١7940(16٠١ /١‏ وابن ماجه »)755٠0(‏ وأبو داود (/571) و(5197)» 
والنسائى في المجتبى )5575(5117/١‏ و9/ 55194(54) والكبرى (5957) و(5/ا/ا5)» 
وابن حبان .)5٠١6(‏ والحاكم .)١7١/١(‏ وصححه الحاكم. وضعقه الألباني في 
المشكاة (477) وضعيف أبى داود (0") وضعيف الترغيب (171). 

(5) أخرجه البزار كم في كشف الأستار (7970). قال البزار: رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلاء 
ولا نعلمه يروى عن أبن عباس إلا هذا الوجه. وروي عن عمار نحوه. وقال الهيثمي في المجمع 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

أن التي يَكِةِ مر على أَصْحَابه يَوْمًا قَقَالَ 
لَهُم هَل تَدْرُونَ مَا يقول ربكم تبارك 
وَتَعَالَى 
أن النبي يله نمى أن يَبُول الرجل في 
أن النبي يِه خمى عن الصلاة في سبع 
مواطن 

أن التي يل مى عَن محاش النّسَاء 

أن النبي يَكِْةِ وضع يده في الماء توضئوا 
باسم الله 

إن النميمة والحقد في النار 

أن أم سعد ماتت والنبي كَلِيةِ غائب 
أن أم سليم عَدَتْ على رَسُول الله عَلِنٍ 
فَقَالت عَلمنِي كَلِمَات أقولهن فِي 


إن أمتتي يدعونٌ يوم الْقَامَة غرا 
ن امرّأة نت النَّبِي كل وَمَعَهَا انة لَهَا 
وَفِي يد ابْتنَهَا مسكتان 

أن ناهر أه أكة فقالت نا رول الله الظلق 
رَوجي غازيا 


أن مدأ سَوْدَاء كَانَت تقم الْمَسْجد 


18 


مه اشر 


عَمْرْو بن شعي قله 


عَن أبيه عَن جده 


معاذ بن انس 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سر 

| أطراف الأحاديث والآثار ٠‏ 0" الراوى 
أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد» أو 
شايًا ففقدها رسول الله يَكٍِِ 
أن ان اك طنيًا وي تلان 0 
أن امْرَأَة كانت تلقط القذى من الْمَسْجد 
0 
فتوفيَت 
أن امْرَأة كانت عِنْد عَائْسَة وَمَعَهَا نسوَة 


أئْن عباس "0/1١‏ 


ره 0000 5 0 هادهم ١١‏ 
فَقَالَت أقرأة نهر والله لأدخلن البحنة 0 


أن امرأة من جهينة أتت رسول الله عَلِ 
وهي حبلى من الزنا 


أن امرأتين أينا رسول الله علد 4 وي 


عمران بن الحصين 21> 


1 هاه 

أيديهما سواران من ذهب 

أن :كانت .شنامنا» أذ راد كال ذا 00 

3 عبيد مولى رَسُول الله 
3 


وديك 


1 


2 8 وم 0 97 حسمي ب يسح تح لل | 


أن 
| 5 
و 3 أبوذر ٠١/9:‏ 
أبوسعيد الخدرئ 065 


جر ع 9000 6 
ن أنَاسّا من أهل الجنة ينطلقون الْوَلِيد بن عقبّة 14 
ن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد عقبة بن عامر ١١/0‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
لجسب ب 1 0 أت 


أطراف الأحاديث والآثار 

إن أهل الجن ل طون وَلَا 
يَمْتَخِطُونَ 

إن أهل الْجنّة ليتراءون أهل الغرف من 
فَوْقهم 


إن أهل الجنّة ليتراءون فِي الجنّة 

إن أهل الجن ليتزاورون على العيس 
الجون 

إن أهل السماء لا يسمعون شيئا من 
الأرض إلا الأذان 

إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع 
إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجيبهم 
أربعين عاما 

إن أهل فارس إذا كتبوا 

إن أهون أهل النار عذابا 

| إن أهون أهل النار عذابا 

إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل 
بنعلين من نار 

إن أول النّاس يقضى عَلَيّْهِيَوْم الْقِيَامَة 


إن أول الناس يقضى يوم القيامة 


ع ا 01207 
إن أول زمرة يدخلون الجنة 


ا 8202 اس 06 
إن أول زمرة يدُخلون الجنة على صورّة 
7-7-2 7777 #جتكتت77 رتب بي 0077 با 


الراوى | الجزء/ الصفحة 
أبو أمامة ١‏ 
ره 
أبى سعيد الْخحْدْريٌ 70م ١‏ 
أبو هريرة 75م ١5‏ 
أبو هريرة 45م ١5‏ 
ابن عمر 704 
ابن عباس ام 
عبد الله بن عمرو ككاك/ة١‏ 
ابن سيرين 0”/١‏ 
النعمان بن بشير بح ل 
ابن عباس ١15‏ 
ا 
أبى هْرَيْرَة 98 
2 الشكسسض 
ابي هريرة 
. 38 
ابو هريرة ١:87:‏ 
أبو هريرة 8م ١5‏ 


_ 2-3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
له 
إن أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح ابن عباس ا 
إن أول ما افترض الله على النّاس أنسن ين مَاللت 2 
إن أول ما دخل النّقص على بنى 
اشؤاقل :أنه كان الجر يلقن ١الرجل‏ الومكرة ٠١/١‏ 
فقول يا هذا اتقٍ الله ودع ما تصنع به ا 
إن أول مَا يجازى به الْعَبّد بعد مَُوته ابْن عَبّاس ١‏ 
أن أول ما يسئل عنه العبد يوم القيامة مر: ' 

يسئل 8 5 أبو هريرة ٠١/895‏ 


النعيم أن يقال له ألم نُصِحّ لك جسمك 
ا 1 
إن أول من يدخل الجنة الأنبياء 


إن أول من يَذْعُو الله يَوْم الْقِيَامَة رجل 
جمع الْقَرْآن 

إن أولى النّاس بالله من بدأهم بالسَّلام 
إن أولى النّاس بي يَوْم الْقِيَامَة 

إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجن 

إن بنى هاشم 

إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا ينجو منها 
إن بين أَيْدِيكُم فتنا كقطع اللي المظلم 
إن بيوتي ني أرضي المساجد 

إن تبسمك فِي وَجه أخيك يكتب لَك 


0 


١١ه‎ 
7/1 
١١/5 


البتحد 
م 


>07 


ام 
أطراف الأحاديث والآثار الراوى | الجزء/ الصفحة | 
أن تعبد الله كأنك تراه فكو 1/١‏ 
إن تمسك يما أمرته به دخل الجن 22-1 
0 الاك و ويه أخيرة أنه نا 5 5 
7 - أبى قلاية ام ١١‏ 
سُول الله َك ١‏ 
2 3 فَقَالَ يا 
وَشُوَل الله أرذت: أن أغزو وقد جنْت | مُعَاوِيّة بن جاهمة ٠١/7‏ 
أن جِيْريل أخبرة أن الحجم أنْمَع مَا 
ا ١‏ - أبو هريرة م 
أن جبْريل تلكا جَاء إِلَى اللي كله 
0 الاي 0 ١5/0‏ 
حَرينا لا يرفع رَأسه 
أن جبريل تك قال: «قلبت مشارق 
: عائشة 6 
الأآرض ومغارها 
إن جزارا فتح بَابا على شَّاة ليذبحها الْوَضِين بن عَطاء يلف 
إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم أبو هريرة ١40‏ 
إن حوضى ما بين عدن إلى عمان 
ا ان 9 ثوبان ١١/0‏ 
أن حَالِد بن الْوَلِيد كتب إِلَى أبو بكر 
الصديق د وليه يله أنه رجد رجلا في بعض تددو لمكدز ٠١/55‏ 
ضواحي الْعَرّبٍ ينكح كُمَا تكح الْمَرْ ا 
إن خيار عباد الله الذين يراعون الحمين ابن أبى أوى كلاه/ ١‏ 


0ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 0 الراؤي 


أن ديكا صرح عِنّْد رَسُول الله يك فَسَبَهُ 
رجل 

أن ديكا صرح قرِيبا من التي يكهِ قَقَالَ 
رجن اللومالعيه 

إن ربكم حبي كريم يستتحي أن يرفع العبد 


مني بطَلاقها 

| أن رجلا أَنَى التي كَل مَقَالَ 
في خائطي 

أن رجلا أنَى النبِي كَل فَقَالَ يَا رَسُول 
الله كيف أُقُول جين أسأل رَبي 

أن رجلا أتى النبي يك فقال: يا رسول 
الله مبتلى بالهم والوسوسة 

أن رجلا أَنَى النَِي كك من قبل وَجهه 
أن رجلا أنَى النَبِي كلهِ يشأله فأعْطَاهُ 
أن رجلا أَنَى الي وك ليستحمله 
أذ رجلا أن رَشُولَ الله كله فسَاله عن 


ع 29 عبد الله بن عَمْ و 
أفضل الْأَعْمَال 00 
أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها 


عبد الله بن مَسعُود 
عبد الله بن عَبّاس 


8 و 
ن رجلا أَنَاهُ فَمَالَ إن لي امْرَأَة وَإِن أَمّي 


أبى الدَّرْدَاء 


عَائْدُ بن عَمْرو 
أبو مَسْعُود البدري 


الجزء/ الصفحة 


ل 


١س‎ 


2/10 


205356 


٠١/45 


١١/1“ 


نفضة ينل 


7/0 


١1 
5ه‎ 


>36 


م/م 


١١/0 لا‎ 


يل 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أظراف الأحاديث والآثار 

إن رجلا أصاب من امرأة قبلة 

أن رجلا اطلع على رَسُول الله كَكهِ من 
جحر في حجرّة 

اجيهلا اعت ماله لسيمة 

أن رجلا أَعَرَاييًا أتى الي كل فَقَالَ 
أخبرني بِعَمَل يقربني من الْجنّة 

| أن رجلا أم قومًا فبصق في القبْلَة 
وَرَسُول الله كلد ينظر فقال 

أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر 

أن رجلا جَاءَ إلى الصّلاة وَالَبِيَ د 
يُصَلَّي قَقَالَ حِبن انْتهى الصَّفَ اللَّهُمَ 
آتني أفضل ما تؤتي عِبَادك الصَّالِْحِين 


رَسُول الله إن فلانا هلك فصل عَلَيْه 
أن رجلا جَاءَ إِلَى النبِي كي فَقَالَ يَا 
دخو الله أى الذعاء اففيل 

أن رجلا جاء إلى النبي كلد فقال: يا 
وول هاما عم اله 
أن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله كك فَقَالَ 
ني أنزع في حَوْضِي 

أن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله كله فَعَالَ يا 


شتؤل انق أ الثاين عيب إل الله 


2 
4 


أن رجلا جَاءَ إلى النبى كك فَقَالَ يا 


الراوي 


ابو مريوة 
ابى الدَّرْدَاء 
كدير الضَّبِّيَ 
أبو سهلة السَّائِبِ بن 
تحلاد 


أبي المُنذر 


7 


الجزء / الصفحة | 


١7 / /الىمة‎ 


١١/1 


>,» 


06ل 


/ 


"7/85 


0/5/١ 


>/عال١‎ 


15م 


١١ 


مه 


٠١ /اا/ا/‎ 


طن سب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أن رجلا جاعم المَوت فى زمن رَسُول 
الله يك فَقَالَ رجل عَنِينَا لَهُ مَاتَ وَلم | يحيى بن سعيد 


أن رجلا دخل الْمَسْجِد وَرَسُول الله يكل 
جالس فِي تاحيّة الْمَسْجِد 

أن رجلا دخل عليهاء وعندها جارية لها 
عليها درع ثمنه خمسة دراهم 

أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى 


أن رجلا زار أخا له في قريق» فَأَرْصَدَ الله 
تعالى على مَدْرَجَتهِ ملكا 

أن رجلا سَأَلَ النِي كَل عَن رمي 
الجمار 

أن رجلا سَأَلَ الي كَل فقَالَ يَا رَسُول 
الله هَل فِي الْجِنّة من خيل أبيه 
أن رجلا سَأَلَ الي يكلِةِ عن الصّيام 
أن رجلا سال النبي كَل وأنا بينه وبين 
السائل فقال: يا رسول الله كيف صلاة 
الليل 

أن رجلا سَأَلَ النِّي يكل أي البقاع خير عبد الله بن عمر 


17 6 اه 

3 ل أبى عبد الله طارق بن 
أن رجلا سَألَ النبي يَكدِْةٌ وقد وضع رجله ل 5 

. هخ َ :2 0 ب 060 ئْ 
في الغرز أي الجهاد افضل ٍ 3 


الأخمسن 


١/9 


0م 


١ 


7/14 


٠١ /ا.5/‎ 


67 


١ 85مم/‎ 


0/49 


2/05 


م/م 


١٠١ لا‎ 


أذ بوعل "قال رمول ا علد 
السام خير 
أن وجل سال دشول الله كلا 
أفضل 


أن رجلا سأل رسول الله 


الساعة 
أن رجلا سَأَلَ رَسُول الله كك أي 
الإشلام خير 

أن .رجلا رشأل: وَسُول الله فلل “عن 
الصّدقَّات أَيهًا أفضل 

أن رجلا سََلَهُ فَتَالَ أي الْمُجَاهدِين 
أعظم أجرا 

أن رجلا سَألَهُ فَقَالَ أي الْمُجَاهدين 
أعظم أجرا 

3 


أن رجلا سمع رجلا يقرأ #قل هو ألله 


أن رجلا شكا إِلَى رَسُول الله يَلهِ قسوة 
قلبه فَقَالَ امسح رأس اليتِيم 
أن رجلا صلى مع النبي يَكةٍ العشاء فلما 
سلم قام فشفع فوثب إليه عمر 


أطراف الأحاديث والآثار | الراوى | الجزء/ الصفحة 
بي ب تت 1ن يثك 5 


عبد الله بن عمْرو بن 


الْعَاص 


0 


نعيم بن همار 


أن رجلا قَالَ لرَسُول الله يَكيلِ من الْحَاجٍ 


أبو هريرة ١1‏ 


١1/45 
5/5: 
كس‎ 
١١/1١ /ا‎ 
05/ه‎ 
؟**ع/ه‎ 
> لا1/‎ 


,85 


6ه21, 


١/7 


1 * 


05 


ل ؟”لحسسل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي ‏ ” | الجرء/ الصفحة 


أبي سعيد الْخَذْرِيٌّ 2/116 


دعن أبن انوت 20 


يدخلني 
أن رجلا قال له قد اغتابك قلان الحسن البصري ١/1‏ 
03 امبر ابن 5 ع 


يَصرك وحنى ظهرك ق 


7/4 
١/١‏ 
أن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إن المؤذنين ٠ش‏ 
َ عبد الله بن عمرو 706 
يذ ؛ ا 
أن وتحاة قال كد ور ل اله إن قر اه 
2 نفد عبد الله بن بسر 7/0 


السام قد كثرت 
أن رجلا قَالَ يا رَسُول الله إن لي قَرَابَة 


كتاب الطهارة 2 

قوله: عن علي بن أبي طالب تقدم. 

قوله َكِْدِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب » الحديث 
قال الخطابي إن الجنب تصحيف وصوابه جبت بالباء الموحدة وبالتاء 
المثناة فوق ومرده ما رواه الإمام أحمد في مسنده «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا ذو جنابة» أي ولا صاحب جنابة تقدم الكلام على الجنب وسيأقي 
الكلام على الصورة والكلب في بابهما إن شاء الله تعالى. 

سؤال: لم أمر بغسل جميع البدن في الجنابة دون البول؟ 

قيل: لآن تحت كل شعرة جنابة وأيضا كل عضو من أعضائك وجد لذة 
التمتع فيجب لكل عضو شكر وأيضا لمخالفة الكفار فإنهم لا يغتسلون 
فأمرك بالغسل لمخالفتهم ويقال لأنه ليس في الجنة اغتسال ليريهم قدر الجنة 
وأيضا التمتع على وفاق النفس والاغتسال على مخالفتها وخلاف الهوى 
واجب ولأن المني جاوز مياه المشركين في صلب آدم يَكِْةِ فقال اغتسل منه 
لأن زهومة مياه المشركين أصاب ماءك قاله في كشف الأسرار”"". 

فائدة: قال الغزالي في الإحياء”'': ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو 


يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءًا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في 


)0/ 7" رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب». وهو ثقة. وصححه 
الألبانٍ في الصحيحة (5 )1١‏ وصحيح الترغيب (1/4) و(7177/5). 

)١(‏ كشف الأسرار (لوحة 47/ خ). 

(7) إحياء علوم الدين (؟/١0).‏ 


فهرس أطراق الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار | الرارى / الجزء/ الصفحة 
أن وجلا قال نا رسول الله دلى على 50 
5 0 أبى رَيْرَة /اهغ/* 
عمل يعدل الجهّاد 5 
أن رجلا قال نا رَسوْل الله رجل يريد 3 ره 
ا ًَ أبى هِرَيرّة 21-4 
الجهاد ١‏ 
أن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله قَالَ الله على 
وَجهه قَالَ رَسُول الله يل أَلِيْسَ الذي ع ١‏ 
ا 
أن رجلا َال يا رَصول الله قل لى قله 
١‏ حرا لازال ي قو جَاريّة بن قدامّة ١1١1‏ 
وأقلل لَعَلَى أعيه . 
أ كويحاة ذال 1 تون الل 1 كد 
5-2 ارك و اع 
: 3 وا ١/1‏ 
الْوَالِدِين على ولدهما 
أن رجلا قال: يا رسول الله: أى النا : 
م أبى بكرة 1*0 
خير ١‏ 
5 عبسل د١‏ اللة ْ 
أن رجلا قال: يا رسول الله» وكم الكبائر بن عمير الليثي ا 7/1١‏ 
ش عن أبيه 
00 | 
أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من 
ا ل ولا الله كَلِبَهٌ عن شراب جابر حل 
يشربونه بأرضهم من الذرة 
أن رجلا قدم من سفرء فقال له رسول | عمرو بن شعيب عن 52 
1 
الله وَكَيَةٌ: من صحبت؟ أبيه عن جده 
أن رجلا قعد وسط حلقة أبى مجلز حسة ل 
أن رجلا كان عند التبى كله فمر رجل أنس ال حل 


طلس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 

فقال يا رسول إني لأحب هذا 

أن رجلا كان في حلة حمراء 

إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال 
لبنيه لما حضر 

أن رجلا كانت به جرّاحَة قأتى قرنا لَهُ 
فأخذ مشقصا فذبح به تفسه فلم يصل 
أن رجلا لعن الريح عند رسول الله َك 
أن رجلا مَاتَ قدخل الْجِنة 

أن جل فراعلى زمول الله عله 
إن رجلا مِمَّن كَانَ قبلكمْ أَنَاهُ الملك 
أن رجلا من أَصْحَاب التي يك توفي 
فِي يوم خيبّر 

أن رجلا من أصحاب رسول الله ِل 
جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي 
مملوكين يكذبونني 

أن رجلا من الْأَعْرَاب جاءَ إِلَى التي لله 
قآمن به واتبعة 

أن رجلا من الْأَنْصَار أَنَى النبِي كلل 
َسََلَهُ فَقَالَ أما في بيك شَيْء 

أن رجلا من الْأنْصَار أَنَى النِي يله 


له 


وهو في 


الراوي الجزء/ الصفحة 


١١/51 


0 


ل 


ابن عباس ل ١١‏ 
حذَيفة 6م 
أبو هريرة رد حل 


0١ 0 


هه6ه/-> 


١5/57 


عائشة 


50١ 


748 


مسوك 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

َسَأَلَهُ فَقَالَ أما في بيتك شَيْء 

أن رجلا من الحَبّسّة أَنَى الي يك َقَالَ 
يَا رَسُول الله فضلْتمْ علينا بالألوان ابْن عمر ١:8‏ 


00 أ فيه ادر م0 
رَأَبْت هذه الْأَمْرَاض 1 5 


أن رجلا من أهل البادية أتى النبي َكل 


/اه ١7١/١‏ 
أذرعفاة عت أهن | الجنة شرف ىأ ١‏ 
من اهل 00 من 4/اه/ه 


الْقيَّامَة على أهل الّار 
أن رجلا من أهل اليمن هَاجر إِلَى 
رَسُول الله يك فَقَالَ مَل لك أحد باليمن 1 ٠١/5‏ 


أن رجلا نشد فى المَسجد رد مهام 


أن رجلا نور رسول الله وَل 


إن رحمتها رحمك الله قرة / 50١‏ 


أن رسول الله يَنَِْدِ أتاها يوما فقال: أين 
ابناي؟ يعنى حسنا و حسيناء 
أن رَسُول الله كلخ أتى على وادي 


3 5 ابن عباس ع6/> 
رد 


ا 2 


5 2 5 
أن رَسُول الله يلل أَتّى بفرس يَجْعَل كل أن حرية > 


لم م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


« ع 3 “11 101 ات كي ل لوي لو ودج ا 
أطراف الأحاديث والآثار' ‏ 2 ٠‏ ْ الراوى الجزء/ الصفحة - 
3 | . أ 


| أن رسول الله كه أني بفرس يجعل كل 
خطو منه أقصى بصره 
أن رَسُول الله يَِ أخذ ببَدِهِ 
يَا معَاذ وَالله ني لأحبك 
أن رَصُول الله يةِ أخذ غصنا رن 7/١‏ 
أن رسول الله لَه أردفه على دابته فلما 
استوى عليها 

أن رسول الله كَكَةٍ أمر بالأجراس أن 
تقطع من أعناق الإبل 

أن رَسُول الله يك أمر لي بجريب من تمر الأغَر 
إن رَسُول الله يِه برىء من الصالقة | ) 2 


أبُو مُوسَى الأشعرىٌ ١5/47‏ 
والحالقة والشاقة م 


أبو هريرة ه3م/ غ١‏ 


بده ير مانم فال 
معطا 00107 لاباع / 7 


ابن عباس م١‏ 


عائشة ضة ل 


١١115 


أن رسول الله كَِيْةْ بعث أبا عبيدة بن ١‏ عمروبن عوف 
الجراح قله إلى البحرين الأنصاري 
أن رَسُول الله يكل بعث إِلَى بني لحيان | أبي سعيد الْحْدْرِيٌ 0 
أن رَسُول الله يلِ بَعئه إِلَى اليمن فَلَمًا 
قدم عَلَيْهُم قَالَ يَا أيهًا النّس إِني رَسُول 
رَسُول الله يك إليكم يُخبِرَكُمْ أن المرد 
إِلَى الله إلى جنّة أو ار 

أن رَسُول الله يك تَوَضَأْ ثم صلى بِأُْض 


9 0ك 


١١/14 


معَاذ بن جبل ١1‏ 


د 5/7 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 
تللح ار ع0 | 
أطراف الأحاديث والآثار الراوى | الجزء/ الصفحة 


أن رَسُول الله ولك جَاءَ يعود عبد الله بن 


7 وَعن جابر بن عتيك ب« // > 
ثابت 
أن رَسُول الله كَكةِ حَدثهمْ أن عبدا من 

000 97 0 ابن عمر 7/51١‏ 
عياد الله قال يا رب لك الحمد 
ع ات 
أن رَسُول لله هك خرع على أبي بن انور 
ا ١‏ ابي هريرٌة دك 
ا ل اله كله 1 
1 3 9 ف ا /ب؟ 
أصحابه 1 


لل 
3 
إن 


سول الله يل خرج عَلَهم دهم | ويم 4 
و ين سواسو 

جُنُوس في مجلس لَهُم 
أن رَسُول الله يك دخل الْمَسُجد وَصعد عبد الله بن الْحَارِث بن 0 
لمر قَقَالَ آمين جَرْء الزبيديٌ 
أن رَسُول الله يله دخل على عبّادّة بن 


0 ل 
7 قر 3 0 رَاشد بن حبيش 0/٠‏ 
الصامت ونه يعوده فِي مَرضه 
أن رسول الله يَكِةِ دخل عليه عمرء وهو 
على حصير قد أثر في جنبه 
اف اك 55 
8 ا 
أن سول الله يكل دَعَا لامته عَسِيةَ عَرَفَةَ عباس بن مرداس ْ 5 
0 عبد الله بن عمر ١1‏ 
ل سِِ لان 00 8 
أن رَسُول الله وَياوٌ سمع رجلا يَقول 1 
كوي ع > * 5م جه عبد الله بن برّيدة عن 
اللهم إني أسألك باني أشهد أنك أنت < 7 


الله 5 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أظراف: الأحاديث والآثار 
أن يَسُول الله كله مَل أي الأغمال 


ع8 


أفضل 
أن وَسُول الله يكِِ سيل أي الكلام أفضل 
أن رشول الله كل#صعد المثثر فقال امي 
أن رَسُول الله ييٍ عَاد ابْن أخي جبر 
الأنْصَارِيٌ 

أن رسول الله يَكَدِدِ عاد سعد بن عبادة 


ٍ_- 
ع 


أن رسول الله يِه عام غزوة تبوك قام من 
الليل يصلي 


أن رَسُول الله يك قَالَ إذا قبر الْمَيّت أو 
َال أحدكم أَنَاهُ ملكان أسودان 

أن رَسُول الله كفل قَالَ استكثروا من 
الْبَاقِئات الصَّالِحَاتَ 

أن رَسُول الله يك قَالَ المقرَة ة سَنَام الْقَرْآن 
أن رَسُول الله ييِ قَالَ اللّهُمّ اجعل 


58 اي مه 
المدِينة 


1 


ْ الراوي 


أبي بكر الصّديق 


ِالْمَدِيئَة 
أن رَسُول الله لقال الهم بَارك لامتي في بن وداعة 
بكورها الغامدي الصَّحَابِيَ 
أن رَسُول الله وك كَالَ اللَهُمّ بَارك لنا في 
أبي سعيد 

مدينتنا ب 
أن رَسُول الله يك قَالَ اللَّهُمّ حبب إِلَيْنا 2 

7 د 


الجزء/ الصفحة 
5/35 


للرفرة ف 
كد/رب؟ 


07// > 
1م 


١/15 


١4١ 


؟7 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

أن رَسُول الله يكل قَالَ إن أحدكم إذا 
مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَقَعَده بِالْعَدَاةٍ والعشي 
ليل تب ب 

آن رَسُول الله يك قَالَ جَاءَنِي جبْرَائيل 
كذ فَقَالَ مر أُضْحَابك 

أن رَسُول الله يه قَالَ خلق كل إِنْسَان 
من بني آدم على سِنَّينَ وثلاثمائة مفصل 
أن رَسُول الله كك قَالَ صَلَاة في 
مَسْحجِدي 

أن رَسُول الله كك قَالَ 
في الْجهَاد في سيبل الله 


ل 


م 00 2 2 
أن رَسُول الله َكَِِةِ قال لا تجعلوا سوه 


ع 


طُوبَى لمن أكثر 


أن رَسُول الله يَكلِ قَالَ لا يرّال الدّين 
ظاهرا ما عجل النّان 


أن رَسُول الله يك قَالَ لأصحَابه يَعْنِي 
لما وصلوا الحجر ديار تّمُود 

أن رَسُول الله كلل قَالَ لرجل من 
أُضْحابه مَل تزوجت 


ام 
| الجز ه/ الضفحة 


١1/4 
4 
7 
1 
> لمعم‎ 
,ى/ل١6١‎ 
ه6/-‎ 
5/5 
3/0 
١/٠٠١ 


7/1 


لب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| أطر اف الأحاديث والآثار . 
نر سول امه ودف فال ترج هن 
أُضْحَابه مَل تزوجت يا فلان 

أن رسول الله كَكِةٍ قال له: يا ضحاك: ما 
طعامك 

| أن رَسُول الله وكيِقَالَ لَهَا في عمرتها عَائْكَّة 4/417 
أن 'وَسُوْل ال يكل قال لها يا عَايشَة 


الضحاك بن سفيان ١/5١‏ 


١١/4 عَائشَة‎ 


أن رَسُّول الله يله قَالَ مَا على الأزرض 
مُسلم يَدْعُو الله بدعوة إِلَّا آنَاهُ لله تَعَالَى 


أن رَسُول الله يكل قَالَ مَا عمل آدَمِنَ مر: ' 
قطان عمل ادمِيَ من عَائْضَة 0+ 


عمل يوم النخر 
أن رَسُول الله وكِِ قَالَ مَا من إِنْسَان يقتل 


عبّادّة بن الصَّامِت م6>/؟7 


عصفورا 
أن وشول اش كله كال مان ورم اكرم: , 
ل 3 1 من يوم أكثر من عَائْشَْة 4 
أن يعتق الله فيه عبيدا 
أذرتقوك؟ الله كلق كال ين اننا لئلة 7 
لكك 1 37 عبّادّة بن الصّامِت 3,8١‏ 
القع 

|[ 6. مي 2 غنات > 2000 
أن رَسَول الله د قال من أذى أهل 


المَديئة 


همه 


عبد الله بن عَمْرو 1 


أن وموك الله كله قال 'وخرة تصيت 
ع 1 89 6 // > 
أمتي من أعدائهم من الجن 


ع ذ ضلائه >1 رظ آ - ع 
أن رَسَُول الله يَتْةِ قال تقول الله عز وجل أبو هريرة ف سن 


أطراف الأحاديث والآثار 

إذا أَرَادَ عَبِدِي أن يغمل سَيْيَةَ فَلَا 
تكتبوها عَلَيْ 

أن رَسُول الله وَل كَالَ ينزل رَبنَا كل لَيْلَة 
كاله 

إن رسول الله وَْةِ قال: إن لهذه البيرت 
عوامر 

| أن رسول الله يل قال: ثلاثة حلف عليهن 
لايجعل الله من له سهم في الإسلام 

أن رسول الله كَكهِ قال: قال رجل لم 
يعمل حسنة قط لأهله 

إن رَسُول الله يك كَانَ إذا جلس مَجُلِسا 
أن رسول الله يِه كان إذا صلى بالناس 
يخر رجال من قامتهم في الصلاة من 
الخصاصة 


0 ضلاته 012 عاد سه 0 
أن رَسول الله كَكنْةِ كان يَأْتَى مَسجد قباء 
أ 


ن رَسُول الله كل كَانَ يدخل على أم 
حرّام بنت ملْحَان فتطعمه 

1 ميا 
أن رَسُول الله يَِْةِ كان يَقول إذا دخل 


شُُ 


أن رَسُول الله كَئيِ كتب إِلَى أهل الْيمن 
بكِتاب فيه الْفَرَائض 


5-7 


الراري 


عائشة 


عبد الله بن عَمُْرو بن 
الْعَاص 


ع8 واه 
أبي بكر بن مُحَمّد بن 
706 


عمّرو بن حزم ونه 
عَن أبيه عن جده 


الجزء/ الضصفحة 


لا 7 
عم ١١‏ 
1 


5م 


7/594 
مما 


3,٠06 


85ه/ > 


7/01١ 


9 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| أطراف الأحاديث والآثار ْ الراوى الجزء/ الصفحة 
أن وَشُول الله يله لعن الخامشة وَجهها أبو أمامة ١5/517‏ 
.مع 1 ميان 5 و م سس 
أن رَسُول الله يك لعن زائرات القبُور ابن عَيّاصس ١5/5‏ 
أ شول الله وله لعن زوارات لقيو أبو هريرة ١:8‏ 
1 ل الله يك لما زوجه فَاطِمَة بعث 

7 ل 5 
مَعهًا بخميلة ووسادة 3 
أن رَسُول الله يك لله أسري به أن 1 

رسو به أتى على 00 ا 
قوم يزرعون 1 
أن رسول الله ككِيهِ مر بالسوق» والنا 

2 3 بن ادير ىَ جابر ١١/4‏ 
كنفتيه» فمر يجدي أسك ميت 
واكواك ال عمل خلس برهم 3 11م 
يَضْحَكُونَ فَقَالَ أَكثْرُوا من ذكر هاذم 55 
أن رسول الله ككلِةِد «قال في خطبته في 1 

0 أبى بكرة ١١4‏ 
حجة الوداع 
أن رسول الله يَكِيِ: مر بقبرين يعذيان اين عناين اا ١١‏ 
أن رَسَول الله وَيقِْدٌ أتتي بفرس يَجَعَل كل : 

أبو هريرة 01 
1 أقَصَى بَصّره 
2 و 

أن رَسُول الله وكليد أكثر مَا كَانَ ب : ' 

شرل لل كل أكبر 000 أم سَلمَة ااه 
انام بره لبيك 

0 يوم 
0 سول الله يَكِيدٌ بعث أبَا مُوسَ | 

0 توسى ابن عبّاس 6ه 
ري ة 0 
2 0 0 لد 
0 عبّادة بن الصامت 6/ه 
َقَالَ يا أبَا الْوَِيد انتي 


الآخرة فيعود جنبًا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها.انتهى. 
فائدة أخرى: خروج المني يوجب الغسل من الرجل والمرأة. [54١/أ]‏ 


احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب سواء خرج بشهوة أو غيرها وسواء 
تلذذ بخروجه أو لا وسواء خرج كثيرا أو يسيرا من الرجل والمرأة العاقل أو 
المجنون فإن رأى منيا في فراش نام فيه هو وغيره ممن يمكن أن يمني فلا 
غسل عليه احتمال أنه من صاحبه ولا يجب على صاحبه لاحتمال أنه من 
الآخر ولا يجوز أن يصلي أحدهما خلف الآخر قبل الاغتسال والمستحب 
لكل واحد منهما أن يغتسل نص عليه الشافعي في الأم» واختلف فيما إذا 
اغتسل الجنب ثم خرج منه مني بعد ذلك فقال الشافعي رحمه الله إذا أمنى 
واغتسل ثم خرج مني منه على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانية سواء كان 
ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله وبه قال الليث بن سعد وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه» وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل 
عليه وقبله فيه الغسل وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد وعنه رواية ثالثه أنه 
يجب الغسل مطلقاء وقال مالك وسفيان والثوري وأبو يوسف وإسحاق بن 
راهويه لا غسل عليه على الإطلاق وعن الإمام أحمد رواية نحوه وهي أشهر 


الروايات عنه'!' انتهى والله أعلم. 


)١(‏ الإلمام بآداب دخول الحمام (ص )١1١١ -1١1١1‏ بتصرف. 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
أن رَسُول الله كك خرج عام الْمَنْح إلى 


أن رَسول الله عبد قال أحب الضَّلاة إلَى 


7 
03 


أن رَسُول الله وَل 
زادكم صَللَاة فصلوها 

أن رَسُول الله كك قَالَ إن الله عز وجل 
يَقُول يا ابْن آدم اكْفِنِي أول التّمار 

أن رَسُول الله يَكئهِ قَالَ إِنّمَا الْمسَائِل 


سه 
م 


قَالَ إن الله عز وَجل 


كدوح 


أن وَسول الله كلاه ذكر رمَضَان عيذ التخمو يعرف 47ر5 
أن رَسُول الله يل صَامَ يَوْم عَاشُورَاء الى عناص 1ه 
أن رَسُول الله وك ضرب على مَنْكِيْه ثمّ | الْمِقَدَام بن معد 

ا هو١/ه‏ 
1. مع ٠‏ صَبَلانَ 5 ا 

أن رَسُول الله كع ضرب مثل يو : 

0 مل يوم ممرةي جد 54/ : 
الجمعة 
أن رَسُول الله يله “علمه دغاء وأمره أن , 

يتعاهله ويتعاهد به أهله 

1 بض 7010 

أن رَسُول الله َي قال أتانى جبرَائ 1 

5 00 0 5 عراشل عَابْشَة 000 
تك فَقَالَ هذه يله الضف من شعبّان 


ظ ال السديدا 


000 


5 


_/ه 


2/7 


ممعل/ءغ 


0/7 


عن لب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
أن 'تشول الله كل كال طهروا هذه 5 

ا لق ان ا 
الأجساد 
أن رَسُول الله يثِِ قَالَ قد أفلح من أسلم ٠‏ عبد الله بن عَمْرو 06 
أن رَسُول الله يكل قَالَ كل مَالَ وَإِنْ كَانَ 
ِ 0 ا كل اين عمر ا 
تحت سبع أرضين 
أن رسول الله يَيفِيِةِ قال للعباس: «والذى 

1 مسرن ١‏ 
نفسي بيده 
أن رَسُول الله يكل قَالَ لَهُ صم يَوْما ولك | عبد الله 5 

١ 0‏ 50 0 لك 
أجر مَابَة العَا 
بر ما بلي - ص 
أن رَسُول الله يك قَالَ لَهُ قم على صَدَفَة 

7 0 سعد بن عبَّادّة 0/١‏ 
بنى فلان 
أن رَحُول الله كله قَالَ لَدُ يَا غلام ألا : 

0 ٍ ابْن عباس 6 
أحبوك ألا أنحلك 
أن رَسُول الله يه كَالَ مَا من عبد مُسلم 

5-5 1 0 أيان المحاربى الالال 


يَقُول إذا أصبح 


أن وَشُول الله كله قال ملعن من سال 
ش رَافع 1ه 
بوجه الله 
1 1 . 0 ا 0 


أن رَسُول الله وَكِِ قَالَ من خرج من بَيته أبوآماقة 5217 
أن رَسُول الله كلِ قَالَ من صَامَ يَوْمَا 


انْتغَاء وجه الله 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

أن رَسُول لله يله فَالَ وَهوَ على الِب 
وَذكر الصَّدَقَةَ 

در ٠‏ وييلاتكه 06 5 

أن رَسَول الله يَلِةٌ قال ويل للأمَرَاءِ ويل 
للعرفاء ويل للأمناء 

أن رَسُول الله كك قَالَ يَوْمَا وَحضر 
رَمَضَان أَنَاكُم رَمَضَان 

أن رَسُول الله يَكِه قَالَ: لا تَصومُوا لَيْلَه 
السيبت 

أن رسول: الله فلل .كال: :ا معشر 
لمهَاجِرين خصّال خمس 

أن رَسُول الله يك قَرَأَيَوْم الْجْمْعَة تارك 
ل عدم ما 

وهو قايّم 

أن رسول الله عد كان إذا أخذ مضجعه 
أن رسول الله كه كان إذا أراد أن ينام 
وهو جنب 

أن رسول الله عد كان يأخذه والحسن 
بن علي فيقول 

أن رَمُول اله كله كان ينتعت أن 
يُصَلَى بعد نصف النهّار 

أن رَسُول الله يك كَانَ يُصَلَي أَرْبعا 

2 2 2 وي 2# 
أن رَسُول الله يك كَانَ يقول اللَّهُمّ إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع 


الراوي 


أبي بن كعب 


عائكشة 


رين 


وفك 
0/١١‏ 
000 
//ره 
4ه 


لاكل/ة 
7 


0 


ا 


ل سد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


أن رَسُول الله يِه كان يَقول إني لآألج 


دة جدت 8ه 
هَذْه الغرفة تقيدك 
أن :رَسُول الله يله كان يقوم من الل 5 
7 0 الول عَائِمَة ل 
حتى تتفطر قدماه 
أن رَسُول الله لل مر على رج في ظرّ 7 
7 جل ي ال جابر 000 
شحرة 


أَنرَسُول الله ككل أرسل إِلَى عمر بن | _ 
هه 00 عطاء بن يسار 00 

الخطاب وله بعطاء 

أن وَسُول الله يكل أَى الْمَسْجِد فرَأى في 


0 عَمْرو بن أم مَكتُوم ا 
الْقَوْم رقة 


أن وشر ل اشولة اتن المدرة أ م 
أن رسول الله يكل أخل الحسي: 

3 وك مين و 

لي 7 -_- 7/1 


أن وَسَول الله وله آخر ليله صَلدة العشاء ع 20 
أن رَسُول الله كله رأى رجلا لا يتم 


8 أبو عبد الله الْأَشْعَريٌّ 01 
ركوعه وينقر 7 

أن رَسُول الله ككهِ رأى فِي أَصْحَابه 1 

1 2 1 ب أبو سعيد ون 
تاخرا 


ةد 


٠ 


أن رَسُول الله ككهِ رأى قومًا وَأَعقَابهمْ 
تلوح 

أن رَسُول الله يَلِّْ رأى نخامة في قبلّة 
المؤفة 


0 
طش 


عبد الله بن عَمْرو ”7 ببد 


11 1 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

أن رسول الله كِلَهِ رأى نخامة في قبلة 
المسجد. فغضب 

أن رَسُول الله يكلٍِ فقد نّاسا في بعض 
الصَّلَوَّات فَقَالَ لقد هَمَمْتَ 

أن رَسُول الله يكل قَالَ فِي هذه الأمة 


: 


خسف ومسخ وَقذف 

أن رَسُول الله يك قَالَ لبلال 

أن رسول الله يل قال يا عائشة إياك 
ومحقرات الذنوب 

أن رسول الله كَكِةِ قال: يا عائشة أحبيه 


أن رسول الله يَكدٍ كان يغتسل هو 


ست 


الْعَرْيَاض بن سَارِيّة 


خرن 


” 


كب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
وعائشة من قصعة 

3 00 م لل 

أن رَسُول الله كل كَانَ يَقول إذا سمع 
الْمُوَدّن 

أن رسول الله يَيِةِ كان يقول في ركوعه 


وسجوده 
صاحب هذا القبر 


أن رَسُول الله يِةٌ مر بقبرين 
أن رسول الله نبى عن دخول 
أن سائلا أتى النبى مكل فأعطاه تمرة 


الضّالة ترد على حَوْضِي 
أن سَعْدا أتَى النَبِي ككل فَقَالَ يا رَسُول 
الله إن أمّي توفيت وَلم توص 

أن سلمان الخير ؤَلِنيَهُ 


دنه حين حضره 
الموت عرفوا منه بعض الجزعء 
إن شور فى القز ان ثلانوت ائة 
0 
ل ا ا 
إن شي شِنّتم أنبأتكم مَا أول مَا ب 
وَجل للْمُؤْمِنينَ يَوْم الْقِيّامَة 
إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز 


كول ابه عر 


أن سراقة بن جِعْشم قَالَ يا رَسُول الله 


ا 
أبو الدَّرْدَاء لد 
عائشة نففدض 
أبو هِرَيْرَة 000 
ابن عباس 0 


أنس مه 


عامر بن عبد الله 1/101 
بي هْرَيْرَة 105/,, 

1 
0 6ه 
عوف بن مالك الماع 


0/6 


فهرس أطراق الأحاديث والآثار 


وجل للمؤمنين يوم القيامة 

إن شيطان المسلم يلقى شيطان الكافر 
إن صَدَقَة السِّرّ تطفىء غضب الرب 
إن صَدَفَةَ الْمُسلم 

إن ضَلاة المرابط 

ذاضاة: العرايط تعدل حتينيالة 


د 


8 | سدم 


أن طبيبا سأل النبي يلل عن ضفدع 


إن طير الجنة كأمثال البخت 

أن عبادة أهل السماء الدنيا القيام 

أن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر كفك دخل 
على عَايْسَّة يا يَوْم عَرَفَة وَهي صَائِمَة 
أن عبد الله بن عَامر بعث إِلَى عَائْسَّة 

| إن عبد الله رجل صالح 

إن عبدا أصاب ذنياء 

ن عبدا دخل الجنّة فَرَأى عبده قوق 

ن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله 
ائذن لي في الترهب 
ا الا 


إِ 
/ 


مع عظم البلاء 


أن عمر بن الخطاب فقد سُلَيمَانَ بن أبي 


إن 
عه 


صمة 
لتكت 


سن 


أطراف الأحاديث والآثار ٍْ الراوي ١‏ المجزء/ الصفحة 


0/9 
0/1 
برهك 
0 
84 + 


١/١ 


١/4 
>33" 


الاك 


+59/ه 
0/١‏ 
١١/6‏ 
3194/8 


لا 0/1 


م/م 
ع« ١/م‏ 


كم 


م 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطر اف اللحايت و 0 ' ش 


اد مسج إن الس وي ةا 


موسى بن عمران 


1 ا ابن عمر لل ل 
عند قبر رَسُول الله يَكِْةٌ ببكي 
يٍِ ١‏ 
أن عمر دخل يَوْمًا على أبى بكر الصّديق أسلم ١١/0‏ 
00 ع . 0 للد مب+قحختححتت]ع 
أن عمر رأى ف يد جاير بن عبد الله 
درهما 
أن عمر قله رأى رجلا يسحب شاه 
برجلها ليذبحها 
أن عمر وصى ابنه عند موته ست لاا 
أذ عسى انه مني اه كان شرل ل 
5 مالك ١‏ 
| تكثروا الام َي ذكر الله 
| أن عيسى 2 قال نما الأقور 6ه اياضق 1 
| أن عيسى عليه الصلاة والسلام اجتاز في 5 
5١ 3 ١‏ 
سياحة فرأى حجرًا 
إن فَاظِمَة ما ناولت النَّى يَكهِ كسرة 
1 تدا ,1 
من خبز شعير 
إن فقراء المسلمين يزفوت كما تزف الحمام ١"‏ سعيد بن عامر 0 
ا ا سات 
أن فقرَاء المُهَاجرين أتوا رَسُول الله كله 50 
2 لق أبى هِرَيْرَة 7/51, 
2 ع سس بم 
ابن عباس 11 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

إن فى جهنم لواديا 

إن فِي الْإنْسَان عظما لا تأكله الأرض 
إن فى لمعه صاعة 


إن فِي الجنّة بَابا يُقَال لَهُ الريان 
إن فى" لجن بايا ثعال له الصيكى 


إن في الجن خيمة من لؤلؤة مجوفة 

إن فِي الْجنّة سجر 

إن فِي الجن شجَرّة جذوعها 

إن فِي الجن شجَرّة يسير الرّاكِب فِي 
ليا 


د 


0 


00 5 4 و 
إن فِي الجنة شَجَرَة يقال لها طُوبَى 


إِناقن الجنه طائرا له سيعول ألنت ريشة 
إن فِي الْجنّة غرفا ترى ظواهرها 
إن في الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها 


يَاطِنَهًا 
إن فِي الجن غرفا يرى ظاهرهًا من 
بَاطِنْهًا 


إن فِي الْجنّة ْنا يُقَال لَهُبّت السخاء 


21 2 0 
إن فِي الجنة غرفا يرى ظاهرهًا من 


الراوي 


ابن عباس 


للد 


1/١ 
:5غ‎ ”0/١ 
١: 5 


14 ه/: 


/اه"/ه 
4/4 
٠١ 84‏ 
١‏ 
١ 5/1‏ 
/اىملا/ 5 ١‏ 


١5 7 


١5 894+ 


١/8٠١ 
١٠١/51 
١؟/١٠6١‎ 


2/50١ 


0/6 


ل لحت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أظراف الأحاديث والآثار 
إن فِي الْجِنّة غرفا يرى ظاهرمًا من 
يَاطنهًا 


يَاطِنهًا 
إن فِي الْجنّة غرقّة يرى ظَاهرمًا من 
بَاطنهًا 

إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة 

إن فى الْجِنةَ لسوقا كثبان مسك 

انق :الجنة موقا عا فها قر 


ع 


اء وَلَا بيع 


2 
8 
52 


اه 1 
2 


عكل 


01 
ك1 ا و احم 1 


إن فى الحنة لمحيعا للجوى العين 


إن في الجن مائة دَرَجَة 


ع 


إن فى الجن مائة دَرَجَةَ أعدمًا الله 
للمجاهدين فِي سَبِيل الله م 


لو لخي ا ل س] 
إن فِي الجنة غرفا يرى ظاهرمًا من 


إن في الجنة لعمدا من ياقوت عليها غرف أبو هريرة 


5 
على 
. 


اك 


١5 عم‎ 


١١/0 


2 // 


مت تسب 


١ 5 /الام/‎ 
١5 :ا‎ 


١: مم‎ 
00 


١5 46 


دل 


١5:1 


/اه5/- 


١5 8 


فائدة ثالثه: قال النووي رحمه الله''': والنية شرط في صحة الوضوء 
والغسل والتيمم وقال أبو حنيفة والثوري يصح الوضوء والغسل بغير نية 
وقال في الإلمام ومحل النية القلب باتفاق العلماء فلو نوى بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه أجزأته النية» فإذا اتفقت النية واللسان فهو أكمل وقيل أن مالكا كره 
النطق باللسان فيما فرضه النية"'' وقال الإمام أبو العباس بن تيمية قد قال 
العلماء هل يستحب التلفظ بالنية على قولين: فقالت طائفة من أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بها لكونه أوكد وقالت طائفة من 
أصحاب مالك وأحمد لا يستحب التلفظ يبا لآن ذلك بدعة لم ينقل عن 
رسول الله يَكِْةِ أحد من أمته أنه تلفظ بالنية ولا علم ذلك أحد من المسلمين 
ولو كان مشروعا لم يهمله وَلِْةِ وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة 
قال: وهذا القول أصح [الأقوال]”" بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين 
أما في الدين فإنه بدعة وأما في العقل فلن هذا بمنزلة من إذا كان يأكل طعاما 
فقال أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أخذ لقمة منه فأضعها في فمي فأمضغها 
ثم أبلعها لأشبع فهذا حمق وجهل وذلك لأن النية تتبع العمل فمتى علم 
العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة فلم يتصور ما وجود العلم بالفعل أن يفعل 
بلا نية إنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد مثل من نسي الجنابة واغتسل 


.)١55 والإلمام (ص‎ 2)517/١( المجموع‎ )١( 
560 55 الإلمام بآداب دخول الحمام (ضص‎ 0 


(9) زيادة من مجموع الفتاوى. 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار الراوى | الجز ع/ الصفحة 
إن فى الْجِنّةَ مراغا من مسك 2177 ١5/0/15‏ 
2 5 23 7 2 ب ل اع لل مهم 
إن فى الجنة تّهرا طول الجئة أبو هريرة ١4‏ 
إنفِي الليْل لساعة لَا يُوَافِقَهَا رجل مُسلم جابر 7 
إن في الثّار حجر يُقَال لَهُ ويل سعد بن أبي وٌقاص 6١1/ه‏ 
5 5 عبد الله بن الحارث 
إن فى النار حيات كأمثال أعناق البخت ١/1‏ 
بن جزء الزبيدي ا 
إذافى الثان سين القيدواد ف كل وا 
0 في كل عطاء بن يسار ١‏ 
مَثون الفوشعت 
إن في النساء أربع نبيات -- 2/6 
إن في جهنم لواديًا تتعوذ جهنم من ذلك 
1 بكر بن حبيش 7/1 
الوادي 
إن في جهنم واديا 0 
إن في جهنم واديا وفي الوادي بئر أبو موسى 289 
6 اماو | ساي 2 2 
أن قريْشا أَهْمَّهُمْ شأن ١‏ لمخزومية ال : 
لني عَايْشَة ٠١/٠6١‏ 
سرقت 
غَالبٍ الْقطان عَن 
أن قوما كَانُوا على منهل من المناهل رجل عَن أبيه عن //ه 
جده 
إن كان الرجل من أصحاب النبي يِل 
5 0 8 محمد بن سيرين الم 
يأني عليه ثلاثة أيام لا يجد شيئا يأكله 
ا 1 6سا مك بيد 
إن كان خرب يكن على وله سانا عزرا 
١‏ 3 كعب بن عجرة 7١/4‏ 
في سَبيل الله 


طب سبحم 5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الراوي. 


أطراف الأحاديث والآثار 
إن كَانَ دَوَاء يبلغ الدّاء قن الحجامة 


بد 


خِ 


إن كَانَ فِي شَيْء مِمّا تداويتم به خير 
00 


إن كَانَ فِي شّيْء من أدويتكم خير 
إن كان ليمر بآل رسول الله يك الأهلة ما 


إن كذبا على ليس 


3 


الموالة 
إن كنت صائما شهرا بعد رمضان 

إن كنت عبد الله فارفع إزارك قرفعت 
إذَارِيِ 

إن لأهل ذكر الله أربعا تتنزل عليهم 
السكيئة 

إن لجهنم لجبابا في كل جب ساحلا 
كساحل البحر 

بمتجاليةة العلقاة 


إن أمة فتنة» وفتنة أمي . المال 
ءًْ 2 موي 


إن كنك أقضرت الخطية لقد أعرضتك 


5 0 5 1 0 هه وه 
إن لْقَمَانَ قال لابنه: يا بنى عليك 


الجزء/ الصفحة 


م/م 


١/1 


2/16 


1 


70/١ 


00 


0/0 


ءاره 


١/4 


,/ 184 


١547 


7” 7 


١7 لام‎ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


وم 
أطراف الأحاديث والآثار الرارى لجزء/ الصفحة 
0-7 يزيد بن طَلحَة بن 

إن لكل دين خلقا وَخلق الإِسْلام الحيّاء 7 عا/ ٠١‏ 
1 0 ركائة 
إن لكل شَّْء سناما سهل بن سعد ”, 
إن لكل شىء سيدا أبو هريرة ١‏ 
إن لكل شىء شرفا د 5" 
إن لكل شَْء شرفا وَإن أشرف 00 
' د أن عباس ١١7‏ 
المجالس 
إن لكل شََْء صقالة عبد الله بن عَمْرو 7/7 

0 عم ع 
إن لكل نبي يوم القيامة منبرا من نور | , 

3 أنس بن مالك ١5/17‏ 
وإني لعلى أطولها 
إن للشهيد عِنْد الله سبع خٍصّال عبّادّة بن الصَّامِتَ لا >/ > 

7 5 عبد اللّه عَمرو ب 
إن للصَّائِم عد فطره و اا اة 
العاصِي 

إن للصّلاة الْمَكَتوبَة عِنْد الله وزنا عَائْشَّة 0 
إن للقلوب صدأ كصد| النحاس /01» 0” 
إن للمساجد أوتادا الْمَلَائِكَة ابو رةه 5 
إن لِلْمُوْمِنِ في الجنّة لخيمة من لؤلؤة | أبوموسى الْأَشْعَرِيَ ١54/748 ١‏ 
إن لله أَقَوَّامًا اختصهم بالنكم لمتاة 
. َّ 6 عبد الله بن عمر معام ٠١‏ 
العباد 
إن لله آنية في أرضه وآنيته في أرضه أبو عتبة الخولانى رفن 
إثالله أهلين من الناسن عن 2 


كت 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الجزء/ الصفحة 
ل 
>1١‏ 
إن 1 0 ٠١‏ 
ال ١‏ 8 
إن لله عبادا يجلسهم يوم القيامة أبو أمامة 1 
إن لله عبادا رذ م ٠‏ المج © ويطي 
: مس الاين سسره ١١١‏ 48 ا 
أعمارهم 
إن لله عز وجل فِى كل لَيّلّةَ من رَمَضَان ٍ 
0 ياد 0 الحسن 8ه 
ستمائة ألف عتيق 
إن لله عِنْد أقوام نعما أقرها عِنْدهم عبد الله بن عمرو ٠١‏ 
إن لله مائة رحمة قسم منها رحمة أبو هريرة ؤظ”> 
إن لله مَلائكة سياحين يبلغونى عَن أمد 
0 5ه يواتن يلخو عن ابي و ”7 
السلام 
إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس ' 1 
أبو هريرة ١5‏ 
الذكر 
إن لله مَلَابَكَة يطوفون فِى الطّرق أبي هْرَيْرَة 5[ غ”, 
إن لل ملكا لو قبل : العم السموات 
ركم 0 
السبع بلقمة واحدة لفعل 
8 8 ع 1 
إن لله ملكا موكلا بمن يُقول يَا أز 
ا موكلا بمن يُقول يا ار 00 
1 0 أبى أقامة 71 


الرَّاحِوِينَ 
إن لله ملكا يُنَادي عِنْد كل صَّلَاة 


أنس بن مالك 1 كرس 


للح م و وم د 


أطراف الأحاديث والآثار الرارى الحزء/ الصفحة 
. ا 
إن للوضوء شيطانا أبي بن كعب 
إن لم تغل أمتِي لم يقم لَهُم عَدو أبدا يا در 0 
إن لي حوضامَا بين الْكَعيّة وَبَت المُقدَس | أبي سعيد الْخَدْرِيٌ ١/1‏ 
أن ماعزا أَنَى لني كل فأقر عِنْده أربع 
عر أت» كام برشونه وقال لهزان لى سكر ته يزيد بن نعيم بلطيل 
بثويك 
إن ا الذى يعما السيئات» د يعما 
ا َ عق ةين عافن 000 
إن مثل العلماء فى الاأرض أنس بن مالك 0< 
أو مسكينا | ستطعم عَائْشَة عَائْشَة 4*/ ه 
أن مشكينا سَأَلَهَا وَهى صَائْمَة عَايْشَة 6*/ ه 
لكك لا ادا 1 لاك 000 
إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا أبي بن كعب 2/4 
أن معاذ جبل أراد ا فقال يا 
3 لامر عبد الله بن عمرو ين 
رسول اله وص 
إن معاذ 1 عَلَيْهُ قجعلت 5 
0 بن جبل ألمي الفددية ١/1‏ 
أخته تقول واجبلاه 
أن معَاذ بن جبل قلق أَرَادَ سفرا فَقَالَ يا | عبد الله بن عَمْرو بن 1 
١١76 8‏ 
نبى الله أاوصنى العاص 
أن معَاذ بن جبل فلك قَالَ لَهُم إن آخر 9 
0 معَاذ بن جبل ١‏ »,> 
كلام فارّقت عَلَيّهِ رَسُول الله كك 
- 0 لللله2ه2ه 2 2222223 
أن معَاذًا سَألَ رَسُول الله يَكلْهِ فَقَالٌ يا معَاذًا ١١6‏ 


12 المع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
رَسُول الله أي الْأَعْمَال أفضل 
إن ملكا من مُلُوك بني إِسْرَائِيل أخذ 
رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر 

إن مِمّا تذكرُونَ من جلال الله الحمان بو نهر م 7 
إن مما يلحق المؤمن من عمله أبي هريرة 07-١‏ 
إن مِمّا يلْحق الْمُوْمِن من عمله أبو هُرَيرة 26 
إن مما يلحق المؤمنين من عمله 1 
أبو هريرة 30> 
وحسناته بعل موته 


إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة 


أبو مُوسَى 1 


ال 
لس _# ججحب 0 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مَجَلِسا 00 ١1‏ 


لصوي سم اراك 
ل ل وار 0 

إن من احسن الناس صوتا بالقرانٍ جابر »> 
إن من أربى الربا سبعيك بن ززيك ١١/4‏ 
إن من أربى الرّبَا الاستطالة في عرض 1 

1 5 ل سعيد بن زيد ٠١/0١‏ 
إن من أفضل أيامكم يَوْم الْجْمُعَة أَؤْس بن أَؤْس 200 
إن من أكبر الكبائر أن يعلن الرجل 
والديه. 

إن من أكبر الْكَبَائْر أن يلعن الرجل 
وَالديه 


موللا 


٠١/945 


إن من أكمل الْمُوْمنِينَ إِيمَانًا عَائْحَة ل 
اا ا ا ا 1 لتب !)م احج ا 03 


9 ر 
لطس سس ص / 0م أ 


٠ 3 ٠.‏ ا 
أطراف الأحاديث والآثار ٍْ الراوي الجزء/ الصفحة 
إن من أكمل ا إِيمّانًا أخس: 

ن من أكمل الو يه" 8 عائشة 0 

خلقا وألطفهم 
إن من الإيمان أن يحب الرجل عبد الله بن مسعود ا 
إن من العلم كهيئة المكنون أبى هريرة -80-/١‏ 
إن من القرآن لسورة تشفع لقارئها عائشة 7/1 
إن مه أمد ١‏ جاء أحد يسأله 
د ّ ثوبان 235 
دينارا لم يعطه 
إن من شَّرّ النّاس عِنْد الله مترلة يَْم القيَامَة 5-0 4/4 
إن من ضعف اليقين أن ترضى النا ' 
بسخط الله 1 
إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء ' 

5 لينو ابو هريرة 31> 
يغبطهم الأنبياء 
إن من عباد الله لآناسا ما هم بأنبياء عمر / ١7/1‏ 
إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه صفوان بن عسال 37051 
أن تس نوجاف- المكنرة قخالكة -, 
1 0 5 1 الحسن بن علي هاما/ ٠١‏ 
السرور 1 
إن أها ,. المجنة اعم ديه اور ويك 

ل لد مانم 4 ١‏ 
على المطانا ١‏ 

سج جح _ ا للل7  _‏ الت راع وف قي ا | 

إن ات الله وسلامه عليه قال: 2١‏ _ 
. مشي داق أبى سعيد الخدري ال ١7‏ 
أي رب عبدك المؤمن تقتر عليه في الدنيا : 1 
أن موقي كه حال ريه نا أدن. ) ١‏ 
00 ال التقرة تو قنة ١5/١‏ 
الجنة منزلة 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ٠-00‏ الراوى | الجزء/ الصفحة 


أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر 


بن الخطاب عامر بن عبد الله بن الزبير عمر بن الخطاب ١7/4‏ 
وفي رجليها أجراس 
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من 


ار جهنم 
أن نّاسا قَانُوا يا رَسُول الله هَل نرى رَيَِا 


أنس بن مالك ١6‏ 


أبو هريرة ١45‏ 


أن ثامنا موع أضحات الت يكل غَالوا للبى 553 
1 1 1 57 أبى ذر 7/4 
ييا رَسُول الله ذهب أهل الدثور ١‏ 

أن اسا من أَصْحَابٍ النبِي كله قدمُوا 
يثنون على صَاحب لَهُم خيرا قَانُوا مَا أبى قلابة لتيل 
رَأينَا مثل فلان هَذَا قط 


إن نَاسّا من أمتي سيتفقهون فِي الدين ابْن عَبّاس 117 
5-1 39 يه 


أن ناسًا من أمتى يقرؤون القرآن ويتعمقون 5 


في الدين 


ن ناسا من أهل الجثة ينطلقون إِلَى 


ناس من أهل الَان منولوة : بم َلثم 
لكر فوَالله مَا دَحََلئَا الْجنّة إِلّا بمَا تعلمنا 
إن ناسأ يزعمون أن الشمس والقمر النعمان بن بشير مرف 
| أن تين الله يكل كَالَ من حفظ عشر آَيَاتَ 
من سُورّة الكههف 


!! 
أن 


الْوَلِيد بن عقبّة 0001 


لالد رده 70 


فيرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
أن نبي الله ككِلْةِ قال: كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا 

أن تبي الله يَليِْ قَالَ إن الله وَمَلَائِكته 
يصلونَ على الصَّف الْمُقدم 

| إن نساء بني إِسْرَائْيل كن يجعلن هذا ني 
رؤّوسهن 

أن نفرا مروا على عيسى ابن مريم 

أن تفرا من بني عذرة تان أنَوا الي كل 
فأسلموا قَالَ فَفَالَ النّي ل من يكفيهم 
أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء» 

أن نوحًا غلك كان يقول: الحمد لله 
الذي أذاقني لذته 

إن هذا ابت دعامة من دعائم الإشلام 

إذ هذا اسوك اتن 

إن هذا القرآن شافع (موقوف) 

إن هَذَا الْقَرْآن مأدبة الله 

إن هَذَا الْقَرْآن نزل بحزن 

إن مَذَا المَال خضرّة حلوة 

ن هذا أوردني شر الْمَوَارد 

ن هَذَا يَوْم عيد جعله الله للْمُسلمين 

ن هذه الاق من الله 


1١‏ يعسسيوة 


00 الماع 


ا 0 شت 


الجزء/ الصفحة 


>11 


"١ ههه/‎ 


ا 


15١ 


١/7 


١/0 
7/1 


ه./> 
5/١‏ 4848 
05/١‏ 
7/04 
7ل/ى, 
/ه 
١١/0‏ 
06 


-.-- 2د لحان 
١١/55‏ 


ع[ لشسة فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 وعد وو - 


أن هذه الكية #تتَجَافَىْ جنوبهم عن 
آلمَضصَاجِع 
إن هذه الحشوش محتضرة 


إن هَذِه النار جرْء من مائة جرْء من 


إن هَذْه ؛ النوائح يجعلن يَوْم الي 
في جهنم 

إن هذَّيْن حرام على ذكُور أمتي 
إن 5 اله ميزه ظلما كَانَ مِمّن لا 
إن وراءكم عقبة كؤودا 
أن بيودية فعيلت عله فذكرت عَذَات 


2 


الَْيْر 


َ 


م 


ن يَوْم الثلاناء يَوْم الدّم 


إن يوم المحيقة سيك ليام 


0 الجزء/| لصفحة” 


ا عامر بن لدين 
إن يوم الجمعّة عيدكم ا 6/717 
7 الأشعري 
إن يَوْم الْجُمْعَة وَليْلَهَ الْجْمْعَة أزبعة : 
ٍِ أنس املع 
وَعَِشْرُونَ سَاعَةَ 
أتااخذ بكجزة يول إَكْنْ وجهنم كن ١‏ النعاس ‏ | #«سرمءو | 
بحجزكم أقول إياكم وجهنم إياكم | كاين 


0/8 
00 


لسلسم 
١*1‏ 


١/855 


ل 


١1/٠8 


/ 


6غ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من نظافة ومن يريد أن يعلم غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضاً لنفسه''' انتهى. 

فروع: الأول: من وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر 
المهب لأعيما لها ركان فتيذاخلنا كغدل الجدابة والحيف ”5 

الثاني: إذا اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت 
لأحدهما أجزأها عنهما لأن فرضهما واحد فأجزأ نية أحدهما””. 

الثالث: يكره الوضوء بعد الغسل إذا لم يحدث لم روي في أبي داود عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كَكِةٍ لا يتوضاً بعد الغسل”*. 
فحاصله أنه لا يشرع وضوءان في غسل واحد سواء /١66[‏ ب] أكان جنبا 
مدنا ارح ا : 

الرابع: في كيفية النية في الغسل إذا أراد الإنسان الغسل الواجب نوى 
الغسل من الجنابة إن كان جنبا أو الحيض إن كانت المرأة حائضا وكذا 
الغسل من النفاس إن كانت نفساء لأنه الذي عليه فلو نوى أحدهما غير ما 


-١55 مجموع الفتاوى (5735-5171/55) و(5515-5577/18) وانظر الإلمام (ص‎ )١( 
.)١1/ 

(0) المجموع (؟/197١).‏ 

(؟) المجموع /١(‏ 717””) والإلمام (ص 5 .)١5‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (519)) وأبو داود )2755٠0(‏ والترمذى »)21١17(‏ والنسائى في المجتبى 
7/١‏ 9م" (5":) والكبرى (555). وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح. وصححه الألباني في المشكاة (4505). 

(45) المجموع (؟/ .)١195‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أنا أغنى الشركاء 


أنا أم رجالكم لاأم نسائكم 

آنا أول من يفتح باب الجنّة إلا أنّي أرى 
امْرَأَة تبادرني 

أنا أول من يود لَهُ بِالسّجُود يَوْم الْقيَامَة 
أنا نَالِثْ الشْرِيكَيْنِ مَا لم يخن أحدهمًا 


صَاحيه 

ا _- 3 
إنا خاتم ا خا ومسجدي خاتم 
مَسَاجِد 


أنا زعيم ببيت في ربض الجنة 

أنا زعيم بِبيّت فِي ربض الْجنّة 

أنا زعيم بِبَيْت فِي ربض الْجنّة 

أنا زعيم ببيت في وسط الجنة 

أنا زعيم والزعيم الحميل 

آنا سيد ولد آدم يَوْم الْقِيَامّة وَلَا فَخْر 
إنا لجلوس مع رسول الله كَل في 
المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير 
ما عليه إلا بردة له مرقوعة 

أنا ملك الملوك وقلوب الملوك 
نواضيهع 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي | الجزء/ الصفحة 


0١ 
أبى هريرة وام مم‎ 
0 
١١04 عائشة‎ 
٠١ أبو هريرة /ساهه/‎ 
"0 أبو الدوكاء‎ 
0 أبو هريرة‎ 
>+/10/ عَائِْسَة‎ 
"١/1 - 
01١ معَاذ بن جبل‎ 
١1/55 أبو أمامة‎ 
١1/4 أبو أمامة‎ 
١47 أبى سعيد‎ 
ا‎ 

0 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاذيث والآثار 
إنا نصيد أفنصلى فى الثوب 
أنا وَامْرَأَة سفعاء الْحَّدِين كهاتين يَوْم 


الطلق رَسُول الله ل وَأْصْحَابه حتى 
سبقوا المُْركين إلى بدر 

م م خخ عي 2 0 

الطلقراب] إلى بلى راق تروو الصي 


رجل كَانَ كفيف الْبَصَر 


١ 0/١ 


٠١/6 


0 


1/877 


٠١/5106 


اشاس كنتت تتكهككغكككث6ف ف ١ن‏ 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي 


انظر فإنك لست بخير 

انظروا يبول كما تبول المرأة 

أنقوا أفواهكم بالخلال 

إنك .إن 'اتبعت. عورانتة «المسلميق 


إنك ستأتى أهل كتاب 

| إِنّك لتنظر إِلَى الطير في الْجنّة فتشتهيه 
إنك لن تدع شيئا رجل 

إنكم تحشرون رجالا وركبانا 
وأسماء آبائكم 

إنكم ستحرصون على الإمارة 


َو 8 ع 
إِنْكُم ستفتحون أفقا فِيهًا بوت 


إِنَكُم قد وليتم أمرا فيه مَلكت الْأَمَم 
السالفة قبلكُمْ 
نكم ار ذرُونَ فِي أي طَعَامكُمْ البركة 


أبي ذر 


عبد الله بن مَسعود 
من أهل البادية 
مهز بن حكيم عن أبيه 


عن جده 


أبو الدرداء 


ابو هريرة 


يكرب 


عبد الله بن عباس 


جابر 


| الجزء/ الصفحة | 
ههل/ا/ ١١‏ 
52/4 
64١‏ 
01 
061" 


٠/١ 


١88/4 0 
١45-01 
١ مو/ا/‎ 
0/١ 


١5/7” 


طرف 
5/4ء,غ2 


يض 


١ 


ا 
74 


طئ ا ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 

هِمّا خرج مِنْهُ 

| إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في 
أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد 
رسول الله يَكَِةٌ من الموبقات 

إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم 

إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا 

إنما أخقى عليكم ١‏ 

ل ل ل 
بطونكم 

إنما الأعمال بالنيات 

إِنَّمَا اعمال بالنيّة 

ِنَم الحلف حنث أو ندم 

إنما السيد الله 

إنما الشمس والقمر آيتان من آيات ال 
امارد قم امب 

إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم 


إِنّمَا أهلك من كَانَ قبلكمْ الدّيتار 


وَالدَرْهَم 
إِنَّمَاكَانَ فراش رَسُول الله و الذِي ينام 
| إنما كان فراش رسول الله يق الذي ينام 
عليه أدما 


الراوي الجزء/ الصفحة 
أنس ١0١‏ 
أبو هريرة ه/ ١١‏ 
ابن عباس ١/7‏ 
أبى برزة ١ه‏ 
أبو برزة 4 
عمر ين الخطاب 5235/١‏ 
عمر بن الخطاب ٠ه/>‏ 
0 
عبد الله بن الشخسير 70> 
جا يفف 

جابر 

مُعَاوِيَة ب بن أبي سُفْيَان 0 


أبو هريرة 


ابْن مَسْعُود 4 ١7‏ 
عائشة الس 
عائشة من 


أطراف الأحاديث والآثار 
إنما مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء 


إِنَّمَا مثل العَبد الْمُْمن جين يْصِبةُ الوعك 


إِنّمَا مل صَاحب الْقَرْآن كمثل الإبل 
المعقلة 

إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارًا فلما 
| أضاءت ماحوله 

استوقد نارا 

إِنّمَا مَلّكت ينو إِسْرَائيل حين اتخذها 
ا 

إنما يبعث الناس على نياتهم 

إنما يرحم الله 

إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب 

نما بيس الحرير في لديا من لاج جو 
إِنَّمَا يلبس الْحَرير من لَا خلاق لَهُ 

إنما يلبس هذه من لا خلاق له في 
الآخرة 

إنما ينصر الله هذه الأمة 


0-1 َآ 
إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل 


: 


مم 


الراوي | الجزء/ الصفحة 


أبو موسى 


عبد الرَّحْمّن بن أبي 


6 


١١ /اه؟/‎ 


1/5 


7/8 


١18 
لدم يي ل كككيجيب 7 تي‎ 


١: /01/ 


اس 


ك2 
1/0 
1/0 
١‏ 
١/4‏ 


١4 


كن 
١١‏ 


/ا/ 


تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


السجود 


أنه أنَى النِي كله قَقَالَ يا رَسُول الله إن 
رجلا من بني تّمِيم ذهب بمّالي كله 


ِ 


أنه أي يرَجُل يُصَلَي ء عَلَيْهِ َقَالٌ كم ترك 
١‏ أنه اخر: من ممع اللي يكل رهز يوادي 
القرى وجاءه رجل 


اتام 31 


9 
ع 


أنه ارد 


تقى الصّنًا 5 فأخذ بِلِسَانِه فَثَالٌ 5 


أنه أَصَابَةُ أرق فَقَالَ رَسُول الله عَلنِ ألا 
أعلمك كَلِمَات إذا قلتهن نمت 


أنه بات عِنْد سلمّان الْمَارِسِي لينظر ما 


جَارةة روعي عن 
أده عن جد 


رم ير ع 
مسعود بن عمرر 


عبد الله بن شَقيق 


- 


ه/١6>5‎ 


0/1 
51 
5/ م 


١1/0 


هو1نْئن, 
ضح فر 


م 


غ١‎ 


2 


هع *” 


ا 2/: 


فهرس أطراق الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

أنه خطب يوم اليك فَثَالٌ في خطبته 
ثم إنَكُم أَيهَا النّاس تَأْكُلُونَ شجرتين 

أنه دخل على أبي سعيد الخدري ذلك 


في بيته قال: فوجدته يصلي 


أنه دخل على الت يك فَقَالَ يَا رَسُول 
الله رَأَيْتَ فلانا 


رن عكر بيه 
أنه دخل على عَايْشَة 5 في َي يوم عَرَقَة 


أنه دخل مع رَسُول الله يك على امْرَأة 


أنه دَعَا بمَاء فَتَوَضَّأ ثم ضحك 

أنه ذكر الصّلاة يَوْما 

أنه ذكر عِنْد رَسُول الله يل الثوم 
والبصل والكراث 

اخكر ان اتير يلق ور تدر وتم 
َل دكرَتَرَكُمْ هل فَقَالَ: ِنَّهَا لَجْرْءٌ مِنْ 


0 5 


ار 
أنه رأى النبى يك مستقبلا بيت المقدس 
مستديرا القبلة 
نه رأى رُؤْيا أنه يكتب ص قَلَمّا بلغ إلى | . 


سجدتها 


1 


785/ه 


7_7 | | تي 
أنه دخل على رَسُول الله يل وَهْوَ 


١1/6 


/91/ ه 
لا 7/1 


هع */ 7" 
5/4 


ك5ام/م 
٠٠/اه/‏ ع١‏ 


١5/5٠ 


70 


يفدف 


لدم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١‏ أطراف الأحاديث والآثار | الراوي الجزء/ الصفحة 


أنه رأى عبد الله يخرج النشسَاء من | , الى 27م 
ره 3 أبو عمرو السيبَاين 86م 


وه 
ع 8 5 رَ 1 حمرّان مو عثمّان 
أنه رأى عَثْمّان بن عَفَان دَعَا بوضوء 9 1 


بن 


أنه زار عمة له فدعت له بطعام» فأبطأت 7 
وبنا *م/ ١١‏ 
الجارية عمرو بن العاص 
أنه سَأَلَ جبْرَاثيل عَن هذه الي وا + 
أنه سأل رسول الله كله عن أفضل 
الإيمان؟ 
2 6 20 0 
أنه سَأل رَسَول الله يله عن الصلاة فى 0" 
0 5 أبى ذر /1١4*‏ > 
بيت المقدس 5 
أنه صَأَلَ رَسُول الله يلل عَن هذه الآيَة 7 0 
د > #وأروتكي -) ننه 15 7 
لإيَومَ نَحِشُرٌ أَلمَّْقِينَ إلى أَلرَّحمْنِ وَفدا َ 
أنه سَأَلَ رَسُول الله ككِدٍ مَا يباعدني من 
. اكه لعي د صلاته 0 7 
التكرانك والأر فين 
17-0 م 2 2 
أنه سَألَهُ سَائل فَقَالٌ يَا أيَا الْعَبّاس هَل 
2 5 ابن عباس ٠١/05‏ 
للقاتّل من توبة 


أنه سمع النبي كَل يخطب على المنبر 


أبن" ١١/5‏ 
يقول: «اقتلوا الحيات» 0 
شتت قطنت خنطا | 


أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة بريدة الام ١١‏ 


معاذ بن انس ١/10‏ 


ابْنْ عمرو ١1‏ 


عُثْمَانَ بن عَمَّان اع 


ًّ. مو د يلاه ع 


| سس 


نه سُكْلَ أي الْأَعْمَال أفضل 

نه سكِلَ عَن رجل يَصُوم التّهار وَيقوم 
اللّيْل وَلَا يشهد الْجَمَاعَة 

أنه سَيِلٌ عَن صيّام يَوْم عَاشُورَاء 

أنه سكل عن صِيّام يَوْم عَرَقَة 

أنه شكا إِلَّى رَسُول الله يَكةِ وجعا يجده 
في جسده مُنْدٌ أسلم 

أنه فيد حار قننا لأ وساط 

| أنه يكِ كان يوتر بثلاث يقرأ في 

أنه يكَِِ أمرهم أن يعلموه بموتها 

أنه يك صلى الصبح في مسجد الخيف 
فلما انصرف 


أنه يَكِْةِ كان إذا أمن أمن من خلفه 


2 


لكا 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 


عار 


أبي بن كعب 


ابن عباس 


0 


0/55 


59١ 
"8 
5/5 

761 


+«اما/ره 
4ه 


1/1 


>/5+ 
2/195 


ا 
4 
8ه/ م 


لم 


لحن 


بطي سنا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إنه طعام إخوانكم الجن 
أنه طلب غريما لَهُ فتوارى عَنهُ 

أنه عهد النبي كَل وأتى على قبر يعذب 
صاحيه 


| أنه غزا مع سول اله 9 بير فوجدرا 0 
9و- 5 أبو كَعْلبَة 08م 

3ح كك ل ا لحب ف بم يا ع ا ليمي مستت 1 1 و2 ع ب يبب 

0 3 5 ني ل 

أنه قال | ذ حضر إذا أنا مت فلا يَوؤذن 0 

ا 2 حذيفة عم ع ١‏ 


سر مل 


أنه قَالَ إذا رأى أحدكم الرؤْيا 


أنه قَالَ أَبَعة يُؤْذْونَ أهل الثّار 


لا 
فَاطِمَة بنت رَسُول الله وك 
: قال لجبريل عليه السلامة اما لي لا لفن 000 
أرى ميكائيل ضاحكا 

أنه قال لجبريل ما لي لا أرى ميكائيل 
ضاحكا قط 

أنه قال لرسول الله يل «إنا نريد أن ١‏ العباس بن عبد 
نكنس زمزم المطلب 
أنه َال لبي يل فَمَا يعدل الْحَج مَعَك أبي طليق 0 


بْن أعبد آلا أحدثك عنى وَحَن 


أنمن بخ هالك ١١‏ 


١١ 


كتاب الطهارة 
ل 12121٠261س3كلكة‏ اجن 1ك 
عليه فإن تعمد فلا يصح وإن غلط صح كما قاله النووي في شرح المهذب"" 
وتكون النية مقارنة للفعل كما قاله أصحاب الشافعى”''» ويكفيه أيضا نية إذا 
فرض الغسل وكذا في الغسل بحذف الفرض وكذا الغسل لفروض أو فريضة 
الغسل أو الطهارة للصلاة أو رفع الحدث عن جميع البدن وكذا إن أطلق في 
الآصح لآن الحدث هو المنع من الصلاة والواجب من الغسل النية أي لا 
عمل بدونبا للمخير والمشهور وقتها عند غسل أول جزء من البدن فأي جزء 
بذأ بغسله:واقترتت النية اعتد به ييا بخده لأأنه لا ترتيت ف الغسا © 
والواجب منه أيضا إيصال الماء للشعر والبشرة سواء قل الشعر أو كثر 
خف أو كثف وسواء شعر الرأس أو البدن وسواء أصوله وما استرسل منه 
2 95 9 7 2 2 5 ع 5 
لآن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل ولقوله عليه «نتحت 
كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه أبو داود وقد روي عنه 
يِه أنه قال «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله فعل به كذا وكذا من 
النار وهو صحيح الإسناد فلو بقيت شعرة لم يغسلها ويصبها الماء لم يجزه 
الرأس وذؤابة الجميع أعلاه والله أعلم» ونقض الضفائر إن لم يصل الماء 


.)777-17 المجموع (؟/‎ »)7”7١ /١( وفتح العزيز‎ ») ٠٠١ /١1( انظر: العزيز‎ )١( 

شق انظر: التنبيه )1/ 0 والمهذب )1/ 1 والمجموع /9١‏ لولاا والنجم الوهاج 
فضتضة” 

(") انظر المجموع /١(‏ 7377), والنجم الوهاج /١(‏ 37717-116), والإلمام (ص .)١57‏ 

(5) انظر: المجموع (7/ 23085): ونهاية المحتاج /١(‏ 4 51). 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 


أنه قال لمن حوله من أمته: اكفلوا لي 
بست أكفل لكم بالجنة 
أ كال له عل نار بول الله قا سلوب 


ا 


نه قال “مق أرسعلن تمه ف سبي الله 
وَأَقَام في بيته 


يي الجزء/ الصفحة 
أبو هرَيْرَة 01 
أبو هريرة زغرةة-: 
أبو هريرة /ا/ا/ ١7‏ 
أبي سعيد الْخَدْرِيَ 0 ١5/0/84‏ 
الحسن بن عَليَ بن 
أبي طالب وَأبِي 
الحا تأي غير 
وَأبِى أَمَامَة الْبَاهِلِيَ لا > 
وَجَابر بن عبد الله 
وَعمْرّان بن خُصَيْن 
أبي شُرَيْح / ١١/٠٠١‏ 
فبتخحج 7  77457-‏ تت 0 
عبد الله بر عه وبند 
او بن 8 
العاص 
أبو هريرة 9/ ه 
عرس 
بن كعب عن أبيه عن 


فتح القردب المجيب على الترغيب وال 
0م فتح القرد على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار | الراوى الجزء/ الصفحة 
الع ل لا ع 0 م 


جده 

أنه قَالَ يَا عبّادى | مث ا 2 
9 الله لظلم على ابى ذر 8ن( , 
أله كان يوقا كان متدار» آلف 5 

١ 0 9 1 7‏ 
ليله 4 
أنه كَامَ ليله بمكة من الليْل عبد الله بن عَبّاس "0١‏ 
أنه قَامَيَوْمًا في النّاس فَفَالَ يَا أُِهَا النّآس | الْعِرْئَاض بن سَارِيَة ١١/5 ١‏ 
1 


له َرََهَذِهِ الآيّة كلما تَضِحَتْ جُلودهمْ 


و 


بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرهًا 


أنه كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف 


عمر بن الخطاب ١5/1‏ 


1 مالك 1" 
0 5 ني أن شرانة 
أنه كَانَ أول أهل مصر يروح إلى المَسْجد 3 ل 0 
4 8 إل 
ورنى 
3 ع 0 2 7 ا 8 0 
أنه كَانَ فى الرّيَاط ففزعوا إِلَى السّاحل ره 2 
أنه كان فى عر وه حؤثة أثْن غمو 1.4 
ا عن 0 79 ص 0 7 
ا ع أبى بن كَعْب لع 
أنه كان مريضا فاشتهى سمكة ابن عمر ٠ع‏ 
اللسسسْ ا ا ا 11ت 
اماي اجر 2 
ابن عباس 15/> 


أنه كان يرفع صوته بالليل يقول: إلهي 


8 محارب بن دثار و ل 
أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
7 : 2000-6 
أنه كان يُقول اشربوا من سِقايّة العباس 


أ 


ا 
نه كان يَقول من ١ه‏ في مشج 


0 1[ أها أأسه 2ه 
أنه كتب إِلَى أهل الْبَصْرّة سَلام عَلَيْكُم 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله 

إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى 
الله من الطلاق 

أنه مر بزيد بن تّابت وَأبِي أَيُوب وها 
وهم فاعدان عاد لزيد الكتاند 

أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية 
0 ا 
أنه مر على بغل ميت فَقَالَ لبَعذ 
أضحابه لآن يكل الرجل من هذا 

أنه مر على قارىء يقرأ 

أنه مر في السّوق وَعَلِيِ حزمة من حطب 
إِنّه من أعطي حَظه من الرّفْقَ فقد أعطي 
4 َّ م 5-8 
حظه قن يكو الدنا بوالدجرة وصاء 
الحم 

أنه نزل عَلَيّهِ جيل 8506 فَقَالَ يَا مُحَمّد 


إن سرك 
م 


0 


فون 


الجزء/ الصفحة 
2 
5/8 


حاون 


”,> 
4/اه// > 


اك ريل 
6/4 


>77 
1/1 
١١/516 


سر أ 


١١/5 


٠١409 


7/555 


س[ ٠/‏ 0 سس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أنه نبى أن يبال فِي المَاء الراكد جَابر 
نه يَقَولٌ يَوْمَ القَِامَةِ: يَا ابْنَ آدَم 

إن يكون للْوَالِدِين على ولدهما دين 
َإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة يتعلقان به 

أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير عائشة 
أنّهَا أعتقت وليدة لَها وم تستأذن لني مَيْمُونَة 
إِنَّهَا ترمي بشرر كالقصر وَفِي رِوَايّة لا 
أنهَا جَاءَت إِلَى اللي كل فَقَالّت يا 
رَسُول الله إن أحب الصّالاة مَعَك حميد السَّاعِدِيٌ 


بيتها رمحا موضوعا المغيرة 
إنها رؤيًا حق إن شاء الله فقم مع بلال 
فألق عليه 

نا سرق لَهَا شَّيْء فَجعلت تدعو عَلَيْ عَايْسََةٌ 
أَنّهَا سَمعت النبِي كل في حجّة الْوَداعَ 
قعاللماقية 

أنها غربلت دقيقاء فصنعته للنبي كلل 1 


أنها دخلت على عائشة ذَهَآ فرأت في | سائبة مولاة الفاكة بن 


م/م 


ل 


م / 7 


*/ا/ه 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث و 00 

العا الف 1 توله الله إلى ال قد 

الي رقت 

أنّهَا قَانّت يا رَسُول الله مَا الشّئْء الّذِي 

لا يحل منعه 

أَنَهَا كانت تقول نهى رَسُول الله وَكِلَةِ عَن 
جام يوم السيذت 

5 ا تتم ضلذة لاحد 5 يسبغ 

الوضيوة 


ا 
لني يك إن نمام إسلامكم 
أنهم ذَبْحُوا شَاة فَقَالَ النبِي كَل ما بَتِي 


ذكروا عند رسول الله وق رجلا 

أهم ساروا مع رَسُول الله وَلة يوم حنين 

أهم غزوا غَزْوَة السالاسل ففاتهم العَزو 

أنهم قَالُوا يَا رَسُول الله كيف تعرف من 
ثرَ من أمتك 

أَنّهُمَا شهدا على رَسُول الله يَةِ أنه قَالَ 

ا يقعد قوم يذكرٌونَ الله 


الراوي الجزء/ الصفحة 
أم معقل 3601 
7 
عَابْشْة 6/5٠‏ 
ببح حكيببجهم 
الضماء أت نسو إضة ةك 
رقاعَة بن رَافع 1 
صفوان بن أمية 6ن 
ا 5/7 
عَائْشَة امه 
و بن شعيب 
١ 08 0 1‏ 
أبيه عن جده 
---2-----7 7ببجْجبج7بجبجبج737ب97؟ت7/؟|فت تت 3 
سهل ابن الحنظلية م 
55 تيان 
١ 3‏ 
الخقفه 
عبد الله *5/ ”7 


ونا 


7/71 


5 ناتك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحوض أنظر من يرد 


7 


إلى لالشتبا الرجل يس العلم 
إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما 


أطراف الأحاديث والآثار 

إنيمايسجدان كما تسعد الجحية 5 1 
إنى أخاف عليكم عمرو بن عوف 0/١‏ 
إنى أقف الموقف أبي هند الداري لض 
إلى تارك فيكم أى سعد لسري 09/11 
إنى قد خلفت فيكم أبي هريرة 506 
إنى لأعلم أنك حجر عابس بن ربيعة ١غ‏ 
إن أحرم ما بين لابتي الْمَدِيئَة تعن 1,64 
إني أخاف على أمتي من أعمال ثلاثة عوف بن مالك 057/4 
إن أعوذ بك من الْبّْخْل والكسل 0 يل 
إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن 56 ره 
فعلت 

الوا راك ل يا عبد الله بن أبى أوق +وه/ ١١‏ 
وقرب منازلكم 1 

إن رَأَيْتَ كَأَن عَمُود الكتاب انتزع من 

تحت وَسَادتِي 


١ 6 مومع‎ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثا 


ر 
ا 10 5 


| أطراف الأحاديث والآثار - 

تعلمه للخطيئة يعملها 

إني لأعرف حجرا ب 

إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني 
ظهري 

إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله 
إن لبعقر حوضي أذود الناس لأهل 
اليمن 

| إن لقائم أنتظر أمتي تعبر إذ جاء عيسى 
إن لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه 
رسول الله يتك وهو يخطب 

إن مُمْسك بِحُجِزِكُمْ عَن الثَار 

ني تَهَيكُمْ عن زيار لبور فزوروها 
إني والله ما إني بحريص على الفتيا 
اهدمها فَقَالَ أهدمها أو أتصدق يثميهًا 
قَقَالَ اهدمها 

أهدي للنبي يَيٌ ثوب حرير 

أهديت للتّبِي كك ناث طوائر 


| انم 00 > كي واس د م + فَيُنْطلقَونَ 
هل الْجِنّة الطَلقُوا إِلَى السّوق فَينْطَلِقُونَ 


إِلَى كُْبَانَ المسك 
أهل الشَّام سوط الله فِي أرضه 


8 


شح ع ل د ا - 
دمكة 


 يوارل‎ 


جابر بن سمرة 
أبن عمر 


عبد الله بن مغفل 
أبى حيل الخذريٌ 
عمر بن عبد العزيز 
أبو العالية 


خريم بن فاتك 


/ الكّام وأزوا ذرا أب الدَؤوً) لع ١0‏ 
هل م وازواجهم وذراريهم بي الدزداء / 


0/٠68 
ا / ؟‎ 
م/م‎ 
١ الا/‎ 
١/6 
١ 


مه 
١5/٠‏ 
1 


و 


5/0 


اس 


اك 


١5 5لامم/‎ 


تك ! 
04 
لطل ]| 
١7١‏ 


١٠‏ الجزء/ الصفحة.. 


أطراف الأحاديث والآثار ‏ , 
لاه 

أهل الْمَدَائْن هم الحبساء في سَبيل الله 
فلا تحتكروا 

أهل المعروف في الدنيا 

أهل النار كل جعظري جواظ مستكير 
أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من 
أوتيت جوامع الكلم 

أوحى الله إِلَى إِبْرَاهِيم 6ل يَا خليلي 


على قراءة آية الكرسى 


أوحى الله عز وجل إلى موسى 


قل لظلمة بني إسرائيل 
أوصاني جبريل بالسواك 


أَوْصَانِي خليلي رَسُول الله يِه بخصال 
من الْحَيْر أَوْصَانِي أن لا أنظر إِلَى من هُوَ 


له 
5 


فوقِي 


أوحى الله تعالى إلى موسى «من داوم 


أبو الدرداء 


ع 14 
ابى در 


١/8 


0/517 
١7 ؟لره/‎ 


8/4 
١/١ 
١١8 
5/5٠ 
>,” ا‎ 
"7/1 
7/8 


15 


6/٠ 


ا يل 


لا م 


أطراف الأحاديث والآثار 

أَوَْانِي خليلي رَسُول الله يك يسبع 
يصّال 

أَوَْانِي خليلي ككِ أن لا تشرك بالله 


:صمي 


70000 يك ل © كد 
نِي خليلي كد بثلاث بصوم ثلاثة 


لمن 


1مس 


9 
0 
95 
ها 
م( 
0 
3 
2 
وأا 


وصَانِي خليلي يَِةِ بصيام ثلاثة أيّام 
أَوْصَانِى خليلى يَكهِ أن لا تشرك بالله 


ل 


أَوْصَانِي خليلي يل بخصال من الْخَيْر 

أَوْصَانِي أن ]أ 

أَوْصَانِي رَسُول الله وك بعشر كَلِمَات 
أَوْصَانِي رَسُول الله كك بعشر كَلِمَات 

قَالَ لا تشرك بالله شَيْئا 

أوصيكم بالجار حت أككر 


ل 3 
7 


|4 ل اسرد ك2 62 برسي 0 


4 ان 


حاف فِي الله لومة لاثم 


أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها 


أَوْصَانِي خليلى يله بَلاث 


الراوي 


عبّادّة بن الصَّامِتَ 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
أبوذر 

أبو هريرة 

أبي الدَّرْدَاء 
أبو ذر 
أبو ذر 


أ الجرء/ الصفحة 


ا 


امع 
0/0 


ع 


ات 


0/0 
1/14 


٠١ 
٠١ /مه١‎ 
٠١/88 
0/01 
٠١8 


٠١/6: 
١8 
ا‎ 


لتكت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار ‏ - 1 ٠‏ الراوي 2 | الجزء/ الصفحة 


الشبع 


0 5 - 
ونان يفون اللجنه عبكزالله زه عمرو 4/2 


أول خصمين يَوْم الْقيَامَة جاران عقبّة بن عامر /امره/ ٠١‏ 
أول خلق الله تسعر مهم النار ثلاثة أبو هريرة ” 


١5: 85 


ع 0 كك عر 20086 ١‏ 
أول زمرة يدخلون الجنة عبد الله بْن مَسْعُود م ١5‏ 
ع 5 5 6 2 7 - 19 ع 

أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على 


١14 0‏ 
صورة القمّر 
أول سَابق إِلَى الجنّة مَمْلُوك أطاع الله 1 
1 : أبو هريرة م اده 
وأطاع مواليه 
أول شَيْء يرفع من مََذِه الأمة الْخشُوع أن الد كله 0 
أول: ما قدم .سول الله كه المزينة 

الا اد عبد الله بن سّلام 6 
اجفل الثاين الئذ 
أول :مآ قدا وشرل انه كلد إلى المدية 
و م رسو إلى الْمَدٍ عبد الله بن سَلام 0/00 


انجفل الناس إِليهِ 


أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أبو هريرة ١‏ 
أول مَا يُحَاسب به العبّد يَوْم الْقيَامَة يد الله بن قرط نك 
أوله قا تكاسييدي العنك تزع القيامة 1 

ا دلت مقافي ايد ا 0١‏ 


الصلاة 


أول مَا يحَاسب عَلَيْهِ العَبْد الصَّاة ٠١‏ 


اا _ 97ت [ بك للسس ‏ لت 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
للشعر والبشرة إلا به''' ويلزم الثيب أيضا غسل ما ظهر من فرجها إذا قعدت 
لقضاء الحاجة على الأصِح” '' والله أعلم. 

الخامس: احتلم ولم ير المني أو شك هل خرج منه شيء أو لا لم يلزمه 
الغسل فإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل لما روت عائشة رضي 
الله عنها أن النبي يَكلْةِ سئل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاما ؟ قال: 
«يغتسل»؛ وعن الرجل يرى أنه احتلم ولم يجد البلل فقال: «لا غسل عليه» 
رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم لكنه ضعيف"". 

السادس: إذا رأى في ثوبه منيا أو في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما 
وجب عليه الغسل على الصحيح المنصوص ويجب عليه إعادة كل صلاة لا 
يحتمل حدوث المني بعدها وأطلق الجمهور المسالة وقيدها الماوردي بما إذا 
رأى المني في باطن الثوب فإن رآه في ظاهره فلا يحل لاحتمال أنه أصابه من 
غيره ولأن لبن الخفاش يشبه مني الآدمي في لونه ورائحته وفي ذلك قصة غريبة 
اتفقت لأبي يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله ”". 

السابع: خرج منه شيء وأشكل عليه أهو مني أو مذي فالأصح أنه يتخير 


وعم آأة علس فضي أبهديا عرفا ويمدن :ذا افابة يه 


.)١817 المجموع (؟/‎ )١( 
و(0715/5).‎ )١185/5( (؟) المجموع‎ 
.)١57/؟( إفرف المجموع‎ 


(5) المجموع (5/ 557 .)١47-١‏ والنجم الوهاج .)78١ /١(‏ 
(45) النجم الوهاج /١(‏ 7801). 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

أول مَا يقضى بين النّاس يَوْمِ الْقِيَامَة في 
الدّمّاء 

أول ما يوضع فِي ميرّان العَبْد تَمَقته على 
أهله 

أول من امتنع من الملائكة من الضحك 
ميكائيل 

أول من صنعت له النورة ودخل الحمام 
تطجان 

أول من صنعت له النورة ودخل الحمام 
علينان 

أول من يدعى إِلَى الجن 

أول من يدعى للحساب الفقهاء 

أول من يساق 

أول نعمة ترفع من الأرض العسل 
ولكم واردا على الحوض 

ي الْأَعْمَال أحب إِلَى الله عز وجل 

أي النّاس أعظم حَقَا على الْمَرْأَة قَالَ 
رُوجِهًَا 

أي رب أي عبادك أغنى 

إياك وَالُخمر فَإِنَّهَا تفرع الْحَطَايًا 
إياك والذنُوب الَّتِي لا تعفر الْعْلُول قمن 
غل شَّيْئا 


أ 
ا 


الراوي 


ابن عباس 
أبو موسى الأشعري 


أبو موسى الأشعري 
ابْن عباس 
ميحمد بن واسع 
على 


7 


5 ليا 
| حجحيقفة 


عائشة 


الجزء/ الصفحة 


٠١ مهغ:؟/‎ 
7 
0/1“ 
7/7 5 / 


4 


89 7 
8 
0/١‏ 
ا ان 
1 

2 
١١/8 ا‎ 


> 


0 


0/5 


٠١/9 


١/8 


_ 2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثاز . ١‏ الراوي 2 الجزء/ الصفحة 
إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر أبو هريرة ١١/1‏ 
إياكم والتعريس على جواد الطريق اين ين عبد الله ١١/1‏ 
إِيَاَكُمْ والتعريس على جواد الطّريق جابر بن عبد الله 1 
إياكم والجلوس بالطرقات. بي سعيد ١١/1‏ 
يَاكُمْ والحسد أ كو 2000 
يَّاكُمْ والحسد فَإِنَّهُ َكل الْحَسَنَات ١١/041‏ 
إياكم والخيانة فإنها بئست البطانة الهرماس بن زياد 21/4 
ِيَّاكُمْ والطمع فَإنَّهُ هُوَ الفقر جَاير بن عبد الله 7ه 
سن 0 

القيامة أبو هريرة 

إَِاَكُمْ وَالظّن فَإن الظَّن أكذب الحَدِيثْ اوهو بو ١١‏ 
ات م سروه فى ٠.‏ 017 » تككتت رز 
ا 2 ا عا أبو هريرة ٠6١/4‏ 
يحب الفاتجد 

إياكم والكبر عبد الله بن عمر ١8‏ 
يكم وبكاء الهم 0020202000000 أبو سعيد الْخَدْرِيٌّ 1 
إِيَاكُمْ وَكْرّة الحلف فِي البيع فَإِنَّهُ ينْفق أبو قتادة ا 
إياكم ومحقرات الذنوب عبد اللّه بن مسعود ٠١/41‏ 
١‏ إياك ومحترات الذروب سهل ين عد ٠١1‏ 
آية المنافق ثلاث أبو هريرة ١1١/١‏ 
آيّة الْمُنَافِقَ ناث 0 أب قير ١١/1‏ 
أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أبو هريرة 0 


فووى” أغاراف الأحادوة :والقتاو 


أطراف الأحاديث والآثار 


م ا 00 
يكم مَال وَارثه 
أيَكُم مَال وَارئه أحب إِلَيْه من ماله 
َيَمَا امْرَأة أَصَابَت بخورا قلا تشهدن 
معنا اللطكناء 


أيْمَا امْرَأَ تقلدت قلادة من ذهب 
يما امْوَأَة سَألت رّوجِهًا طَّلاقهًا من غير 
يما امََْة صَامت بِعَيّر إذن رّوجِهًا فأرادها 
يما امرَأة مَانَتَ وَزوجِهَا عَنْهَا راض 
دخلت الجن 
يما انرَأة نزعت ناا في غير بَبتها 
: 


أيما امرىء اشتهى شهوة فرد شهوته 


1 


أَيْمَا امرىء مُسلم أعتق امْرأ مُسلما كَانَ 
فكاكه من الدّار 


01/ 


إيما امرأة تطيب ثم أتت المسجد -- 2 


20/١ 
224/4 
01١ 


أصحاب رسول الله 
د 


أطراف الأحاديث والآثار 
أَيْمَا أهل دَار اتخذوا كَلبا 


أيما داع دعا 

يما راجل ناه ابن عه يشالة 

أَيّمَا رجل أضَاف قوما فَأصْبح الضَيْف 
ما 

يما رجل أعتق امْرأَمُسلما استنقذ الله 

0 

يما رجل اكتسب مَالا من حَلَال فأطعم 


0 


نفسية 

أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله» 
أَيْمَا رجل تدين دينا وَهُوَ مجمع أن لا 
أَيْمَا رجل تزوج امْرأة على ما قل من 
امير 


يما رجل ظلم شبّرًا من الأزض كلفه 


الله عر وجل 
| أَيَمَا رجل قَامَ إِلَى وضوئْه يُريد الصَّلَاة 


الماريعن كفتاسترا 
أيْمَا رجل مُسلم لم يكن عِنْده صَدَقَة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


. الراوي ”| الجزء/ الصفحة 
1,4 
أنس 21/١‏ 
عبد الله بن عمر 0/2 
١١/5١‏ 
عقبة بن عامر ل 
أبو هريرة م0 
أبو سعيد الخدري 18 
صهيب الخير 17/1 
55 اسببيي5225 2555215525 
أبو ميمون الكردى أو 
بو ميمون الكردمٍ 5 
جابان 
أ ن الكردى أ 
بو ميمول ي او 
ومدرد كردم مه 
جابان 
يعلى بن مرة امه 
7 2 
أبو أَمَامَة ”7 


أبى ذر ؤَلكه ١١‏ 
0 2 8م اس 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطر اف الأحاديث والآثار 

ا 220 2 

يما رجل يعود مَريضا فَإنما يتخوض فِي 
الرَّحمّة 

أَيْمَا ضيف نزل بقوم قَأضبح الصَّيِف 
محروما قَلهُ أن يَأَحذَ بقدر قراه 
اتماعيد أن ققد برقت عله الدمة 

أَيْمَا عبد مَاتَ في إباقه دخل الثّار 

يما عبد من عبّادي خرج مُجَاهدًا 

أََمَا قوم تُودي فيهم بِالْأَذَانٍ صباحا 
يما مُسلم كسا مُسلما ثوبا على عري 
أيْمَا مُؤْمن أطعم مُؤْمنا على جوع 

أيما مؤمن يطعم مؤمنا 


الإيمَات بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَسِتون 


عو 
0 
كمس 


الويمان بضع وسبعون شعبة 

الويمان بضع وستون أو سبعون شعبة 

الأئمة من قريش إن لي عليكم حقا 
الاقم بن فيزن ولي عليكم حن عظع 

الا ثرت نه 

أين عثمان بن عفان 

أيها المفتونء انظروا كيف تفتون عن الله 

أيها الناس اتقوا الله ولا تكذبوا فوالله ما 

أطلى نبي قط 


ا 


كت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


باكروا بالصَّدَفَةٍ 
َال أَعْرَابِي فِي الْمَسْجد 
بال رسول الله يك قائما لجرح 

بأنه كه أمسك إبليس في الصلاة ولم 
يقطعها 


0-8 


بأَيّ شَيْء كَانَ يبْدَأ التي كَكلِهِ إذا دخل 


بَايَعت الي كَل على السّمع وَالطَاعَة 
قلقٌ:؛ فيما اسْتَطّئ - 

بايعت رسول الله َل بيع قبل أن يبعث 
سسحت سي كه اك 


ا م 
لعائشة 
ب 


ليده 


0 0-4 0 5-5 مسي ب 
أطراف الأحاديث والآثار الراوى الجزء/ الصفحة 
أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء عائشة 1/1 
أيهَاالبَعِير اسكن فَإِن تَكُ صَادِقا تميم الداري وغ 
بادروا بالأعمال سبعا أبو هريرة نا 

04 جنات 
بادروا بالأعمال ستا أبو هريرة 1/15 
بادروا بالأعمال فتنا أبو هريرة ا 
بَارك الله لّك فى أهلك وَمَالك إِنَّمَا جَرَّاء 0" 
السشّلف 
بارك الله لكما في غابر ليلتكما نين 3/4 
باع آخرته بدنياه أبو سعيد الخدرى كرف 
باكروا الغدو فى طلب الرزق عَائْسَة 7/7 
باكروا بِالصَّدَقَة أنس بن مّالك 0 


٠١/58 


١/6 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


ّ ر 
ب ب 1ر8 | 


أطراف الأحاديث والآثار ش الراوي | البحوء/ الضفحة 
الحمساء 
بَايَعت رَسُول الله يَكِهِ على إِقَام الصَّلَاة 
ا جرير بن عبد الله |1 188/8 

وإيتاء الزكاة 

بَايعنًا رَسُول الله عله السَمع 0 

0 2 على عبَادّة بن الصَّامِتَ 008 
وَالطَاعَة فى العسر واليسر 

بايعني رَسُول الله وَل حمسا وأوثقنى أبو ذر 07 
بحسب ابن آدم من الشر نتن 00/1 
كنبب التؤمن قن الشقاء كك ؟ 
بخ بخ وَأَسَارَ بِيَدِهِ لخمس ما أثقلهن في : 

عدر 1 7 أبو سلمي 6/4 
الميزان 

بخ بخ يمتخط أَبُو هُرَيرَّة في الْكتّان أبو هريرة 33/9 
البَخِيل من ذكرت عِنّْده قلم يصل عَليَ 100 الا“ 

عبدا در سئة 

بدأ الإسلام غريبا 0 ١‏ ارا 
بر الوالدين يزيد العمر أبو هريرة ١١/١‏ 
الى خسن الاق ارالك ما لهذ 

للق 5 15 قراب اسيناف ١‏ خا 
صدرك 

الر ها سكنت إلّه التفس وَاطْمَأنَ اله 

7 1 5 | أبو ثعلبة الخشنى ١‏ 
القلب 9 

1ك هن الك لبوس الصيراك أبو هريرة ”> 
بركة الطعام الوضوء بعده سلمان 69 
البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من ابن عباس م 


كت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 1 


حافتيه 
الْبركَة فِي كَلَانّة 

البركّة في نواصي الْحَيل 

البركّة مَعَّ أكابركم 

بروا آبَاءكم تبركم أبناؤكم 

البس جديذا وغكن حميدا وهت شهيدا 
البسوا من ثيابكم البياض 

البسوا من ثيباكم البياض 

بسيفيهما فالقاتل والمقتول 

بشر الكانزين بكي فِي ظُهُورَهمْ 

بشر المدلجين إِلَى الْمَسَّاجَ 


ا آذآ لاص 


بشر الْمَنَّائِينَ في الظّلم إلى الْمَسَاجِد 
جروجل رام ب الجس الجا 
بشر هذه الأمة بالسنا 

البصاق فِي الْمَسْجِد حَطِيئّة 
ِعُ هَذَا على جدة وَهَذّا على جدة فَُمن 
عن ىمنا 

بعث النبي وَددِْةُ إلى عثمان في جيش العسرة 


بعث رَسُول الله وك بعئا وهم ذَوُّو عدد 


2--- 22-69 0 ل 6 5 06000 0 
بشر الْمَشَّائِينَ في الظّلم إِلَى الْمَسَاجِد 


مه 
4/١‏ 
دض 

٠١/5 
11 


؟الاو/ء 
١‏ 

0/1 وغ *م 
2/56 


01م 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والأثار ا الراوي الجزء/ الصفحة 


أطراف الأحاديث والآثار 

بعث رَسُول الله يَلَْةِ زيدا وجعفرا وَعبد 
الله بن رَوَاحَة ودفع الرَّايَة إلى زيد 

بعث رَسُول الله ِل بعثا فأعظموا 
الخوكة 

بعث رَسُول الله صل 
وأسرعوا الرّجَعَة 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة 


سَريّة فغنموا 


بعثنا رسول الله يَكِدِه وأمر علينا أبا عبيدة 
لَه نلتقي عير قريش وزودنا جرابا 
بعثنا رسول الله يَََِدٌ في بعث 

بعثني رسول الله يَِةِ إلى رجل يستمنحه 
ناقة 

بَعََيِي رَسُول الله يك ساعيا 


ته 


بَعثي رَسُول الله مه إلى حَيَ من قيس 


بل أنتم اليوم خير 
بل لكلكم 
بَلعْني أن رَسُول الله يَكِِ كَانَ تقول ذاكر 
الله فى الغافلين 


ع 


أنس 


أبو هريرة 
عبد الله بن عَمْرو بن 
العَعاصٍ 
عبد الله بن عمرو 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 


نقادة الأسدى 


أبو مَسْعُود الْأنْصَارِيٌ 


: 5000 ل 
علي 

بكرُوا بالصَّلَاةٍ في يَوْم الْعيْم ُرَيْدَة 7 
كرو بعنااة العضر يوم الخيم بريدة 0 
بعرو ف الصلدة .يوم الغيم - 01 


لير ا 2 رد سر 


85 
مسا| 
216 
2/60١‏ 
8ع 
0 
م/م 
١١/5‏ 


0ه 


2/1 


7/١ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي 1 ا الجزء/ الصفحة 


بلغنى أن رسول الله كلِْهّ مر عليه علقمة 


ا 00 أبي الدرداء / 5/55 
بنى بَيّتا يعبد الله فيه من مال حال أ 6 2 
| بني السام على حمس - 011 
بني الْإِسْلَام على خمس | ابعر | "4/0 
مهز بن حكيم عن أبيه عن جذه وحم عابي ١١/1‏ 
عن جده 
بيت بالشام لا يحل لمؤمنين عائشة ” 
بنس العَبّد المحتكر إن أرخص الله 5 0 
الأسعار 


بئس العَبّد عبد تجير واختال وَنسي نعيم بن همار 


0 مر م/ ١+‏ 

الْكبير المتعال الغطفاني 

بئس العبد عبد تخيل واختال أسماء بنت عميس ١١/7‏ 

بِنْسَمًا لاحدهم يُقول نسيت آي عبد الله بن مسعود 7/0 
٠‏ يش وداء ] < مدت 

بيع متاع سلمان فته فبلغ أربعة عد 

يه بخ و 0 


درهما 
----- عه 0 
الببعان بِالْخِيَارٍ مَا لم يَتََرّهَا فِنَ صدق 


البيعان 
بين الرجل وبين الشدك والكفر ترك 


: 0 -- 


تين الرجل وبين الكفرتر لك الصادة 


كتاب الطهارة عا 

الثامن: في الوضوء قبل الغسل: ففي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها أنه يِه توضأ وضوءه للصلاة» وعن أبي ثور أنه شرط ونقل 
ابن المنذر الإجماع على خلافه والأصح. [07١/أ]‏ 

استحباب التسمية في أوله وقيل: لا لأن نظمها نظم القرآن وقيل الأولى أن 
يقول بسم الله العظيم الحمد لله على الإسلام قال ابن الصلاح: لم أجد لأحد 
من أصحابنا تعرضا لنيته إلا لمحمد بن عقيل الشهرزوري كما روي فإنه قال 
ينوي به الغسل قال وأنا أقول إن كان غير محدث فالآمر كما قال وإن كان 
جنبا محدثا فينوي بوضوئه رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنبا غير 
محدث فينوي سنة الغسل ويتصور في تجرد الجنابة عن الحدث في إتيان 
الغلام والبهيمة فإذا لف على ذكره خرقة وأولج في فرج امرأة وإذا أنزل بنظر 
أو فكر أو احتلم قاعدا''' انتهى قاله كمال الدين الدميري. 

التاسع: يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث من الصلاة والطواف ومس 
المصحف وحمله بل هي أولى لغلظ حكمها"". 

فائدة في المني: اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فقال الشافعي وأحمد 
بطهارته وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته» والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في 
كيفية إزالته فقال مالك يغسل رطبه ويابسه وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك 


يابسه ودليل الطهارة قول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب 


.)74٠ /1( النجم الوهاج‎ )١( 
.)7/5 /١( (؟) النجم الوهاج‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


----- ا 


أطراف الأحاديث والآثار 
بين الرجل وَبَّين الكفر ترك الصّلاة 
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 
بين العَبْد وَبِين الكفر وَالإِيمَان 
بين الكفر والآيمان ترك الضلاة 
بين يدي السّاعة يظهر الرّاوَالرنا وَالْخمر 
بينا أنا أسير في الجنّة إذا أنا بنهر حافتاه 
قباب الولو 
بينا أنا أماشي رسول الله مَك وهو آخذ 


بيدي 
ينا أن قَائْم على الْحَوْض إذا زمرة 
ينا أنا مَعّ أبو سعيد وَهُوَّ مَعَ رَسُول الله 


كه إِذْ دَحَلنًا الْمَسْجد 


5 


حية 


0. 


0 


بّينا أنا َايِم رَأَيْت عَمُود الكتاب اختمل 
0ق 
1 يان الْجِنّة 

| لهم نوز على تاب - 

ينا رجل فِي فلاة من الأرض 

بينا رجل ممن كان قبلكم خرج في 
بردين أخضرين 


الحزء/ الصفحة 
/: 
0 
د 
0 
4 ١غ‏ 


١غ‎ /ال>٠‎ 


ا حل 


١5 70 


0 


7/1 


أبو أمامة الْبَاهِلِيَ 017 
أب الدرد م١١‏ 


١1/415 


0 


١ 


_ ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ينا رجل وَاقِف مَمّ رَسُول الله ول 


سول الله كله جالس إِذْ رَأَيْناهُ 
00 
ينا رَسُول الله يكِةٍ قاعد إِذْ دخل رجل 


جَاءَ رجل من بني سَلمّة فَقَالَ يا رَسُو 


الله هل بي من بر أوي شيْء 
هو بحية تمشين 
بينما النبي ِ جالس إذ قام أعرابي فيه 
جفاء فقال: يا رسول الله أكلتنا الضبء 
هه 3 لانن 5 0 

نما النبي كَلهٌ يمشي بيني وَبَين رجل 
| آخر إِذ أتى على قبرين 
5 سين مم يسول الله لل بين 
الحدقة إل أء 

7 واذ بق 00 


١7١ الالا/‎ 


أبو بكرّة ا« ؟ 


>77 


1 


أطراف الأحاديث والآثار 

كلما أنا عند وشؤول. الله قله إِذ ا 
وجل فال ا تضون ان آمو الاعماة 
أفضل 


الراوي 


عبادة بن الصامت 


بينما أنا نائم رأيتني في الجنة أبو هريرة 
بَينَمَا نَلانّةَ نفر يتماشون أخذهم الْمَطَر 
0 
3 جبرنيل طق قاعد ند ابي كله , 
ابْن عباس 
ينم يه 0 
ابن عباس 
سمع نقيضا من وق رفع َأ 
بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره ابن عمر 
5 5 سنن سكهة 
يَيْنَمَا رجل يمشي بطريق اشْتَدَ عَلَيْهِ لحر أبو هريرة 
بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك أبو هريرة 
بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه ابو هريرة 
يه لي ُ 211 8 ل و 
يلما 7 ل الله عد جا ومعه 8 
7 0 د لس اتن الميك 
أصحابه وَقع رجل بأبي بكر 0 
بَيْنَمَا رَصُول الله يك يسير إذا هُوَ بغْلام 7 
ير 0 , ربيع بن زياد 
من قرَيشُ معتزل 


نع رشول الك 88 ينطب إدجاء 
رجل يتخطى رقاب الناس 


أ 


الذانا 


- الجزء / الصفحة 


؟عغ/ 


/ه 


٠١/١ 


8ى7”, 


7/١6 


١١/51 
0 
١١/١ 


ل 
ل 
١1١‏ 


8١ 


لاة5/: 


ا 


ع لب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ْ 
بينما رسول الله يَكِدِ ذات يوم إذ أقيمت ٍ | 
دو ف عن حدس 
هكس ٠‏ صلا ا 0 
بَينمًا رَ سول | لله يك يخطب يَوْمًا ِذْ رأى / 
ا / 
10 نت 
بينما رسول الله مع أصحابه إذ أق 
فد بل عائشة م 
طلحة بن عبيد اللّه 
بَيْنَمَا نحن لوس عِنْد رَسُول الله وك إذ ' 
ا 017 صمي الحطات 0 
طلع علينا رجل 
- 44 م راك )5 و 
َيْنَمَا تحن عِنْد رَسُول الله يك إذْ جَاءَهُ 57 
يت الت ان 9" 
عَلِيَ بن أبي طَالب 


بَيْنَمَا نحن نصلي مَعَ رَسُول الله َكل 
تابعوا بين الْحَج وَالْعمْرَة 
تابعوا بين الْحَج وَالْعمْرَة 
التّاجر الصدوق الأمين مَعْ 


افده (النوداء 

| التَّاجِر الصدوق تحت ظل الْعَرْش يَوْم 

الْقيَامَة 

التأني من الله والعجلة من الشِيْطَان أنس بك امالك 20 
التأني من الله والعجلة من الشيْطَان أنس بن مالك ع ١١‏ 
العاف من اللنب كين لأذنب له عيك الله قن مستعود 200 
تبسمك فِي وَجه أخيك صَدَقَة د ل 
تبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو هريرة ع 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأخاديث والآثار 
على الدواب 

تبعت الْمَلاتكّة على أَبْوَابِ الْمَسَاجِد 
يَوْم الْجْمُعَة 

تجافوا عَن ذَنْبِ السخي 

تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون 
تجتمعون يَوْم الْقيَامَة فيقَال أَيْن فقَرَاء 
هذه الأمة 

تجدون الناس معادن خيارهم 

تحت كل شعرة جنابة 

تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصّبّْح 
تحروا الصدق 

تحسبون أن نار جَهَنّم مثل نَّارَكَمْ 

تخشر الْأَيِّام على هيئتها وتحشر الْجَمُعَة 
زهراء 

تحفة المؤمن الموت 

تحيلت: حمالة فأتيك سول الله ك2 
أسالهفيها 

تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء 
مسودة الوجه 

| تخلل بالرمان لم تنزل عليه الرحمة 
تخللوا فَإِنّهُ نظافة 

تلث و اشن من الأرض'فيعرق النامن 


أبو هريرة 
عبد الله بن مَسْعُود 


أبو مُوسَى الأشعَرِيٌ 


عبد الله بن عمرو 
أبي بشر قبيصّة بن 
المخَارق 


:/55 


١-17 
8 


١/56 


١١/١ 
7 
ان‎ 
١١/46 
١5 +“وه/‎ 


/ا/اة/: 


1": 


00 
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طنوم سم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار | الراوى الجزء/ الصفحة 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق المقداد ١4‏ 
تند عله أففى الكز فين و أقا:أذود آلذا 

9 علي أمتي الحورض 5 ع ١‏ 
عن 

0 2-7 متكت بي 1 7 0 

ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه أيُوب لالت 
تررك الرضة عار فى الدنا انق عاضين 0/1 
تزوجني رسول الله َك في شوا عائشة 0/0١‏ 
1 جر 3 

وجوا الْوَدُود | فكاء 

ار ل ا اي ير بكم معقل بن يسار 1 
الْأَمَم 

اكع ضفب الول أن عبد الله بن عَمْرو ا 7 
تسحرُوا فإن فى السَّحور بركّة أنس بن مَالك 0/1 
تسحرُوا وَلّو بجرعة من مَّاء عبد الله بن عمر د/ا/ه 
تَسْلِيم الرجل بأصبع وَاحِدَة يُشِير با 

0 0 ا ده جار ١5‏ 

ع عه 8 2 ذاع 

0 | بأسماء الاثبياء وَأحب الاسماء عبد الله أبو هب 

5 2 ز عت كرف 
إِلَى الله الجشمى 

تسمون أولادكم 1/١‏ 
تسوكوا فَإِن السّوّاك مطهرة للفم أن أاقة 7 
تصافحوا يذهب عَنْكَم الغل عطاء الخراضان ١١‏ 

5 دَيْن الثقفية امْرَأَة 

تضد قر ينا شعشر النساء ٠ش‏ / 006 

3 ام لور لو ل لمم 5 7 
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أطراف الأحاديث والآثار 

تضمن الله لمن خرج في سَبيله 
تلع عليكم قبل الشاعة سحاية سرذاء 
من قبل المغرب 

تََاهْدوا اله آن 

تعبد عابد من بني إِسْرَائْيل فعبد الله في 
صومعة سِبِينَ عَاما 

تعبد عابد من بني إِسْرَائِيل فعبد الله في 
صو معته 

تعبد عَابد من بني إِسْرَائِيل فعبد الله في 
صومعته سِتَينَ عَاما 

تعجلرا إلى الج 

تعرض الْأَعْمَال في كل انْبَيْنِ وخميس 
تعرض الْأَعْمَال يَوْم الاين 

تعرض الْأَعْمَال يَوْم الاثَيْنٍ 

تعرض الْأَعْمَال يَوْم الاثتِيْنِ وَالْخَميس 
تعرضت أو تصديت لرسول الله عي 
وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ قلت يا رَسُول الله 
تعس عبد الدّيئار 


تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
تعلذوا الكوة وال عسران 
تعلموا العلم فإن تعلمه 


الراوي 2 | الجزء/ الصفحة | 


8 م 
ابي هريره 


م ووو 


الذذانا 


5 
١/5١ 
7/١ 


لفاك 


008/ه 


٠١/١ 


5/84 
١١04 
اسه‎ | 
١١ لاه ؟/‎ 
0/١ 


٠١ 
"/4 


5,58 


١؟‎ 848 
7/1 
11-1 /1 


4 تت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي 2 ١‏ الجزء/ الصفحة 
تعلموا العلم قبل أن يرفع -- يدن 
تعلمُوا العلم وتعلموا للُعلم السكيئة 3 0 
تعوذوا بالله من جب الحزن أبى هريرة 03/١‏ 
تعوذوابات من عن الجحزن أبو هريرة ١/5‏ 
تفسسى اأزرانة بالجنة. يوم "الات 
0١ 00 000‏ 
وَالخميس 

: ٍ عَثْمّان بن أ 
نقتم أبواب القعاء اضف ابل دك 000 

العَاصى 

تف أن اب السماء ويستجاب النداء فى 0 
00 1 اماف ” 
أربعة مواطن 
تفتح اليمن فَيَأَتِي قوم يبسون تبان بن أبن هبر 1 
تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم» 44> 
تقر قكانتو إسراء ع فرقة ٠١/1‏ 
تفرقت بنو إسرائيل على سبعين فر : 5 
التفقه فى الدين 7 2/١‏ 
التفل فى الْمَسجد سيكة أبو أمامة | 88/» 
تقبلوا لي ستا أتقبل لكم الجنة أنس بن مالك ١1١/4‏ 
تقبلوا لي ستا أتقبل لكم بالجنة أنس بن مالك 
تعد القلايكة على أنوات المشاجة 5 
تقعد الملائكة يزع الشففة على لواب 
1 5 على أبوا. أبر آنامة 6 
المَسَاجِد 
التقوى ها هنا أبى هريرة 2/١‏ 


أطراف الأحاديث والآثار ْ | الراوى ١٠١...‏ الجوء/ الصفحة 
1 أ 
التقى رجلانٍ في السّوق أبى قلابة 1ه /ا/ 7 
التقى عبد الله بن وعبد الله بن | ١‏ 
لتقى بن 00 بن 5000 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم على ١١/1‏ 
١‏ الرحمن بن عوف 
المروة 
التقى موّمتئان باب الجنة: مومه 
لتقى مؤمنان على 1 مؤمن د ا 
غنى» ومؤمن فقير كانا في الدنيا 
7 6م 8 عن سا هرا درم 
التقى هُوَّ وَالْمُشْركُونَ فَاقَْتَلُوا فَلَمَا مَال 
0 5 0 سهل بن سعد رمم ٠١‏ 
رَسُول الله وَةِ إلى عسكره 
تلا رَسُول الله يكل هَذِهِ الآيّة لوَقَودُهَا / 
2ع 0 و أنس 5م/ ١5‏ 
الناس وَالْحِجَارَة# 2 
تلا رسول الله يكل هذه الآية: [وقودها 
00 7 ين 0000 
الناس والحجارة] 
تلا رسول الله 56ةِ: ٠‏ كان يريد ث 8 
7 لل تق و ١١‏ 
الآخرة 
تلا رسول الله هذه الآية وقودها النا 58 
0 "الى نالك ١1‏ 
والحجارة 
تلقت الملائكة روح رجل حذيفة 0/5 
تمسحوا بالأرض فإنها بكم بارة 3-3 8 
رمس ا 5 :5 0 
:فو أنس بن مالك 9 
المحيعة 
تمنيت أن أكون سَأَلت رَسُول الله يكل عَثْمَانَ بن عَفَان 7/01 
تناصحوا فِي العلم ابْن عَبّاصس * 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
تناصحوافق | ع ولا ب يكتم: بعضكم 
7 0 0/” 
بعضا 
هه ع 5 
تنزهوا من البول أنس 7/0 
ا الاي ف دواويه. 5ض 
الو ع دري 006 ١١:‏ 
أهل السمّاء فِي كل اثنين وخميس 
تنكح الْمَرْأَة على إِحْدَى خِصّال 
0 علي أبو سعيد الخدري م/17> 
لجمالها وَمَالَهَا 
تنكح الْمَرْأَة لاربع لمالها ولحسبها 
ام أبو هريرة 11/8 
ولجمالها ولدينها 
تهادوا تحابوا فإنه يضعف الحب أبو هريرة ١١/10‏ 
مصعب بن سعدك 
التؤدة في كل شىء خير 7 37 ضفد ين 
1 3 أنه 
توفي رجل فَقَال رجل آخر وَرَسُول الله ! 
١‏ 2 أنس ١١/7‏ 
صلا 3 
08 : 7 النة فرحدوا: 
توفي رجل من اهل 7 ٍ عبد الله بن مَسْعُود 06 
شملته دينارين 
| توفي رَسُول الله كَل وَإِن نمرة من 
3 0 4 عبد الله بن عمر ام ” 
توفي رسول الله يَكَِةِ: ودرعه مرهونة عائشة 0 
توفي رسول الله يَلٌْه وليبس عندي شيء 
4 لبس ادي عائشة عم 
يأكله ذو كبد إلا شطر شعير 
تَى رَسُول الله يكن رجل فَقَالَ يَا رَسُو 3 معاذ بن جبل 1 لاا 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رسول الله كَكْةِ فركا فيصلي فيه» فإنه لو كان نجسا لما طهر بالفرك لأن 
النجس لا يطهر إلا بالماء وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال أمطه عنك ولو 
بإذخرة فإنما هو كالمخاط والبصاق وعن عائشة رضي الله عنها أنه نزل بها 
ضيف فأعطته ملاءة فنام فيها فأجنب فغسلها ثم ردها فقالت من قال له يفسد 
علينا ملاءتنا لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله يليِ فيصلي فيه '''. وقال 
النووي رحمه الله تعالى”': ذهب كثيرون إلى طهارة المني روي ذلك عن 
علي بن أبي طالب وان عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين غنه 
وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث ولنا قول شاذ أن مني المرأة نجس 
دون مني الرجل وقول أشذ منه أن مني الرجل والمرأة نجس والأصح طهارة 
المني من سائر الحيوان إلا من الكلب والخنزير واستدل الشافعي على 
طهارته بقوله تعالى #وَلَقَدٌ كُرَّمَْا ب 4512" وإن من جملة بني آدم 
الأنبياء ولم يكن ليخلقهم من ماء نجس”*". 

والاستدلال بحديث: «كنت أفركه من ثوب رسول الله يلا قد ضعف 


فإنه يحتمل أن يكون ذلك من مني النبي جل والنبي يَلِْةِ فضلاته طاهرة فلا 


2577-117١ /1( والعدة‎ »)١40-179/1( إحكام الأحكام‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (191/7- .)١98‏ وانظر التعليقة (918/5) ونهاية المطلب 
رةه وشرح السنة (؟/ »)4٠١‏ والبيان ,.)45١-51947/١(‏ والمجموع 
(؟/ مه -ومه). 

(؟') الإسراى الآية: ./٠١‏ 

(4) تفسير الشافعى (؟/ 47 )١١‏ ومعرفة السنن (/ )78٠١‏ للبيهقى. 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 
.١‏ ل 


أطراف الأحاديث والآثار 


0 


فاحفظوه قَالَ ما نقص مال عبد من 


ثلاث دعوات لا شك فِى إجابتهن 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن 


ثلاث كَفارَات وَثَلاث دَرَجَات 


ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة 

ثلاث متعلقات بالعرش 

تلاث متعلقات بالعرش الرَّحِم 

ثلاث من جَاءَ بهن مَعّ إِيمَان دخل من 
أي الزات التعلةاكناة 


أبي كبشة الأنماري 


الراوي الجزء/ الصفحة 


عَابْشَة لعلف كي 
ا 
"١ */١‏ 
مه 


عَائْشَة 


٠. 


/اوم,/ ٠١‏ 
أبي هِرَيْرَة لظ 

أبو هريرة 4ه 

49 
5 أنس‎ 
04 
١١/1 
| أبو هريرة‎ 
١8 
٠١/0: 


٠١م‎ 


1: 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ثلاث من كل شهر ورمضان 
ثلاث من كن فيه اشتؤجب الثوّاب 
ثلاث من كن فيه آواه الله 


ثلاث من كن فِيه حَاسبه الله حسابا يسِيرا 
ثلاث من كن فيه حَاسبه الله حسابا يَسِيرا 
وَأَدْخْلهُ الْجِنَّه برحمته 

لويش من كن افيه فهو فبنافق 

اث من كن فيه فَهُوَ متاق 

ثلاث من كن فيه نشر الله عَلَيِ كنفه 
ثلاث من كن فِيه نشر الله عَلَيّهِ كنفه 
ثلاث من كن فيه نشر الله عَلَيِْ كنفه 
ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة 
الإيمان 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن 
تَلاث من لم يكن فيه وَاحِدَة منْهُنَ 
اث مهلكات وَثَلَاث منجيات وَثَلَاْ 


كفارّات وثلاث دَرَجَات 


ثلاث هن حق: لا يجعل الله من له سهم 
في الإسلام 
ثلاث وَالَذِي تفي بيده إن كنت لحالفا 


١؟/11+‎ 


١/1 
>11 
١١/56 


٠١ كلا5/‎ 


١ 


06 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


ر 
جح ش2ش2تتتتتتئ1131ل1س1سسش5ش1ت6 3خ 7 
01 


أطراف الأحاديث والآثار 


التي ع 


ثلاثة أصوات يباهي الله عز وجل بمن 


وَتَعَالَى عَلَيْهِم 


وَتَعَالَى عَلَيْهم 


الْقِيَامّة عبد أدَى 

تلان على كُثبّان المسك يَوْم الْقَِامَة 
ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم 
فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل 


هت سه 0 8 2 هه ع 
َكانه على كُنْبَّانَ المسك أرَاهُ قَالَ يَوْم 


ل 
عمه 
موي و0000 
جابر اه/ ” 
أبى هَرَيْرَة شكرة ١‏ 
أبو هريرة 220 
عقبة بن عامر الجهنى 0 


أبو هريرة 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار . الجزء/ الصفحة 
ثَلَانّةَ كلهم ضَامِن على الله أبو أَمَامَة هدض 
ثلاث كلهم ضَامِن على الله عز وجل أبى أَمَامَة ١‏ »,> 
ًّ نه لا جاوز صلاتهم آذانهم أبو أَمَامَة 0" 
ثَلَاثّة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العَبُّد - 
0 اق لالظ أبر أنامة ١ه‏ 
| بق 
َكَانّة لا تزتفع صلاتهم ابْن عَبّاس 0 
َكانه لا ترد دعوتهم أبو هريرة /ا4>/ ه 
ثلاثة لا ترد دعوتهم الصَّائِم أبو هريرة «اى/ره 
| 

ثلاثة لا ترد دعو الضائم جني بفطر أبو هريرة 4 
7 ل صا ف رؤّو 0 

ةك 0 . 6ق ماين 1 
| 
:7 2 د ابيا 0 
َكَانَةَ لا ترى أعينهم الثّار ةن يد 1200 
ثَلَانّة لا ترى أعينهم الثّار 7 ست 

7 تك معاوية بن حيدة 1ه 
في سَبيل الله 
ا َه لا تشأل عَنْهُم رجل قارق لجَمَاعَة فضالة بن عبيد 20/8 
تَلانّة لا تقبل أ 0 لا الله 
7 كيد لت ابو هريرة ٠١/8‏ 
الراكِب والمركوب 
ثلاثة لا تق صَلاة وَلَا تصعد 
70 تقبل لهم لهم جابر بن عبد الله 8 
إلى الشهاء 
ثَلَانّةَ لا تقبل مِنْهُم صَلّاة من تقدم قوما عبد الله بن عمرو 0 
ثََانّةَ لا تقربهم الْمَلائْكَة عمار بن يّاسر 70 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

ثَلَانّة لا تقربهم الْمَلائْكَة الجنب 
ثللاثة لآ يداخلوة التجنة 

لاي لا يد خلون المبرّة 

لان لا يدْحَلُونَ الْجِنّه الشّيْحْ الزَّانِي 
َلاثة لا يدخلوت الْجنّة الْعَاق لوَالديه 


0 َو 7 9 
كلوه 


ثة لا يقبل الله لهم صَلاة وَلا تصعد 
لَهُم إلى السَّمَاء 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 


ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر نو موس 
كلانه ل يدخلون الجن ممق المشمر أبو موسى 
تلذنة ل رتكلرن الجه مسن لضيو 
5 2 أبو موسى 
ا 

2-2 
ثلاثة لا يقبل الله عر وجل منهم صرفا أبو أمامة 
وكا عدلا عاق 
ثلاثة لا يقبل الله لهم شهادة أن لا إله إلا 
5 أبو هريرة 


| الجرء/ الصنفة 


ل ل 
/اا/ ١١‏ 
ل 
201/9 
٠١/6‏ 
١/1‏ 
527200/9 
١١89‏ 
٠١/665‏ 


٠١/0 


بلسي 


٠١/6 
24 
4غ‎ 


٠١5 
م/م‎ 


٠١/١ 


١١ الام‎ 


نز لد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ٍْ أطراف الأحاديث والآثار 


تان لمم يَوْم الْقِيَامَة وَلَا ينظر 


َلَانّة ا ينظر الله إِلَيْهم غَدا شيخ ران 


وَرجل عصمة 

تَلَانّةَ لا ينظر الله إِلَيْهم يَوْم الْقِيَامَة 
أشيمط ران 

ثكانّة لا ينظر الله إَِيْهِم يَوْم الْقيَامَة الْعَاق 
0 

ثَلانة لاي فم معو عمل 


ثََانّة لا ينفع مَعَهُنَّ عمل الشرك بالله 


0 لا يهولهم الْمَرع الأكبر 
انهلا يهولهم المع الأكبر 


اه 
لان من التكادة الم أ الصا لحر 


5 1/1 
7/4 
سلمان 20/8 
--- 
ابْن عمر ٠١/9‏ 
أبو ذر 1 
وان 1ه + 
تُويَان ١‏ 
2 7" 


١١5 
20 


م ١ه‏ 


٠١6 


0 ب 
و 
6 


١ 
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أطراف الأحاديث والآثار 

يشكر وإن سات لم رتعر:وجاراسوم 

شقٌ الجيب والنياحة 

0 ايهال عز جل تشجيل الإنطر 
هُمْ الله وَتََّانّة يبغضهم الله 

بهم اله واه ييخضهم الله 


56 


3 


ويستبشر بهم 
ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يبغضهم الله 
ثم أَى يَعْنِي اللي كلل على قوم ترضخ 
رؤوسهم بالصخرة 
جاء أبو بكرة في شهادة. 
جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النبي كَل قَقَالَ عَلمنِي 


بي إِلَى النِي كل مَقَالَ ما 


جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُول الله كَل فَقَالَ مَا 
حوفك الذى تعد عه 

جَاءَ أعْرَابِي إِلَى رَسُول الله يكل فَقَالَ: يا 
رَسُول الله عَلمِنِي عملا يدخلني الْجِنّة 
إِلَى رَسُول الله َكِدٍ قَقَالَ ب 
رَسُول الله عَلمِنِي عملا 


جا عر ابي 


الراوي 


أبو هريرة 
يعلى بن مرة 
أبوذر 
بو در 


مح الدرقاء 


سخ ل 


أبو الدرداء 4 
2 9 31 
أبى ذر ”0 
سعد بن أبى وَقاص | 2 لالا"/ ٠‏ 
عل اللّه 6 ود 
دن ف ١1048‏ 
العاصي 
عتبّة بن عبد /الا/ا/ 5 ١‏ 
البّراء بن عازب ١١‏ 
البّراء بن عازب 0/4 


1 


لد 


الجزء / الصفحة 


الل 
ه/ 

0/55١ 

م 


255: 
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أطراف الأحاديث والآثار 0 
جاء الأسلمي إلى رسول الله يد فشهد 


ا ١١/41‏ 
على نفسه بالزنا 0 
جَاءَ آّاس إِلَى النَبِى كَلةِ أن ابْعَتْ معنا 

ْ س إلى النبي 25 5 6 
رجالا يعلمونا 
جاء جبريل إلى النبي كَلْةٌ في حين غي 

0 عمر بن الخطاب ١١/١‏ 
غ2 إل ا يان با محيد 

ا سهل بن سعد /: 
عش مَا شدْت فنك ميت 
1 إلى الثبى يِه فَقَالَ يَا مُحَمّد 

جبْريل إِلَى النبي ها عه 0/117 
عش مَا سنت فنك ميت 

رجل إلى ابن عباس 5 : إفي لفاس ةفل 
5989 
جَاءَ رجل إلى التّى يَلكِدِ فَقَالَ السلا ' 
دعل ماري - فاون الحسيو 1 0156 
جَاءَ رجل إِلَى التي يكل فَقَالَ إِني جبان ١‏ . 
الاي الي إني جه 0000 سد 
جَاءَ رجل إِلَى النبِي يل َقَالَ يا رَسُول 
اله أرصني العدك بالابابى ينا بي سعد بن أبي وَقاص 01 


١7 /امه/‎ 


١/515 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 
4. خلس لسلس سمح .لد 


أطراف الأحاديث والآثار .' 


الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله 
جاء رجل إلى النبي كَلِةٍ فقال: يا رسول 
ظ رجل إلى النبي وا ع ل" 1 
الله دلنى على عمل يحبنى الله عليه 
جَاءَ رجل إِلَى اللي ل َقَالَ يَا رَسُول 
٠‏ 7 3 أبو هريرة 51/: 
الله مَا لقيت من عقرب 
جَاءَ رجل إِلَى النبِي كك فَقَالَ يَا رَسُول 5 
06 عمْرو بن مرّة الجِهَنيَ ١|‏ 540/ه 

الله أَرَأَبْت إن شهدت أن لا | إلا الله 3 
جاء رجل إلى النبي يَكِْةِ فقال: يا رسول كيك 
الله أي شيء أحب على الله في الوسلام 0 
جَاءَ رجل إِلَى التي كك : 0 الور عام ١/085‏ 
جَاءَ رجل إِلَى النَِي يكل ما 
الله شهدت أن لا إِلّه إلا | 0 0 فقوو يم الخو قف ا 
قار ميك لعن 
جَاء رجل إِلَى النبي يك فَقَالَ يَا رَسُول 
الله اكسني قَأعْرض عَنهُ قَقَالَ: يَا رَسُول 1 أنس بن مالك ٠١/0117‏ 
الله اكسنىء قَثَالَ: أما لَك جار 
جَاءَ رجا إلى النبي وك فقَالَ: يا رَسُول و 

00 0 عَمْرَو بن مرّة الْجَهَنِئَ املك 
لله أََأيْت إن شهدت أن لا إِآ 00 
جَاءَ ر | | عََيِيَّد يست يَسْتَأَذْنَةٌ فى 

جل إلى بي 1 أبو هريرة ٠١/95‏ 
الجهّاد فَقَالَ أَحَي والداك 
جَاءَ رجل إلى رَسُول الله كك فَقَالَ 0 
000 جل إلى 3 3 أبى أمَامَة 6/- 
ريت رجلا غزا : 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


مُحَمّد بن عبد الله بن 
جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله يك فَقَالَ | مُحَمّد بن جَابر بن 


باهر - 


1 مك2 
واذنوياه واذنوباه عبد الله ضَصَتَهُ عن أبيه 


عن جده 


اسن 
,سس 


رَسُول الله خذ أبى هريرّة 0 


مَالى 
جَاءَ رجل إلى رَسُول الله ككَِهٍ قَقَالَ يَا 00 


و “نا ع2 000 ابن عبا 7”, 
رَسُول الله إِنّي رَأَيْت فِي هذه الليلّة الات 
جَاءَ رجل إلى رَسُول الله يَكِهٍ قَقَالَ يا / 
: أبى سعيد ١١6‏ 


رَسُول الله أوصني ق 

جاء رجل إلى رسول الله ييه فقال: دلني 
على عمل يعدل الجهاد 
جاء رجل إلى رسول الله كلد فقال: يا 
رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما 
ولم يلحق بهم 

جاء رجل إلى رسول الله َلْدٌ فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن قاتلت بين يديك 
نه أبن عمر 1ك 
رجل عن مجلسه 0 


عن أبي هريرة 4 


1/1 


أبو هريرة ١٠١/7‏ 


يلزم من طهارة منيه طهارة مني غيره والجواب بعد تسليم الحكم أن الغالب 
كون هذا المعنى عن جماع لأنه كِةِ لا يحتلم لأن الشيطان لا يعترضه في 
النوم وإذا كان عن جماع فالغالب أنه يختلط بماء المرأة فيدل ذلك على 
الطهارة مطلقا وبه استدل على [طهارة] رطوبة فرج المرأة'"". 

تنبيه: منى المرأة يبرز إلى ظاهر فرجها ودليل ذلك حديث هل على المرأة 
من غسل إذا احتلمت قال: «نعم إذا رأت الماء» خلافا لمن أنكر ذلك 
وأوجب الغسل عليها بإنزال المني إلى باطن فرجها والمنقول عن مالك أنه 
يوجب الغسل بإنزال المني من الصلب حتى لو نزل إلى ذكره فأمسك ذكره 
فرجع المني وجب عليه الغسل وعند الشافعي لا يجب لأنه لم يبرز من 
الذكر وقياس ما ذكره في الرجل أن يقول في المرأة مثله حتى يجب عليها 
الغسل بوصول المني إلى باطن الفرج"" قاله ابن العماد في شرح العمدة. 

فرع: إذا سبق مني الرجل [057١/أ]‏ مني المرأة يشبه الولد بالوالد وإن 
تمقرتق المراةي الرجل يشي الوالدة' '. 

فرع آخر في المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة وعند 
شهوة الجماع لا بشهوة ولا تدفيق ولا يعقبه فتور ويكون ذلك في الرجل 
والمرأة وفي النساء أكثر منه في الرجال ويقال أنه مني لم يكمل لكنه نجس 


)١(‏ شرح النووى على مسلم ))١54-1١98//7(‏ والعدة /١(‏ 003 والإعلام (؟/ اام 
(1) انظر: العدة شرح العمدة (715/1)» ورياض الأفهام .)744-79//١(‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 


3 


لَاوَالَذِي بَعتك بِالْحَقّ مَا عِنْدِي إِلَام 
جا رجل إل وول لك َل جلت 
أبَايعك على الْهِجْرّة وَتركت 7 
جا رجل ِلَى رَسُول الله كك قَقَالَ يا 
رَسُول الله من أَحَق النّاس بحسن 
صَحَابَتَى 


020 
3 


جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله كه يشكو 
جاره 

جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله كه يشكو 
جَاره 

جَاءَ رجل إِلَى تَبِي الله وَل فاستأذنه في 
الجهّاد فَقَالَ أَحَي والداك 

جَاءَ رجل بدوي إِلَى رَسُول الله صَلِن 
َمَالَ يَا رَسُول الله عَلمِنِي خيرا 

جاء رجل من الأنصار إلى النبي عل 
فقال: باارسول الما زوفت ولاقظط 
جَاءَ رجل من الْأَنْصَارإِلَى التي كلل 
كَمَالَ يا وشول الله كلعات أسال عهن 
جَاءَ رجل من أهل الكتاب إِلَى النِي كل 
َقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِم تزعم أن أهل الْجنّة 


قوع ا أ 
يَأكلون وَيَسْرَبُونَ 


عبد الله بن عَمْرو 


زيد بن ارقم 


٠١/١ 


٠١/555 


٠١ /المه/‎ 


٠١ مم/‎ 


ل 


ا 07 


١: 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف:الأحاديث والآثار 
ءَ رجل من بني النبيت قبيل من 
00 


جَاءَ رجل من قضاعة إِلَى رَسُول الله وك 


جَاءَ رجل * ع د 5 لجمعة 1 


جا َخول الله يكل ركذ أصحابه 0 
ني لق طعا 
جَاءَ قوم إِلَى رَسُول الله يك فَقَالَ لَهُم 
ألكم طَعَام قَالُوا نعم 


جَاءَ مَال من الْبخْرين قَدَعَا البّي ككل _ _ 
0 حَكِيم بن حزام 


العبّاس 

جَاءَ مالك الْأَشْجَعِيَ إِلَى الي يك قَمَا فعا 
أسر ابني عَوْف قال أرسل إِلَيْه 

جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو 
مريض يعوده فوجده يبكي» فقال: يا 
خال ما يبكيك» 0 
جَاءَت أم سليم إِلَى رَسُول الله يكل 
د ا 

جَاءَت هند بنت هُبَيْرَة لها إلى رَسْو 


اله ل وَفِي يدها فخ من ذهب 
جَاءت يَهُودِية استطعمت 0 : 


هه 0 


لمان 


25١17 


لاع 
؟*وود/ء 


1 


١/١ 


ه/١‎ 


>17 


١/١6١ 


>-/ه١‎ 


اولك 


١5/١٠ 


فبرس أطراف الأحاديث والاآثا 


يمسكتجحم 


| أطراف الأحاديث والآثار الراوى اللمدء/ الصفحة 
مور مر 1 9 

جَاءَنَى جبريل 652 بدعورات فقال إذا 2 

2 ا ابن عماس 7 
نزل بك أمر من أمر دنياك 
الجالبياة روف والمعتكر ملمون د 0 
جاهدوا فى سَبيل الله عبّادّة بن الصَّامِتَ 26١‏ 
2 جبلت القلوب على حب من أحسن 48م 
جددوا إِيِمَانَكُمْ قيل يَا رَسُول الله اك 70 
الجرس مزامير الشيطان ا ١‏ 

فر بن أبى طالب ذَليَكَهُ ملكا يط 7 
جعفر بن ابي طال يطير في ابن عماس 52 
الجنة 
الْجِمَاء كل الْجمّاء معاذ بز انين م/م 

8 7 ل يي ممصم ل 
جلس أحدكم في مجلس 7/1547 
جلس جبريل إلى النبي مَك فنظر إلى 5 

2 أبو هريرة 1/1 

السماء 
وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف | أبى سعيد الخدري المقدضىق 
عليكم ما يفتح الله عليكم 
جلس رَسُول الله يْةٌ يَوْمّا على المنبّر 
5-0 2 أبو الدرداء 569" ك؛* 
فَخَطب الثّاس 
2-1 5 . 0 حع سسس ‏ + ب ب > 7كلا7 2 0 
جلس عثمان يَومًا وَجَلسنا مَعْه فجاء 1 
م عَثْمّان م 
الْمُوَدْنَ فَدَعَا بمّاء 
جلست إلى قوم أنا رابعهم فقال أحدهم ٠‏ 

0 عبد الله بن شقيق 8 ١5‏ 
سمعت رسول 90 د يقول ليدخلن 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار' 2١‏ 
لبجنة بشفاعة رجل فن أمنق 
جَلّست إِلَى ملا من فَرَيْش 

جلسنا إِلَّى رجل من أَصْحَاب النَِّي كلل 
يُقَال لَّهُ خصفة 

جلسنا إلى عبد الله بن عمرو وكا في 
الحجر فقال: ابكواء فإن لم تجدوا بكاء 
فتباكوا 

الْجُمْعْة كفارّة لما ينها وَيَينَ الجمعة 

جَنْبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكمْ وَمَجَانكمْ 
| الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
جهاد اكير والضعيف 
جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده. 
جوف اللْيّل الآخر ثم الصَّلاة مَقبُولة 


فوضع بين يَذَيْهِ فذَهَبت 
مات 
انيار قن لمي رطق يدانه 


جعت رسول الله عد فأجده في ظل 


جِنْت وَرَسُول الله كِْهِ قاعد فِي أنّاس 
ا 
الجيران ثلاثة جار له حق واحد 


جيء يأبي ِلَى النبي طلله ا 7 


١/155 


*/0 1 
0/0 
2/1 
0/0 
١ ١ 
ه١‎ 4 


/1و ه/ > 


١/5 


؟1/: 


٠١/51 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

الْحَاج يشفع فِي أَرْبَعائة 

حاصرنا مَعَ رَسُول الله يك الطّائف 
حبذا المتخللون من أمتي 

الْحَج المبرور لَيْسَ لَهُ جَرّاء إلا الجنّة 
حج الذي يله على رّحل رث وقطيفة 
الْحَج جهّاد كل ضَعِيف 


غزوات 


الراوي 
ا ع م 
بي مُوسّى 
معدأن بن أبي ل طلحة 


ع 3 
أبو ايوب 


الجزء / الصفحة 
0/55 
ا / > 
ا" 
دلاءع/ ” 
0/8 
0/ 
ه/ > 
0/0 > 


حج مُوسَى عَلِكَمْ على ثور أحمّر ابْن عباس 21/065 
ح يزيد ا قاد ة وكان ب ا 

جع يزيد الزقاشي فر ييكي الليل 1 ١/1‏ 

كله 

الْحجّاج والعمار حابر قا ة 

الْحجّاج والعمار وفد الله أبن هرية 4/4 
0 0 عَمْرو بن شعَيب عر: 

الْحجّاجٍ والعمار وَفد الله ايد 5 4 

أبيه عن جده 

الحجّاج والعمار وَفد الله عز وجل أن .ين مالك 4 

الحجامّة على الرّيق أمثل وفيهًا شِفَاء بْن عمر ام 

حجة خير من أَرْبَعِينَ ابن عباس ك/ا/ 
, عبد الله بن عَمْرو بن 

حجة لمن لم يحججح خير من عشر 7 كل/اغ/* 

العقاصى 
حجة لمن لم يحجح خير من عشر | عبد الله بن عَمُرو بن 57 


يبيب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
الحجر الأسردس الح 6.4 
الحجر الأسودمن ججَازة النجئة ا ار 6.6 
الحيمر الأسوة ياقوقة ورفاء 084 


م 


حجُّوا قَإِن الْحَج يغسل الدَنُوب ع 
| حدث اليد ببن الْوَإِيد رَسُول اللي عن 
أهاويل يَرَاهَا باللّيْل : 


حدث نبى الله َكِب بحديث فما فرحنا 


مَأَمَهَ 1/ظ»2> 


أنس /الوا/ ١١‏ 


حدثنا أصحاب محمد كَلَِةٍ أنهم كانوا | عبد الرحمن بن أبي 
يسيرون مع النبي يك فنام رجل منهم أي 
حَدئنًا رَسُول الله كف عِنْد انصرافنا من 5 22 
صَلاتنا 

حَدئنِي بأرجى عمل عملته فِي السام أبو هرَيرة ١/01‏ 
حَدئنِي جِبْرِيل ةم قَالَ يذخل الرجل 
عل الروك 

حرس لَيْلّة ني سَبِيل الله أنس بن مالك 2 78+6/» 
حرم على عينين أن تنالهما الثّار أبي هَرَيْرَة يفضت 
حرم على عينين أن تنالهما الثّار أبو هريرة دقن 


حَرمة نسَاء الْمُجَاهدين على القاعدين بَرَيْدَةَ ٠١/585‏ 


سرع سو ١١‏ 


أنس بن مالك / م ١5‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار ْ الراوى ظ الجزء/ الصفحة 
كَحَرْمَةٍ أمهاتهم 1 
مت النا دمعت أو بكت 7 
ب الي ١‏ ان ل 
من خشية الله 0 
حسن الخلق خلق الله الْأَعْظّم تمان بن يَاسَو 10 
خهه لفق كا وَعَن رّافع بن مكيث 00 
حسن الظن من حسن العيادة أبو هريرة وم 
حسن الملكة تَمَاء رَافع بن مكيث 1ه ا 
حسن الملكة نَّمَاء وَسُوءِ الخلق شُؤْم رافع بن مكيث 710/9 [ظغ»2> 
١‏ حصنوا أَمْوَالكُم بِالرَّكَاةٍ الحسن مام 
46 3 ا د 
حضيز وجلا من الانضان المَورت فقال : 
حَضَرنًا عرس عَلىَ وَفَاطِمَة فُمَا رَأْينَا عرسا | جابر 7/4 
ب الالاه ا111 
حضرنا عر وفاطمةء فما رأينا 
رس علي جاب و 
مه م مه - 6 0 
خضرنا عمرو بن العَاصِي وهو في | .. 1 
000 7 م 1 عمرو بن العَاصى 0/١‏ 
سسيّاقّة الْمَوْت قَبكى طَويلا 1 
حفر مَاء لم تشرب مِنْهُ كبد حابر 075 
حفظت ن رسول الله يَكَبِيْهِ: د مايريبك 
3 فت الحسن بن على م١١‏ 
إلى ما لا يريبيك ١‏ 
تحت حت ا ل 22 2222 2222 2 
حق المسلم على المسلم خمس أبو هريرة 0/4 
بحن لديل على السام مس أبو هزيرة 200 
حق الْمُسلم على الْمُسلمِ خمس أبو هريرة ار الو 
اا 5 جش7ك 12 تت ا ا و 1 تت اش 2 ا م ا ا 1115531 | 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار . 

0 0 3 للد - 1 
حق المُسلم على المُسلم يست ابو هريرة م/م 
حل اللستلم على القبلم يست أبو هريرة 57 
حق على كل مسلم أن يغتسل -- 7/00 

أبو هريرة أو ابن عمر "2غ 
سبعة 
حق على من قَامَ على جمّاعَة سهل بن معاذ عَن أبيه | ١١/1١7١‏ 
الحكمة ضالة المؤمن أبو هريرة 33> 
الحَلال بين وَالْحرَّام بين وَبَينهِمَا 
7 النعمان بن بشير 1 
مُسْتَهَات 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أبر عويرة 0 
حلوة الدنيا مرة الآخرة أبى مالك اللأشعري وي 
الحمام حرام على نسّاء أمتي 5 عَائِحَة 2 
الحم :8 الى كيان ها" أزارى به 
3 5 * 2 ]| عمربن الخطاب جر 
عورتي 
حملت فرس فى سَبيل الله فَأَرَدْتَ : 
0 على فرس في 2 عمر بن الخطاب /1>/ ٠١‏ 
أن أشتريه فظنت أنه يَبيعة 
حملنا رسول الله وَككِْةٍ على إبل من إبل ٠|‏ . 
أى الخبين لزاع الول 
ا ا لت ل 1 | 
الحمى حَظ كل مُوْمن من النار عائشة ١/8‏ 
الحمى كيرمن جه 1" "رامن 22007 
دك أبى رَيْحَانَة 01 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


بببببببب لل 1 5 أ 
أطراف الأحاديث والآثار | الراوي الجزء/ الصفحة 


حُوسِبَ رجل مِمَّن كَانَ قبلكَمْ أبي مَسْعُود البدري ١‏ 0/454 
حوضي كما بين عدن وعمان ابن عمر قدا 
حَوْضِي كَمَا بين عدن وعمان أبو أمامة الْبَاهِلِيَ ١م‏ 5 ١‏ 
حوضي ما بين عدن إلى عمان راث ١١/04‏ 
حوضي مسيرة شهر د ١5/87‏ 
١‏ العاصي 

حوضي مسيرة شهر ١5/7‏ 
حَوْضِي من كَذَا إِلَى كَذَا أنقين ١5‏ 
الحياء ير كله ٠١‏ 
الحيّاء لا يَتِي إلا بخَّير عمرّان بن خصَيّن ٠١‏ 
الْحيّاء من الْإيمَان وَالْإيمَان في الْجنّة عر مار | 
الْحيّاء وَالإِيمَان قرناء جَمِيعًا ين هر ا ملار ١‏ 
الحيّاء والعي شعبتان من الإيمّان أبو أمامة 2 | 5؟ا/ 57 


حَيْئمًا كنتم فصلوا على فإن صلاتكم الحسن بن علي لادلا 
حين رلك آة القلاعنة. اننا دراه 
أدخلت على قوم من لَيْس مِنْهُم فَلَيْسَتْ أب همويرة ٠١/1‏ 


من الله فى شَْء 
٠ 0‏ 2 

خالفوا اليهود والنصارى وغيروا الشيب أبو هريرة 523/4 
خذ ما أعطيت فإنى عملت على عهد 

00 0 عمر ٠ه‏ 
رسول الله َك 
رم ل 2 
خحذوا جنتكم قا ايَا رَسَول الله عدو 0 

لو أبى هريرّة 7 


حضر 
تبي يي دن 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


خرج بِالنّاسٍ قبل غَزْوَة تَبُوك 

خرج لام فِيمّن كَانَ قبلكَمْ يرتادون 
لأهلهم قَأَصَابَنْهُمْ السّمَاء فلجؤوا إِلَى 
خرج رجل إِلَى الْجَبانّة بعد سَاعَة 

خرج رجل بَعْدَمَا أذن الْمُوَذْن 

سر الله علَلِيْهِ ذات غداأةء وعليه 


مرط مرحل من شعر أسود 


فإذا هو بأبي بكر وعمر ذَككَاء فقال: ما 
خرج رَسُول الله وَل فاتبعته حَتَى دخل 


3 


م 


2 2 22 
قال ما يجلسكن قلنّ تنتظر الجتارّة 
خرج رسول الله يَكِةٍ ليلا فمر بي فدعانٍ 
فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر 

خرج رَسُول الله كك وَعَلِيهِ مرط مرحل 
2 7 

خرج رسول الله كيو يوما وهو آخد بيد 
أبى ذرء فقال: يا أبا ذر: أعلمت أن بين 


خرج رسول الله يَلَِةِ ذات يوم أو ليلة 


8 2 متتلالله > 
خرج رَسُول الله يَْةِ فإذا نسوّة جلوس 


خرج رسول الله كو من الدنياء ولم 


معاذ بن جبل 5/44 
أبو هريرة ٠١/5١‏ 


0/١ 


أبو هرَيْرَة 0١‏ 
عائشة ١/4‏ 

ّ 
أبو هريرة 1/0 


لهذا 


7/8 


١/٠ 


> 


1/0 


عائشة 4 
أنس 15 


ا سسا 


1 لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لأن الولد لا يخلق منه والغالب أن الرجل إذا خالط أهله يسبقه المذي فإذا 
واقع أهله عقيب خخروج المذي صار منيه متنجسا لملاقته لرأس الذكر 
وكذلك لو بال ولم يغسل ذكره ثم جامع أهله وخرج منيه كمن غير جماع 
فعليه التحرز من رطوبة الفرج حال الجماع لأنها تتنجس بملاقاة رأس الذكر 
وفيه لغات مذي بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة ومذي بكسر الذال 
وتشديد الياء ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء فالأولتان مشهورتان أولهما 
أفصحهما وأشهرهما والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي يقال 
مذي وأفدى ومدى الغالقه بالتشدين". 

وأما حكم خرج المذي: فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يوجب الوضوء لهذا الحديث وهو: كنت 
مذاء وفي الحديث من الفواتد أنه لا يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء وأنه 
نجس ولهذا أوجب النبي ككةِ غسل الذكر والمراد به عند الشافعي 
والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر وحكي عن مالك 
وأحمد في رواية عنهما يجاب غسل جميع الذكر والله أعلم "'. 

فرع آخر: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله جاز له أن يتمه ولا يمنع الحدث 
صحته لكن لا يصلي به حتى يتوضأ كذا في زوائد الروضة وحمله في المهمات 
على صورة نخاصة وهو ما إذا أحدث بعد فراغ أعضاء الوضوء' ” انتهى. 


(5) شرح النووى على مسلم (7/ 517). 
(") النجم الوهاج .)65:00-799/1١(‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


ر 
حج------------- 777ص 1 17 هك 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجحزء/ الصفحة 


أيدينا عقبة كؤودا 
خرج رَسُول الله يك إلى الْمَسْجد الْنَعَمّاضن 00/0 
خرج رَسُول الله يله وَبِبَدِهِ عصا وقد 
علق رجل قنو 

خرج رَسُول الله يله في غرّاة قَالَ لا 
يصحبنا الْيَوْم من آذَّى جاره 

خرج علينا رسول الله وو فقال خرج 
من عندي خليلي جبريل آنفا فقال يا 
محمد والذي بعثك بالحق إن لله عبدا 


١ جابر‎ 


من عباده عبد الله خمسمائة سنة 
خرج علينا رَسُول الله كل مَمَالَ يا 2 
النّآس إن لله سَرَايَا من الْمَلَائْكَة 


: 8 علينا رَسُول الله د متوكئا 3 ع ١‏ 
١ 7‏ على انو اأمامة التافلة ١١‏ 


ا /7 


عقبة بن عامر ا2/_1, 


جابر بن سَمَرَة 5/0 


خرج علينا رَسُول الله يك في يده الدرقة 
فوضعها ثم جلس فبَال ليها 


حر علنا رول الله 2ه ورتين صيقة ا 000 
3 كك كعب بن عجرّة ام 


عبد الرَّحَمَن بن حَسَئة 7/77 


عر 


١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ' .٠‏ الراوي ٠‏ | اللحزء/ 1 0 


خرج علينا رَسُول الله كله وَنحن 
و3 تال با سعسر التسادين اتقوا جَابر بن عبد الله / ١‏ 
الله وصلوا أَرْحَامَكُم 


2 


أبو الدزكاء و أيق اماق 
0 علنا عر ا اله َناك رس 5-5 ' بو رد وابو مه 
كه َه وسو انحية 3 لوده 58 5 2 

م ووائلة بن الاسقع 31> 
نتمارى فِي شَيُّء 50 5 5 
خرج علينا رسول الله ونحن نتذاكر أبى سعيد الخدري ع 
خرج علينا رسول الله وهو مرعوب أبي ذر ١//غغ؛‏ 
خرج علينا يَوْمّا رَسُول الله يك فَمَالَ قد | _ 
ع 2 5 57 1 خارجة بن حذافة 4/6 
أمدكم الله بصَلاة 1 
: هه إلى الشَّام ومعنا أ , 
2 إلى. الشام 7 ارق ١١/8‏ 
عبيدة فأتوا على مخاضة 
خرج نفر من أهل العرّاق إِلَى عمر أبو مُوسَى 0١‏ 

خرجت ذَّات يَوْم قأتيت رَسُول الله علد 00 
وي ين ناك د 7/1 
قَالَ ألا أخبركم بأبخل الثاس ٍ 

خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت 5 
1١‏ 1 ل حيان أبى النضر م 
واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته 


خرجت ل الله كيده إلى وادى 0 
ل ابن اد عَاِيْشّة /7/ 5 


- 5 لالششك لميس 


٠.‏ هه 0 ش28 مره 
حرجت مع عبك أللّه بن مسعود يوم 


3 ف و 0 ا 2 ْ 
الجمعة فوجد ثُلَاثّة قد سَبَقَوه فقال رابع | عبد الله بن مَسْعُود 4 


أربعة 


أطراف الأحاديث والآثار : الجحزء/ الصفحة 


خرجت من حمصء فأواني الليل إلى 
البيعة 

7 0 َل و ل الله عله 

خرجنا حتى قدمنا على رَسول الله 255 : 0 

10 عَليَ بن شَّيبّان ”> 


عاق لل رطلفة كيه ا 


شي دن أنه 
خرجتا مَعَ رَسُول الله يك إلى خ أبي هْرَيْرَة /0/+ 


له 8 59 3 رس 
خرجتا مَمَ رَسول الله يَكْةِ حتى إذا كنا | 1 0م ) 
: 3 5 على بن أبى طالب +55 
عِنْد السقيا ل 
خرجتا مَعَ رَسُول الله وله حَتى دخل 
بعض حيطان الْأَنْصّار قَجعل يلتقط من ات عير 1/4 


لمر ويَأكل 
ا مع رسول الله َل حتى دخل 


بعض حيطان الأنصار» فجعل يلتقط من اق عر م 
التمر ويأكل 

خرجتا مع رَسُول الله كلِهِ في جَتَارّة 
رجل من الْأَنُصَار فَانتهَْنَا إلى الْقَبْر 
خصّال لا ينبغين فِي الْمَسُجد 5 100 
خصلتان أو خَلَتَان لا يحافظ عَلَيْهمَا 
عبد مُسلم 

خصلتان لا يَجْتَِعَانِ في مُؤمن الْبُخْل 
وَسُوء الخلق 


الْبّراء بن عَازْب ١‏ 


1 


اد 


عبد الله بن عَمْرو 1 


أبومعية الندوق ممم ٠١‏ 


خط النبي ولد خطا مربعا 

خطا رسول الله يَكلِِ خطا 

خطب معَاذ الشَّام قذكر الطَّاعُونَ 
حَطَبنَا رَسُول الله يِفَل إِيَاكُمْ وَالظّلم 
إن الظّلم ظلمات يَْم الَِْامة وَإاكُم 
وَالْمُحْش 

خطبنا رسول الله كَكَِةِ فقال: يا أيها الناس 
توبوا إلى الله 

خطبنا رسول الله يك في أوسط أيام 


حَطَبَا رَسُول الله ككل كَمَالَ وَالْذِي 


1 


حَطَبَا رَسُول الله كك فَقَالَ يَا 


حَطَبنًا رَسُول الله يك في آخر يَوْم من 
شعيّان 
حَطَبنَاوَسُول | 


لله عَكنْد يُومًا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أنس بن مالك 


أبو هريرة وَابو سعيد 


رن 


١١ م/م‎ 
١١/81 


رفش 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

خطبنا عتبة بن غزوان ؤَلكَهُ وكان أميرا 
بالبصرة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم 
خطبني عدة رجال من قريش 

خطوتان إِحُدَاهمًا أحب الخطا إِلَى الله 
خفف على داود القرآن 


ولبنة من فضّة 
خلق الله تعالى أربع أشياء بيده 
خلق اح عدة. بده دل فنها 


1 


1 


عتبة بن غزوان 


عن أبو هريرة 


أبو أمامة 
الخلافة بعدئ: ثلا تون سنة سفينة 
خلت البقَاع حول الفخصة جاير 
الخلن لحن يتين المتطانا ابْن عَبّاس 
خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع أبو موسى 
خلق الله تبارك وَتَعَالَى الْجِنّة لبنة من ذهب 

أبي سعيد 


مارهأ اس 
خلق الله جِنّةَ عدن بيده ودلى فيهًا 

ثمارها 

خلق الله جنّةَ عدن 6 

ثمارها وشق فيا أغهارها ثم نظر إِلَيْهَا ابْن عَبّاس 
َمَالَ لَهَا تكلمي 

خلق الله عز وجل التربة يوم السبت أبو هريرة 


ممما 


7/44 
/ ع‎ 
2/5١ 


خل رجل الجئة قَرَأى مَكتوبًا 90 


10/١ 
4 

١١ 
ا‎ 


١ مع/ا/‎ 


١/7/١ 


١5 /4 ا‎ 


٠١ كل/ا5م/‎ 


0 


]تت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| الجزء/ الصفحة 


أطراقف الأحاديث والآثان 

خلق كل إنسان من بني آدم على ستين 
وثلاثمائة مفصل 

خللوا الْأَصَابِع الخمس 

الخمر جماع الإثم 


خمس تورث النسيان 

خمس دعوات تستجاب دعوة المظلوم 
خمس صلوات افترضهن الله 

حمس صلوّات افترضهن الله عز وجل 


أهل الجن 


عائشة 


عبد الله بن مَسْعود 


مم 
حجذيقهة 


ابن عبّاس 
ابن عباس 


عبّادّة بن الصَّامِتَ 


خمس صلوّات كتبهن الله على العباد عبّادّة بن الصَّامِتَ قا 


9 


خمس لَهُنَّ أحسن من الدهم الموقفة ابْن عبّاس ١1/66‏ 

خمس ليس لهن كفارة أبو هريرة ١١/5“‏ 

خمس من جَاءَ بهن مع إِيمان أبو الدرداء ة 
جَاءَ بهرء مم إيمّان د ا 

اعوتن التدافاقت خل 50" ام 

الجنة 

خمس من عملهن فِي يوم أنو معن 57 

أهل الْجِنة الخدري 

خمس من عملهن فِي يوم كتبه الله من | , 7 

0 د اوم د ١/8‏ 

أهل الجنة ب ري 

٠ : :‏ فى يَوْم كتبه الله مره , 

خمس من عملهن فِي يوم كتبه الله من أبى د ادر / 


١١ ام‎ 


"7/7 
١0/0 
ذداك‎ 


4 


١ 
م‎ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
؛ فعل وَاجدَة مِنْهُنَ كَانَ ضَامِنا 
خمس من فعل ديت 5 معاد بن جيل ١/4‏ 
على الله 
خمس من قبض في شَيْء مِنْهنّ عقبّة بن عامر 200 
خيار الناس خيار العلماء عد ْ66// 5 
خَيارَ الثاين عيان الغلماء 3-6 7/4 
خيار عباد الله الذين إذا رءوا ذكر الله عبد الرحمن بن غنم ممم ١١‏ 
ا سشُشُظُسُسْ1ْتت لاست اكت لالت ال ات 
خياركم أحاسنكم أخلاقا --_- 7 
خياركم ألينكم مناكب فِي الصّالاة لانن م/م 
خياركم ألينكم مناكب فِي الصّالاة عبد الله بن عمر 1010 
الْحَيْر أشرع إِلَى الْبَيْت الَذِي يُؤْكل فيه ان عاض ١4‏ 
خير أكحالكم الإثمد ينبت الشْغْر ,5 
د ابو هريرة 5/4 
ويجلو البصر 
خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه | عبد الله بن عمرو 1,05 
: ب" 5 عبد الله بن عمرو ٠١48‏ 
وَخير الجيران عند الله 
02 3000 ع 2 
خير الأضحية الكبثر أبى أَمَامَة ارد 
0 2 أبو هريرة وزيد بد 
ذا سو وساف | 2 
ثابت 
هسك 
0 ع عقبّة بن عامر وَأ 
خير الْخَيل الأدهم 000 17 ويفا 
قتادة 
خير الْخَيل الأدهم الأقرح أبى قَتَادَة /الا/ > 


نمسا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


-ه 


2 تر ا 2 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة 


خير الذكر الْخَمِي وَخير الرزق ما يَكْفِي 
خير الذكر الخفي. وخير الرزق أو 


العيش ما يكفي 

خير السودان ثلاثة 

خير الصحابة أربعة 

خير الصدقة ما أبقت غنى 


| خير الصّدَقَة مَا أبقت غنى 
خير الكسشب كسب الْعَامِل 
خير المجالس أوسعها 
خير الججالدن ما المغيريه القيله 
خير الناس من طال عمره 


خير الناس من ينفع الناس 


خير صفوف الرجال 


ا 0 
خير صفوف الرّجَال 
خير صُفُوف الرّجَال 
| خير ما ركبت إَِيِّْ الرّوَاحِل 


حير اتام مدل أم مُبشر 6 
١‏ تست هُ ال بيلك فية 8 

ات لموهين ف تسا أبو هريرة ٠١/6:‏ 
يحسن إليه 

خير خلكم خل خمركم جابر ون 


الراوى . الجزء/ الصفحة 
ع و 2 
و بن شعيب 
ل ع عسل 
أبيه عن جده 
سعد بن أبى وقاص 0/0" 
بن ابي 
-- 76 
أبو هريرة 0ه 
أبو هريرة ره 
أبو هريرة 0/٠‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


وى يع« م 

أطراف الأحاديث والآثار 

غير نا يخلت الرجل من بعداة 

خير ما يخلف الرجل من بعده ناث 
خير مَسَاجد النسَاء 

الْحَيْر مَعْقود بنواصي الَّْيل 

حين يزم طلغت علو الشمتع يم 
الحيعة 


خيرت بين الشفَاعَة أو يدذخل نصف 


الْخَيل تَلَانّة فرس للرحمن 
الْخَيل تََانّة ففرس للرحمن 
الْخَّيل في تَوَاصِيهًا الْخَيْر مَْقَود 
الْخَيل مَعْقُود فِي نَوَاصِيهًا الْخَيْر 
الْحَيل مَعْقُود في تَوَاصِيهَا الْخَيْر 
الْحَيل مَحْقُود في تَوَاصِيها الْخَْر 
الْخَيل مَعْقَود في نَوَاصِيهًا الْخَيْر 


دار الْمُؤمِن فى الْجِنّة لؤلؤة 


ا 
الخيل مَعقود في نَوَاصِيهًا الخير 


أبى قتادة 
بو قَتَادَةَ 


ة22 


الجزء/ الصفحة 
5/١‏ 
5/0 
5 
م/م 
م > 


:/ 0 


١5/6٠ 


كفن 
١١/9‏ 
85١‏ 
م 
5/9 
4" > 
5/0 
5 
55 
0/6 
56/* 


> /955 


١8١ 
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أطراف الأحاديث والآثاز 
الدّال على الْحَيْر كفاعله 
| دب إِلَيَكُم داء الْأَمَم قبلكَمْ 
ب 00 28 و 2 
دب إِلَيْكَمِ دَاء الْأَمَم قبلكم الْحَسّد 
دخل ابن وهب الحمام فسمع تاليا 
دخل النبى المسجد وقوم يذكرون 
دخل النبي يك على بلال وَعِنْدهِ ضصَبر من 


5 


0 

دخل جابر بن زيد الحمام فرأى قوما 
عراة 

دخل رَسُول اله ل على فَاطِمَة 


كأنهم ب يكتشروان 

دخل رَمَضَان فَقَالَ رَسُول الله يكلةِ إن 
هَذَا الشَّهْر قد حضركم 

وَالبِْي كلو يخطب مَبََلَسَ إِلَى جنب 
أبى بن كَعب فَمَالة عون كوه أ كله 
بِشَيْء فلم يرد عَلَيْهِ أبي 

فقال ما لك تزفزفين 

دخل على عبد الله بن جرْء الزبيديٌ 


سم 
826 


ههه . 1 م 0 
كه فرمى إِلَيّهِ بوسادة كَانَت تَحْنَّهُ وَقَالَ 


ا ا 
دخل رسول الله يك مصلاه فرأى تأشنا 


ااا ل سج م 


ا 22222222222222 55252552552292 


تر 277-2222222 22 :ليلس اس سم 


21 
١١١ 
١١8 
"8 
6/١ 


46 


١/ا/‏ ؟ 
كك ديت 
7/5 


ان 


4ه 


الاورع 


2/1 


١89 


كتاب الطبهارة 02 

فرع آخر: لا يجوز الغسل بحضرة الناس إلا مستور العورة ويجوز في 
الخلوة مكشوفها والستر أفضل وينبغي للمغتسل من الإناء كالإبريق أن 
يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهو أنه إذا استننجى وطهر محل الاستنجاء بالماء 
أن يغسله بعد ذلك بنية غسل الجنابة لأنه إذا لم يغسله ربما غفل عنه بعد 
ذلك فلا يصح غسله لتركه ذلك ولو ذكره احتاج إلى مس فرجه فيتتقض 
وضوءه أو إلى كلفة إلى لف خرقة على يده''' والله أعلم. 

تنبيه: ومن سنن الغسل استصحاب النية إلى آخر الغسل والابتداء 
بالميامن يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر وهذا متفق على استحبابه وكذا 
الابتداء بأعلى البدن واستقبال القبلة وتكرار الغسل ثلاثا ويستحب إفاضة 
الماء على جميع البدن ثلاث مرات صرح به خلق من العلماء وعدوه منه قال 
النووي: مذهبنا إن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب 
وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل 
والوضوء واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الغسل فأوجبهما 
أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي لقوله يَكةِ في الرواية الأخرى «أما 
أنا فإني أفيض على رأسي أكمًّا» المراد ثلاث حفنات”". 

أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء [017١/أ]‏ 
والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو 


.)5٠0 /١( النجم الوهاج‎ )١( 
.)185-١1485 المجموع (؟/‎ )( 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 


دن لم بكرم ارسنه 

دخل عَلِيَ أبي وَأنا أَغْتَسِل يَوْم الْجْمْعَة 
دخل علي الحسن بن علي وعبد الله بن 
جعفرء وعبد الله بن عباس و فقالوا: 


دخل عَلِيَ رَسُول الله يك وضع عَنهُ 
توبيه ثم لم يسجم 

دخل علي رسول الله يَْدْةِ وفي البيت قرام 
فيه صور» 

دخل عَليَ رَسُول الله يك هَرَأى فِي يدي 
فتخات من ورق 


دخل علي رَسُول الله يل فال ألم أخير 
5 تقوم الل رفوم التّهَار 

دخل عَليَ رَسُول الله كَل في الْمَسْجد 
وفبايكت بن أصايع 

دخل عَلَيّهِ قوم يعودونه في مرض لَهُ 
فَقَالَ 5 جَاريّة ل لِأَضْحَابنًا وَلّو 
كسرا 

حلت الج وراييك أكثر أهلها التقراء 

دخلت الْمَسْجد يَوْم الْجْمْعَة وَالبََيَ كَل 
يخطب فَجَلّست قَرِيبا من أبي بن كَعْبِ 

دخلت امْرَأَة انار في هرة ربطتها 


١ 


عبد الله بن أبى قَتَادَة 0 
سلمى امرأة أبي رافع 2200 
عَائْشَة ١١08‏ 
عائشة 7 
عَايْضَة هدك 


ا_ ببح أ 


عبد الله بن عمُرو ٠١/5١‏ 
كَعْب بن عجْرّة "0 
عبد الله بن عمرو 717/4 
ع كذ 2 
ابن عمر ال 
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أطراف الأحاديث والآثار 


دخلت أنا وخالتي على الي ٍ وعلينا 
أسورة من ذهب 

وخلف أن وعي ين عقر على عائقة 
كا فَقَالَت لعبيد بن عمَيْر قد آن لَك 
ريا 

رَسُول الله إِنْك توعك 


دخلت على النبي َك وَهُوَ يتسحر 


دخلت على رَسُول الله يل في بيت 
دخلت على رَسُول الله وك وَعَلِيهِ الكابة 
كسَألته مَا لَّهُ 

دخلت على رسول الله وَْةّ وهو على 
+مصير 


امت ء 
فقي < 5 


دخلت على عائشة 
فقالت: ما أشبع 
دخلت على امرأة من الأنصار» فرأت 


3 رومقوي 
ابن مسعود 
غند الي الخارك 


عن رجل من 


أن عد ادر 


ع 
أ 


سَامّة بن زيد 


ابن عباس 
يحيى بن عباد عن 
امرأة من قومهم لم 

يسمها 


مسروق 


ااه 


٠١/1 


م/م 


0/80 


8 


1 


١/55 


1 


أطراف الأحاديث والآثار ظ الراوي إآ الجزء/ الصفحة 
فراش رسول الله يَلِِْدٌ قطيفة مثنية» | 
دخلت مسجد دمشقء فإذا فتى براق | , 
أن ادرييو الكولان 141 
الغنايا بي إدريس الخولاني 
دخلت وز تاعلى طلحة تن :اثن عبيد الله ١١‏ - طلحة بن بحر عن 1 
1 007 
فَرَأَيْت من جدته سعدى 
دَحَلنًا عبد الله بن رَوَاحَةَ نعوده 7 
9 على 5 ى عبَّادّة بن الصَّامِتَ 44 
أَعْمِي عَلَيهِ فَقُلَْارَحمك الله 
دحلا وة بن' معحيك السَعَدِىَ 2 
على عر 37 7 "١١|‏ أي وائل الفامن ل 
54 رجل فأغخ : 3 
7 بج رمع و 3 
دِرُعَم رَيَا يَأْكَلهُ الرجا وَهَوَ يعلم أشد 
ا كليم عبد الله بن حنظلة ام 
من ستة 
الدَرُهَم يُصيبةٌ الرجل, من الرّيَا أعة 
5 صيبة الرجل من الربًا أعظم عبد الله بن سلام م 
عند الله 
بسي شب سم 
م ا 
دعا عثمان كه ع فق يد 
0 يوضوء وَهُوَ ره حمْرّان حسف 
الْخْرُوج إِلَى الصَّلَاة 
ذُعَاء الْوَالِدِيْمْضِي إِلَى الحجاب أم حَكِيم 7/10 
الذّعَاء بين الْأَدَان وَالإِقَامَة لا يرد أنس بن مَالك 4 
وات درن الا 1[ ظ»> 
الدّعَاء لا يرد بين الْذَدَان وَالإِقَامَة ان م 
يي 77_72 س77ب77ب7 1 ا 
| الذّعَاء مخ الْعِبَادَة أنس 0/115 
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| أطر اف الأحاديث والآثار 
الدعاء 7 العيادة 

الذّعاء هُوَ الْعبَادَة 

دعا رشو الله كله . إلى الور في 
رَمَضَان 

دعتني أمي يوماء ورسول الله يك قاعد 
في نيتنا 


دعه فإنه أواه 


دعوات مستجابيات 

دعوة المظلوم مستجابة وإن كان 
دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها 
حجاب 

دعوة ذي النون إذ دعا بها 

دَعْوّة ذِي النون إِذْ دَعَا وهر في بطن 
الْحُوتَ 


النعمان بن بشير 


2 
النغمَان بن بشير 


الْعِرْيَاضِ بن سَارِية 


دَعوَّة ذي النون إِذْ دعام سعد بن أبي وَقاص 
دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب: ابن عباس 


١١ م/م‎ 


00 
يتض سين 


14 


دعوها فإنها جبارة أنس 
دنا رجل إِلَى بثْر فتزل شرب مِنْهًا أبو هريرة ند 
دنت ما الثّآر 06 707157 :1 

مك انا أبى بكر /0(ظ2> 
الدنيا حلوة خضرة» فمن أخذها بحقها | عمرةينت الحارث لقن 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
لحاوس اعد ين 

| لذ خف و سارة م المسية ف الا 
من حلّه 

الدنيا دار من لا دار له 


الدنيا عرض حاضر شداد 


الدّنْيا 0 تقو ونين المر انال لك 


روجا 
الوقاه سفنتا فا 


الدّين راية الله في الأْض فَإذا أَرَادَ الله 
ديار أنفقته في سَبيل الله ودينار أنفقته 
في رَقَبَة 

ذا أزذت أن تعر و فاكتر قرسا أغر 

ذا أيقظ الرجل أهله من اللَيّْل 

ذاكر الله في رَمَضَان مغْفور لَهُ 

ذبحت لَهُ ضَّاة فِي أهله فَلَمَا جَاءَ قَالَ 
أهديتم لجارنا الْيَهُودِيّ 

ذِرَاعَ من الأَرّض ينتقصها الْمَرْءِ الْمُسلم 
من حق أيه 

ذَرْوّة سَنَام الإشلام 


7 1 


ابو هريرة 
أبو هريرة وَأبو سعيد 


عبد الله بن عمرو 


10/1 


١7/5 
5958-١ 


0م 


8ه 


لض 
٠‏ ولا١١‏ 


0/0 


ا تت فت 


8 


5/8 
2/7 
4ه 


١0/6 


575 8 


>22. 
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ذرونى ما تركتكم 
ذكر الشّهِيد عِنْد الي يل قَقَالَ لا تتجف 
الأض من دم الدئية 

ذكر رَسُول الله يِه فثة فقريها 

ذكر رَسُول الله وك فدنَة فقربها 

ذكر رَسُول الله يَكِةِ الْكَبَائِر فَقَالَ الشّرك 
بالله وعقوق الْوَالِدِين 

ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا 

ذكر عِنّْد النِي كلل رجل نام لَيْلّة حَتى 
أصبح 

ذكر عِنْد رَسُول الله يل الْكبَائِر فَقَالَ 
الشرك بالله 

ذكر فتنا تكون في آخر الزَّمَان 

ذكر لرسول الله رجلان أحدهما 

ذكر لي أن الْأَعْمَال تباهى قتقول الصَدَقَة 
ذكر يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ :فيه سَاعَة 

ذكرت الدَّار فبَكَيْت فَقَالَ رَسُول الله كَكِل 
مايكيك قلت ذكرت الثار فيكرت 

ذو الوجهين في الدنيا 

لذي تفوتة صَلاة الْعَصّر 
الذي يخفض وَيرْقَع قبل الإمّام 
الَذِي يخنق تّفسه يخنقها فِي الثّار 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي 


ابي هريرة 


/ له 
بي هريرة 


02/١ 


5/555 


ام | 


5/6 
٠١/1 
١م دع/‎ 


ل 


١ 


ه 
1/١‏ 


مم"/ ه 


١/9945 


١١/0 
>" 
ام‎ 
٠١/554 


الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر 
في بطنه 

الراشي والمرتشي في النار 

رَآَنِي رَسُول الله َل جَالِسا على قبر 
قَقَالَ يَا ضصَاحب الْقَبْر انْزِلُ 

رَآنِي رَسُول الله كَكِةٍ أتوضاً 

رآني رسول الله يَكِةٍ وأنا أبول قائمًا 

رأى أبو الدرداء رجلا يخشع في صلاته 
رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع 
من زعفران 

رأيت أبا حنيفة في المنام 


رَأَيْت أبَا عَمْرو الْأنْصَارِيَ هله وَكَانَ 
َذْرِيًا عقبيا أحديا وَهُوَ صَائِم 
رأيت ابن عمر يصلى محلو لا 
رأيت أصحاب رسول الله كِةْ فرحوا 


ارض مقدسة 
أرض مُقَدّسَة 


أطراف الأحاديث والآثار 


سمرة بن جندب 


رسا مه 0 


سمرة بن جندب 


5-0000 ومع 


سمرة بن جئدب 


| الجز و/الصفيدة 
323/4 
4 لاه 
١5‏ 


3016 
تلك 
يحفوان 


"89 
1/١ 
4ع‎ 
120/١ 
١/1١ /ا‎ 
١١/5١ 


11 


٠م‎ 


+ /01/ 
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أطراف الأحاديث والآثار 1 
رأيت النبي كَكهِ في المنام محمد بن ومكد ١‏ 1 0/044 
رأيت النبي كَكَِهِ في المنام وسفيان 
الثوري أخذ بيده 

رأيت النبي كَل فيما يرى النائم علي بن سلمة ا 
راك الب كان العاماوة لمن آراذ | "العصين بن مسحدين 
أن يسعمسك) ا لسبتوق إبراهيم الواراني 

| رأيت النبي يكل في النوم على 20 
رأيت أني دخلت الجنة» فإذا أعالي أهل 
الجنة فقراء المهاجرين 


رَأَيْت جابر بن عبد الله وَجَابر بن عمَيْر | _ ا 
5 0 3 3 عطاء بن أ رَبَاح ع/ 1 
الأنْصَاريّ ضَكَ يرتميان 1 


مصعب بن المقدام 5 


0 


أبو أمامة سفن 


رأيت جبريل مرتين ابن عباس 010ظ 


أبيى جري جابر بر 
ا سف 4م/ ١١‏ 


رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه؛ 

راط 2 متتلالك مره ع امن عر .هه رمه لاعس 

رَأَيْت رَسَول الله مي يَرْمِي الْجَمْرَة يَوْم | قدامّة بن عبد الله وَهوّ 25 
النحر ابن عمار 

رأيت رسول الله يه يصلي ولصدره 


مطرف عن أبيه ١/1‏ 


أزير 

رَأْيْت رَسُول الله يََةِ يلوي نَاصِيّة فرس جرير مس 
رَأَيْت رَسُول الله وك يُصَلَي وَفِي صَدره 00 

. ا مطرف عن أبيه ان 
أزيز ١‏ 


رَأَيْتَ رَسُول الله كله يطوف بِالْكَحْبَة 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
وَيَقُول مَا أطيبك وَمَا أطيب ريحك ما 
اح بت د 
رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على 
المنبر عليه إزار عدني غليظ 
رأيت عليا ككَهُ على المنبر يخطب 


وق 


(ووحته 
فسمعته يقول 
رَأَيْت عماورين كاضر يُصِلْيٍ بعد المغرب 
بدت ركنات 

رَأَيْت عمر وَهُوٌ يَوْمِيِذٍ أمير الْمُوْمِنِينَ 
وقد رقع بين كُتفيه برقاع ثلاث 

رََيْت فِي الْمَنَام امرَأَة سَوْدَاء 

رَأَئْت فيا يرى التائم كأني تحت شجرة 
َك لَْلّةَ أسري بي رجالا تقرض 
شفاههم بمقاريض 

رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة 
رَأَيْت لَيْلّة أسري بي عمودا أبيض كانه 
لؤلؤة 


1 
رايت 


لَيْلّهَ أسري إبي لما انتهينا ل 
السَّمَاء السّابعَة قرت 

رأيت مكتوبا على باب الجنة 

رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء 


الراوي 


عبد الله بن شداد بن 


الهاد 


ار 


لجزء/ الصفحة 


١ هد‎ 


806 
للم لللمللإ] 


2. 


:/1١ا/‎ 


م/م" 


5م 


8/ى,, 


٠١/4 


ه01 


١7/4 


008 


1565 
1/5 
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| أطر اف الأحاديث والآثار 0 

0 

رب أشعث أغبر ذي طمرين أننين وف 

3 اص مرجي مور سن أبو هريرة 22/1 

بالابواب 

لساري ا 

ايع عليو انه ١‏ رد 0 ]| 

رب حَاول فقه غير فقيه عبد الله بن عَمْرو يلخن 

رب صَائم حَظه من صِيّامه الْجُوع انم اهيز 1 

رضانم اسن لوي امد لا الخوم ىر 30 

الربا اثنان وسبعون بابا البراء بن عازب ١١/8‏ 
ع 

الرَجًا انان وَسَبْعُوَنَتابا أدناها كل إتيّان 070 20107 

الرجل أمه 

الرّبَا بضع وَسَبْعُونَ يَابا والشرك عبد الله بن مسعود تسن 

الوب وار لمر امهرد ١١‏ وه 

ينكح الرجل أمه 

ربّاط شهر خير من صِيّام دهر أبي الدَّرْدَاء 80 

رباط يوم في سبيل الله شيل وناشعة 89+ 

ربَاط يَوْمِ فِي سَبيل الله سيل بن سنعة 4 

راط يُوم في سَبِيل الله م 

راط يَوْمِ وَلَيْلّة 

ربع فِي أمتّي من أمر الْجَاهِلِيّة لا 

يتركونهن الْفَخر 


الراوي 22 | الجزء/ الصفحة 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
جريان الماء على العضو وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي 
والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد والصاع 
خمسة أرطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث وذلك معتبر على التقريب 
لا على التحديد ولنا وجه أن الصاع ههنا ثمانية أرطال والمد رطلان'"" 
وبغداد بدالين معجمتين ومهملتين ومهملة ثم معجمة وعكسه وبغدان 
'"' قاله ابن الأبيان في شرح التبريزي 
وأجمع العلماء على أن النهي في الإسراف في الماء لو كان على شاطئ البحر 
والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه وقيل تحريم”" وقال ابن العماد في القول 
التمام في آداب دخول الحمام والزيادة في الغسل على الثلاث مكروهة على 
الصحيح وقيل حرام وقيل خلاف الأولى ومحل الخلاف ما إذا توضأ من نبر 
أو ماء مملوك فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه حرمت 
الزيادة وحرم السرف بلا خلاف لأن الزيادة غير مأذون فيها والماء الذي في 
المدارس من هذا القبيل لأنه إنما يوقف إنما يوقف ويساق لمن يتوضاً 


: 5 53 فد ع حنقيي 1ن 
الوضوء الشرعي ولم تقصد إباحته في غير ذلك . انتهى. 


ومغدان ومعدان والزوراء ومدينة السلام 


() شرح النووى على مسلم (5/5) 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ».)١١١‏ وتبذيب الأسماء واللغات ("/ 8 "). 
(9) شرح النووى على مسلم .)١/4(‏ 

(5) القول التمام (ص5097). 


١ 


أطراف الأحاديث والآثار 


رَبمَا سقط الخطام من يد أي بكر 
الصّديق وَفُكَهُ فيضرب بِذْرَاع تاقته 
الرجل أحق بمجلسه. وهب بن حذيفة اا 
رجل تعلم الْعلم وَعلمه وَقَرَأً القزآن أبو هْرَيْرَة نشدي 
000 000 رَاشد بن سعد عن 
رجل من أَصَحَاب النبي كله أن رجلا 000 
1 ُ 1 رجل من اصحاب +5 
لاشو نافال الموسن 0 
الريعح عق اموي اقم قن اللتره يفا 
الرجل من مزي يعوم من لليل يعالج عقنة بن عاش 8 
نفسه 
حر ايا سول النه ى أفمت الجر قلي 1 
ل د ين لمو اتن 8 
أريد وَجه الله 
ل 0 
رجلا أسود أتى الى يل َال يَا رو 
4 اعم فى 9 أنس حلفن 
الله كَكَِةِ إنى رجل أسود 
رجلا ل 
َقَامَ إِلَيْهِ النّي كل بمشقص أو أشن ١١/1‏ 
بمشاقص كَكَاني أنظرإِي بختل الرج | 
6 

رجلا توفي على عهد رَسُول الله وك قلم 5000 

0 أبو أمامة 077 
يُوجد له كفن 
رجاذن سلكا مقازة عابة والأخر يه رهق أنس بن مالك لالاه/ ه 

ِ 9 الطتتتتت كا 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديتث والآثار ” 


رحم الله امأ صلى قبل الْعَضْر أَرْبعا 
ا 


الناس 

نج انون كك ليا ع مس78 
الوّحِمِ حجنة متمسكة بالعرش 

الرّحِم مُتَعَلقَة بالعرش 


ردفت رسول الله يليه يوما فقال: «معك 
من شعر 
الرزق إِلَّى أهل بيت فيه السخاء أشرع 
من الشَّفرّة إِلَى سَنَام البعيير 

رَسُول الله كَل أنصر على عضد رجل 


)عي 6ه 
َسُول الله ول دّات عدي فال ا أيها 


رَسُول الله كيِهِ كَانَ ينْهَى عن النعي 

2 لول اله ار 
سُول الله يِه حطيبًا ب يَوْم الْجْمْعَة 

2000 

رغم أنف رجل ذكرت عنْده قلم يصل | 


221 


”/ “ا‎ 
ة/ملو١‎ 
7/7 
١١6١ /8 


7/1 


جَابر ٠١/51‏ 
عمرّان بن حَصَيّن 0 
1 الْوَ ليد نت 
عن أم الول لسن 
ابن مَسعود عم ١‏ 
أم العلاء 0 
جاب بن عبد الله ليوات 
عبد الله بن عَمُرو الا/ ١‏ 
أبى هِرَيْرَة 7/7 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار | الراوي الجزء/ الصفحة 


عَليَ 
رغم أننداث رغم أنه ثم رغم أنقه فيل 
م م 


من يا رَسُول الله من أذْرك وَالِدِيه عند أبو هريرة 7 ٠١‏ 
الكر 
رفع القلم عن ثلاثة 55 م ” 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان -_- 0 
الرفْق يمن والخرق شُؤْم عبد الله برخ متخو ١١8‏ 
ركب مبغضون جابر بن عتيك ١1/ه‏ 
رَكعَنًا الفجر خير:من الدَنا وَمَافِيهَا عَايَْةَ ١1/غ‏ 
رَكْعَتَانِ بالسُوَاكُ جَابر ع 
الرمانة مق رمات الاج يد 5 7 

1 3 226 انَنعتامن 5 
بشر كثير 

- 5 ل[ ءِِ ججحب 7 
رَمَضان بالمّدِيئة خير من ألف رَمَضَان بلال بن الحارث 85 
واه فلا يترص المُسلم عرسا فاكل ١ ١|‏ 

0 0 جابر 5ده5/ ٠١‏ 
مِنه إِنسَان 


رواية لو يؤاخذني الله وابن مريم بما 


جنت هاتان يعني الإبهام والتي تليها 000 
لعذينا الله 
لخن 
الروم» أبو روح الكُلاعي ١‏ ”اجببد+ 
/ 57 


الرَّؤْيَا الصّالِحَة من الله والحلم من أبى قَنَادَة “مع / 7 


6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 0 الراوي الحرّء/ الصفحة ٠‏ 


الشيْطّان 
الرؤيا ثلاث أبى هريرة ظ 7/7 
ريح الْجنّة يُوجد من مسيرّة ألف عَام جابر ١/504‏ 
زار رجل أخا له أبى هريرة 71/١‏ 
زار النبي كَِ قبر أمه قبكى وأبكى من ِ 

ا ع 0 ابو هريرة ١/5١‏ 
حوله فَقَالَ اسْتَأذنت رَبّى 
زار رسول اله يلق أم سليم فصلى في | . 

أنس بن مالك 5 

بيتها صلاة 
الزَّانِى بحليلة جَاره لا ينظر الله إِلَيّه ان هوق ٠١1‏ 
3 0 3 لي ع 
الرْبَانيَّة أشرع إِلى فسقة القرّاء أنس بن مالك ع 
و ا و 8 9 
زر القمور تذكر مها الآخرّة أبى ذر ١/١‏ 

القبُون تذكر يها الآخرّة :واغستل 1 
زر القبور تذكر بها الآخرة و 050 
0 1 ف أبى ذر 250١‏ 
المُوتى ١‏ 


زر غبا تَرْدَدُْ حبا 

الرَّكَاةَ قنطرة أن الدرداء شف 
زَمْرّمِ طَعَام طعم أبي ذن 65ل 
لزنا يُورث الفقر لمر سيل 
الزهادة فِي لديا ليست بِتَخْرِيم الْحَكال ا م 


الزهد في الدنيا يريح القلب والجسد أبو هريرة 


عكاف بن وداعة أو / 
زوجتك على اسم الله والبركة كريمة وه 


و 


زَينُوا أعيادكم بالَكبيرء أبي هُرَيرَة 1/1 


فبرس أطراف الأحاديث والآثا 


ساعتان تفتح فيهمًا أَبْوَابٍ السَّمَاء 
ساعتان تفتح فيهمًا أَبْوَابٍ السّمَّاء 
ساعتان لا ترد على داع دَعوته 

السَّاعِي على الأرملة والمسكين 

سأل أناس رسول الله يَكِةِ عن الكهان 
سَأَلَ رجل عبد الله بن عمر عن صَوْم 
يَوْم عَرَقَة 

سأل رجل على عهد رسول الله 

سأل عن بسم الله الرحمن الرحيم 

سالك أتاكر قلحادلي على عمل إذا عمل 
عبد بو دخل الجنّة قَالَ سَأَلت عن ذَلِك 
رَسُول الله َكِب 

سَأَلت ابن عَبّاس ققلت ما شَيْء أَجدهُ 


في صَدرِي 


أطراف الأحاديث والآثار الراوى الجزء/ الصفحة 
رحو مود مت حسوه 2 4 5 
زينُوا القرآن بِأَصْوَاتَكُمْ البّراء بن عازب 7/1 
سَار رجل مَمَ النبِي يل فلعن بعيره لين ١١‏ 
سَار رَسُول الله يك فنزل بِأَصْحَابهِ وَإذا 5 

5 ا ال 0 عبد الله بن عَمْرو // ه 
نّامِن قد جعلوا عريشا 

سارعوا إِلَى الْجمْعَة فَإِن الله يبرز إِلَى أهل 

اسه -ششظ2 عبد الله 9 
الجنة 

السّاعَة الْتِي يُسْتَجَاب فِيهًا الدعَاء يَوْم | عن أبوسعيد 1 

١ 3 1‏ ' 6 
الجكقة الْخْدْرِيٌ 


666712 
١ 


59 
34 


1/1 
لاك 


ه55-/١‎ 


4/1 


١١ لالا/‎ 


,270778 


٠١/058 


لسلسم 
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أطراف الأحاديث و الآثار 


سَألت التبي كه عَن قول الله عز وَجل: 
َالَّذِينَ هُم عَن صَلَاتِهِم سَامُونَ» 
سَألت النبي وك عَن مسح الْحَصَى في 
الصَّلاة 

سَأَلَت جَابرا وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ أنهى الي 
سألت جيريل عن الاخلاص 

سألت رسول الله يَكْهِ أن يشفع لي يوم 
القيامة 

سَألت رَسُول الله يكِةِ عَن الطاعون 
سَألت رَسُول الله يكل فقلت يا رَسُول الله 
أي الْأَعْمَال أفضل 

سألت رسول الله وَكَِِ قلت يا رسول الله 
ماذا رد إليك ربك في الشفاعة 

سَألت رَسُول الله كلل عن التلفت فِي 


الصَّلاة 
سَأَلت رَسُول الله يل فَأَعْطَانِي ثمّ 
3 

سُول الله عَيِهِ مادا 3 ينجي العبد 
من 0 


رَسُول الله يكل أي ١‏ 


0 
ع 


عب ”م 


جابر لا 
جابر 0/7 
حذيفة 1217/١‏ 
نس /1*/ 5 ١ ١‏ 
عَائِسَة 05 
اش ره دي 
عبد الله بن مسعود ١١/58‏ 
أبو هريرة ١/4‏ 
عَايْسَة 9 
0/١‏ 
ابن مَُسْعود ٠‏ 
2-5-7 1 ذزذ[زذز ز|ز[ [ [ 1 01 0000| 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

سَألت رَسُول الله كَل أي الْعَمَل أحب 
إِلَى الله 

سَأَلت رَسُول الله كك أي الْعَمَل أحب 
إِلَى الله 

سَألت رَسُول الله ول آَيَمَا أفضل الصّلاة 


3 مره 
عى بيبى 
يا يي 


سَألت عَائقّة عَن هذه الآية «وإن تُبَدُوأ 


سَأَلَهُ عبد الْعَزيز بن مَرْوَانَ عَن وَفد أهل 
الع 

سباب الْمُسلم فسوق 

سباب الْمُسلم فسوق 

سباب المسلم كالمشرف على الهلكة 
سباب المؤمن فسوق 


00 أَمَيْمَة ا نا 
مَا فق أنفسِكُم أو ححفُوة» 
سألت عائشة ذَقهَا كيف كان عمل 
رسول الله يَيْهِ هل كان يخص شيئًا من عائشة 1/1 
الأيام 
سَأَلنَا عبد الله عَن هذه الآيّة ##وَّلًا ٠‏ 
هك را ققاه _ عبد الله 1/58 
تحسَبَنٌ الذِينَ قَتَلوا فِي سَبيل الله 
سَأَلنَا تباي عَن الْمَشْيِ مَمَّ الْجِتَارّة الخ توه اسم 


الجزء/ الصفحة 


١/4 
٠١/6 


ان 


١84١ 


١١4 
١1١/4 
١١/45 
١١/96 
1١/0 
7/7 
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أطراف الأحاديث والآثار - | 
سبحانك اللهم وبحمدك ْ 3 4 
سبع تجْري للْعَبد بعد مَوته وَهُوَّفِي قبره | أنس بن مالك 20 
سبع يجرى للعبد أجرهن 7 م 
سبع يجْرِي عبد أجرهن أنس ٠/1‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله أبو هريرة ١/1١‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله أبو هريرة 1/7 
سَبْعَة يظلهم الله في ظله أبو هرَيرة 15/م 
سَبَعَة يظلهم الله في ظله أبو هريرة /ه 
سَبْعَة يظلهم الله في ظله أبو هريرة ٠١4‏ 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 1 

أبو هريرة ١ه‏ 
5 
مغايظي انال طادينم لاط الاعله | لرعرية ‏ )0/62 0 
سبق درهم مائة أبي هريرة 51/١‏ 
سبق دِزْهُم مائّة ألف دِزْهُم أبو هريرة 0/0 
ست مجَالِس الْمُؤْمن ضَامِن على الله ا 
0 عبد الله بن عمرو 017 
تَعَالَى 
ستة أيام» ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك 0000000 
نعك 2 
ستة لعنت عائشة ءلم 
ستر ما بين أعين الجن أنس بن مالك ا ”7 
ين ين عن دعودات تيا علي 6 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


رر 
تت تت 2 221531137 11 7 


أطراف الأحاديث والآثار 

ستفتح عَلَيكُم أرض الْعَجم 

ستفتح عَلَيكُم أرضون 

ستكون هجرة بعد هجرة 
سَتَكُونْ هجْرّة بعد هَجْرّة 
ستهاجرون إِلَى الشام 

احور كله ركه 

السخاء خلق الله الْأعظّم 

| السخي قريب من الله قريب من الْجنه 
دا وقاربوا 

سددوا وقاربوا وأبشروا 

| سره أن لا يجد الشَّيْطانَ عِنْده طَعَاما 
سقط في عيني ابن عباس النماء 
السََّام اشم من أسمّاء الله تَعَالَى 
السلام عليكم يا صبيان 

السلطان ظل الله في الأرض 

سلوا الله الْعَفو والعافية 

سلوا الله لي الْوَسِيلّة 

سلوني فهابوه أن يسألوه فبجّاء رجل 
السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جَرْء 
سمع أَبَاهُ يتقول لابْنِ عمر وفك مَا لي لا 
أزاك تك الاحدين ارين 


| الراوي 2 الجزء/ الصفحة 


عبد الله بن عَمْر 7/155 
عقبّة بن عامر 5/1 
>52”2534/١‏ 

عبد الله بن عَمُْرو اام ١‏ 
معّاذ بن جبل 3/6 
أبو سعيد الْخَذْرِيٌ اليفك 
ابْن عَبّاس 6مم/ ٠١‏ 
أبو هريرة ٠١/1‏ 
١/015 0]‏ 

عائشة ١/585‏ 
عَن سلمّان الْقَاريِي 7/0 
ابن عيّاس 5/0 
عبد الله بن مسعود ١١/11‏ 
١1/11/‏ 

اين عمر 20/1 

أبي بكر م1 

ابْن عَسّاس 0/٠‏ 
أبو هريرة /ظ1 
عبد الله بن سرجس 0ه 
ابْنِ عمر 0 


)5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| أطراف الأحاديك والآثان:.. 


سمع ابن مَسْعُود رجلا ينشد ضَالَّة في 00 

الْمَسُجد فأسكته 

سمع النِْي يل رجلا وَهُوَ يَقُول يا ذَا 

الجلال وَالكْرَام 

اسع لد ل بريدة ا ١١‏ 
سمع الي يك يحلف ثلاث مَعَاذْ بن حبل ادمع | 

2 5 5 ا 

عون الله اكد 7 


سه بعض وَفد عبد القيس وهم 
2 7 28 سام 7 5 سن 
يقولون قدمنا على رَسُول الله َيِه فاشتد 5 


فَرَحهِمْ فَلَمّا انتهينا إِلَى الْقَوْم أوسعوا لنا 
فَقَعَذْنَا َرَحَبَ با اللي يك 


سمع حَيّ على الْقَلاح ابْن عبّاس 011 
لاق ا د 


سمع رَسُول الله يَلِْةٌ رجلا يقول أنا إذا 


اده أنس ١١١‏ 
يودي 
نُ 0 و 
رَسُول الله يكل صّوتا هاله فَأَنَاه | _ 0 

6 55 0-2 أبى بغيد الحدوق هلاه/ ١‏ 
جبريل 1 
شيعكة د أقافة و يال عن جلية 1 

ا 5 7 أَا أَمَامَة يذذاك 
سمعت أَبَاك يحدث عَن رَسُول الله يلل 1 5 1 

5 ف فر أبو مُوسَى الاشعرئ /امه/ : 
فى شَأن سَاعَةَ الجمعة 57 
5 8 2 
سَمعت ابن الْمُبّارك وَسَألَهُ رجل يَا أبا ابن الْمَبَارك /اوه/ه 


كتاب الطبارة 
22ب 77 .ل 


الترغيب في الوضوء وإسباغه 
أصل الوضوء في اللغة من الوضاءة وهي الحسن والنظافة وسمي وضوء 
الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضأ ويحسنه وكذلك الطهارة أصلها النظافة 
والتنزه''". وفي الشريعة غسل أعضاء مخصوصة ومسح الرأس'". 
والمعنى اللغوي موجود فيه مشاهدة فإن الذي يواظب على الوضوء 
يكون وجهه أحسن ممن لا يواظب وإن استويا فى أصل الخلقة والجمال 
ولذلك يرى المواظب على الصلاة حسن الوجه نيره والذي لا يصلي على 
وجهه ظلمة وقتام لأن ترك الصلاة من أعظم الكبائر وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما لا أعلم بعد الشرك وقتل النفس أعظم من ترك الصلاة ذكره ابن حزم 
واختاره فالذي يصلي تظهر الحسنة على وجهه لأن الله تعالى سمى 
الصلوات حسنات فقال 9وَأَقِم أَلصَّلَوة طَرَقٍ ألتما وَرْلَقَا مِّنَ ألَيْلّ إِنَّ 
َسنت يُدْهِبنَ آَلسَّيّعَاتِ»4”” والمراد بالحسنات هنا الصلوات بدليل أن 
النبي كَلِةِ فسر ذلك كذلك قاله في تهذيب النفوس. 
فائدة: قال القاضي عياض: اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة فذهب 


.)18//9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
)١55” وحدود بن عرفة (ص 0775). والتعريفات (ص‎ »)7١١/١( النجم الوهاج‎ )0( 
اسراف‎ 


(") سورة هود الآآية: .١١5‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

عبد الرّحْمّن قرحَة خرجت فِي ركبتي 
ميو رحا وطالب ردابي 
راح عَن الزّكُن الْيَمَانِيَ 

سيعت رَسُول الله كك وَهُوَ على الْمِثْبر 
عوك وَأَعِدُوا لَهُم ما أَمتَطَءثُم من قوّة 
سَوِعت رَسُول الله وك وَهْوَّ مُسْند ظهره 
إلى الْكَعْبَة 

سمعت رسول الله كََةِ يأثر عن ربه 
تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي 
شيع لتر اواك للاستطيوار از 
من صلى عَليَ صَلاة 

سمعت رسول الله كَةْ يخطب يقول 
أنذرتكم النار أنذرتكم النار 

سيعت رَسُول الله يله يَقُول بخ بخ 
لخمس ما أثقلهن فِي الْمِيرّان 

سَمعت رَسُول لله يِه يقول في 
الطَّاعُون 
لست لراك ب ب اي 
الْيَمَانَ ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه 
ف السؤل 


الّاس أفشوا السَّلام 


7 7 عات لك 6 5 ا 
سَمعت رَسُول الله عَيِيَهِ يَقول > يها أبي يُوسّف عبد الله بن 


6١ 
| الراوي الجزء/ الصفحة‎ 
عطاء بن أبي رَيَاح تنك‎ 
5/430٠ قَبَةَ بن عامر‎ 
--4 عبد الله بن عَمُْرو‎ 
١ 7/14 عبادة بن الصامت‎ 
--ز2ز7ك---5‎ 
٠/387 | عَامر بن ربيعة عَن أبيه‎ 
١/0 النعمان بن بشير ل‎ 


500 7/0 
رَسُول الله يكة 2 | 


المزتاقن ب شائة ١‏ 


سس 253131 


١١/5 


سَلام 


0 )01 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار, . ١‏ 2 الراوي 22 | الجزء/ الصفحة 


سَوعت رَسُول الله وَل يقول فِي خطبته 


3 أبو أمامة 001 
عَام حجّة الْوَدَاع 4 | 
5 032 ع 
سَوعت رَسُول الله يَلِْةّ يقرل من ضَامٌ | ر_ 7 
0 : 15 اوور مان 0 
يوم عرّفة 


حين تخلف عن رسول الله َي في غزوة كعب بن مالك لوم ١١‏ 


0 
سَمعت تبيكم ييه يَقول من جعل 


يقو ا 
| الهمق هما واحدًا بن مُسعود بد 
ماهعا وا 


سمعني رسول الله كَلةٍ وأنا أقول اللهم 8 
5 أم حبيبة ١/06‏ 


أمتعني بزوجي رسول الله 

سَمُوا السّقط أنس» وعبد الرحمن 
السّوَّاك مطهرة للفم مرضاة للرب 
سووا صفوفكم فَإِن تَسُوِيَة الصَّفَ من : 
تمام الصّلاة 
سيأتي على الناس زمان ملح فيه عذوبة 
القلوب 

سيأتيكم أمداد اليمن» فيهم أويس بن عامر 3 /11/ 


ل سَالمٍ بن عبد الله عن 


أبيه 
سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم أبو الدرداء 0 
سيد الشْهَدَاء حَمْرّة بن عبد المطلب جابر ٠١‏ 


أبن مسعود 4// ؟ 


ورجل قاع إلى إمام جار 
سيد الشهداء حمزة بن عيد المطلب 
ورجل قام إلى إمام جائر 


وجععر الام أن كور هادا 


سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم 


الطَعَام 

سَيكون فِي آخر الزَّمَانَ قوم يكون 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدونٍ 

شيل التي َل أي الصَرْم أفضل بعد 
رَمَضَان 


سْيْلَ النبِي يكَهِ عن صِيّام الدهر 
سَيْلَ الى يك أي الْأَعْمّال أفضل 
سئل أي الأعمال أحب إلى الله 
سيل أي الْأَعْمَال أفضل 

سُعْلَ أي العباد أفضل 
شيل رَسُول الله يَف أي الْحَمَل أفضل 
سيل رَسُول الله يكِِ أي الْعَمّل أفضل 


سمه 


دَرَجَةَ عند الله 


2 ا 
سّيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان 


الراوي 00 الجزء/ الصفحة 


٠١ ه؟/‎ 


١0 لما‎ 
؟/1١0+‎ 


1/ 


000 
7/8 


/1ا/ره 


/7/ه 


0 
>01 


ع5 


3ح عبتت 

5ى,,> 8 
5/70 
هع 


,3 10 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
6 
ْ أطراف الأحاديث والآثار 2 ش الراوى الجزء/ الصفحة. 
د ا 2 و 5 سعيك : 8 عمَيْر ءِ 3 
لل توك كله أ الكتت أطت وك 7/٠‏ 
0 عمه 
سْيْلَ رَسُول الله يكُِ أي الكسُب أفضل ار هين 7/١‏ 
َيِل رَسُول الله يك أي النّاس أشد بآلاء 23 م/م 
سْيْلَ رَسُول الله يك عَن أجر الرّباط أنس 0 


سْيِلَ رَسُول الله يك عَن أفضل الكشب ب 0 


سَيِلَ رَسُول الله يكل عَن الجنّة ال عه ١5‏ 


0. 


سُيِلَ رَسُول الله ولك عن قَوْله تَعَالَى: | عمرّان بن حُصَيْن 
وَمَسْكِنَ طَيّبّة في جَنْتِ عدن » ١‏ وَأبو هريرة 


-ه 04 50 5 م 2 كثير بن عبد الله 
شيل رَسُول الله كه عن هذه الآية قد | ٠‏ . وبي > 
المُزن فته عن أبيه 14 


فلح مَن ترك 


١5 


عن جده 
عمرين الخطات 075 


سَيْلٌ رَسُول الله يكلِِ أي الْأَعْمَال أفضل 
سْيْلَ رَسُول الله يَكَِهٌ عن صَوْم يَوْم عَرَفَة 


أبى قَنَادَةِ 05 


7 ف ان رجل من أَضحَاب 
سيل رَسُول الله وَكنَةِ أي الْعَمّل أفضل 0 ا م 
١‏ رَسُول الله وك 

مكل زقيولة الله ما الحورر 7 ١‏ 

3-0 ححا حت حت لسلا 

سئل على بن ابي طالب عن الوقوف | 0م م 

1 0 علي بن أبي طالب 5/1١‏ 

لولم لم يكن في حرم 0 

سيل عَن الاسْيمْدَان في الْبيُوت عَيّادّة بن الصَّامِتَ 2 
1 ا 


سيل عَن الْمَوأَة هل تَتَصَدَّق من تيت | 5 هْرَيرَة 0/0 


1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


رَوجِهًا 

سئل عن جنان البيوت» 57 10 
سْيْلَ عَن صم يَوْم عَاشُورَاء أبي قَتَادَة 1ه 
شْيْلَ مَا الكفاف من الرزق معيد ين عبد الغريق ١‏ 9/004 ” 
سئلت عائشة وأم سلمة : أي العمل كان ل 
5 00 عائشة وأم سلمة /اه/؟١‏ 
أحب إلى رسول الله َي 

الشام صفوة الله من بلاده أبو أمامة ممم ١١‏ 
الشحيح لا يدُخل الْجنّة جر مم ١٠١‏ 

شر البيوت الحمام 30 


شر الطعام طَعَام الْوَلِيمّة يدعى إليْهَا 


الاغنياء 
شرْمًا في الرجل شح هالع وَجبن خالع أبو هريرة ١/5‏ 
1 5 

2 7 0-7 فاطمة بنت رسول الله 
شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم الذين 0 223 

27 عد 
شرار أم: الذين ولدوا فى النع وغذوا 1 

واج مم عه اذاه ع 4/8 
ده 
-----27ك222 عا د 
شرار عباد الله | الحسن 16 
شراركم الذين لايعتقون محررهم أبو الدرداء ات فنا 
الشرب من فضل وضوء المؤمن أبو أمامة 110 

ا 

الشرك أخفى من دبيب الذ 
لشرك آخفى من دبيب الذر على 77 508 
الصفا 
0 0 ا 01 5-5 0 ببحم 
شَفاعتِي لأهل الكبائر من أمتّي أنس كا 


ل لح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شكونا لاحو الله ويد 


ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر 


0 


له 


| الشّهَدَاء كَكَامَة 

الشّهَدَاء على بارق خمر 

شهدت النبي عد يحث على جيش 
العسرة 

شهدت من رَسُول الله يله مَجْلِسا 


وصف فيه الجنة 


ره 


شهدا جَتَارَة مَعَ َي الله ول هلما فرغ من 


دَفنَهًا وَانْصَرف الناس 

الشهيد يشفع فِي سبعين من أهل بَبته 
الشؤم سوء الخلق 
الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين 
صَاحب الدّين مأسور بدِينهِ يشكو إِلَى 


صَاع من بر أو قمح 


| 


صَامَ نوح 4506 الدَّهْر كُله إلا يَوْم الفطر 


صَائم رَمَضَان في السَفر 


تي الو 


ا البراء بن عازب 3/4 


أبى طلحة 0س 


ا 
١١14‏ 


0/5 


| 5,5١ 


6ه 


١/9 


أبو هريرة ١/11‏ 


1 
58 


أبى الدَرْدَاء 
عَايْشّة ١/0‏ 


١١6 


عبد الله بن تُعْلبَة أو 


تَعْلّبَة بن عبد الله بن 1 


أبى صعير عن أبيه 
عبد الله بن عمّرو بن 


الْعَاص 


سه 


0001 


عبد الرَّحْمّن بن عوْف 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

الصَّبّر معول الْمُسلم 

الصبر نصف الإيمان 

صداع الْمُؤمن وشوكة يشاكها 
الصدق طمأنينة 

صدق عَمْرو كل مَا صنعت إِلَى أهلك 


2 01 
الل مر اع ب لامها 


فهو 

صدق ومن أَحَق بِالْعَدْلِ مني خولة بنت 
قيس امرأة 

الصدق يهدى إلى البر 

الصَّدَقَة تسد سبعين بابا 

الصَّدَقّة على الْمسْكين صَدَقَة 

70 + 38 0 م 
آمين 

صعد رَسُول الله بك ابر قَقَالَ لَا أقسم 
لا افسسع ثم ول 
0200 

صعد رَسُول الله كله الْمنْبّر قَلَمّا رقي 


صعد رَسُول الله كل الوِنبّر فَلَمّا رقي 


١ 


الراوي | الجزء/ الصفحة 


عبد الله بن عَمْرو 


مالك ين الحسن ين 
مالك بن الْحُوَيْرثْ 
عَن أبيه عَن جده 
الْحسن بن مالك بن 
الْحْوَيْرثْ عَن أبيه عَن 


جده 


و 
7/8 
١" / 4‏ 
5/١‏ 


8/ وال 


ل 


3/١ 
ه/*م١‎ 
0/٠ 
١/415 


٠١/6858 


84 


ع؟دلا/ا؟7, 


"“لاكره 


١ “تت‎ 


لمهأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار . 
الصعيد وضوء المسلم 

صغارهم دعاميص المحنة يتلقى أحدهم 8 
ناه 
ضَّلَاة الجَمَاعَةَ : 
صَلاة الرجل فِى الْجَمَاعَة و راة كا 


ضَلاة الرجل فِي جمّاعَة أبو هِرَيْرّة لف 
صَلَاة الرجليّن يوم أحدهمًا صَاحبه | قباث بن أَنْيّم اللي | "ه"/ »م 
الصّلاة الصَّلاة اتقوا الله فيمًا ملكت 
كاك : 
صلاة العشاء في تجماغة تعدل نوع العاف | لم | 
صلاة القاعد على النصف ١/غ:‏ 
صلاة الليل والنهار مثنى متنى ابن عمر ين 
صلاة المرء في بيته م/م 
صَلاة الْمَرْأَة في بَتهَا أفضل عبد الله بن مَسْعُود مل 
صَلاة الْمَرْأَة فِي بَيتَهَا خير من صلاتها 


صلا ليتع لفل صكؤة الئل 0 0 
صلاة بسواك تعدل أربعمائة صلاة أنس بن مالك 5/2 
صلاة بعد الوتر ركعتين جالسً /1١1/‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


ل ا ناشين سناد جالحتحد 2 ات 5 5 

أطراف الأحاديث والآثار ١‏ الراوي ْ الجزء/ الفا 
الصّللاة تَكَانّة ثلاث أو 2 م 
الصَّلَاة خير مَوْضْوع ار م/م 


العلاة فى الجماعة تعدل ومع الجدري م/م 
الصّلاة فِي الْمَسْجد الْحَرَام أبى الدَّرْدَاء 00 


الصَّلاة في مَسْجِدي جابر بن عبد الله 66 
صَلاة في مَسُجِدي أبي هرَيرَة وَعَائْسَّة 4 
صَلَاة في مَسْجدي أنس 14 > 
صَلَاة في مَسْجدي تعدل نم ١ا/ع‏ 
صلا في مَسْجدي هَذَا عبد الله بن الزبير 2,5 
صَلاة في مَسْجدي هَذَا أبى هِرَيْرَة 0/1 


الصّالاة مثنى مثنى دس 
صلاة من فاتته فكأنما وثر أهله وماله 1 سس 
الصّلاة وَمَا ملكت أُيْمَانَكُم فَمَا زَالَ 
يَقُولهَا 

صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين | عبداللهبنعمر | ١١/144‏ 
صَلاح أول هذه الأمة بالزهادة وَالْيَقين عبد الله بن عمر | واس 
صلوا أيه النّاس في بَيُوتكم لي أت مع / م 
صلوا على أخ لكم >”93”5/١‏ 
فلن 18 الكرب ركم 8 
الخلراضة الحمين كنارة لما ينها أبو سعيد الْخَذْرِيَ | ١٠8/_م‏ ظٍ 
الصّلوات(الخيس والشيعة أبو هريرة 1 
الصَّلَوَات الخمس وَالجُمْعَة أن هريرة ه/”/ ه 

امكف :ل .هك 1 


أم سلمة اللا 


0 تتتكتتكث فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثاز 

المدواعد «الحمين- والشمفة .إلى 
الي 

كثِهِ إذا طلعت الشّمْس من مطلعهًا أبو أمامة 0/7 
يك أربع فرضهن الله في الإسْلام عمَارّة بن حزم 28 
عد ألا هَل عَس أحدكم أن يتخ 
الصبة من الْخنم 

كله من ترك صَلَاة الْحَضْر ك3 1م 
من زنى أو شرب الخمر نزع الله مِنْهُ 
الإِيمَان 


أبو هرَيْرَة 0 


محد؟ الس 


أبو هريرة 0 


أبو هريرة ٠١8‏ 
1 0 ا 
عد يراح ريح الجنة من مسيرّة 
حَمْسمائَة عَام وَلَا يجد ريحهًا منان 
صلى بنا النبي يك صلاة العصر فقال | أبي بصرة الغفاري 7 


أبو هريرة 00600 


أبى الدرداء ”7 


صلى بنا رَسَول الله ككة يَوْمًا صَلاة 0 


0 39 أبى سعيد الخدرئٌ ١١4‏ 
0 م حَطِيبًا قلم يدع شنا 1 5 
0 رَسُول الله عد الععقصر 8 0 


1 صلى با رَسُول الله يلِيَوْمًاالصّبْح أبو بن كعب وم 
2ه 3 
صلى نا رَسُول ل الله يد يَوما الصبح 3 0 


صلى رَسُول الله َل يَوْمَا ثمّ الْصَرف لوده 207 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية 
التيمم وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا قال واختلفوا في أن الوضوء 
فرض على كل قائم إلى الصلاة على المحدث خاصة فذهب ذاهبون من 
السلف إلى أن الوضوء كالصلاة فرض بدليل قوله «إِذدَا كُمُْمَ إل 
آلصّلَرِةِ4”'' وذهب قوم إلى أن ذلك كان ثم نسخ وهل لكل صلاة على 
الندب فيه قولان» وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث ولكن تجديده لكل 
صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق /١81/1‏ ب] 
بينهم فيه خلاف ومعنى الآية عندهم إذا قمتم محدثين هذا كلام القاضي. 
قال النووي واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يجب بالحدث وجوبًا موسعًا. 

والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. 

والثالث: يجب بالأمرين. 

وهذا هو الراجح عند أصحابنا وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير 
طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود 
التلاوة والشكر وصلاة الجنازة وأما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترايًا ففيه 
أربعة أقوال للشافعي وهي مذاهب العلماءء قال فكل واحد منها قائلون 
أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١١ 


رر 
متتل سس 10 د 


| أطراف الأحاديث والآثار 

َقَالَ يَا فلان ألا تحسن صَّلَاتك 

صلى رَسُول الله يكِ: صَلَاة الصّبّح قَلَمَا 
الصَرف قَامَّ قَائِما فَقَالَ عدلت شَهَادَة 
الزور بالإشراك بالله 

صلى فى مسجد الخيف 

صلى في مَسْجِد الخيف سَبْعُونَ نبي 


صلى هذا الْسَيّ من مارب الصّبّْح 
صليت مع رسول الله عِيَكِْةّ فكان ساعة 


يسلم يقوم 
صليئا مع رَسُول الله كَكْةٍ المغرب 


صم أحب الصّيام إِلَى الله 
صم يَوْما وَأفطر يَوْما 


صم يَوْمًا وَلْك أجر 


صنائع الْمَعْرُوف تَقِيَ مصّارع السوء 
صنائع الْمَعْرُوف تَقِيَ مصّارع السوء 
صئلعت سفرة لرسول الله د ف بيت 
صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي 


مكحم 
خريم بن فاتك ٠١/16‏ 
ابْن عباس هه/-> 
سعو د 2 3 نمل أ 
مسعو د بن كيم و 
60/1١1١ 5 3‏ 
قبيصّة بن مَسعود 
أنس كده/” 
عبد الله بن عمرو م 
عبد اللّه عه و د 
ار 9 0/6 
العاص 
عبد الله بن عَمْرو ب 
لمر بن 0/0/8 
الغعاص 
عبد الله بر عَم و د 
م 0/5 
العاص 
أبو أمامة 0/16 
أم سَلمَة 05 
000-22-5 
أبو أمامة 4/ 7ه 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تح سي ست رت 


صتفان من أهل الثّار لم أرهما قوم مَحَهُم افر ور ١‏ 
صهيب سابق الروم -_ ه08 
صوتان ملعونان فِي لديا وَالخِرَة اسن بن ماللف 221 
0 عبد الله بن عمرو بن 
صَوْم ثُلَاثّة أيّام من كل شهر 0 ف ففاه 
العغقاص 
صَوْم شهر الصَّبر وَتََانَة يام ابن عََّاس 0001 
صَوم شهر رَمَضَان مَعَلق ب الْسَمَّاء 
06 جرير 5/14 
وَالارض 
صِيَام تَكَانَة أنّام من كل شهر قرة بن إيّاس 0/1 
صِيَام تلان أيّام من كل شهر و صِيّام الدّهْر جرير -4 8 5 
العباف ص2 0 2/55١‏ 
الصيام جنة أبى عبِيْدَة 0/1 
9 ل عبد 

الضّيام جئة من الثار عثْمّان بن أبى الْعَاص 00 
الضَيام جنّهَ وحصن 6/5 
ا كت 
ضرب الله مثلا صراطا مُسْتَقَيمًا وَعَن 22000 

1 اله م١٠‏ 
جنبتى الصرّاط سوران 
ضرت عض أفكات لني كل خباءه 0 

0 دعاس | 10ل 
فل قن رح اين انه فلن 

7 52ت تس ١‏ 
ضرب رَسُول الله يكهِ مثل البَخِيل أبو هريرة ا 006 
الضَيّافة َكانه أيَا قوات د موه 2200 
2 يام بن مسعوي ب 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


حتت ا ا ئئ 7 
1 الراوي | الجزء/ الصفحة 


أطراف الأحاديث والآثار 


الضّيّاقة تان أَيّام حق لازم التلب ١/55‏ 
الطابع مُعَلَقَ بقائمة الْعَرْش قإذا اشتكت 

2 2 ابن عمر ٠١/0١‏ 
د / 
الطابع معلقّة بقائمة عرش الله عز وب 
َه 3 :و 50 و جل ابن عمر ١٠١/15‏ 
فَإذا اتتهكت الْحُرْمَة 
الطَّاعغون شّهَادَة لكل مُسلم ع 3/0 
طعام الاثنين كاني الثلاثة وطعام الثلاثة أبو هريرة مم 
طكام ١‏ الوراتخل: ركفن الافتية وها 

لامي ال 95 “رم 
الاثنين 
طعا أول ب حوق» وطعا ل الغاز 

500 ال 0 ا 
سنة 
طلب الحلال فريضة بعد الفريضة عبل اللهبن مسعود 4/1 
طلب الْحَلَال وَاجِبٍ على كل مُسلم أنس ين نالك 4ه 
طلب العلم فريضة 0 0/١‏ 
الطّهُور شطر الإيمّان ابو مالك الأشعرئ سا 
الطّهُور شطر الإِيمَان أبو مَالك الْأَشْعَرِيٌ م 
الطّهُور شطر الإيمَان أبي مَالك الْأشْعريٌ م00 
الطَّهُور شطر الْإِيمَان أبي مَالك الْأَشْعَريَ ١‏ ا"م/ ١‏ 
الطّواف حول الْبَيّتِ صَّلَْة أبْن عَيّاس 4 
طوبى للمخلصين ثوبان 2/١‏ 
2 2 ا : 
طوبى لمن اكثر فِي الجهاد في سَبيل الله معاذ بن جبل 0 
2 8 
طوبّى لمن تواضع فِي غير منقصة ركب المصري ١١/0“‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طُوبَى لمن طَابٌَ كسبه وصلحت 
ا.طرى لجن عمل يعِلجه واليق الفضل 
طُوبَى لمن ملك لِيسَانه 

طُوبَى لمن ملك لِسَانه ووسعه بَيته 
طوبى لمن ملك نفسه. ووسعه بيته 
طوبى لمن هدي للإسلام 

طُوبى لمن هدي لِلإِسْلام 

طوق من تار يَوْم الْقيَامَة 


الطيرة شرك 


الظل الْمَمْدُود َجَرَّة فِي الجنّة 
الظلم ظلمات يوم القيامة 
ظهر الْمُؤمن حمى إِلَا بحقه 
ظهرت لَهُم الصّلاة فقبلوها 
عَاد النبِي كل امْرَأَة من الْأَنُصَار وَهِي 
وجعة 

عاد خبابا ناس من أصحاب رسول الله 
كِدِ فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله ترد على 


اسم ل ا تت 22525265222 تت 1 تت 
عاد رسول الله يَكْةِ رجلا من الأنصار | بشير بن عبد الله بن 


ركب المصري ١١/1‏ 
وان 1 
2 جيه >< جعد] 
تُويان ا ل 
لبس تا 
ثوبان 01> 
فضالة بن عبيد 2200 
فصَالة بن عبيد هه 
معاذ بن جبل ١181/4‏ 
١١ 14‏ ينظر 
5 مسعود 
ف ترقيم الحديث 
ابن عمر 4/ كه 
4م”/ ٠١‏ 
عمر 08/ه 
قَاطِمَة الْخْرَاءِيَة ١/5‏ 
يحيى بن جعدة لك ليل 
20100 


أطراف الأحاديث والآثار 
فأكب عليه فسأله 


عادني رَسُول الله يك ونا مَريضّة 

عَامّة عَدَاب الْقَبْر فِي الْبَؤْل 

الْعَامِل على الصّدَقَة بِالْحَقٌّ 

عبادة في الهرج كهجرة إلي 

عبد أطاع الله وأطاع موَّالِيه أدخلة الله 
الجن 

عبد الرّحَمّن بن عَوف 

عبد الله الصَّيْر نصف الْإيمَان 

عجب رَبنًا تبارك وَتَعَالَى من رجل غزا 
في سَبيل الله 

ععجب رَبنَا تعَالَى من رجلَيّنِ رجل ثار عَن 
وطائه 

١‏ عجب لِلْمُوْمِنِ وجزعه من السقم 

عجبا لأمر الْمُْمن إن أمره لَّهُ كله خير 
عدهن رَسُّول الله يكل في يدي أو في يده 
عرض عَليَ أول تَلَانّة يلون اْجنّة 
وَآوِل قلامة يدَخلون الثَار 

| عرض علي أول ثَلالة يدَخلُونَ الجن 
شّهيد وعفيف 


عرض على أول كاذنة يتخلون الجة 


الراوي 
أبي أيوب الأنصاري 
عن أبيه عن جده 
أم الْعَلّاء 
ابْن عباس 
اق 


معقل بن يسار 


ابن عباس 


| الجزء/ الصفحة 


+ع/ م 
76 
4ه 
01> 


1:4 


5و"9/ ٠١‏ 
خ/ م 


0/57 


0000 


>" 
0 / 


مدل 7 


0/64 


0 


8 
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أطراف الأحاديث والآثار . 


َأول تلان 
5 ع 0202104 مخ اس 6 تن أت 
عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة 1 
5 مير 0 أبو هريرة ضفة اه 
وَأول تَلانّة يرْخَلُونَ الدّار 
وك اجن ل تعر الي ا 8 
١‏ أبو هريرة 0ه 
م ربى ليجعل لى بطحاء مكة 2 
عرض علي ربي لي ابو أمائة 0/1 
عا 
عرض عَليَ رَبّي ليجعل لي بطحاء ممكة 200 
0 7 57 5 5 أبو أمامة ١1/٠‏ 
ها قلت لا يَا رب وَلكين أشبع يَوْمَا 


عرض لرسول الله يِه رجل عند الجمرة 
الأولى» فقال: يا رسول الله أي الجهاد أنو أمانة ٠١/1‏ 
-- 5 8 
عرض مسلمة بن مخلد وكان أميرا على ل 
مصر على رويفع بن ابت ْ 
عرضت الْجُمْعَة على رَسُول الله وَل 


7 أنس بن مَالك غ2 
جَاءَه نا جبريل 
عرضت عَليَ أجور أمتتي أنس 7/84 
عرضت عَليَ أجور أمتى حَتّى القذاة ع م/م 


عرضت علي أعمال امتي حسنها أبي ذر ١١‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
احطتتتكك- 


الجزء/ الصفحة 


عرضت عَلِنَ الجنة قَذَّمَبت أتناول مِنْهًا 


5 0 
أبى سعيد الخدرئٌ اىلا/ ١5‏ 
قطفا أي 2 
ضت على الجنة والنار فلم أر كا 
7 علي م دسا 
في الخير والشر 
عرى الإِسْلام وقواعد الدّين تلان انَعَتاضق هدك 
عرى السام وقواعد الدّين تَلَانَة ابن عساسن ؟59/ه 
عفوا تعف نساؤكم عائشة اام ١١‏ 
عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم أبو هريرة ١١/9‏ 
عفوا عَن نسّاء النّاس تعف يِسَاوُّكُمْ أ عبرا ٠١/0‏ 
م ا كه 1 
علامة المُنافق ثَلاثّة إذا حَدَت كَذَبَء 
ا قتادة 8 
وإذا عامَدٌ غَدَرَ 
١‏ الذى لا يعمل به كالكنز الذى لا 
م 1 : 0 / ١‏ 
ينفق منه 
العلم علمان علم فى القلب جابر 8/١‏ 
العلم علمان فعلم ثابت أنس 4/١‏ 
العلماء أمناء يعنى الرسل 8*١‏ 
علماء هذه الأمة رجلان ابن عباس 21/١‏ 
علمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوسا أبئ بن كعبت 7/1 
علمنى رسول الله ديه أن أقول عند أذان ' 
3 0 أم سلمة /1/ء 
المغرب 
على أَعْوَاد منبره لينتهين أقوام عن | أبو هريرة وَائْن عمر يلكدة 


طة ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الراوى ١‏ الجزء/ الصفحة 
ودعهم الْجُمْعَاتَ 
على أنقاب المديئة ملائكة أبى هريرة يضفذن 
محمد بن حمزة عن 
على كل بعير شيطان عمرو الأسلمى أنه 0 
سمع أباه 
على كل مُسلم صَدَّقَة رفرس 0 
على كل ميسم من الإِنْسَان صََاة ابْن عَبّاس ان 
٠‏ الإنسان صلاة 
على كل ميسم من ألا كل اعباس ١١/١‏ 
يوم 
يسم من الْإنْسَان ضَلَاة 8 

كلاسم من 1 كل ان موسر.١‏ 
يوم 
علخ أول ثلاث يدخلون الثار أبو هريرة ١١/5١‏ 
عليكم بالأبكار فإنين أعذب أفواها 

ا ا لت ل عويم بن ساعدة 5000 
وأنتق أرحاما 

عَلَيُكُم بالإثمد فَإِنَّهُ منبتة مذهبة / 
عايكم بال الجر علي وطالب 1 
للقذى 0 0 
عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر جابر لض 
عليكم بالدلجة أنسن أفرضة بل ١‏ 
عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ١‏ جابر بن عبد الله باللوايل 
عليكم بالزيت فإنه يكشف المرة ويذهب 4/ ولام 
عليكم بالسواد الأعظم لكك 
عَلَيَكُم بالسّوّاكِ َِنَّهُ مطيبة للفم بْن عمر 54 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


ر 
حبس يبب سس 454 |د 


عليكم بالسواك وأديموا به 
عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر 
عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى 
البر 
عليكم بالصدق. فإنه مع البر 
عَلَيكُم بذكر ربكم وصلوا صَلَاتَكُمْ 
عر جاور 35 08 
عليكم رقم اللدن 
عَلَيكُم بقيَام الليْل فَإِنَهُ دأب الصَّالِحِين 
عليكم بلباس الصوف 
عليكم بهذا العلم 
|[ م 7 ب 
عليكم من الخيل بكل كميت 
عَلَيْهِ جبْرَائِيل 306 فَمَالٌ يَا مُحَمّد إذا سرك 
نيد الله 


العمرّة لل العيوة كقادة 


عمْرّة في رَمَضَان تعدل حجّة 

عَن الله تبّارك وَتَعَالَى أنه قَالَ يا ابْن آدم 
لا تعجزني 

عَن التي كله في سُؤال جِبْرَائِيل غلك 
إِيّاهِ عَن الإسلام 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي 


أبو الدرداء 
معاوية بن أبي سفيان 
اين مسعود 
أبى بكر الصديق 
عِيّاض 
أبو أمامة الْبَاهِلِيَ 
وَعَن سلمّان الْمَارسي 
أبو أمامة الياهلى 


أبي معقل 


أبو الدرداء وَأبو ذر 


"الجر الصحة 
7/1 
١١8‏ 
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أطراف الأحاديث والآقار ‏ 7 2201 الراوى 2 | الجزء/ الصفحة 
ع ك1 3 تننا 


عن رَسُول الله يْةِ عن جبريل عَن الله 


0 / جاء ني غبذ الله ١١/1‏ 
تَعَالَى قَالَ إن هَذّا دين ارتضيته لتَفْسِي 
عمرو بن عبسة 7/1 


رجال 
الْعَهُد الّذِي بَيْنَا وَبِينهِمْ الصّلاة 0 55 

عهد إِلَنَا رَسُول الله يك ني خمس من 

ف عدي 

عوةو| العرضى :وَاتبنُوا الجتافد أبي سعيد الْخَذْرِيَ ١٠١/578 ١‏ 

عودوا المرضى وَاتبعُوا الْجَتَائِرِ تذكركم 

الآخرّة 


عودوا المرضى ومروهم قَلْيَدعُوا لكم أنس اننا 


معاذ بن جبل «.4/+ 


أب سعية الخدري 0 


العيافة والطيرة والطرق من الجبت 1 ١7١/184‏ 


أبيه 
العينان تزنيان وَالرجلان تزنيان والفرج ش 
5 عبد الله بن مسعود 0 
يزئي 
عينان لا تمسهما النار أنس بن مالك 14م 


0/1 

عينان لا تمسهما الثّار اقوي الف مض 
الت حم ل و ير 2 ال7272رررررر7رر17بب227777 1 7 7 222 22 ات797 1 لعا د اي ا وين 
عينان لآ تسهما الثاز ار عاسق 05 


عينانة لا تمنهها الثان 008 


عان فى أن ون اضر عن قالعيلار 1 4٠‏ 
جا المي 1 9 


لاحي هك #١١20707‏ 1 
تمكن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث: 
يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب 
القضاء وهذا القول اختيار المزني وأشهب وهو أقوى الأقوال دليلا ”'' والله 
أعلم قاله في الديباجة. 

تنبيه: أشهب قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه 
وأشهب المذكور هو ابن عبد العزيز بن داود الفقيه المالكي المصري ولد في 
السنة التي ولد فيها الشافعي وهي سنة وخمسين ومائة وتوفي بعد الشافعي 
بثمانية عشر يوما. 

قال ابن عبد الحكم: سمعت أشهب يدعوا على الشافعي بالموت فذكر 
ذلك للشافعي فقال رحمة الله عليه: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهياً لأخرى مثلها فكأن قد 

قال: فمات الشافعي فاشترى أشهب من تركته عبدا فاشتريته من تركته بعد 
ثلاثين يوماء والطيش خفة العقل”". 

-١‏ عن ابْن عمر رَضِيٍ الله عَنْهُمَا عَن النَِّي يِه في سُؤال جِبْرَائِيل إيّاه 
عَن السام فَقَالَ: «الإشلام: أن تشهد أن لا له إلا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله 
وَأ تقيم الصَّلاة ونؤتي الرَّكَاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الَْنَابَة وَأَن تتم 


(0) تبذيب الكمال (”7/ 794-795 الترجمة 077), 


ج75 ب7/_#7؟77ر 4/1 | 


أطراف الأحاديث والآثار 
َال يَا رَسُول الله غبت 


العارئ فن سبيل الله والحاج الى بيت 
زِي في سيل اج إلى م لوس 


الله 

الْعَازِي فِي سّبِيل الله والحاج والمعتمر 05 ا 
الغدو والرواح إِلَى الْمَسْجِد أو أقامة 01 
غَدُوّة في سَبِيل الله أو رَوْحَة أبي أَيُوب +١‏ 
غدوّة في سَبيل الله أو رَوْحَة خير من ١‏ 


8 أ. ١4‏ 
لديا وَمَا فا 3 
غرس غرسا لم يأكل مِنْهُ آدَمِيَ وَلَا خلق 

ذو لق انلها لأ كان له دق 
الْعَرْو غَرْوَان معان د 017 


نزونا مع رس ل الله عَيَئدِ لست عشرّة 8 0005 
3 0 أبو سعيد الخدري لاع /ا/ ه 


أبى الدَرْدَاء 0 


غسل يَوْمِ الْجْمُعَة وَاجِب او شعه الحدرى 51/: 
غلا السّعر بِالْمَدِيئَةِ َاشْتَدَ الجهد عر حفدن 
الغنم بركة على أهلهًا وَالإبل عز لأَهْلهًا حذيفة ]|01 705/8 
الل راذل سيت بن قافن 26 
الغي واد في جهنم يسيل قيحا ودما علا 570 
القدة ادمع ادن 0 1 
وأبي سعيد الخدري 


88801111 لالت 
القبة و التسينة نيان الابيان عثمان بن عفان ١١/1“‏ 


غير اشم عاصية قَالَ أَنْت جميلة اين مر 7 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار ْ 


فاتقوا الدنا واثقوا السيناج 

أ جع اد و 7 

فاتى ذو قرابتها شاب ذو جمة 
لكك كه 

فاتى على نبى الله عد وَقد صليت 
رَكعَتيْنٍ 

تأدكن أبن يكن يني فقا كن لوقع فى 


فإذا صلى أحدكم فجلس في مصلاه 


الول 

قإذا وقف بِعرّقَة فإن الله عز وجل ينزل 
ِلَى السّمّاء الدّنيا 

فال في قوله لا إله إلا أنت سبحانك 
فالله أحق أن يستحيا منه 


سَبيل الله 
َأمرهمْ رَسُول الله يكٍ أن يغسلوه بِمَاء 
وسدر 

إن الدنْيًا قد آذّنت بصرُّم 

إن الله عز وجل بين أيديكم فِي 
صَلَاَكُمْ فلا توجهوا شيعا من الْأَدَى 
قن حق الزَّوْج على روجته إن سَأَلَهَا 


7 


له 


: يلك أن باه 


عبادة لحست 


عائشة 


5 كان لك ماثتا درهم وحال عليه 


| قَأما الذي هي لَهُ أجر فَالَّذِي يتخذها في | 


عتبة بن غَرْوَان 


ع : نرم 3 


اين عباس 


ص1 "” 
وضرولة 


0/1827 


١17/8 


60/7 


/اهة/ > 


اهم 
اران 
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١ :/ام/‎ 
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أطراف الأحاديث والآثار 2-777 الراوي 
رك الكنه الاجر إذا أسيت اليه | 
الْعتيق 

فَانُطَلَقنَا على مثل التّنور قَالَ فأحسب 
أنه كَانَ يَقُول فَإِذا فيه لغط وأصوات قَالَ ٠١/1‏ 
فاطلعنا فِيه فَإِذا فيه رجال وَنسَاء عرّاة 


عبّادّة بن الصّامِتَ 3/4 


شد انرا الف 0 


فخذه في بجَهَْم مثل أحد وضرسه بو هرَيْرَة متها 


تدخا 10 ازنفاء الخييمد 16 

0 الخدم 5 اوون داه 1 

النبى وَليِةِ ياب المَسُجِد 

فذكرت قيام اللْيّل كَقَالَ بتعضهم إن ' 
كر 5 اليل م نيعياض 6 

رَسُول الله يَكِّ قال نصفه 

الفرش المرفوعة فقال لو طرح فراش 
من أَعْلَاهَا لهوى إلى م قَرَارهًا 

فرض رَسُول الله ككةِ صَدَقَة الفطر 

د اد مر 70 

فسماها رَسُول الله يَكِهِ رَيْنَب أبو هريرة /7000 


أبو أمامة 11م ١‏ 


فضل الْجِهّاد كلمة حق عِنْد سُلْطَّان أبو سعيد الخدرئ مع/ ٠١‏ 
فضل الدار القريبة من المسجد حذيفة بن اليمان انا 
فضل الصلاة التي تستاك لها عائشة 2051 
| فضل الصّلاة بالسُوّاكِ عَائِكَّةَ 20 
فضل العالم على العابد عبدا شين مر 10/١‏ 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 1 


فضل العلم خير 

فضل العلم خير من فضل العِبَّادَة 
فضل أول الْوّقت على آخره 

فضل صلا الرجل فِي الْجَمَاعَة على 


صللاته وحده 
فضل صّللاة الرجل فِي بّيته 


فضل صَأاة اليل على صَلاة لتَّار 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
فضلنا على الناس بثلاث 

َقَالَ لَهُ الْيَهُودِيَ تزعم أن فِي الْجنة 
طَعَاما وَشَّرَابَا وأزواجا 


فقولوا الله أحد الله الصمد 
فقيه واحد أشد على الشيطان 


قَلَا تخفروا الله فى عَهده 
ا تفعل فَإنّي لو أمرت شَيْئا أن يُجد 


لما أَتَاهُم التي وَل أخبروة السخَبّر 


فقال يا أبا العباس هل للقاتل من توبة 


0/0 
1 
م 


رض ين 


>70 
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اده/” 


١/7/4 


٠١/5 
لاله /؟7‎ 


00 


4/1 
1 
١١ اا/‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


7 2 
في الإِنْسَان ستون وثلثمائة مفصل 
فى الجنة بحر للمّاء 


فِي الجنة غرفة يرى ظاهرهًا من يَاطِنِهًا 
فى الْجِنّة مَا لا عين رَأَْثْ وَلَا أذن 


سمعرا 


في الْجنّة مائة دَرَجَة مَا بين كل دَرَجََيْرِ 
مائّة عام 

في الملحمة الْكَبْرّى فسطاط الْمُسلمِين 
بأزْض يُقَال لَهَا الغوطة 

ف جهتم قصرا يقال له هوى يرمى 
الكافر من أعلاه 

في جهنم واد تستعيذ منه جهنم 

في سُؤال جِبْرَائِيل إيّاه عَن الإشلام 

د 

فى قله #سَأَرْهقَة صعودًا» 

0١ 5 2‏ اق ل ل 
في قوله تعالى #يَومَ يُكشّف عن سَاق 
وَيُدعَونَ إلى السّجُودٍ فا يَستَطِيعُونَ 

في قوله تعالى إذا رأتهم 

في قله تَعَالَى الذين إذا أَصَابَتُهُم مُصِيبَة 
في قَوُله تَعَالَى زدناهم عدذَّابا قوق 
الْعَدّات 


في قَْلهاتَعَالّى_فيؤْحَد_بالتواصي 


| أطراف الأحاديث والآثار | الراوي الجزء/ الصفحة 


: 
١ "لام‎ 
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١ 468 
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١غ /ادة/‎ 
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١ +وه/‎ 
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تي 


ل اع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار. ْ 
ف الأقدام 


في ْله تََالَى وفرش مَرفُوعَة ا ل سا 
فى قَوْله تَعَالَى: ##آذَفَءِ أله ض[َّ ل 
ف لى فم بالتى 5 ل 
2 ٍِ 5 ال 
لْمَضَاجِعَ» 


في قله تَعَالَى: ©#يَوْمَ تَدْعُوا كل أَنَاسِ ١‏ 


2 أبو هريرة ١11‏ 


فى قوله تعا : أو يسقي ماء صديد 590 
اد 3 أبو أمامة /01/ ١5‏ 


يتجرعه ] 
في قوله تعالى: طعاما ذا غصة قال: شوك ابن عباس ١1/5‏ 
ست مر ا ا ا ا 
و قوله تعالى: قوا أنفسَكم وأ هليكم 
فك ى 7 1 على "١/5١‏ 
ثارا 2 
في قوله تعالى: ما يَلفِظ مِن قَولٍ إلا لَدَيِ 


ا 0 ١‏ ابن عباس ١‏ 
رَقِيب عتيد 
في قَوْله عز وَجل #بَطَائنْهًا مِن إسترق أن مسعود ١:8‏ 


فِي قوله عز وجل إنا أعطي الكوثر ابن عباس 8 ١5‏ 
في قوله عز وجل فتلى آدم 55 7/1 


في قوله لَهُم فِيهًا زفير وشهيق قَالَ 97 
1 3 ابن عباس ١/9‏ 


صّوت شّدِيد 


فِي فَوْله وَجَعَلنَا نهم موبقا أنس بن مالك 6 ١:‏ 


فهرس أطراق الأحاديث والآثار 


أطر ِِ الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
فى قَوْله وذللت قطوفها تذليلا الرافين عات ١15‏ 
في قؤله: #8يَوْمَ نَدْعُوا كل أنَايس 
/ 5 ابو هريرة 4 ١5‏ 
بِإِمَِيِهِمْ 4 
في قؤله : [كاأً: بن الْيَّاقوت والمرجان أب متعيد الحدري ١58‏ 
في قوله: «كالمهل» أبى سعيد ١14‏ 
في قيام الليْل 225 
فى لَيْلّه النضف من شغبّان كثير بن مرة م6١1١‏ 
كلها أن رَصُول الله كَل قَالَ يطلم الله 
ا يطلع 7 عبد الله بن عمرو 0/6 
وجل إِلَى خلقه لَيْلّه النضشف 
#قُلْ هُوَأَلنّهُ أَحَدُ» تعدل ثلث الْقَرْآن الخ عي 72 
القاعد على الصّلاة كالقانت عقبّة بن عَامِرِ 4 
قَالَ أنصرت عَيْنَايَ مَانَان ا 51 /ه 
َال ليس وَعزَّتك لا أَبْرّح أغوي عِبَادك | أبي سعيد الْخذْرِيٌّ 200 
م 9 إ- مر مو 5 
كان أي ف شيع لا مارت الس 0 
١‏ ال 07 خافن رانك 0/01 
يت رن ا ل 1 
/1/ ه 
الله مرني بأَمْر 
تكو كت التخخ كح ا 2 مكرود لا 
م ا لفقو 
0 لدا 
ا 3 
قَالَ إسباغ الْوضُوء في المكاره علق ف أن :طالت 1 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار / 220 
كال أشرعوا بالجتادة قات تلك متالحة 


قَالّ أقبل رجل إِلَى رَسُول الله وك مَقَالَ 
أبايعك على الْهِجْرّة وَالْجهّاد 
قَالَ آلا أدلك على باب من أَبْوَابٍ الْجِنة عاذي عن 5 7/47 
قَالَ الْقَلُوب أوعية وَبَعضهًا أوعى 
قال الله إذا تحدث عبدي أبى هريرة 30> 
قَالَ الله تبارك وَتَعَالَى إذا ابتليت عَبدِي | 
المُؤمن فلم يشكني 

قَالَ الله تبّارك وَتَعَالَى وَجَبت محبتي 
للمتحابين في 

قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي 


أبو هريرة 81 


قَالّ الله تَعَالَى قسمت الصّللاة أب هْرَيْرَة 1 


قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوت: 1 
لى يا ابن آدم كددي ل /4 ١/7‏ 


ورجوتني 


فبرس أطراق الأحاديث والآثار 


جباسمبلببببببب سم 4 517 أت 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
قَالّ الله مما يَا أبْن آد نلك ماد 0 5 
فى 00 ب ذلك 7 
ورجوتني 
قَالَ الله تَعَالَى يا عَبِدِي أنفق أنّفق عَلَيِك أبو هريرة 0004 
الف 
قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم 1 َ 
أبو هريرة 1/٠١‏ 
القيامة 
؟ 9 8 َ 
قال الله تعال : وم” أض دضصا 8 
واو اك صودم و 01 
ب ادر 
قال الله تعالى: يسب بنو آدم الدهر أبو هريرة ول ١١‏ 
قَالَ الله جل ذكره لا يذكرنى عبد ذ 1 
1 جل دقره 2 ريد تزني لان انك 7/1 
نفسه 
قال الله عز وجل ابن اد ود 5 
5 جل ابن م صل لي - أبو مرّة الطائفى 65/* 
رَكعَات 
د لي به أبو أمامة 4 
قَالّ الله عز و إذا أحب عَبدِى لقاء 
0 7 لك أبو هريرة ب ين 
أحريت لقاءه 
قَالّ الله عز وَجل أَعَدّذت لعبادي 
الصَّالِحين مَا لا عين رَأَتْ وَلَا أذن ا ١/3‏ 
سمعت 
- د 
قَالٌ الله عز وجل المتحابون فى جلالى معَاذ 07/1 
ال الله عز وَجل إن أحب عبّادي إلَيَ | , . ١‏ 
8 7 000 أبى هريرة ه/”> 
أعجلهم فطرا ا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطرافالأحاديث والآثار 
ذال الك عر وجل .أن" أغ "الشر كا دعق 
الشرك 

َال الله عز وجل أنا الله وَأَنَا الرّحْمَن 
خلقت الرّجِم 

قَالَ الله عز وَجل إِنَّمَا أتقبل الصّلاة مِكَّن 
تواضع مها 

قَالَ الله عز وجل كل عمل ابْن آدم لَهُ 
َال الله عز وجل كل عمل ابْن آدم لَه إلا 
الصّوم 

قَالَ الله عز وجل كل عمل ابْن آدم لَه إلا 
الضّوْم 

قَالّ الله عز وجل من ترك الْخمر وَهُوَ 
يقدر عَلَيُه 
قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي 
قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي 
قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي 
قال الله عز وجل: قد حقت محبتي 


للذين يتحابون من أجلي» 
0001 


قال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي أمش 
إليك 


َه 


0 
سن 


العرباض بن سارية 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


عمرو بن عبسة 


05 


0ه 


١/١ 


م16 
١7/555‏ 
م 


١/1 


١١/2 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الْوضُوء وتصوم رَمَضَان كَالَ فَإِذا فعلت ذَّلِكِ كنا مُسلم كَالَ: نعم, كَالَ: 
صدقت. رَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه هَكَذَا وَهُوَ ني الصَّحِيِحَيْنِ وَغَيرهمًا 
بِتَحْوء بِعَيْر هذا السّيّاق!"". 

قوله: عن ابن عمر» تقدمء والمراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال أبو 
الفرج بن الجوزي: كنية ابن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر 
بن الخطابء وأمه: زينب بنت مظعونء أسلم قبل أبيه بمكة ولم يكن بالعًا وهاجر 
مع أبيه إلى المدينة وعرض على رسول الله يك يوم بدر فرده ويوم أحد فرده 
وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشر سنة فأجازه'"» قال نافع: فحدثت 
به عمر بن عبد العزيز في الغزو فقال: هذا فصل بين الصغير والكبير”"» فهذا 
الحديث هو عمدة الجمهور في أن البلوغ يكون باستكمال خمس عشرة سنة 
قمرية» وروى الدارقطني أن النبي قال: «إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ما 
له وما عليه وأقيمت عليه الحدود)”' فبلوغ الصبي عند استكماله خمس عشرة 


)١55945( 785-771 /” والمصنف‎ )١١9( أخرجه ابن أبى شيبة في الإيمان‎ )١( 
والمروزى في تعظيم قدر الصلاة‎ .)4( 07/١ وأحمد‎ ,)704794( ١11-1١1١ و5/‎ 
و(2»)0760 وأبو‎ )١( و(77/5)» والنسائى في الكبرى (0865)» وابن خزيمة‎ )”00( 
والصحيحة‎ )7”5/١( وصححه الألباني فى الإرواء‎ .)١77( عوانة ()» وابن حبان‎ 
.)11١1(و‎ )1١7/5( وصحيح الترغيب‎ »)5940( 

(') صفة الصفوة .)5١4/1١(‏ 

() أخرجه البخارى (5575)» ومسلم »)3858-4١(‏ وأبو داود (1101). 

(4) قال البيهقى في الكبرى (1/ 45):إسناده ضعيف لا يصح. 


فهرس أطراف الأحاديث والآتا 


3 رر 
مل ص ار أ 


أطراف الأحاديث والآثار 
قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم 
قَالَ الله يا ابن آدم إِنك ما دعوتني 
ورجوتني 

قال الْمُهَاجِرُونَ يا وَسُول الله ذهب 
الْأَنُصَارِالَأَجْرِ 

قَالَ التي يل مَا الصرعة 

قَالَّ المي يله من قَرَأْ بالآيتين 
و افر 

قَالَ النَبِي يلِ يَا أبَا الدَرْدَاء آلا أنبتك 


من آخر 


بأمرين حفيف مؤنتهما 

قال النبي كيد لأبي يا حصين! كم تعبد 
اليوم إلاه) 

قال إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب 


قَالَ إن نالل جارك وَتعَالى عمودا من دور 
َال إن لله سيارة من الْمَلائكة يطْلبُونَ 
حلق الذّكر 

اي لله ع 
يُقُول إن السعيد لمن جنب الْفِتّن 

قَالَّ بَايَعت رَسُول الله يِه على إِقَام 


براه قن 


أبي مسعود 


أبى الدَّرْدَاء 


عمران بن حصين 
0 


حذيفة 


2 أبي هِرَيْرَة 


ع 
5 


فق 


الْمِقَدَاد بن الأسود 


جرير بن عبد الله 


الجزء/ الصفحة 


١١/7 


ا لب,7 


001 


١١: 


7/1 


١١/١ 


ه8م/: 


7/6 


م 


زا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
| أطراف الأحاديث والآثار 00 . الراوي ١‏ الجرء/ الصفحة ١‏ 


الضّلاة وإيتاء الدَّكَاةَ 
قال بلحي أن الال في ليزم من يام 


الْأَوْرَاعِىَ 47 
كال تنما تحن حول وَسَوَل الله عله إذ 5 
ٍِ ابْن عَمْرو ١١/١‏ 


اين عا 
1 بن عباس 
في صاعنا 
قَالٌ ذاكر الله في الغافلين ابْن مَسْعُود 7 

الل في مُوْسَى فقال | أبى بكرين أبى موس ا 

ا 1 ًِ اه ١‏ 

سَألنَا عنه رَسُول الله علو عن أبيه 
َال راق النى 6ه وأنا لخرك شف أبى أَمَامَة 4"ظ», 
كال رات عند اد القاو 1 

و ان شدة تسن 4 
قَالَ وجل الحم لله كثيرا سلمّان 00 
قالرجل أي الناس أفضل نا وشول الله ١١‏ .. 0 

0 ب بل ادمسفية العدوي ١١‏ 
ال ومن ١‏ 0 
١ 3‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار ٍْ الراوي | الجزء/ الصفحة 


قال رجل لأبو هريرة: أفتيتنا في كل شيء؛ 


1 أبو هريرة ا م/؟ 
يوشك أن تفتينا في الخراء 
قال رجل لأتصدقن ري 7/١‏ 
قَالٌُ رجل لأتصدقن بصَدقة أبو هريرة +/ره 
قَالّ رجل لرَسُول الله يكل دلنى على 50 

جل 5 أبى الدَرْدَاء 10 


عمل يدخلني الْجنَّ 

قَالَ رجل مَتى قيام السّاعَة يَا رَسُول الله 00 ل ل 
30 3 جابر م/م 

الرجل زكاة ماله 

قَالَ رجل يا رَسُول الله إن فلانّة تكثر مر: 

صلاتهًا وصدقتها وصيامها غير أَنَّا أبو هريرة ٠١4‏ 


ا 
! 


تؤذي جيرَانها بلسانها | 
حميد بن عبد ال من 
قَالَ رجل يا رَسُول الله أوصني عَن رجل من ١١‏ 
قَالَ رجل يا رَسُول الله أي الْجهّاد أفضل عابر 11 
قَالَ رجل يا رَسُول الله بم أتقي الثّار زيد بن أرقم 0م 
قَالَ رجل يا رَسُول الله دلَنِي على عمل 
قَالٌ رجل يا رَسُول الله مَا الإشلام عتووا ب بيه ا 
قال رجل يارسول الله الرجل منا يلقى أنس ١١/15‏ 


1 


< 


ا 


للد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا وصديقة َه انحر 1 


قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان جندب بن عبد الل ١نلا/ ١١‏ 
قل رول لله © احضروا الير ]ار ٠0‏ 

ع كعب بن عجرة 7/١‏ 
فحضرنا فلمًا ازتقى دَرَجَةَ 


2 


قَالٌ رَ كرد دك روا دود 


0 | امنا 


جده 
قَالَّ رَسُول الله كه سلوا الله من فُضله 7 
7 : 5 3 ابن مُسعود 7/8 
فإن الله يحب أن يشال 
قَالَ رَسُول الله يَكلَِةِ عزيز على الله أن ١‏ 
0 6 على عَائِْشَةَ بنت قدامّة 00 


7 رَسُول الله 2 حمعة | د إل عنيل ء_ُ | 0 

9 ف ل دن 5 )> 
أَوْلِيَاء الله المصلون عن أبيه 

قَالَ رَسُول الله عله فى يَرْم أضيحن ما 0 


قَالَ رَسُول الله كه لأضْحَابه تَدرُونَ 5 
: 0 عائشة ١١/1:‏ 
أربى الوا عند اله 

قَالّ رَسُول الله عد ل من 000 
يُقَال لها أم يسنان مَا مُنعك أن تحجي 


اللا ل تت 1 1 01 د 1 7 
قال رسول الله كَل لأنا لفتنة السراء ١‏ سعد بن أبى وقاص سرام ١‏ 


ابْن عباس نا 


فبرس أطراف الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار 


أخوف عليكم من فتنة الضراء 
01 7 050 0 عر عير 2 سليمان بن بريدة ع 
َال وَسُول الله بك يلال الْعَدَاء يا بألال 1 كن 0 
_ 5 
قَالَ وَسُول الله يِه لرجل لا ترّال مُصَليا ٠‏ يحيى بن أبي كثير 20 
قال رسول الله وَكْة لرجل وهو يعظه: 
' ابن عياس 0م 
اغتنم خمسا قبل خمسر 
قَالَ رَسُول الله يَكِةٍ لقيت إِبْرَاهِيم لَيْلَة 
ا يي اه ابْن مَسْعُود :مس “7 
أسري بي 
قال وَشول الله كله للاشج. إن. فيك ! 
0 20 ابْن عبّاس ١١/1‏ 
0 
قَالّ رَسُول الله يَكِتدٍ يَا فَاطمَة قومى | ١‏ 
5 7 1 1 قوبي إلى أبى سعيد :8 
أضحيتك :. 
قَالَرَ شول الله كر شك. أن يكون 0 
01 0 يكون خير اسفية الخدري ١‏ 
رَسُول الله يك يَوْم عَرَفَة عبّادّة بن الصَّامِتَ 55 
00 1 ا 
1 0 ا زيد بن ثابت ممم ١١‏ 
طوبّى للشام 
قال رسول الله عَللةِ: قال الشيطان لعنه 
٠‏ عبد الرحمن بن عوف ١‏ 
قَالَ رَ شرل ال كله حكة اوداع إن 1 عبيد يو عدي اللقه 
" 2 بن عمير الاي ممع 
أولِياء الله المصلون عَنْ أبيه 
قَالَّ رَسُول الله يكِِ فِيمًا يروي عَن ربه الحسن 4ه 


دز حب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
نجل أنه يول با ازن امم أفرت 
كَثْرك 

قَالُ رَسُول الله يله للعبّاس بن عبد 
المطلب يا عَيّاس يا عماه آلا أْطِيك ألا 


أمنتحك 
قَالَ رَسُول الله يكل للعبئّاس يا عَم ألا 
سوك ألا اتفعلت 


قال رسول الله كله بلغني أنك تقوم 
الال 


لىع ته 7 هاس 1 
قال رَسُول الله يَكلِيِ لأصحابه مَا تقولون 
في الرَّنا 


لل كل لجبريل أي الْبقَاع 


قال رسول الله ع لجيريل: (إن الله 
وصفك بالقوة 
قَالّ رَسُول الله َل يَوْمَا لاصحابه وَأنا 


قال رُشون الله يتن بالرجل من أهل الجة 
قَالَ سعد بن أبي وّقاص لرجل لا جُمُعَة 


7 


الراوي 


ابن عباس 


أبي رافع 


عبد الله بن عَمْرو بن 
الْعَاص 


ره 


الْمِقَدَاد بن الأسود 


ابن عباس 


الجزء/ الصفحة 


فط ك1 11 2 ا ا 


7خ 


ا 


٠ 5 54 5 35 0‏ 00 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي | الجزء/ الصفحة 


6 0 


قال سليمان ين صرة كاله بن عرفظة 
د ييه أبى إِسْحَاق السبيعى عفن 
رَصُول الله كله يد تقول من قتله بَطنه 
قَالُ سَمعت رَسُول الله يَكِلِ ذّات يَوْم 
وَأهل رَمَضَان 

قَالٌ سيد الاسْتِغْمَار عاذ بز رفن ك2 
قَالُ صَللاة في مَسُجِديٍ أفضا ايد 55 
قَالٌ عبد الله آكل الرّبَا وموكله وشاهداه عبد الله 0/٠‏ 


سمس 


الى لمر قفاو 06 


دالاعيد اله انه كوت فى ال واة لقد 
ا 1 عبد الله 1/114 
قَالٌ عبد الله لَيْسَ شَْء يعدل صَلَاة اللَيْل ش 

1 عبد الله 2/١8‏ 


من صَّلاة التّهَار إلا أزبعا 

اكَالَ عبد الله يَعْنِي ابن مَشعُود 65 ظ 

لأُضحَابه جين قدمُوا عَلَيْهُ مَل تجالسون | عبد الله بن مَسْحُود ع 
قَانُوا لا تنك ذَّاك 
قَالَ عَلَيْكُم بالرّمِي سعد بن أبي وَقاص 4 
قَالٌ عمر كه يَا رَسُول الله لقد سَمعت 


لوعي سد 05 
فلانا ا 
ه 7 امه َه ا 
أبيه 
لخن 


قَالْ عِيسَى ابْن مَرْيَم صلوّات الله عَلَيْه وهيب ١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َال قَالَ لي أَبُو ذَريًا ان أخي كنت مَعَّ 
سُول الله كك آخذا بِيَدِهِ 
الكل لير 


5 


ولاه 1 لكين 


2 


7 0 00 5253557 252510 
َال قَالَت آم حَبِيبّة يَا و سول الله المرأة 
ا 5 انين ١١/4‏ 


يكون لَهَا زوجان 
قَالّ قلت يا رَسُول الله أي الْأَعْمَال أفضل 0 
قَالَ قلت يا رَسُول الله دلي على عمل 
يدخلني الجن 


قَالَ كَانَت لى عِنْد رَسُول الله يكِةِ عدَّة | الرَّحْمّن بن عَوؤْف عن 0/7 


أبيه 
قال الم آد لَّدُ الْحَسَنَةَ بعة 
0 كل عمل ابن آدم 7 04 
كاله 
ا 31 سُول الله عَكِهِ 
58 00 في سفر معاذ بن جبل ره 


نافع مولى رَسُول الله 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


5 ر 
اللجتبتت7 7_7 77 به 111 أذ 


أطراف الأحاديث والآثار 


قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني اعص 
النساء 

َال لَقِي رَسُول الله يك أبَا ذّر فَقَالَ يَا 
أبَا در ألا أدلك على حَصَلَئيْنٍ 

قَالَ لكل مُسلم خيرة وَلكُل خيرة خيمة 
َل لله عز وجل عِنْد كل فطر عتَفَء 

قال لم يكن رَسُول الله يككِهِ يدع عَؤُلَاءِ 
الْكَلِمَاتَ جين يُمْيِي 

قَالّ لم يكن شَّيْء أحب إِلَى رَسُول الله 
يك من لحيل 

قَالَ لما أَنَى إِبْرَاهِيم ليل الله صلوّات 
الله علي وشلؤمه المتاسك 


قال لما فرغ رسول الله وَكاةٍ من حنين 


059220 
وَالْأَرَض لافتتن الْخَلائق بحسنها 
قال لى ان عبان ألا اريك أمرأة 


22 0/7 
قَالَ لغدوة فِي سَبيل الله أو رَوْحَة 


٠١/418 


5١ 


؛,ى/ل085١‎ 


١١ 


0/1 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


+ 32 04 ا 1 : 1 ٠‏ « 
أطراف الأحاديث والآثاز الراوى الحزء/ الصفحة 
أهل الجنّة فققلت بلَى 
0 3 31111110 02 
قَالُ لى الثبى يَكلةٍ ألا أحبوك ألا أغطيك الووغدرز 19 
0 3 متايه ) * م 53 0 5 و 
قال لى النبى َل إذا صليت الصه الحارث ب 
ل ال 7 
قبل أن يتَكَلَّم التميمي 
قَالَ لي ثابت البناني يا مُحَمّد إذا ' 
7 00 7 ثابت البنازئ 7/١‏ 
لس يه ّ 2-0 0 
5-07 
١‏ 6 َم در ١1١/8‏ 
كنت 3 
لل عم 
قََلَ لي رَسُول الله ل أكثر من قَول لا | , , 
0 أ هَريرَة 01> 
ولد 1 
2 ل للدم 
قَالّ لل كله ألا أحدثك بثنتين 
لي رَسو 20 ١١/4‏ 
من ف د 
قال ل وشول الله كله ا أذ روت ألا 37 
ٍ 0 واس أ لك ١١/4‏ 
وعد مشتح خط 
قَالّ لى وَسُول الله بني إن قدرت 
0 4 يي 5 الروين كاذف ١‏ 
قال لى رسول الله كلل إن أردت 
اللحوق بى فليكفك من الدنيا كزاد عائشة 2/5 
الراكب 
قال لي رسول الله يِه انظر أرفع رجل 0 
5 3 أبى ذر 215 
في المسجد 3 
قال لى رسول الله يَِِدِ: يا أبا كاهل ألا أبى كاهل ةن 


سنة قمرية» وقيل: بالطعن فيهاء وقيل: حتى ستة أشهر منها واعتبر الشافعي رحمه 
الله أن يكون ذلك من تمام ولادته» وهكذا جميع الأحكام المترتبة عليه لا تثبت 


بخروج بعضه ولا أكثره عند الشافعي بل بجميعه من الإرث والعدة وغيرهماء 
وهذا السن تحديد لا تقريبء ولا فرق في ذلك بين الغلام والجارية؛ وعن مالك 
إنكار البلوغ بالسن» وعن أبي حنيفة [9١/أ]‏ أن بلوغ الغلام بثمانٍ عشرة» وفي 
الجارية عنه روايتان إحداهما كذلك والثانية لتسع عشرة؛ والبلوغ يحصل بذلك 
أو بخروج المني لقوله تعالى: #وَِدَا بَلَمَ الأطقدل مِنكُمْ أخُلُم4”'' ولقوله 
يكل «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم»”'' وهذا بالإجماع في الغلام والصحيح 
أن الجارية كذلك للآية والحديث. وفي وجه ضعيف أن الاحتلام ليس بلوغا في 
النساء لندرته فيهن”" فعلى هذا قال الأصحاب: إذا احتلمت تؤمر بالاغتسال كما 
تؤمر بالوضوء من الحدث,. وخالفهم الإمام ووقت إمكانه استكمال تسع سنين 
ولا عبرة بما يخرج قبل ذلكء» وقيل: بمضي ستة أشهر من العاشرة» وقيل 
بتمامها'''» وتزيد المرأة حيضا وحبلا فيحكم ببلوغ الحامل إذا كانت ذات زوج 
إذا ولدت قبل ولادتها بستة أشهر ولحظة وإن كانت مطلقة وأتت بولد يلحقه 


.09 سورة النوره الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود )510١(‏ و(5505).» والنسائى في الكبرى (0)7507 وابن خزيمة 
)٠٠١(‏ و(70548).: وابن حبان »)١57(‏ والحاكم (١/508؟‏ و؟/ 54 و894/5") عن 
على يق أبن طالب. وصححه الحاكم.وصححه الألبان في الإرواء (؟/ 0). 

(؟) انظر: النجم الوهاج (5/ 00-599 5). 

(5) النجم الوهاج (5/ .)40١‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
أخيرك بقضاء قضاه الله على نفسه 
قَالَ لي رَسُول الله يكلةِ إِنّك لتصوم | عبد الله بن عَمْرو بن 
الدّهْر تقوم اللَّيْل الْعَاصٍ 
قَالَ لي رَسُول الله كع لا توكي فيوكا 
قَالَ لي رَسُول الله يك يا أبَا ذّر أتَرَى 
كَثْرَة امال 

قَال لي رَسُول الله يكَِِ يَا بال مت قَقيرا بلال ١غ‏ 
قَالّ لي رَسُول الله يَكِِةِ يا عبد الله لا تكن | عبد الله بن عَمْرو بن 
مثل فلان ماضن 

قال لي رَسُول الله كه أصلحي لنا 
المجلس فَإنّهُ ينزل ملك إِلَى الأزض لم أم سَلمَة ١01‏ 
قَالٌ لي عبد الله بن الأرقم أدللني على 
بعير من العطايا أستحمل عَلَيْه 

قال لي علي يَكه: ألا أبعئنك على ما 
بعثني عليه رسول الله كَكلهِ؟ ألا تدع علي 518 
صورة 
قَالَ ليذكرن الله أقوام في الدّنْيا أى شعي الخدرق 7/86 
قَالَ ما أذن الله لسَىْء كما أذن لنب حسن 1 
1 5 0001 7/0 
الصوت 5 


قَالَ مَا من امرىء تكون لَهُ صَلَاة بلَيْل عَائِسََة 6/0 


0/1 
سمّاء بنت أبى بك 4ه 


أبو ذر 0000 


4/9 


عبد الله بن الأرقم 06 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
قَالَ مثل الَّذِي يتَصَدَّق عِنْد مُوته 
قَالَ من أَرَادَ أن ينام على فرّاشه 


قَالُ من تعلم علما لغير الله أو أَرَادَ بو غير 
لله 
قال من صلى الصّبْح فَهُوَ ني ذمّة الله 
قَالَ من قَالَ إذا أصبح وَإذا أَمْسَى 
قال موسى يَكِِ: يا رب» من هم أهلك 
قال موسى: ارب ما علامة من صافيته 


قال ناس من فقراء المؤمنين يا رسول 
الله 

َال نزلت مرّة حَيا وَإِلَى جَانب ذَلِك 
لحي مَقْبرَة قَلَمَا كَانَ بعد الْعَضْر انْشّقّ 
نا قبر فَخرج رجل رأسه رأس الحمار 
َال نمى رَسُول الله كه أن يبال فِي 


الجحر 


أبي الدَرْداء 
أنس بن مَالك 
ا 
رَسُول الله يَكيِةِ من 


. 


2 
ة يتيمة كانت عند 


/ 0 
بي هريرة 
عَايْصَةٌ 


مره بن جنات 


أبو الدرداء 


1/6 


1 


٠١/5 


0 


قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 
َال يا جبريل مَا نَوَا ب عَبدِي إذا أخذت 


قَالَيَا رَسُول الله خر لي بَلّدا أكون فيه 


1 


ليا موق اشم فم كدر نا أعطن 


الإنْسَان 
قَالَ يَا رَسُول الله كَيِفَ الصّلاح بعد هَذْه 
اليه 


ع 
أهل الجن 

قال ينشىء اللّه سحابة سوداء مظلمة 
فيقال يا أهل النار 

قَالَت أم سَلَيّمَان بن دَاوْد لِسُلَيْمَان 

قَالّت قَالَ رَسُول الله يكِةٍ من أَمْسَى كالا 
من عمل بذه 

قالت قريش للنبي كَلةِّ: ادع لنا ربك يجعل 
لنا الصما ذهبا 

قَالَت كَانَ أحب الشهور إِلَى رَسُول الله 
كه أن يَضْومةُ 


أطراف الأحاديث والآثار | الراوي ٍْ الجزء/ الصفحة 


4# 


معاد 

ابْن حِوَالّة وَهْوَ عبد 
الله 

أبي بكر الصّديق 


قَالَ يصف النَّاس يَوْم الْقِيَامّة صُفوفا ثمَ ا 


١: /م١‎ 
0/1 


76 
١١/5 1/ 


امم ١7١‏ 
لمم ١١‏ 
1 
مله / ه 


مه 


١5/8٠ 
1 


”7ىى7١‎ 
١7/7 


0/8 


5غ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 


و ع اعد والآثار 
صَبَلاله ‏ سم ير 3 
ا 
قَالّت لم يكن رَسُول الله وَل لشهر أكثر ا مه 
8 سه 
نادت لمان 1 
قَالَت مر بي رَسُول الله كك وَأنا قاطية رده اماه 74 
بنلت معحمد 
مُضطجعة متصبحة فح ركني برجله 1 
12 ان عاق ادن ل يه سد 00 كمه 0 | اتفف مف ىد ىد | متي ---*]| 
قالت يَا رَسُول الله أفتنًا عن الصَدّقة مَيْمُونّة بنت سعد تولك 
تالت يا رخيول الله إن الْمِسْكين ليقوم م بعل 894/ ه 
7 م يعجر 
على بَابي 
قَالَت يا رَسُول الله أوصني ام انين حك 
قالت: «فقلت يا رسول الله إن قالت أسها الام ١١‏ 
ء بلت يزيد 
إحدانا لشىء تشتهيه 
قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم ري .مم ١‏ 
بو بره 
القيامة 
قَام أعرَابِي إِلَى رَسُول الله كَكِةِ فقال ما ل ل 
حوضك الَّذِي تحدث عَنهُ 0 3 
ِ ص 0 1 8 على 1 « ران 7 
قَام النبي وَل حَتَى تورمت قلماه د لد 
قام بعذ أخواني في ليلة شديد البرد داود بن رشيد 1/01 


قام راسول الله يَكِهِ في أصحابه» فقال: 


١7/1 
الفقر تخافون أو العوز أم #همكم الدنيا‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


قَامَ رَسُول الله يكيِ من اللَيْل فصلى 

قَامَ رَسُول الله يك من اللَيّل فصلى 
فَأُطَال السّجُود 

قَامَ فِنَا رَسُول الله يك ذّات يَوْم 

قام فينا رسول الله فقال ألا إن 

ذم فيهتم فذكر أن الجهاد في تيل الله 
قَامَ مُوسَى كَل خحطييًا في ب: بني إِسْرَائيل 
ستل أي النّاس أعلم 

الْقَبّر أول منزل من منازل الآخرّة 

قبرنا مَعّ رَسُول الله يك يَعْنِى ميتا فَلَمَا 
َرغْنَا 

قبض رَسُول الله يك في هدَّيْن الثوبيْنٍ 
قتل الْمُومن أعظم عِنْد الله من رَوَال 


الدّما 

قتل رجل على عهد رَسُول الله وك 
شّهيدا فَبَكَتٌ عَلَيّهِ باكية 

القتل في سبيل الله يكفر الذنوب 

القدْل فِي سَييل الله يكفر الذّنُوب كلها 
إلا الأمَانّة 

الْعَتلَى ثَامَة 

قد أفلح من أخلص 


قد أفلح من أخلص قلبه للإيمَان 


أطراف الأحاديث والآثار ا الراوي الجزء/ الصفحة 


5 0 


عائشة 


١ 
00006 


>/ه5١‎ 
2غ:.5/١‎ 


> كمه/‎ 
5/1١٠ 
١6 
١ 
ترف‎ 


٠١/1 


١١ ه8ه/‎ 
1/1 
١78 


229 
١5١ 


بجحمحجحك 


١١ 


]تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 

قد أفلح من أخلص قلبه للإيمَان 
قد أفلح من أسلم» ورزق كفافا 
قد أوفى الله حق الْغَرِيم وبرىء مِنْهُمَا 
المت 

قد عرفته قَالَت يخطبني 

قد كنت تَهَيْنَكُمْ عن زِيَارَة الْقابُور 

قدم أبو حصين السلمى بذهب من 
معدنهم 

قدم رسول الله يكو من سفر وقد سترت 
سهوة لي 

قدم رسول الله كك وأصحابه مكة فقال 
المشتركون 

قدم سعد على سلمان يعوده قال: فبكى 
قدم عيَيْئة بن حصن والأقرع بن حابس 
ييا على رَسُول الله وَل مَسَأَلَاهْ 
قدمت الْمَدِيئَة فَجَلّست إِلَى عمر بن 
اللُخطاب وَلكَهُ فمرت بهم جَتَارّة 

قدمت الْمَدِيئة وَقلت اللْهُمّ ارزقني 
كيوافاه 

قدمت على أهلي ليلا وقد 
يداي فلقوني بزعفران 


ماعو عه 


سففت 


عائكشة 


١١/6055 
١/١ 


ال 


لقف 
١/١‏ 


7ه 


ةنا 


7١ 
2556 


8ه 
و1 
تلعلبجلججحكككتت]] 


م 


الح 


٠١ 58غ/‎ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 


قدموا قريشا وتعلموا من قريش 


قرأ ابن مسعود ولو يؤاخذ الله الناس بما 
كسبوا ماترك على ظهرها من دابة 


الراوي 
مرسل الزهري» 
وحديث علي وأنس 


وعتبة بن غزوان» 
وعبد الله بن السائب 


وأبي هريرة 


أبن مسعود 


ال الصفحة 


0ه 


٠١/7 


قرحم الدخان لَيْلَّةَ الْجْمْعَة عَن أبو هريرة 52 
قرأ رسول الله كَلَةِ هذه الآية يومئذ ا 
7 00 3 5 أبو هريرة 7 ١5‏ 
تحدث أخبارها 
قرأ رسول الله كك [هل أتى على ا 
الإنسان حين من الدهر] ١‏ 
القرآن أفضل من كل شيء أن 10 
الْقَرْآن شَافِع مُشَفْع جَابر ضدفى 
قرأها ال كله فسمعها شاب |[ حجنيه 
27 لنبي 3 اي ١‏ محمد بن هاشم ١5/08‏ 
قفصعق فجعل رسول الله وكيد رأسه 
أم هانرء بنت أ 

22 1 اخالى لابين 
بيه فما افتقر بيت من إدام فيه < َ 1/4 
قربيه فما افتقر بيت من إدام فيه خل 5 
القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في 

1 3 بريدة 0/4 
المجنة 
القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في بريدة لين 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

لفو الب على 
أطراف الأحاديث والآثار ْ --الجزء/ الصفحة ' 
النار 
قعدت إِلَى نفر من فُرَيْشُ مطرف 0 
قل سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله ولا 


ظ' أبى الدَّرْدَاء 7/1 
الله 6 


قلب ابن آدم مثل العصفور يقلب في 
اليوم 

قل السَنْخْ صاب حبس ث2 يكت 
ا ل ل 5 6د 
العث 
قلب الف آن يسن معقل بن يسّار ,2/١0١‏ 


2 0 202 جح تت 
قلت لابي ذر حيث سير إلى الشام إني 8 5 


ع 6م22 أبى ذر /1 ١١/1‏ 
أريد أن أسالك 


أبو عبيدة 0/4 


وَتَعَاَى #الْذِينَ هم عَن صَلَاتِهم | مُصعب بن سعد +و/ع 


قلت لامرأة مرة وأنا عند النبى عله : إن 
هذه لطويلة الذيل 

قلت لأنس بن مالك ذلكَهُ: أقال النبي 
ِ: الندم توبة 

قلت لعبد الرَّحْمَّن بن خنبش التميوي 
وَكَانَ كيرا أذركت رَسُول الله يك قَالَ أبي التياح 0/01 


عائشة 1 


أنس بن مالك ١7١/44‏ 


اطغ ال لسشدسشسشسمع 


نعم قلت كيف صنع رَسُول الله 


قلت لعقبة بن عامر إن لنا جيرانا ١/1‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
سسب سس٠سسصحصطصط‏ وو أد 


أطراف الأحاديث والآثار ا الراوي | التددء/ الصرفيحة 
يشربون الخمر وَأَنا دَاع لَهُم الشّرْط 
لا نف ل عائشة وم ١١‏ 
وكذا. 
قلت لمعاذ: والله إني لأحبك لغير دنيا أبي مسلم شد قن 
قلت وَرَسُول الله مي جا لالد 
ا في عبد الله بن سَلام ع 
كتاب الله تَعَالَى فِي يَوْم الْجَمُعَة سَاعَة 
قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: 
نا قفا مسي ١‏ 
[عليكم أنفسكم]؟ ١‏ 
قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من 1 
١‏ أباذر ادال 
الكلب الاأحمر 
قلت يا وَسول الله أخبرد أ 
د خبرني ستقيم 20006 
1 يعمل أبو فاطمّة 4 
قلت يا رَسُوْل الله أخيرن عن فول الله 
1 ' ايك ١5‏ 
عز وجل حور عين 
تلكا نشول :انه اناك عست لل ل 
2 عَايْسَة مفسدضل 
القدر ما فول فيهًا 
قلت يَا رَسُول الله أقرئنى آيا من سُورَة : 
يا رسو لردي. سور 
الف 7/0 
هود 
722 ج7227 
ت يا رَسُول الله أكل مَا نتكلم به يكتب 
كل -- ١١6‏ 
علينا 
قلت يا رَسُول الله إن الله أنزل سطوته عَائْسَة ٠١/1“‏ 


[0هأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
ِأَهْل الأض وَفِيهِمْ الصالحون 

قلت يا رَسُول الله إن أَمّي مَانَت فَأي 
لصَّدَقَة أفضل 


قلت يا رَسُول الله إِنّك تَصُوم حَنَى لا 
تكَاد تفطر 


قلت يا رَسُول الله إِني إذا رَأَيْنْك طابت 


قلت يا رَسُول الله إِنّي إذا رَأَيْتك طايت 
قلت يا رسول الله أوصني 
قلت يَا رَسُول الله أوصنى 
قلت يا رَسُول الله أوصني 


1 
00 


كأنك ترام 


االاتسست 


الله عز وجل 


قلت يا رَسُول الله أي الْمُسلمين أفضل 


ي الشهداء أكرم على 


قلت يا رَسُول الله أنا ضَرِير شاسع الذّار ا 


الراوي 2" | الجزء/ الصفحة أ 
سعد بن عيّادّة 2004١‏ 
عَمْرو بن أم مَكتوم ا 
5 1 
أسَامَة بن زيد ففةك 
1 
أبو هريرة 8ه 
' هه 
معاذ بن جبل ١7/1١‏ 
أسود بن أَصُرّم 


١١/9 


1/0 


١١ +وع/‎ 


لا 


٠١ /”"5 


١١ “مع/‎ 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بحكم بلوغها قبل الطلاق بلحظة"''» انتهى» قاله في الديباجة. 

ومن مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: رأيت في المنام كأن 
بيدي قطعة إستيرق؛ ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارت فقصتها 
حفصة على رسول الله يل فقال: «إن أخاك رجل صالح». أخرجاه في 
الصحيحين”''» وعن عبيد الله بن عدي وكان مولى لابن عمر أنه قدم من 
العراق فقال لابن عمر: أهديت لك هدية» قال: وما هي ؟ قال: جوارش» 
قال: وما هي؟ قال: تبضم الطعامء قال: والله ما ملأت بطني طعامًا منذ 
أربعين سنة فما أصنع ببديتك”"؛ وجاء سائل لابن عمر فقال لابنه: أعطه 
دينارًا فأعطاه فلما انصرف قال له ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه فقال: لو أعلمت 
أن الله يقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم فلم يكن غاتبًا أحب إلى من 
الموت. أتدري ممن يتقبل الله تعالى: #إِنَّمَا يَتَقَبّلُ أَللّهُ مِن الْمَتَقِيتَ 17# 

قوله يِف سؤال جبريل إياه عن الإسلام؛ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن يقيم الصلاة.ويؤتي الزكاة» الحديث» 
جبريل عليه الصلاة والسلام قال علماء التأويل: جبر اسم وائل من أسماء الله 


.)175 /7( النجم الوهاج (5/ 01-107 8)» ومغنى المحتاج‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى ٠/١١0(‏ و97/017)» وابن حبان .)9/١1/5(‏ 

(*) أخرجه أبو داود في الزهد (7910) و(١١273)»‏ وابن أبى الدنيا في إصلاح المال (27560» وأبو 
نعيم في الحلية »0٠ /١(‏ والبيهقى في الشعب (/1/ 559 رقم 10595). 

(4) سورة المائدة» الآية: /ا7. 

(4) صفة الصفوة »)7١19/١(‏ وتاريخ دمشق .)١147/731(‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والاآثار 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
5 9 9 7 مصعب د سعدلء 
قلت يَا رَسُول الله أي الناس أشد بلاء 7 3 مسضيسضنل 
3 أبيه 
2 7 سفيان بن عبد الله 
قلت يَا رَسُول الله أي شئء أتقى 0 ١١‏ 
قلت يا رَ ل الله ثب هَل الآمة 7 
: لكي ب عَائَِّة 1 
قبورها 
ا سفيان بن عبد الله / 
قلت يا رَسُول الله حَدئيى بأمر أعتصم به ف اع ١‏ ياه 
سو ني بامّر أعتصم د عم ينظر 
. ام 7 © 5 2 ف 
قلت يَا رَسول الله حدئنى بشئعء يوجب المقدام بن شرَيح عن و/ ١١‏ 
ل الكو أبيه عَنْ جده 
ف . 2 
قلت يا رسول الله دل 1 
0 لني على عمل أبن الدوداء ١١/1‏ 
يدخلنى الجنة 1 
0 ع عي 
قلت نا رمو ل الله لج أرلك + : 5 
وام اا 2 1ه 
شهر 
قلت يَا رَسُول الله مَا النجّاة عقبّة بن عامر ١‏ 
قلت يا رَسُول الله مَا تقول فِي الصَّلَاة أبو ذر فضةك 
قلت يَا رَسُول الله مَا غنيمّة مجًا 
سد نس عبد الله بن عَمْرو 7 
الذكر 
للع نشول اندها ل ال الما اد 1 
5 د خل أسمّاء 6١‏ 
لد الله مرني بِعَمّل أبو أمامة 05 
قلث يا رَشول الله من آبر قال أمك هذ بخ حكم عد أيه 0/2 


فتح القردب المجيب الترغ ال 
85 فتح القريب جيب على الترغيب والترهيب 
رادي .| الجر الصف 


عَنْ جده 


1 ار 5 8 3 
قلت يَا رَسُول الله من أسعد الناس 1 

2 أبي هرَيرَة مرف 
الل فص٠وسو‏ ات 20 
قلت يا رَسُول الله من خير النّاس درة بنت أبي لهب 4 ١‏ 
قلت كا رش ول الله مرق عخيو الناسن دز بيت أنى ليت 2200 


0 ا رَسُول الله نرى 1 لقال عَائسَة شوك 
الأعمّال 

قلت يا رسول الله: أوصني أبي الدرداء ١/45‏ 
قلت يا رسول الله» ما يكفيني من الدنيا؟ 
قال ما سد جوعتك» 

قلت يَا َي الله عَلمنِي أفضل الْكَلَام أبي الْمُنْر الْجَهَنيَ 7/1 
قلت يا نبي الله: الرجل يشتمني عياض بن حمار ١١/545‏ 


قلت يا نبي الله: إني لا أدري نفسي 


١7/5 ثوبان‎ 


أبى برزة ١١/5‏ 

1 01 01 سه م 
قلت يا نبي الله: علمني شيئا انتفع به أبو برزة ١١/5‏ 
قلت: يا رسول الله أوصنى معاذ 1 


قلت: يا رَسّول الله مَا النجّاة عقبّة بن عامر ١١869‏ 
قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال 

' عقبة بن عامر 1/117 
أمسك عليك لسانك 


ع 


و 


أبى ذر فد 


فبرس أطراف الأحاديث والآثا 


2 ر 
تيبب ب 7777 لس .وك 


أطراف الأحاديث والآثار - ا الراوي | الجزء/ الصفحة 


بقوم فلا يقرونا 
مس 7 08 #20 
قلنَا يَا رَسُول الله حَدثنًا عن الجنة مَا 1 
عد 7 ا سس ع١‏ 
0 
انا وشم ل الله ماجق السو . مكاذيق جيل ٠١‏ 
و 1 2 6 عم 
قَلنَا ل أ ستعيد الحدري 0 1/ > 
قلنا يا ل الله نرى رينا د 1 
القيامة 5 5 
٠‏ عبد الله بن عمرو بر 
قلا يا فى الله من شير الام 01 ١‏ حو رو 
ّ العاص 
قليل العلم خير من كثير عبد الله بن عمرو ١/8ه‏ 
١‏ قلبل مح التوفيق أبن اللبرداء 00/0 
افعث على باب المحتف فكات غامة مد : 
0 58 أسافة عد و/ ١١‏ 
لها الساكية: 
القناعة كنز لا يفنى جَاير /اه 7/ ه 
القنطار: اكنا عكر آلفت أبوهريرة 7 
قول الله تعالى: #وَشَاوِرَهُم فِي الأمر» التحبنن ١/4‏ 
قوله تعالى: #فَمَهّمِنَهَا سَلَيمْنَ# الحسن +4/ , 
قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أبي هريرة 14 
.- “نيه 5 غ2 37 3 5 
الاين اليك ا ١5‏ 
الذاقياي ها 00 
قبل للبي يك أي نَيْء يوم لمعه أبر هريرة 417 
06 را 
قبل لدبي يَكِهِ رجل يَصُوم الدّهْر عمرو بن شرّحبيل يدان 


فتح القردب المجيب الترغ الد 
:0ه فتح القريب جيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار - ا الراوي | الجزء/ الصفحة | 


وه عن رجل من 
أُصْحَاب النَى يكل 


ابن عمر م/م 


سكم 
الكت | 


7/١ -- 0‏ 
مه 
: | 
9 ا 
قيل يَا رَسُول أللّه أي الدعاء أسمع ا أبى أَمَامَة ١ظ»2,‏ 
قل كا سورك انه أ الكتدية أطي 2 رَافع بن خديج 7/00١‏ 
قيل يَا رَسُول الله أي النّاس أفضل عبد الله بن عَمْرو 2 
5/1١ 1 7‏ 
قيل يا رَسُول الله أي جلسائنا خير ١‏ ان عَنّاس 
قيل يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا صفوان بن سليم ١١‏ 


قبل يا وَسُوَل الله فالحيا 5 000 
ار ا ل ل ا ا 
كبر "نا وول الله ما أفضل ما أويه 
قيل يا رسو كل حر و 1١/45‏ 


الرخل الْمُسلَم 


قيل يا رَسُول الله مَا يعدل الْجهّاد في 


أبى هْريرة 65غ4/ 
د الله - 
قبن يا وشول .الله ها بيعدل الجهاد د ١‏ 
فيل ب 2 أبى هْرَيْرَة لاع > 
سَبيل الله َ 
كافل الْيَتِيم لَهُ أو لغيره وَأَنا وَهُوٌ كهاتين : 
فل اليتيم 7 9 أبو هريرة ٠١/48‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


ا أطراف الأحاديث والآثار ' 


كَانَ ابن مَسْعُود َلك جَالِسا بعد الصّبْح 
فِي حَلقَة فَقَالَ أنُشد الله قاطع رحم لما 
قَامَ عَنا 

كان أئق “الدزذاء يعين. لثلة ججح | 
ويصوم يَومهَا 

كَانَ أَبُو طَلحَة أكثر الْأنَصَار بِالْمَدِيئَة مالا 
كان أبى يزيد أخرج 

| كان أبى من أصحاب الصفة فقال 
رسول الله عله انطلقوا بنا إلى بيت 


عائشة 
0000| 


اله 
كان اح ما أوضائ به وقول الله عله 
جين وضعت رجلي فِي الغرز 
كان إذا أذن الموّذن لصلاة المغرب 
ابتدروا السواري 
كان إذا رفع طعامه أو ما بين مائدته 
كان إذا شرب تنفس ثلاثة أنفاس 
كان إذا وجد من الرجل فى المسجد 
إذا وجد من الرجل في جد ريح 


كان 571 ؟1/ ب] رسول يَكةٍ إذا انصرف 
من صلاة المغرب 
كَانَ ابن عمر يقتل الْحَيّات كُلهنَ 


ايْن مَسْعُود 0 
السو 0/١‏ 
معن بن يزيد اخ مام 

يعيث ٠‏ طلخفة د١٠‏ 
ا 

قيس الغفاري 
أم سلمة ١١١/4‏ 
معَاذ ١١/5‏ 
أنس بن مالك 28 
أبو أمامة 2/4 


1/1 


س0 


كلك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تصافحوا 

كان أمحكاني تكد كله لا دون شنا 
من الْأَعْمَال 

كان لجال و المباء عنتقي سول 
الله يَكِْدٌ يتوضئون من إناء واحد 

كان الكفل من بني إسرائيل 

كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من 
ذفن عمل 

كَانَ الكفل من بني إِسْرَائِيل وَكَانَ لا 
يتورع من ذَنْب عمله 

كَانَ النّآس إذا رَأَوَا أول الثمر 

كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب 
كَانَ النّس فِي عهد رَسُول الله يكل إذا 
قَامَ الْمُصَلَّي 

كَانَ الي كلل إذا فرغ من دفن الْمَيْتَ 
وقف عَلَيْه 

كَانَ التي كَل ني مسير 

كَانَّ الي يِ يحب أن يفطر على ثلاث 
تمرات 

كَانَ التي كَل يزور قباء 


١/1 


49 
ب 


7/4 
2١ 


"7+ 


٠١/8 


0/74 
١7١ مم‎ 


لو 


١/7 


ى, 


أطراف الأحاديث والآثار 

كَانَ الي ل في سفر قَرَأى رجلا قد 
اجتمع النّاس عَلَيْه 

كان النبي يَكِةٌ يصلي قبل العصر أربع 

كَانَ الي يه إذا صلى الْفجْر تربع في 
كان النبي يك وأبو بكر وعمر لا يطلون 
كان النبي يك يقعدني على فخذه 

كان بَرَجُل جراح فقتل تفسه فَمَالَ الله 


سين 8 ب 3 سكم م الى 
بَدَرَنِى عبدى بنفسِهٍ فحرمت عليه الجنة 


3 


1١ 


ا 


كَانَ تحتي امْرَأة أحبها وَكَانَ عمر 
يكرهها فَمَالٌ لي طَلقَهًا فأبيت 

كَانَ حَالِد بن الْوَلِيد رجلا يفزع فِي مَنَام 
فذكر ذَلِكَ لرَسُول الله يكن 

كَانَ رجل من الْأَنْضَار لا أعلم أحدا 
أبعد من الْمَسْجد مِنْهُ 

كان رجل من قوم صالح ءاذاهم 

كا موجن يدايق التاق 

كان رجلان أحوان فَهَلَكَ أحلاهمًا 

كَانَ رجلانٍ من بلي حَن من قضاعة أسلما 
كان رسول الله ككِيَِ إذا أراد قضاء 


الحاجة أبعد 


كَانَ رَسُول الله يَكِةِ إذا أُصَاب غنيمّة 


/و.68 
الجزء/ الصفحة 
07 
١5ل/ة‏ 
وع/م 


7 
فذض 


١٠١ دا#ا/‎ 


٠١/5غه‎ 


789 


0 


6/66 
*“55/ه 
30> 
اخ 7/7 


"16 


0 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كَانَ رَسُول الله يَكلِ إذا جلس مَجُلِسا 
يَقُول بآخره 

كَانَ رَسُول الله يك إذا دعي إِلَى جَتَارّة 
مَل عَنْها 

كان رَسُول الله كك إذا ذهب ربع اليل 
كَانَ رَسُول الله يكٍ إذا صلى الْحَضْر 
كَانَ وَسُول الله وك بأخره إذا الجتمع إِلَيْهِ | 
أضيقانة 

كان رسول الله كلد ذات يوم» وجبريل 
على الصفاء 


كان رسول الله كله في بيتى وكان بيده 


سواك فدعا وصيفة له 
كَانَ وَسُول الله بل في جَتَارَة فََالَ أيكُم | 
ينطَلق إِلَى الْمَدِيئة قلا يدع فِيهًا وثنا 
كَانَ رَسُول الله يك في سفر يسير فلعن 
رجل نَاقَةَ 


كَانَ رَسُول الله مكل في ةك 


اسْتَغْفْرُوا الله 


كان رسول الله ع يبيثت الليالى 


0 


المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء 
كان رسول الله ع يحب الحلواء 


لخاض 


7 


ع م 
5 


أبى يَرَرَّة الاسلمىٌ 


راقع بو تيج 


أنس بن مالك 


ابن عباس 


عائشة 


>,»[9 


1*0 


ا 7/7 


١ / ع‎ 


١/6 


>8١ 


١/5 


79 


0 


ان 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 
4 لسن ستخص صصح 4 ٠و‏ [د 


| أطر اف الأحاديث والآثار 
والعسل 
كَانَ رَسُول الله كلل يحتجم ذ ١‏ 
1 س 1 8 أنس م/م ١‏ 
الأخدعين والكاهل 
كَانَ رَسُول الله يل يستفتح بصعاليك | أميّة ين عبد الله ير: 
00 لات االاة افيه 3 /الاه/ ١١‏ 
الكولفين خالكين أسيد 
كَانَ رَسُول الله وَكِهِ يسير فى طَريق مَكة أبى هِرَيْرَة 7/ىج”, 
كَانَوَسُول لله وك يغطر قبل أن د ان 0/0 
كَانَ رَسُول الله علد ر وك | كم 7 
ب 0 هم عَايَشّة ١١/5‏ 
أحسّنت خلقى 
كان رسول الله كلل يقول: اللهم إني أعوذ | . 
3 أبو هريرة 1/17 
لد كم 
1 0 أبي رَافع 06 
ذهب إلى بني عبد الأشهّل ١‏ 
كان رسول الله وَكَليِةِ إذا فاتته صلاة 
0 ك عائشة 6 : 
الليل من وجع أو غيره 
| ل ب ا 
كَانَ رَسُول الله َيه فى الصَّحرّاء فَإذا 1 
6 ترايس َ أم سَلمّة 4ه 
ماد يُنَادِيه 
كَانَ وَسُول الله َك لا يدّخر شيعا لغد أن 0١6+‏ 
ا ا ا رع 6 م1 
كَانَ رَسُول الله كلدٍ مِمّا يكثر أن يَقول 1 
سَمْرَّة بن جندب 4 
لااصحايه 
الساس سس سس يجح بححيجٍ ‏ 
كان رَسُول الله َلْهِ يَأْمُرنَا بصيام أَيّام | عبد الله بن قدامّة بن 0000 


لزه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ‏ 0 . 2 الراوي 2٠‏ | الجزء/ الصفحة 


البيض ملحان عن أبيه 
كَانَ رَسُول الله وَكةٍ يتحَرّى صَوم الاثنيْنٍ عَايَّْة 001 


كَانَ رَسُول الله كلْهِ يرغب فِي قيام 1 
رَمَضَان 
كان رَسُول الله ككل يَصُوم الْانْيْنٍ م 
وَالخميس 

كَانَّ رَسُول الله وكِِ يَصُوم حَنَّى نقول لا 
يفُطر وَيفُطر حَنَّى نقُول لَا يَصُوم 

كَانَ رَسُول الله يَكةِ يَصُوم وَلَا يفطر 
كَانَ رَسُولَ الله يَكِهٌ يعطيني العَطاء فو 70 

كَانَ رَسُول الله يل يعلمًا الاستخارة 


عَائْشَة مه 


أنس بن مَالك 1١‏ /ا/ه 


4 جاير بن عبد الله 14 
في الأمُور 


0 5 | 3 0-9 52007 
كان رَسُول الله يََكِْهٌ تقول إن أفضل الصّلاة ٍ 1 
1 200 ديه نان /0/ه 


عائشة /51/ه 


ار مَتَلان اا 00 
كان رَسُول الله يكو يقول لنا ليس في 
4 « ه 1 سَمرَة بن جلدب اداه 
كَانَ رَسُول الله يككله يقوم حَنّى ترم قدماه أبو هريرة ا 1/: 
| كان رسول الله وَةٌ إذا خرج من الخلاء أبن عمر د 
كان رسول الله وَل إذا دخل الخلاء أنس بن مالك اح 


كتاب الطهارة 
:ْ - مس سس سس سس سس 1 أ 
تعالى فخير بمنزلة عبد وائل هو الله تعالى» ومعناه: عبد الله» وقد ثبت أن 
جبريل تَلكلت كان يأتي النبي كَلِةِ في صورة دحية الكلبي» وقال ابن عباس: 
جبريل صاحب الوحي والعذاب إذا أراد الله تعالى أن يهلك قوما سلطه 
عليهم كما فعل بقوم لوطء وقال الكلبي:سأل النبي كَهِ جبريل أن يأتيه في 
صورته التي خلقه الله عليها فقال: لا تستطيع أن تثبتء فقال: «بلى» فظهر في 
ستمائة جناح سد الآفق جناح منها فشاهد رسول الله كَل أمرّا عظيمًا فصعق. 
فذلك معنى قوله: لوَلَقَدْ رََاهُ تله أُخْرَ ©4”"». وقال ابن عباس قال 
رسول الله يِه لجبريل: (إن الله وصفك بالقوة والطاعة والأمانة فأخبرني عن 
ذلك» فقال: أما قوتي فإني رفعت قرى قوم لوط من تخوم الأرض على 
جناحي إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلامهم ثم قلبتها عليهم, وأما 
طاعة المخلوقات لي فإني آمر رضوان خازن الجنة /١١58[‏ ب] متي شئت 
بفتحهاء وكذلك مالك نخازن النار» وأما أمانتي فإن الله أنزل من السماء مائة 
كتاب وأربعة كتب لم يأمن عليها غيري”". 

قوله: فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله والفرق بين الإسلام 
والإيمان ألف الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيه جزءًا لطيمًا"" وأحسن ما 
قيل أن كلا منهما يطلق على الآخر من ناحية الشرع لا من جهة اللغة وأن كل 
)١(‏ سورة النجمء الآية: 17. 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
كَانَ وَسُول الله يك إذا صلى الْمْجْر لم 
يقم من مَجَلِسه 

كان رسول الله َك لا يتوضاً بعد الغسل 
كان رسول الله يلد لا يكل طهوره إلى 
أحد 

كَانَ رَسُول الله يل يأَتِي الصَّففَ من 
َاحيّة إلى تاحيّة 

كَانَ رَسُول الله كَل يَأتِي تاحيّة الصَّفَ 
وَيُسَوّي 

كَانَ رَسُول الله يك يأتينا في بني عَمْرو 
بن عَوْف فأتخذ لَّهُ سويقا 

كان رسول الله يَكِِ يتبرز لحاجته فأتيته 
بالماة 

كَانَ رَسُول الله يك مُصَلَّي باللَّيل 

كَانَ رَسُول الله يل يمسح مناكبنا في 
الصّالاة 

كَانَ سعد بن أبي وقاص فِي بَيته فَجَاءَهُ 
ابنه عمر 

كان سهل بن سعد الساعدى يقدم فتيان 
قومه يصلون بهم 

كَانَ عبد الله بن رَوَاحَة إذا لَقِي الرجل 


الراوي الجزء/ الصفحة 


ممع/* 
مم 


م/م" 


الاه/م 


>70 


١٠١ 14اك/‎ 


7/16 


>09 
"١/١ 


م/م 


١١4+ 


م/م 


7/1 


ّ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 


0 3 أطراف الأحاديث والآثار‎ ١ 
من أَصْحَابٍ رَسُول الله و قال‎ 


١‏ كان ع الى روح راعها ساق 


000 قيس بن أبي حازم ١0‏ 
حجر امرأته فيكت امر 


كَانَ على ثقل رَسُول الله كل رجل يُقَال | عبد الله بن عَمْرو بن 
َهُ كركرة العاصي 
كَانَ على مُوسَى يَوْمِ كلمه ربه كسّاء صوف ابن مسعود ا 
كان علي بن الحسين إذا توضاً لام 7 
كان عمر رجلا أهدب علي بن أبي طالب 
كَانَ فلان ردف رَسُول الله يَكِيَوْم عَرَفَة ابْن عَبّاس 


62ه/-> 


>18 


كَانَ فِيمَا أخذ علينا رَسُول الله يَكيِدِ في | أسيد بن أبي أسيد 


الْمَعْرُوف الَّذِي أخذ علينا آن لا نخمش | التَّبعِيَ عَن امْرأةمن | ١54/45‏ 
وَجِها المبايعات 

كَانَ فِيمّن قبلكمْ رجل به جرح فجزع 
قأخذ سكينا فحز با يده قَمَا رقأ الدَّم ١١‏ 
حَبَى مَاتَ فَقَالَ الله بادرني عَبِدِي بنَفْسِهِ 
كان فيمن قبلكم رجل يأتي وكر طائر أبو هريرة ١ه‏ 


كان لا يُقارق رَسُول الله ول منا حَمْسَة 


كان لداود نبى الله صلوات الله وسلامه | الحسن عن عثمان بن / 
000 2/0 
كان لرسول الله يِه سرير مزمل بالبردي 


5 عائشة 2/5 
عليه كساء أسود 


أطراف الأحاديث والآثار 


كان ليعقوب أخ مؤاخ في الله تعالى؛ 


فقال ذات يوم: يا يعقوب ما الذي ١‏ أنس بن مالك ١١/0‏ 
أذهب بصرك 
كان .فعاذ تمكيا: وارها معد فد 
سويت 100 ام ١1‏ 

حجرا من الطريق 
كان وساد رس ل الله يكلنه اذى ,- 3 
0 0 #الواسي عائشة 21/8 
عَلَيْه 
كان وساد رسول الله كف الذى يتكيع 

7 الذي يتكى عائشة ١/6‏ 
عليه 
كان يتنفس ثلاثا أنس ٠6م‏ 
كان يتنفس في الإناء ثلاثا أننين كن 
كان يخطب فدخل داخل ا 5/١‏ 
كان يصلى وهو مسبل أبو هريرة ١/4‏ 
كَانَ يُغير الاسم الْقبيح عائشة 207 
2 100 كدق 
كان يقال فى أيّام العشر بكل يَوَهِ ألف ١‏ 
9 في أيام العشر يكل يوم ارين نالك +4١‏ 
يوم 
0 2-22 7 
كَانَ تقول ثَلَانّة لا يقبل الله مِنْهُم صَالَاة عبد الله بن عمرو 0 / م 
اا صا جم ام الى 0000 ه00 - ص 3 
كان تقول عند ا ب 8و إله إلا الله 
: : 6 ابن عباس لسن 
الْحَلِيم الْعَظِيم 
كان يكف أن كنم الرجل:" القكة 
8 جل أنس 1 
التْماء 
كَانَ يمْنَع أهله الحلية وَالْحَرير عقبة بن عامر 1041/1 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ‏ ' 
كانت الأنياة ستحون أن يلوا 
الصوفٌ 

كات الالصان بعيدّة مَنَازْلِهِمْ من 
الْمَسُجد فأرادوا أن يتقربوا 

كانت أمثالا كلها أيها الملك المسلط 


عه 


كَانَت سَوْدَاء تقم الْمَسْجا َتَوّفِيَتْ لَيْلَا 


سه سه 


كَانَت عند رَسُول الله يَكِنَه سَبْعَة دَتَازير 


إحداهما صالحة.» 


كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها سلقا 
كَانُوا يرجون فِي حمى لَيْلّة كَمَارَة 

كَأني أنظر إِلَى رَسُول الله و َي تَبيا 
من الْأَنيَاء ضريه قومه 

كَأني أنظر إِلَى مُوسَى بن عمرّان علكلم 
في هَدًَا الْوَادي 

الكَبَائر الإشرَاك بالله 


0 أ 


ابن عباس 


ل 


0 روي 5 
عبيد الله بن مَرزوق 


أنس بن مالك 


44 


1/4 


01 


0 
١١ ىلام‎ 
0/0٠ 


١7/50 


م 
45:/> 


ل 


/605 


م 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


سح م 12 2 أت 


أطراف الأحاديث والآثار 


اعبار الإشرَاك الله وعقوق الرالدين 
وَالْيَمِينَ الْغمُوس 
الْكَبَائْر سبع أولهنّ الإِشْرَاك بالله وَقتل 


كيرت خيانة أن تحدث أخاك 


كبرت خيانة أن تحدث أخخاك حديثا 
كتب على ابْن آدم نصيبه من الزّنَا فَهُوَ 
مدرك ذَلِك لَا محَالة 

كتب عمر إلى أبو عبيدة: بلغني أن نساء 
كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله 
أن أهم أموركم عندي الصلاة 

كثر المستأذنون رَسُول الله يلي إلى 
الْحَج 

الكذب مجانب الإيمان 

كرم الّمُوْمِن دينه ومروءته عقله 
كسر عظم الْمَيِّت ككسره حَنيا 

كف عنا جشاءك 

لْكَفارَات إطْعَام الطّعَام 

كفى بِالْمَرْءِ إِنْمّا أن يضيع من يقوت 


العغاص 
عبد الله بن عمرو بن 


ابو هريرة 


سفيان بن أسيد 


أبو هريرة 


2تم5ئم 


0 ١: /؟٠هم‎ 


5 


ان 


لك 


١١/1 


00 


0000 


1 


"١/585 


ال 
لل سنسدا 


008 


١١ معام‎ 
1/1 


273/4 
“وو/ه 
108 25> 


الف 


١‏ طلا للم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ىَّ 
كفى بِالْمَوْتِ واعظا عَثْمَان م 
كفى بامرىء تبرؤ من نسب وَإِن دق ش 
وادعاء 
0 إبنعَناسٍِ 21 
ا 
ا لعن 181011 
2 5 0 ا حك لم 
الذنوب يوّخر الله منهًا مَا شاءَ | 1 
ا 1ن إلى أبو بكرة ١جه/ ٠١‏ 
يَوْم الْقيَامَة ة إلا عقوق الْوَالِدِين 
كل المسلم على المسلم حرام أو رورة وع/ ١١‏ 
كل امرئ في ظل صدقته عقبة بن عامر 00 
كل إنسان تلده أمه على الفطرة ابو هريرة 5١٠/غ:‏ 
كيان" وبال خلن صابحة إلا ا كن 7 
كل يا على وَائْلّة بن الْأَسْقَع 9 
هكذا 
بُنيان وبال على صَاحبه إِلَّا مَا كَانَ 1 
كل بن م واثلة بن الأسقع 2/1 
هكذا 
دعاء م - 2 
ا صر حي و سي عَلىَ 74 
ماده عد 7 
كلم عم الله أن يحفره إلا الرجل 
1 3 مَعَاويَة هه ",/ ٠١‏ 
يَمُوت كافرًا 0 
كل سلامى من الناس عليه صدقة أبو هريرة ١١/8‏ 
كل سلامى من الناس عليه صدقة ابو هريرة /ا/ا/ ١١‏ 


ر 
م ل 


كل سلامى من النّاس عَلَيْهِ صَدَقَة 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 

كل عمل ابن آدم يُضَاعف 

كل عمل يَنْقَطِع عَن صَاحبه 

كل عين باكية يَوْم الْقيَامَة 

كل عي اكه ررم القياقة لا عن درت 
عَن محارم الله 


كل عين رَانِيَة وَالمَْ 
كل قرض صَدَقَة 


أة إذا استعطرت 


بِمَعْرُرف 
كل كلام لا يبَأ فيه ِالْحَمْد لله 

كل مخمر خمر وكل مُسكر حرام 

كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرام 

كل مَعْرُوف صَدَقَة 

كل مَعْرُوف صَدَقَة وَمَا أنْفق الرجل على 
أهله كتب 

كل ميت يختم على عمله إلا المرابط 
كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي 
دعوة قد دعاها لأمته 


أطراف الأحاديث والآثار ٍْ الراوي الجزء/ الصفحة 


أبو هرَيرة 10١‏ 
حت 701 
0 

العرناض ين شارية 94> 
أبى هرَيْرَة مم > 
أبو هريرة 2ه 
أبو هريرة 00 
أبو موسى / ام 
عبد الله بن مَسعود 0 
أم حَبِيبّة ١1١/07‏ 

أبى هريرة ع«.ع/7 
اثن غماض ١‏ 
ابْن عمر ٠١/1‏ 
فضالة بن عبيد 9 ”,<> 
أنس ١١/1١‏ 


1ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع ما 


١١ ؟ااا/‎ 


كل يوم سبعين مرّة حيلف 
كلكم راع ومسؤول عن رعيته الإما 
راع 
2 
م رَاع ومسؤول عن رعيته الما 
ا ل 7 ابن عمر 0/0 
رَاع ومسؤول 
كلما تقيكت جار واج بد لاهن مخلرة] 
لعب سب 0 4 5 7 1 
ب ل حصو 0 لعن لسرن ١‏ 
غيرهًا ليذوقوا الْعَذَاب قَالَ تأكلهم الثار 1 
كلمَات المكروب الهم رتطبداف زب 
2 وب ر ل 5 
2 2 ت- 85 و ا 
كلمتان إِحداهمًا لَيْسَ لَهَا ناهية دون 
ون ليس معا دين صل ا 
اعرش 
كلمتان خفيفتان على اللسان ا ١1١‏ 
725252525959592 5-6 
كلمتان خفيفتان على اللْسَان ل لل 
| كلوا الثوم نيئا 5 01 
كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك أبو هريرة 30 
5 
| اليك واذهتو] ب فإنه هر شبحزة 
17000030 .وو ووبالكاك.. ١‏ + 
مباركة 
كلوا جميعا ول تتثر قرا فإن البركة ا 
جميعا ولا تتعرقوا فَإِن ال 
سر العطانه 1 اه 
الجباعة : 
ال ا ار ابن عن 2 
كلوا من جوانئبها ودعوا ذروتها يبارك 4/ 


أطراف الأحاديث والآثار 


لكم فيها 

كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه 
إسراف 

كم الأنبياء يا رسول الله 

كم من أَشْعَثْ أغبر ذِيْ طمرين 
كتين جار متاق جارة 

كمل من الرجال كثير 

كمل من الرجال كثير 

كن لَهُ عدل عشر رقاب 

كن ورعا تكن أعبد النّاس وَكن قنعا 
تكن أشكر النّاس 

كنا إذا أتينا النبي كَهِ جلس أحدنا حيث 
كنا 5ار اي زرح بلح احا 

كُنَا إذا صليئًا خلف رَسُول الله كك 
أحينا أذ رقع تيفة 

كنا إذا صلينا خلف رسول الله يل 
أحيبنا أن نكون عن يمينه 

كنا إذا ققدنًا الرجل فِي الْفجْر وَالعشَاء 
إذا كنا مَعَ رَسُول الله يكل فتفرق بَينْنا 


١ 
03 
كنا‎ 


كنا بفارسء» وعلينا أمير يقال له: زهير 


4 


1/15 
1/9 


٠١ /1ه/‎ 


فنك 


7 


١١/5 / 
١ / 


مده/ م 


لامع / * 


الا 7 
حك 


١١4 


١7 ا‎ 


0١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


3 


بن عبد ألله» 


فابصر إنسانا فوق بيت 

كُنَا بمَدِيئة اروم فأخرجوا إلَيْنا صفا 

كنا جلوسا عند النبي كَِْهٍ فقال: أي 
عرى الإسلام أوثق 


كنا جُلُوسَا عِنْد الي كك كأنَمَا 
رؤوسنا الطير 

كن جلُوسًا عِنْد التي يله مَقَالَ لا 
يجالسنا الْيَوْم قَاطع رحم 

كنا جلُوسَاعِنْدِبَاب رَسُول الله يك نتذاكر 
كنا جُلُوسَا عِنْد رَسُول الله كل قال فَقَالَ 
ليطلعن عَلَيكُم رجل من هَذَا اباب 

كنا جلوسا مع رسول الله كه تحت 
شجرة فهاجت الريح» 

كنا جلوسا مع رسول الله وَل فطلع علينا 
رجل من أهل العالية 

كنا جُلُوسَا مَعَ رَسُول الله يك َال يطلع 
الآن عَلَيكُم رجل من أهل الْجنة 

كنا جلوسًا مع رسول الله كلد فقام 
رجل» ونسي نعليه 

نا موسا مَعَ َب يوْما قال لو 
من الحور من السّمَاء ببياضها 
كنا عند أبو هريرة وعليه ثوبان ممشقان 


أن يدا 


> /5/* 


ليل 


١١/1 


٠١/:ه‎ 


١١5 


١١ هه/‎ 


١١4 


١ 


20١ 


ع اب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وانين وطلان ك3 

قوله: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره وتحج وتعتمر الحديث إلى 
آخره سيأتي الكلام على كل واحدة من ذلك في موضعها مبسوطا في حديث 
جبريل الطويل وسيأتي بغير هذا السياق والله أعلم. 

- وَعَن أبي هُْرَيْرَة يلك قَالَ سَوعت رَسُول الله يل د يقول إن أمتي 
يدعونَ يَوْم الْقَِامَة غرا محجلين من آنَار الْوضُوء قَمن اسْتَطَاعَ مِدْكُم أن يُطِيل 
غرته فَلِيفْعل) رَوَاهُ البكَارِيَ وَمُسلم'"' وقد قيل إن قله من اسْنَطَاعَ إِلَى آخره 
إِنَّمَا هُوٌ مدرج من كلام أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف عَلَيْه ذكره غير وَاحِد من الحفاظ 
وَاللْه أعلم. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على فضائلهء واختلف العلماء في اسمه 
اختلافا كثيرًا جدَاء قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر: لم يختلف في 
اسم أحد في الجاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف فيه» وذكر ابن عبد البر أنه 
اختلف فيه على عشرين قولاء وذكر غيره نحو ثلاثين قولاء واختلف العلماء 
في الأصح منها والأصح عند المحققين والأكثرين ما صححه البخاري وغيره 

من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخرء وذكر الحافظ تقي الدين محمد بن 


بده لأد لني لل سعط الى عريرة بيه الأقلر تيت لمان وريم 


.)5١10 /١( النجم الوهاج‎ )١( 
)١54/( أخرجه البخارى (77١)؛ ومسلم (5” وه7157-7). وقال الدارقطنى في العلل‎ )١( 
عن زيادة يطيل غرته: والصحيح أنه موقوف.‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


كُنَا عند التي يكل قَقَالَ هَل فيكم غَرِيب 


كنا عند النبي كَلِْةِ فقام رجل فقالوا: يا 
رسول الله ما أعجز فلانا 

كنا عند النبي كَل فقام رجل فوقع فيه 
رجل من بعده 

كنا عد البّي يلسا فقال إن الله 
هد 


اح 2 1 


ودالي ِل َأنَاهُ آتِ قَقَالَ شَا 


00 
كنا عند رسول الله يَكِْةِ فضحك فقال هل 


2 7# اع يك 2م اس 
كنا عند رَسُول الله ييِيْدَ فقال أيعجز 


ا 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي 


عبد الرحمن بن 
الحارث عن أبى قراد 
السلمى 


أبو هريرة 


0 


وَعبادّة بن الصَّامِت 


أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 


الجزء/ الصفحة | 


١١ 


١5 :/اه/‎ 


نشردف 
١١/55‏ 
١١6‏ 


ل 
لم 


كل 


2 
١ هده"/‎ 


>,»© 


لن اس أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
كنا عند رسول الله علد فلدغت رجلا 
برغوث فلعنها 


ص عن ل نتلانه ‏ سه 02 010 
كنا عند رَسّول الله يتنو تسعة أو ثُمَانيَة 


2 


أو 2 مَعَةَ 


كنا في غزاة لنا فلقينا أناسا من 
المشركين» فأجهضناهم عن ملة لهم 
كُنَا قعُودا فِي الْمَسْجد فَأَذن الْمُوَذّن 

بماء وعسلء» فلما وضعه على يده بكى 
كن معَ الي يك بين مَك وَالْمَدِيئة 

كنا مع النبي وَل فارتة تفعت ريح منتنة» 

كنا مع النبي كَلهِ في جنازة قال: ألا 
كُنَا مَمَ النّّي يك في السّفر فمنا الصَّائِم 
كنا مَمَّ النّى كَل قذكر عِنْده الْحيّاء 
الو با خول إن امم الذي 


وكانت تعجبه فنهس منها خبسة وقال أنا 
سك 


ع 


الناس يوم القيامة 


رَسُول الله يكلِِهِ على قبر حَمْرّة بن 


: له 


2 


6 


كنا مع النبي في دعوة فرفع إليه الذراع | 


لقره ل 
0/٠١‏ 


0 
أبو الشعّْاء المحَاربي لم 
زيد بن أرقم د 
انن عبان 3/65 
جابر بن عبد الله +7:/ ١١‏ 
١١8‏ 


5 //ه 


٠١9 


سام 


١5 مغ/‎ 


0 9 
قرة بن إِيّاس 


ابو هريرة 


أبي أسيد السَاعِدِيَ | 5/5٠١‏ 


رفك 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجوء/ الصفحة 
2 7 0 
ص رضرك 01 9 يجار اتلس البّراء 00م 
على شفير القبر فبكى ْ 
صا رول اله اف سبوا 0100 ٠|‏ :وز 0 ١١/4‏ 
تن تسمير. 

رجل على راحلتيه 
كنا مَعْ رَسُول الله يك خدام أَنْفسنًا قبَة بن عامر 4 
كنا مَعَ رَسُول الله كك قَقَامَ بلال يُنّادي 500 0 
كُنَّمَمَ رَسُول الله وك قَعَامَ بال يُنّادي أبو هِرَيْرَة 8 
5 
القيَامَة 0 
كنا نصلي وَرَاء النبي يك َلَمّا رفع رَأسه ر فاعة بن رافع 5 
من الرَّكْعَة الزرقي 
5 ضيه ووه الدسه للق لتق له كنانة 
: 2 0 ابن مسعود 1 حل 
الِيّمين الغموس 
كنا نمشي مع رسول الله يك فمررنا على 

1 1 ابو هريرة ملم ١١‏ 
قبرين 
2 ل 2 
كنا نمشي مع رَسُول الله وكيْةِ فمررنا على 1 

١‏ 1 أبو هِرَيْرَة وف 
قبرين 

: عبد الله بن عمرو د 
كنب الله تعالى الخلائق قبل لالشاثه | 3700 
١‏ العاص 
كنث أحب: اليل فقلت: يا وُسُول الله .عبد الرحمن بن 5 ١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
هَل فِي الجنة خيل 
كنت أخدم النّى كَكلةِ ماري فإذا كَانَ 


لَب 


لَحمها إلى رَسُول الل يكل 

كنت أسأل الله عز وجل أن يريني الاسم 
الَّذِي إذا دعي به 

كنت أصب على رَسُّول الله يَكِْدٌ وضوءه 
اه 2 0 2 0 
كنت أصَلي بِالْمَسْحجِدٍ فدعاني رَسُول الله 
كنت أصلى في المسجد فدعاني رسول الله 
َك فلم أجبه 

كنت أصوم الدّهْر وأقرأ القَرْآن 

كنت أقود ابن عباس في زقاق أبي لهب 
فقال: يا كريب 


كنت أَمْشِي خلف النّي يكل فَقَالَ لي يا 


3 


بَا ذّر ألا أدلك على كنز 
كنت أمشي مع النبي لله في حرة 
بالمدينة» فاستقيلنا أحد» 


كنت أمشي مع النبي يل في نخل لبعض أبو هريرة 1١7/1‏ 


١‏ سكس 


يبيب ل 2222975 لي يم 


الراوي الجزء/ الصفحة 


سَاعِدَةَ 


ربيعة بن كَعُب ام 


ته 


سَلمَة بن الأكوع 54 


شور 


السري بن يحيى دنه 


عن رجل من طيىء 


1 


7/5 


576 
لل سسا 


,> 
١١/ى,‏ 
9/ا/ ه 
١١1‏ 
»,> 


ةق مس1١‏ 


فهرس أطراق الأحاديث والآثا 


ار 
ف 00011 


أهل المدينة فقال: يا أبا هريرة هلك 
المكثرون 

كنت أَمْشِي مَعَّ رَسُول الله يك وَعَلِهِ برد 
نجراني 

كنت اندي كه رَسُول الله وَل وَنحن 
تُريد الصَّلاة 

كنت باليمن فرأيت صيادًا يصطاد 
السمك على بعض السواحل 

كنت جَالِسا عِنْد الي بَِةِ أي بجتَارّة 
كنت جَالِسا عِنْد رَسُول الله يكل إِذْ جَاءَ 
وجل فذخل المسحجد 

كنت جالسا عند عائشة أبشرها بالبراءة 
كنت جَالِسا مَعَّ النبِي يَيهُ في مَسْجد 
منى 

كنت خلف أبو هُرَيْرَة وَهْوَ يتَوَضَأ 
كنت رجلا إذا سَوعت من رَسُول الله 
يك حَدِيئا تَمَعَيِي الله به ما شَاءَ 


كنت ردفه على حمارء فعثر الحمار. 
فقلت: تعس الشيطان 


كنت رديف النبى يليه فعثر بعيرنا 


كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: 


أطر اف الأحاديث والآثا الرا 
طر يث والآثار لراوي 


أبي تميمة الهجيمي 
2 


ابن عباس 


ك7 721 7 7777222727 777 طن 


١١ 


0/١ 


5/1١ 


5/05 


ع/م 


*غ/68١‎ 


4١ 


ام ”7 


كحده/؟7 


١7 عغ”/‎ 


ةل 
”0 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


يا ابن عباس: إني رجل إنما معيشتي من 
ضبعة ردي 

كنت عِنْد ابْن عمر فَجَاءَهُ رجل 

كنت عند النبي َل فأتته فاطمة باكية 
كنت عند رسول الله وَكدَِةِ أخدمه. فإذا أنا 
| تالاضن اهل الكتايير معهم مقاحفب 
كنت عِنْد عَائْشَة طلكَا وَعِنْدمَا كَعْب 
الأخبار قذكر إِسْرَافِيل 

كنت فِي مجلس فيه النبي وي وَسمرّة 
وَأبُو أَمَامَة فَقَالَ إن الّْحْشُ والتفحش 
كنت قَاعِدا عِنْد اللي يل مَأنَنْهُ امرَأة 
قَقَالَت يا رَسُول الله سِوَارَيْنٍ 


كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته 


امك ع 4 يأاتمهم 1 . 5 
كنت مَعْ أبو ذر دنه فخرج عطاؤه 
وَمَعَه جَارَيَة لَهُ 

هه 3 أنه 2 
بعض نوَاحِيهَا 
كنت مع النبي يك جَالِسا فِي الحلقة 


ابْن عمر هه 


عقبة بن عامر ايل 


عبد الله بن الْحَارث 01 ١5/7١5‏ 


جابر بن سَمَرَة ١١/5‏ 


أبو هريرة 001 


قبيصة بن جاب 
١١/457 5 2‏ 
الاسدي 

عبد الله بن الصَّامِتَ 0005١‏ 


+6؟7/> 


,,11 


١١/4 


معاذ بن جبل 


معاذ بن جبل ظ 6ك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
ا تت 4141لساست 2‏ 3 


سما 
كيف 7 إذا 2 فتنة» يربو فيها 
الصغير 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم 
لَا أحَاف على أمتى إِلَّا ناث خلال 

لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله 
لقال 

1 5 

عت طارايم 


أطراف الأحاديث والآثار الراوى ا الجزء/ الصفحة 
كت هم زهيرا ادوع فانينا . 

مع زهير الشنويء فاتينا على رجل أل مناه ١/1‏ 
تم على ظهر جدار 
71 م -ه بطر 3 
كنت سلمّان فَكَْهُ تحت سَجَرَة 7 
١‏ َُ 1 سلمّان الفارسى 0 
آذ غصنا من يَابسا قد 

206 4 

3 0 معقل بن يسار ل 
الف فاح ري اذى قاطي 
كنت نَهَيْتكُمْ عن زيَارَة القبُور فزوروا 00 
1 ابْنْ مَسُعود الا/ر ع١‏ 
القبور 
كنت وَأَنا فِي الْجَاهِلِيّة أظن أن النّآس | عَمْرو بن عَنْبَسَة 0 
على ضَلالَة السَلمِيَ 
الْكَوْئر غير فق الج عبد الله بن عمر 5/07 ١‏ 
الكيس من دان نفسه شداد بن أوس ةن 


أبى سيك عا لامرع١‏ 


أبو هريرة موقوفا ١8/4‏ 
اذى 

ابن مسعود 30> 

١١ +م/‎ 

أبو مالك الْأشعريٌ 200 
لد ا سب لس د م 3-0 

أنس 7/4 

أبو هريرة مع 7م٠١‏ 


01 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأجاديث والآثار 


لا يمان لمن لا أَمَانَة لَهُ انْن ععمر وت 
لا إيمان لمن لا أمانة له» اين عمر ١/4‏ 
ا إِيمَان لمن لا صَلاة لَهُ أبو الدرداء 51 
لا إيمان لمن له لا أمانة له ولا دين لمن 5 

أنس 5" 
لاعهد له 
7 إيّاس بن معَاوِيّة 
لا بد من صلا بِلَيّل وَلّو حلب شّاة 5 


7 
ا نوا النسَاء فِي أُسْتَاهِهن 


لا تأكلوا من معاقر الأعراب اب عجارن /21 
عد انه بيطي رن ١‏ 
لا تأكلي بشمالك عبد الله بن زيد» عن 0/9 
امرأة منهم 
لاتدؤو ا الرهره والتصارع أبو هريرة 0 154 
لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا 
تعلموهن 


لا تثرك الصَّلاة مُتَحَمدا أم أيمن ا 5 
لا ترا المت الفمية وقال يوجر 


خباب 546 


الرجل فِي تفقته 
لا تتمنوا الموت. فإن هول المطلع جبوان عبداه ١/50 ١.‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار ظ الراوي | الجزء / الصفحة 
شَدَيَذَ 
تداليتر ا “كرية لتقيس ولا “تعوندوا 20 
كرضاهم 
لا تجزىء ضللاة الرجل حم حَتَى يُقيم ظهره | أبو مَسْعُود البدري اا 
لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 

أبو هريرة 3" 
الكتاب 
لاتجعاو ا الكديل. الذي تهون به جاب | 441/4 
لا تجلسوا مع كل عالم إلا عالمًا 0 ا 
يدعوكم 
لا تحرشوا بين البهائم فإن أمة ابن عباس ضف 
ات تحقرن من الْمَعْرُوف شَيْعا أبي ذّر /ام/ ١١‏ 
لا تحقرن من الْمَعْرُوف شَّيْعا ١١/4١‏ 
ا العو اك اد بوت سين قت 0/11 

1 

ا تحل الْهِجْرّة فوق تَلَانّة اتن امن ١4‏ 
لا تخصواليْلّة الْجْمُعَة بِقِيّام ا 0/0 
لّا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قَالُوا عقية من خَامزٌ 27 
لا تدابروا وَّلَا تقاطعوا أي ابرض أ 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس أم سلمة ١7/0‏ 
لا تدخل الْمَلَائْكَةَ بَيتا فيه صُورَة عَليَ بن أبي طالب 2 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» علي ا 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 57 ل 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 7 


لا تدخل الْمَلَائْكَة يَيّْنا فيه كلب فقي 
لا تدخل الْمَلَائْكة بَيْنا فيه كلب ولا 2 
أبن طلكة ميل 
١ 15‏ 
ل ل ره 
لا تدخلون الْجِنّة حَتَّى تؤمنوا أبو هريرة فشان 
| لا تدع قيام اللَّيّل فَإِن رَسُولَ الله يكل 5 
ج ليام اللبل فوم ارسي عَائِحَة 8 


كَانَ لا يَدعه 
لاتدعوا رَكُعَتي الْفجْر 1 
لا تدعوا على أَنفسكم وَلَا تدعوا على 
أَوْلَادكُم 


لتر دَعْوَة الْمَرِيض ل 


>, 


لاترسلو امواشيكم إذاغابت اللشمم سس 


لا تَرْضينَ أحدا بسخط الله وَلَا تحمدن ش 
: عبد اللّه بن مسعود 0 
أحدا 
لا ترفعوا أبصاركم إلى السَّمّاء ايْن عمر كع 
ل 2 لس 7 1 
لا ترّال الْمَسْألَة بأحدكم حَتى يلقى الله 

ابْنْ عمر حافك 


تَعَالَى 
لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما 57 
دامث مائدته 


لا ترّال المليلة والصداع بالْعَبِدِ وَالّأمة أبوهزيرة اننا 


لا ترّال أمتي بخير مَا لم يفش فيهم ولد 


”3 مَيمُونَة ٠١/11‏ 
نا 


كتاب الطبارة 
جبتتب___ ب بس 0 7 0 د 


وستعي عدي ل وتقدم الكلام على إسلام أمه وعليه مبسوطًا. 

قوله كَكِِ: «إن أمني يدعون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء» 
الحديث الأمة: الجماعة» وأمة محمد يَكِلِْ على معنيين أمة الدعوة وهى من 
بعث إليهم النبى يلل وأمة الإجابة الذين آمنوا وصدقوه» وهذه هى المراد ما 
هناء وأما أمة الدعوة فليس هذا الحكم ثابت لجميعهم لأن من أمة الدعوة 
اليهود والنصارى”'» وقد قال يك «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا وجبت له النار» ". 

وقوله: «يدعون» إما من الدعاء بمعنى النداء أي: ينادون إلى موقف 
الحساب والميزان وغير ذلك بصفتهم وهي الغرة والتحجيل ويعرفون من 
بين سائر الأمم ببذه العلامة كما يعرف المجرمون بسيماهم» وإما من الدعاء 
بمعن السمية دو دعوت ابتى رَيدًا أي منميته بيه" "'. قال ابن العماد :فى 
شرح عمدة الأحكام. 

قوله: «غرًّا محجلين من آثار الوضوء». غرًَّا جمع أغر أي: ذو غرة» وهي 
بالضم أي: بيض الوجوه واليدين والرجلين من نور الوضوء بالفرس الأغرء 


.)51//١( وشرح النووى على مسلم‎ »)707١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 

.)١77/5( والكواكب الدرارى‎ »)١١ /7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم (750- )١617‏ عن أبى هريرة. 

(5) انظر: الميسر ,)١77/١1(‏ وإحكام الأحكام /١(‏ 47) والعدة شرح العمدة -1١1/١(‏ 
©» والمفاتيح :)707/١(‏ وشرح المشكاة (7594-1/48/7), والكواكب الدرارى 
(؟/ ”7ل .)١‏ 


ل 2 ل 0 


أطراف الأحاديث والآثار | الراوي ٍْ الجزء / العفدة ١‏ 
لات ال أمه نتى ما بكروا بصلاة 

تزال أمتي على ستتي ما بكروا ؛ 5/08 
المغرب 
لاترّال أمتي يصلون مَذِه الأزع عَليَ بن أبى طالب 1/5 
ل تزال الا إله إل الله تدقع عن الخلق |" , 

7 عن أنس بن مالك 1 
سمخط الله 
لا ترّال لا إِلّه إلا الله تتقع من قَالَّهَا وَترده | 
0 0 مسد 2 أنس بن مالك ٠/1‏ 
عنهم العَذاب 
لا تركوا ألفشكو الله أعلم يأف لين 0 

تزكوا أنفسكم الله ٍ : 5 
8 تن زيلب بنت أبى سلمة 08/4, 
لا تزوجن عاقرا فإني مكاثر بكم عياض بن غنم 20/0 
ا تزوجوا النسَاء لحسنهن فَعَسَى ٠‏ 

8 عبد الله بن عمرو 148 

20 
ل ولاقينا عفت ينان أبوير 4 الأشليه 1" 
لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 

0 ل د ل مم ١‏ 
عن أربع - 
لا تساب وَأنت صَائِمِ ا 4/1 
لا تسافر المرأة ٠‏ من الدهر إلا 

اه يومين من الدهر |[ 50 

ومعها ذو محرم 
لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير 4 
كنهه 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة زيد بن خالد الجهنى ١١/985‏ 
7 تستبطئوا الرزق قَإِنَهُ لم يكن عبد جاير بن عيد الله 1/1 


طم ٠ب‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
3 ا 
لا تستخدموا رقيقكم بالليل عائشة 2,211 
لا تسموا العنب الكرم ١١‏ 
لا تشربوا واحدا كشرب البعير ابن عباس 1 
لا تشموا الطعام كما تشمه السباع أم سلمة ين 
لاشزيرا اللبين للبيع أبو تفريرةة 2/8 
لا تصاحب إلا مؤمناء أبى سعيد الخدري 1,217 1 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس أم حبيبة ١7/6‏ 
ان عمو / ١‏ 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أبو هريرة ين 
اتشحت التلكارىا حير جلسل ١‏ “كلد ان 0 
لّا تصلي الْمَلَائْكَة على نائحة ألو هريرة 7271 
لاتصم الْمَرْأَة وَروجِها شَاهد ا 12045 
لاتصيب أحدا مصيبة فيستر جع أيا سلمة ام 
لا تطلع الشّمْس وَلَا تغرب على أفضل 
من يَوْم الْجَمُعَة 
لاتطلقوا النساء أنو موف م 
لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم أبن مسعود الاك 
00 ا ل ات وَاثْلّة بن القع 00/6 
لا تعجزوا فِي الدّعَاء 5 4[[ظ, 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


جالب_____ 777777 0 ل 


أطراف الأحاديث والآثا 
يت واه نار 
ل قبن الى :كوه تك للق إن 
3 : 58 ِ ةاعم دي 3 3 إن 5 
ان انين ا فيان 0 
أس* جل - 
لا تعلمُوا العلم لتباهوا به الْعلمَاء 0 ف 
لعلم 7 ابن مسعود 35> 
السفهاء 0 
لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا 5 
سريعا 
لطن جاع الها لاق اعيو كله او 
8 - 3 ابن غبامن 0/4 
قال من غير حَقه 
لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عر 
ل ل فين ١‏ 
وجل بينهم العداوة والبغضاء 
- ع 2 -5----- 0 
لاتفنى أمتِى إلا بالطعن والطاعون عائشة 5/١‏ 
لاتناطترا اند روا ةمامي ٠‏ 7 000 
لا تقدس أمة لايقضى فيها بالحق معاوية كك 
لاتتموات امي الكين عفئة زرة عند الشلم ١١١‏ 004 
لا تقطعوا اللحم بالسكين عائشة 11 
لك :ها الااخييرا فنا ين م تيلف 
00 1 0 ابن عباس ١‏ 
فأعطاه أرَبَعِينَ 
لا تقولوا للمنافق سيد بريدة ادل 
ٍ 7 5 
لا تقولوا مسيجد ولا مصيحف ابو هريرة ١/1١74‏ 
لا تَقَومُ السَّاعَةُ حَبَّى تَفَيءٌ الأَرْضُ أن ريرة 00 
لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا أبو هريرة 7/1 


لم لب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ‏ ' 0 الجرء الصفيحة 
من ولد إسحاق ظ ظ 
١‏ 7 ا ار 0 ا 
امرأة القيم الواحد 

ا تكثروا الْكَلَام بِعَيّر ذكر الله اث عه 200 

لا تكرهوا البنات فإني أبو البنات م/ 

لا تكونن إن استطعت أول من يدخل 0 5 ا 
النوق 

223110985 7 57 
ايها 

لا تلاعنوا بلعنة الله سمرة بن جندب ١١8‏ 

| لاتلحفوافي الْمَسأَلّةَ ١١‏ أمُعَاوِيّة بن بي شفيّان | ١٠8اره‏ 0 ' 
الاتلحتراف انال 0-7 لوعي ل ل | 
0 ال اين أبو هريرة 2 

لهم فتنة أشد 

لاتمتعو| الساء حظوظهة مخ المساجد -_- 0 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أبو هريرة وابن عمر /110 

لا تمنعوا نساءكم الْمَسَاجِد اناهير 2 

| لاتناضس إلا في ان يزيد بن الْأخنّس :5 
لاتتفوا الشعر الذي يكون يلا الله تن بتو 250 


3 2 
شك تت 01 0 


أطراف الأحاديث والآثار | الراوي الحزء/ الصفحة 
هد 

لاتتنوا الشيب فَإنَّه ما عق منيلم يشي عبد الله بن عمرو / 0 

لا سعتوا اكيب فَإنَهُ توق أبو هريرة 1 

لاتنزع الرحمة إلامن شقي أبو هريرة 0 

لانسوا المطسية الج لاز 1 

لا تؤذي امْرّأَة رّوجِهًا فِي الدََّّْا إلا قَانَت 

رُوجته 7 

لا تؤمنوهم وَقَدْ حَوَّنَهُمْ الله تَعَالَى م 6ه 

اند دي القن عبد الله 1/79 

لا حسد إلا في ات انق ملعو 060١‏ 

لا حسد إِلَا في اتن اب عمق [إ[غ», 

لا حسد إلا في انْنتيْنٍ أبي هْرَيْرٌة 7/1 8 

لا خير في صلاة لا خشوع فيها علي بن أبي طالب يحض 

لا خير فِيمّن لا يضيف عقبّة بن عامر لاد 

لاسهم في الإسلام لمن لا صَلَاة لَهُ أو غريزة الاارع 

لاا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد -- ع / ١‏ 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 35 م/م 

لاصّلاة لمن لاوضوء لَهُ أو عرارة ١/١‏ 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب -_- م/م 

الاقفييك أنه لا ينطق الشعفةفها 1 

00 أبو سعيد 4 

ع ور اع 

لاوضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه -- عم ع 

لا وضوء لمن لا يصلي علي أبو هريرة 25 / ”7 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
رَبَاح بن عبد الرَّحْمَن 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عَلَيْ بن أبي سان بن ومع 
حويطب عن جدته 
يي 2 25 
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباء سد هع ١١‏ 
يزيد عن أبيه عن جده 
لا يأكلن أحدكم بشمال ولا يشربن بها ابن عمر كني 
لا يبلغ العبّد أن يكون من الْمُتَقِينَ 5007 ١١8‏ 
ا يبلغ العَبّد حَقِيقة الإيمّان صن ١١/4‏ 
لا يبلغ العبد صريح الإيمان عمر بن الخطاب ل 
لا يبولن أحدكم في الماء الناقع > الي 6 
20 
و و أبو هريرة م 
فلعله يزداد 
لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به» أنس لشوضين 
لَا يتَتَاجَى اثْنّان على غائطهما أبو سعيد الْحْذْرِيٌّ 2 
لا يتهاجر الرَّجِلَانٍ عبد الله بن مَسْعُود 1 ١١/701‏ 
اشاس لبجم هوا | أرق 
لايجتمع الكفر والإيمان مو شريو ! 
لا يجْتمع عبار في سَبِيل الله ودخاذ | أبو هريرة 


فهرس أطراق الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 


جَهَنّم في جوف عبد أبدا وَلَا يجتمع 
شح وإيمان 
لا يجْتمع كَافِر وقاتله في الثار ابي هريرة 


لا يجْتمع ملا فيدعو بتعضهم 1 0 
الفهري 


لَايَجْتَِعَانِ في الثّار اجتماعا يضر أحدهمًا 55 
الآخر 
لا يجد العبد صريح الويمان عمرو بن الجموح 110 
لايَجْزِي ولد وَالِده إلا أن يجده مَمْلُوكا أب هريرة << | ٠٠١/477‏ أ 
لا يجلس بين رجلين إلا بإذتهما ِْ 01 
لا يجمع الله عز وجل فِي جوف عبد 
غبارا في سَبِيل الله 


ادو اك أ عطية ا لخنفن روما ١‏ 0 ' 0 


سمه 


لا يحافظ على ضَلاة الصَحَى إِلَّا أواب ألو اعويرة واة 
لا يحب الله الْغَنِيَ الظلوم وَلَا الشّيْخْ 0 


لا يحل دم امرىء مُسلم يشّهد أن لا إِلّه 


الالهوأن خشكدة زقول اش إلذ ن عَائََِة ٠0‏ 


سات فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ارات لاحي قار 1 
إِلّا لله وَأَني رَسُول لله إلا إسْدَى ثلاث 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله 

لا يحل لَاحَدٌ يبييع شَيْئا إلا بين مَا فيه 
وَلَا يحل لمن علم 


ألايحل لامرَأة أن تَصُوم وَزوجهًا شاد 
لا يحل لامْرأَة أن تَصُوم وَزوجهًا شَاهد 1 


لايحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر تسافر 
لا يحل لامْرَأَة تؤمن بالله أن تأذن في 
بيت رٌوجِهًَا 

لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بالله وَاليوْم الآخر 
أن تحد على ميت قوق ثلاث 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر ثلاثا 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر سفرا 

ا يحل لرجل أن يُخْطي لرجل عَطِيّة أو 
يهب هبة ثم يرجع فيهًا 

لاايحل لرجل أن يفرق بين اثنين 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


لايحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام 
لا يحل للْمَرْأَة أن تصُوم وَزوجها شَاهد 
طيب نفس 

لا يحل لمُسلم أن يهجر أَحَاهُ 

لايحل لمُسلم أن يهجر أََاهُ 


ثلاث لَيَال 

لا يحل لمُّؤْمِن أن يهجر مُؤمنا 

لا يحلف عِنْد هَذًَا الْمِثبّر عبد وَلَا أمة 
لا يخرج انْنَان من الْعَائِط فيجلسان 
يتحدثان 

لا يخرج رجل شَيْئا من الصَّدَقَة حَنَى يفك 


لا يخرج من الْمَسْحِد أحد بعد النداء ا 


إِ 


مُتَافق 
لا يخلون أحدكُم بامْرّأة إلا مَعَ ذِي 
عو 1 


لا يدخل الجنة الجواظ 
لا يدخل الجنة إنسان في قلبه 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي ا الجزء/ الصفحة 


1 0 2 7 لح تب يب تب يي 
لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 


أبيه عن جده 
3 04 
أبو هريرة 01 
ل 
أبو حميد الساعدي /1.21 
أبو هريرة ١١/55‏ 
١ 2‏ 
هِشّام بن عامر 7 ١١/7‏ 
١١/55‏ 
أبو هِرَيْرَة تياف 
بَرَيْدَة اه 
عبطلل لإا 
للدي لحي ١/1‏ 
ابن عباس 8 
حارثة بن وهب ١١5‏ 
١١/5‏ 


65٠‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


ارال الداتوور ولا حيار أبو بكر الصديق 2/1 
خائن 

لا يذخل الْجنّة جَسّد غذي بحرّام أو بكر الصيدين 50 
لأيدح السقيكن :2 لمان :لا يكيل ١‏ . أو كر الصديق ا ٠١‏ 
لايد ل الْجِنْة سيىء الملكة أبويكو السندية 7 
ا يدُخل الجنّة قاطع جُبَير بن مطعم ع ١٠١/0‏ 
لا يذّخل الجن مدمن خمر اتن عافن ٠١‏ 
لايدخل الجنة مدمن خمرء أبو موسى حمسن 
لا يدخل الْجنَّهَ سكين ” 000 
لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا ل 0 


العرافامن هده العريان 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 


ابن مسعود ١١/1‏ 

ذرة 
لا يدخا, الجنة من كان فى قلبه مثقال 
خل مسد عبد الله بن مسعود ل 
درففن كن ١‏ 
لا يذخل الْجنّةَ من لا يُؤمن جاره بوائقه ثلاسه/ ٠١‏ 
لايدخل الجنة نمام حذيفة مام ١١‏ 
لا يدخل النار إن شاء الله من أهل 1 

. أم مبشر ١”‏ 
الشجرة أحد 
م 7-6 أت 
لايدخل صَاحب مكس الجنة عقبّة بن عامر 00 
لا يدع رجل مِنْكم أن يعمل لله كل يَوْم أبو الدرواء 57 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والأغر الأبرصء قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس فوق الدرهمء 
واستعمل في الشهرة وطيب الذكر؛ والتحجيل: بياض في قوائم الفرس في 
يديها ورجليها أو في ثلاث منها أو في رجليه قل أو كثرء وإذا كان البياض في 
قوائمه الأربع فهو محجلء وإذا كان في الرجلين جميعا فهو محجل الرجلين 
وإن كان في إحدى رجليه فهو محجل الرجل اليمنى أو اليسرىء وإن كان في 
ثلاث قوائم بدون رجل أو يد فهو محجل الثلاث» وأصله من الحجل وهو 
الخلخال ثم استعير للنور الذي يعلو أعضاء المتوضئ يوم القيامة”''؛ وقد 
جاء في الحديث: «غرّا من السجود محجلين من الوضوء» سمي النور الذي 
يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتتحجيلا تشبيهًا بغرة الفرس 
وتحجله. [59١/أ]‏ وذلك أن النبي كلد قال: «لكم سيما ليست لأحد من 
الأمم» والسيما العلامة فيها ثلاث لغات تقصر وهو الأفصح وبه جاء القرآن 
والمد والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير''' قاله في الديباجة» وقال 
الحافظ شرف الدين الدمياطي تلميذ الحافظ المنذري: الغرة بياض في وجه 
الفرس والتحجيل بياض في قوائمه» وذلك مما يكسبه حسنًا وجمالا فشبه 
النبي يك النور الذي يكون يوم القيامة في أعضاء الوضوء بالغرة والتحجيل 
ليفهم أن هذا البياض في أعضاء الإنسان مما يزينه لا مما يشينه وقريب من 


(0) انظر: عهذيب الأسماء واللغات (42/5لاة)» والمفهم 0 2©, والكواكب الدرارى 
(007/0)» والتوضيح (594-787/14). 
(0) شرح النووى على مسلم (”/ .)١1١5‏ 


ان 


2 


3 


لا يذهب الله بحبيبتى عبد فيصبر 


لايرى مُؤمن من أخِيه عَورّة فيسترها 
لا يرال أحدكم فِي صَلاة 

لاايزال الرجل يذهب بنفسه 

لا يرّال العَبّْد بخَير ما لم يستعجل 

لا يرال العَبّد في صَلَاة 

لا يران العدينال رخر في 

لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب 
لا يرّال الله في حَاجة العَبّد مَا دَامَ في 
ا عن 

لا يرَال الله مُقبلا على العَبّد 

لا يرّال الله مُقبلا على الْعَبّد في صلاته 
لا يرّال النّاس بير مالم يتحاسدوا 

لا يرال قوم يتأخرون عَن الصّفٌ الأول 
َايَْنِي الزَّنِي جين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن 
لَايَرْنِي الزَّانِي جين يَرْنِي وَهُوَ مُؤمن 
الى رومن 

لا يَزُول قدما ابْن آدم يَوْم الْقِيَامَة حَنَى 


أطراف الأحاديث والآثار 0 الراوي 
أ 


أبو هريرة 2/4 
تيان 7/51 
سلمّان الْمَارسي 1 ”7 
سلمّان ٠١/50:‏ 
أبو سعيد الْخَدْرِيٌ 22 
و م/م | 
سلمة بن الأكوع ١١/1‏ 
اشن حلدف 
3 0 
مَسْعود بن عَمْرو 06 
أبن مسعود ١١54٠‏ 
زيد بن ثَابت 1/1 
أبْنْ مَسْعُود ارا 
أبو ذر 4/١‏ 
ضَمرّة بن تَعْلَبَّة ل ل 
عَائِْشَة 085 
أبو هريرة ٠١/15‏ 
أبو هريرة ٠١/7‏ 
٠١/15‏ 
ابْن مَسْعُود 4 


60:١ 


١‏ الجزء/ الصفحة أ 
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يشال عن مس 


لا يستر عبد عبدا في الدنْيًا إلا ستره يَْم 


لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه 


لا يَسْتقِيم إِيمَان عبد حَتَى يَسْتقِيم قلبه 
لايستنع بالحرير من بجوم الله 


لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
لايشربن أحدكم قائما 


لا يصير أحد على لأوائها 

ليمي عن لآواء المزية 

لا يصومن أحدكم يَوْم الْجْمُعَة 

لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص 
من درجاته عند الله 

لا يعْمّسل رجل يَوْم الْجْمُعَة 

لا يغرس مُسلم غرسا وَلَا يزرع زرعا | 


١١ 

أبو هريرة ٠١/11‏ 
ابن عمر 7/5 
أنعين 200 
0 061 
أنس بن مالك ١‏ 
أبو أمامة ١‏ 
أبو هِرَيْرَة 354١‏ 
-- 7 
أبو هريرة 0 


لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ١١/١‏ 


0ك 


5566 
“/ا/ه 


١7١/0 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


وك 
أطراف الأحاديث والآثار 
فيأكل مِنْهُ إِنْسَان 
0 5 5 004 5 5 2 
لا يغرس مُسلم غرسا وَلا يزرع زرعا | عبد الله بن عمّرو بن ٠١‏ 
فيأكل من إِنْسَّان الْعَاصٍ 
لا يُعْنى حذر من قدر عَايْسَة 1ى», 
لا يفرك مُوْمن مُوْمنَة إن كره مِنْهًا خلقا / 
مداه د أب و هريرة 2 
رَضِيٍ منها آخر 
لكبقل اين ات اله هوت 1 
5 ف حرج ري لو ير 1/4 
المَسْجِد 
لا يقبل الله من عبد عملا حَتى يشهد | .. 5 
يقبل ىَ ل عنما ين ام هرقن 1 
قلبه ١‏ 
لا يقطع الصلاة شيء أبو سعيد الخدري /اه/: 
ا يق أحد قفا فيه رح 0 
تيا )| 5007 ٠‏ 
ظلما 
لا يقل أحدكم أهرقت الماء 39 0 ا 
لايقل أحدكم: يا خيبة الدهر ١1١/1‏ 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ابن عمر لاع ه/: 
لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ابن عمر 1/5 
لا يكمل للمؤمن من إيمانه حتى يحب 
١‏ ابن عمر 18 
لا يكون اللعانون شفعاء أبى الدرداء ١5‏ 
لا يكون الْمُؤْمن لعانًا ابن عمو ١١4‏ 
كت ست المستتضه 1ك هن 
لا يكون لمُسلم أن يهجر مُسلما فوق عَايْضَّة /51 ١١/7‏ 
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أطراف الأحاديث والآثار 
لا يكوى رجل بكنز فيمس دِرُهَم درهما 
لا يكيد أهل الْمَدِيئَة أحد إِلَا انماع 
لا يلج الثّار رجل بَكَى من خشيّة الله أبي هْرَيرَّة 26 
5 )اش 1 
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله أبو هريرة لاه ١/1١‏ 
ا يلج حَائْط القدس مدمن خمر أنس ين مالك 221 
شر ب عا 
لايلى أحد من أمر الناس شيئا 00 0 
2 الحث 
اد شوك ل احترين السام لان مو 5 
2 أبو هريرة 0ى> 
الْوَلّد 
لا أحد إلاو ا 
يمونن أحدكم إلا وهو يحسن اللن 00 م 
بالله عز وجل 
لاينبغى لصديق أن يكون لعانًا أبو هريرة ١١06‏ 
لا يبَغِى هَذَا لِلْمُتقين عقبة بن عامر 2/4 
لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل 3 0 
لا ينظر الله | ا ا 
ينظر إلى دجل 0 أبو هريرة ”مم ٠٠١‏ 
دبرهًا 
لا ينظر الله إِلَى صَلَاة عبد / يقيم طلق بن عَلىَ الْحَنَمَيَ 0/١‏ 
ا ينظر الله إِلَى عبد لَا يُقيم صلبه أو هزيةة 14 
لا ينظر الله تارك وتعالى الى مدأء “لا ْ 
0 1 عبد الله بن عمرو 210/0 
تشكر لرُوجِها 
ا لاينظر الله عق وجل إلى الأشيمظ عي 220 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


ر 
!#2 # د <72؟#؟؟ | 
أطراف الأجاديث والآثار الراوى 


الراني 

لا ينظر الله عز وجل إِلَى رجل أَنَى رجلا 
ا ينظر الله يَوْم الْقَِامَة إِلَى من جر تبه 
لَّا ينقع بَوْل في طست فِي الْبَيْت 

لايؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء 

لا يُؤمن أحدكم حَتَى يحب لاخيه ما 
يحب لنَْفْسِهِ 

لآ رفن العد الأيماة كلة تح بنرك 
اكد 

لا يُؤمن عبد حَتَّى أكون أحب إِلَيْهِ من 
وَلّدهِ ووالده 


لا يُومن عبد حَتّى يمن جاره 


تشتاق إليهم 

لأعطين اللواء اليوم لرجل 

لأعلمن أَقْوَامًا من أمتي يأتونَ يَوْم 
القناقة يأ عهال أتكال بجيال عاقة 

لآن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل 
من صلاة العصر 

أن أجمع تّفرا من إِخْوَانِي على صَاع 
لآن أحلف بالله كاذيا 


لاتجاليو: أنناءء الملرك .فزن لتقي 


ابن عياس 


. | الجزء/ الصفجة 


١مل‎ 


1/4 


ظ 76 
1م 


14 
1١ / 


٠١/55 
0/0 
001 
2 


٠١/1١“ 


ا 


الاه/ه 


١1١/0 
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| بويا 1-22 ف م 1ن 
إن أقول سَبحان الله 


ال ل ساي ار 


أطراف الأحاديث والآثار 


لأن أزني ثَلاثا وَثَلَانِينَ زنية أحب إِلَىَ من 


0-07 مم لاه 
ناكل درهم ربا 
2 


لآن أقعد أذكر الله تَحالَى وأكره 
.ا ء 2ر2 7 
لأن أقعد أَصَلي مَعّ قوم يذكرون الله 
تَعَالَى من صَّلَاة الْعَدَاة 


أن يحتطب أحدكّم حزمة على ظهره 


الزبير بن العوام 


الزبير بن العوام 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


ال 


ع عي 
اي نيا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
جباببتلللل تت | 07 .نأك 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي 22 | الجزء/ الصفحة 
2 ع ا جا 

لن يطعن فِي رأس أحدكم بمخيط من 
حَدِيد خير لَهُ 

لِآن يكون الرجل رَمَّادا يذرى به خير لَهُ ٠‏ عبد الله بن عَمْرو 51 
لأن يهدي الله بك رجلا على 6 


لآن يُوّدب الرجل وَلده خير لَهُ من أن 


ا جابر بن سمرة الك 
يتصّدق بصّاع 
لاينظر الله يَوْمِ القِيّامَة إلى من جر إزَّاره ,3 
أبو هريرة ١7/4‏ 
بطرا 
نا 


المخصوف. 
ليوو المد رف ابو أناطة م 
لتسون صفوفكم النعمّان بن بشير 4 
لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو 
لتقوم السّاعَة وثوبهما بّينهمًا أبو هريرة ١11‏ 
لتنتهكن الْأصَابع بالطهور عيك الله بن مستْمُود 22 
لتنقضن عرى الإسْلام أنو آعافة 5/4 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ١,‏ 
أبو هريرة ١5:9‏ 
حتى يقاد للشاة 
لحد يُقَامِ في الأزض خير لأهل الأزرض 
5 0 ًِ 3 أبو هريرة ٠١/١5‏ 
من ان يمطروا ثلاثينَ صباحًا 


لَحِقَنِي عَبَايَةَ بن رقاعة بن رَافع َك يزيد بن أبي مَريم 4/0 


١ /ا5/‎ 


أبو أمامة 2/4 
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وَأنا مد مْشِي إِلَى الْجْمُعَة 
لحياء تع نو عاذ 


لرجل بكورك إلى المسجد 

كزمت السّوّاكَ 

لزوّال الدَنًْا أَهُون على الله من قتل 
مُؤمن بغير حق 

لزوّال الدَنْيا أَهُون عِنْد الله من قتل رجل 
م 


لزوّال الدَنْيًا جَمِيعًا أَهُون على الله من دم 


لسرادق النار أربعة جدر 


لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من 


فارس 
َعلكُمْ تظنون أن أنها ر الْجِنَّ أخدود فى 
الأض 


لعن الله الخمر وشاربها وساقيها 
لعن الله الذي وسمه 


لعن الله الراشي والمرتشي 
لعن الله العقرب ما تدع مصليا 


0 


١: 8/اه/‎ 


أبو هريرة 0/6 
بح ل 0 
أنس بن مالك ١/1‏ 
للد 

١٠١ /1١/ ابن عمر‎ 

عقبّة بن عامر مم ٠١‏ 
أم سلمة 0 
على بن أبى طالب ا 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار . 
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء 
الاسللاااايي اس هسم 
لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة 
لعن الله الْيَهُود تَكَانَا إن الله حرم عَلَيْهِم 0 
5 ِ اثرن عياب ٠١/1‏ 
الشحوم فبَاعوها 
٠‏ آله شبعة من خلقه من فق سد :5 
لعن 3 ربكو - أبو هريرة ٠١/7‏ 
سماواته 
م الله من ذبح لغير الله وَلْعن الله مره 25 
لل ا 5 بيك 
غير تخوم الأزرض 
ا 0 ا 
لعن الله من فعل هَذَا ثم نمى عَن الكي جابر بن عبد الله 77١/1‏ 
لفود أو اعيلة و القت فل الى اشية 
والمستوشمة 
رَسُول الله يك آكل الرّبَا ومؤكله أبن مسعود رن 
لعن راسوك الله :يكو الراك (١‏ المرتشي 
١ ١‏ بن عمرو 200 
عبد الله 
لعن رَسٌول الله كَكةِ الرجل يلبس لبسة ع 
عن ألو قوير 1/0 
المرأة 
لعن رَسُول الله وفع المتشبهين من 
1 ابن عباس 500/4 
الوجَال بالنسّاء 
رَسُول الله يلل الواشمة 5 
لعن رسو 8 الو الو يداية ممم 
والمستوشمة 
لعن رَسُول الله وَكِْةِ مخنثي الرّجَال أبو هريرة معد 
لعن سوك الله عد مخنثى الرجال أبو هريرة ١7”‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار . الجزء/ الصفحة 
الذين يتشبهون بالنساء» 
+ رَشُول الله الْوَاشْمَات 
لعن 00 لوا ابن مسعود 49 
وَالمُستوشمّات 
| لعن رَسُول الله يكل آكل الرّيَا وموكله , 
لعن 1 كل عل 0/7 
وَشاهده 1 
لعن رَسُول الله يكةِ النائحة والمستمعة | أبى سعيد الْخَدْرِيٌ 5/7 ١‏ 
ن رسول الله كَل عشرةً: عاصرها | 0 
لعن رسو الل ل القن امالك ٠١/1‏ 
ومعتصرها 
لعن من اتخد شيئا فيه الروح غرضا ابن عمر 1/4 
لعن من جلس وسط الحلقة حذيفة 2775١‏ 
لحنت الرافيلة .المي قبلة و التايضة 
ورد رار ابر انان ام 
والمتنمصة 
لغدوة ف سبي ال أو ركه حي : : 
0 من 500 م ١‏ 
الدنيا وَمَا فِيها 
لقد أخفت ف الله وما يخاف أحد. ولقد 5 
1 5 ا م 
أوذيت 
لقد ا صبحتم وأ مسيتم ترغبون فيما كان 
1 5-8 ع ارك عمرو بن العاص 10 
لقد أمرت بالسُّوَاك ان عبان 0 
0-9 0 حتدديميم 
لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في 
١١/1 5 3‏ 
شجرة 
0 3 50 ع م 
لقد رايت سبعين من أهل الصفة ما أبو هريرة 35> 


هذا قوله تعالى: رتيل يد يدك فى جَيْبِكَ خَخْرْجٌ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْر سوه 007 
والمراد من ذلك الحديث بيض موضع الوضوء من الوجوه والأيدي 
والأقدام”" انتهى. 

وقال النووي: ومعنى الحديث أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد أو إلى 
الجنة كانوا على هذه العلامة وأنهم يسمون بهذا الاسم لما يرى عليهم من 
آثار الوضوء”" والله أعلم. 

واعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيلء أما 
تطويل الغرة فيكون في الوجه في موضعين الأول في الناصية ويستحب غسلها 
في الوضوء والثاني يستحب غسل الأذن كما نقله الدارمي عن الشافعي وكان 
ابن سريج يفعله وصفحة العنق كما قاله في المهذب”''؛ وقال النووي: قال 
أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على القدر 
الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما 
فوق المرفقين والكعبين وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابناء واختلفوا في 
القدر المستحب في التحجيل على أوجه أحدها أنه يستحب الزيادة فوق 
المرفقين والكعبين وهذا مستحب من غير توقيت والثان يستحب إلى نصف 
العضد والساق والعضد من الإنسان وغيره الساعد وهو ما بين المرفق إلى 
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أطراف الأحاديث والآثار 


لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما 
منهم رجل عليه رداء 

لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا الأبراد 
الخشنة 

لقد رَأَيْنَا وَنحن مَعَّ رَسُول الله كه نرمل 
رملا 


خبز وزيت 


لقد مر بالرّوْحَاءِ سَبْعُونَ نيا 


للد على ن قم يم 


لقد هَمَمْت أن آمُر فتية 


أن يجمع بيني وَيَيْنك في سوق الْجِنّة 
لَقِي رَسُول الله يل أَبَا در َمَالَ يا با در 
ألا أدلك على حَصْلَئَيْنٍ 

لقيت تَْبَانَ مولى رَسُول الله يك قلت 
أخبرني بِعَمَل أعمله يدخلني الله به 
اللعة 

لقيت رَسُول الله يكِةِ قأخذت بِيَدِهِ فقلت 
يَارَسُول الله أخبرني بفواضل الْأَعْمَال 
لكل شَيْء زَّكَاة وَرّكَاة الْجَسَّد 


لفن ناه زرة فقال ابو هرلرة أيال الله 


ابو هريرة 


يقر 


ات ايت | 


ع8 


أنس 


الجزء/ الصفحة 


أبو هريرة م0 


١1" 


دضرل 


١ 


5ه/> 
١١/11‏ 
باه ؟/ ؟ 


١: 858 


١١4 


ان 


٠١ 88ه/‎ 


055 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


000 


لكل شَيْء سَنَام وَإِنْ سَنَام الْمَرْآن 5 
لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة حضةتن 
لكم سيما ليست لأحد من الأمم 53 مضين 
لكم في كل جمعة حجة وعمرة سهل بن سعد | 4/٠05‏ 
للجنة ثمانية أبواب عبد الله بن مسعود 2/1 


الضيف على من ول يمن سق لات 


الصدكة علي 08 
للْعبد الْمَمْلُوكَ المصلح أن 'غريراة 4 
للفرس ثلاث دعوات كل ليلة اا 
للمسلم على أخيه المسلم ثلاثون حقا علي ١/1١‏ 
للْمُسلمٍ على أخيه الْمُسلم ست أبي أَيُوب ١/0‏ 


8 فضّالة بن عبيد 04/,, 
بالق" ان 

لله أشد فرحا بتوبة عبده ا ١‏ 
لله أفرح بتوبة عبده المؤمن عبد الله ١١/4“‏ 


لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط 


على بعيره 


أنس بن مالك ين 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


0 


أطراف الأحاديث والآثار 


لم يأكل النبي يَيةِ على خوان حتى مات 
لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح 


لم يكن النبي َكةِ على شَيْء من النْوَافِل 
أشد تعاهدا 

لم يكن رَسُول الله كله فَاحشا وَلَا 
لم يكن شَيْء أحب إِلَى رَسُول الله يكل 
بعد النْسَاء من الْخّيل. 

لم يكن نبي إلا وله حَلِيل من أمته 

لم يكن ينخل لرَسُول الله يل الدّقِيق 
لم يلق ابن آدم شيئا منذ خلقه الله عز 
وجل أشد عليه من الموت» 

لما أخذ الله تعالى على بني آدم 

لاج 3 3 0 

لما أرَادَ أبو بكر أن يسْتخلف عمر بعث 


كي ا ا 1 5 
إليه فدعاه فاتام فقال إنى أدعوك إلى أمر 
عي 

منعنيا 


لما أراد الله أن يخلق الخيل 
الكل ساح طلا 
لما أُصِيب إِحْوَانكَمْ 

0 7 يح ب 0 0 
لما افتتح رَسُول الله يك مَكة رن إِبُِيس 


لك 7ه الور 
رنه اجتمعت إليه جنوده 


لما أمر رسول الله يَكَِهَ ببيعة الرضوان 


كرالك 


الجزء/ الصفحة ا 


١م‎ 


1/0 


١١ 


؟*1/: 


11/0 


4 


7” 


١/5١ 


>/٠١ ا‎ 


٠١/1 


> مم‎ 
-/56١ 


١5/5 


06 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثان 2 


ابْن عبّاس ١6‏ 


لما أنزل الله عز وجل على نبيه ولد هذه 
لآبة: طباه الّذِينَ امثرأ را أشكُم 
عر 3 3 ل وم 0 
وَأهلِيكم ثّار ١‏ وَقُودُهَا الئاس 
كود را 
وَألحِجَارَة # 

ع 2 2 90111 060 0 0 

لما أهبط الله ادم عَلِكَا من الجنة عبد الله بن عمرو 5/4 
لما تقل رسول الله يكو جاه بلال يؤذنة 


ابن عباس 0 


عائشة ممم 
لما جه رول الله اه ال ل 
حَارِئَة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله عَائَشَة ١5/١‏ 
بن رَوَاحَة 

لما جهز رسول الله يَِةٍ فاطمة إلى علي 


. 2 1 
لما حرمت الخمر مَشى أَصحَّاب رَسَّول 00 
0 لاسن 000 


عبد الله بن عمر شيل 


لله وكِْةتعضهم إِلَى بعض 

لما خلق الله الأزض جعلت تميد 
وتكفأ 

لما خلق الله الجنّة وَالئّار أرسل جِيْريل أب عدر ١/6‏ 


اشن 6ك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


| أطراف الأحاديث والآثار 
إِلَى الجن 
لبا كلق" الله حنة عدن لق يها 
عين رأث 


لما رَجَعَّ رَسُول الله يكَةِ من تَيُوك تلقاة 
رجال من المتخلفين 

لما زوج الله عز وجل حواء من آدم 
ينها بساكم 

لمااطعن قال المؤذن يؤذته بالضلاة 
لما عرج به إِلَى السَّمَاء نظر فِي سَمَاء 
لديا ذا رجال بوهم 

لما عرج بي مررت يرجال تقرض 
جلودهم 

لما عرج بي مَرَرْت يرجَال تقرض 
جُلُودهمْ 

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس 


والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل 
الما فرغ سُلَيْمَانَ بن دَاوٌد عَلَيْهِمَا السَّلَام 
من با بيت الْمُقَدَس 
لما قَامَ بتصري قيل نداويك وَتَدَعَ 


ا 


الصَّلاة 


لما فرغ الله تعالى من خلق السماوات 


الراوي ظ الجزء/ الصفحة 


2 8 
ابْن عبّاس ١5‏ 
سعد ١ه2,6>‏ 

م/ 
أبو سعيد الخدري 170 
راشد بن سعد ١١/4١‏ 
٠ 8‏ 
المقرائي 

أنس ١١4١‏ 
١1/548‏ 
عبد الله بن عَمُرو /14/ > 
ابو عاض ا 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


لما قتل عبد الله بن عَمُرو بن حرام يوم 
أحد قَالَ رَسُول الله يِهِيَا جابر 

لما قتل مصعب أخذ اللواء ملك عبد الله بن الفضل 2 
لما قدم أبو الدرداء وأصحاب رسول 


100 مكحول 57" 
الله وَكِْةٌ الشام دخلوا الحمام 

2 2 ميته اس 38 سم ا 
لما قدم الي كل الْمَدِيئة كَانُوا من 
ل ابن عباس 0/1 
أخبث الناس كيلا 
لما كان 2 3 امات 
يَوم خيبر أقبل نفر من : 0 200 
النبي 
لمان كات ألو شلجة قليعة عرشي د 

نت أب و9 ه 
, 4 كد اماشلكة 10 
أرض غربّة لابكينه بكاء 


وجدت عليه أمّه وجدا شديدا 


مر التي يك بالحجر قَالَ لا تذخلوا 
برام 


اخ عنمن ١/1‏ 


عد الع د حك راع اسن 6 
لما نزل رَسُول الله وك علي رَأيْته 
0غ 
لما نزلت من يَعْمَلُ سُوَءَا يْجْرَ بدء أبوتهريرة لفن يل 
ل ع ا 1 
لمانزلت : #مثل ألَذِينَ يُنفقون أمولهُم ابن عمر م + 


لما نزلت هذه الآية: #وَأنذرٌ عَشِيرَتَكَ أبو هريرة 14071 


فهيرس أطراف الأحاديث والآثار 
اكت _ 7خ ئف.ت ااا 00 


أطراف الأحاديث والآثار 


لجار الع اد ول 
لمجلس علم عند الله 

لمُسلم لا يُصِيب الْمُؤمن سَّوْكَة 
لمناديل سعد في الجنة ألين من هذا 

لن تَزُول قدم شَاهد الزور حَتَى يُوجب 
الله لَدُ النّار 

أن تل قدما عبد يَؤم الياقة حت 
يشأل عَن أربع 

ايعان عيد بكو شد عله من الشرك 
الله 


لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله 


لن يرال الْمُؤمن في فسحة من دينه ما لم 


الراري 


0 بْن عمر ٠١/4‏ 
ع الّآر أحد صلى قبل طْلوع | أبو زهيرة عمّارّة بن ا 
الشمس رويبة 

لن ينال الدرجات العلى من تكهن أبي الدرداء يل 
لَهُ ساعتان لَا ترد على داع دعوته سهل. ين 'ستغيل 01 
لله كي ثَال ويل للأمَرَاِ ويل للعرفاء أبو هريرة 07 
ويل للأمناء 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أبو هريرة ١/1/7‏ 
اللَّهُمَّ الجَعَل فتّاء أمتي قتلا في سَّبيلك أبي بردة بن قيس أخي 0١1‏ 


أنس بن مالك 21/14 


| الجز / الصفحة 
مه 


7 ه/‎ 
١/84 / 


١٠١/1 
١5/1 


1/55 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ' ٠‏ الراوي 20 | الجزء/ الصفحة 
أبي مُوسَى 
اللهم اجعلني من التوابين 5 1 
اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكينا ابن | ه12 
اللهم أحيني مسكيناء وتوفني مسكينا أبي سعيد الخدري 4ك 
اللهم ارحم خلفائى 0 ابن عباس 0/١‏ 
اللهم أصح قلبه وجسمه 5 32 
اللهم اغفر اغفر للمتسرولات 624/١‏ 
اللَّهُمّ اغْفِْر للمحلقين أبي هْرَيْرَة 65ل 
الله اعفن للمحلفين   -‏ -0 مالك يو رفيقة 5 
لهم كفني بحلالك» عن حرائك 3 ا 
-- | 9 
اللَهُمّ اكفهم من دهمهم سعد بن أبي وَقاص فق 
اللهم إن هذا بلدك الحرام ار و5 | 
اللهم أنت السلام ومنك السلام عائشة ممع/م | 
البهم لتحت يدا ولمدي ال 1 كر 
0 
ل ا 50 2 
| اللَّهُمَإي ايلك 0 0 الطييي عَائَّْة 2 
اللهم إني أعوذ بك أن أكون من 2 
المستهترين 
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس 5 
اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الأربع | 5 ممح | 
اللَّهُمَّ إن أعوذ بك من علم لا ينتفع زيد بن أرقم 


أطراف الأحاديث والآثار 

اللهُمَّ إني أعوذ بك من علم لا ينفع وَمن 
قلب لا يخشع 

اللهم اهد أم أبى هريرة 

اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 

اللّهُمَ بَارك لنا في شامنا 

اللهم حبب عبيدك هذا 


اللهم رب جبريل وميكائيل 


اللَّهُّمّ غفرا سل عَن الْخَيْر وَلَا تشأل عَن 
الع 
لَه لايدركتن زمان 
اللهم لك سجدت وبك آمنت 
اللَّهُمَّ مَالك الُملك تؤتي املك من تشَّاء 
00 

اللهم من آمن بك. وشهد أني رسولك. 
فحبب إليه لقاءك 

اللّهُمّ من ظلم أهل الْمَدِيئَة 

اللَّهُمّ من ظلم أهل الْمَدِيئَة 

اللّهُمّ هَذَا قسمي فِيمَا أملك قَلَا تلمني 


الراوي 0 الجزء/ الصفحة 
أبو هريرة 12 
أبو هريرة 23/9 
هم/ا/ ١١‏ 
55 ينظر 
ترتيب من هنا 
أبو هريرة /5ذ"ظ2 
عامر بره أسامة 
0 من ه١/غ‏ 
أبيه 
معاذ بن جبل 7/65 
سعك.ك 
لبن 8 
السَاعِدِيَ 
27/5 
أنس بن مالك فض 
أبو هريرة 5:85/ه 
فضالة بن عبيد لايل 
عبّادّة بن الصَّامِتَ >8١‏ 
السَّائْب بن خخلاد ١‏ 
عائشة 84/8 


أطراف الأحاديث والآثار 


امه 0 
فيمًا تملك 


لو أخطأتم حتى تبلغ السماءء ثم تبتم أبو هريرة 2/1 


22 
0 


أنس بن مَالك ه/اه/ ؟ 


2 أبو هريرة سن 


الو أن ابن آدم أعطى واديا من ذهب 

5 5 ابن الزبير 7/1و 
أحب إليها 

0 أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا 
ولاايظلمنا شيئا 

ل 2 0 


أبو هريرة ١1‏ 


َى أن ام أة من نشاء أهل النجنة أشرقت 17 


9 


لو أنتائ آمو نجاء أكل الجن بصقك انق حياس 201 

0 2 722255222522225 
أن آمل الها راهن الأرضن اشر كرا 1 

لو 7 هل 9 شتركو أبو سعيد وَأبو هريرة 0"/ ٠١‏ 

في دم مون لأكبهم الله في النار 

لو أن أغل السّقوات وَالْأرضن: اجْتَمِعوا 

على قتل م | 54 الله جَمِيعًا 

لو أن ثوبا من ثِيَاب أهل الْجِنّة لبس 2 

0 هل 7 كَعْب 1 

ايوم فِي الدنيًا لصعق من ينظر إِلبْه ِ 

لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى 


1 أبو موسى الأشعري ؟/اه/ ١5‏ 
سبعين خريفا 
لو أن حورا برقت قن بجر لدت انس بن الك 205 


ل « القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الكتف والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين كما كان يفعله أبو هريرة 
وأحاديث الباب تقتضي هذا كله وأما دعوى الإمام الحسن بن بطال المالكي 
والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفقين 
والكعبين فغير واضحة وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول 
الله كد وأبي هريرة وهو مذهبنا لا خلاف عندنا فيه كما ذكرناه ولو خالف فيه 
من خالف كان محجوجا ببذه السنن الصحيحة وأما احتجاجهما بقوله َكل 
«من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» فلا يصح الاحتجاج به لأن 
المراد من زاد في عدد المرات أو نقص عن المرة بأن لم يكملها''' وقد 
استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه 
الأمة زادها الله تشريمًا. 

وقال آخرون ليس الوضوء مختص ببذه الأمة وإنما الذي اختصت به هذه 
الأمة الغرة والتحجيل فيه فقط واحتجوا بالحديث الآخر «هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء من قبلي» قال ابن العطار في باب التيمم: والمشهور من قول 
العلماء أن الوضوء لم يكن خاصا بهذه الأمة وخصت بالتيمم بدلا عن 
الوضوء والغسل ومنهم من قال الوضوء لنا وللأنبياء دون أممهم وأجاب 
[/ ب] الأولون عن هذا الحديث بجوابين أحدهما إنه حديث ضعيف 
معروف الضعف والثاني أنه لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت 
بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة والله اعلم. 


.)18 /7”( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


لامب 1ن ست 


أطراف الأحاديث والآثار | الراورى | الجزء/ الصفحة | 
5 3 
لو أن دلوا من غساق يهراق فى الدنيا أبى سعيد ١14‏ 
لو الارعلا جرع رجنام ةر 
أن رجلا < وجهه من يوم و - 
7 0 ول وام لقتنن ا شكلة ١‏ لا 
إلى يوم يموت هرما 
لو أن رجلا صَامً يَوْمًا تَطَوّعا أبو هريرة 1ه 
لّو أن رجلا فِي حجره دَرَاهِمِ أى برس ”7 
أن رجلا من أها, النار ): ج 1 
لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى 50 ا 
الدتنا 
لو أن رجلا يخر على وّجهه من يَوْم ولد 1 عتبّة بن عبد الله ١1‏ 
لو أن رجلَيّنَ دخلا فِي الإِسْلَام فاهتجرا عبد الله بن مَسْعُودِ ١١/70‏ 
أن رصاصة مثا هذه وأشار م*؟ 
به 8 واسيال 
: 3 مثل مل غَتيكَ الله يخ حمر 9 ١‏ 
الجمجمة أرسلت من السماء 
أن صخرة وزنت عشر تخلفات قذف 5 
1 حت بو أمامة ١/0‏ 
بها من شفير جهنم ْ 
أن غريا من جهنم جعل في وسط 
:7 0 08 تسن 5 ١5‏ 
أن قطرة من الزقوم قطرت في دا 
لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار و 27 
الدنيا 
قي لير دش 000 بريدة /2 
يِه ثانيًا وَلو أعطي ثانيًا 
ا أن ارد اذ وَاديا دعن لاحن أن 
يكون إِلَيْهِ مثله 
لو أن اما يقل ظفر مما فن "الجنة بدا | -دأود بن عافر بن سعد | ١8/9426: ١‏ 


سمه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 2 .6« 
لو فر أحدكم من رزقه 
لَوكَانَ في هَذَا الْمَسْجد مائّة ألف أو يزيدُونَ 
وَفبِهِمٌ رجل من أهل النار فتنفسر 
ل كَانَ لِابْنِ آدم واديان من مَال لابتغى 
إَِيّْهِمَا نَالِئا 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 


أطراف الأحاديث والآثار 
لتزخرف له بن أبي وَقاص عَن أبيه 
عن جده 
أن مقمعا من حديد جهنم وضع في | . 
لو 9 2 أبى سعيد الخدريى ١1/١‏ 
الأرض 5 3 
لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على 
لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا أبى الدرداء 4م 
| لوتعلمون ما أغلم لضحكم قليلا ا 01م 
لو توكلتم على الله حق توكله عمر بن الخطاب 00 
أيتنا ود 5 نبينا يِه لحسبت أنما ع 
لور د و م١‏ 
ريحنا الضان 
7 | 5مرم عليه مه 
ل 7 | الهيثم بن مالك ١/11‏ 
الذنئرب 
لو ضرب الجبل بمقمع من حديد جهنم ١5/47‏ 
7 ما تأتون إلى البهائم لخة 
لو كترولكم لاتائرة إلى لبها لخي أبى الدرداء ٠/1‏ 
لك كيرا 1 


1/8 


١564 


4 


١١ 44مم/‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


لجبتبببلببلللل ا أ 


1ذ[1ذ#11 |0000 ا ا 
أطراف الأحاديث والآثار | الراورى الجزء/ الصفحة 
لو كك آم" عدا أن وتهد كعد 
لو 1 4 عائشة 00 
لآمرت المرأة 
لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أيا بكر روى عن عدة من / 
1 48”ظش2ظظ 
خليلا الصحابة 
1 ع 9 3 

لو لم تذنبوا لخشيت عليكم أنس ١١4‏ 
لو يخشع قلب هذا لخشعت جوارحه أبو هريرة 6 
لَوْ يَعْلَمُ أُحَذُكُمْ مَا لَهُ في أن يَمُرّ بَيْنَ 

2 ابو هريرة 8/ء 
يَدَيْ أخيه 

أبو الجهم عبد الله بن 
لوطلع الْمَار يق يذ الْمَصَلَي الْحَارث بن الصمّة 1 4/44 
الْأنُصَارِيٌ 

لو ار ما عند الله من العقوبة 5 

يعلم كف لعقو, أبو هريرة 1/1 
لو يعلم النّاس ما في التأذين سعد 20 
لو يعلم النّاس ما في النداء و 7/0517 
لو يعلم النّاس مَا في النداء بد هرررة م/م 
لّو يعلم هَذَا المتخلف عَن الصّلاة ذ | 
: 0 3 ب أبو أَمَامَة 0 
الْجَمَاعَة 
لو يعلمون ما في الصبح والعتمة خلاك/ة 
لوأن أحدكم أراد أن يأى أهله قال با 

1 0 7 ابن عباس >١2‏ 
الله 
لَوَْا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسَّوّاكِ أبو هريرة 301 


_ 2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثاز 1 الجزء/ الصفحة 
لَوْلَا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّوَّاكُ | عَلِيَ بن أبي طالب 17 
لَوْلَا أن أشق على أمتي لأمرتيم بالسواك | وَيْتببتك حش 50 ” 
لا أن أميى لأمرتهم عند 

9 شق على أمتي ويديى|) 537" 4 
صَلَاة بوضوء 


1 ' 7 


لَوْلَا أن لَا تدافنوا لَدَعَوْت الله 


ا م أنس ١/15‏ 
لَدَلَا ا خاف أن ن م الصَّدَقَة : 
0 - 5 انم م/ لم١١‏ 


لأكلتها ن 


ولا مامه يو ألجاس» الجاهلية ما 


: عبد الله بن عَمْرو 50١‏ 
مَسّه ذو عاهة 

7 5 

ا أجل د ضه وماله وَعَةَ كه 
3 م 50 م 
الشريد 

رَسُول الله يَلِْةِ يا بنى إذا دخلت 1 
ا 5 على أنس بن مالك 0م 
أهلك فسلم 


ليأتين: غيلى: الناشزمان لا يبقئ :من 


: أن.طالت 
الإسلام إلا اسمه علي بن أبي 
الا كا و 2 لبي 0 
ل سار يبقى منهم ا 527 
حل 


يتين على أهل الْمَدِيئة زمّان 
يتين عَلَيَكم أَمَرَاء يقربون شرار الثاس ١‏ أبو سعيد وَأبو هريرة 8ه 


فهرس أطراف الأحاديث والآئا 


ر 
ا ل 


أطراف الأحاديث والآثار 

ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه 
لببشر المشاؤون ‏ ف الظّلم إِلَى 
الْمَسَاجِد 

ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم 
النور 

ليئعئن الله أَقَوَامًا يَوْم الْقِيَامَة في 
وُجُوههم الثور 

ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى 
الشاتان 

ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي 
ليدخلن الْجنّةَ من أمتي سَبْعُونَ ألفااً 
ليس أحد أحب إليه المدح من الله 

ليس التفريط في النوم 

لَيْسَ التميمة ما تعلق به بعد البلاء 

ليس الشديد بالسرعة 

لْيْسَ الشديد بالصرعة 

لبس الكديد فق غلت الاين 


َيْسَ الغنى عَن كثرّة العرض 


ليس المشكين. الذي: “ترذه. ‏ اللقمة 
7 
العا 


ليس المُؤمن الذي يشبع وجاره جَائع 


بس الضيام من الأكل والكري | 


الراوي 
أبو هريرة 


السَّاعَدِيٌ 


أبى الدرداء 
أن الدرداة 


أبو هريرة 
أبو أمامة 


ابن مسعود 


الجزء/ الصفحة 
0 


١ 


ا 


5م؟/؟ 


١5/547 


ا ا 


١ة/هد١‎ 
١١ 
5/4 
14 
21 
١١/7 
١١ هم‎ 
١١ 
-/1 
05 


07 5/ ه 


امج د هه 
٠١/95‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الراوى 

5 5 1 عبد الله بن' . و 

0" نت 
لكان 

ليس بالكاذب من أصلح بين الناس 

ليس بكذاب من يصلح بين الناس 6 

ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 

الصلاة 

و اين 5 يد 3 ع 2 

لَيْسَ شَْء أحب إِلَى الله من قطرتين 27 

ليق 1 أبو أمامة 

واثئرين 

لَيْسَ شَيْء أحب إِلَّى الله من قطرتين 000 

: أبي آمَا 

وأثرين 

2 58 ع 8 ره ع اللاي م بل 

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أبى هريرة 

لْيْسَ صَدَقَة أعظم أجرا من مَاء أبو هريرة 

ليس عدوك الذي إن قتلته كان لك نورا | أبي مالك الأشعر 

لَيْسَ على أهل لا إِأ إلا الله وَحْشَّةَ فى 1 

و 0 اين عمر 

برهم 

0 ا 207 

ليس علي منه باس أنس بن مالك 

0 20 9 67 ىا 

ليس فِي الجنة شىئء مما فِي الدنيًا إلا 0 

ا ١ ١‏ 1 أبن عباس 

الأسماء. 

ليس لابن آدم حق سوى هذه الخصال --_ 

ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال عثمان بن عفان 


الجزء/ الصفحة | 


٠١/7 


| ماسوو‎ 
7/١ 


0 


555 


2 


حو اللتر72 م 


>44 


7/5١ 
0 


حفيقينل 
7/1 
0 
١17‏ 


١ 


١١/6 


مسح ها 


تت 10 1 


أطراف الأحاديث والآثار ا الراوى الجزء/ الصفحة 
| أطراف الاخاديت اناد ل 1 


ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين هم ١١‏ 

: ٍ كه 

ليس لوم فضل على يوم فِي الصّيام إلا 0 
فور تمان 7 
لَيْسَ مِمّا عصي الله به هُمَ أعجل عقابا 
فن لقي 1 


لَيْسَ من البر الصَّوْم في السّفر ١‏ عبد الله بن عمر 0ه 

لَيْسَ من البر الصّيام فِي السّفر ا 1ه 
لمبعرن. 

لَيِسَ من أمتي من لم يجل كَبِيونَا عبّادّة بن الصَّامِتَ ؟/ ؟ 


لبسن من علد الاسيظوء الدحال أن ببق مالك 1م 


م 35 ا 0 رلوم 
ليس من رجل اذعى بغير أبيه وَهوٌ يعلم 


1 5 أبو ذر 1/4 
لَيْسَ من عبد يَقول لَا! ِلّا الله مان مرّة أبي الدَرْدَاء ل »,> 
اه ابن مسعود ١/8‏ 
ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة اودر ١١/١‏ 


ليس متام تشيه بالر جال من النسناء ان ١/0‏ 


ليس هنا من تعيه يغيريا 00 كك 


ليس منا من تطير عمران ين حصين -220 


أطراف:الأحاديث والآثار 
الل 1ت شت ل ست 1ك 


لَيْسَ منا من حلف بالأمانة 
لَيْسَ منا من حلف بالأمانة وَمن 


لَه قال: قال رسول 
الله وَكِ: ليس منا من 
تطيرء أو تطير له. أو 


لَيْسَ منا من خبب امْرأة على رَّوجِهًَا 
بسن هنا من عبرت الود 

لِيْسَ منا من لم يرحم صَغِيرنًا 

لِيْسَ منا من لم يرحم صَغِيرن 


ليس منا من لم يوقر الكبير 

لَيِسل منا من يوقر الْكبير 

١ ممم‎ 

ليس مني ذو حسد 

لبس متى ذو عسل وَلآ تهيمة 

لَيْسَ حمر أهل الجن إلا على 

ليصل الرجل في المسجد الذي يليه 
0 02 

ليق احدكم وجهه النار 


2 3 8 2 00 
ليكونن من أمتي أقوام يسْتَحلونَ الخمر 


ليلة أسري بنبي الله كك ونظر في النار 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن مَسُعود 


امعامرر ومالك 7 


الراوي ' الجزء/ الصفحة 


00 ا 0 .6 ام 
ليس منا من لم يرحم صَغِيرنا عمرو بن شعيب 130 
لَبْسَ منامن لم يرحم صَغِيرنًا ابْن عَبّاس ٠١‏ 


,> 
هه * 


ازفرة 1 


تدا 


>” 


ا ليل 


فبرس أطراف الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار 0 
لَيْلَّهَ أ ري بد أنه مله 

الم يمر على دا 0 ابْن مَسُعُود 1/04 
اشن ع ملل كل نل أبي كَرِيمّة ١٠١‏ 
ليتتهين أقوام عَن رفعهم أَبْصّارهم إِلَى ١‏ 
١ 7‏ م ّ أبو هريرة الت 
السمَاء 5 

تهين أقوام عن رة أيصا عند 
لينتهين أقوام عن رفعهم أَبْصَارهم ا 56 


5 : ءِ 5 
الذّعَاء بي خرير 
أنه سمل لى 


لينتهين أقوام يرفعون أَبْصَارهم | 


/ جابر بن 0 /): 
5 ع مه 


لت لينتهي: قوام يسمعول النداء يوم 5 


0 كعتب ٠‏ مالك 13 وا 
الجَمَعَة سس 
لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 0 2 
لينتهين رجال عَن ترك الْجَمَاعَة أسَامَة بن زيد ملعم 
ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل 1 ١‏ 
أبو هريرة غ1 
الأكول 
ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من :3 
أبو هريرة 22/4 
الثريا 
ما أَدْرِي مَا يَقُولُونَ وَلَكِن لَيْت مَا في ش 
0 , سعيك بن مُسعود 0/05١‏ 


تابوتي هَذَّا جمر 


مَا ابتلى الله عبدا ببلاء وَهُوَ على طريقة : 
00 على طر أم سَلمَة ا 
يكرهها 


ما ابي عبد بعد ذهَاب دينه بأشد زيد بن أرقم 1/45 


داه فتح القريمب المجيب على الترغيب والترهيب 


. أطراف الأحاديث والآثار 0 


ما أتى الله عالمًا إلا أخذ عليه أبو هريرة 0/5 
ما اجتمع قوم فِي بّبت من بيوت الله أبى هَرَيْرَة 5آ1/ى, 
ًا أحب أن لي أحدا ذَهَبا أبقى رسفي السدرى 089 


مَا أدخل رجل على مُؤمن سَرُورًا 


مَا أذن الله لشَْء مَا أذن لنب »,> 
ما أذن الله لعبد في جهاد ولو قدر الحسن م244 
مَا أذن الله لعبد ذ شَْء أفضا 00 

شاك ك أل امام 7/4١‏ 


ل سمه 3 
0 
رَكعتين 


ما أذنب عبد ذَنبا ثم تَوَضَّأ الحسن يَعْنِي الْبَضْرِيٌّ ١غ‏ 


ما أرسل الله ريحا إلا بمكيال ابن عباس 700/9 
ل 7 8 أبو هريرة /1اه/ ١:‏ 
00 
يه 8 1 5 
مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمن بعد تقوى الله عر 1 
كن ع أناية 011 


وجل خيرالَهُ 
ما أسفَل من الْكَعْبَيْنٍ من الإزّار قَفِي 


كتاب الطهارة 2 

قوله: «فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل» وقد قيل إن قوله «فمن 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل» إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة إلى آخره. 
قاله الحافظ المنذري. 

فائدة: في قوله «فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل» في الكلام حذف 
تقديره فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل والعرب قد تحذف أحد 
الشيئين لدلالة الثاني عليه كقولهم: قطع الله يد ورجل من قالها ومعنى 
الحديث أي قدر أن يطيل غرته أي يغسل غرته بأن يوصل الماء من فوق 
الغرة إلى تحت الحنك طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا فكنى بالغرة عن 
نور الوجه'" 

سؤال: فإن قيل: من آمن من هذه الأمة ومات قبل أن يتوضاً والأطفال 
الذين ماتوا قبل سن التمييز هل يبعثون غرا محجلين لكونهم من الأمة أم 
ا ب ل ا 
عمدا وبين غيره لأن التارك عمدًا يستحق الحرمان كما أن شارب الخمر إذا 
مات قبل التوبة لا يشربها وإن دخل الجنة فيه نظر وقال بعض العلماء ظاهر 
الحديث أن الغرة والتحجيل لا يكونان إلا لمن توضأ من أمته يَكةِ فيدل على 
أن العصاة الذين لم يتوضأوا قط ولا صلوا لا يكون لهم غرة ولا تحجيل"" 


.)1/7 شرح المشكاة (7/ 6759» والكواكب الدرارى (؟/‎ )١( 
هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلا وهم الذين‎ :237١/5( 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار ١‏ الراوي الجزء/ الصفحة 
الثّار 
مَا أصَاب أحذا قط هم وَلَا حزن فَقَالٌ 
0 للا ابن مسعود 00/1 
اللهم إني عبدك 
فا أمناب ربلااية المشهية كيه فم 0 
و ع تت ل لاد م 
فوقها ١‏ 
مَا أطعمت تفسك فَهُوَ لَك صَدَقَةَ وَمَا 
1 المقدام بن معديكرب :70 
أطعمت ولدك 
ما أعطي أهل بَيت الرَّفق إلا نفعهم ابْن عمر 106 
مَا اغبرت قدما عبد فِى سَبيل الله عبد الرَّحَمَنَ بن جبر هوهع/><> 
ما اغرورقت عين بمائها مسلم بن يسار 1*0 
1 ع 8 
ما أكرم شاب شيخا لسنه أنس بن مالك يقدف 
ما أكفر رجل رجلا إلا يَاء ع ل 
5 3 2 الْمِقَدَام بن معد 
ما أكل أحد طَعَاما خيرا ره 
يكرب 
ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعا 
1 0 المستورد ١١395‏ 
أحدكم اصبعه في هذه اليم 
مَا الَْذِي يُحْطي بسعة بأعظم أجرا المع مره 
مَا الْمُعْطِى من سَعَة بأفضَل ابْنَ عمر ره 
ما أمعر حَاجٍ قط قيل لجابر مَا الإمعار جَابر بن عبد الله 448 
31 ا 3 ع له وامة 
مَا امن بالقرانٍ من استحل محَارمه . 0 
مَا آمن بي من بّات شبعانا وجاره جاب ١‏ أنس بن مالك 201 
مَا أنعم الله عز وجل على عبد أ أقافة 20 


عب لل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


35 را 1 ! الأحاديث والآثار‎ .ٍ ١ 


ما أنعم الله على عبد من نَعْمّة جابر 
مَا أنعم الله على عبد نَعْمّة فُعلم أَنمَ 

اللهد ين له عائشة ١/0‏ 
الله 

7 8 5-9 
م انق الس ء على سيند ولد رأعلة 
9 3 ا جابر 220 
وذي رَحمّه 
مَا أنفقت الوّرق فى شَْء أحب إِلَى الله 5 

في شيْء أحب إلى الفعاسن 0/1 

من نحر 


مَا أهل مهل قط وَلَا كبر مكبر قط هر 0/64 


أبن مسعود 8 ١١‏ 
التاجرين 
بال أقواء لأينتوون جيرانهم عبد الرّحْمَن بن أَبْرّى | 14/" 
كال أقراق يز عو من وما 
1 ديك ظ إلى أنس بن مالك ع 
اا 
ما بال قوم يلعبون بحدود الله تعالى أبو موسى الله 
مايال هذا قالوا ككيه بالنساء فأمربه أبو هريرة سد 


حَلِيمّة إلا كَانّت لَهُ بطانتان 


أبو أمامة الباهلى 6 


| مابين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام أبو هريرة // ١5‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 
تس 7+7خ_صت089 يي [ؤواق] - 


أطراف الأحاديث والآثار الجزء/ الصفحة . 


قا اي فى ا د ا 

بين ناحيتي حوضي كما بين آيلة إلى أبى برزة ١5‏ 
صنعاء 

ما تحاب رجلان في الله أنس بن مالك 1,71 
ما ترفع إبل الْحَاجٍ رجلا وَلَا تضع يدا بْن عمر ع" 
ما ترك رسول الله يَكَِةّ عند موته درهما 

0 3 3 9 عمرو بن الحارث و١‏ 
ولادينارا 


مَا ترك قوم الجهاد إلا الله 
رفوي الجياد 1ه مهم أبى بكر 4 


بِالْعَذَابٍ 
ما تركت فتنة أضر الرجال م*؛ / 

ف 5 انناف "١‏ 
النساء 
للا اب ويه هج و 
مَا ترّؤن في الشارب وَالرَْانِي وَالسَّارِقَ النعمّان بن مرّة 00 
مَا ترّال قدما عبد يَوْم الْقِيّامَة حَتََى يأل معاذ بن بل 


مَا ترّال قدما عبد يَوْم الْقِيَامَة حَنّى يسأل 


2-0 معاذ 4/8 
عن اريخ 

ما تزين الأبرار في الدنيا بمثل الزهد في 

8 #ام ما ا 54١‏ 

الدنيا 

ما تصدق:التاس بِصّدقَة مكل حلم ينشر” | . 'سَجرة بن تدب اك 
1 2 2 3 3-7 

مَا تَعدونَ الشّهَدَاء فيكم أبى هْرَيْرَة ال 
مَا تلف مَال فِى بر وَلَا بحر إِلَا بحَبْس 

22 1 0 عمس ا يداك 


ما توطن رجل الْمَسَاجِد للصّلاة وَالذكر ا ع عراة * 


مَا جبل ولي لله عز وجل إلا على عَائِثَة ٠١/16‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف:الأحاديث والآثار 


المتفاء و عيين الحلق 

ما جلس قوم مَجُلِسا لم يذكرٌوا الله 

مَا جلس قوم مَجْلِسا يذكرُونَ الله عز 
وجل 

مَا حسدتكم الْيَهُود 

مَا حسلتكم الْيَهُود على شَيْءِ ما 
حسدتكم 

ما حسن الله خلق رجل وخلقه 
مَاحق امرىء مُسلم لَه ََيْء يُوصي فيه 
ما خالط قلب امرىء رهج فِي سَبيل الله 
ما خالطت الصَدَثة أو قال لرّكاة مالا 
ما خطبنا رسول الله طكَلَِةٍ إلا قال: لا 


إيمان لمن لا أمانة له 
ما خففت على خادمك من عمله 
السّمَاء 


0 


مَا خير رَسُول الله يل بين أمريّن قط إلا 


52020 


ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة 


ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها 


م خيب الله امرأ قَامّ في جوف اللَيْل 


أبي هِرَيْرَة 1 7,4 
سهل ابْن الحنظلية 7/4 
عَايْشَة و0 
ابْن عَيّاس ا 
أبو هريرة 2 
ابن عمر ١/5‏ 
عَايْسَّة 5/41 
عَائِسَة لك 
أنس 0 
عمرو بن حريث 4 ء؟١,‏ 
عبد الله بن مسعود 18 
عبد الله بن مَسعود :1 
عَابْسَّة ١١/1‏ 
عد الله بم كَعْن 2 
0 كن ١١/07‏ 
2 
كعب بن مالك ١‏ 


ل 


فهرس أطراق الأحاديث والآثا 


ر 
لسلس سح وباو اك 


أطراف الأحاديث والآثار” 
مَا ذئبان جائعان أرسلا فِي غنم بأفسد 
لَّهَا من حرص الْمَرْء 

مَا ذتبان ضاريان جائعان باتا في زريبة 
مَا ذئبان ضاريان فِي حَظِيرَة يأكلان 
ويفسدان بأضر فِيهًا من حب 

مَارَاح مُسلم في سَبيل الله مُجَاهدًَا 
مَارَاح مُسلم في سَبيل الله مُجَاهدًا 

ما رأى رسول الله كَكِةٍ النتقي من حين 


ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله 


ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله 


0 أنس بن مالك ؟ 
يئِةِ من هذا الفتى ل أن 
ما رأيت أحدًا أشد تعظيمًا لحرمات الله 

طاووس هم ١/١‏ 
من ابن عباس 
ما رأيت أحدا أكثر بكاء من ابن عباس طاوس دك 
ما رأيت أفقه من أشهب لو لا طيش فيه الشافعي 3 
اراتك (اشول الل كز قط فلن ماذة | 
, 3 أنس بن مالك 5/5 
المغرب حتى يفطر 
مارأيت رسول الله يَكيِِةِ يسب أحدا عائكشة ١4/4‏ 
12 سه و ل لاله فى 0ه 
مَا رَأيت رَسُول الله يَيِلدٌ يصوم هري 1 
0 00 سفت أم سَلِمَة 9ه 
ما رأيت مثل النار نام هاربها أبو هريرة ع ١5/07‏ 
ما رفعت مائدة رسول الله ِل من بين سم 


طب للد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثان ” ّْ 


ما زَالَ الشّيْطان يَأكل مَعَهِ حَ 


300 


اال وعدم تا لساد ح ‏ طتن انه 


سيورثه 
ماس المتا فح د جا ر ساقي 


ما سد جوعتك ووارى عورتك 

مَا َيِل الله شَيَْا أحب إِلَيِّ من الْعَافِيَة 
١‏ للا ع مس 0 7 

- 

000 أيام متوالية 
مَا شبع رَسُول الله كَيْةٌ في يَوْم شبعتين 
| د 7ه ع1 

ما صلت امرأة من صلاة 


على إلا 
مَا ضرب على مُؤمن عرق قط إلا حط 
الله به عنة 


لقره بعد سد ار ١‏ 


يدق رسول الله فلك وعلرها .فصلة. من 


ما صلى رسول الله العشاء قط فدخل 


5 

كريز 
أمية بن معخشى /3 
أم سَلمَة 060 
وجل هن الأنصان 8.>/ ٠١‏ 


7 
فضنضن 


7 


ضر 
سل 
للقن 
00 


كه 


>1١ 


1 / 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


3 ار 
تست 11ت أ 


أطراف الأحاديث والآثار 1 الراوى العدءر الضفحة 
أرير ا العجدل 
ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها 5 
أبى الدرداء ١١/517‏ 
ملكان 1 
ما طلعت شمس قط إلا بعث يجتبتيها 5 
َ أبى الدرداء ١/4‏ 
ملكان ع 
1 221211110101011 : 
أبو الدرداء 0 
ملكان يناديان 
١ ٠ 2555959595959-59535 529252 7‏ اسُُُسُتييي0 
مَا طلعت شمس قط إلا وبجنبيها ملكان 1 
1 أبو الدرداء /امة/ه 
يناديان 
لذ الزّنَا أو اليا إلا أحاوا 
هر في قوم لور اين مُسعود ٠١/84‏ 
مهم عَذَّاب الله 
ماوق اب لز بل كار 
9 7 3 أبن مسعود 0غ 
بأنفسهم عَذَّاب الله 
مَا عظمت نعمّة الله و عبد إلا 
فاليم عَايِسَّة ا/ ٠١‏ 
اشتدت إِلَيّهِ مُؤْنّة النّأس 
ما الله من عبد ندامة ذنب إلا 
5 ف ا عائشة ١غ/5,‏ 
غفر له 
ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم 
٠ش‏ 3 - هنف 
الله إلا مقدار غمس 
ما على الْأَرْض أحد يُقول لَا إِلَّه إلّا الله 
زالله كنول جزل ول قر إلا يانه ل "عبد الله بن مرو * 
كفرت عَنَهُ خطاياه 


0/1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 

تاعم ا آذ عمل ابد له من الحذاني 
من ذكر الله 

ما عمل شيء أفضل من الصلاة 


مَا فعل يزيد بن قيس لعنه الله قَالُوا قد 
مَاتَ قَالَت فأستغفر الله 

مافوق الإزارء وظل الحائط» وحر الماء 
فضل 

ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 
0 


الراوي 


َآ ذع/ ا فحة ‏ 
6" ”,> 
١١/85‏ 


0 


حك 


١48 


١ []بلا هملا/‎ 
١١ 7/9 


2 ع ال “7 
ا 1 النبي 5 
ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا أبى هِرَيرَة 7/17 
لقنم الله أنه ل زاعدل ميعينيا الكق 
3 خولة بنت قيس انا 
من قويها 
مَا قعد قوم مقّعدا لم يذكدٌوا الله عر 1 
سات عن 7 7/١‏ 
وجل فيه 
ا قعد يم عم قوم على قصعتهم | | 
2 0 أبو موسى +“وه/ ٠١‏ 
فيقرب 5 قصعتهم شيطان 
ع را ع حر تك عت 
مَا كان أحد يشتكى ! ل الله عكلة 
9 0 سلمى 1/0 
مَا كَانَ الرّفْق في شَيْء قط إِلّا زانه أبس ١١/١‏ 
مَاكَانَ الْفْحْش فِي شَيْء ء إلاشانه أنس ا ٠١‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار ١‏ الراوي | الحرء/ الصفحة 
مَا كَانَ وَسُول الله يَلِ يخرح من بَبته 00 
0005| وري ارد نمويه ٠”‏ لكام 
لشئء من الصلاة حَتى يستاك 0 
مَا كَانَ فِينَا ارس يَوْم بدر غير الْحِقَدَاد عَلىَ م 
ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله 
0 عائشة ١1/1‏ 
كد من الكذب 
ما كان يبقى على مائدة رسول الله َل 
/ عائشة 1 
من خبز الشعير قليل ولا كثير 
ما كان يقفا 52 أهل تيت الى عله 00 
١‏ عن اهل لنبي 25 أبو آبانة م 
خبز الشعير 
ما كربني أمر إِلّا تمثل لي جِبريل فَقَالَ م ا 
كربني اوضح لي عيبل أبو هريرة 510 
مُحَمَّد قل 
مدع اطي نمك : أبرك عقر موقوفا /)23 
ما مات رسول الله عَكِيَدِ كان أ 7 
ل لم لخن أم سلمة 00 
0 
مَا مثل هذه الشّجَرَة فَقَالَ القَوْم الله وَرَيُ 
اح تر دكي م 
أعلم قَقَالَ مثل الْمُوْمن إذا اقشعر 
اق 2 ض 
ما محق الإِسلام محق الشح شيع أنس ؟ا/ا”/ ٠١‏ 
مَا مَرَرْت لَيْلّهَ أسري بي بملاء 5 
ل و ابْن عَبّاس 1م 
المَلايكَة إلا كلهم يقول 
ما ملا آدمى وعاء المقدتم بن معد كرب مقفرة تك 


مه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار. ٠.‏ 


ما ملأت بطنى طعاما منذ أسلمت 


رَوجهًا 


ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه 


سعد بن عبادة 


ما من أحد لا يُوَدّي رّكَاة ماله عبد الله بن مَسْعُود 4/ه 
مَا من أحد من النّاس يصاب ببلاء في ْ 
١5 ١‏ «عيل الى عهرق 1*0 

جسذدهة 
كأمن أجل رصا كير الوضوة عقبّة بن عامر هاه/ ١‏ 
كا هه أحة يدان ويا حلم الله أنه ريك 
0 5 7 رةه 1 
ما من أحد يسلم عَليَ إِلَا رد الله إل 

واالس ا لي أبى هُرَيْرَة /ا/ 7 
روحي ١‏ 
ما من أحد يلبس ثوبا ليباهي به أم سلمة 60/4 
مامن أحد يموت إلا ندم. أبو هريرة “10 
اه اح از ول ١‏ لخهويا نما 57 

5 0 0 المقدام ١5/5448‏ 
الناس فِيمَا بين ذلك إلا بعث 
ما من إمام ولا وال بات ليلة شوداء أ عبد الله بن مخة 

من وهام : نسو بن مغفل / ده 
غاشا المزني 
ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا ابن عباس 24 
مَا من امْرّأة تضع ثَِابما في غير يبت | ., 

قد ا عَايْشَة ١‏ 


,,/4١ 


ما من امرىء مُسلم 7 و ميا ريه 0م 
تلن اك ااا نا و 2 


ؤ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقد نقل خلافه. 

وقال الشيخ أبو عمران الزناتى شارح رسالة ابن أبي زيد: قال العلماء 
الغرة والتحجيل حكم ثابت لأمة محمد يَكِلِ من توضأ منهم ومن لم يتوضاً 
كما قالوا لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة لآن أهل القبلة كل من آمن بالله 
من أمته وسواء صلى أم لم يصل ولم يعرف هذا النقل لغيره وقواعد السنة 


١ْ 
0 53562 


لطيفة: قال الشيخ تقي الدين القشيري: قوله يَكَةِ «من آثار الوضوء » 
المعروف فيه ضم الواو ويجوز أن يقال بفتح الواو أي من آثار الماء 
المستعمل في الوضوء فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن 
ينسب إلى كل منهما قال وقد ذكر في الحديث الأمر بتطويل الغرة ولم يذكر 
الأمر بتطويل التحجيل مع إن الحديث ورد بهما فلم خص الغرة بالتطويل 
دون التحجيل؟ 

وأجاب: بأنه غلب ذكر الغرة فهو من باب تغليب أحد الاثنين على الآخر 


إذا كان لشيء واحد"" انتهى. 


يتوضؤون للصلاة. وأما الأطفال فهم تبع للرجل. وأما من لم يتوضأ قط ولم يصل: فإنه 
دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. 

)١(‏ انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )4١4 /١(‏ والتوضيح (4/ 0-74 07: وعمدة القارى 
6٠١/5‏ 5). 

.)98-97 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار 


ما من أمير إلا يؤتى به يوم القيامة 

ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا 

ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم 

ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا 
يجهد لهم 

ما من إنسان يقتل عصفورا 

مَا من أَيَّام أحب إِلَى الله 

ما من أَيّام أفضل عِنْد الله 

مَا من أَيّام الْعَمَّل الصّالح 

الاق لوال اداح و 

مَا من أَيّامِ عِنْد الله أفضل من عشر ذِي 
الحكة 

ما من بقعَة يذكر الله عليه بصَلَاة أو بذكر 
مَا من ثَلَانّة في قَرْيّة 

ما من جرعة أعظم عِنّْد الله 

ما من حافظين يرفعان إِلَى الله عز وجل 
مَا حفظا من ليل أو نهار 


1 
القيامة 


مَا من حَالّة يكون العَبّد عَلَيْهَا أحب إِلَى 


أبو الدَرُوَاء 


ابن عمر 


عبد الله بن مسعود 


0ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الزاوى: :7 | الجزء/الصفحة 


الله 


ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة 1" 


ما من دَعْوَة يَذْعو بها العَبْد أبو هريرة | 
| ما من ذكر وَلَا أَننَى إِلّا على سه جرير جَابر لو 
كاجو دلت أخدر أن يفجل آله لعاخه 
ُعقُوبّة في الذَّئي 

ما من ذَنْب أعظم عِنْد الله عز وجل مَيْمُون بن مهْرّان ١١/6١‏ 


شاعم 


9ه 


أبو بكرة ١/0‏ 


مَا من ؤي رحم يَأَِي ذا رَحمّه فيسأله | جرير بن عبد الله 
ما من راكب يخلو في مسيره بالله عقبة بن عامر لط ا 
ما من رجل لا يُوَّدّي رّكَاة مَاله 0 


7 5 ' و ا 7 
بن ربع سبلم يموت كوم .على 2 0 


4 #مسع ل 
جنارته أرتعون رجلا 


ما من رجل ولي عشرة إلا أتي به يوم 
القيامة 
مَا من رجل يُذنب ذَنبا ثم يقوم فيتطهر أبو بكر 7 
لمي حت متحت ةب ف جيه بتكا 
مامن رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده عائشة ١4‏ 
مَا من رجل يَسْتَيْقظ من الليّل فيوقظ 
اناه 
مَا من رجل يصاب بِشَّيْء في جسده 


ام مامه 


بو درجه 


ابن عباس ند 


أبى مالك الْأَشعَرئٌ 7ع 


بو ْالدوقاة موس ١١‏ 


فيتصدق به إلا رَفعه الله 


مَامن رجل يُصَلَى عَلَيْهِ مائة الك عمو ١٠/14‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


| أطراف الأحاديث والآثار 
مَا من رجل يغبر وَجهه فِي سَبيل الله 
ما من رجل يغْرس غرسا إِلّا كتب الله لَهُ 


من الأجر 

مَا من رجل يكون فِي قوم يعمل فيهم 
ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق 
ذلك 


ما من رجل يموت حين يموت. وفي قابه 
مَا من رجل ين يعس لسَانه حَقا 

ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب 
ما من رزق على اللأرض 

ما منْ ساعةٍ تمر بابن آدم لمْ يذكر الله 
مَا من شَيْء أثقل فِي ميرّان المُؤمن 

ما من شئْء إلا له توبّة إلا صَاحب سوء 


كلق 
ما من شَيْء يُصِيب الْمُؤْمن من نصب 
مَاا من صَاحب إبل لا يفعل فِيهًا حَقَهًا 


مَا من صَاحبٍ ذهب وَلَا فضّة لا يُوَدّي 


مِنْهَا حََهَا 


: 3 
فق 0 إِلّا وملكان يناديات ويل 
كفن عي أ ااه برووة فين الله إلا 


آذك 
الجزء / الضصفحة 
أبى أَمَامَة للحا 
أبو أيوب الْأَنْصَارِيٌ 000 
جرير بن عبد الله هما/ ٠١‏ 
أنو أمامة 212/4 
عقبة بن عامر ل 
أنس بن مالك ل 
أبى الدرداء 7/1 
عائشة ه75 
أبى الدَّرْدَاء 14 
1 د 
عَايْسَة ١١/١‏ 
أن سيد لحز ١‏ 410 تر 
جابر ياك 
ابو هريرة 0/3 
أنين ٠/١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ناداه ملك من الْسَّمّاء 
ما من عبد أنعم الله عَلَيّْهِ نعْمَة فأسبغها 


عَلَيْهِ ثم جعل من حوائج النّاس إِلَيْه 


امن عبد سل يُصَلي له على في كل يم 


مَا من عبد مُسلم يَمُوت فيشهد لَه ثلاثة 


ما من عبد يتَوَضَأً بحسن الوضُوء 
ما من عبد يحدث تفسه بِقِيّام سَاعَة 
للَيْل فينام 

| مَا من عبد يخطب خطبة إِلّا الله سائله 
عَنْهَا يوْم الْقِيَامَة 

ما من عبد يخطب خطبة 
وَجل سائله عَنْهَا 


من 


لّا الله عز 


إِ 


6 / 


د يدا 


1 


0 مغ 
فيان 


أبو هريرة 


م 
امم ١١‏ 


5/4 


؛ء/'"٠‎ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


0 


أطراف الأحاديث والآثار 0 | 
مَا من عبد يدل الجن إلا عِنْد رأسه 
وَعند رجِلَيهِ يننَانِ من الْحور العين 

ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج ثنتين 
وسبعين زوجة 

ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية 
ما من عبد يسجد لله سجدة 

ما من عبد يسّجل لله سَجَدَة 

ما من عبد يشهد أنه لا إله إلا الله 

مَا من عبد يصرع صرعة من مرض إلا 
يَعثه الله 

م عد يعار الى 2 32 

ما من عبد يَصُوم يَوْما 

ب عضر ان في كول الله 

مَا من عبد يَقُول فِي صباح كل يَوْم 
1 


مومه 


ما من غَازِيّة أو سَرِيّة تغزو في سَبيل الله 


ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة 


الراوي الجزء / الصفحة 
أبو أمامة ١5‏ 
أبو أمامة 7م ١5:‏ 
معقل بن يسار 00 ظ2 
عطاء الخراساق 1/؟ 
عبّادّة بن الصامت 71 
7/0 
5 
أبو أمامة الْبَاهِلِيَ ١‏ 
5/80 
أبو سعيد // ه 
أبى سغيذ الْخُذْريٌ كف 
عُثْمَانَ بن عَفّان لوف 3 
معَاذ بن جبل 55> 
أبو هريرة ١/415‏ 
أنس بن مَالك 5شى,> 
عبد الله بر عم و د 
كد ف 4/07 
العاصى 
7 ا 
اس ون قاللك /الا>/ ١١‏ 


ا كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 


أطراف الأحاديث والآ 


ثار 


مَا من فرس عَرَبِيَ إِلَا يُؤدْن لَّهُ عند 5 
من فرس عَرَبِيَ إلا يؤذن له عند كل 00 لام > 
يي ب 
01 2 22227722 002222221 
مَا من قوم اجْتَمعُوا في مجلس فَتَفْرّقوا | عبد الله بن مُغفل ”7 
ما من قوم اجْتَمعُوا يذكرُونَ الله أنس بن مالك “7/1 
ما 0 يجا نْ حأ د مه !3 
1 0 فتغرقوا قبل أبى سعيد الخدري »,> 
أن يذكروا الله . 5 
ل لد افكت 1 متحت 1 
. م 0 
ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا 
ال 
مَا من قوم يظهر فيهم الرّا إلا أخذوا 
١‏ 0 عمرو ين العأ 0 
بالسنةٍ ونون 
مَ من قوم يقومُونَ من مجلس لا ع ا 
50-6 أبي هَرَيرَة ا 
يذكرون الله فيه ١‏ 
07 2# 
للق حجاج بن فرافصة ١/0107 ١‏ 
القكدوس 
م 7 3 
مَا من مُسلم ذكر وَلا أنثى ينام إلا وَعَلِيهِ جابر بن عبد الله 0 


ما من مُسلم كسا مُسلما ثوب ابن عباس 71/0 


مَا من مُسلم لَه ابتتان فيحسن إِلَيْهِمَا مَا 

7 و ابن عباس 7 
صحيتأه 

2 و ع 0 

مَا مسلم يَأخل مضجعه في أسورّة 2 7 

1 م شداد بن أوس دوا 
من كتاب الله 

مَا من مُسلم يبيت طاهرا معاذ بن جبل 2/١‏ 


فهرس أطراق الأحاديث والآثا 


ُ ر 
سحت ا تت رق 7 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
القن تلم يدر صا فيش الوضيوم عقيّة بن عَامْو رم 
مَا من مُسلم يتَوَضَّأ فيسبغ الْوضْوء عقبّة بن عامر تفن 
مامن مسلم يحضر صلاة مكتوبة عثمان 06> 
مامن مسلم يخذل امرأ مسلما جابر وأبو طلحة 7/1 
مَا من مُسلم يخرج من بيته يُِيد سفرا عَنْمّانَ بن عَفَانَ ا[ [غ2” 
ما من مُسلم يَدْعُو بدعوة لَيْسَ فِيهَا إِنُم أى سعد الخدري ا /ب7 
ما من مُسلم يشاك بشوكة قَمَا فَوْقهًا لسدسن 
ما من مُسلم يُصِيبهُ أَذَى من جسده أبن بردة ام م١‏ 
لبج ' . 5 
مَا من مُسلم يعمل ذَنبا إلا وقف الملك | 
300 1 5 أم عصمّة العوصية 7/05١ ١‏ 
ثلاث سَاعَات 
مَا من مُسلم يعود مُسلما غدُوّة إلا صاء 
0 ا 1 على 05/" > 
عَلَيْهِ سَبْعَونَ ألف ملك 5 
مَا من مُسلم يغْرس غرسا إِلّا كَانَ ما 
8 ل 9 0 5 جابر ٠١/505‏ 
ع لمان . 
أكل منه له صَد 
ما من مسلم يغريس خرسا يزنع ينا 3 ٠١49‏ 
فيأكل مِنْهُ طير أو إِنْسَان 7 | 
0 عبد الله بن مَسْعُود |70 545/ه 
7 
ما 0 
- عوف بن مالك ليف 
د 
لَه يع 2 


084 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سس 


بيات من جيرًانه 

مَا من مُسلم يَمُوت فَيصَلي عَلَيْهِ تََانّة 
تدر فين التسلفية 

مَا من مُسلم يَمُوت لَهُ تَلَانّة لم يبلعُوا 
الْحِنْك 

مَا من مُسلم يَمُوت لَه ثَلَانّة من الْوّلّد 
ما من مسلم يموت يوم الجمعة 

مَا من مُسلم ينصب وجهه لله 

ما من مُسلم ينظر إِلَى محاسين امْرَأَة : 
يغض بَصّره 

ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله 
عز وجل 

كام مسلمين الثقيا فأخَل أحدهما بيد 
صَاحبه 


3 


مَا من مُسلمين يبان فيتصافحان 
مَا من مُسلمين يَمُوت بَينهِمَا ثََانّهَ من 
الَْلَّد 

مَا من مُسلمين يَمُوت لَهما أَرْبَعَة أفراط 
امن متلميق يكوت لهها أريعة أولاد 
مَا من مُسلمين يَمُوت لَّهما تَلَانه من الْوَلّد 


أطراف الأحاديث والآثار الرا 


مَامن مُسلمين يتوق لهما ثلاثة 


مالك بن هِييرَة 


وي 22 | الجزء/الصفحة | 


سل 


ا 


260/ 
١8 


انظ 


0-0 
١١/1 


١ 


51/4 


5 


4/غه 


0/9 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار ْ الراوى الجزء/ الصفحة 
مَا من مُصِيبَة تصيب الْمُسلم إلا كفر الله 7 
١ 3‏ 1 در عَايْكَة ا ١‏ 
ما من مكلوم يكلم فِي سَبيل الله أبي هْرَيْرٌة /1ةغ/ > 
امن ملت يللي الالين سهل بن سعد 21064 
مامن مولود إلا ويولد على الفطرة أبو هريرة 5١٠/ة‏ 
ما من مؤمن يخرج من عر عينيه دموع» أبن مسعود 1/1 
يي 595:-2252595929529:25 2525252 ا 525555959595 
مَا من مُوْمن يشاك بشوكة فِي الدَنيًا مع ١‏ 
مَامن مُوْمِن يعزئ أَحََاهُ تمصيبة عمرو بن حزم الول 
ما نل ميت بصا عَلَيْه أمة 08 9 
د اا 7 عَايْسَة سن 
المُسلمين يبلغون مائّة 
مَامن ميت يَمُوت فيقوم باكيهم أبو موسى ١1‏ 
ما من نبي إلا أنذر قومه بالأعور 
0 00 
الكذاب 
ما من نبي بَعئه الله في أمة قبلي إِلَا كَانَ 7 
207 أبن مُسعود ٠١/6‏ 
لذمن امع شو اريوة 
مَا من نفس مسلمة يقبضها ريا ابْن أبى عميرّة 89- 
ما من والى ثلاثة إلا لقى الله مغلولة ش 
3 9 84 
كاد لاد لامع / 0 
مَا من يَوْم وَلَبْلّهَ إلا وَ وجل فيه 0 
3 ا 59 يلكت وجل فيه أبى ذر 0 
صَدقة 3 
مَا من يَوْم يصبح العباد فيه ور 08 


57 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بصوت ذلق طلق 
ما يجد الشهيد من مس الْقَثْل 
مَا يرّال البلاء بِالْمُوْمِنِ والمؤمنة في 


نفسه 


مَا يرّال الْمَرْء الْمُسلم به المليلة 


- 0 : 5 1 34 8 ٠ 
أطراف الأحاديث والآثار - الراوى ْ الجزء/ الصفحة‎ 
ما من يَوْم يصبح الْعباد فيه إِلّا ملكان‎ 

اتيك أبو قري 8 
ينزلان فقول 
مَا منع قوم الزّكَاة إلا ابْتََاهُم الله بالسَِّينَ 0 4ه 
لخحو-م-ل يج 0 
مَا منكم من أحد إلا سيكلمه الله عدي بن حَاتم 0/0 
ما مِنْكُم من أحد يتَوَضَّأ عر الكطانن 2100 
مَا نحل وَالِد ولدا من نحل أفضل من | . 
أيوب بن موسى /م 
أدب حسن جد 
ما نقصت صدقة من مال أبو هريرة 00/0 
ما نقصت صدقة من مال أبو هريرة #/اه/ ١١‏ 
مَا نقصت صَدَقَةَ من مَال اق عباس م0 
مَا نه نقصت صَدَقَة من مَال أبو هريرة باه *؟/ ٠١‏ 
ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم بريدة 1١6‏ 
مَا نقض قوم الْعَهْد إلا كَانَ الْقَدْل ينهم 3 0١‏ 
ما هذا يا جابر قلت قرم أهلى فابتعت 

بر قلت قرم أهلي وا عر كرفا 5/4 

لهم لحما 
لس 05 52-07 1 ع2 5 5 
مَا هوّ بِمُؤْمِن من لم يَأَمَن جاه بوائقه أنس ليسا 
مايأتي على هذا القبر يوم إلا وهو ينادي 5 

تي على ٠.‏ وم عو 4 أبو هريرة 2*0 


>57 


١ 


١ معع/‎ 


كعات الطيارة لقم 

وأجاب غيره بشيئين آخرين: أحدهما: أنه إنما خص الغرة بالذكر لأن 
محلها أشرف أعضاء الوضوء وآكدها في الغسل. 

والثاني: أنه أول عضو يقع عليه البصر يوم القيامة'' فلذلك خص بالذكر 
محافظة على تطويل الغرة فيه ليكثر نوره يوم القيامة حتى يصير كالعلم 
امو 

087- وَلمُسلم عَن أبي حَازِم ثَالَ كنت خلف أبي هُرَيْرَة وَهُوَ يتَوَضَّأ 
لالشكؤة كاك يعد يذة حنن تلع إبطه قلت له ا ريز ها نهدا الوضوة 
َقَالَ يَا بني فروخ أَنْنّم هَامُنَا َو علمت أَنَكُمْ هَاهَُا مَا تَوَضَّأت هذا الْوضُوء 
سَمعت خليلي رَسُول الله يل تقول تبلغ الْحلية من الْمُؤْمن حَيْتْ اللوضُوء» 
وَرَواهُ ابن خُرَيمَة في صَجيحه بِنَهْو هذا إِلّا أنه قَلَ سيعت رَسُول الله يل 
يفول إن الْحِلْية تبلغ مَوَاضِع الطَهُور'". 

«الْحِلّية» مَا يحلى به أهل الجدون الأساور ولخرقة: 

قوله: ولمسلم من رواية أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضاً 
للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ 
فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء... 


.)١18/1؟( والتوضيح (5/ 77)» وفتح البارى‎ )4١١/١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم »)50٠0-40(‏ والنسائى في المجتبى ))١55( 771/١‏ وأبو يعلى (5707)) 
وابن خزيمة (7): وابن حبان .)٠١50(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (؟01١)»‏ وصحيح 
الترغيب ».)١17/5(‏ والمشكاة .)١91١(‏ 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي 2 


والصداع 

| مَا يُصِيب الْمُؤْمن من نصب وَلَا وصب 
مَاء زَّمْرّم لما شرب لَهُ 

مَاء وَمْرّم لما شرب لَهُ 

مات إنسان كان رسول الله يَكِلٌ يعوده 


فمات بالليل 
مَاتَ وجل بالمديئة كن ولديبا 


مَاتَ رجل من أَضْحَاب اللي كَل 
فَجعل أَصْحَاب رَسُول الله ككل يثنون 
مَاذًا يستقبلكم وتستقبلون 

مالي أراك جالسا 

مَانع الزّكَاة يَوْم الْقِيَامّة في الثّار 

| الماهر بالْقَرْآنِ مَعَ السفرة الْكرَام البررة 
مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين 
ما بين السماء والفأرض 
المائد فِي الْبَخْر 

مثل ابْن آدم وَمَالهِ وَأُهله وَعَمله كرجل 
لَدعَلاثة إعوة 

مثل الْبَخيل والمنفق 

مثل الْبَيْت الَّذِي يذكر الله فيه 


أبي سعيد وأبو هريرة 


ابْن عبّاس 


الحو المنقيحة | 


يمحس 


١/991 


9 > /١ها/‎ 
0/١8 


7/5 


١١ مه/‎ 


1*4 


089 


م/ 
0 


ضدف 
١‏ “ال/ا/ ١‏ 
/اغ6// + 
١7/4‏ 


0 
ان 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


مثل الجليس الصّالح 
مثل الذِي يتعَلّ العلم ثم لا يحدث به 
مثل الذي يجلس على فراش المغيبة 


١١١ 
18 


٠١/85 


مثل الَّذِي يذكر ربه وَالَذِي لَا يذكر الله 
مثل الَذِي يسْتَردَ مَا وهب كمثل الْكَلْب 


نفسه 
مثل الّذِي يعلم النّاس الْحَيْر وينسى 
ا 
مثل الّذِي يعلم النّاس الْحَيْر وينسى 
ا 


5 


كي 
مثل الصَّلَوَات الخمس 


مثل الْقَائم في حُدٌود الله وَالْوَاقِع فيهًا 
مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة 
مثل القلب مثل ريشة ملقاه بفلاة من 


| مثل الَذِي يعود في جبته كمثل الكَلْب ‏ 
مثل الصّلاة الْمكيوّة كمثل الْمِيرّان 2 


اع 1 ع 0 
مثل القائم فِي خدود الله وَالْوَاقِع فيهًا 


عبد الله بن عمرو 


ابْن عباس 
جابير 
زع 
النعمّان بن بشير 
العمان ين :شير 


فبرس أظراف الأجاذيث والاثاو 


لللتللتللللملببب7ب-_-_ _ب_ب_بب ‏ ب م 17 أد 
أطراف الأحاديث والآثار | الرامي ‏ | الجزء/ الصفحة 


مثل الْمُجَاهِد فِي سَبيل الله 6ر1 +4١‏ 
مثل الْمجَاهِد في سَبيل الله 14 
مثل الْمُجَاهِد فِي سَبِيل الله لع ف م موع/ 
مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل 
الغوائت 

مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين 
مثل المُنفق على الْخَّيل 0 


6 


8 0 2 كرء ا 
مثل المؤمن الذي يقَرَا القران مثل 


1 أ و لي دك 
الاترجة 1 6 

مثل المُؤمن الذى يقرأ القرآن. مكل 1 

1 - أنس عدف 
الاترجة 


مثل الْمُؤمن كَمثل الخامة من الرَّرْع كَعْب بن مالك ١‏ 
مثل المُؤمن كُمثل الزْزْع لا ترّال الرّيّاح 
مثل المؤمن ومثل الإيمان أبى سعيد الخدري ١/41‏ 
كل "قرزاء هذا الزمان فل «رجل تين 
فم 

مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا جابر ١/0‏ 
لمكا نوريا لأمانة ل تدك ماين عار هقان ١#‏ 
مدمن الْخمر إن مات لَقَى الله كعابد وثن ابْن عَبّاس ٠١/17‏ 
الْمَدِيئّة حرام مَا بين عير إِلَى تور على ين أبية :طالت 1 


ابو هريرة ضر ريل 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف:الأحاديث والآثار ' 
الْمَدِيئَة قبّة الإسلام 

مر النبي كَل بأبي بكر وهو يلعن بعض 
رقيقه 


مه 


مر النبي ذَكَكْة بأبي عَيّاش زيد بن 


الصَّامِت الزرقي وَهْوَ يُصَلَى 


مر النبى كك بشأة ميتة 
مر النبي وَل بعَبْد الله بن رَوَاحَة وَهْوَ 
يذكر أُصْحَابه 
7 ماك 7 
مر النبي يك على قوم ينتصلون 
مر النبي يك في يَوْم شدِيد الحر نحو 
تقيع الْعَرْقَد 
مر النبي يَكةِ بدمنة قوم فيها سخلة ميتة 
1 كله و بكم 5 2100 
مر النبي يَدِْدْ في يوم شدِيد الحر نحو 
بقيع الْعَرْقّد 
مر بجتارّة فأئني عَلَيّهَا خير 
7 
مَرّ بعصفور يَدُورَ حول عصفورَة 
تح دا 0 
مر بي النبي يَلِةِ وأنا أطين حائطا لي 
مر بي رَسُول الله يَكِةِ ذات يوم 
مر بي رسول الله يق وآنا جالس 


مر رجل بالنبي وَككِْةٌ وهو يبول فسلم 


مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق 


مر النبي وَل برجل مضطجع على بطنه» 


6ه 


سَلمّة بن الاكوّع 
أبو أمامة 


أبى الدرداء 
20 
أبو أَمَامَة 
أنس 
أبو مالك 


ع5 


١١6 


7/1 


١١8 


١١ 54م‎ 


>22ى/لم١‎ 


5+ 


١١/4 


١ 


١/0 


0 
0 
سن 


7/9 
7 
7/١ 
١١/1١ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


موه 
: ِ تت ا 
أطراف الأحاديث والآثار ١‏ الراوى "الحو الصفيية 
لكي 0 سهل بن سعد لك دل 
عنده جالس . ما رأيك في هذا 
موار أمحات رَسَول الله له ع ع و 
00 3 الييق | لم 
رسول الله َل قوم قد صادوا 5 
نس اا أنس بن مالك 6ه 
2 7 0 
عثمّان شل أ العا ويه 3 5 0 
ل ل ا 0" 
كاذيعيو اموق جالين متاك 
مر على التي يَللةِ ر فَرَأى أُضْحَا 0 : ا 
جل كَعْب بن عجُْرّة ‏ |0 47// 
رَسُول الله مَكِلَة من جلده ا 
0 04 3 3 
مر على رجل من الأنْصَار وَهُوَ يعظ أبن عمر ا 
أَحَاهُ فى الْحيّاء 
علينا رسول الله كَل ونحن نعاك 
3 1 ييا ونحن نعالج عبد الله بن عمر 8 
خصا لنا 
مر يونس بن ميسرة بن حلبس بمقابر الأوزاعي تان 
المراوق العلمي يقسي القلوب مالكا 010 
المراء في ال آن كفر وهريرة ١هم/»‏ 
س سس اكات ك1كك 
المرأة عورة فإذا خرجت أبن مسعود ل 
الوذ ال عروة تاذ يعرتحف” إمطوانها ٠ش‏ 
0 3 عبد الله بن مَسعود م/م 
الصّيطّان 
لمَرْأَة عَورَة وَإِنهَا ذا خرجت من بَيتهًا ابن عمر 04 
6 2 5 
المَرأة لا تؤدذي حق الله عليهًا حتى زيد بن ارقم 8 


045 ح[0وى الم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 

تَودّي حق روجِهَا 

المرأة لآخر أزواجها 

مَرَرْت لَيْلّة أسري بي بِرَجُل مغيب في 
نور الْعَرْشُ 

مَرَرْت لَيْلّة أسري بي على قوم يقرض 

شفاههم 

مرض ابن عَبّاس مَرضا شَّدِيدا فَدَعَا 

وَلَده فَجَمعَهُمْ 

مروا على اللي يك بجتَارٌة 

لْمَرِيض تحات خطاياه 

المساجد سوق من أسواق الآخرة 

مَسَألّة الْعَهَِ شين 

الْمَسْألَة كلوح في وجه صَاحبهًا يَوْم 

الْقِيَامَة 

المستبان ما قَالَا فعلى البادىء 

المستبان مَا قَالَا فعلى البادئ مِنْهُمًا 

المستعجل إِلَى الْجُمْعَة كالمهدي بَدَنَة 


مسح الرقبة أمان 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
الْمُسلم أخو الْمُسلم لَايَظْلمه 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 


أبا الدرداء 


بي الْمخَارِقَ 


الراوي + 2 البشرء الطفحة أ 


+85 


>,” 


٠١ 


>55 


011 
”/1 


أبو هريرة 


ابو هريرة 


أبو اإلدردَاء 


ه٠‎ 


١١/4 
١١4 
7 
*/16 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


رر 
تت تت ل 0 


يخذله 


الْمُسلم أخو الْمُسلم لا يَظلمه وَل 
6 


أطراف الأحاديث والآثار ظ الراوي | الجزء/ الصفحة 


ابْن عمر ام ٠١‏ 
اع 2 2 
المسلم أخو المسلم وَلا يحل لمسلم 5 
, عقبة بن عامر ١‏ 
إذابَاعَ من أَخِيه 
1 : 5 عبد الله بن عَمْرو بن 
الم خ سلم المسلمون :ه ١١/5‏ 
لمسلم من سلم المسلمو الْقاص 
المسلم يأكل في معى واحد والكافر في 
35 أبو هريرة 0/4" 
سجعة أعاء 
الْمُسلم يُصَلَي وخطاياه مَرْفوعَة سلمّان الْمَارسِي 8/0 
الفسلكون كن كاء فى كلذك ابن عماس 0/٠‏ 
المشاؤون إِلَى الْمَسَاجد فِي الظّلم ع 00 
اقول :خاطني 3 210 
1 5 
مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا على وابن أبى الحسين 0 
: ب 5 
اْمُْصِيبّة تبيض وّجه صَاحبهًا 00 1م 
مطل الَْنِيَ ظلم وَإِذا أتبع أحدكم على ١‏ 
م 5 3 أبو هريرة الملل 
على البح 
ا ئش 20 
مع الدجال ماء ونار حذيفة م" 
000 2 5 
١‏ المشسايات الميدد كوارده أنس بن مالك /ه 
مُعَقبَات لا بحيب قائلهن كَعْب بن عجرّة 7/5ى,> 


/ 


ا ان اي اك د كك ل له 


ليده فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
| أطراف الأحاديث والآثار ا الراوي الجزء/ الصففحة 


باليتيم 
مَعَاتِيح الْجنّة شَّهَادَة أن لَا له إِلّا الله معاذ بق جل 7/0 
مفتاح الجنة الصلاة - 7/8 
متاح الْجنّة الصَّلاة جابر بن عبد الله نفس 


مقام الرجل في الصَّفف فِي سَبيل الله عمران بن حصي 5 
227 0-0 
حهذا 


مقعد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام أبى سعيد 1 ١06‏ 
الْمُقيم على الرّنَا كعابد وثن أنس بن مالك ١١‏ 
رسع 1 0 0 5. عت ا ء 

مكرب في التورانزون أحب أذ :ادو | ام 
عمره 


ا 

اران ع 0 عع 
الْمَلائْكَةَ تصلى على أحدكّم ما دَامَتَ 00 
00 بم عائْسّة ٠١/1‏ 
مائدته مو ضوعة 
ملذوهن أن اقراة فى ديزها أبو هريرة 51م ٠١‏ 
مَلْعُونَ من سَأَلَ بوَّجْه الله كرض الأشتري 5ه 
ماع . 4 ع اراس سنا ان رسع سه . 
مَلْعون من فرق بين وَالِدَة وَوَلدهًَا عمران بن الحصين 200 
ملك 5 ان شود ا آد 3 

موكل بالميزان فيؤتى باين أدم أنس ا 
فيوقف بين كفتى الميزان 
ع 5 : 50 روماه 
لمَمْلوك الذي يحسن عبادة ربه وَيَؤّدي 
إِلَى سَيّده 


من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء أ 2614 


أبو موسى الأشعري 584/4 


ا ف قله الات ةع 6 
من ابتلي من هذه البنات بسيئء فاحسن 1 
اله 0 


005 


من آنَاهُ الله شَيَّا من هَذَا المّال أبو هريرة 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
من اتبع جَتَارّة مُسلم إِيمَانًا واحتسابا 
من اتخذ خاتما فصه من ياقوت 

من أتم الوضُوء كما أمره الله 

من أتى المسجد لشيء فهو حظه 

١‏ من أَنَى النساء في أعتجاز هن فقد كفر 
من أَنَى بَهِيمّة فَاقَُلُوهُ واقتلوها مَعَه 
من أَنَى جَتارّة في أهلهًا 

من أَنَى حَايِضًا أو امْرّأَة في دبرهًا 
كَاهِنَا قصدقةٌ كفر 


و 


من أتى عرافا أو كاهناء فصدقه بما يقول 


من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه 


من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي 
من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي 
اعد ىلإ قر د الح يعي 
من اللَيْل 

من أتى كاهنا فسأله عن شيء 

من أتى كاهنا فصدقه بما قال 


حك 


من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أنس بن مالك ١١/11‏ 


ْ الراوي الجزء/ الصفحة 

أبو هريرة /01ة/ ١‏ 

أنس بن مالك 1١‏ 

عَثْمَانَ بن عَفَان ال 

أبو هرَيرَة تمن 

أبو هريرة ل ١٠١‏ 

ابن عباس ٠١/١‏ 

أبو هريرة يفحكد فين 

أبو هريرة لمم ٠١‏ 

ابن مسعود ١١46‏ 

أبو هريرة 0 ١/86‏ 
صفية بنت أبي عبيد | 

عن بعض أزواج النبي 1 ١١/167‏ 

أبو الدرداء مم*/ : 

؟5,4- 

أبو الدرداء غ1 

وائلة بن الأسقع ١١/1‏ 

جابر بن عبد الله فس 


عل الجدد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


من أَنَى إِلَيْهِ مَعْرُوف فليكافء به 
من أثكل ثََانّة من صلبه فاحتسبهم على 


الله 


من أحب أن تسرةُ صَحِيفَته 

من أحب أن يبسط لَهُ في رزقه وينسأ لَهُ 
في أَثّره 

من أحب أن يتَمَثل لَهُ الرجَال قيّاما 

من أحب أن يحلق جبينه حَلقَة من نار 
من أحب أن يصل أَبَاهُ في قبره فليصل 
ِحوَان بيه بعده 


من أحب أن يكثر الله خير بيته 


من أحب لقَاء الله أحب الله لقاءه 


من أحب لقَاء اللّه أحب اللّه لقاءه 


من أحبني وأحب هذين وأمهما 

من احتبسٌ فرسا فِي سَبيل الله 

من احتجب عن رعيته أو حجب ذا 
حائحة 

من اختعجم لسبع عشرّة من الشْهْر كَانَ لَهُ 


من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله 


8ه 


20 


2/0009 
٠١ 08ه/‎ 


١١/1 


مره 
/ا/اع/ ٠١‏ 
4 


8 


/ 
١/95 


اليل 


20/4 


8 
علم/ء 


يل 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحديثء أبو حازم بالحاء المهملة والزاي اثنان أحدهما أبو حازم الأشجعي 
الراوي عن أبي هريرة وغيره اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية كوفي نبيل 
روى عن أبي هريرة وجالسه خمس سنين وعن الحسن والحسين وغيرهم 
وثقه الإمام أحمد وابن معين مات في خلافة عمر بن عبد العزيز في حدود 
المائة» والثاني هو أبو حازم الراوي عن سهل بن سعد هو الأعرج المدني 
]]/١١[‏ واسمه سلمة بن دينار أبو عبد العزيز''"» ففي هذه الراوية دلالة 
على استحباب تطويل الغرة والتحجيل وأنكرت المالكية ذلك وتقدم الكلام 
على ذلك ونسبوا أبا هريرة إلى الانفراد به وليس كما قالوا الشافعي قد قال 
بذلك وقد كان جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة يغسلون أيديهم إلى 
الآباط وأرجلهم إلى أنصاف الساقين”" قاله في شرح عمدة الأحكام. 

قوله: يا بني فروخ أنتم ههناء فروخ بفتح الفاء وضم الراء المشددة وفتح 
الخاء المعجمة غير مصروف للعلمية والعجمة وهم العجم لكثرة هذه النسبة 
فيهم وقال صاحب العين: فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم يَليِْةِ من ولد 
كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في 
وسط البلاد”” انتهى قال القاضي عياض إنما أراد أبو هريرة هنا الموالي 
منهم وكان خطابه لأبي حازم فخاطبه وهو واحد بلفظ الجمع وإنما نظمه في 


.)5١8-5١0//7( عهذيب حسما : واللغات‎ )١( 
.)1١37/1( انظر: المفهم (/157).» والإلمام (5/ 7:00-599): والعدة‎ )1( 
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من احتكر حكرة يُرِيد أن يغالي با على 
المسلمية 
من احتكر طَعَاما أَرْبَعِينَ ليل فقد برىء 


من الله 
من احتكر طُعَاما فَهُوَ خاطىء 


من أحسن فيما بقي 

من أَحْيًا اللاي الخمس 
من أحَاف أهل الْمَدِيئة 
من أحَاف أهل الْمَدِيئَة أخافه الله 


مه أخد أموال الذايق بريد آداءها أذ 


لل 

الله عنه 

من أخذ شَيْئَا من الأّْض بِعَيْر حله 

من أخذ من الأزض شَبْرًا بِغَيْر حَقه 
طوقه 

من أخذ من طريق اله لمسلمي* شِيرًا جَاءَ 


أبو هريرة 


معمر بن أبي معمر 

وك ميان 
نضلة 
ا 


معاذ بن جبل 


> 


ا ل 


2/0 


١ 


١8 


١/7 
>8١ 


00 
للك هته لين 229 


>/8ا/١‎ 
١١4 


700 
1 


1 


120/0 


5م 
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أطراف الأحاديث والآثار 2 ' 
من أدخل على أهل بيت من المُسلمين : 


وو عم 1 


سرورًا 


أذرك شهن رمفانا كه 7١‏ "أن عافن مره 


من أذركة الْأَذّان فى الْمَسْجد عَثْمّان بن عَفَان 2 


+ اذعى إلى غير أببة أو التمى إلى غير ٍ 
من عى إلى 2 نتمّى إلى لشن 1/4 
مواليه 


“ادع ال اعد أننه أو خلا ”لخ 
1 مر ابية أق 0 
من اذعى إلى غير أبيه أو تولى غير 5 27 


ن اذعى إِلَى غير أبيه لم يرح رَائْحَة ْ 
ل سه عي د شين مرو 0 


من ادّعى إِلَى غير أبيه وَهُوَ يعلم أنه غير 


3 
أبيه 


0 


سعد بن أبي وقاص ١>/9‏ 


من آدمى إلا في رأسه 


نورفاسي 9 


من أذن انْنَي عشرّة سنة 
من أذن خمس صلوات إيمانا 
واحتسايًا 

من أذن محتسبًا سبع سِنِين ابْن عباس 56 
| من أذهب الله بصّره قصّير ايْنْ عمر ١/1‏ 


من أذهبت حبيبتيه فَصَّير 24 
من آدَى الْمُسلمين في طرقهم حُذَيْعَة بن أسيد 206 
م م ا ا 2 22222 


أطراف الأحاديث والآثار 

من آذَى جاره فقد آذَانِي 

قن أَرَاذ أن اتتتحات دعوت 

من أَرَادَ أن يلقى الله طَاهرا مطهرا 
فليتزوج الْحَرَائر 

من أربى الرّبَا استطالة الْمَرْء في عرض 


أخبيه 
2 ب و 
من أريد ماله بغَيْر حق 


من أَسْبِغْ الْوضُوء في البرد الشّديد 
من أسبل إزّاره في صلاته خيلا َلَيْسَ 
من اسَْطَاعَ أن يَمُوت بِالْمَدِينَة 


من اسْتَطَاعَ أن يَمُوت بِالْمَدِيئة 

و د ا 02 7 2 
من استطاع منكم أن لا يحول بينه وَبين 
الْجِنَّهَ ملء كف من دم امرىء مُسلم 


من اسْتَطَاعَ مِنْكم أن يَمُوت بِالْمَدِيئَة 
من اسْمَطاعَ مِنْكُم أن يَمُوت بِالْمَدِيَ 
من استعاذ بالله فأعيذوه 

من استعاذ بالله فأعيذوه 

من استعمل رجلا من عصابة 


من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا 


>. 


الحزء/ الصفحة. 
دخه/ ٠١‏ 


0/15 


0ه 


١١ وعم‎ 


للسسشللم|م 


"م/م > 


”/*1١ 
١ 
5-55 
,م‎ 


٠١/9: 


"5 


5-7 
/7/ > 
؟/ه 
؟ام/ه 
49/ ”لاه 
0/1 


4 ع الح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطرا اف الأحاديث والآثار ب 


2 3 
من استعملناه منكم على عمل عدي بن عميرة 0/5 


من | ستفتح أول نَهَاره بخَير عبد الله بن بسر ع 
ن استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك 
7 ) الى 0 ٠١ /١41/‏ 
من أسخط الله في رضا الناس سخط الله 
ابن عباس 7/4 
عليه 
من أسرج في المسجد سراجا أنس بن مالك 8*1 
من أشار إلى أخيه بحديدة أبو هريرة ١١/01‏ 
ن اشترى ثوبا بعشْرّة دَرَاهِم وَفِيه درم 
من حرام 
0 م رات ور - 
اشترى سَرقة وَهوّ يعلم أَنهَا سَرقة 1 
سن ص هو يعلم 0 أبو هريرة 8/8 
ل 
من اشترى محفلة فردها فليرد معها 
اين مسعود ١/1‏ 
صاعا 
3/1 


من أشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث | عبد الله بن مسعود ١1‏ 


من أصبح حزينا على الدنيا أصبح : 

أنس بن مالك ١١/1‏ 
ساخطا على ربه 
ااا ا ا ل و 0 
من أصبح منكم ايوم صَائِما أبو هريرة 006 
3 7 6 6ر0 7 01 
من أصبح مِنْكم الْيَوْم صَائْما 0 222-50 


عطعطللللللللللللللسبسسسسا7 م ون إد 
أطراف الأحاديث والآثار 

ع لأسف ا إل 1 1026 كو 
من أصبح مِنكم الْيَوْم صَائِما كَمَالَ أَبُو 


7 أبو هريرة 2/00 
بكر آنا 

ع دعوو ع 4 
من أصبح وهمه الدنيًا أبى ذر ١١/608‏ 
أصبح وهمه الدنيا فليس من الله فى : 
من اصيح 00 د ١/١‏ 
أصبح وهمه الدنيًا فَلَيْسَ من الله ذ 
سه فليس من الله في 0 م 
من أصلح بين الناس أنس ١١/954‏ 


3 3 5 7“ 5 7 
من أصيب بشىئء فى جسده فتركه لله عز رجل من اصحّاب 
وَجل كَانَ كَمَارَة لَهُ رَسُول الله ين 
و 
من أصيب بمصيبة بمَّاله و فى نفسه ابن عباس >/5١‏ 


٠١ مو*/‎ 


051 


من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه أبو هريرة 7/: 


من أطعم أَحَاهُ حَنَى يشبعه عبد الله بن عَمْرو م/م 0 
من أطعم مُؤْمنا حَتَى يشبعه معاذ بن جبل /لاده/ه 
من اطلع فِي بيت قوم بِغَيْر إِذّهُمْ أبو هريرة ١١‏ 


من أظل رَأس غاز عمر بن الخطاب 6 


+ أعان ظالما ساطأ , لبدحض .به حقا ان عنا‎ ٠ 
/ س0 ش بباطل ليدحض به : بن عباس‎ 
00 أعان ظَالِما بباطل ليدحض به حَقا ابن عباس‎ 


من 
من أَعَان عبدا في حَاجته تبت الله لَهُ مقامه ايْن عمر ٠١/4‏ 


| من أعَان على دم امرىء مُسلم بشَّطْر ابن عمر :ه"/ ٠١‏ 9 


1 ات فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


كلد 
من أَعَانَ على قتل مُؤمن بِتَّطْر كلمة 

من أعَان مُُجَاهدًا في سَبيل الله 

من اعتذر إلى أخيه المسلم 

من أعتق رَقََة أعتق الله كل عُضُو مِنْها 
من أعتق رَقَبَةَ مسلمة فَهِيَ فداؤه من 
النّار 

من أعتق رَقَبَة مُؤْمنَة فَهِيَ فكاكه من الثّار 
من اعتقل الشياة وسخلبها 


من اغتكف عشرا فِي رَمَضَان 


من أعطى لله ومنع لله وأحب لل 

من أعطي ححظه من الرّفق 

من أعطي عَطاء قَوجدّ فليجز به 

من أعطي فشكر وابتلي فَصَّبر 

من اغبرت قدماه فِي سَبيل الله 

من اغبرت قدلماه فِي سَبيل الله فهما 
حرّام على الثّار 

من اغتسل يَوْم الْجْمْعَة 


من اغتسل يوم الجمعة 


من اغتسل يَوْم الْجْمُعَة كفرت عَنْهُ 


أ دكا 
أبو عبس 


بو الدرداء 


عبد الله بن عمْرو بن 


الْعَاص 


- 


دوي حورو د ا اي ا 0-7 
عمران بن حصين 


٠١ ؟ه”/‎ 
5-7 
١١ ام‎ 
0 


٠١/5 


لك 
4" 


3/15 


١؟/١6+‎ 
١١ /اه/‎ 
0/1 
١ بن‎ 
4 


2/01 
0 
ل/ء 


عدعو/لء 


الجزء/ الصفحة. ١‏ 


5 


فهيرس أطراق الأحاديث والآثار تا 


أطراف الأحاديث والآثار 
من اغتسل يَوْم الْجمَّة وَمَسَ من طيب 


من اغتيب عنذه أخوه المسلم فلم 


من اقتطع مال امرىء مُسلم بِيّمِين كَاذِيَة 
من اقتطع مال امرىء م 


الله 


يَمِينِهِ حرم 
من اقتنى كَلْيا إلا كلب صيد 

من اقتنى كلبا ليس يكلب صيد 

من اقتنى كَلْبا لَيْسَ بكلب مَاشِيّة 


الجزء / الصفحة 
/ااه/: 


أنس ١١‏ 
ينصره» 
من أفضل أيامكم يَوْم الجمُعَة أؤس بن أوس 7 
ع أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من خغ 
2 فطر يو م د أبو هريرة 01 
5 
+ كال أخاة ربعا أقاله الله عقر جه يه 
ا دكا أبو شريح 0006 
القيّامَة 
أقال مُسلما بيعته أقاله الله عثرته يَوْ ' 
١ 7‏ نك وري ١0/1‏ 
القيامَة ا 
من أَقَامَ اص ملاة وَآتى الزَّكَاة وَحج ابْن عَبّاس 5 
من أقام الصلاة وانى لز 0 وَصَامَ 0 ٠١‏ 
رَمَضَان وقرى اليف اا 
من اقتبسر علما من النجوم ابن عباس /ا4١/ ١7‏ 

١‏ أب آماءة اناس بن 
من اقتطع حق امرىء م سّمينه فقد ١‏ 6 الام 
ا تعلبة الحارثي 
ان 


8 


7١4 
١١/54 
١78 


أطراف الأحاديث والآثار . 
اكب انل اله ومتون عبد الله بن أنيس 0ن 
الوالدين 
من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن أبوهريرة_ | "١/4‏ 
0 انمق مانم توصل ره القاسم بن مخيمرة 70/0 1 
رحمه 
من أكل بشماله أكل معه الشيطان 1 عائشة فس 
من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا انو 00 
من أكل طَعَاما ثمَّ قَالَ الْحَمد لله معا رين أي 8ع 
من أكل طَعَاما فَقَالَ الْحَمد لله الَذِي مغاذ بن أنس 1 م١‏ 
من أكل طعاما فليتلفظ أبو هريرة 3 4 
5 
وائقة 1 
من أكل فشبع وَشرب قَروِيَ أبو عبد الله بن قيس 0ك 
من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له 58 | 442/4 
من أكل لحم أخيه في الدنيا أبو هريرة ١١1‏ 

| من أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل ١‏ أبن عمر 21/4 
من أكل من هَذْه السجَرَة لي | وورس | 
من أكل من هذه السّمجَرّة الثوم أبو هُرَيرَة | | 8ثل/"م 0 
من أكل من هَذِه الشجَرّة يَعْنِي الثوم ابْن عمر 9*0 
من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت أنس بن مالك 1/4 
من الصَّدَّقَة أن تسلم على النّاس الحسن ١١/1‏ 
من ألف الْمَسُجد ألفه الله أبو سعيد الْحْدَرِيٌ 5/1 | 


أطراف الأحاديث والآثار 


من النفاق اختلاف القلب واللسان 
من أم قوم فَإِن أتم َلهُ التمام 


من أمر بمعروف أو نمى عن منكر فهو 


من أنظر مُعسرا إِلَى ميسرته 
من أنظر معسيرا أو تصلق عله 


عشة عقة اخ عام اب ل 


من أم قومًا فليتق الله وليعلم أنه ضَامِن 1 2 


خليفة الله 
من أمسك كلبا فإنه ينتقص من عمله أبو هريرة 
من أنظر مُعسرا بُرَيْدَة 


طك د سس مسح اا بال -سسب]إ 
1 


من أنظر مُعسرا أو وضع لَهُ أبو هريرة /لاهدة/ه 
من أنعم الله عَلَيْه نعمّة فَأَرَادَ بقاءها عقبّة بن عَامر ا/” 
ع 6216و 0012 5 
من أنفق على انين أو أختيّن أو ذواق قرَابَة أم سلمة تقرف 
جا وي ا 
٠‏ ألفة نش أو أختر. أو ذواز 
ةا الح و 5 و دوانىي 5 
ل ل : أءسلعة ١/١‏ 
قرَابَة ش 
: أثفق على تفسه تَمَقَةَ يستعف ًا فهر 0 
00 على ف ابو اماطة لان 
صدقة 
من أنفق تَفقَة فى سَّبيل الله خريم بن فاتك ع 
: ال لت 77 02 
من انقطع 5 الله عز و كفاه الله 
5 جل كل عمران بن حصين 05ه/؟١‏ 
مؤنة 
من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل 1 عمران بن حصين 7/1 


٠١/55 


١1١/584 
0/2 


074 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار ١ ٠:‏ الراوي الحزء/ الصفحة 


وم 


ع 


مويه 


ا إِلَى الله عز وجل كاه الله 
عر جل كل عمران بن حصين 0 


مؤوبه _ 
من انقطع إِلَى الله كاه الله كل مُوْنّة عمرّان بن خحصَيْن | ١/١٠١‏ 


من أهل بِالْسَجٌ وَالْعمْرَة / 3/0 
من أهل بحجّة أو عدْرّة من الْمَسْجد 
الْأَقَصَى 

من أهل بِعْمْرّة من بيت الْمُقَدَس |0 أمسَلمَة اه 
من أهل من الْمَسُْجد الْأَقصَى بِعْمْرَة 37 
من أوسع على عِيَاله وَأهله يَوْم عَاشُورَاء 5 01 
من أولي مَعْرُوفا فليذكره ا لَلْحَة بن عبيد الله 535١‏ 
| من أَوَى إلى فرّاشه طَاهِرا يذكر الله أبو أمامة 3 
من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي 
الحجة 


من بّات طاهرا بات في شعاره ملك ٍ 89 


0006 


جابر 5/1 


من بات على ظهر بيت يعن أزى قنيبا :عق ١١‏ 


من بات لَيْلّة في خمة من الطُعَام ابْنَ عَبَامَنَ 4 


من بَاعَ الخمر فليشقص الْحَنَازِير المعير قزق ققة 00 


من يَاعَ جلد أضحيته أبي هرَيرَة حول 


كتاب الطبارة 
ا سام 


سلكه لسؤاله عن ذلك بصيغة الإنكار فبكته لاعتراضه وجمعه مع من لا 
يفهم والله أعلم» قال القاضي: إنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي 
لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر في ضرورة أو تشدد فيه الوسوسة أو لاعتقاده 
في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة والجهلة لثلا 
5 عن عون ع 00 500 3 1 0 00 
يترخص برخصة لغير ضرورة أو يعتقد إنما يشدد فيه وهو الفرض اللازم' ' 
قاله في شرح الأحكام. 

قوله وَلكدٍ «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» أي ماء الوضوء قال 
الحافظ الحلية ما تحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها انتهى وقال بعض 
العلماء سميت حلية لأنها تحلي تلك الجوارح في أعين الناظرين”' والحلية 
النور الحاصل في الأعضاء من أثر الوضوء وهو جمال لصاحبه كما يكون 
الكل كمال تلثر افشاك خلهه | خلستحلة إذا اكه اللي 

4- وَعنهُ كلك أن رَسُول الله يكِ أنَى الْمقبرَة كَقَالَ السّلام عَلَيْكُم دار 


قوم مُؤمنين وَإِنا إن شَاءَ الله بكم عَن قريب لاحقون وددت أنا قد رَأينَا 


5-9 


قد 
ِخُوَانَاه فَالُوا أولسنا إخوانك يَا رَسُول الله كَالَ أَننّم أَصْحَابِي وإخواننا الّذين 


عو 


لم يَأنُوا بعد. كَالُوا كيف تعرف من لم يَأتِ بعد من أمتك يا رَسُول الله كَالَ 


.)١51-1١5٠ /9( إكمال المعلم (7/ 5-457 0): وشرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) نوادر الأصول (؟58/7). 

(9) كشف المشكل (557/9). والنهاية /١(‏ 257”5). والمفاتيح »)7605/١(‏ والمفهم 
(/077)» وشرح المصابيح .)5175/١(‏ 


أطراف الأحاديث والآثار 


من بَاعَّ عَيْبا لم يُبِينةُ لم يزل فِي مقت الله 
وَلم تزل الْمَلائَكَة 

من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل 

من بر وَالِدِيهِ طُوبَى لَهُ 

من بلغ الْعَدو بِسَهُم 


له سه مو 


من بلغ بِسَهُم فَهُوَ لَهُدَرَجَة 
من بلغه عَن أَخيه مَعْرُوف 
غرس غرسا فِي غير ظلم 


من بنى قوق ما يَكفِيه كلف أن يحملة 


١‏ اسراعة 


يوْم الْقِيَامَة 

من بنى لله مَسْجِدًَا 

من بنى لله مَسْجدا صَغِيرا كَانَ أو كيرا 
من بنى لله مَسُجدا قدر مفحص قطاة 

من بنى لله مَسُجدا يذكر فيه 

من بنى مَسْجِدًا يَبْنَهي به وجه الله 

من بنى مَسَجدا يصلى فيه 

من تاب قبل أن تطلع الشمس 

من تبع جَتَارّة حَنَّى يصلى عَلَيْهَا إن لَهُ 


َه 


قيراطا 


ا ا ل ل 


حَالِد بن عَلىَ الْجَهَنِنَ 


واثلة ين الأسقع 


أبو هريرة 

معَاذ بن أنس 

كَعْب بن مرّة 
أبي نجيح عَمْرو بن 
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عيسهة 


معاذ بن أنس 


ا 00 


/1/ ” 
/51/ ؟ 
7/0 
335 
705 
وَاثْلّة بن الْأسْقَع 84 
ييل 


الال 


ابْن عمر ا م١‏ 


١ 


فد القزفث١٠‏ الترغيب والة 
ل فمتم لقريب لمجيب على الترغيب والترهيب 
. أطراف الأحاديث والآثار ْ ظ الراوي : الجزء/ الصفحة 


ف تحط رثات التاسع كاد بر ان 1 


أبو أمامة /0 


0 اح 
حريص بلاغا 
575 59 9 .0 

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فِي 1 1 
2 ابو هريرة /ا85/ ٠١‏ 
نار جهنم 

من ترك الْجُمُعَة ثلاث جمع ابْن عَبّاس 0 
د ترك اللجيعة كلانف مر ادف هد 
0 وت تن أبى كناد 4 
ضرورّة 
من ترك الحيات مخافة طلبهن ابن عباس ١١/8‏ 


من ترك الخمر وَهُوَ يقدر عَلَيّهِ لأسقينه ّ 


, ا 1 ١٠١/1‏ 
مِنْهُ في حَظِيرٌَة الْققدس 5 
ارك كف كين لوف له 
٠‏ ترك الصف الأول مخافة أن يَؤدَى وخ 
لق 5 500 0 م 


أحدا 
من ترك الصّللاة سكرا مرّة وَاحِدَة عبد الله بن عَمْرو ٠١‏ 
من ترك الصَّلاة سكرا مرّة وَاحِدَة 06 
من ترك الصَّلاة فقد كفر ابْن عبّاس ا 
| من ثرك الصّلاة متعنذا أضريق مالك 5700 
من ترك الصّلاة مُتعمدا عطرية اقطان 20 
من ترك اللبّاس تواضعا لله وَهُوٌ يقدر 


ره 


معاذ بن أنس رق 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


طخس سح 017 إد 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء / الصفحة 
من ترك المراء وَهُوَّ مُبُطل أو أكامة 1" 
من ترك بعده كتزا نَوبَان 0/0١‏ 
امن ترك ثلاث جمع دياونا )ا أبي الْجَعْد الضمري 9 
واد لصوام جار سور اله ١‏ 
كتب 

من ترك صَّلَاة الْعَضْر مُتَحَمدا أبو الدَرْدَاء 20 
من ركه لبي أربت جمال وَهُوَ يقدر | رجل من أبناء رسول 2-7 
عَلَيْهِ لله يك عن أبيه 

من ترك موضع شعرة من جنابة 0 10 
0 اولان دري أبو هريرة مق 
أن لا يُوديه إِليهَا 

من تزوج امْرَأَة لعزها لم يزده الله إلا ذلا أفق 11 
من تصدق بِدّم أو دونه كَانَ كمَارَة لَه ل أوع/ ٠١‏ 
من تصدق بعذّل تَمْرّة من كسب طيب ادهرية 1ه 
من تطهر فِي بيته ثم أنَى مَسْجد قبَاء سهل بن حنيف 11 
من تطيب لله جاء يوم القيامة ١‏ 0 
ف سار للق عبّادّة بن الصَّامِتَ 7 
أ من تعظم في نفسه أو اخحتال في مشيته ا ١‏ 
من تعلم الرَّمِي ثم نسيّه أبى هْرَيْرَة 3/8447 
من تعلم العلم ليباهي بِهِ العلمّاء أبو هرَيْرَة 0/4 
من تعلم صرف الْكلَام ادر عررة اك 
من تعلم علما مِما يبتغى بهِ وّجه الله أبو هِرَيْرَة ا 


ته فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار . 


من تفل تجاه الْقبْلَة 

من تفل جهاء القيلة اديزم القافة 

من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب 

إليه ذراعا 

من تكلم يَوْم الجُمْعَة وَالْوِمَام يخطب 
إليه فلم يقبل 

من تنور قبل أن يغتسل 

من تواضع لأخيه المُسلم 

من تواضع لله دَرَجَة 

من وض الوضوء وَعاد أَحَاةُ اميل 

محتسبا 


رَكُعَتَيْنِ 


من تَوَضَّأ قأخسن الوضوء 
دض 


00 39 


وارداناي قري لى لنت 


1 كته 5 
من تَوَضَأْ ثم أتى المَسْجد فصلى 


1 6ن 
ا عدن 
أبا ذر الغفاري /اغ/؟١‏ 
ابْن عباس 5ة/غ: 
اام/ ١١‏ 
خالد بن معدان "١‏ 
أبو هريرة 84ه/ ١١‏ 
أبي سعيد الْخَذرِيٌ ١‏ 
أ 1/7 
000 
أبو أَمَامَة 4 
ابن عمر 8" 
53 7 ”7 
و ريو وع/م 
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فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
مرات 
2 6 02 2 
من توّضأ فاحسن الوضوء خرجت 
خطاياه 
من تَوَضَأ قأخسن وَصوءَهٌ 
دعا ة انين وقرويه تح 
0 0 فأحسن وضوءه م م صلى 
0 
من توضا فأسبغ الوضوء 
جل 6ن م اع : في 
مي ا 
4 8 كت 
من توضا فأسبغ الوضوء 
من توأ فأسبغ الوضوء 
من توّضا فأسبغ الوضوء 
11 ا ا 2 
و ساد شعو 
من تَوَضَأ فغسل يديه 


عن وا في بع امسن الوضوء 


من تَوَضْبا كه أمر وضلن كما أمر 
من توضأ نحو وضوئي 
من تَوَضَّأ وَاجِدَة قتلك وَظِيفَة الوضوء 


من تولى إلى غير مواليه 
من ثابر عن يُنتَيْ عشرّة رَكعَة فِي الِيوم 


الراوي 


1 0 
عثمّان بن عفان 


أبو الدَّرْدَاء 


ل يي فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ظ من جَاءَ يوم البَيْت الْحَرَام 2-0 مه 


من جَاءَ يَوْم الْقيَامَة بَرِيئَا من تكاث 0 هلاه/ > 
3 01 ا 3 ع 
من جاع أو احتاج فكتمه الناس أبو هريرة //ه 
من جاهد فِي سَبيل الله معَاذ بن جبل 4/0 
من جاهد فِي سَبيل الله كَانَ ضَامِنا على 
5 ّ معاذ بن جبل ١١14‏ 
من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب 
ا ابن عباس للق 


من جر ثوبه خيلاء 
لل بسي دا 
من جر لوب خيلاء لم ينظر الله إل ْم 


أبن: 


01 
من جرد ظهر مُسلم بِعَيْر حق لَقِي الله وَهَوَ ا 77 
هي © 0 م ١‏ 
عَليْهِ عَضبَان بو رير 


0 الهم هما وَاحِدًَا كَفَاهُ الله هم 
ميا ابن عمر / 7/0 
من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه | سعيد بن المسيب 221 


من جلس مجلسا كثر فيه لغطه أبي هِرَيْرَة 7/0 


معا ست مور 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


جمسببب ر 1 | 


أطراف الأحاديث والآثار 


الله 


من حج فلم يفت وَلم يفسق 

من حجج من مكة حتى يرجع إليها 

من حدثكم أن النبي كان يبول قائمًا فلا 

تصدقوه 

0 
ثكم 


كذبكم 
من حرس ليّلة على سَاحل البَخر 
من حرس ليلة في سبيل الله 


| الراوي 


جا لي لس | 6 
من جهز غازيا فى سَبيل الله 5/٠‏ 
من جهز غازيا في سَبِيل الله زيد بن ابت 1/1 
فظ 3 3 2 5 أم حَبِيبّة بنت أبي / 
حَاقَدْ أربع رَكعَات قبل الْعَصر 0 3 كدف 
من حافظ على أربع قبل سيان 
من حافظ على الصّلّوّات الخمس حَنْظَلَه الْكَانت /01 7 م 
من كافظ عق قسوه الشككن ا 2 
من حافظ على هَوُلَاءٍ الصَّلَوَات : 
أبو هريرة 8968 
المكتوبات 
12 0 ا 
من حافظ على هْوَّلاءِ الصلوّات ا 
أبى هريرّة الا 
المكتوبات 3 
ع ا ع وعم 00007 
ع الت شفاعته دون حد من حخدود 
3 3 عبد الله بن عمر 71/4 


عائشة +؟1/١؟‏ 
عائشة 1 
ا | الاوم/ > 


الجزء/ الصفحة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 5 - لنت سد ست اللنتسس طم تست 
أطراف الأحاديث والآثار 2 0 الرافى: : الجزء/ الصضفيحة 
من حرس من وَرَاء المسلمين معاذ بن أنس 16> 
من حسن إِسلام الْمَرْء تركه مَا لا يعنيه أبو هريرة ١١89‏ 
من حفر بر مَاء لم يشرب مِنْهُ كبد حرى ١‏ بابر بن عبد الله 4 


من حفظ لسَانه وسّمعه وبصره يوم 


الفضل بن الْعَبّاس 4 


رك 
من حفظ مَا بين فقميه وفخذيه أبي رَافع ١١/4‏ 
من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل ١‏ 
0 أبي رَافع ٠١‏ 
الْجِنّة 

من حفظ ما بين فقميه وفرجه 507 ١١5‏ 
فوحظ قات مه ور حدخل الحة ١ ١‏ -- أو قرس 2200 
من حلف بالأمانة فليس منا 1 ١١/0“‏ 
من حلف بملة غير الإسلام كاذباء ثابت بن الضحاك ١١١‏ 
من حلف على مَال امرء مُسلم بِغَيْر حَققه 
لّقِي الله 

من حلف على يَمِين يملّة غير الإِشْلام 
كَاذِيًا مُتَحَمدا فَهُوَّ كما قَالّ 


أبن مسعود 11 


نابت بن الضَّحاك ١١‏ 


من حلف على يَمِين مصبورة كَاذْبَة 
فَليتَيرَأَ مَفَعَده 
من حلف قال إني برئ من الإسلام بريدة “ام ١١‏ 


عمران بن حصين فض 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار ظ الراوي ظ الجزء/ الصفحة 


من حمل علينا السّلاح فَلَيْسَ منا وَمن 


ا أبو هريرة 0< 
: ن أمتي دينا ثمَّ جهد ف 

من حمل من ان نل عائشة 00 
قضَائَهِ 

من حمى عرض أخيه لمن لل 
2 أ 

سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني عن أبيه 
من حمى مؤمنا من منافق أراه معاذ بن أنس الجهنى // >2 
9 78 9 

جين يخرج أحدكم من منزله إ 

من حين يخرج أحدكم من منزله إلى 8 22 
مَسْجِدِي 

من خاف أدلج أبو هريرة ا ١/1‏ 


٠‏ خاف الله عز وجا خوف الله منه 1 ا 
7 شو كل واثلة بن الأسقع 0 


من حاف أن لا يقوم من آخر اللَيْل ا 5/11 
10 أبو مجلز لاحق بن 
من خاف من أمير ظلما فقال رضيت رف 
حميد موقوفا 
مَنْ حَانَ من اتْتَّمَنّهِ قأنا حَصْمّهُ أبو هريرة 130 
من خرج حاجا قَمَاتَ أبي هِرَيْرَة ا 
من خرج حَاجا فَمَاتَ كتب لَهُ أجر 000 
: أبى هرَيرّة 5/4 


الاج 
من خرج فِي هَذَا الْوَّجْه لحج أو عمْرّة عَائْفَة 5/+ 
من خرج مع جََارّة من بَيتهَا وَصلى | أو هْرَيْرَة ا 


ع لحا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


عَلَيّهَا واتبعها حَتى تدفن 
من خرج من بّيته إِلَى الصّلاة 


من خرج من بَّيته إلى الصّالاة 

من خرج من بيته إِلَى الْمَسْجِد 

من خرج من بَّيته متطهرًا إلى صَلَاة 
مَكُتُويَة 
من خير معاش النّاس 

من خير معايش النَّاس 

من دخل الْبَيّت دخل فِي حَسَنَة 

من دخل الشّوق ف 

من دخل حائطا فليأكل منه ولا يتخذ 


3 


حيله 


من دَعَا إِلَى هدى 
٠‏ دَعَا مة لاء الْكَلمّات ال 
من دعا مهؤلاء الكلمّات الخمس 


قر 


من دفع عَضَّبه دفع الله عَنَهُ 


من دفع عَضَّبه دفع الله عَنْهُ عَذَابه 


من دخل فِي شَيْء من أسعار المسلمين 


دن 
١١6‏ 
6" 
// 7 


١٠١ معد/ر‎ 


من دَعَا ميؤلاء الْكَلِمَات أو الدَّعْوَات ا 7/6 


4/ذئ12 


لخرفة حل 
١١8‏ 


_ ممم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أَرَآَيْت لو أن رجلا لَهُ خيل غر محجلة بين ظَهْري خيل دهم بهم آلا يعرف 
خيله كَانُوا بلَّى يَا رَسُول الله قَالَ كَإِنْهُم يأنونَ غرا محجلين من الْوضُوء وَأنا 
فرطهم على الْحَوْض' رَوَاةمُسلم وَغَيره''". 

قوله: وعنه؛ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: إن رسول الله كَكِ أتى المقبرة...الحديثء المقبرة بضم الباء وفتتحها 
وكمييها اذك لمات ولذة الكسر قليلة”. 

قوله: فقال «السلام عليكم دار قوم مؤمنين إنا إن شاء الله عن قريب بكم 
لاحقون» قال في النهاية ""': سمى موضع القبر دارا تشبيها بدار الأحياء 
لاجتماع الموتى فيهم وفي حديث الشفاعة «فاستأذن علي ربي في داره» أ ف 
حضرة قدسه وقيل في جنته فإن الجنة تسمى دار السلام. 

وفيه أن اسم الدار تقع على المقابر لأنها تقع على الخراب والمسكون”*". 

تنبيه: قوله «دار» منصوب على النداء أي يا أهل دار فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامهم وقيل منصوب على الاختصاص قال صاحب 


)١(‏ أخرجه مالك (54): وأحمد 7/ )9197(7٠١‏ و41597(508/5). ومسلم (9” و50- 
8+» وابن ماجه (5705). والنسائى في المجتبى )١150(713 /١‏ والكبرى »)١57(‏ 
وابن خزيمة (5)» وابن حبان .)29١57(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (110)) 
الإرواء (9//7؛ وصحيح الترغيب (//17). 

() شرح النووى على مسلم (1719//7). 

(؟) النهاية (179/5). 

(5) معالم السئن .)718-1*109//١(‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والاثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
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الراوي . الجزء/ الصفحة 


من كت عن عرض أخية أجيماة يفت رين ١6‏ 
من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله أنشن 0006 
من ذكر امراً بشيء وعن أبي الدرداء ١١/45١‏ 
ل ل اله أبى الدرداء ١١‏ 
حبسه الله 1 

من ذكرت عِنْده فخطىء الصّلاة علي حُسَيْن بن علي 7/١‏ 
من ذكرت عِنْده فَليصل عَليَ أنس بن مَالك لاه >/؟7 
من ذكرت عِنّْده فنسي الصّلاة عَليَ ككتداان الخرة 7/١‏ 
من رابط فِي شَيْء أم الدَّرْدَاء /41 ؟/ + 
من رابط لَيْلّةَ في سَبيل الله م 
من رابط يَوْمًا في سيبل الله جايو 0/0 
من راح إلى مسجد الجماعة عبد الله بن عمرو 09> 
من رَاح إِلَى مَسْجد الْجَمَاعَة عبد الله بن عمرو لق 
من “رأى صباحت رألاء تقال 'الكمفا لله 1 ا 

ا شرو بشس ل 
الذي عافان 

من رأى منكم منكرا فغيره بيه فقد برء 

من رأى مِنْكم مُتْكرا فليغيره أؤشجه الخدرئ ٠١/٠‏ 
من رب هذا الجمل عبد الله بن جعفر 4غ 
من رد عن عرض أخيه أبى الدرداء ١١06‏ 
من رزقه الله امْرَأَةَ صَالِحَة فقد أَعَانَهُ أن 0 
شطر دينه 

من رَضِي بالله ربا أبي سعيد 1/4 


“كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أظراف:الأحاديث والآثار 
من ركع عشر ركعات ما بين المغرب 
من رمانا بالليل فليس منا 


من رمى بِسَهُم فِي سَييل الله 


عن وس بشهم في ييل الله 

من رمى بِسَهُم في سيبل الله 

من رمى رمية فِي سَبيل الله 

من زار أَحَاه الْمُؤمن حاص فِي الرَّحْمَة 
من زار قبري 


من زارني بعد مويّي فَكَأنّمَا : زارني في 


من زرع زرعا قأكل مِنْهُ الطير 

من زنى خرج مِنْهُ الإيمًا 

من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت 
0 

من سَأَلَ النّاس تكثرا فَإِنَّمَا سل جمرا 


ا 


من سَأَلٌ النّاس في غير فاقة 
من شَألَ النّاس ليثري ماله 


الراوي 


أبي نجيح عَمْرو بن 
عبسة 
0 


ل ا 


بي هرَيرَة 


أبو هريرة 


من سَأَلَ الئاس عَن ظهر غنى على 1ه 


الجزء/ الصضفحة 
/١/ة‏ 


١/7 
5/2 


5/5 
8 
مد‎ 
١01 


2 
0 
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٠١/55 
٠١/5 
١ /1اهم/‎ 


-/4 11 
ه/١11/ا/‎ 


1/ه 
0 
057 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 
من سأل عنيء أو سره أن ينظر إلي 
فلينظر إلى أشعث 


من سبح الله مائة بِالْعَدَاةِ وَمِائّة بِالْعَشي 


موءودة 

من نز عورَة أضيه ستر الله عورائه 

من ستر عَورّة فَكَأَنّمَا استحيا موءودة في 
قبرها 

من سد فرجَة رَفعه الله 

من سد فَرْجّة في الصَّفَ غفر لَهُ 

من سره أن لايجد الشيطان 

من سره أن يبسط لَهُ فِي رزقه وَأَن ينسأ 
لَُفِي أَنّره 

من سره أن يجد حلاوة الْإِيمَانَ 

من سره أن يسبق الدائب 


موسر أن يتجيب الله له عند السذاقة 


لا سس بيب حي لس ا اس ا 
من ستر على مُؤمن عورَة فكانمًا أحيًا 


دضو أت شق الله الحم فى الكسوة 


نف 
الجزء/ الصفحة 
١7/5‏ 


1/ه 
اا/ره 


0/هو7١‎ 


5/0 
1/[ح2>‎ 
١م‎ 
٠١/175 
١م‎ 


هلاه / ؟ 
/ا/لاة/ ؟ 


3/4 
٠١49 


> 
1,4١ 
>28 
٠ 


فتح القردب المجيب على الترغيب والة 
2:1 فتح القريب جيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار © ؛ ظ الراوي الجزء/ الصفحة 


موسر أن شرف له البنيان أبي بن كَعْب 2200 
من سره أن يظله الله في ظله امسن ار 1ه 
من سره أن يلقى الله غَدا ابْن مَسْعُود م 
من سره أن يمد لَّهُ في عمره أنس ين مالك 500 


من سره أن يمد لهُ فِي عمره ويوسع له 


عَلِىَ بن أبى طالب ل 


في رزقه 8 

ع ه أن باذ ! جز د ُ 

2 ينظر إلى رجل يمشي على عائشة 000 
الأرض قد قضى نحبه 


من سره أن ينظر إِلى يوم القِيَامّة ابْنْ عمر 00[ »,> 
من سَعَادَة ابْن آدم استخارته الله عز 


وجل 2 

سَعَادَة ايم آدم ثَلانَةَ وَمن شقاوة اثر: 

ادم 0 

من سَعَادَة العو لجار الصّالح نَافِع بن الْحَارِتْ ل 
من سعادة المرء أن يطول عمره جابر ١١6‏ 
مَنْ سَل سَخجْيِمَتَهُ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرِ أبو هريرة /11/” 
: المنادى فلم يمنعه من اتباعه 

0 ابن عباس 0 
عذر 


من سمع الْمُوَذْن فَقَالَ مثل مَا يتقول كارية 3١‏ 


فوسل أظراف الأحاذيف 0019| 


ر 
00011 


أطراف الأحاديث والآثار 
الله وَحده لا شريك لَهُ 
من سمع النداء يوم الْجَجْعَة قلم يأعها 


رع اس سا يمه 


من سيل عن علم فكتمه 
من سكل عن علم فكتمه 


من شاب شيبّة في الإشلام 

من شاب شيبّة في الإِسْلام كَانت لَهُ نورا 
يوْم الْقِيَامَة 

من شرب الْخمر أسقاه الله من حميم جهنم 
من شرب الْخمر خرج نور الْإيمَان من 
جَوفه 

من شرب الْخمر سخط الله عَلَيْهِ أَْبَعِينَ 
صباحًا 

من شرب الُخمر فاجلدوه 

من شرب الخمر فَجَعلهًا في بَطُنه لم 
تقبل مِنْهُ ضََاة سبعا 

من شرب الخمر فَسَكِرٌَ لم تقبل لَهُ صَلَاة 


0 2 


عمر ؟1/: 


الجزء/ الصنفخة 


لد 
٠١/0‏ 


7/0 


ه/م 
/اه/” 
80/ > 
”7 
054 


هع / > 
8/ > 


م 


٠١/14 


٠١87 
٠١ م/م‎ 


٠١/7 


٠١ وعم‎ 


حل سس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


نا حرمها في الْخرَة 

من شرب الْخمر لم تقبل لَهُ صَلَاة 
أرقع مانن 

من شرب الخمر لم يرض الله عَنهُ]| | 
بهن لله 


من شرب الخمر لم يرض الله عَنهُ 


أمتماء ينف يريد ١5/57‏ 
أزتقية لكلة 2 
قال الك لد اْن عباس ٠١/0“‏ 
1 
شمَاعَةَ لأحد فأهدى ل 
عَلَيْهَا فقبلها 
من شهد الْجِتَارّة حَتَى يصلى عَلَيْها أبو هريرة ادافين 


من شهد أن لا إِلّه إلا الله 2007 
ا 7 
اك الكاية ”7 


من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا 55 
رسول الله 

من شهد على مُسلم شَهَادَة لَيْسَ لَهَا 
يأل 

من صَامَ الأرْيَعَاء وَالْحَمِيس الو عامن 0/0/0 
من ضَامَ الْأَرْبَعَاء وَالْخَميس أنس بن مالك 0/0/0 


أبو هريرة ٠١/1‏ 


1 

أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء / الصفحة 
ب الانجاء"والخرييس" ننم ابن عمر 0/0 
من صَامَ تلان نّم من كل شهر 0 1ه 
من صَامَ رَمَضَان أبو سعيد الْخْدْرِيٌّ 7ه 
0 ن إِيمَانًا أبو هريرة 0/١‏ 

صَامَ رَمَضَان ثم أتبعه يستا من شَوّال أن الوك 04 

صَامَ رَمَضَان وَأتبعةُ بست من شّوّال أبو هريرة نك 
000 أبْن عمر 06 

3 ول 
من صَامَ سِنَّة أيّام بعد الأفطر يه أعري 4ه 
رَسُول الله َيل 

من صَامَ من كل شهر ثََانّة أيّام أبو ذر ؟١/ا/راه‏ 
من صَام يَوْمِ الْأَرْبَعَاء وَالْحَمِيس ابْنَ عَيَّامِ 0/0 
من صَامَ ب يَوْم الْجْمُعَة كتب الله لَّهُ عشرّة أبو هريرة 0/0 
من صَامٌ يَوْم عَرَفَة ابن عيّاس لفك 
| من صَاءَ يَوْمِ عرق لمعي درق ره أ 
232*711 5/17 
من صَامٌ يَوْم عَرَفَة غفر لَّهُ سنة أبو سعيد الْخُدْرِيٌ /51/ ه 
من صَامْ ب يَوْمَا في سَبيل الله أبو الدرداء /اكل/ ه 
من صَامَ يَوْمًا في سَبيل الله عَمْرو بن عبسة ره 
من صَامَ يَوْمّا في سَبيل الله معاذ بن أنس لفك 
من صَامَ يَوْمّا في سَبِيل الله أبو هريرة 04 
من صَامَ يَوْمّا في سَبيل الله أبو أمامة لك 


ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار ٍْ الراوي الجزء/ الصفحة 


حا 


من صَامَ يَوْمّا في سَبيل الله معاذ بن أنس 1 > 

من صَامَيَوْمًا في سّبيل الله أبى الدَّرْدَاء رم 
2 ا 0 

من صَامَ يَوْمّا في سَبِيل الله أبى أَمَامَة م 

من صَامَ يَوْمّا في سَبيل الله عَمْرو بن عبسة 84 

من صدع رأسه فِي سَّبيل الله فاحتسب عبد الله بن عمرو 1/1 


من صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاة 
المغرب 

من صلى أربع رَكْحَات قبل الْعَضْر | أم سَلمَة + 
من ضلج الرقين قشل المح ا ١‏ 


من صلى الصّبّح فَهُوَ في ذمّة الله جندسةبن عبد الله 01 


من صلى الصّبْح فَهُوَ في ذمّة الله ا 2-0 


أبو هريرة 1/ع 


من صلى الصّبّح فَهُوَ فِي ذمّة الله يي عن 10" 


من صلى الصّبّح فِي جمّاعَة 21111 0 

من صلى الصبح في جماعة ثم قعد 00 اه  /‏ 
الصبح فن. جماعة ف عل 

من صلى الصبح في أفنن ومالك ا 


يذكر الله 
٠‏ 5 اليكو مه اخ 2 3-5 
. الصبح فى جماعة فهو فى دمة 1 
من صلى الصبح في : ا 1" 
من صلى الصلوات الخمس امعان وأوه: تشون 
ماضن القارات يق اش عالت 1م 
من صلى الضحى أربع ركعات في يوم ابن عباس 1 
لت ب ا ا ل ا 27ي2 را ا 77 ا ا ار تم 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


أطراف الأحاديث والآثار 


5 


جمعه 
من صلى الضحَى نُنئَيْ عشرّة رَكعَة 
من صلى الضحى رَكعَتيْنٍ 


من صلى العشاء الآخرة 

من صلى الْعشَّاء فِي جمّاعَة 

من صلى الْعشَّاء في جمّاعَة 

من صلى العشاء والصبح في جماعة 
من صلى الْعَذَاة 

مَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ نكر الله عر وَجَل 
من صدلن الفكر أو قال الْعذااففعن 
من صلى المغرب في جماعة 

من صلى بعد المغرب 

من صلى بعد المغرب يست رَكُعَات 
من صلى بعد المغرب عشْرين رَكْعَة 
من صلى صَّلَاة الصّبّح فِي جمّاعَة 
| من صلى صّلاة الْعَدَاة في جمّاعة 
من صلى على الي َك وَاجِدة 


من صلى على جُتارَة قِيرَاط 
من صلى عَليٌَ بلغتني صلاته 


5 


الراوي 


أنس بن مالك 


بو الدرداء 


أنس بن مالك 


عائشة 


الجزء/ الصفحة 


١غ‏ 
ال 
5/0 
4/١‏ 
7 
فرة ين 
لضن 
كهغ/” 
لان 
04 
“/ا١1/؛‏ 
/ا1/: 
هدا/غع 
4/1 


عدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي 2 | الجزء/ الصفحة 


من صلى عل حين د يصبح أبو الدرداء ل/ء 
من صل علي صلاة 3 تعظيما لحقىي خلق 
الله تبارك وتعالى من ذلك القول ملكا 

من صلى على ضَللاة وَاحِدَّة 7/0 
من صلى عَليَ ضَّلَاة وَاحَدَة صلى الله 0 
١ 00‏ أبى هريرة -لى»2> 
عليه عشرا ٍ 
من صلى علي في يَوْم آلف مرّة "5 “١/1‏ 
من صلى على في يوم جمعة وليلة جمعة أنس بن مالك */ء 


لالا/ا؟7 


من صلى عَلِيٌ مرّة إلى أحافة 7/١‏ 
2 3 كر 
. ِ ة كتب الله له عث 1 
د ا 5 0 


حَسَنَات 
من صلى عَليِ من أمتي صَلاة أبي بردة بن نيار 55> 

من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة و و 
من صلى في مَسُجد جمّاعَة أَرْبَعِينَ ليله عمرقن الخطات ا 


5 : اكه 
من صلى في مسجدا جماعة أربعين -- ام 
٠.‏ ماه 2 لي امت يت 5 5 
من صلى في مَسْجِدي أربّعين صلاة أنس بن مالك ه/1١/‏ + 


من صلى قائما فهو أفضل 0 


من صلى قبل الظَهْر أربع رَكْحَاتَ البّراء بن عازب ه٠/ء‏ 
دعن عَمْرو بن الْأَنْصَارِيّ 
من صلى قبل الظَهْر أَبعا 20 
ضصَتَهُ عن أبيه 
من صلى لله أَرْبَعِينَ يَوْمًا فى جمّاعَة أنس بن مَالك م 


من صلى مِنْكم من الليّل معَاذ بن جبل 2 
7-774 72722 77ر2 1 تت ا ل ل 7 الللبا37تت7تتاتا7ا7بااط07ب يا 


2/١5 


كتاب الطهارة 035 
المطالع: ويعجوز جره على البدل من الضمير في اعليكم»""'. 

قوله: «و إنا إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون» فأتى بالاستثناء مع أن 
الموت لا شك فيهء للعلماء فيه أقوال أحدها: أنه ليس للشك ولكنه يَكَِدِ قاله 
للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله عز وجل #وَلَا تَقُودنَ لِمَأَىْءٍ ِف فَاعِلُ 
دَلِكَ غَدَا © إِلَآ أن يَمَآءَ ألدذ4 ”7 7 

والثاني: حكاه الخطابي وغيره أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه ويزينه به كما 
يقول الرجل لصاحبه إنك إن أحسنت إلي شكرتك إن شاء الله وإن آذيتني لم 
أخنك إن شاء الله ولا يريد بذلك الشك في كلامه حكاه الخطابي وغيره””". 

والثالث: أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في ذلك المكان وقيل إن بمعنى إذ 
وفعتاة إذاشاء الله [554/ى] لأنة كل فل 'يقين من وافاتة غلى الأنيان 1 
ففي هذا الحديث دليل على استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها 
والدعاء لهم والترحم عليهم”'' قال الخطابي وغيره فيه أن السلام على 
الأموات والأحياء في تقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت الجاهلية 


.)41 مطالع الأنوار (/ 4 5) وشرح النووى على مسلم (9/ /178-18) و(9/‎ )١( 

.7 5-1577 سورة الكهف. الآيتان:‎ )١( 

(©) إكمال المعلم (؟/49)» وشرح النووى على مسلم »)١58/١(‏ وشرح المشكاة 
5/ :ه/). 

(4) معالم السئن ))7١8/١(‏ وشرح النووى على مسلم .)178/١(‏ 

(5) معالم السنن (718/1). وشرح النووى على مسلم .)178/١(‏ 

(5) شرح النووى على مسلم (7/ .)5١‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 1 الراوي 


مَنْ صَلَى يَوْمَ الجمْعَةٍ عَشْرَ رَكَعاتٍ 
من صلي علي مرة صلى الله به عليه 
عشرة مرات 

من صنع إِلَيْهِ مَعْرُوف 
من ضحي طيبة نفسه 
من ضرب سَوْطًَا ظلما اقُتصّ مِنْهُ 
دب 2 ل ا 

من ضرب ممْلوكه سَوطا ظلما 
وورظرك تتتركة ليا انمي 


0 
دعو ساس 


2 2 2 7 
أنه ححق , ستشق "ا عنة ‏ وحيث له 

وسترابة” عتى. مسمعري ل 

2 


الجنة 
من ضم يّتِيما من أبوين مُسلمين إلى 


طَكَامه وَشّرَابه 


من طلب الشْهَادَة صَادِقا 
من طلب العلم ليباهي به العلمّاء 
من طلب حَقَا فليطلبه في عفاف واف أو 


بن عباس 


0-08 
أسَامَة بن زيد 
؟ بوره ذه 

الحسّين بن عليٌ 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


عمار بن ياسر 


مالك أو ابن مالك 


مالك بن الحارث 


عد 2 بن الم وق 
عَن أبيه 
عبد الله بن عَمْرو 


ابْن عباس 3-4 
عبد الله بن عَمُرو 84> 
أنس /41/ 

يكنا 
ابن عمر وعائشة ١‏ 


| الحو الصفحة | 


6 م/: 


// 


اه/ ١١‏ 
/١ام/ه‏ 
ه,2<> 

4/ الال 
١:45‏ 
7 


٠١ ؟هه/‎ 


2 


١ 


4 


لي سدم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأخاديث والآثار 


غير واف 
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله أبو هريرة 8ه 
من طلب محامد الناس بمعاصي الله عائشة 00 
الا عائشة 5 
سبع أرضين 
صفوان بن سليم عن 
عدة من أبناء أصحاب 
من ظلم معاهداء م 20005 
رسول الله كد عن 


اباتيم 
من عاد مَرِيضا أو زار أخا لَهُ في الله ناداه 


0 أبو هريرة ٠١/504‏ 
مناد 
0 7 00 ا ١ 0 ٠.‏ َه 50 4 
من عاد مَريضا خاض فى الرحمة كعب بن مالك 1/7 
ل 0 3 18 
من عاد مَريضا لم يحضر أجله ابن عباس 1/007 
و 
ف عاد مر يضا يزل ب : 5 
0 70 507 جَابر بن عبد الله 01 
ار هو 


من عاد مَرِيضًا ناداه متاد من السََمَاءِ 
طبت 

من عاد مَريضا وَجِلسٌ عِنْده سَاعَةَ 
من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ عثمان بن عفان 


ات 
من عَال تلان من الْأَيْنَام كَانَ كمن قَامَ 


الك ْ 


من عال جاريتين حَتى تبلغا جَاءَ يوم أنس 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
جب 11 أت 


أطراف الأحاديث والآثار . 
الْقيَامَة 

| من ععجز مِْكُم عن الَيْل أن يكابده 

من عرض لَهُ من هَذَا الرزق شَّيْء 

من عرض نفسه للفتيا 

من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة 

من عزى مصابا فَلهُ مثل أجر صَاحبه 

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقدل سحر 

1 0 00 
في مسجد جماعة 

من علق تَهِيمّة فا آتم الله لَه 

من علق شَّيْئا وكل إِلَيْه 

من علق فقد أشرك 

من علم الرَّمي ثمّ تركه 

من علم أن الصّلاة حق مَكْتُوب 

| طن اعلم رمن ايسان سارها ست أبن 
عَلَيْهِ يَوْمِ الْقيَامَة 


إليه 
ليه 


ا 


اسلو ل 0 ابن عباس 
هله 2 


سهل 


يج ع ب -_-_- 2 077327279 ب 


سهل 


م ”جق”, 
ل/ه 
1" 


١ مام‎ 
ريل‎ 
١ 


:/155 


١ / داع‎ 
١/5/4 
١ ك/اة/‎ 
67 
4 


٠١/1١7 


0/0 


20 


0١ 


| 


طلم اح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| أطراف الأحاديث والآثار 


من عمره الله في الإسلام أربعين سنة 


من عير أَحََاهُ بذنب لم يمت حَتَى يعمله 
من غَدا إِلَى الْمَسْجد أو راح 

من عدا إِلَى صَلاة الصّبّح عدا 

مَنْ غَرَا فِي الْبَحْرِ 

من غزا في سَبيل الله 

من غزا في سَبيل الله غَزْوَة في الْبَحْر 
من غسل مّيتا قأدى فِيه الْأَمَانَّ وَلم يفش 


اه 


من غسل مَّيتا فكتم عليه طهره الله من 
3 


دنويه 
من غسل مَيتا فكتم عَلَيْهِ غفر الله لَهُ 
رْبَعِينَ كبيرَّة 


من غسل واغتسل ودنا 


من غسل يوم الَجْمُعَة واغتسل أؤس بن أَوْس التَقَنَِ | 4/50 
من غش الْمُسلمين فَلَيْسَ مِنْهُم قيس بن أبي غرزة 2/4 
من عَشْنَا فَلَيْسَ منا اد عجر و أننين 5/48 
| من عَشْنَا فَلَيْسَ منا وَالْمَكْر وَالْخداع ابن مسعود ا« 
من غصب رجلا أرضًا ظلما لَقِي الله وائل بن حجر ل 


01/ 


من عمل أزكى عِنْد الله وَلَا أعظم 1 


١1١ 
01 
بكسن‎ 
257 
98م‎ 
5 


24 


"55 


للم ريل 


1/555 


0غ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
15 أ 


أطراف الأحاديث والآثار 


من فَانَنْهُ صَااة 
من فَانَنَهُ صَلاة ال لعصر 
من قَاتَهُ اعد 


من قارق الذَنْيًا وَهُوَ سَكرّان دخل الْقَبْر 


ران 

من قارق الرّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ برِيء من 
ناث 

من فتح على تّفسه بَاب مَسألَة 

من فتح لَهُ هنكم بَاب الدّعَاء 

من فجع هذه بولديها ردوا 

من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض وإن 
كان شيرا 

من فر بميراث وارثه 

من فرج عن مُسلم كربّة 


من فرق بَّين وَالِدَة وَوَلدهًا فرق الله بين 


من فصل فِي سَبيل الله 


ال 7 

من فطر صَائما 

من فطر صَائَمًا 

من فطر صَائَما في شهر رَمَضَان 


من قاتل في سيل لله 
من قاتل فِي سّبيل الله 


من قاتل فِي سّيِيل الله من رجل مُسلم 


د - 
٠/اع/‏ 
يا + 


5 
م/م 


8 


١7 


>20 


ه/1١1/‎ 
7/51 
144/4 


١7/5٠ 


بتع ىلا7777 


>48 


5 
8 
ع١‎ 
0/4 
5/4 
0/7 


418 


موع/> 


لمن حب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اف الأحاديث والآثار 


8 
1 6 
م 
جع اي 
6 
0 


ذا أصبح رضيت بالله رَبَا 


ب 
ا 
35 
كت 
ا 
الى 
0 
0 


و7 


1١ 


ل 


اج لخد 0 
اي اا 


قَالَ جرع الله عَنَا محمد مَا هو أخله 
قَالَ حِين يأوي إِلَى فْرَاشه 0 
الله 
من قَالَ جين يأوي إِلَّى فرّاشه لا إِلَه إلا 


ابن عباس 


أبو عَيّاش 


خبر ام لل هو وهر 


سمرة بن جندب 
أبو الدرداء 

أنس بن مالك 
بْن عمر 


رويفع بن ثابت 


الأنَصَارِي 


5 0 


الجزء/ الصفحة | 
معه/ م 
5/0 
فضواة 


5/55 


ا 
١‏ 
1/١‏ 


>11/يى, 


11> 
حل 
5و3 


شاك 


ا 


؟زه/م_ 


5 


1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 

من قَالَ حين يَتَحَرّك من اللَيل 
من قَالَ جين يسمع الْمُوَّذْن 
من قَالَ جين يسمع النداء 


07 


من قال جين يصبح 


من قَالّ حين ينْصَرف من صّلاة الْعَدَاة 
من قَالَ دبر الصّلاة سُبْحَانَ الله الْعَظِيم 

ع قَالّ دبر صلا الْعَدَاةَ 

من قال دير صلاة المغرب 


من قَالَ دبر كل صَلَاة 


من قَالَ دبر كل صَاة 


من قَالَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله 
من قال سُبُحَان الله والحيد نه 


من قال سَبْحَان الله العَظيم وَبِحَمْدِهِ 


وخر 


الراوي ٠‏ |الجزء/ الصفحة | 


عبد الله بن عَمْرو 5/1 
سعد بن أبي وٌقاص دمن 
جَابر بن عبد الله "١/16‏ 
ابْن عباس بضضنة 3 
بوم لماو 
البياضي 
أنس بن مالك 1 
معقل بن يسَار :5 
أبو أمامة الْبَاهِلِيَ 0 
5 
أبو هريرة 04 
جابر ين عبد الله 7 
معَاذ بن جبل 2100 
أنس 7 
أبو أمَامئة |4 امءه/» 
7 
دام تومن 0/1/١‏ 
أبيه 
البّراء بن عازب “7/5 
جَابر 7/0 
ابْن عَيّامن 7/7 
عبد الله بن عمر 7 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
قن قال تتحان النهوالحمدالله 


7ه 
لماعي 8 


من قَالَ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عبد الله بن عَمْرو عم/ 7 


أبى أَمَامَة “7 


من قَالَ سيحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 
من قال سبحَان الله وَبِحَمَدِهِ كتب لَه 


مائّة ألف حَسَنَة 
من قَالَ غدُوّة لا إِلّهِ إلا الله وَحده أبو أَيُوبٍ الْأَنْصَارِيٌ 6/1 


ابن عمر سا7 


إِلّه | 
قَالَ در صَلاة ا لفجر وهو ثان 0 
كن لاني كبر 58 1 م 


من قال في مؤمن ماليس فيه 05206 ل 
عبد الرَّحْمَّن بن غنم 0/* 


من قال لا إله إلا الله ابو الدرداء 7/84 


ص 


أبى طَلْحَة عَن أبيه عن و 


جده 
20 
من قَالَ لا ِل إِّا الله قبل كل شَيْء ابن عباس 0111 
000 : 


من إله! الله نفعته يوم من دهره أنس بن مالك 7/1 


أبى سعيد وَأَبو هريرة ١/8‏ 


انه اسه شضك 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الحزء/ الصفحة 
من قَالَ لا إآ لاا الله وَحده لا شريك لَهُ ضيبي 0م 
ّ السبائي 
من قَالَ لا إِلّهِ إلا الله وَحده لا شريك لَهُ أبو هريرة 2 | #بالم/ع 
من قَالَ لا إِلّه إلا الله وَحده لا شريك لَهُ 2 ا 
من قَالَ لا اله إِلّا الله وَحده لا شريك لَهُ ىأر | #سسر” 
من قَالَ لا إِلّه إلا الله وَحده لا شريك لَهُ أبي أمَامّة مموم 0 
من قَالَ لا إِله إلا الله وَحده لا شريك لَهُ ابن عمر 2 | 0/4 
من قَالَ لا إآ إِلَّا الله وَحده لا شريك لَهُ 0 معام 7 
من قَالَ لا إِلَّه إلا الله وَحده لا شريك لَهُ بي هْرَيرَّة 001 
من قَالَ لَاإِلّهِ إلا الله وَحده لا شريك لَهُ ارو [ [ غ»”» 
من قال لا إله إلا الله ومد مها صوته نم أبن مالك 7/1 
من قَالَ لا حول وَلَا قرّة أبي هْرَيرَة 7/1 
من قَالَ لا حول وَلَا قرّة إلا بالله 01/غ» 
- 7 2222-3-7 50 
من قَالَ لا حول وَلَا قوّة إلا بالله كَانَ ا 1 
دَوَاء 
من قال لصبي تعال هاكء أبو هريرة 0 ١١/١5‏ 
من قَالَ: لأخيه يا كَافِر و ١‏ 
من قَامَ بعشر آيّات لم يكتب من | عبد الله بن عَمْرو بن كا 
الغافلين الْعَاصِ 
من قَامَ لَيْلّة القدر لوووك 00 
من قَامَ ْلَه القدر إِيمَانا ام ل كوه لكك 5 
بن اقِض. يها من اين مسلمين إلى | النعتاس ‏ |7 ١/681‏ 


على ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار ‏ - 


طَعَامه وَشَرَابه أدحلة الله الْجِنَّد 
من قتل دون مَاله فَهُوَ شهِيد 


من قتل دون مَاله فَهُوَ سّهِيد 


من قتل عصفورا عبئا عج 
من قتل معاهدا في عهده 


من قتل معاهدا لم يرح رَاِئِحَة الْجنَّ 

من قتل مُؤْمنا فاغتبط بقّله 

من قتل نفسا معاهدة بغير حقها 

من قتل نفسا معاهدة بِعَيْر حَقَهَا 

من قتل نفسا معاهدة بِعَيْر حَقَهًا 

من قتل وزغا في أول ضربة 

من قتل وزغة في أول ضربة» 

من قدم تَلَانّة من الْوَلَّد لم يبلغوا الْحِنْتْ 


الْعَاصٍ 
عبّادّة بن الصَّامِتَ 
أبى بكرة 


0 


"1 
0 
0/0 
٠١/9: 


8 
2551/4 
1/1 


١٠١ 


٠١ 


0 
0 
٠١/0 
١/5١ 
١؟/ه‎ 
ه/‎ 


4 


0م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عليه من قولهم: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما""' 

وهذا هو الجواب عن حديث «لا تقل عليك السلام فإنها تحية الموتى» 
أي قْ امعان العرب» وأما أحاديث تقدم السلام فكثيرة وهى السنة. 
فالمقصود أن سلام الأحياء والأموات مخالف لما كان عليه أهل الجاهلية 
وفي بعض طرق الحديث أن النبي يَكةٍ كان يخرج في آخر الليل فيزور البقيع 
وفيه فضيلة الدعاء آخر الليل وفضيلة زيارة قبور البقيع”'". 

قوله جَكةِ: «وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا بإخوانك يا رسول الله 
قال أنتم أصحابي وإخوننا الذين لم يأتوا بعد) قال العلماء رضي الله عنهم: 
في هذا الحديث جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح 
والمراد بقوله كك ١«وددت‏ أنا قد رأينا إخواننا » أي رأيناهم ني الحياة» قال 
القاضي عياض وقيل المراد تمني لقاءهم بعد الموت”". 

قوله: «قالوا أو لسنا بإخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي» قال الإمام 
الباجي: «بل أنتم أصحابي» ليس نفيا لأخوتهم ولكن ذكر مزيتهم الزائدة 
بالصحبة فهؤلاء أخوة صحابة والذين لم يأتوا أخوة ليسوا بصحابة كما قال 


)١(‏ غريب الحديث )547/١(‏ ومعالم السنن :»)١40/4(‏ وشرح النووى على مسلم 
.)4١/0(‏ 

(7) شرح النووى على مسلم (81/9). 

("؟) إكمال المعلم (48/7): وشرح النووى على مسلم (118/5). 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 


من قذف عبذه وكان بريئا جلده نحوه 
عن 
من قذف مملوكه بالزنا أبو هريرة ١١‏ 


من قرأ آخر ال عبرانا سَفَيَانَ 243 

من مأ الذغيان كلها أبو هريرة 9201 
00 0 : 22 

من قرَأ السُورَة التي يذكر فِيهًا آل عمرّان له 

يَوْم الْجُمْعَة 9 

من قَرَأ ألف آيّة في سَبيل الله سهل بن معَاذ عَن أبيه | /9/> 

من قرأ القرآن على أي حال عمر بن الخطاب 1/ى»,> 


من قَرَأالْقَرْآن لم يرد إِلَى أرذل لك عالين 2 
من قَرَا الَْرْآن وَتعلم وَعمل به يُرَيْدَة ,”7 


سر 2 ته شٍِ 3 
ن قرا آية الكرسي دبر كل صَلاة 2 
5 دسنة أ أمامة 7/5 
0 عو 0 
بمنعة 
من قَرَأْ آيّة الكزسي فى دبر الصَّلاة الحسن بن عَلىَ فاك 


إن اسم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من قَوَأْ تبارك الَذِي بيده الملك كل لَيْلَة 


من قرأ حم الدخان في ليلة 
من قرأ خواتيم سورة الحشر 
من قرأ معورة البقرة وال عمزات إيماة 


واحتسايا 
من فَرَأَسُورَة الذخان فى لَيْلّة 
00 هه 


من قرأ سُورَة الكَهْف فِي يَوْم الجمُعة 
من قَرَأ سُورّة يس في لَيْلّة الْجُمُعَة 


الراوي 


عن أبي قتادة 


عائشة 


عبد الله بن مُسعود 


د 7/1 


الجزء / الصفحة 
0 /؟ 
6868 
ضداف 
/ء 
1/ى,, 
1/,, 


7/5 
/؟” 
1 
ع/ء 


5 


54 
58آ[إى,, 


هع /؟7 


فهرس أطراف الأحاديث والاآثا 


رر 
شف لو 


أطراف الأحاديث والآثار 
من قرأ كل يَوْم مائتي مرة 
من قرَأأيس فِي ليْلة 
من قَرَأ يس فِي لَيْلّة ْتِغَاء وَجه الله 

5003 عع د او 2 ىه 5 
من قرأ: #قل هو لله أحَد في مرضه 
من قضى تهمته في الدنيا حيل بينه وبين 
شهوته في الآخرة 
من قعد على فراش مغيبة قيض الله لَهُ 
تعبانا يَوْمِ الْقِيَامَة 


من قعد فى مُصَلاهُ 
من قل مالفى وكثرت عياله» وحسنت 
صلاته 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

من كَانَ ذا لسانين 

من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك 
من كَانَ لَهُ فرطان من أُمتي أدخلة الله 
من كان له وجهان في الدنيا 

من كَانَ مُوسِرًا لان ينكح ثم لم ينكح 


من كَانَ وصلّة لأخيه الْمُسلم إِلَى ذي 
سُلْطانَ في مبلغ بر 


من كَانَ هينا لين يبا حرمه الله على الثّار 


الراوي الجزء/ الصفحة 
أنس بن مَالك 7/1 
دب 7736/ى2,> 
2 1 
جندب بن عبد الله ممع /؟ 
عبد الله بن الشخير 
١ 1‏ 00/ظ2, 
عن أبيه 
البراء بن عازب >6١‏ 
مسسسكيي ل7يب ح جيه 
أبى قَنَادَة ٠١/816‏ 
سهل بن معاذ عن أبيف ا ماع / 
تك 0 
20 
أبن ١١/7‏ 
أبن مسعود م/م 
أبو هريرة 1/6 
عَايِْسَة الام ٠١‏ 


ولتتووووووم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطر اف الأحاديث و والآثار . : / الصا 
من كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر أبو أمامة ١١/5:‏ 
: كان يُومن بالله وَالَيَوْم الآخر قلا و 

3 ؛ يُؤسن بلله الوم الآخر ل 0 
يدخل الحمام 0 

كن تومت بالل وَاليَوْم الاجر فل بده 

ا 0 جابر لك 


من كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر قلا 
يدخل الحمام إِلّا بمئزر 


أبو سعيد الْخْدْرِيّ ١/1‏ 


من كان يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر قلا 


٠ 0‏ الخطاب ب 
يقعدن على مائدة يدار عَليّهَا الخمر تدك ١‏ 
0 22-7 00 5 
٠‏ كان يو * بالله وَالَ الآخر فلا 1 
0 الك اونا ا 
يلبس حَرِيرًا 
من كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر قلا يؤذ : 
١‏ أبو هريرة ٠١/0‏ 
جاره 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب 5 
صَهَيْب ا 
صهيبا 


0 
21 ا عميوسة 4 


كان 8 خ بالله وال الا 000 0 

00 يالله وَاليَومٍ الآخمر ا شولع الخرا. ٠١ ١‏ القمرةا 

ا له - 3 
من كان لت تبان 
000 

جاره 


عبد الله بن عَمْرو ٠١4‏ 


من كَانَ يُؤمن بالله وَاليَوْم الآخر فَليُكرم 


فيتورضن” أطزاق الألفا فيط وال قاو 


أطراف الأحاديث والآثار 
جَاره 


|1 إعاضة 5ن 8 0 
من كانت الدنيًا همه فرق الله شمله 
وَجعل 

2-2 ' 2 
من كانت الدنيا كمه فرق الله عليه أمره 
لتحت . 

من كانت عنذه مظلمة لأخيه من عرض 
من كَانَت لَهُ إلَى الله حاجة 


/9 

ضيف 

5 000 
من نّ يُؤمن بالله وَالْيَو م الآخر فَليُكرم ' 4 1 1 1 
0 بو يره ٠ ٠‏ 
كَانَ يُؤمن يالل وَاليَوْم الآخر فَليكر ا 
ف 0 8 ا ابو هريرة ٠١/5١‏ 
ضيف 
من كان يُؤمن بالله وَالِيَوْم الآخر قليكرم | أبي شُرَيْح خويلد بن ٠١‏ 
ضَيفه عَمْرو 

كَانَ يُؤمن بالله وَالَيَوْم الآخر فَليُكرم | . ا 
7 من يله وَالوْم 0 ١‏ 

10 

من كان يُومن بالله وَرَسُوله فليؤد رّكاة 5 4 
ماله بن عير 
من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في 5 0 


أنسر 
: 1 اللشتتتت الت 
070 7 03 
من كانت الدنيًا همته وسدمه أذ رضن 


0 و 2ه 4 7 لغ 
من كانت له أنثى فلم يئدها وَلم يهنها ابن عياس ل احرف 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي 
مر 
من كانت له حاجة إلى الله تعالى فليسبغ , 
الوضيوء انس 
| من كتم صَهَادَة إذا دعِي إِلَيْهَا كَانَ كمن ١‏ 
أبو موسى 
شهد بالزور 
من كتم علما أبو سعيد الْخْذْرِيّ 
من كتم علما ألْجمةٌ الله عبد الله بن عَمْرو 
دلي كد كيدا زا لين سر 
مف ةا الاو ا عبّادّة 
من كسب طيبًا خبثه منع الزَّكَاة عبد الله بن مَسْعود 
من كسى مسلما على عري 3 
| من كظم غيظا وَهُوَ قَادر على أن ينفذةٌ عاذ رن نين 
من كفل يَتِيما لَهُ ذا قرَابَة أو لا قرَابّة لَهُ 
أبو هريرة 


دَأنا 


200 


٠0/١ 


2/55 


>” 
٠١/515 


0ه 
١/ا”/‏ ؟ 
ارشضفة ادل 


مخ/03732ك, 


سم 
من كن لَهُتلاث بَنّات يؤويهن 


من لا يرحم لا يرحم 
من لا يهتم بِأمر الْمُسلمين فَلَيْسَ مِنْهُم 
وَمن لم يصبح 


عل لمن الحرير في لذلا لم بليسة في 


48 
أنو هريرة 4/ 46> 

)ةي سخبب777070707 2 ج222 7 
حذيفة بن اليمان ١١6‏ 
أبو سعيد الخدري اح حل 


]كت بار د 


أطراف الأحاديث والآثار 


الراوي الجزء/ الصفحة . 


الآخرة 
سم ابو هريرة 9/ 15 
الآخرّة 
من لبس الحرير وشرب من الفضة 
أبن عمر 4/ مم 
فليس مثا 
١‏ من لسن الصوف لتعرفه النامسى أنس 0 
من لبس الصوف وحلب الشاة أبو هريرة 0 
من لبس توب خرير في إلذثيا البسذالله جويريه 11 
: ثوس شهرة أعرض الله عنة 
لد شهرة أعرض بوكر ا 
حتى رد 
. ثوس شهرة أليسة الله إِيّاه يو 
: ب شهرة أل إياه يو 
لور ل ابن عمر افيض 
القيامَة 
ن لزم الاسْتِغْفَار جعل الله لَهُ من 
يق من كل ابن عباس للضسن 
ضيق مخرجا 
: لزم الاسْتِغْفَار جعل الله لَّهُ من 5 
نكا جعل من كل عبد الله بن عباس لاه ه/؟7 
هم فرجا 
من لطم مَمْلُوكا لَهُ أو ضربه فكفارته أب أعتفق 220 
مره لعيه بالترد كين نرئدة 2/0 
من لعب بنرد أو نردشير أبو موسى ”>2 
ع 6 الْمُسلم يما يحب 0 
2 1 0 2 أنس ٠١/1:‏ 
بذلك سره الله عز وجل يوم القيّامة 
من لَقِي الله بعَيْر أثر من جهّاد أ رار 337 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من لَقِي الله عز وجل لا يُشرك به ينا 
من لَقِي الله لا يُشْرك بو سيا وَأدَى رَّكَاة 
اله طية 


من لَقِي الله مدمن خمر لقِيه كعابد وثن 


من لم يتغن بالقرآن فليس منا 
من لم يخلل أصَابعه بِالْمَاءِ 
من لم يدع الله غضب عايه 
من لم يدع قول الزور وَالْعَمَل به 

من لم يستقبل الْقبْلّة وَلم يستدبرها في 
الْمَائِط 

من لم يشْكر الْمَلِيل لم يشكر الكثير 

من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما 
بعد ما تطلع الشمس 

من لم يصل فَهُوَ كَافر 

من لم يصل فَهُوَ كَافِر 

من لم يغز أو يُجهز غازيا 

من لم يكثر ذكر الله 

من مَاتَ على وَصِيّة مَاتَ على سّبِيل 
من مَاتَ في أحد الْحَرَمَيْن 

من بات في طرق مه اويا 


0 


من مَاتَ لَهُ ثَكَانَةَ من الْوَلَّد فاحتبسهم 


3 


>38 


4 
77 


0/0 3 


>17 


7 


انفدهاك 


أبو هريرة ع 


اال 
5/1 
84 
7/5 


م/م 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار الرارى الجزء/ الصفحة 
دخل الجنة 
----- 8 
من مَاتَ لَهُ ثَلَانَةَ من الْوَلَّد لم يبلغوا عبد الرحمن بن بشير / 
/ )2 
الحنث الانصاري 
ن مَاتَ لَّهُ ولدان فى الإسلام أدخلة الله | , : 
0 انق أبو تعلبة الاأشجعي 4 
الجنة 3 
من مات مرابطا أجري أبى هريرة 88 
من مَاتَ مرايطا فى سَبيل الله أب هريرة 8 
من ات من أمتى وهو ليزت الخمر عبد الله بن عَمُرو ٠١/7‏ 
من مات مق أمتى: وهو يشرت"الخمر 
٠‏ 3 عبد الله بن عمرو 1.١/49‏ 
حرم الله 
نقله الله إليهم حتى يحشره معهم 
من مَاتَ وَعَلِيهِ تار أو دِزْمّم قضي من 
5 0 أبن عمر 5201 
حَسّناته 
7 عن كير 0 01 .8 
من مَاتَ وَلم يغز وَّلم يحدث به نفسه أبى هْرَيْرَة 6-/- 
من مَاتَ وَهُوَّ بَرِيء من الكبر تيان ١١/0‏ 
أبي صَالح الْحَنَفِيَ 
1 عن رجل من 
من مثل بذي روح ل ا راف حون 
3 أصحاب النبى وَكِِ رَآه 
من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به 9/ 
من مثلك يا ابن آدم بكر بن عبد الله المزني 


_ 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من مَشْى بين الغرضين 
لاسا 


من مَشى فِي حَابّة أخيه الْمُسلم كتب 
لله لَه بكل خطوّة سبعين حَسَنَة 

من مشى في حاجة أيه حت ينيتها لَه 
أظلة الله 


اتِكّاف عشر سنين 
فن مَك ف طلحة اللئل إلى المساجد 
من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه 
ظالم 
من ملك زادا وراحلة تبلغه إِلَى يبت الله 
الْحَرَام 
من منح منيحة لبن 

٠‏ ملح منيحة ورق 
وين شبح اموجه زور 1 ١‏ 
من مُوجبّات الرَّحَمّة إِطْعَام المُسلم 


من ميت يَصَلَى عليه أمة من الناس 


أبى الدَرْدَاء 


هريرة 


ع 
3 


ل 
ابن عمر وأبو هريرة 
ابْن عبّاس 


أبو الدَرْدَاء 


أبو الدَّرُدَاء 


| 


٠١ /اهده/‎ 


| 


١ و/”‎ 0+ 


١٠١/١ 


١٠١ مم‎ 


٠١ لام‎ 


لام 
ا 


5 


0م 


/4 


8 


0/55١ 
7 


0/005 


1*8 


كتاب ا 0 
07 _________###### 1 


هدالق <إكمَا النؤمتوق إإقر» 0" ترق بين الضحبة والأخرة في 
الصداقة لمزيد الصحبة وزيادتها على الأخوة العامة قال الله تعالى: 9إِنَّمَا 
لْمؤِْئُونَ إِخْوَةٌ» وليس في قوله «بل أنتم أصحابي» يعني أنهم ليسوا بإخواني 
بل خصهم بأفضل مزيتهم ووصفهم بأفضل مراتبهم ووصفهم بأخص 
صفاتهم'" قال القاضي عياض: ذهب أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث على أنه يجوز أن يكون في آخر أمته من هو أفضل من 
بعض الصحابة ولا حجة له في ذلك وإن قوله «خيركم قرني» على الخصوص 
معناه خير الناس قرني أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن 
سلك مسلكهم فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث””'» فإن 
الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الأخوة والصحبة””. 

تنبيه: اختلفوا في المراد بالسابقين في الآية في قوله تعالى ##وَاَلسَبِقُونَ 
لأَوَلُونَ4” فقال سعيد بن المسيب: هم من صلى إلى القبلتين وقال 
الشعبي: أهل بيعة الرضوان وقال محمد بن كعب القرظي وعطاء: هم أهل 


.٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

.)178//( إكمال المعلم (18/7)؛ وشرح النووى على مسلم‎ )١( 
إفرة شرح المشكاة ("/ 5 ه/9).‎ 

(5) شرح النووى على مسلم (178/7). 

(5) شرح المشكاة (؟/ 5 070. 

.٠١٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 
1 


أطراف الأحاديث والآثار 


من نام عن حزبه 

من نام عن صلاة أو نسيها 

من نام وفي يده غمر ولم يغسله 

من نزل منزلا 

من نزلت به فاقة 

من نزلت به فاقة فأنزلها بالنّاس 

من نسي الصّللاة علي 

من نسي أن يذكر الله في أول طعامه 

من نصب شَّجَرّة فَصَبر على حفظها 
وَالِْيّام عَلَيَّْا حَتََى تثمر كَانَ لَهُ في كل 
شَّيْء يصاب من تَمَرهًا صَدَقَة 

من نصر أََاهُ اْمُسلم بِالْعَيْبِ 

من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه 

من نفس عَن غَرِيمه أو محى عَنهُ 

من نفس عن مُسلم 

من نفس عَن مُسلم كريّة من كرب الدَّثنا 
من نفس عَن مُسلم كربّة من كرب الدنيًا 
من نوقش الحساب عذب 


يا 


من هاله اللَيْل أن يكابده أو بخل بِالْمَالٍ 


رد هدر أخام ريه 


الجزء/ الصفحة 
2 
1و / م 


2121/4 
١١/4‏ 
1/ه 
1ظ»,2> 
الما ؟ 
00/9 


٠١/55١ 


١١/50 
١١4 
5 
ههةع/ه‎ 
٠/١ 
٠١ ام‎ 
١/5/4 
١554 
١ 
7/0 


١١/0١ 


تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


من وَطئه خيّلاء وَطئه فِي الثّار 
من وعك ليله قَصَّبِر وَرَضي يبا عَن الله 
عز وجل 

من وَقَاه الله شَرٌ انين ولج الْجنّة 

من وَقَاه الله شر مَا ين لحيبْه 
لحييه 


محر 


من وقاه الله شرٌ مَا بين وَشْر مَا بين 


من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين 
من ولد لَهُ ثلاثة أؤلّاد في السام 
فماتوا قبل ا 


بي حَدْرّد الي سْلَمٌ 


لبت ةس حي 

من هجر أخاه فوق ثلاث فضالة بن عبيد 
من هلل مائة مرّة أنس بن مالك 
من وجد تمرا فليفطر عَلَيْهِ أنُويعلق 
من وجد سَعَة أن يُضحي يك 
اق زعاوة بل جين لون لوط ا اد 

م وموم م 0 ابن عباس 
قَافدنُوا الْقَاعِل وَالْمَفُعُول به 

من وصل صفا وّصله الله عبد الله بن عمر 


أبو هريرة 
عطاء بن يسَار 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو مريم عمرو بن مرة 


١/9 
2/15 


١١/5 


١١ /ا<غ/‎ 


١٠١ ولل/‎ 


2/4 


ئ 


2/4 


75و 


4/ عه 


لم 


فهرس أطراف الأحاديث والآثا 


ر 
للتتبتب-تبتب-بتباتب-ب-بيب_-ب ا 07 د 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي 
اين لداعي لابن كوي الاق “ان 
من ولي شيئا من أمور المسلمين لم وان 00 
ينظر الله 
من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا ابن عياس 6ك 
رجل من أصحاب 
من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه | النبي يك ابن عم لأبي | 5717/4 
الشماخ 
من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم 5 
فهو في النار 
من ولي من أمر الناس شيئًا فاحتتجب معاذ بن جبل 2/4 
من يَأَحَ مني هَذِه الْكَلِمَات فَيعُمل بهن 2 00/1 
عن ان 0 لرنان مولي تضوف ...بريه 0 
كه بَايعنَا يَا رَسُول الله 
| من يحافظ على أربع رَكُعَات قبل الظَهْر أم حَبِيبّة //: 
من يحرسنا اللَيّلّة وأدعو لَّهُ أن رتخانة عبم/ > 
من يدُخل الْجنّة ينعم وَلَا يبأس أبو هريرة ١1/45‏ 
من يرائي يرائي الله به عبد اللّه بن مسعود | 6مه/١١‏ 
من يرد الله به خيرا يصب منه أبو هريرة الحسدضيق 
من يسر على مُعسر أبو هريرة 4ه 
من يضمن لي ما بين لحيبه | سهل بن سعد /17 ١١/5‏ 
من يضمن لي ما بين لحييه وَمَا بين | سهل بن سعد ٠١8‏ 


:دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار || الراوي الجزء/ الصفحة 


رجِلَيّه 
ا 7 ا ا 3 مي 0 
من يكفل لى أن لا يسّال الناس شيئا ثوبان 6ه 
المناقن يفول نا تعر ف ويعمل ما تكن باذ لابن سعل 220 
منتظر الصّلاة بعد الصَّلاة كفارس أبو هرد 0/1 
مع ع 8 2-8 3 0 
مِنْكُم من أحد يذخل الْجِنه إَِّا الطلق به | 
إِلَى طُوبَّى 
م2 _- ا و 
منكم من يُصَلَيِ الصّلاة كاملة أبو اليْسْر ا 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه سمرة بن جلندب 58م ١:‏ 
مه إن :ضاحب الذين له شلطان. على 
صَاحبه 

5 1 
موت غربّة شَّهَادَة عاش مع ١١‏ 
الْمَوَذّْن المتتببي كالشييد يو /اره/ ١‏ 
الْمُوّدن الفكيني كالشهيدك عبك الله بن عمر 0848" 


أبو أمامة ١14٠‏ 


١/4 ابواعبانين‎ 


الْمْوّذْن يغفرلَّهُ مدى صَّوته ل 0 
0 5 

المؤذنون أمَناء وَالآئمّة ضمناء أبو هرَيرّة 0 

المؤمن غر كريم والفاجر خب لثيم أبو هريرة ١٠١/5‏ 

الْمُوْمِنَ مو أمنه الاس أنس بن مَالك مهم/ ٠١‏ 

الْمُؤْمِنُونَ تعضهم لبَعض نصحة وادون 


وَإِن يعدت 


أنس بن مالك 1212/0 


العَيّث يكت فى ثيابد الى يموت فيهًا أ قفد 1 ١/7‏ 


الْمَيّت يعذب فِي قبره يما نيح عَلَيْه. عمررة الخطات ١/0‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والاآثار 


| أطراف الأحاديث والآثار الراوي 


9 200 
بيّاض ساقهًا 

آن رَسُول الله يك كَانَ يَدْمُو يَقول اللَّهُمَ 
إِني أعوذ بك من الشقاق 

ن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا 
النادم ينتظر من الله الرحمة 

رك هَذْه مَا يُوقد 
من سبعين جَزْءا 
الناس أربعة والأعمال ستة 


بت اانه الم 
ينو ادم جزء وَاحد 


الناعري ووز فون ل الععنة علي دكين 
عقولهم 

النّاس يوم الْقِيَامَّة حَمَاة عرّاة 

النافخان فِي السّمَاء الثازية رَأس 
نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


0 
7 


النبي كَل يقول الله عز وجل: أخرجوا 


: يون كك 
الناس تع لقريقن في الخير:والشر 


م560” 
الجزء/ الصفحة 
ايْن مُسْعود ١6‏ 
كبح م 
أبو هريرة ١١0‏ 
١/508‏ 
ابن عباس و*ع/ ١١‏ 
أبو هريرة “مه/ ١‏ 
لجا 
خريم بن فاتك 565/ه 
جابر /02200 
/ا/لا/ ١١‏ 
الحسن بن عَلىٌ ا ١/5‏ 
أبي مرية أو عَن عبد 
ب ١1/0‏ 
عبد اللّه بن مسعود هده/ ١‏ 
7 ا 210 
عند الله ب * مرو بر" 
تا | /اغ ”/1١‏ 
الْعَاص | 
أبو هريرة ١‏ 
أنس يفخ سن 


لدهدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي . الجزء/ الصفحة 


من النار من ذكرني يوما أو خافني 
ننفت أن بعض من يلتى فى الثار تتأذى 


ك0 مَنْصُور بن رَاذّان 8 
أهل النار بريحه 3 

نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» وإن 1 

الاكثرين هم الأسفلون إلا من قال 

تَحْنْ الْآخِرُونَ السّابقون يَوْمَ الْقِيَامَة 20 
نخل الْجِنََ جذوعها ان عنَانينَ 1 5 ١‏ 
ندب رسول الله كلِهِ يوم الأحزاب جابر | اا/ه 
نزل الحجر الأأسود من الجن ابْن عَبّاس 0/٠6‏ 
3 3 ف 03 

على أبي قبيس 

نزل الركن الأسود من السَّمَاءَ عبد الله بن عَمْرو 1.84 


نزل بها ضيف فأعطته ملاءة فنام فيها عائشة 


نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» 1/00١‏ 


نزلت [أفمن هذا الحديث تعجبون 


وتضحكون ولا تبكون ] بكى أصحاب أبو هريرة »1 
الصفة 
نزلت علي النيوّة من ثَانّة أُمَاكن علد تدان أ ١‏ 
نزلت وَالَّذين يكنزون الذهَب وَالْفِضَةَ ين 7/0 
ل 
نولا" الضقاف ناذا وصز :> ناتة..٠‏ تنطرت ٠‏ 

6 الكل لم جرير بن عبد الله ١/1‏ 


شَجَرَة قد كَادّت الشمُس تبلغه 


ر 
م ل 100 أت 


نَزلمًا منزلًا فآذتنا البراغيث فسببناها 

نشر الله عَبْدَيْنِ من عباده أكثر لّهما من 
المّال 

نضاختان 


امك سنال انقو 

نظر رسول الله يَيِةِ إلى ملك الموت عند 
رأس رجل من الأنصار 

النظرة سهم مَسْمُومِ من سِهام إنليس من 


تركهًا 

النظرة في المصحف والتفكر فيه 
والاعتبار 

نعم الإدام الخل 


نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل 
نعم الرجل أَنْت يا ابن عَامر 

نعم السّحُور التمْر 

نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة 
نعم العبد الحجام يذهب الدّم ويخف 
الصلب 


نعم سَاعَةَ الْعَفْلّة يَعْنِى الصّاكاة 


0 5 د مييااقه )5 03 5 23 
نظر رَصُول لله و4 إلى الجوع في وجوه 


0 52 5 5 - 5 


الجزء/ الصفحة 
عَلىَ بن أبى طالب شد ليل 
بْنْ مَسعود 05م/ه 
أنس للم ؟ ١‏ 
عبد الله بن مَسْعُود 0 
- 0 م | ٠‏ 
0 عم 
أبيه 
1 
أبن مسعود 201 
جابر ٠١/50‏ 
جابر 34> 
صفوان بن عبد الله بر' 
7 58 121/4 
صفوان 
لامي بن يزيد 28 
معاذ بن جيل 7/15 
اوعتاين. | -كزورم! 
أبن يان 700 
بن عب 
عبد الله بن مَسعود ال 


اب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| أطراف الأحاديث والآثار الراوى + ١+:‏ الجرم) الصفحة 
نعم سحور المُؤمن التمر أبو هريرة 00 
نعما لاحدكم أن يُطِيع الله عز وجل / 


أبو هريرة 1 


5 


و2 
ويودي 


- 


نفس الْمُؤْمن معلقة بِدِيئِه حَتَى يقضى 3 
ا أبو هريرة 11 


عنة 
التَمَقّة في الْحَج أنس بن مالك 1 
التَمَقة في الج كَالتمََةِ في سَبيل الله بَرَيْدَة 0 
ا لل لت أنس 500 
| خير فيه 5-2-7 
النميمة والشتيمة والحمية في النار ابن من اع ل 
أنه أتَى النبِي كَل مَقَالَ يَا رَسُول الله إن الل 


8 9 عَثْمَانَ بن العَاصى اه/ب7 


يذ قال الاشودانه اتكيزن أن لا ضرا 0 


أنه كَانَ يفول ما أَبَالي شربت الْخمر أو 
عَبَدْتُ هَذِه السَّارِيَة 

غهاني رَسُول الله يكِْ أن أقرّأ وَأنا راكع عَليَ 2007 
خبر فِي جهنم بعيد القعر ١6‏ 
عبن أن تلسق الغيات الخسيسة عمر 1/4" 


نبى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه ابن عباس 1/4 


عن أن تغريهدمق ف السفاء أبو هريرة 00/4 


نمى رَسُول الله يِه أن نشرب في آنية / 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


ل 


كنانة بلاغا 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي | الحزء/ الصفحة 


الذهب 
1 2 ل سس سم 
- ر الله ع أن ينا | - 
الكو و برضي جَابز ا 
نبى رسول الله يَكَِهِ عن اختناث الأسقية 9/ 
نمى رَسُول الله َلْْةِ عَن التحريش 4/ 
نمى رسول الله وَلدِةِ عن الشرب من ثلمة | أبو سعيد الخدري ليقن 
هه لاا تم 3 1 
بى رَسُول الله يَْهٌ عن النوم قبل طلوع 1 
« علي 7/١‏ 
الهم ب 
بن تسوك اش عله أن ال ترات ١‏ 
5 1 سن مَكخول ١/1‏ 
المَسَاحجِد 
اشول نان د افكيال فى" القاء 
في 0 ا 4 
الجاري 
نبى رسول الله يلك أن يتزعفر الرجل أنس بن مالك حون 
مبى رسول الله ككِيَةِ أن يدبح الرجا., فى 
00 1 بح الرجل في 5 01 
الصلاة 
نهى رَسُول الله يك أن يمتشط أحَدنًا كل 0 
. حميد بن عبد الرَحمّن "١/1‏ 
1 ل 
ع رَسُول الا كلة عن ثقرة الْغوّاب». " | “عبد الشموين قن ١‏ :معورم 
أبو هريرة وزيد بن 
خمى عن الشهرتين ثابت» وهارون بن 2/9 


عمتسم 


1 1ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 

نبى عن النفخ في الشراب 

فى نشول اللحاماك: 3 ,رخص 
للرّجَال 

ا عا سا 
نبى عن ركوب النمار 

نمى عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة 

د ود 


الْيُوت 

نمى عَن قتل جنان الْبيُوت 

نبي عَن الخصر فِي الصّللاة 

نوم الصبحة يمْنّع الرزق 

هاجرنا مع رسول الله وله نلتمس وجه 


هَاهُنَا أحد من بني فلان فلم يجبةٌ أحد 
ع22 شساقد 
ثم قال هاهنا 


هَذَا ابْن آدم وَهَذَا أجله وَوضع يده عِنْد 


قَفاهُ ثمّ بسطها 

هَذَا رَمَضَان قد جَاءَ تفتح فيه أَبْوَاب 
الجن 

هذان ابناي وابنا ابنتي» 


هذان سيدا كهول أهل الجنة لا تخبرهما 
0 


نبى عن قتل أربع من الدواب: اين عباس ه/ ١١‏ 
1 


ل 
الراوي الجزء / الصفحة 
عَايْشَّة ” 
١4/ه‏ 
أبو هريرة 0ه 
أبن عباس ا 
13 / 
بو لبَابَة دن 
أنو لَبَابَة ١‏ 
مح 0 
0 ا / 
عثمّان 7/4 
خباب بن الأرت 0م 
سمرة بن جندب /10 


1م 


ممه 


هلاه/ه 


على 71 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بدرا'". والله أعلم. 
وقوله يد «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم 
بهم آلا يعرف خيله... الحديث» أما «بين ظهرى» فمعناه بينهما يقال هو نازل 


بين ظهريهم أي بينهم» وأما الدهم وهو الأسود والدهمة السواد وأما البهم 
فجمع البهيم فقيل السوداء أيضا وقيل البهم الذي لا يخالط لونه لون سواه 
سواء أكان أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر بل يكون لونه خالصا يقال أسود 
هيم وأشقر ميم وكميث مبيم وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السجستاني 
0006 

تنبيه: قال في النهاية: وفي الحديث «ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم 
القيامة قالوا وكيف تعرفه مع كثرة الخلائق». /١71[‏ أ] 

قال أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم وفيها فرس أغر محجل أما 
كنت تعرفه منها؟ الحديث» الصيرة حظيرة تتخذ للداوب من الحجارة 
وأغصان الشجر وجمعها صير قال الخطابي قال أبو عبيد صيرة بالفتح وهو 
خلط 290 

قوله كَلِةِ: «فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم 
على الحوض» الحديثء تقدم الكلام على الغرة والتحجيل وأما الفرط فهو 


.)١9 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)179/7( شرح النووى على مسلم‎ )1( 
.)557/( النهاية‎ )*( 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


تحت 2989086 111 1 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
هَذِهِ كَرَامَة أَكْرَمَنِي الله بها ابن عباس عدا 
0 3 1 : 33ل 

خلق الله عز وجل العاص 

مَل تَدْرُونَ مَا مثل هذه وَهَذِهِ وَر 5 

هل مثل 5 بَرَيْدَة 51١‏ 

هل ترون قبلتى ها هناء» أبو هريرة 00> 

هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤلا 15 

هل على المرأة من غسل إذا احتلمت حت ١/1‏ 

5 صَاحبكم دين قَالُوا دِيئَارَانٍ 1 

اديت - 26 

هّل عليه دين قالوا نعم أنس 4 

ا 5 © شعكل 

هَل كان يكثر ذكر المَوت كلانه 5 0 
السَاعِدِيَ 

هَل لَك يَيّنّة قَالَ لا وَلَكِن أحلفه وَالله الأشطث ين فيس وم 

هَل من أحد يمشي على المّاء سن ١7/١‏ 

هلموا إِلَى حذيفة 0 

الهمازون واللمازون العلاء بن الحارث ١١/5‏ 

هَِينًا لك يا عبد الله أبوك يطير مَعّ ل 

0 عيد الله بن جعفر /ا35/ 

الْمَلَايْكَة 

ف العداء الختارولك فى السخوز أب القرواء 4ه 

هو واد في جهنم أبعدها قعرا كعب 6 

هى العصر ابن عمر م/م 


ص[ اس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
هي اللوطية الصّعْرَّى يَْنِي الرجل يَأتِي 
امرَأنهِ في ديرهًا 

[وهم فيها كالحون] قال: تشويه النار أبى سعيد ١/14‏ 
الواحد شيطان. والاثنان شيطانان» أبو هريرة ١١4‏ 
وَإِذا لَقِي الله عز وجل فجزاه فرح 06 
واعد رسول الله يِه جبريل يَلِةِ أن يأتيه 
فراث عليه 

واعد رسول الله كَقةِ جبريل يلاد في ساعة 


أن يأتيه» 


عبد الله بن عَمْرو لم١٠١‏ 


ادن عور فق فا 


١7/7 عائشة‎ 


وَالّْذِي بَعَتَنِي بِالْحَقّ لا يعذب الله يَوْم 1 
0 1 00 3 أبو هريرة ه“ة/ه 
القِيَامَة من رحم المت 

وَالّْذِي بَعَتَنِي بِالْحَنّ لا يعذب الله يَوْم 
١‏ 00 أبو هريرة ٠١/0‏ 


اي .2 


الِْيَامَة من رحم الي 

ل و 0 عمو ار 
وَالّذِي بَعتتي بِالْحَّ ما أَنثّم في الدّنيا 
بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل أبو هريرة ١48‏ 
الجن بأزواجهم 

والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد 


أبو هريرة ل 
بكبدي على الأرض من الجوع 


ْ عبد الله بن مَسْعُود وسلضة ضر 


وَالَّذِي لَا إِلّهِ غَيره مَا على ظهر الأزض | عبد الله بن مَسْعُود 20117 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


من شَيْء أخوج 
والذي نفس أبو هريرة بيده ما شبع نبي 
الله يي ثلاثة أيام 

والذي نفس محمد بيده إن ما بين 
وَالْنِي نفس مُحَمَّد بِيَده لَوَدِدْتَ أن 
أغزو في سَويل اله 

والذي نفسي بيده إن بعد ما بين شفير 


الذي بسي بيه إن اكول من جار 


يحب لجاره 

ا 0 0-0 ع عو 
وَالَذِي تفسِي بِيَدِهِ لأن يَأخذ أحدكم 
حبله 


الله ثمّ عاش 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي ْ الجزء / الصفحة 


الو ا 


أبو هريرة 
3 ل 
ابى ير 


النار إلى أن يبلغ قعرها لصخرة 
لح تت الت 2252525 


2-2 م شحكيا 


نذا 


> 


١/4١ 


> 


/ا/اه/ ١5‏ 
ان 


٠١/08 


0/4 


٠١/5 


١ ومم/‎ 


7 


>١1 
5/8 


لخدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


علق أشر 

| وَالّذِي ب تفي ب يله لستن أنّاس من أمت 
على أشر 

والذي نفسي بيذه ليوشك: أن نول 
ال قط 
وَالِْي نسي بِيَدِهِ مَا يسرني أن أحدا 
تحول لآل محمد ذَهَبا أنفقة 

1 م 

والكلمة الطيبة صَدَقَة 


وَاللْهِ لا يُؤمِن وَالله لَا يُؤمن وَاللهِ لا يُؤمن 
قيل يا رَسُول الله لقد حاب وخسر من 
| مَدَا َال هق ةراضن جَاره بوائقه 

وَاللهُ لقد احتظرت من الثار بحظار 
والله ما أخلفني الله عزوجل خير منها 
آمَنَتْ بي إِذْ مربي اناس 


وَاللَه مَا شبع رَسُول الله ييدْةْ من غداء 
وعشاء 
والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى 
الهلال 
| والمولود من أمتي خير من الدنيا وما فيها 


020 
ع 


م 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


جببتتببب ل 110 |ك 


أطراف الأحاديث والآثار ١‏ .7 


وَأما وقوفك عَشِيّة عَرَفَة 
وآمركم بالصيام ومثل ذلك 
ون أعجل الْبر تَوابَا لصلة الرَّحِم 
ون أكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة 
وإن الله وكل ملك الموت بقبض 
الأرواح إلا شهيد البحر 

ون مر رأى جارية مجذومة تطوف 
بالبيت 


وإن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل 
المشعد 


17 يخرج أن فيكم فأنا حجيجه 
دونكم 

وَأنّك لن تثفق نََقَة تبتغي بها وَجه الله 
وَإيّاكُم وعقوق الْوَالِدِين فإن ريح الْجِنّة 
يُوجد من مسيرّة ألف عام 

الوترحى فمن لم يوتر فلس منا 


الوترحق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا 
ب اي الزيقع رن 
الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة 


1 


حم 
وَجَبت محبّة الله على من أغضب فحلم 


وجدنا فِي قائم سيف رَسّول الله علد 


علي 
ا ا 


١١/١ 


+08 


_”/١ 4 


* 0 


٠0/1 


م/ 0 


٠١ ه/ا؟/‎ 


2/4 


4 
:/8+ 


4 


١١8 
١/٠ 


أطراف الأحاديث والآثار 


قرف عاق 


المهاجرين 

وسق لَك ووسق من عِنْدِي 

وسئل أنس بن مالك ونه عمن ينام بين 
المت العا 

وسئل أي المدينتين تفتح أولا 
| القسطنطينية أو رومية 


وسئل حذيفة من المنافق 


وحكى أن إمرأة تصدقت برغيف 5 
وددت أنا قد رَاينا إخوانناء رَيْرَة / 7 
وددت أَنَّهّا ني قلب كل مُؤْمن 0 
ورأى النبي وك رجلا يعبث بلحيته “م | 
. 
وَرب الْكَعْبّة لو حَلّفت حلفت صَادِقا نس 
ورجل أتاه الله علما فبخل به كن 
الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
ه٠غ/ ١1‏ 
دخلها 
1ج 2-2 1 
كألة فقال أي شهر تأمُرنِي أن 
1 رجل ي سهر دامرربي مره 
أصوم بعد شهر رَمَضانَ 
وسأله رجل فقال: ألست من فقراء | عبد الله بن عمرو بر 
رجل بن كت 1ن | 00001 


00 
وسئل سفيان بن عيينة عن قول تعالى 


2/1 


0 


ل 


ه١‎ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثا 


ر 
3 جببلبببللبببب بيب 1317 | 


أطراف الأحاديث والآثار الجزء/ الصفحة . 
ا ا ا مار 

كل عمل ابن آدم له 

وصب الْمُؤْمن كَمَارَة لخطاياه مز لخو م 

20 5 5-0 7ت ب ل لبا لحر و م 20 22 | 
وَصَلاة فى إثر صَلاة أبو أَمَامَةَ 4 /” 
وضع في فمه تمرة الحسن 000 
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعذده 1 

98 موسى بن جعفر 0/4 
ينعي جد 
و 0 000 
الوضوء يكفر مَا قبله أبو أَمَامَة ا 
بل :2 كي ء - ا 3 
وَعِرْتِي لا أجمع على عبدي خوفين أبو هريرة را 
اي ل ل م ا ا ل ا ب حت بيب ه7172 0 
وقال اللّه تعالى لداود عليه الصلاة 
4 ع هه ده 74 
وقال: ل الله َه لجبرائيل كه 
ماه 2 لجبرائيل 33 م 
أخبريٍ بفضائل عمر عندكم 
القت الأول من الصّلاة ابْنَ مر 1م 
3 00 0 ل 1 
وقف النبى كل بعَرّفات وقد كادّت 5 
00 أنس بن مالك /11/> 
لشم ان تؤوب 
للب م 
وق لحذيفة: نراك 2 يكلا لا 
ا ا حوزرقة ون الوا “1 6 
يسمع من غيرك ْ 
3 ابن سيرين 14 
الحلال والحرام تغير 
27 1 
وكان ابن عمر إذا قام له رجل لل فنا 
وكا نآل محمد إذا عملوا عملا وأثبتوه ْ داه/؟١‏ 
وَكَانَ يزيد بن سَّجَرَة كه مِمّن يصدق | مُجَاهِد عَن يزيد بن 4 


أطراف الأحاديث والآثار 0 
وله قله حولت 
وكلني رَسُول الله كلل بحفظ رَكَاة 
رَمَضَان 

ولا أعلم بعد الشرك وقتل النفس 
ولا تصحب الملاتكة رفقة فيها جلد نمر 
وََائُرريد أحد أهل الْمَِيئَة يسوء 
ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول 
الله كله 

ولقد كنا نغزوا مع رسول الله يك مالنا 


َو تركثُم سنة يكم لكَمَْت 

ولو كانت تعدل عند الله مثقال حبة من 
خردل 

وُمثل الْكَافِر كَمثل الأرزة المجدبة 
وَمن حق الرَّوْجٍ على الرَّوْجَة أن لا 
تَصُوم تَطَوّعا 

ومن دَعَا رجلا بالكفر 


3 0 9 هه ّ و 
ومن ضم يّتِيما من بين أبوين مسلمين 
وَمن قال سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ فِي يوم 


مائة مرة 


وَمن كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر فَلَا 


0 3 تيا 2 722 يبيد 
م 


3-1 


ابْن عباس 


5 0 


أبى ذر 


. 


0/0 


ايد 


مض 


5-59 


١1" 


م/م 


1 


١١/546 


ةن 


ه١‎ 


١1١/١ 


عَمْرو بن مالك 

١/61 7 0 
الفخبري‎ 

أبي هُْرَيْرَة 5 7/85 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار الجزء/ الصفحة 
يذخل الحمام إلا بمتزر 
ومن 0 يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر ا 
فليحسن إلى جاره 
ركز تهون عار الله اب سيد الحذوق ١‏ وس 
ونعم الراكب هو ابن عباس 4/ 86 
ويح ابن سمية -- ١‏ 
ويح عمار 0 - 0/1٠‏ 
ويح كلمة رحمة عمر بن الخطاب ليقف 
وَيحك انْظر لمن هَذَا الجمل يغلى مره 0غ 
قد لأس د علماء اليو حرق انين 0/4 
قي للْأَعْقَابٍ من الثّار 550 20 
ويل للَأَعْقَابٍ من الثّار 3 89 
ويل للأغنياء من الْفقرَاء يَوْم الْقِيَامَة أن 015 
ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء أبو هريرة 00/1 
ويل للنساء من الأحمرين أبو هريرة ل 
ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا عمر موقوفا 212/4 
5 الْمُئْذر أَتَدْري أي آيّة من كتاب الله 5 5 

3 0 أبى بن كعب »,> 
مَعَكَ أعظم 5 
يا با ذَر إِنّك امْرُوْ فيك جَاهلِيّة أبوذر ]7 
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة أبو ذر 221/4 
يا أباذر إني أراك ضعيفا أبو ذر 24 
أبَادّر أن تَخْدُو فتعلم آي من كتاب الله أبي ذّر 7/1 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


يا أََا در لّو أن النّاس أخدُوا با لكفتهم 
يا أباذر: أترى كثرة المال هو الغنى 


يَا أَا رزين إن الْمُسلم إذا زار أَحَاهُ 
الْمُسلم شيعه سَبْعُونَ ألف ملك 

01 م هُرَيْرّة ألا أخبرك بِأَمْر هُوَ حق من 
تكلم به في أول مضجعه من مَرضه 


نآ أخي تَذْرِي فِي أي شَّيْء نزلت 
يَا ابْن آدم إِنّك أن تبذل الفضل 

يَا ابْن آدم إِنّك إن تبذل الفضل 

لي 

نا أشجاء إن لعزأ إنارت التحيصن 


3 
9 
ست 

0 


يا أهل الْقَرْآن أوتروا 
يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن 
يا أهل قبلتنا هذا الماء الذي أثنى الله 


عليكم 


ل ا مسف كد 


أبو ذر 8/8 

أي ذ 

١١/6 5‏ 
أبى :ورين العقيلن ٠‏ 

25 لمتحا شكه مهة . 
أبو هريرة الاه/ ١‏ 
أبو هريرة 4/ ١ه‏ 
أبي هريرة ”,> 
أبو سَلمَة ين 
أبو أمامة 0/565 
عائشة ١١/6‏ 
أنس 25١‏ 
عطية بن قيس /121 

1 آله ” دح جنر حيس 
جابر 4 
7/4 
_-_- 5 
جاير 8/4 


كتاب الطهارة 0 
الذي يقدم القوم الموارد ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور 
الاستسقاء ويستسقي لهم ومنه قيل للطفل الميت الله اجعله لنا فرطا أي أجرا 
يتقدمنا حتى نرد عليه» وأنا فرطهم معناه أنه يك يتقدم الأمة فيهيئ لهم في 
الجنة منزلا ونزلا كما يتقدم فرط القافلة ويعد لهم ما يفتقرون إليه من 
الأسباب”''؛ وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله شرفا فهنيئا لمن 
كان رسول الله يك فرطه'" اللهم أدخلنا في شفاعته وأمتنا على محبته آمين. 

6- وَعَن زر عَن عبد الله كلك أنهم فَالُوا يَا رَسُول الله كيف تعرف من 
لم ترَ من أمتك قَالٌ غر محجلون بلق من آنّار الوضُوء» رَوَاهُ ابْن مَاجّه وَابْن 
حبّان في صَحِيحه'" وَرَوَاهُ أخمد وَالطَبرَانِيَ بإِسْنَاد جيد نّحوه من حَدِيث أبي 
أمايئ 90 

قوله: وعن زر عن عبد الله ذََتَهُ [هو ابن مسعود]. 

قوله: «إنهم قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك ؟ قال: غر 
محجلون بلق من آثار الوضوء» تقدم تفسير ذلك. 


.)875 /*( انظر: النهاية‎ )١( 

.)178//( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

9) أخرجه أحمد )”85١(507/١‏ و١/١1779(521)‏ و١/‏ 2.)5759(557 وابن ماجه 
(385)» وأبو يعلى (5054) و(5700)» وابن حبان (517 2٠١‏ و(7747). وقال الألباني: 
حسن صحيح صحيح الترغيب (109/8). 

(5) أخرجه أحمد ,)577019/(51١/8‏ والطبراني في الكبير ٠١/4(‏ رقم 07604). قال 
الهيثمي في المجمع /١(‏ 78”): رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار الراورى الجزء/ الصفحة 
الطّلب 
يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا أبي مالك الأشعري فين 
َا يها الناس إن الغنى لَيْسَ عن كثرّة ]1 . 
: َ أبو هريرة ١/4‏ 
العرض 
3 9 ع 
يَا أَيهًا الناس إن الله يَقول و 0 
5 الك ار عَائْشَة ١/0‏ 
ِالمَعرَوفٍ وانهوا عن المنكر 
اكيت حت يم ري - ل لملا 
يَا أيهًا الناس إنكم تقرؤون هذه الاية 
ور 0 بع رع أبو بكر الصديق ه/ا/ ٠١‏ 
#يْأيهًا ألذِينَ ءَامَنوا عليكم أنفسَكم 
يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله 
ى _ لى ١/6“‏ 
حفاة عراة 
نا أيه الناس انوا تساءكم ص 
0 سن" هوق كم عن لبس 00 ا 
ال 
تا أنه الناس اعيو ا نام الرَينَة 
د كمعن لبس الر. عائشة 48 
والتبختر 
يا أيها الناسر خخذوا مرء الأعمال ما 
5 م عائشة 5اه/؟١‏ 
تطيقون 
نا انها التامق: فنيعوا واحمميوا بدمانها: ٠‏ ع 30 
يَا يها النّس مروا بِالْمَعْرُوفٍِ وانهوا عَن 1 
5 ابن عمر 4// ٠١‏ 
المنكر 
يا أيها النا ن ولي عليكم عملا 
س من ولي بو الجاع 218 
فحجب بابه 
يا أيها الناس هلموا إلى ربكم أبو أمامة ل 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار.' 
ا أيها.الناس بتكل تيل زأنا فيكم ,ولا 
يعلم من قتله لي اجتمع أهل السّمّاء 
وَالْأَرْضِ على قتل امرىء لعذبهم الله 
يَا برَيْدَة هذا لا يُقيم الله لَهُ يَوْم الْقِيَامَة 


وزنا 


يَابني إذا كنت في ميس ترجو حَيره 
يا بني إن استطعت أن تكون أبدا على 
وضوء فافعل 

يَا بني إياك والالتفات فِي الصّلاة 
يا جبريل صف لي النار وانعت 9 
يَا جِتادّة فمّا وجدت عضوا تسمه 


ماده 


يَا رَسُول الله أو يَا مُحَمّد أخبرني يما 
يقربني من الْجِنّة وَيُبَاعِدني من الثّار 
يَا رَسُول الله ذكر الله عز وجل فى الجنّة 


ابْن عباس 


٠١/507 


١١ 


١ /الد١‎ 
١١١ 


11 


الخناة. 


١١/0١ 


21/4 
ا 
7/4 
1/1 


٠١ /ااه/‎ 


1ل ل ل ]| 


١8٠١ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثا 


رر 
مبببببببببيبيببببب بر 01 أت 


أطراف الأحاديث والآثار | الجزء/ الصفحة 
تتأل هذا 
يَا رَسُول الله ما الشؤم اين ١١/0‏ 
أ لد الله وما المفردون ‏ قال 
رسو لمفر ”7 
المستهترون 
يا رسول ن جهاد غير قتال | , 
1 هل من أبو بكر الصديق ١‏ 
المشركين 
يا زبير إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش أنس شاه 
أقة ب مالك 
يا مراقة آل أعيرك بأهل السنة سد | 0 
جوشم 
عريع 3 ع |[ سراقة بن مالك بن 
يا سراقة ألا أخيرك بأهل الجنة وأهل النار 0 
مك 1 
يا سعد أطب مطعمك ابن عياس + 
يا ميان لا كنيل إزازك فإ الا ينين / 
يَا شباب قرَيْشُ احَْظُوا فروجكم ابْن عباس للقدام 
ضيه ل نا طفايف القيياك ينان /0ظ2ؤ 
7 و - ها 
يَاضَمرَة أَتَرَى ثوبيك هذيّن مدخليك الجنة ضمرة بن ثعلبة 26> | 
يَاعَائِسَة استتري من الثار عَايَّْةَ 0/0 
يا عائشة أما تحبين أن يكون لك شخ 
وا ايكرت جد عائشة 0ك 
إلا جوفك 
يَا عَايْشَة لو كَانَ الحيّاء رجلا كَانَ رجلا 0 ١‏ 
عائشة م/م ٠١‏ 
صَالحا 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أبو ذر 08 


1ب سلسم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك 

يا عثمان إن الله عز وجل لم يكتب علينا 
الرهبانية 

يَا عَلِيَ آلا أعلمك ذُعَاء إذا أَصَابَكَ غم 
يَا عَلسَ إن لَك كنزا فى الجنّة وَإِنّك ذو 
قرنيها فَلَا تتبع 

يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك 
الأولى 

يَا فتيّان قَرَيْش لَا تَرنُوا 

يا قبيصة إذا صليت الصبح 
كشءيق قخرة اله لا يذل الج 
يا كنب بن عنقرة اله لا يذخل ‏ الجنة 
يَا معّاذ ألااأعلمك ذُعَاء تَدُعْو بِهِ فَلّو كَانَ 
عَلَيّْك من الدين 

يا معاذ ما خلق الله تعالى شيئا على وجه 


1 


ل 


ف ل 


لام 


00 
00/4 
4 


هلاء 


08 


اع "/ه 


0 


م 


قوسن أظراف"الأحاذيت وأا 


ر 
تت 11 0 


أطراف الأحاديث والآثار 


الأرض 

يَا معشر الْأنصّار قَالُوا لبيك يَا رَسُول الله 
قَقَالَ كُنْثُم في الْجَاهِلِيّة إِذْ لا تَعْبدُونَ الله 
تحملون الكل وتفعلون فِي أَمْوَالكُم 
الْمَخ وف 

يَا معشر الشجّار يكم وَالُكذب 


- 8 .-- سا 
يَا معشر الشيّاب من استطاعَ منكم الماءة 


فليتزوج 


يا فعشر المُسلهين اتقوا الله وضلو) 

يا معشر المسلمين ارغبوا فيما رغبكم 
الله فيه 

يَا معشر الْمُهَاجِرِين خمس خِصّال إذا 
ابتليتم بهن 

يَا معشر من أسلم بِلِسَانِهِ وَلم يفض 
الإِيمَان إِلَى قلبه لا تَؤْذُوا الْمُسلمِيه 

يَا معشر من آمن بِلِسَانِهِ وَلم يدذخل 
الإيمَان قلبه لا تَغْتَابُوا الْمُسلمين 


مانا الْعَرَبِ يا تَعَاَ الْعَرَبِ إن أخوف 
مَا أحَاف عَلَيْكم الزّنَا 


يا هذا كف عنا من جشائك 


يَا وابصة أخبرك عَمَّا جئت تشأل 


أبى بَررَّة اللسلية 


- ل م ع2 9 عر 9 5 م6 6 
يَا نبي الله علمنِي أفضل الكلام أبي المُنذر الجهَنِيَ 


عبد الله بن زيد 


ابو جحيفة 


وابصة بن معبد 


“ا تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 

يأي آخر الزمان ناس من أمتي يأتون - 1م 
المساجد 

38 وه 5 الاين رين 

يأني كن البقارن فين 50 
اكد 00 والمتوفون بالطاعون عن بن عبد 3 
تي 0 ره 0 ج”, 
يأتي القرآن إلى الذي حمله فأطاعه في عمردين شعيب عن | ولي 
بز - أبي عن جده 

يأ الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة ابن عمر 7114 
---2 2 آآآت 0 00006070 وه 2 

يَأِي على الثّاس زمَّان لا يَُالِي الْمَرْء مَا 0 7 
ا ِ 

يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين و : 11 
0 بى هرد 
لها 

يَأتِي على الثاس زمَان لا يسلم لذي دين أبو هريرة ١١‏ 
دننة ش ١‏ 

ممح ح م ا ات سي > وبتكت كت ب يني الف ٍ تت | 
يأتي قوم يوم القيامة نورهم كنور عد ليق اعم ١/05‏ 
الشمس ْ 

رعق شير د بدكساءه إل 

أل اراب كل يه من الإنتاة لا | إلبيد 0 | 4/008 
عجب ذُنبه 0 ْ 

رعو ع 0 0 له 8 

يأكل أهل الجنة وَيَشْرَبون ولا 08 ١5/1٠‏ 
م جابر 

يُمتخطون 

يأمر بقتل الكلاب حك 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأخاديث والآثار 

ركرك انككترومين قرول لاجرل قز 
ِّا بالله 

ييصر أحدكم القذاة فِي كين أخيه 
وينسى الْجذع فِي عينه 

يبْعث الله الحجر الأسود 


5 9 عرز 0 0 
يبَعَث الله يوم الْقِيَامَة عبدا لا ذنب لف 


بعت الله يَوْم الْقيَامّة نّاسا في صور الذّر 
حَمَاة عرّاة غرلًا 

بْعَثْ صَاحب النخامة فِي الْقبْلّة يَوْم 
الْقَيَامَة 

بْعَث مُنّاد عنْد حَضْرّة كل صَّلَاة 

ومسا ناه ا 3 3 
يِبِعَث يَوْم الْقِيَامَة قوم من قبُورهم تأجج 
يبيكتك قوم من هذه الأمة على طعم 
وَشرب 


يبيت قوم من هَذِه الأمة على طعم 


وشرب 


هذه الأمة على طعم 
وَلعب فيصبحوا قد 


يبيت قوم من 
وَشرب وَلَهو 
مسخوا 

يتبع الْمَيّت ناث أهله وَمَاله وَعَمله 


١: م/م‎ 
١5/0 


الب ل _ييييخ 


١ 
1 
>30 


١/8 


11 


٠ 


٠١/11 


١١ 4م‎ 


:/1 


أطراف الأحاديث والآثار ‏ 
كسا راان زنير 
يتَصَدَّق الْمَرْء في حَيّاته 
ينَِّي الله ويدع النّاس من شّره 

يجاء بابن آدم كأنه بذج فيوقف بين يدي 
الله 
ا اا الات موي الام 
فتخاصمه الرعية 

يجاء بالرجل يَوْم الْقيَامَة 
يجتيع في جوف عبد مزفن 
يجتمعون يوم القيامة» فيقال: أين فقراء 


هذه الأمة 


يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 
يوم معلوم 


يجمع الله تبارك وتعالى الناس قال فيقوم 
المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة 

لقي الى 

بجعم الداعز وجل الأوليق والاخرزين 
5 3 ع 

لميقات يوم مَعلوم 

يجيء الإسلام يوم القيامة مع الخلق 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو عع ن/ ١7‏ 
0 


مه 
/> 
لففذسض 
0/١‏ 
١١‏ 


١ امام‎ 


2/1 


*/ا/ 7 


١١/0 


١/1 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار 


حتى ياتي عمر 
يجىء الْمَقنُول آخذا قاتله وأوداجه تشخب 


دم 
1 1 2 1 0 
يَجِيء صَاحب القرآن يَوْم القِيَامَة 


ع لدت وبر مكمييكيه نه 0 
يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله 


منا بدّعَاء قال اختمه بآمين 
حشر الحاكرون وقتلة الأنفس فِي 
دَرَجَة أبو هريرة 


يحشر الله العباد يوم القيامة أو قال 


يحشر المتكبرون يوم القيامة 


يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 


يحشر المؤذنون يوم القيامة على نوق 
من تاق التكنة 


يخشر الثاس حقاة غزاة غرلا. 


5 7 5 3 7 8 
يحشر الناس في صعيد وَاحد يوم 


يحدث أحسن الحَدِيث فَإذا دَعَا الرجل 


تت ا ب 0 0 


أنس 4/اه/ ؟ 
للب ل 2 7722 ا لل7ا ير 1777777 1 

١5/7 عَائْسَّة‎ 

عَم أستماء نت يريك 6 


١/8 


٠١/8 


أبي هِرَيْرَة 0 
أبو ذر /الا/ ١٠١‏ 


لمم 


دين 


١/595‏ ؤ 


١١ /ا5/‎ 


اي يي ييا 


عمرو بن شعيب عر: 
7 كن ١5/56‏ 


1 7ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 
لْقِيَامَة 


يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا 
يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف 
صنفا مشاة 

يشش التامق يوم الْقَيَامَة عرَاة حَفَاة 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء 


0-0 

٠. 4: 7 3‏ 
يحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني 
يوم القيامة 
ات حتيختت 


وهر لفكت الله شر درول عقوي 


يختّصم الشْهَدَاء والمتوفون على 


الْعِرْيَاض بن سَاريّة 8 

فرشهم 

0 1 عبد الله بن عمرو بن 
يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين 00 

العاصي 

يخرج خلق من أهل النار فيمر الرجل 

3 6 و لل 7 5 
بالرجل من أهل الجنّة فيَقول يا فالان أما 1 
لخ ل ا ا اي وعملم/ ٠١‏ 
تعرفني فيَقول ومن أنْت فقول أنا الذي 

2 
استوهبتني وضوءًا 
8 9 8 5 


أبو هريرة ١/55‏ 
ا 

أم سَلمَة ١5/79‏ 

سهل بن سعد ١2/5‏ 

أبو هريرة ١*١‏ 


المقدام بن معدى 
بسني | وإ أ 
كرب 

عبد الله بن عَمْرو بن 
0 ة 

العَاص 


0 


1 033] كتكتكك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


57- وَحَنَ أبى الدَّرْدَاء وَلِكَه كَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ آنا أول من يُؤذن لَهُ 


أ 
/ 


بالسّجُود يَْم الْقَِامَة وَأنا أول من يرفع رَأسه كأنْظر بين يدي فأعرف أمتي من 
بين الأُمَم ومن حلفي مثل ذَّلِك وَعَن ييني مثل لِك وَعَن شمّالي مثل لِك 
قَقَالَ رجل كَيفَ تعرف أمتك يا رَسُول الله من بين الأمم فِيمَا بين نوح إِلَى 
أمتك قَالَ هم غر محجلون من أثر الْوضصُوء لَيْسَ لاعدٌ كَذَّلِك غيرهم 
وأعرفهم أنهم يُؤْتونَ كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تشعى بَين أَيْديهم دُريتهِم» 
رَوَاهُ أحمد وَفِي إِسْنَاده ابْن لَّهِيعة وَهُوَ حَدِيث حسن فِي المتابعات”". 

قوله: عن أبي الدرداءء أبو الدرداء اسمه عامر وقيل عويمر تقدم الكلام 
على متاقبه. 

قوله كك «أنا أول من يوذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يرفع 
رأسه» الحديثء. سيأ الكلام على ذلك في الشفاعة إن شاء الله تعالى في 


أواخر الكتاب. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ .)35117717(١99‏ والبزار (2577» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 
»)57١(‏ والطبراني في الأوسط (9/ "١5‏ رقم 7775). والحاكم في المستدرك 
(/6/8). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى بلفظه عن رسول الله يَكأْوٌ حديث 
فلذلك كتبناه وسعد بن مسعود هذا فليس بالمعروف. وعبد الله بن جبير فلا نعرفه بالنقل» 
ولكن لما ذكر في هذا الحديث زيادة لفظ ليس في حديث غيره كتبناه من أجل ذلك وبينا 
علته. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبى. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١18٠0(‏ 


أطراف الأحاديث والآثار 


يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين 
يَد الرَّحْمَّن قوق رأس الْمُوَذن 

الْيّد العليا خير من الْيّد السّفْلى 

اليد العليا خير من الْيّد السّفْلى وابدأ 
يذخل الله أهل الجنة الجنّة وأهل الثّار 
انار ثم يقوم مُودْنْ بينهم فَيَقول يَا أهل 
الجن لاموت 

يذخل أهل الحكه اله جروا نزرد 
يدغل أهل السنة الجن جردا مردا 
يدخ بققران "المسلفيورة لعن قن 


يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء 
بأربعمائة عام 


يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم 
يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا 


1 الراوي الجزء/ الصفحة 


أبو هريرة 17 

ا ن بن مالك 87 ١5:‏ 

أنس /اهده/ ؟ 

حَكِيم بن حرّام ١ه‏ 

عبد الله بن مسعود 704 

١5٠ 

معاذ بن جبل 6 ١5‏ 

أبو هريرة /1ج/ ١:‏ 

أبو هريرة ١48‏ 
أبي الصديق الناجي 

عن بعض أصحاب /ا ١١/0‏ 

النبي مَك 
عبد الله بن عمرو بن ١١/5١‏ 


لانن اال د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


يَدْعُو الله بِالْمُوْمنٍ يوم القيَامَة 
يَدْعُو الله بِصَاحِب الدّين يَوْم الْقيَامَة 


يدن المؤمن يوم القيامة من ربه حتى 


0002 


يرجع فِي هبته كالكلب يرجع فِي قيئه 
يرسل البكاء على أهل النار فيبكون 
تج تقطع لدو 

| يرش من بول الغلام 

يُرَرَحِ كل رجل من أهل الْجنّة أرْبعة 
آلاف بكر 

يسأل فتظهر عليه الكراهة 

سالي أحدهم عن خبر السماء 
يجاب لاحدكم ما لم يعجل 

يسروا شرن 

يُسَلط على الْكَافِر في قبره يِسْعَة 
ترد 


يسَلم الرَّاكِت على الْمَائني 


عبد الرحمن بن أبي 
1110 
بكر ب 
ابن عمر ٠١/11‏ 
2 
أبو هريرة ٠١/4‏ 
ابن عماس ٠١/7‏ 
أنس بن مالك ١‏ 
- 74 
ابْن أبي أو ١8‏ 
النخعى 14 
_ِ_- 0107 
أبى هْرَيْرَة نظ 
١١/4 0‏ 
أبي سعيد الْخُذْرِيٌ ١١4‏ 
2 17772 يري . 
جابر ١1١/11‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


سجس م 9 را أ 


أطراف الأحاديث والآثار 

يسير الزّاكِب فِي ظل الفئن مِنْهًا 

اليسير من الرياء شرك 

يشرب ئاس من أمتِي الخمر يسموتها 
بعَيْر ال 5 

يشهد أحدكم تيلا لَعَلّهِ أن يكون 
20 

يصبح على كل سلامى 

يصون لكم إن أصَابُوا فلكم 

يطبع المؤمن على الخلال 


يطلع الله إلى جمِيع خلقه لَيْلّة الضف 
يطلع الله إلى جَمِيع خلقه لَيْلّة التضف 
من شعبّان 

يطلع الله إِلَى عباده لَيْلَّ التضف من 
شعبّان 

يطلع الله عز وجل إِلَى خلقه ليله 
لنْصّف من شعبّان 


الْبَخر 
يعجب رَبك من راعي غنم 
يعجبه النظر إلى الأترج 


1 ات لفط د بي ل ا ل 1 
يظهر الإسلام حتى تختلف التجار فِي 


الراوي 
معاذ 


| 


أبن مالك الا شري 


: 


خرشة بن الحر 


أبوذر 
ل اه 


أبو هريرة 


أبو أمامة 


معاذ بن جبل 


ها 


الجزء/ الصفحة 
١5/6‏ 


751 


شف 


٠١/1 


عو : 
م/م 


١١/٠ 


0089 


١١ /زاه؟/‎ 
١١/56 
١١8 


70 


7” 


0 


333 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطراف الأحاديث والآثار 


يعرق الئاس يوم القيامة حتى يذهب في 


الجزء/ الضفيحة 


1 ا 7ه ١5/8‏ 
الأرض عرقهم 
يعظم أهل النار في النار حتى إن بين | عبد الله بن عمرو بن 577 
شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه العاص 
يعقد الشَيْطَان على قافية رَأس أحدكٌم أبو هريرة لفك 
يقد الشّيْطَان على قافية رَأس أحدكُم | 
00 ا 0 
إذا هو نام 
يعمد أحدكّم إِلَى جَمْرّة من نار فيطرحها ابن عباس اها 
ل سييد أبي هَرَيْرَة مع 
ا عبد الله بن عَمْرو بن 
صي 
يخفر للمودن تتيى أذَائة ابْنْ عمر مو ه/ ؟, 
' 0 عبد الله بن عَمْرو بن 
بقاة لضاسي نان وا ِ د 
العاضي 
يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب 0ع 
الأسود 
يقطع الصلاة اليهودي والمجوسي 3 ْ5)غ 
ارحب ا 12 2 02 
تقول إِبرَاهِيم يوم الْقَيَامَةَ يا ربأه فيقول م ١89‏ 
30 يغه 
الرب جل وعلا يا لبيكاه ا 
شوك الرضه تفارك ر كانى مق تكله أبي سعيد 1 


لالس تن ارا ست 
أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجرء/ الصفحة 
الْقَرْآن 


ع 
وال ال ا 1 0 
كوكم لح با ل عار يادو لعا لد رن ' 
خرن أب عريزة ١١/0‏ 
ماله ثلاث 


ع ُ 5 ا 2 
تقول الله إذا أخذت كَرِيمّتي عَبِدِي 7 
1 5 2 8 ابن عباس 1/55 
فصير 

5 له 58 3 

يقول الله اشتد غضبي على من ظلم من على ل 


يَقُول الله أعدّدْت لعبادي الصَّالِحِين ما 


7 0 أبو هريرة :/ا/ا/ ١5‏ 
لاعين رَأت 

يَقُول الله أنا عِنْد ظن عَبِدِي بى المح 7/000 
عو : سرام 

تقول الله تبارك وَتَعَالَى من تواضع لي ل 

0 55 ورين قات ا ا 
مَكذًا 

يقول الله تعالى يا آدمء فيقول: لبيك 

وسعديك والخير في يديك» قال: «يقول: | أبو سعيد الخدري /اه/ ٠١‏ 


أخرج بعث النار) 


يقول اللّه تعالى: ابن آدم الله صبرت 


أبو أمامة "١‏ 
واحتسبت ا 
| 
ّ 0 07 090 9 إن ص 
يَقَول الله جل وعلا الكبريّاء ردّائي بن عباس ١١6‏ 
١ 0 0 44 1 7‏ 1 
تقول الله عز وجل المجَاهد فى سبيلى أنس بن مَالك كمع/5” 
ل 5 2ه 
يَقول الله عز وجل إن عبدا صححت له 5 00 
1 أبى سعيد الخدرىئ >5٠‏ 
3 7 م 


ا 5 ا تت 1ت ا 53 6 3ه 


أطراف الأحاديث والآثار 


يقول الله عز وجل للجمة طيبي لأهلك 
يقُول الله عز وجل يا ب نآدم كلكُمْ مذنب 
يقُول' اش عز وجل يَوْْ الْقيامة'سَيحْلَمٌ 
| أهل الجمع 

يقول الله عزوجل: العز إزاره 

يقول الله: استقرضت عبدي» 

يَقُول المؤذنون أطول النّاس أعناقا يَوْم 
الْقيَامَة 

تقول إِنَّي لأغلم كلمة لَا يَقولهًا عبد حَهَا 
ول بّينا أنا نَايِم أَنَانِي رجلان د 
كه ِ 
تقول حرس ليلة في سَبيل الله 

يقول ربكم: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي 
يقول طُوبَى لمن وجد فِي صَحِيفَته اسْيِغْمَار 
| يثول كلمات من ذكرهن مانةاهدة 
يَقُول لا يمرض مُؤمن وَلَا مُؤمنّة 


يقُول لو يعلم أهل الُجمع يمن حلوا 


يقول ما من رجل يجرح في جسده 


عمرو 


٠١/355 


عه /ب؟ 


7/1 


١١/0 
١1 اس‎ 


؟*“/اه/ ”7 


77 ا كي ال تح يي 


70/0 


٠١/8 


١ فض‎ 
ل‎ 
,/6١ 


لاع / 7 


2/10١ 
2,8 


7 مل 0 6 
تقول ليس منا من لم يتغن بالقرانٍ 0 
كول كانت الله دن لى ولا كان بهد 6 
57 3 ابو ايوب ٠١0/8‏ 
من خليفة إلا له بطانتان 
م 


٠١/847 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


ار أ 


أطراف الأحاديث والآثار 
جرّاحة قَيتَصَدَّق با إلا كفر الله تبّارك 


وَتَعَالَى عَنهُ 


يول من طلب الْعلم ليجاري به العلمّاء أ كَعْبٍ بن مالك 7/4 
يَقُول يُؤْتى بِالْقَرْآنٍ يَوْم الْقِيّامَة وَأهله انواس يتقان ”7 
يكتب للذي خلف الإمام مائة صلاة /* 
يكون فى آخر أمتى رجال يركبون عبد الله بن عمرو ١1١/9‏ 
يكون قوم يخضبون فِي آخر الرّمَا 
4 ابن عباس 2110/4 
بِالسوَادٍ 
يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول يا أبت ا 
5 جل ُ أبو هريرة ١: /51١1/‏ 
أي ابن كنت لك 
١‏ مديت ل مانا ا - « مججصح ست موا ام دي عمطينا 
يلقى على أهل النار الجوع أبى الدرداء ١4‏ 
يمن الْخَيل فى شقرها ان عماس #4 > 
التنين الغاجدة تذهي الما أى تذهب 
3 3 عيد الرحمن بن عوف 7 
بالْمَالٍ 
ينادي مناد: دعوا الدنيا لأهلها سل ١١/6‏ 
ا ب ب©ب)©٠©٠سبب++؟+؟)؟©؟)©ٍ©ٍ؟ٍتء)ٍصب)بيبيبيبيبي‏ مب ب مي 
ينزل الله كل يَوْم على حجاج بّيته الْحَرَام ابْن عبّاس 0/1 
2 
تى الرجل فِي قبره عبد الله بن مَسعُود ”7 
الرجل في قبره فإذا أتي من قبل ٍ 
5 2 


لاست 1 


أطراف الأحاديث والآثار 
فتندلق أقتاب بطنه 


يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف عبد الله بن مسعود 4ه 
يُؤتى بِالْمَوْتِ كَهَيئة كبش أمْلّح أبى سعيد الْحُذري 11/31 | 


أبو هريرة ١/405‏ 


الصَّرَّاطْ 


١:44 أنس‎ َ 0000 


ابن مسعود ١5/65‏ 


يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يق لا 
يؤتى يالقرآن وأهله النواض ١‏ | 
ال تت شت 


يود أهل الْعَافيّة يَوْم الْقِيَامَة جين يعْطى 
5 0 جابر لسو 1 
أهل البلا 


يوضع الصّرّاط على سَوَاء جَهَنم مثل 
يوضع الميزان يوم القيامة فلو درى فيه 

وا ال ادم 5 0 6ك 
- 1 
يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون 
عليها ويبقى منبري 
يَوْم الْجُمْعَة 5 عشرّة سَاعَة جابر كه/ء 


يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين ابن عباس 09 


عبد الله بن مَسْعود ١١/١‏ 


كك 7 1070777 


ابن عباس ه.م/ ١:‏ 


فبرس أطراف الأحاديث والآثار 


أطراف الأحاديث والآثار الراوي الجزء/ الصفحة 
مك 

يوم من إِمَامِ عَادل أفضل من عبَّادة تين 

وحن م عدا تقر من جد يتين قاين ٠001‏ 
كه 

يوم يَُومُ أَلكاسُ لِرَبٌ الْعلَمِيدَ أبو غريرة ١14‏ 
يوم يقوم الناس لرب العالمين ابن عمر أ ١1/558‏ 


0 اث فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فهرس المصادروالمراجع 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري» تحقيق دار 
المشكاة. طبعة دار الوطن الرياض »الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 


» إحكام الأحكام لابن دقيق العيدء تحقيق فواز أحمد زمرليء دار الكتاب 
العربى بيروت »الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

« الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة» لابن الخراط تحقيق: أم محمد 
محمد العنبري. الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة - جمهورية مصر 
العربية» مكتبة العلم» جدة - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى؛ 
اذام 

« الأحكام الشرعية الكبرى لابن الخراط تحقيق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة ط: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض الطبعة: الأولى؛ 
15ه- ١١٠1م‏ 

أحكام القرآن للجصاصء ضبط عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأولى 65١54١ه.‏ 

إحياء علوم الدين لأبو حامد الغزالي ط دار المعرفة - بيروت. 

» أخبار أصبهان لأبي نعيم؛ دار الكتب العلمية , بيروت. 


كتاب الطبارة ىس 


7 وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يه قَالَ 0 
أو الْمُؤْمن فُغسل وَجهه خرج من وَجهه كل حَطِبئّة نظر إَِيْهَا بِعيْنيه مَعَ المّاء 


0 
ع 


أو ع آخر قطر الما ذا غسل بدي خرج من يَدَِْ كل تطِئة كانت بطشتها 
يَدَاةُ مَعَ المَاء أو مَعَ آخر قطر المّاء فَإذا غسل رجِلَيْه خرجت كل ححطِيئة 
مشتها رجْلاهُ مَعَ المَاء أو مَعَ آخر قطر المّاء حَتَّى يخرج نقيا من الذَّنُوب» 
رَوَاهُ مالك وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَلَيْسَ عِنْد مَالك وَالتَرْمِذِيْ غسل الرجلين"'". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَكَِِّ: (إذا توضاً العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه 
كل خطيئة نظر إليه بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء» الحديثء فقوله 
«إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم» هذا شك من الراوي وكذا قوله «مع 
الماء أو مع آخر قطرة من الماء» فهو شك من الراوي أيضًا'"'؛ وقال: غير هذا 
القائل قوله «مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء» ليمس شك من الراوي بل هو 
لأحد الأمرين”"» قاله في شرح مشارق الأنوار. 

قوله بَلَيْةٌ: «خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه» المراد بالخطايا 
الصغائر دون الكبائر كما جاء في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر» قال 


)١(‏ أخرجه مالك (51)» وأحمد (6070)» ومسلم (737- 5154). والترمذى (5)» وابن 
خزيمة (4)» وابن حبان .)١٠١50(‏ 

(0) انظر: الاستذكار )7١-707/١(‏ و(551/751)» وإكمال المعلم (؟/١5)»‏ وشرح 
النووى على مسلم (/ »)2١77‏ والمفاتيح .)*59/١(‏ 

(*) انظر: مبارق الأزهار »)3١5 /١(‏ ومرقاة المفاتيح /١(‏ 50). 


فهرس المصادر والمراجع 


. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي تحقيق: د. عبد الملك عبد 
الله دهيش ط: دار خضر - بيروت الطبعة: الثانية» 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

أخلاق العلماء للآجري. تحقيق بدر البدرء دار الخلفاء الكويت. 

أخلاق النبي َلِدِ وآدابه لآبي الشيخ.» الطبعة الثانية 5 ١ه‏ دار الكتاب 
العربي بيروت. 

و أخلاق النبي وآدابه لابين الشيخ الأصبهاني تحقيق صالح بن محمد 
الونيان دار المسلم للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى» ١919/4‏ 

©« الآداب الشرعية لابن مفلح, الطبعة الأولى 4١54١هه‏ مؤمسة الريان 
بيرواتك. 

» أدب الكتاب المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى:111ه). تحقيق: محمد الدالي ط: مؤسسة الرسالة. 

«٠‏ الأدب المفرد للبخاري ((ت05١ه).‏ ترتيب وتقديم كمال يوسف 
الحوت. عالم الكتب. بيروت» ط١ء‏ عام 4 5٠‏ اهه 985اه. 

» الأدب المفرد للبخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثالثة 
48 هداز البشائز الاسلامية بير ولت 

. الأذكارالنووية للإمام النووي تحقيق محبي الدين مستو- ط دار ابن كثير 
دمشق - بيروت- الطبعة الثانية- .١949٠‏ 


© الاستذكار لاب عمد الر »تحقيق عند ا قلع »«الطعة الا 
ع و ا ضعت إن 1 : : و 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


(515١ه)دار‏ قتيبة» دمشق, ودار الوعي ‏ حلب. 

« الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر » تحقيق على محمد 
البجاوي. مكتبة نمهضة مصرالقاهرة. 

٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الآثير أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري. اعتنى بتصحيحها الشيخ عادل أحمد الرفاعي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 

الأسماء والصفات للبيهقي »طبعة: دار الكتاب العربي بيروت «الطبعة 
الأولى 60٠5١ه.‏ 

© أسنى المطالب لمحمد الحوتء. طبعة سنة 7٠5١هه‏ دار الكتاب 
العربي بيروت. 

الاشارة في أصول الفقه للباجي الأندلسي تحقيق: محمد حسن محمد 
حسن إسماعيل ط: دار الكتب العلمية»؛ بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 
14 (ه-"5١٠آم.‏ 

٠‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر» تحقيق محمد نجيب» 
الطبعة اللأولى 5٠5‏ ١ه‏ دار الثقافة مصر. 

٠‏ إصلاح المال لابن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد القادر عطاء مؤسسة 
الكتب» بيروتء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

إصلاح غلط المحدثين تحقيق د. حاتم الضامن ط: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الثانية 4 ١ه‏ - 19/80م.. 


فهرس المصادر والمراجع 
1410 أ 


«٠‏ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) المؤلف: أبو سليمان حمد بن 
محمد الخطابي (ت 88اه) تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن 
آل سعود ط: جامعة أم القرى. الطبعة: الأولى» 4 ١ه‏ - 198/8م. 

. إعلام الساجد بأحكام المساجد للشافعي تحقيق: أبو الوفا مصطفى 
المراغي. ط: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الطبعة: الرابعة» 
5ه-1945م. 

« الإعلام بفوائد عمدة الأحكام تحقيق عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
المشيقح. ط: دار العاصمة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى» /511 ١ه‏ -1991م. 

ه الأفعال لابن القَطَّاع الصقلي ط: عالم الكتب الطبعة: الأولى 507١ه‏ 
-19/83م. 

« الإقناع لابن المنذر»ء تحقيق عبد الله الجبرين, الطبعة الثانية 0/4٠5١ه»ء‏ 
مكتبة الرشد الرياض. 

©« الإلزامات والتتبع للدارقطني تحقيق: الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن 
هادي الوداعي. ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الثانية» 
6ه- 1986م. 

9 الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني تحقيق: الدكتور نور الدين بن 
شكري بن علي بويا جيلار البردوري ط: أضواء السلف الطبعة: الأولى 
١ه-ا١٠5م.‏ 


0-0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


« الأم للشافعي (ت5١٠ه)»‏ تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب» 
دار الوفاءء مصرء ط ١ء‏ عام 5757 ١ه‏ ١١٠1م.‏ 

©« الأمالي للمحاملي. تحقيق إبراهيم القيسيء الطبعة الأولى 17١5١اه‏ 
ال زط و 

« الأمثال للرامهرمزيء الطبعة الأولى 94٠8١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروتك. 

. الأنساب للسمعاني (ت354ه) طبعة: دارالجنان .بيروت «الطبعة 
الأولى ١ه‏ ءتحقيق عبد الله عمر البارودي. 

« الأوائل تحقيق: محمد بن ناصر العجمي. الناشر: دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي - الكويت. الطبعة: الأولى» 65٠14١ه.‏ 

٠‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (خمسة مجلدات 
فقط )» تحقيق الدكتور صغير أحمد بن محمد حنيف. الطبعة الأولى 
(40١1ه-151١ه).‏ دار طيبة ‏ الرياض. 

« الأولياء لابن أبي الدنياء تحقيق محمد السيد زغلولء الطبعة الأولى 
000 

9 بحر المذهب الروياني تحقيق: طارق فتحي السيد. الناشر: دار الكتب 
العلمية. الطبعة: الآولى» 9١١5م.‏ 

« البداية والنهاية لابن كثير القرشي الدمشقي »طبعة: دار الكتب العلمية 


بيروت »تحقيق د. أحمد أبو ملحم »ود. علي نجيب عطوي وإخوانهم 


فبهرس المصادر والمراجع 


البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير تحقيق 
مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال ط دار الهجرة 
للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية. الطبعة: الاولى» 15705١ه-‏ 
لم 

بستان العارفين للسمرقندي ط مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الثالثة- 
14هغ1991م. 

بستان العارفين للنووي ط دار الريان للتراث. 

تاريخ ابن يونس المصري المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
الصدفي. أبو سعيد (المتوفى: /ا5 ه) ط: دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك الطبري دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى/ا١5١.‏ 

تاريخ المدينة لابن شبة تحقيق فهيم محمد شلتوت عام النشر: 
8ه 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» تحقيق - مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط 5١1!/0١‏ اه 

تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف السهمي. تحت مراقبة محمد عبد 
المعيد خان. الناشر عالم الكتب بيروت» (١55١ه).‏ 


كك فتج القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تاريخ دمشق لابن عساكرء دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف 
لابن الضياء. تحقيق: علاء إبراهيم» أيمن نصر ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت / لبنان الطبعة: الثانية» 5 57 ١ه‏ - 5 ١٠5م.‏ 

التغريب في شرح التقريب الطبعة المصرية القديمة. 

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت. عام النشر: 477 ١ه‏ - 17١7م.‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي.تحقيق عبد الصمد شرف 
الدين. الطبعة الثانية (07٠4١ه).‏ المكتب الإسلامي. بيروت» والدار 


' القيمة الهند. 


تحفة السلاك في فضائل السواك تأليف: أحمد الزاهد تحقيق: الدكتور 
جميل عبد الله عويضة 57١‏ ١ه//‏ 94 ١٠5م.‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» وضع 
حواشيه الشيخ 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي تحقيق: الدكتور: 
الرياض الطبعة: الأولى» 576١ه.‏ 


الترغيب والترهيب لأبي القاسم الاصبهاني (ت018). 


فهرس المصادر والمراجع 
7ح 1007 د 


الترغيب والترهيب للمنذريء دار إحياء التراث العربي بيروت. 
التعريفات للجرجاني تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر. ط: دار الكتب العلمية بيروت حلبنان الطبعة: الأولى 
1ه-19817م. 
تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق الدكتور 
عبدالررحمن بن عبد. 

تفسير الثعلبي- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تحفيف الإمام أبي 
محمد بن عاشور مراجعة الأستاذ نظير الساعديء, دار إحياء التراث 
العربي حبيروت- لبنان- الطبعة الأولى؟١٠5.‏ 
تفسير الطبري - جامع البيان جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر 
الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 
الأولن اماع ام 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم تحقيق: أسعد محمد الطيب ط: 
مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة- 
0ه 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» ط دار الكتب المصرية- القاهرة - الطبعة الثانية - 
5 . 


مهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

» تفسير عبد الرزاق تحقيق مصطفى مسلمء الطبعة الأولى ١٠5١اه‏ 
مكتبة الرشد الرياض. 

9 تفسير غريب مافى الصحيحين البخارى ومسلم دار النشر: مكتبة السنة 
- القاهرة - مصر - ١940-١516‏ الطبعة: الأولى تحقيق: الدكتورة: 
زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. 

©« التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر 
العسقلاني (ت857) ت/ شعبان اسماعيلء مكتبة الكليات الازهرية» 
القاهرةء 99١١ه.‏ 

©» تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير. المؤلف: جمال الدين 
أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي 08٠5ه-51917ه.‏ ط: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت الطبعة: الأولى» 1991 م. 

» التمهيد لابن عبد البر» تحقيق جماعة من تحقيقين» إشراف وزارة 
الشؤون الإسلامية» بالمغرب. 

« التمييز للإمام مسلم (ت١15ه)‏ تحقيق محمد الأعظمي.ط شركة 
الطباعة العربية السعودية المحدودة الرياض. الطبعة الثانية عام 
(٠1ه).‏ 

» تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي تحقيق 
يوسف علي بديوي دار ابن كثير» دمشق - بيروت الطبعة: الثالثة» 
1 ايك كاوه 


فهرس المصادر والمراجع 


#بذيب الأسماء واللغات للنووي دار الكتب العلمية -- بيروت - لبنان. 
تبذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني » باعتناء - إبراهيم الزيبق وعادل 
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#بذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي تحقيق د بشار عواد» ط مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى .١9/٠‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن دار النوادر» دمشق - 
سوريا 

الثالث من الفوائد المنتقاة للحربي. ط: مخطوط نُشر في برنامج جوامع 
الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية. الطبعة: الأولى؛ 5 ٠٠١‏ 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. المؤلف: عبد الملك بن محمد 
بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوفى: 479ه). الناشر: دار 
المعارف - القاهرة. ظ 
جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس . الطبعة الثانية (؟515١ه).‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 
جامع المسانيد للخوارزمي دار الكتب العلمية. 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. تحقيق أبو الأشبال الزهيري. 
الطبعة الأولى (5415١ه)‏ دار ابن الجوزي ‏ الدمام. 

الجامع في الحديث لابن وهبء تحقيق مصطفى أبو الخير» الطبعة 
الأولى 17١5١ه‏ دار ابن الجوزي السعودية. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
جمل من أنساب الأشراف للبلاذري. تحقيق: سهيل زكار ورياض 
الزركلي ط: دار الفكر - بيروت الطبعة: الأولى» 511 1ه -1997م. 
» جمهرة اللغة تحقيق: رمزي منير بعلبكي ط: دار العلم للملايين - 
بيروت الطبعة: الأولى» 19/17 م. 

» جمهرة نسب قريش وأخبارها تحقيق: محمود محمد شاكر ط: مطبعة 
المدني عام النشر: ١178ه.‏ 

« الجهاد لابن أبي عاصمء تحقيق مساعد الراشدء الطبعة الأولى 
8 ه مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

© الجواب الشافي عن السؤال الخافي تحقيق: الدكتور عبد الرؤوف بن 
محمد بن أحمد الكمالي ط: دار البشائر الإسلامية الطبعة: الأولى 
١ه-١٠١5م.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5لاه).‏ ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

» حاشية ابن عابدين دار الفكر للطباعة والنشر. ١57١ه‏ - ١٠٠58م.‏ 
بيروت. 

» حاشيتا قليوبي وعميرة. المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد 
البرلسي عميرة. الناشر: دار الفكر - بيروت. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القاضي عياض: المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها 
لأنبا ليست بأجسام فتخرج حقيقة'''» وبهذا استدل أبو حنيفة على نجاسة 
الماء المستعمل ولا حجة فيه» وعند مالك: أن الماء المستعمل طاهر مطهر 
غير أنه يكره استعماله مع وجود غيره للخلاف فيه» وعند الشافعي وأصبغ: 
أنه طاهر غير مطهرء وقيل: إنه مشكوك فيه» وقد سماه بعضهم ماء 
الذنوب”", والله أعلم. 

قوله كَِِ:ْ «فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت تفعلها يداه 
ومشتها رجلاه» فمعناه: اكتسبتها"". 

قوله يِ:«فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه» الحديث» 
ففيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين خلافا للشيعة 
الرافضة وإبطال قولهم الواجب مسح الرجلين دون الغسل”*' والله أعلم. 

- وَعَنَ عُثْمَان بن عَفَان َلك كَالَ كَالَ رَسُول الله يل من تَوَضَّأ 
تأخْسن الوضُوء خرجت خطاياه من جسده حَتَّى تخرج من تحت أَظفَاره 
وَفِي روَاّة أن عُْمَان تَوَضَّأْ ئمٌ قَالَ وَأَنْت وَسُول الله يك تَوَضَّأْ مثل وضوئي 
هَذًا ئمَ قَالَ من تَوّضَّأ مَكَدًا غفر لَه مَا تقدم من دّنبهِ وَكَانَت صلاته ومشيه إِلَى 


0 


,)177/9( وشرح النووى على مسلم‎ :)5١/7( إكمال المعلم‎ )١( 
.)١119/( المفهم‎ )1( 

(؟) شرح النووى على مسلم (6/ 1707). 

(4) شرح النووى على مسلم (7/ 1777). 


فهرس المصادر والمراجع حلا 
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الحاوى الكبير - الماوردى ط / دار الفكر - بيروت. 

الحاوي الكبير للماوردي. تحقيق: علي معوض وعادل أحمد.ط 
الناشر: مكتبة الباز ‏ مكة المكرمة. الطبعة الأولى (5١51١ه).‏ 

حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت١57ه)ء‏ 
الطبعة الرابعة 5 ٠15١ه‏ الناشر: دار الكتاب العربي بيروت. 

حياة الحيوان الكبرى ط: دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة: الثانية؛ 
هاه 

خاص الخاص تحقيق: حسن الأمين. الناشر: دار مكتبة الحياة - 
بيروت/ لبنان. 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب تحقيق: أنور محمود زناتي - كلية 
التربية » جامعة عين شمس . ط: مكتبة الثقافة الإسلامية » القاهرة الطبعة: 
الأولى » 541748١ه-8١٠٠م.‏ 

الخطب والمواعظ لأبي عبيد تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ط: 
مكتبة الثقافة الدينية. الطبعة١‏ . 

دار إحياء التراث العربي حبيروت الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

الدر الفريد وبيت القصيد للمستعصمي تحقيق: الدكتور كامل سلمان 
الجبوري» ط: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 


.ما٠‎ ١6 اه‎ 935 


[01 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الدعوات الكبير للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي؛ دار النشر: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق - 
الكويت -515١ه‏ - 191947م, تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 

© الديباجة على سنن ابن ماجه لكمال الدين» محمدبن موسى بن عيسى 
الشافعي المعروف بالدميري (ت:0/8٠8ه)ء‏ رسائل ماجستير في جامعة 
أم القرى» بمكة المكرمة. 

. ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا تحقيق بشير محمد عون مكتبة دار 
البيان - دمشق - سوريا - مكتبة المؤيد الرياض - السعودية الطبعة 
الاولى 151ه ١4947‏ 

ذم الكذب - من الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا تحقيق محمد 
غسان نصوح عزقول اشر: دار السنابل» سوريا - دمشق عام النشر: 
اه 

* الرقة والبكاء ابن أبى الدنيا تحقيق: محمد خير رمضان يوسف ط: دار 
ابن حزم بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة» 519 ١ه‏ -99/8١م.‏ 

الروض الانف شرح سيرة ابن هشام للسهيلي , الناشر مكتبة ابن تيمية 
القاهرة ١٠515١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي: أبو زكريا يحيى بن شرف » دار 
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - .١5 ٠5‏ الطبعة: الثانية. 


فهرس المصادر والمراجع 


رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام تحقيق ودراسة: نور الدين 
طالب. الناشر: دار النوادر» سوريا الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١٠١1م.‏ 
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي: أبو زكريا يحيى بن 
شرف النوويء دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١5ه-٠١٠٠٠آمم‏ 
الطبعة: الثالثة. 

الزهد لابن أبي عاصمء تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد. دار الريان 
للتراث. القاهرة. الطبعة الثانية» ٠/8‏ 5 ١ه.‏ 

الزهد لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

الزهد لأسد بن موسىء تحقيق أبو إسحاق الحوينيء الطبعة الأولى 
1 15اه مكتبة التوعية الإسلامية ومكتبة الوعى الإسلامى مصر. 
الزهد للإمام أحمد» تحقيق محمد بسيوني» الطبعة الأولى 505١ه‏ دار 
الزيادات على الموضوعات - ذيل الآلىئ المصنوعة للسيوطىء» تحقيق 
المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ -١١١7م.‏ 

السلسلة الصحيحة للألباني ط: مكتبة المعارف - الرياض. 

السلسلة الضعيفة للألباني ط: مكتبة المعارف - الرياض. 


ج١7‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


» سئن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت5ا”ه). 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة عيسى الحلبي البابي» القاهرة. 
سنن ابن ماجه» تحقيق شعيب الأرنؤوط دار الرسالة العالمية 9١٠1م.‏ 
ه سنن أبي داود سلميان بن الأشعث السجستاني (ت170). تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر بيروت. 

» سنن الترمذي. تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» 
وإبراهيم عطوة عوض. تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت. 

سنن الدارقطني لأبي الحسن عمر بن علي الدارقطني (ت186ه), 
صححه عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسن القاهرة» عام ١11/5‏ ه. 

» سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي تحقيق فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع» الطبعة الأولى 01٠5١ه‏ دار الكتاب العربي 
بيرووت. 

© السنن الكبرى للبيهقي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4058ه) 
دار المعرفة» بيروت.ط 517 ١ه.‏ 

» السئن الكبرى للنسائي: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسنء دار الكتب 
العلمية»بيروت. الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

سئن النسائي (المجتبى) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(رت”١‏ ”7ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 
٠.60‏ جماسسم سس ٠٠ص 7٠6‏ أذ 


شأن الدعاء الخطابى تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق ط: دار الثقافة 
العربية الطبعة: الأولى» 4٠5١ه‏ - ١985‏ م الثانيةه ؟51١ه‏ - 
1م 

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية لابن دقيق العيد 
ط: مؤسسة الريان الطبعة: السادسة 4 547١ه‏ - 7١٠٠5م.‏ 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام تحقيق محمد خلوف العبد الله دار 
النوادر» سوريا الطبعة: الثانية» 57١‏ ١ه‏ -94١٠5م.‏ 

الأنصاريء عبد العزيز أبو رحلة» صالح اللحام ط: دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولىء 
١ه-/7١٠5م.‏ 

شعيب الأرناؤوطء المكتب الإسلامي» بيروت» عام ٠114١ه.‏ 

شرح المشكاة للطيبي تحفيق د عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار 
مصطفى الباز -مكة المكرمة - الرياض- الطبعة الأولى 511١ه‏ - 
/1ام. 

المصري. ط: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - 
64ام. 


5 تا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

"؟ شرح صحيح البخاري لابن بطال تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ط 
مكتبة الرشد - السعودية - الرياض - الطبعة الثانية - 8577 ١ه‏ - 

0 شَرْحْ صححِيح مُسْلِم لِلقَاضِى عِيَّاض المُسَمّى كمال المُعْلِم بِمُوَائِدٍ 
مُسْلِم تحقيق د يحْيّى إِسْمَاعِيل دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصر الطبعة: الأولى؛ 15419ه-19948م. 

»؟ شَرِحٌ مشكل الوّسِيطٍ تحقيق د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال. ط: دار 
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى؛ 
1ه ١1١5م.‏ 
دار الوطن - الرياض / السعودية الطبعة: الثاني 57٠‏ ١ه‏ - 919494١م.‏ 

©" شعب الإيمان للبيهقي تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

الشكر لله عز وجل لابن أبي الدنياء تحقيق ياسين السواس. الطبعة الثانية 
/ا** هودار ابن كثير دمشق. 

٠‏ شَوَاهد التّوضيح وَالتّصحيح لمشكلات الجامع الصّحيح تحقيق 
الدكتور طَّه مُحسِسن. ط: مكتبة ابن تيمية الطبعة: الأولى. 5 ١ه‏ 

» الصحاح في اللغة للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطار وعبد 
السلام هارون دار العلم للملايين بيروت 1195. 


فهرس المصادر والمراجع 
للسل7سص7بببب 7 م 1 أده 


.4# + امه 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط ط مؤسسة 
الرسالة- بيروت الطبعة الثانية- 5١5١ه‏ 19917م. 

صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» 
تحقيق محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية 
اه 

صحيح أبي داود - الأم ط مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 
الطبعة: الأولى» 4177 1ه - 7١10م.‏ 

صحيح البخاري للإمام البخاري» رقم كتبه وأبوابه وصنع فهارسه 
محمد وهيثم نزار تميم؛ دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 

صحيح الترغيب والترهيب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة 
الثالثة (504١ه)‏ مكتبة المعارف الرياض. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته المكتب الإسلامي 

صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري تحقيق محمد فؤاد عبد البافي» نشر إدارات البحوث العلمية 
بالرياض. 

صفة الصفوة تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد رواس قلعه جي دار 
المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية» 1794 1١91/94-‏ م. 

صفة النفاق للفريابي» تحقيق أبي عبد الرحمن المصريء الطبعة الأولى 
هوادار الصحابة مصر. 


لكآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم تحقيق عامر حسن صبري دار 
البشائر الإسلامية الطبعة: الأولى» ١١٠٠م‏ 

صفوة الصفوة لابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي» صنع 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي عاصم. تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي ط: دار المأمون للتراث - دمشق الطبعة: الأولى 
65١ه-‏ 11460م. 

» الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد 
القرشي. تحقيق أبو إسحاق الحويني الآثري. الطبعة الأولى (١51١ه ‏ 
الكتاب العربي 

الضعفاء الكبير للعقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي. تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجيء. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
هه 

ضعيف الترغيب لمحمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع الرياض - المملكة العربية السعودية- .5٠٠١‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
الطبعة الثانية (504١ه).‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

ضعيف سنن أبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى 
(15ه) المكتب الإسلامي. 


فهرس المصادر والمراجع 
سسسب 4 ٠‏ أ 


ضعيف سنن النسائي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى 
(١41١ه)‏ المكتب الإسلامي. 

» الطبعة: الأولى؛ 15479ه-8١٠5م‏ 

» طبقات الشافعيين تحقيق: د أحمد عمر هاشم» د محمد زينهم محمد 
عزب. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية تاريخ النشر: 517١ه‏ - 1997م. 
الواقدي (أ) تحقيق إحسان عباس. تصوير دار صادر بيروت. (ب) 
تحفيق زياد ميحمدك الطبعة الثانية (48غ١اه)‏ مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة. (ج) تحقيق د. محمد بن صامل السلمي. الطبعة الأولى 
(515١ه)‏ مكتبة الصديق ‏ الطائف. 

» طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ الأصبهاني: 
عبد الحق البلوشيء الطبعة الأولى (501١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

» العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للقزويني» تحقيق علي 
محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود ط دار الكتب العلمية - 
يبيروت - لبنان - الطبعة ألأولى .١991/‏ 

العظمة لأبي الشيخ .طبعة: دار العاصمة الرياض «الطبعة الأولى 


.هءتحقيق رضاء الله المباركفورى. 
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©» العقد الفريد دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ؛ 8٠‏ ١ه.‏ 

© العقوبات لابن أبي الدنيا » تحقيق محمد يوسفء. الطبعة الأولى 
75 اهودارابن حزم بيروت. 

« العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي »طبعة: دار طيبة » 
الرياض ءالطبعة الأولى »تحقيق إرشاد الحق الأثري. 

ل عمدة القاري شرح صحيح البخاري دار إحياء التراث العربي -- بيروت 

» عمل اليوم والليلة لابن السني: أبو بكر أحمد بن محمد الدينوري» 
تحقيق عبد الرحمن بن كوثر البرنيء دار القبلة للثقافة الإسلامية»؛ جدة؛ 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

© العيال لابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد (ت )758١‏ ت/ نجم خلف» 
دار ابن القيم» ١٠5١ه.‏ 

* الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد 
بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوى: 477ه) 
طل: المطيعة الميمدة: 

» غريب الحديث لابن قتيبة » دار الكتب العلمية بيروت. 

» غريب الحديث للقاسم بن سلأم تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان ط: 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد-الدكن الطبعة: الأولى؛ 
5ه - 1955م. 


كتاب | ة 

لطا جببللللتب-ب-ب00 سح 1ك 
الْمَسْجد تَافِلّة رَوَاهُ مُسلم'"' وَالتَسَائِيَ مُخُتَصرا وَلّفظه قَالَ سَمِعت رَسُول الله 
عاق م شُ ل اعم ٠‏ ل 1 و ار 000 3 
يد يتقول ما من امرىء يتوّضأ فيحسن وضوءه إلا غفر لَه مَا ينه وَبَِينَ الصّالاة 
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هر َه مع سه ويه تب ممه 00 .0 2 
الأخرَى حتى يُصليهًَا وَإِسْنَاده على شّرط الشَّبْحَيْنِ وَرَوَاهُ ان خُرَيْمَة في 
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العم 


صَحِيحه مُخْنّصرا بنَسْوٍ روَايّة النَّسَائِنَوَرَوَاهُ ابن مَابَه أَْضا باختِصّار وَرَّاد ني 
آخره وَكَالَ رَسُول الله بك وََا يغتر أحد وَفِي لفظ النّسَانِيَ قَالَ من أتم الْوضُوء 
كما أمره الله فالصلوات الخمس كَمَارَات لما يَينهُة 9" . 

قوله: عن عثمان» تقدم الكلام على /١71[‏ ب] بعض مناقبه وأنه يجوز 
صرف عفان وعدمه؛ ومن بعض مناقب عثمان ذَتّهُ قال حذيفة بعث النبي 
يك إلى عثمان في جيش العسرة وجيش العسرة هو جيش غزوة تبوك فبعث 
إليه عثمان بعشرة آلاف دينار فصبت بين يدي رسول الله كي فجعل النبي َل 
يقول بيده ويقلبها ظهرا لبطن ويقول «غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما 
أعلنت وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا»'" 


.)5 50 أخرجه مسلم (774-4) و(77-‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (4). وأحمد ١//ا9(+0٠5)‏ و(505) و١/179(55)‏ 
و١/‏ 20705 )» ومسلم (١٠3و١١-١7595))‏ وابن ماجه )١85(‏ و(559). والبزار 5710 
و578)»: والنسائى في المجتبى )١15١ (775 /١‏ و )١151(‏ والكبرى (11/7)» وابن خزيمة 
(). وأبو عوانة في المستخرج (71/8)» وابن حبان )١١51(‏ و(47١1).‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (187). 

(") أخرجه ابن عدى في الكامل /١(‏ 2)007: وأبو نعيم في فضائل الخلفاء (78). قال ابن 
عدى: وهذا الحديث بهذا الإسناد غير محفوظ؛ وروى عن إسحاق بن إبراهيم هذا عبيد 
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» غريبين في القرآن والحديث تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي ط: 
مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 
8ه-1994م. 

«:- غواامقين الأسماء المبهمة تحقيق 6و هو الدين على السد محمد كمال 
الدين عز الدين. ط: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى /101١ه.‏ 

* الغيلانيات فوائد أبي بكر الشافعي » تحقيق فاروق عبد العليم» الطبعة 
الأولى 51١7‏ ١هه‏ مكتبة أضواء السلف. الرياض. 

9 الفتاوى الفقهية الكبرى ط المكتبة الإسلامية. 
فوّاد عبد الياقفى» مصورة الطبعة السلفية -دار المعرفة بيروت. 

9 فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير المؤلف: عبد الكريم بن 
محمد الرافعى القزوينى (المتوفى: 777ه) ط: دار الفكر. 

© فتوح مصر والمغرب لأبو القاسم المصري - نكتبة الثقافة الدينية 
6ه 

» فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية 
الجمل المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري, 
المعروف بالجمل (المتوفى: 5 ١١١ه)‏ ط: دار الفكر. 

فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم الأصبهاني تحقيق: صالح بن 
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الطبعة: الأولى» /511 1ه -1991م. 

فوات الوفيات المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى: 54/اه) 
تحقيق: إحسان عباس ط: دار صادر - بيروت الطبعة: الأولى. 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد 
كريم. الناشر: دار الغرب الإسلامي. الطبعة: الأولى» 19957١م.‏ 

» قصص الأنبياء تحقيق: مصطفى عبد الواحد مطبعة دار التأليف - 
القاهرة الطبعة: الأولى» 1178/8ه- 197/8 م. 

» قوت القلوب في معاملة المحبوب تحقيق د. عاصم إبراهيم الكيالي دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان الطبعة: الثانية» 575 1ه-5١٠٠ام‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي » قدم له وعلق عليه محمد عوامة» خرج 
نصوصه أحمد محمد نمر الخطيبء دار القبلة للثقافة الإسلامية 
ومؤسسة علوم القرآن» جدة: الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

« الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: أبو أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون. دار الكتب 
العلمية» بيروت:الطبعة الأولى 51/4١ه.‏ 

© الكبائر للذهبي تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ط: مكتبة 
الفرقان الطبعة: الثانية 5 457١ه-‏ *١٠1م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
كت ااا 0 


كات المسروحية لان حياتة ابو حاتم محمد بن حبان السبتي (ت 
4) تحقيق محمود إبراهيم زايد- دار الوعي- حلب. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - لا٠‏ 5 ١اه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي (ت807ه). تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى 
(49١ه‏ 00٠5١ه).‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

كشف المشكل من حديث ا : لصحيحين تحقيق علي حسين البوابالناشر: 
دار الوطن - الرياض 

كَشْف المتاهج وَلتَنَاقِيح في تخْريج أحَادِيثِ المَصَابيح تحقيق: د. 
مُحمّد الاق لعي افيه تقنيم: الشيخ صالح بن 58 اللحيدان 
الدار العربية للموسوعات» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 5٠57١ه‏ - 
لم 

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار تحقيق علي عبد الحميد بلطجي 
ومحمد وهبي سليمان» الناشر: دار الخير - دمشق الطبعة: الأولى؛ 
65م 

كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة تحقيق مجدي محمد سرور 
باسلوم- ط دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 9١٠7م.‏ 
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كنز الدرر وجامع الغرر ط: عيسى البابي الحلبي. 

الكنى والأسماء للدولابي: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي. 
الطبعة الأولى (77١ه).‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الهند. 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري دار إحياء التراث العربي» 
بيروت-لبنان طبعة أولى: 157١ه‏ - 1977م طبعة ثانية: ١501١ه‏ - 
١1م‏ 

لآحاد والمثاني لابن أبي عاصم تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة ط: 
دار الراية - الرياض. الطبعة: الأولى» 51١‏ ١ه‏ - 1941م. 

لسان العرب لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
المصري. الطبعة الأولى (١٠5١ه‏ 1940١م)‏ دار الفكر دار صادر 
بيروت. 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفدار ابن حزم للطبتعة 
والنشر الطبعة: الأولى؛ 5 ؟5 ١اه/‏ ؛ ١٠٠م.‏ 

اللطائف في اللغة - معجم أسماء الأشياء المؤلف: أحمد بن مصطفى 
اللّبَابييدي الدمشقي (المتوفى: 17018ه) ط: دار الفضيلة - القاهرة. 
اللمحة في شرح الملحة. المؤلف: محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر 
الجذامي» أبو عبد الله شمس الدين» المعروف بابن الصائغ (المتوق: 
١ه)‏ تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي ط: عمادة البحث العلمي 
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لتكت تاكتك 4 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الأولى» 5 57 اه/ 5١٠٠م.‏ 

ماانتقاه ابن مردويه على الطبراني تحقيق بدر بن عبد الله البدر ط أضواء 
السلف. 

المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح دراسة وتحقيق أ. د. عبد الملك 
بن عبد الله بن دهيش. مكتبة دار البيان. 

© المجالسة للدينوري» تحقيق الشيخ مشهور سلمانء الطبعة الأولى 
4 ههادارابن حزم بيروت. 

٠.‏ مجمع الأحباب» وتذكرة أولي الألباب لمحمد بن حسن بن عبد الله بن 
محمد بن القاسم الحسيني» الشافعي ( /ا١/‏ - 1 لالاه ) عني به: عبل 

© مجمع الزوائد للهيثمي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنورالدين علي بن أبي بكر الهيثشمي 
(ت7١٠6ه).»‏ مكتبة القدسيء القاهرة» عام 057١1١ه.‏ 

٠‏ مجمل اللغة لابن فارس تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية -11455ه-1985م. 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث تحقيق عبد الكريم 
العزياوي. جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 


الإسلاميء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة» دار 
المدني للطباعة والنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى ج ١(105١ه-985١1م)‏ جا35 ”(1508اه- 
184م). 

ب المجموع شرح المهذب للنووي ط دار الفكر. 

محاسن الاصطلاح للبلقيني: عمر بن رسلان البلقيني (ت6١٠ها)ء‏ 
المطبوع مقدمة ابن الصلاح»ء تحقيق الدكتورة عائتشة عبدالر حمن» 
دارالكتب المصرية» 1917/5 م. 

» محاسن الشريعة الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة: 
العدد الأول - السنة السادسة - 1ه - 191/7 م. 

» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الآولى-54717١ه.‏ 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» 
لبنان الطبعة: الآولى» 5 47١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 

مختصر اختلاف العلماء تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد. الناشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة: الثانية» /1١51١ه.‏ 

ه١19/ مُحْتَصَرٌ مِنّْهَاجٍ القَاصِدِينْ مكتبَةٌ دَارٍ البََّانَ دمشق عام النشر:‎ ٠ 
-1910/8م.‎ 
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المخصص تآأليف علي بن إسماعيل أبو الحسن ابن سيده ط دار الكتب 
العلمية. 

» مدارج السالكين لابن قيم الجوزية. تحقيق محمد المعتصم باللّه 
البغدادي» ط دار الكتاب العربي - بيروت- الطبعة الثانية-997١.‏ 

» المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي: أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق 
الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى. دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي الكويت. 

» المدخل لابن الحاجء ط دار الفكر - .١90١‏ 

» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. 
المؤلف: أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعي (المتوق: 548/اه) وضع حواشيه: خليل المنصور ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 5١1/‏ ١ه‏ - 14917 م. 

المراسيل لأبي داود تحقيق: شعيب الآرناؤوط ط: مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الأولى» 55/8 ١ه.‏ 

» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح دار الفكر بيروت لبنان الطبعة 
الأولى ١157ه.7١٠٠.‏ 

4 ا المساللك فى شرع قوط يالك ذانالكري» الابلاين: الطبعة الأول 
4ه /0١٠1م.‏ 
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مساوئ الأخلاق للخرائطي» تحقيق مصطفى عطاء الطبعة الأولى 
١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 

مساوئ الأخلاق ومذمومها للخرائطي تحقيق: مصطفى بن أبو النصر 
الشلبي» ط: مكتبة السوادي للتوزيع» جدة الطبعة: الأولى» 517١ه‏ - 
1١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبدالله 
الحاكم النيسابوري. الطبعة الأولى (75١ه)‏ دائرة المعارف العثمانية ‏ 
الهند. تصوير دار المعرفة. 

مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود بن الجارود (ت5 ١٠ه)ء‏ 
تحقيق الدكتور محمد التركي» دار هجر. 

مسند أبي عوانة تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي ط: دار المعرفة - 
بيروت الطبعة: الأولى» 994١م.‏ 

مسند أبي عوانه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد النيسابوري. ت 
عام 17اه. تصوير لبئان. الطبعة الأولى مطبعة مجلس دائرة المعارف 
بحيدر أباد الدكن 7/86١اه.‏ 

مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت7٠‏ ”ه)؛ تحقيق 
حسين سليم أسد الداراني» دار المامون للتراث» سورياء عام 5 0٠5١هه‏ 
5ام. 


فهرس المصادر والمراجع 


مسند الإمام أحمدء دار الفكرء بيروت. 

مسند الروياني تحقيق أيمن علي» الطبعة الأولى 7١5١هه‏ مؤسسة 
قرطبة مصر. 

المسند الشاشي للهيثم بن كليب الشاشي » تحقيق محفوظ الرحمن زين 
الله» الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 
مسند الشاميين للطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت775) 
ت/ حمدى السلفيء مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الاولى ٠4‏ 5١ه.‏ 
مسند الشهاب للقضاعي: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعي» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة. 
بيروته» لاه 5١اه.‏ 

مسئد الفاروق تحقيق: عبد المعطي قلعجي ط: دار الوفاء - المنصورة 
الطبعة: الآولى» ١51١ه‏ - 11941م. 

مسند عبد بن حميد » تحقيق صبحي السامرائي» مكتبة السنة» القاهرة» 
الطبعة اللآأولى» 5٠/7‏ ١ه.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار للبستي المالكي ط المكتبة العتيقة 
وذان التراكه: 

مشكل الآثار للطحاوي ٠»‏ تحقيق شعيب الأرناقؤوط» مؤسسة الرسالة 


بيروت. 
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» مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسي. تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى (509١ه)‏ 
دار التاج بيروت. 

مطالع الأنوار على صحاح الآثار دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: 
الأولى» 57 1ه/ 17١7م.‏ 

» معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي تحقيق عبد الرزاق 
المهدي 

معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي حققه وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش 
دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة» /1١51١ه‏ - 19917م. 

معالم السنن (شرح سنن أبي داود) لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي (مع مختصر سنن أبي داود) لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي (مع مختصر سنن أبي داود للمنذري» وتهذيب ابن قيم 
الجوزية ). تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد فقي. الطبعة 
(٠4١ه)دار‏ المعرفة بيروت. 

ل المعجم الأوسط للطبراني (ت0٠5"ه)‏ »تحقيق طارق عوض وزملائه. 
ط. دار الحرمين. الطبعة الأولى (515١ه).‏ 
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والله اعلم. 

قوله كَكِ: «من توضأ فأحسن الوضوء» الحديث؛ الوضوء بضم الواو هو 
الفعل وأصل الوضوء من الوضاءة وهو الحسن والنظافة وتقدم الكلام على 
ذلك في أول الباب وكذلك تقدم الكلام على الطهارة» والوضوء بفتح الواو 
هو الماء الذي يتوضأ به» وإحسان الوضوء إكماله بمراعاة فرائضه وسئنه 
وآدايه. والله أعلم. 

قوله وَلكِْةّ: «خرجت الخطايا من جسله» تقدم الكلام على خروج الخطايا 
من الماء وأن المراد بهذا الاستعارة والمقصود بها الإعلام بتكفير الخطايا 
ونحوها من كتاب الحفظة وأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة. 

قوله: وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله َك توضأ مثل 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» المراد بغفران 
الذنوب سترهاء والمراد الصغائر كما سيأتي الكلام عليه. 

قوله كَكِنْةِد «(وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة» يعنى زيادة على 


ثواب الفرض. 
قوله: في رواية النسائي «ما من امرئ مسلم يتوضأ فبحسن الوضوء » تقدم 


قوله: في آخر الحديث وزاد ابن ماجه قال رسول الله يك «ولا يغتر أحد » 


و 


فهرس المصادر والمراجع 

المعجم الأوسط للطبراني »تحقيق الدكتور محمد الطحانء» الطبعة 
الأولى 4٠5‏ ١ه‏ مكتبة المعارف الرياض. وطبعة مصر. 

» المعجم الصغير للطبراني » تحقيق عبد الرحمن عثمانء المكتبة السلفية 
المدينة المنورة» وطبعة المكتب الإسلامى بيروت. 

» المعجم الكبير للطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
(رت50") تحقيق حمدى السلفيء دار العلوم. 
عبد السلام محمد هارون. تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

» معرفة الصحابة لأبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١47ه)ء‏ 
تحقيق عادل يوسف العزازي» دار الوطن» الرياض» عام 089 اه 
1امم. 
علي حمد الله. ط: دار الفكر - دمشق الطبعة: السادسة» 194460م. 

» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ط دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى» 16١5١ه-‏ 19944م. 

» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى» 6١51١ه-‏ 1944م. 


» المغني لابن قدامة ط: مكتبة القاهرة. الترغيب في فضائل الأعمال 
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وثواب ذلك لابن شاهين تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان الطبعة: الأولى» 575١ه-‏ 
00 

» مفاتيح الغيب - التفسير الكبير دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الطبعة: الثالثة - 8575١‏ اه. 

» المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري . دار النوادر -وزارة الأوقاف 
الكويتية الطبعة الأولى -5717 ١هأ-؟١1١5.‏ 

* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي. 
تحقيق محبي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي وأحمد محمد 
السيد ومحمود إبراهيم بزال. الطبعة الأولى (54117١ه).‏ دار ابن كثير» 


ودار الكلم الطيب. 
» مكارم الأخلاق للخرائطي. تحقيق مطيع الحافظ وغزوة بدير» الطبعة 
الأولى 5٠5‏ ١ه‏ دار الفكر دمشق. 


» المنامات لابن أبي الدنيا تحقيق: فاضل بن خلف الحمادة الرقي ط: دار 
أطلس الخضراء الرياض الطبعة: الأولى» "477 1ه- 1017م. 

© المنتخب من غريب كلام العرب. المؤلف: علي بن الحسن الهُنائي 
الأزديء أبو الحسن الملقب ب «كراع النمل» (المتوفى: بعد ١٠9‏ "اه) 
تحقيق: د محمد بن أحمد العمري ط: جامعة أم القرى الطبعة: الأولى. 
898ه-198م. 


فهرس المصادر والمراجع 

» المنتخب من معجم شيوخ السمعاني تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد 
القادر ط: دار عالم الكتبء الرياض الطبعة: الأولى؛ /1١1541ه-1495م.‏ 

© المنتقى من السئن المسندة لابن الجارود: أبو محمد عبد الله بن علي بن 
الجارود. طبعة: مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت,. ط الأولى ١ه‏ 
»تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 

© منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري» ط مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الأولى» 1575ه- 6١١1م.‏ 

. د في فقة الإمام الشافعي. المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 417ه) ط: دار الكتب العلمية. 

« المؤتلف والمختلف لأبي الحسن الدارقطني (ت7860ه)» تحقيق 
مؤفق عبد القادرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاء. 5٠5١اهى‏ 
7م . مؤسسة الرسالة» 401١ه.‏ 

» الموضوعات لابن الجوزي » تحقيق عبد الرحمن عثمان, الطبعة الثانية 
5٠“‏ ١هادار‏ الفكر بيروت. 

موطأمالك برواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف. المكتبة العلمية» بيروت. الطبعة الثانية. 

موطأمالك برواية يحيى بن يحبى الليثي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
دار الحديث,. القاهرة١‏ 57 ١ه.‏ 
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موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (ت757ه)» تحقيق الدكتور 
بشار عواد» مؤمسة الرسالة» بيوت» ط١ء‏ عام 5157١اه‏ 19947م. 

» ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. تحقيق علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى (417١ه).‏ دار 
المعرفة بيروت. 

© الميسر في شرح مصابيح السنة تحقيق د. عبد الحميد هنداوي الناشر: 
مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة: الثانية» 579 ١ه‏ -8/١٠٠اه‏ 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر العسقلاني: أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني (ج١١).‏ تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي. الطبعة الأولى (4057١ه‏ ١١51١ه).‏ مكتبة المثنى بغداد 
ومكتبة ابن تيمية القاهرة. 

النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبو البقاء الشافعي دار المنهاج -جدة 
- الطبعة الأولى575١ه‏ - 4 ١٠5م.‏ 

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار لبدر الدين 
العينى تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - قطر الطبعة: الأولى؛ 14579ه-8١٠١م.‏ 

9 النَّظْمُ المُسْتَعْدبُ في تفسير غريب ألْفَاظٍ المَهَذْبِ تحقيق د. مصطفى 
عبد الحفيظ سَالِم. ط: المكتبة التجارية» مكة المكرمة عام النشر: 
م(جزء ١991 )١‏ م(جزء .)١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
ل ست 0 0/1 أ 


نفائس الأصول في شرح المحصولء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن 


إدريس القرافي (ت 5854ه). تحقير تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. على 


مم ل ا ا ا - 
نباية المطلب في دراية المذهب إمام الحرمين حققه: أ. د/ عبد العظيم 
محمود الذيب ط: دار المنهاج الطبعة: اللأولى» 57/8 1ه-/1١٠٠7م.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثير تحقيق أحمد الزاوي - 
محمود محمد الطناحي- المكتبة العلمية - بيروت 48ه1904م. 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول كلِِيِ للحكيم الترمذي: محمد بن 
علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذيء دار النشر: دار الجيل - 
بيروت -19947١م.‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة 

الهداية إلى أوهام الكفاية تحقيق: مجذي محمد سرور باسلوم ط:ْ دار 
الكتب العلمي. مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه») لابن الرفعة سنة النشر: 
84م. 

ل اه 0 0 
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فهرس الموضوعات 

0 ا ا 1ك م 
عظم شجرة طوبى ك 
ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 8 
فصل في أكل أهل الجنة وشربهم وغير ذلك - ا 
فصل في ثيابهم وحللهم 0 
فصل في فرش الحجنة - 
ررم ءا ب 3 
فصل في غناء الحور العين 4 
تسر وسيوواتمة 035000000000000 
فصل في تزاورهم ومراكبهم ١١‏ 
فصل في زيارة أهل الجنة رمهم تبارك وتعالى 116 
فصل في نظر أهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى 7 
لتقف للا 
م 51ت هط 
فصل فِي أن أَعلّى ما يخطر على البال أو يجوزه العقل من حسن 

الصّمَات الْمُتَقَدّمَة فالجنة وَأَهْلَا فَوق ذَّلِك 7 


فهرس الموضوعات 
1 1 أ 


الموضوع 


المَوت 


فوائد المجلد الأول 
فوائد المجلد الثاني 
قوائل المجلن العالك 
فوائد المجلد الرابع 
فوائد المجلد الخامس 
فوائد المجلد السادس 
فواتد المجلد السابع 
فوائد المجلد الثامن 
فوائد المجلد التاسع 
فوائد المجلد العاشر 
افو ائد المجلد الثاني عشر 
فوائد المجلد الثالث عشر 


فوائد المجلد الرابع عشر 


٠. . عم 1 ل ل ا ََ .ار ليع وس‎ 5 ٠. 


فهرس الفوائد الحديثية وغيرها 


فوائد المجلد الحادي عشر 


الصفحة 


الذنا 


دنا 


0 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


فهرس المصادر والمراجع 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


26 


2 


المراد بذلك والله أعلم أن الإنسان إذا أذنب ذنبا ثم توضأ ولم يتب من الذنب 
قد يغتر بذلك ويقول غفر لي بالوضوء"' والله أعلم. 

4- وَعنةُ كَل أنه تَوَضَّأ كأحْسن الوضوء ثمَّ كال هق ونا فل 
وضوئي هَدًا ثم أنّى الْمَسْجد قَرَكَعَ رَكْعَمَيّنِ ثم جلس غفر لَه مَا تقدم من ذّنبه 
َال وََالَ رَسُول الله يك لا تغتروا» رَوَاهُ البُكَارِيَ وَغيره'". 


00 31 


- وَعنهُ وليه أيْضا أنه عا مَاء َوَضَأ م ضحك قَقَالَ لاصحابه آلا 
تش أُوني ما أضحكني فَقَاُواما اشحكك ها أوير الْمُؤْمن َل ريت وَسُول 

ال لي ور ل 
أضحكك يا رَسُول الله فَقَالَ إن العَبّد إذا دعا بوضُوء فُغسل وَجهه حط الله عَنهُ 
كل حَطِيئّة أَصَابَهَا بوَجْهِهِ فإذا غسل ذَرَاعَيْهِ كانَ كذَّلِك وَإِذا طهر قَدَمَيْهِ كَانَّ 
كَذَلِكِ رَوَاهُ أخمد يإِسْتاد جيد وَأَبُو يعلى وَرَوَاهُالَْرَاربإسْئَاد صَحِيح وراد فيه 
قإذا مسح رَأسه كَانَ كَذَّلِك”". 

قوله: وعنه. تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة 


.)5١ 5 انظر: الكواكب الدرارى (؟؟/‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )559(55/١‏ و١417/8(55/1)»‏ والبخارى (557). وابن ماجه (805؟), 
وابن حيان (5550). 

() أخرجه أحمد ١000/8/١‏ 5).: وعبد الله , بن أحمد في زوائد المسند /١‏ 1/5 (2007» والبزار 
:.)45١9 5٠‏ والطبراني في الشاميين (5597).» وأبو نعيم في الحلية (؟//7910). 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب .)١185(‏ 
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أصابها بوجهه» الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به والمراد بحط 
الخطايا غفرانها والغفران الستر والمراد الصغائر. 

30 وَعَن ران رَضِي الله تَعَالَى نه قَالَ دعَا عُدْمَان لكك بُوضُوء وَهُوَ 
يُرِيد الخرُوج إِلَى الصّلاة في لَيْلّ بَاردَة فَحنْته ِمَاء فُغسل وَجهه وَيَديه نّقلت 
حسبك الله وَاللَّلّة سَدِيدَة الْبرد فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله بك يَقُول لا يسبغ عبد 
الُوضُوء إلا غفر الله لَهُمَا تقدم من ذَنبه وَمَا تحر رَوَاُ ابرَّار سناد حسن”". 

قوله: عن حمران هو بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وراء وهو حمران 
بن أبان مدني قرشي أموي كنيته أبو يزيد وقيل أبو زيد وكان من سبي عين 
التمر حين فتحها خالد بن الوليد في أول خلافة عمر وقيل في أول خلافة أبي 
بكر وهو رجل من النمر بن قاسط وقال ابن معين هو حمران بن أبا وقيل إنه 
وجد مختونا يوم سبي سباه المسيب بن نجية الفزاري في أيام أبي بكر 
الصديق وكان لعثمان بن عفان ؤَتَهُ عدة من الموالي المشهور منهم حمران 
وكيسان» وكان حمران يهوديا واسمه طويد وقيل غير ذلك كما تقدم وأسلم 
فأعتقه عثمان وكان يكتب له ويحجبه ثم تزوج امرأة في عدتبا فجلده عثمان 
ونفاه إلى البصرة وهو الذي سعى بعامر بن عبد قيس حتى نفاه عثمان إلى 
الشام وذكره ابن سعد في الطبقات في الطبقة الثانية في التابعين من أهل المدينة 


)١١‏ أخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى »219٠0(‏ والبزار (؟47). قال البزار: ولا نعلم 
أسند محمد بن كعبء. عن حمران إلا هذا الحديث. وقال الهيثمي في المجمع :7717//١‏ 
رواه البزاره ورجاله موثقون» والحديث حسن- إن شاء الله-. وقال الألباني:منكر 
الضعيفة (0:75) وضعيف الترغيب (1717). 


وفي أهل البصرة فقال: حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان روى عن عثمان 
وتحول إلى البصرة فنزلها. /١75[‏ أ] 

وكان كثير الحديث ولم أرهم يحتجون بحديثه وقيل إنه أفشى سر عثمان 
فنفاه إلى البصرة وقيل سبب نفيه أن عثمان يعثه للكوفة ليكشف عما قيل عن 
الوليد بن عقبة فرشاه الوليد فلم يخبر عثمان وأخبر مروان فأخبر مروان 


)1١( ١. . افص‎ ٠ 
1 عثمان ؤلكَه فنفاه‎ 


قوله: دعا عثمان بوضوء وهو يريد الخروج في ليلة باردة فجئته بماء فغسل 
وجهه ويديه فقلت حينئذ والليلة شديدة البرد» الحديثء تقدم الكلام على 
الوضوء وأنه بفتح الواو وأنه الماء الذي يتوضاً به وبالضم هو الفعل ففي هذا 
الحديث دليل على جواز الاستعانة واستحباها في حق من يحضر له الماء 
لأنه إعانة على طاعة» والاستعانة تفرض على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يستعين بمن يحضر له الماء ولا كراهة فيه" والأولى ألا يفعل 
ذلك لآن العبد في مقام الطاعة ينبغي أن يكون عبدا فيكون خادما لا مخدوما 
وقال بعضهم لأنه نوع من التنعم والتكبر وذلك لا يليق بحال المتعبد والأجر 
على قدر النصب”" وأما في الأمور الدنيوية فله طلب الخدمة وقد نقل عن 
)١١(‏ تاريخ دمشق (8-8/95)), 9 الإلمام 5/79 +5- »)1٠5‏ وتهذيب الكمال (7/ 


الترجمة »)١495‏ نزهة الألباب (55//1). 


(0) شرح النووى على مسلم (597/7١)؛‏ وروضة الطالبين .)57/١(‏ 
(*) انظر: خباية المطلب .)45/١(‏ وفتح العزيز »)547/١(‏ وشرح الإلمام ,)١١١/5(‏ 
والإقناع »)0١/١(‏ ومغنى المحتاج .)١97/1(‏ 
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عمر يلَكَهُ أنه كان لا يستعين بأحد من عبيده في ماء الوضوء مع كثرتهم. 

الوجه الثاني: أن يستعين بمن يصب عليه الماء فهذا إن كان لعذر لضعف 
ونحوه فلا كراهة''' وقد استعان وَكةِ بالمغيرة بن شعبة فصب عليه الماء لأنه 
يِدٌ كان عليه جبة ضيقة الكمين وإن كان لغير عذر لم يكره على 
الصحيح”'". 

الوحه القالية» أن يرتضتية ند تيعتدل لذ أعقناء الو شيو فهذا ع 2 
فإن استعان بجاريته أو زوجته لم يصح لآن اللمس ناقض إلا أن يغتسل 
تخائل. أو تكون الاجارية :متدرها له كالاضيق والفية' '«وقد تمب هذه 
الاستعانة كما في حق مقطوع اليدين فإن لم يجد من يعينه وجب عليه 
الشجا رام معطي له الكاء ويحل له اعقداء وطيو 7 

وولوففلك اليلق والللة قدي الوك سيولة ناه كفيك 

قوله يَكلِِ: ١لا‏ يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) 
تقدم الكلام على تفسير ذلك في الأحاديث قبله. 


»)601/١( والإقناع‎ »)57 /١( وروضة الطالبين‎ )١1594/7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)197 /١( ومغنى المجتاج‎ 

(1) أخرجه البخارى (757) و(19148١)‏ و(١557)‏ و(51/48) و(01/44). ومسلم (/ا و78 
وولا وام وه١٠١-50/1).‏ 

(*) شرح النووى على مسلم (7/ :)١59‏ وروضة الطالبين /١(‏ 57). 

(5) انظر: المجموع (؟/ 70-177/7)» والنجم الوهاج (117/15-517/7/1) 

(5) المجموع /١(‏ 797): والنجم الوهاج /١(‏ 560؟). 


كتاب الطهارة 05 

لطيفة فيها بشرى: قال السهروردي: قد ورد في الآثار أن المؤمن إذا توضأ 
للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرض خوفا منه لأنه يتأهب 
للدخول على الملك فإذا كبر حجب عنه إبليس وضرب بينه وبينه سرادق لا 
ينظر إليه وواجهه الجبار تبارك وتعالى بوجهه فإذا قال الله أكبر اطلع الملك 
في قلبه فإذا رآه ليس في قلبه أكبر من الله تعالى فيقول صدقت الله في قلبك كما 
تقول ويتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش ويكشف له بذلك النور 
ملكوت السموات والأرض ويكتب له حشو ذلك التور حسنات”' أ.ه والله 
أعلم. 

- وَعَن أنس بن مالك ذلك أن رَسُول الله كَل كَالَ إن الْخضكة 
الصَّالِحَة تكون فِي الرجل فيصاح الله بها عمله كله وطهور الرجل لصلاته 
يكفر الله يطهوزه ذثويه وتنقن .ضلاته له ثافلة: رَوَاهُ أو يعلى وَاليَرّان 
وَالطبرَانِيَ في الأَوْسَط من رِوّايّة بشار بن الحكه”". 

قوله: وعن أنس بن مالك. تقدم الكلام. 


.)”87 عوارف المعارف (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار كما في اتحاف الخيرة 7١7 /١(‏ رقم )١/071‏ والمطالب العالية (85/؟)) 
وأبو يعلى (57941”) وعنه ابن عدى في الكامل (5/ )١185‏ والطيراني في الأوسط 
(784-588/5 رقم 3007)» والطبراني في الأوسط (/7/ ١5٠‏ رقم ,)7١١7‏ والسهمى 
في تاريخ جرجان .)584/١1(‏ قال الهيثمي في المجمع 0/١‏ رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط. وفيه بشار بن الحكمء ضعفه أبو زرعة وابن حبان» وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به. وضعفه الألباني في الضعيفة )١14949(‏ وضعيف الترغيب (171). 
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قوله يَلِةِ: (وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له 
نافلة» الطهور بفتح الطاء الماء الذي يتطهر به وبضمها الفعل الذي هو 
المصدر والمراد به ههنا الوضوء والطهارة في اللغة النظافة وفي الشرع فعل ما 
يستباح به الصلاة /١7[‏ ب] من وضوء أو غسل أو تيمم أو إزالة نجاسة"") 
ولفظها يشمل طهارة الجسم وطهارة النفس فمن الأول قوله تعالى: ##وَإن 
0 حت لوأ ومن الثاني #إإِنَّ أَللَّهَ يحِبُ الَوبِينَ وَيُحِبُ 
لوي الول اموق تيمت إن اللي ورا 

قوله: «وتبقى له صلاته نافلة » أي زيادة. 

قوله: من رواية بشار بن الحكم [ضعفه ابن حبان وغيره وقال ابن عدي 
أرجو أنه لا بأس به]. 


0 


9 ؟- وَعَن عبد الله الصئابجي ذلك أن رَسُول الله يك قَالَ إذا تَوَضّأ العبّد 
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فَمَضْمض خرجت الْحَطَايَا من فيه فَإذا استنثر دثر خرجت الْحَطَايَا من أنفه كإذا 
غسل وّجهه خرجت الْحَطَايَا من وَجهه حَنّى تخرج من تحت أشفار عَيَْيه َإذا 
غسل يَِدَيْهِ خرجت الْخَطَايَا من يِدَيْهِ حَنّى تخرج من حت أظفار يَدَيْهِ ذا 


.)7؟5/١( وفتح القريب‎ »)2٠١7 /١( كفاية النبيه‎ )١( 
.5 (؟) سورة المائدة الآية:‎ 

(") سورة البقرة الآية: 7757. 

(5) سورة الأعراف» الآية: 85. 

(5) النجم الوهاج /١(‏ 777). 


كتاب الطبهارة اس 


8 فبك خم 5 2 ور 72 4 
مسح بِرَأسِهِ خرجت الْحَطَايَا من رَأسه حَتَّى تخرج من أَدَئَِْ ذا غسل ر جَليْه 
خرجت ال لْخَطَايَا من رجِلَيْهِ حَتَى تخرج من رّ تَحت أظفار رجلَيْهِ ثم كَانَّ مَشيه 
إِلَى الْمَسْجد وَصلاته نَافِلَّة) رَوَاهُ مالك وَالنَّسَائِيَ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَكَالَ 
5 5 >) تت 0 8 2 0 00 
صَحِبح على شَرطهمًا وَلَاعِلَة لَهُ والصنابحي صَحَابِيّ مَشهور : 

قوله: عن عبد الله الصنابجى قال الحافظ: هو صحابى مشهور انتهى» 
والصنابجي ممن قصد النبي مَلَدْةٌ فقبض النبي كله وهو بالجحفة فقدم 
المدينة فإذا رسول الله وكيد قد قبضص”". 

قوله ككِةِ: «إذا توضأً العبد فتوضأ خرجت الخطايا من فيه» الحديث ولم 
يذكر غسل الكفين هنا وهو في مسند أحمد. 

قوله وَللةِ: «فإذا استئثر خرجت الخطايا من أنفه») وتقدم معنى خروج 
الخطايا وأنها الصغائر. قوله كل «حتى تخرج من تحت أشفار عينيه) 


5ت 5 3 03 اقرف 
والأسفل وحرف كل شيء شفره 8 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (5)»: وأحمد 5/ 2390319549 البخاري في التاريخ الكبير 
ه/ 1”"ء وفي الصغير .1577/1١‏ والنسائى في الأربعون )١7(‏ والممجتبى )1٠١19(701/١‏ 
والكبرى ,)١71(‏ والحاكم ))١70-119/9(‏ والبيهقي في الكبرى ١77 /١(‏ رقم 07417 
والشعب (5/ 505 رقم 7114178). وصححه الحاكم وقال الذهبى: لا. وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب .)١180(‏ 

(؟) تهبذيب الكمال /١0/(‏ الترجمة 79500). 

(*) الصحاح »272١١/5(‏ والاقتضاب في غريب الموطأ .)5١ /١(‏ 
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قوله كَِِ: «حتى تخرج من أذنيه» وفي حديث الصنابجي هذا دليل لقول 
مالك أن الأذنين من الرأس والمراد بذلك أنهما يمسحان كما تمسح الرأس 
لأنهما يمسحان مع الرأس"'' ويحكى عن ابن شهاب أنه قال: ما أقبل منهما 
على الوجه فهو مع الوجه يغسل معه وما يلي الرأس من الرأس فيمسح 
معها'" انتهى قاله في الديباجة. 

15 - وَعَن عَمْرو بن عَنْبَسَة السَلمِيَ © َال كنت وَأَنا في الْجَاهِلِية 
أظن أن الئاس على ضصَّلالَة وََنْهُمْ لَبْسُوا على شَيْء وهم يعبدونَ الأوئان 
فُسيعت برَجُل فى مَكّة يخبر أَخْبَارًا فَتَعَدت على رَاحِلَّتى فُقدمت عَلَيْهِ قَإذا 
رَسُول الله ب َذكر الحَدِيث إِلَى أن كَالَ فقلت يا َبِي الله فالوضوء حَدئني 
عَنهُ قََالَ مَامِنْكُم رجل يقرب وضوءه فبمضمض ويستنشق فيستئثر إِلّا خرت 
خطاياار حي يل فد وخافيمة الم إذا تيل رجدهه كما أمره الله إلا خرت 
حَطَايًا وجهه من أطرّاف لحيية > مَعَ المّاء ثم يغسل يَدَيْهِ إِلَى الْمرْفقين إِلّا خرت 
حَطَايَا يَدَيْهِ من أنامله مَعَّ المَاء ثمّ يمسح رَأسه إِلّا خرت حََطَايَا رَأسه من 
ل ل ا ا 
من أنامله مَعّ الما لمّاء فَإن هو 5 م وَصلى فَحَمدَ الله تَعَالَى وَأَنّنى عَلَيْهِ ومجده 


.)١117//5( والمسالك‎ :)37١/1( انظر: المنتقى‎ )١١ 

)١(‏ انظر: المفهم (؟/١٠73).‏ وقال القفال في حلية العلماء (١/0؟7١):‏ وذهب الشعبي 
والحسن بن صالح إلى أن ما أقبل منهما على الوجه من الوجه فيغسل معه وما أدبر منهما 
عنه يمسح مع الرأس 


ليرا اس ردي كدي كا إل ارك مر عي بوم لدع لت 


ع حر ١‏ 
رَوَاهُ مُسلم' 0 


قوله: «ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة») تقدم معنى هذا في آخر 


قوله: عن عمرو بن عبسة السلمي كنيته أبو نجيح وقيل أبو شعيب فهو 
عمرو بن عبسة بعين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم سين مهملة على وزن 
عدسة وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديث والأسماء والتواريخ وهو 
عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي الصحابي الصالح له رواية أسلم 
قديما وأنه قدم على رسول الله يَككِةٍ فأسلم رابع أربعة فطلب من النبي كَل 
الإقامة بمكة معه فقال لا تقدر على ذلك الآن ولكن ارجع إلى قومك فإذا 
سمعت بخروجي فائتني وأنه أتى النبي يك بعد ذلك مهاجرا وأقام ببني سليم 
حتى مضت بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر ثم قدم المدينة وشهد 
اليرموك ثم سكن حمص إلى أن مات وحديث هجرته طويل مشتمل على 
جمل من أنواع العلم والأصول والقواعد وهو بجملته في صحيح مسلم قبيل 
صلاة الخوف وكان أخا لأبي ذر لأمه أمهما رملة بنت رفعة بن حرام بن غفار 
روى عن النبي يَلَيةِ وكان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام ويراها باطلا 
وضلالا وكانت تظله سحابة في الهجير على قدر ما فيها فقيل لم يخرج له 


)1١67(1ه‎ /١ أخرجه مسلم (5414- 875)» وابن ماجه (5817)» والنسائى في المجتبى‎ )١( 
.)١185( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ .)55١( وابن خزيمة‎ ».)١187( والكبرى‎ 


اه فتح القربب المجيب على الترغيب والترهيب 


البخاري شيئا وإنما أخرج مسلم روى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن 
شبعوة وأو أماقة ووسهل نزخ شن وجماعة تمر الفا نحي 

قوله: فقلت يا رسول الله فالوضوء حدثني عنه «ما منكم رجل يقرب 
وضوءه » وفي رواية «ما من أحد» وهو أعم وعلى الأولى فالنساء كذلك لما 
ورد أنهم شقائق الرجال وإنما الخطاب كان مع الرجال فذكر الرجل كذلك. 

قوله: يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضاً به. 

قوله: فيمضمض /١17[‏ أ] ويستنشق فيستئثر» أما حقيقة المضمضة قال 
النووي: فقال أصحابنا كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه وأما 
أقله فإنه يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على الشرط الذي قاله 
الجمهورء وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الآنف وجذبه بالنفس 
إلى أقصاهء ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما 
فيكره له ذلك لحديث لقيط بن سبرة أن النبي كلك قال «وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائمًا»'"' وهو حديث صحيح. قال أصحابنا وعلى أي صفة 
أوصل الماء إلى الأنف والفم حصلت المضمضة والاستنشاق' ". 


.)554 الترجمة‎ 77-7١ /5( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه (/1* 5): وأبو داود (7755)» والترمذى (788)» والنسائى في المجتبى 
70١‏ والكبرى )١١17(‏ عن لقيط بن صبرة. وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(170)» المشكاة .)5٠6(‏ 

(*) شرح النووى على مسلم (”/ .)٠١8‏ 


سح ساوج 


وقوله: فيستنثر وقال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثين الاستتثار هو 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الآنف من مخاط وغبار 
وشبهه قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس الذي 
به التلاوة وبإزالة ما به من الثقل تصح مجاري الحروف وجاء في بعض 
الروايات «فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه»"'' قاله الكرماني”'' قال 
أهل اللغة مأخوذ من النثرة وهو طرف الأنفء قال الأزهري روى سلمة عن 
الفراء أنه قال تثر الرجل وانتثر إذا حرك النثرة في الطهارة ". 

واعلم أن السنة في المضمضة والاستنشاق تتأدى بالجمع والفصل على 
مذهب الشافعي رحمه الله وهذا الخلاف في الأفضل وإلا فلو توضأ 
واستنشق كيف كان فقد أدى سنتها فالرافعي يصحح قول الفصل بغرفتين» 
ومعنى الفصل أن لا ينقل إلى الأنف حتى يفرغ من الفم؛ والنووي يصحح 
قول الجميع بغلاث غرف «جمع الغرفة بالضم» وهو قدر ما يغرف من الماء 
بالكف وجمعها غرف وهو الأآكثر في الأحاديث فالجمع بين المضمضة 
والاستنشاق أفضل وعلى هذا فقيل يجمع بينهما بثلاث غرفات» وقوله: 
قطعا تبع فيه شرح المهذب والكفاية لكن في النهاية الجزم بامتناع الخلط إذا 
اشترطا التز تناب التسنيفة والاتشساق فامخداز له الح 


)١(‏ أخرجه البخارى (77945)» ومسلم (778-177) عن أبى هريرة. 

(0) الكواكب الدرارى .)5١1١/7(‏ 

(*) تهذيب الأسماء واللغات )١154/5(‏ وشرح النووى على مسلم (7/ .)١٠١6‏ 
(5) انظر الهداية إلى أوهام الكفاية /7١(‏ ل ا), 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: المعتبر في المضمضة والاستنشاق عدد الغرفات وفي غيرها عدد 
الغسلات» واختلف العلماء في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة 
مذاهب أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء 
والغسل وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري وجماعات كبيرة 
والمذهب الثاني أنهما واجبان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا مهما وهو 
المشهور عن أحمد بن حنبل ومذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن 
راهويه ورواية عن عطاء والمذهب الثالث أنهما واجبان في الغسل دون 
الوضوء وهو مذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والمذهب الرابع 
أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما ومذهب 
أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل"'' والله أعلم. 

وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على كراهية الزيادة على الثلاث والمراد 
بالثلاث المستوعبة للعضو وأما إذا لم يستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة 
واحدة ولو شك هل غسل ثلاثا أو اثنين جعل ذلك اثنتين /١77[‏ ب] وأتى 
بثالثة وهذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أصحابنا"" . 

قوله يك إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه» أي سقطت وذهبت 
ويروى «جرت» بالجيم أي جرت مع ماء الوضوء'" والصحيح بالخاء وهو 


(؟) شرح النووى على مسلم .)١1١9//5(‏ 
(*) النهاية (؟5/١١7).‏ 


كتاب الطهارة 
ملس 07 أ 


رواية الجمهور''' وني الحديث إعلام بتكفير الخطايا ومحوها وإلا فليست 
أجساما حتى يصح منها الخروجء والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر ثم 
لايبعد أن يكون بعض الأشخاص يغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما 
يحضره من الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه 
ا 

قوله: «من فيه وخياشيمه» والخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الأنف 
والخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ" ". 

قوله يَلَِةِ: «ثم يغسل يديه إلى المرفقين» والمرفقين مجتمع عظم الساعد 
وعظم العضد. وقيل رأس عظم الساعد فقط”". 

قوله كَِةِ: «ثم يغسل رجليه إلى الكعبين» يستحب تقديم اليمنى في غسل 
اليدين والرجلين قال القفال في محاسن الشريعة: والحكمة في تقديم اليمين 
أن لفظها مأخوذ من اليمن وهو حصول الخير والشمال تسمى الشؤم ””“» فإن 
قدم اليسرى كان مكروها نص عليه في الأم''' انتهى 

قوله يَكِةِ: «فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له 


.)١19//57( وشرح النووى على مسلم‎ :)7١8//7( إكمال المعلم‎ )١( 
.)١١9/75( المفهم‎ )١( 

(*) شرح النووى على مسلم (111//5) 

.)5949 /5١( وكفاية النبيه‎ »)١7١ /١( البيان‎ )5( 

(0) محاسن الشريعة (ص 57). 

(5) النجم الوهاج /١(‏ 07”07). 


لوهم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أهل وفرغ قلبه لله» الحديث» مجده ذكره بالتعظيم» وفرغ قلبه أي حاضرا لله 
وجعل خخاليًا عن الأشغال الدنيوية”". 

قوله كك «إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه» يعني لا ذنب له 
و«كيوم» يجوز فيه فتح الميم وكسرها والله أعلم. 

فائدة جليلة يذكر فيها الحكمة في غسل أعضاء الوضوء ذكرها الشيخ 
الإمام العلامة شمس الدين السعودي في كتابه تهذيب النفوس وهو كتاب 
نافع أربع مجلدات فقال: قلت: هذا الحديث يعني حديث عمرو بن عبسة 
وما أشبهه من الأحاديث محمولة على ما قاله الإمام أبو عبد الله بن الحاج 
المالكي في المدخل فإنه قال: أفعال الوضوء مرتبة على ما هو أسرع حركة 
من غيره بدأ به» فبدأ بالمضمضة أولا على سبيل السنة لأنه أكثر الأعضاء 
حركة فيما ذكر لأن غيره من الأعضاء قد يسلم وهو كثير العطب قليل 
السلامة في الغالب» ألا ترى ما ورد فى الحديث في شأنه وهو أن الأعضاء في 
كل يوم تناشده من أن يسلمها من آفاته لأنه إذا هلك لا يهلك وحده بل يهلك 
نفسه ويهلك إخوانه» فإذا جاء المؤمن إلى غسل فمه يذكر إذ ذاك أن طهارة 
الظاهر إنما هي إشارة إلى طهارة الباطن فوجد إذ ذاك أنه مطلوب منه 
الطهارة الباطنة فتاب إلى الله تعالى وأقلع مما تكلم به لسانه ونطق ثم يتوب 
إلى الله تعالى مما شم به أنفه واستنشق ثم يتوب إلى الله تعالى مما نظرت إليه 


.)1١17/57( المفاتيح‎ )١( 


العينان والتذت فإذا تاب من هذه الأمور دخل إذ ذاك في قوله #535: «التوبة 
تحب ما قبلها» جاء الحديث: «فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه 
حتى تتخرج من أشفار عينيه» ثم بعد ذلك أمره الشرع بغسل اليدين لأنه إذا 
تكلم اللسان ونظرت العينان بطشت اليد أو لمست فاليدان بعدهما في ترتيب 
المخالفة فأمر بطهارتهماء فإذا جاء لطهارتهما ابتدأ بطهارتهما باطنا فتاب مما 
لمست يداه أو تحركت؛ الندم. [5١/أ]‏ توبة» التوبة تجب ما قبلهاء جاء 


الحديث: «فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت 
أظفار يديه» ثم بعد ذلك أمره الشرع بمسح رأسه. وإنما أمره بالمسح ولم 
يأمره والله أعلم بالغسل لأجل أنه لم يقع منه مخالفة بنفسه وإنما هو مجاور 
لمن يقع منه مخالفة وهو اللسان والعينان» فلما لم يكن بنفسه هو المخالف 
لكن كان مجاورًا للمخالف أعطي حكما بين حكمين فأمر بالمسح ولم يؤمر 
بالغسل» وأيضا فقد اختلف الناس في الأذنين هل هما من الرأس أم لا ؟ 
والأذنان يسمعان ما لا ينبغي لكن لما كان السمع قد يطرأ على الإنسان في 
الغالب وهو لا يتعمده خفف أمره فكان المسح. فإذا مسحه قدم طهارته 
الباطنة بالتوبة مما سمعت منه الأذنان وما وقع فيه من مجاورة تلك 
الأعضاءء الندم توبة» التوبة تجب ما قبلهاء جاء الحديث: «فإذا مسح رأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» ثم أمر الشرع بعد ذلك 
بغسل رجليه لأن العينين إذا نظرتا وتكلم اللسان ولمست اليد وسمعت 
الأذن حينئذ تسعى الرجل فالرجل آخر الجميع في المخالفة فجعلت آخر 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الجميع في الغسل فغسلها إذ ذاك» وقدم طهارتبهما الباطنة فابتداً بالتوبة مما 
سعت فيه من المخالفة, الندم توبة» التوبة تجب ما قبلهاء جاء الحديث: «فإذا 
غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه» 
فلما أن غسل رجليه على هذا الترتيب أراد صاحب الشرع صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيمه في أكمل الحالات وأتمها فقال: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 
أيها شاء» إشارة منه عَتَكَُ إلى تطهير القلب من الالتفات إلى العوارض 
والخواطر والوسواس والنزعات ففهم المؤمن إذا ذاك المراد فامتثل طهارة 
القلب مما ينبغي من تجديد الإيمان وتجديد التوبة والإخلاصء ولهذا 


0 


المعنى كان سيدي أبو محمد رحمه الله يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون إيمانه 
جديدا في كل وقت ويحترز عليه لئلا يكون تحلقاء والخلق أن لا يتعاهد نفسه 
بتجديد الشهادة والتوبة» كان بعض الفضلاء يستيقظ من الليل فيمر بيديه 
على وجهه ويتشهد فقيل له في ذلك فقال: أما تشهدي فأتفقد به الإيمان هل 
بقي أم لا؟ لأن أعمالي لا تشبه أعمال المؤمنين» وأما تمشية يدي على 
وجهي فأتفقده إن كان حول إلى القفا أو مسخ به أم لا؟ فإذا وجدته سالمًا 
حمدت الله الذي ستر علي بفضله ولم يعاقبني ويفضحني بعملي» هذا قوله» 
وكان له قدم في الدين وسبق وتقدمء وسيأتي اسم قائل ذلك في موضعه إن شاء 
الله تعالى» فما بالك بأحوالنا اليوم على ما يشاهد بعضنا من بعضء فبالأولى 


12 


كتاب الطهارة 3 


والأحرى أن يتفقد الإيمان اليوم في كل وقت وحينء فلما أن أمره صاحب 
الشرع صلوات الله وسلامه بتطهير الباطن وتطهير الظاهر /١74[‏ ب] شرع 
له إذ ذاك الدعاء وهو قوله: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» إشارة منه إن شاء الله تعالى في قبول ما أتى به لقوله يَلِدِ: «الدعاء 
مخ العبادة» فكمل الحال وتمت النعمة» وقيل: الدعاء بتخييره من أي أبواب 
الجنة يدخل لأن هذا عبد قد تاب من كل ما جنى وتطهر باطنا وظاهرا: #إِنّ 
َللّهَ يحب اَلتَوبِينَ وَيُحِبُ الْمْتَطهَرِينَ 4 ولأجل هذا المعنى جاء الحديث. 
فمن امتثل ما ذكر من إسباغ الوضوء وكماله إن صلاته نافلة» والنوافل: 
الزوائد» أي: لم تجد من الذنوب شيئا تكفره الصلاة للتوبة المتقدمة 
والتطهير الظاهر والباطن فبقيت صلاته نافلة» أي: زائدة» فكان موضعها رفع 
الدرجات لا غير؛ فيحصل لنا من هذا أنه يتوب مما تكلم به اللسان وشم 
الآنف ونظرت العينان وسمعت الأذن وبطشت اليد وسمعت الرجل وخطر 
بالقلب وإن كان سالما من ذلك كله كانت التوبة للغفلات الواقعة» فإن كان 
سالما من الغفلات كانت التوبة لعدم التوفية بحق الربوبية كما يجب لهاء 
وذلك لا يقدر عليه العبد أصلاء فهذه سبعة منضمة إلى شروط وجوب 
الطهارة والفرائض والسئنء والفضائل التي نص عليها العلماء فيه'"'. والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: ؟77. 
(؟) المدخل /١(‏ 1-70 3). 


ده شه 


0 5 0 9 1 ةو ل 04 
6- وَعَن أبى أَمَامَة وَكَتَهُ أن رَسُول الله كك قال أَيْمَا رجل م إلى 
وضون ترد اللا فم ضصل كفيهنزلت كل تطيتة من كفي تع أل كر 


إذا مضمض واستنشق وا ستنثر نؤلت خطيئته من لِسَانه وشفتيه مَعَ أول قَطرَة 


قإِذا غسل وَجهه نزلت كل خَطِيئَة من سَمعه وبصره مَعَّ أول قَطْرّة فَإذا غسل 
يَدَيْهِ إلى المرفقين وَرجِلَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ سلم من كل ذَنْب كَهيْتته يَوْم ولدته 
أمه كَالَ كإذا نَامَ إلى الصّلاة رفع الله دَرَجّته وَإِن قعد قعد سالمًا' رَوَاةُ أخمد 
وَغَيره من طَرِيق عبد الحميد بن بِهْرَام عَن شهر بن حَوْشَّب وقد حسنها 
التَرْمِذِيَ لغير هَذَا الْمَئْن وَهُوَ ْنَا حسن فِي المتابعات لا بس بو(" 

قوله: عن أبي أمامة» اسمه: صدي بن عجلان» تقدم. 

قوله يَلِِ: «أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة» الوضوء بفتح الواو هو 
الماء الذي يتوضأ به وتقدم معنى الصلاة في اللغة والشرع في مواضع من هذا 
التعليق. 

قوله: ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة» تقدم معنى 
ذلك في الأحاديث قبله. 


)١(‏ أخرجه أحمد 7357717(577/0). والآجري في الأربعون حديثًا (؟7). والطبراني في 
الكبير (4/ 715 رقم .)86071١‏ وقال الهيثمي في المجمع 0١‏ روه أحمد والطبراني 
في الكبير والأوسطء وفي إسناد أحمد عبدالحميد بن بهرام عن شهرء واختلف في 
الاحتجاج ببماء والصحيح أنهما ثقتان» ولا يقدح الكلام فيهما. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب (/141). 


كتاب ١‏ هّ 


قوله: «فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته) رفع الدرجات أعلى المنازل في 
البجية: 

قوله: قوله رواه أحمد وغيره من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوسبء هو عبد الحميد بن بهرام (الفزاري المدائني روى عن: شهر بن 
حوشب أحاديث كثيرة» وعن: عاصم الأحول حديثا واحدا في الدعاء» ورأي 
مكروة تقولل معدا م 6 ووحتفة نر ننه أعيدا وان معين د رانو داوف واق 
عليه شعبة» وقال: نعم الشيخ. وقال ابن معين في رواية والنسائيئٌ والعجلتٌ» 
وان عدي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: أحاديثه عن شهر صحاح. لا أعلم 
روى عن شهر بن حوشب أحاديث أحسن منها ولا أكثر منهاء وقال ابن 
عدي: هو في نفسه لا بأس به وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهر وشهر 
ضعيفٌ وقال الخطيبٌ: الحمل في الصحيفة التي ذكر أنها منكرة على شهرء 
مره الس 

5- وَفِيِ رِوَليّة لَهُ أيْضا كَالَ سيعت رَسُول الله يل يَقُول من تَوَضَّأ 
تابخ الوضواء عسل كدي وو جه وسح على زان وَأذكئة رعسل جلت نه 
َامَ إلى صَلاة مَفْرُوضّة غفر لَهُ في ذَلِك الْيَوْم مَا مشت إِلَيْهِ رجله وقبضت عَلَيْه 
يَدَاهُ وَسمعت إِلَيْهِ أذناةُ وَنظرت إِلَيّْهِ عَيناةُ وَحدث به تّفسه من سوء. قَالَ وَالله 
( 


لقد سمعته من تَبى الله يَكِِ مَا لا أحصيه”” 1 


هم أخرجه أحمد 00 وأحمد بن منيع قْ مسنده كمأ 3 إتحاف الخيرة 


> فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


/1- - وَرَوَاهُ أيْضا بِنَحْوِهِ من طرِيق صَحِيح وَرّاد فيه أن رَسُول الله علا قَالَ 

ل ا 
2 0 00 

- وَفِي أخرى له قال رَسُول الله كه إذا توَضَّأْ الرجل الْمُسلم خرجت 
ذنُوبه من سَمعه وبصره وَيَديه وَرَجِلَيْهِ إن قعد قعد مغفورا لَهُ) وَإِسَْاد َذِه 

الف4 
حسن ٠.‏ 

5 2 05 ان 04 

48- وَفِي أخرّى له أَيْضًا إذا تَوضأ المسلم فغسل يَدَيْهِ كفر عَنهُ مَا 


| 


عملت ليداه قإذاغسل وَجهه كفر عَنَهُ مَا نظرت إِلَيّهِ يناه وَإِذا مسح بِرَأَسِهِ 


"٠7/١‏ رقم 225/518 ومن طريقه الطبراني في الكبير (4/ 717 رقم 607) وابن 
شاهين في الترغيب في الفضائل (78). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب .)١175(‏ وقال 
الهيثمي في المجمع /١‏ 577: رواه أحمد والطبراني بنحوه في الكبير» وفيه أبو مسلم» ولم 
أجد من ترجمه بثقة ولا جرح» غير أن الحاكم ذكره في الكنى» وقال: روى عنه أبو حازم. 
وهنا روى عنه أبان بن عبد الله. وكذلك ذكره ابن أبي حاتم. وقال في :٠٠/١‏ رواه 
الطبراني في الكبير من رواية أبي مسلم الثعلبي عنه» ولم أر من ذكره» وبقية رجاله موثقون. 

)١(‏ أخرجه الطيالسى (23775)» وأبو عبيد في الطهور (77): وأحمد 5/ ١177(705؟5)‏ وأبو 
سعيد الأشج في حديثه (85)» والمروزى في مختصر قيام الليل (ص 5 7)» والطبراني في 
الكبير (8/ ١75‏ رقم .)07017١‏ وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 177: رواه أحمد من طريق 
صحيحة. وصححه الألبان في صحيح الترغيب (141). 

(5) أخرجه وأحمد )111١71(55١/50‏ و5770(555/0). وابن السماك في الثانى من 
أماليه 2)١(‏ والطبراني في الكبير (// ١77‏ رقم )1١075‏ والبيهقى ني الشعب (5/ 1/87- 
787 رقم 75075). وقال الهيثمي في المجمع 0١‏ و رواه أحمد والطبراني في الكبير 
بنحوه» وإسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١187(‏ وقال إسناد هذه 


كتاب الطهارة 7-7 
كفر به مَا سَوِعت أَذنَاهُ قإذا غسل رجِلَيْهِ كفر عَنهُ مَا مشت إِلَيّهِ قدماه ثم يقوم 
ِلَى الصّلاة فَهِيَ فَضِيلّة» وَِسْنَاد هَذِه حسن أَيْضًا". 

٠‏ وَفِي روَاية للطبراني فِي الْكبير قَالَ أَبُو أمَامَة لّو لم أسمعة من رَسُول 
لله يل إلا سبع مَرّات مَا حدثت به ثَالَ إذا تَوَضّأ الرجل كُمَا مر ذهب الإِنْم 


2 


من سَمعه وبصره وَيَديه وَرجِلَيْه وَإِسْنَاده حسن أَيْضًا"". 
قوله: في رواية الطبراني: قال أبو أمامة: لو لم أسمعه من رسول الله كك إلا 
سبع مرات ما حدثت به الحديث أنه لا يرى ظاهره التحديث إلا بما سمعه 


أكترون ذرك» ومعلوم امن ممع هزه واحية عار لدالرؤاية بل توي عله 


.»)٠١99 والطبراني في الصغير (؟/47١ رقم‎ .2751/7-51/١/5( أخرجه الروياني‎ )١( 
والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 557). قال الطبراني: لم يروه عن زكريا بن ميسرة إلا‎ 
يونس بن محمد‎ 
وأبو غالب مختلف في الاحتجاج به» وبقية رجاله‎ :"77/١ قال الهيثمي في المجمع‎ 
ثقات» وقد حسن الترمذي لأبي غالب وصحح له أيضًا. وصححه الألبان في صحيح‎ 
وقال إسنادها حسن.‎ )١1837/( الترغيب‎ 

(1) أخخرجه أبو عبيد في الطهور 7١(‏ و١7).‏ وأحمد 5/ )1١1/05١(١1١‏ وه/ 77710/5(554) 
و(77781» والنسائى في الكبرى )٠١17017(‏ واليوم والليلة (800)» والطبراني في الأوسط 
١50-19/5(‏ رقم )١9١0‏ والكبير (4/ ١75‏ رقم 8074 و27075). قال الطبراني: لم 
يرو هذا الحديث عن الحكم إلا سليمان» تفرد به: محمد بن سليمان. 
وقال الهيثمي في المجمع :177/١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه؛ وقال 
فيه: من بات طاهرا على ذكر الله » وإسناده حسن. وقال الألباني: إسناده حسن صحيح 
الترغيب .)١81(‏ 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إذا تعين لها؟ وجوابه أن معناه لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به» وذكر 
المرات بيانا لصورة حاله ولم يرد أن ذلك شرط ”""» والله أعلم. 

قوله يَكِِ: «إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه 
ورجليه» الحديث» تحسين الوضوء.ء فيه الحكمة في غسل الأعضاء المذكورة 
في الوضوء دون ما عداها أنه ليس في البدن ما يتحرك للمخالفة أسرع من هذه 
الأعضاء فأمر أولا بغسلها تنبيها على طهارتها [الباطنة]”"؛ ترتب غسلها 
على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة فما كان إلى التحرك أسرع من غيره 
ام يشيله نامر لوي زلا لان لكان للها ادبن قاماوا إذا ققل 
إل الختلزة تاعييلواً أ مُجُوهَكُمْ4" فأمر بالوجه أولا وفيه الفم والأنف 
والعينان فابتدئ بالمضمضة على وجه السنة لأن اللسان أكثر الأعضاء 
وأشدهم حركة فيما ذكر لأن غيره من أعضاء قد يسلم وهو كثير العطب قليل 
السلامة غالباء ثم الأنف ليتوب مما شم به ثم غسل جميع الوجه ليتوب مما 
نظر ثم غسلت اليدان ليتوب من البطش ثم خصت الرأس بالمسح لأنه 
مجاور لما يقع منه المخالفة وهو اللسان والعينان ولم يكن مخالفا بنفسه. 
ثم الآذن لأجل السماع. ثم الرجل لأجل المشي» ا إلى 
تجديد الإيمان بالشهادتين فافهم سر ذلكء قاله في هادي النبيه”'“» وتقدم 


.)١١8/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط. 

(") سورة المائدة» الآية: 5. 

(5) هادى النبيه (لوحة 9/ ب/ ظاهرية رقم .)717١‏ 


د جب ب ص 07م أت 
شيء من ذلك فيما قاله صاحب المدخل. 

فائدة فيها بشرى: روى الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة أنه سمع 
النبي يل يقول: ١ما‏ من عبد مسلم يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوته إلا غفر 
له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من 
وضوثه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة» قال 
]]/١5[‏ أبو غالب قلت لأبي أمامة أنت سمعت هذا من النبي كَلِةٍ فقال: أي 
والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا 
خمس ولااست ولا سبع ولا ثمان ولاعشر وصفق بيديه'"' والله أعلم. 

"١‏ وَعَن تَخْلبَة بن عباد عَن أبيه كلك كَالَ: مَا أَذْرِي كم حَدَّئَِيهِ رَسُول 
الله يكل أَرْوَاجًا أو أفرادا كَالَ ما من عبد يتَوَضَّأ بحسن الْوضُوء قيغسل وَجهه 
حَتّى يسيل المّاء على ذقنه ثم يغسل ذَرَاعَيْهِ حَنَى يسيل المّاء على مرفقيه ثم 
غسل رجِلَيْهِ حَنّى يسيل المّاء من كعبيه ثم يقوم فَيصَلي إِلّا غفر لَهُ مَا سلف 
من دَنبه) رَوَاهُ الطَبَرَانيَ ف الْكبِير ِإِسْنَاد وي 


)١(‏ أخرجه أحمد 565/0 .)255١184(‏ والطبراني في الكبير (4/ 75 رقم8078)» وابن 
بشران (875). وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 571-777: رواه أحمد والطبراني في الكبير 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١155(‏ ومن طريقه الطبراني كما في جامع المسانيد 
والسئن (0571/7) وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (58551). والطحاوى في معاني الآثار 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


. 


الذقن بِمَنْح الذَّال الْمُعْجَمَة وَالْقَاف أَيْضًا وَهْوَ مُجْتَمع اللحيين من 
امم 

قوله: عن ثعلبة بن عباد [العبدي البصري» روى عن: سمرة بن جندب» 
وأبيه عباد العبدي» وله صحبة» قال علي بن المديني: الأسود يروي عن 
مجاهيل منهم: ثعلبة بن عباد وذكره بن حبان في الثقات وقال بن حزم 
مجهول وتبعه بن القطان وكذا نقل ابن المواق عن العجلي”"']. 

قوله كَل «من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء» الحديث. أي يأ به تاما 
بكمال صفته وآدابه وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعليم آداب 
الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضاً 
على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف فينبغي أن 
يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس 
ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك منت 
المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع فقد روى الإمام أحمد بمسنده 
أن رسول الله يله قال: «مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور». 


(18 و”238. والطبراني كما في جامع المسانيد (07177) من طريق أبى الوليد. قال 
الهيثمي ني المجمع /١‏ 1175: رواه الطبراني في الكبير» ورواه بإسناد آخر فقال: عن ثعلبة 
بن عمارة» وقال: هكذا رواه إسحاق الدبري عن عبد الرزاق. ووهم في اسمه. والصواب 
تعلبة بن عباد. ورجاله موثقون. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (188). 

.)١5/؟( تبذيب الكمال (5/ الترجمة 855) وتبذيب التهذيب‎ )١( 


كتاب الطهارة 

قوله يَددِْةِ «حتى يسيل الماء على ذقنه»» الذقن بفتح الذال المعجمة 
العظمان الذان عليهما الأسنان واحدهما لحى بفتحهما. 

قوله يد «ثم يقوم فيصلي إلا غفر له ما سلف من ذنب» الحديث. 

فائدة: المغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر وغفران الذنوب هو سترها في 
الآخرة» وأما الرحمة فهي إنعام الله تعالى على عبده أو إرادة ذلك» فعلى 
الأول هي صفة فعلء وعلى الثاني فهي صفة ذات. والرحمة أعم من المغفرة 
فهي من باب ذكر العام بعد الخاص كما في قوله تعالى: [اغفر لي إنك أنت 
الغفور الرحيم) الغفور في مقابلة اغفر لي والرحيم في مقابلة ارحمني فالأول 
للأول والثاني للثاني» وقد يأتي على خلاف ذلك بمعنى آخر وفيه التصريح 
بتفرده تعالى بذلك وانحصاره فيه لا إله غيره قاله في شرح الإلمام. 

تتمة: واعلم أن للوضوء فروض وشروط وآداب ونواقض» ففروض 
الوضوء أربعة: قال الله تعالى #يَكأَيَّا ألّذِينَ ءَامَنْوَا إِذَا قُمَكُمُ إِل كر 
َأَغْسِنُوا وُجُوهَكُحْ وََيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ وَأَمْسَحُوأ بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُآ 
إِلَ ألْكَعْبَيْنِ4”" هذه الآية تقتضي فرضية هذه الأعضاء الأربعة قال 
الجمهور: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وببذا قرأ ابن عباس أو 
فسره فالفرائض المتفق عليها هي ما قال الله تعالى في كتابه العزيز فأول ما 
ذكر الله تعالى غسل الوجه؛ الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين فرض 


.5 سورة المائدق الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيهء الفرض الثالث مسح الرأس اكتفى فيه الشافعي فيما يصدق عليه اسم 
الرأس من ثلاث شعرات أو شعرة واحدة وعن مالك الكل أو الثلثان أو الثلث 
وعن أبي حنيفة مقدار الناصية والصحيح من مذهبه مقدار ثلاثة أصابع ولا 
يختلفون أن مسح الرأس كله أفضل لأن رسول الله َكِةٍ فعله غالبا ومذهب 
الإمام أن مسح الرأس جميعها فرضء الفرض الرابع غسل الرجلين إلى 
الكعبين أي معهما هذه جملة متفق على فرضيتها أعني الأعضاء الأربعة وهذا 
القدر اقتصر عليه أبو حنيفة وزاد مالك والشافعي وأحمد النية عند غسل الوجه 
وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث أو الطهارة للفرض أو 
أداء فرض الوضوء أو أداء الوضوء بحذف الفرض أو أداء الطهارة كما ذكره في 
تقريبه أو الوضوء على الأصح [70١/ب]‏ أو استباحة الصلاة أو فريضة 
الوضوء وتقدم شيء من ذلك في باب الغسل والترتيب وزاد مالك والشافعي في 
القديم وأحمد الولاء وهو غسل العضو قبل جفاف الآخر وقبل الاشتغال بعمل 
آخر بين العضوين» وزاد الإمام أحمد بن حنبل التسمية والمضمضة 
والاستنشاق ذكره ابن الجوزي في منهاجه''' قاله في تبذيب النفوس. 

وأما شروط الوضوء فهي ثلاثة عشر: الإسلام والتمييز فالمميز هو من 
يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف 
الأذهان''' والعقل والعلم بكيفية الوضوء وتمييز فرائضه من سئنه وقال 


(1) منهاج القاصدين /١(‏ 45). 
(0) المجموع (78/9). 


كتاب الطبارة ا 


بعض العلماء إن اعتقد أن الجميع فرض صح وإلا فلا وهذا للعامة» والنقاء 
من الحيض والنفاس وألا يمنع مانع من جريان الماء على العضو من دهن 
كثيف ونحوه كوشم وكشطه واجب إن لم يخف ضررا يوجب فوت العضو 
وكوسخ تحت ظفر فيقلم أظفاره ويزيل الوسخ أو المانع منه ومن جميع 
الأعضاء''' ودوام النية حكما لا ذكرا وذلك بأن يصرفها إلى غيره كتبرد 
ونحوه ولو قطعها صح ما مضى ونوى لبقية أعضائه نية جديدة والماء 
المطلق والعلم بإطلاقه وأن يكون بعد تيقن الحدث وأن يكون بعد دخول 
الوقت في حق أصحاب الضرورات كمن به سلس البول والمستحاضة وألا 
بكو فك رديه عام سكي ولا كي 7 

فرع: الشرط في اصطلاح العلماء ما يلزم من عدمه العدم لذاته ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم قيل ما كان خارج الماهية إلى آخرها وما كان 
داخلها وانقطع فإنه يسمى ركنا" " والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

وأما آداب الوضوءء فمن آدابه استقبال القبلة لما روي عن ابن عباس أن 
النبي يِل قال «خير المجالس ما استقبل به القبلة » وأن يصلي عقبه» وأن يبدأ 


)١(‏ بحر المذهب )557/١(‏ والمجموع )558/١(‏ و(507/1)» والنجم الوهاج 
(1/م؟ 7 ). 

(0) انظر المقدمة الحضرمية (ص 7") والمنهج القويم /١(‏ 20377 وغاية البيان /١(‏ 44- 
65 ونهاية المحتاج (1/ .)١1950-1١57‏ 

(") انظر المنهاج القويم /١(‏ 77). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في غسل وجهه بأعلاه وفي غسل اليدين والرجلين من أطراف الأصابع إن كان 
يغسل بنفسه. فإن صب عليه غيره غسل من مرفقيه وعقبه إلى أطراف 
الأصابع وأن يجعل الماء عن يساره وإن كان يقلب منه فإن غرف فعن يمينه 
والجلوس بحيث لا يناله رشاش والشرب من فضل الوضوء بعد الفارغ من 
هيئاته ولا يلطم وجهه بالماء ولا يتكلم في أثنائه إلا بذكر الله''' ويكره الكلام 
بغير ذلك إلا لضرورة» وإياك والوسوسة في الوضوء فإنها من البدع التي 
تؤدي إلى الجنون» واعلم أن الشيطان الموكل بالوضوء يسمى الولهان يلعب 
بابن آدم أعاذنا الله منه بمنه وكرمه. 

تتمة يذكر فيها طرف من أقوال العلماء في نواقض الوضوء على مذاهب 
الأئمة الأربعة: 

أما نواقض الوضوء على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة''': الخارج من 
السبيلين معتادا كان أو غيره ينقض عند أبي حنيفة وأصحابه سوى الريح 
الخارجة من القبل غير منتنة ودودة من ذكر أو فرج لكن يستحب لها الوضوء 
والخارج من غير السبيلين ينقض إن سال نجسا والقيء ملء الفم بأن لا 
يضبط إلا بتكلف أو علق أو طعام أو ماء ولو من معدته والدم والقبح 
والصديد ولو من أذنه بوجع أو ماء أصفر من سرته أو دموع من عينيه من 
)١(‏ عمدة السالك (ص 5 )١‏ والنجم الوهاج (799/1). 


(1) انظر:الهداية »)١1-١37/1(‏ والعناية شرح الهداية /١(‏ 17- 200 والبناية شرح الهداية 
يي ب لخر ” 


كتاب الطهارة ا 
بعينيه رمد ومص العلقة ممتلئة لا القراد وغرز الإبرة إذا ظهر أكثر من رأسها 
وقيل لا ينقض وكذا الحلال ونوم مضطجع ولو مريضا أو في الصلاة في 
الصحيح» والصحيح أنه إذا كان مقعده على الأرض لا ينقض كيف ما كان أو 
متكئا ولو على يديه قاعدا مربعا أو مادا رجليه أو محتبيا أو مقعيا أو قائما أو 
راكعا في الصلاة لا سجدة الشكر عند الإمام» وقهقهة مصل بالغ منتبه» والإغماء 
والجنون والسكر والنعاس الثقيل الذي يخفي عليه عامة ما قيل عنده 
والمباشرة الفاحشة بلا اشتراط مماسة الفرجين في الظاهرء ولا ينقض مس 
فرج أو ذكر أو دبر وسقوط لحم أو دودة من جرح أو فم أو أنف. ]1/١75[‏ 

أو أذن أو خروج ريح من جائفة أو عرق مدمى وماء من الأذن هذه الجملة 
منقولة من كتاب الشامل والله أعلم. 

نواقض الوضوء عند الإمام مالك بن أنس رحمه الله: قال الإمام أبو عبد 
الله القرطبي"'': الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة مالك وأصحابه أربعة 
أنواع أحدها ما يخرج من المخرجين ما خلا المني فإنه يوجب الغسل» 
والحجة في ذلك قوله تعالى لأَوْ جَآءَ أَحَدُّ مَنَكُم مِّنَ الْعَآبِطِ4”" وذلك 
كناية عن كل ما يخرج من الفرجين معتادا معروفا دون ما خرج منها نادرا. 

الثاني: ما غلب على العقل من الإغماء والنوم الثقيل والسكر والصرعء 
فإن كان النوم خفيفا لا يخامر العقل ولا يغمره لم يضر. 
)١(‏ هو ابن عبد البر وكلامه هذا في الكانى في فقه أهل المدينة )١ 59-1١ 565 /١(‏ بتصرف. 
(1) سورة النساء الآية: 41. 


عل أ 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الثالث: الملامسة وهو ما دون الجماع من دواعي الجماع فمن قبل امرأة 
بشهوة كانت من ذوات محارمه أو غيرهن وجب عليه الوضوء التذ أو لم يلتذ 
وسواء مس منها عند مالك شعرها أو سائر جسدها. 

الرابع: مس الذكر واختلف عن مالك فيمن مس فرجه ناسيا أو بظاهر كفه وهو 
مع ذلك يستحب منه الوضوءء وفي أصحاب مالك من يجعل مسه من باب 
الملامسة ويعتبر في ذلك اللذة ويوجب الوضوء منه وإعادة الصلاة في الوقت 
وبعده وكان مالك رحمه الله لا يوجب إعادة الصلاة منه إلا في الوقت والله أعلم. 

نواقض الوضوء على مذهب الإمام الشافعي: 

أما مذهب الشافعي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في النواقض فالمعتبر 
عنهم أنها أربعة أشياء''' أحدها: ما خرج من القبل أو الدبر سواء النادر كنحو 
الحصاة والمعتاد كالعذرة والبول وسواء العين والريح والنجسء والظاهر 
واستثنى من الظاهر المني لأنه لا ينقض على المعتمد حتى لو احتلم من نام 
ممكن المقعدة لم ينقض وضوهه وفائدة ذلك أنه لا يعيد وضوءه عند 
الاغتسال هذا إذا كان المخرج أصليا فإن كان المخرج الأصلي منسدا 
وانفتح مخرج غيره فإن كان تحت المعدة والمراد بها السرة وما حاذاها نقض 
الخارج منه إن كان الخارج معتادا وكذا النادر ولا ينقض ما خرج من 


)١(‏ انظر: حلية العلماء .)١07-١ 857 /١(‏ ونباية المطلب :.)١10-١١9/١(‏ وبحر المذهب 
هلل والبيان /١(‏ )ل ومنهاج الطالبين رص 1 ادل والنجم 
الوهاج .)70//-57515/١(‏ 


كتاب الطبارة 


السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيئ والرعاف وغير ذلك. 

والثاني: زوال العقل بجنون أو إغماء وكذا السكر على المعتمد والمراد 
بالسكر الناقض ما ليس معه شعور دون أوائل النشوة وأما النوم الذي لا 
شعور معه فينقض إلا إذا أمكن المقعدة من الأرض بتربع أو تورك وكذا إن 
نام محتبيا على الأصح وملا يضر النعاس ولا الاستغراق في حديث النفس» 
ولو شك هل نعس أو نام أو هل مكن المقعدة أم لا لم يضره هذا الشك على 
أن الشافعي رحمه الله والأصحاب قالوا إنه يستحب الوضوء من النوم مع 
تمكين المقعدة للخروج من خلاف العلماء رضي الله عنهم. 

الثالث: حصول الملامسة من بشرتي ذكر وأنثى لا محرمية بينهما وهما في 
مظنة الشهوة ولا أثر لمس الشعر والسن والظفر والعضو المنفصل والصغيرة 
التي لا تشتهى على المعتمد في الجميع نعم العجوز الشوهاء ينقض على 
الأرجح فما ساقطة إلا ولها لاقطة والمراهق كالجل والخصي وكذا لمس 
العضو الأشل والزائد وبغير شهوة وعن غير قصد على الصحيح في الجميع 
نعم فلو لمس محرما بشهوة فكلمسها بغير شهوة. 

الرابع: مس فرج آدمي ببطن الكف بسبب /١57[‏ ب] أو غيره صغير أو 
كبير ذكر أو أنثى حي أو ميت قبلا كان الملموس أو دبرا أو محل الذكر 
المقطوع ينقض بلمسه إن بقي شيء شاخص قطعا وكذا إن لم يبق على 
الصحيح ولا أثر لمس فرج ببيمة ولا للمس بظهر الكف ولا برؤوس 
الأصابع وحروفها والله أعلم. 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

نواقض الوضوء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
فقال ابن الجوزي ونواقض الوضوء سبعة”"': 
ل ع ل 

الثاني: خروج النجاسات من بقية البدن فإن كانت بولا أو عذرة فلا فرق 
من قليلها أو كثيرها وإن كانت غير ذلك لم ينقض قليلها وينقض كثيرها وهو 
ما فحش في النفس . 

والثالث: زوال العقل إلا بالنوم اليسير جالسا أو قائما راكعا أو ساجداء 
وعن أحمد أن نوم الراكع والساجد ينقض بكل حال. 

والرابع: أن يمس بشرة أنثى بشهوة وفي نقض الملموس روايتان. 

والخامس: مس فرج الآدمي قبلا كان أو دبرا كبيرا أو صغيرا حيا أو ميتا. 

والسادس: أكل لحم الجزور في أظهر الروايتين فإن شرب من ألبانها فعلى 
روايتين وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين. 

والسابع: غسل الميت. 

فهذه الشروط والفروض والآداب والنواقض قد ذكرت وما عداها سنن 
وكل ذلك نقل من تهذيب النفوس 

تنبيه: الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين على 
ترك الوضوء مما مست النار وأن ذلك كان ثم نسخ كما قال جابر ”". 


.)95/١( منهاج القاصدين‎ )١( 
.)47 /4( شرح النووى على مسلم‎ )5( 


00 


07 وَعَن أبي مالك الْأَشْعَرِي كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كَكةِ الطهُور 
شطر الْإيمّان وَالْحَمْد لله تملا الْمِيرَان وَسْبّحَان الله وَالْحَمْد لله تملآن أو تملا 
مَا بين السَّمَاء وَالأَرْض وَالضَّلاة نور وَالصَّدَنّة برمان وَالصَّبْر ضيّاء وَالْقَرْآن 
حجّة لَك أو عَلَيِكَ كل النّاس يَغْدُو فبائع فسه فمعتقها أو موبقها) رَوَاةُ مُسلم 
وَالتَرمِذِيَ وَابْن مَاجَه إِلّا آنه قَالَ إسباغ الوضُوء شطر الإيمّان وَرَوَاهُ النَسَاِيَ 


دون قَؤْله كل النّس يَعْدُو إِلَى العو 


قَالَ الْحَافِظ عبد الْمَظِيم وَقد أفردت لهذا الحَدِيثْ وطرقه وَحكمه وفوائده 
جَرْءًا مفردًا. 

قوله: عن أبي مالكء أبو مالك هذا أخرج له مسلم حديثين أحدهما هذا 
والثاني الأربع من أمر الجاهلية» وفي البخاري حديث رواه أبو عامر الأشعري أو 
أبو مالك الأشعري كذا على الشك وقد اختلف في اسم أبي مالك فقال ابن أبي 
حاتم اسمه كعب بن عاصم ويقال عمرو وقال ابن حبان اسمه الحارث بن مالك 
وقيل الحارث بن الحارث وقيل عبيد وقيل عبد الله وهو معدود في الشاميين فبهذا 
الاعتبار حال السند كلهم دمشقيون. توفي له في خلافة عمر'". 

قوله كَل «الطهور شطر الإيمان» هذا حديث عظيمء أصل من أصول 
الإسلام» قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام والأحكام””» فأما 


)١(‏ أخرجه مسلم ,)577-1١(‏ وابن ماجه »)58٠0(‏ والترمذى (270117)» والنسائى في المجتبى 
/ 05657 )2 والكبرى (577؟7)» واين حبان (5 85). 
(0) تبذيب الكمال (5”/ 50 15-17 7 الترجمة 7/69/8). 


( شرح النووى على مسلم (7/ .)٠0٠‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الطهور فالمراد به عند الأكثرين: الفعل فالطهور بالضم التطهرء وبالفتح الماء 
الذي يتطهر به كالوضوء والوضوء والسحور والسحور"'”» قال سيبويه: 
الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر مما" فعلى هذا يجوز أن يكون 
الحديث بفتح الطاء وضمهاء والمراد بهما التطهر'"» والماء الطهور في الفقه 
هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس والماء الطاهر غير الطهور هو الذي لا 
يرفع الحدث ولا يزيل النجس كالمستعمل في الوضوء والغسل» ومنه 
حديث: (ماء البحر هو الطهور ماؤه» أي المطهرء قاله في النهاية”*. 

قوله يَِةِ: «شطر الإيمان» قال النووي: وأصل الشطر النصفء واختلفوا في 
معنى قوله يك «الطهور شطر الإيمان» فقيل: إن معناه أن الأجر فيه ينتهي 
تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان» وقيل: الإيمان يجب ما قبله من الخطاياء 
وكذلك الوضوء لكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفاء وقيل: 
0 من الإيمان هنا الصلاة كما في قوله تعالى: #وَمَا كان أَللّهُ لَه لِيْضِيعَ 
مس مم4" أي : صلاتكم ببيت المقدسء وإنما جعل الطهارة شطر في صحة 
الصلاةء وشطر الشيء. 771١/أ]‏ نصفه لأن صحة الصلاة باجتماع أمرين 
الأركان والشرائط وأظهر الشروط وأقواها الطهارة فجعلت كأنها الشرط كله 


.)٠١١ /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) النهاية ».)١517//(‏ والميسر .)١71/1(‏ 

() شرح النووى على مسلم (/ )3٠١‏ النهاية (7/ 841 :)١‏ والميسر .)١7١/١(‏ 
(5) النهاية (87//9 .)١‏ 

(6) سورة البقرة الآية: 47 .١‏ 


كتاب الطبارة لع 


والشرط ما لابد منه وجعلت الطهارة شطر الإيمان على الاتساع لأن الإيمان هو 
الداعي إلى الصلاة والباعث عليها والطهور هو السبب إليها وليس يلزم من 
الشطر أن يكون نصفا حقيقياء قال النووي وهذا القول أقرب الأقوال”". 

وقال أبو العباس القرطبي: إنه قول فاسد إذ لا يكون شرط الشيء شطره 
لغة ولا معنى”"» قال وقيل معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد في الظاهر 
وهما شطر الإيمان'" وقال أبو منصور الديلمي من حديث أنس الإيمان 
نصفان نصف صير ونصف شكرء وروى الحافظ أبو نعيم والخطيب من 
حديث ابن مسعود أن النبي يَكةٍ قال: «الصبر نصف الإيمان»””". 

وروى الطبراني وابن حيان أن النبي يَلْهُ سئل عن الإيمان فقال «الصبر 
والسماحم” . 


.)1٠١ /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

.)1١1-1٠١ /9( المفهم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ("/ .)١٠٠١‏ 

(4) أخرجه ابن الأعرابى (2)297» وابن شاهين في فضائل الأعمال »)77١(‏ وتمام في الفوائد 
(232008)» وأبو نعيم في الحلية (0/ 2074 والخطيب في تاريخ بغداد (07/16), 
والقضاعي في مسند شهاب )١158:77/١(‏ وابن الجوزي في العلل (7/ :""٠‏ 1515). 
قال ابن الجوزي في العلل: تفرد به محمد بن خالد وهو مجروحء وقال يحبي والنسائي 
يعقوب بن حميد ليس بشيء وقال البيهقي في الشعب. والمحفوظ عن ابن مسعود من 
قوله غير مرفوع» وقال الحافظ في الفتح :)58/١(‏ ولا يثبت رفعه وقال الألباني في 
الضعيفة برقم 594) منكر. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة في المسند (/1/51), وأحمد ه/ 2)١9575(186‏ وعبد بن حميد 
(232)» وابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق (229» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله كِْ: «والحمد لله تملا الميزان» أي ثوابها يملا الميزان خيراء والمراد 
أن الثواب على ذلك كثير جدا بحيث لو كان له سلما لملا ما بين السماء 
والأرض» وهذا الحديث طاهر في ثبوت الميزان في المعاد حقيقة خلامًا 
للمعتزلة أو بعضهم إذ قالوا الميزان الوارد ذكره في الكتاب والسنة كناية عن 
لإقامة العدل في الحساب لا أنه ميزان حقيقة ذو كفتين ولسان كما يقال يد 
فلان ميزان» والظواهر في إثبات كونه حقيقة مع أهل السنة وقد قيل للنبي كَل 
أين نجدك يا رسول الله في القيامة ؟ قال: «عند الحوض أو الصراط أو 
الميزان»”'' وهو كما تراه ظاهر فيما ذكرنا''' والله أعلم. 

قوله يَكَِةِ:ْ «وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض» 


(544): والطبراني في المكارم )١65(‏ عن عمرو بن عبسة. 
وقال الهيئمي في المجمع /١‏ 4 5: رواه أحمد, وفي إسناده شهر بن حوشبء وقد وثق على 
ضعف فيه. وقال في :17١/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه شهر بن حوشب. 
وأخرجه ابن أبى خيثمة في أخبار المكيين (2258» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 
(55) و(555) و(8875)» والفاكهى ».)١9/(‏ والطبراني في الكبير 59/0١(‏ رقم »)٠١8‏ 
والحاكم (/57) عن عمير بن قتادة. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: أورد له 
حديثا ضعيفًا. قال الهيثمي هذا الحديث في المجمع 5/ :17١‏ رواه الطبراني» وفيه بكر بن 
خنيس» وهو ضعيف. وصححه الألباني في الصحيحة (561) و(065) والمشكاة (15). 
)١(‏ أخرجه أحمد .)1١18755( ١1,/8/7‏ والترمذى (577 )١‏ عن أنس. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في المشكاة (5595) 
وصحيح الترغيب (75170). 
(؟) التعيين في شرح الأربعين (ص .)١76‏ 


كتاب الطبارة. ا 


هذا التردد في تملآن او تملا شك من بعض الرواة وكلا الأمرين جاتز لغة لأن 
سبحان الله والحمد لله جملتان في اصطلاح النحاة ويصدق عليهما كلمة عند 
أهل اللغة كما يسمون الخطبة والرسالة والقصيدة كلمة ويقولون قال فلان 
كلمة» ومعنى سبحان اله نزهت الله عما لا يليق به ومعناه أن ثواءهما لو قدر 
جسما لملا ما بين السماء والأرض كما تقدم وسببهما اشتملتا عليه من 
الكنؤيه الله اتقاك: والتفويقتى :إلى اله تفال :والاتكال عليه بوشكر تيه 
والاعتا فاسع روي 

قوله يَكِبدِ:ْ «والصلاة نور» معناه أن الصلاة إذا فعلت بشروطها المصححة 
والمكملة نورت القلب بحيث تشرق فيه أنوار المعارف والمكاشفات حتى 
ينتهي أمر من يراعيها حق رعايتها أن يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة» 
وأيضًا إنها تنور بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلم وتنور وجه 
المصلي يوم القيامة فيكون ذا غرة وتحجيل لقوله جَكِْةِ إن أمتى يدعون يوم 
القيامة غرّا محجلين من الوضوء» وقيل معناه أن الصلاة تمنع من المعاصي 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتبدي إلى الصراط المستقيم كما أن النور 
يستضاء به فهي نور بهذا الاعتبار» وقيل أن ثوامها يكون نورًا لصاحبها يوم 
القيامة وقيل لأنها نورًا ظاهرًا على وجهه يوم القيامة وكذلك تكون في الدنيا 
فمن صلى بالليل نار وجهه بالنهار”'" انتهى. 
(1) المصدر السابق (ص )١17/5‏ وشرح النووى على فسلم .)1١1/6(‏ 


(؟) شرح النووى على مسلم :»23١١/5(‏ والمفهم (7/ .)3٠١7‏ والتعيين (ص 175١1-/ا/ا1)»‏ 
وشرح المشكاة (9/ 4-89 /0). 


0 كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يِه (والصدقة برهان » ذكر النووي فيه قولين أحدهما: أنها حجة 
لصاحبها في أداء حق المالء الثاني: أنها حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا 
يفعلها غالبا والدليل على أنه حجة /١7177[‏ ب] لطالب الأجر من أجل أنها 
فرض يجازي الله به وعليه وقيل هي دليل على صحة إيمان صاحبها لطيب 
نفسه بإخراجها وذلك لعلاقة ما بين النفس والمال". 

قوله: برهانء فالبرهان هو الحجة المركبة من مقدمات قاطعة وأصل 
البرهان الوضوح ويقال هذا برهان هذا أي وضوحه وهو مصدر كالقرآن 
والعداون 7 . 

قوله يَدئِْدِ: «والصبر ضياء» هذه هي الرواية المشهورة ورواه بعضهم 
«والصوم» بالميم ووجهه أن الصوم يبر عنه بالصبر وسمى النبي وَل شهر 
رمضان شهر الصبر كما سيأتي في الصوم, ومعناه الصبر المحبوب من الشرع 
وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصية الله تعالى والصبر على 
النائبات وأنواع المكاره الدنيويات لأن الصبر تجرع المرارات مع الرضا 
بالقدر والمراد أن الصبر لا يزال صاحبه مهتديًا مستمرًا على الصراط 
المستقيم”" قال إبراهيم الخواص: الصبر الثبات على الكتاب والسنة قال 


.)١١/ا/ والتعيين (ص‎ »)2٠١١/7( شرح النووى على مسلم‎ )١١ 

(7) مشارق الأنوار(١/‏ 86)» والتعيين (ص »)١77/‏ والمعين على تفهم الأربعين (ص .)78١‏ 

(؟) شرح النووى على مسلم »)3١١/7(‏ والمفهم (7/ »23١7‏ والتعيين (ص »)17/8-1١1//‏ 
والمعين (ص .)358١‏ 


0 نعطت ش شٌٌق“أأإا١اةشة01010ة»>‏ الم ا 
ابن عطاء هو الوقوف على البلاء بحسن الأدب وقال الأستاذ أبو علي 
الدقاق: حقيقة الصبر ألا يعترض على المقدور فإما إظهار البلاء لا على 
الشكوى فلا ا الصبر لقول الله تعالى في أيوب 8إِنّا وَجَدْتَهُ ا" 
مع أنه قال: #مَسَّنَ أَلضّْدٌ 14" وسيأتي الكلام على الصبر في بابه مبسوطًا. 
قوله كِْةِ: «والقرآن حجة لك أو عليك» يعني إن عملت به واهتديت 
بأنواره كان حجة لك وإن أعرضت عنه ولم تعمل به كان حجة عليك”*. 
قوله عَلِيةِ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه» الحديثء» معناه كل إنسان يسعى 
بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها 
للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها أي يهلكها بسخط الله عز وجل" . 
ل ل 
فيسبغ الوضُوء ثمّ يقوم ني صلاته قيعلم مَا ب يَقُول إِلّا الْمََلَ وَهُوَ كيم ولدته 
أمه لوحي رَوَاهُمُسلم وَأَبُو اود وَالنَّائِيَ وَاْن مَاجَه وَابْن خُريْمَة وَالْحَاكِم 


.56 سورة صء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء» الآية: 87. 

(*) شرح النووى على مسلم »23١7-١١١/7(‏ وشرح الأربعين (ص 85) لابن دقيق العيد» 
والمعين (ص 587). 

(5) شرح النووى على مسلم (/ »223١7‏ والمفهم (9/ .)23١ 5-١1١7‏ والتعيين (ص :)١8١‏ 
والمعين (ص 7584). 

(5) شرح النووى على مسلم »23١7/”(‏ وشرح الأربعين (ص 85) لابن دقيق العيد» 
والتعيين (ص »)١8١‏ والمعين (ص 386). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَاللَفْظ لَه وََالَ صَحِيح الإسْتّاد”". 

قوله: عن عقبة بن عامرء هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني ولي 
مصر لمعاوية بن أبي سفيان ومات بها سنة ثمان وخمسين كان بريدا لعمر بن 
الخطاب ؤَتَهُ فأتاه إلى المدينة بفتح الشام وأخبره به ثم رجع إلى الشام من 
المدينة في يومين ونصف بدعائته عند قبر رسول الله َكِْةِ وتوسله به في تسهيل 
طريقه ومناقبه كثيرة مشهورة"". 

قوله يَكِِ: «ما من مسلم يتوضاً فيسبغ الوضوء» الحديث» الإسباغ عبارة 
عن الإتيان بالوضوء بكمال سننه وآدابه”' وفي الشرع عبارة عن غسل أعضاء 
مخصوصة مفتتحة بالنية!'' وتقدم الكلام عليه مبسوطا. 

قوله كِِ: «ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل كيوم أمه» أي رجع 
لاذتب له. 


)١(‏ أخرجه مسلم (117- 775)» وأبو داود ١59(‏ و١7١1‏ و405)» والنسائى في المجتبى 
8/١‏ والكيرى :)75١7(‏ وابن خزيمة (؟5١75):‏ وابن حبان »)23٠١9٠0(‏ والحاكم 
(/744-48) واللفظ له. وصححه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
)١9-0(‏ و(90") و(055). 

(0) تبذيب الأسماء واللغات 775/١(‏ ترجمة .)51١4‏ 

() شرح الإلمام (/ 017)» والمفاتيح :)799/١(‏ والكواكب الدرارى (4/ .)١50‏ 

(5) الشافى في شرح مسند الشافعى (261/1» والنجم الوهاج .)71١7/١(‏ وأسنى المطالب 
»»58/١(‏ وفتح الوهاب .)١5/1(‏ 


و 


٠ 3‏ وَعَن عَلِيَ بن أبي طالب كَلِك أن رَسُوك اله كال إسباغ لوو 
في المكاره وإعمال الْأَقْدَ قدَام إلى الْمَسَاجِد وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة يغسل 
الْخَطَايَا غسلا رَوَاهُ أ أبُو يعلى وَالْبرَار بِسْئّاد صَحِيح وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح 
على شّرط مُسلو'"'. 

قوله: عن علي؛ هو علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن وكناه رسول الله 
يِه أبا تراب وهو أخو رسول الله كله وهو أحد العشرة الذين شهد لهم 
رسول الله يلد بالجنة وأحد أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله يََِدِ وهو 
عنهم راض وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العلماء الربانيين والشجعان 
المشهورين والزهاد المذكورين وأحد السابقين للإسلام ولم يسجد لصنم 
قط وآخى رسول الله يَكِْةِ بينه وبين نفسه وبات ليلة الهجرة على فراشه يقيه 
بنفسه وكان يحمل راية النبي وَلِدٌ العظمى يتقدم بها في نحر العدو وشهد معه 
المشاهد كلها إلا تبوك فإن النبي يَككِةٍ استخلفه على المدينة'". 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الطهور :»)١5(‏ وعبد بن حميد (41)» والبزار (07/4 و079)» وأبو 
يعلى (588)» والحاكم /١(‏ 177). وصححه الحاكم. وقال الدارقطنى في العلل (1/4”): 
وقال الهيثمي في المجمع 7 رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيحء وزاد 
البزار في أوله: «ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا»» وزاد ني أحد طريقيه رجلا وهو أبو 
العياس غير مسمى وقال: إنه مجهولء قلت: أبو العياس بالياء المثناة آخر الحروف 
والسين المهملة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١9١1(‏ و(7”17) و(449). 

(") مبذيب الأسماء واللغات "60٠ -7 4 5 /١(‏ الترجمة .)57٠‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله وَكيةِ: (إسباغ الوضوء على المكاره» المكاره هي جمع مكرهة وهو ما 
يكرهه الإنسان ويشق عليه والكره بالضم والفتح المشقة والمعنى أن يتوضاً 
مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء ومع إعوازه والحاجة 
إلى طلبه والسعي في تحصيله أو ابتياعه بالثمن الغالي وما أشبه ذلك من 
الأسباب الشاقة'''» فإسباغ الوضوء. ]]/١74[‏ 
في شدة البرد من أفضل الأعمال ومن أعلى خصال الإيمان فلو لم يسبغ 
الوضوء بالغسل حتى ترك قدرا يسيرا من أي عضو من أعضاء الوضوء لم 
تصح طهارته'”' واستحق على ذلك العقوبة إذا ترك شيئا بذلك وكذا لو كان 
على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كشمعة أو أثر عجين أو 
طعام أو غير ذلك”"» وقد توعد على ذلك بالنار ففي الحديث «ويل 
للأعقاب من النار»””'' وقد أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من 
ماء أو تراب ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل» فلو صلى محدثا متعمدا بلا 
عذر أثمء وهل يكفرء قال جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة أنه يكفر 
)2 


.)159-١7/8/85( والنهاية‎ »)7 5٠ /١(راونألا للخطابى» ومشارق‎ )7585 /١( غريب الحديث‎ )١( 

.)1771 /9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

() انظر: التعليقة (1/ 07 7): والمجموع )577/١(‏ و(198/7) 

(؟) أخرجه البخارى )5١(‏ و(45) و(177١).,‏ ومسلم (77 و/ا7- )55١‏ عن عبد الله بن 
عمرو. 

(5) شرح النووى على مسلم (9/ .)٠١7‏ 


كتاب الطبارة 


فائدة: نذكر فيها أحوال القوم في وضوءهم 

كان علي بن الحسين ذَلقَتَهُ إذا توضاً اصفر لونه فيقول له أهله: ما هذا 
الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقوهم''' ع 
عن داود بن رشيد قال: قام رجل ليلة باردة ليتوضاً للصلاة فأصاب الماء 
باردا فنودي أما ترضى أنا أنمناهم ال ل ابن 
الستيتناق" وكا رداول بن رقمداهنا: قأم بعة بعض أخواني في ليلة شديد البرد 
وكان عليه خلقان فضربه البرق فبكى فهتف به هاتف أقمناك وأنمناهم تبكي 
علينا' "© وروي ابن سعل اناده أن عمز 8 وى :ننه عند موثة فقال لهة نا 
بني عليك بخصال الإيمان قال وما هي؟ قال الصوم ق شدة الحر أيام 
اليوم الشات وتعجيل الصلاة في يوم المغنم وترك ردغة الخبال» قال: وما 
ردغة الخبال؟ قال: شرب الخمر””» وفي كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل 
عن عطاء بن يسار قال: قال موسى يَلِةّ: (يا رب» من هم أهلك الذين تظلهم 
في ظل عرشك؟ قال: هم البرية أيديهم» الطاهرة قلوبهم. الذين يتحابون 


.)9/41/( ومن طريقه الدينورى في المجالسة‎ )١5/( أخرجه ابن أبى الدنيا في الرقة والبكاء‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الآجرى في فضل قيام الليل »)7٠(‏ والبيهقى في الشعب -04١/4(‏ 047 رقم 
0١‏ )..وانظر لطائف المعارف (ص 7/8"). 

() انظر المصادر السابقة. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (/ 04 ”7)» والبيهقى في الشعب (5/ 71١‏ رقم .)55١1١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“113 لهستس دسستستتخضتتت 
بجلالي» الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم» الذين 
يسبغون الوضوء في المكاره. وينيبون إلى ذكري؛ كما تنيب النسور إلى 
أوكارهاء ويكلفون بحبى ؟ كما يكلف الصبى بحب الناس» ويغضبون 
لمحارمى إذا استحلت؛ كما يغضب النمر إذا حرب)”"'. 

6 وعَن أبي هْرَئرَة كلك أن رَسُول الله يَلةِ كَالَ ألا أدلكم على مَا 
89د 57007 رَسُول الله قَالَ إسباغ 
الوضُوء على المكاره وَكَثْرَة الخطا إلى الْمَسَاجد وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة 
فذلكم الرّباط فذلكم الرّبَاط فذلكم الرّبَاط رَوَاهُ مَالك وَمُسلم وَالتَرمِذِيَ 
وَالنسَائِيَ وَابْن مَاجَه بِمَعْنَاهُ وَروَاُ اْن مَاجَه أَيْضا وَابْن حبّان في صَحِيحه من 

لا أَنهُمَا نالا فيه كَالَ رَسُول الله يك آلا أدلكم على 
مما يكفر الله به الْحَطَايَا يزيد بهِ في الْحَسَنَات ويكفر به الدنُوبٍ كَالُوا بلى يا 
رَسُول الله كَالَ إسباغ الوضُوء على المكروهات وَكَثْرَة الخطا إِلَى الْمَسَاجِد 
وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة فذلكم الرّبَاط رَوَاهُ ايْن حبّان ني صَحِيحه عَن 
2 0 
شرَحْبيا بن سعل عنه عَنَه 


هيوه 


حَدِيث أبي سعيد الخدرِي 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (784)» وابن أبى الدنيا في الأولياء 190؟). 

(؟) أما حديث أبى هريرة: أخرجه مالك في الموطأ (554): ومسلم (51- »)750١‏ وابن ماجه 
(7». والترمذى )0١(‏ و(05)» والنسائى في المجتبى )١58( 7*7 /١‏ والكبرى 
.)١(‏ وأما حديث أبى سعيد الخدرى: أخرجه أحمد "/ ”7 .23١445(‏ وابن ماجه 
(5700) و(5لالا), وابن خزيمة )١3//(‏ و(7017)» وابن حبان .)٠١97(‏ 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يله «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» 
الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله''': محو الخطايا كناية عن غفرانهاء 
قال ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليل على غفرانه» والعفو 
الستر كما تقدم ورفع الدرجات أعلى المنازل في الجنة. 

قوله يََدِْدِ ( وإسباغ الوضوء على المكاره» وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله 
وتقدم ذلك مبسوطا والمكاره يكون بشدة البرد والحر ونحو ذلك ويجوز أن 
يراد به إعواز الماء وضيقه حتى لا يقدر عليه إلا بالثمن الغالي”"' كما تقدم. 

قوله يَيِدْةٍ «وكثرة الخطى إلى المساجد» وكثرة الخطى يكون ببعد الدار 
وكثرة التكرار”". 

قوله يككِةِ «فذلك الرباط» أي الرباط المرغب فيه وأصل الرباط الحبس 
على الشيء كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة وقيل ويحتمل أنه أفضل 
الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن أي 
أنه من أنواع الرباط هذا كلام القاضي وكله حسن”“» وأما حكمة تكراره 


سعد عن جابر: أخرجه ابن حبان .)٠١774(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١97(‏ 
و(637). 

.)١5١ /7( إكمال المعلم (؟/ 05): وشرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) غريب الحديث .)584/١(‏ 

(") إكمال المعلم (؟/ 05) وشرح النووى على مسلم .)١5١/7(‏ 

(5) إكمال المعلم (؟/ 07-0)؛ وشرح النووى على مسلم .)١51/7(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فذلكم الرباط ثلاثا [74١/ب]‏ فقيل للاهتمام به وتعظيم شأنه وقيل كرره 
كِةِ على عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه والأول أظهر"'' والله أعلم. 

قوله: عن جابر بن عبد الله تقدم. 

قوله كك «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب» وفي 
الحديث (ويرفع به الدرجات بدل «ويكفر به الذنوب» وهذا الياب من تعداد 
المكفرات والأعمال المضاعفات واسع جدا ولا يبرح المؤمن بين أمر مكفر 
وأمر رافع للدرجات ثم إن المكفرات لذنوب المؤمن لا تنحصر في أعماله 
الصالحة بل تكون مما يجريه الله عليه ويقدره من الأسقام والآلام 
والأعراض التي لا ينفك عنها الإنسان وآخرها الموت وهو كفارة لكل مسلم 
كما صح في الحديث. 

فإن قلت: قد قيد بعض الأحاديث التكفير بالصغائر فماذا يصنع صاحب 
الكبائر؟ 

قلت: يلجأ إلى الله تعالى بالتوبة فإن الله يحب توبة العبد ما لم يغرغر كما 
ثبت في الحديث مما رواه الترمذي وقال فيه: حديث حسن. 

قوله: رواه ابن حبان عن شرحبيل بن سعد [أبو سعد الخطمي المدني 
مولى الأنصار يروي عن أبي هريرة وابن عباس وجابر وعنه ابن أبي ذئب 
ومالك وكنى عنه ولم يسمه. قال ابن عبينة: كان يفتي ولم يكن أحد أعلم 


.)١47 /5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


بالمغازي والبدريين منه» ثم احتاج فكا نهم اتيموه. وكانوا يخافون إذا جاء 


إلى الرجل يطلب منه فلم يعطه أن يقول: لم يشهد أبوك بدرا ضعفوه وقال 
الدارقطني ضعيف يعتبر به''']. 

5” وَرُوِيَ عن عَلىَ بن أبي طالب قله عن التِّي يل َل من بغ 
الوضُوء فِي البرد الشّديد كَانَّ لَهُ من الأجر كفلان» رَوَاهُ البَرَانِيَ في 
ارفك 

قوله: عن علي بن أبي طالب تقدم. 

قوله يك «من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان» أي 
نصيبان والكفل هو النصيب من الأجر أو الوزر. 

7 "- وَعَن ابْن عََّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يد أَنَانِي الَّيّْة 
تِ من رَبِي كَالَ يا مُحَمّد أَنَدْرِي فيم يختصم الْمَلا الأَغلّى قلت نعم فِي 
الْكَقَارَ ات والدرجات وَنقل الأقدَام للجماعات و إسباغ اللوضُوء ذ في السبرات 
واننظار الصّلاة بعد الصّكاة ومن حافظ لين اش بير وتات بتكير وك 
من كتُوبه كَيَوم وَلدتْه أمداروَاة الترمِذِيّ اف حَلِيث ياي بِتَمَامِهِ إن شَاءَ الله 


- 


.)؟1/1١5 تهذيب الكمال (١؟١/ الترجمة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5798/5 رقم 0777)» والخطيب في تاريخ بغداد 
(/ 655 ). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن علي بن زيد إلا أبو حفص العبدي 
واسمه عمر بن حفص. وقال الهيثمي في المجمع 0١‏ رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه عمر بن حفص العبدي. وهو متروك. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (8559) 
و(840) وحكم عليه بالوضع وضعيف الترغيب (178). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تَعَالَى فِي صَلاة الْجَمَاعَة وَكَالَ حَدِيث حسن''' السبرات جمع سُبْرَة وَهِي 
شدّة البرة: 

قوله: عن ابن عباس تقدم. 
الأعلى قلت نعم قال في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام للجماعات 
وإسباغ الوضوء في السبرات» الحديث» ويختصم الملا الأعلى معناه يزدحم 
ويستبق في ترقيه إلى الله تعالى لأن الملا الأعلى يتقرب إلى الله تعالى برفع 
الأعمال الصالحات”" وقيل معنى يختصم يناظر ويتمنى”" والملا الأعلى 

م و 3 ع 2 2 3 6 

هم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل وغيرهم من الملائكة المقربين 
وسيأت الكلام على رفع الدرجات ونقل الأقدام في الحلقات وأما السبرات 
فجمع سبرة وهي شدة البرد قاله المنذري. 

وأما قوله «أتاني الليلة آت من ربى» قال السهيلي”': الوحي على سبعة أوجه: 


)7”779( وعبد بن حميد (2»)585 والترمذى‎ 0)"”585( "58/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
و(775”). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 
و(508)‎ )7"١7(و‎ )١95( وصححه الألبان في الإرواء (585) وصحيح الترغيب‎ 
.078/( و(501)»؛ وصحيح الظلال‎ 

(؟) تحفة الأبرار /١(‏ 577)), وشرح المشكاة (7/ 450)؛ وشرح المصابيح .)578/1١(‏ 

إفرة المفاتيح (7/4/5). 

.)7"0١/5( النهاية‎ )5( 

(5) الروض الأنف (5091-768/5). 


0 ١ كتاب‎ 
1 


أحدها: نزول الملك في صورة دحية. الثاني: على صورته له ستمائة جناح. 
الثالث: نزول إسرافيل في أول البعث. الرابع: النفث في الروع. الخامس: 
المنام كما في هذا الحديث. السادس: الصلصلة. السابع: بلا واسطة من وراء 
حجاب. أه. 

ولم يذكر أنواعا أخرى كمجيء جبريل كشاب شديد بياض الثوب شديد 
سواد الشعر كما في حديث الإيمان والإسلام المطول وملك الجبال لما أتى 
إليه وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين» وقال في الديباجة: قال 
الخطابي وغيره: قال بعض العلماء: أقام يل يوحى إليه ثلاثا وعشرين سنة 
عشر سنين بالمدينة وثلاث عشرة بمكة وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى في 
المنام الوحي وهو جزء من ستة وأربعين جزءا"'' والله أعلم وسيأتي كلام 
على الوحي مبسوطًا. 

وَعَن ابْنِ عْمَرَ كله عن الب بل كَالَ من تَوَضَّأ وَاحِدَة قتلك 
قن الوضوء الى لاقدوتها ومن فون الوق قله تلان :من الاج تعن 
تَوَضَّأ كان تَذَّلِك وضوئي ووضوء الْأنْبيَاء قبلي رَوَاهُ الإمام أخمد وَابْنَ مَاجَه 
وَفي ار م 


٠. 00 5‏ زفق 


.)44 /75( والكواكب الدرارى‎ »)7١/١15( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
وأحمد ”48/7 (07/50)., وابن ماجه (514)» وأبو يعلى‎ .)75١75( أخرجه الطيالسى‎ )؟١(‎ 


(2094) والمعجم (55). والطبراني في الكبير 7١70 -174/١(‏ رقم 2)18974 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن أبي بن كعب تقدم. 

قوله َل امن توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لابد منها» الحديث 
أي غسل كل عضو مرة واحدة واستوعبه بالغسل. 

قوله :امن توضاً اثنين» أي غسل كل عضو اثنين. 

قوله «فله كفلان من الأجر) تقدم معنى الكفل أنه النصيب من الأجر أو 
الوزر. 

قوله يك «من توضأ ثلانًا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» وفي 
البخاري عن ابن عباس أن النبي وك توضا مرة مرة''". 
قال الشيخ تقي الدين: لم يزل الناس يفهمون من هذا اللفظ الاقتصار على 


والدارقطنى في السئن (58؟ و5659 و5508 و١751‏ و557).ء والحاكم .)١5١ /١(‏ 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: مداره على زيد العمي وهو واه. وقال الهيثمي في 
المجمع :171١-770/١‏ رواه أحمدء وفيه زيد العميء وهو ضعيفء وقد وثق. وبقية 
رجاله رجال الصحيحء ولابن عمر عند ابن ماجه حديث مطول في هذاء وفي كل من 
الحديثين ما ليس في الآخر. والله أعلم. وأخرجه ابن ماجه (570))» وابن المنذر في 
الأوسط .)4١١(‏ والعقيلى في الضعفاء (؟/588).: والشاشى :.)١598(‏ والآجرى في 
الأربعبن ».)١5(‏ والدارقطنى (557). 
قال البوصيرى في الزجاجة /١‏ ؟11: هذا إسناد فيه زيد بن الحواري هو العمي ضعيف 
وكذلك الراوي عنه رواه الدارقطني في سئنه من هذا الوجه رواه الإمام في مسنده عن أسود 
بن عامر عن إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر. وضعفه الألباني في الإرواء 
(96)» والضعيفة (41/75)» وضعيف الترغيب (175). 

.)١81/( أخرجه البخارى‎ )١( 


كتاب الظبارة هس 
مرة واحدة [79١/أ]‏ في غسل كل عضو وهو المعلوم منه''» وأما الاقتصار 
على المرة فقال مالك لا أحبها إلا من العالم لأنه لابد من إيصال الماء إلى ما 
تحت الشعور الخفيفة وما استثني من الكثيفة وخالف فيه بعض المالكية"". 

قال النووي: أجمع العلماء على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة 
وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة 
وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. 

قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال 
والواحدة تجزئ فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث وأما اختلاف الرواة فيه 
عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ 
وبعضهم نسي فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضابط 
واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب 
فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاء. 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا 
يزاد عليها واحتج الشافعي ويما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه 
وسلم مسح رأسه ثلاثا وبالقياس على باقي الأعضاء وأجاب عن أحاديث 
المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز وأجمعوا على وجوب غسل 


.)5١7 /5( شرح الإلمام‎ )١( 
.)115- 5716 /5( انظر شرح الإلمام‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الرجلين فخالفت الرافضة فأجازوا المسح وأخطتوا فخالفوا النصوص 
المتظاهرة"'' والله أعلم. 

قوله: وفي إسنادهما زيد العمي. 

فروع لما تعلق بما ذكر: الأول: تكره الزيادة على الثلاث لما روي أن 
رسول الْهوََِةِ توضاً ثلاثا وفي حديث آخر «فمن زاد على هذا ونقص فقد 
أساء وظلم» رواه أن داود وغيره بإسناد صحيح” "أ أي أسناة الأدب بتركه 
السنة والتأدب بأدب الشرع وظلم نفسه بما نقصها من الثواب يترداد المرات 
في الوضوء"" وقال ابن الرفعة أيضا مراده أساء بالتعدي عن المرات وظلم 
بالزيادة على الثلاث وقيل عكسه فالزيادة على الثلاث مكروه على الصحيح 
وقيل حرام وقيل خلاف الأولى” ونقل الدارمي عن قوم أنه متى زاد على 
الثلاث لم يصح 00 

الثاني: توضاأً مرة مرة ثم توضاً ثانيا كذلك قبل صلاة ثم ثالًَا كذلك نال 


.)1١1/-١١5/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (577)): وأبو داود :.)١4(‏ والنسائى في المجتبى )١55( "0/١‏ 
والكبرى ٠١*(‏ و5١٠)‏ و(8١2).‏ وقال الألبان: حسن صحيح. المشكاة »)5١7(‏ 
صحيح أبي داود (5 ؟١).‏ 

.)١507/9( النهاية‎ )*( 

(5) انظر: المجموع :)550-578/١(‏ وشرح الإلمام (877-47/5)» وكفاية النبيه 
(/95"”)» والنجم الوهاج /١(‏ 54-158 7). 

(5) انظر: المجموع .)410-478/١(‏ 


كتاب الطهارة 
الملمتشش67ح2"ت56ُ220ثةثئ 13ت ل 0 


فضيلة التثليث كما أفهمه كلام الفوراني والروياني والإمام وغيرهم؛ وفي 
فروق الجويني ما يقتضي خلافه''", والله أعلم. 

الثالث: يكره الإسراف في الماء في الوضوء وكذا الغسل أيضا جزم 
المتولي بتحريمه''' لما روى البيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي أن النبي يَلِِ مر بسعد وهو يتوضاأ فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟» 
قال: أفي الوضوء إسرافء وفي بعض الروايات: أفي الماء إسراف؟ قال: «نعم 
وإن كنت على نهر جار»””؛ وقال الشافعي رحمه الله: وقد يرفق الفقيه 
بالقليل فيكفي ويخرق الجاهل بالكثير فلا يكفي”*“» والفقهاء يذكرون أنه 
عليه الصلاة والسلام توضاً بماء لا يبل الثرى””» ولم أجد له في المسانيد 
أثرًا' '» قاله شارح الإلمام. 

الرابع: ما ابتدعه كثير من المتعبدين والمتفقهين في الوضوء أو الغسل من 
الوسواس في الطهارة» وقد سماه النبي كك اعتداء» قال لد «سيكون في هذه 


.)719 /١( النجم الوهاج‎ )١( 

(9) النجم الوهاج .)"04/1١(‏ 

(*) أخرجه أحمد »)7١505( 7١١/7”‏ وابن ماجه (574))» والبيهقى في الشعب (7857/54- 
/1ا4 رقم *707). وضعفه الألبانٍ في المشكاة (4717) والضعيفة (4787)» والإرواء 
»)١310(‏ والرد على بليق (9). وصححه في الصحيحة (7797). 

(:) المهذب ».55/١‏ وبحر المذهب 217/4-109/8/١‏ والمجموع 2189/7 وكفاية النبيه 
(6*5/1) والنجم الوهاج /1١(‏ 154 7”7) و(795/1-/7910). 

(0) انظر ما سبق. 

(5) قال النووى: لا أعلم له أصلا المجموع 7/ .١40‏ وقال الدميرى: لا يعرف النجم الوهاج 
/50, 
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الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه'"'. 


قال ابن القيم''": لما ذكر حديث: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور» 
إذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى: #إِنَّ أللّه لا يحِت الْمُعْتَدِينَ4”" وعلمت 
أن الله يحب عبادته أنتج لك هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة. 

وقال”*': فمنهم من ينتظر الحوض في الحمام حتى يفيض ثم يغتسل منه 
ل ال اي 
وقال ابن القيم: قال شيخنا /١79[‏ ب]: ود كر ار اد الوم 
وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما يأذن به الله ويعبدوا الله بالبدع”” اهن 

وثبت في الصحيح أن رسول الله وَل كان يغتسل هو وعائشة من قصعة 
بينهما فيها أثر العجين» وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال 
والنساء على عهد رسول الله َكَِهْ يتوضئون من إناء واحد مع أن آنيتهم لم 
تكن قدر حوض الحمام ولا قريبا منه» بل صح أن الإناء الذي كان النبي كَل 
يغتسل منه هو وأهله قدر الفرق وهو قريب من خمسة أرطال بالدمشقي» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (785754)» وأبو داود (45)» واين حبان (51/51 و517/55)» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 157 و040). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه إرسال. 
وصححه الألباني في صحيح أبى داود (85)» والإرواء (171/1). 

(؟) إغاثة اللهفان .)١51//1(‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: ١9٠‏ 

(5) إغائة اللهفان /١(‏ 576). 

(6) إغاثة اللهفان /١(‏ 6؟57). 


كتاب الطهارة « سا 
وتقدم الكلام على الفرق في أوائل هذا التعليق في حديث الغار'''» ومنهم من 
يتوضأ مرات ويختسل مرات» وهذا أيضًا مبتدع مكروه على الصحيح» وقيل: 
حرام وإليه ذهب جماعات من العلماء واستدلوا فيه بقول النبي كَللْةِ: «فمن 
زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» وتقدم تفسير ذلك في الفرع الأول وهو 
دليل ظاهرء وحكي أبو الفرج ابن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا 
لو انغمس في الماء مرارًا كثيرة وشك هل صح لي الغسل أم لاء فماذا ترى في 
ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة» قال: وكيف ذلك؟ 
لأن النبي كَل قال: «رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق والنائم حتى 
يستيقظ والصبي حتى يبلغ» ومن ينغمس في الماء مرارا وشك هل أصابه 
الماء أم لا فهو مجنون'"» قلت: ومحل الخلاف في الكراهية والتحريم إنما 
هو إذا فعل ذلك بما يملكه أو في نهر ونحوه. وأما إذا فعل ذلك في الحمام فإن 
ذلك حرام قطعا إذ يخرج وذمته مغمورة بمال الغير لاستعماله ما زاد على 
حاجته. وكذلك إذا توضأ من الحياض المسبلة التي تحمل إليها الماء 
لاستعمال غيره فإنه يحرم عليه أن يستعمل منها ما زاد على قدر الحاجة. 
انتهى, قاله ابن النحاس في تنبيهه' '"» وتقدم شيء من ذلك. 

الفرع الخامس: شك في أثناء وضوئه في غسل بعض الأعضاء بني على 


.)5757 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)57 8-5159 /١( إغاثة اللهفان‎ )( 
.)06١9-821١5 (؟) تنبيه الغافلين (ص‎ 
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اليقين وهو أنه لم يفعل وإن شك بعد الفراغ فالأظهر المختار الصحة» قاله 
الكمال الدميري”". 

السادس: يرتفع حدث كل شيء بغسله. وقال الإمام: يتوقف على فارغ 
الأعضاء وتطهرء فائدة الخلاف فيما لو أحدث في الأثناء هو أو غيره أن 
يتوضأ بماء كان قد استعمله في الأعضاء السابقة» فإن قلنا بالأول لم يجز أو 
بمقالة الإمام جازء قاله أيضا الكمال في شرحه”". 

السابع: في نفض أعضاء الوضوء وتنشيفهاء أما نفض أعضاء الوضوء فقد قال 
العلماء في كتب الفقه وأن لا ينفض يديه لقوله يَكِْ: «إذا توضأتم فلا تنفضوا 
أيديكم فإنها مرواح الشياطين»”” ثم إذا خالف ونفض يديه لم يكره لحديث 
ميمونة رضي الله عنها أنه يكِْةِ اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يأخذها وجعل ينفض 


.)3776 /١( النجم الوهاج‎ )١( 

(7) النجم الوهاج /١(‏ 7”0). 

(9) أخرجه إسحاق (758))» وابن حبان في المجروحين »2307/١(‏ وابن عدي فيالكامل 
(؟/لا5)» ومن طريق ابن حبان أخرجه ابن الجوزي فيالعلل المتناهية /١(‏ 54"). قال 
أبو حاتم في العلل (77): هذا حديث منكرء والبختري ضعيف الحديث,. وأبوه مجهول. 
قال ابن حبان في ترجمة البختري: "يروي عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب» ولا 
يحل الاحتجاج به إذا انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات مع عدم تقدم عدالته». وقال 
عنه ابن عدي: ١روى‏ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي (#لهُ) قدر عشرين حديثاء عامتها 
مناكير» فيها: أشربوا أعينكم الماء؛ وفيها: الأذنان من الرأس». وقال الذهبى في الميزان 
0١‏ أنكر ما روى عن أبيه عن أبي هريرة- مرفوعا: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم 
فإنها مراوح الشيطان. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (*40). 


0 ١ كتاب‎ 
1# ## #2078707 


الماء بيديه» متفق عليه'''» وهذا رجح النووي في الروضة أنه لا يكره نفض اليد في 
الوضوء والغسلء وجزم الرافعي بأنه مكروه'"» وأما تنشيف أعضاء الوضوء 
فيستحب أن لا ينشف أعضاء الوضوء وهو الأصح لحديث ميمونة المذكور 
ففيه دليل على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة» وقيل: يستحب» 
وقيل: يكره وقيل: فعله وتركه سيان» وقيل: يكره صيفا لا شتاءء وبعضهم قال: 
إن كان هناك غبار لم يكره لأنه يتعلق بالجسد عند الرطوبة” '"» ويستثنى من عدم 
الاستحباب ما إذا اغتسل وفي ثوبه دم براغيث. /11١1[‏ أ] 

فإنه لو لبسه على الرطوبة لانتشرت النجاسة؛ فمن قال إن دم البراغيث لا 
يعفى عنه إذا انتشر بعرق؟ نقول هنا كذلكء. ومن قال بالعفو هناك في الظاهر 
أنه لا يقول به هاهنا لأنه يمكنه تنشيف بدنه قبل لبس الثوب ولا يمكنه دفع 
العرق”*"؛ والله أعلمء قاله ابن العماد في شرح العمدة. 

الثامن: وفي مسح الرقبة بعد الأذنين أوجه. أحدهما: أنه ليس بماء جديد 
لما روى عنه يك أنه قال: «مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة»””'؛ واختاره 


.)7110/-78( أخرجه البخارى (51/5؟) و(71/7)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ انظر: الحاوى »)١174/١(‏ والمهذب »)55/١(‏ وروضة الطالبين /١(‏ 57) والمجموع 
(/558». والنجم الوهاج /١(‏ 7008). 

() انظر: المهذب »)55/١(‏ والمجموع )577-571١/١(‏ وروضة الطالبين (57/1)» 
وكفاية النبيه /١(‏ 14-11 3), والنجم الوهاج /١(‏ 7*07-1"08). 

(:) انظر كفاية النبيه (؟5/ 6717-6575). 

(4) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (7/ 078 عن ابن عمر بلفظ: «من توضأ ومسح عنقه لم 
يغل بالأغلال يوم القيامة». وقال الألباني: موضوع الضعيفة (19) و(0754. 
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الروياني والغزالي. 

والوجه الثاني: وإليه ميل الأكثرين أنه أدب وليس بسنة. 

الوجه الثالث: أنه بدعة واختاره النووي ''"» والله أعلم. 

التاسع: قوله في الحديث: «فأخرجنا له تورا من صفر » شبه الطستء فيه: 

. 5 4 5 (5؟) سم ع 

دليل على جواز الطهارة من إناء الصفر وهو النحاس” "» وقال أبو طالب 
المكي في كتابه قوت القلوب بالكراهة» وروي فيه أثرًّا أن العبد إذا توضأ 
حضرته الملائكة وذهبت عنه الشياطين فإن توضأ في إناء من نحاس ذهبت 
عنه الملائكة وحضرته الشياطين” "» انتهى قاله ابن العماد في شرح العمدة. 

حل "٠‏ وَعَن عُْمَان بن عَفَّان 83©© كه عن التي كَل َال من أتم الوضُوء كَمَا 
أمره الله فالصلوات المكتوبات كَقَارَات لما بَبنهُنَ رَوَاهُ النََسَائِىَ وَابْنَ مَاجَه 
إِسْناد صَحِبح”'". 

قوله: عن عثمان بن عفان» تقدم. 

قوله يَكِةِ: «من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات مكفرات 
لما بينهن» الحديثء. المكتوبات هى الصلوات الخمس المفروضات» 


.)2761١/1( النجم الوهاج‎ )١ 

(1) كفاية النبيه (1/ 9 )9١‏ والنجم الوهاج /١(‏ 556). 

(9) قوت القلوب (؟/ .)١6517‏ 

(5) أخرجه أحمد /١‏ لاه )5١5(‏ و١/55‏ (57/9) و١/‏ 594 (005). وعبد بن حميد (0/8)» 
ومسلم »)75717-١١(‏ وابن ماجه (509)» والبزار 4١7(‏ و517)» والنسائى في المجتبى 
)١16١(**/١‏ والكبرى ».)١8٠١(‏ وابن حبان (57 .)٠١‏ 


خحتكك ! جف فب ججح :غك 
وسيأت الكلام على المفروضات إذا اجتنبت الكبائر في الأحاديث بعده. 

"٠‏ وَعَن أبي أَبُوبٍ ذَلك ثَالٌ سَمِعت رَسُول الله يك تقول من تَوَضَّأ 
كما أمر وَصلى كُمَا أمر غفر لَهُمَا تقدم من عمل رَوَاهُ النّسَائِيَ وَابْن مَاجه وَابْن 
حبّان في صَحِيحه إلا أنه قَالَ غفر لَهُ ما تقدم من دُنبه”". 

قوله: عن أبي أيوب الأنصاريء تقدم الكلام على بعض مناقبه. 

قوله يل «من صلى كما أمر وتوضاً كما أمر غفر له ما قدم من عمل» 
تقدم معنى الغفران وأنه الستر في الآخرة على العبد. والمراد غفران الصغائر 
دون الكبائر كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة ما اجتنبت الكبائر 
واختلف السلف من أهل السنة في تأويل هذا الشرط في قوله: «ما اجتنبت 
الكبائر»» فقال جمهورهم هو شرط في معنى الوعد كله إن اجتنبت الكبائر 
كانت العبادات المذكورة كفارة للذنوب فإن لم تجتنب لم تكفر العبادات 
شيئا من الصغائر» وقالت فرقة: معنى قوله إن اجتنبت الكبائر أي التي لا 
تحطها العبادات وحطت الصغائر وبهذا أقول وهذا الذي يقتضيه حديث 
خروج الخطايا مع قطر الماء وغيره وذلك كله بشرط التوبة وتلك الصغائر 


ويحرم الإصرار عليها وهذا نص الحذاق الأصوليين وعلى التأويل الآخر 


)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في الطهور (5). وأحمد 577/5 (770405). وعبد بن حميد 
(7707)» والدارمى (55/)) وأبن ماجه (1795)» والنسائى في المجتبى )١59( "88 /١‏ 
والكبرى :.)١174(‏ وابن حبان (57 .)3١‏ وقال الآلباني: حسن صحيح في صحيح الترغيب 
(195) و(45؟"). 
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تجيء هذه مخصوصة في مجتنبي الكبائر فقط'''. حكاه ابن عطية في تفسيره 
في آخر سورة هود وقال ابن عطية أيضا: واختلف العلماء في هذه المسألة 
فجماعة من الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر وامتثل 
الفرائضء» كفرت صغائره كالنظر وشبهه قطعًا بظاهر هذه الآية وظاهر 
الحديث. وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغا 
باجتناب الكبائر» وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء» والمشيئة 
ثابتة» ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير 
صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه» وذلك 
نقض لعرى الشريعة'"". ومحمل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أجناس 
الكفر» والآية التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها: قوله تعالى: 
#وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاءُ4”" ذكره ابن عطية في قوله #إن تَجْتَنِبُواً 
كَبَآيرَ ما تُتَهَو سه نّ عَنَهُ 7 انتهى 

لطيفة: نختم بها الباب في وضوء النبي يَكِةِ في قوله /١10[‏ ب]: «فخرج 
بلال بوضوء فمن ناضح ونائل»"' الحديث كان النبي كلْةِ إذا توضأ كادوا 


.)7177” /( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(0) تفسير ابن عطية (؟/ 5 5). 

(*) سورة النساى الآية: 4/8. 

(4) سورة النساءء الآية: .”1١‏ 

(0) المصدر السابق (؟/ 5 5). 

(5) أخرجه مسلم (007-759) عن أبى جحيفة. 


كتاب الطبهارة |4 ] 


يقتتلون على وضوئه فمن أصاب من فضل ماء وضوئه شيئًا رش به جسده 
ومن لم يصب أخذ من بلل أخيه فيناله البلل''' ويؤخذ من هذا الحديث 
استحباب التبرك بما يلابس الصالحين وبما يلابسه الصالحون'" والتبرك 
ا ل 
الله قارة وتان القركن نارها ففال «دوهة ا 4 كارك © 
ويسمى حامله مباركًا فقال تعالى: #قَالَ ِف عَبْدُ أَللّهِ اتن لْكِتَبَ 
1 2 0 و 2 

وَجَعَلنى نَبِيّا © وَجَعَلَنى مُبَاركا» ادر لحن ان اران 
بدو وى معي نيا ءاقن لل لا ردي وخر الك رق اول 
الحالق شقه شقه الأيمن فحلقه د م دعا أيا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه. د مم ناوله 
الشق 0 فقال: «احلق فحلقه. فأعطاه أبا طلحة». فقال: «اقسمه بين 
الناس)!*) . الحديث» ففيه التيرك ناكان الصالحين وادخار ذلك للنوائب 
والدويات ” ' فإن المقسوم عليهم شعره وله الكريم ادخروه لذلك ومنهم 


)١(‏ أخرجه البخارى (0859): ومسلم )007-70٠0(‏ عن أبى جحيفة. 
(؟) إحكام الأحكام (1/ 05). 

(7) سورة الأنبياء؛ الآية: .6٠١‏ 

(4) سورة مريمء الآية: .7"1-9١‏ 

(4) أخرجه مسلم (7757- 17700) عن أنس. 

000 انظر شرح النووى على مسلم (9/ 5 0). 
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اس 1ت 
ف خم ب 30ت 30 ا ا 1 1 0 
شعرة واحدة فهي لا تفارقه ووقع له امتحانات عظيمة ووقائع مهلكة ونجاه 
الله منها ببركتها اللهم أعد علينا وعلى المسلمين من بركاته كَل في الدنيا 
والآخرة قاله شارح الإلمام. 


.)75 4 /6( انظر المفاتيح‎ )١( 


كتاب الطهارة 
ف 01 


الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده 
١‏ عَن تُوْبَان ملك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «اسْتَقِيمُوا وَلِنْ تخصُوا 
وَاعْلَمُوا أن خير أعمالكُم الصّلاة وَلنْ يحافظ على الْوضُوء إِلَا مُؤمن رَوَاهُ 
اين مَاجّه بِإسْئاد صَحِيح وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح على شَرطهمًا وَلا عِلَةَ لَهُ 
سوى وهم أبي بكال الأَشْعَرِيّ وَرَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه من غير طَرِيق أبي 
بكال وَثَالَ ني أوله سددوا وقاربوا وَاعْلَمُوا أن خير أعمالكُم الصّلاة 
الحَدِيث”" وَرَوَاهُ ابن مَاجَه أَئِضا من حَدِيث لَيْثْ هُوَ ابْن أبي سليم عَن 


مُجَاهِد عَن عبد الله بن عمرو”") ومن حَديث أبي حفص الدَمَشْقِي وَهُوَ 


)١(‏ أخرجه أحمد 04/ ”لا (30/8؟؟) وه/ )١١515( 78٠١‏ وه/ 787 17437790) و(17175). 
وابن ماجه (/ا/71)» وابن حبان :)٠١719/(‏ والحاكم /١(‏ 2). قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين؛ ولا أعرف له علة! قال البوصيري في مصباح الزجاجة :5١/١‏ هذا الحديث 
رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا لاف لكن له طريق 
أخرى متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده وأبو يعلى الموصلي والدارمي في مسنده 
وابن حبان في صحيحه من طريق حسان بن عطية أن أبا كبشة حدثه أنه سمع ثوبان ورواه الحاكم 
من طريق سالم عن ثوبان وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. 
قلت: علته أن سالم لم يسمع من ثوبان قاله أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيرهم. وقال 
الألباني: حسن صحيح- الصحيحة .2١5١6(‏ الروض (/ا9١)»‏ والمشكاة (597) 
وصحيح الترغيب )١91/(‏ و(71/4). 

-4 57/١9 أخرجه ابن ماجه (778)» والبزار (7777) و(57537).: والطبراني في الكبير‎ )١( 
)١579/ رقم‎ 440-444/1١5(و‎ )١57١48 رقم‎ 44 /١7(و‎ )١47594 رقم‎ 4 
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و 
مَجُهُول عَن أبى أَمَامَة يرفعة”". 


قوله: عن ثوبان» هو ثوبان مولى رسول الله يي كنيته أبو عبد الله ويقال أبو 
عبد الرحمن ابن بجدد بموحدة مضمومة ثم جيم ساكنة ثم دال مهملة مكررة 
الأولى مضمومة ويقال ابن جحدر من أصحاب رسول الله كيد ومواليه 
الهاشمي من أهل المسرات موضع بين مكة واليمن وقيل إنه من اليمن من 
حمير وقيل من الهان أصابه سبي فاشتراه رسول الله يَكِةِ فأعتقه ولم يزل معه في 
الحضر والسفر فلما توفي رسول الله يك خرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل 
إلى حمص وابتنى بها دارًا وتوفي سنة خمس وأربعين وقيل سنة أربع وخمسين 
روي له عن رسول الله يك مائة حديث وسبعة وعشرون حديثًا روى له مسلم 
عشرة أحاديث روى عنه جماعات من كبار التابعين”'' والله أعلم. 

قوله َكِةِ: «استقيموا ولن تحصوا» الحديثء أي لن تحصوا ما لكم عند 
الله من الأجر والثواب إن استقمتم"" وقيل معناه لن تحصوا جميع أعمال 


و(١/‏ 55 رقم .)١5775‏ قال البوصيرى في الزجاجة :4١/١‏ وإسناده ضعيف من 
أجل ليث بن أبي سليم؛ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب »)١198(‏ والإرواء (؟/ /1707). 

)81١7 5 رقم‎ ١97 /8( والطبراني في الكبير‎ »)١174( أخرجه ابن ماجه (717/4)»: والمروزي‎ )١( 
؟5: هذا‎ /١ والبيهقي في الشعب (198/5 رقم 750141). وقال البوصيرى في الزجاجة‎ 
والروض النضير‎ »)١7 إسناد ضعيف لضعف تابعيه. وضعفه الآلباني في الإرواء (؟/‎ 
.)١199( وصححه في صحيح الترغيب‎ .)10 

(7) تهبذيب الأسماء واللغات ١5١-١14٠ /1١(‏ الترجمة 45). 

() تنبيه الغافلين (ص 2757517)» المسالك »)١77/5(‏ ومطالع الأنوار (778/7/ )2 وتحفة 
الأبرار »)١7١ /١(‏ والمفاتيح /١(‏ 00"). 


الر""؟ وطق الحديت لقن تقدووا على الاستقامة كلها" وقيل معتاة ولن 
تطيقوا القيام بشرط الاستقامة ورعاية حدودها وذلك لدقة أمرها وعسر 
المحافظة عليها"" والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد فإن لم 
تقدروا عليها فالمقاربة فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة”'' وقد ورد أن 
استقامة الإيمان من أفضل الإيمان كما في المسند عن النبي كَلِهُ قال: «لا 
يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»'” 
الحديث والمراد باستقامة إيمانه أعمال جوارحه فإن أعمال جوارحه لا 
تستقيم إلا باستقامة القلب ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة 
الله ومحبة طاعته 11١77١/أ]‏ وكراهة معصيته؛ قال الحسن البصري لرجل: 
داو قلبك فإن حاجة الله تعالى إلى العباد صلاح قلوبهم يعني أن مراده منهم 


.)7 /5( مطالع الأنوار (؟/ 0771 والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

(') شأن الدعاء (ص .)3١5‏ والاستذكار »23509/1١(‏ والمسالك »)١178/7(‏ ومشارق 
الأنوار 2٠7/١‏ ومطالع الأنوار (7748/5)» والنهاية (١/594؟)»‏ وجامع العلوم 
والحكم .)97١/١(‏ 

() الديباجة (ص 55"/ رسالة علمية). 

(4) مدارج السالكين (؟/ .)١٠١5-1١8‏ 

(0) أخرجه أحمد 17058(1948/7)» وابن أبي الدنيا في الصمت (4)» وفي مكارم الأخلاق 
(57”)» والقضاعي في مسند الشهاب (4841) عن أنس. وقال الهيثمي في المجمع 
/١‏ "0: رواه أحمدء وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة» وضعفه آخرون. وقال في 
١‏ رواه أحمد وفيه: علي بن مسعدة» وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه النسائي 
وغيره. 
وحسنه الألباني في الصحيحة )784١(‏ وصحيح الترغيب (19591) و(71850). 
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ومطلوبه صلاح قلوبهم ولا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله 
ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه ويمتلىئ من ذلك هذا هو 
حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها 
الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له'"» قال 
القشيري: الاستقامة لا يطيقها إلا الآكابر لأنها الخروج عَنِ المعهودات 
ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بَيْنَ يدي الله تَعَالَى عَلَى حقيقة الصدق 
ولذلك قَالَ يَكةٍ استقيموا ولن تحصوا”''» ولقد أخبر النبي يَلِةٍ أن الناس لا 
يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة كما في الحديث”" فأصل الاستقامة استقامة 
العبد على التوحيد فمتى استقام العبد على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله 
ومهابته ومحبته وإرادته ورجاته ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه 
استقامت الجوارح كلها على طاعته فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي 
جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه'*' والله أعلم. 

قوله َكَل «سددوا وقاربوا» فالسداد الاستقامة والإصابة والمقاربة القصد 
الذي لا غلو فيه ولا تقصيرء قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله 
تعالى وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور””' ومعنى الحديث اطلبوا 


(1) جامع العلوم والحكم .)570/١(‏ 
(1) الرسالة (؟/ /1ه"). 

(9) جامع العلوم والحكم (507//5). 
(5) جامع العلوم والحكم (109/7). 
(5) رياض الصالحين (ص 57). 


3 ١ كتاب‎ 
1١ ٍِ 4 : لطهار‎ 9 


بأعمالكم السداد والاستقامة أي الصواب وهي القصد في الأمر والعدل فيه 
أي اقتصدوا في الآمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصير واعملوا أعمالكم 
مستقيمة وإن عجزتم عنه فقاربوا أي اقربوا منه يقال قارب فلان في أموره إذا 
اقتصد ومنه الحديث أنه قال لعلي ذََتَهُ «سل الله السداد» واذكر بالسداد 
تسديدك السهم أي إصابة القصد به ومنه الحديث (ما من مؤمن يؤمن بالله ثم 
يسدد» أي يقتصد فلا يغلو ولا يسرف. قاله ابن الأثير وغيره”© 

قوله يَِِّْ: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» الحديث؛» اختلف أصحاب 
الشافعي في أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين فقال الجمهور: أفضلها 
الصلاة فرضا ونفلا لآن الله تعالى سماها إيمانا فقال تعالى: #وَما كان أَللّهُ 
لِيُضِيعَ إينشط ب أي صلاتكم إلى بيت المقدس لأنها تلو الإيمان الذي 
هو أفضل القرب لاشتمالها على نطق اللسان وعمل بالأركان واعتقاد 
بالجنان والجنان هو القلب ولأنها تجمع من القرب ما تفرق في غيرها من 
ذكر الله تعالى ورسوله يَيْةِ والقرآن والتسبيح واللبث والاستقبال والطهارة 
والستارة وترك الأكل والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع والسجود 
و 5 


2. 


قوله علد : ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) يتوجه للمحافظة على 


.)0737 النهاية (5/ 7”6/8) و(5/‎ )١( 

(0) سورة البقرق الآية: .١57*‏ 

(") المهذب .)١57/١(‏ وكفاية النبيه (*/ 27915. والنجم الوهاج (؟//18-711"). 
: لتجم الوهاج 
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الوضوء معان أحدها مراقبة الوضوء حتى لا يقع فيه إهمال كما قال في قوله 
تعالى #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَتِ7#4'' والثاني إدامته والثالث إسباغه والاعتناء 
ا وقال عَلكَاُ: «الطهور شطر الإيمان» أي شطر الصلاة وقيل إنما كان 
شطره لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والطهور يطهر نجاسة الظاهر”" وقال 
آخرون الصوم أفضل /١7١[‏ ب] لقوله كَلِْةِ قال الله تعالى: «كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» الحديث,. وقال الماوردي: أفضلها 
الطواف ورجحه الشيخ عز الدين وقال قوم الصلاة بمكة أفضل والصوم 
بالمدينة أفضل وقال القاضي الحج أفضل وقال ابن أبي عصرون: الجهاد 
أفضل ووقع في وسائل الحاجات للغزالي أن الدعاء أفضل العبادات ومراده 
من أفضلها وفي الحديث من حديث النعمان بن بشير: «الدعاء هو العبادة» 
وقال الغزالي في الإحياء''': تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وأفعالها فلا 
يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها كما لا يصح القول بأن الخبز أفضل من 
الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء مخصوص بالعطشان فإن اجتمعا 
نظر إلى الأغلب فصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة 
وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حبه الدنيا والصوم إن استحوذ عليه شهوة 


.١78 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) الديباجة (ص 05؟/ رسالة علمية). 
(") النجم الوهاج (7/ 10 0718-1. 
(5) إحياء علوم الدين (5/ /1"8-1197). 


الأكل أفضل من غيره وقال النووي''': ليس المراد بقولهم الصلاة أفضل من 
الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم فإن الصوم أفضل من 
ركعتين بلا شك وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من 
الصلاة والصوم وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالب عليه منسوبًا 
إلى الإكثار منه ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف 
والتفضيل والصحيح تفضيل الصلاة وخرج بإضافة العبادات إلى البدن 
أمران أحدهما عبادات القلب كالإيمان» والمعرفة» والتفكر» والتوكل» 
والصبرء والرضاء والخوفء. والرجاء ومحبة الله ومحبة رسوله. والتوبة» 
والتطهير من الرذائل ونحوهاء هذه كلها أفضل من العبادات البدنية قطعا 
وأفضلها الإيمان وهو لا يكون إلا واجبا وقد يكون هنا بالتحديد والثاني 
العبادات المالية قال أبو علي الفارقي إغها أفضل من العبادات البدنية لتعدي 
النفع مها وكلام الشيخ عز الدين ينازع في ذلك فإنه قال من ادعى أن العمل 
المتعدي أفضل من القاصد فهو جهل بل إن كانت مصلحة القاصر أرجح 
فهو أرجح وإن كانت مصلحة المتعدي أرجح فهو أرجح وإن تساويا لم يظهر 
الرجحان فليس لنا الحكم فإن أحدهما أفضل من الآخر""' والله أعلم.أه 

قوله: ابن أبي سليم [هو ليث بن أبي سليم: فيه خلاف. وقد حدث عنه 


الناس وضعفه يحيى بن معين والنسائي» وقال ابن حبان: اختلط في آخر 


.)5 /5( المجموع‎ )١( 
.)919-718/15( (؟) النجم الوهاج‎ 
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عمرهء وقال مؤمل بن الفضل: سألت عيسى بن يونس عن ليث فقال: قد 
رأيته» وكان قد اختلط وكنت ربما مررت به ارتفاع النهارء وهو على المنارة 
يؤذن» وقال الدارقطني: كان صاحب سنة إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء 
وطاوس ومجاهد حسبء ووثقه ابن معين في رواية] والدمشقي [هو أبو 
حفص مجهول قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أبو حفص هذاء وقال الحافظ 
أبو القاسم ابن عساكر: أظن أن أبا حفص هذا عمر الدمشقي الذي روى عنه 
المصريونء وقال ابن عبد البر: حديثه منكرء و قد قيل: إنه عثمان بن أبي 
العاتكة» و ليس ممن تقوم به حجة]. 

5" وَعَنَ ربيعّة الجرشي أن رَسُول الله يل ثَالَ اسْتَقِيمُوا وَنِعما إن 
اسْتَقَمْتُمْ وحافظوا على الْوصُوء فَإِن خير أعمالكُم الصّلاة وتحفظوا من 
الأْض فَإِنَهَا أمكم وَإِنَّهلَيْسَ أحد عامل عَلَيْهَا خيرا أو شرا إِلّا وَهِي مخبرة به 

رَوَاهُالطَرَانِيَ في الكبير من رِوَايّة ابْن لَهِيعة'' كَالَ المملي: الْحَافِظ عبد 
الْعَظِيم وَرَبيعة الجرشي مُخْتَلف في صحبته وروى عن عَائْشَّة وَسعد 
وَغَيرهمًا قتل يوم مرج راهط. 

قوله: عن ربيعة الجرشيء قال الحافظ الدمياطي: ربيعة الجرشي هذا قال 


أبو حاتم وغيره ليست له صحبة وقال بعضهم له صحبة""" والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (0/ 55 رقم 50597)» وأبو نعيم في المعرفة (5777). قال 
الهيثمي في المجمع :15١/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (178). 

(؟) المتجر الرابح (ص 55). 


كات الطيارة 07 __### ١‏ 5 | 

قوله كلو «استقيموا ونعما إن استقمتم» الحديث؛ فالاستقامة هي سلوك 
الصراط وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك 
فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك”'' وقد ورد 
في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يل قال «سددوا 
''' فجمع في 
هذا الحديث مقامات الدين كلها فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في 
النيات والأقوال والأعمال وأخبر في حديث الوضوء أنهم لا يطيقونها فنقلهم 
إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذي يرمي إلى 
الغرض فإن لم يصب يقاربه ومع هذا [757١/أ]‏ 

فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة فلا يركن أحد إلى 
عمله ولايرى أن نجاته به بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله فالاستقامة 
كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين وهي القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة 
الصدق والوفاء بالعهد والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات 
فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله قال بعض العارفين كن 


صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة فإن نفسك متحركة في الكرامة وقال 


ل 


وقاربوا»فذكر الحديث إلى أن قال «إلا أن يتغمدني الله برحمته) 


سر حيرلا 


بعض المحققين أعظم الكرامة لزوم الاستقامة قال الله تعالى #إِنّ ألذِينَ 


4 
7 


(1) أخرجه البخارى (051777) و(54517), ومسلم )١1815-1/1(‏ عن أبى هريرة. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل[ - 
سَْ 


يتا أَللّهُ كُمّ أسْتَقَمُوأ”'' الآية وقال الله تعالى لرسوله يَك: لفَْسْتَقِمَ كَمَا 
أيرَك2"”4. وقال الله تعالى: طفَاسَْقِيئوَا إِلَيَ»”” وسئل صديق الأمة 
وأعظمها استقامة أبو بكر عن الاستقامة فقال: أن لا تشرك بالله شيئا يريد 
الاستقامة على محض التوحيد قال عمر بن الخطاب ؤلكهُ: الاستقامة أن 
تستقيم على الأمر والنهي لا تروغ روغ الثعالب» وقال عثمان بن عفان كل : 
استقاموا أخلصوا العمل لله» وقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهما: استقاموا أداوا الفرائضء وقال الحسن: على أمر الله فعملوا بطاعته 
واجتنبوا معصيته» وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى 
لحقوا بالله» وقيل: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا 
يسرة» وفي صحيح مسلم''' عن سفيان بن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك- وفي حديث أبي أسامة 
غيرك- قال: «قل: آمنث بالله» فاستقم)”” 

قال القاضي عياض: هذا من جوامع كلمه يَيِْدٌ وهو مطابق لقوله تعالى: 


وو 


«ِنَّ ألَّذِينَ قَالُوأرَجُنَا أللّهُ كم أسْتقَامُوأ4”" أي وحدوا الله تعالى وآمنوا به فلم 


.7٠ سورة فصلت. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية: .١١51‏ 

(؟) سورة فصلت» الآية: 5. 

(5) صحيح مسلم (58-55). 

(5) مدارج السالكين (؟/ 5 .)3١5-1١‏ 
(5) الأحقاف» الآية: 1. 


استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم وطاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا 
على ذلك وعلى هذا أكثر المفسرين ومن بعدهم وهو معنى الحديث إن شاء 
اللتعالي'"" انتمين. 

وقال ابن عباس ذلك في قوله تعالى لتَأسْكَقِمْ كُمَآ أُمرَتٌ4”" ما نزل على 
رسول الله كَل في جميع القرآن آية أشد ملا أشق عليه من هذه الآية ولذلك 
قال كئِةِ لأصحابه حين قالوا قد أسرع إليه الشيب فقال: «شيبتني هود 


وأخواتها 0 : 


قوله كيد «وحافظوا على الوضوء» الحديث» يستحب المحافظة على 
الدوام على الطهارة وعلى المبيت على الظهارة وعلى الوضوء المسنون 
وعلى تجديد الوضوء والوضوء في الغسل وعند النوم وللجنب عند الأكل 
والشرب أو النوم أو الوطئ و لحمل الميت وعند الغضب وعند الغيبة وعند 
قراءة القرآن ولقراءة الحديث وروايته ودراسة العلم وعند الأذان والخطبة في 
غير الجمعة ولزيارة قبر النبي عَلِدْةٌ والوقوف بعرفات والسعي وبعد الفصد 


.)7070/١( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية: .١11‏ 

(*) شرح النووى على مسلم (4/7) والحديث: أخرجه الترمذي (75791)» والمروزي في 
مسند أبي بكر (رقم ٠‏ والدارقطني في (العلل 25٠١ /١‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
“4 "7 و475)» والبيهقي في دلاتل النبوة /١(‏ /701)» والبغوي في التفسير (5/ .)7١/‏ وفي 
شرح السنة )”17/١5(‏ وابن الشجري في الأمالي )١4١/7(‏ عن أبى بكر. وصححه 
الحاكم. وصححه الألباني في الصحيحة (400). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والحجامة والقيء وأكل لحم الجزور وللخروج من خلاف العلماء في 
وجوبه وكذا يندب الوضوء لكل لمس أو مس أو نوم اختلف في النقض به 
وفي فتاوى ابن الصباغ"" أنه يستحب لمن قص شاربه ولعله أراد الخروج من 
خلاف من أوجب طهارة ما ظهر بالقطع فيعيد الوضوء للترتيب والموالاة'") 
[3/ س] قاله في الديباجة. 

وعن يزيد ذََتهُ قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام: 
«إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير وضوء فلا تلومن إلا نفسك»”". 

وعن أنس ؤَلكه قال: قال رسول الله وَل يا بني إن استطعت أن تكون أبدا 
على وضوء فافعل فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء 
كتبت له شهادة»”*' وقال ابن عباس ذلكه: من ذكر الله وهو طاهر فالواحد 
عشر ومن ذكر الله وهو غير طاهر فواحد بواحد”» ذكر ذلك كله البيهقي في 
شعب الإيمان والله أعلم. 

قوله يكل «وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم» الحديث» ومنه الحديث 
«تمسحوا بالأرض فإنها بكم بارة» أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها 


)١(‏ في الأصل ابن الصلاح والتصويب من المجموع للنووى. 
)١(‏ المجموع /١(‏ 41/7 -477). 

(؟) أخرجه البيهقى في الشعب (5/ 7/85- 786 رقم 5518). 
(5) أخرجه البيهقى في الشعب (5/ 185 رقم 1075). 

(5) أخرجه البيهقى في الشعب (5/ 185 رقم 51١‏ 7). 


كاك خط دح[ ةكد 
يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معادكم قاله في 
ا 

-"٠‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك قَالَ كَالَ رَسُول الله كل لَوْلَا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم عِنْد كل صَلَاة بوضُوء وَمَعَ كل وضوء بسواك» رَوَاهُ أحمد 
بإِسْنّاد حسن'"". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم. 

قوله يَلِِْ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع 
كل وضوء بسواك» الحديث كان في الأمر كل صلاة بوضوء ثم نسخ بعد ذلك 
بأحاديث وردت وتقدم الكلام على قوله «أمتي» في الوضوء وغيره وسيأتي 
الكلام على السواك وفضائله في بابه قريبا إن شاء الله تعالى. 

14م وَعَن عبد الله بن بُرَيدَة عن أبيه رَضِي الله عَنّْهُمَا َال أصبح رَسُول 

لله يكل يو ما َدَعَا يالا قَالَ َا لال يم سبقتني إِلّى الْجنّة ني دخلت البارحة 
ال ع ل 
صليت رَكْعَتَيْنِ ولا أصابني حدث قط إِلَا تَوَضَّأت عِنْده فَقَالَ رَ سول الله يكل 


.)١١57/١( النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسى (555/8): وأحمد 504/5 (517/): والنسائى في الكبرى (5؟7"75). 
قال الهيثمي في المجمع 01١‏ روه أحمد. ولأبي هريرة حديث في الصحيح غير هذاء 
وفيه محمد بن عمرو بن علقمة. وهو ثقة حسن الحديث. وقال الألباني: حسن صحيح 
صحيح البى داود (1/ )8١‏ وصحيح الترغيب .)5١١(‏ 


11 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مه ل عير ه. 00 2 )غ0 
لهذا) رَوَاه ائْن خْرَّيْمّة فى صَحبيحه . 


قوله: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» هو عبد الله بن بريدة بن حصيب بن 
عبد الله بن الحارث الأسلمي أسلم قبل بدر ولم يشهدها نزل البصرة ثم مرو 
وقبره بها وشهد خيبر والفتح وكان أميرًا على ربع أسلم روى عنه ابناه عبد الله 
وسليمان والشعبي وغيرهم وكان فارسا شجاعا مات سنة ثلاث وستين”". 
قوله: «أصبح رسول الله يِه يومًا فدعًا بلالَا» الحديث بلال كنيته أبو عبد 
الله وقيل أبو عبد الكريم ويقال أبو عمرو فهو بلال بن رباح الحبشي التيمي 
القرشي مولى أبي بكر يله وأماه حمامة مولاة لبني جمح وكان ذَلَكَهُ ممن 
أسلم أول النبوة اشتراه أبو بكر بخمس أواق وقيل بسبع وقيل بتسع وأعتقه 
لله عز وجل وكان بلال يؤذن لرسول الله َك حياته سفرا وحضرا وهو أول 
من أذن في الإسلام ولما توفي رسول الله يك ذهب إلى الشام للجهاد فأقام بها 
إلى أن مات وقيل إنه أذن لأبي بكر مدته وأذن لعمر مرة حين قدم عمر من 
الشام فلم ير باكيا أكثر من ذلك اليوم وأذن في قدمة قدمها إلى المدينة لزيارة 
قبر رسول الله يكِةِ طلب ذلك منه الصحابة رضي الله عنهم فأذن ولم يتم 
الأذان توفي وقتَهُ بدمشق سنة عشرين وقيل سنة إحدى وعشرين وقيل سنة 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5/ 51995(84) و5040350/0) وفضائل الصحابة 
(717) و(1071)» والترمذى (7589), وابن خزيمة ))17١9(‏ والحاكم (9/ 5/60 
و17). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في المشكاة 


2 وصحيح الترغيب ١(‏ )0 
(؟) #بذيب الأسماء واللغات ١7 /١(‏ ترجمة ))8١‏ وشرح الإلمام .)١195/6(‏ 


ثماني عشرة وهو ابن أربع وستين سئة وقيل كان قرن أبي بكر وقيل توفي وهو 


ابن ثلاث وستين سنة وقيل سبعين سنة وقيل كان ينزل داريا قرية بقرب 
دمشق ودفن عند الباب الصغير بدمشق وقيل بالقرية المذكورة وقيل يباب 
كيسان وقيل بحلب والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالباب 
الصغير بدمشقء قالوا: وكان ككَهُ آدم اللرن شديد الأدمة نحيفا طوالا 
خنيف الحارضين وكات يعت "الله قال" وقال ابن سعد بإشتناده عن 
عروة بن الزبير قال: كان بلال يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه» فما أعطاهم 
قط كلمة مما يريدون ؤكان الذى يغذبة أمية بن خلفك'"".ؤقال:[*/17/19] 
أحمد بإسناده عن أنس قال: أبطأ بلال عن صلاة الفجر فقال له رسول الله 
ِل ما حبسك؟ فقال: مررت بفاطمة تطحن والصبي يبكي فقلت لها إن 
شئتك كفيتك الرحى وكفيتني الصبي وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني 
الرحى فقالت رضي الله عنها أنا أرفق بابني منك فذاك الذي حدثء. فقال 
رسول الله يك رحمتها يرحمك الله'". 

قال ابن عساكر: تزوج بلال في خولان امرأة اسمها ليلى من أهل داريا لها 
صحبة وقد حكى عن بلال كه أنه قال لما احتضر: واحزناه فقال لا بل 


.)88 الترجمة‎ 171/-١5/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(7) الطبقات ("/ 7757). 

(؟) أخرجه أحمد */ .)2359074(16٠0‏ قال الهيثمي في المجمع :5١5/٠١‏ رواه أحمدء 
ورجاله ثقات إلا أن أبا هاشم صاحب الزعفران لم يسمع من أنس. والله أعلم. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واطرياة عدا تلقن الأحية محمد ولحون”. 


وحكى ابن عبد البر فقال: قالت أم الدرداء حدثني أبو الدرداء قال أقام 
بلال بداريا فرأى النبي كَلكِةٍ في المنام فقال له يا بلال ما هذه الجفوة أما آن لك 
أن تزورني» فانتبه فزعا وركب ناقته وأتى المدينة فجعل يمرر خديه على 
التراب بين يدي الحجرة وأخذ الحسن والحسين فجعل يقبلهما ويبكي 
وبكى المسلمون وقالوا يا أبا عبد الله ننشدك الله إلا أسمعتنا أذانك الذي 
كنت تؤذن به لرسول الله كله في السحر فلما كان وقت السحر صعد المكان 
الذي كان يؤذن عليه للنبي بَكَِدْ فلما قال الله أكبر ارتجت المديئنة فلما أن شهد 
أن لا إله إلا الله ازدادت رجتها فلما قال أشهد ان محمدا رسول الله خرجت 
العواتق من خدورهن وقلن بعث رسول الله ود فما رئي باك ولا باكية بعد 
وفاة رسول الله كَكِةٍ أعظم من ذلك اليوم''' ذكره ابن الجوزي. 


)87/5- 41/0 /١١( أخرجه ابن أبى الدنيا (744) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
عن سعيد بن عبد العزيز.‎ 

(؟) أخرجه الغسانى في أخباره وحكاياته (075» وأبو أحمد الحاكم في الأسامى والكنى 
)١18/6(‏ مختصرا وبتمامه كما في تاريخ الإسلام (117/ 4 70-7) وسير أعلام النبلاء 
(/518-517). وابن عساكر في تاريخ دمشق (1717-1757/1). وقال الذهبى في 
التاريخ: إسناده جيّد ما فيه ضعيفء لكنّ إبراهيم مجهول. وقال في السير: إسناده لين وهو 
منكر. وقال ابن حجر في لسان الميزان :)3١48/١(‏ وهي قصة بيئة الوضع وقد ذكره 
الحاكم أبو أحمد في الكنى. وحكم عليه بالوضع السيوطى كما في الزيادات على 
الموضوعات .)5:57/١(‏ 


قوله وَيْْةٌ لبلال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة إني دخلت الجنة البارحة 
فسمعت خشخشتك أمامي ». 

قوله: بما سبقتي هو بحذف الآلف وصحح الشيخ قطب الدين على إثباتها 
فلعله من جهة الرواية وإلا فالأصح عند النحاة حذف الألف"'' قاله في شرح 
الإلمام. 


وهي ههنا صوت داخل في الشجر ونحوه من حشيش وغيره مأخوذ من خش 
في الشيء إذا دخل فيه”". 

وقوله «أمامي»: وأمام بمعنى قدام وهو من الأضداد يأتي بمعنى وراء أيضا 
قيل تلقي هذا الحديث بالقبول والتصديقء ولا يدل على أن أحدا يسبق 
رسول الله يك إلى الجنة وأما تقدم بلال بين يديه وَكِةِ في الجنة فلأن بلالا كان 
يدعو إلى الله تعالى بالأذان فيتقدم أذانه بين يدي النبي كِدٍ فتقدم دخوله بين 
يديه كالحاجب والخادم فهو كسبق ترتيب لا رتبة وقد روي في حديث أن 
النبي يَلكِةِ يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان فتقدمه بين يديه مَل 
كرامة للرسول مَلَْة وإظهارا لشرفه وفضله لا سبقا من بلال له بل هذا السبق 


.065 /7( انظرطرح التثريب‎ )١( 
.)77 (؟) النهاية (؟/‎ 
.)١189/51( انظر: جمهرة اللغة‎ )"( 


58 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من جنس سبقه إلى الأذان ودخول المسجد ونحوه أي فهو سبق ترتيب لا 
رتبة ومعلوم أن الذي سمع خشخشته بين يديه هو روح بلال وإلا فجسده لم 
ينقل إلى الجنة وأما الدخول حقيقة فهو مَكِِ أول من يدخلها [11/7/ ب] 
مطلقاء وأما هذا الدخول فالمراد به سريان الروح في حالة النوم فلا إشكال في 
ذلك قاله في حادي الأرواح”"". 

قوله: فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وقط فيها 
لغات أفصحها تشديد الطاء وضمها إذا كانت ظرفا زمانيا بمعنى الدهر وقد 
تخفف الطاء وتضم القاف وهي اسم للزمان الماضي كعوض اسم للآي'" 
وأما الركعتان بعد الوضوء فما تعرف إلا في هذا وقد أقرها كَل وكذلك 
الوضوء عند الحدث في قوله «ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عندها» أي 
فك حا له التحدك””, 

قوله: «بهذا» أي بسبب ذلك سبقت وهو تشريع لأمته فيقتدى ببلال فيهما 
ويكون لهما أجرهما وأجر من عمل بهما إلى يوم القيامة فيمن سن سنة 
حسنة والله اعلم» وروى الترمذي أن النبي كَل قال: «أتيت على قصر مربع 
مشرف من ذهبء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العربء. فقلت: 
أنا عربي» لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريشء فقلت: أنا قرشيء لمن 


.)08/5( وطرح التثريب‎ »)١197 والروح (ص‎ »)١١5/١( حادى الأرواح‎ )١( 
ومشارق (5؟/187).‎ »)5١8/7( (؟) الفائق‎ 
مشكاة المصابيح (5/ 5/8؟١١)» وطرح التثريب (؟09/5).‎ )( 
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هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد كَل فقلت: أنا محمد لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا 
صلبت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي 
ركعتين. فقال رسول الله يَكئِيةِ: «بهما». 

وقال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح 

وفي هذا الحديث يعني حديث السبق فوائد منها: ملاطفة الخادم وتبشيره. 

ومنها: استفهامه عما لا علم منه عنده ليعلمه به. ومنها: أن المنام النبوي 
حق وأنه عبره على ظاهره.ومنها:تكرر دخول النبي كلد الجنة وفي تتمة هذا 
الحديث أنه دخلها ورأى قصرا لعمر وامرأة تتوضأ إلى جانبه رواه أنس 
ورآها أيضا في منامه الطويل ووصف بنائها لبنة فضة ولبنة ذهب وسأل عن 
منزله فقال: ذاك منزلك وقد عرضت عليه أيضا في عرض الحائط وأراد أخذ 
عنقود منها وكان يقظة ورآها ليلة الإسراء إلى غير ذلك. 

ومنها: أن رؤيته لبلال كان مرارا ولم يخبره في أول مرائيه إياه فدل ذلك 
على جواز كتم البشارة إلى حين يتأهل صاحبها لسماعها أو إلى غير ذلك 
مما يراه العالم. 

وفي الحديث دليل على أن للإنسان أن يفعل من العبادات ما أذن في أصله 
في الجملة وإن لم يعين ذلك النوع الذي اخترعه ولكن قد جاء بعد ذلك 


000 


الألبان كما سلف. 


[] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بتبيين سنيته لقوله «بين كل أذانين صلاة». 

وفيه دليل على سنة الجمعة قبلها لأنها داخلة في عموم قوله «ما أذنت قط 
إلا وصليت ركعتين» وكذلك «بين كل أذانين صلاة» ولها أدلة ليس هذا 
موضعها وقد أفردت في جزء. 

وفيه ترتب الثواب على الطاعات وذلك تفضل من الله تعالى فإن السؤال 
وقع عن السبب في ذلك. 

وفيه دليل على أن الخصوصيات قد تكون للمفضول ولا يلزم منها 
تنقيص الفاضل فإن الفراقض أعلى درجة مما ذكره وأفضل ولم ينسب ذلك 
إليها بل لما هو دونها ولهذا فهم منه يَليِْةِ أنه إنما استفهمه عن أعمال يخفيها 
لم تظهر عليه فإن النبي كَئِدِ كان عالما بإيمانه وآدابه وصلواته وغير ذلك من 
أموره فعلم بالقرينة أنه أراد أمرا آخر ممن لم يظهر عليه فلذلك بادر فيه فأقره 
عليه'''.قال في تهذيب النفوس: قال العلماء [15١/أ]‏ من الحنفية ومن 
الشافعية يستحب أن يصلي ركعتين من الفراغ من الوضوء لحديث يلال هذاء 
ففيه دليل على أن استدامة الوضوء مستحبة وأن صلاة ركعتين بعده 
كذلك”". 


فرع: ذكر الآصحاب أنه عقب الفراغ من وضوئه يشرب شيئا من فضل 


0 انظ رلهذه الفوائد: طرح التثريب (؟/ /50-1)» وفتح البارى (”/ 5 75-7). 
(؟) طرح التثريب (09/7). 


وضوته مستقبل القبلة قائما '''فقد روي في حديث عن أبي أمامة عن النبي 
يِل قال «الشرب من فضل وضوء المؤمن فيه شفاء من سبعين داء أدناها 
الهم)"'". 

وفي هذا الحديث حجة لمذهب أهل السنة أن الجنة مخلوقة موجودة الآن 
خلافا لمن أنكر ذلك من المعترلة”. 

6 وَرُويَ عَن ابن عمر رَضِي الله عَنّْهُمَا ثَالَ كَانَ رَسُول الله يكل يَقُول 
من تَوَضَّأْ على طهر كتب لَهُ عشر حَسَئات. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِي وَائْن 
مَاجه(*». قَالَ الْحَافِظ وَأما الحَدِيث الَّذِي يزوى عَن لني بك أنه قَالَ الْوضُوء 
على الوضُوء نور على نور'" فلا يبحضرني لَهُ أصل من حَدِيث التي كَل 


.)08/١( وفتح المعين‎ .)7 5١ /١( وتحفة المحتاج‎ :)717//١1( انظر: فتح الجواد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن شاهين في الفضائل (2577)) وابن الجوزى في العلل /١(‏ 755 رقم .)08١‏ قال 
ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ويَكِْةِ قال يحبى بن معين العكاشي كذاب 
وقال ابن عدي: يروي عن الأوزاعي أحاديث مناكير موضوعة. وقال الآلبان: موضوع 
الضعيفة (لاه/ا7). 

(©) طرح التغريب (؟/ 50). 

(4) أخرجه ابن سلام في الطهور (78)» وعبد بن حميد (859)» وابن ماجه »20١7(‏ وأبو داود 
(57»» والترمذى (24). قال الترمذى: وهو إسناد ضعيف. قال علي: قال يحيى بن سعيد 
القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديثء فقال: هذا إسناد مشرقي. وضعفه الألباني في 
المشكاة 417 7) وضعيف الترغيب )١729(‏ وضعيف أبى داود .)١١(‏ 

(0) قال الدارقطنى في أطراف الغرائب والأفراد :)١85/6(‏ حديث: نور على نور... 
الحديث. غريب من علي بن زيد عنه» تفرد به الحجاج بن سنان وعنه السكن بن إبراهيم 


قم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَلَعَلَّه من كلام بعض السّلف وَالله أعلم. 

قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام عليه مبسوطا في أول هذا التعليق في 
حديث الغار. 

فوله يك «من توضأ على طهر كتبت له عشر حسنات » الحديثء قال 
النووي: والذي أجمع عليه أهل الفتوى أنه يستحب تجديد الوضوء لكل 
صلاة”' بخلاف الغسل فإن فيه وجهان للأصحاب فالوضوء يسن تجديده 
لهذا الحديث ولأنه كان في أول الإسلام الوضوء لكل صلاة فنسخ وجوبه 
وبقى أصل الطلب”"» والنووي أطلق استحباب تجديد الوضوء في باب 
الغسل تبعا للرافعي وهو محمولا على ما قيضه في باب النذر من الروضة 
وشرح المهذب والتحقيق أنه لا يشرع إلا إذا صلى بالأول صلاة على 
الأصح'" وللأصحاب في شرط استحباب التجديد وجوه أصحها أنه 
يستحب لمن صلى به سواء كانت الصلاة فرض أو نافلة وأراد فرضا آخرء 
والثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضة والثالث أنه يستحب لمن فعل به ما 


الترجمي وعنه عون بن عمارة. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
/١(‏ 65).:حديث الوضوء على الوضوء نور على نور لم أجد له أصلا.وقال الألبانيٍ في 
المشكاة (577) وضعيف الترغيب :)١5+(‏ لا أصل له. 

.)1٠١7 /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(5) نبهاية المطلب »)١50/١(‏ والمجموع )١08/١(‏ و(5؟/22184)» والنجم الوهاج 
(59/1). 

(") النجم الوهاج /١(‏ 095. 
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لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع أنه ين 
وإن لم يفعل به شيء أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء من يقع 
بمثله تفريق'!'» قال الأصحاب أيضا يستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون 
على طهارة فيتطهر ثانيا من غير حدث”" وأن يقول في نيته نويت تجديد 
الوضوء وأما المحدث فيقول نويت الطهارة للصلاة أو الوضوء وله كيفيات 
كثيرة ذكرت في باب الغسل تقدمت فليطلبها من هناك. 


(1) شرح النووى على مسلم (*/ /11/1). 
زه شرح النووى على مسلم (7/ .)١1/1/‏ 


[0:] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عمدا 
5 قَالَ الإمَام أبُو بكر بن أبي شيبة رَحَمّه الله نبت لنا أن النَبّي صلى الله 
عليه وسلم قَالَ لا وضوء لمن لم يسم الله'' كَذَا قَالَ. قال الإمام أبو بكر بن 
أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله» كذا قال انتهى» وروى النسائي وابن خزيمة والبيهقي عن أنس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء وفي بعض ألفاظه في إناء وقال 
«توضئوا باسم اله قال أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه كي والقوم 
يتوضئون حتى توضئوا عن آخرهم وكانوا نحوا من سبعين رجلا وأكثر أهل 
العم على أن الماء كان ينبع من نفس أصابعه؛ وقال ابن العربي في القبس"": 
ونبع الماء من بين أصابعه كيد خصيصة لم تكن لأحد وروى الدارقطني 
والبيهقي أن النبي كَليدِ قال «من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع 
بدنه ومن توضأً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه»”؟' قال 
)١(‏ قال الألباني: حسن لغيره صحيح الترغيب .)7١7(‏ 
(1) أخرجه أحمد "/ .))١51945(197‏ والنسائى في المجتبى )80(778/١‏ والكبرى (49). 
وأبو يعلي (707)» وابن خزيمة ».)١55(‏ وابن حبان (50545). وصححه الألبانٍ في 
() القبس (ص .)١65-1١66‏ 
(8) أخرجه الدارقطنى (25177)» والبيهقى في الكبرى /١(‏ 5-17 رقم )١99‏ عن أبن عمر. 


وأخرجه الدارقطنى (7317)» والبيهقى في الكبرى /١(‏ 5 رقم )3٠١‏ عن أبى هريرة. قال 
البيهقى: وهذا أيضا ضعيف. أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. وروي 
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النووي"'': معناه أنه طهور من صغائر الذنوب لكن الحديث لم يصح وأما 
تصحيح الحاكم له فإنه اشتبه عليه وانقلب عليه إسناده وقال البيهقي أصح ما 
في التسمية حديث أنس يعني الذي ذكرء ويمكن أن يحتج للتسمية بقوله كَللهِ: 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله » وني رواية «باسم الله فهو أجذم)”" 
وتقدم معنى أجذم في الخطبة. 

7 وَعَن أبي هُْرَيْرَة كلك قَال: قَالَ رَسُول الله يكل لا صَلاة لمن لا 
وضوء لَهُ ولا وضوء لمن لم يذكر اشم الله عَلَيْه رَوَاهُ أخمد وَأَبُو دَاوّد وَابْن 
مَاججه وَالطَبَرَانِيَ وَانْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإسْتّاد!". قَالَ الْحَافِظ عبد الْعَظِيم 


من وجه آخر ضعيف. عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 97: 
هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمرء وفيه 
أبو بكر الداهري» وهو متروكء ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ: «لم يطهر 
إلا موضع الوضوء منه» وفيه مرداس بن محمد» ومحمد بن أبان. 

.)744 /١( المجموع‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 5594/7 (8117)» والدارقطنى (884)» والخطيب في الجامع )١1777(‏ 
عن أبى هريرة بلفظ: كل أمر أو كلام ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع وفى 
رواية ببسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه ابن ماجه :»)١8454(‏ وأبو داود (1840)»: 
والنسائى في الكبرى (575 623٠١‏ وابن حبان ١١‏ و73) بلفظ: كل أمر ذي بال» لا يبدأ فيه 
بالحمدء أقطع وعند أبى داود فهو أجذم. وضعفه الألباني في المشكاة (31515) والإرواء 
١١‏ و7) وضعيف الترغيب (4028). 

(9) أخرجه أحمد 4418(518/5).» وابن ماجه (599): وأبو داود »220١١(‏ والترمذي في 
العلل .)١7(‏ وأبو يعلى (5409), والطبراني في الأوسط (45/4 رقم )608١‏ والدعاء 


5 


ل كَمَا كَالَ فَإِنَّهُم روَوْهُ عن يَعْقُوب بن سَلمَة اللَْنِيَ عن أبيه عَن أبي هُرَيْرَ 
وَقد ثَالَ البُحَارِيَ وَغَيره لا يعرف لسَلمّة سَماع من أبي هْرَيْرَة ولا ليعقوب 
سماع من أبيه انتهى وَأَبُو سَلمَة أَنْضا لا يعرف مَا رُوِيَ عَنهُ غير انه يَعْقُوبٍ 
َأَيْنَ شّرط الصَّحّة. 

قوله: عن أبي هريرة تقدم. 

قوله يَدِْةِ ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه» 
الحديث. قال الإمام أحمد بن حنبل /١175[‏ ب] لا يصح في ذلك حديث 
ولو صح لكان معناه لا وضوء كاملا كما قال النبي مَكِْةٍ «لا صلاة لجار 
المسجد إلافي المسجد)""'. 


(19؟): والدارقطني (755 و2501 والحاكم ١557/١‏ و147ء والبيهقي في الكبرى 
8/1١‏ رقم 187)» والبغوي .)2١9(‏ قال الترمذي عقبه: سألت محمدا (البخاري) عن 
هذا الحديثء فقال: محمد بن موسى المخزومي: لا بأس به مقارب الحديث؛» ويعقوب 
بن سلمة: مدني لا يعرف له سماع من أبيه؛ ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. ثم قال 
الترمذي: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا 
الباب حديثا له إسناد جيد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن 
سلمة الليثي وقال: إسناده فيه لين. وحسنه الألبان في صحيح الترغيب (507)» الإرواء 
)8١(‏ المشكاة (6 .)5١‏ 

)١(‏ شرح الصحيح )317١/١(‏ لابن بطال» وأما الأثر فهو من قول على أخرجه عبد الرزاق 
)١915(‏ وابن أبى شيبة 7١ /١‏ (7559). وقال ابن حجر في التمييز (؟/ 414): مشهور 
بين الناس» وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة. 
وضعفه موقوفًا ومرفوعًا الألباني في الإرواء (591). 


كتاب الطهارة | 


وقال في شرح السنة ''": «لااوضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه» كما تقدم 
في حديث أبي هريرة إن صح المحمول على الفضيلة. 

02 وَعَنَ باح بن عبد الرّحْمَن بن أبي سُفيَان بن حويطب عن جدته 
عَن أَبيهَا قَالَ سيعت رَسُول الله يك ب يَقُول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عَلَيْهِ رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَاللْفْظ لَهُ وَابْن مَاجه وَالْبيْمَقِيَ وَقَالَ التَرْمِذِيّ قَالَ مُحَمّد 
بن إِسْمَاعِيل يَعْنِي البْخَارِيَ أحسن د ْء فِي هذا الاب حَدِيث رَبَاح بن عبد 
الرَّحْمَن عَن جدته عَن أبيهًا قَالَ التَرْمِذِيَ وأبوها سعيد بن زيد بن عَمْرو بن 


2 


نقَيْل'"“» قَالَ الحافِظ وَفِي الْبَاب أحَاديث كَثِيرّة لا يسلم شَيْء مِنّْهًا عن مقّالء 
وَقد ذهب الحسن وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وأهل الظاهر إِلَى وجوب التَسْمِيّة ني 


.)51١/١( شرح السنة‎ )١( 

)5170( وأبو عبيد في الطهور (2)27. وابن أبى شيبة في المسند‎ »)714٠( أخرجه الطيالسى‎ )١( 
)70/١1:5(و‎ )؟ا0/1١15(7‎ 87 و5/‎ )57 504١/4 وأحمد‎ ,.)١6( ١١/١ والمصنف‎ 
والسئن (5؟)» والطحاوى في‎ )١١( وابن ماجه (94)» والترمذى في العلل‎ »)70/1١417(و‎ 
.)١195و‎ 197 الا- الا رقم‎ /١( والبيهقى في الكبرى‎ »)٠١8و‎ ٠١1 معانى الآثار‎ 
قال الترمذى في العلل: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الياب حديث‎ 
أحسن عندي من هذاء ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان» عن جدته؛ عن أبيهاء أبوها‎ 
سعيد بن زيد. قلت له: أبو ثفال المري ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه» وسألت الحسن بن‎ 
علي الخلال» فقال: اسمه ثمامة بن حصينء قال أبو عيسى رباح بن عبد الرحمن: هو أبو‎ 
بكر بن حويطب فنسب إلى جده؛ وروى هذا الحديث وكيع» عن حماد بن سلمة» عن‎ 
صدقة مولى ابن الزبير» عن أبي ثفال» عن أبي بكر بن حويطبء عن النبي كلك وهذا‎ 


حديث مرسل. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب .)7١5(‏ 
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الْوضُوء حَبَّى إن إذا تعمد تركهًا أعَاد الْوصُوء وَهُوَ رِوَايّة عَن الإمَام أخمد ولا 
شكٌ أن الأَحَادِيث التي وَردت فِيهَا وَإِن كَانَ لا يسلم شَّيْء مِنّْها عَن مقّال 
َإنّهَا تتعاضد بِكَثْرّة طرقها وتكتسب قُوٌة وَالله أعلم. 

قوله: عن رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حوشب عن جدته عن 
أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو رباح بن عبد الرحمن بن أبي 
سفيان بن حويطب [بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك 
بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامريء أبو بكر الحويطبي 
المدني» قاضي المدينة روى عن: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وأبي 
هريرة وعن جدته روى عنه: إبراهيم بن سعدء وثمامة بن واتل أبوثفال المري 
قال سعيد بن عفير: قتل مع بني أمية يوم غبر أبي فطرس وذكره ابن حبان فى 
الثقاتء وقال ابن القطان: مجهول الحال”']. 

قوله يَكِِ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» تقدم معناه وقال الحافظ 
رحمه الله: وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال. 

وقد ذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب 
التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل وقال بعض العلماء عن الإمام أحمد بن حنبل روايتان 
أحدهما أن التسمية واجبة في طهارة الأحداث كلها واختارها أبو بكر والثانية 


(0) تبذيب الكمال (9/ الترجمة 20855)» وإكمال تبذيب الكمال (5/ الترجمة »)١875‏ 


كتاب ١‏ 3 
اناسنة كاوها الدرق "ل اومدذ فت مالك أن السضمية اول الوظوء فضياة 
حنبل أيضا أنها سنة ليست بواجب»ء وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست مستحبة 
وعن مالك أنها رواية أنها بدعة ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا 
تركها "قال 'التووي «رححمه الله:: أحادييك: الشنمية كلها 'ضحيفة وقد من 
البيهقي وغيره وجوه ضعفها صح عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله 
الترمذي وغيره أنه قال لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا وكذلك قال ليست سنة 
حامد أنها هيئة والهيئة ما يتهىء به لفعل آحاد والسئة ما كان من أفعالها 

الررانية ",اتير 
تنبيه: وابتدأ الوضوء بالتعوذ ثم بالتسمية للحديث المشهور وهو قوله 
«كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه باسم الله فهو أجذم» وفي رواية «فهو أبتر» 


)١(‏ انظر: المسائل الفقهية :)7/١-59/١(‏ وشرح السنة .)4١١/١(‏ والكافى /١(‏ /اه), 
والمغنى .)7/5/١(‏ 

(0) انظر: الجامع لمسائل المدونة /١(‏ 57).» وإكمال المعلم (754/5)): والمجموع 
(55/51"©). 

(©) انظر: الحاوى .23٠١ /١(‏ والمجموع /١(‏ 57-1757 7). والنجم الوهاج /١(‏ 7 07). 


0 فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
فابتدئ بالتسمية والتعوذ كذا قاله الرافعي''' وأكملها وأفضلها كما قال 
النووي في شرح المهذب بسم الله الرحمن الرحيمء فإن قال بسم الله حصل 
فضل التسمية بلا خلاف”"' وقال الغزالي في بداية الهداية: بسم الله الرحمن 
الرحيم» رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب بأن 
يحضرون"'". ثم يقول بعد التسمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وسلم لحديث أبي هريرة قال «قال رسول الله يِه لا وضوء لمن لا يصلي 
علي»”'' ذكره القاضي أبو بكر في كتاب الصلاة عن النبي يل ثم يقول أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قاله 
الشيخ نصر المقدسي الزاهدء قال النووي: وهذا الذي قاله لا بأس به إلا أنه 
لا أصل له من جهة السنة ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيره قال به'” والله 
أعلم ثم يقول الحمد لله الذي خلق الماء أو جعل الطهور""". 

فائدة: قال العبادي في زيادات الزيادات: أن سنة التسمية في الوضوء 


.)017//١1( وروضة الطالبين‎ )7 54 /١( المجموع‎ )١( 

.)":45/١( المجموع‎ )0( 

(") بداية الهداية (ص .)"١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١١١‏ رقم 25944) عن سهل بن سعد. قال البيهقى في 
الكبرى :)07٠/7(‏ وعبد المهيمن ضعيف لا يحتج برواياته. وقال الألباني: منكر 
الضعيفة (/151؟). 

)"57/١( المجموع‎ )6( 

(5) بحر المذهب »)٠١7/١(‏ والروضة /١(‏ 57)» والنحم الوهاج /١(‏ 745). 


كنات الطياءة 5 
والغسل بسم الله العظيم والحمد لله على الإسلام ونعمته '' وروي ذلك عن 
علي ذَقَْهُ مرفوعا وفي التحيات باسم الله'"' [175/ أ] وفي وضع الميت باسم 
الله وعلى ملة رسول الله كك في رواية وعلى سنة رسول الله وَكلك!'وفي دخول 
المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله”” وعند قراءة القرآن من 
موضع لا تسمية فيه بعد التعوذ بسم الله الرحمن الرحيم نص عليه 
الشافعي” وفيه خبر عن النبي كلك وني الأكل بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء أو يقول باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا''' وفي تسمية الخلاء 
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث”" وفي تسمية الجماع بسم 
الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء وفي التضحية بسم الله والله 
ين 

تنبيه: قال النووي: قال أصحابنا فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى مها 
في أثنائه ويقول بسم الله على أوله وآخره كما يستتحب ذلك في الطعام فإن 


هذا آخر كلامه. 


.)09/1( حاشية قليوبى‎ )١( 

(0) روضة الطالبين .)5514/1١(‏ 

(*) المجموع (197/5). 

(4) حاشية الجمل على شرح المنهج /١(‏ 117). 

(5) حاشية الرملى على أسنى المطالب .)57/١(‏ 

(5) حاشية الجمل على شرح المنهج /١(‏ 177). 

(0) المجموع (؟/ 076. 

(8) ذكر جميع ما مضى ابن الملقن في هادى النبيه(لوحة 8 (ب) و9()/ خ 7١7١‏ ظاهرية). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يات بها ووضوءه صحيح سواء تركها 
عمدا أو سهوا هذا مذهبنا ومذهب جميع العلماء”". 

وقد حمل بعض العلماء قوله يَلِةِ ١لا‏ وضوء لمن لا يذكر اسم الله» على 
النية في الوضوء قال النووي: النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم 
وقال أبو حنيفة والثوري يصح الوضوء والغسل بغير نية""ا انتهى. وتقدم 
شيء من ذلك. 

فرع: لا يبعد عدم مشروعية التسمية عند كل قول أو فعل محرم كالوضوء 
بما هو مغصوب وبه صرح أصحاب أبو حنيفة في تعاطي الحرام كالأكل 
والشرب والله أعلم'". 

خاتمة: قال الشيخ الإمام شمس الدين ابن القيم: ولم يحفظ عنه كَكْةِ أنه 
كان يقول على وضوءه شيئا غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي 
يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله يك شيئا منه» ولا علمه لأمته. ولا 
ثبت عنه غير التسمية”''» ولهذا قال النووي في منهاجه: وحذفت دعاء 
الأعضاء إذ لا أصل له””' والله أعلم قاله فى هادى النبيه. 


)١(‏ المجموع /١(‏ عع*-هغ"5). 

.)717-9711/١( المجموع‎ )0( 

(*9) هادى النبيه(لوحة (9/أ)/ خ 5١7١‏ ظاهرية). 
(5) زاد المعاد .١95-196 /١‏ 

(5) المنهاج (ص 17). 


كات الطلنانة 
لطهاد 5 


قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في العجالة السنية: وروي في ذلك 
حديثا مرفوعا عن علي عن النبي كله انتهى. 

وقال ابن النقيب في مختصر الكفاية: وقد وردت دعوات مأثورة صرح بها 
العلماء وهو أن يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه وعند غسل اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني 
حسابا يسيراء وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء 
ظهري وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعند مسح 
الآذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند غسل 
الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزول فيه الأقدام”'' انتهى 


)١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 550-4549 ) للرافعى. 


1 5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في السواك وما جاء في فضله 

السواك وهو في اللغة مشتق من ساك إذا دلك وقيل من التساوك بمعنى 
التمايل يقال جاءت الإبل تساوك إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال» 
السواك بكسر السين والمسواك في اصطلاح العلماء اسم للخشبة التي توضع 
على الأسنان لإزالة القلح والوسخ وهو صفرة الأسنان وجمعه سوك ككتاب 
وكتب ويقال ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك ولفظه مأخوذ من ذلكء ما 
أحسن ما قاله محمد بن مكرم الأنصاري الضرير: 

باللهإن جزت بوادى الأراك وقبلت أغصانه الخضر فاك[75١/ب]‏ 
فابعث إلى الملك من بعضها فإنني والله مالي سواكا"" 
وما أحسن قول الآخر: 

طلتعية تدك سحجو ال ححا طايحة شحسسواك 
ووللالااأروتأراك لكللل -ن ردت أراكه) 
648 عَن أبي هُْرَيْرَة و يلك أن رَسُول الله يك قَالَ لَوْلا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسَّوَاكٍ مَعَ كل صَلَاة رَوَهُ المُكَارِيَ وَاللَْظ لَهُ وَمُسلم إلا أنه كَالَ 
ا ا ل 0 


7/7/6 فوات الوفيات‎ )١( 

(؟) المجموع )757١-7794/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات )١08-101//7(‏ وشرح النووى 
على مسلم إضسدقة 56 وشرح الإلمام 5 اي وكماية النبيه إدلة رفوه والنجم 
الوهاج .0"75/١(‏ 


الوضُوء عِنْد كل صَلاة وَرَوَاهُ أخمد وَائْن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَعِنْدَهُمَا 
لأمرتهم بالسَّوَاكِ مَعَ كل وضوء”''. 

قوله: عن أبي هريرة تقدم. 

قوله يَدِةِ «لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » فقوله: 
« لولا أن أشق ى على أمتي » أي أصعب وله ألفاظ منها لولا أن أ: شق على أمتي» 
ومنها لولا أن ي: شق ومنها لولا أن أشق ق على المؤمنين أو على أمتي''' ومنها 
على النامسن أ على أن ”” ' وهذا كله في الصحيح وأما الأمة فالمراد بها كل 
جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو مكان واحد أو زمان واحد قاله 
الي 

وأما قوله عَيلِيدِ «لأمرة تهم بالسواك مع كل صلاة» رواه البخاري ورواية 
مسلم عند كل صلاة لفظة لفظة مع أخص من عندء فأما في الوضوء فيستاك في 


)/517( 765: و5/‎ 0/8890 7:5 /5و)ة5101١5١‎ /١و‎ )501(8١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
)4505:59( 1:55 و؟/لام؟ (”دلا) و9(555/5ا١95) و5/١9195(506) و5/‎ 
)١١595( ها١ال/5و‎ )١١ت1١8(‎ ه١ و5/ +55 (19758) و5/‎ )4091١( و/“”:‎ 
والبخارى (8817) و(97740). ومسلم (57- 2507 وابن ماجه‎ .)٠١858( 57١ و5/‎ 
والكبرى‎ )7( 7179/١ وأبو داود (57).؛ والترمذى (255» والنسائى في المجتبى‎ »24800 
لض اللسصض فض ايض اش لض لض الس لضن‎ 
.)١50(و‎ )١9( وابن خزيمة‎ .)77 1١و‎ 

(؟) صحيح مسلم (597-1457). 

(؟) صحيح البخارى (/881). 

(5) المفردات في غريب القرآن (ص 85). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المضمضة فتصدق المعية وأما في الصلاة فهو قبيلها فعند مناسب لذلك 
والحديث يشمل النوافل وما يسمى صلاة ولو على الجنازة وكذلك سجود 
التلاوة وغيرها لكن تأكد للفرائض وهو الظاهر هنا لقوله َكل الفرضت 
عليهم السواك» وهل يستحب للطواف؟ لم أره منقولا وأما عند الصلاة 
المكروهة فإن قلنا بانعقادها فكذلك أيضا وإلا فلا””' وقيل ومحل السواك 
في الوضوء قبل التسمية وبه صرح الغزالي في الإحياء''' والماوردي في 
الإقناع”" وقال ابن الصلاح عند المضمضة”*' وصرح الرافعي بأنه قبلها'” 


والله أعلم. 

8 وَعَن عَلَ بن أبي طالب ذَلِك كَالَ قَالَ رَسُول الله يل لَوَْا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسّوَاكِ مَعَ كل وضوء.رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ ف الأوْسَط بِإِسْنَاد 

١ عب‎ 

.)١1١9-1١8/5( شرح الإلمام‎ )١( 

(؟) الإحياء /1١(‏ 179). 

(") الإقناع (ص .)5١‏ 

(5) شرح مشكل الوسيط .)118/١(‏ 

(5) الحاوى /1١(‏ 177). وانظر لما سبق النجم الوهاج /١(‏ 70”). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند .)4548(1١١ /١و )5017/(8٠ /١‏ والدارمى 
50 »© والبزار (//ا و281/8» والطحاوى في معانى الآثار :)275١7(‏ والطبرانيٍ في 
الأوسط (51//7 رقم 2274. قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن النبي كَللَةِ من 
وجوه لا نعلمه يروى عن عليء عن النبي كَلِْةَ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقال 
الطر اكلا زوق هذا الحلديك عق على إلا نيذا الإسناد» تفرد يه: محمد بن إسحاق. 


كتاب الطهارة ] 

قوله: عن علي بن أبي طالب تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يِه «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» الحديث» قال 
النووي: واستدل الشافعي والجمهور على أن السواك سئة ليس بواجب قال 
الشافعي رحمه الله: لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق”". 
وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لا يجب وعن إسحاق وداود 
وجوبه''' وذكر القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة عن إسحاق بن 
راهويه أنه واجب ومن تركه عمدا أعاد الصلاة وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي أيضا أما من افترضه فظاهر الأحاديث يبطل قوله"". 

وأما القول أنه سنة أومنشتحي فمتقا رت وكوف سعط ا 

واعلم أن السنة في اللغة الطريقة وفي الشرع قيل ما يترجح فعله على تركه في 
نظر الشرع مع جواز تركه وقيل ما علم وجوبه أو ندبه بأمره كَلَيةِ وبإدامته عليه 
وقيل ما واظب عليه يك وما فعله مرة أو مرتين فهو مستحب وليس بسنة””". 


قال الهيثمي في المجمع :57١/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ابن إسحاقء» وهو ثقة 
مدلس» وقد صرح بالتحديث. وإسناده حسن.وقال الألباني:حسن صحيح صحيح 
الترغيب .)5١5(‏ 

.)١ 57 /"( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(") شرح النووى على مسلم (5/ .)١57‏ 

(؟) عارضة الأحوذى /١(‏ /ا8-1).: والمسالك (؟/700). 

(؟) عارضة الأحوذى (؟8/5).: والمسالك .)7١0/9(‏ 

(6) كفاية النبيه (١5/١151١57-5؟),‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واعلم أن السواك له أربعة أحوال: 

الأول: واجب إذا نذره وكان في حقه وَل واجبا”"". 

الثاني: سنة تتأكد سنيته في مواضع عند القيام من النوم سواء أكان من نوم 
الليل أو نوم النهار وإذا قعد وإذا خرج إلى الصبح وعند الوضوء لكل عبادة 
وَغَير ذلك من الأخوال الت شتدكر"", 

الثالث: مكروه وهو في ما بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا أي وإن أراد 
صلاة لقوله كَل الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 
والخلوف بضم الخاء واللام رائحة فم الصائم إذا تغيرت من الجوع كانت 
عند الله أطيب من ريح المسك فلهذا كره السواك لانتفاء فائدته وحصول 
معناه» قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول 
النهار ولا آخره. والاختيار من جهة الحديث صحيح لم يكره مطلقا في وقت 
من الأوقات واختلف العلماء في السواك للصائم بعد الزوال فمذهب الإمام 
أحمد /١77[‏ أ] أنه لا يكره في وقت من الأوقات وقال ابن عقيل: لا يختلف 
المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال ومذهب أبي حنيفة أنه لا 
يكره في وقت من الأوقات على أي حال كان وهو مذهب مالك رحمه الله”". 

الرابع: حرام وصورته فمن علم من عادته أنه متى تسوك دمى فمه وليس 
)١(‏ تحفة السلاك (ص .)١5‏ 


(؟) تحفة السلاك (ص .)١15‏ 
(*) تحفة السلاك (ص5١-17١).‏ 


5 1 
عقذواما بكينلة عه وشناق الوق 


وأما ما يستاك به فعلى ثلاثة أقسام قسم حرم وهو كل عود عليه سم أو هو 
سم وقسم مكروه وهو أعواد الرياحين فعن ضمرة بن حبيب قال نمى رسول 
الله يلي عن السواك بعود الرياحين”'' وقال إنه يحرك عرق الجذام ويكره 
بقضبان الرمان للضرر فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي بَلَيَةِ أنه قال «من 
تخلل بالرمان لم تنزل عليه الرحمة سبعين يوما ومن تخلل بالتين لم يستجب 
دعاؤه ستين يوما"”" وذكر الآس والقصب وخشب العصفر وخشب 
المكنسة والورد قال الشيخ الإمام الصالح ابن حسون: وإنما ذكرت هذه 
الأحاديث وإن كان هذه الأحاديث لغرابتها وإن كان فيها مقال وقسم سنة 
وهو ما عدا ذلك قال أصحاب الشافعي: كان أكثر استياك النبي ككَِةٍ بالآراك 
لطيب رائحته وخشونته وهو الأفضل وفي معجم ابن قانع أن النبي ككِةٍ قال 
«استاكوا بالآراك فإن تعذر فبعراجين النخل»”*' لأن آخر سواك استاك به 
النبي علد عسيب النخلء وني الآراك خصلتان حستتان تطيب الفم وحسن 
الإزالة فإن لم يوجد الآراك فبما يشبهه مثل عرجون النخل وجريده وبه 


.)107/-١5ص( تحفة السلاك‎ )١( 

(؟) أخرجه أبي شيبة في مصنفه. 4/ 77058(7760). وقال ابن حجر: وهذا مرسل» وضعيف 
أيضاء التلخيص الحبير /١(‏ 09/7. 

(*) لم أجده. 

(:) لم أجده. 


استاك النبي كَكِيِ عند موته وكل عود يابس قد ندى بالماء وأما ريحه طيب 
أيضا كالسعد وغيره» وروى الطبراني وغيره في معجمه الأوسط عن معاذ بن 
جبل قال: سمعت رسول الله وَكْةٌ يقول: «نعم السواك الزيتون من شجرة 
مباركة؛ يطيب الفم؛ ويذهب بالحفر هو سواكيء وسواك الأنبياء قبلي)”". 
فروع: الآول قال الجويني: ينبغي أن يستاك عند كل صلاة وطهارة فإن 
أخطأه ذلك ففي اليوم والليلة مرة وينبغي أن ينوي بالسواك الإتيان بالسنة كما 
ينبغي أن ينوي بالجماع النسل وإن كان المقصود يحصل بدون نية» وينبغي 
أن يعود الصبي السواك ليألفه وأن يغسل السواك إذا أراد استخدام السواك 
ثانا" . 
الثاني: يسن الاستياك باليمين لحديث ورد فيه في أبي داود فاستفده '"» وفي 
شرح المهذب والأذكار والمطلب أنه يستحب أن يكون السواك باليد اليمنى 
لأنه أمكن وهو عبادة وبه أجاب الشيخ شرف الدين البارزي» وفي كتاب 
نوادر الأصول أنه باليسار فعل الشيطانء وفي أمالي ابن عبد السلام أن القرب 
جميعها أصلها أن تكون باليمين» ورأيت بخط العلامة الشيخ شمس الدين 
)١(‏ تحفة السلاك .)١18-1١1(‏ والحديث أخرجه الطبران في الأوسط 7١١ /١(‏ رقم /541) 
والشاميين (57)» وأبو نعيم في الطب (587).وقال الهيثمي في المجمع ؟/ :٠٠١‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه: معلل بن محمد ولم أجد من ذكره.وقال الألباني: موضوع 
الضعيفة (609550). 


إهرة النجم الوهاج (1/ .)"١‏ 
(") هادى النبيه (لوحة /ا). 


بن عجلان في شرحه على المختصر ما لفظه الذي تحرر لي من كلام 


الأصحاب أن السواك إن كان المقصود به إزالة القلح فباليسار وإن كان 
المقصود به العبادة فباليمين وهو فقه حسن والمنقول [وعن الإمام أحمد: ] 
أنه يستاك باليد اليسرى لأنه إزالة مستقذر فكان كالحجر في الاستنجاء قاله 
الدميرى في 0 

الثالث: لا بأس بالخلال قبل السواك وبعده وذكر ابن يونس في النبيه 
مختصر التنبيه: هذا إن تخليل الأسنان /١771‏ ب] سنة وسبقه إلى ذلك 
الصيمري في الكفاية والغزالي في الإحياء ودليل ذلك ما رواه الطبراني من 
حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله كك قال «حبذا المتخللون من 
أمتي» قالوا وما المتخللون يا رسول الله؟ «قال المتخللون في الوضوء 
والمتخللون من الطعام»""' وسيأتي الكلام على هذا الحديث””". 

"١‏ وَعَن رَيْنَب بنت جحش رَضِي الله عَنْهَا فَالَت سَوِعت رَسُول الله 
يل يَقُول لَوَْا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّوَاكٍ عِنْد كل صّلاة كَمَا 
يتوضؤون» رَوَاهُ مد بِإِسْتَاد جيد'* وَرَوَاهُ الْبرَّار وَالطَبَرَانِيَ في اكير من 


.279/١( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) هادى النبيه (لوحة /9). 

(") انظر الحديث الأو ل في الباب القادم. 

(4) أخرجه أحمد 70115(579/5). وقال الهيئمي في المجمع ؟/47: رواه أحمد ورجاله 
ثقات. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (5090). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حَدِيث الْعَبّاس بن عبد المطلب وَلفظه لَوْلَا أن أشق على أمتّي لفرضت 
عَلَيْهُم السّوَاك عِنْد كل صَلاة كَمَا فرضت عَلَيْهِم الْوضُوء'" وَرَوَاه أَبُو يعلى 
بو وراد ف وكات عَافقّة وَضِي لله عَنها اَل لبي وك يذكر السوَاك 
حَتََى خشيت أن ينزل فيه قُرآن 7" 

قوله: عن زينب بن حجشء قال أبو الفرج ابن الجوزي: زينب اسم أمها 
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يكِا"'. كانت رضي الله عنها من 
المهاجرات الأول. قالت زينب: خطبني عدة رجال من قريش فأرسلت 
أختي إلى رسول الله يكل تستشيره فقال لها رسول الله يَكِْةِ: «أين هي ممن 
يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها» قالت: من هو يا رسول الله؟ قال: «زيد بن 


)١(‏ أخرجه ابن خياط في مسنده (250. والبزار كما في كشف الأستار (5948)»: وأبو يعلى 
:)57١(‏ والبغوى في معجم الصحابة (45 7)» والطبرانيٍ في جامع المسانيد (0847) من 
طريقين» والحاكم (1/*»؛» وأبو نعيم في الطب »)251١١(‏ والضياء في المختارة 
45-904" ١غ‏ ولاىة). قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ عن النبي كَل إلا عن 
العباس بهذا الإسنادء وروى تمام عن أبيه حديثا آخر. 
وقال الهيثمي في المجمع “١‏ 48-99/569: رواه أبو يعلى والبزار والطبرانيٍ في 
الكبيرة وقه و علي الصيقل قال ابن السكن وغيره: مجهول. وصححه الا 
صحيح الترغيب .)7١8(‏ 

(7) أخرجه أبو يعلى )51١١(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 4/ 595-595 (587). قال 
الهيثمي في المجمع 77١/١‏ و8/7: فيه أبو علي الصيقلء قال ابن السكن وغيره: 
مجهول. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب .)١5١(‏ 

(؟) المنتظم (”/ 775). وكشف المشكل (479/5). 


كتاب | ةَ 
1ْ 777 


حارثة» قال: فغضبت أختها غضبًا شديدّاء وقالت: يا رسول الله أتزوج ابنة 
عمتك بمولاك» قالت زينب: وجائتني فأعلمتني فغضبت أشد من غضبها 
ل لي ا #وَمَا كان لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذا 
قََى أللَّهُ وَرَسُولَةد أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ أَخِْيرَةُ مِنْ أَمْرِةَ4" قالت: 
000 
رسول الله ما رأيت» قالت: فزوجني زيد فكنت أرد عليه فشكاني إلى رسول 
الله يك فقال رسول الله بَلِدِ: «أمسك عليك زوجك واتق الله» فقال: يا رسول 
الله إن أطلقهاء قالت: فطلقني فلما انتقضت عدت لم أعلم إلا ورسول الله مَك 
قد دخل علي بيتي وأنا مكشوفة الشعر فعلمت أنه أمر من السماء فقلت: يا 
رسول الله بلا خطبة ولا إشهاد. فقال رسول الله يَلِْةِّ: الله هو المزوج 
وجبريل الشاهد»”'' قال أنس بن مالك: كانت زينب تفتخر على نساء النبي 
يِه وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من السماء”". وأطعم النبي كَلِل 
حين بنى عليها خبرًا ولحمًا'''» والله أعلم. 

قوله يَِِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» الحديث, أي: لولا 


.75 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (5 9/7 رقم 4 .)٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع 4/ 1/5”: رواه 
الطبراني» وفيه حفص بن سليمان» وهو متروك, وفيه توثيق لين. 

(”) أخرجه ابن سعد في الطبقات )٠١7/48(‏ والبخارى (7570)» والترمذى (91*), 
والطبراني في الكبير (5 79/7 رقم /ا١٠).‏ 

(5) أخرجه البخارى (5!/45) و(1571)؛ ومسلم (/41- 1750) و(578-91١)‏ عن أنس. 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أن أثقل عليهم من المشقة وهي الشدة '''» اعلم أن كلمة لولا تدل على انتفاء 
المستثنى لوجود غيره» فتدل ههنا على انتفاء الأمر بالسواك لوجود 
المشقة'''» ففيه بيان على ما كان عليه النبي يكَكِ من الرفق بأمته”'» وفيه دليل 
على أن الأمر يكون للوجوب”” . وعليه نص الشافعي رحمه الله في الأم أن 
الراوي إذا قال أمر رسول الله يَيِِةِ حمل على الوجوب. 

وقوله: ١لأمرتهم»‏ قال الشيخ يستدل به من يرى أن النبي كَلْةِ كان له أن 
يحكم باجتهاده'” » وعباره بعضهم أيضّاء وفيه دليل على جواز الاجتهاد 
للنبي يكْةِ فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى وهذا مذهب أكثر الفقهاء 
وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار" '» ولا يتوقف حكمه على 
النصء وهذا فيه نظرء قال الجمهور: إن الله أمره أن يأمر أمته ويوجب عليها 
ما يحرج فيه ولا يوجب عليها ما فيه حرج» وحمل الحديث على ذلك أولى 
من حمله على الاجتهاد لأنه حمل على النص» وفيه دليل على أن السواك 
يتأكد استحبابه عند كل صلاة» وأنه لو صلى ركعتين ثم ركعتين ولم يطل 
الزمان استحب أن يستاك عند كل افتتاح ركعتين وهو كذلك كما قاله 


.)59١ /5( النهاية‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام /١(‏ /ا* .)١‏ 

(*) شرح النووى على مسلم (”7/ »)١45‏ وشرح الإلمام .)١1١1/7(‏ 
(5) شرح النووى على مسلم (”/ »)١47‏ وشرح الإلمام .)٠١5/7(‏ 
(4) إحكام الأحكام (١//ا٠‏ 48 

(5) شرح النووى على مسلم (7/ 55 »)١‏ وشرح الإلمام .)١١9/9(‏ 


كتاب الطهارة 


النووي'""» ولا يجب السواك إلا في صورء الأولى: إذا أمر الزوج زوجته 
بالسواك وجب؛ الثانية: إذا أمر السيد به عبده أو أمته وجب ؛ الثالثة: إذا أكل 
ثوما أو بصلا يوم الجمعة وأمكنه إزالته بالسواك وجب. [/ا0١1/‏ أ] 

الرابعة: لحضور صلاة الجمعة قاله القمولي في الجواهر'" والله أعلمء 
ا ع ل ل ا 
الحالة وإن لم يكن الفم متغيرًا'" وعند صلاة الجنازة والطواف والعيدين 
والكسوفين والاستسقاء 95 والوق5.والستق 'الوواتي وهنا أننه ذلك 
لعموم قوله يَكِةِ: «أمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال النووي رحمه الله: 
وأطلق وذكر السواك في أحاديث الباب مطلقا وهو يقتضي استحبابه مطلقا 
وهو كذلك وإنما يتأكد في أحوال منها عند الوضوء ومنها عند إرادة الصلاة 
سواء كان متطهرًا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد الماء ولا التراب 
ومنها عند الاستيقاظ من النوم («كان ذَلَيْةِ إذا قام من التوم يشوص فاه 
بالسواك)!؟) والفم يتغير بالنوم غالبا لأجل طبق الفم وانحباس الأبخرة والله 
لي ل ا ا ا 
كان فيه تغير الرائحة أو تغير اللون كصفرة الأسنان كما ذكره الرافعي» ومنها 
عند الأزم وهو الإمساك عند الأكل والشرب يقال: (نعم الدواء 7 


.)5075/١( المجموع‎ )١( 

(؟) هو كتاب جواهر البحر المحيط. 

() المجموع /١(‏ 5-717 717)» والنجم الوهاج .)71:-779/١(‏ 

(4) أخرجه البخارى (46؟) و(889) و(75١١)»‏ ومسلم (457- 700) عن حذيفة. 


20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقيل: فرط الجوعء ومنها: السكوت وأصله إمساك الأسنان بعضها على 
بعضء ومنها: كثرة الكلام وألحقه الماوردي بأكل كريه الرائحة» ومنها: أكل 
ما له رائحة كريهه كالثوم والبصل ونحو ذلك فيحصل تغير الفم ببذه 
الأشياء» ومنها: عند دخول المنزل كما جزم به النووي من زوائده في 
الروضة» ومنها: عدم الانصراف من صلاة الليل كما رواه ابن ماجه قال: كان 
رسول الله يك يصلي من الليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك "2 انتهى”"". 

فرع: قال الشيخ العلامة شمس الدين ابن حسون: وينبغي استحبابه أيضًا 
لسجود التلاوة وسجدة الشكر' " كما تقدمء ولا يكتفي بالسواك للفريضة في 
تحصيل سنة السواك للنافلة والله أعلم. 

فرع آخر: قال الصميري من أصحاب الشافعي: ويستحب أن يعود به 
الصبياة ليعتادوة كسافز الفرائقن والسيدو ك7 

تنبيه: ويستحب أن يكون السواك بعود من أراك وبأي شيء استاك به مما 
يزيل التغير حصل السواك كالخرقة والخشبة والسعد والأشنان» وأما الأصبع 
فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك» وإن كان خشنة ففيها ثلاثة أوجه. 


.)5١7( أخرجه ابن ماجه (7384) عن ابن عباس. صححه الآلباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(5) انظر المجموع »)7174-11/7/١(‏ وشرح النووى على مسلم ))١417-١57/17(‏ وكفاية 
النبيه (1/ :)1551-55٠‏ والعدة .»)١417/١(‏ والإعلام 2)011/١(‏ وطرح التثريب 
اك 

(*) غاية البيان (82/1/”"). 

(5) البيان (1/ 4). 


أصحها لا تجزيء» وقيل: يجزى. والثالث: تجزئ إن لم يجد غيرهاء ولا 
تجزئ إن وجد. والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد ليس يجرح ولا 
رطب لا يزيل ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه» وقال الترمذى الحكيم: 
يكره أن يستاك بسواك غيره ”'» والله أعلم. 

م وَعَن عَائْسّة رَضِي الله عَنْهَا أن الي كَل قَالَ السّوَاك مطهرة للفم 
مرضاة للرب رَوَاهُ النسَائِيَ وَابْن خُرَيْمَة في صَحِبِحَيْهِمَا وَرَوَاهُ البَارِيَ مُعَلّقا 
مَجُرُومًا وتعليقاته المجزومة صَحِبحة!" وَرَوَاه الطَرَنِيَ في الأوْسَط وَالْكَبير 
ب حديك ان ماري اد دارع 3 

قوله: عن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. 


)١(‏ انطر: المجموع :)7587-58٠/١(‏ وكفاية النبيه »)5117-5145/1١(‏ والنجم الوهاج 
اع ). 

)١(‏ أخرجه البخارى معلقا »)7”١/(‏ والنسائى في المجتبى )0(7117/١‏ والكبرى (5)» وأبو 
يعلى (5579) و(55918)» وابن خزيمة 2))١76(‏ وابن حبان .203١517(‏ والطبراني في 
الأوسط 4١/١(‏ رقم 50/5). 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (/1/ 778 رقم 75957), وابن عدى (0017/7) ومن طريقه 
البيهقى في الشعب (5/ 78١‏ رقم .)7507١‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن بحر 
السقاء إلا الحارث بن مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب »)7١9(‏ والمشكاة 
"81١‏ والإرواء (56). 
قال البيهقى: وهو مما تفرد به الخليل بن مرة وليس بالقوي في الحديث.وقال العراقي في 
طرح التثريب (؟/ 57): والحديث لا يصح. وقال الهيثمي في المجمع 7١ /١‏ 1: رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه؛ وفيه بحر بن كنيز السقاءء وقد أجمعوا على ضعفه. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (5/ا071). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» ورواه الطبراني وزاد فيه: «ومجلاة 
للبصر» الحديثء و يجوز في «مطهرة» فتح الميم وكسرها أي يطهر الفم 
ومطهرة كقولهم الولد مجبنة مجهلة مبخلة ومطهرة مصدر والهاء للمبالغة""' 
قال أبو أسامة: السواك مكنسة الفم» ومعناه: أن الإنسان إذا لم يستك نخرفوه. 
فالسواك ينظفه ويطيبه. وهي مفعلة من الطهارة بفتح الميم؛ قال ابن الصلاح: 
يجوز فتح الميم وكسرها'" /١1071[‏ ب] كما تقدم؛ وله معنيان أحدهما: أن 
يكون من باب قولهم: أرض مأسدة ومذأبة إذا كانت مأوى الأسود والذئاب 
والمعنى: خليق بالطهارة جدير بها لكثرة وجودها عنده ؛ والثاني: من قولهم 
المطهرة بكسر الميم وفتحها الإداوة» قال الجوهري: والفتح أعلى'” أي 
السواك بمنزلة الإداوة في كونها مسببا للطهارة لأنهبا مرصدة لذلك فيكون 
محصلا للمعنى المطلوب من طهارته مما يحصل فيه من القلح وغير ذلك. 

قوله: «والفم» يستعمل بالميم إذا كان مفردًا تقول: هذا فم حسنء فإن كان 
مضافًا استعمل بالواو والألف والياء تقول: هذا فوكء ولا يجوز حينئذ بالميم 
إلا على قلة. قال الشيخ: مفتوح الفاء مخفف الميم هو اللغة الكثرى 
الفصحىء وقد حكي في الفاء الضم والكسرء وحكي في الميم الشديد”” . 


54/1 والمجموع‎ »4)2١175-1١1/57/1١( جمهرة اللغة (؟/851)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
.)١61ا/‎ /”( وتبذيب اللغة‎ 

.)١517 /١( شرح مشكل الوسيط‎ )1١( 

(") الصحاح للجوهري (7/ 0771. 

(5) شرح الإلمام (/ .)١5‏ 


قوله: «مرضاة للرب» مرضاة مفعلة من الرضى ضد السخط أي جدير 


وخليق برضا الرب تعالى والمرضاة والرضا بمعنى واحد وهو مجاز إذ نفس 
العاف ليون قن تفن ارقاو نه سمهيله "4 ونيا تفضن امالك مسوضاة 
الرب تبارك وتعالى لأمور منها: إنه يطيب النكهة لتلاوة القرآن وللذكر» وقد 
جاء في الحديث: «طيبوا أفواهكم للقرآن»”'' وأن الملك يضع فاه على فيه إذا 
قر" رولآن الذين التلافة الله يحرياء ووين انول ترك السواة علق القذارة 
فيما عداهء فإذا غفل الإنسان عن أشرف ما فيه وهو وجهه لم ينظفه وهو 
ظاهر فما خفي بطريق الأولى”“» وأيضًا فإنه لعلو مرتبته جعل بدلا عن 
الوضوء كمحل صلةة فإنه كان واجبّا في أول الإسلام ثم نسخ بالسواك لكل 
صلاة””'» ففي مسند البزار كان يأمرنا بالوضوء لكل صلاة» فلما شق ذلك 
عليهم أمرهم بالسواك يعني لكل صلاة كما هو مذكور في أبي داود"'' فكأنه 


)١(‏ المصدر السابق (”/ 5 ؟). 

)١(‏ أخرجه البزار (5075) عن على بن أبى طالب. وأخرجه البيهقى في الشعب (7/ 40١‏ رقم 
)٠‏ عن سمرة. وقال البيهقى: غياث هذا مجهول. وصححه الألباني في الصحيحة 
03775). 

() قاله ابن مفلح في الآداب (؟/ “203787 والعينى كما في شرح السئن )١715 /١1(‏ 

(4) شرح الإلمام (59-78/9). 

(5) الإيجاز (ص »)55١‏ وشرح المشكاة (7/ .)6١9‏ 

(5) أخرجه أبو داود (2755141)» والبزار (751/8): وابن خزيمة .)١178(‏ وحسنه الألبانيٍ في 
المشكاة (575) وصحيح أبى داود (/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“ال ملسست سستْتتتت 
ع 0 5 5 ١‏ 5 58 د 600 
أخذ حظا من الفرض لما أقيم مقامه من كونه يرضى الرب تبارك وتعالى'''. 

قوله: «للرب» تخصيصه بالذكر للفياسنة الآن الرن المصلح والمربى 
فناسب أن يصلح الإنسان من نفسه ما يشينها ويخرجها عن طريقة الإصلاح» 
ولا يقال الرب مطلقًا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات بخلاف 
المضاقء وقد استدل بعضهم على وجوبه بهذا الحديث, قال: لأن في تركه 
إسخاط الرب» وذلك حرام» وأجاب أبو حامد الإسفرايني عن ذلك بأنه ليس 
كلما كان فيه الرب تعالى يكون في تركه سخطه كما في نفس الصلاة والصوم 
وغيرهما نعم هو مستحب أبدا 07 انتهى» قاله شارح الإلمام. 

وقال الشيخ ولي الدين الملوي رحمه الله: وفي هذا الحديث أمرانء 
أحدهما: أن النبي يَكِْةٌ مبين لمهمات الشريعة وما يخفى عن المكلف وكون 
السواك ينق الفم من رائحة كريهة وغيرها لا عقلا ولا حساء والثاني: أن 
مرضاة الرب تبارك وتعالى أفضل ما يتفضل به على العبد» قال الله تعالى: 
0 جَنَتٍ تَجْرى مِن خَحْيِها الْأَنْهرُ إلى قوله: 
#وَرِضْوّنٌ مِنَّ ألا كد ك2 78" وق ايده ينول اتناك الأهليا “دالا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟) ثم يقول الله تعالى: «آأحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدًّاا فانظر يا أخي كيف يترتب هذا الخير العظيم على 


.)86١ 0 /( شرح المشكاة‎ )١( 
.)50-179/9( شرح الإلمام‎ )5( 
.9/7 سورة التوبة» الآية:‎ )”( 


كاب الطبارة 
أخف ما يكون على العبد وهو السواك, 5 ثم ذكر بعد ذلك كلاما طويلا نفيسًا 
في معنى هذا الحديث لم أذكره خوف السآمة, والله أعلم. 

+0" وَعَن أبي أَيُوبٍ ذلك قَالَ َال رَسُول الله يلهِ أربع من سئّن 
الْمُرْسلين الْخِنَانَ والتعطر والسواك وَالنْكَاح رَوَاُ المَرِْذِيّ وَثَالَ حَدِيث 

9 إللكق 

حسن غريب 

قوله: عن أبي أيوب» تقدم الكلام على مناقبه. [118/ أ] 

قوله يَكِةِ: «أربع من سنن المرسلين: الحياء» والتعطرء والسواك, والتكاح» 
الحديث» رواه الترمذي» وقال: حديث بحسن غريب» هكذا رواه؛ الحياء: 
بالحاء المهملة والياء آخر الحروف. قال النووي في شرح المهذب”" 
بالحاء المهملة والياء آخر الحروف لا بالنون» وإنما ضبطته لأني رأيت من 
بعض: ورواه غيره بالحاء المهملة والنون المشددة والمد وهو ما يخضب به» 
وهذه الرواية غير صحيحة ونقلها تصحيف من الكاتب لأن خضاب اليد 
له اماك لجرت تس جك 


ال ب ا ال 


)١(‏ أخرجه الترمذى »223١8٠0(‏ والطبراني في الكبير (5/ ١8”‏ رقم 25085 وفي الشاميين 
(2» والبيهقى في الشعب /٠١(‏ رق 00805 لالز بكي هذا جديك نين 
غريب. وحسنه الألباني في المشكاة (7”) وضعفه في ضعيف الترغيب )١57(‏ و(1707). 

(1) المجموع (١/1/4؟71/5-1).‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طإروى لمح 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل وهو في بعض نسخ الترمذي»ء وقد ذكر الإمام 
أبو الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذا الحديث في كتابه «الاستغناء في 
استعمال الحناء» وقال: إنه مختلف في إسناده ومتنه» يورى عن عائشة وابن 
عياس وغيرهماء قال: واتفقوا على لفظة الحياء» قال: وكذا أورده الطبراني 
والدارقطني وأبو الشيخ ابن منده وأبو نعيم وغيرهم من الحفاظ والأئمةء 
قال: وكذا هو في مسند أحمد وغيره من الكتبء انتهى. 

وأيضًا فإن الحياء خلق لا يخص أحدًا دون أحدء وأما الحناء بالنون فإنه 
داخل في التعطر عند من يراه طيبًا كما أنه ورد على أن النبى يَلِدٍ كان يكره 
واتحفه قطن النعفان 7 

قوله: «والتعطر» وذلك لأنه من حظ الروحانيين من خلق الله وهم 
كد الطيب أيضًا لحقوقهم وحسن معاملتهم بهم مع غناه عنه لأنه كان أطيب 

ء- 03 
ريحا من كل طيب" ‏ . 

قوله: «والسواك» وهو عبارة عن استعمال عود أو نحوه في الأسنان إزالة 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١75(‏ والنسائي في المجتبى 8/ 07 (0175) والكبرى (4597) عن 
عائشة. وضعفه الآلباني في الضعيفة (474). وانظر الميسر »)١857-١54١ /١(‏ والمفاتيح 
79١ /1(‏ وشرح المشكاة (”/ /40/ا-7848). 

(؟) بحر الفوائد (ص 550). 


كتاب الطهارة 
يبب | 


أن السواك كان في الشرائع السالفة”'"» والله أعلم. 
قوله: «والنكاح» وذلك لمعنيين» أحدهما: لتكثير عباد الله الموحيدية 07 
والثاني: لحسن معاملته إياهن بالصبر على مشاقهن وتغير أخلاقهن فإغين 
أضعف تركيبا وأقل عقلا وأرق دينًا وأغلب على ألباب الرجال”" والله أعلم. 
4 ؟"- وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَِي كَل َال عَلَيْكُم بالسّوَاكِ 
َإنَهُ مطيبة للفم مرضاة للرب تبّارك وَتَعَالَى» رَوَاهُ أخمد من روَايّة ابن 
1 اسس(غ) 


4 
له 


كَانَ يبدأ النَى يك إذا دخل بّيته قَالَت بِالسُّوَاكِ) رَوَاهُ مُسلم وَغَيره/*. 
قوله: عن شريح بن هانئ» هو: شريح بن هانئ بن (يزيد بن نبيك بن دريد 
أبن سفيان بن الضباب من بني الحارث بن كعب روى عن عمرء وعلي 


.)775/١( المجموع‎ )١( 

() المفاتيح (55/1 ؟ و5/ .)١5‏ 

(©7) بحر الفوائد (ص /57). 

(4) أخرجه أحمد .)2870(1٠١8/75‏ والطبرانيٍ في الأوسط (6/ 77١-579‏ رقم 07111. 
وقال الهيثمي فيالمجمع١/ 1١‏ 7: رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفيه ابن لهيعة» وهو 
ضعيف. وصححه الألبان في المشكاة )78١(‏ والصحيحة (70511) وصحيح الترغيب 
.)537١(‏ 

(6) أخرجه مسلم (27557-47» وابن ماجه (25540» وأبو داود (201» والنسائى في المجتبى 
١ 0‏ ) والكبرى (7). 


1 > فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وسعد بن أبي وقاص وعائشة» كان شريح من أصحاب علي بن أبي طالب 
وشهد معه المشاهد قال: وكان ثقة له أحاديث وكان كبيرا وقتل بسجستان 
مع عبيد الله بن أبي بكرة”"". 

قوله: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي ككِةٍ إذا دخل بيته» قالت: 
بالسواك؛ ولفظ: «كان» للدوام.» والحكمة في استعمال السواك إذا دخل بيته 
لأن الغالب عليه السكوت في الطريق فيتغير فمه بالسكوت فابتداً بالسواك 
كيلا يتأذى برائحته أحد. وهذا إرشاد منه يَكَِةٍ لأمته إلى استتحباب السواك إذا 
أراد أن يكلم أحد'''» وقيل: أما بدأه به عند دخوله بيته فقيل: ليصلي ركعتين 
عقبه حين يدخل بيته كما استحبها بعضهم عند دخوله المنزل وعند 
خروجه'"'» وقيل: التشريع للتنظيف لأجل الأهل. وهذا هو الظاهر لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يكره أن يوجد منه ريح كريهة /١78[‏ ب] كما جاء في 
قصة شرب العسل”* » وقد صانه الله تعالى من ذلك وطيبه وطهره. فلم يوجد 
ذلك منه أصلاء ولكن فيه تعليم الزوج طريق الألفة بينه وبين زوجته بقطع 
الرواتح الكريهة» وكذلك الزوجة بطريق الأولى» واستحباب التنظيف 
والتطيب للجماع””» واعلم أن نكهة النبي كَل أطيب رائحة من المسك كما 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 5/ »١178‏ وتهذيب الكمال /١١(‏ الترجمة 9؟17/1؟). 
(5) المفاتيح .)7284/1١(‏ 

(؟) شرح الإلمام (7/ 54). 

(5) شرح الإلمام (58/7). 

(6) نهاية المحتاج ١8/5‏ ). 


كنات الطبارة 
سسسمساتْ-- هه هسه وه 


جاء في عرقه إذ لا فرق» فإن المتحلب من فمه كالمتحلب من بدنه» ولكن 
فعله للتشريعء وفيه: إعداد السواك لدخول المنزل وغيره كما يعده للوضوء 
والصلاة والله أعلم؛ وفيه: بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة 
الاهتمام به وتكراره'") وأنه يستتحب عند اجتماع المحافل وعند دخول 
الكعبة قياسا على دخول البيت بل هو أولىء وعند الذهاب إلى الجمعة» 


ذكره العمراني في الزوائد. 
لومت وَعَن زيد بن ححالِد | 1 وك ل 
من يّيته لشّئْء من الصّلاة حَنى ك رَوَاهُ الطَرَانِيٍ تاد لا بَأْس بو(؟© 


ع ل 5 
وقيل: أبو زرعة» سكن المدينة» وشهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم 
الفتح» روي له عن رسول الله كل أحد وثمانون حديثاء اتفقا على خمسة. 
وانفرد مسلم بثلاثة. روى عنه السائب بن يزيدء والسائتب بن خلاد 
الصحابيان» وجماعت من التابعين. توفى بالمدينة» وقيل: بالكوفة» وقيل: 
بمصرء سنة ثمان وستين» وهو ابن خمس وثمانين سنة» وقيل: توق سنة 


خمسين» وقيل: سنة اثنتين و سبعين » وقيل: سنة ثمان وتسعين» رضى أللّه 
77> 
و 


.)١5 5 /( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 5 18 رقم 620١‏ وقال الهيثمي في المجمع 14/7: رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)١57(‏ 

(*) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 707 الترجمة .)١18/8‏ 


57 1ب 9 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «فما كان النبي كَيِدٍ يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك» 
الحديث» فيسن السواك للإنسان عند خروجه من بيته إلى المسجد لهذا 
الحديث. 

0”- وعَن بن - رَضِيٍ الله عَنْهُمَا ثَالَ: كَانَ وَسُول الله يك يُصَلَّي 
اللَبْلٍ رَكْعَمَينِ وَ ركع ثم ينصَرف فيستاك, رَوَاهَ ان مَاجَه وَاللشانن وَرُوَاته 
0 
نقانت”. 


9 


ع 


- وعَن أبي مَامَة كله أن أن رَسُول الله يَكهِ قَالَ تسوكوا فَإِن السّوّاك 
مطهرة بلقم مرطاة لزب قااقاني ريل إلا رصني نشوك سي لق 
خشيت أن يفُرض عَلَيَ وعَلى أمني وَلَوْلا أي أتَاف أن أشق ق على أمتي 
لفرضته عَلَيْهم وَإني ي لأستاك حَتَّى خشيت أن أحفي مقادم فمي رَوَاُ اْن مَاجَه 
2 وا 
من طريق علي بن بزيد عن القام عن عَنَهُ 


)589( وابن ماجه (584). والنسائى في الكبرى‎ .)١8481١(5١48/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو يعلى (4805؟) و(١5581). والطبرانيٍ في الكبير (؟١/١ رقم‎ »)١575(و‎ 
وصححه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ .)١50 /١( والحاكم‎ » 71 
.)5١؟(‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (589)» والرويانى ١١7٠0(‏ و١05751).‏ وأبو عروبة الحرانى (1/5)» 
والطبراني 5١9/8(‏ رقم 465لا و/ا46لا) و(8/ 55٠١‏ آلاىلا) والشاميين (888). 
وأخرجه أحمد 577/5 (5119) مقتصرا على بعضه. وقال البوصيرى في الزجاجة 
0 هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)١55(‏ 


كتاب الطهارة ] 


قوله عَكة: «تنسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» تقدم معناه 
قريبًا. 

قوله َلِِ: «وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي» أي: استقصى 
على أسناني فأذهبها بالسواك» ومنه الحديث أمر أن تحفى الشوارب أي: 
تبالغ في قصها قاله في النهاية'''. 

4- وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عن الي يله قَالَ لقد أمرت 
بِالسّوَاكِ 0 ظَبَدْت أنه ينزل عَليّ فيه قُرآن أو وَحي) رَوَاه 3 يعلى وَأحمد 
وَلفظه كَالَ لقد أمرت بالسّوَاكِ حَتَّى خشيت أن يُوحى إِلَيّ فيه شَيْء وَروَاته 


قوله: عن ابن عباسء تقدم. 

قوله يد القد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي» 
الحديث» يستحب المواظبة على استعمال السواك في غالب الأوقات لهذا 
الحديث. قال العلماء في كتب الفقه: والمستحب أن يستاك عرضا والمراد 
عرض الأسنان وعبارة النووي في المنهاج تقتضي أنه لو استاك طولا لم 
تحصل السنة وليس كذلك بل تحصل ولكن الأكمل ما ذكرهء وأما في اللسان 


.)5٠١ /1( النهاية‎ )١( 
(44/ا؟) و١/ ه١7 (“5189) و١/ امم‎ 7١ا//١و‎ )51١750( ”*ا//١ أخرجه أحمد‎ )0( 


»)”"١(‏ وأبو يعلى (777). وقال الهيثمي في المجمع 48/7: رواه أحمد وأبو يعلى 


ورجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (717). 


57 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقد ورد منصوصا عليه لبعض الروايات الاستياك فيه طولا قاله الشيخ تقي 
الدين في شرح العمدة"''' والمراد بالطول أن يمر السواك في طول الأسنان 
ويخشى منه أن يجرح اللثة وهو لحم الأسنانء وفيه دليل على أنه يك استاك 
في لسانه طولا وأنه يدخل السواك إلى أقصى اللسان من جهة داخل الحلق 
ويستحب أن يمر اللسان على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسى 
أضراسه ويبدأ بجانب فيه الأيمن ثم الأيسر''" والله أعلم. 

٠‏ 1- وَعَن وَاْلَة بن الأشقع َلك فَالَ قَالّ وَسُول لله يك أمرت بالسُوَاك 
حَتَى خشيت أن يكحتب عَليَّ) رَوَاهُ أخمد وَالطْبَرَانيَ وَفِيه لَيْث بن أبي 00 

قوله: عن واثلة بن الأسقع» هو واثلة بن الأسقع [بن عبد العزى بن عبد 
ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني 
الليثي» وقيل: إنه واثلة بن عبد الله بن الأسقع» قيل: أسلم والنبي مَكَلَةِ يتتجهز 
إلى تبوك» وشهدها معه» وشهد فتح دمشق وحمصء وقيل: إنه خدم النبي 
كد ثلاث سنين» وكان من أهل الصفة»ء روي له عن رسول الله عَلِِ ستة 
وخمسون حديئاء روى له البخاري حديثا ومسلم آخخره سكن الشام فسكن 


.)١١١/1( النجم الوهاج (1/ 777), وإحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج .07751/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ”/ »)11001(594٠0‏ والمحاملى »)27١(‏ والطبراني في الكبير (؟5/75/ رقم 
8 و0١9١).‏ قال الهيثمي في المجمع 38/7: رواه أحمد والطبراني في الكيير» وفيه: 
ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلس وقد عنعنه. وقال الألباني: منكر ضعيف الترغيب 
.)١56(‏ 


دمشق» ثم استوطن بيت جبرين» وهي بلدة بقرب بيت المقدس» ودخل 
البصرة» وكان له بها دار. روى عنه عبد الواحد بن عبد الله البصريء بالصاد 
المهملة» وشداد بن عبد الله بن عامر اليحصبيء وأبو إدريس الخولان» 
ومكحولء. وأبو المليح» ويونس بن ميسرة» وخلق سواهم, توفي بدمشق سنة 
ست أو خمس وثمانين» وهو ابن ثمان وتسعين سنة» قاله أبو مسهر. وقال 
سعيد بن خالد: توفي سنة ثلاث وثمانين» وهو ابن مائة وخمس سنين» 
والصحيح الأول”"'] 

قوله يَكِهّ: القد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي» الحديث؛ وفي 
مسند الإمام أحمد كان رسول الله يل لا ينام إلا والسواك عنده؛ فإذا استيقظ 
بدأ بالسواك »). 

قوله: رواه أحمد والطبراني وفيه ليث بن أبي سليم [اتفق العلماء على 
ضعفه؛ واضطراب حديثه. واختلال ضبطه””']. 

"١‏ وعَن أم سَلمَة رَضِيٍ الله عَنْهَا كَالَّت قَالَ رَسُول الله يكل مَا رَالَ 
جبّرِيل يوصيني بالسُّوَاكِ حَتََى خفت على أضراسي رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ ِإِسْتَاد 
3 


.)557 الترجمة‎ ١57-١41١ /5( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)98 تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 

(*) أخرجه أبو على الصواف في الثالث من فوائده (84)» والطبراني في الكبير (75”/ 70١‏ رقم 
»٠‏ والبيهقى في الكبرى (7/ 9 رقم 077778). قال الهيثمي في المجمع 19/7: 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن أم سلمة: أم سلمة أم المؤمنين واسمها هند وقيل رملة بنت أبي 
أمية المخزومية وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة كانت أم سلمة عند أبي 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال. [11/9/ أ] 

وهاجر أبو سلمة إلى أرض الحبشة بزوجته أم سلمة الهجرتين فولدت له 
هناك برة فسماها رسول الله وَكَِِ زينب وولدت له بعدها سلمة ودرة استخلفه 
رسولا الله ويد على المدينة حين خرج إلى غزوة العشيرة ثم شهد معه بدرا 
وأحدا ورمي بسهم في عضده فمكث شهرا يداوي جرحه ثم برء الجرح ثم 
بعثه رسول الله كك إلى قطن بناحية فيد به ماء لبني أسد بن خزيمة ثم رجع 
إلى المدينة فانتفض جرحه فمات منه لثمان خلت من جماد الآخرة سنة أربع 
من الهجرة فاعتدت أم سلمة وتزوجها رسول الله كَلِْةِ لليال بقين من شوال 
سنة أربع من الهجرة وبنى بها فيه؛ قال قاضي المسلمين بن جماعة: بهذا جزم 
الحافظ الدمياطي وغيره والله أعلم. 

قوله يد «ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي» 
الحديث» تقدم الكلام على جبريل وعلى السواك وفي الحديث أيضا 
«أوصاني جبريل بالسواك حتى خشيت على عموري» العمور منابت الأسنان 


واللحم الذي بين مغارسها الواحد عمد وقد تضم قاله في النهابة'''. 


رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفي بعضهم خلاف. وضعفه جدًا الألباني في 
الضعيفة )١6505(‏ و(59117) وضعيف الترغيب .)١55(‏ 
)١(‏ النهاية (”*/ 7599). 


كتاب الطهارة 

7" وَعَن عَايْشّة رَضِيٍ الله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول الله يك لَزمت السَّوَاك 
حَبَّى خشيت أن يُدْرِدنِي» رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْأَوْسَط وَرُوَاته رُوَاة الصّحِبي"© 
وَرَوَأُ الْرَّآر من حَدِيث أنس وَكفظه قَالَ رَسُول الله يك لقد أمرت بالسّوّاكِ 
0 خشيت أن أدرد. الدرد رط الأشتان”7. 

قوله: عن عائشة تقدم الكلام على فضائلها. 

قوله «لزمت السواك حتى خشيت أن يُذْرِدَنِي» قال الحافظ: الزرد سقوط 
الآسنان. 

00# وَعَن عَلنَ كيلك أنه أمر بالسّوّاكِ وَكَالٌ كَالَ رَسُول الله يكل إن العبْد 
إذا تسوك ثم كَامَ يُصَلّي قَامَ الملك ححلفه فيستمع لقرّاءته فيدنو مِنْهُ أو كلمة 
تَحُوهَا حَتََى يضع فاه على فيه قَمَا يخرج من فيه شَّيْء من الْمَرْآن إلا صَار في 
بحوف الملك فطهروا واكم لفك و5 اراد يإشتاد جيد ا بتأس به 


0 0 00 7 تو 8 ير كه قرف 
وروى ابن مَاجَه بعضه مَوقوفا وَلعله اشبه : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 77" رقم 5077)» والبيهقى في الكبرى (4/7/ا رقم 
84 >» قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا مبذا الإسناد. تفرد به ابن 
وهب. وقال الهيثمي في المجمع 94/7: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح. وضعفه الألبانيٍ في الضعيفة (517/11) وضعيف الترغيب .)١51(‏ 

(1) أخرجه البزار (5405). وقال الهيثمي في المجمع 14/7: رواه البزارء وفيه: عمران بن 
خالد وهو ضعيف. وحسنه الألباني في الصحيحة )١1907(‏ وصحيح الترغيب .)75١15(‏ 

(7) أخخرجه ابن المبارك في الزهد (75؟١).»‏ والبزار (507). 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي, ذه بإسناد أحسن من هذا الإسناد. 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن علي» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَنْةٍ «إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته 
فيدنو منه أو كلمة نحوها» وفي آخره «فطهروا أفواهكم للقرآن»» وفي حديث 
آخر «نظفوا أفواهكم بالقرآن» أي صونوها عن اللغو والفحش والغيبة 
والنميمة والكذب وأمثالها وعن أكل الحرام والحث على تطهيرها من 
النجاسات ويحتمل صيانتها عن أكل القاذورات كأكل ما له رائحة كريهة 
والحث على السواك قاله صاحب المغيث”''» وعن علي بن أبي طالب ك6 
قال: إذا قام الرجل من الليل فتسوك ثم توضاً قام الملك خلفه ودنا واستمع 
ووضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه. قاله القرطبي'"". 

نكتة تتعلق بالسؤال: قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: السر في 
استحباب السواك عند القيام للصلاة أنا مأمورون في كل حالة من أحوال 
التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة نظافة وكمال إظهارا لشرف العبادة» 


وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي رضي الله عنه موقوفًا. وأخرج بعضه موقوقًا ابن ماجه (591)» 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 5947. والسمعانيٍ في أدب الاملاء والاستملاء ص /ا7ء 
وتامًا موقوقًا البيهقى في الكبرى /١(‏ 57 رقم )١167‏ والشعب (548/7 -444 رقم 
737» والضياء في المختارة (؟/ ١917‏ رقم .)08١‏ وصححه الضياء. وصححه الألباني 
في الصحيحة (١؟١)‏ وصحيح الترغيب (515). 

.)07”١17/7( المجموع المغيث‎ )١( 

(؟) التذكار (ص77). 


لسالس لت سلس 11 [د 
قال الشيخ تقي الدين: وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك وهو أن يضع فاه 
على ف بالقارئ فيتأذى من الرائحة الكريهة وسن السواك لأجل ذلك”"' قال 
الشيخ ولي الدين العراقي: ويحتمل أن تكون حكمته عند إرادة الصلاة ما 
ورد من إنه يقطع البلغم ويزيد في الفصاحة"". 

85 وعَن عَائَّة رَضِي الله عَنْهَا زوج التي يكن التي له قَالَ فضل 
الصّلاة بِالسَّوَاكٍ على الصّلاة بِغَيْر سواك سٍَ مَتنون فنعا 2157 اشم 1لا 
بو بعلى وان رئَة في صحِبحه وَقَالَ في القلب من دًا ابر َيْء كني 
أَحَاف أكون الحتتريو نكاد فم إسجمااس از شهانة :زروالالخاكم 
وَثَالَ صَحِيح على د ل ال مُحَمّد بن إشحاق إِنْمَا أخرج لَهُ 
مُسلم في المتابعات' "ا 


.)1٠١17//1١( إحكام الأحكام‎ )١( 

() طرح التثريب (55/5). 

(5) أخرجه أحمد 7/5/ا١٠(505140).‏ والبزار )٠١8(١545/١14‏ و(4١٠)»‏ وأبو يعلى 
(817)» وابن خزيمة (171)» والدارقطنى في العلل /١5(‏ 47).: والحاكم -١564 /١(‏ 
57)© قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا ابن إسحاقء ولا عنه إلا إبراهيم» وقد 
روى قريبا منه معاوية بن يحيى. وصححه الحاكم. وقال الدارقطنى في العلل 547 07: 
ورواه محمد بن إسحاقء. قال: ذكر الزهري. عن عروة؛ عن عائشة ويقال: إن محمد بن 
إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفيء لأنه كان زميله إلى الري في صحابة المهدي. 
ومعاوية بن يحيى ضعيف. 
وقال الهيثمي في المجمع 5/ 18: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وقد صححه الحاكم. 


وقال عن الإسناد الثانى للبزار: رواه البزار ورجاله موثقون. 


6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن عائشة تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله يِه «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا» 
قال الشيخ الإمام شهاب الدين القرافي: مقتضاه أن تكون الصلاة بالسواك 
أفضل من صلاة الجماعة لأن الوارد في صلاة الجماعة صلاة الرجل في 
الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه سبعا وعشرين ضعفا قال: 
والظاهر أن الصلاة فى الجماعة أفضل من الصلاة بالسواك منفردا 
/١179[‏ ب] يحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث وإلا فهو مشكل""' 
وأجيب بأن هذا الحديث خرجه البيهقي عن عائشة قالت قال رسول الله كلل 
«فضل الصلاة التي تستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعقًا) 
الحديث روي من طرق كلها ضعيفة نقل ذلك عنه الشيخ تقي الدين في 
شرحه على الإلمام. 

قال الشيخ شمس الدين السعودي الحنفي في تبذيب النفوس: قال ابن 
الجوزي هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكِهِ قال: ومعاوية بن يحبى 
ضعيف قاله الدارقطني”'"» وقد روي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 
يكِهٌ (صلاة بسواك تعدل أربعمائة صلاة» يعني تخرج أهلها من الذنوب كما 


قال الحافظ في التلخيص الحبير :18/١‏ قال ابن معين: هذا لا يصح له إسناد. وهو باطل. 
وضعفه الألباني في الضعيفة )١601(‏ وضعيف الترغيب .)١5/4(‏ 

.)1761/79( نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) العلل المتناهية /1١(‏ 731 7). 


كتطكك صط سس ١‏ 1ه 
تخرج الشعرة من العجين؛ وإِنْ خرج الدجال فليس له عليهم سبيل »'' وهذ 
الحديث عزيز غريب ذكره الشيخ شمس الدين بن حسون في كتابه تحفة 
النساك فيما يتعلق بالسواك والله أعلم. 

وَحَن ابْن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول لله َك نَل لأن أُصَلي 
رَكْعَتَيْنِ بسواك أحب إِلَيّ من أن سان مسيفيك ازاشقة رقت متواقة و29 أب 
نعيم في كتاب السّوَاك بإِسْنّاد جيد' '". 

قوله: عن ابن عباس تقدم. 

قوله يَلِدِ «لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة 
بغير سواك» وذكر بعضهم عن الأصحاب وجها أن السواك شرطا في صحة 
الصلاة ونقله ابن يونس عن أبى إسحاق وهو غلط إنما هو قول إسحاق بن 


90 ارشع 
راهويه والله أعلم. 


.)١5( والسلفى في سداسيات الرازى‎ »)١977( أخرجه الديلمى كما في الغراكب الملتقطة‎ )١( 
وآفة هذا السند من موسى بن هلال) هذا. قال‎ :)7١١ قال ابن الملقن في البدر المنير (؟/‎ 
ابن حبان: هو شيخ كان يزعم أنه سمع من أنس بن مالك» روى عنه أشياء موضوعة كان‎ 
يضعها أو وضعت له فحدث بهاء لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» روى عنه‎ 
نسخة موضوعة أكره ذكرها لشهرتها عند من هذا الشأن صناعته. وقال الحافظ رشيد‎ 
الدين العطار في الثمانيات») تخريجه: هذا حديث غريب جدا وفي إسناده نظر.‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في السواك كما في البدر المئير (؟/ )7١‏ عن محمد بن حبان» عن أبي بكر بن 
أبي عاصمء عن محمد بن أبي بكر المقدمي» عن يزيد بن عبد الله ثنا عبد الله بن أبي الحوراء 
أنه سمع سعيد بن جبير عن ابن عباس . وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)١59(‏ 

() النجم الوهاج .)514١/١(‏ 
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م م 


5 6” وعَن جابر وَلكَهُ قال قال رَ تي تر كور شوب 
سبعين رَكْعَة بِعَيْر سواك) رَوَا ُو نعيم أَيْضا بإسْنَاد حسن”" 

قوله: عن جابر بن عبد الله تقدم الكلام عليه 

قوله يك «ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك) الحديث. 

فرع: استحب بعضهم أن يقول في أول تسوكه: اللهم بيض به أسناني وشد 
به لثاي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين قال النووي: وهذا لا 
باس به وإن لم يكن له أصل فإنه دعاء حسن”"' والله أعلم. 

خاتمة: نذكر فيها شيئًا يتعلق بخصال السواك ومنافعه وفوائده يحصل بها 
النشاط في الترغيب في استعماله» روى الحافظ أبو نعيم وغيره عن أبي 
الدرداء كه أنه قال: «عليكم بالسواك وأديموا به فإن فيه أربع وعشرون 
خصلة أفضلها خصلة وأعلاها درجة أنه يرضي الرحمن وناهيك بها خصلة 
اوقا الردعيى بل الجناة وبصي" الب وشاعنه» عزلانه سيا 
وسبعين ضعفا أو إلى أربعمائة ويطيب الفم ويشد اللثة حتى لا تسترخي 
ويسكن الصداع ومذهب وجع الضرس ويذهب البلغم ويقوي الأسنان 


)١‏ أخرجه أبو نعيم في السواك كما في البدر المنير (؟/ )7١‏ عن أحمد بن بندار» عن عبد الله 
بن محمد بن زكرياء عن جعفر بن أحمد. عن أحمد بن صالحء عن طارق بن عبد 
الرحمنء عن محمد بن عجلانء عن أبي الزبيره عن جابر. وقال: ومحمد بن عجلان 
صدوقء قال الحاكم وغيره: سيئ الحفظ» وأخرج له مسلم ثلاثة عشر حديثًا. وضعفه 
الألبانيٍ في ضعيف الترغيب .)١65١(‏ 

(؟) المجموع /١(‏ 587). 


ويذهب الكحة ويصحح المعدة ويقويها ويجلو البصر ويوسع الرزق وييسره 
ويزويد الحسنات ويفرح الملائكة وتصافحه الملائكة لنور وجهه وتشيعه 
الملائكة إذا خرج للصلاة ويستغفر حملة العرش له إذا خرج للمسجد 


للصلاة ويستغفر له عند رفع أعماله في يوم الاثنين ويستغفر له الأنبياء 
والمرسلين ويطرد الشيطان وتفتح له أبواب الجنة وتقول له الملائكة هذا 
مقعد الأنبياء ويلتمس هديهم ويكتب له أجر من يتسوك يومه ذلك وتغلة 
عنه أبواب جهنم ولا يخرج من الدنيا إلا طاهرا مطهرا ولا يأتيه ملك الموت 
عند قبض روحه إلا في الصورة التي يأتي بها الأولياء ولا يخرج من الدنيا حتى 
يسقى شربة من حوض النبي يَنَيْةٌ وهو الرحيق المختوم ويوسع عليه قبره 
ويؤنس في لحده وتكلمه الأرض في الجنة وتقول كنت أحملك على ظهري 
فلأوسعن عليكم اليوم وأنت في بطني ما يقصر عنه مناك ويقطع الله عز وجل 
عنه كل داء وتعقبه كل صحة عرفها في نفسه من صغره إلى كبره ويكني إذا. 
]1/١16١[‏ كنى الأنبياء ويكسى إذا كسي الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه 
ويكرم إذا أكرموا يدخل معهم الجنة بغير حسابء وفي كتاب الضعفاء 
للعقيلي أنه يزيد الرجل فصاحة وفي كتاب أبي نعيم يذهب البلغم ويوافق 
السنة ويفرح الملائكة» وفي كتاب الطبراني: مطهرة للفم مرضاة للرب مجلاة 
للبصر. وتقدم, وقيل: فيه مسخطة للشيطان مطلقة لعقدة اللسان مصفاة 
للذهن مهضمة للطعام يزيد في الحفظ مكثرة للولد» وذكر أيضًا أنه يزيد في 
العقل ويطهر القلب ويجوز على الصراط كاليرق الخاطف ويبطئ بالشيب 


:| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ويعطى الكتاب باليمين ويقوي البدن على طاعة الله ويذهب الحرام من 
الجسد ويذهب الجوع ويقوي الظهر ويقي الأموال والأولاد ويعين على 
قضاء الحوائج» وهذه الفضائل بل كلها وبه فبعضها مرفوع وبعضها موقوف 
وإن كان في أسانيدها مقال”'". والله أعلم. 


.)١1١-١١ تحفة السلاك (ص‎ )١( 


ا لطا #0077075 ٠٠#‏ 100 0 


الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه 
وترك الإسباغ إذا خلا شيء من القدرالواجب 


90 عَن أبي أَيُوب يَخْنِي الْأَنْصَارِي ذلك كَالَ خرج علينا رَسُول الله كلل 
َقَالَ حبذا المتخللون من أمتي قَالَ وَمَا المتخللون يَا رَسُول الله ثَالَ 
المتخللون في الْوضُوء والمتخللون من الطَّعَام أما تَخْلِيل الْوضُوء 
فالمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَبَين الأصَابع وَأما تَخُلِيل الطَّعَام قَمن الطَّعَام ! إِنّه 
َبْسَ َيْء أشد على الْملكَيْنِ من أن يريا بين تان صَاحبهمَا طَعَاماوَهوََائ 
بَصَلَي رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير ووو اتقنا هُوّ وَالْإِمَام أخمد كلامُمًا 
مُختّصرا عَن أبي أَيُوبٍ وَعَطاء الا كَل رَسُول الله يكهِ حبذا المتخللون من 


0) سلسم 


20 8 ا 3خ إفرى 
أمتي فِي الْوضُوء وَالطَّعَام وَرَوَاهُ ني الأؤسَط من حَدِيث أنس ومدار 


١1/ا/‎ /:( أخرجه أحمد 71071(5177/5) وعبد بن حميد (7117)» والطيراني في الكبير‎ )١( 
77( وأبو نعيم في الطب‎ ,)717١/8( و5057). وابن عدي في الكامل‎ 105١ رقم‎ 
وني إسنادهما واصل الرقاشي» وهو‎ :775/١ و77). وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وحسن الألباني‎ .)١51( وضعيف الترغيب‎ »)١414( ضعيف. وضعفه الألباني في الإرواء‎ 
.)515( شطره الأول فقط وهو قوله: حَبَّذا المتَحَلّلُونَ من أمّتي... صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه أبو يعلى في المعجم (24). والطبراني في الأوسط ١99/5(‏ رقم ,)١51/“9‏ 
والقضاعى في مسند الشهاب (1777)» والخطيب في المتفق والمفترق (7/ ١891‏ رقم 
.»© قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن رقبة إلا محمد. ولا عن محمد إلا 
عفيف. تفرد به: محمد. قال الهيئمي في المجمع /١‏ 5 77: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
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طرقه كلهًا على وَاصل بن عبد الرَّحْمَن الرقاشي وقد وَلََهُ شْبَة وَغيره. 

قوله: عن أبي أيوب. تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَكِِ: «حبذا المتخللون من أمتي» قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ 
قال: «المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام» الحديث» وفي حديث 
آخر «رحم الله المتخللين من أمني في الوضوء والطعام» قاله في النهاية”": 
فرحم الله كلمة دعاء» وحبذا فعل مدحء فالمتخللون دعا لهم رسول الله َك 
ومدحهم» وحبذا مثل نعم ولذلك قال ابن مالك في ألفية: 
ومثل نعم حبذ االفاع ل ذا وإنزترددمافقل لاحبذا 

وروى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله َكِدِ قال: «إذا توضأت فخلل 
من أصابع يديك ورجلك» وقال: حديث حسن غريب”''» الحديث الغريب: 
البعيد عن الصحة» قال أبو داود ولا يحتح بحديث غريب ولو رواه مالك بن 
أنس ويحيى القطان وغيرهما من الثقات”"» وعن أبي عبد الرحمن الحبلي» 
واسمه عبد الله بن يزيد المصري ثقة توفي بأفريقية سنة مائة» وكان صالحا 


محمد بن أبي حفص الأنصاريء لم أجد من ترجمه. وضعفه الألباني بتمامه في ضعيف 
الترغيب .)١27(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة )7١071(‏ وصحيح الترغيب )7١17(‏ شطره 
الأول فقط. 

.)7/9 النهاية (؟/‎ )١( 

() أخرجه الترمذى (79)» والحاكم /١(‏ 187). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 
وحسنه الألبانيٍ في المشكاة (505). 

(*) الرسالة (ص 59). 


زوق :له البخاري: ف الآأدت والباقون عن"المستوود بن شناد قالة رايت 
رسول الله كَةٍ يتوضاً فخلل بين أصابع رجليه بالخنصرء رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي”''» وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الصحيح أنه عام في كل 
أصبع في الوضوء إلا أنه واجب في اليدين» واختلف في الرجلين فقال به أحمد 
وإسحاقء وقال مالك في المدونة لا يلزم ذلك لأغها متلاصقة يشق إيصال 
الماء إليها والحديث محمول على الاستحباب» وإنما يجب عنده في غسل 
الجنابة”"'» وهذا الذي قاله عكس مذهب الشافعي فيما إذا لم يصل الماء إلا 
بالتخليل فإنه واجب قطعًا”"» وكيفية التخليل في الرجلين أن يدخل خنصر 
يده اليسرى من أسافل الأصابع يبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر 
اليسرى» وقيل: يخلل بين كل إصبعين من رجليه بأصبع من يديه ليكون بماء 
دين الا ول هو المصحح إذا خلل أصابع اليدين» قال الرافعي: الذي 
يقرب من الفهم أن يشبك بينهما”*'» قاله في مختصر الكفاية» ولذلك قال 
الشيخ /١6١1[‏ ب] بدر الدين الزركشي:وينبغي أن يخلل باليد اليسرى لإزالة 
مستقذرء انتهى» قال إمام الحرمين: اليمنى واليسرى في ذلك سواءء واختار 


»)١58( وابن ماجه (555)» وأبو داود‎ »)1801١5(و‎ )١80١١(57894/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.‎ .)5 ٠( والترمذى‎ 
.)41/0( وصححه الألباني في صحيح أبي داود (175)» المشكاة (5017): الروض النضير‎ 

(؟) عارضة الأحوذى (7/ 7). 

(©) انظر: العزيز شرح الوجيز :»)17١ /١(‏ والمجموع /١(‏ 4785). 

() انظر: المجموع /١(‏ 575)» وكفاية النبيه /١(‏ 790-104): وكفاية الأخيار (ص .)١9‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النووي هذاء وقال: إنه الراجح دليلاء وإنما يستحب التخليل إذا وصل الماء 
إليها لا بالتخليل فإن لم يصل إلا به وجبء ويستحب التخليل كما ورد في 
حديث عثمان”'' والله أعلم. 

تنبيه: لو كانت أصابع يديه أو رجليه ملتصقة كأرجل الأوز حرم شقها 
ليصل الماء إليها وإن كانت ملتفة لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل 

وجب تخليلهاء ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كذلك'". 

فرع: يستحب تخليل اللحية بالأصايع» وذكر السرخسي في الأمالي أنه 
يخللها من أسفلها بماء جديد» ويدل قول أنس أن النبي كَل كان إذا توضاً 
أخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه فخلل به لحيته» وقال: «هكذا أمرني 
ربي» رواه أبو داود ولم يضعفه» فيكون صحيحا أو حسناء ولم يذكر 

الجمهور كيفية التخليل'”"» ونقل الرافعي عن بعضهم وجوب التخليل”*. 
قال في الروضة””': ومراد قائله وجوب إيصال الماء إلى المنبت» فأما غسل 
ظاهر اللحية الكثيفة فواجب بلا خلاف,» ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة 
تحتها عند الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم» وحكى الرافعي قولا 


.)155-54754/١( المجموع‎ )١( 

(؟) التهذيب »)559/١(‏ والبيان »)١77" /١(‏ والمجموع /١(‏ 4 ؟1) والروضة /١(‏ 57). 
(9©) المجموع .)717/5/1١(‏ 

() قاله المزنى كما في العزيز شرح الوجيز .)١71//١(‏ 

.)50/١( الروضة‎ )6( 


كتاب الظبارة 


أنه يجب" '' قاله في الديباجة. 

فائدة: وأما تخليل الأسنان فمستحب قال الفقيه أبو الليث السمرقندي إذا 
تخلل الإنسان فأخرج من بين أسنانه طعاما فإن ابتلعه جاز وإن ألقاه جازء 
وقد جاء في الأثر الإباحة في الوجهين وهو ما روى أبو هريرة عن رسول الله 
د أنه قال: «من أكل طعاما فليتلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع فمن ألقاه فقد 
أحسن ومن لاك فلا حرج عليه» ويستحب إذا أراد أكل اللحم أن يأكل قبله 
لقمة أو لقمتين من الخبز يسد الخلال» ويكره الخلال باليابس والريحان 
وخشب الرمان» ويستحب أن يكون الخلال من الخلاق الأسود. انتهى» قاله 
في كتابه بستان العارفين”". 

قوله: رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنسء ومدار طرقه كلها على 
واصل بن عبد الرحمن الرقاشي», وقد وثقه شعبة» وهو شعبة هو بضم الشين 
غير منصرف الإمام أمير المؤمنين في الرواية والعلماء مجمعون على إمامته في 
الحديث وجلالته وإتقانه وعرفانه وورعه؛ قال الإمام الشافعي لولا شعبة ما 
حدث الحديث بالعراق» وقال الإمام أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن 
يعلم الحديث وأحوال الرواة» وقال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث» 
وقيل: جف جلده على عظمه ليس بينهما لحم من كثرة عبادة الله تعالى» و كان 
ألثغ» قال الحافظ أبو نعيم: كان شعبة من أرق الناس قلبا يمر به السائل فيدخل 


.)"1/5 /١( المجموع‎ )١( 
.)* 58 بستان العارفين (ص‎ )؟١(‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بيته ويعطيه ما يكفيه» وكان كثير الصلاة والصيام» سسخي النفس كان إذا حك 
جسمه أنتثر منه التراب» وركب شعبة مرة حمارا له فلقيه سليمان بن المغيرة 
فشكا إليه الحاجة فقال له شعبة: والله ما أملك إلا هذا الحمار ثم نزل عنه ودفعه 
إليه؛ وكان قيمة حماره وسرجه ولجامه سبعة عشر درهماء أدرك شعبة الحسن 
وابن سيرين» وسمع قتادة ويونس وأيوب وخلق كثير[١61١/1]‏ من التابعين 
وتوف بالبصرة سنة ستين ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة وكان شعبة مدنيا ثم 
انتقل إلى البصرة فاستوطنها وهو من تابعي التابعين وروى عنه الأعمش وأيوب 
السختياني والثوري وابن مهدي ووكيع وابن المبارك وخلائق لا يحصون من 
كبار الأئمة وقال أحمد بن حنبل لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث ولا 
أحسن حديثا منه قاله في مجمع الأحبابء وقال أبو بسطام ابن الحجاج بن الورد 
العتكي الأزدي مولاهم الواسطي ثم البصري من أئمة التابعين وساداتهم ومن 
أعلام المحدثين وكبار المحققين''". 

088 وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود ذَكَهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله يه تخللوا 
إن نظافة والنظافة تَدْعُو إِلَى الإِيمّان وَالإِيِمَانَ مَعّ صَاحبه ني الجنة رَوَاةُ 
الطَبَرَانِيَ نِي الأَوْسَط هَكَدًا مَرْفُوعا وَوَقفه في الْكَبير على ابْن مَسْعُود بِِسْنّاد 
حسن وَهُوٌ ابه '". 

)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 55 55-1 ؟ الترجمة 87 ؟). 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 5١9/9‏ رقم ١١ا),‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 


قوله: عن عبد الله بن مسعود تقدم. 

قوله كَلِْةِ: «تخللوا فإنه نظافة والنظافة تدعو إلى الإيمان والإيمان مع 
صاحبه في الجنة» الحديثء وفي النهاية «إن الله تبارك وتعالى نظيف يحب 
النظافة» الحديثء النظافة في حق الله تعالى كناية عن تنزيهه عن سمات 
الحدث وتعاليه في ذاته عن كل نقص وحبه النظافة من غيره كناية عن خلوص 
العقيدة ودفع الشرك ومجانبة الأهواء ثم نظافة القلب عن الغل والحقد 
والحسد وأمثالها ثم نظافة المطعم والملبس عن الحرام والشبه ثم نظافة 
افتاه لماي ا 0 وفي حديث رواه أبو نعيم قال قال رسول الله 
يكِِ «أنقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجلس الملكين الحافظين الكاتبين وأن 
مدادهما الذكر وقلمهما اللسان وليس شيء أشد عليهما من فضل الطعام في 
الفم»"”) وفي نسخة «من بقايا الطعام بين الأسنان» ولا بأس بالخلال قبل 
السواك وبعده ولآن الخلال تبلغ ما لا يبلغه السواك مما بين الأسنان المغير 
للفم فكان أهم من السواك وإذا قلع شيئا من الطعام الذي بين أسنانه بالخلال 


الحديث عن مغيرة إلا شريك» ولا عن شريك إلا إبراهيم بن حيان» تفرد به: النضر بن 
هشام. وقال الهيثمي في المجمع ١/1757؟:‏ رواه الطبراني في الأوسطهء وفيه إبراهيم بن 
حيان» قال ابن عدي أحاديثه موضوعة. وقال الألبان: موضوع الضعيفة (/ا0571) 
وضعيف الترغيب .)١87(‏ 

)١(‏ النهاية (0/ 8/ا-9/8). 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين (؟/ 25857» وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
(1/ 774). وقال الألبان: موضوع الضعيفة (77570). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كره ابتلاعه بل يطرحه فإن قلعه بلسانه أكله ولم يكره نص عليه الشافعي 
رحمه الله قال في الإحياء: وهو مروي عن أهل البيت""» قاله في مختصر الكفاية. 

69" وَرُوِيَ عن وَائْلّه وَل وله ء عن اللي يك تَالَ من لم يخلل أَصَابعه 
الْمَاءِ خللها الله بالتّار يَوْم ااه وَوَاهُ الطير انِيّ في الْكَبير'". 

قوله: عن واثلة هو بن أسقع بن [بن عبد العزى بن عبد ياليل الكنانٍ 
الليثي تقدمت ترجمته]. 

قوله يك «من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار» تقدم الكلام على 
تخليل الأصابع في حديث أبي أيوب وغيره. 

"٠‏ وَحعَن عبد الله بن مَسْعُود يلك مَالَ قَالَ رَسُول الله ككل لتنتهكن 
الأصَابع بالطهور أو لتنتهكنها الثّار رَوَاهٌ الطَبرَانِيَ فِي الأؤْسَط مَرْفوعا وَوَّقَفه 
فِي الْكَبير على ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد'" وَالله أعلم. 


.)58 آداب الأكل (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (55/77 رقم )١95‏ والشاميين )١5١9(‏ و(9981) 
و(505). وقال الهيثمي في المجمع :777/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه العلاء بن 
كثير الليثي» وهو مجمع على ضعفه. وضعفه الألباني في الضعيفة (47060) وضعيف 
الترغيب .)١85(‏ 

(©) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ١١7‏ رقم 751174) مرفوعاء والكبير (547/9 رقم 
6.5 قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي عوانة إلا شيبان» وقال الهيثمي في 
المجمع :777/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء ووقفه في الكبير على ابن مسعود» وإسناده 
حسن. وقال الألباني: حسن صحيح الصحيحة (589) وصحيح الترغيب .)7١8(‏ 


74 ره 


"4١‏ وَفِي رِوَايّةلَهُ فِي الكبير مَوْقُوقّة قَالَ خللوا الأصَابع الخمس لا 


يحشوها الله ا 
قَوْله: لتنتهكن أي لتبالغن فِي غسلهًا أو لتبالغن النَّار في إحراقها والنهك 
الكبالعة ف كل شف 


قوله: عن عبد الله بن مسعود تقدم. 

قوله يد «لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها النار؛ الحديث» أي 
لتبالغن في غسلها أو لتبالغن النار في إحراقها والنهك المبالغة في كل شيء قاله 
الحافظ. 

وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك أن لني يل رأى رجلا لم يغسل عَمِبَِْ فقَالَ 
ويل لِلأْعْمَابٍ من الثّارا". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم. 

قوله: إن النبي كَكَِةٍ رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من 
النار؛ الحديث. ويل كلمة شتم ودعاء بالهلكة”"' يقال لكل واقع في هلكة 
والويل الحزن» والهلاك والمشقة وكل من وقع في هلكة دعا بالويل”''» وقيل 


:775/١ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 78537 رقم 4877). وقال الهيثمي في المجمع‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. وصححه اللبانى في صحيح‎ 
.)5١18( الترغيب‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/؟5- 25١‏ والبيهقى في الكبرى ١١5-١١7 /1١(‏ رقم 7077). 

(") الفائق (5/ 86). 

(؟) النهاية (4/ 775). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هي كلمة زجر يخاطب بها كل واقع في هلكة أو عذاب''' ومعنى ويل لهم 
هلكة وخيبة'"» وقيل ويل اسم واد في جهنم لو أرسلت فيه جبال الدنيا 
لماعت من شدة حره قاله ابن مسعود وعطاء قاله القرطبي'”» وحكى 
صاحب الإكمال في ويل ستة أقوال؛ قيل هي كلمة تقال لمن وقع في الهلاك 
وقيل كلمة تقال لمن استحق الهلاك وقيل هو الهلاك نفسه وقيل /١81[1‏ ب] 
شدة العذاب وقيل الحزن وقيل واد في جهنم'''» ولعل هذا الأخير هو المراد 
هنا فحمله من العارفين أن ذلك الويل هو ما يصيبه من نار جهنم انتهى. 
قوله: الأعقاب جمع العقب بكسر القاف وهو مؤخر القدم وعقب الشيء 
آخره'” وخص العقب بالعذاب لأنه العضو الذي لم يغسل وقيل أراد صاحب 
العقب على حذف المضاف”' وفي هذا الحديث حجة لأهل السنة أن المعذب 
الأجساد الدنيوية لأنه تلد قال ويل للأعقاب من النار ولا خلاف في اندراج 
السبب في العموم الواردة عليه فإنما النزاع فيها سوى السبب فأثبت الوعيد لتلك 


.)5١ /١18( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) العدة (08/1). 

(9) المفهم (9/ ؟؟١).‏ 

(5) إكمال المعلم (؟/ 70). 

(5) تهذيب اللغة »)١8١/١(‏ وإكمال المعلم (؟/70): ومشارق الأنوار (؟/44)» 
والاقتضاب .)55/١(‏ 

(5) مشارق الأنوار (44/5». وإكمال المعلم (؟/4"). والاقتضاب »)55/١(‏ والعدة 
(ح/لمهة). 


الأعقاب المرتبة لذلك فلو كان المعذب غيرها لكان إبطالا لما دل عليه الحديث 
بنصه وفيه دليل لمن يقول التعذيب على الصغائر لأن ترك بعض العضو غير 
مغسول ليس من الكبائر''' باختلاف الآية في فرض الرجلين فهذا محمد بن جرير 
الطبري وهو سني يقول بالتخيبر ومعلوم إنه إذا مسح لا يستوعب العضو وما كان 
في مقام الاجتهاد وجواز التقليد فيه لا يصل إلى رتبة الكبائر اللهم إلا أن يصر عليه 
فيصير كبيرة كما جاء مبينا في السنة انتهى قاله في الديباجة. 

وقال محبي السنة: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها 
من العقوبة بالنار وإنما قال ذلك لآنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في 
الو : 

قال محبي السنة: وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء وبيان 
دلالته على وجوب غسل الرجلين الآية وهو قوله تعالى #وَآمْسَحُوأ 
بِرُءُوْسِكُْ وَأَرْجُلَكُمْ إِل الْكَعبَيْنُ4”" فالغسل لنا على قراءة النصب 
فظاهر» وأما على قراءة الجر وإن كان ظاهرها يقتضي وجوب المسح لكن لا 
يمكن حملها عليه لأنه لم يرد من فعل النبي كك والصحابة إلا الغسل فتعين» 
ويجاب عن الآية بأن العطف فيها على الجواب وهو جائز وذهب محمد بن 
جرير الطبري إلى التمييز بين الغسل والمسح جمعًا بين القراءتين» وهذا 


.)5141١/1١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
.)579/1( شرح السنة‎ )١( 


(7) سورة المائدة» 5. 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام إنما هو رجل من الشيعة موافق له 
في الاسم والنسبة وبه قال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح 
والغسل ويرد ذلك إجماع من يعتد به''' وأن النبي يك رأى قوما يتوضئون 
وأعقاءهم تلوح فقال «ويل للأعقاب من النار» رواه الشيخان"”". وفي صحيح 
مسلم عن عمر بن الخطابء أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه 
فأبصره النبي يه فقال: «ارجع فأحسن وضوءك»” "» فهذا دليل على وجوب 
الغسل خلافا لمن يقول بالمسح وفي مسند أبي داود وغيره أن رجلا أتى النبي 
يل فقال: «يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلانًا» 
فذكر الحديث إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلانًا ثلانًا»» ثم قال: «هكذا 
الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»”'' وتقدم هذا. 

*4- وَفِي روَاية أن أَبَا هُرَيْرَة رأى قومًا يتوضؤون من المطهرة فَمَالَ أَْبِعُوا 
الْوضُوء فَِني سَوِعت أبَا اَم يك كَل ويل لِلأعْقَابٍ من الثَّار أو ويل للْمَرَاِيتٍ 
من الثّار) رَوَاه المَُارِيَ وَمُسلم وَالنسَائِيَ وَائْن مَاَه مُحتصرً|!”. 


)١(‏ انظر: شرح السنة »)474/١(‏ وشرح النووى على مسلم )١١94/9(‏ والمجموع 
١1/لاطع-18ة).‏ 

(6) أخرجه البخارى (50) و(45) و(177١)»‏ ومسلم (77 و41-717؟) عن عبد الله بن عمرو 
اين العاص. 

(*) أخرجه مسلم (71- 87 7)» وابن ماجه (555). 

(5) انظر: المجموع .)15١5-418/1١(‏ 

(0) أخرجه البخارى »)١5(‏ ومسلم (59 وه”- 557)» وابن ماجه (557)» والترمذى 
»)5١(‏ والنسائى في المجتبى .)١١0( 7٠١ /١‏ 


قوله: أن أبا هريرة» أنه ا قوما يتوضؤودن من المطهرة فقال: افوا 
الوضوء. قال العلماء المطهرة كل ما يتطهر منهء وهى كالإبريق. [857١/أ]‏ 


والركوة وغيرهما مما يتطهر به وهي بكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان 
ذكرهما ابن السكيت وجماعة من الأثئمة» قال ابن السكيت: من كسرها 
جعلها آلة ومن فتحها جعلها موضع يفعل فيه'". 

قوله يَكِدّ: «أسبغوا الوضوء» والإسباغ لغة الإتمام وقال ابن عمر الإسباغ 
الإتمام وقال بعضهم الإسباغ الزيادة على المرة في غسل الأعضاء عند 
التوضأ قاله الكرماني”"' فلو لم يسبغ بالغسل حتى ترك شيئًا يسيرًا من أي 
عضو من أعضاء الوضوء لم تصح طهارته واستحق على ذلك العقوبة إذا 
تركه مع علمه بذلك لو كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى 
البشرة كشمعة أو أثر عجين أو طعام أو غير ذلك فقد جاء التوعد بالنار على 
ذلك. 

قوله يللد «ويل للأعقاب أو العراقيب من النار» تقدم الكلام على النار 
وعقب الشيء آخره والعراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها 
في الجمع وهو العصب الغليظ فوق عقب الإنسان"" والعرقوب أيضا هو 
الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع وهو 


() شرح النووى على مسلم ("/ ١ل).‏ 
(0) الكواكب الدرارى .)7171/-71١57/57(‏ 


7 لمكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من الانسان: قوق عقف الإنناة"" والكعبات هما العظمان الناتعان: على 
الفصيح لا الذي في وسط القدم عند معقد الشراك في طرف الساق وملتقى 
القدم هذا قول الأصمعي وأبي زيد' '' وقال بعضهم الكعبين ظهر القدم وقيل 
هو مفصل الساق المقدم وكلام العرب الأول قاله عياض”” ومراد مسلم 
بإيراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ 
وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب فذهب جميع الفقهاء إلى أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ غسلهما ولا يجزىء المسح 
مع الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد بخلافه فى الإجماع بتوعد 
الأعقاب أو العراقيب بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما توعد من 
ترك غسل عقبيه بالنار”*' أو لأن من قال بالمسح قال بوجوب مسح الأعقاب 
فدل على أن المراد الغسل وإنما قال يمسح إشارة إلى تقليل استعمال الماء 
فيه وعدم الإسباغ أو أراد بالمسح الغسل لما روي عن أبى زيد الأنصاري أنه 
قال المسح في كلام العرب قد يكون غسلا ومنه مسح الله ما بك أي غسل 
عنك وطهرك قاله الكرماني””' وتقدم شيء من ذلك وقد أجمعت الأمة على 


.)59١ /”( النهاية‎ )١( 

(؟) شرح الصحيح (/ 88 لابن بطال» ومشارق الأنوار /١(‏ 57 "): والنهاية »)١78/5(‏ 
وجتمبذيب الأسماء واللغات (5/ ))2١١64‏ والكواكب الدرارى ("/ ؟”2). 

(*) مشارق الأنوار /1١(‏ ”5 7). 

(5) شرح النووى على مسلم (7/ .)١59-١174‏ 

(5) الكواكب الدرارى (؟/8). 


كاتشكت تت 2 06 
تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل 
فلو صلى محدثا متعمدًا بلا عذر أثم وهل يكفر قال جماعة من العلماء منهم 
أبو حنيفة إنه يكفر لتلاعبه'"'' والله أعلم. 

14*- وروى التَرْمِذِيَ مِنْهُ ويل لِلَأَعْمَابٍ من النّار ثم كَالَ وَقد رَوِيَ عن 
الي يد أنه َال ويل لِلْأَعْقَابٍ وبطون الام من الثّار”". قَالَ الْحَافِظ وَهَذًَا 
الحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِليِْ الَرمِذِيَ رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكبير وَائْن خُرَيْمَة في 
صَحِيحه من حَدِيث عبد الله بن الْحَارِث بن جُرْء الزبيديّ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ 
من وو ا 01 

قوله: قد روي عن النبي جَلةِ أنه قال «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» تقدم الكلام على الويل والأعقاب وأما بطون الأقدام فمعروف. 

قوله: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي كنيته أبو الحارث نزيل 
مصر له صحبة شهد فتح مصر واختط بها وسكنها روى عن النبي يلي قال 


.)١١7/9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

.)5١( أخرجه الترمذى‎ )١( 

(©) أخرجه أحمد 5/ )١77/05(0١90‏ موقوفاء وأبو عبيد في الطهور (7/1)» وأحمد ١91/5‏ 
(200777). وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 2544 ويعقوب بن سفيان 149477/7- 
417 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (485 5)» وابن خزيمة (17)» والطحاوى في 
معانى الآثار ١95(‏ و95١).:‏ والحاكم 157/١‏ والضياء في المختارة 9/ 7١5‏ (507) 
من طريق الطبراني مرفوعًا. وقال الهيثمي في المجمع :14١٠ /١‏ رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد والطبراني ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)7١5(‏ 


و فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أبو سعيد بن يونس توفي سنة ثمان وثمانين وذكر أبو جعفر الطحاوي أن 
وقائه كانك بأسفل أزضن فصر بالقرية المعروفة بصفط القدور"'" اندوين: 

4 وَعَن أبي اْهَبْنَم َل رَآنِي وَسُول الله يكُِْ أتوضا فَقَالَ بطن القدّم يا 
ًا لمَيكم) رَوَاهُ الطبرَانيَ في الْكَبير وَِيه ابْن لهيعة”". 

قوله: عن أبي الهيثم أبو الهيثم اسمه [لا يعرف وقيل أبو الهيثم بن التيهان» 
وليس بجيد» لآن بكر بن سوادة لم يدركه» وأفرده أبو موسى عن ابن التيهان» 
لأن بكر بن سوادة لم يلق ابن التيهان» فتبين أنه غيره' "]. 

رآني رسول الله يك أتوضأ فقال «بطن القدم يا أبا الهيئم » وخص بطون 
الأقدام لأن /١85[‏ ب] المتوضئ ربما تساهل في غسل ما يتعلق بها من 
الوحل وغيره وكذلك ورد الوعيد أيضا على ترك تخليل الأصابع كما تقدم 
لأن بين الأصابع يحتوي على الأوساخ غالبا والله أعلم. 

5" وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله يكل رأى قومًا 
وَأعْمَابهمْ تلوح قَتَالَ ويل لِلْأْعْقَاب من النّار أَسْبعُوا الْوضُوء ' رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو 
ارةو تنظ ل الاين واو فاه وروا امكارئ تخ 0 


.)7717 الترجمة‎ "97-197 /١5( تبذيب الكمال‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (757/ 777 رقم »)41١‏ وعنه أبو نعيم في المعرفة .)07١0(‏ قال 
الهيثمي في المجمع ::1١1-0‏ رواه الطبراني في الكبير؛ وفيه ابن لهيعة»؛ وهو 
ضعيف»ء وبكر بن سوادة ما أظنه سمع أبا الهيثم. والله أعلم. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الترغيب .)١68(‏ 

(؟) الإصابة (/9/ /07”" الترجمة .)١1١59٠‏ 

(5) أخرجه البخارى (50) و(95) و(555١).:‏ ومسلم (77 و/ا7- 551).: واين ماجه 


5 ١ كتاب‎ 


*- وعن أبي روح الكلاعي قال: صِلَّى بنا نبي الله يه صِلاةً فقرأ فيها 
بسورة (الروم) فَْبّس عليه بعضّهاء فقال: «إنما لَبّْسَ علينا الشيطانٌ القراءةً 
من أجل أقوام يأتون الصلاةً بغير وضوءء فإذا أتيتم الصلاتٌ فأحسنوا 
اوضع 1 وق رراية: فتردّدَ في آية» فلما انصرف قال: «إنه لبس علينا القرآنٌ؛ 
أنْ أفواقا فتك بسار رامقا لا حستوة الوضوءء فَمَنْ شهدَّ الصلاةً معنا 
فلِيُحْسِنَ الوضوء». رواه أحمد هكذاء ورجال الروايتين محتجٌ بهم في 
الصحيح وَرَوَاةٌ النَسَائِيَ عن أبي روح عَن رجل”". 

قوله: عن عبد الله بن عمرو تقدم. 

قوله: إن رسول الله بَلِْهِ رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال «ويل للأعقاب من 
النار» الحديثء ففي هذا الحديث وعيد لمن توضأ وترك شيئا من أعضاء 
وتبوءة بحر تمل والويل واقاو جيتع روي اد حيلم لضب م كلبيوم 
سبعين مرة والمراد أن الويل حاصل لأصحاب الأعقاب وخص الأعقاب 
بالذكر لأنه كِةِ رأى قوما توضئوا وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال «ويل 
لهم من النار» لأنهم إذا فعلوا ذلك صلوا بغير وضوء وإذا صلوا بغير طهارة 


(500)» وأبو داود (/99)» والنسائى في المجتبى )١١5(9537١/١‏ و١/57(985١)‏ 
والكبرى )١51(‏ و(5057). 

)١(‏ أخرجه أحمد “*/١/ا5(5/ا1مه١)‏ (“الامه١)‏ و(كلامه١)‏ وه/ م8 
و357176(578/6). والنسائى في المجتبى 57/7” (409) والكيرى »)١١١5(‏ قال 
الهيثمي في المجمع :15١/١‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب (7551)» وضعفه في المشكاة (595). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لم تصح طهارتهم ومن ترك الصلاة استحق الوعيد وفيه دليل على أن تارك 
الوضوء بعضه يقتل كما يقتل تارك الصلاة لأنه استحق الوعيد الذي استحقه 
تارك الصلاة» وقيل خص الأعقاب بالذكر لأن التغافل يقع فيها كثير 
لالخقاففها “وفرع الكقن علا وووضة: يد هذا الحديقة أن من تورفا 
وتحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء ضر على الأصح من زوائد 
الروضة'''» ولو كان على جسده فإن كان من الغبار لم يصح وإن نشأ من بدنه 
صح قاله البغوي في فتاويه''"» وقال القفال في فتاويه " وقد سئل عن رجل 
كان على يديه وسخ كثير فتوضأ يجوز وضوءه وإن لم يتحقق وصول الماء 
إلى أسفل الوسخ لأنه صار كجزء منه قال وعلى هذا لو مس ذلك من امرأته 
أو مسته امرأته بذلك انتقض وضوءه. وقال محمد بن الحارث لا يجوز 
وضوءه ما لم يتحقق وصول الماء إلى أسفل الوسخ وكذا لمسه لا يوجب 
الوضوء عندهو”". 

فائدة: جاء في مسند أي داود الطيالسي أن رجلا جاء إلى النبي كيد يسأله 
فقال: «يسألني أحدهم عن خبر السماء ويدع أظفاره كأظفار الطير يجمع فيها 


.)55 /١( روضة الطالبين‎ )١( 

(7) فتاوى البغوى (ص .)2١‏ 

(*) هادى النبيه (لوحة /١١‏ ب). 

(5) المجموع (1/ )7١87‏ وذهب إلى قول القفال الغزالى كما في الإحياء )١5١/١(‏ وذهب 
إلى القول الثانى المتولى. 


كتاب الطيارة 
د 

الجنابة والتفث»"'' والتفث الوسخ الذي تحت الأظفار. 

ففي قوله عَلِْةٌ يجمع الجنابة دليل على عدم صحة الوضوء وف الحديث 
كيف لا يحتبس الوحي ورفع أحدكم تحت أظفاره وصحح الغزالي أن الوسخ 
تحت الأظفار لا يمنع صحة الوضوء وقال العبادي: محل الخلاف إذا حصل 
ذلك من غير عجين ونحوه فإن حصل من العجين وجب غسله بلا خللاف ولو 
كان على العضو دهن أو أثر حناء لم يمنع أثر الوضوء""' أه قاله ابن العماد. 
شبيب بن نعيم أبو روح الكلاعي الحمصي ثقة من الثالثة أخطأ من عده في 
العيكدانة ]1 

قوله يلِ: «صلى بنا نبي الله يك صلاة فقرأ فيها بسورة الروم فلبس عليه 
بعضها فقال إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل قوم يأتون الصلاة بغير 


)١(‏ أخرجه الطيالسى (591)» وأحمد 517/45 (257557, والبخارى في التاريخ الكبير 
(23758/5).» والشاشى ١١78(‏ و79١١‏ و50١3).‏ والطبراني في الكبير (5/ ١84‏ رقم 
2ه والبيهقى في الكبرى 71/١ /١(‏ رقم 854 و659). قال أبو عبد الرحمن: قال 
أبي: سبقه لسانه. يعني وكيعاء فقال: لقيت أبا أيوب الأنصاريء وإنما هو أبو أيوب 
العتكي. قال أبو حاتم ني العلل (759١):هذا‏ خطأء ليس هو واصل بن سليم؛ إنما هو أبو 
واصل سليمان ابن فروخ» عن أبي أيوب» وليس هو من أصحاب النبي ()؛ هو أبو 
أيوب يحيى بن مالك العتكي من التابعين. قال البيهقي: هذا مرسلء أبو أيوب غير أبي 
أيوب الأنصاري. وقال الهيثئمي في المجمع :١58/0‏ رواه أحمدء والطبراني باختصارء 
ورجالهما رجال الصحيح خلا أبا واصل» وهو ثقة. 

(؟) حاشية الشروانى على تحفة المحتاج /١(‏ 141)» وحاشية الجمل .)57١ /١(‏ 
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وضوء» الحديثء وفي رواية: «أن قوما يأتون الصلاة بغير وضوء» الحديث 
«منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» لبس بتخفيف الموحدة المفتوحة 
هو الصحيح أي خلط عليه أمر صلاته وشبهها عليه» وقد ضبطه بعض 
العلماء بتشديدها والتخفيف أفصح. قال الله تعالى: #وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهم ما 
يَلْبِسُونَ74' فالتخفيف في جميعها لشيوخنا /١87[‏ أ] في الموطأء وفي رواية 
الأصيلي بالتشديد أي: خلط وشوش خاطره وأوقع في قلبه بالأشغال 
0 

يه . 


الدنيود 


زه 0 


- وحن رقّائعة بن رَافع أنه كَانَ جَالِسا عِنْد رَسُول الله يك قَقَالَ: ّالا 


تدم صَلاة لاحدّ حَنَّى يسبغ الْوضُوء كُمَا أمر الله يغسل وَجهه وَيَديه إِلَى 
المزفقين وَيمْسّح برَأَسِهِ وَجِلَيْهِ إلى الْكَْبَيْن) رَوَاهُ ابن مَاجه بإسْنّاد جيد”". 
قوله: عن رفاعة بن رافع» هو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان 
ابن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي المدني» شهد مع رسول الله 
كِ العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق وبيعة الرضوان والمشاهد كلهاء وأبو 


.9 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار /١(‏ 5 74)» والمفاتيح .)١1915/5(‏ 

(*) أخرجه الدارمى .)١3754(‏ والبخارى في التاريخ الكبير (0314/57)) وابن ماجه (550)» 
وأبو داود (/ا861) و(8048)» والبزار (71/57) و(71/517)» والطحاوى في معانى الآثار 
(5» والطبراني في الكبير (64//ا7 رقم 6غ وه/م” رقم 5 )») والحاكم 
0١‏ وصححه الحاكم. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (517) و(075), 
والإرواء /١(‏ 777-711), صحيح أبي داود (1/51). 


كتاب | 0 

ب الطبارة ؛' ْ ' 
رفاعة صحابي اختلفوا في شهوده بدرًّا وشهد العقبتين الأولى والثانية» روي 
له عن رسول الله يَكِهِ أربعة وعشرون حديثاء روى البخاري منها ثلاثة» روى 
عنه ابنه معاذ ويحيى بن خلاد وعبد الله بن شداد» وتوفي في أول خلافة معاوية 
وذكره في المهذب في فضل الاعتدال من الركوع» وقال فيه: رفاعة بن مالك 
فنسبه إلى جده وهو في صحيح البخاري في باب شهود الملائكة بدرًّا عن 
معاذ بن رفاعة بن رافع» وكان رفاعة من أهل بدرء وكان رافع من أهل العقبة» 
وكان يقول لأبيه: ما يسرني أني شهدت بدرًا بالعقبة» وظاهر هذا أن رافعًا لم 
كا ادو 

قوله 4ة: إِنهَا لا تتم صَلاة لاحدٌ حَتَى , يسبغ الوضّوء كما أمر لله يغسل 
وَجهه وَيَديه إِلَى الْمرفقين وَيمْسَح رَأسِدِ وَرَجِلَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنَ» الحديث» 
تقدم معنى الإسباغ في مواضع من هذا التعليق» ففي هذا الحديث الاكتفاء 
0 الأربعة المذكورة في قوله على الإكاته الذيق اموا إذا 

شنكم إلى الصَلزة تغيلوا وموك وََبْدِيَحُم إلى الترافي وأمستخوا 
بِرْءُوسِكُمْ كك م إلى الْكَعْبَيْنَ4”" فهذه الأعضاء الأربعة من 
الفراتض»ء وباقي غسل الأعضاء في الوضوء سنة, والله أعلم. 


-7١*/9( وتهذيب الكمال‎ .)١79 الترجمة‎ ١91-19٠0 /١( مبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١9١6 الترجمة‎ "5 
.5 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
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الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوم 

"٠‏ رُوِيّ عن عمر بن الخطاب ذَلِكهُ عن التي كله قَالَ: ما مِنْكُم من 
أحد يتَوَضَّأ قيبلغ أو فيسبغ الْوضُوء ثم يَقُول أشهد أن لا إِلَه إلّا الله وَحده لا 
شريك لَهُ وَأشْهد أن مُحَمَّدًا بده وَرَسُوله إِلّا فنحت لَهُ أَبْوَابٍ الجن التَمَانِية 
يدخل من أَيهَا شَاءَ وَوَاهُ ُسلم وَأَبُو داو وَابْن مَاجَه وَكَالا بحسن الْوضُوء» 
وراد أَبُودَاوْد م يرفع طرفه إِلَى السّمَاء ثم يول قذكره وَرَوَاُالتَرْمِذِيَ كأبي دَاوْد 
وَرّاد الهم اعَلنِي من التوابين واجعلني من المتطهرين الحَدِيث وتكلم فيه”". 

قوله: عن عمر بن الخطاب» تقدم الكلام على مناقبه في مواضع. 

قوله كَل «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء» الحديث» 
الوضوء تقدم الكلام عليه في مواضع. 

وقوله: «فيبلغ أو فيسبغ» بضم حرف المضارعة الشك من الراوي وهما 
بمعنىّ وإنما أتى بذلك محافظة على اللفظء ولا شك أنه أولى» وقد كانوا 
يحتاطون في ذلك فيقولون أو كما قال أو نحو ذا أو قريبًا من ذاء وهذا كله إذا 
كانت الرواية بالمعنى وفي المسألة خلاف والراجح الجواز وهذا لمن عرف 
اللغة ومنهم من خص بالقول الأول» ومنهم من منعه في الحديث وأظهره في 


)20 أخر جه مسلم (150-غ اي وابن ماجه (١/ا8))‏ وأبو داود ».)١59(‏ والترمذى (2)060 
والنسائى في المجتبى .)١97( 77/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (5؟5)» 


كتاب الطبهارة 0ه 


غيره» ولعل محل الخلاف فيما إذا أوردها من لفظه. أما إذا وضع ذلك 
مسطورًا فلا يترتب عليه من اختلاف الأحاديث فيكثر التغيير حتى لعله 
و ا ل ل 
لفظه ويثبت بدله بمعناه» وإنما رخص في الألفاظ لما في ضبطها من الحرج» 
0 
غيره”''» وهذه نكتة مهمة ينبغي إشاعتهاء وأما ما نقل عن بعض الناس من 
تجويز القراءة بالمعنى فقد رجع عنه» وكيف واللفظ معجز ولا يقدرون على 
أن يأتوا بمثله لفظًا ولا معنى, والله أعلمء قاله في شرح الإلمام؛ ومعنى: 
«فيسبغ» أن يبالغ في إكمال الوضوء وإتمامه يإيصال الماء مواضعه على 
الوجه المسنونء /١7[‏ ب] والإبلاغ هو الإيصال”". 

قوله يد « ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» 
والثمانية بالرفع صفة للأبواب» فهذا الحديث وغيره يدل على أن أبواب 
الجنة ثمانية» واستدلوا لذلك بقوله: #حَوّة إِذَا جَاءُوَهًا وَفْتَحَتٌ بوبه 
الآية» قال في مظة "النانة عل فيفك أوزاقه 4" بيغيو واو قالع بطائفة “هده 


.)5١5 مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 
وشرح النووى على مسلم (2371/7: والكواكب الدرارى‎ »)75١/54( (؟) الصحاح‎ 
1" (9؟/‎ 


(") سورة الزمرء الآية: ١لا.‏ 
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الواو واو الثمانية دخلت في أبواب الجنة ولم تدخل في أبواب النار لأنها 
سبعة» وهذا قول ضعيف لا دليل له ولا تعرفه العرب ولا أتمة العربية» وإنما 
هو من استنباط بعض المتأخرين» والسر في حذفها من أهل النار وذكرها في 
أهل الجنة أن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبواءها مغلقة حتى دنوا منها 
فتحت في وجوههم فيأتيهم العذاب بغتة فإنها دار الإهانة والخزي فلم 
يستأذن لهم في دخولهاء وأما الجنة فإنها دار كرامة الله ومحل رضوانه 
ومسكن أوليائه» فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مفتحة زيادة في إكرامهم 
ويجدون ريحها من مسيرة خمس مائة عام ثم يحيون بأطيب الكلام وتقول 
لهم الملائكة لسَلمٌ عَلَيكُمْ طِبَكُمَ فَآدَخُلُوهَا حَللِدِينَ4"" فإن الله حرمها 
إلا على الطيبين فيبشروهم بالسلامة وبالطيب والدخول والخلود'"'. قاله في 
الديباجة ؛ ففي هذا الحديث أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقيب وضوته: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره”"» وزاد أبو داود «ثم يرفع 
طرفه إلى السماء» والمراد برفع طرفه توجهه”* '» ويستحب أن يضم إلى ذلك 
ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا إلى النبي ويد «سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك أستغفرك وأتوب 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: *الا. 
(؟) حادى الأرواح (ص طم #ه) 


(*) شرح النووى على مسلم (7/ ١؟7١).‏ 
(:) انظر: شرح الإلمام (5/ .)191-11/٠١‏ 


سطس ل ب بل جنك 
إليك)''' قال النووي: قال أصحابئا: وتستحب هذه الأذكار للغسل أيضًا"'' 
قال النووي: وروينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب 
ابن السني من رواية أنس عن النبي يَلهّ: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم قال 
ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورشؤلة"" ففخ اله كنانة: الوانن» الغنة مرا أرها: كنا وجل و رستاده 
ضعيف””'» قال الشيخ نصر المقدسي ويقول مع هذه الأذكار: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد ويضم إليه وسلم»ء قال النووي: قال أصحابنا: 
ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة وتكون عقيب الفراغ من الوضوء ولا 
يؤخر عن ذلك”'» وقد جاء في إسباغ الوضوء وفضله أحاديث جمة منها: أن 
إسباغه على المكاره هو الرباط مع ما ضم إليه من الخيرات» ومنها: أنه 
علامة الإيمان لحديث: «لا يسبغ الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا 


مؤمن». ومنها: مغفرة ما تقدم وما تأخر كما تقدمء وملها: رفعة الدرجات» 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى )٠٠١19(‏ و(١٠١١٠٠)‏ و(11١١1)‏ واليوم والليلة 4١(‏ و7/ 
و”8) موقوفًا ومرفوعًاء والحاكم .)054/١(‏ وقال النسائى: هذا خطأ والصواب 
موقوف. وصححه الحاكم. وصححه الألبانٍ في الصحيحة فضضفة؟ 

(؟) الأذكار (87). 

(؟') أخرجه أحمد ”/ :2١79/47(770‏ وابن ماجه (5794). والطبراني في الدعاء (2784)» وابن 
السنى في اليوم والليلة (777). وضعفه الألباني في الضعيفة (551/8). 

(5) الأذكار (ص”8). 

(5) الأذكار (ص١8).‏ 
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ومنها: تكفير السيئات» ومنها: أن تجديده بعشر حسنات كما رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهماء وتقدم, وأما قولهم: إنه نور على نور. /١85[‏ أ] 

فلم أره في الحديث ولعله من كلام السلف. وتقدم ذلك» ومنها: «الطهور 
شطر الإيمان» أي: نصف الإيمان» ومنها: أن من أحسن الوضوء ثم صلى 
ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجبت له الجنة» وأما قوله في الحديث«فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية» وهو مذكور في أحاديث الباب ولكن جاء في رواية 
الترمذي «وغير ثمانية من أبواب الجنة» تدل على أنها أكثرء وقد ذكر القرطبي 
في التذكرة وابن عقيل البالسي في شرح أحكام غتك الضدو اأحاديت تسمية 
أبواب أخر منها: باب الصلاة» ومنها: باب الجهاد» ومنها: باب الصدقةء 
ومنها: باب الريان» ومنها: باب التوبة» ومنها: باب الكاظمين الغيظ» ومنها: 
باب الراضين:؛ ومنها: الباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه؛ 
وذكر في نوادر الأصول باب محمد يَكِْدٌ وهو باب الرحمة وهو باب التوبة 
الذي يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها فلم يفتح إلى يوم القيامة» ومنها: 
باب الحجء ومنها: باب العمرة» ومنها: باب الصلة» وذكر الأزدي في كتاب 
النصيحة عن أبي هريرة مرفوعا باب الضحى يقال للذين كانوا يواظبون على 
صلاة الضحى: هذا بابكم فادخلوه'”"". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في اللأوسط ه/ 6 (ه/ ه40١‏ رقم +2505» والحاكم كما في زاد المعاد 
"194-0١‏ عن سليمان بن داود اليمامي؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعًا به. 


كتاب الطبارة 
جببلتل ل ل 77س و [د 


وفي الترمذي: باب أمة النبي وَل ''» وذكر صاحب العروس حديثًا في باب 
الفرح , يدخل منه إلا من فرح العا فهذه خمسة عشر بايا» وذكر 
زيادة على ذلك» ولكن بتكلف» ومبني هذه الأمور على الصحة ولكنا 


وقال الهيئمي في المجمع 179/7: فيه سليمان بن داود اليمامي أبو أحمد» وهو متروك. 
وقال الألباني: في الضعيفة (7457): ضعيف جدًا. 

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 701/١5‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )8١١(‏ من 
طريق يحيى بن شبيب اليماني عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أنس مرفوعًا: إن في 
الجنة بابا يقال له: الضحىء فمن صلى الضحى حنت إليه صلاة الضحىء كما يحن 
الفصيل إلى أمه؛ حتى إنها لتستقبله حتى تدخحله الجنة. 

والحديث رواه الخطيب في ترجمة: يحيى بن شبيب اليماني وقال: يروي أحاديث باطلة» 
وروى له ثلاثة أحاديثء» منها هذا الحديث. وقال عنه الألباني في الضعيفة (0797: 
موضوع: 

وأخرجه الخطيب أيضا في تاريخه 7507/١5‏ وابن الجوزي في العلل (607) من طريق 
يحيى بن شبيب عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أنس مرفوعا: إن في الجنة بابا يقال 
له: الضحىء لا يدخل منه إلا من حافظ على صلاة الضحى. وهذا حديث باطل أيضًاء 
كما قال الخطيب. وقال الألباني في الضعيفة (745): موضوع. 

)١(‏ أخرجه الترمذى (76554) عن ابن عمر. قال الترمذى: هذا حديث غريب. سألت محمدًاء 
عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقال: لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله. 
وضعفه الألباني في المشكاة (5 0705/ التحقيق الثاني). 

(؟) أخرجه ابن عدى في الكامل )7148/١(‏ عن عائشة. قال ابن عدى: وهذه الأحاديث لهشام 
بن عروة مناكير كلها بهذا الإسناد» ما أعلم حدث به غير أحمد بن حفص هذاء وهو عندي 
ممن لا يتعمد الكذبء وهو ممن يشبه عليه فيغلط فيحدث به من حفطه. وأخرجه 
الديلمى كما في اللآلىء (؟/ ١/؟)‏ عن ابن عباس. 
وقال الألباني: منكر الضعيفة .)/١17(‏ 
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تسامحنا في ذلك إذا لا يتعلق بها حكم شرعي فنبحث عن صحتها”"'"» والله 
أعلم. 

والحكمة من دخوله من أبواب الجنة الثمانية التنويه بقدره ورفع ذكرهء 
ولهذا يدعى أبو بكر الصديق من جميعها وكذا من شأنه» ولعل الحديث 
المذكور فيمن لم يغلب عليه عمل يدعى به فيدعى منهاء وأما من غلب عليه 
الصلاة فيدخل من بابهاء وإن دعى من الجميع وكذا في الصدقة والجهاد 
ا 

تنبيه: ذكر الشيخ يحيى الدين النووي في الأذكار أن من بلغه حديث في 
فضل عمل فليعمل به ولو مرة ليدخل في زمرة أهله' "» قال العلماء: فلما أن 
أمر صاحب الشرع صلوات الله وسلامه المتوضئ بتطهير الباطن وتطهير 
الظاهر» شرع له إذ ذاك الدعاء وهو قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين إشارة منه إن شاء الله تعالى في قبول ما أتى به لقوله عَللة: 
«الدعاء مخ العبادة» فكمل الحال وتمت النعمة وقبل الدعاء بتخييره عله 
بقوله: «فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» لأن هذا عبد قد 


تاب من كل ما جنى وتطهر باطنًا وظاهرًا: إن أَللّهَ يحب ألعَوبِينَ وَيُحِب 


-40/١17( انظر: نوادر الأصول (25517/60» والتذكرة (ص 405-9467)» والتوضيح‎ )١( 
.)77/8/6( وإرشاد السارى‎ »١ 

(5) شرح الإلمام (1718-151//0). 

(*) الأذكار (ص 7”0). 


كتاب الطبارة 


َلْمُتَظْهَرِينَ ١74‏ ولأجل هذا المعنى جاء الحديث؛ فيمن امتثل ما ذكر من 
إسباغ الوضوء وإكماله أن صلاته نافلة له والنوافل الزوائد أي إن لم يجد من 
الذنوب شيئًا تكون الصلاة للتوبة المتقدمة والتطهير الظاهر والباطن فبقيت 
صلاته نافلة أي زائدة فكان موضعها رفع الدرجات لا غير”"”» انتهى» قال في 
حدائق الأولياء بعد سياق حديث عمرء من العناية والإكرام ما لا يخفى من 
الإنعام ومناسبة لرفع الدرجات ومضاعفة الأجور والثواب, ولله منح مواهب 
وغطيات سوالفك” ١"‏ انتهن 


0 


ع 


"١‏ وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كلك كَالَ: كَالَ رَسُول الله يكله: «من ثَرَأ 


لي م يات من 


آخرمًا ثمّ خرج الدّجّال لم يضرّهُ وَمن تَوَضَّآ كَقَالَ سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبحَمْدِك 
أشهد أن لإ لانت استغفرق ووب إِليّك كتب في رق ثم جعل في طبع 
قلم يكسر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأؤْسَط وَرُوَاتهِ رُوَاة الصّحبح 
َاللَفظ لَهُوَرَوَاهُ النسَائِيَ وَكَالَ في آخره ختم عَلَيْها بَاتم قَوضعت تحت الْعَرْش 
فلم تكسر إلى يَوْم الْقِيامَة وَصوب وقفه على أبي سعيد'*“. 


.777 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(7) انظر: إكمال المعلم :.)١8/5(‏ والمدخل (1//1”). 

.)٠١ ١ /5( حداتئق الأولياء‎ )"( 

(4) أخرجه النسائى في الكبرى )١١849(‏ وموقوفا ٠١400(‏ و١9401١220)»‏ والطبراني في 
الأوسط (7/7؟١‏ رقم »)١450‏ والحاكم موقوفا ومرفوعًا /١(‏ 275) وعنه البيهقى في 
الشعب (558/4 رقم 449 5). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث مرفوعا عن شعبة إلا 
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قوله: عن أبي سعيد الخدري»» تقدم. 

قوله يَِِ: /١14[‏ ب] «من قرأ سورة الكهف كانت له نورًا يوم القيامة من 
مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها» الحديث. يعني: من: 
«أَحَسِبَ الَدِينَ كَفْرُوَأ4”' إلى آخرها أو خرج الدجال لم يضره قال أبو 
الليث السمرقندي رحمه الله: ورد في الحديث أن رسول الله يَلِةِ قال: «ما من 
نبي إلا أنذر قومه بالأعور الكذاب» والإنذار التخويف (إنه أعور وإن ربكم 
ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر»""' روى حذيفة كلك عن النبي كَلةِ أنه 
قال: «مع الدجال ماء ونار فماؤه نار وناره ماء)”” وروى عن فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله كَلةِ أخر ليلة صلاة العشاء ثم خرج فقال: «إنما حبسني 
حديث كان يحدثنيه تميم الداري أن ابن عمر رحب البحر فوقع في جزيرة من 


يحيى بن كثير. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال البيهقى: 
ورواه معاذ بن معاذء عن شعبة موقوفاء وكذلك رواه سفيان الثوريء عن أبي هاشم 
موقوقًا. وقال الهيثمي في المجمع :179/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح. إلا أن النسائي قال بعد تخرجه في اليوم والليلة: هذا خطأء والصواب موقوفا. 
ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفًا. وصححه الألباني في الصحيحة 
(25061) وصحيح الترغيب )١755(‏ و(175). 

.١٠١ 5 سورة الكهفه الآية:‎ )١( 

() أخرجه الببخارى (1/171) و(75048) و(7/4177)؛ ومسلم 1١1(‏ و5١٠7‏ و١097198-1)‏ 

(؟) أخرجه البخارى )”40٠0(‏ و(9710)», ومسلم ٠١5(‏ و5١٠7‏ و65١٠‏ ولا١٠‏ و8١١1-‏ 
هو ؟). 


جزائر البحرء فإذا هو بقصر فيه رجل يجر شعره؛ مسلسل عليه الأغلال؛ فقال 
له: من أنت؟ قال: أنا الدجال» أخرج رسول الله يَكةِ للأميين بعد؟ قال: نعمء 
قال: أفطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير لهم»"'' قال الفقيه 
أبو الليث السمرقندي: الناس اختلفوا في أمره قال بعضهم: إنه محبوس 
ويخرج في آخر الزمان» وقال بعضهم: إنه لم يولد بعد وسيولد في آخر الزمان 


يخرج ويدعو الناس إلى عبادة نفسه فيتبعه من اليهود ما لا ييحصى ويطوف 
في البلدان ويفتتن به كثير من الناس ثم ينزل عيسى بن مريم فيقاتله فيقتله» 
ويظهر الإسلام في جميع الأرضن: 

ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين 
واضع كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع ينحدر منه جمان 
كاللؤلؤ ولا يحل الكافر أن يجد ريح نفسه إلا ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه 
حتى يدركه عند باب لد فيقتله» المنارة: بفتح الميم» وهذه المنارة موجودة 
إلى الآن في دمشقء» ودمشق: بكسر الدال وفتح الميم هذا هو المشهورء 
وحكى صاحب المطالع كسر الميم» وهذا الحديث من فضائل دمشقء» 
والمهردتان: يروى بدال مهملة وبذال معجمة والمهملة أكثر والوجهان 
مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم., وأكثر ما 
يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهورء ومعناه: لابس مهرودتين أي ثوبان 


.)09475-1١77و15١و1٠١و١١9( أخرجه مسلم‎ )١( 
بستان العارفين (ص 0ه"05-1”).‎ )١( 
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مصبوغين بورس ثم الزعفران وقيل لها شقان والشقة نصف الماة”"". 

قوله: وطأطأ رأسه. أي: إذا خفض رأسه. سال منه» يعني العرق. 

وقوله: ينحدر منه الجمان» هو بضم الجيم وتخفيف الميم حبات من 
الفضة على هيئة اللؤلؤ الكبار»ء والمراد: ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في 
صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن”". 

قوله: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات هكذا الرواية» فلا يحل 
بكسر الحاء» ونفسه بفتح الفاء» ومعنى: لا يحل لا يمكن ولا يقع» وباب لد 
بضم اللام وتشديد الدال وهو بلدة قريبة من بيت المقدس”"» قاله في 
الديباجة» وذكر مسلم. ]]/1١80[‏ 

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله وَلِْةٌ: «يبخرج 
الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو 
أربعين سنة» الشك من الراوي قال: «فيبعث الله عيسى بن مريم كَكِةٍ كأنه 
عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين 
اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض 
أحدا في قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد 


-1١74١/5( ومشارق الأنوار (7518-1571//5)» ومطالع الأنوار‎ »))١9777/5( الغريبين‎ )١( 
.)509//18( والنهاية (758/5)» وشرح النووى على مسلم‎ » 5 

(0) شرح النووى على مسلم (117/18). 

() شرح النووى على مسلم (58-51//18). 


جبل لدخلت عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله يك ' الحديث. 

قوله ككِِ: «ومن توضاً فقال سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» الحديثء اختلف في: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» فقيل: جملة واحدة والواو زائدة»وقيل: جملتان والواو 0007 
أي: ويحمدك سبيحانك» وقال الخطابي: المعنى: وبمعونتك التي هي نعمة 
توجب على حمدك سبحتك لا بحولي وقوتي» ويستحب أن تأتي بهذا الذكر 
مستقبل القبلة» قاله الرافعي» وفي الإحياء والبحر: يومئ بطرفه إلى السماء 
ويصلي على النبي كَلِكِه وني حلة ابن الصلاح عن أبي الحسن علي بن أحمد 
بن الحسن البردي الشافعي أنه قال ني كتاب الغنية يستحب أن يقرأ سورة 
القدر ووفاة المذكور سنة إحدى وخمسين وخمس مائة» وروى النسائي 
وابن السني عن أبي موسى الأشعري أنه قال: أتيت النبي مَل بوضوء فتوضأ 
فسمعته يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري وبارك لي في رزقي» 
فقلت: يا رسول الله سمعتك تدعوا بكذا وكذاء فقال: «وهل تركن من 
فلن" ولواكتب فق زف يفف الاو 

قوله: «ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» والطابع بفتح الباء 


.)59ة١-للالو‎ ١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه النسائى ني الكبرى )3٠١١18(‏ واليوم والليلة :)86١(‏ وأبو يعلى (077177: وابن 
السنى (758). وضعفه الألبانٍ في غاية المرام .)١١5(‏ 

() النجم الوهاج .)7010/-18057/١(‏ 
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وكسرها لغتان فصيحتان وهو الخاتم بمعنى طبع ختم'''» ويؤيد هذا التفسير 
رواية النسائي وفي آخرها ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر 
إلى يوم القيامة معناه: لا يتطرق إليه إبطال وإحباط''". 

جرد وَرُوِيَ عن عُنْمَانَ بن عَفَان يلك أنه تال سمعف رخول الله كه 


هه ع سا 


يَقُول من تَوَضَأْ فُغسل يَدَيْهِ ثم مضمض نََانًا واستنشق تنشو نَكَانَا وَغسل وَجهه 
نََانَا وَتديه إِلَى الْمْفقين نََانًا مسح رأسه ثمٌ غسل رجِلَيْهِ نم لم يتكَلّم حَتَى 
00 أشهد أن لا إِلَه إلا له وده ل"شريك له وَأشهك أن محمد عيذه 


ذ# و 


وَرَسُوله غفر لَهُما بين الوضوءين» رَوَاه أبُو يعلى وَالدَّا وفطت 7" . 

قوله: عن عثمان بن عفان» يجوز في عفان الصرف وعدمه.؛ عثمان: هو 
أمير المؤمنين بن عفان بن أبي العاص بن أسد بن عبد شمس بن عبد مناف 
يجتمع نسبه مع النبي وَل في عبد مناف كان يكنى في الجاهلية أبو عمرو فلما 
ولدت له رقية في الإسلام غلاما سماه عبد الله واكتنى به أبو عبد الله القرشي 


.0"0/1١( النظم المستعذب‎ )١( 

() المجموع »)551//١(‏ وأسنى المطالب /١(‏ 57)» والغرر البهية (1/ .)١١7‏ 

(*) أخرجه أبو يعلى كما في اتحاف الخيرة /١(‏ 775 رقم 577) والمطالب العالية (؟95)؛ 
والطبراني في الدعاء 207417 والدارقطنى (05). وقال الهيثمي في المجمع :/7/١‏ 
رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو مجمع على ضعفه. وقال 
البوصيرى في الاتحاف: قلت: رواه الدارقطني» ومحمد بن عبد الرحمن ضعيفء وكذا 
الراوي عنه. وقال الألبان: موضوع الضعيفة )54١١(‏ وضعيف الترغيب .)١185(‏ 


أروى أسلمت وهاجرت وبايعت النبي يِه توفيت في خلافة ابنها عثمان 
وصلى عليها ودفنها بالبقيع وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وهو ثالث 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين 

تنبيه: فإن قلت فعبد الله بن سلام من المبشرين بالجنة ولا يحصر في 
العشرة» قلت: الخير بالعدد لا ينفي الزائد. والمراد بالعشرة الذي بشروا بها 
دفعة واحدة وإلا فالحسن والحسين بالاتفاق وكذا أزواجه يك من أهل 
الجنة'"', والله أعلم ؛ أسلم عثمان ذلك [1865/ ب] على يد أبي بكر 
الصديق وهو أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 
كله ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة ولما ان هاجر عثمان برقية إلى 
الحبشة قال رسول الله كَل «والذي نفسي بيده إنه لأول من هاجر بعد 
رح ريط لديو 90 والطاد. راود يمرك اتروع لكي بي 
د ' وفتح الله على يديه كثيرا من الأقاليم والأمصار ففتح بلاد الري وبلاد 
الإسكندرية والقيروان وأفريقية وبلاد المغرب وبلاد اصطخر وماوالاها 
وبلاد فارس وبلاد الأندلس وأطراف خراسان وماوالاها وفتح كثيرا من بلاد 
الهند'" وكان عثمان وك حسن الشكل مليح الوجه كريم الأخلاق قد 
اشتمل على حياء كثير وكرم عزيز'“'» ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه 


.)١199 7/751١ الكواكب الدرارى‎ )١( 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات »)5377/١(‏ وكنز الدرر (/ 7668). 
(©) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 777). 

() البداية والنهاية (/ا/ 5 77). 
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جمع الناس عند المصحف وحرق سائر المصاحف. وسبب ذلك خشية 
الاختلاف في القرآن العظيم» وقال: قد ركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاءها كاختلاف اليهود 
والنصارى في كتبهم فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك 
فاتفقوا على كتابة المصحف وأن يجتمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة 
به دون ما سواه فاستدعى بالمصحف الذي كان الصديق قد أمر زيد بن ثابت 
الأنصاري بكتابتها وجمعها فكانت عند الصديق أيام حياته ثم كانت عند 
عمر بن الخطاب فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين فاستدعى بها 
عثمان وأمر زيد بن ثابت أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاصي بحضرة 
جماعة من الصحابة وأمر إن اختلفوا فقي شيء أن يكتبوه بلغة قريش فكتب 
لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى 
الكوفة وآخر إلى مكة وآخر إلى اليمن وأقر في المدينة مصحفا وبعث إلى 
البصرة مصحفاء وليس فيها شيء بخط عثمان وإنما هي بخط زيد بن ثايت 
ونه قاق الوعباحف الععمائئة كببزية إلى أمزة وزمائة وخلذفه"''» وقيل “لها 
نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبت ووفقت أشهد 
لسمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن أشد أمتي حياء يأتون من بعدي ولم يروي 
يعملون بما في الورق المعلق» فقلت: أي ورق؟ حتى رأيت المصحف 
فأعجب عثمان وأمر لأبي هريرة بعشرة آلاف'" ثم عمد عثمان إلى بقية 


.)5 البداية والنهاية (/9/ 65 ؟5-"2‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (9”/ 55 ؟7).‎ 


كتاب الطبارة 5 


المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فأحرقه لثلا يقع بسببه 
اختلاف» وقيل إن رسول الله يك خطب الناس يوما وقال في خطبته: «أين 
عثمان بن عفان؟2 فقال عثمان: ها أنا يا رسول الله» فقال له: «ادن مني» فدنا 
منه فضمه إلى صدره وقبل بين عينيه ورأينا دموع النبي َل تجري على لحيته 
ثم أخذ بيد عثمان وقال بأعلى صوته: «معاشر المسلمين هذا عثمان بن 
عفان» هذا شيخ المهاجرين والأنصارء هذا عثمان بن عفان؛ هذا الذي أمرني 
الله أن أتخذه سندّاء وختنا على ابنتي» هذا الذي جهز جيش العسرة /١65[‏ أ] 
هذا الذي حفر بئر رومة؛ هذا الذي استحيت منه الملائكة» فعلى من أبغضه 
لعنة الله والله عز وجل منه بريء» فمن أحب أن يبرأ من الله تعالى ومني فليبراً 
من عثمان بن عفان فليبلغ الشاهد منكم الغائب» ثم قال له: «اجلس يا عثمان 
فقد غفر الله لك ذنبك)”"2. 

تنبيه: قوله: «هذا الذي جهز جيش العسرة» جيش العسرة هو جيش غزوة 
تبوك» سمي بها لأنه ندب الناس إلى الغزو في شدة الغيظ وكان وقت إيناع 
الثمرة وطيب الظلال فعسر ذلك عليهم وشق العسر ضد اليسر وهو الضيق 
والشدة والصعوبة» انتهىء قاله في النهاية”". 

قوله كِِ: «من توضأ فغسل يديه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل 
وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه ثم غسل رجليه» تقدم 


.) ١8 أورده بطوله الحافظ أبو حفص الموصلي في الوسيلة (ج 4- ق- ؟/‎ )١( 
.)776 /”( (؟) النهاية‎ 


زثدها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 
الكلام على ذلك كله. 
قوله: «ثم لم يتكلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» قال العلماء: من آداب الوضوء ترك الكلام عليه حتى يفرغ 
قوله: «غفر له ما بين الوضوئين» والغفران المراد به الستر وهو غفران 
الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه وكما سيأتي بيانه أيضًا مبسوطًا. 


الترغيب في ركعتين بعد الوضوء 


م عن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله كَل قَالَ يبلال يا بلال حدئني 
بأرجى عمل عملته في الإشلام إني سيعت دف نعليك بين يدي في الْجنة 
قَالَ مَا عملت عملا أَرْجى عِنْدٍ عِْدِي من أَنّي لم أنطهر طهُورا في سّاعَة من ليل أو 
هار إلا صليت بذلك الطَّهور ما كتب لي أن أَصَنّي رَوَاُالبُكَارِيَ وَمُسله0". 

الذّف يالضّمٌ صّوت التَّخْل حال الْمَمّي. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يل لبلال: «حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» الحديث» هو 
بلال بن رباح بفتح الراء وبخفة الموحدة الحبشي القرشي التيمي» وأمه: 
حمامة» كان قديم الإسلام من أول من أظهر الإسلام وكان ممن يعذب في 
الله على إسلامه مع جماعة يلبسون أذرع من الحديد ويصهرون في الشمس 
وكان شجيعا على دينه وهانت نفسه عليه في الله عز وجل فكانوا يعطونه 
للولدان يطوفون به في شهاب مكة والحبل في عنقه وهو يقول: أحد أحدّء 
فيقول له أبو بكر الصديق: إي والله يا بلال أحد» فقال رسول الله يَكِةٍ لأبي 
بكر الصديق: لو كان عندنا مال اشترينا بلالا فقال أبو بكر للعباس اشتره لنا 
فقال العباس لسيدته هل لك أن تبيعي هذا قبل أن تحرمي ثمنه» قالت: ما 


.)7158-١١8( ومسلم‎ »)١١59( أخرجه البخارى‎ )١( 


أ [دها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تصنع به إنه خبيث فاشتراه العباس فبعث به إلى أبي بكر فأعتقه» وقيل: 
اشتراه وهو مدفون في الحجارة فأعتقه. وقيل: اشتراه بسبع أواني وقيل: 
خمسء وكان أمية بن خلف الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة 
ممن يعذبه على إسلامه ويوالي عليه العذاب فكان من قدر الله تعالى أن بلالا 
قتله يوم بدر فقال أبو بكر الصديق فيه أبيانًا منها: 
هنينازادك الرحمن خيرًا فقدأدركت ئثأركيابلال 

وكان َه يؤذن لرسول الله بَكِْةِ فلما مات رسول الله كلِةِ أراد أن يخرج 
إلى الشام فقال أبو بكر: بلى تكون عنديء فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك 
فاحبسني وإن كنت أعتقتني لله عز وجل فذرني أذهب إلى الله فقال: اذهب 
فذهب إلى الشام مجاهدا وكان ممن شهد المشاهد كلها مع رسول الله كَكلٍ 
ولم يؤذن لأحد بعد النبي يد فيما روي إلا مرة لعمر حين قدم الشام فلم ير 
باك أكثر من ذلك اليوم /١85[‏ ب]ء و في قدمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبي 
يكل طلب الصحابة منه ذلك فأذن ولم يتم الأذان”'". 

قوله يَِْةِ لبلال: «حدثني بأرجى عمل عملته ني الإسلام» أرجى: من 
أسماء التفضيل التي بنيت للمفعولء فإن العمل مرجو به الصواب وعلو 
الدرجة» ويجوز أن تكون إضافته إلى العمل لأنه سبب الرجاء» ويكون 
المعنى: حدثني بما أنت أرجى من نفسك به من أعمالك”"". 


,))497 ترجمة‎ 4١8-15١0 /١( وأسد الغابة‎ ».)5١7 ترجمة‎ 185-١1/8/١( الاستيعاب‎ )١( 
.)8/ ترجمة‎ ١1/-١15/1( وتبذيب الأسماء واللغات‎ 
.)١7؟145/4( تحفة الأبرار (1/ 207179 وشرح المشكاة‎ )1( 


كتاب الطبارة 


قوله يَتَْةِ لبلال: «فإن سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» الحديث» 
الدف بالضم صوت النعل حال المشيء قاله المنذريء وقال البيضاوي في 
شرح المصابيح: الدف بفتح الدال ومعناه صوت دف نعليك» والدف 
والدفيف السير واللين''» وقال بعضهم أيضا: الدف بالفاء صوت النعل 
وحركته على الأرض”"» وقال في النهاية: دف نعليك في الجنة أي صوتهما 
عند الوطئ عليهماء أو يروي بالدال المهملة”"» وقال صاحب المغيث في 
قوله:«دف نعليك» أي خفضهما وما يحس من صوتمما عند وطتهماء ذكر 
صاحب التتمة بالذال المعجمة» وأصله السير السريع ؛ ومنه قول الحسن: 
إغهم وإن دففت بهم الهمائج أي: أسرعتء وقد يقال: دف نعليك بالدال 
المهملة» ومعناهما: قريبان”*" والله أعلم. 

قوله: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من 
ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلىء المراد بالطهور 
الوضوء» فيسن للمتوضئ صلاة ركعتين» وسيأتي الكلام على ذلك بعد. 

4 5 *- وَعَن عقبّة بن عَامر كلك ثَالَ فَالَ رَسُول الله يه مَا من أحد يتَوَضَّأ 
بحسن الْوضُوء وَيصلي رَكْعَتَيْن يقبل بِقَلبِه وَوَجهه عَلَيْهِمَا إِلّا وَجَبت لَهُ 


أ 


.)” 1/9 /1١( تحفة الأبرار‎ )١( 
)485/١1( كشف المناهج‎ )١( 
.)1507 النهاية (؟/‎ )*( 

.)7١ 4 /١( المجموع المغيث‎ )5( 


مب لتك تم ل ل لف افد 
الْجنّها رَوَاهُ فسلم وََبُو اود وَالنسَانِيَ وَابْن ماه وَائن خرَيمَة في صَحبحه في 
ويك . 

قوله: عن عقبة بن عامر» هو: عقبة بن عامر الجهني بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن رفاعة» واختلف في كنيته فقيل: أبو حامد. وقيل: أبو عامر» وقيل: 
أبو سعاد» وقيل: أبو عمروء وقيل: أبو الأسود» وقيل: أبو أسدء أسلم بعد 
قدوم النبي كَل المدينة» واشتهر عن عقبة بين المصريين أنه رديف رسول الله 
يك وذكر الحافظ ابن منده: المردفين ثلاثة وثلاثون مردوفاء ولم يذكر فيهم 
عقبة بن عامر» والذي صح أنه قاد بغلة رسول الله وَلْةِ وأمر عقبة بالركوب 
هنية» رواه الإمام أحمد بن حنبل» وقيل: كان عقبة كبير الشأن من رفعة 
أصحاب رسول الله وَكِِ وصاحب بغلته يقود به في الأسفار وكان شريفا عالما 
فرضيا شاعرا مقرئاء وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان من الغزاة 
ومن الرماة المذكورين» وشهد فتوح الشام وكان البريد إلى عمر بن الخطاب 
بفتح دمشق ورسول عمر بن الخطاب إل عمرو بن العاصي حين كتب يأمره 
بالرجوع إن لم يكن قد دخل مصر لما توجه إلى فتحها فلم يقرأ الكتاب حتى 
دخل أرض مصر وولي الديار المصرية لمعاوية بن أبي سفيان وعتبة بن أبي 
سفيان أخي معاوية في سنة أربع وأربعين وأقام عقبة بن عامر الجهني أميرا في 
الديار المصرية سنتين وثلاثة أشهرء وقيل: ثلاث سنين» وقيل: ثلاث سنين 


000( أخرجه مسلم -١0(‏ 594). وابن ماجه »)517/١(‏ وأبو داود )١ 97١0و ١59(‏ و(405) 
والنسائى في المجتبى 8/1١‏ )») وابن خزيمة (5؟5). 


وشهورء وولي عقبة على الصحيح من قول الحافظ ابن عساكر ومحمد بن 
شعو انق سعية اد يواى: ف سينة كنات و وني وق البصرة المعون ردقه 
بمقبرتها بسفح الجبل المقطم وقبره معروف. /١41/[‏ أ] 

ار قدو رهن فشوف بنجاة لمان عدو رو ار وجرت ذاه 


و 


ولما دفن يله ببذه الجبانة كانوا يسمعون التلاوة من قبره. قاله ابن لهيعة في 
تاريخه. ذكره ابن الفرات الحنفي في تاريخه"'» والله أعلم. 

قوله يي «ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين» الحديث. 

قله اين مادخ نه هذا لامعكراق الهي: ''" والمرافمة المسلمية 
كما صرح به في صحيح مسلم ولا فرق بين الذكر والأنثى والحر والعبد 
والصغير والكبير في ذلك والله أعلم. 

قوله: فيتوضاً فيحسن الوضوء وإحسان الوضوء إسباغه وإكماله بالتثليث 
فيه وغير ذلك" " مما سبق مبسوطًا. 

قوله: ويصلي ركعتينء والمراد بالركعتين ما يستحب فعلهما بعد الوضوء 
ويحصل ذلك بكل صلاة نافلة كانت أو فرضا ركعتين أو أكثر وتتأدى السنة 
بذلك لوجود المعنى كما قالوا في تحية المسجد فإنها تتأدى بالفرض 


)١(‏ انظر: تاريخ ابن يونس »07417-755/١(‏ وفتوح مصر (ص 207387 وتبذيب الأسماء 
واللغات 7515/١‏ الترجمة ١5‏ 5)» وتبذيب الكمال (١؟/ 5١5-7١1‏ الترجمة 391/8). 

(0) انظر: المخصص (1/ )77١‏ لابن سيده. 

(*) الإفصاح (218/1). 


0 ظ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وفيت 000067 

قوله: يقبل عليهما بقلبه ووجهه. والمراد بالإقبال على الصلاة الإقبال 
بالوجه ترك الالتفات والنظر إلى موضع السجود وبالقلب قطع الفكر عنه 
فيما سوى العبادة”"" قاله في الديباجة. 

وقال في شرح الإلمام: قوله يقبل بقلبه ووجهه عليهما أي يجمع بين 
خشوع الظاهر والباطن ولا يضره ما يخطر في قلبه ما خطر في نفسه إذا دفعه 
ات وي را م 

قوله: «إلا وجبت له الجنة أي بمقتضى الوعد والفضل فإنه تعالى لا يجب 
عليه شيء عند أهل السنة وظاهر هذا الحديث ترتب دخول الجنة على ذلك 
وفي الصحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله» والجمع بينهما أن العمل 
الموؤاسون وغ اننم اه اتفال قل عام فضا عدون بالرنسية 
والدرجات بالرحمة وكذلك ما في الآيات من قوله: #جَرَآء بِمَا كاثُوأ 
يححِبُونَ4 *' ونحوها فإنه أيضا من النعم ليحث به عباده على الجد في 
طاعته ففي الحقيقة الجميع منه وما أصابكم من نعمة فمن الله #وَمَا بكم 
من يِعمَةٍ قَمنَ أله وهذا ما لم يغش الكبائر وحقوق العباد وإلا فهو 
(1) شرح المشكاة (6/ 0150. 


.)١101١-1١6٠9 /1١( كشف المشكل‎ )0( 


(؟) شرح الإلمام (6/ )١51-1٠‏ وانظر: شرح النووى على مسلم (7/ .)١7١‏ 
() سورة التوية» الآية: 85. 
(6) سورة النحلء الآية: "8. 


تحت مشيئة الله في المؤاخذة وعدمها ولابد للجنة بعد ذلك قاله في شرح 
الإلمام'''» وقال في الديباجة: فإن قيل أيجوز أن يقطع بالجنة لمن صلى 
ركعتين أحضر فيهما قلبه لقوله يَكلِةِ في الحديث إلا وجبت له الجنة؟ 
ندراج يا نفك الكع يعي لعويما لا نالفو لظا روب كين 
ينبغي وربما وجبت الجنة لشخص ثم حال بينه وبينها عمل من أعماله القباح 
ولكن نرجو هذا"'"' والله اعلم. 

ه"- وعن زيد بن خالد الجهني ذَقَتَهُ؛ أن رسول الله كَلةٍ قال: «مَن 
توضاً فأحسنّ الوْضوءَ, ثم صلّى ركعتين» لاايسهو فيهما؛ غُفْرٌ له ما تقدم [من 
ذَنْه]». رواه أبو داود' ". 

قوله: عن زيد بن خالد الجهني [هو أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو طلحة» 
وقيل: أبو زرعة» سكن المدينة» وشهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم 
الفتح» روي له عن رسول الله يَلئِِ أحد وثمانون حديثاء اتفقا على خمسة» 


انظر: شرح الصحيح )181١-18٠0/٠١(‏ لابن بطال. وإكمال المعلم (8/ 907))» وشرح 
النووى على مسلم »)١51/١117(‏ والمفاتيح »)707/١(‏ وجامع العلوم والحكم 
(/0)). 

.)15١/١( كشف المشكل‎ )١( 

(") أخرجه أبو عبيد في الطهور .)٠١(‏ وأحمد 5//ا١١ )١1/055(‏ وه/ .)5١541( ١94‏ 
وعبد بن حميد (580)» وأبو داود (2405)» والطبراني في الكبير (5/ 71494 رقم 0747 
و0757 و0154)» والحاكم :)١١/1١(‏ والبغوى .)٠١١7(‏ وصححه الحاكم. 
وصححه الآلبان في صحيح الترغيب (778) و(295)» والمشكاة (//51). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وانفرد مسلم بثلاثة. روى عنه السائب بن يزيدء والسائب بن خلاد 
الصحابيان» وجماعت من التابعين. توفى بالمدينة» وقيل: بالكوفة» وقيل: 
بمصرء سنة ثمان وستين» وهو ابن خمس وثمانين سنة» وقيل: توق سنة 
خمسين» وقيل: سنة اثنتين وسبعينء وقيل: سنة ثمان وتسعين» رضى الله 
0 

قوله َك «من توضأً فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما 
غفر له ما تقدم من ذنبه» تقدم معنى إحسان الوضوء في الأحاديث المتقدمة. 

قوله: ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهماء وتقدم الكلام على صلاة الركعتين 
في حديث قبله وإذا سهى الإنسان في صلاته استحب له سجود السهو وفائدته 
جبر خلل لزيادة أو نقصان مخصوص”'' وعبارة بعضهم يشرع سجود السهو 
لتك مامون أو ارتكابة تريو 3 والأول أولى وسواء /١41/[‏ ب] في ذلك 
صلاة الفرض والنافلة على المذهب”*» ثم قاعدة الباب أنه متى شك في فعل 
مأمور مما يسجد لتركه بعد فوات محله سجد للسهو لأن الأصل أنه لم 
يفعل» قال العلماء: وإذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى اللأمر على 


.)١18/ الترجمة‎ 757 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(5) النجم الوهاج (48/7 425 وانظر: المهذب (171/1): والاصطلام (١/584)؛‏ وبحر 
المذهب (417//5١).؛‏ والبيان (5/ غ ”). 

(”) نهاية المطلب (7/ 27575)» والتهذيب (41/7١)»؛‏ وروضة الطالبين »)275482/١(‏ والمنهاج 
(ص *م) 

(5) النجم الوهاج (5//7؟). 


كعات الطبارة م 


اليقين وهو الأقل ويأتي بما بقيى ويسجد للسهو سجدتين للحديث الوارد 
بذلك وسجود السهو سنة فإن تركه جاز ومحله قبل السلام وقال في موضع 
آخر إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام والأول أصح''' فمن أراد الزيادة 
على ذلك فعليه بكتب الفقه هكذا هو عند الشافعية. 

قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» والمراد بغفران الذنوب ما تقدم من ذنبه 
الصغائر دون الكبائر كما تقدم والمغفرة الستر والتغطية والاستغفار طلب 
ذلك وغفرانك مصدر منصوب على المفعول أي هبنا ذلك وأعطنا قاله 
القاضي عياض”"". 

قوله: رواه أبو داود أبو داود اسمه سليمان ويقال لأبي داود السجستاني 
اتفق العلماء على الثناء على ابي داود ووصفه بالحفظ التام والعلم الوافر 
والإتقان والورع والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره قال النووي: 
وروينا عن إبراهيم الحربي قال لما صنف أبي داود هذا الكتاب يعني كتاب 
السئن ألين لأبي داود الحديث كما ألين لنبي الله داود الحديد وروينا عن عبد 
الله بن محمد بن مخلد قال: كان أبو داود يفي بالمذاكرة مائة ألف حديث 
ولما صنف كتاب السئن وقرأه على الناس صار كتابه لأهل الحديث 
كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه 
(0) التنبيه (731//1)» وروضة الطالبين /١(‏ /1: 08-7 3), وكفاية النبيه (7/ 2)555-596 


وعمدة السالك (ص 5656). 
(0) مشارق الأنوار (178/5). 


0١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وروينا عن الإمام أبي سليمان الخطابي قال: سمعت أبا سعيد بن الأعرابي 
ونحن نسمع منه كتاب السنن لأبي داود وأشار إلى النسخة وهي بين يديه 
يقول: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم هذا الكتاب لم 
يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة وهذا كما قال» وروينا عن الحسن بن 
محمد بن إبراهيم الواراني قال: رأيت النبي يكل في المنام وقال من أراد أن 
يستمسك بالسئن فليقرأ كتاب أبي داود ومناقب أبي داود وكتبه كثيرة 
مشهورة وفيما ذكر كفاية وقال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت 
عن وسول الله خسيمائة القن يديت فالقشيث متنها'ما ضمتته كتاب السدن 
جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث وذكرت الصحيح وما يشبهه وما 
يقاربه» ولد أبو داود قدس الله سرة سنة ثتتين وماتتين وتوفي بالبصرة لأربع 
عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين''' وتقدم الكلام أيضا 
على بعض مناقبه. 

80- وَعَنَ حمُرّان مولى عُنْمَان بن عَفَّان © أنه رأى عُنْمَان بن عَفَان 
لي ا ا 
و يَمينه في الْوضُوءِ ثم تمضمض واستنشق واستئثر تنثر ثمّ غسل وَحِهه ثلاثا وَيَديه 
إِلَى الْمزفقين تَكانًا ثم مسح بِرَأسِهِ ثم غسل رجِلَيْه ثانا ثم قَالَ َ 
اله يك يتَوَضَّأ نحو وضوئي هذا ثمَ قََلَّ من تَوَضَّأئَحُو وضوئي هذا م صلى 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 5 757-/71؟ ترجمة لالالا). 


حشكك تت 1 
رَكْعَتَيْن لا يحدث فيهمًا تّفسه غفر لَهُ ما تقدم من دنبه) رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلم 
00000 

قوله: وعن حمران مولى عثمان بن عفان» هو حمران بن أبان مولى عثمان 
من سبي عين التمر اشتراه عثمان وأعتقه ونفاه إلى البصرة أو الكوفة وسبب 
نفيه ما روى رشدين بن سعد عن يحيى بن بكير قال حدثني الليث بن سعد 
أن عثمان بن عفان اشتكى شكاية خاف فيها فأوصىء. واستخلف عبد 
الرحمن بن عوفء. وكان عبد الرحمن في الحجء وكان الذي ولي كتابه 
ووصيته حمران مولى عثمانء فأمره أن لا يخبر بذلك أحدا فعوفي عثمان من 
مرضه» وقدم عبد الرحمن بن عوفء فلقيه حمران. فسأله عن حال عثمان» 
فأخبره بالذي ]]/١88[‏ أصابه من المرضء وأسر إليه الذي كان من 
استخلافه إياه» فَمَالَ عبد الرحمن لحمران: ماذا صنعت؟ مالي بد من أن 
أخبره. فَقَالَ حمران: إذا والله تبلكني. فَمَالَ: والله ما يسعني ترك ذلك لثئلا 
يأمنك على مثلهاء ولكن لا أفعل حتى أستأمنه لك. 

َال عبد الرحمن لعثمان: إن لبعض أهلك ذنبا ليس عليك إثم في العفو 
عنه؛ ولست مخبرك حتى تؤمنه. فقال عثمان: قد فعلت. فأخبره بالذي أسر 
إليه حمران» فدعا حمران فََالَ: إن شعت جلدتك مائة» وإن شكت فاخرج 
عني. فاختار الخروج فخرج إلى الكوفة فلما قدم «الحجاج)» «البصرة» آذاه 


)١(‏ أخرجه البخارى )١59(‏ و(54١)‏ و(974١).‏ ومسلم ( و5- 20575 وأبو داود 
.»3١5(‏ والنسائى في المجتبى .)1511(81١6 /١و )88(7485 /١و )89(7/85 /١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وأخذ منه مائة ألف درهم. فكتب إلى «عبد الملك بن مروان» يشكوه» فكتب 
«عبد الملك» إلى «الحجاج»: إن «حمران» أخو من مضى» وعم من بقي» 
فأحسن مجاورته» ورد عليه ماله» وأحسن مجاورته وقد أدرك ابا بكر وعمر 
فدعا بحمران فقال: كم أغرمناك قال مائة ألف فبعث بها إليه مع غلمان وقال 
هي لك مع الغلمان العشرة فقسمها حمران على أصحابه وأعتق الغلمان”". 

مات حمران بعد سنة خمس وسبعين روى له الجماعة وهو تابعي ثقة 
والله أعلم وتقدم الكلام عليه مبسوطًا. 

قوله: إنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه 
فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق 
واستنثرء الحديث» هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء”". 

قوله: دعا بوضوءء الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به وبضم الواو 
هو الفعل”" وتقدم ذلك مرات ففي هذا الحديث الاستعانة بطلب الماء 
وإفراغ الماء على اليد قبل غمسها ثم إدخالها فيه ولم يذكر نية الاغتراف 
وسيأق الكلام على ذلك» والاستعانة في الوضوء قال الأصحاب: هي على 
ثلاثة أقسام: 

أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما وتقديمه إليه وهذا 


)١(‏ تاريخ دمشق ١0/7 /١5(‏ ولالا١‏ و174-11/4). 


(5) شرح النووى على مسلم .)1١57/5(‏ 
(") العدة /١(‏ 486). 


كتاب الطهارة 
ممااسششائت م01 0 


والثاني: أن يستعين بمن يغسل الأعضاء فهذا مكروه كراهة تنزيه إلا أن 


يكون معذورا بمرض أو غيره. 
والثالث: أن يستعين بمن يصب عليه فإن كان لعذر فلا بأس به وإلا فهو 


وهل يسمى مكروها فيه وجهان أصحهما ليس بمكروه لأنه لم يثبت فيه 
نبي» وأما استعانة النبي مَك بأسامة والمغيرة بن شعبة في غزوة تبوك وبالربيع 
بنت معوذ فلبيان الجواز ويكون أفضل في حقه حيتئذ لأنه مأمور بالبيان وأنه 
لا كراهة في المناولة وكذا الصب عليه على الأصح بخلاف الاستعانة في 
غسل الأعضاء مع القدرة فإنه يكره جزما"'". 

وفي ابن ماجه «كان رسول الله يك لا يكل طهوره إلى أحد؛ ولا صدقتته 
التي يتصدق بهاء يكون هو الذي يتولاها بنفسه )''". 

قوله: فأفرغ على يديه. أي فأفرغ عليهما من الإناء ففيه دليل على 
استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء وإنه إن شك في طهارتهما كره 
غمسهما في الإناء قبل غسلهما ثلاثاء فإن غسلهما دون الثلاث لم تزل 


0غ( انظر: شرح النووى على مسلم )١119--8/9(‏ والمجموع ل فا رةه والنجم 
الوهاج (١/5ه*‏ مهم 

(؟) أخرجه ابن ماجه (777) عن صفوان ابن عسال. وقال الألباني: ضعيف جداء الضعيفة 
(0ه5ة). 


1م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الكراهة المستفادة من مخالفة الأمر وتزول الكراهة من جهة الشك في 
النجاسة فإن النجاسة المشكوك فيها تزول بالغسل مرة أو مرتين وإن تحقق 
طهارة يده لم يكره غمسهما في الإناء قبل غسلهما وإذا لم يمكنه عند الشك 
في طهارة يده الإفراغ عليهما من الإناء استعان بمن يصب عليه فإن لم يجد 
أخذ بفمه أو بطرف منديله وصبه عليه'". 

قوله: فغسلهما ثلاث مرات. فيه دليل على أن السنة غسلهما /١88[‏ ب] 
ل د 

له: ثم أدخل يمينه في الوضوء. فيه دليل على استحباب أخذ الماء بيمينه 

في الوضوء والغسل”" وقد كان النبي يَلِِ يحب التيمن في وضوءه في شأنه 
كله*' الحديث. وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا. 

قوله: ثم تمضمض واستنشق واستثرء تقدم الكلام على ذلك أيضا مبسوطا. 

قوله: ثم غسل وجهه ثلاثاء فيه دليل على جواز الاغتراف للوجه بيد 
واحدة وهو أرفق في استعمال الماء فلو اغترف بيديه جميعا لوجهه كان أيسر 


.)758481-748٠ /١( وكفاية النبيه‎ »)0/8 /١( ؛:"/ -9”) وروضة الطالبين‎ /1١( المجموع‎ )١( 
.07” 565-175 5 /١( والنجم الوهاج‎ 

(؟) شرح النووى على مسلم ("/ »23١5‏ والروضة /1١(‏ 50): وشرح الإلمام (/ 0848- 
049 ). 

(*) شرح النووى على مسلم (”/ .)15١‏ 

(5) أخرجه البخارى (154) و(555) و(5780) و(280214) و(09475)., ومسلم (55 و/51- 
) عن عائشة. 


كتات الطبارة 
جل سج 00/9 


لآن الوجه يغسل باليدين جميعا'"'". 

قوله: ويديه إلى المرفقين ثلاثاء وفي رواية ثم أدخل يديه مرتين إلى المرفقين 
المعنى أدخل يديه فاغترف فغسلهما مرتين خارج الإناء على المرفقين أي مع 
المرفقين» وفيه دليل على أن نية الاغتراف لا تجب فيه غسل الوجه فإن غسل اليد 
عن الحدث إنما يصح بعد غسل الوجه مراعاة لترتيب اليد مع الوجه”". 

فائدة: واعلم أن نية الاغتراف تكون صارفة للنية لا قاطعة لها ويدخل 
وقتها بالغسلة الأولى من الوجه فإذا وضع يده في الماء بعد الغسلة الأولى من 
الوجه فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يضعها بنية رفع الحدث عن اليد فما غسله من اليد في الماء 
يرتفع حدثه ويصير الماء مستعملا بالنسبة إلى الباقي. 

الثاني: أن يطلق فيصير مستعملا أيضا لأنه إذا وضع اليد في الماء يرتفع 
حدثها عن الباقي. 

الثالث: أن يضعها بنية أن يغترف للغسلة الثانية أو الثالثة من الوجه فلا 
يصير مستعملا لأجل صرف الغسل إلى الوجه. وكذلك إذا وضعها بعد 
غسل الوجه ثلاثا ونوى الاغتراف ليغسل اليد خارج الإناء لا يصير مستعملا 
لأن اليد حينئذ تصير كالآلة التي ينقل بها الماء' ". 


)585 /9( وشرح الإلمام‎ »)١77 /5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)١155-15577/١( (؟) انظر: المجموع‎ 
انظ الوشيظ (40071-110/1 وشرع سكل الرسيط 17 5 بوعرم الالمام‎ )©( 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

والجنب تكون نية اغترافه بعد النية لعدم الترتيب''' وفيه دليل على أن 
الثلاثة سنة في الوضوء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة 
وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة لحديث 
حمران فيه غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس مرة واحدة وفي حديث 
عبد الله بن زيد أنه غسل بعض الأعضاء مرتين ولا خلاف أن الأولى هو 
غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا أكمل وأفضل”". 

قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاثة هي الأكمل 
والواحدة تجزئ”" واختلف العلماء في مسح الرأس فهل السنة أن يمسحه 
ثلاثة أو واحدة؟ 

قال ابن عبد البر: وجمهورهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة وإليه ذهب 
أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة كاملة لا يزيد 
عليهم إلا الشافعي رحمه الله فإنه قال: من توضاً ثلاثا ثلاثا مسح رأسه ثلاثا 
على ظاهر الأحاديث في أن رسول الله يك توضأ ثلاثا ثلاثا وفي بعض الروايات 
اثنان عن عثمان في صفة وضوء النبي كلق ثم مسح ثلاثا وأكثرها على مرة 
واحدة””“» قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه. [89١/أ]‏ َل 


.)775/١( والنجم الوهاج‎ »)94 /١( روضة الطالبين‎ )١( 

( التنبيه »)١6/1(‏ والمهذب ))57/١(‏ وشرح النووى على مسلم (7/ .)71١‏ 
(”) شرح النووى على مسلم (7/ .)577١‏ 

.)١75790/1١( الاستذكار‎ )5( 


كتاب الطبهارة له 


)١0-‏ بي 
مسح موه انتهى. 


وأجمع العلماء على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه 
فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة 
واحدة وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعاب الرأس وقال أبو 
حنيفة في رواية الواجب ربعه'" قال ابن عبد البر كان مالك يقول في مسح الرأس 
يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه على حديث 
عبد الله بن زيد» قال: وهو أبلغ ما سمعت في مسح الرأس وهو قول الشافعي' ". 

وقال في الغاية: والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ومدهما 
إلى قفاه على وجه يستوعب جميع رأسه ثم يمسح أذنيه بأصبعيه”'' والسنة 
أن يمسح أذنيه بماء الرأس عند أبي حنيفة وأصحابه خلافا للشافعي”” لما في 
رواية أبي داود عن المقدام بن معد كرب أن النبي بكي مسح أذنيه ظاهرهما 


00 


وباطنهما وأدخل أصابعه في صماخها . 


.)٠١7/١( سئن البيهقى الكبرى‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (؟1//5١٠١).‏ 

.)١7947/1( الاستذكار‎ )( 

(5) انظر: تبيين كنز الحقائق /١(‏ 0)؛ ودرر الحكام »)١١ /1١(‏ والبحر الرائق .)71//١(‏ 

(5) تحفة الفقهاء »)١4 /١(‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 51)» والهداية .)١57/1١(‏ 

(1) أخره ابن ماجه (557)»: وأبو داود )١5١(‏ و(11١)‏ و(2177). والطبراني في الكبير 
(5/6لا؟-لالا؟ رقم 504 و5060 و1905) والشاميين ٠١1/5(‏ ولا .)٠١‏ وصححه 


الألبانٍ في صحيح أبى داود 1١7(‏ و7١١1‏ و5١١).‏ 


اه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: روى الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
كِدّ: إن الله أعطاني خبرا يقال له الكوثر في الجنة لا يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا 
سمع خرير ذلك النهر» قالت: فقلت يا رسول الله فكيف ذلك؟ قال: أدخلي 
أصبعيك في أذنيك وسديء فالذي تسمعيه فيهما فمن خرير الكوثر'''» وهذا 
النهر خاص بالنبي يك يتتشعب منه جميع أخهار اللجنة” ''» انتهى . 

قوله: في حديث عثمان رأيت رسول الله يَكِةِ يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم 
قال: من توضأ نحو وضوئي هذاء ولم يقل مثل وضوئيء وهل بين النحو 
والمثل فرق؟ 

والجواب: إنما قال وَيِْةٌ نحو وضوئي هذا ولم يقل مثل وضوئي لوجوه: 

الأول: أنه وَدِِ رتب حصول ذلك الثواب على الإتيات بوضوء يقارب. 
وضوءه لأن النحو يطلق على ما قارب الشيء في غالب وجوه الشبه وإن 
خالفه في أدنى مخالفة ولم يشرط في الحصول الإتيان بذلك الحصول ليتسع 
ذلك على الأمة» والتوسعة عليهم في أبواب الفضل ويقرب منه قوله كَلِل 
«سددوا وقاربوا» أي إنكم لم تستطيعوا الإتيان بما أمرتم به فقاربوا الإتيان 
بمثله والذي يقرب من الشيء نحوه' " كما تقدم. 


:)508/75( موقوفًا. وقال السهيلى في الروض‎ )18١ /75( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
وراوه الدارقطني من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. وقال‎ 
.)51986( الألباني: منكر الضعيفة‎ 

() العين (6/ 18 3) للفراهيدى. 

(5) شرح الإلمام (/605). 


كتاب الطبهارة مك5 


الثاني: إنه يكِِ إنما قال نحو وضوئي هذا ولم يقل مثل وضوثئي هذا لأن 
أحدا من الآمة لا يستطيع أن يأ بمثل العبادة التي أتى بها النبي كَلةٍ في 
صفاتها الكاملة من الإخلااص وحضور القلب والخشوع والمراقبة وحسن 
الأداء والإشارة إلى ذلك لقوله يَلِةِ: «آنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية» وقد 
قيل في قوله تعالى: لوَمِنَ أَلَيلٍ فَتَهَجَّدْ به تافِلةَ نّق4'" إنما قال ذلك لأن 
عبادته وَكْةٌ مقطوع بقبولها وقيل إن فرائضه لا تكمل من نوافله لكمالها وعدم 
نقصها بخلاف الأمة فإن النوافل تجبر ما يقع في فرائضها من الخلل”". 

الثالث: لابد في حصول ذلك من مراعاة النحو فيأق بوضوء يقارب ذلك 
الفعل /١894[‏ ب] ولا يأ به بعيدا عنه لأن مدلول النحو القصد ونحا إذا 
قصد ونحا نحوه إذا قصد قصده”" 

الرابع: إنما قال يَكِْةٌ نحو وضوئي ولم يقل مثل وضوئيء لآن المثل شرطه 
ل ل ل 
أقعال المكلفين مغيرة كتغاير الدواب فالمثلية فيها لا تتحقق لقوله تعالى: 
#واختلق اليتيكة والزيك "1 زم جملة آياك الاتعائ لاف 


9/84 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم »)3١8/7(‏ ورياض الأفهام »)١477/١(‏ وغاية السول 
(ص87)» وإمتاع الأسماع (17/ 70) وشبل الهدى والرشاد .)507/١١(‏ 

(”) إحكام الأحكام /١(‏ 85)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 517 ”7). 

(4) سورة الرومء الآية: 5؟. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أفعالنا أيضاء حق إن الشخص الواحد لا يماثل فعله اليوم فعله بالأمس وقال 
شيخ الإسلام القشيري: إن لفظة نحو لا تقتضي المساواة من كل وجه 
بخلاف لفظة مثل''' كما تقدم» وقال في حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مغل ما يقول» إن لفظة مثل لا تقتضي المساواة من كل وجه فإنه لا يريد 
مماثلة في رفع الصوت وغيره''" انتهى. 

وقال في كتاب الديباجة: والمراد بنحو وضوئي أن يكون عالما بأن 
الوضوء يمحو الذنوب بشرط تقدم التوبة فإنها إذا تقدمت وجاء الوضوء 
بعدها تمت فإن قيل التوبة وحدها مسقطة للذنوب فما فعل الوضوء؟ 

فالجواب: إن الوضوء متم كذلك لأنه نور على نور إذ به يعلم أن التوبة 
الأولى مقبولة وعلى كل حال فالأمر مشكل انتهى. 

وقال بعض العلماء: رتب المغفرة على ثلاثة شروط: 

الأول: الإثان يتحو وضوئه ومراعاة الكيفية المذكورة من ليق الغسل 
في الأعضاء والإتيان بغسل الكف والمضمضة والاستنشاق بأن نقص عن 
ذلك أو ترك هذه السنى وأتن ‏ بواخبات الوضوء احتمن -حصول" الثوات 
وحصول المغفرة لأن من أتى الواجب فقد أتى بنحو فعله فعلى هذا إذا 
توضأ مرة مرة ثم صلى غفر له ويحتمل منع الوصول لتفريطه في السنة بترك 


.)5١5/١( النجم الوهاج‎ )١( 
والنجم‎ 20747 /١( وشرح الإلمام (/2007. والإعلام‎ :»)865 /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)5١5/1( الوهاج‎ 


مسسك تت ث “تأرو 2 
الإتيان بكل ما فعله ولو زاد في الوضوء فغسل أربع مرات أو أسرف في الماء 
من غير حاجة فالمتجه عدم الحصول لأنه زاد على النحو وغلا في الدين وعد 
من المسرفين» وقد حكى الدارمي في الاستدراك قولا أنه لا يصح وضوءه 
كمن زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو تشهدا""'. 

قوله َكِةِ: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد). 

الثاني: قوله يا ثم صلى ركعتين» وفي رواية «ثم قام فصلى ركعتين» فيه 
دليل على اشتراط الصلاة من قيام هذه الزيادة في مسلم أيضا فلو صلى من 
قعود لم يحصل هذا الثواب المرتب لإخلاله بالقيام. 

الثالث: أنه لو صلى ركعة واحدة لم يحصل له ذلك لأن الأجر إذا رتب 
على درهمين لم يحصل على درهم ولو زاد على ركعتين فصلى أربع ركعات 
أو ثلاثا فالظاهر الحصول لأنه قد أتى بالركعتين وزيادة”". 

تنبيه: لم يبين في الحديث ماذا ينوي بالركعتين وقد قيل ينوي ببما سنة 
الوضوء لحديث بلال السابق المخرج في الصحيح أنه متى توضأ صلى أي 
ركعتين وقال: إنه أرجى عمل له قال. [95١/أ]‏ 

النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث دليل على استحباب ركعتين 
فأكثر عقيب الوضوء وهو سنة موّكدة» قال: قال أصحابنا: ويفعل هذه 
الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سبباء واستدلوا بحديث بلال أنه 


.)55٠/١( المجموع‎ )١( 
.)01 /١( والإعلام‎ .)4١ /١( والعدة‎ »)85-46 /١( انظر: إحكام الأحكام‎ )1( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طون امس بجحب ب ا 
كلما توضأ صلى ركعتين وقال: إنه أرجى عمل له» قال: ولو صلى فريضة أو 
نافلة مقصودة حصلت هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بصلاة 

دق ا 8 3 5 59 5 35 
ركعتين '» ولو توضا وأحرم باربع ركعات ثم ينتهي في ركعتين وحضر قلبه 
في ركعتين ثم سلم» فظاهر الحديث حصول هذا الثواب لأنه صدق عليه أنه 
الإسراع؟ 

المتجه استحباب الإسراع تعجيلا لحصول المغفرة ولأنه قد يموت قبل 
إكمالهما إذا طولهما وروى أبو هريرة ذََكهُ أنه يك قال: «إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» وقد ذكروا له معنيين أحدها الإسراع 
والمبادرة إلى حل عقد الشيطان كما ورد في قوله يَكِْةٍ «يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» الحديث وفي رواية ابن ماجه «يعقد 
الشيطان في حبل على قافية رأس أحدكم» والحبل هنا مجاز ولطوله مناسبة 
لقوله يَتِةٍ «عليك ليل طويل» قال بعض أشياخنا: المراد بقوله و إذا هو نام 
النوم عن صلاة العشاء لأن من صلى العشاء ثم نام لا يصبح خبيث النفس 
وإنما يصبح خبيثا إذا ترك الواجب”". 

والثاني: إذا قام من الليل وشرع في الصلاة فربما بقيت عنده بقايا نوم وشوائب 


.)١١8/7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


(9) انظر: شرح النووى على مسلم 5 والمدخل 5 46 وطرح التثريب 
(5/ كم ). 


ههه تت ل 2 
فإذا صلى ركعتين حصل له إدمان على الطاعة وإقبال على العبادة”"". 

قال الحليمي: ولهذه الحكمة قدمت النوافل على الفرائض”" وعلى 
المعنيين يستحب الإسراع في ركعتي الفجر والتطويل في صلاة الصبح 
ويقرب من هذا المعنى الأول أقوال حكاها بعض العلماء في أن الإتيان 
بكلمة الشهادة هل يستحب فيها المد بالإسراع قيل يستحب المد فيقول لا 
إله إلا الله بالمد وقد ورد في الحديث «من قال لا إله إلا الله مادا بها صوته» 
وقال يك «يغفر للمؤذن مد صوته» وفي رواية أحمد «مد صوته» والمراد يمد 
الصوت الموضع الذي ينتهي إليه صوته ومدى الشيء خبايته” ". 

والقول الثاني: إنه يستحب القصر ممخافة أن يموت قبل إتمامها. 

والثالث: إن كان كافرا يستحب له القصر لثلا يموت قبل إتمامها فيكون 
كافرا وإن كان مسلما استحب له المد كالمؤذن). 

قوله كَلِلةِ: «#ثم قام فصلى» فيه دليل على اشتراط الصلاة /١50[‏ ب] لكنه 
معارض بما رواه الترمذي عن النبي يكَلِةِ أن العبد إذا توضأ خرج نقيا من 
الذنوب ورواه الإمام أحمد وزاد «فإذا صلى كانت صلاته نافلة»”*' وفيه دليل 


)١(‏ انظر: شرح النووى على مسلم (5/ .23١‏ والمفاتيح (؟5048/5). والمفهم (2)8/10 وفتح 
البارى 5/90" 5). 

(1) إحكام الأحكام .)١99/1(‏ 

() شرح المشكاة (/ .)41١‏ 

(:) انظر: إحكام الأحكام (209/5»). والعدة .)788/١(‏ والنفح الشذى (176/5), 
ورياض الأفهام (؟/ 40). 

(0) أخرجه مسلم (5114-77). والترمذى (؟) عن أبى هريرة. وأخرجه أحمد 148/4* 


رك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع 


على أنه لابد وأن يترك الوسوسة في أول صلاته وينبغي أن يأتي بالصلاة 
عقيب الوضوء لتتصل الوسيلة بالتوسل إليه”"". 

فإن قيل: لما قال يل «ثم قام فصلى» فأتى بثم في الأول وبالفاء في الثاني 
قلت لأن الصلاة لا تقع في موضع الوضوء ولا تفعل إلا في مكان آخر غالبا 
فلابد من مهلة في الزمان يمكنه المشي فيها إلى موضع الصلاة المهيأ لها 
فلذلك أتى بثم وإذا قام إلى الصلاة استحب التحرم عقيب القيام وترك 
الوسوسة عند التكبير وهذا سر لطيف فاعرفه. 

الرابع: قوله كَكِةٍ «لا يحدث فيهما نفسه» اعلم أن الغزالي رحمه الله قد 
ذكر في كتاب الجواهر أن النفس والروح والعقل بمعنى؛ قال وهو السر 
الرباني وللناس في هذا اختلاف كبير وترجيح فالذي يقرب أن الإنسان له 
نفسان نفس حيوانية ونفس روحانية» فالنفس الحيوانية لا تفارقه إلا بالموت 
والنفس الروحانية التي هي من أمر الله فبها يفهم ويعقل وهي التي يتوجه لها 
الخطاب وهي ل ل الأشارة بقولة تعالى: 
#اللهة قزق الألففل عق تونق 4" زان" اشن القنيزاتة فد فارق 
الإنسان بالنوم فلهذا يتحرك الإنسان ويتنفس وحرارة جسمه باقية وإذا مات 


(190585) و59/4” )١90505(‏ و(219058). والنسائى في المجتبى )1١7(701١/١‏ 
والكبرى (11) عن الصنابحى. وصححه الألبان في صحيح الترغيب .)١180(‏ 

.)509-708/5( شرح الإلمام‎ )١( 

(5) سورة الزمن الآية: 47. 


فارقه جميع ذلك""» وأما قوله يَكِه: «لا يحدث فيهما نفسه» المراد النفس 
الروحانية والمراد به لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق 
بالصلاة ولو عرض له حديث ما فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك 
وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله لآن هذا ليس فعله وقد عفي لهذه الآمة 
عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر قاله الماوردي”'" والقاضي والنووي 
فقالوا: حديث النفس في الحديث هو المجتلب والمكتسب وأما ما يقع في 
الخواطر غالبا فليس هو المراد لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس 
وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطوات الشيطان ونفيها عنه 
ومجاهدته ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين وسلم من 
الشيطان باجتهاده وتفريغ قلبه وقال بعضهم هذا الذي يكون من غير قصد 
يرجى أن تقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة ومن لم يحدث نفسه بشيء 
لأن النبي يَكهِ إنما ضمن الغفران لداعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من 
اي 

قوله مَنِْةِ: «غفر له ما تقدم من ذنبه» قال النووي في شرح مسلم: الصغائر 
من الذنوب فقد قال الأصحاب نظير ذلك في قوله كيه في صوم عرفة 
«أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» أنهم ذكروا أن 
)١(‏ الكليات (ص 298) للكفوى. 


(؟) كذافي الأصل والصواب المازرى. 
() المعلم (1/ »)70١‏ وإكمال المعلم (7/ 9١)؛‏ وشرح النووى على مسلم 9/7 .)١٠١‏ 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المراد الصغائر”'' ونازعهم صاحب الذخائر وقال: ما قالوه يحتاج إلى دليل 
وفضل الله أوسع. [41١/أ]‏ من ذلك”'' وظاهر هذا يقتضي العموم في جميع 
الذنوب لأن قوله كَكِِ: «ما تقدم من ذنبه» صيغة عموم ولكنه قد خصص 
بقوله يِه «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما 
اجتنبت الكبائر» وفي هذا الحديث وقفة وهو أن قوله يَكدِةِدِ «ما اجتنبت 
الكبائر؛ هل هو قيد في التكفير حتى ولو كان مصرا على الكبائر لم يغفر له 
شيء من الصغائر أو هو قيد في التعميم أي تعميم المغفرة فعلى هذا تغفر 
الصغائر وإن ارتكب الكبائر والأقرب الثاني وإلا لم يكن لذلك تأثير في 
التكفير لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بدليل قوله تعالى: 9إن تَمْتَِبُوا 
كبَآيِرَ مَا كُنَهَوْنَ عَنَهُ4”" الآية”* وفي الآية: والحديث دليل على انقسام 
الذنوب إلى صغائر وكبائر وقد خالف الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وقال: 
ليس في الذنوب صغيرة والذنوب كلها كبائر نظرا إلى عظمة من يعصى وفي 
الآية والحديث دليل على أن الكبائر متميزة عن الصغائر وحكي الشبلي في 
التذكرة قولا أن الكبائر مبهمة في المعاصي كما أخفى الله ليلة القدر في 
رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة وفائدة إبهام الكبائر التحامي عن 


.)6١/8( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) انظر: مغنى المحتاج (؟/ »)١417‏ ونباية المحتاج ١5‏ ). 
(؟) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(5) المنثور في القواعد .)57١ /١(‏ 


كتاب الطبارة 0 
الوقوع في سائر المعاصي لأنه ما من معصية إلا ويجوز أن تكون من الكبائر 
وهذا القول غير بعيد''' واعلم أن من الأعمال ما يرفع الذنب السابق ولا 
يرفع اللاحق ومنها ما يرفع الذنب السابق واللاحق ويسمى رافعا ودافعا فمن 
صلى ركعتين بالصفة المذكورة غفر له ما تقدم من ذنبه فالركعتان رافعتان 
للذنب وصوم يوم عرفة يكون رافعا لذنوب السنة الماضية ولذنوب السنة 
المستقبلة حتى إذا فعل ذنبا لم تأخذه عليه الملائكة وصدقة الفطر طهرة 
للصائم من لغوه ورفثه الواقع في رمضان كما جاء في الخبر وعندنا يجوز 
تقدمهما من أول رمضان فهي حينئذ تكون دافعة لما يقع من الصائم من 
اللغو والرفث وإن تأخخرت كانت رافعة”" فمن صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه فقد قام بهذه الأوصاف فلذلك يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فقد دخل في قوله تعالى: #إِنَّ أَللّه 
أشرئ من الْمؤمِنِنَ أَنفْسَهمْ وَأَمْلَهُم بأنلَهُمْ أخنّة74". 

فائدة صوفية جليلة: 

قوله ي: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؛» إشارة إلى مقام 
الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه وإذا كنت تراه اشتغلت بمناجاته 
وغفلت عن نفسك وعما تحدث فيها من الفواحش الواردة من جهة النفس 
)١(‏ انظر: التفسير البسيط (5/ 81/4)»؛ وشرح النووى على مسلم (؟/ 80-85). 


(0) المنشور (571/1). 
(*) سورة التوبقق الآية: .١١١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والوساوس الواردة من جهة الشيطان فإن حصلت له غفلة وخطرت له 
وساوس أو هواجس أضرب عنها واشتغل بالمناجاة وتدبر معاني القرآن فإذا 
فعل ذلك ولم يشتغل بحديث نفسه ومطاوعتها غفر له ما تقدم هذا إن كان 
عليه ذنب وإلا فقد روى الإمام أحمد في المسند أن الرجل إذا توضأ وأحسن 
الوضوء خرج نقيا /١91[‏ ب] من الذنوب فإن صلى كانت صلاته نافلة فإن 
اتصف بذلك كانت صلاته نافلة ورفع في الدرجات"'' فإن قيل أحد الخبرين 
يدل على حصول المغفرة بالوضوء وحده والآخر يقتضي أن المغفرة لا 
تحصل إلا بصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه مع الوضوء؛ وطريق الجمع 
بين الحديثين أنه يحتمل أنه يِه رتب المغفرة أولا على الوضوء وصلاة 
ركعتين ثم رتبها ثانيا على الوضوء وحده فيكون في ذلك البشارة مرتين كما 
في قوله يديد (صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» 
وفي الرواية الأخرى «بسبع وعشرين» قال ذلك ليبشرهم ثانيّا بالزيادة وكما 
قال يَكِةِ لأصحابه: «ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ألا 
ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال ألا ترضون أن تكونوا نصف 
أهل الجنة فكبرنا»""' بشرهم يَلِِ ثلاث مرات انتهى. 


)١(‏ انظر إكمال المعلم (؟/8١)»‏ وشرح النووى على مسلم )25١9-1١8/9(‏ وإحكام 
الأحكام (1/ 85) وشرح الإلمام (8/9 ٠4-5١‏ 5)» والإعلام /١(‏ ”707). 

(؟) أخرجه البخارى (7117) و(41411), ومسلم (714 و٠511-78)عن‏ أبى سعيد 
الخدرى. 


[أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة» وأما قوله ربع أهل الجنة 
ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر ولم يقل أولا شطر أهل الجنة فلفائدة حسنة وفي 
أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى 
دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة 
مرة بعد أخرى وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره 
وحمده على كثرة نعمه والله أعلم ثم إنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة 
وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل 
الجنة عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفا فهذا دليل على أنهم 
يكونون ثلثي أهل الجنة فيكون النبي وَل أخبر أولا بحديث الشطر ثم تفضل 
الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف فأخبر به النبي كَلِْهِ بعد ذلك 
ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة”'' ]. 

تنبيه: ويحسن أن يقال إن الشخص إذا دخل في الصلاة بطهارة واحدة ولم 
يحدث نفسه غفرت له الصغائر وإن دخل بالطهارتين جميعا أي طهارة 
بالقلب وطهارة الأعضاء غفر له الجميع والإنسان إذا عالج قلبه وأخرج منه 
الحقد والغل والكبر والحسد وأمراض القلب كلها فقد دخل بالطهارتين قيل 
وإذا طهارة القلب إشارة لقوله يل «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم»"" وقال الغزالي رحمه الله: وإلى طهارة القلب 
)١(‏ شرح النووى على مسلم (9/ 45-968). 


(؟) أخرجه مسلم (87 و50714-74) عن أبى هريرة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإشارة لقوله يكليِ: «الطهور شطر الإيمان» ومعناه التصديق بالق 7 قال 
ابن العماد بشرح عمدة الأحكام. 
01*- وَعَن أبي الدَّرْداء ولك كَالَ: سَمِعت رَسُول الله بك يَقُول: «من 


آ#ه 
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سر © ع بجعم و 0 2 مث مره 0 5 2 

َوَضَأْ فأخسن وضوءه ثم قامَ فصلى رَكُعَتَيْنِ أو أَرْبعَا يشك سهل يحسن 

الذّكر والخشوع ثم اْتغفر الله غفر لَهُ) رَوَاهُ أخمد بِإِسْئَاد حسن”". 
قوله يَكِهّ: «من توضأ فأحسن الوضوء» تقدم الكلام على إحسان الوضوء. 
وله يَيِْدّ: «ثم قام فصلى ركعتين يحسن فيهما الركوع والخشوع» الحديث» 

قال البغوي: السنة في الركوع عند عامة العلماء أن يضع راحتيه على ركبتيه 

ويفرج بين أصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويسوي ظهره وعنقه ورأسه وفي 

الحديث: «نهى رسول الله يَكِةِ أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الما 


(١)إحياء‏ علوم الدين (١/5؟١‏ و5/5١7).‏ 

(؟) أخرجه أحمد 5/ ))778547(50٠‏ وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى »)25١50(‏ وأبو 
يعلى كما في المطالب العالية (01/5)» والطبراني في الدعاء )١185/(‏ والأوسط (0/ ١87‏ 
رقم 2077 . قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد. تفرد 
به: صدقة بن أبي سهل. 
وقال الهيثمي في المجمع 74-8 7: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وإسناده 
حسن. وصححه الألبانٍ في الصحيحة (/779) وصحيح الترغيب (770) و(797). 

أخرجه الدارقطنى في السئن (577) عن على بن أبى طالب. وأخرجه بحشل في تاريخ 
واسط (ص 777)» وابن عدى في الكامل »)2١1417/0(‏ والبيهقى في الكبرى (7/ ١7١‏ رقم 


كتاب | 0 


أراد بالتدسح أن يطأطأ رأسه <ه اخ م ل 
وازات اداح البيطاط راسة حون حفص بن 


وفي المسند عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي وَليةِ إذا ركع لو وضع 
قدح ماء على ظهره لم يهراق'"» وقد اختلف العلماء في الطمأنينة في الركوع 
والاعتدال والسجود فذهب الجمهور إلى أن ذلك فرض لا تصح الصلاة إلا 
بها" وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن الطمأنينة واجبة والواجب ما يأثم 
بتركه ولا تفسد به صلاته وذكر النيسابوري في كتاب المعاني. /١97[‏ أ] 

والحكم: الصلاة أربعة أشياء حضور وشهود وخضوع وخشوع فالحضور 
بالنفس والشهود بالقلب والخضوع بالأركان والخشوع بالنفس فمن لم 
يحضر بالنفس فهو ساه ومن لم يشهد بالقلب فهو لاه ومن لم يخضع 
بالأركان فهو واه ومن لم يخشع بالسر فهو مضاه”'' والله أعلم. 
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*560). وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 507-76)» وابن حجر في التلخيص 
الحبير (089/5-:64). 

.)45 /”( شرح السنة‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الله ين أحمد في زوائد المسند /١‏ 4919/(177) وجادة. 

(2 انظر: شرح السنة (7/ 45). والمجموع (5/ )5٠١‏ 

(4) انظر: عوارف المعارف (؟/44 07 وشرح الأربعين للنووى (ص 4). 


:0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ كتاب الصلاة] 
[ الترغيب في الأذان وما جاء في فضله | 


تقدم الكلام على اشتقاق الكتاب في كتاب الطهارة وغيرها وأما الصلاة 
فهي العبادة المخصوصة. وأصلها في اللغة عبارة عن الدعاء قال الله تعالى: 
«وَصَلّ عَلَيْهّ إِنَّ صَلَرِئَكَ سَكٌَ لَّهُمْ4”' الآية. أي: ادع لهم؛ والصلاة 
في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط 
اوري" !ونيف الشاؤة تكن هللاف للعو نيا على الدعا كمه 
باب إطلاق اسم الجزء على الكل مجازراء وأطلقت الصلاة على بقية 
العبادات لأن موضعها من الدين كموضع الرأس من الجسد وهي أول شرائع 
الأحكام بعد شهادة الحق ولأنها أفضل عبادات البدن» ومنها أنه ليس في 
العبادات بعد الإيمان عبادة سماها الله تعالى إيمانا وسمى رسوله تركها كفرًا 
إلا الصلاة» ومنها: اشتمالها على الإيمان إذ لابد فيها من الشهادتين ولا 
تنعقد إلا بذكر الله تعالى وتعظيمه وهو التكبير كما لا ينعقد الإيمان إلا بذكر 
الله تعالى وتوحيده وتتعلق صحتها بقراءة القرآن الذي هو حجة النبوة فتنزل 
منزلة الشهادة» ومنها: أن رسول الله يِه جعل إقامتها من أسباب حقن الدم 
فقال: «نهيت عن قتل المصلين». ومنها: أنها أشغل العبادات للزمان بعد 


.١١ 7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)17 /5( كقاية النبيه (؟/ 27597: والنجم الوهاج‎ )1( 


كتاب الصلاة 


الويمان لتكررها خمس مرات في اليوم والليلة مع سننها وروايتها ونوافلها 
فجميع الأوقات محتملة للصلاة إلا أوقات الكراهة وهي يسيرة من كثير» 
ومنها: أنها لا تسقط بالأعذار ولا تترك إلى الأبدال ولا تجزي فيها النيابة» 
ومنها: كثرة أركانها وفرائضها وسننهاء ومنها: أنها من جنس عبادة الملائكة 
لأهم موصوفون بالقيام والركوع والسجود والذكر والتسبيح بخلاف الزكاة 
والصيام والحج» ومنها: أن الله تعالى فرضها على نبيه يِل وعلى أمته من غير 
واسطة بخلاف غيرها من العبادات فإنها بواسطة الوحيء ومنها: أنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر» ومنها: أنها اشتملت على التوبة وفيها الحمد وفيها 
الصيام لأن المصلى يأكل ولا يشربء وفيها الصيام لأن المصلي لا يأكل ولا 
يشرت وفبها التجهاد لأنه يجاعد النفش:واليطان27, 

قوله: الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. الأذان هو في اللغة الإعلام 
لوَأَدَنُ مِّنَ أنلَّهِ وَرَسُولهةِ4"" أي إعلام #وََدّن فى آلتايى بالخحج4”” أي 
أعلمهم وني الاصطلاح الذكر المخصوص سمي به لأنه شرع في الأصل 
للإعلام 00 وقت الفريضة والأصل ف 00 قبل 0 قوله 
تعالى #وَِذَا نَادَيْكُمَ 0 الصلرة 00 5 0 قوله تعالى: #إإِذًا 


.)85-١/8 باختصارء والتذكار (ص‎ )١595-5/84 /7( انظر: المنهاج‎ )١( 
.” (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 

(7) سورة الحجء الآية: /71. 

(#) سورة المائدة, الآية: /0. 


عله سس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


توق للخيازة ه من يوه يلع1174 ر فى الباب 0 وأصحها بما 
نحن فيه حديث عبد الله بن زيد وفيه ذكر الناقوس”* وذكر الغزالي والإمام 
القاضي حسين أن عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله يَكِِ بالناقوس يعمل 
ليضرب به لجمع الناس /١971‏ ب] للصلاة طاف بي رجل وأنا نائم يحمل 
ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله تبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به 
للصلاة فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فال الله 
أكبر الله أكبر وساق الآذان إلى آخرة سوى الترجيع ثم استأخر غير بعيد ثم 
قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر وساق كلمات الإقامة إلى 
آخره قال فلما أصبحت أتيت رسول الله َكِلْهِ فأخيرته بما رأيت فقال: «إنها 
رؤيًا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى 
الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه فقال: يا رسول الله والذي بعثك 
بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال يكلم «فلله الحمد» رواه أبو داود 
وغيره”" وذكر الغزالي والإمام والقاضي حسين أن عبد الله بن زيد أذن مرة 
بإذن رسول الله كك وهو أول مؤذن في الإسلام» قال ابن الصلاح لم أجد هذا 


.9 سورة الجمعة. الآية:‎ )١( 
.)١189( وابن ماجه (7205)» وأبو داود (599)» والترمذى‎ ».)١775( أخرجه الدارمى‎ )*( 


وحسنه الألباني في الإرواء /١(‏ 775) وصحيح أبي داود (015). 


كتاب الصلاة 
سس 1و أد 
بعد البحث عنه''' وهذه القصة بالمدينة إذ بها شرع الأذان والجمعة 
والجماعة انتهى قاله في مختصر الكفا 


4 2 نت 
قمر 3 


- 

عَن أبي هْرَيْرَة كلكَه قَالَ قَالَ رَسُول الله ككل لّو يعلم النّاس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يَجدوا إِلّا أن يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا وَلّو يعلمُونَ 
ما في التهجير لاستبقوا إِلَيْهِ وَلَو يعلمُونَ مَا في الْعَتَمَة وَالصّبّح لأتوهما وَلّو 
حبوا رَوَاه البُحَارِيَ وَمُسلم ". 

قَؤْله: «لاستهموا» أي لاقترعوا والتهجير هُوٌ التبكير إِلَى الصّللاة. 

قوله: عن أبي هريرة تقدم. 

قوله كَل «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» الحديث؛ قال 
النووي رحمه الله: المراد بالنداء الأذان”" وستأتي كلمات الأذان وكم هي 
والإقامة أيضاء والمراد بالصف الأول هو الذي يلي الإمام سواء تخلله منبر 
أو مقصورة أو أعمدة وغيرها وسواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا هذا هو 
الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون, وقالت طائفة 
من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا 
تتخلله مقصورة ولا نحوها بأن يخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول بل 


.)47 كفاية النبيه (؟/ 3947-1291) والنجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه مالك في الموطأ (5/!ا١1‏ و55"). والبخارى )5١0(‏ و(504) و(١0/5)‏ 
و(5589)» ومسلم (1710-159). 

(*) شرح النووى على مسلم .)١61//5(‏ 


01 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأول ألا يتخلله شيء وإن تأخرء وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء 
الإنسان إلى المسجد أولا وإن كان في صف متأخر. وهذان القولان غلط 
صريح ''والله أعلم. 

قوله ككِِ: «ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» الاستهام الاقتراع 
كذا فسره الحافظ ومعنى الحديث لو يعلمون ما في التأذين والصف الأول 
من الفضل والثواب ثم لم يجدوا له طريقا إلا الاستهام أي الاقتراع وطلب 
السهم بالقرعة لاقترعوا حرصا ويحتمل أن كون المراد به الإقامة على تقدير 
المضاف وهو أوفق لما بعده أي لو يعلمون ما في حضور الإقامة ونحوها 
لأقام والوقوف في الصف الأول ولم يجدوا إلا بالسهام لاستهموا'". 

تنبيه: فيه دليل لمالك والشافعي وأحيد وجماهير العلماء في العمل 
بالقرعة من القسم بين الزوجات وني العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك 
وقد جاءت بها أحاديث كثيرة قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يونس وزكريا ومحمد يَيةٍ قاله 
ابن المنذر: واستعمالها كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء 
وقال: فلا معنى لمن ردها وأبطلها والمشهور عن أبي حنيفة إيطالها وحكي 
عنه إجازتها '"والله أعلم. 


.)١6٠١ /5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


(0) تحفة الأبرار /١(‏ 57 7). 
زهرة شرح الصحيح (8/ 1/5-1/5) لابن بطال» وشرح النووى على مسلم ٠” /١19(‏ 6 


قوله يَكِةّ: «ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» /١97"[‏ أ] التهجير هو 
التبكير إلى الصلاة قاله المنذري أي صلاة كانت قاله الهروي وغيره» وخصه 
الخليل بالجمعة والصواب المشهور الأول”"'» وقال في النهاية: التهجير: 


التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه. يقال: هجر يهجر تبجيراء فهو مهجرء 
وهي لغة حجازية» أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة. وفي حديث الجمعة 
«فالمهجر إليها كالمهدي بدنة»"" أي المبكر إليها'”» وسيأتي الكلام على 
ذلك مبسوطا في الجمعة. 

قوله يَِةِ: «ولو يعلمون ماني العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا» فيه الحث 
العظيم على حضور الجماعة في هاتين الصلاتين والفضل في ذلك لما فيهما 
من المشقة على النفوس من تنغيص أول يومها وآخره ولهذا كانت أثقل 
صلاة على المنافقين وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة وقد ثبت النهي 
عهدوجو شمن وتحيين” 

أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم. 

والثاني: وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة لأن 
العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب فلو قال «لو يعلمون ما في 


.)١98/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (459) ومسلم (155- .)405١٠‏ وابن ماجه »)20٠١97(‏ والنسائى في 
المجتبى 7/ 41/7(707) و"/ )١1101(0137/7‏ عن أبى هريرة. 

(*) النهاية (0/ 55 ؟7). 


0001 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
العشاء والصبح ( لحملوها على المغرب ففسل المعنى وفات المطلوب 
فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها وقواعد الشرع متظاهرة على 
أخف المفسدتين لرفع أعظمها”". 

قوله كَِةّ: «لآتوهما ولو حبوا» هو بإسكان الباء وإنما ضبطته لأني رأيت 
من الكبار من يصحفه والله أعلم قاله النووي”". (ومن حبى الصبي حبوا إذا 
توكأ على أربع ول علي ا 

وَعن أبي سعيد فلت أن وَسُول اللي :لو يعلم النَّس ما في 
التأذين لتضاربوا عَلَيْه 4 بِالْسَيُو 15703 اخملاة وَفِي ! ِسْنّاده ابْن لهيعة”". 

قوله: عن أبي سعيد هو الخدريء تقدم. 

قوله يِِ: «لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف» الحديث» 
أي: لو يعلمون ما فيه من الأجر والثواب» والمضاربة هى المقاتلة وهي 


0 


.)١198/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم .)١98/4(‏ 

(9) النهاية (7595/1). 

(5) أخرجه أحمد »)١١551(594/”‏ وعبد بن حميد (975). وقال الهيثمي في المجمع 
0 ” رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
.)١69(‏ 


باديتك كَأذنت للضّلاة فارفع صَوّْتك بالنداء فَإنَّهُ لا يسمع مدى صَوت الْمُوّذّن 


4 3 : 


جن ولا إنس وَا شَيْء إِلّا شهد لَهُيَوْم الْقِيَامَة قَالَ أبُو سعيد سمعته من رَسُول 
الله يك وَرَوَاهُ مَالك وَالْبُحَارِيَ وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجَه وراد وَلَا حجر وَلَا شجر 
إلا شهد لَه وَائْن خُرَيمَة في صَحبحه ولفظه تَالَّ: سَوِعت رَسُول الله يك يَقُول 
لا يسمع صّوته شجر ولا مدر ولا حجر وَلاجن ولا إنس إِلّا شهد له1'". 

قوله: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيهء هو: عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني المدني» ثقة'"'» وعبد 
الرحمن هذا من تابعي التابعين» يروي عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة؛ أبوه تابعي» روى عنه: ابناه محمد وعبد الرحمن وأيوب» سمع 
أبا سعيد الخدريء» ومنهم من يقول فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة فينسب عبد الله إلى جده. ومنهم من يقول عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة فينسب إلى جد أبيه» روى عن السائب بن خلاد أن كان محفوظًا 
وعن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن» روى عنه: سفيان بن عيينة وغيره وهو 
ثقة”"» قاله في الديباجة. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)١5(‏ والبخارى (509) و(7”945”) و(7/654), وابن ماجه 
077 والنسائى في المجتبى 4711/7 10) والكبرى )١777(‏ وابن خزيمة (89”). 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (775). 

(0) تهذيب الكمال (6١8/1١9-5١؟‏ ترجمة 7781١‏ ). 

(”) تبذيب الكمال (119/١571-/7١؟‏ الترجمة 81/٠١‏ "). 


مه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَككِد: «فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء» أي: بالأذان» 
قال العلماء: ويرفع صوته بالآذان لحديث أبي سعيد الخدري هذاء وقيل: إن 
اتتظر حضور جماعة رفع وإلا فلاء والمراد برفعه أن يبالغ في رفعه ما أمكنه فإن 
لم يبالغ ولكنه أسمع بعض الناس حصل الأذان قطعاء وإن أذن بحيث لم يسمع 
إلا نفسه فإن كان منفردا صح عند الجمهور وإن لم يسمع نفسه فليس بأذان ولا 
يسمى كلاماء وبذلك يعلم أن رفع الصوت منقسم إلى واجب ومستحب 
وخلاف الأولى''؛ قال النووي في منهاجه: والجديد ندبه للمنفرد أي سواء كان 
في بلد أو صحراء هذا إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فإن بلغه.ففي شرح مسلم: لا 
يؤذن» وفي /1١97[‏ ب][ (شرح الوسيط) و (التحقيق): الأصح استحبابه» وهو 
مقتضى كلام (الشرح الصغير)» وعليه الفتوى'''] والقديم لا يستحب لانتفاء 
المعنى المقصود منه وهو الإعلام؛ وقيل: إن رجا المنفرهد حضور جماعة أذن 
وإلا فلاء أ.ه قاله الكمال الدميري في شرحه' ". 

فرع: يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد ويستحب أن لا يكتفي أهل 
المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد””*. 

قوله يَدِْةّ: «فإنه لا يمسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد 
له يوم القيامة» [المدى: الغاية: أي يستكمل مغفرة الله إذا استنفد وسعه في رفع 


)١(‏ النجم الوهاج (؟57/1). 
(؟) سقط من الأصل وأثبتناه من المصدر. 
(؟) النجم الوهاج (55/17). 


كتاب الصلاة 
صوته» فيبلغ الغاية في المغفره إذا بلغ الغايه في الصوت”''] قال الخطابي: مدى 
الشيء غايته'''» قال بعض العلماء: وغاية الصوت تكون أخفى لا محالة فإذا 
شهد له من بعد عنه ووصل إليه همس صوته فلأن يشهد له من هو أدنى منه 
وسمع مبادئ صوته أولى”" وإنما قال ذلك ولم يقل لا يسمع صوت المؤذن 
ليكون أبلغ وأشد تحريضًا وحثا له على رفع الصوتء وقد استحب العلماء رفع 
الصوت في الأذان ما أمكنه لتكثر شهداؤه على فعله ذلك”* '» والله أعلم. 

تنبيه: وأنكر بعض العلماء أهل اللغة مد صوته» وقال الصواب: مدى صوته؛ 
وليس هو بمنكر بل هما لغتان مدى أشهر ويشهد للغة مد صوته رواية من قال: 
ايغفر للمؤذن مد صوته» بالتشديد أي و م 7 والله أعلم. 

-١‏ وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالّ: قَالٌ رَسُول الله يَكلهِ: «يغفر 
للمؤذن مُْتَهى أَذّانه ويستغفر لَهُ كل رطب ويابس سَمعه؛ رَوَاهُ أحمد بِإِسْتَاد 


عن أل 


صّحِيح وَالطَبَرَانِيَ في ال َ َالْمَرَار إِلّا أنه ثَالَ ويجيبه كل رطب ويابس"". 


ل 


.)51١ /5( النهاية‎ )١( 

.)١58 /١( معالم السنن‎ )١( 

0 الكواكب الدرارى (94/5) 

(5) مبارق الأزهار .)١808/١(‏ 

(05) انظر: #بذيب الأسماء واللغات (5/ .)١78‏ 

(5) أخرجه أحمد 558١( ١75/7‏ و5585). والبزار كما في كشف الأستار (850*). 
والطبراني في الكبير (98/157” رقم 11579). وقال الهيثمي في المجمع :"77/١‏ رواه 
أحمد والطبراني في الكبير والبزار» إلا أنه قال: ويجيبه كل رطب ويابس. ورجاله رجال 
الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (771). 


:6ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 7- وَعَن أبي هُرَيْرَة كقَكَهُ عن الي كَل فال الْمُوَذْن يغفر لَهُ مدى صَوته 
ويصدقه كل رطب ويابس» رَوَاهُ أحمد وَاللّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوْد وَابْن خُرَئْمَة في 
صحِيحه وَعِنْدَهُمَا وَيشّهد لَهُ كل رطب ويابس"" وَالنَسَائِيَ' وَرَاد فيه وله 
مثل أجر من صلى مَعَه وَائْن مَاجَه وابن حبان في «صحيحه» " وَعِنْده يغفر لَهُ 
مد صّوته ويستغفر لَهُ كل رطب ويابس وَشَاهد الصَّلاة تكتب لَهُ خمس 
وَعِشْرُونَ حَسَنَة ويكفر عَنْهُ مَا بَينهِمًا. َال الخطابي رَحمه الله مدى الشَّيْء 
غَايته وَالْمعْنَى أنه يستكمل مغْفرّة الله تَعَلَى إذا استوفى وسعه فِي رفع الصَّوْت 
قيبلغ الْعَايَة من الْمَغْفِرَة إذا بلغ الْغَايَةَ من الصَّوْتء فَالَ الْحَافِظ رَحمّه الله 
وَيشُهد لهذا القْل رِوَايّة من قَالَ يغفر لَهُ مد صوته بتَشُديد الدّال أي بقدر مُدَّة 
صَوتهء قَالَ الخطابِيَ رَحمّه الله ويه وّجه آخر وَهُوَ أنه كلام َمِل وتشبيه بريد 
آن اكلام الي يَنْتهِي َِيِْ الضَّوْت لو يقدر أن يكون مَا بين أقصاه وَبِين مقّامه 
الَّذِي هُوَ فيه ذَنُوبٍ تملا يَلْكَ الْمسَاقّة غفرها الله”*' انتهى 
قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. 


١77 وأبو داود (0186). والنسائى في المجتبى ؟/‎ .)976١١١555/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (740). وصححه الألباني في صحيح أبى داود‎ »)١1/57( والكبرى‎ )504( 
.)575( وصحيح الترغيب‎ )07( 

(5) هذه الزيادة من حديث البراء التالى. 

() أخرجه ابن ماجه (775)» وابن حبان .)١177(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(575). 

.)١658 /١( معالم السئن‎ )5( 


كتاب الصلاة [دده] 


قوله كَِِْ: «المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس» وزاد 
النسائي: «وله مثل أجر من صلى معه) تقدم الكلام على مدى صوته؛ والمعنى: 
أنه استكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من 
الا كار ررك باس رحد قير الي 

7" وَعَن الْبّراء بن عَارْبٍ ذلك أن نبي الله يك قَالَ إن الله وَمَلائكته 
يصلونَ على الصّفّ الْمُقدم والمؤذن يغفر لَهُ مدى صَوته وَصدقه من سَمعه 
من رطب ويابس وله أجر من صلى معدا َوَاُ أحمد وَالنسَائِي سناد حسن 
جيد”' وَرَوَاهُ البَرَانِيَ عن أبي أُمَامَةَ وَلَفْظه كَالَ كَالَ رَسُول الله بل الْمُوَذْن 
يغفر لَهُ مد صَوته وأجره مثل أجر من صلى مَعه'". 

قوله: عن البراء بن عازب. البراء بفتح الباء والراء» وبالمد هو الصحيح 
المشهور عند طوائف العلماء من أهل الحديث. والتواريخ» والأسماء 
واللغات» والمؤتلف والمختلف. وغيرهمء؛ وحكي فيه القصرء وهو [أبو 
عمارة» ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن 
عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
)١(‏ أخرجه أحمد 584/5 )١180057(‏ و(18007١).‏ والنسائى في المجتبى ؟/ ١١‏ (3053) 

والكبرى (20375» والطبراني في الأوسط ١/8(‏ رقم 8194). وصححه الألبانٍ في 

صحيح الترغيب (5126؟). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 75١‏ رقم 79457). وقال الهيثمي في المجمع ١/7؟5:‏ 


رواه الطبراني في الكبيرء وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (75). 


0 كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأوس الأنصاري] الأوسي الحارثي المدني» وأمه: حبيبة بنت أبي حبيبة» 
وأبوه: عازب صحابي ذكر محمد بن سعد في الطبقات أنه أسلم» نزل الكوفة 
وتوفي بها زمن مصعب بن الزبير» استصغره النبي يَلِةٍ يوم بدر وأول مشاهده 
أحدء وفي البخاري عن البراء قال: غزوت مع النبي يَلَِةِ خمس عشرة غزوة» 
وفي البخاري أيضًا عن البراء قال: ما جاء رسول الله كَكِْةِ إلى المدينة مهاجرا 
حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها من المفصلء وشهد البراء مع 
أبي موسى غزوة تسترء وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان هو وأخوه 
غبية دو اوت :وكاة الزااء عاض كيد وشوينه ماقي كن متو 

قوله عَكِهُ: «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له 
مد صوته» الحديث» تقدم معنى الصلاة في الأحاديث المتقدمة. 

قوله وَكلَِِ: «يغفر للمؤذن مد صوته» قال بعض العلماء: معناه أن ذنوبه لو 
كانت أجساما غفر له قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته'"أ 
وقيل: تمد له الرحمة بقدر مدى الأذان لكن لا ينبغي أن يبالغ بحيث يشق 
عليه'”» والله أعلم» وكذلك تقدم معنى مدى صوته في أحاديث الباب والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات /1١(‏ 177-177 الترجمة :)8١‏ وتهذيب الكمال (5/ 4 8- لال 
الترجمة 5 
(7) معالم السنن »)١660 /١(‏ وتحفة الأبرار /١(‏ 060 وفتح البارى (7717/0) لابن رجب. 


كتاب الصلاة 


4 


5” وَرُوِيَ عن أنس ذَلَِكَهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله يك يَد الرَحْمَن فَوق رَأس 
الْمُوَذَن وَإنَهُ ليغفر لَهُ مدى صوته أَبْن بلغ رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأوسَط7". 

قوله: روى عن أنس» تقدم. 

قوله يكل «يد الرحمن فوق رأس المؤذن وأنه ليغفر له مدى صوته أين 
بلغ» اليد في حق الله تعالى تؤول بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما يقال: 
المراد من اليد القدرة» أو في معنى ذلك”". 

قوله عَلَِ: «إنه ليغفر له مدى صوته أين بلغ» قال بعض العلماء: معناه أن 
ذنوبه لو كانت أجساما غفر له قدر ما يملا المسافة التي بينه وبين منتهى 


0 


صوته كما تقدم مثله عن الخطابي وقيل: تمد له الرحمة بقدر مدى الأذان 
ل ا ا 
” وَعَن أبي هْرَيْرَة كله ثَالَ قَالَ رَسُول الله يل الإمَام ضَايِن والمؤذن 
مؤتمن اللَّهُمّ أرشد الْأَيِمّة واغفر للمؤذنين. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالتَرمِذِيَ وَابْن 
0 الأيْكّة وَغفر 


للمؤذنين وَلابْن خُرَيْمَة روَايّة كَرِوَايَة أبي دَاوْه " 


:577/١ وقال الهيثمي في المجمع‎ .)١19817 رقم‎ 78١ /7( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عمر بن حفص العبدي» وقد أجمعوا على ضعفه. وضعفه‎ 
.)051/( والضعيفة‎ )١158( جدا الآلبانٍ في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) هذا تأويل للصفات على مذهب الأشاعرة ومذهب أهل السنة إثباتها كما جاءت دون 
تمثيل أو تأويل. 


(*) أخرجه أبو داود (7١ه‏ و8١2)»‏ والترمذى .)3١7(‏ وأبن خزيمة ١078(‏ و579١‏ 


[ممهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

إعاك 

5 2 اس ا 2 

55" وَفِى أخْرَى لَهُ قَالَ رَسُول الله يك المؤذنون أَمَنَاء وَالْأَتِمّة ضمناء 
اللّهّمّ اغْفِر للمؤذنين وسدد الأَِمّة تلاث مرّات”". وَرَوَاهُ أحمد من حَدِيثْ 

عو 
أبى أَمَامَةَ بِإسئّاد حسد”". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله َلِِ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنء اللهم ارشد الآئمة واغفر 
للمؤذنين» الحديث الضمان ف اللغة الكفالة والحفظ والرعاية قاله الهروي 
وغيره' "» وقال الخطابي فقوله: الإمام ضامن تأويله أنه يحفظ على القوم 
الترمذي: معنى ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطها وحفظ 
صلاته في نفسه لأن صلاة المأموم تبتني عليها' ' وقيل معناه: أنهم إذا قاموا 
بالصلاة بالجماعة سقط فرض العفاية عن سائر الناس بفعلهم قاله 


و5"0١)‏ وابن حبان .)١777(‏ وصححه الألباني في الإرواء (770-5171/1/ 5117)ء 
صحيح أبي داود (:511-57). الروض »)1١1794-1017/5(‏ صحيح الترغيب (7737). 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة :.)١571(‏ والطبراني في الأوسط (55/5” رقم 225757 والخطيب في 
تاريخ بغداد (7/ 5 .)٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (570). 

(؟) أخرجه أحمد (757718)) وأبو يعلى في مسنده الكبير كما في إتحاف الخيرة (519١)؛‏ 
والطبراني في الكبير (4/ 7857 رقم 8091). وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 7: رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (77). 

.)١١55/5( الغريبين‎ )"( 

(5) عارضة الأحوذى /١(‏ 5). 


كتاب الصلاة [' 0 
النووى'''» فعلم من ذلك أفضلية الإمامة وأن مرتبة الإمامة عظيمة لما فيها 
من التكفل بصلاتهم واقتدائهم به والحمل عنهم ومراعاة ضعيفهم ودعائه 
لهم وأن لا يخص نفسه به دونهم '"» وأما قول الشافعي: حال الأمين خير من 
حال الضمين فيشير إلى سلامته فإن الإمامة خخطرة فإن وفيت حقها تعدد 
ثوابه بعدد من صلى وراءه لأنه حصل الجماعة لهم ويقويه الدعاء له 
بالإرشاد» وللمؤذن بالمغفرة ليعلم ما بين الدرجتين قاله فى شرح الإلمام؛ 
فالآمانة أعلى من الضمانء والمغفرة أعلى من الإرشاد”". 

قال الشافعي رحمه الله في الأم: يحتمل أنهم ضامنون لما اثتمنوا عليه من 
الإسرار بالقراءة والذكر””» وقيل: المراد ضمان الدعاء فيعم القوم به ولا 
يخص به نفسه'”» وقيل: معناه: انه يتحمل القراءة عن المسبوق في بعض 
الأحوال وكذا القيام عمن أدركه راكعاء حكاهما البغوي في شرح السنة'"” أ. ه. 


وقال ابن الأثير في النهاية في قوله: «المؤذن مؤتمن» أي: مؤتمن القوم 


.)١85 -1/85 /”( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
»)١١١ /5( والنفح الشذى‎ »2185-١187 /8( وتهذيب الأسماء واللغات‎ »)738٠/( 
.)915 /9( وشرح المشكاة‎ 

(*) كفاية النبيه (؟/ 7954)» والنجم الوهاج (؟/ /01). 

(:) الآم (1/ كما). 

(0) بحر المذهب /١(‏ 5 17) 

(60) شرح السنة (؟/ .)58٠١‏ 


لت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الذي يثقون إليه ويتخذونه أمينا حافظاء يقال: ائتمن الرجل فهو مؤتمن يعني: 
أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم'' » وقال في موضع آخر: أما 
أمانة المؤذنين فعلى مواقيت الصلاة فلا يؤدْن قبل دخولها'''» وقيل: على 
حرم الناس لأنهم يشرفون على المواضع العالية”" أ. ه. 

وقيل: إنه أمين في تبرعه بالقيام بالأذان لأنه ليس بفرضص”*' والأمين أحسن 
حالا من الضمين كما فسره المحاملي في التجريد» فقال: إن الأمين متطوع 
بما يفعله» والضامن يفعل ما يجب عليه””. 

قوله ككل «فأرشد الله الأئمة» قال صاحب المحكم الرشد والإرشاد 
نقيض الغي” » وقال الهروي: الرشد والرشاد الهدى والاستقامة”"» وقال 
الواحدي: الرشد في اللغة إصابة الخير وهو نقيض الخي”". 

قوله بَكِِِّ: في الرواية الآخرى «المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء» وتقدم أن 
الأمانة أعلى من الضمان وقال الشافعي رحمه الله في الأم: في قوله الآئمة 


.)7/١/1( النهاية‎ )١( 

(1) جامع الأصول (9/ .)4١‏ والشاق (158/1). 

() البيان (2)57/7» والنفح الشذى (5/ )17١‏ 

(5) البيان (؟05/5). 

(5) المجموع (728/7)) وتبذيب الأسماء واللغات (7/ 75-1/8). 
(5) المحكم (/"؟). 

(0) الغريبين (7/ 55 /1). 

(8) التفسير البسيط (5/ 7”89). 


كتاب الصلاة ندم 
ضمناء: يحتمل أنه ضامنون لما اتتمنوا عليه من الأسرار والذكر وقيل المراد 
ضمان الدعاء فيعم القوم به ولا يخص به نفسه وقيل أن يتحمل القراءة عن 
المسبوق في بعض الأحوال وكذلك القيام عمن أدركه راكعا حكاه البغوي في 
شرح السنة. 

1" وَعَن عَايْسَّة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت سَمِعت رَسُول الله بل يَقُول 
الإمَام ضَامِن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأَيْمّة وَعَها عن المؤذنينء رَوَاهُ ابن 
حبّان في صَحيحه7". 

قوله عن عائشة: تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» الحديث: تقدم الكلام على ذلك 
في الأحاديث قبله وأما حكم أفضلية الأذان على الإمامة وعكسه ففيه أربعة 
أوجه لأصحاب الشافعي أصحها عند العراقيين والسرخسي والبغوي أن 
الأذان أفضل وهو نصه في الأم» قال النووي: وبه قال أكثر الأصحاب”") 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/5 '» والبخارى في التاريخ الكبير (1/ 278)» والترمذى في 
العلل (47).» وأبو يعلى (557 5»). وابن خزيمة ».)١577(‏ وابن حبان .)١51/1(‏ 
وقال الترمذى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح من 
حديث أبي هريرة في هذا الباب» وسألت أبا زرعة فقال: حديث أبي هريرة أصح عندي من 
حديث عائشة؛ وذكر عن علي بن المديني قال: لا يصح حديث عائشة ولا حديث أبي 
هريرة» وكأنه رأى أصح شيء في هذا الباب عن الحسن عن النبي يَكلهِ مرسلًا. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (7189). 

() المجموع (7/ 07/8 


> فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لدعائه يَكةِ له بالمغفرة وللإمام بالإرشاد» والثاني أن الإمامة أفضل منه وهو 
الأصح عند الخراسانيين ونقلوه عن النص وصححه القاضي أبو الطيب 
وقطع به الدارمي وهو الذي صححه الرافعي لمواظبة الشارع كَل والخلفاء 
عليها ووقع في الكفاية أن الروياني يرجح هذا وحكاه من نص الشافعي رحمه 
الله في كتاب الإمامة وعلله بأنها أشق وليس كذلك فالذي رجحه في البحر 
وحكاه عن النص في كتاب الإمامة التفرقة بين أن يعلم من نفسه القيام 
بحقوق الإمامة فيكون أفضل /١95[‏ ب] أو لا فالآذان أفضل ما علمه قال 
في هادي النبيه: والثالث هما سواء والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق 
الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فالآذان أفضل وقد نص الشافعي في 
الأم على كراهة الإمامة للضمان وما على الإمام فيها هذا نصه""". 

سؤال: لما كان النبي مَل يؤم ولا يؤذن؟ 

فقال النيسابوري وغيره: لأنه لو أذن لكان كل من يخلف عن الإجابة 
يكون كافرا قال النيسابوري ولأنه كان داعيا فلم يجز أن يشهد لنفسه وقال 
غيره: لو أذن وقال أشهد أن محمدا رسول الله لتوهم أن هناك نبيا غيره وقبل 
لأن الأذان رآه غيره في المنام فوكله إلى غيره وأيضا كان جَلَِةِ لا يتفرغ من إليه 
من أشغاله وأيضا قال كَكْةٍ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فدفع الأمانة إلى 
غيره''' وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنما لم يؤذن لأنه كان إذا عمل 


.079-108/7( المجموع‎ )١( 
.49 نور الأبصار للشبلنجي ص‎ )( 


كتاب الصلاة 
57 جل سس م د |- 


عملا أثبته أي جعله ديمة وهو كان لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بتبليغ الرسالة 
وهذا كما قال عمر ؤَلكَهُ: لولا الخلافة لأذنت» قال: وأما من قال أنه امتنع 
لئلا يعتقد أن الرسول غيره فخطأ لأنه َل كان يقول في خطبته وأشهد أن 
مفو وو ل : 

تنبيه: وقد أذن رسول الله يَكةِ مرة في سفر رواه الترمذي'”" وقال بعض 
الشراح: لم يؤذن وإنما أمر بالتأذين فنسب إليه وقد جاء مصرحا بالأمر به في مسند 
الإمام أحمد في تلك الواقعة بذلك السند” "والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

فائدة: اعلم أن ألفاظ الأذان مشهورة قال العلماء والأذان تسع عشرة كلمة 
والترجيع عندنا سنة وهو أنه إذا قال بعال صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر قال سرًّا بحيث يسمع نفسه ومن بقربه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود إلى 
الجهر وإعلاء الصوت فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله» والحكمة في الترجيع 
أنه يقول سرا بتدبر وإخلاص والتثويب عندنا أيضا سنة وهو أن يقول في أذان 
الصبح خاصة بعد فراغة من حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة 


.)5١ فتاوى العز بن عبد السلام (ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 11/0177(11/7/5), والترمذى .)5١١(‏ والطبراني في الكبير (؟17057/55- 
/51” رقم *577)» والدارقطنى .)١5794(‏ وضعفه الألباني في الإرواء (7”5/8/5). 

(") انظر: القبس »)١19/1١(‏ والمجموع »22٠١5/7(‏ وفتح البارى (؟/ 07/9. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خير من النوم وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب وهي مشهورة واعلم 
أنه لو ترك الترجيع والتثويب صح أذانه وكان تاركا للأفضل”". 

تتمة: اختلف العلماء في لفظ الإقامة فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت 
عليه نصوص الشافعي وقال أحمد وجمهور العلماء إن الإقامة إحدى عشرة 
كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره؛ وقال مالك هي عشر كلمات فلم 
يئن لفظ الإقامة وهو قول قديم للشافعي, ولنا قول شاذ أنه يقول في الأول الله 
أكبر وفي الأخير الله أكبر ويقول: قد قامت الصلاة مرة فيكون ثماني كلمات» 
والصواب الأولء وقال أبو حنيفة الإقامة تسع عشرة كلمة يثنيها كلها ودليله 
ما تقدمء قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في 
الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام 
أن الإقامة فرادى مع تكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالكا فإن المشهور عنه 
أنه /١96[‏ أ] لا يكررها”". 

تنبيه: الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين 
فيكرره ليكون أبلغ في إعلامهم والإقامة للحاضرين فلا حاجة لتكرارهاء 
ولهذا يرفع صوته في الأذان بخلاف الإقامة» وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة 


لأنه مقضود. 
000 المجموع مر )ل والنجم الوهاج (55-58/5). 


زهع شرح النووى على مسلم .074-١/8/5(‏ 
(*) شرح النووى على مسلم (074/5. 


كتاب الصلاة 
م 0 


واعلم أن الآذان والإقامة سنتان عند الشافعية على المذهب الصحيح 
المختار وسواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها أي من سنن الكفاية لأمره وَلِلةٍ 
بذلك والمواظبة عليه ودلت الأخبار على أنه ليس بفرض عين ولا كفاية 
ولأن النبي كَلَِةِ لم يأمر مهما الأعرابي في حديث المسيء صلاته مع ذكره 
الوضوء والاستقبال وجمع النبي يَلِةِ بي صلاتين فترك الأذان للثانية والجمع 
بين صلاتين سنة فلو كان الأذان واجبا لما تركه لأجل سنة» وقال بعض 
أصحابنا فرض كفاية في الجمعة دون غيرهاء فإن قلنا فرض كفاية فتركه أهل 
بلد أو محلة قوتلوا على تركه» وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب 
الصحيح المختار كما لا يقاتلون على سنة الظهر وغيرهاء وقال بعض 
أصحابنا: يقاتلون لآنه شعار ظاهرء أ.ه»؛ قاله النووي”". 

فائدة: وشرط المؤذن: الإسلام فلا يصح أذان الكافر لأنه ليس من أهل 
الصلاة فلا يكون داعيا إليهاء والتمييز لآن غير المميز ليس من أهل العبادة 
والعقل» ولذلك لا يصح أذان السكران الذي لا تمييز له في الأظهر كالمجنون. 
والذكورة فلا يصح أذان المرأة والختثى للرجال قياسا على إمامتهما لهم» فلو 
بانت ذكورة الأنثى بعد أذانهما فالوجه إجزاؤه» ويشترط أيضا أن يكون عارفا 
بالوقت إذا كان راتبا'''» قال النووي: «ووقع في كلام بعضهم أنه مستحب وهو 
و ويستحب أن يكون عد الها لها دروي البيهقي أن عمر ؤَكَهُ قال 


.)85-/0 /7”( الأذكار (ص85). والمجموع‎ )١( 
.)07 النجم الوهاج (؟/‎ )1( 
.)3١7 /7( المجموع‎ )*( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لقيس بن أبي حازم التابعي الجليل: من مؤذنوكم؟ قال: مؤذنونا كذا وعبيدناء 
فقال: إن ذلك لنقص كبيرء ويصح أذان الأعمى لكن يكره إذا لم يكن معه 
بصير”'"» ومن شرط الأذان الوقت لأنه إعلام به فلا يصح قبله اتفاقا إلا الصبح 
فمن نصف الليل وفيه أقوال» الخامس منها: أنه من السحر قبيل طلوع الفجر 
وصححه النووي تبعا للقاضي والبغوي والمتولي» وضبطه بين الفجر الكاذب 
والصادق لأنه المنقول عن بلال يليه وليه ''"والله أعلم. 

وَعَن أبي هْرَيْرَة لَك كَالَ قَالَ رَسُول الله يل إذا نودي بالصّلاة أدبر 
الشَّيْطَان وله ضراط حَتَّى لا يسمع التأذين فَإِذا قضي الْأَذَّان أقبل فَإِذا ثوب أدبر 
َإِذ إذا قضي التفويب أقبل حَتََى يخُطر بَين الْمَرْء وكفسه ب يَقُول اذكر كَذَّا اذكر كا 
لكا الريك اكرف و قل حَتى يظل الرجل مَا يذْري كم صلى. رَوَاهُ مَالك 
وَالْبُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاود وَالنسَائِيَ ب" قَالَ الخطابيّ رَحمّه الله التثويب هنا 
الام والعامة لا تعرف التلويب إلا ول الْمُوَذّن ني صَّاة اجر الصّلاة خير 
من الوم وَمعنى التثويب الْإِعْلَام بالشَئْء والإنذار بوْقُوعِهِ وَإِنَمَا سميت 
الإقَامَة تثويبا لِأنَّهُ عام إِقَامَة الصّلاة وَالأَدَان ِعْلَام يوَقْت الصّلاة. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 


.)01 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(0) النجم الوهاج (50-09/5). 

(؟) أخرجه مالك (/ا/9١)»‏ والبخارى (508) و(777١)‏ و(731؟١)‏ و(85؟١)‏ و(90780)., 
ومسلم ١5(‏ ولا١‏ و18 و19 و50 84") و(47 و84- 784). وأبو داود (015)ء 
والنسائى في المجتبى 7”/ )581(١51١‏ والكيرى .)١17/45(‏ 


كتاب الصلاة 

قوله يك «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع 
التأذين»؛ لطيفة: شبه إشغال الشيطان نفسه وإغفالها عن سماع التأذين 
بالصوت ثم سماه ضراطًا تقبيكًا له'''» وقيل: إن الحمار إذا كان حمله ثقيلا 
جدا أو يعدو يخرج منه الضراط لثقل الحمل وشدة العدوء وكذلك الشيطان 
يخرج منه الضراط لثقل الأذان عليه وهو مثل معنى يثقل عليه الأذان كما 
يثقل على أحدكم الحمل حتى يخرج منه الضراطهء انتهى» قاله في شرح 
المصابيح”"'؛ قال العلماء رضي الله عنهم: وإنما أدبر الشيطان عند الأذان 
لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقوله كْةّ: «لا يمسمع 
قول المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) قال القاضي 
عياض: وقيل: إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس فأما الكافر فلا 
[6/ بس] شهادة له ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خلافه. 
وقيل: هذا فيمن تصح منه الشهادة فمن يسمعء وقيل: بل هو عام في الحيوان 
والجماد وأن الله تعالى يخلق لهما ولما لا يعقل من الحيوان إدراكًا للأذان 
وعقلا ومعرفة» وقيل: إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الآذان لما اشتمل عليه من 
قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه» وقيل: ليأسه من وسوسة 
الإنسان عند الإعلان بالتوحيد قاله النووي في شرح مسلم”". 


)١(‏ تحفة الأبرار (140//1؟). 
() المفاتيح (؟51/5). 
(*) شرح النووى على مسلم (97/5). 


1ه فتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: فإن قلت كيف يهرب الشيطان عند الأذان ولا يهرب عند الصلاة 
فيهما قراءة القرآن؟ قلت: لما يرى من أنها إنفاق الكل على الإعلان بشهادة 
التوحيد وإقامة شعار الشريعة ومن نزول الرحمة العامة عليهم ومن يأسه أن 
يردهم عما أعلنواء وقيل: لا فلا يضطر إلى الشهادة لابن آدم بشهادة اعترافه 
بالوحدانية يوم القيامة كما تقدم, قاله الكرماني"". 

فائدة: روى النسائي في آخر سئنه الكبرى من حديث الحسن عن جابر بن 
عبد الله أن النبي وَلِةِ قال: «عليكم بالدلجة فإن الآرض تطوى بالليل فإذا تغولت 
لكم الغيلان فبادروا بالآذان»”'' قال النووي رحمه الله'": ولذلك ينبغي أن يؤذن 
أذان الصلاة إذا عرض للإنسان شيطان لما روي مسلم عن سهيل بن أبي صالح 
أنه قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلاء لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من 
حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي 
فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صونا فناد بالصلاة 
فإن سمعت أبا هريرة حدث عن رسول الله كك أنه قال: «إذا الشيطان إذا نودي 
بالصلاة أدبر»””' انتهىء قاله في حياة الحيوان””. 


.)8/5( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد "/ 17190505 )١‏ و”/ .))15١93(5801‏ والنسائى في الكبرى )٠١9407(‏ 
واليوم والليلة (46)» وابن خزيمة (7514). وضعفه الألباني في الضعيفة )١١5٠(‏ 

(؟) الأذكار (ص/7717). 

(5) أخرجه مسلم (089-1/8. 

(6) حياة الحيوان (554/7). 


قوله وَل « فإذن قضى الأذان أقبل فإذا ثوب أدبر فإذا قضى التثويب أقبل» 


قال الحافظ نقلا عن الخطابي المراد بالتثويب هنا الإقامة ومعنى التثويب 
الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه» وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة 
الصلاة والأذان إعلام بوقت الصلاة» انتهى» مأخوذ من قولهم ثاب إذا رجع'''. 

قوله يَلْةِ: «حتى يخطر بين المرء ونفسه)الحديث» يخطر بضم الخاء 
وكسرها هما لغتان حكاهما القاضي عياض في المشارق”"'» قال: ضبطناه 
عن المتقنين بالكسر وسمعناه من أكثر الرواة بالضمء قال: والكسر هو الوجه 
في هذا ومعناه أنه يوسوس ومنه رمح خطا رأى ذو اضطراب وهو من قولهم 
خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به فجذبه» وفسره الخليل بهذا وأما بضم 
الطاء فمن السلوك والمرور أي يدنوا منه فيمن بين نفسه وبينه وبين قلبه 
فيذهله عما هو فيه» وبهذا فسره الشارحون للموطأ وغيره'". 

تنبيه: قله كَل «حتى يخطر بين المرء وبين نفسه» أو قال «قلبه»» فإن قلت: 
كيف يتصور خطورة بين المرء ونفسه وهما عبارتان عن شيء واحد؟ قلت: إما 
فايرا بالشنى الروخ أو" القذب قبو قتوالة كالق :أن الله كول ورت الميد 
وَكَلْبهِء 4 *' وإما أن يكون تمثيلا لغاية القرب منه» أ.ه. قاله الكرماني””. 


.)١58 /١( معالم السئن‎ )١( 


(؟) مشارق الأنوار /١(‏ 5 0-51 77). 
69 شرح النووى على مسلم (4/ 47 
(4) سورة الأنفال» الآية: 5 7. 

(5) الكواكب الدرارى (8/0). 


[آ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

/ؤام 

قوله يَلِدةِ: «حتى يظل الرجل لا يدري ]1/١475[‏ كم صلى» وظل هنا 
بالقلا إنقاكذة اانه دنه مكو ايعبير اق قر عا الاك ول ةا 
وَهُوَ كَظِيهٌ4”'' كذا رواهما فيها وكذا قال الداودي؛ وقيل: يظل هاهنا يبقى 
ويدوم كما قال ظللت ردائي فوق رأسي قاعداء وحكى الداودي أنه روى 
ا «أن تضلَّ ! حَددهه 500 إِحَدَنهُم الأخزط»” لي تسى 
كتابه فإنه إنما ذكره هو بالظاء بمعنى يصير وهو أليق بالكلام أهه قاله 

ض”". والمقصود أن الشيطان يسهيه في صلاته. 


4" وَعَنَ جابر كه ثَالَ: صَوعت رَسُول الله يل يَقول: «إن الشَّيْطَان 


سيم عيب 


0 


إذا سمع النداء بالصَّكَاةٍ ذهب حَتَّى يكون مَكَان الروحاء», ثَالَ الرّاوِي 
والروحاء من الْمَدِيئَة على سِنَّة وَكَلَائينَ ميلا رَوَاهُ مُسله”). 

قوله: عن جابر هو جابر بن عبد الله الصحابي بن الصحابي كنيته أبو عبد 
الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
بالراء بن المخزرج الأنصاري السلمي المدني هو أحد المكثرين الروايات عن 


.08 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/85. 

(*) مشارق الأنوار .)771/1١(‏ 

(5) أخرجه مسلم »)788-١5(‏ وابن خزيمة (747): وابن حبان .)١1555(‏ 


كتاب الصلاة ْ لم5 
رسول الله كَكْةِ كما تقدم روي له عن رسول الله كَكِةِ ألف حديث وخمسماتة 
حديث وأربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثًا وانفرد 
البخاري بستة وعشرين حديثًا ومسلم بمائة وستة وعشرين حديثا توفي جابر 
بالمدينة سنة ثلاث وسبعين. وقيل سنة ثمان وسبعين وهو ابن أربع وتسعين 
مذ وكات فاق تطرر 3ن لخر غير واتتاذه كد و سيور مدت اللي 
جابر في كتب الحديث فهو جابر بن عبد الله هذا وإذا أرادوا جابر بن سمرة 
قيدوه بسمرة"'' والله أعلم. 

قوله عَكِلهِ: (إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان 
الروحاء» قال الراوي: والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلا رواه 
مسلم قاله المنذري» وقال غيره من العلماء والروحاء بفتح الراء والحاء 
المهملتين والمد وهي موضع من عمل الفرع بضم الفاء وإسكان الراء 
المهملة من عمل المدينة وقيل اسم بلد وبينها وبين مدينة رسول الله وََبِةٌ ستة 
وثلاثون ميلا كما ذكره الراوي في صحيح مسلم'". 

وحكى صاحب المطالع أن بينهما أربعين ميلا وأن في كتاب ابن أبي شيبة 
بينهما ثلاثين ميلا كما تقدم'”"» روي أنه كان لبني سليم معدن لا يزال يصاب 
فيهم الإنسان من قبل الجن فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم فأمرهم بالآذان فيه وأن 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات ١7-١547 /١(‏ ترجمة .)١٠١١‏ 


(0) مشارق الأنوار /١(‏ 05")» وتبذيب الأسماء واللغات (/ 57 17). 
(*) مطالع الأنوار »)35١48/(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (/ 175). 


| ؟لاه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


: ع ب ف الإألاة (0) م وده نا > ارك 
يرفعوا به أصواتهم ففعلوا فانسلخ ذلك عنهم'' تلان شر تارق الانوار. 


-0٠‏ وَعَن مُحَاوِيَة يفك كَالٌ سَمِعت رَسُول الله بل يَقُول المؤذنون أطول 


النّآس أعناقا يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ مُسلم'" وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه من 
حَدِيث أبي هْرَيْرَة كه" ". 

قوله: عن معاوية هو معاوية بن أبي سفيان تقدم الكلام مبسوطًا. 

قوله يك «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» الحديث» هذا عام أريد 
به الخصوص فلا يدخل فيه الأنبياء ونحوهم بل يحمل على أنهم أطول الأمة فى 


ذلك فأما الأنبياء والعلماء والأولياء والشهداء فلهم مراتب أخرى أعلى من 

ذلك ولا يلزم من اتصافهم بوصف أن لا يفوقهم غيرهم في أوصاف أخر””". 
قوله ككليِ: «أعناقًا»» هو بفتح الهمزة على المشهور وهو جمع عنق 

واختلف السلف والخلف في معناه فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى الله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات-الجزء المتمم /١(‏ 62716 وابن أبى الدنيا في الاشراف 
(57». واللالكائى في كرامات الأولياء (ص .)١77‏ 

(؟) أخرجه مسلم »)7”817/-١4(‏ وابن ماجه (9/745): وابن حبان .)١579(‏ 

() أخرجه ابن حبان (1779)» والطبراني في الأوسط (7/ 5١‏ رقم .)580١‏ وقال الطبراني: 
لم يرو هذا الحديث عن خالد بن أبي الصلت إلا القعنبي وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
01 ررواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو الصلت. قال المزي: روى عنه علي بن زيدء 
ولم يذكر غيره. وقد روى عنه ايئه خالد ب بن أن الصلت في الطبراني» في هذا الحديث» 
وبقية رجاله موثقون. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب (57 7). 

(5) انظر: نوادر الأصول (؟/ ل١-8).‏ 


تعالى لأن المتشوف يطيل عنقه لما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من 
الثواب”'' /١47[‏ ب] وقيل معناه أكثر الناس رجاء يوم القيامة لأن من رجا 
شيئا مد عنقه إليه'''» وقال ابن الأعرابي معناه أكثر الناس أعمالا وقالوا فلان 
عنق من الخير أي قطعه'" وقيل هو من طول الأعناق حقيقة لأن الناس يوم 
القيامة إذا كانوا في الكرب والعرق والازدحام منهم من يلحقه العرق ومنهم 
من يبلغ شحمة أذنه ومنهم من يعلوه فوق رأسه كان المؤذنون يومئذ أطول 
الناس رقايا وأرفعهم زؤوسا مشرتيين أئ رافعي رؤوسهم لأن يؤذن لهم في 
دخول الجنة مجازاة لهم على ليهم أعناقهم يمينا وشمالا في الحيعلتين”. 
قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: قلت ويحتمل أعناقهم لا تزيد طولا 
وإنما هو لعلو مكانهم وأغبم يكونون يوم القيامة على كثيب المسك والناس 
في أرض المحشر كما سيأقي في حديث ابن عمر «فرؤوس الئاس مستوية» 
الاستواء موقفهم وطولهم فهم يشرفون على الناس بطولهم وأعناقهم بعلو 
مكاهم وارتفاع مما تحت أرجلهم وهذا ليس ببعيد””' وقيل معناه أكثر الناس 
أتباعا يقال فلان جاء في عنق من الناس أي في جماعة كثيرة ومنه قوله تعالى 


() شرح النووى على مسلم )95-91١/5(‏ 

.)55 المفاتيح (؟/‎ )١( 

(9؟) شرح السنة (؟/ //710). 

(4) شرح السنة (؟708/1), والمسالك (؟/2758. ومطالع الأنوار (207/0 والمي 
(1/ 23097 والمفاتيح (؟/ 45). 

(6) المتجر الرابح (ص 00). 


لاه فتخ القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فلت أَعْنَشهُمْ لها خَضْعِينَ4 [الشعراء: 4] أي جماعاتهم أي المؤذنون 
أكثر ا أخهم سادة رؤساء 
والعرب تصف السادة بطول الأعناق”" وقيل طول العنق كناية عن علو درجته 
وأنافته على غيره إذ العرب تصف السادة بطول الأعناق كما تقدم كما أن 
خضوع العنق واتكساره كناية عن الحيرة والهوان والهيم'" أو وصفهم بطول 
الأعناق لأنهم مشرئبون يومئذ تحقيقا لطمعهم في دخول الجنة”*' وأن من رجى 
شيئًا طال إليه عنقه وهو وجه حسن لما فيه من المطابقة بين المؤذنين وبين ما 
وصفوا به وذلك لأنهم يمدون أعناقهم إذا رفعوا أصواتهم بالأذان فيجازون في 
القيامة بما يناسب حالهم في العبادة وهو أن الناس يكوئون في الكرب وهم في 
الروح أي الرحمة فيشرتبون أن يؤذن لهم في دخول الجنة'”". 

وفي جميل الغرائب تفسيره الدنو من رحمة الله تعالى" » وفي نوادر 
الأصول «المؤذنون هم دعاة إلى الله» فزيدوا على الناس مرتبة بطول أعناقهم 
ليشرفوا على الناس بأعناقهم وهذا الطول عندنا في شخصهم وخيالهم فأما 
نفس الخلقة فحيث خلقها الله من جنس خلق أهل الجنة'"» ورواه بعضهم 


.)4١٠١ /( وشرح السنة (5/ 2507/8 والبيان (؟07/5)) وشرح المشكاة‎ "١ الحاوى(؟/‎ )١( 
.)97 (؟) مشارق الأنوار (؟5/‎ 

(") الميسر (195-1957/1). 

.)١97/١( الميسر‎ )5( 

(5) النهاية (؟/ 2351١‏ والمفاتيح (؟/ 10). 

(1) قاله يونس بن عبيد كما في إكمال المعلم (؟/ 196). 

0) نوادر اللأصول (؟5/5). 


كتاب الصلاة 
إعناقا بكسر الهمزة أي أكثر إسراعا إلى الجنة ومنه الحديث: «لا يزال 
المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حرامًا» أي مسرعا في طاعته منبسطا في 
عمله والأعناق والعنق السير بسرعة وقال بعضهم العنق الخطو الفسيح ومنه 
أيضا الحديث الثابت عن رسول الله يكلِْهِ /1١41/[‏ أ] «أنه كان يسير العنق فإذا 
وجد فجوة نص» والنص فوق العنق”". 

-”١‏ وَرُويَ عَن أنس بن مالك فلت قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككِ: «لو 
أَنْسَمت لبررت إن أحب عباد الله إِلَى الله لرعاة الشّمْس وَالْقَمَر يَْنِي المؤذنين 
وَإِنَّهُم ليعرفون يَؤْم الْقِيَامَة بطول أَعْنّاقهم» رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأوْسَط”2". 

قوله عن أنس تقدم الكلام عليه. 

قوله َك «لو أقسمت لبررت» القسم الحلف. 


.)"31١ /“( النهاية‎ )١( 
رقم 1808)» والخطيب في تاريخ يغداد‎ ٠١/5( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)0377 032371١ /١( وابن حجر في نتائج الأفكار‎ .)»37/5( 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه جنادة بن‎ :7717/-777/١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
مروان. قال الذهبي: اتهمه أبو حاتم.‎ 
وقال الحافظ: هذا حديث غريب. ونقل عن الطبراني أنه قال-بعد أن روي بهذا السند ستة‎ 
أحاديث-: لم يرو هذه الأحاديث عن أنس إلا الحارث بن النعمان.‎ 
قال الحافظ: وهو ابن أخت سعيد بن جبير» وقد ضعفه البخاري وأبو حاتم-انظر:‎ 
والراوي عنه جنادة-بضم الجيم وتخفيف النون- ضعفه أبو‎ -)5١ الضعفاء الصغير (ص‎ 
)507/8( حاتم أيضاء وخالفه ابن حبان فذكره في الثقات. وضعفه الألباني في الضعيفة‎ 


وضعيف الترغيب .)١59(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طلا لس #7 # /إ/ 7ب 

قوله: لبررت ومعناه لم أحنث في حلفي. 

وان اح لزان إلى ترك الشوضى و التعرة, كيو 

حضو وَعن 5 أبي أوفى كلك أن التي يه َالَ: إن خيار عباد الله الّذِين 


يرآعون الشدين وَالْقَمَر والنجوم لذكر الله» رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبرّار 
وَالْحَاكِم وَثَالَ: صَحِبح الإسْئاد ئمَ واه مَوْقُوًا وَكَالَ: هذا لا يفُسد الأول لآن 


ان له يمه 


عَيئة خافظ وَكَذَلِكَ اتن المتارك التهى : وه أثو حفص بن شاهين وَكَالَ 
55 00 0 5 002 0-4 4 220 
تفرد به ابن عَيَيئَة عن مسعر وَحدث به غيره وَهُوَ حَدِيث غُرِيب صَحِيح" . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (5 :2١170‏ والبزار )”7*6٠(‏ و(7751).: والطبراني في الدعاء 
(148177)» وابن شاهين في الأفراد (مجموع 7/ لوحة”8))» والمخلص في المخلصيات 
»)7١(‏ وأبونعيم في «الحلية) (1/ 2)7717 والحاكم 620١ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 008 
رقم »)١74١‏ والبغوى (98”). 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن مسعر بهذا الإسناد إلا سفيان بن عيينة» 
ومحمد بن الوليد الذي حدثنا بهذا الحديث لا نعلم أحدا تابعه على روايته عن يحيى بن 
أبي بكير عن ابن عيينة» والحديث إنما يعرف لعبد الجبارء والصحيح الذي روى عن 
مسعرء عن إبراهيم؛ عن رجلء عن أبي الدرداء موقوقًا. وقال ابن شاهين: تفرد به سفيان 
بن عيينة عن مسعر ما حدث به عنه غيره وهو حديث غريب صحيح حسن قد حدث به 
عن ابن عيينة يحيى بن أبي بكير الكرماني. وقال أبو نعيم: تفرد سفيان عن مسعر برفعه. 
وقال الهيثمي في المجمع :7717/١‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجاله موثقون» 
[لكنه معلول]. وصححه الألباني في الصحيحة ٠(‏ 54 ”) وصحيح الترغيب (755). 


طعمة بضم الطاء وإسكان العين المهملة بن خالد بن الحارث بن أسيد بفتح 
الهمزة بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن الأسلمي شهد بيعة الرضوان وخيير وما 
بعدها من المشاهد مع رسول الله وَلِْةٌ ولم يزل بالمدينة حتى توفي رسول الله 
كِةُ ثم تحول إلى الكوفة وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة روي له عن 
رسول الله يَيَيِْةِ خمسة وتسعون حديثا اتفق منها على عشرة وانفرد البخاري 


بخمسة ومسلم بحديث ونزل الكوفة وتوفي بها سنة ست وثمانين وقيل سنة 
سبع أو ثمان وهو آخر من توفي من الصحابة بالكوفة"'". 

قوله يَِةِ إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر 
الله يعني المؤذنين. 

حادثة: سئل شيخ الإسلام أيما أفضل الرئيس الذي يراعي الشمس والقمر 
والنجوم والأظلة لذكر الله تعالى وينصب محاريب المسلمين أو المؤذن 
الذي يجهل ذلك؟ فقال: الأول قائم بفرض والثاني قائم بسنة فالأول يفضل 
الثاني مبذا الاعتبار وللثاني فضيلة الأذكار والقيام بالشعار فهو بالنظر لذلك له 
رجحان وتمييز انتهى. 

والظاهر أن المؤذن أفضل مطلقا وإن كان قائما بسنة كمبتدئ الإسلام 
والمجيب فإن القائم بالشعار هو المؤذن والرئيس عالم بالوقت ومقصود 
العلم العمل انتهى قاله في الديباجة. 


.)58١ الترجمة‎ 55١ /١( تهبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: رواه أبو حفص ابن شاهين وقال: تفرد به ابن عييئنة عن مسعرء قال 
أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس: وكان ابن شاهين قد صنف في 
الحديث مصنفات كثيرة أقلها جزء وأكثرها التفسير وهو ألف جزء وما كان 
عرق هن الفقه ف 

قوله: وقال تفرد به ابن عيينة عن مسعر ما حدث به غيره أما ابن عيينة 
فاسمه [سفيان] وأما مسعر فهو مسعر بن كدام الهلالي العامري الحافظ أبو 
سلمة الكوفي كان معادن الصدق وكان عنده نحو ألف حديث وكان من أثبت 
الناس وكان يسمى المصحف لكثرة ضبطه وكان شعبة وسفيان إذا اختلفا 
قالا اذهب بنا إلى الميزان مسعر بن كدام روى مسعر عن ماثة شيخ لم يرو 
عنهم سفيان قال مصعب بن المقدام: لما[/191١/‏ ب] مات مسعر رأيت النبي 
يِه في النوم وهو طائف فقفلت يا رسول الله مات مسعر قال نعم واستبشر 
لموته أهل السماء توفي سنة ثلاث وخمسين وماثئة وقيل سئة خمس 
ديق زيكانة ووق له التمماعة. 

*/0"- وَرُوِيَ عن جابر كه أن رَسُول الله يكل قَالَ إن المؤذنين والملبين 
يخرجُون من قُبُورهم يؤذن الْمُوّذن ويلبي الملبي» رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأؤسَط”". 


.)3١ 5 تلبيس إبليس (ص‎ )١( 

0 انظر: تبذيب الكمال (/ا5/ 554-551 الترجمة09405). 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 5١٠‏ رقم 27008)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل 
الأععمال (07)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان )7917/١(‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا 


قوله: عن جابر هو بن عبد الله تقدم. 

قوله يَكْد: «إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن 
ويلبي الملبي» الحديث وذكر ابن الجوزي عن جابر أيضًا لَك عن النبي كَلِل 
قال «ثلاثة أصوات يباهي الله عز وجل بهن الملائكة الأذان والتكبير في سبيل 
الله ورفع الصوت بالتلبية» أخرجه ابن عساكر بإسناده من طريق رشدين ولا 
بأس به في الرقائق''' وذكر ابن الجوزي أيض في العلل من حديث أنس قال 
قال رسول الله يليد إيبحشر المؤذنون يوم القيامة على نوق من نوق الجنة 
يقدمهم بلال رافعي أصواتهم ينظر إليهم الجمع فيقال من هؤلاء فيقال مؤذنو 
أمة محمد يَكةِ يخاف الناس ولا يخافون ويحزن الناس ولا يحزنون)»”'' وقد 


الحديث عن أبي الزبير» إلا أبو بكر الهذلي» ولاعن أبي بكرء إلا أبو الوليد الضبي ‏ وهو: 
العباس بن بكار ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في المجمع :7717/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مجاهيل لم أجد من 
ذكرهم. وضعفه جدا الألبانٍ في الضعيفة (7715) وضعيف الترغيب .)١150(‏ 

)١(‏ أخرجه الديلمى كما في الغراتب الملتقطة »2١754٠0(‏ وابن حجر في نتائج الأفكار 
(570-579/6). وقال ابن حجر: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(85*). 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد »2758/١5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق »)151/1١١(‏ 
وابن الجوزى في العلل ”94١/١(‏ رقم 507). 
قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح وقال أحمد: داؤد ليس حديثه بشيء وقال يحيى 
ليس بشيء وقال علي بن المديني رميت حديثه وأما موسى بن إبراهيم فقال يحيى كان 
كذابا وقال الدارقطني: متروك. وقال الألبان: موضوع الضعيفة (5/ا/ا). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


روي عن ابن عمر موقوفًا ومرسلا ولا يصح مسندّاء وروى الحافظ أبو بكر 
الخطيب في كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق: عن جابر قال قال رسول 
الله كِْةِ «إن أول من يدخل الجنة الأنبياء ثم مؤذنو البيت الحرام ثم موذنو 
بيت المقدس ثم مؤذنو مسجدي ثم سائر المؤذنين قال ومؤذن البيت 
بلال»”' لَه وعن معقل بن يسار كلَكُهُ عن النبي يَلةِ قال إن الله لا يأذن 
لشيء من أهل الأرض أي لا يستمع إلا لأذان المؤذنين والصوت الحسن 
اا 

وعن ابن عمر ؤَلكَّهُ قال قال رسول الله يَكِْةِ «إن أهل السماء لا يسمعون 
شيئا من الأرض إلا الأذان»”". 


)١(‏ أخرجه بحشل في تاريخ واسط (ص »)١147-١941١‏ والعقيلى في الضعفاء (5/ »)١١5‏ وأبو 
بكر الشافعى في الغيلانيات (478)»: وابن عدى (7"794/9) ومن طريقه ابن الجوزى في 
العلل (1/ 97-797" رقم 507 و5017)» والخطيب في موضح أوهام الجمع .)07/١(‏ 
قال ابن الجوزى: هذا لا يصح والحمل فيه على محمد بن عيسى وهو الذي تفرد به قال 
البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان: يروي عن ابن المتكدر العجائب وعن الثقات 
الأوابد. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 7١7 /7٠(‏ رقم »200١‏ والخطيب في تاريخ بغداد »)71/1/١١(‏ 
وابن الجوزى في العلل /١(‏ 794-797 رقم 2204). قال ابن الجوزى: هذا حديث 
لايصح وقال يحي سلام لايكتب حديثه وقال النسائي متروك وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج بخبر زيد العمي. وقال الألباني في الضعيفة :)7١١/(‏ موضوع. 

(*) أخرجه أبو أمية الطرطوسى في مسند ابن عمر (ص 225» وأبو يعلى كما في اتحاف الخيرة 
/١(‏ لال رقم 884) والمطالب (707)» وابن حبان في المجروحين (54-57/7): 


4 لا"- وَعَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله يك قَالَ تكانّة 
على كُتْبَان المسك وَأرَاهُ كَالَ يوم الْقِيَامَة راد في روايَة يَةَ يَعْبِطهُمْ الأولونَ 
وَالآخرٌونَ عبد أدَى حق الله وَحقَ مواليه وَرجل أم قوما وهم به راضون 
وَرجل يُنَادِي بالصلوات الُخمس فِي كل يَوْمِ وََيْكَ رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمِذِيّ من 


000 


روّايّة سُفيّان عن أبى اليقظان عَن رَادَان عَنهُ وَقَالُ حَدِيث حسن غَريب 
قَالُ الحافِظ وَأبُو اليقظان واه وقد روى عَنهُ الثقات واشمه عَثمّان بن قيسر 


قَالَه التَرْمِذِيٌ وَقيل عُثْمَان بن عُمَيْر وَقيل عُشْمَان بن أبي حميد وقيل غير ذَّلِك 


وابن عدى في الكامل (5/ )07١‏ ومن طريقه ابن الجوزى في العلل /١(‏ 945 رقم 199). 
قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح قال يحيى عبيد الله الوصاني ليس بشيء وقال 
الفلاس متروك الحديث. قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف. عبيد الله بن الوليد أجمعوا 
على ضعفه؛ وقال الحاكم: روى عن محارب بن دثار أحاديث موضوعة. وقال ابن حجر 
عبيد الله ضعيف جدًا. وقال الألباني: ضعيف جدا الضعيفة (/7110). 

)١9585( أخرجه أحمد 7/ 4744(77). والترمذى في العلل (087) و(ص/7/ا”) والسئن‎ )١( 
قال الترمذى: سألت‎ .)١7374٠ و(25577). والطبراني في الكبير (17/ 48-41 رقم‎ 
محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث سفيان لا أعرفه من حديث غيره. وقال: هذا‎ 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوريء وأبو اليقظان اسمه: عثمان‎ 
اختلف فيه على زاذان؛‎ :)705٠( بن عميرء ويقال: ابن قيس. وقال الدارقطنى في العلل‎ 
فرواه أبو اليقظانء» عثمان بن عمير» عن زاذان» عن ابن عمر.‎ 
وخالفه منصور بن زاذان» فرواه عن زاذان» عن أبي هريرة» وأبي سعيد, عن النبي كَكل.‎ 
وضعيف‎ »)١8( وكلاهما غير محفوظ. وضعفه الألباني في المشكاة (577)» ونقد التاج‎ 
.)1١١85(و و(590)‎ )١5137( الترغيب‎ 


زات فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَرَوَاُ الطَبرَنِيَ في الْأَوْسَط َالصّغِير بِِسْنَاد لا بَأأس به. 

ها" وَلفظه قَالَ رَسُول الله ب ئكانّة لا يهولهم الْمَرْع الأكبّر وَلَا ينالهم 
الحساب هم على كثب من مسك حَتَّى يفرغ من حِسَاب الْحلائق رجل قَرَاًاْقُرآن 
ابْتعَاء وّجه الله وَأم به قوما وهم به راضون وداع يَذْعُو إِلَى الصّلاة ابْتَِاء وّجه الله 
وَعبد أحسن فِيما بينه وبين ربه وَفِيما ببنه وبين مواليه”''. وَرَوَاهُ في الكيير. 

075- وَلفظه عَن ابْن عمر رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قَالَ لّو لم أسمعةُ من رَسُول 
لله يكل إلا مرّة وَمرّة وَمرّة حَتّى عد سبع مَرّات لما حدثت به سَمِعت رَسُول 
لله يكل تقول تَكَانّة على كُثْبّان اْمسك يَوْم الْقِيامَة لا يهولهم الْمَرع ولا يفزعون 
جين يفزع النّاس رجل علم الْقَرْآن قََام بو يطلب يو وّجه الله وما عِنْده وَرجل 
نَادَى في كل يَوْم وَلَيْلَّ خمس صلوّات يطلب وَجه الله وَمَا عِنْد ومملوك لم 


ور ا 
يمئعة رق لديا من طَاعَة ريه” ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ ١١7‏ رقم )978٠١‏ والصغير (7/ 707 رقم »)١١١5‏ وأبو 
نعيم في الحلية (9/ )”5٠8‏ وأخبار أصبهان .)١١/1(‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن بشير بن عاصم إلا عمرو بن أبي قيسء ورواه الثوري» عن أبي اليقظان» عن 
زاذان» عن ابن عمر. 
وقال الهيثمي في المجمع :778/١‏ رواه الترمذي باختصارء وقد رواه الطبراني في الأوسط 
والصغيرء وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ ذكره ابن حبان في الثتقات. 
وضعفه الألباننٍ في ضعيف الترغيب )١517(‏ و(5906؟) و(857) و(1145). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (؟1١/‏ ”57 رقم .)١17084‏ وقال الهيثمي في المجمع 717/١‏ 7: 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الترغيب )١51(‏ و(457) و(85١1١).‏ 


كتاب الصلاة 

قوله: عن عبد الله بن عمر تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَكلِّ: «ثلاثة على كثبان المسك» قال: أراه قال يوم القيامة الحديث» 
الكثبان جمع كثيب وأصله الرمل المستطيل وقيل قطعة محدوبة وهو من 
الكثب وهو الشيء الصب وكل مصبوب كثب والكثبة اللبن القليل قاله 
صاحب المغيب في تفسير غريب القرآن والحديثء وأراه معناها أظنه. 

قوله كلا زاد في رواية «يغبطهم الأولون والآخرون» الغبطة التمني 
وسيأتي الكلام على الغبطة مبسوطا في محله. 

قوله يَيِةِ: «عبد أدى حق الله وحق مواليه» حق الله معروف وهو ما عليه 
من الطاعة لله تعالى وحق مولاه هو ما عليه من الخدمة لسيده وسيأتي الكلام 
على ذلك في بابه. قوله يلكي «ورجل أم قوم وهم به راضون» سيآتي الكلام 
على ذلك أيضًا. قوله كَكِْدِ «ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم 
وليلة» المراد بذلك الأذان. 

قوله: رواه أحمد والترمذي من رواية سفيان عن أبي اليقظان واسمه 
عثمان بن قيس قاله الترمذي وقيل عثمان بن عمر وقيل عثمان بن أبي حميد 
وقيل غير ذلك قاله المنذري. قوله يَلِه: في الرواية الأخرى «ثلاثة لا يهولهم 
الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب» الفزع الأكبر قيل هو إذا أطبقت النار على 
أهلها وقيل هو النفخ في الصور وقيل هو حين تعرض على النار وقيل: 
3 ] هو حين يذبح الموت. قاله في التنقيح على المصابيح”". 


(١)كشف‏ المناهمج و ل 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


/الا“- وعَن أنس بن مَالك ذَلكَهُ قَالَ سمع الذي كَل رجلا وَهْوَ في مسير 


لَه يَقُول الله أكبر الله أكبر كَقَالَ نبي الله بك على الْفطرَة قَقَالَ أشهد أن لا لَه إلا 


الا شرع من ار يضق تبق الْقَوْم إِلَى الرجل فَإِذا راعي غنم حضرته الصّلاة 
َقَامَ يُؤذن رَوَاهُ ابن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَهُوَ في مُسلم بتخوو''. 

قوله: عن أنس» تقدم. 

قوله: سمع النبي يكَكٍِ رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبرء 
الحديثء معنى الله أكبر: أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله ووحدانيته 
وصمديته. وقال في النهاية: وقيل معناه: الله أكبر من كل شيء أي أعظى 
وقيل: معناه الله أكبر من أن يعرف كنه كبرياته وعظمته. وراء أكبر في الأذان 
ساكنة لا تضم للوقفء فإذا وصل بكلام ضم"'". انتهى. 

قوله: فقال نبي الله كك «على الفطرة» أي: على الإسلام. 

قوله: فقال: أشهد أن لا إله إلا الله قال:«خرج من النار» أي: بالتوحيدء 
ففيه أن الأذان مشروع للمنفرد وهذا هو الصحيح المشهور من مذهينا 
ومذهب غيرناء وتقدم الكلام على ذلك في أوائل الباب» وفيه أن النطق 


7507“ /"و)1005(751١/8ور)1*9899(779 أخرجه أحمد */ 1*7 (17901) و8‎ )١( 
»)874( ومسلم (0787-9» والنسائي في اليوم والليلة‎ »)17867( 77٠١ و8/‎ )11557( 
و(41/67). وصححه الألبانٍ في صحيح‎ )١1575( وابن خزيمة (094: وابن حبان‎ 
.)510( الترغيب‎ 

(؟) النهاية (5/ .)١5٠‏ 


كتاب الصلاة 
ا تت 1 


بالشهادتين يكون إسلامًا وإن لم يكن باستدعاء ذلك منهء وهذا هو 
الصواب'''» وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يكون إسلامًا. 

07"- عن أبي هْرَيْرَة كَلِقكه قَا كُنَامََ وَسُول الله يمام بكال يادي لما 
سكت قَالَ رَسُول الله يكِهِ من قَالَ مثل هذا يتِينا دخل الْجِنّة رَوَاهُ النَسَائِيَ وَابْن 
عجان ف طتيحع ”. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِِ: «فقام بلال ينادي» أي: يؤذنء بلال هو بلال بن رباح الحبشي» 
مؤذن رسول الله يِه أول من أذن في الإسلام» ولم يؤذن لأحد بعد رسول 
الله يك غير مرة لعمر ذََتَهُ حين دخل الشام فبكى الناس بكاء شديدًاء وروى 
ابن أبي شيبة وابن عبد البر أنه أذن لأبي بكر إلى أن مات ولم يؤذن لعمرء 
وأمه: حمامة. ووقع في الصحاح (حمام) وهو وهمء وتقدم الكلام على 
مناقبه مبسوطاء والله أعلم. 

تتمة: وذكر ابن حزم في هذا الباب في الخلاء أنه لا يكمل حسن الحور 
العين في الجنة إلا بسواد بلال» فإنه يفرق سواده شامات في خدودهن 
فسبحان من أكرم أهل طاعته'". وروى أن النبي #كِهِ قال: «خير السودان 


.)85 /4( المجموع (/ 49) وشرح النووى على مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 8575(677/5). والنسائى في المجتبى )5186(١554/7‏ والكبرى 
(1807») وابن حبان :.)١17737‏ والحاكم .)7١ 5 /١(‏ وصححه الحاكم. وحسنه الألباني 
في المشكاة (51/5) وصحيح الترغيب (75457) و(595). 

(؟) النجم الوهاج (5/ 4 5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ثلاثة: بلال» ومهج؛ ولقمان»"'' ومهج هو مولى عمر وهو أول قتيل قتل من 
المسلميق ف وك 

تنبيه: والمؤذنون في زمن النبي يك أربعة: بلال وابن أم مكتوم كانا بالمدينة 
وأبو محذورة بمكة وسعد القرظ بقباء””" وأبو محذورة بالحاء المهملة وضم 
الذال المعجمة اسمه سلمة بن معير بميم مكسورة ثم عين ساكنة ثم مثناة 
تحت مفتوحة ثم راء» ويقال: أوس بن معير وهو قرشي جمحي كان من 
أحسن الناس صوتاء أسلم بعد الفتح وتوفي بمكة سنة تسع وخمسينء وقيل: 
غير ذلك» روى الدارمي وابن خزيمة أن النبي َل اختار أبا محذورة لحسن 
صوته. وروى البزار أن النبي كك أمر عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي 
محذورة فعلمه الأذان» ولم يهاجر أبو محذورة ولم يزل مقيما بمكة إلى أن 
مات بهاء قال ابن قتيبة: أسلم أبو محذورة بعد خيبر وبقي الأذان بمكة فيه وفي 
لا م و اا 1 

اللو ل 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ .)7١85‏ وصححه الحاكم. وقال الذهبى: كذا قال: مولى رسول الله 
ولا أعرف ذا. وقال الألبانٍ في الضعيفة :)١100(‏ منكر. 

(؟) ت#بذيب الأسماء واللغات (؟/ ١١1‏ ترجمة 5117). 

(*) تبذيب الأسماء واللغات .)7١/١(‏ 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات (5/ 759/-١55‏ الترجمة /86). 


كتاب الصلاة 
/اممره 


َال كن إِمَامَا قَالَ لا أَسْتَطِيع كَمَالَ قَقُمْ بإِرّاءِ الإمام رَوَاهُ البُكَارِيَ في تاريخه 
وَالطْبَرَانِيَ ني الأوْسَط”". 

قوله: عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني 
[4/ ب] الجنة قال: «كن مؤذنًا» قال: لا أستطيع» قال: «فقم بإزاء الإمام» 
أي: وراء الإمام. 

* وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله ككل الْمُوَذن 
الْمُحْتَسب كالشهيد المتشحط فِي دمه يِتَمَنَى على الله مَا يَشْتَهِي بين الأَدّان 
وَالإِقَامَة َوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأوْسَط وَرَوَاهُ في الكَبيرا”". 


)١(‏ أخرجه البخارى في التاريخ الكبير /١(‏ 77)» والعقيلى في الضعفاء »)5١/5(‏ والطبرانٍ في 
الأوسط (10/ 554-777" رقم /ا"الالا)» وابن عدى في الكامل (1/ 3585). قال أبو عبد الله 
البخارى: منكر الحديثء لا يتابع على هذا. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد 
بن جبير إلا أبو المعلى» ولا عن أبي المعلى إلا محمد بن إسماعيل» تفرد به: علي بن 
حميد. وقال الهيثمي في المجمع 770١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن 
إسماعيل الضبي» وهو منكر الحديث. وضعفه الألبان جدا في ضعيف الترغيب .)١157(‏ 

(؟) أخرجه أبو القاسم الطراز في الفوائد »)١5٠(‏ والطبراني في الأوسط (؟/ 57 رقم .)١177١‏ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا قيسء تفرد به: إبراهيم. 
وقال الهيثمي في المجمع 0 ررواه الطبرانيٍ في الأوسطء وفيه إبراهيم بن رستم 
ضعفه ابن عديء وقال أبو حاتم: ليس بذاك» ومحله الصدقء ووثقه ابن معين. وضعفه 
الألبان في الضعيفة (؟805) وضعيف الترغيب (157). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

"١‏ وَعَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا َال قَالَ رَسُول الله ككل 
الْمُوَذْن الْمُحْتَسب كالشهيد المتشحط فِي دمه إذا مَاتَ لم يدود فِي قبره 
وَفِبهِمَا إِيْرَاهِيم بن رستم وقد وثق' 

قوله: عن ابن عمرء تقدم. قوله ةا «المؤذن المحتسب كالشهيد 
المتشخط في دمه) أي: يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ"". قوله يلها ايتمنى 
على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة». والأذان هو في اللغة الإعلام؛ هذا 
أصله قال الله تعالى: لوَأَدنُ من مّنَ أَللَّهِ وَوَسُولِدِةِ4" أي: إعلام؛ لوَأَذْن فى 
لكايس بِأَجٍ4” أي: أعلمهم؛ وني الشرع: ذكر مخصوص شرع للإعلام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 477 رقم 602١547١١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
(/5/» وابن الجوزي في العلل المتناهية (505). ووقع عند ابن الجوزى: عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص. وقال الدارقطنى في العلل :)73١١5(‏ يرويه سالم الأفطسء واختلف 
عنه؟ فرواه إبراهيم بن رستم المروزيء» وهو مشهورء وليس بقويء عن قيس ابن الربيع» 
عن سالم» عن مجاهدء عن ابن عمرء عن النبي َك وخالفه محمد بن الفضل بن عطية؛ 
فرواه عن سالم» عن مجاهد؛ عن ابن عمرء موقوفاء ورواه أبو إلياس» وهو ابن بنت وهب 
بن منبهه عن عكرمة بن خالد» وطاووسء وعطاءء. ومجاهد, عن النبي يَلِْةٍ مرسلاء 
والأشبه مرسلا. 
وقال الهيئمي في المجمع ؟/ “: رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن الفضل القسطاني 
ولم أجد من ذكره. وضعفه الألباني في الضعيفة (857) وضعيف الترغيب (1515). 

(؟) النهاية (559/5). 

(؟) سورة التوبة» الآية: ". 

(5) سورة الحج. الآية: /71. 


كتاب الصلاة ا 


بدخول وقت الصلاة المفروضة» والإقامة في الأصل مصدر أقام» وسمي 
الذكر بذلك لأنه يقيم إلى الصلاة» والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله 
تعالى: لوَِدَا نَادَيْكُمَ إلى لصّكَرِة4''' الآية وقوله: #إِذَا نُودِىَ لِلصّلَوْةِ مِن 
0 اتبينة احاديف مهيا حديف غيدا الله ين ليه الحطول 
وتقدم في أول الباب» وكذلك تقدم شيء مما يتعلق بالآذان» وروى البزار أن 
النبي َل أرى الأذان ليلة الإسراء أو أسمعه مشاهدة فوق سبع سموات ثم 
قدمه جبريل عليه الصلاة والسلام قام أهل السماء والأرض وفيهم آدم ونوح 
فأكمل الله له الشرف على أهل السموات والأرض”” وكان ينبغي أن يذكر بعض 
هذا في أول الباب مع ما تقدم لكن حصل ذهول عن ذكره هناك في كل خير. 
قوله: في رواية الطبراني «المؤذن المحتسب إذا مات لم يدود في قبره» أي: 
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لا يأكله الدود» يقال: داد الطعام وأداد ودود فهو مدود بكسر الواو وإذا وقع 


.0/8 سورة المائدق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة» الآية: 3. 

(©) انظر: النجم الوهاج (7/ 55-547). والحديث المشار إليه: أخرجه البزار (/250؛ وابن 
شاهين في الناسخ (178): والأصبهانى في الترغيب والترهيب (717/5). 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن علي إلا بهذا الإسناد. وزياد بن 
المنذر فيه شيعية» وقد روى عنه مروان بن معاوية وغيره. وقال الأصبهاني: الحديث 
غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 794-758 : رواه البزارء 
وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه. 
قال الحافظ في الفتح :)25١8/7(‏ وللبزار وغيره من حديث علي قال: فذكره؛ وفي إسناده 
زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك. 


. [1هأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيه الدود وكذلك مسوس. قال الراجز: 
قدأطعمتني دقلا حوليا تتحبننيؤ ةدو ةا تا 

قاله الجوهري في صحاح”".: وقال الله تعالى: #وَيَخَلُقُ ما لا 
تَعْلَمُونَ4”" قال قتادة ومجاهد: هو سوس النبات ودود الفاكهة”*. 

لطيفة: حكي عن الشيخ أبي العباس المرسي أن امرأة قالت له كان عندنا 
قمح مسوس طحناه فطحن السوس معه وكان عندنا فول مسوس دششناه 
فخرج السوس حياء فقال له: صحبة الأكابر تورث السلامة» قلت: ويقرب 
من هذا ما حكاه ابن عطية في تفسير سورة الكهف أن والده حدثه عن أبي 
الفضيل الجوهري الواعظ بمصر أنه قال في مجلسه: من صحب أهل الخير 
عادت عليه بركتهم» هذا كلب صحب قوما صالحين وكان من بركتهم عليه 
أن ذكره الله في القرآن ولا يزال يتلى على الألسنة أبدّاء ولذلك قيل: من 
جالس الذاكرين انتبه من غفلته» ومن خدم الصالحين ارتفع بخدمته””. 

فائدة من الفوائد المستغربة: ما أخبرني به بعض أهل الخيرات أن أسماء 
الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة الشريفة إذا كتبت في رقعة وجعلت في 


.)151//7( زرارة بن صعب بن دهر كما في لسان العرب‎ )١( 
.)5ا/١/5( (؟) الصحاح‎ 

(*) سورة النحل» الآية: 4. 

(5) حياة الحيوان (؟/ 07). 

(6) حياة الحيوان (؟/ ؟5). 


كتاب الصلاة الهم 


القمح لا يسوس ما دامت الرقعة فيه» وهم مجموعون في قول الأول: 
إلاأز من لايقعتدي بأئلمة فقسمته ضيري عن الحق خارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 
/١49[‏ أ] وأفادني بعض أهل التحقيق أن أسماءهم إذا كتبت وعلقت على 
الرأس أو ذكرت عليه أزالت الصداع العارض له. قاله الدميري في منافع 
الحوان ”. 

5 وروي عَن أنس بن مالك ذَلِكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك إذا أذن في قَريَة 
أمنها الله عز وجل من عَدَّابه ذَّلِك الْيَوْم َوَأهُ الَبرَانِنَ في معاجيمه التَكائّة(". 
88" وَرَوَاةُ ف فِي الْكبير من حَدٍ يث معقل بن يسار وَلّفظه قَالَ رَسُول الله 
اقم يدي هم ون اها إلا انوا في أ ل على يمسو 


َأَيَمَا قوم تُودي فيهم بِالأَذَانِ مساء أ كانوا فى أكان الل رفي 


)18” /"( حياة الحيوان (”/ 5-057 6).وقد ذكره السخاوي في الأجوية المرضية‎ )١( 
بتحقيقنا نقلا عن الدميري أيضا ولم يذكر دليلا مرفوع] عليهءولم أهتد إلى من يثبت هذا.‎ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير "٠ 4 /1١(‏ رقم 444) والأوسط (81/4 رقم 87901 والكبير 
”>51//١(‏ رقم 7247). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليمء إلا عبد 
الرحمن بن سعدء تفرد به: بكر بن محمد. وقال الهيثمي في المجمع :"758/١‏ رواه 
الطبراني في الثلاثة» وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار ضعفه ابن معين. وضعفه الألبانن 
في الضعيفة )7١01/(‏ وضعيف الترغيب .)١150(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير 5١5 /٠١(‏ رقم 598). وقال الهيثمي في المجمع :"78/١‏ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أغلب بن تميم وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الترغب )١55(‏ والضعيفة (555:5). 
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و 
لل صرَزاقه سرهه 


7 ا)ء .2 له ع مس 50 00300 هو ١‏ 
رَبك من راعي غنم على رَأس شظية للجبل يوذ بِالصَّلَاةٍ وَدُ ي فيقول الله 
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عز وجل انْظرُوا إِلَى عَبِدِي هَذًا يُؤذن وَيُقِيِم الصّلاة كاف مني قد غفرت 
لعبدي وا اخلته الجنة وداه أثو داو الاق 
«الشظية» يفنح الشين وكسر العذاء معجمتين ووغدهه] ثم وقياة تمك 
مُشَدّدَة وتاء تَأنِيث هي القطعة تَنْقَطِع من الْجَبّل وَلم تنفصل مِنْهُ. 
قوله: عن عقبة بن عامر»ء هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الحهنيء 
واختلف في كنيته فقيل: أبو حماد» وقيل: أبو عمروء وقيل: غير ذلك» روى 
ال ال 0 
بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام وفتحهاء وكان له بدمشق دار مشهورة 
بناحية توماء وقيل: إنه حضر صفين مع معاوية مات سنة ثمان وخمسين» 
وصححه ابن عساكرء وقيل: سنة ثمان وثلاثين بمصرهء ودفن بالمقطم في 
مقبرة مصرء وكان بنى بها داراء قاله ابن يونس وولى غزو البحر سنة أربع 
وأربعين» وكان يخضب بالسواد وكان عالما بكتاب الله وبالفرائض وكان 


فصيحا شاعرًا مقرؤهاء قال ابن يونس: ومصحفه الآن موجودًا بخطه رأيته 


)١(‏ أخرجه أحمد ١1/555( ١08-١8ال/5و )١ا/"١5( ١50/5‏ و745١).‏ وأبو داود 
(23300». وابن أبى الدنيا في العزلة »)١95(‏ والنسائى في المجتبى ١58/7‏ (/51/7)»وابن 
حيان (15510). وصححه الألباني ف الصحيحة (١551)ن‏ وصحيح أبى داود 56 
وصحيح الترغيب (47 ؟) و(415). 


كتاب الصلاة 
للتل ٠‏ ص هه 1ن أده 


عند ابن قديد على غير التآليف الذي في مصحف عثمان, وفي آخره. وكتبه 
عقبة بن عامر بيده» ولم أزل أسمع شيوخنا يقولون مصحف عقبة لا يشكون 
فيه) وكان له هجرة وسايقة» وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن.وتقدم 
الكلام أيضًا على بعض مناقبه'''» قاله في شرح الإلمام. 

قوله يك إيعجب ربك من راعي غنم» الحديث» أي: عظم ذلك عنده 
وكبر لديه» وقيل: يرضي ويسرء أعلم الله سبحانه وتعالى أنه إنما يتعجب 
الآدمي من الشيء إذا عظم موقعه عنده وخفى عليه سببه فأخبرهم بما 
يعرفون ليعلموا موقع هذه الأشياء عئذه» وقيل: معنى (عجب ربك) أي: 
ماباك ااه 1 0 باح لو ل او 

2 زم 9 2 0 

وجل: لوَيَمْكْرُونَ ود لَه معناه: ويجازيهم الله على مكرهم. 
والأول الوجه» ومنه الحديث: لعجب ريك من شاب لنمنيت له صبوة» 
وإطلاق التعجب على الله مجاز لأنه لا يخفى عليه أسباب الأشياء. 
والتعجب ما خفى سببه ولم يعلمء قاله في النهاية".”*. 


.)1١4 الترجمة‎ ""5/١( جهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

."٠ سورة الأنفال:‎ )١( 

.)١185 /”( النهاية‎ )"( 

(4)ومن الصفات التي يثبتها ويؤمن بها أهل السنة والجماعة "صفة التعجب" فيصفون الله تعالى 
بالتعجب. لأنه وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنهء على ما 
يليق بالله سبحانه وتعالى وهي من الصفات التي تتجدد حسب مشيئته تعالى وإرادته» فهي فعل 
من أفعال الله الكثيرة التي تصدر عن حكمة خفية لا يعلمها إلى الله تعالى. 
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قوله يَكِةّ: «في رأس شظية للجمل» الشظية بفتح الشين وكسر الظاء معجمتين 
بعدها ياء مثناة تحت مشددة وتاء تأنيث هي القطعة تنقطع من الجبل ولم 
تنفصل منه» قاله الحافظ» وقال في النهاية: الشظية قطعة مرتفعة في رأس الجبل» 
والشظية الفلقة من العصى ونحوهاء والجمع الشظايا وهو من التشظي التشعب 
والتشقق» ومنه الحديث: (إن الله تعالى لما أراد أن يخلق لإبليس نسلا وزوجة 
ألقى عليه الغضب فطارت شظية ووقعت منه أخرى من شدة الغضب)”". 

قوله كَكِلةِ: «انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني» 
الحديثء» قال الخطابي رحمه الله: مذهب جمهور العلماء الذي جرى به 
العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد 
الإسلام أن الإقامة فرادى» قال: ومذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله: قد 
قامت الصلاة إلا مالكاء فإن المشهور عنه أنه لا يكررهاء والحكمة في إفراد 
الإقامة وتثنية /١94[‏ ب] الأذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ 
في إعلامهم والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارهاء و لهذا قال العلماء: 
يكون رفع الصوت في الإقامة دونه في الآذان» وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة 


لكونه مقصود الإقامة والله أعلم"". 


)١(‏ النهاية (9/5/5ا8). 
(؟) معالم السئن /١(‏ 07١-05١2)؛‏ وشرح النووى على مسلم (8/5/ا-74). 


كتاب الصلاة 5 

تنبيه: الإقامة تتعلق بنظر الإمام فلا تقيم إلا بإذنه لقوله كَْدِ: «المؤذن 
أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة»"'' رواه ابن عدي من رواية أبي هريرة 
فلو أقام المؤذن بغير إذن الإمام اعتد به على الأصح'" 

1" وَعَن ابن عمر رَضِي الله عَنّْهُمَا أن الي يكل قَالَ من أذن الْتتَئْ عشرّة سنة 
وَجَبت لَهُ الجن وَكتب لَهُ بتأذينه في كل يَؤْم سنّونَ حَسَئَة وبكُل إِقَامَة نَكَانُونَ حَسَئة 
ووا اتن ماجه وَالدا رمي وَلْحَاِم وَكَالٌ صَحِبح على رط البَّارِ 0ك 

ثَالَ الْحَافِظ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإن عبد الله بن صَالح كاتب اللَيْثْ وَإِن كَانَ فيه 
كلام فقد روى عَنَهُ البّكَارِيٌ فِي الصّحِبح. 


)١(‏ أخرجه ابن عدى .)١8/0(‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب (ا55). قال ابن عدى: 
عن الأعمش بلفظ آخرء وهو قوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة 
وقال البيهقى ني الكبرى (؟/ :)"٠‏ وروي عن شريكء عن الأعمشء عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة مرفوعا وليس بمحفوظ. 

() النجم الوهاج (69/5). 

() أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (2©255/48» والفاكهى في أخبار مكة (1757) 
و(4؟1١).:‏ وابن ماجه (774)» والبزار (209777. والدارقطنى في السنن (979 و970), 
والحاكم في المستدرك -7١ 4 /١(‏ 2505» والبغوى .)41١4(‏ وصححه الحاكم. وقال أبو 
حاتم في العلل (777):هذا منكر جذا. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه إلا عبد الله بن صالح» عن يحبى بن أيوب» 
عن ابن جريجء عن نافع» عن ابن عمر. وقال البغوى: عبد الله بن صالح أبو صالح 
الجهني؛ مصريء. كاتب الليث. صدوقء غير أنه وقع في حديثه مناكير. وصححه الألباني 
في الصحيحة (47) وصحيح الترغيب (514). 
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3 و ل ست 
معي 2006 إن 17 ساء ْ ره م ل هر به مانن 

87- وَرَوِيَ عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهِمَا قال قال رَسَول الله كَكِْةِ من 
أذن محتسبًا سبع سين كتب لَه برَاءَة من الَّار وَرَوَاهُ ابْن مَاجه وَالتَرْمِذِيَ وَثَالَ 
حَدِيث قَريب"". 

قوله يك «من أذن محتسبًا سبع سنين كتبت له براءة من النار» الحديث 
أي مجانًا بلا أخذ شيء من الأجرة ومال الوقف [وفى أبى داود والترمذى من 
حديث عَثَمَان بخ أبن العاص قال: إن آخر ما عهد إلى رسول الله عََِيْه: «أن 
اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا»”'' قاله الحافظ الدمياطى. 

تتمة: نعم لو كان المتطوع فاسقًا أو حرش الصوت. جاز أن يرزق أمينًا 
أو حسن الصوت فى أصح الوجهين وهما مبنيان على القولين فيما إذا طلبت 
الأم أجرة الرضاع ووجد الأب متبرعة. وأنه إذا كان فى البلد مساجد رزق 
مؤذنين بحسب المساجد والحاجة وإن أمكن جمعهم بلا مشقة فإن استأجر 
عليه جاز كما تقدمء لأنه عمل معلوم؛ فجاز الاستئجار عليه ككتبه 
المصحف. وهذا ما حكاه المتولى وأبو الطيب عن أكثر الأصحابقال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (6)7717» والترمذى (2207). وقال الترمذى: حديث غريب. وقال 
الألباني: ضعيفء المشكاة (575)» الضعيفة ٠(‏ 86)» وضعيف الترغيب (/1519). 

() أخرجه أبو داود :»)07١(‏ والترمذى (504)» والنسائى في المجتبى )587(1١57/7‏ 
والكبرى »)١1/941(‏ والحاكم .)75١١ 01994/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه الألباني في الإرواء (؟595١).‏ 


كتاب الصلاة 
الرافعى بالأظهرء ثم إذا جوزنا للإمام الاستئجار على الأذان فهل يجوز 
لآحاد الناس ذلك فيه وجهان أصحهما الجواز على الصوابء ثم إنه إذا 
استأجر من بيت المال لا يشترط بيان جملة المدة بل يكفى أن يقول 
استأجرتك كل شهر بكذا بخلاف ما إذا استأجر من مال الإمام أو الآحاد ففيه 
وتعهان أصحهها طتد التواووئ أنة. ل تكفية بز بحكة نيان المدء”'" ذكره ىق 
مختصر الكفاية”" . 

فرع: قال صاحب البحر: إذا لم يكن للمسجد منارة استحب أن يؤذن على 
ناب فإق أذة:ق متعه جاز ترك الميفدن”. 

فرع: يستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد. ويكره أن يخرج من 
المسجد بعد الآذان قبل أن يصلي إلا لعذر ويستحب أن لا يكتفي أهل 
المساجد المتقاربة بأذان بعضهم. بل يؤذن في كل مسجد” ” ']. 

ففي هذا الحديث أن الإحتساب بالأذان له رتبة عظيمة» وفيه أنه لا يجوز 
الإستتجار عليه» وبه قال أبو حنيفة كما لا يجوز عنده أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» ورخص فيه مالك. وكرهه الأوزاعي والشافعيء قال الشافعي: ولا 


)١(‏ انظر: المجموع »)١558-١77/7(‏ وكفاية النبيه (2454-4841//5: والنجم الوهاج 
لاك 

(؟) مختصر الكفاية (لوحة /١95‏ وجه ب ظاهرية ه/ا7511). 

("") هادى النبيه (لوحة 5 7/ آ). 

(5) النجم الوهاج (؟09/5). 


048 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بأس أن يرزق من بيت المال أو من بعض الناس وصححه جماعات من 
أصحابنا آخرهم الرافعي والنووي. ولا يشترط بيان المدة إذا كان من بيت 
المال وإن كان من أحاد الناس اشترط على الأصح. وتدخل الإقامة في ذلك» 
ولا تفرد بالإستئجارء والفرق بين الرزق والأجرة أن الرزق هو أن يعطيه 
كفايته هو وعياله والأجرة ما يقع به التراضي""» قال النووي: والحديث 
محمول على الندب عند الشافعي”'' والحديث بمنع الأجرة على تعليم 
القرآن لم يصح بل في الصحيح ما يخالفه في حديث الرقية بالفاتحة على 
قطيع من الغنم بقوله كك إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله تعالى»”" 
انتهى» قاله في شرح الإلمام. 

قوله يَكِِ:ْ «محتسبًا) أي: طالبا بأذانه وجه الله وما عنده مؤملا من فضل 
الله تعالى أن يجعله مما يحاسبه بثوابه يوم القيامة قد أعده ذخرًا له يوم فاقته 
وعند حاجته إلى الجزاء لم يأخذ عليه أجرا ولم يشتر به ثمنا ولم يطلب عليه 
ثناء ولا شكرًا قد أخلص فيه نيته وصحح عزيمته ووثوقا بالله ورسوله فيما 
وعدا به من حسن الجزاء وعظيم الثواب”". 

فائدة فيها بشرى: روى أبو الشيخ الحافظ عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: 


.)97 وغاية البيان (ص‎ »)071717/١( مغنى المحتاج‎ )١( 
.)١17557/9( (؟) المجموع‎ 

(*) أخرجه البخارى (01/717) عن ابن عباس. 

(5) المتجر الرابح (ص .)5١‏ 


كتاب الصلاة كم 


وار ركاه الوريهية 

00 وَعَن سلمّان الْمَارِسِي كلك كَالَ ثَالَ الله إذا كَانَ الرجل 
ال لام كر او 
ملكاه وَإِن أذن وَأَقَام صلى حَلفه من جنود الله مَا للا يرى طرقاه رَوَاةُ عبد 
الرّرّاق في كِمابه عَن ابن انمي عَن أبيه عَن أبي عُْمَان النَهْدِيَّ عَنة”". 

القي بِكَسْر الْقَاف وَتَشْديد الْيَاء هي الأَرْض القفر. 

قوله: عن سلمان الفارسيء قال في شرح الإلمام: وكره قتادة أن سمي 
الفارسي وإنما هو سلمان المسلمء ذكره ابن أبي خيثمة» ولهذا يقال له ابن 
الإسلام» وأصله من أصبهان من قرية يقال لها جيّ بفتح الجيم وتشديد الياءء 
وكان أبوه دهقان أرضه وكان على المجوسية ثم لحق بالنصارى ثم صار إلى 
المدينة» وله قصة طويلة فيهاء ذكر خروجه عن أبيه وخدمة جماعة ممن لم 
يعبر من الرهبان ثم إن آخرهم دله على نبينا ككِْةَ في أرض الحجازء قال 


»)01/ /5( رقم 5079), والخطيب في تاريخ بغداد‎ 575/١( أخرجه البيهقى في الكبرى‎ )١( 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب (58 و2587). قال البيهقى: لا أعرفه إلا من حديث‎ 
.)85١( إبراهيم بن رستم عن حماد ولم يصح إسناده. وضعفه الألباني في الضعيفة‎ 

.)117١ ومن طريقه الطبراني في الكبير (59/5؟ رقم‎ )١965( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
,))0551/9/(١98/١ وابن أبى شيبة في المصنف‎ :»)278١( وأخرجه ابن المبارك في الزهد‎ 
رقم 194057 و19017) عن‎ 597 /١( والبيهقى في الكبرى‎ »)2١١475( والنسائى في الكبرى‎ 
سلمان موقوفًا. قال البيهقى: هذا هو الصحيح موقوف وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه»‎ 
.)4١5(و وصححه الألباني في صحيح الترغيب (59؟)‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الذهبي: وكان عند اليهود ممن أسلم بمكة والأول أثبت» قاله الطبري» 
وشهد الخندق وما بعده وجاء في فضله ومدحه أحاديث منها: «لو كان الدين 
بالثريا لناله رجال من هؤلاء» وفي رواية: «من أهل فارس» وفي رواية ضعيفة: 
«لو كان ]]/7٠١[‏ العلم بالثريا» فذكره» رواها ابن عدي وابن طاهر في 
التذكرة» ومنها: «إن الله يحب من أصحابي أربعة علي وأبو ذر وسلمان 
والمقداد» أخرجه الترمذي وابن ماجه. ومنها: إن الجنة لتشتاق إلى سلمان 
وعلي وعمار» وقال فيه علي: إنه لقمان الحكيم أدرك العلم الأول والآخر 
وهو بحر لا ينزف. وآخى كم بينه وبين أبي الدرداءء ومنها قوله كلِلدِ: 
«سلمان منا أهل البيت»» وسئل رسول الله يَللَِةِ عن أبي طالب فقال: «ليس 
مني ولست منه) وأنشدوا فيه: 
لعمرك ماالإنسان إلا بدينه فلا تدع التقوى اتكالا على النسب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك اللعين أبا لهب" 
ومن مناقبه: قيل إنه اشترى وسقا من طعام فقيل له: يا أبا عبد الله تفعل 
هذا وأنت صاحب رسول الله يَككَِةِ فقال: إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت 
وتفرغت لعبادة الله تعالى وييأس منها الشيطان والوسواس» وتوف بالمدائن 
سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة سبع» وقال جعفر بن أحمد بن فارس 
الأصبهاني: سمعت العباس بن يزيد يقول: قال أهل العلم: عاس سلمان 


.)475/5١( البيتان ينسبان إلى على بن أبى طالب انظر تاريخ دمشق‎ )١( 


القوانة كه وعم تيقلا قافا نوعستو اناذ لكو 1 

قوله وَكِ: «إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضاً فإن لم يجد ماء 
فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقامه صلى خلفه من جنود الله ما 
لا يرى طرفاه» الحديث. إن الإنسان إذا كان بأرض فلاة ودخل عليه وقت 
الصلاة فإن صلى بغير أذان ولا إقامة صلى وحده؛ وإن صلى بأذان وأقام 
صلى ملكاه وإن صلى باذان وإقامة صلى معه صف من الملائكة أوله 
بالمشرق وآخره بالمغرب. قاله في مختصر الكفاية. 

قوله: في آخر الحديث عن أبي عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن مل 
بفتح الميم وكسرها وضمها مع تشديد اللام ويقال: ملء بالكسر مع إسكان 
اللام وبعدها همزة» وسيأتي الكلام عليه مبسوطًا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر: التاريخ الكبير -السفر الثانى /١(‏ 577-777) لابن أبى خيثمة» وتهذيب الأسماء 
واللغات (١/7؟5؟558-5‏ الترجمة4١؟).‏ 
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[الترغيب في إجابة المؤذن وماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان] 


8"- عَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ كلك قَالَ َال رَسُول الله يله إذا سَوِعْتُمْ 
لْمُوَذّن فقولُوا مثل مَا يَقُول الْمُوَذْنَه رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو داوْد 
وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجه”". 

قوله: عن أبي سعيدء أبو سعيد» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَلِِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» أي: نداء 
المؤذن وأذانه» ويدخل فيه من أعلم بذلك بإشارة ونحوها لأنه في معناه وإن 
لم يسمعه. وكذا لو سمع بعضه فإنه يكمل الإجابة'"'» ويختص ذلك بأول 
مؤذن» فلو سمع الثاني هل يجيبه أيضّاء قال النووي: لم أره منقولاء والظاهر 
استحبابه ويؤكد ذلك قوله كَككَه: «إذا سمعتم المؤذن» لأن الألف واللام في 
المؤذن للجنس فيفيد العموم”". 

قوله كَنْةِ: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» قال القشيري: لفظة (مثل) لا 
تقتضي المساواة من كل وجه فإنه لا يريد مماثلثه في رفع الصوت وغيره'”". 


)١(‏ أخرجه مالك »)١177(‏ والبخارى (511)» ومسلم ,)3397-١(‏ وابن ماجه »)77٠(‏ وأبو 
داود (077)» والترمذى »)7١4(‏ والنسائى في المجتبى ”/ ١67‏ (584) والكبرى (19/48). 

(1) انظر: المجموع (7/ »)١١١‏ وحاشية الشربينى على الغرر /١(‏ 707/7)» وحاشية الشروانى 
(441/1). 

(*) المجموع .)١١9/7(‏ والإعلام (؟/ /41). 

(5) إحكام الأحكام .)509/١(‏ 


كتاب الصلاة | 

فقوله يَدُِْ: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» فإنه يقتضي الوجوبء وقد 
اختلف العلماء في ذلك فقيل: بوجوبهاء وقد احتج جماعة من العلماء 
/٠٠١[‏ ب] على وجوب إجابة المؤذن بناء على أن الآمر للوجوب منهم 
اللخمي من الشافعية والطحاوي من الحنفية» وقال في تهذيب النفوس: قلت 
في المحيط إن إجابة المؤذن واجبء وفي الذخيرة: ومن سمع الأذان فعليه أن 
يجيب”''» والشافعي والجمهور حملوا الحديث على الاستحباب» ويه قال 
أكثر العلماء أيضًاا"'» ويدل عليه اقتصاره في رواية النسائي وأبي عوانة على 
بعضها وسكوته على ما فيه» وتتأدى السنة بذلك» و اختاره الطحاوي”", 
واستدل لذلك بحديث ابن مسعود أنه ك0 سمع مؤذنا يكبر فقال: «على 
الفطرة» فلما هلل قال: «خرج من النار» قال الطحاوي: فهذا غير ما قاله 
المؤذن””'» وقد اكتفى بهء فحديث الباب يقتضي الوجوب كما تقدم» وجوابه 
حمل الأمر على الندب كما تقدم أيضًا جمعا بين الأدلة» ولو كان واجبا لم 
يتركه أحد من الصحابة قط ولم ينقل مواظبتهم على ذلك بحيث لم يخلوا به 
والله أعلم» وقال شمس الأئمة الحلواني: تكلم الناس في الإجابة فقال بعضهم 
هي الإجابة بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد 


,)717/١( والبناية (48/5)» والبحر الرائق‎ »)١57/1١( انظر: شرح معانى الآثار‎ )١( 
.)7”6٠ /١( والمحيط البرهانى‎ 

.)88/5( انظر شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(*) شرح معانى الآثار .)١45-1 47 /١(‏ 

(4) شرح معانى الآثار .)١57/1(‏ 


ْ ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لا يكون مجيبا ولو كان حاضرا في المسجد حين سمع الأذان فليس عليه 
إجابة ولا إثم عليه ولا كراهة في تركها"'' انتهى. 

وإذا أراد جواب المؤذن باللسان بئيل الثواب الموعود فكمل ما هو ثناء 
وشهادة يقول كما قال المؤذن وعند قوله حى على الصلاة حي على الفلاح 
يقول لول ولاقرة إلا بالثة ما شاء الله كان ”". 

وظاهر حديث أبي سعيد المتقدم أن السامع يقول كما يقول المؤذن في 
سائر كلمات الأذان حتى في الترجيع وفي الحيعلتين والمسألة فيها أربعة 
مذاهب للعلماء» أحدها هذا والثاني: أنه يحكي ذلك إلا في الحيعلتين فإنه 
يقول لا حول ولا قوة إلا بالله» والثالث: أنه يجمع بين الحيعلتين وبين لا 
حول ولا قوة إلا بالله جمعا بين الروايتين”'"» حكى هذه الأقوال الشيخ علاء 
الدين مغلطاي في شرح البخاريء والرابع: قال القاضي عياض: اختلف قول 
مالك في أنه يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين لأنه 
ذكر وما بعده ليس بذكر وبعده تكرار لما سبق”*'» انتهى 

قال النووي: يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله إلا في 
قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 


.)71/ /١1( المحيط البرهانى (1/ ١701)؛ والبحر الرائق‎ )١( 

.0*81١ /١( المحيط البرهانى‎ )١( 

(9 نقل هذه المذاهب ابن رجب كما في فتح البارى (5/ ١‏ 7015-970). 
(5) انظر: شرح النووى على مسلم (4/ 388): والعلدة .)*84./١(‏ 


ويقول في قوله: الصلاة خير من النوم صدقت ورف ال ره 0 
وقيل يقول صدق رسول الله يلِةِ الصلاة خير من النوم'" كما استدركه في 
التصحيح وإن كان لا أصل له في السنة ويقول في كلمتي الإقامة وهي قول 
المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ما دامت 
السموات والأرض”'' أخرجه أبو داود وزاد في النهاية واجعلني من صالحي 
الها شي لاد "ررق تدعت وله كنيد نا جمد شيل اللو ان يد 


أن محمدا رسول الله ثم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد كلد 
او اك قال النووي وإذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه 
في الصلاة فإذا سلم أجابه كما يجيبه من لا يصلي فلو أجابه في الصلاة كره 
ولم تبطل صلاته وهكذا إذا سمعه وهو على الخلاء [١١7/أ]‏ لا يجيبه في 
الحال ويجيبه في نفسه كما لو عطس فإنه يحمد الله تعالى في نفسه فإذا خرج 
أجابه بلسانه» فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثا أو علما أو غير 
ذلك فإنه يقطع جميع هذا ويجيب المؤذن ثم يعود إلى ما كان فيه لأن 
الإجابة تفوت وما كان هو فيه لا يفوت غالبا وحيث لم يتابعه حتى فرغ 


000( المجموع 0 »؛» وروضة الطالبين .)5١7”/١(‏ 

(؟) كفاية النبيه (؟/ "877 ). 

(*) بحر المذهب »)55١/١(‏ والمجموع )١١17/5(‏ 

(5) الإقناع »007/١(‏ والتنبيه (ص 7317)» والمهذب »)١1١0 /١(‏ والنجم الوهاج (؟/ 14). 
(6) النجم الوهاج (؟/ 59). 

.)١ ١5/5؟( المجموع‎ ©9( 
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المؤذن يستحب له المتابعة ما لم يطل الفصل""» انتهى. 

84 وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِى رَضِى الله عَنْهَمَا أنه سمع التي 
ميان و 20 6 5 كه و ا م َك 08 4 0 
يك يَقول إذا سَِعَتَمْ المَوّذن فقولوا مثل مَا تقول ثم صلوا عَليّ فَإنةٌ من صاء 
عَلِىَ صَلَاة صلى الله بهًا عشرا ثم سلوا الله لي الْوَسِيلّة كَإنّهَا منزلة في الْجنّة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وَأَرْجُو أن أكون أنا هُوَ كَمن سَأَل لي الْوسِيلّة حلت 
َهُ الشّفَاعَة» رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالمَرْمِيَ وَالنسَائنَ””". 

قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» تقدم. 

قوله عَللهِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليّ» 
أي: قولوا اللهم صل على محمد أي عظمه في الدنيا بإظهار دعوته وإبقاء 
93 05 3 ام * ا 3 1 ٠.‏ 500 2 
شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره 

تنبيه: إنما تكون الصلاة على النبى يَككِةِ طاعة إذا قصد بها التحية والدعاء 
والقربء فأما إذا اتخذها عبادة كالبياع الذي يقولها على معاشه تنفيقا لهاء 
وقد حكى الحليمي في منهاجه إنه يكفر بذلك”'» انتهى. 

قوله يََِِ: "ثم سلوا الله لي الوسيلة» ولما أمرنا بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر 
الواجب من ذلك أحلناه عليه تعالى لأنه أعلم بما يليق به'”» والصلاة من 
الله تعالى الرحمة» قال إسماعيل السدي: قال بنو إسرائيل لموسى عليه 
(١)انظرا‏ لمجموع (7/ ,.)١١١‏ وشرح النووى على مسلم (41//4). 
(1) أخرجه مسلم -١١(‏ 0585). وأبو داود (077)» والترمذى (25154. والنسائى في 

المجتبى ١61//7‏ (584) و590(168/75) والكبرى (1807) و(1805). 
(*) النهاية (/ )0٠‏ وشرح مسند الشافعى .)719/7/١(‏ 
(4) كشف الأسرار (لوحة 57). 
(6) النهاية ("/ 60). 


كتاب الصلاة 
جيك - .سس سمس )د 


تعالى الرنخحة "قال إستاعيل التندى :"قال بتو إشر اتن الموسن عليه الفيلاة 
والسلام: أيصلي ربنا فكبر ذلك على موسى عَلكهُ فأوحى الله تعالى إليه أن 
قل لهم: إني أصليء صلاي رحمتي”'» والمراد بالوسيلة هنا: منزلة في الجنة 
كما في الحديثء وإنما سميت الوسيلة لأنها منزلة يكون الواصل إليها قريبا 
من الله تعالى فائزا بلقاته فيكون كالوصلة التي يتوصل بالوصول إليها 
والحصول فيها إلى الزلفى من الله تعالى'''» وروى الإمام أحمد من طريق 
ابن لهيعة عن موسى بن وردان قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال 
رسول الله يَكِِ: «الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسلوا الله أن يؤتيني 
الوسيلة»”"' وجاء في الحديث: «إنها درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد 
وأرجوا أن أكون أنا هو)». 

فقوله كَكِبدِ:ِ «وأرجوا أن أكون أنا هو») يجوز أن يكون قد قال ذلك على 
وجه التواضع”*'» ويحتمل أن يكون إذ ذاك لم يقطع بذلك لنفسه. 

قوله كَل «فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» يروي: «حلت له 


.)5117//9( وتفسير البغوى‎ )0 ١ /8( تفسير التعلبى‎ )١( 

.)50:0-5 514 /1( تحفة الأبرار‎ )١( 

(”) أخرجه أحمد / 2١1787087‏ وابن أبى الدنيا في صفة الجنة »)١99(‏ والأزدى في فضل 
الصلاة على النبى (54)» والطبراني في الأوسط 894/١(‏ رقم «75) و(157/5١717-1١‏ 
رقم .)١577‏ قال الهيثمي في المجمع /١‏ 777: رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفيه 
ابن لهيعة وفيه ضعفء وقال الطبراني فيه: «فسلوا الله- عز وجل- أن يؤتيني الوسيلة على 
خلقه». وصححه الألباني في فضل الصلاة والصحيحة .)701/١(‏ 

.)١١١/5( المفاتيح‎ ):( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الشفاعة» ويروي «حلت عليه الشفاعة» فمن رواها باللام فمعناها: حصلت 
له ومن رواها بعلى فمعناه وقعت عليه شفاعتي, قاله في حادي الأرواح”". 
وقال بعضهم في قوله: حلت له الشفاعة» أي: استحقت لأن من كان الشيء 
حلاله كان مستحمًا لذلك”"» وقال في الديباجة: «حلت له الشفاعة» أي: 
وجبتء وقيل: نالته ونزلت به" "» وقال بعضهم أيضًا في قوله: «حلت له شفاعتي» 
معناه: غشيته وحلت عليه لأنها كانت حراما عليه قبل ذلك» واللام هنا بمعنى 
علىء وذلك موجود في القرآن. قال الله تعالى: #يَدِدُونَ لِلْذَدْقَانِ سُجَدَاي!) 
يعني على الأذقان سجدًا””". 

وقوله يَِ: احلت» من حل يحل بالكسر أي: وجب حل يحل بالضم أي 
نزل '''وكأنها لزمته ولم تنفصل عنه. ويؤيده التعدية بعلى» وسبب ذلك 
الإيمان بها والتصديق بمقتضاها وتأكيده بالسؤال لها”"' والله أعلم. 

وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة للأمة صالحا وطالحا لزيادة الثواب أو 


إسقاط العذاب» وفيه حجة على المعتزلة حيث خصصوها بالمطيع لزيادة 


.)8” حادى الأرواح (ص‎ )١( 

(؟) عمدة القارى (0/ .)١77‏ 

(*) شرح النووى على مسلم (5/ 865). 
(5) سورة الإسراى الآية: .١١1/‏ 

(5) شرح الصحيح (5/ 47 ؟) لابن بطال. 
(5) إكمال المعلم (؟/ 507). 

(؟) عارضة الأحوذى .)4/١(‏ 


كتاب الصلاة 


درجاته فقط'', قال العلماء: له يل شفاعات متعددة يوم القيامة 
/١[‏ ب]ء أولاها: تخليص الناس من هول الموقف فهذه الشفاعة يندرج 
فيها الخليل والكليم, الثانية: في تخليص الناس من دخول النار» بعد أن 
استوجبوهاء والثالثة: في إدخال قوم إلى الجنة بغير حسابء الرابعة: في 
إخراج الموحدين من النار وأنكرت المعتزلة هذه الرابعة وقالوا بتخليد أهل 
الكبائر ويكفي في إبطال ما ذهبوا إليه قوله يِل «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي ). والخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة» والسادسة: قوله لعمه أبي 
طالب في التخفيف عنه وقال: لعله تنفعه شفاعتي فتجعل في ضحضاح من نار 
تبلغ كعبيه يغلى منه دماغه. فإن قيل: قال الله تعالى: #قَمَا تَنَقَعُهُمْ شَفْعَةٌ 
ألشَفِعِينَ ©14'" قيل: لا تنفع في الخروج العا وسيأتي الكلام على 
الشفاعة أطول من هذا في بابه آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 


قَالٌ أشهد أن لا إِلّهِ إِلّا الله ثم قَالّ أشهد أن مُحَمَدًا رَسُول الله قَالَ أشهد أن 
سه > م ب 3 0 مه لفقي كود ند ات 22 
مَحَمَّذَا رَسُول الله حَيَ على الصلاة قا لاحول ولا بالله د قال 


.)١4/5( الكواكب الدرارى‎ )١( 
.4/ سورة المدثر الآية:‎ )١( 
.)508-5-١1/ (؟) التذكرة (ص‎ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الله من قلبه دخل الْجِنّة) رَوَاهُ 


ل 
الي 

قوله يك «إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله 
أكبر» إلى أن قال: «ثم قال حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم 
قال: حي على الفلاح» قال: لا حلو ولا قوة إلا بالله» الحديثء قال النووي: 
وريناه في كتاب ابن السني عن معاوية قال: كان النبي كه إذا سمع المؤذن 
يقول حي على الفلاح» قال: «اجعلنا مفلحين»”" وني شرح المهذب وفي 
محيط الحنفية يقول في الحيعلة الأولى: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وفي الثانية: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء لأن إعادة الحيعلتين 
يشبه المحاكاة”''» ومعنى: حي على الصلاة أي تعالوا على الصلاة وأقبلوا 


.)40( أخرجه مسلم (17- 786)» وأبو داود (20171» والنسائى في اليوم والليلة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة (؟4). قال ابن حجر في نتائج الأفكار :)701//١(‏ هذا 
حديث غريب في سنده نصر بن طريف» وهو بطاء مهملة مفتوحة وآخره فاء وهو القصاب» 
كنيته أبو جزي بفتح الجيم وكسر الزاي» وهو بها أشهرء وهو متروك عندهم,ء والراوي عنه 
مشهور بكنيته أيضّاء وهو أبو قتادة الحراني» قال البخاري: تركوه؛ وإنما سميا ليخفيا من شدة 
ضعفهما. وقال الألباني في الضعيفة :)7٠١5(‏ موضوع. وانظر: الأذكار (ص .)4١‏ 

(؟) تحفة الفقهاء »)2١١7/١(‏ وتحفة الملوك (ص 208).؛ وبدائع الصنائع »)155/١(‏ 
والمجموع (7/ 5١١)ء‏ والمحيط البرهانى .)761١/1(‏ 


كتاب الصلاة ا ل 


إليها قال: وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة”''»؛ وقال في 
النهاية'"': أي هلموا إليها وأقبلوا وتعالوا مسرعين» ومعنى: حي على 
الفلاح أي: هلموا إلى الفلاح وهو الفوز والنجاة والبقاء الدائم'"؛ وقال 
بعض العلماء: الفلاح الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب””"» وقال في 
النهاية: الفلاح البقاء والفوز والظفر وهو من أفلح كالنجاح من أنجح أي 
هلموا إلى سبب البقاء في الجنة والفوز بها وهو الصلاة والجماعة؛ ومنه 
حديث الخليل: «من ربطها عدة في سبيل الله فإن شبعها وجوعها وريعها 
وأظفارها وأرواثها وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة» أي: ظفر وفوز'”. 
وقال بعض العلماء: ليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة 
الفلاح”''» أي: أقبلوا على سبب الفوز في الآخرة من النجاة من النار والبقاء 
في الجنة'"'» وقال الزمخشري في الكشاف: والمفلح الفائز بالبغية كأنه الذي 
انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه. والمفلج بالجيم مثله» ومنه قولهم 
للمطلقة: استفلجي بأمرك بالحاء والجيم» والتركيب دال على معنى الشق 


.)8١ /5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) النهاية (877/1). 

(؟) شرح النووى على مسلم (5/ »)8١‏ والعدة .)717/4/١(‏ 
(:) النجم الوهاج (؟/ 55). 

(5) النهاية (7/ 5359). 

(1) شرح النووى على مسلم (5/ 817). 

(0) شرح النووى على مسلم (817/5). 


والفتح'"» والفلح بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح حكاها الجوهري”"”. 
وقال في مختصر الكفاية: ولآن الحيعلة دعاء» فلو قالها السامع» لكان الناس 
كلهم دعاة» فمن يبقى المجيب؛ فحسن من السامع الحوقلة '"وتسمى 
الحيعلة والحولقة والحوقلة وهي عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله» ومثله 
قولهم [71١5/أ]‏ الحمدلة إشارة إلى الحمد لله والبسملة وهي إشارة إلى 
بسم الله والهيللة وهي لا إله إلا الله» والسبحلة وهي سبحان الله '“. قال 
الروياني: ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرتين مرة عند حي على الصلاة ومرة 
عند حي على الفلاح لأنه ظاهر التثنية» قال: ويحتمل خلافه”*' والله أعلم. 

وأما الحولقة والحوقلة كما تقدم فإنها كنز من كنوزالجنة كما ورد في 
السئن» وقد ألف في فضل ذلك الأحاديث كتابا ليس له نظير» وكذلك تكلم 
عليه ابن عبد البر في مقاصد الصلاة بما يتعين الوقوف عليه والله أعلم. 

ومعنى: لا حول ولا قوة إلا بالله» قال الهروي وغيره: الحول الحركة. 
أي: لا حركة ولا قوة إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله تعالى إلا 


بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» وقيل: لاا حول في دفع شر ولا قوة 


.)15/1١( الكشاف‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (4/ 81). 

(”) كفاية النبيه (؟/ 877). 

() تهذيب الأسماء واللغات (/ هلا وة/ا) 

(4) بحر المذهب »)5١4/١(‏ والهداية إلى أوهام الكفاية .)1٠١5 /7٠(‏ 


00 ش 1 0 . 5 


غريبة ضعيفة لا حيل ولا قوة إلا بالله بالياء بدل الواو يقال: والحيل والحول 
فق 


بمعنى 

تنبيه: في إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ يجوز فيه خمسة أوجه. أحدها: 
فتح اللام وتاء التأنيث بلا تنوين» والثاني: فتح الأول ونصب الثاني منوناء 
والثالث: رفعهما بالتنوين» والرابع: فتح الأول ورفع الثاني منوناء والخامس: 
عكسه'”". والله أعلم. 

قوله كَةِ: «ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» إشارة إلى قصد 
الإخلاصء فلا يدخل المرائي وكذا العاصي ونحوه. 

وقوله يله «دخل الجنة» محمول على من لم يتعلق بمظالم العباد 
والكبائر إلا أن يتوب أو يكون جاء بعد المقاصة أو بعفو الله أو برضا غرماءه 
كما في نظير هذا الحديث» وقد جاء في الصحيح: «حتى إذا هذبوا ونقوا»!*“ 
اليقال: تواهبوا فيما بينكم وادخلوا الجنة برحمتي»””'» قال القاضي عياض: 
وإنما حاز المجيب هذا الثواب العظيم لآن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى 


.)817 /4( تحرير ألفاظ التنبيه (ص 050)» وشرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (5/ /81). 

(؟) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 060). 

(4) أخرجه البخارى )١ 5 5٠(‏ و(5070)» وابن حبان (5 57 /1) عن أبى سعيد. 

(5) أخرجه البحيرى في الثالث من الفواتد »)١١(‏ والبغوى في شرح السنة (57”505)عن أنس. 
وقال الألباني: موضوع الضعيفة .)١71/9(‏ 


١‏ للدت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وانقيادًا لطاعته وتفويض إليها بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله» فمن حصل هذا 
فقد حاز حقيقة الإيمان مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات» 
والأول: إثبات الذات مما يستحب من الكمال والتنزيه عن ضد ذلك» وذلك 
بقوله: الله أكبرء وهذه الأمور السابقة دالة على ما ذكرناه» ثم صرح بإثبات 
الوحدانية مع نفي ضدها من الشرك المستحيل في حقه سبحانه وتعالى» 
وهذه عمدة الإيمان و التوحيد المقدمة على كل تصانيف الدين» ثم صرح 
بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا محمد وه وهي قاعدة عظيمة بعد 
الشهادة بالوحدانية وموضعها بعد التوحيد لأنها دليل الأفعال الجائزة الوقوع 
وتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه الواجبات /7١7[‏ ب] كملت 
العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى؛ ثم 
دعا إلي ما دعاهم إليه من العبادات فدعاهم إلى الصلاة وحقها بعد إثبات 
النبوة لأنه معرفة وجوبها من جهة النبي يَلْةِ لا من جهة العقل» ودعاهم إلى 
الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفيه: إشعار بأمور الآخرة من 
البعث والجزاء وهي آخر عقائد تراجم الإسلام» ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة 
للإعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأكيد الإيمان» وتكرار ذكره عند الشروع 
في العبادة بالقلب واللسان وليدخل المصلي فيه على بينة من أمره وتعبيره من 
إيمانه» ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه" 
والله أعلم» قاله في شرح الإلمام. 


() إكمال المعلم (؟/ 057 2755-5 وشرح النووى على مسلم (89-848/5). 


كتاب الصلاة ' 


50١‏ وَعَنَ جابر بن عبد الله يله أن رَسُول الله يَكةِ ثَالّ من قَالَ حين 
يسمع النداء اللّهُّحّ رب هَذِه الدغْوّة التَامّة وَالصَّكاة الْقَائِمَةآ 5 تِ مُحَمَدًا الْوَسِيلّة 
والفضيلة وابعثه مقاما مَحْمُودًا الَّذِي وعدته حلت لَه سَفَاعَتِي يَْم الْقَِامَة رَوَاهُ 
البُحَارِيّ وَأَبُو دَاوْد وَالَرْمِذِيّ وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجه'" وَرَوَاهُ لْمَْمَقَيَ ِي سئنه 
الْكُبْرَى وَرَّاد ِي آخره إِنّك لا تخلف الميعاد 9 

قوله: عن جابر» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يِل «من قال حين يسمع النداء » أي: الأذان أي بعد الإجابة» وقد 
جاء مصرحًا في الحديث. 

قوله يَلِْةِ: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» إلى آخره. 
فقوله: «اللهم» أصله يا الله فحذفت ياءه وعوض عنها الميم» ولهذا لا 
يجوزالجمع بينهما'". قوله: «رب هذه الدعوة التامة» الدعوة: بفتح الدال 
هي دعوة الأذان» وسميت ببذا لكمالها وعظيم موقعها وسلامتها من نقص 
يتطرق إلى غيرها'''» وإنما وصفها بالتمام لأنها ذكر الله عز وجل يدعو بها 
إلى عبادته» وهذه الأشياء وما يشبهها هي التي تستحق صفة الكمال والتماى 


)١(‏ أخرجه البخارى )5١5(‏ و(9١/51)»‏ وابن ماجه (777). وأبو داود (079)» والترمذى 
(0 © والنسائى في المجتبى ١59/7‏ (197) والكبرى .)١18:05(‏ 

(1) أخرجه البيهقى ني الكبرى 505-5٠07 /١1(‏ رقم 19177). وضعفه الألباني في الإرواء /١(‏ 
551-07( 583). 

(") النجم الوهاج (؟/ 14). 

.)١177/( المجموع‎ )( 


| ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وما سواها من أمور الدنيا معرض للنقص والفساد او لأنها محمية عن النسخ 
والإبدال وعملها باقية إلى يوم التناد'"". 

قوله يَككِةِ: «والصلاة القائمة» أي: التي ستقوم أي تقام وتفعل ف 

قوله وَكِِ: «آت محمدًا» فهذا هو الأولى لأن مقام دعاء مقام ذلة وخضوع 
فلا تقول: آت سيدنا محمد على أن حقيقة هذا المقام لمن كثرت خصاله 
المحمودة فهو أعلى ما يذكرء وفيه مناسبة للمقام المحمود» وهذه فضيلة 
الذكر عند ذكره في الصلاة عليه» وهل الأولى سلوك الأدب أو امتثال الأمر 
ولكل منهما وجهة. 

قوله كَل «الوسيلة» والوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا له. والوسيلة: 
أصلها ما يتوصل إلى الشيء» والجمع: وسائل» والمراد ها القرب من الله 
تعالى» وقيل: الوسيلة منزلة في الجنة» ففي صحيح مسلم وفي شرح التنبيه 
للعيني: الوسيلة قبتان على أعلى عليين أحدهما من لؤلؤة بيضاء يسكنها محمدا 
وآلهء والأخرى من ياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم عليه السلام وآله. انتهى. 

وقال في حادي الأرواح عن الوسيلة''': وسميت درجة النبي يَكَِةِ الوسيلة 
لأنها أقرب الدرجات من الرب تبارك وتعالى وهي أقرب الدرجات إلى الله 
تعالى كما تقدم» ومعنى الوسيلة: من الوصلة ولهذا كانت أفضل الجنة 
)١(‏ شأن الدعاء (ص :»)١756‏ والميسر .)١90-١95 /١(‏ 


(0) تحرير ألفاظ التنبيه /١(‏ 5 60). 
(*) حادى الأرواح (ص 87-47). 


كتاب الصلاة 
وأشرفها نورّاء ولما كان رسول الله ككِةٍ أعلى الخلق عبودية لربه وأعظمهم له 
محبة وأعلمهم وأشدهم له خشية كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله تعالى 
وهي أعلى درجة في الجنة كما تقدم» وأمر النبي يَكيةِ أن يسألوها له لينالوا بهذا 
الدعاء الزلفى من الله تعالى وزيادة الإيمان» وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى 
قدرها له أسباب» منها: دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى. 

1/9 الالو الترقى ل الرلذقان: ينها ادي عاقتوا طلا 
عَلَيَّهِ وَتَلْمُوا مَصَلِيمًا 14" الآيةدليل على أنه لا بأمن يطلب الدغاء مر الخير إن 
كان الطالب أفضل من المطلوب منه'"'» وهذه المسألة تكلم فيها الإمام محمد 
بن جرير الطبري لما تكلم في قول النبي يَككِةٍ لعمر: «سيأتيكم أمداد اليمن» فيهم 
أويس بن عامرء فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» رواه مسلم ". 

قوله يك «والفضيلة». أي: المرتبة الزائدة على سائر ال ووقع في 
الشرح والروضة والمحرر: بعد الفضيلة زيادة والدرجة الرفيعة ولا وجود 
لهما فى كت الحويق!”. 


.05 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

(؟) انظر الأذكار للنووى (ص 57”0)» وشرح النووى على مسلم (15/ 40). 

(؟) أخرجه مسلم (75647-151586). 

(5) الكواكب الدرارى (5/ »)١5‏ وفتح البارى (7/ 40)» وعمدة القارى (0/ .)١١7‏ 

(0) النجم الوهاج (11/7). وهذا الذى قرره الدميرى صاحب النجم الوهاج صحيح 
فالحديث: أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة (44) من طريق النسائى عن جابر وهذه 
زيادة ليست في الحديث. انظر إرواء الغليل (571/1). 


زو اب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله َِيِ: «وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته» قال النووي: قوله «مقاما 
محمودا» ففى هذا الحديث وقع منكرّاء هكذا في البخاري وجميع كتب 
الحديث» بكي راداي كدلات تأديا مع القرآن بقوله تعالى: لعَمَّنَ أن 
يَبْعَنَكَ رَّكَ مَقَامًا تَحَمُودَا 74" وأنكر قوله معرفا في كتب الفقه؛ وهذا 
ليس بصحيح لأنه ثبت في البيهقي معرفًاءوكذا رواه ابن حبان في صحيحه عن 
شيخه ابن خزيمة بالتعريف أيضًا'"» والله أعلم؛ ولم يأت في آخره يا أرحم 
الراحمين» ووقع في شرح ابن يونس بيان التنبيه في آخر الدعاء يا أرحم 
الراحمين» وزاد البيهقي في آخر الحديث أيضًا: «إنك لا تخلف الميعاد) 
تقدم على هذا الدعاء الصلاة عليه كَكِةِ كما صح, قلت: وكذا السلام, قاله 
في هادي التنبيه؟». 

واعلم أنه جاء في حق السامع خمس سنن: الإجابة ثم الوسيلة ثم الصلاة 
على النبي وَل ثم يقول: رضيت بالله ربًا وبمحمد يَكِْةِ رسولًا وبالإسلام دينا» 


./49 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(؟) المجموع »)١١77/7(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص ؛ 6). 

(*) أخرجه النسائى في المجتبى 2145(1029/7)» وابن خزيمة )575١(‏ وعنه ابن حبان 
.)١1789(‏ والطحاوى في معانى الآثار (894)» والطبراني في الدعاء (470) والأوسط 
(4/ 24 رقم 5504) والصغير /١(‏ ” رقم 770)» والبيهقى في الدعوات (59) والكبرى 
(1/ 504-50 رقم 197). وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (0140)» تخريج 
فقه السيرة (7/0). 

(5) هادى النبيه (لوحة 5 7/ مخطوط ١١١1١‏ ظاهرية) و(لوحة 7”9/ مخطوط 5١5‏ ظاهرية). 


كتاب الصلاة كاك 


ثم يدعو الله تعالى فإن الدعاء حيتئذ لا يردء وفي هذا الخمس المذكورة 
أحاديث عدة» ويشترك معه المؤذن في الأربعة الأخيرة» والله أعلم. 

فائدة جليلة: المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى في القيامة 
المختصة به كلِِيِ سمي بذلك لأنه كي أو مقاما محمودًا يحمله فيه 
الأولون والآخرون"'"'» وقال مجاهد والطبري: المقام المحمود أن الله تعالى 
يجلسه على العرش”"» والحكمة في سؤال هذا المقام مع أنه موعود به كل 
بوعد الله تعالى إنما هو إظهار لشرفه وكمال منزلته وعظيم حقه ورفيع ذكره 
وتوقيره'"» وهذا ظاهر في مزية الأذان والاعتناء بهذا الدعاء بحقه ليحصل 
الفوز والامتنان. 

فائدة جليلة أيضًا: وجدوا هذا التعليق على كاتب غيره من كتاب العلم 
المشهور لابن دحية الكلبي وهو كتاب جليل بأمثال سمعتها من ابن طلحة 
أن رجلا يمنيا سأل الله تعالى أن يرى النبي كَككِةِ في المنام فوفقه الله لرؤيته كك 
وألهمه الله تعالى أن قال: يا رسول الله علمني كلمات أدخل بها الجنة فقال 
ليِ: «عليك بمؤذن إيلياء» فاستيقظ الرجل فرحا وسافر إلى إيلياء فاجتمع 
وه دنا فأخبره بالمنام فقال له المؤذن: إني أقول بعد فراغ كل أذان: (أبدَا أبدًَا 
لا إله إلا الله عليها أحيي وعليها أموت وعليها أبعث حيا إن شاء الله تعالى 


.)0 وتحرير ألفاظ التنبيه (ص ؛‎ »23٠١ /١( مشارق الأنوار‎ )١( 


(؟) النجم الوهاج (؟55/5). 
(”) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 5 0). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أشهد بها مع الشاهدين وأرغم بها أنف الجاحدين /7٠17[‏ ب] ذخيرة إلى يوم 
الدين وأشهد أن الرسول كما أرسل وأن الكتاب كما أنزل وأن القضاء كما 
قدر وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور”'' قال: فلم يزل 
يواظب عليها بقية عمره وأخبر بها جملة من العلماء فقالوا: اعتقاد صحيح 
ومعنى مليح غفرانك وثناؤك وإليك المصير. 

وَعَن سعد بن أبي وَقاص ذَلَكهُ عَن رَسُول الله كل قال من قَالُ جين 
يسمع الْمُوَذّن وَآنا أشهد أن لا إِلَهإِلّا لله وَحده لا شريك لَهُ وَأن مُحَمّدّا بده 
وَرَسُوله رضيت بالله ريا وَبالإسكام دينا وَبِمُحَمَدٍ كه رَسُولا غفر الله لَه ذنُوبه) 
رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِيٌ َالَفظ لَه وَالنسَانِيَ وَابْن ماجه وَأَبُو دَاوٌد وَلم يقل ذنُوبه 
وَقَالَ مُسلم غفر لَهُ ذَنبه". 

قوله: عن سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بضم 
الهمزة» وقيل: وهيب بن عبد بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» 
أحد العشرة» أسلم بعد أربعة وله سبع عشرة سنة» فتح مدائن كسرى وولاه 
عمر بن الخطاب العراق» هو أول من أراق دما في سبيل الله وأول من رمى 


)578 /1( والحموى في معجم البلدان‎ 278٠١ /50( ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
وعندهم أنه مؤذن أفيق من رواية سعيد بن هاشم بن مرثد عن أبيه قال أخيرونا عن منخل‎ 
بن المشجعي.‎ 

(؟) أخرجه مسلم :)785-١1(‏ وابن ماجه (9771)» وأبو داود (075).: والترمذى »)5١١(‏ 
والنسائى في المجتبى 7/ )591(١5/‏ والكبرى .)18٠05(‏ 


كتاب الصلاة لد 


سهما في سبيل الله» رمى يوم أحد ألف سهمء توفي بالعقيق على أميال من 
المدينة وحمل إليها سنة خمس وخمسين ومناقبه كثيرة مشهور"". 

قوله َك «من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» الحديثء المراد بذلك غفران الصغائر 
وأي 
راحة أعظم من ذلك وسعادة أبلغ مما هنالك وقد زال الخوف والقلق ونامت 
العين وزال الأرق”". 

كت َع هلال بن يسّاف وله امسر يحدث أنه سمع 
وَسُول الله َك يه تقول من سمع الْمُوَّذْنَ قَقَالَ مثل مَا ب شرل للشكل اجو رواة 
الطْبرَانيَ في الْكَبير من رِوَايّة إسْمَاعِيل بن عَيّاشُ عَن الْحِجَازِيّينَ لكن متنه 
001 نا 

قوله: عن هلال بن يسافء في يساف ثلاث لغات: بكسر الياء المثناة تحت 
وبعدها سين مهملة مفتوحة وبعد الألف فاء هكذا يقوله المحدثون, قاله 
صاحب المطالع»وقال أبو عبيد: ويقال إساف بكسر الهمزة» وقال غيره وهو 


كما تقدم في نظائرهء قال في حدائق الألياء بعد سياق الحديث: قلت 


.)5١0 ترجمة‎ 5١5-71١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) حدائق الأولياء (؟/ 5 .)٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ”57/١19(‏ رقم 807). وقال الهيثمي في المجمع :57١/١‏ 
رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين» وهو ضعيف فيهم. 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (158). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كلام العرب'''» قال صاحب المطالع: وقال بعضهم هو بفتح الباء لأنه لم 
يأت في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا قولهم يسار لليد'". وهذا 
الذي قاله حكاه العزيزي في الياء اليسار في آخر كتابه ""؛ وسئل الشيخ أبو 
محمد عبد الله بن بوي: كم تم كلمة أولها ياء مكسورة فقال: لغتان قولهم 
يسار في اسم اليد. ويقاظ جمع يقظانء فقيل له قولهم في اسم الرجل فقال 
هلال بن يسافء فقال: يلحق ببما لأن الياء بدل من الهمزة في إساف ولا 
تكون الياء إلا مكسورة كما كانت الهمزة» قال النووي: قلت والآشهر عند 
أهل اللغة إساف بالهمزة» وقد ذكر ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما فيما 
يغيرة النأمن ويكتون قيه:فقالو) هو هلال بن إسناف 7 

قوله كَِِ: «من سمع المؤذن فقال مثلما يقول فله مثل أجره» الحديث» 
يترتب أن يتابع عقب كل كلمة لا معها ولا يتأخر عنهاء وعبر بالسامع ليؤخذ 
منه المستمع من باب أولى» قالوا: ولا فرق بين الاستحباب بين المتطهر 
والمحدث والجنب والحائض وغيرهم ممن ل مانع له» وفيه نظر لما روي 
من قوله يَكلِةِ: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» والتوسط أنه يستحب 
للمحدث دون الجنب والحائض لأنه كان يذكر الله على كل إيحانه إلا 


.)7١05/؟( مشارق الأنوار‎ )١١ 
.)597 /5( (؟) مطالع الأنوار‎ 
.)770 نزهة القلوب (ص‎ )( 
.)170 /7( شرح النووى على مسلم‎ )4( 


كتاب الصلاة 
ات 0 


الجنابة '' والله أعلم. قوله: من رواته إسماعيل بن عياش» تقدم. 

14 وَرُوِيَ عن مَيْمُوئَة أن رَسُول الله يل قَامَ بن صف الرّجال وَالنْسَاء 
قَالَ يا معشر النّسَاء إذا سَمِعْتُمْ دان هَذّا الحبشي وإقامته فَقلْنَ كَمَا يَقُول قن 
لكين بكُل حرف ألف ألف دَرَجَةَ قَالَ عمر ذَلِكَهُ هذا للنْسَاء قَمَا للرّجَال قَالَ 
ضعفان يَا عمر رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الكبير وفِيه تكَارَ0". 

قوله: عن ميمونة» هي أم المؤمنين بنت الحارث بالمثلثة بن حزن ابن 
هلال بن عامرء تزوجها رسول الله يله سنة ست أو سبع من الهجرة» روي 
لها [5 ]1/7١‏ عن رسول الله يلد ستة أربعون حديثاء خرج البخاري منها 
ثمانية» توفيت رضي الله عنها بسرف بفتح السين وكسر الراء وبالفاء: موضع 
على عشرة أميال من مكة سنة إحدى وخمسينء» وقيل: سنة ست وستين في 
المكان الذي تزوجها فيه رسول الله ولد قيل: إنها آخر أزواج النبي كل إذ لم 
يتزوج بعدها وهي أخت لبابة بضم اللام وموحدة خخفيفة مكررة زوجة 
العباس وأم أولاده عبد الله والفضل وغيرهماء وهي أول امرأة أسلمت بعد 
خديجة, وكان النبي يَكِدٍ يزورها وهي لبابة الكبرى وأختها لبابة الصغرى أم 
خالد بن الوليد» كانت ميمونة قبل رسول الله كِلِيْةِ تحت أبي رُهمء وقيل: 


.)531 /5( النجم الوهاج‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (5 ١١/7‏ رقم .)١5‏ وقال الهيثمي في المجمع ١/١‏ 77-81: 
رواه الطبراني في الكبير بإسنادين» في أحدهما عبد الله الجزري عن ميمونة ولم أعرفه. 
وعباد بن كثير وفيه ضعف. وقد وثقه جماعة» وبقية رجاله ثقاتء والإسناد الآخر فيه 


جماعة لم أعرفهم. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب .)١159(‏ 


عدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
5 ماس م اع ا )١١‏ إن ؟ 
تحت سخبرة بن أبي رهم والله أعلم. 

قوله يَِّ: «إذا سمعتم أذان هذا الحبشي وإقامته» الحديث. الحبشي هو 
بلال بن حمامة مؤذن رسول الله باق تقدم الكلام على مناقبه ميسوطاء 
وتقدم الكلام أيضًا على الأذان والإقامة قريبًا. 

قوله يَككِةِ: «فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة» قال عمر: هذا للنساء 
فما للرجال؟ قال: «ضعفان يا عمر»). ضعفا الشىء مثلاه مرتين. 

وَعَن أبي هْرَيْرَة كلِكَهُ قَالَ كنا مَعَ رَسُول الله كك فَقَامَ بلال نادي قَلَمًا 
سكت قَالَ رَسُول الله يي من قَالَ مثل ما قَالَ هذا قينا دخل الْجِنّة رَوَاهُ النَسَائَْ 
وَابْن حبان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَكَالّ صَحِيح الْإِسْتاد '". وَرَوَاهُ أبنو يعلى عَن 
يزيد الرقاشي عَن أنس بن مَالك”" وَلّفظه أن رَسُول الله يَكِ عرس ذَّات لَيلّ قأذن 
بلال قَقَالَ رَسُول الله يَكِ من َال مثل مقَالّته وَشهد مثل شَهَادَته قَلهُ الجنة. 


.)١1١88 مهبذيب الأسماء واللغات (7/ 0ه 65-7" الترجمة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد وابنه ؟/ 8575(757)» والنسائى في المجتبى 7/ )586(١515‏ والكبرى 
(238)» وابن حبان .)١7737/(‏ والحاكم .)7١ 4 /١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (758). 

(*) أخرجه أبو يعلى (17/8 5)» وابن عدى في الكامل (5/ 49)» وابن فاخر في موجيات الجنة 
(؟9). وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 77": رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي ضعفه شعبة 
وغيره» ووثقه ابن عدي وابن معين في رواية. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة /١‏ /548: 
يزيد بن أبان الرقاشي ضعيفء وكذا زيد العمي الراوي عنه. وقال ابن حجر في المطالب 
العالية (/ :)١١١‏ إسناده ضعيف. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (717/10) وضعيف 
الترغيب .)١77١(‏ 


كتاب الصلاة 
ججتتتت ب ببب_ب_ب_ب_ب_ب ب | أت 0 7 أت 

عرس الْمُسَافِر بتَشُديد الرَّاء إذا نزل آخر اللَيْل ليستريح. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله: فقام بلال ينادي» المراد بالنداء الأذان» وقد اختلف فيه هل هو 
وبماذا يحصل ذلكء. فقيل بانتشاره في جميع أهل ذلك المكانء فإن كانت 
قرية صغيرة فبحيث إنه إذا أذن واحد سمعوه كلهم وإن كانت كبيرة فيؤذن في 
كل ناحية واحد بحيث ينتشر في جميعهم'' 2 قال الفوراني: ويسقط الفرض 
بأذان واحد في كل يوم وليلة» قال الإمام: ولم أر لأصحابنا إيجابه لكل 
صلاة» قال النووي: وهذا خلاف ظاهرء وكلام أصحابنا مقتضاه وجوبه لكل 
صلاة. وهذا على القول بأنه فرض كفاية وهو الصواب”" » ونقل عن مالك 
أنه فرض كفاية في مساجد الجماعات» وعند الظاهرية أنه فرض عين» وقيل: 
هو فرض سفرًا وحضرًا للجماعة» وقيل: هو فرض في السفرء وقال أبو 
حنيفة: إنه سنة مطلقًا””» وقد كان الأذان أمانا من القتال فإذا لم يسمع في قرية 


5 0 . 000 00 )2 
أغير عليهم ويستحب أن يؤذن في كل مسجد واحد وإن قربوا”ل 


.)4١0 وغاية البيان (ص‎ ))8١ /7( انظر: المجموع‎ )١( 

(0) المجموع (7/ 401/-85). 

() انظر: حلية العلماء (7/ ,2335-٠‏ المجموع (”/ 2)87) وفتح البارى (179-778/0). 
(5) فتح البارى (5/ 77 و40 ؟). 

(5) المجموع (2378/7. والنجم الوهاج (594/17). 


> ل كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واختلف هل الأذان حق للوقت أو للصلاة أو للجماعة» الصحيح الأول'". 

ويستحب في الأذان أمور منها: الطهارة فيكره للمحدث وللجنب أشد”" 
ومنها: الصوت الرفيع الحسن المتحزن” "'» ومنها: أن يكون على موضع عال 
قاقما" ٠‏ وهنهاة أن يكوة علا ثقة 'فقيا.:: إن العدالة: للتدن والققة اللعيده 
وقيل: أن يكون عدلا في دينه ثقة في علمه بالوقت”*'» ومنها: أن يكون بصيرًا 
أو معه بصير يخيره يلاي ومنها: أن يجعل أصبعيه 2 أذنيه لحديث 
/٠١:[‏ ب] أبي جحيفة '"» ومنها ألا يستدبر القبلة لما في سنن أبي داود أنه 
التفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولم يستدبر”*”» ومنها أن يستقبل القبلة في 
الأذان والإقامة لحديث «إن لكل شيء شرفا وشرف المجلس ما استقبل به 


)١(‏ النجم الوهاج (؟//57). 

(1) المنهاج (ص 757)» والنجم الوهاج /١(‏ 5-617 6). 

(") الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى (ص 055)»: والمجموع .)3١8/7”(‏ 

.)1١1/-1١5/9( المجموع‎ )5( 

(5) بحر المذهب »)57/١(‏ والعزيز شرح الوجيز (1/ :)57١‏ والمجموع .)6١7/(‏ 

.)6١7 /9( المجموع‎ )5( 

(0) المجموع (7/ 5 .)٠١‏ وحديث أبى جحيفة نصه: أتيت رسول الله وَل بالأبطح. وهو في 
قبة حمراء» فخرج بلال فأذن» فاستدار في أذانه» وجعل إصبعيه في أذنيه واللفظ لابن ماجه. 
أخرجه ابن ماجه »)07١١(‏ وأبو داود (670). والترمذى .)١91(‏ وصححه الألباني في 
الإرواء (770)» الروض النضير (779). 

.)3١7/9( المجموع‎ )( 


كتاب الصلاة 
م10 


القبلة»”'' رواه الحاكه”". 

قوله: ورواه أبو يعلى عن يزيد الرقاشي عن أنسء أبو يعلى اسمه [أحمد 
بن علي بن المثني بن يحبى بن عيسى بن هلال النَّمِيمِيَء أبو يعلى الموصليّ 
الحافظ المتوى: ٠٠"اهه‏ قال يزيد بن محمد الأزديّ من أهل الصَّدق 
والأمانة والدّين والحِلّم. غلقت أكثر الأسواق يوم موته» وحضر جنازته من 
الخلق أمر عظيم. وكان عاقلًا حليمًا صبوراء حسّن الأدب, وقال أبو عَمْرو 
بن حمدان وذكر أبا يعلى ففضّله على الحَسَن بن سفيان» فقيل له: كيف 
تفضله على الْحَسَن بن سفيان ومسنئد الحَسّن أكبر» وشيوخه أعلى؟ قال: 
لآن أبايعلى كان يحدّت احساتاء والحسن كان يحذث اكشبابًا]. 

ويزيد الرقاشي قد وثق على ضعفه وقد روى عن أنس بن مالك والحسن 
البصري وغيرهما وكان رجلا صالحًا روى الناس عنه وليس بالقوي في 
الحديث» حج يزيد الرقاشي مرة وكان يبكي الليل كله وإذا مرة بجبل يقول: 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (515)» والحارث في المسند (23070» والطبراني في الكبير 
60“” رقم 22307/81» والحاكم في المستدرك (5/ 794- .)70١‏ وصححه وتعقبه 
الذهبى فقال: فيه هشام بن زياد» وهو متروك» و محمد بن معاوية كذبه الدارقطني» فبطل 
الحديث. وقال الهيثمي في المجموع 54/8: رواه الطبراني» وفيه هشام بن زياد أبو 
المقدام وهو متروك. وقال البوصيرى في الاتحاف (507/10): رواه عبد بن حميد 
والحارث بن أبي أسامة ومدار إسناديهما على هشام بن زياد أبي المقدام وهو ضعيف. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (717/85). 

.)5:07/١( بحر المذهب‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يا جبل تصير هباء منثورا ويبقى على يزيد الحسابء وكان يقول: رأيت النبي 
كل في النوم فقرأت عليه سورة فلما فرغت قال: يا يزيد هذه القراءة فأين 
البكاء» وكان من البكائين» عطش نفسه أربعين سنة لم يفطر فيها إلا خمسة 
أيام» وكان يبكي على نفسه ويقول: يا يزيد إذا مت من يتصدق عليكء إذا 
مت من يصوم عنكء وكان إذا دخل بيته بكى وإذا جلس إلى إخوانه بكى 
وأبكاهم فقال له ابنه يوما: يا أبتي لم تبكي يا أبتي والله لو كانت النار خلقت 
الا سس لوي ب ل 
ولأصحابي ولأخواننا من الجن أما : تقرأيا يبني «سَتَفْرْعٌ لَكُمْ َِ 
4" أما تقرأ ميْرْسَلُ عَلَيَكُمَا شْوَاظ هّن َارٍ وَخْحَاسُ فلا تَنتَصِرَانٍ 
4" ' وجعل يبكي ويقرأ حتى تنائرت أشفار عينيه' ". 

ومن كلامه: أيها المنفرد في حفرته المتخلي في قبره بوحدته المستأنس في 
بطن الأرض بأعماله ليت شعري بأي أعمالك استبشرت وبأي أخوانك 
اخت ن كن حى ( علوت ال بر الوقن ولد قله لعا 
واغتبط والله بأخوانه المتعاونين على الطاعة وكان يبكي يسقط ثم يفيق ثم 
يسقط فيحمل مغشيا عليه» وكان يقول: ابكوا قبل البكاء ونوحوا قبل يوم 
النياحة وتوبوا قبل انقطاع التوبة» إنما سمي نوحا لأنه كان نواحا فنوحوا 


."١ سورة الرحمن, الآية:‎ )١( 
.70 (؟) سورة الرحمن. الآية:‎ 


كتاب الصلاة 1ت 


معشر الكهول والشباب على أنفسكمء وكان يتكلم والدموع جارية على 
لحيته وخديه وكان يقول: إن العبد إذا وضع في قبره احتوشته أعماله ثم 
ينطقها الله تعالى فتقول: أيها العبد المنفرد في حفرته انقطع عنك الأخلاء 
والآهلون فلا أنيس لك اليوم غيرنا ثم يبكي يزيد ويقول طوبى لمن كان 
أنيسه صالحا والويل لمن كان أنيسه عليه [وبالا] ثم يتمثل بهذا البيت: 
وإنالنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل 

وكان يقول: ليتنا لم نخلق وليتنا إذا خلقنا لم نمت» وليتنا إذا متنا لم 
نحاسب وليتنا إذا حوسبنا لم نعذبء وليتنا إذا عذبنا لم نخلد. 

دخل يزيد يوما على عمر بن عبد العزيز فقال له: عظني فقال أنت أول 
خليفة تموت يا أمير المؤمنين» قال: زدني. ]/٠[‏ 

قال: لم يبق أحد من آبائك من لدن آدم إلى أن بلغت النوبة إليك إلا وقد 
ذاق الموت»ء قال زدني قال ليس بين الجنة والنار منزل والله يقول: ©إإِنَّ 
الأندان لق تين © وذ النكاة لى تعب 44" والك المريدة 
وفجورك فبكى عمر حتى سقط عن سريره؛ ولما حضرته الوفاة قال: #كُل 
كفس ذآيقة الْمَوثٌ وَإنّما توَُوْنَ أُجْووكُمْ يَزم الْهِيَجَة 4" ألا إن الأعمال 
محضرة والأجور مكملة ولكل ساع ما سعى وغاية الدنيا وأهلها إلى الموت 
ثم بكى» وقال: يا من القبر مسكنه بين يدي الله موقفه والنار غدا مرده ماذا 


.1١5-11 سورة الإنفطارء الآيتان:‎ )١( 
.1/6 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 


3ع تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قدمت لنفسك ماذا أعددت لصرعك ماذا أعددت لوقوفك بين يدي ربك» 
وقيل له عند الموت لم تبكي؟ قال: على ما يفوتنني من قيام الليل وصيام 
الها 

قوله: عرس النبي كَِِ ذات ليلة فأذن بلال» الحديث» عرس المسافر 
بتشديد الراء إذا نزل آخر الليل ليستريح قاله الحافظ» وسيأتي الكلام على 
التعريس قريب كتاب الوتر مبسوطًا. 

وَعَن جابر بن عبد الله كلك أن رَسُول الله بَكْةِ كَالَ من قَالَ حين 
يادي الْمُنَادِي اللَّهُمَّ رب هَذِه الدغوّة النَامّة وَالصََّاة النافعة صل على مُحَمّد 
وَارْضَ عني رضى لاا سخط بعده اسْتََجَابٌ الله لَهُ دّعوته رَوَاهُ أحُمد وَالطَبرَانِيَ 
في الْأوْسَط وَفِيه ابْن لَهيعة 0 في اب الدّعَاء ين الأدّان وَالْإِقَامَة 
حَدِيث أبي أَمَامَة إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله عن جابر هو ابن عبد الله تقدم. 

قوله يَكِِِ: «من قال حين ينادي» النداء هو الأذان وتقدم. 

قوله ف: «اللهم رب» أصله يا الله حذفت ياؤه وعوض عنها الميم أي 


(0) المصدر السايق. 

(؟) أخرجه أحمد 1/7" .)١5519(‏ وأبو يعلى كما في اتحاف الخيرة 45١ /١(‏ رقم 
7» وابن السنى في اليوم والليلة (47)» والطبراني في الأوسط 54/١1(‏ رقم .)١195‏ قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة» ولا يروى عن جابر إلا بهذا 
الإسناد. قال البوصيرى: رواه أحمد بن حنبل في مسنده والطبراني في الأوسط من طريق 
ابن لهيعة» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (١9/1ا١).‏ 


كتاب الصلاة ! سد 
صاحبها وقيل المتمم لها والزائد في أهلها والعمل بها والإجابة لها قاله في 
النهاية'''» ووصف هذه الدعوة بالتمام لأغها ذكر الله تعالى» قال الكرماني: 
ومعنى بالدعوة الأذان المشتمل على شهادة الإخلاص والرسالة ولذلك 
استحق الدخول في الإسلام”". 

قوله جك «والصلاة القائمة» أي التي ستقام وتفعل بصفاتها كما تقدم. 
قوله: صل على محمدء تقدم معنى الصلاة في عدة مواضع وسمي نبينا 
محمد لكثرة خصاله المحمودة وتقدم ذاك أيضا مبسوطا في الخطبة وغيرها. 
قوله: وارض عني رضا لا سخط بعده؛ الرضا ضد السخط قال قحيف 
العقيلي: 

إذا رضيت علي بنو قشير لعمراله أعجبني رضاها 
1" وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا أن رجلا قَالَ يا رَسُول الله 
إن المؤذنين يفضلوننا تَقَالَ رَسُول الله يل قل كَمَا يَقُولُونَ تإذا انْمَهَيَْت فسل 
2 


فرق 


تعطه' رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالنَّسَائِيَ وَابْن حبّان في صَحِيحه 


.)١794/5(و‎ )١9ا//1١( النهاية‎ )١( 

() الكواكب الدرارى .)١5/82(‏ 

(") أدب الكاتب »)20017/١1(‏ والمتتخب من كلام العرب (ص .)5١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (075)» والنسائى في الكبرى (41/84)» وابن حبان (57964).: والطبراني 
في الكبير /١5(‏ ”” رقم )١57177‏ و(5١1/‏ 79 رقم .)١5746‏ وحسنه الألباني في المشكاة 
(5107) وصحيح أبى داود (079) وصحيح الترغيب (65؟) و(/7551). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اتير 


4" وَعَن أبي الدَّرْدَاء كك أن رَسُول الله مَك كَانَّ يَقُول إنا سس 
ا لاا 0 
سيكو د قَالَ 0 َال مثل ذَلِك إذا سمع امون وَجَبت لَهُ شَفَاعَة 
1 محمد يك َم اليامة رَوَهُ الطبرَانِيَ ذ فِي الْكبير والأوسط"" وَلَفظه كَانَّ رَسُول 
الله يك إذا سمع النداء كَالَ اللَّهُم رب هذه الدغْوّة الثَّامّة وَالصّللاة الْقَائَمَّة صل 
سب ل او ا 0 
ا وَفِي إسنادهما صَدَّفَة بن 

قوله: عن أبي الدرداء» أبو الدرداء اسمه عويمر تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «من قال إذا سمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة» تقدم الكلام 


قوله: «وجبت له شفاعة محمد كَلُِ) وجبت معناها حقت ولزمت وثبتت 


794-18 /4( أخرجه ابن أبى عاصم في الصلاة على النبى (75)» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
رقم 5 والدعاء (577). وقال الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبي‎ 
:7377/١ الدرداء إلا مبذا الإسناد. تفرد به: عمرو بن أبي سلمة. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه صدقة بن عبد الله السمين ضعفه أحمد والبخاري ومسلم‎ 
وغيرهم» ووثقه دحيم وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصري. وقال أيضا: رواه الطبراني في‎ 
الأوسط. وفيه صدقة المذكور قبل هذا الحديث. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ 
.)1١ 7/90 


وأنه لابد منها بوعده الصادق وفي ذلك بشارة لأمته وَكْةِ لأنه و شافع 2 لا 


ترد له شفاعة لا في حياته ولا بعد وفاته ولا في عرصات القيامة» وتقدم الكلام 
لمعاو واي و ا 0 

4- وَعَنَ ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَصُول الله يكِ سلوا الله 
لي الْوسيلّة ون لم يسألهَا لي عبد في الذَنْا إلا كنت لَه شّهيدا أو شَفِيعًا يَْم 
الْقِيامَة وَوَاهُ الطَبرَانَِ في الْأَوْسَط من روَايّة الْوَلِيد بن عبد الّملك الْحَرَّانِي عَن 
مُوسَى بن أعين والوليد مُسْتَقِيم الحَدِيث فِيمَا رَوَاهُ عَن الثّقات وَابْن أعين ثْمَة 
ا 

ورَوَاهَ ا ا ا 
َه ا الله وَحده لا شريك لَه وَأن مُحَمَدًا بده وَرَسُوله للم صل على مُحمّد 
لع ات ا رست 


١ 


وَفِيه إسْحاق بن عبد الله بن كيسان وَهُوَ لين الحَدِيثْ 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (/258» والآزدى في فضل الصلاة على النبى (54)» والطبراني في الأوسط 
(199-1948/5 رقم 2577. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلا موسى. 
قال الهيثمي في المجمع "0*١‏ رواه الطبراني في الأوسطه وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني» 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. قلت: وهذا من 
روايته عن موسى بن أعين» وهو ثقة. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (781). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 46 رقم 2235094). قال الهيثمي في المجمع :777/١‏ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان لينه الحاكم وضعفه ابن حبان» 
وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (5817) وضعيف الترغيب (109/7). 


لد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: عن ابن عباس تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله يد «سلوا الله لي الوسيلة» الحديث, تقدم الكلام عن الوسيلة 

واشتقاقاتها والمراد بها في الحديث القرب من الله تعالى وقيل هي الشفاعة 

الكلام عليها مبسوطا. 

أعين وهو ثقة مشهور واسم ابن أعين [موسى بن أعين الجزريء أبو سعيد 

الحراني مولى بني عامر بن لؤي و هو والد محمد بن موسى بن أعين» و عم 
قوله: في رواية الطبراني في آخر الحديث» وفيه إسحاق بن عبد الله بن 

كيسان وهو لين الحديث. 

-١‏ وَعَن عَايْشّة رَضِي الله عَنْهَا أن رَسُول الله يَكٍ كَانَ إذا سمع الْمُوَّذْن 
وطاق مادة و ره 4 00 0 
يتشَهُد َال وأنا وَأنا» رَوَاُ أبُو دَاود وَاللفظ لَه وَابْن حبان فِي صَحِيحه وَالْحَاكم 
كر ا 3 -, “اننا وت دلق 
وَقَالُ صَحِبح الْإِسْتَاد : 

)١(‏ أخرجه أبو داود (257). والبزار ٠١8/10‏ رقم »)68١‏ وابن حبان (1187)) والحاكم 
.2204/١(‏ قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
مرسلا وأسنده علي بن مسهر وحفص بن غياث» عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها. ورواه عمرو بن ميمون, عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. وصححه الحاكم 


ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في المشكاة (1/1) وصحيح أبى داود (/*01) وصحيح 
الترغيب (508). 


كتاب الصلاة 

قوله: عن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله: إن رسول الله يَِ كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: «وأنا وأنا» 
الحديث؛ استعمال لفظة: «وأنا» يكره إطلاقه في الشرع لأن إبليس قال: 
وأنا'''» و قد صح أن النبي مَل لما استأذن عليه جابر وقال: «من بالباب» 
قال: أناء فخرج رسول الله كِةِ وهو يقول:«أنا أنا ينكر ذلك على جابر»"". 

وقال الحريري في شرحه لملحة الإعراب”": يحرم على الشخص أن 
يقول عن نفسه نحن فعلنا لآن في ذلك نوع عظمته وليس ذلك إلا لله عز 
وجلء فلفظه: أناء من غير أن يضاف إليها فلان تضمن نوع كبر كأنه يقول: أنا 
الذي لا أحتاج أن أسمي نفسي أو أتكبر عن تسميتهاء فيكره لهذا أيضًا"؛ 
ويستثني من كراهة قوله أنا مواضع منها: إذا سمع المؤذن يستحب أن يقول 
وأنا أشهد لأنه مقام يطلب فيه تعظيم بالشاهدء ومنها: إذا قرأ أو سمع: 
سهد أده 


شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة» وهذه الشهادة وديعة لى عند الله يؤديها 


2)59/75( انظر: أعلام الحديث ("/ 275773). والإفصاح (75817/8)» وكشف المشكل‎ )١( 
.)870-8 5 وزاد المعاد(؟/‎ 

(0) أخرجه البخارى في الأدب المفرد )٠١85(‏ والصحيح (27560)): ومسلم (7”8 و9 
06) عن جابر. 

(؟) اللمحة في شرح الملحة .)١577/١1(‏ 

(4) كشف المشكل (59/7). 

(0) سورة آل عمران. الآية: 18. 


إلىّ يوم القيامة» كما أورد الواحدي في ذلك حديثًا في تة ل ذا 
بارز العدو يقول أنا فلان ليرهب عدوه؛ قال علي ونه : الى سعد اد 
خيدرة #اومتها: إذا قرا: #«ألَيْس أله بكم أَلْحَدكبِينَ ©4”' قال: بلى 
وأنا على ذلك من الشاهدين» وما أشبه ذلك. 


))1١ 457 رقم‎ ١99 /١١( أخرجه العقيلي في الضعفاء (6/ 0756 والطبراني في الكبير‎ )١( 
قال العراقى في‎ .)١57( وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2501» والواحدى في التفسير‎ 
تخريج الإحياء (ص 44): وفيه عمر بن المختار روى الأباطيل قاله ابن عدي. قال‎ 
الهيئمي في المجمع 77/7: رواه الطبراني» وفيه عمر بن المختار» وهو ضعيف. وقال‎ 
.)5779( الألباني: منكر الضعيفة‎ 

(0) سورة التين» الآية: 8. 


عَن أبي هْرَْرَة كه كَالَ كَالَ رَسُول الله يكل إذا تُودي بالصَّلاة أدبر 


الشََيْطَان وَل ضراط حَتَّى لا يسمع التأذين فَإذا قضي الْأَذَّان أقبل فُإذا ثوب أدير 
الحَدِيث تقدم وَالْمرَاد بالتثويب هنا الإقامَة'". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يِه (إذا نودي بالصلاة أدير وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» تقدم 
الكلام على ذلك وعلى الحكمة في ذلك. 

قوله: « فإذا ثوب أدبر» المراد بالتثويب هنا الإقامة» قاله المنذري. 

0 5 - وَعَن حابر كلك أن الي يكل قَالَ إذا ثوب بالضَّلَاةٍ فتنحت أَبْوَابٍ 
السَّمَاء واستجيب الدّعَاء رَوَاهُ أَحْمد من روَاية 0 

قوله: عن جابر» هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء والراء 
المهملتين» الأنصاري السلمي بفتح السين واللام» يقارب إلى سلمة بكسر 
اللام» قال ابن الصلاح: وأكثر أهل الحديث يكسرونها في النسبة على الأصل 
وهو لحنء وقال غيره: هي لغة ضعيفة» كنيته: أبو عبد الله على الصحيح» 


)784-1١9و‎ ١5( أخرجه البخارى (504) و(1555١) و(701؟١) و(7785). ومسلم‎ )١( 
.)2844 و(8م-‎ 

(؟) أخرجه أحمد 7/ 42١578940157‏ ومن طريقه ابن بشران في الأمالى ٠7(‏ 5). قال الهيثمي 
في المجمع وا حم وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (555). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقيل: أبو عبد الرحمن» مات بالمدينة سنة ثمان وسبعين» وقيل: تسع» وقيل: 
غير ذلك؛ وكان من الكثرين الحفاظ. وكف بصره في آخر عمره؛ وأبوه 
صحابي ممن سهد أحدء كلمه الله كفاحاء وفي الصحابة ثلاثة كلهم اسمه 
جابر بن عبد الله'' » وتقدم الكلام عليه مبسوطاء قاله في شرح الإلمام. 
قوله كَكْهِ: «إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء» 
سيأت في باب الدعاء بين الأذان والإقامة المواطن التي يستحب فيها الدعاء 
إن شاء الله قريباء وتقدم أن المراد بالتثويب هنا اسم لإقامة الصلاة» والآصل 
في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بوثبه ويشتهر فسمى الدعاء 
تثويبا لذلك”''» وكل داع مثوب» وقيل: إنما سمي تثويب من باب يثوب إذا 
رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» فإن المؤذن إذا قال: حي على 
الصلاة فقد دعاهم إليهاء فإذا قال بعده الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام 
معناه المبادرة إليهاء ومنه حديث بلال قال: أمرني رسول الله. ]]/١١57[‏ 
ألا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر وهو قوله: الصلاة خير 


من النوم مرتينء قاله ابن الأثير”". 


)١(‏ انظر:سد الغابة 44١ /١(‏ ترجمة 5054) و(١/547‏ ترجمة 517) و(١1/‏ 447 ترجمة 
47) والإصابة /١(‏ 045-0465 ترجمة /” ٠١‏ و78١1‏ و594١1و0١22).‏ ولصاحب 
الحديث: انظر: تبذيب الأسماء واللغات (1/ ١41-147‏ ترجمة »23٠١‏ وشرح الإلمام 
(517/5ه51-0ه). 

(0) غريب الحديث )7١0 /1١(‏ للخطابى. 

(9) النهاية (555/1-/57109). 


كتاب الصلاة د 


فائدة: قال العلماء: الإقامة إحدى عشرة كلمة لحديث عبد الله بن زيد 
ولحديث أنس"'' الذي رواه البخاري ومسلمء قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة»» وفي رواية: «إلا الإقامة»”" وتكون الإقامة أخفض صوتا من 
الأذان لأنه إعلام من حضر والأذان إعلام لمن غاب' "' فيستحب لمن سمع 
الإقامة أن يجيب المقيم كما في الآذان ويقول في كلمتي الإقامة: أقامها الله 
وأدامها ما دامت السموات والأرض. فإذا فرغ المؤذن قام إلى الصلاة» هذا 
هو المذهب المنصوص”“» وقال الماوردي: هذا في حق الشاب السريع 
النهضة. أما الشيخ البطيء النهضة فينبغي أن يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة 
والجمهور على عدم التفصيل””". 

فرع: من دخل المسجد والمؤذن في الإقامة» قال الشيخ أبو حامد: 
يستحب أن يقعد ثم يقوم إلى الصلاة ليخلص قيامه مثلهاء وعند القاضي 
حسين: يستحب أن يدوم قائما ليحرز فضيلة انتظار العبادة وليحترز من ترك 
التحية''' وصححه النووي”" قاله في مختصر الكفاية. 


.0/8/5( المجموع (7/ ١6)؛ وشرح النووى على مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخارى (51) و(500) و(505) و(/509) و(لاهغ "7), ومسلم (؟ واو وه- 
2 عن أنس. 

(7) كفاية النبيه (”/ )5١6‏ 

(4) النجم الوهاج (؟/ 54). 

(5) كفاية النبيه (؟/ /1ه). 

(5) كفاية النبيه (*/ )5٠‏ 

(0) المجموع (”/ 550). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 1-8 كاك ا 


قوله: عن سهل بن سعد الساعدي (هو أبو العباس» وقيل: أبو يحيى سهل 
بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج ا الساعدي المدني» كان اسمه حزناء 
فسماه النبي كك سهلًا. شهد سهل قضاء رسول الله ككةِ فى المتلاعنين. 

قال الزهري: سمع من النبي يَِْك وكان له يوم وفاة النبي يَكِةٌ خمس عشرة 
سنة. وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن 
سعد: هو آخر من مات من أصحاب النبي ذكَليِدِ بالمدينة ليس فيه خلاف. 
وقال غيره: بل فيه خلاف. روي له عن رسول الله يل مائة حديث وثمانية 
وثمانون حديثاء اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد البخاري بأحد عشر. روى 
عنه الزهريء وأبو حاتم» وغيرهما"" 

قوله بَييِةِ: «ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في 
الصلاة»؛ سيأتي الكلام على الدعاء في الصف في سبيل الله في الجهاد إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان .)2١755(‏ والطبراني في الكبير (5/ ١5١‏ رقم 4/الا0) و(59/5١‏ رقم 
17. وضعفه الألبايٍ في ضعيف الترغيب )١75(‏ و(175) و(875) وقال: منكر. 
() تهبذيب الأسماء والصفات 78/١(‏ الترجمة /7717). 


اليد ز ذ 2 عد 


[ الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر] 


عَن أبي هُرَيْرَة كه فَالَ خرج رجل بَعْدَمَا أذن الْمُوَّذْن فَقَالَ أما هَذًا 


2 0 0-7 


فقد عصى أَبَا الْقَاسِم يكل : م كَل أمرًا وَسُول الله يك كَل ذا كُنتُ في الْمَْجِد 
َنُوديَ بالصَّلَاةٍ دا بخرج أحدكُم حَنَى يُصَلَي ا روه أَخمد وَاللّفْظ لَهُ وَإسْنَاده 
مجح وَرَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاود وَالتَرمِذِيَ وَالنَّسَائِيَ وَابْن مَاجه'"' دون قَوْله 
أمرًا رَسُول الله يه الخ. 

11 وَعنةُ يتك كَالَ َال رَسُول الله يي لا يسمع النداء في مَسْجدي هذا 
ثم بخرج مه إِّا لحابجّة ثم لا يرجع إِليِ إلا ماق رَوَاهُ الطَبرانِيَ في الَؤْسَط 


)١(‏ أخرجه الطيالسى »)71/١١(‏ وإسحاق (7775)» وأحمد ؟/ 9057307 .)٠١‏ قال الهيشمي 
في المجمع ؟// 0: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الترغيب (17/8). 

(؟) أخرجه مسلم (508 و559- 555).: وابن ماجه (777). وأبو داود (055).: والترمذى 
(205)». والنسائى في المجتبى )546(١51١/”‏ و545(157/5) والكبرى )١8٠١(‏ 
و١١81 .)١1‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط ١15١-1١49/5(‏ رقم 7847). قال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث موصولاء عن أبي هريرة» عن صفوان وأبي حازم إلا ابن أبي حازم» تفرد به: أبو 
مصعب. وقال الهيثمي في المجمع 5/7: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب (7557). 


عدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: خرج رجلء يعني من المسجدء بعد ما أذن المؤذن فقال: «أما هذا 
فقد عصى أبا القاسم كي الحديث. ففي هذا الحديث كراهة الخروج من 
المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر من انتقاض طهارة أو 
فوات رفقة أو صلاة 2 0 والحديث يقتضي تحريم الخروج بعل 
الأذان وقبل الصلاة لكنه متروك الظاهر لوجهين» أحدهما: أن ذلك محمول 
على من خرج على نية ترك الصلاة مع الجماعة لأن الجماعة فرض عين أو 
كفاية أو سنة لا يعذر تاركهاء ومن عزم على ترك فرض الكفاية أو العين أثم 
للوجه الثاني إذ المعصية قد تطلق ويراد بها الكراهة مجارًا لما بينهما من 
مطلق المخالفة للنهي كما ذكر بعض الأصوليين» وهذا كقوله وَةِ: «من تعلم 
الرمي ثم تركه فقد عصاني)”" مع أن ترك الرمي ونسيانه مكروه أو أنه 
محمول إما على نية ترك الجهاد كما قد فسره قوله عَكلةِ: من مات ولم يغز 
ولم يحدث نفسه بالغزو مات وفي قلبه شعبة من النفاق»”" وإما محمول على 
نية ترك فرض العين» ويحتمل وجه ثالث وهو أن الرجل الذي خرج كان 
منافقا معلوم النفاق لَب هريرة» وإلا فالخروج من المسجد تقدم أنه غير 


)١(‏ شرح أبى داود (؟/ 5 )2١‏ للعينى. 

(7) أخرجه مسلم )١1914-159(‏ عن عقبة بن عامر. 

0 أخر جه مسلم (ممكع-ءلو١ا/‏ وأبو داود 5620 والنسائى ف المجتبى "33> 
(31) والكبرى (5544) عن أبى هريرة. 


كتاب الصلاة 

محرمء ويحتمل وجه رابع وهو أن يكون المعنى فقد قارب أن يعصي أبا 
ال م ل ا 0 
ينطاني وهر ار بورق ون بلقن اجن 14 أن إداافاوين لو 
أجلهن يذهبن لأن بعد بلوغ الآأجل وهو العدة لا رجعة. وكذلك قوله عَيِلةِ: 
«من ترك صلاة العصر فقد /7١7[‏ ب] حبط عمله)”'' يحتمل فقد قارب أن 
يحبط عمله. وقد أجاب الشافعي رحمه الله بنحو ذلك في قوله كَل في حديث 
جبريل 2ة4: «فصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله»"" 


أي حين قارب أن يصير مثله؛ قاله ابن العماد في شرح العمدة ”. 


قوله: فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم وَل ففيه تعظيم الرجل بذكره 
بالكنية» ففي كتاب أسماء النبي كَلِةِ لابن دحية أن كنية النبي كَل أبو الأرامل» 
والذي في الذخائر أن كنيته يَكِِ في الآخرة أبو الأرامل”*'» روى الحاكم في 
المستدرك بسنده إلى محمد بن عجلان أن رسول الله كلِنَةِ قال: «أنا أبو 


.71 5 سورة البقرة الآية:‎ )١ 

(؟) أخرجه البخارى (087) و(0554). والنسائى في المجتبى /١‏ “07/7 (181) والكبرى 
(544) عن بريدة. 

() أخرجه أبو داود 67957 والترمذى ١59(‏ و٠١5١)‏ عن ابن عباس. 

وقال الترمذى: حديث ابن عباس حديث حسن. 

وصححه الألبانيٍ في المشكاة (0/17): الإرواء (59 7)؛ صحيح أبي داود (517). 

(:) ذكره أيضا في تسهيل المقاصد (لوحة /5و59). 

(5) الذخائر والأعلاق في آداب التقوى ومكارم الأخلاق (ص .)5١١‏ 


7 - 2-0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القاسم. الله يعطى وأنا أقسم)”'"» وقال أبو عبد الله الأشبيلى فى كتاب الذخاء 
سم ' قفسم وفال ابو ع بيلي في ضاب ”9 


والأعلاق في آداب التقوى ومكارم الأخلاق وهو كتاب حسن نحو مجلدين: 


وكني رسول الله كلَِةِ بأبي القاسم لأنه يقسم الجنة بين الخلق يوم القيامة'" 


وروى الحاكم بإسناد به ابن لهيعة عن أنس بن مالك قال: لما ولد إبراهيم بن 
النبي كهٍ أتاه جبريل 152؛ فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم'"» وفي 


الصحيحين عن جماعة من الصحابة منهم جابر' '' وأبو هريرة'” أن رسول 
الله يك قال: «تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى». واختلف العلماء في ذلك 
على ثلاثة مذاهب فذهب الشافعى ومن وافقه إلى أن ذلك لا يحل لأحد 


)١(‏ أخرجه ابن سعد »275١57/١(‏ وأحمد 40948(57"7/7). والبخارى في الأدب المفرد 
(845) والتاريخ الأوسط )١5/١(‏ والبزار (8774)» وابن حبان (/5811)» والحاكم 
(504/5). وصححه الحاكم. وصححه الألباني في الصحيحة (7955). 

(؟) الذخائر والأعلاق ني آداب التقوى ومكارم الأخلاق (ص .)4١5‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 70١)؛‏ وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (93171) 
و(9078”) و(794١5).‏ والدولابى في الكنى )١7(‏ و(18١)»‏ والطبراني في الأوسط 
9١ -894/5(‏ رقم /03741). وابن السنى ))5١١(‏ والحاكم (7/ 565). قال الطبراتي: لم 
يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد» تفرد به ابن لهيعة 
عنهما. وقال الهيثمي في المجمع :١15١/9‏ رواه الطبرانٍ في الأوسطء وفيه ابن لهيعة» 
وهو ضعيف. 

(5) أخرجه البخارى )7١١5(‏ و(5١1”)‏ و(7”0748) و(51417) و(5195). ومسلم (” و4 
وهو>- ١88‏ 0). 

(4) أخرجه البخارى )١1١١(‏ و(7”678) و(5184) و(/5191). ومسلم (7175-4). 


كتاب الصلاة 
سس سس سس :11 |د 


سواء كان اسمه محمدًا أو غيره» وممن رواه عن الشافعيء البيهقي» والبغوي 
في #بذيبه في أول كتاب النكاح؛ وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق”". 

والمذهب الثاني: مذهب مالك أن ذلك جائز مطلقا لمن اسمه محمد 
وغيره» ويجعل النهي خاصا بحياة النبي يل ". 

والمذهب الثالث: أنه لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره»ء قال 
الرافعي: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح لأن الناس لم يزالون يكتبون به في 
جميع الأمصار من غير إنكار» قال النووي: وهذا الذي قاله صاحب هذا 
المذهب فيه مخالفة لظاهر الحديث يعني الذي في الصحيحين:«تسموا 
باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» وأما إطباق الناس على فعله مع أن المتكنين به 
أئمة أعلام وأهل الحل والعقد الذين يقتدى بهم في فعل الدين ففيه تقوية 
لمذهب الإمام مالك في جوازه مطلقا ويكون قد فهموا من النهي 
الاختصاص بحياته وَةٍ لما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بذلك 
ومناداتهم به للإيذاء وهذا المعنى قد زال' " والله أعلم. 

تنبيه: له ود ثلاثة بنين القاسم وبه يكنى ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن 
سنتين وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر وقد ولد بعد الئبوة» وقيل الطيب 
والطاهر غير عبد الله والصحيح الأول والثالث إبراهيم ولد بالمدينة ومات 


.)5 5 - 57 /9( والتهذيب (0/ 5 77)» وتاريخ دمشق‎ »)270-01١5 /4( السئن الكبرى‎ )١( 
.)55٠ /8( المجموع‎ )”( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بها سئة عشر وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشرا وكلهم من خديجة 
رضي الله عنها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وكلهم توفوا قبله الذكور 
والإناث إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها عاشت بعده ستة أشهر على الأصح 
والله أعلم. 

قوله ؤَليَكهُ: ثم قال: أمرنا رسول الله يك إذا كنتم في المسجد فنودي 
بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي» اعلم أن هذا الحديث من المرفوع 
وكذلك حديث «من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله)»''' احتملا على 
أن يكون الصحابي سمع تحريم ]1/7١01/[‏ ذلك من النبي كله وادعى ابن 
عبد البر في حديث الدعوة أنه مرفوع عندهم لا يختلفون في ذلك" قال 
عقيل: وللنظر فيه مجال وقال المنذري عن أبي القاسم الجوهري إنه 
موقوف” ' انتهى قاله في شرح الإلمام. 

تنبيه: والمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب 
الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي أن الحديث 
إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم 
موقوفا حكم بالاتصال وبالمرفوع ووجب العمل به لأنها زيادة ثقة وهي 


(1) أخرجه مالك (191/8)» والبخارى (0107/7)) ومسلم 1١17‏ و48١٠‏ و147"7-104) عن 
أبى هريرة. 

() انظر الاستذكار (6/ 0٠‏ والتمهيد ٠(‏ )2 

(*) مسند الجوهرى (ص .)١97”‏ 


مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف والله أعلم قاله النووي”"". 
قوله: عنه» تقدم الكلام عليه. 


قوله كَكِلةِ: «لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا 
يرجع إليه إلا منافق» النفاق أصغر وأكبر على ما فصله العلماء في كتبهم. 
فيكره الخروج من مسجد النبي كَلةٍ بعد الأذان» وهذا وإن كان عاما في كل 
مسجد إلا أنه يتأكد هناء قاله الزركشى”"'. 


اضر 
. 


- وَرُوِيَ عَن عُثْمَان بن عَفَان كيك ثَالَ فَالَ رَسُول الله يله من أذركة 
الآدان فِي الْمَسْجد ثم خرج لم يخرج لحَاجَة وَهْوَ لا يُرِيد الرَجْعَة فَهُوَ مَُافِق 
رَوَاهُ ابن مَاجه7". 

4- وَعَن سعيد بن المسيب ذلك أن الي كَلِِ ثَالَ لا يخرج من 
الْمَسْحد أحد بعد النداء إِلَا مُنَافِق إِلّا لعذر أخرجته حَاجة وَهُوَ يُرِيد الرُّجُوع 
رَوَاهُ بو دَاود في مراسيله؟؟. 

قوله: عن سعيد بن المسيب هو الإمام الجليل أبو محمد سعيد بن 


.)77/١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(7) إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص 7577). 

() أخرجه ابن ماجه (5 2277 وأبو نعيم في صفة النفاق .)5١(‏ وضعفه الألباني جدا في 
المشكاة )٠1١175(‏ ثم صححه في صحيح الترغيب (7577)) الروض النضير »)٠١175(‏ 
الصحيحة .)590١8(‏ 

(5) أخرجه ابن وهب في الجامع (577)» وعبد الرزاق .)١455(‏ والدارمى (550)» وأبو 
داود في المراسيل (75). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (574). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المسيب القرشي المخزومي التابعي إمام التابعين» وأبو المسيب وجده 
(حزن) صحابيان» أسلما يوم فتح مكة» ويقال: المسيب بفتح الياء وكسرها 
والفتح أشهرء وحكى عنه أنه كان يكرهه. ومذهب أهل المدينة الكسر» ولد 
سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطابء وقيل: أربع 
سنين ورأى عمر وسمع منه ومن عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص 
وجماعات كثيرة من الصحابة غير من ذكرء واتفق العلماء على إمامته 
وجلالته وتقدمه على أهل عصره في العلم والفضيلة ووجوه الخير» واتفقوا 
على توثيقه» ورى له البخاري ومسلمء» توفي سنه ست وقيل سنه سبع 
وخسيق وكانة وق غبر لك 

قوله تَكَِِ: «لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق» المراد بالنداء 


الأذان» وتقدم معنى الحديث في الأحاديث قبله. 


كتاب الصلاة فح 


[ الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة] 


4- عَن أنس بن مالك ذلك أن رَسُول الله يَدِ َال الدّعَاء بين الأدّان 
وَالإِقَامَة لا يرد) ووه ألو اوه وال ملق واللفظ له والتساق وان خريمة رازه 
حبّان نى صَحِِحَيْهِمَا وَرَاد قَادعوا”"' وَرَاد التَرْمِذِىَ فى روَايّة فَانُوا قَمَاذًا نقول 
يَا رَسُول الله قَالَ سلوا الله الْعَافِيّة ني الدنْيا وَالآخرة'". 

قوله يَكِِْ «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» الحديثء» فيستحب الدعاء 
بين الأذان والإقامة لهذا الحديث لأن الدعاء حينئذ مستحبء والمستحب أن 
يقعد فيها قعدة ينتظر فيها الجماعة لأن الذي رواه عبد الله بن زيد أنه أذن 
وقعد قعدة ثم قام إلا في صلاة المغرب لضيق وقتهاء انتهى قاله الدميري”". 

وقال 32 ت#بذيب النفوس: [ومن مظان الإجابة عند الإقامة]» قال الشافعى: 
أخبرني من لا يتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي كَل أنه قال: 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)57١(‏ والترمذى )5١7(‏ و(656").: والنسائى في الكبرى )٠٠٠١86(‏ 

و( ٠١٠٠١‏ ول/9ض 1٠١٠٠١‏ وابن خزيمة (56: و55 ولا5ة)). واين حبان 2.2150 وقال 

الترمذى: حديث أنس حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (510). 

هذا الحديث هذا الحرف. قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. 

وقال الألباني: وهي زيادة منكرة كما بينته في الإرواء /١(‏ 157). 
إفرة النجم الوهاج (55/5). 


فتح القريب الجيب على الترغيب والترهيب 


«اطلبوا الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث)'' قال 
وروينا عن غير واحد: طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة '". قال 
البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي 
يكدِ: «أن الدعاء لا يرد عند النداء وعند [البأس] وتحت المطر» وروي عن 
أبي أمامة عن النبي جَكِةِ قال: «تفتح أبواب السماء ويستجاب النداء في أربعة 
مواطن عند التقاء الصفوف وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية 
العية 7 . 

فنلخص من هذا كله أن الدعاء مندوب إليه عند الأذان وبعد الفراغ منه 
وعند إقامة الصلاة /7١1/[‏ ب] يستجاب الدعاء بمكة وكانوا يرون أن الدعوة 
في تلك البلد مستجابة» قال الحسن البصري: الدعاء مستجاب هناك في 
خمسة عشر موضعا: في الطواف. وعند النوم» وتحت الميزاب» والبيت» 
وعلى الصفا والمروة» وفي السعي. وخلف المقام؛ وفي عرفات» والمزدلفة» 
وعف الجمرات» فيه أشاديك» قاله الوركفي'' ب فليكتز المرء من دك 
حاجاته فالكريم يعطي وبابه مفتوح. 


.)١579( أخرجه الشافعى في الأم (1/ 7894) وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)5 89 /1( الأم‎ )0( 

(؟) معرفة السنن والآثار (0/ 185-/1817 رقم 5-1775 0177. 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد(ص .)١١١‏ 


كتاب الصلاة 0ك 


وم ير ل 


- وَعَن سهل بن سعد ؤَلَِكَهُ قال قَالُ رَسُول الله يك ساعتان تفتح 
فيهمًا أَبْوَابٍ السّمَاء وقلما ترد على داع دعوته عِنْد خُضُور النداء والصف فِي 
سَبيل الله وَفى لفظ قَالَ ينان لا تردان أو قَالَ مَا يردان الدّعَاء عِنّْد النداء وَعند 


3+ 


كه 


ابس حِين يلحم بعض بَعْضًا رَوَاُ أبُو دَاوْد وَابْن خرَيْمَة وَابْن حبّان في 
صَحِبِحَبْهِما إِلّا أنه قَالَ في هَذِه عِنْد خُضُور الضّكاة0". 

-١‏ وَفِي رِوَايّة لَهُ ساعتان لا ترد على داع دعوته حِين ثُقَام الصَّلاة وَفِي 
الصَّففَ فِي سَبيل الله)”") وَرَوَاهُ الْحَاكم وَصَححةُ وَرَوَاهُ مالك مَوْقُوقا'؟ 

قَوْلهِ يلحم هُوٌ الحا الْمُهُملّة أي جين ينشب بعضهم بِبَْض في الْحَرْب. 

قوله: عن سهل بن سعدء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَددِةِ: «ساعتان يفتح فيهما أبواب السماء» وقل ما ترد على داع دعوته 
عند حضور النداء والصف في سبيل الله الحديثء قال العينى: فيه الحض 
على الدعاء في أوقات الصلاة حين تفتح أبواب السماء للرحمة» وقد جاء في 


)١(‏ أخرجه أبو داود )705٠0(‏ وابن خزيمة (5194)» وابن حبان (1770). وصححه الألبانٍ 
في صحيح الترغيب (755). 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (17515)» والطبراني في الكبير (5/ ١1٠‏ رقم 5/الاه) و(54/5١‏ رقم 
17. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب )١175(‏ و(175) و(875) وقال: منكر. 
() أخرجه مالك (1178) ومن طريقه البخارى في الأدب المفرد (551) والحاكم /١(‏ 

.)١١ /7( 4‏ قال الحاكم: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب» وقد يروى عن 
مالك» عن أبي حازم. وموسى بن يعقوب» ممن يوجد عنه التفرد. اه. وقال في الموضع 
الثاني: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 

صحيح الترغيب (555). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحديث: «ساعتان لا يرد فيهما الدعاء حضرة النداء في الصلاة وحضرة 
الصف في سبيل الله)"'' فدلهم رسول الله يكةِ على أوقات الإجابة”". 

قوله: وفي لفظ قال: «ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين 
يلحم بعضٌ بعضًا) الحديث. المراد بالنداء الأذان. 

وقوله: «حين يلحم» بالحاء المهملة» أي: حين ينشب بعضهم ببعض في 
الحربء انتهىء قاله المنذري»وضبطه غيره بالحاء والجيم وكلاهما ظاهرء 
قاله النووي”"» وقال في النهاية: أي حين تشتبك الحرب بينهم ويلزم بعضهم 
بعضًاء فقال: ألحم الرجل واستلحم إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصّاء 
وألحمه غيره فيها ولحم إذا قتل فهو ملحوم ولحيم والملحمة الحرب 
وموضع القتال» والجمع الملاحم مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها 
كاشتباك لحمة الثوب بالسداءء» وقيل: هو من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيهاء 
ومن أسمائه كَل نبي الرحمة ونبي الملحمة يعني: نبي القتال وهو كقوله 
الآخر بعثت بالسيف”*". 

- وَعَن أبي أمامة كلك عن لبي يه َال ذا نَادَى الْمُنَادِي فتحت أَبوَاب 
السّمَاء واستجيب الذّعَاء فمن نزل به كرب أو شدَّة فليتحين الْمُنَاِي قّإذا كبر 


.)١78( أخرجه مالك‎ )١( 

(؟) عمدة القارى (ه/ .)١57‏ 

(”) معالم السئن (7/ 47 7)» والأذكار (ص 07017. 
(5) النهاية (5/ 5١-19‏ 5), 


كتاب الصلاة | 
كبر وَإِذا تشهد تشهد وَإذا قَالّ حَيَّ على الصّلاة قَالَ حَيّ على الصّلاة وَإِذا قَالَ 
حَيَ على الْقَلاح ثَالَ حَيَ على الْقَلاح ثم يَقُول اللَّهُمّ رب هَذِه الدغوة الَامّة 
الصادقة المستجابة المستجاب لَهَا دَعْوَة الحق وَكلمّة التَقْوَى أحينا عَلَيّهَا وأمتنا 
عَلَيْهَا وابعثنا عَلَيَّْا واجعلنا من خيّار أهلهًا أحيّاء وأموانائمٌ يسْأل الله حاجته رَوَاهُ 
الْحَاكِم من رِوَايّة عفير بن معدان وَهُوٌَ واه وَقَالَ صَحِيح الإِسْتَاد'') 

قوْله: فليتحين الْمُنَادِي أي يتْتَظر بدعوته حين يُوْذن الْمُوَذْنَ فَيُجِيبهُ ثم 
يشال الله 5 حاجته. 

قوله: عن أبي أمامة» تقدم الكلام عليه. 

قوله يل «إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء» 
تقدم الكلام على النداء. 

قوله َل «فمن نزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي. فإذا كبر كبر وإذا 
تشهد تشهد) الحديث. 

قوله: «فليتحين المنادي» أي: ينتظر بدعوته حين يؤذن المؤذن فيجيبه ثم 
يسأل الله تعالى حاجته قاله المنذري. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى كما في اتحاف الخيرة (/40/ ؟) والمطالب العالية (757): وعنه ابن 
السنى في اليوم والليلة (/9)» والطبراني في الدعاء (/55)» والحاكم »2247/١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية /٠١(‏ 717-717)» والأصبهانى في الترغيب والترهيب (70). وصححه 
الحاكم. وقال أبو نعيم: غريب من حديث سليم وعفير» لا أعلم رواه عنه إلا الوليد. وقال 
الذهبى: قلت: فيه عفير بن معدان وهو واه جدًا. وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب 
3070). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال في شرح الإلمام: وفيه الإجابة بكلمات الأذان [والتأمين] بلفظ 
الحيعلتين» وهي فائدة جليلة ودليل على أن كلا من الحوقلة والحيعلة 
تحصل به السنة. 

قال التيمي: قال بعضهم: الحيعلة دعاء إلى الصلاة فلا معنى لقول السامع 
ذلك لأن دعاء الناس إلى الصلاة سرًا لا فائدة له بل يجعل مكانه الحوقلة 
لأنها كنز من كنوز العجنة'"". 

وقال بعض العلماء: ولآن الحيعلة دعاء للصلاة فحسن لسامعها الإتيان بلا 
حول ولا قوة إلا بالله عوضًا عنهاء والحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة 
أصلية الحروف لقرب مخرجهما إلا أن تؤلف كلمة بكلمتين كقولهم [حيعل] 
وبسمل إذا قال باسم الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا قاله 
الجوهريء وقال الأزهري وغيره: حولق بتقيدم اللام على القاف. وسبحل إذا 
قال سبحان الله» وحمدل إذا قال الحمد لله وهيلل إذا قال لا إله إلا الله» والجعفلة 
جعلت فداك» والطلبقة /7١8[‏ أ] أطال الله بقاءك» والدمعزة أدام الله عزك”". 

قوله: في الكلام على الرواة رواه الحاكم من رواية عفير بن معدان وهو 
واهء هو: عفير بن معدان (أبو عائذ الحضرميء ويقال: اليحصبيء ويقال: أبو 
معدان الحمصي المؤذن عن عطاء بن يزيد وعطاء بن أبي رباح وعدة وعنه 
الوليد بن مسلم وأبو اليمان وخلق ضعفوه). 


.)17 /0( الكواكب الدرارى‎ ١١ 
(؟) النجم الوهاج (؟/57).‎ 


كتاب الصلاة 


41- وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا أن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله 
إن المؤذنين يفضلوننا كَقَالَ رَسُول الله يكل قل كمَا يَفُولُونَ إذا التهِيْت فسل 
تعطلة) ووه و2 وَالنسَائِيَ وَايْن حبان في صَحِيحه وَقَّالا تعط بِمَيْر كاء”"". 

قوله: عن عبد الله بن عمرء تقدم الكلام على مناقبه في أول هذا التعليق 
00 

قوله: أن رجلا قال: يا رسول الله: إن المؤذنين يفضلونناء فال رسول الله 
يكِِّ: «قل كما يقولون» الحديثء. يفضلوننا يعني في الأجر والثواب» وتقدم 
الكلام أيضًا على فضل الأذان مبسوطًا وعلى الإجابة. 

قوله: «فإذا انتهيت فسل تعطه) رواه أبو داود بالهاء» ورواه النسائي وابن 

حبان وقال: «فسل تعط) يعني: تعطى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 07)) والنساتى في الكبرى 2,20 وابن حبان »2١596(‏ والطبراني 
في الكبير (5 "7/١‏ رقم )١577*‏ و(4/154/ رقم .)١574865‏ وحسنه الألياني في المشكاة 
(517) وصحيح أبى داود (079) وصحيح الترغيب (765) و(751). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[[الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها] 


0-4 


قال الله تعالى: إفى يُيُوتِ أذ نَ ألنّهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكْرَ فِيهَا آَسْمْدُر»'" أي 
تبنى''' كقوله تعالى: #وَإِذْ يَرْهَعُ إِبَرَحَِمْ اَلْقَوَاعِدَ4'" فالرفع هنا إما حقيقي 
أو مجازي كالتطهر في قوله: لوَطهَرٌ بَيَْ74'' قال العلماء: والمراد بالبيوت 
هنا المساجد. وقيل: المساجد بيوت 0 تضيء لأهل المساجد كما تضيء 
النجوم لأهل الأرض”*) 

4- وَعَن عُثْمَان بن عَفَان كلك أنه ثَالَ: عِنْد فول النّاس فيه جين بنى 
مَسْجد رَسُول الله يك إنَكُم أكنزتُم عَليّ وَِني سَمِعت رَسُول الله يك يفو 
بنى مَسُجدًا بََْغي به وَجه الله بنى الله لَهُ ْنَا ني الْجِنَة وَفِي روّايّة بنى الله لَهُ مثله 
في الْجنّه رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمَا'''. 

قوله: عن عثمان بن عفان» يجوز في عفان الصرف وعدمه. وتقدم الكلام 
على مناقب عثمان مبسوطا والله أعلم. 


.75 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(7) قاله مجاهد كما في تفسيره /١(‏ ”597) وتفسير الطبرى (7"17/11). 

(") سورة البقرة» الآية: .١71/‏ 

(5) سورة الحجء الآية: 17. 

(6) إعلام الساجد (ص 7””5). 

(؟) أخرجه البخارى :»)55٠(‏ ومسلم (15 و56 و" و685-44). وابن ماجه (755). 
والترمذى (718). 


كتاب الصلاة 
122 0 


ع 


قوله وليه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله عَكلِِ: 
إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: من بنى مسجدًا يبتغي به وجه 
الله بنى الله له بيتا في الجنة». 

وفي صحيح مسلم عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء 
المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه على هيئته فقال: سمعت رسول 
الله يَكِْهِ يقول: «من بنى مسجدًا بنى الله له بينًا في الجنة» قال الواقدي: وفي 
السنة التاسعة والعشرين وسع عثمان مسجد رسول الله َك وابتدأ في بنيانه في 
شهر ربيع الأول» وبناه بالحجارة المنقوشة وزخرفه بالقصة وسقفه بالساج 
وجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه خمسين ومائة ذراع» وجعل له ستة 
أبواب» قال: وإنما وسعه لأنه ضاق بالناسء قاله ابن الجوزي”"'"» وفي سنة 
ثمان وثمانين كان تجديد مسجد رسول الله يَلا"'. روى أبو داود عن ابن 
عمر أن المسجد كان على عهد رسول الله يك مبيًا باللبن وسقغه بالجريد 
وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا وتخرب في عهد عمر فبناه على 
حاله وبناه عثمان وزاد فيه وبناه بالحجارة المنقوشة وجعل أعدمته من 


حجارة منقوشة وسقفه بالساج”". 


000 المنتظم (0/ 0). 
فم المنتظم 8/١‏ ). 


(9) إعلام الساجد (ص 5؟5- 556). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وروي أنه قيل لرسول الله يل هده أي أصلحه. فقال: عريش كعريش 
موسى"'' ثم إن الوليد هدمه في هذه السنة وزاد فيه وأدخل حجرات أمهات 
المؤمنين فيه وكان يتولى المدينة يومئذ عمر بن عبد العزيز واستعمل على 
هدمه وبنائه صالح بن كيسانء فبدأ في عمله في شهر صفر من هذه السئة حتى 
كمل على [أفخم هيّة وأحسن بنية وأتمٌ إتقان] ثم وسعه المهدي سنة ستين 
ومائة وزاد فيه المأمون زيادة كثيرة ووسعه وعلى موضع /١١8[‏ ب] زيادته 
مكتوب: أمر عبد الله المأمون بعمارة مسجد رسول الله مله سنة اثنتين 
ومائتين» طلب ثواب الله وطلب كرماة الله تعالى فإن الله عنده ثواب الدنيا 
والآخرة وكان الله سميعًا بصيراء أمر عبد الله عبد الله بتقوى الله ومراقبته 
وصلة الرحم والعمل بكتاب الله وسنة رسوله وتعظيم ما صغرته الجبابرة من 
حقوق الله وإحياء ما أماتوه من العدل وتصغير ما عظموه من الهوان والجور 
وأن تطعيوا الله وتعصوا من عصى الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
تعالى. انتهىء قاله في تاريخ كنز الدرر'". 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أنهم كانوا يحملون اللبن إلى 
بناء المسجد ورسول الله يله معهم» قال: فاستقبلت رسول الله يل وهو 


)١(‏ روي مرسلًا عن الحسن البصري وسالم بن عطية والزهري وراشد بن سعد وموصولًا عن 
أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. وصححه الألباني في الصحيحة (517) وحسنه من طريق 
الحسن في صحيح الترغيب (18175). 

(0) كنز الدرر (5/ ,.)5507-155٠‏ 


عارض لبنة على بطنه فظننت أنها شقت عليه فقلت ناولنيها يا رسول الله قال: 


«خذ غيرها يا أيا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة»''' ومعنى أن العيش 
عيش الآخرة أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي الدار الآخرة'" وهذا 
كقوله: لوَإِنَّ أَلدَارَ الآاجِرَةٌ له اليا 96 أي دار السياة الت لذ تزول :ولا 

000 

تتمة: عن أنس بن مالك وَلقَنَهُ يَتَهُ قال: كان موضع مسجد النبي وَل لبني 
النجار وكان فيه نخل ومقابر المشركين» فقال لهم النبي مَلْدٌ: «ثامنوني به) 
أي: بايعوني» قالوا: لا نأخذ له ثمنًا أبدّاه قال: وكان النبي يللد يبنيه وهم 
يناولونه والنبي كَكِْةِ يقول: «أن إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار 
والمهاجرة» قال: وكان النبي يَكِةٍ يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته 
الصلاة» رواه البخاري ومسلم والترمذي والساق ”2 وبنو النجار: قبيلة من 


)١(‏ أخرجه أحمد 781/5 (8401). قال البخاري في التاريخ الأوسط :١7/١‏ لا يعرف 
للمطلب سماع من أبي هريرة» وقال أبو حاتم الرازي كما في المراسيل ص 5 ١‏ ؟: عن أبي 
هريرة مرسل. قال الهيثمي في المجمع 1/1: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قال 
الصالحى في سبل الهدى (7/ 7”7307): وهذا كان في بنائه المرّة الثانيق» لأن أبا هريرة لم 
يسلم في الأولى. وضعفه الألباني في الثمر المستطاب (40/8/1). 

(؟) المجموع (/ 55 ؟) وتحرير ألفاظ التنبيه (ص )١5١‏ وكفاية النبيه (// 4 /ا١).‏ 

(") سورة العنكبوت. الآية: 564. 

(؟) تفسير الثعلبى (/1/ 389)» وتفسير القرطبى .)7”057/١7(‏ 

(5) أخرجه البخارى (5758) و(975)., ومسلم (9- 0515)., وأبو داود (157 و404)؛ 
والنسائى في المجتبى 7/ ),١4(١41١‏ والكبرى (859). 


: اك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأنصار وهم أخوال النبي ككِةِ وذلك أن هاشما تزوج امراة من بني النجار 
تسمى سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي بن النجار فولدت له عبد المطلب 
بن هاشم فمن هنا كانوا اخوال النبي كلد وذكر ابن سعد في الطبقات عن 
الواقدي أن النبي كَِةٍ اشتراه له من [بني عفراء] بدنانير دفعها عنه أبو بكر 
الصديق كلك ”'". فإن صح هذا فلم يأخذه النبي كَيِ إلا بالثمن لأنه كان 
ليتيمين» ولما كان ثمنه عشرة ضاعف الله فيه الصلاة إلى ألف حسنة لأن 
الحسنة بعشر أمثالها وضاعف الله المائة المضاعفة إلى ألف. ولما كان داود 
عليه الصلاة والسلام اشترى موضع المسجد الأقصى بخمسة قناطير من 
الذهب جعل الله له الصلاة فيه بخمسمائة صلاة» ومال نبينا يك الذي صرفه 
في المسجد قناطير داود الخمسة مرتين» وهذا المعنى ملحوظ من قوله وله 
في الحديث: «سبق درهم مائة ألف درهم» وهذا الحديث ذكره الحافظ 
المنذري في ترغيبه في الصلاة وفسر معناه والله أعلم. 

قوله َل امن بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة» وفي 
رواية: «بنى الله له بيتا في الجنة مثله» قال الإمام القرطبي: هذه المثلية ليست 
على ظاهرها ولا من كل الوجوه وإنما معناه: أن الله بنى له بثوابه بناء أشرف 
وأعظم وأرفع''"» انتهى. 

وقال السهيلي: جزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل [9١5/أ]‏ وإن كان أشرف 


.)517/1( وتاريخ مكة المشرفة‎ »)774 /١( الطبقات‎ )١( 


0١ /5( المفهم‎ )0( 


كتاب الصلاة لحك 


منه كما جاء في قوله: «بنى الله مثله في الجنة» لم يرد مثله في كونه مسجدا ولا 
في صفته ولكن قابل البنيان بالبنيان» أي: كما بنى بني له فهاهنا وقعت 
الموائلة لك قداث لق امي : 

وهذا البيت هو والله أعلم مثل بيت خديجة زوج النبي يَلِيِ الذي قال فيه: 
(إنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب» يريد من قصب الزمرد والياقوت 
(وسيأتي الكلام على بيت خديجة مبسوطًا)» ويعضد هذا بأن أجور الأعمال 
متضاعفة وأن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا كما قال في القوة إنها تزداد حتى 
تكون مثل الجبل» ولكن هذا التضعيف إنما هو بحسب ما يقترن بالفعل من 
الإخلاص والإتقان والإحسان» ولما فهم عثمان ؤَكَهُ هذا المعنى تأت في 
بناء المسجد وحسنه وأتقنه واخلف الله فيه رجاء أن يبنى له في الجنة قصر 
متقن» وقد فعل الله له ذلك وزيادة'"" والله أعلم, قاله في الديباجة. 

فائدة: قال شيخ الإسلام النووي رحمه الله: يدخل ني هذا الحديث من 
عمّر مسجدًا قد استهدم» ويدخل فيه من أنشأ مسجدًا ولو اشترك جماعة في 
عمارة مسجد فهل يحصل لكل منهم بيت في الجنة كما لو أعتق جماعة عبدًا 
مشتركا بينهم فإنهم يعتقون من النار ويجوزون العقبة لقول الله تعالى: #وَمَآ 
أَدرَِكَ مَا ألْعَقَبَةُ © مَك ركب وقد فسر النبي يك فك الرقبة بعتق البعض» 
والقياس إلحاق المساجد بالعتق لأن فيه ترغيب وحملا للناس على إنشاء 


)١(‏ الروض الأنف (؟710///5). 


6١ /5( المفهم‎ )1( 


له فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العتداتعل وهنا رن اقيق 

فرع: هل يمكن الكافر من بناء المساجدء قال البغوي في تفسيره: ذهب 
جماعات إلى أنه يمنع منه الكافرحتى لو أوصى به لم تنفذ وصيته "أ 
والصحيح جوازه لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر» وكما لو تصدق أو وقف على الفقراء والمساكين فإنه يصح ولا 
يصير ببناء المسجد مسلمًا وإن عظمه حتى يأتٍ بالشهادتين بخلاف المسلم 
إذا بنى كنيسة واعتقد تعظيمها فإنه يكفر لآن الكفر يحصل بمجرد النية 
والإسلام لا يحصل إلا بالتلفظ بالشهادتين والله أعلم» قاله ابن العماد في 
شرح العمدة ". 

فرع آخر: لو اتخذ مسجدًا في مقبرة غير منبوشة كرهت الصلاة فيه 
استصحابًا لحكمها حتى نبش الموتى وتخرجء ولو اتخذ مسجدا في الوادي 
الذي نام فيه رسول الله عن صلاة الصبح كرهت الصلاة فيه لقوله كَل: 
«اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا»” ' ويكره أيضًا اتخاذ المسجد 
بأرض بابل إن صح ما رواه أبو داود أن عليا مر بأرض بابل فأسرع الخروج 
منها ولم يصل فيها وقال: سمعت رسول الله يِةٍ يقول: «إنها أرض ملعونة» 


.)55 تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١ 

(') تفسير البغوى .)١9/5(‏ 

(*) ذكره أيضا في تسهيل المقاصد (لوحة 57). 

(4) أخرجه مالك )7١(‏ عن زيد بن أسلم مرسلًا. وصححه الألبانٍ في المشكاة (/541) 


والحديث سكت أبو داود عن تضعيفه وضعفه الخطابي'''» وقال البخاري 
في الصحيح: ويذكر أن عليا كره الصلاة بخسف بابل» ولو اتخذ المسجد في 
الأماكن التي ندب الشرع إلى إسراع الخروج منها فالوجه الكراهة» ومن 
ذلك وادي محسر بأرض ثمود وقوم لوط وعاد. وقد بوب البخاري رحمه 
الله كذلك بباب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» وأورد حديث عبد الله 
بن عمر أن رسول الله يي /٠١9[‏ ب] قال «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين)”" الحديث» وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام عليه 
مبسوطا في كتاب الجنائز» ولو اتخذ الحمام مسجدا فالمتجه بقاء الكراهة 
استصحابا للحكم ولآن الشيطان قد ألفه وصار كالوداي ل 
الشيطان إنما ألفه لما كان يكشف فيه من العورات ويفعل ال 
قاله ابن العماد. 

6- وَعَن أبي ذَر كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من بنى لله مَسُجدا قدر 
مفحص قطاة بنى الله لَهُ ينا في الْجنّها رَوَاهُ الْبرَّار وَاللَفْظ لَه وَالطَبرَانِيَ في 
الصَّغِير وَائْن حبّان في صَحِيحه' *". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (540). وضعفه الخطابى في معالم السنن ».2١58/١(‏ والألباني في 
ضعيف أبى داود (1/5). 

(؟) أخرجه البخارى 4730 ) و(0٠778)‏ و(7”7801) و(419) و(١457)‏ و(4707)» ومسلم 
(4” و9 *-٠98؟)عن‏ ابن عمر. 

(؟) تسهيل المقاصد (لوحة /50). 

(4) أخرجه البزار (/17 ٠‏ 5)»؛ وابن المنذر في الأوسط (547 5)., وابن حبان ١5٠١(‏ و١15171)»‏ 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن أبي ذر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله َه «من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في 
الجنة» الحديث ولم يقل عشر بيوت تنبيها على أن هذا البيت يفوق سائر 
بيوت الدنيا فكذلك هذا البيت الذي يبنى له في الجنة يفوق سائر بيوت الجنة 
ولهذا ذكره لتعظيمه '''ويأي الكلام على مفحص القطاة في الحديث بعده. 

5- وَحَنَ عمر بن الخطاب 23 فَالَ سيعت رَسُول الله يله يَقُول 
بنى لله مَسُجدا يذكر فيه بنى الله لَهُ ْنا ني الْجِنّة) رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبّان في 
كيدي 


زع 


508 5 


/5- - وَعَن جابر بن عبد الله كته 2 
لم يشرب مِنْهُ كبد حرى من جن ولا إنس ولا ثر إِلّاآ- ه الله يوم القيَامَة 
ومن بنى لله مَسْجدا كمفحص قطاة أو أَصْعَر بنى الله لَهُ ْنا في الْجِنّة رَوَاهُ ابْن 


والطبراني في الصغير (؟/ 745 رقم .)١١١0‏ وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا 
رواه عن سفيان مرفوعا إلا سلم بن جنادة» عن وكيعء ولا نعلم أن سلم بن جنادة توبع 
على هذا الحديث. وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث أحمد بن يونس» عن أبي 
بكر بن عياش ورواه يحبى بن آدم» عن يزيد بن عبد العزيز. وقال الهيثمي في المجمع 
”// رواه البزار والطبراني في الصغير ورجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (559). 

.)١15-١5 /0( انظر: شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد »))١55(5١/١‏ وابن ماجه (70), وأبو يعلى (507)» وابن حبان 
(150) و (4558). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (71/0). 


كتاب الصلاة 
لط لس ده ا 0ه 


00 


بده 


خْرْيْمّة في صَّحِيحه وروى ابن مَاجَه مِنْهُ ذكر الْمَسْجد فَقط بإِسْنَاد صَحِبح 


ثَالا كمفحص قتطاة 


9 1 


وَرَوَُ أحمد وَالْبَرَار عن ابن عباس عَن النِّي بك إلا 
ل 

مفحص القطاة بِمَتْح الْمِيم والحاء الْمُهُملّة وَهُوَ مجثمها. 

قوله: عن جابر تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِْةٌ «من حفر بثرا لم يشرب منه كبد حري ولا إنس ولا طائر إلا 
أجاره الله يوم القيامة» تنياتي الكلام على ذلك ني الصدقات. 

قوله يَكِدٌ (و من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في 
الجنة» الحديث, وفي رواية الإمام أحمد «كمفحص قطاة لبيضها » ومفحص 
القطاة بفتح الميم والحاء المهملة هو مجثمها قاله الحافظ وقال بعضهم: 
وجثم الطائر جثوما وهو بمنزلة البروك للإيل قاله في النهاية'"» والمفحص 


.)١795؟( أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (١/7171)؛ وابن ماجه (7/14): وابن خزيمة‎ )١( 
.)71/١( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 

)١(‏ أخرجه الطيالسى (709/75)», وأحمد »)5١151(751/١‏ والبزار (9/ا00)» والطحاوى في 
مشكل الآثار .)١5864(‏ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباسء إلا من هذا الوجه؛ بهذا الإسناد 
وجابر قد تقدم ذكرنا له بأنه قد تكلم فيه جماعة» وروى عنه أهل العلم» ولا نعلم أحدا 
ممن هو قدوة ترك حديثه» وعمار الذي روى عنه جابر» هو عمار الدهني. وقال الهيئمي 
في المجمع /١‏ /: رواه أحمد والبزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب (7177). 

(؟) النهاية (779/1). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مفعل من الفحص وجمعه مفاحص وهو موضعها الذي يجثم فيه وتبيض 
كأنها مفحص عنه التراب أي تكشفه والفحص الطلب والبحث والكشف 
وفحص رجليه ضرب ببما وتصير في موضع مطمئن مستو'''» وخص القطاة 
بهذا لأن كل طير يجعل عشه ووكره في أعلى شجرة أو قمة جبل بخلاف 
القطاة فإنها لا تبيض في شجرة ولا على رأس جبل وإنما تجعل مجثمها على 
بسيط الأرض دون سائر الطير فلذلك شبه النبي كَلَةِ به المسجد ولأنها 
توصف بالصدق فكأنه أشار بذلك إلى الإخلاص في بنائه» كما قال سيدي 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي: خالص العبودية الاندماج في طي الأحكام من 
غير شهوة ولا إرادة وهذا شأن هذا الطائر وقيل إنما شبه بذلك لأن أفحوصها 
تدك ان المسيمة ف اشعد ارت وكوي . 

ومقدار مفحص القطاة لبيضها لا يمكن أن يتخذ مسجدا وإنما ذكره عله 
على سبيل المبالغة في الكلام”” وأن الشارع وَكِِ يضرب المثل في الشيء بما 
لا يكاد يقع كقوله يَكِةِ اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا» وقد ثبت عنه 
يك أنه قال «الأئمة من قريش» وقيل للوالي طاعة من ولاه الإمام عليكم ولو 
كان عب ا 


.)415 غريب الحديث (7/ 1757)» والمجموع المغيث (7/ 594).» والنهاية (؟/‎ )١( 
.0* 58-1 (؟) حياة الحيوان (؟//40‎ 

(*) الميسر (7/ 14 5)» وشرح المشكاة (0/ )١0114‏ 

(5) معالم السئن (5/ 07٠٠‏ وعارضة الأحوذى :»)١15١/١(‏ وحياة الحيوان (؟/0”48. 


تنبيه: والقطاة طائر معروف قدر الحمام وتشبهه ثم سميت بحكاية صوتبها 
لآنها تقول قطاة قطاة لذلك تصفها العرب بالصدق فقالوا فلان أصدق من 
القطاة ويقال لها أم ثلاث لأنها أكثر ما تبيض ثلاث بيضاتء والقطاة أنواع 
ولا تضع بيضها إلا أفرادا وفي طبعها أنها إذا أرادت الماء ارتفعت من 
أفاحيصها الثرايا 1١١/أ]‏ لا متفرقة عند طلوع الفجر فتطلع إلى حين طلوع 
الشمس مسيرة سبع مراحل فحينئذ تقع على الماء وتشرب نبلا والنهل شرب 
الإبل والغنم أول مرة فإذا شربت أقامت حول الماء متشاغلة إلى مقدار 
ساعتين أو ثلاث ثم تعود إلى الماء ثانية قال أبو زياد الكلابي: وإن القطاة 
تطلب الماء مسيرة عشرين ليلة وفوقها ودونها وحكم هذا الطائر يحل أكله. 
والله أعلم قاله في حياة الحيوان”". 

- وَورُوِيَ عن أنس ذلك أن رَسُول الله كَل ثَالَ من بنى لله مَسُجدا 
صَغِيرا كَانَ أو كبيرا بنى الله لَه ينا ني الْجنّة رَوَاه المَّرْمِذِي”". 

4- وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا ثَالَ قَالَ رَسُول الله يكِةِ من 


لا سه هت وله 58 فور سيره 00 7 
بنى لله مَسْجِدًا بنى الله لَهُبَيْنا أوسع مِنْهُ رَوَاهُ أحمد بِإِسْنَاد لين' ١‏ 


)١(‏ حياة الحيوان (7/ 757-/751) باختصار. 

(؟) أخرجه الترمذى :.)3١9(‏ وأبو يعلى (579448). والدولابى .)١190(‏ قال الألباني في 
الضعيفة 717/117) وضعيف الترغيب (178):منكر بزيادة: (أو كبيرًا). 

(9) أخرجه أحمد 6-515 قال الهيثمي في المجمع رواه أحمدء وفيه 
الحجاج بن أرطاة وهو متكلم فيه. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (717/7). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن عبد الله بن عمرو وتقدم الكلام على ترجمته وترجمة أبيه رضي 
المعيياء 

قوله كَكِةِ «من بنى لله مسجدا» الحديثء قوله: «بنى الله له بيتا أوسع منه) 
وفي الحديث الآخر «أفضل منه» وفي حديث «آخر مثله»» وفي رواية لابن 
وضاح في مصنفه عن عائشة مرفوعا:«من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة 
بنى الله له بيتا في الجنة» قلت: يا رسول الله: وهذه المساجد التي بطريق مكة» 
قال: « وتلك)7"'. 

ولو هنا للتقليل» وقد أثيته من معاني لو اين هشام» وجعل منه: «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة»» المراد بالتقليل هنا إما الزيادة في المسجدء تنزيلا له منزلة ابتدائه» أو 
لأن الكلام خرج مخرج المبالغة» وتأمل كيف خص القطاة بالذكر دون غيرها 
لأن العرب يضربون بها المثل في الصدق» ففيه رمز خفي إلى [المحافظة على 
الإخلاص] في بنائه» والصدق في إنشائه انتهىء قاله الزركشي"". 

وقال بعض العلماء: ويحتمل قوله:«بنى الله له مسجدًا» وجهين ذكرهما 
العلماء أحدهما أن يكون معناه: بنى الله له مثله في مسمى البيت ولكنه أنفس منه 
بزيادات كثيرة فلم يرد مثله في كونه مسجدا ولا في صفته ولكن قابل البنيان 


»)١ والمطالب (9ه8/‎ )١/45٠ رقم‎ ١5/7( أخرجه مسدد كما في اتحاف الخيرة‎ )١( 
قال البوصيرى: كثير بن عبد الرحمن العامري» وهو كثير بن أبي‎ .2215١5( وإسحاق‎ 
كثير» وهو كثير المؤذن» ضعيفه. قاله العقيلى.‎ 

.)79-1"8 إعلام الساجد (ص‎ )١( 


بالبنيان كما بنى بني له فهاهنا وقعت المماثلة لا في ذات المبنى لآن جزاء الفعل 
بذكر لفظ الفعل وإن كان أصوب منه. وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم 
فضلها وأنها مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشد”". 

الوجه الثاني: معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت 
الدنيا'''» وتقدم الكلام على شيء من هذا مختصرًا. 

4- وَرُوِيَ عَن بشر بن حَيَّان قَالَ جَاءَ وَاثْلّة بن الْأُسْمّع وَنحن نَبْنِي مَسُجدا 
َل قُوقف علينا قُسلم ثم َل سَِعت رَسُول الله َك يول من بنى مدا يصلى 
فيه بنى الله عز وجل لَهُفي الجن أفضل من روه أخمد وَالطَبرَانِيَ'”". 

-١‏ وروي عن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكهْ من بنى بَيْنا يعبد 
لله فيه من مال حال بنى الله لَهُبَيْنا ني الْجِنَّهَ من در وَيَاقُوت رَوَاهُالطََرَانِيَ في 
الْأَوْسَط وَالْبرّار دون قَوْله من در وَيَاقُوت©. 


.)١١7/18( الروض الآنف (8717/5)» وشرح النووى على مسلم‎ )١( 

(") شرح النووى على مسلم (0/ .)١5‏ 

() أخرجه أحمد / »))160١05(59*‏ والبخاري في التاريخ الكبير ؟/ ١لا‏ وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (570)» والطبراني في الكبير 88/77 »)5١7(‏ وابن عدي في الكامل 
١58/7‏ . وقال الهيثمي في المجمع ؟/»“: رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وفيه الحسن 
بن يحيى الخشني» ضعفه الدارقطني وابن معين في رواية ووثقه في رواية» ووثقه دحيم 
وأبو حاتم. وقال الألباني: منكر ضعيف الترغيب .)١79/8(‏ 

(5:) أخرجه البزار (8579)» والطبراني في الأوسط (5/ ١9460‏ رقم 2009). قال البزار: 
وأحاديث سليمان بن داود اليمامي لا نعلم أحدا شاركه فيهاء عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وهو عندي ليس بالقوي لأن أحاديثه تدل عليه إن شاء الله. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لحءبوالسسحكتتك-صجكه 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَلكِْدّ: «من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة من 
در وياقوت ولم يسمه مسجدا» الحديثء أراد يَقِْةِ بالبيت القصرء يقال: هذا 
بيت فلان أي قصره وداره وشرفه''' مثل بيت خديجة زوج النبي يك الذي 
وصفه النبي وَكْةّ: «من قصب لا صخب فيه ولا نصب» يريد من قصب الزمرد 
والياقوت؛ قال أهل العلم واللغة: القصب في هذا الحديث لؤلؤ مجوف 
واسع كالقصب المنيف والصخب اختلاط الصوت والنصب التعب» فنفى 
عنه النصب والصخب لأنه ما من 1١١5؟/‏ ب] بيت في الدنيا سكنه قوم إلا 
كان بين أهله صخب وجلبة وإلا كان في بنائه وإصلاحه نصب وتعبء فأخير 
أن قصور أهل الجنة خالية عن هذه الآفات'" انتهى. 

ففي الحديث الذي ورد في فضل خديجة زوج النبي وَلْةٌ وبشرها ببيت في 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصبء قد روأه الخطابي مفسراء وقال فيه: 
قالت خديجة يا رسول الله: هل في الجنة قصب؟ قال: (إنه قصب من لوْلوْ 
مجبأة) أي: مجوفة» قال: وتكلم أصحاب المعاني على هذا الحديث وقالوا: 


وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحبى بن أبي كثير إلا سليمان بن داود؛ تفرد به: 
سعيد بن سليمان» ولا يروى عن أبي هريرة إلا مبذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع 
”/ رواه الطبراني في الأوسط والبزار خلا قوله: من در وياقوت ٠‏ وفيه سليمان بن داود 
اليمامي وهو ضعيف. وضعفه الألباني جدًا في ضعيف الترغيب .)18١(‏ 

.)١7/١ /1( النهاية‎ )١١ 

(0) أعلام الحديث )4١١/5(‏ وشرح المشكاة .009471-797٠/15(‏ 


كيف لم يبشرها إلا ببيت» وأدنى أهل الجنة منزلة من يعطى مسيرة ألف عام في 
الجنة كما في حديث ابن عمر الذي خرجه الترمذي: وكيف لم يبعث هذا البيت 
بشيء من أوصاف النعيم والبهجة أكثر من نفي الصخب وهو رفع الصوت» 
وأما أبو بكر الإسكاف فقال في زوائد الأخبار: إن معنى الحديث أنها بشرت 
ببيت زائد على ما أعد الله تعالى له من الثواب لإيمانها وعملهاء ولذلك قال: «لا 


صخب فيه ولا نصب» إنما عليه زيادة على جميع العمل الذي نصبت فيه» وقال 
الخطابي: البيت هنا عبارة عن القصر كما تقدمء يقال في القوم: هم أهل بيت 
شرف وبيت عزء وفي التنزيل: لغَيْرَ بَيْتِ من َلْمْمْلِمِينَ4 ولكن لذكر الببت 
هاهنا بلهذا اللفظ ولم يقل بقصر معنى لائق بصورة الحال» وذلك لأنها كانت 
ربة في بيت إسلام لم يكن على الأرض بيت إسلام إلا بيتها حين آمنت» وأيضًا 
فإنها أول من بنى امرأة في الإسلام يتزوجها رسول الله ورغبتها فيه وهذا الفعل 
يذكر بلفظ الفعل كما تقدن» وكما جاء: «من كسى مسلما على عري كساه الله 
من حلل الجنة» ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم» أي: 
كما قابل الكسوة بالكسوة والسقي بالسقي فهاهنا وقعت المماثلة لا في ذات 
الهو أو الكنية ”1 

وقوله في حديث خديجة: «لا صخب فيه ولا نصب» فإنما عبر بذلك لأنه 


لك دعاها إلى الإيمان فأجابته ولم تحوجه إلى أن يصخب كما يصخب 


.)570/- 478 والروض الأنف (؟/‎ ».)1545-540 /١( انظر: غريب الاحديث‎ )١( 


البعل إذا تعصت عليه حليلته» ولا أن ينصب فإنها كفته كل نصب وأمنته من 
كل وجه وهونت عليه كل مكروه وأراحته ببيتها من كل كدر ونصب فوصف 
منزلها الذي بشرت به بالصفة المقابلة لفعلها [وصورته]ء وأما قوله: «من 
قصب» ولم يقل من لؤلؤ وإن كان المعنى واحدا ولكن في اختصاصه ببذا 
اللفظ من المشاكلة المذكورة والمقابلة بلفظ الجزاء للفظ العمل أنها رضي 
الله عنها كانت قد أحرزت قصب السبق إلى الإيمان دون غيرها من الرجال 
والنسوان فاقتضت البلاغة أن يعبر بالعبارة المشاكلة لفعلها في جميع ألفاظ 
الحديث”"» والله أعلم. 

7- وَرُوِيَ عن عَائِمَّة رَضِي الله عَنْهَا عن التي يك قَالَ من بنى مَسْجدا 
لا يريد به رياء وَلا سمعة بنى الله لَهُ بَْنا ني الْجنّا رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في 
الو 

قوله: عن عائشة» تقدم الكلام على بعض منتاقبهاء ومن مناقبها أيضًا أن 
الملك نزل على رسول الله بصفتها في سرقة من حرير فأراه إياها قبل أن 


)١(‏ الروض الأنف (؟/579) 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ ١١١‏ رقم .)272١١5‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن المثتى إلا محمد بن عيسىء» تفرد به: هشام بن عمار» ولم يروه عن عطاء؛ عن عائشة 
إلا كثير بن عبد الرحمن الكوفيء والمثنى بن الصباح. وقال الهيثمي في المجمع "/8: 
رواه الطبراني في اللأوسط وفيه المثنى بن الصباح» ضعفه يحيى القطان وجماعة» ووثقه 
ابن معين في رواية وضعفه في أخرى. وحسنه الألباني في الصحيحة (7799) وصحيح 
الترغيب (77/5). 


يتزوجها ولم يتزوج بكرا غيرهاء ونزلت آية التيمم ببركتها وأنزل عليه الوحي 
في لحافها ولم ينزل عليه في /75١1[‏ أ] لحاف غيرهاء وأقرأها جبريل 42 
السلام على لسان بعلهاء ورأته مع رسول الله وَِةٍ في حجرتها ونزل القرآن 
العظيم ببراءتها وقبول عذرهاء وتوفي رسول الله يق في يومها وليلتهاء وقد 
امتزج ريقه المطهر بريقها ورأسه المقدس في حجرهاء ومات بين حاقنتها 
وذاقنتها أو سحرها ونحرهاء الحاقنة: [الوهدة المنخفضة بين الترقوتين] و 
«الذاقنة): طرف الحلقومء وقيل: ما تناوله الذقن من الصدر"""» وقيل: 
الحاقنة ما سفل من البطنء والذاقنة ما علا''"'» وقيل: الحاقنة باقية الطعام» 
والذاقنة نقرة النحرء وقيل: طرف الحلقومء والحواقن أسافله» والمراد أنها 
تحقن الطعام أي تجمعه'"» ومنه الحاقن للبول أي الجامع له بترك 
الإراقة”*'» وكانت عائشة رضي الله عنها أكرم أهل زمانها وعابدة أواناء 
وأقامت بعد رسول الله وَل تسرد الصوم بقية عمرها وتفتي في الفقه ويؤخذ 
بقولها فأي فخر كفخرهاء تزوجها رسول الله كهِ بعد خديجة أم المؤمنين 
بغلاث سنين على ما ثبت من حديث حميد بن عبد الرحمن بن هشام وهي 


بنت ست سنين» وذلك بمكة» وبنى بها بمكة بإجماع وهي بنت تسع سنين» 


.)١1517/95و‎ 2١5 /١( النهاية‎ )١( 
.07 577 مطالع الأنوار (؟/‎ )١( 
.)١١١ /1( إحكام الأحكام‎ )"( 
.)537* /١( النهاية‎ )( 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله لَه في شوال 
5 في شوال فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني» وصدقت 
عائشة: كانت أحظى النساء عند رسول الله يَكَةِ وأحبهن إليه بعد خديجة 
رضي الله عنهاء وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله يَكةٌ: «كمل من الرجال كثير»ء ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنت 
عمران وآسية امرأت فرعونء وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» هذا حديث صحيح مجمع على صحته. 
وقد رواه أنس» ومات رسول الله ككِةِ وهي بنت ثمان عشرة سنة» ونشرت عنه 
علما كثيرًا لأنه روت عنه يَكِيَةِ فيما ذكر أصحاب الأعداد ألفين حديثا ومائتين 
حديثا وعشرة أحاديث» أخرجا لها في الصحيحين مائتين حديثا وسبعة 
وتسعين حديثاء اتفقا منها على مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري 
بأربعة وخمسين حديثاء ومسلم بتسعة وستين» ومنهم من يقول ماتتان 
وخمسة وتسعونء المتفق عليها منها مائة وخمسة وسبعون حديثاء وانفرد 
البخاري بثلاثة وخمسين ومسلم كما ذكرناء قاله الحافظ القاضي ابن العربي 
في معجم صحابة الصحيحين من تأليفه» وكانت وفاتها بالمدينة سنة سبع 
وخمسين كما ذكره ابن المديني عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة» قاله 
خليفة بن خياط» وقد قيل: إنها توفيت سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع 
عشرة ليلة خلت /”١١[‏ ب] من شهر رمضانء وأمرت أن تدفن ليلا فدفنت 
بعد الوتر بالبقيع» وصلى عليها أبو هريرة» وكان أمير المدينة يومئذ. ونزل في 


كتاب الصلاة 
01.1212 0011 


قبرها خمسة عبد الله وعروة ابنا الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عبد الرحمن بن بن أبي 
بكر أيضًاء ذكر ذلك الزبير في جماعة من أهل السير والخبر» وكانت تكنى أم 
عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير بأمر رسول الله يَكةِ لما استأذنته في الكنية 
فقال لها رسول الله بََئِةِ: اكتني بابنك عبد الله» يعني بابن أختها ولم تلد قط 
ولا سقطتء هذا هو الصحيح''' والله أعلم. 

فائدة فيها بشرى لأمة محمد يَليِةِ:ْ كان رسول الله كله يدخل على عائشة 
والجواري يلعبن عندها فإذا رأينه تفرقن فيسيرهن إليهاء وقال لها يوما وهي 
تلعب بلعبها: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: خيل سليمان بن داود فضحك 
وطلب الباب فابتدرته واعتنقته فقال: «ما لك يا حميراء؟» فقالت: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله ادع الله أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء قالت: فرفع 
يديه حتى بان بياض إبطيه وقال: «اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر ظاهرة 
وباطنة مغفرة لا يعاد ذنبا ولا تكسب خطيئة ولا إثما»» وقال مَك «أفرحت يا 
عائشة؟» فقلت: إي والذي بعثك بالحق» فقال: «أما والذي يعثني بالحق ما 
خصصتك بها من بين أمتي وإنها لصلاتي لأمتي في الليل والنهار فيمن مضى 
منهم ومن بقي ومن هو آت إلى يوم القيامة» وأما أدعو لهم والملائكة يؤمنون 
على دعائي»» قلت: إن في هذا الأمر من البشارة لأمة محمد كَل ما يوجب أن 


)١(‏ انظر: مهذيب الأسماء واللغات (؟/ 7607-76٠0‏ ترجمة 42١١481‏ وتبذيب الكمال 
(ه*/ 7785-7١17‏ الترجمة 0/8/6). 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يدعو لواضعه في هذا الكتاب بالعفو والمسامحة والأخوة الصالحة» انتهى 
قاله في تاريخ كنز الدرر"") 

قوله: عن عائشة أيضاء تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله يَلَِْةِ: «من بنى مسجدا لا يريد به رياء و لا سمعة بنى الله له بيتا في 
الجنة» الحديث. قال العلماء مشروط بالإخلاص. فإن بنى بغير إخلاص أو 
على غير وجه مرضي فلا ثواب له ولا تعبد الله به وإن كان على ظاهر الشرعء 
حكم عمل المساجد من الاحترام والتعظيم وغير ذلك لأن النيات لا يطلع 
عليها إلا الله تعالى وكذلك النقط والخيانق والقناطر والمطاهر وكل بناء فإنه 
مشروط بذلكء قاله في شرح الإلمام. 

3؟ - وَعَن أبي هْرَيْرَة كه َالَ قَالَ رَسُول الله كَل إن مِمّا يلْحق الْمُؤمن 
من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صَالحا تركه أو 
مُصحفا وَر نهُ أو مَسُجدا يناه أو بَيْنا لابْنِ السّبيل بناه أو ترا أجراه أن مدقة 
أخرجهًا من ماله في صِحّته وحياته تلْحقةُ من بعد موته) رَوَاهُ ابن مَاجَه 
وَاللَفْظ لَه وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَالْبيْهِيَ وَإسْنَاد ابْن مَاجَه حسن”" وَالله 


أعلم. 


.)١١١-1١١١ /” كنز الدرر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (557)» وابن خزيمة (35540).» والبيهقى في الشعب (6/ ١77-١17١‏ 
رقم 7114). وحسنه الأآلبانيٍ في المشكاة (05؟) وصحيح الترغيب (لالا) و(75١١)‏ 
و(ه/70). 


كتاب الصلاة ] 
قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 
قوله يَكِْهِ: «(إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه 
خاتمة: قال ابن الأثير في النهاية في حديث أبى هريرة: (إذا زوقتم 


مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبارعليكم» هو بالفتح الهلاك”'' انتهى. 


2 


.)98 /5( النهاية‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


الترغيب ف مجالسة العلماء 


الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من 
إضاعتهم وعدم المبالاة بهم 


[الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى] 
الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير 


الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه» ويقول ما لا يفعله 

الترهيب من الدعوى في العلم والقرآن 

| الترهيب من المراء والجدال -وهو: المخاصمة والمحاججة 
وطلب القهر والغلبة- والترغيب في تركه للمحق والمبطل 

كتاب الطهَارَة 

التَرَهِيب من التخلي على طرق النّاس أو ظلهم أو مواردهم 
وَالتَّرَغيب في الانحراف عَن اسْيقَبَال الْقبْلّة واستدبارها 

التَرهِيبٍ من التخلي على طرق النَّاس أو ظلهم أو مواردهم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل 05 
الترهيب من كتم الغلم 7 


7 
١٠ 


اله من الوك و الساء ب الجر و لير يل 
الترهيب من الكلام على الخلاء ١‏ 
الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستنزاه منه 11 
التَرْهِيبٍ من دول الرّجَال الحمام بِعَيْر أزر ومن دُخول النّسَاء 

بأزر وَغَيِرهَا إلا نفسَاء أو مَرِيضّة وَمَا جَاءَ في النَّهْي عَن ذَلِك ع" 
الترهيب من تأخيز الغسل لغين عدن اا 
الترغيب في الوضوء وإسباغه /1” 
الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده 6 
الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عمدًا رد 
الترغيب في السواك وما جاء في فضله 6 
الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا 

خلا شيء من القدر الواجب 34 
الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء ليق 
الترغيب في ركعتين بعد الوضوء 01 
[ كتاب الصلاة] :2 
[الترغيب في الأذان وما جاء في فضله] 5ه 
[الترعيياق رجا الموذن وطاذا نجه وها يقرل :يعد الأذاة] .+ 
الترغيب في الإقامة يض 


تاكتك 9 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة] 


[الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها] 


2 2 
يي الا لي 0 
ليخي وَالْارهيت 
ممم شري (ت كهدم) 


هكس ج١٠‏ كات و كوج سوست 1ك ود اأيإى مد 
لايخ جنع سلِمَنَالبَرَرالمْنُوي القَاهريٌ 


تكعطة ب حرق ) 


ذمله: 
رَتيسَنَقسسّم الدرَاسَات العَليَا با لجَامَعَة الِإِسَلامَيّة 
بالتديّتة اللنورة (ستابقفّا 


عل # اج م 


9 


ا ساق 2ل سر 
٠د‏ دان 2دالإرَاهير 
ا م 
أستاد نه وعلويها 
جَايعَ هالا مكتيل بشؤور ال شمرييّة بارَاِضْ 


الالال 


عير 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفيومي» حسن بن علي 
إسحاق محمد إبراهيم.- الرياض» 476 ١ه‏ 


6مج 8الاص»؟ /1اة اسم 

ردمك: 7-/17-51/910:-91/8-57 (مجموعة) 
998-51-1 (ج"1) 

-١‏ الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 

ب. العنوان 

ديوي 71,7 م١‏ 


رقم الإيداع: ١89/0771‏ 
ردمك: ري لكا ان (مجموعة) 
0 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
9 اه/11 ١٠م‏ 


يطلب الكتاب من المحقق على عنوان” 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: -50591١‏ الرمز البريدي: ١١666‏ 
تلفاكس: +955037١154500١7‏ 


الجوال: 55-594884/8866ؤةْ+ 
البريد الإلكتروني: 39:85800.60122(©) تتقطة281_11 
أو 
مكتبة دار السلام - الرياض 
هاتف: 517و*"50 4550311+ 


كنات الضادة ص ةم 77س و ري 


[الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها 
وما جاء في تخميرها] 


- عَن أبي هُرَيْرَة يلك أن اْرَأة سَوْدَاء كَانَت تقم الْمَسْجِد ففقدها 
رَسُول الله ع2 فسأن عَنْهَا بعد أيّام فقيل لَهُ: إِنََّا مَانَتء فَقَالَ: «فَهَلا 
كمون 4 ثاتى قبزنها فضلي علنها روا لبا 0 وَابْن مَاجحه بإسْاد 
صَحِبح وَاللَفْظ لَكُ وَازْن خُرَيْمَة في صَحِبحه إ أ 
الخرق والعيدان من الْمَسْجد'". 

6- وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضًا وَابْن خُرَيْمَة عن أبي سعيد ذلك قَالَ: كَانَت 
سَوَْاء تقم مشج نوي ليلا لما أصبح رَسُول لله يكل أخبر بها ققَالَ: 
000 لخر بابحا رلك على ترف كر بها و وَالنّاس كحلفه 

5 د . 08589 

00 

قوله: «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. ففقدها رسول الله كك 
[/] فسأل عنها بعد أيام» فقيل له: إنها ماتت» قال: «فهلا آذنتموني؟» 
)١(‏ أخرجه البخاري )55١(‏ و0171 ومسلم (١/ا-‏ 4 وابن ماجه /ا 1 وأبو 

داود (3755)» وابن خزيمة ١799(‏ و١١٠١١).‏ وابن حبان .)5١85(‏ 
(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه :.)١578(‏ وابن حبان (047") و(/2704817). وقال الألباني: : صحيح 

لغيره-أحكام الجنائز (ص »)١١5‏ الإرواء (5/ ))١185-184‏ وصحيح الترغيب (//71). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فآتى قبرها فصلى عليها» الحديث. ورواه ابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: 
«إن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد»» وروى أبو الشيخ 
الأصبهاني عن عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة بالمدينة تقم المسجد فماتت 
فلم يعلم بها النبي كَلَِدِ فقال: «ما هذا القبر؟» فقالوا: أم محجن. قال: «التي 
كانت تقم المسجد» قالوا: نعم» فصف الناس فصلى عليهاء الحديث”"'. 
وروى الطبراني عن ابن عباس أنه يَيَِةِ أمرهم أن يعلموه بموتها فلم يعلموه 
بذلك كرهوا أن يشقوا عليه”'' كما ذكر من حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف أن مسكينة ماتت”" وهذه المسكينة هي المرأة في هذا الحديث؛ 
ويحكى أن امرأة كانت تكنس المساجد وكانت تسمى مسكينة فرؤيت في 
المنام فقيل لها: كيف حالك يا مسكيئة؟ فقالت: هيهات ذهبت المسكنة”*" 
وروي عن ابن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله ََيِدِ يعوده فمات بالليل 
فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال: ١ما‏ منعكم أن تعلموني؟» قالوا: كان 
الليل فكرهنا وكانت [ظلمة] فكرهنا أن نشق عليكء فأتى قبرها فصلى عليه 


)١(‏ أخرجه الرويانى (”25» والبيهقى في الكبرى (5/ 6١‏ رقم: )7/١٠١‏ من حديث بريدة. 
وحسنه ابن حجر في الفتح (494/7). قلت: فيه محمد بن حميد وهو ضعيف. 

(0) أخرجه البخاري »)١771(‏ وابن ماجه »)١570(‏ والطبراني في الكبير (؟١/‏ 44 رقم 
47 و9مه؟١1).‏ 

(9) أخرجه مالك (/609) ومن طريقه النسائى في المجتبى 55/5 )١977(‏ و4/؟١١‏ 
(19486)و:/١14917).‏ 

(5) ذكره ابن أبي الدنيا في المنامات »)١41(‏ ومن طريقه الدينورى في المجالسة (:0767. 


كتاب الصلاة 5 


هذا لفظ البخاري» وهذا الحديث متفق عليه" وفي البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء أو شابًا ففقدها رسول 
الله يك فسأل عنها أو عنه فقالوا: ماتت وذكر الحديث. إلى أن قال: «إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليها» وهذا الحديث 
قد اختلف فيه: هل كانت امرأة أو رجللاء وقد روي بالشكء وعند ابن ماجه: 
أن امرأة سوداء» وعنه في طريق آخر ورجل فلعلهما اثنان. 

قوله ككَِِ: «فهلا آذنتموني» إلى آخره. أي: فهل لا أعلمتموني؟ وفي رواية 
أبي الشيخ: أم محجن؛ والحاصل من الحديث أن من دفن بغير صلاة فإنه 
يصلى على قبره ولا يخرج ولا يترك بغير صلاة» وفيه سؤاله يَِكِنٌ عن هذه 
المسكينة» ففيه تنبيه على أن لا تحتقر مسلم ولا تصغر أمره. 

وفيه: بيان ما كان عليه النبي كَِْهُ من التواضع والرفق بأمته» وحسن تعهده 
وكرم أخلاقه ورأفته ورحمته والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في 
آخرتبم ودنياهم. وفيه: دليل على ما كان عليه النبي يلةِ من الخلق الجميل 
في العفو وأنه أمر أصحابه فلم يفعلوا ما أمرهم به وله معاتبتهم. 

وفيه: دليل لاستحباب الإعلام بالموت وذلك ردًا على من قال: إذا مت 
لا تشعروا بي أحدًا [وسلوني] إلى ربي سلا”'» وقد كان جماعة يكرهون 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١751(‏ ومسلم (58 و59- 404) عن ابن عباس. 


(7) قاله الربيع بن خثيم كما في الزهد )١147(‏ لأحمد بن حنبل» وهو مذهب حذيفة وابن 
مسعودوعلقمة. 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ذلك ورخص فيه آخرونء ودلائل السنة تدل على جواز ذلك والحمد لل 
فأما الذين كرهوا ذلك فابن مسعود وأصحابه» واختلف في ذلك عن ابن عمر 
وإبراهيم وعلقمة» قال إبراهيم: إذا كان من يحمل الجنازة فلا يؤذن أحدًا 
مخافة أ أن كيقال؛ عا أكقر من اتبعه' © وقال علقمة ره فين غيين تتضيركه 
الوفاة: فإذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا [؟١١/‏ ب1]. يتبعني من يحملني إلى 
حفري» ورخص في الإعلام بالموت جماعة منهم أبو هريرة وغيره» والأصل 
في الباب قوله تله «أفلا آذنتموني بها ونعى النبي مَلِةِ النجاشي للناس» 
ونعى النبي كك أيضًا أصحاب مؤتة على المنبر رجلا رجلا”"'» قال أبو عمر: 
شهود الجنائز أجر وبر وتقوى. والإذن بها تعاون على البر والتقوى وإدخال 
الأجر على الشاهد والميت””» وفيه دلالة على مذهب الشافعي والإمام 
أحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث وابن وهب وابن عبد الحكم وابن 
[علي]ء قال الإمام أحمد: رويت الصلاة على القبر من ستة وجوه حسان 
كلهاء زاد ابن عبد البر فيها وجهان» وقد فعل ذلك الصحابة مع النبي ككل 
وبعده» وعن ابن عباس أن النبي يله صلى على قبر بعد شهر وعنه أنه وَكْل 


)١(‏ قاتل هذا الكلام هو علقمة بن قيس كما في مصنف عبد الرزاق )5١05(‏ وأما إبراهيم 
فقال: «لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في 
المجالسء أنعي فلانا كفعل الجاهلية» مصنف عبد الرزاق (5095). 

(0) التمهيد (5/ 5075-7660). 

(9) التمهيد (750//5). 


كتاب الصلاة له ] 


صلى على قبر بعد ثلاث ليال» رواه الدار قطني» وعن سعيد بن المسيب أن 
أم سعد ماتت والنبي كَكِةِ غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهرء 
رواه الترمذي''. وروى الإمام أحمد من حديث ابن أبي مليكة أن 
عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق توفي فحمل على الرقاب ستة أميال إلى مكة 
وكانت عائشة قد قدمت بعد ذلك فقالت: أروني قبر أخي فأروهاء فصلت 
عليه وكان قدومها بعد ذلك بشهور”" انتهى””. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا تعاد الصلاة ولا يصلى على القبر 
وبه قال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد وتأول 
أصحاب مالك بحيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات لا فائدة في ذكرها 
لظهور فسادها””'» فمنها: أن ذلك لا يجوز بحيث لم يصل الوالي أو الولي 
فإن كان كذلك جاز للولي والوالي أن يصلي عليه وهو كلك قال الله تعالى: 
«ألتيئ أَوْلَ بِالْمؤْمِنينَ مِنْ أَنفْسِهمٌ4”*» ومنها: أن النبي يل كان وعدها أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١١19727( 5١/7‏ والترمذى »23٠١78(‏ وابن المنذر في 
الأوسط (20417» والطبراني في الكبير (5/ ٠١‏ رقم 8/ا207.: والبيهقى ني الكبرى 
8١ /5(‏ رقم .)270١7١‏ قال البيهقى: وكذلك رواه ابن أبي عروبة؛ عن قتادة» وهو مرسل 
صحيح. وضعفه الألباني في المشكاة .)١19157(‏ 

(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاق (5079)»؛ وابن أبي شيبة في المصنف "/ .)١1989( 4١‏ 

(") انظر: التمهيد (717/8-560//5). 

(5) التمهيد (5/ 570-5655), وشرح النووي على مسلم (7/ 5 ؟). 


(4) سورة الأحزاب» الآية: 2 


ندا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يصلي عليها ووفى بوعدهء ومنها: أن ذلك ممخصوص بالنبي كلت قيل: 
الأصل فيه التتخصيص قال ابن القاسم قلت: لمالك فالحديث الذي جاء أنه 
يِةِ صلى على قبر امرأة» قال: جاء هذا [الحديث] وليس عليه العمل» قلت: 
عمل من ذكرناه والحمد لله. وإنما أراد عمل عصره. [وقال أبو عمر] من 
صلى على جنازة قد صلي عليها فقد فعل خيراء ولم يأت بما يدل على منعه 
ولا نسخه. وقد أجمع العلماء أنه لا يصلى على القبور القديمة قاله القرطبي 
في شرح [الموطأ]””'» وفيه [نظر ونقل ابن الصباغ من الشافعية عن مذهبه 
وجها] بإنه يصلي على القبر أبدَّ'"'» فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور 
الصحابة [إلى اليوم]» وقيل: غير ذلك وهذا كله في غير قبر النبي كله فلا 
تجوز الصلاة على قبره كك على الأوجه كلهاء والحكمة فيه أن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام [يرفعون] بعد موتهم”"» وقال أبو الوليد النيسابوري: 
تجوز الصلاة عليه فرادى لا جماعة[والنهي الوارد] في الأحاديث الصحيحة 
إنما هو عن الجماعة فيهاء وكان أبو الوليد يقول: أنا أصلي [اليوم على قبور] 
الأنبياء والصالحين» وقطع بهذا أبو الطيب والمحاملي ورجحه أبو حامد 
وغير من أكابر الشافعية””» انتهى» قاله في شرح الإلمام؛ وفيه: الحث على 


.)757/4-717/8 /5( انظر: التمهيد‎ )١( 
.) ١/5 رياض الأفهام‎ )0( 
.017 4 /*( البيان‎ )"( 


(5) المجموع (559/5). 


كتاب الصلاة ش ش ] 


عيادة المريض /7١71[‏ أ] وإباحة عيادة المرأة بشرطه. وفيه: أن الصلاة على 
القبر واقفا يفعل كما يفعل على الجنائز سواءء وفيه: الصف على الجنائز 
وجواز التكبير عليها أربع تكبيرات”''» وسيأتي ما يدعى به للميت وما يقوله 
في كل تكبيرة في بابه إن شاء الله تعالى» وفيه: أن الدفن كان ليلاء وقد جاء 
النهي أن يقبر الرجل ليلّاء وقد اختلف العلماء في الدفن بالليل فكرهه الحسن 
البصري وغيره من السلف فإن اضطر إلى ذلك فلا بأس» وقال جماهير 
العلماء من السلف والخلف لا يكره الدفن بالليل واستدلوا بأن أبا بكر 
الصديق» وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار وبحديث المرأة 
السوداء المذكور في الباب أنه توفيت ليلا فدفنت بالليل» وقال النبي كَل 
«أفلا آذنتموني»”"' والله أعلم. 

475 - وروى الطْبرَاِيَ في اكير عن ابْن عباس رَضِي الله عَنْهُمَ أن امرَأة 
كَانَت تلقط القذى من الْمَسْجد فَنُوَيَتْ فلم يُؤذن الي َكل بدفنها فَقَالَ التي 
يلِِ: «إذا مَاتَ لكم ميت فآذنوني» وَصلى عَلَيْهَا وَكَالَ إِنّي رَأَيْهَا في الْجنّة 
تلقط القذى من الْمَسْجد". 


.)07/714/5( العدة‎ )١( 

.)١١ /17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ ١57‏ رقم )857١‏ والكبير 778/1١١(‏ رقم .)١١761/‏ 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحكم بن أبان إلا فائد بن عمرء تفرد به: الذماري. 
وقال الهيئمي في المجمع ؟/ :٠١‏ رواه الطبراني في الكبير وقال في تراجم النساء: الخرقاء 
السوداء التي كانت تميط الأذى عن مسجد رسول الله يكةِ وذكر بعد هذا الكلام إسنادا 


[ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- - وروى أَبُو الشَّيْحَ الأصْبَهَانِيَ عَن عبيد الله بن مَرْرُوق قَالَ كَانَت 
انرَأَة بالْمَدِبئَةِ تقم الْمَسْجد قَمَانَتْ فلم يعلم بها النّي يل قمر على قبرها 
ََالَ مَا هَدًا الْقبْر فَقَانُوا قبر أم محجن قَالٌ الي كَانَت تقم الْمَسْجد قَالُوا نعم 
قَصف النّاس فصلى عََيْهَا ثم قَالَ أي الْعَمَل وجدت أفضل تَالُوايَا رَسُو ل الله 
أتسمع فَالَ ما أَننْم بأسمع مِنّْهَا قذكر أَنَّها أَجَابئهُ قُم الْمَْجد وَهَذًَا مُزْسل "© 
م الْمَسْجِد: بِالْقَافٍ وَتَشُديد الْهِيم هُوّ كنسه. 

قوله كِككةٍ في رواية الطبراني: أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجدء 
الحديث؛ والقذى جمع قذاة وهو ما يقع فى الماء والعين والشراب من تراب 
أو تبن أو ريح أو غير ذلك”" » ويؤيد ذلك أيضًا ما في حديث أبي هريرة الذي 
قؤااة انو تشتركية وظيرة أن از اه كانه علق المخرق والدان فخ المسسجد ' . 
4- وَرُوِيَ عَن أبي قرصافة أنه سمع النَِّي بك يَقُول ابْنُوا الْمَسَاجِد 
وأخرجوا القمامة مِنْهَا من بنى لله مَسُجدا بنى الله لَهُ ْنا ني الْجنّة قَقَالَ رجل 
ا رَسُول الله وَهَذِه الْمَسَاجِد التي تبنى فِي الطّريق كَالَ نعم وَإِخْرَاجٍ القمامة 


عن أنس قال: فذكر الحديث ورجال إسناد أنس رجال الصحيحء وإسناد ابن عباس فيه 
عبد العزيز بن فائد وهو مجهول وقيل فيه: فائد بن عمر وهو وهم. وضعفه الألباني في 
الضعيفة (71/14) وضعيف الترغيب .)١1481(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ ني ثواب الأعمال. قال ابن رجب في فتح البارى (7/ 07”):وهذا مرسل 
غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (187). 

(؟) النهاية (4/ .0"١‏ 

() أخرجه ابن خزيمة ٠(‏ ). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (717). 


مِنّْهَا مُهُور احور الْعين رَوَاُ الَبَرَانيَ في الْكَبير”". 

القمامة بالضَّمٌ الكناسة وَأسم أبي قرصافة بَكسْر الْقَاف عدر ده كيك 

قوله: «عن أبي قرفاصة»» واسم أبي قرفاصة بكسر القاف: جندرة بن 
خيشنة» كذا قاله الحافظ المنذري. 

قوله يَكِهِ: «نظفوا المساجد وأخرجوا القمامة منها» الحديثء القمامة 
بالضم الكناسة؛ قاله المنذري» والجمع: قمامء قاله الجوهري”". 

49- وَعَن أنس ذلك قَالَ: قَالٌ رَسُول الله يَكِ: «(عرضت عَلىَ أجور 
أمتي حَتَى القذاة بُخرجها الرجل من الْمَسْجد وَعرضت عَلىٌ ذنُوب أمني 
قلم أر ذَبًا أعظم من سُورّة من الْقَرْآن أو آْة أوتيها رجل ثم تَّسِيَهاا رَوَاهُ أبُو 
دَاوٌد وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه كلهم من رِوَايّة المطلب 
ابن عبد الله بن حنْطّب عَن أنسء وَقَالَ المَرْمِذِيَ: حَدِيث غَرِيب لا نعرفه أ 
من هَدًَا الوَجْه ثَالَ وذاكرت به مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يَعْنِي البُخَارِيَ فلم يعرفة 
وَاسْتَغْرَبَكُ وَثَالَ مُحَمّد: لا أعرف للمطلب بن عبد الله سَمَاعَا من أحد من 
أَضْحَاب الي كل إِلّا نَؤْله: حدثني من شهد خطبة الب يل وَسمعت 
عبدالله بن عبد الرَّحْمَن يَقُول: انعرف للمطلب سَمَاعًا من أحد من أَضْحَابٍ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١9‏ رقم .)207١‏ وقال الهيثمي في المجمع 1/7: رواه 
الطبراني في الكبير» وفي إسناده مجاهيل. وضعفه الألباني في الضعيفة )١7175(‏ وضعيف 
الترغيب (187). 

(؟) الصحاح (0/ 9؟١5).‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الي يل قَالَ عبد الله: وَأنكر عَلِيَ بن الْمَدِينِيَ أن يكون المطلب سمع من 
ا قَالٌ الْحَافِظ: عبد الْعَظِيم قَالّ أل ززعة: المظلت نقة اجو أن يكون 
سمع من عَايْسّة وَمَعَّ هَذَا قفي إِسْتَاده عبد المجيد بن عبد الْعَزِيزْ بن أبي رواد 
وَفِي توثيقه خلاف يَأتِي ني آخر الكتاب إن صا الله تََالَى. 

قوله: «عن أنس»» تقدم. 

قوله يل «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد» الحديث؛ الأجور جمع أجر وهو ما جزى الله به العبد في الآخرة في 
مقابلة الأعمال الصالحات»ء وتقدم تفسير القذاة في الحديث قبله» ورووه 
كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطبء قال الحافظ: قال أبو زرعة 
المطلب فقد جاز أن يكون سمع من عائشة» انتهى. 

قال في الديباجة: المطلب بن عبد الله بن حنطب أبو الحكم المدني قال ابن 
سعد: روى عن أبيه وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك 
وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي رافع وعائشة وأم سلمة» قال ابن 
سعد: قد كان كثير الحديث لا يحتج به لآنه كان يرسل عن النبي َك كثيرًا 
وليس له لقي» وعامة أصحابه يدلسون وعامة أحاديثه مرسلة» وقال 
الدارقطني: هو ثقة وكذا قال أبو زرعة فيه كما تقدم من قول المنذريء والده 


)١(‏ أخحرجه الفاكهى في أخبار مكة »2١189(‏ وأبو داود (551)» والترمذي (537 7 7). والبزار 
(5719). وأبو يعلى (5775)» وابن خزيمة (91؟١).‏ وضعفه الألباني في المشكاة 
0 وضعيف الترغيب (814١1و8097).‏ 


ختطخة #1 )#6 لللسم وا |ك 


عبد الله بن حنطب فهو صحابيء وقيل: لا صحبة له» وروى له الترمذي» 
ووقع في رواية عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن 
حنطبء, وذلك وهم وليس عن جده عن عبد الله بن حنطبء قال الترمذي: 
هذا مرسل عبد الله بن حنطب يرسل عن النبي يَكِ"'' انتهى. 

قوله: «ففي إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد»» قال النووي: 
اسم أبي رواد ميمونء وعبد العزيز يكنى أبا عبد الرحمن وهو خراسانيء 
سمع نافعًا وسالمًا وعكرمة» قال ابن معين: هو ثقة صدوق''» وقال شقيق: 
ذهبت بصر عبد العزيز عشرين سنة ولم يعلم به أهله ولا ولده فتأمله ابنه 
[ذات يوم /7١7[‏ ب] فقال: يا أبت] ذهبت عيناك» قال نعم يا بني» الرضا 
عن ألله أذعت عي أملكوقة عكر يينة »قال يزاين أسياظ مكف 
عبد العزيز بن أبي رواد أربعين سنة لم يرفع طرفه إلى السماءء فبينما هو 
يطوف حول الكعبة إذ طعنه المنصور بإصبعه في خاصرته فالتفت إليه وقال: 
قد علمت أنها طعنة جبار”“» أسند عبد العزيز عن جماعة من كبار التابعين 
وهو مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي» أخو عثمان وجبلة والحكم وعباد 
وفي اسم أبيه أقوال» قال القطان: ثقة لا يترك حديثه لرأي أخطأ فيه وهو 


-1470 /١5( وتبذيب الكمال‎ »)208١ انظر: تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 448 ترجمة‎ )١( 
.)5005 ترجمة 710 *) و(948/ 80-41 الترجمة‎ 45 

(5) تبذيب الأسماء واللغات (١/8١؟‏ ترجمة .)"17١‏ 

(”) حلية الأولياء (// .)١9١‏ 

(5) حلية الأولياء (8/ .)١19١‏ 


عن لحم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإرجاء.» وثقه ابن معين وأبو هشام؛ وقال ابن المبارك: أنه كان يتكلم 
ودموعه تسيل وكان من أعبد الناس وتوفي بمكة سنة تسع وخمسين ومائة"''". 
- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من أخرج 
َذَى من الْمَسُجد بنى الله لَهُ يَيْنا ني الْجنّة رَوَاهُ ابن مَاجَه وَفِي إِسْتَاده احْتِمَال 
ف 
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»» تقدم. 
قوله يك «من أخرج أذى من المسجد» الحديث,ء تقدم الكلام على 
إخراج القمامة من المسجد وغيرها. 
ل الوساء.ه لتر 


006 وَعَنَ سَمُرّة بن جُنْدُب ذَلكه قَال: «أمرتا رَسُول الله يكين أن‎ -١ 


2 2 ع 0 2 ووقة 000 52 01 + لاه 0 
المَسَاجد فى ديارنا وامرنا أن ننظفها» روا قد وأنوادازة” وَقال حديث 


١5١ -1١5/14( ترجمة 754): وتبذيب الكمال‎ "١1 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)75 5/8 ترجمة‎ 

(؟) أخرجه اين ماجه (/781). قال البوصيرى في الزجاجة :45/١‏ هذا إسناد ضعيف مسلم هو 
ابن يسار لم يسمع من أبي سعيد الخدري. وقال الألبانى: منكر الضعيفة (59148) 
وضعيف الترغيب .)١144(‏ 

0) في الأصل الترمذى. 

(8) أخرجه أحمد ١17/0‏ (0501854). وأبو داود (457). وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب (77/8). 


1 111 


1" - وَعَن عَايْشَة رَضِيٍ الله عَنْهَا قَالَت: «أمرنًا رَسُول الله كك يبا 
الْمَسَاجد في الور وَأ تنظف وتطيب؟» رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمِذِيَ وَثَالَ: حَدِيث 
صَحِبح إِليّ وَأبُو دود وَائْن ماه وَابْن خُرَيمَة في صَحيحه”" وَرَوَاهُ التَرّمِذِيّ 
مُسْندًا ومرسلا وَقَالَ في الْمُسل هَذًَا أصح”". 

قوله: عن سمرة بن جندبء كنيته: أبو سعيد» ويقال: أبو عبد الرحمن 
وأبو عبد الله وأبو سليمان وأبو سمرة» جندب بن هلال بن حريج بحاء 
مفتوحة ثم راء مكسورة ثم مثناة تحت ثم جيم» توفي أبوه وهو صغير فقدمت 
به أمه المدينة فتزوجها أنصاري وكان في حجره حتى كبر قبل إجازة النبي مَل 
يوم أحد» وغزى مع رسول الله وَل غزوات» سكن البصرة؛ يروي عن رسول 
الله يَكهِ مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاء اتفقا منها على حديثين؛ فانفرد 
البخاري بحديثين ومسلم باربعة أحاديث» توفي بالبصرة سنة تسع وخمسين 
وقيل سنة ثمان وخمسينء وقال البخاري: توفي سمرة بعد أبي هريرة يقال: 
آخر سنة تسع وخمسين» ويقال: سنة ست"". 
قوله: أمرنا رسول الله يَكِةِ أن نجمل المساجد في ديارناء قال ذو النسيبين 


,))500( أخرجه أحمد 4/5!ا؟ (355785). وابن ماجه (8هلا و09/!): وأبو داود‎ )١ 
وصححه الألباني في‎ .)١17714( والترمذى (2244» وابن خزيمة (45؟7١2).» وابن حبان‎ 
.)51/4( صحيح أبي داود (5/0)» وصحيح الترغيب‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذى (545 و295) مرسلا. قال الترمذى: وهذا أصح من الحديث الأول. 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 775-578 ترجمة 7378). 


لعا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ابن دحية في كتابه العلم المشهور إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله بكذا 
ونبانا عن كذا وجب حمله على الوجوبء» وحكى عن أبي بكر بن داود إذا 
قال: لا يبحمل على الوجوب حتى ينقل إلينا لفظ الرسول يَكْةِ وما قاله ليس 
بصحيح لأن معرفة الأمر من غير طريقة اللغة» وإذا كنا نحتج في اللغة 
والتميبز بين الأمر وغيره بقول امرؤ القيس والنابغة وهما كأقران فبأن يحتج 
بقول الصحابي أولى لكونهم من أفصح العرب وما يقترن بذلك من ثناء الله 
عليهم بالفضل والدين والصحبة لسيد المرسلين يَلِ"'' انتهى. 

قوله: «وأن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها» وفي رواية من 
حديك سمزة «أن نصلح صنعها» وفي حديث عائشة الذي بعده فقالت: أمر 
رسول الله كلِةٍ ببناء المساجد كما تقدم وأن تنظف وتطيبء الحديث؛ قال 
سفيان: الدور هي القبائل والمحالء قال العلماء: يستحب بناء المساجد 
وعمارتها واتخاذها في السكك والمحال والدورء ولا يمنع أحد من بناء 
المساجد إلا أن يقصد به الضرر فيمنع» ففيه الرخصة لمن بعد عن المسجد 
أن يبني في محلته مسجدا [وإن قدر على] الإتيان من البعد وليس هذا من 
باب تفريق الجماعات فإن ذلك عند القرب بخلاف [كلمة غير واضحة] 
المسجد تجد المسجد أو قريبا منه» فإن ذلك يشبه مسجد الضرار وربما 
يكون للمباهاة [51١7/أ]‏ والافتخار» وإن كان ضيقا استحب توسعته واتخاذ 


١‏ الاشارة في أصول الفقه (ص 088) للباجى. 


كتاب الصلاة د 
مسجدًا آخر"'". قال البغوي”'': قال عطاء: لما فتح الله تعالى على عمر بن 
الخطاب الأمصار أمر المسلمين ببناء المساجد وأمرهم أن لا يبنوا في 
مدينتهم مسجدين يضار أحدهما الآخرء وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: 
أمر النبي كَل قبائل الأنصار ببناء المساجد فيهم لئلا يشق عليهم الاختلاف 
إلى مسجده كَلِةِ فيؤدي ذلك إلى إسقاط الجماعة' ". 

قوله: «وأمرنا أن ننظفها» أو في حديث عائشة:«وأن تنظف» ففيه استحباب 
كنس المساجد وتطهيرهاء ويستحب أن لا يمتهن بأكل ما يلوثها ونحو 
ذلك0, 

وأما الوضوء فيها فقد بوب ابن ابي شيبة في مصنفه على أجره؛ ونقل فعله 
عن النبي َه وعن جماعة من الصحابة وغيرهم, قال: ولا أعلم أحدًا 
0( 

وكره ابن عباس أن يتخذ المسجد مقيلًا ومبيتّاء وقد نقل نوم أهل الصفة 
فيه وغير ذلك فتحمل كراهته على من كان له مأوى بخلاف الغريب 


)١(‏ تسهيل المقاصد (لوحة 56و55). 

(0) تفسير البغوي (4/ 480). 

(") عارضة الأحوذى (7/ .)١15١‏ 

(5) الاستذكار (559/5)؛ وشرح الصحيح .)٠١17/7(‏ وإعلام الساج (ص 775). وطرح 
التشريب (؟7/ 788). 

(5) انظر: المصنف ١ /١(‏ 5) وقد نقل في كراهته عن ابن سيرين» وانظر: الأوسط -١8/6(‏ 
١؛»‏ والمجموع )١175/7(‏ وشرح النووي على مسلم (7/ .)١97‏ 
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ونحوه'''» وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا. 

قوله: (ونطيب»» فيه استحياب تجمير المساجد بالبخور ونحوه وهو 
مطلوب معمول به وكما تنظف من الأشياء الحسية فكذلك المعنوية كاللغظ 
والكذب والأقوال والأفعال المكروهة وكذلك الطيب المعنوي بالقراءة 
والذكر والصلاة ونحوها'"”» والله أعلم. 

"4 - وَرُوِيَ عَن وَائْكَة بن الأسْقَع أن النِّّي صلى الله عليه وسلم كَالَ: 
اجنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيائَكُمْ وَمَجَانيَكُمْ وشراءكم وَبَْعَكُمْ وَخُصُومَاتكُمْ 
وَرفع أَصْوَائكُم وَإِقَامَة حُدُودِكُمْ وسل سُيُوفَكُمْ والخدوا لي أبوانها 
المطامو و وما في الجمع) رَوَاهُ ابن مَاجّه”” وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الكبير 
عَن أبي الدَّردَاء وَأبِي أَمَامَة ووائلة © وَرَوَاةُ في الْكبير أَيْضا بتَقْدِيم اوية 


)١(‏ انظر: الأوسط (2)118-177/0 وشرح السنة (7374/5)» وشرح النووي على مسلم 
5/؟15). 

)١(‏ انظر: التنبيهات المستنبطة .)١91-١9٠ /١(‏ وإعلام الساجد (ص 77" و77/8 و078. 

() أخرجه ابن ماجه »)75٠0(‏ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة المنورة /١‏ 75 والطبراني في 
الكبير 61//77 »)١77(‏ وني الشاميين (27784). قال البوصيرى في الزجاجة /١‏ 10: هذا 
إسناد ضعيف أبو سعيد هو محمد بن سعيد الصواب قال أحمد عمدا كان يضع الحديث 
وقال البخاري تركوه وقال النسائي كذاب قلت والحارث بن نبهان ضعيف. وضعفه 
الآلبانٍ جدا في ضعيف الترغيب »)١85(‏ الأجوبة النافعة (88)» الإرواء (9/, .)7”51١‏ 

(5) أخرجه العقيلى (1/ 407517 والطبراني في الكبير (4/ ١7”‏ رقم )76١١‏ والشاميين 
50 ”3 والبيهقى في الكيرى (١٠//ا/ا١‏ رقم 4250774 وابن الجوزى في العلل 
(613). قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكْدةِ. قال أحمد: بن حنبل 


كتاب الصلاة كا 
ِوَايّة مكححُول عَن معاذ وَل يسمع نك" 

جمروها أي بخروها وزنا وَمعنى. 

قوله: عن واثلة بن الأسقع» تقدم. 

قوله يَكَلْدُ: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» الحديث؛ الصبيان 
بكسر الصاد هي اللغة المشهورة» وحكى ابن دريرد ضمهاء قال الجوهري 
الصبي الغلام والجمع صبية وصبيان» والجارية صبية والجمع الصبايا مثل 
مطية ومطاياء والصبا أيضًا مر الشوقء فقال منه: تصابا وصبا يصبو صبوة» 


أي: مال إلى الجهل”". 

قال الشاعر: 
شيئان يعجز ذو الرياضة عنهما رأي النساء وإمرةالصسبيان 
أما النساء فميلهن إلى الهوى وأخوالصبا يجري بغير عنان"" 


العلاء ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الأثبات. قال الهيئمي ني المجمع ؟7/ 17-76: رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير 
الليثي الشامي وهو ضعيف. وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب (/181). 

)١(‏ أخرجه إسحاق كما في اتحاف الخيرة (”/ 5١‏ رقم 4448) والمطالب (2767)» والطبراني 
في الكبير (7/ ١07‏ رقم 779) والشاميين (041”). وقال الهيثمي في المجمع 7/ 77: 
رواه الطبراني في الكبير» ومكحول لم يسمع من معاذ. وقال ابن حجر: هذا منقطع. قال 
البيهقي »23١7 /٠١(‏ وقيل: عن مكحولء عن يحيى بن العلاء؛ عن معاذ مرفوعاء وليس 
بصحيح. وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب .)١188(‏ 

.)7994/7( الصحاح‎ )١( 

(؟) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب .)3١5(‏ 
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والصبوة الميل إلى الجهل ومنه قولهم لكل شاب صبوة ولكل جواد كبوة 
ولكل عالم غفلة» وكما قالوا الجواد يكبو والنار تخبو والصارم ينبو 
والإنسان محل النسيان''' انتهى. قاله في الديباجة. 

قال النووي رحمه الله: قال جماعة منهم المتولي: يكره إدخال البهائم 
والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد من غير حاجة مقصودة لأنه 
لا يؤمن بتنجيسهم المسجد ولا يحرم ذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي 
كٌِ صلى حاملا أمامة بنت زينب وطاف على بعيره ولا ينفي هذا الكراهة 
لأنه يَكِْةٌ فعل ذلك بيانا للجواز أو ليظهر ليقتدى به يله فيكون حينئذ أفضل 
في حقه فإن البيان واجب عليه يا" ونقل في الروضة في كتاب الشهادات 
باب العدة أن إدخال الصبيان والمجانين المسجد حرام”" انتهى. 

وأطلق النووي في الروضة المنع من دخول الصبيان والمجانين في 
المسجد وهو ظاهر في المجانين إذا خيف منهم تلوث أما مع /7١5[‏ ب] 
الأمن والتمييز فلا لأن غير المميز كالبهيمة ويحمل على أن لا نمنعه من 
إدخاله المسجد وإن كان الأولى فيه تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. 
فرع: ثياب الصبيان وأبدانهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن 
النجاسة فيجوز الصلاة في ثياهم والأكل معهم في المائع إذا غمسوا فيه 


(0) مغنى اللبيب (ص .)١١7‏ 


(5) المجموع (؟77/7١)).‏ وشرح النووي على مسلم (75/ .)١97‏ 
(؟) روضة الطالبين (١١/5؟7).‏ 


اع كا 
أيديهم ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة قاله النووي”"". 

قوله: وشراؤكم وبيعكم وسيأتي الكلام على البيع والشراء في المسجد 
قريبا إن شاء الله تعالى. 

قوله: وخصوماتكم ورفع أصواتكم» يكره اللغط ورفع الصوت في 
المسجد. ففي مصنف ابن أبي شيبة أن عمر ؤَلْكَّهُ رجلا رافعا صوته في 
المسجد. فقال: «أتدري أين أنت؟» وحكى بن عبد البر في كتاب العلم عن 
مالك أن سئل عن رفع الصوت في المسجد للعلم فقال لا خير في ذلك العلم 
ولا في غيره لقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك في مجلسه وأنا أكره ذلك 
ولا أرى فيه خيراء قال أبو عمر: وأجاز ذلك قوم منه أبو حنيفة ومسلمة بن 
مسلنة من المالكية". 

قوله يَِِْ: «وإقامة حدودكم» يكره إقامة الحدود في المسجد الحرام وغيره 
من المساجدء قال أبو حنيفة يحرم إقامة الحدود في المسجد الحرام على من 
جنى خارجه ثم الجأ إليه لاحتمال تلوث المسجد ببجرح أو حدث نص عليه 
الإمام الشافعي في الأم ونقله عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى خالف فيه» فلو 
فعل ذلك في المسجد وقع الموقع لكن هل يكون حراما ظاهر كلام البغوي 
والرافعي في باب حد الشرب أنه حرام لأنه ما شبهاه بالصلاة بالأرض 


المغصوبة يعصي وتجزئ وعليه اقتصر بن الصباغ في باب الأقضية وصرح 


.)57/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
إعلام الساجد (ص 155 1-95؟5).‎ )( 
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الرافعي في باب الأقضية بأنه مكروه كراهة تنزيه وبه صرح الروياني في البحر» 
ولعل وجه من حرمه أنه مظنة خروج النجاسة فالتحق بالحائض في تحريم 
العبور إذا خخافت التلويث وعبارة الشافعي في المختصر والأم لإقامة الحدود 
في المسجد كره قال الروياني فإن كان في إقامته تلويث المسجد كقطع يده في 
السرقة ونحوه حرم فعله في المسجد قال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما أمرا بإخراج من عليه 
عقوبة من المسجد وهو مذهب عكرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
والقاضي وابن البلخي وروينا عن الشعبي أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد 
وقال ابن أبي ليلى فيه قول ثالث وهو التسهيل في ضرب الدرة والدرتين في 
المسجد ومنع إقامة الحدود فيه الأكثرون من أهل العلم على القول الأول 
ولا يتبين لي أن يأثم من إقامة الحد في المسجد لأني لم أجد الدلالة على 
ذلك قال الروياني وحكم التعزير حكم الحد في أنه لا يقام في المسجد إلا 
التعزير بالكلام فلا بأس به في أي موضع كان والله أعلم قاله الزركشي”"". 
فائدة: يكره اتخاذ المسجد أيضًا مجلسًا للحكم والفصل بين الخصوم 
ولأن مجلس القاضي معرض لحضور الخصوم وربما كان فيهم الكافر 
والحائض والجنب وربما ارتفعت أصواتهم وحصل منهم اللغط. [5١5/أ]‏ 
في الخصومات وقد نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في 
المساجد فإن اتخذ تخذه مجلسًا للحكم فطريقه ألا يمكن أحدًا من المسجد 


() إعلام الساجد (ص -8/١‏ 510/19). 


كتاب الصلاة__ ظ 
الخصوم بل يتركون خارجه لما تجري بينهم من خصومة ونحوها كحلف 
وصلح وغير ذلك ثم يستدعي المتداعين والشهود ومن دعته الضرورة إلي 
عنده ويأمرهم بحفظ حرمة المسجدء وقال الإمام مالك لا يكره الجلوس في 
المسجد للقضاء ولعله محمول على غير أوقات الصلاة فأما أوقات الصلاة 
فإنه يجوز بشرط أن لا يشوش على الحاضرين والمصلين لأن البقعة 
مستحبة للصلاة والقراءة ونحوها ونص الشافعي في الأم على كراهة القضاء 
أيضًا واختلف كلام ابن الصباغ فأجاب في الأقضية بالتحريم وفي باب 
الحدود بالكراهة وقال الصيدلاني في شرح المختصر: أما إذا اتفق حكم في 
المسجد فلا بأس إنما المكروه أن يتخذ المسجد لهذاء قال: وهو قول سعيد 
بن المسيب وعمر بن عبد العزيز» قال: ويستحب أن يكون مجلس القاضي 
بقرب المسجد لتؤكد اليمين به والله أعلم قاله ابن العماد في الكتاب الذي 
القه ارو ان المساة . 

قوله وله «وسل سيوفكم» والمعنى في ذلك تأكيد لحرمة المسجد لثلا 
يروع بها أو يؤذى بها لأن المساجد مملوءة بالخلق ولا سيما أوقات 
الصلاة''' ويكره أيضا سل النتيوف ق المستهد» وآما إقزازه ضلى الله عليه 
وسلم الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد فهو 
مخصوص بما أقره وَكِِةِ من جهة التدريب على الحرب والتمرين فيه والتفنن 


(1)شبهيا النتاضيد لوس 8 ): 
() إعلام الساجد (ص 500-705) وطرح التثريب (6/ .0١5 ٠‏ 
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عليه فهو من باب المندوب ويلتحق به ما في معناه من الأسياف المعينة 
للجهاد وأنواع يدا 

قوله كَكلِيةِد «واتخذوا على أبوابها المطاهر»: يجوز بناء المطاهر بالقرب 
ا لجسا جد و الوق ين 

قوله كَكِِ: «وجمروها في الجمع» أي بخروها وزنه ومعناه قاله الحافظ 
المنذري وقال بعضهم التجمير مأخوذ من جمر النار ولأن الغالب في البخور 
أن يجعل الجمر في المجمر ويوضع عليه الطيب ما كان من عود أو نحوه ثم 
يتبخر به فقال المنذري يلي ذلك مجمر ومجمره ومنه نعيم المجمر كان يلي 
أجمار مسجد رسول الله يَكِهٍ قاله في كتاب المغيث”" وأنكر الإمام مالك 
تجمير المسجدء واستحب. بعض السلف تخليق المساجد بالزعفران 
والطيب وروي عنه يَكَِِةِ فعله وقاله الشعبي هو سنة وذكر بن أبي شيبة عن أبي 
نجيح أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى حيطانها بالمسك قاله الزركشي”". 


.)750 إعلام الساجد (ص‎ )١( 
.)787 إعلام الساجد (ص‎ )5( 
.)3177/١( المجموع المغيث‎ )©( 
.)778 إعلام الساجد (ص‎ )5( 


[الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة . الباب إلى آخره] 


84- عن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: «يَبْتَمَا رَسُول الله يه يخطب 
يَوْمَا إِذْ رأى نخامة فِي قبْلّة الْمَسْجد فتغيظ على النَّاس ثمّ حكها قَالَ: 
وَأَحْسبةُ قَالَ فَدَعَا بزعفران فلطخه به وَقَالَ إن الله عز وَجل قبل وَجِه أحدكم 
إذا صلى قلا يبصق بين يَدَيِْ) رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأبُو دَاود وَاللْفْظ [0". 

"ا - وروى ابْن مَاجَه عن الْقَاسِم بن مهْرّان وَهُوَ مَجْهُول عَن أبي رَافع 
عَن أبي هْرَيْرَة كه أن رَسُول الله يلِةْ رأى نخامة في قبْلّة الْمَسْجد فأقبل على 
النّاس فَمَالَ مَا بال أحدكم يقوم مُسْتَقبل ربه فيتنخع أَمَامه أَبْحِب أحدكُم أن 
ةي 0 20 00 1 ا راسد 8 8 ِك_- 
يستقبل فيتنخع فِي وَجهه إذا تصق أحدكم فليبصق عن شِماله أو ليتفل مّكذا 


06 


٠:‏ 2ه 0 م 8 8 .4# 4 © رده شف 
فِي تُوبه ثمَّ أَرَانِي إسْمَاعِيل يَعْنِي ابن علية يبصق فِي توْبهِ ثم يدلكه '". 
قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على فضائله. 
قوله: بينا رسول الله كَل يخطب إذ رأى نخامة فى قبلة المسحد» 


الحديث؛ المسجد بكسر الجيم ويقال بفتحها المسجد لموضع السجود. 


,)040/ -ه١و‎ 50( و(57/) و(*١5١) و(١١١5)» ومسلم‎ )5٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 
والكبرى‎ )7/"7(1١95 /7 وابن ماجه (6)757» وأبو داود (81/4).؛ والنسائى في المجتبى‎ 
.)095 

(؟) أخرجه مسلم (87- »206٠‏ وابن ماجه (77١23)؛‏ والنسائى في المجتبى /١‏ 4454 (315*) 
والكبرى (3750). 
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قوله: (إذْ رأى نخامة في قبلة المسجد » النخامة بضم النون وبالخاء 
المعجمة والميم قال ابن الأنباري هي بمعنى النخاعة بالعين وهما بمعنى ما 
يطرحه الإنسان من فيه من رطوبة صدره أو رأسه وفرق بعضهم بينهما فجعله 
من الرأس بالميم ومن الصدر بالعين فقال تنخم وتنخع /7١١51[‏ ب] حكاهما 
في المشارق''» وفي رواية «رأى مخاطا أو بصاقا في قبلة المسجد» قال أهل 
اللغة: المخاط من الأنف والبصاق من الفم'" وفيه ثلاث لغات بالصاد 
والسين والزاي مشهورة وهم على وزن فعال بضم الفاء والثلاثة بمعنى واحد 
والمخاط أيضا بوزنهم قاله الكرماني"". 

قوله: «في قبلة المسجد» اختلفت الأحاديث في البصاق الذي وجده النبي 
يه في القبلة هل كان في مسجده يَكَِةِ أو في مسجد آخرء فقيل إنه كان في 
مسجد الأنصار بدليل”*' ما رواه مسلم وأبو داود من رواية عبادة بن الوليد 
قال: أتينا جابرًا وهو في مسجده فقال: أتانا رسول الله ككل في مسجدنا هذاء 
وفي يده عرجون ابن طابء فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. 


الحديث”* وعرجون بن طاب نوع من تمور المديئة قاله عياض"". 


.)5 /7( مشارق الأنوار‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم (078/0. 

(؟) الكواكب الدراري (49-48/7). 

(5) طرح التثريب (5/ 0785. 

(5) أخرجه مسلم ,)7٠08-1/5(‏ وأبو داود (486). 
(5) مشارق الأنوار (1/ 5 75). 


كتاب الصلاة 0 

وفيه أن البصاق والمخاط والنخاعة طاهرات وهذا لا خلاف فيه بين 
المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال البصاق نجس 
قال النووي ولا أظنه يصح عنه"'' فإنه لو لم يكن طاهرا لما أمر بدفنه في 
المسجد في قوله كَكِةِ «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها”" ولا بأن 
يبصقه في ثوبه ويدلكه كما هو مذكور في آخر الحديث في قوله ثم أراني 
إسماعيل يعني ابن عليه يبصق في ثوبه ثم يدلكه ". 

قوله: «فتغيظ على الناس» وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي بعده (ثم 
أقبل على الناس مغضبا» كما سيأتي ما يدل على تحريم البصاق في القبلة أو في 
المسجد. وهذا النهي هل هو على التحريم أو التنزيه قال أبو عبد الله 
القرطبي: هذه الأحاديث تدل على التحريم”*' وأطلق جماعة من الشافعية 
كراهة البصاق في المسجد منهم المحاملي وسليمان الرازي والروياني وأبو 
العباس الجرجاني وصاحب البيان والكراهة هنا محمولة على التحريمء 
وجزم النووي في شرح المهذب والتحقيق بتحريمه وكأنه تمسك بقوله كَل 
في الحديث الصحيح «البصاق في المسجد خطيئة»””' وحكى القرطبي عن 


شرب التووق على متك (43/0), 
(؟) أخرجه البخاري )5١5(‏ ومسلم (00 و2007-05) عن أنس. 
(5) المفهم (40/5). 


(5) إعلام الساجد (١50482/1))؛‏ وطرح التثريب (5/ .)380١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ابن مكي أنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه'". 

قوله: فدعا بزعفران فلطخه يه وهذا يدل على استحباب تزيين المساجد 
بالصفرة والحمرة وقد قال عطاء لا بأس بكتابة القرآن في قبلة المسجد”"”,. 
وعن عثمان ذَلكَهُ أنه غير مسجد رسول الله كَلِهٌ فزاد فيه زيادة كبيرة وزينها 
بالحجارة المنقوشة والفضة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج 
لكنه معارض بما روى أبو داود في سئنه عن ابن عباس قال قال رسول الله وَل 
«ما أمرت بتشييد المساجد).؛ وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود 
573]] والنصارى»”” وروى البخاري عن عمر أنه أمر ببناء المساجد 
وقال: أكن الناس [من المطر وإياك] أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس» وقال 
أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا”''» وفي الصحيحين عن عائشة أن 
النبي كله صلى في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة؛ وفي آخر 
الحديث قال: «فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي»””'» والخميصة كساء مربع له 
أعلام» وفي الحديث دليل على كراهة ما يلهي قلب المصلي بسببه» فكره 


)١(‏ المفهم (5/ ؟4). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف "49/١‏ (/50/41). 

(؟) أخرجه أبو داود (55): وابن حبان .)١1710(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(هل/اة). 

(5) صحيح البخاري .)91/-977/1١(‏ ووصلهما ابن حجر في تغليق التعليق (؟/ 770) وأسند 
أثر أنس ولم يسند أثر عمر. 

(0) أخرجه البخاري (71/7) و(0811)» ومسلم (005-55). 


كتاب الصلاة 
وجلان قلبه مما يشاهده ويراه» ومن ذلك الصلاة على الحصر المخططة 
والثياب التي فيها خطوط وألوان مختلفة كالثياب اليمينية التي تنسخ للصلاة 
عليهاء ولذلك الصلاة على الجدران المزوقة بحمرة أو صفرة» ومذهبنا أنه 
يكره كتابة القرآن في جدران المسجد وسقفه وفي غير المسجد احتراما للقرآن 
فإنه يعرضه بالكتابة لوقوع الغبار عليه» وقد قال الله تعالى: 8إإِنَهُدِ لَقُرْءَانُ 
كَرِيمٌ © فى كِب مَكُْونٍ 40 والمكنون المصون"'. [فتجب صيائته 
من وقوع الغبار عليه» ولأنه ريما سقط الجدار فوقع بالأرض وتفرّقت 
حروفه ولو سقطتت ورقة فيها آية مكتوبة أو اسم من أسماء الله تعالى فإن 
أمكنه صيانتها فى موضع يأمن عليها من الامتهان فعل وإن لم يمكنه حفظها 
وصيانتها فنقل القمولى فى الجواهر عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام إن 
شاء غسلها وإن شاء حرقها ولا يضعها فى مكان لأنها قد تسقط فتوطأ 
بالأقدام قال بعض مشايخنا الحرق على قصد صيانة اسم الله تعالى أولى من 
الغسل لأن الصحابة حرقوا مصاحف كتبت من القرآن ولأن كعب بن مالك 
ألقى الصحيفة التى جائته من ملك غسان فى التنور وفيها اسم الله قال 
الحليمى فى المنهاج: ومن تعظيم الله جل جلاله وتعظيم رسوله كَل أن لا 
يحمل على مصحف القرآن» ولا على جوامع السنن كتاب ولا شيء من متاع 
البيت ما كان. وإن ينفض الغبار عنه إذا أصابه» وأن لا يمس أحد يده من 


)١‏ سورة الواقعةء الآيتان: 5/ا-/الا. 
() تسهيل المقاصد (لوحة 6١٠‏ و١0).‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طعام ولا غيره بورقة فيها ذكر الله أو ذكر رسوله يك ولا يمزقها تمزيقا"!". 
لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلم وفى ذلك إزراء بالمكتوب والله 
أعلم''] انتهن: 

وفيه: أن البصاق لا تبطل الصلاة وكذا النخع إن لم يبن منه حرفان أو كان 
مغلوقا عليه والله أعله”". 

قوله كَلِةّ: «فإن الله قبل وجه أحدكم» قبل بفتح القاف وفتح الباء هو الجهة 
أي: رحمة الله وفضله وإقباله عليه فلا تقابل ذلك بالبصاق المستقذر الذي 
يحتقر به ويهان من يلقى عليه» وهذا أيضا على سبيل التشبيه أي كأنه تعالى 
في مقابل وجهه. وفيه تعظيم جهة القبلة وتحذير من الاستخفاف بحقهاء وقد 
جاء أن الرحمة تواجه المصلي”'". وفيه: النهي عن البصاق بين يدي المصلي 
وَعن يميلة) وهذا عام في المسجد وغيره'”. وأجمع العلماء على أن العمل 
القليل في الصلاة لا يضرها”'"» قال ابن عبد البر في التمهيد عند ذكر هذا 
الحديث: فما أدري أراد العمل القليل نفس البصاق أو أراد ما ورد في حديث 


.)١15:0-١59/5( المنهاج‎ )١( 

.)6١ تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 

(*) شرح النووي على مسلم .)5٠/0(‏ 

(5) انظر: التمهيد »)١51//١5(‏ وشرح النووي على مسلم (287/5). والمفهم (4/5- 
وطرح التثريب (57/ 07857. 

(4) شرح النووي على مسلم (5/ 8"). 

() الاستذكار (؟/ 77) والتمهيد »)١65 /١5(‏ وشرح النووي على مسلم (5/ )١١5‏ و(0504/5. 


كتاب الصلاة « ل 
آخر من كونه يبصق في ثوبه أو أراد أن النبي يكن حكه من القبلة وهو في 
الصلاة وهو الظاهر''' والله أعلم. 

قوله يَكِيَِ: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة» أو قال: «فيتنخع أمامه) 
بفتح الهمزة أي: قدامه» لعل النهي عن البصاق أمامه بكونه مناجاة لله قاله 
في حديث ابن عمر في أول البابء. فإن الله قبل وجهه إذا صلىء أي: الجهة 
التي عظمها ولا منافاة بين هذا الحديثء فإن المراد إقبال الله على المصلي 
قال صاحب المفهم: إنه لما كان المصلي توجه بوجهه وقصده وكليته إلى 
هذه الجهة نزلها في حقه منزلة وجود الله تعالى فيكون هذا من ياب الاستعارة 
كما قال في الحجر الأسود: «يمين الله في الأرض» أي: بمنزلة يمين الله» وقد 
أول الإمام أحمد بن جنبل هذا الحديث قال الإمام أبو عبد الله القرطبي» وقد 
يجوز أن يكون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فكأنه 
قال: مستقبل قبلة ربه أو رحمة 007 

قال النووي [7١؟/‏ ب]: معنى الحديث. فإن الله قبل الجهة التي عظمهاء 
وقيل: فإن قبلة الله وقبلة ثوابه ونحو ذلك [فلا يقابل هذه الجهة] بالبصاق 


الذي هو الاستخفاف لمن يبزق إليه وتخقيره””"ء فإن قلت: ما معنى كون 


)١(‏ هذا وهم من المصنف فهو يشعر أن الكلام السابق لابن عبد البر وإنما هو تعليق ابن 
العراقى على قول ابن عبد البر: العمل القليل لايضرها.انظر طرح التثريب (؟087//5. 

.)0785 المفهم (5/ 240-485)» وطرح التثريب (؟/‎ )١( 

(*) شرح النووي على مسلم (2"//5). 


20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الرب بينه وبين القبلة إذ لا يصح على ظاهره. لأن الله تعالى منزه عن الحلول 
في المكان تعالى عنه» قلت: معناه: للتشبيه أي كأنه بينه وبين القبلة» قال 
الخطابي معناها أن توجهه إلى القبلة ينبي بالقصد منه إلى ربه فصار في 
اك وا ون ل ووذ لقا او ان ل مدت 
ونحوه من أثقال البدن"'' والله أعلم. 

قوله: في رواية ابن ماجه عن القاسم بن مهران وهو مجهول [كذا هو قال وإنما 
هو القاسم بن مهران القيسي» مولى بني قيس بن ثعلبة» و هو خال هشيم قال 
إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة» و قال أبو حاتم: صالح”'']. 

قوله: رواه إسماعيل» يعني ابن علية» هو إسماعيل بن إبراهيم المعروف 
بابن علية بضم العين وفتح اللام الإمام المشهور قاضي دمشقء كان يقال له 
ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين» قال الإمام أحمد بن حنبل: له المنتهى في 
التثبت بالبصرة» قال: وفاتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عبينة وفاتني 
حماد بن زيد فأخلف الله على ابن علية» وقال أبو داود: ما أحد من المحدثين 
إلا وقد أخطأ إلا ابن علية وبشر بن الفضل ولا أحفظ للشافعي غلطا وكانت 
عليه أمه مه من الصالحات قرأ عليها صالح المري وغير توفي في سنة ثلاث 
0 


وتسعين وماثئة» روى له الجماعة انتهى قاله في الديباجة. 


.07١ /5( الكواكب الدراري‎ )١( 
تبذيب الكمال (1؟/ الترجمة 4/؟585).‎ )0( 
.)5117/ الترجمة‎ 77٠-77 /7( تبذيب الكمال‎ )"( 


كتاب الصلاة 0 


5- وَعَن أبي سعيد الْخذْرِيَ ذلك أن رَسُول الله يل كان يُعجبة 
العراجين أن يمْسِكهًا بِيَدِهِ فَدخل الْمَسْجد ذَّات يَوْم وَفِي يده وَاحِد مِنْها قَرَأى 
نخامات فِي قبْلّة الْمَسْحِد فحتهن حَنَى أنقاهن ثم أقبل على النّاس مغضبا 
َقَالَ أَبَحِبٌ أحدكٌم أن يستقبله رجل فيبصق فِي وَجهه إن أحدكُم إذا كَامَ إلَى 
الصّلاة فَإِنمَا يسْتَقْبل ربه وَالُملك عَن يَوينه ذلا يبصق بين يَدَيْهِ ولا عَن يَوِينه 
الحدِيث رَوَاهُ ابن خُرَيْمَة في صَحِبحه”'". 

0 - وَفِي روَايّة لَه بتَحْوه إلا أنه قَالَ فيه مان الله عز وجل بين أَيْدِيكُم في 
صَلَائَكُمْ نلا توجهوا شَّيْئَا من الْأدّى بين أَبْدِيكُم الحَدِيث وَبَوبَ عَلَيْهِ ابن 
خُرَيْمَة باب الرّجر عَن تَوْجيه جوع ما يَقع عَلَيِْ اشم أَذّى يَلْقَاء الْقبْلّة في 
الضّكدة”" . 

قوله: عن أبي سعيد الخدريء تقدم. 

قوله: أن رسول الله يك كان يحب العراجين أن يمسكها بيده» الحديث؛ 
العراجين: جمع عرجون وهو عود [الكباسة] الذي يتفرق منه الشماريخ إذا 
يبس واعوج. قاله الأصمعي”". 
قوله: فرأى نخامات في قبلة المسجدء والنخامات جمع نخامة» وتقدم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (580): وابن خزيمة (880). وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(585). 

(7) أخرجه ابن خزيمة (4757). وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب (585). 

(*) مشارق الأنوار (؟/ 9/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الكلام على النخامة والنخاعة والبزاق في أول الباب في الكلام على الحديث 
الأول والله أعلم. 

قوله: فحتهن حتى أنقاهنء قال اين بطال''': جاءني في بعض الطرق أنه 
حتها بعد الصلاة» والحت: حت الورق من الغصن أي إسقاطه وإزالته ثم إن 
كان ذلك في الصلاة فهو عمل يسير لا يؤثر في الصلاة كما تقدم قريباء قاله 
الا 

قوله: «إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه 
فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه»الحديث. وإنما نمى عن البصاق عن 
اليمين تشريفا لهاء وفي رواية البخاري: «فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه» فإن 
عن يمينه ملكاء قال القاضي عياض رحمه الله: والنهي عن البصاق عن يمينه 
هو مع إمكان غير اليمين» فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله 
ا الا ا”, 

قوله: «فإن عن يمينه ملكا» وعلل النهي بذلك» قال صاحب المفهم يقال 
على هذا إن صح هذا التعليل لزم عليه أن لا يبصق عن يساره. فإن عليه أيضا 
ملكًا بدليل قوله تعالى: #عَن أَلْيَمِينٍ وَعَنِ َلصَّمَالٍ قَعِيدُ4*' قال: والجواب 


)١(‏ شرح الصحيح (؟/59). 


(0) الكواكب الدراري .)١١9/6(‏ 
9 شرح النووي على مسلم (274/6). 


(4) سورة قء الآية: /ا7. 


كتاب الصلاة '! 
| 
بعد تسليم أن على شماله ملكا أن ملك اليمين أعلى وأفضل فاحترم ما لم 


010118 

تنبيه: فإن قلت: عن اليسار أيضا ملك إذ كل إنسان يلزمه ملكان [/1١”/أ]‏ 
كاتنت الحسنات على اليمية وكاتن السيئات على الشمال» قال الله تعالى: 
ٍ«إِذ يلق المعلقِياِ عن انين وَعَن أ لمِمَالٍ قَعِيدٌ 740" . 

قلت: عند الصلاة التي هي أم الحسنات ار لكاتته السيعات 
فليس عند المصلي إلا ملك اليمين أو يقال: المراد بهذا الملك غير الكرام 
الكاتبيه ”7 والله أعلم. 

فائدة: ينبغي أن يستثنى من كراهة البصاق عن اليمين إذا كان في مسجد 
النبي يلي مستقبل القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى لآن النبي يَكِْهِ عن يساره. 
وف الأثر كما روى ابن عساكر عن عبادة بن الصامت عن معاذ بن جبل قال: 


ها بؤكتك ع ديق عند أسلهيت ”. 


2 
تر 


يلك ثَالَ: «أتَآنَا رَسُول الله يله في مَسْجدًا 
وَفي يده عرجون قَرَأى فِي قَبْلّة الْمَسْجد نخامة قأقبل عَلَيْهَا فحتها بالعرجون 
ثم ثَالَ أَيَكُم يحب أن يعرض الله عَنهُ إن أحدكّم إذا كَامَ يُصَلَّي قن الله تَعَالَى 


وَعَن جابر بن عبد الله 695 


.)47 /5( المفهم‎ )١( 

(؟) سورة قء الآية: /7. 

(*) الكواكب الدراري (5/ 075. 

(5) النجم الوهاج (؟/ 5١‏ 5)») ومغنى المحتاج (4777/1). 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قبل وّجهه فلا يببصقن قبل وّجهه ولا عَن يَوِينه وليبصق عَن يسَّاره نّحت رجله 
اليُسْرَى فَإن عجلت به بادرة فليتفل بعَوْبهِ هَكَذّا وَوَضعه على فيه ثمّ دلكه» 
الحَدِيث رَوَاه ُو دود وغيره”". 

قوله: «ععن جابر بن عبد الله)» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «أتانا رسول الله يَكةِ في مسجدنا وني يده عرجون». تقدم الكلام على 
العرجون وعلى النخامة وعلى بقية ألفاظ الحديث. 

قوله: «وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى»» الحديث» وقد ورد في 
حديث آخر: الإذن في البصاق خلفه. رواه النسائي» وفي حديث جابر ما يثبت 
أن الترخص في البصاق في المسجد ما هو إذا كان فراش المسجد حصرًا 
وكنانا اكوك دوف كان روخانا اوعراقطا اناما أو سعد لوقه كاه 
صاحب المفهم عن بعضهم فقال: وقد سمعت من بعض مشايخنا أن ذلك 
إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم 
في الصدر الأولء فأما إذا كان في المسجد بسط أو ما له من الحصر مما يفسده 
البصاق ويقذره فلا يجوز احترامًا للملائكة» قال في شرح الأحكام: قلت: 
وقد ورد دلكها بالتفل عوضًا عن الدفن فيما رواه مسلم من حديث عبد الله 
أبن الشخيد”". 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠80‏ 0 م6 وأبو داود (86شق) وابن حبان (57556). وصححة الألباى في 


صحيح أبي داود ٠(‏ )ل وصحيح الترغيب (*58). 
(0) طرح التثريب (5/ 784). 


كتاب الصلاة 53 


وقال بعض العلماء: الأمر بالبصاق عن يساره وتحت قدمه هو فيما إذا 
كان في غير المسجدء فأما إذا كان في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه”") 

قوله: «فإن عجلت به بادرة» بالدال المهملة أي غلبته بصقة أو نخامة 
بدرت منه فلم يقدر على حبسها فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ودلكه. 

9- وَعَن خُرَيَْة كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِةِ من تفل تجاه الْقبْلّة جَاءَ يَوْم 
الْقيَامَة وتفلت تبن عب وَأ دود وان خُرئَةوَائْنَ حبّان في صَحِيحَيْهم'" 
وَرَوَاهُ الَبرَانِنَ ف في الْكبير من حَدِيث أبي أَمَامَة وَلفظه كَالَ من بصق في قبل وَلم 
يوارها ججَاءت يَوْم الْقِيَامَة أحمى ما تكون حَنَى تقع بين عَيْيّهِ*”" 

تفل بِالنَّاءِ الْمُتنّاة قوق أي بصق بوزنه وَمَعْنَاة. 

قوله: عن حذيفة» هو حذيفة بن اليمان» أسلم حذيفة وأبوه وهاجرا إلى 
رسول الله كَكَةِ وشهدا بدرًا وأحدًا مع رسول الله وقتل أبوه يومئذ قتله 
المسلمون خطأ فوهب حذيفة لهم دمه» وأسلمت أم حذيفة وهاجرتء وكان 
حذيفة صاحب سر رسول الله وَل في المنافقين يعلمهم وحدهء وكان حذيفة 
كثير السؤال لرسول الله يَكِْةِ عن أحاديث الفتن والشر ليجتنبهاء وكانت وفاته 


.)79/0( بستان العارفين (ص 377/5)» وشرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7875): وابن خزيمة (4785) و(715١)‏ و(577١).‏ وابن حبا 
.)١17(‏ وصححه الأآلباني في الصحيحة (777): صحيح الترغيب (785). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (8/ ١545‏ رقم .)7297٠‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١9/57(‏ 
رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف جدًا. وضعفه الألباني جدا في 
ضعيف الترغيب .)١189(‏ 


0 فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
بعد قتل عثمان بأربعين ليلة» وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: أخيرني 
رسول الله يَيَِْهٌ عما كان إلى أن تقوم الساعة» وفي صحيح مسلم أيضًا عنه 
قال: والله إن أعلم الناس بكل فتنة هي كاتنة فيما بيني وبين الساعة» وقال 
حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله يِه عن الخير وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني, وتقدم الكلام أيضًا على مناقبه'"". 

قوله يَِيِ: «من تفل تجاه القبلة) الحديث. تفل بالتاء المثناة من فوق وفتح 
اللام [111/ ب] وتقدم معناه» قاله المنذري. والتفل نفخ معه أدنى بصاق 
وهو أكثر من النفث. قاله ابن الأثير”". 

قوله: ورواه الطبراني ولفظه: «من بصق في قبلة ولم يوارها» الحديث» 
بصق بالصاد المهملة والسين» وتقدم أن فيها ثلاث لغات وأنكر ابن قتيبة 
بسق» وقال: قد أول بسق طال وارتفع» قال الله تعالى: #وَآَلكَخَلَ 
بَاسِقَّتٍِ 74" أي طويلات مرتفعات» قال الصيدلاني: وتجري اللغات في كل 
كلمة فيها صاد وقاف نحو صقر وسقر وزفر وكذلك الملصوق”". 

فرع: يجوز البصاق في سائر المدارس والربط لأن حرمتها ليست كحرمة 
المسجدء ولهذا يجوز للجنب اللبث فيها كدار السكن.» وينبغي تحريم 


.)١١5 الترجمة‎ ١50-١67 /1( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١957/5( (؟) النهاية‎ 

() سورة ق: الآية: .٠١‏ 

(5) تسهيل المقاصد (لوحة 55). 


كتاب الصلاة __ 0 
البصاق في قبلتها وكذا في قبلة مصلى العيد ونحو ذلكء ويدل عليه الأخبار 
السالفة''' والله اعلم. 

تتمة: قال ابن بطال: فيه إكرام القبلة وتنزيهها لأن المصلي يناجي ربه 
فوجب عليه أن يكرم القبلة بما يكرم به المخلوقين إذا ناجاهم واستقبلهم 
بوجهه بل قبلة الله تعالى أولى بالإكرام» ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب أن 
يتوجه إلى رب الأرباب وتتنخم في توجهك وقد أعلمنا الله بإقباله على من 
توجه إليه'"' والله أعلم, انتهى. 

وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: ثَالَ رَسُول الله كلهِ: «يبْعَثْ 
صَاحب النخامة فِي الْقبْكّة يَْم الْقِيَامَة وَهِي فِي وَجهه' رَوَاُ الْبرَار وَابْن خُرَيْمَة 
فِي صَحِيحه وَهَذَا لفظه وَابْن حبّان في صَحبيحه ". 

قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على بعض مناقبه. 

قوله يَلْدٌ: «يبعث صاحب النخامة في القبلة وهي في وجهه) الحديث» 
النخامة هي البزقة تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة” 2 
وذكر رزين العبدري بسنده عن عبيدة بن عمير أن رسول الله بَلَِةِ رأى نخامة 


.)55 تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 

.)76 /5( الكواكب الدراري‎ )١( 

(*) أخرجه البزار (5 0545)» وابن خزيمة (2117)) وابن الأعرابى في المعجم (7755)) وابن 
حبان .)١778(‏ وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى ببذا اللفظ إلا عن محمد بن سوقة 
عن نافع عن ابن عمر. وصححه الألباني في «الصحيحة» (777)) وصحيح الترغيب (588). 

(5) النهاية (4/ 5 "). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في قبلة المسجد فقال: «من فعل هذا؟ أيسر أحدكم أن تكون كية في وجهه يوم 
القيامة»'' وفي رواية من حديث عقبة أن النبي كَل قال: «وأن المسجد لبيت 
كل تقي؛ ومن ابتلع ريقه في المسجد تعظيما له أعقبه الله صحة في جسمه 
وعافية في بدنه»” '' وذكر أيضًا عن علي بن أبي طالب أن رسول الله وَكِ قال: 
«من ازدرد ريقه في المسجد تعظيما لحق المسجد جعل الله ذلك صحة في 
جسمه وكتب له حسنة ومحا عنه سيئة)”"ا فهذه الأحاديث صريحة في تحريم 
البصاق في المسجد والله أعلم. 

0١‏ وَعَن أنس ذلك عن النّي كَل قَالَّ: «البصاق في الْمَسْجد حَطِبئَة 
وكفارتها دفنهًا رَوَاُ المُحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوّد وَالتَرْمِذِيّ وَالنّسَائت(4. 


صم لم 


دم © لله اتير > 0 2 ميزات 0 
- وَعَن أبى أَمَامَة وَلتهُ قال: قال رَسُول الله يَكَِةّ: «التفل فى المَسّحد 


ات أ 


سَينَة وَفنه حَسَنَة) رَوَاهٌ أخمد يإِسْاد لا بأس بو*". 

.)5١ ذكره ابن العماد في تسهيل المقاصد (لوحة 5 7): والمراغى في تحقيق النصرة (لوحة‎ )١( 
عن عمرو بن دينار عن رجل من الشام‎ )١790( وأخرج الخبر عبد الرزاق في المصنف‎ 
يقال له عبد الله.‎ 

(7) المصدران السابقان. 

(*) ذكره ابن العماد في تسهيل المقاصد (لوحة 5 7): والمراغى في تحقيق النصرة (لوحة .)1١‏ 
والخبر أخرجه الفاكهى في أخبار مكة )١71/8(‏ عن الزهرى بلاعًا. 

(5) أخرجه البخاري »)4١5(‏ ومسلم (00 و5ه-007).: وأبو داود (414) و(470) 
و(877)» والترمذى (017/7)» والنسائى في المجتبى ؟/ )9/70(١98‏ والكبرى (845). 

(5) أخرجه أحمد 5/ 3771470(770). وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة :»)١51/١(‏ والطبراني 


في الكبير (8/ 541 رقم )804١‏ و(4/ 5846 رقم 868915). وقال الهيثمي في المجمع 


كتاب الصلاة ' 

قوله: عن أنسء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله وَل «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» الحديث. 
والخطيئة: الإثم والكفارة التكفير الخطايا أي تسترها ونحوها. 

واعلم ان البصق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البصاق أو لم 
يحتج بل يبصق في ثوبه فيحرم البصاق في المسجد كما جزم به النووي في 
التحقيق وشرح المهذب""". 

قوله يَيَيِةِ: «البصاق في المسجد خطيئة» وكذا قال الصيمري: البصاق في 
المسجد معصية» كذا قال الروياني والجرجاني والمحاملي وسليم الرازي 
وغيرهم بالكراهة؛ الكراهة محمول على التحريم' '' كما تقدم؛ فمن بصق في 
المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة» وهذا هو الصواب 
أن البصاق في المسجد خطيئة كما صرح به رسول الله يله قاله العلماء. 

وأما قوله مَكِْةِ: «وكفارتها» فمعناه: إن ارتكب هذه الخطيئة [14١؟]‏ فعليه 
تكفيرها كما أن الزنا وشرب الخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات 
وخطايا وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها"". فالتكفير هو فعل ما يجب بالحنث 


(28/5:: رواه أحمد والطيراني في الكبير» إلا أنه قال: خطيئة وكفارتها دفنهاء ورجال 
أحمد موثقون. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (781). 

.)08 إعلام الساجد (ص‎ )١( 

)١(‏ إعلام الساجد (ص08*). 

(*) شرح النووي على مسلم (5/ .)4١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والاسم منه الكفارة والخطيئة هي فعله ولك أن تشدد الياء ومعناها الإثم كما 
تقدم”''» قال ابن بطال وإنما كان البصاق في المسجد خطيئة لنهيه كِدٍ عنها 
ومن فعل ما نبي عنه فقد أتى بالخطيئة ثم إنه كك علم أنه لا يكاد يسلم من 
ذلك أحد فعرف أمته وَكِةِ كفارة تلك الخطيئة”"'. 

واختلف العلماء في المراد بدفنها فقال الجمهور يدفنها بتراب المسجد 
ورمله وحصائه إن كان فيه شيء من ذلك وإلا فيخرجها ولو مسحها بيده أو 
خرقة كان أفضل ولو كانت أرضا صلبة فليخرجها أو يمسحها بخرقة أو 
نحوهاء وحكى الروياني من أصحابنا قولا أن المراد إخراجها من المسجد 
مطلقاء ولعله لاحظ خلاف بعضهم في نجاسة البصاق كما تقدم نقله بعضهم 
وقد حكاه ابن أبي شيبة عن سلمان الفارسي"". 

فرع: لا يجوز دلك البصاق بنعل فيه نجاسة أو قذر يلوث المسجد قطعا 
وهذا ما يتساهل فيه بعض الناس فيجتنب”*'» وفي الحديث تنزيه المساجد 
عن النجاسات والمستقذرات ويكره تلويث المسجد بالأكل فيه ورمي 
العظم فيه'”“ ويستحب تطييبه بالبخور ونحوه وإزالة ما يقع فيه مما نبي عنه 


.)075 /5( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) شرح الصحيح (؟79/1-١27).‏ 

(؟) إعلام الساجد (ص 708- 709). 

.)٠١١/5( المجموع‎ )5( 

(©) انظر: الاستذكار 54/50 5)» والمنتقى (7/ »)517١‏ وطرح التثريب (؟/ .)١1٠‏ 


ولطخ مكانه بعبير ونحوه ولو خارقًا كما فعله 42 لما حكه من القبلة» وأما 


في التراب فكفارته دفنه» ومن رأى من يبصق في المسجد لزمه الإنكار ومنعه 
منه إن قدر ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله بدفنه أو 
إخراجه''' والله أعلم. 

فائدة: حكى أبو العباس القرطبي عن بعضهم أنه قال: إنما يكون البصاق 
في المسجد خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه لأنه يقذر المسجد ويتأذى به من 
تعلق به فأما من اضطر إلى ذلك ففعل ودفنه فلم يأت خطيئة ولهذا سماها 
كفارة فالتكفير التغطية فكأن دفنها غطى ما يكون عليه ممن الإثم» قال أبو 
العباس: ويدل على صحة هذا التأويل حديث أبي ذر: «وجدت في مساوئ 
أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن»”'' بأن تدلك ويضعها غير مدفونة”". 

قال القفال في فتاويه: وقد ذكر حديث «النخامة في المسجد خطيئة» هذا 
الخبر محمول على ما كان نزل من الرأس أما إذا كان من صدره نجسا فلا 
يجوز دفنه في المسجد انتهى قاله الزركشي الشافعي”» قال العلماء: أما 
البصاق في غير المسجد وغير الصلاة عن اليمين وقبالة المسجد فلا تكره 


.)1١1/5( المجموع‎ )١١ 

(؟) أخرجه مسلم (/61- 0861)» وابن ماجه (*75487). وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(595). 

(6) إعلام الساجد (ص 04). 

(4) إعلام الساجد (ص 04*). 


_-- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مطلقا حملا لمطلق الروايات على مقيدهاء ويحتمل أن يقال إنما يحمل 
المطلق على المقيد في الأمر لا في النهي قاله الكمال الدميري”". 

وفي أمره وك بدفن النخامة في المسجد دليل على تنظيف المسجد وتنزيهه 
عما يستقذر وهو كذلك ويعضد ذلك أيضا ما روي عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله عَيلِةِ: «عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئهاء فوجدت في 
محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» ووجدت في مساوئ أعمالها 
النخاعة تكون في المسجدء لا تدفن». 

فهذه النخامة من مساوئ الأعمال فكيف بأعظم من /١5١81[‏ ب] ذلك 
أذى المسلم باليد واللسان وهتك العرض وانتهاك الحرمات» فيستحب لمن 
رأى نخامة في المسجد أن يدفنها أو يخرجهاء فقد روى النسائي أن رسول الله 
يِه رأى نخامة في قبلة المسجدء فغضب حتى احمر وجهه. فجاءته امرأة من 
الأنضار 'فشكتياء :وجعلت مكانا خلوقاء 'فقال رسول أ كلة: اما أحسن 
هذا» ولا خلاف أنه يحرم البصاق في المسجد بغير حاجة وأن من بصق في 
المسجد استهانة به كفر وكذلك لو بصق على القرآن بقصد الاستهانة كفر 
قاله ابن العماد في شرح العمدة"". 

فائدة أخرى في قوله يَكَِهّ: «البصاق في المسجد خطيئة» الحديث. فإن قيل 
فحديث الصحيحين لا يدل على التحريم لأنه لا يلزم من الكفارة حصول 


.)١147 النجم الوهاج(؟/‎ )١( 
.)55 تسهيل المقاصد (لوحة‎ 0 


كتاب الصلاة ظ 55 
الإثم فقد تكون الكفارة عن غيره كقتل الخطأ وقتل الصيد في الحرم خطأ 
والإحرام فقد يكون عن عمل لا إثم فيه ككفارة الحنث بالحلف بالله تعالى 
ومن قال لزوجته أو أمته أنت علي حرام يريد بذلك تحريم عينها فإن الكفارة 
تجب ولا إثم على قائله بل في الحديث دليل على الجواز لأنه لو كان معصية 
لم يكفر بالدين وحده بل بالتوبة والجواب أن التوبة عن كل ذنب معلوم 
وجوبه فيكون معنى قوله يَلكة وكفارتها دفنها أي مع التوبة أو أن ذلك شرطا 
من شروط التوبة بدليل تسميتها خطيئة وسيئة ولأنها جناية منه فاشترط 
لصحة التوبة إزالتها كما لا تصح التوبة من الغاصب والسارق إلا برد 
المخصوب والمسروق قاله أيضًا في شرح العمدة"'". 

"4 4 - وحن أبي سهلة السَّائِبٍ بن خَلاد من أَضْحَاب النَِي بك أن رجلا أم 
قومًا فبصق في الْقبكّة وَرَسُول الله يك ينظر فَقَالَ رَسُول الله ِ جين فرغ: ١لا‏ 
يُصَلَّي لكم هذا فَأرَادَ بعد ذَّلِك أن يُصَلّي لَهُم فمنعوه وَأَخْبْرُوهُ بقول رَسُول 
لله يك ذكر ذَّلِكَ لرَسُول الله ب كَقَالَ نعم وحسبت أنه قَالَ إِنّك آذيت الله 
وَرَسُوله) رَوَاه أَبُو دَاوْد وَائْن حبان في صَحِيحه”". 

قوله: عن أبي سهلة السائب بن خلاد من أصحاب النبي عق قو أبق 
سهلة السائب بن خلاد [بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرقؤ 


)١(‏ تسهيل المقاصد (لوحة 5765 و55). 
() أخرجه أحمد 05/5 وأبو داود (545)» وابن حبان (155). وحسته الألبان 


في صحيح أبي داود )5٠1(‏ وصححه في صحيح الترغيب (/58). 


لبا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
القيس بن عمرو بن امرؤ القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث الأنصاريء الخزرجيء وأمه ليلى بنت عبادة من بني 
ساعدة» والد خلاد بن السائب» له صحبة قال أبو عبيد: شهد بدراء وولي 
اليم لمعاوية وله الحالايك :زو عطاابيه وو" 1 ]. 

قوله: أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله وَيَِيةِ ينظرء الحديث» قال 
العلماء إذا كان الإمام يرتكب المكروهات في الصلاة كره الاقتداء به لحديث 
أبي سهلة هذاء وينبغي للناظر وولي الآمر عزله إن أن النبي يلد عزله بسبب 
بصاقه في قبلة المسجد وكذلك يكره الإقتداء به» والموسوس لأنه يشك في 
أفعال نفسه كما نقله أبو الفتوح العجلي'''» ومن المكروهات أيضًا السدل في 
الصلاة [وهو إرسال الثوب إلى السراويل] حتى تصيب الأرضء ويحرم على 
قصد الخلاء ولا يكره السدل حتى لمن طلب بالزيادة الستر ويكره أيضًا أن 
يصلي الرجل وهو متلثم لأنه كَل رأى رجلا كذلك فقال [اكشف وجهك 
واللحية] فإنها من الوجه. أورده في الحاوي "» ويكره للمرأة أيضًا أن تصلي 
وهي منتقبة'”' ذكره ابن العماد في كتابه. وتحريم البصاق في المسجد لأنه وك 
سماها خطيئة وسيئة» وقد قال لفاعله: «إنك [آذيت الله ورسوله] وعزله عن 


)١(‏ الاستيعاب (؟/ ترجمة 89٠‏ )» وأسد الغابة (؟/ ترجمة »)١1509‏ والإصابة (؟/ ترجمة 
00 

(؟) القول التمام (ص »)١١5-١١5‏ وتسهيل المقاصد (لوحة 97). 

(؟) الحاوى (؟/ .)١197‏ 

(4) المجموع (179/5). 


كتاب الصلاة [' ش 8 
ولاية الإمامة حين رأى ذلك والنبي كَككةِ كان لا يغضب إلا أن تننهك حرمات 
الله كما صرح البغوي بتحريم نضح المسجد بالماء المستعمل فتحريم البصاق 
أولى» وقال جماعة من الأصحاب لفظ الكراهة على البصاق في المسجد ولعل 
مرادهم كراهة التحريم للفعلين الأولين للتعبير عن التحريم بالكراهة, قال 
الصيدلاني في شرح المختصر: كانوا يتحرزون عن قولهم حرام تأدبا لقوله 
تعالى: «وَلَا تَقُونُوأ لِمَا تصِفٌ ألِْئئْكُمْ الْكَدِبَ هَددًا حَلَلُ وَهََدَا 
حَرَامُ4”''. وقد سمى الله تعالى الحرام مكروما قال الله تعالى: «كٌّ ذَلِكَ كن 
سَيَكُْم عِندَ رَبَكَ مَكُرُوهًا ©4” '' قاله ابن العماد”'". 

4- وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا ثَالَ أمر رَسُول الله كل 


رجلا يُصَلَّي بالنّاسِ الظَهْر فتفل في الْقبلّة وَهُوَ يُصَلي للنّاس قَلَمّا كانّت صَلاة 
الْعَضْر أرسل إِلَى آخر فأشفق الرجل الأول فجاء إِلَى النَِّي يك فَقَالَ يَا رَسُول 
الله أأنزل فِي شَّئْء قَالَ لا وَلَكِنّك تفلت بين يديك وَأنت فَائْم تؤم النّاس 
فآذيت الله وَالْمَكائكَة رَوَاهُ الطَبرَانيَ فِي الكبير بإسْتاد جيد». 

قوله: «عن /1١9[‏ أ] ابن عمر»» تقد الكلام على مناقبه. 


.١١5 سورة النحلء الآية:‎ )١١ 

.78 سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 

(*) تسهيل المقاصد (لوحة 5 ؟ و58؟). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 8١-8٠ /١5(‏ رقم .)١5748/4‏ وقال الهيثئمي في مسجمع الزوائد 
:27١/5(‏ «رءأه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات». وصححه الألباني في صحيج الترغيب 
(584). 


[:5] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: أمر رسول الله يَِةِ رجلا يصلي بالناس الظهر فتفل في القبلة» 
الحديث؛ تفل معناه بصق» وتقدم الكلام على البصاق وأن فيه ثلاث لغات. 

قوله: فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل الأول» 
الإشفاق هو الخوف. 

© وَعَن أبي أمامة كه عن لني يكل فَالَ: «إن العبّد إذا قَامَ في الصّلاة 
فتحت لَهُ الجنان وكشفت لَهُ الحجب بّينه وبين ربه واستقبله الْحور العين مَا 
لم يمتخط أو يتنخع» رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير وَفِي إِسْتَاده لد 

قوله: عن أبي أمامة هو الباهلي» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَِ: «إن العبد إذا قام في الصلاة فتحت له الجنان وكشفت له الحجب 
بينه وبين ربه واستقبله الحور العين ما لم يتمخط أو يتنخع» سيأ الكلام 
على فتح أبواب الجنان في ذكر الجنة وعلى كشف الحجب بين العبد وبين 
ربه وعلى الحور العين إن شاء الله تعالى» وتقدم الكلام على المخاط أنه من 
الأنفء قاله أهل اللغة» والتنخع والنخاعة وهي البزقة التي تخرج من أصل 
الفم مما يلي أصل النخاع”". 


:)5١-١19/5( وقال الهيثمي في المجمع‎ 0748٠ رقم‎ 76٠١ /8( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير من طريق طريف بن الصلت عن الحجاج بن عبد الله بن هرم ولم‎ 
)51/19( أجد من ترجمهما. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (2090)» والضعيفة‎ 
وقال: منكر.‎ 

(5؟) النهاية (6/ 719). ١‏ 


كتاب الصلاة ده 


ع مسا لتر 


45 4- وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك أنه سمع رَسُول الله يك تقول من سمع رجلا 
ينشد ضَالَّة في الْمَْجد قَليقل لا ردمَا الله عَلَيْكَ فَإن الْمَسَاجِد لم تبن لهَذًا 
رَوَاةُمُسلم وَأَبُو اود وَائْن مَاجَه وَغَيرهم'". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله كِِ: امن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فيلقل لا ردها الله عليك» 
الحديث» أي: يرفع صوته في المسجد. قال أهل اللغة: يقال: نشدت الضالة إذا 
طلبتها وأنشدتها إذا عرفتهاء ورواية هذا الحديث ينشد ضالة بفتح الياء وضم 
الشين”"'» وسمي ناشدا لها لرفع صوته بالطلب””"» والضالة لما ذهب عنه ولم 
يجده''» وإنما نبي عن إنشاد الضالة في المسجد لما فيه من التشويش على 
المصلين والإقبال على الدنيا في موضع الآخرة وله مندوحة عن ذلك بأن يقف 
على بابه والشوارع والأسواق والمحافل» وأما المساجد فلا لما يتعلق لذكر الله 
وما يتعلق بأمور الآخرة وليست من أسواق الدنيا ولا بأس بالشيء الخفيف من 
ذلك كتفريق الصدقة وقسمة مال الغنيمة كما وضع تلك في مسجده المال الذي 
جاء من الغزو وقسمه فيه» ولا ينشد فيه الضالة إجماعًا*'» قاله في شرح الإلمام. 


.)17751( أخرجه مسلم (0728-1/9)) وابن ماجه (/7/531)» وأبو داود (817/7)» والترمذى‎ )١( 
.)6 4 /60( شرح النووي على مسلم‎ )0( 

(") مهذيب الأسماء واللغات .)1١51//5(‏ 

(4) مطالع الأنوار (778/5). 

(0) انظر: عارضة الأحوذى (7/ .)١9-11/‏ 


:هأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وإنشاد الشعر أي: رفع الصوت بهء وقيل: معنى نشدتك الله أي 
سألتك بالله برفع نشيدتي أي صوتي"'» والضالة أيضا الحيوان يضل بنفسه'"ا 
واللقطة ما سواه من الأموال كالدراهم والدنانير ونحوهاء وقد تطلق اللقطة 
على الضالة مجازاء والفرق بين اللقطة والمال الضائع معروف”"» تعرف 
اللقطة عند أبواب المساجد حال خروج الناس من الصلاة ولا تعرف داخلها 
لكن صحح الماوردي والشافعي ذلك في المسجد الحرام”*'» ولعل ذلك 
مخصوص بأيام الحج» وينبغي استثناء مسجد منى في أيام العشر ومسجد 
المدينة وبيت المسجد في أيام زيارهما”” والله أعلم. 

قوله كككَِهِ: «فليقل له لا ردها الله عليك» دعاء عليه» وذهب بعض أهل 
العلم إلى إيجاب الدعاء عليه وأوجب الآئمة الظاهرية بما ورد وعندنا لا 
يجب بل يستحب للأمر به وكأنه يستحق ذلك بعد أن علم» وهذا فيمن لم 
يقدر على أن يسكته أو يخرجه من المسجد وهو عالم بالنهي وإلا فالنهي 
والإحرام متعين أو مستحبء ولمن يقول بالكراهة أنه لا يفعل ذلك لعموم 
تحريمه بل يزجره بأي شيء كان والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 


.)37 4/١70 العزيز شرح الوجيز‎ ١0 

(؟) الحاوى (8/ 4)» والمجموع /١6(‏ ؟5951). 
(5) النجم الوهاج (8/7). 

(5) النجم الوهاج (59/57). 

(0) النجم الوهاج (59/50). 


كتاب الصلاة __ 0 

قوله يَكَلِْهِ: «فإن المساجد لم تبن لهذا» أشار للضالة» ويدخل في هذا 
كل أمر لم يبن المسجد له من معاملات الناس واقتضاء حقوقهم وغيره 
/١١4[‏ ب]ء وفي الحديث النهي عن نشد الضالة في المسجد وكراهة رفع 
ال 01 

1 - وعنة مله أن رَسُول الله يل َل إذاَأبُْمْ من بيع أو يتاع في 
الْمَسْجد قَقولُوا لا أربح الله تجارتك وَإِذا رَأَيْنَمْ من ينشد ضَالَّة فَقولُوا لا ردهًا 
لله عَلَيْكَ رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَالنَسَائِيَ وَائْن خُرَيْمَة 
وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح على شّرط مُسلم وَرَوَاهُ اين حبّان في صَحبحه بِتَحُوِهِ 
بالشطر الأول”"'. 

قوله: وعنه» تقدم الكلام عليه 

قوله ككلِةِ: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد» الحديث يبتاع معناه: 
يشتريء قد كره بعض الشافعية البيع والشراء في المسجد وحرمه الظاهرية 
وظاهر الحديث يقتضي التحريم فينبغي أن لا يمسك ضالة في المسجد ولا 


.)١47/١( انظر: معالم السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمى (221551» والترمذى (2051», والبزار (28770» والنسائى في اليوم 
والليلة (ك/اا) والكبرى 5 وابن خزيمة (ه )ل وابن حيان (٠مك5ا).‏ 
والطبرانيٍ في اللأوسط ("/ /417 رقم 306)» والحاكم ”/” قال الترمذى: حديث أبى 
هريرة حديث حسن غريب. قال البزار: وهذا الحديث لو ثبت» عن أبي هريرة ما كان 
يحفظ له. عن أبي هريرة طريقا غير هذا الطريق. وصححه الحاكم. وصححه الألبانٍ في 
المشكاة (29771, والإرواء (21755؛, وصحيح الترغيب (5941). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يبيع ولا يشتري ولا يؤجر ولا يستأجرء ويلتحق بالبيع والشراء ما في معناه من 
العقود. وللشافعي قول إنه لا يكره فيه البيع ولا الشراء ورخص للمعتكف 
البيع والشراء في المسجد من غير إحضار السلعة فيه للحاجة» وذكر صاحب 
البيان المسألة في كتاب الاعتكاف» وحكى فيه قولين عن حكاية ابن الصباغ 
فإن يكون محتاجا إلى شراء قوته وما لابد منه لم يكره» وإن كان أكثر من 
ذلك لم يبطل اعتكافه قاله الزركشي"'''» وذهبت الحنفية إلى أن المراد 
بالحديث أن يتخذ المسجد سوقاء وظاهر الحديث يأبي ذلكء وقال ابن 
خزيمة في صحيحه: لو لم يكن البيع منعقد لم يكن لقول النبي يلد «لا أربح 
الله تجارتك» معني”''"» وقال الطحاوي رحمه الله: هذا إذا غلب عليه 
كالمستغرق» أما الفعل القليل منه فلا باس به» وينبغي اجتنابه» وقد قال 
الرافعي ني كتاب الشهادات؛ قال صاحب العمدة: من الصغائر البيع والشراء 
في المسجدء قال في الروضة في [زوائد الروضة في آخر كتاب الجمعة:] البيع 
في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره على الأظهرء ومنها: الجلوس للبيع 
والشراء لتلجارة وهو ممنوع منه إذ حرمة المسجد تأبي اتخاذه حانونً" '". 
قوله: «فقولوا لا أربح الله تحارتك» تقدم الكلام على أن المراد بذلك 
الدعاء عليه وان بعض العلماء ذهب إلى إيجاب الدعاء عليه كما تقدم. 


(1) إعلام الساجد /١(‏ 278). 


(0) صحيح ابن خزيمة /١(‏ 5517). 
(9) إعلام الساجد /١(‏ 5 7786-1757). 


تخطخطخ-_-_-_ -مه هه 


قوله يَكِ: «وإذا رأيتم من ينشد ضالة» فقولوا لا رد الله عليك» تقدم الكلام 
على ذلك في الحديث قبله. 

فائدة في رد الضالة: روي عن ابن عمر أنه قال: من ضلت ضالته يصلي 
ركعتين ثم يقول بعد الفراغ من التشهد: اللهم يا هادي الضالة ويا راد الضالة 
اردد علي ضالتي بعزك وسلطانك فإنه من فضلك وعطائك”''» انتهى 

- وَعَن بُرَئْدَة يلك أن رجلا نشد فِي الْمَسْجد قَقَالَ من دَعَا إِلَى 


22 


الجمل الْآخْمّر فَقَالَ رَسُول الله يك لا وجدت إِنّمَا بنيت الْمَسَاجِد لما بنيت لَهُ 
رَوَاهُ مُسلم وَالنَسَائَيَ وَابْن مَاجّه7". 

قوله: عن [بريدة هو ابن الحصيب وتقدم ترجمته]. 

قوله: أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا لي الجمل الأحمرء فقال 
رسول الله يَكِه: «لا وجدت» الحديثء قوله: من دعا لي الجمل الأحمر» هو 
بإسكان الياء من (إلي) يريد من وجده فدعا إليه لا أنه نبى أن تنشد الضالة في 


)57757 أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 57 رقم‎ .)١57-١57 ص١ الوابل الصيب‎ )١( 
رقم 217788)) والبيهقى في الدعوات‎ "5٠ /١5( رقم 118) والكبير‎ 795 /١( والصغير‎ 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا ابن عيينة؛ تفرد به:‎ .)257( 
عبد الرحمن بن يعقوب» ولا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. قال‎ 
رواه الطبراني في‎ :177/٠١ البيهقي هذا موقوف. وهو حسن. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
الثلاثة» وفيه عبد الرحمن يعقوب بن أبي عباد المكي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات.‎ 

(؟) أخرجه مسلم ٠(‏ و481- 2554. وابن ماجه (755): والنسائى في اليوم والليلة (19/5) 
والكبرى .)3١١١7(‏ وابن خزيمة »)17201١(‏ واين حبان (15657). 


لدم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المسجد قاله في النهاية”''» وظاهر كلام الشيخين وابن الرفعة أن إنشاد الضالة 
في المسجد حرام؛ وقد نقول فيه الكراهة كما جزم به في شرح المهذب في 
آخر باب [الجناية] وحكى الماوردي الاتفاق على تحريمه'". 

قوله: «لا وجدت» قال يَيِْة: ذلك له حيث طلب ضالته في المسجد وطلب 
الضالة فيه ورفع الصوت بغير الذكر مكروه. وقوله يَبَئِِ: "إن يقال له مثل هذا 
فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه» فينبغي للسامع أن يقول له: لا وجدت 
فإن المساجد لم تبن لهذا أو يقول: لا وجدت إنما بنيت 51 1/77] المساجد 
لنابضت له كما قال #وشول الله 6ه" . 

قوله يَكِةِ: «لما بنيت له معناه لذكر الله تعالى والقرآن والصلاة والعلم 
والؤناك ون الور عو ارك ارد توو الداء يلابا : #فى 
كرك أذق ألثه أن مُرْكَمَ وَيُذَّكُرَ فِيهًا أَسْمُهُر»”*' الآية» قال القاضي عياض: 
فيه دليل على منع عمل الصنائع في المسجد كالخياطة وشبهها كما تقدم قال 
ومنع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد قال وقال بعض مشايخنا 
إنما تمنع المساجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس 
ويكتسب به فلا يتخذ المسجد متجرّاء أما الصنائع التي يشمل نفعها 


.)١7١ النهاية (؟:/‎ )١( 
.)59/5( النجم الوهاج‎ )0( 

(*) شرح النووي على مسلم (4/ 65-8560). 
(5) سورة النورء الآية: 5". 


كتاب الصلاة 
المسلمون في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان فيه 
للمسجد في عمله فلا بأس. وحى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها"" 
والله أعلم. 

تتمة: تتعلق بما نحن فيه أو من ضاع له شيء أو يجمع الله بينه وبين 
إنسان: عن جعفر الخلدي قال :ودعت أبا العنوم الموين الفيغير مقلظة له 
بيني وبين كذا فإن الله عز وجل يجمع بينك وبين ذلك الشيء أو ذلك 
الإنسان» قال: فما دعوت بها في شيء إلا استجيب لي» توفي الشيخ أبو 
الحسنن بمكة سنة ثْمَاقَ وعشريح وثلعماثة» انتهين :قاله فى تحياة الحيوان””. 

4- وَعَن ابْن سيرِين كلك أو غيره قَالَ سمع ابْن مَسْعُود رجلا ينشد 
ضَالَّةَ في الْمَسْجد فأسكته وانتهره وَقَالَ قد نهيئا عَن هَذَا رَوَاهُ الطبرَانِىَ في 
الكبير وَابْن سيرِين لم يسمع من ابْن مَسْعُود وتقدم حَدِيث وَاثْلَة ني البّاب 
قبله نبوا مَسَاجِدكُمْ صبيادكُمْ وَمَجانيكُمْ وشراءكم وَبَْعَكُمْ الحَِيث'". 


.)08 /0( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة /١(‏ 5547). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 757 رقم 4774). وقال الهيثمي في المجمع "/ 15: رواه 
الطبراني في الكبير» وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الترغيب .)١91(‏ 


لهأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 11 


6 وَعَن مولى لابى سعيد الْخُذْرِيَ كلك قَالَ: بينا أنا مَعَ أبى سعيد 
وَهُوَ مَعَ رَسُول الله يكل إِذْ دحلا الم لْمَسْجد فَإِذا رجل ججالس فِى وسط الْمَسْحد 
مُحْبيّا مشبكا أُصَابعه بَعْضِهًا في بعض قَأَشَارٌ إِلَيِْ رَسُول الله يلِهِ فلم يفطن 


4 


الرجل لإشارة رَسُول الله يك فَالْتّفت إِلَى أبي سعيد قَمَالَ إذا كَانَ أحدكّم في 
الْمَسْجد قََا يشبكن فَإِن التشبيك من الشَّيْطَان وَإِن أحدكُم لا يرّال في صَلاة 


( 32 


ما كَانَ في الْمَسُجد حَتَى يخرج هِنْهُرَوَاهُ أخمد بإِسْتاد حسن'''. 
١‏ وَعَن أبى هُرَبْرَة كه كَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِةِ إذا تَوَضَّأ أحدكُم ذ 
وعن ابي هريره 22 ٠‏ قال رسول الله 225 إذا بو كم في 

بن ثم أنَى الْمَسْجد كَانَّ في الصّلاة حَنَّى يرجع قََا يقل هَكَدًا وَشَّبك بين 


ظَِ ل سيئر يه 2 وده . سه سكم ام ا سر َّ 5 
١‏ بعه رَوَاه ابن خَرْيْمة نمي صحيحه والحاكم وقال صَحِيح على شرطهمًا 
م -12 زفق 
وَفِيمًَا قاله نظر '. 
مجم م دا باقر 0 آ-ه 2 07 رو رك : 
1- وَعَنَ كَعْبٍ بن عحْرّة ذَلِنَهُ قال سَمعت رَسُول الله كله يَقول إذا 
1 2 


تَوَضَّأْ أحدكّم ثم خرج عَامِدًا إِلَى الصّلاة قلا يشبكن يّين يَدَيْهِ فَإنهُ في صَلَاة 


ير 


- 
و عه 


رَوَاهَ أخمد وَأبو دَاوَد بإِسَاد جيد وَالترْمِذِيٌ واللفظ لَهُ من روَاية سعيد 


المَقبُري عن رجل عَن كَعْبٍ بن عِجْرّة وَابْن مَاجّه من رِوايّة سعيد المَقبّري 


)١1780( )11/5( وأحمد‎ :)58755( )519/١1( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١ 
وقال الهيثمي في المجمع (؟/ 55): رواه أحمد وإسناده حسن.‎ .)١١515( )05 و(؟/‎ 
.)١195( وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (579) و(455) و(4417): والحاكم .)7١7/1(‏ وصححه الحاكم. 
وصححه الألبانٍ في الصحيحة )١7945(‏ وصحيح الترغيب (597). 


كتاب الصلاة كه ] 


الغناق كقي: واشفط الع لقني 7 

09 - وَفِي رِوَايّة لِأَحْمّد ذه قَالَّ: دخل عَلىَ رَسُول الله يكل ني الْمَسْجد 
وقد شبكت بين أَصَابع قَقَالَ لي يا كَمْبٍ إذا كنت في الْمَسْجِد فَلَا تشبكن بين 
أصابعك قَأنت فِي صّلاة مَا انتظرت الصّلاة» وَرَوَاهُ ابن حبان في صَحِبحه 
ان 

قوله: عن مولى لأبي سعيد الخدري قال: بينا أن مع أبي سعيد الخدري 
وهو مع رسول الله يك إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس وسط المسجد 
محتبيًا مشبكًا أصابعه بعضها في بعضء الحديثء هذا الرجل المشبك 
أصابعه هو أبو ثمامة الحناط ويقال القماح» ووسط فيه لغتان الإسكان 
والتحريك. وقيل: ما صلح فيه بين سكن وما لا حركء وأما الوسط بمعنى 
الخيار فيحرك لا غير والله أعلم» وقال بعضهم أيضًا الوسط بفتح السين قال 
أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف [والقلادة 
والسححة وعزافة النابى وقسي 3للق ليق ونوك بالاسكاة ارين كا نمعمي ل 


1+ 


آ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/١55؟) )١81٠١(‏ و(557/5) )181١5(‏ و(85١١81١).‏ وابن ماجه 
(45:9))» وأبو داود (257). والترمذى (85). وقال الترمذى: حديث كعب بن عجرة 
رواه غير واحد» عن ابن عجلان مثل حديث الليث» وروى شريك» عن محمد بن 
عجلان. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةِ نحو هذا الحديث» وحديث شريك غير 
محفوظ. وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود )01/١(‏ وصحيح الترغيب (555). 

(0) أخرجه أحمد 4/ 757 .)١18170(‏ واين حبان )7١564(‏ و(71755). وقال الأليانى: حسن 
صحيح - الصحيحة :)١7914(‏ صحيح الترغيب (595). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يبين بعضه من بعض كالدار والسباخة والرأس فهو سوط بفتح السين» قال 
الأزهري والجوهري وغيرهما: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا 
في الساكن الفتح”''» انتهى 

وقوله: متحتياء الاحشاء بالمل.وهؤ أن يقعك الإنسان على آليتيه ويعتمند 
بهما ويحتوي عليهما بثوب آخر أو نحوه أو ببدنه» وهذا القعدة يقال لها 
الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم 
فنهي عنه إذا أدى إلى اتكشاف العورة بأنه يكون عليه ثوب واحد قصيرء فإذا 
قعد على هذه الهيئة انكشفت عورته ولو كان عليه ثياب كثيرة وكلها قصيرة 
كدف وكقف» عوزته || عملي هكذا كاز خراكا اذا" ل .بويت جديف 
«الاحتباء حيطان العرب». أي: ليس في البوادي حيطان فإذا أرادوا أن 
يستندوا احتبوا لآن الثوب يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار» ويقال: 
احتبى يحتبي احتباء ب وحباء ومنه /7١١[‏ ب] أيضًا أنه نمي عن 
الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وإنما نبي عنه لأن الاحتباء يجلب النوم 
فلا يسمع الخطبة ويعرض طهارته للانتقاضء قاله في النهاية' " والله أعلم. 

فائدة: ومن هيئات القعود القرفصاء: وهو بضم القاف وسكون الراء وفتح 
الفاء أو ضمها وبالمهملة ممدودًا أو مقصورًا ضرب من القعود» وإذا قلت 


.)09/5( وكفاية النبيه‎ »)١77" /8( وشرح النووي على مسلم‎ )6١ تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 
فم شرح النووي على مسلم (5 كبا الا‎ 
.)775-1550 /١( والنهاية‎ ,)5910/-5795 /١( المجموع المغيث‎ )5( 


قعد .فلن القرقضاء فكاتّك قلت: قغن قعودا مقصوها وهو أن يجلين على 
أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه فيضمهما على ساقيه''' والله أعلم. 
قوله: مشبكًا أصابعه بعضها في بعضء قال الخطابي رحمه الله: وردنا آثار 
مرسلة وغير مرسلة في النهي عن تشبيك الأصابع منها: هذا الحديثء ومنها: 
حديث أبي هريرة الذي رواه ابن خزيمة والحاكم» ومنها: حديث كعب بن 


عجرة الذي رواه الإمام وغيرهما''؛ وهو: كعب بن عجرة» وعجرة بضم 
العين وإسكان الجيم وكعب بن عجرة كان حليفا للانصار» وتأخر إسلامه 
وشهد بيعة الرضوان وغيرهاء روي له عن رسول الله وَكِةِ سبعة وأربعون 
حديثاء اتفقا منها على حديثين وانفرد مسلم بآخرء روى عنه: ابن عمر وابن 
عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاصي وطارق بن شهاب 
وأبو وائل وابن أبي ليلى وبنوه إسحاق وهبد الملك ومحمد والربيع أولاد 
كعب وزيد بن وهب والشعبي وغيرهم» سكن الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 
إحدى وقيل: اثنتين» وقيل: ثلاث وخمسين وله سبع وسبعون سنة» وقيل: 
خمس وسبعون”"» قاله في الديباجة» والشعبي المذكور فيمن روى عن كعب 
ابن عجرة» بفتح الشين» اسمه: عامر بن شراحيل» وقيل: ابن شرحبيل» 
والأول هو المشهور منسوب إلى شطب بطن من همدان» ولد بست سنين 


.)٠١5١ /*( الصحاح‎ )١( 

.)١59 قاتل هذا الكلام ابن بطال كما في شرح الصحيح (؟/‎ )١( 

(5) تبذيب الأسماء واللغات (؟/58 الترجمة 5717)». وتهذيب الكمال (5؟1/94/5١85-1١‏ 
الترجمة 191/0). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خلت من خلافة عمر بن الخطابءوكان الشعبي إماما عظيما جليلا جامعا 
للتفسير والحديث والفقه والمغازي والعبادة"'". 

قوله: في حديث كعبء. رواه الترمذي من حديث سعيد المقبري عن 
رجلء قال النووي: يقال [لكل واحد] من الابن والأب المقبري» وإن كان 
الأصل هو الأبء واسم أبي سعيد[كيسان] والمقبري بضم الباء وفتحها 
منسوب إلى مقبرة بمدينة رسول الله جَكِْةٌ كان مجاورا لهاء وقيل: كان منزله 
عند المقابر» وقيل: جعله عمر على حفر القبور» ويحتمل أنه اجتمع فيه 
الأمران» والمقبري صفة لأبي سعيد”'"'» وسيأتي الكلام عليه أيضا مبسوطا. 

قال الخطابي رحمه الله: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضهما في بعض 
والإمساك بها””"» وقيل: كره ذلك كما كره عقص الشعر واشتمال الصماف 
والاحتباء وقد فعله بعض الناس عبثا وبعضهم يفعله ليفرقع أصابعه» وقيل: إنما 
كره لأنه إذا احتبى [بيديه يريد] الاستراحة وشبك بين أصابعه ربما غلبه النوم 
فتتتقض طهارته فنهي عن ذلك لثلا تنتقض طهارته» فقيل: لمن تطهر وخرج 
إلى المسجد متوجها إلى الصلاة لا تشبك بين أصابعك لأن جميع ما ذكرنا من 
هذه الوجوه على اختلاف أنواعها [1؟77/ أ] لا يلائم شيء منها الصلاة”'". 


.)"0417 الترجمة‎ 5 0-78/1١5( تبذيب الكمال‎ )١ 

(0) شرح النووي على مسلم (19/5) والكواكب الدراري (151/1). 
(*) شرح السنة (”/ 595). 

(5) شرح السنة (/ 595). 


كتاب الصلاة 

وقسم بعض المتأخرين التشبيك إلى أقسامء أحدها: إذا كان الإنسان في 
الصلاة ولا شك في كراهته. وثانيها: إذا كان في المسجد يباشر الصلاة أو هو 
عامد إلى المسجد يريدها بعد ما تطهرء فالظاهر كراهته لحديث كعب هذاء 
وثالثها: أن يكون في المسجد بعد فراغه من الصلاة وليس يريد صلاة ولا 
ينتظرها فلا يكره لحديث ذي اليدين الذي رواه البخاري وغيره أن النبي كَل 
شبك بين أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين وشبك في 
غيره لآن الكراهة إنما في حق الصلاة وقاصد الصلاة» وهذا كان منه كَل 
بعدهاء رابعها: في غير المسجد فهو أولى بالإباحة وعدم الكراهة”"» وقال 
الإمام مالك: إنهم ينكرون التشبيك في المسجد وما به بأس وإنما يكره في 
الصلاة؛ وقال الكرماني: فتفيد أنه كان إذا كان التشبيك لغرض صحيح جاز 
كلت اللعيف. 

تيف «وتاولة بعضهم أن يشبك اليد كناية عن ملابسة الخصومات 
والخوض فيهاء واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر الفتن فشبك 
بين أصابعه وقال بيده فكانوا هكذا”” انتهى. 

4- وَرُوِيَ عن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن النَّي يَف َالَ خٍصّال لا 
ينبغين فِي الْمَسْجد لا يتّخذ طَرِيقا وَلَا يشهر فيه سلاح وَلَا ينبض فيه بقوس 
)١(‏ إعلام الساجد (ص 770-1754). 


إهرة غريب الحديث /١(‏ 047 والمجموع المغيث (؟/ 60 والنهاية (؟5/١551).‏ 


اككككتكت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَلا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضُرب فيه حد وَلا يقَتَض فيه من 
أحد وََا بنّخذ سوقا رَوَاهُ بزن ماه" وروى ينْهُ الطَبرَانِيَ في الكبير'" ولا 
تتَخِذُوا الْمَسَاجد طرقا إلا لذكر أو صَلاة وَإسْئَاد الطَبَرَانِيَ لا بَأس به. كَوْلهوَكَا 
ينبض فبهِ بقوس بُقَال أنبض القوس بالضاد الْمُعْجَمّة إذا حرك وترها لترن نيء 
بِكَسْر الثون وهمزة بعد الْيّاء ممدودا هُوَ الَّذِي لم يطبخ وَقيل لم ينضج. 

قوله: عن ابن عمرء تقدم الكلام على مناقبه في اول الكتاب. 

قوله َل «خصال لا ينبغين في المسجد: لا يتخذ طريقاء ولا يشهر فيه 
سلاح» الحديث,. المرور في المسجد واتخاذه طريقا من غير صلاة قلة احترام 
للمسجد””"» وقد روي عن ابن عمر أن النبي يَِةِ نبي أن تتخذ المساجد طرقا 
أو تقام فيها الحدود أو تنشد فيها الأشعار» أورده عبد الحق في الأحكام”*". 


.)١155/5( وابن عدى‎ 2071١ /١( أخرجه ابن ماجه (/7/5)» وابن حبان في المجروحين‎ )١( 
قال ابن عدى: ولزيد بن جبيرة غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير وعامة ما يرويه‎ 
وضعيف‎ )١591/( عمن روى عنهم لا يتابعه عليه أحد. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة‎ 
.)١97( الترغيب‎ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ١5 /١(‏ رقم )"١‏ والكبير ١4 /١7(‏ رقم 17719). قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا أبو قبيل المعافري واسمه: حيي بن هانئ؛ ولا 
عن أبي قبيل إلا علي بن حوشب. تفرد به: يحيى بن صالح. قال الهيثمي في المجمع 
؟/ ‏ *: رواه الطبراني في الكبير واللأوسط ورجاله موثقون. وصححه الألباني في الصحيحة 
)2١١1(‏ وصحيح الترغيب (590). 

(*) تسهيل المقاصد (لوحة ه"). 

(4) الأحكام الوسطى )1591/١(‏ وقال: وفرات هذا منكر الحديث ضعيفه. 


كتاب الصلاة 

قوله: «ولا يشهر فيه سلاح» يستحب لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن 
يمسك حده كنصل السيف وسنان الرمح ونحوه لحديث جابر وَقْيَكهُ أن رجلا 
مر بسهامه في المسجد فقال له رسول الله يَكِِ: «أمسك بنصالها»”'' وكذلك 
أمر رسول الله من يمر في السوق أن يفعل ذلك مخافة أن يصيب أحداء رواه 
البيهقي» والأولى أن لا يدخل المسجد بسلاح من غير حاجة» ولأن في حمل 
السلاح من غير حاجة تضييقا على المصلين'". 

قوله: «ولا ينبض فيه بقوس» يقال: أنبض القوس الصياد إذا حرك وترها 
لترن قاله المنذري. 

قوله: «ولا يمر فيه بلحم نيء» والنيء بكسر الهمزة بعد الياء ممدودا هو 
الذي لم يطبخ» وقيل: لم ينضج قاله المنذري. 

قال بعض العلماء: فيحرم على الإنسان أن يدخل معه المسجد لحم نيء 
إذ خشي التلويث”" والله أعلم. 

قوله: «ولا يضرب فيه حد» ولا يقتص فيه من أحد. فقد أوردنا النهي عن 
إقامة الحدود في المسجد مبسوطاء قال عمر: فمن لزمه حد أخرجاه من 
المسجد. ويذكر عن علي نحوهء قال معاذ بن جبل كفكهُ: إن المساجد 


)١(‏ المجموع .)١728/5(‏ والحديث أخرجه البخاري (57 4) و(177١7)‏ و(0170174» ومسلم 
)١551١5-775915783(‏ عن جابر. 

() تسهيل المقاصد (لوحة 75). 

(") تسهيل المقاصد (لوحة .)١8‏ 


لدأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طهرت من خمس: من أن يقام فيها الحدود» أو يقتص فيهاء أو ينشد فيها 
الأشعار» أو ينشد فيها الضالة؛ أو تتخذ سوقًا"'» ولم ير بعض العلماء في 
القضاء في المسجد بأسّا لأن النبي كَلِْهِ لاعن بين العجلاني وبين امرأته في 
المسجدء ولاعن عمر عند منبر النبي يل" وقد ذكر شيء من ذلك في 
الباب قبله في حديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم» الحديث. 

فرع: قال العلماء: لا بأس بإغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة صيانة 
وحفظًا لها خلانًا لأبي حنيفة فإنه منع من إغلاقها بحال قاله الدميري في 
شرح الكفاية”" ونقله في الروضة عنه وأقره» وفي بعض كتب الحنفية: يكره 
غلق المسجد لقوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمْ مِئّن مَّتَعَ مَسَجِدَ آله أن مُذْكْرَ 
فِيهَا آَسْمْهُ 7 وخولف في ذلك فقيل: كان هذا في زمان السلف. فأما في 
زماننا فقد كثرت فيه الخيانات فلا بأس بإغلاقها على متاع المسجد. وتحرزا 
على نبوت الجيران من المسيحد انتيى قاله الزركقي: 

فائدة في السؤال في المسجد: قال أبو مطيع البلخي: لا يحل لرجل أن 
يعطي سؤال المسجد. قال: والمختار أنه إذا كان السائل لا يتخطى رقاب 


.)5 ١7( أخرجه ابن ن المبارك في الزهد‎ )١( 

(1) شرح السنة (#10/57/5). 

(©) وقاله في تسهيل المقاصد (لوحة 45) نقلًا عن الصيمرى كما في البيان :)١١5/5(‏ 
والمجموع (؟/178). 

(؟) سورة البقرق الأية: .١١5‏ 


الناس ولا يفرض يمين المصلي ولا يسال الناس إلحاقًا فلا بأس بالسوال 
والإعطاء لأن الشّوال كانوا يسألون على عهد رسول الله ككل في المسجد 
حتى يروى أن عليًا يَلَكَهُ تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه الله تعالى 
بقوله: #وَيُؤْتُونَ آَلرَّكَوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ4'''؛ وإن كان يتتخطى رقاب الناس 
ويمر بين يدي المصلي وغيره يكره إعطاؤه لآنه إعانة له على أذى الناس 
حتى قيل [هذا فلس] واحد يحتاج إلى سبعين عليه كفارته هذا في كتاب 
الكلش المحماة ين التضدق رناب أبن نحيفة قاله اوركفي" . 

وقال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين: يكره السؤال في المسجد وكذلك 
تخطى رقاب الناس أو يتخطاهم من يحبي له الناوس لم يجز ذلك فيجب 
على كل قادر إنكار ذلك منهم» وقد يضم السؤال إلى ذلك القراءة على عدم 
الصحة وذكر الأحاديث الموضوعة والآثار المكذوبة والقصص الباطلة 
فيتأكد وجوب الإنكار ويعظم الإثم في السكوت لأن المسجد يمتنع عنه هذا 
الفعل إنتهاء لا إيهاما والعوام أن ذلك جائز [فيكون سببا] منه لتجري غيره 
على مثل فعله وسببا لعطاء العوام أو ترغيبهم له في ذلك [الفعل]» وقد قال 
بعض الحنفية: لو تصدق باربعين فلسا خارج المسجد لم يكن ذلك كفارة 
[لذلك الفلس] الذي أعطاه للسائل في المسجد حكاه ظهير الدين في فتأويه؛ 
فإن كان المعطي ممن يعظم أويتوهم الناس من عطائه أن ذلك جائز عظم 


.06 سورة الماتدة» الآية:‎ )١( 


(1) إعلام الساجد (ص "0 4-8 80). 


لتكت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإثم في عطائه بمساعدته له وترغيبه له بالسكوت مع ما ترتب عليه من إثم 
السكوت عن الإنكار عليه والله أعله”". 

6 وَعَن أبي هَرَيْرَة يله كَالَ أو بدر أرَاهُ رَفعه إِلَى اللي ككل قَالَ: «إن 
الْحَصَاة تناشد الَّذِي يُخرجهًا من الْمَسْجد رَوَاُ ُو دَاوْد بإسْنَاد جيد وَقد 
سَيْلَ الدَّارَفُطْنِيَ عن هَدًَا الحَدِيث تذكر أنه رُوِيَ مَؤْقُوفا على أبي هُرَيْرَة وَكَالَ 
رَفعه وهم من أبي بدر"' وَاللَه أعلم. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه 

قوله: «إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد» الحديثء قال 
الجوهري: الحصاة واحدة الحصى والجمع حصيات مثل تمرة وتمرات» 
وحصاة المسك [قطعة صلبة توجد في فأرته»]» وفلان ذو حصاة أي ذو عقل 
ولب””» قال النووي رحمه الله: [لا يجوز] أخذ شيء من أجزاء المسجد 


.)478 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (550). والعقيلى (”/ .)١85‏ وقال الدارقطنى في العلل :)١5٠١8(‏ 
اختلف فيه على أبي صالح؛ فرواه أبو حصينء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي 
كد بالشك في رفعه» قاله أبو بدرء عن شريكء. عن أبي حصينء ورواه إسرائيل» عن أبي 
حصين؛ عن أبي صالحء عن كعب قوله. واختلف عن الأعمش؛ فرواه ابن فضيل» وأبو 
حمزة السكريء عن الأعمشء عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا. ورواه أبو معاوية. 
عن الأعمشء عن أبي صالحء ولم يجاوز به ورفعه. وهم من أبي بدر. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الترغيب .)١15(‏ 

(9) النجم الوهاج .)071١/7(‏ 


ملتست آ 4 
كحجر وحصاة وتراب وغيره لهذا الحديث'"' ولأنه يفرش [؟؟7/أ] 
المسجد. قال الزركشي: ومثله الزيت والشمع» وقال ابن عباس لنفيع: ردها 
وإلا خاصمتك يوم القيامة» ورواه ابن أبي شيبة'"". 

قال بعض العلماء: يجوز أخذ الحصى من الحصر وأخذه من المسجد إن 
كان جزءا منه» وللمسجد موضعء وفي شرح المهذب: الجزم بتحريم أخذ 
الحصى من المسجد لهذا الحديث””. وقد صحح النووي: أنه لا يجوز 
التيمم بتراب المسجد وقال: إن الشافعي رحمه الله كره للمحرم أخذ الحجر 
من ثلاثة مواضع من الحش ومن المسجد و المرمي أما المسجد فلآنه فرشه 
ويكره تعطيل فرش المسجد وأما الحش فلأن أحجاره نجسة؛ ويكره الرمي 
بالنجس والحش بضم الحاء المهملة وكسرها هو المرحاضء وأصله في 
اللغة [البستان] وأما المرمي فلأن ما بقي من الحجارة منها مردود غير 
0007 

قوله: وقد سكل [الدارقطنى] عن هذا الحديث فذكر أنه روي موقوفا على 
أبي هريرة» تقدم الكلام على فضائله ومناقبه» وتقدم الكلام أيضًا على 
الحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين. 


.)١179/5( المجموع‎ )١( 
.)2841-« 5٠ إعلام الساجد (ص‎ )١( 


(؟) المجموع (7/ 17/9). 
(5) كفاية النبيه في شرح التنبيه (9/ 45١‏ ). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سأي حمر لل 


455 - وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود كَلكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يكةِ سَيكون 
في آخر الزْمَان قوم يكون ل ف كن 


قوله: عن عبد الله بن مسعودء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يلد «سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي حديثهم في مساجدهم 
فليس لله فيهم حاجة» وفي حديث آخر قال رسول الله يَلِةِ: «يأتي آخر الزمان 
ناس من أمتي يأتون المساجد ويقعدون فيها حلقا حلقا ذكرهم الدنيا فلا 
تقعدوا منعهم ولا تخالطوهم ولا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة» قال 
العلماء: يكره للإنسان أن يقعد في المسجد ويخوض في الحديث المباح 
وحديث الدنيا ونحو ذلك وكذلك رفع الصوت واللغط فيه لحديث على بن 
الب ا ا 0 
وعد منها: إذا رفعوا الأصوات في المساجد)” ""وشنان هنا العدية 1 اراس 
هذا التعليق والكلام عليه مبسوطًاء قال العلماء أيضًا: جلوس الناس في 
المسجد لحديث الدنيا بدعة إذ المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة 
وانتشار العلم ونحو ذلك. وعلى هذا كان يجتمع السلف الصالح في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (584): وابن حبان (5171)» والطيراني في الكبير 
١98/1١(‏ رقم .)230١407‏ وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 4!: رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه بزيع أبو الخليل ونسب إلى الوضع. وحسنه الألباني في الصحيحة )١177(‏ وصحيح 
الترغيب (595). 

يل التقا مد الرحة 0 


كتاب الصلاة 
المساجد لأنها تذكر الآخرة» وحديث رسول الله كَل وذكر الله تعالى لا 
تاتون افيا عو اين وقد ورد الخبر عن النبي #َكَِةِ أن مسجدا ارتفع 
بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله تعالى لما يتحدثون فيه من أحاديث 
الوا" ونتروزة ال العديى فق المسحدهي اك الهيتاف :كا تاكن الببيية 
الحشيش أو النار الحطب””» قال الكمال الدميري: هذا الحديث [باطل من 
الأحاديث] المشهورة» وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإنما 
يحالس :ريد عن وا [فما عحقة أن يفول الا]خية 0 

فائدة تتعلق بذكر النوم في المسجد: قال شيخ الإسلام النووي: يجوز 
النوم في المسجد كما نص عليه الشافعي في الأم؛ قال ابن المنذر في الإشراف 
[رخص في] النوم في المسجد ابن المسيب وعطاء والشافعي» وقال ابن 
عباس: لا تتخذوه مرقدًاء وروي عنه ذَليْتَه [إن كنت تنام] فيه للصلاة فلا 
بأس كما تقدم عنه» وقال الإمام أحمد بن حنبل: إن كان مسافرًا [أو شبهه] 
فلا بأس وإن اتخذه مبيتا [؟؟١7/‏ ب] مقيلا فلاء وهذا قول إسحاق وهذا ما 
حكاه ابن المنذر واحتج من يجوزه بنوم علي بن أبي طالب وابن عمر وأهل 
الصفة والمرأة صاحبة الوشاح وثمامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم 


() تنبيه الغافلين (ص 94 57). 
(؟) تفسير القرطبى .)77,78/١7(‏ 
(9) قال العراقى في تخريج الإحياء (ص :)18١‏ لم أقف له على أصل . 
() تسهيل المقاصد (لوحة .)٠١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أحاديثهم في الصحيحين مشهورة'''. ويجوز أن يمكن الكافر من دخول 
المسجد بإذن المسلمين ويمنع من دخوله بغير إذن”". 

خاتمة تتعلق بالمسجد: [عارية حصر] المسجد وقناديله في الولائم 
والأفراح ونحو ذلك لا يجوز بل لا يجوز أن يعاروا لمسجد آخر فكيف وفي 
الغالب لا ترجع الحصر إلا وقد تقطع بعضها إن سلمت من التنجيس حتى 
لقد أخبرني من أثق بهم أنهم يأخذون البسط الموقوفة على الصخرة 
والمسجد فارغ فيفترشها النظار في بيوتهم ويتعاطون عليها ما لا يجوز ثم بعد 
تنجيسها يردونها إلى المسجدء والحاصل أنهم يأخذون أحسن منها يردونها 
في الصيف ويأخذون غيرها في الشتاء حتى لا يكاد يسلم شيء من البسط من 
تنجيسهم له وامتهانهم إياه ويأتي المصلون فيصلون عليها ولا يشعرون 
بتنجيسها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قاله ابن النحاس في تنبيه 
الغافلين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروقد صنف أيضا كتابا مستقلا 
في الجهاد نحوا من أذكار النووي أو الرياض وقد قتل رحمه الله شهيدًا ودفن 
بغر دمياط قال ذلك بعض الأصحاب أنه شاهد دفنه وهو مقتول ودفن 
بجوار مزار لبعض الصالحين وقبره مشهور ورؤي له منامات حسنة تدل 
عل فهفه أعا لعل عنائر المسلمن من بركاته اميه 


)١(‏ المجموع (؟/177). 
(7) تسهيل المقاصد (لوحة .)١1‏ 
(؟) تنبيه الغافلين (ص 79). 


كتاب الصلاة 


[ الترغيب في المشي إلى المساجد سيما 
في الظهر وما جاء في فضلها ] 


00 - عن أبي هْرَيْرَة كله ثَالَ: ثَالَ رَسُول الله كَل صَلَاة الرجل في 
الْجَمَاعَة تضعف على صلاته في ببته وَفِي سوقه مسا وَعشّرين دَرَجَة وَذَلِكَ أنه 
إذا تَوَضّأْ قأحْسن الْوضُوء ثم خرج إِلَى الصّلاة لا يُخرجة إِلّا الضصَّلَاة لم يخط 
خطوّة إِلّا رفعت لَهُ بها دَرَجَة وَ حط عَنهُ بهَا حَطيئة ذا صلى لم نزل الْملائيكة 
تصلي عَلَيْهِ ما َم في مُصَلَا اَم صل عَليْ الهم ارحمه ولا َال في صَاة ما 
انتظر الصّلاة»), وَفِي روَايّة: «اللّهُم ار َهُ الَّهّمّ تب عَلَيِّمَا لم يؤذ فيه مما لم 
يحدث فِيه) رَوَاهُ البُخَارِيَ وَمُسلم 1 دَاوّد وَالتَرْمِذِيٌ وَابْن مَاجَه بالختِصَار”'. 
ومالك فِي الْمُوَطَ وَلفظه من تَوَضَّأ أحْسن الْوصُوء ثم خرج عَايِدًا إِلَى الضصّلاة 
نه في صّلاة مَا كَانَ يعمد إِلَى الصّلاة وَإنَّهُ يكتب لَه يإحْدَى خطوتيه حَسَنَة 
ويمحى عَنهبالأخْرَى سَيَة إذا سمع أحدكُم الإثَامَة قلا يسع فَإن أعظمكم أجرا 
أبعدكم دارا قَالُوا لم يا أبَا مُرَيْرة ثَالَ من أجل كَثْرَة الخطا”". 

- وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه وَلَفظه أن الي كل كَل من حين 
يخرج أحدكُم من منزله إِلَى مَسْجدي فَرجل تكُتب لَه حَسَنَة وَرجل تحط عَنهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1417) و(548) و(19١5)‏ و(5117)» ومسلم (5457 و7417 و7148- 


284©, واد بن ماجه (45لا و/9/41)» وأبو داود (2004)» والترمذى .)5١5(‏ 


زفق أخر جه مالك (59). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (/591). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سَيكّة حَنّى يرجع وَرَوَاهُ النَسَائِيَ وَالْحَاكِم بِنَحْو ابن حبّان وَلَيْسَ عِنْدهِمَا حَنَى 
يرجع وََالٌ الْحَاكُم صَحِيح على شّرط مُسلم''' وتقدم في الْبَاب قبله حَدِيثْ 
أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله يل إذا تَوَضَّأْ أحدكُم فِي بيته نم أَنّى الْمَسْحد كَانَ 
في صَلاة حَتَّى يرجع الحَدِيث. 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله كَْد: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 
خمسا وعشرين درجة» المراد به صلاته في بيته وسوقه منفردا وهذا هو 
اليل 

ففيه دليل على جواز الصلاة فى السوق لكن مع الكراهة لأنها تشغل قلب 
المصلي من شرور الناس ونحوه؛ وكذلك تكره الصلاة مستقبل إنسان. 
وفيه دليل على أن الجماعة ليست فرضًا لأنه أثبت لها فضلًا في السوق 
والبيت» وفيه دليل أيضا على أن إقامة الصلاة في المسجد أفضل من إقامتها 
في السوق والبيت والحديث أن الصلاة في المسجد تفضل على الصلاة في 


البيت بخمس وعشرين درجة ما لو صلى منفردًا أورده عبد الحق في 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/87؟) (١0٠4لا)‏ و(94/5١7)‏ (لا850) و(575/5) (100ه4) 
و(89/8/5) .)٠١7١*5(‏ وعبد بن حميد »)١559(‏ والنسائى في المجتبى (؟/ 147) 
)/١0(‏ والكبرى (8177)» وابن حبان »)١577(‏ والحاكم .)7١11//١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب (/141). 

(0) شرح النووي على مسلم (65/ .)١59‏ 


الأحكام''' والمعنى فيه شرف البقعة ولو كان المسجد مع الجماعة بخروجه 
إلى المسجد فينبغى أن لا يفوت على نفسه الصلاة في المسجد والمشي إليه 
وإذا رجع صلى بمن لم يمكنه الخروج إلى المسجد من الزوجة وغيرها قاله 
المحاملى أما النساء فصلاتهن في البيوت أفضل كما سيأق ذلك في بابه 


واستحب جماعتهن في البيوت وقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النسوة 
وكذلك أم سلمة وكان لعائشة [777/أ] رضي الله عنها عبد يصلي بها في 
المنزل قاله في شرح العمدة. 

فصلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة 
وفي رواية بخمس وعشرين جزءا وفي رواية يسبع وعشرين درجة أنه أراد 
بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة وقيل الدرجة غير الجزء وهذه غفلة من قائله 
وفي الصحيحين سبعا وعشرين درجة وخمسا وعشرين درجة فاختلف القدر 
مع اتحاد لفظ الدرجة والجمع بينهما من ثلاثة أوجه أحدها أنه لا منافاة بين 
الروايتين» فذكر القليل لا ينفي الكثير ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين» 
والثاني: أن يكون الخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى زيادة الفضل فأخبر 
بباء الثالث: أن يختلف باختلاف المصلين والصلاة فيكون لبعضهم خمس 


)١(‏ أورده في الأحكام الكبرى )١54/4(‏ ولفظه: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو 
هريرة: اقرءوا إن شتتم: لوَقْرَءَانَ أَلْمَجْرٌ إِنَّ قُرءَانَ الْفَجْرِ كن مَشْهُودَا؟ك [الإسراء: 410]. 
والحديث أخرجه البخاري )44٠7(‏ و(4711) عن أبي هريرة. 


طن أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعشرون درجة ولبعضهم سبع وعشرون درجة بحسب كمال الصلاة 
ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعاتها وفضلهم وشرف البقعة 
فهذه الأجوبة المعتمدة واحتج أصحاب الشافعي والجمهور ببذه الأحاديث 
على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة والله أعلج”". 

[وأخرج ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في المسجد القبائل بخمس 
وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة. 
وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته في مسجدى 
بخمسين ألف صلاة» وصلاتة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وفيه أبو 
الخطاب الدمشقى قال الذهبي: أبو الخطاب ليس بمشهورء وقال الشيخ ابن 
حجر العسقلاني: مجهول نقله وقال ابن حجر: قيل إنه حديث منكر : لأنه 
مخالف لما رواه الثقات» وقال بعضهم: إنما كانت بسبع وعشرين لأن أقل 
الجمع ثلاث والحسنة بعشر أمثالها فواحدة أصل وتسعة مضاعفة وذلك 
سبع وعشرين ثم إن الله أعطى ذلك للاثنين تفضلا وذلك فاسد من وجهين 
أن الواحد إذا صلى وحده كانت بعشر حسنات واحدة أصل وتسعة مضاعفة 
فالزيادة سبعة عشر لا سبع وعشرين والثانى أن ذلك لا يدل لصلاة الاثنين 
والصواب ما ذكره الحليمى فى المنهاج: أن ذلك راجع إلى تحصيل عبادات 
تحصل بالحضور إلى الجماعات فإنه قال تحتمل إنما فضلت الجماعة على 


:)١155-181١ /0( وشرح النووي على مسلم‎ )184-١1487 /5( المجموع‎ )١( 


حت د ل 55 
الفذ بسبع وعشرين لأن كل صلاة أقيمت فى جماعة كصلاة يوم وليلة إذا 
أقيمت لا فى جماعة لآن فرائض اليوم والليلة سبعة عشر والرواتب عشر 
فالجمع سبع وعشرون"" ]. 

قوله يد «وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء» تقدم معنى إحسان 
الوضوء في صفة الوضوء. 

قوله يَلِة: ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» المسجد مشتمل 
على الشرف وإظهار الشعار وكثرة الجماعة فإن كان إذا صلى في بيته صلى 
جماعة وإذا صلى في المسجد صلى منفردا فصلاته في بيته أفضل ولو كانت 
جماعة بيته أكثر من جماعة المسجد فقال الماوردي المسجد أفضل وقال 
القاضي أبو الطيب بيته أولى والله أعله'". 

وهذا الحديث يفهم منه أن فضل المسجد لأجل الجماعة فقط بل لما 
يلازمها من الأحوال كفضل الجماعة ونقل الخطوات إليه وصلاة الملائكة 
عليه وغير ذلك قال ويعتمد مالك رحمه الله في قوله لا تفضل جماعة 
لاشتراكهم في تلك الأمور قاله في الديباجة. 

قوله يَكِةِ: «لا يخرجه إلا الصلاة» قال الحافظ شرف الدين الدمياطي في 
كتابه المتجر الرابح في العمل الصالح ومشى فيه نحو ما مشى الحافظ 
المنذري في الترغيب والترهيب قال: قلت الذي يظهر من قوله َلِْ: «لا 


.)7”8 تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 
(؟) النجم الوهاج (؟//771).‎ 


[ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يخرجه إلا الصلاة» أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا بشرط أن يكون 
خروجه من بيته بقصد الصلاة لا غير» فلو خرج يريد الصلاة ومعها حاجة 
أخرى لا يحصل له ثواب الخطى على التمام» والذي يظهر من قوله كي «لا 
يخرجه إلا الصلاة» أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا بشرط أن يكون 
خروجه من بيته بقصد الصلاة ولا غير» فلو خرج يريد الصلاة ومعها حاجة 
أخرى لا يحصل له ثواب الخطا على التمام» والذي يظهر أنه يحصل له 
تضعيف [الصلاة لأنه] قد حصل إيقاعها في الهيئة الاجتماعية'' والله أعلم. 

قال الإمام المازري: ينبغي أن [يكون المؤمن] محافظا على نيته ابتداء 
فإذا أراد أن يزيد في عمله فينظر أولا في نيته فيتمها [فيحسنها] وقال في آخره 
مثال ذلك ثلاثة رجال يخرجون إلى الصلاة أحدهم: يخرج وينظر إن كانت 
له حاجة لنفسه أو لبيته قضاها وهو في طريقه ساه عن نيته التقرب بذلك إلى 
الله تعالى» فهذا له أجر الصلاة فقط ليس إلاء والخطى التي استعملها 
للمسجد قد ذهبت لقوله يَيَدِِ /7١7[‏ ب]: (لا يخرجه إلا الصلاة» فشرط 
عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنه لا يريد إلا الصلاة» وهذا المذكور 
قد أراد غيرها بالحاجة التي نوى قضاءهاء الثاني: خرج إلى الصلاة ليس إلا 
ولم يخلط مع هذه النية غيرها فهذا أعظم أجرًا من الأول» لأنه حصل له بركة 
الخطى إلى المسجد؛ والثالث: خرج بما خرج به الثاني لكنه عند خروجه نظر 
في نيته فأمكنه تنمية ما فيها هنا فنوى أنه إن وجد اثنين يختصمان أصلح 


.)45 المتجر الرابح (ص‎ )١( 


بينهما وإن رأى منكرًا أزاله إلى غير ذلكء فهذا له من الأجر على قدر نيته 


والله أعله”". 

قوله كَثِ: الم يخط خطوة» الحديث. وني الحديث أيضًا: «من تطهر في 
بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته إحداهما تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة» رواه مسلم''"» الرواية 
في قوله «خطوة» بضم الخاء وهي واحدة الخطا وهي ما بين القدمين» 
والخطوة بفتح الخاء فهي المصدر المرة من خطوت”". 

قوله يَِْةِ: «إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة» الدرجة واحدة 
الدرجات وهي الطبقات من المراتب». والخطيئة الإثم» قال الداودي: إن كانت 
له ذنوب حطت عنه وإلا رفعت له درجات. قال بعض العلماء: وهذا يقتضي أن 
الحاصل بالخطوة الواحدة درجة واحدة» أما الخطوات الرفع» وقال غيره: 
والحاصل بالخطوة الواحدة ثلاثة أشياء لقوله في الحديث: «كتبت له بكل 
خطوة حسنة ويرفع له درجة ويحط عنه بها سيئة»'*' والله أعلم. 

تنبيه: قوله في الحديث: «حطت خطاياه» أي: أسقطت قال: لأنه كان 
حاملا لها فحط حملها كما تحط حمل الدابة» انتهى قاله عياض”". 


.)8/1١( المدخل‎ )( 

(؟) أخرجه مسلم (557-17/85) عن أبي هريرة. 
() الغريبين (؟/ 01/9), وشرح السنة .)5١5/١5(‏ 
(:) العدة(١/6غ").‏ 

(5) مطالع الأنوار (؟/ 710777). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله عَللِهِ: «قد صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه» 
الحديث؛ الصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعنى 
الاستغفار ومن الأدميين تضرع ودعاء'''» وتقدم الكلام على الصلاة في اللغة 
وفي الشرع على مواضع من هذا التعليق. 

قوله: «اللهم ارحمه» وفي رواية: «اللهم اغفر له) فإن قيل: ما الفرق بين 
المغفرة والرحمة؟ قيل: المغفرة ستر الذنوب» والرحمة إفاضة الإحسان 
لد 

قوله يِه «لا يزال في صلاة ما كان ينتظر الصلاة» ظاهره أن صلاة 
الملائكه عليه مشروطة بدوامه في صلاة بعد صلاة» وكذا جاء مصرحا به في 
الموطأ «فإذا صلى أحدكم فجلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه فإن 
قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي»» 
وظاهر هذا الحديث: أن انتظار الصلاة يختص بالمصلى في جماعة في 
المسجدء فلو صلى في غير جماعة وقعد ينتظر الصلاة لم تحصل له هذا 
الفضيلة» وسئل الإمام مالك عمن صلى في غير جماعة وقعد ينتظر الصلاة 
أتراه في صلاة كمن ينتظر الصلاة في المسجد؟ قال: نعم إن شاء الله تعالى”". 


)١(‏ المجموع »)720/١(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص 294)» وتبذيب الأسماء واللغات 
م7 1). 

(0) الكواكب الدراري (5/ 5 .)23١‏ 

(؟) المنتقي /١(‏ 584). والإعلام (5/ .)31/1-810/١‏ 


وقال ابن بطال في شرح البخاري: من كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها 
الله تعالى عنه فليكثر من ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء 
الملائكة واستغفارهم له [فهو مرجو إجابته] لقوله تعالى: #وَلَا يَشْمَعُونَ إلا 
لِمَنِ ا وقد أخير عليه الصلاة والسلام لمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وتأمين الملاتكة إنما هو مرة واحدة 
[1]] عند تأمين الإمام ودعاؤهم لمن قعد في مصلاه دائما أبدا ما دام 
قاعدًا فيه فهو أحرى بالإجابة» وقد شبه تَلَكلُ انتظار الصلاة بعد الصلاة 
بالرباط» وأكد ذلك بتكراره مرتين بقوله: «فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»» 
قال: فعلى هذا كل مؤمن عاقل سمع هذه الفضائل الشريفة عليه أن يحرص 
على الأخذ بأوفر الحظ منها ولا تمر عنه صفْحًا"'' انتهى» قاله في الديباجة. 
يحدث فيه» ومعناه: ما لم يؤذ أحدكم الملائكة بنتن الحدث أو ما لم ينقض 
الوضوء'”» وقال بعض العلماء: ما لم يؤذ أي ما لم يتكلم كلام الدنيا" 
فمفهوم الحديث أن صلاة الملائكة عليه تنقطع عنه لا أنه يؤمر بالخروج منه 
للحدث فيجوز للمحدث الحدث الأصغر الجلوس في المسجدء وادعى 


)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: /؟. 

(0) شرح الصحيح (؟/ 46). 

(") الكواكب الدراري (5/ 5 )٠١‏ و(١١5/1١).‏ 

() انظر: شرح المش!ة (/ 7*0) للطيبى» واختيار الأولى (ص 54) لابن رجب. 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


: بعضهم فيه الإجماع"'"» ودليله أن أهل | لصفة كانوا ينامون في مسجد رسو 
ضة 000 7 ١‏ كيان 3 ؟. 
الله علد » ويؤخذ من تقرير النبي يَدَدْةْ لمن نام في المسجد أنه لا يمنع منه 
أحد وأن يعفى عما يخرج من الإنسان من ريح ونحوه بالنوم وغيره ما لم يؤذ 
أحدا أو يلوثء فإن أذى أحدا ولوث حرم ويمنع» ومن الأثار على العفو هذا 
الحديث, وأما الأذى فمنع منه في المسجد وغيره والله أعلم قاله في شرح 
الإلمام. 

والمراد بالحدث هاهنا ما يحدث للإنسان من المنع من الصلاة بسبب من 
لمس» سمي حدثا لأنه لم [يكن] ثم كان وكل ما لم يكن ثم كان شيء حدثا 
وحادثاء فالمتوضىء إذا قال نويت رفع الحدث فمعتاه رفع المنع الذي 
حدث له ومنعه الصلاة عن حدوث سبب من أسبابه» فإذا نوى رفع السبب 
دون المسبب بأن نوى رفع البول أو المس لم يصح وضوئه والله أعلم. 

فائدة: لا يحرم إخراج الريح من الدبر في المسجد ولكن الأولى اجتنابه 
لقوله كَِ: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»”” وقال بعض 
المتكلمين على الحديث: من أحدث في المسجد يحرم بها استغفار الملائكة 
ودعاؤهم المرجو بركته يدل عليه قوله يَلْْ: «البصاق في المسجد خطيئة 


.)197/7( وشرح مسلم‎ )١1/7 نقله النووي في المجموع (؟/‎ )١( 
.23١ (؟) تسهيل المقاصد (لوحة‎ 


وكفارتها دفنها» فلما كان للنخامة كفارة قيل [للمتنخم تمادى في المجلس في 
صلاتك وابق فيه] مدعوا لك. ولما لم يكن للحدث في المسجد كفارة ترفع 
أذاها كما رفع الدفن أذى النخامة لم يتأد الاستغفار له ولا الدعاء وجب 
زوال الملاتكة عنه قال الزركشي""". 

فرع: إذا أحدث وهو في المسجد أو في الصلاة يجعل [فليجعل يده على 
أنفه ثم ينصرف ] للحديث الوارد في ذلك قال العلماء وليس جعل اليد على 
الأنف [من] الرياء بل هو من الرياء المباح أو المستحب أبيح له أن يظهر 
للناس من أنه أحدث لتلا يخوضوا في عرضه أو يتهموه بترك الصلاة أو 
يقولوا أحدث أو نافق فيأثمون بسبب ذلك" قاله في شرح العمدة. 

قوله: رواه البخاري ومسلم وأبو داود تقدم الكلام على مناقبهما وأما أبو 
داود فقد أسند ابن دحية عن أبي داود من طريق ابن داسة أنه قال: كتبت عن 
رسول الله َك خمسماتة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب 
يعني كتاب السئن جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث 
[7 ب] ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ويكفي الإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث أحدها «الأعمال بالنيات» ثانيها «من حسن إسلام المرء 


تركه ما لا يعنيه» ثالثها «لا يكون المؤمن مؤمئًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى 


.)"3١54 إعلام الساجد (ص‎ )١( 
.)4١0 (؟) تسهيل المقاصد (لوحة‎ 


فتح القرسب المجيب على الترغيب والة 

لما فتح القرد يب على الترغيب والترهيب 
لنفسه» رابعها «الحلال بين والحرام بين» الحذية”7 2 وتقدم الكلام على أفن 
واودسييوطا: 

قوله: ورواه مالك في الموطأء له تصنيف الموطأ فعمل من كان يومتذ 
بالمدينة الموطآت فقيل للإمام مالك شغلت نفسك بهذا الكتاب وقد 
شاركك فيه الناس وعملوا أمثاله» فقال كَلكَهُ [ائتونٍ بها فنظر فيها ثم نبذها 
وقان اتدليوة ذا ر ننه وححه اللاتعال""" ]انين 

سمى الكتاب الموطأً أي المتفق على حديثه وقيل إنما سمى الموطأ من 
التوطئة وهو التذليل والتليين والتسهيل كأنه مسهل ممهد بحسن التنصيف 
وترتيب التأليف وتسهيل المطلب لما يراد الوقوف عليه منه وتسهل الهمزة 
فيقال الموطى وتكتب بالياء'" والله أعلم قاله عياض”". 

قوله يَكِةِ: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في 
صلاة ما كان يعمد إلى صلاة» يعمد بكسر الميم في المضارع وفتحها في 
الصلاة أن لا يعبث بيده ولا يتكلم بقبيح ولا ينظر نظرا محرما ويجتنب ما 
أمكنه حتى يصل للمصلى فإن وصل للمسجد وقعد يتنتظر الصلاة كان 


.)57 /1١( كشف المناهج‎ )١( 
ترتيب المدارك (؟7/5/5)‎ )0( 
.25٠١ /5( مطالع الأنوار‎ )*( 
.)586 مشارق الأنوار (؟/‎ )( 


كتاب الصلاة 
الاعتباء بما ذكرناه آكد'" والله أعلم. 

قوله كلد في رواية مالك: «فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع» أي فلا 
شرع 

فائدة: ورد في صحيح البخاري (إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها تسعون, 
وأتوها تمشونء عليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»"" 
واختلف في هذه اللفظة فقيل «فأتموا» وقيل « اقضوا» وكلاهما صحيح. قال 
[الماوردي] من خشي فوت الجماعة والجمعة لم يجب السعي بل يمشي 
على سحينة وإن 'فاقه الجماعة والجينة [لأخاديف" الواروة قال يحض 
العلماء إنما نبي عن السعي إلى الصلاة لأنه في الترهيب والخشوع لما 
يحصل للساعي من الجهد والتعبء وفيه دليل على وجوب الخشوع وإلا لم 
يترك الواجب قاله في التسهيل لابن العماد””". 

قال بعض العلماء أيضا: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن 
الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأديا 
بآدامها وعلى أكمل الأحوال فقال 32: «فما أد ركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا' فحصل فيه تنبيه وتأكيد لثلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم 
يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما 


.)3٠١ /0( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (575) عن أبي قتادة.‎ 
.)4 تسهيل المقاصد (لوحة‎ )©( 


لام>اكككتكتككت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 نا 

تنبيه: فإن قيل السير إلى المسجد إلى الجماعة والجمعة يجب عليه التأني 
وترك العجلة لقوله يكل «إذا أقيمت الصلاة. فلا تأتوها تسعون» الحديث 
كان عليه في السفر ترك العجلة مطلقًا. 

جوابه: أن في سرعة المشي في [75751/أ] السفر فوائد منها سرعة قطع 
المنافة تومنها إرابحة الدابة مق طول ؤمان التغمل غليها:وكذا إراحة الراك 
وكذلك الأمن من خوف يحدث في الطريق والله أعلم. 

4- وَعَن عقبة بن عَامر ذلك عَن الي يَكِ أنه كَالَّ: «إذا تطهر الرجل 
ثم أتّى الْمَسْجد يرْعَى الضَّلاة كتب لَهُ كاتباه أو كَاتبه ِكل خطوّة يخطوها إِلَى 
الْمَسْجد عشر حَسَئَات والقاعد يرْعَى الصّلَاة كالقانت وَيكُتب من الْمُصَلَّين 
من جين يخرج من ببته حَتَّى يرجع إلَيْها رَوَاهُ أخمد وَأَبُو يعلى وَالطْبرَنِيَ ني 
الْكبير والأوسط وَبَعض طرقه صَحِيح وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَرَوَاهُ ابن 


حا ف م فى كاذ لاافه 
بال في صحيحه معر ذا في موصعين © . 


.)494/0( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد 5//ا5١(7550١)‏ و(1/155١)‏ و )١71:594(١154/4‏ و )١7150(‏ و 
(05 »© وأبو يعلى .)١7/517(‏ والرويانى )771١(‏ و(578): وابن خزيمة .)١495(‏ 
وابن حبان )7١78(‏ و(2230440. والطبراني في الكبير ١5/19‏ رقم 857).» والحاكم 
.)22١/1(‏ وصححه الحاكم. وقال الهيثمي في المجمع 7 ررواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الكبير والأوسطء وفي بعض طرقه ابن لهيعة وبعضها صحيح؛ وصححه 
الحاكم. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (/59). 


الْقُنُوت يُطلق بإِرَاءِ معان مِنْهَا السّكُوت وَالدّعَاء وَالطّاعَة والتواضع وإدامة 
الْحَج وإدامة الْعَرُو وَالْقِيَامِ في الضّلاة وَهُوَ المُرَاد في هَذَا الحَدِيث وَالله أعلم. 

قوله: عن عقبة بن عامر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَدِِ: «إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد» الحديثء المراد بقوله تطهر 
الوضوء الشرعي. 

قوله: «يرعى الصلاة» أي ينتظر الصلاة. 

قوله: «كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها عشر حسنات» تقدم 
الكلام على الخطوة في الحديث قبله والحسنات ضد السيئات. 

قوله يي «والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» أي القاعد ينتظر الصلاة 
كالقائم المصلي أي أجره كأجر المصلي قائمًا. 

قوله: «كالقانت» قال الحافظ القنوت يطلق بإزاء معان منها السكوت 
والدعاء والطاعة والتواضع وإدامة الحج وإدامة الغزو والقيام في الصلاة وهو 
المراد في هذا الحديث انتهى. 

واعلم أن القنوت هو الطاعة كما ذكره الحافظ هذا هو الآأصل ومنها قوله 
تعالى: #وَالْقَِِتِينَ وَلَْدِمَتِ 4" وسمي القيام في الصلاة قنونًا ''» وقوله في 
الحديث الآخر «أفضل الصلاة طول القنوت»”" أخرجه مسلم والمراد أفضل 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآية: 0 7. 


(5) الصحاح /١(‏ )0 
(9) أخرجه مسلم ١75(‏ و70١-1725)‏ عن جابر. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العبادة وفيه إشكال من حيث أن طول القراءة في قيامها ليس واجبا بل 
الواجب الفاتحة وقدر القيام فيها والفرض أفضل من غيره. 

والجواب: أن القيام كله يوحي بالوجوب على القول المرجح وأيضا فإن 
القيام ذكره قرآن وهو أفضل من غيره''' ويحتمل أن يكون المراد أفضل 
أفعالها المسنونة ولا إشكال حينئذ قاله في شرح الإلمام. 

وقال القاضي عياض: وقيل أصل القنوت الدوام على الشيء”" قال 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت 
وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم 
فاعلون للقنوت قال فصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ 
الحديث الوارد فيها قال المراد هنا القيام في الصلاة كما تقدم في فرض 
0 

ولكن تستثنى لحاجة أو ضرورة مسائل منها: راكب السفينة يخاف الغرق أو 
دوران الرأس صلى قاعدًا ولا يعيد» ومنها المريض إذا أمكنه القيام منفردا ولو 
صلى في جماعة قعد في بعضها نص الشافعي على جواز الأمرين وقعوده أفضل» 


.)3١77/5( انظر التهذيب‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم (559/5). 
قال وهذه طريقة المتأخرين يقصدون دفع الاشتراك والمجاز ولا بأس بها إن لم يقم دليل 
خاص على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معان. 


كتاب الصلاة 


ومنها السلس الذي إذا قام استرسل بوله يصلي قاعدًا على الصحيح ولا إعادة 
قال القفال: يصلي قائمًا محافظة على الركن كما يصلي العاري ومنها ذا قال 
بيب ثقة لمن بعينيه ماء: إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتكء» فله ترك القيام 
على الأصح. والثاني لا يجوز قال في الوسيط لآن ابن عباس استفتى عائشة وأبا 
هريرة فلم يرخصا له فيه وهذا لا يصح إنما روي أنه كره ذلك وفي المهذب أن 
عبد الملك بن مروان حمل إليه الأطباء على البرد فنعتوا له ذلك فاستفتى عائشة 
وأم سلمة فنهتاه» وإنما تولى عبد الملك الخلافة بعد موتهما وموت أبي هريرة 
بسنين أما إذا قال إن صليت قاعدا أمكن مداواتك فقال الإمام يجوز القعود قطعا 
ونازعه الرافعي في هذا انتهى قاله الكمال الدميري”'". 

فائدة فيها بشرى: خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي مالك الأشعري 
[/ ب] عن النبي كَلكِةٍ قال: «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني 
صحيفتك. فيعطيه إياهاء فما وجد في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات 
من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات»”") ذكره ابن رجب في شرح الأربعين 
الو 


.)948-91/ النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (/ 595 رقم 255١‏ والشاميين (2177). قال الهيثمي في 
المجمع :!155-1١5١/٠١‏ رواه الطبراني» وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش. وهو 
ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة .)651٠١(‏ 

() جامع العلوم والحكم )205-5٠01١7/5(‏ وقال: وهذا غريب منكر. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من 
رَاح إِلَى مَسْحجد الْجَمَاعَة فخطوة تمحو سَيّئّة وخطوة تكتب لَهُ حَسَنَة ذَاهًِا 
وراجعا رَوَاهُ أحمد بِإِسْنَاد حسن وَالطْبَرَانيَ وَائْنَ حبّان في صَحيحه”". 

قوله: عن عبد الله بن عمرو تقدم الكلام على مناقبه ومناقب أبيه رضي الله 
عنهما. 

قوله يَكْةِ: «من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب 
له حسنة» الحديث تقدم الكلام على المرواح إلى المسجد وهو الذهاب إلى 
البمعكة وعلنلنتطو #والسيفة وفعي 

-0١‏ وَعَنَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا ثَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلِ: «على 
كل ميسم من الإِنْسَان صَلَاة كل يَوْم فَقَالَ رجل من الْقَوْم هذا من أشد ما 
أوتينا به ثَالَ أمرك ِالْمَعْرُوفٍ ونهيك عَن الْمُتكر صَلَاة وحلمك على 
الضَّعِيف صّلاة وإنحاؤك القذر عَن الطَّرِيق صَلَاة وكل خطْوّة تخطوها إِلَى 


ا ل 0 سو حرم 4 زفق 
الصّلاة صللاة» رَوَاه ابن خَريْمَة يي صَجيحه ". 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/ »250949(١11/7‏ وابن حبان ))٠١79(‏ والطبراني في الكبير (5 7/1/١‏ رقم 
.)١14187“‏ وقال الهيمي في المجمع 14/1: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال 
الطبراني رجال الصحيحء ورجال الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة». وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب (599). 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (7/ 070))» والبزار كما في كشف الأستار (477)»: وأبو يعلى كما 
في المطالب العالية (4659/ ") والمقصد (47 ٠١‏ و45١3).»‏ وابن خزيمة .)١5491(‏ 
والطبراني في الكبير 797/١١(‏ رقم »)١١174١‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب 


كتاب الصبلاة 

قوله: عن ابن عباس تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يِه اعلى كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم» الميسم بكسر الميم 
وسكون الياء المثناة تحت وفتح السين وهي حديدة توسم بها الإبل فهي آلة 
الوسم وقال الجوهري المكواة وإن شئت قلت في جمعه مياسم وإن شئت 
قلت مواسم على الأصل"''' وأصله كله من السمة وهي العلامة ومثله موسم 
علاحة واتوتسية :قم كذ اارارنك ودعلاو لقوله «على كل ميسم» قال 
الإمام إسماعيل: إن كان محفوظا فمعنى الميسم العلامة أي على كل عضو 
موسوم بالصنع صنع الله عز وجل وإن كانت الرواية منسما بالنون فالمراد به 
العظم'" انتهى. 

وقال بعضهم: يريد بميسم كل عضو على حدته مأخوذ من الوسم وهو 
العلامة إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا عليه أثر صنع الله تعالى فعلى 
العبد الشكر على ذلك لله والحمد على خلقه سويا صحيحا وهذا هو المراد 
بقوله يد (صلاة كل يوم» كأن الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء 


(58. قال البزار: لا نعلمه. عن ابن عباس إلا عن سماك» عن عكرمة عنه. وذكره 
الهيثمي في المجمع (7/ 5 »)23١‏ وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح. وضعفه الألبانٍ 
في الضعيفة )٠١1/5(‏ وضعيف الترغيب )١1980(‏ و(1785١)‏ و(17/514). 

.)5١9١ /0( الصحاح‎ )١( 

(1) تهذيب الأسماء واللغات (5/ )١97‏ وشرح مسلم .)91//1١5(‏ 

(*) المجموع المغيث (5/ .)5١9‏ 


:ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ذكره ابن رجب في شرح النووية”" 

قوله: «وإنحاؤك القذر عن الطريق صلاة» القذر كل ما يؤذي المار كالعظم 
والشوك وما أشبه ذلك. 

245 وَعََغَنْقَانَ 23> أنه كال شيعت رُخول الله له بثو لمن نضا 
فأسبغ الوضُوء ثمَّ مشى إِلَى صَلاة مَكْتُوبَة قَصلاهَا مَعَ الإمَام غفر لَهُ َنبه رَوَاهُ 
ابن خُحرَيمَة أَْضًا(". 

قوله عن عثمان بن عفان: تقدم الكلام على فضائله 

قوله: «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع 
الإمام غفر له ذنبه» تقدم الكلام على إسباغ الوضوء والمراد بالصلاة 
المكتوبة المفروضة وتقدم الكلام على غفران الذنوب وأن المراد بذلك 
ستر ذنوب العبد عن الخلائق يوم القيامة. 

”4 - وَعَن سعيد بن المسيب ذلك كَالّ حضر رجلا من الأنصَار الْمَوْتَ 
َقَالَ إن محدثكم حَدِيئا مَا أحدثكموه إِلّا احتسابا إن سَّمِعت رَسُول الله كَل 
يَقُول إذا تَوَضَّأْ أحدكُم تَأخْسن الْوضُوء ثمّ خرج إِلَى الصّلاة لم يرفع قدمه 
ال إلا كتب الله عز وجل لَهُ حَسَنَة وَّلم يضع قدمه الْيُسْرَى إِلّا حط الله عز 


0# 


وجل ء عَنَُ سَينّة فليقرب أحدكُم أو ليبعد فَإن أنّى الْمَْجد فصلى فِي جمّاعّة غفر 


ل مد ا لا 
فنك ل 1 لا 0 غر” 


كتاب الصلاة 
إن أَنَى الْمسْحد وقد صلوا بَعْضًا وَبتِي بعض صلى ما أذرك وأتم ما بَقّي كَانَ 
كَذَلِك فَإن أَنَى الْمسْحِد وقد صلوا قَأَنمَ الضّكاة كَانَ كَذَلِك رَوَاهُ ُو داوٌو7". 

قوله عن سعيد بن المسيب: هو سعيد بن المسيب بن حزن بن عمرو 
المخزومي القرشي» قال النبي مَك لحزن وقد أسلم يوم الفتح ما اسمك؟ 
قال حزن. قال بل أنت سهلء قال لا أغير اسما سمانيه أبى فكان سعيد يقول 
الو الك معزو ةقينا بعل : 

قال النووي: لم يرو عن المسيب إلا ابنه سعيد وقال وفيه رد على الحاكم 
أبي عبد الله الحافظ فيما قاله» ولم يخرج البخاري عن أحد ممن لم يرو عنه 
إلاراو واحد قال ولعله أراد من غير الصحابة قاله الكرماني”". 

قوله: «(حضر رجلا من الأنصار الموت» الحديثء الأنصار هم الذين 
نصروا رسول الله يَكةِ حين هاجر إلى المدينة وسيأتي الكلام على ذلك أبسط 
من هذا. 

قوله: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع 
قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط 


)١(‏ أخرجه أبو داود (077). وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (01/7) وصحيح الترغيب 
(01"”), 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات »))22١9/0(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ))١١١/5(‏ 
والبغوى في معجم الصحابة (059). 

(") انظر: شرح النووي على مسلم /١(‏ 2751 والكواكب الدراري .)55/١15(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الله عرز وجل عنه سيئة » الحديث. 3 تقدم الكلام على ذلك وسيأتي 
الكلام على المسجد في ذلك الباب مبسوطًا. 

4- وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنّْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله بك أَنَاني اللَّيْلّة 
آتِ من رَبِي فَذكر الحَدِيث إِلَى أن ثَالَ كَالَ لي يا مُحَمّد أَنَدْرِي فيمَ يخْتَصم 
الْمَلاْ الأَعُلّى قلت نعم في الدّرجات وَالْكَقَاَات وَنقل الْأَقْدَام إِلَى الْجَمَاعة 
وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصّلاة بعد الصَّلَاة وَمن حافظ عَلَيْهِنٌ 
عَاش بخَير وَمَات بكر وَكَانَ من ذنُوبه كَيوْم وَلدته أمه الحَدِيث رَوَاه الترْمِذِيٌ 
وَكَالٌ حديث حسن غَرِيب وَتَأَنِي بتَمَامِه إن ضَاءً الله تَعَالَى0". 

قوله: عن ابن عباس تقدم. 

قوله كَكِ: (أتاني الليلة آت من ربي») وفي رواية (ربي» قال رؤيا الأنبياء في 
المنام وحي قال الجمهور المراد بالوحي هنا الإلهام والرؤيا في المنام تسمى 
وحياء وكان النبي يَكهِ إذا أوحي إليه ينحدر منه مثل الجمان من العرق من 
شدة الوحي وثقله عليه والوحي أصله الإعلام بأمور شرعية ثم هو في حق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ثلاثة أضرب: 

أحدها: سماع الكلام القديم كسماع موسى لنص القرآن ومحمد في 


)١(‏ أخرجه أحمد 58/١‏ (3184): وعبد بن حميد (1585). والترمذى (17؟7 و2)07774 


والبزار (/71/ا5)» وأبو يعلى (510/8). وصححه الألبانن في الإرواء (5814) وصحيح 
الترغيب )١95(‏ و(5١"3)‏ و(8١4)و(١101).‏ 


كتاب الصلاة 

ثانيا: وحي رسالة بواسطة ملك. 

ثالثها: تلقي آي بالقلب وذكر أن هذا كان وحي داود يَكِةِ وروي عن نبينا 
كد مثله كقوله يَكِةِ إن روح القدس نفث في روعي» أي في نفسي والوحي 
إلى غير الأثبياء بمعنى الإلهام كالوحي إلى الناس الإشارة كقوله «أن سَيَحُوأ 
بُكْرَة وَكَشِيا4”"'' ثم اعلم في كيفية الوحي على رسول الله وَثِّ سبع صور: 

الأولى: المنام كما جاء في هذا الحديث. 

انيها: أن ينفث في روعه الكلام والروع بضم الراء القلب والخلد أي في 
نفسي وخلدي وروح القدس هو جبريل 625. 

ثالثها: أن يأتيه الوحي مثل صلصة الجرس. 

رابعها: أن يتمثل له الملك رجلا. 

خامسها: أن يتراءى له جبريل بصورته التي خلق عليها له ستمائه جناح 
ينتشر منها اللؤلؤ والياقوت وقد رآه رسول الله وَدِةِ في صورته مرتين. 

سادسها: أن يكلمه الله من وراء حجاب أما في اليقظة كليلة الإسراء على 
الصحيح في الإسراء أنه يقظة. 

سابعها: وحي إسرافيل كما ثابت عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه مَك 
وكل به إسرافيل فكان يتراءى له ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة والشيء حتى 
جاء جبريل 06 ووقع لبعضهم أنه ميكائيل ومن قال بذلك قال لم ينزل 


١١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 


دا فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
عليه قرآن على أن جبريل 05 ابتدأ فيها الوحي''' والله أعلم. 

قوله: «أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى» الحديث يسارع ويستبق إلى 
رفعه إلى الله تعالى لأن الملائكة يتقربون إلى الله تعالى برفع العمل الصالح 
لبني آدم والملا الأعلى الملائكة المقربون'" 

قوله: «وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أي لا ذنب له وكيوم يجوز فيه فتح 
الميم وكسرها وجهان والفتح أشهر. 

456- وَعَن أ هْرَيْرَة يليه قَالَ قَالّ رَسُول الله يك لا يتَوَضَّأ أحدكُم 
بحسن وضوءه فيسبغه ثم يَأَئِي الْمَسْجد لا بريد إِلَّا الصّكاة إلا تبشش الله لي 
كما يتبشش أهل الْغَائْب بطلعته رَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة ني صَحيحه ". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه. 

ا ا 

«إلا تبشش الله إليه» الحديث التبشيش التأنيس 0_ والفرح بالشيء 
والسرور إليه وهو هنا مجاز عن المضاعفة والإكراه'؟ أوقال في النهاية البش 


.)185-18٠ /5( انظر: الروض الأنف (7/ 7947-7945)» وطرح التثريب‎ )١( 

(؟) تسهيل المقاصد (لوحة ”/9). 

(”) أخرجه أحمد 0/5" (8058) و5/ 84" (/85417)» وابن خزيمة .)١591١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (705). 

(5) هذا من باب التأويل قال أبو يعلى الفراء بعد الكلام على صفة الفرح لله تعالى: 0 
وكذلك القول في البشبشة؛ لأن معناه يقارب معنى الفرح. والعرب تقول: رأيت لفلان 
بشاشة» وهشاشة؛ وفرحًا. ويقولون: فلان هش بش فرح؛ إذا كان منطلقا؛ فيجوز إطلاق 
ذلك كما جاز إطلاق الفرح. وقد ذكر ابن قتيبة هذا الحديث في كتاب الغريب» وقال قوله: 


حا اك 5 
فت الطنديق بالتديق. واللطقك :في المسالة 00 500000 
95 ب010101 

كسان شعي اذا كان ركان كرف زازب ]متدانا بالسه 
منذ خرج منه إلى أن يعود إليه من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة. 

47- وَعَن جابر كلك قَالَ خلت الْبقَاع حول الْمَسْجد قَرَادَ ينو سَلمَة أن 
يَنْتَقُِوا قرب الْمَسْجد تبلغ ذَلِك النَبِي يل كَقَالَ لَهُم بلغني أَنَكُمْ ترِيدُونَ أن 
تنتقلوا قرب الْمَسْجِد قَالُوا نعم يَا رَسُول الله قد أردئًا ذَلِكَ قَقَالَ يَا بني سلم 
دِيَاكُمْ تكتب آنَّاركُم دِيَاركُمْ تكتب آنَّاركُم فَقَالُوا مَا يسرنًا أنا كُنَا تَحَوَّلْنَا رَوَاهُ 
مُسلم وَغيره وَفِي رِوَايّة لَه بمَعَْاهُ وَفِي آخره إن لكم بكل خطوة درَجَة”". 

قوله عن جابر: هو ابن عبد الله تقدم الكلام على مناقبه وفضله. 

قوله كَل «خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب 
المسجد» بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار بين دورهم وبين 


(يبشبش) من البشاشة» وهو يتفعل؛ فحمل الخبر على ظاهره. ولم يتأوله. انتهى كلام أبي 
يعلى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات 47 .١7‏ 
وقال ابن تيمية في النبوات /١(‏ 50-549 5):ولفظ البشبشة جاء أيضا أنه يتبشبش للداخل 
إلى المسجد؛ كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدمء وجاء في الكتاب والسنة ما يلائم 
ذلك ويناسبه عه فيقال لمن نفى ذلك: لم نفيته؟ ولم نفيت هذا المعنى؛ وهو 
وصف كمال لا نقص فيه؟ ومن يتصف به أكمل ممن لا يتصف به؟ وإنما النقص فيه أن 
يحتاج فيه إلى غيره» والله تعالى لا يحتاج إلى أحد في شيء» بل هو فعال لما يريد. 

.)١17١ /1( النهاية‎ )١( 

.)5١57( وابن حبان‎ »)45١( أخرجه مسلم (7179 و0٠78 و550-7481)» وابن خزيمة‎ )١( 


لها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مسجد الرسول يِه مسافة بعيدة يلحقهم تعب في سواد الليل إذا مشوا إلى 
المسجد فأرادوا أن يتركوا دورهم ويتخذوا دورا بقرب المسجد"". 

قوله: فقال لهم رسول الله يَكِْةِ بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم» والمعنى 
الزموا دياركم فإنكم إذا ألزمتموها تكتب آثاركم الكثيرة إلى المسجد وتكتب 
آثاركم بالجزم على جواب الأمر المتقدم والديار منصوب على الإغراء 
والمراد بالآثار الخطى إلى المساجد فإذا كانت الخطى أكثر كان الثواب 
أيضا أكثر''' والمراد يكتبها الكتبة للثواب أو ما يؤثر أي يكتب وفي السنن 
وقيل الآثار حرصكم على الطاعات وجدكم واجتهادكم في حضور الجماعات 

5 00 5 53 إفرة 
ويقتدى بكم من بعدكم كذا قاله البيضاوي في شرح المصابيح . 

- وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَت الأنصَار بعيدّة مَنَازِلهِمْ 

لاه 0 0 5 2< ريه ذرو سس مهدعو ) راوع 

من الْمَسْجد فأرادوا أن يتقربوا فَنزلت «وَتَكُتْبٌ مَا قَدَّمُوأ وَدَاتَوَهُه#!*) 
فثبتوا» رَوَاهُ ابن مَاجَه بإِسْناد 00 

قوله: «عبن ابن عباس) تقدم. 

قوله: «كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يتقربوا فنزلت 

أ دع و در رهسو )ا 5350 
)١(‏ المفاتيح (؟/ 16). 
20 المفاتيح (؟/ 505)؛ وشرح المصابيح /١(‏ ؟١17)‏ 
(؟) تحفة الأبرار (1/ 765-/7581). 
(؟) سورة يسء الآية: .١7‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه (75). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (0700). 


المسكونة المحال وتجمع أيضًا على ديار وأراد بها ههنا القبائل وكل مكان 
اجتمعت في محله سميت تلك المحلة دارا وسمي ساكنوها بها مجارًا على 
حذف المضاف أي أهل الدور قاله في النهاية'' » والأنصار جمع نصير كشريف 
وأشراف وقيل جمع ناصر والأنصار هم الذين آووا رسول الله كَكْةٌ ونصروه 
على أعدائه من اهل الشرك وآووا أصحابه رضي الله عنهم وهما قبيلة الأوس 
والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة والنسب مذكور إلى قحطان اختصر'' وقحطان 
صل لحرت وي باصا 1دوك فق ارال الي وفتفظ بول انايو" 

قوله: «فنزلت ##وَتَكْدُتٌ عقب مَا قَدَّمُوأ أوَءَاكرَهُةٌ» وآثارهم خطاهم. 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه عن النَِي يك قَالَ الأبعَد فالأبعد من الْمَسْجد 
أعظم أجرا» رَوَاهُ أخمد وَأَبُو دَاوْد وَاْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَثَالَ حَديث صَحِيح 
مدني الْإِسْتّاد”*'. 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يك «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا» أي من أجل كثرة الخطأ””' 


.)17"9 /5( النهاية‎ )١( 

(؟) عمدة القارى .)١5١/1١(‏ 

(*) قاله إسماعيل بن أبي أويس كما في المؤتلف والمختلف .)78717//١(‏ 

(5) أخرجه أحمد )85١8(‏ و(4051). واين ماجه (87/). وأبو داود (2555» والحاكم 
(/07). وصححه الحاكم. وصححه الألبان في صحيح الترغيب (707) وصحيح أبي 


داود (656). 


(4) شرح الصحيح (؟/ لابن بطال. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فهذا الحديث والأحاديث قبله دال على أن الأرض البعيدة أفضل على المشي 
أفضل ثم هذا كله في حق من هو متفرغ لذلك ولا يفوته بكثرة خطاه ومشيه إلى 
المسجد مهمة من مهمات الدين فإن كان يفوته ذلك كالاشتغال بالعلم والتعلم 
والتعليم ونحو ذلك من فرض الكلمات فالدار القريبة في حقه أفضل وكذلك 
الضعيف عن المشي ونحوه والله أعلم قاله في المقاصد"". 

قال العلماء ينبغي أن يستثنى من أفضلية الأبعد الإمام فإن النبي صل 
والأئمة بعده لم يتباعد عن المسجد لطلب الأجرء ويدل أحد أقوال 
الأصحاب يستحب التبكير للغير إلا الإمام فلا يستحب بل يأتي حين يصعد 
إلى المنبر كما كان النبي يَكةٍ يفعله بنفسه'" فإن قيل روى الإمام أحمد في 
مسنده فضل البيت القريب من المسجد على البعيد منه كفضل المجاهد على 
القاعد عن الجهاد فالجواب إن هذا في نفس البقعة وذاك في الفعل فالبعيد 
دارًا مشيه أكثر وثوابه أعظم والبيت القريب أفضل من البيت [/771/أ] 
البعيد' '' ولهذا قبل في قوله يكِِ: «الشؤم في ثلاثة المرأة والدار والفرس»*' إن 
شؤم الدار أن تكون بعيدة عن المسجد لا يسمع ساكنها الأذان”" والله أعلم. 


.)59 تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (؟/ 557). 

(9) فتح البارى (75/ )© ومجموع رسائل ابن رجب (5/ 56). 

(5) أخرجه البخاري (5808) و(2057) و(2094) و(01707) و(01/1/1), ومسلم ١1١5(‏ 
و5١1و1١1و8١١57780-1)‏ عن ابن عمر. 

(6) إرشاد السارى .)5١١/8(‏ 


الجر 


8 وَعَن زيد بن ثَابت ذلك كَالَ كنت أَمْفِي مَعَّ رَسُول الله يل وَنحن 
ريد الصّلاة فَكَانَ يُقَاربٍ الخطا قَمَالَ أَنَدْرُونَ لم أكَارب الخطا قلت الله 
وَرَسُوله اعنم تاللا ور ال العتداوي صلا عادام في طني الصلاة وفي ردان 
لع سن و ردس رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكبير مَرْقُوعا 
س0 


ا ل 
بكر وعمر وهما في خلافتهما وهو الذي كتب المصحف المكرم وكان أحد 
الثلاثة الذين جمعوا المصحف أمره بذلك أبو بكر وعمر وكان قد حفظ من 
القرآن قبل قدوم رسول الله يِه ست عشرة سورة وأعطاه رسول الله كَل يوم 
تبوك راية بني النجار وقال القرآن مقدم وزيد أكثر أخذا القرآن وقتل أبوه 
وعمره ست سنين واستصغره النبي يَِ يوم بدر فرده وشهد أحدا والخندق 
وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله كَلِنْةٌ وكان عمر يستخلفه إذا حج 
وكذلك عثمان. وقال ابن أبي داود كان زيد بن ثابت أعلم الصحابة 
بالفرائض وكان من الراسخين في العلم للحديث «أفرضكم زيد» وكان على 
بيت المال لعثمان وقيل إن ابن عباس أخذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال زيد تنح 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١١0//4(‏ رقم 4!/4/8) و(5/ ١١8‏ رقم 5199 و١480):‏ وابن 
عدى في الكامل (5/ »)١5‏ وابن شاهين في الترغيب في الفضائل (07). وأخرجه 
الطبراني في الكبير ١١17/5(‏ رقم 4747) موقوفًا. وضعفه الألباني في الضعيفة (5815) 


وضعيف الترغيب .)١195(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يا ابن عم رسول الله بَكِةِ فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبراثنا 
روي له عن رسول الله وَبدةِ اثنان وسبعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 
خمسة وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بحديث قال الواقدي مات زيد سنة 
حون و ارش وهر اده بوث و عيوب ويا تكد المعو 

قوله: «كنت أمشي مع رسول الله يِه ونحن نريد الصلاة فكان يقارب 
الخطا فقال أتدرون لم أقارب الخطا قلت الله ورسوله أعلم»؛ وني آخره « إنما 
فعلت لتكثر خطاي في طلب الصلاة» قال العلماء في هذه الأحاديث المتقدمة 
دليل على أن الدار البعيدة عن المسجد تكتب للآي منها أجر كبير على قدر 
تغتغاتوانا كلما بغت كان لكر اضر تياد الططل*" الأترى إلى قوله كان 
يقارب الخطى ولقوله يك في الرواية الأخرى «إنما فعلت هذا لتكثر خطاي 
في طلب الصلاة» وهذا ظاهر لقوله 536 لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها 
درجة فكلما ازدادت الخطى كان أجرا ولكن في مسند الإمام أحمد بسند فيه 
ابن لهيعة عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله كَلٍِ « فضل الدار القريبة 
من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد » وهذا الحديث 
مخالف للأصول وفي سنده ابن لهيعة وابن لهيعة فيه كلام مطول. 

فائدة: اختلف العلماء رضي الله عنهم فيما إذا قربت داره من مسجدء قيل 
الأفضل أن يصلي في ذلك المسجد الجوار لحق جواره أو يذهب إلى المكان 
البعيد فقالت طائفة الصلاة في البعيد أفضل عملا على ظاهر الأحاديث 


.)١185 الترجمة‎ 505-7٠٠١ /1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
(؟) اختيار الأولى(094/1).‎ 


كتاب الصلاة 
الا . م١١‏ 


المتقدمة وقيل الصلاة في القريب أفضل لما روى الدارقطني أن النبي كَل قال 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) صلاة [/711/ ب] كاملة ولإحياء 
حق المسجد ولما له من الجوار قال العلماء في كتب الفقه فإن كان في جواره 
مسجد ليس فيه جماعة أي بصلاته فيه تحصل الجماعة كان فعلها في 
المسجد الجوار أفضل لما في ذلك من عمارة المسجد الجوار وإحيائه 
بالجماعة هذا هو المذهب أما إذا لو كان صلى في الجوار صلى وحده فالبعيد 
أفضل منه» وقال القاضي حسين والبغوي الأولى أن يصلي فيه منفردا ثم 
يدرك مسجد الجماعة ليصلي فيه ليحوز الفضيلتين» ولو كان إذا صلى في بيته 
صلى جماعة وإذا صلى في المسجد صلى وحده ففي بيته أولى""". 

فروع: الأول: بجواره مسجدان استوت جماعتهما فإن سمع أحدهما فهو 
أولى وإن سمعه منهما فالأقرب أولىء فإن استويا تخير, قاله الروياني'". 
والجوار: بكسر الجيم وضمها قاله في مختصر الكفاية”". 

الفرع الثاني: لو كان إذا صلى منفردا خشع وإذا صلى في جماعة سهاء وافق 
الغزالي أن الإنفراد أولى ووافق الشيخ عز الدين فيما إذا حضر رأيًا وفيه 
اين 


.)6١ كفاية النبيه (/ 5 07)» وهادى النبيه (لوحة‎ )١( 
.0597/5( النجم الوهاج‎ )( 

(") كفاية النبيه ("/ 178ة). 

(4) هادى النبيه (لوحة 050)» والإقناع .)١115 /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفرع الثالث: لا شك أن جماعة مكة والمدينة وبيت المقدس أفضل من 
غيرها من المسجد بل الإنفراد فيها أفضل من غيرها وممن صرح به مع 
وضوحه المتولي قاله في هادي النبيه'". 

النوع الرابع: قال بعض أصحاب القفال في شرحه لغيبة ابن شريح: جار 
المسجد أربعون دارا من كل جانب وهو نظير ما لو أوصي لجيرانه فإنه 
يصيرف لأربعين من كل جانب والآخر أن يقال: جار المسجد من سمع 
النداء لما روى مسلك عن أبي هريرة قال: أتى النبي كَكِْةِ رجل أعمى فقال: يا 
رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء, فذكر الحديث إلى أن قال: 
«فهل تسمع النداء بالصلاة» قال: نعم» قال: «فأجب»» وقال أبو داود في هذا 
الحديث «لا أجد لك رخصة» وني أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله يَكِدةُ: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي 
صلاها)”'' فهذه الأحاديث مبينة للجار في قوله جَلِِ: ١لا‏ صلاة لجار المسجد 
إلافي المسجد»”" قاله ابن العماد””. 


.)59 هادى النبيه (لوحة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7/47)» وأبو داود »)050١(‏ وابن حبان .)5١75(‏ وقال الأليانى: 
صحيح - صحيح أبي داود (070). 

(؟» روى عن أبي هريرة» وجابر بن عبد الله وعائشة مرفوعًاء وعن على موقوفًا. وضعفه 
الألباني في الإرواء )59١(‏ والضعيفة (*187). 

(5) تسهيل المقاصد (لوحة 5١‏ و57). 


# 


- وعَن أبي مُوسَى فلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك: «إن أعظم النّاس أجرا 
في الصّلاة أبعدهم يا ممشى فأبعدهم وَالَّذِي ينظ الصّلاة حَتَّى يُصِليهًا مَعَ 
الإمَام أعظم أجرا من الَّذِي يُصليهًا : م ينام رَوَاهُ المُكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمًا"'". 

قوله: عن أبي موسى الأشعريء تقدم الكلام على فضائله 

قوله عَيةِ: (أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم ممشى» الحديث. ففي 
هذا :الحذيت الح عن كثرة الخطا إلى العاداث وجرن مق بعلاك دارهة 
بذلك. فإن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من منازلهم ليقربوا من المسجد 
فيفوزوا فقال: «ألا تحتسبون آثاركم» يعني خطاكمء وكره أن تعري المدينة 
فرأى عمارتها وكثرة الخطا في العبادة تعادل قربهم إذا احتسبوه عند الله تعالى 
وأخلصوا فيه وسبب ذلك أن بكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة ذهابا 
واختلفوا في الإياب» والظاهر أنه كذلك» وفي صحيح مسلم: «إني أحب أن 
يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت» وفي آخره: ١قد‏ جمع 
الله لك ذلك كله)”'' وهذا على قدر الشدة كما جاء في الصحيح: (لا ينهزه إلا 
الصلاة»» وفيه المشقات في العبادات تكثر الأجور كما جاء في إسباغ الوضوء 
على المكاره وغير ذلكء وقد يأتي الأمر بخلاف ذلك في أشياء محصورة 
والغالب الأول' '"» وقد جاء أنه عليه الصلاة السلام قال لعائشة: «أجرك على 


.)١6١1( ومسلم (//2577-571» والبزار (175”)» وابن خزيمة‎ »))19١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (177-71/4) عن أبي بن كعب. 

(9) انظر: شرح السنة (7/ 7554). والمنخول (ص .)4١‏ والميسر .»25١77/١(‏ وقواعد 
الأحكام ,)١7/4-117 /١(‏ وإحكام الأحكام (؟/ 5 ))7١‏ والعدة (1787'/79). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قدر نصبك»)''' قال الطبري /١78[‏ أ]: وفيه من الفقه أن تقارب الخطى في 
ذلك أفضل من الإسراع أي طلبا للسكينة الوقار”' المأمور بهما. 

فيه قوله: «والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام» الحديث دليل 
على ما كان من عدم وجوب الجماعة لأنه أثبت للمصلي وحده أجرا وجعل 
ذلك أعظم أجرًا وهو دليل على تقديم الإمام الراتب على غيره وأن لا يتقدمه 
ذلك”” والله أعلم, قاله في شرح الإلمام. 

لوعن ابورين كقب 891 قال: كان رجل من الانصاز لا أعلم أنحدا 
أبعد من الْمَسْجد مِنْهُ كَانَت ت لا تخطته ضللاة فقيل لَهُ لو اد رب ارا 
في الظلماء وَفِي الرمضاء فُقَالَ ما يسرني ي أن منزلي إِلَى جنب الْمَسْجد إِنْي 
أربد أن يتب لي ممشاي إِلَى الْمَسْجد ورجوعي إذا رجعت إل 
كي اه 2 السقي لله لل ارك كلد واي رار عي ا مس0 
فلان لو أنَّك اشتر تريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأَرْض قَالٌ أما وَاللّهِ مَا 
أحب أن بتي مطنب بَِيّت مُحَمِّد محمد يك َال فُحملت به حملا حَتَى أتبت َبِي الله 
يك فَأَخْبّرته تَدَعَاهُ َقَالَ لَهُ مثل ذَلِكَ وَذكر أنه يَْجُو أجر الأثر فَمَالَ النَى كلل 
لك مَا احتسبت رَوَاهُ مُسلم وَغَيره وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه بتو الثانية". 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١51١-١75(‏ 
() فتح البارى (8/ )١41‏ لابن رجب. 
(؟) انظر البيان (7/ »)5١9‏ والشافى (؟/ 5 5).» وكفاية النبيه (/ 897ه). 
(5) أخرجه مسلم (717/8- 551) و(577) م, واين ماجه (1/877): وأبو داود (/081). 


الرمضاء ممدودًا هِيَّ الأزْض الشَّدِيدَة الْحَرَارَة من وَقع الشّمْس. 

قوله: عن أبي بن كعبء تقدم الكلام على مناقبه» ونسبه في حديث الخضر 
في كتاب العلم مبسوطًا. 

قوله: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا 
تخطئه صلاة أي: لا تفوته صلاة في المسجدء وتقدم الكلام على الأنصار في 
حديث ابن عباس قبل قبله. 

قوله: فقيل له: لو اشتريت حمارا فتركبه في الظلماء وفي الرمضاءء وفي 
الرواية الأخرى: تقيك الرمضاء وهوام الأرضء الحديثء الرمضاء ممدود 
هي الأرض الشديدة الحرارة من وقع الشمس قاله الحافظ وهوام الأرض 
معروف كالحية والعقرب ونحوهما. 

تئمة تتعلق بالرمضاء: خرج الطبراني بإسناده أن رجلا في عهد النبي َك قزع 
ثيابه ثم تمرغ في الرمضاء وهو يقول لنفسه: ذوقيء نار جهنم أشدا حرا حقيرة 
بالليل بطال بالنهار فرآه النبي َدكِةِ فقال: يا رسول الله غلبتني نفسيء فقال النبي 
يِهِ: «لقد فتحت لك أبواب السماء وباهى الله بك الملاتئكة)"'' أ. ه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المحاسبة (945)» عن طلحة. قال العراقى في تخريج الإحياء (ص 
,6 بطوله أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس من رواية ليث بن أبي سليم عنه 
وهذا منقطع أو مرسلء ولا أدري من طلحة هذا. وأخرجه الرويانى »)١(‏ والطبراني في 
الكبير (؟/ ؟١؟‏ رقم »)23١99‏ والبيهقى في الدعوات (719) عن بريدة. وقال الهيثمي في 
المجمع :185/٠١‏ رواه الطبراني من طريق أبي عبد الله- صاحب الصدقة- عن علقمة 
بن مرئد ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المباهاة المفاخرة. 

قوله: فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي 
ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهليء الحديث ؛ في هذا 
الحديث إثبات الثواب فى المخطا في الرجوع من الصلاة كما ثبت في الذهاب”''. 

فائدة: قال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله: وفي هذا الحديث رد على 
الإمام الغزالى في الرجوع من المسجد ليس بقربة بدليل إنه لا يكره الركورب 
في الرجوع من الجنازة وغيرهاء فإن قيل: لعل أبا المنذر أبي بن كعب كان 
يقصد الرجوع للصلاة في المنزل أو حينئذ فيكون قاصد للعبادة فلأن يدخل 
فيه من رجع لغير قصد العبادة» ويدل على أنه قصد العبادة قوله كَْةِ: «أفضل 
صلاة المرء في بيته » والظاهر منة حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأخذ 
بالأفضلء وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَِْةِ: «أيبحب أحدكم إذا رجع 
إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان» قلنا: نعم» قال:7 فثلاث 
آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام ا 
قال: فالجواب عنه من وجهين أحدهما: أنه لا يصح قصد الصلاة في المنزل 
بعد الصبح وصلاة العصرء والحديث أعم من ذلك, الثاني: أنه لم يرتب ذلك 


.)١58/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد 41657(595/5) و757577/5١١١١)‏ و555(197//5١٠).‏ والدارمى 
(15*). والبخاري في القراءة خلف الإمام (481)» ومسلم ))807-55٠0(‏ وابن ماجه 
4لا). 


الصلاة ' ١ش‏ 


على قصد الصلاة بل رتبه على المشي في الرجوع من الصلاة» والإضمار يحتاج 
إلى دليل وأيضًا فمتعلقات الصلاة باقية بدليل استحباب رجوع المصلي من غير 
طريق الذهاب والله أعلم» ويدل أيضًا على قول من قال: الرجوع قربة 
[7// ب] لما رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه عن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلقِةّ: «من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة 
تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبًا وراجمًا»"'' والله أعلم. 

قوله: وفي رواية: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد كلك 
الحديث» مطنب: بفتح النون المشددة والطنب أحد أطناب الخيمة يعني: ما 
أحب أن بيتي إلى جانب بيته أي ملاطقا طنبه بضم الطاء أي مشدودا إليه وهو 
الحبل الذي يشد إلى الوتد» والجمع: أطناب ثم استعمل فيما تقارب من 
المقازل التعطارة فالمرعيافين'" 0 والبسح لاحك أن أكرة بعيه مه لكر 
ازا وعطاي زليه 1 


وله تساى :نه تراك هن كو الها :قال القاعين :كذ سيطاه عد 


)١07/؟/؟( تسهيل المقاصد (لوحة 9" و0١5) و(لوحة 45). والحديث أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال الهيثمي‎ .)١5787 رقم‎ 78/١ 5( وابن حبان (275079» والطبراني في الكبير‎ »)5049( 
في المجمع 19/7: ارواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال الطبراني رجال الصحيح» ورجال‎ 
.)7599( الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة». وصححه الألبان في صحيح الترغيب‎ 

(0) إكمال المعلم (5/ 4255١‏ ومطالع الأتوار 4250757 وشرح النووي على مسلم 
١ 58/60(‏ ). 

(©) شرح النووي على مسلم .)١58/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شيوخنا ورواه بعضهم: بفتح الحاءء قال القاضي عياض معناه: أنه أعظم 
عليٌ وثقل واستعظمه لبشاعة لفظه. وهمني ذلك وليس المراد به الحمل 
على الظهر والله أعلم قاله النووي في شرح مسلو"'". 

قوله: وذكر أنه يرجوا أجر الأثرء أي: الخطا”". 

قوله تل «ما احتسبت» أي: الذي احتسبته أي احتسابك» وإنما قيل: 
احتسب العمل لمن ينوي وجه الله تعالى لآنه له حينئذ أن يعتمد فعله فجعل 
في حال مباشرة الفعل كأنه معتد قاله شارح مشارق الأنوار الشيخ وجيه 
الدين”" والله أعلم. 

١‏ - وَعَن أبي هْرَيرَة يَلِكهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله يك كل سلامى من النّاس 
عََيْهِ صَدَقّ كل يَوْم تطلع فِهِ الشّمْس تعدل بن الِانْيْنِ صَدَفّة وَتعين الرجل 
ي دَابَّه فنحمله عَلَيْهَا أو ترفع لَهُ عَلَيْهَا متّاعه صَدّفَة والكلمة الطيبة صَدَقَة 
وَبَكُل خطوة يمشيها إِلَى الصّلاة صَدَقَّة وتميط الأدّى عَن الطّريق صَدََّةا رَوَاه 
البُكَارِيَ وَمُسلم'”' السلامى بضّم السّين وَتَخْفِيف اللّام وَالْمِيِم مَقَضُور هُوَ 
وَاحِد السلاميات وَهِي مفاصل الأصَابع قَالَ أَبُو عبيد هُوَ في الأضل عظم 


.)١58/6( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم (159-154/5). 

(*؟) شرح مشارق الأنوار (لوحة 08/ وجه أ)» نقلًا عن الفائق /١(‏ 587). 

(5) أخرجه البخاري (71701) و(5891) و(598).: ومسلم )223١١9-55(‏ وابن خزيمة 
)١596(‏ و(545١).‏ وابن حبان (1/5ا8). 


يكون فِي فرسن الْبَعير فَكَانَ المَعْنَى على كل عظم من عِظَام ابْن آدم صَدَفَة 
تعدل بين الاثتيْن ن أي تصلح بَينهما بالْحَدْلِ تميط الأَدّى عَن الطّريق أي تنحيه 
وتبعده عَنْها. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله وَكاو: ا ل ا 
الحديث» قد فسر الحافظ السلامي بضم السين وتخفيف اللام والميم 
مقصوراء وواحده السلاميات» والسلاميات بفتح السين المهملة وتخفيف 
الياء» أ.ه قال الحافظء فكان المعنى على كل عظم من عظام بني آدم 
صدقة. أ.ه. 

وقال في تحفة المتهجد: أي على كل عظم ومفصل وأصله عظام الكف 
والأكارع''» وقال بعض العلماء: معنى الحديث أن تركيب هذه العظام 
وسلامتها من أعظم نعم الله تعالى على عبده فيحتاج كل عضو منها إلى 
صدقة يتصدق ابن آدم عنه فيكون ذلك شكرا لهذه النعمة'"' وظاهر التعبير 
في هذا الحديث بقوله:«عليه صدقة كل يوم» أن ذلك من الواجبات لأن 
السئن لا توصف بأنها على المكلف”"» والجواب: أن هذا قد يطلق في الفعل 
المتأكد وإن لم يكن واجباء وقد قال العلماء: المراد بالصدقة صدقة ندب 


.)5١18/5؟( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)١98 والتعيين (ص‎ »)79/8/١( تحفة الأبرار‎ )١( 
.07١15 /5( شرح المشكاة (5/ ٠1؟١).: وطرح التثريب‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وترغيب لا إيجاب وإلزام''". 


قوله يَلَِدّ: ايعدل بين الاثنين صدقة» أي: يصلح بينهما بالعدل كذا فسره 
الحافظ» وقال غيره: أن يراد به الإصلاح العدل ني الأحكام من القضاة والله 
أعلم» ويحتمل أن يراد به الإصلاح بين الناس وإن كان من غير من له ولاية 
على ذلك ولا تسليط وهو الظاهر لأن عدل القضاة والأمراء واجب لا 
ا 

قوله: "ويعين الرجل في دابته» هو أن يركب العاجز عن الركوب على دابته 
وهكذا أن يحمل معه على دابته متاعه وبوب عليه البخاري» ويمكن أن 
يحمل على الوجوب في المكاره فإنه يجب عليه إركاب الشيخ لعجزه عن 
الركوب وحده ويجب عليه إبراك الجمل للمرأة لعجزها أو المشقة عليها في 
ركوب البعير قائمًا”'» والله أعلم. 

قوله: «والكلمة الطيبة صدقة» يحتمل أن يراد بها [9؟١7/أ]‏ المخاطبة 
للناس كأن يجيب السائل بكلمة طيبة من غير إفحاش» ويجوز ذلك وهو 
الظاهر كما في قوله #42 في حديث آخر: ١تبسمك‏ في وجه أخيك صدقة2 وفي 
حديث آخر: (ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه» ويحتمل أن يراد بها 
الكلمة من الأذكار فالتحميد والتسبيح والتهليل كلمة» ومصرح به في حديث 


)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص 47) لابن دقيق العيد. 
(0) طرح التغريب (؟/0707. 
(9) طرح التثريب (5/ 07 07. 
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عائشة رضي الله عنها 

قوله: «وكل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة» تقدم الكلام على الخطا 
وهي المشي إلى المساجد في الأحاديث المتقدمة. 

قوله: «وتميط الأذى عن الطريق صدقة» قد فسره الحافظ تفسير مختصر 
فقال: أي تنحيه وتبعده عنهاء وفسره غيره تفسير مبسط فقال المراد بإماطة 
الأذى عن الطريق: إزالة ما يؤذي المار من حجر أو شوك وكذا قطع 
الأشجار من الأماكن الوعرة كما يفعل في طريق الحاج» وكذا كنس الطريق 
عن التراب الذي يتأذى به المار وردم ما فيه من حفرة أو وهدة وقطع شجرة 
تكون في الطريق» وفي معناه: توسيع الطريق الذي يضيق على المارة وإقامة 
من يبيع أو يشتري في وسط الطرق العامة كمحل السعي بين الصفا والمروة 
ونحو ذلك. فكله من باب إماطة الأذي عن الطريق. ومن ذلك ما يرتفع إلى 
درجة الوجوب كالحفر التي في وسط الطريق التي يخشى أن يسقط فيها 
الأعمى والصغير والدابة فإنه يجب طمسها أو التحويط عليها إن لم يضر 
ذلك للمارة والله أعلم ؛ وزاد البخاري في هذا الحديث: «ودل الطريق صدقة» 
وهو أن يدل من لا يعرف الطريق عليها'"". 

40٠‏ - وَعَن أبي هُرَيرَة كلك أن رَسُول الله يل كَالَ آلا أدلكم على ما يمحو 


00 عع 0-9 آ 
م 


الله بو الْخَطَايَا وَيرَْع بِهِ الدّرَجَات قَالُوا بِلَى يَا رَسُول الله قَالَ إسباغ اللوضُوء 


.0707/5( طرح التثريب‎ )١( 
.070 5 طرح التثريب (؟5/‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على المكاره وَكَثْرّة الخطا إِلَى الْمَسَاجد وانتظار الصّلاة بعد الصّلَاة فذلكم 
الرّبّاط فذلكم الرّبَاط فذلكم الرّبَاط رَوَاهُ مَالك وَمُسلم وَالتَرْمذِيَ وَالنَسَائِيَ 
وَابْنَ مَاجّه وَلّفظه أن رَسُول الله بل ثَالَ كَقَارَات الْكَطَايَا إسباغ الوضُوء على 
المكاره وإعمال الْأَقُدَام إِلَى الْمَسَاجِد وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة'". 

4 -- وَرَوَاُ ابن مَابه أَئْضا من ححدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيَ 2ك إِلّا أنه 
َال آلا أدلكم على مَا يكفر الله به الْحَطَايَا وَيرْفَع به الدّرَجَات َالُوا بلَى يا 
رَشَوَل الله عكر" 

- وَرَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيحه من حَدِيث جابر وَعِنْده ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الْخَطَايَا بكرا 

5 - وعَن عَلنَ بن أبي طَالب كلك أن رَسُول الله يكل كال إسباغ الوضُوء 
في المكاره وإعمال الْأَْدَام إِلَى الْمَسَاجِد وانتظار الصّلاة بعد الضَّلَاة تغسل 
لْحَطَايَا غسلا رَوَاه ُو يعلى وَالْبَرَار بِإسْنّاد صَحِبي". 


»)51( وابن ماجه (554). والترمذى‎ .)551-54١( أخرجه مالك (555): ومسلم‎ )١( 
.)174( والكبرى‎ )١54(7 77 /١ والنسائى في المجتبى‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/571) و(5/ا7)» وابن خزيمة (/ا/ا١)‏ و(/51 ")» وأبن حبان (505). 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)7١١(‏ 

(*) أخرجه ابن حبان .)٠١74(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)7"١7(‏ 

(5) أخرجه البزار (57/4 و079)» وأبو يعلى (5848). قال البزار: وهذا الحديث هكذا رواه 
صفوان, عن الحارث» عن سعيد بن المسيب وقال أنس بن عياض وغيره: عن الحارث» 
عن أبي العباس» عن سعيد بن المسيبء وأبو العباس مجهول. قال الهيثمي في المجمع 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَكِِْ: «آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا» الخطايا هي الآثام» قال 
القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانهاء قال: ويحتمل محوها من 
كتاب الحفظة؛ ويكون ذلك دليلا على غفرانا”"'. 

قوله: (ويرفع الدرجات») ورفع الدرجات إعلاء المنازل فى الو 

قوله: «إسباغ الوضوء على المكاره» وإسباغ الوضوء إتمامه وأكمله 
وتقدت تفسيره مبسوطً في مواضعء والمراد بالمكاره البرد الشديد أو 
المرض يكسل صاحبه عن الحركة أو حال إعواز الماء والحاجة إلى طلبه 
واحتمال المشقة فيه وابتياعه بالثمن الغالي ونحو ذلك من الحالات التي 
يشق على الإنسان الوضوء فيها والمكاره جمع مكره وهو ضد المنشط"”. 

قوله: «وكثرة الخطى إلى المساجد» وهي الخطى بعد الدار وكثرة التكرار''. 

قوله: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة» تقدم معناه. 


5 رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح.ء وزاد البزار في أوله: «ألا أدلكم 
على ما يكفر الله به الخطايا» وزاد في أحد طريقيه رجلا وهو أبو العياس غير مسمى وقال: 
إنه مجهولء. قلت: أبو العياس بالياء المثناة آخر الحروف والسين المهملة. وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب (07311. 

.)080 إكمال المعلم (؟/‎ )١( 

(5) إكمال المعلم (؟/ 09). 

(9) غريب الحديث .)584/1١(‏ 

(4) إكمال المعلم (؟/ 05)) وشرح النووي على مسلم (7/ .)١5١‏ والمفهم (9/ 1786). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «فذلكم الرباط» قالها ثلانّا» أي الرباط المرغبة فيه» وأصل الرباط 
الحبس على الشيء كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة» قيل: ويحتمل أنه 
أفضل الرباط كما قيل: الجهاد جهاد النفس» ويحتمل أنه الرباط المتيسر 
الممكن أى أنه من أنواع الرابط يعني أن المواظب على الطهارة والصلاة 
والعبادة كالجهاد في سبيل الله تعالى فيكون الرباط مصدر رابطت أي: 
التزمت» هذا آخر كلام القاضي وكله حسن"» وقال بعض العلماء: ولما 
كان المواظب على هذه الأفعال المذكورة متوقعا بها غفران الذنوب وزيادة 
حسناته ودخوله فيمن شبهه النبي مَيْةٌ بالمرابط الذي هو في نحر العدو 
ويتوقع بالرباط الشهادة والغفران» وقال الحافظ الدمياطي: إنما سميت هذه 
الأفعال رباطا لآنها تربط صاحبهاء يعني [779/ ب]: أن هذه الخصال تربط 
صاحبها أي تكفه عن المعاصي والمآثم'"؛ وقال في حدائق الأولياء بعد 
سياق الحديث» ففيه رفع الدرجات بين طوائف الآمم السالفات ثم منازل 
الجنة تبع لذلك امنا ل الرفييات "اهن 

الا - وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك أن النبّي بك َال من عدا إِلَى الْمَسْجد أو راح 
أعد الله لَهُ في الْجنّة نزلا كلما عدا أو رَاح رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمًا 0 


(1) إكمال المعلم (؟/ 25): وشرح النووي على مسلم (9/ .)١51١‏ 

(؟) المتجر الرابح (ص .)5١٠‏ 

(؟) حداتق الأولياء (؟/١1١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (577): ومسلم (2559-5/86))» وابن خزيمة :»)١49457(‏ وابن حبان 
3). 


كتاب الصلاة 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله نزلا في الجنة كلما غدا أو راح») 
الحديث؛ الغدو هو الذهاب والرواح هو الرجوع. وقد استعمل الغدو 
والرواح في جميع النهار» وني الأحاديث من هذا غدا بمعنى سار بالغدوء قاله 
عياض''' أي: من أسرع إلى المسجد أولًا فأجره أعظم كما في الجمعة من 
راح ولم يرد بالرواح آخر الليل بل أصل الرواح ما بعد الزوال» ويطلق على 
المكوري و اليا . 

قوله: «أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح» والنزل بالضم ويجوز 
السكون ما يعد للضيف من الطعام والشراب عند قدومهء قال أهل اللغة: 
النزل ما يهييء للنزيل» والنزيل: الضيف. قال الشاعر: 
نزيل القوم أعظمهم حقوفَا وح واللهفي ح والنزيل 

يعني: عادة الناس أن يقدموا طعامًا إلى من دخل بيوتهم والمسجد بيت 
الله» ومن دخله في أي وقت كان من ليل أو نهار يعطيه أجره من الجنة ولأن 
الله أكرم الكرماء فلا يضيع أجر المحسنين قاله في شرح المصابيح ". 

تنبيه: في قوله «كلما غدًّا أو راح» الحديث في بعضها أو راح باق» فإن 
قلت: ما الفرق بين المعنى في الروايتين» قلت: على رواية الواو لابد من 
الأمرين حتى يعد له النزل وعلى أو يكعي أحدهما في الأعداد» وقال بعضهم: 
)١(‏ مشارق الأنوار (؟9/5؟١).‏ 


() انظر: النهاية (؟/ 7777): والكواكب الدراري (58/60).: ونخب الأفكار (؟/ 557). 
(؟) المفاتيح (14/5). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الغدو والرواح في الحديث كالبكرة والعشي في قوله تعالى: #وَلَهُمْ رِرْقَهُمْ 
فيَها الكزة عوك 4" ونان جزها" التسوفة "(ذ الوقات «المعلوفنان. قال 
الكرماني'". وقال العلماء: العشي يطلق من الزوال إلى نصف الليل كما أن 
نا قبل الزوال» قال الأصحاب: لو حلف لا يتعشى حدنث 
بالكل يعو الول والله أعلم. 

4- وَعَن أبي أمامة يلك َال قَالَ رَسُول الله كَلِ الغدو والرواح إِلَى 
الْمَسْحد من الْجهَاد في سَبيل الله» رَوَاه الطَبَرَاننَ ذ في الكبير من طريق الام 
عن ابي أعاقة 1 . 

قوله: بعن أبي أمامة هو الباهلي واسمه صدىء تقدم. 

قوله عله «الغدو والرواح من المسجد من الجهاد في سبيل الله الغدو السير 
في أول النهار إلى الزوال» والرواح السير من أول الزوال إلى آخر النهار'”. 
وتقدم أيضًا على ذلك في الحديث قبله. 


.17 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) الكواكب الداراري (48/6). 

(9) العزيز شرح الوجيز (؟١/7”077)»‏ وروضة الطالبين »)85/11١(‏ والقول التمام (ص 
» وتحفة المحتاج (7”9/4) ونباية المحتاج .)5١/0‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (/ /ا/١١‏ رقم 4"ا/ا/ا) والشاميين (81/4). وقال الهيثمي في 
المجمع ؟/19-١":‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم بن عبد الرحمن ثقة وفيه 
اختلاف. وقال الآلبانى: موضوع ضعيف الترغيب .)١97(‏ 

(6) النهاية 55/59 ”7 و؟/ 7779). 


كتاب الصلاة 


| ١03 


3 - وَعَن برَيْدَة لك عن النِّي يكل قَالَ: ابشر الْمَشَائِينَ في الظّلم لخ 
الْمَسَاحِد بالنور التَّام يَْم الْقَِامَة) رََاهُ أَبُو دَاوٌد وَالتَرْمذِيَ وَكَالَ: حَدِيثْ 
عونت ثَالَ الْحَافِظ عبد الْعَظِيم رَحَمّه الله وَرِجّال إِسْتَاده ثِقَات وَرَوَاهُ ابن 
مَاجَه بلَفْظ من حَدِيثْ 0 

قوله: عن بريدة» هو بريدة بن [الحصيب وتقدمت ترجمته]. 

قوله:ابشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» وهذا 
أعني المشي في الظلم إنما يتعلق كثير ممن تعلق قلبه بالمساجد كما في 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ ومنهم رجل قلبه 
مغل بالسناسلة الشري ع قال افش : كاب انبرو العف إلى الى 
الليلة المظلمة ذات المطر والريح أخها موجبة'' أي الجنة» وجمعها موجبات 
ومنه الحديث: «اللهم إن أسألك موجبات رحمتك»”. 

وَعَن أبي هرَيرة كه أن رَسُول الله يك َل إن الله ليضيء للّدين 
يتخللون إِلَى الْمَسَاجِد في الظلم بنور سَاطِعْ يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 
الأَوْسَط بِإِسْنَاد حسن”*. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2055).» والترمذى (3577). وقال الترمذى: هذا حديث غريب. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب .)07١0(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (81/). وصححه الألباني في المشكاة /١١(‏ و0177 وصحيح 
الترغيب (9715). 

(*) شرح السنة (08/7. 

(5) النهاية (ه/ .)١67‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (/508-7 رقم 847)»: وابن شاهين في الترغيب ف 


فتح القربب المجيب الترع اله 
نقذ فتح القريب جيب على الترغيب والترهيب 
قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله: «إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع» 
الحديث [1/770]. 


لقعا وو المي إلى النساكل والتميارعة لك 

-0١‏ وَعَن أبي الدَّرْدَاء يله عن النََي يل كَالَ: «من مَشى فِي ظلمَة 
اللَّبل إِلَى الْمَسْجد لَتِي الله عر وَجل بنوريَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكبير 
بإسْنّاد حسن وَائْن حبّان في صَحِيحه”" وَلّفظه: قَالَ من مَشى فِي ظلمّة اللَّيْل 
إِلَى الْمَسَاجِد آنَاهُ الله نورا يوم الْقيَامَة. 

7- وَعَن أبي أُمَامَة كله عن النِي كَل قَالَ بشر المدلجين إِلَى 
الْمَسَاجد ني الظّلم بمنابر من التُور يوم الْقَِامَة يفزع النَّاس وََا يفزعون» رَوَاهُ 
الطَبرَانيَ في الْكَبير وَفِي إِسْنَاده نظر”". 


الفضائل (97). وقال الهيثمي في المجمع :*٠0 /١‏ رواه الطبراني في الأوسط وإستاده 
حسن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (3117"). 

؛)5١‎ 55( أخرجه ابن أبى شيبة في المسند (/5) والمصنف 51478(09/75)» وابن حبان‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (4ه/ 544 رقم /5591]) و(5/ 301-03 رقم 4 والشاميين‎ 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وقال:‎ :7١ وقال الهيثمي ني المجمع ؟/‎ .)61( 
وفيه جنادة بن أبي خالد ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانٍ في‎ 
و(5214).‎ )7"١4( صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ ١57‏ رقم 5# و4 57) و(8/ 59 رقم )41١75‏ 
والشاميين ٠١**(‏ و4”١23).‏ وقال الهيثمي ني المجمع :"١/7‏ رواه الطبراني في الكبير 
وفيه سلمة العبسي عن رجل من أهل بيته ولم أجد من ذكرهما. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب .)١9/8(‏ 


كتاب الصلاة 


قوله وَةٌ: «بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة» 

المدلج: هو الآني إلى المسجد في الليل» يقال: أدلج المسافر إذا سافر من أول 
000 1 اا 3 ]اس 08 
الليل''' وسيأتي له نظائرء والظلم جمع ظلمة» والمنير هو المرتفع. 

*48- وَعَن سهل بن سعد السّاعِدِيَ ذلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله 6له: 
«ليبشر المشاؤون فِي الظلم إِلَى. الْمَسَاجِد يالنور النّام يَوْم الْقِيَامَة؛ رَوَاهُ ابْن 
مَاجَه وَايْن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَاللَفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِبح على شَّرط 
الشَّ لشَبْحَي كَذَّا كَالَ'": فَالَ الْحَافِظ وَقد رُوِيَ هذا الحَدِيث عَن ابْن عباس" 


عه س(ه) 


ضيه )مع ع 


.)١59/5( النهاية‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ .)١544(و‎ )١59/( وابن خزيمة‎ .)7/8٠0( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
وقال الحاكم: صحيح على‎ .)221١/5و‎ 5١5 /١( والحاكم‎ .)08٠68 رقم‎ ١157/7( 

شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )”١9(‏ و(475). 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 589 رقم »223١789‏ وأبو نعيم في المعرفة (558)؛ 
والقضاعى في مسند الشهاب (27297). وقال الهيثمي في المجمع ؟/ :"٠‏ رواه الطبراني في 
الكبير وفيه العباس بن عامر الضبي ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله موثقون. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 70/4 رقم )١77775‏ وأبو نعيم في المعرفة .)477٠(‏ وقال 
الهيثمي في المجمع ؟/ :7١‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه داود بن الزبرقان ضعفه ابن 
معين وابن المديني وأبو زرعة وقال البخاري: مقارب الحديث. 

(4) أخرجه الطيالسى (275177. وأبو يعلى ».)١١١7(‏ والعقيلى في الضعفاء (/ .)٠١5‏ وقال 
الهيثمي في المجمع :””٠ /١‏ رواه أبو يعلى وفيه عبد الحكم بن عبد الله وهو ضعيف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0127 م > ه(7) ل م 7 
0 وَعَائْنَة 0 0 


4- عن أبي هْرَيْرَة له فَالَ: قَالَ رَسُول الله َل «المشاؤون إِلى 
00 تَعَالَى) رَوَاهُ ان ماحد 
وَفِي إِسْتَاده إِسْمَاعِيل ب بن رفع تكلم فيه التاس وَكَلَ ره مذي ضعفه بعض 
أهل العلم وَسمعت مُحَمَدَا يَعْنِي البُكَارِيَ يَقُول هُوَِّقّة مقارب الحَدِيث. 


وَزيد بن حارئة 


))77١ /١( وابن قانع في معجم الصحابة‎ »)8١5( أخرجه البغوي في معجم الصحابة‎ )١( 
والكبير (4/ 87 رقم 5577). وقال الهيثمي‎ )108١ والطبراني في الأوسط (58/0 رقم‎ 
في المجمع ؟/ *: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه ابن لهيعة وهو مختلف في‎ 
الاحتجاج به.‎ 

(؟) أخرجه العقيلى في الضعفاء /١(‏ 4 2757). والطبراني في الأوسط (58/7 رقم .)١17175‏ وقال 
الهيثمي في المجمع 7/ :7٠‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن علي الشروي قال 
الذهبي: لا يعرفء وفي حديثه نكرة قال الأزدي: لا يتابع عليه 

() أخرجه البزار (774) عن أبي موسى. وقال الهيثمي في المجمع ؟/١7-١":‏ رواه 
الطبراني في الكبير والبزار وفيه محمد بن عبد الله بن عمير بن عبيد وهو منكر الحديث. 
وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (40) عن عمر بن الخطاب. وأخرجه 
ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (41) وأبو نعيم في معرفة الصحابة )١985(‏ 
عن حارثة بن وهب. 

(5) أخرجه ابن ماجه (4/الا): وابن عدى في الكامل /١(‏ 507)» وابن شاهين في الفضائل 
(؟4)» وابن الجوزى في العلل (5817). قال ابن الجوزى: قال يحيى إسماعيل بن رافع 
ليس بشيء قال النسائي متروك الحديث. وقال البوصيرى في الزجاجة /١‏ 44: هذا إسناد 
ضعيف أبو رافع أجمعوا على ضعفه والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. وضعقفه الألباني 
في ضعيف الترغيب )١44(‏ والضعيفة (09:"). 


الع سس 1 أ 


ده يلمر 


6- وَعَن أبي أَمَامَة يله أن رَسُول الله يل قَالَ: من خرج من ببته 
متطهرًا إلى صَلاة مَكْنُوَة جره كأجر الْحَج المحرم ومن خرج إِلَى تَسْبيح 
الضّحَى لا ينصبه إلا إِياه تأجره كأجر الْمُحْتَمِر وَصَّلَاة على إِنْر صَلاة لا لَمُو 
َبنهمًا كتاب فِي عليين رَوَاُ أبُو دَاوّد من طرِيق الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن 
أبي أَمَامَة'' تَسْبيح الضُحَى يُريد صَلَاة الضُّكَى وكل صَلاة يتطوّع بها فَهِيَ 
تَسبيح وسبحة قَوْله لا ينصبه أي لا يتعبه وَلابّْن عجة إلا دَلِك وَالتَصب بفَنْح 
الثُون وَالصّاد الْمُهُملة جَوِيمًا هُوَ النّعَب. 

قوله: عن أبي أمامة» واسمه صدي بن عجلان الباهلي» تقدم. 

قوله: ١من‏ خرج من بيته متطهرا على صلاة مكتوبة» أي على وضوء لأن 
المزاف بالطيارة'ذللك» والمزاد بالصئلاة المكتورية المقروظنة» قال الله تعالى: 
إن ألصَّلَرةَ كانث عَلَ الْمُؤْمِدِينَ كِعَلبَا مَوَقُوتَا4”" قيل: واجبًا [مفروضًا: 
مقدرًا في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتان» قال مجاهد: أي فرضا 


مؤقتاء وقته الله عليهم'"» والله أعلم]. 


.م 
2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)208» والروياني »)3٠١4(‏ والطبراني في الكبير 19/-١1/5/4(‏ رقم 
"لالا وه ”/الا) و(8/ ١‏ رقم ”هلالا و”دلالا و 10/0/) و(8/ “14 رقم 00لالا» 
و(4/ ١85‏ رقم ”الا و71/554). وفي الأوسط ”١5/7(‏ رقم 407777 وفي مسند 
الشاميين (87) والبيهقى ني الكبرى (”/ 44 رقم “49177). وحسنه الألبانٍ في المشكاة 
(774) وصحيح أبي داود (071) وصحيح الترغيب (0”” و178). 

(؟) سورة النساءء الآية: .٠١١7‏ 

(*) تفسير البغوي .)585-741١/7(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «فأجره كأجر الحاج المحرم» فيراد الحاج بالمحرم لأن الحج في 
اللغة القصد ولأن الجمعة حج المساكين ثم اعلمء أن أجر المصلي لا يبلغ 
أجر الحاج بل أجر الحاج أكبر لكن لا يلزم المساواة بين المشبة والمشبه به 
من كل وجه يعني كما أن الحاج من لدن خروجه من بيته إلى أن يرجع يكتب 
له أجره بذلك المشي فكذلك المصلى لكن بينهما تفاوت""". 

قوله: (ومن خرج إلى تسبيح الضحى» يريد صلاة الضحى: كل صلاة 
يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة""» أ.ه قاله الحافظ. 

وقال في الديباجة: سميت الصلاة سبحة وتسبيحا لما فيها من تعظيم الله 
وتنزيهه. قال الله تعالى: #فَلَوَلَا أَنَهْ كن مِنَ اَلْمسَبَحِينَ ©4”" الآية, أي: 
من المصلينء قاله عياض ”. 

قوله: «لا ينصبه إلا إياه»» أي: لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك» والنصب بفتح 
النون والضا« المييلة جميعا هر القع" كاله المتدرئ: 

قوله يََدْة: «وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين»الحديث» 
أثر بفتح الهمزة والثاء المثلثة ويجوز كسر الهمزة وسكون الثاء لغتان" ؛ 


.)87 والمفاتيح (؟/‎ »)5١6 /١( الميسر‎ )١( 
.)١5١ /١( معالم السئن‎ )1( 

(”) سورة الصافات» الآية: 47 .١‏ 

(5) مشارق الأنوار (؟/ 5-957 .)5١‏ 

.)١51١ /١1( معالم السئن‎ )5( 

(5) المفاتيح (؟/ 857). 


واللغو هو: [الكلام الملغي الساقط] الباطل”". 

قوله: وقوله «كتاب فق عليين») وعليون أسم السماء السابعة. وقيل: هو 
اسم لديوان الملائكة الحفظة يرفع إليه أعمال الصالحين من العباد» وقيل: 
أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله تعالى والدار الآخرة:؛ قاله 
فاقوا 

وقال ف حادي الأرواح .قال الله قعالى: كل إن كقدت الأبزان ل 


-_ 


عِلْيينَ ©4"" الآية» فأخبر الله تعالى أن كتابكم كتاب مرقوم حقيقيا لكونه 
مكتوب كتابة حقيقية» وخص كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به ويشهد 
المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين ولم يذكر شهادة هؤلاء 
لكتاب الفجارء قال الله تعالى: #كل إنَّ كتنب الْمُجار لَنى سِجِين ©)ي!؛) 
الآية» تنويها بكتاب الأبرار وما وقع لهم به وإشهادا له وإظهارًا بين خواص 
خلقه كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه من الأمراء وخواص أهل المملكة 
تنويها باسم المكتوب له وإشارة بذكره. وهذا نوع من صلاة الله سبحانه 
وتعالى وملائكته على و أ.فى والله أعلم. 


.)178/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)795 /”( (؟) النهاية‎ 

(7) سورة المطففين. الآية: .١4‏ 

(5) سورة المطففين, الآية: لا. 


(5) حادى الأراوح (ص .0١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: رواه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمنء هو القاسم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي قاضي الكوفة؛ ثقة كثير الحديث؛ لم 
يلق من الصحابة سوى جابر بن سمرة» وكان رجلا صالحا لا يأخذ على 
القضاء أجرّاء وقال أبو نعيم: ولي قضاء الكوفة بعد شريح, ثم أبو بردة بن 
موسىء ثم الشعبيء ثم القاسم بن عبد الرحمن» ثم محارب بن دثار؛ توفي 
[/ ب] سنة عشر ومائة قاله ابن قانع''' والله أعلم. 

485- وَعنة ؤَلكه أن رَسُول الله ككل قَالَ ثكامّة َه كلهم ضَامِن على الله إن 
عَاشَ رزق وكفي وَإن مَاتَ أدخلة الله الْجنّة من دخل بّيته مُسلم كَهُوَ ضَامِن 
عل ان ون جرع إلى الماتوه لوو اصزون علي انون ترج نب شيل الله 


9 


فَهُوَ ضَامِن على الله رَوَاه 0 دَاوْد وَابْن حبّان في صَحِبحه!" ويد ني أحَادِيث 
من هَدًَا النّوْع في الْجِهَاد وَغَيره إن شَّاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: وعنه» تقدم. 

قوله يَكِةِ: «ثلاثة كلهم ضامن على الله» الحديث. أي: على كل واحد 
منهم'”"”» ولفظ الكل يقع على الواحد والجمع حملا على اللفظ في الواحد 


.)81/949 تهذيب الكمال (71/ 787-8174 الترجمة‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في الآدب المفرد ».23١954(‏ وأبو داود (5594).» وابن أبي عاصم في 
الجهاد (01): وابن حبان (549). وصححه الألبانٍ في «صحيح أبي داود) (15057): 
«(المشكاة» (710/ا) وصحيح الترغيب (501" و/11 ١1‏ و9١15).‏ 

(9) بحر المذهب (117/ 7507): والمجموع المغيث .)١١8/5(‏ 


كتاب الصلاة ا 
وعلى الجمع في المعنى''". 

وقوله: «ضامن على الله»: أي صاحب ضمان كما يقال: [تامر ولابن] أي 
مضمون على الله تعالى أي ضمن الله تعالى أن يدخله الجنة؛ يعني أنهم في 
رعاية الله تعالى. 

قوله عَكِلَةِ: 0 أ ال ل و 
وتبارك: #فَإِدَا دَخَلَتُم بُيُونَا فَسَلِمُوا4'" الآيق» ويحتمل أن يريد بذلك أنه 
يلزم بيته طلبا للسلامة من البتر يرغب بذلك العزلة ويأمن بالإقلال من 
الخلطة؛ قاله صاحب المغيث'". 

41 - وَعَن سلمّان ؤَلِينَهُ 4 أن التي يكل كَالَ من تَوَضَّأ في بيته أخسن 
الوضُوء : نم آلى المشجد فهو زائر لله وَحقَ على المزور أن يكرم الزائر رو 
الطَبرَانِيَ في الْكبير يسا نَادَيْنٍ أحدهمًا جيد وروى الْبيْمَتِيَ تّحوه مَوْقُوفا على 
أَضْحَات رَكول الل ل بإشتاد صَحبيه. 


.)١١8/5( المجموع المغيث‎ )١( 

.51 سورة النور الآية:‎ )7١( 

(") المجموع المغيث .)١١8/5(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين (240-89/7. والطبراني في الكبير (5/ 597 رقم 
04 و(5/ 5156 رقم 5154).: وابن جميع في المعجم (ص 5 27)» وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (7/ 2277-7565 والخطيب في موضح أوهام الجمع .)7١17/7(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع :١/”‏ رواه الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح. وحسنه 
الألباني في الصحيحة )١١79(‏ وصحيح الترغيب (0777). 


ندا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَرُوِيّ عن أبي سعيد الْخْرِيَ كله فَلَ قَالَ رَسُول الله يل من 
خرج من بّيته إِلَى الصّلاة فَقَالَ اللَّهُمَ إن سأك بحق السَّائِلين عَلَيْك وبحق 
ممشاي هذا فَإنْي لم أخرج أشرا وَلَا بطرا وَلَا ريَاء وَلَا سمعة وَخرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النّار ون تغفر لي ذَنُوبي إن 
ررحي حالك الراك ناا ور شار ١‏ مون لامر 
رَوَاهُ ابْن ماه" كَالَ المملي ذلك وَيَأَتِي باب فِيمَا يَقوله إذا خرج إِلَى 
ل ل 
َالْمَمنى أنه لج في البطر وَكَالَ الْجَوْهَرِي الأشر والبطر بِمَعْنى وَاحِد. 

قوله: «(عن أبي سعيد» هو الخدري» تقدم. 

قوله َكئِلة: «فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة» قال الحافظ: 
قال الهروي إذا قيل فعل فلان ذلك أشرا وبطرا فالمعنى أنه لج في البطر”", 
وقال الجوهري: الأشر والبطر بمعنى واحد”"» وقال بعض العلماء: الأشر 
البطر» وقيل: أشد البطر وهوالطغيان عند النعمة وطول الغنى”*". 


)١(‏ أخخرجه أحمد )١١١957(717/*”‏ على الشك في رفعه» واين ماجه (7/1/8): وابن المنذر في 
الأوسط »)١781(‏ والبغوى في الجعديات )7١71(‏ و(77١٠7)‏ موقوفا ومرفوعًا. وحسنه 
ابن حجر في نتائج الأفكار .)5148/١(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب )5٠١(‏ 
و(445) وزاد منكرء والضعيفة (1؟). 

.)078/1١( الغريبين‎ )5( 

(9) الصحاح (01/4/5) و(7/ 097). 

.)١170/١1(و‎ )8١/5( النهاية‎ )5( 


لحت 1 

وقوله يَكَِةِ: «ولا رياء ولا سمعة» أي ليراه الناس ويسمعوه؛ أي: من عمل 
عملا مراءاة للناس ليشتهر بذلك ويعظم شهره الله يوم القيامة وكان ذلك 
ثوابه» وقيل معناه:من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله أو ادعى خيرا لم 
يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه""". 

قوله ككِِ: «إلا أقبل الله عليه بوجهه» المراد بإقبال الله تعالى على عبده هو 
[نظره إليه بالرحمة] والمراد بوجه الله قال هو [ذات الله وقيل:] أي: قبل 
عمله[وقيل: أثنى عليه بذلك وذكره لملائكته وأثابه وغفر له وقيل: لما كان 
المصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته إلى هذه الجهة نزلها في حقه وجود 
منزلة الله تعالى فيكون هذا من باب الاستعارة]. 

4- وَحَن أبي هْرَيْرَة عه عَن التي يل كَالَ أحب الْبَاد إِلَى الله تَعَالَى 
مساجدها وَأَبْغض البلاد ِلَى الله أسواقها رَوَاهُ مُسلم'". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِةِ: «أحب البلاد إلى الله تعالى - أي المواضع - مساجدها! معناه: 
لأنها بيوت الطاعة أي الصلاة والذكر وأساسها التقوى. 

قوله: «وأبغض البلاد إلى الله تعالى » أي المواضع 

وقوله: «أسواقها» لأنها مواضع الغفلة والحرص والطمع والخيانة والغعش 
والخداع والرياء والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله 


.25 ٠7 النهاية (؟5/‎ )١( 
.)١51505( وابن حبان‎ ».)١797*( أخرجه مسلم (//7 -50/1). وابن خزيمة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعالى وغير ذلك مما في معناه» والمساجد محل نزول الرحمة» والأسواق 
ضدهاء وسميت المساجد والأسواق بلادًا: لأن البلد عبارة عن مأوى الناس 
كذا في التحفة» ويجوز أن يكون محمولا على حذف المضاف أي: أحب 
أماكن البلاد وأبغض أماكن البلاد» والحب والبغض من الله تعالى إرادته 


الخير والشر وفعل ذلك بمن أسعده أو أشقاه والله أعلم. 
- وَعَن جُبّير بن مطعم ليك أن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله 
أحب إِلَى الله وَأي الْبلدَانٍ أبُغض إِلَى الله قَالَ لا أَدْرِي حَنَّى أسأل جِبْريل 242 


حي ال 
عو جع ه سكةى .ى 


قأنَاُ َأخبِرهُ جبْريل أن الراك إِلَى الله الْمَسَاجِد وَأَبْعْض الْبقاع ! الله 
الأخواق روه اشع والوار للف لم واقق يعلى وَالْحَاكِم وَنَا وَقَالَ صَحِيح 
الإشتاد"". 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١51/55( )83١/5(‏ والبزار (:*5 ”*) و(١57‏ ")2 وأبو يعلى (957)؛ 
والطبرانيٍ في الكبير (8/7/؟١‏ رقم ١545‏ و21645). والحاكم 90-١‏ و5/لاء 
والخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ .)211/١‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
جبير بن مطعم إلا بهذا الإسناد» وعبد الله بن محمد بن عقيل قد احتمل الناس حديثه» وقد 
بينا ما يجب في حديثه في غير هذا الموضع وقد روي هذا الكلام عن النبي وَل من وجوه 
فاجتزينا بحديث جبير إلا أن يزيد أحد ممن روى ذلك عن رسول الله فنخرج ذلك لعلة 
الزيادة» ولم يرو ابن عقيل عن محمد بن جبير غير هذا الحديث. 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه زهير وهو ذو مناكير هذا منها وابن عقيل فيه 
لين. وقال الهيثمي في المجمع ”/5: رواه البزار» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو 
مختلف في الاحتجاج بهء وله طريق من غير ذكر المساجد عند أحمد وأبي يعلى تأت في 
البيع إن شاء الله. وقال في 77/5: رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في الكبير هكذاء 


كتاب الصلاة 
١١١ :‏ 


قوله: عن جبير بن مطعمء تقدم الكلام على مناقبه في اتباع الكتاب والسنة. 

قوله: أن رجلا قال: يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله؟» وأي البلدان 
أبغض إلى الله؟ قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل» تقدم معنى الحب 
والبغض في الحديث قبله» وأما جبريل عليه الصلاة والسلام فهو أمين الوحي 
وخازن القدسء ويقال له الروح الأمين وروح القدس والناموس الأكبر 
وطاووس الملائكة» قال علماء التأويل: جبريل اسم وائل من أسماء الله 
تعالى فجيز بمنزلة عبد وائل. [771/ أ] من أسماء الله تعالى فجيز بمنزلة عبد 
وائل هو الله تعالى» ومعناه: عبد الله وقيل: تسع لغات» ستذكر في الجمعة إن 
شاء الله تعالى» وقد بينت أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي النبي مَلِلٍ 
في صورة دحية الكلبي» وقال ابن عباس جبرائيل صاحب الوحي والعذاب 
إذا أراد الله تعالى أن يهلك قوما سلطه عليه كما فعل بقوم لوط» ولجبريل 
ستة أجنحة في كل جناح مائة جناح» وله مع ذلك جناحان لا ينشرهما إلا عند 
هلاك القرى» وقال ابن الكلبي: سأل النبي يَكِلهِ جبريل أن ياتيه في صورته التي 
خلقه الله عليها فقال له: لا تستطيع أن تثبت» فقال: «بلى» فظهر له في ستماتة 
ألف جناح سد الأفق جناح منهاء وقال أحمد بإسناده عن ابن مسعود قال: 


ورجال أحمد, وأبي يعلى» والبزار رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
حسن الحديث» وفيه كلام. وقال ابن حجر في الفتح */ 1٠١‏ : أخرجه البزار وغيره ولا 
يصح إسناده. وحسله 2 موافقة الخبر الخبر 7/1 017). وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب (7765). 
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رأى رسول الله يَيةِ جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل حناج منها قد سد 
الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم» أخرجه 
ع ا تيه اه سل الج 
عظيمًا فصعقء وذلك معنى قوله تعالى: لوَلَقَدَ رَدَاهُ ْلَه أخْرَ ©4”" 
وقال ابن عباس: قال رسول الله جَكَْةِ لجبريل: (إن الله وصفك بالقوة والطاعة 
والأمانة فأخبرنيي عن ذلك» فقال: أما قوتي فإني رفعت قرى قوم لوط من 
تخوم الأرض السابعة على ريشة من جناحي وصعدت بهم إلى السماء حتى 

سمع أهل السموات صياح الدجاج ونباح الكلاب ونهيق الحمير ثم قلبتها 
عليهم؛ وله عليه السلاة قوة في طيرانه: فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام لما ألقي في النار كان جبريل عند سدرة المنتهى فأدركه قبل أن يصل 
لى النار» ولما ألقي يوسف في الجب كان جبريل 5 عند سدرة المنتهى 
يضًا فأدركه قبل أن يصل إلى قعر الجب؛ وله قوة في صوته: فإنه صاح يثمود 
صيحة ماتوا كلهم منهاء انتهى قاله في عجائب المخلوقات'"؛ وأما طاعة 
المخلوقات لي فإنني آمر رضوان خازن الجنة متى شئت يفتحها وكذلك 
مالك خازن النار؛ وأما أمانتي فإن الله تعالى أنزل من السماء مائة كتاب وأربع 
كتب لم يأمن عليها غيري”" أنزل منها على آدم َلك إحدى وعشرين 


إ 
أ 


.١1" سورة النجمء الآية:‎ )١( 
عجائب المخلوقات (ص /اة).‎ )( 
.)59/1( كنز الدرر‎ )5( 


كنات لاد 55 


صحيفة وأنزل منها على شيث تسعًا وعشرين صحيفة وأنزل منها على 
إدريس 5 ثلاثين صحيفة وأنزل منها على إبراهيم عشرة صحف وأنزل 
منها على موسى قبل التوراة عشرة صحف, هذه مائة صحيفة» ثم أنزلت 
التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على 
نبينا محمد يك قال قتادة: وجميعها نزل بها جبريل 2ك في شهر رمضان''". 

1١‏ وَعَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن رجلا سَأَلٌ البّي يله أي 
لاع خير وَأي الْبمَاع شَرَ كَالَ لا أَدْرِي حَنَّى أسأل جبْريل 2ل مَسَأَلَ جبْريل 
ََالَ لا أَذْرِي عَتَّى أسأل مِيكَائِيل فَجَاءَهُ فَقَالَ خير الْبقَاع الْمَسَاجِد وَشْر 
الماع الأسْوّاق» رَوَاهُالطَّبرَاِيَ في اكير وَاْن حبّان في صَحِبحه”". 
قوله: عن عبد الله بن عمرء تقدم الكلام على فضائله. 


)١(‏ أخرجه اين حبان (0751. وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 17-175). وقال الألبان: ضعيف 
جدا- الضعيفة (١193١1و5:0940).‏ 

(؟) أخرجه الحارث .)١١4(‏ وابن أبي شيبة في العرش (0784» وأبو يعلى كما في المطالب 
(76)» وابن المنذر في الأوسط (8555).» وابن حبان (255994», والآجرى ني أخلاق 
العلماء (ص »)2١١7-١١5‏ والطبراني في الكبير ١7947/1(‏ رقم 171/48)., والحاكم 
0١‏ 59/-8. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(؟/5): اارواه الطبراني في الكبيرء وفيه عطاء بن السائب؟؛ وهو ثقة. ولكنه اختلط في آخر 
عمرهء وبقية رجاله موثقون». قال البوصيرى في اتحاف الخيرة ؟//1؟: وني الحكم 
بصحته نظر فإن جرير بن عبد الحميد سمع من عطاء بعد اختلاطه» قاله أحمد بن حنبل 
وشيخه يحيى بن سعيد القطان كما بينته في تبين حال المختلطين. وضعفه الألباني في 
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قوله: إن رجلا سأل النبي يَكِةِ أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ الحديث ؛ 
فلا يقتضي وصف البقاع بالشر عدم صحة الصلاة فيهاء ولعلها شر بالنسبة 
إلى أنها محل الشيطانء أ.ه قاله الزركشي”"". 

قوله: قال ١لا‏ أدري حتى أسأل جبريل» قال جبريل: لا أدري حتى أسأل 
ميكائيل؛ الحديث /7١[‏ ب] تقدم الكلام على مناقب جبريل» وأما 
ميكائيل عليه الصلاة والسلام فهو ملك عظيم, لو فتح فاه لم تكن السموات 
والأرض فيه إلا كخردلة ملقاة في وسط الفلاة» ولو أشرف على أهل 
السموات والأرض لاحترقوا من نوره وهو موكل بالأرزاق» أرزاق الخلائق 
والحكمة للنفوس”"» وقال ابن عباس: أول من امتنع من الملائكة من 
الضحك ميكائيلء» وقال أحمد بإسناده عن أنس عن النبي كَل أنه قال لجيريل 
تلكة: «ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكًا» فقال: «ما ضحك منذ خلقت النار)”” 
والله أعلم. 

5- وَرُويّ عَن أنس بن مالك كلك كَالَ كَالَ رَسُول الله يكل لجبريل أي 
الْبقَاع خير ثَالَ لا أَدْرِي ثَالَ فاسأل عَن ذَّلِك رَبك عز وجل َال قبكى جِبّرِيل 
)١(‏ إعلام الساجد (ص 7”84). 
(؟) عجائب المخلوقات (ص 08). 

(5) أخرجه أحمد .)١1747(‏ وابن أبى الدنيا في صفة النار »)75١194(‏ والآجرى فى الشريعة 

فضلفه وأبو الشيخ في العظمة (684. اليف ف لمعي للك 35208 


الصلاة ١‏ ش 


تلك وََالَ يَا مُحَمّد لحكد ونا أ كنالة خز الذي يخيرنا بماجناء ضرع إلى الككاء 
ثم آنا فَقَالَ خير الْبقَاع بِيُوت الله في الأزض قَالَ قَأي الْبقَاع شَّرٌ فعرج إِلَى 
السّمَاء ثم أَنَاهُ َقَالَ شَرٌ الْبقَاع الأسواق 177 ه الطَبَرَانِيَ في الأوْسَط”". 

قوله: عن أنسء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله وكِةِ لجبريل: «أي البقاع خير؟» فذكر الحديث. إلى أن قال: «فعرج 
إلى السماء ثم أتاه» الحديث» عرج بفتح العين والراء» ويروي بضم العين 
وكسر الراء؛ ومعناه: ارتقى والمعراج المدرجء وقيل: سلم تعرج فيه الأرواح 
قاله عياض" والله أعلم. 

خاتمة فيها بشرى لأهل المساجد: ورد في الخبر «إذا كان يوم القيامة يأتي 
قوم فيقفون على الصراط ولا يتجاسرون بالمرور عليه فيبكون ويأتي جبريل 
فيقول لهم: ما منعكم عن العبور؟ فيقولون: نخاف من النارء فيقول جبريل: 
إذا استقبلتم في النار بحر عميقء كيف عبرتموه. فيقولون بالسفن. فيؤتي 
بالمساجد التي صلوا فيها كهيئة السفن فيعبرون الصراطء فيقال: هذه 
المساجد التي صليتم فيها بالجماعة» قاله ابن الفرات في تاريخه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (// ١55-١55‏ رقم )71١5٠‏ ومن طريقه ابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر /١(‏ 9). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عمار بن عمارة» وهو أبو 
هاشم صاحب الزعفرانء إلا عبيد بن واقد. قال الهيثئمي في المجمع (؟/” و75/5): 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف. وقال ابن حجر: قلت: 
وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة )56٠٠(‏ وضعيف الترغيب .)5١57(‏ 

.)799 /5( مطالع الأنوار‎ )١( 


كككتتث فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها ] 

44 - عن أبي هْرَيْرَة لِك قَالَ: معت رَسُول الله يك تقول سَبّْعَة يظلهم 
الله نِي ظله يَوْم لا ظلّ إلا ظله الإمَام الْعَاوِد والشاب نَأ في عبّادة الله عز 
وَجل وَرجل قلبه مُعَلّقَ بالمساجد ورجلان تحابا في الله التمعًا على ذَلِكِ 
وتفرقا عَلَيْه وَرجل دَعَنَهُ عَنْهُامْرَآَةدّات منصب وجمال قَقَالَ إني ي أكحاف الله وَرجل 
تعلق بدك لحف اها حت لاقمل شعالة ما لفق ينه ورجلل ذكر لد اننا 
َقَاضَتْ عَيناة» رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمًا :. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يِه «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» الحديثء أي: في 
ظل عرشهه. والمراد به يوم القيامة إذا قام الناس في صعيد واحد وقربت 
الشمس من الرؤوس وأدبرت النار لأهل الموقف فليس هناك إلا ظل 
العرش» وأما ظل الصدقة فمن ظل العرش والله أعلم ويحتمل أن يراد بالظل 
هنا الكنف والكرامة والوقاية من المكاره كما تقول العرب أنا في ظل فلان 
أي في حمايته وكرامته وكنفه وإلى هذا نحا ابن دينار”") 


))٠١1-91( أخرجه البخاري (550) و(477١) و(541/4) و(54805). ومسلم‎ )١( 
.)0 175( 71/5/48 والترمذى (5741)» والنسائى في المجتبى‎ 

(5) انظر: إكمال المعلم (/057)» وشرح النووي على مسلم »)١5١/17(‏ والمفهم 
(9/ 5-57 5)» والكواكب الدراري (55/0). 


كتاب الصلاة ١ش‏ ١ش‏ اا 


قوله يك «الإمام العادل» والإمام العادل هو كل من ولي شيئا من أمور 
المسلمين فعدل فيه”". 

قوله: «والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل» نشأ بمعنى نبت وابتدأ أي لم 
تكن له صبوة وهذا الذي قال فيه في الحديث الآخر «يعجب ربك من صبي 
ليست له صبوة» وإنما كان كذلك لغلبة التقوى التي يسببها ارتفعت 
الي 

قوله يَلِّ: 'قلبه معلق بالمساجد» أي محب المكوث فيها للصلاة والذكر 
وقراءة القرآن وهذا إنما يكون ممن استغرقه حب الصلاة والمحافظة عليها 
وشغف بها”" وقال النووي: معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها 
وليس معناه دوام القعود ا 

قلت: فكيف من أحب المسجد الحرام وتعلق قلبه به؟”". 

قوله: «ورجلان تحابا في الله أي داما على المحبة الصادقة الدينية المبرأة 
عن الأغراض الدنيوية ولم يقطعاها بعارض في حال اجتماعهما ولا حال 
افوا فهيون"”: 


.)14/9( المفهم‎ )١( 

(5) المفهم (14/9). 

() المفهم (14/9). 

(4) شرح النووي على مسلم (17/ .)١7١‏ 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص 79). 


50 لمفهم (14/9). 
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قوله: «ورجل دعته امرأة ذات [777/أ] منصب وجمال» أي دعته إلى 
الإناها وداه معي ان انير 

قوله كَِِ: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» سيأ الكلام على ذلك في صدقة السر. 

قوله: «ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» سيت الكلام على ذلك أيضًا 
في البكاء. 

4- وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ كلك عَن اللي يكل قَالَ إذا رَأَبْتُمْ الرجل 
ْنَا الْمَسَاجِد فَاشْهَدُوا لَّهُ بالإِيمَان كَالَ الله عز وَجل: 9إِنَّمَا يَعَمُرُ مَسَلِجدَ 
لله مَنْ ءَامَنَ بِأَلنّهِ وَآليوْمِ لآخِر 4”'" رَوَاهُالتَرَمِذِيَ وَاللَفْظ لَهُوَكَالَ حَدِيث 
حسن غَرِيب وَابْن ماه وَابْن خُرَيْمَة وَائْن حبّان في صَحِبِحَبْهِمَا وَالْحَاكِم 
كلهم من طَرِيق دراج أبي السّمْح عَن أبي الْهَيَْم عَن أبي سعيد وَثَالَ الْحاكِم 


00 
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قوله كَل «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» 


)١(‏ مشارق الأنوار (؟/ »)١5‏ والمفاتيح (56/7)»: وشرح المصابيح :»)575/١(‏ وعمدة 
القارى .)1١07/9/4(‏ 

.١8 سورة التوبق الآية:‎ )7١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)8٠7(‏ والترمذى (755117) و(5597). وابن خزيمة ))١6١7(‏ وابن 
حبان .)17/7١(‏ والحاكم (؟/ 7”). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وضعفه الآلبانٍ 
في المشكاة (7/71) وضعيف الترغيب .)35١7(‏ 


الحديث؛ المراد باعتياد المسجد أن يكون قلبه متعلقا به منذ يخرج منه إلى 
أن يعود إليه كما هو مذكور في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم 
لاظل إلا ظله فقال «ورجل قلبه معلق بالمساجد) وقال علي رضي الله تعالى 
عنه: إذا مات العبد بكى عليه مصلاه ومصعد عمله من السماء ثم قرأ #قَمًا 
بَحَتْ عَلَيْهِمْ السَمَاءُ ان وقال ابن عباس تبكي عليه الأرض 


أربعين صباحاء وقال عطاء الخراساني: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة 
4 


من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة وبكت عليه يوم بحرت 
وروى جابر عن النبي كله قال: «المساجد سوق من أسواق الآخرة فمن 
دخلها كان ضيف الله وجِراؤه المغفرة وتحيته الكرامة. عليكم بالأرتاع قالوا 
يا رسول الله وما الأرتاع قال الدعاء والرغبة إلى الله تعالى»”*' فيستحب لمن 
فين ليده أن مغلم بالق عدوي العرادة واقتظي نيعت والزيارة 
وإحيائه بالذكر والتلاوة ويستحب أيضا لقاصد المسجد أن يلبس من ثيابه 
البياض لحديث ورد بذلك وأن يتوضأ في بيته والأفضل أن يذهب إلى 


.79 سورة الدخان. الآية:‎ )١( 

.)7750( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين .)١97 /1١(‏ 

(5:) أخرجه البحيرى في الرابع من فوائده )١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )581/٠١(‏ 
والشجرى في الأمالى :.23١714(‏ والديلمى في الغرائب الملتقطة (7094) من طريق 
الحاكم. وفيه سليمان بن إسرائيل الجحدري قال الحاكم حدثنا عنه بعجائب منها هذا 
فذكره لسان الميزان (”/ 17/ا). 
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الصلاة ماشيا وسواء في ذلك الجمعة والجماعة والعيد وغير ذلك قاله في 
تجهيل لوقنام 1ران لعيبا عل . 

قوله ككِِ: «فاشهدوا له بالإيمان» قال الله تعالى: #إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَلَجِدَ أله 
مَنّْ ءَامَنَ يِأَللّه ليو لآخِر © الآية قال القاضي أبو بكر بن العربي: دلت 
الآية على أن الشهادة بإعمار المساجد صحيحة لأن الله سبحانه وتعالى 
ربطها بها وأخبر عنها بملازمتها والنفس تطمئن بها وتسكن إليها والمراد 
عمارة المساجد بالعبادة والطاعات والقربات”"'» وقال الزمخشري: 
وعمارتها يتناول رم ما استرمٌ منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح 
وإعدادها للعبادة والذكر» ومن الذكر درس العلم لمن هو أجله وأعظمه 
وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا”" انتهى. 

قال أنس بن مالك: من أسرج في المسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة 
العرش يستغفرون له مادام في المسجد ضوءه”. 

قوله: رووه كلهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ودراج لقب 
أبي السمح القرشي السهمي المصري القاضي مولى عبد الله بن عمرو بن 


.)4 ولوحة‎ ١ ولوحة‎ ١ تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 

.)5157/5( أحكام القرآن‎ )١( 

(9) الكشاف (7/ 7615). 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (20177» وابن أبي شيبة في العرش (75). قال البوصيرى في 
الاتحاف (5/ 57): هذا إسناد ضعيف. قال الذهبي في الميزان: الحكم بن مسقلة قال 
الأزدي: كذاب.وقال الألبانى: موضوع الضعيفة .)١١748(‏ 


كتاب الصلاة 


العاصي رأى مولاه عبد الله بن عمرو بن العاصي وكان دراج كريما إذا أتاه 
من يطلب العلم لم يحدثه حتى يطعم عنده» توفي سنة عشرين وماتة روى له 
البخاري في الأدب وغيره والأربعة''' والله أعلم قال في الديباجة. 

وأما أبو الهيثم» هو سليمان بن عمرو العتواري المصري روى عن 
أبي سعيد الخدري وهو الذي رباه وكان في حجره أوصى إليه أبوه به 
[9 ارحب ]اوثقه اده معين زان بان زوق لها لأريعة” , 

6 وَعَن أبي هْرَيرَة كه عَن اللي ل قَالَ مَا توطن رجل الْمَسّاجِد 
للصّلاة والذكر إِلَّا تبشبش الله تَعَالَى إِلَيِْ كَمَا يتبشبش أهل الْعَائْب بغائبهم إذا 
قدم عَلَيْهِم رَوَاهُ ابْن أبي شييّة وَابْن مَاجّهِ وَابْن خُرَيْمَة وَابّْن حبّان في 
صَحِبِحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح على شّرط الشّيْحَيْنِ وَفِي رِوَايّة لابن 
خُرَيْمَة قَالّ مَا من رجل كَانَّ توطن الْمَسَاجد قَشَعْلهُ أمر أو عِلّ ثم عَاد إِلَى مَا 
كَانَ إِلّا يتبشبش الله إِلَيِْ كَمَا يتبشبش أهل الْغَائْبٍ بغائبهم إذا قدم'". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يََةٌ اما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر» الحديث أي اتخذها 


.)19/81/ تبذيب الكمال (1/17//8غ -480 ترجمة‎ )١( 

0 تبذيب الكمال 01١-5٠ /١5(‏ الترجمة 5 5900). 

() أخرجه الطيالسى (878؟), وأحمد 870(58/7) و5؟/ 9841054 و4845)) وابن 
أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة بإثر »»)١51/8(‏ وابن ماجه »)8١٠(‏ وابن خزيمة 
(9066) و(١591١)‏ و(”١٠6١3).‏ وابن حبان (/ا١5١)‏ و(571/48)), والحاكم سي 


وصححه الحاكم ووافقه الذه . وصححه الألباى فى يح الترغيب (/7701). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


موطنا للذكر والصلاة فلا بأس بذلك وفيه فضل كبير وأما لغير ذلك فهو 
الذي ورد النهي عنه. 

قوله يك ١إلا‏ تبشبش الله تعالى إليه» تقدم الكلام على ذلك قريبا وهو هنا 
مجاز عن الرضا عنه والإكرام له يعني دليل على خصوص الرضا من الله 
قذالن على تاد المساحد” . 

445 - وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا عن رَسُول الله ل قَالَ يست 
مجالِس الْمُؤْمن ضَامِن على الله تَعَالَى مَا كَانَ ني شَيْء مِنْهَا في مَسُجد جمّاعَة 
وَعند مَرِيض أو فِي جَتَارّة أو في بيته أو عِنْد إِمَام مقسط يعزره ويوقره أو في 
مشهد جِهّادا رَوَاهُ الطَبَرَانيَ في الكبير وَالْبَرَار وَلَيْسَ إِسْتَاده بذَاكَ كن رُوِيَ 
من حَدِيث معَاذ سناد صَحِيح وَيَأتِي نِي الْجهَاد وَغيره إن ضَاءَ الله تَعَالَى7". 

قوله: عن عبد الله بن عمرو تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَكََِدِ: «ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء 
منها» الحديث ومعنى المؤمن ضامن على الله تعالى أي صاحب ضمان يعني 
أنه في رعاية الله وتقدم الكلام على ذلك قريبًا. 

قوله « ما كان في شيء منها في مسجد جماعة وعند مريض أو في جنازة أو 


)١(‏ تسهيل المقاصد (لوحة /ا”). 

(؟) أخرجه ابن أبي عمر في المسند- كما في المطالب العالية (7/ 057 رقم 71/4)- وعبد بن 
حميد (/777): وابن زنجويه »)20٠(‏ والبزار (570/ كشف الأستار)» والطبراني في الكبير 
(09/15 رقم 05 ١‏ ). قال الهيثمي في المجمع ؟/”:: رواه الطبراني في الكبير والبزار 
بنحوه» ورجاله موثقون. وحسنه الآلبانٍ في صحيح الترغيب (778). 


في بيته أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره) وسيأتي الكلام على كل واحدة من 
هذه الخصال في بابهاء وأما الإمام المقسط فهو العادل والإمام يشتمل 
السلطان ومن ولي شيئا من أمور المسلمين. 

وأما قوله «يعزره أو يوقره» أي يعينه و ينصره ويعظمه والله أعلم. 


يا ههَر 


7- وَرُوِيَ عَن أنس بن مالك ذلك كَالَ سَمعت رَسُول الله يل تقول إن 
عمار بِيُوت الله هم أهل الله عز وَجل رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأوْسَط”". 

قوله: عن أنس تقدم. 

قوله: «إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل» وفي البيهقي عن أنس 
أيضا سمعت رسول الله كك يقول: (إن الله سبحانه يقول: إني لأهم بأهل 
الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي» والمتحابين في» والمستغفرين 
بالأسحار صرفت عنهم»”'' وله عنه « إذا عاهة من السماء أنزلت صرفت عن 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (23591))» والبزار »21951١(‏ وأبو يعلى (2505»: والعقيلى في 
الضعفاء (؟/ »)١49‏ والطبراني في الأوسط (7//ا” رقم ,.)50١7‏ وابن عدى (5/ 45) 
قال البزار والطبراني: وهذا الحديث لا نعلم رواه» عن ثابت إلا صالح. 
قال ابن عدى: وصالح قد يقبل ببؤلاء الرجال يروي عنهم هذه الأحاديث» عن أنس منهم 
ثابت البناني ويزيد الرقاشي وميمون بن سياه وجعفر بن زيد وهذه الأحاديث التي يرويها 
عنهم عامتها لا يرويها غيره عنهم. وقال الهيثمي في المجمع 77/1: رواه الطبراني في 
الأوسطء وأبو يعلى والبزار» وفيه صالح المري وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(0) وضعيف الترغيب .)5١5(‏ 

(؟) أخرجه ابن عدى في الكامل (05/ 45)» والبيهقى في الشعب (9/5ا” رقم 55804) 
و(١1/‏ 55" رقم 8717). وضعفه الألبانٍ جدا في الضعيفة .07/١١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عمار المساجد )''' وقال القاضي أبو بكر بن العربي: سمعت فخر الإسلام 
الشاشي يقول: كان القاضي أبو الطيب الطبري يسمي الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي حمامة المسجد لملازمته له لأنه لم يجعل لنفسه بيتا سواه''". 

وروى الطبراني في الأوسط عن الضحاك (إن ببوتي في أرضي المساجدء وإن 
زواري منها عمارهاء فطوبي لعبد تطهر في بيته ثم زارفي» فحق على المزور أن 
يكرم زائره »" " وقال عَكدِِ: الل 0 
قال: فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك فيقول أين عمار المساجد»”*) 

- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كلك كَالَ فَالَ رَسُول الله يَكهِ من ألف 
الْمَسُجد ألفه الله رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأوْسَط وَفِيه ابن لَهيعة©. 


)١(‏ أخرجه ابن عدى في الكامل (5/ 2705)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)١97/١(‏ والبيهقى 
في الشعب (5/ 78٠0-7194‏ رقم 272787). قال ابن عدى: وهذا يرويه زافر» ولزافر غير ما 
ذكرت. وكأن أحاديثه مقلوبة الإسناد مقلوبة المتن» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه» ويكتب 
حديئه مع ضعفه. وقال الألبانى: ضعيف الضعيفة .)١180١(‏ وقال: منكر الضعيفة 
2008000 

.)557 /7( أحكام القرآن‎ )١( 

(6) لم أعثر عليه مبذا اللفظ عن الضحاك. 

(5) أخرجه الحارث )١١117(‏ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات )٠١940(‏ وابن عدى (0/ )1١54‏ 
عن أنس. قال ابن عدى: وهذا يرويه زافر» ولزافر غير ما ذكرت» وكأن أحاديثه مقلوبة 
الإسناد مقلوبة المتن» وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ويكتب حديئه مع ضعفه. 

(5) آأخرجه الطبراني في الأوسط (579/5 رقم 57287)» وابن عدى في الكامل .)15١/60(‏ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن دراج إلا ابن لهيعة» تفرد به عمرو بن خالد. وقال 


قوله كيِِ: «من ألف المسجد ألفه الله» أي: أحبه الله والآلفة [اجتماع مع 
التئام يقال ألفت بينهم ويقال للمألوف إلف وأليف والمؤلف ما جمع من 


أجزاء مختلفة ورتبت ترتيبا قدم فيه ما حقه أن يقدم وآخر فيه ما حقه أن 


واكم 
يوخر 0ل. 


4ك - وَعَن معَاذ بن جبل كل أ أن رَسُول الله يل َال إن الشيْطّان دنب 
الإنْسَانَ كذئب الْغنم يَأُحُذ الضَّاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وَعَلَيْكُم 
بِالْجَمَاعَة والعامة وَالْمَسْجد رَوَاهُ أخمد من روَايّة الْعَلاء بن زِيَاد عن معَاذ وَلم 


1 
ملة 01 


قوله عن معاذ بن جبل: «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة 
القاصية والناجية» الحديثء الشأة القاصية المنفردة عن القطيع البعيدة عنه 


الهيثمي في المجمع ؟/ 77: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وضعفه 
الألباني في الضعيفة (7075) وضعيف الترغيب .)7١7(‏ 

.)8١ المفردات في غريب القرآن (ص‎ ٠ 

(؟) أخرجه أحمد (77”/45؟) )5١١54(‏ و(ه/ 557) (7575000). والحارث في المسند 
0», والشاشى (1787)» والطبراني في الكبير (7/ ١55‏ رقم 755 و2750). وأبو 
ديق انهل 2000 تان الوسي ى النسم 9217 واء اأحطموالعاوف يع رياد 
لم يسمع من معاذ. وقال في :5١4/0‏ رواه أحمدء والطبراني» ورجال أحمد ثقات إلا أن 
العلاء بن زياد قيل: إنه لم يسمع من معاذ. وضعفه الألباني في المشكاة )١185(‏ وضعيف 
الترغيب )7١5(‏ والضعيفة (015"). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قاله في النهاية''' والناجية بكسر الجيم وفتح الياء المثناة من تحت أي 
السريعة العدو قاله في النهاية» ومنه الحديث «أتوك على قلص نواج» أي 
مسرعات.ءالواحدة ناجية”'' مسرعات يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج 
من الجماعة وأهل 5-5 والله أعلم. 

قوله: رواه أحمد من رواية العلاء بن زياد [وهو ثقة لكن روايته عن معاذ 
مرسلة]. [770/أ] 

- وَحَن أبي هْرَيْرَة يلك عن التبي ع قَال إن للمساجد أوتادا 
الْمَائكَة جلساؤهم إن عَابُوا يفتقدوهم وَإِن مرضوا عادوهم وَإِن كَانُوا في 
حَاجَة أَعَانُوهُم : ئمَ كَلَ جليس الْمَسُجد على ناث خِصَال أخ مُسْتَقَاد أو كلمة 
حِكْمَة أو رَحْمَةَ منتظرة رَوَاهُ أخمد من روَايّة ابْن لَهيعَة وَرَوَاهُ الْحَاكِمم من 
حَدِيث عبد الله بن سَلام دون قَوْله جليس الْمَسُجد إِلَى آخره فَإِنَهُ لَيْسَ فِي 
أصلى وَكال مجح على قرطي" . 


.)9/6 /5( النهاية‎ )١١ 

() النهاية (6/ 56). 

(*) النهاية (5/ 9/6). 

(:) أخرجه أحمد 4575(1148/7)): وأبو نعيم في الأربعون (77) عن أبي هريرة. وقال 
الهيئمي ني المجمع ؟/ ؟17: رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وحسنه الألباني في 
الصحيحة .)”5٠0١(‏ وأخرجه الحاكم (294//7)» والبيهقى في الشعب (5/ 7/7-757 
رقم 5597) عن عبد الله بن سلام. صحيح على شرط الشيخين موقوف. ووافقه الذهبي. 
وصححهما الألباني في صحيح الترغيب (0759). 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 
قوله في الحديث«جليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد أو كلمة 
محكمة أو رحمة منتظرة» الحديثء يجوز في أخ وكلمة ورحمة الثلاثة الجر 


والرفع»وفي شرح السنة عن ابن مسعود أن عثمان بن مظعون قال: يا رسول 
الله اتذن لي في الترهب! قال:(إن ترهب أمتي الجلوس في المسجد وانتظار 
الصلاة» وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه. 
فما حقه؟ أن يقول إلا خيرًا"''. فيستحب لزوم المساجد والجلوس فيهاء لما 
في ذلك من إحياء البقع وانتظار الصلاة وفعلها في أوقاتها على أكمل 
الأحوال» وعن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء قال: ما من 
رجل يغدو إلى المسجد لخير يفعله أو يعمله إلا كتب له أجر مجاهد لا 
ينقلب إلا [غانما]'”» فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار الصلاة أو 
لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف ويستحب له ويثاب له ما لم 
يخرج من المسجد بنية الاعتكافء ولو تكلم بكلام لغو أو عمل صناعة من 
خياطة ونحوها لم يبطل اع 7 

فرع: ولو دخل المسجد لقصد المرور استحب له أن ينوي الاعتكاف عند 
أول دخوله ويقف وقفة لطيفة» قال البغوي: تزيد على مقدار الطمأنينة في الصلاة» 


.)5١57( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
.)/55( وأحمد في الزهد‎ .)١١0 /17( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
1) تسيل اميد الوح‎ 


لد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ثم يمشي حتى ينسحب الاعتكاف على مروره. فإن نوي الاعتكاف ولم يقف لم 
يصح اعتكافه على الصحيح. وقيل: يصح قاله في تسهيل المقاصد”"". 

وينبغي للمجالس في المسجد أن يأمر بما يراه من معروف وينهى عمن 
يراه من منكرء هذا وإن كان الإنسان مأمور به في غير المسجد إلا أنه يتأكد 
القول به في المسجد صيانة له وإعظاما وإجلالا واحتراماء قال النووي: قال 
أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحدث 
أو إما لشغل ونحوه يستحب له أن يقول أربع مرات سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر فقد قال به بعض السلف وهذا لا بأس به”". 

وقال ابن بطال في شرح البخاري عن جابر بن زيد الإمام الكبير التابعي أنه 
قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه فإن لم تصل فاذكر الله تعالى فكأنك قد 
ايف كين 

فائدة: قال المحاملي: التحيات أربع تحيات تحية البيت بالطواف» وتحية 
منى بالرمي» وتحية الحرم بالإحرامء وتحية المسجد بركعتين”''» ويضاف 
إلى ما ذكره: تحية عرفة بالوقوف عليه» وتحية المسلم بالسلام””'» والتحيات 


.)8 المصدر السابق (لوحة‎ )١( 
.)875 الأذكار (ص‎ )( 

() شرح الصحيح (1/ 14). 

(5) اللباب (ص 50 ١).وإعلام‏ الساجد (ص .)1١9-١١8‏ 
(0) إعلام الساجد (ص »)2٠١9-١١8‏ والإقناع .)١18/1١(‏ 


كتاب الصلاة 

١ ١ 
في قوله تعالى #وَإِذَا حُيِيثُم بتحيّةِ4''' السلام وقيل الهدية» قال العلماء:‎ 
ولو اتصلت المساجد بعضها ببعض فدخل واحدا وصلى التحية ث ثم دخل‎ 
آخر لم تستحب التحية على الصحيح بناء على الصحيح أن المساجد‎ 
المتصلة تعطى حكم المسجد الواحد في اتصال الصفوف وغيرها'".‎ 

فرع: قال في الروضة الذي صرح به كثير منهم الشيخ أبو حامد وصاحب 
الشامل والستة وغيرهم: إن المساجد المتصلة التي يفتح بعضها على بعض 
لها حكم المسجد الواحد وهو الصواب وقال أبو الفتوح العجلي: في نكت 
[الوسيط] فلو كانت [771”/ب] المساجد المتصلة مغلقة الأبواب 
فالمذهب صحة الاقتداء» وأبعد بعض أصحابنا فمنع ذلك لأنهما لا يعدان 
مسجدا واحدا عرفاء قاله [ابن العماد في شرح العمدة]”". 

قال النووي: ويستحب الإكثار في المسجد من ذكر الله تعالى والتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها من الأذكار ويستحب الإكثار من قراءة 
القرآن ومن المستحب فيه قراءة حديث 0 وساكن 
العلوم الشرعية قال تعالى: #فى بُيُوتِ أَذْنَ ألنَّهُ أن تُرَفَعَ وَيُذّكرَ فِيهًا 


ل له 0 


.85 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين »)75١ /١(‏ وحاشية العبادى على تحفة المحتاج (”/ 5 77). 
() تسهيل المقاصد (لوحة 57). 

(:) سورة النور» الآية: 75. 

(5) الأذكار (ص١8).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-١‏ وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك ثَالَ سَمِعت رَسُول الله كله ب بقُول الْمَسْجد 
يك كل 1 َِيّ وتكفل الله لمن كَانَ المج بّبته بالروج وَالرٌ خْمة وَالْجَوَازْ على 
الصّرَاط إِلَى رضوّان الله إِلَى الْجِنّه رَوَاهُ الطَبرَاننَ ذ في الكَبير والأوسط وَالْبَرَار 
وَكَالَ إِسْنّاده حسن وَهُوَ كَمَا قَالَّ رَحمّه الله 00 وَفِي الْبَاب أَحَادِيث غير 
مَا ذكرنًا تأتي فِي الْتتظّار الصّلاة إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن أبي الدرداء: واسمه عويمرء تقدم الكلام على يمناقبه. 

قوله َكةِ: «المسجد بيت كل تقي» الحديث» وعن قيس ابن أبي حازم 
قال: سمعت أبا الدرداء يقول لابنه: يا بني ليكن المسجد بيتك» فإن سمعت 
سوك التق يق ل (السنا عد موك المي 

قوله يَيَةِ: «تكفل الله وإن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على 
الصراط إلى الجنة» وذكر الكفيل والكفالة كله بمعنى الضامن وتكون الكفالة 
بمعنى الحياطة» وكافل اليتيم حاضنه والقائم عليه" '"' فإن من سكن المسجد 


)١(‏ أخخرجه البزار (57 275)» والطبراني في الكبير (5/ 5 8؟ رقم »)5١157‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)2١4/١(‏ والقضاعى في مسند الشهاب (7/5) و(77)» والبيهقى في الشعب (5/ 7/81 
رقم 51489) و(17/ 114 رقم .)3١11/4‏ قال الهيثمي في المجمع ؟/ 17: رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط والبزار وقال: إسناده حسنء قلت: ورجال البزار كلهم رجال 
الصحيح. وحسنه الألباني في الصحيحة )١7(‏ وصحيح الترغيب (7170) شطره الأول. 
وضعفه من قوله تكفْلَ الله لمن كان المسجد بيتّه في ضعيف الترغيب (/701). 

) أخرجه الخطيب في تاريخه (8/ )"1٠‏ ومن طريقه ابن الجوزى في العلل المتناهية /١(‏ 

6-60١‏ قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: عمرو بن جرير» متروك. 

(") مشارق الأنوار .)7155/1١(‏ 


0100 ع 5 9 ع عد 50004 إلق4 
واتخذه بيتا أعرض عن الدنيا واهلها وأاقبل على الآخرة وعمل لها 1 


تنبيهات: الجلوس في المسجد يقع على أغراض منها: أن يجلس ليقرأ 
القرآن عليه والحديث والفقه أو يجلس للاستفتاء ويألف ذلك الموضع فلا 
يبطل حقه بالقيام عنه حتى إذا عاد كان أحق به من غيره كمقاعد الأسواق لأن 
له أغراضا في ملازمته ذلك الموضع"". 

ومنها: الاستماع لحديث رسول الله وهو مستحب مرغوب فيه للحفظ 
وتعلم الأحكام وكذلك لقصد الصلاة على رسول الله ف واتصال السند 
وهل يتعلق بقراءة متون الأحاديث ثواب خاص كما تتعلق بالقرآن» وهل 
يئاب على مجرد سماعها من كان عارفا بها كما يثاب المستمع للقرآن على 
مجرد الاستماع» قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع قراءة متون 
الأعادوف لا على نا لوانت اط 7 

ومنها: الجلوس لاستماع القرآن وهو مستحب لأن من استمع القرآن 
رحم قال الله تعالى: طوَإِدًا قُرِءعٌ ألْقُرْءَانُ فََسْتَيِعُوأ لَهُد وَأَنصِيُوأ لَعَلَحُمْ 
مُرْحَمُونَ ©4”*”' والجلوس لقراءة القرآن أفضل من الجلوس لاستماعه» 


)١(‏ التذكرة (ص755). 
(؟) روضة الطالبين (8/ 595). 
(؟) تسهيل المقاصد (لوحة "/9). 
(4) سورة الأعراف» 5 .7١‏ 

(6) تسهيل المقاصد (لوحة ”7/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ومنها: الجلوس لاستماع الذكر والتهليل والتسبيح» وهل يقول باستحباب 
ذلك كما يستحب في قراءة القرآن؟ قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن الذهبي 
في الكلام على السماع في مصنف له: أن ذلك من المباحات ولم يعده من 
القسم المستحبء. ومنها: الجلوس للدعاء وهو مستحب لقوله يَكِْهِ: «الدعاء 
هو العبادة» رواه أبو داود الطيالسي وقال يول «من لم يدع الله غضب عليه» 
وقيل فيه: 
الله يغفض ب إن تركت سؤاله 1 
وقال الواسطي في تفسيره في قوله تعالى: #فى بيو 
ُرَفَ4"'' قال بعضهم: ترفع فيها الحوائج ا م اكز : ترفع 
الحوائج من القلوب بالذكرء فإن النبي ييه يقول حاكيا عن ربه( من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ويدل للقول الأول قوله 
ِ: «إذا دخلتم المساجد فعليكم [:*5/أ] الإرتاع» قالوا: وما الإرتاع يا 
رسول الله قال: «الدعاء و الرغبة إلى الله عز وجل)”". ومنها أن يجلس إلى 
الصلاة فلا اختصاص له في صلاة أخرىء وأما الصلاة الحاضرة فهو أحق فإن 
فارق بغير عذر بطل حقه وإن قام لعذر كحدث أو رعاف أو إجابة داع ونحو 
ذلك لم يبطل اختصاصه للحديث الصحيح أن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا قام 
أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد إليه» ولا فرق في هذا أن 


."* سورة النورء الآية:‎ )١( 
.)7 تسهيل المقاصد (لوحة ”الا و5‎ )0( 


كتاب الصلاة | 
يترك إزاره أو لا كما لا فرق بين أن يطرأ العذر بعد الشروع في الصلاة أو قبله 
قاله في الروضة في كتاب «إحياء الموات»''' ومنها أن يجلس للشراء أو البيع 
أو الحرف الشريفة أو الدنية وأنه ممنوع منه كما سبق" [58١المخطوطه‏ 
المغربية] منها الجلوس لاعتكاف قال: في الروضة وينبغي أن يقال له 
الاختصاص بموضعه ما لم يخرج من المسجد أن كان اعتكاف مطلقا وأن 
نوى اعتكاف أيام فخرج لحاجة جائزة ففي بقاء استحقاقه إذا رجع احتمال 
والظاهر بقاؤه ومنها الجلوس لاستماع الحديث والوعظه قال: في الروضة 
والظاهر أنه كالصلاة ولا يختص فيما سوى ذلك المجلس ولا فيه أن فارق 
بلا عذر ويختص أن فارق بعذر على المختار ويحتمل أن يقال إن كانت له 
عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس وينتفع الحاضرون بقربه لعلمه ونحو 
ذلك دام اختصاصه في كل مجلس بكل حال وأما مجلس الفقيه في موضع 
معين كتدريس المدرس في المدرسة أو المسجد فالظاهر فيه دوام 
الاختصاص لاطراد العرف فيه وفيه احتمال قال ويمنع الناس من استطراق 
حلق الفقهاء والفقراء في المسجد توقيرا لها والله أعلم'". 

خاتمة: فيها مسائل تتعلق بالمسجد أيضا إحداها أجمع المسلمون على 
جواز الجلوس في المسجد للمحدث فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو 


.)191//5( روضة الطالبين‎ )١( 
.)79107/8( (؟) روضة الطالبين‎ 
.)7948-7 917 /0( روضة الطالبين‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا وإن لم 


يكن لشيء من ذلك كان مباحًا وقال: بعض أصحابنا أنه مكروه وهو 
5 0 


.م 


ثانيتها قال: ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد 
إلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به فإنه مكروه ونقل الإمام أبو 
الحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس 
والنخعي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم وعن ابن سيرين ومالك 
وسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد والله أعلم”". 

ثالثتها: يحرم إدخال المسجد وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس 
المسجد لم يحرم له الدخول وإن أمن ذلك جاز وأما إذا افتصد في المسجد 
فإن كان من غير إناء فحرام وإن قطر دمه في إناء فمكروه وإن بال في المسجد 
في إناء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام, والثاني مكروه'". 

رابعتها يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل وتشبيك الأصابع 
للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول ال كل *. 

خامستها: يستحب استحبابا مؤكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث 


.)147 /1( المجموع (177/1): وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)197 شرح النووي على مسلم (؟/‎ )5( 
.)197 /1( شرح النووي على مسلم‎ )5( 
.)١97 /1( شرح النووي على مسلم‎ )5( 


كتاب الصلاة 


الصحيحة المشهورة والله أعله'". 

سادستها: أن يعتقد أنه بيت الله عز وجل [775/ ب] وأن داخله زائر الله 
عز وجل فيه فينوي ذلك قال يَلِةِ «من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى 
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وحق على المزور إكرام زائره») 

سابعتها: الخلوة ودفع الشواغل ولزوم السر للفكر في الآخرة وكيفية 
الاستعداد لي 

ثامنتها: التجرد للذكر وإسماعه واستماعه لقوله يد «من غدا على 
المسجد يذكر الله تعالى ويذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى)”؟. 

تاسعتها: أن يترك الذنوب حياء من الله عز وجل بأن يحسن نيته في نفسه في 
قوله وعمله حتى يستحبي منه من يراه أن يفارق ذنبا وقس عليه سائر 
الأعمال””" وتقدم أشياء تتعلق بالمسجد في أخر باب تنظيف المساجد 


.)197 شرح النووي على مسلم (؟7/‎ )١( 
.)”0/١ /5( (؟) إحياء علوم الدين‎ 
,)51/1-839/٠ /5( (؟) إحياء علوم الدين‎ 
.)”9/١/5( إحياء علوم الدين‎ )1( 
.)”0/١ /4( إحياء علوم الدين‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترهيب من إتتيان المسجد لمن أكل 
بصلا أو ثوما أوكرانًا أوفجلا ونح ذلك مما له رائحة كريهة ] 

- عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن النِي بك قَالَ من أكل من هَذِه 
الشّجَرّة يمني الوم فلا يقربن مسجدًا رَوَاهُ لبُكَارِيَ وَمُسلم'" وَفِي رِوَاية 
للم قلايقوين مسَاجدنًا وقِي:روائة لهما قلا بأبين' المشاجد وف روا 
لابي دَاوّد من أكل من هَذِه الشّجَرَة فلا يقربن الْمَسّاجِد””". 

قوله: عن ابن عمر يتقدم الكلام على ترجمته. 

قوله كَل «من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم» الحديث وسمى الثوم 
شجرة لأن الشجرة في حقيقة اللغة اسم لما يبقى أصله في الأرض ويخلف إذا 
انقطع وإن كان هو عند العامة ما له ساق وأغصان'”". 

قوله: «فلا يقربين مسحدنا» وفي رواية لمسلم «فلا يقربن مساجدنا» وفي 
رواية البخاري ومسلم «فلا يأتين المساجد» وفي رواية أبي داود «فلا يقربن 
المساجد» ففي هذه الروايات تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه مما له 
رائحة كريهة من دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة وحجتهم قوله 
«فلا يقربن المساجد» لأنه عام في جميع المساجد لأنه حكم يعم بعموم 


.)051-54( أخرجه البخاري (8017): ومسلم‎ )١( 
.0785 0( وأبو داود‎ 56 ٠ ١5( (؟) أخرجه مسلم (59 ودلا ١كه) وابن ماجه‎ 
.03741 وشرح السنة (؟/‎ :)001/-007/1١( أعلام الحديث‎ )( 


لهت ظ 
عليه ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال فإن النهي معلل بتأذي 
الملائكة أو بني أدم وذلك يوجد في المساجد كلها”'' ثم إن النهي في حق 
المساجد الثلاثة آكد منه في غيرها لما لها من الفضيلة على غيرها ولا سيما 
مسجد المدينة في زمان رسول الله يِل حكي القاضي عياض عن بعض 
العلماء أنه زعم أن النهي خاص بمسجد النبي كَلَدٍ لأنه مكان هبط الملك 
بالوحي لقوله َلَةِ: «فلا تقرين مسجدنا» والمشهور خلاف ذلك ثم إن النهي 
إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول 
حلال بإجماع من يعتد به وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها 
لأنه يمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين» وحجه الجمهور 
قوله يَلِةِ: «كُل ني أنّاجِي مَنْ له نتاجي)'". والمناجى والمحدث لغيره 
والمراد بقوله لغيره هو الملك وقيل لفظ أناجي من لا تناجي دليل على أن 
الملائكة أفضل من بني أدم وفيه أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو أدم 
وليس المقصود بالكراهة كراهة تحريم ولهذا قالع «أيها الناس ليس لي 
تحريم ما أحل الله لي» ". 


.)084 /1( والعدة‎ »)707 /١( شرح النووي على مسلم (58/5)» وإحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (866) و(1/769) ومسلم (9/7- 074) عن جابر. 

(©) شرح النووي على مسلم (5//60). والحديث أخرجه مسلم (1/5- 210) عن أبي سعيده 
وأخرجه البخاري )"١١١(‏ ومسلم (45- 5494 7) وأبو داود )5١79(‏ عن على بن أبي 
طالب. 


تنبيه: مناجاة الرب حقيقة أم مجازء قلت: هي مجاز لأن القرينة صارفة 
عن إرادة الحقيقة إذ لا كلام محسوسا إلا من طرف العبد فالمراد لازمها نحو 
إرادة الخير وهو تشبيه أي كأنه يناجي [7701/أ] ربه عز وجل قال النوري: 
المناجاة إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى أ.ه. 
قاله الكرماني"". 

قال العلماء: و يلتحق بالثوم والبصل والكرات كل ما له رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرها قال: القاضي عياض ويلحق به من أكل فجلا وكان 
يتجشأ قال: وقال ابن المرابط ويلحق به من به بخر في فمه أو به جرح له 
رائحة كريهة قال: القاضي عياض وقال: العلماء على هذا مجامع الصلاة غير 
المسجد كالعيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم 
والذكر والولائم ونحوها ولا يلحق بها الأسواق ونحوها وذكره من عدم 
الالتحاق بالأسواق لأن الناس يتأذى الأسواق وينبغي الكراهة لقوله َكل 
اوليقعد في بيته»قاله في شرحها'"". 

تنبيه وألحق بها المجذوم والأبرص واستدل بقوله كل «لا يرد ذو عاهة 
على مصح) وأن عمركلْكهُ رأى جارية مجذومة تطوف بالبيت فقال: يا أمة الله 
لو جلست في بيتك لا تؤذي الناس فتركت الطواف فلما مات عمر ؤََكَّهُ قيل 
لها أخرجي فطوفي فإن الذي تخاف قد مات فقالت ما كنت أطيعه حيا وأعصيه 


5046 /5( الكواكب الدراري‎ )١( 
.)58/0( كمال المعلم (591//5)) وشرح النووي على مسلم‎ )( 


نيعا فإ الذى غباك قل مالك فقالت :نا كنت أطبعه سا وأعصية م7" 

*0- وَعَن أنس ذَلهُ ثَالَ قَالَ النِّي يك من أكل من هَذِه الشّجَرّة فَلَا 
يقربنا ولا يصلين معنا رَوَاُ المُحَارِيَ وَمُسلم”" وَرَوَاُ اطَبرَانِيَ وَلفظه قَالَ 
يَاكُمْ وَهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مَسَاجِدًا قّإن كُنْتم لا 
بد آكلوهما اقتلوهما بالئّار قتله"”. 

قوله: عن أنس بن مالك تقدم. 

قوله كلد «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا» هكذا 
ضبطناه ولا يصل على النهي ووقع في أثر الأصول ولا يصلي بإثبات الياء 
على الخبر الذي يراد به النهي وكلاهما صحيح”'. 

قوله في رواية الطبراني: «إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما 
وتدخلوا مساجدنا» ففي حديث أنس تسمية الثوم شجرا وبقلا قال أهل اللغة 


البقل كل نبات أخضرت به الأرض”". 


.)7١ تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 

.)057-1/0( أخرجه البخاري (855) و(01561).: ومسلم‎ )١( 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 76 رقم 7"550) ومن طريقه الضياء في المختارة 5/ ١١5‏ 
(23272). قال الطبراني: لم يرو هذين الحديثين» عن سلام بن مسكين إلا شيبان ابن 
فروخ. قال الهيثمي في المجمع 7 ررواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7757). 

(5) شرح النووي على مسلم (59/5). 

(4) شرح النووي على مسلم (4/ /59-4). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله أكلوهما ما قتلوها بالنار قتلا ومنه قولهم قتلت الخمر إذا مزجها 
بالماء وكسرحدتها”". 

- وَعَن بابر كلك قَالَ قَالَ النّي بك من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا 
أو فليعتزل مَسَاجِدئًا وليقعد فِي بّبته رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوٌد 
وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ''» وَفِي رِوَايّة لمُسلم من أكل البصل والثوم والكراث 
قلا يقربن مَسْحِدنًا قن الْمَكائْكة تتأذى مِمًا يتََذَى مِنْهُ نو آدم”" وَفِي روَايّة 
نهى رَسُول الله يك عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الْحَاجة فأكلنا مِنْهَا قَقَالَ 
من أكل من هَذِه الشَّجَرَّة الخبيثة فلا يقربن مَسْجِدنًا فَإن الْمَكائكَة تتأذى مما 
تَآَذّى مِنْهُ الئّآس ”© رَوَاهُ الطََرَانِنَ في الْأَوْسَط وَالصّغِير وَلَفظه كَالَ إن رَسُول 
لله يك قَالَ من أكل من مََذِه الخضراوات الثوم والبصل والكراث والفجل قلا 


يقربن مَسُجدنًا فَإن الْمَلائكّة تتأذى مما يتَأَذَى مِنْهُ ينو آدم”* وَرُوَاتهِ ثقَات | 


.)59/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 85) و(800) و(05827) و(7109): ومسلم “5-1 05). وأبو داود 
(3875. والترمذى (1805). والنسائى في المجتبى 7/ )2١9(184‏ والكبرى (4175) 
و(8648ة). 

(7) أخرجه مسلم (055-1/5). 

(5) أخرجه مسلم (0554-1/7). 

(5) أخرجه الطبرانيٍ في الصغير /١(‏ 15 رقم 1”) واللأوسط >58/1١(‏ رقم )١9١‏ و(0/ 8117 
رقم 2051). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا يحيى بن راشد» 
تفرد به: سعيد بن عفير. وقال في الموضع الثانى: لم يرو هذا الحديث عن الجراح بن 
الضحاك إلا إسحاق بن سليمان. وقال الهيثمي في المجمع 17/7: رواه الطبراني في 


كتاب الصلاة 
يحيى بن رَاشد الْبَصْرِي. 

قوله: عن جابر تقدم الكلام على مناقبه قوله يَكِ: «من أكل بصلا أو ثومًا» 
الحديث فيه دليل على جواز أكل الثوم البصل ونحوهما لأنه إنما نمى عن 
حضور المسجد ولم ينه عن أكل الثوم والبصل وتقدم الكلام على ذلك روي 
في مسند الإمام أحمد أنه قال مَل «كلوا الثوم نيئا فلولا أنا أناجي الملك 
.5 (0) مل 1 6 50 000 
لأكلته»"'' وقيل: من أكل البصل يوم الجمعة فينبغي أن يحرم كما لو أنشأ 
السفر يوم الجمعة وقيل إن أكله على نية إحباط الجمعة حرم عليه ذلك وإن 
أكله للشهوة أو الحاجة لم يحرم لكن يجب عليه إزالته بالسواك ونحوه فإن 
لم يزل سقطت عنه الجمعة وفيه استعمال الآدب وهو أن الإنسان لا يغشى 
الأهل وغيرهم إلا على الحالة المرضية الحسنة ولا يجالس أحدا يتأذى منه 


الصغير والأوسطء» وفيه يحيى بن راشد البراء البصري» وهو ضعيف ووثقه ابن حبان 
وقال: يخطئى ويخالف, وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب .)75١8(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (55)» والبزار (744)» وأبو بكر الشافعى في 
الغيلانيات »23١75(‏ والطبراني في الأوسط (7/ 15 رقم 2755099)» وأبو الشيخ في طبقات 
المحدثين (511//7 و50”/5»)» والسلمى في طبقات الصوفية (ص 55-55) و(ص 
89) والأربعون (ص »23١ 5-1١7”‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (7/ ١84‏ و//ا؟) 
والحلية (4/ /اه”” و١١77757/1)»‏ وابن الجوزى في العلل .)3١945(‏ 
قال ابن الجوزى: قال الدارقطني هذا حديث مما أنكر على حبة بن جون وهو ضعيف قال 
يحيى ليس حديثه بشيء وقال السعدي ثقة. وقال الهيثمي في المجمع 5/5:: رواه البزار 
والطبراني في الأوسط وفيه حبة بن جوين العرني» وقد ضعفه الجمهور. ووثقه العجلي. 
وضعفه الألباني في الضعيفة .)5٠9/(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولا بما يخرج منه وفيه دليل على أنه إذا كان جالسا بحضرة الناس وحصل له 
ريح لا يخرجه بينهم لأنه يؤذيهم بريحه بل قال الصيدلاني أن ذلك مما تسقط 
العدالة به انتهى قاله في شرح العمدة”". 

قوله: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم»؛ قال: القاضي عياض 
يتأذى [175/ ب] بتشديد الذال المعجمة فيها وهو ظاهر ووقع ف أكثر 
الأصول تأذى مما تأذى منه بنو أدم بتخفيف الذال فيها وهي لغة يقال أذي 
يأذى مثل عمي يعمى ومعناه تأذى قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على 
منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا لآنه محل الملائكة 
ولعموم الاحاديث'". 

فإن قيل فالحفظة أيضًا تتأذى بريح الثوم فالجواب أن التأذي هنا عام 
والتأذي هنا خاص فإن قيل فالزوج له منع الزوجه والعبد والأمة من أكل 
الثوم مع أن التأذى خاص فالجواب أن حق الملك والزوجة مقدم وأيضا 
فالزوجة ألزمت حق الاستمتاع وكالة الزوج بحق النكاح فإن قيل فما وجه 
المنع في حق العبد والسيد لا يستمتع به قلنا لأنه قد يشاوره ويتأذى بريحه 
ولو اشترى عبدا فوجد له ريح ثبت له الرد والله أعلم. 

فائدة: قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «فى بُيُوتٍ أَذنَ أللَهُ أن ترْقَم 74" 


053 قار شهيلالمقاصد الوه 54و 8), 
(1) شرح النووي على مسلم (0/ 44). 
«”) سورة النورء الآية: ا 


كتاب الصلاة 0 
قال: قال العلماء: العلماء ومما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح 
الكريهة والأقوال السيئة وغير ذلك. وإذا كانت العلة في إخراج المسلم من 
المسجد أنه يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن 
يكون ذرب اللسان سفيها عليهم؛ أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه لسوء 
صناعته» أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه. وكل ما يتأذى به الناس كان لهم 
إخراجه ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول. وكذلك يجتنب مجتمع 
الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم والولائم وما أشبههاء من 
أكل الثوم وما في معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي الناس. ولذلك جمع بين 
البصل والثوم والكراثء وأخبر أن ذلك مما يتأذى به» قال أبو عمر بن عبد 
البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله 
أفتى في رجل شكاه جيرانه واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده 
فشوور فيه. فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه» وألا يشاهد معهم 
الصلاة» إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه» فذاكرته يوما أمره 
وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول» فاستدل بحديث 
الثوم» وقال: هو عندي أكثر أذى من أكل الثوم» وصاحبه يمنع من شهود 
الجماعة في المسجدء قلت: وفي الآثار المرسلة إن الرجل ليكذب الكذبة 
فيتباعد الملك من نتن ريحه. فعلى هذا يخرج من عرف منه الكذب والتقول 
بالباطل فإن ذلك يؤذي والله أعله"”". 


.)55/8-15751/ /١1؟( تفسير القرطبى‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة سماها خبيثة لقبح رائحتها قال أهل 
اللغة: الخبيث في كلام العرب المكروه من قول, أو فعلء أو مالء أو طعام 
أو شراب» ضير 

قوله:«فلا يقربن مسجدنا» أي مسجد أهل ملتنا وعلة النهى أن المسلمين 
يتأذون برائحتها وقد أمر بتنظيف المساجد وذلك أى أكل ما له رائحة كريهة 
ونه الجا مو . 

وكان رسول الله يَِكِ يترك الثوم وما له رائحة كريهة دائما لآنه يتوقع مجيء 
الملائكة والوحي كل ساعة وقد قال العلماء في حكم الثوم في حقه كَلْةِ وكذا 
يك أم كان يتركه تنزها قال بعض أصحابنا محرمة عليه والأصح عندهم أنه 
مكروه كراهة تنزيه ليست محرمة لعموم قوله يَكِهِ لا في جواب قوله أحرام 
هي؟”" ولقوله يله أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي [57/ أ] 

00 1 5 ا > ااه 2 
ولكنها شجرة أكره رائحتها» فهذا فيه تصريح بإباحة الثوم وهو مجمع عليه ". 

قوله كك «من أكل من هذه الخضروات الثوم والبصل والكرات والفجل» 
وفي رواية أخرى أت بقدر فيه خضرات هكذا هو في نسخ صحيح مسلم كلها 


() شرح النووي على مسلم (5/ 6). 
(5) الميسر .)5١8/1(‏ 

(9) شرح النووي على مسلم .)4/١5(‏ 
() شرح النووي على مسلم .)0١/5(‏ 


بقدر بالقاف وخضرات بفتح الخاء وكسر الضاد منه جمع خضرة أي بقول 
خضرة كما جاء في الحديث الآخر فيه بقل والعرب تقول للبقول الخضرات 
الأ وضبطه الأصيلي خضرات بضم الخاء وفتح الضاد قاله عياض”''' ووقع 
في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة أتى ببدر 
ببائين موحدتين قال العلماء هذا هو الصواب وفسر الرواة وأهل اللغة 
والغريب البدر بالطبق قالوا سمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر”". 

ومما استبعد به لفظة «القدر» أنها تشعر بالطبخ وإزالة الرائحة وقد ورد 
الإذن ني أكلها مطبوخة'"' وذهب الخطابي إلى أن أكل جميع ذلك ليس عذرا 
ناثرك اتضيوية . 

تنبيهات: أحدها المجزوم به في الروضة وغيرها أن دخول المسجد للذي 
أكل ذلك المكروه وظاهر الحديث يقتضي تحريمه وإليه ذهب ابن 
الم . 

الثاني: محل كون ذلك عذرا: إذا لم يمكن إزالة رائحته بغسل ومعالجة 
إن كان مطبوعا .ولدة", 


)١١‏ مشارق الأنوار /١(‏ 55 ؟) 

(؟) شرح النووي على مسلم (0/ 59). 

إفرة إحكام الأحكام (1/ 007. 

(5) أعلام الحديث )20077/١(‏ والنجم الوهاج (؟/ 57 5). 
(5) النجم الوهاج (؟/ 57؟). 

(5) النجم الوهاج (؟/ .)١57‏ 


ع ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الثالث: يؤخذ مما ذكره النووي في منهاجه سقوط الجماعة بالبخر 
والصنان المستحكمين من باب أولى والظاهر أن الجذام والبرص كذلك من 
بها استحاضة أو جرح سيال”". 

الرابع: ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره خلافا لابن 
حبان فإنه استثنى المعذور ثم أسند إلى المغيرة بن شعبة أنه قال أكلت ثوما 
ثم أتيت مصلى رسول الله يكَِةّ فوجدته قد سبقني فلما قمت لأمضي وجد 
ريحه قال المغيرة فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت يا رسول الله إن لي عذرا 
فناولنى كفك فوجدته سهلا فأدخلها في كمي إلى صدري فوجده معصوبا 
فقال إنك لمعذور”"'» وظاهر الأحاديث تقتضي تحريم حضور المسجد كما 
أشار إليه ابن حبان في صحيحه وصرح به ابن المنذر في الإقناع وهذا كله مع 
رائحته فإن أميتت بالطبخ ونحوه فلا منع' د 
عن البعال ققالت إن اخ طعام كله زيوك 255101 يل كان فيه بصا ” 

زع أي سعدا الشذري 4 أله دك عد رفول الا كوه 
والبصل والكراث وقيل يا رَسُول الله وَآَشْد ذَلِك كُله الثوم أفتحرمه قَقَالَ 


)١(‏ النجم الوهاج (؟/ 17 ؟). 

(5) النجم الوهاج (؟/ 57 7). 

() انظر: تسهيل المقاصد (لوحة .)53١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (879). والنسائى في الكبرى (57557). وضعفه الألباني في الإرواء 
(58195). 


بحت _ ا المدصو ره 


رَسُول الله يكِةٍ كلوه من أكله مِنْكُم قا يقرب هذا الْمَسْجد حَنََى يذهب ريحه 
ل سابع يه ور ا 02 )00 
منه) رَوَاه ابن خزيمة فِي صّحِيحه : 

قوله: إنه ذكر عند رسول الله يد الثوم البصر والكراث فذكر الحديث إلى 
أن قال أفتحرمه فقال رسول الله كلد «كلوه» فيه دلالة على بطلان أهل 
الظاهر في قولهم بتحريم أكل الثوم والبصل على الإطلاق ولا حجة لهم في 
قوله فلا يقربناء فإن قالوا: أكلها مانع من حضور الجماعة» قيل لهم: حضور 
الجماعة ليس فرضا على الأعيان”" والله أعلم. 

٠5‏ وَعَن عمر بن الُخطاب ذلك آنه خطب يَوْم الْجُمْعَة فَقَالَ في خطبته 
ثمَ إنَكُم أيِهَا النّاس تَأَكُلُونَ شجرتين لا أراهما إِلّا خبيثتين البصل والثوم لقد 
رَأَئْت رَسُول الله يكل إذا وجد ريحهما من الرجل فِي الْمَسْجد أمر به قأخرج 
إِلَى البقيع من أكلهما فليمتهما طبخا) رَوَاهُ مُسلم وَالَسَائِيَ وَابْن مَاجَه”". 

قوله: لقد رأيت رسول الله د إذا وجد ربحهما من الرجل يعني الثوم 
والبصل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» هذا الحديث فيه إخراج من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7877)» وابن خزيمة »)١579(‏ وابن حبان .)7١865(‏ وصححه الألبانٍ 
في الصحيحة )7١77(‏ وصحيح الترغيب (5 7). 

.)41١ ورياض الأفهام (؟/‎ »)57// /١( انظر: المسالك‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم (27517-1/8» واين ماجه .2٠١١5(‏ والنسائى في المجتبى ؟/ 0177١0180‏ 
والكبرى (81/6) و(58414). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وجدا منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد 51؟/ ب] وإزالة 
المنكر باليد لمن أمكنه''". 

البقيع هو مدفن أهل المدينة» سمي بذلك لغرقد كان فيه ثابتاء وهو ما 
عظم من العوسج'" 

قوله َكلَِِّد «فمن أكلها فليمتها طبخا» معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما 
بالطبخ لتذهب حلتهما وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته ". 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه كَالَ: قَالَ رَسُول الله كلِ: «من أكل من هذه 
الشّجَرّة الثوم فلا يؤذينا بها بهَا في مَسْجِدنًا هَذَا رَوَاهُ مُسلم وَالتَسَائَِ وَابْن مَاجَه 
الفط 1 , 


5 


قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله عَيلِِ: «من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا» هذا 
هو بتشديد نون يؤذيناء قال النووي: إنما نبهت عليه لأني رأيت من خففه. 
والتخفيف جائز على إرادة الخبر ثم استشكل التشديد'”'» وفي الحديث دليل 
على منع من أكل ذلك من دخول المسجد وإن كان خاليا لأنه محل 


() شرح النووي على مسلم (0/ 017). 

(5) إكمال المعلم (؟/ /ا 5). 

() شرح النووي على مسلم (5/ 5 0). 

(5) أخرجه مسلم (1/1- 2257 وابن ماجه .)١١١5(‏ 
(5) شرح التووي على مسلم (59/0). 


كتاب الصلاة 
0١8‏ 


الملائكة''' ولعموم الأحاديث كما تقدم. 

- وَعَن أبي تَغْلبة كه أنه غزا مَعَّ رَسُول الله يك خَيْبّر فوجدوا في 
جنانها بصلا وثوما فَأَكَلُوا مِنّْهُ وهم جيّاع قَلَمَا رَاح النّاس إِلَى الْمَسْجِد إذا 
ريح الْمَسُجد بصل وثوم قَقَالَ التي كككة: «من أكل من هَذِه الشَّجَرّة الخبيثة 
قلا يقربنا تَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ رَوَاهُ الطبرَانِيَ سناد حسن”" وَهُوَ في مُسلم 
من حَدِيث أبي سعيد الْحُذْرِيَ بِتَحْوو لَيْسَ فيه ذكر البصل” ". 

قوله: «عن أبي ثعلبة» واسمه مختلف فيه» قال أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وغيرهما: اسمه جرهمء وقيل: جرثوم» بضم الجيم فيهاء وبضم الثاء 
المثلثة في الثاني» وقيل: عمروء وقيل: الأشير» بكسر الشين المعجمة» وقيل 
غير ذلك. واسم أبيه ناشم» بالنون وشين معجمة مكسورة. ثم ميم» وقيل: 
ناشر بالراء» وقيل: ناشب بالباء الموحدة فى آخرهء وقيل: ناشج بالجيم» 
وقيل: جرهم. وقيل: جرثئومة» وقيل: جرثوم. وكان أبو ثعلبة ممن بايع 
رسول الله يك بيعة الضروان تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من 
الهجرة. روى عن النبي يَدََةِ أحاديث» روى عنه أبو إدريس الخولاني» ومسلم 
بن مشكم.ء بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة. توفي في خلافة معاوية. 


.)594 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ))1/41(١941/54‏ والطبراني في الأوسط (5/ 71-977 رقم 70517)) والكبير 
5١5 /55(‏ رقم 5ا0) و(515/55 رقم لالا0)» وقال الهيثمي 2 المجمع 8/7 روآه 
الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (/ا7”0). 

() أخرجه مسلم (1/5- 2050» وابن خزيمة .)١551(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقزل: ق ختلفة عيبل الملك ننينة وين وسيعين 7 


قوله: إنه غزا مع رسول الله يَاةٌ خيبر» وخيبر البلدة المعروفة على نحو 
أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام ذات نخل ومزارع فتحها رسول الله 
َك في أوائل سنة سبع من الهجرة بالإجماع عند جمهور العلماء إلا ما حكي 
عن مالك أنه قال إنها في أواخر سنة ست من الهجرة وهو قول غريب وقد 
تابعه على ذلك أبو محمد بن حزم وليس بشيء أقام رسول الله يد على 
حصارهم بضع عشرة ليله. 

قوله: فوجد في جنانها بصلا وثوما فأكلوا منه وهم جياع فلم راح الناس 
إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم الحديثء فيه إحترام المساجد 
وتنزيهها عن المستقذرات حتى عن خروج الريح فإنه في معنى ما تقدم 
والنهي المذكور عام في كل مجتمع ومسجد ولا يفيد إذن المصلين له في 
الحضور فإن رضى الأدميين بإدخال الضرر عليهم وأذنوا فلا يفعلوا فإن 
الملائكة لم تعلم رضاهه'". 

4- وَعَن حُدَيْقَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكهِ من تفل تجاه الْقبْلّة جَاءَ 
يَوْم الّْقِيّامَة وتفله بين عَيْيّهِ وَمن أكل من هَذِه البقلة الخبيثة فا يقربن مَسْجِدنًا 
ثَلَانا رَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه”". 

.)9/40 ترجمة‎ ١19 /7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


.)7 57 //( انظر التوضيح‎ )١( 
وابن حبان‎ »)١577( أخرجه أبو داود (7”875). والبزار (75950)» وابن خزيمة‎ )"( 


(234). وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب (0779. 


قوله عن حذيفة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَيِ: «من تفل تجاه القبلة» تفل بالتاء المثناه فوق وفتح الفاء بمعنى 
بصق وبزق ومعناه» والتفل أقل من البزق وتقدم الكلام على ذلك في البصاق 
في المسجد وتقدم الكلام أيضا على بقية الحديث. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[[ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن 

ولزومها وترهيبهن من الخروج منها ] 
عن أم حميد امْرَأَة أبي حميد السّاعِدِيَ رَضِي الله عَنّْهُمَا أَنّهَا جَاءت 
إِلَى الي يك فَقَلَت يا رَسُول الله إن أحب الصّلاة مَعَك قَالَ قد علمت أَنّك 
تحبين الصّلاة معي وصلاتك فِي بَيْنك خير من صَلاتك في حجرتك 
وصلاتك فِي حجرتك خير من صَّلاتك فِي دَارك وصلاتك فِي دَارك خير من 
صَلَانك فِي مَسُْجد قَوْمك وصلاتك فِي مَسُجد تَوْمك خير من صَلَاتك في 
مَسْجدي قَالَ تأمرت قبني لَهَا مَسْجد فِي أَقْصَى شَّيْء من بَيتها وأظلمه 
وَكَانَت تصلي فيه حَنَّى لقِيت الله عز وَجلء ل 0 
حبّان في صَحِبِحَيْهِمَا”" وَبَوّبَ عَلَيْه ابن خُرَيْمَة باب الْحيار صَلاة الْمَرْأَة في 
حَحرتج نهًا على صلاتهًا ني دارها وصلاتها ني مَسُجد قومهًا على صلاتهًا ني 
جد النَِّي كَل ون كَانَت صّلاة في مَسْجد لني يَةِ تعدل ألف صّلاة في 
غَيره من الْمَسَاجد وَالدَّلِيل على أن قُول النَبّي يَيةِ صَلاة نفي مَسْجدي هَذًَا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 7/5 (7570), وأحمد 9/١/5‏ (77040)» وابن أبي خيثمة في 
التاريخ الكبير- السفر الثانى (5/ ”60)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0770/9 
و(80”)» والرويانى ))١١15(‏ وابن خزيمة »)١784(‏ وابن حبان (257117) والطبراني 
في الكبير ١58/54‏ (2707). وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 5 ": رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري ووثقه ابن حبان» ورواه الطبراني في الكبير» وفيه 
ابن لهيعة وفيه كلام. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (0750. 


كنات" الخلاة 
أفضل من ألف صَّلاة فِيمَا سواةٌ من الْمَسَاجِد إِنَمَا أَرَادَ به صَلَاة الرّجَال دون 
صَلاة النْسَاء هَذَا كلامه. 

قوله: عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعديء أم تحمية انها داش 
حميد الساعدي هو الأنصاري قيل اسمه عبد الرحمن وقيل المنذر بن سعد 
وقيل إنه سهل بن سعد الخزرجي المدني له صحبه وأحاديث توفي في أخر 
خلاقة معاوية وأول خلافة يزيد”". 

قوله يَلْةّ: «وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» الحديث قال 
البيهقي وفيه دلالة على أن الأآمر بألا يمنعن أمر ندب واستحباب لا أمر 
فرض وإيجاب وهو قول العامة من أهل العلم'' انتهى» وكذا جزم به ابن 
بطال فقال نبيه يَدلِْةِ عن منعها من الصلاة في المساجد نبي أدب لا أنه واجب 
عليه أن لا يمنعهاا' قاله في شرح الأحكامء قال الحافظ شرف الدين 
الدمياطي في كتابه: المتجر الرابح في العمل الصالح قلت كان النساء في عهد 
رسول الله وةٍ إذا خرجن من بيوتهن إلى الصلاة يخرجن متبذلات متلفعات 
بالأكسية لا يعرفن من الغلس وكان إذا سلم النبي يك يقال للرجال مكانكم 
حتى ينصرف النساء ومع هذا قال رسول الله يِه «إن صلاتهن في بيوتهن 


)١(‏ بياض بمقدار كلمة واحدة. 
(؟) أسد الغابة (0/ 8لا ترجمة 085757). 
(*) السئن الكبرى (9/ .)١9٠‏ 
() شرح الصحيح (؟/ 41/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أفضل لهنافما ظنك بمن تخرج متزينة متبخرة متبرجة لابسة أحسن ثيابهاء 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي يكل ما أحدث النساء بعده 
لمنعهن الخروج إلى المساجد هذا قولها في حق الصحابيات ونساء الصدر 
[7] الأول فما ظنك لو رأت نساء زماننا هذا"'' والله أعلم انتهى 
أشارت رضي الله عنها إلى ما أحدثنه من الفتن بالتطيب واللباس عند 
خرواجين قال التحافظ وحمة الله: وبو على هذا اين خريمة بانت اعفان 
صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في قومها على صلاتها 
في مسجد النبي يَلََِةِ إلى آخره. 

0ه رعو اام طلم ري اما من رقو ان لله كلهِ قَالَ خير مَسَاحِد 
السام تر و اذ اخيد وَالطبرَانِنَ ف في الكبير وَفِي ِسْنَاده ابْن لَهيعَة 
وَرَوَاهُ أبن 00 دراج أي السَّمْح عَن 
السَّائْبٍ مولى أم سَلمّة عَنْهَا وَثَالَ ابْن خرَيْمَة لا أعرف السَّائِبٍ مولى أم سَلمَة 
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بعدالة وَل جرح وَقَا لََ ل الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْتاد 


.)١؟١ المتجر الرابح (ص‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة كما في اتحاف الخيرة (؟/ 5” رقم :.)١/1٠١55‏ وأحمد ١14/5‏ 
(25070001/59)5158555» وأبو يعلى ,)7١70(‏ وابن خزيمة (21787. والطبراني 
في الكبير (71/ "١‏ رقم 709). والحاكم .)22097/١(‏ وقال الدارقطنى في العلل 
(3919): يرويه ابن لهيعة» واختلف عنه؛ فرواه ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن 
دراج؛ عن رجلء عن أم سلمة وقال موسى بن أعين: عن عمروء عن دراج عن السائب» 
عن أم سلمة وكذلك قال: ابن لهيعة» وهو الصواب. وقال الهيثمي في المجمع لد 


قوله عن أم سلمة هي أم المؤمنين إحدى زوجات رسول الله يَلِْةِ ى. قال 
أبو الفرج بن الجوزي اسمها هند بنت أبي أمية كانت عند أبي سلمة فهاجر بها 
إلى أرض الحبشة الهجرتين ومات أبو سلمة سنة أربع من الهجرة قتزوجها 
رسول الله يِه وقال ثابت حدثتني أم سلمة أن أبا سلمة قال لها قد سمعت من 
رسول الله كَككِدِ: «لا تصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند ذلل ويقول اللهم عنك 
أحتسب مصيبتي هذه اللهم أجرنيٍ في مصيبتي وأخلف لي خير منها» ثم قالت: 
قلت من خير من أبي سلمة ثم قالت لم انقضت عدتي أرسل إلى أبي بكر 
يخطبني فأبيت فأرسل إلى عمر يخطبني فأبيت فأرسل إلى رسول الله َكل 
يخطبني فقلت بلى يا رسول الله ثم أرسلت إليه فقلت يا رسول الله أن امرأة 
شديدة الغيرة فادع الله يذهب الغيرة عني فدعا لها فلما تزوجها رسول الله ياو 
كانت في النساء كأنها ليست منه لاتجد ما تجدن من الغيرة وذلك بيركة دعا 
رسول الله ولد توفيت رضي الله عنها سنة تسع وخمسين ودفنت بالبقيع وهي 
بنت أربع وثمانين سنة وقيل دخل ,لكل وكلها فقالت له ذلك زوجة فقال: أن 
لي زوجين أحدهما سوداء أو الأخرى بيضاء أوى إليها فقال لها رسول الله 
واه الليل و النهار''' قاله في مختصر مجمع الأحباب. 


رواه أحمد وأبو يعلى ولفظه: «خير صلاة النساء في قعر بيوتهن». رواه الطبراني في الكبير 
وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وصححه الألباني في الصحيحة )١395(‏ وصحيح الترغيب 
(55"). 

.)١١91/ ترجمة‎ "58-81١ تبذيب الأسماء واللغات (؟5/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: ذكر أبو سعيد في شرف النبوة أن جملة أزواج النبي يَكْةِ إحدى 
وعشرين امرأة طلق منهن ست ومات عنده منهن خمس وتوف يَكدٌ عن عشر 
منهن واحدة لم يدخل بهاء وكان يقسم لتسع وكان صداقه لنسائه خمسمائة 
درهم لكل واحدة» هذا أصح ما قيل إلا صفية فإن صداقها عتقها لم يرو لها 
صداق غيره وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعماثة دينار أ.ه. قاله في 
تاريخ كنز الدرر وهو تسعة أجزاء في قطع""". 

قوله يَككِةِ: #خير مساجد النساء قعر بيوتهن» تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: رواه ابن خزيمة من طريق دراج أبي السمح عن السائب مولى أبي 
سلمة تقدم الكلام على مناقب دراج» وأما السائب مولى أم سلمة فهو 
السائب بن عبد الله مولى أم سلمة زوجة النبي يَليِةِ يروي عن أم سلمة روى 
عنه دراج أبو السمح"". 

5- وعنها رَضِيٍ الله عَنْهَانَاآَت قَالَ رَسُول الله يك صَلاة الْمَرَْة في بَتهًا 
خير من صلاتهًا فِي خَجْرَّتَهًا وصلاتها في حَجْرّتَهَا خير من صلاتهًا في دارها 
وصلاتها في دارها خير من صلاتهًا في مَسُجد قَومهاء رَوَاهُ الطبرَانِيَ في 
الأوْسَط ِإِسْنَاد 00 


.)7 85 /”( انظر: شرف النبوة ("/ 40 ؟)» وكنز الدرر‎ )١( 

١؟)‏ «الثقات)»: (5/ 55 ). 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 4/7 رقم .)41١١‏ وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن 
أم سلمة إلا بهذا الإسنادء تفرد به إبراهيم بن المنذر. وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 5 ": رواه 


قوله: وعنهاء تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله يَكِ:«صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها ني 
حجرتها خير من صلاتها في بيتها» الحديث؛ء وأما النساء فصلاتمهن في بيوتمن 
أفضل من المسجد لهذا الحديث والحجرة صحن الدار والمخدع بيت 
داخل البيت تخبئ فيه ثيابهاء وقيل: المخدع أيضًا بيت في بيت وذلك لستر 
أراد [77107/ ب] ببا الحجرة أيضًا ما يشتمل على بيتها وغيرها”". 


ين سات 


- وَعَن ابْن عمر رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله ككِةِ لا تمنعوا 
نساء كم الْمَسَاجِد وبيوتهن خير لَهُنَّرَوَاهُ أو وَاوُو1". 

قوله: عن ابن عمر» تقدم. 

قوله عَلَِهِ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» أي: سواء 
صلين جامعة أو فرادى لأنه أستر لهن بل المخزانة أفضل من صحن الدار كما 
جاء في حديث ابن عباسء واعلم أنه لا يلزم من الخيرية أن يكون الثواب 
أكثر فقد تكون البيوت خيرا من جهة السلامة وعدم التعرض للفتن وطاعة 


الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا زيد بن المهاجر فإن ابن أبي حاتم لم يذكر 
عنه راويا غير ابنه محمد بن زيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (47 *). 

7517 /”( والنجم الوهاج‎ »2١١*1/5( وشرح المشكاة‎ »)5١9/5( انظر: المفاتيح‎ )١( 
وشرح المصابيح (97//7)» وشرح أبي داود (7/ 05) للعينى.‎ 

(0) أخحرجه أحمد ؟/0578(9/5)» وأبو داود (077)» وابن خزيمة »)١585(‏ والحاكم 
(/04. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(0/7) وصحيح الترغيب (07”57). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الزوج ورضاه وغير ذلك لكن قال ابن مسعود: المرأة عورة وأقرب ما تكون 
إلى الله في قعر بيتها'''» قاله في شرح الإلمام. 

قوله: وزاد أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا ولكن ليخرجن وهن 
تفلات أي غير متطيبات لثلا يحركن الرجال بطيبهن”'"'» وقال الجوهري: 
تفل يتفل وتتفل» وفي حديث: (لآا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا 
استأذنوكم) وفي بعضها: (إذا استأذنكم)”" ففيه دليل على أنه يستحب 
للرجل أن يأذن لها في الخروج إلى صلاة الجماعة وإلى سماع الوعظء ففي 
هذه الأحاديث دلالة على حضور النساء المساجد وأنهن لا يمنعن المساجد 
لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث» أحدها: أن لا تكون 
متطيبة فقد روي البزار بإسناده أن النبي كَِةِ قال: «إيما امرأة تطيب ثم أتت 
المسجد لم تقبل لها الصلاة حتى تغتسل كاغتسالها»””'» وقد استنبط 
الخطابي رحمه الله من هذه الأحاديث أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج 
لأمبا طلبت الخروج إلى أشرف المساجد””: والأصح عند الشافعية خلاف 


)١(‏ انظر: بحر المذهب (788-7/1//7) و(597/1)» والمجموع »)١98/5(‏ وكفاية النبيه 
(/078-07107)» وتسهيل المقاصد (لوحة »)4١‏ والنجم الوهاج (؟/ 5717 077/8-1. 

(؟) مشارق الأنوار /١(‏ 7؟7١).‏ 

(*) أخرجه مسلم -١40(‏ 557) عن أبن عمر. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)5٠٠7(‏ وأبو داود .)5١7/5(‏ والبزار (5 878 و4708 و/9751) عن 
أبي هريرة. وقال الآلبانى: حسن صحيح في الصحيحة .)١١1(‏ 

.)١57 /١1( معالم السئن‎ )0( 


ما ذكره الخطابي» ويخصون الحديث بمساجد البلد لعموم المشقة إذ يشق 
على الزوج خروج زوجته إلى مكة مع بعد المسافة وتخصيص العموم 
بالقياس جائز عند أكثر العلماء والله أعلم. 

ثانيهما: أن لا تكون متزيئة. 

ثالثها: أن لا تكون ذات خلاخل يسمع صوتها. 

رابعها: أن لا يكون ذلت ثياب فاخرة. 

خامسها: أن لا يكون مختلطة بالرجال. 

سادسها: أن لا تكون شابة ونحوها ممن يفتتن لها. 

سابعها: أن لا يكون في الطريق ما تخاف منه مفسدة ونحوها""» فإذا 
وجدت هذه الشروط كره منعهن من الزوج كراهة تنزيه. والخطاب لا يتعلق 
بالأزواج والسادات. فإذا لم يكن لها زوج أو سيد حرم منعهن من الخروج 
إذا وجدت الشروطهء هذا في الخروج إلى الجماعة أما خروجها للاستفتاء 
فيجوز بغير إذن السيد والزوج إلا أن يكون من أهل الاستفتاء فتستفتي منهما 
أو يقول نحن نستفتي لك العلماء فلا تخرج حينئذ ولو أعسر الزوج أو السيد 
بالتفقة فلها الخروج بغير الإذن لتحصيل النفقة'"» وقد اختلف العلماء في 
العجائز فذهب أبو حنيفة أنه لا بأس لهن بالخروج إلى الفجر والمغرب 
والعشاء؛ وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أبن يخرجن للصلوات كلها وهذا 
)١(‏ لهذه الشروط انظر: شرح النووي على مسلم »)١55-١7١/5(‏ وإحكام الأحكام 


.)55٠0 /1( ورياض الأفهام‎ :»)7”05/١( والعدة‎ »)١5377/1( 
.)47 قاله ابن العماد كما في تسهيل المقاصد (لوحة‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كله في زمانهم أما في زماننا فمكروه بالاتفاق”"» وقال النووي في شرح مسلم: 
وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت 
المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة» فإن كانت خلية 
[77/] حرم المنع إذا وجدت الشروطه ومراده بالشروط أن لا تكون 
متزينة ولاذات جلاجل ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال”'' كما تقدم. 

ل ا ا ا ا 
شهود الجماعة وهو قول أهل الكوفة”"" . وكان إبراهيم النخعي يمنع نساءه 
القييعة والكسيامة ‏ : 

4- وَعنهُ كلك عَن رَسُول الله كَل ثَالَ الْمَرْأَة عورَة وَإِنهَا إذا خرجت 
0 ستشرفها الشَّيْطَان وَإِنَهَا لا تكون أقرب إِلَى الله مِنّْهَا فِي كَعْر بَيتهًا 
روا الع ان ني الأَوْسَط وَرِجَاله رجال الصّحِيح *". 

قوله: وعنه» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يكم «المرأة عورة» الحديث جعلها نفسها عورة لأنها إذا ظهرت 


() شرح الصحيح )17١/5(‏ لابن بطال. 

(0) شرح النووي على مسلم .)١157-171/5(‏ 

(") طرح التثريب (7/ /910) 

(4) شرح الصحيح (7/ 17/7) والمسالك (7/ 04”) وطرح التثريب (5/ 1177 "). 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (/189 رقم .)289٠‏ قال الهيثمي في المجمع :7١5/5‏ 
رواه الطبراني في اللأوسطء ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة 
(5184) وصحيح الترغيب (07414. 


كتاب الصلاة 
١م‏ 


يستحيى منها كما يستحى من العورة إذا ظهرت”'» والعورة في الأصل كل ما 
يستحيى منه إذا ظهر'''» وقال أهل اللغة: سميت العورة عورة لقبح ظهورها 
ولغض الأبصار عنها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه 
عور العين» والكلمة العوراء هي القبيحة”''» وجاء في رواية: «لا ينظر الرجل 
إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة»”'' وفي ضبطها ثلاثة أوجه؛ ضم 
العين وفتح الراء وتشديد الياء» وضم العين وإسكان الراء؛ وكسر العين 
وإسكان الراءء وهي متجردة'*. وستر العورة واجب بالإجماع وهي من 
الرجل ما بين السرة والركبة» ومن المرأة الحرة جميع جسدها إلا الوجه 
واليدين إلى الكوعين» ومن الأمة مثل الرجلء وما يبدوا منها في حال البيع 
كالرأس والرقبة والساعد فليس بعورة وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة 
واجبء وفيه:عند الخلوة [خلاف]. قاله في النهاية"". 

قوله: «وأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان» أي يتنصب ويرفع بصره إليها 
ويهم بها لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من 
وكيا قاله التحافظ , 


.)71١7/7( النهاية (719/7)» وكشف المناهج‎ )١( 

(7) كشف المناهج .)71١/5(‏ 

(*) المجموع (”7/ ».)١55‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص 09). 
(5) أخرجه مسلم (778) م عن أبي سعيد. 

(4) شرح النووي على مسلم (0/4*). 

(5) النهاية 018/79. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0- وَعَن عبد الله بن مَسَعُود كه عَن لني بك كَالَ صَلاة الْمَرْأَة ني 
يها أفضل من صلاتهًا في خْجْرَتَهًا وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها 
في بَتهَاا رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَابْن خُرَيْمَة ني صَحِيحه وتردد فِي سَماع قَنَادَة هَذًا 
الستو ل 

والمخدع بكشْر الْمِيم وَإِسْكَان الْنَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الدّال الْمُهُملّة هُوَ 
الخزانة في الْبَيْت 

قوله: عن عبد الله بن مسعودء تقدم. 

قوله: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في 
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» قال الحافظ شرف الدين الدمياطي تلميذ 
الحافظ المنذري في كتابه المتجر الرابح في العمل الصالح: والمراد أن المرأة 
كلما استقرت وبعد منظرها عن أعين الناس كان أفضل لصلاتها فصلاتها في 
الخزانة داخل البيت أفضل من صلاتها في البيت وصلاتها في البيت أفضل من 
صلاتها في حجرة البيت وصلاتها في الحجرة أفضل من صلاتها في الدار خارج 
الحجرة وصلاتها في الدار أفضل من صلاتها في المسجد. وقد صرح ابن 
خزيمة وجماعة من العلماء بأن صلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد 
وإن كان مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدسء والإطلاق في الأحاديث يدل 
على ذلكء وقد صرح النبي يك بذلك في حديث أم حميد المتقدم في أول 
)١(‏ أخرجه أبو داود (91/0)»: ومن طريقه البغوي (854)» والبزار )7١5(‏ و(7305)) وابن 


خزيمة 6ه والحاكم ٠4/١‏ )0 وصححة الألبانٍ في صحيح أبى داود 201/9 
وصحيح الترغيب (0"10). 


الباب فالرجل كلما بعد ممشاه وكثرت خطاه زاد أجره وعظمت حستاته. 
والمرأة كلما بعد ممشاها قل أجرها ونقصت حسناتهاء ولذلك قال النبي عَلةِ: 
«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها» فذكر الحديث إلى أن قال: (وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها)'" 

قوله َل «وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بينها» المخدع: قال 
[8+؟/ب] التحافظ رحمه الله بكسر الميم وإسكان الشاء المعجمة وفتخ 
الدال لا غير هو الخزانة يكون في البيت والخزانة بكسر الخاء المعجمة اسم 
المكان الذي يخزن فيه هو يوضع داخل البيت قاله المنذري وقد ذكر 
الجوهري للمخدع ثلاث لغات ضم الميم وفتحها وكسرها مثاله 
المصحف”'' قوله وتردد في سماع قتادة هذا الخير من مورق ومُورق بضم 
الميم وفتح الواو كسر الراء المشددة وهو مورق بن المشمرج بضم الميم 
الأولى وفتح الشين المعجمة وكسر الراء والجيم. 

لك وَعنة كلك عَن لني يله ثَالَ الْمَرَْة عَورَة نذا خرجت استشر شرفها 
الشّيْطَان رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَكَالَ حديث حسن صَحِيح غَرِيب وَابْن خُرَيْمَة وَايْن حبّان 
في صَحِبِحَيْهِمًا بلفْظهِ وراد وأقرب مَا تكون من وجه رَبهًا وَهِي في تعر ينها "'. 
)١(‏ المتجر الرابح (ص .)١11١-١١9‏ 
)١(‏ كشف المناهج .)47١/١(‏ 
(*) الحديثان (21/8611) لم يشرحهما الشارح. 


(:) أخرجه الترمذى ».)١١77(‏ وابن خزيمة )١586(‏ و(5857١).‏ وابن حبان (009) 
و(0099). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (55 23). الإرواء /١(‏ رثكرة ارففةة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عنه أيضا تقدم الكلام. 
قوله: ما صلت المرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ) 
تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله قوله ورواه بن خزيمة في صحيحه 


من رواية إبراهيم الهجري عن أبي الأحوصء إبراهيم الهجري ضعفه ابن 
معين والنسائي وقال أبو حاتم ليس يقوى وكان يلعب بالشطرنج» والهجري 
بفتح الهاء و الجيم وكسر الراء نسبة إلى هجر مدينة من بلاد اليمن معروفة 
ينسب إليها كثير من الناس لذا قاله في الأنساب”'' و قال الجوهري اسم بلد 
مذكر مصروف والنسبة إليها هاجري على غير قياس"") 

4- وعنه أيضًا وك قال: «ما صِلَّتْ امرأةٌ من صلاةٍ أحبّ إلى الله من 
أشن مكانٍ في بيتها ظُلْمةً) رواه الطبراني في الكبير» ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه من رواية إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه عن النبي بَكِةِ قال: 

«إنَّ أحبٌّ صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلّمة)" ". 

وَفِي روّايّة عِنْد الطَبَرَانِيَ ن قال التَّاء عَورَة وَإن الْمَزَْة ة لتخرج من بَبِتَهًا وَمَا 


بها َس فيستشرفها الشَّيطَان قيَقُول إِنّك لا تمرين بأحد إِلّا أعجَبته وَإِن الْمَرَْة 


.)80-884 /17( الأنساب‎ )١( 

(6) الصحاح (؟/ 887). 

(") أخرجه ابن خزيمة :)١791(‏ والقضاعى في مسند الشهاب »)١1107(‏ والبيهقى في الكبرى 
(/ 188 رقم0777) مرفوعًا. وضعفه الألبانٍ في الضعيفة (44607) وحسنه في صحيح 


الترغيب (58 "). وأخرجه البيهقى في الكبرى (7/ 188 رقم 2007) موقوقًا. وحسنه في 
صحيح الترغيب (/57 7). 


كتاب الصلاة ' 
فقن جاع يكال ين تريدين تقول أعود مَرِيضا أو أشَهد جار أو 5 
في مسج وَمَا عبدت امْرّأة را مثل أن تعبده في بَيتهَا وَإسْنَاد مَذِه حسن""' 

قَؤْله فيستشرفها الشّيْطَان أي يتتصب وَيرْقَع بَصّره إِلَيْهَا ويهم با لِأَنّهَا قد 
تعاطت سَبِبا من أسبّاب تسلطه عَلَيْهَا وَهُوَ خَرُوجهًا من بَيتها. 

قوله: في رواية الطبراني و«إن المرأة لتخرج من بيتها وما بها باش 
فيستشرفها الشيطان»تقدم معناه من كلام المنذري 

قوله: فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجيتيه 

وحن أبي عَمْرو الشَّيَْانِيَ أنه رأى عبد الله يخرج النّسَاء من الْمَسُجد 
ْم المع وقول اخرجن إِلَى بيوتكن خير لكن» َوه اراي في اكير 
إشتاد لتاب بو" 

قوله: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس. 

قوله أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول 
أخرجن إلى بيوتكن خير لكن الحديث قال النووي قال أصحابنا وصلاتين 


)89١14 رقم‎ ١85 /9( أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 67(١٠/ال9ا١). والطبراني في الكبير‎ )١( 
رقم 74754). وقال‎ ١78-1771//1١( والبيهقى في الشعب‎ 2448٠ و(9/ 595 رقم‎ 
الهيثمي في المجمع 7/ 0": رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وصححه الألبانٍ في‎ 
.)0748( صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 45 ” رقم 4475). وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 5": رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (0759). 


كب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيما كان من بيوتهن أ وأفضل لهذا الحدية” وق هذه الأحاديث دليل 
على أنه لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث في الناس 
الفساد”"' فإذا أرادت المرأة حضور الجماعة في المسجد قال الأصحاب إن 
كانت كبيرة تشتهى كره لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه وإن كانت 
عجوزا لا تشتهى [لم يكره]”" وقال أبو حنيفة أكره للنساء شهود الجمعة 
وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر وأما غير ذلك من الصلوات فلا 
وقال أبو يوسف لا بأس للعجائز أن يخرجن ني الصلوات وقال الثوري ليس 
للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا!*) 
هذا التفصيل منها حديث ابن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد 
ومنها. 

قوله مَك «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) فإن منعها لا يحرم عليه هذا 
مذهبنا قال البيهقي وبه قال عامة العلماء ويجاب عن حديث لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله أنه بي تنزيه لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا 
دك التفييل ٠‏ . 


وقد جاءت أحاديث صحيحة ف 


.)198/5( المجموع‎ )١( 
.)10/١/؟( شرح الصحيح‎ )1( 
.)198/5( المجموع‎ )©( 
.)5071/5( شرح الصحيح‎ )5( 
.)١148 /5( المجموع‎ )5( 


كتاب الصلاة ا 


خاتمة: إذا أرادت المرأة حضور المسجد لصلاة الجماعة فإن كان هناك 
من ينظر إليها بشهوة حرم على الزوج أن يأذن لها في ذلك وكذلك يحرم على 
الولي وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله لو كان لرجل امرأة 
تنظر من طاقة الغرفة إلى الأجانب أو ينظرون منها إليها وجب عليها بناء 
الطاقة أو سدها وإن كانت عجورًا لا تشتهي لم يكره واستحب لزوجها أن 
يأذن لها في ذلك وليس لها الخروج بغير إذن وإذا حضرت المسجد فلتصل 
في آخر بنائه وأفضل /١79[‏ أ] صفوف النساء إذا صلين مع الرجال آخرها"") 


والله أعلم. 


.)1١1 1 القول التمام (ص‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| الترغيب في الصلوات الخمس والإيمان بوجوبها ] 
لا إله | 


-١‏ عن لني يكل قَالَ بني الإشلام على خمس شهَادَة أن لله 
مدا رَسُول الله وإقام الصّلاة إيتاء الرَّكَاة وَصّوْم رَمَضَان وَحج ليت 


سه 
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00 
رَوَاُ البَكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهما عَن غير وَاحِد من الصّحَابَة 
قوله فيه حديث ابن عمر تقدم الكلام علي مناقب أبن عمر. 
قوله يَكِِ: «بني الإسلام على خمس» الحديث قوله بني الإسلام أي أ 
على خمس جاء على خمسة وكلاهما صحيح. والمراد بروايتها أي خمسة 
أركان أو أشياء» وبرواية حذف الهاء أي خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو 
ذلك هي خصاله المذكورة» أي: إن لم تلحق الها ا 
فقوله يَكِِ: «بني الإسلام على خمس» تقتضي أن الخمس غيره لأن المبني 
قيد المبني عليه وجوابه: أن الإسلام كالقبة المبنية على الدعائم الخمسء. 
وإنما ذكر من جملتها الإسلام مع أنه أصلها لأنها لا تستمسك إلا به» يعني: 
أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعد ثقلها تبنى عليها وبها تقوم 
والمراد من هذا الحديث: أن الإسلام مبني على هذه الخمس فهي كالأركان 
والدعائم لبنيانه» وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري (8) و(10117) و(5015» 1015). ومسلم (19 و58 و١7‏ و؟7- 
5 )» والترمذى .)355١9(‏ والنسائى في المجتبى /ا/ )5١50(61"١‏ عن ابن عمر. 


(1) شرح النووي على مسلم (10/8/1). 


ولفظه: «بني الإسلام على خمس دعائم 0 ' فذكر والمقصود تمثيل 
الاباك ببنيان ودعائمء والبئنيان هذه الخمس ولا يثبت البنيان بدونباء وبقية 
خصال الإسلام التي البنيان فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا 
ينقص نقص بخلاف ذلك تقل هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام نزول 
بققادها تجنيها يعبر أشكال ولذلاك يرول نمه العو 7 


قوله كَكْلَدِ:ْ «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» والمراد من 
الشهادتين الإيمان بأن لا إله إلا الله وأني رسوله. وفي رواية لمسلم على أن 
تعبد الله وتكفر بما دونه'" وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في 
ضمن الإسلام 52 

واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض وقد روي أنه لا يقبل 
بعضها دون بعض””' كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم قالت: قال 
رسول الله يله «"أربع فرضهن الله في الإسلام فمن جاء بثلاث. لم يغنين عنه 
شيئا حنى يأتي بهن جميعا الصلاة» والزكاة؛ وصيام رمضانء وحج اليف 


.)517( أخرجه المروزى في تغظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم »2١58-١1517//١(‏ وفتح البارى /١(‏ ؟5) لابن رجب. 

(*) أخرجه مسلم .)١5-5٠0(‏ 

(4) جامع العلوم والحكم .)١58/١(‏ 

(4) جامع العلوم والحكم /١(‏ ؟57١).‏ 

(5) أخرجه أحمد .)١7984( 0٠5‏ وقال الهيثمي في المجمع :47/١‏ رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» وفي إسناده ابن لهيعة. وضعفه الألباني في الضعيفة (57/0) وضعيف 
الترغيب (/701) و(555). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَكِِ: «وإقام الصلاة» أصله إقامة الصلاة ولكن حذفت التاء في لغة 
القرآن وحذفت في اللغة طلبا للازدواج مع وإيتاء الزكاة والحذف ونحوها 
للازدواج كثير في لغة العرب نحو (الغدايا والعشايا و«ارجعن مأزورات غير 
وأجوواث انو« الريكس الع اوم 6 

والصلاة 2 اللغة الدعاء بخير والصلاة من اللّه الرحمة وهي 3 الشرع 
أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية بشرائط ممعخصوصة 
وقيل لإنها تفضي إلى المغفرة والمغفرة صلاة قال الله: #لأُوْلتِيك عَلَيّهمْ 
سر 75 007 6 0 50 43 : 0-75 
صَلواد قو ثليه و "١16‏ آى معدر هوا لاس :و كورب العاؤة اقول 
لوَأَقِيمُوا ألصَّلَرةَ 274 أي حافظوا عليها قوله. «إِنَّ أَلصَّلَِهَ كنك عَلْ 
الزبيق عنت كنم ف 5206 أي محتمة مؤقنة* كان فرض الصلا 5 ليلة 
المعراج قبل الهجرة سئة وقيل ستة عشر شهرًا وتختص الوقت وجوبا 
موسعا إلى أن لا يبقى ما يسعها كلهاء فإذا أراد تأخيرها إلى أثناء الوقت (لزمه 

5 0 3 0ن 

العزم) على فعلها في أصح الوجهين ويجريان في كل واجب موسع"' انتهى. 

قوله يَككِِْ: «وإيتاء الزكاة؛ محذوف المفعول أي: وإيتاء /١4[‏ ب] الزكاة 
)١(‏ التعيين (ص 1/8- 7/4). 
(؟) سورة البقرق الآية: ١01/‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 47 . 
(4) سورة النساى الآية: .١١7‏ 


(5) النجم الوهاج (؟/ 07. 
(5) النجم الوهاج (؟/ 7). 


شك 1 
أهلها بدليل لوَءَاقٌ أَلْمَالَ عَلَ حُبَهء دَوى ألْقْرَقَ4”" والإيتاء: الإعطاء 
وآت الزكاة فهي في اللغة الزيادة والنماء وفي الشرع إخراج جزء مقدر من مال 
مخصوص إلى جهة مخصوصة على القربة'". 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وصوم رمضان»» الصوم في اللغة الإمساك 
وفي الشرع إمساك ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس عن المفطرات 
الشرعية بنية القربة وسمي رمضان لاشتداد حر الرمضاء فيه حين وضع له 
هذا الاسو'". 

قوله عَلةِ: «وحج البيت»» والحج في اللغة القصد وني الشرع قصد 
المسجد الحرام وما حوله لأداء النسك”. 

وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد. مع أنه به ظهر الدين» 
وانقمع به عتاة الكافرين؛ لأن هذه الخمس فرض دائم على الأعيان» ولا 
تسقط عمن اتصف بشروط ذلكء. والجهاد من فروض الكفايات» وقد يسقط 
في بعض الأوقات» بل وقد صار جماعة كثيرة إلى أن فرض الجهاد قد سقط 
بعد فتح مكة» وذكر أنه مذهب ابن عمرء والثوري» وابن سيرين””". 
وفي هذا الحديث تعظيم لآمر الصلاة والزكاة والحج والصيام والمبالغة 


.١الال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)7/94 (؟) التعيين (ص‎ 

(") التعيين (ص .)6١‏ 

() التعيين (ص 9/ا-١8).‏ 
(5) المفهم .)87/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


في ذلك حتى أن مفهومه أن من لم يأت بها لم يكن مسلما ولابد من تأويله إما 
بجحود أو بحق وإما وأما من لم يكن له مال ولا استطاعة سقط عنه ركنان 
ويقوم بناؤه على ثلاثة أركان ولا نقص فيه غير أنه يحرم أجرهما إلا أن ينوي 
أو يتمنى أن يكون له مال حتى يفعلهما انتهى. 

واعلم أن الشرع تعبد الناس في أبدانهم وأموالهم فلذلك كانت العبادات 
إما بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة ومركبة كالحج والصوم لدخول التكفير 
بالمال فيهما وعمل البدن فيهما ظاهر كالطواف (وتجويع) البدن وظاهر هذا 
الحديث أن من ترك شيئا من هذه الخمس يخرج عن ملة الإسلام بقدر ما 
ترك منها (لكنه لا يدخل) في الكفر إلا أنه لا يترك في ذلك جاحد والوجوب 
وأذقه أن الإسلام غير الإيمان وإنما يكفر من فارق الإيمان بأن كذب على الله 
وملائكته وكتبه واليوم الآخر أو بتعنها وأما من فارق الإيمان أو بسننه فإنما 
مدخل في الفسق والكفر وظاهر هذا التقرير أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر 
لاف المعوو ردن فول[ العا )77 . 

وهاهنا تقسيم هو أن الإيمان والإسلام قد عرف عقيدتهما أو معناهما فمن 
أتاها فهو مؤمن ومن تركها فهو كافر» ومن ترك الإسلام وحده فهو فاسق 
مؤمن ناقصء ومن ترك الإيمان وحده فهو منافق يؤمن بلسانه وفعله ويكفر 
باعتقاده ومرجع هذا الحديث من الكتاب إلى قوله: « فَأَعْلَمْ ْم لد إِلَهَ إل 
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.)8١-8١ التعيين (ص‎ )١( 


ص 


ك3 تلن « نة نول ألئد واأذي ققةة 14 الآنة ل« واقييوا الصَلرة 
ل ا ال 
26 لوَأتبُوا للج وَالْعْمْرَة 0 لوَيِنه عَلَ ألّابي -3 ليق 
مَنِ أسْقَطاعَ إَِيْهِ سلا 4”" انتهى قاله الطوفي. 
لطيفة: قوله بني الإسلام على خمس قال الواحدي في الوسيط”: عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بشهادة أن لا إله إلا الله 
فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة فلما صدقوا بها زادهم الزكاة فلما صدقوا 
بها زادهم الصيام فلما صدقوا به زادهم الحج فلما صدقوا به زادهم الجهاد ثم 
أكمل لهم الدين وهذا يدل على الترتيب بينهم كما ذكره في الحديث”” '' 5١1‏ 7/ أ] 


والله أعلم. قاله ابن رجب في شرح الأربعين النووية"' '". 


.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة محمد الآية: 4؟.‎ 
سورة النساءء الآية: لالا.‎ )'"( 
.١817* (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
.1١86 سورة البقرة الآية:‎ )0( 
.١95 سورة البقرق الآية:‎ )7( 
.91/ سورة آل عمران: الآية:‎ )( 
.)8١ التعيين (ص‎ )( 

(9) التفسير الوسيط (؟07/5١).‏ 
0 المفاتيح »)01//١(‏ وشرح المصابيح .)58/١(‏ 
)١١(‏ فتح البارى .)١59/1(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَنَ عمر بن الُخطاب ذلك كَالَ بَبْنَمَا نحن جُلُوس عِنْد رَسُول الله 
َل إِذْ طلع علينا رجل شَّدِيد يَيَاض التَّيّابٍ شّدِيد سَواد الشّمْر لايرى عَلَيْه أثر 
السّفر وَلَا يعرفةٌ منا أحد حَتَّى جلس إِلَى الي يك فأسند رُكَبتيْه إِلَى رُكبتَيْه 
وَوضع كفيه على َخذيه كَمَالَ يَا مُحَمّد أَخبرني عَن الإشلام كَقَالَ رَسُول الله 
كلله: أن تشهد أن لا لَه إِلَا الله وَأن مُحَمَدًا رَسُول الله وتقيم الصّلاة وتؤتي 
الرّكاة وتصوم رَمَضَان وتحج البيحة الحَدِيث رَوَاه البَحَارِيَ وَمُسلو'" وَهُوَ 
مَرْوِيّ عَن غير وَاحِد من الصَّحَايّة في الصَّحاح وَغَيرهًا. 

قوله: «عن عمر بن الخطاب وَليَكَهُ من أشراف قريش ولما بعث رسول الله 
كةِ كان عمر شديدًا عليه وعلى المسلمين ثم لطف الله تعالى وأسلم قديما 
بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة و سبب إسلامه مشهور وهو أن أخته 
فاطمة بنت الخطاب كانت زوجة سعيد بن زيد أحد العشرة وكانت قد 
أسلمت مع زوجها فسمع عمر بذلك (فقصدهما) ليعاتبهما فقرأت عليه 
القرآن فأوقع الله تعالى في قلبه الإسلام فأسلم ثم جاء ثم جاء النبي عَلِل 
وأصحابه وهم مجتمعون في دار عند الندوة فأظهر إسلامه فكبر المسلمون 
فرحا بإسلامه ثم خرج إلى مجامع قريش فنادى بإسلامه وضربه جماعة 


)١(‏ أخرجه البخاري (50) وزالالالاة)ء ومسلم (ه وك ولا 9) وابن ماجه (2))56) وأبو داود 
(59»» والنسائى في المجتبى 1/ )2070(97٠‏ عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم ١(‏ و7 
ولا وع- 6 وابن ماجه (؟2)519 وأبو داود (5590) و(559)» والترمذى 2)553١(‏ 
والنسائى في المجتبى 2075(017/4/7) عن عمر بن الخطاب. 


كتاب الصلاة 
وضربهم ولم يزل كذلك إلى أن أظهر الله الإسلام وقال ابن مسعود كان 
إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمامته رحمة (ولقد) رأيتنا وما 
تركونا فصلينا) وقيل أن رسول الله يَكْةِ خطب الناس ثم بكى وقال أين عمر 
بن الخطاب قال: فوثب إليه عمر وقال: ها أنايا رسول الله فقال ادن مني فدنا 
منه فضمه على صدره وقبل بين عينيه ويكى حتى خرجت دموعه على صدره 
ثم قال: بأعلى صوته معاشر المسلمين هذا عمر بن الخطاب هذا شيخ 
المهاجرين و الأنصار هذا الذي أمرني الله أن أتخده مشيرا وظهيرا هذا الذي 
أنزل الله الحق على لسانه هذا الذي يقول الحق وإن كان مرا هذا الذي لا 
يخاف في الله لومة لائم هذا سراج أهل الجنة هذا الذي يفر منه الشيطان فعلى 
وأنا منه بريء) ثم قال اجلس يا عمر (فقد غفر الله) وفضائله (أشهر) من أن 
تذكر وأكثر من أن تحصى''' اه.قاله في مجمع الأحباب و تقدم الكلام على 
مناقبه. 

قوله: «بينا نحن جلوس عند رسول الله وله قيل أصل بينا بين أشبعت 
فتحته فتولدت منها ألف وقد يزاد فيها ما فيقال بينما وكلاهما ظرف زمان من 
المفاجأة فإن إلى جملة من فعل و فاعله أو مبتدأ أو خيره ويحتاجان إلى 


.]178 انظر: الرياض النضرة (59/1)) الوسيلة [ج ه- ق- 5؟/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جواب يتم به المعنى والله أعلم ذكره صاحب المغيث"'". 

قوله: «لا يرى أثر السفر عليه» قال القاضي عياض أو النووي على الشك 
ضبطاه بالياء المثناة من تحت المضمومة وكذلك ضبطاه في الجمع بين 
الصحيحين وغيره على ما لم يسم فاعله وضبطه الحافظ أبو حازم العبدري 
هنا نرى بالنون المفتوحة على تسمية الفاعل وكذلك هو في مسند أبي يعلى 
الموصلي وكلاهما صحيح”'' و الله أعلم. 

قوله: «ووضع كفيه على فخذيه» معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على 
فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم ذكره النووي في شرح مسلم' ". 

قوله كَثِةِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» هذا 
بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو 
الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين وأن 
الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها 
وبقيامه بها يتم الاستسلام» وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده واختلاله ثم 
إن اسم الإيمان يتناول ما فسر الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات 
لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات 
وحافظات له ولهذا فسر النبي كَل الإيمان في حديث وفد عبد القيس 
بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم 
(1) المجموع المغيث (509/1). 


(0 شرح النووي على مسلم .)151//١(‏ 
(9) شرح النووي على مسلم .)191//١(‏ 


وقيل غير ذلك هذا [ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة 
أو بدل فريضة لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يستعمل في 
الناقص ظاهرا إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله مَلْةٍ لا يمسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل 
الإيمان وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام 
قال فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان وأن 
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا قال وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين 
متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما 
غلط فيها الخاتضون وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل 
الحديث وغيرهم هذا آخر كلام الشيخ] أبي عمرو بن الصلاح""". 

[قوله كل فى هذا الحديث: «وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
الحديث الملائكة هو جمع ملك نظرًا إلى أصله الذي هو ملاك مفعل من 
الألوكة بمعنى الرسالة والتاء زيدت فيه لتأكيد معنى الجمع أو لتأنيث الجمع 
وهم أجسام علوية نورانية متشكلة بما شاءت من الأشكال”". 

قوله جَكََِهّ: وكتبه ورسله تقدم الكلام على الكتب المنزلة ورسله جمع 
رسول وهو النبي الذى أنزل عليه الكتاب والنبي أعم منه' " والله أعلم]. 


.)١9ا//١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١195/1( الكواكب الدراري‎ )0( 
.)١595/1( الكواكب الدراري‎ )( 


لمكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الله تعالى. 


ب 
4 
35 


“الام - وَعَن أبي هْرَيْرَة وَنَتَهُ قال سَمِعت رَسُول الله له عد يق تقول أَرَأَبْتُم لّو أن 
تهرا يباب أحدكّم يغْتّسل فِيه كل يَوْمِ خمس مَرّات هل يبقى من درنه شَيْء 
َانُوا لا يبّقى من درنه شَّيْءء قَالَ فَكَذَّنِك مثل الصَّلَوَات الخمس يمحو الله 
بهن الْخَطَايَاا رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيّ وَالنَسَائِيَ '' وَرَوَاهُ ان مَاجَه 


من حَدِيث يث عثمّان ا 


الدّرن بِمَنْح الدّال الْمُهُملّة وَالرّاء جَمِيعًا هُوَ الْوّسخ 

قوله: عن أبي هريرة [تقدم الكلام على فضائله] 

قوله عَكِذة: (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم»الحديث أي أخبروني لو أن نبرا 
إشارة إلى سهولته وقرب متناوله”". 

قوله يَكلِهةِ: اهل يبقى من درنه شيء2 قد فسر الحافظ رحمه الله الدرن بأنه 
الوسخ ا.ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (078)؛: ومسلم (787- /25737)» والترمذى (2874))» والنسائى في 
المجتبى 7/١‏ 1559(0655). 

() أخرجه أحمد (2)214» وعبد بن حميد (57)» وابن ماجه (117917): والمروزى في تعظيم 
قدر الصلاة (8654) و(80)» والطحاوى في مشكل الآثار (5157). وقال البوصيرى في 
الزجاجة 7/؟١:‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة 
(1515)» والإرواء (58-41//1): وصحيح الترغيب (0707). 

(") إكمال المعلم (؟/ 545). 


ومنه حديث الزكاة ولم يعط الهرمة ولا الدرنة أي الجرباء وأصله من 
الوسخ. قاله في النهاية'". 

5- وَعَن أبي هُرَيْرَة أَئِضا كلك أن رَسُول الله يك ثَالَ الصَّلّوَات 
الخمس وَالْجْمْعَة إِلَى الْجْمْعَة كََارَة لما بَنَهُنَّ مالم تغش الْكَبَائِ) رَوَاُ مُسلم 
وَالتَرْمِذِيَ وَغَيرهمًا!". 

قوله: عن أبي هريرة أيضا تقدم الكلام عليه أيضا. 

قوله كَةِّ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن» 
الحديث أي باترات ماحيات لما بينهن من الأثام وحمله القاضي عياض على 
غفران الصغائر خاصة وقال هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم 
تغش الكبائر هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله 
تعالى وفضله فإن قال قائل اجتناب الكبائر مكفر للصغائتر بنص القرآن فأي 
شيء تكفر الصلوات وغيرها قلنا إذا لم تجد الصلاة ذنوبا تكفرها فلا يبعد أن 
الله تعالى يرفع لفاعلها الدرجات وينزل ذلك منزلة تكفير الخطيئات' ". 

وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفرايني أنه قال: الذنوب كلها كبائر 
/١[‏ ب] وليس فيها صغائر فليس المراد أنها مستوية في الإثم بحيث يكون 
إثم النظرة المحرمة كإثم الوطء المحرم وإنما المراد أنها بالنسبة إلى عظمة 


.)١1١8 النهاية (؟/‎ )١( 
.)5١5( والترمذى‎ »)١٠١85( وابن ماجه‎ ))577-1١و‎ ١5و‎ ١5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من عصي بها كلها كبائر ومع هذا فبعضها أكبر من بعض وعلى هذا فالأمر في 
الك لمكي لبرت لوز سس لالراان حتال واخرعة لكان 

0 - وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ ك6 له أنه سمع البّي له بذ يَقول الصَّلَوَات 
الخمس كَمَارَة لما بَينهًا ثمَ قَالَ رَسُو ل الله بك أَرَآَيْت لو أن رجلا كَانّ يعتمل 
وَكَانَ بين منزله وبين معتمله حَمْسَة أنهَار وَإذا أَنَّى معتمله عمل فِيه ما شَاءَ الله 
كَأَصَابَهُ الْوَسخ أو الُعرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كَانَ ذَّلِك يبقي من درنه 
فَكَذَّلِك الصّلاة كلما عمل حَطِيئَة قَدَعَا واستغفر غفر لَهُ مَا كَانَ قبلهّاء رَوَاهُ 
رار وَالطَرَانِيَ في الْأوْسَط وَالْكبير بإستاد لا بأ به! وشواهده كَثِيرَة. 

- وَعَن جابر كَلكَهُ كَالَ ثَالَ رَسُول الله يكِةِ مثل الصَّلَوَات الخمس كمثل 
نهر جار غمر على بَاب أحد كم يغْمّسل مِنْهُ كل يَوم خمس مَرّات رَوَاهُفُسلم "" 

والغمر بِمَنْح الْعَيْن الْمُعْحَمَة وَإِسْكَان الْميم بعدهمًا رَاء هُوَ الكثير. 


.077١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البزار (5 5 7/ كشف الأستار)» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (2)85» والطبراني 
في الأوسط (١/١/ا‏ رقم )١194‏ والكبير (5/ /ا رقم 24414). وقال الطبراني: لا يروى 
هذا الحديث عن أبي سعيد إلا ببذا الإسناد» تفرد به: : يحيى بن أيوب. وقال الهيثمي في 
المجمع :198/١‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه: "ثم صلى صلاة 
استغفر» غفر الله له ما كان قبلها». وفيه عبد الله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (0700. 

(5) أخرجه أحمد (؟5/؟57) )40١00(‏ و(9/ ه١2‏ ) (0لا57١)‏ و(8//ا11”) (8١خ5١)‏ 
و(”/ /اه"1) .)١5851(‏ ومسلم (558-17/85).» وابن حبان (11/765). وصححه الألبانٍ 


في الإرواء »)١5(‏ وصحيح الترغيب كه "), 


كتاب الصلاة ! 


قوله: وعن جابر تقدم الكلام عليه. 

قوله يِه «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جارغمر)الحديث. 

أما الغمر من الماء فهو الماء الكثير كذا فسره الحافظ رحمه الله وهو بفتح 
الغين المعجمة الموحدة وإسكان الميم بعدهما راء. 

قال بعض العلماء: هو الماء الكثير الذي يغمر ويغطي من دخله؛ قال: 
وهو من الرجال الكثير العطاء فإن الماء الكثير إنما سمي غمرا بمصدر فعله 
لالضيير لكشا عهر ا 'أى محطهاة كال قور الماد يعسره وهر كافرة 
وشبه الرجل الكبير العطاء لأنه يغمر السؤّال بغطاء ومنها الحديث «أعوذ بك 
من موك الغمراأي الغرق"". 

007 ه- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ذَلكَهُ قَالَ ثَالَ رَسُول الله يِه تحترقون 
تحترقون فَإِذا صليتم الصَّبّح غسلتها ثمّ تحترقون تحترقون فَإِذا صليتم الظَهُر 
غسلتها ثمَّ تحترقون تحترقون فَإذا صليتم الْعَضْر غسلتها ثمَّ تحترقون 
تحترقون فَإِذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فَإِذا صليتم 
الْعشّاء غسلتها ثم تنامون كََا يكتب عَلَيَكُم حَبّى تستيقظوا» رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ ني 
الصَّغِير والأوسط وَإِسْئَاده حسن وَرَوَاهُ في الْكَبير مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَهُوَ أشبه 
وَرُوَاتهِ مُحْتَج بهم فِي الصّحِيح". 

.)*" والنهاية (/ م‎ ».)١1177 /4( وتبذيب اللغة‎ »)1/8١ /7( انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 4١‏ رقم ١؟١)‏ والأوسط (048/7” رقم )١55115‏ مرفوعًا. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ ١44‏ رقم 41779) موقوقًا. وقال الطبراني: رفعه علي بن 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام على فضائله. 

قوله يَدِّ:«تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها» الحديث المراد 
بالاحتراق الذنوبء والمراد بغسلها غفرانها والغفران هو ستر ذنوب العبد. 

سؤال: من صلى هذه الصلوات أولا؟ 

قيل: أول من صلى الفجر آدم يلك والظهر إبراهيم َه والعصر يونس 
كل والمغرب عيسى #َك والعتمة موسى 2 وقال أول من صلى هذه 
الصلوات الملائكة فأمهم جبريل عَلِكَُ ويقال أول من صلى هذه الصلوات 
أدم شكرا لقبول توبته» فائدة: فيها بشرى فلم أمر بسبع عشر ركعة في الليل 
والنهار وهي خمس صلوات قيل لأن المفاصل سبعة عشر مفصل فأراد أن 
يعتق كل ,مضل قالداى كشف الأمير/ر20, 

فائدة أخرى: جليلة فيها بشرى لبني أدم روي عن وهب أن عبادة أهل 
السماء الدنيا القيام يعني في الصلاة» وعبادة أهل السماء الثانية الركوع» وعبادة 
أهل السماء الثالثة السجودء وعبادة أهل السماء الرابعة القراءة» وعبادة أهل 
السماء الخامسة التسبيح» وعبادة أهل السماء السادسة الذكر» وعبادة أهل 


عثمان اللاحقى. ورواه جماعة: عن حماد بن سلمة موقوقًا. وقال الهيئمي في المجمع 
(/ 2,2 رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه موقوف في الكبير» ورجال الموقوف رجال 
الصحيح. ورجال المرفوع فيهم عاصم بن ببدلة» وحديثه حسن. وقال الألبانى: حسن 


صحيح صحيح الترغيب (/اه؟). 
)١(‏ كشف الأسرار (لوحة /ا" و4"). 


السماء السابعة الجلوس في التحيات قلت سبحان الله ما أحسن هذا الحديث في 
تشريف ابن أدم على الملائكة» وكون الشريعة هي مجموع عبادات أهل 
السموات السبع في فروض الصلاة لابن آدم قاله في كنز الدرر”") 

4- وَعَن أنس بن مالك فلِكهُ قَالَ ثَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
إن لله ملكا يُنَادي عِنْد كل صَلاة يَا بني آدم قومُوا إِلَى نيرانكم الَتِي أوقدتموها 
ارما رَوَاه ه الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط وَالصّغِير وَكَالَ تفرد به يحبى بن زُعَيْر 


َل السملى لق : وَرجَاله كلهم مُحْمَّج هم فِي الصّحيح سراة. 


قوله يت إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني أدم قوموا إلى نيرانكم 
التي أوقدتموها» الحديث المراد بذلك الذنوب كما تقدم. 


)١(‏ كنز الدرر /١1(‏ ؟9/5). 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير (757/5 رقم ه)) والأوسط (9/ ١174-1078‏ رقم 
7 والضياء في المختارة (9/ )١51١‏ (5890) و(لا/ )١155-11‏ (5091). قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا أزهرء تفرد به يحيى بن زهير القرشي. 
وقال الضياء: إسناده لا بأس به. 
وقال الهيثمي في 0 0١‏ روه الطبراني في الأوسط والصغيرء وقال: تفرد به 
يحيى بن زهير القرشى قلت: ولم أجد من ذكره إلا أنه روى عن أزهر بن سعد السمان» 
وروى عنه يعقوب بن 05 المخرمي» وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانٍ في 
الضعيفة ٠01‏ ) وحسنه في صحيح الترغيب (/70). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن أنس تفرد به يحبي القرشي» هو يحيى بن زهير أبو عبد الرحمن 
القرشي الفهري حدث عن: محمد بن ربيعة الكلابي» وعبد الرحمن بن 
مسهرء وجرير ابن عبد الحميد» وأزهر بن سعد السمان» روى عنه: يعقوب 
بن إسحاق المخرمي» وأحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني» وإسماعيل بن 
العباس الوزاق:ومسمد ب سمخلد الدووي 7 

4- وَرُوِيَ عَن عبد الله بن مشعود َه عن رَسُول الله يل أنه كَالَ 
ِبْعَث مُناد عِنْد حَضْرّة كل صَلاة فَيَقَول يَا بني آدم قومُوا فأطفئوا مَا أوقدتم 
على أَنفسكُم قَيقومُونَ فيتطهرون وَيصلونّ الظهْر فيغْفر لَهُم ما بينهمًا َإذا 
حضرت الْعَضْر فَمثل ذَلِك فَإذا حضرت الْمغرب قمثل ذَلِك فَإذا حضرت 
الْعتَمَة َمئل ذَلِك فينامون فمدلج في خير ومدلج فِي شَّرَ رَوَاهُ الطبرَاني في 
نا 

قوله: «عن عبد الله بن مسعود) تقدم. 

قوله: «يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني أدم أوقدتم على 


.)7١ 5 /15( تاريخ بغداد‎ )١( 
وعنه أبو نعيم في‎ )٠١7057و‎ ٠١757 رقم‎ ١575-١5١/5٠١( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
قال أبو نعيم: حديث الربيع ينفرد به عبد ربه وحديث هشام‎ .)١310-١189/4( الحلية‎ 

أيوب بن حسان. 

وقال الهيثمي في المجمع :)539/١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبان بن أبي عياش 
وثقه أيوب وسلم العلوي» وضعفه شعبة وأحمد وابن معين وأبو حاتم. وحسنه الألبانٍ في 
الصحيحة (7070) وصحيح الترغيب (709). 


أنفسكم» أي قوموا إلى الصلاة فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم أي من 
الذنوب التي فعلتموها. قوله: فإذا حضرت العصر أي جاء وقت فعلهاء 
ويقال حضرت بفتح الضاد المعجمة وكسرها لغتان مشهورتان الفتح أشهر. 

قوله: في آخر الحديث فمدلج في خير [1/7111] ومدلج في شر المدلج 
وهو المسافر أول الليل والله أعلم. 

دده - وَعَن طَارق بن شهّاب أنه بات عِنْد سلمّان الَْارِيِي 62 لينظر ما 
اياده قال تفاع تصلي يق احز انل كان لم ير الذي كاد ين كر رلك 

لَهُ كَقَالَ سلمان حَافظوا على هَذِه الصَّلَوَات الخمس َإنَهَنَ كَقَارَات لهَذَهِ 
الجرّاحات مَا لم : تصب المقتلة رَوَاهُ الطَبرَنِيَ في الْكُبير مَوْقُوفا هَكَدًا يإسْنّاد 
لا بأس به وَبَأَِي بِتَمَامِِ إن شَاءَ لله تَعَاَى(©. 

قوله: عن طارق بن شهاب هو أبو عبد الله طارق بن شهاب بن عبد شمس 
بن سملة الكوفي البجلي الأحمسي بالحاء و السين المهملتين منسوب إلى 
أحمس بن الغوث بن أنمار أدرك الجاهلية» وصحب النبي يَكِدِ وغزا في زمن 
أبي بكر وعمر ثلاثا وثلاثين أو ثلاثا وأربعين غزوة» وروى عن الخلفاء 


الاربعة وابن مسعود وسلمان وخالد وأبي موسى وحذيفة» وروى عنه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١548(‏ و(47”9) ومن طريقه الطبراني في الكبير 5١٠/5(‏ رقم 
0١‏ وأبو نعيم في الحلية »22١10-1/84 /١(‏ وأبو داود في الزهد (7507). وقال الهيثمي 
في المجمع :)5"٠١/١(‏ روآاه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (7”550) و(58). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جماعات من التابعين منهم قيس بن مسلم ومخازن بن عبد الله وإسماعيل بن 
أبي خالد سليمان بن ميسرة وغيرهم سكن الكوفة وتوفي سنة ثلاث وثمانين""". 

قوله أنه بات عند سلمان الفرسي لينظر ما اجتهاده. 

سلمان هو أبو عبد الله سلمان الخير مولى رسول الله يَكِدٌ وسئل عن نسبه 
فقال: إنا سلمان بن الإسلام أصله من فارس من حي قرية من قرى أصبهان 
وقيل غير ذلك وسبب إسلامه مشهور أنه هرب من أبيه وكان مجوسيا 
فجلس براهب ثم بجماعة رهبان واحد بعد واحد يصحبهم إلى وفاتهم إلى 
أن دله الأخير على الذهاب إلى الحجاز وأخبره بظهور النبي كلد فققصده 
وقصته مشهورة وأول مشاهده مع رسول الله يَكةٍ الخندق ولم يتخلف عن 
مشهد بعدها وأخى رسول الله بَلَيِهٌ بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي وكان 
من فضلاء الصحابةء وزهادهم وعلمائهم وسكن العراق وكان يعمل 
الخوص بيده فيأكل منه وكان أبو الدرداء قد سكن الشام فكتب إلى سلمان 
أما بعد فإن الله رزقني بعدا ممالا وولد ونزلت الأرض المقدسة فكتب إليه 
سلمان أما بعد فإنك كتبت إلي أن الله رزقك مالا وولدا فأعلم أن الخير ليس 
بكثرة المال و الولد ولكن أن يكثر الله حلمك وينفعك علمك وكتبت إلى 
أنك في الأرض المقدسة وأن الأرض لا تقدس أحداء ونقلوا اتفاق العلماء 
على أن سلمان الفارسي عاش مائتين وخمسين سنة وقيل ثلاثمائة وخمسين 
سنة وقيل أنه أدرك وصي عيسى 2 روي له عن رسول الله يك ستون 


.)5١574 الترجمة‎ ١0١ /1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة ولمسلم ثلاثة توق قله 
بالمدائن في أول سنة ست وثلاثين وقيل غير ذلك وكان له ثلاث بنات بنت 


ع : : : 590 00 
بأصبهان وبنتان بمصر ومناقبه كثيرة مشهورة . 


قوله: على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذا الجراحات المراد 
بالجراحات الصغائر. 

قوله ما لم تصب المقتلة المقتلة عبارة عن ارتكاب الذنوب الكبائر التى لاا 
تغفر إلا بالتوبة أو يغفرها الله لمن شاء' "و الله أعلم. 

لطيفة: قال أبو محمد الجريري قصدت الجنيد فوجدته في الصلاة فأطال 
جدا فقلت قد كبرت ووهن عظمك ورق جلدك وضعفت قوتك فلو 
ل ا 
تقتصر منه على بعضةه”” ل د 
هذا الوقت فقال الآن حين تطوى الصحائف!*) 

١6ه-‏ وَعَن عَمْرَو بن مرّة الْجَهَنِيٍ كلك كَالَ: جَاءَ رجل إِلَى لني كله 
َقَالَ: يا رَسُول الله أَرََيْت إن شهدت أن لا إِلَه إِلَّا الله وَأَنّك رَسُول الله 
وَصليت الصَّلَوّات الخمس وأديت الا وسنف ننهان رقن أن 


.)5١4 الترجمة‎ 558-775 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) انظر: الاستذكار »)75١7 /١(‏ وجامع العلوم والحكم (007/5). 
(*) الصلاة والتهجد (ص 094”) لابن الخراط. 

(5) المدهش (ص .)57١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كال قن الصدضن ‏ والنهداء. رَوَاهُ الْمَرّار وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في 
صَحِبِحَيْهِما وَاللَفْظ لابْنِ حبّان”". 

قوله وعن عمرو بن مرة الجهني هو [51 7/ ب] (عمرو بن مرة بن عبس 
بن مالك بن الحارث بن مازن بن سعد بن مالك ابن رفاعة بن نصر بن مالك 
بن غطفان بن قيس بن جهينة الجهني, ثم أحد بني غطفان» ويقال:الأسدي» 
ويقال: الأزدي» والأول أكثر. يكنى أبا مريم وفد إلى النبي يَلةِ وقال: آمنت 
بكل ما جئت به من حلال وحرام» وإن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام. وكان 
إسلامه قديماء وشهد مع رسول الله وَل أكثر المشاهدء وسكن الشأم» روى 
عنه عيسى بن طلحة؛ وسبرة بن معبد» ومضرس بن عثمان» وغيرهم' ". 

قوله: جاء رجل إلى النبي يَكِدٍ فقال: يا رسول الله أرأيت أن شهدت أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت 
رمضان تقدم الكلام على الصلاة والزكاة وصوم رمضان قريبًا والله اعلم. 

الصديقون فجمع صديق وهو كثير الصدق وأما الشهداء فجمع شهيد 


)١(‏ أخرجه يحيى بن معين في الثانى من حديثه »)١40(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(08/3")). والبزار (70/ كشف الأستار)ء وابن خزيمة (؟11؟١75).»‏ واين حبان (578 07 
والطبراني في الشاميين (229774). قال البزار: وهذا لا نعلمه مرفوعا إلا عن عمرو بن مرة 
ببذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع ::7/١‏ رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخي البزار» وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح.وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب (51") و(1/59) و(١١1).‏ 

(1) أسد الغابة (؟/ الترجمة ١٠١4‏ 5)» وتمبذيب الكمال (؟5/ الترجمة 5159). 


5.1 وَعَن بي تسل التغلبي كَل دخلت على أبي أكانة 4 ومو في 
امسج فُقلت با أب مام إن رجلا حدئني عَنْك أَنّك سَوِعت رول الله 4ه 
ول من وَطاذأميغ اوضُوء قفسل بده وو جهه ومح على رَاسه وأ 
َ ئمَّ قَامَ إلى صَلاة مَفْرُوضّة غفر الله لَهُ في ذَلِك الَيَوْم م مشت إِلَيْهِ رجلاة 
وقبضت عَلَيْه يَدَاهُ وَسمعت إِلَيْه أذناهُ وَنظرت إِلَيْهِ عَيناةُ وَحدث به نّفسه من 
سوء قَثَالَ وَاللَه قد سمعته من النَِي يك أمرا» 5و أحهة والحالي هل فتده 
الحسن"''' وَتقدم لَهُ شَوَاهِد في الوضُوء وَالله أعلم. 

قولذا عو ابن سملل العدلبى أب فشله انب" 

قوله يَكِةّ: «من توضاً فأحسن الوضوء» تقدم الكلام على معنى الوضوء 
وأنه من الوضاءة وهو الحسن وتقدم الكلام أيضًا على إحسان الوضوء فى 
عدة مواضع من هذا التعليق. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5577/6 (35777).: وأحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
شاهين في الترغيب في الفضائل (58). وقال الهيثمي في المجمع /١‏ ؟؟1: رواه أحمد 
والطبراني بنحوه في الكبير» وفيه أبو مسلمء ولم أجد من ترجمه بثقة ولا جرحء غير أن 
الحاكم ذكره في الكنى» وقال: روى عنه أبو حازم. وهنا روى عنه أبان بن عبد الله. وكذلك 
ذكره ابن أبي حاتم.وقال في 00١‏ رواه الطبراني في الكبير من رواية أبي مسلم الثعلبي 
عنهء ولم أر من ذكرهء وبقية رجاله موثقون.وقال الألبانيٍ في الضعيفة :)5171١(‏ منكر 
بذكر: (أليوم» وتحديث النفس). وضعفه في ضعيف الترغيب (175) و(9١7).‏ 

)١(‏ بياض بمقدار كلمة واحدة. 


ع[ سسب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يد «غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت غليه رجلاه»الحديث فالذنوب 
تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة والاعتبار فالذي 
يكفره الوضوء والصلاة والصغائر لقوله يله في الصحيحين «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن إذا اجتنيت الكبائر» وقد يقال إذ كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة وإذا 
رت لازت فكا نا مكلاسا ون مظان الى را م كلاق لود 
يوم عرفة كفارة سنتين يوم عاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه والجواب: ما أجاب به العلماء رضي الله عنهم أن كل 
واحدة من هذا المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفر من الصغائر وإن 
لم يصادق صغيرة ولا كبيرة كتب له بها حسنات ورفعت له بها درجات وأن 
صادق كبيرة أو كبائر ولم يصادق صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر”'". 

*8ه- وَعَن سلمان الْمَارِسِي 65 كَالَ: ثَالَ رَسُول الله كك: «الْمُسلم 
بُصَلي وخطاياه مَْفُوعَة على رَأسه كلما سجد تحات عَنهُ فبفرغ من صلاته 
وَقد تحاتت عَنهُ خطاياه). رَوَاهُ الطَبَرَانِنَ ة في الْكبير وَالصَّغِير وَفيه 0 
أَشْعَث السعداني لم أقف على تَرْجمته!". 


.)١١7 المجموع (5/ 7”87) وشرح النووي على مسلم(”/‎ )١( 

(5) أخرجه الطبراني فيالمعجم الكبير (5/ 70٠١‏ رقم35152)» وفي الصغير (717/5 رقم 
١١6‏ )» وأبو الطاهر المخلص في المخلصيات »)78١(‏ والبيهقي في الشعب (4/ 007 
رقم ©587). والخطيب في المتفق والمفترق )047-057/١(‏ وتاريخ بغداد 


البصرة» يروي عن: عمران القطان. يروي عنه بشر بن آدمء ابن ابنة أزهر 
المدمانةة قوق 

قوله: «عن أبي عثمان كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا 
فهزه حتى تحات ورقه). أبو عثمان هذا اسمه (عبد الرحمن بن مل بن عمرو 
بن عدي بن وهب بن ربيعة بن سعد بن جذيمة أبو عثمان النهدي الكوني. 
سكن البصرة» أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبي يَلْةٌ وصدق إليه ولم 
يلقه. متفق على توثيقه”'". 

4 - وَعَنَ أبي عُثْمَان قَالَ: كنت مَعّ سلمَان ذلك حت شّجَرَّة تأخذ 
غصنا مِنّْهَا يَابسا فهزه حَتَّى نحات ورقه ثم كَالَ: يا أبَا عُثْمَان آلا تَسْألنِي لم 
أفعل هَذَّا قلت وَلم تَفْعَلهُ كَل هَكَذّا فعل بي رَسُول الله يه وَأنا مَعَهِ نحت 


(550/1))» وابن غنائم في الفوائد (0؟). 
قال الطبراني في المعجم الصغير: «لم يروه عن سليمان إلا عمران» ولا عن عمران إلا 
أشعث بن أشعثء تفرد به بشر». ووقع في المعجم الكبير: ابشر بن موسى» بدل «ابشر بن 
آدم». وقال الهيثمي في المجمع "٠٠/١‏ رواه الطبراني في الكبير والصغير والبزار» وفيه 
أشعث بن أشعث السعداني» ولم أجد من ترجمه. وقال الألباني في الصحيحة (91407) 
وصحيح الترغيب (7”57): حسن صحيح. قال أبو حاتم في العلل (57©): هذا خطأ؛ إنما 
هو عن سلمان قوله (9)» وأشعث مجهول لا يعرف. 

.)1١١8/8( الثقات‎ )١( 

.)79578 الترجمة‎ /١9/( تبذيب الكمال‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شَجَرَة وأخذ مِنْهَا غصنًا يَابِسَا فهره حَتَى تحات ورقه فَتَالَ: يَا سلمّان ألا 


تَسْأنِي لم أفعل هَدَا؟ قلت: وَلم تَفْعَلُ؟ كَالَ: إن الْمُسلم إذا تَوَضَّا مَأحْسن 
الوضُوء ثمّ صلى الصَّلَوَات الخمس تحاتت خطاياه كَمَا تحات هذا الْوَرقَ 
وَكَالَ: «وَأقِم أَلصَّلَةَ طَرَقْ التَهَارٍ وَرْلَقَا مِنَ آلَيْلْ إِنَّ َسنت يُدْهِبنَ 
أَلسَّيّكَاثْ دَلِكَ ذكْرَئ لِلذَّكِرِينَ ©2"”4. رَوَاهُ أخمد وَالنَسَائَيَ وَالطَبَرَانِيَ 
ورواة أخمد مُحْتَج بهم في الصَّحِبح إِلَا عَليَ بن زيد”". 

وتقدم الكلام على سلمان. 

قوله ككل «أن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات 
الخمس» الحديث تقدم الكلام على ألفاظ هذا الحديث في الأحاديث قبله 
وفي الصحيح عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبله فأتى النبي عَلل 
فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى: لوَأَقِم آلصَّلَوةَ طَرَق ألتَهَارِ وَوُلَمَا مِنَ آلَيْل إن 
أحَسَئتٍ يُذْهِبْنَ آلسَيَكَاتٍ دَلِكَ ذكْرَئ لِلنَّكِرِينَ ©4 فقال الرجل: لمن 


.١١65 سورة هود. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسي 280. وأبو عبيد في الطهور »)١١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
90١‏ والمسند (507). وأحمد في مسنده (5/ لاا و58 رقم 71010” 
و7571717). والدارمي (0757, والبزار (2504» والطبراني في الكبير (5/ 501 رقم 
20001 
قال الهيثمي في المجمع /١‏ 198-141: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير. وفي 
إسناد أحمد علي بن زيدء وهو مختلف في الاحتجاج به» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (0757. 


كتاب الصلاة 1 


هذايا رسول الله؟ قال: «لمن عمل بها ني أمتي» هذا الرجل هو أبو يسر كعب 
00 

قوله: لوَوْلََا مّنَ ألَيْلِ4 أي: ساعة بعد ساعة؛ يقرب بعضها من بعض» 
الواحدة زلفة» وصائك ال امراف 

وقوله: #إِنَّ ألْخَسَئَتِ يُدْهِبْنَ المّيّكاتَ» اعلم أن صغائر [57؟/1] 


ممه 
م 


حر ا و ا ال وي 
لعموم قوله تعالى: #إِنَّ لحتني فنا لسَّيّكَاتَ» وقوله 125: «أتبع 
العدنة النيعة تمحهاء» فاخا الول مها وتحقق علدا الساكم لم قط جده 
إلا بالتوبة» وفي سقوطه بها خلاف» وخطيئة هذا الرجل في حكم المخفي» 
لأنه ما بينهاء فلذلك سقط حدها بالصلاة» سيما وقد انضم إليها ما أشعر 
بإنابته عنها وندامته عليها”'". 

هه - وَعَن أبي هُرَيْرَة وَأبِي سعيد رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَا: حَطَبِنَا رَسُول الله 
يَوْمَا قَقَالَ: «وَالَّذِي نسي بِبَدِِ لاث مَرّات نم أكب فأكب كل رجل منا 
يبكي لا نَذْرِي على مَاذَا حلف ثم رفع رَأسه وَفِي وَجهه الْبُشْرَى وَكَانَت أحب 


.)50517 أخرجه البخاري (057) و(5741): ومسلم (7”4 و١4 و١4 و5؛ و#غ-‎ )١( 
وانظر:الإفصاح (7/ 25). وقيل في اسم الرجل: ثلاثة أقوال: أحدهاء أنه عمرو بن غزية‎ 
أبو حية الأنصاريء قاله ابن عباس. والثاني: عامر بن قيس الأنصاريء قاله مقاتل.‎ 
والثالث: أبو اليسر كعب بن عمروء وذكره أبو بكر الخطيب.‎ 

.)10/8/5( الغريبين (7/ /871)» وشرح السنة‎ )١( 

(*) تحفة الأبرار (1/ 578.0-95594). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إِلَيْنَا من حمر النعم قَالَ: ما من رجل يُصَلي الصَّلَوَات الخمس ويصوم 
رَمَضَان وَيخرج 0 ويجتنب الْكَبَائّر السّبع إِلّا تحت لَهُ أَبْوَابِ الْجنّة 
الَّمَانية يَوْم الْقَِامَة حَنَّى إن لتصطفق» متلا «(إن كوأ كبر ما َو هون 
عَنْهُ نُكَفْر عَنَحُمْ سَبََائِكُمْ وَنُدَخِلْكُم مُدَخَلَا كَرِيمَا ©4”" وَكَلَ 
الْحَاكِم صَحِيح الإسْتّاد' ". 

قوله: عن أبي هريرة وعن أبي سعيد تقدم الكلام على مناقبهما رضي الله 
عنهما. 

قوله: «والذي نفسي بيده ثلاث مرات» الحديث فيه جواز الحلف من غير 
ضرورة لكن المستحب تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في 
تحقيقه وتمكينه من النفوس وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من 
الحلف77, 

قوله كَِْةّ: «والذي نفسي بيده» ولفظ اليد من المتشابهات وفي مثله افترقت 


الأمة فرقتين مفوضة وهم الذين يفوضون الأمر فيها إلى الله قائلين #وَمًا 


."١ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (17/5)» والنسائى في المجتبى 5/5 5051/(585؟) 
والكبرى (5575)» والحاكم »)255٠/5(‏ وابن فاخر في موجبات الجنة (18). قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وحسنه 
ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١(‏ 707). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب )5١١(‏ 
و(؟50). 

(*) شرح النووي على مسلم (5/ .)١6١‏ 


يكن رياه إلا أنلذ4''' ومؤولة وهم الذين يؤولونما كما يقال المراد من 
اليد القدرة عاطفين وَأَلرّسِخُونَ فى أَلْعِلْ 74" على إلا اَل والأول 
أسلم والثاني أحكم' "و الله أعلم. 

وقال بعض العلماء في قوله «بيده» والمراد في قبضته وقدرته ومما أفاد 
بعض علمائنا أن آيات الصفات وأحاديثها لا تذكر إلا حيث ذكرت وليس 
لاحد أن يتكلم بذلك ويقول أردت كذا فإن له مندوحة من ذلك بالتصريح 
بمراده على مورد التنزيه [كلمة غير واضحة] تأويل وهو أعلم أو بإمراره على 
ما ورد مع القطع بنفي التشبيه وهو أسلم والله أعلم قاله فى شرح الألمام. 

تنبيه: وهذه كانت غالب يمين رسول الله كك وكذلك ومقلب القلوب 
وسببه ما فيهما من التنبيه على تسليم الأمر كله لله وأن جميع حركاته وتقلباته 
بيد خالقه فينشأ عن ذلك الرضا بالقضاء وسكون القلب إلى القضاء والقدر. 

قوله: «فرفع رأسه وني وجهه البشرى وكانت أحب إلينا من حمر النعم 
حمر بضم الحاء المهملة والميم الإبل الحمر» وهي أنفس أموال العرب 
يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس أعظم منه قاله النووي في شرح 

2 

مسلم'”. 


./ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(") سورة آل عمرانء الآية: /ا. 

(") الكواكب الدراري (1//1ا9). 

(:) شرح النووي على مسلم (178/19). 


م ل تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله عَيَئه: (وتجتنب الكبائر السبع» الحديث فهذا يدل على تعظيم هذه السبعة 
وأن من سلم منها كان على نجا إلى إن وقع في غيرها أو ليس فيه نفي ما عداها أن 
يكون كبيرة بل إنها أعظم الكبائر والتنصيص عليها اهتماما بأمرها وإلا فمي إلى 
السبعين أقرب بل إلى السبعمائة ولهذا أسماها الموبقات أي المهلكات. 

قال في المفهم يحتمل أن يكون اقتصر عليها لآنها هي التي أعلم بها في 
ذلك الوقت بالوحي ثم أعلم بعد ذلك بغيرها أو لأن تلك السبع هي التي 
دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها فيه وكذلك القول في كل 


55- وَعَن عُثْمَان قله كَالَ حدثنا رَسُول الله يلل عِنْد انصرافنا من 
صَلاتنا أرَاهُ قَالَ الْعَضْر قَقَالَ مَا أَذْرِي أحدثكُم أو أسكت قَالَ فَْلْمَا يَا رَسُول 
لله إن خيرا فحدثنا وَإن كَانَ غير ذَّلِك فَاللْه وَرَسُوله أعلم قَالَ مَا من مُسلم 
تطَهّر نيم الطَهَارة الي كتب الله عَلَيْهِ نَيصَلي هَذِه الصَّلَوَات الْخمس إِلَا 
كَانّت كَفَارَات لما بَبنهَا وَفِي روَايّة أن عُنْمَانَ ك2 فَالَ وَللْه لأحدثكم حَدِينا 
لَؤَْا آيّة في كتاب الله مَا حََندكُمُوهُ سيعت رَسُول الله يك يَقُول لا يتوَضَّأ 
رجل بحسن وضوءه ثم يُصَلَّي الصّلاة إلا غفر الله لَهُ مَا بَينهَا وَبِين الصّلاة 


74 


الي تَِيهَا رَوَاهُ المُكَارِيَ وَمُسله”". 


.)55 المفهم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ٠١(‏ و١١1-١717)»‏ وابن ماجه (559)) والنسائى في المجتبى /١(‏ 07:75 
)١6١(‏ والكبرى )١18١(‏ باللفظ الأول. وأخرجه مسلم (5 و25717-5)» والنسائى في 
المجتبى (775/1) )١5١(‏ والكبرى )18١(‏ باللفظ الثانى. 


0 0 1 5 صيانَ ب 1 

/لاماةم- وَفى رواية لمسلم قال سَمعت رَسُول الله 2 تقول من توضا 

للصّلاة فأسيغ الوضُوء فم تشى إلى الصّلاةالْمكُوبَة صلاها مع اناس أو مع 
الْجَمَاعَة أو في الْمَسْجد غفر لَهُ ذنُويه(". 


8 - وَفِي رِوَايّة أَيْضا ثَالَ سَمعت رَسُول الله يك يَقُول مَا من امرىء 
مُسلم تحضره صّلاة مَكْنُوبَة فبحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إِلّا كَانَت 
كاكولها قبلهَا من الذنُوب مما لم تؤت كبيرّة وَذَلِكَ الدَّهْر كُله!". 

قولة: وعية عثمان كته أبو مرو ويقال أبى عبد الله وأبو ليلق غتان بخ 
عفان القرشي الأموي المكي ثم المدني أمير المؤمنين أمه أروى بنت كريز 
بن ربيعة وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب 571 ”/ ب] عمة رسول 
الله يد هاجر عثمان الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المديئة فهاجر بزوجته 
رقيه بنت رسول الله يَكِةٍ الهجرتين الأولى والثانية ويقال لعثمان ذو النورين 
لآنه تزوج بنتي رسول الله يَكَِةٍ إحداهما بعد الآخرى قالوا أو لا يعرف أحد 
تزوج بنتي نبي غير عثمان تزوج رقية قبل النبوة توفيت عنده في أيام غزوة بدر 
في شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة وكان وليك تأخر عن بدر لتمريضها 
بأذن رسول الله يك فجاء البشير بنصر المؤمنين ببدر يوم دفنها بالمدينة رضي 
الله عنها ثم تزوج بعد وفاتها أختها أم كلثوم بنت رسول الله ككِةِ وتوفيت عنده 
سنة تسع من الهجرة ولم تلد له شيئا روي لعثمان عن رسول الله وَددِْةِ مائة 


(1) أغرخ ةسمل لزعت + 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حديث وستة وأربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة وانفرد 
البخاري بثلاثة ومسلم بخمسة ولد عثمان في السنة السادسة بعد الفيل وقتل 
شهيدا يوم الجمعة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 
وقيل يوم الأربعاء وهو ابن تسعين سنة وقيل غير ذلك وبويع لعثمان 
بالخلافة[77١‏ المغربي] غرة المحرم سنة أربع وعشرين فكانت خلافته ثنتي 
عشرة سنة إلا ليالى» قال ابن عبد البر''': بويع يوم السبت بعد دفن عمر 
بثلاثة أيام وحج فيها بالناس عشر سنين متوالية وصلى عليه جبير بن مطعم 
ودفن ليلا بالبقيع وأخفى قبره ذلك الوقت ثم أظهر وقيل صلى عليه حكيم 
بن حزام وقيل المسور بن مخرمة و إنما دفن ليلا للعجز عن إظهار دفنه 
بسبب غلبة قاتليه و عثمان بن عفان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وروي 
انه قال رأيت رسول الله يك في المنام وأبا بكر وعمر فقالوا اصبر فغنك تفطر 
عندنا الليلة القابلة ثم دعا بالمصحف فقتل وهو بين يديه واعتق عشرين 
مملوكا وهو محصور ذَفتَهُ ومناقبه كثيرة مشهورة '". 

قوله: ١ما‏ أدري أحدثكم أو أسكت» الحديث فيحتمل أن يكون معناه ما 
أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا ثم ظهرت 
مصلحته في الحال عنده يَكَِةٌ فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر 
أنواع الطاعات وسبب توقفه أولا أنه خاف مفسدة اتكالهم ثم رأى المصلحة 


.)٠١ 55 /"( الاستيعاب‎ )١( 
.)790 الترجمة‎ "80 -751١/1( (؟) تبذيب الأسماء واللغات‎ 


كتاب الصلاة 

- لم 
في التحديث بهء وأما قولهم إن كان خيرا فحدثنا فيحتمل أن يكون معناه إن 
كان بشارة لنا وسبيا لنشاطنا وترغيبنا في الأعمال أو تحذيرا وتنفيرا من 
المعاصي والمخالفات فحدثنا به لنحرص على عمل الخير والإعراض عن 
الشر وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله 
ورسوله أعلم ومعناه فإذا فيه رأيك والله أعلم"'". 

قوله: فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله 
ورسوله أعلم الحديثء. هذا من حسن أديهم وأغهم علموا أنه كَكِةِ لا يخفى 
عليه ما يعرفونه من الجواب فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون 
والله اعلم» [57 7/ أ] قاله النووي في شرح مسلم'". 

قوله يَكِّ: «ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصل هذه 
الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينها» الحديث هذه الرواية فيها فائدة 
نفيسة وهي قوله يَلْةِ «فيتم الطهارة التي كتب الله عليه)فإنه دل على أن من 
ا 
تعالى: «يّتأنهًا لدي ا إِذَا ةٌ قُمْكُمْ إل الميلية تأعسيلواً وُجُوهَكُمَ 
5 0 و َ ل م2 
اكه إن امراف اتفكر عر (اا رفع ا دا :إن لْكُعْبَيْنَ 4 
وترك السنن المستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له وإن كان من أتى 


.)١١5 /”( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١1597/1١1١( شرح النووي على مسلم‎ )0( 


(”) سورة المائدة» الآية: *. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالسئن أكمل وأشد تكفيرا والله أعلم. 
قول عثمان: والله لولا آية في كتاب الله الحديث فيه جواز الحلف من غير 


مروو يك لماك اتا ا ري ار لاب الود يدي كويد لاما 
حدثتكم» قال: عروة الآية 9إِنَّ ا يَكُتُْمُونَ هآ أَََلَّا مِنَّ لْبَيَتتِ 
وَآلْهُدَى4"'' الآية معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه 
لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا بتحديثكم وهذا كله ما وقع في 
الأصول التي ببلادنا ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء المثناة من تحت 
ومد الألف ورواه الباجي بالنون في الحديث. فقال:لولا أنه قال القاضي 
م ا ا ل ا ا 

يَكتْمُونَ4 الآية التي ذكرت وعلى هذا فتح رواية النون وفي الموطأ قال 
مالك أراء يريد الآبة ِوَأ م أَلصَّلَةَ طَرَقٍ أَلتَهَارِ وَوْلَقَا م مَنَ أَلَيِلّ4”" الآ اللا 

سمعت رسول الله وَلَِْةِ يقول( لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه)تقدم معنى 
ذلك مرارا عديدة. 

قوله كَككَِِ: «ثم يصلي الصلاة الأغفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها بعدها 
وغفران الذنوب سترها» قوله يك وفي رواية مسلم «من توضأ للصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في 


.١09 سورة سورة البقرة»‎ )١( 


(؟) سورة هود الآية: 5 .١١‏ 


المسجد غفر له ذنوبه»تقدم معنى الإسباغ والمشي إلى المسجد وسيأق 
الكلام على فضل الصلة في الجماعة وني غفران الذنوب هل يشمل الصغائر 
والكبائر أو يختص بالصغائر قوله يك في الرواية الأخرى: «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة» الصلاة المكتوبة هي المفروضة التي كتبها الله 
تعالى على عباده وهو احتراز من النافلة فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام 
لكنها ليست من أركانه فتحمل المطلقة ها هنا على المقيدة في الرواية 
الأخرى جمعا بينها والله أعلم؛ قاله الكرماني''". 

قوله: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت كبيرة وذلك الدهر 
كله الحديث معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكباتر فإنها لا تغفر وليس المراد 
أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر فإن هذا 
وإن كان محتملا فسياق الحديث يأباه قال القاضي عياض رحمه الله هذا 
المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تكن كبيرة هو مذهب أهل 
السنة وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله وفضله وتقدم ذلك”" و الله 


قوله: وذلك الدهر كله أي ذلك مستمر في جميع الأزمان ثم إنه وقع في 
هذا الحديث ما من أمرىء تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وفي 


.)١98 /١( الكواكب الدراري‎ )١( 
.)١17 /7( شرح النووي على مسلم‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان [757/ ب] كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» وقد يقال إذا كفر 
الوضوء فماذا تكفر الصلاة وإذا كفرت الصلوات فماذا تكفر الصلوات 
الجماعات ورمضان إلى رمضان وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين يوم 
عاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» 
الجواب: ما أجاب به العلماء رضي الله عنهم أن كل واحدة من هذه 
المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفره وإن لم 
يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب لديها حسنات ورفعت له مها درجات وأن 
صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادق صغيرة رجونا أن يخفف من 
الكبائر”''والله اعلم. 

قال فى حدائق الأولياء: بعد سياق الحديث عند قوله وذلك الدهر كلها أي 


التكفير متزايد”” . 
1 كر يقر 1. 1ك ملت ة ضَللاة تحط مَا د 
4- وَعَن أبي أيوب ذَنَهُ أن النبي َل تقول إن كل صَلاة تحط مَا يبن 


0 
عوءه 


3 5-4 -ه 2000 6ت 1 
يَديهًا من حَطِيئّة رَوَاهُ أخمد بإِسْنَاد حسن” 1 


.)١11/7( المجموع (5/ 785) وشرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) حدائق الأولياء (95/5). 

() أخرجه أحمد 4/ 1 2, والطبراني في الكبير (5/ ١١5‏ رقم 41/9" و880*) 
و(7//5؟١١‏ رقم )”84١‏ والشاميين )3١١(‏ و(١6١١)‏ و(17*8١)‏ و(39015) وابن عدي 
في الكامل 5318/7.: والمخلص في المخلصيات )١5917(‏ و(577١)»‏ وتمام الرازي في 


0- وَعَن الْحَارِث مولى عُثْمَان قَالّ جلس عُتْمَان وَلكهُ يَوْمَا وَجَلَسْنَا 
تَوَضّأ ثم قال ره 
رَسُول لله بَيتََضّأ وضوني هدًا مَل من تَوَضّأ وضوئي هَدَائمَ َم بصَلي 
صَلاة الظهْر غفر لَهُ مَا كَانَ ينها وبين الصّبْح ثم صلى الْعَضْر غفر لَهُ مَا كَانَ 
نا وين الظهر ثم صلى مغرب غفر لَه ما كَانَ يناو بين الْعَضْر ثمّ صلى 
المداء هر با كاررج ارين اندر نع لماه بيت يتور ليل ثم إن قَامَ 
َتَوَضَّأْ فصلى الصّبْح غفر لَهُ ما بَينَهَا وب وقد اننا رح الحسات 


5-4 5-7 


ل ل ل ا نات ت يا عُثْمَان قال هى لا 


4 
6 


5 


مَعَه فجاء الْمُوّذن قَدَعَا بِمَاء فى إنَاء أَظَنَهُ يكون فيه مد 


هه 


لله وقتخان :انه والكقه بل واه اكير او لاتحرل :ولا ده 


بإشتاد حسن وَأَبُو يعلى وَالْبَرّار”'". 


1 


فوائده )١559(‏ و »)١511(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ .)229١‏ قال أبو نعيم: تفرد به أبو 
معبد حفص بن غيلان» عن مكحول. قال الهيثمي في المجمع :598/١‏ رواه أحمدء 
وإسناده حسن. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (0770. 

)١(‏ أخرجه أحمد )017(1/١/١‏ ومن طريقه الضياء في المختارة :07754(561-156٠ /١‏ زابن 
أبي عمر كما في اتحاف الخيرة 7٠1 /1١(‏ رقم 019/ »)١‏ والبزار (505)» وأبو يعلى 
/١8(‏ المقصد العلى)»: والسمرقندى في تنبيه الغافلين (/51”"). قال البزار: لا نعلمه 
يروى بلفظه عن عثمان, إلا من هذا الوجه. قال الضياء: رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العدني في مسنده عن المقرئ عن سعيد بن أيوب وحيوة جميعا عن أبي عقيل ونحوه 
(إسناده صحيح). 
قال الهيثمي في المجمع 517/١‏ 1: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجاله رجال الصحيح 


غير الحارث بن عبد الله مولى عثمان بن عفان» وهو ثقة. وقال البوصيرى: ورواه أحمد 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عفان روى عنه أبو عقيل زهرة بن معبد حديث الوضوء مات في ولاية معاوية"'". 
قوله: جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه 


يكون فيه مد فتوضاأ الحديث المد رطل وثلث قيل سمي مدا لأنه ملء كفي 
الإنسان إذا مدهما طعاما”'' والصاع أربعة أمداد'" والمكوك مكيال معروف 
بالعراق بفتح الميم وتشديد الكاف بعدها يسع صاعا ونصفا من صاع 
النبييقةٍ بالمد ويجمع مكاكي ومكاكيك وبالروايتين جاء في صحيح مسلم 
قاله القاضي عياض" . 

قال[الترمذى]: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى الحديث 
التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه بل ما يكفي ثم عقبه حديث أبى بن 


كعب أن النبييكلِ قال«إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس 


5 


الماء»قال أبو عيسى وهو حديث غريب”” 


ابن حنبل في مسنده بإسناد حسنء والبزار. وقال ابن حجر في الأمالى المطلقة (ص١١١):‏ 
هذا حديث حسن ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (0755. 

.)1757/5( الثقات‎ ١0 

(؟) مشارق الأنوار /١(‏ 710/0). 

(؟) المشارق (؟/07). 

.)”9/4/١1( المشارق‎ )5( 

(0) انظر: سئن الترمذى عقب حديث (05). وأما الحديث فأخرجه أحمد )١175/0(‏ 
(751718)» وابن ماجه »)47١(‏ والترمذى (09)» وابن خزيمة 2»)١57(‏ والحاكم 
.)١7/(‏ وضعفه الألباني في المشكاة .)5١9(‏ 


قال ابن العربي ومعناه أن يكون بالكيل لا بالوزن لأن كيل المد والصاع 
بالماء أضعافه بالوزن فتفطن لهذه الدقيقة”'' |.ه 


وقد نقل الطبري إجماع المسلمين على أن ماء الطهارة ليس له قدر معلوم 
لا يجوز النقص عنه والعبرة بالإسباغ وهذا الاختلاف يدل على عدم الحرج 
فإن الأمر واسع الصاع والمد تقريب لا تحديد ويستحب تقليل الماء وعدم 
الراك" لنت 

فائدة: والمستحب ١14[‏ المغربي] أن لا ينقص الغسل عن صاع ولا في 
الوضوء عن مد اقتداء برسول اليد والآصح أن المداد بالصاع والمد هنا 
صاع ومدها غسل الصاع هنا ثمانية أرطال والمدد رطلان وقال وإذا وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه وكلام الأصحاب يدل على أن المستحب 
الاقتصار على الصاع والمد روي أنه يَكِهِ قال: «سيأتي أقوام يستقلون فمن 
رغب في سنتي وتمسك بها بعث معي في حظيرة القدس» فإن نقص عن ذلك 
وأسبغ أجزأه وقد نص عليه الشافعي [755/أ] رحمه الله تعالى لآن الله 
تعالى لم يقدرهما بشيء وفعله كَل محمول على الاستحباب يدل عليه أنه 
عه تزف اها لا مل التوى ذكره فق فهر الكفانة لابن القن 


.)١/5( عارضة الأحوذى‎ )١( 

)١(‏ المجموع (؟189/5). 

(”) مختصر الكفاية (لوحة /١7‏ مخطوط 7١176‏ ظاهرية) وانظر كفاية النبيه /5١(‏ 65065- 
/ا0ة) و(1/١591).‏ 


لتك فتح القردب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: إذا كان المتوضئ 
ضئيلا أو متفاحش الطول والعرض يستحب له أن يستعمل ما يكون نسبته 
إلى جسده كنسبة المد إلى يد رسول الله يَكِةِ وكذلك الغسل فلا يمكن أن 
يكون في الوجود أعلم منه كَلِِ ولا أرفق ولا أحوط ولا أسوس (لمراد) 
الشريعة ومكارم الأخلاق منه يك '' انتهى 

قوله رأيت رسول الله مَك يتوضأ وضوئي هذا ثم قال«من توضأ هكذا ثم 
قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح» الحديث 
المراد بذلك غفران صغائر الذنوب كما تقدم. 

وللظهر ثلاث أسماء الأول الظهر وسميت ظهر لأنها تفعل في وقت 
الظهيرة أو لأنها أول صلاة ظهرت بفعل جبريل عَلكات» والثاني: الصلاة 
الأولى لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام, والثالث: صلاة الهجيرة لأنها 
تفعل في وقت الهاجرة ذكره ابن العماد في كتاب القدوة”" 

قوله كَِدٍ «غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح>» يعني الصغائر على ما 
تقدم من أقوال العلماء وسيأتي الكلام على أسماء بقية الصلوات الخمس إن 
شاء الله تعالى. 

-0١‏ وَعَن جُنْدُّب بن عبد الله كلكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يَئِِةِ من صلى 
الصّبْح قَهُوَ في ذمّة الله فلا يطلبكم الله من ذمّته بِشَيْء فَإنَهُ من يَطَلْبُِ من ذمته 


.)7١377 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (؟/‎ )١( 
.)١18١ القول التمام (ص‎ )0( 


شَّيْء يُذْرِكة ثم يكبه على وجهه في نار جهنم َوَاهُ مُسلم وَاللَفْظ لَه وَأَبُو داو 
وَالتَرْمِذِيَ وَغيرهه”". ف بات صَلاة الصّبّح وَالُعصر إن شَاءً الله تَعَالَى. 

قوله: وعن جندب بن عبد الله تقدم الكلام عليه قوله وق «من صلى 
الصبح فهو في ذمة الله الحديث» الذمة والذمام وهما بمعنى العهد والأمان 
والضمان والحرمة والحق وسمي أهل الذمة بذلك لدخولهم في عرف 
المسلمين وأمانهم قاله في النهاية'" وسيأتي الكلام على بقية ألفاظ هذا 
الحديث في بابه وسيأتي الكلام على هذا الحديث في صلاة الصبح إن شاء الله 
تعالق سوط 

7- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه أن رَسُول الله يكل قَالَ يتعاقبون فِيكُم ملائِكّة 
اللّيْلِ وملائكة بِالنَّهَارٍ ويجتمعون فِي صَلاة الصَّبْح وَصَلَاة الْعَضْر ثم يعرج 
الّذين باتوا فِيكُم فيسألهم رَبهم وَهُوَ أعلم بهم كيف تركتُم عبادي كَيَقُولُونَ 
تركناهم وهم يصلونَ وأتيناهم وهم يصلونّ رَوَاهُ مَالك وَالْبََارِيَ و 
ل 


قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة قوله يي «يتعاقبون 


)١(‏ أخرجه مسلم (51 و777- /501): وأبن أبي خيثمة في التاريخ الكبير- السفر الثانى 
0١‏ 807«9)» والترمذى (557)» والرويانى (405)؛ والسراج (/84)» وأبو عوانة 
لضن لاض ال 0 

(5؟) النهاية (15827/5). 

(*) أخرجه مالك (49/5). والبخاري (065) و(735737) و(7475) و(27/587. ومسلم 
(575-5)» والنساتى في المجتبى 58١/١‏ (546) والكبرى (255) و(١٠794).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) الحديث ومعنى يتعاقبون تأتي طائفة بعد 
طائفة» وقال: بعضهم هو أن يأتيٍ هذا في عقب هذا وهذا في عقب هذا على 
باب المفاعلة ومنه تعقب الجيوش وهو أن يذهب إلى ثغر قوم ويجيء 
نا 

قوله كَلِِ: «ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» اختلف العلماء في المراد 
بهؤلاء الملائكة هل هم الحفظة أو غيرهم» فحكى صاحب المفهم عن 
الجمهور أنهم الحفظة وكذا قال القاضي عياض الأظهر وقول الأكثرين أن 
هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب وقال صاحب المفهم أن الأظهر عنذه 
أغهم غير الحفظة وما ذكر أنه الأظهر هو الذي لا يتجه غيره لأنه لم ينقل لأن 
حفظة الليل غير حفظة النهار» وقال القاضي عياض وقيل يحتمل أن يكونوا 
م تغييلة البناذانكة ميل النائن غير لفل" ٠‏ . 

قوله لق ((يجتمعون في صلاة الفحر وصلاة العصر» الحديث أما 
اجتماعهم في الفجر والعصر ففيه لطف من الله تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة 
لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم 
واجتماعهم على طاعة رهم فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير ولم 


.)188 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
إكمال المعلم (048/7): وشرح النووي على مسلم (5/ *174-1)» والمفهم‎ )1( 
.)708 /8( وطرح التثريب‎ » 5 


فله الحمد على توفيقه للخير وإظهاره والإثابة عليه وعلى ستره للقبيح 
ومحبته ستره وكراهة إشاعته''' وفيه فضيلة صلاة العصر والصبح لاجتماع 


/١54[‏ ب] الملائكة فيهما وهما المراد بقوله تبارك وتعالى: #وَسَبَحْ بحَمَدٍ 
رَيِكَ قبَل لع القشين وكبل كروي 114" كه ااقاله تفريرنيق بد ]1 

قوله كَلِلهِ: «ثم الذين باتوا فيكم) الحديث ولم يذكر عروج الملائكة الذين 
كانوا بالنهار ولا أن الله تعالى يسألهم كيف تركتم عبادي كما سأل ملائكة 
الليل فهل يظهر لذلك معنى أو لا؟ والجواب عنه: أن الليل محل اختفاء 
واستتار عن الأعين وإغلاق الناس أبواءهم على ما يبيتون عليه فكان سؤال 
ملائكة الليل أبلغ في أنهم لم يروا إلا خيرا من مجيئهم إل وهم يصلون 
وتركهم وهم يصلون بخلاف النهار فإنه محل الانتشار والإظهار وإن أمكن 
الاختفاء فيه والإظهار في الليل ولكن جرى على غالب الأحوال”*. 

سؤال آخر: ملائكة الليل إذا صلوا معهم صلاة الصبح عرجوا فحسن 
سؤالهم ليجيبوا بما فارقوهم عليه وملائكة النهار قد لا يعرجون بعد الصلاة 
بل يستكملون في الأرض بقية النهار لأنهم يضبطون ما وقع في جميع النهار 


(0) "شرح التوؤي علي ملم 20119590 والمفهم 8/50 اااوطرج الطريت 75/70 
ا 

.1١7 سورة طف الآية:‎ )١( 

(©) طرح التثريب (؟/ 0708. 

(4) طرح التثريب (70507/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بناء على القول بأنهم الحفظة وعلى تقدير كونهم غير الحفظة فقد أخبر َل 
أغهم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار والظاهر منهم استيعاب النهار وإذا لم 
يفارقوا بني أدم عقيب الصلاة أمكن أن يطرأ بعد الصلاة ما لا يريد الله منهم 
الإخبار به وهو أعلم وما لا يريدون هم أن يشهدوا به فلم يسألهم عن ذلك”". 

قوله كَِِ: «فيسألهم ربهم هو أعلم بكم كيف تركتم عبادي» الحديث فهذا 
السؤال على ظاهره وهو تعبد منه لملاتكته كما أمرهم بكتب الأعمال وهو 
أعلم بالجميع. 

*؟ ه- وَعَن أنس بن مالك ذَلكهُ كَالَ قال رَسُول الله يك إن أول ما افترض 
الا التو ين وترم الصا واحر ماراني ال15ا3 وول + يخاي ل 
الصّلاة وَيَقُول الله انْظُرُّوا في صَلاة عَبدِي فَإن كانت تَامَّة كتبت تَامّة وَإ 
كانت تَاقِصَة يد ال اي" 


ص 


ا صَدَقَة إن كَانت لَهُ صَدَفَةَ تمت لَهُ رّكَاته 
الما 17 


صا 


.)705/5( طرح التثريب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى (14؟١4).‏ قال البوصيرى في الاتحاف :)5١94/١1(‏ مدار حديث أنس بن 
مالك على يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
.)6١‏ 


قوله يَلِه: ١عن‏ أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة وآخر ما 
يبقى الصلاة» قال البندنيجى: وكان فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج 
قبل الهجرة بسنة وقيل لستة عشر شهرًا في شوال وفرض الصوم قبل الهجرة 
بثلاث سنين والحج بعدها بست وقيل غير ذلكء» والزكاة قبل الصوم وقيل 
بعده''' 1.ه. قاله في مختصر الكفاية. 

وقوله يَكَْةّ: «وأول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة المكتوية فإن أتمها 
وإلا فقيل انظروا هل له من تطوع»الحديثء والحديث أيضًا عن عبد الله بن 
مسعود أن النبي يَكيِيةٍ قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»قال 
التووي: أن حديت هذا الباب فيها بين العبد وبين الله وحديث ابن مسعود 
فيها بين العباد فليس أحدهما مخالفا للآخر”". 

قوله تعالى: «فيقول انظروا ني صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت وإن كانت 
ناقصة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فإن وجدوا له تطوعا تمت الفريضة 
من الصلاة» الحديث قال شيخ الإسلام ابن عبد السلام ما ورد في الحديث أن 
نوافل الصلوات تكملوا الفرائض قال البيهقي: معنى ذلك أنها تجبر السنن 
التي في الصلوات ولا يمكن أن يعدل شيء من السنن واجبا أبدا والذي يدل 
على هذا الذم في قوله يَكِهِ حكاية عن الله تعالى «وما تقرب إلي أحد بمثل ما 
أداء ما افترضت عليه» الحديث ففضل الفرض على النفل سواء قل أو كثر 


.)751/ /5( كفاية النبيه‎ )١( 
.)١151//1١١( شرح النووي على مسلم‎ )( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ولااشك أن هذا وإن كان [55 ؟/ أ] يعضده الظاهر إلا أنه يشكل من جهة أن 
الثواب والعقاب مرتبتان على حسب المصالح والمفاسد ولا يمكنا أن نقول 
عن درهم من الزكاة الواجبة تربى مصلحته على مصلحة ألف درهم تطوعا وأن 
قيام الدهر كله لا يعدل ركعتي الصبح هذا على خلاف قواعد الشريعة'"'. 

قال في الإحياء: أن العبد إذا صلى ركعتين عجبت منه عشرة صفوف من 
الملاتكة كل صف ١191‏ المغربي] منهم فيه عشرة الآلف وباهي الله به مائة 
ألف ملك وذلك أن العبد قد جمع الله له في عبادته بين القيام والقعود 
والركوع والسجود وقد فرق ذلك على أربعين ألف ملك لا يركعون إلا يوم 
القيامة والساجدون لا يرفعون إلا يوم القيامة وهكذا الراكعون والقاعدون 
فإن ما رزق الملائكة من القرب و الرتبة لازم لهم مستمر على حال واحدة 
والعدة اذ عشي وله تف ولنلق فانرا انين اد مناه تخارة 
©4”'" وفارق الإنسان الملائكة في الترقي من درجة إلى درجات فإنه لا يزال 
إلى الله تعالى ويستفيد بقربه زيادة درجة حتى يقرب رتبة الملائكة إذا باب 
المزيد مسدود عليهم وليس لكل واحد منهم إلا التي وقف عليها وعبادته 
ا 0 
وَالقهادلا يَفْْرُونَ لد ومفتاح مزيد الدرجات هو الصلاة وقال الله عز 


.)7170-197 5 /١( حاشية السيوطى على النسائى‎ )١( 
.١54 سورة الصافات. الآية:‎ )( 
0 زفرة سورة الأنبياء» الآية:‎ 


وجل: قد أَْلَح اَلْمُؤْمِئُونَ © الَذِينَ هُم فى صَلَاتِهِمَ خَشِعُونَ ©204 
فمدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وهي المقرونة بالخشوع ثم ختم 
أوصاف المفلحين بالصلاة أيضا فقال الله تعالى في آخرها: «وَآلَّذِينَ هُمْ عَلّ 

صَلَاتِهمْ بحافُِونَ 048" ثم قال تعالى في ثمرة تلك الصفات: لأوْلتيكَ 


هم ألْورُونَ © لَذِينَ يَرِئُونَ أَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ ©4"" وما عندي 
ل 
1 3 سس رود اء ع" 2 
أضدادهم #مَا سَلَكَكُمٌ فى قاو 1 َم تك مِنَ أَلْمُصَلَينَ ©»* 
فالمصلون هم ورثة الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتنعمون 
بقربه وذكره من قلوبهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يعيذنا من عقوبته 
بمنه وكرمه”” ا.ه. قاله في الديباجة. 

اعلم أن التطوع من النوافل والنوافل هي الزيادة ولذلك سمي النفل نفلا 
وهو ما ينفله الإمام لمن يراه زائدا على نصيبه من الغنيمة قال الله سبحانه 
وتعالى: #وّمِنَ أَلَيْلٍ فَتَهَجَّدٌ به- نَافِلَةَ ك4" أي زيادة لك من فضلنا على 
اقتضيت ما الفرائض لك واعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب شيئا من 
)١(‏ سورة المؤمنون. الآيتان: .75-١‏ 
(؟) سورة المعارج» الآية: 5" 
(*) سورة المؤمنون. الآيتان: .١١-9١‏ 
(4) سورة المدثر» الآيتان: 557 -27. 


() سورة الإسراءء الآية: 9/8. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الواجبات غالبا إلا وجعل من جنسه نافلة إذا قام العبد بذلك الواجب وفيه 
خلل ما جبر بالنافلة التى هى من جنسه ولذلك جاء فى أنه ينظر فى صلاة العبد 
فإن قام بها كما أمر الله بها جوزى عليها وأثبتت له وإن كان فيها خلل أكملت 
من نافلته ا.ه. قاله ابن عطاء في كتابه لطائف المئن”'' والله أعلم. 

وقال بعض العلماء أيضا: يقوم النفل مقام الفرض في الدار الآخرة 
ويحسب عنه بشرط أن يترك الفرض ساهيا فإذا جاء العبد يوم القيامة وعليه 
فرائقض من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة كملت [755/ب] الفرائض 
بالنوافل وكملت الزكاة بصدقة التطوعء قال الإمام الشافعي ذَلنَتَهُ: هذا إن 
الى ناميا ون لاني" 

وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد: في إكمال الفريضة من التطوع 
إنما يكون ذلك والله أعلم فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن 
ركوعها ولا سجودها ولم يدر قدر ذلك» وأما من تعمد تركها أو نسي ثم 
ذكرها فلم يأت بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فريضة وهو ذاكر له فلا 
تكمل له فريضة تلك من تطوعه'". 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: فينبغي للإنسان أن يحافظ 
على أداء فرضه فيصليه كما أمر من إتمام ركوع وسجود وحضور قلب فإن 
)١(‏ لطائف المنن (ص ”5 -5 5). 


(0 القول التمام (ص »)١59‏ والمنثور (5/ 07١59‏ وفيه أن القائل هو الماوردى. 
90) التمهيد (5؟5/١81).‏ 


ومن لا يحسن أن يصلي الفرض فأحرى أن لا يحسن النفل لا جرم بل تنفل 
الناس في أشد ما فيكون من النقصان والخلل في التمام لخفة النفل عندهم 
وتباونهم به» ولعمر الله لقد نشاهد في الوجود من يشار إليه ويطربه العلم تنفله 
كذلك بل فرضه إذا ينقره نقر الديك فكيف بالجهال الذين لا يعلمون وإذا 
كان هذا فكيف يكمل هذا النفل ما نقص من الفرض هيهات هيهات ما 
علموا أية الصلاة بهذه الصفة دخل صاحبها في معنى قوله تعالى: #خَلَفَ 
من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضَاعُواً آلصَّلَرِة4''' الآية. 

قال: جماعة من العلماء التضييع للصلاة هو أن لا يضيع يقيم حدودها من 
مراعاة وقت وطهارة وإتمام ركوع وسجود ونحو ذلك وهو مع ذلك يصليها 
ولا يمنع من القيام بها في وقتها وغير وقتها قالوا فأما من تركها أصلًا ولم 
يصليها فهو كافر”'' وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في باب ترك الصلاة إن 
شاء الله تعالى. 

فائدة: من ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم 
تاب وندم فقال الأئمة الأربعة توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض 
المستأنفة وقضاء الفرائض المتروكة وشذ أهل الظاهر فقالوا لا تقضى 
الصلاة بل يتوب بالندم والملازمة في المستقبل حجه الجمهور قوله عه 


.04 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.)551 التذكرة (ص‎ 0 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


«من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)"'' فأوجب القضاء على 
الناسى فالعامل أولى فكيف يظن بالشارع كَلِةٍ أنه يخفف عن هذا المفرط 
العامد العاصي ويوجب على النائم و الناسي ولآن الصلاة خارج الوقت بدل 
عن الصلاة فى الوقت والعيادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل انتقل المكلف 
إلى البدل كالتيمم مع الوضوء'". 

وفي قوله يَلِْدٌ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» قال العلماء يوخل منه 
الحث على المبادرة إلى فعلها خشية الموت فإن مات وعليه صلاة لاا تقضى 
عنه كما تقضى يقضى الحج ولا يعطي عنها الكفارة كما يعطى عن الصوم 
وهذا الحديث حجه في الرد على قائل ذلك ويؤخذ من هذا الحديث أن 
النافلة لا تجبر الفريضة في الدار الآخرة وقد ورد في الحديث أن الشخص إذا 
حوسب على الصلاة ونقص شيء من الفرائض جبرت بالنوافل وهو حديث 
الباب الذي تقدم الكلام عليه وأنه يوجد سائر الأعمال على حساب ذلك 
والشافعي حمل ذلك على ما إذا ترك ركعة من الصلاة أو سجدة ناسيا أو ترك 
صلاة ناسيا ولم يتذكر حتى مات فأما إذا ترك الصلاة متعمدا أو ترك قضائها 
متعمدًا فلا تجبرها النوافل ونقل /١57[‏ أ] ذلك القرطبي عن الشافعي”" ا.ه 
قاله في شرح العمدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/041)» ومسلم 7١5(‏ و6١71‏ و717- 1854) عن أنس. 
0 انظر: مدارج السالكين .)781-78٠١ /١(‏ 
(”) انظر: معالم السنن »)١5٠ /١(‏ وشرح السنة (7/ 44 ؟)» والمفهم (91//7). 


سؤال: من أخل بشيء من العبادات هل يقضيه يوم القيامة والجواب أنه لا 
قضاء هناك بالفعل وإنما قضاؤه أن يؤخذ من نوافل ذلك العمل ما يكمل به 
ما وقع فيه الخلل من فرائضه كما تقدم فإن لم يكن له نوافل فمن حسناته من 
جنس أخر قال فإن لم يكن له حسنات فيطرح عليه بمقدار ما بقي عليه 
سيئات إلا أن يغفر الله له ويسمح له والله أعلم. قاله شيخ الإسلام ابن حجر 
رحمه الله تعالى. 


فرع: ومن عليه فوات لا يعرف عددها قال القفال: يقضي ما تحقق تركه. 
وقال القاضي حسين يقضي ما زاد على ما حقق فعلا وهو ما قاله الكمال 
لسر 

فائدة: من صلى جاهلا بكيفية الصلاة لم تصح صلاته وإن أصاب كما لو 
توضاً جاهلا بكيفية الوضوء بل لابد من تعلم الفرض قبل الشروع وهذا كما 
أن من فسر آية من كتاب الله تعالى بغير علم يأثم وإن أصاب وكما أن 
القاضي إذا حكم بين الناس وهو يجهل حكم الله تعالى يدخل النار وإن 
أصاب وهو كما أن الطبيب إذا عالج الداء وهو لا يعرف الطب يأثم وإن 
أصاب ويكون ضامنا لقوله يِل «من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن» 


وواة الى اوه اطنائهه '' وع لك تهذا لو ضيه دوا لأبيه أو زوجته وهو لا 


070 /1( النجم الوهاج‎ )١( 
.)5810/7(519/9 أخرجه ابن ماجه (7575)» وأبو داود (4585)» والنسائى في المجتبى‎ )71( 


طلم اح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يعرف الطب فمات أو ماتت لم يرث منهما لتعديه وإن وصف لهما الدواء 
وهو عارف بالطب وماتا ورثهما ولو ماتت زوجته بالطلق من وطئه ورثها 
لأنه غير قاتل بدليل أنه كفارة عليه وكل قتل لا تجب به كفارة لا يمنع الإرث 
غالبا''' والله أعلم. 

وفي أبي داود عن ابن عمر كانت الصلوات خمسين والغسل من الجنابة 
سبعا وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل النبي كَلةِ «يسأل ربه حتى 
جعل الصلوات خمسا والغسل مرة»'" والله أعلم. 

5 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك خمس من جَاءَ بهن 
مَعّ إِيمَان دخل الْجِنَّه من حافظ على الصَّلَوَات الخمس على وضوئهن 
وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وَصَامَ رَمَضَان وَحج الْبَيْت إن اسْتَطاع إِليْه 
صَبيلا وَآنى الرّكَاة طيبّة بها تّفسه وَأَدّى الْأَمَانّة قبل يَا رَسُول الله وَمَا أَدَاء الأمَانَة 
قا الْغسل من الْجَتَابَة إن الله لم يَأمَن ابْن آدم على شَيْء من دينه غَيرهَا رَوَاه 
الطبِرَانِيَ بإِسْنَاد جيد' ". 
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.)١58-151 انظر القول التمام (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)0884(١١94/7‏ وأبو داود 417 7). وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود 
70 والارواء .)١18485/1(‏ 

() أخرجه أبو داود (575)» والمروزى في مختصر قيام الليل (ص ”0777 والعقيلى في 
الضعفاء »)١1/9(‏ وابن الأعرابى »)١0(‏ والآجرى في الأربعون حديثًا (10) 
والشريعة (55). والطبراني في الصغير (؟/05 رقم ”/9). والسمرقندى في تنبيه 
الغافلين (3777)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 2754» والبيهقى في الشعب (4/ 577-779 


قزل نك كاف علق المكلرات اتفميق عروتي وركرعيو 


الحديث سيأقي الكلام على ذلك في أماكن متفرقة. 


ا 1 2 7 أ 5 ٍ نل سات عو 
هه وعن عبّادّة بن الصّامت ذَلكه قَالَ: سَمعت رَسُول الله َيه قو ل 


006 0 


خمس صلوّات كتبهن الله على العباد من جاءَ بهن وَلم يضيع مِنْهنَّ شَيْئا 
امنا بحقهن كان لَهُِنْد اله عهد أن يذخلة الجن وَمن لم يت يهن قلس 
لَهُ عِنْد الله عهد إن شَاءَ عذبه وَإِن كان أمضيلة الست ووه كالك وا 3013 
َالنّسَائِيَ وَابْن حبّان في صَحبحه'''. 

45-- وَفِي روَّايّة لابي دَاوْد معت رَسُول الله يل يتقول خمس صلوّات 
افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن 
وسجودهن وخشوعهن كَانَ لَهُ على الله عهد أن يغفر لَهُ وَمن لم يفعل فَلَيْسَ 
على الله عهد إن شسَّاءَ غفر لَهُ ون شَاءَ عذبه '". 


رقم 596 5). قال الهيثمي في المجمع :57/١‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده جيد. 
وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (401) وصحيح الترغيب (594"؟) و(0778. 

8194 (5791؟5) وه//ا١” (170708؟) وه/‎ "١6/0 أخرجه مالك (750). وأحمد‎ )١( 
.))١558(و وأبو داود (6؟5)‎ »)١501١( (0؟؟) وه/ 777 (0595/؟70)ء وابن ماجه‎ 
والكبرى (7"9)) وابن حبان (71/ا١) و(107/75)‎ )558( 555/١ والنسائى في المجتبى‎ 
رقم 947180)» والبيهقى‎ ١١ و(7117)» والطبراني في الأوسط (55/60 رقم 5794) و(9/‎ 
في الكبرى (5/ 3500 رقم 55ا") و("/ ١١ه رقم ©, والبغوى (8/ا94). وصححه‎ 
الألباني في صحيح الترغيب (971/0) و(47”) و(0٠4)» والمشكاة (2010» التعليق الرغيب‎ 
.)١719/5(و و(557)‎ )55١( صحيحء صحبح أبي داود‎ .)١55-١1/1( 

)١(‏ انظر ما قبله. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عبادة بن الصامت تقدم الكلام عليه قوله عَلَةِ: «خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا 
"كنيو يتفديت الأسواء هن حمين وهق 
خمسون'" وفي حديث معاذ في الصحيحين وأخبرهم أن الله فرض عاجهم 
خمس صلوات في كل يوم وليله'" وقال تعالى: #وَسَبَّحَ بحَمْدٍ رَبَكَ قَبَلَ 
ظلُوع أَلشَّمْين وَقَبْلَ أَلْغْرُوبٍ © وَمِنَ أَلَيْلِ مَسَبَحَُ04 الآية ره 
الشمس صلاة الفجر وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل المغرب 
والعشاء والإجماع منعقد على ذلك وكان فرض الصلوات الخمس ليلة 
المعراج قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر شهرا كما تقدم قريبًا. 

قوله: «كان له على الله عهد أن يدخله الجنة» الحديث. 

العهد في القرآن على تسعة أوجه: 

أحدها: الأمر كقوله في البقرة 9وَآلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ أللّهِ مِنْ بَعْدٍ 

مِيقَقِد 4'*» وقوله تعالى: #وَحَهِدَتَا ِل إِبْرهِمَ وَِسْمَعِيلَ 4"'. 


)١(‏ مشارق الأنوار /١(‏ 148؟7). 

(؟) أخرجه البخاري (72011)» ومسلم )١157-3709(‏ عن أنس. 

(؟) أخرجه البخاري (1745) و(5928١)‏ و(597١)‏ و(47417) و(97177). ومسلم (79 
و٠"‏ و1"-19١)‏ عن ابن عباس. 

(5) سورة طه الآية: ١7١‏ 

(5) سورة الرعدء الآية: 0 7. 

(7) سورة البقرة» الآية: .١70‏ 


0 
والثاني: الفرائض كقوله تعالى وروا بعهدق 4" . 
والثالث: الجنة كقوله تعالى: أُوفٍ لل 
0 بع: الوعد كقوله في البقرة: #قُلُ أَلْحَدْكُمَ عِندَ أَلنّهِ عَهَدَا فَلّن يُمْلِفٌ 


و ان 


و 0 

والسادس: الوحي كقوله في آل عمران أن الله عهد إلينا. 

والسابع: لا إله إلا الله كقوله في الرعد: لألَدِينَ يُوقُونَ بعَهْدِ أله 94 
ومريم: #مَن أَتَحَدَ عند أَليَعْمْنِ عَهَدَا 004. 

والثامن: اليمين كقوله في النحل: «وَلَا تَمْتَرُوأ بعَهْدِ أَلنّهِ تَمََا قَلِيلًا74. 


قيلي . 
2 لس معدي (/60)7) 
والتاسع: العقل كقوله في يس: : ألم أَحَهَدٌ عْهَدُ إِلَيِكُمَ يم 5م53 
انتهى قاله في الديباجة. 


قوله كله في رواية أ داود: «خمس صلوات افترضهن الله من أحسن 


.4 ١-79 سورة قء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآآية: +5. 

(*؟) سورة البقرة, الآية: .8٠١‏ 

(5) سورة الرعة» الآية: .7١‏ 

(6) سورة مريم الآية: /41. 

(7) سورة النحلء الآية: 98. 

(/ا) سورة يسء الآية: .5٠١‏ 

() وجوه القرآن (ص 787-787) للنيسابورى. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وضوئهن وصلاهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن» الحديث 
الخشوع السكون والتذلل يقال خشع له يقال خشع له وتخشع. قاله في 
الغرييين''' وقال الليث الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن 
والخشوع في القلب والصوت”" ا. ه. 

وقيل: الخشوع قيام القلب بين يدى الرب تبارك وتعالى بالخضوع 
والذل» والجمعية عليه. قال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب» 
وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب. وثمرته على الجوارح, وهي 
تظهره'"» «ورأى النبي يكةِ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه)”' «قال النبي كلْةٍ التقوى هاهنا وأشار إلى 
صدره ثلاث مرات)”*. 

وهذا الحديث فيه دليل على عدم تكفير تارك الصلاة إذا اعتقد وجويها 
خلافا للإمام أحمد حيث قال بتكفيره ووافقه بعض الشافعية. 

وهذا الحديث فيه دليل على عدم تكفير تارك الصلاة إذا اعتقد وجوبها 
فالمصلي خاطب. قال رسول الله يَكِِ: «المصلي خاطب وأكثركم أزواجا في 
)١(‏ الغريبين (؟//081). 
(1) معجم الفروق اللغوية (711//1)» والغريبين (؟/ 001). 
(9) مدارج السالكين /١(‏ 15ه-ل/9١هة).‏ 
(5) أخرجه الحكيم الترمذى (8155) و(1700) و(1570). وضعفه الألباني في الإرواء 

(9/5) وقال في الضعيفة :)١١١(‏ موضوع. 
(0) أخرجه مسلم (77- 1075) عن أبي هريرة. 


الجنة أكث ركم صلاة في الدنيا»"'' فالذي يقوم في الصلاة «فإنما هو مناج لربه 
تبارك تعالى)”' كما صح بذلك الحديث وهو قارع باب الملك كما روى 


يان 


البيهقي عن ابن مسعود وُكَنَهُ قال من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك 
ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له'”"» يوشك أي يسرع فانظر رحمك 
الله كيف تقرع باب الملك بأدب وخشوع وتضرع وكان الجريري لا يمد 
رجليه في الخلوة فقيل له إنه ليس يراك أحدا وقد خلوت بنفسك فهلا مددت 
رجليك فقال: حفظ الأدب مع الله أحق وكان إبراهيم يصلي قاعدا فجلس 
ومد رجليه فهتف به هاتف هكذا يجلس المملوك بين يدي الملك””» وقال 
علي بن أبي طالب ذَيَكَهُ لا خير في صلاة لا خشوع فيها ولا خير في قراءة لا 
تدبر فيها ولا خير في عبادة لا فقه فيها””'» ورأى أبو الدرداء رجلا يخشع 2 
صلاته قال إني لأرجو أن تدخل الجنة وأنت تضحك رأى بعضهم رجلا 
خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان الخشوع ها هنا وأشار إلى صدره لا ها 
هنا وأشار إلى منكبه؛ وكان بعضهم يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق فقيل له 


)١(‏ ذكره ابن الجوزى في بستان الواعظين (ص 5 )”٠‏ بصيغة التمريض وبلفظ: (أكثركم علي 
صلاة أكثركم أزواجا في الجنة). 

)١(‏ مر تخريجه في تحريم البزاق في القبلة من حديث أنس. 

(*) أخرجه البيهقى في الشعب (5/ 505 رقم 581/4). 

(5) الرسالة (؟5/ 7 25» وإحياء علوم الدين (5/ 07 5). 

(6) أخرجه الدارمى ٠6(‏ و23705)» وابن الضريس في فضائل القرآن (59)» وأبو نعيم في 
الحلية .)9/17//١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وما خشوع النفاق فقال: أن ترى البدن خاشعًا والقلب غير خاشع» وقال: 
حذيفة ؤََكَهُ أول ما تفقدون من دينكم الخشوع يوشك أن تدخل الجماعة 
فلا ترى فيهم خاشعًاء وقال سهل رحمة الله عليه: من خشع قلبه لم يقرب منه 
الشيطان'''» وسيأي الكلام على الخشوع مطولًا قريبًا إن شاء الله. 

1ه- وعَن سعد بن أبي وَقاص ذَلِكهُ كَالَ كَانَ رجلانٍ أحَوان فَهَكك 


0-4 
08 


أحدهمًا قبل صَاحبه بِأَرِْعِينَ ليكَة ذكرت فَضِيلّة الأول مِنّْهُمَا عِنْد رَسُول الله 
فَقَالَ رَسُول الله يي ألم يكن الآخر مُسلما تَانُوا بَى وَكَانَ لا بَأس به قََالَ 
رَسُول الله كي وَمَا يدريكم ما بلغت به صلاته إِنَّمَا مثل الصّلاة كمثل نهر 
عذب غمر يِبَاب أحدكُم يقتحم فيه كل يَوْمِ خمس ممرّات قَمَا ترَوْنَ ني ذلك 
يبقي من درنه بَِنَكُم لا تَدْرُونَ مَا بلغت به صلاته رَوَاهُ مالك وَاللفْظ 017 


والعريد بإشكا تين والتشافه واته خريقة ف كيه إلا أنه كان ع عافن 


8 


+ 


بن سعد بن أبي وٌقاص فَالَ سَمِعت سَعْدًا وناسًا من أَصْحَابٍ رَسُول الله يله 
يقُولُونَ كَانَ رجلانٍ أحوان في عهد رَسُول الله يل وكَانَ أحدهمًا أفضل من 
الآخر توفي الذي هُوَ أفضلهما ثم عمر الآخر بعد أَرْبَعِينَ ْلَه ثم توفي ُذكر 
لِك لرَسُول الله يك قَمَالَ ألم يكن يِصَلَي قَانُوا بَى يا رَسُول الله وَكَانَ لا َأس 
ب َقَالَ رَسُول الله يك وماذا يدريكم مَا بلغت به صلاته الحَدِيث”". 


49 
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.)011//1( مدارج السالكين‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك (؟587). 

(") أخرجه أحمد 0١‏ ,هو والدورقي في مسند سعد (50)» وابن خزيمة ))"1١(‏ 
والطبراني في الأوسط (5/ 5-107 "١‏ رقم 251417): والحاكم انوا عبد الو 


قوله: وعن سعد ابن أبي وقاص هو الإمام فارس الإسلام سعد بن أبي 


وقاص قال: أبو الفرج اسم أبيه مالك كنيته أبو وقاص بن وهب بن عبد مناف 
بن زهرة بن كلاب بن عبد مناف يلتقي نسبه مع النبي يَلِةٍ في الأب الخامس 
أسلم قديما وهو ابن سبع عشر سنة وكان ثالثا في الإسلام وهو أول من رمى 
بسهم في سبيل الله وشهد المشاهد كلها مع رسول الله َيِه وكان يقال له 
بفارس الإسلام وكان من أراء رسول الله يَككِةِ وكان مجاب الدعوة مسدد 
الرمية رمى في يوم أحد ألف سهم وولاه أمير المؤمنين عمر العراق ولقد 
استعمله على الجيوش اللتى ذهبت لقتال الفرس وكان هو أمير الجيش 
والفتح على يديه هو الذي فتح أيضا مدائن كسرى وهو الذي بنى الكوفة 
وقال سعد: قال لي رسول الله يل «اللهم سدد رميته وأجب دعوته» دعا 


سعد فقال: يا رب إن لي بنين فأخر عني الموت حتى يبلغا فأخر عنه الموت 


التمهيد 5 ؟/ .77١‏ 

قال الطبراني: «ولم يرو هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه» إلا بكير بن عبد الله بن 
الأشج. ولا رواه عن بكير إلا مخرمة» تفرد به ابن وهب. ورواه ابن أخي الزهري» عن 
الزهري؛ عن صالح بن عبد الله بن أبي فروة؛ عن عامر بن سعد عن أبان بن عثمان» عن 
أبيه». وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاد فإنهما لم يخرجا لمخرمة بن بكير» 
والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه. وأثبت بعضهم 
سماعه منه » وكذا قال الذهبى. وقال الهيثمي في المجمع 0١‏ روه أحمدء والطبراني 
في الأوسط إلا أنه قال: ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة. ورجال أحمد رجال الصحيح. 
وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب (1/1"). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حتى بلغ عشرين ولي الكوفة لعمر مرتين ولعثمان ولزم بيته وجماعته ومات 
في قصره بالعتق وهو على عشرة أميال من المدينة وحمل على رقاب ودفن 
بالعقيق سنة خمس وخمسين وقيل سنة ست وقيل وله بضع وسبعون وقيل 
اله 

روي لسعد بن أبي وقاص عن رسول الله يَيلْةِ مائتا حديث وسبعون 
حديغا'”". [517 7/ أ] 

قوله يي (إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم» يقتحم فيه 
كل يوم خمس مرات تقدم الكلام على النهر وأن فيه لغتين التحريك 
والسكون والعذب هو الحلو والغمر هو الذي يغمر من دخل فيه. 

وقوله يقتحم فيه الاقتحام هو الدخول في (الشيء بغتة من غير روية). 

قوله: «فما ترون؟ » أى تظنون والدرن الوسخ. 

قوله ورواه ابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء وعامر ابنه روى عن أبيه وعثمان والعباس وعائشة وأبي هريرة 
وغيرهم قال: ابن سعد كان فقيها أكثر الحديث توفي سنة أربع ومائة وقيل 
ثلاث ومائة وقيل ست وتسعين”” قاله في شرح الإلمام تقدم تفسير ذلك في 
أول الباب. 


.)5١15-57١17/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١ 
.)5١ /1١( كشف المشكل (١/١77).؛ وتهذيب الأسماء واللغات‎ )0( 
.)717/8 الترجمة‎ 705/1١( انظر تبذيب الأسماء واللغات‎ )*( 


- وَعَن أبي هْرَيْرَة كُلَكَهُ قَالَ كَانَ رجلان من بلي حَىّ من قضاعة 
أسلما معَ رَسُول الله يكليُْ فاستشهد أحدهمًا وَأخر الآخر سنة قَالَ طَلْحَة بن 
عبد ابه كَرَأَيْت المُؤخر مِنْهُمَا أدخل الْجنة قبل الشّهِيد فتعجبت لدَلِك 
20 بحت قذكرت ذَلِك للَِي يك أو ذكر لرسُول الله لله يك كَقَالَ أَلَيْسَ قد صَامَ 
ا الو 
بِإِسْنَاد حسن وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَيْمَتَنَ كلهم عَن 
طَلْحَة بِنَحُوِ أطول مِنْهُ وَرّاد ابْن ن مَاجّه وَابْن حبّان فِي آخره فَلَمّا ينما أبعد 
من السَّمّاء وَالأَوْض”". 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة قوله كان رجلا من بلى حي 
من قضاعة الحديثء أما معنى الحي فقال: صاحب المطالع الحي اسم لمنزل 
م )اماك م اس 06 5 درن 06 1 
تلسدود اس ااخياه م امي 
الحديث قضاعة اسم ااي 7" 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ ”ا (8149) و(0٠85)»‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ ١؟5)‏ عن أبي 
هريرة. وقال الهيثمي في المجمع :3١ 5/٠١‏ رواه أحمدء وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 
١11١5 0‏ ). واين ماجه (7475): والطحاوى في مشكل الآثار 
(504) و(757370)» وابن حبان (255487؛ والبيهقى في الكبرى (7/ 07١‏ رقم )507١‏ عن 
طلحة بن عبيد الله. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (1/7”) و(07750. 

.)3707/7/7( مطالع الأنوار‎ )١( 

(7) طبقات خليفة (ص ».)23١5‏ والتاريخ الكبير (؟/ 07757 لابن أبي خيثمة» والإنباه على 
قباتل الرواة (ص ”77). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: أسلما مع رسول الله كلد فأستشهد أحدهما يحتمل أنه أراد بالمعية 
الصحبة اللائقة. ١71/1‏ المغربي] 

قوله: قال: طلحة فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد الحديث 
هو طلحة بن عبيد الله كنيته أبو محمد بن عثمان بن كعب بن عمرو بن سعد 
بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي المكي المدنٍ 
يجتمع نسبه مع النبي َلْةِ في مرة بن كعب وكان كثير الكرم والجود وباع 
أرضا له بسبع مائة ألف فأصبح وعنده منها درهما واحداء وعن موسى بن 
طلحة عن أبيه قال: لما رجع النبي يَكِةِ من أحد صعد المنبر فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ثم قرأ قوله تعالى: #إمِّنَ الْمُؤْمِنِيتَ رجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلهَدُوا آَللّه 
عَلَيه74'' الآية فقام إليه رجل فقال يا رسول الله من هؤلاء قال طلحة فأقبلت 
وعلي ثوبان أخضران فقال رسول الله يَتَِْهِ: «أيها السائل هذا منهم »» وقالت 
عائشة: بينما رسول الله مع أصحابه إذ أقبل طلحة بن عبيد الله فقال رسول 
يك امن سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى 
طلحة». وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي أسلمت 
وهاجرت واسم الحضرمي عبد الله بن عمار بن أكبر وطلحة أحد العشرة 
الذين شهد لهم رسول الله يَكِةِ بالجنة وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام 
وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق ذََكَهُ سماه رسول الله 
يِدٌ طلحة الخير وطلحة الجود» وهو من المهاجرين الأولين ولم يشهد بدرا 


.57 سورة اللأحزاب»‎ )١( 


لكن ضرب له رسول الله وك بسهمه كمن حضر وشهد أحدا وما بعدها من 
المشاهد روي لطلحة عن رسول الله يَلِذْةٌ ثمانية وثلاثون حديثا اتفق البخاري 
ومسلم منها على (حديثين) وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة قتل ؤَلكَهُ 
يوم الحمل لعشر خلوان من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وهذا لا خلاف 
فيه وكان عمره أربعا وستين سئة وقيل ثمان وخمسين وقيل غير ذلك وقيره في 


البصرة مشهور يزار ويتبرك به وآخى [/517 ؟/ ب] رسول الله وليه بينه وبين سعد 

0 5 00 كله 
بن ابي وقاص ومناقبه كثيرة مشهورة 5 

قوله: فقال رسول الله يَلِْةّ: «أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف 
ركعة وكذا كذا ركعة صلاة سنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض» 
الحديث قال سعيد بن عامر وهو مذكور فى سند هذا الحديث (حسبته أنا) 
فبلغت صلاة السنة ستة آلاف ركعة وثماني عشرة ركعة كل يوم سبع عشرة 
ركعة قاله ابن زنجويه في ترغيبه. 

الموتى في قبورهم يتتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة ومنهم 
من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك فلا يقدرون على ذلك قد حيل بينهم وبين 
العمل» وغلقت منهم الرهون؛ رئي بعضهم في المنام فقال: قدمنا على أمر عظيم 
نعلم ولا نعمل وأنتم تعملون لا تعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو 
ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها'". 


.)517/١ الترجمة‎ 701-50١ /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)" ٠0” (؟) لطائف المعرف (ص‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقيل لبعشن السلق طاي الموت#:قال:لاالفعل لساعة تعيكن فيه فر 
الله خير لك من موت الدهر وقيل لشيخ كبير منهم: تحب الموت. قال: لاء 
قيل: ولم» قال: ذهب الشباب وشده وجاء الكبر وحيره فإذا قمت قلت باسم 
الله وإذا قعدت قلت الحمد لله فأنا أحب أن يقر لي هذا""". 

وبكى يزيد الرقاشى عند موته وقال أبكي على ما يفوتني من قيام الليل 
وصيام النهار ثم بكى وقال من يصلي لك يا يزيد بعدك ومن يصوم ومن 
تتقرب لك بالأعمال الصالحة ومن يتوب لك من الذنوب السالفة» وجذع 
بعضهم عند موته وقال إنما أبكي على أن يصوم الصائمون ولست فيهم 
ويصلي المصلون ولست فيهم ويذكر الذاكرون ولست فيهم فذالك الذي 
أبكاني وأحوال القوم كبيرة لا تنحصر"". 

4- وَحَن عَائْسّة رَضِي الله عَْهَا أن رَسُول الله بك كَالَ تلاث أخلف 
عَلَنْهنَّ لا يَجْعَل الله من لَهُ سهم فِي الإسْلام كمن لا سهم لَهُ وأسهم الإشلام 
َكانّة الصّلاة وَالصّوْم وَالرَّكَاة وََا يتََلَى الله عبدًا في الدَّنْيًا فبوليه غيره يَوْم 
الْقِيَامَة وكا يحب رجل قوما إِلّا جعله الله مَعَهم وَالرّابِعَة لو حَلّفت عَلَيَْا 
رَجَوْت أن لا إِنّم لا يستر الله عبدا فِي الدَّنيَا إلا ستره يوم الققاقة وا ايد 


2 * تر سر 1 5 م 2 21 اه 4 
إِسْنّاد جيد” وَرَوَاهُ الطْبَرَانِيَ فِي الكبير من حَدِيث ابْن مَسْعُود ا 


.)701-7٠٠0 لطاتف المعرف (ص‎ )١( 

(0) لطائف المعرف (ص .)7١0١‏ 

(9) أخرجه أحمد 52/5١(١5١60؟)‏ و5/ .)50711١( ١٠١‏ وأبو يعلى (1555), 
والطحاوى في مشكل الآثار »)75١15(‏ والخرائطى في مكارم الأخلاق (4737) و(478)؛ 


قوله: (عن عائشة رضي الله عنها» تقدم الكلام على فضائلها. 

قوله كِِ: لا يجعل الله من له سهم كمن لا سهم له وأسهم الإسلام ثلاثة 
الصلاة والصوم والزكاة ولا يتولى الله عبدا يوم الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة 
الحديث المراد بالسهم هنا» [النصيب]. 

ل رعو حا ين عن اله ردي انه عن التي كَلِْ كَالَ مفْتاح 
الْجنّة الصَّلاة. رَوَاهُ الدَارِمِيَ وَفِي إِسْنَاده 0 000 

قوله: «عن جابر بن عبد الله تقدم الكلام عليه»» قوله كَلّ: «مفتاح الجنة 
الصلاة»وتقدم الكلام على المفتاح رواه الدارميء الدارمي كنيته أبو محمد 


عبد الله بن عبد الرحمن منسوب إلى دارم جد قبيلة. 


والدارقطنى في المؤتلف والمختلف (؟/ 870), والحاكم .)١9/1(‏ قال الحاكم: فيه 
شيبة الحضرمي قال: خرج به البخاري. وتعقبه الذهبى فقال: ما خرج له سوى النسائي 
هذا الحديث. وفيه جهالة. وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 7: رواه أحمد. ورجاله ثقات» ورواه 
أبو يعلى أيضًا. وصححه الألباني في الصحيحة )١1747(‏ وصحيح الترغيب (7175) 
و(١5لا)و(0799).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (1571) مرفوعًا. وأخرجه عبد الرزاق في الجامع (2750714)» وابن أبي 
عمر في الإيمان »23١(‏ وأبو داود في الزهد (7؟١١)»‏ والخرائطى في المكارم (547)» 
والطبراني في الكبير (9/ ١54‏ رقم 81494) و(4/ ١7١‏ رقم )88٠١‏ موقوفًا. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (071760. 

(؟) أخرجه أحمد ”/ ٠‏ و6 والبزار (5)» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة »)١1/6(‏ 
والعقيلى في الضعفاء (؟/175)., والطبراني في الأوسط (777/4 رقم 4774) والصغير 
(1/ 6 رقم 097)» وابن عدى في الكامل (5/ 5١‏ ؟)» وأبو الشيخ في طبقات أصبهان 
(؟/6٠581-78).‏ وضعفه الألباني في المشكاة (795) وضعيف الترغيب (17١5؟).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «في إسناده أبو يحي القتات» وقد اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن 
بن دينار وقيل غير ذلك وهو كوفي ولا يحتج بحديثه وهو منسوب إلى بيع 
القت”'. 

-6١‏ وَعَن عبد الله بن قرط ذَللكه قَالَ: قَالٌ رَسُول الله ككلِْ: «أول ما 
يُحَاسب به العبّد يَوْم الْقِيَامَة الضَّاة ّإن صلحت صلح سَايِْر عمله وَإِن 
فُسدثٌ فسد سَائِر عمله» رَوَاهُ م الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط وَلَا ا بإِسْنَادِه إن شَاءَ 


27١ 
. الله‎ 


الت 7 


- وَرُوىَّ عَن أنس ذلِكَهُ قَالَ فَالَ رَسُول الله يكِةِ أول مَا يُحاسب به 
العَبّْد يَوْم الْقِيَامَة الضَّلاة ينظر في صلاته قن صلحت فقد أفلح وَإن فُسدثْ 
- 2 2 و ١ 5 20 ٠‏ 
كاب وخسر رَوَاهُ فى الأَوْسَط أَيْضا' 1 


.)/599 تهذيب الكمال (5”*/ 1501-"* 5 الترجمة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطوسى في مختصر الأحكام (748): والطبراني في الأوسط (7/ 75١‏ رقم ))١844‏ 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب »)2750١0(‏ والضياء في المختارة /1/ )101/8(١ 50-١55‏ 
عن أنس. وقال الهيثمي في المجمع 191-09 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه القاسم 
بن عثمان قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما 
أخطأ. وصححه الألباني في الصحيحة (1758) وصحيح الترغيب (3717/5). 

(") أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ ١74‏ رقم 737487)) وابن شاهين في الترغيب في الفضائل 
(55). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن أنس إلا خليد بن دعلج» تفرد به 
روح بن عبد الواحد. وقال الهيئمي في المجمع /١‏ 147: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
خليد بن دعلج» ضعفه أحمد والنسائي والدارقطنيء وقال ابن عدي: عامة حديثه تابعه 


عليه غيره. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 1/1 


فسماه رسول الله يك عبد الله وقرط بضم القاف وسكون الراء المهملة 
و الل 

قوله يَّْ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» تقدم الكلام في ذلك 
وعلى قوله في الحديث الآخر «أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء»”". 

قوله يَكَِْهّ: «فإن صلحت صلح سائر عمله» وفي حديث آخر «فقد أفلح 
وأنجح»أي صارت حاجته نافذة'"'» وحديث أنس بعده فقد أفلح «وإن 
فسدت فقد خاب وخسراأي إن لم يؤدي بسببه جميع الفرائض أو إذا أداها 
غير صحيحة فقد خاب وخس ر””". 

06 - وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنّْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله بكةِ لا يمان لمن 
لا أَمَائَة لَهُ ولا صَلَاة لمن لا طهُور لَهُ ولا دين لمن لا صّاة لَهُ إِنَّمَا مَوضِع 
الصَّلَاة من الدّين كموضع الرّأس من الْجسّد رَوَاهُ الطَبرَانَِ في الْأَؤْسَط 
وَالصّغِير وَقَالَ تفرد به الْحُسَيْن بن الحكم الحبري”*. 


.)" 484 ؟ ترجمة‎ 55-5155 /١6( تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (557) و(5855)) ومسلم )١17178-7/(‏ عن أبن مسعود. 

(") المفاتيح (00/5. 

(0) أخرجه الطبراني في الصغير ١١7/١(‏ رقم )١57‏ والأوسط (87/5” رقم 0797 
والمخلص في المخلصيات (25559»: والقضاعى في مسند الشهاب (558). قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا مندل» ولا عن مندل إلا حسن» 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام عليه قوله جَلَِةِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولاصلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة له» تقدم الكلام على الإيمان 
وسيأتي الكلام على الأمانة والمراد بالطهور الوضوء وتقدم الكلام على 
الصلاة [754/ أ] مبسوطً. 

قوله: «ولا دين لمن لا صلاة له» سيأتي الكلام على ترك الصلاة في بابه إن 
شاء الله تعالى» قوله تفرد به الحسين بن الحكم الحبري بكسر الحاء المهملة 
وفتح الموحدة كما قاله السمعاني”"". 

4 وَعَن أبي هرَيْرة لك عن رَسُول الله أنه َل لمن حوله من أمته 
اكفلوا لي بست أكفل لكم بِالْجنَةِ قَالُوا وَمَا هِيَ يَا رَسُول الله قَالَ الصَّلاة 
وَالرَّكاة وَالأَمَانَة والفرج والبطن وَاللّسَان رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأوْسَط وَكَالَ لا 
يزوى عَن التي يكل إلا بِهَذًا الإسْتّاد'". قَالَ الْحَافِظ وَلَا بَأْس بإِسْنَادِه. 


تفرد به: الحسين بن الحكم. وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 147: رواء الطبراني في الأوسط 
والصغير وقال: تفرد به الحسين ابن الحكم الحبري. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب 
515) و3072). 

.)55 /5( الأنساب‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ١55‏ رقم 5478) و(568/8 رقم 6514). وقال 
الطبراني في الموضع الأول: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا مبذا الإسناد» تفرد به 
عبد الله بن عمر. وقال في الثانى: لم يرو هذا الحديث عن عصمة بن زامل إلا جميل بن 
حماد. تفرد به: عبد الله بن عمر بن أبان. وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 147: رواه الطبراني 
في الأوسط وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا مبذا الإسناد. قلت: وإسناده حسن. وضعفه 
الألباني في الضعيفة (49/؟) وضعيف الترغيب (5١؟)‏ و(509) و(١/ال9١1).‏ 


وبه عن أبي هريرة تقدم. 

قوله يك «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة» الحديث الكفالة هي الضمان. 

0ه - وَعَن عبد لله بن عَمْرو رضي لله َْهُمَا أن رجلا أنى رَسُول لله كله 
كَسَألَهُ ع عن أفضل الْأَعْمَال فَقَالَ رَسُول الله يك الصَّلَاة قَالَ م مَه قَالَ ثم الصَّلا 

قَالَ ثمّ مَه القع الضلزة لاه مراك تال نم قال الكهاة فى شيل الله تدكر 
الحَدِيث رَوَاهُ أخمد وَابْن حبّان في صَحِيحه وَاللّفْظ [ك2"1. 


قوله: عن عبد الله بن عمرو تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: أن رجلا سأل رسول الله يك عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة» 
قال: ثم مه؟ قال: «الصلاة» الحديثء مه أصلها ما هذا وهو استفهام أي ثم 
ماذا ثم أبدل الألف هاء وقد تكون مه بمعنى اكفف""' والله أعلم. 

5-- وَعَن تَوْبَان كلك قَالّ: َال رَسُول الله يكلِةِ: اسْتَقِيمُوا وَلنْ تُخْصُو 
وَاَغْلَقُوَا أن خير أعمالكم الصّلاة وَلِنْ يحافظ على ا إلا مُؤمن رَوَاهُ 
الْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح على شَرطَهمًا وَلاعِلّة لَهُ سوى وهم أبي بلال وَرَوَاه ابْن 
حبّان في صَحِبحه من غير طرِيق أبي بلال بِتَحْوِهِ وتقدم هُوَ وَغَيره في 


)١(‏ أخرجه أحمد ١15/7‏ (5507)» وابن حبان .)١755(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
0١‏ رواه أحمد. وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيفء وقد حسّن له الترمذيء وبقية رجاله 
رجال الصحيح! كذا قال مع أن حبي بن عبد الله لم يخرجا له. ولا أحدهما. وصبححه 
الآلبان في صحيح الترغيب (71/8). 

(؟) الصحاح (5/ ».)556٠0‏ ومشارق الأنوار (89/1”"). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الْمُحَافظة على الوضوء””'» وَرَوَاهُ الطَبَرَانِيَ ني الأؤْسَّط من حَدِيث سَلمّة بن 
الأكْوّع وَكَالَ فيه وَاعْلَمُوا أن أفضل أعمالكُم الصّلاة””. 

قوله عن ثوبان: تقدم الكلام عن ترجمته وأنه من الموالي. 

قوله يَلِِ: ااستقيموا ولن تحصوا واعملوا أن خيرا أعمالكم الصلاة» تقدم 
معنى الاستقامة في المحافظة على الوضوء مبسوطاء قوله: «واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» قال: العلماء في كتب الفقه أفضل عبادات البدن الصلاة أي 


بعد الشهادتين لإشتمالها على النطق وعمل واعتقاد وسمى الله تعالى الصلاة 
إيماناء فقال تعالى: وَمَا كان أَللّهُ لِيْضِيعَ إِيِستَح 7" أي صلاتكم إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/0/ا(711/8؟) وه/ )575150(78٠١‏ وه/ 47300787 77) و(574375)., وابن 
ماجه (717/7). وابن حبان :23١709(‏ والحاكم .)١70/١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولا أعرف له علة! قال البوصيري في مصباح الزجاجة :5١/١‏ هذا الحديث رجاله 
ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف لكن له طريق أخرى 
متصلة أخرجها أبوداود الطيالسي في مسنده وأبو يعلى الموصلي والدارمي في مسنده وابن حبان 
في صحيحه من طريق حسان بن عطية أن أبا كبشة حدثه أنه سمع ثوبان» ورواه الحاكم من طريق 
سالم عن ثوبان وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. 
قلت: علته أن سالم لم يسمع من ثوبان قاله أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيرهم. 
وقال الألباني: حسن صحيحء الصحيحة »)١١5(‏ الروض (171)» والمشكاة (595) 
وصحيح الترغيب (/191) و(71/4). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 15 رقم 7770). وقال الهيثمي في المجمع ؟/ :15٠‏ رواه 
الطبراني في الكبير وفيه: الواقدي» وهو ضعيف. وصححه لغيره الألبان في صحيح 
الترغيب .)"8٠0(‏ 

(7) سورة البقرة» الآية: ١47‏ . 


البيت المقدس ولأنها يجمع من القرب ما تفرق في غيرها من ذكر الله تعالى 
رسوله عَيَئِهِ والقران والتسبيح واللبث والاستقبال والطهارة والستارة وترك 
الأكل والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهماء 
واحترز بالبدن عن عبادة القلب» وهي الإيمان فإنه أفضل العبادات» وقيل 
احترز أيضا من العبادة المالية فإنها أفضل الصلاة لتعدى معها وصرح 
القاضي حسين بأن الحج أفضل لأنه عبادة مال وبدن وغير ذلك والصحيح 
أن أفضل عبادات البدن الصلاة''' تقدم الكلام على ذلك أيضا مبسوطا. 


اضر 


0 ااه 2 00 22 2 يل ‏ صااءن و 
/اهه - وَعَن حنظلة الكاتب كه قال: سَومعت رَسَول الله عله يتقول: «(من 
ور 


حَافظ على الصلوّات الخمس ركوعهن وسحودهن ومواقيتع . وَعلم أ 7 
حق من عِنْد الله دخل الْجنّة أو ثَالَ: وَجَبت لَهُ الْحِنّة أو قَالّ: حرم على الثَار) 
رَوَاهُ أخمد بِإِسْنّاد جيد وَرُوَاته رُوَاة الصّحِيح”". 


ا 0 اص 
قوله: عن حنظلة الكاتب َه . 


5 


قوله يلد «من حافظ على الصلوات الخمس وركوعهن. وسجودهن 
ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة» تقدم الكلام على 


.)595-1954 /"( كفاية النبيه‎ )١( 

,)١8“55(و‎ )18755(751/5 أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (875). وأحمد‎ )١ 
8444 والطبراني في الكبير (5/؟١١ رقم‎ »)١197( والطوسى في مختصر الأحكام‎ 
رقم 505). قال الهيثمي في المجمع‎ 7”١/54( و4940")» والبيهقى في الشعب‎ 
رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح. وحسنه‎ ::84-0١ 
.0*81( الألبان في صحيح الترغيب‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
القاراضوتي د تكرياد الكلام على الزدوع والتجيود ني لمات يعي 

8-- وَعَن عُثْمَان كل أ أن رَسُول الله يِل من علم أن الصّلاة حق 
مَكْنُوبٍ وَاجِبٍ دخل الْجِنّةَ رَوَاهُ أَيُو يعلى وَعبد الله ابْن الإمَام أخمد على 
المسند وَالْحَاكِم وَصَححة وَليْسَ عِنده وكا عِنْد عبد اله لَفْظة مَكُتُوب وال 
الْحَافِظ رَضِي الله تَعَالَى عَنه: 5 أَحَادِيث أخر تنتظم في سلك هذا الاب 
في الرّكَاة وَالْحج وَغَيرهمَا إن شَاءَ الله تَعَالَى . 

قوله: عثمان بن عفان تقدم الكلام عليه يه: من علم أن الصلاة حق مكتوب 
دخل البجنة معتاه عفر وضن: 

قوله: رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند هو عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة كما في اتحاف الخيرة 5١١-504 /١(‏ رقم /7/4/ ))١‏ وعبد بن حميد 
(54)» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند )5770٠ /١‏ ومن طريقه البيهقى في الشعب 
(5/ 01-80 رقم 0١‏ والبزار (579) و (550)» وأبو يعلى /١87(‏ المقصد العلى)» 
وابن خزيمة في التوحيد (5/). والحاكم /١(‏ 77). قال علي ابن المدينى: وحديث عثمان أنه 
قال من علم أن الصلاة حق أخرجه الإمام أحمد رواه عمران ابن حدير وهو ثقة عن رجل 
مجهول يقال له عبد الملك بن عبيد يرويه عن حمران العلل (ص 45). قال البزار: وهذا 
الحديث مرفوعا لا نعلم روي إلا عن عثمان. وصححه الحاكم. وقال الهيثمي في المجمع 
01١‏ روه عبد الله بن أحمد في زياداته» وأبو يعلى إلا أنه قال: «حق مكتوب واجب). 


والبزار بنحوه» ورجاله موثقون. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (785). 


كتاب الصلاة 


[ الترغيب في الصلاة مطلما وفضل الركوع والسجود ] 


9- عَن أبي مالك الْأَشْعَرِيَ كلك قَالَ كَالَ رَسُول الله يل الطَهُور شطر 
الإيمَان وَالْحَمْد لله تملا الْمِرّان وَسْبْحَان الله وَالْحَمْد لله تملآن أو تملا مَا بَين 
المّكاة والأوَضق .وَالصاكة تون والصدفة يران والمتر فياه والقا أن بحكة 
لك أو عَلَيّْك رَوَاهُ مُسلم وَغَيره ''' وتقدم. 

عن أبي مالك الأشعري اسمه الحارث بن عاصم الأشعري وليس 5 
مالك في صحيح مسلم غير حديثين ١58[‏ المغربي] أحدهما هذا الحديث. 
والثاني أن النبي مَل قال: «أربع من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في 
الاحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» قاله في التنقيح 

زفق 
على المصابيح 

قوله كي «الطهور شطر الإيمان» هذا حديث عظيم أصل من أصول 
الإسلام وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام'" والطهور الرواية فيه 
بفتح الطاء وهو ما يتطهر به من مائع أو جامد”'' وفيه محذوف تقديره استعمال 


)١(‏ أخرجه مسلم »)777-١(‏ وابن ماجه (358)» والترمذى (270117)» والنسائى في المجتبى 
2/4 و الكبرى (5577). 

(؟) كشف المناهج .)١795-11/0 /١(‏ 

(*) شرح النووي على مسلم (*/ 62٠٠١‏ 

(5) التعيين (ص 175). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الطهور هو آلة الطهارة أما الطهور بضم الطاء فهو الوضوء [/75/ ب] وجعل 
الطهور شطر الإيمان قيل لأن الطهور يكفر الخطيئات كما أن الإسلام يهدم 
الكفر قال وهو ضعيف إذا لا دلالة في ذلك على الشطر بل غايته مماثلة الطهارة 
للإيمان والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد ها هنا بقوله «الطهور شطر 
الإيمان» التطهير بالماء من الأحداث وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون 
الطهور بالماء شطر الإيمان فمنهم من قال: المراد بالشطر الجزء لا أنه النصف 
بعينه فيكون الطهور جزءا من الإيمان وهذا فيه ضعف أيضا لأن الشطر إنما 
يعرف استعماله لغة في النصف. ومنهم من قال: المعنى أنه يضاعف ثواب 
الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان لكن من غير تضعيف. ومنهم من قال الويمان 
يكفر الكبائر كلها والوضوء يكفر الصغائر فهو شطر الإيمان هذا الاعتبار» 
ومنهم من قال المراد ها هنا الصلاة كما في قوله تعالى: #وّمَا كآنَ أَلنّهُ لِيُضِيعَ 
يمَتَكُمَ74" أي صلاتكم إلى بيت المقدس فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة 
فالصلاة لا تقبل إلا بطهور فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار أيضا 
وحكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وأما الطهارة 
بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه فصارت خصال الإيمان قسمين 
أحدهما تطهير الظاهر والآخر تطهير الباطن فهما نصفان ببذا الاعتبار أيضا والله 
أعلم بمراده ومراد رسوله يَككِ في ذلك كله" '". 


مسمس 8 


.١ 57 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)578-575 انظر: جامع العلوم والحكم (؟/‎ )( 


قوله يَكِيَهِ: «والحمد لله تملا الميزان» أي التلفظ ببذه الكلمة فالمراد ثوامها 
يفا ماق لاسي 1 

قوله يَكَدِةِ: «وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء واللأرض» 
فشك الراوي فى الذي يملا ما بين السماء واللأرض هل هو الكلمتان أو 
إحداهما وهل المراد أنهما يملآن ما بين السماء والاأرض أو أن كلا منهما 
يملاً ذلك وهذا محتمل”'' يعني أن ثواب تلك الكلمات قدر أجساما لملأت 
تلك الأجسام كفة الحسنات وملأت ما بين السموات والأرض كل ذلك 
عبارة عن وفور الثواب لكون الحمد من أعلى مقامات العبد وبكل حال 
فالتسبيح دون التحميد في الفضل كما جاء صريحا في حديث عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو والرجل الذي من بني سليم أن التسبيح نصف الميزان 
والحمد لله تملوه وتتمة ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها فدخل في ذلك 
إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن 
النقائص والعيوب ولإثبات أكمل من السلب ولهذا لم يراد إلا التسبيح 
مجرد ولكن مقرونا بما يدل على إثبات الكمال فتارة يقرن بالحمد كقوله 
«سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله)» وتارة باسم من الأسماء الدالة 
على العظمة والجلال كقوله:«سبحان الله العظيم») فإن كان حديث أبي مالك 
يدل على أن الذي يملاً ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير 


(1) جامع العلوم والحكم (341/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فالأمر ظاهر وإن كان المراد كلا منهما يملا ذلك فإن الميزان أوسع مما بين 
السماء والأرض فما يملا الميزان [59؟/أ] فهو أكبر مما بين السماء 
والأرض وأما التكبير ففي الحديث أنه وحده يملا ما بين السماء والأرض 
وفي حديث علي أن التكبير والتهليل يملا ما بين السماء والأرض وما بينهماء 
وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبين الله تعالى”'. 

قوله َك «والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء» فهذه الأنواع 
الثلاثة من الأعمال أنوار كلها لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور 
فالصلاة نور مطلق فقد روي عن أنس ذَيَتَهُ عن النبي كَلِةِ قال:«الصلاة نور 
المؤمن»"" فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة نور في قلوبهم ومقابرهم تتشرف 
بها قلوبهم وتستنير بها بصائرهم ولهذا هي قرة عين المتقين وهي نور 
المؤمنين في قبورهم ولا سيما صلاة الليل وهي في الآخرة نور للمؤمنين في 
ظلمات القيامة وعلى الصراط”" فقد جاء في الطبراني من حديث ابن عباس 
وأبي هريرة عن النبي مَك «من صلى الصلوات الخمس في جماعة جاز على 
الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين وجاء يوم القيامة وجهه 


.)5475-7141/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)45١١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (17)» وأبو يعلى 
(2555. والقضاعي في مسند الشهاب .)١55(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة )١77(‏ 
و(1901١).‏ 

(*) جامع العلوم والحكم (؟/ 555-5146). 


كتاب الصلاة || 


كالقمر ليلة البدر)”'' وفي حديث آخر الصلاة قربان كل تقى أي أن الأتقياء 
من الناس يتقربون بها إلى الله تعالى أي يطلبون القرب منه بها والصلاة أيضا 
برهان على صحة الإسلام فقد روي عن النبي ذكَلِةٍ أنه قال: «الصلاة 
برهان»””' وروي أيضا عن النبي يل #أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا 
إله إلا الله وفى آخره ويقيموا الصلاة يؤتوا الزكاة»'" فالصلاة هى الفارقة بين 
صلاته فقد أفلح وأنجح الحديث وأما الصدقة فهى برهان والبرهان هو 
لوضوح دلالتها على ما دلت عليه فكذلك الصدقة برهان على صحة إيمان 
المتصدق أو على أنه ليس من المنافقين #الذِينَ يَلْمِرُونَ الْموْحِينَ مِنّ 
)١(‏ أخرجه الحارث كما في المطالب (2540» والطبراني في الأوسط (7597/57-٠/ا‏ رقم 
١‏ 1/5 رقم 255957).: وابن شاهين (927). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن موسى بن أبي عائشة إلا عمار أبو إسحاقء تفرد به بقية. وقال الهيثمي في المجمع 
؟/ 9 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه. قال ابن 
) أخرجه الترمذى )5١5(‏ عن كعب بن عجرة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأيوب بن عائذ يضعف ويقال: 
كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدًا عن هذا الحديثء فلم يعرفه إلا من حديث عبيد 


الله بن موسى واستغربه جدًا. وصححه الألباني في صحيح الترمذى. 
(") أخرجه البخاري (0؟)؛ ومسلم (77-75) عن ابن عمر. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َلْمُؤْمِنِينَ فى أَلصَّدَقَتِ»4''' أو على صحة محبة المتصدق لله تعالى وما لديه 
من الثواب إذ قد أثر محبة الله تعالى وابتغاء ثوابه على ما جبل عليه من حب 
المال حتى أخرجه لله تعالى هو أن راد أنها دالة على محبته الشريعة المطهرة 
وطيب النفس بها علامة وجود حلاوة الإيمان وطعمه؛ وأما الصير فإنه ضياء 
والضياء هو النور الذي يحصل به نوع حرارة وإحراق كضوء الشمس 
بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق قال الله تعالى: #هُوّ 
الفي ا المشقق و لنقاة نر و41" وه طن تومت الكوالى شوو 
موسى يل أنبا ضياء كما قال الله تعالى: #وَلَقَدْ ءَاتَيَا مُوسَى وَعَْرُونَ 
لْمُرْكَانَ وَضِيَآءَ وَذْكْرَا َلْمُتَّقِينَ ©4”" وإن كان ذكره الله في التوراة نورا كما 
فال قفالق كاتا أنولنا القزئئة فيه حدق وار 194 كان العالب على 
شريعتهم الضياء لما فيها من الأضاد والأغلال والأقفال ووصف الله شريعة 
محمد كَلِِهِ [54 7/ ب] بأنها نور لما فيه من الحنيفية السمحة قال الله تعالى: 
قَدَ جَآءَكُم مِنَ أله نُورٌ وكِتَنبُ مُبِينٌُ4”*' وإن كان الصبر شاقا على 
النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها أو كفها عما تبواه كان ضياء فإن 


.1/4 سورة التوبق الآية:‎ )١( 
.0 (؟) سورة يونسء الآية:‎ 

(؟) سورة الأنبياع الآية: 4/4 . 
(4) سورة المائدة» الآية: 6 6. 


(0) سورة المائدة» الآية: .١6‏ 


كتاب الصلاة 
معنى الصبر في اللغة الحبس ومنه قتل صبرا وهو أن يحبس حتى يقتل» 
والصبر المحمود أنواع منه صبر على طاعة الله عز وجل ومنه صبر عن 
معاصي الله عز وجل ومنه الصبر على الأقدار المؤلمة صرح بذلك السلف 
منهم سعيد جبير وميمون بن مهران وغيرهما'"". 

قوله يكلم «والقرآن حجة لك أو عليك» يجوز أن المراد به عند نزوله نزول 
الملكين في القبر وعند الميزان ويجوز أن يراد به المناجاة عند البحث 
والمناظرة!". 

قوله هم «كل الناس يغدو فبائع نفسه» الحديثء. قد دل الحديث على أن 
كل إنسان فهو ساع في إهلاك نفسه أو في فكهاكهاء الفكاك بكسر الفاء هو ما 
ينفك بهء وفكه وافتكه بمعنى خلصه. قاله الكرماني''» فمن سعى في طاعة الله 
فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه» ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه 
بالهوان وأوبقها بالآثام المزجية لغضب الله وعقابه» قاله ابن رجب الحنبلي”*". 

0 وَعَن أبي در يلك أن لني يكِهِ خرج فِي الشتاء وَالْوَرق يتهافت 
تأخذ بِعُضْن من شَّجرَة قَالَ جعل ذَلِك الْوَّرق يتهافت فَقَالَ: «يا أبَا ذا قلت 
لبيك يَا رَسُول الله قَالَ: «إن العَبّد الْمُسلم ليُصَلّي الصّلَاة بُريد بها وّجه الله 


.)519-71414 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 
.)1١4-1١١7 /9( المفهم‎ )١( 
.)١١9/5( الكواكب الدراري‎ )*( 


(4) جامع العلوم والحكم (؟/ 59017). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتهافت عَنهُ ذنُوبه كَمَا تهافت هَذًَا الْوَرق عَن هَذِه الشّجَرّة) رَوَاهُ أحمد بإِسْتاد 
0 

قوله: «عن أبي ذر» اسمه جندب بن جنادة الغفاري قال: أبو الفرج بن 
الجوزي في اسمه اختلاف كبير وكان يتعبد قبل بعئة النبي يفيه بمكة قديما 
وقال: كنت في الإسلام خامسا فى الاسلام ورجع إلى قومه فأقام عندهم حتى 
مضت بدر وأحد والخندق ثم هاجر إلى المدينة'"' وكان شجاعا ينفرد وحده 
فيقطع الطريق» وقال: صليت قبل أن ألقى رسول الله َك بنلاث سنين فقيل 
نبو قا لواو 7 

قوله يَكِّْ: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله تهافت ذنوبه 
كما تهافت هذا الورق» الحديث التهافت التساقط قاله عياض”*' والمراد كما 
سبق مانه في الوضوء وغيره وأما الكبائر فلا يغفر إلا بالتوبة أو عفو الله تعالى 
وفضله الواسع. 

-١‏ وَعَن معدان بن أبي طَلْحَة كيك ثَالَ لقبت تَوْبَان مولى رَسُول الله 
كل قلت أَخْبرنِي بِعَمَل أعمله يدخلني الله به الْجِنّه أو ثَالَ قلت بأحب 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/0 ”6 قال الهيثمي في المجمع 7 : رواه أحمذد» ورجاله 
ثقات. وحسنه الألباني في المشكاة (01/7) وصحيح الترغيب (084. 

0) كشف المشكل .06٠:/١1(‏ 

(*) أخخرجه البزار (55 79 و379517)» وأبو نعيم في الحلية .)١51/ /١(‏ 

(4) مشارق الأنوار (؟/ 77/7). 


2 54 
القه صير جرخي جب 


الأَغْمّال إِلَى الله مُسكت ثم سَألته سكت ثم سَألته الثالثة قَقَالَ سَألت عَن ذَّلِك 
رَسُول الله يك قَقَالَ عَلَيْك بِكَثْرَة السّحُود فَإِنّك لا تسجد لله سَجْدَة إِلّا رفك 
الله بها دَرَجَة وَحط بها عَنْكَ حَطِيئَة رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وَابْن 


رم :10 
جه 


قوله: وعن معدان بن أبي طلحة ومعدن بن أبي طلحة ثقة روى له مسلم 
والأربعة والله أعلم. 

قوله: «لقيت ثوبان مولى رسول الله كا تقدم الكلام على ثوبان مولى 
رسول الله وَكِلةِ. 

قوله يَكَِةِ: «عليك بكثرة السجود لله تعالى» الحديث فيه الحث على كثرة 
السجود والترغيب فيه والمراد به السجود في الصلاة وسواء في ذلك الفرض 
والنفل وسبب الحث على السجود''"» قوله: يكِةِ لأقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد)"" وأقرب هنا بالرتبة والكرامة لا بالمسافة لتنزهه عن 
المكان”'" فلا يلزم من القرب زيادة الفضيلة وهذا مشاهد فقد يقرب 
الشخص من الملك وغيره أفضل منه وفي الحديث دليل لمن يقول تكثير 


)١(‏ أخرجه مسلم (588-576)» وابن ماجه »)١577(‏ والترمذى (88” و589). والنسائى 
في المجتبى ؟/ )١١5١(6٠٠‏ والكبرى .)4١5(‏ 

(0) شرح النووي على مسلم (507/4). 

(") أخرجه مسلم (587-715) عن أبي هريرة. 


.)5١/0( المفهم‎ )5( 


> ع لل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السجود أفضل من إطالة القيام 7501/أ] وسائر أركان الصلاة'" وقد 
اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل وني هذه المسألة 
ثلاثة مذاهب للعلماء أحدها: مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومن وافقهما أن 
تطويل القيام أفضل لقوله يِه في حديث جابر في صحيح مسلم «الصلاة طول 
القنوت» والمراد بالقنوت القيام في الصلاة ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر 
السجود التسبيح والقرآن أفضل فكان ما طول به أفضل . 

والمذهب الثاني أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل لقوله 
يِه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وبأن السجود لله يقع من 
المخلوقات كلها علويها وسفليها وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له 
وذلك وأشرق الات اليد" وح ذلك اللزمدي والتعري عن جماعة 
من العلماء وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما. 

والمذهب الثالث: أنهما سواءء قال: الإمام أحمد بن حنبل روي فيه 
حديثان عن النبي كَلِةٍ وتوقف الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة ولم 
يقض فيها بشيء» وقال: إسحاق بن راهويه وأما في النهار فتكثير الركوع 
والسجود أفضل وأما بالليل فتطويل القيام أفضل إلا أن يكون رجل له حزب 
بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي لآنه يأتي على حزبه 
وقد ربح كثرة الركوع والسجود. وقال: الترمذي وإنما قال إسحاق هذا لأنه 


(الظوي روي علو ب 17 
(2) زاد المعاد (١97/1؟50).‏ 


وصف صلاة النبي يكةٍ بالليل وصف طول القيام» وأما بالنهار فلم يوصف 
من صلاته يمن طول القيام ما وصف بالليل”'' والله أعلم. 

فائدة: في الحديث الصحيح قال رسول الله يكِِ: «أمرت أن أسجد على 
00 أعظم)"" ففي هذا الحديث فوائد منها أن أعضاء السجود سبعة» وأنه 
ينبغي للمصلي أن يسجد عليها" '' والحكمة في كونها سبعة أنها إذا ضمت إلى 
الإيمان كانت ثمانية بعدد أبواب الجنة وإذا لم يوجد الإيمان مها كانت سبعا 
بعدد أبواب جهنم أعاذنا الله منها والمستتحب أن يسجد على الجبهة والأنف 
جميعا فيضعهما دفعة واحدة ويجب وضع الجبهة مكشوفة'*' إلا لمرض أو 
جراحة فيكفي وضعها معصوبة'” ووضع الأنف مستحب فلو تركه جاز ولو 
اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجزه هذا مذهب الشافعي ومالك. 

وقال أبو حنيفة وأبو القاسم من أصحاب مالك يجب أن يسجد الجبهة 
والأنف جميعا لظاهر الحديث قال الأكثرون: وظاهر الحديث أنبما كعضو 
واحدا لأنه قال في الحديث سبعة فإن جعلا عضوين صارت ثمانية وذكر 
الأنف استحبابًا”'' والإشارة في الحقيقة كانت إلى الجبهة فهي مصروفة إليها 


.)501-7٠١ /5( المجموع (7/ 71/5-7517) وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
ومسلم (540-774) عن ابن عباس.‎ ))81١70(و‎ )8١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)35١8/5( شرح النووي على مسلم‎ )( 

(:) شرح النووي على مسلم .)5١8/5(‏ 

(5) روضة الطالبين (١/5095؟)‏ والنجم الوهاج (7/ .)١5405‏ 

() شرح النووي على مسلم .)5١8/5(‏ 


ثر* فتح القريب المعجيب على الترغيب والترهيب 


وإن كانت من قبل الآنف وأما اليدان والقدمان فهل يستحب السجود عليهما 
فيه قولان للشافعية أحدهما لا يجب لكن يستحب استحيابًا متأكدًا والثاني 
يجب وهو الأصح''' والذي رجحه الشافعي عملا بظاهر الحديث 
1 ب] ولقوله «وَأَنَّ لْمسَجِدَ لِنّهِ فلا تدَعُوأ مَعَ أله أَحَدَا ©4”" قيل 
المياعة الأعفاء النبينة""" فلو أل يعضو متها ل تصح صلاته وإذا 
أوجبناه لم يجب كشف الركبتين والقدمين”*' لأن كشف الركبتين يؤدي إلى 
كشف العورة وكشف القدمين يؤدي أيضًا إلى إيطال الصلاة لأنهما قد 
يكوناة ق الخفين”" وق الكفين وجهان أضكحهها لااييجت'"" لأن الضحابة 
ام نب نالو ار امج اي ا اا 

والثاني: يجب قياسًا على الجبهة”" ثم الواجب وضع الكفين أو بطون 
الأصابع وكذلك يجب وضع بطون أصابع الرجلين على الأرض ويجب رفع 
الكفين عن الأرض في الجلوس بين السجدتين”” بقوله يك في اليدين«إنهما 


.)25١08/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) سورة الجنء الآية: .١8‏ 

(*) ذكره الهروى في الغريبين (7/ /8517). 

(5) شرح النووي على مسلم .)2١8/5(‏ 

(0) المجموع (/455). 

(5) المجموع (577-5777/15)» وشرح النووي على مسلم (2208/5. 
00 غباية المحتاج (1/ 017). 

(6) كفاية النبيه (”/ .)١86-185‏ 


كتاب الصلاة 
يسجدان كما تسجد الجبهة فإذا سجد أحدكم فليضعهما وإذا رفع 
فليرفعهما»رواه أبو داود والنسائي''' وفي ذلك لمالك قولان والله أعلم. 

00 ل 0 ادر 2 5 مارت - 

7- وَعَن عبّادّة بن الصّامت ذََكَهُ أنه سمع رَسُولَ الله يِه تقول مَا من 
عبد جد لله سَجْدّة إِلّا كتب الله لَهُ بها حَسَنَة ومحا عَنَهُ بِهَا سَيْئَةَ وَرفع لَهُبهَا 
دَرَجَة فاستكثروا من السَّجُود رَوَاهُ ابْن مَاجّه بِإِسْنّاد صَحِيح”". 

قوله: «عن عبادة بن الصامت» تقدم الكلام عليه قوله كَيُ: «ما من عبد 
يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ورفع له درجة ومحى عنه بها 
السيئات من كتاب الحفظة في الوضوء. 

*07- وَعَن ابي هُرَيْرَة لك قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكْةِ أقرب مَا يكون العَبّْد 
من ربه عز وجل وَهُوَ ساجد فَأكْترُوا الدّعَاء رَوَاُ مُسلم”". 

قوله أبي هريرة تقدم الكلام عليه قوله كَدِةِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد» معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله ١17١[‏ مغربي ] وفيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (895)) والنسائى في المجتبى 7/ )١١١ 50417١‏ والكيرى (7387)) وابن 
خزيمة (770)» والحاكم .)75١7/١(‏ وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. 
وصححه الألباني في المشكاة (405). 

(7) أخرجه ابن ماجه (5 »)١17‏ واليزار )71٠١(‏ و(757/07)» والطبراني في الأوسط 7777/١(‏ 
رقم /871) والشاميين (5577). وأبو نعيم في الحلية (0/ .)1٠١‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب (0785). 

(*) أخرجه مسلم -7١5(‏ 587)) وأبو داود (81/0)» والنسائى في المجتبى 7/ )١١14(595‏ 
والكبرى .)81١57(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحث على الدعاء في السجود”'' خلافا لأبي حنيفة حيث كرهه في الفرض”") 
وسبب الحث عليه في السجود أنه مقام تضرع وذلة وانكسار بين يدي الله عز 
وجل والله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه كما 
في الأثر الإسرائيلي يارب أين أجدك قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي" 
ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى وفيه تمكين أعز أعضاء 
الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن” فكانت 
الإجابة فيه مرجوة قوله فأكثروا الدعاء ولا فرق بجواز الدعاء بين أن يكون 
مما يتعلق بالآخرة أو الدنيا خلافا لآبى حنيفة فقد روي عنه بطلان صلاة 
بدعاء يتعلق بالدنيا كما لو سأل امرأة حسناء”*' ونحو ذلك جاء في الحديث 
وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم'""» يقال: قمن 
بفتح الميم وكسرها ويجوز في اللغة قمين بزيادة ياء ومعناه حقيق وخليق 
وجدير فمن فتح الميم لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث لأنه مصدر ومن كسر 


ثني وجمع وأنث لأنه وصف وكذلك القمين قاله في النهاية”". 


.220١ /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)١57 /5( المفهم‎ )١( 

() مدارج السالكين (05/1). 

(5) شرح النووي على مسلم )25١57/5(‏ 

(0) فتح البارى (7/ 5 5 7)» والتوضيح (7724/0). وأسنى المطالب .)١155/1(‏ 
(5) أخرجه مسلم )81/4-57٠01(‏ عن ابن عباس . 

.)١١١ /85( النهاية‎ )0 


وروي في صحيح مسلم عن أبي هريرة ذَفْكَهُ أن رسول الله كَكِدِ كان يقول 
في سجوده «اللهم اغفر لي ذنبي دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره)'" 
قوله دقه وجله بكسر أولهما ومعناه قليله وكثيره'". وفي صحيح مسلم من 
حديث عائشة أن رسول الله يَِةِ كان [7”51/أ] يقول في ركوعه وسجوده 
(سبوح قدوس رب الملائكة والروح)"”" والمراد بالروح جبرائيل 6 وقيل 
وقيل ملك له ألف رأس لكل رأس مائة ألف وجه ولكل وجه مائة ألف فم 
في كل فم مائة ألف لسان يسبح الله تعالى بلغات مختلفة» وقيل خلق من 
الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم”'' والله 
أعلم. 

قوله يَِةّ: (اغفر لي ذنبي») ويعنى سؤاله يَلِْةٍ المغفرة مع أنه مغفور له إنما 
يسأل ذلك تواضعا وخشوعا وإشفاقا وإجلالًا ولنقتدي به فى أصل الدعاء 
والخضوع وحسن التضرع وفي هذا الحديث وغيره مواظبته يلد على الذكر 
والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار يبصدق وعده ووعيده والبعث 


)١(‏ أخرجه مسلم )487-17١7(‏ عن أبي هريرة. 

(0) غريب الحديث )١148/١(‏ وكشف المشكل (001//5) لابن الجوزى. 

(*) أخرجه مسلم (777 و5 77-/14). 

(5) انظر: جامع الأصول:27/ )١97‏ والميسر »)557/١(‏ والمجموع (857*/9- 5*54) 
ردني لأسي واللغات )١18/(‏ وشرح النووي على مسلم (27305/5» والنجم 
الوهاج .)١59/7(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والجنة والنار وغير ذلك والله أعله”". 

فائدة: قال العلماء لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى فكان رسول الله يك إذا 
ركع قال:«سبحان ربي العظيم ويحمله )”2 واستحب الشافعى وغيره من 
العلماء أن يقول الإنسان في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان 
ربي الأعلى وتكرار كل واحدة منها ثلاث مرات ولو اقتصر الإمام والمنفرد 
على تسبيحه واحدة فقال سبحان الله حصل أصل السنة لكن ترك كمالها 
وأفضلها""» وفى رواية في الترمذي إذا قال أحدكم في ركوعه سبحان ربى 
العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإن قال في سجوده سبحان ربى 
الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه''' ولم يتعرض بعضهم لبيان الأكمل. 

وقال الصيدلاني في شرح المختصرء الأكمل تسع تسبيحات وقيل الأكمل 


.)017/57( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )4٠١(‏ عن عقبة بن عامر. وضعفه الألبان في ضعيف أبي داود .)١817(‏ 
وأخرجه البزار ١(‏ 797) وابن المنذر في الأوسط )١5١5(‏ والطبراني في الدعاء (055) 
عن حذيفة. وقال البزار: وهذا الحديث رواه حفص. فقال: فيه في وقت وبحمده ثلاثاء 
وترك في وقت» وبحمده؛ وأحسبه أتى من سوء حفظ ابن أبي ليلى» وقد رواه المستورد. 
عن صلة؛ عن حذيفة» ولم يقل: وبحمده. 

(؟) المجموع (9/ .)5١7‏ 

(5) أخرجه الترمذى )7571١(‏ عن ابن مسعود. قال التروى: حديث ابن مسعود ليس إسناده 
بمتصلء عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعودء والعمل علي هذا عند أهل العلم: 
يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. وضغعفه الألباني 
في المشكاة (880)» ضعيف الجامع الصغير (075): ضعيف أبي داود (/141/ 845 ). 


كتاب الصلاة 
ظ ظ 
ا ا م يد سر وريه 
تعالى: لوَسَبْعَةٍ إَ | يَجَعْفة4" والأكمل عشرة لقوله تعالى: #دَلَْكَ عَدَرَ: 

0 » وف الترمذي عن بعض أهل العلم أن يقولها خمسا ليدرك من 
خلفه ثلانًا'”'» وأما المنفرد فإنه يأتي بالأكمل إن لم يكن خلفه عجلة, ولا 
يزيد ل ل ل فإن كان 
ولك سجدت إلى آخره'"' وهو في كتاب الفقة فمن أراد ذلك فلينظر في 
موضعه واعلم أن التسبيح في الركوع والصيرة رمه وقد أمر عليه 
الصلاة والسلام حين نزلت #فَسَبَحْ بِآسَمِ رَدِ ل 
فقال: د د وحين نزلت #اسَبَح سم رَيِكَ الأَغْلّ 
©4”" «اجعلوها في سجودكم»”"' وقد يأمر يَكةِ بالسنن ا 


0 


.)١١5 كفاية اللأخيار (ص‎ )١١( 

(5) سورة البقرة الآية: .١95‏ 

() سورة البقرة» الآية: .١95‏ 

(:) قوت القلوب (؟/ .)١55‏ 

(6) سنن الترمذى عقب حديث )755١1(‏ وهو قول إسحاق وابن المبارك. 

(7) انظر: المجموع (7/ ؟١5)»‏ والروضة »)560١/١(‏ وكفاية النبيه (7/ 22١07‏ وعمدة 
السالك (ص ».)0١-5٠‏ والنجم الوهاج (؟/ .)١75‏ 

(0) سورة الواقعة» الآية: 6/. 

(4) سورة الأعلى, الآية: .١‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه (/841)»: وأبو داود (859)» وابن خزيمة (5070)»: وابن حبان (1894) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وهذا الذكر المذكور هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور 
وكره مالك لزوم هذا الذكر لئلا يعد فرضًا"'' وأوجبه الإمام أحمد بن حنبل 
وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الأحاديث”". 

تنبيه: والحكمة في هذا التخصيص أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم 
فإنه لا يدل على رجحان معناه على غيره والسجود في غاية التواضع”" 
والعظيم الذي جل عن حدود العقول حتى /١011[‏ ب] لا تتصور الإحاطة 
بكنهه وحقيقته والله تعالى منزه عن صفات الأجسام والأعلى والعلي 
والمتعالي الذي ليس فوقه شيء من الرتبة والحكمة””". 

سؤال: لم أمرنا بالسجود على سبعة أعظم؟ قيل لقوله يَلِةِ «خلقتم من 
سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا لله على سبع ليكون شكرا على الجميع» ولأن 
الصلاة تواضع فأراد التواضع من سبعة أعضاء لأن من تواضع لله رفعه الله 
وأيضا الصلاة كفارة فأراد أن يكفر بها ذنوب الأعضاء كلها””' والله أعلم. 

فائدة: في السجود أمور واجبة وأمور مستحبة قالوا جاءت سبعة وضع 


الجبهة على الأرض مكشوفة والكامل عليها ووضع اليدين والركبتين 


عن عقبة بن عامر. وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود ».)١67(‏ الإرواء (؟/ .)5١‏ 
)١(‏ انظر: الاستذكار »)47١/١(‏ وشرح النووي على مسلم .)١917//5(‏ 
() شرح النووي على مسلم .)١91//5(‏ 
(؟) المهمات /١(‏ 7/5) وأسنى المطالب .)١81//1(‏ 
(:) تحفة الأبرار (؟/ .)55-51١‏ 
(5) كشف الأسرار (لوحة لا"). 


كتاب الصلاة 

والقدمين على الأظهر والتحامل عليها على قياس الجبهة وارتفاع أسافلة 
على عاليه في الأصح والطمأنينة وأن لا #بوى لغيره وأن لا تسجد على متصل 
به يتحرك بحركة وأما المستحبات فسبعة أيضا وضع يديه في محاذاة منكبيه 
ووضع رأسه وبينهما ومجافاة مرفقيه عن جنبيه وفتح عينيه ومد الظهر 
والعتق فيه والتسبيح فيه والاعتدال في الركوع ومعناه مد الظهر والعنق 
واستوى بهما والمطلوب في السجود ارتفاع الاسافل على الأعالي حتى لو 
تساويا لم تصح الصلاة على الأصح فيحتمل الاعتدال والسجود على 
تحسن الهيئة» قاله في مختصر الكفاية”'. 

5- وَعَن ربيعّة بن كَمْبٍ ولك كَالَ كنت أخدم النَّّي كَلِةِ نهاري فَإِذا 
كَانَ اللَبْل آويت إِلَى باب رَسُول الله يل قبت عِنْده قا أَرَال أسمعة يَقُول 
سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله سْبْحَانَ رَبّي حَنَّى أمل أو تغلبني عَيْني فأنام فَقَالَ يَوْمَا يا 
ربيعة سلني فأعطيك فقلت أَنْظرني حَتَّى أنظر وتذكرت أن الدَّنيًا فانية مُنْقَطِعَة 
ققلت يا رَسُول الله أسألك أن تَدْعُو الله أن ينجيني من الثَّار ويدخلني الْجِنّة 
فسكت رَسُول الله يكل ئمَّ كَالَ من أمرك بِهَدَا قلت ما أمرني به أحد وَلَكِنِي 
علمت أن الدَّئيَا مُنْقَطِعَة فانية وَأنت من الله بِالْمَكَانِ الَّذِي آنت مِنْهُ َأَحْيَبْت أن 
تَدْعُو الله لي قَالَ إن ماعل فأعني على تّفسك بكثْرَة السّجُود) رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
في الْكبير من رِوَايّة ابْن إسْحَاق وَاللّفْظ لَه" وَرَوَاهُ مُسلم وَأَبُو داو مُخْتَصرا 


)١(‏ كفاية النبيه (”/ )١184-1/817‏ مختصرا. 
(؟) أخرجه أحمد 5 3590174(9). والطبراني في الكبير (5/ لاه رقم 401/5) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَلفظ مُسلم كَالَ كنت أبيت مَعَ رَسُول الله يل فآتيه بوضوئه وَحَاجته فَقَالَ لي 
سلني كُقلت أسألك مرافقتك فِي الْجنّة ثَالَ أو غير ذَّلِك قلت هو داك كَالَ 
فأعني على تفسك بكثرَة السّجُود”". 

قوله: «عن ربيعة بن كعب» هو ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي أبو 
فراس المدني صحابي من أهل الصف قال أنه كان خادم رسول الله كَل وكانت 
له صحبة قديما فكان يلازمه سفرا وحضرا وليس لربيعة بن كعب في الصحيح 
غيره قاله المنذري في كتابه كناية المتعبد لو كان لَه ينزل على بريد من 
المدينة روى له مسلم وروى له الجماعة وروى حاله بن علي ونعيم المجمر 
وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره توفي سنة ثلاث ولعي 
قوله ذَلكه: «كنت أبيت مع رسول الله يك فأتيه بوضوئه الوضوء» بفتح 
الواو هو الماء الذي يتوضاً به وبضم الواو هو الفعل. 

قوله: قال: أو غير ذلك هو بفتح الواو أو اشارة إلى حصول المقصود 
واستفهام له هل يطلب شيئا آخر من الدنيا ليلحقه به أيضًاء وهو دليل على 
كرم المسؤول وحسن أدب السائل فإن محض طلبه الآخرة. 


وعنه أبو نعيم في المعرفة .)50785١(‏ قال الهيثمي في المجمع 59/7؟-150: رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب (/58). 

)١(‏ أخرجه مسلم (557- 5894)» وأبو داود (21770» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى 
(718300)» والنسائى في المجتبى ”/ 5949 )١١59(‏ والكبرى (817). 

(5) تهذيب الكمال (5/ ١15-179‏ ترجمة 1885). 


كتاب الصلاة 
0000 532 


قوله كَكَِةِ: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود) يقال: أعنت زيدا على أمر؛ 
أي: صرت عونا له في تحصيل ذلك الأمرء فههنا معناه: كن عونا لي في 
إصلاح نفسكء. واجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب؛ فإني أطلب إصلاح 
نفسك من الله وأطلب منه أيضا إصلاحها بكثرة السجود؛ فإن السجود كاسر 
للنفق :مدل لها وأ نفس اتكبدريك» قزلت: وانقادت العقت الرهمة. 

وتقدم الكلام على كثرة السجود ني الأحاديث المتقدمة والمراد بالسجود 
هنا من باب التعبير بالبعض عن الجميع انه هو مقصودها الأعظم وتقدم 
الاختلاف في الركوع والسجود أيهما أفضل وني هذا الحديث ملازمة الخدمة 
الكبير والميت معه حيث لا ضرر في ذلك وجواز خدمة الأحرار البالغين 
برضاهم وأما غير البالغين فيحتاج فيه إلى إذن الولي والحاكم إن كان يتيما 
وكثيرا ما يتساهل الناس في ذلك. 

قوله: «فقال يومًا يا ربيعة سلني فأعطيك وفي رواية مسلم فقال لي: 
«سلني» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» فيه دليل على استحباب مكافأة 
الخادم والإحسان إليه وجبره بما أمكن من أمور الدين والدنيا [57؟/ أ]. 

وقوله: «أسألك مرافقتك في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود) أي 
في الدنيا ترافقني في الجنة 1711 المغربي] في ذلك مسؤلك ومطلوبك ذلك 
فإن ذلك درجة عظيمة ورتبة عالية قال ليس لي حاجة غير ذلك”"". 


.)١15؟ المفاتيح (؟/‎ )١( 
.)١155-1١١1١ (؟) المفاتيح (؟/‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: وروى البزار بإسناد صحيح من حديث عبد الملك بن عمير» قال: 
كان غلام بالمدينة يكنى أبا مصعب. فأتى النبي يَككِْةٌ وبين يديه سنبل» ففرك 
سنبلة» ثم نفخهاء ثم دفعها إليه» فأكلهاء وكانت الأنصار تعير من يأكل فريكة 
السنبل» فلما دفعها رسول الله يَكِيةِ إليه» لم يردها عليه» قال أبو مصعب: ثم 
قمت من عنده غير بعيد» ثم رجعت إليه» فقلت: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني معك في الجنة» قال: «من علمك هذا؟» قلت: لا أحد. قال: «أفعل» 
فلما وليت دعاني» فقال: «أعني على نفسك بكثرة السجود» فأتيت أمي 
فسألتني» فقلت: كنت عند النبي كلك فأي بسنبل» ففرك منه ستبلة بيديه 
المباركتين» ثم نفخه بريقه المبارك» ثم دفعها إلي» فكرهت أن أرده- فقالت: 
قد أحسنت- ثم أتيتهه فدعا لي”"". 

وقال ابن شكوال فيما نقل عنه الرجل قال له النبي كَلَِةٍ أعني على نفسك 
بكثرة السجود هو أبو فاطمة خادم النبي يللا" ويحتمل أن النبي كَلِةٍ قال 
ذلك لكل من هؤلاء الثلاثة وحذيفة وحديث ربيعة هذا عند ابن خزيمة 


مختصرا وهو عند مسلم وغيره أطول من هذا قاله في الديباجة. 


)١(‏ أخرجه البزار (7179/ كشف الأستار»» والطبراني في الكبير /7١(‏ 58” رقم .)851١‏ قال 
البزار: لا نعلم روى أبو مصعب إلا هذاء تفرد به جرير. قال الهيثمي في المجمع 4/ 199: 
رواه البزار» وأوله يشبه أن يكون مرسلا في أثناء الحديث قال: قال أبو مصعبء فالظاهر 
أنه سمعه منهء والله أعلم. ورجاله رجال الصحيح غير طالوت بن عباد وهو ثقة. 

.)508/5( غوامض الأسماء‎ )١( 


[قال العلماء: يستحب ألا يمسح التراب عن الجبهة فى الصلاة وهذا 
محمول على ما إذا كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة الجبهة الآأرض وخلاصته 
أنه لا يستحب مسح أثر السجود من الجبهة بعد الانصراف من الصلاة وقد 
مدح الله تعالى الصحابة رضى الله عنهم بقوله تعالى: ##سِيمَاهُمٌ فى وُجُوههم 
مَنْ كر أَلسّجُووِ”'' وقال عكرمة: هو أثر التراب على الجباه قال أبو العالية: 
يسجدون على التراب» وهذا محمول إذا لم يكثر على الجبهة فإن كثر 
استحب إزالته ولهذا استحب للمتيمم تخفيف التراب ونفخه من الكفين قبل 
المسح حتى لا يحصل التشويش والله أعلم]. 

6 وَعَنَ أبي فَاطِمَة ولك كَالَ: قلت يَا رَسُول الله أخبرني بِعَمّل أستقيم 
عَلَيْهِ وأعمله قَالَ عَلَيِك بِالسُجُود فنك لا تشجد لله سَجْدَة إلا رفعك الله بها 
درّجَة وّحط عَنْك بها حخَطِيئّة رَوَاهُ ابن مَاجَه بإسْنَاد جيد وَرَوَاُ أخمد مُخْتَصراء 
وَلَفظه كَالَ كَالَ لي َبِي الله َل يَا أبَا نَاطِمَة إن أرذت أن تلقاني تَأكثر 
متكا 

قوله: «عن أبي فاطمة»» أبو فاطمة هذا أزدي وقيل دوسي ويقال ليثي قيل 
اسمه أنيسء وقيل :عبد الله بن أنيس وعده أبو زرعة الدمشقي فيمن نزل الشام 
من الصحابة سكن الشام وليس له في كتب السنة سوى هذا الحديث وقيره 


)١(‏ سورة الفتح, الآية: 9؟. 
(؟) أخرجه أحمد )١6071(578/7”‏ و(8؟50١).‏ وابن ماجه .)١577(‏ وقال الألبانى: 


حسن صحيح صحيح الترغيب (589). والإرواء (؟/ ”3 


فتح القريب المجيب الترغيب والترهيب 

0 فتح القرد على الترغيب والتر: 
بالشام إلى جانب قبر فضالة بن عبيد"''. 
العمل به فأبو فاطمة سأل عن العمل وأفضل عبادات البدن الصلاة كما تقدم 
و«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فدله على كثرة السجود كما قال 
يِه لربيعة بن كعب أعنى على نفسك بكثرة السجود. 

- وَعَن خُدَيْمَة يليك قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككيِ: مَا من حَالّة يكون العَبّد 
عَلَيْهَا أحب إِلَّى الله من أن يرَاهٌ سَاجِدًا يعفر وَجهه فِى التَرّابٍ رَوَاهُ الطبرَان 
في الأوؤْسَط وَكَالَ تفرد به عُنْمَان'""» قَالَ الْحَافِظ عُنْمَان هَذَا هُوَ ابْن الْقَايِم 
ذكره ابْن حبّان فِى الثقّات. 

قوله: «عن حذيفة» تقدم الكلام على حذيفة 

قوله يَكِيَهِ: «ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا 
يعفر وجهه ني التراب» أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يعنى أقرب 
حالات العبد من ربه حال كونه ساجدا لأن العبد بقدر ما يذل من نفسه يقرب 
من ربه والسجود غاية التواضع وبباية التكبر عن النفس لأن النفس لا تأمر 


.)7/054 ترجمة‎ ١185-1857 /75( تهبذيب الكمال‎ ١ 

(؟) أخرجه الطبرانيٍ في الأوسط (57/ ١5/8‏ رقم 50176). وقال الهيثمي في المجمع :01/١‏ 
رواه الطبراني في الأوسط من طريق عثمان بن القاسم عن أبيه» وقال: تفرد به عثمان. قلت: 
وعثمان بن القاسم ذكره ابن حبان في الثقات ولم يرفع في نسبه وأبوه» فلم أعرفه. وضعفه 
الآلبان في ضعيف الترغيب )7١5(‏ والضعيفة (/5401). 


كتاب الصلاة 


الرجل بالذلة والتواضع بل تأمره بخلاف ذلك فإذا سجد فقد خالف نفسه 
وبعد عنها فقرب من ربه فيكون دعاؤه مقبولًا لأن الحبيب يحب حبيبه 
المطيع ويسمع ما يقول ويعطي ما يسأل”'' والله أعلم. 

قوله: «رواه الطبراني وقال تفرد به عثمان» عثمان هذا هو الصواف. 

0ه - وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة يَلِكَهُ ثَالَ: ثَالَ رَسُول الله يلِِ: «الصّلاة خير 
مَوْضُوع فُمن اسْتَطاعَ أن يستكثر فليستكثر) رَوَاهُ الطبرَانِيَ ص ال 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. قوله: «الصلاة خير فمن شاء أن يستكثر 
فليستكثر) وفي حديث آخر: «فمن شاء فليقل ومن شاء فليستكثر» [707/ ب]. 

قال: العلماء لا حصر للنفل المطلق لهذا الحديث فإن أحرم بأكثر من 
ركعة فله التشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية كذا في كل ثلاث 
وكل أربع وكذا في كل ركعة لآن الوتر يصلى ركعة وبه قال: النووي قلت 
الصحيح منعه في كل ركعة وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير 
النية قبلها وإلا تبطل إذا تعمد لتلاعبه وإذا نوى ركعتين فقام إلى ثالئة سهوا 
فالأصح له أن يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء الزيادة لأن القيام إليها لم يكن 


.)١95-101١/5( المفاتيح‎ )١( 
رقم 757). وقال الطبراني: لا تروى هذه الأحاديث‎ 85 /١( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» تفرد بها: أبو مودود وقال‎ 
الهيثمي في المجمع ”/159: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد المنعم بن بشيرء وهو‎ 

ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (950”*). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


معتدا به فأشبه القاصر لو قام سهرًا ثم نوى الإتمام والوجه الثاني لا يحتاج 
إلى العودة لأن القيام في النافلة ليس بشرط”'' قاله في الديباجة. 

قال بعض العلماء: فإن جمع ركعات ولو مائة ركعة وأكثر بتسليمه واحدة 
أو تطوع بركعة واحدة جاز أي سواء لمطلق النية أو نوى ركعة أو ركعات 
وثبت إفراد ركعة في الوتر فيقاس غيره عليه'" والله أعلم. 


انكر ده 


66 - وعن أبي هريرة أيضًا ذفَتَهُ أن رسول الله د مَرَ بقبر فقال: من 


صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلانٌء فقال: ركعتان أحبٌ إلى هذا من بقية 
دنياكم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن”". 

قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكَيِْة: «مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر» قالوا فلان» فقال: «ركعتان 
أحب إلى هذا من بقية دنياكم» الحديث وقال: بكر بن عبد الله المزني رحمه 
الله من مثلك يا ابن آدم إن شئت أن تدخل على مولاك بغير إذن دخلت قيل 
له: كيف ذلك قال: تسبغ الوضوء تدخل محرابك فإذا أنت قد دخلت على 
لاله تكلمة شير ترعفيان*: 


.)09117-717 النجم الوهاج (7؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (7017/7)» وكفاية النبيه (”/ 4ه 8-/761). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 787 رقم .)47١‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي 
مالك إلا حفص بن غياث. تفرد به: حفص بن عبد الله. وقال الهيثمي في المجمع زنرواه 
الطبراني في الأوسط. ورجاله ثقات. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (81”). 

(4) الزهد لأحمد (230707) أبو نعيم في الحلية 7/ 579» والبيهقى في الشعب (4/ 071 رقم 


فائدة: فيها بشرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر 
الت اي ب شي > 

تقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه)"' "أى ذتريه توزروق عيبن ان 0 
ل الله يكئِةٍ يقول: «إذا قام العبد إلى الصلاة جعلت 


ذنوبه بين رأسه وعاتقه فإذا ركع وسجد تناثرت» أي ذنوبه وفى هذه الأحاديث 
بشارة عظيمة لهذه الأمة زادها الله شرفًا. 


0 


4ه - وَعَن مطرف ذَلِكه ثَالَ قعدت إِلَى نفر من قُرَيْش فبحاء رجل تجعل 
يُصَلو وَيرْقَع و يسحد وَلَا يقعد قَة قلت وَالْه مَا أرى هذا يذْرِي ينصَرف على 


شفع أو على وتر قَقَانُوا ألا تقوم إِلَيْهِ تقول لَهُ قَالَ قَقّمْت ققلت لَهُيَا عبد الله 
أَرَاك تَدْرِي تَنْصَرِف على شفع أو على وتر قَّالَ وَلكِن الله يدري وَسمعت 
شوق :اذ لقنت ول هن تيد 1 تخد كن الله ل يقني وندطل عنة ريا 
وي ا باح تخي اانا ورا كيت امب بي 


ققلت جزاكم الله من جلساء شرا أمر ُمُونِي أن أعلم رجلا من أَصْحَاب لني 


5). وصفة الصفوة .)١57//5(‏ 

)١(‏ انظر ما بعذه. 

(0) في الأصل عبد الملك بن عمر والتصويب من الآتى: أخرجه المروزى في تعظيم قدر 
الصلاة (791) و(744) ومختصر قيام الليل (ص :.)١1١‏ والطحاوى في معانى الآثار 
(307”)». وابن حبان (1775)»: والطبراني في الشاميين (2981)» وأبو نعيم في الحلية 
٠٠١١-5‏ والبيهقى ني الكبرى ١67/7(‏ رقم 55917) والشعب (5/ 505 رقم 
811 .. وصححه الألبانيٍ في الصحيحة (1798). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

لتمدا فتح القرد على الترغيب والترهيب 
يِه وَفِي روَايَة فرأيته يُطِيل القيام وَيكثر الرّكُوع وَالسّجُود فَذكرت ذَلِكِ لَهُ 
00 ك1 ل 2 ف هات ع وعةاش 2 
فقال مَا آلوت أن أحسن إني سَمعت رَسُول الله يِه تقول من ركع رَكعَة أو 
سجد سَجْدَة رفع الله لَهُ بها دَرَجَة وَحط عَنهُ بهَا حَطِيئّة رَوَاهُ أخمد وَالْبَرّار 
9 ملعم لا هوي 0 700 ديق 
بنحوه وَهوّ بمجموع طرقه حسن أو صَحِيح" . 

ما آلوت أي قصرت. 

هو مطرف سيأتي الكلام عليه قومها. 

قوله قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ولا يمسجد 
فقلت والله ما أرى هذا ينصرف على شفع أو وتر قد كن إلى أن قال: الحديث 
تقدم الكلام على النفر في أول هذا التطبيق مبسوطا و أرى منهم العمرة قائمة 
والرجل الكبير هو أبو ذر كلْكَهُ كما ذكر في الحديث وتقدم الكلام على 
الركوع والسجود في الأحاديث المتقدمة» وقال بعض العلماء إن الأفضل 
بالنهار كثرة السجود وبالليل طول القيام كما جاء في وصف صلاة رسول الله 
يك وجمعا بين الأحاديث والله أعلم. 

وَعَن يُوسُف بن عبد الله بن سَلام كَالَ أتيت أَبَا الدَرْداء كلك فِي 


١54/68و‎ )؟١71١ا/(‎ ١414/8 أخرجه عبد الرزاق (7”651) و(057”). وأحمد‎ )١( 
والبخاري في التاريخ الكبير (9/ 7917© مختصرّاء‎ .)220١7( والدارمى‎ 351457 
والبزار 74079): والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (585) و(584).‎ 
قال الهيثمي في المجمع 7/ 54-71 5: رواه كله أحمد والبزار بنحوه بأسانيد وبعضها‎ 
رجاله رجال الصحيحء ورواه الطبراني في الأوسط. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 
(فككر4‎ 


---- ا 1 


ع ا مو م 
وخ اس ا لوا سروم 


500 لعو عيه 0 5 كه 2 21 ا 1 2 
قامَ فصلى ركعتين أو أزبعا يشك سهل يحسن فيهن الركوع والخشوع ثم 
يعر »ع ه 6 


يسْتَغفر الله غفر لَهُرَوَاهُ أَحْمد بإِسْنّاد حسن” 

قوله عن يوسف بن عبد الله بن سلام هو يوسف بن عبد الله بن سلامء 
قوله: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعًا شك هل 
يحسن فيهن الركوع والخشوع» ١771‏ المغربي] تقدم الكلام على الركوع 
لبر وي كا الى لدتو مرتوط 

١ه-‏ وَعَن زيد بن حَالِد الْجْهَينَ 2 يك أن رَسُول الله يلد قَالَ من تَوَضَّأ 
قأخسن وضوءه ثم صلى رَكْعَبَِ لالمعير نيك تر 1الالتقام بون دروا 
0 


أب اود وي واي ده ما من أحد عضأ فُيحسن الْوضوء وَيُصلي ر كُعتي: 
يقبل بِقَلْبه وبوجهه عَلَيْهِمَا إِلَاوَ + حك له ال 


)١(‏ أخرجه أحمد 56٠/5‏ (2»)70/857 وابن أبي عاصم في الآحاد (25650)» والطبراني في 
الدعاء )١185/(‏ والأوسط (187/5 رقم 2077). وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث 
عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد» تفرد به: صدقة بن أبي سهل. وقال الهيثمي في المجمع 
5 رواه أحمد والطبراني في الكبير» وإسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب (7”917). 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الطهور ,.)٠١(‏ وأحمد 5//ا١١(1/065١)‏ و51541(145/5). 
وعبد بن حميد (580)» وأبو داود (40)). والطبراني في الكبير (19/6؟ رقم 0147 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله عن زيد بن خالد الجهني تقدم قوله ١ما‏ من أحد توضأ فأحسن 
الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليها إلا وجبت له الجنة» أي 
يقبل بوجهه الظاهر ووجهه الباطن وهو القلب ويعرض بهما عن الغير'"'. 

قوله: إلا وجبت له الجنة أي حصلت له الجنة إذ الوجوب على الله غير 
صحيح قاله في شرح المصابيح'". 

5- وَعَن عقبّة بن عَامر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَا مَعَ رَسُول الله كله 
خدام أَنْفْسنَا نتناوب الرّعَايَة رِعَايّة إبلنا فَكَانَت عَليّ رِعَايّة الإبل فروحتها 
بالْعشي كإذا رَسُول الله يك يطب النّاس قُسَمعته يَوْمَا تقول مَا مِنَكُم من أحد 
ََضَّأ نبحسن الْوضُوء ثم يقوم فيركع رَكْعَتيْنِ يقبل عَلَيِْمَا قله وَوَجهه فقد 
أوجب قلت بخ بخ ما أجود هَذِه رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاود وَاللَفْظ لَه وَالنسَائيَ 


04 
2 


وَابْن مَاجحه وَابْن خُرَيْمَة ني صَحِيحه وَهُوَ بعض حَدِيث وَرَوَاهُ الْحَاكِم إِلَا أنه 
20 عر © عن 2 500006 5 ضر 04 و 2 
قال مَا من ممُسلم يتوّضاأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فِي صلاته فيعلم ما يَقول | 
)ع 

| 


001110 


الَْكلَ وَهُوَ كيوْم ولدته أمه الحَدِيث وَكَالَ صَحِبح الإشتاد”” أوجب أي أَنَّى 
و”574 و01454). وحسنه الألباني في المشكاة (//01) وصحيح أبي داود (850) 
وصحيح الترغيب (774) و(7"414). 

.07 417 /79( المفاتيح (1/ 7207)) وشرح المشكاة‎ )١( 

.)565 /١( المفاتيح‎ )0( 

() أخرجه مسلم (/11- 27575) وابن ماجه :)87١(‏ وأبو داود (174) و(2405) والنسائى 
في المجتبى )١57(7*8/١‏ والكبرى (7؟5). وأبن خزيمة (577)» وابن حبان 
»22306١(‏ والحاكم (5/ 948”). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (790) و(475 0). 


يمنا توت له البحة: 


قوله: عن عقبة بن عامر تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كنا مع رسول الله يَكِِةِ خدام [1/757] أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية 
إبلنا فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي والرعاية بكسر الراء وهي 
الرعي ومعنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم فتجتمع جماعة 
فيضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق 
بهم وينصرف الباقون في مصالحهم'''. 

قوله: فروحتها بالعشي أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من 
أمرها ثم جئت إلى مجلس رسول الله َك" 

قوله ١ما‏ من منكم من أحد يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين 
فيقبل عليهما بقلبه ووجهه» وقد جمع يَلِةِ بماتين اللفظتين أنواع الخضوع 
والخشوع لآن الخضوع في الأعضاء والخشوع في القلب على ما قاله جماعة 
من العلماء. 

قوله: «فقد أوجب» أي أتى بما يوجب له الجنة قاله الحافظ المنذري. 

قوله: فقلت: بخ بخ يقال بخ بالتسكين وبالكسر مع التنوين قال الخليل 
يقال ذلك للشيء إذا رضيته ويقال: لتعظيم الأمر قاله المنذري في كتابه كفاية 


.)١11١-١1١ /( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١7١ /5( شرح النووي على مسلم‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اير 


قوله: ما أجود هذه يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبارة 
رودا فو سهات مها أعا سياه مكدر ينار عليينا كل اويا سلف 
وفنها ات اجرها عير وان اع 11 

قوله: فيعلم ما يقول إلا انفتل كيوم ولدته أمه أي رجع كيوم ولدته أمه لا 
ذنب له وكيوم يجوز فيه فتح الميم وكسرها والفتح أجود. 

*/اه- وَعَن عَاصِم ف -سنيان التَقيَ ونه أنهم غزوا غَرْوَة السلاييل 
ففاتهم الْمَزْو فرابطوا ثم رجِعُوا إِلَى مُعَاويّة وَعِنْده أبُو أَيُوبٍ وَعقبّة بن عَامر 
َقَالَ عَاصِم يا أبَا أَيُوبٍ فاتنا الْمَرْو الْعَام وَقد أخبرنًا أنه من صلى فِي الْمَسَاجِد 
الأبّعة غفر لَهُ ذّنبه فَعَالَ يَا بن أخي آلا أدلك على أيسر من ذَّلِك إِني سَمِعت 
رَسُول الله بك يَقُول من تَوَضَّأ كمَا أمر وَصلى كُمَا أمر غفر لَهُمَا قدم من عمل 
كذَّلِك يَا عقبّة ثَالَ نعم رَوَاهُ النّسَائِيَ وَابْن مَاجّه وَاْن حبّان في صَحبحه ". 
وَتقدم فِي الْوضُوء حَدِيث عَمْرو بن عبسة وَفِي آخره فَإن هُوّ َامَ فَحَمِدَ الله 
وَأنَى عَلَيْهِ ومجده بالَّذِي هُوَ لَهُ أهل وَفرغ قلبه لله تَعَالَى إِلَّا انْصَرف من 


.)*”9/ كفاية المتعبد (ص‎ )١( 
01 عرد نوو عن ل‎ 6 
والكبرى (17/4)» وأبن‎ )١59(7**7* /١ والنسائى في المجتبى‎ :)١117( أخرجه ابن ماجه‎ )3( 


حبان .)3١57(‏ وقال الألبانى: حسن صحيح في صحيح الترغيب (9957) 


كتاب الصلاة 


خطيئته كَيَوْم وَلدته أمه رَوَاهُ مُسلم'". وتقدم فِي الْبَاب قبله حَدِيثْ 0 
وَفِبه سَوِعت رَسُول الله يكل يَقُول مَا من امرىء مُسلم تحضره صَّلاة مَكُنُويَة 
فيبحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إل كَانّت كُقَارَة لما قبلهًا من الاوف 
مَا لم يُؤْت كَبِيرَة وَكَذَّلِكَ لكر كله رَوَاُ ُسلم”' وَتقد م أَيْضِا خَزيت غباقة 
سَوعت رَسُول الله بك يَقُول خمس صلوّات افترضهن الله من أحسن 
وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كَانَ لَهُ 
على الله عهد أن يغفر له" وَيَأتِي في الْبَاب بعده حَدِيث أنس إن شَّاءَ الله تَعَالَى. 

وقوله: عن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي صوابه عن سفيان بن عبد 
الرحمن بن عاصم بن سفيان وهو ابن ابنه روى عن سفيان وعبد الله بن 
عمرو بن العاصي وعقبة بن عامر الجهني وأبي أيوب الأنصاري وغيرهه”* 

قوله: أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى 


.)875-795( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (/5758-1). 

(*) أخرجه مالك (750). وأحمد )55١59*("١6/6‏ وه//ا١570704(71)‏ وه/194" 
(5/ا؟؟) وه/ 567“” (5510/05). وابن ماجه »)١501١(‏ وأبو داود (570) و(5508١).‏ 
والنسائى في المجتبى /١‏ 554(055) والكبرى (944)»: وابن حبان (17/71) و(1175) 
و(5511)» والطبراني في الأوسط (57/0 رقم 5708) و(1/9؟١‏ رقم 95316), 
والبيهقى في الكبرى (؟/ 7٠85‏ رقم 155”) و(7/ 51١‏ رقم .)560١‏ والبغوى (91/8). 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (1/0”) و(7945) و(500)» والمشكاة (0170)) 
التعليق الرغيب (1/١51١-57١)؛:‏ صحبح - صحيح أبي داود (591) و(507) و(1717/5). 

(5) تبذيب الكمال /١(‏ 585). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


معاوية تقدم الكلام على معاوية ونسبه وفضائله في أماكن من هذا التطبيق 
بويع له بالخلافة في الكوفة في شهر ربيع الأول سنة أخرى وأربعين وكانت 
خلافته منذ صالحه الحسن بن علي رضي الله عنهما وأجمع الناس عليه تسع 
عشرة سنة أربعة أشهر وسبعة عشر يوما وعمره يومئذ ثمان وخمسون سنة 
وشهورا قاله في تاريخ الخلفاء''' وكانت غزوة ذات السلاسل في جمادى 
الآخرة سنة ثمان من الهجرة النبوية قال: أبو عبد الله أمر رسول الله َك عمرو 
بن العاصي بن وائل السهمي على هذه الغزوة بعد إسلامه بسنة فإنه أسلم 
كيَكَهُ سنة سبع وسلم الجيش إليه السلاسل لما بلغة إن جمعا من قضاعة 
تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة فدعا رسول الله يَكِِ عمرا وعقد 
له لواء أبيض وجعل راية سوداء وبعثه إلى ثلاثماتة من سراة المهاجرين 
والأنصار ومعهم ثلاثون فرسا وأمره أن يستعين بمن [707/ ب] مر به من 
بلي وعذرة وبلقين فسار الليل وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن لهم 
جمعا كثيرا فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله وَكٌ يستمده فبعث 
أبا عبيدة بن الجراح في مائتين وعقد له لواء وبعث معه سراة المهاجرين 
والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا جميعا ولا 
يتخلفا فلحق بعمرو وأراد أبو عبيدة أن يوم الناس فقال له: عمرو إنما قدمت 
مددا وأنا الأمير فأطاع له بذلك أبو عبيدة وكان عمرو يصلي بالناس وسار 
حتى وطئ بلاد بلي ودوخها حتى أقصى بلادهم وعذرة وبلقين ولقي في آخر 


.)١59-١58 تاريخ الخلفاء (ص‎ )١( 


ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا وبعث عوف بن 
مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله يَلِةِ فأخبره بأمرهم وذات السلاسل 
بضم السين الأولى كسر الثانية قاله السهيلى وابن الأثير في النهاية''' وذكر 
النووي في تبذيب الأسماء واللغات والبكرى في معجمه أن المشهور فتح 
السين الأولى والثانية مكسورة واللام مخففة على لفظ جمع سلسلة رمل 
البادية وهو موضع معروف بناحية الشام وبينها وبين المدينة عشرة أياه'") 
وفي كتاب البخاري قال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة ذات السلاسل هي 
غزوة لخم وجذام'” وبعث النبي يَنَْةٌ عمرو بن العاصي على جيشها فسار 
عمرو حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له سلسل وبه سميت الغزوة 
غزوة السلاسل خاف فبعث إلى النبي ملل يستمده فأمده بأبي عبيدة بن 
الجراح في جيش فذكر القصة بنحو ما تقدم وقيل موضع سمي به فيما قيل 
لأنهم مبعوثين إلى أرض بها رمل ينعقد بعضه على بعض كالسلسلة”'' وهو 
فق اللغة الج التامان وقير يهن يمدق الل 7 


قوله: ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة 


.)"89 الروض الأنف (لا/ ع 8-7 07). والنهاية (؟5/‎ )١( 

(1) تهذيب الأسماء واللغات (7/ »)١١4‏ ومعجم ما استعجم (7/ 4 5 ل١-7/40).‏ 
(7) صحيح البخاري (0/ 055-156). 

(؟) عمدة القارى .)١18١ /١5(‏ 

(6) النهاية (7”89/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام» المرابطة معروفة وهي 
الإقامة في ثغر من الثغور المتوقع بذلك قتال العدو وتقدم الكلام علة مناقب 
أبي أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهما. 

قوله: وقد أخبرنا أنه من صلى المساجد الأربعة غفر له ذنبه» والمساجد 
الأربعة مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس ومسجد الطور 
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي تله قال «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال غير مكة والمدينة»”'' وذكر أبو جعفر الطحاوي من حديث عبينة بن 
عمرو إلا مكة والمدينة وبيت المقدس ومسجد الطور وفى بعض الروايات لا 
تطرده عن هذه المواضع"") والله أعلم. 

قوله يَكَئِْةّ: «إلا غفر له ذنبه» وغفران الذنوب هو سترها ومحوها من كتاب 
الحففلة ‏ 


قوله تقدم الوضوء حديث عمرو بن عبسة وفي آخره فإن هو قام فصلى 


.)19147-1177( ومسلم‎ ))188١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 554/8" (90940؟) وه74:/0؟: (5287؟؟) و(584؟١١)‏ ود/له”: 
(59586) وفي السنة »)١٠١١5(‏ وحنبل بن إسحاق في الفتن (57)» والطحاوى في مشكل 
الآثار (5 "75/١‏ و2774 وابن منده في التوحيد (577). قال ابن منده: هذا الإسناد 
مقبول الرواة بالإتفاق. وقال عبد الغني المقدسي: صحيح الإسناد أخبار الدجال ص 
5. وقال الهيثمي في المجمع 1/ "57 ”: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(*) إكمال المعلم (؟/ 50): وشرح النووي على مسلم .)١5١/5(‏ 


كتاب الصلاة 


فحمد الله وأثنى [755/أ] عليه ومجده بالذي هو أهل وفرغ قلبه لله إلا 
(انصرف) من خطيئته (كيوم ولدته أمه) وفي الباب حديث عثمان وفيه 
سمعت رسول الله وَْوٌ يقول: «ما من مسلم يحضر صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم نؤت كبيرة وذلك الدهر كلهارواه مسلم. 

قوله يَكِةِ: اتحضره صلاة مكتوبة» أي مفروضة وهو مجاز من الكتابة فإن 
الحاكم إذا كتب شيئا على أحد كان ذلك حكما وإلزاما”'". 

وقوله يَلِ: «فيحسن وضؤها» إحسان الوضوء الإتيان بفرائضه وسئنه'"' 
وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا. 

وقوله كَل اوخشوعها» خشوع الصلاة الإخبات فيها بانكسار والجوارح 
وحضور القلب ومراعاة الأدب من الالتفات إلى اليمين واليسار'" وتقدم 
أوائل هذا الباب الكلام على الركوع والسجود. 

وقوله َك «إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» والكفارة هي الخصلة 
التي من شأنها أن يكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها ومعناه إلا كانت تلك 
الصلاة ساترة ومزيلة لذنوبه الماضية ما دام لم يعمل كبيرة”*". 


.)١589/51( تحفة الأبرار‎ )١( 

.)17٠١ /١( تحقة الأبرار‎ )١( 

.060/١( والمفاتيح‎ )١١ /١( تحفة الأبرار‎ )9( 
.)076٠١ /١( المفاتيح‎ )4( 


كل ؟ اس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله يد «ما لم يأت كبيرة» وأصح الرواية( ما لم يؤت كبيرة» بضم 
الياء وكسر التاء على البناء للفاعل من الإيتاء أي لم يعمل مع الإيتاء موضع 
العمل لأن العامل يعطي العمل من نفسه؛ وجاء ما لم يؤت)على البناء 
للمجهول معناه لم يصب بكبيرة ولم يعمل من قولهم أتى فلان في يده أي 
أصبته علة وفي أكثر شرح المصابيح ما لم يأت كبيرة من الإتيان وهو تحريف 
غير مروي"'". 

قوله َيِه «وذلك الدهر كله» يحتمل أن يكون الإشارة إلى تكفير الذنوب 
أن يكفر الذنوب الصغيرة ولا يخص بفرض واحد بل فرائض الدهر يكفر 
صغائره أي كل فرض يكفر ما قبله من الصغائر كما قال عليه الصلاة والسلام 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة)إلى قوله «مكفرات ما بينهن إذا ما 
أجتنبت الكبائر» ويحتمل أن يكون إشارة إلى عدم الإتيان بالكبيرة أي عدم 
إتيان الكبيرة في الدهر كله مع الإتيان بالمكتوبة بكفارة لما قبلها قاله في شرح 
المصابيح'". 

خاتمة للباب: إنما شرع تكرار السجود دون غيره لأنها أبلغ في التواضع 
ولأن الشارع وَكةِ أمرنا بالدعاء فيه وأخبر أنه حقيق الإجابة فنسجد ثانيا شكرا 
لله تعالى على إجابته كما هو المعهود فيمن إذا سأل ملكا فأنعم عليه وروي 
فى الحديث أنه لما عرج برسول الله يك إلى السماء فمن كان من الملائكة 


,)591- 2 /١( كوك وشرح المصابيح‎ /١( والمفاتيح‎ /١( تحفة الأبرار‎ )١( 
000 /١( شرح المصابيح‎ )0( 


كتاب الصلاة 
1 /ا15 


قائما سلموا عليه قياما ثم ركعوا شكرًا لله تعالى على رؤيته يَلِةٌ ومن كان 
منهم راكعا رفعوا رؤوسهم من الركوع وسلم عليه ثم سجدوا شكرًا لله تعالى 
على رؤبته يلد ومن كان منهم ساجدًا رفعوا رؤوسهم وسلموا عليه ثم 
سجدوا ثانية شكرا لله تعالى على رؤيته يَقِةٌ فلذلك صار السجود مثنى مثنى 
فلم يرد الله تعالى إلى أن يكون للملائكة حلالًا إلا وقد جعل هذه الأمة حالًا 
مثل حالتهم كذا قاله أبو الحسن القرطبي في كتاب الزاهر”"' [755/ ب] والله 


ع 


أعلم. 


.)١55-161" النجم الوهاج (؟/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[[الترغيب في الصلاة في أول وقتها ] 


5 لاه دق نقع اقين ادر ذه شاك سول الله يل آي الْعَمَل 
أحب إِلَى الله تَعَالَى ثَالَ الصََّاة على وَقَتهًا قلت ثمَّ أي كَالَ بر الْوَالِدِين قلت 
ثم أي قَالَ الْجهّاد ني سَبِيل الله قَالَ حَدئني بهن رَسُول الله يكل وَلَو استزدته 
لزادني» رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِتَ". 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود) تقدم الكلام على فضائله 

قوله: «سألت: رسول الله يَكِةِ أي العمل أحب إلى الله تعالى قال: الصلاة 
على وقتها» الحديث والمراد بالأعمال هنا أعمال الجوارح التي هي فروع 
الإيمان ولما كانت الصلاة أحب الإيمان باعتبار أنها لا تصح إلا بالتلفظ 
بالشهادتين كما أن الإيمان لا تقبل إلا بالتلفظ بالشهادتين وسماها الله تعالى 
إيمانًا فقال تعالى: وما كآنَ أَللّهُ لِيُضِيعٌَ إِيمََكُمٌ مَتَكُ4”" أي صلاتكم إلى 
بيت المقدس وقال يَيةّ: «استقيموا ولن تحصوا لي عملوا إن خير أعمالكم 
الصلاة» فقوله الصلاة على وقتها أي أول وقتها كما ورد مصرحا به في 
صحيح بن حبان ولما كان تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل الأعمال بعد 


١714و‎ ١178و‎ 19( أخرجه البخاري (/571) و(1/45؟) و(091/0) و(0/575), ومسلم‎ )١( 
)371(949 والنسائى في المجتبى 57009/8/7) و5/‎ .)١894( والترمذى‎ »)40-١50و‎ 
.)١9/780(و‎ )١0/؟5( والكبرى‎ 

.١57 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الإيمان قرن به الرضا في قوله يَكِةِ في الحديث الأخر كما سيأتي الصلاة في أول 


الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله قال أبو محمد النيسابوري: والمراد 
بآخر الوقت بعد خروجه لأن العفو يقتضي ذلك لأنه لا يكون إلا عن ذنب 
فالمراد بأول الوقت عنده جميع الوقت وظاهر قوله كلها على وقتها يوافقه 
وقد اختلف الأحاديث في فضائل الأعمال وتقدم بعضها على بعض والذي 
قيل في هذا أنها أجوبة مختلف بحسب السائلين لاختلاف أحوالهم فإذا سأل 
الشجاع الناسك عن أفضل الأعمال قيل له الجهاد أفضل الأعمال وإذا سأل 
صاحب المال عن أفضل الأعمال قيل له الصدقة أفضل الأعمال وإذا سأل 
المتفرغ للطاعة عن أفضل الأعمال قيل له ذكر الله تعالى كما ورد عنه ككل 
لفقراء المهاجرين الذين لا يجحدون ما ينفقون ولا ما يتصدقون به (آلا 
أخب ركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم» وفسره 
بذكر الله عز وجل على أن يكون أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين 
وهكذا يكون الجواب في بقية أحوال الناس فإن جواب الفتوى يكون دائرا مع 
المصلحة''' والله أعلم. وقال صاحب روضة العلماء!'': سمعت: محمد بن 
نعيم يقول [بلغنى] لما نزلت الصلوات الخمس صاح إبليس لعنه الله حتى 
اجتمع إليه جنود قالوا مالك يا سيدنا قال: أنه نزل اليوم بمحمد يلد وأمته 
الصلوات الخمس اما لو فعلوا من الصلاة إلى الصلاة] كانت صلاتهم كفارة 


.)157 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
روضة العلماء (لوحة ككرب)).‎ )( 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


لما بينهم قالوا فما حيلتنا قال اشغلوهم عن مواقيتها وشهوا إليهم الحديث 
الباطل وزينوا لهم أشغال الدنيا حتى يؤخروها عن مواقيتها فإن الرحمة تنزل 
عليهم في ميقات الصلاة فإذا أخروها لم يصيبوا تلك الرحمة انتهى. 

قوله ثم أي قال بر الوالدين الحديث البر إليهم بجميع أنواع الخير وبر 
الوالدين الإحسان إليهما وامتثال أمرهما حتى قال بعض العلماء تمثل 
أوامرهما في الشبهات ويروى عن عثمان بن عفان انتهى في بر أمه إلى أنه لم 
يرفع رأسه إليها متأملا لها وكان حارثة بن النعمان ذَنَتَهُ من أبر الناس بأمه 
فقال: النبي يَلِدٍ «رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأء فقلت: من هذا» 
[55/أ] قالوا الحارث بن النعمان فقال: «البار بأمه»مرتين ويروى أنه عَكِلِ 
يقول «رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا أمر ملك الموت بقبض روحه ثم 
جلي عنه ببره لأمه"''ففي هذا الحديث أن أعمال البر تفضل بعضها على 


)١(‏ بر الوالدين (ص 4). والحديث: أخرجه بحشل (ص .)23١9‏ والحكيم الترمذى في نوادر 
الأصول .)١575(‏ وابن حبان في المجروحين (”/ 55)» والطبراني في الطوال (ص 
7077 )» وابن بشران (44 7)» وابن الجوزى في العلل )١١77(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة. 
قال ابن الجوزى: وذكر نحو الحديث المتقدم وهذا حديث لا يصح أما الطريق الأول 
ففيه هلال أبو جبلة وهو مجهول وفيه الفرج بن فضالة قال ابن حبان: يقلب الأسانيد 
ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به فأما الطريق الثاني ففيه 
علي بن زيد. قال أحمد: ويحيى ليس بشيء وقال أبو زرعة يهم ويخطئ فاستحق الترك 
وفيه مخلد بن عبد الواحد. قال ابن حبان: منكر الحديث جدذا ينفرد بمناكير لا تشبه 
أحاديث الثقات. قال الهيثمي في المجمع 7/ :1١‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان 
بن أحمد الواسطىء وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومى» وكلاهما ضعيف. 


بعض عند الله عز وجل وفيه فضل بر الوالدين وسيأتي الكلام على فضل بر 
الوالدين في بابه مبسوطاء قوله ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وسيآتي الكلام 
أيضا على الجهاد في بابه مبسوطًا. 

- وَرُوِيَ عَن رجل من بني عبد الْقيْس يُقَال لَهُ عِيّاض أنه سمع النَبِي 
يكل يَقَول عَلَيكُمِ بذكر ربكم وصلوا صَّلَانَكُمْ في أول وقتكم إن الله يُضَاعف 
لكم رَوَاهُ الطَبَرَانيَ في الْكَبير”؟. 

قوله: ويروي عن رجل من عبد قيس يقال له عياض عبد قيس اسم قبيلة 


من القبائل. 

قوله يَْةّ: «عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم يضاعف 
لكم) الحديث سيأتي الكلام في أول الوقت في الحديث بعده والمضاعفة هي 
تكثير الأجور. 

- وَرُوِيَّ عن ابْنَ عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله يكل ثَالَ الْوَفْت 
الأول من الصّلاة رضوّان الله وَالآخر عَفُو الله رَوَاهُ التَرمِذِيَ وَالدَارَقَطيك7". 


.)5 57( وعنه أبو نعيم في المعرفة‎ )١١١7 رقم‎ 594 /١:9( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)5١5( وضعيف الترغيب‎ )51/7١( وقال الألبانى: موضوع الضعيفة‎ 

() أخرجه الترمذى :)١77”(‏ وابن عدى (8/ “/57) ومن طريقه البيهقى في الكبرى /1١(‏ 19> 
رقم 58 2358. والدارقطنى (487). قال البيهقى: هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد 
المدني ويعقوب منكر الحديث ضعفه يحيى بن معين وكذبه أحمد بن حنبل وسائر 
الحفاظ ونسبوه إلى الوضع نعوذ بالله من الخذلان وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة. 
وقال الألبانى: موضوع الإرواء (759) وضعيف الترغيب (7107). 


ا فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على مناقبه العبادلة الأربعة قوله جل 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان من الله والأخر عفو الله» قال: النووي قدس 
الله روحه قال: الشافعي رحمه الله الرضوان إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه 
أن يكون للمقصرين وفي تسميته مقصرا تأويلان لأصحاينا المتقدمين 
مشهوران في كتب المذهب أحدهما أنه مقصر بالنسبة إلى من صلى في أول 
الوقت وإن كان لا إثم عليه» والثاني مقصر بتفويت الأفضل كما يقال من ترك 
صلاة الضحى مقصر وإن كان لا يأثم'''» قال: بعض العلماء ويسن تعجيل 
الصلاة لأول الوقت لقوله تعالى: #حَنفِطُواً عل الصَّلَوَتِ»#”'" ومن المحافظة 
عليها الإتيان بها أول وقتهاء وقال تعالى: #فَأَسْكَبقُواً أَلتَيتَ4”" وقوله وَلِة: 
«أول الوفت رضوان» ولأنه بالتأخير يعرضها للنسيان وتكوااذنف اومان 
فائدة: قوله قال: الشافعي: الشافعي هو حبر الأمة وسلطان الآئمة أبو عبد الله 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السايب بن عبيد فذكره إلى 
أن قال بن عبد مناف جد النبي يَلْةِ نسب كان عليه من شمس الضحى نور ومن 
فلق الصباح عمودا والنسبة إليه شافعي ولا يقال شفعوي فإنه لحن فاختر وإن 
كان وقع في الوسيط وغيره ولد وََِنَهُ عل ى الأصح بغزة التي توفي بها هاشم جد 


.)44 /4( المجموع (7/ 57)» ومهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
. ١78 سورة البقرة» الآية:‎ )( 

(”) سورة البقرة» الآية: .١5/8‏ 

(5) النجم الوهاج (71/5). 


كتاب الصلاة 

: : نفك 
النبي يََدْةٌُ وقيل بعسقلان وقيل باليمن وقيل بمنى سنة خمسين ومائة ثم حمل 
إلى مكة وهو ابن سئتان ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين والموطأ 
وهو ابن عشر وشافع بن السايب الذي ينسب إليه لقى النبي وَكْدٌ وهو مرفوع 
وأسلم أبوه قاله الكمال الدميري”'' وسيأتي الكلام أيضا على مناقبه مبسوطًا. 

فرع: هل تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل انتظار الجماعة أفضل أم 
يقدمها منفردا فيه خلاف وقال: البندنيجي وغيره إن وثق بحصول الجماعة 
آخر الوقت فالتأخير أفضل وإن ١75[‏ المغربي] أيس منها فالتقديم أفضل 
فإن كان يرجو فقولان والله أعلم قاله في مختصر الكفاية”". 

وفيما يحصل به فضيلة الأولية أوجه أصحها في الروضة يحصل بأن 
يشتغل بأسباب الصلاة عند دخول الوقت كالطهارة والأذان [50”/ ب] فإنه 
لا يعد حينئذ متوانيا ولا مقصرًا ولا يضر أكل لقم وكلام يسير ولا يكلف 
العجلة على خلاف العادة ولا يضر شغل خفيف وسنة راتبة والثاني لا 
يحصل إلا بأن يقدم ما يمكن تقديمه من الأسباب قبل الدخول الوقت 
ويشرع في الصلاة كما دخل الوقت لتطبيق الصلاة على أول الوقت» 
والثالث: لا بد من تقديم الستر لآن وجوبه لا يختص بالصلاة» والرابع أنه 
نكداق شف الوققه والكاهيى أنه إلى تصفو لوقت لاسي 


.)5170-508/1( النجم الوهاج‎ )١( 
.)719/7 (؟) كفاية النبيه (؟/‎ 


() النجم الوهاج (7/ 57-77). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فوائد: تقديم الصلاة في أول الوقت مستحب وإنما يكون التعجيل أفضل 
حيث لا يعارض أرجح فإن كان فالتأخير أولى ويستحب التأخير في مسائل 
منها الإبراد بالظهر ولشدة الحر للحديث الوارد في ذلك'" ومنها رمي 
الجمرات في أيام التشريق بمنى فإن تقدم الرمي على صلاة الظهر قاله في 
شرح المهذب”'' ومنها إذا فقد الماء في أول الوقت وكان على ثقة من وجوده 
كك الو فق انه عر" الوضوء اومتها الموجنامة اوركادت ترسو الشفاء 
آخر الوقت فإنها تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت”*» ومنها إذا كان في أول 
الوقت عريانا ولو أخر وجد السترة آخر الوقت فإنه يؤخر الصلاة ولا يصلي 
أول الوقتء ومنها إذا كان المريض يرجو البرء آخر الوقت لو صلى أوله 
صلى قاعدا فالأفضل التأخير ليصلي قائما””» ومنها إذا كان بحضرة طعام 
تقوق نفس إلبه""".ؤمعها إذ| كان يتخقق اللجماغة أخر الوقت ولو صلن أو 
الوقت صلى منفردًا فإنه يؤخر للجماعة إذا تحقق وجودها”"» ومنها إذا كان 


)١(‏ النجم الوهاج (؟/77). 

(؟) المجموع (5794/8). 

(*) المجموع (؟/7571)» والنجم الوهاج (؟/ 77). 

(5) روضة الطالبين )١79/1(‏ وأسنى المطالب »)١1١ /١(‏ ومغنى المحتاج .)7”07/١(‏ 

(5) المجموع (؟/*777). 

(5) المجموع (7/ 09). والنجم الوهاج (7/ 57). 

(0) المجموع (7/ 7377)» وكفاية النبيه (؟/ 077/7 وتسهيل المقاصد (لوحة 6247 والنجم 
الوهاج (؟/777). 


الجمع إلى الثانية إذا كان ينزل أو يقيم وقت الثانية أو كان سائرا في أول 
الوقت وينزل أخره فإنه يؤخر إن كان ينزل أو يقيم'''؛ ومنها إذا كان عليه 
فوائت فإنه يقدمها على المؤداة ما لم يضق وقتها'". ومنها إذا كان بعرفة 
وكان حاجا أو مسافرا سفر القصر فإنها يؤخر المغرب ليصليها مع العشاء 
بمزدلفة جمعًا ولا يجوز ذلك لآهل مكة على الصحيح ولا لمن ليس مسافرا 
على الصحيح”"» ومنها إذا نزل به ضيف فإنه يؤخر الصلاة عن أول الوقت 
اشتغاله بالضيف إلى أن يؤويه ويطعمه. وقد صح عنه كَكِْةِ أنه ترك سنة الظهر 
وقضاها بعد صلاة العصر وقال: «شغلني عنها وفد عبد القيس)وقال الله 
تعالى في حق إبراهيم: 9فَجَآءٌ بِعِجْلٍ سَمِينٍ © فَقَرَبَهُة إِلَيهِمْ4''' وقد ذكر 
في الإحياء خمسة يستحب تعجيلها وهي الميت» وقضاء الدين» والتوبة 
وتزويج الكفء. وقرى الضيف””» ومنها إذا تعينت عليه شهادة وخاف فوت 
فوت الحق لو لم يشهدوا أول الوقت فإنه يؤديها قبل الصلاة» ومنها إذا كان 
عنده غيظ أو غضب يشوش فكره فيؤخر إلى حصول الرضا وزوال الغيظ 


.)57/5( وكفاية النبيه (/17/8)» والنجم الوهاج‎ :)7371/5( )١( 

(0) بحر المذهب (5؟/87). 

() النجم الوهاج (7/ 2017)» وأسنى المطالب )١1١ /١(‏ ومغنى المحتاج /١1(‏ 0907 
(؟) سورة الذارياتء الآيتان: 575-/707. 

(5) إحياء علوم الدين .)١7/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ومنها إذا كان له مرض قريب أو عيره وكان يستأنس به أول الوقت ولو فارقه 
حصلت له وحشة فالأولى تأخير الصلاة إلى أن يأتي من يؤنسه» ومنها إذا 
كسفت الشمس أو القمره ومنها إذا حضرت جنازة أول الوقت قدمت الصلاة 
عليها على المكتوبة ومنها [707/أ] إذا خاف الضياع على الأموال من 
صارف أو غاصب فإنه يؤخر الصلاة إلى حالة الآمن» ومنها إذا كان هناك 
بهيمة قد أشرقت على الموت فإنه يشتغل بذبحها مخافة أن تموت فتحرمء 
ومنها إذا كانت عنده بهيمة وبها جوع أو عطش فإنه يطعمها قبل الصلاة» 
ومنها إذا كان خائفا استحب أن يؤخر الصلاة إلى حالة الأمن ما لم يخرج 
الوقت» ومنها إذا وجد آصلا وهو الثعبان أو شيئا يستحب قتله فإنه يشتغل 
بقتله لأن قتله يفوت والصلاة لا تفوت» ومنها إذا كان إذا كان عنده ودائع 
وطلبت منه في أول الوقت فالمستحب أن يردها ليتفرغ قلبه للصلاة» ومنها 
إذا كانت عنده غصوب لو هواري وطلبت منه وجب ردها إليه وتقدمها على 
الصلاة» ومنها إذا كان لا يحسن الفاتحة في أول الوقت فيؤخذ ليتعلم» ومنها 
إذا كان في أرض مغصوبة في أول الوقت يجب عليه أن يخرج ويؤخر إلى 
حين الخروج منهاء ومنها ما رواه أبو داود عن علي ته أنه أدركته الصلاة 
في أرض بابل فأخر الصلاة حتى خرج منهاء وقال: سمعت رسول الله مله 
يقول إنها أرض ملعونة قال: البخاري ويذكر عن علي أنه كره الصلاة بأرض 
بابل» وقال الخطابي والحديث ضعيف لكن أبو داود سكت عليه فيكون 
صالحا للإحتتجاج به عنده ومنها للخروج من أرض ثمود فإنها ديار حل بها 


كتاب الصلاة 


الغضب والعقوب وكذلك ديار قوم لوط ووادي محسد وأشباه ذلك نعوذ 
بالله من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونء ومنها 
للخروج من الكنيسة وقد قال: عمر وَليَتَهُ لا تدخلوا على هؤلاء كنائسهم فإن 
السخط ينزل عليهم وهذا إذا لم يكن فيها تصاوير فإن كان تصاوير حرم 
دخولها والصلاة فيهاء ومنها المواضع المنهي عنها كمواضع المكس والريا 
والأسواق ومن مواضع الربا الصاغة فإنه يحرم دخولها لغير حاجة لتوقع 

الربا فيها قاله النووي في شرح المهذب. ومنها العبد إذا كان يرجو العتق فإنه 
يؤخر إلى فوات الجمعة؛ ومنها المريض إذا كان يرجو الشفا قبل فوات 
الجمعة تؤخر إلى فوات» ومنها يؤخر الصلاة إلى الخروج الوادي الذي نام 
فيه رسول الله وله هو وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فإنه 
ِةٍ قال:«أخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا» وقيل يعم ذلك كل واد 
ومنها الصلاة في مسجد الضرار ممنوعة قال: الله تعالى: لا تَقُمَ تَقَمّ فيه 
١1611‏ توكو العيالاة إلى دور سل دوه ممو في توق اماد 0 
من الجزرة» ومنها تؤخر الصلاة إلى الخروج من المزبلة وهي مطرح 
الكناسات والقمامات والنجاسات وموضع قضاء الحاجات» ومنها تؤخر 
الصلاة للخروج من المقيرة'"'؛ ومنها تؤخر الصلاة للخروج من أعطان 
37 س] الإبل إذا كان واسعاء ومنها إذا كان حاقبّاء ومنها إذا كان حاقنّاء 


.١١8 سورة السورة الآية:‎ )١( 
8 سول القاضة ترس‎ 


ل ب 3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وُطتها: اذل كان عا قا ومني إذا كان مه قينا حارفا له'فإة<3للقه يذهيتن 
الخشوع, ومنها فراغ قلبه من كل مشوش"". 

فرع: إذا حضر المسجد جماعة قليلة في أول الوقت لم يؤخر الصلاة 
لزيادة الجماعة لثلا تفوت فضيلة أول الوقت نقله النووي في شرح المهذب 
عن النص"'' وإنما تؤخر الصلاة لآخر الوقت إذا لم يكن الجماعة حاضرة 
في أول الوقت وهذا كما فى صلاة الجنازة لا تؤخر لكثرة الجماعة إلا إذا 
حضر دون الأربعين لآن الأربعين فيها مطلوبين وقد كان ابن عباس يؤخر 
الصلاة فيها لحضور الأربعين رواه مسلم'' لأمبم يشفعون في الميت وما من 
أربعين إلا وفيهم ولي لله تعالى» وسيأتي ذلك في الصلاة على الميت في 
الجنازة. 

فرع أخر: قال الروياني ليس للسيد منع عبده من فعل المكتوبة أول الوقت 
على الأصح ولأن منعه من النوافل التي في أدبارها وإنما يمنعه من غيرها 
وقضيته أن يمنعه من صلاة العيد والتراويح ونحوهما والله أعله”". 


سؤال: لم قال أول الوقت رضوان الله وما معنى ذلك؟ 


)١(‏ نهاية المحتاج (04/1). وانظر لما فات:بحر المذهب (748-1417/1): والمجموع 
(5305-50/5)» وكفاية النبيه (654-047/7)» والنجم الوهاج (؟/ 147 51417-5) 
و(؟/ بسع ع0 

.)7١17/5( المجموع‎ )1( 

(*) أخرجه مسلم (458-09). 

(5) النجم الوهاج (1/ "77). 


كتاب الصلاة 

قيل: قال بعضهم: لم يقل أول الأوقات بل قال أول الوقت وعنا به 
المغرب وأوسطه الظهر والعصر والعشاء وآخره الصبح حكاه النيسابوري 
قال: ويقال الوقت وقتان وقت الأداء ووقت القضاء فوقت الأداء هو أول 
الوقت وهو رضوان الله وآخر الوقت هو وقت القضاء وهو عفو الله تعالى 
عن قضاء الصلاة خارج وقتها قال: ويقال: أول الوقت يعني في الآزمان 
رضوان الله وهو وقت خروج النبي كِلِلْةِ وأوسطه أخر الزمان وأخره عند 
المت تالهاق كشتته لاسر 

وروى الدراقطنى من حديث إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى 
محذورة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكلِةِ: أول الوقت رضوان الل 
ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله عز وجل”". 

قوله ورواه الدارقطني من حديث إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبي محذورة. وأبو محذورة اسمه(مختلف فيه. قيل: سمرة بن معير» بميم 
مكسورة: ثم عين مهملة سانة, ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة. ثم راء» ويقال: 
اسمه أوس بن معيرء كما ضبطناه» ويقال: سمرة بن عمير» ويقال: أوس بن 


.)5١ كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدى »)5١0 /١(‏ والدارقطنى (2)485)» والبيهقى في الكبرى 54٠ /١(‏ رقم 
2948,. 
قال ابن عدى: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها إبراهيم بن زكرياء هذه كلها أو عامتها 
غير محفوظة؛ وتبين الضعف على رواية حديثه» وهو في جملة الضعفاء. وقال الآلبانى: 
موضوع ضعيف الترغيب .)75١18(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


معين» بضم الميم» وفتح العين» وتشديد الياء» وآخره نون. قال البغوي فى 
كتاب الأذان: ويقال: جابر بن معير. 

وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن اسمه سليمان بن سمرة» وهو قريشي 
جمحي» روي أن رسول الله َةِ أمر يده على رأسه وصدره إلى سرته» وأمره 
بالأذان بمكة عند منصرفه من حنين» فلم يزل يؤذن فيهاء وكان من أحسن 
الناس صوتاء توفي بمكة سنة تسع وخمسينء وقيل: سنة سبع وسبعين» ولم 
يهاجرء ولم يزل مقيما بمكة إلى أن مات» رضي الله عنه. قال ابن قتيبة: أسلم 
أبو محذورة بعد حنين» وبقي الأذان بمكة في أبي محذورة وأولاده قرنا بعد 
قرن إلى زمن الشافعي» وفي سنن أبي داود وغيره فى حديث الأذان» أن آبا 
محذورة كان لا يجز ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي يي مسح عليها. وني رواية 
الشافعي في الأمء وغير الشافعي» عن أبي محذورة. أن النبي عَلِْةِ علمني 
الأذان» ثم أعطاني صرة فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على ناصيتيء ثم 
أمرها على وجهيء ثم دبي ثم على كبديء ثم بلغت يده سرتي» ثم قال 
رسول الله يكِ: «بارك الله فيك وبارك عليك».'") 

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رحني الله عنيجا عن التي يكل قَالَ فضل أول 
الْوَقْت على آخره كفضل الآخرّة على الدَّْا رَوَاهُ آَبُو مَنْضُور الديلمي في 
ا 


.)86/8 مبذيب الأسماء واللغات (17/ 7717-5755 ترجمة‎ )١( 
(؟) أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (2580). وقال العراقى في تخريج الإحياء‎ 


وقوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على فضائله قوله يِه «فضل أول 
الوقت على أخره كفضل الأخرة على الدنيا» رواه أبو منصور الديلمي أبو 


منصور الديلمي اسمه (شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن 


فاخسره بن خسركان بن أستنب بن زينونه بن خسرو الديلمي الهمذاني من 
أهل همذان, من أولاد الحفاظ والعلماء»ء كان عالمًا فاضلاء حافظاء قيماء 
عارقًا بالأدب؛ ظريقًا خفيفًا. لازم مسجده. متبعًا أثر والده في كتابة الحديث 
وسماعه وطلبه. رحل مع والده إلى أصبهان وأدرك أصحاب أبي نعيم 
الحافظ. سمع ببمذان أباه أبا شجاع شيرويه وأبا الفتح عبدوس ابن عبد الله 
بن عبدوسء وأبا الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجيء وأبا العلاء 
حمد بن نصر الحافظ» وبأصبهان, أبا علي الحداد» وأبا القاسم غانم 
البرجي» وأبا زكريا يحيى بن أبي عمر بن منده الحافظء وبزنجان أبا بكر 
أحمد بن محمد بن زنجويه الزنجاني» وغيرهم. وله إجازة عن أبي بكر أحمد 
بن علي بن خلف الشيرازي من نيسابور» وأبي منصور محمد بن الحسين» 
بن الهيثم المقومي من قزوين. كتبت عنه في النوبتين جميعا ببمذان. كتب لي 
بخطه جزءًا عن شيوخه. وكانت ولادته سنة نيف وثمانين وأربعمائة بهمذان 
000 


ووفاته مها فى رجب سنة ثمان وخمسية وخمسمائة 


0١‏ أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند 
ضعيف. وقال الآلبانى: ضعيف ضعيف الترغيب .)75١9(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


9- وَعَنَ رجل من أَضْحَاب رَسُول الله كَل قَالَ سيل رَسُول الله ل أأي 
الْعَمَل أفضل فَالَ شُعبّة قَالَ أفضل الْعَمَل الصّلاة لوَقْتهًا وبر الْوَالِدِينَ وَالْجهَاد 
رَوَاهُ مد وَرُوَاته مُحْتّج بهم في الصّحِببه”". 

قوله عن رجل من أصحاب النبي ذَلِةٍ قال: سئل رسول الله كةّ: «أي 
العمل أفضل» أي أكثر ثوابا قال: شعبة قال: «أفضل العمل الصلاة لوقتها» 
الحديث شعبة تقدم تفسير. 

- وَعَن أم قَرْوّة رَضِي الله عَْهَا وَكَانّت مِمَّن بَايع لني كَل الت سَيْلَ 
5 يك أي الأعمّال أفضل قَالَ الصّلاة لأوّل وَقتهًا رَوَاه أبُو دَاوُد وَالتَّرمذِيَ 
وَكَالَ لايزوى إِلّا من حَدِيث عبد الله بن عمر العمري وَلَيْسَ بِالْقَوِيَّ عِنْد أهل 
الحَدِيث واضطربوا في هَذًَا الحَدِيث”' قَالَ الْحَافِظ كَلكَهُ عبدالله هَذَا صَدُوق 
حسن الحَدِيث فيه لين: كَالَ مد صَالح الحَدِيث لا بَأس به وَثَالَ ابن ميين 


5 2 ع 3 م ءَ ب 5 2 يه 
يكتب حَدِيئه وَقال ابْن عدي صَدَوق لا بأس به وَضعفه أبو حَاتِم وَابْن 


)١(‏ أخرجه أحمد 778/5 »)57١١١(‏ والمروزى في البر والصلة (7"). وقال الهيثمي في 
المجمع ١‏ *:: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة 
)١1549(‏ وصحيح الترغيب (944). 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (07/8*)., وأحمد 5/5لا” (*١٠1/1؟)‏ و5/ هلام 
)١1/٠١(‏ و(6١٠1لا؟)‏ و5/ 15٠‏ (0/575؟). وعبد بن حميد (/8551١)غ:‏ وأبو داود 
(575». والترمذى (170). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (494”)) وصحيح أبي 
داود (565)» والمشكاة (/591). 


كتاب الصلاة 
. : ا 


الْمَدِبنِيَ وَأم كَزوَة هذه هِيَ أححت أبي بكر الصَديق لأبيه ومن كَالَ فِيهَا أم كَزْوَة 
الأنَصَارِيّة فقد وهم. 

قوله: عن أم فروة أم فروة هذه كانت ممن بايع النبي يَدِةِ وهي أخت أبي 
بكر لأبيه» ومن قال: فيها أم فروة الأنصارية فقد وهمء قاله: الحافظ. 

قوله سئل النبي كَِةٍ أي الأعمال أفضل قال: «الصلاة لأول وقتها»تقدم 
الكلام على ذلك في أول الباب, قوله قال: أبو داود والترمذي لا يروى إلا من 
حديث عبد الله بن عمر العمري قال: الحافظ عبد الله هذا صدوق وحسن 
الحديث فيه لين قال أحمد صالح الحديث لا بأس به» وقال ابن معين يكتب 
حديثه وقال: ابن عدي صدوق لا بأس به وضعفه أبو حاتم وابن المديني 
انتهى. [/751/أ] 

0 وَعَن عبّادة بن الصّامِت َلك ثَالَ أشهد أَنّي سَِعت رَسُول الله‎ -0١ 
يقُول خمس صلوّات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن‎ 
لوقتهن وَأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كَانَ لَهُ على الله عهد أن يغفر‎ 
لَهُ وَمن لم يفعل فَلَيْسَ لَهُ على الله عهد إن شَاءَ غفر لَهُ ون شَاءَ عذبه رَوَاهُ‎ 


مأك 1ن ةا زه والتشائة والوشاواق مدو" 


8194 أخرجه مالك (50”). وأحمد ه/65١"(597؟١) وه/ا١"(4١707؟) وه/‎ )١( 
.)١570(و‎ )575( وأبو داود‎ .)١501( وه/ 757 (65/ا255. واين ماجه‎ )؟5؟1/5١(‎ 
والكبرى (2"944): وابن حبان (17/71) و(107/5)‎ )5548(5715 /١ والنسائى في المجتبى‎ 
,)98١6 و(25517. والطبراني في الأوسط (55/5 رقم 5598) و(5/9؟١ رقم‎ 


عمال فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن عبادة بن الصامت تقدم قوله يَكِِ: «خمس صلوات افترضهن الله 
عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن» 
الحديث الظاهر أن المراد هو الطمأنينة وقد ثبت عن حذيفة ؤَليكَهُ أنه رأى 
رجلا صلى ولم يتم الركوع والسجود فقال: له ما صليت ولو مت مت على 
غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد يَييْةِ رواه البخاري. 

قوله يَلَِةِ: «فليس له على الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» تقدم الكلام 
على العهد وهذا الحديث حجة على عدم تكفير تارك الصلاة ولذا اعتقد 
وجوبها خلافا لأحمد حيث قال: تكفيره ووافقه بعض الشافعية وتقدم ذلك 
وحجتهم حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله كك قال: بين الرجل 
وبين الشرك ترك الصلاة وفي كتاب الترمذي لم يكن أصحاب رسول الله يَكِلَِ 
يعدون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة والشافعي رحمه الله يتناول 
حديث جابر ييه على الجاحد وجوبها جمعا بين الأحاديث وسيأتي الكلام 
على ذلك مبسوطا في بابه والله أعلم. 

-١‏ وَرُوِيَ عَن كَعْب بن عجْرّة فلكَهُ كَالَ خرج علينا رَسُول الله كله 


م ن ه مم يه 525007 38 ا ٠.‏ 5 4 و عه ساه 
وَنحن سَبّعة نفر أَرْبَعة من موالينا وَثلاثة من غربنا مسندي ظهورنا إلى مَسجده 


والبيهقى في الكبرى (؟/ 3١8‏ رقم 3155) و(9/ 01١‏ رقم 256069 والبغوى (99/8). 
وصححه الآلبان في صحيح الترغيب )”1/٠١(‏ و(95”) و(0٠٠54)»‏ والمشكاة .)01/١0(‏ 
التعليق الرغيب .))١57 -0١ /١(‏ صحيح- صحيح أ داود )501١(‏ و(507) 
و(كلا؟١).‏ 


كتاب الصلاة 


قَقَالَ مَا أجلسكم فُلْنَا جلسنا تَنْنَظِرٍ الصّكاة َال فأرم قَلِيلا ثم أقبل علينا فَقَالَ 
هل تَدْرُونَ مَا يَُول ربكم قُلَنَا لا قَالَ إن ربكم يقول من صلى الصّلاة لوَقتهًا 
وحافظ عَلَيْهَا وَل يضيعها اسْيَِخْفَافًا بِحَقَهَا قَلهُ عَلىَ عهد أن أدخلة الْجِنّة وَمن 
و ل ل الي 
إن شِئْت عَذبته وَإن © شد غفرت ل رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكبير والأوسط وأحمد 


أرم هُوَّ بمَنْح الرّاء وَتَشْديد اليم أي سكت. 

قوله عن كعب بن عجرة بضم العين وإسكان الجيم الأنصاري المدني 
كنيته أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبوإسحاق من بني سالم بن عرف 
وقيل من غيرهمٍ من حلفا الأنصاري شهد الحديبة وفيه نزلت #قَمَن كن 
مِنِكُم مَرِيضًا أَوْ بوة أَذَى من بَأسِدء4” ' الأية روى عن النبي يَكةِ وعن 
عمرو بلال توفي وَليَتَه سنة إحدى أو إثنتين وخمسين قوله خرج علينا رسول 
الله يَتَِةٌ ونحن سبعة نفرا أو أربعة الحديث تقدم الكلام على النفر في أول هذا 


التطبيق هذا أخهم من الثلاثة إلى العشرة ولا أجد له من لفظه قوله فإن ربكم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (015)» وأحمد 54/ »)١81١77(51515‏ وعبد بن حميد 
(1"): والدارمى »)١577(‏ والطحاوى في المشكل (7177 و70774). والطبراني في 
الأوسط (97/5 رقم 574) والكبير ١45-١47/١9(‏ رقم 71١‏ و1١75‏ و81 
و715). وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب .)40١(‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يقول من صلى الصلاة على لوقتها وحافظ عليها تقدم الكلام على الصلاة 
في أول وقتها والمحافظة عليها قوله عن أنس تقدم الكلام على مناقبه قوله 
يكِِ: «من صلى الصلاة لوقتها وأسبغ لها وضؤها وأتم لها قيامها وخشوعها 
وركوعها وسجودها»تقدم الكلام على ذلك. 

08 - وَعَن عبد الله بن مَسعُود فلك أن النِي يل مر على أضكابه يَوْمَا 
َمَالَ لَهُم هل تَدْرُونَ ما ب يقُول ربكم تبارك وَتَعَالَى كَالُوا الله وَرَسُوله أعلم قَالَهَا 
ل ا 0 
بِعَيّْر وَقتها إن شِئْت رَحمته وَإِن شِنْت شِدْت عذبته رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكبير وَإِسْنَاده 
حسن إن شَاءَ الله تَعَالَى'"". 

4- وَرُوِيَ عَن أنس بن مالك ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يي من صلى 
الصَّلَوَات لوَقْتهًا وأسبغ لَهَا وضوءها وأتم لَهَا تِيَامَهَا وخشوعها وركوعها 
وسجودها خرجت وَهِي بَيْضَاء مسفرة تقول حفظك الله كُمَا حفظتني ومن 
صلائا لغير وها وَل يسبغ لها وضوءها وَلم يتم لَهَا خشوعها ولا ركوعها 
ولا سجودها خرجت وَهِي سَوْدَاء مظلمّة , تقول ضيعك الله كُمَا ضيعتني حَنَّى 
إذا كَانَت حَيْثُ شَاءَ الله لفت كَمَا يلف التَّوْبٍ الخلق ثمّ ضرب بها وَجهه) 


)١(‏ أخرجه الشاشى »285١(‏ وابن البخترى (2551)» والطبراني في الكبير 558/١١(‏ رقم 
0 » والبيهقي في الأسماء والصفات (1557). وقال الهيثمي في المجمع :5٠7/١‏ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه يزيد بن قتيبة ذكره ابن أبي حاتمء وذكر له راو واحدء ولم 
يوثقه ولم يجرحه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب )5١١(‏ والضعيفة (/1717). 


كتاب الصلاة ٍ 


رَوَاهُ الطبَرَانِيَ في الْأَوْسَط"'' وتقدم في بَاب الصَّلَّوَات الخمس حَدِيث أبي 
الدَّرُدَاء وَغيره. 

قوله: خرجت وهي بيضاء مستقرة أي مضيئة مشرقة» ومنه الحديث أسفروا 
بالصلاة أي أخروها إلى الوقت الإسناد قوله: ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ 
لها وضوؤها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي 
سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني الحديث قال: بعض أهل العلم يا 
ويل من أفضل عبادة بدنة تدعوا عليه بالضياع قال: العلماء رضي الله عنهم فيه 
تعظيم أمر الصلاة وأن من مات مضيعا لها خشي عليه أن لا يقبل منه عمل كما 
في حديث «فهو لما سواها أضيع» ومعناه أن بتضييعه الصلاة ضيع غيرها كما في 
الحديث الآخر «أول ما ينظر الله فيه من عمل العبد الصلاة»إلى قوله«فإن لم تقبل 
منه لم ينظر له في شيء من عمله الباقي»أي أنه إذا ضيعها دل على أنه لما خفي 

1 حاأرة 5 افق 

من عمله أضيع قاله: عياض : 

قوله وَلةٍ «لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه» الخلق بفتح 
اللام أي البالي قاله في صحاحه والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 577/0 رقم 5946). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن حميد الطويل» عن أنس إلا عباد بن كثير» تفرد به عبد الرحمن بن سليمان» وأبو عبيدة 
هو حميد الطويل. وقال الهيثمي في المجمع :707/١‏ روأه الطبراني في الأوسطء وفيه 
عباد بن كثير» وقد أجمعوا على ضعفه. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (550). 

(0) مشارق الأنوار (؟/ 557). 


م١‏ عر بلخم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في صلاة ا لجماعة 
وما جاء فيمن خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا] 

قوله: «الجماعة» الجماعة لفظها من الجمع وقد استعملوا [/751/ ب] 
ذلك في غير الناس حتى قالوا جماعة الشجر 0 في مشروعيتها في 
الصلوات الخمس قوله: #فَلْتَقُمْ طَبقَةٌ منْهُم مّعك4''' وإذا ثبتت في 
الخوف ففي الأمن أولى وكان يك بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة 
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم فلما هاجر إلى 
ا 
لا يحضريء قال: في قوله تعالى : #وَتَقَلبَكَ فى السجدِينَ ©4'' ' وقأل: ابن 
المبارك في قوله تعالى: لوَآَعْتَصِمُوا يحَبْلٍ أله جَمِيعًا وَلَّا تر تَفبَقُوأ4”" ونقل 
007 أنه 0 
أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه وروي البيهقي في الشعب عن نعيم بن 
حماد قال: جاء ضمام بن إسماعيل إلى المسجد فوجد الجماعة قد فاتت 
فالزم نفسه أن لا يخرج من المسجد حتى يلقى الله تعالى فجعله بيته حتى 
)١(‏ سورة النساى الآية: .٠١١57‏ 


زفق سورة الشعراء» الآية: 0-384 
(؟) سورة آل عمران. الآية: احا 


كتاب الصلاة م 


)00 "4 5 5 1 2 
داخل وكان يقول ما رأيت الناس منصرفين من المسجد منذ أربعين سنة ولا 
سمعت تأذينا في أهلى منذ ثلاثين سنة'" وكان المزني رحمه الله إذا فاته 
صلاة في جماعة صلى منفردًا خمسًا وعشرين صلاة استدراكًا لفضيلة 

الجماعة"" التهى:“قاله الكتمال الذميزي © 

6 - عَن أبى هْرَيْرَة وَلْكّهُ كَالَ: قَالَ رَسُول الله كلِ: «صلاة الرجل فى 
جمّاعَة تضعف على صلاته فى بّيته وَفى سوقه خمْسا وَعشرين ضعفا وَذَلِكَ 
أنه إذا تَوَضَّأ قأخسن الْوضُوء ثم خرج إِلَى الْمَسْجد لا يُخرجة إِلّا الصّلاة لم 
يخط خطوة إِلّا رفعت لَهُ بها دَرَجَةَ وَحط عَنهُ بها خَطِيئّة تإذا صلى لم تزل 
الْمََائِكَة تصلي عَلَيْهِ مَا دَامَ ني مُصَلَاةُ مَا لم يحدث اللَّهُمَ صل عَلَيِْ الهم 
ارحمه وَا يرّال في صّلاة ما انتظر الصّلاة» رَوَاُ البُكَارِيَ وَاللّفْظ لَهُ وَمُسلم 


وَأبُو دَاوْد وَالتَرْمذِيَ وَابْن مَاجحه”*". 


.)15176 الشعب (4/ ”لا” رقم‎ )١( 

() الشعب (5/ 7/٠‏ رقم 5554 و5570) 

(*) مناقب الشافعى (؟/ 05٠‏ "). 

(5) النجم الوهاج (؟/ 5-157 77). 

(5) أخرجه البخاري (//5) و(/551) (5904) و(4١١5).:‏ ومسلم (51/5 ولا/ا” وغ/ا؟- 
9» وابن ماجه (9/85) و(7249)» وأبو داود (009)» والترمذى (515) و(770). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه» قوله يَكِةِ: «صلاة الرجل في 
جماعة تضعف على صلاته في بيته خمسًا وعشرين ضعمًا» وفي بعض طرقه 
«درجة» فيحتمل أن يراد أن يصلى وحده في سوقه ويحتمل أن يراد أن يصلى 
في جماعة في السوق ولا يحصل له فضيلة جماعة المسجد قاله ابن عقيل في 
: 0 
شرح الأحكاء”". 

قوله: «وذلك أنه أيضا إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج على المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة» تقدم الكلام على ذلك قريبًا وتقدم الكلام أيضًا على 
الخطى والدرجات وحط السيئات. 

قوله: «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم 
يحدث اللهم صلي عليه اللهم ارحمه» الحديث. الصلاة في اللغة الدعاء قال 
رحا ب وده ع شي يل رك + ا ا لي ا 
الله تعالى: #وَصَلٌ عَلَيْهِةَ4"'' الآية أي ادع لهم والصلاة في الشرع: عبارة 
فوم أزكاة معاودة وانناك معيو ف ".ب والقبااة من الله تعالى) رحمة 
2500 : 5 ا 60 
مقرونة بتعظيم» ومن الملائكة يعني استغفار» ومن الادميين تضرع ودعاء : 
قوله: «ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة» أي يكتب له أجر المصلي قائمًا 
مادام قاعدًا يتتظر الصلاة وتقدم الكلام على ألفاظ الحديث مبسوطًا. 


.)7574/١( وانظر المنتقى‎ .)١141/١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.١١ 7 سورة التوبة» الآية:‎ )5( 

(") انظر: البيان (7/7)» والعمدة (ص ”07). 

.)0٠١7 /1( الإعلام‎ )5( 


كتاب الصلاة ٠ش‏ لق 


5- وَعَن أبن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله يل قَالَ: «صّلاة 
الْجَمَاعَة أفضل من صّلاة الْمَذ بسبع وَعشرين دَرْجَةَ) رَوَاهُ مالك وَالْبْحَارِيَ 
وَمُسلم وَالتَّرِمذِيَ وَالنّسَائتَ!'". 

قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على مناقبه قوله يلد «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» الفذ: بالذال المعجمة المنفرد 
المصلي وحده وقد فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقي منفردا وفي 
حديث مسلم هذه الآية الفاذة الجامعة أي المنفردة في معناها والفذ أول 
سهام الميسر اعلم أن الفذ المذكور هو غير المعذور وأما المريض والمسافر 
وكل معذور فيكتب له فضلها وفيه خلاف [755/8/أ] قال 32ُ: «إذا مرض 
العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا وكذا الذي يصلىي صلاة من 
الأرض وحده فإن صلاته بخمسين صلاة» كما رواه أبو داود قاله في شرح 
الإلمام قوله بسبع وعشرين درجة وفي حديث أبي هريرة بخمسة وعشرين 
جزءا وفي حديث أبي سعيد الخدري بخمس وعشرين درجة والكل في 
الصحيح وحديث أبي هريرة وابن عمر متفق عليهما وحديث أبي سعيد في 
البخاري. 

قال: أبو عيسى الترمذي وعامة من روى عن النبي يل إنما قال: «خمسًا 
وعشرين» إلا ابن عمر فإنه قال: «بسبع وعشرين» فما وجه الجمع بينهما قال 


)١(‏ أخرجه مالك 205110 والبخاري (516) و(559). ومسلم 6 وهه560-17), وابن 
ماجه (2789. والترمذى .)275١0(‏ والنسائى في المجتبى 7/ 78١‏ (8419) والكيرى (444). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الجمع بينهما أن تكون الدرجة أقل من الجزء وهو ضعف فكأن الخمسة 
وعشرين جزءًا إذا جزيت درجات فكانت سبعًا وعشرين درجة وقيل الدرجة 
غير الجزء وهو غفلة من قائله فقد ثبت في بعض بخمس وعشرين درجة» 
وقيل أن السبع وعشرين وردت بعد الخمس والعشرين ولا حد ذكر القليل 
لا ينفي الكثير ولله تعالى أن يزيد من فضله ما يشاءء وقيل: أن قوله َك 
ابخمس وعشرين وبسبع وعشرين» راجع إلى أحوال المصلين وحال 
الجماعة فإذا كانت جماعة متوافرة وكان المصلي على غاية من التحفظ 
وكمال طهارة ومحافظته على هيائتها وخشوعها وشرف البقعة ونحوها كان 
هو الموعود بسبع وعشرين درجة إن كان على دون تلك الحالة كان هو 
الموعود بخمسة وعشرين درجة وقيل السبع والعشرين في العصر والصبح 
لمزيتهما على غيرهما فالمرجع في حقيقة ذلك إلى علوم النبوة التي قصرت 
عقول الألباب عن إدراك جملتها وتفاصيلها والله أعلم. 

قال العلماء رضي الله عنهم: استدل بهذا الحديث على صحة صلاة 
المنفرد لأن لفظة أفضل تقتضي الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد 
الجانين وذلك يقتضي حصول فضيلة في صلاة المنفرد ولو كانت باطلة لم 
يكن فيها فضيلة» وفي الحديث دليل على عدم وجوب الجماعة لإثبات 
الفضيلة وذهب أبو داود إلى عدم صحة صلاة المنفرد وقال الجماعة شرط 
لصحة الصلاة وقال: الإمام أحمد بوجوبها فقال: من صلى وحده أثم 
وصحته والمختار عند الشافعية ونص عليه إمامهم أنها فرض كفاية وقيل سنة 


كتاب الصلاة 
القردنا 


وهو الأصح عند الرافعي وقيل فرض عين وسيأتي الكلام على من يقول 
بذلك في بابه فالمراد بالدرجة المذكورة في الحديث شرف المنزلة في الجنة لا 
مجرد الحسنة وقيل أيضا لبعض العلماء في طريق الجمع بين الأحاديث أن 
الدرجة أقل من الجزء كما تقدم فتكون الخمسة والعشرون جزء أقل من 
الدرجة وهذا القدر حدث لا دليل عليه والجواب ما ذكر من وجهين آخرين 
أحدهما أنه يَكِةِ أخبر أولا بخمس وعشرين ثم أخبر ثانيا بالسبع والعشرين 
فيكون في ذلك البشارة مرتين ومن فوائد ذلك تنشيط النفس ومسارعتها إلى 
ما يحصل ذلك. الوجه الثاني أنه يحتمل أنه أوحي إليه أولا الخمس 
والعشرين فبشر به ثم أوحي إليه الزيادة فبشر بها وقد وردت البشارة ثلاثا في 
قوله كَل [54؟/ ب] «ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرنا ثم قال 
«ألا ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا ثم قال كََِةِ إن أهل الجنة 
عشرون ومائة صنف منها ثمانون من هذه الأمة» قيل وإنما كانت الثمانون 
مؤبعة ازانة لكنا الصا ناهر الوكزت انان ل اعال ربد ليق 
الْوَرِنُونَ ©4'" ودار الجنة هي دار أبينا آدم يلد والورثة يكون لهم الثلثان 
'بطريق الأرث والبقعة لغيرهم بطريق الوصية وأمته يَكلَةِ هم الوارثون جعلنا 
الله تعالى من أمته قيل وإنما كانت العدة سبعا وعشرين لأن الحسنة بعشر 
أمثالها والجماعة مأخوذة من الجمع فإذا صلى ثلاثة أنفس كانت صلاتهم 


.٠١ سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ثلاثين حسنة ثلاثة أصول وسبعا وعشرين تضعيف فتكتب ذلك لكل واحد 
وهذا يقتضي أن هذا الثواب لا يحصل لصلاة الواحد ومذهب الشافعي زيادة 
الفضيلة بزيادة الجماعة وظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى تساوي 
الجماعة كلها في الفضل . 

وذكر الحليمي في المنهاج ما يقتضي أنه لم يقصد بالسبع والعشرين هنا 
حقيقة العدد وإنما قصد به المبالغة لأن السبع والسبعين نقصد ببما المبالغة 
والكثرة فقول العرب سبع الله لك الأجر وإن ذلك راجع إلى تحصيل أنواع 
من العبادات لمن أتى الجماعة فإنه قال: يحتمل أنما فضلت الجماعة على 
الفذ بسبع وعشرين لأن كل صلاة أقيمت في الجماعة كصلاة يوم وليلة إذا 
أقيمت لا في جماعة لأن فرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة والرواتب 
عشر فالجميع سبع وعشرون قال» ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما فيها 
من الفوائد العايدة على المصلى من أمنه من السهو عن بعض الأركان وما في 
الجماعة من أظهار شعائر الدين وما فيها من كثرة العمل وانتظار الصلاة 
والمشي إليها والاجتماع على جماعة المسلمين وتفقد أحوالهم إفشاء 
السلام بينهم وسؤال بعضهم عن بعض وأدى اجتماعهم إلى إنشاء المساجد 
وعمارة مستهدمها ونصب مؤذن وإمام وتشبيه صلاتهم بالجمعة التي هي 
أكمل الصلوات وإيقاع الصلاة في أول الوقت غالبا بخلاف المنفرد فإنه 
يتكاسل فيؤخذ وما فاته الوقت تنبيه وهذا الحديث يقتضي أن يكون الصلاة 
في مسجد النبي يكَكلِةِ سبع وعشرين ألما لأن صلاة الفذ فيه بألف صلاة 


وكذلك مسجد مكة بمائة ألف مضروبة في سبع وعشرين ومسجد بيت 
المقدس في خمسمائة جزء وظاهر الحديث أن الاثنين جماعة لوجود مسمى 
الاجتماع فيهما وهو أحد القولين في مسمى الجمع هو مذهب الشافعي 
وقال: مالك لا يكونان جماعة إلا أن يكون إماما راتبا والله أعلم. 

تتمه: أورد القراني هنا سؤالا بناه على قاعدة أن ثواب الواجب أعظم من 
ثواب المندوب حتى لو تصدق الإنسان بعشرة آلاف دينار كان دينار الزكاة 
3 ] أفضل وإن كانت مصلحة العشرة آلاف أعظم فإذا تقرر هذا 
فالشارع كَِيةٌ رتب السبع والعشرين درجة على صلاة الجماعة ومجرد 
الصلاة في الجماعة مندوبة ولم يرتب على صلاة وحدها التي هي واجبة عليه 
إلا درجة واحدة وكان الجاري على القاعدة أن يكون السبع والعشرون على 
الفرض والدرجة على الجماعة وأجاب عنه بأن في المندوب مما يكون ثوابه 
أعظم من ثواب الواجب في ذلك صور معروف واستدل جملة من العلماء 
ببذا الحديث على استوا الجماعة في الفضل وهو مذهب مالك وتقدم ذلك 
لأن القياس لا يدخل في الفضائل» ومذهب الشافعي والجمهور والتفضيل 
بذلك استدلالا وما كثر هو أحب إلى الله تعالى انتهى. 

فائدة: فتستحب صلاة الفرض في المسجد وفي الجماعة سواء وجد فيه 
جماعة أو لا لشرف البقعة وإحياء المسجد بالذكر والتلاوة وإقامة لشعائر 
العبادة فيه» وللمسجد والجماعة أحكام يمنازا مها على غيرهماء منها:أن في 
صلاة الجماعة الإيتلاف وجمع القلوب ودعا بعضهم لبعض فيغفر للبعض 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ببركة البعضء و منها أن الجماعة غيظ للكفار إذا شاهدوا اجتماع المسلمين 
واهتمامهم بأمر دينهم» ومنها: أن الصلاة في المسجد مضاعفة وإن صلى 
الإنسان فيه وحده. ومنها: أن من قصد الصلاة مع الجماعة ولم يدركهم 
كتب له أجر الجماعة لصلاته وحده ويعضد ذلك أحاديث وردت بذلك.منها 
حديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله كَل «من آأتى المسجد لشيء فهو 
خظه» ومنها أن الله تعالى يعطي قاصد المسجد ثوايا زائدا على فضل 
الجماعة حيثما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَليْةِ «من غدا إلى 
المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح» وغير ذلك من 
الأحاديثء. ومنها أنه يكتب له أجرهم قائما ما دام قاعدا ينتظر الصلاة و 
رواية أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله يَكِةٍ قال: لا يزال العبد في 
صلاة ما كان في صلاة ينتظر الصلاة» ومنها التشبيه بالملائكة المقربين حيث 
يقولون وإن لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» ومنها التشبيه بصفوف 
المجاهدين الذين قال الله في حقهم: : «إِنّ آ لَه يحت لدي يُتَلُونَ ف 
سَبِيلِهء عَذَا كانه تنمق لضو :© > 4 أ ومنها: أن صلاة بعضهم 
خلف بعض أخضع ومن التجيّر أبعد» ومنها: أنه إذا دخل مع الجماعة من لا 
يحسن الصلاة تعلم منهم وصلى بصلاتهم فيكون في ذلك إعانة على 
البروالتقوىء ومنها: أن في الاقتداء بالإمام إظهارًا للانقياد والطاعة.ومنها: أن 


.5 سورة الصفء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
يفدنا 


القبلة هي البيت وعنده كانت إمامة جبريل عَلك بالنبي لَه ومعلوم أن 
المصلين جماعة حول البيت عليهم استيفاء جميع جهاته بخلاف المنفرد 
ومنها: تسليم بعضهم على بعض والعام يدعو لنفسه وللقوم وكل من القوم 
يدعو ويؤمن لنفسه وللقوم, ومنها: تشبهها بالحج وبالصوم لآن المسلمين 
يحجون معا ويصومون معا فناسب أن يصلوا معا وفي الجماعة إظهارا 
لاحتياج إلى غيره [54؟/ ب] ليصلي فيقوى وفي الجماعة سببٌ لجهر 
الإمام في بعض الصلوات لولا الجماعة ما يحصل الجهر الذي هو زيادة في 
الخير» ومنها: أن الجماعة قريبة الفرض لأن الجماعة من مناسك الحج 
فناسب أن يجعل من مناسك الصلاة» ومنها:أن الجماعة نصرة حاضرة لو 
وقع خوف حرس بعضهم بعضا وصلةة الانفراد خذلان ووحشة» ومنها:ما 
ذكره النيسابوري أنه ما اجتمع أربعون رجلا إلا كان فيهم عبد صالح لله عز 
وجل فبركته ترحم البقية ويمسجد لهم وفي الصحيح من صلى عليه أربعون 
رجلا شفعوا فيه» ومنها: أن الإنسان إذا ادعى لنفسه وحده واستجبت له 
داخله العجب والربا بخلاف ما إذا دعا والقوم يؤمنون فغنه يجوز أنه إنما 
استجبت له ببركة أدعيتم تأمينهم» ومنها: أن من شهد بتكبيرة الإحرام أربعين 
يوما مع الإمام كتب له براتان براة من النفاق وبراة من النار كما ورد في 
الحديث سيأ وتحصل هذه الفضيلة يعني فضيلة تكبيرة الإحرام بالاشتغال 
بالتحرم عقب تحرم الإمام من غير وسوسة ظاهر كما قاله النووي في شرح 
المهذب ووهم من نفل عن شرح المهذب خلاف ذلكء ومنها: ما ذكره 


ا0ة101تكتك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بعضهم أن المياه المتفرقة فإنها تحمل النجاسة تلك الجماعة تدفع عنها دنس 
الذنوب لاجتماعها بخلاف المنفرد» ومنها: أن الشيطان لا يقوى على 
الجماعة وقوى على الواحد وإنما يأخذ الذئب من الغنم القاسية أي البعيدة 
المنفردة عن الجماعة» ومنها أن من اتى المسجد والجماعة تكتب أجردها 
به ورجوعه إلى منزله. قال عَلَهِ: لأبي كعب أن الله قد أعطاك ذلك كله 
الحديث,» ومنها: أن المنفرد لا تكتب له فيها إلا ما عقل كما ورد في الخير 
وصلاة تكتب له أجر صلاته كاملا وإن لم تحضر فإنه فيها كلها لأنه إذا حضر 
قلب غيره فيها ينهى عنه تلفقت صلةة الجميعء ومنها: إن طباعة تسوق من 
طباع أهل الخير ومن شاهد المفلحين أفلح والطبع لصء ومنها:إذا حضر 
الجماعة عمت بركتهم وقد أمر النبي يله «الحيض وذوات الخدور أن 
يحضرن يوم العيد» فصلى المسلمين يشهدن الخير ودعوة المسلمين 
والمعنى فيه أن من حضر القسمة قسم له والخير يقسم على الجماعة؛ ومنها: 
أن الله تعالى يقول في الجلسين الذاكرين: «هم القوم لا يشقى بهم جليسيهم) 
فمن جالس الجماعة الملعونة مثل الظلمة وأعوانهم شاربي الخمر ولعبة 
النرد والمجتمعين على اللهو والطرب إذا نزلت اللعنة عليهم أصابت من 
جالسهم وفي الحديث «من كثر سواد قوم فهو منهم ومن أحب قوما حشر 
معهم) وقال: عمر ؤَلكَهُ لا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. 
ومنها: أنه روي الأثران أنه من صلى الجماعة استحيا الله تعالى أن يرد دعوته 
رواه أبو نعيم في الحلية» ومنها: أن من شهد العشاء في جماعة كتب له قيام 


كا الا سي يبس | 


نصف ليلة وإن صلى الصبح في جماعة كتب له قيام ليلة قال [1/5751] ابن 
حزم وقد صح عن رسول الله يَلهِ أنه قال «من صلى العشاء والصبح في 
جماعة كتب له قيام ليلة»» ومنها: أن الملائكة تصلي على منتظر الجماعة 
يقول اللهم أغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث 
ومنها:أن من خرج إلى المسجد لقصد الجماعة كتب له من كل خطوة حسنة 
وحطت عنه بكال خطوة سيئة ورفع الدرجة فإذا حضر المسجد وانتظر 
الصلاة كتب له أجر مصل"". فهذه الخصال التي تقدمت تنبيه على ما سواها 
من أنواع العبادات والله أعلم. 

فزت وعن ان تشكود كلك قال من مره أن يلقن الله عدا فسلما 
فليحافظ على مَؤُْلَاءٍ الصَّلَوَات حَيْثْ باد بهن قن الله تعَالَى شرع لنبيكم 
يكةِ سئن الهدى وإنهن من سئن الهدى وَلَو أَنَكُمْ صليتم فِي بُيُونَكُمْ كَمَا 
يُصَلَّي هَذَا المتخلف فِي ببته لتركتم سنة تَبِكُم وَلَو تركْتّم سنة تَبِيِكُم لَصَلَلتُم 
د لا ا 0 
كتب الله لَهُ كل خطوّة يخطوها حَسَنَة وَيَرْفّعَهُ بها درَجَةَ ويحط عَنهُ بها سَيَة 
وقد وأا وا يلف نه متاق عذلوم التاق ولد كا الرجل مؤتى ب 
يهادي بين الرجكيْن حَنَّى ينام في الصَّف وَفِي رِوَايّة لقد رَأَبََْا وَمَا بتَكَلّْف عَن 
الصلاة إلا ققد علم ماق أو ميعن إن كان الرجدل نشي ين رجلرن 
حَتى يَأتِي الصّلاة وََالَ إن رَسُول الله يكِِ علا سئّن الْهدى وَإِنَ من سن 


.)4١و‎ 5٠ تسهيل المقاصد (لوحة /ا و78 و7”94). وكشف الأسرار (لوحة‎ )١( 


عم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الهدى الضّلاة فِي الْمَسْجد الَّذِي يُؤذن فيه رَوَاهُ ُسلم وَأَبُو دَاود وَالنَسَائيَ 
00 

قَوْله: يهادي بين الرجلّيّن يَعْنِي يرفد من جَانِبه وَيوؤْحَذ بعضده يمشى به 
إلى المشجلد: 

قوله: عن ابن مسعود تقدم الكلام على مناقبه» قوله: «من سره أن يلقى الله 
غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يتأدى هن» الحديث 
المحافظة المراقبة يقال: أنه لذو حفاظ ومحافظة إذا كانت له أنفة والتحفظ 
التيقظ وقلة الغفلة قال: الله تعالى: #حَافِطُوا عل ألصَّلَوتِ#”"' قال: مسروق 
اللمنفندا قفلة ليها مر اضاة فقا واه وو عنيها ترك :وقنها قولة: قالة الله بعالو 
مشرع لنبيكم كَل سنن الهدى وأنبن من سئن الهدى سئن الهدى روي بضم 
السين وفتحها حكاه القاضي عياض وهما بمعنى متقارب أي طريق الهدى 
والصواب قوله ممن يعمد إلى مسجد من هذه المساجد يعمد بكسر الميم في 
المضارع وفتحها في الماضي لغتان أي يقصد وتقدم قوله ولقد كان الرجل 
يوت به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أي يرفد من جانبيه ويؤخذ 
وغوه وك ند ان لسك فال العاف 


)١(‏ أخرجه مسلم (5057 و/ا76- 6 واين ماجه (0/ا»» وأبو داود (2)66 والنسائى في 
المجتبى 7/ 85125849) والكبرى .)3١١١(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١78‏ 


استتة 


وقال في الميسر”"': ولعل هذا اللفظ أخذ من الهادي وهو العنق لأن 
الماشي من اثنين يميل عنقة تارة إلى ذاك وتارة إلى هذا. ويؤيد هذا التفسير 
ما روي في حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول 
الله يَكِدِ جاء بلال يؤذنه بالصلاة وفيه مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل 
في الصلاة وجد رسول الله يَكِةِ في نفسه شدة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه 
تخطان الأرض فدخل المسجدء الرجلان هما العباس وعلي رضي الله 
عنهماء والتهادي المشي الثقيل مع التمايل» من تهادت المرأة في مشيتها إذا 
تمايلت وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه ويقال: أيضا جاء فلان يهادي 
بين اثنين إذا كان يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه متمايلا إليهما والله 
أعلم.وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها أنه إذا 
أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها والله أعلمء قاله 
النووي. 

واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها لكنها 
في المسجد أفضل وحيث كان الجمع في أكثر فهو أفضل كما تقدم عن 
الشافعي خلافا لمالك فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعد مسجد كثير 
الجمع فالبعيد أفضل إلا في حالين إحداهما أن تعطل جماعة القريب بعدوله 
عنه» الثانية: أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره وكذا لو كان حنفيا 
لأنه لايعتقد وجوب بعض الأركان و كذا المالكي وغيره والفاسق كالمبتدع 


(171.)5944/1001 نسخة مغربية] 


كب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأشد الفساق قضاة الظلمة والرشاق قال أبو[١7/‏ ب] إسحاق إن الصلاة 
منفردًا أفضل من الصلاة خلف الحنفي. 

فرع: لو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور لقوله كلد «إذا جاء أحدكم ونحن سجود 
فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود 
بإسناد لم يضعفه. 

فرع آخر: ما يشاهد كثيرا من المسبوق حال شروع الإمام في التلفظ 
بالسلام من غير نية مفارقة الإمام ظنا منه أن القدوة انقطعت بمجرد شروع 
الإمام في السلام وليس كذلك بل لا يجوز له القيام حتى يتم الإمام السلام 
الأول من قام قبل تمامه عمدا بطلت صلاته ومن أن لا يقوم حتى يسلم 
الإمام التسليمين فيجب على من باب يفعل ذلك أن يكون وبنهه على بطلان 
صلاته وتذكر أن بعضهم يدرك الإمام فيكبر عجلا واحدة ويركع معه وهذه 
البكيرة أن نوى بها تكبيرة الإحرام فتحت فلا تهوان نوى تكبيرة الركوع أو 
هما جميعا أو لم ينو مهما شيئا لم نعتقد صلاته والله أعلمء قاله ابن النحل في 
تنبهه فرع أخر الواجب تسليمه واحدة وأما الثانية لو تركها لم تصوم الواجب 
من لفظ السلام أن يقول السلام عليكم وأن قال: سلام عليكم يجزئه على 
الصحيح فلو قال: السلام عليك أو سلامي عليكم أو سلام الله عليكم لم 
يجزيه شيء من هذا بلا خلاف إلا ني قوله السلام عليهم فإنها لا تبطل صلاته 
به لأنه دعا والله أعلم قاله النووي. 


فرع: أخر لو كان في البلد مساجد متفرقة فالأولى إقامة الجماعة فيها 
متفرقة فيها وإن كان الجمع الكثير أفضل لأن في إقامة الجماعة في جميعها 
إظهارا للنهار وانتشاره في البلد لثلا يؤدي إلى تعطيل المساجد وروى عنه 


يِه «يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد»انتهى. 

- وعنة له ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يَكةٍ فضل صّلاة الرجل فِي الْجَمَاعَة 
على صلاته وَّحده بضع وَعِشْرُونَ درَجّة وي رِوَايّة كلها مثل صلاته في بَبته 
رَوَاهُ أخمد بإِسْئَاد حسن وَأَبُو يعلى وَالْبَرَار وَالطبَرَانِيَ وَابْن خُحرَيْمَة في 
صحيحه بتَخوو!'". 
قوله: عنه تقدم الكلام على مناقبه «الصلاة في الجماعة على صلاته وحده» 


بضع وعشرون درجة الحديث البضع بكسر الباء وهو من الثلاث إلى التسع. 

فائدة: ما الحكمة في الجماعة قيل: لآن المذنب إذا اعتذر من ما يجتمع 
الشفاء والمسلى يعتذر لأن طالب الحاجة يأتي بالشفعا لتفض حاجته في 
الصلاة ضاف ومائدة والكريم لا يطبع المائدة إلا لجماعة كبيرة وأيضًا لأن 


؟ا/5/١ والمصنف ؟81894(5557/7): وأحمد‎ )١190( أخرجه ابن أبي شيبة في المسند‎ )١( 
1 غه5/ا١و‎ )غ٠59( (:كه”) و(لاكه”) و١/ 5م" (558") وذار"27‎ 
و56058). وأبو يعلى (5495)» وابن‎ ٠١ 51/( و5؟7؛؟) و١/52: (11"7). والبزار‎ 
رقم‎ ٠١0-1١4 /1١( والطبراني في الأوسط (7/ 44 رقم /8591؟) و‎ .)١470( خزيمة‎ 
لفان و و و 11 وكاو 063 وكال الونس” ل‎ 
المجمع 8/7": رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير واللأوسط- وهو الذي‎ 
.)5080( قال: في بيته في الكبير ورجال أحمد ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 


“1 #تتتتتكث فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عمل الواحد. قال: جعفر سبحان من ستر علينا القبائح ونشر منا المذاع». 


يله قال سبمعت رَسُول الله يل يَقول 1 


8- وَعَنَ عمر بن الخطاب 
الله تارك وَتَعَالَى ليعجب من الصّلاة ذ في الجمع َل العم ا 
ا 00 4 
وَكذَلِكَ رَوَاهُ الطَبرَانِيَ من حَدِيث ابْن عمر بِإِسْنّاد حسن”". 

قوله: عمر بن الخطاب تقدم الكلام على فضائله. 


قوله يَكِّ: إن الله ليعجب من الصلاة في الجمع.. الحديث”". 


- وَعَن عُدْمَان فلكَه أنه قَالَ: سَمعت رَسُول الله يك يفول من تَوَضَّأ 
فأسبغ الوضُوء ثم مَشى إِلَى صّلاة مَكْنُوبَة قَصِلاهًا مَمَّ الإمّام غفر لَهُ ذَنبهِ رَوَاه 
ابْن خُرَيْمَة في صَحيحه' ““. 


)١(‏ أخرجه ابن عدى في الكامل (7317/7). قال ابن عدي وهذا الحديث قد شوش إسناده 
حماد بن قيراط. وقال الهيثمي في المجمع 9/7 ": رواه أحمد وإسناده حسن 

(؟) أخرجه أحمد .)2١١5(90/5‏ والطبراني في الكبير ٠” /١*(‏ رقم )١5955‏ 
و(89/17؟رقم »))١5050‏ وابن عدى .)7١/1(‏ قال ابن عدي وهذا أشبه الذي جاء به 
الترجماني عن صالح المري من رواية حماد بن قيراط عن صالح الذي ذكرته ولحماد بن 
قيراط غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه فيه نظر. وقال الدارقطنى في العلل 
(07): يرويه مرثد بن عامر الهنائي» عن بشر بن حربء عن ابن عمرء عن النبي يَلة. 
وخالفه حماد بن زيدء رواه عن بشر بن حرب عن ابن عمرء موقوقًا. وقال الهيثمي في 
المجمع 9/7: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وحسنه الألبان في الصحيحة 
)١195(‏ وصحيح الترغيب (505). 

() بياض بمقدار أقل من سطر. 


() أخرجه ابن خزيمة .)١59(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (4017). 


كتاب الصلاة 
جتلل سح ول د 


قوله: عن عثمان تقدم. 

قوله يَكِّ: «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة صلاها مع 
الإمام غفر له ذنبه» تقدم الكلام على هذا الحديث. 

-0١‏ وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنّْهُمَا قَالَ كَالَ رَسُول الله يك أَانِي اللَّيْلَة 
آتِ من رَبِي وَفِي واي رَأَئْت رَبي في أحسن صُورَة فَقَالَ لي يَا مُحَمِّد محمد قلت 
لبيك رب وَسَعْديك قَالَ هل تَذْرِي فيمَ يخُتصم الْمَلا الأعْلّى قلت لا أعلم 
توضع يده بين كفي حَتَّى وجدت بردها بين دبي أو ثَالَّ في نحري قعلمت 
مَا في السّمّوَات وَمَا فِي الأرْض أو ثَالَ مَابَين المشرق وَالْمْرب ثَالَ يَا مُحَمِّد 
ثري فم يختصم الملا الأتلى لك نعم لي الارخات وللكتارات وَنقل 
الأقدَام إِلَى الْحَمَاعَات وإسباغ الوضْوء ذ في السبرات وانتظار الصّلاة وَمن 
غافظ علو عا كير نات بكر زكان. من ذنُوبه كيَوْم ولدته أمه كَالَ يا 
كيد قلت البنكف و متديك ككل ذا عليت فل اليه لي انالف ل 
الخيرّات وَترك الْمُنْكَرَات وَحب الْمَسَاكِين وَإِذا أرذت بعبادك فتْنّة فاقبضني 
لِك غير مفتون قَالَ والدرجات إفشاء السام وإطعام الطّعَام وَالصّلَاة اللَيْلٍ 
وَالنّاس نيام رَوَاه التَّرمِذِيّ وَقَالَ حديث حسن كَريب!". 
الْمَاْ الى هم الْمَلائِكَة المقربون» والسبرات بِمَنْح السّين الْمُهُملّة 


دلق أخرجه أحمد 0 وعبد بن حميد (585). والترمذى (7777 و6 073717 


والبزار لا الاع)., وأبو يعلى ١4(‏ 5 5). وص ححة الألباني 2 الإرواء 580 وصضحيوع 
الترغيب )١95(‏ و(5:*) و(8١4)‏ و(401). 


ل فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَسَكُون الْبَاء الْمُوَحدّة جمع سبْرَة وَهِي شدّة البرد. 

قوله: عن ابن عباس تقدك الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِةِ: «أتان أت من ربي» وفي رواية «رأيت ربي في أحسن صورة» 
الحديث قيل رؤية العبد لله تعالى عبارة عن علمه به ولما كان علمه عله 
[51/أ] بربه تعالى أتم المعلوم تكون رؤيته على أحسن الصور والصورة 
ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى 
معنى صفته يقال: صورة الفعل كذا كذا أي هيئته وصورة الآمر كذا وكذا: أي 
صفته فيكون المراد بما جاء في الحديث أنه أتاه في أحسن صفة ويجوز أن 
يعود المعنى إلى النبي يَِةِ أي أتاني ربي وأنا في أحسن صورة وتجري معاني 
الصورة كلها عليه إن شئت ظاهرها أو هيئتها أو صفتها فأما إطلاق ظاهر 
الصورة على الله تعالى فتعالى الله عن ذلك علو ا كبيرًا قاله في النهاية”"'. 

فائدة: كان نزول الوحي على رسول الله يكدِ في أحوال مختلفة جمعها الله 
تعالى لنبيه يَكةٍ فمنها النوم كما في حديث ابن إسحاق وكما قالت عائشة 
رضي الله عنها أيضا أول ما يبدئ به رسول الله بكِةِ الرؤيا الصادقة وفي بعض 
النسخ الصالحة وقد قال إبراهيم كلله: إن أَرَئ ف ألْمَنَاهِ أن ادك 74" 
فقال: ابنه أفْعَلْ مَا مُؤْمَر4””' فدل على أن الوحي كان يأتيهم في النوم كما 
)١١‏ النهاية (”/ ه-ؤ هة). 


(؟) سورة سورة الصافات» الآية: 7 .١١‏ 
(") سورة سورة الصافات» الآية: .١١7‏ 


لطت لبج ص ا / نانك 
يأتيهم في اليقظة» ومنها أن ننفث في روعه الكلام : نفثا والنفث اقل من البزق 
كما قال: َلك أن روح القدس وهو جبريل 5( نفث في روعي أي في قلبي 
أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها الحديث» وقال: مجاهد 
وأككل المتسرين قوله يهاه وقعالى لاوا 6ق شر أن يتكلفة آنه إل 
وَحْيا4”'' قال: أن نفث في روعه بالوحيء ومنها أن يأتيه الوحي في مثل 
صلصلة الجرس وهو أشده عليه وقيل أن ذلك ليستجمع قلبه عند تلك 
الصلصلة فيكون أوعى لما يسمع والقن لما يلقى» ومنها أن يصلى له الملك 
رجلا فقد كان يأتيه في صورة دحية بن خليفة ويروي أن دحية ابن خليفة كان 
إذا قدم المدينة لم تبق معر إلا خرجت ينظر إليه لفرط جماله وقال: ابن سلام 
اقول از درتال لاون ران تكد أو نهو أططؤ إلتوا» ”© قالعان 
اللهو نظرهم إلى وجه دحية كماله؛ ومنها أنه ترأى له جبريل في صورته التي 
خلقه الله تعالى فيها له ستماكة جناح ينتشر منها اللؤلؤ والياقوت وقد راه وَل 
في صورته مرتين» منها أن يكلمه الله من وراء حجاب أما في اليقظة كما في 
حديث الإسراء و الصحيح في الإسراء أنها يقظة وأما في النوم كما في حديث 
ابن عباس هذا أماني ربي في أحسن صورة أو قال: رأيت ربي في أحسن 
صورته وقال يا محمد الحديثء ومنها أن كلمه الله من وراء حجاب أما في 
اليقظة كما في حديث الإسراء الصحيحء ومنها نزول إسرافيل ,لكآ بكلمات 


ا 


.0١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الجمعة, الآية:‎ )7( 


طإ رم الس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من الوحي قبل جبريل 2 فقد ثبت بالطرق الصحيحة عن عامر بن 
شراحبيل الشعبي أن رسول الله يك وكل به إسرافيل كَلكِةٍ فكان يترائي له 
ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة والشيء من الوحي ثم وكل به جبرائيل يَِةٌ فجاءه 
بالقرآن والوحي ووقع لبعضهم أنه ميكائيل يله ومن قال ذلك قال لم ينزل 
عليه قرآن معهما والمشهور أن جبرائيل َك ابتدئ بالوحي إن الرؤيا لما 
كانت لنبي فهو وحي وإن كانت لغيره فليست وحيا وذكر بعضهم أن مدة 
الوحي على /١711[‏ ب] النبي لَه بالرؤيا قبل الوحي إليه لمجيء الملك إليه 
ستة أشهر وجعل هذا توجيها لقوله َلْةٍ «إن الرؤيا جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة» لآن مدة حياته لَه بعد النبوة ثلاث وعشرون سنة فنصف 
سنة هي جزء من ستة وأربعين جزءا وهذا محتمل قال السهيلي فهذه السبع 
صور في كيفية نزول الوحي على رسول الله كَِةٍ لم أر أحدا جمعها هذا 
الجمع ذكره في الروض الأنف على سيرة ابن هشام''"'. 

قوله َل «قال هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى قلت لا أعلم» أي 
تتمنى الملائكة أن يفعلوا مثل فعل بنو آدم من الخصال التي ترفع الدرجات 
وتقدم معنى الاختصام في حديث تقدم والملا الأعلى هم أكابر الملائكة 
المقربون والمراد جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام”". 

قوله يَكِةِ: افوضع يده بين كتفي». والمراد الإحسان الذي به خصه في 
(؟) النهاية (01/5"). 


خ-_--_-_-_-_-_---- ‏ إ 1 


ذلك الوقت وفي رواية فوضع كفه وضع الكف عبارة عن التنبيه والعناية وكفه 
أي كنفه ولطفه ورحمته”"'. 

قوله وَِْ: «بين كتفي حتى وجدت بردها ما بين ثدبي وكتفي» ودبي على 
التثنية وفيه اطلاق اسم الثدي على جملة الرجل هذا هو الصحيح ومنهم من 
ملعه . 

قوله كَلَةِ: «حتى وجدت بردها» وجدان البرد عبارة عن وصول الفيض 
إلى قلبه وتأثره عنه ورسوخه فيه'". 

قوله ََِةِ: «فعلمت ما ني السموات والأرض'/أو قال: «ما بين المشرق 
والمغرب» هذا شك من الراوي فالعلم علمان علم مكسوب وموهوب 
فالمكسوب ما يأتي بالدرس والموهوب علم الله تعالى الذي يهبه لأنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام كعلم الخضر حيث قال فيه: 9وََلَّمََهُ مِن لَدُنَا 
عِلَمَاي”" وكعلم نبينا محمد يَلِْةٌ حيث قال فيه: «وضع ربي يده بين كتفي 
ووجدت بردها بين ثدبي فعلمت ما ني السموات وما في الأرض» هذا 
الحديث ذكره صاحب زهر الكمام في قصة يوسف 806. 


)١(‏ هذا التأويل ذكره ابن فورك في مشكل الحديث (ص 74) والتوربشتى كما في الميسر 
»)57١/١(‏ ومذهب أهل السنة كما ذكره الدارقطنى وغيره إثباتها دون الخوض في تأويلها 
وحملها على ظاهرها كما جاءت. 

.)447/77( شرح المشكاة‎ )١( 

(*) سورة الكهف» الآية: 56. 

(4) شرح المشكاة (4477/7) ولم أعثر على الحديث في زهر الكمام. 


50 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «أتدري فيم يختصم الملا الأعلى قلت: نعم في الدرجات 
والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات» تقدم 
الكلام على الثلاث الأول وإسباغ الوضوء فى السبرات أى فى شدة البرد 
والسبرات جمع سبرة وهي شلة البرد. 

قوله:(وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يعني لا ذنب له والمراد بذلك 
عبواك لدروك ميد ودود اح بتري وكيا راو كار االو متكي ا 

7- وَعَن أبي أَمَامَة كلك أن الي يك كَالَ لو يعلم هذا المتخلف عَن 
الصّلاة فِي الْجَمَاعَة ما لهذا الْمَاشِي ليها لأتاها وَلّو حبوا على يَدَيْهِ وَرجِلَيْه 
رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في حَدِيث بَأَِي بتَمَامِهِ في ترك الْجَمَاعَة عَة إن شَاءَ الله تَعَالَى''". 

قوله: عن أبي أمامة تقدم الكلام على. 

قوله كَيَئلهِ: «لو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي 
من الأجر» والثواب. 

قوله يَكَِِ: «لأتاها لو حبوا على يديه ورجليه» والحبو أن يمشي (على يديه 
ورجليه) أو استه'"' قال صاحب المجمل حبا الصبي إذا مشى على أربع'" 


ونصب حبوا أي ولو حبا حبوا. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (/ 1١54‏ رقم 272885). وقال الهيثمي في المجمع "/ 47: رواه 
الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد الألهانٍ عن القاسم وقد ضعفهما الجمهور واختلف في 
الاحتجاج مهما. وقال الألبانى: منكر الضعيفة (5177) وضعيف الترغيب (551) و(574). 

(؟) النهاية (73757/1). 

() مجمل اللغة (ص ؟57؟) 


9ه- وَعَنَ أنس بن مالك ذَليكُه قَالَ قَالَ رَسُو ل الله يكل من صلى لله 
أَرْبَعِينَ يَوْمّا في جمّاعة يذرك ا لنَكْبيرَة الأولى كتب لَهُ براءتان برا من الثّار 


وَبرَاءَة من التاق رَوَاهُ التَرْمِذِيَ و وَثَالَ لا أعلم أحدا رَفعه إِلّامَا روى مُسلم بن 
000 


مير 


نيه عن طعمة بن عَمْرو 

قَالَ المملي 5 كه وَمُسلم وطعمة وَبَقِيَة بقيّة رُوَاته ثقّات وقد تكلمنا على هَذًَا 
الحَدِيث فِي غير مَذَا الكتاب. 

قوله: عن أنس تقدم الكلام مناقبه. 

قوله يي «من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى» 
الحديث. 

واعلم أن الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة 
والتكبيرة عند الشافعي رحمه الله والأكثرين [جزء] من الصلاة وركن من 
أركانها وتران حصيفة فق تروط لبود م الى الستاةة" . 

واعلم ]1/١577[‏ مسألة: أما إدراك المأموم الإمام راكعا ذكروا له أحوال 
خمسة إحداها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام فتصح فريضته والثانية أن ينوي بها 
تكبيرة الهوي فلا تنعقد صلاته؛ والثالثة أن ينويهما جميعا فلا تنعقد الصلاة 
نفلا ولا فرضا على الأصح. والرابعة أن يطلق فلا ينوي فرضا ولا نفلا فلا 


)١(‏ أخرجه الترمذى 2)١514١(‏ والبيهقى في الشعب (5/ 740 رقم 5717 و5717). وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب (509). 
)١(‏ الأذكار (ص١١3).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنعقد صلاته على الصحيح, الخامسة: أن يقصد بالأولى تكبيرة الإحرام ثم 
يأ بتكبيرة أخرى قاصدا بها تكبيرة الإحرام فتبطل صلاته بالثانية''" انتهى. 
[عدد التكبيرات فى الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة وهو سنة 
خلافا لأحمد فإنه أوجبها فى رواية وأجمعوا على وجوب تكبيرة الإحرام 
ولفظ التكبير أن تقول الله أكب رأو تقول الله الأكبر فهذان جائزان عند الشافعى 
وأبى حنيفة وآخرين ومنع مالك الثاني» فالاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول 
ليخرج من الخلافء ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين. فلو قال: الله 
العظيم؛ أو الله المتعال» أو الله أعظمء أو أعزء أو أجلء وما أشبه هذاء لم 
تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين وقال أبو حنيفة: تصح”'". قال النووى 
وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه؛ لأن الفضل معلق في 
الحديث بالإدراك» وإذا لم يتعقبه.. لم يسم مدركاء وني (الصحيحين) (إنما 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر.. فكبروا)» والفاء للتعقيب قال الرافعي: هذا 
إذا لم تكن وسوسة ظاهرة» فإذا منعته الوسوسة عن التعقيب.. حصلت 
الفضيلة كما جزم به في (التحقيق) و(شرح المهذب) وجزم في (شرح 
المهذب) بأن الوسوسة في القراءة ليست عذرا في التخلف عن الإمام بتمام 
ركعتين فعليتين والفرق: أن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال وفي 
(الاستيعاب) في ترجمة على: أن ابن مسعود قال: الوسوسة برزخ بين الشك 


.)”1/5/١( الروضة‎ )١( 
.)55 والقول التمام (ص‎ »23٠١-44 ص١ الأذكار للنووى‎ )5( 


كتاب الصلاة 
ظ الشكنا 


اليقين» قال: (وقيل: بإدراك بعض القيام)؛ لأنه محل التكبيرة الأولى» قال: 
(وقيل: بأول ركوع)؛ لأن حكمه حكم قيامهاء بدليل إدراك الركعة بإدراكه 
مع الإمام» ولأنه معظمهاء واختاره القفال» والوجهان فيمن لم يحضر إحرام 
الإمام» أما من حضر وأخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك الركعةوفي 
وجه رابع: ما لم يشرع في (الفاتحة)» وخامس: إن اشتغل بأمر دنيوي لم 
يدرك بالركوعء أو بعذر أو سبب للصلاة كالطهارة أدرك» ولو خاف فوت 
هذه التكيرة لم يسو مق الأكار انز يما ويتكينة والاتبالق أن 01" 
تنبيه: كان َل إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر». ولم يقل شيئًا قبلهاء ولا 
تلفظ بالنية» هذه واحدة. والثانية قوله: «ولا قال: أصلي» والثالثة «صلاة» 
والرابعة «كذا» أي: الصبح مثلاء والخامسة «مستقبل القبلة» والسادسة «أر بع 
ركعات» والسابعة (إمامًا أو مأمومًا» والثامنة «ولا أداء» والتاسعة «ولا قضاء» 
والعاشرة «ولا فرض الوقت. قال: وهذه عشر بدع» علم عدهاء «لم ينقل عنه 
كك أحد قط بإسناد صحيحء ولا ضعيف ولا مسند» أي: موصولء «ولا 
مرسل لفظة واحدة ألبتة»» «بقطع الهمزة»» «بل ولا عن أحد من الصحابة» 
ولا استحبه أحد من التابعين» ولا الأئمة الأربعة»”"والله أعلم قاله فى #بذيب 


النفوس]. 
قوله يَكِْةِ: في الحديث «كتب له براءتان براءة من النار» براءة أي خلاص. 


() النجم الوهاج (7/ 9 7790-75). 
() زاد المعاد(١١/ .)١195‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يللد «براءة من النفاق» أي نجاة لآن من سعى في الصلوات حتى 
يدرك التكبيرة الآولى مع الإمام فهذا الحرص منه على الصلاة يدل على 
كمال إيمانه لأن المنافق فيصلى بالجماعة حتى تفوته بعض الركعات لعدم 
اتجانة نيا اثزات زه : 

اعلم فائدة: ما أحدث من الوسوسة في نية الصلاة بدعة لم ترد عن أحد من 
السلف لأن الوسواس بدعة محرمة مع أن التلفظ بالنية وغيرها لا يجب بل 
لا يسن عند أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم وقد سئل العلماء ذلك في زمن 
العلامة شمس الدين بن القيم فآفتوا بما بما ذكر وانتهى السؤال إليه فأطال 
الجواب وقال من جملة ذلك فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ 
بها وليست من الصلاة في شيء وإنما النية قصد فعل الشيء فكل عازم على 
فعل فهو ناويه لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتها فلا يمكن عدمها 
في حال وجودها ومن قعد ليتوضاً فقد نوى الوضوء ومن قام ليصلي فقد 
نوى الصلاة ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية 
قلت هذا الكلام لا شك فيه وإنما دخل عليهم من اشتراط مقارنة النية 
التكبيرة والأدلة على اشتراطها عقلية لا نقلية وإنما استحب المتأخرون 
التلفظ بالنية لأنه مظنة التذكار والقصور غالبا وإلا فالنبي يل والصحابة 
رضي الله عنهم إنما كان يعلم دخولهم الصلاة بالتكبير فحسب لا غير قال 
الإمام أبو العباس بن تيمية ومن هذا (ومن هؤلاء من يأتى) بعشر بدع لم 


.)25/5( المفاتيح‎ )١( 


كتاب الصلاة 
. ع- توتكنا 


يفعل رسول الله كَكدَِةٌ ولا أحد من الصحابة واحدة منها فيقول أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم نويت أصلي الظهر مثلا فريضة الوقت أداء لله تعالى إماما أو 
مأموما أربع ركعات مستقبل القبلة ثم يزعج أعضاء ويحنى جبهته ويقيم 
عروق عنقه ويصرح بالنية كأنه يكبر على العدو ولو مكث أحدهم عمر نوح 
يفتش هل فعل رسول الله يِه أو أحد من الصحابة شيئا من ذلك لما ظفر به 
إلا أن يجاهر بالكذب البحت فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه 
فإن كان هذا هدى فقّد ضلوا عنه وإن كان الذي كانوا عليه الهدى الحق فماذا 
بعد الحق إلا الضلال» ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة كالتلفظ 
ببعض الكلمة كقوله في التحيات أت أت أت التحي التحي في السلام أس 
أس ونحو ذلك فهذا الظاهر بطلان الصلاة به» وهو ربما كان إماما فأفسد 
صلاة المأمومين وصارت الصلاة التي هي من أكبر الطاعات أعظم إيعادا له 
عن الله من الكبائر» وما لم يبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة» 
ورغبة عن طريقة رسول الله يَكِةِ وهديه» وما كان عليه أصحابه''' انتهى؛ قاله 
ابن النحاس في تنبيهه. 

4- وَعَن عمر بن الخطاب ذَلكهُ عَن التي كل أنه كَانَ يعو من صلى 
في تشجد جافة رن اوت اق وى من شا ا كب 
لله لَهُ بها عتقاء من النَّار وَوَاهُ ابْن مَاجه وَاللَفْظ لَه وَالَرْمِذِيَ وَنَا لَّ نَحُو حَدِيثْ 


)١(‏ إغاثة اللهفان )١41-178/١(‏ بتصرف. 


كن اكاك فتج القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


#2 
08 


أنس يَعْنِي الْمُتَقَدّمِ وَلم يذكر لفظه وَكَالَ هَذَا الحَدِيث مُزْسل”" يَعْنِي أن 
عمّارّة بن غزية يّدْ الرَاوِي عَن أنس لم يدرك أنسا وَذكره رزين 5 في 
جامعه وَلم أره في شَّئْء من الأصُول التي جمعهًا وَالله أعلم. 

قوله: عن عمر بن الخطاب تقدم الكلام على مناقبه ومن بعض مناقبه 
أيضا قال الحسن يجيء الإسلام يوم القيامة [5؟/ ب] مع الخلق حتى يأتي 
عمر فيأخذه بيده فيصعد فيقول أي رب إني كنت خفيا وهذا أظهرني وأعزني 
وأنت أعلم قال: فتجيء الملائكة من عند الله تعالى فتأخذ بيد عمر فتدخله 
الجنة والخلق في كرب الحساب وقال: رسول الله يَكِهٌ لجبراتيل 2 أخبرني 
بفضائل عمر عندكم فقال: يا محمد لو مكث معك ما مكث نوح في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاما ما نفذت فضائل عمرء وإن عمر حسنة من 
حسنات أبي بكر وقيل إن عمر أول من كتب التاريخ وأول من سن قيام 
رمضان وأءل من جمع القرآن في المصحف وأول من ضرب الخمر ثمانين 
أول من علق في عمله في المدينة وحمل الدرة وأدب بها وأول من فتح 
الفتوحات العظيمة وأول من وضع الخراج على الأرض والجزية على أهل 
الذمة وضع على المغنى ثمانية أربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين 


/١ أخرجه ابن ماجه (/7294): وأبو يعلى في المسند الكبير كما في مسند الفاروق لابن كثير‎ )١( 
47-7 47 /5( وأبو أحمد الحاكم في الفوائد (5 7)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ 7 
وإنما رواه أبو العلاء الخفاف» عن‎ :2)35١1( رقم 25517). وقال الدارقطنى في العلل‎ 
حبيب أبي عميرة الإسكاف الكوفي. عن أنس. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب‎ 
(9؟5؟) و(/551).‎ 


كتاب الصلاة 
/اعم 


درهما وعلى الفقير اثني عشر درهما وزاد في مسجد رسول الله كلل دار 
وغيرها وأخرج اليهود من أرض الحجاز وإجلائهم من جيرة العرب إلى 
الشام وفتح بيت المقدس ثم لم يزل يحج الناس خلافته كلهما فحج بهم 
عشر سنين وحج بأزواج النبي يَلةِ أآخر حجة حجها واعتمر في خلافته ثلاث 
مرات وبسط الحصي من العقيق في مسجد رسول الله كله ومن كراماته 
المشهورة أنه كان يخطب يوم الجمعة بالمديئة فقال في خطبة يا سارية بن 
حصين الجبل الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم وسارية بأقصى 
العراق فسمع سارية صوته وكان قد أطلعه الله على سارية وقد أحاط به العدو 
فالتفت الناس بعضهم إلى بعض فلم يفهموا مراده فلما قضى صلاته قال له 
علي لين ما هذا الذي قلت وفي بعض الصحابة إلى علي فأخبروه بذلك قال 
وسمعته قال:نعم أنا وكل أهل المسجد قال وقع في (خلدي) أن المشركين 
هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه (قاتلوا من 
وجدوه) وظفروا وإن جاوزوه هلكوا فخرج مني هذا الكلام وفي بعض 
النسخ قال علي ذَفَكَهُ للصحابة دعوا عمر ذَكّهُ فإنه ما دخل في شيء إلا كان 
له المخرج منه فجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك 
الساعة حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر يا سارية بن حصن الجبل 
فعدلوا إليه ففتح الله علينا كذا في #هذيب الأسماء واللغات”'' وفي طبقات بن 


.)575 ترجمة‎ ١5-7 /”( تهذيب الأسماء واللغات‎ ١ 


- 2-2-0-0 ' فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جاب" قاله في مجمع الأصحاب. 

قال: وَل «من صلى في مسجدا جماعة أربعين ليلة لا يفوته الركعة الأولى 
من صلاة العشاء من النار »الحديث قول قال الترمذي وهذا الحديث مرسل 
تقدم الكلام على الحديث المرسل وقد ذكره رزين العبدري في جامعه هو 
رزين بن معاوية بن عمار العبدري المالكي الأندلسي الفقيه السر قسطي. فقيه 
فاضل من أصحاب مالك بن أنس من أهل سرقسطة» وهي من بلاد الأندلس 
بالمغرب». وكان إمام المالكية بحرم الله تعالى والمصلي بهمء إمامًا في 
المسجد الجامع. سمع الفقيه» أبا الحسن علي بن عبد الله الصقلي» وأبا 
العباس أحمد ابن الشسَّاطِبِي» وغيرهما"". 

6- وَعَن أبي فزي فلك قال كَال وَسُوَل الله لاعن توضا كسيد 
وضوءه ثم م رَاح فُوجِدٌ اناس قد صلوا أعطاة الله مثل أجر من صلامًا 
وحضرها لا ينقص ذَلِك من اورف كينا رَوَاهُ 5 دَاوَد وَالنَسَائَيَ وَالْحَاكِم 
َال صَحِيح على شّرط مُسلم ' وتقدم في باب اْمَشي إِلى الْمَسَاجِد حَدِيث 


)١(‏ الطبقات »)١90 /١(‏ وأسد الغابة (؟/ ١64‏ ترجمة »)١1885‏ وتجريد أسماء الصحابة 
(1/ ”0 6). 

(2) المنتخب من معجم شيو السمعانى (ص 8١0-4٠١5‏ ). 

زفق أخر جه حون / 0204 وعيد بن حميد رهعهغة١1)ء‏ وأبو داود (عكه)ء والبزار 
(6). والنسائى في المجتبى 7/ 8517(7947) والكبرى ٠ ١5(‏ والحاكم 1/١‏ - 
4 . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في المشكاة )١١54(‏ وصحيح 
أبي داود (01/7) وحسنه فيصحيح الترغيب .)5٠١(‏ 


كتاب الصلاة | 
0 8 2 ع 2 7 ا 

سعيد بن المسيب عَن رجل من الأنصّار قَالُ سَومعت رَسُول الله يل تقول 
قذكر الحَدِيث وَفِيه إن أنَى الْمَسْحد فصلى فِى جمَاعَة غفر لَهُ إن أَنَى 
الْمَسْجد وقد صلوا بَعْضًا وَبَتِي بعض صلى مَا أذرك وَأتم مَا بَقِي كَانَ كَذَّلِك 
0 0 5 توم قي وماف بن 03 
إن أتَى الْمَسْجد وقد صلوا فَأنمٌ الصّلاة كَانَ كَذَلِك'''. 

عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «من توضأ فأحسن الوضوء» تقدم الكلام على إحسان الوضوء 
الحديث. 

قوله: «ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها 
وحضرها» الحديث إذا لم يكن منه تقصير بتأخير الصلاة من غير عذر والله 
أعلم. 

قوله يَيِةِ: من أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له الحديث المراد بذلك 
غفران ذنوبه الصغائر وهو سترها عليه في القيامة كما تقدم وأما الكبائر فلا 
تغفر إلا بالتوبة أو مسامحة الله تعالى العبد وفضله وفضل عظيم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (057): والبيهقى في الكبرى مه رقم .١‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح أبي داود (017) وحسنه في صحيح الترغيب (01*) و(١51).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في كثرة الجماعة ] 


095- عَن أبي بن كَمْبِ كَل قَالَ صلى بنَا رَسُول الله يكل يَوْمَا الصّبْح 
َقَالَ أشاهد فلان كَالُوا لا ثَالَ أشاهد فلان كَالُوا لا كَالَ إن هاتين الصَّلَاتَيْنِ 
أثقل الصَّلّوَات على الْمُنَافِقين ولو تعلمُونَ مَا فيهمًا لأتينموها وَلّو حبوا على 
الركب وَإِن الصَّفَ الأول على مثل صف الْمَلايِكّة وَلّو علمّتُم مَا فضيلته 
لابتدرتموه وَإن صَلاة الرجل مَعْ الرجل أزكى من صلاته وَحده وَصلاته مَعَ 
الرجلَيْن أزكى من صلاته مَعَ الرجل وكل ما كثر قَهُّوَ أحب إلى الله عز وجل 
َوَامُ أخمد وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيَ وَابْن خرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِِحَيْهِمَا 
وَالْحَاكِم وقد جزم بحبى بن معين والذهلي بصِحّة هَذَا الحَدِيث"". 

قوله عن أبي بن كعب تقدم الكلام على مناقبه في كتاب العلم وغيره. 

قوله: صلى بنا رسول الله يِةٍ يومًا الصبح فقال: «أشاهد فلان» قالوا: لاء 


أي حاضر فلان. قالوا: ل""". 


)١(‏ أخرجه أحمد 8/ )5١570(١5٠+‏ و(777١5١)‏ و579(151/0١5)»‏ وعبد الله بن أحمد 
في الزوائد ه/ )7١7517(1١ 5٠‏ و(774١5؟)‏ و717/0(1541/0١5)‏ و(5171/1).: وعبد بن 
حميد :)١7/7(‏ والدارمى »)1708-١06(‏ وأبو داود (2005» والنسائى في المجتبى 
؟/ 05 والكبرى .225٠١5(‏ وابن خزيمة ١495(‏ ولا/ا5١))‏ وابن حبان 
)3١67(‏ و(750017). والحاكم .)518-751//١(‏ وحسنه الألباني في المشكاة )١5175(‏ 
وصحيح أبي داود (071)» وصحيح الترغيب )5١١(‏ و(519). 

(؟) جامع الأصول (9/ .)5٠١‏ 


كتاب الصلاة هس 

قوله: قال يَلِةِ إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين ولو تعلمون 
ما فيها لأتيتوهما ولو حبوا على الركب» وفي حديث أبي هريرة الذي رواه 
البخاري «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر)"'' الحديث 
اختلفت الروايات والعلماء في تعيين هاتين الصلاتين هل هي العشاء أو هي 
الصبح فظاهر الأحاديث أنها العشاء والصبح معا لقوله «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» ففيه الحث العظيم على حضور جماعة 
هاتين الصلاتين والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من 
تنغيص أول نومها وآخره ولهذا كانتا أثقل على المنافقين”"' ومعنى هذا 
الحديث لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا إلا أن يأتوهما 
إلا حبوا لحبوا إليهما ولا يفوتوا جماعاتهما في المسجد والمراد بالحبو حبو 
الصبي على يديه ورجليه "' وتقدم تفسيره أيضا أبسط من هذا. 

قوله يَدِ: «وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة»سيأتي الكلام على 
تفسير الصف الأول واختلاف العلماء فيه في آبة إن شاء الله تعالى. 

قوله وَكِّْ: «لو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه» بالدال المهملة من المبادرة 
وس السين: 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/١(‏ تعليقا ووصله: ابن ماجه (41/) وابن حبان )75١9/(‏ عن 
أبي هريرة. وصححه الألباني في الإرواء (485). 

.)١158/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) العدة ,)959/١(‏ وشرح أبي داود (؟/ "٠‏ للعينى. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فوله يك «وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» الحديث 
أركن أي أكثر. 

قوله يَلِةِ: «وما كثر فهو أحب إلى الله». 

قال ابن عبد البر: واختلفوا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة 
الإمام؟ المشهور عن مالك لا وقال: ابن حبيب نعم تفضل الكثرة وفضيلة 
الإمام لما فى الحديث وما كثر فهو أحب إلى الله وهو مذهب الشافعي كما 
تقدم قريبا واختلف فيمن صلى مع جماعة وإن قلت هل يعيد صلاته تلك في 
جماعة أخرى فقال: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إنما يعيد الصلاة 
في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته وأما من 
صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منهم ولا أقل على 
المشهور من قول مالك وهو قول عامة العلماء» وحكي عن مالك إعادتها في 
المساجد الثلاثة في الجماعة وفي أبي داود لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين قلنا 
لا تعاد على سبيله فيها وقال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه و 
داود بن علي جائز لمن صلى في جماعة وجماعة أخرى في تلك الصلاة أن 
يعيدها معهم إن شاء لأنها نافلة وسنة لما روى الترمذي أنه يَكَِةِ صلى الصبح 
في مسجد الخيف فلما انصرف رأى رجلين في آخر القوم لم يصليا معه 
[77/ ب] فقال علي ببما فأتي بهما فرائصهما ترعد فقال: «ما منعكما أن 
تصليا معنا» فقالا: يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالناء قال:«فلا تفعلا إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» 


كتاب الصلاة 
وقال هو حديث حسن صحيح ولا فرق في ذلك بين صلاة وصلاة على 
الأصح وقيل لا يعيد الصبح والعصر ويعيد ما سواهما لأن الصلاة بعدهما 
مكزوهة ابلا سني والتكديق صديحة عليه وإذا أغاة حفيق اشتكينا فالحديد 
الأصح أن فرضه الأولى والثانية نفل والقديم أن الله تعالى يتقبل أيتهما شاء 
وفي وجه أن فرضه الثانية لأنه استحب له اعادتها لتكمل بالجماعة فلو كانت 
نفلا لفات هذا الغرض وهو ضعيف مخالف للخبر والله أعلم قاله في مختصر 
الا 

فرع: يسن للمصلي وحذدله إعادتها مع منفرد أيضا فرع فرضه الأولى 
وينوي الثانية الفرض أيضا على الأصح فيهما'". 

فرع: أيضا سئل حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي عمن صلى ثم أعاد 
ثم بان أن الأولى كانت فاسدة فأجاب ؤََكَهُ بأن العادة تجزئه وهو ظاهر إن 
نوى بها الفرض ذكرت هذه الفروع في هادي النبيه على التنبيه”". 

وه - وَعَن قباث بن أَشْيَم اللي كله قَالَ ثَالَ وَسْو ل الله يله صَلاة 
الرجليْن يوم أحدهمًا صَاحبه أزكى عِنْد الله من صَكاة أَْيعَة تترى وَصّلَاة 


مس ساهم 


ا رُبَعَة أزكى عِنْد الله من صلاة تَمَانيَة تترى وَصّلاة ثَّمَانِيَة يؤمهم أحدهم أزكى 


,)847-751/١( والعدة‎ .)5١/5( كفاية النبيه (2054-8479//9), وانظر: المفهم‎ )١( 
.)١40/-١ 48 /١( والنفح الشذى‎ 

() هادى النبيه (لوحة 57/ ١١7١‏ ظاهرية). 

(") هادى النبيه (لوحة ؟655/ 1١5١‏ ظاهرية). 


تت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عِنْد الله من صَلاة مائّة تترى رَوَاهُ الْرَّار وَالطَيرَانِيَبِسْتَاد لا بس بو(" 

قوله عن قباث بن أشيم اليثي أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الياء 
المثناة تحتيه وهو غير العلمية ووزن الفعل. 

قوله يك «صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عبد الله من صلاة 
أربعة»تقدم معنى أزكى في الحديث قبله ومعنى تترى أي متفرقين غير 
متابعين والتاء الأولى منقلبة عن واو وهو من المواترة والتواتر أن يجيء 
الشىء بعد الشيء بزمان ويصرف تترى أو لا يصرف فمن لم يصرفه جعل 
الألف للتأنيث كغضبى ومن صرفه لم يجعلها للتأنيث كألف معزى قاله ابن 
الأثير في باب التاء مع التاء منه”"". 

فرع يختم به الباب: ما كثر جمعه من المساجد أفضل إلا أن يكون بجواره 
مسجد [يتعطل عن الجماعة بسبب غيبته فالصلاة فيه أفضل لما روى 
الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة عن النبي وَللَِهِ قال: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وهو ضعيف أي صلاة كاملة وذكر أبو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (2457» والبزار /471١(‏ كشف الأستار)ء 
والبغوى في معجم الصحابة (5/ 077 والطبراني في الكبير (7”5/19 رقم 7 و0074 
والشاميين (581) و(250*11). والحاكم (7/ 555). والخطيب في المتفق والمفترق 
.)2159٠/(‏ وقال الهيثمي في المجمع 0-79/7:: رواه البزار والطبراني في الكبير 
ورجال الطبراني موثقون. وحسنه الألبان في صحيح الترغيب (؟١5).‏ 

(؟) النهاية (181/1). 


كتاب الصلاة 
حطغطلطللل-(م و١‏ اك 
رسول الله يَكِْةِ: «ليصل الرجل في المسجد الذي يليه»» ولا يتبع المساجد 
أورده عبد الحق وقال فى إسناده بقية”'' انتهى ]. 


(1) تسهيل المقاصط (لوحة :2441 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في الصلاة في الفلاة 


قَالَ الْحَافِظ رَحمّه الله وَقد ذهب بعض الْعلمَاء إِلَى تفضيلها على الصّلاة 
في الْجَمَاعَة]. 

- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ َلك كَالَ كَالَ رَسُول الله كَل الصّلاة في 
الْجَمَاعَة تعدل خئسا وَعشْرين صَلاة فَإِذا صلامًا في فلاة كَأَدَمّ ركوعها 
وسجودها بلغت خمسين صّلاة) رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَكَالَ قَالَ عبد الْوَاحِد بن زياد 
ني هَذًا الحَِيث صّكاة الرجل فِي الفلاة تضَّاعف على صلاته فِي الْجَمَاعَة 
رَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظِهِ وَكَالَ صَحِيح على شّرطهمًا وَصدر الحَدِيث عِنْد البْكَارٍ 
وَغَيره وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحبحه وَلَفظه قَالَ ثَالَ رَسُول الله ككل صَلاة 
الرجل فِي جمّاعَة تزيد على صلاته وّحده بخمْس وَعشرين دَرَجَة فإن صلامًا 
أَرْض قي َنم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بكَمْسِينَ درَجَة!'2 

القي بِكَسْر الْقَاف وَتَشُْديد اليّاء هُوَ الفلاة كَمَا هُوَ مُمَسَّر في رِوَايّة أبي 


شعي 
داود. 


0 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (97/5)» وأبو داود (0575)» واين حبان (11/59) و(27000)» والحاكم 
0( » والبيهقى في الشعب (5/ ١4‏ رقم 7017). والبغوى (/78). وصححه الحاكم 
على شرطهما ووافقه الذهبى. وصححه الألبان ف صحيح أبي داود (059) وصحيح 
الترغيب (51). وصدر الحديث أخرجه البخاري (1557) عن أبى سعيد. 


قوله يَلِِ: الصَّلاة في الْجَمَاعَة تعدل خنسا وَعشْرين صلاة تقدم الكلام 
على ذلك فى صلاة الجماعة. 

قوله: فَإذا صلامًا فِي فلاة فَأَتمّ ركوعها وسجودها بلغت خمسين صَلاة 
الحديث قيل المراد منه صلاها فى الفلاة فى جماعة أو منفردا أو أعم من ذلك 
[حكى أبو داود في سئنه] بعد تخريجه هذا الحديث ما يقتضي أن المراد مع 
الانفراد فقال: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل في 
الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» وساق الحديث قلت وليس في 
[53أ] الحديث ما يقتضي كونه منفردا أو في جماعة بل يحتمل الأمرين فإن 
كان المراد به الجماعة في الصلاة فإنما ضعفت على الجماعة في المسجد لأن 
المسافر لا يتأكد في حقه الجماعة كما يتأكد على المقيم حتى ادعى النووي 
رحمه الله أنه لا يجري في المسافر الخلاف الذي [في كومما] فرض كفاية أو 
فرض عين لشغله بالسفر فإذا أقامها جماعة في السفر مع وجود مشقة السفر 
ضوعفت له على الإقامة فكانت بخمسين صلاة وإن كان يفعلها منفردا فلما 
ورد من أذن في فلاة وأقام وصلى صلى معه صف من الملائكة لا يرى طرفاهم 
فضوعفت صلاته لأفضلية الملاتكة الذين صلوا معه والله أعله”". 

قوله: فَإِنَ صلامًا بأزض قي كما فى رواية ابن حبان فَأَتَمّ ركوعها 
وسجودها تكتب صلاته بِحَمْسِينَ دَرَجَة قد فسر الحافظ القي بِكَسْر الْقَاف 


وَتَشُْديد اليَاء هو الفلاة كَمَا هو مَفسّر في روايّة ع دَاوّد. 


,):00-5997/5( طرح التثريب‎ )١( 


0 لتكت فتح القريب المججيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: كتب القاضي شيخ الإسلام على حواشي مختصر سئن أبي داود 
للحافظ المنذري على حديث أبي سعيد هذا وساق الحديث وقال في آخره: 
ما قاله عبد الواحد غير مسلم له وإنما المراد أن للمصلي حالتين حالة جمع 
وحالة انفراد فإذا كان مجمعا فله الأجر المتفضل به ليلة الإسراء فييقوله 
تعالى هي خمس وهن خمسون فجعل الله تعالى من فضله لكل صلة الأجر 
الذي للخمس فالمنفرد غير المعذور من ذلك النصف لعدم إكماله حالة 
الصلاة بالجماعة وكان للمجمع مجموع ذلك وهو خمسون فعبر عنها مرة 
بالدرجة ومرة بالصلاة وكان للمنفرد المعذور بالصلاة جميع ما للمجمع 
وهو خمسون درجة إلحاق بالمجمع وهذا من الإلحاق بفضل الله تعالى على 
المعذورين لا أنه مفضل على المجمع كما قال قال عبد الواحد فى مسند عبد 
بن حميد ( فإذا صلاها بأرض فلاة» بلغت صلاته خمسين درجة» وفيه في أوله 
«صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة» 
وبهذا يعلم أن رواية أبي داود «الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين 
صلاة» معناه زائدة على صلاة المنفرد والله أعلم. 

4- وروي عن أنس بن مالك ذَلِقتهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا من بقعة 
يذكر الله عَلَيْهَا بصّكاة أو بذكر إِلّا استشرفت بذلك إِلَى مُنْتَهَاهَا إِلَى سبع 
أرضين وفخرت على ما حولهًا من الْبقَا وَمَا من عبد يقوم بفلاة من الأزض 
يريد القيكةة الام حرفت له الأرضن واه ال ا 07 


سه 


-11/17 /0( وأبو الشيخ في العظمة‎ »25١١١( أخرجه ابن المبارك في الزهد (774)» وأبو يعلى‎ )١١ 


كتاب الصلاة 
قوله: (عن أنس) تقدم . 
قوله عَكِلة: اماو اك جر البرصجيا عا ار لكر إل بجر ت بذلك 
الفتح افصح 
قوله يَِّ: «وما من عبد يقوم بفلاة من الأرض يريد الصلاة إلا تزخرفت له 
الأرقئاااى سافان اننال ار تكو ل ل قن خف 
0 - وَعَن سلمّان الْمَارِسِي كلك ثَالَ فَالَ رَ سول الله يَلِةِ إذا كَانَ الرجل 
٠. -. .6‏ 23 آذ -_ 0 
بأَرْض قي فحانت الصّلاة فَليتَوَضَّا قن لم يجد مَاء فليتيمم فَإِن أَكَامَ صلى مَعَه 
ملكاه وَإِن أذن وَأَقَام صلى خحلفه من جنود الله مَا لا يرى طرفاه» رَوَاهٌ عبد 
لع و اق وق رهن ريه و" عؤمان اقفن سيد ام امع 
الرازق عَن ابْن التَيْمِيَ عن أبيه عن أبي عُثْمَان النْهْدِيّ عَن سلمّان” ' 
وَتقدم حَدِيث عقبّة بن عامر عن النبي كَل يعجب رَبك من راعي غنم فِي 
رَأس شظية يُوذْن بالصَّلاةِ وَيُصليٍ يقل الله عز وجل انْظْرُوا إِلَى عَبِدِي هَذَا 


377). قال الهيثمي في المجمع :/9-1/8/٠١‏ رواه أبو يعلى» وفيه موسى ابن عبيدة الربذي» 
وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة 58١(‏ 5)) وضعيف الترغيب (775). 

.97* سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١9105(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (59/5؟ رقم .)515١‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)751١(‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف ,)571//(1١948/١‏ 
والنسائى في الكبرى .)١١/70(‏ والبيهقى في الكبرى 045/١(‏ رقم 19105و101١)‏ عن 
سلمان موقوقًا. قال البيهقى: هذا هو الصحيح موقوف وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه» 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (719) و(5١4).‏ 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


أبن خض وعو 04 


يوْذنْ وَيُقيم الصّلَاة يناف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الْجنّة رَوَاه أبو دَاود 
وَالنَسَائِيَ”'' وتقدم في الْأَذَان قوله عن سلمان تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَلِدّ: (إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضاً »الحديث 
تقدم الكلام على الأرض القي في الحديث الذي قبله وحانت الصلاة: أي 


دخل وقتها. 
قوله يَِِ: «فإن لم يجد ماء فليتيمم» التيمم كما هو مشهور في كتب الفقه 
فمن أراد ذلك فليراجع مظانه. 


قوله: فإن أقام أي الصلاة صلى ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود 
الله ما لا يرى طرفاه أي من الملائكة. 

قوله: عن أبي عثمان النهدي بفتح النون وإسكان الهاء منسوب إلى جد 
من أجداده الأول اسمه نهد بن زيد بن ليث واسم أبي عثمان عبد الرحمن بن 
مل بفتح الميم وضمها وكسرها واللام مشددة فيها ويقال ملء بكسر الميم 
وإسكان اللام وبعدها همزة وهو من كبار التابعين المخضرمين واحدهم 
مخضرم بفتح الراء: وهو من أدرك الجاهلية والإسلام وحياة رسول الله وَلِْق 
قاله النووي في بستان العارفين”"". 
)١(‏ أخرجه أحمد 50/5١(5!"/ا١)‏ و5//ا0١-545(128!١‏ و1/547١).‏ وأبو داود 

.)»23٠١(‏ وابن أبي الدنيا في العزلة »)١95(‏ والنسائى في المجتبى ؟7/ »)51/9/(١5/‏ وابن 

حبان .)١570(‏ وصححه الألباني في الصحيحة »)5١(‏ وصحيح أبي داود ))1١85(‏ 


وصحيح الترغيب (197 ؟) و(415). 
(0) بستان العارفين (ص 57). 


قوله: تقدم حديث عقبة يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن 


بالصلاة فيقول: «الله انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد 
غفرت لعبدي» الحديث . 

قوله: يعجب ربك أي يرضي ويسر لأن التعجب في حق الله محال [لأنه لا 
يخفى عليه شيء من الأشياء فالتعجب يكون مما خفي حتى يبدو ولم 
يعلم'''] والشظية هي القطعة تقطع من الجبل ولم تنفصل منه. 

فرع: يختم به الباب من صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة وكان منفردا 
وحلف أنه صلى بالجماعة لا كفارة عليه لأنه روي أنه يك قال:«من أذن وأقام 
في فضاء من الأرض وصلى وحده صارت الملائكة خلفه صفوفا فإذا حلف 
على هذا المعنى لا يحنث» قاله الحناطي في فتاويه'"' قاله في هادي النبيه. 


)١(‏ هذا تأويل باطل مخالف لما عليه السلف من إثبات صفة التعجب قال ابن تيمية في 
الواسطية (ص :)١5-١١‏ ثم في سنة رسول الله كِدَه فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه 
وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل 
المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها فمن ذلك مثل قوله وَل «عجب ريبنا من قنوط عباده 
وقرب غيره» ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرّجكم قريب» إلى أمثال 
هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله يكلهِ عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل 
السنة والجماعة يؤمنون بذلك. 

)١(‏ قاله السبكى في قضاء الأرب (ص 7”47) وعنه السيوطى في الأشباه (ص 558) والحبائك 
رص 017 5). 


عاب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة 
في جماعة والترهيب من التاخير عنهما ] 


بإشور 


١ع‏ ذه فمان يزعنان : يل دَالَ صَمعت رَصُول الله يله قول من 
صلى الْعشّاء في جمّاعة فَكَأَنمَاقَامَ نصف اليل وَمن صلى الصّبْح في جمّاة 
تَكانما على الليل كُله) رَوَاهُ مالك وَمُسلم وَاللّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوْدِ وَلّفظه من 
صلى الْعسَاء في جمّاعَة كَانَ كقيام نصف لَيْلّة وَمن صلى الْعشّاء وَالْمَحْر في 
جمّاعة كَانَّ كقيام لَيْلَه) ) وَرَوَاهُ التَرْمِذِيّ كَرِوَايّة أي دَاود وَقَالٌ ححَديث حسن 
”7 للك ِ نم ذ 
صَحِيح'' قَالَ ابن م في صَحِيحه باب فضل صّلاة العشَاء وَالْمَجْر في 
جِمَّاعَة وَيَيَان أن صَلاة ا في الْجَمَاعَة أفضل من صَلاة العشّاء في 
2 كى إميه لحبئاعة د كع ساسه(؟7)ومهء 
الْجَمَاعَة وَأن فَضِلَهًا في الْجَمَاعَة ضعفا فضل الْعشَاء فِي الْجَمَاعَة" '' ثمّ ذكره 
بِنَحْو لفظ مُسلم وَلّفظ أبي دَاوٌد وَالتَرْمِذِيٌ يدافع مَا ذهب إِلَيْهِ و الله أعلم. 

قوله: عن عثمان بن عفان يجوز الصرف وعدمه في عفان وتقدم الكلام 
على مناقب عمان. 

قوله َكِيِ: «من صلى العشاء في جماعة يحصل له ثواب قيام جميع الليل 
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله» يعني مع صلاة العشاء في 


2))5؟١( أخرجه مالك (758), ومسلم (570- 5065). وأبو داود (0005).» والترمذى‎ )١( 
و(4ه )و( )ل‎ )٠ ٠ 08( وابن خزيمة (5/7 ١)»؛ وابن ع حبان‎ 


(؟) صحيح ابن خزيمة (؟/ 759). 


كتاب الصلاة 


جماعة يحصل له ثواب ثواب قيام جميع الليل وفي سنن الدارقطني من 
حديث كعب من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاء الأخرة وصلى بعدها 
أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن كان له بمنزله ليلة القدر» رواه 
النسائي عن تبيع بن عامر الحميري عن كعب الأحبار موقوف على كعب 
وفيه ويعلم ما يقرأ فيهن الحديث”''' وللعشاء اسمان الأول العشاء سميت 
بذلك أما لآنها تفعل وقت العشاء غالبا فإنها في كتاب الله العشاء قال: الله 
تعالى: لوَمِنْ بَعْدٍ صَلَرِةٍ لْعِشَاءِ4”" ينبغي لكم أن تسموها العشاء”” أو ما 
يتم الزمان التي تصلى فيه والثاني العتمة والعتمة شدة الظلمة الأعراب 
يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونها إلى شدة الظلام 
ولهذا كره تسميتها بالعتمة لآن الصلاة نور فيكره اطلاق اسم الظلمة عليها'*) 
وقد جاء في الأحاديث التى تسميتها بالعتمة لحديث لو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لآتوهما ولو حبوا أو غير ذلك عنه من وجهين: أحدهما لأنه 
استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم» والثاني: أنه 
يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه أو 


)١(‏ أخرجه النسائى في المجتبى /1/ 597 (499448) والكبرى :)784٠(‏ والدارقطنى في السنن 
(5555)): والبيهقى في الكبرى (7/ 1١لا‏ رقم 5189) و(559/8 رقم )١9/1095‏ 
و(788/17” رقم .)171١57‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (50055). 

() سورة النورء الآية: /0. 

(©) إكمال المعلم (؟501/5) وشرح النووي على مسلم .)١57/5(‏ 

(:) القول التمام (ص ؟85١).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


استعمل لفظ العتمة لآنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على 
المغرب ففي صحيح البخاري فلا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 
المغرب قال: وتقول الأعراب العشاء فلو قال يعلمون ما في الصبح والعشاء 
لتوهموا أن المراد المغرب"'' والله أعلم. 

قوله كك «من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله» للصبح 
الذي يكون فيه بياض مختلط بحمرة قيل وهو أحسن الآلوان [776/أ] قبل 
وظل الجنة أصبح. الثاني الفجر وهو تسمية لها باسم وقتها أيضاء الثالث: 
الصلاة الوسطى والوسطى تأنيث الأوسط كالفضلى تأنيث الأفضل واختلف 
العلماء في الصلاة الوسطى على أقوال كثيرة وما من صلاة من الخمس إلا 
قيل: إنها الوسط ل ل 

فق 

قال الله تعالى: #وَالصَذرة التظن وَقُوَمُواً دنه قديدين 14" ولايكون القنوت 
إلا في الصبح وضعف هذا بأن المراد في الآية بالقنوت السكوت لأن الصحابة 
كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: #وَقُومُوا لِلّهِ فَانتِينَ4 فأمروا 
أبى حنيفة أنها العصر لقوله يَكِةِ: اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» 
هكذا استدلوا به ولا حجة فيه بل فيه حجة على أن الوسطى التى جاء مها 


.)١57 /0( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.77 8 سورة البقرق الآية:‎ )0( 


القرآن العزيز غير العصر وذلك بطريق الدليل في ذلك أنطق زكان المراد 
بالوسطى المذكورة في الآية هي العصر لاقتصر كك على قوله: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى» لم يحتج يله على أن ينص على أنها العصر فلما أن قال 
صلاة العصر وأتى بعطف البيان الذي يؤتى به للتوضيح والتمييز عن غيره 
دل على أن لنا وسطى غير الوسطى التي في الآية فصلاة الصبح وسطى 
وصلاة العصر وسطى والوسطى تأنيث الأوسط كما تقدم بمعنى الخيار 
والأفضل لا بمعنى التوسط وخصت صلاة الصبح والعصر باسم الوسطى 
لزيادة فضلهما قال يَكْةّ: «من صلى البردين دخل الجنة» يعني الصبح والعصر 
وقد يطلق لفظ الوسطى على غير الواحدة بالاشتراك وقد ذكر الرافعي رحمه 
الله فرعا يوضح ذلك فقال: لو قعد نساؤه الأربع فقال: وسطاكن طالق 
فوجهان أحدهما لا يقع الطلاق لأنه ليس فيهن وسطى أي متوسطة وصحح 
في الروضة أنه يعين واحدة من الوسطبيين لصدق اسم الوسطى على كل 
واحدة منهما فظهر بذلك أن الوسطى في الحديث غير الوسطى في الآية فلا 
تعارض بين الحديث والآية والله أعلم وهذا الاسم وما قبله في القرآن قال الله 
تعالى لوَقُرْءَانَ الْمَجَرّ إنّ4'' أي صلاة الفجر وقال تعالى: #وَألصَلَدٍ 
لْؤُسْطئ4"" في قوله تعالى لوَآلصّبْح إدآ أَسْفَرَ 748" وتقدم أنها سميت 
)١(‏ سورة الإسرا الآية: 78. 


(؟) سورة البقرة الآية: م 7؟. 
(") سورة المدثر» الآية: 6 ". 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
باسم الوقت الرابع قوله يَيْدّْ: «من صلى البردين دخل الجنة» يعنى الصبح 
والعصر سميت البردين لأآنها تفعل في وقت البردء الخامس: الغداة قال 
النووي في شرح المهذب يكره تسميتها غداة"'' قاله ابن العماد في كتاب 
القد 

فائدة: فيها بشرى روى الإمام ابن رجب: قال عقبة بن عبد الغافر صلاة 
العشاء في جماعة تعدل حجة وصلاة الغداة 5 جماعة تعدل 0000 وقال 
أبو هريرة لرجل بكورك إلى المسجد أحب إلى من غزوتنا مع رسول الله 
. 


ياه 15 15 


- وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك ثَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إن أثقل صَلَاة على 
التكافقية تلةةالعتناة وضْكدة الفخر ولو يعلئوة كا فبهما لأتوهها ولواحيوا 
وَلَقَّد مَمَمْت أن آمُر بالصَّلاةٍ فتقام ثم آمْر رجلا فصي بالنّاس ثمٌ أنطلق معي 
برجا مَعَهم حزم من حطب إِلَى قوم لا يشْهِدُونَ الصّلاة تأحرق عَلَيْهِم 
بيُوتهم بالار رَوَاه البَحَارِيٌَ وَمُسله!*. 


)١(‏ قاله الشيرازى في المهذب 23١7 /١(‏ وصحح النووي عدم الكراهة في شرح المهذدب 
5/5 4). 

.)180-١1/4 القول التمام (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية )371١/7(‏ وذكره ابن رجب في اللطائف (ص .)756١‏ 

(5) اللطاتف (ص .)35١‏ 

(5) أخرجه البخاري (501)): ومسلم .)190١-707(‏ 


كتاب الصلاة 
: نضا 


0 - وَفِي رِوَايّة لمُسلم أن رَسُول الله يلِ فقد ئاسا في بعض الصّلَوَات 
قَالَ لقد هَمَمْت أن آمر رجلا يُصَلَّي بالنّسٍ ثمٌ أخَالِف إِلَى رجال يتخلفون 
عَْهَا فآمر بهم فيحرقوا عَلَيْهِم بحزم الحطب يُيُوتهم وَلَو علم أحدهم أنه يجد 
عظما سمينا لشهدها يَعْنِي صَلاة الْعشَاء وَنِي بعض روَايَات الإمَام أحُمد لهذا 
الحَدِيث لَوَْا مَا في الِْيُوت من النّسَاء والذرية أقمت صّلاة الْعشَّاء وَأمرت 
فتياني يحر قون ما في الْبيُوت بالثّار”"". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه 

قوله كَل «أثقل صلاتين على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» 
الحديث وإنما كانت هاتان الصلاتان ثقيلتين على /١701[‏ ب] المنافقين 
لأمرين أحدهما المشقة الموجودة في حضور المساجد فيهما من الظلمة 
وكون وقتهما وقت راحة أو وقت الاشتغال بحلب الأبل أو وقت استحلاء 
النوم أو خلوهم بأهليهم فلا يحتمل تلك المشاق إلا من وثق بثواب الله 
تعالى والمنافق إما شاك في ذلك أو لا يصدقه فيشق عليه ذلك والمعنى 
والثاني أن المنافقين كما قال الله تعالى: #يُرَآءُونَ أَلكَاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ أللة 
إلا كَلِيلًا4”" وهاتان الصلاتان في ليل فربما خفي من غاب عنهما للستر 
عنهما بخلاف باقي الصلوات فإنها بحيث تراه الناس ويتفقدون غيبته فكأن 
من يراه يحضه على حضورها ليراه الناس والمعنى الأول أظهر لقوله تعالى 


.)10١-1761( أخرجه مسلم‎ )١( 
.١557 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


لهت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
#وَإِدًا قَامُوَا إِلى اصَّلَرةَ قَامُوأْ كُسَالَ4”" ولا مانع أن يكون الأمران 
المذكوران في الآية كلاهما حامل لهم على ترك الجماعة في الصلاتين 
المذكورتين فمن صلى هاتين الصلاتين في وقتها كان تاركا لتلك الراحة 
والاستراحة فيجوز جزيل الأجر والثواب قاله في شرح الأحكام'". 

قوله كك «لو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا» أه معناه لو يعلمون ما 
فيهما من الخير والفضل ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا لحبوا إليهما 
ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد'" وقيل لو علموه مشاهدة أو اعتقادا 
لأتوهما لو كانوا قادرين على المشى على الركب عاجزين عن المشي على 
الأرجل وتقدم تفسير حبوا وفيه دليل على أن من قدر على إتيان الصلاة حبوا 
لا يعذر في التخلف عنها إذا لو عذر لكتب له أجر الجماعة وهو جالس في 
بيته ويدل عليه ما روي في الحديث «ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف»”*' وتقدم الكلام على الرجلين من هما. 

قوله: «ولقد هممت أن آمره الصلاة فتقام» الحوية» فيه:دليل على أن 
الجماعة فرض عين إذا لو كانت فرض كفاية لسقطت عنهم بفعل غيرهم 
وللعلماء خلاف في ذلك سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى وإنما هم بإتيانهم بعد 


.١45 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.0717/7( طرح التثريب‎ )0( 
.)55 /0( الكواكب الدراري‎ )9( 
.)51/1( طرح التثريب‎ )4( 


إقامة الصلاة لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم 
ا 2020 
وقوله: ثم أمر رجلا فيصلي بالناس فيه أن الإمام إذا عرض له شغل 
يستخلف من يصلي بالناس وفيه أيضا جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة 


ك4 
لعذر . 


قوله: يد «وينطلق معي برجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم 
ببيوتهم بالنار » فيه جواز العقوبة بالنار لقوله يَِةِ «أحرق عليهم بيوتهم بالنار 
»وإليه ذهب الإمام أحمد وقال بعضهم هذا الحديث دليل على أن العقوبة 
كانت في أول الأمر بالمال لأن يحرق بيوتهم عقوبة مالية'" وقال غيرهم 
أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة 
والغال من الغنيمة ففيه اختلف العلماء'”'' والذي ذهب إليه الجمهور أن 
العقوبات بالمال منسوخة بنهيه يِل عن إضاعة المال ونحو ذلك”” فقد 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال بعثنا 
رسول الله يَكِةِ في بعث فقال «إن وجدتم فلانا أو فلانا فحرقوهم بالنار) ثم 


.069/1( والعدة‎ »)١155 /0( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.09895 /١( والعدة‎ .)2١85 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١١( 

(9) الإعلام (801/5). 

(:) شرح النووي على مسلم (0/ :.)١67‏ والنفح الشذى (5/ 17/6): والإعلام (5/ 81*). 
(5) طرح التثريب (708/17). 


0م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال: رسول الله َِْةّ: «حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا [555/ أ] 
فلانا وفلانا ولا يعذب بالنار إلا الله فإن وجدتموهم فاقتلوهم)"”'' وفي 
الحديث أيضا دليل على جواز التحريق وإنما تركه 05 أدبا مع الله» وقد 
صح تحريق جرير ذي الخلصة حتى صارت كأنها جمل أجرب وقد حرق 
علي في خلافته وقال المهلب ليس هبيه 5ك عن التحريق بالنار على معنى 
5 5 5 زفق 50 8 
يجوز إلا في نصب القتال مع الكفار وأما هذا أو غيره فقد كان قبل النسخ 
بقوله إن النار لا يعذب بها إلا ربها انتهى. 
وفيه تأكد الجماعة والحض عليها والتهديد لمن تركها واحتج بهذا 
الحديك» من دهن إلى أن الجماعة فرهن عين " زهو مذشن عطاء 
والأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة 
() ع : د 5 . 
وداود ” وأنها لو كانت سنة أو فرض كفاية لما هم بتحريقهم وبوب البخاري 
ُْ صحيحه فقال: باب وجوب صلاة التجبنافة ا وقال: الجمهور ليست 
فرض عين واختلفوا هل هي سنة أو فرض كفاية والذي صححه النووي 
)١(‏ أخرجه البخاري (405؟) و(5١01").,‏ وأبو داود (71/7؟) و(551/5)» والترمذى 
)»١ 0‏ والنسائى في الكبرى(81/55). 
(0) شرح الصحيح (5/ .)١77‏ 
() طرح التثريب (7/ 0708). 
(:) شرح النووي على مسلم (5/ .)١197‏ 
(0) طرح التثريب (070/8/5). 


وثقلة عن التضن أنبا فرعن كفاية”'" والقائلون يفرضن :الكقاية:والاستيديات 
أجاب عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين وقد كان 
التخلف عن الصلاة الجماعة علامة من علامات النفاق عندهم» وسياق 
الحديث يقتضيه فإنه لا يظن بالمؤمنين من التخلف أنهم يؤثرون العظم 
السمين على حضور الجماعة مع رسول الله يَكاوٌ وفي مسجده كما في الحديث 
لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء و لأنه يَكِيةِ لم 
يحرق بل هم ثم ترك ولو كانت فرض عين لما تركهم والله أعلو'". 

واختلف في هم النبي يَلِْةِ بما هم من التحريق هل هو لكونهم لا يعلم أنهم 
صلوا صلاة فهو من باب التخويف على ترك الصلاة رأسا أوهو لترك 
الجماعة وإن علم أنهم صلوا في بيوتهم والقول الثانى أظهر لأنه قال لا 
يشهدون الصلاة وقد ورد أخهم كانوا يصلون في بيوتهم فيما ذكر أبو داود”". 

واختلف أيضا في الذين توعدهم يَلِةٌ بالتحريق هل هم منافقين أو قوم من 
المؤمنين وممن حكي الخلاف في ذلك ابن بطال والقاضي عياض واستدل 
ابن بطال للقول بأغهم منافقون بأن النبي كك أقسم أنه لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عظام لشهدها يعني العشاء وليس هذا من صفات المؤمنين ورجحه أيضا بأن 
همه بالتحريق يدل على الجواز وترك للتحريق يدل على جواز الترك وهذا 


() شرح النووي على مسلم (5/ ,.)١67*‏ والمجموع .)١185/1(‏ 
() شرح النووي على مسلم (5/ .)١6*”‏ 
فرق طرح التثزيب (9/ .)51١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يكون في المؤمنين وقال: قبل ذلك ترك عقاب المنافقين وعقابهم كان مباحا 
للنبي يك مخيرا فيه'''. 

قوله «ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها» ومعنى أخالف إلى رجال 
يتخلفون عنها أي أذهب إليهم وقال في النهاية وكذا قال عياض أي آتيهم من 
خلفهم أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة وظنهم أني فيها ومشتغل عنهم 
بها وأرجع إليهم فآخذهم على غفلة أو يكون أخالف بمعنى أتخلف عن 
الصلاة لمعاقبتهم' ". 

قوله يَكِةِ في روايات الإمام أحمد «وآمر فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار) 
الفتيان بكسر الفاء جمع فتى وهو الشاب والأنثى فتاة» وقد اختلف العلماء في 
تعيين الصلاة التي هم بذلك لأجلها فقيل العشاء وهو ظاهر الحديث وقيل 
الجمعة لأنها جاءت في بعض الطرق» وقيل جنس الصلاة وهو أولى وقيل: 
إن الحديث وسياقه في المنافقين فإن أوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر الصبح» ويحتمل أنه ذكرهم إنما سيق للتحذير من 
التشبه بهم فيكون أبلغ في التنفير عن التخلف عن الجماعة" ". 

وفي الحديث فوائد منها: تقديم الوعيد في العقوبة استعمالا لالأخف 


.)#11-89١ /*( طرح التغريب‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار (7578/5)» والنهاية (؟38/5). 

() انظر:إحكام الأحكام .)١197/1(‏ والعدة 6٠ /١(‏ 7): والإعلام (؟5/ 7/0-7174), وطرح 
التثريب (07094/5). 


فالآخف. ومنها: استخلاف الإمام للعذر من يصلي بالناس» ومنها: أن 
الآأذان بنظر الإمام وأنه للجماعة ؛ ومنها: المبادرة بالصلاة» ومنها: أن من 
ترك الصلاة تهاونا قتل فإن الهم بالتحريق للتخلف عن الجماعة فكيف 
بالترك بالكلية» ومنها: تقديم الدين وأموره على الدنيا ولذاتها وأن ذلك التاني 
لا يعد شيئا بالنسبة إلى الباقي» ومنها: تقديم الآمر بالمعروف والنهي عن 
مما يقام فيه بالنفس لمن قدر حلية دون غيرها إذ الغضب لله في الكاملين 
أقوى من غيرهمء ومنها: الاستعانة على المقاصد الدينية بالإخوان لقوله: 
«لقد هممث أن آمر فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار»» ومنها: جواز ذكر 
الشخص بما يكره لمصلحة إذا كان غير معين فإنه 92 يك ذكر تكالبهم على 
بو لسو رتقده اسن فود امك ال زكري اقيم » 

4- وعَن ابْن عمر رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَا إذا قدنًا الرجل فِي الْفجْر 
وَالْماء أسنانا نه لظو وز الع او« وان خائقة ف مهدي 3 


.)9"3184 وطرح التثريب (؟/ /اه*«-‎ ))707-7881١ /1( انظر: العدة‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 77070595 2» والبزار (/0841) و(20844)» وابن 
خزيمة ».)١586(‏ وابن حبان (250949). والطبراني في الكبير /١١(‏ ١/ا؟‏ رقم .)١1086‏ 
والدارقطنى في العلل .)١18/١7(‏ والحاكم .)2١١/١(‏ قال الدارقطنى في العلل 
يرويه يحيى بن سعيد الأنصاريء واختلف عنه؛ فرواه الفريابي» عن الثوري» 
عن يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيبء عن ابن عمرء ووهم في ذكر: سعيد بن 
المسيب. والمحفوظ: عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر. وكذا رواه عبيد الله بن 


عل الب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن ابن عمرء تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله: «كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن» إساءة 
الظن هو أن يذكر الشخص بالشيء المذموم. 


04 
00 


وَعَن رجل من النخع كَالَ سيعت أبا الدَرْدَاء له حين حضرته 
لْوَمَاة قَالَ أحدثكم حَدِيئا سمعته من رَسُول الله يكل سَمِعت رَسُول الله يله 
يَقُول اعبد الله كأَنّك ترَاهُ إن لم تكن ترَاهُ فَإِنّهُ يراك واعدد تفسك فِي الْمَوْتَى 


2000 
3 


وَإِيّاك ودعوة الْمَظُلُوم نا تستجاب ومن اسْتَطَاعَ مِنْكُم أن يشهد الصَّلاتَيْن 
العضّاء وَالصبّح وَلُو حبوا فليفعّل رَوَاهُ الطبرَانِيّ في الكبير وسمى الرجل 
الْمُبْهم حابرا ولا يحضرني حاله'"". 


عمرء وموسى بن عقبة» وإسماعيل بن أمية؛ عن نافع» عن ابن عمرء وهو الصواب. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

قال الهيئمي في المجمع 1٠ /١‏ : رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجال الطبرانٍ موثقون. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (4119). 

)١(‏ أخرجه الطيالسى كما في تاريخ دمشق »)١١7/58(‏ ومسدد كما في المطالب العالية 
(77/١)ء‏ والطبراني في الكبير كما في تاريخ دمشق (77/ 20» والبيهقى في الشعب 
١18-1071‏ رقم .)0٠١5٠‏ وأبن عساكر .)١١7-1١١7/54(‏ قال ابن عساكر: 
يحتمل أن يكون جابر روى هذا مرسلاء ويحتمل أن يكون شهد وفاة أبي الدرداء بدمشق 
كانت. 
وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 5٠‏ : رواه الطبراني في الكبير والرجل الذي من النخع لم أجد 
من ذكره وسماه جابرًا. وحسنه الألباني في الصحيحة )١41/5(‏ وصحيح الترغيب (418) 
و(1ه28). 


كتاب الصلاة | 
: ام 


قوله: عن رجل من النخع. وسماه الطبراني: جابراء والنخع: قبيلة من 
اليمن رهط إبراهيم النخعي. 

قوله: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» الحديثء هذا مقام 
المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال: «فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» فحطه عند العجز عن هذا إلى مقام العلم بإطلاعه ورؤيته ومشاهدته 
عبده وسيأتي الكلام على مقام المراقبة في حديث جبريل المطول مبسوطا. 

قوله: «واعدد نفسك من الموتى» سيأتي الكلام إن شاء الله على ذلك في 
حديث ابن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريب واعدد نفسك من الموتى). 

قوله: «وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب» الحديث» وفي الحديث 
الآخر: (ثلاثة لا ترد دعوتهم المظلوم حتى ينتصر» وفي حديث آخر «دعوة 
المظلوم مستجابة ولو كانت من كافر» وسيأق الكلام على ذلك في بابه إن 
شاء الله. 

قوله كَكلِيَدِ: «من استطاع منكم أن يشهد صلاتي العشاء والصبح ولو حبوا 
فليفعل» تقدم الكلام على ذلك في أوائل الباب والله أعلم. 

م وَرُوِيَ عَن أبي أمَامَة قل كَالَ كَالَ رَسُول الله يكل من صلى 
الْعضَاء في جمَاعَة فقد أخذ بحظه من لَب القدر رَوَاهُ الَبَرَانِيَ في الْكَبير”). 


)١١‏ أخرجه الطبرانيٍ في الكبير (// ١19‏ رقم 50/ا/1) والشاميين (885)» والضياء في المنتقى 
(4). وقال الهيثمي في المجمع ؟/ :5٠‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلمة بن علي وهو 
ضعيف. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (74144) وضعيف الترغيب (177). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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قوله: عن أبي أمامة تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِةِ: «من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر) 
الحظ هو النصيب. 

5 - وَعَن عمر بن الُخطاب ذَيكهُ عَن النَبِي ل أنه كَانَّ ان 
في مَسْجد جماعَة أَرْبَعِينَ لبلّ لا تفوته الرَّكْعَة الأولى من صّلاة الْعشَّاء كتب 
الله لَهُ بها عتقا من النّار رَوَاهُ ابن مَاجَه من رِوَايّة إسْمَاعِيل عن عمَارَة بن غزيّة 
عَن أنس بن مالك عَن عمر وَأَشَارَ إِليْهِ التَرمِذِيَ وَلم يذكر لفظه وَكَالَ هُوَ 
حَدِيث مُؤسل يَعْنِي أن عمَّارّة بن غزيّة وَهُوَ الْمَازِنيِ مدني لم يذرك أنسا”"". 

قوله: وعن عمر بن الخطابء تقدم الكلام على عمرذَتَهُ. 

قوله يَكِْ: [7717/أ] «من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته 
الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار) وفي حديث 
تقدم: «كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق» وروى البزار في 
مسنده عن أبي هريرة أن النبي بَلَيِةِ قال: «لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة 
التكبيرة الأولى فحافظوا عليها”' قال الأصحاب: إدراك تكبيرة الإحرام 


/١ أخرجه ابن ماجه (/74): وأبو يعلى في المسند الكبير كما في مسند الفاروق لابن كثير‎ )١( 
77 117-745 7/5( ء وأبو أحمد الحاكم في الفوائد (5 7)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ 37 
رقم 35517). وقال الدارقطنى في العلل (١6١):وإنما رواه أبو العلاء الخفاف» عن حبيب‎ 
)777( أبي عميرة الإسكاف الكوفيء» عن أنس. وضعقه الألبان في ضعيف الترغيب‎ 
و(7؟5).‎ 

(5) أخرجه البزار (451/6)» وأبو يعلى (5157)» والعقيلى في الضعفاء /١(‏ 555)»: وابن 


فضيلة تستحب المواظبة عليها مع الإمام بأن يتقدم إلى المسجد قبل وقت 
الإقامة ويدل لذلك ما في الصحيحين من قوله علا (إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا»"'' لأن الفاء مدلولها التعقب والحديث صحيح في الأمر 
بذلك. واختلفوا بما تدرك هذه الفضيلة على خمسة أوجه أصحها بأن تشتغل 


ع ريد 1 55 500000 00 
بالتحرم عقب تحرم إمامه من غير وسوسة ظاهرة فإن أخر لم يدركها""” ؛ 


والثاني: يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة فقط"”“» والثالث: بأن يدركها 
في الركوع في الركعة الأولى””: والرابع: بأن يدرك شيئا من القيام”'. 
والخامس: إن شغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع فإن منعه عذر أو سبب 
الصلاة كالطهارة أدرك به" '» وقال في الإحياء بعد ذكر هذا الحديث إن 


عدى (5/ 21١1/5‏ والبيهقى في الشعب (50-155/5” رقم 5559 و5590). قال 
البزار: فذكر عمرو بن علي على الإنكار منه على الحسن بن السكن وحفظته عنه فكتيته 
من غير أن يمله على عمرو بن علي ولم يكن يرضى هذا الشيخ. وقال الهيثمي في المجمع 
”7 رواه البزارء وفيه: الحسن بن السكنء ضعفه أحمدء وذكره ابن حبان في الثقات. 
وضعفه الألبانيٍ في الضعيفة (5775). 

)١(‏ أخرجه البخاري (1/8”) و(589) و(775/) و(9/77) و(805) و(5١١١).‏ ومسلم (لالا 
و4لاو9لا و١8‏ و١41-١١4)‏ عن أنس. 

.)779/5( والنجم الوهاج‎ »)١7 القول التمام (ص‎ )١( 

(*) النجم الوهاج (؟/0٠”).‏ 

(5) القول التمام (ص 08 والنجم الوهاج (؟/ 70”). 

(5) النجم الوهاج (؟/ .)"7٠‏ 

(5) النجم الوهاج (0770/5). 


تت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة ة أيام إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام ''' وتقدم 


وذلك. 

تنبيه: كان الشيخ أبو العباس الموبي يلقن للوسواس سبحان الملك 
الخلاق: «إن يَمَأْ يُدْمِبَحُمْ وَيَأتِ جَدَلَقِ جَدِيدٍ © وَمَا دَلِكَ عَلَ لله 
عَرِيزٍ ز 4" وتكبيرة الإحرام واجبة عند الأئمة الرابعة والنووي 
اجلماد ك اناقل السطالة وماد لدج سلاف لا تصح الصلاة إلا بها فلو 
تركها الإمام أو المأموم عمدًا أو سهوًا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنها 
تكبيرة الركوع ولا غيرها هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود 
والجمهور””'» ولفظ التكبير: الله أكبر» فهذا يجزئ بالإجماعء قال الشافعي: 
ويجزئ الله أكبر لا يجزئ غيرهماء وقال مالك لا تجزئ إلا بالله أكبر وأجاز 
أبو يوسف الله الكبير وأجاز أبو حنيفة الاقتصار على لفظ فيه التعظيم لله 
كقوله الرحمن أكبر والله الأجل أو الأعظم وخالفه الجمهور””' وتقدم شيء 
من هذا. 

قوله: في حديث عمر رواه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن 


.)١59/١( الإحياء‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم, الآيتان: .5١-1١9‏ 

() ذكره ابن حجر الهيتمى في الفتاوى الكبرى )١1١١ /١(‏ عن أبي الحسن الشاذلى. 
(5) المجموع .)19١/9(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (551/5). 


كتاب الصلاة 


عمارة بن حزم وهو المازني المدني صدوق مشهور أنصاريء توفي سنة 
أربعين ومائة. 

فرع: لو خاف قاصد الجماعة فوت فضيلة التحرم لم يستحب له الإسراع 
عند الجمهور خلافا لأبي إسحاق المروزيء قال الفارقي: ويظهر أنه لو 
خشي فوات الجماعة بجملتها يسرع لأنه يَكِِ إنما أمر بالمشي مع إمكان 
إدراك الصلاة» ولهذا قال يِه «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» فدل 
على أنه خطاب لمن يعلم أنه يدرك بعض الصلاة» وقيل: إذا خاف فوت 
بعض الجماعة أو كلها أسرع كل هذا ما لم يضق الوقت فإن [717؟/ ب] 
ضاق وخشي فواته أسرع لا محالة قاله الكمال الدميري”"'. 

ا - وَعَن أبي أمامة 25 الله عن ابي واد كلامز توضاع أن المتيد 
فصلى رَكُعَتَيْنِ قبل الْفجْر : ثم جلس حَنَى يُصَلّي الْفجُر كتبت صلاته يَوْمِِ ع في 
صَكاة الْأبْرَار وَكتب فِي وَفد الرَّحْمَن رَوَاهُ الطبرَانِيَ عَن الْقَام أبي عبد 
الرّحْمَن عَن أبي أمَامَة". 

قوله: عن أبي أمامة تقدم. 

قوله يَكلِ: «ثم جلس يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار 
وكتب في وفد الرحمن ن» تدم الكلام عللى صلاة الفجر وأنها الصبح وعلى 


.)1074 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (/ 1805 رقم 717557) . وقال الهيثمي في المجمع ؟/ :5١‏ رواه 
الطبراني في الكبير وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو مختلف في الاحتجاج به. وقال 
اللا رط ادكه (51077) وضعيف الترغيب (/77). 


,للد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أسحائهاء يت [«براء وهم الذين بروا الله تبارك وتعالى بطاعتهم إياه 
وخدمتهم له 0 فرضي عنهم]؛ والوفد: الجماعة المختارة من 
القوم. واحدهم 0 

4 - دعن أبي بن كب فل َال صلى بن وَصُول الله 24 يَوْمَا الصبْح 
قَقَالَ أشاهد فلان قَالُوا لا قَالَ أشاهد فلان فَالُوا لا ثَالَ إن هاتين الصّلاَيْنٍ 
أثقل الصَّلَوَات على الْمَُافِقين وَلّو تعلمُونَ مَا فيهمًا لأتيتموهما وَلّو حبوا 
على الركب الححديث رَوَاهُ أخمد وَأَبُو دَاوٌّد وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في 
صَحِبِحَبْهِمَا وَالْحَاكِم وتقدم بتَمَامهِ في كَثْرَة الْجَمَاعَة”". 

قوله: عن أبي بن كعب» تقدم. 

قوله: صلى بنا رسول الله يك يوما الصبح فقال: «أشاهد فلان؛ إن هاتين 
الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» الحديثء» إنما كانت هاتان 
الصلاتان أثقل عليهما وقت العشاء وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع 
الأهل وطلب الراحة من متابع السعي بالنهارء وأما الصبح فإنها في وقت لذة 


(1) شرح النووي على مسلم .)١181١/١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد 50/5 ١556(1١5؟)‏ و(777١5؟)‏ و51/6١759(1١5)»‏ وعبد الله بن أحمد 
في الزوائد 0/ )717519(1١5٠‏ و(774١5؟)‏ و170(141/0١5)‏ و(17171١5).‏ وعبد بن 
حميد ,)١7*(‏ والدارمى »)١708-١:5(‏ وأبو داود (25554.» والنسائى في المجتبى 
2/5 والكبرى ))236١8(‏ وابن خزيمة ١51/5(‏ ولالا5١)»‏ وابن حبان 
)5١65(‏ و(لا5١35)»‏ والحاكم 51//١(‏ 58-7 ؟). وحسنه الألباني في المشكاة )١417/5(‏ 
وصحيح أبي داود (257)» وصحيح الترغيب )5١١(‏ و(419). 


النوم وإن كان في الشتاء كان في وقت شدة البرد وإن كان في الصيف كانت في 
وقت الراحة من ألم الحر ولأن وقتهما داخل في وقت الظلمة» فلما قوي 
الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين» وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو 
عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة فتكون هذه الآمور داعية إلى الفعل كما 
كانت صارفة للمنافقين''' انتهى 

تنبيه: قال الحافظ: واسم المنافق لم يكن معروفا عند العرب ولكن الله 
تعالى اشتق له ذلك من نافق اليربوع فلما كان المنافق يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر اشتق له هذا الاسم من نافقا اليربوع والله أعلم. 


مج . سدعسعي . عيىنرة. ‏ يَالهم ى . 71١‏ طلاته 15 3 
4- وَعَن سَمَرَة بن جندب وكَتَهُ عن النبي يلد قال من صلى الصبح في 


اده م 2 اه 0 ع عير وهر اد الى أ مين 02 02 هعم 
جمّاعة فهو فِي ذمة الله تعالى رَوَاه ابن مَاجَهِ يِإشناد صَحِيح . 


000 داتسر سه + 


1٠‏ وَرَوَاه أيْضا من حَدِيث أبي بكر الصّديق ذَلِكَه وَرَاد فيه فكلا تخفروا 
الله نفي هده قمن قّتله طلبه الله حَتَى يكبه في الثار على وجهه'" رَوَاهُ م 


.)١97 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)3١1١١(‏ واين ماجه (29557. والبزار (559:7)» والرويانى (7/97) 
و(377)» والطبراني في الكبير (9/ 5 77 رقم 2547”5» قال البزار: وهذا الحديث قد رواه 
قتادة وداود عن الحسن عن جندبء وهو الصواب عندنا. قال البوصيرى في الزجاجة 
4 هذا إسناد صحيح إن كان الحسن سمع من سمرة وأشعث هو ابن عبد الملك. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب )47١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (74545)» والفسوى في المعرفة والتاريخ :)237٠8/7(‏ والضياء المقدسي 
في الممختارة (514). وقال البوصيرى في الزجاجة 137/4: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )47١(‏ و(551). 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من ليت جُتدُب وتقدم في الصُلوَات الخخسن0. 
يُتقَال: أخفرت الرجل بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَة إذا نقضت عهده. 
قوله: عن سمرة بن جندب تقدم. 
قوله يَلِْةٌ: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى» الحديث معناه في 
أمانه وضمانه؛ فالمراد بالذمة هنا الضمان”'"» وقيل: الذمة الأمان والعهد ". 
وقوله: وزاد في حديث أبي بكر «فلا تخفروا الله في عهده فمن نقله طلبه الله 
حتى يكبه الله النار على وجهه» يقال: أخفرت الرجل بالخاء المعجمة إذا 
نقضت عهده قاله المنذري» ومنه الحديث: «من صلي الصبح فهو في خفرة 
الله فهو في ذمته وجواره» والخفرة والخفارة سواءء. وقال الخطابي رحمه الله 
في قوله كَل «فلا تخفروا الله» معناه: لا تخونوا الله في تضييع حق من هذا 
سبيله يقال: أخفرت الرجل إذا حميته وأخفرته إذا غدرت به ولم تف بما 
فوع ف جحذططه حدما هه اين 
-١‏ وَرُوِيّ عَن سلمَّان ذلك كَالَ سيعت رَسُول الله يكل يَقُول من عدا 
إِلَى صَلاة الصّبْح غَدا براية الإيمَان ومن عدا إِلَى السّوق عدا براية الشَّيْطَّان 
رَوَاهُ ابن ماه" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (51؟19-/561) و(17715-/181). 
(؟) شرح النووي على مسلم .)١158/0(‏ 
(9) كشف المشكل :.)١155 /١(‏ والمفاتيح .)8١ /١(‏ 
(5) أعلام الحديث /١(‏ 071/6). 
(5) أخرجه ابن ماجه (1775): وعبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل ؟/ 57" والعقيلي في 
الضعفاء ”/518» والطبراني في الكبير (5/ 500 رقم 425١45‏ والمخلص في 


كتاب الصلاة 
سماُمسْس ا 33 1ر011 7 


قوله: عن سلمان هو الفارسي تقدم. 

قوله يلد «من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى 
السوق غدا براية الشيطان» رواه ابن ماجه. وروى الطبراني من حديث أبي 
هريرة أن النبي يك قال: «ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان راية بيد 
ملك وراية بيد شيطان فإن خرج لما يحب الله تعالى اتبعه الملك برايته فلم 
ل ل ا 
اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيتها'' 55 

1 - وَرُوِيَّ عَن مَيْنَم رجل من أَصْحَابٍ رَسُول الله يله كَالَ بلغني أن 
الخلك يكذ بريه مع أول من عذدو إل المنتجد قلا يرال بها قدحت يرجم 
َيذُخل بها منزله وَإن الشَيْطَان يَْدُو برايته إِلَى السّوق مَعَ أول من يَغْدُو فا 
يرّال بها مَعَه حَتَّى يرجع فيدخلها منزله رَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم وَأَبُو نعيم في 
معرفة الصَّحَابَة وَغَيرهًا!". 


المخلصيات .)١١55(‏ وقال أحمد في العلل 7/ 87 7: حديث منكر. 
وقال الهيثمي في المجمع 5/ /ال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبيس بن ميمون» وهو 
ضعيف متروك. وضعفه الألباني في المشكاة (54) وضعيف الترغيب (579). 

)١(‏ أخرجه أحمد 7/7" (8185). والطبرانيٍ في الأوسط (19/5 رقم 4985). وقال 
الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» تفرد به: عثمان بن محمد 
الأخنسي. وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 177: رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» وثقه مالك» وضعفه أحمد ويحيى في رواية. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى )707/١5(‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5755). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (177). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروي عن ميثم رجل من أصحاب النبي مَك هو: ميثم [رجل من 
الصحابة؛ حديثه عند عبد الله بن الحارث؛ ذكره ابن أبي عاصم في الوحدان''"]. 

قوله: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد فلا يزال 
بها معه حتى يرجع. [77/ أ] الحديث» وروى مسلم في باب فضل أم سلمة 
عن سلمان قال: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من 
يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته» رواه مسلم موقوفا على 
سلمان من قوله» وقد رواه أبو بكر البزار مرفوعا إلى النبي يَلِْةٌ من طريق 
صحيح”" وهو الذي يليق بسياق الحديث لأن معناه ليس مما يدرك بالرأي 
والقياسء إنما يدرك بالوحي””, ففي هذه الأحاديث ذم السوق فإنها معركة 
الشيطان» والمعركة والمعترك موضع القتال أي: موطن الشيطان ومحله 
الذي يأوي إليه ويكثر منه”*"» سميا بذلك لتعارك الأبطال فيه ومصارعة 
بعضهم بعضا في السوقء وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم لما يجري فيه من 


.)6١65؟( الاستيعاب ت (/3551717). أسد الغابة ت‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد :)85١(‏ ومسلم )140١ -٠٠١(‏ موقوفًا. وأخرجه البزار 
(5551)» والطبراني في الكبير (57/ 4/8؟ رقم )5١1١48‏ و(5/ 107 رقم 1111) مرفوعا. 
قال الهيثمي في المجمع 4 : رواه الطبراني في الكبير» وفي الرواية الأولى: القاسم بن 
يزيد فإن كان هو الجرمي فهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الثانية: يزيد بن 
سفيان» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة تحت حديث .)1/١17(‏ 


زفرة المفهم ١(‏ ؟/ 5" ة). 
(4) النهاية (6/ 777). 


كتاب الصلاة 
م8 


الحرام والمكر والخداع والتساهل في البيوع الفاسدة والربا والغصب 
والككه وللايناة الكلارة و خوادظ اذا رضي ذلك برق ال 
ولذلك قال: «وبها تنصب رايته» كناية عن قوة طمعه في إغوائهم لأن الرايات 
في الحرب لا تنصب إلى مع قوة الطمع في الغلبة وإلا فهي مع اليأس تحط 
ولا ترفع انتهى قاله ابن الأثير”"". 

وقيل: «وبها تنصب رايته» إعلام بأذانه في الأسواق وجمع أعوانه إليه 
فيها' "> ويفيد هذا الحديث أن الأسواق إذا كانت موطن الشياطين ومواضع 
إهلاك الناس فيتبغي للإنسان أن لا يدخلها إلا بحكم الضرورة كالمراحيض 
التي هي مأوي الشياطين» ولذلك قال: «لا تكن إن استطعت أول من يدخل 
السوق ولا آخر من يخرج منها»لأن من كان أول داخل بها وآخر خارج منها 
يكون من استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله وصرفه عن أمر دينه وجعل 
همه السوق وما يفعل فيهاء فحق من ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه 
قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده وأنه إن أقام هنالك هلك» ومن 
كائن هذه حاله اقتصر مئه على قدر الضرورة ويحذر من سوء عاقبته وبلبته!؟) 


والله أعلم. 


.)7/١5( وشرح النووي على مسلم‎ .)45/٠١( المفهم‎ )١( 
النهاية (/ ؟5؟5).‎ )5( 
.)45/7١( شرح النووي على مسلم (15/ 7)» والمفهم‎ )( 
.)90//٠١( المفهم‎ )5( 


على ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: ليس في هذه الأحاديث التي ذكر فيها الأسواق معارضة لحديث: 
بورك لأمتي في بكورها» وسيأتي هذا الحديث في الترغيب في التبكير في طلب 
الرزق» فإن ذاك في التبكير وهذا في السبق إلى السوق فالسابق إليها مذموم 
والمبكر إلى حوائجه محمود وذاك عام وهذا خاصء لأن ذلك في كل 
مقصود دنيوي وديني وهذا في قضية خاصة. فإن المبكر إلى السوق مبادر إلى 
طلب الدنيا والمبكر إلى المسجد مبادر إلى طلب الأخرى» وفي حديث 
الجمعة: «من بكر وابتكر» المراد بالتبكير أداء الصلاة في أول وقتهاء وكل من 
أسرع إلى شيء فقد بكر إليهء وأما بكر فمعناه أدرك أول الخطبة وأول كل 
شيء باكورته» وقيل: معنى اللفظين واحد انتهى قاله الكمال الدميري”". 

51- وَعَن أبي بكر بن سُلَيْمَان بن أبي حَدْمَة أن عمر بن الخطاب 5 
فقد سُلَيْمَانَ بن أبي حَدْمّة في صَلَاة الصّبّح وَإِنَ عمر غَّدا إِلَى السُّوقَ ومسكن 
سُلَيْمَان بين الْمَسْجد والسوق قمر على الشَّمَاء أم سُلَيْمَان قَقَالَ لَهَا لم أر 
سُلَيْمَان في الصّبْح فَقَالَت لَهُإِنّهئّات يُصَلّي فغلبته عَيناة تال عمر لَهُ لان أشهد 
صلاة الصّبْح في جمّاعّة أحب إِلَيّ من أن أقوم لَيلّة) رَوَاهُ مَالك”". 

قوله: عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد 
سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وأن عمر غدا إلى السوق ومسكن 
سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها 


.)44١/5( والنجم الوهاج‎ »)١54 /1( انظر: النهاية‎ )١( 
.)471( أخرجه مالك (747). وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )7( 


كتاب الصلاة 


/١74[‏ ب]: لم أر سليمان في الصبح.» فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه 
الحديث» والشفاء أم سليمان هذه قرشية عدوية أسلمت قبل الهجرة» وكان 
النبي مَل يأتيها ويقيل في بيتهاء واسمها ليلى بنت عبد الله بن هاشمء ويقال: 
ابن عبد شمس.ء والشفاء لقب غلبها وهي بكسر الشين وبالفاء والمد» وحكى 
الدارقطني في كتاب العلل أن ابن عفير يقول: الشفاء بفتح الشين وتشديد 


الفاع وقال هي جدي”"'. 
وقولها: فغليته عيناه» المراد بذلك أنه نام عن صلاة الصبح والنوم من 


الأعذار. 

قوله: قال عمر: لآن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أقوم 
ليلة» معناه: لأن أحضر صلاة الصبح في جماعة أحب من أن أقوم ليلة. 

5- وَعَن أبي الدَّرْداء كك عَن لني يك َال من مَشى فِي ظلمَة اللَّيْل 
ِلَى الْمَسَاجِد لَقِي الله عز وجل بنور يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطََرَانيَ في الْكبير 


40 سوه ولاه 7 2 زفق 
يإسشناد حسن و لابن حبان في صّحبحه نحوه : 


.)7/4589 ترجمة‎ ١١8-1١ 01//90( وتهذيب الكمال‎ »)7094 /١5( العلل‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي .)١579(‏ وابن حبان ».22١557(‏ والطبرانٍ في الأوسط (54/5 رقم 
917) و(5/ 0/1737" رقم 5 115) والشاميين (2372617» والمخلص في المخلصيات 
(2751). وقال الطبراني في الموضع الثانى: لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا جنادة» 
تفرد به زيد بن أبي أنيسة. وقال الهيئمي في المجمع ؟/ :7١‏ رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات. وقال: وفيه جنادة بن أبي خالد ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7”18) و(575). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2-4 


6- وَعَن سهل بن سعد السَّاعِدِيَّ كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يله بشر 
الْمَشَّائِينَ في الظّلم ِلَى الْمَسَاجِد بالنور التَّامِ يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن 
: لكا مح واكاك راب رجحم بي در« اكير 
وَتقدم مع غيره'" 

وتقدم الكلام على حديث أبي الدرداء وحديث سهل بن سعد قريبا والله 


أعلم. 


١417 /7( والطبراني في الكبير‎ .)١1599(و‎ )١5944( أخرجه ابن ماجه (780) وابن خزيمة‎ )١( 


رقم »»28٠٠١‏ والحاكم .1١١/73 7١7 /١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه الألباني في المشكاة (17) وصحيح الترغيب (579). 


كتاب الصلاة لس 


[ الترهيب من ترك حضورا لجماعة لغير عذر] 


2 اق 


7- عَن ابْن عَبّاس رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِهِ من سمع 
النداء فلم يمنعة من اتبَاعه عذر قَالُوا وا اْعذر قَلَ خوف أو مرض لم تقبل 
مِنْهُ الصّلاة التي صلى» رَوَاهُ اود وَابن حبان في صَحِيحه وَابْن ٠‏ مَاحَه 


قوله: عن ابن عباس» تقدم الكلام على فضائله. 

قوله يَلِةّ: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر» الحديث. المراد 
بالنداء الأذان» وتقدم الكلام على ذلك. 

قوله: «فلم يمنعه من اتباعه عذر» ففيه: أنه إذا تخلف لعذر فلا لوم علي 
ومن الأعذار البرد والريح والمطرء وشرط كون المطر عذرا أن يحصل به 
مشقة كما صرح به الرافعي في الكلام على المرض فعلى هذا لا يعذر 
بالخفيف ولا بالشديد إذا كان يمشى فى كن”"' والله أعلم ؛ ومن الأعذار أيضًا 
الوحل لأنه أشق المطر'”. وأما الثلج فإن بل الثوب فكذلك”*, 


() أخرجه ابن ماجه 229/97 وأبو داود ».)08١(‏ وابن حبان .)5١75(‏ وصححه إلا الجملة 
الأخير الألباننٍ في صحيح أبي داود (070) وضعفه في ضعيف الترغيب (570). 

.0778/5( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (؟/286. 

.)3١ 5 /5( المجموع‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأعذار أيضا الزلزلة فهذه الأعذار العامة'''» وأما الأعذار الخاصة: فالمرض 
لآن النبي يَدهِ لما مرض ترك الخروج إلى الجماعة أياما كثيرة وضبطه 
الأصحاب بأن يشق معه القصد إلى الجماعة مشقة كمشقة المشي في المطرء 
فإن كانت مشقة يسير كوجع الضرس والصداع اليسير والحمى الخفيفة 
فليس بعذر”'"» وأما الخوف فالمراد به الخوف من ظالم على نفس أو مال 
فالمراد النفس والمال المعصومانء والنووي هنا وفي باب التيمم نكر النفس 
والمال ليشمل ماله ومال غيره ممن يلزمه الذب عنه» ولهذا كان أحسن من 
قول الشرحين والروضة إلا أن يخاف على نفسه أو ماله» قال الرافعي: ولا 
عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم بمنعه بل عليه الحضور وتوفية 
الحق» ويدخل في باب الخوف ما إذا كان خبزه فى التنور أو قدره على النار 
ولا متعهد لهم" والمراد بالعذر أن يسقط إثمه على قول الفرض والكراهة 
على قول السنة» واختلفوا إذا تركها لعذر هل يحصل له فضلها فقطع في شرح 
المهذب بعدم الحصولء قال النووي: وهو ظاهر إذا لم يكن عادة بها فإن 
كان لازما لها يحصل لقوله يَكَِةِ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان 
يعمل صحيحا مقيما» رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري. وقال الرويانٍ 
وابن الرفعة: كما ينفي العذر الحرج تحصل فضيلة الجماعة إذا كان قصده 


(1) كفاية النبيه 59/5 5)؛ والنجم الوهاج (؟/ 745). 
(؟) النجم الوهاج (59/7*). 
(؟) النجم الوهاج (؟/ 50 "). 


كتاب الصلاة كس 
الجماعة لولا العذر وبه قال القفال والغزالي في الخلاصة وهو الصواب ففي 
سئن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة أن النبي يَلْةٍ قال «من توضأ فأحسن 
[3"ا! الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله أجر من صلاها 
وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» وذكر الرافعي في باب صفة 
الصلاة: «أن من صلى قاعدًا حصلت له فضيلة القيام» وقال في شرح 
المهدت: لآ خلاف فيه" انيى. 

ومن الأعذار الخاصة: الجوع والعطش ومدافعة الحدث وخوف الظالم 
كما تقدم والغريم المعسر وعقوبة يرجى العفو عنها بالتغيب واستشكله 
الإمام وأكل ذي ريح كريهة ولو كان فجلا كما رواه الطبراني'"'» ومن الأعذار 
أيضًا التمريض للقريب والصهر والصديق وسفر الرفيق والخوف على الخبز 
من الحريق» ومنها: غلبة النعاس والنوم وكذا السمن المفرط المانع من 
الحضور قاله ابن حبان”"» ومنها: كونه في نوبة من يقسم لها لأن حقها 
واجب فهو كذلكء قاله في شرح الإلمام. 

قوله: «لم تقبل منه الصلاة التي صلى» حمل الجمهور قول الصحابة وما 
جاء في الحديث من أنه لا صلاة له على نقصان الأجر والفضيلة» والمراد به 


.)8 8-80 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (؟/ 45-740 *). 

(9) المجموع (5/ 27١-١٠5‏ وكفاية النبيه (/ /51 58-5 25 والنجم الوهاج (7/ 5 «- 
24 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لم يقبل صلاته قبولا تاما كاملا وإن كان نفي الحقيقة أقرب لكن الجمع بين 
الأحاديث بذلك أولى» وهذا إذا صلى منفردا ولم يأت السجية أما إذا أت 
إليه من غير تقصير ولم يدرك الجماعة فإنه يكتب له أجرها. 

-١‏ وَعِنهُ لك أن التي ل قَالَ من سمع النداء قلم يجب قَلَا صَلاة لَه 
إِلَّا من عذر» رَوَاهُ الْقَايِم بن أصبغ فِي كتابه وَابْن مَاجه وَابْن حبّان في 
صَحبحه وَالْحَاكِم وَقَالٌ صَحِيح على شَّرطهمًا"''. 

قوله: وعنه» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَل «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» الحديث 
يجيب عنه بان النداء نداء جمعة» والمراد بالإجابة هنا الإجابة بالقدم لا 
باللسان قاله في #بذيب النفوس. 

قوله: «إلا من عذر» تقدم الكلام على بعض الأعذار التي ذكرها العلماء 
في كتب الفقه قال الله تعالى: لوَمًا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى ألدِينٍ مِنْ حَرَج)74" 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (9/97): وابن حبان :)75١75(‏ والحسن بن سفيان في الأربعون (؟5)» 
وقاسم بن أصبغ في كتابه» كما في المحلى 54/ »14١‏ والبغوى في الجعديات (487)» وابن 
المنذر في الأوسط (21844). والطبراني في الأوسط (5/ 7١0-715‏ رقم 5707) والكبير 
رقم .2١17577‏ والحاكم /١(‏ 155). وقال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه 
غندر» وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وهشيم وقراد 
أبو نوح ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما وله في سنده عن عدي بن ثابت شواهدء 
فمنها». وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (557). 

.1/8 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة | 
ْ اذهل سس ع9 ست 


وسئل ابن عباس عن العذر قال: خوف أو مرض كما تقدم في أول الباب» 
وتقدم نفس الخوف والمرض في الحديث الأول فكل هذه أعذار لفوت 
حضور الجماعة فمن أراد الزيادة على ذلك فعليه يكتب الفقه والله أعلم. 
قوله: رواه قاسم بن أصبغ في كتابه هو قاسم بن أصبغ بالغين المعجمة بن 
محمد بن يوسف بن واضح بن عطاء مولى أمير المؤمنين الوليد بن عبد 
الملك يعرف بالبياني كنيته أبو محمدء سمع من أئمة المشرق والأندلس» 
عا الح وكا اخصارمة ل الكو وادراو اولي 
ومائة ين وتو سينة أويعيق وللفهانة” '' قاله في شرح الإلمام. 


اتير ره 


- وَعَن أبي الدَّرْدَاء يك َال سَيِعت رَسُول الله يك يَقّو مَا من ثَانَة 


سو سر 


الزن رلا ادو وخا تييع الضادة ند مو علوم ابن يكم 
ِالْجَمَاعَة ع نما يَأكل الذَنْبِ من الْغنم القاصية رَوَاهَ ند 2 دَاوَد وَالنَسَائَيَ 
وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان تعبا وَالْحَاكم”" ' وَرّاد رزين في جَامعه 


00 


مه اع إء أ "لاه 141 ده (90) سمي 
وَإِن ذئب الْإِنْسَان الشيّطان إذا خلا به أكله . وَتقدم حَدِيث ابن مَسشعود طن 


.)817/5- 417 /15( وسير أعلام النبلاء‎ »)5 ٠8-455 /1( تاريخ علماء الأندلس‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١11١05(‏ والمسند (697» وابن أبي شيبة في المسند »)9١(‏ 
وأحمد ١95/8‏ (١٠!ا١5)‏ و55/5: .)١1515(‏ وأبو داود (25147» والنسائى في 
المجتبى 511/1 (9ه6م) والكبرى 36 وابن خزيمة (كحمة اي وابن حبان 
.)5٠١١(‏ والحاكم 5١١/١‏ و5455 و4875/5» والبيهقى ني الصغير ١88/١(‏ رقم 
١‏ والكبرى (7/ لالا رقم 25979» والبغوى (7/917). وحسنه الألباني في المشكاة 
)1١51(‏ وصحيح أبي داود (555) وصحيح الترغيب (5717). 

(*) ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (777). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
َف ولو أنكُمْ صليتم في بيُودكُمْ كما يُصَلُي هذا المتخلف في بَيته لتركتم 

سنة نيكم وَلَو تركّم سنة نيكم لَضَلَلَتُمْ الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم 1ه 
00 

11 ني ِوَايّة لابي دَاوْد وَلَو تركثم سنة نيكم لكَمَرْثُم". وتقد 1 
حَدِيث أبي أمَامَة في الْمَعْنى مَرْفُوعًا. 

قوله: عن أبي الدرداء واسمه عويمر تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله وَلَِ: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ 
عليهم الشيطان») الحديث» استحوذ أي استولى عليهم وغلب وتمكن 
وحواهم إليه ولاو اي العا ا ا او 
عن أخواتهاء نحو استقال واستقام قاله ابن الأثير في النهاية”"» واستحواذ 
الشيطان لا يكون إلا بترك الواجب". 

قوله كَل «فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» 
القاصية البعيدة المتنحية عن القطيع» وفي بعض النسخ «عن الأغنام» 
والقاصي البعيد والقصاء الناحية» وفي بعض الأحاديث القاصية والشاذة 
المنفردة”” » يعني: أن الشيطان بعيد /١79[‏ ب] من الجماعة كما أن الذئب 


)١(‏ أخرجه مسلم (757 و/601؟1- 5 » وابن ماجه (لالا/ا) 

(؟) أخرجه أبو داود (055). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (5737؟). 
(") النهاية (551//1). 

(؟) تحفة الأبرار /١(‏ 7757). 

(6) الغريبين (؟/ .)7٠7١‏ 


لا يأكل الغنم المجتمعة لإطلاع الراعي عليها ويستولي الشيطان على من 
فارق الجماعة كما أن الذئب يأكل الشاة المنفردة عن الأغنام والراعي 
للجماعة نظر الله تعالى'''» شبه النبي يك تمكن الشيطان من المنفره عن 
الجماعة بتمكن الذئب من الشاة المنفردة البعيدة عن الأهل والغنه''". 
ويؤيد: ذلك أيضًا قوله يَيِِ: «وإن ذئب الإنسان الشيطان إن خلا به أكله» 


كما رواه رزين العبدري في جامعه والله أعلم. 

- وَعَن معَاذ بن أنس فق عن رَسُول الله بكي آنه كَالَ 0 
ل كلا يجببه وَوَ 
أخمد براي من رواية 1006ل 

.- في وا لطا ل رشو ل نيكسب الؤن من اق 
والخيبة أن يسمع الْمُؤّدّن يثوب بالصَّلاةٍ قلا يجيبه!4) 

التثويب هَاهْنًا اسم لإِقَامَة الصّلاة. 


.)55؟١/5( المفاتيح‎ )١( 

(5) تهذيب الأسماء واللغات (5/ 44). 

(9) أخرجه أحمد .)١5759(579/‏ والطبراني في الكبير١”؟/ ١8”‏ (944” و640), 
والطيورى في الطيوريات (791). وقال الهيثمي في المجمع ::5-5١/”‏ رواه أحمد 
والطبراني في الكبير وفيه زبان بن فائد ضعفه ابن معين ووثقه أبو حاتم. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الترغيب (777). 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير ١؟/ ١8”‏ (797). وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 47: رواه 
الطبراني في الكبير وفيه زبان أيضًا. وضعفه الآلباني في ضعيف الترغيب (577). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن معاذ بن أنس هو: معاذ بن أنس [هو معاذ بن أنس الجهنيء والد 
سهل سكن مصرء روى عنه ابنه سهل» وله نسخة كبيرة عند ابنه سهل» أورد 
منها أحمد بن حنبل في مسنده. وأبو داود» والنسائي» وأبو عيسىء وابن 
ماجهء والأئمة بعدهم في كتبهم'"]. 

قوله يِه «الجفا كل الجفا والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى 
الصلوات فلا يجيبه» الجفا معروف مشهورء والكفر ينقسم إلى أربعة أقسام. 
الأول: النفاق» والثاني: كفر عناد وهو أن يعلم الحق ويترك الإيمان عنادًا كما 
قال أبو طالب: 
لقدعلمست دين محمد من خيرأديانالبريةدينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مقيما 

الثالث: كفر الجحود وهو أن يعترف أولا ثم يجحد الاعتراف ومنه كفر 
المرتد. والرابع: كفر الاعتقاد أعاذنا الله منه بمنه وكرمه'''» وتقدم المراد أن 
النداء الأذان» وتقدم أيضًا أن المراد بالإجابة بالقدم لا باللسان. 

قوله: رواه الطبراني من رواية زبان بن فائد هو زبان بن فائد [أبو جوين 
الحمراوي» وهي محلة بطرف فسطاط مصر. كان على المظالم بمصر في 
إمرة عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير أمير مصر لمروان بن محمد 


.)546٠ أسد الغابة (5//١؟ ترجمة‎ )١( 
.)١١١-1١1١ /١١( تبذيب اللغة‎ )0( 


كتاب الصلاة 


يونس: كان على مظالم مصر وكان من أعدل ولاتهم]. 

قوله: في رواية الطبراني قال: «بحسب المؤمن من الخيبة والشقاء أن يسمع 
المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه» أي: يكفيه» والمراد بالتثويب هنا اسم 
لإقامة الصلاة وتقدم الكلام أيضا على الإجابة. 

7- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ َال رَسُول الله كَل لقد هَمَمْت عمقت أن اك 
فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آنِي قوما يصلونّ في بُيُوتهم ليست بهم 
وله تاجرقها لهم تفيل لويد فق إن لاض الخلت حى أى عبرا قال 
صمت أذناي إن لم أكن سَوعت أََا هُرَئرَة يأثره عن رَسُول الله يك وَلم يذكر 
جُمُعَة وَلَاغَيرهَا رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَائْن مَاجَه وَالمَرْمٍِ مذي مُخْتَصرً]!"". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله: عمست لابقع طهر الج ناز اانا 
يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم» الحديث. قال الإمام أبو عبد 
الله القرطبى: وإنما يخرج هذا الحديث مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين 
كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة”"» قال القاضي عياض والبيضاوي: 
الجواب أن التحريق كان لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها لا لمجرد الترك أو المراد 
با الجفيعة أو المراد إلى رتجال تركو نفس الضلاة لا الجماعة”". 


.)75117( وأبو داود (4 0)» والترمذى‎ »)774١( وابن ماجه‎ » ١ -707( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) المفهم (57/5). 


علر ب الح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واعلم أن هذا الأحاديث تدل على أن الصلاة في الجماعة سنة انفلتت 
صلاة الفذ وسماها صلاة لكن جعل فضيلته أنقص منها. 


مر 


*57- وعَن عَمْرو بن أم مَكْتُوم ذلك كَالَ قلت يا رَسُول الله أنا ضَرِير 
شاسع الدَّار ولي تَائِد لا يلايمني فَهَل جد لي رخصّة أن أَصَلَّي في بَبِي قَالَ 
أتسمع النداء قَالَ نعم قَالَ مَا أجد لك رخصّة رَوَاهُ أخمد وَأَبُو داو وَابْن 
مَاجّه وَائْن خحرَيْمَة في صَحِيحه وَالْحَاكِم "'. 

4- وَفِي رِوَايْة لأحمد عَنَهُ أئِضا أن رَسُول الله بك أنَى الْمَسْجد قَرَأى 
في الْقَوْم رقة كَقَالَ إن لأهم أن أجمل للنّاس إِمَامَا م أخرج فَلَا أقدر على 
إنْسَان يتَكَلّف عَن الصّلاة في بيته إلّا أحرقته عَلَيِْ َقَالَ ابْن أم مَكُْوم ا رَسُول 
لله إن بيني وَبَين الْمَسْحِد نخلا وشجرا ولا أقدر على تَائِد كل سَاعَة أيسعني 
أن أُصَنَي في بَْتِي قَالَ أتسمع الإقَامَة قَالَ نعم َال فائتها وَإِسْنَاد مَذِه جيد”" 

قَؤْله: شاسع الدَّار هُوَ بالشين الْمُمْجَمَة أولا وَالسّين وَالْعين الْمهْمَلتَيْنِ بعد 
الألف أي بعيد الدّار وَلَا يلايمني أي لا يوافقني وَفِي نسخ أبي دَاوْدِ لا 


0 


يلاومني الْوَاو وَلَيْسَ بصواب قَالَهِ الخطابيّ وَغَيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد 8/ :)١5440(571‏ وابن ماجه (7947)» وأبو داود (2507).» وابن خزيمة 
(1540).ء الطحاوي في مشكل الآثار (0085).: والحاكم )١541/١(‏ و(9/ 575). 
وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (071) وصحيح الترغيب (579). 

(0) أخرجه أحمد ”/2315491(577). وابن خزيمة »)١41/4(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
20810 و0846 20 والحاكم (1/ 57 7). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (579). 


َال الْحَافِظ أَبُو بكر بن الْمُدّدر: رويئا عن غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله 
يل أنهم قَانُوا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر قا صَلاة لَه منْهُم ابْن 
مَسْعُود وَأَبُو مُوسَى الْأشْعَرِيَّ وقد رُوِيَ ذَّلِك عَن النَِّي بك وَمن كان يرى أن 
خُضُور الْجَمَاعَات فرض غَطاء وأحمد بن حَتبّل وَأَبو نَوْر وَكَالَ الشَّافِعِي 5[ ا 
أرخص لمن قدر على صّلاة الْجَمَا ْجمَاعَة في ترك إتيانها إلا من عذر"" اد انتهى 

وَثَالَ الخطابيّ بعد ذكر حَدِيث ابْن أم مَكْنُوم: وَفِي هَذَا ديل على أن 
خُضصُور الْجَمَاءَة وَاحِب وَلَو كَانَ ذَِّك ندبا لَكَانَّ أولى من يسعةٌ التّحَلّف عَنْهَا 
أهل الضَّرُورَة والضعف ومن كَانَ فِي مثل حال ابْن أم مَكْنُوم وَكَانَ عطاء بن 
أبي رَبَاح يَقُول لَيْسَ لأحد من خلق الله في الْحَضَر وبالقرية رخصّة إذا سمع 
النداء في أن يدع الصّالاة. 

وَكَالَ الأوْرَّاعِىَ لا طّاعَة للوالد في ترك الْجْمْعَة وَالْجَمَاعَاتَ '" انتهى. 

قوله: عن عمرو بن أم مكتوم» سمي به لكتمان نور عينيه» هو: عمرو بن 
قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري' "» هذا قول الأكثرين» 
وقيل: اسمه عبد الله بن زائدة. واسم أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله عاتكة 
بعين مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم كاف مفتوحة ثم ثاء مثلثة» هاجر إلى 
المدينة قبل قدوم رسول الله وَِْةٌ وبعد مصعب بن عمير» واستخلفه بالمدينة 


.)1755-1780 الإشراف (؟/‎ )١( 
.)5917-591١ (؟) معالم السئن (؟/‎ 
.)١18/0( (؟) الكواكب الدراري‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ثلاث عشرة مرة في خروجه إلى الغزوات» قال ابن عبد البر: وأما قول قتادة 
عن أنس استخلفه مرتين فلم يبلغه ما بلغ غيره وهو ابن خال خديجة أم 
المؤمنين» أسلم قديما. [١17؟/]‏ 

وكان صاحب اللواء يوم فتح القادسية فاستشهد بهاء وقال ابن قتيبة رجع 
إلى المدينة فمات بها وهو مشهور بالكنية ولك'''. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز نسبة الإنسان إلى أمه. وفي الصحابة 
جماعة عرفوا بذلك منهم ابن بجينة ويعلى بن منية والحارث بن البرصاء 
وغيرهم رضي الله ل 

قوله: أنا ضرير شاسع الدار» هو بالشين المعجمة أولا والسين والعين 
المهملتين بعد الألف أي بعيد الدار» قاله الحافظ المنذري وزاد غيره» من 
شسع شسوعاء والشسوع جمعء شسع النعل وهو سيره» وجمع الشاسع 
شواسع”". 

قوله: ولي قائد لا يلائمني قياده» أي: لا يوافقني» وفي بعض النسخ: لا 
2( 


1 : 0 5 00-5 
يلاومني بالواو وليمس يصواب» قاله المنذري نقلا عن الخطابي و 


انتهى . 


.)141/ تبذيب الأسماء (؟/ 595-5946 ترجمة‎ )١( 
.)517/5( طرح التثريب‎ )5( 

(”) المجموع المغيث (؟/ .)١94‏ 

(5) معالم السئن .)١59/١(‏ 


وفي النهاية: لا يوافقني ولا يساعدني وأصل لا يلائمني الهمزة يقال: هو 
يلائمني بالهمزء وقد تخفف الهمزة فتصير ياء”'' من الملائمة وهو الموافقة» 
وأما قوله: «لا يلاومني» بالواو قال في النهاية: ولا أصل له وهو تحريف من 
الرواة لأن الملاومة مفاعلة من اللوم ولا معنى له في هذا الحديث”". 

قوله: «فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟» قال: «أتسمع النداء؟» 
قال: نعم» قال: «ما أجد لك رخصة» وفي رواية الإمام أحمد فقال: «أتسمع 


الإقامة؟» قال: نعمء قال: «فأتها» وإسناد هذه الرواية جيدء ظاهر هذا 
الحديث يدل على وجوب الجماعة في الصلوات. قال الحافظ المنذري: قال 
الحافظ أبو بكر بن المنذر: روينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله أنهم 
قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له منهم ابن مسعود 
وأبو موسى الأشعريء» وقد روي ذلك عن النبي يله وممن كان يرى أن 
حضور الجماعات فرض عطاء وابن حنبل وأبو ثور قال الشافعي: لا 
أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر” " انتهى. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها سنة مؤكدة أي: تشبه الواجب في 


.)57١ /5( النهاية‎ )١( 

.)57١7/85( النهاية‎ )5( 

.)١55-1١586/5( الإشراف‎ )9( 

(؟) تبيين الحقائق »)١77' /١(‏ والبناية (؟/ 6 35 7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الكفايات وعليه أكثر أصحابه”''» وقال بعض الظاهرية: بوجوبها واشتراطها 
لقوله كيةٌ: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وحمل جمهور العلماء 
قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه لا صلاة له على الكمال 
والفضل”'" كما تقدمء وأجاب الجمهور على الحديث أيضًا بأن ذلك كان في 
أول الأمر حثا للمنافقين على شهود الصلاة في الجماعة وحثا لغيرهم على 
شهود الصلوات في الجماعة» وقد كان التخلف عن صلاة الجماعة علامة من 
علامات النفاق”"» وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي: الذي عليه الجمهور أن 
حضور الجماعة من السئن المؤكدة» ويجب على من أدمن التخلف عنها من 
غير عذر العقوبة» قال ابن عبد البر: وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا 
يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات» فإذا قامت 
الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد /71!١[‏ ب] في بيته جائزة"*. 

قوله يَكِِ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» قال 
المنذري: وقال الخطابي بعد ذكر حديث ابن أم مكتوم: وني هذا دليل على 
أن حضور الجماعة واجب ولو كان ذلك نديًا لكان أولى من يسعه التخلف 
عنها أهل الضرورة والضعفء ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم» وكان 


.)7”7 9 /١( تحفة الأبرار‎ )١( 
.)١١518/5( شرح المشكاة‎ )5( 


() المفهم (5/ 57). 
(5) تفسير القرطبى .)714//١(‏ 


لست 


عطاء ابن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة 
إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة» وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك 
العماعة والجيا عاك انديى. 

وأما عطاء بن أبي رباح فهو: بفتح الراء وبالباء الموحدة المخففة 
وبالمهملة القرشي الفهري المكي فقيه الحرم» وكان من أجل الفقهاء وتابعي 
مكة» قال إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم خيل إلينا أنه 
مؤيد من عند الله وحج سبعين حجة وعاش مائة سنة» قال في مجمع 
الأحباب: قال عطاء من جلس مجلس ذكر كفر الله بذلك المجلس سبع مائة 
مجلس من مجالس الباطل» وقيل لعطاء: ما مجالس الذكره قال: مجالس 
الحلال والحرام؛ كيف تصلي؟ وكيف تصوم؟ وكيف تنكح؟ وكيف تطلق؟ 
وكيف تبيع وتشترى؟ قال أبو الفرج بن الجوزي: كان عطاء مولى أبي ميسرة 
نشأ بمككة وكان عطاء عبدا حبشيا وكان يزيد بن أبي حبيب عبدا نوبياء وقال 
إبراهيم الحربي: كان عطاء عبدا أسوا لامرأة من مكة» قال النووي: ليس في 
التابعين أحد أكثر أتباعا للحديث من عطاءء وقال ربيعة: فاق عطاء أهل مكة 
في الفتوى واتفقوا على توثيقه وجلالته وإمامته» وكان جعد الشعر أسود 
أفطس أشل أعور أعرج ثم عمي بعد ذلك» ومن غرائبه أنه قال: إذا أراد 
الإنسان سفرا فله القصر قبل خروجه ووافقه طائفة من أصحاب ابن مسعود 
وخالفه الجمهور وقد أوضحته في شرح مسلم» ومن غرائبه أيضًا قال: إذا كان 


(1) معالم السيتن (9/+:6. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يوم العيد يوم الجمعة وجب صلاة العيد ولا يجب بعدها لا جمعة ولا ظهر 
ولا صلاة بعد صلاة العيد إلى العصر ومات ذَقَتَهُ سنة أربع عشرة أو خمس 
عشرة ومائة''» أ.ه وتقدم الكلام على بعض ماقبه في كتاب الجمعة والله 
أعلم. 

وأما الأوزاعي فهو الإمام الجليل [عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بضم 
المثناة من تحت وكسر الميم, الأوزاعي, الإمام المشهور. تكرر ذكره فى 
المختصر والمهذب في باب الحيض وغيره. كنيته أبو عمرو الشامي 
الدمشقيء كان إمام أهل الشام في عصره بلا مدافعة ولا مخالفة» كان أهل 
الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك رحمه الله» كان 
يسكن دمشق خارج باب الفراديس» ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى 
أن مات بباء وهو من تابعي التابعين. سمع جماعات من التابعين كعطاء بن 
أي رباح» وقتادة» ونافع مولى ابن عمرء والزهري. ومحمد بن المنكدرء 
وغيرهم. وروى عنه جماعة من التابعين وشيوخه كقتادة» والزهري» ويحيى 
بن أبي كثيرء وجماعات من أقرانهم وكبار العلماء كسفيان» ومالك» وشعبة 
وابن المبارك» وخلائق لا يحصون, واختلفوا فى الأوزاع التى نسب إليهاء 
فقيل: بطن من حميرء وقيل: من همدانء بإسكان الميم» وقيل: إن الأوزاع 
قرية كانت عند باب الفراديس من دمشقء وقيل: هي نسبة إلى أوزاع القبائل» 
أي فرقها وبقايا مجتمعة من قبائل شتىء روينا عن الإمام الحافظ الحاكم 


.)5 ٠8 ترجمة‎ "## 8-8 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


محمد بن محمد بن إسحاقء وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله بن البيع 
النيسابوري» قال: هو منسوب إلى الأوزاع من حميرء قال: وقيل: الأوزاع 
قرية بدمشق خارج باب الفراديس. قال: وعرضت هذا القول على أحمد بن 
عمير» يعني ابن جوصاء بفتح الجيم وإسكان الواو وبالصاد المهملة» قال: 
وكان علامة بحديث الشام وأنساب أهلهاء فلم يرضهء وقال: إنما قيل: 
الأوزاعي؛ لأنه من أوزاع القبائل» وبلغنا عن الهيثم بن خارجة» قال: سمعت 
أصحابنا يقولون: ليس هو من الأوزاعء إنما كان ينزل قرية الأوزاع. وقال 
الإمام أبو سليمان محمد بن عبد الله الربعي» بفتح الراء والموحدة: قال 
ضمرة: الأوزاعي حميريء والأوزاع من قبائل شتى. قال الربعي: وذكره ابن 
أبي خيثمة في تاريخه. فقال: بطن من همدان. ولم ينسب هذا القول إلى أحد. 
قال الربعي: فليس هو بصحيحء وقول ضمرة أصح؛ لأنه وقع على موضع 
مشهور بربض دمشق يعرف بالأوزاع» سكنه فى صدر الإسلام بقايا من قبائل 
شتى. وقال محمد بن سعد: الأوزاع بطن من همدانء والأوزاعي من 
أنفسهم, وفيه خلاف كثير حذفته لعدم الضرورة إليه» ولد الأوزاعي ينه 
سنة ثمان وثمانين من الهجرة» ومات سنة سبع وخمسين ومائة. قال أبو 
زرعة الدمشقي: كان اسم الأوزاعي: عبد العزيز» فسمى نفسه عبد الرحمن. 
قلت: وقد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعي» وجلالته» وعلو مرتبته 
وكمال فضله. وأقاويل السلف. رحمهم الله» كثيرة مشهورة مصرحة بورعه. 
وزهده. وعبادته» وقيامه بالحق. وكثرة حديثه» وغزارة فقهه» وشدة تمسكه 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالسنة» وبراعته في الفصاحة» وإجلال أعيان أئمة عصره من الأقطار له 
واعترافهم بمرتبته» وروينا عن هقلء بكسر الهاء وإسكان القاف. وهو أثبت 
الناس بالرواية عن الأوزاعي» قال: أجاب الأوزاعي في سبعين آلف مسألة أو 
نحوها. وعن غيره: أنه أفتى في ثمانين ألف مسألة» وقال عبد الحميد بن 
حبيب بن أبي العشرين: سمعت أميرا كان بالساحل وقد دفنا الأوزاعي 
ونحن عند القبر يقول: رحمك الله أبا عمروء فقد كنت أخخافك أكثر ممن 
ولاني. وعن عبد الرحمن بن مهديء قال: ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من 
الأوزاعي» وعن محمد بن شعيب قال: قلت لأمية بن يزيد: أين الأوزاعي 
من مكحول؟ قال: هو عندنا أرفع من مكحولء قلت له: إن مكحولا قد رأى 
أصحاب النبى يِه قال: وإن كان قد رآهمء فإن فضل الأوزاعي في نفسه. 
فقد جمع العبادة والورع والقول بالحق» وعن عبد الرحمن بن مهديء قال: 
الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي» ومالك» وسفيان الثوري» وحماد بن 
زيد. وقال أبو حاتم: الأوزاعي إمام متبع لما سمع. وعن سفيان الثوري: أنه 
لما بلغه مقدم الأوزاعي» فخرج حتى لقيه بذي طوىء» فحل سفيان رأس 
البعير عن القطار ووضعه على رقبته» وكان إذا مر بجماعة قال: الطريق 
للشيخ. وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فى الطبقات أن الأوزاعي سئل عن 
الفقه» يعني استفتي» وله ثلاث عشرة سنة. 

وأقوال السلف فى أحواله كثيرة» وكان مولده ببعلبك» ومات فى حمام 
بيروت» دخل الحمام فذهب الحمامي فى حاجته وأغلق عليه الباب» ثم جاء 


كتاب الصلاة 5 


ففتح الباب فوجده ميتا متوسدا يمينه مستقبل القبلة» رضي الله عنه”'']. 
6- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه كَالَ أَنَى النبّي يَف رجل أعمى قَقَالَ يَارَ سول 
لله لَيْسَ لي كَائِد يقودي إِلَى الْمَسْجد قَسَأَلَ رَسُول الله يك أن يرخص لَهُ 
يُصَلَّي في بيته وَرخص لَه قَلَمّا ولى دَعَاهُ فَقَالَ َل تسمع النداء بالصَّلاةٍ كَالَ 
نعم قَالَ فأجب رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيَ وَغَيرهمَا'". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله: أتى النبي مَكِِهِ رجل أعمى وهو ابن أم مكتوم الذي تقدم الكلام عليه 
قوله: فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول 
الله كِةِ أن يرخص له أن يصلي في بيته ثم رده وقوله له: «فأجب» يحتمل أنه 
بوحي له في الحال بذلك» ويحتمل أنه تغير اجتهاده يَلِ إذا قلنا بالصحيح 
وقول الأكثرين أنه كَكَِةِ يجوز له الاجتهاد. ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد 
أنه لا يجب عليه الحضور. إما للعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور 
غيره» وإما للأمرين ثم ندبه إلى الأفضل فقال: الأفضل لك والأعظم لأجرك 
أن تجيب وتحضر فأجب”". [11/1/ أ] 

775 وَعَن أبي الشَعْتّاء المحاربي كَلِكُ َالَ كُنَا قعُودا فِي الْمَسْجد قأذن 
الْمُوَذّن كَقَامَ رجل من الْمَسْجِد يمشي تأتبعة أَبُو هُرَيْرَة بَصَره حَنّى خرج من 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات "٠٠ -74/8/١(‏ ترجمة 700). 


(؟) أخرجه مسلم (7866- *2507» والنسائى في المجتبى 0 والكيرى .)٠١١١(‏ 
(9) شرح النووي على مسلم (5/ .)١90‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المَمْحد فَقَالَ أبو هُرَيْرَة ة أما هَذَا فقد عصى أَبَا الْقَاسِم يك رََاُ مُسلم وَغَيره 


قوله: عن أبي الشعثاء المحاربيء وأبو الشعثاء بالثاء المثلثة واسمه سليم 
بن الأسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء» وقد روى أشعث بن أبي 
الشعثاء هذا الحديث والله أعلم. 

قوله: قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد 
يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرح حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم كله تقدم الكلام على ذلك» وعلى التكني بأبي 
القاسم مبسوطًا. 

6 - وَعَن أبي أُمَامَة ة لِك َالَ: قبل ابن أ توم وهر أعمى وو الَّنِي 
أنزل في اعبس وَتوَلَ © أن جَآءه الأ 4" وَكَانَ رجلا من قُرَيْ 
إِلَّى رَسُول الله بك كَقَالَ: يَا رَسُول الله يأبي وأمي أنا كُمَا تراني قد دبرت سني 
ورق عظمي وَذهب بَصري ولي قَائِد لا يلايمني قياده إِيّايَ هَل تجد لي 
رخصّة أَصَلّي في بتي الصّلوَات قََالَ َسُول الله يل كل تسمع المُوَذْن في 
ليت الَّذِي أَنْت فِيه كَالَ نعم يَا رَ شول الله كَالَ رَحُول الله كل ما أجد لَك 
رخصّة وَلَو يعلم هَذَّا المتخلف عَن الصّلاة في الْجَمَاعَة ما لهذا الْمَاشِي إلَّْهَا 


2000 أخر جه مسلم (8ه؟ و509- ) وابن م ماجه زضرضرة 56 وأبو داود )ل والترمذدى 
.))5١8(‏ 
(؟) سورة عبسء الآية: .7-١‏ 


كاب الملا 


لأناها وَلّو حبوا على يَدَيْهِ وَرَجِلَيّْها رَوَاه الطَبَرَانيَ في الكبير من طرِيق عَليٌ بن 
يزيد الالهاني عَن الْقَاسِم عن أبي ا 

قوله: عن أبي أمامة هو الباهلي واسمه صدي بن عجلان تقدم. 

قوله: أقبل ابن أم مكتوم, تقدم الكلام على اسمه وكنيته وكنية أمه. 

قوله: فقال له: يا رسول الله بأبي وأمي أنا كما تراني قد كبرت سني ورق 
عظميء الحديث. معناه: فداك أبي وأمي» وقدم الأب على الأم لشرفه على 
الأم ولأن الذكر في باب القدر أفضل من الأنثى. 

قوله: فهل تجد لي رخصة أن أصلي الصلوات في , بيتي؟ فذكره إلى أن 
قال: «ما أجد لك رخصة» ففي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض 
عين» وتقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله» وأجاب عنه بأنه سأل هل له 
رخصة يصلي في بيته ويحصل له فضيلة بسبب عذره فقيل لاء وأجاب 
الأصحاب بأن معناه: لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها”" وبأن 
النبي وَكِيةْ رخص لعتبان بن مالك حين شكى بصره أن يصلي في بيته وفي 
الاستدلال به نظر لأنه إنما امتنع من الاتيان إلى المسجد لأجل السيول التي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 5 57 رقم 272887). وقال الهيثمي في المجمع :رواه 
الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد الآلهاني عن القاسم وقد ضعفهما الجمهور واختلف 
في الاحتجاج بهما. وقال الألبانى: منكر الضعيفة (51777) وضعيف الترغيب (577) 
و(584). 

.)١197 /5( المجموع‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بينه وبين المسجد وهذا عذر مانع من حضور الجماعة”'» ويؤيد هذا أن 
حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين'"»وتقدم الكلام على 
الأعذار المبيحة لبترك حضور الجماعة في أول الباب مبسوطًا. 

قوله: «ولو يعلم هذا المختلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي 
إليها لآتاها ولو حبوا» تقدم. 

قوله: رواه الطبرانى من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم [هو بن 
عبد الرحمنء أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة» قال أحمد: روى عنه عبي 
سيك أخاجيت وما أراها إلا من قبل القاسمء وقال ابن حبان: كان يروي 
عن أصحاب رسول الله يَكِةّ المعضلات» ووثقه ابن معين والجوزجاني 
والترمذي وصحح له» وقال يعقوب بن شيبة: منهم من يضعفه ]. 

4- وَعَن بابر كلك كَالَ أَنَى ابْن أم مَكْنُوم الي يك َقَالَ ا رَسُول الله 
إن منزلي شاسع وأناامكفوف اشر وانا أسمع الآدَان ثَالَ فَإن سَِعت الأَدَان 
لعب لوجي رارع زواة اين وَأَبُو يعلى وَالطَبَرَانِيَ ِي الأَؤْسَط 5 
حبّان في صَحِبحه وَّلم بقل أو زحفا'". 


.)7110/-95557/5( النجم الوهاج‎ )١( 

(") شرح النووي على مسلم (5/ 190). 

(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات .)5١8/54(‏ وأحمد 7557/9 )١5544(‏ 81/8 
»)١5440(‏ وأبو يعلى )18٠١5(‏ و (1887) و (30175)» وابن حبان (5051)» والطبران 
في الأوسط (5//ا١٠‏ رقم 71/75). 
وقال الهيثمي في المجمع 2/7 رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال 


كتاب الصلاة 
4١١‏ 


قوله: عن جابر هو ابن عبد الله تقدم. 

قوله: أتى ابن أم مكتوم النبي يَلِةِ فقال: يا رسول الله إن منزلي شاسع وأنا 
مكفوف البصر فذكره إلى أن قال: «إن سمعت النداء فأجب ولو حبوا أو 
زحفا» وقد حكى بعض العلماء قوله: «فأجب» على الندبء وقال القرطبي: 
لو تحقق النبي كَةِ لابن أم مكتوم عذرا لعذره كما اتفق لعتبان بن مالك”". 

وقوله: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعمء قال: «فأجب». يدل على 
أن ذلك كان في الجمعة وحينتذ فلا تكون فيه حجة لداود ولا لمن استدل به 
على وجوب الجماعة من غير الجمعة» ولو سلم أن المراد به الجماعة لسائر 
الصلوات فلا يمكن أن يقال ذلك سدا لباب الذريعة إلى إسقاطها لأجل 
المنافقيه” "اولي حبوا أو زحفا» لعله شك من الراوي فأ باللفظين.» 
والحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه أو إليتيه» وحبى البعير إذا برك ثم زحف 
من الإعياء وحبى الصبي إذا زحف على إسته””» وآكد الصلوات في طلب 
الجماعة الصبح ثم العشاء ثم العصر كذا في زوائد الروضة زاد عليه في 
الكفاية أنه في صبح الجمعة آكد”*. 


الطبراني موثقون كلهم. وقال في 54/ ”5: رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في الأوسطء 
ورجاله ثقات. وقال الألبانى: منكر ضعيف الترغيب (570). 

.)686 /5( المفهم‎ )١( 

زفق المفهم (ك/كت). 

(؟) النهاية .)795/1١(‏ 

(:) النجم الوهاج (077107/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَحَن ابْن عباس رَضِي الله عَنّْهُمَا أنه سيل عن رجل يَصُوم النَّار 
ويقوم اللَبْل وَلا يشهد الْجَمَاعَة وَلَا الْجْمُعَة فَقَالَ هَذَّا في النّار رَوَاهُ التَرَمذِيَ 
و 

قوله: عن أبن عباس» تقدم. 

قوله: أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا 
الجمعة» أي: لا يحضر صلاة الجماعة ولا الجمعة» فقال: هذا في النار. الحديث» 
ففيه دليل على أن ذلك /71/١[‏ ب] من الكبائر» فإن الكبيرة ما توعد عليها بالنارى 
وفيه دليل على أن حضور الجماعة فرض كما تقدم في أحاديث الباب. 

ا - وَعنة أْضا تق قَلَ من سمع حَيّ على املاح فلم يجب فقد ترك 
سنة مُحَِّد رَسُول الله يك َوَاهُ اطَبَرَانِيَ في الْأَوْسَط بإِسْنَاد حسن' 0 

قوله: وعنه. تقدم الكلام علي مناقبه. 

قوله كَُِْ: «من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمدوكة) 
تقدم الكلام على الإجابة في الأحاديث المتقدمة» سنة محمد هي طريقته 
وعادته المستمرة. 


)١(‏ أخرجه الترمذى »)75١4(‏ وابن المنذر في الأوسط .)١105(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب (7575). 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 7١‏ رقم .)27244٠‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
ميمون بن مهران إلا جعفر بن برقان» ولا عن جعفر إلا مبشرء تفرد به: العباس بن 
الحسين. وقال الهيثمي في المجمع 7/ 44: رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (877). 


الل 1 1 

١‏ وَعَن أُسَامَة بن زيد كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يل ليتنهين رجال عَن 
ترك الْجمَاعَة أو لأحرقن يُيُوتهم رَوَاهُ ان مَابه من روَايّة الزبْرِكَان بن عَمْرو 
التهرى عن أضافة وله بمنمع يا 

قوله: عن أسامة بن زيد هو أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله مَك 
وحبه وابن حبه. وكان قد خص بفضائل ومناقب استحق بها أن يكون أحب 
الموالي إليه فإنه أفضلهم وأجلهم. ولذلك قال يَكَِه: «أوصيكم به خيرا فإنه 
من صالحيكم)» فأكد الوصية به ونبه على الموجب لذلك وهو ما يعلمه من 
صلاحه وفضله. وقد ظهر ذلك عليه وأنه لم يدخل في شيء من الفتن فسلمه 
الله من المحن”"'» ولاه رسول الله يككِلةٍ الإمرة بعد مقتل أبيه» وقال: «إنه لمن 
أحب الناس إليّ» وكان رسول الله يكِةِ ييبجلس الحسن بن علي على فخذه 
الشريفة ويجلسه على فخذه الأخرى. وتوفي رسول الله يَلِّ وعمره يومئذ 
تسع عشرة سنة» وعن عاشة رضي الله عنها أن رسول الله يِه قال: «يا عائشة 
أحبيه فإني أحبه» وكان يغسل وجهه بيده الكريمة ويقول: «لو كنت حارثة 
لكسوتك وحليتك» وسئل رسول الله وَل من أحب الناس إليك؟ قال: «من 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد» وخلف نحو عشرين ولداء توفي في 
خلافة معاوية سنة سبع وخمسينء وقيل: سنة أربع وخمسين والله أعلم» 
وأسامة ولد بمكة ونشأ بها حتى أدرك لم يعرف إلا الإسلام ولم يدن بغيره» 
وكان رسول الله وَكِةِ يحبه حبا شديدًا وكان عنده كبعض أهله. وقال الداقطني: 


)١‏ أخرجه ابن ماجه (1/45). وصححه الألباني في صحيح الترغيب 9 ة). 


(؟) المفهم ٠(‏ ؟/5ه). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كان أسامة أسود مثل الليل وكان أبو زيدا أحمر أشقرء وقد أخرجا له في 
الصحيحين وأمه أم أيمن واسمها بركة حاضنة رسول الله يك ومولاته'" 
قوله يَِ: ١ليتتهين‏ أقوام من ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم» الحديث» 
تقدم أن الحريق بالنار منسوخ» وأن العقوبة كانت بالمال واللام في قوله: 
«لينتهين» لام القسم. 
عمرو بن أمية الضمرى 
- وعن أبي بُردةً""' عن أبيه كله قَالَ قَالَ رَسُول الله يله من سمع 
النداء فَارعًا صَحِيحا قَلم يجب قا صَلاة لَهُ رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايّة أبي بكر 
ك١‏ 2 01 ععواس هى 0-4 0 وت 00 2-8 زفيف 
بن عَيِّاش عن أبي حُصَيّْن عَن ابن بُرَيْدَة وَقَالَ صَحبح الْإِسْتَاد . قَالَ الْحَافِظ 
قوله: عن ابن بريدة عن أبيه هو: [عبد الله] بن بريدة بن [الحصيب الأسلميء 


2 
أبو سهل المروزيء قاضي مروء أخو سليمان بن بريدة» وكانا توأمين ‏ ]. 


.)49 ترجمة‎ ١١0-١١7 /1( تبذيب الأسماء واللغات‎ ١ 

)١(‏ في الأصل ابن بريدة. 

0 أخرجه الدينورى »)37719١(‏ والحاكم ))5575/١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان د 
والبيهقى في الكبرى ١58/7(‏ رقم 2588). وصححه الألباني في الإرواء (078/5) 
وصحيح الترغيب (475). 

(5) تبذيب الكمال /١5(‏ ترجمة 7”11/4). وهو من أخطاء الترغيب فإن الحديث حيث أبي 


بردة بن أبي موسى. 


كتاب الصلاة 

قوله: «من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له» وتقدم 
الكلام على النذاء وأن المراد به الأذان» وتقدم الكلام على قوله: (فلا" صلاة 
له» وأن الجمهور حملوه على الكمال والفضيلة والله أعلم. 

قوله: رواه الحاكم من رواية أبي بكر بن عياش عن حصين أبو بكر بن 
عياش الأسدي مولاهم الكوفي شيخ الكوفة في القراءة والحديث» كان من 
أجل أصحاب عاصم قطع الإقراء قبل موته بتسع عشرة سنة» قال ابن 
المبارك: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة منه. وقال غيره: كان لا يفتر عن 
التلاوة قرأ في مكان من داره اثني عشر ألف ختمة» وقيل: أربع وعشرين» قال 

50 . 5 5 1 2 2000 
وكيف تنامالعين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل'' 

روى عن حبيب والسبيعي» وكان خيرا فاضلا لم يضع جنبه. [7175/] 
إلى الأرض أربعين سنة» روى له مسلم في مقدمة كتابه'”' والباقون انتهى. 

وأما أبو حصين فهو بفتح الحاء المهملة وبكسر الصاد المهملة» قال الغساني: 
لا أعلم في الصحيحين من اسمه حصين بفح الحاء ومن يكنى بأبي حصين غير 
هذا الرجل وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي التابعي الحافظ العثماني كان 
البح لتةاض] حجن مزنة وااكه زجنة مان وطتتويق وماكة ”. 


)١(‏ المنامات )١50(‏ لابن أبي الدنيا. 
(0) تبذيب الكمال (*”7/ ترجمة 7/7657). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
| الترغيب في صلاة النافلة في البيوت] 


0- عن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن الي يل قال اجعلوا من صَلَائَكُمْ 
في بُيُوتَكُمْ وَلَا تتخذوها قبورا رَوَاةُ البْكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوٌد وَالتَرْمِذِيَ 
وَالمسَائ0©. 

قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله يَيُِْ: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» الحديث» 
«من) هنا للتبعيض ويعني به: لاوا بدليل قوله في الحديث (إذا قضى 
أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل فى بيته نصيبا»”" أي: اتخذوا النوافل في 
بيوتكه”» وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفرائفض ومعناه: اجعلوا 
فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يصلي في المسجد من نسوة وعبيد 
ومريض ونحوهم. قال: وقال الجمهور بل هو في النافلة لإخفائها وقال الآخر: 


2) 


«أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» '. قال النووي: قلت 


))171//( وابن ماجه‎ ,)الالال-١١9و‎ 5١8( أخرجه البخاري (577) و(1417١).» ومسلم‎ )١( 
.)١151 501759 /* والترمذى (551)» والنسائى في المجتبى‎ »)2٠١ 5( وأبو داود‎ 

(5) المفهم (1/ 50). 

(*) أخرجه مسلم ,)9!1/8-5١١(‏ وابن حبان (559450). 

(5) شرح المشكاة (978/7)» والكواكب الدراري (7/ .)١١‏ 

(6) أخرجه البخاري (771) و(7١51)‏ و(775940), ومسلم 7١(‏ و4١781-5)‏ عن زيد 


بن ثابت. 


كسك 7 
الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه ولا يجوز حمله على 
الفريضة» وإنما يحمل على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء 
وأصون من المحبطات وليتبرك البيت به ويترك فيه الرحمة والملائكة وتنفر 
منه الشياطين كما جاء في الحديث الآخر وهو قوله يك في الرواية الأخرى 
«فإن الله جاعل من صلاته ني بيته خيرًا)"''» وبالغ محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى فرأى أن سنة المغرب لا يجزئ فعلها في المسجد حكاه عبدالله بن 
الإمام أحمد في المسند عقب حديث محمود بن لبيد فقال: قلت لأبي إن رجلا 
قال: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم تجزته إلا أن يصليهما في 
بيته لأن النبي يَلِدِ قال: «هذه من صلاة البيوت» قال: من هذا قلت محمد بن 
عبد الرحمن قال: ما أحسن ما قال أو قال ما أحسن ما نقل'"' والله أعلم. 
واتفق العلماء على أفضلية فعل النوافل المطلقة في البيت» واختلفوا في 
الرواتب فقال الجمهور: الأفضل فعلها في البيت أيضًا وسواء في راتبة الليل 
والنهارء قال النووي: ولا خلاف عندناء وقال جماعة من السلف: الاختيار 
فعلها في المسجد كلهاء وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار 
الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت» ودليل الجمهور قوله كَل «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» "» ويستثنى من ذلك فعل من يقتدى به فإن 


.)58-51//5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
أحمد في المسند م ؟5).‎ )0( 


(؟) طرح التثريب (8/ 4") 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأفضل في حقه أن يفعلها في المسجد لإظهار السنة ولقصد تعليمها للناس» 
وعلى ذلك يحمل صلاته يَِةِ النافلة في المسجد والله أعلم. 

قوله: «ولا تتخذوها قبورا» أي لا تجعلوها كالقبور مهجورة من 
الصلاة”", قال الخطابي: فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقاير» 
ويحتمل أن يكون معناه: لا تجعلوا بيوتكم أقطانا للنوم لا تصلوا فيها فإن 
النوم أخو الموت, وأما من أوله على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس 
بشيء فقد دفن رسول الله يَكَِهِ في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته [أقول هو 
شيء ودفن الرسول كِْ فيه لعله من خصائصه سيما وقد روي الأنبياء 
يدفنون حيث يموتون] قاله الكرماني'''» وسبب الكراهة في الصلاة في المقبرة 
عند العراقيين ما تحت مصلاه من النجاسة وبذلك عللها الإمام الشافعي 
قدس الله روحه وكلام القاضي يدل على أن سببها حرمة الموتى» وكذلك 
تكره الصلاة في المقبرة النجسة وهي المحققة النبش إذا بسط شيئا وصلى 
عليه فإن لم يبسط شيئا لم تصح صلاته» وأما المشكوك في نبشها فالأصح 
صحة الصلاة فيها بغير حائل والتيمم بترابها لآن الأصل عدم النبش والمقيرة 
بتثليث الباء حكاه ابن مالك ولم يحك الجوهري الكسر[7077/ ب]» وقال 
ابن الرفعة: ولا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه» قال: ومنه 


.)51//5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
ورد عليه الكرمانى في الكواكب‎ )797 /١( (؟) هذا كلام الخطابى كما ني أعلام الحديث‎ 
الدراري (4/ 44) فقال ما أدرجناه.‎ 


كتاب الصلاة 
ا تت 1 


تؤخذ كراهة الصلاة إلى جانب النجاسة وخلفها وفيما قاله نظرء وأما الصلاة 
على القبر فكالجلوس عليه حرام على الأصح”"". 

تنبيه: لا يجوز استقبال القبر إلا قبر رسول الله يَكِْدٌ فإنه يحرم التوجه إلى 
رأسه كما جزم به النووي في التحقيق ونقله فى شرح المهذب عن المتوليء 
ويستثنى من المقبرة مقابر الأنبياء عليه الصلاة والسلام فلا كراهة في الصلاة 
فيها لأهم في قبورهم أحياء يصلون والله أعلم قاله الكمال الدميري'”". 

84- وعَن بابر هُوَ ابْن عبد الله رَضِيٍ الله عَنْهُمَا كَالَ ثَالَ رَسُول الله يكل 
إذا قضى أحدكُم الصّلاة فِي مَسْجده فليجعل لبيته نَصِيبا من صلاته فَإن الله 
جاعل فِي بّيته من صلاته خيرا رَوَاهُ مُسلم وَغيره " وَرَوَاهُ ابن خُرَيْمَة في 


قوله: عن جابر» هو ابن عبد الله تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَكَِِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من 
صلاته» الحديث,» معنى الحديث: لا تتركوا بيوتكم خالية عن الصلاة بل 
صلوا فيها النوافل أو السئن فإن الله يجعل البركة في بيت يصلي فيه بصلاة'”', 


.)5157/5( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (5/ 45 5). 

() أخرجه مسلم (١١8-57/ال)»‏ وأين ماجه (171/5). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (5 ٠‏ 5). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (/479). 
(6) المفاتيح (؟/ 595). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وإنما حث على الصلاة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وتتنزل 
الرحمة في ذلك المكان وسواء في ذلك مسجد مكة والمدينة وغيرهما لعموم 
الحديث لكن تستثنى النافلة يوم الجمعة لفضيلة البكور وركعتا الطواف 
0 00 إذا كان في الميقات مسجدء وقال القاضي أبو الطيب: إذا 

قوله: افإن اله 0000 خيرًا) «من)هنا سببية يعني: من 
أجلء والخير الذي يجعل في البيت بسبب التنفل فيه هو عمارته بذكر الله 
تعالى وبطاعته وبالملائكة وبدعائتهم واستغفارهم وبما يحصل لأهله من 
الثواب والبركة”". 

- وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ يله عن التبي يك كَالَ: «مثل الْبَيّت 
الْنِى يذكر الله فيه وَالْبَيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الْحَىّ وَالْمَكّثَة وَوَاهُ 
البُكَارِيَ وَمُسلم'". 

قوله يَكِِ:«مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل 
الحى والميت» الحديثء ففيه الحث إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا 
يخلو من الذكرء وفيه: جواز التمثيل» وفيه: أن طول العمر في الطاعة فضيلة 


.)١185 /7( النجم الوهاج‎ )١( 
.)50 /0( (؟) المفهم‎ 


(*) أخرجه البخاري (/51401): ومسلم »)10174-71١1١(‏ وابن حبان (5 80). 


ا 
الطاعات”''2. هذا التشبيه المذكور في الحديث واة قع بأهل البيت وبالبيت 
ووجهه أن أهل الميت إذا لم يصلوا فيه ولم يذكروا الله فيه نوما أو غفلة فهم 
منزلة الموتى والبيت بمنزلة القبر» وعلى هذا ففي الحديث حذف مضاف 


3 


كوي ال أفرباليف 

*5- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود 4 فَالَ: سَأَلت رَسُول الله ككل أَبَمَا 
أفضل الصّلاة في بَيِْي أو الصّاة في الْمَسُجد كَالٌ: «آلا ترى إِلَى بَبْتِي ما أقربه 
من الْمَسْجد فَإِآن أَصَلَي نِي بتي أحب إِلَىَ من أن أَصَلَي فِي الْمَسْجد إِلّا أن 
نكو ماف فكتر ارو أكمد ا : بن مَاجّه وَابْن خُرَيْمَة ني صَحِيحه' ١‏ 

قوله: عن عبد الله بن مسعودء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «فلآن أصلي في بيتي أحب إلىّ من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون 
صلاة مكتوبة» أي: مفروضة» وتقدم الكلام على صلاة النافلة في البيت في 
الأحاديث قبله. 


لَّ 


”- وَعَن أبي مُوسَى ذَلَكهُ َال دسم امه 
قدمُوا عَلَيْهِ سَأَنُوهُ عن صَّلاة الرجل فِي بَيته كَقَالَ عمر: سَألت رَسُول الله يله 


.)58/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)55-146 المفهم (/ا/‎ )١( 


(6) أخرجه أحمد :.)١90097(“47/4‏ وابن ماجه (9/8ا١).‏ وابن خزيمة .)15١7(‏ 


وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (559). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1 


َقَالَ: «أما صَلاة الرجل فِي بّيته فنور فنوروا بِيُونَكُم» رَوَاهُ ابْن خُرّيِمَة في 


عن أبي موسى» تقدم. 

قوله: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة 
الرجل في بيته» الحديث. النفر من الثلاثة إلى العشرة» وتقدم الكلام على 
ذلك في أول هذا التعليق في حديث الغار مبسوطاء والعراق: إقليم يشتمل 
على بلاد شتى معروف. 

قوله: «أما صلاة الرجل في بيته قنور فنوروا بيوتكم» المراد بذلك صلاة 
النافلة في البيوت» قال ابن عساكر في الأطراف: قال القرطبي: قوله كَلللةِ: 
«الصلاة نور» معناه أن الصلاة إذا فعلت بشروطها الصحيحة والمكملة 
نورت القلب بحيث تشرق فيه أنوار المعارف والمكاشفات حتى يتتهي أمر 
من يراعيها حق رعايتها أن يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة» وأيضًا فإنها 
تنور بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك. [7177/ أ] 

الظلم وتنور وجه المصلي يوم القيامة فيكون ذا غرة وتحجيل كمأ ورد في 
حديث عبد الله بن بسر أن النبي كَلِةِ قال: «أمتي يدعون يوم القيامة غرا 
محجلين من الوضوء»”' قال النووي: معنى قوله: «الصلاة نور» تمنع من 


)١(‏ أخرجه أحمد 50 وابن ٠‏ ماجه .)١719/6(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
فنرففة 


.)6 ١5 المفهم‎ )5( 


1:1 


المعاصي وتنهي عن الفحشاء والمنكرء وتهدي إلى الصواب كما أن النور 
يستضاء به» وقيل: معناه أن أجرها يكون نورًا لصاحبها يوم القيامة» وقيل: 
لأنبا سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح الصدر ومكاشفات الحقائق 
لفراغ القلب فيها وإقباله على الله تعالى بظهره وباطنه» وقد قال الله تعالى: 
وَسْتَعِينُوا ألصَّبْرٍ وَآلصَّلَدة4”'"» وقيل: إنها تكون نورًا ظاهرًا على وجهه 
يوم القيامة وتكون في الدنيا أيضًا كذلك بخلاف من لم يصل”"' انتهى قاله في 
الدباعة. 

84" وَعَن زيد بن تابت © أن لني ككل قال أعتلوا أنها 0 ذٍ 
ُيُونَكُمْ فَإن أفضل صّلاة الْمَرْء في ببته إِلّا الصّلاة الْمَكْتُوبَة» رَوَاهُ النّسَا 
بإِسْنَاد جيد وَابْن خُرَيْمَة في صَحبحه ". 

قوله: عن زيد بن ثابت تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كلَِةِ: «أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته) 
الحديث» هذا عام في جميع النوافل الراتبة مع الفرائض والمطلقة» وظاهره 
أنها في البيوت أفضل وإن كانت بمكة أو المدينة كما تقدم. 


.50 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(9) شرح النؤوئ على مسلم 1/8 .)١‏ 

(*) أخرجه البخاري )1/7١(‏ و(5117) و(177940)» ومسلم 7١7(‏ و5١171-١7381))‏ وأبو داود 
)3١55(‏ و(549١)»‏ والنسائى في المجتبى */ .)١51١6(69‏ وابن خزيمة )17١*(‏ 
و(4١٠١١).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واعلم أن المراد بالنافلة ما سوى ركعتي الطواف فإن فعلها في المسجد 
أفضل وما سوى النفل يوم الجمعة قبلها فإنه في المسجد الجماعة وغيره 
أفضل كما نص عليه الشافعي في الأم» وما سوى الشعار الظاهر كالعيدين 
والكسوفين وما سوى ركعتي الضحى قاله الزركشي في إعلام الساجد 
بأحكام المساجد”'» وزاد عليه غيره كذلك صلاة التراويح على الأصح فإنها 
في جماعة المسجد والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجد 
أفضل”'' والله أعلم. 

- وَعَن رجل من أَضْحَابٍ رَسُول الله يك را رَفعه قَالَ: «فضل صَلاة 
الرجل فِي بيته على صلاته حَيْتْ يرَاهُ النّدس كفضل الْمَرِيضّة على التَطَوّْع» 
وو بعتي وَإِسْنّاده جيد إن شَاءٌَ الله تَحَالَى 0" . 

قوله: عن رجل من أصحاب النبي كََِةٍ أراه رفعه» أي: أظنه رفعه إلى النبي 
كه والحديث المرفوع معروف في اصطلاح المحدثين. 

قوله: «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل 
الفريضة على التطوع» المراد بذلك النافلة» ولما يخضى عليه من الرياء حيث 


5007 


.)١٠١ 5 إعلام الساجد (ص‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (5/ .07١‏ 

() أخرجه البيهقى في الشعب (5/ 515 رقم 5984) موقوفًا. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب .)55١(‏ 


5٠‏ وَعَن أنس بن مالك كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل: «أكرمُوا بيو 
للك 


يبَعْض صَلَاتكُمْ) 0 

قوله: عن أنس هو ابن مالك تقدم. 

قوله: «أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم» الحديث؛ اختلف السلف في أن 
النفل أثر الفرض أفضل أم في البيت على ثلاثة أقوال» أحدها وهو مذهب 
الشافعي وقال النخعي وغيره: أن فعله في البيت أفضل لقوله مَلِ: «أفضل 
صلاة المرء في بتيه إلا المكتوبة» لخشية اختلالها بالفرائض ولسلامتها من 
الرياء كما تقدم بيانه. 

والثاني: أن فعلها في المسجد إثر الفرائكض أجمع للخاطر حكاه القاضي 
عياض عن قوم. 

والثالث: الفرق بين الليل والنهار» ففي النهار المسجد أفضل وفي الليل البيت 
أفضل حكاه القاضي عياض عن مالك والثوري كما تقدم تقريره» واحتج بقول 
ابن عمر فأما المغرب والعشاء ففي بيته» وهو دال على ذلك المكان في المسجد 
وما سواهما هو راتب النهارء وهذا لا حجة فيه لأن فيه الجمعة وهي نهارية وهو 
لا يقول بهاء وفصل بعض المتأخرين بين أن يكسل عن فعلها في البيت 
1[ ب] ففي المسجد أولى وإلا ففي البيت قاله الزركشي"". 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة »27٠١1(‏ وابن المنذر في الأوسط (77/57)» والحاكم في المستدرك 
(717/1). وضعفه الألباني في الضعيفة (7770) وضعيف الترغيب (778). 
(1) إعلام الساجد (ص 18-7307 17). 


1 ال فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خاتمة: اعلم أن صلاة النفل في البيت أفضل من فعله في المسجد لما فيه 
من الخلوص والبعد عن الرياء كما تقدم نقله؛ لكن هل يأتي مثل ذلك في 
المسجد الحرام, الظاهر الثاني» نعم إن قلنا إن حرم مكة كمسجدها في 
المضاعفة كما جزم به الماوردي والنووي وصرح النووي في شرح المهذب 
بأن صلاة النفل في البيت أفضل من فعلها في مسجد النبي يَلةِ وسكت عن 
المسجد الحرام وجريانه فيه أولى لأن حرم المدينة ليس كمسجدها في 
المضاعفة بخلاف حرم مكة:, وقال ابن أبي الصيف اليمني: جاء في بعض 
الأخبار أن صلاة النفل في الزاوية من بيته أفضل في الصلاة في المسجدء 
وينبغي تقييد ذلك بما إذا كان معذورا بعذر يعجز به عن الاستقبال يقيناء 
وحينئذ فلا يبعد أن يحصل له ألا ترى أن صلةة النافلة قاعدا مع القدرة على 
القيام تنتقص نصف الأجر ومع العجز لا تنقصه. وقد روي أن عبد الله بن 
عمر كان إذا كان بمكة يصلي الجمعة تقدم فيصلي ركعتين ثم تقدم فصلى 
أربعاء وإذا كان بالمديئة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم 
يصلي في المسجدء فقيل له؟ قال: كان رسول الله يَكِةٍ يفعل ذلكء قال ابن أبي 
الصيف: وكان الفرق والله أعلم أنه بمكة ليسهل عليه الصلاة مع المشاهدة 
أو مع المحاذاة التي يتصور عند زوال المانع من المشاهدة بترك ذلك مع 
الضرر ولا يبعد أن يكون سببا لمنع الزيادة كما قلنا في صلاة النافلة قاعداء بل 
للصلاة مع المشاهدة وقع في القلب لا يوجد لغيرها مما فيه من المحاذاة أو 


كتاب الصلاة 5 


دون المشاهدة كما أن لها إذا جعلت قريبا من البيت فضلا على غيرها 
ومسجد المدينة وإن كان محراب النبي كَكِةٍ مقطوع بأنه على الصواب إلا أنه 
ليس فيه المعنى الذي ذكرناه بمكة انتهى قاله الزركشي”". 


.)1١7-7١5؟ص( إعلام الساجد‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة] 


ا يميه 


0- عَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله يك َالَ: «لا يرال أحدكُم فِي 
ضَلَاة مَا دَامَت الصّلاة ‏ تحبسه لا يمنعة أن يَنْقَلِب إِلَى أهله إِلّا الضصّلاة» رَوَاهُ 
كاري في أثناء حَدِيث ومسل "© 

5- وللبخاري: «إن أحدكم فِي صّلاة مَا دَامَت الضّلّاة تحبسه 
وَالْمََاتِكَة تقول: اللَّهُمّ اغفِر لَهُ اللّهُمّ ارحمه ما لم يقم من مُصَلَاهُ أ 


زفق 


32 
يحدث») 
*5- وَفِي ِوَايَة لمُسلم وَأَبُو دود َالَ: «لا يرّال العبْد ني صَلاة مَا كَانَ 

فِي مُصَلَاهُ ينتَظر الصّلاة وَالْمَلائْكٌة , تقول: لهم غير لَهُ اللهُمّ ارحمه حَتَّى 


000 ب[ > وما خديك؟ قال: «يفسو أو ا 


َرََاُ مالك موْقُوا َن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع ا ُرَيْرَة يقول: 
«إذا صلى أحدكّم : ثم جلس في مُصَلَاهُ هُ لم تزل الْمََائكَة تصلي عَلَْه اللَّهُ 
اغفِر لَه اللَّهُمّ ارحمه فَإِن قَامَ من مُصَلَاُ قَجَلّسَ فِي الْمَسُجد ينْتَظر الصّلاة لم 


0 


3 ص م‎ 052- ٠ 
يزل فى صَلاة حَنَّى يُصَلَّى)”1.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (559)» ومسلم (555-7/857)» وابن ماجه (5لالا) و(7581). 
(7) أخرجه البخاري (7079). 

(*) أخرجه مسلم (2549-71/5)» وأبو داود (80/1). 

(5) أخرجه مالك (59). 


كتاب الصلاة 
: 4 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على فضائله. 

قوله يَدةِ: «لا يزال أحدكم ني الصلاة ما دامت الصلاة تحسبه» الحديث» 
أي: ما دام انتظار الصلاة يحبسه في المسجد. فحذف المضاف وأعرب 
المضاف إليها بإعرابه. 

قوله: «لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» المراد بالأهل الزوجة» هذا 
هو المشهور» أئ: لا يمنعه شيء إلا انتتظار الصلاة» ومعنى الانقلاب إلى 
الأهل الرجوع إل 

قوله: «والملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مصلاه 
أو يحدث» وفي بعض طرق الحديث قال أبو رافع لأبي هريرة: وما يحدث؟ 
قال: يفسو أو يضرط بكسر راء يضرط قاله النووي”"'' والدال في يحدث 
مخففة لما روي أن أبا هريرة لما روى هذا الحديث قال له رجل من 
حضرموت: وما يحدث يا أبا هريرة؟ قال: «فساء أو ضراط» ومن شدد الدال 
فقد غلط'"» وإنما فسره أبو هريرة بهذا تمسكا بالعرف الشرعي» وقد فسره 
غيره بأنه الحدث الذي هو يصرفه عن إحضار قصد الصلاة» ويحمله على 
الإعراض عن ذلك وهو تمسك بأصل اللغة وحمله بعضهم على إحداث 
مأثه' "أ وجوز بعضهم أن يراد بالحدث الكلام القبيح من الشتم والغيبة» 


.)1519/-157/6( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)555 /1( هة شرح المصابيح‎ 


(9) المفهم (5/ 5 وطرح التثريب (5/ 754). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفيه تضعيف لأن الظاهر أن المراد به الحدث الناقض للوضوء يؤيد ذلك أنه 
قال في بعض الأحاديث ما لم يؤذ فيه» فشمل جميع أنواع الأذى [1/5؟/أ] 
فلو حمل الحديث على المأثم والغيبة كان داخلا في الأول فحمله على ما هو 
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وا 

قوله رواه مالك موقوفا عن نعيم بن عبد الله المجمر هو بضم الميم 
الأولى وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على 
الأشهر وفي بعضها من التجمير ويقال المجمر بفتح الجيم وتشديد الميم 
الثانية المكسورة وكنيته أبو عبد الله نعيم بن عبد الله العدوي المذني كان أبوه 
مولى لعمر بن الخطاب فأمره بأن يجمر الكعبة أي يبخرها فقيل له المجمر 
فعلى هذا التقرير يكون المجمر صفة لعبد الله لا لنعيم وهو ظاهر اللفظ 
ويطلق على ابنه مجازا فقول صاحب العمدة عن نعيم المجمر فيه تسامح 
قال المجمر جالست أبا هريرة عشرين سنة روى له الجماعة وقال: إبراهيم 
الحربي سمعت أن عمر جعل أبا سعيد المقبري على حفر القبور فسمى 
المقبري وجعل نعيما على إجمار المدينة فقيل له المجمر والراجح الأولى 
وقيل سمي بذلك لأن أباه كان يأخذ المجمر قدام عمر بن الخطاب إذا خرج 
إلى المسجد في شهر رمضان”''. 


.)"1/:-5977( انظر: شرح الصحيح (7/ 5/85) لابن يطال» وطرح التثريب‎ )١( 
وشرح‎ )47/١( انظر شرح النووي على مسلم (؟/ 59) و(7/ 174)) وإحكام الأحكام‎ 
.)١9/17/؟( والكواكب الدراريٍ‎ .)١١7/1( الولمام (5/ -585)» والعدة‎ 


اكد تخب ص ١‏ 47 أت 

وفي هذا الحديث تنبيه على فضيلة القعود في المسجد لانتظار الصلاة وحكى 
قال أن كل مشتغل بسبب من أسباب أعمال الخير فله من الثواب نحو الذي له منه 
على اشتغاله بعمله تفضلا من الله جل جلاله على عبده والله أعلم. 

14- وَعَن أنس ذَلِنيَهُ أن رَسُول الله بك أخر لَيْلَة صّكَاة اْعشَاء إِلَى شطر 
اليل * لم أقبل بوَجْهِهِ بَعْدَمَا صلى فَقَالَ صلى النّاس ورقدوا وَلم تزالوا في 
صَلاة مُْذُ انتظرتموها رَوَاهُ البُكَاريَ”". 

قوله: عن أنس تقدم الكلام على مناقبه قوله: قال: رسول الله ب «أآخر 
ليلة صلاة العشاء إلى الشطر الليل»الشطر النصف العشاء بكسر العين بالمد 
يريد به صلاة العشاء وهي الصلة التي وقتها بعد غروب الشفق والعشاءان 
المغرب والعتمة وفي حديث آخر أن النبي كَلْه: أعتم حتى رقد النساء 
واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر ؤَلَتَهُ كه فقال: الصلاة وخرج النبي جل 
فقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا»' "وي رواية أبي 
هريرة الأمرتهم أن يؤخروها إلى ثلث الليل»'"' وني حديث عمر دليل على 
تنبيه الأكابر وإعلامهم حضور الجماعة وبدخول وقت الصلاة؛ وقوله:أعتم 


)١(‏ أخبرجه البخاري (01/5) و(500) و(551) و(8417) و(0879). ومسلم (777 و777- 
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)١١‏ أخرجه البخاري (91/1) و(1/779): ومسلم (117-776) عن أبن عباس. 

(9) أخرجه الترمذى .)١77(‏ وقال الترمذى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في المشكاة .)5١1١(‏ 


فك الغروب اللحيبغان الترقيت: والترعيب 


هو بالعين المهملة الثاء المثناة يقال أعتم الرجل إذا دخل في العتمة وهي 
ظلمة الليل وكانت الأعراب يسمون العشاء العتمة قوله رقد النساء والصبيان 
يحتمل أن يكون راجعا إلى من حضر المسجد منهم يحتمل أن يكون المراد 
من حضر المسجد منهم؛ لقلة احتمالهم المشقة في السهرء فير جع ذلك إلى 
أغهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة ويحتمل أن يكون المراد من 
خلفه المصلون في البيوت» من النساء» والصبيان» ويكون قوله: «رقد النساء» 
إشفاقا عليهن من طول الانتظار وخوفا على البيوت من سارق ونحوه'''. 

وفيه دليل على استحباب تأخير العشاء إلى هذه الساعة وهو قول الشافعي 
أنه يستحب تأخير العشاء إلى الشطر الأول وهو وقت الاختيار وقيل وقت 
الاختيار نصف الليل واختلف على الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرها وهما 
مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك وللشافعي فمن فضل التأخير احتج 
يحذيك عبد اللا بن عمرى_ بن العاضن :قت العشاء إلى تصلف الليل''"' ومن 
فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة أن رسول الله كَلِْةٍ كان [715/ ب] 
يقدمها وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو لعذر وفي 
بعض الأحاديث إشارة إلى ذلك والله أعلهم'". 


.)08٠0و لالاه وولاه‎ /١( ورياض الأفهام‎ »)١١/ا/‎ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1/ا١‏ و5١‏ و“اا١‏ و1/5١- 5١١5‏ وأبو داود (2785» والنسائى في 
المجتبى 7/ 37 077(17). 

() شرح النووي على مسلم (15/5): والقول التمام (ص /ا/ا١).‏ 


واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث وغيره كله تأخير لم يخرج عن 
وقت الاختيار''' وللشافعي قولان أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث 


الليل والثاني إلى نصفه وهو الأصح وني الحديث كان رسول الله يَكِةِ يؤخر 
صلاة العشاء إلى ثلث الليل قال أبو العباس ابن سريح لا اختلاف في 
الروايات ولا عن الشافعي بل المراد ثلث الليل أنه أول ابتدائها وبنصفه آخر 
انتهائها ويجمع بين الأحاديث ببذا وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه 
الأحاديث لأن قوله يَكَِةِ «١وقت‏ العشاء إلى نصف الليل» ظاهره أنه أخر وقتها 
المختار» وأما حديث بريدة وأبي موسى فيهما أنه شرع بعده لنصف الليل 
وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف فتتفق الأحاديث الواردة في ذلك قولا 
وفعلا”"» وقال ابن أبى هريرة: من علم حاله أن النوم لا يغلبه فالتأخير فى 
حمه انفيل »ومن الا ايكون من ذلك فالتسجيل لها أنطيل نول القسن على 
اختلاف الحالين'" وقال آخرون أنه اختلف باختلاف الأوقات ففي الشتاء 
ورمضان يؤخر وفي غيرهما يقدم وإنما أخرت فى الشتاء لطول الليل وكراهة 
الحديث بعدها وقيل غير ذلك”*' والله أعلم. 

وللعشاء وقت الفضيلة أول وقت ووقت الاختيار إلى ثلث الليل وقيل 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (5/ /ا17). 

.)١1١9/-1١١5/0( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)71 /5( النجم الوهاج‎ )*( 

(5) إحكام الأحكام .)157/1١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إلى نصف الليل ووقت جواز بلا كراهة إلى الفجر وقال: الشيخ أبو حامد لها 
واقك كزاهة وخوامانيه الفسرية 7 

قال الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي فيستحب تأخير العشاء إلى ثلث 
الليل كما كما دلت عليه الأحاديث الصحيجة- وهو مذهب الإمام أحمد 
وغيره- حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتهاء وهو آخخره» ويشتغل منتظر 
هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل بالصلاة» أو بالذكر 
وانتظار الصلاة في المسجدء ثم إذا صلي العشاء» وصلى بعدها ما يتبعها من 
سننها الراتبة» أو أوتر بعد ذلك إن كان يريد أن يوتر قبل النوم فإذا أوى إلى 
فراشه بعد ذلك للنوم» فإنه يستحب له أن لا ينام إلا على طهارة وذكرء 
فيسبح ويحمد ويكبر تمام مائة» كما علم النبي يلد فاطمة وعليا أن يفعلاه 
عند منامهما ويأتي بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي كَلْةٌ عند النوم» 
وهي أنواع متعددة من تلاوة القرآن وذكر الله. ثم ينام على ذلك فإذا استيقظ 
من الليل وتقلب على فراشه فليذكر الله كلما تقلب فمن كان حاله على ما 
ذكرناء لم يزل لسانه رطبا بذكر الله» فيستصحب الذكر في يقظته حتى ينام 
عليه؛ ثم يبدأ به عند استيقاظه» وذلك من دلائل صدق المحبة والله أعلم'"". 

قوله ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الئاس ورفدوا لم تزالوا في 
صلاة وتقدم معنى ذلك في الحديث قبله. 
(1) القول التمام (ص 197). 
(5) جامع العلوم والحكم (8/ 18:07-15*:0). 


كتاب الصلاة_______ ا ' ”2 

فائدة: كان النبي يَف يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وإنما كره 
النوم قبلها أي بعد دخول وقتها لأنه قد يكون سيبا في نسيانها أو تأخيرها إلى 
خروج وقتها لأن القيام بالليل فيه عسر ولا يتيسر معه صلاة الجماعة وأما 
كراهة الحديث بعدها فإنه قد يؤدي إلى سهر يقضي النوم عن الصبح أو إلى 
إيقاغها في غير وقتها المستحب ويستثنى من ذلك ما إذا كان الحديث يتعلق 
بالدين أو بمصلحة المسلمين من الأمور الدنيوية فقد صح أ نه َليِق حدث 
أصحابه بعد العشاء وترجم له [705/أ] البخاري باب السهر في العلم 
ويستثنى أيضا ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال المتعلقة 
بمصلحة الإنسان وقد ورد في الحديث لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو 
مسافر ويستثنى من ذلك أيضا حديث الضيف وتأنيس الزوجة والأمة فهذه 
ثماني صور"'' والله أعلم. 

4-- وَعَن أنس كه أن هَذِه الآي ©تَتَجَاقٌَ جُنُوبُهُمْ عَن 
أَلْمَضَا اطرا اموا 00 التَرْمِذِيّ 
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)١(‏ إحكام الأحكام »)١1/0-١159/1(‏ والعذة /١(‏ )ل 

(؟) سورة السجدة الآية: .١‏ 

() أخرجه الترمذى (195*) والعلل (/ا50)». 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الالباني 
في صحيح الترغيب (545) و(089). 


ل[ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن أنس أيضا تقدم. 

قوله: إن هذه الآية #تَتَجَاق جُنُوبُهُمْ عَنِ لْمَضَاجِع4 نزلت في انتظار 
الصلاة التي تدعى العتمة بفتح العين المهملة والتاء المثناة يقال: أعتم الرجل 
إذا دخل في العتمة وهي ظلمة الليل» وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء 
العتمة تسمية بالوقت فنهاهم عن الاقتداء بهم ذكر لذكر الظلمة واستحب 
ل ا ل 
فخاطبهم بما يفهمون وقال: بعض العلماء أيضا: قد ثبت النهي عن تسمية 
العشاء عتمة وجوابه من وجهين أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز وأن 
ذلك ليس للتحريمء والثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة 
ونفي مفسدة لأن العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب فلو قال «لو 
يعلمون ما في العشاء والصبح» كما ذكر في الحديث الآخر لحملوها على 
المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب فاستعمل العتمة التي يعرفونمها ولا 
يشكون فيها وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع 
أعظمهما' '' وتقدم الكلام على شيء من ذلك قريبا والله أعلم. 

5- - وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ صليئا مَعَ رَسُول الله 
يك المغرب فرجع من رَجَعّ وعقب من عقب فبحاء رَسُول الله يكِِ مسرعا قد 
حفزه النّمس قد حسر عن رُكْبِ َل روا دا ربكُم قد فتح بَابا من أَبَْابِ 
السّمَاء يباهي بكم الْمَلَائِكَة يَقُول انْظَرُوا إِلَى عبّادي قد قضوا فَريضّة وهم 


.)١18٠١ /( النهاية‎ )١( 


كتاب الصلاة ] 


يرون اشرق رَوَاة اين عاج" عن ابي بون عنة دونه قات وأثو ابر 
هُوَّ المراغي الْعَتكي ثْمَّة ما أرَاهُ سمع عبد الله وَاللْه أعلم حفزه التّفس هُوَ بفَنْح 
الْحَاء الْمُهْملَة وَالْمَاء وبعدهما راي أي سَاقه وتعبه من شدَّة سَعْي وحسر هُوّ 
بمَنْح الحاء وَالسّين الْمهْمَلبِيْنِ أي كشف عن رُكبَْه. 

قوله: عن عبد الله بن عمرو تقدم. 

قوله: صليت مع رسول الله يَْْةٍ المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب 
فجاء رسول الله يَكيْةّ مسرعا قد حفزه النفس حفزه هو بفتح الحاء المهملة 
والفاء وبعدهما زاى أي ساقه وأتعبه من شدة سعيه قاله الحافظ» وقال: 
بعضهم أي ضغطه لسرعته"". 

قوله: قد حسر عن ركبتيه هو بفتح الحاء والسين المهملتين أي كشف عن 
ركبته» قاله الحافظ يعني لشدة ما هو فيه من العجلة. 

قوله قال: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء الحديث أبشروا 
بقطع الهمزة وجاز لغة أبشروا بضم الشين من البشر بمعنى الابشار أي 
أبشروا بالثواب على العمل وإن قل قاله الكرماني”" والله أعلم. 

قوله يباهي بكم الملائكة المباهاة: المفاخرة وأصل البهاء الحسن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ا8١‏ رقم 518٠‏ و١901‏ و8/5١7‏ رقم 5945)» وابن ماجه 
1م والطيراني في الكبير (١/85ه-لامه‏ رقم ٠ة6)١)‏ و("١/060>‏ رقم 
.)١107‏ وصححه الألباننٍ في صحيح الترغيب (515) والصحيحة (551). 


ل الل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والجمال وفلان يباهى بماله وولده أي يفخر ويتجمل بهم على غيرهم 
ويظهر الحسن والجمال بهم قاله القاضي عياض في شرح مسلو”". 

قوله: أبو أيوب» وأبو أيوب اسمه (يحيى بن مالك» ويقال: حبيب بن 
مالك) هو المراغ غي العتكي ثقة. 

/5 - وَعَن أبي أمامة 8 أ ن رَسُول الله كك قَالّ: «وَصَلاة في إِثْر صَلَاة 
لا لَعْو يَِنهِمَا كتاب فِي عليين» وو ألو قاذ وتقدم بِتَمَامِو'". 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام على مناقبه 

قوله يك «صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فى عليين» إثر بكسر 
الهمزة وسكون الثاء المثلثة ويجوز بفتح الهمزة والثاء لغتان مشهورتان”". 

قوله: لا لغو بينهما اللغو هو الكلام الباطل واللفظ واختلاط الأصوات. 

قوله كتاب في عليين قال البغوي: في شرح السنة علبين هم الذين في أعلى 
الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله تعالى في الدار الآخرة وقال: مجاهد 
عليون السماء السابعة» وقال: قتادة تحت قائمة العرش”*'» وقيل اسم لدي 
الملاتكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين [7175/ ب] من العباد'” 


.)57711/( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 77719/90777/0) و57502(7487/0)., وأبو داود (/02) و(15488). 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (557). 

(5) المفاتيح (5/ 87). 

621٠١ /١8( شرح السنة‎ )5( 

(5) النهاية (5/ 7555)»: وشرح المشكاة (4597/5). 


كتاب الصلاة 
22 


ويعرب بالحروف والحركات كقنسرين وأشباهها"") وتقدم الكلام أيضًا على 
عليين في المشي إلى المساجد مبسوطًا والله أعلم. 

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكِ: «ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعدالصلاة فذلكم الرباط». رواه ابن حبان في صحيحه''”» ورواه مالك 
ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبى هريرة""» وتقدم. 

قوله: عن جابر هو جابر بن عبد الله تقدم. 

قوله: «آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب » قد يراد 
به محو الخطايا من ديوان الحفظة وهو دليل على غفرانها''' وقيل غير ذلك 
وتكفير الذنوب المراد به الصغائر وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة أو برحمة 
الله وبفضله على العبد””". 

قوله: «فذلكم الرباط»الرباط ني الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب 
وارتباط الخيل وأعدادها فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة» قال 


.)595 النهاية (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه ابن حبان .)٠١79(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (5149). 

(*) أخرجه مالك (45 5)» ومسلم (51- ١350).؛‏ وابن ماجه (/57)» والترمذى 5١1(‏ و07), 
والنسائى في المجتبى .)١5/( "757 /١‏ 

(:) إكمال المعلم (؟/ 089). 

(5) إكمال المعلم (؟/ 5١)؛‏ وشرح النووي على مسلم .)١١7/9(‏ 


تفج العويب انيت عاق الونيت والترهيت 


القتيببي: وأصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهما في ثغر كل منها معد 
لصاحبه فسمي المقام في الثغور رباط"") ومنه قوله: «فذلكم الرباط»أي أن 
المرابطة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله فيكون الرباط 
مصدر رابطت أي لازمت وقيل الرباط هاهنا اسم لما يربط به الشيء أي يشد 
يعني أن هذه الخلال تربط صاحبها من المعاصي وتكفه عن المحارم قاله في 
النهاية' '' وتقدم الكلام على حديث علي والذي بعده. 

4- وَعَن عَلىَ بن أبي طالب ذلك أن رَسُول الله يكل قَالَ: «إسباغ 
الوضو ع في المكاره وإعمال الْأَقُدَام إلى الْمَسَاجِد وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة 
يغسل الْحَطَايَا غسلا» رَوَاهُ أَبُو يعلى وَالْبرَار بإسْئاد صَحِبح وَالْحَاكِم وَثَالَ 
صَحِبح على شّرط مُسلم ". 


)١(‏ لسان العرب: لا/ ”٠7-7:+‏ مادة (ربط). 

(؟) النهاية (؟/ 185-186). 

(*) أخرجه أبو عبيد في الطهور »)١5(‏ وعبد بن حميد (41)» والبزار (074) و(2079» وأبو 
يعلى (488)» وابن شاهين في الترغيب (75)» والدارقطنى في العلل (/ 777). والحاكم 
/١(‏ ؟"0). 
وقال الدارقطنى في العلل (71/4): هو حديث يرويه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب واختلف عنه؛ فرواه صفوان بن عيسى» عن الحارث» عن سعيد بن المسيب» عن 
علي» وخالفه أبو ضمرة» فرواه عن الحارث بن عبد الرحمنء عن أبي العباس» عن سعيد 
بن المسيب» عن علي» ورواه محمد بن فليح» عن الحارثء عن أبي العباس» وروى هذا 
الحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيبء فأسنده عن أبي سعيد 
الخدريء وكلاهما ضعيفان. وصححه الحاكم. 


كتاب الصلاة 


"٠‏ وَعنة كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِِ: «إن العَبّد إذا جلس فِي مُصَلَاهُ 
بعد الصّلاة صلت عَلَيْه الْمَائِكَةَ وصلاتهم عَلَيْه اللَّهُمّ اغْفِر لَهُ وَإنَ جلس 
ينظ الصّلاة صلت عَلَيْه وصلاتهم عَلَيْهِ اللَّهُمّ اغْفِر لَهُ اللّهّمّ ارحمه» رَوَاهُ 
أخمد وَفِيه عغطاء بن السَّائِبِ27) 

١ه‏ - وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يِه قَالَ: «منتظر الصّلاة بعد ِ 
الصّلاة كفارس اشْمَدُ به فرسه فِي سَبِيل الله على كشحه وَهُوَ ففي الرّيَاط 
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الأكُبرا رَوَاُ أخمد وَالطَبرَانِيَ نِي الْأَؤْسَط وَإِسْنَاد مد صَالح”". 
قوله: عن أبي هريرة تقدم. قوله: «ننتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد 


وقال الهيثمي في المجمع ؟/”” رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح.ء وزاد 
البزار في أوله: «آلا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا» » وزاد في أحد طريقيه رجلا وهو 
أبو العياس غير مسمى وقال: إنه مجهولء. قلت: أبو العياس بالياء المثناة آخر الحروف 
والسين المهملة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )"١17(‏ و(59 5). 

)١(‏ أخرجه أحمد .)23١01(1١517//19)١7179(١515/١‏ والبزار 47 0)» والبيهقى في الشعب 
(885/5-/ا8” رقم .)5071٠6١‏ 
وقال الهيثمي في المجمع 7”/7: رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط 
في آخر عمره. وقال في :٠١/٠١‏ رواه البزار» وعطاء بن السائب قد اختلط. و 
الألبان في ضعيف الترغيب (7179). 

)١(‏ أخرجه أحمد 8770(107/7)»: والطبراني في الأوسط ١18/(‏ رقم »)41١54‏ وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن مهران إلا يحبى بن سليمء ولا عن 
يحيى إلا نافع بن سليمان؛ تفرد به: ابن لهيعة. وقال الهيثمي في المجمع 75/7: رواه 
أحمد والطبراني في الأوسط وفيه نافع بن سليمان القرشي» وثقه أبو حاتم» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (500). 


3 إن ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


به فرسه في سبيل الله على كشحه وهو في الرباط الأكبر» الحديث الكشح هو 
الخصرء أو الذي يطوي عنك كشحه أى باطنه ولا يألفك”'. 

- وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يليهِ: «أتاني 
الله آتِ من ري وَفِي روَايّة وبي في أحسن صُورّة كَمَالَ لي يا مُحَمَّد قلت 
لبيك رَبِي وَسَعْديك قَالَ هل تَذْرِي فيمَ يختصم الْمَلا الأغلّى قلت لا أعلم 
فُوضع يده بين كتفي حَنَّى وجدت بردها بين ندبي أَو كَل في نحري فُعلمت 
مَا في السّمَوَات وَمَا في الأْض أو ثَالَ مَابين المشرق وَالْمغْرب قَالَ يَا مُحَمّد 
أَنَدْرِي فيم يختصم الْمَلا الأفلّى قلت نعم فِي الدّرَجّات وَالْكَفَارَات وَنقل 
الأقدَام إِلَى الْجَمَاعَات وإسباغ الوضوء فِي السبرات وانتظار الصَّلَاة بعد 
الصّلاة ومن حافظ عَلَبْهِنَّ عَاسَ بكَير وّمَات بحير وَكَانَ من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته 
أمه» الحَدِيث رَوَاه التَرْمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَتقدم بِتَمَامِوا ''. 

قوله: عن ابن عباس تقدم قوله يَكِِ: «أتاني أت من ربي» وفي رواية «رأيت ربي 
في أحسن صورة» الحديث ثبت وتقرر أن الله تعالى لا مناسبة بينه وبين العالم 


5 - 5 آم حَ : و عر زفرف 
المحدث من كل وجه من الوجوه لقوله تعالى: للَيْسَ كُيقْلِه شَئْة4”" ولو 


.)١اله‎ /5( النهاية‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (7585)؛ وعبد بن حميد (587).» والترمذى (777”) و(73775). والبزار‎ 
وأبو يعلى (7570). وابن خزيمة في التوحيد (57 و/01). وصححه الألباني في‎ .)6770( 

صحيح الترغيب )١95(‏ و(07") و(508) و(451). 


(") سورة الشورىء الآية: .١١‏ 


كتاب الصلاة ع4 


تمسكنا بظواهر الأخبار لجعلناه مثل العالم المحدث ولم نكن عالمين 
بقوله: #إلَيّسَ كُمِتْلِوء كن اوسن أن يكون لهذه الأخبار معان الله 
ورسوله أعلم بها ثم إن العلماء أعلم بمعانيها فيجب على المسلم أن يعتقد 
أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات ولا يوصف 
بالصورة والتحول والانتقالات وإذا رأى آية مشكلة أو خبرا مشكلا يقتضي 
التشبيه والتحول والانتقال والتغير اعتقاد عما هو عليه وبكل معناه إلى الله 
ورسوله ثم العلماء فإن قيل فما معنى الصورة في قوله عَلَكُ: «رأيت ربي في 
أحسن صورة» قيل معنى الصورة هنا عائد على النبي كَكْةٍ قال: (وايخ رق 
وأنا في أحسن صورة» لأن الإنسان يكون أحسن ما يكون وجهه إذا رأى أشر 
الأشياء وأفضلها عنده قال المحاسبي في عقيدته''' والله أعلم. 

قوله: «هل تدري فيم يختصم الملاء الأعلى» الملا الأعلى الملائكة 
المقربين وسموا بذلك لأنهم في السماء وتقدم معنى الاخصامء 

قوله «فوضع يده بين كتفي» اعلم أن اليد التي وضعها الرب سبحانه 
وتعالى هي يد الامتنان والاختصاص والتقريب والاصطفاء وهو الأخذ الذي 
يأخذه الرب إليه وهي سنته في أرباب حضرته مع أصحاب الأوقات من دعاة 


)١(‏ هذا كلام مخالف لما عليه السلف وما أحسن ما قال ابن قتيبة: الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لتلك؛ لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة 
من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا 
حد تأويل مختلف الحديث (ص ١؟5).‏ 


الحق إليه من الأنبياء والآولياء صلوات الله وسلامه عليهم والله أعلم وتقدم 
الكلام على هذا الحديث مبسوطًا. 

*60- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كل فَالَ: قَالَ رَسُول الله يكةِ: «ألا أدلكم 
على ما يكفر الله به الْحَطَايَا ويزِيد به في الْحَسَئَات قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله كله 
قَالَ إسباغ الْوضُوء أو الطّهُور فِي المكاره وَكَثْرَة الخطا إِلَى الْمَسْجد وَالصَّاة 
بعد الصّلاة وَمَا من أحد يخرج من يَبته متطهرا حَتَّى يَأنِي الْمَسْجد فَيصَلي فبه 
مَعَ الْمُسلمين أو مَعَّ الإمّام م ينَظر الصّكاة التي بعْدمَا إِلّا قَالَت الْمَلَائْكة 
الهم عفر لَهُ الله ارحمه' الححَدِيث رَوَاهُإْن مابجه وَابْن ُرَيمَة وَابْن حبّان 
في صَحِيحه وَاللَفْظ لَهُ والدارمي فِي مُسْنده”"". 

قوله: عن أبي سعيد الخدري تقدم قوله: «آلا أدلكم على ما يكفر الله به 
الخطايا ويزيد به الحسنات» تقدم الكلام على ألفاظ هذا الحديث قوله عن 
أنس تقدم الكلام على مناقبه قوله ثلاث كفارات وثلاث درجات منجيات 
الحديث فإن الثلاث الكفارات أي 71771/ أ] كفارات الذنوب والخطايا وأما 
الثلاث الدرجات المراد بالدرجات أعلى المنازل في الجنة وأما باقي ألفاظ 
الحديث فسيأتي الكلام عليها في أماكن متفرقة من هذا التعليق. 

14- وَعَن أنس ذَيكهُ عَن النَِي يك أنه كَالَ: «لاث كَفَارَات وَنكلاث 
دَرَجَات وَنَلاث منجيات وَنَلاث مهلكات فَأما الْكَفَارَات فإسباغ الُْوضُوء في 


)١(‏ أخرجه الدارمى (5؟/ا و“977). وابن ماجه (571)) وابن خزيمة (لالا١)‏ و(لاه*) 


و(0577))» وابن حبان (507). وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (407). 


السبرات وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة وَنقل الْأنْدَام إِلَى الْجَمَاعَات وَأمَا 
الدّرّجّات فإطعام الطَّعَامِ وإفشاء السام وَالضَّلاة اليل وَالنّاس نيام وَأما 
المنجيات فالعدل فِي الْعَضَب وَالرّضًا وَالْمَضْد فِي الفقر والغنى وخشية الله 

في الس وَالْعَكانيّة وَأما المهلكات فشح مُطاع وَهوى مُتبع وَإِعَْاب الْمَرْءِ 
ك بتفينه زوَاء الرراز واللفظ له وَالْبَيْمَقِيَ وَغَيرهمَا'' وَهُوَ مَرُوِيَ عن جمّاعّة من 
لعا وأصائئدة وَإِن كَانَ لا يسلم شَىْء مِنْهًَا من مقال فَهُوَ بمجموعها 
حسن إن شَّاءَ الله تَعَالَى السبرات جمع سُبْرَة وَهِي شدّة البرد. 

6" وَعَن اود بن صَالح قَالَ: كَالَ لي أَبُو سَلمَة: ”يا ابن أخي تَدْرِي في 
أي شَيْء نزلت ١‏ أَصَيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِظواً 74" قلت: لا قَالَ: سَمِعت أَبَا 
هُرَيْرَة يد تقول لم يكن في زمَان الي يكل غَرْو يرابط فيه وَلَكِن الْتظار الصّلاة 
25 500 رَوَاُ الْحَاكِم وَكَالَ: صَحِيح الإستاد”". 


)١(‏ أخرجه البزار »25445١(‏ والطبراني في الأوسط (87/65؟”7 رقم 2407)» وابن شاهين في 
الترغيب (3:9؟) و(070), وأبو نعيم في الحلية (559-5578/5)» وابن بشران 2)١7850‏ 
والبيهقى في الشعب (1/ 5١5-5٠7‏ رقم .)75١‏ وقال الهيشمي في المجمع :31١/١‏ رواه 
البزار» والطبراني في الأوسط ببعضه.؛ وقال: إعجاب المرء بنفسه من الخيلاء » وفيه زائدة 
بق أي الرقاد وزياد النميري» وكلاهما مختلف في الاحتجاج به. وحسنه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب (407). 

(1) سورة آل عمران. الآية: .7٠١‏ 

(0) أخرجه الحاكم »2*١/5(‏ والبيهقى في الشعب (59/5” رقم 50778). وصححه 
الحاكم. وضعفه الآلبان في ضعيف الترغيب (510). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله عن داود بن صالح هو داود بن صالح التمار المدنني الأنتصاري 
مولاهم روى عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وغيرهما روى عنه 
هشام بن عروة وابن جريج والدراوردي قال: الإمام أحمد ين حنبل لا أعلم 
نا 
والدراروردي من دراورد قرية بخرسان وقيل بفارس جده منها وقفيل كان 
من أهل أصبهان نزل المدينة قال: ابن سعد كان ثقة كبير توفي سنة سبع 
وثمانين ومائة وكان من أئمة العلم قال معن بن عيسى: يصلح أن يكون أمبر 
إفة 
المؤمنين ". 
قوله: قال: لي أبو سلمة يا ابن أخي تدري في أي شيء نزلت اصيروا 
وصابروا قلت لا الحديث أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن واحتج أبو سلمة 
قوله عَلكاتم «ألا أدلكم على ما الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ 
بقو ى مأ يمحو الله ب يا ويرفع به الدرجات إسباع 
الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
»)» وقال محمد بن كعب اصيروا [على دينكم وصابروا] لوعدي الذي 
وعدتكم عليه ورابطوا عدوي وعدوكم حتي يترك دينه لديتكم واتقوا الله فيما 
:, ب ا افق 
بيني وبينكم لعلكم تفلحون إذا لقيتمونيٍ ". 


.)4 15-418 /9( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)89 /+( تفسير الطبرى‎ )( 


كتاب الصلاة | 4 ] 
وثالالسيه افورواهان السافب وجا دوو اعلي اسار اس الي 3 
وقال الزمخشري في نفس الآية: اصبروا على الدين وتكاليفه وصابروا 

أعداء الله في الجهاد أي غالبوهم في الصبر ورابطوا أي أقيموا على الثعور 

مرابطين خيلكم فيها مترصدين مستعدين للغزو'" قاله في الديباجة. 

65 - وَعَنَ عقبّة بن عَامر يلك عن رَسُول الله يلةِ أنه قَالَ: «الْقَاعِد على 
الضّكاة كالقانت ويكُتب من الْمُصَلَّين من حين يخرج من تيته حَنَّى يرجع 
إِلَيْها اناا حان في معي رزرة احص ارغيره لولج إل اهنال 
والقاعد يرْعَى الصّلاة كالقانت”" 

وتقدم بِتَمَامِهِ في الْمَشْي إِلَى الْمَسَاجد. 

َوْله: الْمَاعِد على الضّلاة كالقانت أي أجره كأجر الْمُصَلَي قَائْما مَا دَامَ 
قاعدا ينْتظر الصّلَاة لآن المُرَاد بِالْقَنُوتِ هنا القيام ففي الصّالاة. 

قوله: عن عقبة بن عامر تقدم قوله: وَلِْةِ القاعد على الصلاة كالقانت 


.)6 57 تفسير ابن المنذر (؟/‎ )١( 

(0) تفسير الزمخشرى /١(‏ 150). 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد :))5٠١(‏ وأحمد 4//ا5١(7,/540١)‏ و7/459(169/5١‏ 
و7570١‏ و١1751).‏ وأبو يعلى :)١051(‏ وابن حبان (50178)» والطبراني في الكبير 
05/119" رقم 847) والأوسط 57/١(‏ رقم .)١185‏ والحاكم (١1/؟7١١).‏ وصححه 
الحاكم. وقال الهيثمي في المجمع 5 . رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير 
والأوسطء وفي بعض طرقه ابن لهيعة وبعضها صحيح؛ وصححه الحاكم. وصححه 
الألبان في صحيح الثرغيب (/79) و(554). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته الحديث. 

قوله: القاعد على الصلاة كالقانت المراد بالقعود هنا القيام في الصلاة أي 
أجره كأجر المصلي قائما ما دام فاعدا منتظر الصلاة قاله الحافظ وقال في 
النهاية: القنوت في الحديث يرد بمعان متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة 
والدعاء والقيام فطول القيام والسكوت فنصرف في كل هذه المعاني إلى ما 
حتمله اللفظ الحديث الوارد فيه وفي الحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في 
الصلاة حتى نزلت #وَقُومُوا ِنّهِ قَنِتِينَ4”' عن الكلام أراد به السكوتء 
وقال ابن الأنباري القنوت على أربعة أقسام الصلاة وطول القيام وإقامة 
الطاعة والسكوت”'' انتهى وتقدم مبسوطا من هذا والله أعلم. 


02 9 سنس م 00 00 
/اه"- وَعَن امْرَأة من المبايعات رَضِى الله عَنَْهَا أنها قالت: جَاءَ رَسُول الله 


0 
2 
صئلاه ‏ ماس سير 


يك وَمَعَهُ أُضحَابه من بني سَلمَة فَفَرَبْنَا إِلَيِْ طَعَامًا قأكل ثم قربنا إِلَيْه وضُوءًا 
نضأ نم أقبل على أضحابه قََالَ: «ألا أخب ركم بمكفرات الْخَطَايَا؟» فَالُوا: 
بلَى قَالَ: «إسباغ الوضُوء على المكاره وَكَثْرَة الخطا إِلَى الْمَسَاجِد وانتظار 
الصّلاة بعد الضّلاة» رَوَاهُ أخمد وَفِيه رجل لم يسم وَبَتِيّة إسئاده مُحْتّج بهم في 


الصَّحِبعْ م 


.7748 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) النهاية .)١١١/5(‏ 

(5) أخرجه أحمد :.)5١55( ١/١/6‏ وابن 0 عاصم في الآحاد والمثانى (/74019)» 
والطبراني في الكبير (5 7/ 774 رقم 047 و245). وسماها الطبراني خولة بنت قيس بن 


كتاب الصلاة ! 
ةع 


قوله: عن امرأة من المبايعات المتابعة مأخوذة من البيع وسيأتي الكلام 
عليها مبسوطاء قالت: جاءنا رسول الله مَلَِةّ ومعه أصحابه من بني سلمة 
بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار 

قوله ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأء الوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي 

قوله يَكََِةِ «ألا أخب ركم بمكفرات الخطايا» المراد الصغائر كما تقدم نقله 

قوله:(إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد» الحديث 
تقدم الكلام على ذلك. 


قهد. وقال الهيثمي في المجمع ١/1"7؟:‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» وإسناده 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[[الترغيب على المحافظة على الصبح والعصر] 


- عن أبي مُوسَى كلك أن رَسُول الله كل َال من صلى البردين دخل 
الجن روَاهُالبحَارِيَ وَمُسلم ''' 

البردان هما الصّبْح وَالْعصر. 

قوله عن أبي موسى تقدم الكلام عليه [71/57/ ب]. 

قوله يَكِْةِ:ْ من صلى البردين دخل الجنة » الحديث البردان هما الصبح 
والعصر قاله المنذري وقال بعضهم المراد بالبردين صلاة الفجر والعصر 
لكونهما في طرفي النهار والبردان الغداة والعشي والأبردان كذلك وذلك 
لأنمما يصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة 
الخ "تومته دوق ابو الريير كان يميز ينا الأتزدين"'" ؤسهسا بالردية لوه 
هوائهما بخلاف ما بينهما من النهار”*' والمراد المحافظة على صلاتي الصبح 
والعصر لما في حديث فضالة حافظ على العصرين قال: وما كانت لغتنا 
فقلت وما العصران قال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها”* 


.)578-1516( أخرجه البخاري (01/54)» ومسلم‎ )١( 

(5) أعلام الحديث .)548/١1(‏ 

.)١١5 /1( النهاية‎ )”( 

(5) مشارق الأنوار (1/ 87). 

(6) أخرجه أبو داود (558).؛ وابن حبان )١7/57(‏ والحاكم 7١١-١99/١‏ و "578/7. 
وصححه الحاكم. وصححه الألبانٍ في الصحيحة (1817) وصحيح أبي داود (5 14). 


كتاب الصلاة 
تت ١ه‏ 


وإنما أمر بأدائهما في الوقت المختار والمحافظة عليهما في الجماعة لما 
فيهما من الفضل والزيادة في الأجر إذ فيهما تشهد ملاتكة الليل والنهار ولآن 
إحداهما تقام في وقت تثاقل النفوس لتراكم الغفلة واستحلاء النوم والأخرى 
تقام عند قيام الأسواق في البلدان واشتغال الناس بالمعاملات فنبه المكلفين على 
هذه المعاني بزيادة تأكيد كذا في الميسر للإمام شهاب الدين التوريشتي”''. 

وقيل المعنى أن المسلم إذا كان محافظا عليهما وأتى مهما في وقتهما مع ما 
فيه من التثاقل والمشاغل كان الظاهر من حاله أن يحافظ على غيرهما أشد 
محافظة وما عسى أن يقع منه تفريط فبالحري أن تقع مكفرة تغفر له ويدخل 
اللي والله أعلم. 

- وَعَن أبي زهيرة عمَارّة بن رويبة كَلكهُ قَالَ سَمعت رَسُول الله يله 
يَقُول لن يلج النّار أحد صلى قبل طُلُوع الشّمْس وقبل عُرُوبِهَا يمني الفخر 
وَالْعضِر روا 4 4 

قوله: عن أبي زهير عمارة بن روبية» عمارة بضم العين المهملة وتخفيف 
الراء روبية بضم الراء المهملة وفتح الهمزة ويقال أيضا روبية بضم الراء 
وفتح الواو ومصغر روبه بضم الراء وبعدها همزة ساكنة ثيت في رواية أبي 


.)188-141//1( الميسر‎ )١( 

(؟) تحفة الأبرار (1/ 557؟). 

(*) أخرجه مسلم 7١1(‏ و5١5-‏ 575)» وأبو داود (5717)» والنسائى في المجتبى /١‏ ١لاه‏ 
(ملاء) وك/ كمه (ل9ا9:). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


زيد في باب صفة الشمس والقمرء قوله يَةٍ «لن يلج النار أحد صلى قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها» الولوج الدخول قال: الرواي يعني الفجر 
والعصر وإنما خص ذَلِةِ هذين الوقتين لفضل الصلاة فيهما لكون الأولى 
وقت استحلاء النوم والثاني وقت الاشتغال بالمكاسب فتكون العبادة فيهما 
كان وقد تقدم معنى ذاك في الحديث قبله قال في حدائق الأولياء سياق 
ال الت بر سكير منها وقطع المفاز #إقَمَن يُحْرِحَ عَنٍ آلنًا 
وكأ لد كَمَدَ قا ا 

- وَعَن أبي مالك الْأَشْجَعَِ عَن أبيه كلك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله بك من 
صلى الصُّبْح فَهُوَ في ذنّة الله وحسابه على الله رَوَاهُ الطبرَانِيَ فِي الْكُبير 
والأوسط وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِبح إلا الْهَيْنَم بن يمَان وتكلم فيه فللحديث 


بُو مَالك هُوَ سعد بن طارق. 
قوله: عن أبى مالك الأشجعى عن أبيه قال: الحافظ أبو مالك اسمه سعد 


0185 /١( وكشف المناهج (5/ /ا/ا)» وشرح المصابيح‎ »)١7 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(0) سورة آل عمران. الآية: .١86‏ 

(”) حدائق الأولياء (؟48/7). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 7١9/4(‏ رقم ٠‏ ) والكبير "١8/40‏ رقم /818). وقال 
الهيثمي ني المجمع :147/١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه الهيثم بن يمان 
ضعفه الأزدي» وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألبانيٍ في صحيح الترغيب (508). 


وقال بعضهم: هو سعد بن طارق بن أشيم الكوفي روى عن أنس بن مالك 
وربعي بن خراش وأبيه طارق استشهد به البخاري في الجامع وروى له في 
الأدب روى له الباقون وأبو حازم الأشجعي الكوفي اسمه سلمان مولى عزة 
الأشجعية روى عن الحسن والحسين وأبي هريرة وروى عن مولاته عزة 


عم شه > 


الأشجعية وخلائتق ثقة صالح والده طارق بن أشيم الأشجعي له صحبة روى 
عن النبي تل روى له البخاري في الأدب سوى أبي داود مات أبو مالك في 
خلافة عمر بن عبد العزيز"'' والله أعلم. 

قوله يَكِةِ «من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله » الحديث أي 
عهد الله وحفظه ومن كان في عهد الله وأمانه لم يجز التعرض له ومن يعرض 
له كان ظالما وقيل معنى في ذمة الله أي في جوار الله وأمانه ومعناه استجار بالله 
والله تعالى [/717١/أ]‏ قد أجاره فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى 
فمن فعل ذلك فالله يطلبه بحقه ومن طلبه الله لم يجد له مفرا ولا ملجا”''. 
والذمة والذمام هنا الضمان يقول: فلان في ذمتي أي: في ضماني» وقيل: الذمة 
والذمام الأمان والعهد" "» قال بعض العلماء: وإنما جعلوه في ذمة الله بشهادة 
الإيمان التي يشهدون له بها في قوله يَكِ: «من قال لا إله إلا الله وصلى صلاتنا 


-؟519/1٠١( وتهذيب الكمال‎ »))5١7 ترجمة‎ 5١-51١١ /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)5511١ ترجمة‎ ١ 


)2 المفهم (08/5). 


() جامع الأصول (5/ ١‏ ). 


0 5:1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأكل ذبيحتنا فله ذمة الله ورسوله» قاله ابن الأثير في النهاية”"". 

قوله: ورواته رواة الصحيح إلا الهيثم بن يمان [وتكلم فيه ضعفه أبو 
الفتح الأزدي وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من عبد المؤمن بن علي فقيل له: 

: 5 
قَالَ رَسُول الله يَكةِ من صلى 
ل ل لمن بطب من ذئته 
بِشَيْء يدرك ثم يكبه على وّجهه فِي نار هنم رَوَاهُ مُسلم وَغَيره'" 

قوله: عن جندب بن عبد الله» هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم 
العلقي» وعلقة حي من بسجيلة يكنى أبا عبد الله له صحبة» نسب تارة إلى أبيه 
وتارة إلى جده؛ له صحبة ليست بالقديمة سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة» 
قال ابن منده وأبو نعيم: يقال له جندب الخير والذي ذكره ابن الكلبي أن 
جندب الخير هو جندب بن عبد الله بن الأخرم الأزدي الغامدي» روى له 
الترمذي حد الساحر ضربة بالسيف؛ روى عنه: تميم بن الحارث الأزدي 


وغيره 


.)0 5-07 كشف المناهج (؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (771-/5017) و(5017-777)» وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير - السفر 
الثانى /١‏ 5 0017(17)» والرويانى (400) و(7/ 477 )١‏ والسراج (/85). 

() أسد الغابة /١(‏ 094" ترجمة )8١7‏ و(١/‏ 5*0" ترجمة 805). وتهذيب الكمال (5/ 
الترجمة ”/ا9) و(0/ الترجمة ه/ا9). 


كتاب الصلاة 


قوله يَِْهُ: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله» الحديث» صلاة الصبح لما 
فيها من الكلفة والتثاقل مظنة خلوص المصلي ومن كان مؤمنا خالصا فهو 
في ذمة الله أي: في عهده وأمانه وتقدم الكلام على ذلك الحديث قبله. 

قوله كَِدّ: «فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه بذمته بشيء 
يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم» معنى الحديثء أي: لا تتعرضوا لمن 
صلى الصبح ولا تعاملوه بمكروه فإنه في عهد الله وأمانه فمتى فعلتم ذلك 
تعرضتم لمطالبة الله تعالى إياكم بنقض عهده وإخفار ذمته'' '» فظاهر قوله 
عَبَِدِ: «لا يطلبنكم الله من ذمته بشي22 وإن دل على النهي من مطالبة الله إياهم 
بشيء من عهده لكن المعنى نبيهم عما يوجب مطالبة الله تعالى إياهم من 
نقض عهده بالتعرض لمن له عهده وذمته كما مر ذكره» ويحتمل أن يكون 
المراد بالذمة الصلاة المقتضية للآمان فيكون المعنى: لا تتركوا صلاة الصبح 
ولا تتهاونوا بشيء منها فيتتقض به العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبنكم 
بهء ومن طلبه الله للمؤاخذة بما فرط في حقه والقيام أدركه ومن أدركه كبه 
على وجهه في نار جهنم كذا في الميسر'" يقال كبه إذا صرعه فأكب هو على 
وجهه وهو من النوادر إذ ثلاثيه متعد ورباعيه لازم”". 

قوله: «ثم يكبه» بفتح الباء الموحدة لآنه لما عطف على المجرور وهو 


.)188/1١( الميسر‎ )١( 
.)7 17"-1 57 /١( وتحفة الأبرار‎ »)١184 /١( (؟) الميسر‎ 
.)5757 /١( وإكمال المعلم‎ )7” /١( والمشارق‎ 27017 /١( الصحاح‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يدركه التقى ساكنان وهما الباءان فحرك الثاني بالفتح للخفة يقال: كبه إذا 
صرعه إلى آخره. ومعنى: يكبه الله في النار أي يلقيه فيها على وجهه قاله في 
شرح مشارق الأنوار. 

قال في حداتق الأولياء بعد سياق الحديث فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله 
من ذمته بشيء وإذا صار إلى هذا المقام أعني في جوار الملك العلام زالت 
الضرورة وحصل له الفوز وكمال الظاهر”"". 

5- وَرُوِيَ عن أنس بن مالك ذَليكه قَالَ ثَالَ رَسُول الله يَكْهِ من صلى 
الْعَدَاة فأصيبت ذمّته فقد استبيح حمى الله وأخفرت ذمّته وَأنا طالب بِذَميِه 
الل 7 

قوله: عن أنس بن مالك [/71/1/ ب ]» تقدم. 

قوله يَكِِ: «من صلى الغداة فأصيبت ذمته فقد استبيح حمى الله وأخفرت 
ذمته). المراد بصلاة الغداة صلاة الصبحء ففيه جواز تسمية الصبح بالغداة» 
وقد كرهه قوم» وتقدم أن النووي قال في شرح المهذب: يكره تسميتها 
بالغداة والصحيح خلافه والله أعلم. 

قوله: «فقد استبيح حمى الله وأخفرت ذمته» يقال: أخفرت الرجل إذا 


نفضت عهذده. 


)١(‏ حدائق الأولياء (؟948/5). 
(؟) أخرجه أبو يعلى .)5١1١١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 0١‏ ررواه أبو يعلى» وفيه يزيد 


الرقاشي» وهو ضعيفء وقد وثق. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (11 ؟). 


كتاب الصلاة 0 

559- وَعَن أبي بصرة الْغِمَارِيَ ولك قَالَ صلى با رَ سُول الله يك الْعَضْر 
بالمخمص وَكَالٌ إن مذ الصّلاة عرضت على من كَانَ قِبلكُمْ فضيعوها ومن 
حافظ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أجره مرََّيْنِ الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم وَالتّسَاعه 007 

شين يكم لديم ود الكاء اليه ول وما ل م 
الميه > ن الْكَاء وَكسر الْمِيم بعْدمَا وَفِي آخره صَاد مُهُملّة اشم طريق. 

قوله: عن أبي بصرة الغفاري. واختلف في اسم أبي بصرة صاحب رسول 
الله ولك فقيل: حميل بضم الحاء المهملة» وقيل: حميل بفتحهاء وقيل: 
جميل بالجيم المعجمة المفتوحة» والصحيح ما قاله علي بن المديني اسم 
أبي بصرة حميل بن بصرة الغفاري قاله بعض ولده سكن أبو بصرة الحجاز 
وصحب رسول الله وده وروى عنه قليلا ثم تحول إلى مصر وسكنها وتوفي 
بها ودفن في مقبرتها وهو أحد الصحابة الذين توفوا بمصر رضي الله عنهم' '". 

قوله: صلى بنا رسول الله يَكةٍ العصر بالمخمص. المخمص(بضم الميم 
الأولى وفتح الخاء المعجمة والميم جميعاء وقيل: بفتح الميم وسكون 
الخاء وكسر الميم بعدها وفي آخره صاد مهملة) اسم طريق قاله الحافظء 
وقال غيره : موضع بالمدينة' ". 

قوله: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ومن حافظ 
عليها كان له أجره مرتين» ففيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها. 


.)0171( 7١/7 أخرجه مسلم (870-597)» والنسائى في المجتبى‎ )١( 
.)١719/١ ترجمة‎ 079-078/5١( أسد الغابة‎ )١( 


() شرح النووي على مسلم (117/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4- وَعَن أبي بكر ذلك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يَكِ: «من صلى الصّبّْح في 
جمّاعة فَهُوَ ِي ذمّة الله من أ أَخد خْمّر ذمّة الله كبه الله ني النّار لوجهه رَوَاهُ ابن 
مَاجَه وَالطَبرَانِيَ في الْكبير وَاللّفْظ لَهُ وَرجَال إسْنَاده رجال الصّحب'" 

قوله: عن أبي بكرة» تقدم الكلام عليه 

قوله: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فمن أخفر ذمة الله كبه الله 
في النار لوجهه» تقدم الكلام على الذمة وبقية الألفاظ. 

ل ال ل ل 
فَهَوَّ في ذمّة الله تبارك وَتَعَانَى قَلَا تخفروا الله تبَا تبارك وَتَعَالَى فِي ذمّته فَإِنّهُ من 
أخمّر ذمته طلبه الله تارك وَتَعَالَى حَنَّى يكبه على وجهه 

رَوَاهُ أحمد وَالْبَزَّار وَرَوَاه الطََرَانِيَ في الْكَبير والأوسط بتَحْوو”” 

وَفي أول قصّة وَهُوَ أن الْحجَّاجٍ أمر سَالم بن عبد الله بقتل رجل فَقَالَ لَهُ 
سَالِمِ أصليت الصّبْح قَقَالَ الرجل نعمء فَمَالَ لَهُ الطلق كَمَالَ لَهُ الحجّاجٍ ما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4545)» والضياء في المختارة ١57-١5١ /١(‏ رقم 54). وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب .)55١1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ١١١/7‏ (2848).» والبزار (248/8). والطبراني في الأوسط (4/ 0 رقم 
14 و(7101/8 رقم 80148) والكبير ”١7/١5(‏ رقم ١71١١‏ و١١1771).‏ وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يونسء ولا عن يونس إلا أيوب» تفرد به: 
مكيس. قال الهيثمي في المجمع :197/١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط» وفيه 
ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد حسن له بعضهم.وصححه الآلباني في صحيح الترغيب 
(550). 


كتاب الصلاة 
ل م 1 2 000 ِ َ. 2 صلان 3 
مَنعك من قتله فقال سَالم حَدئنِي أبي أنه سمع رَسُول الله وَيةٌ تقول من صلى 
الصّبْح كَانَ في جوار الله يَؤْمِه قكرهت أن أقتل رجلا أجاره الله قَقَالَ الحجّاجٍ 
لان عمر أَنْت سَمِعت هَذًَا من رَسُول الله يك َقَالَ ابن عمر نعم 

قَالَ الْحَافِظ وَفِي الأولى ابْن لهيعة وَفِي الثازيّة يحيى بن عبد الحميد 
لماي 


7 
7 


قوله: عن ابن عمر» تقدم. 

وله وَكيِِ: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله» الذمة الأمان. 

قوله: «فلا تخفروا الله في ذمته» الحديث يقال: أخفرت الرجل حفظته. 
وأخفرته إذا كنت له خفيرًا أي: حاميا وكفيلا وخفرت الرجل أجزته 
وحفظته إذا كنت له خفيرا أو تخفرت له إذا استجرت به والخفارة بالكسر 
والضم الذمام وأخفرت الرجل إذا أنقضت عهده وذمامه'' '» ومعنى الحديث 
أن الذي يظهر عن نفسه شعار أهل الإسلام فهو في جوار الله لا يستباح منه ما 
يحرم على المسلم فلا تنقضوا عهده وذمته كذا في الميسر وغيره'" (وقال في 
المحكم معنى الحديث ١لا‏ تؤذوا المؤمن» " وهذا وعيد شديد لمن يتعرض 
للمصلين وترغيب في حضور صلاة الصبح). 

قوله: ورواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وفي أوله قصة وهو أن 


0) النهاية (5/ 08-057), 
() انظر: كشف المشكل (54/7).» والميسر »)١18//١(‏ وتحفة الأبرار /١(‏ 57 85-19 7). 


فرق المحكم (5/ ا 1١‏ ). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل فقال: يا سالم أصليت الصبح فقال 
الرجل نعم فقال انطلق» الحديث. 

قوله: وفي الأولى ابن لهيعة وفي الثانية محمد بن يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» تقدم الكلام على ابن لهيعة» وأما يحيى بن عبد الحميد الحماني» 
وقال أبو نعيم في الحلية في ترجمة محمد بن خالد بن يزيد بن بسام من 
حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال: جاؤوا بأسير إلى الحجاج فقال 
الحجاج: قم يا سالم فاضرب عتق هذا الأسير» فقال الأسير: ما كان ليفعل؛ 
فقالوا: إنه قد سل سيفه وأتاك قال: ما كان ليفعل» فأتاه فساره» فقال: يا هذا 
توضأت الغداة وضوءا حسنا وصليت في الجماعة قال نعم قال: فأغمد 
سيفه ورجع. فقال له الحجاج: ما يمنعك أن تضرب عنق الآسيره قال: ما 
سمعت من والدي يحدث عن عمر عن رسول الله وةٍ قال: «أيما رجل توضاً 
لصلاة الغداة وضوءا حسنا وصلى في جماعة كان في جوار الله تعالى»”'' وما 
كنت لأقتل رجلا جار الله تعالى يا حجاج. فقال أبوه: ما أخطأت أمك إذ 
سمتك سالمّاء هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء كنيته أبو عمرء 
ويقال أبو عبد الله العدوي أحد الآئمة [71/8/ أ] الفقهاء بالمدينة» قال سعيد 
بن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به» وكان سالم بن عبد الله أشبه ولد 


عبد الله به» قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من 


)١(‏ أخرجه معاذ بن المثنى في زوائد مسند مسدد كما في المطالب (223845. والطبراني في 
الكبير (15/ ”١5‏ رقم 17١‏ و١1711)»‏ وأبو العرب في المحن (ص 558-5711)): 


كتاب الصلاة 
ب ب سس سس سح 5١‏ إد 


الصالحين في الزهد والفضل منه كان يلبس الثوب بدرهمينء» وقال نافع: كان 
ابن عمر يقبل سالما ويقول: شيخ يقبل شيخاء قال عبد الرحمن بن أبي 
الزناد: كانوا يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد بالمدينة حتى نشأ فيهم القراء 
السادة علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل 
المدينة علما وتقى وعبادة وورعا فرغب الناس حينئذ في السراري» قال ابن 
قتيبة: كان لعبد الله بن عمر من الأولاد سالم» وعبد الله وعاصم. وحمزة» 
وبلال» وواقد» وكان عبد الله بن المبارك يعد سالما من الفقهاء السبعة» توفي 
سالم سنة ست ومائة» قاله البخاري وغيره؛ وقال الأصمعي سنة خمس» 
وقال الهيثم سنة ثمان بالمدينة''' وتقدم أيضا ذكر أولاد عبد الله بن عمر في 
أول هذا التعليق في حديث الغار والله أعلم. 

وأما الحجاج فكنيته أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم فذكره إلى 
أن قال بن مالك بن كعب الثقفي أول ولاية وليها (تبالة) بمثناة من فوق 
مفتوحة ثم باء موحدة مخففة» فلما رآها احتقرها فتركها ثم تولى ابن الزبير 
فقهره على مكة والحجازء وقتل ابن الزبير وصلبه بمكة سنة ثلاث 


00 
وسبعين :+ 


فائدة: ولما هلك يزيد بن معاوية بويع لعبد الله بن الزبير بالخلافة وأطاعه 
أهل اليمن والحجاز والعراق وخراسان وهو الذي جدد عمارة الكعبة شرفها 


.)١١44 الترجمة‎ /١١( انظر: تاريخ دمشق (0”/ الترجمة 71717)» وعبذيب الكمال‎ )١( 
.)١١ ترجمة‎ ١١07 /١( (؟) تبذيب الأسماء واللغات‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الله تعالى وبقي في الحكم إلى أن حصره الحجاج بمكة ولم يزل يحاصره إلى 
أن قتله فكانت خلافته تسع سنين» ولما كانت الغداة التي قتل فيها عبد الله بن 
الزبير دخل على أمه وهي يومئذ ابنة مائة سنة ولم يسقط لها سن قالت: يا 
عبد الله ما بلغت في حربك قال: بلغوا مكان كذا وكذا وضحك ثم قال إن في 
الموت لراحة» فقالت أمه: يا بني لعلك تتمناه لي ما أحب أن أموت حتى أت 
على أحد طرفيك إما أن تملك فتقر بذلك عيني وإما أن تقتل فأحتسبك ثم 
ودعها فقالت: يا بني إياك أن تعطي خصلة من دينك مخافة القتل فخرج عنها 
وأنشأ يقول: 
ولست بمبتاع الحياةنسيئة ولامرتق من خشية الموت سلما 
وقال عبد الله بن الزبير: والله ما لقيت زحفا قط إلا كنت في الرعيل الأول 
ثم حمل عليهم فأصابته آجرة في مفرقه حتى فلقت رأسه فوقف قائما فقال له 
عروة والله إن أخذوك قطعوك قطعًا قطعًا فقال: 
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان ف الله مصرعي 
وذاك في ذات الإاله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 
قال: فعلمت أنه لا يمكن من نفسهء وقال الواقدي: أحصر ابن الزبير ستة 
أشهر وسبع عشرة ليلة ونصب الحجاج قبحه الله المنجنيق على الكعبة يرمى 
به أحث الرمي وألح عليهم بالقتال من كل وجه وحبس عنهم الميرة وحصرهم 
أشك البخصار فقافنت» أسنماء يوما فصلت ودعت فقالت [718/ ب]: اللهم 
ارحم ذلك السجود والنحيب والظماً في تلك الهواجر وقتل عبد الله بن 


كتاب الصلاة ] 


الزبير يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين 
وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وكان كْكّهُ إذا قام إلى الصلاة كأنه عمود من 
الخشوع وكان يسجد فيطيل السجود حتى تنزل العصافير على ظهره لا 
تحسبه إلا جذم حائط» وقال عبد الله بن العباس: كان عبد الله بن الزبير عفيفا 
في الإسلام قارئًا للقرآن أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر الصديق وعمته 
خديجة وجدته صفية وخالته عائشة والله لأحاسبن له نفسي محاسبة كبيرة'") 
انتهى. 

ولما قتل ابن الزبير وصلب ولاه عبد الملك بن مروان الحجاز سنين 
وكان يصلي بالناس ويقيم لهم الموسم ثم ولاه العراق وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة فوليها عشرين سنة وحطم أهلها وفعل ما فعل ولي الحجاج بن 
يوسف العراق سنة خمس وسبعين» ونقش الدراهم والدنانير بالعربية سنة 
ست وسبعين وبنى الحجاج واسط سنة ثلاث وثمانين وتوفي مها ودفن مما 
وأخفي قبره وأجرى عليه الماء وكان موته سنة خمس وتسعين”'' كما سيأي. 

فائدة: في قتل الحجاج لسعيد بن جبير» سعيد بن جبير هو الإمام أبو عبد 
الله الأسدي الكوني منسوب إلى ولاء بني والبة» سمع جماعات من أئمة 
الصحابة وكان مجاب الدعوة فمن ذلك دعاء الله تعالى أن يموت شهيدًا 


)١(‏ حلية الأولياء (/075-754. وتاريخ دمشق (58/ ترجمة 20737917 وتهذيب الأسماء 
واللغات (١5557/1-/1"؟‏ ترجمة /ا9؟). 
(؟) تبذيب الأسماء واللغات ١07 /١(‏ ترجمة .)١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ودعا على الحجاج أن لا يسلطه الله على أحد بعدهء قتله الحجاج بن يوسف 
ظلما صبرا في شعبان سنة خمس وتسعين» ولم يعش الحجاج بعده إلا أيامّاء 
ومن أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله 
تعالى إلى محمد جَكَةِ إن قتلت بيحبى بن زكريا سبعين ألفا وإني قاتل بابن 
ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألمًا"''» وكان سبب قتل الحجاج له بالكوفة أنه 
قاتله مع ابن الأشعثء قال عون بن أبي شداد العبدي: بلغني أن الحجاج بن 
يوسف الثقفي لما ذكر له سعيد بن جبير أرسل إليه قائدا من أهل الشام يسمى 
المتلمس بن الأحوص ومعه عشرون رجلا من أهل الشام من خاصة 
أصحابه فبينما هم يطلبونه إذا هم براهب في صومعة له فسألوه عنه فقال 
الراهب: صفوه فوصفوه له فدلهم عليه فانطلقوا فوجدوه ساجدا يناجي ربه 
بأعلى صوته فدنوا منه فسلموا عليه فرفع رأسه فأتم بقية صلاته ثم رد عليهم 
السلام فقالوا له: أرسل الحجاج إليك فأجبه. قال: ولابد من الإجابة» قالوا: 
لابدء فحمد الله وأثنى عليه وصلى علي نبيه يكو ثم قام فمشى معهم حتى 
انتهى إلى دير الراهب فقال الراهب: يا معشر الفرسان أصبتم صاحبكم 
قالوا: نعم» قال لهم: اصعدوا الدير فإن اللبوة والأسد يأويان حول الدير 
فعجلوا الدخول قبل المساء ففعلوا ذلك» وأبى سعيد أن يدخل الدير فقالوا: 
ما نراك إلا أن تريد الهرب منا قال: لا ولكن لا أدخل منزل مشرك أبداء قالوا: 
فإنا لا ندعك فإن السباع تقتلك قال سعيد: إن معي ربا يصرفها عني ويجعلها 


.)519 /١5( تاريخ بغداد (1/ 57/7-151/7)» وتاريخ دمشق‎ ١0 


كتاب الصلاة 


حرسًا لي تحرسني من كل سوء إن شاء الله قالوا: فأنت من الأنبياء» قال: ما 
أنا من الأنبياء ولكن عبد /١179[‏ أ] من عبيد الله تعالى خاطئ مذنب. قالوا 
له: احلف لنا أنك لا تبرح فحلف لهمءفقال لهم الراهب: اصعدوا إلى الدير 
وأوتروا القسي لتنفروا السباع عن هذا العبد الصالح فإنه كره الدخول على في 
الصومعة لمكانكم فدخلوا وأوتروا القسي فإذا هم بلبوة قد أقبلت فلما دنت 
من سعيد تحككت به وتمسحت به ثم ربضت قريبا منه وأقبل الأسد فصنع 
مثل ذلك» فلما رأى الراهب ذلك وأصبحواء نزل إليه فسأله عن شرائع دينه 
وسئن رسوله يكِْةِ ففسر له سعيد ذلك كله فأسلم الراهب وحسن إسلامه 
وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه ويقبلون يديه ورجليه ويأخذون التراب 
الذي وطئه بالليل فصلوا عليه ويقولون يا سعيد: حلفنا للحجاج بالطلاق 
والعتاق إن نحن رأيناك لا ندعك حتى نشخصك إليه فمرنا بما شعتء» قال: 
امضوا لشأنكم فإني لائذ بخالقي ولا راد لقضائه فساروا حتى وصلوا إلى 
واسط فلما انتهوا إليها قال لهم سعيد: يا معشر القوم قد تحرمت بكم 
وصبحتكم ولست أشك أن أجلي قد حضر وأن المدة قد انقضت فدعوني 
الليلة آخذ أهبة الموت وأستعد لمنكر ونكير وأذكر عذاب القير وما يحثى 
علي من التراب فإذا أصبحتم فالميعاد بيني وبينكم المكان الذي تريدون 
فقال بعضهم: لا نريد أثرا بعض عين» وقال بعضهم: قد بلغتم أمنكم 
واستوجبتم جوائزكم من الأمير فلا تعجزوا عنه» فقال بعضهم: هو علي 
أدفعه إليكم إن شاء الله تعالى فنظروا إلى سعيد وقد دمعت عيناه وتغير لونه 


0 كلتك 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولم يأكل ولم يشرب ولم يضحك منذ لقوه وصحبوه فقالوا: فأجمعهم يا 
خير أهل الأرض ليتنا لم نعرفك ولم نرسل إليك الويل لنا كيف ابتلينا؟ 
اعذرنا عند خالقنا يوم الحشر الأكبر فإنه القاضي الأكبر العادل الذي لا 
يجورء فلما فرغوا من البكاء والمجاوبة له ولهم» قال كفيله: أسألك بالله يا 
سعيد إلا ما زودتنا من دعائك وكلامك فإنا لم نلق مثلك أبدًا فدعا لهم سعيد 
وخلوا سبيله» فغسل رأسه ومدرعته وكساءه وهم محتفون الليل كله؛ فلما 
انشق عمود الصبح جاءهم سعيد بن جبير فقرع الباب فقالوا: صاحبكم ورب 
الكعبة فنزلوا إليه وبكوا معه طويلاء ثم ذهبوا إلى الحجاج فدخل عليه 
المتلمس فسلم عليه وبشره بقدوم سعيد بن جبير فلما مثل بين يديه قال له: 
ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبيرء قال: بل أنت شقي بن كسير» قال: بل أمي 
كانت أعلم باسمي منكء» قال: شقيت أنت وشقيت أمكء قال: الغيب يعلمه 
فبرك» قال: لأيدلتك» بالدنيا” ناوا 'تلظن :قال لى 'عليك» أن ذلك بيك 
لاتخذتك إلهاء قال: فما قولك في محمد؟ قال: نبي الرحمة» قال: فما قولك 
في علي أني الجنة هو أم في النار؟ قال: لو دخلتهما وعرفت أهلهما عرفت من 
فيهماء قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل» قال: فأيهم 
أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقي» قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم 
ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهمء قال: فما بالك لا تضحك؟ قال: 
أيضحك مخلوق خلق من الطين والطين تأكله النارء قال: فما بالنا نضحك؟ 
قال: لم تستو القلوبء قال: ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت 


كتاب الصلاة 
فوضعه بين يدي سعيد فقال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتفتدي به 
[/ ب] من فزع يوم القيامة فصالح وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكاء ثم دعا الحجاج 
بآلات اللهو فبكى سعيد؛ فقال الحجاج: ويلك يا سعيد أي قتلة تريد أن 
أقتلك؟ قال: اختر لنفسك يا حجاج فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في 
الآخرة» قال: فتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله وأما أنت فلاء 
قال: اذهبوا به فاقتلوه فلما خرج من الباب ضحكء فأخبر الحجاج بذلك 
فقال: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جرأتك على الله تعالى وحلم الله 
عليكء فأمر بالنطع فبسط وقال: اقتلوه» فقال سعيد: وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» قال: وجهوه لغير 
القبلة» قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله» قال: كبوه على وجهه. فقال 
سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرىء فقال 
الحجاج: اذبحوهء فقال سعيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله؛ ثم قال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعديء فذبح 
على النطع رحمه الله» وكان رأسه يقول بعد قطعه: لا إله إلا الله» وكان سعيد 
بن خبيز 'كثير البكاء خوقا :مخ الله تعالى ترده .هذه الآية: عووَاتَقُواً يرما 


ا و > ب راض 
تُرَجَعُونَ فِيه إلى لله قال ميمون بن مهران: مات سعيد بن جبير وما 


.74١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على وجه الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى علمه وعاش الحجاج بعده 
خمس عشرة ليلة» وذلك في سنة خمس وتسعين» وكان عمر سعيد بن جبير 
تسعا وأربعين سنة"'' والله أعلم. 

فائدة أيضًا: تتعلق بالحجاج: وكان الحجاج يسمى كليبا وسبب تسميته 
ل ل ا 

ثلاثة أيام حتى يئس من حياته فحضر إليهم شيخ اللحى أعور باليمين في زي 
حكيم من حكماء العرب فشكا أبو الحجاج له أمر ولده فقال: ينظر إلى كلبة 
سوداء ليس بها بياض ذات جرى فيذبح له من جراها جروا أسود ويلطخ 
بدمه فاه وثدي المرضعة ففعل ذلك فقبل الثدي لوقته. 

وقيل: إن ذلك الشيخ الأعور كان إبليس لعنه الله وانتشأ الحجاج ولقب 
بكليب لهذا السبب ثم إنه صار عند روح بن زنباع الجذامي كاتب عبد 
ا وكان شهما مقداما وكان روح معط ابل ا 
الأمورء فشكا عبد الملك يوما لروح تخلف العسكر وأنهم لا يركبون لركوبه 
ويتناقلون في المسير فقال روح: يا أمير المؤمنين في شرطتي رجل إن وليته 
هذا الأمر كفاك همه فأمر بإحضاره وسأله عن نسبه فانتسب له فولاه أمر 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات 7١1-17١7 /١(‏ ترجمة .)7١/4‏ وتهبذيب الكمال /٠١(‏ ترجمة 
26). 


كتاب الصلاة 
04 


واستقر على أمره فعظم في أعين الناس وهابوه وولاه العراقين'"» وأما 
شهادته على نفسه بعد ما قتل فقد روي أنه لما حج مع عبد الملك بن مروان 
بعد قتله ابن الزيير عبر على ناد وفيه جماعة من قريش فيهم بعض ولد يزيد 
بن معاوية فنظر إلى الحجاج وهو يتبختر في مشيته؛ فقال: يتبختر ولا يتخطر 
عمرو بن معدي كربء فسمعه فرجع إليه وقد عرفه» فقال: كيف لا أتبختر 
وقد قتلت بقائم سيفي [1860/ أ] مائة ألف كل منهم يشهد على أبيك يزيد 
بالزنا وشرب الخمر فهذه شهادته على نفسه أنه قتل مائة ألف فنعوذ بالله من 
مكره؛ وكان آخر من قتل سعيد بن جبير ومن حين قتله اختل في عقله وعاد 
يقول ما لي وما لجبير؟ ما لي وما لجبير؟ حتى مات"". 

لطيفة: ومن مستطرفاته: قيل إن رجلا أهدى للحجاج تينا في غير أوانه 
وجلس على الباب ينتظر الجائزة فأحضرت أناس للقتل فتسحب منهم 
شخص واحد فخشي المتستر على نفسه أن يطالب بتكملة العدة فأخذ 
صاحب التين فجعله مكان المتسحب وأحضروا بين يدي الحجاج فضرب 
رقابهم وقدم صاحب التين لضرب العنق فصاح وقال: وما جرمتي أنا أيها 
الآمير فقال ألست منهم؟ قال لا والله أنا صاحب التين فضحك الحجاج 
وقال تمن عليء فقال لست أسألك غير ثلاث دراهم فقال ويحك وما تصنع 


بها؟ فقال أشتري بها فأسا وأقطع أصل هذه التينة التي كانت سبب قدومي 


.)١9/ل6-1١ا/5‎ /5( كنز الدرر‎ )١( 
.) 185-185 /5( كنز الدرر‎ )0( 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


عليك» قال فضحك الحجاج حتى فحص برجله الآأرض وأجازه وأحسن 
لي 

لطيفة أخرى: ويروى أنه قال يوما للشعبي: كم عطاءك في السنة قال ألفين» 
قال ويحك عطاؤك قال ألفان قال كيف لحنت أولا قال لحن أمير المؤمنين 
فلحنت فلما أعرب أعربت وما أمكن أن يلحنه أمير المؤمنين وأعرب أنا 
فاستحسن ذلك منه وأجازه» قلت: الشعبي هذا هو أبو عمرو عامر بن 
شراحيل بن عبد بن ذي كبار» وذو كبار قيل من أقيال اليمن من حمير وهو 
كوني تابعي جليل القدر وافر العلم روى عن عمر بن الخطاب وعن عثمان 
وعلي رضي الله عنهم أ.ه قاله في تاريخ كنز الدرر'" وهو تاريخ مبسوط في 
تسعة أجزاء كبار في قطع المنصوري : 

وت الى ره فك لك لَ رَسُول الله يكل يتعاقبون فِيكُم مَلَائِكّة 
اليل وملائكة التّهَارٍ ويجتمعون في صَلاة الفخر وَصَلاة الْعَضْر ثم بعرج 
الّذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وَهُوَ أعلم بهم كيف تركتم عبّادي فَيَفولُونَ 
تركناهم وهم يصلونّ وأتيناهم وهم يصلونَ 

رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالنَسَائِيَ وَانْن خُرَيْمَة في صَحِبحه وَلّفظه في إِخدَى 
زواياتة قال تَحْتَمِع مَلايكّة اللَبْل وملائكة التّمّار 38 صَلاة الفخر وَضَلاة 
اْعضر فيجتمعون في صّلاة لخر فتصعد تلايكة ليل تبت تلاك ار 


.)1857 /5( كنز الدرر‎ )١( 
.)187-1857/5( كنز الدرر‎ )5( 


كتاب الصلاة 
اع 


ويجتمعون فِي صَلاة الْمَضْر فتصعد مَلائكّة التّهَار وتبيت مَلائِكة اللّبْل 
فيسألهم رَبهم كيف تركتم عبّادي مَيَقَولُونَ أتيناهم وهم يصلونٌ وتركناهم 
وهم يصلون فَاغْفِر لَهُم يَوْم الذين”"". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم. 

قوله مَلّْ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» 
التعاقب أن تأتي طائفة بعد طائفة ومنه تعقيب الجيوش وهو أن يذهب إلى 
العدو قوما ويجيء آخرون وقيل معناه يذهبون ويرجعون”"'"' وأما تعاقبهم في 
هذين الوقتين فإنهما وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار ووقت رفع أعمال 
العباد إلى الله تعالى» وأما اجتماعهم فيهما فهو من تمام لطف الله تعالى 
بالمؤمنين لتكون شهادة لهم بما شهدوه من الخير” " والله أعلم. 

واختلف العلماء في المراد بهؤلاء الملائكة هل هم الحفظة أو غيرهم 
فحكى صاحب المفهم عن الجمهور أنهم الحفظة وقال إن الأظهر عنده أنهم 
غير الحفظة وما ذكر أنه الأظهر هو الذي لا يتجه غيره وهذا الحديث لا يدل 
0 


))673050-59١( أخرجه البخاري (505) و(7777) و(9579) و(1/585), ومسلم‎ )١( 
وابن خزيمة (73701) و(0"77.‎ »)550(5/8١ /١ والنسائى في المجتبى‎ 

)١(‏ إكمال المعلم (؟/289)» وشرح النووي على مسلم »)١77/5(‏ والكواكب الدراري 
(4/5)). 

(") الكواكب الدراري (5/ .)7٠١‏ 

(:) طرح التغريب(7/ 0:8. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: ( ثم يعرج الذين باتوا فيكم » العروج هو الارتقاء وتقدم. 

قوله « فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم» أما سؤاله منه وهو أعلم فيحتمل أن 
يكون لطلب اعتراف الملاتكة بذلك ردا عليهم فيما قالوا: #أَتَجْعَلُ فِيهَا مّن 
يُفْسِدُ فِيهًا4”'' وقيل: هذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه لملائكته كما 
أمرهم بكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع» وفيه إيذان بأن ملائكة الليل لا 
يزالون حافظين العباد إلى الصبح”'' وفيه زيادة شرف الصلاتين وذلك 
لتعاقب الملائكة في وقتيهماء ولأن وقت صلاة الصبح وقت لذة[1١78/‏ ب] 
النوم كما قيل إن الكرى عند الصباح ب يطيب والقيام فيه أشق ق على اشر من 
القيام في غيره» وصلاة العصر وقت الفراغ عن الصناعات وإتمام الوظائف 
والمسلم إذا حافظ عليها مع ما فيه من التثاقل والتشاغل فلأن يحافظ على 
غيرها بالطريق الأولى' '". 

وفيه فضيلة صلاة العصر والصبح لاجتماع الملائكة فيهما وهما المراد بقوله 
محرت لمم َك بل لع ألشّمس وَقبَلٌ غْرويه#*؟ كما 
قال جرير بن عبد الله” '' وتقدم الكلام على هذا الحديث مبسوطً. 


75 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري (5/ 2٠٠١‏ 

إ(فوة اللامع الصبيح ("/ 5" ). وعمدة القارى (65/ 55). 
(5) سورة طه: الآية: ١7٠١‏ 

(4) طرح التثريب (؟/ 07"08). 


كتاب الصلاة 

خاتمة: وهذا من خفي لطفه تعالى وجميل ستره إذ أطلع الملائكة على 
العباد بكرمه حالة عباداتهم ولم يطلعهم عليهم ولا جمعهم لهم في حال 
خلواتهم ولذاتهم وانهماكهم في معاصيهم وشهواتهم فسبحانه من كريم حليم 
جليل إذ ستر القبيح وأظهر الجميل”'". 


() المفهم (5/ ة؛). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كَالَ 

وخا ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمْس ثم صلى رَكْعَتَيْنِ كانت لَهُ 
ةيةه كَالَ قَالَ رَسُول الله يك تامّة تَامّة نامّة ام رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَقَالٌ 
حَدِيث حسن عَريب"'". 

قوله يَكيهِ: «من صلى الصبح في جماعة» الحديثء. للصبح أربعة أسماء 
الفجر والصبح والوسطى والبرد وفي الحديث من صلى البردين دخل 
الحنة» وهما الصبح والعصر وتقدم. وتسمى أيضا الغداء وتقدم أيضا 
وللصبح أوقات منها وقت الفضيلة وهو أول الوقت ومنها وقت الاختيار 
وهو إلى الأسفار وهو حين تتراءى الوجوه مأخوذا من أسفر إذا كشف وتبين 
بالوقت الذي يغدو فيه الغراب من وكره لطلب الرزق والمعتمد الأول”". 

تتم اختلف العلماء في وقت الصبح على أقوال أصحها أنه من النهار 


)١(‏ أخرجه الترمذى (2287» والبغوى في شرح السنة .07١١(‏ قال الترمذى: هذا حديث 
حسن غريب. وحسنه الألباني في المشكاة (91/1)» والصحيحة (7107)» وصحيح 
الترغيب (555). 

(0) القول التمام (ص .)1١78‏ 


كتاب الصلاة 
وهو قول الخليل والثاني أنه من الليل لقول الشاعر”"': 
وما الدهر إلا ليلةونهارهما وإلااطلوعالشمس ثمغيارها 

والالث أنشتلاندن الليل ولا من الثيار”. 

قوله: «ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة» قال في اللطائف لما 
كان الحج من أفضل الأعمال والنفوس تتوق إليه لما وضع الله سبحانه 
وتعالى في القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المعظم وكان كثير من الناس 
يعجز عنه ولا سيما كل عام» شرع الله سبحانه لعباده أعمالا يبلغ أجرها أجر 
الحج فيتعوض بذلك العاجز عن التطوع بالحج شهود الجمعة تعدل حجة 
تطوعء قال سعيد بن المسيب: هو أحب إلى من حجة نافلة وقد جعل النبي 
كَكِدِ المبكر إليها كالمهدي هديا إلى بيت الله الحرام» وفي حديث ضعيف 
«الجمعة حج المساكين» وني تاريخ ابن عساكر عن الأوزاعي قال: مر يونس 
بن ميسرة بن حلبس بمقابر باب توما فقال السلام عليكم يا أهل القبور أنتم 
لنا سلف ونحن لكم تبع رحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم فكأن قد صرنا إلى 
ما صرتم إليه فرد الله الروح إلى رجل منهم فأجابه فقال طوبى لكم يا أهل 
الدنيا حين تحجون في الشهر أربع مرار قال وإلى أين يرحمك الله قال إلى 


)١(‏ من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي من الطويل يرثي بها نسيبة بنت عنس بن محرث الهذلي 
(عمدة القاري ١؟//71)‏ 
(؟) القول التمام (ص .)١1/8‏ 


2 حي لدت 


الجمعة أما تعلمون أنها حجة مبرورة متقبلة قال ما خير ما قدمتم قال 
1 الانتهفاريا أهل الدتيا””. 


ع رمع كاتهر 6م 65> 


ا 276 
- وَعَنَهُ وَلِكهُ قَالَ قَالّ رَسُول الله يَكلةِ لآن أقعد أصَلَي مم قوم يذكرُونَ 
الله تَعَالَى من صَللاة الْعَدَاة حَنَى تطلع الشّمْس أحب إِلَيّ من أن أغنق أز بع ملق 
ولد إسْمَاِيل وَلآن أقعد تمع قوم يذكرٌونَ لله من صَاة الْمضْر إِلَى أن تغرب 
الشّمْس أحب إِلَىَ من أن أعتق أَرْبَعة. 
رَوَاهُ ُو داو وَأبُو يعلى ثَالَ فِي الْمَوْضِعَيْن أحب إِلَىّ من أن أعتق أَرْبعَة 


03 
سه ان 


دؤوله تعاميل كل كرو عدوي لاعت افر" 


رَوَاُ ابن أبي الدَّنْيَا بالشطر الأول إِلَا أنه ثَالَ أحب إِلَيّ مِمّا طلعت عَلَيْ 
الي 

قوله: وعنه تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «لأن أقعد أصلي مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة 
حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» الحديث 


3 


.)596١ اللطائف (ص‎ ١ 

(7) أخرجه أبو داود (75719)» والفسوى في مشيخته (7/8): والبزار (؟591) و(55 2077 وأبو 
يعلى (07797). والطبراني في الدعاء (1487) والأوسط 15/50 رقم 50757). 
والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 88-417 رقم /0017). وحسنه الألباني في المشكاة )917١(‏ 
والصحيحة (59115) وصحيح الترغيب (5506). 

(") أخرجه الطيالسى (757174).: والحارث »)23١48(‏ وأبو يعلى (5؟51).: والطحاوى في 
مشكل الآثار 79401 و7908). وصححه الألباني في الصحيحة (5917). 


وإنما خص أولاد إسماعيل بالذكر لشرف منزلتهم وانتسابهم لكونهم أفضل 
أصناف الأمم فإن العرب أفضل الأمم ثم أولاد إسماعيل أفضل العرب 
لكون العرب منهم النبي يَلَةٌ وقيل من فضائلهم أنهم لم يجر عليهم الرق 
أصلا وذكر بعض من يعرف أنساب العرب أنه ليس من قبائل العرب قبيلة إلا 
وهي تنتمي إلى إسماعيل من جهة ما غير أربع قبائل ثقيف وسلف وأوزاع 
والحضرميون. والحديث دليل على استحباب الذكر بعد الصلاتين إلى 
الطلوع والغروب والمواظبة عليه فهما لهما أثر عظيم في النفوس قاله في 
شرح المصابيح”" 

وإنما قيد بالأربعة من جهة الحصر لأن الموجب لذلك أي للعتق أربعة 
أشياء الذكر والقعود والاجتماع والاستمرار إلى الطلوع والغروب'". 

فائدة: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يزال الفقيه يصلي قيل له 
وكيف ذلك؟ قال لا تلقاه إلا وذكر الله على لسانه يحل حلالا ويحرم 
حرامًا”" قال الطرطوسي لقد ظفرت بهذا في كتاب المعين قال الله تعالى 
لهارون وموسى لما بعثهما إلى فرعون لوَلَا تَِيَا فى ذِكُرى4”' فسمي تبليغ 
الرسالة ذكرا فعلى هذا يتحقق أن حلق العلم وما يتجاوبون في العلم 


.)557*/1١(رسيملا‎ )١( 

.)711/١( المفاتيح‎ )١( 

.)917//1١( والمدخل‎ »)57١ تنبيه الغافلين (ص‎ )١ 
.67 سورة طهء الآية:‎ )1( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل ل ل اي 
تعالى: 8قَسْكَلُوَاْ أَهْل ألذْكْرٍ4”" والمراد أهل العلم والفقه نقل ذلك 
0000 

فائدة أخرى: كان سيدي أبو محمد المرجاني يأخذ هذه الأحزاب ويقرؤها 
جماعة ويذكرها جماعة بعد الصبح والعصر ولم يزل على ذلك دأبه إلى 
موته وكان يخبر بأن ذلك بدعة وأنه إنما فعله لضرورة وهي أن الهمم قد 
قلت وقل فقير أن يصلي الصبح أو العصر ثم يقوم فيذكر الله تعالى ويقرأ في 
هذين الوقتين المشهودين إلا أنهم يقومون من مصلاهم. أما النوم إن كان في 
الصبح أو للتحدث فيما لا يعني إن كان في العصر إن سلموا من الغيبة 
والنميمة فلما أن تحققوا وقوع هذا المحذور ردعوه بهذا المكروه لأن 
ارتكاب المكروهات أولى بل أحب من ارتكاب المحذورات هكذا يجب أن 
تكون المحافظة على السنن وحفظها”" والله أعلم. 

4- وَعَن سهل بن معاذ عَن أببه يلك أن رَسُول الله يك قَالَّ: «من قعد 
في مُصَلّاهُ جين ينْصَرف من صّلاة الصّبْح حَنَى يسبح رَكْمَتي الضُحَى لا يَقُول 
إِلّا خيرا غفر لَهُ خطاياه وَإن كَانَت أكثر من زبد الْبَخْر) رَوَاهُ مد وَأَبُو دَاوُد 
وَبُو يعلى وَأَظنة كَل من صلى صكاة الفخر : ثم قعد يذكر الله حَتََى تطلع 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا. 


(؟) المدخل .)917//1١(‏ 
() المدخل .)98-917//١(‏ 


كنا الضادة ة66ئ6ئئ ئ 63ت ل 2 
الشّمْس وَجَبت لَهُ الْجنّه'" ثَالَ الْحَافِظ رَوَاهُالَكَانّةَ من طرِيق زبان بن فائد 
عن سهل وقد حسنت وصححها يعضهم. 

قوله: عن سهل بن معاذ تقدم. 

قوله وَلةّ: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح 
ركعتي الضحى» الحديث. قال العلماء كل صلاة يتطوع لها تسمى تسبيح 
وسبحة'"' وسيأتي الكلام على ذلك وكم صلاة الضحى وأكثرها وأقلها في 
بأبه. 

قوله «غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر » زبد البحر هو ما يلقيه 
على شاطئه وغفران هو سترها والمراد الصغائر كما تقدم. 

قوله: رواه الثلاثة من طريق زبان بن فائد. وزبان بن فائد [ضعفه ابن 


مظالم مصر وكان من أعدل ولاتهم]. 
ا وَرُوِيَ عَنٍ الْعَلاع وَأَبِي الْجَهُم قَالا: كَانَّ الح 7 بن عَلِىٌ جَالِسًا 


7 
- 
00 
0. 


س6” ب يوه . 7 21 7 75 7 الاير 1 7 1 
تعد صَلاة الصبح في المَسَْجِب فَأَتَاهُ رَجَل فَدَعَاهُ وَحَلْسَاءَه إلى طعام فاضرّت 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١07555(558/9‏ وأبو داود »)١141(‏ وابن عبد الحكم في فتوح مصر 
ص 155, وأبو يعلى :»)١5417/(‏ والطبراني في الكبير /٠١‏ (557). والبيهقى في الكبرى 
54/6 رقم /ا590). 

وضعفه الآلباني في المشكاة (17711) وضعيف أبي داود (778): وضعيف الترغيب (557). 

.)١51 /١( معالم السنن‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قَقَالَ . 


ملك وما ُومواقما متعني أن أجيئا جيب في الْمَرَةِ 
الأولى إلا أي سَمِنْتُ وَسُولَ اف ويلة يذ قُولُ: ١مَنْ‏ صَلَّى الْمَدَاَ نّم دَكرَ لله عر 
وَجَلَ حَنَّى تَطْلْعَ السَّمْسُء م صَلَى وَكْعمينٍ أو زع وَكعَاتٍ ل تَمَسَّ جِلْدَهُ 
اتام وَأَكَلّ 0 ِجِلْدِهٍ مد د 0 0 
مَجْلِسِهِ يَذْكُرٌ الله حَنَّى تَطْلّعَ الشّمْس) ؟ َم َامَ مَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَرٌ 00 


3 عه مهم 
م 


اران تلفح أو لعن لْعََه تطعمّة) رَوَاه د 


ودع 0 
عَنَهُ ثَجَّ عَادَ فُدَعَاه 
0-0 


قوله: عن أبي أمامة» أبو أمامة صدي بن عجلان بضم الصاد وفتح الدال 
وتشديد الياء [81/؟/ ب] ويقال الصدي بالألف واللام الباهلي» روي له عن 
رسول الله يَككِِةٍ ماتنا حديث وثلاثون حديثاء روى له البخاري منها خمسة 
ومسلم ثلاثة. وسكن مصر ثم حمص وبا توفي سنة إحدى وثمانين» قيل: 
هو آخر من توفي من الصحابة بالشامء وعامة حديثه عن الشاميبه ”9 

قوله يي «من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس لم تمس جلده 
النار أبدا» تقدم أن الصبح ب يسمي الفجرء وتقدم الكلام على الذكر في صلاة 
الصبح في الأحاديث المتقدمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (2555» والدولابى في الذرية (١4١)؛‏ وابن عدى 
(786/5): وابن شاهين في فضائل الأعمال )١١١(‏ و(5١١).‏ والبيهقى في الشعب 
(84/5” رقم 1) و(ه/ 47٠‏ رقم 207517١‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
)١74(‏ و(1970) و(22000). وقال الألبانى: موضوع ضعيف الترغيب (545) 
والضعيفة (77/94). 

(0) تبذيب الأسماء واللغات (؟7/ ١175‏ الترجمة .)7/١8‏ 


ست طلآ ٠‏ ب ل هه ال د 

قوله: عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء كنية الحسن أبو 
محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف القرشي الهاشمي المدني سبط رسول الله كَلكْةٌ وريحانته وابن 
فاطمة بنت رسول الله يَكِِهِ سيدة نساء العالمين» ولد الحسن ذَلكهُ في نصف 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» روي له عن رسول الله كَْةِ أحاديث» 
وروت عنه عائشة رضي الله عنها» وروى عنه جماعات من التابعين» منهم: 
ابنه الحسن بن الحسن وأبو الحوراء بالراء المهملة ربيعة بن سنان والشعبي 
وأبو وائل وابن سيرين وآخرون. توفي قَقكَهُ بالمدينة مسمومًا سنة تسع 
وأربعين» وقيل: سنة خمسينء» وقيل: سنة إحدى وخمسينء ودفن بالبقيع 
وقبره فيه مشهور» صلى عليه سعيد بن العاصي» وكان الحسن شبيها بالنبي 
يِْهٌ سماه النبي مَكِةِ وعق عنه يوم سابعه وحلق رأسه وأمر أن يتصدق بزنة 
شعره فضة. قال أبو أحمد العسكري: سماه النبي كد الحسن وكناه أبو 
محمد كما تقدم» قال: ولم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية» ثم روى عن 
ابن الأعرابي عن المفضل قال: إن الله تعالى حجب اسم الحسن والحسين 
حتى سمى الله بهما النبي يل ابنيه الحسن والحسينء قال قلت له فالذي 
باليمن» قال: ذاك حسن بإسكان السين وحسين بفتح الحاء وكسر السين» 
جمعته أم الفضل امرأة العباس مع ابنها قثم ابن العباس» ونقلوا أن الحسن 
حج ماشيّاء وقال: إني أستحبي من الله أن ألقاه ولم أمش إلى بيته» وكان 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حليما كريما ورعاء دعاه ورعه إلى أن ترك الخلافة”". 

قوله يَنِةِ: «من صلى الغداة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين 
أو أربع ركعات» الحديثء تقدم أن الصبح يسمى الغداة والبرد وغير ذلك» 
وتقدم أن المراد بالركعتين أو الأربع صلاة الضحىء وسيأتي ذلك في بابه. 

قوله: «لم تمس جلده النار» وأخذ الحسن بجلده فمده »» وروى عن 
الحسن بن علي قال: قال يَ: «من صلى صلاة الفجر ثم جلس في مجلسه 
حتى تطلع الشمس وصلى من الضحى ركعتين حرم الله على النار أن تلفحه 
أو تطعمه) قاله ابن زنجويه في ترغيبه. 

١‏ وَعَن أبي أمَامة كلك أن رَسُول الله يك َالَ لآن أقعد أذكر الله تَعَالَى 
وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حَتََى تطلع الشّمْس أحب إِلَيّ من أن أعتق 
رقبتين [أو أكثر] من ولد إِسْمَاعِيل ومن بعد الْعَضْر حَنَّى تغرب الشّمْس 
أحب إِلَيّ من أن أعتق أربع رقبات من ولد إِسْمَاعِيل رَوَاهُ أخمد بإِسْنَاد 


القه 


قوله: عن أبي أمامة» تقدم. 


.)١148 ترجمة‎ ١55-١04 /1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ه/ 1865(7857؟77) وه/ 57144(755). والرويانى :.)١57(‏ والطحاوى 
في مشكل الآثار »)24٠04(‏ والطبراني في الدعاء ».2)١885(‏ والطبراني في الكبير (// 5768 
رقم 8074). وقال الهيثمي في المجمع :٠١ 5/٠١‏ رواه كله أحمد. والطبرانيٍ بنحوه. 
وأسانيده حسنة. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (455). 


د 


قوله يَكئِدِ:ْ «لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى 
تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين» الحديث» فشرع الذكر بعد 
صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن بعد [785/أ] صلاة العصر حتى 
تغرب الشمسء وهذان الوقتان أعني وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل 
أوقات النهار للذكرء ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن 
العظيم كقوله تعالى: «وَسَبَحُوهُ بُخْرَة وَأْصِيلًا 048" وقوله تعالى 
لوَسَبَحْ بحَمْدِ رَيِكَ بِالْعَقِيَ وَالإِبْكرٍ»4”" 'والآيات في ذلك كثيرة» وأفضل ما 
قيل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر وهما أفضل 
الصلوات وقيل: في كل منهما إنها الصلاة الوسطى””» وقد اختلف العلماء 
من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطىء فقال أبو حنيفة والإمام أحمد 
بن حنبل وجماعة من الصحابة والتابعين هي العصرء وقال طائفة هي 
الصبح» وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وجمهور الصحابة وغيرهم. 
وقالت طائفة: هي الظهرء نقلوه عن زيد بن ثابت وأسامة وأبي سعيلك 
الخدري وعائشة وعبد الله بن شداد ورواية عن أبي حنيفة» وقال قبيصة بن 


ذوّيب: هي المغرب» وقال غيره: هي العشاء. وقيل: إحدى الخمس مبهمة» 


.47 سورة الأحزاب». الآية:‎ )١( 
سورة‎ )( 
.)١7 (؟) الأذكار (ص‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقيل: غير ذلك”''» وقيل: الصبح والعصر البردان اللذان من يحافظ عليهما 
دخل الجنة قاله ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين النواوية”". 

قوله: (أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» تقدم الكلام على 
الحكمة في أولاد إسماعيل. 

5- وعنة وَلِككهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من صلى صَلاة الْعَدَاة ني جمّاعَة 
ثم جلس يذكر الله حَتََى تطلع الشّمْس : ثمَّ قَامَ فصلى ركع 0 الْقَلب يأر 
حجّة وَعمرّة رَوَاهُ الطَبرَانِيٌ وَإسْنَاده جيد”". 

قوله: وعنه؛ يعني: أبي أمامة تقدم. 

قوله عله «من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم قام فصلى ركعتين» الحديثء تقدم أن الغداة اسم لصلاة الصبح. 
وأن المراد بالركعتين هي صلاة الضحى وهي أقلها. 

قوله:«انقلب بأجر حجة وعمرة » يعني: رجعء والانقلاب يعني الرجوع. 
والحج والعمرة» سيأت الكلام عليهما في بابهما. 


)١59-١178/0( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)1:00-1799/( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (178/4 رقم 07174١‏ والشاميين (885). وقال الهيثمي في 
المجمع ٠١5/٠١‏ : رواه الطبراني» وإسناده جيد. 
وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (559). 


*50- وَعَنَ ابْن عمر رَضِى الله عَنْهَمَا قَالّ كَانَ رَسُول الله يكل إذا صلى 
الْفخر لم يقم من مَجُلِسه حَنَّى تمكنه الصّلاة وَثَالَ من صلى الصّبّح ثمّ جلس 
في مَجْلِسه حَنَّى تمكنه الصّلاة كَانَّ بِمَنِْلّة عخرّة وَحبّة مُتَقبَلتيْنِ رَوَاه 
لبان في الأؤسَط وووانه قات إلا الفضل بن الُوفق فيو كلام"'. 

قوله:«كان رسول الله كك إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه 
الصلاة» وقال: «من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان 
بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين»» قال العلماء: وهذا إذا لم يكن المكان مشتركا 
ولم يكن إماماء فإن كان إماما فقال النووي في شرح المهذب: يستحب للإمام 
إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقيب سلامه إذا لم يكن خلفه نساءء هكذا قاله 
الشافعي في المختصر والأصحابء أما إذا كان وراءه نساء مكث حتى 
ينصرفن» ويسن لهن الانصراف عقيب سلام الإمام لآن الاختلاط بهن مظنة 
القياد "وروت فاه رمي اشتفها أن سول الله كله كان يقرل بعد 
السلام: «اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» لا يقعد إلا قدر ذلك» وقد تكلم الطرطوسي في آخر شرحه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 0/” رقم 0107). وقال الهيثمى: لم يرو هذا الحديث 
عن مالك بن مغول إلا الفضل بن موفق. وقال الهيثمي في المجمع ٠٠6/٠‏ : رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه الفضل بن موفق» وثقه ابن حبان» وضعف حديثه أبو حاتم 
الرازي» وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (158). 

(؟) المجموع (550-5/894/75). والقول التمام (ص .)١95‏ 


طن ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


في الرسالة على هذه المشكلة كلاما شافيك فقال: قال مالك إذا سلم الإمام 
فلا يثبت في مجلسه بعد سلامه فإن ذلك بدعة إلا أن يكون بمحلة أو فلاة من 
الأرض أو شريعة في غير المسجد. وذلك واسعء وأما أئمة المساجد فلا 
ينبغي لهم ذلكء, وذكر في ذلك أحاديث كثيرة فمن جملتها أنه روي عن نافع 
عن ابن عمر قال: كان أبو بكر وعمر إذا قضيا الصلاة وثبا من المحراب 
وثوب البعير إذا حل من عقاله. هذا كلام الطرطوسيء وفيه فوائد منها: أن 
المحراب أفضل بقعة [5857؟/ ب] في المسجدء ومنها: أن الإمام أو غيره إذا 
قعد فيه وقد تحجره ومنع غيره من الصلاة فيه وذلك لا يجوز أيضّاء فأما 
السر في المحارب يكون أمام المصلين فشوش عليهم لأن القلوب تشتغل بما 
تراه أمامهاء ولذلك الذي يجلس في الصف الأول أمام الناس من غير حاجة 
صلاة» ومنها: أن الإمام إذا صلى في غير المسجد استحب له الجلوس في 
مصلاه والاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى» وإذا صلى في المسجد استحب 
له الانتقال من موضعه والجلوس في أخريات المسجد أو الانصراف فإن كان 
المسجد ضيقا على المصلين الذين يأتون بعده وجب عليه الانصراف إذا لم 
يرد الصلاة معهم» فعلى هذا يقال لغز: رجل ليس بجنب وهو مسلم يجب 
إخراجه من المسجد والله أعلم قاله ابن العماد''"» قال ابن الرفعة: إنما 
يستحب له يعني الإمام القيام بعد الذكر والدعاء» وقال الدميري: قلت: 
ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح 


0 القول التمام (ص ))١98-١95‏ وتسهيل المقاصد (لوحة /ا4 و88 و89). 


كتاب الصلاة 


إلى أن تطلع الشوني لكأن ذلك حعيد رقيو حابن عابي . 


فرع: إذا أراد الإمام أن ينفتل من المحراب فلينفتل عن يمينه والأصح في 
كيفية ذلك يدخل يساره في المحراب ويجعل يمينه إلى الناس لما روى مسلم 
عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله يكِْةِ أحببنا أن نكون عن يمينه 
يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول:: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك» وسيأقي 
هذا الحديث قريباء وقيل: يستدبر القبلة» وقيل: يلي المحراب يمينه ويساره 
إلى الناس وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال الدميري» قلت: ينبغي أن 
يترجح هذا في محراب النبي كَلَِةِ لأنه إن فعل الصف الأولى يصير مستدبر 
النبي يك وهو قبلة آدم َكل ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام”". 

تنبيه: في كامل ابن عدي في ترجمة بحر بن كنيز بن عدي السقاء عن أبي 
هريرة أن النبي كَل كان إذا أراد الانصراف قال: «اللهم بحمدك انصرفت 


وبذنبي اعترفت وأعوذ بك من شر ما اقترفت»". 


قوله: وعن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر ذَلَكَهُ. 

قوله: كان رسول الله يك إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى يمكنه 
الصلاة وقال: «من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى يمكنه الصلاة كان 
يمنزلة عمرة وححة متقبلتين) الحديثء المراد بقوله «حتى يمكنه الصلاة» 


.)١184 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 
.)١86 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 
.)١١99( أخرجه ابن عدى (7/ 7775). وقال الألبانى: موضوع الضعيفة‎ )9( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صلاة الضحىء قد وردت أحاديث في استحباب القعود المذكر منها حديث 
معاذ الجهني أن رسول الله يَِدِ قال: «من قعد في مصلاه حتى ينصرف من 
الصبح حتى يصلي ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن 
كانت مثل زيد البحر» ومنها الأحاديث التي تأتي بعد ومنها بقية أحاديث 
الباب. 

قوله: ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق. 

4 - ومن عبد الله بن غابر أن أب أمَامَةوَعتبّة بن عبد رَضِي الله عَنْهُمَا 
حَدَنَاهُ عن رَسُول الله يك قَالَ من صلى صّلاة الصّبّح فِي جمّاعة ثمَّ نبت حَبَّى 
يسبح لله سبحة الضُحَى كَانَ لَهُ كأجر حَاج ومعتمر ناما لَه حجه وعمرته 

رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ وتعض رُوَاته مُخْتَلف فيه وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِد كثيرة7". 

قوله: عن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثناه عن رسول الله 
ككِِ أنه قال: «من صلى الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة 
الضحى» الحديث. أما عبد الله بن غابر [هو أبو عامر الشامي الحمصي. 


أدرك عمر بن الخطاب قال الآجري عن أبي داود شيوخ حريز كلهم ثقات 


)١(‏ أخرجه الدينورى في المجالسة (2089» والطبراني في الكبير (4/ ١148‏ رقم 0751494 و 
١19/10‏ رقم 20117 وابن شاهين في الترغيب .)١١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
٠١١٠‏ : رواه الطبراني» وفيه الأحوص بن حكيم, وثقه العجلي وغيره؛ وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا يضر. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب (559). 


كتاب الصلاة 


وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني حمصي لا بأس به وقال العجلي 
شامي تابعي ثقة''']» وأبو أمامة الباهلي تقدم الكلام عليه» وأما عتبة بن عبد 
[السلمي يكنى أبا الوليد كان اسمه عتلة فسماه النبي َكل عتبة» سكن حمص» 
حديثه عند شريح بن عبيد» ولقمان بن عامرء وكثير بن مرة الحضرميء 
وخالد بن معدان. وعبد الله بن ناسح» وعقيل بن مدرك؛» وحبيب بن عبيد 
الرحبي» وراشد بن سعدء وغيرهم'"]. وأما سبحة الضحى فهي ركعتا 
الضحىء وتقدم أن كل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة. 

ززوي عن عدرة زجني الداعها تاك سراتا ام الفومين بلي 
عَائِمّة رَضِيِ الله عَنْهَا تقول سَوعت رَسُول الله يك يَقُول من صلى الْفجْر أو 
َال الْعَداة تعد في مَفْمَده لم يلغ بشَيْء من أمر لد وَيذكر الله حنَى يُصَلي 
بعك ارج رقا لوس لوه يانه لاصيال 

رَوَاهُ بُو يعلى وَاللَفْظ لَه وَالطَبَرَانت” . 

ا 00000 
والدة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» وكانت في حجر عائشة 


.)7085/60( ترجمة 3417/0)) وتبذيب التهذيب‎ 5١8-411/١6( تبذيب الكمال‎ )١( 

(؟) أسد الغابة (/ 005 ترجمة 7007). 

(*) أخرجه أبو يعلى (2)57576. والطبراني في الأوسط (5/> ٠‏ رقم .2295٠‏ وقال الهيئمي 
: في المجمع 2< رواه أبو يعلى» والطبرانٍ في الأوسط بنحوه. وفيه الطيب بن 
سلمانء» وثقه ابن حبان» وضعفه الدارقطني» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (57 ٠‏ 5) وضعيف الترغيب (117). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


زوج النبي يله قال يحيى: ثقة» حجة» وذكرها علي ابن المدينى: ففخم من 
أمرهاء وقال: عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها''' ]. ["781/ أ] 

قوله يَِِ: «من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من 
أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات» الحديث. تقدم أن 
صلاة الصبح تسمى الفجر والغداة» وتقدم أن اللغو القول الباطل» وتقدم أن 
صلاة الضحى ثمان ركعات وأقلها ركعتان» وسيأتي الكلام عليها مبسوطا في 
بابه. 

قوله: «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له» المراد بذلك الصغائر 
كما تقدم في نظائره والله أعلم. 

5- وَرُوِيَ عن عمر بن الْخطاب ذلك أن لني يله بعث بعثا قبل نجد 
فغنموا عَنَائْم كَثيرَة وأسرعوا الرّجْعَة فَقَالَ رجل منا لم يخرج ما رَأينَا بعنا 
أشرع رَجْعَة ولا أفضل غنيمّة من هَذًَا الْبَمْث فَقَالَ الي كل آلا أدلكم على 
قوم أفضل غنيمّة وأسرع رَجْعَة قوم شهدّوا صَلَاة الصّبْح ثم جَلّسُوا يذكرونَ 
الله حَبّى طلعت الشّمْس أُولَيِكَ أشرع رَجْعَة وَأفضل غنيمَة رَوَاهُ التَرْمِذِيَ في 
الدَّعْوَات من جامعه”" وَرَوَاُ الْبزَّار وَأَبُو يعلى وَابْن حبّان في صَحِبحه من 


يا 


حَدِيث أبي هُرَيْرَة بتَحْوهِ وذكر الْبرّار فيه أن الْقَائِل مَا رَأيَا هُوَ أبُو بكر يل 


.)1/896 ترجمة‎ 7 575-575١ /7”6( تهذيب الكمال‎ )١( 
وقال الترمذى: وهذا حديث غريب»‎ )١5 /7( وابن عدى في الكامل‎ »)7571١( (؟) أخرجه الترمذى‎ 
.)7 51/( لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في المشكاة (/ا/91) وضعيف الترغيب‎ 


كتاب الصلاة 
غ2 


وَكَالَ في آخره َقَالَ اللي بك يَا أبَا بكر آلا أدلك على ما هُوَ أشرع إيابا 
وَأفضل مغنما من صلى الْمَدّاة في جِماعَة ثم ذكر الله حَتَّى تطلع الشّمْس”"©. 

قوله: عن عمر بن الخطابء تقدم الكلام على بعض فضائله 

قوله: إن رسول الله كَِةٍ بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا 
الرجعة» الحديثء البعث السرية وهي طائفة من الجيش تخرج منه تغدو 
وترجع إليه» قال إبراهيم الحربي: هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها تبعث 
إلى "العدو ؤقيل : المراد ما بين عنمسة اتفسن 'إلى الكمائة» واشمعها سراياء 
وخير السرايا أربعمائة» وقالوا: سميت سرية لأنها تسري في الليل وتخفي 
ذهابهاء سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء 
السري وهو النفيسء قاله ابن الأثير» وقيل: سموا بذلك لأنهم ينفدون سرا 
وخفية وليس بالوجه'"ا 


,)70( ومحمد بن عاصم في جزئه‎ »)١/07١( أخرجه ابن أبي شيبة في اتحاف الخيرة‎ )١( 
وابن حبان (6؟5865)).‎ :)5 /051١( وأبو يعلى كما في اتحاف الخيرة‎ »)47١5( والبزار‎ 
وابن شاهين في الترغيب (2075)» وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عطاءء عن‎ 
أبي هريرة وَوَكَهُ» إلا حميد وحميد هذا لا نعلم أحدا شاركه في هذه الأحاديث عطاء. عن‎ 
أبي هريرة قَليتَهُ.‎ 
رواه البزار» وفيه حميد مولى ابن علقمة» وهو‎ :1١7/٠١ وقال الهيثمي في المجمع‎ 
ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (758). وصححه الألباني من طريق ابن‎ 
.)539( حبان في الصحيحة (7571): صحيح الترغيب‎ 

(؟) النهاية (؟277507/5؛ وشرح النووي على مسلم .)77/١5(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وحكمهم: أن أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلا بلاد العدو فإذا غنموا 
شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة لآنهم رد لهم فيه. وأما إذا بعثهم وهو مقيم 
فإن القاعدين معهم لا يشاركونهم في المغنم وإن كان كان جعل نفلا من 
الغنيمة لم يشركهم غيرهم في شيء منه على الوجهين معا”'". 

قوله: قبل نجد. أي: إلى جهتهاء والنجد بفتح النون في اللغة ما علا من 
الأرض وارتفع» والنجد: اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق'", 
وقيل: ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق”"» ونجد كلها من عمل 
النجانة" '': والسامة عدينة مر البمة عله مرسات من الطائف وماهيها 
مسيلمة الكذاب””'» ونجد: ما حرس على سواد الكوفة» وحدها: مما يلي 
المغرب والحجاز وعن يسار الكعبة اليمن" » وأرض نجد أرض عظيمة 
واسعة كثيرة الخير بها مياه جارية وأشجار وثمار وبها أخلاط العرب!". 


.)557 النهاية (؟5/‎ )١( 

.)١9/60( النهاية‎ )5( 

(؟) الصحاح (5/ 57 0). 

(5) المشارق (7/ 235)» والمطالع (5/ 545). 
(5) تبذيب الأسماء واللغات .)5١١/5(‏ 
(5) المشارق (5/ 5 07)» والمطالع (5/ 7115). 
(0) خريدة العجائب (ص .)١59‏ 


قوله: «فغنموا غنائم كبيرة» الغنائم جمع غنيمة والغنيمة: ما أخذ من 
الكافر بالقتال وإيجاف الخيل والركاب”". 

فائدة: اختلف أهل السير في غزو النبي كلد وسراياه فقلي: الغزوات خمس 
وعشرون» وقيل: ستة وعشرون» وقيل: سبع وعشرون وقيل: أقل من ذلك» 
والسرايا خمس وقيل: خمس وخمسون. وقيل أقل من ذلك» وقال شيخ 
الإسلام النووي قدس الله روحه: ونقل أبو عبد الله محمد بن سعد في 
الطبقات الاتفاق على أن غزوات النبي ذَلَِةٌ سبع وعشرون وسراياه ست 
وخمسون وعدها واحدة واحدة مرتبة على حسب وقوعها'" والله أعلم. 

قوله: فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل من هذا 
البعثء. ذكره البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر الصديق ذَلكَهُ وفي آخره 
هل أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل غنيمة من صلى الغداة في جماعة ثم 
ذكر الله حتى تطلع الشمس. 

0" وَعَن جابر بن سَمْرَة كلك قَالَ كَانَ النِّي يل إذا صلى الْفْجُر تربع 
في مَجلِسه حَنَّى تطلع الشَّمْس حسنا رَوَاُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ 
وَالَّسَائِيَ وَالطَبرَانِيَ وَلفظه كَانَ إذا صلى الصّبْح جلس يذكر الله حََّى تطلع 
لكين :وال خرتمة و متجيخحة”ولفظه لاعن سيناة أله شال نكا بودن 


.)"89 /( النهاية‎ )١( 
.)7١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سَمُرَة كيف كَانَ رَسُول الله يك يصنع إذا صلى الصّبْح قَالَ كَانَ يعد في 
مُصَلَّاهُ إذا صلى الصّبْح حَتَى تطلع الشّمْس7"©. 

قوله: عن جابر بن سمرة» هو أبو عبد الله ويقال: أبو خالد جابر بن سمرة 
بن جنادة بن جندب بن حجير بن رباب بن حبيب بن سواءة بالمد وضم 
السين السوائي وهو وأبوه صحابيان روي له عن رسول الله وَل مائة حديث 
وستة وأربعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على حديثين» وانفرد مسلم 
بثلاثة وعشرين» روى عنه جماعات من التابعين» توفي سنة ست وستين» 
روي في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: والله لقد صليت مع رسول الله 
يك أكثر من ألفي اك 

قوله: كان النبي َيه إذا صلى الفجر تربع /١85[‏ ب] في مجلسه حتى 
تطلع الشمس حسناء وحسنا بفتح الحاء والسين المهملتين والتنوين أي 
طلوعا حسنا أي مرتفعا'" ورواه بعضهم حسينا بكسر السين المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف هكذا عند ابن أبي جعفر أي زمنا كأنه يريد مدة 


))085( و(5850)) والترمذى‎ )١594( أخرجه مسلم (7810- 510). وأبو داود‎ )١( 
وابن خزيمة (2761: وابن‎ »2١174(157 والنسائى في المجتبى 41/7 19/9(1) و7/‎ 
)١9117 رقم‎ 5١١ رقم 145 و18448) و(5/‎ 5١5/5( والطبراني في‎ ,)5١78( حبان‎ 
٠70 و(1/‎ )١195٠ رقم‎ 7١ رقم /ا197) و(5/5؟7 رقم 1977) و(5/‎ 7١5/7(و‎ 
.)58١45 مقر540/1(و)1١١7 رقم‎ 741١/5(و)75٠١5مقر‎ 15١ و(7/‎ )١947 رقم‎ 

(7) تهذيب الأسماء واللغات ١57 /1١(‏ ترجمة 49). 

(") شرح النووي على مسلم (6/ .)11/1-11/١‏ 


كتاب الصلاة 


جلوسه والأول أظهر"") ورواه بعضهم حسناء بفتح الحاء المهملة وسكون 
السين على وزن فعلاء ممدودة وإنما يظهر حسنها إذا أخذت في الارتفاع 
فحينئذ يتكامل ضوءها وتحسن”'' فيكون حالا من الشمس أي تطلع نقية 
بيضاء زائلة عنها الصفرة'" وفي فعله يك فوائد منها: 

- الجلوس للذكر فإنه وقت شريفء وقد جاءت أحاديث مطهرة في الذكر 
في ذلك الوقت. 

- الثاني: أنه لما تعبد الإنسان لله عز وجل قبل طلوع الشمس لازم مكان 
الغداة إلى أن تنتهي حركات الساجدين للشمس إذا طلعت. 

- الثالث: يعجيء سائل عن أمر دينه أو من يقص رؤياه أو نحو ذلكء» انتهى 
قاله صاحب التنقيح على كتاب المصابيح”". 

قوله: في رواية ابن خزيمة عن سماك سأل جابر بن سمرة كيف كان رسول 
الله يك يصنع إذا صلى الصبح» الحديث» هو سماك بن حرب فيكنى أيا 
المغيرة الذهلي أدرك جماعة من الصحابة ثمانين نفسا قاله البخاري منهم 
ابن سمرة والنعمان بن بشير وروى عنه شعبة وزائدة له نحو مائتي حديث 


5-0-5-7 


وهو ثقة بما حفظه قاله الذهبى وذهب بصره فدعا الله فرده الله عليه وروي أنه 


.)7” 06-170 4 مطالع الأنوار (؟/‎ )١( 

)471/١( كشف المشكل‎ )١( 

(؟) تحفة الأبرار (1/ 716)» وشرح المشكاة /1١(‏ 70177)» وكشف المناهج (185/5). 
(4:) كشف المناهج (5/ 187). 


تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رأى الخليل 82 فمسح على عينه وقال ائت الفرات واغتمس فيه وافتح 
عينيك» فرد الله بصره» وثقه ابن معين وأبو حاتم قيل لابن معين فما الذي 
عبت عليه؟ قال أسند أحاديث لم يسندها غيره وقال الشعبي: عليكم بسماك 
وقال العجلي: هو تابعي جائز الحديث وكان عالما بالسير وأيام الناس 
فصيحا أخرج له مسلم وصحح له الترمذي وابن حبان والحاكم واستشهد له 
به البخاري وتوفي سنة ثلاث وعشرين ومائة''' قاله في شرح الإلمام. 
خاتمة: قال العلماء نبي عن الصلاة بعد الصبح الصحيح أن هذا النهي 
للتحريم والمراد بعد فعل الصبح وهذا الوقت قد يتسع لتقديم الصلاة في أول 
الوقت وقد يضيق بتأخيرها وقد لا يوجد أصلا كما لو سلم من الصبح عند 
طلوع الشمس وكذلك القول في العصر أي ونبي عن الصلاة بعد العصر أي 
بعد فعل العصر حتى تغرب الشمس”"» واعلم أن أوقات الكراهة خمسة» 
وقتان يتعلقان بالفعل وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وهذان 
الوقتان قد يتسعان وقد يضيقان وقد لا يوجدان كما سبق ذكره ولو جمع 
العصر بوقت الظهر في السفر كرهت النافلة”” وإن لم يدخل وقت العصر لأن 


(1) شرح الإلمام /١(‏ 14-7410). 

(9) العدة [للمكرضض و75 وكفاية النبيه 65/ ع «١‏ محله 36 والنجم الوهاج (؟/ لكرهة 
وطرح التغريب (1/ 188). 

9 القول التمام (ص 1077). 


كتاب الصلاة 


5 07 1خ عه 5 : 0 ه(1) 
الوقت متعلق بفرض العصر فيدخل في عموم الخبر صرح به في الكفاية”''» 


وثلاثة أوقات متعلقة بالزمان الأول بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح 
ويصفو بياضها والآخر عند استواء الشمس حتى تزول والآخر عند الاصفرار 
حت اتغرك "مو اليسض! انكر تاخير كاذه العر إلى :هدة الحالة :فإن 
أخرها كره ووجب صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فإن قيل [7585/أ] 
كيف يستقيم أن يكون وقت الاصفرار وقت الكراهة ووقت الإيجاب الفعل 
فيه والواجب لا يمكن وصفه بالكراهة» وجوابه: أن نفس التأخير هو 
المكروه ونفس إيقاع الصلاة لا كراهة فيه'"» وكما تكره الصلاة في هذه 
الأوقات يكره دفن الميت فيها إذا تحرى ذلكء والأوقات المتعلقة بالزمان 
في حديث أبي سعيد الخدريء وقوله: «لا صلاة» عام في كل صلاة عند أبي 
حنيفة» وخصه الشافعي ومالك بالنوافل التي لا سبب لهاء أما الفرائض 
الفوائت والنوافل ذات السبب فتفعل في سائر الأوقات”'"» ودليله قوله يَلِ: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا وقت لها إلا 
ذلك» انتهىء قاله الكمال الدميري”". 


.077-1١/7( كفاية النبيه 048/79 0) والنجم الوهاج‎ )١( 
.)60 4 (؟) كفاية النبيه (؟/‎ 

(؟) المجموع (5/ .)17١‏ 

(:) إحكام الأحكام (1/ 187). 

(6) النجم الوهاج (؟77/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في أذكاريقولها بعد صلاة الصبح وصلاة العصر والمغرب] 


- عَن أبى ذَر وليك أن رَسُول الله يك قَالَ من قَالَ فى دبر صَّلاة اللفخر 


0 
0002 


وَهُوَ ان جيه قبل أن يتكلم لاله إلا له وَحده لا شريك لَهُلهُ اْملك وله 
الْحَمد يحبي وَيُوِيت ت وَهْوَ على كل د شَّىْء قدير عشر مَرّات كتب الله لَهُ عشر 
حَسَنَات ومحا عَنهُ عشر سيئات وَرفع لَهُ عشر دَرَجَات وَكَانَّ يَؤْمه ذَّلِك كُله 
في حرز من كل مَكْرُوه وحرس من الشَّْطَان لم يبغ لذنب أن يُذْركة ففي 
لِك اليَؤم إلا الشّرك يلله تَعَالَى) رو اَي وَاللَْظ لَُوكَالَ حَيث حسن 
غَرِيب صَحِيح وَالنَسَائِيَ وراد فيه بيده الكَيْرٍ وَرّاد فيه أَيْضا وَكَانَ آ لَهُ بكل 
وَاجِدَة تَالَّهَا عنق رَكبَة مُؤمئة”"' وَرَوَاهُالنسَائتَ أنعنا بن حدم ماه وراد ل 
من قالهن جين ينُصَرف من صّاة الْمَضْر أعطي مغل ذَلِك في ليلنة”". 

قوله: عن أبي ذر تقدم. 

قوله يَككَِِ: «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» الحديثء أي كما هو قاعد في التشهد لأن السنة في 
التشهد أن تثني اليمنى وفي حديث آخر «من قال عقب الصلاة قبل أن يثني 
رجليه» وهذا في الظاهر ضد الأول وفى المعنى موافق لأن معناه قاله قبل أن 


)١(‏ أخرجه الترمذى (9151714): والبزار 62506٠0‏ والنسائى في الكبرى (4478). وقال 
عه لا جر ومن ابن عاك لان شم لما 
)1١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى (//441). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (41/7). 


كتاب الصلاة 
1ط 


يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد فوافق معنى الحديثين قاله 
صاحب المغيث الأصفهاني'' » وقوله في هذا الحديث عقب الصلاة هو بفتح 
العين وكسر القاف بعدها باء موحدة وضم العين وإسكان القاف وأما قول 
كثير من الناس عقيب بياء بعد القاف فهي لغة قليلة والمعنى في ذلك كله أن 
يكون بعده غير متراخ قاله الكمال الدميري"". [وقال فى النهاية «وهو ثان 
رجليه» أي عاطف رجليه في التشهد قبل أن ينهض”".] 

قوله: «كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجات» الحديث» محو السيئات عبارة عن غفرانها ويحتمل محوها من 
كتاب الحفظة ويكون ذلك دليل على غفراها قاله القاضي عياض ورفع 
الدرجات عبارة عن إعلاء المنازل في الجنة”". 

قوله: «وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان» 
الحرز بكسر الحاء المهملة وسكون الراء الموضع الحصين ويسمى التعويذ 
0000 
قوله: ورواه النسائي وزاد فيه بيده الخير»ء وزاد فيه أيضا له بكل واحدة 


قالها عتق رقبة ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ بن جبل وزاد فيه «ومن 


.)51/9/١( المجموع المغيث‎ )١( 
10/ انسور هام‎ 
.)57507/5١( النهاية‎ )"( 

(5) إكمال المعلم (؟/ 08). 

(4) الصحاح (/ “لا ). 


قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك في ليلته» قال العلماء 
يستحب الإكثار من الأذكار في العصر استحبابا متأكدا فإنها الصلاة الوسطى 
على قول جماعة من السلف والخلف وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في 
مواضع ويستحب الإكثار من الأذكار بعد العصر وآخر النهار أكثر قال الله 
تعالى: وَسَبَحْ بحْمَدٍ رَيَكَ بِالْعَشَِ وَالإِبْكَرٍ4”" وقال تعالى: #وَآذكُر 
َيّكَ فى َفْسِكَ تَصَيُعَا وَخِيفَةَ وَدُونَ آخَْهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بالْقُدوَِوَآلاصَالٍ»'" 
وقال تعالى: #يُْسَبْ يخ لف فيه افد والاصَالي4. 

وقال أهل اللغة الآصال ما بين العصر والمغرب”؟» وروي في كتاب ابن 
السني عن أنس قال قال رسول الله يَكِِ: «لآن أجلس مع قوم يذكرون الله عز 
وجل من صلاة العصر إلى أن نغرب الشمسء أحب إلي من أن أعتق ثمانية من 
ولك [تسماغيل)!" العرفو متتل إشماغيل وسموا به لأخيم سكان البواقي "© 


.00 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: .7١60‏ 

(") سورة النور الآية: 7”5. 

(5) الأذكار (ص ا6١‏ وص 177). 

(0) أخرجه أبو يعلى (4177).» والطبراني في الدعاء (14174) وابن السنى في اليوم والليلة 
(770). وضعفه النووي في الأذكار (ص .)1١77”‏ قال ابن حجر في نتائج الأفكار (9/ 8): 


ورجاله ثقات. إلا الرقاشى» وهو يزيد بن أبان؛ فقد ضعفوه. 


كتاب الصلاة 
البواقى. 

4- وَعَن الْحَارِث بن مُسلم التَّمِبِمِي َلك قَالَ كَالَ لي النَبِي ككل إذا 
صليت الصّبْح ققل قبل أن تَتَكَلّم اللّهُمّ أجرني من النّار سبع مَرّات فَإِنّك إن 


27 


له 
6 


مت من يؤمك كتب الله لك جنوارا من الثار ذا صليِك المغرب كفل قبل أن 
تكلم اللَّهُمّ أجرني من الثّار سبع مَوّات فَإنّك إن مت من ليلتك كتب الله لّك 
جوارا من الثَّار رَوَاهُ النسَائِىَ وَهَدَا لفظه وَأَبُو دَاوْد عَن الْحَارِث بن مُسلم عَن 
أبيه مُسلم بن الْحَارِث فَالَ الْحَافِظ وَهُوَ الصَّوَابِ لآن الْحَارِثْ بن مُسلم 
تَابعِيَ اله أو زرعة وَأَبُو حَاتِم الرّازَيَ”". 

قوله عن [7/5/ ب] الحارث بن مسلم التميمي: قال الحافظ الحارث بن 
مسلم تابعي قاله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان . 

قوله: «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع 
مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار) الحديث سيأ 
الكلام على ذلك في سؤال الجنة والاستعاذة من النار في أواخر الكتاب. 

قوله «وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع 
مرات فإنك إن مث من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار» والجوار بمعنى 


.)58/19( الكواكب الدراري‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد 4/ 2,24 والبخاري في التاريخ الكبير (// 7507)» وأبو داود 
(681/9). والنسائى في الكبرى (24859.: وابن حبان .)25١77(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب (75650)» والضعيفة ( .)١57‏ 


)501 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اللحفظ. 

- وَعَن عمَّارّة بن شبيب السبائى ليه َالَ: قَالَ رَسُول الله يككله: «من 
قَالّ لا إل إِلّا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وَله الْحَمد يحبى وَيُمِيت وَهُوَ 
على كل شَّيْء قدير عشر مرّات على إِثْر المغرب بعث الله لَهُ مسلحة 
0 00 َ - و م ل 
يَحْفظونَه من الشيُطان حَتى يصبح وكتب الله لهُ بها عشر حَسّتات مُوجِبّات 
ومحا عَنهُ عشر سيئات موبقات وَكَانَت لَهُ بعل عشر رقبات مؤمنات» رَوَاهُ 
النَسَائِيَ وَالتَرْمِذِيَ وَكَالَ حَديث حسن لا نعرفه إِلّا من حَدِيث لَيْثْ بن سعد 
ولا تشراق لغعمارة صتاعا من الث يوا 


وهر 


قوله: عن عمارة بن شبيب السبائي كته [وقيل: عمار مختلف في صحبته 
وفي إسناد حديثه روى عنه: أبو عبد الرحمن الحبلي» وهو من أهل مصر''']. 

قوله: «من قال لا إله إلا الله وحده لاا شريك له له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب بعث الله له 
مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح)» الحديثء أثر بفتح الهمزة والثاء 
المثلثة وبكسر الهمزة وإسكان الثاء لغتان والمسلحة بفتح الميم وإسكان 
السين المهملة وبفتح اللام والحاء المهملة وهم الحرس قال في النهاية: 


)١(‏ أخرجه الترمذى (7074): والنسائى في الكبرى ٠١78(‏ و774١١).‏ وحسنه الألبانيٍ في 
صحيح الترغيب (51/1). 

(6) أسد الغابة (4/ ١”‏ ترجمة »)781١1‏ وتبذيب الكمال ١18-17181/5١(‏ ترجمة 
كىاة). 


كتاب الصلاة 
المسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو. وسموا مسلحة لأنهم 
يكونون ذوي سلاح.ء أو لآأنهم يسكنون المسلحة» وهي كالثغر والمرقب 
يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة» فإذا رأوه أعلموا 
أصحابهم ليتأهبوا له. وجمع المسلح: مسالح'". 

قوله: «وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات» أي يوجبن لصاحبهن 
الجنة. 

قوله: «ومحا عنه عشر سيئات موبقات» أي مهلكات وتقدم الكلام على 
الفحو: 

قوله: «وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات» العدل بالفتح المثل وما 
عادل الشيء من غير جنسه وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظيره'”" والله 
أعلم. 

قوله: لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد [هو أبو الحارث الليث بن 
سعد ابن عبد الرحمن الفهمي» مولاهم المصري الإمام البارع» هو من تابعي 
التابعين. سمع عطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن أبي مليكة» ونافعا مولى ابن 
عمر»ء وسعيد المقبري» والزهري. ويحيى الأنصاري. وأبا الزبيره وخلائق 
غيرهم من التابعين» وآخرين من تابعيهم» روى عنه محمد بن عجلان» 
وهشام بن سعد وهما من شيوخه. وقيس بن الربيع» وابن المبارك» وابن 


.)"88/5( النهاية‎ )١( 
.)١91 /”( النهاية‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وهب. وابن لهيعة» وعبد الله بن صالح كاتبه» وخلائق لا يحصون من الأئمة 
وغيرهم. وأجمع العلماء على جلالته» وإمامته» وعلو مرتبته في الفقه 
والحديث. وهو إمام أهل مصر في زمانه» نقل أبو حاتم بن حبان» عن 
الشافعي, ذَكَهُ أنه قال: كان الليث بن سعد أفقه من مالكء إلا أنه ضيعه 
أصحابه. وقال ابن وهب: ما كان في كتب مالك وأخبرني من أرضى من أهل 
العلم» فهو الليث بن سعد. وقال محمد بن سعد: كان الليث مولى لقريش» 
ولد سنة ثلاث أو أربع وتسعين» وكان ثقة» كثير الحديث وصحيحه؛ وكان 
استقل بالفتوى في زمانه بمصرء وكان سريّء نبيلًا. 
حنبل: الليث كثير العلم» صحيح الحديثء ليس في هؤلاء المصريين أثبت 
منه» ما أصح حديثه» فقال أحمد: رأيت من رأيت» فلم أر مثل الليث؛» كان 
فقيه البدن» عربي اللسان» يحسن القرآن والنحوء ويحفظ الحديث والشعرء 
حسن الذاكرة» وعد خخصالا جميلة عنه حتى بلغ عشرا. وأقوال العلماء في 
فضله كثيرة مشهورة» وقال قتيبة بن سعيد: لما قدم الليث المدينة» أهدى له 
مالك بن أنس من طرف المدينة» فبعث إليه الليث ألف دينار. وقال محمد 
بن رمح صاحب الليث: كان دخل الليث ثمانين ألف دينار» يعني فى السنة» 
وما وجبت عليه زكاة قط. توفي الليث في شعبان. قال ابن بكير: توفي الليث 


7 
م 


سخياء وقال أحمد بن 


ابن سعد: 0000 


.)075 تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 5-17 /ا ترجمة‎ )١( 


كتاب الصلاة ٠ش‏ 5 0-6 


صم 


-١‏ وَعَن أبي أَيُوبٍ فلك أن رَسُول الله يل َالَ: «من كَالَ إذا أصبح: لا 
إل 1 لله وَحده لا شريك لَه لَهُ الملك وله الْحَمد وَهُوَ على كل شَّيْء قدير 
عشر مَرّات كتب الله لَهُ بهن عشر حَسَنَات ومحا بهن عشر سيئات وَرفع لَهُ 
بهن عشر دَرّجَات وَكن لَهُ عدل عتاقة أربع رِكَابٍ وكن لَهُ حرسا حَنَّى يُمْسِي 
ومن قالهن إذا صلى الّمغرب دبر صلاته فُمثل ذَلِك حَتَى يصبح» ووه سد 
وَالنَسَائِيَ وَابْن حبّان في صَحِيحه وَهَذَا لّفظه. وَفِي روّايّة لَهُ: «وَكن لَهُ عدل 
عشررقات»2. 

قوله: عن أبي أيوب الأنصاريء تقدم الكلام على فضائله. 

قوله: «من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات» الحديثء تقدم الكلام على 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (5؟١١‏ و55١223»‏ والضبى في الدعاء (22165)» وابن أبي 
شيبة في المسند (5) والمصنف 59505(08/5) و0ا/ 205005101١1١‏ وأحمد 
(١1ه؟5؟)‏ وه/ 5:١8‏ (0615؟7) و(58ه8١)‏ وه/7760875(577). وعبد بن حميد 
.2751١(‏ والفسوى في المعرفة والتاريخ (7/ 5860-5815© و(59/7١22.»‏ والحارث 
(223059.: والنسائى في الكبرى (9851 و4857 وه/487). وأبو عوانة .)١١459(‏ 
والطحاوى في المشكل .)١١879(‏ وابن حبان (5077). والطبراني في الكبير (5/ ١78‏ 
رقم 5885) و(5/ ١58-١54‏ رقم5١1:075-50).‏ 
وقال الهيثمي في المجمع ٠١85‏ : رواه أحمد. والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح» 
وفي رجال الطبراني الحجاج بن نصير» وقد ضعفه الجمهورء وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: يخطئ ويهمء وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة 1١١7(‏ و 70577) 


وصحيح الترغيب (474). 


[--هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ألفاظه في الأحاديث المتقدمة. 

قوله: «وكن له عدل عتاقة أربع رقاب» أي مثل ثواب إعتاق عشر رقاب. 

قوله: (وكن له حرسا حتى يمسي» تقدم معنى الحرس وهم المسلحة. 

قوله: «ومن 0 ا ل ب ل رت 
وروى عن علي ذه مرفوعًا إلى النبي #َلِيهِ «المغرب سيدة كل صلاة» 
ا م 
ولا مقيم فتح الله بها صلاة الليل ويختم بها صلاة النهار. 

فائدة: للمغرب اسمان: 

- الأول: المغرب لأنها تدخل بالغروب. 

- والثاني: صلاة الشاهد واختلفوا في تسميتها بذلك فقيل لأنها لا قصر 
فيها للمسافر بل يصليها كصلاة الشاهد أي الحاضر ومنه قول رسول الله كَل 
لا 2 تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» أي حاضر. 

وقيل الشاهد النجم الذي يطلع عقب الغروب وبه سميت لأنه كالشاهد 
على دخول الوقت وعلى غياب الشمس وفي صحيح مسلم «ثم لا صلاة 
بعدها» أي بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس ويطلع الشاهد قاله في كتاب 
0 


5 


7- - وَعَن معاذ بن جبل َلك قال قَالّ: قال رَسُول الله يِ: «من قَالَ حين 
ينْصَّرف من صّلاة الْعَدَاة لا إ[ ٍَ الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وله الحَمد 


0 القول التمام دص 287 


كتاب الصلاة __ 0 
0|078( ش11[ 
بهن عشر حَسَنَات ومحا عَنْهُ بهن عشر سيئات ورفع لَهُ بهن عشر دَرَجَات 
وَكن لَهُ عدل عشر نسمات وَكن لَهُ حفظا من الشَّيْطَّان وحرزا من الْمَكْرُوه 
لم بلحقة في ذَلِك اليم دنب إلا الشرك يلله ومن قالهن حِينَ يضرف :من 
صَلاة المغرب أعطي مثل ذَلِك ليلته» رَوَا ابْن أبي الدّئيا وَالطَبَرَانيَ بإِسْنّاد 
حسن وَاللّفْظ 15" الْعذل بِالْكَسْرٍ وفتحه لُمَة هُوَ المثل وَثَالَ بتعضهم: الْعذل 
ِالْكَسْرٍ مَا عَادل الشَّْء من جنسه وبالفتح ما عادله من غير جنسه. 

قوله: عن معاذ بن جبل كله تقدم الكلام عليه 

قوله: «من قال حين ينصرف من صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات» الحديث تقدم أن المراد بصلاة الغداة صلاة الصبح وأن [1/7585] 
النووي نقل في شرح المهذب كراهة تسميتها بذلك. 

قوله: «أعطي بهن سبعا كتب الله له بهن عشر حسنات » الحديث تقدم 
الكلام على تفسير هذه الألفاظ. 

وقوله: «وكن له عدل عشر نسمات» قال الحافظ العدل بالكسر وفتحه لغة 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى (//441)» والطبراني في الدعاء )7١5(‏ والكبير /٠١(‏ 50 رقم 
6 والدارقطنى ف العلل (5/ "ة). وقال الهيثمى ف المجمع 5/6 : رواه 
الطبراني من طريق عاصم بن منصورء ولم أجد من وثقه ولا ضعفه» وبقية رجاله ثقات. 


غاذلة م غير عي" تهون 
قوله: «وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه» سيآأتي الكلام على 
ذلك في الحديث بعده. 


- 


+78- وَعَن أبي أمامة كك فَالَ: قَالَ رَسُول الله بكيِ: «من قَالَ دبر صَلاة 
لْعَدَاة: لا إِلّه إِلّا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وله الْحَمد يحبي وَيُمِيت 
يِه الْكَيْر وَهُوَ على كل شَّيْء قدير مائّة مرّة قبل أن يثني رجِلَيْه كَانَيَوْمِِذِ من 
أفضل أهل الأْض عملا إِلّا من ثَالَ مثل ما ثَالَ أو راد على مَا كَالَ) رَوَاهُ 
الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط بإِسْنّاد 0 وَرَوَاُ فيه وَفِي الْكبير أَيُضًا من حَدِيث أبي 


.)١191 /5( النهاية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (/ ١1/5‏ رقم )7٠٠١‏ والكبير (4/ ١8٠‏ رقم 8601/5). وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي غالب إلا آدم بن الحكم, ولا رواه عن آدم إلا عبد 
الصمد بن عبد الوارث. 
وقال الهيثمي في المجمع /٠١‏ 55: رواه الطبراني» وفيه سليم بن عثمان الطائي» ثم 
الفوزي: أبو عثمان الحمصي كما في الميزان» وقد ضعفه غير واحد من قبل حفظه؛ وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: لم يرو عنه غير سليمان بن سلمة الخبائري» وهو ضعيف. فإن 
وجد له راو غيره اعتبر حديثه» ويلزق به ما يتساهل من جرح أو تعديل» وذكره ابن أبي 
حاتم» وقال: عن أبيه. 
وروى عنه محمد بن عوفء وأبو عتبة: أحمد بن أبي الفرج» وهو مجهولء وعنده 
عجائبء. وقد روى عنه ثلاثة» وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه الآلبانٍ في صحيح 
الترغيب (517/5). 


الدَرْداء وَلَفظه: «من قَالَ بعد صَكاة الصّبْح وَهُوَ نان رجِلَيْهِ قبل أن يتَكَلّم لا لَه 
إلا الله وَحده لا شريك لَه لَهُ الملك وَله الْحَمد يحبي وَيُمِيت ت بِيَدِ الَْيْر وَهُوَ 


على كل شَّيْء قدير عشر مَرّات كتب الله لَهُ كل مرّة عشر حَسَنّات ومحا عَنه 
عشر سيئات وَرفع لَهُ عشر دَرجََات وكن لَهُ في يَوْمه ذَّلِك حرّزا من كل 
مَكْرُوه وحرسًا من الشَّيْطّان الرّجِيم وَكَانَ لَهُ بكُل مرّة عتق رَقَبَة من ولد 
إِسْمَاعِيل ثمن كل رَقَبَة اننا عشر ألفا وَلم يلحقة يَوْمِيِذٍ ذَنْب إِلّا الشرك بالله 
ومن قَالَ ذَلِك بعد صّلاة المغرب كَانَ لَهُ مثل ذَلِك)"'*. 

قوله: عن أبي أمامة هو الباهلي واسمه صدي تقدم. 

قوله: «من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثني 
رجليه كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على 
ما قال» الحديث فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم 
كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائة ويكون له ثواب آخر على 
الزيادة وليمس هذا من الحدود التي نبي عن مجاوزة أعدادها وأن زيادتها لا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 01-5٠‏ رقم 55147). وقال الطبراني: لم يرو هذا 
الحديث عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا هانىع بن عبد الرحمن ورديح بن عطية» تفرد به: 
موسي سن مجمك. 
وقال الهيثمي في المجمع ٠١8/٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه موسى بن 
محمد بن عطاء البلقاوي» وهو متروك. وقال الألبانى: موضوع ضعيف الترغيب .)79١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة» ويحتمل أن 
يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره 
قال وهذا الاحتمال أظهر وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر 
المذكور في هذا الحديث لمن قال هذا التهليل مائة مرة في نومه سواء قالها 
متوالية أو متفرقة في مجالس أو بعضها أول النهار وبعضها آخره لكن الأفضل أن 
يأتي بها متوالية في أول النهار لتكون حرزا له في جميع باره''' والله أعلم. 

قوله: في رواية للطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء «وكن له في يومه 
ذلك حرزا من كل مكروه وحرسا من الشيطان» الحديثء يعني أن الله تعالى 
يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم فلا يقدر منه على مذلة ولا وسوسة ببركة 
تلك الكلمات قال العلماء يعني أن هذه الكلمات ثواءها عظيم بمنزلة ثواب 
من أعتق عشر رقاب كما مر في الأحاديث المتقدمة وقد صح أن النبي ككل 
قال «من أعتق رقبة واحدة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» ثم 
يزاد مع ذلك «كتب مائة حسنة ومحا مائة سيئة» فجمع له ذلك كله وكل 
زا وام هله عانق مق انه بكر كا قال تدان لامو حاء راحو 
قَلَهُ عَشْرُْ ماله 74 قال :وهكه الأخوو العظحة والقوائى الحكة اتنا 
تحصل كاملة لمن قام بحق هذه الكلمات فأحضر معناها بقلبه وتأملها بفهمه 
واتضحت له معانيها وخاض في بحار معرفتها ورتع في رياض زهرتها ووصل 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (17//11). 


(1) سورة الأنعام» الآية: 6 


كتاب الصلاة 


بها إلى عين اليقين فإن لم يكن فإلى علم اليقين وهذا هو الإحسان في الذكر 
فإنه من أعلى العبادات وقد قال النبي كَكِةِ في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم 
مختلفين كانت أجورهم على ذلك 7801/ ب] بحسب ما أدركوا وعلى هذا 
ينزل اختلاف مقادير الأجور والثواب المذكور في أحاديث الأذكار فإنك 
تجد في بعضها ثوابا عظيما مضاعفا وتجد تلك الأذكار بأعيانها في رواية 
أخرى أكثر أو أقل اتفق مهنا لحنت أي كريرة لزن اتن الها مان يوه 
كانت لةعدل عس رقاب 

وفي حديث أبي أيوب «كانت له عدل أربع رقبات» وعلى هذا فمن قال 
هذا مائة مرة كان له عدل أربعين رقبة فيرجع الاختلاف إلى أحوال 
الذاكرين”'" والله أعلم. 

ات وغوه خسن بن قم انك اتن لين لأا لَّ: «من قَالٌ 
قبل أن ينُصَرف ويثني رجلَيّهِ من صَلاة المغرب وَالصّبْح ا الله وحده 
لاشريك لَهُلَهُ الملك وله الْحَمد يحبي وَيُمِيت وَهْوَ على كل شَِيْء قدير عشر 
مَرّات كتب الله لَهُ بكل وَاحِدَة عشر حَسّنَات ومحا عَنهُ عشر سيئات ورفع لَهُ 
عشر دَرَجَات وَكَانّت لَهُ حا من كل مَكْرُوه وحرزا من الشّيْطَان الرَّجِيم وَلم 
يحل للذنب أن يُذْرِكةُ إِلّا الشّرك وَكَانَ من أفضل النَّاس عملا إِلّا رجلا 


845-41 المفهم(؟؟/‎ )١( 
20 /١5( المفهم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يفضله يَقُول أفضل مما قَالَ» رَوَاهُ أحْمد وَرجَاله رجال الصَّحِيح غير شهر بن 
حَوْشسّب وَعبد الرَّحْمّن بن غنم مُخْتَلف فِي صحبته وقد رُوِيَّ هَذَا الحَدِيث 
عن جمّاعَة من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُمِ!'. 

قوله: عن عبد الرحمن بن غنم هو عبد الرحمن بن غنم بن كريب بن هانئ 
بن ربيعة الأشعري ذكره ابن يونس وابن منده وآخرون في الصحابة وأنكر ابن 
أبي حاتم وآخرون صحبته وقالوا هو تابعي مخضرم وكان مسلما في عهد 
رسول الله يََةِ ولم يره وقال الأولون قدم على رسول الله كَلَِهِ في السفينة مع 
أبي موسى الأشعري وأصحابه كان يسكن فلسطين وقدم دمشق قال ابن 
يونس قدم مصر مع مروان بن الحكم سنة خمس وستين وروى عن النبي 
يكهِ مرسلا وسمع عمر بن الخطاب وعليا ومعاذا وأبا الدرداء وأبا مالك 
الأشعري وغيرهم ويعرف بصاحب معاذ لكثرة لزومه له وكان عبد الرحمن 
أفقه أهل الشام وعليه تفقه عامة التابعين بالشام وكان له جلالة وقدر توفي 
سنة ثمان وسبعين والله أعلم'". 

قوله: «من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل 


)١(‏ أخرجه أحمد 17/440(7717//4). والدارقطنى في العلل .)757/١١(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع ٠‏ 2 رواه أحمك ورجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشبء وحديثه 
حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (//ا5). 

.)70/ ترجمة‎ "٠5-705 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب الصلاة 


شيء قدير عشر مرات» الحديث تقدم معنى الحديث والكلام عليه في 
الأحاديث المتقدمة والله أعلم. 

6- وَرُوِيَ عَن معاذ بن جبل يلك دَالَ: سَمِعت رَسُول الله َل يَقُول 
«من قَالَ بعد صَلاة الْفخر تلاث مرّات وَبعد الْعَضْر تلاث مَدَّات أسْتَغْفر الله 
الَّذِي لا إلَه إِلَا هُوَ الْحَيّ القيوم وَأنُوبٍ إِلَيِْ كفرت عَنَهُ ذنُوبه وَإنَ كَانّت مثل 
زبد الْبخر» رَوَاهُ ابن النياني كاله" 

َال الْحَافِظ: وَأما مَا يَقَوله دبر الصَّلَوَات إذا إذا أصبح وَإذا أَمْسَى مَى فلكل مِنْهُمَا 
باب يَأنِي إن شَاءَ الله تَعَالَى وتقدم في باب الرحلة في طلب الْعلم حَدٍ 


2 


بض أل 69 قش إن تالش قت كط شيك 
الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ تعافى من الْحَمى والجذام والفلج رَ يراه 

قوله عن معاذ بن جبل تقدم. 

قوله: «من قال بعد صلاة الفحر ثلاث مرات وبعد العصر ثلاث مرات 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن 
كانت مثل زبد البحر» الحديث تقدم أن الصبح لها أسماء من جملتها تسمى 


.)7557( وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب‎ .)١177( أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة‎ )١( 
وابن بشران‎ »)414٠ والطبراني في الكبير (14/ 774 رقم‎ »)50707907٠ /0 أخرجه أحمد‎ )7( 
.)0 3*9 
:١١١/٠١ ررواه أحمده وفيه رجل لم يسم. وقال في‎ 0١ قال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه الطبراني» وفيه نافع: أبو هرمزء وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ 
و(؟565).‎ )9/1( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفجر والبرد. 

قوله: «أستغفر الله» أي أطلب المغفرة فإن السين للطلب ولا فرق بين 
أستغفر الله واللهم اغفر لي؛ ووقع في كلام رابعة العدوية استغفارنا يحتاج 
إلى استغفار كثير وعن بعضهم الاستخفار باللسان توبة الكاذبين''' وما 
أوقعهم في هذا إلا أغهم ظنوا أن هذا معناه التوبة فنظروا إلى شروط التوبة 
وهى الندم والإقلاع والعزم على عدم العود فوجدوها مخلة باصرارهم على 
ما هم عليه في هذا" والحكمة في الاستغفار عقب الصلاة أن الدعاء إذا 
تقدمه عمل صالح وجب إجابته ويحتمل أنه شرع بسبب تقصير أو غفلة أو 
خلل يقع في صلاة الشخص ففعله تعليما للأمة وأما تكراره ثلاثا وكذلك في 
كثير من الأدعية فلما فيه من الإلحاح والافتقار والاحتياج للمطلوب 
للدعاء””"» وقوله اللهم هذه الميم عوض عن يا النداء”'' وقال بعضهم إنها 
جامعة لتنزيهه سبحانه وتعالى”" والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

والمراد بتكفير الذنوب الصغائر وتقدم تفسير زبد البحر في الأحاديث قبله 
وفي رواية أخرى «كفرت عنه ذنوبه وإن كان فر من الزحف» أي فر من الجهاد 


.)577 الأذكار (ص‎ )١( 

(1) انظر: المفهم (1/ 077 وجامع العلوم والحكم .)١١78/7(‏ 

() انظر: إكمال المعلم (7/ 47 0): وشرح النووي (23507/4). والنفح الشذى (54/ 575)» 
واللامع الصبيح /١5(‏ 50)» وفتح البارى .)1١7/١1(‏ 

(5) الزاهر :)0١/١(‏ وكشف المشكل (7/ 2598): والمفهم (5/ .)١9‏ 

(0) شرح أبي داود (7/ 01 07. 


كتاب الصلاة 


اسه 


ولقاء العدو في الحرب والزحف الجيش يزحفون إلى العدو أي يمشون يقال 
زحف الجيش زحفا إذا مشى إليه نحوه''' والله أعلم. 

قوله: وتقدم في باب الرحلة في طلب العلم حديث قبيصة [5871/ أ] فيه أن 
النبي يَدُِ قال له: «يا قبيصة إذا صليت الصبح فقل ثلاثا سبحان الله العظيم 
وبحمده تعافى من العمى والجذام والفلج» وني رواية: «والبرص» وفي حديث 
أبي هريرة «الفلج داء الأنبياء» وهو داء معروف يرخي بعض البدن وتقدم 
الكلام عليه وعلى بقية الألفاظ هناك. 


)١(‏ النهاية (59//ا59؟). 


ا 00 


8"- عن بُرَئْدَة لَه ثَالَ قَالَ النَِّي يل من ترك صَلاة الْحَضْر فقد حبط 
عمله رَوَاهُ البُكَارِيَ وَالتَسَائَيَ وَايْن مَاجَه وَلّفظه قَالَ بكرُوا بالصَّلَاة في يَوْم 
الْعَيْم فَإنَّهُ من فَاتنْهُ صَلاة الَعَضْر حبط عمله”"". 

قوله: عن بريدة الصحابي هو أبو عبد الله ويقال أبو سهل ويقال سهيل 
ويقال أبو الحصيب بضم الحاء ويقال أبو ساسان بريدة بن الحصيب بضم 
الحاء المهملة بن عبد الله بن الحارث بن سعد الأسلمي سكن المدينة ثم 
البصرة ثم مرو وتوفي بها سنة اثنتين وستين وهو آخر من توفي من الصحابة 
بخراسان روي له عن رسول الله وَككِةِ مائة حديث وأربعة وستون حديثا اتفق 
البخاري ومسلم منها على حديث وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأحد 
عشر أسلم بريدة قبل بدر ولم يشهدها وقيل أسلم بعدها روى عنه ابناه عبد 
الله لأسا يهناة وواقته ككررة ونور 1 

قوله يكيه: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» الحديث المراد ببطلان 
العمل بطلان الغواب”" وقال النووي المراد به نقصان الإيمان وإبطال بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري (001) و(2095» وابن ماجه (545)» والنسائى في المجتبى /١‏ "لاه 
8١١‏ ة). 

(0) تهذيب الأسماء واللغات ١7 /1١(‏ ترجمة 81). 

.)187 /١( الميسر‎ )"( 


العبادات لا الكفر فإن الإنسان لا يكفر إلا بما يعتقده أو يفعله عالمًا بأنه 
يوجب الكفر"'' وقال ابن بطال إنما يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر إذا عد 
الذنب يسيرًا فاحتقره وكان عند الله عظيما وليس الحبط بمخرج عن الإيمان 
وإنما هو نقصان منه''”' ورواه ابن ماجه ولفظه «بكروا ني الصلاة في يوم الغيم 
فإنه من فانته صلاة العصر حبط عمله) قال الطبري: فإن قيل: فما معنى قوله: 
«بكروا بالصلاة في يوم الغيم») ولا سبيل إلى معرفة أوقات النهار لارتفاع 
الأدلة على ذلك بالغيم الساتر عين الشمسء قيل ذلك أمر منه 2ك بالبكور 
بها على التحريء والأغلب عند المتحري لا على يقين العلم بإصابة أول 
وقتها لأن أوقات الصلاة لا تدرك في يوم الغيم إلا بالتحري والعلم الظاهر""" 
والله أعلم. 

قوله يَلِيَهِ: «فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله» أي قارب أن يحبط عمله 
كقوله تعالى: لفَدً بَلَْنَ أَجَلَهُنَّ4” أي: قارين بلوغ أجلهن قال الشاعر: 
قالوا خراسان أقصى مايراد بنا من البلاد فقد جئناخراسانا 

أي: قاربناهاء وقال بعضهم: حبط عمله أي حبط كمال عمله في ذلك اليوم 
من الصلوات لآن صلاة العصر هي صلاة أخر اليوم وترفع ملائكة النهار 


)١(‏ الكواكب الدراري »)١1410//١(‏ وعمدة القارى /١(‏ 1/5؟). 
قاله أبو الزناد كما في شرح الصحيح )١١7 /١(‏ لابن بطال. 
(©) شرح الصحيح (7//ا/10) لابن بطال. 

(5) سورة الطلاق» الآية: 7. 


ها فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
عمل الرجل إلى حضرة الله تعالى في صلاة العصر فإذا لم يصل العصر لم 
يختم له عمل ذلك اليوه”". 

فائدة: اختلفوا في تسميته عصرًا قال الحموي: لأنها تعاصر وقت المغرب» 
وقال بعضهم: إنما سميت عصرًا لأنها تعصر بمعنى تؤخر إلى آخر النهار, 
ولهذا قال أبو حنيفة: لا يدخل وقتها إلا بمقدار الظل مثلين وكأنه أخذ من 
عصارة الشيء وهو بقيته» وقيل: سميت عصرًا للمبالغة [585؟/ ب] لأنها 
صلاة العصر كله والعصر الدهر للمبالغة كقوله َِْ: «الحج عرفة» والليل 
والفيان بشويا ن الشسور ان الفيزيما ةو الاك فالقاابق السياد ”". 

فائدة أخرى: فإن قلت: قالت الشافعية للعصر خمسة أوقات وقت 
الفضيلة وهو أول الوقت» ووقت الاختيار وهو أن يصير ظل الشيء مثليه» 
ووقت الجواز بلا كراهة وهو قبل الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة وهو 
زمان الاصفرار إلى الغروبء» ووقت العذر وهو وقت الظهر عند الجمع 
بينهما بالتقديم فالفضيلة الواردة في حق صلاة العصر هل هي مختصة بمن 
صلاها أول الوقت أو عامة لجميع أحوالهاء قلت: لما كانت هي أداء إلى 
الغروب صادقا عليها صلاة العصر في جميع أحوالها كانت عامة والله أعلم» 
قاله الكرماني”". 


.)185-١8١ القول التمام (ص‎ )١1( 
.)18١ (؟) القول التمام (ص‎ 


كتاب الصلاة إداه] 


17 وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك قَالَ فَالَ رَسُول الله ككل من ترك صَلاة 
الْعَضْر مُتَعَمدا فقد خبط عمله رَوَاهُ أخمد بِإِسْئَاد صَحِب”". 

قوله: عن أبي الدرداء» واسمه عويمرء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «من ترك العصر متعمدا فقد حبط عمله» الحديث, احترز بالمتعمد 
عن الساهيء وتقدم الكلام على إحباط العمل في الحديث قبله وقبل قبله. 

- وَعَنَ ابن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عن النَي يك كَالَ الَّذِي تفوته صَلاة 
الْعَضْر فَكَأنَمَا وتر أهله وَمَالهِرَوَاُ مَالك وَالْبْكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو داو 
وَالترْمِذِيَ وَالتَّائيَ وَابْن مَابجه وَابْن خُرَيِمَة في صَحِبحه وَرَاد نفي آخره ثَالَ 
مالك تَفُسِيره ذماب الْوَقَت!". 

قوله: عن ابن عمرء تقدم. 

قوله جَلِْةِ: «الذي تفوته صلاة العصر» الحديثء قال القاضي عياض”": 
واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث فقال ابن خزيمة في 
صحيحه في آخر الحديث: قال مالك تفسيره ذهاب الوقتء وقال في شرح 
الأحكام:الظاهر أن المراد الوقتء ويحتمل أن المراد به المفاحشة في 


)١(‏ أخرجه أحمد 657/5 (؟3744).وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ 745: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح.وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (41/8). 

(0) أخره مالك ».)5١(‏ والبخاري (207): ومسلم ٠٠١(‏ و١0١5-‏ 555)» وابن ماجه 
(586)» وأبو داود »)5١5(‏ والترمذى »)١75(‏ والنساتى في المجتبى /١‏ لالاه (5/857) 
و؟/؟؟(0577). 


(9) شرح صحيح مسلم للنووي .)١557/8(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التأخير» وقال العراقي في شرح الأحكام قال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم 
يصلها في وقتها المختار» وقال سحنون والأصيلي هو أن يفوته بغروب 
الشمسء وقيل: هو يفوتها إلى أن تصفر الشمسء وقد ورد ذلك مفسرًا من 
رواية الأوازاعي في هذا الحديث. قال فيه: وفواتها أن يدخل الشمس صفرة» 
وروي عن سالم أنه قال: هذا فيمن فاتته ناسياءوعلى قول الداوودي: هو في 
العامد وهذا هو الأظهر ويؤيده حديث البخاري في صحيحه عن بريدة: 
«بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم فإن رسولا الله يَلِةٍ قال: من ترك صلاة 
العصر حبط عمله) وهذا إنما يكون في العامد. وهذا محمول على من استحل 
ذلك أو على من اعتاد ترك هذه الصلاة أن المراد حبط الأجر إذا أخرها عن 
وقتهاء قال ابن عبد البر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه 
بالعصر على غيرهاء وخخصها بالذكر لأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاسات 
أعمالهم؛ وفيما قاله ابن عبد البر مراد الحديث ورد العصر, والله أعلم''". 

قوله ةد «فكأنما وتر أهله وماله» يروى بنصب اللامين ورفعهما 
والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهورء قاله عياض وهو الذي 
سمعناه وضبطناه عن أشياخنا في كتاب أبي عبيد وغيره» ويكون المعنى: 
فكأنما وتر في أهله وماله فلما حذف الخافض انتصبء وقال الخطابي على 
رواية النصب أي: نقص هو أهله وماله وسلبه فيبقى وترًا بلا أهل ولا مال 7" 


.)١١77/5( وشرح النووي على مسلم‎ »)241-59٠0 إكمال المعلم (؟/‎ )١( 
.)175/6( وشرح النووي على مسلم‎ »)245 /١( (؟) إكمال المعلم‎ 


كتاب الصلاة 
يفال: ورته إذاء نقصته فكأنك جعلته وثرا يعد أن كان كير" وقيل :هو من 
الوتر الجناية التي يجنيها [7417/أ] الرجل على غيره من قتل أو :نبب أو 
)2 0 وتحوكة دي وس عاو العو ا ل 5 4 
سبي '' ومنه قوله تعالى: #وَلن يَتَرَكُمُ أَعْمَدلكُمَ# " أي: لن ينقصكم 
فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر من قتل حميمه أو سلب أهله وماله", 
والقول الثاني: أنهما مرفوعان على ما لم يسم فاعله ومعناه: انتزع منه أهله 
ومالهء وهذا تفسير مالك بن أنس فيكون معنى الحديث: فليحذر من يفوتها 
وليكن ذلك كحدذرهامن ذكات أهلة:وماله”” ‏ ويحتمل أن يقال إتما طن 
الأهل والمال بالذكر لآن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على 
الأهل أو الشغل بالمال فذكر 6576 أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد 
الأهل والمال فلا معنى لتفويتها بالاشتغال .هما مع كون تفويتها كفواتهما 
أغناة وزاسا""ء :وقال ابو عقيل الخملى: قبل السرادييه أنه يتش الم فاتعة 
العصر أن يحزن على فراقها كما يحزن على عدم أهله وماله”” وأبعد ابن 


.)5١ 5 /0( وجامع الأصول‎ ))١482/4( النهاية‎ )١( 

(؟) النهاية (5/ 2١582‏ وجامع الأصول )5١5/5(‏ 

(") سورة محمد الآية: 6 7,. 

(:) كشف المشكل .)61١/5(‏ 

(5) النهاية (5/ »)١58‏ وجامع الأصول (5/ 5 )5١‏ 

() إكمال المعلم (؟/ »)25٠0‏ وشرح النووي على مسلم .)١577/5(‏ 
(0) طرح التثريب (؟/ 17/84). 

(4) إكمال المعلم (؟/ 050). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عبد البر حيث قال: لا يخص هذا بالعصر بل يتعدى إلى غيرها من 
المكتوبات وتقدم ذلك عنه. وخصت العصر بالذكر نفسها على غيرهاء وهذا 
الذي قاله خلاف الظاهرء فإن تخصيص الغير بالذكر إنما كان لفضيلتها على 
غيرها”'» وقد ثبت أنها الصلاة الوسطى فلا يلزم أن يثبت لغيرها ما يثبت لها 
لقيام الفارق» فالصلاة الوسطى أفضل الصلوات وأعظمها أجرا وها تختم 
صلوات النهار. ولذلك خصت بالمحافظة عليها'"'» وقيل: لأنها وسط بين 
صلات الليل وصلات النهارء ولذلك وقع الخلاف فيها'"» وتقدم ذلك. 

4- وَعَن تَؤكّل بن معاوية كله أنه سمع رَسُول الله يك يَقُول من كانه 
صلاة الْعَضر فَكَأَنَمَا وتر أهله وَمَاله وَفِي رِوَايّة قَالَ تَؤفَل صَلاة من قَاتَنْهُ 
تَكانكا وكر أهله وكالة: 

َال ابن عمر: قَالَ رَسُول الله يَكةِ ِي الْعَضر رَوَاه التّسَا!4) 

قوله: عن نوفل بن معاوية» هو نوفل بن معاوية [بن عروة» وقيل: نوفل بن 
معاوية ابن عمرو الدؤليء من بني الدؤل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. أسلم 
وشهد مكة» وهو أول مشاهده. ونزل المدينة وتوفي بها أيام يزيد بن معاوية. 


.)١9/9/5( فتح البارى (5/ 0707-1781 وطرح التشريب‎ )١( 

(0) كشف المشكل (؟/٠015).‏ 

2 القول التمام (ص .)١8٠‏ 

(54) أخرجه النسائى في المجتبى /١‏ دلاه-لالاه (486 و585) و(/5810 و488). وصححه 


الألباني في صحيح الترغيب (481). 


كتاب الصلاة 
ف 


روى عن النبي يل روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وعبد 
الرحمن بن مطيع» وعراك بن مالك”"']. 

قوله َكِِ: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» وتقدم الكلام 
على ذلك في الحديث قبله. 

قوله: وفي رواية قال نوفل: صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله» قال ابن 
عمر: قال رسول الله يَتَئِِ:«هي العصر». وتقدم أسماء العصر في الأحاديث 
المذكورة في الباب والله أعلم. 


.)111١ ترجمة‎ ١١5 تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الإمامة مع الإنمام والإحسان 
والترهيب منها عند عدمها 


عَن أبي عَلِيّ الْمضْرِيّ فَالَ: سافرنا مَعَ عقبّة بن عَامر الْجْهَنِيَ 65 
فحضرتنا الضّلاة فأردنا أن يتقدمنا فَقَالَ: إن سيعت رَسُول الله يك يَقُول: 
امن أم قومًا فَإن أتم قَلهُ التّمام وَلَهُم النّمام ون لم يتم قلهم التّمام وَعَلِيهِ الإنم 
رَوَاهُ مد وَاللّفْظ لَهُ وََبُو دَاوْد وَابْنَ مَاجّه وَالْحَاكِمِ وَصَححة وَابْن خُرَيْمَة 
وَابْن حبّان فِي صَحِبِحَيْهِمَا وَلَفْظهِمَا من أم النّاس قَأْصَاب الْوَفْت وَأتم الصّلاة 
قلهُ وَلَهُم ومن انْتقص من ذَلِك شَيْئا فَعَلَّيهِ وَلا عَلَيْهم”" قَالَ الْحَافِظ هُوَ 
عِنْدهم من رِوَايّة عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلّة عَن أبي عَلِيَ الْمصْرِيَ وَعبد 

قوله: عن أبي علي المصريء هو: أبو علي المصري هو ثُمامة بن شُمَيَ 
-بمعجمة وفاء» مصغر- الهَمْدَانء أبو علي المصريء نزيل الإسكندرية 


00 
لقة 00 


)١(‏ أخرجه أحمد )١79//700( ١58/5‏ وفي )١74101١( ١55/5‏ وني )1١7455( ١07/4‏ وفي 
١177468‏ ).: وابن ماجه (4/7)» وأبو داود »))08٠0(‏ وابن خزيمة )١1517(‏ وابن 
حبان (75771)» والحاكم .)75١١ /١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: 
حسن صحيح - صحيح أبي داود (047) وصحيح الترغيب (587). 

0 انظر: «(تهذيب الكمال) (5/ .)5١5‏ 


كتاب الصلاة 


قوله: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله له «من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن) 
وقال أبو سليمان الخطابي: معنى الضمان في كلام العرب الرعاية للشيء 
والمحافظة عليه ومنه قولهم في الدعاء للمسافر: في حفظ الله وضمانه» فأما 
تأويله في الإمام أن يحفظ على القوم صلواتهم ويرعاها لهم وليس من ضمان 
الغرامة في شيء» ويقال إنه ضمن لهم الدعاء لقوله يَِةِ: «لا يؤم رجل قوما 
فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم»"'' وقيل: إنه ضامن على 
معنى أنه ضمن عن الناس يعني أنه يتحمل سهو المأمومين إن وقع منهم 
ويتحمل القراءة إن أدركوه في الركوع فالإمامة تتعلق بأمر الدين والإعانة عليه 
والحمل عن المأمومين ولهذا سمي الإمام ضامن''"» وقيل: إن أتموا فلكم 
ولهم وإن نقصوا فعليهم ولكم لقصدكم إليه 7411/ ب]ء وإنما يعني 
بالنقصان ما لا يبطل الصلاة لأنه إذا ترك فرائض الصلاة لم يتابع عليه. 

[قوله فإن أتم فله التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم وفي رواية ابن 
خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما من أم الناس فأصاب الوقت وأتم 
الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم لأن صلاة 


.)40( غريب الحديث (575/1-/577). والحديث أخرجه ابن ماجه (477)., وأبو داود‎ )١( 
والترمذى (701) عن ثوبان. وقال الترمذى: حديث ثوبان حديث حسن. وضعفه الألباني‎ 
.)1577( وضعيف الترغيب‎ )١7( وضعيف أبى داود‎ )٠١17٠١( في المشكاة‎ 

)١(‏ شرح مسند الشافعى )54١/١(‏ للرافعى» والنجم الوهاج (؟571/5). 


حل لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا لمقتدين في عهدته و صحتها مقرونة بصحة صلاته فهو كالمتكفا لهم صحة 
0 
تنبيه: ورد فى الحديث «وإن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا 
يجدون إماما يصلي بهم" يعنى يتركون تعلم ما تصح به الصلاة وما 
يفسدهاء حتى لا يوجد في جمع كثير من هو يعلم الإمامة'" والله أعلم. 
فائدة: كان سهل بن سعد الساعدى يقدم فتيان قومه يصلون مبمء فقيل له: 
تفعل ولك من القدم ما لك. قال: إفي سمعت رسول الله يَلِْةٌ يقول: «الإمام 
ضامنء فإن أحسن فله ولهم, وإن أساءء؛ فعليه يعني الإثم؛ ولا عليهم» رواه 
5 5 6 
ابن ماجه ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم '". 
وقوله: «فعليه» ولا عليهم, فلا أريد أن أتحمل ذلك» أراد بالضمان الحفظ 
50000 ال 5 2 فنك 
قال الحافظ: هو عندهم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن أبي على 


.)1١ 7 /9( النهاية‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه (487)» وأبو داود (0805) عن سلامة بنت الحرء أخت خرشة بن الحر 
الفزارى. وضعفه الألباني في المشكاة (5 )١١5‏ وضعيف أبي داود (41). 

زفرة المفاتيح 0/ 3). وشرح المصابيح (؟/ 0 

(:) أخرجه ابن ماجه (481): والحاكم .)5١57/١(‏ وصححه الألباني في الروض النضير 
(5لا ٠١8٠-1١‏ )., الصحيحة (ل/ا5/ا١).‏ 

.)١١ 5 /7( النهاية‎ )0( 


كتاب الصلاة 
م 2-1 


وضعفه يحيى القطان ولينه البخاري» ووثقه ابن معين» وقال النسائي: ليس به 
بأسء وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا]. 

-0١‏ وَحَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله يك كَالَ: من أم 
قومًا فليتق الله وليعلم أنه ضَامِن مسؤول لما ضمن وَإِن أحسن كَانَ لَهُ من 
الأجر مثل أجر من صلى ححلفه من غير أن ينتقص من أجُورهم شنا وَمَا كان 
من نقص فَهَُّ عََيْهِ رَوَاهُ لطَرَانِيَ في الأَوْسَط من رِوَايَة معارك بن عباد(". 

قوله: رواه الطبراني من رواية معارك بن عباد [ويقال: ابن عبد الله» العبدي 
القيسي» بصريء. قال البخارى:لم يصح حديثه» ذكره ابن حبان فى الثقات» 
وضعفه غيره ]. 

- وَعَن أبي هْرَبْرَة َلك أن رَسُول الله كَل قَالَ يصلونَ لكم فَإِن 
أَصَابُوا فلكم وَإن أخطؤوا فلكم وَعَلَيْهِم رَوَاهُ البُكَارِيَ وَغَيره وَايّْن حبّان في 
صحِيحه وَلّفظه سَيَأتِي أو سَيكون أقوام يصلونَ الصَّلاة فَإن أنموا فلكم ون 
انتقصوا فَعََيْهِم وَلكه”". 


قوله: عن أبي هريرة تقدم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 77١‏ رقم 4077/00 قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن أبي الجوزاء إلا يحيى بن أبي الفضلء ولا رواه عن يحيى إلا المعارك» تفرد به: 
يوسف بن الحجاج. وقال الهيثمي في المجمع 7/< رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
معارك بن عباد ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة والدارقطنيء وذكره ابن حبان في 
الثقات. وضعفه الألباني في الضعيفة (4 4 )5٠‏ وضعيف الترغيب (85؟). 
(") أخرجه البخاري (195) وابن حبان (5748؟١5).‏ 


0ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يِه (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» 
الحديث المراد بقوله: «فإن أصابوا فلكم» أي: الأجر''' كما لهم وأراد بقوله 
«وإن أخطؤوا» أي الآئمة فلكم أي الأجر وعليهم أي الوزر» فالضمير في 
يصلون للأئمة وهم وإن كانوا يصلون لله تعالى أي: لأجلكم لكنهم من حيث 
أنهم ضمناء لصلاتهم كأنهم يصلون لهم يعني: أ 3 يصلون لكم وأنتم 
تتابعومهم؛ وقوله: «فإن أصابوا» أي: بالإتيان بجميع الأركان والشرائط 
والسنن فقد حصلت الصلاة لكم تامة كاملة كما حصلت لهه'". 

قوله: «وإن أخطؤوا»يأن أخلوا ببعض ذلك عمدا أو سهوا إذ الخطأ يشمل 
القيلت: من يق أنهاتقيشى الضوانج المقابل لهمنا””. 

وقوله: «فلكم) أي: فتصح الصلاة وتحصل لكم ووبال الخطأ عليهم أي 
عقابها عليهم'''» قلت: معناه ما لهم لكم وكذا ثواب الجماعة» وفي الحديث: 
دليل على أن الإمام إذا صلى جنبا أو محدثا والمأموم جاهل بذلك أن صلاة القوم 
صحيحة”” وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالما أو جاهلاء وقال 


بعضهم: إن أصابوا يعني في الوقت أو أخطأواء وكافوو أده قرو اميك 


.)51١ المفاتيح (؟/‎ )١( 

(0) تحفة الأبرار /١(‏ 58 05). 

(؟) تحفة الأبرار /١(‏ 8غ 7). 

(5) تحفة الأبرار /١(‏ 58 7). 

(5) تحفة الأبرار /١(‏ 56 "). 

(5) شرح الصحيح )””1١/1(‏ لابن بطال» والكواكب الدراري (5/ /ا9). 


9 - وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيٍ الله عَنّْهُمَا أن رَسُول الله بك قَالَ: َكانّة 
على كُنْبَان المسك أَرَاه قَالَ يَوْم الْقِيَامَة عبد أدَى حق الله وَحقّ مواليه وَرجل أم 
قوما وهم به راضون ورجل يُنادي بالصلوات الخمس في كل يَوْم وَليْلّةا رَوَاهُ 
أخيند وَالتَرْمِذِيَ وَقَالَ: حدِيث حسن”"" وَرَوَاه الطَبرَانِيَ في الصَّغِير والأوسط 
يإشتاد لا بَأُس به وَلفظه كَالّ رَسُول الله يكلغِ: هكاّة لا يهولهم الْمَع الأكبر وَلا 
ينالهم الحساب وهم على كثيب من مسك عَتَّى يفرغ من حِسَّاب الْتَائّق رجل 


ص ا 2 02 م 60 
َرأ القرّآن ابْتعَاء وَجه الله وَأم به قوما وهم به راضون» الحَدِيث”" وَفِي الْبَاب 


)١9/5( أخرجه أحمد 57/494(77/7). والترمذى في العلل (085) و(ص17/7”) والسئن‎ )١( 
قال الترمذى: سألت‎ .)١717/4٠ و(75577). والطبراني في الكبير (448-91//11 رقم‎ 
محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث سفيان لا أعرفه من حديث غيره. وقال: هذا‎ 
حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري» وأبو اليقظان اسمه: عثمان‎ 
اختلف فيه على زاذان؟‎ :)”٠5٠( ابن عمير» ويقال: ابن قيس. وقال الدارقطنى في العلل‎ 
فرواه أبو اليقظان. عثمان بن عميرء عن زاذان» عن ابن عمر. وخالفه منصور بن زاذان»‎ 
فرواه عن زاذان» عن أبي هريرة» وأبي سعيد, عن النبي يَكَِدْ وكلاهما غير محفوظ.‎ 
)١51( وضعيف الترغيب‎ »)١84( وضعفه الألبان في المشكاة (2577» ونقد التاج‎ 
.)١١85(و)؟645(و‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ ١١7‏ رقم )978٠‏ والصغير (07/7” رقم )١١15‏ 
والكبير /١١(‏ 177 رقم 0)١7085‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ )”57٠8‏ وأخبار أصبهان 
.)0١/5(‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن بشير بن عاصم إلا عمرو بن أبي 
قيس» ورواه الثوري» عن أبي اليقظان» عن زاذان» عن ابن عمر. 
وقال الهيشمي في المجمع :771/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو 
ضعيف. وني المجمع :”78/١‏ رواه الترمذي باختصارء وقد رواه الطبراني في الأوسط 


: سل 16م سس تخي فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
: 


ديث: «الإِمَام ضَامِن والمؤذن مؤتمن» وَعَيرهَا وَتقدم في الأَدّان. 
قوله: عن عبد الله بن عمرء وتقدم. 
قوله: «ثلاثة على كثبان المسك» أراه قال: «بوم القيامة»» أراه بضم الهمزة 
معناه أظنه» وتقدم معنى اللبيب في الأذان» والكثيب جمعه كثبان. 

قوله: «عبد أدى حق مواليه» الحديث» سيأق الكلام على ذلك. 

قوله: في رواية الطبراني: (ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب 
وهم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق» قال الواحدي في 
وسيطه: قال أكثرهم هو إطباق جهنم على أهلهاء وقال الحسن: هو أن يؤمر 
بالعبد إلى النار» وقال ابن جريج: هو ذبح الموت بين الفريقين”''» وتقدم 
الكلام أبسط من هذاء قال الحافظ: وني الباب أحاديث: «الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» الإمام ضامن لما 
يؤتمنون عليه من قراءة وطهارة وشبه ذلك» والمؤذن مؤتمن أي: على حفظ 
الأوقات» قالأمائة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاذ"'"» وق وجه 
ثالث أن الإمامة أفضل. وصححه الرافعي وغيره ولآن الخلفاء الراشدين 
اختاروها ونقل عن النص لأنها أشق ولمواظبته كلك والخلفاء الراشدين 


والصغيرء وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ ذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف الترغيب )١151(‏ و(550؟) و(857) و(1185). 

)١(‏ الوسيط ("/ 07؟7). 

() انظر: البيان (07/5). 


عليها''"'. ولأن الأذان دعاء إلى الجماعة والإمامة عين القيام بالجماعة 
والقائم بالشيء أولى من الداعي إليه» وكون القائم بالشيء أولى من الداعي 
إليه صحيح إذا لم يأت الداعي إليه به» أما إذا أتى به أيضا فهو أولى ممن أتى 
به فقط””"» قال الشافعى: ولا أكره الإمامة إلا من جهة أنها ولاية وأنا أكره 
سائر الولايات””» وقال الشافعي أيضا: الاختيار في الإمام أن يكون صحيح 
اللسان حسن الثياب مرتلا للقرآن””'» ونقل في الإحياء عن بعض السلف أنه 
قال: ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء ولا يعد العلماء أفضل من الأئمة 
المصلين لأنهم قاموا بين يدي الله تعالى وبين خلقه هؤلاء بالنبوة وهؤلاء 
بالعلم وهؤلاء بعماد الدين وهو الصلاق ومهذه الحجة احتج الصحابة قْ 
تقديم الصديق للخلافة إذ قالوا: نظرنا فإذا الصلاة عماد [7/87/أ] الدين 
فاخترنا لديننا من رضيه رسول الله يَكِةِ لدينه وما قدموا بلالا احتجاجا بأنه 
ضيه للاذان”7, 

فائدة: اختلف العلماء» هل الآفضل الأذان أم الإمامة على أوجه أصحها: 


أن الأذان أفضل وهو نص الشافعي في الأم وهو ما صححه النووي؛ والثاني: 


.)517/5( ىواحلا)١(‎ 

.)507-5٠0١/57( كفاية النبيه‎ )١( 

() النجم الوهاج (69/5). 

(5) الحاوى (؟7/ 31375). 

(5) إحياء علوم الدين »2١0/5 /١(‏ والنجم الوهاج (؟07/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإمامة أفضل وهو نص الشافعي أيضا وهو ما صححه الرافعي وغيره؛ 
والثالث: هما سواء في الفضلء والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق 
الإمامة فهي إذا أفضل وإلا فالأذان له أفضلء قاله أبو علي الطبري وأبو 
القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصاحبنا!'". 

فرع: وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن 
ذلك مكروه لما روى جابر وأنس بإسناد ضعيف أن النبي كَِةِ نبى أن يكون 
المؤذن إمامًا؛ والثاني: يستحب ليحوز الفضيلتين» وهذا ما صححه في شرح 
المهذب,. قال: ونقل القاضي أبو الطيب الإجماع على كون المؤذن إماما 
واستحبابه وصححه أيضًا في الروضة من زوائده أنه يستحب للصالح لهما أن 
يجمع بينهماء والثالث: أن ذلك لا يستحب» وصححه الرافعي في الشرح» 
وحمل الروياني والماوردي ذلك على اخختلاف أحوال الناس”". 

خاتمة: فإن قيل: فما الحكمة في أن النبي مَلَِةِ أم ولم يؤذن؟ والجواب عنه 
من وجوه أحدها: أن في الآذان تزكية النبي كَل والثناء عليه بالنبوة» وقد ممبى 
ا وود نوكن اح شعن ناويد نه لترل نان ا للإقلة تركو 
نشْمَكُم4”" فلم يرد البي يك أن يرفع صوته بمدح نفسهء الثاني أن في 
شريعته 5 أن لا يجوز أن يشهد الرجل لنفسه ولا تقبل شهادة من شهد 


اللا جسسميت 


(6)انظر: المجموع (؟/ 0 والروضة »))25١5/1١(‏ والنجم الوهاج (؟/ 06 
(؟) سورة النجم الآية: 57. 


كتاب الصلاة 
: 00 


لنفسه ولولده ولو قال أشهد ان محمد رسول الله لطعنوا في ذلك عليه وقالوا 
نهانا عن الشهادة لأنفسنا نقول لا تجوز شهادة من شهد لنفسه وقد جاء يشهد 
لنسه بالنبوة فلم يؤذن لثلا يكون شاهد لنفسه وأراد أن يشهد له غيره بالنبوة 
لئلا يخالف الشريعة في الشهادة. 

الثالث: أنه لو أذن يقول في أذانه حي على الصلاة ففرض على كل من 
يسمع النداء أن يحضر الجماعة لأن أمره يَكةٌ فرض وأمر غيره ليس بفرض 
ولا حتما ولكان حضور الجماعة فريضة على أمته فلا يرد ذلك تخفيفا 
عنهم''' والله أعلم وتقدم في الأذان شيئا من ذلك. 


.)5560 التعليقة (؟/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من إمامة الرجل القوم وهم له كارهون ] 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله َنْهُمًا أن وَسُول لله 4 كان ُو 
ثلانة. ل يقيل الك وهم صلاة من اتقدم توما :وهم 23 كارقون ورجل كار 
الا بارا لدبا أن بعد أ تفوته رج اعبد محرا رواب كد 
وَابْن مَاجَه كلاهُمًا من رِوّايّة عبد الرَّحْمَّن بن زياد الإفريقي”") 

قوله: عن عبد الله بن عمرو تقدم. 

قوله يَيِةِ: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون». 

وفي الحاوي أن الشافعي قال ولا يحل لرجل أن يصلي لجماعة وهم له 
كارهون لأن في الخبر ملعون ملعون من صلى بقوم وهم له كارهون»"'' وقد 
عد بعض العلماء هذا [788/ ب] من الكبائر إمامة من يكرهونه لما ذكرنا 
فإن النبي كي قد جمعه مع تفويت الصلاة واعتباد المحرر وإغضاب الزوج 
وكل ذلك من الكبائر”". 

هذا إذا كان القوم يكرهونه لبدعه أو فسقه أو جهله بالإمامة أما إذا كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4170)» وأبو داود (2097. والطبراني في الكبير 1١5/15(‏ رقم 
49. وضعفه الألباني في المشكاة )١١77(‏ وضعيف أبي داود (”9)» وضعيف 
الترغيب (585) و(97١١).‏ 

(0) الحاوى (75/ 777). 

0 تنبيه الغافلين (ص 555). 


كتاب الصلاة 


بينهم وبينه عداوة وكراهة بسبب شيء دنيوي لا يكون للإمام هذا الحكم بل 
هم المسيئون"'' والله أعلم. 

قوله وَيةٌ: «ورجل يأتي الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته» قال 
ابن الأعرابي: والدبار جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء ومعناه بعدما يفوت 
ل 

وقال في النهاية وقيل دبار جمع دبرء وهو آخر أوقات الشيء, كالأدبار في 
قوله تعالى «وأدبار السجود» ويقال فلان ما يدري قبال الأمر من دباره: أي ما 
أوله من آخره. والمراد أنه يأ الصلاة حين أدبر وقتها. ومنه الحديث «لا 
يأتي الجمعة إلا دبرا يروى بالفتح والضمء وهو منصوب على الظرف ومنه 
حديث ابن مسعود «ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرًا»”". 

قوله يَدِّ: (ورجل اعتبد محررًا» المحرر الذي جعل من العبيد حرا فأعتق 
يقال حر العبد يحر حرارا بالفتح أي صار حرا ومنه حديث أبي هريرة «فأنا 
أبو هريرة المحرر» أي معتق وفي حديث أبي الدرداء «شراركم الذين لا 
يعتقون محررهم) أي أنهم إذا أعتقوه استخدموه فإذا أراد فراقهم ادعوا 


0 
زكية .م 


)١(‏ المفاتيح (؟575/5). 
(0) تبذيب اللغة .09/8/١5(‏ 
(") النهاية (5//ا9). 

,)7"78-855/١( النهاية‎ )5( 


6 تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما من رواية عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن محمد قاضي إفريقية العبد 
الصالح كان قوالا بالحق وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام محدث 
مشهور جليل ضعفه ابن معين والنسائي وقال علي بن المديني كان أصحابنا 
يضعفونه على أنه كان رجلا صالحا أمارا بالمعروف نبيا عن المنكر ورأيت 
محمد بن إسماعيل البخاري يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث ولم 
ا ا لي 
خلفاء بني العباس فوعظه وصدغه بأنهم ظلمة قال الإفريقي أرسل إلي أبو 
عت ا محفون هديع علدا رح انان عل أبن داسك إل لم اي 
عبد الرحمن كيف ما مررت به من الدنيا إلى أن وصلت إلينا قال: قلت يا 
أمير المؤمنين رأيت أعمالا سيئة وظلما وظننته هدي البلاد منك فجعلت 
كلما دنوت منك كان أعظم الآمر قال فنكس رأسه طويلا ثم رفعه وقال كيف 
بالرجال قلت أفليس عمر بن عبد العزيز يقول إن الموالي بمنزلة السوق ما 
غلب إليها ما يروج فيها فإن كان برا أتوه يبرهم وإن كان فاجرا أتوه بفجورهم 
قال فأطرق قليلا ثم قال لي الربيع وأومأ إلي أن اخرج فخرجت وما عدت 
إليه» مات وليه سنة ست وخخمسين ومائة''' قاله في الديباجة وغيرها. 

6- وَعَن طَلْحَة بن عبيد الله رَضِي الله عَنْهُمَا أنه صلى بقوم قَلَمَا الْصَرف 
َل ني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم أرضيتم بصلاتي قَاُوا نعم وَمن يكره 
لِك يَا حواري رَسُول الله يك قَالَ: إن سَمِعت رَسُول الله يكب بقُول ١أَيُمَا‏ رَجُلٍ 


.)781١/ الترجمة‎ ١١1١-1١١7 /117( تبذيب الكمال‎ )١( 


كتاب الصلاة 
ٍ /0 


3-4 
1 


قَوْمَا وَهُمْ له كَارهُونَّ لم تَجْرْ صَلامًة ْنَا رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير من روَاية 
سُليْمَان بن أَيُوب وَهُوَ الطلحي الْكُوفِي قبل فيه لَهُ متاكير”". 

قوله: عن طلحة بن عبيد الله تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «إنه صلى بقوم فلما انصرف قال إن نسيت أن أستأمركم قبل أن 
أتقدم أرضيتم بصلاتي قالوا نعم ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله كَل 
الحواري هو الناصر والمصافي والمعين للرجل وسيأتي الكلام على ذلك 
مبسوطا في كتاب الأمر بالمعروف. 

قوله: (إني سمعت رسول الله كِةٍ يقول أيما رجل أم قوما وهم له كارهون 
لم تجز صلاته أذنيه) أي لم ترفع تجاوز صلاته. 

45- وَعَن عطاء بن دئار الْهدلَِ كلك أن رَسُول الله بك قَالَ: «مَكَامّة لا 
يقبل الله مِنْهم صَلَاة ولا تصعد إِلَى السَّمَاء وَكَا تجاوز رؤوسهم رجل أم قوما 
وهم لَهُ كَارِمُون وَرجل صلى على جار وَلم يُؤمر وَائْرََة دعَاهَا رّوجِهًا من 
اللَيْل تبت عَلَيّْ؛ رَوَاهُ إن خُرَيْمَة في صَحِيحه هَكَذَّا مُؤْسلا وَرُوِيَ لَهُ سَنَد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١١5 /١(‏ رقم .)2٠١‏ قال الهيثمي (المجمع 7/ 58): سليمان 
بن أيوب الطلحي قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقال صاحب الميزان: 
صاحب مناكير» وقد وثق. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (485). 

(1) أخرجه ابن خزيمة )١514(‏ ومن طريقه ابن بشران في الأمالى (17/9). وأما حديث أنس: 
أخرجه الترمذى (7”08) وابن خزيمة .)١519(‏ وقال الترمذى: حديث أنس لا يصح.ء 
لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي يك مرسل. ومحمد بن القاسم تكلم فيه 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن عطاء بن دينار الهذلي [أبو الريان» وقيل: أبو طلحة المصري. 
مولى بني خناعة بطن من هذيل وثقه أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح وأبو 
داود وقال ابن يونس مستقيم الحديث,» ثقة» معروف بمصر وداره بها في 
الحمراء في بني بحر نحو دار الليث بن داود لها بابان عظيمان قال أبو سعيد: 
رأيت في كتاب ربيعة الأعرج: توفي عطاء بن دينار مولى هذيل أول سنة مست 
وعشرين ومائة'"] [584/ أ] قوله يله «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة ولا 
تصعد إلى السماء» الحديثء قال العلماء لا يلزم من عدم القبول عدم 
الصحة فالصلاة صحيحة مجزئة لا يلزم إعادتها إلا أنها لا ثواب فيها. 

قوله عَلِلَه: «رجل أم قوما وهم له كارهون» وفي حديث علي أتاه قوم برجل 
فقالوا إن هذا يؤمنا ونحن له كارهون فقال له علي إنك لخروط””* الخروط الذي 
يتهور في الآمور ويركب رأسه في كلما يريد جهلا وقلة معرفة كالفرس الخروط 
الذي يجتذب رسنه من يد ممسكه ويمضي لوجه والله أعلم قاله في النهاية ". 
قال العلماء في كتب الفقه يكره أن يؤم الرجل قوما وأكثرهم له كارهون 
قال النووي في شرح المهذب فإن كرهه نصفهم أو أقل لم تكره إمامته لهم 


أحمد بن حنبل وضعفه؛ وليس بالحافظ. وصححه الألباني في الصحيحة )59٠(‏ وصحيح 
الترغيب (5865). 

)١(‏ تهذيب الكمال (59-51//50 الترجمة 971؟). 

(6) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (54/ 5/8 ”) عن على بن أبي طالب. 

(؟) غريب الحديث (258/5)» والنهاية (7/5؟). 


تاب الملا 


قاله في الروضة وصرح به في الكفاية وأشار إليه البغوي”'' وهو مقتضى كلام 
الباقلاني قال في الجواهر لكن روى القاضي الطبري عن نص الشافعي رحمه 
الله أنه قال إذا أم رجل قوما وفيهم من يكرهه كرهنا له ذلك والأفضل أن لا 
يصلي بهم" '' وقال الإمام أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو 
ثلاثة فلا بأس أن يصلي مهم حتى يكرهه أكثر القوم”' ثم الاعتبار في الكراهة 
بأهل الدين دون غيرهم حتى قال في الإحياء لو كان الأقلون أهل الدين 
فالاعتبار هم هذا إذا كرهوه بمعنى مذموم في الشرع لكونه ظالما كما تقدم أو 
متغلبا على الإمامة من غير استحقاق أو لا يحترز من النجاسات أو يتعاطى 
معيشة مذمومة أو يعاشر الظلمة أو الفساق أو يترك هيئات الصلاة ونحو 
ذلك فإن كرهوه لغير معنى شرعي لم تكره إمامته لهم واللوم على من 
كرههم وحيث ثبتت الكراهة فهي مختصة بالإمام”*' وهذه الكراهة للتحريم 
كما نص عليه الشافعي رحمه الله" . 

وأما المأمومون فلا يكره لهم الاقتداء به ويكره أن يولي الإمام على جيش 
أو قوم رجلا أو قاضيا يكرهه أكثرهم ولا يكره إن كرهه نصفهم أو أقل 


(1) كفاية النبيه (4/ 77). 

() شرح السنة 5/50 40). 

() النجم الوهاج (758-1551//5). 

(6) الحاوى (؟/ 0777 والنجم الوهاج ات 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بخلاف الإمامة العظمى فإنبا تكره إذا كرهه بعضهم. ولو حضر جماعة في 
مسجد له إمام راتب فلم يحضر استحب أن يرسلوا إليه ليحض فإن خيف 
فوات الوقت استحب أن يقدم غيره» قال النووي فإن خيف فتنة صلوا فرادى 
واستحب لهم أن يعيدوا معه إذا حضر''". 

فروع: 

الأول: قال النووي في شرح المهذب وأما المأموم إذا كره حضوره أهل 
المسجد فلا يكره له الحضور نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل 
والتتمة'"" والله أعلم. 

الثاني: لا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر لأن الزبير كان يصلي 
خلف ابنه عبد الله وأنس كان يصلي خلف ابنه وأمر النبي يَلِةِ عمرو بن سلمة 
أن يصلي بقومه وفيهم أبوه والله أعلم”". 

الثالث: إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه خلاف الأولى وأطلق جماعة 
أنها تكره وما قالوه من الكراهة صورته أن يكون ذلك في ابتداء الصلاة ولم 
يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم فاقتدى به فلا بأس”*". 


)١(‏ المهذب »)178/١(‏ والمجموع (701/5) وروضة الطالبين /١(‏ 40701 والقول التمام 
(ص 170-159). والنجم الوهاج (57/ 0254). 

.)5101/-5177/5( المجموع‎ )١( 

(”) النجم الوهاج (؟/ 517 7). 

(5) النجم الوهاج (751//5). 


قوله يله (ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر» ويكره أن يصلي الرجل على 
جنازة ولم يأذن له الولي لأن الولاية له فلا يجوز التعدي على من له الولاية. 
قوله 26: «وامرأة دعاها زوجها [589/ ب] من الليل فأبت عليه» 


الحديث أي دعاها إلى الفراش وتقدم أن بعض العلماء عده من الكبائر. 

- وَعَن ابن عَبّاس رَضِيٍ الله عَنّْهُما عَن رَسُول الله يك قَالَ: «ثََانّة لا 
تزع صلاتهم قوق رؤوسهم شِبْرًا رجل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُونَ وَامْرََة بات 
وَروجِهَا عَلَيْهَا ساخط وَأَكَوَانِ متصارمان» رَوَاهُ ابْن مَاجّه وَابْن حبّان في 
صَحبحه وَلفظه فَالَ رَسُول الله يك نَكَانّةَ لا يقبل الله مِنْهُم صَلَاة إِمَام قوم وهم 
لَهُ كَارِهُون وَامْرََة باتت وَرُوجِهًا عَلَيْهَا عَضْبَان وَأَحَوَانٍ متصارمان”"'. 

قوله: عن ابن عباس تقدم. 

قوله يَلِِْ: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم 
له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان» التصارم 
التقاطع وسيأتي الكلام على التصارم مبسوطًا في بابه. 

4- وَعَن أبي أمَامَة كلك كَالَ: كَالَ رَسُول الله يَكِ: «مَامّة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم العبّد الآبق حَتَّى يرجع وَامْرَأَة باتت وَزوجِهَا عَلَيْهَا ساخط 


نف 


وَإِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون' رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَثَالَ حَدِيث حسن غَرِيب"". 


»)١١7/( أخرجه ابن ماجه (91/1)» وابن حبان (11/01). وضعفه الألبانٍ في المشكاة‎ )١( 
غاية المرام مم 7 وضعيف الترغيب (ل/زه؟).‎ 
أخرجه الترمذى (035)» والطبراني في الكبير (4/ 587 رقم /6094). وقال الترمذى: هذا‎ )1١( 


فضع العريت المجيب عاق الترغيب والترهيت 


نهر 


قوله: عن أبي أمامة وَلقَتَهُ واسمه صدي بن عجلان الباهلي تقدم. 


قوله يَددَةِ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ‏ المراد نفي الكمال ‏ العبد 
الآبق» أي الذي أبق من سيده وسيآأتي الكلام عليه مبسوطا في بابه. 

قوله: «وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط» الواجب على الزوجة طاعة 
زوجها فيما لا معصية فيه وقد تعاضدت الأحاديث ووردت الأخبار في هذا 
المعنى وسيأت ذلك في كتاب النكاح» فحق الرجل على المرأة عظيم حتى 
روى أبو هريرة عن النبي يَكِةِ قال: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
الزوجة أن تسجد لزوجها»”". 

قوله: «وأخوان متصارمان» أي متقاطعان متهاجران والتصارم التقاطع. 

خاتمة: قال المرزبانى رحمه الله: يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى 
ترفع صلاته: حضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان وخشوع 
الجوارح فمن صِلَّى بلا حضور القلب فهو مصل لاه» ومن صلى بلا شهود 
عقل فهو مصل ساه.ء ومن صلى بلا خضوع الجوارح فهو مصل خاطى» ومن 
ميق نيذه الأركاة فيوسصل واف" . 


حديث حسن غريب من هذا الوجه. وحسنه الألباني في المشكاة (؟7١١)‏ وصحيح 
الترغيب (ل/541) و(8/89١).‏ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان )5١77(‏ عن أبي هريرة. قال الألباني: حسن صحيح- الإرواء .)١99/(‏ 
(0) شرح الأربعين (ص 4) للنووى. 


كتاب الصلاة 
: ؟*ع0 


[ الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف 
والتراص فيها وفضل ميامنها ومن صلى في الصف المؤخر] 

64- عن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله يك قَالَ: «لّو يعلم النّاس ما في 
النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إِلّا أن يستهموا عَلَيْه لاستهموا؛ رَوَاهُ 
البْحَارِيَ وَمُسلو'" وَفِي روايّة لمسلم لو تعلمُونَ مَا في الضَّفَ الْمُقدم 
لكَانَتْ قرعة”". 

قوله: عن أبي هريرة وَلكّهُ تقدم. 

قوله يك «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» الحديث ومعناه 
أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا 
يحصلونه به لضيق الوقت عن الأذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد 
لاقترعوا في تحصيله لقطع المنازعة بينهم والاختلاف ولكنهم لا يعلمون ما 
فيه من الثواب ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق 
وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به 
لاقترعوا عليه وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع 
ا 


.)477/-179( و(595) و(5585)», ومسلم‎ )5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4794-111( أخرجه مسلم‎ )1( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله والحث 
عليه هو الصف الذي يلي الإمام سواء أكان صاحبه على بعد من الإمام أو 
قرب وسواء تخلله مقصورة أو منبرا أو أعمدة ونحوها أم لا هذا هو 
الصحيح, وقالت طائفة الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى 
طرفه لا تتخلله مقصورة ونحوها وإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس 
بأول بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر وقيل الصف الأول عبارة عن 
مجيء إنسان إلى المسجد أولا وإن صلى في صف متأخر والله أعلم”". 

مسألة: يستحب للمأموم أن يبادر إلى الصلاة في الصف الأول لمعنيين 
أحدهما استماع قراءة الإمام» الثاني أن الصلاة في الصف الأول أخشع لعدم 
اشتغاله بمن أمامه وجهة اليمين أفضل قال الترمذي الحكيم لأنه روي أن 
الرحمة تنزل على الإمام أولا 1/5901] ثم على من على يمينه ثم على من 
00007 

فإن سبق واحد إلى الصف الأول لم يجز لغيره تأخيره إلا في مسائل 
إحداها: إذا كان ممن يتأذى به القوم بريحه الكريهة من صنان ونحوه وعن 
مالك رحمه الله أنه كان يأمر الزياتين والقصابين ونحوهم بالصلاة في آخر 
القوم لكراهة ريح ثياءهم. 

الثانية: إذا حضر العبد بإذن السيد إلى الصف الأول فللسيد تأخيره وله أن 


.)١6١ /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)775 /١( وأسنى المطالب‎ »226١0 رياضة النفوس (ص 58)» والقول التمام (ص‎ )7( 


كتاب الصلاة 


يأمره بالسبق إلى الصف الأول ليحرز له الموضع قاله في الشامل. 

الثالثة: إذا تقدم صبي إلى الصف الأول أو امرأة إليه أمرت بالتأخير 
الحدية: 

الرابعة: إذا صف خلف الإمام جاهل لا يصلح للاستخلاف فينبغي أن 
يؤخر ويتقدم إلى خلف الإمام من يصلح للإمامة لقوله كَّ: «ليلني منكم 
أولى الأحلام والنهى» والأولى أن لا يزعج السابق إلى خلف الإمام عن 
الصف الأول بل إن وجد ني الصف الأول من يصلح للإمامة تقدم إلى الأمام 
وصلى هذا في موضعه وإن لم يكن في الصف الأول من يصلح أخر ويقدم 
من يصلح من الصف المتأخر''' والله أعلم. 

فائدة: يستحب المبادرة إلى الصف الأول الذي يلي الإمام وقيل في قوله 
تعالق: لوَلَقَدَ عَلِنكًا التشكفييين بكم وَلقَد عَلِمَنَا المستتخرين 
©4"" أن المراد المستقدمين إلى الصف الأول والمستأخرين عنه”"» ولو 
سبق واحد إلى الصف الأول ثم قام ليتوضاً ويعود لم يبطل اختصاصه ولم 
يكن لغيره أن يجلس في مكانه قال في الروضة في باب صلاة الجمعة ويجوز 


.)١91١-١9٠0 القول التمام (ص‎ )١ 

(1) سورة الحجرء الآية: 5 7. 

(*) قاله ابن عباس كما في تفسير الطبرى /١5(‏ 5-07 20: وأبو الجوزاء كما في تفسير عبد 
الرزاق )١5145(‏ وتفسير الطبرى »)057/١5(‏ وعون بن عبد الله كما في تفسير الطبرى 
(50 والحسن ومروان بن الحكم كما في تفسير الطبرى /١5(‏ 07). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أن يبعث من يأخذ له موضعاء فإذا جاء د ينحي المبعوثء وقال في الشامل قال 
يعني الشافعي ولا أكره للرجل يوم الجمعة أن يوجه من يأخذ له موضعا فإذا 
جاء الآمر تنحى له وروي عن ابن سيرين أنه كان يرسل غلامه إلى مجلس له 
يوم الجمعة ليجلس فيه فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس فيه وهذا إن كان 
الذي يبعثه لا جمعة عليه بأن كان عبدا فإن كان حرا كره له الإيثار في القربى 
ولو فرش له رجل ثوب فجاء آخر لم يجز له أن يجلس عليه بل له أن ينحيه 
ويجلس مكانه قال في البيان ولا يرفعه لتلا يدخل في ضمانه انتهى قاله ابن 
العننء” 1 

٠‏ وَعَنَ أبي هُرَيرَة أيْضا كلك فَال: َالَ رَسُول الله يل: «خير صُفُوف 
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الرّجَال أولهًا وشرها آخرمًا وَخير صُفُوف النّسَاء آخرمًا وشرها أولهًا» رَوَاُ 


مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَّرمِذِيَ وَالنَسَاِيَ وان مَاجَه كك 


اس اطي 
0 


أمَامَة 


.)7/١ تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)45٠ -١5(‏ وابن ماجه »223٠٠١(‏ وأبو داود (5078). والترمذى 
(5؟7)» والنسائى في المجتبى ؟/ 851(779) والكبرى (487). 

(7) أما حديث ابن عباس: أخرجه البزار (0145)» والطبراني في الأوسط (/45 رقم 
)١65‏ والكبير ٠١”/١١(‏ رقم .)١١5917‏ وأما حديث عمر بن الخطاب: أخرجه 
الطبراني في الأوسط 108-1١51//١(‏ رقم 547). وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث 
عن عمر بن الخطاب إلا ببذا الإسناد» تفرد به: إبراهيم بن المنذر. وقال الهيثمي في 


كتاب الصلاة 
ل تك 01101 ك2 


وهر .د 


قوله: وعن أبي هريرة أيضا ؤلكَهُ تقدم. 

قوله كَل «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها» الحديث ففي هذا 
الحديث الحث على التقدم إلى الصف الأول وعكسه في حق النساء لما في 
قرمين من الرجال من خوف الفتنة''' وقد نزل في ذلك قوله تعالى: #وَلَقَدَ 
عَلِمْنَا أَلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُةْ4”" الآية وفيه كراهة العكس من الجانبين 


المجمع /١‏ 97: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي» ضعفه 
الجمهوره ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى. وأما حديث أنس بن مالك: أخرجه 
البزار .)272١7/(‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. ولا 
نعلم حدث به» عن سعيد إلا أبو عاصم. 
وأما حديث أبي سعيد الخدرى: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 207811708 
وأحمد "/ )١1١995(7‏ و”177/9(١5١١١)»:‏ والحارث ))١67(‏ وأبو يعلى .))١١١7(‏ 
وابن خزيمة .)١0757(‏ وابن حيان .)5١7(‏ 
وأما حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني في الكبير (4/ ١15‏ رقم 27797). وقال الهيثمي 
في المجمع ؟/ 47: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 
وأما حديث جابر بن عبد الله: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 775/١‏ (7815), 
وأحمد "/ 59 )١51١“(‏ و"9/ #1" )١5501(‏ و"/ لام" .)١5151١(‏ وابن ماجه 
.)6١١05(‏ 
وروى أيضًا من حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه الحارث في المسند »)١60(‏ وابن عدى 
في الكامل (*/ .)01١‏ 
ومن حديث محجن الأسلمى: أخرجه ابن الأعرابى المعجم (517557). 

.)559 /"( كشف المشكل‎ )١( 

.7 5 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لإطلاق الشر عليهما ويحتمل أنه خلاف الأولى لا مكروه وذكر الشر على 
سبيل المقابلة أن المراد به نقص الفضيلة وقد أطلق على ولد الزنا أنه شر 
الثلاثة وليس المراد أنه دونهم ولذلك قال في الحية التي لم يقدروا عليها إنها 
شركم وإن كان في قتلها مثيرا أما صفوف الرجال فخيرها أولها أبدا وشرها 
آخرها أبدا وأما صفوف النساء فخير صفوفها آخرها وشرها أولها ليس هو 
على عمومه بل هذا محمول على ما إذا اختلطن بالرجال فإن صلين متميزات 
لا مع الرجال فهن كالرجال أو من صلى منهن في جانب بعيد عن الرجال 
تأول مفو فيه خيو لوال العلة”. 

وأما قوله مَلَلِْةِد «وشرها آخرها» [١75/ب]‏ فالمراد شر الصفوف في 
الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع وكراهة ذلك 
الفعل وخيرها بعكسه وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات من 
الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهن وتعلق القلب مهن عند رؤية 


حركاتبن وسماع كلامهن ونحو ذلك فأول صفوفهن لعكس ذلك'" والله 
أعلم. 


ا اس ا ل ل ا 
0 
نصف بين السواري على عهد رسول الله يَدَِْةٌ ونطرد عنها طردا» نهوا 


(*) أخرجه الطيالسى »)١١79(‏ وابن ماجه »203٠0١”(‏ والرويانى »)46٠(‏ وابن خزيمة 


عن ذلك دوطر دوعق لآمويى اجعدهها أن ذلك المكان كان هدالق 
فأمروا أن يبعدوا عنه» والثاني: أن ذلك تأخر عن الصفوف الأول التي ندب 


العناوغ إلى الاناك البهااوالاساق: وق الصيفوت :لت السبوارى تفوت 
هذه الفضيلة فطردوا عن تلك الآماكن لذلك والله أعلم. 

١‏ وَعَنَ عَن الْعِرّْاض بن سَارِيَة يه أن رَسُول الله يك كَانَّ يسْتَغْفر 
للصف الْمُقدم تََانًا وَللنَانِي مرّة رَوَاهُ ابْن مَاججه وَالَسَائِيَ وَائْن خُرَيْمَة في 
صَحبحه وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح على شَّرطهمًا وَلمِ يخرجًا للعرباض وَابْن 
جات عي نه بد د َكَانَا وتلى الثاني 


وَاحِدَة» وَلَفظ النَّسَائَِ كَابْن ن إِلَا أنه ثَالَ كَانَ يُصَلَّي على الصَّف الأول 
0 زفق 


له: عن العرباض بن سارية السلمي» كنيته: أبو نجيح كان من أهل 
الصفة» ومن البكائين نزل الشام وحمص توفي سنة خمس وسبعين» وقيل: 


:.)١67(‏ وابن حبان (25719). والطبراني في الكبير ”١/1١9(‏ رقم 2»24٠‏ والحكام 
(/218) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانٍ في الصحيحة (7170). 

)"10/0( كذا في الأصل وإنما عللوه بأنه قيل مصلى الجن المؤمنين. انظر: المفهم‎ )١( 
.)78١ وإعلام الساجد (ص‎ »)١5 /5( ورياض الأفهام‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (4945). والنسائى في المجتبى 7/7 8759(577) والكبرى (49/4)): واين 
خزيمة »)١654(‏ وابن حبان )5١548(‏ و(5109)., والطبراني في الكبير /١4‏ 7050 (/571) 
و(5"4) و48١/‏ 5ه579(55) و(25140.: والحاكم (0») والبغوي في شرح السنة 
(615). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (5940). 


[50ه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


توفي في أيام الزبير وليس في الصحابة من اسمه العرباض سواه والعرباض 

من الإبل الغليظ الشديد”''» وفي أمالي الرافعي وهو معدود من أهل الصفة 
ومن الذين نزل فيهم قوله تعالى: «ولا عَلَ الَذِينَ إِذَا مآ أتَوَكَ لِعَحْيِلوِ 74 
وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطا' ؟" للعودافن وسارمة عر وفك اكه 
أحد وثلاثون حديثا. 

قوله ١‏ أن رسول الله يلد كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة) 
ويؤيد ذلك ما في رواية ابن حبان كلك أن النبي يَكِةِ كان يصلي على الصف 
المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة » الصلاة من الله تعالى رحمة ومن الملائكة 
ومن النبيين عليهم الصلاة والسلام استغفار ودعاء قاله الهروي”*' استغفاره 
يه للصف المقدم ثلاثا كاستغفاره للمحلقين ثلاثا ثم للمقصرين لأن 
جرت ضور لعي إلى إلضت ال مك 

5 وَعَن أبي أمَامة يل كَل 7 َال رَسُول الله كَل إن الله وَمَلائكّته 
الج لس نر ل ا ع وس ل ا جا مت 
يصلونَ على الصَّفٌ الأول كَانُوا يَا رَسُول الله وعَلى الثَانِي كَالَ وعَلى الثاني 
وَكَالَ رَسُول الله يك سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في يدي 


.)75١١ /9( قاله الأصمعى تبذيب اللغة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 957. 

(*) انظر تبذيب الأسماء واللغات "7*٠ /١(‏ ترجمة 107) 
(5) الغريبين (5/ .)1١94‏ 


كتاب الصلاة 


ِخْوَائكُمْ وسدوا الْخلّل فَإن الشَّيْطَان يدُخل فِيمَا يَبَْكُم بِمَئْْلَة الحذف يَعْني 
أُلاد الضَّأن الصغار رَوَاهأَحْمد بإسْنّاد لا بَأس به وَالطَبرَانِيَ وَغَيرو30) 

الْحَذف بِالحَاء الْمُهُملّة والذال الْمُعْحَمَة مفتوحتين وبعدهما قَاء 

قوله: وعن أبي أمامة وَفَتَهُ تقدم. 

قوله بَلِِ: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله 
وعلى الثاني قال وعلى الثاني » قال العلماء ينقسم الموقف إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يستحب وقسم واجب وقسم مكروه 

أما المستحب فهو الصف الأول وأفضله البقعة التي خلف الإمام ثم ما على 
يمينه ثم ما على يساره والصلاة في الصف الأول أفضل مما في غيره وإن كان في 
المسجد الحرام أو مسجد المدينة لأن القرب من الإمام فضيلة تتعلق بالصلاة 
ويشهد لذلك عموم الأحاديث قال كَكِةِ: إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول » وغير ذلك وأما القسم الواجب فهو أن يقف بحيث لا يتقدم على إمامه. 
وأما القسم المكروه فهو أن يقف منفردا خلف الصف والله أعلم. 

قوله َل «سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم» الحديث مأخوذ من 
الحذاء بالذال والهمزة والمحاذاة الموازاة والمقابلة أي اجعلوها بحذاء 


)١(‏ أخرجه أحمد 555/5 (4)355777 وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة (؟/ ١54‏ رقم 
2١ 49‏ ). والطبراني في الكبير (8/ ١75‏ رقم 51/ا9) والشاميين .)١541(‏ وقال 
الهيثمي في المجمع :4١/7‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون. 
وحسن الألبانٍ شطر الأول وصحح الأخير صحيح الترغيب (111). 


)55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
60 

بعضها بعضا وهو أن يجعل المنكب بجنب المنكب والمناكب جمع منكب 
قوله وَكلهِ: «ولينوا في أيدي إخوانكم» أراد لزوم السكينة في الصلاة وقيل 

أراد أن لا يمتنع على من يجيء ليدخل في الصف الأول لضيق المكان بل 


يمكنه من ذلك قاله في النهاية”"". 
التراص. 


قوله: «فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف [791/أ] يعني 
أولاد الضأن الصغار» والحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة مفتوحتين 
وبعدها فاء قال الحافظ يعني أولاد الضأن الصغار وفي رواية كأولاد الحذف 
قيل يا رسول الله وما أولاد الحذف قال: ضأن سود جرد صغار تكون باليمن 
وقال في النهاية الحذف هي الغنم الصغار واحدتها حذفة بالتحريك وقيل هي 
مارحو اف لها ذ اقول اذذانعه محاف ا د را 

وفي هذا الحديث التصريح بما يكشف للأنبياء والأولياء من رؤية 
الشياطين وشبهها بالحذف وفي رواية بأولاد الحذف كما تقدم لسرعتها 
وجولاها بين القوم بالوسوسة فيستحب سد الفرج بين الصفوف ومن وجد 
فرجة جاز له تخط صفا واثنين وثلاثة ليسدها ويكون التقصير منهم فلا حرمة 


.)579/8/5( بحر المذهب‎ )١( 
)7”077/5( النهاية‎ )9( 


لاس تت تت تت 1 0 
لهم''' وفيه التحريض على التعاون على الشياطين والأعداء بالإخوان 
الصالحين واتباع السنة فإنهم ينهزمون لا سيما إذا سدت الأبواب في 
وجوههم وغلقت أبواب الشر فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء واعلم أن هذه 
السنة تزيد في الآلفة واجتماع القلوب والهيبة والوقار وأن الإخلال بها يورث 
العكس”'' قاله في شرح الإلمام. 

7١‏ وَعَن التّْعْمَان بن بشير 85 فَالّ: سَمعت رَسُول الله يك يَقُول: (إن 
الله وَملائكّته يصلونَ على الصف الأول أو الصَّقُوف الأول» رَوَاهُ أخمد 
0 

قوله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو النعمان بن بشير هو وأبوه 
صحابيان وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة صحابية ولد 
النعمان بعد الهجرة بأربعة عشر شهرًا استعمله معاوية على حمص ثم على 
الكوفة وتوفي سنة أربع وستين والله أعله””". 

قوله يكِيدِ: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول» 
تقدم معنى الصلاة في اللغة والشريعة في أماكن من هذا التعليق وروي في 


.)١57 القول التمام (ص‎ )١( 

.)١١414/54( وشرح المشكاة‎ :)7758/1١( انظر: تحفة الأبرار‎ )١( 

(*) أخرجه الإمام أحمد (5758/54- 559 رقم 187514)) والبزار (2555)»: والطبرانيٍ في 
الكبير ١١5 /7١(‏ رقم .)١77‏ وقال الهيثمي في المجمع 2١‏ رواه أحمد والبزار 
ورجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (447). 

(5) تهذيب الأسماء واللغات (94/7؟١‏ الترجمة 577). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الأخبار إن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على أحد ينزلها أولا على الإمام ثم 
يتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأول ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر 
ثم على الصف الثاني وروي عنه يَلِةٍ أنه قال «يكتب للذي خلف الإمام مائة 
صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في الجانب 
الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة)”'' 
وعن كعب الأحبار ؤَلكهُ أنه كان يقف في آخر الصفوف ويقول بلغني أن 
الرجل من هذه الأمة يسجد سجدة فيغفر له وجميع من خلفه. ونقل في 
الإحياء عن بعضهم أنه كان يقصد الصلاة في الصف الآخر'"'» وهذا يختلف 
باختلاف المقاصد. وهذا في الرجالء أما النساء فيستحب لهن إذ صلين مع 
الرجال التأخر للحديث «خير صفوف النساء آخرها» ويستحب إكمال 
الصف الأول فالأول والصلاة في الصف الناقص المقدم أولى من الصف 
المتأخر المكملء وفيه حديث بوب له ابن حبان في صحيحه''" والله أعلم. 
وَعَن الْبّراء بن عَارِبٍ كته قَالَ: ١كَانَّ‏ رَسُول الله يل بَأنِي نَاحيّة 
الصّفْ وَيُسَوّي بين صُدُور الْقَوْم ومناكبهم وَيَقُول لا تختلفوا فتختلف 


.)717/0 /١( والبحرؤ الرائق‎ )5١ /١( درر الحكام‎ )١( 

.)١187 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود »)51/١1(‏ والنسائى في المجتبى 7517/7 (870) والكبرى (480)» وابن 
حبان )75١54(‏ عن أنس بلفظ: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان نقص فليكن في 
الصف المؤخر. وصححه الألباني في المشكاة )١١95(‏ وصحيح أبي داود (51/0). 


1 د لم سيوس ويه 9 7 00 - 
قَلُوبِكُمْ إن الله وَملائكّته يصلونَ على الصَّفّ الأول» رَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة في 
2 0 


قوله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما هو: أبو عمارة» ويقال: أبو 
عمروء ويقال: أبو الطفيل» هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي هو 
وأبوه صحابيان الأنصاري الأوسي الحارثي المدني» أمه: حبيبة بنت 3 
حبيبة والأفصح في اللغة في البراء المد» روى البراء عن النبي كه ثلثما 
حديث وخمسة أحاديث. اتفق البخاري ومسلم منها على ا 
وعشرين1١794/‏ ب] حديثاء وانفرد البخاري بخمسة عشر ومسلم بستة. نزل 
الكوفة وتوني بها في زمن مصعب بن الزبير» غزا مع رسول الله يليو خمس 
عشرة غزوة» استصغره يل يوم بدر وأول مشاهده أحدء ومناقبه كثيرة 
0 

قوله: كان رسول الله كَل يأ ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم 
ومناكبهم ويقول:« لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» الحديث» أي: إذا تقدم 
بعضهم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبهم ونشأ بينهم الخلف. و 
الحديث الآخر: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» يريد كلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25754. والنسائى في المجتبى 577/7 (87) والكبرى (41/5): وابن 
خزيمة )١60١(‏ و(0207١)‏ و(0605١)‏ و(/ا06١).‏ وابن حبان )5١6(‏ و(531١5).‏ 
وصححه الألبان في صحيح أبي داود (770) وصحيح الترغيب (597) و(007) و(015). 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات ١١7-175 /١(‏ ترجمة .)8١‏ 


لو لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


منهم يصرف وجهه عن الآخر ويوقع بينهم التباغضء فإن إقبال الوجه على 
الوجه من أثر المودة والألفة» وقيل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار» وقيل: 
تغيير صورتها إلى صورة أخرى''» ففيه تنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد 
الشرع وهي أن الشارع عَكِة دأبه جمع القلوب وتألفها وعدم المنافرة وأنه 
يستدل بصلاح الظاهر على صلاح الباطن وعمارته'". 

وَعَن أنس كه قَالَ قَالٌ رَسُول الله بك سووا صفوفكم فَإِن تَسُويَة 
الصَّفَ من تمام الصّلاة» رَوَاهُ البَحَارِيَ وَمُسلم وَابْن مَاجَه وَغَير هم ". 

وَنِي رِوَايّة للْبْكَارِيَ إن تَسُْويَة الصّفُوف من إِقَامَة الصّلاة'*". 

وَرَوَاُ أبنو دَاوّد وَلّفظه: أن رَسُول الله يك َال رصوا صفوفكم وقاربوا بَينهًا 
وحاذوا بالأعناق فوالذي تفي بِيدِهِ إِني لأرى الشَّيْطَانَ يدُخل من خلل 


ا 


الصَّفَ كَأَنْهَا الحَذف) رَوَاهُ النَسَائَِ وَابْن خَرَيْمَة وَابْن حبّان فى صَحِيحَيْهِمًا 


2 سه 6 ذه )2 
تخو روايّة أبى داو '. 


.)"19/ النهاية (؟/‎ )١( 

() انظر: شرح النووي على مسلم »)١917/5(‏ وشرح المشكاة (5/ )١١5١‏ 

(*) أخرجه مسلم -١55(‏ 577). وابن ماجه (44). وأبو داود (554)» وابن خزيمة 
»)١655(‏ وابن حبان (511/1) و(5117/4). 

(5) أخرجه البخاري (7717). 

(0) أخرجه أبو داود (/571)» وابن خزيمة »))١1614(‏ والنسائى في المجتبى ؟861(587/1) 
والكبرى (415)؛ وابن حبان )1١557(‏ و(7774). وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(575) وصحيح الترغيب (545). 


كتاب الصلاة 
: الاهده 


الخكل بِمَنْح الكَاء الْمُمْجَمَة وَاللَّام أَيْضا هُوَ مَا يكون بَبن الانتَيْنِ من 
الاتساع عِند عدم التراص. 

قوله: عن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَلِةُ: «سووا صفوفكم» الحديث. تسوية الصفوف: اعتدال القائمين 
بها على سمت واحدء والتسوية لها معان ثلاثة» الآول: بمعنى تراص الأقدام 
واتصال المناكب وعدم خروج بعض عن بعض. 

الثاني: سد الفرج التي بينها وهو مستفاد من المعنى الأول ولازم له. 

الثالث: تسويتها باعتيار سد الصف الناقص. 

قوله يَْةّ: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وفي رواية في البخاري من 
إقامة الصلاة» وفي رواية في مسلم «من خمس الصلاة» أي: من تمامها 
وحسلها وكمالها معا. 

قوله: «قد قامت الصلاة) فمعناه: قام له أو حان قيامهم» فهذا يدل على أن 
ذلك مطلوب وأنه مستحب غير واجب لأنه لم يذكر من واجباتها ولا من 
مستحباتها ولا من أركانها وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا 
يسمي إلا بها في مشهور الاصطلاح. وقد يطلق بحسب الوضع على بعض ما 
لا تتم الحقيقة إلا به'''» وقال في الإكمال تمام الشيء وحسنه وكماله بمعنى 


وات والله أعلم. 


.)51177/١( طرح التثريب‎ ,)5١1//1( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)01/5( الإعلام‎ )١( 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فرع: ويؤخذ من الحديث أنه لو حضر مسبوق بعد ما أحرم الإمام في الركعة 
الأولى أو الثانية ورأى فرجة في الصف السابق أنه يستحب له الشق بين 
الصفوف إلى أن يصل إلى الدرجة السابقة فيسدها ولا يكون ذلك ملحقا 
التخطي بالتقصير القوم وهو كذلكء وقد نص عليه الشافعي ونقله عنه في 
الكقياية' "قال [كلمة محبوخة ] تلاق لرتوهة الموفو ف ميتكيلة وينها قضاء 
يسع فللمسبوق الشق بين الصفوف لإقامة ذلك والله أعلم: قاله ابن العماد''". 

قوله: في رواية أبي داود: «رصوا صفوفكم وقاربوا بها وحاذوا بالأعناق» 
المحاذاة بالذال المعجمة كما سبقء والتراص التلاصقء وسيأتي الكلام على 
ذلك مبسوطً. 

قوله: «فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها 
الحذف» تقدم معناه. 

وَرُوِيّ عن عَلنَ بن أبي طالب ذَلِكه ثَالَ قَالَّ رَسُول الله يَكِ استووا 
2 تستو قُلُوبكُمْ وتماسوا تزاحموا قَالَ شُرَيْح تماسوا يَعْنِي تزاحموا أوفى الصّلاة 
وَكَالٌ عير تماسوا تواصلوا رَوَاهُ الطْبَرَانِيَ ني الأو ا 


.)56 /8( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) القول التمام (ص ؟97١).‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ١١5‏ رقم .)2١7١‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن الشعبي إلا مجالد» ولا مجالد إلا أبو خالد الأحمرء تفرد به: سريج بن يونس» ولا 
يروى عن علي إلا مبذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع :1١ /١‏ رواه الطبراني في 


الأوسط وفيه الحارث وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (59/4). 


كتاب الصلاة ا | 

قوله: عن علي» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَِِ: [747/ أ] «استووا تستو قلوبكم» الحديث» تقدم بعض التابعين 
ليصلي بالناس إمامًا فالتفت إلى المأمومين يعدل الصفوف وقال: استووا أو 
استقيموا فغشي عليه» فسئل عن ذلك فقال: كما قلت لهم استقيموا فكرت في 
نفسي فقلت لها: فأنت هل استقمت مع الله طرفة عين”". 

قوله يله «وتماسوا تزاحموا» قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أوى 
الصلاة وقال غير كناترا تواعلر قله الحافظ رمه الف 

37 وَعَن أبْن عمر رَضِي لله عَنْهُمَا آن رَسُول الله يلد كَالَ: «أقِيمُوا 
الصَّفُوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الْخلّل ولينوا بأيدي إِخْوَانَكُمْ ولا 
تذروا فرجات الشَيْطَّانَ ومن وصل صفا وّصله الله وَمن قطع صفا قطعه الله» 
رَوَاُ أحمد وَأَبُو اود وَعند النّسَائِيَ وَابْن خُرَيْمَة آخره الفرجات جمع فُرْجَة 
وَحِي الْمَكَان الْحَالِي بين الانْتين'"". 


قوله: عن ابن عمر تقدم. 


.)١19-1١8 لطائف المعارف (ص‎ )١( 

() أخرجه أحمد ؟//01/75(99).» وأبو داود (25557. والطبراني في الكبير "١9/119‏ رقم 
)١41‏ والشاميين »)١4548(‏ والمخلص في المخلصيات (770). وصححه الألباني 
في المشكاة )١١١7(‏ وصحيح لق داود (517/7) وصحيح الترغيب (546). وأما آخره 
وهو من وصل صقا أخرجه النسائى في المجتبى 7/ 81125748) والكبرى (481)؛ وابن 
خزيمة (1544)» والحاكم في المستدرك .)7١1/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


وصححه الألباقي في صحيح الترغيب (6:07). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يَكِةِ: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل» معنى 
«وأقيموا الصلاة»'سووها وعدلوها أي عدلوا وسوواء يقال أقام العود إذا 
قومه» وتقدم الكلام على المحاذاة وسد الخلل. 

قوله: «وتراصوا فيها» أي: تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرجء وأصله 
تراصصوا من رص البناء رصا إذا ألصق بعضه ببعض فأدعم» ومنه حديث 
ابن صياد فرصه رسول الله يككِلِ أي: ضم بعضه بعضًا قاله في النهاية”". 

قوله: «وحاذوا بين المناكب» هو بالذال المعجمة وتقدم. والمناكب جمع 
منكب وهو مجتمع ما بين العضد والكتف وروي عن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم أن ثيابهم كانت تنقطع من عند مناكبهم لشدة تراصهم في صلاتهم 
لأنهم عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل في الصلاة حتى يسويهم ويعلمهم 
ترصيص الصفوف كيف هي”"”. 

قوله: «وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم) تقدم معناه في الأحاديث 
المتقدمة. 

قوله: «ولا تذروا فرجات الشيطان» الفرجات جمع فرجة وهي الخلل 
الذي يكون بين المصلين في الصفوف فأضافها إلى الشيطان تقطيعًا لشأنها 
وحملا على الاحتراز منهاء وفي رواية «فرج الشيطان» جمع فرجة كظلمة 


وظلم. 


(1) النهاية (771/5). 
(؟) المدخل /1١(‏ 18). 


وَعَنَ جابر بن سَمْرَة كك كَالَ خرج علينا رَسُول الله كل مَقَالَ ألا 
تصفون كمَا تصف الْمَلائكَة عِنْد رَيِهَا فَقَلْنَا يا رَسُول الله وَكّيف تصف 
لْمَلائكّة عِنْد رَبِهَا قَالَ يتمون الصَّفُوف الأول ويتراصون فِي الصَّفْ» رَوَاه 
مُسلم وَأَبُو دَاود وَالنَّائِيَ وَابْن ا 

قوله: عن جابر هو جابر بن سمرة تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكَِِْ: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» الحديثء المراد 
بالك [تمام الفيقوف الأول فى الضلاة»بوابمك يعضهم فال المرادريه العبلاه 
و الجراد عاق تومي 0 امد حت الحو تارم يل ةا 
كلهم انق نيرق اتضنوضن 487" والظاهر الديشيل الأمزيو + ويحنمل أن 
يكون المراد بالملائكة الملائكة الذين هم حول العرشء ويحتمل أن يكون 
المراد الكل وهو الظاهر لقوله يَكِِ: «فضلنا على الناس بثلاث. جعلت لنا 
الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وكذلك 
تأتون يوم القيامة بين يدي الرب جل وعلا صفونًا»”" كما قال تعالى: #وَجَآءَ 
رَبّْكَ وََلْمَلّكُ صَفًا صَفَّا ©4”'' ويقفون صفوقًا بين يدي ربهم يوم القيامة 


)١‏ أخرجه مسلم »)570-١١9(‏ وابن ماجه (497). وأبو داود (511)» والنسائى في 
المجتبى 57/ 878(555) والكبرى (99/8) و(6555١١).‏ 

(0) سورة الصفء الآية: 4. 

() أخعرجه مسلم (5- 077) عن حذيفة. 

(4) سورة الفجر الآية: 71. 


(نده] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كما قال تعالى: يوم يَهُومُ ألوُوح وَآلْملتِيكَةُ صَمَا لا يَتكلُّونَ للا مَنْ أَذَِ 
هُ أَلرّحْمنُ وَقَالَ صَوَابَا ©4''' وقال محمد بن جرير: حدثني محمد بن 
خلف العسقلاني فذكر الحديث إلى أن قال عن ابن مسعود قال: الروح في 
السماء الرابعة وهو أعظم من السموات والأرض والجبال ومن الملائكة 
يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا 
من 041 ب]الملاكة يجي يوم القيامة صن وضينه'" وروئ الطبران 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله وككٍ يقول: «إن لله ملكا لو قيل: التقم 
السموات السبع بلقمة واحدة لفعل» تسبيحه سبحانك حيث كنت»”". وهذا 
من خصائص هذه الأمة» وكانت الأمم المتقدمة يصلون منفردين كل واحد 
على حدة:» ولما أراد الله تعالى حصول هذه الفضيلة للأنبياء المتقدمين 
جمعهم فتقدم النبي يك فصلى بهم ليلة الإسراء”*. 


."48 سورة الفيجر. الآية:‎ )١( 

(5) تفسير الطبرى (5717/55-/!1). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 59١‏ رقم 1457) والكبير ١48 /١١(‏ رقم .)١١51/5‏ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا بشر بن بكرء تفرد به وهب الله بن 
رزق. وقال الهيثمي في المجمع ١٠خ‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وقال: تفرد به 
وهب بن رزق. قلت: ولم أر من ذكر له ترجمة. وقال الذهبي في العلو (ص55): حديث 
منكر. وقال الألبانى: منكر الضعيفة (9"199). 

(5) طرح التثريب (5/ .)١١7‏ 


لماح ااه التحلبل ‏ سم 010و أذ 

4 وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله يكل قَالَ: «خياركم 
ألينكم مناكب فِي الصّلاة» رَوَاه بو وَاوُو". 

قوله: (عن ابن عباس»» تقدم الكلام على فضائله. 

قوله يََئِهّ: «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» الحديث» وفي حديث آخر 
عن ابن عمر: «خيا ركم ألاينكم مناكب في الصلاة» هي جمع ألين وهو بمعنى 
السكوت والوقار والخشوعء ومعنى لين المنكب هنا أن الرجل إذا كان في 
الصف وأمره أحد أن يسوي في الصف أو يضع يده على منكبه المستوي 
بطبعه أو أراد أحد أن يدخل في الصف بمنكبه له أن يدخل ني الصف ولا 
يمنعه» وقال أبو سليمان الخطابي: معنى لين المنكب السكون والخشوع في 
الصلاة”'' والوجه الأول أليق مبذا الباب» وقال بعضهم: ألينكم مناكب في 
الصلاة الذي يوسع على صاحبه قاله في شرح المصابيح'". 

3٠‏ وَعَن أنس ك8 فَالَ: أَقِيمّت الصّلاة تأقبل علينا رَصُول الله بكللة: 
البوَجَههِ َقَالَ: أَقِيمُوا صفوفكم وتراصوا فَإِنّي أر كُم من وَرَاء ظَهْري» رَوَاهُ 
البُكَارِيَ وَمُسلم بتخوو». وَفِي رواية للْبُكَارِيَ فَكَانَ أَحَدنًا يلزق مَنْكِبه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57/7)» وابن خزيمة )١957(‏ وابن حبان (17/557). وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (51/5)) الصحيحة (5797 7). 

.)١185 /١( معالم السئن‎ )١( 

(؟) المفاتيح (559-778/5). 

(:) أخرجه البخاري (518) و(9١71)‏ و(9241)» ومسلم (1170-- 65 ). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 هه 3 ١‏ 
يمنكب صاحبه وُقدمه بقدمه” ا 


قوله: «وعن أنس ذَرَكَهُ) تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله يك بوجهه فقال أقيموا 
صفوفكم وتراصوا» الحديث تراصوا بضم الصاد المهملة أي تضاموا ولا 
وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع فالتراص التلاصق ومنه قوله تعالى 
كأنهم بنيان مرصوص قاله أحد المتأولين. 

قوله يَكِِّ: «فإني أراكم من وراء ظهري» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
النبي يَِْةٌ قال: «هل ترون قبلتي ها هناء فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا 
ركوعكم. إن لأراكم من وراء ظهري» وني رواية (إني لأبصر من ورائي كما 
أبصر بين يدي» مذهب أهل السنة من الأشعرية وغيرهم أن هذا الإبصار 
إدراك خاص بالنبي يَلةٍ انخرقت له فيه العادة فكان يرى به من غير مقابلة فإن 
أهل السنة لا يشترطون في الرؤية المقابلة ولا مما يشترطه المعتزلة فلذلك 
استحال عندهم رؤية الله تعالى يوم القيامة وخالفوا قواطع الشريعة وما أجمع 
عليه الصحابة والتابعون وقال بقي بن مخلد: كان النبي يَلْةِ يرى في الظلام 
كما يرى في الضوءء وقال مجاهد: كان يرى خلفه كما يرى أمامه وذهب 
بعض العلماء إلى أن المراد في هذا الحديث بالبصر والرؤية العلم وأن معناه 
أعلم وهذا احتمال بعيد وحمله على الظاهر أولى ويكون ذلك زيادة في 
إكرامه كه وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا والله أعلم. 


.)7/15( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة 
جبببب--------- م 0 و أد 


قوله: وفي رواية للبخاري «فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه 
بقدمه» والإلزاق هو الإلصاق. 

١‏ وَعَن أبي هُرَيرَة كلك أن الي يك كَالَ: «أَحْسنُوا إِثَامَة الصّمُوف 
في الصّلاة» رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته رُوَاة الصّحِيح. 

37 وَعَن عَايْشّة رَضِي الله عَنْهَا قَالّت: َال رَسُول الله كلِ: «إن الله 
وَمَكائكته يصلونَ على ميامن الصّفُوف» رَوَاهأَبُو دود وَائْن مَاجَه بإسْنّاد حسن. 

*71- وَعَن الْبّراء بن عَازِبٍ ذَلكه كَالَ كُنَا إذا صليئًا خلف رَسُول الله يكل 
أحببنا أن تَكُون عن يوينه يقبل علينا بوَجْهِهِ فَسَمعته يَقُول رب قني عذابك يَوْم 
تبْعَث عِبادك) رَوَاه مُسلم. 

قوله: وعن البراء بن عازب وَيَتَهُ تقدم. 

قوله: كنا إذا صلينا خلف رسول الله يِه أحببنا أن نكون عن يمينه) 
الحديثء أما جهة اليمين فلشرفها ولما أشار إليه الراوي من الفوز برؤية 
وجهه قبل غيره» وهذا هو المقصود وإلا فهو يقبل على الفريقين ولكن أراد 
الآولوية وسرعة الدخول فيمن واجههم بالسلام لأنه دعاء وهو منه مقبول 
[54/أ] وهذا قريب وقول الأعرابي الذي عن يمينه في الشرب والله لا أوثر 
بنصيبي منك أحدا وعن علي والنخعي أنهما كانا يستقبلان الناس بوجوههما 
بعد الصلاة. 

وقال ابن العطار في شرح العمدة ذهب الشافعي إلى بقاء الإمام مستقبل 
القبلة إذا لم يرد الانصراف أفضل خصوصا إن جلس للذكر والدعاء لحديث 


ل لح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خير المجالس ما استقبل به القبلة رواه الحاكم ولأنه أجمع للقلب وعلى هذا 
يكوة ]فيال كله لمصللئظة أو لبان و01 

وقال النووي في شرح المهذب: إذا أراد أن ينتقل في المحراب ويقبل على 
الناس بالذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينتقل كيف شاء وأما الأفضل فقال 
البغوي الأفضل أن يقبل عن يمينه وقال في كيفيته وجهان أحدهما وبه قال أبو 
حنيفة يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس ويجلس عن يمين 
المحراب والثاني وهو الأصح يدخل يساره في المحراب ويمينه إلى القوم 
ويجلس عن يسار المحراب وجزم في شرح الشنة بالعاق ”5 

وأما حديث أنس قال: «صليت مع رسول الله يك فكان ساعة يسلم يقوم 
ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب كأنه يقوم عن رضف»'' وغير 
ذلك من الأحاديث التي فيها النهي عن جلوس الإمام في مصلاه بعد السلام 
فالجواب عن ذلك كله أنه محمول على كراهة اللزوم لحالة واحدة يرى أن 
حقا عليه أن لا يتغير عنها بل يفعل هذا مرة وهذا مرة والأمر واسع””' وقد 
صح أنه يكِةِ كان إذا سلم قام النساء ومكث في مكانه يسيرا لكي ينفذ النساء 


.)"017/1( العدة‎ )١( 

(0) المجموع (؟/ .)59٠‏ 

(*) أخرجه ابن خزيمة (17/117), والحاكم »)25١15/١(‏ والبيهقى في الكيرى ١59/5(‏ رقم 
.0١‏ صححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: [يعنى فيه عبد الله بن فروخ] قال 
البخاري: (يعرف) وينكره وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 

(5) المجموع (1894/5) وشرح النووي على مسلم (0/ »)5١١‏ والمفهم (5/ 175). 


كتاب الصلاة 
اكه 


قبل الرجال"'' وأنه يك كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء فإذا 
طلعت قام'" وفي الترمذي «من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى 
تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة»»؛ قال: قال 
رسول الله يك تامة تامة تامة»”" وغيره من الأحاديث والله أعلم. 

قوله: «يقبل على الناس بوجهه» قال القاضي عياض يحتمل أن يكون 
الإقبال هنا بمعنى الانصراف إلى منزله منها ويحتمل أن يكون التيامن عند 
التسليم وهو الأظهر لأن عادته كَل إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه 
أما بعد قيامه من الصلاة وأما حين ينفتل قال في إقباله كِكِِةِ يحتمل أن يكون 
بعد قيامه من مصلاه أو يكون حين ينفتل”؟. 

ففي هذا الحديث استحباب القرب من الإمام واستحباب جهة يمينه عند 
السلام من الصلاة فأما القرب منه فلفوائد منها سماع قراءته ومنها الاستنان 
بأفعاله وأقواله ومنها تبليغ ذلك إلى من بعده ومنها حيازة الثواب لآن الله 
تعالى وملائكته يصلون على الصف الأول مرتين وعلى الثاني مرة كما جاء في 
السئن ومنها أن يكون سترة لمن خلفه كما أن الإمام سترة له ومنها أنه مرتبة 


)١(‏ أخرجه البخاري (/38179) و(849 و860) و(810) عن أم سلمة. 

(1) أخرجه مسلم (781- »)57١‏ وأبو داود )١795(‏ و(1800) عن جابر بن سمرة. 

() أخرجه الترمذى (2687). قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألبان في 
المشكاة (91/1)» وصحيح الترغيب (5514). 

(4) إكمال المعلم (7/ 47)» وشرح النووي على مسلم (0/ .)77١‏ 


1 لمدهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أولي الأحلام والنهى ومنها سماع تأمينه وقنوته ليشاركه فيه وغير ذلك 
كالفتح عليه وتنبيهه لمصلحة الصلاة وينبغي أن يكون ذلك كله ليئاب عليه. 

قوله: «فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك) رواه مسلم كذا 
في الترغيب» قوله تبعث ورأيت في غيره من الكتب «تبعث أو تجمع » بالشك 
وقالوا رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة في /١975[‏ ب] 
الصحيح عنده يوم تبعث عبادك من غير شك وتبعث عبادك أو تجمع شك 
من الراوي فقوله قني يقول إلى آخره أي بعد سلامه وإقباله عليهم أما دعاؤه 
بعد ذلك فهو صريح في استحباب الدعاء للمصلي عقب الصلاة والذكر 
والرد على من خالف ذلك وأما إفراد نفسه بالدعاء مع ما ورد من النهي عن 
أن يخص الإمام نفسه بالدعاء فمحمول على بيان الجواز أو التعليم لكل 
مصل أن يدعو بهذه الكلمات ولا يتركها وإن دعا الإمام بغيرها كما في حديث 
معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك فينبغي المداومة على هذين الدعاءين للإمام والمأموم والمنفرد 
وأما قوله يل «رب قني عذابك» الحديث وهو مغفور له محقق الوقاية فإنه 
تعليم لأمته وقد قال في المفهم''': وأما اجتهاده تيكل في الدعاء ونحوه وإن 
كان قد أعطي قبل السؤال فوفاء بحق العبودية وقيام بوظيفة الشكر كما قال 
«أفلا أكون عبدا شكورا» وفي قوله «يوم تبعث عبادك) تذكير بذلك المقام فإنه 
باعث على التقوى والخوف من الله تعالى فيه وفيه التصريح بالمعاد والإيمان 


.)46/١١( المفهم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
به من أركان الإسلام وفيه إشارة إلى أنه كان يسلم عن يمينه وشماله كما 
تقدم قاله في شرح الإلمام. 

5- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله 6ه: 
«من ترك الصَّفَ الأول مَحَاقَة أن يُؤْذي أحدا أَضعف الله لَهُ أجر الصَّفَ 
الأول رَوَاهُ الطْبَرَاننَ فى الأَوْسَط. 

قوله: «من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر 
الصف الأول» المضاعفة كثرة الأجور وضعف الشيء مثليه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج] 


6 عن عَائَة رَضِي الله عَنْهَا تمن وَصُول الله وك قَالَ: «إن الله وَمَلَائْكّته 
يصلونَ على الّذِينَ يصلونّ الصّفُوف» رَوَاهُ أحمد وَابْن مَاجّه وَابْن خُرَيْمَة 
وَابْن حبّان في صَحِيِحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط مُسلم راد ابن 
مويق سك نخة زفعة الث ره 1235 

قوله: عن عائشة رضي الله عنها تقدم الكلام على فضائلها. 

قوله يك إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف» تقدم 
قنز ذللقه 

قوله: زاد ابن ماجه ومن يسد فرجة رفعه الله مها درجة» الفرجة بضم الفاء 
وفتحها لغتان وهو ما يكون بين الاثنين من الاتساع وأما الحلقة فبإسكان 
اللام على المشهور وحكى الجوهري فتحها وهي لغة رديئة والله أعلم. 

فرع: قال الحنفية: من أتى جماعة ولم يجد ني الصف فرجة يكون وحده 
ولا يجذب أحدا وقيل يجذب واحدا من الصف إلى نفسه فيقف بجنبه 


والأصح ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر إلى الركوع فإن جاء رجل وإلا 


)١(‏ أخرجه أحمد 57981(51//5؟) و15419(84/5١)‏ و50770(10/5). وعبد بن 
حميد 2»)١617(‏ وابن ماجه (2)4946 وابن خزيمة (0هه6١)‏ وابن حبان (51575) 
الصحيحة )5١775(‏ و(70275) وصحيح الترغيب .)0١01(‏ 


كتاب الصلاة لاه ] 


جذب إليه رجلا أو دخل في الصف قال رحمه الله والقيام وحده أولى في 
زماننا لغلبة الجهل على العوام فإذا جذبه ربما تفسد صلاته وعن إبراهيم 
النخعي إذا تكامل الصف فلا تزاحم فإنك تؤذي والقيام في الصف الثاني خير 
من الأذى ومن حضر ولم يجد في الصف فرجة جذب واحدا واصطف معه 
أي بعد أن يجذبه ويندب للمجذوب موافقته معاونة على البر والتقوى ولا 
يجوز جذبه قبل أن يحرم لأن المجذوب يصير منفردا إلى أن يحرم فتفوت 
عليه الفضيلة. 

فرع آخر: قال في التحفة: إذا وجد في الصف الأول فرجة دون الثاني له أن 
يصلي في الصف الأول لأنه لا حرمة له لتقصيرهم لأنهم لم يسدوا الصف 
الأول وهذا نص عليه القاضي ابن العربي والشيخ النواوي وقال أيضا إن 
للمصلي أن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة إذا لم يكونوا أكملوا صفا 
متقدمًا حتى [795/ أ] يدخل فيه» انتهى . 

715- وَعَن الْبّراء بن عَازِبٍ كلك قَالَ كان رَسُول الله يكلة يَأنِي الضَّففَ من 
تاحيّة إِلَى تَاحيّة فيمسح مناكبنا أو صدورنا وَيَقُول لا تختلفوا فتختلف 
فُلُوبَكُمْ قَالَ وَكَانَ يَقُول إن الله وَمَلائكنه يصلونَ على الّذِين يصلونَ الصُفُوف 


04 رسيي يه بم 2 ع0 
الآول رَوَاه ابن خَريّمَة فى صحيحه 1 


)١١‏ أخرجه أبو داود (575)» والنسائى في المجتبى 777/7 (877) والكبرى (91/7)» وابن 
خزيمة )١601١(‏ و(1567١)‏ و(1503١)‏ و(ا55١).‏ وابن حبان (519١؟)‏ و(51531). 


وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (7170) وصحيح الترغيب (1977) و(207) و(017). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ادن لل كا ع وار 1 بسو ا دا 
الصفوف ويعدلنا فيها. 

قوله: ويقول: ”لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» أي هواها وإرادتهاء وهذا 
يشمل اختلاف القول والفعل في الصلاة وغيرهاء والمعنى: إذا تقدم بعضهم 
بضعا في الصفوف تأثرت قلوبهم ونشأ بينهم الخلف والتباغض» تقدم. 

قوله: وكان يقول: (إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف 
الأول» تقدّم معناه. 

١‏ وَعَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أن وَسُول الله كي قَالَ: «من 
وصل صقا وَصله الله وَمن قطع صقا قطعه الله» رَوَاهُ النَسَائْيَ وَابْن خرَّيْمَة في 
صَحِبحه وَالْحَاكِمء وَقَالَ: صَحِيح على شّرط مُسلم 1 
002 


دَاوّد ني آخر حََدِيث تقدم قَرِييًا 


قوله: عن عبد الله بن عمر» تقدم. 
قوله عد من وصل صفا وصله النه») الحديث» واصل الصف دعا له 


»)١559( أخرجه النسائى في المجتبى 7/ 871(5748) والكبرى (481)» وابن خزيمة‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (717/1).وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانٍ في‎ 
.)007( صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه أحمد 01/714(97/7)» وأبو داود (25757. والطبراني في الكبير 7١9/١19‏ رقم 
1)) والشاميين »)١404(‏ والمخلص في المخلصيات (7570). وصححه الألباني 
في المشكاة )١1١١7(‏ وصحيح أبي داود (717) وصحيح الترغيب (515). 


رسول الله يَلْدّ وقاطع الصف دعا عليه رسول الله يلق ودعاء رسول الله ككل 


فرعان لهما تعلق بوصل الصفوف: 

أحدهما: ما يفعله بعض المتكبرين إذا صلى لا يصل صفه أحد وإن صلى في 
صف أحد فبعيد عنه بحيث يبقي بينه وبينه فرجة تتسع جماعة» وهذه بدعة 
تخالف السنة لآن السنة التراص في الصف فإن كان ذلك بأمره حرم عليه إذ ليس 
للمرء من المسجد إلا موضع قيامه» وقد قال بَكِِ: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين 
المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان». 
«ومن وصل صا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله وغير ذلك من الأحاديث. 
ويكفي أن فاعل ذلك قاطع للصف وأن الله يقطعه. قال اين حبيب: أدركت الناس 
بالمدينة ورجال موكلون بالصلاة إذا رأوا أحدا صلى في صف والصف الذي يليه 
إلى القبلة يحتمل أن يدخله ذهبوا به بعد الصلاة إلى الحبس. 

الثاني: ما يفعله الناس بعد الصلاة من فرش بساط يسع جماعة ولا يصلي 
عليه غيره. وهذا لا يجوز لما فيه من غصب المكان المشترك بين المسلمين 
سيما عند ضيق المسجد في الأعياد والجمع» ويخشى عليه أن يدخل بذلك 
تحت الوعيد المذكور في قوله يَكْ: «من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله 
من سبع أرضين» مع ما ينضاف إلى ذلك من المحرمات الحاملة له على 
ذلك مثل الكبر والخيلاء والإعجاب واحتقار الناس ونحو ذلك؛ ذكرهما ابن 
النحاس في تنبيهه وهو كتاب نفيس في الأمر بالمعروف. 

فائدة: في صلاة الرجل وحده خلف الصف: عن علي بن شعبان» وكان من 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الوفد» قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي يك فبايعناه وصلينا خلفه قال: ثم 
صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف 
الصف قال: فوقف عليه نبي الله يَكلَةْ حتى انصرف ثم قال: «استقبل صلاتك 
لاصلاة للذي خلف الصف» رواه ابن ماجه وأحمدء وفي حديث آخر أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذي فقال: صلى رجل خلف الصف وحلده فأمره النبي 
يك أن يعيد» وفي رواية: سئل رسول الله يَكةِ عن رجل صلى خلف الصفوف 
وحده فقال: «يعيد الصلاة»» وقال أحمد: صلاة المتنفرد خلف الصف 
صحيحة عندنا مع الكراهة» وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك 
والأوازعي وأصحاب الرأي وحكاه أصحابنا أيضًا عن زيد بن ثابت 
الصحابي والثوري وابن : المبارك وداود» وقالت طائفة: لا يجوز ذلك حكاه 
ابن المنذر عن النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاقء قال: 
وبه أقول؛ والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصف قبل 
الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته» وقوله في الحديث: «لا صلاة للذي 
خلف الصف» أي: لا صلاة كاملة كقوله: «لا صلاة بحضرة طعام)». 

- وَعَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: َال رَسُول الله 6 
«خيار ايع كان اا وَمَا من خطوّة أعظم أجرًا من خطوّة 
مشاها رجل إِلَى فُرْجّة ني الصَّفٌ فسدها» رَوَاهُالْبَرَار بإِسْئّاد حسن وَايْن حبّان 
في صَحِيحه كِلَاهُمَا بالشطر الأول وَرَوَاهُ بتَمَامه الطَبرَانِيَ في الأوْسَّط”". 


)١(‏ أخرجه البزار (095757)), والطبراني في الأوسط (47/0 7417-7 رقم 2117) و(504/0 
رقم و(0/ 7 رقم )279١‏ والكبير 1٠05 /١5(‏ رقم »)١7595‏ وابن شاهين 


كتاب الصلاة 
حتت )||| تت 01/8 أت 

قوله: عن عبد الله بن عمر تقدم. 

قوله يَلِِ: «ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في 
الصف فسدها» الفرجة تقدم ضبطها وتفسيرها في أول الباب. 

9 وَعَن عَائْشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: قَالٌ رَسُول الله يكلِِ: «من سد 
فُرْجَة رَفعه الله بها دَرَّجَةَ وَبنى لَهُبَيْنا ني الْجنّة) رَوَاهُ الطبَرَانَِ في الْأَؤْسَط من 
وَاّة مُسلم بن حَالِد الزجي” ول م عِنْد ابْن ماه ني أول الْبّاب دون قَؤْله 
وَبنى لَهُ يَيْنا فى الْجِنّة وَرَوَاهْ الأَصْبَهَانِيَ الرْيَادةٍ أَيََنًا من حَدِيث أبي هْرَيْرَة 
دقل انان امسفة بن عق نان ار حا لتقن ترق وال عرو ورا 

قوله: عن عائشة تقدم الكلام على فضائلها. 

قوله: «من سد فرجة رفعها الله بها درجة» رفع الدرجات أعلى المنازل في 


2 الترغيب 2 الفضائل (5/ا5). وقال الهيثشمي ف المجمع ؟/ 3١‏ : رواه الطبراني قٍِ 
الأوسط كما ها هنا والبزار خلا من قوله: وما من خطوة إلى آخره وإسناد البزار حسن» 
وفي إسناد الطبراني ليث بن حماد ضعفه الدارقطني. وصححه الألبانٍ في الصحيحة 
(:30) وصحيح الترغيب (2005. وقوله: وابن حبان مشعر أنه أخرجه من طريق ابن 
عمر وإنما أخرجه من طريق ابن عباسء أخرجه أبو داود (؟/51)) وابن خزيمة )١6555(‏ 
وابن حيان (1767). وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (51/7)) الصحيحة (7077). 

.)01/910/ رقم‎ 575-51١ /5( والطبراني في الأوسط‎ »)77١( أخرجه المحاملى في الأمالى‎ )١( 
0 ال د امد ع ا ا‎ 
دوا الاق في الأوسط فيه سام بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثقه ابن حب‎ 

)١(‏ أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب .)7١١9(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(600). 


ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الجنة كما تقدم» يستحب أن تسد الفرج في الصفوف لينال هذا الفضل 
العظيم» ويستحب الاعتدال في الصفوف فإذا وقفوا في صف لا يتقدم بعضهم 
بصدره ولا غيره ولا يتأخر عن الناس» ويستحب توسط الإمام لما روي أبو 
داود أن النبي كَككِةٍ قال: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل»» ويستحب أن يفسح 
لمن يريد الدخول في الصف لحديث عمر أن النبي كَللْةِ قال: «أقيموا 
الصفوف وحاذوا بين المناكب» الحديث تقدم. 

قوله: رواه الطبراني من رواية مسلم بن خالد الزنجيء هو: الزنجي المكي 
شيخ الشافعي كان من الفقهاء وهو مولى بني مخزوم. وإنما لقب الزنجي 
على العكس فإنه كان أشقرء وكنيته أبو خالد» روى عن ابن أبي مليكة 
والزهري وعمروء وروى عنه: مسدد والحميدي» وثق وضعفه أبو داود 
لكثرة غلطه. وقال ابن معين: ليس به بأس وقال مرة: ثقة» وقال ابن عدي: 
أرجوا أنه لا بأس به وهو حسن الحديثء وقال الأزرقي: كان فقيها عابدا 
يصوم الدهر» وقال الحربي: كان فقيه مكة ولقب بالزنجي لسواده؛ والزنجي 
بفتح الزاي وسكون النون نسبة إلى الزنج وهم نوع من السودان. وقال ابن 
سعد: كان أشقرء والصواب أنه إمام صدوق ولكنه كثير الوهمء وقال ابن 
حبان: كان من الفقهاء؛ ومنه تعلم الشافعي الفقه. وإياه كان يجالس قبل أن 
يلقى مالكاء قاله في الديباجة. 

قوله: في رواية الأصبهاني من حديث أبي هريرة» وف إسناده عصمة بن 
محمدء قال أبو حاتم: ليس بقوي. 


كتاب الصلاة 


و حر معد تسر ا 


٠‏ وَعَن أبي جحيفة كه أن وَسُول لله وَل من سد فريجَة في الصف 
غفر لَهُرَوَاه رار بإسْنَاد حسن وأسم أبي جحَيْقة وهب بن عبد الله السوّائي”"' 

قوله: عن أبي جحيفة» قال م ل 
السوائي» انتهى» والسوائي بضم المهملة وتخفيف الواو وبالمد الكوفي 
الصحابي» روي له عن رسول الله يَكٍِ خمسة وأربعون حديثًاء ذكر البخاري 
منها أربعة وكان علي ؤََتَهُ يكرم أبا جحيفة ويسميه وهب الخير ووهب الله 
وكان يحبه ويثني عليه وجعله على بيت المال بالكوفة» توفي النبي مَكْنَةٌ وهو 
لم يبلغ الحلم» ومات بها سنة اثنتين وسبعين ومناقبه كثيرة مشهورة. 

قوله كَِْدِ: «من سد فرجة في الصف غفر له» الحديثء غفران الذنوب هو 
سترهاء والمراد بذلك في هذا الحديث الصغائر والله أعلم. 

فرع: إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق 
الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها 
فإن لم يجد فرجة ولا سعة ففيه قولان [595/أ] أحدهما: يقف منفردًا ولا 
يجذب أحدًا نص عليه في البويطي لتلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق 
وهذا اختيار القاضي أبي الطيب. 

والثاني: وهو الصحيح وقطع به جمهور الأصحاب أنه يستحب أن يجذب 
إلى نفسه واحدًا من الصف ويستحب للمجذوب أن يساعده. قالوا: ولا 


)١(‏ أخرجه البزار (5777). وقال البزار: وهذا الحديث لم نسمعه إلا من عبد الرحمن بن 
الأسود. وكان من أفاضل الناس. وقال الهيثمي في المجمع :1١/7‏ رواه البزار وإسناده 
حسن. وضعفه الألبانٍ في الضعيفة (417 ٠‏ 0) وضعيف الترغيب (551). 


ملاه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يجذبه إلا بعد إحرامه لتلا يخرجه من الصف إلى صفه؛ و بهذا قال عطاء 

والنخعي وحكي عن مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق فعل ذلك وبه قال 

أبو حنيفة وداود والله أعلم قاله في الديباجة. 

"١‏ - وَعَن أبي هُرَيْرَة لَك أن رَسُول الله كَل قَالَ: (إن الله وَمَلَائِكته 
يصلونَ على الّذين يصلونَ الصّمُوف وَلَا يصل عبد صقا إِلَا رَفعه الله به دَرَجَةَ 
وذرت عَلَيْهِ الْمَلائَكَة من البر) رَوَاهُ الطبرَانِيَ فى الْأؤْسَط ولا بأس بِإِسْنَادِه”". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله: «ولا يصل عبد صفا إلا رفعه الله به درجة ودرت عليه الملائكة من 
البر» تقدم الكلام على صلة الصفوف ورفع الدرجات, وأما قوله («ودرت 
عليه الملائكة من البر» فمعناه أي نزلت”". 

ار 7 5 هك 1 لدت مر 0 5 
- وَعَن البّراء بن عَازْب ذلك قال وَكَانَ رَسُول الله يَلِةٍ يَقول إن الله 

آ ته - 5 - 0 206 6 1 

وَمَكايِكّته يصلونَ على الذين يصلونٌ الصفوف الأول وَمَا من خطوّة أحب إلى 

الله من خطْوّة يمشيها العَبّد يصل بِهَا صفا رَوَاهُ أَبُو دَاوْد في حَدِيث وَابْن 

+ موره 9ه 5 معيه ا 0507 

خَريمّة بون ذكر الخطوة وتقدم : 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (54/ ١١‏ رقم ١/الا”؟).وقال‏ الطبراني: لم يرو غانم بن 
الأحوص. عن أبي صالح غير هذا الحديثء تفرد به: ابن أبي أويس.وقال الهيثمي في 
المجمع :4١/7‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه غانم بن أحوص قال الدارقطني: ليس 
بالقوي.وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (5557). 

() بياض بمقدار 4 كلمات. 

(؟) أخرجه أبو داود (51 0)» وابن خزيمة )١905(‏ و(1201١).‏ وضعفه الألبانٍ فيضعيف أبى 


داود (85) وصححه في صحيح الترغيب .)6١050(‏ 


قوله: عن البراء بن عازب» تقدم. 

قوله: «إن الله وملائكته يصلون على الذين الصفوف الأول» تقدم معناه. 

77- وعَن معاذ كه عن الي يكل كَل خطوتان إِحْدَاهمًا أحب الخطا 
إِلَى الله وَالأُخْرَى أبُغض الخطا إِلَى الله قَأما التي يُحِبَا الله عر وَجل قرجل 
نظر إِلَى خلل فِي الصَّفَ فسده وَأما الَّتِي يبغضها الله كإذا أَرَادَ الرجل أن يقوم 
مد رجله الْيُمَْى وَوضع يده عَلَيْهَا وأثبت الْيُسْرَى ثم قَامَ رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالَ 
مجعاى قرط فب 

قوله: عن معاذ هو ابن جبل» تقدم. 

قوله:«خطوتان إحداهما أحب الخطى إلى الله والأخرى أبغض الخطى 
إلى الله فأما التي يحبها الله عز وجل فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده. 
وأما الخطوة التي يبغضها الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى ووضع 
يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام» تقدم الكلام على سد الخلل في الصفوف. 
وتقدم الكلام أيضا على الخطوة وضبطها للمشي إلى المساجد وسيآق 
الكلام على الحب والبغض في بابهما. 

4- وَرُوِيَ عن ابْن عمر رَضِي الله عَنّْهُمَا قَالَّ قبل للتَبِي يَكهِ إن ميسرّة 
الْمَسْحِد قد تعطلت قَقَالَ النَّي يه من عمر ميسرّة الْمَسْجد كتب لَهُ كفلان 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 227177 والبيهقى في الكبرى (504/7 رقم 5074). وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: لاء فإن خالدا عن معاذ منقطع. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(8)) وضعيف الترغيب (7507). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7 ل 6 3 وده سه بلق 
من 21 جر رواه ابن حرزيمه وعيرة 2 . 


قوله: عن ابن عمر تقدم. قوله: قيل للنبي مَدةٌ إن ميسرة المسجد قد تعطلت 
من المصلين فقال النبي مَلٌ:امن عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من 
الأجر) أي: نصيبان من الأجرء والكفل: النصيب من الأجر أو الوزر. 

وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من عمر 
جَانب الْمَسْجد الْأَيْسَّر لقلّة هله قَلهُ أَجْرَانِ رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكبِير من رِوَايّة 
َقِيّة بن الْوَِيد '". 

قوله: عن ابن عباسء تقدم الكلام على ترجمته. قوله كَلكةِ: «من عمر 
جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران»أي: نصيبان من الأجرء وإنما 
تعطلت الميسرة بسبب أنهم كانوا يعني الصحابة أحرص الناس على تحصيل 
القربات فلما حث وَكنْةٌ على ميمنة الصف ازدحموا عليها فتعطلت الميسرة 
فقال ذلك قال الغزالي وغيره: ينبغي لداخل المسجد أن يأتي ميمنة الصفوف 
فإنمن بمن وبركة والله سبحانه وتعالى يصلي على أهلها والله أعلم. 

قوله: بقية بن الوليد [تقدم الكلام عليه]. 


)١(‏ أخرجه أبو أمية الطرسوسى في المسند (48): وابن ماجه .2٠١١1(‏ والطبراني في الأوسط 
(5/ 55 رقم 57178).وقال البوصيرى في الزجاجة /١‏ 177: هذا إسناد ضعيف لضعف 
ليث بن أبي سليم. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (551). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ١15 /١١(‏ رقم .)١١499‏ وقال الهيثمي في المجمع 15/1: 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعنه ولكنه ثقة. وضعفه الألباني في 


ضعيف الترغيب (550). 


الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم 
وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهم 


عع دسا اط 


7 عَن أبي هُرَيْرَة يفك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكلِةِ خير صُفُوف الرّجال 
أولهًا وشرها آخرمًا وَخير صُهُوف النَّسَاء آخرمًا وشرها أولهًا رَوَاهَ فسلم 
وَأَبُو دَاود وَالتَرمِذِيَ وَالنّسَائِيَ”'' وتقدم. 

قوله: عن أبي هريرة تقدم. 

قوله َلِةِ: «خير صفوف الرجال أولها» الحديثء المعنى في ذلك والله 
أعلم: أن أهل الصف الأول أعلم بحال الإمام من غيره فيكون أشرف». 
والصف الأول الذي وردت الأحاديث والحث عليه هو الصف الذي يلي 
الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرّاء هذا هو الصحيح الذي تقتضيه 
ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. 

وقالت طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد 
إلى طرفه ولا يتخلله مقصورة ولا منبر ونحو ذلك فإن تخلل الذي يلي 
الإمام شيء فليس بأول بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. 


230 أخرجه مسلم "(١‏ :ةل وابن ماجه لت رك/ل وأبو خاوة )ل/اك)ل والترمذدى 
(555»). والنسائى في المجتبى ”/ 8775(7515) والكبرى (487). 


[مهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن 
صلى في صف متأخر. 

وهذان القولان غلط صريح. قال النووي: وإنما ذكرته ومثله لآنبه على 
بطلانه [594/ ب] لثلا يغتر به"" . 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» 
المراد بالشر قلة الثواب وكراهة ذلك الفعل”". 

قلت: أخر مرتبتهن عن مرتبة الذكور لأن نوع الذكر أشرف على الإطلاق 
فهي محلها وشر صفوفها أولها لتعديها عن محلها'' وإنما فضل آخر 
صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال 
ورؤيتهم» وتعلق القلب بهن عند رؤية حركاتهن وسماع كلامهن ونحو 
2 

وتقدم الكلام على شيء من ذلك والله أعلم. 

١‏ وَعَن أبي سعيد كك أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رأى فِي 


أضحَابه تأخرا فَعَالَ لَّهُم تقدمُوا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يرّال قوم 


.)1١ /4( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
85/4 )قرح الؤوي على سل‎ 
لابن الملك.‎ )03١7/5( شرح المصابيح‎ )*( 
.)١154/4( شرح النووي على مسلم‎ )4( 


كتاب الصلاة 


5 2 00 بل ماسيير و ل عو مقس اب رودن يله ساس 69 
يتاخرون حَتى يؤخرهم الله رَوَاه ممسلم وَابو داود وَالنسَائِيَ وَابن مَاجَه 


قوله: عن أبي سعيد هو الخدري» تقدم. 

قوله: إن رسول الله يَكِْةِ رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: «تقدموا فأتموا 
بي وليأتم بكم من بعدكم»؛ ومعني الحديث؛ اقتدوا بي مستدلين على أفعالي 
بأفعالكم» ففيه جواز اعتماد المأموم على متابعة الإمام الذي لا يراه ولا 
يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام'". 

وينبغي أن يكون ني الصف الأول من يعقل صلاة الإمام وفي الصف الثاني 
من يعقل صلاة الصف الأول وهلم جرا لتكون صلاتهم على وفق صلاة 
د 

قوله: «لا يزال قوم يتأخرون» أي: عن الصفوف الأول”". 

قوله: «حتى يؤخرهم الله» الحديث أي: عن رحمته وعظيم فضله أو عظيم 
ثوابه ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك”". 


)١(‏ أخرجه مسلم -١70(‏ 47"8): وابن ماجه (941/8): وأبو داود (5850).: والنسائى في 
المجتبى ؟/ )8١0/(507‏ و(08١86)‏ والكبرى (908 و409). 

(0) شرح النووي على مسلم .)159-1١958/5(‏ 

(9) انظر: شرح السنة (27757/7)., والمسالك :)١54/7(‏ وشرح النووي على مسلم 
»))١55 /5(‏ والمفهم :)١57//5(‏ وشرح المشكاة (5/ 57 .)١١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)١59/5(‏ 

(4) شرح النووي على مسلم (154/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن عَايْشّة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول الله كَل لا يرال قوم 
يتأخرون عَن الصَّنفَ الأول حََّى يؤخرهم الله فِي النّار رَوَاُ أَبُو دَاوْد وَابْن 
خُرَيْمَة في صَحِيحه وان حبّان إلا أنّهُماقََا حَنّى يخلفهم الله في الثار”". 

قوله: عن عائشة تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله ككِِ: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في 
النار) قيل: هذا في المنافقين. 

وقيل: في غيرهم. وعلى هذا فيحتمل أنه يؤخرهم عن رتبة العلماء 
المأخوذ عنهم أو رتبة السابقين”'"» وفيه إشارة إلى من تساهل في ترك 
الفضائل قد يقع في ترك الواجبات» وكذا من تساهل في الصغائر قد تجره إلى 
الكبائر» وفيه: الحث على القرب من الإمام لمشاهدة أفعاله وسماع 
قراءته' "» وتنبيهه إذا سهي وغير ذلك. 

قال القاضي صدر الدين المناوي في التنقيح على المصابيح: ومر بي في 
بعض الكتب أن قوله: «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار أن 
هذا في قوم متأخرون ليكونوا آخر صفوف الرجال فيليهم النساء» وقصدهم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (514) وابن خزيمة »)2١009(‏ وابن المنذر في الأوسط (1985١):وابن‏ 

حبان .)75١55(‏ وضعفه الآلباني في المشكاة (5 .)١١١‏ وقال في صحيح أبي داود (585) 


وصحيح الترغيب (١١01):حديث‏ صحيحء دون قوله: في النار. 


فرعم المفهم .)١/6(‏ 


0 انظر: نهاية المطلب (”/ .)6١‏ 


مسارقة النظر إليهن أو نحو ذلكء. فإن ثبت ذلك فما يفعله إلا منافق إذ 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم محفوظون من ذلك" '' والله أعلم. 

حخحغهة وَعَن أبى مَسْعُود كيك َال كَانَ رَسُول الله يك يمسح مناكبنا في 
الصّلاة وَيَقُول اسْنّووا وََا تختلفوا فتختلف فُلوبكُمْ ليلني مِنْكُم أولو الأحلام 
والنهى ثم انين يَلُوتَّهُمْ ثم الّذين يَلُونّهُمْ رَوَاهُ فسلم وغيره”". 

قوله: عن أبى مسعود؛ تقدم. 

قوله: كان رسول الله يَلْةٌ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم»”"' الحديثء أراد وجوه القلوب''' كحديثه الآخر «لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم»”” أي هواها وإرادتها كما تقدم. ففيه من الفقه 
استحباب تسوية الصفوفء وفيه أن الإمام يتولى ذلك بنفسه. وقد كان عمر 
يكّهُ يسوي الصفوف بنفسه فيقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان» وكان عثمان 


بن عفان وَفْكّهُ يوكل رجلا بتسوية الصفوف فإذا أخبروه بالتسوية أحره'"" 


.)4777/١( كشف المناهج‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم ١57(‏ و477-177)»: وابن ماجه (941/5)» وأبو داود (575).» والترمذى 
(578). 

(*) أخرجه مسلم )477-١77(‏ عن أبي مسعود. 

() المجموع المغيث (9/ 240)» والنهاية .)١158/4(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (555).» والنسائى في المجتبى 557/7 (8517) والكبرى (91/9) عن 
البراء. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (510). 

(5) انظر: شرح الصحيح (5/ 55 ") لابن بطال» وشرح مسند الشافعى /١(‏ 077)» والإقناع 
.)٠ 6١/1‏ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله يَكِةّ: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» الحديث» هو بكسر اللامين 
وتخفيف النون من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون 
على التوكيد'''» وتحريكها ههنا لحن أي الياء» واللام في أوله لام الأمرء أي: 
ليقرب مني مأخوذ من الولي وهو القرب”""» وأولو الأحلام [97؟/أ] جمع 
حلم بضم الحاءء وقيل: جمع حلم بكسرهاء والمراد بأولي الأحلام» فعلى 
الأول: البالغون» وعلى الثاني: أهل الحلم والفضل”"”» والنهى بضم النون 
جمع نبية بالضمء والمراد بالنهبة العقل التام فعلى قول من يقول أولو 
الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى واحدء فلما اختلف اللفظ عطف 
أحدهما على الآخر تأكيداء وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء» وقيل: المراد 
بأولي الأحلام البالغون وبأولي النهى العاقلون”'“» وإنما أمرهم أن يليه أولي 
أولي النهى ليعقلوا عنه صلاته ويخلفوه في الإمامة إن حدث به عارض”". 
وفي هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام 
ولأنه ريما احتاج الإمام إلى الاستخلاف فيكون هو أولى ولا يختص هذا 
التقديم بالصلاة بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير 
المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة 


.)١158-١865/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)339/1١( تحفة الأبرار‎ )١( 

29" رياض الصالحين (ص .)١١9‏ 

(4) شرح النووي على مسلم (5/ .)١55‏ 

(5) معالم السنئن »)١80-١18 /١1(‏ وشرح السنة 59/ 7177). 


كتاب الصلاة 


الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث”''» وفيه دليل على أنه يستحب 
للإمام الأمر بتسوية الصفوف وتنزيلهم منازلهم» والحكمة في تقديم العقلاء 
أن يفقهوا عته أفعاله ويبلغوها للتاس'"» ولهذا كان كلل يعجبه أن يليه 
المهاجرون والأنصار وليحفظوا عنه كما رواه النسائي وابن حبان””» وقد 
روى الإمام أحمد أن النبي مَلِْةِ كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان 
خلفهم والنساء خلف الغلمان» ولأبي داود نحوه””» وشذ أبو حنيفة في ذلك 
فقال: فلو ساوت امرأة رجلا أو تقدمته في اقتداء واحد» ودام ذلك في الركوع 
بطلت صلاته ولا تبطل فيما قبله ولا في الجنازة» وعند الشافعي تصح. 
قوله: ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ( معناه: يقربون منهم في هذا 
الوصف كالمراهقين» ثم الذين يلونهم كالصبيان» ثم الذين يلوغبم كالنساءء» 
فإن نوع الذكر أشرف على الإطلاق» والمعنى فيه: أن الصف الأول أفضل 
والرجال أكمل فاختصوا به ووليهم الصبيان لأنهم من الرجال لكنهم دونهم» 
والفضيلة واحدة» هذا إذا حضروا جميعا””'» أما إذا حضر الصبيان أولا ثم 


.)١155 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١١557/5( (؟) شرح المشكاة‎ 


(") أخرجه ابن ماجه (//941)» والنسائى في الكبرى »)855٠0(‏ واين حبان (75/8/). وصححه 
الأليانٍ في الصحيحة .)١504(‏ 

(5) أخرجه أحمد 0/ ,.)579417١(755‏ وأبو داود (11/1) عن أبي مالك. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف أبي داود »)٠١5(‏ المشكاة .)١١١5(‏ 


(5) مختصر الكفاية (لوحة /7١957‏ خ رقم ١١1/5‏ ظاهرية). 


لددها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الرجال وقد استوعب الصبيان الصف الأول فليس لهم إزالتهم عن أمكنتهم: 
وإن حضر النساء أولا أخرن» وقيل: يقف كل صبي بين رجلين ليتعلم منهما 
أحكام الصلاة» والأول أصح"". 

قال الدارمي في استدراكه: هذا إذا كان الرجال أفضل أو تساوواء فإن كان 
الصبيان أفضل قدمو”". قال العلماء في كتب الفقه: وإن حضر رجال 
وصبيان وخناثا ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنثاء ثم النساء”*, 
والخناثاء: جمع خنثى» والخنثى المشكل هو الذي له فرج الرجل وفرج 
المززأة وييوك هدهينا ذففة وناج :ويديل إلى الزععال والشاء فيا ةا 
فائدة فيها أعجوبة: ذكر ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة ثلاث 
وعشرين وستماتة أن صديقا له اصطاد أرنبا وله أنثيان وذكر وفرج أنثى فلما 
شقوا بطنه رأوا فيه ما يدل على ذلكء. قال: وأعجب من ذلك أنه كان لنا جار 
له بنت اسمها صفية بقيت كذلك نحو خمس عشرة سنة ثم طلع لها ذكر 
ونبتت لها لحية فكان لها فرج رجل وفرج امرأة قاله في حياة الحيوان””". 
فرع: العراة إذا كانوا عميا أو في ظلمة صلوا جماعة وتقدم إمامهمء وإن 
أبصروا أو كانوا في ضوء فالأظهر أن الجماعة والانفراد في حقهم سواء. وإن 


)١(‏ النجم الوهاج (؟/710/7). 
() النجم الوهاج (071/7/5). 
(9) انظر المجموع (54/ ”59). 
(5) التنبيه (1/ .)15١‏ 
(5) حياة الحيوان .)7077/١(‏ 


صلوا جماعة وقف إمامهم وسطهم لئلا يقع بصر واحد منهم على عورة 

غيره» هذا إذا أمكن فإذا لم يمكن لضيق المكان فعن الإمام والمتولي أنهم 

يقفون صفا مع غض /١47[‏ ب] البصرء وإن كان فيهم مكتس أهل» استحب 

تقديمه ويصلون جماعة قولا واحدًا ويكونون صفا فإن تعذر فصفين أو أكثر 
)١(-‏ رشاع 

بحسب الحاجة والله اعلم. 


وحن النَعْمَان بن بشير رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ سَمعت رَسُول الله يكل 
يَقُول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وُجُوهكُم رَوَاهُ مَالك وَالْبكَارِيَ 
وَمُسلم و دَاوّد وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجَها". وَفِي روايّة لَهُم خلا 
لكاي أن رَسُول الله يك كان بوي صُمُوفَا حَتَّى كَأَنمَا يري ي بها القداح 
حتى رآنا آنا قد عقلنا عَنهُ ثم خرج يَوْمًا فََامَ حَنَّى كاد يكبر فرى رجلا باديا صَدره 
من الصَّف قَقَالَ عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وُجُوهكم. 7" 

وَفي رِوَايّة لأبي دَاوْد وَابْن حبّان في صَحِيحه أقبل رَسُول الله يه على 
النَّس بِوَجْهِهِ قَقَالَ أقِيمُوا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قُلُوبَكُمْ كَالَ قَرَآَيت 
الرجل يلزق مَنْكبه بمنكب صَاحبه ور كبته بركبة صَاحبه وكعبه بكعبه”*) 


0710/7 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

:)557( أخرجه البخاري (9/117)» ومسلم 575-171 )» وابن ماجه (495)» وأو داود‎ )١( 
.)99/7( والترمذى (/771)» والنسائى في المجتبى 7/ 857(5757) والكبرى‎ 

20 اط اا وأبو داود (557). 

(4) أخرجه أبو داود (2557» وابن حبان (710/5). وصححه الألباني في الصحيحة (85)» 


صحيح أبي داود (5548). 


:5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

القداح بِكَسْر الْقَاف جمع قدح وَهُوَ خشب السهُم إذا بري قبل أن يَجْعَل 
فيه النصل والريش. 

قوله: عن النعمان بن بشير» تقدم. 

قوله يل «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» الحديث؛ 
اللام في قوله: «لتسون صفوفكم) لام القسم أو للتقسيم» قال البيضاوي: 
اللام فيه هي التي يتلقى القسم بها وههنا القسم مقدوراء ولهذا أكده بالنون 
اللو 

قال الشيخ تقي الدين القشيري: تسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على 
سمت واحد. وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج فيهاء بناء على التسوية 
المعنوية. والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب. وإن 
كان الأقليي: أن لطر اهبا لتعديث الأول . 

وقوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم» وفي رواية أبي داود وابن حبان: «أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم» أي: بين مقاصدكم وقلوبكم فتختلفوا وتباغضواء 
قال النووي في شرح مسلم: معناه مسخها وتحويلها عن صورتها كقوله كَدِ: 
«يجعل الله صورته صورة حمار»”" يعني: يقع من شؤم المخالفة اختلاف 


.)”:80 /1( تحفة الأبرار‎ )١( 
.)؟3717/١( إحكام الأحكام‎ )1( 
.)١89ا/‎ /5( شرح النووي على مسلم‎ )9( 


وكدورة قلوبكم بحيث يسري على ظاهركم فتقع بينكم عداوة'" وهو 
المراد بقوله: «أو ليخالفن الله بين قلوبكم» ويحتمل أن يخالف بتغير صورها 
أنواعا أخر قاله عياض””'» وقيل: يغير صفتهاء قال التووي: والأظهر والله 
أعلم أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما يقال 
تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهية لي» وتغير قلبه علي لأن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب 
لاختلاف البواطن”" والله أعلم. 

ويؤخذ من الحديث أن تسوية الصفوف سبب لحصول الاتئتلاف والمودة 
والتواصل وزوال الوحشة الذي هو سبب السعادة الدنيوية والأخروية» وقد 
امتن الله تعالى على : ا ا ل ا 
تعالى: لو أَنقَفْتَ مَا في الأَرْضٍ جمِيعَا مَآأَلَّْت بَيْنَ فُلُوبِهة4” الآية 

تعية:» قال الكزهاق "1 أقول عكمل أن :يكون تن مخالفة” الوجوره 
تحولها إلى أدبارهاء فإن قلت التسوية سنة والوعيد على تركها يدل على أنها 
واجبة؟ قلت: هذا الوعيد من باب التغليظ والتشديد تأكيدًا وتحريضًا على 


() المفاتيح 7/5 5)). 

(؟) مشارق الأنوار .)7578/1١(‏ 

(*) شرح النووي على مسلم .)١81//5(‏ 
(:) سورة 

(4) الكواكب الدراري (0/ *97). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فعلهاء واعلم أن المراد من الوجه إما الذات فالمخالفة بحسب المقاصد وأما 
العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية وغيرهاء وإما 
بحسب الصفة وإما بحسب القدام والوراء انتهى. 

قوله: في الرواية الأخرى: كان رسول الله يَكدِّ يسوي صفوفنا حتى كأنما 
يسوي بها القداح» الحديثء القداح: قال الحافظ بكسر القاف جمع قدح 
بكسر القاف أيضًا وهو خشب السهم إذا بري قبل أن يجعل فيه النصل 
والريشء انتهى» وزاد بعضهم: فإذا ريش وركب نصله فهو سهم'' » وقيل: 
القدح هو السهم نفسه”''» ومعناه: يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها 
السهام لشدة استوائها واعتدالها”" والله أعلم. 

وإنما جمع القداح وجمع الصفوف ولم يقل كنا يسوي الصف لأجل 
المقابلة كأنه يقول سووا كل صف على حدته كما يسوي الصانع كل قدح على 
حدته””'» والسهام مما يطلب التحرير وإلا كان السهم طائشا مخالفا لغرض 
إصابة الغرض» فضرب به المثل لتحرير التسوية””' والله أعلم. [/91؟/ أ] 

قوله: حتى رأى أنا قد عقلناء أي: حتى علم أنا قد فهمنا المقصود 


.)517 شرح السنة (7/ 0755)» والمفاتيح (؟/‎ )١( 

(؟) النهاية (5759/5). 

(9) شرح النووي على مسلم »)١61//54(‏ وتحفة الأبرار /١(‏ 5 770-717). والعدة شرح 
العمدة )5١٠9/1١(‏ 

.)595 /١( الميسر‎ )5( 

(0) إحكام الأحكام .)5١19/1١(‏ 


وامتثلناه. أ.ه؛ قال الراوي: كان النبي ذَلَِةٌ يسوي بين الصفوف حتى يدعه 
مثل القدح أو مثل الرمح فرأى صدر رجل باديا صدره من الصف فقال: 
«عباد الله لتسون صفوفكم» الحديث؛ وضرب المثل في تسوية الصفوف 
بالقدح من أبلغ الأشياء لآن القدح لا يصلح للأمر الذي عمل له إلا بعد 
الانتهاء إلى الغاية القصوى في الاستواءء. والمراد من الحديث المبالغة في 
تسوية الصفوف. 

قوله: في رواية أبي داود وابن حبان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه؛ الكعب: هو العظم الناتئ بين 
مفصل الساق والقدم» ففي كل رجل كعبانء وإنما يلصق الكعب بالكعب إذا 
كان ما ذكرناه» وفي وجه أن الكعب هو الذي فوق مشط القدم وهو شاذ 
ضعيف. أنكره الأصمعي والله أعلم'''» وفيه حجة لأحد القولين عندنا أن 
تسوية الصفوف تعتبر بالصدور لا بالأقدام”''؛ وظاهر هذا الحديث أن تسوية 
الصفوف واجبة لما رتب على تركها من الوعيد'''» والجواب عنه: أن الوعيد 
إنما رتبه على مخالفة القلوب فإن اختلافهم في الصفوف يدل على اختلاف 
قلوبهم؛ فجعل اختلاف الصفوف سببا لاختلاف القلوب”'“'» وفيه دليل على 


.)785 /١( والنجم الوهاج‎ )0 5 /١( روضة الطالبين‎ )١( 
فتح البارى (7/ 287) لابن رجب.‎ )1( 

(*) انظر الكواكب الدراري (5/ 947): والإعلام (؟//010). 
(4) شرح النووي على مسلم .)١51//5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أن تسوية الصفوف وظيفة الإمام؛ وأنها سنة مختصة به" والله أعلم قاله في 
الديناحة: 

وفي الحديث دليل على جواز كلام الإمام ب بين الإقامة والدخول في 
الصلاة» قال النووي: هذ مذهينا ومذهب جماهير العلماء ومنعه بعض 
العلماء والصواب الجواز وسواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها أو لا 
0 

١‏ وَعَن الْبراء بن عَازْبٍ 25 2 ذال كان وقول ان له يك يتَخَلّل الضَّفٌ 
من نا حيّة إِلَى تَاحيّة يمسح صدورنا ومناكبنا و وَيَة يَقول لا تختلفوا فتختلف 
قُنُوبِكُمْ وَكَانَ يَقُول إن الله وَمَلَائِكته يصلونَ على الصّفُوف الأول» رَوَاه أبُو 
دَاوٌد وَالنَسَائِيَ وَابْن خحرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِيحه وَلّفظه كَانَ رَسُول الله كله 
يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا وَيَقُول لا تخْتلف صفوفكم فتختلف قُلُوبكُمْ 
إن الله وَمَلائْكّته يصلونَ على الصف الأول ". 

َي روَايَة لابْنِ خُرَيْمَة لا تخْتلف صدو ركم فتختلف ذُلُوبِكُمْ. 

قوله: عن البراء بن عازب. تقدم الكلام عليه 


.)519/١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم .)١51//5(‏ 

(”) أخرجه أبو داود (2571» والنسائى في المجتبى 7”/ 877(777) والكيرى (99/7)» وابن 
خزيمة )١8681١(‏ و(005١)‏ و(005١)‏ و(/ا600١).‏ وابن حيان (/ا0١؟)‏ و(؟55١5).‏ 


وصححه الألباني في صحيح أبي داود )71/٠(‏ وصحيح الترغيب (497) و(0207) و(017). 


كتاب الصلاة | مآ 

قوله: كان رسول الله يَيَْةٍ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح 
صدورنا ومناكبنا ويقول: «لا نختلفوا فتختلف قلوبكم» تخلل الصفوف هو: 
عبارة عن تسويتها. 

وقوله: في رواية ابن حبان: كان رسول الله يك يأتينا يمسح عواتقنا 
وصندورناة العراتق: تجمع عاتن م 

وَعَن أبي أمَامَة لِك عَن رَسُول | لله يكل قَالّ: اليتون الصفوك أو 
لتطمسن الْوّجُوه أو لتغمضن”" أبصاركم أو لتخطفن أبصاركم رَوَاهُ أخمد 
وَالطَبَرَنِيَ من طَرِيق عبيد الله بن زحر عن عَليّ بن زيد وقد مَشاهُ تعضهه”". 

قوله: «عن أبي أمامة») واسمه صدي بن عجلان تقدم الكلام عليه 

قوله يك التسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه أو لتغمضن أبصاركم» 

ا ل ل ا 

يكوا ااه "لوده تان مد ميا ف اع عَيْنِهم4”' وأما غمض 


)١(‏ قال الحافظ الناجى في عجالة الإملاء (019/7): كذا وجد في النسخ أو لتخوضن بألف» 
والصواب حذفها عطفًا على ما قبله» وهو ظاهر والله أعلم. 

(؟) أخرجه أحمد 057555(508/0)» وأبو يعلى في كما في إتحاف الخيرة للبوصيري 
(3766 2 والرويانى »)١١١7(‏ والطبرانيٍ في الكبير (4/ 7١‏ رقم 7/859). وقال الهيثمي 
في المجمع ؟/ :١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه: عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
وهما ضعيفان. وضعفه جدًا الألباني في ضعيف الترغيب (555). 

(*) انظر: الغريبين »)١١4١/5(‏ والنهاية (7/ »)١79‏ والتفسير )7717/١(‏ للعز بن عبد 
السلام» وتفسير القرطبى (0/ 44 ؟). 

(4) سورة يسء الآية: 5. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
9 لدكها : 
الأبصار فهو عبارة عن إذهاب البصر. 
قوله: «رواه الطبراني من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
[الإلهاني: قال الدارقطني: متروكء وقال البخاري منكر الحديثء وقال أبو 


زرعة ليس بقوي ووثقه أحمد وابن حبان]. 


[الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء 
ومايقوله في الاستفتاح والاعتدال] 


+70- عن أبي هْرَيْرَة يلك أن رَسُول الله كك ثَالَ: «إذا قَالَ الإمام: #خَيْرِ 
لْمَْصُوبٍ عَلَيْهِمَ ولا ألضَّالِينَ4”" فَقولُوا آمين فَإِنَهُ من وافق قَوْله قّول 
الْمََائْكَة غفر لَهُ مَا تقدم من دنب رَوَاهُ مالك وَالْبُكَارِيَ وَاللَّفْظ لَهُ وَمُسلم وَأَبُو 
دَاوٌد وَالنَسَايِيَ وَابْن مَاجَه”'' وفى رواية البخاري: إذا قال أحدكم آمين» وقالت 
الملائكة في السماء آمين» فوافقت إحداهما الأخرى عفر له ما تقدم من 
نيه" وني رواية لابن ماجه والنسائي: إذا أمن القارئٌ فأمنواء الحديث”". 
وفي رواية للنسائى: وإذا قال: «غَيّْرٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلَا أَلصَّآنِينَ4. 
فقولوا: آمين. فإنه من وافق كلامه كلام الملائكة غُفر لمن في المسجد”". 


)١(‏ سورة الفاتحة. الآية: /ا. 

(؟) أخرجه مالك (575)» والبخاري (7/85) و(5575)» ومسلم (؟/ و”الا و5لا وه/ا- 
٠‏ » وأبو داود (475)» والنسائى في المجتبى )451١( 705 /١‏ و58/5: .)1١075(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (781). 

(5) أخرجه ابن ماجه )80١(‏ و(607). والنسائى في المجتبى ؟/57” (/971) و5/ اول 
(*9) و5/ 705 (450). وصححه الألبان في الإرواء (755)» صحيح أبي داود 
(875). وصحيح الترغيب .)0١5(‏ 

(4) أخرجه أحمد »)4587(14٠/7‏ والنساتى في الكبرى »))23١405(‏ والبيهقى في الكبرى 
1١/0‏ رقم 7097). وضعفه الألباني في أصل صفة صلاة النبى /١(‏ 854-787*) 
وصحيح الترغيب .)0١5(‏ 


4ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


(آمين): تمد وتقصرء وتشديد الممدود لغيّة» وقيل: هو اسم من أسماء الله 
تعالى: وقيل معناها: اللهم استجبء أو كذا فافعلء أو كذلك فليكن. 

قوله: «عن أبي هريرة»؛ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يكِِ: «إذا قال الإمام #غَيْرٍ الْمَعْسُوبٍ عَلَيْهُمَ ولا الضَّالِينَ4'" 
فقولوا آمين» قال العلماء رضي الله عنهم: يستحب عقب الفاتحة آمين سواء 
كان في الصلاة أو خارجها وهو في الصلاة أشد استحبابا لما روى أبو داود 
والترمذي والدارقطني وابن حبان عن وائل بن حجر قال: صليت خلف النبي 
طِيّ فلما قال: ول أَلصَّالَينَ » قال: «آمين» ومد بها و وروى 
الدارقطني أيضا والحاكم وابن حبان أن النببي [911؟/ ب] يَلِْةِ كان إذا فرغ 
من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: «آمين»”"'» وروى أبو هريرة «أنه َكل 
كان إذا أمن أمن من خلفه حتى إن للمسجد ضحة)». وروي «لجة»”*» وقال 


)١(‏ سورة الفاتحة, الآية: لا. 

(؟) أخرجه أبو داود (477)» والترمذى (58 7)» واين حبان »)١18٠0(‏ والدارقطنى .)١559(‏ 
وقال الترمذى: حديث وائل بن حجر حديث حسن. وصححه الألباني في المشكاة 
(855): الصحيحة (455) صحيح أبي داود (857). 

() أخرجه ابن حبان »)١1605(‏ والدارقطني ,.)١517/5(‏ والحاكم ١/1؟5.‏ قال الدارقطنى: 
هذا إسناد حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في الصحيحة 
(655). 

(5) قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط :)١١75-١١١/5(‏ وهو غير صحيح مرفوعًا إلى 
رسول الله يَلكِةِ. وقال النووي في «التنقيح»: هكذا ذكر هذا الحديث هو في (البسيط)» 
و(شيخه) في «النهاية» وهو غلطء وصوابه ما رواه الشافعي عن عطاء فذكره. 


خخخ _ _ _ 1 را ]امود 


البخاري: وقال عطاء: أمن ابن الزبير ومروان حتى إن للمسجد للجة'' 
اللجة: بفتح اللام وهي اختلاف الأصوات”'''» وأجيب عن الخبر بأن الجمع 
إذا كثروا واجتمعت أنفاسهم حصلت منه لجة''"» وقال عطاء: أدركت مائتين 
من الصحابة رضي الله عنهم إذا قال الإمام: #وَلَا أَلضَّآلَينَ4 رفعوا أصواتهم 
بآمين» رواه ابن حبان في كماة قال الحافظ: آمين تمد وتقصر وتشديد 
الممدود لغية» قيل: هي اسم من أسماء الله تعالى» وقيل: معناها اللهم 
استجب أو كذلك فافعل أو كذلك فليكن” انتهى. 

وقال بعض العلماء أيضًا: آمين مبنية على الفتح مثل كيف وأين» وفيها 
لغات الأولى المد وتخفيف الميم» وهذه هي اللغة الفصيحة المشهورة ؛ 
الثانية: بالقصر وتخفيف الميم لأنه لا يخل بالمعنى» والأولى والثانية هما 
أشهرهماء الثالثة بالإمالة وتخفيف الميم» وكذا حكاه الواحديء الرابعة: 
بالمد وتشديد الميم ومعناها قاصدين إجابتك» والمشهور أنها لحن هنا'" 


)١(‏ ذكره البخاري في الصحيح .)١97/١(‏ وأخرجه الشافعى في المسند 711 و2)718 وعبد 
الرزاق )١1515-(‏ و(75757)» وابن المنذر في الأوسط .)١39/0(‏ 

)١(‏ هامش التنقيح على الوسيط (7/ )١٠١‏ للنووى» وشرح مشكل الوسيط )١١77/17(‏ لابن 
الصلاحء وكفاية النبيه (9/5؟١).‏ 

(*") كفاية النبيه (*/ .)١7١‏ 

.)5١515 /5( الثقات‎ )5( 

(0) شرح السنة (6/ 58). 

(5) النجم الوهاج (؟/ 7١5-1؟١).‏ 


1 .الح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقيل: معناها جئناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا'"'"» وقال أبو علي 

الفارسي: آمين جملة من فعل واسم معناه استجب ليء ودليل ذلك أن 

بوشن عه اوناك د م وأتباعه فقال: 8رَينَا 

ليُضِلُواْ عن سَبِيلِكَ رَيَّا أظيس عل أَمولِهِمْ وَأَفْدْدَ عَلَ لوبهم" قال 

هارون 355: آمين» فطبق الجملة بالجملة» لذلك حكى ابن سيدة في 

المحكم عن أبي علي الفارسيء قال الشاعر في آمين: 

يارب لاتسالبني حبهاأبدًا ويرحمالله عبدا قال آمينا 
وقال آخر: 

آمسين آمين لا أرضي بواحدة حتى أبلغهاألفين آمينا“ا 
واختلف العلماء في بطلان الصلاة بهاء فذهب المتولي والروياني إلى 

ذلك» وقال الشيخان أبو محمد ونصر المقدسي: لا تبطل بذلك وإن تعمده 


فرق 


ورجحه شيخ الإسلام النووي قدس الله روحه'”"» قال الشافعي رحمه الله في 
ف الآم: ولو قال أمين رب العالمين وغير ذلك من الذكر 0 


ص سر سريت 


وروى البيهقي أن رسول الله كَل كان إذا قال ولا الصاليق 4 لوتب 


.)١65 /١١( حاشية الرملى على أسنى المطالب‎ )١( 
.8/4 سورة يونس الآية:‎ )"( 

(") المحكم .)490-4914/1١(‏ 
(؟) النجم الوهاج (؟/5؟١).‏ 

(5) النجم الوهاج (؟/5؟١).‏ 

(5) الأم (1/ 3731). 


3 - للك ات 8 5 5 5006 2 
اغفر لي امين ؛ وقيل: امين كفن يغطاه قائلهاء وقيل: هي اسم تستنزل به 
٠‏ اشر 


الرحمة» قال البغوي في تفسيره: كان معاذ وَطَنَهُ إذا ختم سورة البقرة قال: 


5-1 


آمين''' فعلى هذا يستحب للمصلي أن يختم البقرة بآمين» وقيل: هي اسم 
من أسماء الله تعالى كأن المصلي قال: اهدنا يا الله وروي: آمين خاتم رب 
العالمين ومعناه أن الله تعالى دفع به الآفات والبلايا عن عباده فكان كخاتم 
الكتاب الذي يصونه ويمنع من فساده وإظهار ما فيه» وقل: آمين طابع على 
الدعاء وخاتم عليه يختم على الشيء ليحفظء كأن الداعي يختم على دعاته بهذا 
حتى يحفظ عمله من الشيطان» وجاء أنها طابع على القراءة أيضّاء وروي أن 
آمين درجة في الجنة يعني أنها كلمة يكتسب بها قائلها درجة في الجنة”". 
[514؟/] 

لطيفة فيها بشرى: عن وهب بن منبه قال: آمين أربعة أحرف فمن قالها 
خلق الله تعالى بعدد كل حرف منها ملكا يستغفر لقائلها إلى يوم القيامة» وفي 
حديث آخر: ١يخلق‏ الله من كل حرف ملكا يقول اللهم اغفر لكل من قال 


)5145٠ والبيهقى في الكبرى (؟/ 84 رقم‎ »20٠١7/ أخرجه الطبراني في الكبير (77/ 47 رقم‎ )١( 
عن وائل ابن حجر. قال ابن رجب في الفتح (7/ 44): وهذا الإسناد لا يحتج به. وقال‎ 
العراقى في طرح التثريب (5/ 359): في إسناده أبا بكر النهشلي وهو ضعيف‎ 

(1) تفسير البغوي (0//1"). 

(*) انظر: شرح السنة (”/ 657 ومطالع الأنوار /١1(‏ ٠5؟25541-1)‏ وتبذيب الأسماء واللغات 
(م/133). 


جل .ا صصص 5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5-8 


آمين»"'' قال العلماء: ورد في الحديث النهي أن يسبق المأموم الإمام بآمين» 
فقد روى الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين عن النبي كله أنه قال 
لبلال: «يا بلال لا تسبقني بآمين»””'؛ يستحب التأمين في الصلاة للإمام 
والمأموم والمنفرد» ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية» والصحيح 
أن المأموم أيضًا يجهر به وسواء كان الجمع قليلا أو كثيراء ويستحب أن 
يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده» وليس في الصلاة 
موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين» وأما 
باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم فيها عن الإمام» هذا مذهب الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل؛ وقال مالك في رواية: لا يؤمن المأموم في الجهرية 
وعن الإمام مالك أيضًا رواية أن الإمام لا يأتي بالتأمين لحديث: «قسمت 
الصلاة» وليس فيه التأمين» قلنا: قوله: «إذا أمن الإمام فأمنوا» يرده» وأما (افسمت 
الصلاة » فالمراد الفاتحة وليس التأمين منهاء قال العلماء: فيستحب فصل آمين 
من الفاتحة لئلا يتوهم متوهم أنها منها والله أعلم» وقال أبو حنيفة والكوفيون 
وفالك أيما فازوالة؟ لا تجهر نامي وقال الأكرون: تجهر '". 


.)١717//١( وتفسير القرطبى‎ »)١17/١( تفسير الثعلبى‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم .)5١9 /١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 
وضعفه البيهقى في خلاصة الأحكام .)١1904(‏ 

(9) انظر: الأذكار (ص8١١)‏ والتبيان (ص )175-١75‏ وشرح النووي على مسلم 
)11١/5(‏ والمجموع (7/ 0101/11/1 


كتاب الصلاة ' 
٠ - -‏ ) 


تنبيه: قال ابن العماد في مصنفاته: وكثير من جهلة العوام إذا فرغ الإمام من 
قراءة لوَلَا آلصَّآلِينَ4 بادروا بالتأمين قبل شروع الإمام فيه وهم مخطئون في 
إصابة السنة ومحرومون من مغفرة ما تقدم من ذنومهم بسبب عدم الموافقة 
ق التأميق. 

فائدة: يستحب في الصلاة خمس سكتات. الأولى: عقيب تكبيرة الإحرام 
حتى لا يصلها بدعاء الاستفتاح ؛ الثانية: يسكت بعد الفراغ من دعاء 
الاستفتاح سكتة يسيرة ولا يصل القراءة بالدعاء؛ الثالثة: إذا قال: ولا 
أَلصَّانِينَ4 استحب أن سكتة لطيفة ثم يقول آمين لثلا يتوهم متوهم أن آمين 
من الفاتحة؛ الرابعة: يسكت بين أمين وبين قراءة السورة ولا يصلها بها 
ويسكت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة؛ الخامسة: إذا فرغ من قراءة 
السورة سكت سكتة لطيفة ولا يصلها بتكبيرة الهوى إلى الركوع والله أعلم'"". 

لطيفة: في الحديث أنه يك ممى عن المواصلة في الصلاة قال في الإحياء: 
السنة أن يفصل بين التسليمتين لأن النبي يلد ممى عن المواصلة في الصلاة» 
عزاه رزين إلى الترمذيء قال عبد الله ابن الإمام أحمد: ما كنا ندري ما 
المواصلة في الصلاة حتى قدم علينا الإمام الشافعي قدس الله سره فمضى إليه 
أبي فسأله عن أشياء وكان فيما سأله عن المواصلة في الصلاة» وليس في 
الإحياء قول عبد الله [94؟/ ب] ابن الإمام أحمد إلى آخره فقال الشافعي: 


.)١515/١( نزهة المجالس‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هي مواضع في الصلاة منها أن يقول الإمام #وَلَا أَلضَّالِينَ4 فيقول من خلفه 
آمين معا أي يقولها بعد أن يسكت الإمام ؟ ومنها: أن يصل القراءة بالتكبير» 
ومنها: السلام عليكم ورحمة الله فيصلها بالتسليمة الثانية فالأولى فرض 
والثانية سنة» فلا يجمع بينهماء ومنها: إذا كبر الإمام فلا يكبر معه حتى يسبقه 


5 
ولوبواو . 


فرع: قال في البحر في كتاب الصلاة: لا يجوز أن يؤمن على دعاء الكافر 
لأن دعاءه غير مقبولء قال الله تعالى: وما دُعَآُ آلْكَفِرِينَ إلا فى صَللِ 974 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصواتهم محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع 
دعاءهم. وروى أصحاب السئن والحاكم بإسناده أن النبي كَكِةٍ قال: «الدعاء 
هو العبادة» والعبادة لا تصح من الكافر» وقال آخرون: قد يستجاب للكافر 
كما ايستجيب لإبليس في الإنظار»ء وأجابوا عن الآية بأن المراد بالدعاء 
العيادة" المي 

قوله لد «فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» في 
هذا الحديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد كما 
تقدم لقوله كَل «وإذا قال #إوَلَا آَلضَالِينَ4 فقولوا آمين» ليوافق تأمين 
الملائكة المقتضية مغفرة ما تقدم من الذنوب. قال النووي رحمه الله: 


)١(‏ النهاية »)١97/5(‏ والنجم الوهاج (؟/ 9/7ا1). 
() سورة الرعدء الآية: .١5‏ 
(5) النجم الوهاج (؟/ 1/0ه-91/5). 


والظاهر والله أعلم أن المراد الموافقة في الزمان فإن الإمام عند فراغ الفاتحة 


في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه كما رواه 
البخاري أيضًا معناه: وافقهم في وقت التأمين فأمر مع تأمينهم هذا هو 
الصحيح والصواب"", وفي ذلك مزية عظيمة ودرجة رفيعة للإمام تقنضي 
التهالك على الإمامة لينال هذا الأجر العظيم, فإن لم تتفق موافقته أمن عقبه 
فإن لم يؤمن الإمام أو لم يسمعه أو لم يدر هذا أمن أو لا أمن هوء ولو خخ 
الإمام التأمين عن الوقت المستحب فيه أمن المأموم''" والله أعلم. 

وحكى القاضي عياض" قولا سبقه إليه الخطابي أن معناه وافقهم في 
الصفة والخشوع والإخلاص لقوله يك «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة: 
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» وقيل في اللفظ: لا في 
الزمان» ومعنى قوله: «إذا أمن فأمنوا» أي: إذا شرع فاشرعوا ليحصل 
التوافق”''» وبه تجتمع الأحاديث ولم أجد في الحديث: «فمن وافق تأمينه 
تأمين الإمام ) وقد نقلها الشيخ علاء الدين ابن العطار رواية ولم يعزها إلى 
كتاب”* قاله في شرح الإلمام. 


.)17١/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١؟14/1؟( النجم الوهاج‎ )0( 

(©) إكمال المعلم (09/5؟) 

(4؟) فتح البارى (7/ /97) لابن رجب. 
(5) العدة(١/١5575-571).‏ 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال شيخ الإسلام النووي في شرح مسلم: واختلفوا في هؤلاء الملائكة 
المذكورين» فقيل: هم الحفظة والراجح أممم غيرهم لقوله كَلِِ: «إذا قال 
أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين» الحديث رواه مسلم, فهذا يدل 
على أنهم غير الحفظة لأن لفظ السماء مشعر بأنه لا يختص الملائكة 
بالحفظة» وأجاب الأولون القائلون بأهم الحفظة عنه بأنه إذا قالها 
الحاضرون من الحفظة يقولها من فوقهم حتى تنتهي إلى أهل السماء”"". وفي 
هذا الحديث أن الملائكة يدعون للبشر ويستغفرون [1959/ أ] لهم ويؤمنون 
على دعاء المؤمن طمعا في الإجابة والقبول وليس المعنى الموافقة في اللفظ 
بها في وقت واحد بل المعنى أن تأمين الملائكة عن ثقة بالله وإخلاص”"2, 
وفيه دليل على قراءة الفاتحة لأن التأمين لا يكون إلا عقبها'"”,» وفيه أن 
التأمين سنة لكل مصل إماما ومأموما ومنفردا". 

قوله كَلْةٌ: «غفر له ما تقدم من ذنبه» هو لفظ عام فيقتضي عموم مغفرة 
الذنوب إلا ما يتعلق بحقوق الناس فإنها لا تغفر بقول آمين وذلك معلوم من 
الأدلة الخارجية الممخصصة لعمومات مثله» وقيل معنى غفر له يعني غفر له وإن 
لم ينال المغفرة لأن الملائكة قد سألت المغفرة له والمراد بالذنوب هنا والله 


.)١10/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

2 رياض الأفهام (؟/ /1). 

(*) شرح النووي على مسلم .)17١/4(‏ 

(4) المجموع /١(‏ رةه وفتح البارى (1/ يلابن رجب. 


كتاب الصلاة 


أعلم الصغائر كما تقدم في نظائره فإن لم يكن له صغائر فيرجى تخفيف الكبائر 
فإن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة فإن لم يكن له كباتر فترفع له الدرجات”". 

قوله يَكِهِ في رواية ابن ماجه والنسائي: (إذا أمن القارئ فأمنوا» ظاهره 
مشكل يقتضي إيقاع تأمين المأمون عقب تأمين الإمام وللشافعي أن يقال في 
الكلام حذف والمعنى إذا أراد التأمين فأمنوا''' كقوله تعالى: #فَإِدًا قَرَأتَ 
َلْفُرءَانَ فَأسْتَعِدْ بأَلنّهِ4"" الآية أي إذا أردت قراءة القرآن ولو سبق المأموم 
الإمام بقراءة الفاتحة قال البغوي لا يؤمن حتى يفرغ الإمام من الفاتحة 

4 3 1 5 3507 ليق 000 
ويؤمن معه والاصح أنه يؤّمن لقراءته ثم يؤمن مع الإمام والله أعلم. 

4 “/- وَعَن عَائِشَّة رَضِي الله عَنْهَا عَن النبي يك نَالَّ: مَا حسدتكم الْيهُود على 
شَيْء مَا حسدتكم على السّكام والتأمين» رَوَاهُ ابن مَاججه بإسئاد صَحِيح وَابْن 
حُرَيْمَة في صَحِيحه وَأحمد وَكّفظه إن رَسُول الله 5 ذكرت عِنْده ليود قَقَال إنَّهُم 

َ 5 2 0 0 4 ولاس هه 1 
لم يحسدونا على شَّيْء كَمَا حسدونا على الْجْمُّعَة التتي هدَانا الله لَهَا وَصَلُوا عَنْهَا 
040000 8 اه . 
وعَلى الْقبْلّة التي هدَانا الله لَهَا وَضَلُوا عَنْهَا وعَلى قَوْلنَا خلف الإِمَام آمين”"'. رَوَاةُ 


.)١5١ /5( والعدة (1/ 5 "57) والكواكب الدراري‎ »)١1 /( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)71757 /9( المجموع‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: 48. 

(5) التهذيب (؟/48). 

(5) المجموع ور 0 

(5) أخرجه أحمد ».)50074(١75/5‏ والبخاري في الأدب المفرد (488) والتاريخ الكبير 
10/ 7") وابن ماجه (805)»: وابن خزيمة (01/4) و(980١).‏ قال الهيثمي في المجمع 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الطَبرَنيَ في الْأَوْسَط بِإِسْئَاد حسن وَلَفْظه قَالَ إن الْيهُود قد سئموا دينهم وهم 
قوم حسد وَلم يحسدوا الْمُسلمين على أفضل من ثلاث رد السّكام وَإِقَامَة 
الصَّفُوف وَنَّوْلِهِمْ خلف إِمَامهمْ في الْمَكْتُوبَة 1 

قوله: عن عائشة تقدم الكلام على بعض مناقبها. 

قوله يكل «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام 
والتأمين» وني الرواية الأخرى التي في الطبراني «إقامة الصفوف» سيأ الكلام 

حقيقة الحسد ومعناه في بابه مبسوطاء وأما التأمين فتقدم الكلام عليه في 
اموا واي الصو اراي ا وا اا 

يي كُنَا عِنْد النبِي يكل جُلُوسَا كَمَا ل إن الله قد 

غطَانِي خِصَّالا تاه أَطَاني صَلَاة ذ 6 


ع 


اا وت 5 ا أن يكون الله 


؟/ ١5‏ : رواه أحمدء وفيه علي بن عاصم شيخ أحمد وقد تكلم فيه بسبب كثرة الغلط 
والخطأء قال أحمد: أما أنا فأحدث عنه؛ وحدثنا عنه» وبقية رجاله ثقات. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب .)6١9(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ١47-١57/65(‏ رقم )441١‏ والشاميين )١1895(‏ ومن 
طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (28/5). وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن 
معاذ بن جبل إلا بهذا الإسناد. ولا نعلم منبهًا أبا وهب أسند حديثًا غير هذا. وقال الهيثمي 
في المجمع ؟/1175: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وقال الحافظ: 
قلت: رواته موثقون إلا عيسى» وفي طبقته عيسى بن يزيد بن بكر بن دابء فإن كان هو فهو 
ضعيفء. وإلا فمجهول. وضعفه الألباني في الضعيفة (48 ٠‏ 0) وضعيف الترغيب (/7551). 


كتاب الصلاة 
قد أعطاه مَارُون يَدُعُو مُوسَى ويؤمن مَارُون رَوَاهُ ان خْرَيْمّة ني صَحِيحه من 
روَايّة ري مولى آل الْمُهلب وتردد في تُبوته”". 

قوله: وعن أنس وليه تقدم الكلام على بعض مناقبه. 

قوله يَلِيْةِ: «إن الله قد أعطاني خصالا ثلاثة أعطاني صلاة في الصفوف 
وأعطاني التحية إنها لتحية أهل الجنة وأعطاني التأمين ولم يعطه أحدا من 
النبيين قبلي إلا أن يكون الله قد أعطاه هارون يدعو موسى» الحديث تقدم 
الكلام على صلاة الصفوف وأما التحية فهي السلام سيأتي الكلام عليه في بابه 
وتقدم الكلام على التأمين. 

تنبيه: كان هارون 2ك أكبر من موسى تَلكَم بثنلاث سنين وأحب إلى بني 
إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب وكان هارون تََلتْ أخاه لأبيه وأمه 
يرققه ويستعطفه وقيل كان أخاه لأمه دون أبيه'" والله اعلم. 

فائدة: قال العلماء كلمة آمين لم تكن قبلنا لموسى وهارون عليهما السلام 
ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وأسند عن أنس قال قال رسول الله 
يد «إن الله أعطى أمتي ثلاثا لم يعطها أحدا قبلهم السلام وهو تحية أهل 
الجنة» الحديث وفي آخره «وآمين إلا ما كان من موسى وهارون عليهما 
السلام» قال أبو عبد الله معناه أن موسى دعا على فرعون وأمن هارون فقال 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (220087)» والبيهقى في الدعوات (109). وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب (758) وضعيف الجامع .)١6859(‏ 
(0) تفسير البغوي (”/ 5814). 


8 عن ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تبارك وتعالى عندما ذكر دعاء موسى في تنزيله #قَدُ حيتت دَعْوَتُكمَا 37 
ولم يذكر مقالة هارون وقال [99؟/ ب] موسى ربنا وكان من هارون التأمين 


فسماه في القرآن داعيا”” قال القرطبي وقيل إن آمين خاص ببذه الأمة لهذا 


لْمَعْصُوب عَلَبْهمَ وَلَا آلضَآلَينَ4” كَالَ انين تلفه آمين القت من أعل 
السَّمَاء وَأهل الأرْض آمين غفر الله للْعَبد مَا تقدم من ذَنبهِ قَالَ وَمثل الَّذِي لا 
يَقُول آمين كمثل رجل غزا مَمَ قوم فاقترعوا خرج سِهَامِهِمْ وَلم يخرج سَهْمه 
َقَالَ ما لسهمي لم يخرج قَّالَ إِنّك لم تقل آمين رَوَاهُ أبُو يعلى من رِوَايّة لَيْثْ 
بذاأنن 0 

هر .- 


قوله: وعن أبي هريرة وَنَهُ تقدم. 


.464 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(0) نوادر الأصول (5/ .)3١‏ 

.)١١١ /١( تفسير القرطبى‎ )9( 

(4) سورة الفاتحة. الآية: لا. 

(0) أخرجه أبو يعلى )151١(‏ وعنه أبو الشيخ في الأمثال (777). قال الهيثمي في المجمع 
7" : : رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة مدلس وقد عنعنه. وقال 
البوصيرى في اتحاف الخيرة 177-177/7: ليث هو ابن أبي سليم ضعيف. وهو في 
الصحيحين وغيرهما دون قوله: ومثل الذي لا يؤمن... إلى آخره. وضعفه الألبانيٍ في 


ضعيف الترغيب (7559). 


قوله يِه «إذا قال الإمام #غَيْرِ ألْمَعْسُوبٍ عَلَيْهِم وَلَا ألصَّآلينَ4”" قال 
الذين خلفه آمين التقت من أهل السماء وأهل الأرض آمين غفر الله للعبد ما 
تقدم من ذنبه» غفران الذنوب هو سترها والمراد الصغائر دون الكبائر كما في 
نظائره وتقدم الكلام على آمين 

قوله: رواه أبو يعلى أبو يعلى اسمه [أحمد بن عليّ بن المثني بن يحيى بن 
عيسى بن هلال التَّميمِيَ» أبو يعلى الموصلي الحافظ]. 

وقوله: من رواية ليث بن أبي سليم قال في العلم المشهور ليث 
ا ري ا ا ا 0 
وهو الغضب قال أبو عبيد والعرب تقول أول العي الاختلاط وأسوأ القول 
الإفراط”" حكى قول أبى عبيد ابن فارس في مجمل اللغة في حرف الحاء 
المهملة'" والله أعلم. 


ماه اضر 


«/- وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ فلك قَالَ فَالَ الني كَل إذا قَالَ الإمام «غَيْرِ 


سد لع 


0 عَلَيْهمْ وَلَا ألضَآلِينَ4”'' فَقولُوا آمين يجبكم الله رَوَاهُالطَبرَايَ في 
َه كن لكبير””' وَرَوَاةُ مُسلم وَأَبُو دَاوٌد وَالنَّسَائِيَ نن ففي حَدِيث طويل عَن أبي مُوسَى 


)١(‏ سورة الفاتحة, الآية: لا. 

(؟) تصحيح التصحيف (ص 88). 

(") مجمل اللغة (ص 55 ؟١).‏ 

(5) سورة الفاتحة» الآية: /ا. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 5١5‏ رقم 5841). وقال الهيثمي في المجمع ؟/ :١١7‏ 
رواه الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام. وصححه الألباني في صحيح 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الْأشْعَرِيَ قَالَ فيه إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكّم فَإِذا كبر 
بي سد -ِ 


فكبروا وَإِذا ثَالَ «غَيّرٍ أَلْمَمْصُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلَا أَلضَّالِْنَ4”" كُقولُوا آمين 
4 زفق 
.- 


قوله: وعن سمرة بن جندب وَكَنْهُ تقدم. 

قوله ككلِ: «إذا قال الإمام: «غَبْرٍ أَلْمَفْصُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلَا الصَّالِينَ4”" 
فقولوا آمين يجبكم الله») الحديث قال في الغنية في قوله يجبكم الله هو بضم 
الياء وبعدها جيم من إجابة الدعاء لآن آمين معناها اللهم استجب وكثير من 
الناس يقرأه بالحاء المهملة فيجعله من المحبة وليس هذا موضعه والله أعلم 
ففي هذا الحديث حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به والله أعلم. 

6 وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهَمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلِ: ما 
حسدتكم الْيَهُود على شَّيْء مَا حسدتكم على آمين فَأَكْثْرُوا من قّول آمين» 


اتن ماكو : 


الترغيب (615). 

)١(‏ سورة الفاتحة» الآية: ا 

)847(717/7 /1 أخرجه مسلم (57- 505)» وأبو داود (419/7)» والنسائى في المجتبى‎ )١( 
والكبرى (919/5) و(755)‎ )١1597( و8 5لا‎ )١١865( و48/7: (5ل/ا١٠) و275/5‎ 
و(405) و(5١١١). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (897) وصحيح الترغيب‎ 
.)ه١7(‎ 

(”) سورة الفاتحة؛ الآية: لا. 


(5) أخرجه ابن ماجه (851). وقال البوصيرى في الزجاجة :١1١ 7/١‏ هذا إسناد ضعيف 


9- وَعَنَ أبي مصبح المقرائي قَالَ كُنَا نجلس إِلَى أبي زُمَيْر النميري 
لتَهُ وَكَانَ من الصَّحَابَة يحدث أحسن الحَدِيث فَإذا دَعَا الرجل منا بذّعَاء 
َال اختمه بآمين فَإِن آمين مثل الطابع على الصَّحِيفَة فَالَ أَبُو زُعَيْر النميري 
[أخبركم كن ذلك خرينا مع رشول ال ج29 ذات لبلة نمي قينا علي رجل 


000 


قد ألح في اْمَالّة ُوقف اليك بيستمع مئة قال الي كه أوجب إن ختم 


قَقَالَ رجل من الْقَوْمِ بأ شَىْء يخم فَقَالَ بآمين فَإنهُ إن خم بآمين فقد أوجب 
فر . كي رم ل ا 2 و 2 
قَانْصَرف الرجل الَذِي سَأَلَ التي كل قأتى الرجل قَقَالَ اختم يا فلان بآمين 
ع رسيركو نبو )١(‏ 
وابشر رَوَاه أبو داود. 

مصبح بِضّم اليم وكسر الْبَاء الْمُوَحدَّة بِعْدمَا حاء مُهُملّة والمقرائي بضّم 
الْميم وَقيل بِمَنْحِهًا 0 اتير بكرن" الاق تعدا اذاه تمدرةة داه 
إى قزة شق 
داود: المقرائي قبيلة من حمير وهكذا ذكره غيره الروياني الأوزاعي 


الحمصي روى عن ثوبان وأبي زهير الأنماري وشداد بن أوس وشرحبيل بن 


لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو. وقال الآلبانى: ضعيف جدا ضعيف الترغيب 
(01). 

)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 275): وأبو داود (474)» والدولابى في الكنى 
(0؛ والطبراني في الدعاء )١5١14(‏ والكبير (5957/575 رقم 5.. وضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود »)١158(‏ والمشكاة (8457)» وضعيف الترغيب (719/1). 


ل لص فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السمط وواثلة وجابر وغيرهم وعنه صبيح بن محرز المقرأي وحريز بن 
عثمان والأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد وأبو بكر بن حفص بن عمر بن 


ثقرة 


سعد وغيرهم قال أبو زرعة ثقة لا أعرف اسمه وذكره ابن حبان في الثقات]. 
والمقرائي نسبة إلى قرية بدمشق ق وهو بضم الميم وروي بفتحها والضم 


أمنون وسكون القاف ممدودا قاله الحافظ وكان من الصحابة 5 يحدث 


قوله: «فأتينا على رجل قد ألح في المسألة»» أي بالغ في الدعاء والسؤال 


قوله: «فقال النبي كَلةِ أوجب إن ختم بآمين» يقال أوجب الرجل إذا عمل 
عملا يوجب له الجنة أو النار. 

قوله: «فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب» أي استجيب إذا قال آمين في آخر 
دعائه استجاب الله منه دعاءه ومسألته قاله في شرح المصابيح. 

7٠‏ وَعَن حبيب بن سَلمّة الفهري ذَله وَكَانَ مجاب الدغوة قَالَ 


2 2 مََيَأننَ ب 06 سورع + اه 5 مير َ 
سَمعت رَسُول الله وك تقول لا يجتمع مَلا فيدعو بتعضهم ويؤمن بعضهم إ 
أجابهم الله رَوَاهُ الْحَاكِم''". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ ١؟‏ رقم 07575), والحاكم (74177/7). وقال الهيثمي في 
المجمع 7١‏ !: رواه الطبراني وقال: الهنباط بالرومية: صاحب الجيش. ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث. وضعفه الآلباني في الضعيفة (/095) 
وضعيف الترغيب (777). 


كتاب الصلاة 
مح ص سم 3 ا أ 


00 


قوله: «وعن حبيب بن سلمة الفهري وَكنَهُ وكان مجاب الدعوة). هو 
حبيب بن مسلمة الفهري المكي نزيل الشام مختلف في صحبته روى عن 
النبي بَتَِةْ كان يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم وأنكر الواقدي كونه 
سمع من النبي مَلَِةِ وقال كان حبيب يوم وفاة النبي من ابن اثنتي عشرة سنة 
وآخخر غزوة غزاها النبي و تبوك وكان ابن إحدى عشرة سنة وقال يحيى بن 
معين يقول أهل المدينة إنه لم يسمع من النبي كَلَِهٌ وأهل الشام يقولون قد 
سمع من النبي يََْةٌ وقال البخاري له صحبة توفي في خلافة معاوية سنة إحدى 
وقيل سنة اثنتين وأربعين''' انتهى وسيأتي الكلام عليه أيضا بزيادة. 

قوله ١لا‏ يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله» الملا 
الجماعة وتقدم الكلام على ذلك في كتاب العلم في حديث الخضر كل 
وتقدم الكلام على تأمين في أول الباب. 

20١‏ وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ بَْنَمَا نحن نصلي مَعَ رَسُول الله 
يك إِذْ قَالَ رجل من الْقَوْم الله أكبر كُبيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسْبْحَان الله بكرّة 
وَأصِيلا قَقَالَ رَسُول الله يكل من الْقَائْل كلمة كَذَا وَكَذّا فَقَالَ رجل من الْقَوْم 
أناها وَسُول الله فَمَالَ عيضت لها نحت لها أكؤان انكماء» كَل ابن عجر فنا 
تركتهن مُنْذّ معت رَسُول الله بك يَقُول ذَّلِك, رَوَاُ مُسلو”". 

.)١١ 58 الترجمة‎ 580١ /1١( أسد الغابة‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (501-180)» والترمذى (7045): والنسائى في المجتبى 19/77 (/81.) 
و؟/ "١9‏ (698) والكبرى (9غ١٠‏ و0١6١١٠).‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


دا فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما تقدم. 

قوله: قال بينما نحن نصلي مع رسول الله يَلْدِ إذ قال رجل من القوم الله 
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرًا» /"٠0[‏ أ] الحديث. 

قوله الله أكبر كبيرًا منصوب بإضمار فعل كأنه قال أكبر كبيرا وقيل هو 
منصوب على القطع من اسم الله تعالى قاله في النهاية''' ففي هذا الحديث 
دليل لمذهب الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل 
والجمهور أنه يستحب دعاء الاستفتاح وجاءت فيه أحاديث كثيرة في 
الصحيح منها هذا الحديث ومنها «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي إلخ» رواه البيهقي عن جابر أن 
النبي يَكِةِ كان يقول ذلك حين يفتتح الصلاة وقال مالك لا يستحب دعاء 
الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ودليل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة 
وحديث «اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» الذي كان النبي 
ل يقوله بعد تكبيرة الإحرام حجة على مالك رحمه الله'"". 

فرع: فلو تلبس المصلي بفرض القراءة لم يعد إليه وكذا لو تلبس بسنة 


.)ةها١/م(‎ 
.)١5١-١5٠ /5( النهاية‎ )١( 


(5) انظر: المجموع هه الخفرة وشرح النووي على مسلم (0/ >ة-لاة), والكواكب 
الدراري (0/ 0117-117). 


. 3 للك 505 5 م 5 
يدي الفاتحة كالركعتين ب بين يدي الفريضة تمرينا لينشرح للإتيان بالفرض 


على أكمل حاله قاله في شرح الإلمام. 

7- وَعَن ر فاعة بن رَافع الزرقي ذَلَِهُ ثَالَ كُنَا نصلي وَرَاء النَِي كل 
قَلَمَا رفع رَأسه من الرَّكْعَة قَالَ سمع الله لمن حَمده قَالَ رجل من وَرَاته رَبنَا 
ولك الحمد حمدا كثيرا طيب ماركا ب ما نُصَرف كَل من اْمْمَكَلَم َل أن 
قَالٌ رَأَبْتَ بضعة وَثَلَائِينَ ملكا يبتدرونها أيهم كينها أول :روا الك 
َلْبُكَارِي وَأبُو اود وَالنسَائِيَ'”" 

قوله: «وعن رفاعة بن رافع الزرقي ذَكَتهُ» كنيته أبو معاذ رفاعة بن رافع بن 
مالك بن عجلان الأنصاري الزرقي منسوب إلى زريق بطن من الأنصار من 
الخزرج المدني شهد مع رسول الله يَلٍ العقبة وبدرا وأحدا والخندق وبيعة 
الرضوان والمشاهد كلهاء وأبو رفاعة صحابي واختلفوا في شهوده بدرا 
وشهد العقبتين الأولى والثانية روى رفاعة عن رسول الله يَلِْهٌ أربعة وعشرين 
حديثا روى البخاري منها ثلاثا ا يان ا ". 


)١(‏ انظر: المهذب »2١79١/١(‏ والتهذيب (؟/؟4)» والبيان (؟5/ 262777 والمجموع 
"18/5١‏ ). 

(؟) أخرجه مالك (0550).: والبخاري (6)/49» وأبو داود (٠/الا)‏ و("لال»» والترمذى 
(505»)» والنسائى في المجتبى 57/7 )١١/5(5‏ والكبرى (7/960). 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات ١914-1١9٠ /١(‏ الترجمة .)١139‏ 


لمدا ظ فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
اله لمن حمده قال رجل من وراته ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه) الحديثء. طيبًا قيل: خالصًا وسيأق الكلام على التسميع والتحميد في 
الحديث بعذده. 

قوله: «فلما انصرف» أي من الصلاة «قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول) البضع بكسر الباء وفتحها ما 
بين الثلاثة إلى العشرة. 

قوله: «أيهم يكتبها أول» يعني كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات 
قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدر هذه الكلمات والله 
أعلم» وفي هذا الحديث دليل على أن بعض الطاعات يكتبها غير الحفظة”") 
والله أعلم. 

تنبيه: قال بعض العلماء إن الحكمة في كونهم بضعة وثلاثين ملكا كون 
حروفها بضعة وثلاثين حرفا لكل حرف ملك يكتبه''' والله أعلم قاله في 
تهذيب النفوس. 

4 - وَعَن أبي هُرَيْرَة َلك أن رَسُول الله يَف قَالَ إذا قَالَ الإمَام سمع الله 


4 


ل 


دو رار ل الك لح ارو رو لكر اا ير 
لَهُمَا تقدم من دنبه رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيَ وَالنسَائِيَ”” وني 


.)7/6 /5( انظر: عمدة القارى‎ )١( 
.)151١/4( (؟) كشف المشكل‎ 
إفرة أخر جه مالك (595). والبخاري ع و(0778) ومسلم (الا-ة١٠غ) و(94: م‎ 


ره و2 5006 يي ا ا 0 0 )2032 
روابّة للبَحَارِيّ وَمُسلم فقولوا رَبنَا َلك الحمد بالوّاو ‏ . 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلِيَتَهُ تقدم. 

قوله يَلْدْةٌ: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك 
الحمد» وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يمسمعون جهر النبي يَكَِهْ بسمع الله 
لمن حمده فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد غالبا لأنه 


كان يأتي به سرا فكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به 
ولا يعرفون ربنا لك الحمد /٠٠0[‏ ب] فأمروا به'"' ويستدل به من يقول إن 
التسميع خاص بالإمام وأن قوله ربنا لك الحمد مختص بالمأموم وهو 
اختيار مالك”' ومذهب الشافعي أنه يستحب للمأموم أن يجمع بينهما ويسر 
فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء قال العلماء معنى قوله سمع الله 
لمن حمده أجاب حمد من حمده بفضله يقال اسمع دعائي» أي: أجب لأن 
غرض السائل الإجابة والقبول ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه 
استجاب الله له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل 
ذلك”*' والله أعلم. 


وأبو داود (/84)» والترمذى (7717)» والنسائى في المجتبى 4/8/7 )٠١75(‏ والكبرى 
١‏ 

)١(‏ هذا لفظ الترمذى والنسائى. 

.)57١/5( المجموع‎ )١( 

(") إحكام الأحكام /١(‏ 774). 


:دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «فقولوا اللهم ربنا لك الحمد» الحديث جاء في رواية مالك 
والبخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم بحذف الواو واقتصر النووي 
والجمهور على ربنا لك الحمد بلا واو وفي رواية للبخاري ومسلم « فقولوا 
ربنا ولك الحمد» بالواو وأكثر الروايات بالواو فإثبات الواو وحذفها في ذلك 
وزيادة اللهم فكل جائز ولكن الاختيار الإثبات والزيادة وقال الشافعي في 
الأم وهو أحب إلي وقد نص الشافعي على استحباب الواو في البويطي قال 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح العمدة: كأن إثبات الواو دال على 
معنى زائد لأنه يكون التقدير يا الله يا ربنا استجب ولك الحمد أي رينا اسمع 
دعاءنا ولك الحمد فيكون الكلام مشتملا على معنى الدعاء ومعنى الخبر» 
وقال بعض العلماء إنهما جملتان بخلاف الحذف وأن معناه النداء بالحمد لا 
غير قال بعض العلماء والعمل برواية إثبات الواو أولى وإذا قيل بإسقاط 
الواو دل على أحد هذين"» وقد حكي عن الشافعي حكاه عنه ابن قدامة 
وقال إن الواو للعطف وليس هاهنا شيء يعطف عليه وعن مالك وأحمد في 
ذلك خلافء روى ابن القاسم عن مالك أن الأفضل إثباتبا وقال النووي قدس 
الله سره كلاهما جاءت به روايات كثيرة والمختار أنه على وجه الجواز وأن 
الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر قاله في شرح الأحكام' ". 


.)575 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


(0) انظر: شرح النووي على مسلم .)١5١/5(‏ وإحكام الأحكام :.)514/١(‏ والعدة 
(477-477/1)» ورياض الأفهام »)١148-١41//1(‏ وطرح التثريب (7/ 8900-51809). 


قوله: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ففيه أن 
الملائكة يشاركون المصلين في ذلك ويدعون لهم وبهذا يعظم جزاء المصلي 


وقيل هم غيرهم ممن يبلغه ذلك قال بعضهم يقول ذلك من سمع المصلي 
من ملائكة الأرض والطبقة الذين فوقهم وكذلك كل طبقة إلى أن ينتهي إلى 
ملائكة السماء فيكون اجتماع حمدهم مع حمد المصلي سببا للمغفرة 
لصعوده دفعة واحدة من قوم صالحين""". 

والحكمة في التحميد بعد التسميع ما فيه من التعرض لإجابة دعائه 
بدخوله فيمن سمع الله لهم وأما قوله غفر له ما تقدم من ذنبه فالظاهر أنه 
مختص بالصغائر كما قيل في موافقة التأمين بشرط أن لا يتعلق بالآدمي 
كالغيبة فإنها صغيرة على الصحيح عندنا وكذا القليل من المال والكذب 
الخفيف وأما الكبائر فلابد فيها من التوبة وإلا فصاحبها في المشيئة وقال 
بعضهم لابد من التوبة في الجميع ويحتمل أن يغفر للجميع'"' والله أعلم قاله 
في شرح الإلمام. 


2230 انظر: شرح النووي على مسلم (5/ )0 والمجموع 5/ خخ وتلوير الحوالك 
(1/ل 66م ). 
() النفح الشذى (4/ 407)» والكواكب الدراري (0/ .)١51‏ 


2 8 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود ] 


5 عن أبي هُرَْرَة كلك أن لني يَف كَلَّ: «أما يخْشَّى أحدكُم إذا رفع رَأسه 
من رُمُوع أو سُجُود قبل الإمَام أن يَجْعَل الله رَأسه رَأس حمَار أو يَجْعَل الله 
صورته صُورّة حمّار) رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود وَالتَْمذِيَ وَالنََّائِيَ وَائْن 
ماه" وَرَوَاهُ الطبرَانَِ في الْأوْسَط بإِستاد جيد وَلَفظه كَالَ رَسُول الله كل ما 
يُؤْمن أحدكُّم إذا رفع رَأسه قبل الإمَام أن يحول الله رَأسه رَأس كلب7" 

( 


خم يرن “خف 5 ا 2 ًّ 1 َ 
وَرَوَاهُ فى الْكَبير مَؤْقُوفا على عبد الله بن مَسْعُود بأسانيد أحدهًا جيد”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (591): ومسلم ١١5(‏ و10١1‏ و5١١-477)»‏ وابن ماجه (451)» وأبو 
داود (2577)» والترمذى (2)087). والنسائى في المجتبى ”/ 717/7 (850) والكبرى (410). 
(؟) أخرجه ابن حبان (73117). والطبراني في الأوسط (4/ 5794-1597 رقم 5779)) وأبو 
نعيم في الحلية (/9/ 5755-7565). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن 
ميسرة إلا أبو إسماعيل المؤدبء تفرد به: الربيع بن ثعلب. 
وقال أبو نعيم: هذا من غرائب حديث مسعرء ذاكر به القدماء قديما من حديث يوسف بن 
عدي وأنه من مفاريده» رواه غير واحد من المتأخرين عن جماعة» عن مسعر» فروي من 
حديث وكيع؛ ومحمد بن عبد الوهاب القتات» وعبد الرحمن بن مصعب الكوفي بأسانيد 
لا قوام لهاء مما وهمت فيه الضعاف عن قريب. وضعفه الألباني في الضعيفة (0059) 
وضعيف الترغيب (*الاا و707/8). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)7١58(‏ والطبراني في الكبير (710-719/9 رقم 
4117 و9175 و4776). وقال الهيثمي في المجمع 9/7: رواه الطبراني في الكبير 
بأسانيد منها إسناد رجاله ثقات. وضعفه الآلباني في ضعيف الترغيب (11/84). 


ذ#آ تله 0 “الى اه له له 5 01 ومس كم له 2 حََ الل 
وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه من حَدِيث أبي هُْرَيْرَة أيْضا عَن النبي ككل 


ولنظة آنا يشتئ الذي يرقم رأسه: قبل الإمام أن يتحول الله راسه رامن 
كلب”' ثَالَ الخطابيّ الختلف النّاس فِيمَن فعل ذَّلِكَ فَروِيَ عَن ابن عمر أنه 
َال لاصّلاة لمن فعل ذَّلِكَ وَأما عَامَّة أهل العلم فَإِنَّهُم قَانُوا قد أسَاءَ وَصلاته 
تُجزئه غير أن أَكْتّرهم يأمرون بِأن يعود إِلَى السّجُود وَيمْكث فِي سجُوده بعد 
أن يرفع الإمام رَأسه بقدر ما كانَ ترك”" انتهى. 

قوله: «عن أبي هريرة قَلفَنهُ) تقدم. 

قوله كَلِِ: «أما يخشى أحدكم /١١[‏ أ] إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود 
قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار» أو «يجعل الله صورته صورة 
حمار). 

وفي رواية الطبراني: «أن يحول الله رأسه رأس كلب». 

وفي غيره لوا 5 فقوله «أو يجعل الله صورته صورة حمار) هو 
شك من أبي هريرة الراوي وهذا يدل على جواز الرواية بالمعنى إن كانت 
القصة واحدة وإن كانت مرات فلا كلام» والمعنى منهما إن أريد الحقيقة وإن 
أريد الصفة الباطئة من البلادة فهي متحدة””*' وسببه أن المسابقة لا تغني عنه 


)١(‏ مر تخريجه في حديث الطبراني. 
)١(‏ معالم السئن /١(‏ /ا/0١).‏ 
20 ذكره الرويانى في بحر المذهب .)5١/5(‏ 


.)١44/4( المفهم‎ )5( 


531 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
شيئا لأنه لا يسلم إلا بعد سلام إمامه وقال الشيخ علاء الدين بن العطار ونقل 
أنه وقع التحويل لشخص أو شخصين بسند صحيح وإن كان التوعد به لا 
يلزم وقوعه''' قاله في شرح الإلمام. 

قال العلماء إذا سابق المأموم الإمام فيخشى عليه أن يمسخ ويكفيه قول 
النبي كَل «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام» الحديث ومعنى قوله أن 
يجعل الله رأسه رأس حمار أي مع بقاء صورته على شكل الإنسان والمراد 
بتحويل الصورة أن يجعل الله بدنه كهيئة الحمار وفي الرواية الأخرى وجهه 
وجه حمار"' قال الشيخ تقي الدين هذا التحويل يقتضي تغيير الصورة 
الظاهرة فيتحول وجهه حقيقة» ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي» 
فإن الحمار موصوف بالبلادة» ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه 
من فرض الصلاة ومتابعة الإمام» قال وربما رجح هذا المجاز بان التحويل 
في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام”"» وقيل: 
المراد تحويل صورته يوم القيامة فيحشر على تلك الصفة علما له على سبق 
الإمام'''» وليس المراد وقوع ذلك في الحال ولا يمتنع وقوع ذلك في الدنياء 
فقد حكى الشيخ شهاب الدين بن هشام أن بعض العلماء فعل ذلك امتحانا 


(١)العدة(١1/ .)57١‏ 
(0) القول التمام (ص .)١5-١7‏ 
(") إحكام الأحكام /١(‏ طقف 

(5) الإعلام (614/5) 


فحول رأسه رأس حماره وكان يجلس بعد ذلك خلف بيته حتى لا يبرز 
للناس» وكان يفتي من وراء الحجاب والله أعلم بصحة ذلك" '". 

وحكى أيضا بعض العلماء أن بعض القراء السبع مسخ لإساءة أدبه في 
السنة» وني الحديث دليل على وقوع المسخ وجواز وقوعه في بعض الأعضاء 
ل ل ل لا قال الله تعالى: 


302 حال ون وله رك دضو ل 2 ومو ص م 
«هل أَنْبَفْكُم بِشَرّ مّن ذَلِكَ مَنُويَةَ عِندَ أللّه مَن ا وغضبَ عليه 


0 


وس وي 


وَجَعَلَ مِنْهُم الْقِرَدَةَ وَأحْتَنازِيرَ َعَبَدَ ألَّفُوت4”””" قيل: وخص الحمار 
بالذكر لشدة بلادته» ولهذا ضرب الله به المثل فقال تعالى: «كمَثَلٍ مار 
يحِْلُ أَسْقَار4*؟) وذلك لما فيه من شدة البلادة وعدم الفطنة» والفعل لذلك 
كأنه في غاية البلادة حيث لم يعلم أن معني الإثتمام المتابعة ولا يتقدم التابع 
على المتبوع» فجعل ظاهره على ما هو مقتضى عمله””' فسبقه إياه دليل على 
أن عنده مزيد تغفل وقلة تعقل وعدم تدبر. 

قلت: وأمثال هذه الحكم لا يعلمها إلا الله تعالى لكن يحتمل أن يقال 
الحمار مشهور بالبلادة والفاعل لذلك كأنه في غاية البلادة''' كما تقدمء 


)١(‏ مواهب الجليل )١19-17/8/7(‏ نقلا عن الدميرى في شرح ابن ماجه. 
(؟) سورة المائدة» الاية: .5٠9‏ 

(©) القول التمام (ص )١5‏ 

(5) سورة الجمعة. الاية: 0. 

(5) الكواكب الدراري (0/ 975). 

(1) المصدر السابق. 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقيل: هذا المسخ مجاز عن البلادة لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة لأن 
هذه الأمة أمنت من المسخ /١١[‏ ب] فمسخها يكون بمسخ القلوب» 
ويجوز أن يحمل على الحقيقة فيكون مسخا والمسخ جائز في هذه الأمة"") 
والله أعلم؛ [قال الخطابى: هذا وعيد شديدء وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه 
العقوبات. فضرب المثل به ليتقي هذا الصنيع ويحذر'"']؛ وهذا الحديث 
صريح في تحريم مسابقة المأموم للإمام بالركوع والسجود وغيرهما من 
أركان الصلاة» وبه صرح البغوي والمتولي» وصححه النووي في شرح 
المهذب وهو ظاهر إيراد الكفاية”" انتهى 

وأخذ الفقهاء من هذا أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في الأفعال 
واحترز بذلك عن الأقوال فإن المتابعة فيها لا تجب بل يجوز أن يسبق 
بالقراءة والتشهد وغيرهما إلا في التحريم فلابد من تأخر جميع لفظها حتى 
يثبت للإمام كونه إماما فينتظم الاقتداء به. فإذا قارنها في تكبيرة الإحرام لم 
تنعقد صلاته بعدء والأصح أنه لا تضر المقارنة فى السلام”* والله اعلم ؛ قال 
الخطابي: اختلف الناس فيمن فعل ذلك فروي عن ابن عمر أنه قال لا صلاة 
لمن فعل ذلكء وأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا قد أساء وصلاته مجزئة غير 
)١(‏ انظر: شرح المشكاة (5/ »)١١155‏ والجواب الكافى (ص .)١١94-١١8‏ 
)١(‏ أعلام الحديث .)405/١(‏ 
(©) المجموع شرح المهذب (5/ 5 7570-7): وكفاية النبيه (5/ 098)» والنجم الوهاج 


0( 2) وحياة الحيوان (171979/1-:755), 
(5) النجم الوهاج (5/ 197-1957). 


كتاب الصلاة 
3 /11 


أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود ويمكث في سجوده بعد أن رفع مع 
الإمام رأسه بقدر ما كان ترك" أ.ه. 
عليه إلا من جهة تفريطه في التعلم. 
فائدة في تاريخ نيسابور وكامل ابن عدي من حديث ابن عمر أن النبي كلل 
قال: « شر الحمير الأسود القصير 3 والحمير العير بفتح العين المهملة يقع 
على الذكر والأنثى» وربما قالوا في الآتان حمار, والحمار الأهلي حمير وحمر 
وأحمرة» ومنه نوع يصلح لحمل الأثقال ونوع لين الأعطاف سريع العدو 
ويوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التي يمشي فيها مرة واحدة وللناس في 
مدحه وذمه أقوال متبايبة بحسب الأغراض فمن ذلك أن خالد بن صفوان 
والفضل بن عيسى الرقاشي كانا يختاران ركوب الحمير على ركوب البراذين» 
وف العافية يدقن العهان اسشكانا وان بلق اليغلة الهو 
الحكم أكثر أهل العلم يحرمون اكله وإنما رويت الرخصة عن ابن 
25 5 3 : 3 5 35 7 3 
عباس [وقال الإمام أحمد: كره أكله خمسة عشر رجلا من اصحاب النبي 
كك وادعى ابن عبد البر الإجماع الآن على تحريمه وأجاب عن قول ابن 


.)١ا/ا/‎ /١( معالم السنن‎ )١( 
.)751/١( حياة الحيوان‎ )9 
.)37794/1١( حياة الحيوان‎ )7( 
.)3657/1( حياة الحيوان‎ )4( 


الب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عباس بأن أحاديث النهى الصحيحة الصريحة فى تحريمه لم تصل إليه 
واختلف أصحابنا في علة تحريمهاء هل هو لاستخباث العرب لها؟ أو للنص 
على وجهين! حكاهما الروياني وغيره والله أعلم وأفاد الحافظ المنذري أن 
تحريم لحوم الحمر نسخ مرتين» ونسخت القبلة مرتين» ونسخ نكاح المتعة 
مرتين واختلف السلف في لبنها فحرمه أكثر العلماء» ورخص فيه عطاء 
وطاوس والزهريء والأول أصح لأن حكم الألبان حكم اللحم''']. 

فرع: في الحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر 
فكبروا وإذا ركع فاركعوا» الحديث,ء معناه عند الشافعي رحمه الله وجماعة 
في الأفعال الظاهرة [7١7/أ]‏ دون الباطنة» وإلا فيجوز أن يصلي الفرض 
خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه ؛ وقال مالك وأبو حنيفة 
وآخرون: لا يجوز ذلك قالوا ومعنى الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به في 
الأفعال والنيات» ودليل الشافعي وموافقته أن النبي َك صلى بأصحابه ببطن 
نخل صلاة الخوف مرتين كل فرقة مرة فصلة الثانية وقعت له نفلا 
وللمقتدين فرضا وأيضًا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي جَلَةِ ثم يأتي 
قومه فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة''". 

تنبيه: واعلم أن حال المأموم مع الإمام دائر بين الموافقة والمساوقة 
والمسابقة» فأما الموافقة فهو أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل 


.)*05/1١( حياة الحيوان‎ )١( 
.)١75/5( شرح النووي على مسلم‎ )0( 


كتاب الصلاة 


الإمام ويتقدم على فراغ الإمام من ذلك الركن والأكمل أن لا يشرع المأموم 
في متابعة الإمام في سائر الآركان حتى يتلبس به الإمام لحديث عبد الله بن 
يزيد الخطمى عن البراء قال: كان رسول الله كَكْةِ [إذا قال سمع الله لمن 
حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله] ساجدا ثم نقع سجودا 
بعده» وأما المساوقة فهي مشاركة الإمام في الركن والأركان من غير تقدمء 
قال الرافعي رحمه الله: لو ساوقه لم تحصل له فضيلة الجماعة وكذلك ذكره 
في الكفاية وعداه إلى كل فعل مكروه كالمساواة في الموقف ونحو ذلك”", 
وأما المسابقة فتعني التقدم على الإمام في جميع الأركان أو بعضهاء وقد 
يتقدم المأموم على الإمام [وهو موافق كما إذا ركع مع الإمام واعتدل فشرع 
الإمام فى قراءة الفاتحة ثانيا سهوا فإن المأموم ]يجب عليه أن يسجد وينتظره 
ساجدا ولا يننظر في الاعتدال لأنه ركن قصير ذكره القاضي في الفتاوي”"'» و 
قد يتأخر وهو موافق كالمسبوق يتأخر لقراءة الفاتحة إذا اشتغل بدعاء 
الافتتاح”". 

وأركان الصلاة تنقسم ثلاثة أقسام» قسم تبطل صلاة المأموم بالمساوقة 
فيه وهو النية وتكبيرة الإحرام لقوله مَدٌِ: «فإذا كبر فكبروا». قسم: لا يبطل 
بالمساوقة فيه كالركوع والسجود. وقسم فيه وجهان: وهو السلام فإن سلم 


0) كفاية النبيه (9/ 05217 والقول التمام ((ص‎ )١( 
)5؟8/١( القول التمام (ص 255» وأسنى المطالب/ حاشية الرملى‎ )( 
.)55 القول التمام (ص‎ )*( 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح» وقيل: تبطل 
وإن سلم قبله بطلت إلا أن تتم المفارقة ولا تبطل على الأصلح ولكن تفوته 
الحما 1 

فائدة: واعلم أن شروط القدوة ستة وهي ما بين الإمام والمأموم الأول أن 
لا يتقدم المأموم على الإمام بل الواجب المساواة بالعقب هذا مذهب 
الشافعي ؛ الثاني [أن يكون بينهما رابطة وهيئة اجتماع فإن كانا فى مسجد 
صحت القدوة كيف كان بحيث لو كان الإمام فى] المحراب والمأموم في 
خلوة وبابها مقفول صحت القدوة أو كان المأموم في المنارة وهي داخل 
المسجد والإمام في المسجد وعكسه صحت القدوة''" ؛ الشرط الثالث: أن 
ينوي المأموم الإتتمام أو الإقتداء بالإمام'" ؛ الشرط الرابع: توافق نظم 
الصلاتين ومعناه أن لا يختلف فعل الإمام والمأموم ؛ الشرط الخامس: 
موافقة المأموم الإمام في ترك سجود التلاوة والتشهد الأول فلو تركها الإمام 
وفعلها المأموم بطلت صلاته؛ وأما جلسة الاستراحة فلو تركها الإمام وفعلها 
المأموم 7 ب] جاز فلا يشترط أن يدركه في السجدة الأولى فحينتئذ 
يخفف ليدركه؛ الشرط السادس: المتابعة تجب على المأموم متابعة الإمام 
ومعنى المتابعة أن لا يفعل المأموم شيئًا حتى يفعله الإمام قبله فإذا ركع 


(0) روضة الطالبين /١(‏ 250 والقول التمام (ص ١؟١).‏ 


(9) النجم الوهاج (085/5. 


الإمام فلا يركع المأموم حتى يركع الإمام وفي السجود كذلك بل لا يحني 
المأموم ظهره حتى يضع الإمام جبهته في الأرض كما ورد من فعل الصحابة 
رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم والله تعالى أعلم”". 

فائدة أيضا تتعلق بالإمام والمأموم: إذا أحس الإمام بداخل في الركوع أو 
التشهد الأخير يستحب انتظاره على المذهب لكن بشروط الأول أن لا يبالغ 
في تطويل الانتظار. 

الثاني: أن لا يميز بين المداخلين بل يسوي بين الشريف والوضيع ؛ 
الثالث: أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى دون التودد إلى المخلوقين ؛ 
الرابع: أن لا يخشى فوات الوقت وخروج الصلاة عن وقتها فإن خشى ذلك 
نظر إن كان في صلاة الجمعة حرم عليه الانتظار لآن إخراج الجمعة عن 
الوقت يفوتهاء ولهذا ذكر الأصحاب أنه إذا لم يبق من وقت الجمعة إلا 
مقدار ما يؤدي فيه الواجب من الخطبة والصلاة وجب الانتظار عليه ؛ 
الخامس: أن لا يكون الداخل ممن يعتاد النظر وتأخير الإحرام إلى الركوع 
فإن اعتاد ذلك إنما لوسوسة أو تكاسل لم ينتظره ؛ السادس: أن يكون 
الداخل ممن يعتقد إدراك الركعة ركوعها فإن كان ممن لا يعتقد ذلك لا 
ينتظره قطعا لأنه مجرد عيب ؛ السابع: أن تكون صلاة المأموم مغنية عن 
القضاء فإن كانت ممن يجب قضاؤها احتمل الاستحباب لأنه يسقط عنه 
بفعل هذه الركعة» ويحتمل عدمه لأن الانتظار إنما يكون في حق من يتحمل 


.)779-188/1( انظر لهذه الشروط: روضة الطالبين‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عن المأموم الفاتحة والمأموم لا تسقط عنه الفاتحة إسقاطها يبريء الذمة 
وكما يستحب للإمام التخفيف يستحب له مراعاة حال النوم فلا يركع حتى 
المأموم م الفاتحة وإذا كان فيهم ضعف انتظر قيامه وركوعه. ويراعي أحوال 
المأفوف تورك الله ل والله أعلم. 

0 - وعنة نضا مُه عن الي يك فَلَ الّذِي يحفض وَيرْفَع قبل الإقام 
ِنَم ناصيته بيد شَيْطَان رَوَاهُ الْبَرّار وَالطَبَرَانيَ بإِسْناد حسن وَرَوَاه مالك في 
الْقَوَطا موق هليه ول برف ١١‏ 

قوله: «وعنه) تقدم الكلام عليه 

قوله بَلْهُ: «الذي يرفع ويخفض قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان» 
الحديثء يعني: أنه قد تمكن منه لجهله. وفيه دليل على أن الرفع ركن 
خلافا للحنفية ويقاس على النهي على الرفع قبل الإمام بقية الأركان الفعلية 
لونجوة المع المدذكورة انه 


() القول التمام (ص 75). 

() أخرجه البزار (5 »)44٠‏ والطبراني في الأوسط (448/17” رقم 27597). قال البزار: ولا 
نعلم روى مليح بن عبد الله» عن أبي هريرة كه إلا هذا الحديث. وأخرجه مالك في 
الموطأ (5564) والحميدى )١١١9(‏ موقوفًا. قال الهيثمي في المجمع ؟/ 8ل: رواه 
البزار. والطبراني في الأوسط» وإسناده حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
(3/ا؟). 


كتاب الصلاة 
1 حت ص 6 أ 


[ الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود, 
وإقامة الصلب بينهما وما جاء في ا لخشوع] 


ره 


45/- عَن أبي مَسْعُود البدري كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل «لا تجزىء 
صَلاة الرجل حَنَى يُقيم ظهره في الرَّكُوع وَالسّجُودا رَوَاهُ أخمد وَأَيُو دَاوُد 
وَاللَفْظ لَه وَالتَرْمذِيَ وَالنَّسَائِيَ وَائْن مَاجَه وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في 
صَحِحَيْهِمًا وَرَوَاهُ الطبرَانِيَ وَالَْْهَقَيَ وَقَالا إِسْنّاده صَحِبح نابت وَقَالٌ 
العَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِيح'". 

قوله: عن أبي مسعود البدري» اسمه: عقبة بن عمرو الأنصاري البدري» 
شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم» وقل: إن جابر كان أصغرهمء وقال 
البخاري: كان أبو مسعود بن عمرو الأنصاري بدرياء وقال الأكثرون: لم 
يشهد بدرا إنما سكنها فنسب إليهاء شهد أحدا وما بعدها من المشاهدء وقد 


بين ذلك ابن الصلاح ومن تبعه» وقال ببذا أبو سعيد المقبري كان ينزل 


)١‏ أخرجه أحمد )١7/١9/501١9/5‏ و5/ ١٠١01١77‏ و5١١١‏ و6 .)١7١١‏ وابن ماجه 
.)877١(‏ وأبو داود (8655). والترمذى (5505). والنسائى في المجتبى ؟/١75(571١٠)‏ 
و؟7/ 5(587؟١١)‏ والكبرى (9/879ا) و(97١١)»‏ وابن خزيمة 091١(‏ و097) و(555), 
وابن حبان ١895(‏ و21897))» والطبراني في الكبير 00/9475١7 /١1/و )051/8(15١7 /١0/‏ 
و١٠48‏ ه واه و5285 )و/ا١1/ 58705١4‏ و5845 و0580).: والبيهقى في الكبرى (؟/ ١١5‏ 
رقم 561/١‏ و190!1). 
قال البيهقى: هذا إسناد صحيح وكذلك رواه عامة أصحاب الأعمش. عن الأعمش. 
وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود »))86١(‏ والمشكاة (/87): والروض النضير (175). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المقابر أو يكثر غشيانها فنسب إليها ويزيد الفقير من رجال الصحيح لم فقيرا 
من المال وإنما انكسر قفاره فقيل له الفقير» هذا هو الصحيح» وذهب جماعة 
إلى أنه منهم البخاري ومسلم» وذكره البخاري فيمن سكن الكوفة» وابتنى بها دارا 
له وتوفي بالمدينة» و قيل: بالكوفة سنة إحدى وقيل سنة اثنين /7١7[‏ أ] وواحد 
روى عن النبي ِدِ مائة حديث وحديثان روى عنه الجماعة”" وتقدم الكلام 
على بعض مناقبه في الدلالة على الخير. 

قوله يَةُ: ١لا‏ تجزيء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) 
الحديث ظاهر هذا أن الطمأنينة واجبة في الرفع من الركوع قال الإمام في قلبي 
منه شيء لأن النبي يليه لم يتعرض للطمأنينة في الرفع من الركوع ومن 
السجود في حديث المسيء صلاته وهما ركنان قصيران» والجواب أن ابن 
حبان رواها في صحيحه والشافعي في الأم وابن عبد البر في التمهيد ولفظه 
حتى تطمئن قائما والصواب وجوبها وأن النبي يَكِْةِ كان يطمئن وقال صلوا 
كما رأيتموني أصلي”''' [قاله فى الديباجة] [قال الترمذى] رحمه الله والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكلةِ ومن بعده يرون أن يقيم 
الرجل صلبه في الركوع والسجود قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل 
وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة"" والله أعلم» 


.)171/-475/1( كشف المشكل (191//1)؛ والعدة‎ )١( 
.)1710/-175/5( النجم الوهاج‎ )1( 
.)550( سنن الترمذى عقب‎ )""( 


وقال أبو العالية: كنت إذا أتيت الرجل لآخذ عنه العلم أتيته وقت الصلاة فإن 
أحسن الصلاة وأتم الركوع والسجود أخذت عنه العلم وإن لم يحسن 
الصلاة ولم يتم الركوع والسجود فلا آخذ عنه شيئا وأقول ضيع الصلاة فهو 
لما سواها أضيع"'' والله أعلم. 

1- وَعَن عبد الرَّحْمَن بن شبّل كلكَهُ قَالَ نهى رَسُول الله يِه عن نقرة 
الْغْرَابِ وافتراش السّبع وَأن يوطن الرجل الْمَكَان فِي الْمَسْجد كَمَا يوطن 
الْبَعِير رَوَاهُ أحمد وَأَبُو دَاوْد وَالنَّسَائِيَ وَائْن مَاجَه وَائْن خرَيْمَة وَابْن حبّان فِي 
كي 

قوله: عن عبد الرحمن بن شبل ذَلَْتَهُ هو عبد الرحمن بن شبل بن عمرو 
بن يزيد الآنصاري الأوسي له صحبة نزل الشام وكان أحد نقباء الأنصار 
وفقهائهم روى عن النبي وَْةٍ وليس لعبد الرحمن بن شبل في الكتب الستة 
عورف لاديف 7 

قوله يَدَةْ «نهى رسول الله كَِةِ عن نقرة الغراب وافتراش السبع» المراد 


.)55( والرحلة في طلب الحديث‎ »)3١١ /7( الحلية‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد 558/7 ١60770‏ و4 .)١507‏ وابن ماجه ».)١579(‏ وأبو داود (8557). 
والنسائى في المجتبى )١١5١( 58٠/7‏ والكبرى (85")» وابن خخزيمة (337) 
و(3129١)»‏ وابن حبان (/7711)» والحاكم .775/١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وحسنه الألباني في المشكاة (405) والصحيحة )١١78(‏ وصحيح أبي داود (808) 
وصحيح الترغيب (051). 

(©) تهبذيب الكمال /١/(‏ ترجمة 855). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بنقرة الغراب تخفيف السجود فلا يمكث فيه إلا وضع الغراب منقاره في لقط 
الحب أو فيما يريد أكله''' وإنما حص الغراب بالذكر لأنه حيوان فاسق 
يتشاءم به وهذا الفعل من المصلي يفسقه إذا بطلت به صلاته ويحصل له به 
الشؤم في الدار الآخرة فإن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة كما ورد في 
الحديث فينبغي للمصلي أن يحافظ على إتمام ركوعه وسجوده وصلاته 
والخشوع في حركاته وسكناته» والمراد بافتراش السبع أن يبسط ذراعيه في 
السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه وعبارة 
بعضهم أيضا هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود والسنة أن يرفعهما 
ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط ويضعهما في محاذاة منكبيه كما 
يحاذي به عند تكبيرة الإحرام والافتراش افتعال من الفرش”". 

تنبيه: قيل سمي سبعا لأنه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر ولا تلد الأنثى 
أكثر من سبعة أولاد ولا ينزو الذكر على الأنثى إلا بعد سبع سنين من 
عمره”' ويكره ركوب السباع في حديث ورد فيه» ولا يصح بيع السباع وقيل 
يجوز بيعها لأجل جلودها””' والله أعلم. 

لطيفة: حج سفيان الثوري مع شيبان الراعي رضي الله تعالى عنهما فعرض 
لهما سبع» فقال سفيان لشيبان: أما ترى هذا السبع؟ فقال: لا تخف, ثم أخذ 


)٠١ 5 /0( والنهاية‎ 2517 /١( معالم السنن‎ )١( 
)85:- 59 /9( (؟) النهاية‎ 
(؟) حياة الحيوان (؟18/5).‎ 
حياة الحيوان (؟/ 517؟).‎ )5( 


شيبان أذنه فعركها فبصبص وحرك ذنبه» فقال سفيان: ما هذه الشهرة؟ فقال: 
لولا مخافة الشهرة لوضعت زادي على ظهره. حتى آتي مكة"'". 

وفي الإحياء في عجائب القلب عن ابراهيم الرقي قال: قصدت أبا الخير 
الديلمي التيناني مسلما عليه فصلى صلاة المغربء ولم يقرأ الفاتحة مستويا 
فقلت في نفسي: ضاعت سفرتي فلما أصبح الصباح خرجت إلى الطهارة 
[7/ ب] فقصدني السبع فعدت إليه وقلت: إن السبع قد قصدني فخرج 
وصاح على الأسد وقال: ألم أقل لك لا تتعرض لأضيافي؟ فتنحى الأسد 
فتطهرت فلما رجعت قال: أنتم اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسد. ونحن 
اشتغلنا بتقويم الباطن فخافنا الأسدء قاله في حياة الحيوان”". 

قوله «وأن يوطن الرجل المكان في المسجد) الحديث وأما النهي عن 
إيطان الرجل موضعا من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه 
فأما ما فيه فضل فلا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل 
وأما ما يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو لإسماع الحديث ونحو ذلك 
فلا كراهة في ذلك بل هو مستحب لأنه من تسهيل طرق الخير وقد نقل عن 
القاضي عياض خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة والاتفاق عليه 
لحاجة نحو ما ذكرناه " والله أعلم. 
)١(‏ حياة الحيوات .)١9/5(‏ 


() عياة الحيوان 61/99 
(9) شرح النووي على مسلم (5557/5). 


ندا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَعَن أبي قَنَادَة كلك ثَالَ: ثَالَ رَسُول الله يل «أَسْوَأ النّاس سَرقّة 

5 0 8 و 5 000 5 م ماما شه 
الذي يسرق من صلاته قالوا يَا رَسُول الله كيف يسرق من الصّلاة قال لا يتم 
ركوعها ولا سجودها أو ثَالَ لا بُقيم صلبه في الرّكُوع وَالسّجُودا رَوَاهُ أخمد 


وَالطَبَرَانِيَ وَابْن خرَيمَة ني صَحِبحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْتاد''". 


لض 


قوله: وعن أبي قتادة ؤَكَهُ أبو قتادة اسمه [الحارث بن ربعيء وقيل: 
النعمان بن ربعي» وقيل: عمرو بن ربعي» والمشهور: الحارث بن ربعي بن 
بلدمة ابن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة 
السلمي المدني. وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم ابن كعب 
بن سلمة» وقيل: كبشة بنت عباد بن مطهرء شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك 
من المشاهد مع رسول الله وك '']. 

قوله كَكِيِ: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله 
كيف يسرق من الصلاة قال لا يتم ركوعها ولا سجودها» سيأتي الكلام في 
حديث المسيء صلاته أن إتمام الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة 
وأنه لابد من الطمأنينة فيهما وإكمال الركوع أن يسوي ظهره وعنقه ورأسه 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 7٠١‏ (77745 و57747). والدارمى (217771)» وأبو يعلى في معجم 
الشيوخ »)15١(‏ وابن خزيمة (2557. والطبراني في الأوسط (8/ ١7١‏ رقم 811/94) 
والكبير (7/ ١17‏ رقم 7187), والحاكم .)759/١(‏ وصححه الحاكم على شرطهما 
ووافقه الذهبى. وقال الهيثمي في المجمع 3٠/١‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (015) 
والمشكاة (8865). 

() تبذيب الكمال (75/ الترجمة 5/ا7/6). 


كتاب الصلاة 7 
ويقيم ساقيه ما أمكنه ويقول سبحان ربي العظيم ثلانًا''' وتقدم اختلاف 
العلماء في هذا وذكر في كثرة السجود والله أعلم. 

تنبيه: من الصغائر عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما 
ويترجح أن يكون ذلك من الكبائر لآن الوعيد فيه شديد جدا ومن الصغائر 
أيضا من رأى مسيئا في صلاته وسكت عنه فهو شريكه”". 

48- وَعَن عبد الله بن مُغفل ذَلكَه قَالَ قَالَ رَسُول الله يله أسرق النّاس 
الذي يسرق صلاته قبل يا رَسُول الله كَيفَ يسرق صلاته قَالَ لا يتم ركوعها 
وَلا سجودها وأبخل النّاس من بخل بالسّلام رَوَاهُ الَبَرَانِيَ في معاجيمه 
التََانّة تاد جيد””". ْ 

قوله: وعن عبد الله بن مغفل ليت تقدم الكلام عليه في كتاب الطهارة. 
[0”/أ] قوله عَللهِ: «أسرق الناس الذي يسرق صلاته» قيل يا رسول الله 
كيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها» تقدم الكلام على 
الركوع والسجود في الأحاديث قبله. 

قوله يَِّ: «وأبخل الناس من بخل بالسلام» سيأتي الكلام على ذلك في بابه. 


.)7/61١ التعليقة (؟/‎ )١( 

() تنبيه الغافلين (ص .)771-1١9‏ 

(9) أخرجه الطبراني في الصغير 7١9/١(‏ رقم ه*”) والأوسط (*/ هه” رقم 2847). قال 
الطبراني: لم يروه عن عوف إلا عثمان بن الهيثم» تفرد به زيد بن الحريشء ولا يروى عن 
عبد الله بن المغفل إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 1٠١‏ : رواه الطبراني في 
الثلاثة» ورجاله ثقات. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (0؟0) و(7119). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

6 وَعَن عَلِيَ بن شَيبَان كه قَالَ خرجتًا حَتّى قدمئًا على رَسُول الله 
يك مبَايَعْتَاهُ وصلينا خَلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يُقيم صلاته يَعْنِي صلبه 
فِي الرّكُوع قَلَمّا قضى الي يَلِةِ صلاته قَالَ يا معشر الْمُسلمِين لا صََاة لمن 
لا يُقيم صلبه فِي الرّكُوع وَالسّجُود رَوَاهُ أحمد وَابْن مَاجّه وَابْن خُرَيْمَة وَابْن 
حبّان في 2 حِِحَيه 20 

قوله: وعن علي بن شيبان وَلِيَتَهُ هو علي بن شيبان [بن محرز بن عمرو بن 
عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدول بن حنيفة من 
ساكني اليمامة» وفد على النبي 0'"]. 

قوله يَكَِْةِ «خرجنا حتى قدمنا على رسول الله كَِةِ فبايعناه وصلينا خلفه» 
الحديث؛ المبايعة مأخوذة من البيع وهي عبارة عن أخذ العهد وسيآتي الكلام 
عليها مبسوطا في السؤال وغيره والله أعلم. 

قوله «فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع فلما 
قضى النبي يَلِ صلاته قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود» مؤخر العين معروف والمعشر يأتي الكلام عليه في التكاح 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ »2)20١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 701/-1705/١(‏ رقم 
17 وأحمد 77/4 (177917)» والبخاري في التاريخ الكبير (7/ »257٠‏ وابن ماجه 
(81/1)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1717)) وابن خزيمة (097) و (/551)» 
والطحاوي في مشكل الآثار »))590١(‏ وابن حبان .)١489١(‏ وصححه الألبانٍ في 
الصحيحة (7015)) وصحيح الترغيب (055). 

(5) تبذيب الكمال /١١(‏ ترجمة 10817). 


كتاب الصلاة عدا 


في قوله ايا معشر الشباب...» مبسوطًا وأما عدم إقامة الصلب في الركوع 
والسجود فلآن الطمأنينة فيهما فرض كما تقدم. 

١‏ وَعَن طلق بن عَلَِ الْحَيَفَِ كه قَالَ قَالّ رَسُول الله يك لا ينظر الله 
إلى صلاة عبد لا ُقيم فا صلبه تين ركوعها وسجودها رَوَاهُ الطَرَانِيَ ني 
الكبير وَرُوَاته ِقَات'") 

قوله: «وعن طلق بن على الحنفي ذَلِيكَ» [هو طلق بن علي بن المنذر بن 
قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن 
الدول بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الحنفي؛ 
السحيميء أبو علي اليمامي» أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله كل 
وعمل معه في بناء الموهد 7 1 

قوله يَلْةٌ: «لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها 
وسجودها» نظر الله سبحانه وتعالى عبارة [عن رؤية الله لذلك ليجازى عليه 
ويثيبه] وتقدم الكلام على عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود في 
الأحاديث قبله. 


))١87 رقم‎ ١7 /4( أخرجه أحمد 078074 ومن طريقه الضياء في المختارة‎ )١( 
ومن‎ )4751١ والطبراني في الكبير 778/40 رقم‎ »)4٠ /7( وابن قانع في معجم الصحابة‎ 
رقم ”18). وقال الضياء: إسناده صحيح. وقال‎ ١51//4( طريقه الضياء في المختارة‎ 
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وصححه‎ :1١ /” الهيثمي في المجمع‎ 
.)0717( والصحيحة (7577)» وصحيح الترغيب‎ »)4٠ 5( الألباني في المشكاة‎ 

(0) تهذيب الكمال /١١(‏ الترجمة .)599٠‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا وَعَن أبي عبد الله الأَشْعَرِيَ 2 أن رَسُول الله يَلِ رأى رجلا لا 
يم رُكُوعه وينقر في سجُوده وَهْوَ بُصَلّي كَقَالَ رَسُول الله يي َو مَاتَ عَدَا 
على حاله هَذِه مَاتَ على غير مِلَّ مُحَمّد مُحَمّد يِه ثم قَالَ رَسُول الله * و مثل الَّذِي 
ف د ل ا 
عنة ينا قَالَ أ بو صَالِح قلت لابي عبد الله من حدث بهذا عَن رَسُول الله يكل 
كَالَ أَمرَاء ا بن الوَليد وشرحبيل بن عد 


سَمِعُوهٌ من رَسُول الله كك رَوَاه الطَبرَانيَ شي اكير وَأَبُو يعلى بِإِسْئَاد حسن 
مر 

قوله: وعن أبي عبد الله الأشعري ذَلَكّهُ [ذكره أبو الحسن بن سميع في 
الطبقة الأولى من التابعين» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». وقال أبو 


زرعة الدمشقي: لم أجد أحدا سماه”"]. 


قوله: «أن رسول الله رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي 
فقال رسول الله ككِةِ لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد يَلِةِ) 


)495( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 57 ؟)» وبن أبي عاصم في الآحاد والمثانى‎ )١( 
»)؟5١( وابن خزيمة (570)) والآجرى في الأربعون حديثا‎ »)7١85( و(2770)» وأبو يعلى‎ 
رقم‎ ١71-1١777/7( والبيهقى ني الكبرى‎ »284٠ رقم‎ ١١5 /5( والطبرانٍ في الكبير‎ 
رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وإسناده‎ : 3١5 وقال الهيثمي في المجمع‎ .)507 
.)078( حسن. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ 

(0) تبذيب الكمال (55؟/ 57-7١‏ ترجمة 7/4515). 


كتاب الصلاة 
167( 


كلما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها وانحراف عن القبلة 
بسبب ظلام أو عمى فكل ذلك تجب الحسبة فيه قاله الغزالي وغيره قال وإذا 
كان المعتكف في المسجد بذ يضيع أكثر أوقاته في الأمر والنهي عما يراه من 
المنكرات في المسجد ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به فإن هذا 
أفضل له من ذكره وتطوعه لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها فهي 
أفضل من نافلة تقتصر عليه فاتدتها والله أعلم فعدم إتمام الركوع والنقر في 
السجود مبطل للصلدة إذا فقدت الطمأنينة فيه وتقدم الكلام على اللمة في 
الوضوء وغيره والله أعلم. 

قوله: قال أبو صالح قلت لأبي عبد الله من حدث بهذا عن رسول الله مَل 
الحديث أبو صالح هذا اسمه [قيل اسمه: بركان» وقيل: هما اثنان» وهو 
أقوى وقال أبو زرعة الرازي: لا يعرف اسمه. وقال أبو حاتم: لا بأس به'" 
وأبو عبد الله هو الأشعري [لا يعرف اسمه]. 

قوله: «قال أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد , بن الوليد وشرحبيل بن 
حسنة سمعوه من رسول الله يا قيل المراد به أمراء مدن الشام الخمسة 
فلسطين [5١7/ب]‏ والأردن وحمص وقنسرين ودمشق قاله ابن الجوزي 
وقال أبو الحسن الحنائي اللغوي الشام خمسة أجناد يعني أجناد الشاء'" 
وكان عمر يقسمها على أربعة أمراء مع كل أمير جند ثم جمعهم آخرا على 


.)317 /١( تهبذيب الكمال (”7”/ ترجمة 1/575)» والمقتنى‎ )١( 
.)75١17/١( كشف المشكل‎ )0( 


1 تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


معاوية قاله عياض "". أما عمرو بن العاص فتقدم الكلام على مناقبه. 
وأما خالد بن الوليد فكنيته أبو سليمان وقيل أبو الوليد خالد بن الوليد بن 

المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي سيف الله 
وقصته أنه لَه بعثه إلى بني جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة 
فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولوا صبئنا 
فجعل يقتل ويأسر فذكر ذلك لرسول الله ككِةِ فرفع يديه وقال «اللهم إن أبرأ 
إليك مما صنع خالد» وأمة لنابة الضغرى ننت الحارث آأحت ميمونة أم 
المؤمنين ولبابة الكبرى امرأة العباس» أسلم بعد الحديبية وكانت الحديبية في 
شهر ذي القعدة سنة ست من الهجرة وشهد غزوة مؤته وسماه رسول الله ليد 
يومئذ سيف الله وشهد خيبر وفتح مكة وحنينا روي له عن رسول الله عاو 
ثماني عشرة حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديث واحد وكان ولع 
من المشهورين بالشجاعة والشرف والرياسة وأوصله رسول الله يَلْةَ إلى 
أكيدر صاحب رومة فأسره وأحضره إلى رسول الله يَكِْةٌ فصالحه على الجزية 
وأرسله إلى بلده وأمره أبو بكر الصديق ذَقِنكَهُ على قتال مسيلمة الكذاب 
والمرتدين باليمامة وكان له في قتالهم الأثر العظيم وتوفي ؤَفَكَهُ في خلافة عمر 
بن الخطاب ذَْيتَهُ سنة إحدى وعشرين وكانت وفاه بحمص وقبره مشهور 
على نحو ميل من حمص وقيل توفي بالمدينة قاله أبو زرعة والدمشقي عن 
دحيم والصحيح الأول وحزن عليه عمر والمسلمون حزنًا عميقاء وقال 
الواقدي: كان خالد بن الوليد يشبه عمر بن الخطاب في خلقه وصفتهء وكلم 


.)١557/5( مشارق الأنوار‎ )١( 


كتاب الصلاة 


علقمة بن علاثة عمر بن الخطاب ليلة في السحر فظن أنه خالد بن الوليد 
لشبهه به وشهد خالد مع رسول الله ويد عام الفتح وحنيئًا والطائف وتبوك 
وخرج معه في حجة الوداع وثبت خالد يوم مؤتة وحمل اللواء وتثلمت في يده 
تسعة أسياف في ذلك اليوم أو ثمانية وسماه رسول الله يَلِِ في ذلك اليوم أسد 
الله ومناقبه كثيرة مشهور "١:‏ وليه . 

وأما شرحبيل بن حسنة فكنيته أبو عبد الله وحسنة أمه ولها صحبة واسم 
أبيه عبد الله بن المطاع بن الغطريف بن عبد العزى السهمي وقيل الكندي 
أسلم شرحبيل قديما وأخواه لأمه جنادة وجابر وهاجروا إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة وكان شرحبيل من مهاجرة الحبشة وهو أحد الأجناد الذين بعثهم أبو 
بكر الصديق لفتح الشام» قال أحمد بن عبد الله العجلي شرحبيل بن حسنة 
مصري حسنة أمه''' واستعمله أبو بكر ثم عمر على جيوش الشام وفتوحه 
ولم يزل واليا لعمر على بعض نواحي الشام وقيل على ينبع من أرباعها إلى 
أن توفي في طاعون عمواس في سنة ثماني عشرة وله سبع [705/أ] وستون 
سنة طعن هو وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحد ومناقبه كثيرة'"' وتقدم 
الكلام على مناقبه. 


)١(‏ تاريخ دمشق /١(‏ الترجمة 1977))» وتبذيب الأسماء واللغات (1/ ١74-1١17‏ ترجمة 
)2 

.)515/1١١( الثقات‎ )5( 

(©) الاستيعاب (5/ الترجمة »)١١77‏ وتاريخ دمشق (55/ الترجمة 2)51/79 وأسد الغابة 
(؟/ ترجمة 51509). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


«0/- وعَن أبي هْرَيْرَة كلك عَن النَبِي كَلِِ قَالَ إن الرجل ليْصَلّي سِنَينَ 
سنة وَمَا تقبل لَهُ صَلاة لَعَلَّه يتم الرُكُوع وا يتم السّجُود وينم السّجُود ولا يتم 
الركُوع. رَوَه ُو الْقَاسِم الأَضْبَهَانِيَ ور تنو . 

01 وَعَن أبي هُرَْرَ أنِضا ول فَلَ قَالَ رَسُول لله يكل يا لاصحابه 
وَأنا حاضر لو كَانَ لاحدكم هَذِه السارية لكره أن 00 
ممعت ا رك رن ن الله لا يقبل إِلَا نا ما رَوَاهُ 
الطَيراني في اط بإشتاد حسن'"” 

قوله َيِهّ: الو كان لاحدكم هذه السارية لكره أن تجدع» الحديث. الجدع 
قطع بعض الشي يء قاله الحافظ ولم يضبطه بالحروف» وضبطه غيره فقال: 
الجدع بفتح الجيم وبالدال المهملة الساكنة”". 


)١(‏ أخرجه ابن عدى في الكامل ,.)١١9/4(‏ والأصبهانى في الترغيب .)١977(‏ قال ابن 
عدى: وهذا الحديث بهذا الإسناد والمتن غير محفوظ. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب (679). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (747-17541/5 رقم 5595). وقال: لم يرو هذا الحديث 
عن بلال بن يحيى بن طلحة إلا عبد الملك بن يحيى بن الزبير» تفرد به خالد بن يزيد 
العمري. وقال الهيثمي في المجمع 155-15: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده 
حسن. وحكم عليه بالوضع الألباني في الضعيفة (0787): وضعيف الترغيب (/71/1). 

(*) مشارق الأنوار .)١51١/15(‏ 


كتاب الصلاة 
حاص سس خخ سل 5 |ست 


قوله يك (كيف يعمد أحدكم فيجدع صلاته التي هي لله» يعمد بكسر 
الميم في المضارع وفتحها في الماضي أي يقصد. 

قوله يَكِ: «فأتموا صلاتكم فإن الله لا يقبل إلا تاماه سيأتي الكلام على 
إتمام الركوع والسجود في حديث المسيء صلاته. 

وَعَن بال ل أنه أنْصر رجلا ل يتم الرّكُوع ولا السجُود د قَقَالَ لو 
عات هذا لنات على غير هله مُحهّد لله 7 وَأ الطَبَرَانيَ وَرُوَاته ِقَات7". 

قوله: وعن بلال وَكَهُ هو أبو عبد الله بلال بن رباح الحبشي التيمي مولى 
أبو بكر الصديق وأمه حمامة مولاة لبنني جمح وكان بلال ذَلَكّهُ قديم الإسلام 
والهجرة شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يك اشتراه 
أبو بكر الصديق بخمس أواق وقيل بسبع وقيل بتسع وآخى رسول الله كن 
بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» وكان بلال يؤذن لرسول الله يَدثِِ حياته سفرا 
وحضرا وهو أول من أذن في الإسلام ولما توفي رسول الله كلِةِ ذهب إلى 
الشام للجهاد فأقام بها إلى أن مات وكان عمر ََتّهُ يقول أبو بكر سيدنا أعتق 


سيدنا توفي بدمشق سنة عشرين وقيل سنة إحدى وعشرين وقبل غير ذلك 


»)١714( رقم 75981)) والخلال في السنة‎ 709 /١1( أخرجه ابن ف شيبة في المصنف‎ )١( 
وفى جميعهم‎ .)21١864 رقم‎ 07 /١( والكبير‎ )١5591١ رقم‎ ١71/70 والطبراني في الأوسط‎ 
على غير ملة عيسى 63502. وفرق ابن كثير بين لفظى الأوسط والكبير للطبرانى فقال في‎ 
الكبير: على غير ملة محمد يك وقال: لم يرو هذا الحديث عن مفضل إلا يحيى. قال‎ 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير غير أنه قال في الكبير: لمات‎ : 11١/7 الهيشمي في المجمع‎ 
.)070( على غير ملة عيسى 2ك ورجاله ثقات. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب‎ 


107كث فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وكان ذَلِيتَهُ أدم اللون شديد الأدمة نحيفا طوالا خفيف العارضين قال ابن 
عبد البر ولبلال أخ اسمه خالد وأخت اسمها عفرة ولم يعقب بلال وتقدم 
الكلام أيضا على شيء من مناقبه'"". 

قوله: أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات 
على غير ملة محمد وليه تقدم الكلام على إتمام الركوع والسجود والمراد 
بملة محمد كَلَِةِ الإسلام وتقدم الكلام على الملة في الوضوء وغيره. 

- وَرُوِيَ عَن عَائْشّة رَضِي الله عَنْهَا عن رَسُول الله وك قَالَ إن للصّلاة 
لكر راك رورايو العو واكك وريد برااي اندر 

رَوَاهُ الأَضْبَهَانه” 

رد ل ان 11 رَسُول الله يَكةُ لا ينظر الله إِلَى عبد لا 
يُقيم صلبه بين رُكُوعه وَسُجُوده رَوَاة أخمد بِإِسْنّاد جيد' 3 

0 وَرُوِيَ عَن عَلنَ كك قَالَ: نهانيٍ رَسُول الله يك أن أقرّأ وَأَنا رَاكِع 
وََالَ: ايا علي مثل الَّذِي لا يُقيم صلبه في صلاته كمثل حُبْلَى حملت قَلَم 
دنا نقَاسهًا أسقطت قلا هي ذّات حمل وَلَا هي ذَّات 5 


.)88 ترجمة‎ ١19/-١5 /1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (211194). وقال الألبانى: موضوع الضعيفة‎ )؟١‎ 
.)51/8( وضعيف الترغيب‎ )245( 
رواه أحمد من‎ :17١/7 أخرجه أحمد ؟1/ 22307949(970. وقال الهيثمي في المجمع‎ )*( 
رواية عبد الله بن زيد الحنفي عن أبي هريرة ولم أجد من ترجمه. وصححه الألباني في‎ 
.0057١1( صحيح الترغيب‎ 


والأصبهاني وَرَّاد: «مثل الْمُْصَّلَ كُمثل التّاجِر لا يخلص لَهُ ربحه حَتَى 


يخلص لَهُ رَأس مَاله كَذَلِك الْمْصَلَي ا تقبل نافلته حَنَّى يُوَدي الْفَريضَة)7". 
قوله: «عن علي ذَلَتهُ) هو علي بن أبي طالب تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله: «نهاني رسول الله كَلِةِ أن أقرأ وأنا راكع» الحديث. 
وإنما نبي عن ذلك لأن كل موضع مخصوص بشيء والركوع والسجود 

هما غاية الذل والركوع مخصوصين بالذكر والتسبيح فنهى يَِْةٌ عن القراءة 

فيهما كأنه كره أن يجمع بين كلام الله وكلام الناس”"' ففيه النهي عن قراءة 
القرآن في الركوع والسجود وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود 
التسبيح والدعاء فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته 
وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا 

تبطل صلاته والثاني يحرم فتبطل صلاته هذا إن كان عمدا عند الشافعي”" 
واعلم أن الذكر في الركوع والسجود سنة عندنا وعند جماهير العلماء فلو 

تركه عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته ولا يأثم ولا يسجد للسهوء وذهب 


))7١5( وأبو يعلى‎ »)١/17751١ رقم‎ ١97 أخرجه ابن أبي شيبة كما في اتحاف الخيرة (؟/‎ )١( 
والشعب (008/14 رقم 5015): والخطيب‎ )1٠٠05 والبيهقى في الكبرى (7/ 057 رقم‎ 
قال البوصيرى في‎ .)١11( والأصبهانى في الترغيب‎ »)4١6 /١( في تلخيص المتشابه‎ 
ومدار هذا الحديث على موسى بن عبيدة» وهو ضعيف.‎ :١465 اتحاف الخيرة ؟/‎ 
.)717/84( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ 

)١(‏ غريب الحديث /1١(‏ 5757)» والنهاية (؟/ 589؟). 

(©) شرح النووي على مسلم .)١937/5(‏ 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب"' فينبغي للمصلي المحافظة 
عليه للأحاديث الصحيحة وها في الأمر به //٠١5[‏ ب] كحديث: (أما 


الركوع فتعظم فيه الرب)”'' وغيره من الأحاديث وليخرج عن خلاف العلماء 
رضي الله عنهم. 

9 وَعَن أبي هْرَيرَة َه كَالَ: كَالَ رَسُول الله كَلِ: أَسْوَأ النّآس سَرقَة 
الي يسرق صلاته َالَ وَكيف يسرق صلاته قَالَ لا يتم ركوعها وَل سجودها 
رَوَاُ الطََرَانَِ ِي الْأَوْسَط وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِمِ وَصَححة”". 


2 7ه 


3 وَرُوِيَ عن عمر بن الخطاب ذلك نَا قال رَسُول الله يك مَا من 
ا ةم سن 
ضربا بهًا على وّجهه رَوَاهُ الصْبَهَان” 


.)191//5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (81/4-5+19) و(5١581-171)‏ عن أبن عباس. 

(*) أخرجه إسحاق (791))؛ واين حبان »)١1884(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 49 رقم 55564) 
والشاميين (757417). والحاكم (١/9؟١5)‏ وعنه البيهقى في الكبرى (579/5 رقم 
17 والشعب (5/ 587-58١‏ رقم /7581). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة إلا ابن أبي العشرين وصححه 
الحاكم. وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 13٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد 
الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وثقه أحمد وأبو حاتم وابن حبان وضعفه دحيم وقال 
النسائي: ليس بالقوي وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في المشكاة (885): صلاة 
التراويح (ص :.)١١١-١١9‏ وحسنه في صحيح الترغيب (077). 

(5) أخرجه الأصبهانى في الترغيب »)١4١5(‏ وابن الجوزى في العلل (755)» والديلمى كما 
في الغرائب الملتقطة .)757١١(‏ قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز عن يحيى 


عت __._ بي ب ب به ١ه‏ 


2 


أن رَسُول الله يه ثَالَ ما تروْنَ في 
الشّارب وَالرَانِى وَالسَّارق وَذَّلِكَ قبل أن تنزل فيهم الْحُدُود قَالُوا الله وَرَسُوله 
أعلم َال هن فواحش وفيهن عُقُوبَة وأسوأ السَرثّة الذِي يسرق صلاته كَالُوا 
وَكيف يسرق صلاته قَالّ لاايتم ركوعها ولا سجودها رَوَاهُ مَالك”'' وتقدم ني 
باب الصّلاة على وَقتهًا حَدِيث أنس عَن التي له وَفيه وَمن صلامَا لغير 
وَقتهًا وَل يسبغ لَهَا وضوءها وَلم يتم لَهَا خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها 
خرجت وَهِي سَوْدَاء مظلمَة 5 موك عرس د اكه 
شَّاء الله لفت كَمَا يلف الغَّوْب الُخلق ثم ضرب بها وَجه رَوَاهُ الطَبرَانه ”© 

قوله: وعن النعمان بن مرة ؤَيَتَهُ هو النعمان بن مرة [الأنصاري الزرقي 


7ه 


١كما-‏ وَعَن التَّْمَان بن مرّة 5 


المدني ذكره ابن مندة» وقال: أخرج في الصحابة» وهو تابعي» روى عنه يحيى 


ولم يروه عنه غير الوليد. قال ابن الجوزى: قلت قال علي بن الحسين بن الجنيد أما عبد 
العزيز لا يساوي فلسا يحدث بأحاديث كذب. وضعفه الألبانيٍ في الضعيفة (514691) 
وضعيف الترغيب (580). 

)١(‏ أخرجه مالك (577) وعنه الشافعى في المسند 7؟١١)‏ ومن طريقه البيهقى في الكبرى 
(/ 5" رقم )١7907‏ وابن عبد البر في الجامع (75/). وصححه الألباني في المشكاة 
(887) وصحيح الترغيب (075). 

(؟) أخرجه الطبرانيٍ في الأوسط (7/ 777 رقم 7096). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن حميد الطويل» عن أنس إلا عباد بن كثير» تفرد به عبد الرحمن بن سليمان» وأبو عبيدة 
هو حميد الطويل. وقال الهيثمي في المجمع :7١7 /١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
عباد بن كثير» وقد أجمعوا على ضعفه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب )57١(‏ 
و(580). 


اتيب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بن سعيد الأنصاري. وقال ابن حاتم» عن أبيه: حديثه مرسلء وله رواية عن 
علي وقال العسكري:لا صحبة له وذكره البخاري ومسلم في التابعين وقال 
النسائي ثقة''']. 

قوله كَل «وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق 
صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها» السرقة بفتح الراء جمع سارق 
مثل كتبة وكاتب وهذه رواية ابن حمدين وبعضهم وعند الكافة «وأسوأ 
السرقة» بكسر الراء عند الكافة وخبر المبتدأ مضمر تقديره سرقة الذي يسرق 
صلاته”"' وتقدم الكلام على إتمام الركوع والسجود. 

3 وَعَن أبي هُرَيرَة كلك أن رجلا دخل الْمَسْجد وَرَسُول الله له 
جالس فِي تَاحيّة + التجيد فصل نع جاه فس عليه فال (8 شوك اله له 
وَعَلَيْك السّلام ازجع فصل فَإِنّك لم تصل فصلى ثم جَاءَ فُسلم كَقَالَ وَعَلَيِك 
السّلام ازجع فصل فَإنّك لم تصل فصلى ثم ججاءَ مُسلم كَقَالَ وَعَلَِك السّكلام 
اجع فصل فَإنك لم تصل كَقَلَ في الثاية أو ذ ِي التي تَلِيهَا عَلمِنِي يَا رَسُول 
لله قَقَاكَ إذا قُمْت إِلَى الصّلاة ة فأسبغ الوضوء : ثم استقبل الْبْلّة قكبر ثم اقرَأمَا 
ّ يَسَر مَعَكَ من الْقَرْآن ثم اركع حَتَّى تطميّن رَاكِعَا ثم ارَْعْ حَبّى : تستوي قَائِمًا 
ل مجك دون سا جا ئمّ اف حنَى تطمن جالِسًا ثمٌ افعّل ذَلِك نبي 
صَللاتك كلها وَفِي رواية : م ارْقَعْ حَتَّى تستوي قَايْما يَعْنِي من السّحْدّة ة الثازية 


.)895١ تبذيب الكمال (9؟/ الترجمة 5555)» والإصابة (5/ الترجمة‎ )١( 
.)4/١ /5( (؟) مطالع الأنوار‎ 


كتاب الصلاة 
َ 510 


رَواهُ البكَارِيَ وَمُسلم وَكَالَ في حَديئه كَقَالَ الرجل وَالَّذِي بَعئك بِالْحَقّ ما 
أحسن غير هَدَّا فعلمني وَلم يذكر غير سَجْدَة وَاحِدَة رَوَاه أَبُو اود وَالتَرمِذِيَ 
وَالنَسَائَيَ وَابْنَ مَاجه وَفِي روَايّة لابي دَاوّد إذا فعلت ذَّلِك فقد تمت صَّللاتك 
ون انتقصت من هَذًَا فَإنمَا انتقصته من صَلانك7". 

قوله: «وعن أبي هريرة ذَيكَهُ) تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «أن رجلا دخل المسجد ورسول الله يَكِةِ جالس في ناحية المسجد 
ا ا ل ا ا 
بشكوال اسمه خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري”" ' أخو رفاعة بن رافع شهد 
بدرًا ويكنى بأبي يحيى خرج رافع وخلاد مع النبي يكل إلى بدر على بعير 
أعجف حتى إذا كانوا بموضع البريد الذي خلف الروحاء برك ببما البعير 
فقال اللهم لك علينا إن أتينا بدرا أن ننحره قال فبينا نحن كذلك إذ مر بنا 
رسول الله يَكِةِ فقال ما لكما فأخبرناه فنزل وَلِةِ فتوضأ ثم بزق في وضوءه ثم 
أمرنا ففتحنا فم البعير فصب في جوفه من وضوءه ثم صب على رأسه ثم على 
عنقه ثم على عاركه ثم على سنامه ثم على عجزه ثم على ذنبه ثم قال احمل 
رافعًا وخلادًا فمضى رسول الله كَةِ وقمنا نرتحل فارتحلنا فأدركنا النبي كَل 


200 أخر جه البخاري 69 و(0/94 و(١761>”‏ و57ه556) و(ل51>ك) ومسلم ره و*غ- 
/371)» وابن ماجه »)3٠١7(‏ وأيو داود (8557)» والترمذى (07”) و(55947). والنسائى 
في المجتبى 495(718/7) والكبرى .)٠١58(‏ 

(١؟)‏ غوامض الأسماء المبهمة (؟/ 085-0457). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على رأس المنصف وبعيرنا أول الركب فلما رآنا رسول الله يَكِةِ ضحك حتى 
أتينا بدرا حتى إذا قربنا من وادي بدر برك علينا فقلنا الحمد لله فنحرناه 
وتصدقنا بلحمه''' أ ه. قاله في الديباجة. ففي هذا الحديث دليل على صحة 
صلاة المنفرد وأن الجماعة غير واجبة وغير شرط في صحة الصلاة”". 

وقوله: «ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل» 
قيل أنه لم يكمل رد السلام عليه تنبيها له على تنقيصه الصلاة” '"وفيه دليل 
على استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده وأنه يستحب تكراره إذا تكرر 
اللثاء وإن قرب العهد أنه يجب :رده فى كل مرة"*" وكذا لو حال بين الماشيين 
شجرة أو جدار فإنه يلقي السلام ويجب الرد هكذا السنة””'» وفيه أن تحية 
المسجد مقدمة على سلام الحاضرين”'' إذا بعدوا عنه أما لو صغر المسجد 
بحيث أنه يكون معهم حال دخوله فيبدأ بالسلام وفيه أن صيغة الجواب 


)١(‏ أخرجه البزار (/73075)) والطبراني في الكبير (5/ ٠٠١‏ رقم 5175)» وأبن منده في معرفة 
الصحابة (ص 07-5٠7‏ 6).: وأبو نعيم في المعرفة (27584). قال البزار: لا يروي هذا إلا 
رفاعة» ولا له عنه إلا هذا الطريق. قال الهيثمي في المجمع 5/ 7/5: رواه البزار بتمامه 
والطبراني ببعضه وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك. 

(0) العدة (1/ 3751)» والإعلام (9/ .)١141‏ 

(") عارضة الأحوذى .)17/5/1١(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .23١1//5(‏ 

(5) الإعلام (1079/9). 

(5) النفح الشذى (5/ ».)28٠١‏ وزاد المعاد (؟/ لالا7). وفتح البارى (/1/ )١59‏ 


كتاب الصلاة 


وعليكم السلام أو وعليك السلام وهذه الواو مستحبة عند الجمهور وقيل 
واجبة وليس بشيء والصواب الأول" ولكن الأفضل أن يأتي بها وأن يتمم 
السلام إلى قوله وعليك وأن يبدأ مبذه إلا أنه أبلغ في الإكرام وأن الاقتصار 
على عليك أمر به في الرد على أهل الكتاب فينبغي أن يميز بينهم' '' وفيه دليل 
على أن من ترك بعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا'" 
وفيه دليل على أن من حلف لا يصلي فأحرم بالصلاة وفسدت صلاته أو 
أفسدها /7١7[‏ أ] عامدًا لا يحنث لكن الذي رجحه اللأصحاب أنه لو حلف 
لا يصلي حنث المحرم واستدل بقوله تعالى: #وَذَكُرَ أَسْمَ رَيهِء فَصََّ 
©4*' سماه مصليا بنفس الإتيان بذكر اسمه تعالى وهو تكبيرة الإحرام» 
ويمكن الجواب عن الحديث بأن الأعرابي لم يأت بإحرام صحيح أو على 
تقدير لم تصل صلاة مجزئة””". 

تنبيه: فإن قيل: كيف أقره رسول الله مرارا أن يصلي صلاة فاسدة وهلا 
أعلمه في المرة الأولى؟ قيل: لعله لم يشاهد أفعاله» وهذا القول ضعيف فإن 
البيهقي روى هذا الحديث وقال فيه ورسول الله كَل يرمقهء والجواب 


(1) شرح النووي على مسلم .)٠١0//4(‏ 

(؟) عارضة الأحوذى .)1978/1١(‏ 

(9©) شرح النووي على مسلم (4//ا١3).‏ 

(5) سورة الأعلىء الآية: 0. 

(6) انظر: الحاوى /1١65(‏ 2540)» وبحر المذهب »)"1١5 /١١(‏ وروضة الطالبين (55/11)» 
والمنثور (؟085/5. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
السديد أنه يَلَِةِ لم يأذن له في صلاة فاسدة لأنه لم يعلم من حاله أنه لم يأت 
بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة لأنه توقع منه في كل مرة إصلاح الحال 
وحمل ما صدر منه على السهو فلما صرح الرجل بعدم العلم بقوله: والذي 
بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني أرشده رسول الله وك إلى ما يفعله'!)؛ 
ومنه: الصبر على من وقع منه ما ينكر حتى يفعل ذلك الشيء مرات لاحتمال 
نسيانه أو غفلته'"؛ و فيه: وجوب النظر ني أفعال الجاهلين ليعلموا أمر 
دينهم' '" والله أعلم. 

قوله يَةِ للرجل: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» الحديث. فيه 
الاستدلال بالقرائن على وجوب الطهارة”'' لقوله: «فأسبغ الوضوء» لأنه يكل 
لم يره يتوضأ حتى علم أنه لم يسبغ الوضوء ولكن دل تقصيره في المقاصد 
والأركان على تقصيره في الوسائل» وإنما حض على الإسباغ لأنه مما 
يتساهل فيه وصحة الصلاة متوقفة عليه» وتقدم معنى الإسباغ في باب 
الوضوء وغيره بعبارات متنوعة» وفيه: أيضا دليل وجوب القيام فيها بقوله إذا 

سلب الطيلةو”” 


.)21١9-١١8/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)18٠0/9( والإعلام‎ ,)6:06/1١(ةدعلا‎ )5( 
.)18٠١ /9( العدة (205/1) والإعلام‎ )5( 

() شرح النووي على مسلم (8/5 ١‏ 0( 
(0) العدة (2607/1) والإعلام (181/9). 


كتاب الصلاة 
/16 


قوله يَلِةِ: «ثم استقبل القبلة» فيه دليل أيضًا على وجوب استقبال القبلة: 
والقبلة الكعبة سميت قبلة لأن المصلي يقابلها» وسميت ععبة لارتفاعهاء 
وقيل: لاستدراتهاء والاستقبال الواجب معتبر بالصدر لا بالوجه. والفرض في 
حق القريب إصابة عينها وفي البعيد قولان الأصح العين أيضًا لكن بالظن 
والثاني الجهة لما صححه الترمذي أن النبي كله قال: «ما بين المغرب 
والمشرق قبلة)"'". 

قوله يَلةِ: ثم كبر» فيه دليل أيضا على وجوب لفظ التكبير وأنه يجب 
إيقاعه في حالة القيام حتى لو كبر في حالة الانحناء بحيث لا يسمى قائمًا لم 
يصح. وفيه دليل على تعيين لفظ التكبير وأنه لا يقوم أعظم وأجل ونحوهما 
مقام التكبير خلافا لأبي حنيفة فأجاز بما دل على التعظيم بأي لفظ أراد لأن 
العبادات محل التعبدات فالاحتياط الإتباع'". 

تنية:: شروط التكين ثلاثة: أن لا يمد علق الألفن ولا الباءة:ولا يبدل 
الهمزة بالواو ويشترط في التكبير جزم الراء لقوله وَكِِ: «التكبير جزم»" " فلو 
ضم الراء من أكبر لم تصح صلاته كما قاله ابن يونس في شرح التنبيه» ولو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)230١1١١(‏ والترمذى (47” و”54” و354) عن أبي هريرة. قال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في المشكاة (715)» والإرواء 
(55). 

.)55 المجموع (7/ 2707)» وعمدة السالك (ص‎ )١( 

(9) لا أصل له وإنما هو قول لإبراهيم النخعى. انظر: البدر المنير (7/ 201» والتلخيص 
الحبير »))20٠ /١(‏ والإجوبة المرضية (ص١/‏ 1/1 "). 


لدعد] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال: أصلي الظهر مأمومًا أو إماما الله أكبر فالآولى أن يقطع الهمزة من قوله 
الله وليخففهاء فإن وصلها خلاف الأولى» ولكن تصح صلاته كذا في شرح 
المهذب والتحقيق وأفتى به ابن الصلاح وابن عبد السلام» والحكمة 
[3/ ب] في استفتاح الصلاة بالتكبير استحضار المصلي عظمة من يهيأ 
لخدمته والموقوف بين يديه ليمتلىئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يعبث» 
وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها عليه ما كان حلالا قبلها من مفسدات 
الصلاة كالأكل والكلام ونحوهماء ويتعين على القادر الله أكبر» ومعنى الله 
أكبر: أي من كل شيء قاله الكمال الدميري”". 

فائدة: النية مقارنة للتكبير» وفي كيفية المقارنة وجهان أحدهما أن يبتدئ النية 
بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه وأصحهما وهو مراد 
النووي أن يوجد النية مع أول التكبير ويستمر إلى آخره؛ واختار في شرحي 
المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي في الإحياء أن المراد المقارنة العرفية 
بحيث يعد مستحضرا للصلاة غير غافل عنهاء قال النووي: وهو الصواب'". 

واعلم أن السنة الشريفة لا تقتضي شيئًا مما يقوله الفقهاء من التشديد في 
مقارنة النية بالتكبير» والنية محلها القلب لأنها القصد فلا يكفي النطق مع 
غفلة القلب بالإجماع””". ولآن الصلاة قربة محضة فلا تصح بغير نية 


(1) النجم الوهاج (45-91/5). 
(؟) النجم الوهاج (؟/ 88). 


كتاب الصلاة 

كالصومء وأجمع الأمة على اعتبار النية في الصلاة وبدأها بها لأن الصلاة لا 
تنعقد إلا بها''' ولا يجب النطق باللسان لكن يستحب أن يقول أصلي فرض 
الظهر أو العصر مثلا وقلبه حاضرء ولا يجب عليه غير هذه الثلاثة» قد ذكر 
العلماء رضي الله عنهم أنه كه لم يسمع منه غير التكبير كما تقدمء قال 
العلماء: ويرفع يديه حذو منكبيه فقد أجمعت الأمة على استحباب رفع 
اليدين عند تكبيرة الإحرام'''» وذكر لذلك حكمتان أن الكفرة كانوا إذا قاموا 
إلى الصلاة جعلوا آلهتهم تحت أباطهم فكانوا لا يرفعون أيديهم لأنهم لو 
رفعوها سقطت الآلهة التي لهم فأمرنا بعدم التشبه بهم وبالتبرى بهذا الفعل 
عن آلهتهم'" ؛ الثانية أن المصلي يقبل بين يدي الله تعالى ويترك الدنيا خلف 
ظهره فكأنه يدفع الدنيا ويرمي بها خلف ظهره برفع يديه ثم يقبل على الله 
تعالى'''» وفي بعض التفاسير في قوله تعالى: لفْصَلٍ لِرَبَكَ وَأْحَرْ ©4”' 
ارفع يديك في الصلاة"'» وأما صفة الرفع المشهور من مذهب الشافعي 
ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه 


.)85 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (5/ 40). 

نفائس الأصول (277794/8): والعدة /١(‏ 509)» والإعلام (7/ 14-577). 

(4) شرح النووي على مسلم (45/5). 

(6) سورة الكوثره الآية: ؟. 

(5) تفسير الثعلبى ))"77/١١(‏ والنكت والعيون (5/ 2560 والتفسير البسيط (5 ؟/ 8٠١‏ 
4 


كت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فروع أذنيه أي أعلا أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه» فهذا معنى 
قولهم حذو م: ل ا الي 
الناس ذلك منه والله أعلم قاله الكمال الدميرى في شرح المنهاج'" 

تنبيه: أخذ الشمال باليمين في الصلاة سنة في حالة القيام والسنة أن 
يجعلهما تحت صدره فوق سرته» هذا مذهبنا المشهورء وبه قال الجمهور 
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأبو إسحاق المروزي 

من أصحابنا يجعلهما تحت سرته [وعن علي بن أبي طالب ؤَقكَهُ ر وايتان 
كالمذهبين وعن أحمد روايتان كالمذهبين ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا 
ترجيح وبهذا قال الأوزاعي وبن المنذر] وعن مالك استحباب الموضع في 
النقل والإرسال في الفرض وهو الذي رجحه البصريون من أصحابناء قال 
العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الآخرى أنه أقرب إلى الخشوع 
ومنكوكنا مق القينة ' و عليه الاح واف كشن كه اليمن آخر الصيرق 
وأول الساعدء قال القفال: ويتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل 
وبين نشرها في سوى الساعدء وقال في الإحياء /7١1/[‏ أ] يقبض كوعه بإببامه 
وكرسوعه ببخنصره ويرسل الباقي في صوب الساعد” ' قاله في الديباجة. 

تتمة: في الحديث الصحيح كان النبي بَلَدةٌ إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة 


.)46 /5( بل هوقول النووي في شرحه على مسلم المسمى بالمنهاج‎ )١( 
.)١١6-١١5/5( شرح النووي على مسلم‎ )0( 
.01١5-1١7 /5( والنفح الشذى (1/ 7377)» وتحفة المحتاج‎ »)2٠١ المجموع (؟/‎ )©( 


كتاب الصلاة حك 
قبل أن يقرأ”'" أي لحظة. وفيه: استحباب الفصل بين التكبير والقراءة بالذكر 
وهو دعاء للتوجه وتقدم ذكره قريباء وهذه السكتة تستحب للإمام والمأموم 
والمنفرد كما يستحب الفصل بين التكبير والقراءة وكذلك يستحب الفصل 
بين الدعاء المذكور وبين التعوذ وكذلك بين التعوذ والقراءة» وكذلك 
يستحب الفصل بين لأوَلَا أَلضَآلِينَ4 وآمين حتى لا يتوهم أن آمين من الفاتحة» 
وكذلك يستحب الفصل بين أمين وقراءة السورة» وكذلك يستحب بين 
السورة وتكبيرة الهوي إلى الركوع فهذه سبع سكتات وهم في لحظات يسيرة 
إلا السكتة بين آمين وقراءة السورة فإنه يستحب للإمام أن يطولها في الصلاة 
الجهرية بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ويشتغل فيها بالقراءة سرا على الأصح 
في شرح المهذب والله أعلم» وتقدم في التأمين بغد الفاتحة أن السكتات 
خمس وإنما أعدت ذكر السكتات هنا لزيادتها على الخمس”'' كما تقدم. 
قوله يِه في حديث المسيء صلاته: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» فيه 
دليل على وجوب القراءة في الصلاة وفيه رد على الحسن بن صالح [وأبو 
بكر الأصم] حيث قالا لا تجب القراءة فى الصلاة أصلا”" وحكاه القاضي 


عياض عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب 


)١(‏ أخرجه البخاري (44)» ومسلم )04/8-١51/(‏ عن أبي هريرة. 
() انظر: المجموع (7/ 7945): والمطلع (ص 22355.» والقول التمام (ص .07١-59‏ 
(*) الحاوى »)20١7/7(‏ والمجموع (7/ 07717 والتوضيح (7/ 204) وزاد في التوضيح ابن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مالك وهي رواية شاذة عن مالك رحمه الله أنه لا يجب قراءة أصلا وله قول 
آخر بوجوبها في كل ركعة» واختلف القائلون في الوجوب فذهب مالك 
والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين إلى أنه تجب قراءة 
الفاتحة لأنها متيسرة لأنه لا يخلو في الغالب أحد عن حفظها من صغير وكبير 
وذكر وأنثى أو على مما زاد على الفاتحة بعدها ولا يجزئ غيرها إلا لعاجز 
عنهاء والصحيح الذي عليه الجمهور وجوب الفاتحة في كل ركعة وهو 
مذهبنا ومذهب الجمهور وفي مذهب مالك قولان الفاتحة كافية مرة واحدة 
في الصلاة كلها وقول ثان بأنها تقرأ في معظم الصلاة وقال أبو حنيفة وطائفة 
قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب ما يسمى قرآنا لقوله يَلِةٍ «اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن»”' وأجيب عن ذلك بحمل الحديث على أن الرجل كان 
يحسن الفاتحة أو على أنه كان عاجزا إذ ذاك عنها وهذا التأويل يتعين جمعا 
بين الأدلة'"' ودليل الجمهور أيضا قوله يِ: «لا صلاة إلا بأم القرآن»”" أي 
صلاة مجزئة وبدليل حديث أبي هريرة ذََكهُ قال قال رسول الله يَِةٍ «لا 


تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» رواه ابن خزيمة في صحيحة بإسناد 


)١(‏ شرح النووي على مسلم .23١*/4(‏ وإكمال إكمال المعلم (؟/ »)١59‏ والعدة 
(6505-2001/1) والؤعلام .)١77/5(‏ 

.)007-4507 والعدة(1/‎ .)5575-1771١ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (707)» ومسلم (75 و70 ولاا- 744)» وابن ماجه 879)» وأبو داود 
.)8١5(‏ والترمذى (417؟7)» والنسائى في المجتبى 477(778/7)» وابن حبان (107/85) 
و(17/97١)‏ عن عبادة بن الصامت. 


كتاب الصلاة 
5 لذ لتتمتبتتلل ل ب 5 د 


صحيح وكذا رواه أبو حاتم ابن حبان''' وروى الشافعي رحمه الله بإسناده 
في حديث المسيء صلاته قال له كبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ'") 
ل ل ا تحة الكتاب» لأنه 
يقتضي الفاتحة في الأولى قاله في مختصر الكفاية”" امه 
«أمرنا رسول الله كَكِةٍ [7 ٠ل‏ ب] أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)” اويا 
قوله «وما تيسر» وكذا قوله «وما شاء الله» على أنه جمع لهم بين الفرض 
والسنة في ذلك للجمع بين ذلك وبين الأحاديث الواردة بإفرادها وأما حديث 
«اقرأ ما تيسر معك من القرآن» من غير الفاتحة عند ضيق الوقت عن تعلم 
الفاتحة ثم لا فرق في وجوب قراءة الفاتحة بين الإمام والمأموم والمنفرد 
ومما يؤكد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة ذَلكهُ اقرأ بها في نفسك 
ومعناه اقرأ سرا بحيث تسمع نفسك وفي وجه أنها تسقط عن المأموم أيضا 
والضوات الأول . 


.)5:7( أخرجه ابن خزيمة (595) وابن حبان (1788). وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

() أخرجه الشافعى في المسند ,)757١(‏ وأحمد 4/ ».)١8990(75٠‏ وأبو داود (859)» وابن 
حبان (17417). وصححه الألبانيٍ في المشكاة (5 )4١‏ وصحيح أبي داود .)8١05(‏ 

(؟) كفاية النبيه (*/ ,.)١1١5-9١84‏ 

(5) أخرجه أبو داود (2)814» وابن حبان (1745) عن أبي سعيد. وصححه الألبانٍ في صحيح 
أبي داود (/ا/ا/0). 


(5) المجموع (771/9) وشرح النووي على مسلم .)٠١7/5(‏ 


لالج فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله يك «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»"'' إن صح فمحمول 
على المسبوق”'' والله أعلم. 

تنبيهات في الفاتحة: الأول: مذهب الشافعي وطوائف من الخلف 
والسلفة أن السوئلة انمق القاتحة ونه سين اس م دون بلقاي 
واستدلوا بقول ابن عباس: من ترك البسملة فقد ترك مائة وأربعة عشر آية من 
القرآن”''» يعني أنها أول آية من أول كل سورة وفي القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة فإذا ترك البسملة من كل سورة فقد ترك مائة وأربع عشرة آية. 

الثاني: قال العلماء يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة» قال أصحابنا 
الشافعية وغيرهم: إن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدر ما من 
طويلة لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند 
انتهاء المرتبطء وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير منهم فندب إلى 


لي 0 ماجه (850). وقال البخاري في القراءة خلف الإمام (ص 8): هذا خير لم 
يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه رواه ابن 
شدادء الوم البخاري: وروى الحسن بن صالح. عن جابرء عن أبي الزبير» 

عن النبي وَكِلةٌ يك ولا يدري أسمع جابر من أبي الزبير. وحسنه الألباني في الإرواء (20:5). 

.)١47 /7( الحاوى‎ )5( 

(6) شرح النووي على مسلم )١١١/5(‏ 

0 قرا لاجرو نميو اجا لطن االإعزيا 11117 بلفظ: من ترك 
م لله آليَتكن أَلرّحِيمِ* في فواتح السورء فقد ترك ماتة وثلاث عشرة آية من القرآن. 
وروى عن ابن عباس بلفظ: من ترك بشم أله لين ألرّحِيم4 فقد ترك آية من كتاب الله 
عز وجل. انظر الشعب (5/ 5 7)» والتعليقة (؟/ 1/47) وكفاية النبيه (*/ .)١١9‏ 


كتاب الصلاة 
را ست 


كمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط”"' والله أعلم. 

فائدة: يجب النهي على من يسمع قارئا يلحن في قراءته ويجب أن يلقنه 
الصحيح كذا قال الغزالي» ولم يفرق في الوجوب بين اللحن الذي يفسد 
المعنى واللحن الذي لا يفسد. ويحتمل أن يقال إن أفسد المعنى وجب 
النهي وإلا استحب وإن كان لا يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرأه لحنا 
فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة وتصحيحها وإن كان الأكثر صحيحا وليس 
بقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ ولكن ينبغي أن يخفض صوته ويمنعه 
سرا منه أيضا وحذرا ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة 
وحاط و يعابها بتنيم اد يدانا اسه الداين اساي 1 

قوله يلِِ للرجل «ثم اركع حتى تطمئن راكعا» قال الله تعالى: ظيَتاَيها 
َذِينَ ءَامَُوأْ أرَكَعُوأ وَآَسْجُدُوأ4”" الآية» الركوع في اللغة الانحناء وقيل 
الخضوع”*» ورأى حذيفة كَلكهُ رجلا لا يقيم صلبه في الركوع فقال ما 
صليت وإن مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا ود عليها رواه 
البخاري””» أردا بالفطرة دين الإسلام الذي هو منسوب إليه قاله في 


(0) العزيز شرح الوجيز »2607//1١(‏ والمجموع (؟57/5١)‏ وشرح النووي على مسلم 
(5/ 75 3). 

(؟) تنبيه الغافلين (ص ”7”"). 

(*) سورة الحجء الآية: لالا. 

(؟) تحرير ألفاظ التنبيه (55). 

(6) أخرجه البخاري (751)» وابن حبان .)١1845(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النهاية"''» فهذا الحديث دليل على وجوب الطمأنينة» والطمأنينة رجوع [كل 
فقار] إلى مكانه”"' وأنها لابد أن تكون في حالة الركوع والطمأنينة أيضا 
سكون بين حركتين فلو رفع رأسه عقب التلبس بالركوع لم يكفه' " والله أعلم. 
قوله يَكِدِ رجل «ارفع حتى تستوي قائما» وفي رواية «حتى تعتدل قائما» أي 
على الحالة التي كان عليها قبل الركوع لقوله «حتى تعتدل قائما» وقال كَل 
«لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع والسجود» رواه أبو داود 
وغيره وقال الترمذي حديث حسن هذا في صلاة الفرض أما الاعتدال في 
الركوع والسجود في النفل ففي وجوبه وجهان وأجزأهما القفال في الجلوس 
بين السجدتين بناء على /7١/[‏ أ] الخلاف فيما لو صلى القادر النفل قاعدا 
أو مضطجعا وصحح النووي وجوبه قال أبو حنيفة لا يجب الاعتدال فلو 
انحط من الركوع إلى السجود أجزأه وعن مالك روايتين كالمذهبين قاله 
الدميرى”*'» ففي هذا الحديث دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع 
ووجوب الطمأنينة كما يجب الجلوس بين السجدتين وتوقف فيه امام 
الحرمين وقال في القلب منه شيء لأنه كله لم يذكر الطمأنينة للأعرابي في 
الاعتدال وبين السجدتين وهما ركنان قصيران والجواب أن ابن حبان رواه 


.)4 51/ /7( النهاية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (878) عن أبي حميد.‎ 
)١57/1( إحكام الأحكام‎ )7( 

(5) النجم الوهاج (175/5). 


كتاب الصلاة 
سكسس 63ت 1 0 


في صحيحه والإمام الشافعي في الأم وابن عبد البر في التمهيد ولفظه «حتى 
تطمئن قائما» والصواب وجوبها وأن النبى يَكَِةِ كان يطمئن وقال «صلوا كما 
قوله كَيةّ: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدا» وني الصحيحين كان رسول الله وله إذا رفع رأسه 
من السجوةه لم يسجد حت يستوى جالسا"'" فى حديث المسىء صلاته 
دليل على وجوب الجلوس بين السجدتين ووجوب الطمأنينة في الركوع 
والسجود كما تقدم وهو مذهب الشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة وطائفة 
يسيرة لا تجب الطمأنينة ولا اللجلوس بل يكفي رفع رأسه عن الأرض أدنى 
رفع ولو كحد السيف وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب 
4 
- 0 
قوله جَلِْةٍ « ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أي في بقيتها فيه دليل على 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مسبوق وهو مذهبنا ومذهب 
الجمهور قال النووي وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لا تجب القراءة في 
الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت 
وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال: 


.)1717/5( النجم الوهاج‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (1540؟448-1) عن عائشة.‎ 


(5) شرح النووي على مسلم »»3١8/5(‏ والنجم الوهاج (؟/ .)١57‏ 


عن لح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أحدها: الوجوب في كل ركعة. 

والثاني: الوجوب في الأكثر. 

والثالث: الوجوب في ركعة 00 

تنبيه: روى البخاري في هذا الحديث الجلسة بعد السجدة الثانية ولم يقل 
أحد بوجوبها بل اختلفوا في استحبابها وقد يقال ذكرها له لبيان الأكمل ويؤيد 
ذلك رواية أبو داود «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت من هذا 
شيء فإنما انتقصت من صلاتك»”" . 

قوله «فقال الرجل والذي بعثك بالحق» أي بالقرآن والإسلام وفي رواية 
«والذي أتنزل عليك الكتاب ما أحسن غير هذا فعلمني» انتهى وفيه أن 
المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأل 
عنه يستحب له أن يذكره له ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا 
يعني وموضع الدلالة أنه قال علمني يا رسول الله أي علمني الصلاة فعلمه 
الصلاة واستقبال القبلة والوضوء وليس من الصلاة ولكنهما شرطان لهاء 
وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة له وتلخيص 
المقاصد والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات الذي لا يحتمل 
حاله حفظها القيام بها" ". 


.)١7؟‎ /( والإعلام‎ .)007 /١( العدة‎ )١( 
)141-141 /9( الإعلام‎ )0( 


ماحد ظ 


واعلم أن حديث المسيء صلاته الذي رواه أبو هريرة وأخرج نحوه عن 
رفاعة بن رافع وهو أخو خلاد المسيء صلاته أن رجلا دخل المسجد فصلى 
فذكر الحديث إلى آخره وسيأتي بعد الكلام على بقية الحديث حديث 
المسيء صلاته. قال الطوفني القصة في حديث رفاعة والمسيء صلاته فيما 
أحسب واحدة لكن رفاعة استقصى فيها اكثر من حديث المسيء صلاته. 
وقال بعضهم يحتمل أنهما قضيتان /١08[‏ ب] ولم يذكر أحد تلك الصلاة 
ما كانت وقد صرح بها النسائي في حديث رفاعة فصلى ركعتين فلعلهما تحية 
المسجد فعلهما لما دخل وهم في غير الصلاة» واعلم أن حديث المسيء 
صلاته سبق لبيان الواجبات دون السئن» وقيل: لم يذكر فيه كل الواجبات» 
وقيل: واجبات مجمع عليها ومختلف فيها لم تذكر في هذا الحديث منها 
النية وتقدم الكلام عليها مبسوطً في هذا الباب وغيره» ومنها التعوذ في التشهد 
الأخير ومنها الصلاة على النبي يََِةِ فيه ومنها السلام» وهذه الثلاثة واجبة 
عند الشافعي» وقال بوجوب السلام الجمهور وبوجوب التشهد كثيرون 
وبوجوب الصلاة على النبي يَلِةٍ مع الشافعي الشعبي والإمام أحمد بن حنبل 
وأصحاهما ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أن المشروع 
تسليمتان ومذهب مالك وطائفة أن المشروع نسليمة واحدة» وهو قول 
ضعيف عن الشافعي» ومن قال بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة» ومنها التشهد 
وأوجبه كثيرون وهو التحيات وسمي تشهدا لأن فيه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وهو تفعل من الشهادة» ومنها: التشهد الأول أوجبه 
الإمام أحمد بن حنبل» ومنها: التسبيحات وتكبيرات الانتقالات عند الإمام 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أحمد؛ ومنها: الترتيب يعني ترتيب الأركان» ومنها: نية الخروج من الصلاة 
أوجبه بعض أصحاب الشافعي» واعلم أنه قد أستفيد من سرد الروايات أن 
فيه أمورًا لم تجب ذكرها بعضهم., الأول: إقامة الصلاة» لم يذكر في الحديث 
فدل على أنها غير واجبة» قلت: هي في أبي داود وقد اختلف فيها فقيل هي 
فرض كفاية وقيل فرض في الجمعة دون غيرها لوجوب الجمعة فلذلك 
يجب الدعاء إليها والخلاف فيهاء وني الآذان واحد ؛ الثاني: دعاء الاستفتاح 
سنة لأنه لم يذكر فيه» قلنا: بلى قد ذكر وقع ذلك فهو متفق على عدم وجوبه 
بل قال مالك رحمه الله بكراهته ومن عزا وجوبه إلى الشافعي فقد وهم؛ 
الثالث: القعود ورفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى وبقية السئن مما لم 
كن فليعى وو لجيه برقل لكف تسمه أدلة أخرض 4 الراردة انمث لال بض 
المالكية على عدم وجوب التشهد لكونه لم يذكرء قلنا: هو في أبي داود 
والنسائي وغيرهما ولوجوبه أدلة منها: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد 
السلام على الله الحديث» رواه الدارقطني والبيعقي بإسناد صحيحء» وقد 
ثبت الأمر به في الصحيحين ؛ الخامس: استقلال الحنفية على عدم وجوب 
السلام بعدم ذكره فيهء قلنا: لوجويه أدلة30) منها حديث 5 داود وغيره: 
«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»''". 


)١‏ انظر: شرح النووي على مسلم :.)٠3١8-1١1//4(‏ وإحكام الأحكام »)7017/١(‏ والعدة 
(ك/لاة -98:). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (271/0)» وأبو داود (51) و(2518))» والترمذى (”) عن على. وقال الألبانى: 


حسن صحيحء المشكاة 7١5(‏ و 7217), الورواء ١(‏ )» صحيح أبي داود (00). 


كتاب الصلاة 1 

واعلم أن الصلاة شروط وأركان وأبعاض وستن قد ذكر الفقهاء في كتب 
الفقه”". 

فأما شروطها فقسمان شروط لوجوبها وهي أربعة الإسلام والعقل 
والبلوغ والطهارة'"'» وأما شروط صحتها فمعرفة دخول الوقت يقينا أو 
فنا" وفعرفة القيلة**" والطيازة "مخ التحدث والفيث: وهو الات 
النجاسات في بدنه وثوبه ومكانه”” ؛ الرابع: ستر العورة» وعورة الرجل من 
سرته إلى ركبته» وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين حتى لو بان 
منها شعرة او من رجلها بعض ظفر فلا تصح صلاتهاء وعورة الأمة: كالرجل 
والأولى ستر بدا كله" . /"٠9[‏ أ] 

الخافيق؛ معرقة كرنية الصاذة وذرضيعيا"" + السنادفي: تمر قرانضيها من 
سئنها وإن كان عامياء واعتقد أن الجميع فرض صح وإلا لم تصح صلاته 
وكذلك فى الوضوء إن اعتقد العامى إن اعتقد أن الجميع فرض صح الوضوء 


.)84 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(؟) البيان (7/ 4) والغاية والتقريب (ص 8)» وعمدة السالك /١(‏ 0 5).» والتذكرة (ص 55). 

(*) روضة الطالبين /١(‏ 7277))» وعمدة السالك »)08/1١(‏ والنجم الوهاج (188/5) وتحفة 
المحتاج (7/ ))3١١‏ ومغنى المحتاج (5971/1). 

(5) المجموع )١184/(‏ والروضة )5١4/١(‏ والمنهاج (ص 5 3). 

(0) كفاية النبيه (5/ 60 ؟5؟). 

(5) المجموع (158-151//79). 

(0) عمدة السالك .)5١/١(‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وإلا لم يصح وضوءه'''» ومما يبطل الصلاة الكلام وأن لا يتكلم في الصلاة 
بكلام أجنبي لا يتعلق بالصلاة فتبطل بالنطق بحرفين أو حرف معهم (كقٍ) 
من الوقاية و(ع) من الوعاية'''» ومما يبطلها البكاء ولو كان من الخشية 
والأنين والقضة والنفخ والتنحنح إلا من الغلبة'"» ويبطلها الفعل الكثير 
كثلاث ضربات أو خطوات متواليات 2ن ويبطلها الأكل ولو سمسسمة 
والمص مبطل”*' فهذه الشروط. 

تنبيه: والتحقيق أن شرطها ما يعتبر في صحتها متقدما عليها ومستمرا فيهاء 
والركن ما تركبت منه مع اشتراكهما في أن كلا منهما لابد منه» وعلى هذا 
يكون الركن والشرط خاصين تحت أعم وهو الواجب ويمكن استحضار 
الصلاة دون شروطهاء ولا يمكن تصور حقيقتها إلا بتصور جميع أجزائها 
قاله الكمال الدميري”"'. 


)١(‏ انظر: المجموع (9/+015-57) والروضة :)501-7170/1١(‏ والنجم الوهاج 
(188/5). 

(1) كفاية النبيه (507//5)» وعمدة السالك (ص 25)» والنجم الوهاج (7117/5). 

(6) المجموع (44/4)»: وروضة الطالبين (1/ 740): وعمدة السالك (ص 25)» والنجم 
الوهاج .)2١19/5(‏ 

(5) المجموع (5/ 417)» وكفاية النبيه (8/ 4 :)5١‏ وعمدة السالك (ص 287)» والنجم الوهاج 
ماسم 

(5) المجموع (5/ »)4١‏ وكفاية النبيه (8/ 77-47١‏ 5)» والنجم الوهاج (؟/ 9 ؟788-9). 

(5) النجم الوهاج (1/ 85). 


كتاب الصلاة 


وأما الأبعاض فهي ست وهي التي تسن سجود السهو لها وسميت أبعاضا 
لقربها من الفرض» وهذه الأبعاض سنة إن تركها عمدًا أو سهوا لا تبطل 
الصلاة وهي القنوت والقيام له والتشهد الأول والتعوذ له والصلاة على النبي 
يلهِ فيه والصلاة على آله في الأخير”''» فإذا علمت ذلك فيما سوى الشروط 
والأركان والأبعاض فهو سنن لا تقتضي سجود السهو. وقد عد صاحب 
التنبيه السنن فقال: وسننها أربع وثلاثون”"» فمن أراد الزيادة على ذلك 
فليراجع كتب الفقه والله أعلم بالصواب. 

77- وَعَن رِقَاعَة بن رافع كه قَالّ كنت جَالِسا عِنْد رَسُول الله كَل إذ 
جَاءَ رجل قدخل الْمَسْجد فصلى قذكر الحَدِيث إِلَى أن قَالَ فيه فَقَالَ الرجل 
كا أَدْرِي مَا عبت عَلِيَ كَقَالَ الي يل إن لا تنم صَلَاة أحدكُم حَنَّى يسبغ 
الوضُوء كَمَا أمره الله وَيغسل وجهه وَيَدبه إِلَى الْمرفقين وَيمْسَح رأسه 
وَرجِلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثم يكبر الله وَيَحْمَدهُ وبمجده وَيِقْرَأ من الْقَرْآن مَا أذن الله 
َه فيه وتيسر ثم يكبر ويركع فَيَضَع كفيه على رَُكْبَنَيْهِ حَنَّى تطمئن مفاصله 
وََسْتَرْخِي ثم يَفُول سمع الله لمن حمده وَيَسْنَوِي كَائِما حَنَّى يَأَخُذْ كل عظم 
مأخذه وَيُقِيم صلبه ثم يكبر فَسْجد ويُمكن جَبهته من الأَْض حَنَّى تطمئن 
مفاصله وَتَسْتَرّحَيٍ ثم يكبر فيرفع رَأسه وَيَسْتَوِي فَاعِدا على مقعدته وَيُقِيم 
صلبه فوصف الصّلاة هَكَذًا حَتَّى فرغ ثم قَالَ لاتتمٌ صَلاة أحدكُم حَتَّى يفعل 


.)١78 /١( وكفاية النبيه (79/ 3») والتدريب‎ »)577” /١( روضة الطالبين‎ )١( 
.)١78/5؟5( 7؟). وكفاية النبيه (0”/ 0ع" والهداية‎ /١( التنبيه‎ 0 
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2 


ذَلِك) رَوَاهُ النَسَائِىَ وَهََا لفظه وَالتَرْمِذِيَ وَثَالَ حَيث حسن وَثَالَ فِي آخره 
قإذا فعلت ذَلِك فقد تمت صّلاتك وَإِن انتقصت مِنْهَا شيا انتققصت من 
صَلاتك”'' قَالَ َبُو عمر بن عبد الْبر النمري هَذَا حديث ثابت. 

قوله: عن رفاعة بن رافع هو رفاعة بن رافع الزرقي» منسوب إلى جد له يقال له 
زريق بتقديم الزاي هو وأبوه صحابيان» روى له عن رسول الله يَلْةِ أربعة 
وعشرون حديثً'"» توفي في خلافة معاوية تقدم الكلام عليه قريبًا مبسوطًا. 

قوله يَلِِ: «إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى 
ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» تقدم 
الكلام على إسباغ الوضوء في مواضع من هذا التعليق. 

وأما قوله يَيِِ: «فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» إلى قوله: «ويمسح 
برأسه ورجليه إلى الكعبين» فذكر الفروض الأربع المذكورة في قوله تعالى: 
ليَتأَيّها آلَدِينَ َامَئوا دا قُمَكمَ إِلَ ألصَّلَرةِ َأغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأَنْدِيَكُمْ 
ِل الْمَرَافِقَ4”" الآية. 


-_ 


م1 


)١(‏ أخرجه. ابن ماجه »)55٠0(‏ وأبو داود (/881) و(854) و(409) و(+85) و(4851). 
والترمذى (507). والنسائى في المجتبى 447/7 )٠١56(‏ ولا/لا١٠‏ (17794) 
و/8١‏ (11970). قال الترمذى: حديث رفاعة بن رافع حديث حسن. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (577) وصحيح أبي داود 48١(‏ و4١86‏ و5١6م‏ و65١8‏ 
و/1١٠86)»‏ والمشكاة (5 .)8١‏ والإرواء (1/ 791 3077). 

(6) تبذيب الأسماء واللغات ١91-١9٠0 /١1(‏ ترجمة 159). 

(”) سورة الماتدة» الآية: 5. 


كتاب الصلاة 
ا 


قوله يَلِهّ: «فيضع كفيه على ركبتيه» وهذا أحد أقل الركوع أن تبلغ راحتاه 
ركبتيه ولا يكفي بلوغ الأصابع» وهذا عند اعتدال الخلقة فلا عبرة بطويل 
اليدين ولا قصيرهما”''» وفي حديث آخر: «وامدد ظهرك» إشارة إلى الحالة 
الفضلىء وفيه دليل لما قيل أنه علمه مهمات الفرائض ومهمات الصفات 
المحبوبة فيها. 

قوله َل ويمكن جبهته من الأرضء وفي رواية «فيمكن» وفي رواية: 
«فتمكن لسجودك» دليل على وجوب التحامل بثقل الرأس وهو الصحيح 
من مذهب الشافعي بحيث لو كان تحت الجبهة قطن أو طين لانخفض”"". 

قوله كَللِْةّ: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتكء. أي: ولم تبق إلا السلام 
[0؟/ب]. 

قوله كَكيِ: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئًا 
انتقصت من صلاتك» أي فإن كانت فرضا بطلت وإن كانت سنة فقد فات 
ثواب تلك السنة واستدل أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بكونه جعلها ناقصة 
على الجواز بغير طمأنينة» فأما لو نقص ركوعا لزمه القول بالجواز ولا قائل 
به والله أعلم. 

55 وَعَن عمار بن ياسر ذه ثَالَ سَمِعت رَسُول الله يك يَقَول إن 
الرجل لينصرف وَمَا كتب لَهُ إِلّا عشر صلاته تسعها ثمنهًا سبعها سدسها 
)١(‏ روضة الطالبين .)559/1١(‏ 
0 العزيز /١(‏ '077)): والمجموع (7/ 577) والروضة /١(‏ 565-5008). 


[دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
خمسها ربعهًا ثلثها نصفها رَوَاهِ أنو دَاود وَالنْسَائِيَ وَائْن حبّان في صَحِيحه 
ل 

قوله: عن عمار بن ياسرء تقدم. 

قوله َيِنْدِد «إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا تسعها ثمنها 
سبعها سدسها» الحديث» أراد بذلك والله أعلم عدم إتمام الركوع والسجود. 

6“ وَعَن أبي الْبُسر َلك أن النِي يل ثَالَ: مِدْكُم من يُصَلَي الصّلاة 
كَامِلّة ومنكم من يُصَلَي النَضْف والئلث وَالرّبع وَالخمس حَتى بلغ العشر 
رَوَاهُ النَسَائِيَ بإِسْنَاد حسن”" وَاسم أى اليس باليّاء المثتاة تحت وَالسّين 
الْمْهُملّة مفتوحتين كَعْبٍ بن عمر السَلمِيَ شهد بَذُرًا. 

قوله: عن أبي اليسر» واسم أبي اليسر بالياء المثناة تحت والسين المهملة 

قوله َيِه «منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف 
والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشرة» الحديث, وقد جاء في الحديث أنه 


حتى انتهى إلى عشرها ووقف فهي خمس في حق من كتب له عشرها وعشر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7457)» والنسائى في الكبرى (597): وابن حبان .)١889(‏ وحسنه 
الألبايٍ في صحيح أبي داود (7/71)» وصحيح الترغيب (0177). 

(0) أخرجه أحمد (26077). والنسائى في الكبرى (591). وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب (058). 


كتاب الصلاة 


في حق من كتب له أكثر من ذلك وخمسون في حق من كتب له كملت صلاته 
وأداها بما يلزمه من تمام خشوعها وكمال سجودها وركوعهاء ذكره السهيلي 
في الروض الأنف على سيرة ابن هشام'''. 

5- وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك َال كَالَ رَسُول الله يكل الصّلاة تان أنالاث 
الطَهُور ثلث وَالرّكُوع ثلث وَالسّجُود ثلث كمن أَدَّامَا بِحَقَهَا قبلت مِنْهُ وَقبل 
مِنْهُ سَائر عمله ومن ردَّث عَلَيْهِ صلاته رد عَلَيْهِ سَائِر عمله رَوَاهُ الْبَرار وَكَالَ لا 
نعلمة مَرْفُوعا إِلّا من حَدِيث الْمُغيرَة بن مُسلم'". قَالَ الْحَافِظ وَإِسْنَادم 
حسن. 

قوله: عن أبي هريرة. 

قوله يَلَِِّ: «الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود 
ثلث» الحديثء الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به من مائع وجامدء وبضمها هو 
التطهر به وهو المراد هاهناء وقال النووي: المراد بالطهور الوضوء وهو أعم 
من ذلك إذ يشتمل الوضوء والغسل وغيرهما والله أعلم. 


.)559/7( الروض الأنف‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (/9717). قال البزار: وهذا الحديث إنما يحفظ من حديث الأعمشء عن 
أبي صالح عن كعب من قوله ولا نعلم أحدا أسنده فقال عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
كه عن النبي يَكةِ إلا المغيرة بن مسلم ولم يتابع عليه. وقال الهيثمي في المجمع 
روا» المرار ونا لا امه موطعا إلا رق المقير هون بسنل قلف: ولخ يزه لق 
وإسناده حسن. وحسنه الألباني في الصحيحة (7517) وصحيح الترغيب (079). 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


717- وَعَن خُرَيْتْ بن قبيصّة ذلك قَالَ قدمت الْمَدِيئَة وَقلت 0 
ارزقني جَلِيسا صَالحا قَالَ فَجَلّست إِلَى أبي هُرَيْرَة قلت ني سَألَت الله 


0 


اا 0 
يَنْفَعنِي به كَقَالَ سَمعت رَسُول الله بك يقُول إن أول مَا يُحَاسب به العَبْد يم 
الْقِيَامَة من عمله صلاته إن صلحت فقد أفلح وأنجح وَإِن فَسدتْ فقد حَابَ 
ل ل ع 1 علا اع ا ةك ا 3 
وخسر وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى انظروا هَل لعبدي من تطوع 
يكمل به ما انتقص من الْمَرِيضَّة ثم يكون سَائِر عمله على ذَلِكِ رَوَاه التَرْمِذِيّ 
وَغَيره وَكَالٌ حَدِيث حسن غَريب7". 

قوله: عن الحارث بن قبيصة. 

قوله: سمعت رسول الله كَلَِهٌ يقول: (إن أول ما يجاء به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن 
انتقص من فريضته قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما 
انتقص من الفريضة» الحديثء. تقدم الكلام على ذلك مبسوطا. 


- وَعَن أبي هُرَيْرَة يلِكَه قال صل رَسُول الله كَل يَوْمَا ثم انصَرف 


4 
5 


َقَالَ يَا فلان آلا تحسن صَلانك ألا ينظر الْمُصَنّي إذا صلى كيف يُصَلَي كَإنَمَا 


)١(‏ أخرجه الترمذى »25١7(‏ والبزار (44757) و(40717).؛ وابن نصر المروزى في تعظيم قدر 
الصلاة )١85(‏ و(22386. والنسائى في المجتبى )17/7(051//١‏ والكبرى .)5٠7(‏ وقال 
الترمذى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في 
المشكاة )١770(‏ وصحيح الترغيب (650). 


كتاب الصلاة 

ُصَلَّي لتفِهٍ إِني لأْصر من ورائي كُمَا أَنُصر من بين يدي رَوَاةُ مُسلم 
ولشماق رافق شرققة فى بيخ رنفله قال ملو ار سول الله يه الظَهر 
ل ل تنقي الله ألا تنظر 


كَيفَ تصلي إن أحدكّم ! إذا قَامَ د يُصَلَي إِنّمَا يقوم يُنَاجِي ربه فَلْيئْظر كيف يناجيه 

اه يك كر رع 

| رَوْنَ آنّي لا أَرَاكُم ني وَاللْه لأرى من خلف ظَهْري كمَا أرى من بين 
26020 

يَد 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على بعض مناقبه. 

قوله يَِةِ: يا فلان ألا تحسن صلاتكء ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف 
يصليء فإنما يصلي لنفسه. إني لأبصر من ورائي كما أبصر بين يدي» 
الحديث. وفيه الأمر بإكمال التعظيم والخشوع وإتمام الركوع والسجود. 
وفيه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتحميده 
وتلاوة كتابه وتدبره''" والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم أيضًا من حديث أنس قال: بينما رسول الله يَكِْةِ ذات 
يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسجود ولا برفع رؤوسكم فإني أراكم من أمامي ومن خلفي الحديثء قال 
ابن بطال: فيه أنه ينبغي للإمام إذا رأي أحدا مقصرا في شيء من أمور دينه أو 


2)١١75( والنسائى في المجتبى 7 والكبرى‎ »)»877-١ ١/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)04١1( وابن خزيمة (41/5) و(5575). وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


ناقصا للكمال أن ينهاه عن فعله ويحضه على ما له فيه جزيل الحظ ألا ترى 
أن النبي كَليةِ وبخ من نقص كمال الركوع والسجود ووعظهم في ذلك بأنه 
يراهم وقد أخذ الله سبحانه وتعالى على المؤمنين ذلك إذا مكنهم في الأرض 
بقوله تعالى: طألَدِينَ إن مَكُنَهُمْ فى الْأَرْضٍ أَقَامُوأ 
موأ لمرو وَتهَوا عن آلُْدكر»4”" الآية”". 
قوله: إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يديء فيه تأويلان» أحدهما: 
أنه من رؤية العين» والثاني: قيل من رؤية القلب قاله عياضء وقال عياض 
أيضًا: قال الإمام أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين 
حقيقية”"» وقال النووي: قال العلماء معناه: أن الله سبحانه وتعالى خلق له. 
1 تَلِدٍ إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه» وقد انخرقت العادة له عَكِنٍ 
بأكثر من هذا أو ليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهرهه 
فوجب القول به' '» وقد كان رسول الله يكةِ يرى أصحابه في الصلاة وهم 
خلفه كما يراهم أمامه ورأى بيت المقدس عيانًا وهو بمكة ورأى قصور 
الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق» ورأى 
أمراء مؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة ورأى النجاشي بالحبشة لما مات وهو 


.4١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 


(0) شرح الصحيح .07١/5(‏ 
(*) إكمال المعلم (؟/ 775-/1010). 


(4) شرح النووي على مسلم .)١59/5(‏ 


---0155]|ذظطظ 


بالمدينة فخرج إلى المصلي فصلى عليه ورأى عمر ذَلَِتَهُ سارية بنهاوند من 
أرض فارس هو وعساكر المسلمين وهم يقاتلون عدوهم فناداه يا سارية 
اللجيل . 

قوله يَِِ: «أن أحدكم إذا قام يصلي قائما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف 
يناجيه» المناجي المخاطب للإنسان والمحدث له. 

قوله يَيِّ: «إنكم ترون إني لا أراكم» ترون معناه: تظنون. 

قوله يَلِّ: «والله لأري من خلف ظهري كما أرى من بين يدي» فيه:جواز 
الحلف بالله من غير ضرورة لكن المستحب تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر 
وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتمكنه من النفوس"'"» وعلى هذا يحمل ما 
جاء في الأحاديث من الحلف. وأما الرؤية في قوله: «إني لأراكم من بين يدي» 
فيحتمل أنه يراهم بما يوحي إليه من أفعالهم وهيئاتهم في الصلاة لأن الرؤية 
قد يعبر بها عن العلم» وأن يراهم بما خص به يك بأن زيد في قوة البصر حتى 
يرى من وراءه» قال أحمد: إنه يرى من وراءه كما يرى بعينه؛ والجمهور على 
أن هذا من خصائصه. وفيه دليل للأشاعرة حيث لا يشترطون في الرؤية 
مواجهة ولا مقابلة» قاله الكرماني"". 


() الروح وص 5599). 
(0) شرح النووي على مسلم (5/ "١‏ ) و(لا/ 5/) و(ه١/09).‏ 
(9) الكواكب الدراري )١937//1(‏ و(57/75١٠)»‏ وطرح التثريب (775/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 وَعَن عُشْمَان بن أبي دهرش ذلك عن لني بل ثَالَ لا يقبل الله من 
عبد عملا حَنّى يشهد قلبه مَعَ بدنه رَوَاهُ مُحَمّد بن نصر الْمِرِوزِي فِي كتاب 
الصّلاة هَكَذًا مُْسلا وَوَصله أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي مُسْند الفردوس بأبي بن 
كَعْبٍ والمرسل أصح'" 

قوله: عن عثمان بن أبي دهرش [يروي عن: آل الحكم بن أبي العاص 
روئ عند تكبان بن عه ويعي بن لبه" ]: 

قوله :١لا‏ يقبل الله من قلب عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه» أي 
يحضر قلبه مع بدنه. 

قوله: رواه محمد بن نصر المروزي مرسلاء تقدم الكلام على الحديث 
المرسل في اصطلاح المحدثين. 

وعَنَ الأفضل بن الْعبّاس ذَلكه قَالَ قَالَ رَسُول الله يلهِ الضّلّاة مثتى 
مثنى تشهد فِي كل رَكُعَنَيْنِ وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك تقول 
ترفعهما إِلَى رَبك مُسْتَقبلا ببطونهما وَجهك وَتقول يَا رب يَا رب من لم يفعل 
ذَلِك فَهِيَّ كَذَا وَكَذَا رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَالنَسَائيٌ وَابْن خُرَّيْمَة في صَحِبحه وتردد 


في تُبُوته رَوَوْهُ كلهم عَن لَيْثْ بن سعد حَدئنًا عبد ربه بن سعيد عن عمرّان بن 


)١(‏ أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة ١01‏ و/9١)‏ والديلمى كما في الغرائب الملتقطة 
(541/5). ووصله الديلمى )١41١(‏ عن أبي بن كعب. وضعفه الألبانٍ في الضعيفة 
(6060) وضعيف الترغيب .)781١١(‏ 


0 الثقات (ا/ .)١195‏ 


كتاب الصلاة ْ 
أبي أنس عَن عبد الله بن نَافِع ابْن العمياء عَن ربيعَة بن الْحَارث عَن الفضل 
وَقَالَ الَّرْمِذِيَ قَالَ غير ابْن الْمُبَّاركَ في هَذَّا الحَدِيث من لم يفعل ذَّلِك فَهِيَ 
خداج وَقَالَ م سَوعت مُحَمّد بن إِسْمَاعِيل يَعْنِي البكَارِيَ تقول روى شُعْبَة هَذًا 
الحَدِيث عَن عبد ربه تَأَخْطَأً في مَوَاضِع قَالَ وَحَدِيث لَيْث بن سعد أصح من 


31" 03م ملس(١)‏ 
حليث شعيه : 


900 


َال الْحَافِظ وَعبد الله بن نافع ابْن العمياء لم يرو عنةٌ غير عمرّان بن أبي 
أنس وَعمْرَان ثِقَةوَرَوَاه ُو دَاود وَابْن مَاجَهِ من طَرِيق شُعْبَة عن عبد ربه عَن 
اج لس لين اذى التسرا كن كيد الاري الكربت لين 
المطلب بن أبي ودَاعَة وَلّفظ ابْن مَاجه قَالَ رَسُول الله يَلةِ الصّلاة مثنى مثنى 
وَتشهد فِي كل رَكْعَتَيْنِ وتبأس وتمسكن وتقنع وتقول اللَّهُمَ اغْفِر لي من لم 
يفعل ذَلِكِ فَهِيَ خداج”'". 

ل ا ا لي 
قول البُحَارِيَ الْمُتَقَدَم وَثَالَ كَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان ني هَذًَا الحَدِيث مثل قّول 
البُخَارِيَ وَخطأ شغبّة وَصوب ليْث بن سعد وَكَذَّلِكَ كَالَ مُحَمّد مُحَمّد بن إِسْحَاق 


)١19194(5١١/١ أخرجه ابن المبارك في الزهد (؟5١١) والمسند (07), وأحمد‎ )١( 
والترمذى (2805. والنسائى في الكبرى (5949) و(”57١)» وأبو‎ .)١1/2725(١717/5و‎ 
يعلى (2)578 وابن خزيمة (17؟١). وضعقه الألباني في الضعيفة (560147) وضعيف‎ 
.)3587( الترغيب‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ))2١775(‏ وأبو داود ».)2١7957(‏ وابن خزيمة .)١517(‏ وضعفه الألباني 
في الضعيفة (7555) وضعيف الترغيب (587). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ابن خُرَيْمَة''' قَالَ: وَقَوله تبأس مَعْنَاهُ إظهَار الْبؤْس والفاقة وتمسكن من 
المسكنة وَقيل مَعْنَاُ الَكون وَالْوّقار وَالْعِيم مزيدة فيهًا وإقناع الْيَدَيْنِ رفعهما 
فِي الذّعَاء وَالْمَسْألّة والخداج مَمْنَاهُ هَامُنَا النَاقِص فِي الأجر والفضيلة”© 
انتهى. 

قوله: عن الفضل بن العباس» هو: الفضل بن العباس عم رسول الله ود بن 
عبد المطلب الهاشمي أردفه ابن عمه رسول الله يلد وكان أسن من شقيقه 
لاله وري عه درطو قرا وهو وااو سرف الطاركاة نال 
الواقدي: مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة على الأصح. وقال ابن 
معين: قتل يوم اليرموكء وقال أبو داود: قتل بدمشق» وكان عليه درع النبي 
يِه قال ابن سعد: وكان أسن ولد أبيهءغزا مع النبي يل مكة وحنينا وثبت 
يومئذ وكان فيمن غسل النبي كَلِْةِ وولي دفنه ثم خرج بعد ذلك إلى الشام 
مجاهدا فمات بناحية الأردن في الطاعون”" قاله في شرح الإلمام» روى له عن 
رسول الله ع يك أربعة وعشرون حديثاء روى البخاري منها اثنان”. 

والإلم ا ل 0 
بن حريث فقيل: لابن عمر: ما مثنى مثني ؟ قال: أن تسلم من كل ركعتين”*. 


.)71/4/1( معالم السنن‎ )١( 

(1) معالم السئن (31/9/1). 

(9) تهذيب الأسماء واللغات (؟/ ١-0٠‏ ترجمة .)54١‏ 
(5) تبذيب الأسماء واللغات (؟/١5).‏ 

(0) أخرجه مسلم .0/44-١09(‏ 


كتاب الصلاة 
. 106 

أي: يتشهد ويسلم فهي ثنائية لا رباعية» ومثنى معدول عن اثنين اثنين''"؛ قال 
الله سبحانه وتعالى: #فَأُنححُوأ ما طابَ كم مِّنَ /١١١[‏ ب] أليْسَاءٍ 
مَقْقٌ وَتُلَتَ وَرُبَم4" وهذه الأحاديث كلها محمولة على بيان الأفضل 
وهو أن يسلم من كل ركعتين وسواء نوافل الليل والنهار'”» وفيه: أن 
الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهورء وقال الترمذي في جامعه» والعمل 
على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى» وقال أبو حنيفة: الأفضل 
أن يصلي أربعا أربعًا وإن شاء ركعتين وإن شاء ستا ستا وإن شاء ثمانياء 
وتكره الزيادة على ذلك”''» وذهب الشافعي والأكثرون إلى جواز الزيادة في 
صلاة الليل على ركعتين» وذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء 
إلى أن الأفضل في نوافل النهار أيضًا التسليم من كل ركعتين'”» واحتج 
الجمهور بما رواه أصحاب السئن الأربعة عن ابن عمر عن النبي يله قال: 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»"' فالأفضل في النفل أن يسلم من كل 


)١(‏ النهاية (1/ 6؟5). 

(؟) سورة النساءء الآية: ”. 

(9) شرح النووي على مسلم (5/ 07١‏ 

(؟) طرح التغريب (7/ 5 037. 

(4) طرح التثريب (7/ 0 07. 

(7) أخرجه ابن ماجه ))١7777(‏ وأبو داود »)١3745(‏ والترمذى (097)) والنسائى في المجتبى 
77 536) والكبرى (/ا08). 


وصححه الآلباني في صحيح أبي داود .)١11/7(‏ 


]لتك 8 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ركعتين ليلا كان أو نباراء وقال البخاري في صحيحه عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري أنه قال: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون من كل ركعتين من 
النهار" أ وذكر أشادية قدل فق تقد ويه قال مشياعة هد المحانة 
والتابعين» وكذلك الضحى ركعتان ركعتان والعيد والاستسقاء وكلها في 
النهار؛ نعم صلدة الزوال وصلاة التسبيح جاءت رباعية فيتبع بما ورد» وقد 
تقدم أن الكل واسعء وهذا الحديث يعني الذي رواه أصحاب الأربعة وما في 
معناه حجة على من قال: إن الأفضل في نوافل الليل والنهار أن يكون أربعًا 
آريكا"" نوزاذقرن أن كيناذة النهار'أقنا تعن افلس الدرا د ذلك أنه تفن 
كونها مثنى بل الأفضل فيها ذلك؛ فتطوع الليل أفضل من تطوع النهار لقوله 
يِهِ «أفضل الصلاة بعد الفرض صلاة الليل»”" وفعله في البيت أفضل من 
فعله في المسجد لقوله يَككَِةِ: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي 
هذا إلا المكتوية)”". 

فرع: لو جمع ركعات بتسليمة واحدة واقتصر على تشهد واحد جاز» وقد 
ضوح نذلك أمسانا وغيزى*. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 01) تعليقا. 

.)44 /7( طرح التثريب‎ )١( 

(©) أخرجه مسلم 7١7(‏ و1157-707)» وأبو داود (579 7)» والترمذى (518)؛ والنسائى 
في المجتبى ”/ )١1579(11/4‏ والكبرى )١5٠4(‏ عن أبى هريرة. 

(5) أخرجه أبو داود (5 5 )١٠١‏ عن زيد بن ثابت. ْ 

وصححه الألباني في صحيح أبي داود (409). 

(5) طرح التثريب (/ 74). 


كتاب الصلاة 
ح د > 


فرع آخر: ولا حصر للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في 
كل ركعتين وفي كل ركعة» قال النووي: قلت الأصح منعه من كل ركعة'") 
والله أعلم. 

سؤال: لم جعلت الصلاة مثني وثلاث ورباع ؟ يقال: لأن الله تعالى جعل 
أجنحة الملاتكة مثنى ات ورباع كما في قوله تعالى على الملائكة 
«جَاعِلٍ آله أتلتيكة مْمْلَا أذ لل أجيحَة4”" الآية » فجعل أجنحتك التي تطير 
يي 0 

قوله قاس مغناء إظهان البو سن :الفا 

قولةة (ومتسك )انين التسكدة والمتكد انق التفتن '" وديها اذاتمية البن 
إلى المساكين» وقيل معناه السكون والوقار والميم مزيدة"'' فيها قاله الحافظ 
الحافظ المنذرى» وقال بعضهم وتمسكن أي يذل ويخضع وهو تفعل من 
السكون والقياس أن يقال تسكن وهو الأكثر الأفصح وقال: جاء على الأول 
أحرف قليلة قالوا: تمدرع وتمنطق وتمندل'"' والله أعلم. قاله المنذري. 


.)5906 والنجم الوهاج (؟/‎ »)3777/١( وروضة الطالبين‎ »2)2١/5( المجموع‎ )١( 
.١ سورة فاطرء الآية:‎ )7( 

(*) كشف الأسرار (لوحة /3””). 

(5) معالم السئن .)510/4/١(‏ 

(0) النهاية (؟/ 786). 

(7) معالم السئن (1/ 717/4). 

0) الغريبين (”/ 431). والنهاية (؟/ 0786). 


لممدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وتقنع يديك» بضم التاء المثناة من فوق وسكون القاف وكسر 
النون وبالعين المهملة» وإقناع اليدين رفعهما في الدعاء والمسألة''' كذا 
فسره المنذري» وفي حديث آخر: «ولا يقنع رأسه» أي : لا يخفضه كثيرا أو 
يميله إلى الآخر قاله في النهاية”""'» قال الخطابي رحمه الله: إن من الأدب أن 
يكون اليدان في حال رفعهما مكشوفين غير مغطائين في الدعاء”". 

قوله: «ويقول يارب يارب» أي: إلا قال له ربه لبيك. 

قوله: «فمن لم يفعل ذلك فهي خداج» والخداج الناقص في الأجر 
والفضيلة قاله الحافظ. [١1١7”1/أ]‏ 

وقال في النهاية: يقال أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان 
تام الخلق» وأخدجته إذا قلدته ناقص الخلق وإن كان لمقام الحملء» وإنما 
قال فهي خداج وانخداج مصدر على حذف المضاف أي ذات خداج َف 
يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة كقوله «فإنما هي إقبال وإدبار» أي: 
صلاته ذات خداج أي ناقصة”*. 

قوله في الكلام على رجال الحديث عن المهلب بن أبي وداعة» صوابه: 
المطلب بن ربيعة» وقوله ابن أبي وداعة وهم من ابن ماجه قاله ابن عساكر في 


.)؟1/4/5١( معالم السنن‎ )١( 

.)٠١ /9( النهاية‎ )0( 

النشر في القراءات العشر (7/ 40/8). 
(4) النهاية .)178-١17/5(‏ 


كتاب الصلاة ل 
اللأطر اق" والمارف فى متهي اليذه" والبطلك اجن وبيعة بن التحارت 
بن عبد المطلب بن هاشمء صحابي» روى عن النبي يلك ليس له في الكتب 
الستة سوى هذا الحديث””"؛ وأما المطلب بن أبي وداعة السمهي فروى عن 
النبي يكِِ وله في الكتب الستة ثلاثة أحاديث”*' ؛ وأما عمران بن أبي أنس 
فذكر أبو سعيد بن يونس في تاريخ المصريين”'» وروى له هذا الحديث» 
وقال: لست أعرفه بغير ذلك» وقال الحافظ المنذري: هو ثقة”") 

١‏ - وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك َال الله عر 
وجل إِنَمَا أنقبل الصّاة من تواضع با لعظمتي وَلم يستطل على خلقي وَلم يبت 
مصرا على معصيتي وَقطع النّهَار في ذكري ورحم الْمِسْكِين وَابْن السّبيل والأرملة 
ورحم الْمُصَاب ذَلِك نوره كنور الشّمْس أكلؤه بعزتي وأستحفظه ملائكتي أجعّل 
لَهُ في الظلمّة نورا وَنِي الْجَهَالَة حلما وَمثله في خلقي كمثل الفردوس في الْجِنَة 


رَوَاه البوّار من روايّة عبد الله بن وَاقد الْحَرَّانى وَبَتِيّة رُوَاته قات" . 


.)١١1784 رقم‎ 79١ /8( تتحفة الأشراف‎ )١( 

(؟) مختصر السئن (؟88/7). 

(؟) كشف المشكل »)١179/5(‏ وتبذيب الأسماء واللغات 7١9-1*08/١(‏ ترجمة ,)719/١‏ 
وتبذيب الكمال (8١/1/4-71/8؟‏ ترجمة 7017). 

(5) تبذيب الكمال (/7/ ترجمة ١8‏ 55). 

(0) تاريخ ابن يونس .)١198/7(‏ 

(") تهذيب الكمال (؟7١7/‏ ترجمة 58١‏ 5) ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائى. 

0) أخرجه البزار (5871) و(5805). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول 
رسول الله ككِةِ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وعبد الله بن واقد لم يكن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن ابن عباس» تقدم الكلام علي مناقبه. 

قوله: «قال الله تعالى: (إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي» 
التواضع هو الخضوع. 

قوله: (ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة» والمسكين هو الذي يقدر 
على مال أو كسب لا يقع من نطاق كفايته ؛ وابن السبيل: هو الذي ينشأ بسفر 
أو مجتاز. 

قوله: «والأرملة» هي التي توفي عنها زوجهاء والمصاب: هو الذي أصابته 
مصيبة في ماله أو نفسه أو ولده. 

قوله: "ذلك نوره كنور الشمس أكلاه بعزتي» أي أحفظه وأحرسه «وأستحفظه 
ملائكتي» أي: أجعل الملائكة حراسا عليه لما عساه من شيء يؤذيه. 

قوله: رواه البزار من رواية عبد الله بن واقد الحراني [هوء أبو قتادة 
الحراني» مولى بني حمان قال أحمد: ثقة» إلا أنه كان ربما أخطأء وكان من 
أهل الخيرء يشبه النساك» وكان له حركة وذكاء وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: سئل أبي عن أبي قتادة الحراني» فقال: ما به بأس» رجل صالحء يشبه 


بالحافظ» وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم» وعبد الله بن واقد كان حرَّانيّا عفيفاء 
وكان حافظا متفقها بقول أبي حنيفة» وكان يغلط فيلقن الصواب فلا يرجع؛ وكان يكنى أبا 
قتادة» وكان قاضيًا. وقال الهيثمي في المجمع :١157/7‏ رواه البزار وفيه عبد الله بن واقد 
الحراني ضعفه النسائي والبخاري وإبراهيم الجوزجاني وابن معين في رواية» ووثقه أحمد 
وقال: كان يتحرى الصدق وأنكر على من تكلم به وأثنى عليه خيرًا وبقية رجاله ثقات. 
وضعفه الألباني في الضعيفة ٠(‏ 40) وضعيف الترغيب (77). 


كتاب الصلاة ل 
أهل النسك والخيره إلا أنه كان ريما أخطأ. قيل له: إن قوما يتكلمون فيه؟ 
قال : لم يكن به بأس. قلت: إنهم يقولون: لم يفصل بين سفيان ويحيى , تن أبن 
أنيسة. قال: لعله أختلط» أما هو فكان ذكيا. فقلت: إن يعقوب بن إسماعيل 
بن صبيح ذكر: أن أبا قتادة الحراني كان يكذب. فعظم ذلك عنده جداء وقال: 
كان أبو قتادة يتتحري الصدق. وأثنى ي عليه» وذكره بخير» وقال: قل رأيته يشبه 
أصحاب الحديثء وأظنه كان يدلس» ولعله كبر فاختلطء والله أعلم» ووثقه 
يحيى فى رواية ووهاه فى أخرى. وضعفه أبو حاتم» وتركه البخارى ومسلم 


: )200 
والنسائى وغيرهم ]. 


7- وَرُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعود َلك قَالّ سَمعت رَسُول الله كلل 

يَقُول إن العَبّد إذا صلى كلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها وَأَكُثر الِالْتِقَات 
لم تقبل نه ومن سجر ثؤه يلاء لم بنظر له يه وَإن كَانَ على الله كَرِيمًا» رَوَاه 
الاب 20 

7 

قوله يَكٌِ: «إن العبد إذا صلى فلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها وأكثر 
الالتفات لم تقبل منه» الحديثء تقدم الكلام على الخشوع والركوع في 


.)" 94 الترجمة‎ /١( مبذيب الكمال‎ )١( 

:157 رقم 917/8). وقال الهيئمي في المجمع ؟7/‎ ١١/٠١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف جدًا. وضعفه الألبان في‎ 
.)785( ضعيف الترغيب‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأحاديث المتقدمة» وأما الالتفات فالمراد به لِيّ العنق ما لم يلتفت بصدره 
فإذا التف بصدره بطلت صلاته» وسيأقي الكلام على ذلك في بابه مبسوطا 
والله أعلم. 

قوله: «ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وإن كان على الله كريمًا» 
الشنكهالمة الك والسمة: 

فرع: العبث في الصلاة مكروه نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب 
العدة أنه حرام من الصغائر» واعترض عليه النووي بأن المشهور في كتب 
الأصحاب كراهته» فلو سقط رداؤه أو تطايرت عمامته يكره له تسويته إلا 
لضرورة قاله في الإحياء”"'. 

*//- وَعَن أبي الدَّرْدَاء ملك أن الي يك ثَالَ أول شَيْء يرفع من هَذِه 
الأمة الْحُْشُوعَ حَتَّى لا ترى فِيهًا حََاشِعًا رَوَاهُ الطَبرَانيَ سناد سق 0153 
ابْن حبّان فِي صَحِبحه فِي آخر حَدِيث مَوْقُوفا على شّدَّاد بن ؤس وَرَفعه 
الطَبرَانِيَ أَيْضا وَالْمَوْقُوف أشبه”". 


() النجم الوهاج (5/ .)١97/8‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الشاميين .)١1514(‏ وقال الهيثمي في المجمع 1757/1 : رواه الطبراني 
في الكبير وإسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (55 0). 

(؟') أخرجه أحمد 575490(77/5).: والبخاري في خلق أفعال العباد (ص 4260-14 وابن 
أبي عاصم في الأوائل »223١9(‏ والنسائى في الكبرى (25088» وابن حبان (401/5) 
و(5770). والطبراني في الكبير (14/ 4 رقم 25) والشاميين (50 و55) والأوائل 
)41١(‏ والحاكم (49-48/1) موقوفا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


كتاب الصلاة ! 
اا 

قوله: «عن أبي الدرداء» واسمه عويمر تقدم. 

قوله مه «أول شيء يرفع من هذه الخشوع حتى لا يرى فيها خاشعا» 
الحديث. الخشوع في أصل اللفظ الانخفاض والذل والسكون قال الله 

01١ 

تعالى: #مَخَسَعَتَ لْأصْيَاتُ لِليَحمن 4" أ شك وذلت وخضعت)» 
ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها 
بالهدي والنباتء قال الله عل لوَمِنَ ءَايتِوِءَ أَنّكَ تَرَى الْأرْضَ خَشِعَة 
قَإِذَآ أ نوَلَمًا عَلَيْهَا ألما 1 هْتَرَتٌ 0101 وقيل: الخشوع الخضوع 
والتذلل /”١١11‏ ب] والتواضع في البدن والصوت والبصر وهو سكون المرء 
ف 020 وقال عمرو بن دينار: الخشوع السكون وحسن ال وقال 
الإمام [مالك] في العتبية فيما حكاه الباجي في الشفاء: الخشوع في الصلاة 
الإقبال عليها''”' وقد مدح الله تعالى من كان خاشعا فى الصلاة مقبلا عليها 


وصححه الألباني في اقتضاء العلم العمل (رقم 89) وأخرجه الطبراني في الكبير (1/ 7465 
رقم ”0718 والشاميين (7777). وقال الهيثمي في المجمع :١5/7‏ رواه الطبرانيٍ في 
الكبير» ؛ وفيه عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه أحمد وابن غ حيان. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (57 0). 

.١١ 8 سورة طف الآية:‎ )١( 

() سورة فصلتء الآية: 79. 

() مدارج السالكين (015/1). 

(5) تبذيب الأسماء واللغات (7/ 40). 

(0) تبذيب الأسماء واللغات (7/ 40). 

0( النوادر والزيادات .)5197/1١(‏ 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بقلبه قال الله تعالى: قد أَْلَحَ آلْمُؤمُِونَ © آلَّذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهمْ حَشِعُونَ 
©4"'' فمدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وهي المقرونة بالخشوع 
ثم ختم أوصاف المفلحين بالصلاة فقال في آخرها: وَالّذِينَ هم ص 
صَلَاتِهمْ يحَافِظُونَ ©4" ثم قال في ثمرة تلك الصفات: لأوْلَتِيكَ شُ 
لْوركُونَ © ألَّذِينَ يَرُونَ َ ألْفِرَدَوْسَ هم مَ فِيهًا خَلِدُونَ ©* '*' فالمصلون هم 
هم ورثة الفردوس وهم الوكشاهدوة النوو الله سان والعمواة لع الل 
وقال ابن عباس في قوله تعالى: #فى صَلَاتِهِمَ حَشِعُونَ54'' يعني خائفين 
ساكنين”"» وقيل: الخشوع هو السكون فيها رواه البيهقي عن مجاهد. وقيل: 
وقيل: الخشوع الخوف رواه البيهقي عن الحسنء وقيل: الخشوع: أن لا 
يحدث نفسه في الصلاة كما في حديث عثمان: «من توضأ نحو وضوتي هذا 
و اس الا ال 0 

عبارات القوم في الخشوع فقال بعضهم: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب 
سبحانه وتعالى بالخضوع والذلة والجمعية عليه» وقيل: الخشوع خمود 


.75-1١ سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١ 
.)7174/5( (؟) شرح الصحيح‎ 

() سورة المعارجء الآية: 5 ". 

(5) سورة المؤمنونء الآيتان: .١١-١١‏ 
(5) إحياء علوم الدين (1/ .)١1/١‏ 

(7”) سورة المؤمنون. الآية: ؟. 

(0) شرح الصحيح (7179/5). 


كتاب الصلاة 
> 


نيران الشهوة وسكون تعالى الصدر وإشراف نور التعظيم فى القلب”''» وقال 
بعضهم: الخشوع حالة في القلب يظهر أثرها على الجوارح من الإخبات 
والسكون”". وقال الإمام فخر الدين: اختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله 
من أفعال القلوب كالخوف فإذا خشع القلب خشعت الجوارح لأنه ملكهاء 
ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون. ومنهم من قال إنه مجموع 
الأمرين وهو أولى”"ا ولا يختص بالصلاة» فقد روي عن بعضهم أنه لم يرفع 
يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة حياء من الله تعالى”"". 

وروى الترمذي الحكيم عن أبي هريرة أن النبي كَلْةِ رأى رجلا يعبث 
بالهيئة في الصلاة فقال «لو يخشع قلب هذا لخشعت جوارحه» ونظر الحسن 
إلى رجل يعبث بالحصى ويقول: اللهم زوجني من الحور العين» فقال: بيس 
اناطع دن كانت ندظي: :1 الزن السو ] و انه اتيف [ بالخ اقل 
وكان بعض الصالحين يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق فقيل وما خشوع 
النفاق قال أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع"'. 


[وقال حذيفة وَيَكه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع؛ وآخر ما تفقدون من 


.)015/1( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى /١(‏ 1/5 7). 

() تفسير الرازى (77/ 04 7)» والنجم الوهاج (178/5). 
(5) إحياء علوم الدين .)19/1/١(‏ 

(5) إحياء علوم الدين (1/ .)١15١‏ 

(1) مدارج السالكين (017/1). 
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دينكم الصلاة» ورب مصل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا 
ترى فبهم خاشعًاء وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان''"]. 

فائدة: قد اختلف العلماء في الخشوع هل هو سنة أو واجب؟ 

فحكى النووي في شرح المهذب الاتفاق على أنه سنة وليس بواجب"" 
وقد نقل عن الشافعي قوله عرفت أن ذهاب الخشوع يبطل الصلاة""» قال 
الشيخ تقي الدين ب بن دقيق العيد: والذي يتعين أنها تكره ه وقيل أنه شرط في 
جزء من الصلاة وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها''' وفي كلام غير 
واحد من العلماء ما يقتضي وجوبه”” ومما يدل على وجوبه ما رواه الإمام 
أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث عمار بن ياسر ذَتَهُ أنه 
صلى ركعتين» فقال له عبد الرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان, لا أراك إلا 
قد خففتهماء قال: هل نقصت من حدودها شيئا؟ قال: لا» ولكن خففتهما 
قال: إني بادرت بهما السهوء إني سمعت رسول الله يَكْاْةْ يقول: «إن الرجل 
ل ل ل 50 إلا عشرهاء وتسعهاء أو 
ثمنهاء أو سبعها») حتى انتهى إلى آخر العدد) ' الحديث وتقدم مثله 


.)0117/1( مدارج السالكين‎ )١( 
.)37١4/9( (؟) المجموع‎ 
.)711//1١( العدة‎ )”( 


(5) النجم الوهاج (178/5). 


كتاب الصلاة 
/ا5 


فائدة أيضًا: فإن قيل فما تقولون في حالة من عدم الخشوع في صلاته هل 
يعتد له بها أم لا؟ قيل أما الاعتداد له بها في الثواب فلا يعتد له منها إلى بما 
عقل فيه وخشع فيه لربه تبارك وتعلى» قال ابن عباس ذلك ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت منها وفي السئن والمسند مرفوعًا «إن العبد ليصلي 
الصلاة ما يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى بلغ عشرها»"'' وقد 
علق الله تعالى فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم وقال سبحانه وتعالى 
قد د فلح الْمُؤْمِبُونَ © ألَدِينَ هُمْ في صَلَاتِهمٌ حَشِعُونَ ©4'" فدل على 
أن من لا يخشع فيها فليس من أهل الفلاح ولو اعتد له بها شيء لكان من 
المفلحين وأما الاعتداد مها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب عليها 
الخشوع وتعقلها اعتد له بها إجماعا وكانت السنن والأذكار عقيبها جوائز 
ومكملات لبعضها وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد 
اختلف العلماء في وجوب إعادتها فأوجبها عبد الله بن حامد من أصحاب 
الإمام أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه واحتج بأنها 
صلاة لا يثاب عليها ولم يضمن له فيها الفلاح فلم تبرأ ذمته منها ولم يسقط 
القضاء عنه كصلاة المرائي قال والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها فكيف 
يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتبا وظاهرهاء قالوا: ولو ترك 


داود (7/97)» والبزار ١57(‏ و١1571١)‏ و(577١).:‏ والنسائى في الكبرى (545).: وابن 
حبان (18488). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0771. 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 


() سورة المؤمنون. الآيتان: .75-١‏ 
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العبد واجبًا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه وغايته أن يكون بعضًا من 
أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة فكيف إذا 
عدمت روحها ولبها ومقصودها وصار بمنزلة العبد الميت فإذا لم يعتد 
بالكف المقطوع اليد بعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة فكيف يعتد 
بالعبد الميت ولهذا قال عضن السلف: الصلاة كيارية دق إلى مللة مع 
الملوك فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة 
اليد أو الرجل أو مريضة أو زمنة أو قبيحة حتى تبدي جارية ميتة بلا روح أو 
جارية قبيحة فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تبارك 
وتعالى والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وليس من العمل الطيب صلاة لا 
روح فيها كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه» قال أصحاب 
القول الأول: قد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِْةِ أنه قال: «إذا أذن المؤذن 
أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فذكره إلى أن قال «حتى يظل 
الرجل لا يدري كم صلى» وفي آخر الحديث «فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليسجد سجدتين وهو جالس""'' قالوا فأمره يكَِهِ في هذه الصلاة التي 
[" ب] أغفله الشيطان عنها حتى لا يدري كم صلى بأن تشهد سجد في 
السهو ولم يأمره بإعادتها ولو كانت تبطل كما زعمتم لأمره بإعادتها قالوا إن 
هذا هو السر في سجدتي السهو ترغيما للشيطان في وسوسته العبد وكونه حال 


١ا/و أخرجه البخاري ج4١ 5) و(؟77؟١) و(١1"؟١ و؟75؟١) و(5580) ومسلم فصل‎ )١( 
و(87/ و85 و584-84١) عن أبى هريرة.‎ )5؟84-50و١9وا4و‎ 


كتاب الصلاة 4 
بينه وبين الحضور في الصلاة ولهذا سماها النبي يي المرغمتين أمر من سها 
بهما”" والله أعلم. 

5 //- وَعَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا مَرْفُوعا َال مثل الصّلاة الْمَكْنُوبَة 
كمثل الْمِيرَانَ من أوفى استوف رَوَاُ الْبَيْعَقَِ هَكَدَا وَرَوَاهُ ير عن اللحسن 
مُرْسِلا وَهُوَ الصَّوَاب". 

قوله: «ابن عباس رضي الله عنهما» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكَِةِ: «مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى» الحديث» 
وقال سلمان وَفَكهُ: الصلاة مكيال فمن وفى وفى به ومن طفف فقد علمتم ما 
قيل في المطففين”'' وقد روي معناه مرفوعا إلى النبي كَِةِ من وجوه أخر فيها 
ضعفء من وف ما عليه من العمل كاملا وفى له الأجر كاملا ومن سلم ما 
عليه وفرا نسلم ما له نقدًا لا موخرًا”". 

قوله: وروأه غيره عن الحسن يعني البصري مرسلا وهو الصواب تقدم 
الكلام على الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين. 


)١(‏ مدارج السالكين )077-071١ /١(‏ باختصار. 

(؟) أخرجه ابن عدى في الكامل (7/ 87)» والبيهقى في الشعب (005/4 رقم 28487). 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١40(‏ والقضاعى في مسند الشهاب (1787) عن 
الحسن مرسلا. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (786) والضعيفة .)3/8١9(‏ 

(*) أخرجه ابن المبارك في الزهد (؟4١١)‏ وعبد الرزاق (0٠0؟)‏ وسعيد بن منصور 
5100 5)» وابن أبي شيبة (417/9؟). وضعفه الألباني في الضعيفة (7/9). 

() لطائف المعارف (ص .)5١8‏ 
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وَعَنَ مطرف عَن بيه يلك كَالَ: رَأَيْت رَسُول الله يك يُصَلَّي وَفِي 
صَدره أزيز كأزيز الرّحى من البكاء رَوَاهُ أَبُو داو وَالنَسَائيَ وَلَفظه رَأَيْت 
رَسُول الله يك يُصَلَّي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يَعْني يبكي وَرَوَاهُ ابْن 
خُرَيْمَة وَانْن حبّان في صَحِبِحَيْهِمَا نحو رِوَايّة النَسَائِيَ إِلَا أن ابْن خُرَيمَة قَالَ 
ولصدره أزيز كأزيز الرّحى”'' بزايين هُمَ صَوتهًا والمرجل بِكَسْر الْمِيم وَفتح 
الجيم هُوٌ القدر يَعْنِي أن لجوفه حنينا كصوت غليان القدر. 

قوله: «عن مطرف عن أبيه»» وأبو مطرف اسمه عبد الله بن الشخير بن 
عوف بن كعب الجرشي من الجرش بطن من بني عامر بن صعصعة 
العامري» له صحبة ورواية ورفادة» روى عنه بنو مطرف وهانىئ ويزيد. 
وعداده في أهل البصرة”"» وروى اين الأثير بسنده عنه قال: قدمت على 
رسول الله كِةِ في رهط من بني عامر فسلمنا عليه فقالوا أنت والدنا وأنت 
سيدنا وأنت أفضلنا فيها فضلا وأطولنا علينا فيها طولا وأنت الحفنة الغراء 
فقال قولوا بقولكم ولا يسخر الشيطان أو قال الشياطين”"» وقال أبو الفرج 
ون التخؤوف :كانه طرف رلب الر القن رانين المطاوف) وير كب الشيل 


7١ أخرجه أبو داود (2405» والترمذى في الشمائل (771): والنسائى في المجتبى ؟/‎ )١( 
)5169( وابن حبان‎ .)4٠0٠( والكبرى (559) و(557؟١)), وابن خزيمة‎ )١١0( 
و(57). وصححه الألبان في صحيح الترغيب (045) و(77879) وصحيح أبي داود‎ 
.) 47 9( 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 7/ا؟ ترجمة 708). 

(") أسد الغابة (”7/ .)١721‏ 


كتاب الصلاة 
١١ل‏ 


ويغشى السلطان توفي وََتَّهُ بعد طاعون جارف لما تولي الحجاج العراق 
وكان سنة سبع وثمانين في خلافة الوليد بن عبد الملك”'' انتهى. 

قوله: قال رأيت رسول الله كلِهِ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من 
البكاء» وني الرواية الأخرى «يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» يعني يبكي 
وفي رواية ابن خزيمة «ولصدره أزيز كأزيز الرحى» وأخرجه الترمذي في 
الشمائل بسند رجاله ثقات وأخرجه ابن حبان وقال وهو قائم وأخرجه 
الطبراني وقال أزيز بالدعاء وهو كأزيز الرحى هو صوتها وهو بزائين قاله 
الحافظ. 

قوله: «ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» بكسر الميم وفتح الجيم وهو القدر 
قاله الحافظ. إنما يعني أن لجوفه خنينا كصوت غليان القدر يفور والخنين 
من الجوف وهو بالخاء المعجمة وهو صوت البكاء وقيل هو أن يجيش 
جوفه ويصلي بالبكاء قاله ابن الأثير'"'» وقال بعضهم المرجل بالكسر الإناء 
الذي يغلى فيه الماء سواء أكان من حديد أو صفراء أو حجارة أو خزف قيل 
لأنه إذا انصب كأنه أقيم على أرجل قاله ابن الأثير'” ففي هذا الحديث بيان 
واضح لما كان عليه يَكيةِ من الخوف والتعظيم'”' والظاهر أن ذلك وقع في 


.)58١ /”7( المنتظم‎ (0) 


(؟) النهاية /١(‏ 58). 
(") النهاية (5/ 16"). 
(4) الشعب (1717/5). 
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وقت خاص لأن الناقلين لصلاته لم يتعرضوا لذلك فدل على أن ابن الشخير 
شاهد في ذلك الوقت ما علاه من شدة الخوف أو من شدة الابتهال بالدعاء في 
السجود على رواية الطبراني وقد فسره النسائي بالبكاء على رواية أبي داود 
وهو قائم فلعل ذلك /"١7[‏ أ] كان مرة في القيام ومرة في السجود أو كان 
ابتداؤه في القيام واستمر إلى السجود أو بالعكس وفيه استحباب البكاء في 
الصلاة في حالة القراءة والسجود وحضور القلب فيهما بالتدبر والخضوع. 
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك 
عينيه إذا قر'''» وكان عمر كه يسمع له نشيج من البكاء”'' ويحكى أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يسمع خفقان قلبه كما يسمع خفقان 
أجنحة الطير'"» وأوحى الله تعالى لداود #5 يا داود إن لي عبادا تغلي 
قلوبهم من محبتي حتى لو سمع غليان القلوب لسمعها الواردون من مكان 
بعيد ولهذا بوب أبو داود على هذا الحديث باب البكاء في الصلاة وزاد 
النسائي فيه قال يغلي يبكي وقد استدل به على أن النفخ والآأزيز والتنحنح لا 
تبطل الصلاة لغلبة وجود ذلك مع البكاء”*' وفي النسائي باب التنحنح في 


.)418-96( أخرجه البخاري (574) و(5١7) و(07/17) و(7584): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١54 /١(‏ تعليقًا ووصله عبد الرزاق )717١7(‏ وسعيد بن منصور في 
التفسير »)١١758(‏ وابن أبي شيبة (7076و077 7 و/ا0007. 

(9) تفسير ابن أبي حاتم (5/ ٠١/0‏ رقم 5016). 

(5) المجموع (85/5). 


كتاب الصلاة 
الصلاة وذكر فيه حديث علي قال كانت لي منزلة من رسول الله يَكلَة لم تكن 
لأحد من الخلائق فكنت آتيه بكل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن 
تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه ورواه أحمد وابن ماجه ولفظ 
أحمد: وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح"'". 

وأما حديث «من نفخ فقد تكلم»”'' فلم يصح. 

واعلم أن ما يظهر من ذلك الصوت وإن كان حرفين فأكثر فإنه لا يبطل 
الصلاة وإن كان معلوما كالسعال ونحوه بخلاف ما له اختيار في دفعه ولو 
تعذر فيه القراءة الواجبة إلا به لم يضر ومقتضى كلام الرافعي والنووي في 
كتبهما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكثر أم لا نعم في الشرح والروضة أن غلبة 
الكلام والسعال تفرق فيهما بين الكثير وغيره كالتنحنح قال الإمام جمال 
الدين الإسنوي: والصواب التسوية في الجميع وعدم الإبطال لعذر أو كان 
د 

فائدة: لو تنحنح إمامه أو بكى ونحو ذلك وظهر منه حرفان لم يجب على 
المأموم مفارقته في أظهر الوجهين لاحتمال الغلبة أو النسيان ونحو ذلك من 


,)"1/١8( وابن ماجه‎ .)850( ٠١ال/١و‎ )508( 8١ /١و أخرجه أحمد ١/لالا (0/ا0)‎ )١( 
والكبرى (4؟57١) و(9؟157).‎ )١575( 74 و"/‎ )١١75( والنسائى في المجتبى / /ا7”‎ 
.)51١5(و‎ )451/4( وضعفه الألباني في المشكاة‎ 

() أخرجه النسائى في الكبرى (573) عن أم سلمة. 

() انظر: المهمات ("/ »)175-١1/5‏ والنجم الوهاج 5١14/7(‏ و2577.: وأسنى المطالب 
1١‏ 180). 
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الأعذار والأصل بقاء العبادة''' انتهى قاله في شرح الإلمام. 

“/ا/ا- وعَن عَلِيَ 5 كه قَالَ مَا كان فِينَا فقارس يَوْم بدر غير الْمِقَدَاد وَلَقَّد 
َأَبْتَا وما فيا إلا نَاِم إِلّا رَسُول الله يك تحت شَّبَرّة يُصَلَي ويبكي حَلَّى 
أصبح رَوَاهُ بن خُريْمَة في صَحبحه' '"'. 

قوله: «عن علي ذَلَِكهُ) هو ابن أبي طالب تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: «ما كان فينا فارس يوم بدر) أي يوم غزوة بدر وغزوة بدر كانت في 
السنة الثانية من الهجرة. 

قوله «غير المقداد» والمقداد هو [ابن] عمرو بن ثعلبة النهراني الكندي 
ويقال له ابن الأسود لأن المقداد قد حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري في 
الجاهلية فتبناه أو رباه أو تزوج بأمه فكان يقال له المقداد بن الأسود حتى 
نزل قوله تعالى: #أَدْعُوهُمْ لِآبَآبهه4”" فدعي المقداد بن عمرو ويقال له 
الكندي لأنه أصاب دما في مبراء فهرب م: منهم إلى مكة وحالف الأسود وهو 
قديم الصحبة من السابقين في الإسلام وقيل أنه سادس ستة شهد بدرًا وأحدًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِةِ قال علي و69 : «ما كان فينا فارس يوم يوم 


.)599 /1( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١١7(1786/١‏ و١61(158/1١١).‏ والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 
(351). والنسائى في الكبرى »)41١(‏ وابن خزيمة (899)» وابن حبان (5151). 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (050) و(07770). 

(*) سورة الأحزاب. الآية: 0. 


كتاب الصلاة 


بدر غير المقداد بن الأسود» وقيل: إن الزبير كان فارسًا أيضًا روي له رعن 
رسول الله ككَِةِ اثنان وأربعون حديثا مات قريب المدينة /7١7[‏ ب] وحمل 
على رقاب الرجال إليها سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان ودفن بالبقيع 
وهو ابن سبعين سنة» وقال أهل السير شرب المقداد نون الخروع فتوفي 
وذلك بالجرف غى ثلاقة أميال من المي : 

قوله: «وما فينا إلا نائم إلا رسول الله و تحت شجرة يصلي ويبكي حنى 
أصبح» الحديث رواه ابن خزيمة» فإن قيل فيه دلالة على أن البكاء لا يبطل 
الصلاة قلنا لعله لم يظهر منه حرفان بل كان مجرد صوتء ومذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى أن البكاء مبطل إن ظهر منه حرفان أو حرف مفهم كع من 
الوعاية وق من الوقاية وإلا فلا وقد اختلف في النفخ وصوت الباكي والأنين 
والتنحنح ونحوها والمذهب إن بان منه حرفان أو حرف مفهم أو ممدود 
بطلت وإلا فلا”'' كما تقدم. 

وقد صح أن النبي يك بكى في صلاته ونفخ في صلاة الكسوف وليس كل 
حرفين يأتلف منهما كلام وخالف المالكية في ذلك فلم يبطلوها إلا بما يعد 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (7/ ١١5-١١١‏ ترجمة )1١7‏ وتهذيب الكمال (78/ الترجمة 
615 


(1) انظر: الإقناع »)55/١(‏ والمجموع (5/ 074 والمنهاج (ص ”*): والكواكب الدراري 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كلاما إلا ما هو من مصلحة الصلاة وفيه خلاف عندهم وجوزه الأوزاعي 
وزاد الحنفية فأبطلوها بالدعاء المتعلق بالدنيا كسؤال زوجة حسناء 
ذلك وتبطل لو قال اللهم ارزقني عند أبي حنيفة لو قال اللهم ارزقني ويرد 
حديث الدعاء بين السجدتين فإن فيه وارزقني رواه أبو داود وغيره''' والله 
أعلم قاله في شرح الإلمام. 

/الالا- وَعَن عبد الله بن أبي بكر أن أبَا طَنْحَة الأنْصَارِيَ َلك كَانَ بُصَلَّي في 
حَائْط لَهُ فطار دبسي قَطَفِقَ يتردّد يلّنَمس مخرجًا قا يجد فأعجبه ذَلِكَ مُجعل 
يتبعةُ بَصّره سَاعَة ثم رَجَمَ إلى صلاته فَإِذا هو لا يدري كم صلى فَمَالَ لقد 
أصابني فِي مَالِي هذا فئّة فبجّاء إِلَى رَسُول الله يك َذكر لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ في 
صلاته وَقَالٌ: يَا رَسُول الله هُوَّ صَدَّقَة فضعه حَيْتُ شِدْت)». 

رَوَاهُ مالك وعبد الله بن أبي بكر لم يذرك الْقِصَّة وَرَوَاهُ من طرِيق آخر قلم 
يذكر فيه آنا طَلْحَة ولا رَسُول الله وي وَلفظه أن رجلا من الْأنْصَار كَانَ يُصَلَي في 
حَائِط لَهُ بالقف وَاد من أوديّة الْمَديئَهَ في زمان الثّمر وَالنَخْل قد ذللت وَهِي 

قة بثمرها قَنظر ليها ََعْجبتُ ته غببتهُ ثم رَجَعَ إِلَى صلاته َإذا هُوَ لا يدري كم صلى 


)١(‏ إحكام الأحكام :)197/١(‏ والعدة :.)019/١(‏ والإعلام (059/9» وفتح البارى 
("/ 66). والحديث أخرجه ابن ماجه (/84)» وأبو داود ٠(‏ 85)» والترمذى (784) عن 
ابن عباس ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل 
رب اغفر لي» وارحمنيء واجبرني» وارزقني» وارفعني. وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (0/95). 


كتاب الصلاة 
:5 م 


َقَالَ لقد أصابني فِي مَالِي هَذَا فثئة فباء عُْمَان َلك وَهُوَ يَوْمِئِذِ خَلِيفَة فَذكر 
دَلِك لَهُ وَقَالَ هُوَ صَدَّقّة فاجعله في سَبِيل الْكَيْر قبَاعَهُ بكَمْسِينَ ألفا فُسمى ذَلِك 
الال الشسسنيهة, 

الحَائِط: هُوَ الْبُسْئَان. والدبسي: بضّم الدّال الْمُهُملّة وَسْكُون الْبَاء الْمُوَحدّة 
وَكسر السّين الْمُهُملّة بعْدهًا يَاء مُشَدّدَة هُوَ طَائِر صَغِير قيل هو ذكر اليمام. 

قوله: «وعن عبد الله بن أبي بكر)» هو عبد الله بن أبي بكر الصديق القرشي 
التيمي الصحابي وهو أخو أسماء بنت أبي بكر الصديق لأبويها وكان هو 
الرسول الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الطعام وبأخبار قريش 
إذ هما في الغار يبيت عندهما وأسلم قديمًا وشهد الفتح وحنين والطائف مع 
رسول الله 0 وجرح يوم الطائف وبرء ثم نفض جرحه 
فتوفي في شوال سنة إحدى عشرة في خلافة أبيه وصلى عليه أبوه ونزل في قبره 
عمر بن الخطاب وطلحة وأخوه عبد الرحمن ودفن بعد الظهر ومناقبه كثيرة 


ع 000 
مسهورهة * 


)١(‏ أخرجه مالك (751) و(25575» وعنه ابن المبارك في الزهد (057) و(7؟2)» والبيهقى 
في الكبرى (؟/ ١95‏ رقم 781/1) والمعرفة (5/ 795 رقم 5777). وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب (7585). 

)١(‏ هذا غلط فاحش من الشارح رحمه الله فإن الراوى هو محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وبين عبد الله بن أبي بكر ومالك مفاوز. وانظر لترجمة عبد الله بن أبي بكر 
الصديق: تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 557 ترجمة 588). 


وأما المقصود بالترجمة فهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن 


7*0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «أن أبا طلحة الأنصاري َه كته كان يصلي ني حائط له» الحديث أبو 
طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي البخاري 
وهو من الرماة المذكورين في الصحابة ومن شعره: 
أنا أبو طلحةواسمي زيد وكل يومفي سلاحي صيدا) 

وعن أنس قال كان أبو طلحة يرمي بين يدي رسول الله كَل ورسول الله 
كد يرفع رأسه ليرى مواقع نبله فكان أبو طلحة يتطاول بصدره يقي به رسول 
الله َي ويقول نحري دون نحرك. 

وروي أنه كان يحبو ب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول 
نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء ثم ينشر كنانته بين يديه" 
الكنانة جعبة السهام". 

قوله: «يصلي ني حائط له) الحائط البستان كذا قاله المنذري وقال ابن الأثير 


لوذان: بفتح اللام» وإسكان الواوء وبالذال المعجمة. هو أبو محمدء وقيل: أبو بكر 
الأنصارى المدنى. مذكور في المهذب في صلاة العيد وغيره» وهو تابعى» سمع أنساء 
وعبد الله بن عامر» وعروةء وعمر. روى عنه الزهرىء ومالكء والسفيانان» وحماد بن 
سلمة. قال أحمد بن حنبل: حديثه شفاء. 
وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث عالما. توى سنة خمس وثلاثين ومائة» وقيل: 
سنة ثلاثين» وهو ابن سبعين سنة. تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 757 ترجمة 599). 

.)60١5 /"( الطبقات‎ )١( 

.)١594-1١598/5( الاستيعاب‎ (0 

(؟) مشارق الأنوار /١(‏ 87 07). 


كتاب الصلاة 


هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو السياج''' وقال الكرماني سمي 
النمتتاة بالتحايظ لآند لها سنقفت ل'"؟ وعطيهه البقوافط ودقه التعدية 811 ] 
«على أهل الحوائط حفظها بالنهار» يعني البساتين وهو عام فيها'". 

قوله: «فطار دبسي» الدبسي بضم الدال المهملة وسكون الباء الموحدة 
وكسر السين المهملة بعدها ياء مشددة هو طائر صغير قيل هو ذكر اليمام 
انتهى قاله المنذري. 

وقال الكمال الدميري في حياة الحيوان: طائر صغير منسوب إلى دبس 
الرطب لأنهم يغيرون في النسب كالدهري والسهلي والفامي بائع الفوم» 
والقياس فومي. والأدبس من الطير والخيلء الذي في لونه غبرة بين السواد 
والحمرة. 

وهذا النوع قسم من الحمام البري وهو أصناف مصري وحجازي 
وعراقي» وهي متقاربة لكن أفخرها المصري. ولونه الدكنة وقيل: هو ذكر 
اليمام كما قال المنذريء» ومن طبع الدبسي إنه لا يرى ساقطا على وجه 
الأرض بل في الشتاء له مشتى وني الصيف له مصيف ولا يعرف له وكره؛ 
وحكمه: الحل بالاتفاق”". 


)8557 /١( النهاية‎ )١( 
.)٠١9//5( الكواكب الدراري‎ )١( 
؟555).‎ /1١( النهاية‎ )"( 
.)558- 5 لاه‎ /١( حياة الحيوان‎ )4( 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «فطفق يتردد يلتمس مخرجًا فلا يجد فأعجبه ذلك» طفق هو بفتح 
الطاء وكسر الفاء حكاه القاضي عياض وممن حكى الفتح أيضا الأخفش 
والجوهري وطفق معناه جعل'' وهي من أخوات كاد إلا أنها متصلة بالفعل 
الذي هو خبرها وكاد مقارية ومقارنة. 

قوله: «والنخل قد ذللت وهي مطوقة بثمرها» أي قد تذللت ورجبت 
عثاكيلها فصارت النخل كالأطواق قاله عياض”") 

قوله: «فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا 
يدري كم صلى فقال لقد أصابني في مالي هذا فتئة فجاء إلى رسول الله يكِ). 

وفي الرواية الأخرى «ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لاايدري كم صلى فجاء 
عثمان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك له وقال هو صدقة فاجعله في سبيل 
الخير فباعه بخمسين ألفا فسمى ذلك المال الخمسين» قال الإمام الغزالي 
وكانوا يفعلون ذلك قطعًا لمادة الفكرة وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة 
وهذا هو الدواء القاطع لمادة العلة ولا يغني غيره”". 


يك إشَصَرَ 


وكان ابن عمر ؤكَهُ لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج عنه لله تعالى وكان 
رقيقه يعرفون ذلك فريما لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك 
الحالة الحسنة أعتقه فيقول له أصحابه إنهم يخدعونك فيقول من خدعنا بالله 


.)17/60( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)777/١( مشارق الأنوار‎ )5١ 
.)١156 /1١( إحياء علوم الدين‎ )9( 


كتاب الصلاة 5 
انخدعنا له وطلب منه خادم بثلاثين ألفا ألفا فقال أخاف أن تفتنني دراهم ابن 
عامر وكان هو الطالب له فقال لخادمه اذهب فأنت حر لوجه الله 5 
فلذلك قال أبو سعيد الخدري ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنيا إلا عبد الله 
بن عمر''' ولم يمت ذلك إلا أن أعتق ألف نسمة وأكثر من ذلك”". 


هه 


وَعَنَ الأَغمّش فَالَ: كَانَ عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود إذا صلى كأنَهُ 
ثوب ملقى» رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكَبِير وَالأَعْمَض ش لم يذرك ابْن مَسعُودا*. 

قوله: «عن الأعمش». الأغمك:"اسمة: سليمان نه مهران + بكسر الميم 
الأسدي الكاهلي الكوفي التابعي مولى لهمء كنيته أبو محمدء وكان في عينه 
ضعف. قال الجوهري: العمش ضعف الرؤية مع سيلان دمعهاء مات سنة 


000 000 


)١(‏ الزهد )١١54(‏ لأحمد. 

() ابن أبي شيبة في المصنف (72717237), وأحمد في فضائل الصحابة »)١149(‏ والفسوى في 
المعرفة والتاريخ (1/ 590) عن جابر. 

(*) أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 795). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١١9(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (؟/ ١١0‏ رقم 0177559 
والطبراني في الكبير (9/ 559 رقم 47 97). 
وقال الهيثمي في المجمع 1777/7 : رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون» والأعمش 
لم يدرك ابن مسعود. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (781). 

.)١9١ /١( والكواكب الدراري‎ »223١17 /7( الصحاح‎ )5( 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: كان عبد الله بن مسعود إذا صلى كأنه ثوب ملقى» الحديث» وقد 
كان من السلف من إذا صلى اشتغلت حواسه بالله تعالى ومناجاته حتى تغيب 
حواسه كما حكي عن عروة بن الزيير َع [/ سب] أنه كان قد أصابته 
الأكلة فقطعت رجلاه في الصلاة ولم يشعر بها ولما رأى ابنه ذلك وقع فمات 
وكان صغيرًا فلما سلم عروة من الصلاة رأى ابنه ميتا ورجله مقطوعة فقال: 
اللهم إن كنت أخذت ولذًَا فقد أبقيت أولادًا وإن كنت أخذت عضوًا فقد 
أبقيت أعضاء فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت» وكان 
الجدار يقع بجانبهم لا يسمعون به''' وصلى أحدهم ثلاثين سنة فلم يعرف 
من علي يمينه ومن على شماله لشغله بصلاته'''» واستشكل أبو عبد الله بن 
الحاج في المدخل صحة صلاتهم وقال: من صلى إلى حالة لا يميز فيها بين 
المحسوسات كيف يكون عارفا بأحوال الصلاة وتمييز أركانه؟ 

وأجات: ياعم لم يستلبوا هذا القدر فرضي الله عنهم ورضي عنا بهم" 
وكان علي كته إذا توضأ تغير لونه فقيل له: ما لنا نراك يا أمير المؤمنين إذا 
توضأت أصفر لونك وتغير فقال: أتدرون بين يدي من أقف. ومن أناجي ! 

وقال ابن مجاهد: قدمت رجلا من أصحابي فصلى بنا صلاة الظهر فلما 
كبر غشي عليه فلم يفق إلا وقت الظهر من الغدء فقلت: ما لك؟ فقال: هتف 
بي هاتف من قلبي إن لم يعرفك هؤلاء أليس أعرفك أناء فغشي علي وأنا في 
)١(‏ التهجد (ص )١١7‏ وذكره عن مسلم بن يسار. 


(0) الصلاة والتهجد (ص )١947”‏ والمراد سعيد بن جبير. 
(9) المدخل (5/ .)191-19٠9‏ 


كه جل سسسب سم أده 
مراقبة المحبوب"") 

وذكر الشيخ العارف بالله تعالى شهاب الدين الشهرورذي في عوارفه: روي 
عن أبي عمرو بن العلاء أنه قدم للإمامة فقال: لا أصلح, فلما ألحوا عليه كبر 
فغضي عليه فقدموا إمامًا آخر فلما أفاق سئل فقال: لما قلت استووا هتف بي 
هاتف: هل استويت أنت مع الله" . 

وقال أبو بكر الوراق: ربما أصلي فأنصرف منها وأنا أستحبي من الله استحياء 
رجل انصرف من الزنا'”؛ [قال فى تبذيب النفوس]: ومات جماعة من التابعين 
وغيرهم في الصلاة منهم زرارة بن أوفي العامري البصري قاضيهاء وكان ثقة 
عابدا فجأة سنة ثلاث وسبعين مات وهو ساجدء وقيل: كان يصلي مهم صلاة 
الصبح فقرأً: ليَتأَيَّا أْمَُيَرْ 74 فلما بلغ: طَإذًا ثُِّرَ في ألَاقُورٍ 0042© 
شهق شهقة فماتء وقيل: خر ميئَّ"» ومات في صلاته حميد الطويل 
ومجاهدء ومات في صلاته محمد بن عبد الله الزهري البغدادي العابد بينما 


يصلي فخر ميتاء ومات في صلاته أبو بشر جعفر بن إياس اليشكري صاحب 


.)85 التهجد (ص‎ )١( 

.)”690 عوارف المعارف (؟/‎ )١( 

(©) الرسالة (؟/ )”37١‏ ومدارج السالكين (؟/ 48). 

(5) سورة المدثره الآية: .١‏ 

(0) سورة المدثره الآية: 4. 

() الثقات )١١5/5(‏ لابن حبان» والمستدرك (؟/....): وتفسير الثعليى .)/١/١٠١١(‏ 
وتفسير القرطبي .,/١ /١9‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سعيد بن جبير وهو ساجد خلف مقام إبراهيم َك سنة خمس وعشرين 
ومائة» ومات أبو ثعلبة الخشني في صلاته» ومات عبد الله بن عامر الزهري في 
صلاة المغرب» ومات محمد بن شجاع الثلاج في صلاة العصرء وكذلك مات 
موسى الخضر خلف المقام بمكة وهو ساجدء وكذلك جماعة غير من ذ 
كرواء هذا حال المعارض فكيف حال المفرطين الغافلين لاريب أن كل واحد 
يتكلم على حسب مقامه» ولو تتبعنا أحوال القوم في ذلك لكان من ذلك 
كراريس كثيرة والله أعلم. 

- وَعَن عقبّة بن عَامر رضي الله عنه عن النَّي صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
نما من مُسلم يعوَضأ فيسيغ الُوضُوء ثمٌ بقوم في صلاته بعلم ما يقُول الل 
وَهُوَ كَيَوْم ولدته أمه) رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالٌ صَحِيح الْإِسْتاد وَهْوَ في مُسلم وَغَيره 
نَحوه وتقده©. 

قوله: (عن عقبة بن عامر» هو الجهني, تقدم الكلام على بعض متاقبه. 

قوله يَكِّ: «ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء» تقدم تفسير إسباغ الوضوء 
في مواضع متنوعة بعبارات متنوعة. 

قوله يَكِِ: "ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه) 


)١(‏ أخرجه مسلم ,.)575-١1(‏ وأبو داود ١59(‏ و١77١‏ و405).» والنسائى في المجتبى 
0 والكبرى (5517)» وابن خزيمة (7577)» وابن حبان »)٠١6٠0(‏ والحاكم 
(44-748/5”) واللفظ له. وصححه الحاكم ووافقه الذهيى. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب )١1950(‏ و(790) و(017). 


كتاب الصلاة 
6لا 


معنى الحديث: ]]1/5١5[‏ إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له 
والمراد بذلك غفر له الصغائر وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة أو بعفو الله 
تعالى عن عبده''' كما تقدم في نظائره والله أعلم. 


1 


ركه ما 00 
2 


)١(‏ إكمال المعلم (215/1). والمفهم )١١4/(‏ والتذكرة (ص .)27٠١‏ وطرح التثريب 
(05/5). 


حل سسب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

[الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة» الباب إلى آخره] | ١07‏ 

[الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها] ادا 

[الترهيب من إتيان المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراتا أو 

فجلا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة] ١‏ 
م ا 

[ترغيب النساء في الصلاة في بيوتمن ولزومها وترهيبهن ؟/ا١‏ 
بلتتنتهي] 

[الترغيب في الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود] 20> 

[الترغيب في الصلاة في أول وقتها] 044 

[الترغيب في صلاة الجماعة وما جاء فيمن خرج يريد الجماعة 

فوجد الناس قد صلوا] لالدلا 
لت 

[الترغيب في كثرة الجماعة] 0م 

[التَرَغِيب في الصّلاة فى الفلاة امداق 

ب 6 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

[الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة والترهيب 
من التأخير عنهما] 

[الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر] 

[الترغيب في صلاة النافلة في البيوت] 

[الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة] 

[الترغيب على المحافظة على الصبح والعصر] 

[الترغيب في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح وصلاة العصر] 
[الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح وصلاة العصر والمغرب] 
[الترهيب من فوات العصر] 

الترغيب في الإمامة مع الإتمام والإحسان والترهيب منها عند عدمها 
العم إبان الرجل الوووت لكا زمرت 

[الترغيب في الصف الأول وما جاء في تسوية الصفوف والتراص فيها 
وفضل ميامنها ومن صلى في الصف المؤخر] 

[الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج] 


الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم وتقدم النساء إلى 


أوائل صفوفهم 


امه 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الموضوع - ظ مر 
[الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء وما يقوله في الاستفتاح 
والاعتدال] 7ه 
١[الترهيت‏ مو رقع المأموهر ابه قال امام فى الرقوع و اهعد ] 0 
هوي فلع ارا كن اموسر ددا فب وا 
|جاء في الخشوع] عم 0 


فهرس الموضوعات كللا 


2 


ِمُِمَام اوري (ت 1هدم) 


ا سس جه حياس و ات بوسح 211 وم اي - 
لي جسن :نع تن سْبْكَنَالبدّرالمتُوي القاهريٌ 


(كعحب للم م ) 


قذمله: 
لراك اسه يان 
رَتيصَن سم الدراسَات العليَا بالجامعة الِإِسَلامَيَة 
بالتديّتة اللنورة رستابقّا 


2ه 
دساسة وكفيقا كرتا 


| اوسيل ويد “بير 0 00 _ر 2 أ مر 
د ان ال إرَاهيم 
أُسْنَادُ نه مَعْذْو 
اهارا مسرل عور ابرشمُرضّة براض 


ين 


ات 
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محمد إسحاق محمد إبراهيم.- الرياضء 579 1ه 
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ردمك: ؟1-/7-51/41:-91/8-578 (مجموعة) 
ا ال (ج) 
-١‏ الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 
ب. العنوان 
ديوي 771/7 اليل 


رقم الإيداع: ١179/0551‏ 
ردمك: ؟7-/5-51/91:-91/8-517 (مجموعة) 
ل ا ج25 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
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يطلب الكتاب من المحقق على عنوان. 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: 50591١‏ -الرمز البريدي: ١١666‏ 
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كتاب الصلاة 1 


[الترهيب من رفع البصرإلى السماء في الصلاة] 


-٠‏ عَن أنس بن مالك ذَلتَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَِِ: «مَا َال أقوام 
يرفعون أَبْصَارهم إِلَى السَّمَاء في صلاتهم فَاشْئَدٌ قَوْله ني ذَّلِك حَتَى قَالَ 
لينتهن عَن ذَّلِك أو لتخطفن أَبصَارهم» رَوَاهُ البُكَارِيَ وََبُو اود وَالنّسَائيَ 


وا الكو" : 


قوله: «(عن أنس هو ابن مالك يله ) تقدم. 

قوله كن «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» 
الحديثء فقوله: «ما بال أقوام» أي حالهم وإنما أبهم الواقع يعني سره ولم 
يقل ما بال فلان لتلا يتكسر خاطره إذ النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة 
وسيأتي الكلام على هذه اللفظة مبسوطا في كتاب النكاح في قوله: «ما بال 
أقوام» إن شاء الله تعالى» ففي هذا الحديث النهي الوكيد والوعيد الشديد عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة وأجمعوا أن ذلك منهي عنه انتهى. 

قلت: فهل منه أن يكون حرامًا؟ 

قلت: لولا الإجماع على عدم حرمته لوجب القول بذلك فحمل على 
الكراهة قاله الكرماني. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)70٠(‏ وابن ماجه »23٠١55(‏ وأبو داود (2477» والنسائي في المجتبى 
١١٠١١ ١/٠"‏ ) والكبرى .)١17١8(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ب اس حي اع وفص 

قوله: «فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك» ,بذ بضم الهاء وذلك 
إشارة إلى رفع البصر. 

قوله: «أو لتخطفن أبصارهم» هو بفتح الفاء وأو هنا للتخير وهو خبر في 
معنى الأمر والمعنى ليكونن منكم الانتهاء عن الرفع أو خفض الأبصار عند 
الرفع من الله تعالى والخطف استلاب الشيء وأخذه بسرعة يقال خطف 
الشيء يخطفه واختطفه يختطفه ويقال خطف يخطف وهو قليل ومنه حديث 
أحد «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا» أي تستلبنا وتطير بنا وهو مبالغة 
فلا الهلاك ومنه حديث الجن «يختطفون السمع» أي يسترقونه ويستلبونه 
قاله في النهاية. 

قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهية رفع البصر إلى السماء في غير 
الصلاة فكرهه شريح وآخرون وجوزه الأكثرون وقالوا لآن السماء قبلة 
ال ار الاو ور ال اي 
رفع الأيدي إليها ني الدعاء قال الله تعالى: #وفى ا ا لسَّمَآءِ رِدْقَكُمْ وَمَا و 
تُوعَدُونَ 4 وقال الإمام الغزالي في الإحياء: يستحب أن يرمق بصره إلى 
السماء في الدعاء بعد الوضوء. 

-١‏ وَعَنَ ابْن عمر ذَلِيُكَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله: الا َرفمُوا أبصاركم 
إِلَى السَّمَاء فتلتمع يَعْنِي فِي الصّلاة» رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالطَبرَانيَ في الكيير 


.77 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 10 
ورواتهما رُوَاة الصّحِبح وَابْن حبّان في صَحِبحه''". 

قوله: «وعن ابن عمر ذَليكَا» تقدم الكلام على فضائله 

قوله يَلِِ: «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء فتلتمع يعني في الصلاة» فسره 
الحافظ في حديث أبي سعيد بعده أي يذهب به. 

0١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة آيضا ذلك أن رَسُول الله يك قَالَ: «لينتهين أقوام 

ع رسيم ارقإ عِنْد الدعاء فى الصّلاة أو لتخطفن 
أَبُصَارهم) رَوَاه مُسلم وَالتّسَائيَ' : 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ تقدم. 

قوله يِل «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في 
الصلاة أو لتخطفن أبصارهم») الحديث أي يذهب بالبصر ومثله يخطفان 
البصر ويخطفه الطير مثله ومعنى الحديث أي لتسلبن بالسرعة فيكره رفع 
البصر في الصلاة إلى السماء وهذا مجمع عليه في الصلاة كما تقدم وأما رفع 
البصر إلى السماء في غير الصلاة في الدعاء فاختلفوا في كراهته فكرهه شريح 


وآخرون وتقدم ذلك على حديث أنس. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)2٠١57(‏ وأبو يعلى (2205:9. وابن حبان (25581» والطبراني في 
الأوسط (5/ ”517 رقم 20795). والكبير /١15(‏ 781 رقم 17794). وصححه الألبانٍ 
في صحيح الترغيب (58 95). 

(؟) أخرجه مسلم »)575-١14(‏ والنسائي في المجتبى 7/ )١17197(175‏ والكبرى (95؟١).‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لم لمسمسممشسحخح تت متك 


تر 


87 - وَعَنَ أبي سعيد الْحُذْرِيَ كه أن رَسُول الله يكل قَالَ: «إذا كَانَ 
أحدكُم فِي الصّلاة فلا يرفع بَصّره إِلَى السّمَاء لا يلتمع» رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في 
الأأوْسَط من رِوَّايّة ابْن لَهيعَة وَرَوَاةُ النسَائِيَ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبّة أن 
رجلا من أَصْحَاب الئَبِي يَكلةِ حدثة وَلم د يسمعة"'' يلتمع بَصّره يضم الْيَاء 
الْمَُنّاة تحت أي يذهب به. 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري ؤقُتَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَدِِ: «إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع» 
أي لا تختلس يقال ألمعت بالشيء إذا اختلسته واختطفته بسرعة ومنه 
/"1١5[‏ ب] حديث أبي سعيد رأى رجلا شاخصا ببصره إلى السماء فقال ما 
يدري هذا لعل بصره يلتمع قبل أن يرجع إليه انتهى قاله في النهاية. 

قوله: ورواه النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رجلا من 


)١(‏ أما حديث أبي سعيد الخدرى: 
أخرجه الطبراني في الأوسط ٠١ /١(‏ رقم 19") والكبير (5/ 8" رقم 575 6). وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهريء عن عبيد الله» عن أبي سعيد إلا يزيد بن أبي 
حبيب» تفرد به: أبن لهيعة. 
وقال الهيئمي في المجمع ؟/ 47: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه ابن لهيعة وفيه 
ضعف. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (060) 
وأما حديث رجل من الصحابة: 
أخرجه عبد الرزاق (577508). وأحمد "/ )5751١5( ١؟هل/هو )١55805( 55١‏ 
والنسائي في المجتبى 10//7 )١11١7(‏ والكبرى .)١7١9(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب .)06٠(‏ 


أصحاب النبي يك حدثه ولم يسمعه انتهى» عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


مسعود روى عن أبيه ... وأبو هريرة وزيد بن خالد وابن عباس وغيرهم وهو 
معلم عمر بن عبدالعزيز» قال أبو زرعة: تفقهنا منه وكان مالك كان كثير 
العلم وقال ابن شهاب... فقتل علي بن الحسين حمل جنازة ونقل المزني 
عن البخاري أنه مات قبل علي بن الحسين سنة أربع أو خمس وتسعين وقيل 
ثمان وقيل تسع وتسعين قاله في شرح الإلمام. 

5- وَعَن جابر بن سَمُرَة يلك أن النَِّي بك كَالَ لينتهين أقوام يرفعون 
أَبُصَارهم إِلَى السّمَاء في الصّلاة أو لا ترجع إِلَيْهِم رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَابْن 
مَاجَه وَلأبي دَاوٌد دخل رَسُول الله يل الْمَسْجِد فَرَأى فِيه نّاسا يصلونَ رافعي 
يديهم إِلَى السَّمَاء فَقَالَ لينتهين رجال يشخصون أَبْصَارهم فِي الصّلاة أو لا 
ترجع إِلَيْه َتَصَارهوه”". 

قوله: وعن جابر بن سمرة وََتّهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يل «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء ني الصلاة أو لا 
ترجع إليهم» الحديث. اعلم أن رفع البصر في الصلاة مكروه قال الذهبي 
وهذا نص في التحريم أقول هو مبالغة في الكراهة لأنه يبنى على الخشوع 
وتقدم أنه سنة فلهذا يكره لأنه التفات عن الصلاة ولآنه يشغل عن القراءة 
والتدبر وربما اعتقاد الجهة تعالى الله عنها أو إنما يرفع يديه في الدعاء إليها في 


.)417( وأبو داود‎ »)٠١40( وابن ماجه‎ »)475/8-١1١0/( أخرجه مسلم‎ )١( 
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غير الصلاة وكذلك بصره عند الأكثرين لأنها قبلة الدعاء وهو كالمستعطي 
فناسب ذلك في الدعاء أيضا والجمهور على خلافه؛ قال الخطابي رحمه الله: 
قد جرت عادة المسلمين برفع الأيدي إلى السماء. 

قال القرطبي: لما كانت السماء محلا كريما ومكانا شريفا وهو موضع 
التفضيل والتقدير وكان التوجه بالدعاء إليه كالصلاة إلى القبلة قاله في شرح 
الإلمام. 


[ الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر] 


9 اق 


عن الْحَارِث الْأَشْعَرِيَ ذلك أن النّي ب قَالَ إن الله أمر يحبى بن 
رَكريًا بخمس كَلِمَات أن يعمل يها وَيأمُر بني إِسْرَائِيل أن يعملوا بها وَإنّهُ كاد 
أن يبطىء بها ثَالَ عِيسَى إن الله أمرك بخمْس كَلِمَات لتعمل بها وتأمر بني 
إسْرَائِيل أن يعملوا بها فإًا آن تَمُرهُمْ وَِمَا أن آمرهُم قَقَالَ يحبى أخْشّى إن 
سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب تجمع النّاس فِي بيت الْمُقَدَس فَانْتَكا 
وقعدوا على الشّرف قَقَالَ إن الله أمرني بخمس كَلِمَات أن أعمل بهن وآمركم 
أن تعملوا بهن أولَامُنَّ أن تعبدوا الله وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئا وَإن مثل من أشرك 
بالله كمثل رجل اد شترى عبدا من حالص مَاله بِدّمَبٍ أو ورق قَقَالَ هَذِهِ داري 
وَهَذَا عَمَلي فاعمل وأد إِلَىَ فَكَانَ يعمل وَيُوَدّي إِلَى غير سَيّده فَأيكُمْ يرضى أن 
يكون عبده كَذَلِكَ وَإن الله أمركُم بالصَّلَاةٍ كإذا صليتم قا تلتفتوا فَإنَ الله 
ينصب وَجهه لوجه عبده في صلاته مَا لم يلتتفت وأمركم بالصيام فَإِن مثل 
لِك كمثل رجل في عِصَابَة مَعَه صرة فِيهًا مسك فكلهم يعجب أو يُعجبة 
ريحها وَإِنِ ريح الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك وأمركم بالصَّدَقَةِ إن 
مثل ذَّلِك كمثل رجل أسره الْعَدو فَأوثقُوا يده إِلَى عُنْقَه وقدموه ليضربوا عُنّْقه 
كَقَالَ أنا أفدي تفي مِنْكُم بِالْقَلِيلٍ وَالكثير ففدى تفسه مِنْهُم وأمركم أن 
تَذكرُوا الله فَإن مثل ذَّلِك كمثل رجل خرج الْعَدو في إثره سرّاعًا حَنَّى إذا أنّى 
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ح[ ١‏ ممم حم مح هه 


على حخص: حصي: فأحرز تّفسه مِنْهُم كَذَّلِك لعبد لا يحرز نّفسه من الشَّيْطَان 
ي. ٠:‏ 0 2 صما 00252 ّ م٠‏ ل 5 3 - 2 
ا ا ل ل م 
والحهاة والهكةة والمتتاقة فاده 4 من قارق الْجَمَاعَة قيد شبر فقد خلع ربقة 
اشام من علق ِل أن بزاع ومن اتعى تضوَى اباي كن من جداء جوت 
فقال رجل يَا رَسُولَ الله وَإنَ صلى وَصَامَ قَقَالَ وَإِن صلى وَصَامٌَ فادعوا الله 
الَذِي سَمَاكُم الْمُسلمين الْمُوْمنِينَ عباد الله رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَهَذَا لَفظه وََالَ 
حَدِيث حسن صَحيح وَالنْسَائِيَ بِبَعْضِه وَابْن خُرَّيْمَة وَاْن حبّان 1 
يه م هاس 00 م 2 4 04 هم نلق 
صحيحيهمًا وَالحاكم وَقال صحبح على شرط البَحَارِيَ وَمَسلم 
الحَافِظ وَلَيْسَ لِلْحَارِثٍ في الكتب الث سوى هذا والربقة يِكَسْر الرّاء 
١‏ 00 ع 2 6 ع ١‏ ار 0 0 ٠.‏ 0 
وَفتحها وَسَكون البّاء المُوَحدة وَاحِدَة الربق وَهِي عرى في حبل تشد به البهم 
وتستعار لغيره. 

وَقُوله من جثاء جَهَنّم بضَم الْجيم بعْدمًا ثاء مُدَلنّة أي من جماعات جَهَنّم. 

قوله: عن الحارث الأشعري ذَللَكَهُ قال المنذري ليس للحارث الأشعري 
في الكتب الستة سوى هذا الحديث. 


قوله كَلِِ: «إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن" 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5877) و(35854)» والنسائي في الكبرى )88١5(‏ و(571١١)»‏ وابن 
خزيمة ».)١189465(‏ وابن حبان (2577377)): والحاكم ١/9118-17و18١.‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في 
المشكاة (75915)» وصحيح الترغيب (887). 


الحديث» هو يحيى بن زكريا وكنية زكريا أبو يحيى كَلَةِ وفي زكريا خمس 
لغات أشهرها زكرياء بالمد والثانية بالقصر وقرئ بهما في السبع الثالثة 
والرابعة زكري وزكري تشديد الياء وتخفيفها حكاهما ابن بريد وآخرون 
وحكاهما من المتأخرين الجواليقي والخامسة زكر حكاها أبو البقاء» قال 
أهل التواريخ: كان زكريا عَلَكَمْ من ذرية سليمان بن داود عليهما السلام فهو 
زكريا بن حناء من ولد سليمان بن داود ويقال زكريا بن أردن وكان هو 


وعمران أبو مريم قد تزوج أختين إحداهما عند زكريا وهي أم يحيى واسمها 
أميا بالهمزة والتحتانية والمعجمة أو المهملة وأمها اسمها حنة بفتح المهملة 
وتشديد النون انتهى. 

والأخت الأخرى عند عمران وهي أم مريم ولما ولدت مريم كفلها زكريا 
لموت أبيها عمران وقيل بل لضعف أبيها عن كفالتها ولما بلغ زكريا الكبر 
رزقه الله يحيى وزوجته كانت عاقرا لم تلد ولم يرزق ولدا سواه وولدت 
مريم عيسى ,َلك بعد ولادة يحيى بثلاث سنين وقيل بستة أشهر فاتهم بنو 
إسرائيل زكريا بمريم وهمو به فاختفى منهم في جوف شجرة فنشروها 
بالمنشار وزكريا في داخلها هذا قول وهب وقال ابن إسحاق. ]1/5١51[‏ 

ذكر لي بعض أهل العلم أن زكريا مات موتا سويا وإنما يحيى هو ابن 
خالة أم عيسى ويقال ابن أختها وكان حصورا لا يعرف النساءء وقتل زكريا 
عد قتل يحيى ابنه صلاة الله وسلامه عليهماء وقال أرباب السير منهم الحافظ 
الخطيب البغدادي: أتى الصقر رجلا فقتل سبب يحيى بن زكريا خمسة 
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وسبعين ألفا ويقال إن الله عز وجل أوحى إلى النبي كَلَةِ أن قتلت يحيى بن 
زكريا سبعين ألفا ولأقتلن بالحسين ابن بنتك سبعين ألفًا وسبعين ألفا قاله في 
مجمع الأحباب. 

قوله: «ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب 

قوله: «قال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها» الحديث أم 
عيسى هي مريم ابنت عمران فإنها عند كثير من العلماء نبية نزل إليها جبريل 
تلك بالوحي كما نزل على النبي يَلَةٌ ولا قيل عن الأنبياء غيرهم ومن قال 
إنها لم تكن نبية جعل قوله تعالى: #وَآصَطفَلكِ عل نِسَآءِ الْعَلَِيتَ4"" 
مخصوصا بنساء زمانها. 

قوله: «فجمع الناس في بيت المقدس» المقدس فيه لغتان مشهورتان فتح 
الميم وسكون القاف وكسر الدال المخففة» وضم الميم وفتح القاف وكسر 
الدال المشددة والمشدد معناه المطهر والمخفف لا يخلوا إما أن يكون 
مصدرا أو مكانا ومعناه بيت المكان الذي جعل الله فيه الطهارة أو بيت مكان 
الطهارة وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها أو من الذنوبء ثم إنه من 
باب إضافة الموصوف إلى صفته نحو مسجد الجامع. 

تتمة تتعلق ببيت المقدس: في سنة ثلاث وخمسين وخمس ماثة فتح بيت 
المقدس على يد السلطان صلاح الدين بن يوسف بن أيوب والسبب في ذلك 
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أنه لما فتح عسققلان والأماكن المحيطة به واجتمعت إليه العساكر التي كانت 
متفرقة في السواحل وقعت إليه رقعة مكتوب فيها 
يا أيها الملك الذي لقواعد الإسلام أسس 
يامن سطا بحسامه ومعالم الصلبان نكس 
جاءت إليك رسالة تسعى من البيت المقدس 
كل الأماكن طهرت وأنا على شرفي منجس 
فقصد ذلك مستعينًا بالله فكان نزوله إليه في خامس عشر شهر رجب فنزل 
بالجانب الغربي وكان مشحونا بالمقاتلة من الخيالة والرجالة فكان فيه على 
ما يزيد عن ستين ألف مقاتل ما عدا النساء والصبيان ثم انتقل لمصلحة رآها 
إلى الجانب الشمالي في العشرين من الشهر المذكور ونصب عليه 
المنجنيقات وضايقه بالزحف والقتال وكثرة الرماة حتى ثقب السور مما يلي 
وادي جهنم فلما رأى العدو ذلك استكانوا وطلبوا الأمان وكتبت المراسلة 
بين الطائفتين إلى أن سلمه يوم الجمعة السابع والعشرين من الشهر المذكور 
وهي الليلة التي عرج بالنبي يَكِْةٌ فيها من بيت المقدس فانظر إلى هذا الاتفاق 
العجيب كيف سهل الله تعالى عوده إلى أيدي المسلمين في مثل زمان 
الإسراء بنبيهم كد وكان فتوحًا عظيمًا شهده من أهل العلم خلقا كثير لم 
يتخلف معروفه بالعلم عنه والله أعلم قاله في الديباجة. 
قوله: «إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن 
أولاهن أن تعبدوا الله ولا د تش ركوا به شيئًا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
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اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق» الحديث الذهب معروف 
والورق قال أهل اللغة يقال ورق /"١1‏ ب] وورق بكسر الواو وإسكانها 
وأهل اللغة على أنه مختص بالدراهم المضروبة واختلف أهل اللغة في أصله 
فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم 
ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجارًا وهو قول كثير من أهل العلم وبالأول 
قال ابن قتيبة وهو مذهب الفقهاء والله أعلم. 

قوله: «وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» الحديثء الالتفات المنهي عنه في 
الحديث قسمان أحدهما التفات القلب عن الله لغير الله. 

الثاني التفات البصر وكلاهما منهي عنه ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام 
العبد مقبلا على صلاته» ومثال من يلتفت في صلاته ببصره أو قلبه مثل رجل 
قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال 
ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان ولا 
يفهم ما يخاطب به السلطان لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظن خهذا الرجل 
أن يفعل به السلطان. أفليس أول المراتب في حقه أن يصرف بين يديه ممقوتا 
مبعدا قد سقط من عينه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل 
على الله في صلاته الذي أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلاً قلبه 
من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه 
وبين صلاتهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين يكونان في الصلاة 


الواحدة وإن بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض فذلك بأن أحدهما 
مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل» وقد روي أن العبد إذا قام 
يصلي قال الله عز وجل أن نحوا الحجب فإذا التفت قال أرخوها وقد فسر 
هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره فإذا التفت إلى غيره 
أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا 
وأراه إياه في صوت المرأة وإذا أقبل على الله تعالى بقلبه ولم يلتفت لم يقدر 
الشيطان على أن يتوسط بين الله وبين ذلك القلب وإنما يدخل الشيطان إذا 
رفع الحجاب فإن فر إلى الله وأحضر قلبه فر الشيطان فإن التفت حضر 
الشيطان فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة قاله ابن قيم الجوزية في 
بعض مصنفاته. 

قوله: «وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة» العصابة 
بكس العين وبالضاد المهداتين الجماعة م النافق مرق العشرة إلى الأريعوة: 

قوله: «وأمركم الصيام وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 
فسيأتي الكلام عليه مبسوطا في بابه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره 
سراعا» أثره بفتح الهمزة والثاء المثلثة ويجوز كسر الهمزة وسكون الثاء 
المثلثة لغتان مشهورتان وسراعا معناه مسرعين. 

قوله: «حتى إذا أتى على حصن حصين» الحصن واحد الحصون وهي 
القصور والقلاع لكي يتحصن فيها وحصين فعيل للمبالغة أي شديد المنع 
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لمن فيه والله أعلم. 

قوله: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة 
والجماعة» والمراد بالطاعة طاعة أولوا الأمر أي طاعة السلطان والأمير ومن 
له ولاية والمراد بالسمع سماع كلمة الحق من أمير المؤمنين والجهاد سيأقي 
الكلام عليه في بابه وتقدم الكلام على الهجرة مبسوطا في أول هذا التعليق 
والجماعة المراد بها /"١17[‏ أ] سواد الناس وما اجتمعوا عليه في الإمارة هذا 
هو الظاهر وقيل: المراد بالجماعة اتباع إجماع المسلمين وقيل: هم العلماء 
وهو أصح. 

قوله: «فإنه من فارق الجماعة قيد شبر» والمراد بمفارقة الجماعة ترك 
السنة واتباع البدعة ومعنى الحديث كل جماعة عقدت عقدا يوافق الكتاب 
والسنة فلا يجوز لأحد أن يفارقهم في ذلك العقد فإن خالفهم فيه استحق 
الوعيد؛ وقيل شبر معناه قدر شير. 

قوله عله «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» الربقة بكسر الراء وسكون 
الباء الموحدة وفتح القاف واحدة الربق وهي عرى حبل يشد به إليهم وقال 
بعض العلماء ربقة الإسلام عهد الإسلام فاستعارها للإسلام وتجمع الربقة 
على ربق مثل كسرة وكسر ويقال للحبل الذي فيه الربقة ربق وتجمع على 
رباق وأرباق قاله في النهاية والمعنى أن من خرج على الجماعة ونزع اليد من 
الطاعة ولو بشيء يسير فقد نقض عهد الاسلام ونبذ ذمة الله اللازمة للأعناق 
ولزوم الربقة شبه النبي يَلْةِ ما لزم الأعناق من ذمة الإسلام وحق الدين 


1-27 --##### ا 
بالربقة بالربقة التي تجعل في أعناق البهم من حيث أنه يقيد المؤمن فتمنه أن 
يتخطى الحدود قاله في التنقيح. 

قوله يَلِِ: «ومن ادعى دعوى الجاهلية» أي دعى عصبة واستعان بهم فيما 
ينويه من الأمور كعادة أهل الجاهلية ولم يرض بالشرع. 

قوله «فإنه من جثاء جهنم» بضم الجيم بعدها ثاء أي من جماعات جهنم 
قاله المنذري وقال الهروي واحدتها جثوة بضم الجيم وهي الشيء المجموع 
وروي من جثي جهنم بكسر الثاء المثلثة ؤتشديد الياء آخر الحروف وهي 
جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبتيه من قوله تعالى #حَوْلَ جَهَنّمَ 
جِئيا4”'' قاله في التنقيح. 

87/- وَعَن عَائْسَة 2 قَالَت سَألت رَسُول الله تل عن التلفت فِي 
الصَّلاة كَقَالَ اختلاس يختلسه الشَّيْطَان من صّلاة العَبّد رَوَاهُ البْكَارِيَ 
وَالنَسَائِيَ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خوَيْمَة". 

قوله: عن عائشة» تقدم الكلام على بعض مناقبها. 

قوله: (سألت رسول الله يَلْةٍ عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس 
يختلسه الشيطان) الحديثء الاختلاس هو أشخذ الشيء بسرعة واختطاف 


.548 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )/5١1(‏ و(5591)» وأبو داود ,)41١١(‏ والترمذي (22550. والنسائي في 
المجتبى ”7/ )١١1١9(1١9‏ والكبرى .)١١١1(‏ وابن خزيمة (584) و(١971).»‏ وابن حبان 
(/81؟5؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على سبيل المخاتلة» قاله عياضء قال بعض العلماء أيضًا: الاختلاس 
السلب أي سلب يستلبه الشيطان من صلاة العبد» وقال بعضهم أيض): 
الاختلاس الأخذ بخفية كالسرقة» ويحتمل ذلك هناء والمراد بالاختلاس 
نقص الكمال فإن الالتفات إن كان بالعنق فإنه مكروه إلا لحاجة» ففي هذا 
الحديث كراهة الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا إلا إذا لم يتحول صدره. 
وفي التتمة أنة حرام» ومما وصف به أبو بكر أنه كان لا يلتفت في صلاته. 
والدليل على ذلك أنه كان تك يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي 
عنقه خلف ظهره رواه الترمذيء وفي رواية «يلتفت» بدل يلحظء وقد اختلف 
العلماء يَككُكَهُ فيمن تكرر منه الالتفات فذهبت طائفة من العلماء إلى بطلان 
صلاته والجمهور على الكراهة دون البطلان. أما الالتفات لحاجة فلا بأس 
به لما روي أبو داود في السنن أن النبي يك في أسفاره إلى الغزو صلى وجعل 
يلتفت إلى الشعبء وهذا الحديث سيأت في الجهاد مطولا إن شاء الله تعالى» 
وروى مسلم عن جابر قال: اشتكى رسول الله وي فصلينا وراءه وهو قاعد 
فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا [/1١؟/‏ ب]ء وقال ابن بطال: 
الالتفات في الصلاة مكروه؛ وذلك أنه إذا أومأ ببصره وثنى عنقه يمينا وشمالا 
لا ترك الإقبال على الصلاة وقارن الخشوع المأمور به في الصلاة» ولذلك 
جعله النبي يلي اختلاساء وفيه: الحض على إحضار المصلى قلبه لمناجاة 
ربه تبارك» وأما نظره َل إلى الخميصة بحيث قال: شغلني إعلامها فهو مما 
لا يستطاع دفعه. قال الطيبي: المعنى من التفت ذهب عنه الخشوع فاستعير 


|! _ 


لذهابه أو اختلاس الشيطان تصوير القبح لشكك الفعلة أو أن المصلي 
يستغرق في مناجاة ربه تبارك وتعالى وأنه تعالى يقبل عليه والشيطان كالراصد 
ينتظر فوات تلك الحالة عنه» فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلس منه 
قاله الكرماني. 

واعلم أن الإعراض عن المناجاة بالقلب أو القالب سوء أدب ولكن الله 
تعالى بكرمه لا يؤاخذ الغافل أو الساهي وإنما يفوته الخير العظيم بالتفاته 
عن كللقة رقن شي تنوله تعال ظر ا دي هُمْ عَلَ صَلَاتِهمْ دَآيِمُونَ ©4"" 
أي: لم يلتفتوا. 

وَعَن أبي الأخوّص عَن أبي ذَر ديه ثَالَ كَالَ رَسُول الله يك لا يرّال 
الله مقبلا عط ار لت صرق جر تسرك عم 


سه اع َه 


رَوَاهِ احمد واو دَاوْد وَالنَّسَائَيَ وَابِن خرئية فى صَحيحه وَالْحَاكِم 


م و20 
قَالَ المملي الْحَافِظ عبد الْمَظِيم كَل وَأَبُو الأخوّص هذا لا يعرف اشمه 


لم يرو عَنهُ غير الزُهْرِيٌ وقد صصح له الَّرِْذِيٌ وَابْن حبّان وَغَيرهمًا. 


.77 سورة المعارجء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)5١5١8( ١7/4‏ والدارمى ».)١577(‏ وأبو داود (505)» والنسائي في 
المجتبى )١١١8( ١8/7‏ والكبرى »)١١١١(‏ وابن خزيمة (485)» والحاكم .5757/١‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (47.// م) وصحيح 
الترغيب (6605). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
شك تت تك 


قوله: عن أبي الأحوص. قال الحافظ: أبو الأحوص لا يعرف اسمه لم 
يرو عنه غير الزهري انتهى؛ وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن فضلة 
الجشمي» وثقه ابن معين وغيره» يقال: قتله الخوارج في أيام الحجاج وفيه 
نظرء هل هو العرض الذي قاله المنذري أو غيره. 

قوله: عن أبي ذر» واسمه جندب على الصحيح. توفي بالربذة سنة اثنين 
وثلاثين» وصلى عليه ابن مسعود. وكان أبو ذر عظيما طويلا متقللا من الدنيا 
وكان مذهبه أنه يحرم على الإنسان إدخار ما زاد على حاجته. وكان قوالا 
بالحق وتقدم الكلام علي بعض مناقبه. 

قوله يَكِِ: ١لا‏ يوال الله مقبلا على البعد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف 
وجهه انصرف الله عنه» والمراد بالإقبال في حق الله تعالى رضاه.ء والمراد 
بالانصراف ضد الإقبال» والمراد بالالتفات لي العنق ويدل عليه حديث أبي 
هريرة الذي يأتي بعد هذاء وفيه: «نهاني عن ثلاث وفيها: والتفات كالتفات 
الثعلب» ويحتمل أن يكون المراد التفات القلب» ويدل عليه قوله كك في 
أحاديث الباب: (إن العبد إذا قام إلى الصلاة فالتفت يقول الله تعالى إلى من 
يلتفت! إلى خير مني! أقبل إلى" والأولى حمل الالتفات على أي معانيه 
فيتناول الجسمي والقلبي قاله الحافظ العسقلاني ابن حجر. 

وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك كَالَ أَوْصَانِي خليلي يَِةِ يناث ونهاني عَن 
ثلاث نهاني عَن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الْكَلْبِ والتفات كالتفات 


الثغلب رَوَاهَ أخمد وَأبُو يعلى وَإِسْئاد أخمد حسن وَرَوَاه ابْن أبى شيبّة و 


كإقعاء القرد''' مَكَان الْكَلْبِ الإقعاء بكَسْر الْهمرّة قال ابو غبيد هر أن يلاق 
الرجل أليتيه لض وَينصب ساقيه وَيَضْع يَدَ َدَيْهِ بالأزْض كما يقعي الْكَلْب 
َال وَقَسرةٌ الْمُمَهَاء بآن يضع أليتيه على عَقِبَيْهِ ين السَّحْدَئَيْنٍ َال وَالْقَوْل هُوَ 
الآول. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «نهاني خليلي كَِلِةِ عن ثلاث. عن نقرة كنقرة الديك. وإقعاء كإقعاء 
الكلب. والتفات كالتفات الثعلب» ورواه ابن أبي شيبة» وقال «كإقعاء القرد) 
مكان الكلب. وتقدم مطولا معنى قوله: «عن نقرة كنقرة الغراب» يريد بنقرة 
الغراب تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما 
يريك أكلف 

وقوله: «وإقعاء كإقعاء الكلب» ضبطه الحافظ رحمه الله وفسره فقال: 
الإقعاء بمكسر الهمزة قال أبو عبيدة: هو أن يلزق الرجل إليتيه بالأرض 
وينصب ساقيه ويضع يديد بالأرض كما يقعي الكلبء قال: وفسّره الفقهاء 


)١(‏ أخرجه الطيالسى :»)771١7(‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 700 رقم 75917): وأحمد 
؟/ 56 (07546). والبيهقي في الكبرى (7/ ١0/7‏ رقم 71/41). وأخرجه أحمد 71١/7‏ 
»»31١(‏ وأبو يعلى (2714))» والطبراني في الأوسط (0/ 777 رقم 071/0). 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا حبيب بن أبي ثابت» ولا عن 

حبيب إلا ليث» ولا عن ليث إلا موسى بن أعينء تفرد به: المعافى بن سليمان. وقال 
امشياق اشع -820: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسنا 
أحمد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (006). 


(2] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بأن يضع اليتيه بالأرض على عقب السجدتين» قال: والقول هو الأول. 
انتهى. وإنما نبجى عن ذلك لشبهه الكلاب والقردة وهذا الإقعاء منهي عنه في 
جميع الصلاة» ومن الإقعاء نوع مستحب عند النووي وابن الصلاح 
والبيهقي» ونص عليه البويطي وصوبه النووي وهو أن يفرش رجليه ويضع 
إليتيه على عقبيه كما ثبت في صحيح مسلم عن طاووس. قال ابن عباس في 
الإقعاء على القدمين قال هي سنة نبيكم يله وروى مالك عن العبادلة 
وجعله الرافعي أحد الأوجه في الإقعاء المكروه؛ و ليس المراد به كونه سنة 
أنه أفضل من غيره بل الإفتراش أفضل منه لكثرة رواته ولمواظبة النبي كَل 
عليه ويكره أيضا أن يقعد مادّاً رجليه. انتهىء والله أعلم انتهى. قاله الكمال 
ال 

وقال بعض العلماء: الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه كما هو عادة الناس 
عند الأمراء والتفات كالتفات الثعلب. وتقدم معنى الالتفات في الحديث 
فائدة: في الحكم في الثعلب» نص الشافعي رحمه الله على حل أكله. وقال 
ابن الصلاح ليس في حله حديث عن رسول الله يلد وفي تحريمه حديثان في 
سندهما ضعفء واعتمد الشافعي رحمه الله في ذلك على عادة العرب 
فيندرج في عموم قوله تعالى: #قُلُ أ لَخُمْ ألطَيَبَثُ4"" وقال بحله 


.)1١١/5( في النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.4 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


كتاب الصلاة ] 


طاووس وعطاء وقتادة وغيرهم» ونقل في فرائد رحلته عن أبي سعيد عثمان 
بن سعيد الدارمي الإمام في الحديث والفقيه تلميذ البويطي أن الثعلب حرام 
وكره أبو حنيفة ومالك أكله وأكثر الروايات [4١/أ]‏ عن الإمام أحمد 
تحريمه لآنه سبع انتهى. 

8- وَرُوِيَ عَن ججابر كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله تله إذا قَامَ الرجل في 
الصّلاة أقبل الله عَلَيِْوَجْهه فإذا النفت قَالَ يا ابن آدم إِلَى من تلتّفت إِلَى من 
هُوَ خير لك مني أقبل إِلَيَ فَإذا التفت الثَانَية ة كَالَ مثل ذَلِك كَإِذا التفت التَالئة 
صرف الله تبّارك وَتَعَالَى وَجهه عَنهُ رَوَاه الْمَزَار("". 

قوله: عن جابر بن عبد الله تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يي «إذا قام الرجل في الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه» الحديث 
حرم كو فسان لازو لكر ابوج رساي صر 
الناك قر سال كوت ل 

قوله: «فإذا التفت يقول الله تعالى: يا ابن آدم إلى من تلفت إلى من هو خير 
لك مني» تقدم معنى الالتفات وأنه يشمل القلبي والجسمي كما ذكر الحافظ 


)١(‏ أخرجه البزار (؟55/ كشف الأستار).قال البزار: لا نعلم رواه إلا جاير» ولا عنه إلا ابن 
المنكدرء ولا عنه إلا الفضلء والفضل خال المعتمر بن سليمان بصري قصاص» 
وأحسب أنه كان يذهب إلى القدرء ولا نكتب عنه إلا ما لم نجده عند غيره. وقال الهيثمي 
في المجمع ؟/ :6١‏ رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وقد أجمعوا على ضعفه. 
وضعفه الألباني جدا في الضعيفة )١١75(‏ و(595١7)‏ وضعيف الترغيب (758). 

(؟) سورة القصصء الآية: 84. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لالت ته ب ل ال لم 
العسقلاني أنه الأولى. 

تنبيه: قال العلماء في كتب الفقه: وإن فكر في الصلاة أو التفت فيها كره 
ولم تبطل صلاته أي فكر في أمور الدنيا أو في مسألة فقهية ونحوا أو التفت 
فيها من غير حاجة يمينا وشمالا ولم يحول قدميه عن القبلة كره وأجزأته 
صلاته إذ ليس فيها إلا الإخلاء بالخشوع وهو يثبت الكراهة دون البطلان 
لأنه يِه صلى في خميصة لها أعلام فقال: الي أعلام هذه) ولم ينقل أنه 
يله أعاد الصلاة» هذا هو المذهب ولو فكر في أمور الآخرة فلا بأس» فإن 
حول قدميه عمدا بطلت صلاته. وكذا سهوا إن طال الزمان وإن قصر فلا لأنه 
عمل يسير وسجد للسهو وهو ناسخ لما تمسك به الإمام أحمد بن حنبل والله 
أعلم. 

قوله: في حديث جابر: «فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى وجهه 


عنه» وفي رواية: «فإذا التفت أعرض عنه ومن أعرض الله عنه فقد تعرض 


ثَالَ رَسُول الله يك إن العَبّد إذا قَام 
الرّحْمَّن تبارك وَتَعَالَى فإذا النفت 
خير 


مني أقبل يا ابن آدم إِلَيَ كَأنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في التهجد (2057)» والبزار (477*7): والأصبهانى في الترغيب 
(240). قال البزار: وهذا الحديث رواه طلحة بن عمروء عن عطاءء عن أبي هريرة 


كتاب الصلاة 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله مَللِْدِ:ْ «إن العبد إذا قام إلى الصلاة أحسبه قال: فإنما هو بين يدي 
الرحمن» الحديث» تقدم معناه في الحديث قبله. 

-0١‏ وَعَن أنس ؤلكَهُ قَالَ قَالٌّ رَسُول الله يك يَا بنى إياك والالتفات فِى 
الصّلاة كن الِالْتِقَات في الصَّلاة هلكة الحَدِيث رَوَاهُ التَرْمِذِيَ من روايّة عَلىٌ 
بن زيد عن سعيد بن المسيب عَن أنس وَقَالٌ حَدِيث حسن وَفِي بعض النسخ 
7 صحيح قَالّ الممل وَعلى بن زيد بن جدعان ان الْكلام عَلَيْه وَرِوَايَة سعيد 
-ه 5 8 8 .610 
عن أنس غير مَشهورَة . 

قوله: قال لي رسول الله كَلْةّ: «يا بني إياك والالتفات في الصلاة» فإن 
الالتقات فى الصلاة هلكة» الحديث» أ طاعة للشيطان وطاعة الشيطان 
هلكة, والالتفات في صلاة النفل أسهل من الالتفات في الفرائض, لأن زوال 
كمال النوافل أسهل والله أعلم. 

قوله: ورواه الترمذي من رواية علي بن زيد عن سعيد بن المسيب» هو: 


كه موقوفًا. وقال الهيثمي في المجمع ؟/١5:‏ رواه البزار وفيه إبراهيم بن يزيد 

الخوزي وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة )١١74(‏ وضعيف الترغيب (789) 
)١‏ أخرجه الترمذي (2585))» والطبراني في الأوسط )١10-١177/7(‏ والصغير -1١١١/5(‏ 

)991/( قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وضعفه الألباني في المشكاة‎ .)3١* 


وضعيف الترغيب (795). 
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و 


بِي مُليْكَة بْنِ عَبْدِ اللو بْنِ جُذْعَانَء قال 
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47 وَرُوِيَ عَن أبي الدَّرْدَاء يلك َال سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول من 
توَضَأ تخسن الْوضُوء ثمّ صلى وَكعمينٍ َدَعَا ربه إلا كَانَت دعوته مستجابة 
مُعجلّة أو مؤخرة إِيَاكُمْ والالتفات فِي الصّلاة فَإِنُّ لا صَلاة لملتفت فَإِن غلبتم 

فِي التَطَوّع قَلَا تغليُوا ذ في القَرضّة رَوَهُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير'” وَفِي رِوَايَة لَه 
أضا قَالَ صوعت رَسُول الله كل : يَقُول من قَامَ في الصّااة ة فَالّتفت رد الله عَلَيْه 
صلاته 7" 

قوله: عن أبي الدرداءء» تقدم. 
قوله يكِ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فدعى ربه إلا 
كانت دعوته مستجابة» الحديثء تقدم الكلام على إحسان الوضوء وعلى 


صلاة الركعتين بعده ينوي مهما سنة الوضوء. 


)١(‏ انظر: العلل ( 557/5 7)» والسنن /١(‏ /ا/ا). 

:778/” قال الهيثمي في المجمع‎ .)7١( أخرجه أحمد 27507/5917(557/7)», والمحاملى‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه ميمون أبو محمد قال الذهبي: لا يعرف.وقال في‎ 
رواه الطبراني في الكبير وفيه: عطاء بن عجلان وهو ضعيف. وضعفه الألباني في‎ :8٠١ ؟/‎ 
.)591١( ضعيف الترغيب‎ 

(*) أخرجه الطبراني كم في جامع المسانيد (9/ 75 رقم .)١١446‏ قال الهيثمي في المجمع 
:3١/7‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن عطية وهو ضعيف. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب .)59١(‏ 


كتاب الصلاة ] 


قوله: «وإياكم والالتفات في الصلاة فإن لا صلاة للملتفت, فإن غلبتم في 
التطوع فلا تغلبوا في الفريضة» تقدم الكلام على الالتفات في الصلاة» وأن 
المراد به لي العنق كما تقدمء وأنه لا صلاة للملتفت أي كاملة فإنه ناقصة في 
الجر والثواب لعد الخشوع فيهاء والالتفات عدم الإقبال عليهاء والالتفات 
في صلاة النفل أسهل من الالتفات في الفرائض كما تقدم في حديث أنس 
الذي قبله فإن الالتفات في الصلاة هلكة. 

99 وَعَن ابْن مَسْعُود ليه قَالَ لا يرّال الله مُقبلا على العَبْد بوَجْههِ مَالم 
تّمت أو يحدث رَوَاهُ الطَبرَانَِ في الْكبير مَوْقُوفا عَن أبي قلابة عَن ابن 
مَسْعُود وَلم يسمع مِنْه"". 

قوله: عن ابن مسعود. تقدم. 

قوله: «لا يزال الله مقبلا على العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث» تقدم الكلام 
على الإقبال في الأحاديث قبله وعلى الحديث في انتظار الصلاة مبسوط). 

4 وَرُوِيَ عن أبي هْرَيْرَة كلكَه عن النَبِي كل َال إذا قَامَ أحدكُم [ 
الصّلاة فليقبل عَلَيْهَا حَنَى يفرغ مِنْهَا وََِّاكُم والالتفات فِي الصّلاة فَإن أحدكّم 
يُتَاجي ربه مَا دَامَ في الصّلاة رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأوْسَط”". 


779 /9( رقم 5074)» والطبراني في الكبير‎ 7946 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير» وأبو قلابة لم‎ 5١/7 رقم 950). وقال الهيثمي في المجمع‎ 
.)١97( يسمع من ابن مسعود. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الحارث في المسند »)١85(‏ والطبراني في الأوسط 188-1١41//54(‏ رقم 79780). 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن رومان إلا نافع بن ثابت» تفرد به: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله َلِةِ: «إياكم والالتفات ني الصلاة فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في 
الصلاة» أي: بكلامه وذكره وعائه بالإخلاص والحضورء وفيه: تعظيم أمر 
الغفلة فإنها تفوت هذه المرتبة العظيمة من المناجاة. 


و 
2 مي 


وَعَن أم سَلمَة بنت أبي أمبّد مها زوج لني ككل أنه قَانَّت كَانَ 
النّاس فِي عهد رَسُول الله يل إذا نَامَ الْمُصَلَّي يِصَلَّي لم يعد بصر أحدهم 
مَوضع كَدَمَيْهِ توفي رَسُول الله يك َكَانَ النّاس إذا قَامَ أحدهم بُصَلَّي لم يعد 
بصر أحدهم مَوضِع جبينه توفي أَبُو بكر قلك فكَانَ عمر 25 فَكَانَ اناس 
إذا قَامَ أحدهم يُصَلَّي لم يعد بصر أحدهم مَوضِع الْقبلّة ثم توي عمر كل 
فَكَانَ عْدْمَانَ بن عَفَان يلك وَكَانَت الْفِدْنَةَ تلفت الئاس يَوِينا وَسْمَالَا رَوَاهُ ابن 
مَاجه''' بإِسْنّاد خنين إلا آن توم ين عند اشايق الى أمث العشرومن لم 
يخرج لَهُ من أَصْحَاب الكتب السنَّه غير ابْن مَاجَهِ وكا يحضرني فيه جرح وَلَا 


تَعْدِيل وَاللْه أعلم. 


الواقدي. وقال الهيئمي في المجمع ؟/ :٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه الواقدي وهو 
ضعيف. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة 7/ 1٠‏ 1: هذا إسناد ضعيف لضعف الواقدي. 
قال الألباني: موضوع الضعيفة )١749(‏ وضعيف الترغيب (197). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١15775(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 779-7758 رقم 5507) و(494/9 
رقم .)41١5‏ وقال الطبراني: لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد» تفرد به إبراهيم بن 
المنذر. وضعفه الألباني في الضعيفة (5 )١١‏ وضعيف الترغيب (595). 


كتاب الصلاة 

قوله: عن أم سلمة» [8١؟/‏ ب ]هي أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي يلق 
سيأ الكلام على مناقبها في كتاب النوافل مبسوطا. 

قول أم سلمة: كان الناس في عهد رسول الله يَيِةٍ إذا قام المصلي يصلي لم 
يعد بصر أحدهم عن موضع قدميه. الحديث. قال العلماء ذَُك: ومن هنا 
أخذ الشافعي والجمهور أن المصلي يستحب له أن ينظر في موضع سجوده 
ولا يجاوزه في جميع الصلاة لما روي أنه يَلِِةِ فعله» وروي أيضا أنه أمر بو 
وبه قال الشافعي والسادة الصوفية بأسرهم فإنه أحضر القلب وأجمع الفكر 
قال النووي في منهاجه: قلت: من إدامة نظره إلى موضع سجوده لأن جمع 
البصر في مكان واحد أقرب إلى الخشوعء وقال مالك: ينظر المصلي تلقاء 
وجهه. وقال في موضع آخر: ينظر أمامه فإنه إذا حنى رأسه ذهب بعض القيام 
المفروض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاءء وقال بعضهم: يكره تغميض 
عينيه» قال النووي: قلت لا يكره إلا أن يخاف ضرراء وروى محمد بن 
سيرين أن النبي يكل كان ينظر إلى السماء في صلاته فأنزل الله تعالى: «ألَذِينَ 
هُمْ فى صَلَاتِهِمْ حَشِعُونَ (©54'' فجعل ينظر حيث يسجدء وقد روى أن ابن 
عباس أن النبي كَكِةِ كان إذا استفتح لم ينظر إلا إلى موضع سجوده. كذا هو 
في المهذب. ورواه البيهقي عن أنس ولم يصح شيء من ذلك حديث صحيح 
أن هذا في جميع الصلاة» وقيل: ينظر في القيام إلى موضع سجوده. وفي 


)١(‏ سورة المؤمنون. الآية: ؟. 
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الركوع إلى ظهر قدميه؛ وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى حجره؛ لأن 
امتداد البصر يلهي فإذا قصره كان أولى ولأن ترديد البصر من مكان إلى 
مكان يشغل القلب ويمنع كمال الخشوع. وبهذا جزم البغوي والمتولي 
وحكاه القاضي حسين أيضاء والأول أصح. وحكي المحب الطبري وجهان 
أن الذي بالمسجد الحرام نظره إلى الكعبة أولى لكنه صحح الآول» والسنة 
للتشهد أن لا يجاور بصره إشارته قاله في مختصر الكفاية» وذكره غيره» وقال 
الزركشي في كتابه الذي ألفه في فضل المساجد. 

اعلم أن نظر المصلي إلى موضع سجوده أفضل مما سواه فلو كان يصلي 
بمكة بالمسجد الحرام؛ فهل الأولى النظر إلى الكعبة لترتيب الثواب على 
مجرد النظر وإن لم يكن في صلاة أو المحافظة على النظر إلى موضع 
السجود لأنه مجمع القلبء والنظر يلهي عن الخشوع الذي هو مقصود 
الصلاة» ويشترطفي صحتها على وجه عندنا أو يفضل بين من يلهو بالنظر 
ومن غيره؛ هذا محل نظرء وظاهر كلام ابن الصيف اليمني: أن المشاهدة 
أولى وبذلك جزم الماوردي والروياني وهو نقل غريبء وقال المحب 
الطبري في شرح التنبيه: إن كان يشاهد الكعبة ينظر إليها مع توفر الخشوع 
فحسنء قال: والمذهب أنه ينظر إلى موضع سجوده لأنه لا يأمن ما يشغله. 

قول أم سلمة ذا : فلما كان عثمان بن عفان وكانت الفتنة فالتفت الناس 
يمينا وشمالآ» أشارت أم سلمة ضَفْكَا بذلك إلى تغير الأول بعد رسول الله 
يك وبعد أبي بكر ١91‏ "/ أ] وبعد عمر وعثمان َك واجتمع العلماء على 


استحباب الخشوع في الصلاة وغض البصر عما يلي وعلى كراهة الالتفات 
في الصلاة من غير حاجة. والالتفات في الصلاة من غير حاجة مكروه. وتقدم 
الكلام على ذلك مرات عديدة في أحاديث الباب والله أعلم. 

قوله: إلا أن موسى بن عبد الله بن أمية المخزوميء لا يحضرني فيه جرح 
ولا تعديل. 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
2 تت تائم 


الترهيب من مسح الحصى وغيره في مواضع السجود 
والنفخ فيه لفير ضرورة 
- عَن أبي ذَر كلك عَن التي يكل قَالَ إذا قَامَ أحدكُم في الصّلاة فَلَا 
يمسح الْحَصّى فَإِن الرَّحْمَة تواجهه رَوَاه التَرمِذِيَ وَحسنه وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجَه 
َئْن خُرََْةوَائْن حبَان في صَحِبِحيْهما ولفظ ابن خُريمة إذا كام أحدكم في 
الصّلاة فَإن الرَّحْمَة مّة تواجهه فلا تحركوا الْحَصَى رَوَوْهُ كلهم من رِوَّايّة أبي 
الأخوّص عَنة”". 
قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 
قوله يل «إذا قام أحدكم ني الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة 
تواجهه) وني الرواية الأخرى: «فلا تحركوا الحصى» الحديث» الحصى 
الحجارة الصغار» وحدتها حصاة يعني الرحمة تقبل عليه وتنزل فلا يليق به 
اللعب بالحصىء قاله في شرح السنة نبي عن مسح مكان السجود في الصلاة» 
وفي حديث جابر ؤَلكَه قال: سألت رسول الله كَثِيٌ عن مسح الحصى في 
الصلاة فقال: ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقء. قال 
العلماء: يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده ولا يقلب الحصى إلا أن لا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٠١71(‏ وأبو داود (454)» والترمذي (77/9), والنسائي في المجتبى 


)١١١ (١5 /*“‏ والكبرى (577).: وابن خزيمة (931 و5١41).:‏ وابن حبان (/71؟ 


و77175). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب )7١405(‏ وضعيف أبي داود .)11/١0(‏ 


يمكنه السجود عليه فيسويه مرة واحدة معنى الحديث: لا تمسح وإن 
مسحته فلا يزد علئ واحدة. 

وَعَن معيقيب فلك أن النَّي يك كَالَ لا تمسح الْحَصَى وَأنت 
تصلي فَإن كنت لا بد فَاعِلا فَوَاحِدّة تَسْوِيَة الْحَصَى) رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلم 
وَالتَرْمِيَ وَالنّسَائَيَ وَأَبُو اود وَائْن مَاجه””". 

قوله: عن معيقيب» هو: بضم الميم وفتح العين المهملة وبقاف مكسورة 
بين التحتانيتين وبالموحدة هو: معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي المدني 
منسوب إلى دوس بفتح الدال حليف بني عبد شمسء جد قبيلة» صحابي 
أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة وهو أحد 
البدريين» وكان على خاتم رسول الله وَل أي: على حفظه وحمله كما يحمل 
الخادم الآلة ويحفظها واستعمله أبو بكر الصديق على بيت المال وكذلك 
عمرء ورى عنه محمد بن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمنء قال ابن عبد 
البر: أصابه جذام فعولج بأمر عمر بالحنظل أن يشق ويدلك به بطن قدميه 
فوقف أمره وخف وكان عمر يأكل معه ويشرب في موضع شربه انتهى» روى 
له عن رسول الله يِه سبعة أحاديثء» اتفق الشيخان منها على هذا الحديث 
فقط وهو الذي سقط منه خاتم النبي يك في بئر أريس في خلافة عثمان» ومنذ 


)١(‏ أخرجه البخاري ))1١١1(‏ ومسلم (/61 و54 و2055-59).: وابن ماجه (5؟١١)»‏ وأبو 
داود (4557): والترمذي (2780)» والنسائى في المجتبى )١١١5(1١57/*”‏ والكيرى 
(513). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سقط اختلفت الكلمة من المسلمين فكان الخاتم كالآمان» توفي سنة أربعين 
في خلافة عثمان وقيل: وأول خلافة علي والله أعلم. 

قوله يَكِِ: «لا تمسح الحصى وأنت تصلي فان كنت لابد فاعلا فواحدة») 
أي: لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة أي: فمسحة واحدة لا تزد لثلا يلزم 
العمل الكثير» ورواه البخاري ومسلم بمعناه ولفظه عن معيقيب أن النبي كلِل 
قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد فإن كنت فاعلا فواحدة. 

تنبيه: واحدة هو منصوب بإضمار فعل أي امسح واحدة أو يكون نعتا 
لمصدر محذوف ويجوز رفعه على الابتداء أو إضمار الخبر أي: فواحدة 
تكفيه أو كافية ويجوز أن يكون خبر المبتداً /7١9[‏ ب] محذوفء. أي: 
المشروع واحدة قاله في شرح الإلمام. 

واعلم أن المراد بمسح الحصى تسويته» وهذا نبي تنزيه» واتفق العلماء 
على كراهة المسح إذا لم يكن هذر لهذا الحديث» والسبب في كراهية ذلك 
أن هذا الفعل في الصلاة وتنافي هيئة الخشوع والتواضع ولأنه يشغل 
المصليء واتفق العلماء على كراهة وذلك قال القاضي عياض: وكره السلف 
مسح الجبهة في الصلاة» وقيل: الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها 
من تراب وغيره» وهذا إذا لم تكتف بحيث يحول بين الجبهة والأرضء فإن 
كنف وجب إزالته» وأما حديث السجود في ليلة القدر في ماء وطين رئي على 
جبهته وأنفه فمحمول على أن ذلك رقيقا لا يحول من الجبهة والأرض كما 
قاله الشافعية خلافا للحنفية وغيرهم» وفي هذا الحديث دليل على أن العمل 
لايبطل الصلاة بخلاف الكثير وأقله ثلاثة. 


كتاب الصلاة شْ 53 


- وَعَن جابر كه كَالَ سَأَلت لني يكل عَن مسح الْحَصَى فِي الصّلاة 
قَقَالَ وَاحِدَة وَلِآن تمسك عَْهَا خير لك من مائة نَاقَة كلها سود الحدق رَوَاهُ 
الو شائة فى تيم 1 

89- وَعَن أبي صَالح مولى طَلْحَة كلك قَالَ كنت عِنْد أم سَلمّة زوج 
لني يك َأنى ذو قرابتها شَابٍ دُو جمة قَقَامَ يُصَلَّي كلما أَرَادَ أن يسجد نفخ 
فَقَالَت لا تفعل فَإن رَسُول الله كَلِِ كَانَ يتقول لغلام لنا أسود يا رَباح ترب 
وَجهك رَوَاهُ ان حبّان في صَحبحه وَرَوَاه التَرْمِذِيَ من رِوَايّة مَيْمُون أبي حَهْرَة 
عَن أبي صَالح عَن أم سَلمّة كَالّت رأى النَبِي يله غُلَاما لنا بُقَال لَهُ أفلح إذا 
سجد نفخ َمَالَ يا فلح ترب وَجهك”" وتقدم في التَرَغِيب فِي الصّلَاة حَدِيث 
لزه 803 ذال قال رضول زر قاس كاله كوي الحة زهجت إ الله 


من أن يراه سَاجدا يعفر وّجهه في الثَرَابِ رَوَاةُ الطبرَانت”") 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠9/9‏ (5585١)و5(758/9١551١)و10154(885/98)‏ وموم 
(7590؟6١)‏ و(5755١).‏ وابن خزيمة (/ا89). وقال الهيثمي في المجمع 5/7 رواه 
أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/091). 

(؟) أخرجه الترمذي )"”81١(‏ و(87). وابن حبان .)١91(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة 
(0485) وضعيف الترغيب (595). 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط ١58/5(‏ رقم 501/6). وقال الهيثمي في المجمع :٠1١/١‏ 
رواه الطبراني في الأوسط من طريق عثمان بن القاسم عن أبيه» وقال: تفرد به عثمان. قلت: 
وعثمان بن القاسم ذكره ابن حبان في الثقات ولم يرفع في نسبه وأبوه فلم أعرفه. وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب )75١0(‏ و(95١)‏ والضعيفة (58011). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لل لست ل وت 
قوله: عن أبي صالح مولى آل أبي طلحة» أبو صالح هذا اسمه [زاذان 
وقيل:إنه ذكوان مولى أم سلمة]. 

قوله: كنت عند أم سلمة زوج النبي كَلةِ فآتى ذو قرابتها شاب ذو لحية 
فقام يصليء الحديث ؛ قال أهل اللغة: الجمة من شعر الرأس ما سقط على 
المنكبين أي الذي يبلغ المنكبين قاله المازري عن شهرء وإذا بلغ شعر 
الرأس شحمة الأذنين فهو الوفرة» واللمة التي ألمت بالمتكبين وجمعها لمم 
كما جمعها رسول الله كَثِةِ وسميت به لإلمامها بالمنكبين فالجمة أعظم من 
اللمة واللمة أعظم من الوفرة قاله النوي وغيره؛ وعن عائشة وكا قالت: كان 
رسول الله وك شعره دون الجمة وفوق الوفرة رواه أبود داود والترمذي» 
وقال: حديث حسن صحيح غريبء وتقدم تفسير الجمة والوفرة. 

تنبيه: والذوائب جمع ذائبة بالذال المعجمة وهي الشعر المضفر من شعر 
الرأس وسدل الشعر قال النووي قال أهل اللغة يقال: سَدَل وسَدَُلَ ويسدل 
بضم الدال وكسرهاء قال القاضي:سدل الشعر إرساله» قال: والمراد به هنا 
عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة يقال: سدل شعره وثوبه إذا 
أرسله ولم يقول سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه انتهى. 

قوله: فلما أراد أن يسجد نفخ فقالت لا تفعل» قال النووي ذَلْيَتَهُ والأصح 
أن التنحنح والضحك والبكاء والآنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت 
صلاته وإلا كما تقدم والله أعلم. 


قوله: «فإن رسول الله يَكةٍ كان يقول لغلام لنا أسود يا رباح ترب وجهك» 


كتاب الصلاة 
ورواه ابن حبان عن أم سلمة قالت رأى النبي كَكِةِ غلاما لها يقال له أفلح إذا 
سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك» الحديث ترب هو بتشديد الراء قال 
العلماء يستحب للمصلي إذا قام إلى الصلاة ألا يسوي الحصى الذي يسجد 
عليه بل يدعه على حاله لرواية أبي داود وغيره إذا قام أحدكم إلى الصلاة لا 
يسوي الحصى فإن الرحمة تواجهه وتقدم معناه قريبا قال بعض المفسرين 
ولأحجل المعنى السابق أمر الله تعالى ١1‏ ”"/ أ] موسى 6322 أن يخلع نعليه 
ليباشر بقدميه الأرض المقدسة فينال بركتها بمباشرتها إياه بالمشي عليها وفي 
الصحيح أنه كَكةِ إذا توضأ بادروا إلى وضوءه يتبركون بالماء الذي مس 
أعضاءه الشريفة كلق لا يتنخم نخامة إلا دلكوا بها أجسامهم ويستحب 
للراقي إذا قرأ القرآن أن يبصق على المكان الذي فيه البلاء ومر جماعة من 
الصحابة على حي من أحياء العرب فلدغ سيدهم فجعل أبو سعيد الخدري 
يقرأ الفاتحة ويتفل عليه حتى برأ لأن القرآن إذا جاوره الريق اكتسب منه 
الشفاء والبركة ومن هنا استحب التبرك بآثار الصالحين وموارد المتقين» 
ولما مرض عبد الله بن أبي المنافق بعث إلى النبي كَل فجاء إليه وطلب منه 
أن يكفن في قميصه بقصد التبرك ففعل فأسلم من أتباعه ألف رجل وما 
أحسن قول يوسف عليه الصلاة والسلام لأخوته #آَذْهَبُوا بقَمِيصِى هَندًا 
َأْقُُ عَكَ وَجْهِ أبى يَأتِ بَصِيرَا ونون بأَهْلِكُحَ أَجمَِينَ "١48‏ ولم يقل 


() سورة يوسفء الآية: "97. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على عيني أبي بل أراد أن تع م بركته جملة بدنه والوجه يعبر به عن جملة 
البدن ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إبراهيم لق وَجَّهْتُْ وَجْعِنَ لِلَّدِى 
مقر التتوق والأرص خييك 4”"" قبل وعان ذلك القعيص ومن اننيد قال 
انو الما 

تنبيه: قال العلماء المستحب أن لا يصلي على حصير ولا على غيره بل 
يصلي على الأرض ويسجد عليها قال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في 
المدخل: والصلاة على الحصير أفضل منها على السجاد والثوب وإنما 
استحب السجود على الأرض لكثرة التواضع بوضع الجبهة على مواطئ 
الأقداء قانتعا كاف فى رهم كو أكالتخرو»'" مدهب 
لأهم كانوا يمسجدون على أرض قالوا ولهذا يستحب للمصلي أن لا يمسح 
التراب عن وجهه إذا تعلق بجبهته من الأرض التي يسجد عليها لكونه أثر 
عبادة ويدل له فعل النبي كَلدةٌ فإنه سجد صبيحة القدر في الماء والطين وخرج 
وأثره على وجهه ولم يمسحه وتقدم الكلام على ذلك والله أعلم. 

قوله: ورواه الترمذي من رواية ميمون أبي حمزة عن أبي صالح [عن أم 
يلج 


./4 سورة الأنعامى الآية:‎ )١( 
.79 سورة الفتحء الآية:‎ )( 


كتاب الصلاة 4 ] 


الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


ا ل ل ا 0 
وم وَالتَرْمِذِيَ وَلَفْظهمًا أن النّي بك نهى أن يُصَلَي الرجل مُخْتصرٌ تصرًا 
وَالنَّسَانِيَ تحوه وَأَبُو دَاود وََامَ يَعْني يضع يده على خاصرته' 0 

قوله: عن أبي هربرة ذَكَتَهُ تقدم. 

قوله: "قال نهي عن الخصر في الصلاة» بفتح الخاء في الروايات الأخرى 
أن النبي عَكِةٍ ممى أن يصلي الرجل مختصرًا بكسر الصاد ولفظ مختصرًا 
مشتق رواه البخاري ومسلم والترمذي ولفظهما «أن النبي َك نهى أن يصلي 
الرجل مختصرا» ولفظ مختصرًا إما مشتق من الخاصرة أو من المخصرة 
التي هي العصأ أو من الاختصار ضد التطويل. 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في معناه فالصحيح الذي عليه 
المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال أصحابنا 
في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته وببذا 
فسره أبو داود بعد ذكر الحديث كما تقدم قال العلماء يكره للمصلي أن يضع 
يده على خاصرته في الصلاة لأنه فعل اليهود ويروى ذلك عن عائشة وقالت 


2000 أخر جه البخاري 160 و(١57١),‏ ومسلم (5غ-56ه) وأبو داود (4590) 
والترمذي (787)؛ والنسائى في المجتبى ”/ 407(7) والكبرى .)1١54(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إن اليهود 7٠01‏ 7/ ب/ بياض بدون نقص صفحتان] [7717/ ب] تفعله ذكره 
البخاري وقيل فعل الشيطان» وقيل إن إبليس هبط من الجنة كذا حكاه في 
شرح مسلم وقيل لأنه فعل المتكبرين. 

وقال الهروي وهو أن يأخذ عصا بيده يتوكأ عليها مأخوذ من المعصرة 
وهي عصا أو قضيب أو غيرهما يمسكها الإنسان بيده وقال المحب الطبري 
هو الذي يقتصر على الآيات التي فيها السجدات يسجدها وأن يختصر 
السجدة التي انتهى في قرائته إليها لعلا يسجدها انتهى وقيل هو الذي يختصر 
السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين ولايتم السورة في فرضه قاله عياض وكذا 
رواه ابن سيرين عن أبي هريرة قيل هو الذي يختصر الصلاة فلا يتم قيامها 


ولاركوعها وسجودها ولا حدودها. 
١‏ وَعنةُ كك أن رَسُول الله يك كَالَ الاختِصَار فِي الصّلاة رَاحَة أهل 


> سمه سر ( 


النّار رَوَاهُ ابْن خرَيْمَة وَائْن حبّان فى صَحبحه”". 
قوله: وعنه وه تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله يَكةٍ «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» أي أنه فعل اليهود في 


)١١‏ أخرجه ابن خزيمة (409).: وابن حبان (2327/87)» والطبراني في الأوسط (1/ 85-85 رقم 
2»,6 والبيهقي في الكبرى (7/ 1048 رقم 25 والشعب (5/ 580 رقم 58825). 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا عبد الله بن الأزور» تفرد به: 
عيسى بن يونس. قال الهيثمي في المجمع ؟/ 45: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله 
بن الأزور» ضعفه الأزدي وذكر له هذا الحديث وضعفه به. وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب (/91؟) والمشكاة .)1١١7(‏ 


كتاب الصلاة ا 
صلاتهم وهم أهل النار دليل على أن لأهل النار الذين هم خالدون فيها 
راحة» والله أعلم. 

خاتمة: وهذا النهي الوارد في هذه الأحاديث للكراهة فإن انضم غليه 
التدكير كان حراما إجماعا ويكره في الصلاة أيضا ومنها وضع اليد على الفم 
في الصلاة ومنها الاعتماد على اليد في الصلاة والتشبيك فيها وصف القدمين 
بل يفرج بينهما ويقطع الأصابع فيها والنفخ فيها وكذلك الصلاة في الثوب 
الواحد وفيما يشغل القلب من الثياب وغيرها وكذا بحضرة طعام يتوق إليه 
ومدافعة الأخبثين وتضييق الخف أو أن يصلي إلى وجه أحد أو صبي أو 
امرأة أو في الأماكن الشعثة أو في ديار ثمود وأرض الخسف والعذاب كأرض 
بابل كذا تكره في أرض البيع والكنائس أو إلى المتحدثين أو إلى القبر وتحرم 
في المغصوب وفي الحرير ولكن تصح عندنا بخلاف الثوب النجس ومع 
كشف العورة فإنها حرام وباطلة والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع[ :لبس ب 0 


الترهيب من المروربين يدي المصلي 


1 حش اب الجهم مل الزن الغازك بو الضاة اله صَارِيَ ؤَلكَهُ ثَالَ 

َالَ وَسُول الله يي لو يعلم الْمَار بن يدي الْمْصَلَي ماد َه لَكَانَ أن يقف 
ين حر لات أو يعو ين يتن قل قر شعتري ل ارين ة يَوْما أو 
شهرا أو سنة) روه البْحَارِيٌ وَمُسلم وَل دود وَالتَرْمذِيٌ والتكيك وَابن 
ا 

وَرَوَاهُ الْبَرّار وَلفظه سَومعت رَسُول الله كلل يَقُول لو يعلم الّْمَار 0-0 
الْمْصَلّي مَادًا عَلَيْهِ لَكَانَ لآن يقوم أرب ا 
وَرِجاله رجال الصّحِيح”" قَالَ التَرْمِذِيٌ وقد رُوِيَّ عَن أنس أنه قَالَ لآن يققف 
0 ل 
الأنصاري ار كذا حم ل ا لي 
مضمومة وفتح الهاء وزيادة ياء هو راو حديث التيمم بالجدار وحديث 


6 


))7١1( ومسلم (771 -لا١ ه)» وابن ماجه (9585).» وأبو داود‎ :)21١( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)97١( والترمذي (27755)) والنسائي في المجتبى 7 والكبرى‎ 

(؟) أخرجه البزار (37787).قال الهيثمي في مجمع الزوائد :5١/7‏ رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح» وقد رواه ابن ماجه غير قوله: خريفًا. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب 
)١59(‏ والضعيفة .)591١(‏ 


كتاب الصلاة _ | 


المرور بين يدي المصلي وحديثه في الصحيحين وهو مشهور بكنيته كما قاله 
مالك يقال هو ابن أخت أبي بن كعب قال بعضهم هذا هو الصواب وهو غير 
أبو جهيم صاحب الخميصة الذي قال فيه رسول الله يَكِيهِ «أما أبو جهيم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه» واسمه عامر بن حذيفة العدوي كان من المعمرين 
اين واو 

:"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 
0 الحديث؛ وأبهمها هنا للتهويل والتعظيم ولم 
يدري أبو النضر ما هي وقد جاء في مسند البزار بحيث قال أربعين خريفا رواه 
أحمد وابن ٠‏ ماجه واد بن أبي شيبة وقالوا فيه لكان أن يقف مائة عام خير له 
وعن كعب لكان أن يخسف به لكان خيرا له وذلك على سبيل التغليظ عند 


من يقول بالكراهة والله أعلم. 

قوله كَل «خير له من أن يمر بين يديه» يجوز نصبه على أنه خخبر كان 
ورفعه على أنه اسمها. 

قوله: قال أبو النضرء أبو النضر هذا اسمه سالم بن أبي أمية مولى عبد 
الرحمن بن عمر [771] بن عبيد الله القرشي التيمي المدني يعد في التابعين 


وهو شيخ مالك والثوري وابن عيينة» كان ثقة رجلا صالحا كثير الحديث 
روى له الجماعة» توفي سنة تسع وعشرين ومائة» قال الشيخ أبو جعفر 
الطحاوي: المراد من الأربعين في حديث أبي جهيم هو الأعوام لا الشهور 
والأيام معناه والله أعلم: لو يعلم المار ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن سس لللخلسصت له 


أربعين علي ارتكاب ذلك الإثم ثم إنما يأثم المار إذا مر في موضع سجوده 
ولا يكون بينهما حائل ويحاذي أعضاء المار أعضاءه كذا في النهاية» ففي هذا 
الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك فهو صريح في التحريم» وقد 
خالف فيه القاضي حسين والغزالي وجماعة فقالوا بالكراهة والتصريح 
بالإثم يرد عليهم» وفيه دليل على حصول الإثم على المار وسواء أذن له 
المصلي في ذلك أم لا كما انه لا يزال في تحريم التفريق بين الم والولد وبين 
أن ترضي الأم أم لا رعاية لحق الولد. وكأنه لا فرق بين أن يأذن المسلم في 
رفع بناء الذمي عليه أم لاء قال الشيخ تقي الدين: وبعض الفقهاء قسم ذلك 
إلى أربع صورء الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي 
المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيختص المار بالإثم إن مر. 

الثانية: مقابلتها وهو أن يكون المصلي بعرض المرور والمار ليس له 
مندوحة فيخصص المصلي بالإثم دون المار. 

الثالثة: أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة في أثمان. أما 
المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. 

الصورة الرابعة: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم 
واحد منهما انتهى» وحيث قلنا بالتحريم فله شروطء أحدهما: أن يصلي إلى 

الثاني: قال إمام الحرمين والغزالي: النهي عن المرور لا يشرع الدفع» قال 
النووي: والصواب أنه لا فرق بين وجود السبيل وعدمه فحديث البخاري 


كتاب الصلاة ٠ش‏ 


صريح بالمنع ولم يرد شيء يخالفه لا في كتب المذهب لغير الإمام ما 
يخالفه. 

الثها: أن لا يكون التخطي لمصلحة الصلاة» فإن كان لمصلحتها بأن وجد 
الداخل فرجة في الصف السابق فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها 
قاله في الروضة:» ونقل في الكفاية عن الشافعي أنه يشق الصفوف ويقف في 
الفرجة لتقصيرهم» ولآن في سد الفرج ولكمال الصفوف السابقة تكملة لصلاة 
جميع القوم فالمشي إليها مصلحة لهم والله أعلم قاله في شرح العمدة. 

تنبيه: يستثني من تحريم المرور بين يدي المصلي إذا كان المصلي في 
حاشية المطاف بمكة فلا يحرم الطواف بين يديه والله أعلم ؛ ومذهب الإمام 
أحمد بن حنبل أنه لا يكره المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام» وان 
الصلاة بمكة لا يقطعها شيء ولو كان المار امرأة بخلاف مذهبنا حكاه 
القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية» ونقل ذلك عن مالك وعبد الرزاق. 

فرع: المرور بين يدي المصلي حرام فيجب على الإنسان إذا رأى من يريد 
الدخول بين يدي المصلي أن يمنعه بالقول فإن أبي فبالفعل ولا يمكنه من 
ارتكاب هذا المحرم ما استطاع والله أعلم. 

[وهو معنى قول النووى رحمه الله ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم 
الأسهل ويزيد بحسب الحاجة وإن أدى إلى قتله فإن مات منه فلا ضمان فيه 
لد 


(1) المجموع (7/ 749): وشرح النووي على مسلم (777/4). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طلنل سس سح جح مح هه 

فرع آخر: من الكبائر المرور ب بين يدى المصلى كذا عذده ابن القيم فى 
الكبائر وهو حرام على الصحيح كما تقدم قال النووى: قال أصحابنا يرده إذا 
أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها وإن أدى إلى 
قتله فلا شىء عليه”' ]. 

د 5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَِنّ يكلة: «لَوْيَعلَمُ أَحَدّكُمْ مَالَهُ في أَنّْ 
َمرَِّ بيْنَ يَدَيْ أَخِيه مُغْتَرِضًا فِي الصَّلاقٍ كَانَ لأنْ يُقِيمَ ماَةَ عام خَيرٌ لَهُ مِنَ 
الْخَطَْةِ الي حَطَاهًا» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وابن خزيمة» وابن حبان 
في صحيحيهماء واللفظ لابن حبا 2 

قوله: عن أبي هريرة تقدم. 

قوله يَِةِ: «لو يعلم أحدكم ماله في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو 
يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام مائة عام» الحديث وتقدم معنى 
المناجاة في مواضع من هذا التعليق. 

5 وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِ ري ظَلك قَالّ: سَمعت رَسُول الله عله د يقُول إذا 
صلى أحدكُم إِلَى شَئْء يستره من النَّاس قََرَادَ أحد أن يجتاز بن يَدَيْهِ فليدفع 
في تحره فَإن أبى فليقاتله فَإِنْمَا هُوَ شَيْطان. وَفِي لفظ آخر إذا كان أحد 
بُصَلَّي قلا يدع أحدا يمر بين يَدَيْهِ وليدرأه مَا اسْعَطَاعَ كَإن أبى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ 


00 


.)517 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 
واين حبان (751505). وضعفه الوا فق‎ »)8١5( هم أخرجه ابن ماجه (445)» وابن خزيمة‎ 
.)1599( ضعيف الترغيب‎ 


هه 


شَيْطَان» رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَاللَفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوْدِ نحوه قَوْله وليدرأه بدال 
مُهُملّة أي لتقيو و 1 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري كته تقدم الكلام عليه. 

قوله ككل «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فليدفع في نحره» في هذا الحديث دلالة على دفع المار عند 
وجود السترة فإن صلى إلى غير سترة أو صلى إلى سترة وتباعد عنها أكثر من 
ثلاثة أذرع لم يحرم حينئذ المرور بين يديه ولكن الأولى تركه وليس له هذا 
في هذه الحالة الدفع على اللأصح. واتفقوا أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته 
بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه ويدل على ذلك 
قوله يي إذا صلى أحدكم إلى شيء سكرومن اننا 1 والله أعلم. 

لطيفة: قال ابن المنذر: كان مالك يصلي متباعدا عن السترة فمر رجل لا 
يعرفه فقال له أيها المصلي ادن من سترتك فجعل يتقدم ويقول وعلمك ما 
لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا”". 

[روى ذلك الطبرانى فى الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن 


))405( أخرجه البخاري (05094) و(7515)» ومسلم (5604 و608-769). وابن ماجه‎ )١( 
.07778( والكبرى‎ )5405(5 5١ وأبو داود (591) و(١٠7)» والنسائي في المجتبى /ا/‎ 

(5) انظر: شرح الصحيح ».)1١7567/5(‏ وشرح السنة (5057/7)» والكواكب الدراري 
(157/5). 

(") الأوسط (47/5)» والنجم الوهاج (؟/ 775). 


رسول الله يَِةِ قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة» فليدن منهاء لا يمر الشيطان 
بينه» وبينها» فى معجمه الكبير”'' وعن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله وَل 
قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» 
رواه ابن قانع فى معجمه''' والله أعلم]. 

فائدة: يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية وفي 
معنى السترة بسط شيء كسجادة ومنديل ونحو ذلك ويدنو من ذلك بحيث 
لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أو كان في صحراء غرز عصا أو نحوها أو 
جمع شيئا من رجله أو متاعه وليكن قدر مؤخرة الرحل ومؤخرة الرحل ثلثا 


5 5 5 فرق 
ذراع وقيل ذراع ' 


)١(‏ أخرجه البزار (578 7)» والطبراني في الكبير (7/ ١79‏ رقم .)١984‏ قال البزار: لا نعلم 
أحدًا قال فيه: عن محمد بن جبير» عن أبيه. غير أمية بن صفوانء ولا نحفظه إلا من هذا 
الوجه.قال الهيثمي في المجمع 57 رواه البزار والطبرانيٍ في الكبيرء إلا أنه قال: 
فليدن منها لا يمر الشيطان بينه وبيئها»؛ وفي إسناد البزار محمد بن عبد الله بن عمير وهو 
ضعيف. وفي إسناد الطبراني سليمان بن أيوب الصريفيني ولم أجد من ذكره» وبقية رجال 
الطبراني ثقات.وصححه الألباني في الصحيحة (1785). 

(؟) أخرجه أبو داود (2595» والنسائي في المجتبى ”/ )750(7١5‏ والكبرى (417).: وابن 
خزيمة (807)» وابن قانع (7579/1)» وابن حبان (77177), والحاكم (501/1)؛ 
والبيهقي (7/ 87 رقم 74177). قال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عبينة» وهو حافظ 
حجة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. اه. ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (597) والمشكاة (0785). 

(*) المجموع (/57؟) والروضة /١(‏ 5954)» والنجم الوهاج (؟/ 5-177 57). 


كتاب الصلاة 

واعلم أن مقصود هذه الأحاديث السترة للمصلي وهي سنة عند 
الجمهورء وعن الإمام أحمد بن حنبل وتبعه جماعة ومؤخرة الرحل بهمزة 
ساكنة على الواو وكسر الخاء ويجوز كسر الهمزة وتشديد الخاء والرحل 
بالحاء المهملة وذلك قدر ثلثي ذراع وقيل ذراع كما تقدم فإن لم يجد شيئا 
شاخصا خط بين يديه خطا أو بسط مصلى قال إمام الحرمين والغزالي لا 

1 : )0 55 1 
عبرة للخط والصحيح الاكتفاء به وحكمه حكم الشاخص في منع المرور 

0000 

[ففى الحديث عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِدِ قال: «إذا صلى أحدكم 
فليصل إلى شيء. فإن لم يكن شيء فعصاء وإن لم يكن عصاء فليخطط 
خطاء ثم لا يضره ما مر بين يديه» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة 
وابن حبان وابن ]م 

واختلف في صفة الخط على أوجه أحدها إن جعلوا كهيئة الهلال. والثاني 
يمد خطا مستويا يمينا وشمالا من المشرق إلى المغرب ليكون على صورة 
المحراب واختاره البغويء والثالث يمد طولا إلى جهة القبلة كقول أبى داود 


.)595/١( روضة الطالبين‎ )١( 

(5) النجم الوهاج (؟/ 5 77). 

(9) أخرجه أحمد 559/5 (95“لا و"9#"ل/ا و5ؤة"/) و5”/رده؟ ١/59 )55١(‏ 
(5١5ل9)»‏ وابن ماجه (457). وأبو داود (589) و(140). وابن خزيمة )8١١(‏ 
و(؟ام) وابن حبان (7151) و(717/5). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 0٠١0‏ 
والضعيفة ».)085١5(‏ والمشكاة (9/81). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا للستت 20 


5 )000 
واختاره النووي وهو الااصح : 

قوله: في حديث أبي سعيد «فليدفع في نحره) وهذا الأمر بالدفع أمر ندب 
وهو ندب متأكد ولا أعلم أحد من العلماء أوجبه قال النووي بل صرح 
أصحاينا وغيرهم أنه مندوب غير واجب'". 

تنبيه: فإن قيل فهلا وجب بالدفع إزالة المنكر فإن المار مرتكب للمحرم 
قلنا إنما لم يجب لانشغال المصلي بالصلاة لأن في الاشتغال بالدفع ذهاب 
خشوعه وإزالة المنكر إنما يتوجه إذا لم يخش فوات مصلحة أخرى انتهى. 

قال القاضى عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته 541 57/أ] 
بالسلاح كالسيف ونحوه ولا ما يؤدي إلى هلاكه ولا بما يفسد صلاته لأنه 
إن تفعله كان أضى .على نفسة من المار”" فإن ذفعه با يجوز فهلك:من ذلك 
فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب عليه دية أم يكون هدرا فيه مذهبان 
للعلماء وهما قولان في مذهب مالك””'' قاله ابن عقيل فيشرح الأحكام: 
ويحتج بقوله فليقاتله فإنما هو شيطان من يرى أنه لو قتله فلا شيء عليه 
وروي أن عثمان وَلَكَهُ دفع إليه رجل كسر أنف آخر في الدفع فلم يلزمه الدية 


)١(‏ المجموع (/ 2758-7517 والروضة ,4)2550-544/١(‏ وشرح النووي على مسلم 
5/50 ). 

(1) شرح النووي على مسلم (577/4). 

(*) شرح الصحيح (157/7) لابن بطال؛ وإكمال المعلم (؟/514)» وشرح النووي على 
مسلم (3577/4)» والكواكب الدراري (5/ .)١57‏ 

(؟) إكمال المعلم (519/5)» وشرح النووي على مسلم (5/ 177). 


وروى إسماعيل القاضي أن أبا سعيد الخدري مر بين يديه ابن لمروان وهو 
يصلي فضربه فقال له مروان لم ضربت ابن أخيك؟ قال ما ضربت إلا شيطانا 
سمعت رسول الله يك يقول فذكر الحديث”''» قال القاضي عياض وكذلك 
اتفقوا على أنه لا يجوز له المشى في موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من 
موقفه لأن مفسدة الشيء في صلاته أعظم من مرور من بعد بين يديه وإنما 
أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ولهذا أمر بالقرب من سترته وإنما يرده إذا 
كان بعيدا منه بالإشارة أو التسبيح قال وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده 
لئلا يصير مرورا ثانياء روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم وهو 
كلام نفيس والذي قاله الأصحاب أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته 
بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها وإن أدى إلى قتله فليس عليه شىء كالصائل 
عليه لأخذ ماله أو نفسه وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة المباحة لا 
5 73 ادم 0 ع 00 
ضمان فيها '» ولو مر مار بينه وبين السترة فهو حرام أو يكره وجهان أصحهما 
فرق 
التحريم ". 
قوله كدِِ: «فليقاتله فإنما هو شيطان» الحديثء فليقاتله بكسر اللام 
الجازمة وبسكونبهاء والمراد بالمقاتلة الدفع بالقهر لا جواز القتل فليس كل 
قتال بمعنى القتل ومنه حديث السقيفة: «قاتل الله سعدا فإنه صاحب فتنة 


.)١660-1١65/1١1( المحلى‎ )١( 


(7) إكمال المعلم »))5١9/5(‏ وشرح النووي على مسلم (557/5). 
(") النجم الوهاج (؟/ 0 77). 


5555ك شتت 1 


وشر) أي: دفع الله شره إشارة إلى ما كان منه في حديث الإفك”") 


تنبيه: قال القرطبي وأجمعوا على أنه لا يجوز مقاتلته بالسلاح لأن ذلك 
مخالف لما علم من قاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والكون فيها 
لما علم من تحريم دم المسلم وعظم حرمته ولا يلتفت عنه لخرق متاجر لم 
يفهم سرا من أسرار الشريعة ولا قاعدة من قواعده '" انتهى. 

قال القاضي عياض :معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع 
الشيطان» وقيل: معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقول 
السنة» وقيل: المراد بالشيطان الفريق قيل المراد معه الشيطان وقيل هو من 
شياطين الإنس» وقيل: فيه إنه كالشيطان في أنه شغل قلبه عن مناجاة ربه. 
وقيل فيه: إنه يجوز أن يقال للرجل إذا فتن في الدين شيطان”"» وفيه: أن 
الحكم للمعاني لا للأسماء لأنه يستحيل أن يصير المار شيطانا للمرور بين 
يديه'''» وفيه: إذا دفع الأمور وإنما هو بالأسهل فالأسهل كالصائل فإذا انتهى 
إلى قتله كان هدراء وقال في شرح المهذب ظاهر الحديث اقتضى وجوبه 
[5؟؟/ ب] لكن لا أعلم أحدا من العلماء قال به'”'» وفيه إن في المنازعة 


.)١7 /5( النهاية‎ )١( 

زفق المفهم (5/ 55). 

(©) شرح الصحيح (1710/5١)؛‏ وإكمال المعلم (؟/ ))45١‏ وشرح النووي على مسلم 
(5/ 555-578). والمفاتيح (9؟/١١1).‏ 

(4) شرح الصحيح )١131/7(‏ لابن بطال» وعمدة القارى (4/ )2 


كتاب الصلاة 5 


لابد من الرفع إلى الحاكم ولا ينتقم الخصم بنفسه''"» وفيه: دليل على أن 
الفعل الكثير لمصلحة الصلاة لا يبطلها وإن توالى الضرب كما لا تبطل 
بتوالي الضرب حال المسابقة. 

وَعَن عبد الله بن عمر كلكا أن رَسُول الله يك قَالَ: «إذا كَانَ أحدكُم 


يُصَلّي قلا يدع أحدا يمر بين يَدَيْهِ إن أبى فليقاتله فَإِن مَعَه القرين» رَوَاهُ ابن 
مَاجَه سناد صَحِبح وَانْن خُرَيْمَة في صَحِيحه ". 

قوله في حديث عبد الله بن عمر بعده «فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» 
والقرين يكون في الخير والشر ومنه الحديث «ما من أحد إلا وكل به قرين» أي 
يصاحبه من الملائكة والشياطين وكل إنسان فإن معه قرينا منهما فقرينه من 
الملاتئكة يأمره بالخير ويحثه عليه وقينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه 
قاله في النهاية' ". وقال المفسرون في قوله تعالى: #وَقَيَِضْنًا لَّهُمْ قرَنَآء4*' أي 
هيئنا لهم شياطين وهذا تصريح في تكذيب القدرية بأن الله تعالى أضاف إلى 
نفسه تسبيب الشياطين له حتى أضلوهم وقال تعالى: #وَمّن يَعْشٌُ عَن ذِكْرٍ 
ليحن تُقِيَض لهم سَيْطتَا فَهُوَ لهم قَرِينٌ ©54*"' قاله في الديباجة. 


)١(‏ عمدة القارى (5/ 5947؟) 

(؟) أخرجه مسلم (207-770)» وابن ماجه (405)» والبزار (51417)» وابن خزيمة )8٠١(‏ 
و(١865).‏ 

(") النهاية (5/ 4 6). 

(4) سورة فصلتء الآية: 8؟. 

(0) سورة الزخرف» الآية: 5”. 

(5) انظر: الغريبين (65/ ١‏ ١١).؛‏ ولسان العرب (لا/ 5760). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لال تخت 


فائدة: لا تبطل الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي وهو قول أكثر 
الفقهاء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف 
والخلف وفي مسند الإمام أحمد أحاديث مصرحة بجواز المرور بين يدي 
المصلي ووردت أحاديث معارضة لذلك منها قوله يَلَِِ: «يقطع الصلاة 
الحمار والمرأة والكلب الأسود)"'' وفي الحديث «قلت يا أبا ذر ما بال 
الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال با ابن أخي سألت 
النبي مَكِلدٌ عمنا سألتني فقال الكلب الأسود شيطان» رواه الأربعة”") وفي رواية 
«يقطع الصلاة اليهودي والمجوسي والنصراني والخنزير»'" وقال الإمام 
أحمد بن حنبل يقطعها الكلب الأسود. قال وني قلبي من المرأة والحمار 
شيء وأجاب الشافعي وغيره بأن المراد القطع عن الخشوعء وتأول 
الجمهور ذلك أيضا على المراد بالقطع نقص الصلاة من الأجر كشغل 
القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها وادعى بعض أصحابنا نسخه 


)١(‏ أخرجه مسلم »)0١١-777(‏ وابن ماجه (400) عن أبي هريرة. 

() أخرجه مسلم .)27١-575(‏ وابن ماجه (41557 و١55")»‏ وأبو داود »)7١7(‏ والترمذي 
(8*"). والنسائي في المجتبى 7/ 755(717) والكبرى .)4١5(‏ 

إفرة أخر جه أبو داود )7١(‏ عن ابن عباس. قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء 
كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه» ولم أر أحدا يحدث 
به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى 
نكارة» قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة 
وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه. وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود .)١1١١(‏ 


كتاب الصلاة 3 


بحديث ابن عباس في مرور الأتان ترتع بين يدي الصف وكان ذلك في حجة 
الوداع وادعى في الكفاية نسخه بحديث أبي سعيد الخدري المرفوع «لا يقطع 
الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم)'" رواه أبو داود'" والدرء الدفع» هذان 
الحديثان ناسخان لما تمسك به الإمام أحمد. 

15 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو كلكا َال لأن يكون الرجل رادا يذرى به 
خير لَهُ من أن يمر بين يدي رجل مُتحَمدا وَهُوَ يُصَلَّي رَوَاهُ ابْن عبد البر في 
التمهيد مَؤْتُو 7 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذَتَهَا تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِةِ: «لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي 
رجل متعمدًا» يذرى بالذال المعجمة ومنه قوله تعالى: ##تَذْرُوهُ لرَييخْ»9) 
وتقدم الكلام على المرور في الأحاديث المتقدمة مبسوطا والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داوود (19). وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود »)١١5(‏ والمشكاة 
(86لا). 

.)771//5( وشرح النووي على مسلم (54/ 27511» النجم الوهاج‎ )750١/7( المجموع‎ )١( 
.)١17؟/؟5(و‎ )ة١ا//1( وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ »)٠١( أخرجه الفاكهى في الفوائد‎ )”( 
.)057( الألبانيٍ في صحيح الترغيب‎ هححصو.)١‎ 595 /7١( وابن عبد البر في التمهيد‎ 

(4) سورة الكهفء الآية: ©5. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا 


ير سل 


0 عن ابر بن عبد الله كيك قَالّ: قَالَ رَسُول الله يكين الرجل وبين 
الْكفْر ترك الصّلاة» رَوَاهُ أخمد وَمُسلم وَقَالَ بين الرجل وبين الشّرك وَالْكفْر 
ترك الصّلاة”". وَأَبُو دَاوٌد وَالنسَائِيَ وَلَفظه لَيْسَ بين العَبْد وَبَين الكفْر إلا ترك 
الصّلاة(". وَالتَرْمِذِيَ وَلّفظه كَالَ بين الكفر وَالإِيِمَانَ ترك الصّلاة'". وَابْن 
مَاجه وَلفظه قَالٌ بين العبد وبين الْكفْر ترك الصّلاة*". 

قوله: عن جابر بن عبد الله كا تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَئِْهِ:ْ «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه أحمد ومسلم وقال 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وجاء في رواية أبو داود 
والنسائي ولفظه «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» وني الترمذي 
ولفظه قال «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» [775/ أ] وفي ابن ماجه ولفظه: 
قال «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» والمعنى واحدء. فقوله في رواية مسلم 


.)45-1١75( ومسلم‎ »)١591/9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (57178)» والترمذي (232570» والنسائي في المجتبى )4171١(09517 /١‏ 
والكبرى (509). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (055). 

(*) أخرجه الترمذي (7514). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (057). 

(4) أخرجه ابن ماجه )2٠١1/8(‏ وابن حبان .)١407(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(9كة). 


(بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» وإنما ذكر الرجل لغلبة الخطاب مع 
لرجال وإلا فالمرأة معه وقوله: «بين الشرك والكفر» هكذا هو في جميع 
لأصول من صحيح مسلم فالشرك والكفرء وجاء في مسند أبي عوانة 
لإسفرائيني وأبي نعيم الأصبهاني في المستخرجين على مسلم «بين الرجل 
وبين الشرك أو الكفر»"'' بأو ولكل واحد منهما وجه''' وعلى هذا فيحتمل 
أن تكون أو في حديث شكا من الراوي وأن الكفر والشرك عنده سواء في 
المعنى ولكن ذكرهما محافظة على الإتيان بما سمعه وإن كان لو اقتصر على 
أحدهما لجاز على الرواية بالمعنى ويحتمل أن يكون ملفوظا بهما في 
الحديث على سبيل التنويع ويكونان بمعنى واحد أيضا ويدل عليه رواية 
الواو» ويحتمل أن يكون بمعنيين على ما كان في استعمالهم أولا أن الشرك 
لعبدة الأوثان والكفر لأهل الكتاب ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى 
واحد وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان 
وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله عز وجل ككفار قريش فيكون 
الكفر أعم من الشرك والله أعلم'"؛ والصحيح أن الكفر ملة واحدة وهو 
يشمل الجميع نص على ذلك النووي وغيره فكأنه يقول: تارك الصلاة كافر 
مشرك وهو تبويل وتعظيم لما وقع منه ليسرع في تدارك ذلك؛ والصلاة في 


.)1 أخرجه أبو عوانة (47؟ و57 7)» وأبونعيم (7405 و7145 و47‎ )١( 
.071/57( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع. سمس سس كد“+لشطصتطسك 


اللغة الدعاء وفي الشرع: أفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط 
سميت بذلك لاشتمالها على ذلك فهي من باب إطلاق الجزء على الكل 
0 وقيل: غير ذلك. 

وتقدم الكلام على ذلك مبسوط] في أول كتاب الصلاة» وقد علم بأصل 
الشرع أن المراد منه المقاربة من الكفر لا الدخول فيه» ومعناه: أن العبد إذا 
ترك الصلاة لم يبق بينه وبين الكفر فاصلة فعلية تؤنس لأن إقامة الصلاة هي 
الخلة الفارقة بين الفئتين» وقد ذهب جمهور أهل العلم بأن الإنسان لا يكفر 
بترك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوببهاء وأجابوا عما صح من أحاديث 
الباب بأجوبة أحدها: أن معناه أن تارك الصلاة يستحق بترك الصلاة عقوبة 
الكافر في الدنيا وهي القتل؛ الجواب الثاني: إنها محمولة على من استحل 
تركها من غير عذر ولأن من استحل ما حرم الله تعالى كفر ؛ الجواب الثالث: 
أن ذلك قد يؤول بها علة إلى الكفر يعني ترك الصلاة كما قيل: المعاصي بريد 
الكفر؛ الجواب الرابع: أن فعله فعل الكفار قاله النووي في شرح مسلم'"". 

واعلم أن تارك الصلاة على أقسام ثلاثة: إما جاحدأء وإما متكاسلا وإما 
لنومء أو نسيان: 

أما الجاحد: فكافر بإجماع المسلمين خارج عن ملة الإسلام لأنه جحد أصلا 


2 


مجار 


مقطوعا به لا عذر له فيه فيتتقض جحده لحديث الله عز وجل ورسوله يَكلَةِ ومن 


.)١11-17١ /١( مغنى المحتاج‎ )١( 
.07/١/5( شرح النووي على مسلم‎ )( 


كتاب الصلاة 
عند 
الإسلام الظاهرة التي يعرفها الخواص والعوام [775/ ب] فإنه يكفر قاله النووي 
ويقتل بكفره لقوله عَلئةِ: «من بدل دينه فاقتلوه)7") رؤاه البخاري إلا أن يكون 
قريب العهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يتعلم فيها وجوب الصلاة'". 
وأما المتكاسل: وهو الذي ترك الصلاة عمدا من غير عذر شرعي مع 
اعتقاده وجوما كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه على 
مذهبين» أحدهما: أنه لا يخرج عن الدين لكن يقتل حدا وهو الصحيح من 
مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والجماهير من السلف والخلف إلا 
أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني والمحصن 
ولكنه يفتل ال كما سيأتي» واستدل القائلون بقتله بقوله كَلِةِ: في 
الصحيح «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا 
الصلد 420 فوقف العصمة على مجموع الأمرين» وقال المزني: يحبس, 
ويؤدب ولا يقتل”' ؛ وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: إن تارك الصلاة عمدا 
)١(‏ أخرجه البخاري )7”١١97(‏ و(5977)) وابن ماجه (58678)), وأبو داود »)178١(‏ 
والترمذي »)١554(‏ والنسائي في المجتبى 57/5 (5:45) و(5095) و5/ 0174 
)1١0950(‏ و(50548) عن ابن عباس. 
(1) المجموع (/ »)١5‏ وكفاية النبيه (؟/ 918-817). 
(*) شرح النووي على مسلم (؟/ .07١‏ 


(5) أخرجه البخاري (75)» ومسلم (71-75) عن ابن عمر. 
(5) المجموع (15/95). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رولبتت ا ا م 
لا يقتل ولكن يؤمر بها مرة بعد أخرىء فإن صلى فيها ترك وإن لم يصل يعزر 
أشد التعزير بما يراه الحاكم من الضرب والسجن وتحميل الأحمال الثقال 
حتى يصليء وهكذا تشدد عقوبته أبدا لكن لا يقتل''"» واستدلوا بقوله َكل 
في الصحيح: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»”'' فقد حصر يكل إباحة الدم في هذه الثلاثة إما رجل يزني وهو ثيب 
محصن وإما رجل يقتل نفسا مغصوبة بغير حق وإما رجل يترك دينه يعني 
يرتد عن الإسلام والعياذ بالله تعالى» وانه لا يحل قتل مسلم إلا بارتكاب 
إحدى هذه الثلاث وليس ترك الصلاة من هذه الثلاث» وقال قوم من 
الصحابة والعلماء: يقتل كفراً وإن لم يكن جاحدا لوجوبها وهو قول علي بن 
أبي طالب وابن عباس وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله ومن التابعين إبراهيم 
النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأبو داود 
الطيالسي وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية” "» وقد 
ذكر الحافظ ذلك عنهم في آخر الباب وهو أحد الوجهين من مذهب الشافعي 
قاله منصور الفقيهء وأحد الوجهين من مذهب مالك قاله عبد الملك بن 
حبيب وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية حكاه ابن قدامة عنه في 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (؟/ .07١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5417/8)) ومسلم (5؟ و171/5-77) عن ابن مسعود. 
(؟) الإشراف (8/ 50 55-5 ؟) والإقناع (؟/ .)5941-59٠‏ 


كتاب الصلاة 0 
المغني''' وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل أنه مرتد يقتل ولا 
يدفن في مقابر المسلمين”''» ورواية عن الإمام أحمد أن من ترك الصلاة 
وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بمقتضى ردته» وقال الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه: من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر ودمه وماله حلال لا 
ترثه ورثته من المسلمين» وحكم ماله مال المرتد إذا قتل على ردته ''"؛ ومتى 
يقتل تارك الصلاة على مذهب الإمام الشافعي فيه أوجه الصحيح منها أنه 
يقتل بترك واحدة إذا أخرجها عن وقت الضرورة. ومثاله: إذا ترك الظهر لم 
يقتل حتى تغرب الشمس وإذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجرء وإذا 
ترك الصبح لم يقتل حتى تطلع الشمس ويُهٌدد [777/ أ] ويستتاب في الحال 
ولا يقتل حتى يستتاب في الحالء ويقال له القتل صل فإن تاب وصلى لم 
يقتل فإن لم يتب ولم يصل يضرب عنقه بالسيف على الصحيح. وقيل: 
ينخس بحديدة حتى يموت أو يصلي ويغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في 
مقابر المسلمين ويرفع قبره كغيره كما يفعل بسائر أصحاب الكبائر على 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (؟/ 4594-955)» والنوادر والزيادات ».)١5١/1(‏ والجامع لمسائل 
المدونة (؟05-50*/5١5)»‏ والمغنى (771-708/7). والمجموع »)١1/7(‏ وفتح 
الباري /١(‏ 4 5)» والإعلام )55-51١/9(‏ والمعين .)51١١-5١95(‏ 

.)971//5( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(9) مسائل الامامين أحمد وإسحاق »)2١١١651١١١5/9(‏ والمسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين .)١96-1١915/1١(‏ 


41 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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04 


وأما الناسي فلقوله يك «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ه00 


وأما الناكم فلقوله كَللِةِ: «ليس التفريط في النوم إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت آخر) متفق عليه'”"“» قال العلماء في كتب 
الفقه: ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم أو 
ناس أو معذور بسفر أو مطر فإنه يؤخرها بنية الجمع أو من أكره على 
تأخيرها عن الوقت فلفوات فائدة التأقيت. وأما النائم والناسي فللخبر 
المذكور وأما العذر بالسفر والمطر فمذكور في كتب الفقه وكذلك الإكراه 
على التأخير فلينظر التعليل من هناك» وقال الشيخ تقي الدين في الشرح أبيات 
فنها الشري عو القافيى يأك قاب زهو فل تقل بس المقالاء قار 
الصلاة أبياتً فقال: 
حَسِرَالَّذِي تَرَكَ الصَّلاةَوَحَاَا وَأبَى مَعَادًا ضَالِاوَمَََا 
إِنْ كان يَجْحَدهَا فَحَسْبْكَأَنَهُ أَمْسَوبِرَبُك كَففِرَا متا 


ا 


.)١5 المجموع (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه (57 ١‏ 7) عن أبي ذرء وابن ماجه (55 »)275١‏ وابن حبان (1714) عن ابن 
عباس. وصححه الألباني في الإرواء /١77“ /١(‏ 87): المشكاة (5784). 

(؟) أخرجه مسلم ))541-11١(‏ وابن ماجه (2594)» وأبو داود 19 47) و(١5‏ 8). والترمذي 
(10). والنسائي في المجتبى 7/ 7١١/79 )1785( ٠٠١‏ (177) عن أبي قتادة. 
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2 كَهَالِتَوع تَكَاشْلٍ 
فَالسَافِعِنُ وَمَاِِكُ كعات 
الو عية نال 1 ب 
وَالظَاهِرٌ الْمَشْهُورُ مِنْ أَقْوَالِهِ 
وَالرَأَيُ عِنْدِي أنْيوَتبَه الإها 
يكف عَنْهالتََلَ طُول عيا حَيَاقَهِ 
فَالأآضل عِضِمََهُ كم 
الْكُفْرَأَوْ قَئْلُ الْمْكَانِي عَامِدًا 


على عَلَى وج الصَّوَابٍ حِجَابَا 

إِْلَمْيَبْ يَمَبْحَدٌَ الْحْسَام عِقَابَا 
هَئْلاوَيْححْبَسٌ مَرَّةَإِيجَابَا 
تَعْزِيِرهرَبْْرَالهوَعِقَاَا 


ميكل تأهِ ب يَرَاةُصَوََا 


- حَتى يُلاقِيَ في الْمَآبِ حسانا 
إخدى التّكلاثِ إلى الماك ركا 
فود طتخةارن 0 


[وإذا قلنا بقتل تارك الصلاة حدا وتاب ترك بلا خلاف» ونوهم بعض بعض 
ا ل 0 وهذا 
الصواب: أن الحد لا يسقط بالتوبة فليس على إطلاقه بل يسقط في ثلاث 


أمور في تارة غ7 


وفي قاطع الطريق إذا مات قبل القدرة عليه ومن 


الذمي إذا زنى ثم أسلم فنص عليه الشافعي”"» ويستثني أيضا الصائل فإنه 
3 2 5 
يجوز قتله للدفع " وكذلك المار بين يدي المصلي ولن يندفع إلا بالقتل 


(1) إحكام الأحكام (519-718/5) والأبيات للْحَافِظٌ أبي الْحَسَن عَلِيٌ بن الْمُمَضَّل الْمَقْدِسِيُ. 
(0) المتثور (454/1)» وطرح التثريب .)١44/7(‏ 
(") فتاوى النووي (ص ”7577)؛ والمنغور (478/1). 


(5) المجموع (519/7). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
جاز قتله”"'". وكذلك إذا وجبت الزكاة وامتنع من الأداء مع القدرة أو كان 
عليه دين فامتنع من أدائه مع القدرة فإن الحاكم يضربه لأجل عناده حتى 
يؤدي أو يموت'" والله أعلم]. 

وَعَن بَرَبْدَة ؤلكَه قال سمعت رَسُول الله عل د يقُول الْعَهْد الّذِي يَيْننَا 
وَبينَهِمْ الصّلاة ة قَمن تركهًا فقد كفر رَوَاهُ أحمد وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيَ وَالتَرمٍِ 
ود ثَالّ حَديث حسن صَحِبح وَابْن مَاجَه وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَنَا وَكَا 
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صَحِيح وَلَانْعْرِف لَهُ عِلَة ". 

قوله: عن بريدة» تقدم الكلام عليه 

قوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» قيل: أراد 
المنافقين لأنهم يصلون رياء ولا سبيل عليهم حيتئذ ولو صلوها ولو تركوها 
في الظاهر كفروا [قال الإمام التوربشتى: الضمير في قولهم (وبينهم) راجع 
إلى المنافقين وردت به الرواية ومعناه أن الصلاة هي الموجبة لحقن دمائهم 


.)719/7( المجموع‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين )07١/5(‏ وانظرشرح الصحيح لابن بطال (8//ا01). زيادة في 
المخطوطة المغربية. 

(*) أخرجه أحمد 747/0 (/119717) و0/ 00" (770037): وابن ماجه »)١٠١19(‏ والترمذي 
(22771» والبزار 4170 5)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (895) و(8540) و(657)؛ 
والنسائي في المجتبى 31/١‏ (170) والكبرى (25017)؛ واين حبان :)١555(‏ والحاكم 
(0». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وصححه الألباني في المشكاة (01/5) وصحيح الترغيب (054). 


كاك لاد مه 


ومراعاة ذمتهم فإذا تركوها برئت عنهم الذمة ودخلوا في حكم الكفار فنرى 
سفك دمائهم كما نرى سفك دماء من لا عهد له من الكفار ولا أمان أشار 
إلى أن المانع عن قتل المنافقين هي الصلاة» فإذا ارتفع المانع رجع الحكم 
إلى أصله كما أن المانع عن قتل المعاهدين هو العهد فإذا انقضى العهد 
الذي بيننا وبينهم أو أخل به النقض من قبلهم أبيحت لنا دماؤهم» وقيد هذا 
المعنى قوله كَْةٍ لما استؤذن في قتل المنافقين: (إلا إني نهيت عن قتل 
المصلين) والله أعلهم'"". 

وتقدم الكلام على العهد وكم فى القرآن من موضع فيه ذكر العهد فى 
الصلاة. 

قوله: «فمن تركها فقد كفر» قيل هو فيمن تركها جاحدا لوجوبهااء وقيل: 
أراد بالترك تركها مع الإقرار بوجوبها أو حتى يخرج وقتها ولذلك ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه يكفر بذلك حملا للحديث على ظاهره» قال 
الشافعي: يقتل بتركها ويصلي عليه ويدفن 51””/ ب امع المسلمين وتقدم 
ذلك. 

4 وَعَن عبّادَة بن الصَّاِت لِك فَالَ أَوْصَانِي خليلي رَسُول الله يلل 
بسبع خِصّال قَقَالَ لا تُْرِكُوا بالله شَيْئَا ون قَطعْتُم أو حرقتم أو صلبتم وَلا 
تتركوا الصَّلاة متعمدين فُمن تركهًا مُتَحَمدا فقد خرج من الْملّة ولا تركبوا 


.)١728/١(رسيملا‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المعْصِيّة فَإِنّهَا سخط الله وَلَا تشْربُوا الخمر فَإِنْهَا رَأس الْحَطَايَا 
كلهًا..الحَدِيث. وَرَوَاهُ الطْبِرَانِنَ وَمُْحَمّد بن نصر فِى كتاب الصّلاة بِإِسْتَادَيْن 

لاسن نهنا : 
قوله: عن عبادة بن الصامت» تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله: أوصاني خليلي رسول الله ِةِ بسبع خلال» الحديث؛ الخلال الخصال 

وسيأتي الكلام على معنى الخليل في أهوال القيامة في الشفاعة مبسوطا. 
قوله: «لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم وحرقتم أو صلبتم» الحديثء. قال الله 

0 0 34 عي سابقوو سوس مد 6د مااي 1 ليق لد ا ات 
تعالى: #وَإِذ قَالَ لَقَمَنُ لِإبَنِدء وهو يَعِظُهُه يَِبِئَ لا نَشْرِكَ باللّه إِنْ الشَرَكَ لظلم 
عَظِيمٌ ©4"" الآية» التقدير: واذكر إذ قال واسم ابن لقمان ثاران' "» وظاهر 
قوله: #إِنَّ آلصّرَكَ لَظْلْمَ عَظِيم» أنه من كلام لقمان» ويحتمل أن يكون خبر من 

الله منقطعا من كلام لقمان متصلا به في تأكيد المعنى” *". 

))17١9( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 75)» والمروزي (470). والشاشى‎ )١( 
والطبراني كما في جامع المسانيد (5/ 044 رقم 0747) ومن طريقه الضياء في المختارة‎ 
واللالكائى في أصول السنة (؟57١)): والخطيب في‎ »2١ رقم‎ 188-741 /0( 
تلخيص المتشابه (551/7)» والضياء في المختارة (81//4؟ رقم ٠76).قال الضياء:‎ 
رواه الطبراني» وفيه سلمة بن شريح‎ :1١17/4 إسناده لا بأس به.قال الهيثمي في المجمع‎ 
قال الذهبي: لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني: منكر الضعيفة‎ 
.)7٠١( وضعيف الترغيب‎ )20441( 

(؟) سورة لقمانء الآية: .١‏ 

2 المعارف (ص 2)66» ومعانى القرآن (6/ 587؟). 

(4) تفسير ابن عطية (5/ 785)» وتفسير القرطبى /١5(‏ 57) 


كتاب الصلاة كد ] 


قوله: «وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم» إشارة إلى الإكراه بالتقطيع والتحريق 
والتصليب الذي أعلى مراتب الإكراه لا تبيح كلمة الكفر» والمشهور أن الإكراه 
يبيح الإتيان بما هو كفر قولا وفعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان وعلى هذا أوجه 
أصحها الأفضل أنم يثبت ولا ينطق بهاء والثاني: الأفضل مقابله صيانة لنفسه ؛ 
والثالث: إن كان من العلماء المقتدي بهم فالأفضل له الثبوت؛ والرابع: إن كان 
يتوقع منه إنكاء العدو أو القيام بأحكام الشرع فالأفضل أن ينطق بها لمصلحة 
بقائه وإلا فالأفضل الثبات»ء ولا يبيح الإكراه القتل المحرم لذاته بخلاف القتل 
المحرم لفوات المالية كقتل نساء المجرمين وذراريهم فإنه يباح بالإكراه وكذا لا 
يباح الزنا واللواط» و يجوز لكل منهما دفع المكروه بما أمكنه» ويباح به شرب 
الخمر [والوفطار فى رمضان] والخروج من صلةة الفرض ويباح به إتلاف مال 
الغير»وقال في الوسيط: يجب وتبعه صاحب الحاوي الصغير فجزم بالوجوب 
والكره على شهادة الزورء قال الشيخ عز الدين: ينبغي أن ينظر فيما تقتضيه فإن 
اقتضت قتلا ألحقت به أو ما لا ألحقت به''"» وأما ترك الصلاة المكتوبة فتقدم 
الكلام عليها مبسوط). 

- وَعَن عبد الله بن شَّقِيق الْعقيلى كَلكَه قَالَ كَانَ أضْحاب مُحَمّد كلل 
ا ل هالتزمذي”". 

قوله: وعن عبد الله بن شقيق العقيليء المتفق على جلالته أنه قال: كان 


0 و 
- 


.)757/4( النجم الوهاج‎ )١( 
.)054( (؟) أخرجه الترمذي (7777).وصححه الألباني في صحيح الترغيبب‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ا ا 0 


على مثله بقوله تعالى: إن تَابّوأ وَأقَامُوا آل وََاتَوا لوكو فَحَلُوأ 
سَبِيكَهُة4” قال أصحاينا: على الأوجه كلها لا يقتل حتى يستعاب وهل 
تكفي الاستتابة به في الحال أم تجب الاستتابة ثلاثة أيام» فيه قولان'", 
الم ور و ل تي لك لي بك 


١١1م-‏ - وَعَن تَوْيَان ؤلكَه قَالَ سَمعت رَسُول الله عَلِهِ د يقُول بين العَّد وين 
الكفر وَالإيمَان الصّلاة فإذا تركهًا فقد أشرك رَوَاهُ هبة الله الطَبرِيّ سناد 


قوله: عن ثوبان» تقدم أنه من الموالي وتقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «بين العبد وبني الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك) 
يعني: بين الرجل وبني دخوله في الكفر ترك الصلاة إن جحد وجوبها دخل 
في الكفر وإن تركها غير جاحد لم يدخل في الكفر لكن قرب منه لأن من 
باون بالصلاة لم يبال أن يتهاون بسائر الأركان فيقل وقوع الإسلام وقدره 
وخطره؛ وإذا قل أوشك أن يقع في الكفر قاله في شرح المصابيح”*) 


.6 سورة التوبة الآية:‎ )١( 

() المجموع (/ )١5‏ والروضة (؟//141). 

(") أخرجه اللالكائى في شرح أصول السنة (1571١).وصححه‏ الألبانٍ في صحيح الترغيب 
(55هة). 

(4) المفاتيح في شرح المصابيح .)١١/5(‏ 


كتاب الصلاة ا 


57 وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة كله فَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا سهم في 
الإشلام لمن لا صَلاة لَه وَلَا صَلاة لمن لا وضوء لَه رَوَاهالْمَرَّارة'". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له» الحديث» السهم النصيب» 
والسهم في الأصل واحد السهام التي تضرب في الميسر وهي القداح ثم سمي 
به ما يفوز به الفالح سهمه ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهماء ويجمع 
السهم على أسهم وسهام وسهمانء ومنه الحديث: «ما أدري ما السهمان» 
وقد تكرر ذكره في الحديث مفردا ومجموع) ومضافا قاله ابن الأثير”, 
وقيل: الأسهم في الإسلام يعني الشهادتين لأنها علم الإسلام 77171/أ] 
وبهما يصير الإنسان مسلماء وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى 
الإسلام أيض]ً كما روي عن النبي وَل أنه قال: «من حسن إسلام المرء تركه 


ما لا يعنبه) 27 قاله ابن رجحب ف شرح الأربعين الوا 


)١(‏ أخرجه البزار (8019)» وابن عدى في الكامل (0/ ١٠751)؛‏ وابن منده في مجلس من أماليه 
(5). قال البزار: تفرد به عبد الله بن سعيد» ولم يتابع عليه. وقال الهيثمي في المجمع 
0١‏ روه البزار» وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد. وقد أجمعوا على ضعفه. 
وضعفه الألبانني جدا في ضعيف الترغيب .070١(‏ 

(5) النهاية (؟5/ 579). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (3915)» والترمذي (7711).وصححه الألباني في المشكاة (4/879) 
وحسنه في صحيح الترغيب (1841). 

(4) جامع العلوم والحكم .)1١5-1١١7/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سر سر ل 


*41- وَعَن ابْن عمر كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل لا إِيمَان لمن لا أَمَانة لَه 
ولا صَلَاة لمن لا طهّور لَهُ وَلا دين لمن لا صَلاة لَهُ إِنَّمَا مَوضع الصّلَاة من 
الدّين كموضع لأس نمق لعش ورة الطَبَرَانِيَ فِي الأَوْسَط وَالصَّغِير وَثَالَ 
تفرد به الْحْسَيْن بن الحكم الحبري"". 

قوله: عن ابن عمر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله تك «لا إيمان لمن لا أمانة له» الحديثء. الإيمان في اللغة: هو 
التصديق بالقلب بالله وملاتكته وكتبه ورسله؛ ويحتمل أنه يريد به لا إيمان 


كاملا ولا دين كاملا وأن يريد به الوعيد والزجر دون حقيقة إبطال 
تمان + ويحتمل أن يراد به الحقيقة. فمعئاه: إذا اعتاد المرء هذه الأمور 
لم يؤمن عليه أن يقع في ثاني الحال في الكفرء كما قيل: «من رتع حول الحمى 
يوشك أن يواقعه»"" أو لأن هذه الخصال من خصال المنافقين والنفاق لا 


)١١‏ أخرجه الطبراني في الصغير (1/ ١١7‏ رقم 07 والأوسط (7/ 87 رقم 7797)» وأبو 
الطاهر المخلص في المخلصيات (2579)» وابن ثرثال في جزئه (١7).وقال‏ الطبراني: 
لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا مندل. ولا عن مندل إلا حسنء تفرد به: 
الحسين بن الحكم. وقال الهيثمي في المجمع :197/١‏ رواه الطبراني في الأوسط 
والصغير وقال: تفرد به الحسين ابن الحكم الحبري.وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب 
515 و070). 

(7) معالم السنئن (7"117/4). والحاوى (2)2077/15 والاستذكار )١8/5(‏ والتمهيد 
(9/ 2555: والمجموع المغيث »)47/١(‏ والمفاتيح :»)١7/١(‏ وشرح المصابيح 
(04/1). 

() شرح المصابيح .)194/1١(‏ 


قوله: «ولا صلاة لمن لا طهور له» المراد بالطهور الوضوء فبضم الطاء 
الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضاً به» وتقدم ذلك في مواضع. 

قوله: تفرد به الحسين بن الحكم الحبري. 

5 وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك ثَالَ أَوْصَانِي خليلي بلي أن لا تشرك يالله 
شَيّْئا وَإن قطعت وَإِن حرقت ولا تثرك صَلاة مَكُتوبَة مُتحمدا فَمن تَركهًا 


04 
اع سرام 


26 0 عو 2 5 15 و 2 وه 
مُتعمدا فقد بَرِئت مِنْهُ الذمّة ولا تشرب الخمر فإِنَهُ مفتاح كل شر رَوَاه ابن 


2 1 00 ذ#ه 24 - ع عن _ 0( 
مَاجه وَالْبَيْمَقِيَ عن شهر عَن أم الذدَّرْدَاء عَنها . 


باص 


قوله: وعن أبي الدرداء لَك تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: أوصاني خليلي يَلِْةِ أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت» 
تقدم الكلام على ذلك في حديث عبادة بن الصامت. 

قوله: «ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد بركت منه 


)١(‏ انظر: الصلاة وحكم تاركها (ص 55)». وجامع العلوم والحكم (9/ ».)١١6١‏ وفتح 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١8(‏ وابن ماجه )779/1١(‏ و(80”5).» واليزار 
(/اغ١غ2‏ و4ئ١4)‏ والمروزي ف تعظيم قدر الصلاة 2)94١1١(‏ والبيهقى ف الشعب 
508/0 رقم )07٠١‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يك مبذا 
اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وراشد أبو محمد بصري ليس به بأس قد حدث عنه 
الألباني في المشكاة (0/0) وصحيح الترغيب (0517) و(7759). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الذمة» فمعنى «برئت منه الذمة» أ ي: إذا قتله إنسان لا شيء عليه وصار بذلك 
بيار اللجزروقة متي )لاني لل ل لاد را ا 
أبواب الصلاة والله أعلم. 

قوله: «ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر» سيأتي الكلام على شرب 
الخمر في بابه مبسوطا إن شاء الله تعالى. 

6 وَعَن ابْن عَبّاس كي ثَالَ لما قَامَ بَصري قيل نداويك وََدّع الصّلاة 
اما َال لا إن رَسُول الله َك قَالَ من ترك الصّلاة لَقِي الله لله وَهْوَّ عَلَيْهِ عَضْبَان 
4 اْبَرّار وَالطَبرَانِيَ في الْكبير وَإسْنَاده حسن 0 


قَامَت الْعِين: إذا ذهب بصرها والحدقة صَحِيحة. 
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قوله: لما قام بصري» قيل: نداويك وتدع الصلاة نايا قال: لاءالحديث» 
قامت العين إذا ذهب بصرهاء والحدقة صحيحة» قال الحافظ: قال ابن 
السماك: سقط في عينى ابن عباس النماء فذهب بصرها فأتاه المعالجون 
فقالوا: أخل بيننا وبين عينيك فإنهما يبرءان إن شاء الله تعالى ولكنك تمسك 


)١(‏ أخرجه البزار /"54١(‏ كشف الأستار)» والبغوى في الجعديات (25775. والطبراني في 
الكبير /١١(‏ 7945 رقم 787١1١).قال‏ البزار: لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد» وقد 
وقفه بعضهم. وقال الهيثمي في المجمع /١‏ 540: رواه البزار والطبراني في الكبير» وفيه 
سهل بن محموده ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وسعدان 
بن يزيد. قلت: وروى عنه محمد بن عبد الله المخرمي ولم يتكلم فيه أحد. وبقية رجاله 
رجال الصحيح.ضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (7:”) والضعيفة (14017) 


كتاب الصلاة 


عن الصلاة والبكاء خمسة أيام لا تصلي قال: لا والله ولا ركعة واحدة إني 
حدثت عن رسول الله يَكيِةٍ أنه من ترك صلاة عمدا لقي الله وهو عليه غضبان» 
قال طاووس: ما رأيت أحدا أكثر بكاء من ابن عباس وكان الدموع قد حفرت 
في خده أخدودا من كثرة البكاء وكان قد كف بصره في آخر عمره وكذلك 
والده العباس كف بصره وكذلك جده عبد المطلب كف بصره أيض]"" 
اوري 

قوله: قال: إن رسول الله كَلْةٍ قال: «من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه 
غضبان» سيأق الكلام على معنى غضب الله سبحانه وتعالى في الشفاعة إن 
شاء الله تعالى. 

415 وَعَن أنس بن مالك 3 لَه قَالَ ثَالَ رَسُول الله 0 
مُتَعَمدا فقد كفر جهارا رَ َوه الطبرَانِيَ ف في الْأَوْسَط بِِسْنَاد لا بس به”"© 


)710/5 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (”/ 747 رقم 4/4 77). قال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر 
الرازي إلا هاشم بن القاسمء تفرد به محمد بن أبي داود. وقال الدارقطني في العلل 
(2445): يرويه أبو النضر هاشم بن القاسم. عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء 
عن أنس. وخالفه علي بن الجعد: فرواه عن أبي جعفر. عن الربيع مرسلاء والمرسل أشبه 
بالصواب. وقال الهيثمي في المجمع ::45/١‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله 
موثقون. إلا محمد بن أبي داود» فإني لم أجد من ترجمه. وقد ذكر ابن حبان في الثقات 
محمد بن أبي داود البغدادي» فلا أدري هو هذا أم لا. وضعفه الألباني في الضعيفة 
)75١4(‏ و(0180) وضعيف الترغيب .)"٠5(‏ 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حل سس صخ 


وَرَوَاهُ مُحَمّد بن نصر فِي كتاب الصّلاة وَلفظه سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول 
بين العَبّد وَالْكفْر أو الشّرك ترك الصّلاة فَإذا ترك الضّلاة فقد كفر”) 

وَرَوَاةُ ابْن مَاجَه عَن يزيد الرقاشي عَنْهُ عَن اللي كك ثَالَ لَيْسَ يبن العبْد 
والشرك إِلَا ترك الصّلاة فإذا تَركهًا فقد أشرك!". 
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ماضن 


قوله: وعن أنس بن مالك ذَقْنَهُ تقدم. 

قوله يكم «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهاراً) تقدم الكلام على 
ذلك. 

7 وَعَن ابْن عباس ذَليكَا قَالَ حَمَّاد بن زيد ولا أعلمة إِلّا قد رَفعه إِلَى 
لني يك قَالَ عرى السام وقواعد الدّين تان عَلَيْهنَ أسس الإسشلام من ترك 
وَاحِدَة مهن كو بها كَافِر حال الدَّم شَّهَادَة أن لا إِلَه إِلّا الله وَالصّلاة الْمَحُْوبَة 
وَصَوْم رَمَضَان رَوَاهُ أبُو يعلى بِإِسْنَاد حسن وَروَاةُ سعيد بن زيد أَحُو حَمّاد بن 
زيد عن عَمْرو بن مالك النكري عَن أبي الجوزاء عَن ابْن عَبّاس مَرْفُوعا وَكَالَ 
فيه من ترك مِنْهُنَّ وَاحِدّة فَهُوَ بالله كَافِر ولا يقبل مِنْهُ صرف ولا عدل وقد حل 


0-4 955 37 
دمه وَماله” : 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر (/891) و (848) و(٠0٠4)),‏ وأبو يعلى »)5٠٠١(‏ وابن الأعرابى 
في المعجم .)77٠0(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (907/4). 

(1) أخرجه ابن ماجه .)١١80(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (05/4). 

() أخرجه أبو يعلى (23154. واللالكائى في شرح أصول السنة »2١51/5(‏ والطبراني في 
الكبير (؟١/ ١74‏ رقم »)128٠١‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١977(‏ قال 
الهيثمي في المجمع 0١‏ رزرواه أبو يعلى بتمامهى ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: «١بني‏ 


كتاب الصلاة 0 


قوله: وعن ابن عباس كوا تقدم. 

قوله: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك 
واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم» الحديثء العرى جمع عروة وهي ما 
يتماسك به وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا. 

قوله: ورواه حماد بن يزيد عن عمرو بن مالك التكري عن أبي الجوزاء 
عن ابن عباس مرفوعًا وقال فيه [517/ ب]: من ترك منهن واحدة فهو بالله 
كافر. 

قوله: «ولا يقبل منه صرف ولا عدل» يعني فريضة ولا نافلة على أحد 
الأقوال في تفسير ذلك يسار 7171 ”] ويمين [78] غير واضحتين تماما"". 
يسار [7748/ ب] من ترك منهن واحدة هو بالله كافر ولا يقبل منه صرف 
ولا عدل يعني فريضة ولا نافلة على أحد التفاسير» وسيأتي الكلام على ذلك 
مبسوطا في باب من أراد أهل المدينة بشيء. 

- وَعَن معَاذ بن جبل كلك فَالَ أَتَى رَسُول الله يكل رجل مَقَالَ يا 

رَسُول الله عَلمنِي عملا إذا أنا عملته دخلت الْجِنَّه قَالَ لا : تشرك بالله شَيْئا وَإن 


عذبت وَحرقت أطع والديك وَإِن أخرجاك من مَالك ومن كل شَّيْء هُوّ لك 


الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة» وصيام رمضانء فمن ترك واحدة 

منهن كان كافرا حلال الدم». فاقتصر على ثلاثة منها ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف. 

وإسناده حسن. وضعفه الأليانيٍ في الضعيفة (45) وضعيف الترغيب )7١5(‏ و(505). 
)١(‏ قد جاءتا في خاتمة الباب عند الحديث عن ذرارى المشركين. 


مد _ 2 


لا ترك الصّلاة مُتَعَمدا إن من ترك الصّلاة مُتَعَمدا فقد يَرِئت مِنْهُ ذمّة الله 
الحَدِيث رَوَاهُ الطَرَانِيَ في الْأَوْسَط وَلَا بَأْس بإِسْنَادِهِ في المتابعات7". 

قوله وَكِلِ: وعن معاذ بن جبل ذَنَهُ. 

قوله: «لا تشرك بالله شيئا وإن عذيت وحرقت» تقدم الكلام على معنى 
ذلك. 

قوله: «وأطع والديك وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك» 
[شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أى: لا تخالف واحدا منهماء وإن غلا في 
شيء أمرك به وإن كان فراق زوجة أو هبة مال]. 

قوله: «ولا تترك الصلاة متعمدًا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه 
ذمة اللّه») تقدم الكلام على ذلك. 

ونه كه كَالَ أَوْصَانِي رَسُول الله يكل بعشر كَلِمَات قَالَ لا تشرك 
بالله شَيْئا وَإنَ قتلت وَحرقت ولا تعص والديك َإِن أمراك أن تخرج من 
أهلك وَمَالك ولا تتركن صّلاة مَكُْتَوبَة مُتَعمدا فإن من ترك صَلاة مَكتوية 


2 
ته 


2 5 عو حوس ول ع .اعم ثور مك ا م ساس 
متعمدا فقد برئت منة ذمّة الله وَلَا تشرين خمرًا فإنة رَأس كل فاحشة وَإِيَاك 
ته 7 0-8 


)١(‏ أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)47١(‏ والطبراني في الأوسط (08/8 رقم 
57 والكبير )١95( 87/٠١‏ وفي الشاميين )5١١5(‏ وعنه أبو نعيم في الحلية 
(9/*". قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا عمرو بن واقدء ولا يروى 
عن معاذ إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع ٠١5/١‏ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه عمرو بن واقد. ضعفه البخاري وجماعة؛ وقال الثوري: كان صدوقًا. وحسنه الألبان 


في صحيح الترغيب (9؟5هة). 


بل  ---_-_-_-__‏ سس | 


وَالْمَعْصِية إن بالمعصية حل سخط الله وَإِيّاك والفرار من الرَّحْف وَإِن هلك 
النّاس وَإِن أصَاب النَّاس موت قَانْبِتٌ وَأنْفق على أهلك من طولك ولا ترفع 
عَنْهُمِ عصاك أدبا وأخفهم في كوك ايد وَالطَبرَانيَ في اكير وَإِسَْاد 
أخمد صَحِبح لو سلم من الانْقِطاع فَإن عبد الرّحْمَّن بن جُبَير بن نفير لم 
م 1 

قوله: وعنه تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِ: ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك) 

تقدم الكلام على ألفاظ هذا الحديث في أحاديث متفرقة من هذا التعليق 
والله أعلم. 

قوله يل «وأنفق على أهلك من طولك» الطول عبارة عن [الفضل من 
المال» وقوله تعالى: لوَمّن لّمْ يَسْعَطِعْ مِنَكُمَ طَوَلًا4”" كناية عما يصرف 
في المهر والنفقة] والمراد بالأهل الزوجة وفيه خلاف [قيل: أهل الرجل من 
يجمعه وإياهم نسبء أو دين» أو ما يجري مجراهما من صناعة» وبيت وبلد 


وضيعة]. 


َه 


)١(‏ أخرجه أحمد 6/5 قال الهيثمي في المجمع 4 : رواه أحمده 
معاذ» وإسناد الطبرانٍ متصلء» وفيه عمرو بن واقد القرشي» وهو كذاب. وصححه الألبانٍ 
في الإرواء (7075)) وحسنه في صحيح الترغيب )601/٠(‏ وصححه (59015). 

(؟) سورة التساءء الآية: 76. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «ولا ترفع عنهم عصاك أديا وأخفهم في الله) أي: ولا تدع تأدييهم 
وجمعهم على طاعة الله» يقال: شق العصى أي فراق الجماعة ولم يرد 
الضرب بالعصى ولكنه جعله مثلاء وقيل: أو ولا تغفل عن أدمهم ومنهم من 
الفساد قاله ابن الأثير. 


فروع: مقتضى كلام الروضة في باب التعزير أن الزوج له ضرب زوجته 
على ترك الصلاة» لكن في فتاوي ابن البارزي أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في 
أوقاتها وضربها عليهاء ويؤمر الصبي بقضاء الصلوات كما يؤمر بأدائها ما لم 
يبلغ فإذا بلغ لم يؤمر بها قاله الشيخ عز الدين في مختصر النهاية في باب 
الإنفاق وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبيء فإن لم يكن فعلى من تلزمه 
نفقته والأصح في زوائد الروضة أنه يجوز أن يصرف من ماله أجرة ما سوى 
الفرائض من القرآن والآداب». ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع» ويضرب على 
تركها لعشرء ولا فرق بين الصبي والصبية فيجب على الآباء وإن علوا وعلى 
الأمهات والأوصياء والقوام تعليم الأطفال الطهارة من الصلاة والشرائع بعد 
السبع كتحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة والنميمة والوظائف 
الدينية وحضور الجماعات وأن يضربوهم على تركها بعد العشر وعلى 
السيد أن يعلم رقيقه البالغ ما لا تصح الصلاة إلا به أو يحكيه ليتعلم ولا 
يقتصر في ذلك على صيغة الأمر بل لابد من التهديد قاله المحب الطبري؛ 
وفي أبي داود أن النبي كَكِةِ سل متى يصلي الصبي؟ قال: «إذا عرف شماله من 
يمينه»» والمراد عرف ما يضره وما ينفعه والله أعلم قاله الكمال الدميري”"". 


.)"30 /6( النجم الوهاج‎ )١( 


٠‏ وَعَن بُرَيْدَة كَلِكَهُ عن التي يك قَالَ بكرُوا بالصَّلاةٍ في يَوْم الْعَيِم فَإِنَهُ 


.- كمه كه ٠.‏ نير 8 2 ٠‏ -ه ١‏ 
من ترك الصّلاة فقد كفر رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه' ؟ِ 


قوله: وعن بريدة َلَنَهُتقدم. 

قوله يَلِِ: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» الحديثء بكروا معناه: أسرعوا 
وبادروا وكل من بادر إلى الشيء فقد بكر وابتكر إليه» أي وقت كان يقال 
بكروا بصلاة المغرب عند سقوط القرص”"“. تقدم الكلام على ذلك في وقت 
صلاة العصر. 

قوله: «فإنه من ترك الصلاة فقد كفر» تقدم الكلام ذلك في أحاديث الباب. 


و 


-١‏ وَعَنَ أَمَيْمَةَ لكا مولاة رَسُول الله كه ثَالَت كنت أصب على 
رَسُول الله كك وضوءه فَدخل رجل فَقَالٌ أوصني قَقَالَ لا تشرك بالله سينا وَإن 
قطعت وحرقت بالنَّار وَللا تعص والديك وَإن أمراك أن تتخلى من أهلك 
ودنياك فتخله ولا تشربن خمرًا َإنهَا مِفْتَاحَ كل شَّرّ وََا تتركن صَلاة مُتحَمدا 
من فعل ذَلِك فقد بَرئت هِنْهُ ذئّة الله وَدمّةرَسُوله الحَدِيث رَوَاهُ الطَبرَانيَ وَفِي 
إِسْنَاده يزيد بن سِئان الرهاوي”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5945)» وابن حبان .)١470(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
7050 

.)١917//5( والكواكب الدراري‎ »)778/١( الصحاح (2547/7): والميسر‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (251417» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(81).» والطبراني في الكبير (5”/ ١9١‏ رقم 51/4): والحاكم .)4١/5(‏ وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: سنده واه. وقال الهيثمي في المجمع 17/4 1: رواه الطبراني» 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طم لسسملسملسمسصحصحخ سخب ست 


قوله: وعن أميمة ذَكُّكَا مولاة رسول الله يلك هي : أميمة. 

قولها: كنت أصب على رسول الله يَدِةِ وضوءه. الوضوء بفتح الواو الماء 
الذي يتوضاً به. 

قوله: فدخل رجل فقال أوصني فقال: «لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت 
وحرقت»». الحديثء تقدم الكلام على ألفاظ هذا الحديث في الأحاديث 

قوله: وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاويء هو: يزيد [بن سنان بن يزيد 
التميمي الجزريء أبو فروة الرهاوي» والد محمد بن يزيد بن سنان» مولى 
بني طهية من بني تميم» ضعفه ابن معين وأحمد وابن المديني وغيرهم. 
ووثقه البخاري وغيره]. [79؟/ أ] 

5- وَعَن زياد بن : نعيم الْحَضْرّمِيَ كَل كَالَ َالَ رَسُول الله كَل أربع 
فرضهن الله في الإسشلام من أَنَى يتلاث لم يغنين عَنهُ شَيْئا حَنَّى بَأَنِي بهن 
جَمِيعًا الضّلاة وَالرَّكَاة وَضِيَام رَمَضَان وَحج الْبَيْت رَوَاهُ أخمد وَهُوَ مُزسل”". 
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قوله: عن زياد بن نعيم الحضرمي 2 يَضَكَهُء هو زياد بن نعيم [الحضرمى 


وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاري وغيره» والأكثر على تضعيفه» وبقية رجاله 
ثقات. وحسنه الألبان في صحيح الترغيب (01/1). 

)١(‏ أخرجه أحمد 0)177/894(5٠١/4‏ وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير 7757/١(‏ رقم 
)١‏ وأبو نعيم في المعرفة (7000). وضعفه الألباني في الضعيفة (71715) وضعيف 
الترغيب (/01”) و(555). 


كتاب الصلاة ا 
ذكره ابن أبي خيثمة» والبغوي في الصحابة. قال البغوي: لا أدري أهو الذي 
روى عنه الإفريقي أم لا؟”'']. 

قوله: «أربع فرضهن الله في الإسلام فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا 
حتى يأتي بهن جميعا الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت» تقدم 
الكلام على الصلاة والثلاث البواقي» وسيأتي الكلام عليها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى» وتقدم الكلام على الحديث المرسل وهو الذي يرويه التابعي 

عن النبي يَكِل. 

يفن ” وَعَن أبي أُمَامَة ة كه قَالَ َال ل رَسُول الله يك لتنقضن عرى السام 
عُرْوَة عُرْوَّة كلما انتقضت غُرْوَة تشبث التنّاس الي تَلِيِهَا فأولهن نقضا 
الحكم وآخرهن الصّلاة رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه”" . 


خآ 


قوله : وعن أبي أمامة وَإِيَتَّه» واسمه : صدي بن عجلان تقدم. 


)١(‏ الإصابة (؟/ 485-5426 ترجمة “/81؟). 

(؟) أخرجه أحمد »)57١70(9551١/65‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (754)» ومن طريقه 
الحاكم 5/ 47» وابن أبي الدنيا في العقوبات (595)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(500)» وابن حبان (25115). والطبراني في الكبير (98/4 رقم 72487) والشاميين 
0ك رمييه الماغيرةالفبثل حد عل افردرين كانه ريو انع ان 
ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع 8١/1‏ :: رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال 
الصحيح, إلا أن في الأصل عن حبيب بن سليمان عن أبي أمامة» وصوابه سليمان بن 
حبيب المحاربي» فإنه روى عن أبي أمامة» وروى عنه عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد 
الله. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (01/7). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مستت 

قوله يَبِةِ: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» الحديث تقدم الكلام على 
العروة أنه ما يتماسك به؛ وفي حديث ابن الديلمي «تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة» القوة الطاقة من طاقات الحبل» 
والجمع قوى» وفي حديث آخر: يذهب الإسلام سنة سنة كما يذهب الحبل 
ف خا ا 1 5 ةي 4 : . )0 
قوة قوة» وليس هذا موضعها وإنما ذكرناها للفظها وموضعها قوى”'". 

قوله: «فكلما انتتقضت عروة تشبث الناس بالتى تليها» التشبث التعلق. 

4 وَرُوِيَ عَن عمر بن الخطاب ذلك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يَلِِ من ترك 
الصّلاة مُتَعَمدا أحبط الله عمله وبرئت مِنْهُ ذمّة الله حَتَى يُرَاجِع لله عز وَجل 
تَوبَة رَوَاُ الأَضْبَهَانِتَ”". 

قوله: عن عمر بن الخطاب وَكَتَُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَكِنِر «من ترك الصلاة متعمدًا أحبط الله عمله وبركتت منه ذمة 
الله» الحديثء تقدم الكلام على الإحباط في ترك صلاة العصر مبسوطا والله أعلم. 

وَعَنَ أم أيمن ذَيكَا أن رَسُول الله ل قال لا تثرك الصّلاة مُتَعمدا فَإِنَهُ 
من ترك الصّلاة مُتحَمدا فقد برت مه ذمّة الله وَرَسُوله) رَوَاهُ أخمد وَالميْعَقِيَ 
وَرجَال أخمد رجال الصَّحِيح إِلَا أن مَكْحُولا لم يسمع من أم أيمن”". 


.)١710//5؟( النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (1977). وضعفه الألباني جدا في الضعيفة 
(0160) وضعيف الترغيب (708). 

(”) أخرجه أحمد :))777554(571١/5‏ وعبد بن حميد في المتتخب )2)١5114(‏ والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (417)» والبيهقي في الكبرى (17/ 497 رقم /ا//517١)‏ والشعب 


كناب الدباذة كك 

قوله: عن أم أيمنء أم أيمن هي حاضنة رسول الله ولك واسمها: بركة 
وكنيت بابنها أيمن» قال النووي: روينا في صحيح مسلم عن الزهري قال: 
كان من شان أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 
المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله كَكِلْهِ بعدما توفي أبوه 
وكان أم أيمن تحتضنه حتى كبر رسول الله يِه فأعتقها ثم أتكحها زيد بن 
حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله وك بخمسة أشهر هذا كلام الزهري. 
وذكر الإمام ابن الأثير''': أم أيمن يقال أسلمت قديمًا في أول الإسلام 
وهاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة وبايعت رسول الله يَكٌِ وهي التي شربت 
بول رسول الله يك وقيل التي شربته بركة جارية أم حبيبة وإنما كنيت بأم 
أيمن بابنها أيمن بن عبيد الحبشيء كان رسول الله كثِةِ يقول: «أم أيمن أمي 
بعد أمي» وكان رسول الله يَكْةِ يزورها في بيتهاء توفيت بعد رسول الله وَل 
بخمسة أشهرء وقيل: بستة أشهرء قال عياض في شرح مسلم”": أم أيمن 
اسمها بركه وهي أم أسامة بن زيد أسود وأبوه زيد أبيضء وقال أحمد بن 


سعيد الصدفي في تاريخه عن عبد الرزاق عن ابن سيرين أنها كانت سوداء 


77١/٠١‏ رقم 22441). قال الهيثمي في المجمع 0 ررواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح, إلا أن مكحولا لم يسمع من أم أيمن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
و*لاه). 

.)59٠ أسد الغابة (لا/‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم (565/5-/691). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لبت ع ل ل و 
فعلى هذا خرج لون أسامة كلونهاء قال: وقد نسبها الناس فقالوا هي أم أيمن 
بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حفص بن مالك بن سلمة بن عمرو 
بن النعمان» قال عياض: وذكر بعض المؤرخين أن أم أيمن هذه كانت من 
سبي جيش أبرهة صاحب الفيل لما انهزم أبرهة عن مكة أخذها عبد المطلب 
[774/ ب] من عسكره. وهذا يؤكد ما ذكره ابن سيرين» هذا آخر كلام 
القاضي عياض''". والله أعلم. 

قوله: «لا تترك الصلاة متعمدا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه 
ذمة الله ورسوله)» تقدم تفسيره. 

7 وَعَن عَلِيٍَ لله كَالَ من لم يصل فَهُوَ كار رَوَاهُ أبُو بكر بن أبي 
شيبة في كتاب الإيمان وَالْمُحَارِيَ في تاريخه موْفُو'". 

قوله: عن علي تقدم الكلام مناقبه. 

قوله: «من لم يصل فهو كافر» تقدم الكلام على ذلك وتقدم الكلام على 
الحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين أنه الذي قاله الصحابي غير مرفوع 
إلى النبي ككل 7 . 


.)١١957 جهذيب الأسماء واللغات (؟/ لاه 508-17 الترجمة‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان )١١(‏ والمصنف ١7١/5(‏ رقم 203701475 وابن أبي 
عمر في الإيمان (57)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (47). وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب (9:”). 


() كشف المناهج .)05/١(‏ 


كتاب الصلاة | 


7 '' وَعَن ابْن عَبّاس كَلْقْكَا قَالَ من ترك الصّالاة فقد كفر) رَوَاهُ مُحَمَّد 


بن نصر المروزي وَابْن عبد البر مَوْقُوق”". 

قوله: عن ابن عباس ذَكُكَاء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «من ترك الصلاة فقد كفر» ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكفرء وحملوا 
الحديث على الجحود أو على الزجر والوعيد. 

9- وَعَن جابر بن عبد الله كيك قَالَ من لم يصل فَهُوَ كَافِر) رَوَاهُ ابن 
عبد البر مَوْقُوفا”"”. 

وَعَن أبي الدَرْدَاء كه ا صَلاة 
لمن لا وضوء لَه رَوَاُ ابن عبد البر وغيره مَوْقُوَا"'“. وَكَالَ ابْن أبي شيبة 
قَالَ نبي يي من ترك الصّلاة فقد كفر» وَثَالَ مُحَمّد بن نصر المروزي 
سَوعت إِسْحَاق يَقُول صَعَّ عَن النَِّي كَكِ أن تَارِك الصّلاة كَافِرِ وَكَذَلِكَ كَانَ 
أي أهل العلم من لدن الي يك أن تاك الضّلاة عمدًا من غير عذر حنّى 
يذهب وَقتهًا كَافِرٍ”) 


)١(‏ هذا الحديث حقه أن يكون رقم (4؟4) لكن حصل خخطأ في الترقيم. 

(1) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (919). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب .)27١(‏ 

(") علقه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 770)» وكذلك فعل في الاستذكار (0/ 57 7). وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب .)71١1١(‏ 

(5) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (445)» والخلال في السنة »2١7285(‏ وابن بطة في 
الإبانة (/841). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (01/8). 

(5) تعظيم قدر الصلاة (5/ 479 رقم 440). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 

قوله: عن حماد بن زيد. هو: الإمام البارع المجمع على جلالته أبو 
إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري مولى آل جرير 
بن حازم سمع ثابتا البناني ومحمد بن سيرين وعمرو بن دينار وخلائق من 
التابعين وغيرهمء ولد حماد سنة ثلاث وتسعين وفي نسخة سنة ثمان» وتوفي 
كه في رمضان سنة تسع وسبعين ومائة بالبصرة. 

قوله: «ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه» وذهب إلى هذا القول جماعة من 
السلف والخلف وهو قول ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق» وحكي 
إسحاق عليه إجماع أهل العلم» وقال محمد بن نصر المروزي هو قول 
خنهور اطلن الحديع ونيك ظاطه كف إلى درفن زلا نشيهد من ركان 
دين الإسلام الخمسة عمدا فقد كفر بذلك» وروي عن سعيد بن جبير ونافع 
ار ل 0 
حبيب من المالكيه قاله ابن رجب في شرح الأربعين 00000 

تتمة: وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب وَلُعُ: لما طعن قال المؤذن 
يؤذنه بالصلاة أي يعلمه فقال الصلاة يا أمي المؤمنين وكان عمر متكئا 


)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (41/8). وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
(هلاه). 


كتاب الصلاة 0 
فجلس فقال الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم صلى وجرحه 
يسيل دما" وفي الصحيح: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن أهم 
أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو 
لما سواها أضيع"'"» وروى البيهقي عن عمر قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله أي شيء أحب على الله في الإسلام» قال الصلاة لوقتها 
ومن ترك الصلاة فلا دين له والصلاة عماد الدين”"» وذكر الحافظ الآجري 
عن سعيد بن جبير في قوله تعالى #يَوْمَ يُكُمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إلى 
َلسُّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ©4*”*' قال: إذا تجلي الله تعالى للخلائق وكشف 
لهم عن ساق وأذن لهم بالسجود فسجد كل مؤمن آمن بالله تعالى وأقام 
الصلاة وآتي الزكاة وأبى من كان يسمع حي على الفلاح فلا يجيب فيريدون 
يسجدون فتجعل ظهورهم كالحديد فلا يقدرون على الانحناء فالذين 
سجدوا وارفعوا رؤوسهم وهي أشد بياضا من الثلج والذين لم يسجدوا 
وقفوا حتى يأمر الله فهم بأمره فانتبه رحمك الله من رقدة الغفلات وحافظ 
على أداء الصلوات» ولا تكن من الخلاتف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات. قال ابن عمر: ولا أعلم بعد الشرك وقتل النفس بغير حق أعظم 


.)97( أخرجه مالك‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك (5). 

(”) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ ٠١‏ رقم .)١00٠‏ وضعفه الألباني في الضعيفة 19517). 
(5) سورة القلم, الآية: 47. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب. 


من ترك الصلاة» ذكره ابن حزم" .9:1 أ] 


وقال وهب بن منبه: في جهنم واد تستعيذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة. 
وفي ذلك الوادي جب تستعيذ جهنم والوادي منه في كل يوم سبعين مرة» وفي 
ذلك الجب حية تستعيذ جهنم والوادي والجب منها كل يوم سبعين مرة 
أعدها الله لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات. 

7 وَعَن عبد الله بن عمرو كا عَن التي كل أنه ذكر الصّلاة يَوْمَا 
لبي حاف عايا تااك لا لوراوي انار ا يوم الرانة ارس لم اقم 
ليا لم يكن لَهُ نور وكا برمان ولا نجاة وَكَانَ يوم ال قِيَامَةمََ قارو وَفرْعَوْن 
وهامان وَأبي بن خلف» رَوَاهُ مي ِإِسْتَاد جيد وَالطَبَرَانِيَ في الْكبير 
والأوسط وَاْن حبّان في صَحِيحه ". 

قوله: عن عبد الله بن عمر وها وتقدم الكلام. 

قوله كَْْهٌ في الصلاة: «من حافظ عليها كانت له نورا ويرهانا ونجاة يوم 
القيامة» الحديث» أما حديث عبد الله بن عمرو هذا هو وإن كان صحيحا فلا 


.)1١17/؟( تشنيف المسامع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 55105(1594/7))» وعبد بن حميد في المنتخب (0"), والدارمي 
(2509/57» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (/0)) والطحاوي في مشكل الآثار (5145) 
و(7"1481)» وابن حبان :)١571(‏ والطبراني في الأوسط 7١7/7(‏ رقم 171) والكبير 
(18-177/15؟1١‏ رقم )١151/575‏ والشاميين (7555). قال الهيثمي في المجمع /١‏ 197: 
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء. ورجال أحمد ثقات. وصححه الألبانن في 
المشكاة (/01) وضعفه في ضعيف الترغيب (717). 


كتاب الصلاة 
يلزم من كونه يكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أن 
ل ال 

2 5 لذبت شت ع: صَلاتي” ب > هري 077 2 : , 
عز وجل: 0 2 ل 0 
الصّلاة عن اتاد من رواية رمة بن اهم وَقَال د وَاهُ الحفاظ 
0 


.)١517//7( طرح التثريب‎ )١( 

(؟) سورة الماعون. الآية: 0. 

() أخرجه البزار .»)١١55(‏ وأبو يعلى (877)» والدولابى في الكنى .)١5145(‏ وابن المنذر 
في الأوسط .23١7(‏ والعقيلى في الضعفاء (7/ 878)» والطبراني في الأوسط /١(‏ /الالا 
رقم 750775). قال البزار: وهذا الحديث قد رواه الثقات الحفاظ. عن عبد الملك بن 
عمير» عن مصعب بن سعدء عن أبيه موقوفاء ولا نعلم أسنده إلا عكرمة بن إبراهيم» عن 
عبد الملك بن عميرء وعكرمة لين الحديث. قال أبو زرعة في العلل (075):هذا خطأء 
والصحيح موقوفًا. وقال الدارقطني في العلل (2)2597: يرويه عبد الملك بن عمير» 
فاختلف عنه» فأسنده عكرمة بن إبراهيم» عن عبد الملك بن عمير» ورفعه إلى النبي كَكو 
وغيره يرويه عن عبد الملك بن عمير موقوفا على سعدء وهو الصواب. وكذلك رواه 
طلحة بن مصرفء. وسماك بن حربء وعاصم ب بن أبي النجود» عن مصعب بن سعد» عن 
أبيه موقوفاء وهو الصواب. 
وقال الهيثمي في المجمع 0١‏ روه البزار وأبو يعلى مرفوعا بنحو هذا وموقوفاء وفيه 
عكرمة بن إبراهيم ضعفه ابن حبان وغيره» وقال البزار: رواه الحفاظ موقوفا ولم يرفعه 
غيره. وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب (717). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
و ووو ووو 01 


ثَالَ الحَافِظ ذلك وَعِكْرِمَة هَذَّا هُوَ الأزدِيَ مجمع على ضعفه وَالصَّوَاب 


قوله: وعن سعد بن أبي وقاص لَك تقدم الكلام على نسبه وكان معجاب 
الدعوة دعا له رسول الله يل فقال: «اللهم أصح قلبه وجسمه وأشف سقمه 
وأجب دعوته» قيل: إن سعدا رأى جماعة عكوفا على رجل فإذا هو يسب 
عليا وطلحة والزبير فنهاه سعد فقال ذك الرجل: يتهددني كأنه نبي فانصرف 
سعد ودخل دارا وتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يده فقال: اللهم إنك تعلم أن 
هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة ة الرضي اللهم فاجعله 
اليوم آية قال: فخرج بعير حتى دخل في الناس فتفرق الناس عنه فأخذ بذلك 
الرجل بين قوائمه فلم يزل بتخبطه حتى مات. قال: فلقد رأيت الناس يغدون 
وراء سعد ويقولون هنيئا يا أبا إسحاق استجاب الله عز وجل دعوتك. 
ومناقبه كثيرة مشهورة”'' قاله في كتاب مجمع الأحباب”") 

قوله: سألت النبي يك عن قول الله عز و جل طألَدِينَ هُمْ عن صَلَاتِهمْ 
سَاهُونَ ©* قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء قال العلماء: قد ذم 
الله سبحانه وتعالى الذين سهوا عن الصلاة وليس السهو عنها تركها وإلا لم 
يكونوا مصلين وإنما السهو عن واجبهاء وذلك على وجهين أحدهما: أن 
يؤخرها عن وقتها؛ والثاني: أن لا يكملوا لواجباتها من الطهارة والطمأنينة 


.07 50//؟١( تاريخ دمشق‎ )١( 
.) (؟) مجمع الأحباب (لوحة “ولا‎ 


كتاب الصلاة ظ 0 
والخشوع وغير ذلك كما صح عن سيد المرسلين والآخرين والصواب أنه 
يعم النوعين فإنه سبحانه وتعالى أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنها فهو 
السهو عن وقتها الواجب وإخلاصها وحضورهما الواجب وكانوا يصلون 
ولذلك وصفهم بالرياء في ل ل 
قال الله تعالى: #إِنَّ أَلصَّلَدةَ كنت عل الْمْؤْمِنِينَ كتنبًا مَوْقُوتا4”' كتابا 
موقوتا أي فرضا مؤقتا لكر أعيره شور نيا لاد نت وابزو اناه 
الصلاة واتبع الشهوات وتشاغل عن أداء ع حتى مضت عليه 
اناك يحو تستولد اللي و للق مقي ا الور 
تِ أن خََعَلَهُمْ كالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَِأ أ ألصالحت)7" فإن كنت مؤمنا 
ال 000 
فاللهم وفقنا لأدائها في أوقاتها ونحنا عن شهواتها وغفلاتهاء واشف هذه 
القلوب من علاتهاء والطف بنا في جميع تعلقاتها برحمتك إنك على كل شيء 
4"- وَعَن مُصعب بن سعد ذلك قَالَ قلت لابي يَا أبتاه أَرَأَيْت قَوْله 
تبَارك وَتَعَالَى «ألّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ © أيَّنَا لا يسهو آنا لا 
يحدث تفسه قَالَ لَيْسَ ذَاك إِنمَا هَُ إِضًا غة لزنت زلور عل بدين ألرقك 
)١(‏ سورة النساى الآية: .١١7‏ 


(؟) سورة الجاثية» الآية: ١؟.‏ 
زفرة مدارج السالكين .)671//1١(‏ 


0-1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0000098000 تتتتكتتتتتاتت “اتات 


انور تين 9 .و ١‏ 
رَوَاهُ الونيعارباشتاف حي ' ْ 
نهر 


الزهرى» مدنى سمع أباه» وعلى بن أبى طالب» وابن عمر. روى عنه مجاهد. 
وأبو إسحاق السبيعى» وعبد الملك بن عمير» وآخرون. واتفقوا على توثيقه. 
قال أبن سعل: كان ثقة؛ كفيو التحديك. توق سنة كلاك'ومائة”"]: 

قوله: قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله تبارك وتعالى: «لْذِينَ هُمْ عَن 
صَلَاتِهِمَ سَاهُونَ 40 أينا لا يسهو! أينا لا يحدث نفسه! قال: ليس ذاك إنما 
هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقتء قد هدد الله تارك الصلاة وتوعده 
عقابه فقال تعالى: #هَفَخَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلَْفٌ أضَاعُوأ ألصَّلَرة وََتَبعُوا 
هوي َسَوْفٌ يلقن عي 748" قال البغوي: قال مجاهد وقنادة: هم 
قوم من هذه الأمة قوم يتشاغلون بالمعاصى عن الصلاة فيمر عليهم وقت 
الصلاة وهم في معاصيهم لا يقومون إلى الصلاة فسوف يلقون غياء قال ابن 
غياسن: الغ واد في جهنم وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره أعده الله عز 
وجل للزاني المصر على زناه ولشارب الخمر المدمن عليها ولآكل الربا 


)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (57) و(257» وأبو يعلى (5 07١‏ و(0١72).‏ وقال 
الهيثمي في المجمع /١‏ 775: رواه أبو يعلى» وإسناده حسن. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب (01/5). 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات (”؟/ 47-90 ترجمة /الا). 


(”) سورة مريمء الآية: 04. 


كتاب الصلاة هه 


الذي لا ينزع عنه ولأهل العقوق ولشاهد الزورء وقال عطاء: الغي واد في 
جهنم يسيل قيحا ودماء وقال كعب: هو واد في جهنم أبعدها قعرا وأشدها 
حراء وفيه بئر يسمي الهيم كلما خبت جهنم فتح الله تلك البئر فيسعر بها جهنم 
أعدها الله تعالى لتارك الصلاة» وقال أبو أمامة الباهلي: ما بين سعير جهنم إلى 
قعرها سبعون خريفا من صخرة تبوي عظمها كعشر ناقات عشراوات عظام 
سمان فقيل له: هل تحت ذلك شيئ يا أبا أمامة قال: نعم غى وآثام''". 

وَعَن تَؤْكّل بن مُعَاوَِة يلك أن النَّي يل قَالَ من كَائنْهُ صاة فَكََنَمَا 
وتر أهله وَمَاله رَوَاهُ ان حبّان في صَحيحه”". 

قوله: عن نوفل بن معاوية كلَكهُ تقدم. 

قوله كك «من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله» تقدم الكلام على هذا 
الحديث مبسوطا في ترك صلاة العصر. 

5 8- وَعَن ابْن عباس وكا قَالَ كَالَ رَسُول الله يَكِهُ من جمع بين صَلَاتَيْنِ 
من غير عذر فقد أَنَى بَابا من أَبْوَابٍ الْكَبَائِر رََاُ الْحَاكِم وَكَالَ حنش هُوَ ابن 
قيس ثُمّة(". كَالَ الْحَافِظ: بل واه بمرّة لا نعلم أحدا وَلََّهُ غير خْصَيْن بن نمير. 


)١(‏ تفسير البغرى (7/ 19؟1-:71). 

() أخرجه أحمد 479/0 )١75147(‏ و0/ 47/515009(557)» وابن قانع (5/ 5 »)١5‏ وابن 
حبان »)2١574(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 505-767 رقم .)7١40‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب )58١(‏ و(/ا/01). 

(6) أخرجه الترمذي .)١88(‏ والبزار /١755(‏ كشف الأستار)ء وأبو يعلى (7761). 
والعقيلي في الضعفاء ».)518/١(‏ وابن حبان في المجروحين .)547/١(‏ والطبراني في 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ 0 
قوله: : عن أ بن عباس ؤََكَاء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: 'من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» 
تقدم الكلام على الأعذار وعلى جميع الصلوات بعذر السفرء والكبائر جمع 
كبيرة والكبيرة ما توعد الله فاعلها بالنارء والكبائر كثيرة» قد صنف العلماء 
فيها كتبا والله أعلم. 

8 وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب ذلك قَالَ كَانَ رَسُول الله ككل مما يكثر أن 
تكو لاسشعانة > الراق اتلك مرولزا تصن اتوي قار انه ا ينص 
وَِنَّهُ كَالَ لنا ذّات غَدَاة إنّهِ أنانى اللَيْلّةَ آنيان وإنهما ابتعثاني وإنهما ثَالَا لى 


_ 


0 


اطلق وَإِنّي انطَلّقت مَعَهُمَا وَإَِا أََْنَا على رجل مُضْطّجع وَإذا آخر فَائِم عَلَْه 
بصخرة وَإِذا هُوَ يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رَأسه فيتدهده الحجر فَيَأخذهُ 
قلا يرجع إِلَيْهِ حَتَى يصح رأسه كُمَا كَانَ ثم يعود عَلَيْه فية فيفعا بهِ مثل مَا فعل 
الّمرة الأولى ثَالَ قلت لَهما سُبَحَانَ الله مَا مَذَا قَالا لى انطلق انطلق فأتينا على 


الكبير 5١5/1١(‏ رقم »2١١94٠‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (545), 
والدارقطني في السئن »)١415(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 115).قال الترمذي: وحنش 
هذا هو أبو علي الرحبي» وهو حسين بن قيس» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 
أحمد وغيره.قال البزار: لا نعلمه عن النبي كه إلا مبذا الإسناد» وحنش هو ابن قبس 
الرحبيء روى عنه التيمي» وخالد بن عبد الله وغيرهماء وليس بالقوي» وإنما يكتب من 
حديثه ما يرويه غيره.وقال العقيلي: لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به» ولا أصل له.قال 
الحاكم: فيه حنش بن قيس وهو ثقة. وتعقبه الذهبى فقال: بل ضعفوه.وضعفه الألباني جدا 
في ضعيف الترغيب )"١5(‏ والضعيفة (4041). 


رجل مستلق على قَفاهُ وَإذا آخر َائِم عَلَيْه بكلوب من حَدِيد وَإِذا هُوَ يَأنِي 
أحد شقي وَجِهه فيشرشر شدقه إِلَى قَفَاهُ ومنخره إِلَى كَفَاهُ وعينه إِلَى تََاهُ ثَالَ 
وَرُبما قَالَ أَبُو رَجَاء فَيشق كَالَ ثم يتحول إِلَى الْجَانب الآخر فيفعل به مثل ما 
فعل بالجانب الأول قَالَ قَمَا يفرغ من ذَلِك الْجَانِب حَتَّى يِصح ذَلِك الْجَانبِ 
كما كان ثم بعود عَلَيِْ فيفعل مثل تا فعل في المرة الأولى قال قلت سُبْحَانَ 
الله مَا هَذَا قَالا لي انطلق فَانْطَلَقَنَا فأتينا على مثل التنور قالنالحنت أنه كان 
يَقُول فَإِذا فيه لغط وأصوات قَالَ فاطلعنا فيه فَِذا فيه رجال وَنسَاء عُرَاة وَإِذا 
ا ل ل 
مَؤٌلاءٍ الا لي انُطلق انُطلق قَالَ فَانْطَلَقْنَا فأتينا على نهر حسبت أنه كَانَ د يَقُول 
أَخْمّر مثل الدّم وَإذا في التّهر رجل سابح يسبح وَإذا على شط الّهر رجل 
وله سحن دكار كير ذخات سايم ومو انا تييع لمأتي ذلك 
الذي قد جمع عِنْده الْحِجَارَ ة فيفغر فَاه فيلقمه حجرا فَينْطلق فيسبح ثم يرجع 
م ع ا يا ييا يل ل 


ان 
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بجا ل اناق امات اتباة درن ل بن 
أكثر ولدان ينهم قَالَ قلت مَا هَذَا مَا مَؤُلَاءٍ الا لى اتطلق انطلق فَانْطَلَقَنَا 
نأنينا على دوحة عَظِيمَة لم أر دوحة قط أعظم ولا أحسن مِنْهَا قَالَ ثَاَا لي 
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ارق فِيهَا فارتقينا فِيهًا إِلَى مَدِيئّة م مَبْيّة لبن ذهب وَلبن فضّة فأتينا بَاب الْمَدِيئَة 
فاستفتحنا قفتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهمْ كأحسن ما أَنت 
رَاء وَشطر مِنْهُم كأقبح ما أَنْت رَاء قَالَ الا لي اذْمَبُوا فقعوا في ذّلِك النّهر ثَالَ 
وَإذا نهر معترض يجري كن مَاءهُالْمَحْض فِي الْبيّاض قَدَّهَبُوا فوقعوا فيه ثم 
رجِعْوا إِلَيْنَا قد ذهب ذَلِك السوء عَنْهُم فصاروا في أحسن صُورَّة قَالَ فالا لي 
هَذِه جنّة عدن وَهَذّا مَْزِْلك قَالَ فسما بَصري صعدا فَإِذا قصر مثل الربابة 
الْبيْضَاء َال قَالا لي هذا منْزِلك قَالَ قلت لَهما بَارك الله فيكما فذراني قَأَدْخْلةُ 
الا أما الآن فَلَا وَآنت داخله قَالَ قلت لهما فَإِنّي رَآَئْت مُنْذٌ الَّيْلّة عجبا كَمَا 


ا 00 


هذا الَِّي رَأَنت قَالَ كَالا لي إِنَّا سنخبرك أما الرجل الأول الَّذِي أتيت ت عَلَيْه 
يثلغ رَأسه بالّحجر فَإِنَُّالرجل يَأذ الْقُْآن فيرفضه وينام عَن الصّلاة الْمَكْتُوبة 
وَأما الرجل الَّذِي أتيت عَلَيْه يشرشر شدقه إِلَى قََاهُ ومنخره إِلَى قَفَاهُ وعينه 
إِلَى قَفاهُ كَإنَهُ الرجل يَغْدُو من ببته فيكذب الكذبة تبلغ الآقَاق وَأما الرّجَال 
َالنّسَاء العراة الّدين هم في مثل بنّاء الور فَإِنّهُم الزناة والزواني وَأما الرجل 
الَّذِي أتيت عَلَيْه يسبح فِي النّهر ويلقم الحجر فَإِنهُ آكل الرّيَا وَأما الرجل 
الكريه اْمزآة اَّذِي عنْد انار يحشها وَيسْعى حولهًا تنه مالك ححازِن جهَتم 
وَأما الرجل الطّويل الَّذِي ذ 0 
ذكل مر لود مات غلى الفطرة كال قال عقن المسلمين يا رشو : 5 
الْمُضْركين قَقَالَ رَسُول الله كن ار و م ان كو شر 
ِنّْهُمٍ حسن وَشطر مِنّْهُم قبح فَإنَّهُم قوم خلطوا عملا صَالحا وآخر سنا 


تجَاوز الله عَنّْهُم) رَوَاهُ البْكَارِيَ”'" وذكرته بِتَمَامِهِ لأحيل عَلَيْهِ فيمَايَأنِي إن 
شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن سمرة بن جندبء» بفتح المهملة وضم الميم وسكونهاء 
وجندب» بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة وضمها سيأتي الكلام 
عليه وعلى نسبته مبسوطًا. 

قوله: كان رسول الله يَكِةَ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد 
منكم من رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني 
الليلة آتيان» الحديثء» وهو كلل إنما أخبر عن الليلة الماضية قال ثعلب 
والزجاج يقول: من الصباح إلى الظهر وأريت الليلة من الظهرء وإلى الليل 
أريت البارحة» وقال أبو مشهور اللغوي: من الغلط أن يقول فيما بين صلاة 
الفجر إلى الظهر رأيت البارحة كذا والصواب أن يقول: فعلت الليلة كذا إلى 
الظهرء ويقول: بعد ذلك فعلت البارحة. /”71١[‏ أ] 

قوله: «آتيان وإنهما ابتعثاني» أي: أيقظاني من نومي قال: بعثه من نومه 
فانبعث [إذا نبهته منه فانتبه] قاله عياض”". 

واعلم أن النبوءة ضربان ضرب بالرسالة وضرب في المنام» والمنام 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وحتى كما كانت نبوءة جميع الأنبياء 
والرسل وتقدم الكلام على الوحي في موضعين من هذا التعليق مبسوطاء 


.)07١519(و‎ )1785( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)45 /1( مشارق الأنوار‎ )5( 
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ففي هذا الحديث الاهتمام بأمر الرؤيا واستحباب السؤال عنهاء وذكرها بعد 
الصلاة. 

قوله: «فيثلغ رأسه) أي: يشدخ قاله المنذري وقال في النهاية: الثلغ 
الشدخ» وقيل: الشدخ بكسر الشيء الأجوفء يقول: شدخت رأسه فانشدخ» 
وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ"'' انتهى. 

قوله: «فيتدهده الحجر» أي: فيتدحرج قاله المنذريء وقال في النهاية:يقال 
دهديت الحجر ودهدهته ومنه الحديث: «لما يهدهد الجعل خير من الذين 
ماتوا في الجاهلية» هو ما يدحرجه من السرجين والحديث الآخر: «كما 
يدهده الجعل النتن بأنفه»''' الجعل يشبه الخنفساء في اللون لكن هو أكبر 
منها وله قرنان يربط فيهما خيط يلعب به الصبيان في الأرياف» ويكون مقره 
تحت أرواث البهائم”" وسيأتي الكلام عليه في الكبر وغيره إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد» الكلوب بفتح الكاف 
وضمها وتشديد اللام هو حديدة معوجة الرأس قاله المنذري. 

قوله: «فيشرشر شدقه إلى قفاه» يشرشر هو بشينين معجمتين الأولى 
منهما مفتوحة والثانية مسكورة ورائين الأولى منهما ساكنة ومعناه يقطعه 
ويشقه قاله المنذري ؛ والشدق: جانب الفم وجمعه أشداق» وإنما يكون 


.)565 و(5/‎ )57١ /1( النهاية‎ )١( 
.)١55-1١ 5” /5( (؟) النهاية‎ 
.)581 /1( (؟) حيأة الحيوان‎ 


قوله: «ومنخره إلى قفاه» المنخر ثقب الأنف وهو بفتح الميم وكسر الخاء 
المعجمة ويكسرهما جميعا لغتان معروفتان. 


قوله: «وربما قال أبو رجاء فيشق» أبو رجاء أسمه: وزيليق أن ريت 
سويد المصري التابعي» قال ابن يونس: كان يزيد مفتي أهل مصرء وكان 
قال الليث بن سعد: يزيد بن أبى حبيب سيدنا وعالمناء توفي سنة ثمان 
3 -270 5 
وعشرين ومائة والله اعلم. 
قوله: «فإذا فيه لغط وأصوات» اللغط محركا هو الصخب والجلبة 
قوله: «فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا» هو بفح الضادين المعجمتين 
قوله: «فانطلقنا فأتينا على مثل التنور» ورأيت في بعض الكتب: «فأتينا 
على نقب مثل التنور» والنقب بفتح النون النقبة. 
قوله: «فانطلقنا فأتينا على نهر؛ النهر بفتح النون وإسكان الهاء وفتحها 
لغتان. 


.)507 النهاية (؟/‎ )١( 
.)591/6 ترجمة‎ ٠١6 (؟) تهبذيب الكمال (؟”/‎ 
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توله: ذرإذا في التهن رتل أسابح» السبح العوم أي وإذا ذلك العائم يعوم 
قال الله تعالى: #كلّ فى قَلَكِ يَمْبَحُونَ4''' والسبح أيضًا السعي كسبح 
السابح في الماء. 

قوله: «فغر فاه فألقمه حجرا» فغر بفتح الفاء والغين المعجمة معا بعدهما 


راء أي فتحه» والفاه هو الفم. 

قوله: «فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة»)[ ١‏ 8/ ب] المرآة به بفتح بفتح الميم 
ممدود الهمزة أي قبيح المنظر يقال: رجل حسن المرأى والمرءاة وحسن في 
مرءاة العين وهي مفعلة من الرؤية» ومنه الحديث: «حتى تبين له رئيهما») هو 
بكسر الراء وسكون الهمزة أي منظرهما وما يرى منهما أ.ه قاله في النهاية” '". 

قوله: «وإذا عنده نار يحشها) هو بالحاء المهملة المضمومة والشين 
المعجمة أي يوقدها قاله المنذري قال في النهاية: يقال حششت النار أحشها 
إذا ألهبتها وأضرمتها ". 

قوله: «فأتينا على روضة معتمة» أي: طويلة النبات يقال: أعتم النبات إذا 
طال ولم يضبط الحافظ هذه اللفظة»وقال صاحب كتاب سلاح المؤمن: 
معتمة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح القاة:وتسلنين الع 


)١(‏ سورة الأنبيا» الآية: “ا. 
(5) النهاية (178/5). 
(9) النهاية (15/ 388). 
(5) مشارق الأنوار (؟837//5). 


كتاب الصلاة 
سا 2555550 ل ا ا 


صاحب المغيث معتمة أي وافية النبات المتعمة» والعتمة الطويل من النبات» 
والعميم و العم الطويل التام من كل شيء» والعمامة قيل سميت بذلك لأنها 
تعم الرأس لكبرها ولذلك كان يختص بها الأكابرء ومنه الحديث: «العمائم 
تيجان العرب»”"' أ.ه. 

تنبيه: ورد في الحديث: (إن الصلاة بالعمامة أفضل من خمس وعشرين 
بغير عمامة» قاله ابن العماد في شرح العمدة""". 

قوله: «فيها من كل نور الربيع» النور بفتح النون هو الزهرة. 

قوله: «قالا لي ارق فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» 
اللبن جمع لبنة بفتح اللام وكسر الباء وهي الطوبة التي تبني بها وإذا أشربت 
فهي أجرة وسيأتي الكلام على اللبنة في الزهد في الدنيا إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» 
الحديثء الشطر يعبر عنه بالنصف. 

قوله: «كأن ماءه المحض في البياض» المحض بفتح الميم وسكون الحاء 
المهملة هو الخالص من كل شيء قاله المنذري. 

قوله: «فسما بصري صعدا» بضم الصاد والعين المهملتين أي: ارتفع 
بصري إلى فوق قاله المنذري. 


قوله: «قالا لى هذه جنة عدن» سميت جنة عدن أي جنة إقامة. يقال:عدن 


.)90١0ا//؟( المجموع المغيث‎ )١( 
.)١١5١ القول التمام (ص‎ )0( 
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بالمكان يعدن عدنا إذا لزمه ولم يبرح منه 

قوله: «فإذا قصر مثل الربابة البيضاء» هنا هي السحابة البيضاء قاله 
المنذري؛ وقال في النهاية: والربابة بالفتح السحابة التي ركب بعضها 
ل 

قوله: «فذراني فأدخله » أي: اتركاني. 

قوله: «فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة » 
فيرفضه بضم الفاء وكسرها أي ترك حفظه والعمل به'" وينام عن الصلاةء 
يعني: ينام ذاهلا عن الصلاة حتى يخرج وقتها وتفوت منهء قيل: المراد مها 
صلاة الصبح لأنها هي التي تبطل بالنوم والله أعلم'*'» والصلاة المكتوبة هي 
المفروضة. 

قوله: «وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه» فذكره إلى أن 
قال: «فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» والكذب بفتح 
الكاف وكسر الذال ويجوز كسر الكاف وسكون الذال لغتان» وفي الحديث: 
إن العقاب كان في موضع المعصية وهو الفم الذي كذب به””. 


.)١97 /”( النهاية‎ )١( 

(5) النهاية (؟5/ .)١181‏ 

اتقو امتح و8 11 حيطا 

لدع شرح الصحيح "١5م‏ لابن بطال. 


قوله: «أما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام». 

تنبيه: ورد في الحديث أن إبراهيم تَلكَكمُ في السماء 7771/أ] السادسة» 
وورد في حديث آخر أيضا أنه في السماء السابعة قال العلماء لا منافاة بين 
الحديثين لاحتمال أن يكون في السادسة» وصعد قبل رسول الله كك إلى 
السابعة» ويحتمل أن يكون جاء إلى السماء استقبالًا وهو في السابعة على 
سبيل التوطنء والله أعلو”". 

قوله: «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» أي: على 
الإسلام» قال بعض العلماء: الفطرة نوعان فطرة جبلية وفطرة دينية» فالفطرة 
الجبلية هي التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها أي: جبل طباعهم 
تميل إلى فعل الشيء أو تنفر عنه» والفطرة الدينية هي السنة وما شرع لهم من 
الدين» ومنه قوله يَكَِةِد كل مولود يولد على الفطرة إلا ان أبويه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» والمعنى: أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المنتهي 
لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يعارفها إلى غيرها وإنما 
يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد ثم يميل بأولاد اليهود 
والنصاري في اتباعهم كآبائهم والميل إلى أدياهم عن مقتضى الفطرة 
السليمة» وقيل: معناه: كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به» فلا تجد 
أحدا إلا وهو مقر بأن له صانعا وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره» وقيل: 


.)١٠١ 5 /1١65( الكواكب الدراري‎ )١( 
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| الل ددح حت حت 
الفطرة ما أخذ عليهم في أصلاب أبائهم فتقع الولادة عليهاء وقيل: هي ما 
قضى عليه من السعادة أو الشقاوة ويصير إلهاء وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول اله يَكبَةِ: اما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
ويشركانه» فقال رجل: يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين» وفي رواية: «ما من مولود إلا وهو على هذه الملة»» وفي 
رواية العلاء عن ابنه عن أبي هريرة: «كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه 
بعد يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إن كانا مسلمين فمسلم» كل هذه 
الروايات في مسلم. وبعضها متفق عليه» والأصح أن معنى الفطرة أن كل 
مولود يولد متهيئا للإسلام من كان أبواه أو أحدهما استمر على الإسلام في 
أحكام الآخرة والدنيا وإن كانا كافرين جرى عليه حكمهما يتبعهما فيهاء 
وهذا معنى «يهودانه وينصرانه ويمجسانه» أي: يحكم له بحكمها في الدنيا 
فإن بلغ استمر حكم الكفر فإن تاب سبقت له سعادة أسلم وإلا مات على 
ا 

واعلم أن قوله في حديث الفطرة وفاته معنى: يمجسانه. فإن المجوسي 
والمشرك يطلقان على من لا كتاب له. والصحيح أن الإشراك يشمل الجميع 
فكل كافر مشركك ويدل عليه قوله: إن للّه لا يَغفِرُ أن مُشْرَكَ به- وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن 5كآئ4”" الآية. فلو كان الكتابي لا يسمي مشركا لدخل في 
)١(‏ طرح التثريب (9/ 578؟777-1). 
(7) سورة النساى الآية: 54. 


كقاب الضاذة ظ 
المشيئة؛ وهذا خلاف الإجماع”". 

واعلم أن قوله في حديث الفطرة «الله أعلم بما كانوا عاملين» قال 
الخطابي: ظاهر هذا الكلام يوهم أنه ه لم [يفت السائل] عنهم وإنما رد الأمر 
في ذلك إلى علم الله تعالى» وإنما معناه أنهم ملحقون في الكفر [بآبائهم] لأن 
الله قد علم أنهم لو بقول أحياء حتى يكبروا لعملوا عمل الكفار» ويدل عليه 
حديث عائشة [7/ ب] قلت: فذراري المشركين» قال كَل «هم من 
آبائهم» قلت: بلا عملء قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)”'". 

والجواب عن حديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أنه ليس فيه تصريح 


لا يكون إلا بالبلوغ '". وروى ابن عبد الب في التمهيد عن عائشة ©) 
قالت: سالت خديجة النبي كلد عن أولاد المشركين فقال: «هم مع آبائتهم») 
ثم سألته عن بعض ذلكء فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعد ما 
استحكم الإسلام فنزلت: وَل كز وَازِرَةٌ ووْرَ أَخْرَئ4” فقال: «هم على 
الفطرة أو قال الجنة». 

قوله: «وأما الوالدان الذين حوله» الحديث. أما أولاد الأنبياء صلوات الله 


)١(‏ انظر: معانى القرآن )٠١1//5(‏ للزجاج. 
(؟) معالم السئن (5/ 5 1750-17). 

زفوة طرح التثزريب (ف#اننض ةف 64" 

(4) سورة الأنعام, الآية: 1564. 
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وسلامه عليهم فالإجماع منعقد على أنهم في الجنة» وأما أطفال من سواهم 
من المسلمين قال النووي قدس الله روحه: أجمع من يعتد به من علماء 
المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لآنه ليس 
مكلفا''» وأما أطفال المشركين فحكمهم في الدنيا حكم آبائهم وأما في 
الآخرة فقال أبو الليث السمرقندي: تكلم الناس في أطفال المشركين فجاءت 
فيهم أحاديث مختلفة ومذاهب للعلماء أحدها وهو المختار أغهم في الجنة 
حديث إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين رآهم النبي كَل في الجنة 
حوله أولاد الناس وفيه قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين قال: «وأولاد 
المشركين» رواه الببخاريء ومنها قوله تعالى: وما كنا مُعَذَبِينَ حَقَّ نَبْعَتَ 
لع دي (50) : د . 
رَسُولَا4"'' ولا يتوجه على المولود التكليف ولا يلزمه قول الرسل حتى يبلغ 
وهذا متفق عليه» ولحديث أحمد أنهم خدم أهل الجنة» وفي رواية: ولدان 
أهل الجنة. 

والمذهب الثاني: أنهم في النار تبعا لآبائهم» وحكي عن الأكثرين» والدليل 


)١(‏ شرح النووي على مسلم )١187/1١7(‏ وعبارته هناك مغايرة لما نقله الشارح إذ قال: وأما 
أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة ونقل جماعة 
الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعا لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
ألحقنا بهم ذريتهم وتوقف بعض المتكلمين فيها وأشار إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين. 


() سورة الإسراءء الآية: 16 


كتاب الصلاة 'آ 
على ذلك ما روى في الخير أن خديجة سألت رسول الله يَكِةِ عن أولاد الذين 
ماتوا في الجاهلية فقال لها النبي يَكْةِ: إن شئت أسمعتك نعاهم في النار» لأن 
الله تعالى قال: لوَلَا يَِدُوَا إِلّا فَاجرَا كَنّارَا4”'' فأخبر أخهم حين ولدوا كانوا 
كفارًا. 

المذهب الثالث: التوقف فيهم لا يجزم فيهم بشيء قال الفقيه أبو الليث 
السمرقندي: قد جاءت الآثار مختلفة فالسكوت عنهم أفضل ونقول الله أعلم 
بأمرهم» وروى أبو حنيفة أنه سئل عن أطفال المشركين قال: لا أعلم بهمء 
وسئل محمد بن الحسن عن أطفال المشركين فقال: إني أقف عند الأطفال 
إلا أني أعلم أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب”' أ.هه وبه قال أبو حنيفة 
أيضاً ومالك وأحمد ونسبه ابن عبد البر إلى الأكثر. 

المذهب الرابع: أنهم وسائر الأطفال يمتتحنون في الآخرة تأجج لهم نار 
فيقال لهم: ردوها وادخلوها فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل 
فيقول الله تعالى إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم وقد ورد هذا في حديث 
أبي سعيد الخدري عن النبي كَل وروى موقوفا عن أبي سعيد ذكره ابن عبد 
البر وليس بالقوي ولا تقوم به حجة؛ قال: واهل العلم يتكرون أحاديث هذ 


000 
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المذهب الخامس: في برزخ» قال في المفهم: وذهب قوم وأحسبهم من 
غير أهل السنة فقالوا: يكونون في برزخ"'''» وحكى النووي الأول» وهو أنهم 
في النار عن الأكثرين والثاني وهو أنهم في الجنة عن المحققين قال: وهو 
الصحيحء ويستدل عليه بأشياء منها حديث «إبراهيم يم الخليل صلوات الله عليه 
حين رآه النبي يَككِدِ في الجنة» وحوله أولاد الناس قالوا يا رسول الله وأولاد 
المشركين قال: وأولاد المشركين». رواه البخاري في صحيحه 

ومنها قوله تعالى: إوَمَا كُنّا مُعَذّْبِينَ حَوَّ نَبْعَتَ رَسُولَا2"”4, ولا يتوجه 
على المولود التكليف. ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ» وهذا متفق عليه قال: 
والجواب عن حديث «والله أعلم بما كانوا عاملين» أنه ليس فيه تصريح بأنهم 
في النار. وحقيقة لفظه الله أعلم بما كانوا يعملون لو بلغواء والتكليف لا 
يكون إلا بالبلوغ. وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا لآن أبويه كانا 
مؤمنين فيكون هو مسلما فيتأول على أن معناه أن الله علم أنه لو بلغ لكان 
كافرا لا أنه كافر في الحال» ولا تجري عليه في الحال أحكام الكفار”". 
- وقد روى الْبَرّار من حَدِيث الربيع بن أنس عَن أبي الْعَاَِة أو غيره 
عن أبي هر كه َل ثم أتَى يَغني الي يل على قوم ترضخ رؤوسهم 
بالصخرة كلما رضخت عَادَتٌ كُمَا كَانّت وَلَا يفتر عَنْهُم من ذَلِك شَيْ عء قَالَ يا 


.)5١ /55( المفهم‎ )١( 


() سورة 
(؟) طرح التثريب (9/ 787-1171). 


كتاب الصلاة 
خطححتك 5-5559 تت ل - 


جِبْرِيل من هَؤٌْلَاءِ قَالَ هَؤٌْلَاءٍ الّدين تناقلت رؤوسهم عَن الصّلاة الْمَكْمُوبَة 
َذكر الحَدِيث فِي قصّة الإِسْرَاء وَفرض الصّلاة”". 

قَؤْله: يثلغ رأسه أي يشدخ. 

قوله: فيتدهده أي فيتد حرج. 

والكلوب: بِمَنْح الكّاف وَضِمَهَا وَتَشُْديد اللّام هُوَ حَدِيدَة معوجة الرّأس. 

وَقُوله يشرشر شدقه هو بشينين معجمتين الأولى مِنْهُمَا مفْدُوحَة وَالثّاية 
مووي ان الأوق رتتكاك عدر جا عط ويحف ار الللط متكا ار 
الصخب والجلبة والصياح. 

وَقَوله: ضوضوا بِمَنْح الضاضين المعجمتين وَسْكُون الواوين وَهُوَ 
الصياح مَمَ الانضمام والفزع. 

وقوله: فغر قَاه نح الْقَاء والغين الْمُحْجَمَة مَعَا بعدهمًا رَاء أي قتحه. 

وَقُوله: يحشها هُرٌ بِالْحَاء الْمُهْملّةَ المضمومة والشين الْمُعْجَمّة أي 
يوقدها والمحض بِمَنْح اليم وَسْكُون الْكَاء الْمُهُملّة هُوّ الْخَالِص من كل 


وَقَوله؛ فسما بَصري صعدا بضَّم الصّاد وَالْعِين الْمَهْمَلمبْرٍ أي ازتفع 


)١(‏ أخرجه البزار (4014). قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى إلا مبذا الإسناد من هذا الوجه. 
قال الهيثمي في المجمع /١‏ ”7: رواه البزار» ورجاله موثقون. إلا أن الربيع بن أنس قال: 
عن أبي العالية أو غيره. فتابعيه مجهول. 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (180”) و(/451) و(51717). 
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بصري إِلَى قوق والربابة هْنَا هي السحابة الْبَيْضَاء. 

قَالَ أَبُو مُحَمّد بن حزم: وقد جَاءَ عن عمر وُعبد الرَّحْمَّن بن عَوْف ومعاذ 
بن جبل وأبي هُرَيْرَة وَغَيرهم من الصَّحَابَة مَلقُك أن من ترك صَّلَاة فرض 
وَاجِدَة مُتَحَمدا حَنَى يخرج وَقتهًا فَهُوَ كَافِر مُرْتَدوَلَا نعلم لهَؤّلَاء من الصَّحَابَة 


0 


محَالمًا: 


و ا إِلَى 
تكفير من ترك الصّلاة مُتَعَمدًَا لتركها حَنَّى يخرج جَوِيع وَقتهًا مِنْهُم عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مَسْعُود وَعبد الله بن عَبّاس ومعاذ بن جبل وجَابر بن 
عبد الله وَأَبُو الدَّرْدَاء كك ومن غير الصَّحَابَة أخمد بن حَنْبّل وَإِسْحَاق بن 
رَاهَوَيْهِ وَعبد الله بن الْمُبَارك وَالنّحَعِيَ وَالْحكم بن عتيبة وَأيوب السختََانِيَ 
وَأَبُو دَاوْد الطَيَالِيِيَ وَأَبُو بكر بن أبي شيبة وَزْهَيْر بن حَرْب وَغَيرهم رَحِمهم 
الله تعالى: 

وقوله: ابن المبارك فهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى قال وهب 
د عاض دروا ذو سالاد فق تعر لك إلى [متماعيل نه عياف ند الله 

بق الميازك: فقال إسماعيل يخ عئاش ماعلى وجه الأرضن مكل عبد الله ين 
ارك ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخيرء إلا وقد جعلها 

نوفا لعن دون السعيى الخحة 5 
[ذااسنا رتغهة اشافمن كت واليلنة” “فقوسا رغنيا تدعا وعباليا 


.١9ا//٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 


كتاب الصلاة « 0 
إذاذكر الأخيارني كلّبلدةٍ فهمأنجمٌ فيها وأنت ملانُه”" 

وأما النخعى:فهو بفتح النون والخاء هو إبراهيم النخعى بن يزيد الامام 
التعليل: فيه العراق. أبى مرا الكوق: كانهو العلماء:الفالتسين. وكا 
صيرف الحديث متوقيا للشهرة إلا أنه كان كثير الإسراف يشترى الإوز 
ا ال ل 
الحجاج» فسجدء ورأيته يبكي من الفرح” "جاو كان شع ور انين يقلا لهاك 
الكوفة تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي وقالت هنيدة زوجة إبراهيم أنه كان 
يصوم يوما ويفطر يوما مات إبراهيم في آخر سنة خمس وتسعين كهلا قبل 
الشيخوخة» وهو ابن تسع وأربعين سنة فى السنة التى قطع الله فيها الحجاج 
بن يوسف الثقفى فى ليلة مباركة على الأمة ليلة سبع وعشرين من رمضان وله 
خمس وخمسون سنة أو دونها”" قاله فى الديباجة. 

ا و ب را 
فوق والمثناة من تحت والباء الموحدة تصغيرا لعتبة فناء الدار هو الإمام 
التابعى الجليل وسيأتى الكلام على مناقبه””. 


.157 /٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) ابن سعد ”/ .58٠9‏ 

(9) انظر ترجمته: طبقات ابن سعد 5/ ١57؟.‏ طبقات خليفة ت ٠5١١ك»‏ تاريخ البخاري 
١‏ المعارف 57 4» المعرفة والتاريخ ؟/ )٠٠١‏ 

(5) انظر: الطبقات (5/ 577-751), الجرح (5/ ١55-١7‏ رقم271). تهذيب الكمال ( 
ا 4 -058). 
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وأيوب السختيانى بفتح السين وسكون الخاء وكسر التاء المثناة وفتح 
المثناة من تحت وبعد الألف نون وياء النسبة» وقال السمعاني: هذه النسبة 
إلى عمل السختيان وبيعه» وهى الجلود الضائنة بفتح الضاد بعدها الألف 
وهمزة مكسورة ثم نون وهى جلود غنم الضأن هكذا ضبطه الجوهرى وقال 
صاحب العلم المشهور قال إسماعيل بن إسحاق سمعت على بن المدينى 
يقول: أربعة من أهل الأمصار يسكن القلب إليهم في الحديث: يحيى بن 
سعيد بالمديئة» وعمرو بن ديناربمكة» وأيوب السختيانى بالبصرة» ومنصور 
بالكوفة؛ وكان أيوب من عباد العلماء سيسع جلود السختيان بالبصرة وهى 
جلود المعزى المدبوغة وهو أحد أئمة الجماعة في الحديث والأمانة 
والاستقامة» قال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة وكان ابن سيرين إذا 
حدثه أيوب بالحديث يقول: حدثني الصدوق قال سلام: كان أيوب 
السختياني يقوم الليل كله ويخفى ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه 
قام تلك الساعة قال حماد بن زيد: غدا علي ميمون أبو حمزة يوم الجمعة» 
قبل الصلاة» فقال: إني رأيت البارحة أبا بكر» وعمر وكا في النوم» فقلت 
لهما: ما جاء بكما؟ قالا: جئنا نصلي على أيوب السختياني. قال: ولم يكن 
علم بموته. فقيل له: قد مات أيوب البارحة ومناقبه كثيرة مشهورة» والله 
أعلم. صفحة ["777/ أ] غير واضحة وفي آخرها: 

آخر الجزء الأول من شرح الترغيب والترهيب المسمى «فتح القريب 
المجيب على الترغيب والترهيب» للفقيه حسن بن علي الفيومي المقيم 


كتاب الصلاة 


بالجامع الزاهدي بالمقسم عفا الله عنه ووافق الفراغ... غرة شهر رجب الفرد 
سنة... وثمانماثة... حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله ويتلوه 
في الجزء الثاني... كتاب التّوافل... 

5417 /] فقال: يكونون في برزخ» ونقل ابن القيم في المسألة ثمانية 
أقوال ذكرها في شرح مختصر السئن”" ولم القول بأنهم في الأعراف فقال: 
شيخنا السبكي”": لا أعرفه ولا أعلم حديثاء ورد به ولا قاله أحد من العلماء 
مع ان السكوت عن مثل هذه المسألة أولى أ.ه قاله في شرح الإلمام» فهذا 
الحديث وهو حديث سمرة نص في عذاب البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحي 
مطابق لما في نفس الأمر ومما ينبغي أن تعلم أن عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبرء فلو 
أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو طلب أو غرق في 
البحر ووصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل على المقبور» أ.هف قاله 
ابن قيم الجوزية””". 

وفي هذا الحديث التحذير عن الكذب والرواية بغير الحق وعن ترك قراءة 
القرآن والعمل به والتغليظ على الزنا والربا وسعادة صبيان الخلائق كلهمء 


)١(‏ من هنا من النسخة المغربية تكملة للجزء الأول... 

(5) حاشية ابن القيم المطبوعة مع عون المعبود (؟5١/‏ 000 
(*) فتاوى السبكى (؟7515/5). 

(5) الروح (ص 05-6/8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اب تك ل لح ل م الت 
وتفضيل الشهداء على غيرهم» وهذه رؤيا منوطة بالحكم مشتملة على 
الفوائد» ووجه الضبط في هذه الأمور ان الحال لا يخلو من الثواب والعذاب» 
فالعذاب إما على ما يتعلق بالقول أو بالفعل» والثاني إما على بدني وهو الزنى 
ونحوه أو مالي وهو الربا ونحوه؛ والثواب إما لرسول الله ودرجته فوق الكل 
مثل السحابة» وأما الآمة وهي ثلاث درجات الأدنى للصبيان والأوسط 
للعامة والأعلى للشهداء مما وجه كونه تحت الشجرة وهو خليل الله وأبو 
الاي 

قلت: فيه إشارة إلى أنه الأصل في الملة وأن كل من بعده من الموحدين 
فهو تابع له وعمره يصعدون شجرة الإسلام ويدخلون الجنة» أ.ه قاله 
الكرما” . 

قال ابن بطال: فيه وعيد شديد لمن حفظ القرآن ولم يقرأ بالليل ولمن 
تحدث بالكذب لا تثبت في الرواية» وفيه فضل تعبير الرؤيا وأن من قدم خيرا 
وجده غدا في القيامة لقوله: «أتيت منزلك»7" أ.ه . 

قول الحافظ رحمه الله: قد ذهب جماعات من الصحابة ومن بعدهم إلى 
تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى خرج جميع وقتها منهم عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة غير من ذكرء 


(؟) الكواكب الدراري (7/ .)١181/‏ 
(*) الكواكب الدراري (/ا/ .)١81/‏ 


كتاب الصلاة 

وتقدم الكلام على مناقبهم ضَقكَه ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل تقدم 
الكلام على مناقبه وإسحاق بن راهوية. سيأتي الكلام عليه وعبد الله بن 
المبارك» قال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن 
ل ل الت 
وقال عمار , ون لقي رونا 

ا م ليا يها وَجَعَالَهَا 
ل د و از 4 َو :5 0 

والنخعي هو: بفتح النون والخاء منسوب إلى النخع جد قبيلة هو إبراهيم 
النخعي بن يزيد الإمام [قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد 
بن مالك ؛ بن النخع النتخعى ] أبو عمران الكوفي كان من العلماء الصالحين 
وكان صيرفيٍ الحديث [متوقيا] للشهرة [وكان] يأ الأمراء ويشتري [الوز 
ويسمنه ويهديه إلى الأمراء روى] أبو حنيفة عن حماد قال: بشرت إبراهيم 
ا للا ا ا 0 
كمايق ف اكع مين > ا 00 
يوماء مات في حر سينة حمس :وأاسعين وهو ابن ازيع ١‏ وازيعين سه .هئ 
)١(‏ تاريخ بغداد »)5915/١1١(‏ وتاريخ دمشق (175/55). 

(5) تاريخ بغداد ٠7 /١١(‏ 25» والمنتخب من معبجم شيوخ السمعانى (ص 8 07١9-5 ١‏ 
(5) جاء في جامع الأصول :)2037١ /١7(‏ وتهذيب الأسماء واللغات :)٠١9/١(‏ توق سنة 


ست وتسعين» وهو ابن تسع وأربعين سنة. وقال البخاري: ابن ثمان وخمسين سنة قال 
محمد بن سعد كما في الطبقات )١194١/5(‏ وقال غيره: وأجمعوا على أنه توفي في سئة 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
السنة التي قلع الله فيها الحجاج بن يوسف الثقفي في [ليلة مباركة] على الأمة 
ليلة سبع [وعشرين من] رمضان وله خمس [وخمسون] سنة'" أ.ه قاله في 
الديباجة. 

والحكم بفتح الكاف [774/ ب] بن عتيبة بالمثناة من فوق ثم المثناة من 
تحت ثم الباء الموحدة مصغر العتبة فناء الدار: الإمام الجليل وأيوب 
السختياني بفتح السين وسكون الخاء المعجمة وكسر التاء المثناة فوق وفتح 
الياء المثناة تحت وبعد الألف نون. وياء النسبة منسوب إلى عمل السختيان 
وبيعه وهي الجلود الضائنة''' بفتح الضاد المعجمة وبعد الألف همزة 
مكسورة ثم نون وهي جلود غنم الضأن هكذا ضبطه الجوهري في صحاحه. 
قال صاحب العلم المشهور"” قال إسماعيل بن إسحاق: سمعت علي بن 
المديني يقول: أربعة من أهل الآمصار يسكن القلب إليهم في الحديث يحيى 
بن سعيد بالمدينة وعمرو بن دينار بمكة وأيوب السختياني بالبصرة ومنصور 
بالكوفة'*'» وكان أيوب من عباد العلماء يبيع جلود السختيان بالبصرة وهي 
جلود المعزى المدبوغة وهو أحد أئمة الجماعة في الحديث والإمامة 


ست وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة. وهو ابن تسع وأربعين سنة لم 
يستكمل الخمسين. 

.)85 /1( تذكرة الحفاظ (294/1)) والعبر في خبر من غبر‎ ١ 

.)١١8 /5( الأنساب (/45/1). واللباب‎ )١( 

(©») العلم المشهور (لوحة 5). 

(؟) أسنده ابن عبد البر في التمهيد 5٠ /١(‏ 751-19). 


كتاب الصلاة 
ا تت 1 - 


والحفظ والاستقامة» قال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة» وكان ابن 
سيرين إذا حدثه أيوب بالحديث قال: حدثني الصدوق قال سلام: كان أيوب 
السختياني يقوم الليل كله ويخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه 
قام تلك الساعة» قال حماد بن زيد: غدا علي [أبو حمزة] ميمون يوم الجمعة 
قبل الصلاة فقال: إني رأيت البارحة أبا بكر وعمر في المنام فقلت لهما: ما 
جاء بكما قالا: جئنا نصلي على أيوب السختياني» قال: ولم يكن لميمون 
علم بموته فقلت له: قد مات البارحة» أ.ه . مناقبه كثيرة مشهورة. 

قال الغزالي في بعض كتبه الأصوليه"'': لو زعم زاعم أن بينه وبين الله 
تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان 
كما زعم بعض الصوفية فلاشك في وجوب قتله وقتل مثله أفضل من قتل 
ماتة كافر لأن ضرره أكثر والله أعلم قاله الكمال الدميري في شرحه [على 
المنهات ]0 


.)50 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص‎ )١( 
.)597* النجم الوهاج (؟/‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ةا ع[ لس حا 


فصل فى النفل واشتقاقه 


والنفل في اللغة الزيادة» وفي الاصطلاح ما عدا الفراتضء سمي بذلك لأنه 
زائد على ما فرضه الله تعالى» والنفل والسنة والتطوع والمندوب ألفاظ 
مترادفة [وقيل: غير الفرضص] ثلاثة أقسام سنة» وهو ما واظب عليه النبي علد 
ومستحب وهو [ما فعله] أحياناء وتطوع: وهو ما لم يرد فيه [بخصوصه نقل» 
وينشئه الإنسان باختياره]''. 


الترغيب في المعافظة على ثنتي عشرة ركعة 
من السنة في اليوم والليلة 
دقن اوح رلة يداي تخا دلت وي ارحول إن 
يَقُول مَا من عبد مُسلم يُصَلَّي لله تَعَالَى فِي كل يَوْم يِنْتَيْ عشرّة رَكْعَة 
تَطَوّعا غير فَرِيضّة إِلَّا بنى الله تَعَالَى َه ينا في الْجنّة أو إلا بني لَه بت في 
الْحِنّةَ رَوَاهُ مسلم ا دَاود وَالنَسَائِت'") وَالتَرمِذِيَ ورَادَ ربعا قبل الظهر 


.)585 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ٠١١(‏ و5١٠١‏ و"١758-1).‏ وابن ماجه ».)١١51(‏ وأبو داود (550١)؛‏ 
والنسائي في المجتبى *//6+1(؟181) و#/4١5‏ (18(9) و#/09١5 )18١5(‏ 
و#// 0ه (هكم١ا)‏ وخ“ ١ه‏ (5ام١ا)‏ وخ "اه )١85١(‏ وخردكه )١18١54(‏ 
و#/ 5اه(18560). 


كتاب الصلاة إ 
2 شق 


وَرَكْعََينِ بعْدهَا وَرَكَْمَيْنِ بعد المغرب وَرَكْعََيْنِ بعد الْعشَّاء وَرَكْعَمَيْنِ قبل 
صَلاة الْعَدَاة'". وَرَوَاهُ بالرْيَادَةٍ ابْن خُرَيْمَة وَايْن حبّان في صَحِِحَيْهِمَا 
وَانْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط مُسلم إِلَا أنهم زادوا وَرَكْعَمَيْنِ قبل الْعَضْر 
وَلم يذكرٌوا رَكْعَمَيْنِ بعد الْعشّاء. وَهُوَ كَذَّلِكِ عِنْد النَسَائِيَ في رِوّايّة"" وَرَوَاه 
اْن مَاجَه كَقَالَ وَرَكْعتيْنِ قبل الظهْر وَرَكْعميْنِ أَظْنهُ قبل الْمَضْر'" وَوَاقنَ 
لتَرْمِذِيّ على الْبَاقي. 

قوله: عن أم حبيبة» أم حبيبة اسمها رملة» وقيل: هند والصحيح المشهور 
رقلة وو ال امغر ةيف العزاحسي سن طون الاين سد ركادك 
من السابقين إلى الإسلام» و رملة هي بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهي أخت معاوية بن أبي سفيان» هاجرت 
مع زوجها عبد الله بن جحش إلى الحبشة فتوفي عنها زوجها فتزوجها رسول 
الله يَكِدِ وهي هناك سنة ست من الهجرة ويقال سنة سبع» قال أبو عبيد القاسم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (515)» والنسائي */ )26170٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (4/ا0). 

(؟) أخرجه النسائي في المجتبى ”7/ )١81١8(517‏ و(24)1819 وابن خزيمة )١١88(‏ 
و(89١١)‏ وابن حبان (5557). والحاكم .)١١7/١(‏ قال الألباني: صحيح لغيره- 
الصحيحة 517 77)» والمحفوظ عنها: وركعتين بعد العشاء مكان: ... قبل العصر ... . 

(17) أخرجه ابن ماجه )١١57(‏ عن أبي هريرة. وقال الألباني ضعيف», والحديث صحيح بلفظ: 
وأربع ركعات قبل الظهرء التعليق الرغيب »27١١/1(‏ الصحيحة (77419). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لوست ل م 
قبل وفاة معاوية بسئة» وتوفي معاوية في رجب سنة ستين وهذا غريب 
ضعيف"''' والله أعلم . 

قال الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق: قدمت أم حبيبة دمشق زائرة 
أخاها معاوية» قال: وقيل إن قبرها بهاء قال: والصحيح أنها ماتت بالمدينة 
وهي مدنية» قال ابن مندة: سنة اثنين وأربعين» قال: وكان النجاشي أمهرها 
من عنده عن النبي كَل وكان وليها عثمان بن عفان» وقال.. [1/7575] أبو 
نصر: أمهرها النجاشي أربعة آلاف درهمء وبعثها إلى النبي يك مع شرحبيل 
بن حسنة» قال أبو نعيم الأصبهاني: أمهرها النجاشي أربعمائة دينار وتولاها 
عثمان بن عفان» وقيل: خالد بن سعيد بن العاصي بن أمية بن عبد شمس» 
وقال غيره: كان التزويج سنة ست من الهجرة» وقيل: سنة سبع وقدم بها 
المدينة ولها بضع وثلاثون سنة وكان الخاطب عمرو بن أمية الضمري؛ 
وكان زوجها قبل النبي مَلددٌ عبيد الله بن جحش تنصر بالحبشة ومات نصرانيا 
وهو أخو عبد الله بن جحش الصحابي الجليل؛ استشهد ذَلقتَهُ يوم أحد'"ا 
والله أعلم. 

قوله يَكِ: «ما من عبد يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا 
غير الفريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة» أو «إلا بني له بيتا في الجنة) 


الحديث, التطوع في الشرع فعل ما ليس بواجب في الطاعات وإن كان في 


.)١1١97 تبذيب الأسماء واللغات (؟5/ 709 ترجمة‎ )١( 
.)1١1١97 تهبذيب الأسماء واللغات (7/ 059" ترجمة‎ )١( 


كتاب الصلاة 
١7‏ 


[الأصل فعل الطاعة] مطلقًا”'". 

قوله: «غير الفريضة» بالنصب تأكيد لفظي لقوله «تطوعا» هو من باب 
التوكيد ورفع احتمال إرادة الاستعارة'". 

وقوله: «أو إلا بني به بيت في الجنة» هو شك من الراوي”” والمراد بالبيت 
القصر فهذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب المؤكدة قبل الفرائض وبعدها 
وهي اثنتا عشرة ركعة» وقد وردت مبينة في هذا الحديث ومجملة في قوله في 
الحديث: «من صلى اثنتي عشرة ف اليوم والليلة» وليس للعصر ذكر في 
الع 

وقد قيل: عن الرواتب ست عشرة وزيد فيهن أربع قبل العصر وقيل: 
ثماني عشرة وزيد وركعتان بعد الظهرء وقيل: أربع عشرة فنقص قائله أربعا 
قبل العصرء وقيل: ثمان فأسقط من العشرة الأولى سنة العشاء وجعلها من 
صلاة الليل» وخالفت المالكية في ذلك» فالمشهور عندهم الراتبة للفرائض 
إلا الفجر حماية للفرائضء قالوا: وله أن يتطوع بما شاء””» وفي الحديث عن 
ابن عمر قال: صليت مع رسول الله يَيِيْدٌ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد 
الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء» وفي 


.)5917 /9( والمجموع (5/ 75)» وكفاية النبيه‎ »)89/١( انظر: النظم المستعذب‎ )١( 
:)9405( )شرح التووى على مطل‎ 

(”) تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار /١(‏ لوحة »)١187‏ وحدائق الأزهار (لوحة .)١19‏ 
(:) شرح النووي على مسلم (8/5). 

(5) المفهم (5/ »)١59‏ والتوضيح (9/ »25٠0-١96‏ وفتح الباري (9/ .)0١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لفظ ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي يََِةِ كان يصلي ركعتين خفيفتين 
في بيته بعد ما يطلع الفجر”''» ففيه دليل على استحباب أداء السنة في البيت 
فما هو فرض إظهاره أولى ما هو تطوع إخفاؤه أولى» وفي زماننا إظهار السنة 
الراتبة أولى ليتعلمها الناس ولا تندرس [ولأنه لو رأى الناس واحدا يصلي 
الفريضة في المسجد ولم يروه يصلي السنة اتهموه] ويظنوه تارك للسنة أ.ه 
قاله في شرح المصابيح'' وجمهور العلماء على استحباب الراتبة في البيت 
كغيرها من النوافل» وسواء الليلية والنهارية عندهم؛ قال جماعة من السلف: 
الراتبة في المسجد أفضل وقال مالك والثوري: الأآفضل فعل النهارية في 
المسجد والليلية في البيت أخذا بحديث ورد بذلك”"» قال النووي في شرح 
مسلم””': قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعداد النوافل 
محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة 
بالأقل وهو الراتب المؤكد ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل وهذا كما في 
اختلاف أحاديث الضحى وكما جاء ني أحاديث الوتر فجاءت فيها كلها 
أعداد بالأقل والأكثر وما بينهما ليدل على أقل المجزئ في تحصيل السنة 
وعلى الأكمل والأوسط”*" أ.ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1110/72111/5(‏ و(1180١8١١).‏ والترمذي (77؟ و575). 
(5) المقاتيح .)59١/5(‏ 

() شرح النووي على مسلم (5/ 4). 

(4) شرح النووي على مسلم (9/5). 

(5) شرح النووي على مسلم (5/ 9). 


واعلم أن وجوب السئن يخالف وجوب الفرائض فوجوب الفرائض 
يجب اعتقادا أو عملاء ووجوب السئن يجب اعتقادا لا عملاء فإذا قيل في 
غسل الجمعة مثلا أنه واجب وجوب السنن كان معناه أنه يجب اعتقاد كونه 
سنة وإن كان لا يجب فعله فإذا علم ذلك ففي حديث أم حبيبة استحباب 
استعمال التأكيد إذا احتيج إليها قالت أم حبيبة: فما تركتهن» وكذا قال 
عنيسة» وكلا قال حمر بن أومن والنعمان [7760/ ب] بن سالمء ففيه دليل 
على أنه يحسن من العالم ومن يقتدي به أن يقول مثل هذا أو لا يقصد به 
تزكية نفسه بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقه في ذك وتحريضهم 
على المحافظة عليه وتنشيطهو"""» أ.ه قاله في الديباجة . 

قال الحليمي وغيره من العلماء: الحكمة في مشروعية الرواتب قبل 
الفرائض وبعدها تكميل الفرائض بها إن عرض نقص كما ثبت في سنن أبي 
داود وغيره عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كََةِ يقول: «أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» 
إلى قوله «ثم يكون سائر عمله على ذلك» وتقدم هذا الحديث”" والذي ذكره 
العلماء حصول الجبر بالنوافل المتقدمة أي التي تتقدم على الفريضة 
والنوافل المتأخرة والحديث المتقدم يعم سائر التطوعات”"؛ وذكر العلماء 
أيضا في تقديم النافلة على الفريضة وبعدها معنى لطيفا مناسبا أما في التقديم 
() شرح النووي على مسلم (9/5). 


(؟) شرح النووي على مسلم (5/ :2٠١‏ وطرح التثريب (/ 5 7). 
(') طرح التثريب (7/ 5 "). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل تت 


فلن [الإنسان] يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكيف النفس من ذلك بحالة 
بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها فإذا 
قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت [بحالة تقرب 
من] الخشوع يدخل في الفرض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لولا تقدم 
السئن» ولهذا استحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين رواه مسلم والله 
أعلم» فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لاسيما إذا كثر أو طال 
وورود الحال المنافية لما قبلها تمحو أسبابه السابقة [أو يضعفه] وأما السنن 
[المتأخرة فلما ورد] أن النوافل [جابرة] لنقصان الفريضة فإذا وقع الفرض 
ناسب أن يكون بعده [ما يجبر خللا فيه] إن وقع"'' [بياض بالأصل] وأما 
[بياض بالأصل] لبعضها [بياض بالأصل] لما عساه يقع [بياض بالأصل] 
الرواتب على صلاة الليل والتراويح. 

فائدة: النوافل تنقسم إلى ثلاثة أقسام» نوافل هي سنن رواتب وهي التي 
واظب عليها رسول الله يَلِْهِ هكذا قال ابن الجوزي؛ والقسم الثاني: ما ندب 
الشرع إلى صلاته كصلاة الضحى؛ والثالث: ما لم يأت فيه شيء من ذلك 
لكنه تطوع من حيث الجملة» وأفضل الرواتب ما شرع له الجماعة 
كالكسوف ونحوها وتليها الرواتب”' والله أعلم» ذكره صاحب تبذيب 
النفوس» وقال بعضهم: المراد بالرواتب السئن التابعة للفرائض وفيها 


.)١199/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.077/١( روضة الطالبين‎ :)١١7/7( انظر العزيز شرح الوجيز‎ )( 


اصطلاح آخر أنها النوافل المؤقتة بوقت مخصوص فالتراويح والعيد 
والضحى [راتبة على] الثاني [لا] الأول''' والله أعلم. 

فائدة أخرى: قال العلماء: ندب الله تعالى عباده أن يأتوا بالسئن الرواتب 
تارة قبل الفرائض وتارة قبلها وبعدها قالوا بالتي قبلها إنما شرعت لأن 
الإنسان حين يلتهي بأشغال الدنيا يكون غافلا عن خدمة الملك الحق تعالى 
فندبه الملك إلى أنه قبل أن يدخل في فريضته التي هي بابه الذي يدخل عليه 
منه عبده كل يوم خمس مرات وهو صلة بينه وبينه إلى أن يأتي بنافلة حتى 
يتلبس بالتهييء للدخول في الفرض فإذا دخل في الفرض يكون عنده ملابسة 
الخير فيدخل بنشاط وإقبال فيقبل عليه الباري تبارك وتعالى بوجهه إقبال 
رحمة وعطف ثم شرع له السئن بعد بعض الصلوات لنقصان عسى يقع في 
الفرض فينجبر بالنافلة» كان سيدنا أبو القاسم القرشي رحمه الله يقول: ليس 
لأمثالنا نوافل إنما النافلة لمن سلمت له فريضته عن النقص وهذا من بديع 
الكلام الحسن الجميل فإن النافلة في اللغة هي الزائدة مما لم تكن الصلاة 
على أكمل هيئة تكون النوافل مكملات لهن والله تعالى بلطيف حكمته 
ورحمته جعل سجدت السهو جابرتين لنقص يقع في واجبات الصلاة وجعل 
السنن جابرة لنقص يقع في نوافل الصلاة .. [1/77] فهو سبحانه يكمل 
نقصان عبيده وَمَن لَّمْ يجْعلٍ لله لهم نُورَا هَمَا لَه مِن نُورٍ4”". ذكره أيضاً 


.)785/5( روضة الطالبين (1/ /771) النجم الوهاج‎ )١١5/7( انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
56 (؟) سورة النورء الآية:‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صاحب تهذيب النفوس. 

لطيفة أخرى: قال الشيخ شهاب الدين بن العماد في كتابه كشف الأسرار 
قال النيسابوري: وشرعت السئن تكملة للفرائض وتزيينا لها كما أن الحلي 
ركه للمووين . 

تنبيه: آكد هذه الرواتب ركعتا الفجر وقولي هذه الرواتب احترزت به عن 
الوتر فهو أفضل من ركعتي الفجر على الأصح من قولي الشافعي وهو 
مذهب مالك لأن أبا حنيفة يرى بوجوب الوتر ولم يوجب ركعتي الفجرء 
وما اختلف في وجوبه آكد مما لم يختلف [والمراد:] مقابلة [الجنس] 
بالجنسء ولا يبعد أن يجعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد [الكثير مع 
اتحاد النوع] بدليل [القصر] في السفر فمع اختلافه أولى» وهو [الأصح من 
قول الشافعي وهو مذهب مالك] والقول الآخر وهو[قول للشافعي] تفضيل 
ركعتي الفجر للحديث”"» ولم أر لأصحابنا تعرضا لآكد الرواتب بعدهماء 
وفي وجه بعيد أن الوتر والفجر سواء واتفقوا على أنهما أفضل من غيرهماء 
وقال المالكية والحنابلة آكدهما بعدهما الركعتان يعد المغرب. ويشهد له أن 
الحسن البصري قال بوجوبهما أيض]ً فروي محمد بن نصر المروزي في 
كتاب قيام الليل عن الحسن أنه كان يري الركعتين بعد المغرب واجبتين 
ويرى الركعتين قبل صلاة الصبح واجبتين”"» وفي مصنف ابن أبي شيبة عن 


.)” ٠ كشف الأسرار( لوحة‎ )١( 


(1) النجم الوهاج (؟1/١١3)»‏ وطرح التثريب (؟/ 70). 
(7) مصنف ابن أبي شيبة (5771)» ومختصر قيام الليل (ص 78). 


سغية يو تجييو قال لو تركت الركتين معد المغرتت لحسيتة أن "لا يغقر 
لي''» وأما الآكد بعدهما فيحتمل أنهما الركعتان بعد العشاء لأنهما من صلاة 
الليل وهى أفضلء ويحتمل أنه سنة الظهر لاتفاق الروايات عليها قاله في 


: 3 220 
شرح الأحكاه””". 


4 وَعَن عَايْسّة ييُكَا قَالّت قَالٌ رَسُول الله يلةِ من ثابر عَن ثُنْنَْ عشرّة 
رَكْعَة في الْيَوْم وَاللّيْلّة دخل الْجِنّة أزبعا قبل الظهر وَرَكْعَتَيْن بْدهَا وَرَكْعتَيْنِ 
بعد المغرب وَرَكْعََيْنِ بعد الْعشّاء وَرَكْعَتَيْنِ قبل الفجْر رَوَاهُ النَسَائِيَ وَهَدًَا 
تفظه. وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه كلهم من روَايّة الْمُغيرَة بن زياد عَن عَطاء عن 
عَائْشَة وَكَالٌ النَّسَاة حاص 1 نباي شان عاد 
َو الما ا ا 
' عَدْبْسَة ''"انتهى. 

ابر بالثا لمق بعد الألف با موّحدة فوا أي لازم وواظب: 

قوله: وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله يَلْة: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة» 
الحديث, ثابر: بالثاء المثلثة وبعدها ألف وباء موحدة ثم راء أي لازم 


)79 مصنف ابن أبي شيبة (09775)» ومختصر قيام الليل (ص‎ )١( 

(؟) طرح التثريب (”/ 0 ”7). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)١١140(‏ والترمذي :.)5١5(‏ والنسائي في المجتبى ”/ 500 )١81٠١(‏ 
ول”/لا٠ه )181١١(‏ والكبرى )١511(‏ و(51/7١)‏ و(/47١).‏ وصححه الألبانٍ في 


صحيح الترغيب .)085٠(‏ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اح[ 1 لصح خخ م تت 


وواظبء أ.ه قاله المنذري» وقال ابن الأثير: المثابرة: الحرص على الفعل 
والقول وملازمتهما"'"» أ.ه هذا الحديث قد رواه النسائي عن ابن جريج 
عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة» وليس في الصحيح لعنبسة 
عن أم حبيبة إلا هذا الحديث قاله الإمام أبو بكر ابن عبد الله الجوزقي'"' قاله 
شارح مشارق الأنوار» وقال في الديياجة بعد [الحديث] وكان عنبسة محافظا 
على العمل بهذا الحديث [كما] ذكره مسلم في آخر الحديث” " والله أعلم. 


.)5١57/1( النهاية‎ )١( 
أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن زكريا (الجوزقى) (5: ه-78/8 ه) وكتابه اسمه‎ )( 
الصحبح من الأخبار في ذكر أحاديث النبي المختار (الجمع بين الصحيحين) أو متفق‎ 

الصحيحين. 
(2 انظر شرح مسلم (8/5). 


الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح 


-١‏ وَعَنَْ عَايْشَة ف عَن النَبِي يل قَالَ رَكعَمًا الْفجُر خير من | اليا وَمَا 


فِيهَا رَوَاهَ مُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَفِي روايَة لمسلم هما أحب ل من الدَّيْيا 
وي" 

قوله: عن عائشة» تقدمت ترجمتها. 

قوله يلد «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» الحديث. قال النووي: 
معنا أخها خير من متاع الدنيا وما فيها''' لما يتذكر من عظيم رحمة الله تعالى 
لأمته في ذلك الوقت"”"» وقيل: معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم 
يبتدروت معاشهم وكسبهم فأعلمهم أنها خير من الدنيا وما فيها فضلا عما 
عساه أن يحصل لهم منها فلا يتركونها ويشتغلوا به» ولأن عددها لا يزيد ولا 
ينقص فأشبهت الفرائض ولأنها تتقدم على متبوعها والوتر يتأخر عنه وما 
تقدم على متبوعه أولى ولأنها تبع الصبح والوتر تبع العشاء والصبح آكد من 
العشاء أ.ه قاله الكمال الدميري” » وفيه: إيذان وتنبيه على أن كل عبادة وإن 


.)11١5( أخرجه مسلم (45 و/770-91), والترمذي‎ )١( 
.)5 /5( شرح النووي على مسلم‎ )1( 

() النجم الوهاج .)091١/5(‏ 

() النجم الوهاج (09"17-711/5. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قلت خير مما حوته الدنيا بأسرهاء والشافعي في القديم فضل ركعتي الفجر 
على الوتر'"'؛ واحتج له أصحابه بهذا الحديث وعضدوه بقوله كَلِ: (صلوها 
ولو طردتكم الخيل»"" يتأكد ذلك أيضا بانه يَكِةِ لم يكن على شيء من 
النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر'"» التعاهد: الاحتفاظ بالشيء 
والملازمة له *)» وذهب الحسن البصري إلى وجويهماء أ.هف قاله ابن 
3 ب] عقيل في شرح الأحكام”” . 

لطيفة: قال بعض العارفين: إذا قال النبي وَديْةِ في ركعتي الفجر إنهما خير 


من الدنيا وما فيها فما ظنك بصلاة الصبح التي هي الفرض فإنه قيل: كل 
فرع خذلن نع لاله فنا اذى زرو سرية الثناند ل هذا لفقي اليد 
ليت شعري بماذا يتعرض المغبون عن هذا الفضل المكنون. ولله در القائل: 
مِنْ كُلْ شَيْءٍ إذَاضَيعْتَهُعِوَضُ 0 وَمَامِنَ اللْإنْ ضَيّعْتَهُعِوَضُ 
7 وعنها د ! َال لم يكن النَّي يل على شَيْء من التََافِل أشد 
تعاهدا ِنْهُ على رَكْعَني الْفجُر رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم أَبُو دَاوٌد وَالنّسَائِيَ وَابْن 
خُرَيْمَة في صَحبحه وَفِي روَايّة لِابْنٍ خُرَيْمَة الت مَا رَأَيْت رَسُول الله يك إِلَى 


.)7١1١/5( المجموع (73/4) وطرح التثريب (/ 5 037)» والنجم الوهاج‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5؟/ ٠5‏ 5)» وأبو داود .)١55/(‏ والطحاوى في معانى الآثار (11/87) عن 
أبي هريرة. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (19"). 

(*) انظر الحديث التالى من الترغيب. 

(:) مشارق الأنوار (؟/ 5 .)٠١‏ 

(4) رياض الأفهام /1١(‏ 107).: وطرح التثريب (/ 0 "). 


من الْحَيْر أشرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعمَيْن قبل الْفجْر وَل إِلَى غنيمة"'". 

قوله : وعنهاء تقدم الكلام على مناقبها ضَيْتهَا. 

قولها: لم يكن النبي يَكَِدِ على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي 
الفجرء وني لفظ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» الحديث» وتقدم. 
ويؤخذ من هذا الحديث تفضيل ركعتي الفجر على ما سواهما من النوافل 
التي لم تشرع فيها الجماعة وهو كذلك فركعتا الفجر أفضل الرواتب 
المؤكدة والرواتب المؤكدة أفضل من صلاة التراويح على الأصح وإن 
استحب فيها الجماعة لأنه يَكِْةِ واظب عليها ولم يواظب على التراويح» 
وقال القاضي أبو الطيب والرواتب المؤكدة أفضل من صلاة الجنازة» ووجه 
ما قاله أن صلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع وقضية ذلك تفضيل سائر 
النوافل على صلاة الجنازة إلا أن يجود في التعليل النوافل تفيد التأكيد 
واختلفوا في الوتر وركعتي الفجرء وللشافعي قدس الله سره في ذلك قولان 
أصحهما أن الوتر أفضل لأنه اختلف في وجويهء وما اختلف العلماء في 
وجوبه كان آكد من غيره لقربه من الفريضة ؛ والثاني: أن ركعتي الفجر أفضل 
لهذا الحديث ولقوله يَدَئَِةِ: «ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها» وما ذكر من 
العلة المرجحة عورض بأن الحسن البصري يقول بوجوب رععتي الفجر 
أيضاًء وتقدم ذلك وبأن ركعتي الفجر تفعل في وقت الغفلة وفي وقت حلاوة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١79(‏ ومسلم (977-944), وأبو داود »)١7855(‏ والنسائي في 
الكبرى (555).» وابن خزيمة )١١١8(‏ و(9١1١1١).‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النوم وهو وقت السحر وقد مدح الله تعالى أقوام]: #تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمَ عَنِ 
لْمَضَاجِع4"'' والوتر تفعل قبل النوم وفي وقت انتشار الناس غالب» وللأول 
أن يجيب عن الحديث الأول بأن المراد أنه كَكِهِ لم يكن على شيء من 
النوافل التابعة للفرائكض وهي العشر ركعات والوتر ليس منها لأنه عبادة 
مستقلة» ولهذا لا ينوي به سنة العشاءء وعن الرواية الثانية أن المراد بالدنيا 
وما فيها من الأعراض الدنيوية دون العبادات فلا يلزم تفضيله على الوتر 
ويدل عليه قوله يَكيِّ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم 
أو متعلم»”" فالمراد تفضيله على ذلك لأعلى العبادات' ". 

فإن قيل: فلا خصوصية حيئئذ للفجر لأن كل عبادة كذلك بل التسبيحة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها لبقاء ثوابها في الآخرة وذهاب الدنيا 
وانقراضهاء فالجواب: أن ركعتي الفجر إنما خخصت بالذكر والتفضيل لمعنى 
وهو أن الناس في أول النوع غالبا ينتشرون في طلب الدنيا ويسعون في 
معايشهم وكثير منهم يشتغل عن الصلاة وبعضهم يصلي الصبح ويدع الفجر 
مخافة أن يفوته الكثير فخوطب هؤلاء بأن الذي تركوه من ركعتي الفجر خير 
لهم من الدنيا وما فيها ومن المعلوم أن أحدا من هؤلاء لا يحصل له جميع 


.١١ سورة السجدة الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه )5١١7(‏ والترمذي (7777) عن أبي هريرة. وحسنه الألبانٍ في 
الصحيحة (71/41) وصحيح الترغيب (9/4) و(9744). 

إفرة انظر العدة »)5748//1١(‏ ورياض الأفهام /١(‏ /568-761)» والإعلام (418-417/5). 


الدنيا وإنما ذلك مبالغة» وبين يَكِِ أن الدنيا لو تصور حصولها لإنسان قد 


فاتته ركعتا الفجر لكان مغبونا بفوات ما هو خير مما حصل لهء ومما يدل 
على تأكد ركعتي الفجر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كِةِ: «لا تدعوا 
ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» الحديثء وتقدم . 

*85- وَرُوِيَ عن ابْن عمر كلكا ثَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله دلي على 
عمل يَنْمَعني الله به قَالَ عَلَيْك بركعتي الْفجر فَإن فِيهَا قَضِيلَة رَوَاهُ الطبَرَانِيَ في 
اكير وَفِي رِوَايَة لَهُ أيْضا كَالَ معت رَسُول الله يك يَقُول لا تدعوا الرَّكْعتيْن 
قبل صَلاة الْفْجُر فَإِن فيهمًا الرغائب وروى أَحْمد مِنْهُ وركعتي الجر حَافظُوا 
عَلَيْهِمَا نَإن فيهمًا الرغائب”". 

قوله: عن ابن عمرء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِةِ: «الركعتين قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب» أي: ما يرغب 
فيه من الثواب العظيمء وبه سميت صلاة الرغائب . . [7701] واحلتها رغيبة» 


أمعوقالة اين الأثير""'"وقال أبو شبافة المقلاسن وهر اعد مشايخ التووي 7 


)1١8607 أخرجه أحمد ؟/ 5514(87). والطيراني في الكبير (؟1١//ا508-50 رقم‎ )١( 
رقم 25909). قال الهيثمي في مجمع‎ 5١1/5 و(1/ لاا رقم 17 » والأوسط‎ 
الزوائد (؟/7١5): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن البيلماني؛ وهو ضعيف).‎ 
.)715( و(51 07) وضعيف الترغيب‎ )”911١( وضعفه الألباني في الضعيفة‎ 

(؟) النهاية (778/5). 

(") الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ؟5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الرغائب جمع رغيبة وهي العطاء الكثير قال الشاعر: أنشد الجوهري 
0000 
وَمَتى تصبك خصّاصة فارج الغنى وَإِلَى الَّذِي يُعْطِي الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ 

وقال شمر: الرغائب ما يرغب فيه الواحدة رغيبة”'" يعني الثواب العظيم 
تكأن ا شويع يذلك لأجن الحطانا العاف لة لتمييها 7" اه 

5 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء يليك كَالَ أَوْصَانِي خليلي مَل بتلاث بِصَوْم تََانّة 
يام من كل شهر والوتر قبل النوم وركعتي الفجْر رَوَاهُ الطْبَرَانِيَ في الكبير 
بإسْئاد جيد وَهُوَ عِنْد أبي دَاوّد وَغَيره خلا قَوْله وركعتي الْفَجْر وَذكر مكانهما 
رَكُعَتى الضحى”*' وَيَأَتَى إن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن أبي الدرداء» واسمه عويمر تقدم الكلام عليه . 

قوله: «أوصاني خليلي يَكِةِ بنلاث بصوم ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل 
النوم وركعتي الفجر» الحديثء وأن المؤمنين أخلاؤه وأما هو فإنه خليل 
الرحمن [وأما قوله خليلى] فهذا لا يخالف قوله يَيَدِةِ: «لو كنت متخذا من 


)١(‏ الصحاح )17//١(‏ والبيت بتمامه لتولب بن النمر كما في طبقات فحول الشعراء لابن 
سلام .)151١/1(‏ 

01707 /9( الغريبين‎ )١( 

() الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 17). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير كما في جامع المسانيد (4/ 0٠‏ رقم .)23٠١ 5٠‏ ذكره الهيشمي 
وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 111/7. وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب (/711). 


كتاب الصلاة ظ ظ 5 
أمتي خليلاً»”'' الحديث لأن الممتنع أن يتخذ النبي كك غيره خليلا ولا 
يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي وَكِ خليلاء وفي هذا الحديث الحث على 
ركعتي الفجر والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر كأن الحسن بعشر 
أمثالها والحث على الوتر وتقديمه على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر 
الليل'''» وسيأتي الكلام على صوم ثلاثة أيام من كل شهر في بابه وعلى الوتر 
قريبا في بابه إن شاء الله تعالى . 

6- وَعَنَ ابْن عمر ذَلِككَا قَالَ: قال رَسُول الله يكلِةِ: «قُلٌ هْوَ أللّهُ أَحَد» 
تعدل ثلث الْقُرْآن وطقُلْ يَتأَيّهَا لْكَفِرُونَ4 تعدل ربع الْقَرْآن وَكَانَ يقرؤهما 
في رَكْعَتي الجر وَكَالَ هَانَانِ الركعتان فيهمًا رغب ادر رَوَاهُ أبُو يعلى بِإسْئّاد 
حسن وَالَبرَانِيَ في اكير وَاللّفْظ [0©. 

قوله: عن ابن عمر» تقدم . 

قرله كلِهِ: «طقُلْ هُوَ لله أَحَدٌ4 تعدل ثلث الْقَرْآن وظقُلٌ يَتايّهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (577) و(7”504) و(7404): ومسلم (7187-17) عن أبي سعيد. 

(؟) شرح النووي على مسلم (0/ 775). 

(5) أخرجه ابن وهب في الجامع (49 27 والطبراني في الأوسط 55/١1(‏ رقم )١185‏ والكبير 
187/1 رقم 1844) وابن عدي في الكامل (7/ .)211١0‏ قال الهيثمي في المجمع 
5 ررواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بنحوه وقال: عن أبي محمد عن ابن عمرء 
وقال الطبراني: عن مجاهد عن ابن عمر ورجال أبي يعلى ثقات. وقال في 58/17 :١‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن زحرء وثقه جماعة وفيه ضعف. وصححه الأآلبانيٍ في 


صحيح الترغيب (087). 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لْكفِرُونَ4 تعدل ربع القرآن فكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر) قال العلماء 
ي: يستحب أن يقرأ في ركعتي الفجر بهاتين السورتين» ولرواية ابن عمر 
أيضاء وقال: رمقت النبي يله شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: #قُلٌ 
كانه الكودوة »وق كر آلثة أخد ##رزاء ابوداود احير . 
45- وَعَن أبي هْرَيْرَة كيك فَالَ قَالَ رَسُول الله يكةِ لا تدعوا رَكْعَتي 
الْفر وَلّو طردتكم الْحَيل رَوَاه أبُو داود(". 
فائدة: والحكمة في قراءة هاتين السورتين لما فيهما من ذكر الإيمان 
وإخلاص التوحيد فإن سورة قل يا أيها الكافرون لنفي الشريك عن الله 
وسورة الإخلاص لإثيات التوحيد فالسورتان هما معنى كلمة التوحيد 
فاجتمع فيهما معنى قول لا إله إلا الله» وقال ابن الأثير في النهاية”" يقال: 
لسورق قل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد المقشقشتان أي: المبرئتان من 
النفاق والشرك كما يبرأ المريض من علته يقال: قد تقشقش المريض إذا أفاق 


وبرأء أ.ه . 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟7/ 15 (2191)» وابن ماجه »)١١54(‏ والترمذي (517)» والنسائي في 
المجتبى ”/ 90" .)360١5(‏ وابن حبان (5509). وصححه الألباني في المشكاة 
(558/1) صحيح أبي داود .)١١45(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ؟7/ 508 (478607) و(4758). وأبو داود :.)١55/(‏ والطحاوى في معانى 
الآثار )١1787(‏ عن أبي هريرة. وضعفه الآلبانٍ في ضعيف الترغيب (0719). 

(") النهاية (55/5). 


وقال القرطبي في كتابه التذكار”'': روى الوائلي من حديث جابر بن عبد الله 
أن رجلا قام فقراً في ركعتي الفجر فقراً في الركعة الأولى قل يأيها الكافرون حتى 
انقضت السورة فقال النبي يَككِةِ «هذا عبد آمن بربه» ثم قرأ في الثانية: #قُلٌ هُوَ 


ص 


أللّهُ أَحَدٌِّ» حتى انقضت السورة فقال النبي يك هذا عبد عرف ربه. قال طلحة: 
استحب أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركعتين''"أ.ه 

ا ا 
وعلى هذا مرة الظاهر الثاني لكن الجمع لم يرد ويحتمل أن [بياض]'" الإما 
للصبحء فلا يطول عليهم وعليه يحمل تخفيفه 02 بخلاف المنفرد فإنه 
يطول لنفسه ما شاء كما في نظائره من دعاء الاستفتاح والأذكار وغيرهما والله 
أعلم قاله في شرح الإلمام» وني كتاب وساتل الحاجات للغزالي يحسن أن 
يقرأ في سنة الصبح في الأولى ألم نشرح. وفي الثانية: ألم تر كيف فعل» يعني 
سورة الفيل» فإن ذلك يرد شر ذلك اليوم'*» أ.هه وقال العلماء أيضاً: 
يستحب أن يقرأ فيهما بقوله تعالى: #قُولَْاً َامَنَا بألل وَمَآ أَنزِل إِلَيَْا وَمَ 


أن ِل إِبرَحِتمَ وَإِسْمعِيل4”” إلى آخر الآبة» وبقوله تعالى: ظقُلْ يَتأَهْلٌ 

.)5١5 التذكار (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوى في معانى الآثار :)١7/1/5(‏ وابن حبان (7570). وصححه الألباني ف 
صفة الصلاة (ص .)١١7‏ 

(7) بياض بمقدار كلمة. 

(5) تفسير الشعالبى (4/ 574).: والإعلام (؟/ »)5٠١‏ والنجم الوهاج (؟/ /581). 

(6) سورة البقرة؛ الآية: .7١75‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
000 
لكب تَعَالوَا إل كلِمَةِ سَوَآء بَيْتَا وَبَيَنَكُمْ ألا قققة إلة ان43” إن آخر 
الآية'"'» قد ورد الأمران في د لكن الأول ري أفضل لأن 
قراءة السورة الكاملة أفضل من قراءة بعض سورة كما صرح به أصحابناء 
وذلك لأن الوقف على آخر السورة صحيح بالقطع بخلاف البعض فإنه قد 
يخفى عليه الوقف فيه فيقف في غير موضعه والله اعلم قاله النووي''' وكذا 
الرافعي قال: لخفاء الارتباط”". 

تنبيه: قال العلماء: يستحب تخفيف ركعتي الفجر لحديث عائشة ذه 
قالت: كان النبي يَكِهِ يخفف الركعتين بالليل قبل صلاة الصبح حتى إني 
لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لاء متفق عليه””' لأمهما عقب النوم» والسنة 
والسنة أن يفتتح المتيقظ صلاته بركعتين خفيفتين كما رواه مسلم" » ولذلك 
ولذلك بالغ بعض السلف فقال: لا يقرأ فيهما شيئا أصلاء وقال مالك 
وجمهور أصحابه: لا يقرأ فيهما غير الفاتحة» وحكاه ابن عبد البر عن أكثر 
العلماء”"» وقال الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والجمهور كما حكاه عنهم 


.7 5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (49 و١٠٠-7717)‏ عن ابن عباس. 

(*) المجموع /١(‏ 171)) و(7/ 7805): طرح التثريب (45/7). 
(4) المجموع )١777/7(‏ طرح التثريب (7/ 45). 

(5) أخرجه البخاري )١١11/1(‏ ومسلم (07/75-957. 

() أخرجه مسلم )778-١9/(‏ عن أبي هريرة. 

(0) طرح التثريب (5/ 55). 


كتاب الصلاة 


3 


عنهم النووي: يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة"'' والله أعلم. 

تنبيه: أيضَا قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: يستحب الاضطجاع بعدهما 
على جنبه الأمن يعني بعد ركعتي الفجر ضجعة خفيفة قبل صلاة الصبح لما 
رواه أبو داود والإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكئاِ: 
(إذا صلى أحدكم الركعتين فليضطجع على جنبه الأيمن» الحديث'" وسواء 
كان تبجد بالليل أم لاء قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يتعين الاضطجاع في 
تأدي السنة بل متى فصل باضطجاع أو حديث أو نحوهما حصلت السنة» 
ويدل على ذلك ما روى عن عائشة كَكْنكَا قال: كان النبي مَييِةِ إذا صلى ركعتي 
الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع» متفق عليه" "» وقال الخفاف: 
الخفاف: السنة أن لا يتكلم بينهماء قال ابن الصلاح: ولا أدري من أين قال 
هذاء وقال الترمذي: كره بعض الصحابة وغيرهم: الكلام حيتئذ إلا ما كان من 
ذكر الله تعالى أو ما لابد له منه» وهو قول أحمد وإسحاق”*". 

فائدة: وقد اختلف في هذه الضجعة, فمن العلماء من قال هي سنة وقد 
فعلها أبو موسى ورافع بن خديج وجمهور العلماء وكرهها إبراهيم وابن 
مسعود والنخعيءوقيل:إنها فعلت في وقت وتركت في وقتء وأوجبها 


.)57/5( طرح التثريب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4754).» وأبو داود »)١701(‏ والترمذي »)57١(‏ وابن خزيمة »)١١7١(‏ 
وابن حبان (74 7). وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١١557(‏ 

(7) أخرجه البخاري )١١71‏ و(74١11١)‏ ومسلم (0747-11. 

() النجم الوهاج (7417//7)» وطرح التثريب (7/ 8-07 0). 


5-5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الظاهرية وذهب مالك وجماعة من الصحابة» وذهب مالك وجماعة من 
الصحابة إلى أنها بدعة» قال القاضي عياض وفي مسلم أنه كان يضطجع بعد 
صلاة الليل رد على الشافعي وأصحابه في أنها سنة بعد الفجر وأشار إلى أن 
الرواية بذلك من [الراوى خخطأ فى] الرواية فإغها قبل الفجر [فهى أرجح] قال 
النووي"'': والصحيح أو الصواب أنها سنة لحديث أبي هريرة المذكور ولا 
يلزم من اضطجاعه قبلها أن لا يضطجع بعدها وعلى [القول بأنه سنة] 
فاختلف في حكمتها فقيل لأنها للفصل بين الفرض والنفل و[على] هذا 
فيقوم مقامهما الكلام والانتقال إلى مكان آخرء وقيل: للراحة من تعب 
القيام'' فمن قام ندب له وإلا فلاء ولم يستحبها الحنفية ولا التكلم بعد 
الفجر بل يسكتون إلى أن يواصلوا بينهما وبين الصبحء قالوا لأنه وقت 
استغفار قلنا: يستغفر [نعم] وأما المنع من الكلام فلاء وقال قوم من المالكية 
هي خاصة بالنبي كِةِ علل ابن أبي جمرة ذلك فإنه من آثار التجلي والمناجاة 
لا يستلزم مخاطبته [بياض بالأصل]!" يضطجع [بياض بالأصل]”' بشريته 
وحينئذ يخرج إليهم [بياض بالأصل ]*' أ. ه قاله في شرح الإلمام. 


.)١19/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)709/5( والكواكب الدراري‎ 2١15١ /( شرح الصحيح‎ )١( 
بياض بمقدار كلمتين.‎ )6( 

() بياض بمقدار كلمة. 

(0) بياض بمقدار كلمة. 


فرع: ولو فاتته ركعتا الفجر استحب قضاؤهما وحدهما أو مع الصبح إن 
فاتته لأنه يَكِدِ قضاهما مع الصبح حين خرج من الوادي”'''» وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَلِةِ [7124/ أ] «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد 
ما تطلع الشمس» رواه الترمذي”''» ولهذا قال العلماء في كتب الفقه» ومن 
فاته من هذه السئن الراتبة شيء قضاه في أصح القولين” " . 

فرع: جزم المتولي بكراهة التنفل بين سنة الفجر وفرضه. ورأيت في بعض 
الشروح: واختلف الأصحاب في جواز الزيادة على ركعتي الفجر بعد طلوع 
الشمس على ثلاثة أوجه والأصح جواز النافلة قبلها وبعدها ما لم يصل الفرض» 
وقيل: لايزيد على ركعتي الفجرء وقيل: يصلي النافلة قبلها ولا يصلي بعدها أ.ه . 

فائدة: نهى النبي كك أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما 
بسلام وخصوصا سنة الفجرء فإنه يشرع الفصل بينها وبين الفريضة ولهذا 
تشرع صلاتها في البيت والاضطجاع بعدها كما تقدم تقريره» ولما رأى النبي 
يك رجلا يصلي وقد أقيمت صلاة الفجر فقال له: «آلصبح أربع؟)”*'» وفي 
مسند الإمام أحمد أنه كك قال: «افصلوا بينها وبين المكتوبة ولا تجعلوها 
كصلاة الظهر»””'» وني سنن أبي داود أن رجلاً صلى مع النبي يكِةٍ العشاء فلما 


)١(‏ أخرجه مسلم )3581-71١(‏ عن أبي قتادة وفيه: ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله 
كه ركعتين» ثم صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل يوم. 

(؟) أخرجه الترمذي (577). وصححه الألباني في الصحيحة (77701). 

(") التنبيه (ص 5 7)» وكفاية النبيه (9/ 94 0"). 

(:) أخرجه البخاري (777): ومسلم (75 و1-75١71)‏ عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. 

(0) أخرجه أحمد ه/ 0غ 5794719/(7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فلما سلم قام فشفع فوثب إليه عمر ؤََكَهُ فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال: اجلس 
فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن لصلاتهم فصل فرفع النبي يلد بصره 
فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب)"'' أ.ه قاله في مختصر الكفاية”'". 

فائدة أيضًا: قال ابن العماد في القدوة بين الإمام والمأموم المصلي إذا 
صلى الركعتين اللتين قبل الفجر فله في نيتهما عشر كيفيات:(سنة الصبح» 
سنة الفجرء سنة البرد» سنة الوسطىء سنة الغداة» وله أن يحذف لفظ السنة 
ويضيف فيقول: ركعتي الصبح» ركعتي الفجرء ركعتي البرد»ء ركعتي 
الوسطى» ركعتي الغداة)" ". 

فرع: يدخل وقت ركعتي الفجر بطلوع الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس» 
هذا هو الأصح. قال الشيخ أبو حامد: ومن طلوع الفجر إلى فعل الفرض 
وقت الاختيار وبعده إلى الشمس وقت الجوازء وفي وجه قيل: إنه ظاهر 
النص» ويبقى وقتهما إلى الزوال وعكسه وجه صحيح في التتمة أنها تفوت 
بفعل الصبح لأنه لم ينقل عنه يك تأخيرها عن الفريضة» والغزالي لما تكلم 
في قضاء الفوات قال: أما ركعتي الفجر فتؤدي بعد صلاة الصبح ولا تكون 
قضاء فإن تقديمها أدبء. وهذه عبارة الجويني واستحسنها الإمام وأيده بأن 
الأئمة متفقون على أنها تفعل بعدها ولو كانت تفوت بصلاة الصبح لاختلفوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »23٠١1(‏ والحاكم .)77١/١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود 
(47/م) والصحيحة (7"311/9). 

(؟) انظر لطائف المعارف (ص .)١55‏ 

(9) القدوة (ص .)١18١‏ 


فيها كما اختلفوا في قضاء الفواتتء أ.ه قاله في مختصر الكفاية”"". 

فرع: صلاة الصبح افضل الصلوات وآكدها في المحافظة عليها وهي 
الصلاة الوسطى عندنا لأنها بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين يجمعان 
ويقصران وهي لا تجمع ولا تقصرء وقيل: غير ذلكء قال الإمام: واللائق 
لمحاسن الشريعة أن لا تبنى على تعيين ليحرص الناس على أداء جميع 
الصولات كليلة القدر وصحح هذا الاحتمال القاضي حسين ومجموع ما 
قيل فيها: سبعة عشر قولا جمعها الحافظ شرف الدين الدمياطي في كتابه قاله 
الكمال الدميري في كتاب الصلاة' '' والله أعلم. 

فرع أيضًا: يستحب أن يقول بعد أذان الصبح: اللهم هذا إقبال نمارك 
وإدبار [ليلك] وأصوات دعاتك فاغفر ليء وعند إقبال الليل: اللهم هذا 
إقبال ليلك إلى آخره لما روى أبو داود والترمذي عن أم سلمة أن النبي كلل 
وا ف 

فائدة في تاريخ أصبهان: عن أم سلمة أن النبي يَلِةٍ كان يقول بعد صلاة 
الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاء وبه قال 
الخضري من أصحابنا ونص عليه الشافعي وفي كتاب ابن السني عن أبي 
/١[‏ ب] المليح» واسمه عامر بن أسامة عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر 


079 5 /”( كفاية النبيه‎ )١( 
.)18-١1//7( النجم الوهاج‎ )1( 
.)55/5( النجم الوهاج‎ )*( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ااا 0ك 
وأن رسول الله يَكِّ صلى قريبا منه صلى ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول 
وهو جالس: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي كَل أعوذ 
الترمذي: رأيت رب العزة جل جلاله في المنام وسألته كل مرة إني أخاف 
زوال الإيمان فأمرني كل مرة بهذا التسبيح بين الفجر والفريضة إحدى 
وأربعين مرة يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 
يا الله لا إله إلا أنت أسألك أن تحيى قلبى بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله 
برحمتك يا أرحم الراحوية ”7 ومن تجريبات السالكين التّن جربوها 
فألفوها صحيحة أن من أدمن من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه 
ذلك حياة القلب العقل» وكان بعض الحفاظ شديد اللهج بها جدا وكان 
يقول: لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب وكان 
يشير إلى أنبما الاسم الأعظم وكان يقول: من واظب على أن أربعين مرة كل 
يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إله إلا انت برحمتك 
أستغيث حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه قاله في #هذيب النفوس”". 


.)588-1١41/ النجم الوهاج (؟/‎ )١( 
.)75/5( (؟) نزهة المجالس‎ 


الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها 


141 عن أم حبيبة يا فَالّت سمعت رَسُول الله يليو ل: «من يحافظ 
على أربع رَكْعَات قبل الظهر وَأربع بمْدهًا حرمه الله على الثّار و شيك 
وَأَتق اوه وَالتْضافة نّ وَالتَرْمِذِيَ من روايّة الْقَاسِم أبي عبد الرّ خْمَن صَاحب أبي 


" 
أمَا مَامَة عن عَنْبّسَة بن أبي سُفَيَان عن أم حَبِيبّة وَثَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيثْ حسن 
شَامي ثقَة ”'"اد 


شأ 


صَحِيح غَرِيب وَالقَاسم بن عبد الرَّحْمّن انتهى 

وَفِي روّايّة للنسائي فتمس وَجهه الثّار أبد'". وَرَوَاهُ ابْن خحرَيمَة في 
تيع نو لتقا بن ترس عن لختدين إلى جتان عن أخدااء 
ع كال الحافظ 822 وروا بو داو وَالنَسَائَيَ وَائْنَ خُرّيْمَة في صَحِيحه 


سه له عه 


يُضا وَعَيرهم من رِوَايّة مَكْحُول عَن عَنْبْسَةَ وَمَك خول لم يسمع من عَنْبْسَة. 
و7 ُو ززعة وَأَبُو مشهر وَالنّسَائِيَ وَغيرهم وَرَوَاهُلمَرِذِي نضا وَحسنه وَائْن 
مَاجَه كِلَاهُمَا من رِوَايّة مُحَمَّد بن عبد الله الشعيثي عَن أبيه عَن عَنْبَسَة ا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)51/1٠0”(‏ وأبو داود »)2١779(‏ والترمذي (578)» والنسائي في الكبرى 
)١58(‏ و(586١)‏ و(585١)‏ و(541١)‏ والمجتبى “/8١ه5‏ (1858) و8/١51ه-‏ 
5 (14830 و181١‏ و1875). وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (؟6١١)‏ 
وصحيح الترغيب (085). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى )١54894(‏ و(540١)‏ والمجتبى / 57١‏ (1859) و"/ 077 
(1877). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (085). 

(*) أخرجه ابن خزيمة )١١1550(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (085). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الكلار عل اقركل. 

قوله: عن أم حبيبة» أم حبيبة هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
اسمها: رملة» وقيل: هند والصحيح المشهور أن اسمها رملة وبه قال 
الأكثرون كنيت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحشء وكانت من السابقين 
إلى الإسلام''' تقدم الكلام عليها في أول كتاب النوافل مطولا. 

قوله يَِِ: «من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله 
على النار» وفي رواية للنسائي: «فتمس وجهه النار أبدا»ولما روى مسلم عن 
عبد الله بن شقيق قال: سالت عائشة تك عن تطوع رسول الله كلِْةٌ فقالت: 
«كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل 
فيصلي ركعتين»”"' الحديث» رواه أبو داود والنسائي والترمذيء ففي سنة 
الظهر ثلاثة أوجه: ركعتان قبل وركعتان بعد» أو أربع قبل وركعتان بعد أو 
أربع قبل وأربع بعد وهذا ما حكاه ابن القاص وغيره”" والله أعلم؛ هذا 
الحديث حجة لمن قال الراتبة قبل الظهر أربعا وبعدها أربعاء قال الدميرى 
ففي الفتاوي [للنووى]”* أن الأربع التي قبل الظهر والتي بعدها والتي قبل 
العصر تجوز بتشهدين وبتشهد واحد والأفضل بتسليمتين وتشهدين 


.)709/57( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .0770-1١0(‏ 

(*) روضة الطالبين /١(‏ **”7)» وكفاية النبيه (/ 09"). 
(:) قتاوى النووي (ص .)0١‏ 


كتاب الصلاة 
للحديث الذي قال فيه: «نفصل بين كل ركعتين بالتسليم» وهذا يشكل على 
ما قاله النووي في صلاة التراويح أنه لا يجوز بالاتفاق أن يجمع بين أربع 
ات ل 

قوله: «حرمه الله على النار» الظاهر والله أعلم أن سبب تحريم الجسد على 
النار بالمحافظة على هذه السنة لا [بياض بالأصل]''"' لفريضة مرتين ببخلاف 
[بياض بالأصل]'" الفرائض فالصبح سنتها ركعتان والعصر أربع والمغرب 
ركعتان أو أربع قبل الظهر وبعدها كانت هذه الثمان ركعات سببا [لتحريمه 
على النار]» [بياض بالأصل]'*' يحتمل أن يشترط ذلك بعدم غشيان الكبائر 
وحقوق العباد. وحينئذ يحمل على تحريم الخلود أ.ه . 

فرع: سنة الجمعة كسنة الظهر على الصحيح ففيها الأوجه الثلاثة 
المنك وو : 

فرع: ما قبل الفريضة يدخل وقته بدخول وقت الفريضة وما بعدها يدخل 
وقته [714/ أ] بفعل الفريضة ويبقى وقتهما على خروج وقت الفريضة فإذا 
خرج فاتا ففي قضائهما الخلاف. 

قوله:من رواية القاسم وقد ذكره الحافظ رحمه الله . 


.)289/7( النجم الوهاج‎ )١( 

(بياعن ببقدار كلمة 

(7) بياض بمقدار كلمة. 

(0) بياض بمقدار سطر ونصف. 

(5) روضة الطالبين /١(‏ 7*7)» وكفاية النبيه (؟/ 709). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عزو ابس سس ص ططخب هه 
48 وروي عن أبي أَبُوب مَل عن اللي يك قَالَ أربع قبل الظهر ليْسَ 
فيهنّ تَسْلِيم تفتح لَهُنَّ أَبْوَابٍ الكماء روا الوكارد وَاللّفْظ لَهُ وَائْن مَاجَه وَيى 
إسنادهما احْتمَال للتحسين”'' وَرَوَاُ الطبرَانيَ في الكبير والأوسط وَلّفظه كَالَ 


0 


لما نزل رَسُول الله يك عَليَ رَأَيْته يديم أَرْبعا قبل الظّهْر وَكَالَ إِنّهِ إذا رَالَت 


كن 


ترتحا لزلا لزيا عسي مو اله للحي 
أن يرفع لي فِي يَلْكَ السّاعَة خير”) 

قوله: وروى عن أبي أيوب تقدم الكلام على أبي أيوب . 

قوله يَلِةّ: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسلين يفتح لهن أبواب السماء» 
تقدم الكلام على الأربع ركعات قبل الظهرء وتقدم ما قاله النووي في فتاويه . 

9 وَعَن تَابُوس ذه عَن أبيه ثَالَ أرسل أبي إِلَى عَائْسَة يا أي 
صَلاة رَسُول الله يك كَانَ أحب إَِيْهِ أن يواظب عَلَيَا كَالّت كَانَ يُصَلّي ربعا 
قبل الظهر يُطِيل فِيهِنَ القيام وَيحسن فِيهنَ الرّكُوع وَالسّجُود رَوَاهُ ابْن مَاجَه 
وقابوس هُوَ ابْن أبي ظبْيّان وثق وَصحح لَه التَرْمِذِيّ وَابْن خُرَيْمَة وَالْحَاكِم 
وَغَيرهم لكين الْمُزْسل إِلَى عَائِشّة مُبْهَم'" وَالْه أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١١01(‏ وأبو داود .)١717١(‏ وحسنه الألبان في صحيح أبي داود 
)١157(‏ وصحيح الترغيب (585)» وضعف الألباني لفظة ليس فيهن تسليم كما في 
ضعيف الترغيب (770). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/7١5١-5؟١‏ رقم 5677) والكبير ١79/4(‏ رقم 
0 6 ). وحسنه الآلبانيٍ في صحيح الترغيب (0860). 

(*) أخرجه ابن ماجه .)١١557(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (085). 


قوله: وعن قابوس عن أبيه» وقد ذكر الحافظ أباه فقال: هو أبو طنبار وثق 


وصحح له الترمذي وغيره . 

قوله: أرسل أبي إلى عائشة وكا أي صلاة رسول الله يكِةِ كان أحب إليه 
أن يواظب عليها قالت: «كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن القيام 
ويحسن فيهن الركوع والسجود) الحديث؛ تنبيه: ما الحكمة في تخفيف 
ركعتي الفجر وتطويل الأربع قبل الظهرء الحكمة في ذلك من وجهين 
أحدهما: استحباب التغليس في الصبح واستحباب الإبراد في الظهرء والثاني: 
أن ركعتي الفجر تفعلان بعد طول القيام في الليل فناب تخفيفهما وسنة الظهر 
ليس قبلها إلا سنة الضحى ولم يكن عليه الصلاة والسلام يواظب عليها ولم 
يرد تطويلهما فهي رافعة بعد راحة"' والله أعلم. 

6٠‏ وَعَن عبد الله بن السَّائِب يَلكَهُ أن رَسُول الله يَلِةِ كان يُصَلَّى أزبعا 


2 
3 


بعد أن تَرُول الشمْس قبل الظهر وَقَالَ إِنْهَا سَاعَة تفتح فِيهًا أَبْوَابِ السَّمَاء 

تأحب أن يصعد لي فِيهَا عمل صَالح رَوَآهُ أخمد وَالتَرْمِذِيَّ وَقَالٌ حَدِيثْ 
7 زفق 
مس عربت 4 

قوله: وعن عبد الله بن السائب هو عبد الله بن السائب بن أبي السائب 


صحابي كان شريكًا للنبي يل قبل النبوة» قدم على النبي كَكِةٍ فقال له: 


.)57/5( طرح التثريب‎ )١( 
والترمذي (40/8). وصححه الألباني في المشكاة‎ .)2١1599457( 4١١ /" (؟) أخرجه أحمد‎ 


.)0/1/( وصحيح الترغيب‎ )١١55( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أتعرفني» قال: نعم كنت شريكا لي مرة وكنت نعم الشريك كنت لا تدارئ 
ولا تماري'''. و«تدارئ» مهموز معناه المدافعة» ومعناه: لم يكن عندك 
مدافعة في الحق”''' والمراد من قوله «ولا تماري» أي: لا تخاصمء توفي عبد 
الله بن الساتب زمن فتنة ابن الزبير ذكره ابن عقيل في الأحكامء وأبو السائب 
اسمه صيفي بن عابد بالباء الموحدة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم العابد, له 
صحبة؛ وكان شريك رسول الله مَلِْهٌ في الجاهلية وهو والد عبد الله بن 
السائب» قارئ أهل مكة وله أيضاً صحبة وعنه أخذ أهل [مكة] القراءة» قرأ 
عليه [مجاهد] وغيره» وقيل: مجاهد [مولى السائب] ابن أبي السائب [مولى 
ابنه عبد الله بن السائب» وقيل: مولي قيس بن الساتب المخزومي وللسائب] 
حديث الشركة المذكورة [عند أبى داود] وله عند النسائي حديث «صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم» هذا جميع ما له عندهم» وأما ولده عبد 


الله بن السائتب فروي [بياض بالأصل]”"" وغيره [بياض بالأصل ]!*) هو 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الغريب (7/ 59 7)» وابن أبي خيثمة في تاريخه /١‏ 45» والطبراني في 
الأوسط 778/١‏ (811)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة / ١115‏ والضياء في المختارة 
8917-7468 (77/1-78). قال الهيئمي في المجمع ٠5/4‏ 5: رواه الطبرانٍ ورجاله 
رجال الصحيحء غير منصور بن أبي الأسود وهو ثقة. اه. وقال الحافظ في الإصابة 
؟/5١":‏ والمحفوظ أن هذا لأبيه السائب. 

(؟) زاد المعاد(١/ .)١606‏ 

(”) بياض بمقدار خمس كلمات. 

(5) بياض بمقدار كلمتين. 


السائب بن يزيد [ابن أخت النمر- وهو رجل من كندة من أنفسهم]. 
فالسائب بن يزيد روى له الجماعة وهو صحابىء. ويقال [له ابن أخت النمر] 
وأبوه صحابي أيضاًء ولد السائب هذا سنة ثلاث من الهجرة» وتوفي بالمدينة 


سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة إحدى وتسعين روى له الجماعة عن النبي مَل 
أحادية اتنقا منها عل ديت واليخاريى على أريعة”" . 

قوله: كان رسول الله يك يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. 
الحديث. والزوال عبارة عن انحطاط الشمس بعد منتهى ارتفاعهاء ويظهر 
ذلك بحدوث الظل”". 

تنبيه: صلاة الزوال أربع ركعات تصلى بعد أن تزول الشمس قبل سنة 
الظهر ينوي بها سنة صلاة الزوال بتسليمة واحدة» وتجوز بتسليمتين» ومتي 
أخرت عن أوائله فاتت» والنووي في الرياض جعلها مضافة على راتبة الظهر 
لكن بوب باب سنة الظهر"" والله أعلم. 

فرع: يستحب الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات حتى الزوال 
للحديث المتقدم» ويستحب كثرة الأذكار بعد وظيفة الظهر لعموم قوله 


وانظر: أسد الغابة (؟/ ترجمة ١4١١‏ و”/ ترجمة 27977 وتهذيب الكمال /١١(‏ ترجمة 
)١4‏ و(1١/‏ ترجمة /7741). 

.)5١8/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه (7/ 5 79). 

(7) رياض الصالحين (ص ”7”). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعالى: لوَسَبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ بالْعَشِيَ وَالإِبَكرٍ 4" قال أهل اللغة: العشي من 
000 

تتمة: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر"'' الحديث فيمن كان شريك النبي 
لذ عاك :نلا ماو دو معتل اقرف العافت بو يلاعا وه 
من يجعلها لأبي السائب» ومنهم من يجعلها لغلس بن السائب» ومنهم من 
يجعلها لعبد الله بن أبي السائب» وهذا اضطراب لا يثبت به قول ولا تثبت 
حجة» والسائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه 
منهم. أ.ه كلام أبي عمر؛ وقال الحافظ قطب الدين: وقد اختلفوا في قوله: 
«كان خير شريكء كان لا يشاري ولا يماري» فمنهم من يجعله من كلام 
النبي يلد ومنهم من يجعله من قول أبي السائب في النبي كَل الشمس إلى 
غروبها””'» وقال الإمام منصور الأزهري: العشي عند العرب ما بين أن تزول 
الشمس إلى أن تغرب” والله أعلم. 

0 5 وَرُوِيّ عَن تَوْئَان‎ ١ 
بعد نصف التَّمَار قَتَالَت عَاء ئِمّة يا با رَسُول الله إن أَرَاك تا تسْتّحب الصّلاة‎ 


.08 سورة غافره الآية:‎ )١( 

(0) الأذكار (ص 87-/817). 

(9) الاستيعاب (5؟/ #الاه-ة /ا0). 
(4) الروض الأنف (0/ .)7”01-10٠‏ 
(5) الزاهر (ص 55). 


صلوّات الله عَلَيْهُم رَوَاهُ البَزّار”'". 

قوله: وروى عن ثوبان» تقدم الكلام على ثوبان وأنه من الموالي . 

قوله: أن رسول الله يك كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهارء فقالت 
عائشة فْتكا: يا رسول الله إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: «تفتح 
فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه» المراد بنظر 


الله زهو رؤية الله]. 

7 وَرُوِيَ عَن الْبّراء بن عَازِبٍ ذَلكهُ عَن النَِّي كَل كَالَ من صلى قبل 
الظَهْر أربع رَكْعَات كَأَنمَا تهجد بهن من ليلته ومن صَلَامُنَّ بعد الْعشَاء 
كمثلهن من لَيْكَة القدر رَوَاهُ الطَبرَانَِ في الأَوْسَط”". 

قوله: وروى عن البراء بن عازب:تقدم الكلام عليه . 

قوله يك «من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجد بهن من ليلته» 


)١(‏ أخرجه البزار .)5١77(‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يَكِةٍ هذا 
اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد وعتبة بن السكن قد روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع 
عليهاء وصالح بن جبير فلا نعلم روى عنه غير الأوزاعي. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(؟26055) وضعيف الترغيب (337517). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ١05‏ رقم 5777). قال الهيئمي في المجمع :17١/7‏ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ولم أجد من ذكرهم. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (57 ٠‏ 0) وضعيف الترغيب (7””7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تقدم الكلام على أربع ركعات قبل الظهر. 

80- وعَن بشير بن سلمّان عن عَمْرو بن الأنْصَارِيَ كته عن أبيه عن 
النّي بك ثَالَ من صلى قبل الظَهّر أَربعا كَانَ كَعذْل رَكَبَة من بني إِسْمَاعِيل 
1 الطَبرَانِيَ في الْكبير وَرُوَاته إِلَى تير ارت . 

قوله: وعن بشير بن سليمان عن عمرو الأنصاري عن أبيه [بشر بن سلمان 
أبو إسماعيل الكوفي الكندى ثقة وأبو عمر الأنصارى لا يعرف اسمه وذكره 
الطبرانى فى الصحابة ]. 

قوله يي «من صلى قبل الظهر أربعا كان كعدل رقبة من بني إسماعيل» 
تقدم الكلام على العدل. 

وقوله: ٠من‏ بني إسماعيل» تقدم الكلام على إسماعيل وأنه أبو العرب. 
1 
الله يك كَالَ صَلاة الهجير مثل صّلاة اللّيْل قَالَ الرّاوِي فَسَألت عبد الوَّحْمَنْ 
بن حميد عَن الهجير فَقَالَ إذا زَالَت السّمْس رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ فِي الْكبير وَفي 


امسر 000 


سَنَّده لين وجد عبد الرَّحْمَن هَذًَا هوَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ؤَللكَهُ 


تر 


2 203 م ا يكاتر 
14 - وعن عبد الرحمّن بن حميد كتَّهُ عن أبيه عن جذه وَكِنهُ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟55/ 788-7417 رقم 458 و455). قال الهيثمي في المجمع 
::5١‏ رواهما الطبراني في الكبير» وفيهما عمرو الأنصاري والشيخ الأنصاري ولم 
أعرفهما وبقية رجالهما ثقات. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (7”355). 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ١5 /١(‏ رقم 7587). قال الهيثمي في المجمع :55١/7‏ رواه 
الطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون. وضعفه الألبان في الضعيفة (00054) وضعيف 
الترغيب (3”75). 


كتاب الصلاة___ 01 آ' 


قوله: وعن عبد الرحمن بن حميد عن جده [عبد الرحمن بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري؛ عن أبيه والسائب بن 
يزيد وعنه صالح ب كسنان: وسايمان بق يلال وئقة أبنو حاتم رواحي 
وغيرهما قال ابن حبان مات سنة تسع وثلاثين ومائة بالعراق] قال المنذري: 
وجد عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عوف. 

قوله كَِةِ: «صلاة الهجير مثل صلاة الليل» الهجير هي التي يدعونها 
الأولى وهي الظهرء وإنما سمي الظهر هجيراً لأنبا تصلى في الهاجرة وهي 
وقت انتصاف النهار» وقيل: الهاجرة بمعنى المهجورة لأن السير يهجر فيهاء 
ذكره في كتاب المغيث”'''» وسميت ظهرا قيل لأنها أول صلاة ظهرت حين 
صلاها جبريل بالنبي يا" أو لأنها أول صلاة وجبت بعد طلوع الشمس» 
ولذلك سميت الأولى”"'» وقيل: لأنها تفعل عند قيام الظهيرة '“والله أعلم» 
ويستحب تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت لأن الهاجرة والهجير شدة الحر 
وقوته'*'» وهذا الحديث يعارضه ظاهر قوله يله «إذا اشتد الحر فأيردوا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)'" والصحيح أن الإبراد عزيمة وسنة 


.)5817/- 5/85 المجموع المغيث (؟/‎ )١( 

(0) الحاوى (5/؟7١).‏ 

(7) كفاية النبيه (7"787/5). 

(5) كفاية النبيه (758//5). 

(5) إحكام الإحكام /١(‏ 155) 

(5) أخرجه البخاري (07) و(075)» ومسلم )5190-١180(‏ عن أبي هريرة. 


طروا جح حو 


يتنه بالطواقة فسععو قهز "دولنواد اريف شووطة أن يكو النمد 
شديداًء وأن يكون في بلاد حارة» وأن يصلي في جماعة؛ وأن يقصدها من 
بعد كذا نص الشافعي في الأم» وجمهور الأصحاب على هذه الشروط 
الأربعة'""» ولا يستتحب الإبراد لمن صلى في بيته جماعة أو منفردا ولا لمن 
مكف لشي إلى المسجد ق ظعولا اللعماعة دكن لاياتيى اعد 
وقيل: يمستحب للجميع ولو كان يقصد مسجدا لا جماعة فيه من بعد فينبغي 
استحباب الإبراد في حقه لأن صلاة الفريضة في المسجد أفضل من فعلها في 
البيت وقاصد الصلاة في المسجد كقاصد فعلها في الجماعة””"» والحكمة من 
الإبراد [أن] الصلاة في شدة الحر والمشي [إليها يسلب الخشوع أو كماله] 
فاستحب التأخير [لتحصيل الخشوع]''' ولا يستحب الإبراد في الجمعة على 
على الأصح [فإن] الناس يبكرون إليها قبل شدة الحر””. 

فق .و2 الأسؤة زمره وسيروق: 4802 ثَالوا قَالَ عبد الله ليس شَّيْء 
يعدل صّلاة اللَّيْل من صَلاة النَّهَار ِلّا أبعا قبل الظَهّر وََضْلهنَ على صَلَاة 
النَّار كفضل صّلاة الْجَمَاعَة على صَّلاة الوحدّة رَوَاهُ اطَبَرَانِيَ في الْكبِير وَهُوَ 


.)7910/-1705/5( والإعلام‎ .)595 /١( العدة‎ )١( 
.)6 0/5 إفة المجموع‎ 

(©) المجموع (7/ 50) 

(5) المجموع (”/ 09). 

(5) النجم الوهاج (5/ 5 ؟). 


000 


0 ٌِ 
مَوْقَوف لا يس به 


1 م قوله: وعن الأسود ومرة ومسروق [الأسود هو ابن يزيد بن 
قيس النخعى أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن قال أحمد بن حنبل: هو ثقة» 
من أهل الخير. واتفقوا على توثيقه وجلالته''» ومرة هو بن شراحيل 
الهمداني السكسكي أبو إسماعيل الكوفي المعروف بمرة الطيب ومرة الخير 
لقب بذلك لعبادته وثقه ابن معين وغيره' ''» ومسروق بن الأجدع أبو عائشة 
الهمدانى الكوف التابعى المخضرم اتفقوا على جلالته» وتوثيقه» وفضيلته. 
وإفامتو"] 

قوله: قال عبد الله: ليس شيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار إلا أربعا 
قبل الظهرء وتقدم الكلام على الأربع قبل الظهر. 

- وَرُوِيَ عن عمر َل فَالَ سَمِعت رَسُول الله بك يَقُول أربع قبل 
الظّهْر وَبعد الزَّوَال تحسب بمثلهن فِي السحر وَمَا من شَيْء إِلّا وَهُوَ يسبح الله 
في يِلْكَ السّاعَة ثمّ قَرَاَ يتفيؤوا ظلاله عَن الْيَمين وَالسَّمَائْل سجدا لله وهم 


داخرون التّخْل 84 رَوَاهُ التَرْمِذِيّ فى التَفْسِير من جامعه وَقَالَ حدِيث غَريب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 7817 رقم 45557). قال الهيثمي في المجمع 57 :رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه بشر بن الوليد الكندي وثقه جماعة» وفيه كلام» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (78؟7). 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات .)١177/1(‏ 

(7) تبذيب التهذيب .)89-88/1١١(‏ 

(4) تبذيب الأسماء واللغات (؟7/ 868). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لا نعرفه إلا من حَدِيث عَلِيَ بن خَاضِم' '". 

قوله: وروى عن عمرء تقدم الكلام على عمر . 

قوله كَكِ: «أربع قبل الظهر وبعد الزوال تحسب بمثلهن في السحر وما من 
شيء إلا وهو يسبح الله في تلك الساعة ثم قرأ طيَكَمَيوُْ ظِكَلُهُء عَنِ ألْيَمِينٍ 
وَاَلشَّمَآيِلٍ4”"'» تقدم الكلام أيضا على الأربع قبل الظهر. 

قوله: [رواه الترمذي في التفسير من جامعه وقال حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث] علي بن عاصم [هو على بن عاصم بن صهيب الواسطى قال 
محمود بن غيلان: أسقطه أحمدء و ابن معين» و أبو خيثمة» ثم قال لى عبد 
الله بن أحمد إن أباه أمره أن يدور على كل من ناه عن الكتابة» عن على بن 
عاصم فيأمره أن يحدث عنهء وهو صدوق كثير الغلط] . 


كتاب الصلاة 


الترغيب في الصلاة قبل العصر 


61- عَن ابْن عمر ذَليْكَا عَن النَبِي َل كَالَ رحم الله امرأ صلى قبل 
الْعَضر أَرْبعا رَوَاهُ أخمد وَأَبُو دَاوْد وَالتَرَمِذِيَ وَحسنه وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان 
000 

قوله: عن ابن عمرء تقدم الكلام على ابن عمر . 

قوله ييا ارحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» تنبيه: ليس للعصر ذكر في 
الصحيحين؛ وجاء في أبي داود بإسناد صحيح عن علي أن النبي كَلِةٍ كان 
يصلي قبل العصر ركعتين» وعن ابن عمر عن النبي وَل قال: «رحم الله عبدا 
صلى قبل الظهر أربعا» وهذا حديث الباب» وعن علي قال: «كان النبي كَل 
يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين 
ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين»"" فهذا يدل على أن الأفضل أن تكون 
الصلاة مثنى مثنى خلافا لما تقدم عن أبي حنيفة» وأن المسلم ينوي ذلك 


»)١1١97( أخرجه أحمد (0980)» وأبو داود (١/1؟١).» والترمذي (470)» وابن خزيمة‎ )١( 
»)١١05( وصحيح أبي داود‎ )١117١( وحسنه الألباني في المشكاة‎ .)١107( وابن حبان‎ 
)08/( وصحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه »220١51(‏ والترمذي (479). وحسنه الألباني في المشكاة (١/ا١١)»‏ 
الروض النضير (5941)»: تخريج المختارة (2540-549» الصحيحة (777))» مختصر 
الششمائل (514): 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
علطتت 
بسلامه» وإن لم يكن هنا أحد بل يحضرهم في ذهنه''' وإنما عطف المؤمنين 
على المسلمين ليغاير بين الصفات تعظيما لهم» ومن قال إنهما بمعنى واحد 
وهو الراجح فهو تأكيد فإن الذي دلت عليه الأحاديث أن الإسلام الشرعي 
هو الإيمان الشرعيء وقد فسر كل منهما بما فسر به الآخر» وحيث وردت 
المغايرة فباعتبار اللغوي والشرعيء أ.هه قاله في شرح الإلمام» وهذا 
الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن,. أما الأربع قبل العصر فمستحبة 
وليست براتبة لأنه يي صلاها ولم يواظب عليها كمواظبته على ما قبل 
الظهر» وقولهم: لم يواظب يكِةِ على ما قبل العصرء يعارضه أنه يَليِةٍ كان إذا 
عمل عملا داوم عليه'"'» وقال ابن قدامة"": قوله يك «رحم الله امرئ صلى 
قبل العصر أربعا» ترغيب فيها ولم يجعلها من السنن الرواتب بدليل أن ابن 
عمر راويه ولم يحفظها عن النبي يكت فقوله «رحم الله امرئ صلى قبل 
العصر أربعا» دعاء له بالرحمة فيا سعادة من دخل في دعوته الجامعة . 

وَعَن أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان يلكا فَالّت قَالَ رَسُول الله يل من 
حافظ على أربع رَكْعَات قبل الْعَضْر بنى الله لَهُبَيْنا ني الْجنّة) رَوَاه أو يعلى © 


و سد تمن 


وَفِى إِسْئاده مُحَمّد بن سعد الْمُوَّذْنَ لايدرى من هُوَ. 


.)0795 /17( روضة الطالبين (58/1)» وفتح الباري‎ )١( 

(1) كفاية النبيه (”/ 017 7). 

(*) المغنى (47/7). 

(5) أخرجه أبو يعلى (71717). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (/71”) والضعيفة (6:55). 


كتاب الصلاة 

قوله: وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي كلك تقدم الكلام عليها 
قريباً. 

قوله يَكِةِ: «من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله بيتا في الجنة») 
المراد بالبيت القصر الحديثء تقدم الكلام على أربع ركعات قبل العصر في 
حديث ابن عمر أول الباب. 

قوله: وفي إسناده محمد بن سعد المؤذن [صوابه محمد بن سعيد المؤذن 
أبو سعيد الطاتفى عن طاوس وغيره وعنه معتمر وزيد بن الحباب صالح 
الحديث قال بن وارة في كتاب التفرد أثر حديث له محمد بن سعيد ثقة وثقه 

4 وَرُوِيَ عن أم سَلمَة يا عن التي صلى الله عليه وسلم كَالَ من 
صلى أربع رَكْعَات قبل الْعَضْر حرم الله بدنه على الثّار الحَدِيث رَوَاهُ الطْبَرَانِيَ 
ف لأس 07 
في اكيس ". 

وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ فَليَا قَالَ جنْت وَرَسُول 
لله يك تَاعد فِي أنّاس من أَضْحَابه فيهم عمر بن الّخطاب ذلك فأدركت من 
2 2 ذه 5 عاد ع 03 00 0-3 آلده 
آخر الحَدِيث وَرَسُول الله يِه تقول من صلى أربع رَكعات قبل العصر لم 


.)١91١/9( جبذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (71/ 78١‏ رقم .)25١1١‏ قال الهيثمي في المجمع ؟/7 5 :رواه 

الطبراني في الكبير» وفيه نافع بن مهران وغيره» ولم أجد من ذكرهم. وضعفه الألبانيٍ في 
ضعيف الترغيب (7”:54). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تمسه النّار رَوَاهُ الطبِرَانَِ فى الأوسط”". 


سر 
ف 


-١‏ وَرُوِيَ عن عَلىّ بن أبي طالب ذَلْكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا ترّال 
أمتِي يصلونّ مَذِه الع رَكْعَات قبل الْعَضْر حَتَّى تمشي على الأَرْض مغفورا 
ها مغْفرّة حَمَا رَوَاهُ الطََرَانِيَ ِي الأَوْسَط وَهُوَ غَريب”". 

قوله:وروى عن علي بن أبي طالب» تقدم الكلام عليه 

قوله يَلْدِ: «لا تزال أمتي يصلون هذه الأربع ركعات قبل العصر حتى 
تمشي على الأرض مغفورًا لها مغفرة حقّاه الحديث» اللحتم هو [إحكام 
الأمر. والحَنْمٌ: القضاء وقيل: اللازم الواجب الذي لا بد من فعله' "] . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 88 رقم .)750548٠١‏ قال الهيثمي في المجمع 7/ 177: رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف وهو في الكبير مختصرًا بلفظ: 
حرمه الله على النار. وضعفه الألباني في الضعيفة (07 ٠‏ 0) وضعيف الترغيب (0779. 

:777 /7 أخرجه الطبراني في الأوسط (518/4 رقم 8171). قال الهيثمي في المجمع‎ )١( 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وهو متروك. وقال الألباني:‎ 
. وضعيف الترغيب (790؟)‎ »)6٠01/( موضوع الضعيفة‎ 

(*) الصحاح (0/ 1897)» والنهاية (7708/1). 


الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء 


2 5-7 
1س ولاه هآ 


7- عن أبي هْرَيْرَة قله ثَالَ قَالَّ رَسُول الله يكِةِ من صلى بعد المغرب 
سِتّ رَكْعَات لم يتَكَلَّم ذ فِيمَا بَنهنّ بسوء عدلن يعبّادة يُنْنّيْ غ عشرّة سنة رَوَاه اين 


مَاجّه وَابْن خُرَيْمَة ني صَحِيحه وَالتَرْمِذِيَ كلهم من حَدِيث عمر بن خثعم عَن 
)00( 


0 


يحبى بن أبي كثير عَن أبي سَلمّة عَنهُ وَثَالَ الَرْمِذِيَ حَدِيث غَرِيب 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على ترجمته . 

قوله يَلِدْةّ: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء 
عدلن بعبادة ثنتي عشرة سنة»الحديثء قال الغزالي في الإحياء''': إحياء 
هسارد لرقره راسد بيت ا كو و وه الا 
فل عفن مركال > إبجا لمان يقوف تان التاق اريف كن 
َلْمَضَاجِع4”" ثم روي عن النبي كَكِ أنها صلاة الأوابين وهو كذلك في كتاب 
الرقائق لعبد الله بن المبارك مرسلا”'' ثم روي عن ثوبان مولى رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١١51(‏ و(179/5). والترمذي (5750).: وأبو يعلى (25077. وابن 
خزيمة .)20١1940(‏ قال الألبان: ضعيف جداء الروض النضير »07١9(‏ التعليق الرغيب 
»))2750١4/1(‏ الضعيفة (5764): وضعيف الترغيب (31”). 

(؟) الاحياء .)١91//1(‏ 

(7) سورة السجدة الآية: .١5‏ 

(8) الزهد )١159(‏ عن ابن المنكدر. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لت ل ل ل له 
عن النبي يَكِهِ أنه قال: «من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسحجد 
جماعة لا يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يبني 
له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لو 
طافه أهل الدنيا لوسعهم» رواه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من طريق 
عدا الملك ين حبيك”", “وقال ق كتاب. الأؤواد'"" :الضلاة ناشعة الليل 
وصلاة الأوابين وهي المراد بقوله تعالى: #تَتَجَاقٌَ جُنُويْهُمَ عَنٍ لْمَضَاجِعْ» 
ثم قال الغزالي: وسئل أنس بن مالك ؤفَتَهُ عمن ينام بين المغرب والعشاء 
فقال: لا تفعل لأنها الساعة المعنية [بقوله تعالى: #تَتَجَاقٌ جُنُوبُهُمٌ عَنٍ 
لْمَضَاجِعِ4]: ثم روى في الباب الثاني "عن عائشة ذا أفضل الصلوات 
عند الله تعالى صلاة المغرب ثم لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم فتح بها 
صلاة الليل وختم بها صلاة النهار» فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين 
بنى الله له قصرين في السجنة 7“ قال الراوي: لا أدري من ذهب أو فضة ومن 
صلى بعدها أربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين سنة أو قال أربعين سنة» 
رواه أبو الوليد بن يونس بن عبد الله بن الصفار في كتاب الصلاة» ورواه 


)١(‏ تخريج الإحياء للعراقى /١(‏ ”77). وأخرجه أبو الفضل الزهرى (2)2507» وابن شاهين 
في الترغيب (75) عن ثوبان مرفوعًا. وأخرجه ابن وهب في تفسيره (770) عن ابن عمر 
موقوقًا. 

(؟) الاحياء (51/1"). 

فيه 00 


كتاب الصلاة |3 


الطبراني في الأوسط مختصراً بإسناد ضعيف”"''» وروى ابن المبارك في الزهد 
أن النبي مَكِْةٍ قال: «من ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بني له 
قصر في الجنة» قال عمر: إن إن تكثر قصورك يا رسول الله» فقال رسول الله 
كل «الله أكبر أو أفضل/أو قال «أطيب»”"'» وقد ذكره الترمذي» ومن حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «ما من صلاة أحب إلى الله تعالى من 
صلاة المغرب من صلاها وصلى بعدها أربع من غير أن يكلم جليسا بني الله 
له قصرين مكللين بالدر والياقوت بينهما من الجنان ما يعلم علمه إلا هو وإن 
صلاها وصلى بعدها ستا من غير أن يكلم جليسا غفر الله له ذنوب أربعين 


م20 


فآئدة: كان النين كله يضئلى المكري إذا وتعيت العنميين "أ ريف 
ويه دلا فل أن ونيا وف سود مقيوية ارط" وسخدل عن ذلك 
ذلك بوجهين: الأول: بالمشاهدة» والثاني: بطلوع الليل من المشرق”"» وقال 


.)519/1١( تخريج الإحياء‎ )١( 

.)١558( الزهد‎ )0( 

() لم أجده عن أبي هريرة وإنما هو حديث عائشة السابق تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري (070)» ومسلم (157-777)» والنسائي في المجتبى ؟/ 75-577 
(07) و5؟/ لاا (لالاه). وني الكبرى .)١851/(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (8/ )١١6‏ 

(1) إحكام الأحكام »)157/١(‏ وفتح الباري (5/ 797) لابن رجب. 

(0) كفاية النبيه (؟/ 7759)» والإعلام (5/ 58 ؟). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن ا ع 


وقال الماوردي"'': لا يدخل وقت المغرب حتى تغيب الشمس ويغيب 
شعاعها وهي حاجبها وهو شعاعها المستولي عليها كالمتصل بهاء ويرد على 
ذلك رواية مسلم أنه يي قال: «ثم الصلاة بعدها» أي: بعد العصر حتى تغيب 
الشمسء ويطلع الشاهد. والشاهد نجم يبدو ويظهر بمجرد غروب الشمس 
والجدايد أن المغرت لا وقت لها إلا وقت واحد وه .بقدر ما يتوضاً ويسثر 
العورة ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات”"'» وإن قلنا باستحباب الركعتين 
قبل المغرب اعتبر سبع ركعات والقديم أن وقت المغرب يمتد إلى غياب 
الشفق الأحمر'" وعليه الفتوى لكن ههنا دقيقة وهي أنه جرت عادة 
المؤذنين أنهم لا يؤذنون للعشاء إلا بعد أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض 
ومقدار ذلك بعد مغيب الشفق الأحمر بخمس درج.ء وكثير من الناس يظن 
أن الوقت يمتد إلى أذان العشاء وهو خطأ فيجب على كل أحد أن يبادر إلى 
صلاة المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر ومتي أخرت إلى مغيب الشفق 
الأحمر عصى وكانت قضاء على القولين جميعًا". 

واعلم أن بين وقت غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأبيض كمقدار ما 
بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسء قال أهل اللغة: والفجر شفق 


.)١19/5( الحاوى‎ )١( 

.)١7 والنجم الوهاج (؟/‎ .)57١ /5( التوضيح‎ )١( 
.)١7/7( النجم الوهاج‎ )7( 

(4) حاشية البجيرمى /١(‏ 91 37). 


كتاف الصلذة 
- 4 
مغلوس لأنه يبدو فيه البياض أولا ثم الصفرة ثم الحمرة ويعقبها طلوع 
الشمس وعند المغرب [51 7/ أ] تبدوا الحمرة ثم الصفرة ثم البياض أ.ه . 
تنبيه: اختلف العلماء في التطوع بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب 
فكرهه أبو حنيفة وآخرونء وقال النووي”'': المختار أنه سنة ففي صحيح 
البخاري الأمر مهما لقوله يَكِيهِ: «صلوا قبل المغرب ركعتين» قال في الثالثة: 
«لمن شاء» مخافة أن يتخذها الناس سنة» أي: يعتقدون وجوبها لصيغة الأمر 
الدالة على الوجوبء قال صاحب الهدي”": هذا هو الصواب في هاتين 
الركعتين أنهما مستحبتان مندوب إليهما وليستا يسئة راتبة كسائر السئن 
الراتبة» وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: كان إذا أذن المؤذن لصلاة 
المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين فكان النبي كَِةٍ يراهم فلا يأمرهم 
ولا ينهاهم» وفي صحيح ابن حبان أن النبي يَلِْةِ كان يصليهماء قال أصحابنا: 
وإنما كره إمامنا التنفل قبل صلاة المغرب لأن فيه تأخير المغرب» ويكره 
تأخيرهاء أ.ه قاله الشيخ شمس الدين السعودي الحنفي في كتابه تبذيب 
النفوسء وقال الكمال الدميري”": والمراد بالسنة الطريقة اللازمة لا المعنى 
الاصطلاحيء وإذا قلنا باستحبابهما فيها فيكره كغيرها كذا في شرح المهذب 
لكن في صحيح مسلم انهم كانوا يصلونها عند أداء صلاة المغرب» وفي ابن 
حبان: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» وظاهر هذا تقديمها على إجابة 


.)590 شرح النووي (5/ 9-8) و(5/ 177) والنجم الوهاج (؟/‎ )١( 
.)705/1١(داعملا زاد‎ )5( 


(*) النجم الوهاج (؟/ 5940). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الداعي المؤذيء وفيه نظرء فلو أدى الاشتغال بها إلى فوات فضيلة التحرم 
فالذي يظهر تأخيرها إلى بعد المغربء أ.ه كلام المملي الحافظ في الكلام 
على حديث الباب» رووه كلهم من حديث عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن 
أبي كثير» قال أبو زرعة: حدث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم عن يحيى بن 
أبي كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمسمائة حديث لأفسدتها"'"» وقال في 
الميزان”"' لعمر بن خثعم حديثان منكران هذا أحدهما والثاني: ما رواه 
الترمذي بهذا الإسناد أن النبي وَل قال: «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح 
يستغفر له سبعون ألف ملك» وهذا جميع ما له عندهم» وحديث الست 
ركعات بعد المغرب على ضعفه رواه الطبراني في معجمه الأوسط والصغير 
وابن مندة في الصحابة من حديث عمار بن ياسر بإسناد ضعيف”" والله اعلم. 
85- وَرُوِيَ عَن عَائْسَة يا عن لني ل ثَالَ من صلى بعد المغرب 
عشْرين رَكْعَة بنى الله لَه بَْنا في الْجنَّة اُنهى وَهَذّا الحَدِيث الَّذِي أَشَّارَ ليه 
الترِْذِي رَوَاُ بن تمابجه من رواية قوب بن الْوَلد الَْدَائِي عن هام بن 


ومس 


عُرْوّة عن أبيه عن عَائْشَّة وَيَعْقُوبٍ كذبه أخمد وَغيرو9) 


.)509/51١( تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال (9/ .)١11١‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير (1//5؟١‏ رقم )40١‏ والأوسط ١197-1١91/7(‏ رقم 
007715» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0715). 

(4) أخرجه ابن ماجه (21777). وقال الألباني: موضوع الضعيفة (471)» وضعيف الترغيب 
فضفة 


كتاب الصلاة 
ا/ا١‏ 


قوله: عن عائشة تقدم الكلام على مناقبها ضَتا . 

قوله يَكِْ: «من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة» 
هذا الحديث استدل به الشيخ أبو عمر بن الصلاح على استحباب صلاة 
الرقاتق"" +ؤقال: :قهذ صوصن ,يما بين "المدرن والعشاء وقال فى 
الكفاية”"': يستحب أن يصلي بين المغرب والعشاء عشرين ركعة لأن النبي 
كان يصليها ويقول: «إنها صلاة الأوابين فمن صلاها غفر له» وكان 
الصالحون من السلف يصلونها وهي صلاة القبلة» قال: والأظهر عندي أنها 
دون صلاة الضحى في التأكيد والله أعلم قاله الكمال الدميري””» وقال في 
الإحياء: إحياء ما بين المغرب والعشاء سنة» ولهذه الصلاة فضل عظيمء 
وقيل: إنها المراد بقوله تعالى: #تَتَجَاقٌ جُنُوبْهُمْ عَنٍ لْمَصَاجِعِ4”*) وتقدم 
ذلك في أول الباب . 

فائدة: قال في الإحياء””" قال كرز بن وبرة _وكان من الأبدال_ قلت 
للخضر كا: علمني شيئا في ليلي. فقال: إذا صليت المغرب فقم مصليا 
إلى العشاء من غير أن تكلم أحدا وأقبل على صلاتك التي أنت فيها وسلم 


.)7557 /9( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) الفتاوى )77/87/١(‏ ومساجلة علمية (ص ا١18-1).‏ 
(7) النجم الوهاج (؟/ ١1‏ 0708-1 

(4) سورة السجدة:» الآية: .١5‏ 

,)78 "80 /١( الاحياء‎ )6( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من كل ركعتين وتقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاثاء 
فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحداً وصل ركعتين 
واقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد سبع مرات في كل ركعة ثم اسجد بعد 
43 ب] تسليمك واستغفر الله سبع مرات وقل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبع مرات ثم 
ارفع رأسك من السجود واستو جالسا وارفع وقل:يا حي يا قيوم يا ذا الجلال 
والإكرام يا إله الأولين والآخرين يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما يارب 
يارب يارب يا الله يا الله يا الله ثم قم وأنت رافع يديك وادع بهذا الدعاء ثم نم 
حيث شئت مستقبلا على يمينك وصل على محمد وآدم عليهما الصلاة 
والسلام حتى يذهب بك النوم» فقلت له أحب أن تعلمني ممن سمعت هذا 
فقال: إني حضرت محمدا يَكِِةِ حيث علم ذلك وأوحي إليه به وكنت عنده 
وكان ذلك بمحضر مني فتعلمه ممن علمه إياه» ويقال: إن هذا الدعاء وهذه 
الصلاة من داوم عليهما بحسن يقين وصدق نية رأى رسول الله كه قبل أن 
يخرج من الدنياء وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى أنه دخل الجنة ورأى فيها 
الأنبياء ورأى رسول الله كَل وكلمه وعلمه أ.ه . 


اجر 16 َ 
7 


55 وَعَن مُحَمّد بن عمار بن ياسر ؤَلكَهُ قال رَأيْت عمار بن يَاسر 
يضلى بعد امغر ينث ركْمَات وَقَال ز أت بين رَسوْل الله عله يُصَلى بعد 
المغرب سِتّ رَكْعَات وَقَالَ من صلى بعد المغرب ست رَكْعَات غفرت لَهُ 


ا 


ا م). 2ه ع ب مم اسن د هد 2 5 ف م2 
ذنوبه وَإن كانت مثل زبد البَخر حَدِيث غريب رَوَاه الطَبَرَانِئْ فى الثلاثة وَكَال 


تفرد به صَالح بن قطن البْكَارِيَ"'' قَالَ الْحَافِظ وَصَالح هذا لا يحضرني الآن 
فيه جرح ولا تَعْدِيل. 
قوله: عن عمار بن ياسرء تقدم الكلام على مناقب أبه عمار بن ياسر 


ونسبه مبسوطا. 

قوله: رأيت حبيبي رسول الله يَكِةِ يصلي بعد المغرب ست ركعات وقال: 
امن صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحر») الحديثء» زبد البحر: [رغوة مائه عند تموجه واضطرابه] والمراد 
بذلك غفران الصغائر كما تقدم. 

قوله: تفرد به صالح بن قطنء قال الحافظ وصالح هذا لا يحضرني الآن 
فيه جرح ولا تعديل. 

ل ل 
سَاعَة الْعَفْلَة يم يَعْنِي الصّلاة فِيمَا بن اْمغرب وَالْعشَاء رَوَاهُ اطَبرَانِيَ فِي الكبير 
من رِوَايّة ابر الْجِعْفِيَ وَلم ير عا 


قوله: عن الأسود بن يزيد [هو أبو عمروء ويقال: أبو عبد الرحمن الأسود 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ١95-١9١/19(‏ رقم 7740) والصغير ١١0/19(‏ رقم 
2 قال الهيثمي في المجمع ”/ 577 : رواه الطبراني في الثلاثة وقال: تفرد به صالح بن 
قطن البخاري» قلت: ولم أجد من ترجمه. وضعفه الألبانن في ضعيف الترغيب (7707). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد .)١551(‏ وعبد الرزاق (4775)» والطبراني في الكبير 
(588/9 رقم .)455٠‏ وقال الهيثمي في المجمع 7/ 770: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
جابر الجعفي وفيه كلام كثير. وضعفه الآلباني في ضعيف الترغيب (5 77). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة ابن سلامان بن كهيل النخعى 
الكوفى التابعى الفقيه الإمام الصالح» أخو عبد الرحمن ابن يزيد» وابن أخى 
علقمة بن قيس» وكان أسن من علقمة» وهو خال إبراهيم بن يزيد النخعى 
الفقيه. رأى أبا بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» رضى اللّه عنهما. وروى 


عن على» وابن مسعود» ومعاذ.» وأبى موسى » وعائشة. روى عنه ابنه عبد 


الرحمن بن الأسود. وأخوه عبد الرحمن بن يزيد» وإبراهيم النخعى, 
وآخرون: قال أحمد بن حنبل: هو ثقة؛ من أهل الخير. واتفقوا على توثيقه 
وجلالته. وروينا عن ميمون بن أبى حمزة؛ قال: سافر الأسود بن يزيد ثمانين 
حجة وعمرة؛ لم يجمع بينهماء وسافر ابنه عبد الرحمن ثمانين حجة وعمرة 
لم يجمع بينهما. وروينا أن ابنه عبد الرحمن كان يصلى كل يوم سبعمائة 
ركعة» وكانوا يقولون: إنه أقل أهل بيته اجتهاداء وإنه صار عظما وجلداء 
رضى الله عنهم'''] . 

قوله: قال عبد الله بن مسعود ذلَتَهُ: نعم ساعة الغفلة يعني الصلاة فيما بين 
المغرب والعشاء؛ قال الأسود: ما أتيت ابن مسعود في هذا الوقت إلا ورأيته 
يصلي فسألته فقال: هي ساعة الغفلة» وكان أنس يواظب عليها ويقول: هي 
ناشئة الليل ويقول: فيها نزل قوله تعالى: #تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنِ 
لْمَصَاجِع4'". وقال أحمد بن الحواري قلت لأبي سليمان الداراني: أصوم 


.)١177 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.15 سورة السجدة الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 0 


وأتعشي بين المغرب والعشاء أحب إليك أو أفطر النهار وأحبي ما بينهما 
فقال: اجمع بينهما قلت: إن لم يتيسر لي ذك قال: افطر وأحبي ما بينهما"" 
أ.ه قاله في الديباجة. 

قوله: رواه الطبراني من رواية جابر الجعفيء قال الإمام أبو حنيفة: ما 
لقيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح» وقال 
الشافعي: أخبرني سفيان بن عبينة قال: كنا فوق منزل جابر الجعفي فتكلم 
بشيء فنزلنا خوفا أن يقع علينا السقف”' ومع ذلك روى له أبو داود 
والترمذي وابن ماجه» ووفاته سنة ست وستين ومائة والله اعلم . 

5 وَعَن مَكْحُول كله يبلغ به الي بك قَالَ من صلى بعد اللمغرب 
قبل أن يتَكَلّم رَكْعمَيْنِ وَفِي رِوَايّة أربع رَكْمَات رفعت صلاته في عليين”" 
ذكره رزين وَلم أره في الأُضُول. 

قوله: عن مكحول: هو مكحول الدمشقي الفقيه التابعي أبو عبد الله 
أعتقته امرأة من قريش» وكان سكن دمشق سمع أنس بن مالك وواثلة بن 
الأسقع وأبا أمامة الباهلي وغيرهمء طاف الأرض في طلب العلم واستقر 


.)" 01 /١( الإحياء‎ )١( 

(0) الكامل (5/ 7517 و71920). 

(”) أخرجه عبد الرزاق (25877» وابن أبي شيبة (2)0975: وأبو داود في المراسيل (77)» 
والمروزي في مختصر قيام الليل (ص 87) عن مكحول. وأخرجه ابن شاهين في الترغيب 
(4/) عن عاتشة. وضعفه الألباني في المشكاة )١١14(‏ وضعيف الترغيب (7:70). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالشام ولم يكن بها أعلم منه» واتفقوا على توثيقه» ومات بدمشق سنة ثمان 
عشرة ومائة''"» انتهى» وتقدم الكلام عليه في أوائل هذا التعليق مبسوطًا. 
قوله: «من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين» وفي رواية «أربع 
ركعات رفعت صلاته في عليين» تقدم الكلام على عليين وأنها أعلا الجنة . 
فائدة: قال في الإحياء”'"' عن أنس مرفوعاً إلى النبي كَلكِِ: «من صلى 
المغرب في جماعة ثم صلى بعدها ركعتين لم يحدث نفسه فيما بين ذلك 
بشيء من أمر الدنيا يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وعشر آيات من أول 
البقرة وآيتين من وسطها ولوَإكَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ لآ لَه إلا هْوَ آليَحْمِنُ 
أليَحِيمْ © إِنَّ فى حَلْقٍ آلسّمْوتِ وَالأَرضٍ وَأَخْتَكفٍ ألَيْلٍ وَألتهَارٍ4”” الآية, 
وطقُلُ هْوََللَهُ أَحَدٌ)» خمس عشرة مرة ثم يركع ويسجدء فإذا قرأ في الثانية 
قرأ الفاتحة وآية الكرسي إلى #خَالِدُونَ4 وقوله تعالى: 8الِلّهِ [47 7/ أ] ما 
في أَلسّموَتِ وَمَا فى الْأَرْضُ4”' إلى آخرها وظكُلُ هُوَ أَللّهُ أحَدُ4 خمس 
عشرة مرة» فوصف من ثوابها في الحديث ما يخرج عن الحصرء هذا الحديث 
رواه أبو الشيخ في كتاب الثوابء وأما السنن المؤكدة بعد المغرب فركعتان 
لحديث عائشة في ذلك؛ ويندب أن يطول القراءة فيهماء ففي سنن أبي داود 


.)١١5-1١١ /5( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)" 097 /1( الإحياء‎ )١( 
.١155-1515 سورة القرة» الآيتان:‎ )7( 

(5) سورة البقرق الآية: 85. 


أن النبي يي كان يطول فيهما القراءة حتى يتفرق أهل المسجدء قال في شرح 
الأحكام''': قالت المالكية والحنابلة: آكد السئن الرواتب بعد ركعتي الفجر 
الركعتان بعد المغرب» ويشهد لذلك أن الحسن البصري قال: بوجوهماء 
فروي محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل عن الحسن أنه كان يرى 
الركعتين بعد المغرب واجبتين ويرى الركعتين قبل صلاة الصبح بواجبتين» 
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: لو تركت الركعتين بعد 
المغرب لخشيت أن لا يغفر لي» وأما الآكد بعدهما فيحتمل أنهما الركعتان 
بعد العشاء لأنهما من صلاة الليل وهي أفضل» ويحتمل أنه سنة الظهر 
لاتفاق الروايات عليها. 

تنبيه: في الحديث أن «النبي مَك كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب وني 
الركعتين قبل الفحر بقل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد». أما هاتين 
السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب فلأنهما ينفيان النفاق والشرك عن 
القلب فناسب ذك في ابتداء الليل وابتداء النهار . 

8- وَعَن أنس ذل فِي قَؤله تَعالَى: اتَتَجَاقَ جُنُويْهُمْ عَنِ 
َلْمَضَاٍ جع" نزلت فِي الْتِظَار الصّلَاة | اَي تد ا 


ل ا لكاتو اتوتفاو ”قا تيم 


.)75-18 /9( طرح التغريب‎ )١( 
.١١ (؟) سورة السجدة:. الآية:‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل سس أ خم نع ع ل ل 
المغرب وَالْعمَاء يصلونٌ وَكَانَ الحسن يَقُول قيام اللّيْل”". 

قوله: عن أنس» تقدم. 

قوله: «في قوله تعالى #تَتَجَاقٌَ جُنُوبُهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع4" نزلت في 
انتظار الصلاة التي تدعى العتمة»). 

تنبيه: في تسمية العشاء عتمة» ففي الحديث قال رسول الله عَكِةِ: «لا 
تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم» زاد حرملة فإنما هي العشاءء وإنما 
نقول العتمة لإعتامها الإبلء ومعنى الحديث: أن الأعراب يسمونها عتمة 
لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام» وإنما اسمها في 
كتاب الله العشاء» والصلاة نور فلذلك نبى عن تسميتها عتمة» وقد جاء في 
الأحاديث الصحيحة تسميها عتمة لحديث: «لو يعلمون ماني الصبح والعتمة 
لأتوهما ولو حبوا» ' "وتقدم الجواب عن ذلك مبسوط] . 

قوله: وكان الحسن يقول: قيام»يعني: التنفل» ما بين المغرب والعشاء؛ 
الحسن: هو الحسن البصري الإمام المشهور المجمع على جلالته في كل 
شيء» كنيته أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار التابعي البصري بفتح الباء 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١51١(‏ و(1777).: والترمذي .)7”١95(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(085) وصحيح أبي داود )١١95(‏ و(95١١).‏ 

(؟) سورة السجدة. الآية: .١5‏ 


تطح اث ل سس 0( | 
وكسرهاء وأمه اسمها خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين ييْتَا ولد الحسن 
لسنتين بقيتا من خخلافة عمر بن الخطاب ونشأ الحسن بوادي القرى وكان 
فصيحا وسمع ابن عمر وأنسا وسمرة وأبا بكر وقيس بن عاصم وغيرهم من 
الصحابة» وسمع خلائق من كبار التابعين» قال النووي: روينا عن الفضل بن 
عياض قال: سألت هشام بن حسان كم أدرك الحسن من أصحاب رسول الله 
؟ قال: مائة وثلاثين» قلت ك فابن سيرين» قال: ثلاثين ؛ وروينا عن 
محمد بن سعد قال: كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها مأمونا عابدا ناسكا 
كثير العلم فصيحا جميلا وسيماء وقدم مكة فأجلس على سري واجتمع 
الناس إليه فيهم طاووس وعطاء ومجاهد وعمرو بن شعيب فحدثهم؛ فقالوا 
أو قال بعضهم حي سب ين 

فائدة: قال النووي”"': روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة 
قالت: علمني رسول الله يكِةِ أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال 
ليلك وإدبار نبارك وأصوات دعاتك اغفر لي" ". 

خاتمة: يستحب أن يقال بعد أن يصلي سنة المغرب ما رويناه في كتاب ابن 
السني عن أم سلمة قالت: كان [757/ ب] رسول وَلْةٍ إذا انصرف من صلاة 


.)1517-951١/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص 88). 

(؟) أبو داود (2570)» والترمذي (27587). وقال الألباني: ضعيف الكلم الطيب (7/5/ ه7), 
ضعيف أبي داود (86))» المشكاة (559). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المغرب يدخل فيصلي ركعتين يقول فيما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك”" وكان هذاءوالله أعلم» إشارة إلى قوله تعالى: ليُقَلّبُ أللّهُ َيل 
ا 07 فيه 
وَالتَّهَارٌك ' قاله النووي ‏ . 

تنبيه: ابن السنى هو الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق [بياض 


بالأصل]. 
- وَعَن حُدَبْقَة وَل ثَالَ أتيت الني يِه قصليت مَعَه المغرب فصلى 
إِلَى الْعشّاء رَوَاهُ التَسَائَِ ْنَا جيد». 


6 ره 


)١(‏ ابن السني (577). وقال الحافظ: أخرجه ابن السني من طريق سعد بن الصلتء عن عطاء 
ابن عجلان. وعطاء كذبوه. وقد وقع لي بسند حسن إلى أم سلمة دون التقييد بالمحل. 
نتائج الأفكار (7/ .)١7‏ 

(؟) سورة النورء الآية: 66 . 

(*) الأذكار (ص 828). 

(4) أخرجه أحمد 26 2 ©إووع]/ ٠:‏ 055470 والترمذي .)778١(‏ والنسائي 
في الكبرى (1/4") و(80") و(8550). وابن خزيمة :.)١١9454(‏ وابن حبان (5950)» 
والحاكم .71-715/١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (040) والصحيحة 
(56046؟). 


كتاب الصلاة : 


الترغيب في الصلاة بعد العشاء 


1058 روي عَن أنس وله يل فَالَ قَالَ رَسُول الله كه أربع قبل الظهر كأربع 
بعد العناء وَأَرْبع بعل الْعشَاء كعدلهن من لَيْلَه القدر رَوَأهَ الطبَرَانَِ ف 
م )١(‏ سين 7 0 5 2 رعةم 20 5 
الأوسَط وَتقدم حَدِيث الْبّراء من صلى قبل الظهر أربع رَكْعَات كَأَنْمَا تهجد 
بج راوكاج ون ا و 
يث ابْن عمر كَقكَا عَن النَى يل فَالَ من صلى الْعشّاء الآخرّة فِى جماعَة 
7 اس 5 0 5 ا يي مرا يري © 20 زف يم 
ل كرا سو لد م وني 
لباب أحاديث أن النَِّي بكِةٍ كَانَ إذا صلى الْعشَاء وَرجع إِلَى بيته صلى أربع 
رَكْعَات أضربت عَن ذكرها لِأَنّهَا ليست من شّرط كتَابنًا. 
قوله: عن أنس ذََُكَهُ قال: قال رسول الله ييِةِ: «أربع قبل الظهر كأربع بعد 
العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر» رواه الطبراني» وفي المعجم 
الكبير للطبراني من حديث ابن عمر عن النبي ككل قال: «من صلى العشاء 


:77٠/7 رقم 777). قال الهيثمي في المجمع‎ ١41١ /”( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدًا. وضعفه‎ 
.)”95( الألباني جدًا في الضعيفة (774) و(/000)؛ وضعيف الترغيب‎ 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ١70 /١17(‏ رقم ٠‏ 2, والأوسط (704/0 رقم 08 ). 
قال الهيثمي في المجمع :77١/7‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه من ضعف الحديث والله 
أعلم. وضعفه الألباني في الضعيفة (007) وضعيف الترغيب (/791). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الآخرة جماعة وصلى ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان لعدل ليلة 
القدر»أ.ه؛ وفي أ داود عن عائشة قالت: «ما صلى رسول الله العشاء قط 
فدخل علىّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات». وني الحديث إشارة إلى 
افتتاح صلاة الليل بأربع ركعات أو سيعة ثر كعا ع بعد العشاء.ء وأما الختم 
آخره بالوتر فللجمع بين طرفيه في العبادة فمن خشى أن لا يقوم من آخر الليل 
فليحرص على ذلك من أوله ليأخذ حظا من صلاة الليل» وفيه استحباب 
: 57 2 5 10 اك .ده : 
ختم العمل بالعبادة فيجعل الصلاة آخر عمله ثم ينام ' وفيه فعلها في البيت» 
> ارم 3 ل 1 4 5 
وهو أفضل”'. ومن شرطها أنه يتقدمها فعل العشاء وإلا لم تحتسب من 
صلاة الليل أ.ه قاله في شرح الإلمام. 


.)597/7( كشف المشكل‎ )١( 
.)198/0( شرح النووي على مسلم‎ )5( 


كتاب الصلاة | 


الترغيب في صلاة الوتر وما جاء فيمن لم يوتر 


عَن عَلِيَ كه قَالَ الوئر لَيْسَ بحتم كَصَلَاة الْمَكْتَوبَة وَلَكِن سنّ 
رَسُول الله كك َال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروايَا أهل الْقَرْآن) وا لوز 
وَالتَرْمِذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَالنَسَائِيَ وَابن مَاجَه وَابن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَثَالَ 
التَوَم مذي حديث حسن 0 

قوله: عن علي ذََتَةُ هو: علي بن أبي طالبء واسم أبي طالب عبد مناف 
بن عبد المطلب» واسمه شيبة الحمد»ء وسبب تسميته علي (أبا تراب) أن 
رسول الله يكِْةِ مربه في غزوة ودوان وهو وعمار بن ياسر نائمان على الأرض 
فأيقظهما بوجد عليا قد تمرغ في البوغاء فقال: اجلس يا أبا تراب» وقيل: بل 
غاضب فاطمة فخرج مغتاظا فنام على التراب» وقيل: كان إذا غاضب فاطمة 
أكرمها عن أن يجيبها فصنع التراب على رأسه فقال له ذلك» وأسلمت أمه 
وماتت قبل أن يهاجرء وقيل: بل هاجرت,. وفي ذلك خلاف. وعلي ذه 
أصغر أولاد أبي طالب وهو أصغر من جعفر بعشرين سنة» وجعفر أصغر من 
عقيل بعشر سنين» روى أن عليا أول من أسلم من الرجال بعد خديجة وهو 
الذي عليه أكثر العلماء» ومن يرى أن إسلامه كان قبل إسلام أبي بكر يقول: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .2١١79(‏ وأبو داود .)١515(‏ والترمذي (557). قال الألباني: 


صحيحء صحيح أبي داود ))١71/5(‏ صحيح الترغيب والترهيب (٠9ه‏ و”09) تعليقى 
على ابن خزيمة ١ ٠59(‏ تخريج المختارة (51/4 -585). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خفي إسلام علي لأنه أخفى إسلامه وظهر إسلام أبي بكر لأنه أظهره؛ قال 
رسول الله يِهِ: «أولكم واردا على الحوض وأولكم إسلاما علي أسلم علي 

وهو ابن ثمان سنين» وقيل: أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة وق 
ثلاث عشرة سنة» ولما قتل مصعب بن عمير يوم أحد وكان اللواء معه» أخذ 
رسول الله كيةٍ اللواء بيده وقال: «لأعطين اللواء اليوم لرجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله» فتشوف الناس من يكون ذلك فأعطاه علياء 


وكان عمر يومئذ عشرين سنة» وفي مجمع الأحباب لما كان يوم أحد حمل 
سب ل المي ار و اا 
يقول: لوَمَا نَحَمَدٌ إلا َسُولُ كد حَلَّتَ من قَبَلِه أَلوُمْلُ74" الآية» وأخذ 
اللواء بيساره فقطعت فحنى على اللواء وضمه بعضده إلى صدره ثم حمل 
عليه الثالثة بالرمح» فأنفذه فاستشهد وهو ابن أربعين سنة» وقال عبد الله بن 
الفضل: لما قتل مصعب أخذ اللواء ملك في صورته فجعل النبي كَل يقول له 
في آخر النهار: تقدم يا مصعب فالتفت إليه الملك فقال: ليس بمصعب فعرف 
النبي كَل أنه ملك أيده. ولم يتخلف علي ؤَلَكَهُ عنه يَلةِ إلا في غزوة تبوك. 
تخلف عنه بأمره» زوجه رسول الله جَكِيةِ.. [1/7557] لفاطمة» وقال لها: 
«زوجتك أول أصحابي إسلامً وأكثرهم علما وحكمانأ.ه قاله في تاريخ كنز 
الدرر”''» وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطا . 


.١45 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)7370-1715 /9( (؟) كنز الدرر‎ 


كتاب الصلاة ___ 

قوله يد «الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة» أي:المفروضة» الحتم: 
اللازم الواجب الذي لابد من فعله قاله في النهاية. 

قوله: ولكن سن رسول الله يده سن من السنن جمع سنة وهو ما أمر به 
النبي مَلَِْةِ ونبى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيزء 
ولهذا يقال أدلة الشرع الكتاب والسنة أي: القرآن والحديث""". 

قوله كَكةّ: «إن الله وتر يحب الوتر» والوتر بفتح الواو وكسرها هو الفرد 
ومعناه: في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير فالله واحد في ذاته لا 
يقبل الإنقسام والتجزئة وواحد في صفاته فلا شبيه له ولا مثيل فلا شريك له في 
ملكه ولا معين» وبحب الوتر أي يثيب عليه ويقبله من عامله» ولذلك شرعه 
وحده فيما شرعه من عباداته''"'» ومعنى: يحب الوتر أيض] تفضيل الوتر في 
الأعمال وكثير من الطاعات فجعل الصلوات خمسا والطهارة ثلاث وغير ذلك 
وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته سبعا وتراً منها السموات والأرضون والبحار 
وأيام الأسبوع» وقيل: غير ذلك.وقيل: إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله 
بالوحدانية والتفرد مخلصًا له' "» وقال ابن بطال: معنى أمره بالوتر ليستشعر 
المؤمن في جميع أعماله أن الله واحد لا شريك له””*". 


.)5١09/5؟( النهاية‎ )١( 

(؟) مطالع الأنوار .)١517//5(‏ 

(*) شرح النووي على مسلم (5/11) 
(4:) شرح الصحيح (5"/ لالا0). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سس0 تصتتظتتتتتت “تتسُتتتتتتتتتت 


قوله يِه «فأوتروا يا أهل القرآن» قال الخطابي: تخصيصه أهل القرآن 
بالآمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان واجبا لكان عامًء وأهل 
القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام''' أ.ه . 

وقال في شرح المصابيح في قوله: «فأوتروا يا أهل القرآن» أي: يا اهل 
الإسلام”'" انتهى» ففيه تشريف وتفخيم للمسلمين بالنداء وهذه الإضافة 
لأنهم حفظوه وعملوا به وأيض] فإنه نزل عليهم فاختصوا كما اختص أهل 
الإنجيل وأهل التوراة بكتاء بهم» وفي ندائهم بذلك تذكيرهم به ليعملوا بما فيه 
من التهجد ونحوه. وفيه دعاء القوم بأحب أسمائهم إليهم وما يتصفون به 
أ.ه قاله في شرح الإلمام» ويستحب لمن له مهجد اعتاده أو عزم عليه أن 
يؤخر الوتر إلى ما بعد التهجد فإن لم يكن له بجد إلا الوتر ولم يثق من نفسه 
بالقيام قدمه أول الليل» وعليه حمل قول أبي هريرة الحديث: «وأن أوتر قبل 
أن أنام» ويؤمن نفسه أن يستيقظ آخر الليل»فالسنة أن يؤخره لأن صلاة آخر 
الليل مشهودة كما ذكره في الحديثء قال النووي في شرح مسلم في قول 
عائشة كان رسول الله يصلي [من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر فيه دليل 
لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وترا وبه قال العلماء كافة 
سق نأو اذ كين بعد الي 7 


.)586 /1( معالم السئن‎ )١( 
.)181//5( (؟) المفاتيح‎ 


-١‏ وَعَن جَابر كه قَالَ كَالَ رَسُول الله يكلِةِ من حاف أن لا يقوم من 
آخر اللَّيْل فليوتر أوله وَمن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر اللَّيْل فإن صَلاة 
آخر اللَّيْل مَشْهُودَة محضورة وَدَّلِكَ أفضل رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَائْن مَاجَه 
000 

قوله : عن جابر ذَلتَنَهُ تقدم. 

قوله يك «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن 
يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة وذلك 
أفضل» الحديثء أي: يحضرها ويشهدها ملاتكة الليل والنهار» ينزل هؤلاء 
ويصعد هؤلاء فهي في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار فهي أقرب إلى 
القبول وحصول الرحمة. وفيه دليل جواز الإتيان وجميع أوقات الليل بعد 
دخول وقته واختلفوا في أول وقتهه والصحيح في مذهبنا المشهور عن 
الشافعي قدس الله روحه والأصحاب أن وقته يدخل بالفراغ من صلاة 
العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني» وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء. 
وفيه وجه: لا يصح الإتيار بركعة إلا بعد نفل العشاء وفي قول يمتد إلى صلاة 


الصبح'") قاله في الديباجة . 


غ2 أخرجه مسلم ١5‏ ولاك ههلا وابن ماجه (لاماا/ والترمذي (ههغ) وابن 
خريمة (50/ )٠١‏ وابن حبان (509056؟). 


(؟) شرح النووي على مسلم (5/ 5 ؟59-5). 


أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن اج للح 77777 


2 طاقهر 1 . 1 م 1 عات سا © 01 < 
وَعَنهُ يلَكَهُ قال: قال رَسُول الله يك يَا أهل القرٌآن أوتروا فَإن الله وتر 
د رسع عو لاي سل سا بعر يه 000 4 و9 4 5 
يحب الوتر رَوَاه أبو داود وَرَوَاه ابن خزيمّة فى صحيحه مختصرا من حديث 
ع هب يار 


أبي هْرَيْرَة كه إن الله وتر يحب الوتر”"". 

قوله: وعنه يعني: جابراء تقدم [57 7/ ب]. 

قوله يكِةّ: «يا أهل القرآن أوتروا» الحديثء وتقدم الكلام على أهل القرآن 
في الحديث قبل قبله» وقوله في حديث بريدة آخر الباب: «الوتر حق فمن لم 
يوتر فليس منا»ء الجواب: أن الوتر حق: معناه حق في السنة أو مشروع» 
وقوله: "ليس منا» معناه: ليس آخدًا بستنا ومقتديا بنا كما قال النبي كَللِ: «من 
لم يتغن بالقرآن فليس منا» ولم يرد يََئِِ خروجه من الإسلام» وقوله كَل في 
الحديث الآخر: «الوتر حق على كل مسلم»؛ وقوله يَكيِ: «الوتر واجب على 
كل مسلم» رواه البزار؛ فإن قيل: ظواهر هذه الأحاديث أمر وظاهره 
الوجوبء فينبغي أن يجبء قلنا: هذا محمول على تأكد الاستحباب 


)١(‏ قوله عنه وهم إنما هو من رواية على بن أبي طالب وابن مسعود: 
أما حديث على: أخرجه ابن ماجه »)١١59(‏ وأبو داود »)١515(‏ والترمذي (557)). 
والنسائي في المجتبى ”/ 577 )2١51(‏ وابن خزيمة .)1١79/(‏ وصححه الألبانيٍ في 
صحيح أبي داود )١717/5(‏ وصحيح الترغيب (0915). 
وأما حديث ابن مسعود: أخرجه ابن ماجه »)١١17١(‏ وأبو داود .)١511(‏ وصححه 
الآلباني في الصحيحة )١77/5(‏ وصحيح أبي داود .)١71/5(‏ 
وأما حديث أبي هريرة: أخرجه ابن خزيمة .)1١1١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (090). 


وتمسك الإمام أبو حنيفة مبذه اللأحاديث» وقال وجويه» واختلفت الرواية 


٠...‏ لص 


عن أبي حنيفة ؤَيْكَهُ في الوترء فعنه انه فرض عملا لا اعتقاداء وعنه: واجب». 
واعائة نزاوه قا اناه انهه أ موف وان مضع فال اد 
ولا أعلم أحدا يوافق أبو حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه» وقال: إنه سنة 
الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والجمهورء ويتأولون هذه الأحاديث 
ويحملونها على تأكد الاستحباب كما تقدم» واحتجوا بحديث: «خمس 
صلوات افترضهن الله عز وجل» ويقول الأعرابي: هل علي غيرهاء قال: «إلا 
أن تطوع»؛ وبقوله تعالى: ١حافظوا‏ على الصلوات والصلاة الوسطي» فلو 
وجب الوتر لم يكن لنا وسطى لأن السنة لا وسط بها كذا قاله 
الماوردي.وثبت في الصحيح أن النبي ذَللِْةٍ كان يوتر على بعيره» ولو كان 
واجبا الم قله طن العا 

تنبيه: ورد في الحديث أن النبي يَلْةٍ قال: «ثلاث كتبهن الله علىّ؛ ولم 
تكتب عليكم وعد منها الوتر» فإن قيل: لا دلالة في ذلك لأن الوتر كانا واجبا 
عليه فالجواب: أن الحليمي والشيخ عز الدين والقرامي قالوا: كان الوتر 
واجبا عليه في الحضر دون السفر والله أعلم؛ قاله الكمال الدميري”". 


.)١19/5( الأوسط (158-1571/0)» والمجموع‎ )١( 
.)597/5( (؟) النجم الوهاج‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سير # ره 


87- وَرُوِيَ عن ابن عمر يها كَل سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول من 
صلى الضّحَى وَصَامَ نّلانّة يام من الشَّهْر وم يثك الُوتر في سفر ولا حضر 
كتب لَهُ أجر شهِيد رَوَاهُ الَبَرَانِيّ في الكبير وَفيه تَكَارَة("2. 

4 817- وَعَن خَارِجّة بن حذافة ذَلكَهُ كَالَ خرج علينا يَوْمَا رَسُول الله يكل 
قَقَالَ قد أمدكم الله بصّلاة هِيَ خير لكم من حمر النعم وَهِي الُوتر قَجَعلهًا 
لكم فِيمًا بين الْعشَاء الآخِرّة إِلَى طلُوع الْفخْر رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَابْن مَاجَه 
وَالتَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه إِلّا من حَدِيثْ يزيد بن أبي حبيب 
اْتهى. وَثَالَ البْحَارِيَ لا يعرف لإسناده يَعْنِي لإسناد هذا الحَدِيث سَماع 
بتعضهم من بعض"". 

قوله: وعن خارجة بن حذافة وَتَهُ هو: خارجة بن حذافة العدوي. كان 
أحد فرسان قريش يقال: إنه يعدل بألف فارس كتب عمرو بن العاص إلى 
عمر يستمده بثلاثة ألاف فارس فأمده بخارجة هذا والزبير والمقداد» وشهد 
خارجة فتح مصرء وكان قاضيا لعمرء وقيل: كان على الشرطة ولم يزل 
بمصر حتى قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين انتدبوا لقتل علي ننه ومعاوية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١77(‏ 5 /ا رقم »)177٠1/‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 777). وقال 
الهيثمي في المجمع 2١7‏ : وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه أيوب بن خبيك؟ ضعفه 
أبو حاتم وغيره» ووثقه ابن حبان» وقال: يخطى». وضعفه الألباني في الضعيفة (51/78) 
وضعيف الترغيب (718). 

(1؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (”/ »)7١7‏ وابن ماجه »)١١54(‏ وأبو داود (414١)؛‏ 
والترمذي (507). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (71789). 


كتاب الصلاة 
14١‏ 


وعمرو وهم: قدمن بن ملجم ويزيد بن ملجم وعبد الرحمن بن ملجمء 
قدمن صاحب معاوية» ويزيد صاحب خارجة؛» وعبد الرحمن صاحب علي» 
وقيل: إن خارجة الذي قتله الخارجي خارجة بن حذافة السهمي أخو عبد الله 
بن حذافة من بني سهم رهط عمرو بن العاص وليس بشيء والمشهور الأول 
ذكره البخاري وغيره؛ وقيل: اسم الخارجي الذي قتله زادويه'" 
لي ب ل 0 
الحديث؛ أمدكم: أي انعم عليكم, قال الخطابي رحمه الله تعالى''' قوله 
«أمدكم بصلاة» يدل على أنها غير لازمة لهم ولو كانت واجبة لخرج الكلام 
فيه على صيغة لفظ الإلزام فيقر ألزمكم أو عرض عليكم أو نحو ذلك من 
الكلام» وحمر النعم بسكون الميم جمع أحمر وي سير الم أي مما 
تحبونه من أموال الدنيا لأنها ذخيرة الآخرة #والآخِرةٌ خَيَرُ وَأَبْوَح ©4”"؛ 
و ا و ل 
يدخل وقته بفعل العشاء ووقته» ووقت العشاء إلى طلوع الفجرء وإذا فات 
يقضيء وفيه وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء كما تقدم. 
ويعبر عن هذا الخلاف بأن الإيتار هل هو الفرض خاصة أم الفرض والنفل 
إن قلنا لهما فلابد من تقدم نفل بعد العشاء. . 551 7/ أ] وظاهر الحديث يدل 


.)١98/8 وتبذيب الكمال (8/ ترجمة‎ ))275١/١7( جامع الأصول‎ )١( 
.)585-7/86 /١( (؟) معالم السئن‎ 
.١ا/ سورة الأعلى, الآية:‎ )"( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لهذا الوجه فإن قوله «صلاة الليل مثنى مثنى» يقتدي تقدم الشفع على 
الواحدة والله أعلم . 

وَعَن أبي تَوِيم الجيشاني كَل َلك كَل سيعت عَمْرو بن الْعَاصٍ ول 
السو ويه جره ني 


208 


وجل زادكم صَاة فصلوها فيما بن الْعشّاء إلى الصَبْح الوتر الوقر ]لا وَإِنهُ أت 


بصرة الْغْمَارىٌ رَوَأه يد ولط الي وَأحد إسنادى أخين رَوَاته رَوَاة 
الصَّحِيح وَهَذَا الحَدِيث قد رُوِيَّ من حَدِيث معاذ بن جبل وَعبد الله بن عَمْرو 
يه آآه حل ا هه 4 ؟ على مامه ص 7 دلق 

وَابن عباس وعقبة بن عامر الجهنيّ وَعَمْرو بن العاص وغيرهم 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/5 (778651) و91//5” (77/5794)., والحارث (25517» والدولايى في 
الكنى (58” و١5‏ و75) والطبران في الأوسط (54/8 رقم 079106 والكبير 
(/14؟ رقم .)5١48‏ قال الهيثمي في المجمع وزرواه أحمد والطبرانن في 
الكبيرء وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق 
السلمي شيخ أحمد وهو ثقة. وصححه الآلباني في صحيح الترغيب (0915) والصحيحة 
.)3١4(‏ 

وأما حديث معاذ: أخرجه أحمد 0/ ؟5؟ .)57١940(‏ 

وأما حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد ؟/ ١4٠١‏ (559) و5/ 5٠5‏ (5919) 
و5457(508/5)» والحارث )١5١5(‏ والمروزي في مختصر قيام الليل (ص 558). 
وأما حديث ابن عباس: أخرجه البزار (5/ كشف الأستار)» والطبراني في الأوسط 
(9/ 1754-8 رقم )50/٠١‏ والكبير 507/١1١(‏ رقم 45)) وابن عدى (8/ .)55١‏ 
قال الهيثمي في المجمع ؟/ 50 :: رواه البزار والطبراني في الكبير» وفيه النضر أبو عمرء 
وهو ضعيف جدًا. 


وأما حديث عقبة بن عامر: أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 55 رقم 207410 وأبو نعيم 


كتاب الصلاة ع 

قوله: عن أبي تميم الجيشاني ذَلتَهُ» ينسب على جيشان قبيل من اليمن. 
واسمه عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم الرعيني المصري أصله من اليمن 
وهو أخو سيف بن مالك بن الأسحمء ولد في حياة النبي يَكِةِ وهاجر إلى 
المدينة في زمن النبي يَلِهِ وهاجر إلى المدينة في زمن النبي يله وروى أبو 
تميم عن عقبة بن عامر الجهني وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب 
ومعاذ بن جبل» وقرأ عليه القرآن» روى عنه عبه الله بن ميسرة وغيره. قال 
يحبى بن معين: ثقة» وقال يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله الميزنٍ 
كان من أعبد أهل مصرء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال كان من عباد أهل 
مصرء [وذكره ابن يونس: توفي سنة سبع وسبعين] رواه له أبو داود في القدر 
والباقون سوى البخاري وليس له عند ابن ماجه والترمذي سوى هذا 
الحديث وليس له عند مسلم والنسائي سوى هذا الحديث"'' الذي رواه عن 
أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله يَكهِ قال: صلى بنا النبي كله صلاة 


في الحلية (4/ 575). قال الهيثمي في المجمع ”/ :15١‏ رواه الطبرانيٍ في الكبير 
والأوسطء وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. وروى عن أبي سعيد: أخرجه الطبراني 
في الشاميين (258154)» والبيهقي في الصغير /١(‏ 5/0 رقم 755) والكبرى (7/ 59094 رقم 
© قال البيهقي: ال العباس بن الوليد: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث غريب 
من حديث معاوية بن سلام» ومعاوية بن سلام محدث أهل الشام وهو صدوق الحديث» 
ومن لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه فليس بصاحب حديث. وصححه الألبانٍ في 
الصحيحة .)١١51(‏ 
)١(‏ تمهذيب الكمال /١6(‏ ترجمة .)70١5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العصر فقال: «إن هذه الصلاة عرضت علي من كان قبلكم فضيعوها فمن 
حافظ عليها كان له أجرها مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» 
والشاهد: الفجر قاله في الديباجة. 

قوله: سمعت عمرو بن العاص ذَليَكَهُ يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي 
كِدِ أن النبي كله قال: (إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء 
إلى الصبح الوتر الوتر) تقدم الكلام على الوتر قريباء والرجل الذي أخبره من 
أصحاب النبي يَكيِةِ هو أبو بصرة الغفاري قاله الحافظ.وهذا الحديث قد روي 
من حديث معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعقبة بن عامر الجهني 
وعمرو بن العاص وغيرهم» وتقدم الكلام على مناقبهم 22 

فائدة: اختلف أصحاب الشافعي في أكثر الوتر على وجهين صحح 
الرافعي في المحرر وتبعه في سائر كتبه أنه إحدى عشر ركعة لما روى مسلم 
عن عائشة وكا قالت: كان رسول الله كثَِةِ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة [يصلي] يسلم من كل ركعتين ويوتر 
بواحدة؛ وفي حديث آخر ذكر فيه أنه يك نام ثم استيقظ فتوضاً فصلى ركعتين 
ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم اضطجعء 
وهذا هو الأصح.ء وقيل: أكثر ثلاثة عشر ركعة وصححه الإمام الرافعي في 
مسند الشافعي يسلك من كل رعكعتين للحديث السالف قاله في شرح 
الأحكام”"". 


(1) طرح التغريب (7/ 01). 


فرع: وماذا ينوي ذكر الأصحاب أربعة أوجه في كيفية النية أصحها أنه 
ينوي بكل شفع ركعتين من الوتر» والثاني: سنة الوتر» والثالث: مقدمة الوتر» 
والرابع: قيام الليل'". 

فرع آخر: إذا أوتر بواحدة أو أكثر كثلاث أو سبع أو تسع موصولة نوى بها 
جميعها الوتر وإن فصل نوى بالشفع الذي قبله مقدمة الوتر أو راتبة الوتر أو 
سنة الوثرء ولا يقل من الوتر لأن الوتر عبارة عن الفرد من العدد الذي الذي 
مكانه قال: أصلي ركعتين من الركعة وهذا لا يصح.ء فإن نوى بقوله من الوتر 
من العدد الذي سأصليه صح. وفيه دليل على جواز التطوع بالركعة الواحدة 
خلافا لما يقوله أبو حنيفة قاله ابن العماد ؛ ولو جمع الكل بتسليمة واحدة 
ونوى الوتر جاز لكنه خلاف الأفضلء» وكذا يجوز تسعا بتسليمة وسبعا 
وخمسا وثلاثا روى ذلك عنه وو بعضه فعلا وبعضه قولا. 

فائدة: قال العلماء: أقل الوتر ركعة للحديث: «فمن أحب أن يوتر بركعة 
فليفعل» فأقل الوتر ركعة بلا خلافء نعم لو أوتر بركعة عقيب العشاء من 
غير تقدم [514؟/ب] نفل عليها فعل يصح؟ فيه وجهان. أصحهما: نعمء 
وهو ظاهر النص لأن سعدا صلى بعد العشاء وقال: رأيت رسول الله وَلةِ يوتر 
بركعة» لكنه خلاف المختار بل قال القاضي أبو الطيب: إن الإيتار بركعة 
مكروه» فعلى هذا تكون ركعة الوتر موترة لما تقدم من النفلء فإن لم يتقدمها 
شيء لم يصح وتراًء قال الإمام: وكانت تطوعاء وأدنى الكمال ثلاث ركعات 


.)596 /”( النجم الوهاج‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بتسليمتين لما روى النسائي عن أبي بن كعب أنه كَِةِ كان يوتر بثلاث يقرأ في 
الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الركعة الثانية بعد 
الفاتحة بقل يأيها الكافرون» وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد 
والمعوذتين ؛ وقال أبو حنيفة: إذا زاد على الثلاث سقط الوتر وهذا خلاف 
الحديث. وروى أنه يَكئِِ كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة القدر وإذا 
زلزلت والتكاثر. وف الركعة الثانية والعصر والكوثر وإذا جاء نصر الله» وفي 
الثالثة الكافرون وتبت يدا والإخلاص ثم يسلم تسليمتين لماروى مسلم عن 
ابن عمر أن رجلا سال النبي يلل وأنا بينه وبين السائل فقال: يا رسول الله 
كيف صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى, فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل 
صلاتك وترا» والوتر من صلاة الليل» وهذا هو الصحيح؛ وقيل: موصولة 
أفضل خروجا من الخلاف لأن الركعة المفردة ليست صلاة عند قوم» وقيل: 
إن كان المصلي إماما فالوصل أفضل لتصح صلاة من خلفه مع اختلاف 
مذاهبهم؛ وقيل فيه غير ذلك”". 

فرع: يندب بعد الوتر سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح ثلاثا 
ويرفع صوته بالأخيرة لأن النبي كك كان يقول ذلكء رواه أبو داود بإسناد 
صحيح. وفي رواية الإمام أحمد والنسائي: «كان يمد صوته بالثالثة»”'' فيه 
دليل على استحباب الذكر بعد العبادة» ومناسبة هذا الذكر تعظيمه تعالى 


.)7910-5741/5( النجم الوهاج‎ )١( 
.)5918/5( النجم الوهاج‎ )١( 


واستغناؤه عن العبادة وذكره عند تمامها بالتنزيه والتقديس عما يحتاج العبد 
إليه من النوم والراحة والتعب ؛ سبوح قدوس: بفتح السين وضمها ولم يأت 
(فعول) بالضم مشدد العين إلا في هذين الحرفين وهما بمعنى التنزيه 
والتطهير من النقائص والعيوب”'' أ.ه وهي صيغة مبالغة» والقدس الطهارة 
وإنما طول في الثالثة ليستغرق في معناهاء وقد اختلف أيما أفضل مد الذكر أو 
تقصيره؟ فقال الإمام فخر الدين في التهليل: من خرج من الكفر إلى الإيمان 
فيقصر قطعا وإلا فالمد أفضل أ.ه قاله في شرح الإلمام ؛ ويستحب أن يقول 
بعده أيض: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 
وبك منك لا أحصى ثناء علين أنت كما أثنتيت على نفسكء, ففي سنن أبي 
داود والنسائي والترمذي أن النبي يَيِةِ كان يقول في آخر وتره, والله أعلم . 
خاتمة: في لباب المحاملي”''"': يستحب أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا 
مربعا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إذا زلزلت الأرض وفي الثانية يعد الفاتحة 
قل يأيها الكافرون قال: وإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه كما 
يركع القائم» قال: ومثله يثني في السجود رجليه؛ قال ابن منده في مستخرجه: 
وحديث ١صلاة‏ بعد الوتر ركعتين جالسً بقل يأيها الكافرون وإذا زلزلت» 
روته عائشة ْنَا وأم سلمة وأبو هريرة وأبو أمامة وأبو أيوب وجرم 
باستحباب هاتين الركعتين المحب الطبري في شرحه قال: يستحب أن يصلي 


.)707 مشارق الأنوار (؟/‎ )١( 
زم اللباب (ص لاي‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“ككككك--_-_»01012_ُل0تاتة تت 


بعده ركعتين جالساًء رواه الترمذي عن أم سلمة عنه عليه الصلاة والسلام» 
ويروي أنه قبض وآخر صلاته من الليل الوترء قال البيهقي: وهو يدل على 
تركه اللتين .. [1565/أ] بعده» وأنكر النووي في شرح المهذب على من 
يقول باستحباب هاتين الركعتين وفعله 506 لهما يحمل على بيان جواز 
الصلاة بعد الوتر”'' والله تعالى أعلم. 
وَعَن بُرَئْدَة ليك كَالَ سَجِعت رَسُول الله بك يَقُول الُوتر حق فُمن 
ُوتر قَلَيْسَ منا الوتر حق قمن لم يُوتر قَلَيْسَ منا الوتر حق فُمن لم يُوتر 
وه 


فُلَمْسَ منا تلان رَوَاهُ أخمد وَأَبُو دَاوْد وَاللفظ لَهُ وَفِى إِسْناده عبيد الله بن عبد الله 


1 5 ره 000 2 ده اع وى كر زفهة 
أبُو الْمُنِيب العتكي وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالُ صَحِيح الْإِسْتاد . 


.)١15/5( المجموع‎ )١( 
ومحمد بن نصر المروزي في‎ »))١519( وأبو داود‎ »)570١9(721//5 (؟) أخرجه أحمد‎ 
قال الحاكم:‎ ."٠5و‎ 7١5 /١ مختصر كتاب الوتر (ص 558)» والحاكم في المستدرك‎ 
صحيحء وأبو المنيب العتكي المذكور في إسناده ثقة. وتعقبه الذهبى فقال: قلت: قال‎ 
وضعيف‎ )4١ الارواء‎ )١17/8( البخاري: عنده مناكير. وضعفه الألباني في المشكاة‎ 


كتاب الصلاة 


الترغيب في أن ينام الإنسان طاهرا ناويًا القيام 


ين ل د 


8107- عن ابْن عمر كيك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكَهِ من بات طَاهِرا بّات في 
شعاره ملك قََا يَسْتيْقظ إِلَا قَالَ الملك اللَّهُمّ اغْفِر لعبدك فلان فَإِنَهُ بات 
طَاهِرا رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه”"". 

الشعار بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة هُوّ مَا يَلِي بدن الإِنْسَان من ثوب وَغَيره 

قوله وَللدِ: «من بات طاهرا بات في شعاره ملك» الشعار: بكسر الشين 
المعجمة هو: ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره قاله الحافظ» وأنشد الأمير 
العاصمي يقول: قاله الحافظ» وأنشد العاصمي يقول: 
يا جاعلا سنن النَبِيّ شعاره ودثاره متمسّكًا بحديثه متتيّمًا أخباره 
وكذا الطّريقة فاقتبس في سبلها أنواره < هُوٌَ قدوة لك قاتخذ فِي السابقين شعاره”© 

وسمي شعارا لأنه يلي الجسدء وقد جاء في النوم على طهارة ما يقتضي 
عروج الروح وسجودها تحت العرش وأعلا الجنة تحت العرش كما ثبت في 
الحديث الصحيح أن الفردوس أعلا الجنة وسقفه عرش الرحمن”" وكما 
رواه البيهقي في شعب الإيمان بإسناده على عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال: الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش فمن 


.)041( وحسنه الألباني في الصحيحة (701"9) وصحيح الترغيب‎ .)2١١01( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)٠١5 (؟) خلاصة البشر(ص‎ 
البخاري (1/40؟) و(017/577.‎ )9( 
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بات طاهرا سجد عند العرش ومن كان ليس بطاهر سجد بعيدا من العرش» 
قال البيهقي: هكذا جاء موقوف'''أ.ه . 

وهذا وإن كان موقوفا فقد ثبت أن من نام طاهرا بات في شعاره ملك» 
الحديث» وصفة الملائكة العلو فكان فيه مناسبة لعلو روحه وصعودها إلى 
الجنان» وفيه: استحباب دوام الطهارة وأنه يستحب الوضوء عقب الحدث 
وإن لم يكن وقت صلاة ولم يرد الصلاة وهو المراد بقوله يَكْةٌ: «ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن»”"' فالظاهر أن المراد منه دوام الوضوء لا الوضوء 
الواجب فقط عند الصلاة والله أعلم . 

فائدة: عن عائشة َك أن رسول الله ككَِةِ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام» وفي رواية إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو 
ينام توضأ وضوءه'". وفي رواية عمر قال: يا رسول أيرقد أحدنا وهو جنب 
قال: نعم إذا توضاً”" . 

حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن يأكل وينام ويشرب ويجامع فهل 
الاغتسال» وفيها: أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ولاسيما 
إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكرهء وقد نص أصحابنا 
على أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوءء وهذه الأحاديث تدل 


.)59717 الشعب (5/ 585 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (717/7) وابن حبان .)2٠١7027/(‏ وقال الألباني: حسن صحيح -الصحيحة 
)١١5(‏ الروض (لا9١).‏ 

(”) أخرجه مسلم ”١(‏ و700-1717). 

(:) البخاري (/181) و(7589) و(7590), ومسلم (71 و75 و05-150). 


كتاب الصلاة 
عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجبء. وببذا قال مالك والجمهور 
وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري. 
والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل والله أعلم؛ ذكره النووي”" . 

- وَعَن معاذ بن جبل فَلكَهُ عن النَبِي كل َال مَا من مُسلم يبيت 
طاهِرا فيتعار من اللْيّل قَيِسْأل الله خيرا من أمر الدَنْيا وَالآخِرّة إِلّا أعطّاة الله إيَاه 
رَوَاهُ أبُو دَاوْد من رِوَايّة عَاصِم بن بَهُدَلَةَ عن شهر عَن أبي ظَبْيّة عن معاذ وَرَوَاه 
النَّسَائَِ وَايْن مَاجه وَذكر أن تَابتا البنانين رَوَاهُ أَيِضا عن شهر عَن أبى ظَبْيّة ثَالَ 
الْحَافِظ وَأَبُو ظَبيّة بمَئْح الظاء الْمُعْجَمَة وَسكُون البّاء الْمُوَحدَة شَامي بِقّة1". 

قوله: وعن معاذ بن جبل ؤَلكَه تقدم الكلام عليه . 

قوله: َي «ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيراً» 
الحديث. أي: يستيقظ من الليل. 

قوله: رواه 01 داود من رواية عاصم بن مبدلة» مبدلة: بالدال المهملة. 
وبهدلة أمه قاله الجوهري”"» وقيل: أبوه: ابن أبي النجود بفتح النون وضم 
الجيم وبالمهملة» الأسدي التابعي الكوفي» مات سنة ثمان وعشرين ومائة 
وعاصم أحد القراء السبعة» ثبت في القراءة لا في الحديث . 

وقوله: عن شهر بن حوشبء تقدم. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (0841. وأبو داود (؟45 ١‏ 6). والسائى في الكبرى ٠١01/5(‏ ولا/01١٠).‏ 


وصححه الألباني في المشكاة (15؟١١)‏ والصحيحة (758) وصحيح الترغيب (094). 
() الصحاح (5/ .)١1557‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله: عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية» بفتح الظاء المعجمة وسكون 
[55؟7/ ب] الباء ضبطه الحافظ فقال: شامى ثقة 


4- و ف را 
طهركم الله فإ لْسَ من عبد يبيت طَاجِرا إلا بّات ممه في شعاره ملك لا 
يَنْقَلِب سَاعَة من اللْيْل إلا قَالَ الهم اغَفِر لعبدك فَإِنَّهبّات طَاهِرا رَوَاهُ الطَبَرَانيَ 
في الأَوْسَط بإِسْنَاد جيد”") 

قوله كل «طهروا هذه الأجساد طهركم الله» المراد بتطهير الأجساد 
الوصو اععروها افد حدم على كيدا سيت ابر هراود الباجد. 

886- - وَعَن أبي أمَاَة للك فَالٌ سَمِعت رَسُول الله يه يَقُول من أَوَى إِلَى 
فرّاشه طَاهِرا يذكر الله حَتَّى يُدْركةٌ النعاس لم يَنْقَلِبِ سَاعَة من ليل يسْأل الله 
خيرا من خير لديا وَالآخِرَة إِلّا أعطاةُ الله إِيَاه رَوَاهُ التَرَِذِيَّ عن شهر بن 
0ه 0 و 0 
حو مت عد 0 َمَامَة وَقَالَ حَدِيث بدي 


- ياشصَر 


وله كد د د أوى إلى فراشه را أي ان ب لك 
الرواية الأخرى «إذا أخذ مضحعه) بمعنى : اتقلب إليه ليستريح؛ والفراش 


:1758/٠١ رقم /262041. قال الهيئمي في المجمع‎ ٠١5 /5( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)549( رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ 
رقم 72978). وضعفه الألبانٍ‎ ١١5 /4( أخرجه الترمذي (27577)» والطبراني في الكبير‎ )١( 

في ضعيف الترغيب :)0375١1(‏ المشكاة »)20١6(‏ الكلم الطيب (59/57). 


من الفرشء أوى: بقصر الألف في الأولى ومدها في الثانية المعداة وفي كل 
واحدة من الكلمتين عند أهل اللغة الوجهان ثلاثيا كان أو رباعيا متعديا كان 
وغير متعد لكن المد في المعدى أشهرء والقصر في غير المعدى أعرف. قاله 
أبو الفضل اليحصبي”'''» وقال بعضهم: المد في المعدى [أشهر وأفصح] 
والمعدى لغة القرآن قال [أرأيت] إذ [أوينا إلى الصخرة] وقال تعالى: 


اسم 


ادعام وو لق ا 2 0و وو 5 1 

وَعَاوَيَْهُمَا إلى رَبْوَةِ4 “ ' والفراش من الفرش وهو البسطء وتقدم معنى 
الحديث» وتقدم الكلام على شهر بن حوشب [وأبى أمامة] . 

-١‏ وَعَنَ عَايِشَة فا أن رَسُول الله يك قَالَ مَا من امرىء تكون لَهُ 
صَلاة َيل فيغلبه عََيّْهَا نوم إِلّا كتب الله لَهُ أجر صلاته وَكَانَ تومه عَلَيْهِ صَدَفَة 
رَوَاةُ مالك وَأَبُو دَاوّد وَالنَّسَائِيَ وَفِي إِسْئاده رجل لم يسم وَسَماهٌ النَسَايَْ فى 

00 3 0 لمر ين قر 4 2-00 ماع 5 
رِوَايّة لَه الأسود بن يزيد وَهُوَ ثِقَة نبت وَبَقِيّة إِسْنَاده قات وَرَوَاهٌ اْن أبي الذنيًا 
فى كتاب الت جد بِإِسْئاد جيد رُوَاته مُحْنّح بهم في | لصّحِبح”*". 

وعن عائشة تقدم الكلام على عائشة والحديث وعلى بقية أحاديث الباب 

في أول الكتاب [بياض في الأصل ]. 


.)687/١( المشارق‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون. الآية: .6٠‏ 

(*) شرح النووي على مسلم (9/ .)١5٠‏ 

(:) أخرجه مالك (/701)» وأبو داود »)١71١5(‏ وابن 5 الدنيا في التهجد (3205)» والنسائي 
في المجتبى */ )18٠00059494‏ و8/ .)18070601١/89)18031(600‏ وحسنه الألباني في 


صحيح الترغيب .)6١١(‏ 
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7 وَعَن أبى الدَّرْداء وله با م به النّي كك كَالَ ا الاو 
يَنْوِي أن يقوم يصَلَّي من اللَبْل فغلبته عينه حَنَّى أصبح كتب لَهُ مَا نوى وَكَانَ 
تومه صَدَقَة عَلَيْهِ من ربه رَوَاهُ النّسَائيَ ابْن مَاجه سناد جيد وَابْن خُرَيْمَة في 
صَحِيحه وَرَوَاهُ النَّسَائَِ َيْضا وَابْن خُرَيْمَة عن أبي الدَّرْدَاء وَأبِي ذّر مَوْقُوفا 
قَالَ الدا رَفَطْنِيَ وَهُوَ الْمَحْفُوظ وَكَالَ ابن خُرَيْمَة هذا خبر لا أعلم أحدا أشندهُ 
مركاو عر عن ارون خسار زفي ركذا لخي 

11 اما ا لوا شئة قله الرتول اه 1 

5 7 ران لذ توف > ع و 
تصدق الله بها عله وَكتب له أجر ما نوى رَوَاةُ بن حبان ففي صَحيحه مَرّْفوعا 

: عام 
وَرَوَاهُ إن خُرَيْمَة في صَحِيحه مَوْقُوفا لم ير : 

قوله: وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة ذَلَكَهُ قال رسول الله كَيِ: «ما 
الحجاج بن الورد العتكي من أثمة التابعين وساداتهم ومن أعلام المحدثين 
وكبار المحققين وأجمعوا على [إمامته] في الحديث وجلالته وتحريه 


)١(‏ أتخرجه اب بن ماجه »)2١7755(‏ والبزار (5157)» والنسائي في الكبرى )١557(‏ والمجتبى 
ع/اءولم وابن خزيمة )١١17(‏ مرفوعًا. وأخرجه النسائي في الكبرى )١555(‏ 
والمجتبى *"/ )١18١04(907‏ وابن خزيمة )١17/7(‏ و(17/5١١‏ و7/0١١)‏ موقوفًا. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (501). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة )١1177(‏ موقوفاء وابن حبان )١5084(‏ مرفوعًا. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب .)6١7(‏ 


واحتياطه وإتقانه» قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يكن في زمان شعبة مثله ولا 


أحسن حديثا منه» روى عن ثلاثين رجلا من الكوفة» لم يرو عنهم سفيان 
الثوري» قال [الشافعى]: لولاا شعبة ما عرف الحديث بالعراق» وقال حماد 
بن زيد: قال لنا أيوب إلا أن يقدم عليكم رجل من أهل واسط يقال له شعبة 
هو فارس أهل الحديث فحدثوا عنه» وقال يحيى القطان: شعبة أكبر من 
الثوري بعشر سنين والثوري أكبر من ابن عيينة بعشر سنين» وقال أحمد بن 
حنبل: كان شعبة أمة واحدة في هذا الشأن يعني علم الحديث وأحوال الرواةء 
ثم أحمد بن حنبل وابن معين» وتوفي بالبصرة سنة ستين ومائة وهو ابن سبع 
وسبعين سنة"'' والله أعلم قاله في الديباجة. 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 55-1958 ؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه 
وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى 


4- عن الْبَّراء بن عَازِب ذلك قَالَ ثَالَ التي كَل إذا أتيت مضجعك 
َنَوَضَّأْ وضوءك للصّلاة ثمّ اضطجع على شقك الأيُمن ن ثم قل اللَّهمَ ني 
أسلمت تفيي ِلَيْكْ ووجهت وَحَهِي ِلَيْكْ وفوضت أمْرِي ِلَيِك وألجأت 
هري لبك رَطبةوََبَة يك لامنجا ولا ملجأ نك لا يك أقنت بكتابك 
الي أنزلت وَتّبيك الَّذِي أزسلت فَإِن مت من ليلتك قَأنت على الْفطرّة 
واجعلهن آخر ما تَتَكَلّم به قَالَ فرددتها على الي به كَلَمَا بلغت آمنت 
بكتابك الَّذِي أنزلت قلت وَرَسُولك قَالَ لا وَتبيك الَّذِي أزسلت رَوَاهُ 
البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوّد وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائَيَ وَابْن ماه وَفِي روَايَة 
للْبْحَارِيَ وَالتَرْمذِيَ فَإنّك إن مت من ليلتك مت على الفطرّة وَإن أصبّحت 
ام 1و لبن وله 

قوله: عن البراء بن عازب وَيَْتَهُ» تقدم الكلام على البراء بن عازب. 

قوله كلل «إذا أ تيت» ذكر المنذري أنه بالقصر. 

وقوله: «مضحعك» المضجع: بة بفتح الجيم وفي بعضها: «مَضحَعك») 
)١(‏ أخرجه البخاري (7151) و(51711) و(57311) و(51716) و(748), ومسلم (05 ولاه 


ومه-١٠١لاكي‏ وابن ماجه (لا4 ”7 وأبو داود (5045 ولاة٠١٠ه‏ و6058 والترمذي 
:لاه ؟) و(599) والنسائى ٠05١(‏ ١-ههمه١١)),‏ 


2 
2 
2 


ومعناه: إذا أردت أن تأق مضجعك فتوضأ كقوله تعالى: #فَإِذًا قَرَأتَ 


لْقُرءَانَ فَأَسْتَعِد بأَلنّو4"'' أي: إذا أردت القراءة» وكقوله تعالى: #إِذَا قُمْثُمَ 
إِلَ ألصَّلَوة فَأغْسِلُوا وُجُومَكُمْ4'' معناه: إذا أردتم القيام إليهاء أ.ه . 

قوله يَكِيةِ: «ثم اضطجع على شقك الأيمن» الحديث» والضجع: هو وضع 
الجن على الأرضن: 

قوله: «ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك» وفي رواية: «وجهي» بدل 
انفسي) وكلاهما بمعنى الذات والشخص فكأنه قال: أسلمت ذا 
وشخصيء قال بعض العلماء: والوجه والنفس هنا بمعنى الذات كلها '", 
ومعنى: أسلمت سلمت واستسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة 
لحكمك”*'. والاستسلام: الانقياد والطواعية لأوامر الله تعالى والرضا 
بقضائه» أي: سلمتها لك إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها 
ولا على دفع ما يضرها بل أمرها إليك مسلم تفعل فيها ما تريد فلا اعتراض 
على ما تفعل [ولا معارضة””']أ.ه . 

قوله: «وفوضت أمري إليك» أي: رددته غليك وجعلت الحاكم فيه يقال: 


.48 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ”. 

(؟) إكمال المعلم )3١1//(‏ وشرح النووي على مسلم (10/ 071. 
(:) المصدرين السابقين. 


زه المفهم 1/١‏ "). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترفيب 


فوض إليه الأمر تفويضا إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه قاله في النهاية ''". 
قوله: «وألجأت ظهري إليك» أي: اعتمدت في أموري كلها عليك كما 
يعتمد الإنسان [57 /١‏ أ] بظهره إلى ما يسنده» يقال: لجأ إلى فلان والتجأ إذا 


استند إليه واعتضد بهء والالتجاء في هذا الحديث بمعنى الإستاد”" والله 


أعلم. 

قوله: «رغبة ورهبة إليك» الرغبة الطلب والسؤال والرهبة الخوف مع 
تحزن واضطراب” "» وقيل: الرهبة الخوف والفزع. 

قوله: «إليك» ومعنى إليك: أي صرفت رغبتي فيما أريده إليه» وقيل: 
معنى رغبة ورهبة أي خوفا من عقابك وطمعا في ثوابك. 

قوله: «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» الحديث. لا ملجأ بالهمز» ويجوز 
اتتخفيف, ولا منجا: مقصورء وإن إعرابه كإعراب عصى”*". 

فإن قلت: فهل يقرأ بالتنوين أو بغير تنوين؛ قلت: في هذا التركيب خمسة 
اوجه؛ فيجوز فيه التنوين فإنه مثل لا حول ولا قوة إلا بالله» وتقديره: لا ملجأ 
منك إلى أحد إلا إليك ولا منجا إلا إليك أ.ه قاله الكرماني””'» وقال ابن 


.)51/9 /”( النهاية‎ )١( 
.)١1١17/5( الكواكب الدراري‎ )( 
.)”55 (؟) المفردات (ص‎ 

() الكواكب الدراري .)1١1//5(‏ 
(5) الكواكب الدراري (؟//1١1).‏ 


كتاب الصلاة 
: ا 


رجب: قوله: «لا ملجأ» معناه: لا مهرب ولا مخلص ولا ملاذ لمن طالبته إلا 
إليك» والأصل في الملجأ الهمزء ومن الناس من يلين؛ قال ابن رجب”'': فإن 
العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره» وأما من خاف من الله 
فماله من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو فيهرب منه إليهء وأن 
المذنب ليس له من ملجأ يلجأ إليه ويعول عليه في مغفرة ذنوبه غيره كما قال 
النبي َك في دعائه: «لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك». 

قوله: «ولا منجا» مقصور من نجى من الأمر إذا خلصء أي: لا موضع 
ينجو من عذابك» ففي هذا الحديث أن الوضوء عند النوم مندوب إليه 
مرغوب فيه؛ وكذا الدعاء لأنه قد تقبض روحه في نومه فيكون قل ختم عليه 
بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل من الأعمالء وقال النووي”": فيه ثلاث 

إحداها: الوضوء عند النوم وإن كان متوضأ كفاه ذلك الوضوء لأن 
المقصود من النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته ليكون أصدق لرؤياه 
وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه. 

الثانية: النوم على الشق الأيمن لأن النبي يِه كان يحب التيامن ولأنه 
أسرع إلى الانتباه» وأقول: إلى انحدار الطعام كما هو مذكور في الكتب 
الطبية. 


.)55 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 
ضرت‎ /١0( هعم شرح النووي على مسلم‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تت 21 
الثالثة: ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله ذلك إذ هو إحدى الموقفين 
ومخافة أن يتوفى في نومته تلك». قال في حدائق الأولياء بعد سياق هذا 
الحديث» وفيه آداب اتخاذ فراش يأوي إليهء والاضطجاع دون القعود 
ونحوه وأن يكون على الجنب وأن يكون الأيمن والذكر المأثور» وفيه النوم 
على الطهارة وترك الكلام بعد الذكر أ.ه. 
قوله: «آمنت بكتابك الذي أنزلت» أي: بالقرآن ثم الإيمان بالقرآن 
ولبعضها كالقرآن» والإيمان في اللغة هو التصديق. 
قوله كَل «فإن مت من ليلتك مت على الفطرة» الحديثء. أي: دين 
الإسلام وهو المراد هنا فيكون معناه مت على الفطرة أي: على الإسلام كما 
في الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل 


الجنة» ا.ه وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة كقوله تعالى: لفِظرَتَ أَللّهِ ألّى 
قَقة لكات علي 11# ويح البنة عقولة كلا تمس من الفطرةه أى: 
من السنة يعني سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمرنا الله أن نقتدي مهم فيهاء 
قال أبو العباس القرطبي”'': هكذا قال الشيوخ في هذا الحديث؛ وفيه نظر 
لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرت من التوحيد 


والتسليم والرضى إلى أن يموت على الفطرة كما يموت من قال (لا إله إلا 


.”٠ سورة الروم, الآية:‎ )١( 


(1) المفهم (؟١5/‏ 4 ). 


الله) وإن لم يخطر له شيء من تلك الأمور فإن فائدة تلك الكلمات العظيمة 
وتلك المقامات الشريفة» فالجواب: أن كلا منهما وإن مات على فطرة 
الإسلام فبين الفطرتين ما بين الحالتين ففطرة الطائفة الأولى فطرة المقربين 
والصديقين» [747/ ب] وفطرة الثانية فطرة أصحاب اليمين» أ.ه قاله في 
الديباجة. 

قوله يَِةٌ: «واجعلهن آخر ما تتكلم به) وني بعضها: «تكلم») بحذف إحدى 
التائين أي: آخر أقوالك في تلك الليلة» فإن قلت: هذا ذكر ودعاء وتنزيه ولا 
يسمى كلاما عرفا ذكره الفقهاء في باب الفقهاء في باب اليمين» قلت: هو كلام 
لغة» وأما أمر الإيمان فمبني على العرف '' والله أعلم . 

قوله: «فرددتها على النبي كَلُِ) أي: رددت هذه الكلمات لأحفظهن”" . 

قوله: «فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك.قال: «لاء 
ونبيك الذي أرشلة» البحديث: 

فاتدة: فإن قلت: ما الفرق بين النبي والرسول؟ فالجواب: أن الرسول نبي 
له كتاب”" وهو واحد رسل الله فسبحانه وتعالى هو الذي أوحى إليه العمل 


والتبليغ فهو أخخص من النبي» وأما النبي فهو الذي أوحي إليه العمل فقط”*» 


.)1١8/7( الكواكب الدراري‎ )١( 
.)1١8/5( الكواكب الدراري‎ )0( 
.)١7/8 /7517( الكواكب الدراري‎ )"( 
.)5:0-79/1١( المعين‎ )4( 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تكتشا اامتطتتتة لطتتت تت 


وقال الزمخشري”"'': النبيء هو الذي ينبيء عن الله تعالى وإن لم يكن معه 
كتاب» وذهب الأشعري على أنه هو الذي نبأه الله تعالى» وقال غيره: النبي 
هو الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما''”'» قال القاضي عياض "'": والصحيح 
الذي عليه الجمهور: أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولء ونقل غيره 
الإجماع على هذاء قال النووي”*': واختار المازري وغيره أن سبب الإنكار 
أن هذا ذكر ودعاء فينبغي الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفهءوقد يتعلق 
الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحى إليه يللْدهذه الكلمات فيتعين أداؤها 
بحروفها لاحتمال أن لها خاصية ليست لغيرهاء وهذا القول حسن والله 
أعلم؛ وقال: واعلم أنه لا يلزم من الرسالة النبوءة ولا عكسه . 

تنبيه: قال الخطابي”” رحمه الله تعالى في رد الرسول كَلةِ لفظ البراء حجة 
لمن لم ير أن يروي الحديث على المعنى كما هو قول ابن سيرين وغيره» وكان 
يذهب هذا المذهب أبو العباس النحوي ويقول: ما من لفظة من الألفاظ 
المتناظرة من كلامهم إلا بينها وبين صاحبتها فرق وإن دق ولطف كقوله: بلى 
ونعم» واحتج بعض العلماء بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى كما تقدمء 


.)77 /*( الكشاف‎ )١( 
1/13 تتسير البقوى (0/ عله وتفسير القرطي‎ )9( 
.)76١/1( (؟) الشفا‎ 


(4) شرح النووي على مسلم /١1/(‏ 077. 
(0) أعلام الحديث (718-191//1). 


كتاب الصلاة 


وجمهور العلماء على جوازها من العارف ويجيبون عن هذا الحديث بأن 
المعنى هنا مختلف ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى”'' والله أعلم. 

فائدة: إبدال الرسول بالنبي وعكسه إذا وقع في الرواية عن النبي وَْةٌ فهل 
للسامع أن يقول عن رسول الله يك وهكذا عكسه كأن يكون في الرواية عن 
رسول الله َلِدِ فيقول عن النبي ذَلَِِه قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز 
وإن جازت الرواية بالمعنى» فإن شرط ذلك أن لا يختلف وهو في هذا 
مختلف. وكان الإمام أحمد بن حنبل إذا كان في الكتاب النبي فقال 
المحدث: رسول الله يَلِةِ ضرب وكتب رسول الله يله قال الخطيب: هذا 
غير لازم وإنما استحب اتباع اللفظ وإلا فمذهبنا الترخيص في ذلك. وقد 
سأله ابن صالح: يكون في الحديث رسول الله َه فيجعل النبي كَل قال: 
أرجوا أن لا يكون به بأس» وقال حماد بن سلمة لعفان وزفر: لما تغيران 
النبي من الرسول ؟ أما إسما فلا يتفقان أبداً؛ وقال النوويء قدس الله سرهء: 
الصواب -والله أعلم- جوازه لأنه لا يختلف به ههنا معنى''' أ.ه . 

قوله: في رواية للبخاري والترمذي «وإن أصبحت أصبت خيرًا) أي: 
حصل لك ثواب هذه السنن واهتمامك بالخير ومتابعتك أمر الله تعالى 


556 
ورسوله يِل '. 


01 5-17 /١11/( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١17-1١17 /7( التبصرة والتذكرة‎ )5( 


359 )شرع التووي علئ ملم (6/597), 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: في ذكر عدد الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة عليهم» روى عن 
أبي ذر ذَلَكَهُ قال: سألت رسول الله يَلثِدِ كم الأنبياء يا رسول الله؟ قال: «مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألقًّاه قال: قلت: كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثماثة 
وثلاثة عشر جم غفير» قلت /7١417[‏ أ] من كان أولهم؟ قال: «آدم» قلت: أنبي 
مرسل؟ قال: «نعم» ثم قال رسول الله كَكِ: «أربعة سريانيون آدم وشيث-وهو 


هبة الله- وخنوخ-وهو إدريس- وهو أول من خط بالقلم ونوح» وأربعة من 
العرب هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذرء وأول أنبياء بني إسرائيل موسى 
وآخرهم عيسى»"'» وعن وهب بن منبه عن ابن عباس قال: عدد الرسل 
والكتب نحو مما قاله أبو ذر غير أنه قال: المرسلون ثلثمائة وخمسة عشر 
منهم خمسة عبرانيون» وزاد إبراهيم 2ك وخمسة من العرب وزاد إسماعيل 
لكل '"'. وخالف بين الكتب فقال: خمسون على شيث وثلاثون على خنوخ 
وعشرون على إبراهيم والكتب الأربعة أ.ه قاله في تاريخ كنز الدرر”" والله 
أعلم» قلت: يا رسول الله» كم أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة 
كتب» على شيث خمسون صحيفة وعلى خنوخ ثلاثون صحيفة وعلى 
إبراهيم عشر صحائف وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان”؟» أ.ه؛ روى عن ا ذر وعن وهب عن ابن 


.)١5ا//1١( الحلية‎ )١( 
.)51/ أعلام النبوة (ص‎ )1( 

(") كنر الدرر (75/ 5 "اه -ه"اه), 
() الحلية .)١51//1(‏ 


عباس أن صحف إبراهيم أنزلت في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة 
لست ليال من شهر رمضان وأنزلت الزبور لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
فا 


فائدة أخرى: جملة الأنبياء مع المرسلين مائة ألف نبي وأربعة وعشرون 
ألفا وكلهم ذكران إلا أم موسى وعيسى وإسحاق وحواء وآسية على اختلاف 
في نبوتمن قاله بعضهم. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي ''': وروي عن النبي 
كلد أنه قال: «إن في النساء أربع نبيات حواء وآسية وأم موسى ومريم» قال: 
أوحى إلى سائر الأنبياء» ويؤيد الحديث المذكور هذا الحديث في أول سورة 
الأنبياء» وقال في قوله تعالى: #إِنَّ أَلنّهَ آَصَطَفمَنكِ»4"" أي: اختارك لولادة 
عيسى» وقيل: اصطفاك على نساء العالمين أجمع إلى يوم النفخ في الصورء 
قال: وهو الصحيح» والكمال المذكور في حديث«كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» قيل: إنه بالنبوة 
نبية وكذلك لم تثبت نبوة لقمان أيضاء وحكي بعضهم خلافا في نبوة أم 
)١(‏ كنز الدرر (؟/ ه"5). 
(؟) التفسير (5/ 87). 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 57. 
(5) الأذكار (ص .)١١5‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عيسى وأم موسى وأم إسحاق والخضر والحواريين وإخوة يوسف وذي 
ال 

فائدة أخرى: أولوا العزم منهم خمسة نبينا محمد يَلةٍ ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وكلهم عجم إلا نبينا محمدا مَكَةٌ وإسمعيل وهودا وصالحا 
وشعيبا وكلهم من بني إسرائيل» أولهم يعقوب وآخرهم عيسى إلا شيث 
وإدريس ونوحا وأولاد سام وحام ويافث وإبراهيم وإسحاقء زاد بعض 
المفسرين: وكلهم وحيهم رؤيا إلا أولوا العزم فإن وحيهم كان رؤيا ويقظة. 
ولم ينزل كتب إلا على ثمانية آدم وشيث وإدريس إبراهيم وموسى وداود 
وعيسى ونبينا محمد يَكِْةِ والله أعلم بالصواب, هذا كلام ابن الملقن في شرح 
العجكة . 

فائدة: فأول المرسلين آدم كان رسولا إلى جميع ولده. وكان كنيته أبو 
محمد لأن أكرم ولده محمد كَكِةِ فكان يكنى به. وكنيته في الأرض أبو البشرء 
وعاش تسع مائة وثلاثين سنة» هكذا ذكر أهل التوراة» وروى عن وهب بن 
منبه أنه قال: عاش آدم عَلكل ألف سنة بعده شيث بن آدم وكان نبيا مرسلا 
وكان وصي آدم وولي عهده؛ قال وهب: وعاش تسعماثئة سنة وكان شيث 
أيا البشر كلهمء [717/ب] وإليه انتهت أنساب الناس كلهمء ثم بعده 
إدريس وكان نبيا مرسلا واسمه خنوخ ورفع إلى السماء وعاش مائة وخمسا 


.)517/8-1 /41/5 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)1١١1-1١1١ /1( الاعلام‎ )( 


كتاب الصلاة 
وستين سنة» ثم بعده نوح واسمه شاكر وإنما سمي نوحا لكثرة نوحه وبكائه 
من خوف الله تعالى» ثم بعده [هود] وهو هود [ابن عبد الله» ويقال هود بن 
تارخ بن جواب بن عيوص] بعثه الله إلى عاد قال بعضهم: عاد اسم قبيلة» 
وقال بعضهم: هو اسم ملكهم وكانوا يسمون باسم ملكهم فكذبوه فأرسل 
الله عليهم الريح العقيم فأهكلهم كلهمءثم بعده صالح بعثه الله إلى مود وهو 
اسم بئر بأرض الحجاز وتسمي تلك القبيلة باسم تلك البئر» ثم بعده إبراهيم 
وهو أول من رأى الشيب وأول من اختتن» وكان لإبراهيم أربع بنين 
إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن» ويقال: ست بنين» ويقال: اثنا عشر ابناء 
وكان إسماعيل نبيا مرسلا وكان أبا العرب كلهم وكان إسحاق نبيا مرسلا 
وكان له ابنان عيص ويعقوب ولدا في بطن واحدة. فأما يعقوب فهو أبو بني 
إسرائيل وأما عيص فهو أبو الروم وكان لوط في زمن إبراهيم وكان [ابن عمه] 
وكانت سارة أخت لوط وهي أم إسحاقء وكان ابن أخي إبراهيم 26 ثم 
أيوب [وهو ابن] بنت لوط وكان تحته [ابنة يعقوب] يقال لها [ليا بنت 
يعقوب ويقال] لها رحمة [بنت يوسف] ثم شعيب بعثه الله إلى مدين فكذبوه 
فأهلكهم الله تعالى بالصاعقة [والزلزلة] ثم موسى وأخاه هارون ابنا عمران 
بعثهما الله إلى فرعون بمصرء ثم يوشع بن نون وكان خليفة موسى بعده. ثم 
يونس بن متى الذي ابتلاه الله بالحوت فالتقمه [وهو مليم وكان] في [بطنه] 
ثلاثة أيام» وقيل: أربعة أيام» وقيل: أربعين يوماء ثم داود وهو (داود بن إيشا) 
نبي مرسل وكان ملك بني إسرائيل» ثم ابنه سليمان بن داود» ثم زكريا بن 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تت 2 


ماثان وابنه يحيى بن زكريا ثم [عيسى ابن مريم عَلِكَات ثم إلياس. | َكل وكان 
نبيا مرسلا [من] سبط يوشع بن نون [بعثه الله تعالى إلى أهل بعلبك] وهي 
مدينة بالشام وكان اليسع تلميذ إلياس وخليفته من بعده» وكان الأسباط من 
أولاد يعقوب وكانوا [اثنا عشر ابن] فتوالدوا حتى كثروا فصاروا أولاد كل 
ابن سبطاء والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب. وعاش يعقوب في 
أرض مصر تسع عشرة سنة» وكان عمره مائة وسبعا وأربعين سنة» وعاش 
يوسف بعده ثلاثا وعشرين سنة» ومات يوسف عليه اللام وهو ابن مائة 
وعشرين سنة» ويقال: مائة وعشر سنين والله أعلم قاله أبو الليث السمرقندي 
في كتابه البستان ”' 

- وَعَن رَافع بن خديج ذَلكهُ عن التي كل كَل إذا اضطجع أحدكم 
على جنبه الْأبُمن ثمَ َل اللَّهُمٌ أسلمت تَفيي إِليّك ووجهت وبي إآ إِلَيْك 
وألجأت ظَهْري إِلَيْك وفوضت أَْرِي إِلَيِك لا منجا مِئْك وا ملْجأ إلا إل 
أَؤّمِن بكتابك وبرسولك فَإن مَاتَ من ليلته دخل الْجِنّه رَوَاهُ الَرمِذِيَ وَكَالَ 
هَذًا حَدِيث حسن غَرِيب!". 

قوله: عن رافع بن خديج ذَلكه. سيأق» [وعن فروة بن نوفل هذا هو 
الأشجعي وليس له في الكتب الستة غير هذا] الكلام عليه مبسوطاء وتقدم 
الكلام على الحديث في الحديث الذي قبله. 


.)7880-785 /١( بستان العارفين‎ )١( 
.)717( أخرجه الترمذي (77746). وضعفه الألباني في الترغيب‎ )1( 


887- وَعَن عَلِيَ كل أنه قَالَ لابْن أعبد ألا أحدئك عني وَعَن فَاطِمَة 


2 


ا بنت رَسُول الله يل وَكَانَت من أحب أهله إلَْهِ وكات عِنِْي قلت بِلَى 
َال إنّها حورت بالرحن حت ثرت فى يدها واستقت بالقربة حتّى. آثرت ف 
نحرها وكنست الْبَيْت حَتَى اغبرت ثيَابِهًا َأتى التي يل خدم قٌقلت لو أتيت 
أَاك كَسَألته كَادِمًا فَأَنْهُ فَُوجدت عِنْده حدثاء فَرَجَعت قَأَنَاهَا من الْمَّد مَقَالَ مَا 
كَانَ حَاجتك فَسَكْدَتْ فقلت أنا أحدثك يَا رَسُول الله جرت بالرحى حَتى 

3 رح وكات لترداحي الإعاي احرف لما اس عدر 

أَمَرتَهًا أن َأنِيك فتستخدمك حَادِمًا يقِهَا حر مَا هي فيه كَالَ انتقّي ي الله ييا قَاطِمَة 
كل ذ بق ريت وافطلى عمال العدلك رذ العدت مكلف فيضي أي 
وَتَكَائِينَ واحمدي تَلَانًا وََكَائِينَ وكبري أزبعا وَتَكَائِينَ تلك مائّة فَهُوَ خير لّك 
من حََادِم قَالَت رضيت عن الله وَعَن رَسُولهِ راد فِي رِوَايّة وَلم يخدمها رَوَاه 
النخاري ع وَأَبُو دَاوّد وَاللّفْظ لَهُ وَالتوَمِذِيّ مُخْتصرا وَثَالَ وَنِى الحَدِيثْ 


م 


بنت رسول 
الله يك الحديث؛ قوله: ابن أعبد» اسمه عبد الله» وفاطمة هى:بنت سيد 
المرسلين وسيدة نساء العالمين» قال أبو الفرج بن الجوزي: فاطمة بنت 


-80( و(71/085) و(5751) و(0157) و(57148)., ومسلم‎ )71١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (0055). والترمذي (508" و809).‎ .) 0717 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خديجة هي أصغر بناته يك سناء وكان رسول الله يَكِةِ عهد إليها أنها أول أهله 
لحوقا به» وتوفيت بعده» وقد روي أنه كَل [ليلة زفاف علي على] فاطمة 
توضاً وصب عليه وعلى فاطمة ذلك الماء الذي توضأ به وتزوجها علي في 
السنة الثانية من الهجرة في رمضان وبنى بها في ذي الحجة. وكان عمرها إذا 


اشير 1 


ذاك خمس عشرة سنة وخمسة وخمسة أشهر» وكان علي َكَتَهُ أسن منها بست 
سنين فولدت له حسنا وحسينا ومحسنا وأم كلثوم التي تزوجها عمر وزينب 
التي تزوجها عبد الله بن جعفرء ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وقالت عائشة. 
[5١/أ]‏ إن فاطمة عاشت بعد النبي جَلهِ ستة أشهر ودفن ليلاء وقالوا: إنها 
لم تضحك في مدة حياتها بعد رسول الله كو" وسيأتي الكلام عليها وعلى 
والدتهبا خديجة مبسوطا في الأذكار خلف الصولات إن شاء الله تعالى . 

قوله: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها؛ الرحى: مقصور مؤنث 
والألف منقلبة عن ياء. 

قوله كِةِ: «إذا أخذت مضجعك)» بفتح الجيم» وتقدم الكلام عليه. 

قوله:وزاد في رواية «ولم يخدمها» أي: ولم يعطها خادما. 

17 وَعَن قَرْوَّة بن نَؤقَل عن أبيه كك أن النّي ل َال لنوفل افْرَأ قل 
ا أَيهَا الْكافِرُونَ4 ثم نم على خاتمتها فَإِنها بَرَاءَة من الشّرك رَوَاهُ بو اود 
وَاللَفْظ لَهُ وَالتَرمِذِيّ وَالنَّاِيَ مُنّصِلا ومرسلا وَائْن حبّان في صَحِبحه 


.)958 /5( البداية والنهاية‎ )١( 


وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحيح الإشنَاد'''. 

قوله: وعن فروة بن نوفل» ونوفل هذا هو الأشجعيء وليس له في الكتب 
الستة غير هذا الحديث والله أعلم . 

قوله يَِْدِ لنوفل: «اقرأ: #قل يا أيهًا الكَافِرُونَ#» ثم نم على خاتمتها)» 


الحديثء وقد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبيه» وعبد الرحمن هو أخو 


فروة بن نوفل» وقال ابن عباس: ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس من ##قل يا 
أيه الكاوة 43 انا وويجه بز اومن العرفه بوقال لاصف وكا ذديقال 
لقل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد المقشقشتان أي أنهما تبرتان من 
النفاق'''» وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن ابن عباس عن النبي يك قال: 
ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله عز وجل تقرؤون قل يأيها 
الكافرون عند منامكم)" ". 


٠١559( أخرجه أبو داود (205055» والترمذي (5407). والنسائي في الكبرى‎ )١( 
و598/7.‎ 550 /١ 5)؛ وابن حبان (9/90) و(0075) و(5655))» والحاكم‎ 057١و‎ 
التحقيق‎ /١١1( وصححه الألباني في التعليقات الحسان (85/ا و 9/487)» المشكاة‎ 
.)6١9( الثان)» وصحيح الترغيب‎ 

(7) غريب الحديث ("/ 27/5٠‏ والصحاح .)٠١177/9(‏ 

(9) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب (27785)» والطبراني في الكبير 54١/١7(‏ رقم 
١3١97‏ ). وذكره الهيثمي في المجمع »)١375/١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه جبارة بن 
المغلس» وهو ضعيف جدًا. 


)2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


88 وَعَن عبد الله بن عَمْرو كلكا عَن الي يك قَالَ خصلتان أو خَلَتَانٍ 
لا يحافظ عَلَيْهِمَا عبد مُسلم إِلّا دخل الْجِنّهَ هما يسير ومن يعْمل بهما قَليل 
يسبح فِي دبر كل صّلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فَذَّلِك حَمْسُونَ 
وَمِانّة باللّسَانٍ وَألف وَحَمْسوائة فِي الْمِيرَانَ ويكبر أَزْبعا وَتَكَاِينَ إذا أخذ 
مضجعه وبحمد نَلانًا وَتَكَائِينَ ويسبح نَلَانَا وَتَكَائِينَ فَذّلِك مائة باللّسَانِ وَألف 
في الْمِيرّان فَلَقَّد رَآَبّت رَسُول الله يك يعقدها قَالُوا يا رَسُول الله كَيفَ هما 
يسبر ومن يمل بهما كليل كال أي أحدكم طني ليطن في تام فبنومه 
قبل أن يَقُوله ويأتيه في صلاته فيذكره حَاجَة قبل أن يَقُولََا رَوَاهُ أَبُو داو 
َاللّفْظ لَهُ وَالتَرَمِذِيَ وَثَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَالتَسَائَيَ وَان حبان في 
صَحِيحه وراد بعد قَوْله وَألف وَحَمُسوائة في الْمِيرَانَ قَالَ رَسُول الله طكلل 
وَأيَكُمْ يمل في الْيَوْم وَاللَيْكَة لمن اا 0 

قوله: وعن عبد الله بن عمروء تقدم الكلام على عبد الله بن عمرو . 

قوله يلم «خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة») 
الحديث. الخلتان: هو تثنية الخلة بفتح الخاء المعجمة وهي الحاجة والخلة 
الأولى هي الذكر دبر الصلوات والثانية قبل النوم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (477)» وأبو داود (5055)» والترمذي »)"5٠١(‏ والنسائى في المجتبى 
*/ 33540317035 ). وابن حبان )75١17(‏ و(7014). وقال الألباني: صحيح-الكلم الطيب 
(111) تخريج المشكاة ,))55٠5(‏ صحيح أبى داود (5* 2 وصحيح الترغيب 
(505). 


كتاب الصلاة 1 
قوله يَكة: «لا يحافظ عليهما عبد مسلم» وفي بعض الروايات: (لا 
بحصيهما)». 

قوله يدنه «فذلك خمسون ومائة باللسان» يعني في اليوم والليلة في 
الصلوات الخمس ولذلك قال ابن حبان في صحيحه: «فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة)وخمسمائة وذلك أن عدد الكلمات المحصاة خلف كل صلاة 
ثلاثون» وعدد الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس فإذا ضربت 
أحدها في الآخر بلغ هذا المبلغ» وإنما كانت ألفا وخمسمائة في الميزان لآن 
الحسنة بعشر أمثالها والله أعلم, ذكره في التنقيح . 

قوله: ١ويكبر‏ أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه» من الليل» والمضجع بفتح 
الجيم ومعني أخذ مضجعه إرادة النوم في مضجعه والله أعلم؛ ذكره في شرح 
المشارق: 

4- وَعَن الْعِرْيَاضِ بن سَارِيَة يلك أن لبي كله كَانَ يقرأ المسبحات 
قبل أن يرقد وَيَقُول إن فِيِهنَّ آيّة خير من ألف آيّة رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ 
وَاللّمْظ َهُ وَكَالَ حَيِيث حسن غَرِيب وَالنَّسَائِيَ وَكَالَ كَالَ مُعَاوِيّة يَعْنِي ابن 
صَالح إن بعض أهل العلم كَانُوا يجْعَلُونَ المسبحات ستا سُورّة الْحَدِيد 
والحشر والحواريين وَسورَة الْجْمُعَة والتغابن وَسبح اسم رَبك الأغلّى”". 

قوله: وعن العرباض بن سارية تقدم الكلام عليه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا26:5.: والترمذي )597١(‏ و(5505). والنسائى في الكبرى 
(7417). وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب (755). 
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قوله: أن رسول الله يك كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد؛ وقد فسر 
معاوية بن صالح المسبحات بعد سياق الحديث [بياض بالأصل] بعض أهل 
العلم كان يجعلون المسبحات ستا سورة الحديد والحشر والحوارين 
وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. 

4- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك عَن لني كِ قَالَ من قَالَ حين يأوي إِلَى 
فرّاشه لا إِلَه إلا الله وَحده لا شريك لَه لَهُ املك وله الْحَمد وَهْوَ على كل 
شَىْء قدير لا حول ولا قُوّة إِلّا بالله الْعلي الْعَظِيم سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا 
ِل لا لله وَالله أكبر غفرت لَهُ ذتُوبه أو خطاياه شك مسعر وَإِن كانت مثل زبد 
الْببخر) رَوَاهُ النسَائِىَ وَابْن حبّان فِي صَحِيحه وَاللَفْظ لَهُ وَعند النسَائِيَ سبْحَانَ 
الله وَبِحَمْدِهِوَثَالَ في آخره غفرت لَهُ ذنُوبه ولو كانت أكثر من زبد الْببخر”". 

قوله:وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة . 

قوله بَِ: «من قال حين يأوي إلى فراشه» أولى إلى فراشه انضم إله 
ودخل فيه. 

قوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إلى آخره سيآتي الكلام على التهليل . 

قوله: «غفرت له ذنوبه أو خطاياه شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر) 
هو: مسعر بن كدام قال: [النووى] وكدام بكسر الكاف. وكنيته أبو سلمة 


العامري الهلالي الكوفي» وري عن عمير بن سعيد وابن إسحاق وعبد الملك 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (لاه ٠‏ ك/ وابن حبان (/؟5ه0) وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (7700). وصححه الألباني في الصحيحة 4١5(‏ ”) وصحيح الترغيب (/6519). 


والأعمش وخلائق غيرهم من التابعين» وروى عنه: سليمان والثوري وشعبة 
وابن عيينة وابن المبارك وخلائق غيرهم.» واتفقوا على جلالته وإمامته» وقال 
هشام بن عروة: ما قدم علينا من العراق أفضل من أيوب السختياني 
ومسعرءوقال سفيان الثوري: لم يكن في زماننا مثل مسعر ولا أكثر صمتا منه. 
وقال مصعب بن المقدام: رايت النبي ككل /١4[‏ ب] في المنام وسفيان 
الثوري أخذ بيده وهو يطوف مع النبي يَللَةٍ فقال سفيان: يا رسول الله مات 
مسعر بن كدام فقال رسول الله يكِةٍ «نعم» [وقد استبشر بموته] به أهل السماء 


[أسند مسعر عن غير واحد] من أعلام التابعين» وتوفي [سنة ثلاث و خمسين 
ومئة وقيل اسنة خمس وخمسين. وقال سفيان بن عبينة [كان عندنا ] مسعر 
من [معادن الصدق] وقيل له: من أفضل من رأيت» قال: مسعر بن كدامء 
وقال شعبة [مسعر للكوفيين كابن عون عند البصريين وقال ابن عيينة:شك ] 
مسعر أحب إلى من [من يقين] غيره؛ وما رواه مسعر عن [عطية العوفى] عن 
ابن عمر [قال قال رسول الله] مَلَِْةِ إذا كان يوم [القيامة وضعت] منابر من 
ذهب عليهما قباب من فضة مفضضة بالدر والياقوت [والزمرد جلالها] 
السندس [والاسترق ثم] يجاء [بالعلماء فيجلسون عليها ثم ينادى منادى 
الرحمن: أين من حمل إلى أمة محمد] وكيد علما يريد به وجه الله تعالى 
مسجا بالعلماء الذي يريدون بعلمهم وجه الله سبحانه [وهو سبحانه وتعالى 
أعلم بهم فيقال لهم: اجلسوا على هذه المنابر فلا خوف عليكم اليوم حتى 
تدخلوا الجنة'''» أ.ه قاله في مجمع الأحباب] . 


)١(‏ حلية الأولياء 9/ 105-704) باختصار. 
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-١‏ وَعَنَ شَدَّاد بن أؤْس ؤلكهُ َال قَالَ رَسُول الله يكل مَا من مُسلم يَأحْذ 
مضجعه فَيقَرَأ سُورّة من كتاب الله إلّا وكل الله لَهُ به ملكا قا يقربة شَيْء يُؤْذيه 
حَنَّى بهب من تومه مَتى هب رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَرَوَاهُ أخمد إِلَا آنه قَالَ بعث الله 
ملكا يحفظه من كل شَيْء يُؤْذيهِ حَنَى يهب مَتى هَب ورواة أخمد رُوَاة 
الصَّحِيح هب انتبه من تُومه”". 

قوله: وعن شداد بن أوسء هو: شداد بن أوس بن المنذر فذكره إلى أن 
الرحمنء وقيل: أبو يعلى» وقال أبو أحمد الراكب: اسم أمه صريمة من بني 
عدي بن النجار وشداد بن أوس ابن أخى حسان بن ثابت الشاعرء وقال أبو 
أحمد الحاكم: ويقال إنه شهد بدرا ولا يصح. وشهد اليرموك والجابية ونزل 
البيت المقدس وسكنه وكان إمامه» وسكن حمص أولا ثم نَل الست 
المقدس وتوفي به واختلف ف وفاته. فحكي ابن سعد أنه تحول إلى 
فلسطين» ومات بها سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة أربع وخمسينء وقيل: 
سنة أربع وستين» وقيل: غير ذلك”"' والله أعلم . 

قوله كَلئةِ: «ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله تقدم 


الكلام على ا 2 لمضجع. 


)١(‏ أخخرجه أحمد 4/ 4017179175 والنسائي في الكبرى )1١5179(‏ قال الهيثمي في 
المجمع :17١/٠١‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب (88"). 

(؟) مرآة الزمان (5/ 758-755). 


قولهعاية: «حتى يهب من نومه متى هب)أي: انتبه من نومه» قد فسره 


الحافظ بذلك. 

7 وَعَن جابر كلك أن رَسُول الله بك كَالَ إذا أَوَى الرجل إِلَى فرَاشه 

00 ري 0 5 و 00 - 

ابتدره ملك وَشيْطان فقول الملك اختم بخير ويَقول الشيّطان اختم بشر فإن 
ذكر الله ثم نام بات الملك يكلؤه وَإِذا اسْتَبّقظ قال الملك افتح بكر وَقَال 
الشيّطان افتّحُ بشر فإن قال الحمد لله الذي رد عَلِيَ تفي وَلم يمتها في منامها 
0 7 0 2000 3 4 7< 1 تق 
الحمد لله الْذِى يمسك السَّمَوَات وَالْأَرْض أن تَرُوَا فاطر 4 ١‏ إِلَى آخر الآية 
الحَمد لله الَّذِي يمسك السّمَاء أن تقع على الْأَرْض إِلَا بِإِذْنِهِ إن وَقع عَن 
سَرِيره قَمَاتَ دخل الْجِنََّ رَوَاهُ أَيُو يعلى بِإسْئاد صَحِبح وَالْحَاكِم وَرَّاد في 
آخره الححمد لله الَذِي يحبي الْمَوْنَى وَهُوَ على كل شَّيْء قدير وََالَ صَحِيح 
على شّرط مُسلو''' يكلؤه أي يَحْرّسهُ ويحفظه. 

قولديكةٍ: «إذا أوى الرجل إلى فراشه» تقدم الكلام على قوله «إذا أوى 
الرجل إلى فراشه) وانه يجوز فيه مد الألف والقصر. 


:)011( موقوفاء وابن أبي الدنيا في التهجد‎ )١51١5( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
)548/1( والحاكم‎ :.)١1/41( وأبو يعلى‎ »23١555-١١5717( والنسائي في الكبرى‎ 
:111١-١١١ /٠١ مرفوعًا. وصححه الحاكم على شرط مسلم. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامي؛ وهو ثقة.‎ 
.)745( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ 
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فقال: يحرسه ويحفظه. 

9 وَعَن أنس ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كل إذا وضعت جَنْبِك على 
الفراش وقرأت قَاتحة الكتاب وَقل هُوٌ الله أحد فقد أمنت من كل شَيْء إِلَّا 
الْمَؤْت رَوَاهُالْبرَاروَرِجَاله رجال الصَّحِيح إِلّا عَسَان بن عبيد”". 

قوله: وعن أنسء تقدم الكلام على أنس . 

قوله: في آخر حديث أنس: ورجاله رجال الصحيح إلا غسان بن عبيد 
وغسان بن عبيد بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة. 

5 دوي عن أنس بن تتالك قل عن النِي وه قال من أَا أن 
على فرّاشه قَنَامَ على يوينه ثمَ كَرَأَ قل هُوَ الله ل 
الْقِيَامَة تقول لَهُ الرب يا عَبِدِي ادخل على يَوينك الْجِنَّة رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَكَالَ 


م 


0 زفق 
حزيب عريت 


وَعن أبي سعبد الي يله عن ابي َل من ن قَالَ جين يأوي 
إِلَى فرَاشه أستغفر الله الَّذِي لا إِلَه !آ هُوَ الْحَيّ القيوم وَأنُو ب إِلَيْهِ غفرت لَهُ 


)١(‏ أخرجه البزار (9/"95). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى ذا اللفظ إلا عن 
أنس من هذا الوجه» ولم نسمعه إلا من إبراهيم بن سعيد. قال الهيثمي في المجمع 
روا البزار» وفيه غسان بن عبيد» وهو ضعيفء ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وضعفه الألباني في الضعيفة )5٠57(‏ وضعيف الترغيب 50" 

(0) أخرجه الترمذي (7848). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (4/8")» الضعيفة 
(0؟) المشكاة (/516). 


ذنُوبه وَإِنَ كَانَت مثل زبد الْبَحْر وَإن كَانَت عدد ورق الشّجر وَإِن كَانَت عدد 
رمل عالج وَإن كانت عدد أَيّام الدنَْا رَوَاهُ الَرْمِذِيَ من طريق الْوَضَّافِي عَن 
عَطِية عَطِيّة عن أبي سعيد وَقَالَ حَديث حسن غَرِيب لا نعرفه إِلّا من هَذًَا الْوّجْهِ من 
حَدِيث عبيد الله بن الْوَلِيد الْوَضَّافِي ''قَالَ المملي عبيد الله هذا واه لَكِن تابعه 
عَلَيْهِ عصَام بن قدامّة وَهُوَ ثِقّةَ خرجه البّخَارِيَ في تاريخه من طريقه بِنَحْوهِ 
وعطية هَدًا هُوَّ الْعَوْفيَ' يَأَنِي ي اكلام عَلَيّه. 


قوله: وعن أبي سعيد الخدريء تقدم الكلام على أبي سعيد الخدري . 

قوله يَليَدِ: «غفرت له ذنوبه وإن كانت عدد رمل عالج» وعالج بعين مهملة 
وجيم في آخره قال في النهاية' ': هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في 
بعض. والعوالح جمعه . 

قوله: في آخر الحديث: لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن الوليد 
الوصافي» والوصافي بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة وبعد الآلف فاء ثم ياء 
النسب نسبة إلى وصاف» واسمه مالك بن عامرء قال ابن الأثير: الوضافي 
منكر الحديث والله أعلم . 


,)794( والترمذي (77417) وضعفه الألباني في الكلم الطيب‎ .223١14( أخرجه أحمد‎ )١( 
.0759( ضعيف الترغيب‎ 

(0) لم أجده في التاريخ خ الكبير ولا الأوسط وإنما أخرجه الأصبهانى في الترغيب )7١18(‏ من 
طريق البخاري» وأخرجه الطبراني في الدعاء (1785) من طريق عصام بن قدامة ومرة من 
طريق عصام عن الوصافى (1785). 

(") النهاية (*/ /781). 
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اشير 


5- وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي ذَلكهُ قَالَ أخرج إِلَينَا عبد الله بن 
عَمْرو وكا قرطاسا وَكَالَ كَانَ رَسُول الله بك يعلمًا يَقُول اللّهُمّ فاطر 
السَّمَوَات وَالْأَرْض عَالم الْمَيْب وَالشَّهَادَة أت رب كل شَيْء وإله كل شَّيْء 
أشهد أن لا إله إلا آنت أعوذ بك من الشَّيِطَان وشركه وَأَعُوذْ بك أن أقترف 
على تفي سوءا أو أجره إِلَى مُسلم فَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن كَانَ رَسُول الله وك 
يُعلمةٌ عبد الله بن عَمْرو وَيَقُول ذَلِكِ حين يُريد أن ينام رَوَاهُ أحمد بإِسْنّاد 
ا 

قوله: وعن أبي عبد الرحمن الحبليء الحبلي بضم الحاء المهملة والباء 
الموحدة» قال أبو علي البغدادي في كتاب التاريخ: فلان الحبلي منسوب إلى 
حي من اليمن يقال لهم بنو الحبلي وهو تابعي من أهل مصرء روى عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص وأبي عبد الله الصنابحي وعقبة بن عامر ويقال: إن أبا 
عبد الرحمن دخل [الأندلس] حديثه مخرج في صحيح مسلم.ء كذا نقله ابن 
الأثير عن السمعاني ثم قال وهو يدل على أن أبا عبد الرحمن الحبلي من بني 
الحبلي من الأنصار وليس كذلك وإنما هو منسوب إلى [بطن من] المعافر 
وهم أيضا من اليمن والله أعلم قاله بان الأثير في الأنساب”". 


)١(‏ أخرجه أحمد )59099(117/١/5‏ و(58601). والبخاري في الأدب »223٠١5(‏ والترمذي 
(55759©). والطبراني في الدعاء (555) والكبير (5 /١‏ 55-54 رقم )١5575‏ و(5١/‏ دلا 
رقم .)١451/8‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (04ك). 

(؟) اللباب (1/ /81-م 0 ). 


قوله: «اللهم فاطر السموات والأرض» الحديث, وفي حديث ابن عباس: 
ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض.. [759/أ] حتى احتكم إلى 
أعرابيان في بئر فقال أحدهما: انا فطرتها أي: أنا ابتدأت حفرهاء فالفطر 
الابتداء والاختراع قاله في النهاية '''والله أعلم . 

قوله يكِِ: #أعوذ بك من الشيطان وشركه» قال الخطابي''': يروى بوجهين: 
أحدهما بكسر الشين وسكون الراء ومعناه: ما يدعو إليه الشيطان ويوسوس به 
من الإشراك بالله سبحانه وتعالى» والثاني: بفتح الشين والراء يريد حبائل 
الشيطان ومصائده وأحدها شركة انتهى. والمشهور هو الوجه الأول . 

1- وَرَوِيَ عَنَ أ الدّردَاء يَلكَهُ قَالَ قَال رَسُول الله كله من قَالَ إذا 
وى إل الراشه الشمده الذي علا ضور وطن غير رمات تخدر امد 3 
الَّذِي يحبي وَيُوِيت وَهُوَ على كل شَّيْء قدير خرج من ذنُوبه كَيَوْم ولدته أمه 
َو الطَبرَانِيَ في الأوْسَط وَالْحَاكِم ومن طربقه الْبيَِْيَ في الشّعب وغيره”" 

- وَعَن أنس بن مالك ذِِك كَالَ قَالَ رَسُول الله يَِْ من كَالَ إذا أَوَى 
إِلَى فرّاشه الْحَمد لله الَّذِي كفاني وأواني وَالْحَمْد لله الَّذِي أَطْعمنِي وسقاني 
)١(‏ النهاية (/ لاه 5 ). 

(0) شأن الدعاء /1١(‏ 1757). 
("") أخرجه الطبراني الأوسط (8/ 78 رقم »)0789١‏ والبيهقي في الشعب (4/ ١75-1١1/5‏ رقم 
4 وقال الهيثمي في المجمع 175/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أبو جناب 


الكلبي» وهو ضعيف. وضعفه الألباني جدًا في الضعيفة (5870) وضعيف الترغيب 
0ه 8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

طم سس 
وَالْحَمْد لله الَّذِي من عَلَىَ فأفضل فقد حمد الله بِجَمِيع محامد الخلق كلهم 
2 المَْهِتِيَ ولا يبحضرن إِسْنَاده الكو ١‏ 

قوله يك «من قال إذا أوى إلى فراشه) بالقصر وتقدم الكلام عليه. 

قوله يَئِِْ: «الحمد لله الذي كفاني وأواني» الحديث. آواني ممدود هذا هو 
الصحيح الفصيح المشهورء وحكي القصر''» وقيل: [آوانى] هنا [أى] أي 
ردنا إلى [مأوى] لنا ولم تجعلنا كالبهائم منتشرين [والمأوى المنزل”"] والله 
أعلم. 

خاتمة: في الصحيحين عن عائشة أن «النبي َكِةِ كان إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل 
أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات»””' وفي سنن أبي داود 
[عن] الأزهر ويقال: أبو زهير الأنماري أن رسول الله يل كان إذا أخذ 
مضجعه من الليل قال: ا(باسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي 
[وأخسى] شيطاني وفك رهاني [واجعلنى] ني الندى الأعلى»”*' الندى: بفتح 


777 /5( والبيهقي في الشعب‎ »226 55-556 /١( والحاكم‎ .)7٠١( أخرجه ابن السنى‎ )١( 
.)5١9( رقم 407/7). وصححه الألباني في الصحيحة (5 54 ”) وصحيح الترغيب‎ 

.)94/١1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) النهاية (1/ 87). 

(5) البخاري (/ا١١5)‏ و(5119) و(217/58). 

(0) أخرجه أبو داود (0055). وصححه الألبانيٍ في صحيح الكلم الطيب (55). 


النون وكسر الدال وتشديد الياء» ونقل الخطابي: تفسير هذا الحديث أن 
الندى القوم المجتمعون في مجلس ومثله النادي» وجمعه: أندية» وقال: يريد 
بالندي الأعلى الملا الأعلى من الملائكة"'' والله أعلم, أ.ه. 

49 وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك قَالَ وكلني رَسُول الله يك بحفظ رّكاة رَمَضَان 
ناي آتِ مجعل بحثو من الطّعام فكَذته قلت لأرفعنك إلى وَسُول الله كه 
ثَالَ إِني مُحْتَاج وَعلي دين وعيال ولي حَاجّة شَّدِيدَة فخليت عَنهُ عَنه فاطهت 
ََالَ الي يف اا هُرَئرَة مَا فعل أسيرك البارحة قَالَ قلت يا رَسُول الله شكا 
حَاجَة شَدِيدَة وعيالا فرحمته فخليت سَبيله قَالَ أما إِنّه قد كذبك وَسَيَعُودُ 
لوس ا الوه ار 
وَذكر الحَدِيث إِلَى أن قَالَ كأكَذته َعْنِي فِي الثَاِئّه فّقلت لأرفعنك إِلَى رَسُو 
ل ل ا 
كَلِمَات ينفعك الله بها قلت ما هن قَالَ إذا أويت إِلَى فراشك فاقرأ آية الْكْريِيَ 
« الله لا إِله إِلّا هو الْعِنَ الْمَيُومُ4”" حَبَّى تخدم الآية فإ لن يرال عَلَيِك من 
ل 0 
رَسُول الله يك مَا فعل أسيرك البارحة قلت فَالَ مَا هِيَ قلت قَالَ لي إذا أ 
إلى فراشك فاقرا آيّة الَكُرسِيَ من أولًا حَنَّى تختم الآية الله د 
الْحَنَ الْقَيُومُ4 وَكَالَ لن يرَال يَا رَسُول الله زعم أنه يعلمني كَلِمّات يَنْمَعنِي الله 


أو 
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.)١514 /4( ومعالم السئن‎ »)117/6 /١( شأن الدعاء‎ )١( 
.766 سورة القرة» الآية:‎ )1( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بها فخليت سبيله عََيِكَ من الله حَافظ ولا يقربك شَيْطَان حَتَّى تصبح وَكَانُوا 
أحرص شَيْء على الْحَيْر فَقَالٌ النّي بك أما إِنَّه قد صدقك وَهُوَ كذوب تعلم 

0 وه ون . تن را كس ورمملي 25> ا لل ا ل ل حا 
من تخاطب مُنذَ ثلاث ليّال يا أبَا هَرَيْرَّة قال لا قال ذاك الشيّطان رَوَاهُ البَحَارِيٌ 


عو 


وَابْن خُرَيْمَة وَغيرهمَا “و2 المَرْمِذِيَ وغيره من حَدِيث أبي أَيُوبٍ بتو 
وَفِي بعض طرقه عِنْده قَالَ أَرْسلنِي وأعلمك آيّة من كتاب الله لا تضعها على 
مَال وا ولد فيقربك قَيْطَان أبدا قلت وَمَا هِيَ كَالَ لا أَسْتَطِيع أن أَنَكَلّم بها آية 
الْكُرْسِيَ”" كَالَ الْحَافِظ رَحمّه الله وَفِي الْبَاب أَحَادِيث كَِيرَة من فعل اللي يكل 
ليست من شرط كتَابنا أضربنا عَن ذكرهًا. 


١ 


قوله: وعن أبي هريرة لَك تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: وكلني رسول الله وَكِْةُ بحفظ زكاة رمضان. الحديث. 

قوله: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام» ففيه دليل أن الشيطان قد يراه 
الإنسان وأنه حافظ للقرآن [عالم بنفعه]”" قال القزويني: ورأى [الغول] 
[بما يكون في غير هذا] [بياض] جماعة من الصحابة منهم عمر [بن 
الخطاب] حين سافر إلى الشام قبل الإسلام فضربه بالسيف”'". 


.)7 57 5( و(71/0”) و(١0207))» وابن خزيمة‎ )7571١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه أحمد 5/ 7047(47 و”77504). والترمذي .)588٠0(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب (3801). 

(*) الكواكب الدراري .)١50/٠١(‏ 

(:) عجائب المخلوقات (ص 5960). 


قوله: فجعل يحثو من الطعام؛ قال الطيبي''': بحثو أي [ينثر] الطعام في 
وعائه. 


قوله: فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يي أي: لأذهبن بك إلى رسول الله 
كه ليحكم عليك بقطع اليد”". 

قوله: [وذكر الحديث] إلى قوله: وكانوا [أحرص شىء] الخيرء وكانوا 
أي الصحابة أحرص الناس على تعلم الخير إنما خلى سبيله حرصا على أن 
يعلئة كنماف ونقه انه 

قوله: «صدقك وهو كذوب» أي: من شأنه وعادته الكذب وإن كان 
صادقاً في نفع قراءة آيةالكرسي والكذوب قد يصدق. 

فائدة: في كتب وهب بن منبه أن (الحل) ويسمى (النشرة) أن تأخذ سبع 
ورقات من سدر أخضر فتدقه بين حجرين ثم تضربه بالماء وتقرأ عليه آية 
الكرسي وذوات (قل) ثم تحسو منه ثلاث حسيات ويغسل به فإنه يذهب كل 
ما به إن شاء الله تعالى وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله والله أعلم قاله 
الاك 

قوله: «إذا أويت إلى فراشك» تقدم الكلام عليه. 


.)١51/١١( المفاتيح (؟/ 75) والكواكب الدراري‎ )١( 
.)١51/١1١( الكواكب الدراري‎ )0( 

(؟) الكواكب الدراري .)١50/1١١(‏ 

(5) الكواكب الدراري (١؟7/ .)5٠‏ 


ججببججب ا ا 


85 00 
نر - فير 1 ل ولاه اص 


وَعَن أبي هْرَيْرَة يليه كَل قَالَ رَسُول الله يكلِةِ من اصُطجع مضجعا 
لم يذكر الله فيه كَانَ عَلَيِْترة يوم الْتَِامَة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانَ 
عَلَيْهِ ترة يَوْم الْقَِامَة رَوَاه أَبُو دَاوّد وروى الَّسَائِيَ مِنْهُ ذكر الاصْطِباع قط" 
الترة بكَسْر الثّاء الْمُتَنَّاة قوق مخففا هُوّ النَقَص وَقيل التبعة. 

قوله َك «من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة» 
الحديث,. قد فسر الحافظ الترة فال الترة: النتقص والتبعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25065» والنسائي في الكبرى )٠١158-١١150(‏ و(584١23)»‏ وابن 
حبان (887). وقال الألبانِ حسن صحيح صحيح الترغيب (511).» الصحيحة (078. 


الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل 


١‏ عَن عبّادة بن الصّامِت وك عن الي َكَل من تعار من الفَّيْلقَمَالَ لا 
لَه إّا الله وَحده لا شريك لَُلَهُ الملك وله الحمد وَهْوَ على كل شَّيْء قدير الْحَمد 
له وَسْبْحَان الله وََا ِل لا اله وال أكبر ولا حول ولا فوّة ا بالله ثم كَالَ اللَّهُح افر 
لي أو دَعَا اسْتْجِيبَ لَهُ إن تَوَضّأ ثم صلى قبلت صلاته) رَوَاهُ لكَارِيَ وَأَبُو دَاود 
وَالمَرمِذِيَ وَالنَّسَائِيَ وَابْن مَاجَه”'' تعار بتشُديد الرّاء أي اسْتبقَظ. 
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لمر 


قوله: عن عبادة بن الصامت ونه تقدم. 

لطيفة: كان بعض الفضلاء يستيقظ من الليل فيمر بيديه على وجهه 
ويتشهد فقيل له في ذلك؟ فقال: أما تشهدي فأتفقد به الإيمان هل بقي أو لا 
لأن أعمالي لا تشبه [54؟/ ب] أعمال المؤمنين وأما إمراري يدي على 
وجهي فأتفقده إن كان حول إلى القفا أو مسخ به أو لاد فإذا وجدته سالما 
حمدت الله الذي ستر علي بفضله ولم يعاقبني ويفضحني بعملي هذاء وكان 
له قدم في الدين وسبق وتقدمة, ما بالك بأحوالنا اليوم على ما يشاهده بعضنا 
من بعض فبالأولى والأحرى أن نتفقد الإيمان اليوم في كل وقت وحين”'. 
أ.ه قاله في #بذيب النفوس. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١١54(‏ وابن ماجه (417/8")» وأبو داود (0070)» والترمذي 


(351)» والنسائى .)١1١51(‏ 
(؟) المدخل (9//1"). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قال النووي”'': وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه وابنالسني بإستاد 
جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي «إذا قام أحدكم عن فراشه من 
الليل ثم عاد إليه فلينفض بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه 
فإذا اضطجع فليقل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسشكت 
نفسي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»'" قال 
أهل اللغة: صنفة الإزار يكسر النون جانبه [لا هدب] فيه» وقيل: جانبه: أي جانب 
كان» قال الكرماني وغيره”": ويستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل لثلا يكون 
قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيهما من المؤذيات وهو لا يشعر فينفض ويده 
ممسكا طرف إزاره لكلا يحصل في يده مكروه إن هذاك شيء. أ.ه. 

وروينا في موطأ مالك رحمه الله في باب الدعاء آخر كتاب الصلاة عن 
مالك أنه بلغه عن أبي الدرداء أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت 
العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم؛ ومعني غارت غربت”". 

ا - وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيرَة كلك أنه سمع رَسُول الله يك يَقُول إن الله 
تَعَالَى إذا رد إِلَى العَبّد الْمُؤْمِن تفسه من اللَّيْل فسبحه ومجده وَاسْتَغْفره ه فَدَعَاهُ 


.)45 الأذكار (ص‎ )١( 

() الترمذي »)710١(‏ وابن ماجه (5817/4)» وابن السني .0/1/٠(‏ وحسنه الألباني في الكلم 
الطيب (7”5). 

(*) الكواكب الدراري (7؟/ 175). 

(:) الموطأ ("). 


كتاب الصلاة 
مب 


02000 


قبل مِنُْرَوَاهُ ان أبي الدٌّئيَا”". 

*4- وَرُوِيَ عن عبد الله بن عَمْرو كَلقَكَا عن رَسُول الله كك كَالَ من قَالَ 
جين يتَحرّك من اليل يسم الله عشر رات وَسْبْجحَان الله عشرا آمنت ت بالله 
وكفرت بالطاغوت عشرا وقِي كل َنْب يتخوفه وَلم ينغ لذنب أن يُذْركةُ إِلى 
مثلها رَوَاهُ اطَبرانِيَ في الؤْسَط *"وَفِي البَاب أحاويث كَثيرَة من فعله !ا 
ليست صَرِيحة فِي التَرَغِيبٍ لم أذكرها. 

قوله: وروي عن عبد الله بن عمروء تقدم الكلام عليه 

قوله: «آمنت بالله وكفرت بالطاغوت» الطاغوت جمعه الطواغيت» 
والطاغوت هو الشيطان أو ما يزين لهم [أن يعبدوه] من الأصنام ويقال 
للصنم طاغوت والطاغون يكون واحدا وجمعاء قاله في النهاية" . 


.)0759( أخرجه الخرائطى ني مكارم الأخلاق (91/1)) ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
.)7017( وضعفه الآلبانٍ جدا في الضعيفة (7577)» وضعيف الترغيب‎ 

(0؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 55-١‏ رقم .)401١7‏ قال الهيثمي في المجمع 
روا الطبراني في الأوسط عن شيخه: المقدام بن داود» وهو ضعيف. وقال ابن 
دقيق العيد: قد وثق» فعلى هذا يكون الحديث حسئًا. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
09 ؟). 

(*) النهاية (8/7؟١).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


9 
08 


5- عَن أبي هُرَيْرَة كه أن رَسُول الله يله كَالَ: يعْقد الشَّيْطّان على 
قافية رَأس أحدكّم إذا هُوَ تام تلاث عقد يضُرب على كل عقدة عَلَيْك ليل 
طَويل فارقد فَإِن اسْتَبقَظَ تذكر الله تَعَالَى الْحَلَّت عقدّة فَإن تَوَضَّأ انُحَلَّت عقدّة 
إن صلى الْحَلَْت عقده كلها بح نشيطا طيب التّفس وَإِلَا أصبح كَبيث 
النّمس كسلان» رَوَاهُ مالك وَالْبْكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود وَالنَسَائَِ وَابْن مَاجَه 
وَكَالَ فَيُضْبح نشيطا طيب التَّمْس قد أصَاب خيرا وَإِن لم يفعل أصبح كسلا 
حبيث النّْس لم يصب خيراء رَوَاهُ ابن خُرَيْمَة في صَحِيحه نّحوه وراد في 
آخره فحلوا عقد الشَّيْطّان وَل برَكْعييْن”') 

قافية الوأ مؤخره وَمِنْه سمي آخر بيت الشَعْر قافية. 

في حديث هشام”"': إن قيام الليل كان واجبا أول الإسلام على النبي كَل 


)١(‏ أخرجه مالك (585)» والبخاري )١١57(‏ و(2.)7"559 ومسلم (17١95-7)؛‏ و ابن 
ماجه (1779). وأبو داود »2١1557(‏ والنسائي في المجتبى ”/ 737١‏ (1577). 

(؟) قوله حديث هشام إنما هو حديث سعد بن هشام بن عامر: أخرجه مسلم )745-١79(‏ 
عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامرء أراد أن يغزو في سبيل الله وفيه أنه سأل عائشة قال 
فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله يده فقالت: «ألست تقرأ يا أيها المزمل؟2 قلت: بلى. 
قالت: «فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله يكِِةٌ وأصحابه 
حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء» حتى أنزل الله في آخر هذه السورة 
التخفيف. فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة». 


والأمة ثم نسخ عنه وعن الأمة» وهي مسألة اختلف العلماء فيهاء فذهبت 


طائفة يسيرة إلى أنه لم يكن مفروضا والأحاديث ترد هذا المذهب» وذهبت 
طائفة إلى أنه كان مفروضا على النبي كَدلَةِ خاصة. وأما النسخ في حق الأمة 
فهو مذهب كافة العلماء» وذهب الحسن البصري إلى أن فرضية قيام الليل لم 
تنسخ عن الأمة بل الواجب قيام ما تيسرءوأما رسول الله بَلِِةِ فقد اختلفوا في 
نسخ القيام في حقه. وظاهر حديث عائشة يدل على النسخ ة أعلم» 
ذكره ابن عقيل في شرح الأحكام . 

تنبيه: قال العلماء: ويسن التهجد وهو متأكد بالكتاب والسنة والإجماع 
ومداومة النبي يكِ وهو الصلاة في الليل بعد النوم لقوله تعالى: وَمِنَ آلَيّلٍ 
َتَهَجَّدَ بد- تافِلة َك4'"»: وقوله تعالى: « كاثوأ قَلِيلا مِنَ آلَيْلِ ما 
يَهْجَعُونَ 40" والهجوع النوم ليلا ”'. 

قوله يي «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» رواه مسل””, 
فالجواب عن هذا الحديث انه محمول على النوافل المطلقة لأن رواتب 
الفرائض أفضل منهاء وعن [أبي إسحاق المروزي] أن صلاة الليل أفضل 


.)717-75/5( انظر المفهم (7/ 5١)؛ وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
.9/4 سورة الإسراى الآية:‎ )1١( 

(") سورة الذاريات» الآآية: /ا7. 

(:) مجمل اللغة (ص 895)» والمجموع (5/ 55). 

(0) أخرجه مسلم )١١77*-707(‏ عن أبي هريرة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[من السئن] الرواتب» [وقواه] النووي: أن كسوف الشمس أفضل من 
كسوف [القمر وليس] تفضيل أحد العيدين على الآخر [نقلء» لكن ذكروا أن 
تكبير الفطر أفضل من تكبير الأضى على الجديد» والعيد أفضل من 
الكسوفء ثم الاستقساء بلا خلاف] قاله الكمال الدميري”'”؛ والله أعلم. 

قيل: إن صلاة الليل كانت فرضا فنسختء وقد قيل: إن النسخ كان خاصضًا 
بالنبي يله وعلى تقدير أن تكون الأمة معه فيه فقد يكون المنسوخ قيام النصف 
أو نحوه فيفرض دون ذلك» وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب قيام شيء من 
الليل وإن قل» ومن أغرب ما قيل إن ذلك منسوخ بالصلوات الخمس أ.ه . 

سؤال: ما الحكمة في أن الله تعالى ألزم المصطفى صلاة الليل [7501/ أ] 
دون أمته؟ 

الجواب عنه من وجوه: الأول: أنه لما أكرمه في الليل بما لم يكرم به أحدا 
قبله ألزمه في الليل بما لم يلزم به أحدا سواه والإكرام الذي أكرمه به هو 
إنزال القرآن [عليه] قوله عز وجل:لإإنَآ أَنْرَْمَهُ فى لَيْكةِ ألْقَدْرٍ ©4”", 
وقوله: «إنَآ أَنوَلْئنهُ فى لَيْلَةِ كُبَرَكَة4”" فأخبر أن نزول القرآن بالليل وإنزال 
التحية والسلام [بالليل وقوله] «تََزّلُ لْمَلتِيِكَةُ وَأَلرُوحٌ فِيهَا»” '' يعني به 


.)” 094-08 /5( النجم الوهاج‎ )١( 
.١ سورة القدرء الآية:‎ )0( 

(؟) سورة الدخان. الآية: ". 

(:) سورة القدرء الآية: 4. 


اللبل والعروح به إلى السماء» قوله «اشتحاق الذي أشرع يعَبدود ليلدي”" 
فلما كانت ليلة السراة وليلة القدر وليلة نزول القرآن وليلة المعراج بما فيهن 
من الكرامات له خاصة ألزمه أيض] التهجد بالليالي فتكون هذه المشقة شكرا 

الثاني: إنما ألزمه التهجد بالليل لأن منزلته عند الله منزلة المحبة ومناجاة 
الليل من شعار المحبة» والدليل عليه قوله: «كذب من ادعي محبتي ثم إذا 
جن عليه الليل نام عني» فلما كانت صفة المحبة مناجاة الليل والنبي كَِةٍ كان 
أوكدهم محبة أوجب أن يستشعر بشعار الصالحين تخفيفا لحكم المحبة"". 

الثالث: ألزمه التهجد بالليل دون غيره لأن الليل أفضل الأوقات وهو 
أفضل الأنبياء والصلاة أفضل الطاعات فأراد أن يكون أفضل الأفضلء» 
للأفضل من الأفضل [سبحانه] والتهجد في اللغة اسم [لدفع النوم بالتكلف. 
والهجود: هو النوم] يقال: هجد إذا نام» وتهجد إذا زال النوم وهو في 
الاصطلاح صلاة التطوع في الليل بعد النوم وكذا قال القاضي حسين [وقال 
في «الحاوي»: إن التهجد] أنه من الأضداد يقال: تبجد إذا سهر وتهجد إذا 
نام'". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة . 
)١1(‏ سورة الإسراى الآية: .١‏ 


(؟) الإحياء (5/ 7)» وجامع العلوم والحكم (7/ 47 ")» واللطائف (ص 45). 
() كفاية النبيه (6/ “ع "). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يكيم «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد) 
الحديث» قافية الراسي مؤخره. أ.ىف كذا فسره الحافظ رحمه الله تعالى» 
وقافية كل شيء آخره. ومئله قافية الشعر» قال الخطابي”'': قلت لأعرابي: 
ورد علينا أين نزلت قال في قافية ذلك المكان وسمىي لى موضعا عرفته. 
للإنسان ومنعه من [القيام قال] الله تعالى: #وّمِن شَرّ أَلتَقَكَتِ فى الْعْقَدٍ 

00 : اه 2 5 ا 
©4* ' فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تشبيط النائم كما يؤثر السحرء وقيل: 
يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد. وقيل: هو من عقد 
فيتأخر عن القيام» وقيل: هو مجازي كنى به عن تثبيط الإنسان عن قيام 
الليل”" والله أعلم. 

قال القرطبى: قوله يَِةِ: «يعقد الشيطان» الحديثء» هذا العقد [الذى] 
يعقله الشيطان من [باب عققد] السواحر النفاثئات في العقد [وذلك] بإغن 
[يأخذن] خيطا [فيعقدن] عليه [عقدة من] المسحور [ويتكلمن عليه 
اسح قبتائر عدن ]'ذلك: [إما سمرضن أو تغيين ]أو تحريك:زقلك] أو 
تحزين أو غير ذلك» فشبه فعل الشيطان بالنائمة بفعل السواحرء وذك أن 


.)58٠١ /١( معالم السئن‎ )١( 
.4 (؟) سورة الفلق» الآية:‎ 


النائم كلما أراد أن يقوم ليذكر الله أو يصلي غره وخدعه بأن يقول له عليك 
ليل طويل [فارقد فيريه أنه لطول ما بقي عليه من] الليل يمكنه استيفاء 
[راحته] من النوم وقيامه [بعد] ذلك لحزبه» فيصغى لذلك ويرقد ثم إن 
استيقظ ثانية فعل به كذلك.وكذلك ثالثة فلا يستيقظ في [من الثالثة إلا] وقد 
طلع الفجر [فيفوته] ما كان أراد من القيام» وإنما خص العقد بالثلاث لأن 
أغلب ما يكون انتباه النائم في السحر فإن اتفق له أن يستيقظ ويرجع للنوم 
ثلاث مرات لم [تتقض النومة] الثالثة في الغالب إلا والفجر قد طلع”'' قاله في 
الديباجة . 

لطيفة: قال ابن عقيل في شرح الأحكام قوله: «ثلاث عقد) إن هذه العقد 
الثلاث لها أسباب ثلاثة الأكل والشرب والنومء ومن محاسن ما[١٠705/‏ ب] 
قالت الصوفية: إن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نوم بالله» ونوم لله» ونوم عن 
الله فالقسم الأول: نوم العارفين بالله تعالى» والقسم الثاني: نوم العباد فإنهم 
يستعينون به على أكمل العبادات» والقسم الثالث: نوم الغافلين عن الله وهو 
نوم أكثر الخلق» أ.ه. 

هذا الحديث يحتمل أن يكون في حق من نام عن الصلاة المفروضة . 

قوله يكلِ: #يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد» رواه بعضهم 
بالرفع على الابتداء والخبر أي: بقى عليك ليل طويل؛ ويروي بالنصب على 


,)57"- 5 /0( المفهم‎ )١( 


24 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الإغراء أي: الزم ليلا طويلاء قال النووي''': هكذا هو في معظم نسخ بلادنا 
كصحيح مسلم وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين. 

قوله كد «فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة وإن صلى انحلت 
عقده كلها» في هذا الحديث فوائد منها: الحث على ذكر الله تعالى عند 
الاستيقاظ من النوم وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح 
وتقدم بعضها ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر ولكن الأذكار المأثورة فيه أفضل» 
ومنها: التحريض على الوضوء [حينئذ وعلى] الصلاة وإن قلتء قال النووي 
في شرح مسلم: ظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر 
والوضوء والصلاة فهو داخل فيمن لم يصبح خبيث النفس كسلان'", أ.هف 
وقد يقال [إذا جمع بين] الأمور الثلاثة [انتفى عنه] خبث النفس والكسل 
كاملا [وإذا أتى ببعضها] انتفى عنه بعض خبث النفس والكسل فليس عند 
من استيقظ فذكر الله من خبث النفس والكسل ما عند من لم يذكر الله 
أصلا”" والله أعلم. 

قوله عَكة: «فأصبح نشيطا طيب النفس» قال النووي في شرح مسلم' *' معناه: 
بسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه مع ما يبارك له في 


() شرح النووي على مسلم (557/5). 
(؟) طرح التثريب (7/ 88). 


(:) شرح مسلم (55/5). 


نفسه» وتصرفه في كل أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه. قال الإمام 
أبو عبد الله القرطبي ''': نشيطا لما يرد عليه من العبادات لكونه ألفها. 

قوله يَِِ: «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» معناه:لما عليه من عقّد 
الشيطان وآثار تشيطه واستيلائه مع أنه لم يزل ذلك عنه'"”؛ وقوله أيض): 


6ه 


اخبيث النفس» أي: بشؤم تفريطه وبإتمام خديعة الشيطان عليه إذ قد حمله 
على أن فاته الحظ الأوفر من قيام الليل'"“ فعن عائشة كا عن النبي كله: 
«لا يقل أحدكم خبئت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي» أخرجاه'*. 
و(خبثت) بضم الموحدة» وإنما كره (خبثت) هربا من لفظ (الخبث) فهذا 
من الأدب في العبادة أن يتجنب ما فيه بشاعة أو كراهة أو شر ويختار ما فيه 
عذوبة وتفاؤل» ولهذا استحسنوا الأسماء الحسنة وكرهوا الأسماء السيئة 
وكنوا عن أمور كالغائط عن الحدث وأشباهه””» فإن قيل:فقد قال 82 في 
الذي ينام عن [الصلاة] فأصبح خبيث النفس كسلان؛ فجوابه: عن ذلك خير 
عن صفة غيره وعن شخص مبهم [مذموم] الحلال فلا يمنع إطلاق هذا 
اللفظ عليه" ' والله أعلمء أ.ه قاله في شرح الإلمام» وكسلان أي متثاقل عن 


.)57 /0( المفهم‎ )١( 

(0) شرح مسلم (510//5). 

(7) المفهم (57/7). 

(5) البخاري (5171/9).: ومسلم (55650-15). 

(5) كشف المشكل (؟/١١).:‏ والميسر (7/ 27١57‏ وشرح النووي على مسلم )8/١5(‏ 
والأذكار (ص /1ه7). 


(5) شرح مسلم .)8/1١6(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ات 
الخيرات» وربما يحمله ذلك على تضييع الواجبات» وكسلان غير منصرف 
للألف والنون الزائدتين وهو مذكر كسلىء وقد وقع لبعض رواة الموطأ 
كسلان مصروف وليس بشيء, ليس في هذا الحديث مخالفة لقوله كَية: «لا 
بقل أحدكم خبثت نفسي» . 

وَعَن جابر يليك فَالَ فَالَ وَسُول الله يل ما من ذكر وَلا أنَى إِلَا على 
رَأسه جربر مَعْقُود جين يرقد بِاللَيْلٍ إن اسْتَيقَظَ ذكر الله انْحَلَّت عقدّة وَإِذا 
َم َوَضَأ وَصلى الْحَلّت العقد وَأضْبح حَفيفا طيب التّفس قد أصَاب خيرا 
رَوَاهُ ابن خُرَيْمَة ني صَحِيحه وَثَالٌ الْجَرِير الْحبل رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه 
وَيَأئِي لفظه”". 

قوله: وعن جابرء تقدم الكلام على جابر. 

قولهكفِ: «ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد 
حاار ب ا ا ال 

5- وَعَن أبي هُرَيْرَة يليك قَالَ قَالَ رَسُول الله لله يك أفضل الصّيام بعد 
رَمَضَان شهر الله المحرم وَأفضل الصّلَاة بعد الْمَرِيضَّة صَكاة اللّيْل) رَوَاهُ مُسلم 
وََبُو دَاوْد وَالمَرمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وَائْن خحرَيْمَة في صَحيحه”". 


قوله: وعن أبي .. /١051[‏ أ] هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة :)١١1(‏ وابن حبان (50054) و(5007). وصححه الألبانٍ في 
(؟) أخرجه مسلم 7١7(‏ و21177-507) وأبو داود (5479)» والترمذي (478)» والنسائي 
في المجتبى 7/ 71/5 .)١74(‏ وابن خزيمة (5/ ٠‏ واين حبان (76537) و5750 


قوله كَل «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» سيأ الكلام على 
هذا الحديث صوم شهر الله المحرم في بابه [بياض بالأصل] أفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل» فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل 
أفضل من تطوع النهار لكن أوسطه أي الليل أفضلء هذا إذا قسمه أثلاثا 
[لشمول] الغفلة فيه وثقل العبادة حينئذ وأفضل منه السدس الرابع والخامس 
ثم آخره أي [نصفا أو ثلثا] أفضل من أوله [ثم آخره أي: نصفا أو ثلثا أفضل 
من أوله؛ لأن الله] تعالى حث [على الاستغفار] بالأسحار وهو محل الرحمة 
والمغفرة أ.ه قاله الكمال الدميري”"'» وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من 
أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السئن الراتبة» وقال أكثر 
أصحابنا الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائقض والأول أقوى وأوفق 
للحديث”'" والله أعلم» وتقدم ذلك وقد ورد أنه يَلِِةِ مبمى عن صلاة الليل 
كله» أما هبيه يَكِدِ عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه وغير ممختص به بل قال 
أصحابنا يكره صلاة كل الليل دائما لكل واحدء وفرقوا بينه وبين صوم الدهر 
في حق من لا يتضرر به ولا يفوت حقا بأن صلاة الليل كله لابد فيها من 
الإضرار بنفسه وتفويت بعض الحقوق لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهر 
وغن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق بخلاف من لا يصلي بعض 
الليل فإنه يستغني بنوم باقيه وإن نام معه شيئا في النهار كان يسيرا لا يفوت 
حق. وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائما لا كراهة فيه لعدم 


التجب الوهاج 014/6 
(؟) شرح النووي على مسلم (8/ 08). 
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عو لل ا 


الضرر"'' والله أعلم . 


0- وَعَن عبد الله بن سَلام وليه قَالَ أول ما قدم رَسُول الله ول المَِيئة 
انجفل النَّاس إَِيِْ ككنت فيمّن جَاءه ما ملت وجهه واستبنته عرفت أن 
وَجهه لَيْسَ بوَجْه كَذَّاب قَالَ فَكَانَ أول مَا سَّمِعت من كلام أن قَالَ أَيهَا النّآس 
أفشوا السّلام وأطعموا الطَّعَامِ وصلوا الْأَرْحَام وصلوا باللَيلٍ وَالنّاس نيام 
تذخلُوا الجن بسلا رَوَاهُ التَِْذِيَ وَثَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن مَاجَه 
وَالْحَاكِم وَثَالا صَحِيح على شّرط الشّبْحَيْنِ "انجفل النَّاس بالْجيم أي 
أَسْرِعُوا ومضوا كلهم 

استبنته أي تحققته وتبينته. 

قوله: وعن عبد الله بن سلام» سيأتي الكلام على مناقبه مبسوطا والله أعلم. 

قوله: أول ما قدم رسول الله َك المديئة انجفل الناس إليه» الحديث» 
المراد بالمدينة مدينة رسول الله يِهِ التي هاجر إليها وهي مدينة حسنة وبها 
قبره وهي في مستوي الأرض وعليها سور حصين قديم وحولها نخل كثير 
وتمرها في غاية الحسن والحلاوة وللمدينة مخاليف كثيرة وهي الحصون 
فمن مخالفيها المشهورة وادي العقيق وبه نخل ومزارع وقبائل من العرب 
ووادي الصفراء وغير ذلك ولها أسماء كثيرة يثرب وطيبة يفتح الطاء وسكون 
الياء وطابة والدار والطيب إما لخلوصها [من الشرك] أو لطيبها لساكنيها 


.)5١//( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
-١69/5و‎ ١7 /" و(75851)., والترمذي (5586) والحاكم‎ )١775( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (517) و(4549) و(5791).‎ .5 


لأمنهم ودعتهم» وقيل: لطيب عيشهم فيهاء وأما تسميتها بالدار فللاستقرار 
عا وأما المدينة فهي إما من مدن بالمكان إذا قام به فهي [فعيلة وجمعها 
مدائن بالهمز] أو من دان أي أطاع أو من دين أي ملك فجمعه مداين بلا همز 
كقوله تعالى [وجعلنا لكم فيها معايش]''' والله أعلم بالصواب. 

قوله:انجفل الناس إليه» انجفل بالجيم أي: أسرعوا أو مضوا كلهم إليه 

وقوله:واستبنته.أي: تحققته وتبينته كذا فسره الحافظ. 

8 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو َلك عن النِي ب كَل في الْجنّة غرقّة يرى 
ظاهرهًا من بَاطِنِهًا وباطنها من ظَاهِرهَا قَقَالَ أَبُو مالك الْأشْعَرِيَّ لمن هِي يَا 
رَسُول الله قَالَّ لمن أطاب الْكَكام وَأطْعم الطّعَام وَبَات قَائِما وَالنّاس نيام رَوَاه 
الطبرَانِيَ في الْكبير بإسْئَاد حسن وَالْحَاكِم وَثَلَّ صَحِيح على شّرطهمًا(”". 

قوله: وعن عبد الله بن عمر وتقدم الكلام عليه 

قولهيَكةٌ: «في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال 
أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم 
الطعام وبات قائما والناس نيام») وتيا الكلام على الغرف في ذكر الجنة إن 
ا س تمان 

4- وَعَن أبي مالك الْأَشْعَرِ رِي قله عَن النبي يك قَالَ إن في الْجِنّة غرفا 
يرى ظاهرمًا من بَاطِنِهَا وباطنها من ظاهرهَا أعدمًا الله لمن أطعم الطّعَام 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (4/ »)١59‏ والكواكب الدراري (1514-1577*/1). 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (5 41-8٠ /١‏ رقم »)١57481/‏ والحاكم 8٠١ /١(‏ و١75).‏ وقال 
الألبان: حسن صحيح صحيح الترغيب )51١970(‏ و(5455)و559452) و 1/ا”). 
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وَأفْشى السّلام وَصلى بالل وَالنّاس نيام رََاهُ بن حبّان في صَحِيحه”"'' وتقدم 
حَدِيث ابْن عَبّاس في صَلاة الْجمَاعَة وَفِيه والدرجات إفشاء السام وإطعام 
الطّكام وَالصّكاة اليل وَالنّآس نيام رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَحسنه''". 

قوله: وعن أبي مالك الأشعري ذَلكَهُ [هو أبو مالك كعب بن عاصم 
الأشعريء قال أبو حاتم: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: أبو مالك 
الأشعري» كعب بن عاصمء وكذلك قال أبو بكر بن أبي شيبة والبخاري في 
«التاريخ»؛ وأبو حاتم. وقال: روى عنه عبد الرحمن بن غنمء وأم الدرداءء 
وشريح بن عبيد. وقال أبو حاتم أيضا: وقيل: اسمه عبد الله» وقيل: عمرو» 
وقيل: عبيد. وقال البخاري في رواية عبد الرحمن بن غنم عنه: حدثنا أبو 
مالك أو أبو عامر بالشك. قال ابن المديني: وأبو مالك هو الصواب» روى 
عنه جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن غنم» وخالد ابن أبي مريم. مات في 
خلاقة عمر ين الخطات” "1 

قوله كيةِ: «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 
أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام» الحديث؛ 
اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة ببحسب اختلاف أصحابها في 
العمال فبعضها أعلا من بعض وأرفع وأنها لأهل هذه الخصال الثلاثة. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة ,)71١719(‏ وابن حبان (0094). وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(51) و(957) و(8١/1")‏ والمشكاة .)1١75(‏ 

.)غ١م( أخرجه الترمذي (7757). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ )١( 

(*) جامع الأصول /1١57(‏ 817). 


3 وَعَن أبي غرره 0ك قال قلعا وا رصول الله ني إذا رَأَبنك طابت 
ع خلق من المّاء قَقلت 
أخبرني بِشَيْء إذا عملته دخلت الْجنّدَ كَالَ أطّعم الطعام وأفش السّلام وصل 
الرْحَام وصل بِاللَيْلٍ وَالنَامْن نيام تدخل الجن بسَلام وو أيه وَابْن أبي الدَّيْيَ 


في وقرت عَيْنِي أنبئتي عن كل د شَيْء قَالَ كل ند 


0. 


3 
3 
2 


في كتاب اليَّهَجُّد وَابْن حبّان في صَحِبحه وَاللّفْظ لَهُوَالْحَاكِم وَمَ ميد . 


قوله: وعن أبي هريرة وَلَِكَهُ تقدم الكلام على أبي هريرة /751١[‏ ب]. 

قوله: إن إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني [أنبئني] عن كل شيء؟» 
قال: «كل شيء خلق من الماء» الحديثء فهذا الحديث يدل على أن الماء 
أصل جميع المخلوقات ومادتها وجميع المخلوقات خلقت منه» وقد حكي 
ابن جرير وغيره عن ابن مسعود وطائفة من السلف أن أول المخلوقات 
الماء وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن ا ل ل 
والآرض فقال تعالى ١‏ هُوَ الى خَلَقَ اريت وار ا سَنَة 
عَرْشُُر عَلَ آلْمَآاءِ#”" ' وحديث أبي هريرة يدل على أن الماء مادة جميع 
المخلوقات» وقد دل القرآن على أن الماء مادة جميع المخلوقات 
(الحيوانات) قال الله تعالى: #وَجَعَلَْا مِنَ ألْمَآءِ كلَّ شَىْءٍ ع4" وقال الله 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/ 48 9/487(7) و87946(177/7) و5/ »20١949(597‏ وابن أبي الدنيا 
في التهجد (7). وابن حبان (008) و(250569. والحاكم (4/ .)١97‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وقال الهيثمي في المجمع 6 ررواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
خلا أبي ميمونة» وهو ثقة. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (705). 

(؟) سورة هودء الآية: لا. 

(؟) سورة الأنبياف الآية: ."٠‏ 
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0 


تعالى: لزاه حَلَق عل آي من م7" ولله أعلم. 
قولهيكلة: «أطعم 0 و وأف السلام وصل الأرحام» سيأتي الكلام على 
هذه الثلاثة في أبوامها. 

١‏ وَرُوِيَ عن علي كه َال معت رَسُول الله ةذ تقول إن فِي الْجنّة 
لشّجرَّة يخرج من أَعْكَاهَا حلل وَمن أَسْفَلهَا خيل من ذهب مسرجة ملجمة من 
در وَيَاقُوت لا تروث وا تبول لَهَا أَجْنِحَة خطوها مد الْبَصَّر قيركبهًا أهل 
الجن فتطير بهم حَيْثُ شاؤوا قبقُول الّين أل مِنّْهُم رَجَة يا رب يما بلغ 
بادك هذه الْكرَامَة كلها َل قبل لهُم كانُوا يصلون اليل وكتهم تنامون 


وَكَانُوا يَصومُونَ وكنتم تأَكُلُونَ وَكَانُوا يُنَْقَونَ وكنتم تبخلون وَكَانُوا يُقَاتلُون 
دا 


8 


وكنتم تجبنون رَوَاه ان أبي الدَّنْيا 

قوله: وروي عن علي ذَلَهُ تقدم الكلام علي علي ته . 

قوله: «إن في الجنة خيلا من ذهب لا تروث ولا تبول» الروث بالثاء المثلثة 
هو الخارج من الآدمي وغيره» والبول معروف. 

فائدة: ومن الخيل في الدنيا ما لا يروث ولا يبول مادام عليه راكبه» ومنها 
ما يعرف صاحبه ولا يمكن غيره من الركوب عليه؛ فالفرس أشبه الحيوان 
بالإنسان لما يوجد فيه من الكرم وشرف النفس [وعلو الهمة] وتزعم العرب 


.140 سورة النور الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (718). قال الألبانٍ في موضع: موضوع (55*) وى‎ 
ضعيف الترغيب.‎ )7١١1794( الآخر: ضعيف‎ 


كتاب الصلاة 
أنه كان وحشيا كسائر الوحوش ولذلك سميت [بالعراب] وركبه إسماعيل 
:هك فلما [أذن] الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام برفع القواعد 
من البيت [قال الله عز وجل: إن معطيكما كنزا دخرته لكماء] ثم [أوحى الله ] 
تعالى إلى إسماعيل 5ك أن[اخرج فادع] بذلك الكنز فخرج إلى [أجياد] 
وكان لا يدري ما [الدعاء] والكنز فألهمه الله عز وجل الدعاء فلم يبق [على 
وجه الأرض] فرس بأرض العرب [إلا اجابته] فأمكنته من نواصيها 
وتذللتء ولذلك قال نبينا كدثِةِد «اركبوا الخيل فإنها من ميراث أبيكم 
إسماعيل»؛ وكان لسليمان عل خيل ذوات أجنحة, أ.ه قاله الكمال 
الدفيوى تنعياة البعيوان ١‏ . 

قوله: «وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون» الجبن هو الخوف وعد الإقدام 
عان القروهه 

- وَرُوِيَ عَن أسمّاء بنت يزيد يلكا عَن رَسُول الله يله قَالُ بخشر 
النّاس فِي صَعِيد وَاحِد يَوْم الْقَِامَة فينادي مُنَاد َيقُول أَيْن الّدين كَانُوا تَتجَانَى 

ع ا اراس 5 ِِ ِ عدف قل عاك هل كو 5 2 
جنوبهم عَن المضاجع فيقومُونَ وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حسّاب ثم 
يُؤمر يسائر النّاس إِلَى الحساب رَوَا لْمَهقِي '". 


.) 16 ه"1) و(7/‎ /١( حياة الحيوان‎ )١١ 

-11 وعنه المروزي في مختصر قيام الليل (ص‎ )١7( أخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (5794-098/14 رقم 1874). وضعفه الألباني في ضعيف‎ »)"3 
.)7”857( الترغيب‎ 
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0 الل حت 


قوله: وروي عن أسماء بنت يزيد هه [هي أسحاء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية» إحدى نساء بني عبد الأشهل» تكنى أم عامر» وقيل: أم سلمة» وقيل: 
اسمها فكيهة» وهي من المبايعات يقال: إنها بنت عم معاذ بن جبل» وهي مدنية 

: ا 5 .و (0) 

روى عنها محمود بن عمروء ومهاجر أبو محمد» وشهر بن حوشب 1 

قوله يك «بحشر الناس في صعيد واحد» الصعيد هو الأرض الواسعة 
المستوية» وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في الشفاعة. 

قوله: «فينادي مناد فيقول:أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع؟) الحديث» المراد مهم نوام الليل. 

قولهكلِة: «فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب» الحديث» 
تصير الناس في الحساب على ثلاثة فرق: فرقة لا يحاسبون أصلا» وفرقة 
ميدائطت عوابا اميل ا تهنا نوه المتس كانه قطانيت حعينا نا اخلديد ا 
يكون منهم مسلم وكافر. 

41 وَعَن الْمُغيرَة بن شُعَبَة كلك كَالَ قَامَ البّي يك حبّى تورمت قدماه فقيل 
لَهُ قد غفر الله لّك ما تقدم من دَنْبك وَمَا تأَخَر قَالَ أفلا أكون عبدا شكورًا رَوَاه 
البْكَارِي وَمُسلم وَالنْسَائِيٌ وَفِي رِوَايّة لّهما وللترمذي تَالَ إن كَانَ النبي كَل ليقوم 
أو ليُصَلي حَنَّى ترم قدماه أو ساقاه قيال لَهُ قَيتقُول آفلا أكون عبدا شكورًا". 

.)١189/1١7( جامع الأصول‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري )١١0(‏ و(1875) و(549/1)), ومسلم (9لا و6٠-5819))‏ وابن 
ماجه :»)١519(‏ والترمذي (؟7١5)»‏ والنسائى في المجتبى ”/ 155507949) 


هسه ل 


5- وَعَن أبي هْرَيْرَة وكهُ قَالَ كانَ رَسُول الله يل يقوم حَتَّى ترم قدماه 


فقيل لَهُ أي رَسُول الله أنصنع هذا وَقد جَاءَكَ من الله أن قد غفر لك مَا تقدم من 
دلق 


نِْك وما تأَخَر َال أفلا أكون عبدا شكُورًا رَوَاهُ ابن خُرَيْمَة في صَحِيحه 

قوله: وعن المغيرة بن شعبة ؤلكهُ) كنيته: أبو عبد الله» وقيل: أبو عيسى» 
وقيل: أبو محمد بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بالعين المهملة المفتوحة 
بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس بن منبه فذكره إلى ان قال: بن 
معد بن عدنان الثقفي الكوفي الصحابي» أسلم عام الخندق» روى له عن 
يفيوك الله عله اانه وسعة وثلاتون حتديناء اتفقا :امنيا علق شعةة:وللبكاري 
حديث ولمسلم حديثان». ورى له الجماعة» كان المغيرة موصوفا بالدهاءء 
قيل: إنه أحصر ثلاثماثة امرأة» وقيل:ألف امرأة . . [707/ أ] شهد الحديبية 
وولاه عمر البصرة ثم ولاه الكوفة وأقام بها إلى أن مات عمر فأقره عثمان 
عليها ثم عزله وشهد اليمامة وفتح الشام وذهبت عينه يوم اليرموك وشهد 
القادسية وفتح همذان وغيرهاء واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان واستعمله 
معاوية على الكوفة» وتوفي وهو عليها سنة خمسين» وقل: إحدى وخمسين 
وهو أول من وضع ديوان البصرة» قال الشعبي: دهاة العرب أربعة معاوية 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد بن أمية» كان كثير النكاح للنساء 
ينكح أربعا ثم يطلقهن وأحصر أربعا من بنات أبي سفيانء قال: وما غلبني إلا 
شاب خطبت امرأة فقال: إني رأيت رجلا يقبلها فتركتها فتزوجها الشاب 


00 *( وقال الألباني: حسن صحيح» صحيح الترغيب‎ .)١1١85( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل 1 ”ان للستت عطتست 
فقلت له. فقال: نعم رأيت أباها يقبلها"'' . 

قوله: قام النبي يل حتى تورمت قدماه. وفي حديث أبي هريرة: احتى 
تورمت أقدامه» وفي رواية الترمذي: «حتى ترم قدماه أو ساقاه» أي: انتفخت 
من طول قيامه في صلاة الليل» يقال: ورم يرم والقياس يورم وهو أحد ما جاء 
على هذا البناء قاله في النهاية”" . 

قوله: فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا 
أكون عبدا شكوراً»» وفي رواية الترمذي: فيقال له: فيقول: «أفلا أكون عبدا 
شكوراً» أي: بتوفيقه إياي.وفيه: أن قيام المغفور له يحقق العبودية» وبالشكر 
يحصل المقام المحمود وغيره من الشيم المرضية فقيام الليل مظنة النيل» 
ولهذا حافظ عليها أكابر المقربين وتفطرت فيها قدما سيد المرسلين الآولين 
والآخرين» أ.ه قاله في حدائق الأولياء”''» وقال القاضي عياض: فيقال له في 
ذلك فيقول: «أفلا أكون عبدا شكوراً» أي: يقال :له في ذلك ما يلام به في 
إجهاده نفسه وتجشمه من التعب ما تجشمه ”*» أ.ه وقال بعضهم «أفلا 
أكون عبدا شكوراً» أي: مثنيا على ربي عز وجل بنعمه ومتلقيا لها بالازدياد 
من طاعته» والشكر:الثناء على صنع يؤتى للعبد'”» وقيل: الشكر معرفة 


.)١١1١-١١9/5( مهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١لال‎ /0( النهاية‎ )5( 

(") حدائق الأولياء (1/ .)١18٠‏ 

() مطالع الأنوار (505/6). 

(4) مطالع الأنوار (51//5). 


الاتعيياة واحلك به''"» وقيل: الشكر بالقلب وهو التسليم قال الله تعالى: 
#وَامًا ب: بِنِعْمَةٍ رَيَْكَ فَحَدَثْ 40" وبالعمل يكو الدوا على الطلما قال الله 
تعالى: ونا بيشَة رَبك مَحَدَثْ ©4: «أغْملوأ عال تازية شكرأ4” 
وقال النبي كَل حين عوتب على الإجهاد في العمل: «أفلا أكون عبدا 
كور 1ف نوق الشكو و التحمه بمو اءنا و13 4 السييد 3 لآن تماق 
ارفاك والكقال جميمياء ولق الشكرو الفعل وسو أ وتقدم الكلام 
على الشكر والحمد في الخطبة مبسوطاء وقال بعضهم أيضا في قوله: «أفلا 
أكون عبدا شكوراً» أي: ليست عبادتي لأجل خوف الذنوب بل لشكر النعم 
الكثيرة» وقال الغزالي في الإحياء'”' في قوله: «أفلا أكون عبدا شكوراً» يظهر 
ل ا ا يا 
لين شكرنة لزيد : 4" 

50702 
قدماه قلت لَهُ لم تصنع هَدًا وقد غفر لك ما تقدم من ذَنْبِك وَمَا تأر قَالَ أفلا 
أحب أن أكون عبدا شكُورًا رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلو”". 


)١(‏ مطالع الأنوار (5/ /ا5). 

(؟) سورة الضحىء الآية: .١١‏ 

(7) سورة سبأء الآية: 1. 

(4) مطالع الأنوار (5/ /58-41). 

.)" 01 /١( الإحياء‎ )5( 

(5) سورة إبراهيمء الآية: لا. 

(0) أخرجه البخاري (/5479): ومسلم (58950-40). 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن عائشة كا تقدم الكلام على مناقبها . 

قوله: «كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» الحديث, والتفطر التشقق 
يقال: تفطرت وانفطرت بمعنى قاله في النهاية'''» والتشقق أبلغ من التورم 
لأن التورم مبادئه . 

قوله: «أفلا أكون عبدا شكوراً»» إشعار بمزية قيام الليل على غيره من 
العبادات» قاله في الحدائق”") ؛ واعلم أن هذا الحديث يتضمن أن الشكر 
بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان. قال الله تعالى: ملأَعْمَلُوَا دَالَ 

دَاوُدَ شُ4175”" فالشكر بالأقوال عمل اللسان والشكر بالأفعال عمل 
الأركان» والقصد الصحيح هو المحصل للمطلوب وهو من أعمال 
13 به القلوب فلا يكمل الشكر إلا هذه الثلاثة اللأمورء قال الله تعالى: 
وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشَّكُود4*”*' فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين 
ولنعمه من الشاكرين وأن يوفقنا لمراضيه وامتثال أوامره ونواهيه إنه سميع 
الدعاء لطيف لما يشاءء قاله في تاريخ كنز الدرر. 


415- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ كلكا أن رَسُول الله يل كَالَ 


2 


أحب الصّلاة إلى الله صَلاة دَاود وَأأحب الصّيام إلى الله صِيام دَاوْد كَانَّ ينام 


.)5 0/8 /”( النهاية‎ )١( 

(؟) حدائق الأولياء (؟/ .)١77‏ 
(؟) سورة سبأء الآية: .١7‏ 

(4) سورة سبأء الآية: .١‏ 


2 


نصف اللَيْل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يَوْمَا وَيفُطر يَْمَا رَوَاهُالمُحَارِيَ 

وَمُسلم وَأَبُو دَاود وَالنَسَائِىَ وَابْن مَاجّه وَذكر التَرمِذِيَ مِنّْهُ الضَّوْم ققّط”". 
قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» الحديث,ء داود نبي الله هو: أبو 


سليمان هو داود بن أيشا بهمزة مكسورة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم شين 
معجمة. ويقال: منشأ بن عويد فذكر نسبه إلى أن قال بن يهود بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن وداود اسم أعجمي قال ابن عباس: هو 
بالعبرانية القصير العمرء قال مقاتل: ذكر الله تعالى داود في اثنى عشر موضعا 
من كتابه» وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ككْةٍ قال: 
«خفف على داود القرآن» أي: الزبور» وكان يأمر بدابته فتسرج فيقر قبل أن 
تسرج وكان لا يأكل إلا من عمل يده؛ وكان رسول الله كِةِ إذا ذكر داود قال: 
«كان أعبد البشر»» قال كعب الأحبار ووهب بن منبه: كان داود أحمر الوجه 
سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت والخلو 
طاهر القلب» قيل: ورد عن رسول الله يلد أن عمر داود جلك كان مائة سنة 
وقال أهل الكتاب: تسع وتسعون سئة» ومدة ملكه أربعون سئة قال: 
والتصاري عدون أن قيرة 4 7الكيسة الجشنانة بيت المقدس ”.هه 


)١(‏ أخرجه البخاري (70”)» ومسلم ١86(‏ و159-190١١))‏ وابن ماجه »)١717(‏ وأبو داود 
(55 25 والترمذي (٠/ا/ا)‏ والنسائي في المجتبى 7/ )١1555074٠١‏ و4/ 5850(84). 
(؟) مرآة الزمان (5/ )١180-١65‏ باختصار. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يد في داود: «كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» الحديث 
فهمه بعض العلماء على الترتيب وأنه كان ينام سدس الليل الآخر ليقوم إلى 
صلاة الصبح بنشاط لكن الذي يظهر أن الواو ليست للترتيب هاهناء وذلك 
أن داود يَكِْهٍ لا يظن به أنه كان ينام حين تغرب الشمس لأن هذا لا يفعله 
الكسالي فضلا عن ذي العزم والنشاط لاسيما إن كانت صلاة المغرب 
والعشاء واجبة عليهم وإذا لم يكن هذا الترتيب كان المعنى انه كلد كان 
يحيي ثلث الليل إما من أوله أو أوسطه أو آخرهء ولهذا كان النبي كه هو 
والصحابة يقومون من ثلث الليل قبل فريضة الصلاة الخمس كما قال تعالى 
في سورة المزمل» ويكون المعنى على هذا كان ينام نصف الليل وسدسه 
ويقوم ثلثه وفرق م رركن السحووالظلي لعقلات 01 لاجر رقع كلك و 


و 


سورة المزمل قال تعالى: «كُم اليل إِلّا ليا © يَصْفَدْدَ أو أَنقُص مِنْهُ 
قَلِيلّا © َو زد عَلَيّهِ4'' أي: على الثلث» أي أوزد على الثلث السدس 
فكأنه قال: أو قم الثلثين» فالتخيير ثابت في الزيادة على النصف إلى الثلثين 
والنقص منه إلى الثلث والله أعلم. 

-١‏ وَعَن جابر يلك كَالَ سَوعت رَسُول لله يك يقُول إن في اليل 
لساعة لا يُوَافِقَهًا رجل مُسلم يأل الله خيرا من أمر الدّْيَا وَالآخِرّة إِلّا أعطَة 
باه وَدلِكَ كل ليلَةرَ ين 8 


2 


)١(‏ سورة المزملء الآيتان: ؟-5. 
(1) أخرجه مسلم ١55(‏ و1517-/07617» وابن حبان (5071). 


قوله: وعن جابرء تقدم الكلام على جابر . 

قوله يَكِِ: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أ 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة» الحديث فيه إثبات ساعة الإجابة 
في كل ليلة وأنها ليست مخصوعة ببعض الليالي» ويتضمن الحث على 
لدعا لق جميع بجاعات الدرن رجاء مصادقتها والله أعلم . 

4- وَعَن أبي أمامة بهلي كله عن رَسُول لله يك كَل عَليُم بم 
اليل كَنَّهُ أب الصّالِحين قبلكُمْ وقربة إِلَى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن 
الإنْم رَوَاُ التَّرْمِذِيَ في كتاب الدّعَاء من جامعه وَاْن أبي الدَّنْيًا ني كتاب 
لتّهَجُد وَائْن خُرَيمَة فضي صَحِبحه وَالْحَاكِم كلهم من روَايّة عبد الله بن صَالح 
كاكب الات رمم لله وَكَالَ الْحَاكِم صَحِبح على شّرط البْكَارِيَ”". 

قوله: وعن أبي أمامة الباهلي» تقدم الكلام عليه 

قوله: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» الحديث؛ الدأب 
العادة والشأن1قو له: «قبلكم» أي هي عادة قديمة» واظب عليها] الأنبياء وقد 
[يحرك] وأصله من دأب في العمل إذا جد وتعب إلا أن العرب حولت معناه 
إلى العادة والشأن ومنه الحديث «كان دأب ودأبهم) قاله في لقان" عرزقاك 


)١1170( أخرجه الترمذي عقب حديث(020494» وابن أبي الدنيا في التهجدء وابن خزيمة‎ )١( 
,)37057 رقم‎ 7١5-701١770 والطبراني في الكبير (4/ 47 رقم 557), والأوسط‎ 
ومسند الشاميين (1971١)؛ وابن عدي في الكامل (27017/4» والحاكم في المستدرك‎ 
.)575( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ .)08/1( 

(؟) النهاية (8/ 40). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإمام أبو عبد الله القرطبي في التذكار''': روي عن يحيى بن عيسى بن ضرار 
السعدي وكان قد بكى شوقا إلى الله تعالى ستين عاما قال: رأيت كأن ضفة 
غبر تجري بالمسك الإذفر. [7807/أ] حافتاه شجر اللؤلؤء وبيت من قصبان 
الذهب, فإذا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان 
سبحان الموجود بكل مكان سبحان الدائم في كل زمان سبحانه سبحانه. 
قال: قلت: من أنتن؟. قلن: خلق من خل الرحمنء قال: قلت: ما تصنعن 
هاهنا؟ فقلن: 
ذرأنا”" إله الناس رب محمد لقومعلى الأقدام بالليل قُوَّم 
كنا جور رب العالمين إلاههم وتسري هموم القوم والناس نُوّم 

فقلت: بخ بخ لهؤلاء من هؤلاءء لقد أقر الله أعينهم فقلن: أما تعرفهم 
فقلت والله ما أعرفهم» قلن: هؤلاء المتهجدون بالليل أصحاب السهرء وذكر 
أبو الوليد النيسابوري: أن المتهجد بشفع في أهل بيته» وروي أن الجنيد رئي 
في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: طاحن تلك الإشارات وغابت تلك 
العبارات وبنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا 
نركعها عند السحرءاأ.ه والله أعلم. 

قوله: في آخر حديث أبي أمامة الباهلي ني الكلام على الرواة عبد الله بن 
صالح كاتب الليث [على أمواله صالح الحديث وله مناكير]. 


(1) [قوله ذرأنا: هو بسكون الهمزة سكونًا مبينًا فيصير ذرى كغزى تخفيفًا للضرورة]. 


9- وَعَنَ سلمّان الْمَارِسِي كله قَالَ فَالَ رَسُول الله يله عَلَبَكُم بقِيّام 
اللَيْل فَإنَهُ دأب الصَّالِحين قبلكُمْ ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات 
ومنهاة عَن الإنُم ومطردة للداء عَن الْجَسَد رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير من روَايّة 
عبد الرّحْمَن بن سُلَيْمَان بن أبي الجون وَرَوَاهُ التَرْمِذِيَ 5 الدَّعْوَات من 


جَامعه من رِوايّة بكر بن خنيّس عَن محمد بن سعيد الشامي عَن ربيعة بن يزيد 


عن أبي إِدْريس الْكَولَانِيّ وَعَن بلال يله وَعبد الرّحْمَن بن سُلَيْمَانَ أصلح 
خالا من مُحَمّد بن سعيد” 0 

قوله: وعن سلمان الفارسي هو: أبو عبد الله سلكان الخير مولى رسول 
الله يك سئل عن نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام أصله من فارس من جَيْ 
بفتح الجيم وتشديد الياء قرية من قرى أصبهان وسبب إسلامه مشهورء 
واتفق العلماء على أن سلمان عاش مائتين وخمسين» وتوفي بالمدائن في أول 
سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة خمس وثلاثين والله أعلم. 

قوله يَيَِيِ: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» أي: عادة الأنبياء. 

قوله: «ومكفرة للسيئات» أي: سبب سترهاء ومكفرة: مفعلة بمعنى اسم 
فاعل أي مكفرة ونظيرها مطهرة ومرضاة. 

قوله: «ومطردة للداء عن الجسد» ففي هذا الحديث أن قيام الليل يوجب 
صحة الجسد ويطرد عنه الداء وكذلك صيام النهارء ففي الطبراني من حديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70159). والطبراني في الكبير (5/ 758 رقم .)5١55‏ وضعفه الألباني 
في الضعيفة (07”54) وضعيف الترغيب (/ا70) و(7508). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أبي هريرة مرفوعا: «(صوموا تصحوا» وكما أن قيام الليل يكفر السيئات فهو 
يرفع الدرجات, وقد ذكر أن أهله من السابقين إلى الجنة بغير حساب ذكره 
في الطائف. 

قوله: رواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الرحمن بن سليمان بن أبي 
الجون [وهو صويلح ضعفه أبو داود. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا 
يحتج به ووثقه دحيم وابن حبان وابن عدي]. 

وَعَن أبي هُرَيْرَة لَك قَالَ: قال رَسُول الله مَك رحم الله رجلا قَامَ 
من اللَيْل فصلى وَأَبْقَط امرَأنه إن أبت نضح فِي وَجِههًا المَاء ورحم الله امرَأَة 
نَامَت من اللَّيْل فصلت وأيقظت وُوجِها قن أبى نضحت فِي وَجهه المّاء رَوَاهُ 
أبُو داوُد وَهَدَا لفظه وَالنّسَائِنَ وَابْن مَاجه وَابْن خحرَيْمَة وَائْنَ حبّان في 
صَحِيِحَبْهِمَا وَالْحَاكِم وَثَالٌ صَحِبح على شّرط مُسلم''' وعند بتعضهم رش 
ورشت بدل نضح ونضحت وَهُوَ بِمَعْنَاه. 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. 

قولديلة: «رحم الله رجلا قام من الليل» الحديثء رحم الله كلمة دعاء ولا 
شك في إجابة الدعاء فياسعادة من دخل في دعوته الجامعة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١775(‏ وأبو داود (1704 و0٠50١)»‏ والنسائي في المجتبى 7/ 7/ا” 
»© وابن خزيمة ».)١١18(‏ وابن حبان (/750571)., والحاكم .)70947/١(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في صحيح أبي داود )١١8١(‏ و(1705١)‏ 
وصحيح الترغيب (178). 


قوله: «وأيقظ أهله» أي: للصلاة في الليل ففيه إعانة المسلم على الخيرات 
واحتمال مشقة زوال النوم والراحة لحصول الثواب قاله في شرح الإلمام. 

قوله: «فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء) النضح أقل 
من الرش» وعند بعضهم: «رش في وجهها الماء» بدل نضح ونضحت وهو 
بمعناه لأن النضح وهو الرش مزيل للنوم المفوت للقيام. 

فائدة تتعلق بمعنى الحديث: روى الدارقطني وعبد الحق عن سلمان ان 
النبي كه قال: «إذا تزوج أحدكم امراة فكان ليلة البناء بها فليصل ركعتين 
وليأمرها فتصل خلفه فإن الله جاعل في ذلك خيراً) . 

قلت: يتصل بهذا الحديث قوله تعالى طوَأَمُرَ أَهْلَكَ يِألصَّلَرةٍ وَأَصْطِيرْ 
عََيه4”" الآية.وهذا عطاب للنى يكل وتدخل آمته في عمومة» روى أن غروة 
بن الزبير كان إذا رأى شيئا من [الدنيا أنى] منزله فدخله وهو يقرأ هذه الآية ثم 
ينادي: الصلاة الصلاة يرحمكم الله ويصلي [وكان عمر بن الخطاب ذَليَتهُ يوقظ] 
أهل داره [لصلاة الليل] ويصلي وهو [يتمثل ببذه] الآية» أ.ه قاله في الديباجة. 

-١‏ وروى الطَبرَانِيَ في الْكَبِير عن أبي مالك الْأَشْعَرِيَ كلك قَالَ 
رَسُول الله يل مَا من رجل يَسْتيْقظ من اللَيْل فيوقظ امرَأَته قن غلبها النُوم 
نضح فِي وَحِههَا المّاء فيقومان فِي بيتهما فيذكران الله عز وَجل سَاعَة من 
اليل إلا غفر لهما"". 


ل 
.4 


قَالَ 


)١(‏ سورة طى الآية: ؟7”5. 
(؟) أخرجه الطبرانيٍ في المعجم الكبير (/ 558/755 07). قال الهيثمي في المجمع ”/ 7717: 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7- وَعَن أبي هُرَيْرَة وَأبِي سعيد كيك قَاَا فَالَ رَسُول الله كل إذا أبقظ 
الرجل أهله من اللَيْل قَصَليَا أو صلى رَكْعََيْن جَمِيعًا كتبا في الذَّاكِرِينَ 
وَالذَاكِرَات رَوَاه أبُو اود وَقَال رَوَاُبْن كثير مَوْقُوفا على أبي سعيد وَلم يذكر 
أب هُرَئرَة وَرَوَاةُ الَّسَائِيَ وَابْن مَاجه وَابْنَ حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم 


وَأَلْقَاد ظهمُ مُتَقَارِيَة من اسْتَيْقَظ من اللي وَأَيْقَظَ أهله قَهَ فَصَليا رَكْعَنَيْن راد النْسَايٌَ 


جَمِيمًا كتبا من الذَّاكِرِينَ الله كثيرا وَالذَّاكِرَات كَالَ الْحَافِظ صَحِيح على شَرط 
لكاي 

قوله: وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدريء تقدم الكلام عليهما. 

قوله: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» الحديثء وقال الواحدي: قال مقاتل بن حيان: 
طالب دخلت على النبي يَلِةِ فقالت: هلا نزل فينا شيء من القرآن قلن: لا فأنت 
رسول الله يَيَيَةٍ فقالت: يا رسول الله صلى الله عليك إن النساء لفي خيبة وخسار 


رواه الطبراني وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(9>) وضعيف الترغيب (7609). 

)١(‏ أنخرجه ابن ماجه )١1775(‏ مرفوعّاء وأبو داود (1709) و(221501. والنسائي في الكبرى 
(115) و(747١1).‏ وابن حبان (79578) و(70559).: والحاكم )715/١(‏ و(415/7). 
قال أبو داود: رواه ابن مهديء. عن سفيانء قال: وأراه ذكر أبا هريرة» قال أبو داود: 
«وحديث سفيان موقوف». وصححه الألبان في المشكاة :)١77(‏ صحيح أبي داود 
)١1145(‏ و(17:0١)‏ وصحيح الترغيب (0575). 


قال: ا لأمن لا يذكرن بخير كما تذكر الرجال فأنزل الله عز 
وجل #إِنَّ أَلْمْسْلِمِينَ وَلْمْسْلِمَتِ4”'' الآية» وقال الزمخشري: الذاكرون الله 
كثيرأ ا فد اذكو الله قله أو لساته أو مينا وقزاءة 
القرآن والاشتغال بالعلم من الذكر ويوافقه قول النووي في أول الأذكار أن 
فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير [بل] كل 


عامل الله بطاعته فهو ذاكر الله كذا قاله سعيد بن جبير”'". 


478 وَعَنَ عبد الله 5 ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك فضل صّلاة اللَيْل على 
صَلاة ا صَدَقَّة السّرَّ على صَدَّة العكلازية رَوَاهُ الطَبرَانيَ في الْكبير 

قوله: وعن عبد الله» تقدم الكلام عليه 

قوله يَكدْةِ: [707/ ب] «فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة 
السر على صدقة العلانية» الحديث. 

سؤال: الليل أفضل أم النهار أفضل؟ قيل: قال النيسابوري: الليل أفضل 
لوجوه: أحدها: الليل راحة والراحة من الجنة والنهار تعب والتعب من النار 


.7 0 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص 9). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (2755» والدينورى في المجالسة (251454).: والطبرانٍ في 
الكبير ١99/٠١(‏ رقم .223١587‏ قال الهيثمي في المجمع :15١/”7‏ رواه الطبراني في 
الكبيرء ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في الضعيفة )4٠٠١(‏ وضعيف الترغيب (550”). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأيضا فالليل حظ الفراش والنهار حظ اللباس ولأن الله تعالى سمى ليلة خير 


من ألف شهر وليس في الأيام مثلهاء وقيل: النهار أفضل لأنه نورء وأيضاً لا 
يكون في الجنة ليل» وأيضاً النهار للمعاد والمعاشء فإن قيل: [ما الليل] 
والنهار؟ قيل:هما يخرجان من كفتي ملك في إحدى يديه نور وني الآخرى 
ظلمة فيقال: الظلمة دائمة والنهار يجيء ويذهب قاله النيسابوري» ومنه يعلم 
أن نوو الفجر لسن فل العم اله كشن الأسرار””.. 

4- وَرُوِيَّ عَن سَمُْرَّة بن جُنْدُبٍ ذه فَالَ أمرئا رَسُول الله كَل أن 
نصلي من اللَّيْل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذَّلِك وترا رَوَاهُ الَبَرَانيَ وَالْبرّار(". 

قوله: وروى عن سمرة هو ابن جندبء تقدم الكلام عليه ذََتَهُ. 

قوله: «أمرنا رسول الله يةِ أن نصلي من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر 
ذلك وترا» الحديث. قال العلماء: والأصح أذ الو وس جد وقيل: 
الوتر غير التهجد. 


.)5١ كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (55541) و(5545)» والمروزي في قيام الليل (ص 2205© وأبو يعلى في 
المعجم (27308))» والطبراني في الأوسط ١١/5(‏ رقم 1947") والكبير (9/ 7517 رقم 
65. قال البزار: وجعفر بن سعد من ولد سمرة وحديث يونس عن الحسن لا نعلم 
رواه عن يونس إلا سلام بن أبي خبزة كان رجلا من أهل البصرة فيه ضعف في القدر. قال 
الهيثمي في المجمع 7/ 157: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلى» 
وللبزار في رواية: أن رسول الله كان يأمرنا أن نصلي كل ليلة بعد الصلاة المكتوبة نحوه» 
وإسناده ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة (07/84) وضعيف الترغيب (7501). 
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6- وَرُوِيَ عن أنس كلك يرفعة ثَالَ صَلَاة في مَسْجدي تعدل بعشّرّة 
آلاف صَلاة وَصَّلاة فِي الْمَسْحِد الْحَرَامِ تعدل بيانّة ألف صّلاة وَالصَّلَاة 
بأَرْض الرّبَاط تعدل بألفي ألف صَلاة وَأكثر من ذَلِك كُله الركعتان يُصَلَيهِمًا 
العَبْد في جوف اللَبْل لا يُرِيد بهما إِلَامَا عِنْد الله عز وجل رَوَاهُ أَبُو الشّبْخ ابْن 
حيان فِي كتاب الثّوَابِ”"". 

قوله: وروي عن أنسء تقدم الكلام على أنس. قوله يَلِةِ: «صلاة في 


مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة» سيأتي الكلام على الصلاة في المسجد 
الحرام وفي مسجده يَلِةِ وكذلك الصلاة بأرض الرباط والكلام الآن في صلاة 


الليل وتقدم الكلام على صلاة الليل في الأحاديث المتقدمة. 


)١(‏ أخرجه ابن زنكى في الاجتهاد (لوحة 85/) قال: أخيرنا الرئيس مسعود بن الحسن بن 
القاسم الثقفي كتابة» أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق الوليدىء أنا 
محمد بن عبد الرزاق» أنا جدىء ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسنء ثنا هاشم بن القاسم 
الحراني» ثنا محمد بن عجلان الملطي» عن سعيد بن ميسرة» عن أنس بن مالك فته قال: 
صلاة في المسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة تعدل بخمسين صلاة» وصلاة في 
مسجد الأحياء تعدل بخمسة وعشرين صلاة» وصلاة الرجل وحده صلاة واحدة» وصلاة 
في المسجد الأقصى تعدل بألف صلاة» وصلاة في مسجدى يعني مسجد المدينة تعدل 
بعشرة آلاف صلاة» وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة» والصلاة بأرض 
الرباط تعدل بألفي ألف صلاة وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل 
لا يريد مهما إلا ما عند الله تبارك وتعالى. وضعفه العراقى في تخريج الاحياء (ص 779), 
والألبانٍ في ضعيف الترغيب (7577) و(817). قلنا: هو منكر بل موضوع ففيه سعيد بن 
ميسرة متهم بالكذب. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَعَن إ ياس بن مُعَاوِيَة لني كله أن رَسُول الله يك كَالَ لا بد من 
صَلذة ليل ولو حلي شاة اوكا كان بعد صل المناء فهو فن الئل وو 
الطَبرَانِيَ وَرُوّاته قات إِلَّا مُحَمّد بن إشحاق7". 


قوله: وعن إياس بن معاوية المزني [إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال 
المزنى» أبو واثلة البصرى كَانَ ثقة» وكَانَ قاضيا على البصرة» وله أحاديثء وكَانَ 
اذاة هت التعانة كلدا ةو اعدو ييه ركان دروي ب الك ‏ افن الدكاه 
وَالدَهَائ وَالسّؤْدُقِ وَالعَقل تَوْفِيَ : َه إخدى وَعِشْرِيْنَ وَمائَ كَهْلا]. 

قوله مَلْةِ: «لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة» الحديث؛ أي: ولو مقدار 
حلب شاة وهو بمعنى قوله في الحديث بعده: «فواق حلب ناقة» وهو هنا قدر 
ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب [وضمهما]ء وقيل: هو ما بين 
الحلبتين والله تعالى أعلم. 

7- وَعَن ابْن عَبّاس 692 قَالَ مذكرت قيام اللَيْل فَقَالَ بتعضهم إن 

كتوق ال يله كال تميق كلئه وبع قواق حلت ثاثة فواق تحت شَاء روا أثو 

00 


الي ا ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد (701)» والطبراني في الكبير 7١ /١(‏ رقم 817). قال 
الهينمي في المجمع 107/7: رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن إسحاق وهو 
مدلسء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في الضعيفة (0785) وضعيف الترغيب 
إسحضة 

(0) أخرجه أبو يعلى (//751). قال الهيثمي في المجمع ”/507: رواه أبو يعلى» ورجاله 
رجال الصحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (515). 


فوّاق النّاقة َم الْمَاء وَهُوَ هُنَا قدر ما ين رفع يديك عَن الضّرع وَقت 
الْحَلبٍ وضمهما. 


قوله: وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه . 

قوله: فذكرت قيام الليل فقال بعضهم إن رسول الله كلد قال: «نصفه ثلثه 
ربعه فواق حلب ناقة» الحديث . 

- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس وكا كَالَ أمرنًا رَسُول الله بك بصّلاة اليل 
وَرغب فِيهًا حَنَّى كَالَ عَلَيْكُم بصَلاة اللَيْل وَلو رَكْمَة رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكُبير 
ل 

قوله: وعن ابن عباس» تقدم الكلام أيضا على ابن عباس. 

قوله: أمر رسول الله يَكِةٍ بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال: «عليكم 
بصلاة الليل ولو ركعة» الحديث. 

تنبيه: المختار عند أهل الأصول أن قوله: أمر راجع إلى النبي عَلك 
وكذلك: أمرنا ونبيناء لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر الشرعي وإلى من 
يلزم اتباعه» ونص الشافعي رحمه الله في الأم على أن قول الراوي (أمرنا 
رسول الله يله ابياض بالأصل] يحمل على [7055/أ] الإيجاب» ويحتج 


)١(‏ أخرجه الدارمى (50754). والعقيلى /١(‏ 2546). والطبراني في الكبير (١١/؟١7‏ رقم 
94904 و019070). والأوسط (7/ 0١‏ رقم .)587١‏ قال الهيثمي في المجمع 
؟/107: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف. وضعفه 
الألباني في الضعيفة )791١57(‏ وضعيف الترغيب (2750). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اتا اتات “ستتتتتاتت 
بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره] النبي يلد هذا هو الصواب إلي 
عليه جماهير [العلماء] من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين» 
وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ ونحوه [موقوف] لاحتمال [أن يكون الآمر 
غير] رسول الله كَكِةِ [وهذا] خطأ والصواب أنه مرفوع ومثل هذا اللفظ قول 
الصحابي أمرنا بكذا وعبينا عم كذا وآأمر الناس بكذا ونحوه وكله مرفوع 
سواء قال ذلك الصحابي في حياة النبي يَكِةِ أو بعد وفاته''' والله أعلم. 

فاكدة: يستحب للتهجد القيلولة وهو النوم قبل الزوال وهو بمنزلة 
السحور للصائم لقوله وَِِ: «استعينوا بالقيلولة على قيام الليل» رواه أبو داود 
وابن ماجه. وقال بعضهم أيضا: المفهوم من الأحاديث الواردة في الوتر أن 
جميعها وتر وليس صلدة الليل غير الوتر إلا من صلى الوتر قبل النوم ثم نام 
وقام وصلى فهو صلاة الليل وكذا من لم يصل الوتر قبل النوم فإذا قام من 
النوم وصلى أكثر من ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة 
واحدة ويسلمك فإن ما صلى قبل الركعة الأخيرة فهذا صلاة الليل لم يفعل 
الوتر أكثر من ثلاث عشرة ركعة والله أعلم . 

4- وَعَن سهل بن سعد يلق ثَالَ جَاءَ جِبُرِيل إِلَى التي كك فَقَالَ 
مَحَمَّدَ فش ما شنت إن ميت واعمل ما شِعْت َإنّك مَجْزِي به وأحبب من 
شِنْت فَإِنّك مفارقه وَاعْلَم أوشرفه الخوية قيام اليل وعزه استغناؤه عَن 


.078/5( شرح النووي‎ )١( 


الئاس رَوَاهُ الطْبَرَانم فى الأؤْسَط وَإِسْنَاده حسده”". 


قوله: وعن سهل بن سعد سيأتي الكلام عليه 

قوله: جاء جبريل إلى النبي مَلَةِ فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» 
إلى قوله: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه واستغناؤه عن الناس» 
رقا للق المعر فم _ لاذه ركرك الوم . 

ده َرُوِيّ عَن ابن عباس كَلتكا قَالَ قَالَ رَسُول الله بك أَشْرَاف أمتي 
حَملة الَْرْآن وَأَصْحَاب اللَّبْل رَوَاه ابن أبي الدَّنياوَالْميْهَقت”". 


قل 


١ة-‏ - وَرُوِيَ عن ممّاذ بن جبل كلتك قا لّ قَالَ وَسُول الله يككنةِ من صلى 
نكم من اليل فليجهر ؛ بقرّاءته إن الْمَلائكّة تصلي بِصَّلَاتِه وتستمع لقرّاءته 
وإن مؤّ مني الْجنّ الْذين 0500 في الْهَوَاء وجيرانه في مَسكنه يصلون 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ”٠1/-705/4(‏ رقم 5778)» والحاكم (754/5"). وأبو 
نعيم في الحلية /٠(‏ 757). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمي في المجمع 
7 ”6 7: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه زافرين سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو داود 
وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضر. وحسنه الألباني في الصحيحة )87١(‏ 
وصحيح الترغيب (/571). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد (27): والطبراني بشطره الأول في الكبير ١70 /١5(‏ رقم 
21 رسع كك (4/ 555) و(١1/١571)»‏ والرازى في فضائل القرآن 
(50) والبيهقي في الشعب (4/ 715-77 رقم 754417) و(54/ 040 رقم ا/791). قال 
الهيثمي في المجمع 1/ :١17١‏ رواه الطبراني» وفيه سعد بن سعيد الجرجانٍ وهو ضعيف. 
وضعفه الألباني في المشكاة (17774) والضعيفة (517 7) وحكم علبه بالوضع» وضعيف 
الترغيب (755). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بِصَلَاتِهِ ويستمعون قِرَاءَتهِ وَإِنَّهُ يطرد بقرّاءَنه تن دَاره وَعَن الدّور الَّتِي حوله 
فساق الْجِنّ ومردة الشَّيَاطِين وَِن ايت الَّذِي يقرأ به الْقَرْآن عَلَيِْ خيمة من 
نور يَهَْدِي بِهَا أهل السّمَاء كَمَا يهتدى بالكوكب الذَّرّي في لجج البحار وَفِي 
الأَرْض القفر مَإذا مَاتَ صَاحب الْقَرْآن رفعت يَلْكَ الْكَيْمَة فتنظر الْمَلائْكّة من 
السّمَاء قلا يرَوْنَّ ذلك النُور قَتَلقاهُ الْملائّكة من سَمَاء إِلَى سَمَاء فَتُصَلَي 
الْمَائِكّة على روحه فِي الْأَرْوَاح ثم تسْتقْبل الْمَلَائكَّة الحافظين الّذِين كَانُوا 
مَعَه م تستغفر لَهُ الْمَكَائِكة إِلَى يَوْمِ يبْعَثْ وَمَا من رجل تعلم كتاب الله ثم 
صلى سَاعَة من ليل إِلّا أوصت به يَلْكَ الله الّمَاضِية اللي المستأئفة أن تنبهه 
لساعته وَأن تكون عَلَيْهِ حَفِيقَة فإذا مَاتَ وَكَانَ أهله في جهازه جا الْقَرآن في 
صُورَة حَسَنَةَ جميلة تَوقف عِنْد رَأسه حَنَّى يدرج فِي أَكْمَانه يكون الْقُرْآن 
على صَدره دون الْكَمّن فَإِذا وضع فِي قَبره وسوي وتفرق عَنهُ أَضكَابه باه 
نكر وتكير عَلَيْهِمَا السّلام فيجلسانه في قُبره قيّجيء الْفْرآن حَتَّى يكون بَينه 
وَينهِمًا بثولا لَه إِلَيْك حَبَّى تَسْألهُ فقول لا وَرب الْكَعْبّة إن لصاحبي 
وخليلي وَلست أخذله على حال فَإن كنتما أمرتما بِشَيْء فامضيا لما أمرتما 
وَدعَانِي مَكَاني فَإنّي لست أفارقه حَتَّى أدخلة الْجنّة ثم ينظر الَْرْآن إِلَى صَاحبه 
دول آنا القُْآن الذي كنت تجهر بي وتخفيني وتحبني كنا حَبيبك وَمن 
أحببته أحبه الله ليس عَلَيِك بعد مَسْألة نكر وَتكير هم وَلَا حزن فيسأله مُنكر 
وَتكبر ويضيعدان ويبقق هو وَالْعَرْآنَ كتقول لآنرشتك فراش ليا :ولادئريك 
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دثارا حسنا جميلا بمًا أسهرت ليلك وأنصبت نهارك قَالَ فيصعد الْقَرْآن إل 


السّمَاء أشرع من الطّرف قَيسْأل الله دَلِكِ لَهُ فيعطيه دَّلِكِ قيَجيء الْقَرْآن قينزل 
به ألف ألف ملك من مقربي السَّمَاء السَّاوِسَة قَيَجِيء الْقَرْآن فيحيبه فَيقول مَل 
استوحشت ما رَدْت مُنْلُ فارقتك أن كلمت الله تبَارك وَتَعَالَى حَنَّى أخذت لَك 
فراشا ودثارا ومصباحا وقد جنيك به فَقَمْ حَنَّى تفرشك الْمََائكّة عَلَيْهُم السّلام 
َال فتنهضه الْمَلائْكّة إنهاضا لطيفا ثم يفسح لَهُ في قبره مسيرة أَرْبَعوائّة عام ثم 


يوضع لَهُ فراش بطانته من حَرِير أَخْضَّر حشوه المسك الأذفر وَيُوضّع لَهُ مرافق 


ودرجاء راسد و النتدس والإتخبرق سرع من ان بح نور الجا و 
رَأسه وَرجليِّ بزهران إلى يَْم ليا مَةَ ثْمّ تضجعه الْمَلَائِكّة على شقه شقه الأيمن 
مُستقبل الْقبلّة ثم بو توق مايق الكل وتطنعة قن ويف فووالق أن تبأد 
لكان الاين عمد هل الخ لل سسا قن كد رورس اراد 
إِلَى أهله فيخبرهم كل يَوْم وَلَيْلَهَ ويتعاهده كَمَا يتَعَاهَد الْوَالِدِ الشفيق وَلّده 
ِالْكَيرٍ إن تعلم أحد من وَلَده الْقَرْآن بشره بذلك وَإِن كَانَ عقبه عقب سوء 
دعا لَهُم بالصلاح والإقبال أو كُمَا ذكر رَوَاه الْبرّار وَكَالَ حَالِد بن معدان لم 
يسمع من معاذ''' وَمَءْ 6 ايده وات العزآن كما َال إن اللقمة تحني ير 
الْقِيَامَة مثل أحد وَإِنَّمَا يَجِيء نَوَابِهَا انتهى َال الحَافِظ فِي إِسْنَاده من لا يعرف 
حَاله وَفِي متنه غرابة كَثِيرَة بل نَكَارَة ظَاهِرَة وقد تكلم فيه العقيليّ وَغَيره وَرَوَاه 
ابْن أبي الدّْيَا وَغَيره عَن عبّادَة بن الصّامِت مَوْقُوفا عَلَيْهِ لعل أشبه. 


)١(‏ أخرجه البزار (355065» وابن حجر في نتائج الأفكار (؟/ .)75١-٠١‏ وقال الألباني: 


موضوع ضعيف الترغيب (/7”51). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: روى عن معاذ بن جبل تقدم الكلام على معاذ. 
قولهيية: «من صلى منكم من الليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلي 
بصلاته وتستمع لقراءته» الحديثء قال الشيخ أبو الفتح بن سيد الناس: وهذا 
الذي ذكره في الحديث من أمر الملائكة والجن يقتضي ترجيح الجهرء وقد ثبت 
في الصحيح ما يؤيده من حديث خيثمة» فينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن 
قلت: يستحب لمن قام يتهجد أن يوقظ من يطمع في التهجد إذا لم يخفف 
ضرراء والصح في نوافل الليل التوسط بين الجهر والإسرار» وقال المتولي: 
يستحب فيها الجهر إلا إذا كان عنده مصلون أم نيام يشوش عليهم فيسرء 
ويستثنى التراويح فيجهر فيهاء وروي أن أبا بكر ذَكتَهُ كان يخفي صوته بالقراءة 
في صلاته ويقول: أنا أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي وكان عمر وَل 
يرفع ضبوته اوتقول: آنا أرتجز القتطان:وأوقظ الويننان فأرول الله تحال ع 
تجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا نحَافِتَ يها وََبَتَغْ بَيْنَ دَلِكَ سَبِيا4”" فأمر أبا بكر أن يرفع 
صوته قليلاء وعمر ان يخفض صوته قليلاء وأما الحديث الذي روي عن النبي 
يِه أنه قال: «من صلي بالليل حسن وجهه بالنهار» فقال ابن الصلاح: إنه 
موضوع ظنه ثابت بن موسى الزاهد حديثا فأسنده وإنما هو من كلام السلف. 

وقال في البحر: أراه به في نهار يوم القيامة» أ.ه والله أعلم. 
قوله يَلِّْ: «وإن البيت الذي يقرا فيه القرآن عليه خيمة من نور ويهتدي بها 
أهل السماء كما يهتدي بالكوكب الدري في لجج البحار وني الأرض القفر) 


.١١١ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


الدري: هو الكوكب العظيم» قبل: سمي دريا لإضاءته» وقل: لبياضه كالدري 
وقيل: لشبهه بالدر في كونه أرفع من باقي النجوم كالدر أرفع من الجوهر. 

قوله كَل «فتصلي الملائكة على روحه في الآرواح» الصلاة في اللغة 
الدعاء وهي من الملائكة بمعنى الاستغفار وتقدم ذلك. 

قوله يك «فإذا مات صاحب القرآن» أي: حامله. 

قوله: «وكان أهله في جهازه» الجهاز بفتح الجيم وكسرها . 

قوله: «جاء بالقرآن في صورة [7054/ ب] حسنة فوقف عند رأسه) معناه: 
أنه يجب ثواب القرآن كما قال: «إن اللقمة تجيء يوم القيامة مثل أحد) وإنما 
يجيء ثوابها. 

قوله: «أتاه منكر ونكير عليهما السلام» هما اسما ملكين يسئلان العبد في 
قبره. 

قوله: «فيجيء القرآن حتى يكون بينه وبينهما» يعني: ثواب القرآن. 

قوله: «ثم ينظر القرآن على صاحبه) زاد الحافظ في هذا الحديث فيقول: 
«اسكن وأبشر فإنك ستجدني من الجيران جار صدق ومن الأخلاء خليل 
صدق ومن الأصحاب صاحب صدق) فيقول له من أنت؟ فيقول: أنا القرآن 
الذي كنت تجهر بي وتخفيني» الحديث. 

قوله: «ولآأدثرنك دثارا حسنا جميلا» زاد غيره «جزاء لك». 

قوله في الحديث: «بما أسهرت ليلك وأنصبت نهارك» النصب هو التعب. 

قوله: «فتنهضه الملائكة إنهاضا لطيفا») زاد قُْ حديث غيره «لينا). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: احشوه المسك الأذفر» بالذال المعجمة والتحريك الطيب الريح. 

قوله: «ويوضع له مرافق عند رجليه ورأسه من السندس والإستبرق» 
منه» فجيد الحرير هو الديباج ورديئه هو الاستبرق. 

قوله: «ثم يؤتى بياسمين الجنة» الياسمين فارسي معرب سينه مكسورة 
شكت أعربته بالياء والواو وإن شئت جعلت الإعراب في النور لغتان ذكره 
النووي في تحريره . 

قوله: «فيضعه على أنفه غضا» الغض هو الطري. 

قوله: ١ويرجع‏ القرآن إلى أهله فيخبرهم بذلك كل يوم وليلة» تقدم معناه . 

قوله: عن خالد بن معدان» هو الكلاعي بفتح الكاف ماست سنة أربعين وماثة. 

وقوله: العقيلي [أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكي ذكره مسلم بن قاسمء فقال: ثقة جليل القدر عظيم الخطرء عالم 
بالحديثء ما رأيت أحدا من أهل زمانناء أعرف بالحديث منه» ولا أكثر 
جمعا. وكان حسن التأليف. عارفا بالتصنيف. وذكر أنه امتحنه مع جماعة 
من أصحابه.» ف أحاديث من مروياته» بدلوا فيها ألفاظاء وزادوا ألفاظاء 
وتركوا منها أحاديث صحيحة:. فلما قرأها عليه فطن لذلك» وأخذة منه 
الكتاب والقلم» وأصلحها من حفظه. توف فى ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثمائة بمكة» كما ذكر ابن زبر فى وفياته» وذكر أنه شهد جنازته]. 
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- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس َلِيْكَا فَالَ د َال رَسُول الله يك من بات ليل في 
خقّة من الطَّكَام وَالشرّاب يُصَلَّي تراكضت حوله الحور الْعين حَنَّى يصبح 
رَوَاُ الطَبرَانِيَ في الْكبير”". 

قوله: وروى عن ابن عباس [هو أبو العباس الهاشمىء الصحابى ابن 


الصحابى المكىء ابن عم رسول الله يِه كنى بابنه العباس» وهو أكبر 
أولاده» وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية وتقدمت ترجمته]. 

قوله وَلِةِ: «من بات ليلة في خفة من الطعام والشراب يصلي تراكضت 
حوله الحور العين حتى يصبح» تراكضت: أي وقعت مأخوذ من [الركض 
عو افر جاورا كا وض داه رقع اودارا ا 

نشد - وَعَن عَمْرو بن عَنسَة وليك أنه سمع اللَِي 45 هد يَقول أقرب ما يكون 
الرب من العَّد ني جوف اللَيْل الآخر فَإن اسْتَطَمْت أن تكون مِكّن يذكر الله 
ني يِلْكَ السّاعَة َكُن رَوَاهُ الَّرِْذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَكَالَ 
الَّرمِذِيَ حديث حسن صَحِيح غَرِيب' ". 
قوله: وعن عمرو بن عنبسة» تقدم . 


:100 قال الهيثمي في المجمع ؟/‎ .)2١1841١ رقم‎ ”57/١١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك. وقال الألبانٍ موضوع‎ 
.)779( ضعيف الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (701/4) وابن خزيمة .)١141/(‏ وصححه الألباني في المشكاة (79؟١)‏ 


وصحيح الترغيب (4؟5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يليد «أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخر) وفيه: 
تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات 
أفضل من أوله والله أعلم. 


85 وَعَنَ عبد الله بن مَسْعُود ذَلْكّهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ مَا خيب الله 


عر و ٠‏ تين 


ائرأ كَامَ في جوف اللَيْل فَافْسَح سُورَة الْبَقَرَة وَآل عمرّان رَوَاهُ الطَبَرَانِنَ في 
الأَوْسَط وَفِي إِسْتاده بَقِيّة''". 

قوله:وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام على عبد الله بن مسعود . 
قوله يد «ما خيب الله امرأ قام في جوف الليل فافتتح سورة البقرة وآل 
عمران» قرأ بهما في قيامه. 

تنبيه: وقد اختلف العلماء هل خلق الله عز وجل الليل قبل النهار أو النهار 
قبل الليل على قولين أصحهما أن الليل أسبق لأن النهار من ضوء الشمس. 
وَعَن أبي الدَرْدَاء مله عن الي لُكل انه بُحبِهُمْ الله ويضحك 
إَ هم ويستبشر بهم الي إذا اتكشفت فثّة قال وَرَاءَهَا بِتَفسِهٍ لله عز وجل فَإمًا 
أن يقتل وَإِمًا أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فَيَقول انْظُرُوا إِلَى عَبِدِي هَذَا كيف 
صَبر لي بِنَفه وَالَِّي لَهُاهرَأَة حَسَئَة وفراش لين حسن فيقوم من اليل فَيُقُول 
يذر شّهُوته ويذكري وَلَو شَّاءَ رقد وَالَّذِي إذا كَانَ في سفر وَكَانَ مَعَه ركب 


ا الطبراني في 0 ل 0 "/ا1١).‏ قال 0 : 5 


فسهروا ثم هجعوا قَقَامَ من السحر في ضراء وسراء رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الكبير 
بإِسْنَاد حسن”". 

قوله: وعن أبي الدرداء تقدم الكلام عليه 

قوله يَيََِّ: (ثلاثة يحبهم الله ومحبة الله سبحانه وتعالى عبارة عن [رحمته 
لهم؛ ورضاه عنهم.ء وإرادته لهم» وفعله بهم فى ذلك فعل المحب بحبيبف 
وفراذه له من النخين | 

قوله: «ويضحك إليهم ويستبشر» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى 
ا 0 
وتعالى الضحك المعروف في حقنا لأنه إنما يصح في الأجسام وممن يجوز 
عليه تغير الحال والله تعالى منزه عن ذلك أ.ه؛ فالضحك صفة من صفات 
الله تعالى يجب الإيمان بها كما يليق به تعالى مجتنبا عن التشبيه» وإنما المراد 
به الرضي بفعلهما والثواب عليه وحمد فعلهما ومحبته وتلقي رسل الله لهما 
بذلك لآن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقة ما يرضاه وسروره به 
وبره لمن يلقاه» قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملاتئكة الله الذي 


200 


)١(‏ أحرجه الطبراني كما في جامع المسانيد (9/ 7١7-705‏ رقم 21١١904‏ والحاكم 
»255/١(‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات (ص .)4075-47١‏ قال الهيثمي في المجمع 
”/ 00:: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
(519) والصحيحة 802 *). 

(0) إكمال المعلم .)008/1١(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة كما قيل: قتل السلطان فلانا أي: أمر 
بقتله”'"» أ.ه قاله في الديباجة» قال العلماء: ضحك الله سبحانه وتعالى هو 
رضاه بفعل عهده ومحبته إياه وإظهار نعمته عليه وإيجابها له '"والله أعلم. 
[5١/أ]‏ ومن فضائل التهجد أن الله تعالى يحب أهله ويباهي بهم الملائكة. 
ويستجيب دعاءهم. 

937- وَعَن ابْن مَسعُود ذَيتُ عن النَِي يك فََلَ عجب رَبَا نَعَالَى من رجِلَيْنِ 
رجل ثار عَن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إِلَى صلاته قيَقُول الله جل وَعلا 
انظرُوا إِلَى عدي ثار عن فرّاشه ووطائه من بين حبه وَأهله إِلَى صلاته رَغْبَة فيا 
عِنْدِي وشفقة مما عِنْدِي وَرجل غزا في سَبيل الله وَالْهرَمَ َضْحَابه وَعلم ما عَلَيْه 
في الانهزام وَما لَهُ في جوع قرجع على يمري تمه يول اله روا إى بدي 
َي ربجا هما عي وشفقة ما دي حت بهريق كمه رَوَمُ أخمد وَأبُو يعلى 
وَالطيرَنيَ وَائْن حبّان ني صَحِبحه”" وَرَوَاهُ الطَبَرَانِيَ مَوْقُوا سناد حسن وَلَفظه 
إن الله ليضحك إِلَى رجِلَيْنِ رجل قَامَ في لَيْلّة بَارِدَة من فرّاشه ولحافه ودثاره 


.057/1( شرح النووي‎ )١( 

(0) شرح النووي (5/ 5 ؟). 

(*) أخرجه أحمد 5١5/١‏ (959”) وابن حبان (25008» والطبراني في الكبير ١79/١١(‏ 
رقم »)230١8«‏ أبو نعيم في الحلية .)١17//5(‏ قال الهيغمي في المجمع ؟/ 1560: رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» وإسناده حسن. وصححه الألباني في المشكاة 
)١١151١(‏ وحسنه في صحيح الترغيب (570). 


2 
0 4 
0 


َنَوَضَّأ ثم قَامَ إلى الصّلاة فَيَقُول الله عز وجل لملاتكته مَا حمل عَبِدِي هَذَّا على 
مَا صنع قَيَقَولُونَ رَبِنَا رَجَاء مَا عذدك وشفقة مما عنْدك قَيَقُول فَإِنْي قد أغطيته مَا 
)20200 


رجا وآمنته مما بكَاف وذكر يَقِيّه 

قوله: وعن ابن مسعود. تقدم الكلام عليه. 

قوله كَكِةِ:ِ «عجب ربنا من رجلين» الحديث» أي: عظم ذلك عنده وكبر 
لذية» وقيل: معناه.رضى وأثاب فسماه بذلك غجبا على سبيل التجوز لأن 
حقيقته محال على الله تعالى . 

قوله يَلِةِّد «رجل ثار عن وطاته ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته» 
الحديثء ثار أي فارق وانبعث. 

قوله: «وطائه) الفراش اللين. 

قوله: «من بين حبه) الحب بكسر الحاء المحبوب . 

قوله: «رغبة فيما عندي» أي: من الثواب فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم 
في بعض الآثار أن جبريل عَلَكَدهُ ينادي كل ليلة: أقم فلانا وأنم فلاناء قام بععض 
الصالحين في ليلة باردة وعليه ثياب رثة فضربه البرد فبكى فهتف به هاتف: 
أقمناك وأنمناهم ثم تبكي عليناء ذكره في كتاب اللطائف'". 

قوله: «شفقة مما عندي» أي: خوفا وخشية» وقال بعض الصوفية: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (9/ ٠١١‏ رقم 625 قال الهيثمي في المجمع ؟/ 5506 : رواه 
الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (57*0). 
0 اللطائف (ص 55). 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإشفاق رقة الخوف وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه فنسبته 
إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة فإنها ألطف الرحمة وأرقها ولهذا قال 
صاحب المنازل الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم '' والله أعلم . 

قوله: «مما عندي» أي: من العذاب . 

قوله: «ورجل غزى في سبيل الله وانهزم أصحابه» وعلم ما عليهم من 
الامهزام أي من الإثم. 

47- وَعَن عقبّة بن عَامر َلك كَالَ سَمعت رَسُول الله يك تقول الرجل 

من أمتي يقوم من اللَبْل يعالج تفسه إِلَى الطَهُور وَعَلِيهِ عقد فَإذا وضا يَدَيْه 
لحععن رارضا دعر لحت يتور متاخب عات َِذا 
وهنا وجل اتحلق عندة ف يُول الله عز وجل للدين وَرَاء الحججاب انوا إِلَى 
عَبدي هذا يعالج تفسه يسألني مَا سَأَلني عَبدِي هذا فَهُوَ رواحي ران 
حبّان في صَحِيحه وَاللّفْظ له"". 

قوله:وعن عقبة بن عامر تقدم الكلام عليه 

قوله يك «يقوم الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور 
وعليه عقد» الحديثء. المراد بالطهور الوضوءء ويجوز فتح الطاء وضمها 
كما في الوضوء وتقدم ذلك مرات فمعالجة الوضوء في جوف الليل للمتهجد 


.)0١5/١( مدارج السالكين‎ )١( 
)٠١865( وابن حبان‎ .)١الال94١(‎ 7٠١١/4و‎ )١/558( ١١9/4 (؟) أخرجه أحمد‎ 


و(3000). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (5171). 


كك لاد 


موجب لرضى الرب ومباهاة الملائكة» ففي شدة البرد يتأكد ذك» وفي حديث 
عطية عن أبي سعيد عن النبي كَل قال: إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر» رجل 
قام من جوف الليل فأحسن الطهور ثم صلى» قال أبو سليمان: كنت في ليلة 
باردة في المحراب فأقلقني البرد فخبأن إحدى يدي من البرد وبقيت الأخرى 
ممدوة فغلبتني عيني فهتف بي هاتف يا أبا سليمان قد وضعنا في هذه ما 
أصابها ولو كانت الأخرى ما فيهاء قال: فآليت أن أدعو إلا ويداي خارجتان 
حرا كان أو بردا؛ وفي الحديث الصحيح أن ابن عمر رأى في منامه كأن آتيا أتاه 
فانطلق به إلى النار حتى رأها ورأ فيها رجالا يعرفهم معلقين بالسلاسل فاتاه 
ملك فقال له: لن ترع لست من أهلها فقص ذلك على أخته حفصة فقصته 
حفصة على رسول الله ويد فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل» فكان ابن عمر لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا؛ ورأى بعض السلف 
خياما ضربت فسأل فسأل لمن هي؟ فقيل: للمتهجدين بالقرآن فكان بعد 
ذلك لا ينام[بياض بالأصل] شعر [بياض بالأصل]: 
فما لي بعيد الدارلم أقرب الحمى وقد نص بت للسسائرين خيام 
علامة طرب طول ليلى نائم وغيري يرى أن المنام حرام 
ومن الصالحين من كان يلطف به في الحر والبرد كما دعا النبي كيه لعلي 
وَلكّهُ أن يذهب عنه الحر والبرد فكان ذَلَكّهُ يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي 
الصيف ثياب الشتاء ولا يجد حرا ولا برداء كان بعض التابعين يشتد عليه 
الطهور في الشتاء فدعا الله عز وجل فكان يؤتى بالماء في الشتاء وله بخار من 


اج بيبا ا م 


حره» ورأى أبو سليمان في طريق الحج في شدة البرد شيخا /١55[‏ ب] عليه 
خلقان وهو يرشح عرقا فعجب منه وسأله عن حاله فقال: إنما الحر والبرد 
خلقان لله عز وجل فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني وإن أمرهما أن يتركاني» 
وقال: أنا في هذه البرية من ثلاثين سنة يلبسني في البرد فيحا من محبته 
ويلبسني في الصيف بردا من محبته» شعره وأنشد آخر يقول: 
ويحسسن ظني أنني في جنابه وهل أحدفي كنه يجد البردا 
وأما من يجد البرد وهم عامة الناس فإنه يشرع لهم دفع أذاه بما يدفعه من 
لباس وغيره وقد امتن الله تعالى على عباده بأن خلق لهم من أصواف مهبيمة 
ار ال بن د 

صَُوَافًِا وَأَوْيَارهَا وَأَشْعَارِهَ4” '“الآية» ذكره في كتاب اللطائف”" 

8- - وَعَن أبي عُبَبْدة كلك كَالَ ثَالَ عبد الله إِنَّهِ مَكْنُوبٍ فِي التَوْرَاة لقد أعد 
الله للّدين تَتَجَاتَى جنُوبهم عن الْمضَّاجع ما لم تَرَعين وَلم تسمع أذن وَل يخطر 
ع ا لي 
تَعْلَمُ تَف تقق كا أخ اق قن في أعين أَعَيْنٍ4"" الآية رَوَاهُ الْحَاكِم وَصَححة!*' 


8٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) اللطائف (ص 0."). 

(؟) سورة السجدة» الآية: /10. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ١7(‏ 4") و(7”46548)» والطبراني في الكبير (9/ ؟١؟‏ رقم 4079), 
والحاكم (1/ .)5١5‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمي في المجمع 1/ :4١‏ 
رواه الطبرانٍ عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف. وضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب (71/1). 


َال الْحَافِظ أو عَبَيْدَة لم يسمع من عبد الله بن مَسْعُود وقيل سمع. 
قوله: وعن أبي عبيدة [هو أبو عبيدة» عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي. 


وقد تقدم تمام نسبه عند ذكر أبيه. وهو تابعي مشهورء روى عن أبيه»ء روى 
عنه أبو إسحاق السبيعي» وعمرو بن مرة]. 

قوله: قال عبد الله: إنه مكتوب في التوراة:(لقد أعد الله للذين تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع مالم تر عين ولم تسمع أذن» قال الحافظ شرف الدين 
الدمياطي في كتابه المتجر الرابح في العمل الصالح: قال يوسف بن مهران: 
بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك براثنه من لؤلؤ وصيصته من 
زيرجد أخضرء فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحه وزقا وقال: ليقم 
القائمون» فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحه وزقا وقال: ليقم 
المتهجدون. فإذا مضى ثلثا الليل ضرب وقال: ليقم المصلون فإذا طلع 
الفجر ضرب وقال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم. قال: وقد روى هذا 
مرفوعًا. 

قوله: «براثنه»» البراثن هي أظفار الرجلين وهي المخاليب . 

قوله: (وصيصته» هي العقدة التي خلف رجليه بمنزلة العقب. 

قوله: «وزقا» أي: صاح وتكلم. ذكر هذا التفسير شيخ الإسلام ومحدث 
الأنام العسقلاني الشهير بان حجر في بعض فتاويه. 

- وَعَن عبد الله بن أبي قيس ذَلِكَه َال قَالّت عَائْسَة ييْكَا لا تدع قيام 
اليل كَإنَ رَسُول الله بك كَانَ لا يتدعه وَكَانَ إذا مرض أو كسل صلى قَاعِدا 


5 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2072 وعو شعي اسايهة ممه ٠.‏ 4 دلق 
رَوَاه أبنو داود وان خزيمة فى صحبحه : 


قوله: وعن عبد الله بن أبي قيس [هو أبو الأسود, عبد الله بن أبي قيس 
الشامي. مولى عطية بن عازب؛ ويقال: مولى غطيف بن عازبء وقيل: هو 
عبد الله بن أبي موسى وقيل: عبد الله بن قيس. والصحيح الأول. يعد في 
تابعي الشاميين» روى عن عائشة. روى عنه محمد بن زياد الألهاني» ويزيد 
بن خمير» وعتبة بن ضمرة]. 

قوله: «لا تدع قيام الليل فإن رسول الله يَلةِ كان لا يدعه وكان إذا مرض أو 
كسل صلى قاعدا»الحديث؛ الكسل الفتور عن الشيء والتواني فيه وهو ضد 
النشاط هذا محمول على صلاة النافلة» ولقوله يِه «من صلى قائما فهو 
أفضل ومن صلة قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر 
القاعد» كما أخرجه البخاري محمول على النفل عند القدرة» وقال عمران 
بن الحصين: كانت بي بواسير فسألت النبي يَلةِ عن الصلاة فقال: «صل 
قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري» زاد 
افيا «فمستلقياء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» وأجمع الأمة على ذلك 
وهو معلوم من الدين بالضرورة» ومن استحله من غير عذر كفر إلا أن يكون 
قريب عهد بالإسلام يعني صلاة الفرض مع القدرة على القيام . 


)١19/( وأبن خزيمة‎ »)١7207/( وأبو داود‎ »)6٠٠( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
)١١8٠8( وصححه الألباني 5 صحيح أبى داود‎ .)757١8/١١( والحاكم فق المستدرك‎ 


وصحيح الترغيب (؟5715). 


- وَعَن طَارق بن شهّاب أنه بات عِنْد سلمّان يلك لينْظر مَا اجْتِهَاده 
الَ: تام ئصَ1 ي من آخر اليل كان لم ير الَذِي كان يظنْ قذكر ذَلِك لَه تقل 


هو ع 


سلمان حَافظوا على هذه الصَّلَّوَاتَ الحمين فَإِنهن كَغَارَاتَ هذه الْجِرَاحَات مَا 


لم تصب المقتلة ذا صلى النّاس الْعشَاء صدرُوا عَن تكلاث متازل مِنْهُم من عَلَيْ 
َكَا لَه وَمِّْهُم من لَه وَكَا عَلَيهِ وَمِنْهُم من لَالَهُ وَلَا عََيِْ جل اغتنم ظلمّة اللَّيْل 
وغفلة النّس قركب فرسه فِي المعاصي فَذَّلِكِ عَلَيْهِ ولا لَهُ وَمن لَهُ وَلَا عَلَيْ 
تُرجل اغتنم ظلمّة الل وغفلة النّاس قَقَامَ يُصَنَّ كَذَِّكِ لَهُ وََا عَلَيْه وَمن لا لَهُ 
ولا علَيِْ نوجل صلى ثم نام فا لَه ولا عَلَيْ إياك والحقحقة وَعَلَيْك بالْقَضدٍ 
وداومه رَوَاهُ اطَبرَانِيَ في الكبير موْقُوفا سناد لا بَأس به وَرَفعه جمّاعَة. 0 

الْحَفْحَقَةٌّ بحاءين مهملتين مفتوحتين وقافين الأولى ساكنة وَالثَانيَة 
تفُوحة هُوَ أشد السير وَقيل هُوَ أن يتّهد في السير ويلح فيه حتَّى تعطب 
رَاجِلّته أو تقف وقيل غير ذَّلِك. 

قوله: وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي لينظر ما 
اجتهاده. تقدم الكلام على طارق بن شهاب وسلمان الفارسي «ما لم تصبه 
المقتلة») وقد فسر الحافظ: الحقحقة. 

قوله: «وعليك بالقصد ودوامه» القصد هو التوسط في الأمورء وتقد هذا 
الحديث في الصلاة . 


0 و(/77/ا4) ومن طريقه الطبراني في الكبير (1//5١؟ رقم‎ )١54( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)577( وأبو داود في المراسيل (1057). وصححه الألباني موقوفا كما في صحيح الترغيب‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-١‏ وَعَنَ سَمُرَة بن جَنْدب ذلك قَالَ كَانَ رَصُول الله كلل تقول لنا نيص 


في الدّْيَا حسد إِلَا في اَن الرجل يغبط الرجل أن بُعْطِيه الله المّال الكثير 
فينفق مِنهُ فيكثر التق ُو الآخر لو كَانَ لي مال لأنفقت مثل كما ينُفق هدَا 
وَأحسن فَهُوَ يحسده وَرجل يقْرَأ الْقَرْآن فُيقوم اللَْل وَعِنْده رجل إِلَى جنبه لا 
يعلم الْقَرَان فَهُوَ يحسده على قِيَامه وعَلى ما علمه الله عز وجل من الْقَرْآن 
يقُول لو عَلمنِي الله مثل هذا لقمت مثل ما يقوم رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكبير وَفِي 
ا 

الْحَسَد يُطلق وَيْرَاد به تمني رَوَالَ التَعْمَة عن الْمَحْسُود وَهَذّا حرام بِالاتَمَاقِ 
وَيُطلق وَيرَاد به الْغِبْطَة وَهُوَّ تمني حَالّة كحالة المغبط من غير تمني رَوَالَهًا عَنهُ 
وَهُوَ المُرَاد في ها الحَدِيث وَفِي تَظَائِره إن كانت الّحَالة التي عَلَيْهَا المغبط 
محمودة فَهَوَ تمن مَحْمُود وَإِن كَانَت مذمومة فَهُوٌ تمن مَذْمُوم بِأنَم عَلَيْه 
المتمني. 

قوله: وعن سمرة» تقدم الكلام على سمرة بن جندب. 

قوله: كان رسول الله بك يقول: «لنا ليس في الدنيا حسد إلا في اثنتين» وقد 
فسر الحافظ الحسدء وتقدم أيضا معناه . 


)١(‏ أخرجه البزار (574)» والطبراني في الكبير 571/90 رقم 072075). قال الهيئمي في 
المجمع ور لسر رن الوق افد شمن فك واه 
ضعيف. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (575). 


اشر سي سير ١‏ سر ليه 


47- وَعَن عبد الله كلك قَالَ ثَالَ رَسُول الله يه لا حسد إِلَا في انين 
رجل آنَاه الله الْقَْآن فَهُوَ يقوم به آنَاء اليل وآناء التّمَار وَرجل آنه الله مالا قَهُوَ 
بلق آناء الكل وآناء التَهَار رَوَاهُ مُسلم وعيره''". 

قوله: وعن عبد الله هو ابن مسعود تقدم الكلام عليه 

قوله يد «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» والآناء 
الساعات ممدود الأول /١57[‏ أ] ممدود الأولء والآخر على وزن أفعال في 
الجمع وأحدها أتى مفتوح الهمزة مقصور منون وأتى بكسر الهمزة أيض]ً 
مثله وأتى بكسر الهمزة وسكون النون مثل قدر قاله عياض. 

4 9- وَعَن يزيد بن الْأَخمّس وَكَانّت لَهُ ضُحْبَة لك أن رَسُول الله بك ذال لا 
تنافس إلا فِي انين يْنِ رجل أعطَاة الله فنا نَوَ يقوم به آناء الَْل وَالتَّار قَيقُو رجل 
لو أن لله أَعْطَانِي ما أغطى فلانا فأقوم به كمَا يقوم وَرجل أعطاة لله مالا فهو يثّفق 


0 00 0 يو 5 
منه وَيتصدق فيقول رجل مثل ذلك رَوَاهُ الطبَرَاننَ ذ في الْكبير وَرَوَاته ثقّات 
00 


0 >(7) ل ساو 


مَشهورون وَرَوَاه ا من حَدِيث أبى سعيدك تحوه بإشاد جيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (00706) و(79279)» ومسلم (555 و9-7571١81)»‏ وابن ماجه 
(5709).» والترمذي .)١1975(‏ 

(1) أخرجه أحمد 5/ 54 3795771١‏ ). والطبراني في الأوسط (7/ 7/5 رقم )7717١‏ والصغير 
/١(‏ "9 رقم 5؟١)‏ والكبير (55/ 779 رقم 557) والشاميين (23117» وأبو الشيخ في 
الأمثال 2)١949(‏ والبيهقي في الشعب (9/ "0317م رقم .)© قال الهيثمي 5 
المجمع 155/5: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. وقال الألباني: حسن صحيح 
صحيح الترغيب (5750). 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع ب حت 


قوله: وعن يزيد بن الأخنس وكانت له صحبة . 

قوله كَلِِ: «لا تنافس إلا في اثنتين رجل أعطهه الله قرآنا فهو يقوم به آناء 
الليل والنهار» والتنافس هو [الرغبة في الشيء والانفراد به وهو من الشيء 
النفيس الجيد في نوعه. ونافست في الشيء منافسة ونفاساء إذا رغبت فيه] . 

5- وَعَن فضّالة بن عبيد وَتَمِيم الدَّارِيَ كلكا عن النَبِي كك قَالَ من ثَرَأ 
عشر آيّات فِي لَيَْهَ كتب لَهُوِنْطار وَالِْنْطَار خير من الدّنْيَا وما فِيهَا قَإذا كَانَ يَوْم 
الْقِامَة يقُول رَبك عز وجل اقْرَأ وارق بكُل آة درَجَة حَنَى بهي إِلَى آخر آية 
مَعَه يَقُول الله عز وجل للْعَبد اقبض فيَقُول العَبّد بَِدِِ ا رب أَنْت أعلم يَقُول 
بهَذِه الخلد وبهذه النّعيم رَوَاهُ الََرَانِيَ في الْكبير والأوسط بِإِسْنَاد حسن وَفِيه 
إِسْمَاعِيل بن عَيّاش عن الشاميين وَرِوَاّته عَنّْهُم مَقْبُولَة عند الأكترين'". 

قوله: وعن فضالة بن عبيد وتميم الداري» وتميم هذا هو تميم ون اص 
بن خارجة بن سويد أبو رقية أسلم سنة تسع من الهجرة» روى له عن النبي 
يِه مانية عشر حديثا وسيأق ذكره مبسوطا. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١5١(414/”‏ ©20)»: وأبو يعلى .223١85(‏ قال الهيثمي في المجمع 
07/7 :: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه. وقال في 8/17 :1١‏ 
رواه أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (57). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (277)؛ والطبراني في الأوسط 5١19-518/48(‏ رقم 

١‏ والكبير (؟/ 55 رقم .)١151"‏ قال الهيثمي في المجمع ؟/ 777: رواه الطبراني 

في الكبير والأوسطء وفيه إسماعيل بن عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة. 

وحسنه الألبان في صحيح الترغيب (578). ْ 


قوله عَلَِه: «من قرأ عشرة آبات في ليلة كتب له قنطار» والقنطار خير من 


الذتيا وها فييا : 

قوله: يقول ربك: اقرأ وارق لكل آية درجة» والرقي الصعود . 

6- وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص كك َال قَالَ رَسُول الله يل من 
قَامَ بعشر آيّات لم يكتب من الغافلين ومن قَامَ بمائّة آيّة كتب من القانتين ومن 
قَامَ بألف آي كتب من المقنطرين رَوَاهُ أَبُو دَاوٌد وَابْن خْرَيْمَة في صَحِيحه 
كِلَاهُمَا من رِوَايّة أبي سَرِيّة عن أبي حجيرة عَن عبد الله بن عَمْرو وَكَالَ ابْن 
خُريْمَة إن صَح الْكبَر قن لا أعرف أبَا سَرِيّة بعدالة ولا جرح وَرَوَاهُ بْن حبّان 
في صَحِيحه من هَذِهِ الطريق أَيْضا إِلّا أنه فال ومن قَامْ بمائتي آيّة كتب من 

7 )0 
المقنطرين 

وله من المقنطرين أي مِمَّن كتب لَهُ قنُطَار من الأجر 

قَالَ الْحَافِظ من سُورّة تبَارك الَّذِي بِيدِهِ الملك إِلَى آخر الْقَرْآن ألف آية 
وَالله أعلم. 

قوله د «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» أي: من قرأ في 
صلاته عشر آيات على التدبر والتأني لم يكن من الغافلين لأن من فعل هذا لم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (17794)) وابن خزيمة ))١١55(‏ وابن حبان (7017). وصححه الألباني 
2 صحيح أبي داود (555١)؛‏ الصحيحة (2))547 وصحيح الترغيب (599). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يدك «ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» أي: المطيعين والمطولين 
القيام لأن معنى القنوت الطاعة وطول القيام أي: كتب من المواظبين على 
الطاعة. وللقنوت معان أخر تقدمت . 

قوله: «ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين» قال الحافظ: أي ممن كتب 
له قنطار من الأجرء وقال غيره: أي المكثرين من الثواب وأغنياء الثواب 
كأغنياء المال أي يكثر الثواب والقنطار سبعون ألف دينار» وقيل: المال 
الكثير» قاله في شرح المصابيح . 

قوله: (ومن قام بمائة كتب من القانتين» الحديث. 

قوله: رواه ابن خزيمة من رواية سويد عن ابن حجيرة» ابن حجيرة: اأسمه 
عبد الرحمنء وكان قاضياء قاله العسقلاني. 

7- وَعَن أبي هُرَئرَة كلك أن رَسُول الله يل قَالَ القنطار اننا عشر ألف 
نك ارق خَيرهمًا يَبْنَ السَّمَاء وَالأرض رَوَاهُ ابْن حبّان ففي صَحِيحه”". 

قمله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة . 

قولهيل: «القنطار اثنا عشر ألف أوقية؛ الأوقية خير مما بين السماء 
والأرض» قال أبو عبيدة: القناطير واحدها قنطار ولا تجد العرب تعرف وزنه 
ولا واحد للقنطار من لفظهء وقال ثعلب: المعمول عليه عند العرب الأكثر 
أنه أربعة آلاف دينار» فإذا قالوا قناطير مقنطرة فهي اثنا عشر ألف دينار» 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 480/08(757))» وابن حبان .)١0177(‏ وضعفه الألبان في ضعيف 
الترغيب (717/9). 


وقيل: إن القنطار ملء جلد ثور ذهباءوقيل: ثمانون ألفاء وقيل: هو جملة 
كثيرة مجهولة من المال» ومنه الحديث أن صفوان بن أمية قنطر في الجاهلية 
5507 0 صار له قنطار من المالء أ.ه قاله في النهاية"'' ؛ وقال أهل 
اللغة: الأوقية: بضم الهمزة وتشديد الياء على المشهور كأثقية وأثاقي وبختية 
وبخاتي ويجوز تخفيف الياء وتشديدها في جميع ذلك؛. ويجوز وقية وهي لغة 
صحيحة والأشهر أوقية» وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها وأواق 
بحذفهاء وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية 
أربعون جزءا ويختلف باختلاف اصطلاح البلاد قاله ابن الأثير'" ان 
الجوهري"": الأوقبة في الحديث أربعون درهما فأما اليوم فيما يتعارفها 
الناس اليوم فهي دون عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم والله أعلم ؛ وخرج 
ابن شاهين عن ابن عباس قال: قال رسول الله ولك «من قرأ في ليلة مائة آية لم 
يكتب من الغافلين ومن أربعمائة ة آية أصبح وهل قنطار من الأجرء القنطار 
مائة مثقال» المثقال عشرون قيراطاء القيراط مثل أحد) وفي حديث آخر: 
«القيراط منه مثل التل العظيم» ذكره مكي في كتاب الرعاية لتجويد القراءة» 
وخرج الوائلي عن أبي [57؟/ ب] أمامة قال: من قرأ مائة آية لم يكتب من 
الغافلين ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار 


)١١5 /5( النهاية‎ )١( 
.)89 /1١( النهاية‎ )5( 
الصحاح (5/ 5 0-1505؟55).‎ )*( 


نهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من الأجر القيراط من ذلك القنطار لا تقوم به دنياكم ذكره [الامام القرطبى] 
فكتابه التذكاز” . 

/- وروي عق أبن اه ة وليَتَهُ قا 
آباته في ليلة لم يكشي من الغاة ين ومن قَرَأ مائّة آيّة كتب لَهُ قنوت ليّلة وَمن 


1١ 


نا ِ تنى آيّة كتب من القاتتين وَمن قَرَأ رََعوائة آي كتب من العابدين ومن 
ل به لاش و 
ومن قرا نَانائة آبة كتب ل 0 
وَالْقَنْطَّار ألف وَمائَنَا رقي وَالأوقية خير مما بين السَّمّاء وَالأَرض أو قَالَ خير 
مما طلعت عَلَيْهِ السّمْس ومن قَرَا ألفي آية كَانَ من الموجبين رَوَاهُ الطَّبرَائ 9"© 
الْمُوجب الَّذِي أنَى بفعل يُوجب لَهُ الْجنّة وَيُطلق أَيْضا على من أَنّى بفعل 


بوجت لد الان: 


31 


قوله: : وروي عن أب أما تقدم الكلام عليه 


5-8 


قوله كِ: «ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة» القنوت المراد به القيام في 
الصلاة وتقدم. 

قوله: «ومن قرأ مائة آبة كتب من المخبتين» المخبت هو الكثير الخشوع 
[هنا بياض يسير قدر ثلاث كلمات]. 


.)٠١ 5 التذكار (ص‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ ١8٠‏ رقم 9/154 والشاميين (847). قال الهيثمي في 
المجمع 7357/7: رواه الطبراني في الكبير» وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو 
ضعيف. ووهاه الألبانٍ جدا في الضعيفة (5 577) وضعيف الترغيب (1/5”) و(90/5). 


قوله يلا «ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار والقنطار ألف وماثتا أوقية 
والأوقية خير مما بين السماء والأرض» الحديث تقدم الكلام على الأوقية . 
قوله يَكِيةِ: «ومن قرأ ألفي آية كان من الموحدين» قد فسر الحافظ رحمه 
الله الموجب أنه الذي أتى بفعل يوجب له الجنة ويطلق أيضا على من أتى 
بفعل يوجب له النار» أ.ه . 

- وَعَن أبي هُْرَيْرَة كته عن النَِي يله ثَالَ من حافظ على عَؤُلَاءِ 
لصَّلَوَات المكتوبات لم يكن من الغافلين ومن قَرَاً في لب ماثة آية ة لم يكتب 
من الغافلين أو كتب من القانتين رَوَاهُ اْن خُرَيْمَة في صَحجِيحه وَالْحَاكِم وَلَفظه 
وَهُوَ روَايّة لابْن خُرَيْمَة أنْضا كَالَ من صلى فِي لَيلّة بوائة آبّة لم يتب من 
الغافلين ومن صلى فِي لَيْلّة بمائتي ي آيْةَ كتنب من القانتين المخلصين وَثَالَ 
لقاى سو طن درط نيك لني كقاك تالدوواعلر كك نيك 
أَيْضا من قَرَاَ عضر آيَات فِي ْلَه لم يتب من الغافلين7". 


)١(‏ أخرجه المروزي في قيام الليل (ص »)١74‏ وابن خزيمة (؟51١١)‏ و(47١١)»‏ والحاكم 
(١1/همه‏ و5ة6ة). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبان قِ الصحيحة 
(60190)» وصحيح الترغيب (5150) و(5719١).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرْهِيب من صلا الإنْسَّان وقراءته حال النعاس 


4 عَن عَائْشّة تلكا أن النَّبِي بك ثَالَ إذا نعس أحدكّم فِي الصّلاة 
فليرقد حَتَّى يذهب عَنهُ النّوم إن أحدكُم إذا صلى وَهُوَ ناعس لَعَلَّهِ يذهب 
يسْتَغُْفر فيسب تفسه رَوَاهُ مالك وَالْبُحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالدَرْمِذِيَ وَابْن 
ا وَالنَسَائَيَ وَلَفظه إذا نعس أحدكم وَهُوّ يُصَلَّي فلينصرف فَلَعَلَهُ يَدْعُو 
على تفسه وَهْوَ لا يذري"". 

قوله: عن عائشة تقدم الكلام على عائشة . 

قولهوكيٌَِ: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم» الحديث» 
وفي رواية النسائي: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي» الحديثء قال الكرماني: سماه 
النبي يلد مصليا حالة النعاس فعلم أن النعاس ليس بحديثء وقال: وقد ذكر 
النبي يَلِدٍ العلة الموجبة لقطع الصلاة» وذك انه خاف 282 أنه إذا غلبه النوم أن 
يخلط الاستغفار بالسبء قال: ومن [بياض بالأصل] أن يستغفر ربه فسب نفسه 
فقد جعل من فقد العقل بمنزلة من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر التي نهى الله 
عن مقاربة الصلاة فيها بقوله تعالى: للا تفْرَبُوأ آَصَلَة وَنكُمْ سكلر 74" الآية, 
ومن كان كذلك لا تجوز صلاته لأنه فقد العقل الذي خاطب إليه أهله بالفرائض 


,)1717/0( ومسلم (7/85-5777)) وابن ماجه‎ ,))7١17( أخرجه مالك (7505), والبخاري‎ )١( 
.)151(7 58 /١ والترمذي (2300)» والنسائى في المجتبى‎ ))١95١( وأبو داود‎ 
.57 سورة التسا الآية:‎ )( 


فرفع التكليف عنه. ودل الحديثان لأنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة مع 
شاغل له عنها أو حائل بينه وبينها ليكون همه واحد لا هم له غيرها ؛ نعس: بفتح 
العين والنعاس الوسنء يقال: نفس بفتح العين ينعس نعاسا والصرف ناعس ولا 
يقال نعسانء قال الشيخ جمال الدين بن نباتة: 
الطاححت تع وه رامت 0" لز بيصيو ل وجب ونان 

فيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاطه وفيه أمر 
الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاسء قال النووي: وهذا عام في 
صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور لكن 
لا يخرج فريضة عن وقتهاء قال القاضي عياض: وحمله مالك وجماعة على 
نفل الليل لأنه محل النوم غالبا [فلو علم أنه إذا نام بعد ذلك الوقت يستغرقه 
النوم حتى يخرج الوقت أو ظن ذلك حرم عليه النوم حتى يفعلها بخلاف من 
دخل عليه الوقت وهو نائم ولم يستيقظ حتى خرج ]. 

قوله يد إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب 
نفسه») الحديث» قال القاضي عياض: لعله يذهب يستغفر» معني يستغفر هنا 
يدعوء وقوله و «فيسب نفسه» يجوز في قوله: «فيسب» الرفع عطفا على 
ار و ال ا 
نيلك لكؤت دأكاية "© على قزادة حتفن بالتصب: والباقوق بال قم: 
00 


)١(‏ سورة غافرء الآيتان: 5-/ا”, 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيسب لفسةء وإتما خيفه عليه الوواخذة يذزلك: لأنه! معدب 'فية: بعك تومه 


حينئذ» وأما الأمر بافتتاح. [/501/ أ] القيام بركعتين خفيفتين» فلما في ذلك 
من انبساط النفس بهما لما قعدهماء وليتدرب على ترك مألوفها من النوم 
والراحة, أ. ه. 

60 وَعَن أنس 4 أن الي كَل كَالَ 
فلينم حَتَى يعلم مَا يَقَرَوْهُ رَوَاهُ ابا رِيّ وَالنَسَائِيَ ! أنه قَالَ إذا نعس أحدكم 
في صلاته فلينصرف وليرقد'"". 

قوله: وعن أنسء تقدم الكلام على أنس 

قوله: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليئم حتى يعلم ما يقرؤه» الحديث» 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِةِ: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 
الصلاة بركعتين خفيفتين» أخرجه مسلم؛ النوم: استرخاء أعصاب الدماغ 
برطوبات البخار الصاعد إليه» وقيل: النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل 
وهو ناقض للوضوء وما عدا النوم مفيش عليه لأن الذهول معها أبلغ من 
النوم والنوم الناقض للوضوء هو الذي يزول معه الشعور بخلاف النعاس 
الذي يسمع فيه كلام الحاضر وإن لم يفهم معناه وأجمع الفقهاء على ان 
القليل من النوم الذي لا يزيل العقل الذي لا ينقض الوضوء إلا المزني 
وحدهء فإنه جعل قليل النوم وكثيره حدثا وخرق الإجماعءأ.ه. 


.)1149(8 515 /١ والنسائي في المجتبى‎ )75١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


واعلم أن النوم على قسمين أحدهما: نوم راحة الجسد وهو الذي كان 
يشارك فيه البشر» والثاني: هو غفلة القلب وهو الذي كان يفارق فيه البشر 
لأن قلبه يِه كان محروسا متيقظا سليما من الغفلة لاحتمال نزول الوحي 
عليه في منامه. 

فإن قيل: قد نام رسول الله وك حتى مسه حر الشمس وقضى صلاة الصبح. 

فالجواب: إنما وقع هذا ليشرع لأمته ما يفعلونه إذا حصل لهم مثل ذلك 
كما قال كك «إنما أنسي لأسن» وكان من خصائصه ذل أن وضوءه لا 
ينتقض بالنوم مضطجعاء ففي الصحيحين أنه نام حتى سمع غطيطه ثم صلى؛ 
وقال يَيَةِ: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» ولا معارضة بينه وبين حديث 
الوادي لأن طلوع الشمس ونحوها مما يدرك بالبصر لا بالقلب» أ.ه ؛ فنوم 
المصلي في صلاته لا ينقض الوضوء على القديم» ولو كان ساجدا لقوله وَلِدِ: 
ذا نام العبد في سجوده باهي الله بن الملاتكة فيقول: انظروا إلى عبدي روحه 
عندي وجسله بين يدي» رواه البيهقي» ولقوله تعالى: هوَالَذِينَ يَبِيثُونَ لِرَيّهِمْ 
سْجَنَا وَقِيَا ©4'' فأخرجه مخرج المدح والأصح الانتقاض في غير 
المتمكن مقعدته من اللأرض وهذا هو القول الجديد, أ.ه . 

فائدة: قال النووي: واختلفوا في النوم على مذاهبء أحدها: أنه لا ينقض 
الوضوء على أي حال كان وعليه أبو موسى الأشعري وابن المسيب 


.55 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وغيرهما وإليه ذهب الشيعة . 
والثاني: أنه ناقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزني وابن 


راهويه وابن المنذرء وروي عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة وهو قول 


غريب للشافعي . 

الثالث: كثيره ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحالء وبه قال مالك. 

والرابع: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد 
والقائم والقاعد لا يتتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لا وهو مذهب أبي 
حنيفة وداود. 

الخامس: انه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجدء وروي عن الإمام أحمد. 

السادس: لا ينقض إلا نوم الساجد وروي أيضا عنه . 

السابع: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خخارج الصلاة وهو 
قول ضعيف للشافعي. 

الثامن: أنه إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وإلا انتقض سواء 
قل أو كثر سواء في الصلاة أو خارجها وهذا مذهب الشافعي رحمه الله 
وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه إنما هو دليل على الحدث فإنه إذا نام غير 
ممكن غلب /١01[‏ ب] على الظن خروج ريح فجعل الشرع هذا الغالب 
كالمحقق» وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب عليه الخروجء والأصل بقاء 
الطهارة» أ.ه والله أعلم قاله الكرماني. 


فائدة: وللحدث أسباب» أحدها: ما خرج من قبل أو دبر أو ثقبة منفتحة 
تحت المعدة مع انسداد الأصلي إلا المني . 

الثاني: زوال العقل والنوم ممكن المقعدة وهو يحصل بأمور. أحدها: 
الجنون وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في 
الأعضاء. 

وثانيها: الإغماء وهو زوال الشعور مع فتور الأعضاء. 

وثالثها: السكر وهو خبل في العقل مع طرب واختلاط نطق. 

الثالث:أن تلتقي بشرتا الرجل والمرأة إلا محرما على الأظهر والمراد 
بالبشرة الجلد. 

الرابع: مس قبل الآدمي ببطن الكف وكذا حلقة الدبر في الجديدء وينقض 
محل الجبء والذكر الأشل وفرج الصغير وكذا اليد الشلاء في الآصلء وفي 
فرج البهيمة قولان القديم أنه كمس فرج الآدمي قال في المهمات» وهذا 
القول جديد لا قديم ن نقله جماعة من العلماء الفوراني والداوودي 
والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي وصاحب العمدة والله أعلم . 

فرع: لو نام متمكنا فسقطت يده على الأرض لم يتتقض وضوءه ما لم تزل 
إليته عن التمكن» ويستحب الوضوء من النوم متمكنا للخروج من الخلاف. 

فائدة: اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل فذهب 
الآكثرون إلى أنه لا ينتقض به فممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة أبو بكر 


وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير من التابعين ومالك أبو 


حنيفة والشافعي وأصحابهم؛ وذهب إلى انتقاض الوضوء به الإمام أحمد 
وإسحاق ويحيي بن يحبي وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وهو 
مذهب الشافعي القديم؛ وعن الإمام أحمد في أمل سنامها روايتان ولأصحابه 
في شرب ألبانها وجهان والله أعلم قاله الكمال الدميري في حياة الحيوان . 

-١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة وَلِيتهُ كَالَ قَالَ رم ول الله يك إذا نَامَ أحدكُم من 
اليل فاستعجم الْقَرْنَ على لِسَانه قَلم يدر ما ب يول فليضطجع رَوَاةُ مُسلم 
كاوه وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه رَحِمهم الله تَعَالَى 37 , 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة . 

قوله يَلِِ: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما 
يقول» استعجم بفتح التاء والجيم أي: استغلق[عليه» والقرآن فاعلء 
والمعنى: صارت قراءته كالعجمة لاختلال حروف النائم وعدم بياها] ولم 
ينطق به لسانه لغلبة النعاس أي أدمج عليه فلم يقدر أن يقرأ كأنه صار به 
عجمة» وكل من لم يفصح بشيء فقد أعجمه. 

قوله عَلِهِ: «فليضطجع) الأمر بالاضطجاع في هذه الصور هل هو على 
سبيل الاستحباب أو الإيجاب» قال الشيخ ولي الدين العراقي”": ظواهر 


)١(‏ أخرجه مسلم (1؟9/89-151)» وابن ماجه »)2١17/7(‏ وأبو داود :2171١(‏ النسائي في 


الكبرى (07/495. 
(0) طرح التثريب (9/ 40). 


الأحاديث تفتضي وجوب ذلك فأما من حيث المعنى فإن كان النعاس 
خفيفا بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتى بواجبات الصلاة فإن صلاته 


صحيحة لا يجب عليه الخروج منهاء ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير 
الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب ذلك لأنه وسيلة 
إلى ذهاب النوم» وقد ذهب محل هذا الأمر ما إذا لم يكن فريضة قد ضاق 
وقتهاء فإن ضاق الوقت بأن لم يبق منه إلا زمن يسع صلاة الفرض فليس له 
الخروج منهاء كذا حمله القاضي عياض على ذلك.وقال إنه يصلي ما أمكنه 
ويجاهد نفسه ويدافع النوم جهده ثم إن تحقق أنه أداها وعقلها أجزأته وإلا 
أعادها والله أعلم. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الشَرْهِيب من نوم الإنْسَان إِلَى الصّباح وترك قيام شَيء من اللي 
لنت - عن ابن شود كف كَالَ: ذكر عند النبي يك رجل نام به حتَى 
أصبح كَالَ داك رجل بَال الشَّيْطَان في أَدَْْهِ أو كَالَ فِي أَدّنهِ رَوَاهُ البُكَارِيَ 
وَمُسلم وَالنَّسَائِيَ وَابْنتنابجه َال في ونيو" على | التَدنية من غير شك وَرَوَاهْ 
أخمد بِإِسْئاه صَحِبح عَن أبي هُرَيرَة وَكَالَ في أَذّنه على الإفْرَاد من غير شلك 
وَرّاد ِي آخره قَالَ الحسن إن يَؤْله وَالله ثقيل”"". 
ىه - وروى الطَبَرَانِيَ ني الأَوْسَط حَدِيث ابن مَسْعْود ول وَلَفظه ثَالَ 
لله يِِ إذا أَرَادَ العبْد الصّلاة من اللَيْل أَنَاهُ ملك قَقَالَ لَهُ قُم فقد 
0 فصل وَاذْكُر رَبك فيأتيه الشّيْطّان فقول عََيْك ليل طَويل وسوف 
تقوم فَإن قَامَ فصلى أصبح نشيطا حَفِيف الْجِسْم قرير الّعين وَإِن هو أطَاع 
الشَّيْطَان حََّى أصبح بال في أَدُنه””" 
قوله: عن ابن مسعود» تقدم الكلام على أبن مسعود . 


,)١770( ومسلم (5-505/ا9): وابن ماجه‎ .)7710١(و‎ )١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١570(و‎ )١57 5071/١ والنسائي في المجتبى ؟/‎ 

فة اين اير 905707579 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات 
(4). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (549). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١58-١1717/8(‏ رقم 8797). قال الهيثمي في المجمع 
57/7: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمرو بن الحصين هو ضعيف. وضعفه الألباني 
يذ وياب ايت 1 


قوله: ذكر رجل عند النبي يك نام ليلة حتى أصبح.ء قال: «ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنيه»» أو قال: «في أذنه» رواه البخاري. [50/8/أ] ومسلم 
والنسائي وابن ماجه وقال: «في أذنيه» على التثنية من غير شك في الحديث . 

قوله يَكِْةِ: «بال الشيطان في أذنه أو أذنيه» اختلفوا في معناه على وجهين» 
أحدهما: أن يحمل على ظاهره» وكذلك قال القاضي عياض "'': ولا يبعد أن 
يكون على ظاهره. أ.ه ؛ وقد جاء القرآن أن الشيطان ينكح قال الله تعالى: 
لَمْ يَظْمِعْهُنَ إذسُ قَبْلَهُمْ ولا جَآنْ4'" وجاء في الحديث أنه يأكل ويشرب 
فلا يمتنع أن يكون له بول وإن لم يكن على ما يظهر للحس. 

والثاني: انه مثل مضروب. قال المهلب والطحاوي وآخرون: هو استعارة 
وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقد على قافية رأسه وإذلاله 
له.وقال الحربي: بال هنا سخر منه وظهر عليه حتى نام عن طاعة الله 
تعالى””» قيل: ويجوز أن يكون معناه أخذ بسمعه عن سماع نداء الملك هل 
من داع فأستجيب له» الحديث وشغله بالوسوسة» وتزيينه النوم فهو كالبول 
في أذنه لأنه نجس خبيث ومخبث وأفعاله كذاء وكل هذا على سبيل المجاز 
والتمثيل» شبه هذا الغافل عن الصلاة لتثاقله في نومه بمن وقع البول في أذنه 
فيقل سمعه وفسد حسه والعرب تضرب المثل بمثل هذا قال الراجز: 


.)١79 /7( إكمال المعلم‎ )١( 
.07 (؟) سورة الرحمنء الآية:‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ات فضت 
بال سهيل في الفضيخ ففسد وطاب ألبان اللقاح ويرد 

فأراد طلع سهيل فجعل طلوعه في إفساد الفضيخ بمنزلة البول فيه”"". 

تنبيه: خص الآذان بالذكر لآن الأذان محل سماع صوت المؤذن فإذا لم يجب 
المؤذن فكأن سمعه مصمما ببول الشيطان وخيالاته الباطلة» وقال بعضهم أيضا: 
خص الأذان بالذكر لأنها حاسة الانتباه وسماع ما يكون من أصوات الدعاة إلى 
الخير كما قال تعالى: #قَصَرَبْنَا عَلَمَ ءَاذَانِهة 4" فخص الأذان» وقيل: خص 
الأذن بالذكر بلاغا في الإهانة له» ويحتمل أن يكون معناه أن الشيطان استولي عليه 
وكيا عل قن اذه #القدفة لبقن زلف الول كيدا ".ابهذ روفاك 
الكرماني''': وخص الأذن بالذكر والعين أنسب بالنوم إشارة إلى شغل النوم فإن 
المسامع هي موارد الانتباه وخخص البول من الأخبثين لأنه أسهل مدخلا في 
التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء أ.ه . 

- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَا ص كَليكَا تَالَ ثَالَ لي رَسُول الله يكل 
ا عبد الله لا تكن مثل فلان كَانَّ يقوم اللَّيْل قترك قيام اللَبْل» رَوَاهُ البُكَارِيَ 
وَمُسلم وَالنَسَائِيَ وَغيرهم'*. 


.)7117-717 /1( والميسر‎ .)575-5178 /١( أعلام الحديث‎ )١( 

.١١ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

.)4١/19( المفهم‎ )*( 

(5) الكواكب الدراري .)١59/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١١07(‏ ومسلم »)١١94-180(‏ وابن ماجه (21771): والنسائي في 
المجتبى ”/ 1/4(5/4/ا١).‏ وابن خزيمة »)2١١79(‏ وابن حبان .)35551١(‏ 


قوله:عن عبد الله بن عمروء تقدم . 

قوله: قال لي رسول الله يَْدْةّ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل»الحديث. في هذا الحديث الحث على قيام الليل وإن قل 
ولي المراد جميعه قطعا فإنه منهي عنه. والمراد أنه يقوم في الليل ولو صلى 
بين المغرب والعشاء صدق عليه ذلك» وقد فسر به قوله تعالى: #تَتَجَاقَ 
جُنُوبُهُمْ عَنِ آَلْمَضَاجِعِ 4" وقد بوب عليه البيهقي باب (من فتر عن التهجد 
فصلى ما بين المغرب والعشاء) وقد فسر به ناشئة الليل» وفي حديث ابن عمر 
في منامه: «نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل» قال: فما تركته بعد ذلك 
حتى أنه كان في السفر لا يتركه على الراحلة مع أنه يقتصر على الفرائتض» ولا 
يصلي الراتبة» أ.ه ؛ وفيه: انه ينبغي الدوام على صار عادة من الخير ولا 
يفرط فيه فإن النبي كلد كان عمله ديمة ف«إن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه 
وإن قل»» وقال في حدائق الأولياء”"': يحتمل أنه كان يقومه كله فمل فترك ما 
وقلفةاظى لقمدا أرو] قه تجوله من ناته مكل للها كله قن الله يفيل أن 
ترك القيام فلا تنك مثله في الترك» أ.ه . 

هه وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله يل قَالَ يقد الشَيْطَان على 
قافية رَأس أحدكّم إذا هُوَّ نَام نلاث عقد يرب على كل عقدّة عَلَيْك ليل 
طَويل فارقد فَإن اسْتَبقَظةً تَذكر الله الْحَلّت عقدة فَإِن تَوَضَّا انْحَلّت عقدّة فَإِن 


16 سورة السجدة الآية:‎ )١( 
.)١7 (؟) حدائق الأولياء (؟/‎ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع ل 


قلق كلت عقدّة تَأصْبح نشيطا طيب النّمس وَإِلّا أصبح حَبِيث التّفس 


3 


كسلان رَوَاهُ مالك وَالْبْكَارِىَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِىَ وَايْن مَاجَهِ وَعِنْده 
َيُضْبح نشيطا طيب النّْس قد أصَاب خيرا وَإِن لم يفعل أصبح كسلان حَبِيث 
النّس لم يصب خيرا وتقدم في الْبَاب قبله""". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه . 

قوله مَك «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد) 

1- وَرُوِيّ عَن جابر بن عبد الله كيك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك قَالَت أم 
سُلَيْمَان بن دَاوْد لِسُلَيْمَان يَا بني لا تكثر التّوم بالليْلٍ فَإِن كثرَة الوم بِاللَيْلٍ 
تثرك الرجل قَقِيرا يوم الْقِيَامَة رَوَاُ ان مَاجّه وَالْبَيْهَقِيَ وَفِي إِسْتَاده احْيِمَال 

فق 
2 2 3 10 2 أ 0 

0 وَعنه وَلَتَهُ أيْضا أن النبي يك قَالَ مَا من مُسلم ذكر ولا أنثى ينام إلا 
04 ع 1 د ام ل ين 1 3غ 1 000 
وَعَلِيهِ جرير مَعْقود فَإِن هُوَ تَوَضأ وَقَامَ إلى الصّلاة أصبح نشيطا قد أصَاب 
خيرا وقد انْحَلّت عقده كلها وَإِن اسْتَبْقَفظَ وَل يذكر الله أصبح وعقده عَلَبْه 


2 


)١(‏ أخرجه مالك (585).: والبخاري )١١57(‏ و(7"7579), ومسلم (/1١5-5/ال9):‏ و ابن 
ماجه »)١1719(‏ وأبو داود »)١1705(‏ والنسائي في المجتبى 7/ .)1577(71/٠‏ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الخطب (9/7)» وأبن ماجه :)١7777(‏ والعقيلى (505/4)» والبيهقي 
في الآداب (178) والشعب (5/ 1١١-51٠١‏ رقم 4411) وضعفه الألباني في الروض 
النضير (777) وضعيف الترغيب (71/1). 


لماه 


واصبح ثقيلا كسلان وَلم يصب خيرا رَوَأهُ ده رقم وَابين حيان في 


1 صَحِِحَيِْمَا وَاللَفْظ لابْنِ حبّان وَتقدم لفظ ابْن خُرَيْمَة"2. 


قوله: وروي [5/8”/ ب] عن جابر بن عبد الله» هو: جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام أبو عبد الله الآنصاري السلمي بفتح السين و اللام المدني 
أحد الستة المكثرين ن الراوية عن النبي يلد روى له ألف حديث وخمسمائة 
حديث وأربعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثاء وانفرد 
البخاري بستة وعشرين» ومسلم منها على ستين حديثاء وانفرد البخاري 
بكر ار لا م عشرة غزوة» وكان قد ذهب 
بصره في آخر عمره' ''» وفي مروج الذهب'" ': انه قدم على معاوية بن أبي 
سفيان فلم ياذن له أياما فلما أذن له ودخل عليه قال: يا معاوية أما سمعت 
رسول الله َكِّ يقول: «من احتجب عن رعيته أو حجب ذا حاجة أو فاقة 
حجبه الله يوم حاجته وفاقته»فغضب معاوية وقال: وأنت أما سمعت النبي 
كةٍ يقول: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
أفلا صبرت؟ قال: أذكرتني ما نسيت وخرج فاستوى على راحلته ومضىء. 
فوجه إليه معاوية ستمائة دينار فردها وكتب إليه: 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )١١177(‏ وابن حبان (4 )١65‏ و(70507). وصححه الألبانيٍ في صحيح 
الترغيب (/55). 

.)١88-١55 /١1( تبذيب الأسماء‎ )١( 

.)١ ١5-1١6 /7”( مروج الذهب‎ )*( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وإني لاختار القنوع على الغنسى ‏ إذا اجتمعا والماء بالبارد المعححض 
وألبس أثواب الحياء وقدأرى مكان الغنى أن لا أهين به عرضي 

قاله في الديباجة. 

قوله يك قالت أم سليمان بن داود لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل 
فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة» الحديث» وأم سليمان 
أيسابغ ابنة أسبوغ قاله الكسائي في كتابه بدء الدنياء وقال الثعلبي في كتابه 
العرائس: اسمها يسابغ بنت سابغ» أرهى وكانت 3 سليمان بخ :ذاود مخ 
العابدات الصالحاتء قال ولدها سليمان: #رَبٌ أَوْرِعَنَ أَنْ أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ 
لي أَنْعَمتَ ى عَلََ وَعَل وَالِدَحَ4” أيه فلك من الله نال أن يقبضه للشكر 
على ما أنعم عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره وأن يبسر عليه العمل 
الصالح وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين» وقد استجاب الله له وهذا 
الحديث قد رواه البيهقي في الشعب في أواخر الباب الثالث والثلاثين في تعديد 
نعم الله وما يحب من شكرهاء قال أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس 
لوَوَرتَ سُلَيْصْنُ دَاوود74" أي: نبوته وعلمه وكلمته دون سائر أولاد داود 
قال: وكان لداود عَلَكَُ اثنا عشر ابناء قال: وكان سليمان عَلكت ملك الشام إلى 
اصطخرء قال:وقيا ملك الأرضء وروي عن ابن عباس وكا قال: ملك 


الأرض مؤمنان سليمان وذو القرنين وكافران نمرود وبخت نصرهء قال: قال 


.١9 سورة التملء» الآية:‎ )١( 
.١7 سورة النمل» الآية:‎ )١( 


كعب الأحبار ووهب بن منبه: كان سليمان 2ل أبيض جسيما وسيما وضيئا 
جميلا خاشعا متواضعا يلبس الثياب البيض ويجالس المساكين ويقول: 
مسكين جالس مسكيناء وكان أبوه يشاوره في كثير من أموره مع صغر سنه 
لوفور عقله وعلمه. قال: وكان سليمان خير ملك كثير الغزو لا يكاد يتركه 
فتحمله الريح هو وعسكره ودوابهم حيث أراد وتمر به وبعسكره الريح على 
المزرعة فلا تحرك الزرع وروي الحاكم عن جعفر بن محمد ومحمد بن كعب 
القرظي: قل لا أعطي سليمان بن داود ملك مشارق الأرض ومغاربها فملك 
سبعمائة سنة وستة أشهر ملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس والشياطين 
والدواب والطير والسباع وأعطى علم كل شيء ومنطق كل شيء وكان 
عسكره هائة فرسخ خمسة وعشرون منها للإنس وخمسة وعشرون للجن 
وخمسة وعشرون للوحش وخمسة وعشرون للطير [509١/أ]‏ وكان له ألف 
بينت من قوارير على الخشب قال وقال أهل التاريخ: كان عمر سليمان ثلاثا 
وخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاثين سنة وابتدأ بناء بيت المقدس بعد ابتداء 
ملكه بأربع سنين والله أعلم» وقيل: إنه أخذ في بناء بيت المقدس ومات ولم 
يتهياً بناؤه وعاش مائة سنة وكان ملكه أربعين سنة وشيع جنازته أربعون ألف 
راهبء هذا ما ساقه الطبري» وذكر [ذلك القضاعي وذكر] أنه شيع جنازته من 
سائر الناس أربعون ألف آلف ألف ثلاث مرات”'"2, أ.ه. 


)١(‏ كنز الدرر (”/ -2551). وانظر تاريخ دمشق (5584-770/57)., والبداية والنهاية 
0-1١‏ 


ا بيرح له 


ور 


- وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك كَالَ: قَالَ رَسُول الله يك إن الله ببغض كل 
جعظري جواظ صخاب في الأَسْوَاق جيفة بِاللَّيْلٍ مار بِالنّهَارٍ عَالم يأمر 
لديا امِل بِأمْر الآخرّة رَوَاهُ ان حبّان في صَحِيحه والأصبهاني”" وَكَالَ أهل 
الذّعَة الجعظري الشّديد الغليظ والجواظ الأكول والصخاب الصياح انتهى. 

قوله: عن أبي هريرة تقدم. 

قوله وَل «إن الله يبغض كل جعظري جواظ صخاب في الأسواق جيفة 
بالليل حمار بالنهار» الحديث. قال أهل اللغة: الجعظري الشديد الغليظ قاله 
الحاففك 

قوله: «جواظ» الجواظ الأكول قاله الحافظء قال القرطبي في التذكرة '": 
الجواظ الجموع المنوع ومنه قوله تعالى: لوَجْمَمَ تَأَوْعَنَ ©74" وقال 
بعضهم أيضا: هو القصير البطين» وقيل: الجموع المنوع» وقيل: الكثير 
اللحم المختال في مشيته» وقيل:الغليظ الرقبة والجسم. وقيل: غير ذلك. 

قوله: (صخاب في الأسواق» الصخاب الصياح قاله الحافظ . 

قوله: «جيفة بالليل حمار بالنهار» الحديث. خاتمة: ورد في الحديث: (لا 
[أعرفن] أحدكم جيفة ليل قطرب نهارا وهذا من كلام ابن مسعود. رواه عنه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (77)» والبيهقي في الكبرى ”71//٠١(‏ رقم 4270805 والأصبهانى في 
الترغيب .)١1997(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (5 )7٠‏ وضعيف الترغيب (71/8). 

(0) التذكرة (ص .)86١09‏ 

(") سورة المعارجء الآية: 18. 


آدم بن أبي إياس العسقلاني في كتاب الثواب موقوفا عليه وقيل: مرفوع 
وقالوا في معناه: إن القطرب لا يستريح بالنهار والمراد لا ينام أحدكم الليل 
كله جيفة ثم يكون بالنهار كأنه قطرب لكثرة جولانه وطوفانه في أمر دنياه فإذا 
أمسى كان كالا تعبا فينام ليله حتى يصبح كالجيفة لا يتحرك والقطرب دويبة 
لا تستريح نهارها سعياء وقال ابن ظفر: القطرب حيوان يكون بالصعيد من 
أرض مصر يظهر للمنفرد من الناس فربما صده عن نفسه إذا كان شجاعا وألا 
ينته حتى ينكحه فإذا تكحه هلك وهم إذا رأوا من ظهر به القطر قالوا منتكوح 
أن مروع فإن قال منكوح يئسوا منه وإن كان مروعا عالجوه ورأيت أهل مصر 
يلهجون بذكره. أ.هه قاله في حياة الحيوان الدميري""' . 


)١(‏ حياة الحيوان (؟3559-7”58/5). 
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ص 


الترغيب في آيَات وأذكار يَقُولهَا إذا أصبح وإذا أمسى 


1 


عر وظلمة يطلب و مر 076 


0 


0 ل ل سُول الله مَا أقُول كَالَ قل هُوَ 
24 ران مي مح رس در لازا اد ل 
شَيْء رَوَاُ أَبُو اود وَاللّفْظ َهُ وَالَرَمِذِيّ وَكَالَ حسن صَحِبح غَرِيب وَرَوَاه 
النَسَائِيَ مُسَندًا ومرسكا”". 

قوله: عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه معاذ بن [عبد الله بن خبيب ]ء 
هو: عبد الله بن خبيب الجهني عن أبيه عن عمه؛ يروي عن أبيه وأخيه عبد الله 
ولقاااين عادر وديف التو لني روعي الوق عقي ا و 
ووالده عبد الله ين خبيت الأتضاري المدن» له «ضحمة وأحاديك'". قال في 
كتاب سلاح المؤمن”'': وليس لعبد الله بن خبيب في الكتب الستة سوى هذا 


)*01/5( 778 /8 أخرجه أبو داود (22085» والترمذي (275175)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
و4/ 17/087 5) و(5517/5) و8/ 75717 (476 0). وقال الألباني: حسن صحيح صحيح‎ 
.)559( الترغيب‎ 

.)5071 مبذيب الكمال (8/؟/ ترجمة‎ )١( 

(*) جبذيب الكمال /١5(‏ ترجمة 147 37). 

(4) سلاح المؤمن (ص 51754). 


الحديثء وقال البرقي: له عن النبي يليه حديثان وقال أبو الفرج بن الجوزي: 
له ثلاث أحاديث» وخبيب بضم الخاء المعجمة» وذكر ابن مندة خبيباً في 
الصحابة ولا يعرف ذلك. وعم عبد الله الجهني المذكور في هذا الحديث. 
قال في أسد الغابة: قيل: اسمه عبيد بن معاذ'"" أ.ه . 

قوله: خرجنا في لَْلّة مطر وظلمة شَّدِيدَة نطلب رَسُول الله كَل ليُصَلَي نا 
فأدركناه فَقَالَ قل فلم أقل صَّيّئا ثمّ قَالَ قل فلم أقل شَّينا ثم قَالَ قل قلت يا 
رَسُول الله مَا أقُول قَالَ قل هُوَ الله أحد والمعوذتين جين تصبح وَّحين تمسي 
ثلاث مَرّات تكفيك من كل شَيْء. 

قوله: رواه النسائي مسندا ومرسلاء الحديث المسئد [ما اتصل إسناده من 
راويه إلى منتهاه» وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله يَكِةِ دون ما جاء 
عن الصحابة وغيرهم قال ابن عبد البر'": المسند ما رفع إلى النبي عل 
خاصة؛ وقد يكون متصلا مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي يلك 
وقد يكون منقطعاء مثل : مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي كَل 
فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله يَلِةِ وهو منقطع لآن الزهري لم يسمع 


إفرة 
من ابن عباس ]. 


.)5 57" /9( أسد الغابة‎ )١( 


(؟) التمهيد .)515-91١/1(‏ 
(؟) كشف المناهج /١(‏ 05-58). 
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- وَحَن معقل بن يسَار كه عن النبِي يل َالَ من قَالَ حين يصبح 
ناث مرّات أعوذ بالله السّمِيع الْعَِيم من الشَّيْطَان الرّجِيم وَقَرَأنَلاث آيات من 
آخر سُورَة الْحَشّْر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عَلَيْهِ حَنَى يُمْسِي وَإن 
مَاتَ فِي ذَلِك الْيَوْم مَاتَ شَّهِيدا ومن قَالَهَا جين يُمْسِي كَانَ ِلك المنزلة رَوَاه 
التَرْمِذِيَ من رِوَايّة حَالِد بن طَهْمَان وَثَالَ حَدِيث عَرِيب وَفِي بعض النُسخ 
0 

قوله: وعن معقل بن يسار ذَلَكَهُ [هو أبو عبد الله» ويقال: أبو يسار» وأبو على 
معقل بن يسار بن معبر المزنى البصرى وكان معقل هذا من مشهورى الصحابة» 
شهد بيعة الرضوان» ونزل البصرة» وبها توفى فى آخر خلافة معاوية» وقيل: توق 
أيام يزيد. روى له عن رسول الله يل أربعة وثلاثون حديثاء اتفقا على حديث. 
وانفرد البخارى بحديث» ومسلم بحديثين. روى عنه عمرو بن ميمون» وأبو 
عثمان النهدى» والحسن البصرى وكان لمعقل دار بالبصرة» وإليه ينسب نهر 
معقل الذى فى البصرة» وإليه أيضا ينسب التمر المعقلى الذى بالبصرة مات في 
اوه عبية انه ند ورافكتة البسيتة قال :ا بزيناك ل ونون عاو 1" ]. 

قوله: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان[59؟/ ب] الرجيم» الحديث» ومعنى أعوذ بالله: ألوذ وأعتصم 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١/5‏ (350*:5)» والدارمى (14748)» والترمذي (5977). وضعفه 
الألباني في الإرواء (757)» ضعيف الترغيب (1/4”). 
)١(‏ جامع الأصول :.)808-/261//1١7(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (؟5/1١٠1).‏ 


كتاب الصلاة لق 


وألتجئ إليه'''» والشيطان اسم لكل متمرد وعات من الجن والإنس""' وهو 
من شاط يشيط إذا هلك أو من شطن بمعنى بعد" ”» والرجيم المطرود. 
وقيل: المرجوم بالشهب”“» والرجيم أيض] بمعنى مرجوم بالطرد واللعن» 
وقيل: يرجم به غيره بالإغواء'*'» ويحصل التعوذ بكل لفظ حصل معناه "". 
وقوله: «السميع العليم» مذهب أهل السنة أنه تعالى سميع يسمع عليم 
يعلم بلا كيف ولا تشبيه بحيث لا يدق عن سمعه مسموع ولا يخفى عن 
علمه معلوم”"» وأيضا ففي التنزيل: لفَاَسْتعِدْ الله نهد سَمِيمٌ عَلِية74 
فهو أكمل وأوفق [بياض بالأصل] واختلف القراء في صيغتها فاختار أبو 
عمرو وابن كثير وعاصم: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» وقد قال الشافعية 
والحنفية إنه أفضل ”2 وروي حفص من طريق هبيرة: (أعوذ بالله العظيم 


.)7157 المجموع (؟/‎ )١( 

(؟) الصحاح للجوهري »)5١54/0(‏ والتفسير البسيط (177/5)» وكشف المشكل 
(84/1©). 

(*) التفسير البسيط 2»)١158-1١517/17(‏ وكشف المشكل :)780-784/١(‏ والمجموع 
ضد تفضا 

(4) المجموع (7/ 777). 

(5) التبيان في إعراب القرآن /١(‏ 75)» والنجم الوهاج .)٠١9/5(‏ 

(5) النجم الوهاج .)23١9/7(‏ 

(0) الأسنى (ص 88-817 و40) للغزالى. 

(4) سورة الأعراف» الآية: .7٠١‏ 

(9) انظر المجموع (7/ 7704). 
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وخلف] والكسائي: را بالله من الشيطان اجيم إن الله هو 0 
العليم»» ورواها حنبل عن أحمد واختارها النووي واختار همزه: أستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيمء وأكملها ما جاء في الحديث”"» أ.ه قاله في شرح 
الإلمام. 

قوله: «وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر» وهى من قوله تعالى: #لَوّ 
ًا هَدًا أَلْقُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ4”" إلى آخرها 

قوله عَللهِ: «وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى» 
الحديث» تقدم أن الصلاة في اللغة: الدعاء وهي من الملائكة بمعنى 
الاستغفار. 

قوله: رواه الترمذي من رواية خالد بن طهمان. 


١5م-‏ - وَعَن ابْن عَبّاس ذَههَ عن وَُول اله كك أنه نه قَالٌ من قال حين 


يصبح 9فَسْبّحَنَ أَللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ © وَلَهُ ألْحَمْدُ فى 
لصوت َالْأَرْضِ وَعَشِيًا تَحِين تُظْهِرُونَ و 2 0 من َلْمَيَتِ 
وَيُخْرِجُ أَلْمَيَتَ مِنَ أَلْحَنَ وَيْخْ رض بَعْدَ مَوتِهَا وكدّلِكَ جُونَ © 74 


او ال 0 


.)١5 /1( انظر الاقناع في القراءات (ص 0-59 25) المجموع 0:7 277 وتفسير النيسابورى‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الحشرء الآية:‎ 
.١9-1١1/ سورة الروم؛ الآيات:‎ )*( 


عو 2 


او اود وَل مضتعقة وتكلم ويه الخاري في تاريخ ' 


كوي 


17 - وَعَن شَدّاد بن أَوْس ولك لَه له عن الي يك قال سيد الاسْتَغْمَار | 
أنت بي لا إِله إلا نت خلقتني وَأنا عبدك ونا على عَهْدكُ وَوَعدك ما 
اسْتَطّعْت أعوذ بك من شَّرّ مَا صنعت أَبُوء لَك بنعمتك عل وأبوء بذنبي 
تَاغْفِر لي إِنّه لا يفر الذَنُوب إِلَا أَنّت من قَالَهَا موقنا بهًا حين يُمْسِي قَمَاتَ من 
ليلته دخل الْجنَة ومن قَالَهَا موقنا بها حَتَى يصبح قَمَاتَ من يَوْمه دخل الْجنَة 
رَوَاه 5 البْكَارِيَّ وَالتَسَائَِ وَالتَرْمِذِيَ وَعِنْده لا يَقولهًا أحد حبن بُنيِي قبتي 
عَلَيْهِ قدر قبل أن يصبح إِلَّا وَجَبت لَهُ الْجنّة وَكَا يَقُولِهًا جين يصبح فَيا فيَأنِي عَلَيْ 
ل ل ري 
الحَدِيثْ و اراد وَابْن حبّان وَالْحَاكِمِ من حَدِيثْ ال ااه بباء 
مُوَحَدَّة مَضْمُومَة وهمزة بعد الْوّاو ممدودا مَعْنَاه أَقَرٌ وأعترف”") 

قوله:وعن شداد بن أوسء قال الحافظ المنذري: وليس لشداد في 
البخاري غير هذا الحديث والله أعلم» أي: الذي سيذكر. 

قوله يَلِْةّ: «سيد الاستغفار اللهم أنت ربي» الحديث. قيل: إنما كان هذا 
سيد الاستغفار لأن السيد هو الله تعالى فكان سيد الاستغفار ما فيه ذكره 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2201/7» والعقيلي في الضعفاء الكيير ؟/ ٠٠١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (١٠//ا5‏ ؟ رقم .)1١695‏ 

وضعفة الألباق عدا ف المشكاة63؟) وضيعيق الترعيك 00 

(؟) أخرجه البخاري (7705) و(4)277377 والترمذي (0*788)» والنسائى في المجتبى 
8م02 ). ْ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كولوين كاتكوالتزارة باسسمة 18 وعافةاقال انه رحني الحقل ' "تاقفن 

أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء» فإن قلت: معنى الأفضل الأكثر ثوابا 

عند الله تعالى فالمراد المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثوابا من 

المشتغلين بغيره على ربه عز وجل ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل المغفرة. 
قوله يَككَِةِ: «وأنا عبدك» أي: معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ 

40 

0 


3 


قولهيَكيِةِ: «وأنا على عهدك» الحديث. والعهد المذكور فيه هو العهد الذي 
الام له زعاتى عن القوية كول ساني لظ الل روتف ارا 3004 
وقال بعضهم: وأنا على ما عاهدتك عليه ووعدتك من الإيمان والإخلاص 
في الطاعة» ويحتمل أن يكون معناه أي مقيم على ما عهدت إلي من أمرك 
وأنك منجز وعدك في المثوبة بالأجر عليه واشتراك الاستطاعة في ذلك» 
معناه: الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب في حقه تعالى/. 

قوله يَكَِةِ: «ووعدك ما استطعت» إشارة إلى قوله تعالى: «وَبَقِر ألّذِينَ 
انوا أن لهم كد دق ند رَتِهة746" أي : عملا صالح]ً قدموه» وقيل: 


.)1١؟ جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(') شرح النووي على مسلم (08/5). 

(”) سورة الأعراف» الآية: ؟لإ. 

(4) شرح الصحيح /١١(‏ 170) لابن بطال» والتوضيح (9؟187/1١).‏ 

(4) شرح المشكاة (5/ 5 .)١1840-185‏ والكواكب الدراري (4/157؟١).‏ 


(60) سورة يونسء الآية: 1 


هو ما كتبه الله تعالى في الذكر: (سبقت رحمتي غضبي) وقال في النهاية"'" 


أي: أنا مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك لا 
أزول عنه واستثني بقوله: «ما استطعت» موضع القدر السابق في أمره أي: إن 
كان [قد جرى] القضاء إن أنقض العهد يوما فإني أخلد عند ذلك [إلى 
التنصل] والاعتذار لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيه عليّء وقيل معناه: إني 
متمسك بما عاهدته إلي من أمرك ونبيك ولي العذر في الوفاء به قدر الوسع 
والطاقة وإن كنت لا أقدر أن أبلغ كنه الواجب فيه أ.ه؛ وقال بعضهم 
[1/50]. 

قوله يكِيةِ: «أبوء لك بنعمتك علئّ) قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: معناه: 
أقر وأعترف وفسر غيره:أبوء بذنبي فقال: وكذلك بذنبي بمعنى ما تقدم إلا 
أن فيه معنى زائداء تقول العرب: قد باءه فلان بذنبه إذا احتمله كرها لا 
يستطيع دعه عن نفسه وأبو بذنبي أي: التزم وأرجع وأفرد. ومئنه الحديث 
«افقد باء به أحدهما» أي: التزمه ورجع به قاله ابن الأثير'''» وأصل البوء 
اللزوم كذا في جمل الغرائب” '"» ذكره في شرح مشارق الأنوار . 

قوله في آخر الحديث: «دخل الجنة» فإن قلت: المؤمن وإن لم يقلها هو 
من أهلها أيضً؟ قلت: المراد أنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار لأن 


.)357 4 /"( النهاية‎ )١( 
.)١69/5( (؟) النهاية‎ 
.)7١1//1( (؟) إكمال المعلم‎ 
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الغالب أن المؤمن بحقيقتها المؤمن بمضمونها لا يعصى الله تعالى أو لأن الله 
يعفو عنه ببركة هذا الاستغفار”'' والله أعلم. 


من حلف بالأمانة الو 0 
حِين يُمْسِي وَحين يصبح اللَّهُمّ إن أشهدك بأنك أَنْت الله الَّذِي لا لَه إلا نت 
وَحدك لا شريك لك وَأَن مُحَمَا بدك وَرَسُولك أَبُوء بنعمتك عَليَ وأبوء 
بذنبي فَاغْفِر لي َه لا يمر الذنُوبٍ غَيْرك كن قَالَهَا من يَوْمه ذَّلِك جين يصبح 
قَمَاتَ من يَؤْمه ذَلِك قبل أن يُمْسِي مَاتَ شّهيدا وَإِن قَالَهَا جين يُمْسِي ثَّمَاتَ 
من ليلته مَاتٌ شهدا رَوَاه ُو الْقَاسِم الْأَصْبَهَانِيَ وغَيره7؟© 

قوله: وروى عن حذيفة بن اليمان» تقدم الكلام على مناقبه وَلوْنه. 

قوله: «ليس منا من حلف بالأمانة» الحديث» أي: ليس ممن اهتدي بهدينا 
وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله لست مني 
قاله النووي» وتقدم معنى الحديث . 

4- وَعَن أبي هْرَيْرَة كَلَكَهُ كَالَ جَاءَ رجل إِلَى الي يه فَقَالَ با 
الله مَا لقيت من عقرب لدغتني البارحة قَالَ أما لّو قلت جين أمسيت أعوذ 
بكَلِمَات الله التامات من شر مَا خلق لم تَضرك رَوَاهُ مالك ُسلم وَأَبُو داو 
)١(‏ الكواكب الدراري (77/ 5 .)١7‏ 


(؟) أخرجه الأصبهانى في الترغيب (705/8). وضعفه الألبان جدا في الضعيفة (/07017) 
وضعيف الترغيب (381). 


كتاب الصلاة 


َالَسَائِيَ وَابْن مَاجَه وَالتَرْمِذِيَ وَحسنه وَلّفظه من قَالَ جين يُمْسِي ثلاث 
مرّات أعوذ بِكَلِمَات الله التامات من شر مَا خلق لم تضره حمة يِلْكَ اللَيّْة َال 
سُهَيْل فَكَانَ أهلنا تعلموها فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كل ليل فلدغت جاريّة مِنْهُم فلم 
جد لَّهَا وجعا رَوَاهُ ان حبّان في صَحِيحه بِتَحْو التَرْمِذِي") 

الحمة بضّم الْحَاء الْمُهُْملّة وَتَحُفِيف الْويم هُوَ السم وَقيل لدغة كل ذي 
سم وقيل غير ذَلِك. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: جاء رجل إلى النبي كَِيةِ في آخر الحديث رواه أبو القاسم الأصفهاني 
بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء وبالموحدة أربع لغات قاله الكرماني . 

قوله: جاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب 
لدغتني البارحة» الحديث» روى [بياض بالأصل] كبيرة» رواه الجماعة إلا 
البخاري» وعن أبي هريرة قال: لدغت عقرب رجلا فلم ينم فقال: أما إنه لو 
قال حين أمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ 
العتقرب حتى يصبح.ء رواه النسائي في اليوم والليلة وفي كامل ابن عدي في 
ترجمة وهب بن راشد الرقي أن هذا الرجل المذكور بلال وله 

قوله: لدغتني» هو بالدال المهملة والغين المعجمة» قال أهل اللغة: يقال 


4 أخرجه مالك 2))١949/8(‏ ومسلم (مه ةفاكل وابن ماجه 361 وأبو داود 
ةة والترمذي اخرمة وابن حبان )١١٠١(‏ و(١51١١)‏ و(7”5١١).‏ وصححه 


الألبان في صحيح الترغيب (5907). 


طم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها. 

قوله: البارحة» أي: الليلة التي مضتء تقول العرب: فعلت البارحة كذا إذا 
أخبرت به في أول النهار إلى نصفه فإن أخبرت بعد الظهر قالت: فعلت 
البارحة هذا أصل كلامهم. 

قوله يكم «أما لو قلت حين أمسين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم تضرك» الحديث. قال الهروي وغيره: الكلمات هي القرآن» وقال 
غيره: كلمات الله التامات جمع يضاف فيفيد العموم فدخل في ذلك كل ما 
أنزله الله على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقال ابن الأثير: إنما وصف 
كلامه تعالى بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء منه نقص ولا عيب يكون 
في كلام الناس» وقيل: هي النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ به 
وقال أبو العباس الأصبهاني في كتابه المغيث في غريب القرآن والحديث: 
ووجه آخر وهو أن كلمة كانت على حرفين هي عند العرب ناقصة والتامة 
هي ما كانت في الأصل على ثلاثة أحرف, وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكونء وكلمة (كن) ناقصة في الهجاء فنفى النبي 
يه النتقص عن كلمات الله تعالى قطعا للأوهام وإعلاما أن حكم الله كلامه 
خلاف كلام الآدميين وإن نقص هجائه في الكتابة لا يسلبه صفة التمام 
والكمال» وقيل: معنى التمام هاهنا أنها تنفع المعقود وتشفيه وتحفظه من 
الآفات وتكفيه» ومنه حديث دعاء الأذان: (اللهم رب هذه الدعوة التامة) 
وصفها بالتمام لأنها ذكر إليه يدعي بها إلى عبادته» وذلك هو الذي يستحق 


صفة الكمال والتمام ولما وصفت بالتامة» وقد احتج الإمام أحمد بن حنبل 
مهذا الحديث على القائل بخلق القرآن» فلو كانت /7١1[‏ ب] كلمات الله 
مخلوقة لما أعاذهم النبي كَل بها إذ لا يجوز أن يعيذ مخلوق]ً مخلوق لأنه ما 
من مخلوق إلا وفيه نقص ولما وصفت بالتامة. 

تنبيه: قال الحاكم في تاريخ نيسابور أن علي بن سلمة قال: رأيت النبي مَل 
فيما يرى الناتم كأن النبي يَككِةِ قد أقبل وعن يمينه موسى بن عمران وعن 
يساره عيسى بن مريم فقلت: يا رسول الله ما تقول في القرآن؟ قال: أشهد أنه 


كلام الله غير مخلوق وموسى بن عمران يشهد وهذا عيسى بن مريم يشهد أنه 
منزل غير مخلوقء وكان ذلك أيام المحنة. وعلي بن سلمة بن عقبة القرشي 
اللبقي أبو الحسن النيسابوري توفي سنة اثنين وخمسين ومائتين. 

تتمة: روى الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان والبيهقي في الشعب عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: لدغت النبي عله عقرب وهو يصلي فلما فرغ 
قال: «لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره إلا لدغته 
وتناول نعله فقتلها بها ثم دعاء بماء وملح فجعل يمسح عليهما ويقرأ قل هو 
الله أحد والمعوذتين)7". 

فائدة: العقرب من الهوام» تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد ويقال للأنثى 


عقربة وعقرباء ممدود غير مصروف. والذكر عقريان» وهو دابة له أرجل 


-١589/1( و273077/7)» والبيهقي في الشعب‎ ١97 أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/‎ )١( 
.)595١ ارقم‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طوال وليس ذنبه كذنب العقاربء وكنيته: أم عريط وأم ساهرة» وهي أصناف 
منها الحرارة والطيارة وما له ذنب كالحربة وما له ذنب معقف. ومنها: السود 
والخضر والصفر كثيرة الولد» وشر ما تكون إذا كانت حاملاء ومن عجب 
أمرها أنها لا تضرب الميت ولا النائم إذا لم يتحرك وربما لسعت الأفعى 
فتنوة 7ك وقد أشان إلى ذلك الشاع تقؤله: 
ولاتحقرنأبدًا ضٍِعيفًا فريماتموت الأفاعي بسموم العقارب 

فائدة: قال الشيخ: وخبرني بعض المحدثين أن العقرب إذا لدغه إنسانا 
باعدمقها من نشيداعا موعهيا ورا اعولءدطانن 517ل حو 
بَأسَكآ ذا هُم مَئْها يَرَكُصُونَ © لا تَركُضوا وَآرْجعُوأ ِل مآ أَتْرفكمَ فيه 74" 
ويمر السكين عليها فإن قطرة سم تخرج منها يبرأ ببركة كلام الله تعالى؛ ومن 
عجيب أمرها أنها مع صغر جرمها تقتل الفيل والبعير بلسعتها. 

قوله يَلِةِ: «لم تضره حمة تلك الليلة» الحمة قد ضبطها الحافظ وفسرهاء 
الحمة: هو السمء وقيل: [لدغة] كل ذي سمء وقيل: غير ذلك» أ.هه وقيل: 
فرعة السم وحدته وحرارته» والفرعة بفتح الفاء والعين المهملة وسكون 
الواو. 

قوله: قال سهيل: فكأن أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة؛ سهيل: هو 
[أبو يزيد» سهيل بن أبي صالح- واسم أبي صالح ذكوان- السمان الزيات 


.)186 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 
17-17 (؟) سورة الأنبياء» الآيتان:‎ 


المديني سمع أياه. وسعيد بن المسيب» وعطاء بن يزيد» وعبد الله بن دينار» 


روى عنه مالك» والثوري» وشعبة» وموسى بن عقبة. أخرج عنه البخاري 
حديثا واحدا مقروناء وأكثر عنه مسلم وغيره» حكى الترمذى» عن سفيان بن 
عيينة: كنا نعد سهيل بن أبى صالح ثبثًا فى الحديث. وقال يحيى بن معين: 
سهيل بن أبى صالح والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء. 
وليس حديثهما بحجة. وقال العجلى: سهيل ثقة» وأخوه عباد ثقة. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائى: ليس به بأس]. 

قوله: فلدغت منهم جارية فلم تجد لها وجعاء يقال: لدغته العقرب الدغه 
لدغا وتلداغا فهو ملدوغ ولديغ والله أعلم. 

فائدة: قال أبو داود الطيالسي في قوله يَلِِ: «لا يلدغ المؤمن من حجر 
مرتين» معناه: لا يعاقب العبد على ذنبه في الدنيا ثم يعاقب عليه في الآخرة"' أ 
والذي قال فيه النبي كِِةِ ذلك هو أبو عزة الجهمي الشاعر؛ واسمه عمرو. 
وقع في الأسر يوم بدر ولم يكن معه مال فقال: يا رسول الله إن عيلة فأطلقه 
لبناته الخمس على أن لا يرجع للقتال فرجع إلى مكة ومسح عارضيه وقال: 
خدعت محمدا مرتين ثم جاء عام أحد مع المشركين فقال كَكَْةِ: «اللهم لا 
تفلته فلم يقع في الأسر غيره» قال يَلِةِ: «لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين» 
وأمر بقتله» والحديث المذكور رواه الشافعي ومسلم وابن ماجه”". 


.)١977( مسند الطيالسى‎ )١( 
.)١97 (؟) حياة الحيوان (؟/‎ 


لس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «لا يلدغ» يروي بضم الغين على الخبر يعني أن المؤمن [711؟/ أ] 
حازم لا يخدع مرة بعد مرة» ولا يفطن لذلك» وقيل: أراد به الخداع في أمر 
الآخرة دون الدنياء ويروي بكسر العين نبياء أي: لا يؤتى من جهة الغفلة» 
وهذا يصح أن يتوجه إلى أمر الدنيا والآخرة أيضً» ويؤيد ما قاله أبو داود 
الطيالسي ما رواه النسائي في مسند علي عن أبي سخيلة أنه سمع علي يقول: 
ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله: لوَمآ أَصَبَحكُم مِّن مُصِيبَة قَيِمَا كُسَبَتْ 
أَيدِيكُمْ وَيَعَقُوأ عَن كَثِير ©74" قال لى رسول الله يِه ([وسأفسرها 
لكم] يا علي» ما أصابك من بلاء أو عقوبة أو مرض في الدنيا فبما كسبت 
أيديكم والله أكرم من أن يثني عليه في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله 
أحلم أن يعود بعد عفوه. أ.ه ولذلك قال الواحدي: إن الآية أرجى آية في 
القرآن لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين صنف كفره بالمصائب وصنف 
عفا عنه وهو كريم لا يعود في عفوه)!". أ.ه قاله في حياة الحيوان'". 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب قال: بلغني أن 
من قال حين يمسي لسَلَْمٌ عل نُوج فى الْعَلَيِينَ ©4'*' لم تلدغه عقرب» 


.7٠ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد /١‏ 85 (149)» والبزار 5879)» وأبو يعلى 4357 و250). وضعفه الألبان 
في المشكاة (3579)» الروض النضير .)17/١5(‏ 

(*) حياة الحيوان (؟/ .)1١55-197‏ 

(؟) سورة الصافات. الآية: 9لا. 


وقال غمزو بن ديدار أن هنا أذ عاق العقرت أن .لا تضر احداء :قالة فى ليل 
ولا نار #سَكَمٌ عَلَ نُوج فى الْعَلَمِينَ ©4"'' وقال الشيخ أبو القاسم 
التعيري ق سيره ف يعن التقامير "1 إن الدية والعتري أنانوخا فقالنا: 
احملناء فقال نوح: لا أحملكما فإنكما سبب الضر والبلاءء» فقالتا: احملنا 


وتخن تضدن لك أن “له نضر أخدا إذا :ذكرق فمن قرا خيم اك مضرعنا 
«مَلَمٌ عل بُوجِ فى الْعَلَبيَ © إن كُدلِكَ خْرى الْمُحْمِنِيَ © إِنَهْد مِنْ 
عِبَادِنًا أَلْمُؤْمِنِينَ 742" ما ضرتاه. 

فائدة: وروى عن ابن عباس أن نوحا اتخذ السفينة في سنتين وكان طولها 
ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعآء وسمكها ثلاثين ذراعا وكانت من 
خشب الساج وجعل لها ثلاثة بطون في البطن الأسفل الوحوش والسباع 
والهوام» وجعل في البطن الأوسط الدواب والأنعام وركب هو ومن معه في 
البطن إلا علا ما احتاج إليه من الزاد'*أ.ه . 

تتمة: وروينا عن الشيخ الإمام الحافظ فخر الدين عثمان بن محمد بن 
عثمان التوريري نزيل مكة المشرفة» ووفاته بمكة في خامس عشر شهر ربيع 
الآخر سنة ثلاث عشرة وسبعماتة أنه قال: كنت أقرأ بمكة شيئا من الفرافض 


مم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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على الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الواحد الحوراني فبينا نحن 
جلوس وإذا بعقرب تمشي فأخذها الشيخ وجعل يقلبها في يده» فوضعت 
الكتاب من يدي فقال لي اقرأء فقلت حتى أتعلم هذه الفائدة» فقال هي 
عندك» قلت: ما هي؟ قال: ثبت عن النبي ذكَلِْةِ أنه قال: «من قال حين يصبح 
وحين يمسي باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا ني السماء 
وهو السميع العليم لم يضره شيء) وقد قلتها أول النهار”' ؛ وقد سثل السدي 
عن الصبر فجعل يتكلم فيه فدبت على رجله عقرب وهي تضربه بإبراتها 
ضربات كثيرة وهو ساكنء فقيل له لم لم تنحيها؟ فقال: استحييت من الله أن 
أتكلم في الصبر ولا أصبر''"» وقال ابن المبارك: كنت عند الإمام مالك بن 
أنس وهو يحدثنا فلدغته عقرب ورجله داخل الخف ست عشرة مرة وهو 
يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله وَيةٍ فلما فرغ من المجلس 
وتفرق عنه الناس قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجباء قال: نعم. 
إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله كَْةِ أن أقطعه ثم نفض الخف 
النقطك مه مقرو 7 

فائدة: [عن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة؛ قوله يَلَه] ورقية 
العقرب جائزة لما روى مسلم عن [51؟/ ب] جابر قال: لدغت رجلا 


.)١91 /7( حياة الحيوان‎ )١( 
.)771//1١( الرسالة‎ )0( 
.)١858 /١( ترتيب المدارك‎ )9( 


كتاب الصلاة 
0 م 
عقرب ونحن جلوس مع رسول الله يَكَِةِ فقال رجل: يا رسول الله أرقيه قال: 
«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»؛ وفي رواية جاء عمرو بن حزم إلى 
رسول الله يَيَْةِ فقال: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب 
وأنك نبيت عن الرقياء فقال: «اعرضوا علىّ رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيه شيء» فالرقى جائزة بكتاب الله تعالى أو بذكره ومنهي عنها إذا كانت 
بالعجمية أو بما لا يدري معناه نحو أن يكون فيه كفرء واختلفوا في رقية أهل 
الكتاب فجوزها أبو بكر الصديقء وكرهها مالك خوفا أن يكون فما بدلوا 
فمن الرقيا المجربة النافعة أن يسأل الراقي الملدوغ إلى أن تنتهي أعلا الوجع 
من العضدء فيضع على أعلاه حديدة ويقرأ العزيمة ويكررها وهو يحدد 
موضع الألم بالحديدة حتى ينتهي من حر ذلك السم إلى أسفل الوجع. فإذا 
اعتبار بفتور العضو بعد ذلك» وهي هذه: سلام على نوح في العالمين وعلى 
محمد في المرسلين من حاملات السم أجمعين لا دابة بين السماء والأرض 
مستقيم» نوء قال لكم نوح: من ذكرني لا تأكلوه إن ربي بكل شيء عليم» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبةف قاله في حياة الحيوان'''» وقال 
بعض العلماء المتقدمين: من قال في أول الليل والنهار عقدت زنار العقرب 
وليانالتحة :وين اللبنارقة نقول أقية. أن لذ إله اله اللو اكنين أن كيد 


.)”4 4-97 /١( حياة الحيوان‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رسول الله أمن من الحين والعقرب والسارق”'''؛ وفي كتاب فردوس الحكمة 
قال: آية في كتاب الله تعالى من قرأها يأمن من الهوام: « إِنْ توكلت عَلَ ألنّه 
رق يكم امن كايو إلا هو عَاخِدٌ ينَاصِبَيهاً إن رق عل رط مُشتقيم 
46" وني رواية لابن أبي الدنيا في كتاب التوكل إن عامل أمر بقية كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز يشكوا إليه الهوام والعقارب فكتب إليه: وما على 
أحدكم إذا أمسى وأصبح يفول وكا لكا الآ تقول عل ا كي 

وفي تاريخ اليافعي: أن بعض الملوك قال له منجموه إنه يموت في الساعة 
الفلانية من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من [سنة كذا] من عقرب تلدغه 
فلما كان قبل الساعة المذكورة تجرد من جميع لباسه وركب فرسا بعد أن 
غسله ونظفه وسرح شعره ودخل به البحر حذرا مما ذكر له فبينما هو كذلك 
عطست فرسه فخرج من أنفها عقرب فلدغته فمات وما أغناه الحذر من 
ليم 

وعن معروف الكرخي قال: بلغنا أن ذا النون المصري خرج ذات يوم 
يريد غسل ثيابه فإذا هو بعقرب قد أقبل إليه كأعظم ما يكون قال: ففزع منه 
فزعا شديداً» واستعاذ بالله منها فكفى شرها فأقبلت حتى وافت النيل فإذا هي 


.)١97 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 
.05 (؟) سورة هود الآية:‎ 

(*) سورة إبراهيم, الآية: 17. 
(4) حياة الحيوان (؟/ .)0١7‏ 
(6) حياة الحيوان (7/ .)١18/8‏ 


بضفدع قد خرج من الماء فاحتملها على ظهره وعبر بها إلى الجانب الآخر. 
قال ذو النون: فاتزرت بمئزر ونزلت في الماء فلم أزل أرقيها إلى أن أتت 
الجانب الآخر فصعدت ثم سعت وأنا أتبعها إلى أن أتت شجرة كثيرة 
الأغصان كثيرة الظل وإذا غلام أمرد نائم تحتها وهو مخمور فقلت: لا قوة 
إلا بالله أتت العقرب من ذلك الجانب للدغ هذا الفتى فإذا أنا بتيس أقبل 
يريد قال الفتى فظفرت العقرب ولزمت دماغه حتى قتلته ورجعت إلى الماء 
وعبرت على ظهر الضفدع إلى الجانب الآخر فأنشأً ذو النون يقول: 
ياراقده والجليل يحفظه من كل سوء يكون في الظلم [557/ أ] 
كيف تنام العيون عن ملك تأتيكمنهفوائدالنعم 
قال: فانتبه الفتى على كلام ذي النون فأخبره الخبر فتاب ونزع أثواب 
اللهو ولبس أثواب السياحة وسامح ومات على تلك الحال'" ؛ وروى أن أبا 
بكر الصديق ذَكَهُ لما أتى إلى غار ثور مع النبي يَكِةِ سبق إلى دخوله فانبطح 
فيه وألفى نفسه فقال له النبي كَلِ: لم فعلت هذا؟ قال: لأن هذه القيران 
تكون فيها الهوام المؤذية فأحببت إن كان فيها شيء أن أقيك بنفسيء 
وقيل:كان عليه برد ثمين فمزقه وحشى به الحجر فبقي حجران فسدهما 
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.)١89-184 /7( حياة الحيوان‎ )١( 
.)617 (؟) حياة الحيوان (؟/‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فائدة: يقال في اللسع: لسعته العقرب والحية تلسعه لسعا فهو ملسوع. وما 

أحسن قول الآول: 

قالوا: حبيبك ملسوع. فقلت لهم من عقرب الصدغ لا من حية الشعر 
قالوا: بلى» من أفاعي الأرضء قلت لهم: وكيف تسعى أفاعي الأرض 


ع 


الور لض 
6" وَعَن أبى هْرَيْرَة وليه قا قال رَسَول الله يكِدٌ من قال جين يصبح وحين 
مسي سبْحَانَ الله وَبِحَمِْو مائة مرّة لم َأتِ أحد يَؤْم الْقَِامَةأْضَل هما جَاءَ به 


. 
هر 


أحد قال مثل مَا قَالَ أو راد عَلَيْهِ رَوَاهُمُسلم وَاللَفْظ لَهُ وَالَرْمِذِيَ وَالنسَائيَ وَأَبُو 
اود وَعِنْده سُبْحَانَ لله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِوَرَوَاهُ ان أبي الدَّنَْاوَالْحَاكِم وَفَّلَ صَحِيح 
على شّرط مُسلم وَلّفظه من قَالَ إذا أصبح مائة مرّة وإذا أَمْسَى مائة مرّة سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ غفرت ذثُوبه وَإن كَانت أكثر من زبد الْبَخرا". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله كَلِلهِ: «من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة 
لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به) ومعنى التسبيح التنزيه عما لا 
يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والتبرئة من النقائص 
مطلقا وسماه الحدث مطلقاء ومعنى سبحان الله أبرئ الله من السوء براءة. 


ص 
3 
م 

5 


.)"915/١( حياة الحيوان‎ )١( 
والترمذي (2574)» والنسائي في‎ »20041١( (؟) أخرجه مسلم (55947-159)., وأبو داود‎ 
.)6١8/١( وابن حبان (8659).: والحاكم‎ »)٠١758و‎ ٠١771( الكبرى‎ 


قوله كَكِِْ: «لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به» وتقديره والله 


0ت 


57- وَعَن أبي هُرَيْرَة نضا ذلك أن رَسُول الله ككل قَالَّ من قَالَ لا إِله ! 
الله وَحده لا شريك لَه لَهُ الملك وَله الْحَمد وَهْوَ على كل شَّيْء قدير في يَوْم 


37 9 


مائّة مرّة كَانَت لَهُ عدل عشر رِقَاب وكتب لَهُ مائّة حَسَنَة ومحيت عَنْهُ مائّة سَيكَة 
وَكَانَت لَهُ حا من الشّْطَان يَؤْمه ذلك حَتَّى يُمْسِي وَلم يَأتِ أحد بِأَفْضَل مِمًا 
جَاءَ به إلّا رجل عمل أكثر مِنْهُرَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسله”". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يَكِلدِ:ِ «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة) الحديث,. هذا الحديث فيه دليل 
على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأجر 
المذكور في الحديث على المائة ويكون له ثواب آخر على الزيادة وليس هذا 
من الحدود التي نبي عن اعتدادها ومجاوزة أعدادهاء وإن زيادتها لأفضل 
فيها أو يبطلها كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة» ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: «إلا رجلا عمل أكثر منه» الكثرة من أعمال الخير لا من 
نفس التهليل» ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل 
أو من غيره» ولعل هذا الاحتمال أظهر والله أعلم؛ وظاهر إطلاق الحديث 
يقتضي أنه يحصل هذا الأجر المذكور ني هذا الحديث لمن قال هذا التهليل 


.)5591-174( أخرجه البخاري (7”751) و(25501: ومسلم‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مائة مرة في يومه سواء قاله متواليا أو متفرقا في مجالس أو بعضها في أول 
النهارء وبعضها آخره لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ولتكون 
حرزا له في جميع نباره والله أعلم. 

0 وَعَن أبان بن عُنْمَان كَالّ سَوعت عُتْمَان بن عَفَان © يَقُول كَالّ 

رَسُول الله يك مَا من عبد يَقُول في صباح كل يَوْمِ وَمَسَاء كل ليله بسم الله الَّذِي 
لا يضر مَعَ اشمه شَّيْء في الأَرْض ولا فِي السَّمَاء وَهُوَ السّمِيع الْعَلِيم ناث 
مَرّات فيضره شَّيْء وَكَانَ أبان قد أَصَابَهُ طرف فالج فُجعل الرجل ينظر إِلَيْه 
َال أبان مَا تنظر أما إن الحَدِيث كَمَا حدثتك وَلَكِني لم أَكّله يَوْمِئِذٍ ليمضي الله 
توه رو لقا وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجه وَالتَرْمِذِيَ وَثَالَ حَدِيث حسن غَرِيب 
صَحِيح وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِمِ وَكَالَ صَحِبح الإِسْتّاد''". 

قوله: وعن أبان بن عثمان» هو: أبو سعيد ويقال أبو عبيد الله أبان بن عثمان 
بن عفان بن أبي العاصي بن أمية القرشي الأموي المدني التابعي الكبير يلتقي 
مع رسول الله ككل في عبد مناف وأمه أم عمرو بنت حيدر الدوسية» واتفق 
العلماء على أنه ثقة» توفي بالمدينة سنة خمس ومائة» روي له البخاري في 
الأدب والباقون» واعلم أن في صرف أيان خلافا مشهورا والصحيح الذي عليه 
الأكثرون والمحققون صرفه فإن الهمزة أصل الألف زائدة ووزنه فعال كغزال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5859)» وأبو داود (5084 و5089)» والترمذي (7788)» والنسائي 
7و0 و7/59ا؟ة) و(5 ١٠١٠١‏ ولا 5٠١3١‏ والحاكم .)20١5/5(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (190). 


وعناق ونظائرهماء ومن منع صرفه عكس فقال: الهمزة زائدة والألف بدل من 
ياء ووزنه أفعل فلا ينصرف لوزن الفعل والله أعلم. 

قوله كَِ: [717/ ب](ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم ثلاث مرات فيضره شيء» وفي رواية أبي داود: «لم تصبه فجأة بلاء» 
وفي رواية: «لم يضره في ذلك شيء. أو في تلك الليلة». 

قوله: «وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه» الحديث» 
قال أبان: فأنا لا أدع ذلك منذ أخبرنيه عثمان في كل يوم وليلة» وإن أبان كان 
كذلك زمانا ثم أصابه ريح فالج فدخل الناس يعودونه وجعل رجل منهم 
ينظر إليه نظرا شديدًا وكان قد سمع منه ذلك القول عن عثمان» وقول أبان: 
إني لم أدع ذلك في كل يوم وليلة ففطن له أبان من شدة نظره» فقال له: مم 
تعجب من قولي لك؟» فقال الرجل: قد أعجبنيء قال أما إن الحديث كما 
حدثتك. والله إني نسيت ذك الدعاء هذه الليلة ليمضي في أمر الله. 

اعلم أن هذا الحديث باب كبير من أبواب الشريعة في اعتقاد الاعتماد على 
منافع أسماء الله تعالى» واستدفاع البلاء بهاء وتنبيه القائل على أنه لا يضر 
معها شيء في الأرض ولا في السماء وإن كان ذلك واجباً فأصل العقيدة أنه 
ليس لأحد سوى الله تعالى نفع ولا ضر إلا أن النفس تغفل فتح هذا الذكر لها 
مجرى الموقظ من السنة وحقيقة ذلك الرجوع إلى معنى التوكل وتارة 
الاعتماد على الامتناع بهذا القول الجاري مجري التعوذ فالاسم والاستخارة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل الست سح ل ل نمس 
به وطلب الكفاية بسببه فهو توكل ودعاء والله أعلم؛ قاله ابن الفرات في 
تاريخه» وني تاريخ كنز الدرر"'' أن أبان بن عثمان شهد وقعة الجمل مع 
عائشة» فقال عروة بن الزبير: وولي المدينة في أيام عبد الملك بن مروان فقال 
عروة بن الزبير: الله أكبر» جاء في الحديث أن هلاك بن أمية عند ولاية رجل 
أحولء وكان أبان أحول أبرص [أعرج] وكانوا يظنونه الأحول الذي هلاك 
بني أمية عند ولايته وكان ذلك الأحول هشام بن عبد الملك وكان أبان 
صاحب رشوة وجور وأصابه فالج فمات في خلافة يزيد بن عبد الملك. 
وأصابه ذلك قبل أن يموت بسنة» ومن ولد أبان: عبد الرحمن كان يصلي في 
كل يوم ألف ركعة ويكثر الحج والعمرة وكان له خطر ومروءة وصلاح 
وصدقة؛ كان إذا تصدق قال: اللهم هذا لوجهك الكريم فخفف عني الموت 
فصلى الغداة في خروجه إلى الحج ثم نام فأيقظوه فوجدوه ميتاء أ.ه. قوله 
في حديثه: «ولكن ليمضي الله قدره» والإمضاء هو الإنفاد. 

4- وَعَن أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء كَلكَهُ كَالَ من قَالَ إذا أصبح وَإِذا 
أَمْسَى حسبي الله لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وَهُوَ رب الْعَرْش الْعَظِيم سبع 
مَرّات كَفَاءٌ الله مَا أهمه صَادِقا كَانَ أو كَاذيا روا ألو ةرده كذ عو توق ورفكة 


اب التنصى و وَقد يُقَال إن مثل هذا لا يُقال من قبل الرّأي وَالِاجْتِهَاد 


,)7317-1711١ /7( كنز الدرر‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود )208١(‏ موقوفاء وابن السنى في اليوم والليلة )7١(‏ مرفوعًا. وقال 
الألباني: منكر الضعيفة (0747)) وضعيف الترغيب (787). 


كتاب الصلاة 
- عم 


فسبيله سَبِيل الْمَرْفُوع. 

قوله: وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء ذَيَكَهُ؛ أم الدرداء هي زوجة أبي 
الدرداء وهي صحابية» اعلم أن لأبي الدرداء زوجتين كل واحدة منهما كنيتها 
أم الدرداء وهما كبرى وصغرىء والكبرى صحابية والصغرى تابعية» واسم 
الكبرى خيرة وهي هذه المذكورة» واسم الصغرى هجيمة ويقال هجيم بنت 
حيء قال البخاري في صحيحه في صفة أبواب الصلاة: كانت أم الدرداء يعني 
هذه فقيهة» واتفقوا على وصفها بالعقل والفقه والفهم والجلالة» توفي عنها 
أبو الدرداء بدمشق فخطبها معاوية فلم تفعل» قال أبو بكر البزقاني: أم الدرداء 
هي التي روت في الصحيح وأما أم الدرداء الصحابية فليس لها في الصحيحين 
حديثء وفي تاريه دمشق في ترجمة أم الدرداء الصغرى قالت لأبي الدرداء 
عند الموت: إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأتكحوك وإني أخطبك إلى 
نفسي نفسك في الآخرة» قال: فلا تنكحي بعدي فخطبها معاوية بن أبي 
سفيان فأخبرته بالذي كان فقال عليك بالصيام؛ وفي رواية ان معاوية خطبها 
بعد وفاة أبي الدرداء فقالت: قال أبو الدرداء قال رسول الله كَكئِ: «المرأة» 
[5/أ] لزوجها الأخير فلست بمزوجة بعد أبي الدرداء حتى أتزوجه في 
الجنة» و في رواية: لست أريد بأبي الدرداء بدلاء قال ابن إسحاق: كان 
أبوالدرداء عالما زاهدا واعظا فاضلا قاضياء ولاه عمر قضاء دمشقء قال ابن 
سعد: بإسناده عن أم الدرداء قالت: كان لأبي الدرداء ستون وثلاثمائة خليل 
في الله تعالى يدعوا لهم في الصلاة قالت أم الدرداء: فقلت له في ذلك فقال: يا 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ اتا ف 


أم الدرداء إنه ليس رجل يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا وكل الله به ملكين 
يقولان له: ولك بمثل ذك» أفلا رغبت أن تدعو لي الملائكة» قال ابن سعد 
بإسناده عن معاوية بن أبي قرة إن أبا الدرداء اشتكى فدخل على أصحابه 
فقالوا: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قالوا: ما تشتهي؟ قال: الجنةءقالوا: أفلا 
ندعو لك طبيباء فقال: هو الذي أضجعني"" . 

قوله يَدِةِ: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله رواه أبو داود موقوفاء 
تقدم الكلام على الحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين. 

8 وحن أنس بن تالك َلك أن وَسُول اله وَل من قَالَ جين يصبح 
0 يمسي م إن اس أشهدك وَأشهد كيه عرشك يد 
وَجَمِيِع خلقك أَنَّك أَنْت لا إل | أَنّت وَأن مُحَبَدًا بدك وَرَسُولك أعتق 
ربعه من النّار قَمن قَالَهَا مر 3 0 
الله تكلانة أزياعه من الثّار إن ذاه أننها أغيقة الله فى النان وراك امقر 
َاللّْظ لَهُوَالرْمِيّ بَِحْوءِ وَكَالَ حَدِيث حسن وَالنَسَائِيَ وراد فيه بعد ِلَا أت 
وَحدك لا شريك لَك رَوَاهُ الطَرَانَِ فِي الأَوْسَط وَلم يقل أعتق الله إِلَى آخره 
وَكَالَ إلا غفر الله لَهُْمَا أصَابٍ من َنْب فِي يَؤْمه ذل فَإِن قَالَهَا إذا أَمْسَى غفر 
الله لَهُمَا أصَاب فِي ليلته يَلْكَ وَهْوَ كَذَّلِكِ عِنْد التَرْمِذِي' ". 


.)79794-898/7( تهبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
وأبو داود (0:059) و(2007/8) والترمذي‎ »)١7١١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )0( 
لح وم والنسائي 2 و(غهة/اة). والطبراني فق الدعاء 99 والأوسط‎ 


كتاب الصلاة 


قوله: عن أنس بن مالكء تقدم الكلام عليه. 

قوله يد «من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إن أصبحت أشهدك 
وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك» إلى قوله «فإن قالها أربعا 
أعتقه الله من النار) الحديث. 

سؤال: ما الحكمة في ترتب العتق على قول ذلك أربع مرات؟ قيل: لأنه 
اشهد الله تعالى وحملة عرشه وملائكته وجميع خلقه فأعتق الله تعالى بشهادة 
كل شاهد ربعهء وهذا كما أن الإنسان يهدر دمه إذا شهد عليه أربعة في الزنى 
كذلك يعصم دم هذا من النار إذا أشهد أربعة إيمانه» قاله في كشف 
الأسرار'''» وقال في الديباجة في حفظني قديما أن هذا الدعاء إنما جاء فيه 
العتق من النار إذا قالها أربع مرات لأن عدد حروف كلماته تسعون فإذا قالها 
أربع مرات ثلاثمائة وستين حرفا وأعضاء بدن ابن آدم مركبة من ثلاثمائة 
وستين عضوا فأعتق الله بكل حرف منها عضوا من أعضائه من النار» وهذا 
إنما يكون على رواية أبي داود وأما على رواية الزيادة وهي رواية النسائي 
وهي بعد إلا أنت وحدك لا شريك لك فهو يبلغ فوق الثلاثمائة وستين والله 
أعلم» وهي المشار إليها بقوله: ايصبح على كل سلامي من ابن آدم يوم تطلع 


(75/0١-لالا١‏ رقم )"5١5‏ والشاميين (؟04١)‏ و(7859). وضعفه الألباني في 
الضعيفة )٠١4١(‏ ضعيف الكلم الطيب (50).: المشكاة /١1944(‏ التحقيق الثاني)» 
وضعيف الترغيب (77). 

.)56 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

طن م اح 
عليه الشسمس صدقة» وهذا من أسرار كلام النبوة”". 

وَعَن أبي عَيّاض كلك أن رَسُول الله بك َال من كَالَ إذا أصبح لا لَه 


إلا الله وَحده لا شريك لَه لَهُ الملك وله الْحَمد وَهُوَ على كل شَّيْء قدير كَانَ لَهُ 


عدل رَقَبَةَ من ولد إِسْمَاعِيل وَكتب لَهُ عشر حَسَّئَات وَحط عَنهُ عشر سيئات 
ورفع لَهُ عشر دَرّجَات وَكَانَ في حرز من الشَّنِطآن حَتَّى يُمْسِي فَن قَلها ذا أمْسَى 
انَل مل لِك حَتى يصبح كَالٌ حمّاد َرأ رجل رَسُول الله يك يما فِيمَا يرى النَائِم 
كُقَال يار سُول الله إن أبا عياض يحدث عَنْكَ بِكَذًا وَكَدَا قل صدق أب اضرو 
بُو دَاوْد وَهَذًا لّفظه وَالنّسَائيَ وَابْن مَاجَه وَابْن السّني واد يحبي وَيوِيت وَهُوَ حَيّ 
لايَمُوت وَهُوَ على كل شَّيْء قدير وَانَمَقُوا كلهم على الْمَنام'". 

ُو عَيّاض بِالَْاِ الْمَُنّاه تحت والشين الْمُعْجمَة وَيُقَال ابْن أبي عَيّاشُ ذكره 
الْخَطِيب وَ َال ابن عياض الزرقي الْأْصَارِيَ ذكره بو مد وَالْحَاكِم واشمه 
زيد بن الصّامِت وقيل زيد بن النْعْمَان وَقيل غير ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ في الأول 
اسن غير هَدَّا الحَدِيث فِيما أعلم وَحَدِيتْ آخر فِي قصر الصّلاة رَوَاه أَبُو داو 

العذل بِالْكَسْرٍ وفتحه لَه مُوَ امكل وقيل بِالْكَسْرٍ مَا عَادل الشََّيْء من جنسه 
وبالفتح ما عادله من غير جنسه. 

قوله: وعن أبي عياشء أبو عياش قد ذكره الحافظ المنذري فقال: اسمه 


.)١١ 5 /7( ذكره في الفتوحات الربانية‎ )١( 
أخر جه ابن ماجه 567558 وأبو داود (لا/اء 546 والنسائي ُْ الكبرى م( لاوم وابن‎ (5 
.)595( السنى (55). وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 


بن الصامت وقيل زيد , بن النعمان» وقيل: غير ذك» وقال في الديباجة أبو 


ا او ا 
بن معاوية بن الصامت الخزرجيء وهو والد النعمان بن عياش» شهد مع 
النبي يك أحداء وعمر بعد النبي يك وعاش إلى زمن معاوية”'", أ.ه . 

قوله يِل «من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل» والعدل 
قد ضبطه المحلى وفسره هو المثل. وقوله وَْةِ: «من ولد إسماعيل» معروف 
ويقال: للواحد والجمع كذا في المجمل اسم كتاب» وإسماعيل هو ابن 
إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهماء وإنما خصص الولد به لشرفه 
ولكونه أبا العرب والله أعلم بالصواب. 

00 وَعَن أبي تر و‎ -١ 


أ صابن 0 01 1 

رَسُول الله يك تقول من ل م 

نار عل ويل رسرلا إلا كان عقا على إن أن بوصو زو بو 91د لأف 
لَهُ وَالتَرِمِذِي من روَايّة أبي سعد سعيد بن الْمَرْرْبَانَ عن أبي سَلمّة عَن َوْبَان 


وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَفِي ب بعض النسخ حسن صَحِيح وَهُوٌ بعيد وَعِنْده 


.)754 /5( أسد الغابة‎ )١( 


لئس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مس بوا ساس 


وَبِمُحَمَدِ نَبيا قبي أن يجمع بَينهمَا قبُقَال وَبِمْحَمَدٍ نبيا ورسولا وَرَوَاهُ ابن 
مَاجَه عن سَابق عَن أبي سَلام كله حَادِم لني كله وَرَوَاهُ أخمد وَالْحَاكِم 
َقَالَا عن أبي سَلام سَابق بن تاجِية وَعند أخمد أنه يَقُول ذَّلِكِ تلاث مَرّات 
حين يُمْسِي وّحين يصبح''' وَهُوَّ في مُسلم من حَدِيث أبي سعيد من غير ذكر 
الصّباح والمساء وَكَالَ فِي آخره وَجَبت لَهُ الْجنّها" صححح ابن عبد البر 


النمري فِي الاسْتِيعَاب روَايّة ابْن مَاجّه وَثَالَ رَوَاهُ وَكيع عن مسعر عَن أبي 


عقيل عن أبي سَلامَة عن سَابق تَأَخْطَأ فيه وَكَذَا ني سَلام أبي سَلامَة كَأَخْطَا 
فيه كَل ولا يصح صَابق في الصَّحَاتة”". 

وعن أبي سلام» واسمه ممطور الحبشي الأعرج الدمشقي. وليس هو من 
بلاد الحبشة ولكنه منسوب إلى حبش حي من حمير» وقيل: من خثعم؛ وذكر 
بعضهم أنه لا اسم له. وقال يحيى بن معين: الحبش حي من حميرء وقال ابن 
حازم الحافظ: الحبشي منسوب إلى [7؟/ ب] حبش حي من حمير منهم 
أبو سلام الحبشي؛ واسمه ممطور وأهله وجماعة سواه" » وقال الأمير أبو 


)581١١( وه//ا5؟‎ )١18459(و‎ )١8954(و‎ )١89551/( أخرجه أحمد 4/لا8#‎ )١( 
و(7115))» وابن ماجه (0 03781 وأبو داود (007/7)» والترمذي (7784). وضعفه الألباني‎ 
في ضعيف الترغيب (85”) والضعيفة (22070) والمشكاة (27799» والكلم الطيب 5 ؟).‎ 

() أخرجه مسلم .)1885-١١5(‏ 

00037١ /1١581/5( الاستيعاب‎ )*( 

(5) عجالة المبتدى (ص 50). 


ا : 5 
نصر'': وأبو سلام الحبشي ممطور الأسود منسوب إلى حبش بطن من 
حمير» وقال بعضهم فيه الحبشي بضم الحاء وسكون الباء الموحدة يقال 
حبّش وحبش كما يقال عجم وعرب وعرب وعجم. ذكر عبد الغني بن سعيد 
أن أبا إسلام منسوب إلى بلاد الحبش وهو خلاف ما نص عليه الحافظ. 
قوله: أنه كان في مسجد حمصء تقدم الكلام على حمص في ذكر دخول 
الحمامء وأنها مدينه بالشام. 
قوله: لم تتداوله بينك وبينه الرجال» التداول هو [التناقل]. 


قوله يَكِِ: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد َلِةِ رسولا» وقع في أبي داود وغيره «وبمحمد رسولا» وفي رواية 
الترمذي: «نبيا» فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول «نبيا ورسولا» فلو 
اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث والله أعلم. 

فائدة: وفي حديث آخر «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبيّا؛ هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. فقوله: «ذاق» فيه دليل على 
وا" التوقيع باليشعجاك: الابعدارانت [ذالنين التقيهانا فى التحقاقة طح يذاق 
ل ا 00007 3 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» وقوله: «من رضي بالله ربا» يقال: 
رضيت فلانا صاحبا أي حمدت صحبته ووافقني أمره. والمعنى: من رضي 
بالله مالكا وسيدا قاهرا فلم يعترض على حكمه ولم يجزع ولم يضطرب مما 


.)551١/”( الاكمال‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جرى من الأحكام'''» وحقيق على من رضي بالله ربا وسيدا أن يعرض عن 
تصرفه وتدبيره ولا يعترض على حكم الله وتقديره» ثم روى عن ابن عباس 
أن النبي يَدكِةٍ قال: «إن أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ بسم الله 
الرحمن الرحيمء إنه من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر على بلائي 
كتبته صديقا وبعثته مع الصادقين» وقال المشايخ: الرضى بالقضاء باب الله 
الأعظم وفسره الأستاذ أبو القاسم القشيري”" بأن من أكرم بالرضي فقد لقي 
بالترحيب الأوفى وشرف بالتقريب الأعلى ثم قال: وقال ذو النون: الرضي 
سرور القلب بمر القضاءء وقال رابعة: إنما يكون العبد راضيا إذا سرته البلية 
كما تسره النعمة أ.ه . 

57- وَعَن المنيذر وَلكَهُ صَاحب رَسُول الله يك وَكَانَ يكون بإفريقية ثَالَ 
سيعت رَسُول الله يكل يَقُول من كال إذا أصبح رضيت بالله ربا وَبالِسْلام دينا 
وَبمُحَمَّدِ نَبيا َأنا الزعيم لآخذن بيده حَتَّى أدخلة الْجنّة رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ شاد 
يي 7 

قوله: وعن المنيذر صاحب رسول الله وكان يكون بأفريقية؛ أفريقية بفتح 
الهمزة وضبطها ابن خلكان بالكسر وتخفيف الياء الثانية» وفي بعض نسخ 


.)407 /0( مجمع البحار‎ )١( 

(؟) الرسالة (7/ 755-757). 

(") أخرجه ابن قانع في المعجم (5؟/ .)3١5‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 04" رقم 878). 
وتصيكة الألباني في الصحيحة (7787) وصحيح الترغيب (/ا586). 


كتاب الصلاة ل 


الصحاح المعتمدة مضبوطة بالقلم بالتشديد والتخفيف وهي بلدة كبيرة 
معروفة ببلاد المغرب [قرب بلاد الأآندلس» فتحت في زمن عثمان بن عفان» 
الإفريقى من فقهاء أصحاب مالك» حالسه مدة وهو الذي أظهر مذهب مالك 
في المغربء توفي في رجب من سنة أربعين وإحدى وأربعين ومائتين» انتهى ]. 

قوله يَلِةِ: «فآنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة» الزعيم: الضامن 
والكفيل . 

40 - وَعَن عبد الله بن عَنَام البياضي ذلك أن رَسُول الله يكل َال من كَالَ 
حين د يصبح الهم ما أ صبح بي من نَعْمّة أو بأحد من خلقك ذ فمنك وحدرك لا 
شريك لَك فلك الْحَمد وَلَك الشكر فقد أدَى شكر يَؤْمه ومن ثَالّ مثل ذَّلِك حين 
يُمْسِي فقد أدَى شكر ليلته رَوَاه بو داوّد وَالنّسَائِيَ وَاللْفُظ لك" وَرَوَاهُ ابن حبّان 
2 عد وه 2ك 44 ا ا 2 
فى صَحبحه عَن ايْن عباس بِلَفْظ دون ذكر الْمِسَاء'" وَلَعَلَه سقط من أصَلى. 
النون وفتحها بعد الألف ميمء والبياضي منسوب إلى بياضة بطن من 
الأنصار. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/26501.: والنسائي في الكبرى (9150). وضعفه الألباني في الكلم 
الطيب (57؟) وضعيف الترغيب (788). 
(؟) أخرجه النسائي في الكيرى .)915١(‏ وابن حبان .)851١(‏ وضعفه الألباني في المشكاة 


)١ 100‏ وضعيف الترغيب (85"). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله عَللَِهِ: «من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من 
خلقك فمنك وحدك لا شريك له فلك الحمد ولك الشكر» الحديثء تقدم 
الكلام على الحمد والشكر في خطبة هذا التعليق. 

- وَعَن عَمْرو بن شُعَئْبٍ لق عن أبيه عَن جده قَالَ 
يكِةِ من سبح الله مائّة بِالْعَدَاةٍ وَمِانَّة بِالْعشي كَانَ كمن حج مائّة حجّة وَمن 
حمد الله مائة بِالْعَدَاةٍ وَمِانّة بالْعَشي كَانَ كمن حمل على مائّة فرس فِي سَبيل 
لله أو قَالٌ غزا مائة غَرْوّة في سَبِيل الله وَمن هلل الله مائة الْعَدَاة وَمِانّة بِالْعَشي 
كَانَ كمن أعتق مائّة رَكَبَة من ولد إِسْمَاعِيل 2ك ومن كبر الله مائّة بالْعَدَاة 
وما بالْشي لم يأْتِ فِي ذَلِك الْيوْم أحد بأَكْثرَ مما أنّى به إلا من قَالَ مثل ما 
ثَالَ أو راد على ما ثَالَ رَوَاهُ التَرمِذِيَ من رِوَايّة أبي سُفْيّان الْحِمْيَرِي واشمه 
سعيد بن يحبى عَن الضّحَاك بن حمرّة عَن عَمْرو بن شعَيْبِ وَقَالَ حَدِيث 
حسن كَرِيب,"1) 

تَالَ الحَافِظ وَأَبُو سُفَْان وَالضَّحَاك وَعَمْرو بن شُعَبْب يَأتِي اكلام عَلَيْهِم 
وَرَوَاهُ النّسَائِيَ وَلّفظه من كَالَ سُبْحَانَ الله مائّة مرّة قبل طُلُوع الشّمْس وَقبل 
عُرُوبِهًا كَانَ أفضل من مائة بَدَنََ ومن قَالَ الْحَمد لله مائة مرّة قبل طُلُوع 
الشّمْس وقبل غُرُوبهَا كان أفضل من مائة فرس يحمل عَلَيَْا في سَبيل الله 


5-7 


- 4- 6 2 سي م يي الى امه وو هه مه 
ومن قال الله أكبر مائة مرّة قبل طلوع الشمس وقبل عَرَوبهًا كانَ أفضل من 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)”517١(‏ وقال الألباني: منكرء الضعيفة »)١7١15(‏ المشكاة 
0 التحقيق الثاني)» ضعيف الترغيب (/7/1) . 


#ه 


عتق مائّة رَقَبَة وَمن قَالَ لا إِلَّهِ إلا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وله الْحَمد 


8 


وَهُوَ على كل شَيْء قدير مائة مرّة قبل طُلُوع الشّمْس وقبل عُرُوبِهًا لم يجىء 
يَوْم الْقِيَامَة أحد بِعَمَل أفضل من عمله إِلّا من قَالَ مثل قَوْله أو راد عَكيه2". 
قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده؛ هو: أبو إبراهيم عمرو بن 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني» 
ويقال المكيء» ويقال الطائفي. سمع أباه ومعظم رواياته عنه وسعيد بن 
المسيب وطاووسا وعروة ومجاهداً [571/ أ]وسليمان بن يسار وغيرهم. 
ورويه عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والزهري وغيرهم» وكل هؤلاء 
المذكورين تابعيون» وهذا مما استدلوا به على جلالته فإنه ليس بتابعي بل هو 
من تابع التابعين» وروي عنه نيف وعشرون من التابعين وفيهم عطاء وشبهة 
من الأعلام» قال الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب» وقال 
البخاري: رأيت احمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية 
يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد قال البخاري: مَنِ 
الناس بعدهم؟ قال ابن أبي حاتم: سئل يحيى بن معين عنه فغضب فقال: ما 
شأنه؟ روى عن الأئمة؛ واعلم أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه 
والمهذب قال في كتابه اللمع في الأصول: لا يجوز الاحتجاج بعمرو بن 


شعيب عن أبى عن جده لاحتمال أن المراد جده الأدنى وهو محمد فيكون 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى يمه ١١‏ ). وقال الألباني: منكر» الضعيفة (5351©». المشكاة 
(؟١5"1/‏ التحقيق الثاني)» ضعيف الترغيب (/81؟). 
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مرسلآء وكذا قال غيره من أصحابنا لا يجوز الاحتجاج به وهذا مما ينكر 
عليه وهذا مما ينكر عليه؛ وجوابه أن الصحيح المختار صحة الاحتجاج به 
عن أبيه عن جده كما قال الأكثرون كما سبق فاختار في اعبات هد 
المذهب المختار والله أعلم؛ ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات"") 

قوله يَِْةِ: «من سبح لله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة 
ومن حمد الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حمل على مائة فرس في 
سبيل الله أو قال غزا مائة غزوة في سبيل الله ومن هلل الله مائة بالغداة ومائة 
بالعشي كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل 24352 قريب 

وقوله كَلَِةِ في رواية النسائي ولفظه: «من قال سبحان الله مائة مرة قبل 
طلوع الشمس وتبل غروبها كان أفضل من مائة بدنة» البدنة قال أهل اللغة: 
سميت البدنة بدنة لعظمها وتطلق على الذكر والأنثى وتطلق على الإبل 
والبقر والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغة ولكن معظم استعماله في الأحاديث 
وكتب الفقه في الإبل خاصة'". 

وَعَن عبد الحميد مولى بني كاشم له أن أمه حدثته وَكَانَت 
تدم بعض بئات اللي ول أن نة لني ل حدثته أن التي يك كَانَ يعلمهًا 
َيقُول قولي جين تصبحين سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو لا قو قَوّة إلا بالله مَا ضََاءَ الله كَانَ 


3 
9و 4 
و 


َمَا لم يَشَأْ لم يكن أعلم أن الله على كل شَيْء قدير وَأَن الله قد أخاط بِكُل 
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.)59-5748/5( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١١87/1( النهاية‎ )( 


6 1 5 0 اس بره لاد 
شئيء علما فإنة من قالهن حين يصبح حفظ حتى يُمْسِي ومن قالهن حين 


2 


0 


يُمْسِي حفظ حَنَّى يصبح رَوَاهُ بو دَاوْد وَالنَسَائِنَ وَأ عبد الحميد لا أعرفها”". 
قوله: وعن عبد الحميد مولى بني هاشم أن أمه حدثته. قال الحافظ 
المنذري رحمه الله تعالى: وأم عبد الحميد لا أعرفها . 

قوله: «من قال سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن, أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علما» الحديث. 

5- وَعَن ابْن عمر كك قَالّ لم يكن رَسُول الله كَلةِ يدع هَؤُلَاء 
لْكَلِمَات جين يُمْسِي وَحين يصبح اللَّهُمَّ إن أسألك الْعَفو والعافية في الدَّئْيا 
وَالآخِرّة اللّهُمَ إن أسألك الْحَفو والعافية ني ديني ودنياي وهلي وَمَالِي اللَّهمَ 
اسْثْرٌ عوراتي وآمن روعاتي الهم احفظني من بين يدي ومن خَلْفي وَعَن 
يني وَعَن شمَالي وَمن فُوتِي وَأَعُوذْ بعظمتك أن أغتال من تحتي قَالّ وَكِيع 
وَهُوَ ان الجراح يَعْنِي الْحَسْف رَوَاُ آَبُو دَاوْد وَاللَفْظ لَهُ وَالنََّائِىَ وَابْن مَاجَه 
وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْتادا". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2650176) والنسائي في: الكبرى (941/557)» وضعقه الألبان في ضعيف 
الترغيب (/38))» المشكاة (5797). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب ,))١1١١٠١(‏ وابن ماجه (7417/1)» وأبو داود (05017/4)» والنسائي 
في الكبرى (1919) و :.)20١580(‏ وابن حبان »)945١(‏ والحاكم .018-011//١‏ 
وصححه الألبانٍ في تخرج الكلم (271)» والمشكاة (1741/ التحقيق الثاني)» وصحيح 
الترغيب (595). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لإ ل 


قوله: وعن ابن عمرء تدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة» العفو: محو 
الذنب والعافية أن يسلم من الأسقام والبلاء وهي الصحة ضد السقم""". 

قوله: «استر عوراتي) والعورات جمع عورة وهي كل ما يستحيى منه إذا 
ظهر. وفي الحديث المرأة عورة جعلها نفسها عورة لأنما إذا ظهرت يستحي 
منها كما يستحي من العورة إذا ظهرت"'". أ.ه قال أهل اللغة: سميت العورة 
عورة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها مأخوذة من العور وهو النقص 
والعيب والقبح ومنه عورة العين والكلمة العوراء هي القبيحة'". وجاء في 
رواية لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل والمرأة إلى عرية المرأة وهي متجردة. 
وستر العورة واجب بالإجماع والأصح وجوبه في الخلوة لحديث ورد فيه إلا 
لحاجة فيجوز بقدرها وهو شرط في صحة الصلاة عندناء وبه قال داودء وقال 
أبو حنيفة: إن ظهر ربع العورة صحت الصلاة وإن زاد لم تصح.ء وقال بعض 
المالكية هو واجب إسلامي وليس بشرط في الصلاة فإن صلى مكشوفها 
صحت صلاته سواء تعمد ذلك أم لا وقال أكثرهم: إنه شرط مع الذكر 
والقدرة فإن عجز أو نسي صحت وسواء عندهم العورة المخففة والمغلظة”* 


)١(‏ الزاهر /١(‏ ١ل)‏ ومشارق الأنوار (؟48/5). 

(؟) النهاية (7/ 0839. 

(*) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 00 ) كفاية النبيه (؟/ 5٠‏ 25» والنجم الوهاج (؟/90١).‏ 
(:) المجموع .)١517/7(‏ 


انتهى» وعرية [775/ ب] الرجل في ضبطها ثلاثة أوجه ضم العين وفتح الراء 
وتشديد الياءء وضم العين وإسكان الراء وكسر العين وإسكان الراء''" أ.ه . 

قوله يَدكِةِّ: «وآمن روعاتي» جمع روعة وهي المرة الواحدة من الروع وهو 
الفزع والخوف"". 

قوله يَلِِ: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» قال المنذري: قال وكيع 
وهوابن الجراح يعني الخسف وقال المناوي في التنقيح. 

قوله يَكِ: «أنا أغتال من تحتي» أي أدهى من حيث لا أشعر يريد الخسف» 
والاغتيال هو أن يجذع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد والله أعلم قاله في 
التنقيح”" قال في النهاية '©': ومنه حديث عمر أن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل 
به عمر سبعة أي في خفية واغتيال وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه 
أحدء والغيلة فعلة من الاغتيال انتهى. 
1 


93107- وَحَن أبي أيُوب الْأنْصَارِيّ كله أنه فَالَ وَهْمَ ني أرض الرّوم إن 


رَسُول الله يك كَالَ من قَالٌ غدُوّة لا إِلّه إلا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وَله 


ع اع 
##و 5-1 


الْحَمد وَمْوَ على كل د شَيْء قدير عشر مَرّات كتب الله لَهُ عشر حَسَنَات ومحا 
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عَنهُ عشر سيئات وكن لَهُ قدر عشر رقّاب وَأَجَارَهُ الله من الشَّيْطَانَ ومن قَالَهًا 
تممه 7 02 َ. 3 9 1 
عَشِيّةَ مثل ذلك رَوَاه أخمد وَالنْسَائِيَ وَاللفظ لَه وَائْن حبّان فِي صَحِيحه وَتقدم 


0*0 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)1817/ /9( (؟) شرح المصابيح‎ 

(9) كشف المناهج (5/ .)71١‏ 

.) 8٠ /"( النهاية‎ )4( 
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لفظه فيمًا ب يول بعد الصّبّْح وَالْعصر وَالْمغْرب وَرَّاد أحُمد في رِوّايته بعد قَؤْله 
وَل الْحَمد يحبي وَيُمِيت وَقَالَ كتب الله لَهُ بكُل وَاحِدَة قَالَّهَا عشر حَسَنَات 
وعجاات عت مات رزاع الخرو عضر د جات ر دراه عليز رات رك 
لَهُ مسلحة من أول النّهَار إِلَى آخره ولم يعمل يَوْمِئذٍ نِ عملا يقهرهن فَإن ثَالََا 
جين يُمْسِي فمثل ذَلِك) وَرَوَاه ه الطَبرَانِيَ نحو أحْمد وإسنادهما جيد””) 
المسلحة بِمَنّْح الْمِيم وَاللّام وبالسين والحاء الْمُهْمَكَبْنِ القَوْم إذا كانُوا 
دوي سلاح. 

قوله: وعن أبي أيوب الأنصاريء تقدم الكلام عليه 

قوله كي «من قال غدوة» المراد بذلك الغداة وهي الصبح على أحد 
أسمائهاء وتقدمت تفسير بعض ألفاظ الحديث. 

قوله كَل «وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره» المسلحة القوم إذا 
كانوا ذوي سلاح قاله المنذري» والمسلحة جمعه مسالح» وسموا مسلحة 
لذلك وتقدم تفسيره أيضاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد 860545(7518/0؟) و0/١55078(57).‏ والنسائي في الكبرى (9154)؛ 
والطبراني في الكبير (5//ا؟١‏ رقم 8417”) و(181//5 رقم 97 50) والشاميين (15). 
قال الهيثمي في المجمع <ررواه أحمدء والطبراني باختصارء وفي إسناد أحمد 
محمد بن إسحاق. وهو مدلسء وفي إسناد الطبراني محمد بن أبي ليلى» وهو ثقة سيئ 
الحفظء وبقية رجالهما ثقات. وقال في 1١7/٠١‏ : رواه أحمد. والطبراني بأسانيد» ورجال 
أحمد ثقات» وكذلك بعض أسانيد الطبراني. وصححه الألباني في الصحيحة )١١5(‏ 
و(70577) وصحيح الترغيب (5/ا5) و(550). 


941/8- وَرُويَ عَن أبى الدَّوْدَاء © أن وَسُول الله كَئِِ قَالَ لا يدع رجل 
ومع 2 5 ُْ ره 5 عبد عر “لين رك مس اسم ل حر سرام 
وح ا ويتجل لكل بو القىي جح كيز جضيع رفول سوخان 1 ولكطررر 
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مائة مرّة فَإنّهَا ألفا حَسَئَة حَسَنَة َال إن شَاءَ الله لن يمل في يَؤْمه من الوب مثل 


ذَلِكِ وّيكون مَا عمل من خير سوى ذَلِك وافرا رَوَاهُ الطَبرَانِيَ واللنظل له 
وَأحمد وَعِنْده ألف حَسَبَة7'". 

قوله: وروى عن أبي الدرداءء» تقدم الكلام عليه 

قوله يَِِّْ: «لا يدع رجل منكم أن يعمل كل يوم ألفي حسنة حين يصبح 
يقول سبحان الله وبحمده مائة مرة فإنها ألفا حسنة» الحديثء. لأن الحسنة 
بعتن أمالها قال الله تعالي: «من جاء بالخسئة تلدع عَقْدُ أَمَقَالِها #4 فإذا 
قال الإنسان هذه الأذكار مرة واحدة كتبت له عشر حسنات. 

9- وَعَن أبي هْرَيْرَة لَه قَالَ قَالَ رَسُول الله كله: «من قَوَاً الدّخان كلها 
وَأول حم غَافِر إلى #إِلَيْهِ الْمصِيد)4”". وآية الْكْرْسِيَ حِين يُمْسِي حفظ بها 
حَنَّى يصبح ومن قَرَأَهَا جين يصبح حفظ بها حَنَى يُمْيِي رَوَاهُ الَرمِذِيَ وَكَالَ 
حَدِيث غَرِيب وقد تكلم بَعضهم فِي عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر بن أبي مليكة 


)١(‏ أخرجه أحمد 3517411(144/5)» والطبراني في الشاميين .)١51/١(‏ قال الهيثمي في 
المجمع :15/٠١‏ رواه الطبراني» وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ 
في ضعيف الترغيب (7/84). 

(؟) سورة الأنعام الآية: .15٠‏ 

(*) سورة غافرء الآآية: ". 
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من قبل حفظه"". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه ييَتَهُ. 

قوله يد «من قرأ الدخان كلها. وأول حم غافر الذنب إلى قوله: ل#إِلَيْهِ 
العم كن وآية الكرسي حين يمسي حفظ حتى يصبح» الحديثء يقال بعد 
الآيات التي في غافر يا غافر الذنب اغفر لي ذنوبي ويا ذا الطول تطول علي 
بفضلك ويا من إليه المصير اجعل مصيري إلى خير وجميع المسلمين. 

- وَعَن عبد الله بن بسر كَلُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله كل من استفتح أول 
تهَاره حير وختمه بير قَالَ الله عز وجل لملائكته لا تكتبُوا عَلَيْهِ ماين ذَلِكْ 
ولد را الطَبَرَانِيَ وَإِسْنَاده حسن إن شَاءَ الله" . 

قوله: وعن عبد الله بن بسرء بالباء الموحدة المازني» والسين المهملة 
[المازني]ء له ولأبويه صحبة» رآهم النبي كَكَةِ وأكل عندهم ودعا لهم؛ نزل 
الشام وسكن حمص ومات بها سنة ثمان وثمانين وهو آخر من مات بالشام من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (38178) ولفظه من قرأ حم المؤمن إلى #إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» وآية الكرسي 
حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي» ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. 
وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب .)7"94٠0(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (9/ “777 رقم »25501١‏ والضياء في المختارة من طريق الطبراني 
649 قال الهيثمي في المجمع ٠‏ ر:رواه الطبراني» وفيه الجراح بن يحيى 
المؤذن ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وقال في :17١ /٠١‏ رواه الطبراني من طريق الحجاج 
بن يحبى المؤذن» عن عمر بن عمرو بن عبد الأحموسيء والجراح بن يحبى لم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات» ولم يرو عن عمر بن عمرو إلا الجراح بن مليح البهزاني الشاميء فإن كان هو 
إياهء فهو ثقة. وضعفه الألبانيٍ في الضعيفة (777) وضعيف الترغيب (7”941). 


أصحاب النبي يِه وضع النبي يك يده على رأسه وقال: يعيش هذا الغلام قرنا 


وجهه) فلم يمت حتى ذهبت من وجهه'"" أ.هف قاله في الديباجة. 

قوله: «من استفتح أول نهاره بخير وختمه بخير» الحديثء «قال الله تعالى 
لملائكته لا تكبتوا عليه ما بين ذلك من الذنوب»». المراد بذلك: الصغائر . 

0 - وَرُوِيَ عن أبي أُمامة الْبَاهِلين 2ك فَالَ قَالَ رَسُول الله يك من قَالَ 
جين يصبح ثلاث مَرّات اللّهُمّ لك الْحمد لا إِله إلا آَنّت أَنْت رَبّي وَأنا بدك 
آمَنت بك مخلصا لَك ديني إن أَصبّحت على عَهْدك وَوَعدك مَا اسْتَطَعْت 
أتُوب إلَيْك من شّرّ عَمَلي وأستغفرك لذنوبي الَّتِي لا يغفرها إلا أَنْت فَإِن مَاتَ 
في ذَلِك اليَوْم دخل الْجنّة ون قَالَ جين يُمْسِي اللّهُمَ لك الْحَمد لا له إلا نت 
أَنْت رَبِي وَأنا عبدك آمَنت بك مخلصا لَك ديني إِنّي أمسيت على عَهْدكُ 
وَوَعدك مَا اسْتَطَعت أَبُوب إِلَيِْك من شَّرّ عَمَلي وأستغفرك لذنوبي الَنِي لا 
يغفرها إلا أنْت كَمَاتَ فِي يَلْكَ اللَّبلََّ دخل الْجِنَّه ثم كَانَ رَسُول الله يك يحلف 
ما ألا بحلف على غَيره يَقُول وَاله ما لها عبد في يَْم قيَُوت في ذَلِك اليم 
إلا دخل الْجنة وَإِن فَالَهَا جين يُمْسِي كتوفي فِي يَلْكَ اللَّيلّه دخل الْجنَّة رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيَ في الْكَبير والأوسط َالَْظ [905. 


)509-50/8 /1( إكمال تبذيب الكمال‎ )١( 
١95 /8( والأوسط (9/ 577 رقم 07097 والكبير‎ ,.)2756١( (؟) أخرجه الطيراني في الدعاء‎ 
رواه الطبرانٍ في‎ :!15/٠١ رقم 07807 والشاميين (8517). قال الهيئمي في المجمع‎ 
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قوله: وعن أبي أمامة الباهلي وَكَهُ تقدم الكلام على أبي أمامة الباهلي . 

قوله يَنِّ: «آمنت بك مخلصا لك ديني» الحديثء الإيمان بالله التصديق» 
ومعنى الحديث: ف صدقت بك وبكل ما أخيرت وأمرت ونبيت» وتقدم 
معنى الإخلاص في أوائل هذا التعليق مبسوطا. 

قوله: (إني أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت» العهد تقدم ذكره 
والوعد كذلك في حديث شداد بن أوس في أوائل الباب. 


اضصضَر 


ناد زرو إن أبي عاص من روماه بو جيل 605 سني لبي 
كه بحلف ثلاث مَرّات لا يَسْتَدْنى إن مَا من عبد 7 كول عو لآ الكلماك بعد 
جلا لت توه ون وري | دعل قن ون قرا عن لتر امن 
ليلته دخل الْجنَّةَ تذكره بِاختصَار إِلّا أنه ثَالَ أَنُوب إِلَيْكِ من سيىء عَمَليء 
وَهُوَ أقرب من قَوْله شّرَ عَمَلِي وَلَعَلَّهِ تَضْحِيف”" وَالله سبْحَانَةُ أعلم. 

48- وَرُوِيَ عَن ابن عَبَّاس كَلِيْكَا ثَالَ قَالَ رَسُول الله كه من قَالَ إذا 
أصبح سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ألف مرّة فقد اذ شترى نفسه من الله وَكَانَ آخر يَومه 
عتيق الله له رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأَوْسَط والخرائطي والأصبهاني وَغَيرهه”" 


الأوسط والكبير بنحوه؛ وفيه علي بن يزيد الألهان» وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في 
الضعيفة (/60791) و(717/15) وضعيف الترغيب (0597. 

.)07917( لم أعثر عليه عن معاذ. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب‎ )١( 

(0) أخرجه الخرائطى في المكارم (80).: والطبراني في الأوسط (4/ 7١7‏ رقم 0987, 
والأصبهانى في الترغيب (07717. قال الهيئمي في المجمع ١١5 /٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألباني في الضعيفة (0797) وضعيف الترغيب (0795. 


قوله: وروي عن ابن عباس كا تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله كلِِدِ «من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشتر 
نفسه من الله الحديثء قال ابن رجب الحنبلي في اللطائف أو شرح النواوية 
على الشك"'': قد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله بأموالهم فمنهم 
00 


فضه ثلاث مرات كخالد الطحان» ومنهم من كان يجتهد في الأعمال 
الصالحة ويقول: أنا أسيرٌ أسعى في فكاك رقبتي منهم عمرو بن عتبة وكان 
بعضهم يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة بقدر ديته كأنه قد قتل نفسه فهو 
يفكها بديتهاء قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا 
يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجلء وقال أبو بكر بن عياش قال: قال رجل مرة 
وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير 
الآخرة غير مفكوك أبداء قال: فوالله ما نسيتها بعك أ.ه. 

45- وَعَن أنس بن مالك ذَلكه قَالَ ثَالَ رَسُول الله يكةِ لفاطمة دييكا ما 
بمنمك أناتسمعي ما اوصيا به أن تقول إنا أصبحت وإذا يتا يا حي ها 
قيوم بِرَحْمَتك أستغيث أصلح لي شأنيٍ كله وَلَا تكلني إِلَى تفي طرفّة عين 
رَوَاةُ النَسَائِيَ وَالْبَرَار بِإِسئَاد صَحِيح وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شَرطهمًا!”". 


الا ل يا 
والحاكم (ثل/رهة6). وقال 0 هذا حديث صحيح على 5 الشيخين» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب (551). 
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قوله: وعن أنس بن مالكء تقدم الكلام عليه. 

قوله كك لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به) الحديث؛ فاطمة: 
بنت رسول الله يَكِةِ وهي أصغر بناته» أنكحها رسول الله يك عليا وهي ابنة 
خمس عشرة سنة بعد وقعة أحد» ماتت في رمضان سنة إحدى عشرة وغسلها 
علي وصلى عليها ودفنها ليلا بوصيتهاء واختلفوا في فاطمة وعائشة أيهما 
أفضل ؟*''» وقال أبو هريرة: قال قال رسول الله: «تبعث الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على الدواب ليوافوا بالمؤمئين من قومهم المحشرء ويبعث صالح 
على ناقته. وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها وتبعث فاطمة 
أمامي»''» وقالت عائشة: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا كان يوم القيامة 
نادي مناديا يا معشر الخلائق نكسوا رءوسكم وغضوا أبصاركم حتى تجوز 
فاطمة بنت محمد على الطريق» قال: «فتمر ومعها سبعون ألف جارية من 
الحور العين كالبرق الخاطف»”" وسيأت الكلام على بعض مناقبها في 
زواجها على علي في دبر الصلوات إن شاء الله تعالى. 

قوله: [وعن أنس بن مالك؛ كلق] /4) 


.)19/15( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) المستدرك (9/ .)١9-١07‏ وتعقبه الذهبى فقال: فيه أبو مسلم قائد الأعمشء لم 
يخرجواله. قال البخاري: فيه نظر» وقال غيره: متروك. 

(؟) أخرجه النقاش (57) في فوائد العراقيين عن أبي أيوب. وإسناده واه. 

(:) كذا في المخطوط ولا محل له هنا. 


طادور 


0- وَعَن أبي بن كَعْب ذلك أنه كانَ لَهُ جرن من تمر فَكَانَ ينتقص 
فحرسه ذَات لَيْلّة قَإذا هُوَ بِدَابَّة شبه الام المحتلم فسلم عَلَيِْ رد 2ك فَقَالَ 
ما آَنْت جني أم إنسي فَالَ جني قَالَ فناولني يدك قَتَاوَلهُ يده إذا يده يد كلب 
وشعره شعر كلب قَالَ هَذَا خلق الْجِنّ ثَالَ قد علمت الْجِنّ أن مَا فيهم رجل 
اهل مق كنا قق عاء رك كال يلد انك بالقنا كذ حكا اتضين ورد 
طَعَامك فَالَ هذه الآية الى كن شوزة البقرة «#النّهُ لا إِله إَّ هُوَّ الح 
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القَيُوم © بن ثالها حن ثعبي اخ ونهاخى يبع ومن الها/حين يصبح 
أجير منا حَتَى يُمْسِي قَلَمَّا أصبح أتَى رَسُول الله يكل تذكر ذَّلِكِ لَهُ فَقَالَّ صدق 
الْحَبيث رَوَاهُ النّسَاة ل ا 

الجرن بضّم الْجيم وَسكُون الرّاء هُوَ البيدر وَكَذَلِكَ الجرين. 

وعن أبي بن كعب تقدم الكلام على نسب أبي بن كعب وعلى بعض 
فضائله في العلم في حديث الخضرء ولنذكر أيضا شيئا من فضائله. عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله يَكِِ لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» قال أبي: وسماني لك؟ قال: «نعم» قال: 
فبكي أبي» أخرجاه ني الصحيحين”" والبخاري» وذكرت عند رب العالمين» 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 8 8؟. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى 0١17775 ٠١1771و ٠١7/700‏ 2)» والطبراني في الكبير ٠5١١ /١(‏ 
رقم .)54١‏ وحسنه الأآلباني في صحيح الترغيب (551). 

() البخاري )”8٠9(‏ و(5559) و(5550)) ومسلم (7546و7545و١15و55١-049.‏ 
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قال «(نعم) فذرفت عيناء ”1 وإنما خص سورة لم يكن بالقراءة لما فيها من 
التوحيد والرسالة والمعاد وغيره'"» وقال أبو نعيم بإسناده عن معاذ بن محمد 
بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي قال: قال لي رسول الله يك يا أبي 
أمرت أن أعرض عليك القرآن» قال: فقلت يا رسول الله: بالله آمنت وعلى 
يديك أسلمت ومنك تعلمت فردد عليه رسول الله يَكِةٍ القول» فقال يا رسول 
الله أو ذكرت هناك. قال: «نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى» قال: فأقرأ إذا 
يا رسول الله" وهي منقبة عظيمة لأبي بن كعب لم يشاركه فيها أحد من 
الناس. وفي كتاب الترمذي وغيره أن وسيول الله كلد قال: «أقرأ أمتي أي انق 
: 04 


0 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: سمعت رسول الله 
يكِ: اخذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم بن حذيفة ومعاذ 
بن جبل وأبي بن ك1 وكان عمر يقول: أبي سيد المسلمينء وقال 
مسروق: وكان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله كِكَةِ ستة: عمر بن 


.)5951( البخاري‎ )١( 
.)3١77/١1/( الكواكب الدراري‎ )١( 

.)35601١/1( الحلية‎ )9( 

(4) أخرجه ابن ماجه )١55(‏ والترمذي (77/40). وصححه الألبانٍ الصحيحة (1774). 
(5) البخاري (80/8*) و(54949) ومسلم .)5555-1١15(‏ 


موسى؛ روى عنه: جماعة من الصحابة منهم: سق أيوب وابن عباس وأبو 


موسى الأشعري وآخرون. ومن التابعين ابنه الطفيل وسويد بن غفلة وزر بن 
حبيش وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وآخرون. 
[776/ ب] ومناقبه كثيرة مشهورة7". 

قوله: «أنه كان جرن من تمر» قد ضبطه المنذريء وفسره فقال: هو البيدر 
بالدال المهملة» وقال بعضهم: الجرين موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر 
للحنطة ويجمع على جرن بضمتين'"2, لاسي م بيناي 
عاصم الثقفي عن الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود ذَللْكُهُ: لقي رجل من 
أصحاب محمد يَكِْةِ رجالا من الجن فصارعه فصرعه الإنسيء فقال له الإنسي: 
إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتك ذريعتي كلب فكذلك أنتم معشر الجرام 
فوح اا د 0 
صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال: نعم فصرعه فقال: أتقرأ #اللَّهُ 
الْحَنَ الْقَيُّومُ4”” قال: نعم قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه الشيطان 
له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى تصبح؛ قال الدارمي: الضيثل النحيف 
الدقيق» والشخيت المهزول؛ والشخت والخشيت النحيف الجسم الدقيقة: 


.)1١9-1١١8/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)751/1( النهاية‎ )5( 
(؟) سورة البقرق الآية: 00؟.‎ 
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000 


وقد شخت يشخت شخوتة والضليع جيد الأضلاع 
قوله: وله خبج كخبج الحمارء والخبج الريح'"“. قال الإمام أبو عبد الله 
القرطبي في كتابه التذكار: الخبج الضراط ا لعن "| م 
5- وَعَن الحسن كله ثَالَ َالَ سَمُرَّة بن جُنْدُبٍ آلا أحدثك حَدِينا 


ته 


سمعته من رَسُول الله يَكِدِ مرَّارًا وَمن ن أبي بكر مرّارًا وَمن عمر مرَّارًا قلت بِلَّى 
ثَالَ من قَالَ إذا أصبح وَإذا أَمْسَى تى اللُّمٌ نت خلقني وَأنت تهديني وَأنت 
تطعمني وَأدت تسقيتي وأنت تميني وأنت تحبيني لم يشأل الله شنا إلا أعطّاة 
اه قَالَ فَلَقِيت عبد الله بن سليم قلت ألا أحدثك حَدِيئا سمعته من رَسُول 
الله يي مرَارًا وَمن أبي بكر مرَارًا ومن عمر مرّارًا كَالَ بلَى تَحَدّئته بهذا 
الحَدِيث فَقَالَ بأبي وَأمي فَالَ رَسُول الله يك مَؤُلَاءِ الْكَلِمَات كَانَ الله عز وجل 
قد أعطاهن مُوسَى يلك دَكَانَ يَدْعُو بهن فِي كل يَوْمِ سبع مرّات فلا يشأل الله 
شَينا إلّا أعطّاة ياه رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط بإِسْنّاد حسن). 

قوله: وعن الحسنء تقدم الكلام على الحسن . 

قوله: قال سمرة بن جندبء وتقدم الكلام أيض]ً على سمرة بن جندب . 


.)7" 57 5( سئن الدارمى‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(9) التذكار (ص .)١77/‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (05/1”” رقم .)23١7‏ قال الهيثمي في المجمع :١١8/٠١‏ 
رواه الطبراني في اللأوسط. وإسناده حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (794). 


قوله: «اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني) الحديث؛ من قال ذك إذا أصبح 
وإذا أمسى لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. 


قوله: فلقيت عبد الله بن سليم فقلت ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول 
الله كك . الحديث؛ هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الآأنصاري 
الخزرجي الصحابي كان حليفا لبني الخزرجء كنيته أبو يوسف. كنى بابنه 
يوسف وهو من قينقاع بضم النون وفتحها وكسرها وهو من ولد يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يلد وكان اسمه حصينا في الجاهلية فسماه 
رسول الله يدِةٍ عبد الله» وسيآتي باقي ترجمته في سقي الماء. 

17- وَعَن أبي الدَّرْدَاء يليك قَالَ قَالَ رَسُول الله يةِ من صلى عَلىَ جين 
يصبح عشرا وَحين يُمْسِي عشرا أَذْرَكته شَفَاعَتِي يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطَبرَانيَ 
بإسْنَادَيْنِ اوه 


لص 


4- وَعَن زيد بن كابت كلك أن رَسُول الله يكل علمه دُعَاء وَأمره أن 
يتعاهده ويتعاهد به أهله في كل يَوْم ثَالَ قل جين تصبح لبيك اللَّهُمّ لبيك لبيك 
وَسَعْديك وَالْكَيْر ني يديك ومنك وَإلَيِكَ اللّهُمٌ مَا قلت من قّول أو حَلّفت من 
حلف أو نذرت من نذر فمشيكتك بين يَدَيِْمَاشِدْت كَانَّ وَمَا لم تشألم يكن وَلا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الصلاة على النبى (251. والطبراني كما في جامع المسانيد 
(95/9؟ رقم ١5‏ ). وقال الهيثمي في المجمع ٠‏ :روه الطبراني بإسنادين» 
وإسناد أحدهما جيدء ورجاله وثقوا. وضعفه الألباني في الضعيفة (/01/8) وضعيف 
الترغيب (7”95). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حول ولا فُوّة إلّا بك إِنّك على كل شَّييّْء قدير اللَّهُمّمَا صليت من صَّاة فعلى 
من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت إِنَّك ولبي فِي الدَنْيَا وَالآخْرَة توفني 
مُسلما وألحقني بالصالحين اللّهُمّ إن أسألك الرّضًا بعد القضا وَبرد الْعَيْش بعد 
الْمَوْت وَلَذَّه النظر ِلَّى وّجهك وشوقا إِلَى لقائك في غير ضراء مضرّة وََا فثنَة 
مضلة وَأَعُوذ بك اللَّهُمّ أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى عَليَ أو أكسب 
حَطِيئة أو دنا لا تغفره الله فاطر السّمَوَات وَالأَرْض عَالم الْمَيْب وَالشّهَادَة ا 
الجكال وَالْإكْرَام فَإِني أعهد إِلَيْك في هَذِه الْحَيّاة الدّنْيَا وأشهدك وَكفى بالله 
شّهِيدا إن أشهد أن لا لَه إلا أنّت وَحدك لا شريك لَك لك املك وَلَك الْحَمد 
وَأنت على كل شَّمْء قدير وَأشّْهد أن مُحَمَدًا بدك وَرَسُولك وَأَشْهد أن وَعدك 
حق ولقاءك حق وَالْجنَّه حق والساعة آتيّة كاريب فِيهًا وَأنّك تبْعَثْ من فِي الْقَبُور 
ون إن تكلني إِلى تفي كني إِلَى ضَعِيف وعورة وذنب وخطيئة وَإني لا أئّق 
إلا برَحْمّتك فَاغْفِر لي ذُنُوبي كلها إِنّه لا يغفر الذنُوب إلا أنْت وتب عَلِيَ إِنّك 
التواب الرّحِيم رَوَاهُ أحْمد وَالطَبرَانِيَ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح الْإسْتَاد وروى ابْن 


أبي عَاصِم مِنْهُ إِلَى قَوْله بعد القَضَاء'". 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ )5١555(١91١‏ و(717517)» وابن أبي عاصم في السنة (575)» وابن 
خزيمة في التوحيد ١/"؛‏ والطبراني في الدعاء (775) و(7”751) والشاميين )١58١(‏ 
و(*١١5)‏ والكبير (6/ ١١9‏ رقم *28) و(ه/ لاه١‏ رقم 7 ) وابن السنى (/51)) 
والحاكم .)211/-5177/1١(‏ قال الهيثمي في المجمع ررواه أحمد. والطبراني» 


وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقواء وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 


وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (/791). 


قوله: وعن زيد بن ثابت» كنيته أبو سعيد» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: 
أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري 


المدني القرطبي الكاتب كاتب الوحي والمصحف. وكان عمره ذَليتَهُ حين 
قدم رسول الله ليه المدينة مهاجرا إحدى عشرة سنة وحفظ قبل قدوم 
رسول الله يَكَِهّ المدينة مهاجرا ست عشرة سورة وقتل أبوه ولزيد بن ثابت 
ست بنين واستصغره النبي كي يوم بدر فرده» وشهد أحداًء وقيل: لم يشهدها 
وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله م له وأعطاه النبي مَل 
يوم تبوك راية بني النجار وكان يكتب الوحي لرسول الله يكو ويكتب أيض] 
المراسلات إلى الناس وكان يكتب لأبي بكر وعمر بن الخطاب وكان عمر 
يستخلفه إذا حج» روى له عن رسول الله يَائنَان وتسعون حديثا اتفقا منها 
على خسمة وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بحديثء توفي بالمدينة سنة أربع 
وكخمسيق وقيل مننة شع وححسيةة وفيل + ستة أريعيق وقيل) سحة حمس 

وأربعين» وقيل: غير ذلك"'' . 

قوله يد «قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير ني 
يديك ومنك وإليك» قال العلماء: التلبية معناها الإجاية» وقيل: معنى لبيك 
إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك”' » وقيل: معناها أنا مقيم على طاعتك إقامة 


.)58١1-5٠٠/١1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)81/ /8( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بعد إقامة''"» يقال: لب بالمكان وإلبابا أي أقام به'"'» وفي هذا الحديث: 
استحباب التلبية في الدعاء خلافا للمالكية في قصرها على الحاج”". 

قوله: وسعديكء أي: مساعدة على /١77[‏ أ] طاعتك بعد مساعدة؛ وفيه 
إشازة إلى قوله تعالى: لاوَكَاونوأ عل لين والقؤوئ 4 ”! والمخاؤثة على الغيادة 
ودتعولة الشادة) 7 وقال الأزهري وغيره: مساعدة لأمرك ومتابعة لدينك بعد 
متابعة'' أي: فلا يطلب خير الدنيا والآخرة إلا منك. ونظير ذلك في الدلالة قوله 
تعالى: لقُلْ إِنَّ آلْمَضْلَ بِيّدِ أَللّهِ يُوْتِيهِ مَن يَم1آئْ4" وفي التعبير باليدين هنا 
إشكال» وذلك أن اليد قد تطلق ويراد بها النعمة ومنه قوله تعالى #بَلٌ يَدَاهُ 
مَيَسُوطَتَانٍ4” يعني نعمتاه في الدنيا والآخرة» وتطلق ويراد بها القدرة”"". 

قوله: وفي الحديث الآخر وليس الشر إليكء قال الخطابى وغيره فيه 
الإرشاد إلى أن الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه 


.)09-54/5( مبذيب اللغة (؟/ 47)» وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 

() المجموع (5/ 517-51457)؛ والأذكار (ص 57"9). 

(؟) سورة المائدة» الآية: ؟. 

(45) الغريبيين ("7/ 895))» ومشارق الأنوار (؟/ 778). 

() شرح النووي على مسلم (094/5). 

(90) سورة آل عمران: الآية: “ا/. 

(8) سورة المائدة؛ الآية: 514. 


مخاييق الأمون .دون سناوقها على بوه الكدق""" معن : «(والشر لبس 
إليك» أي: أن الشر لا يتقرب به إليك ولا يبتغي به وجهك أو أن الشر لا 
يصعد إليك وإنما يصعد إليك الطيب من القول والعمل وليس المقصود نفي 
شيء عن قدرته وإثباته لها فإن هذا الدعاء مندوب إليه وهو مذهب أهل 
الحق أن كل شيء فعل الله وخلقه سواء خيرها وشرها'"» وفيه [خمسة 
أقوال] أقوال أحدها: لا يتقرب به إليك وهو قول أكثرهم.ء والثاني: لا يضاف 
إليك على انفراده فلا يقال يا خالق القردة والخنازير ويارب الشر ونحو هذا 
وإن كان الله تعالى خالق كل شيء ورب كل شيء وحينئذ يدخل الشر في 
العموم وهو محكي عن الشيخ أبي حامد عن المزنيء والثالث: معناه والشر 
لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالحء الرابع: معناه والشر 
ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خخلقته لحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى 
المخلوقين حكاه الخطابى» والخامس: أنه كقولك فلان إلي بني فلان أي في 
عدادهمء |.ه حكاه الخطابي"". 

قوله يِه «إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت» 
الحديث» سثئل أبو عثمان عن قول النبي كَكَِةِ أسألك الرضا بعد القضاء فقال: 
لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا والرضا بعد القضاء هو الرضي”') 


.)09/57( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)558/5( (5؟) النهاية‎ 
.)09 /5( شرح النووي على مسلم‎ )( 
.)755 الرسالة (؟/‎ )( 


| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقيل الرضى ارتفاع الجزع فى أي حكم كان فالنبي يَكَةِ سأل الرضا بالقضا_ 
قال بعض الحفاظ: سأل الرضا بعد لأنه حينئذ تتبين حقيقة الرضا وأما الرضى 
قبله فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه على ما تقدم من قول أبي عثمان 
وإنما يتحقق الرضى بعده وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
كفا : أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصيرء 
وقال أبو عثمان الحيري منذ أربعين سنة ما أقامني في حال فكرهته وما نقلني 
إلى غيره فسخطته. هكذا يكون العبد وهذه هي حقيقة العبودية'"» قال 
البيهقي: وروينا في دعاء النبي كَْةِ: «اللهم إن أسألك الصحة والعافية والأمانة 
وحسن الخلق والرضا بالقدر» فالرضا ثلاثة أقسام» رضا العوام بما قسمه الله 
وأعطاهء ورضا الخواص بما قدره الله وقضاه ورضا خواص الخواص به بدلا 
من كل ما سواه ذكره ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين النواوية.'") 

قولهكِةُ: «اللهم فاطر السموات والأرض» والفطر الابتداء والاختراع قال 
ابن عباس ذَلهَا: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيات 
يختصمان في بتر فقال أحدهما أنا فطرتهاء أي: ابتدأتها””. 

وقوله ؤَليكَهُ: «كنت لا أدري ما فاطر السموات» أى لا أعرف مأخذ هذا 
اللفظ من الاشتقاق اللغوى”*' وفطر السموات ابتدأ خلقها من غير مثال سبق 


.)١7/6 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(1) هذا خطأ في العزو وإنما هو من كلام ابن القيم في المدارج (؟/ 17/0). 
(*) غريب الحديث (0/ ١‏ 5)» وتفسير الطبرى (94/ .)١17/6‏ 

.)05 /١( الميسر‎ )5( 


وجمعت السموات ووحدت الأرض في جميع الآيات لأن النبي وَكِةِ أسرى 
به إليها ووطتها بقدميه فتعرفت بذلك فجمعت وأما الأرض فلم يطأ بقدميه 
الشريفين سوى العليا منها ولأن السموات محل الملائكة الذين لا يعصون 
الله ما أمرهم ولم يثبت يثبت في الأرض مثل ذلك فجمعت [77551/ ب] السموات 


00 
أ.ه. 


حيئئذ لشرفها ولذلك كان المختار أها أفضل من اللأرض 
قوله يَنْةّ: «عالم الغيب والشهادة» والغيب ما غاب عن العيوب والشهادة 
الحضنور هكذا و :مشازق الأنو” 
قوله يَكِهِ: «وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آنية لاريب 
فيها» الحديث أي: كله متحقق لا شك فيه» وقيل: معناه خبرك حق وصدق وقيل 
في قوله: (ووعدك حق» أي: صدق ومعنى لقاؤك حق أي: البعث وكذلك . 
قوله: وأنك تبعث من في القبور» البعث بعد الموت هو معنى 
قوله: ١وإليك‏ النشور» فإن النشور الحياة بعد الموت قال الأعشى: 
ل لت الك 0 الك 0ك الل 1ن 
وماحر حر لمحت ا لاي 
الموت ومنه قوله تعالى: #ثُمَ إِذَ 15 1ق 4 4" والشديذانك احياه. 


.)١١8/7( النجم الوهاج‎ )١( 

.)1817 /8( لم أجده في المشارق وإنما ذكره الأزهرى في تبذيب اللغة عن ابن الأعرابى‎ )١( 
.07 /1١١( الصحاح (875/8-4517/7)) وتفسير القرطبى‎ )7( 

(4) سورة عبسء الآية: 77. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: في آخر الحديث: «فاغفر لي ذنوبي وتب علي غنك انت التواب 
الرحيم»؛ وفي حديث آخر «فاغفر لي مغفرة من عندك» أي: تفضلا من عندك وإن 
لم أكن لها أهلاء وإلا فالمغفرة والرحمة وكل النعم من عنده تعالى وقد أكد ذلك 
بقوله: ١إنك‏ أنت الغفور الرحيم» أي: لآنك صاحب المغفرة والرحمة.أ.ه. 
قوله: «وأعوذ بك أن أظلم أو اظلم» يعني أن أظلم نفسي وغيري أو أظلم 
من غيري والظلم وضع الشيء في غير موضعه ويدخل فيه مسائل كثيرة ليس 
هذا موضعها والله أعلم. 

9- وَرُوِيَ عن عُثْمَان بن عَمّان ولك أنه سَأَلَ رَسُول الله بك َن مقاليد 
السَّمَوَات وَالأَرْض فَفَالَ الي يك مَا سَلّنِي عَنْهَا أحد تَفْسِيرهَا لا لَه إلا الله 
وَالْه أكبر وَسُبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ أسْتَغْفر الله لا حول وَلا قُوّة إِلّا بالله الأول 
الآخر الظَاهر الْبَاطِن بِيدِهِ الْكَيْر يحبي وَيُمِيت وَهُوَ على كل شَِيْء قدير يا 
عُشْمَان من قَالَهَا إذا أصبح عشر مرّات أعطاة الله بها بت خِصّالء أما وَاحِدَة 
فيحرس من إِبْلِيس وَجْنُوده وَأما الثاني َمْطى قِْطَارًا ني الْحِنّةَ وَأما الَالِيَة 
قترفع لَهُ دَرَجَة ِي الْجِنّة وَأما الرّابعة فيزوج من الْحور الْعين وَأما الْكَامِسَة قَلهُ 
فِيهًا من الأجر كمن قَرَاَ الْقَرْآن والتوراة وَالإنْجيل وَأما السَّادِسَّة يَا عُنْمَان لَهُ 
كمن حج وَاغْتمر قُقبل الله حجه وعمرته وَإِن مَاتَ من يَوْمه ختم لَهُ بطابع 
الشّهَدَاء؛ رَوَاهُ ان أبي عَاصِم وَأَبُو يعلى وَابْن السَني وَهُوَ أَضِلحهم إِسْنَادا 


20 


ص مه ابصروالاى ناص ا .ا رهظ سوم سمس داس )1١(‏ سان ع 
وغيرهم وَفِيه نكارّة وقد قيل فيه موضوع وليس يبَعيد ‏ والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى كما في المقصد 2١575417‏ والعقيلى في الضعفاء (١//ا١١)‏ و(571/5), 


قوله: وروي عن عثمان بن عفان» تقدم الكلام على عثمان بن عفان. 


يجوز فيه الفتح والصرف في عفان. 

قوله: إنه سأل رسول الله يك عن مقاليد السموات والأرض فقال النبي 
يكئِِ: «ما سألني عنها أحد» الحديثء المقاليد أي الخزائن وفي معانه المفاتيح 
قال اشعار :در مقاليك تقاف ولي 

قوله يِل «وإن مات يوم ختم له بطابع الشهداء» الطابع: بفتح الباء 
وكسرها الختم وتقدم ذكره في الوضوء. 

- وَرُوِيَ عَن أبان الْمحَاربي يك أن رَسُول الله يك َالَ مَا من عبد مُسلم 
َقُول إذا أصبح وَإذا أَمْسَى رَبِي الله لا أشرك به ينا وَأشهد أن لا له إلا الله لها غفر 
َهُ ذنوبه حَتَّى يُمْسِي وَكَذَّلِكَ إن قَالَهَا إذا أصبح رَوَاهُ الْبَرَار وَغَيره'” 

قوله: وروى عن أبان المحاربي هو أبان بن [بياض بالأصل]. 

قوله وَل «ما من عبد مسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى ربي الله لا أشرك به 
شيئا أشهد أن لا إله إلا الله إلا غفر الله له ذنوبه حتى يمسي» الحديث المراد 
بغفران الذنوب الصغائر دون الكبائر على ما تقدم في الوضوء والصلاة. 


والبيهقي في الآسماء والصفات (19). قال الهيثمي في المجمع :١ 15/٠١‏ رواه أبو يعلى ني 
الكبير» وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف. وقال الألباني: موضوع ضعيف الترغيب (0594. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 57. 
(؟) أخرجه البزار (5 /7٠١‏ كشف الأستار)» والطبراني كما في جامع المسانيد (1/ 7١‏ رقم 7)» وابن 
السنى في اليوم والليلة (69). وقال الهيثمي في المجمع ١17/٠١‏ : رواه البزار» وفيه أبان بن أبي 
عياش» وهو متروك. وضعفه الألبانٍ جدا في الضعيفة (51/5) وضعيف الترغيب (7”949). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
-0١‏ وَعَن وهيب بن الْورْد كَلكهُ قَالّ خرج رجل إِلَى الْجَبانّة بعد سَاعَة 
من اللَّيْل قَالَ سيعت حسا وأصواتا شَّدِيدَة وَجيء بسرير حََّى وضع وجَاء 
شَيْء حَنَّى جلس عَلَيْهِ َال وَاجْتمعت إِلَيّْ جُنُوده ثم صرح قَقَالَ من لي بِعُرْوَة 
بن الزبير ملم يجبة أحد حَنَّى كَالَ مَا شَاءَ الله من الآأضوّات قَقَالَ وَاجد نا 
أكفيكه كَالَ توجه نحو الْمَدِيئَة وَآنا أنظر إِلَيْهِ فَمَكتٌ مَا شَاءَ الله ثمّ أوشك 


الرّجْعَة قَقَالَ لا سَبيل لي إِلَى عُرْوَة قَالَ ويلك لم كَالَ وجدته يَقُول كَلِمَات إذا 
أصبح وَإِذا أَمْسَى فلا يخلص إِلَيْهِ مَعَهُنَّ كَل الرجل قَلَما أصبّحت قلت 
لاهلي جهزوني تيت الْمَدِيئَة قَسَآلَت عَنهُ حَنَّى د ت عَلَيْهِ فَإذا هُوَ شيخ كُبير 
ققلت شيا تقوله إذا أصبّحت وَإِذا أمسيت كُأبى أن مُخررني فَأَخبّرته ما وَأيّت 
وَمَا سَوِعت قَقَالَ ما أَدْرِي غير أَنّي أَقُول إذا أصبّحت وَإِذا أمسيت مسيت آمَنت بالله 


الْعَظِيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام 
لا وَاْه سميع عليم إذا أصبّحت تَلاث رات وَإِذا أمسيت كلاث مرّات روا 
ابْن أبي الدّنَْا في مكايد الشَّيْطّان 6 

أوشك أي أشرع بوزنه وَمَعْنَاه. 

قوله: وعن وهيب بن الوردء هو: وهيب بن الورد ب بن أبي الورد المكي 
القرشي أبو عثمان ويقال أبو أمية مولى بني مخزوم روى عن سفيان الثوري 


وغمر يز متخمل ين المتكد رن روع غنه عبد الله يم الخبارك واخروق» ثقة عَابَدَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )١54(‏ عن أبي الأشيم. وأخرجه الضياء في العدة 
للكرب والشدة (5”) عن وهيب بن الورد. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)5٠٠(‏ 


زاهد ذكره ابن حبان 2 الثقات وكان من العباد المتجردين لترك الدنيا 


والمنافسين في طلب الآخرة وكان الثوري إذا حدث الناس وفرغ من 
الحديث قال: قوموا بنا إلى الطبيب يعني وهيب بن الورد» وقال عبد الله بن 
المبارك: كان وهيب بن الورد يتكلم والدموع من عينيه وكان يقول عجيبا 
للعالم كيف يحسنه دواعي قلبه إلى ارتياح المضحك وقد علم أن له في 
القيامة روعات ووقفات وفزعات قال ذلك ثم غشي عليه؛ قال وهيب بن 
الورد قال يحيى لعيسي عليهما السلام: يا روح الله ما أشد ما خلق الله قال 
غضب الله قال: فأخبرني في عشري: اتقي به غضب الله قال: لا تغضب. قال 
سفيان بن عيينة قال وهيب بن الورد: بينا أنا واقف في بطن الوادي إذا أنا 
برجل قد أخذ بمنكبي وقال: يا وهيب خف الله كقدرته عليم واستحيي منه 
لقربه منك, قال: فالتفت فلم أر أحداء وقال وهيب بن الورد: الزهد في الدنيا 
أن لا تأس على ما فاتك منها ولا تفرح بما آتاك منهاء وقال عبد الله بن 
المبارك: إن استطعت أن يسبقك إلى الله أحد فافعل» وكانوا يرون له الرؤيا 
أنه من أهل الجنة فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه» وقال: خشيت أن يكون هذا من 
الشيطان قال: فسمعوه [1717/ أ] عند الموت يقول: قد وفيت لي ولم أوف 
لكء وقال عبد الله بن المبارك: قال وهيب: قال عيسى 4#525: حب الفردوس 
خشية جهنم يورثان الصبر على المشقة ويباعدان العبد من راحة الدنيا وكان 
اسمه قبل ذلك عبد الوهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: جاء رجل 
إلى النبي كَلِةٍ فقال يا رسول الله أخبرني بجلساء الله يوم القيامة قال: «هم 
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الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيرا» أدرك وهيب بن الورد 
جماعة من التابعين وأكثر رواته عن الأئمة وأعلام التابعين» مات وهيب بن 
الورد سنة ثلاث وخمسين وماتة» روى له مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي''' أ.ه قاله في الديباجة. 

قوله: خرج رجل إلى الجبانة» الجبانة:الصحراء وتسمي بها المقابر لآنها 
تكون في الصحراء تسمية للشيء بموضعه قاله في النهاية”'". 

قوله: ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير فلم يجبه أحدء الحديث» 
عروة بن الزبير بن العوام التابعي: هو أبو عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي المدني التابعي 
الجليل فقيه المدينة أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وأمه أسماء بنت أبي 
بكر وخالته عائشة أم المؤمنين وسمع أباه وأخاه عبد الله قال ابن شهاب: كان 
عروة بحرا لا تدركه الدلاء؛ وقال ابن هشام: والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف 
جزء من حديثه قال ابن سعد: وكان ثقة كثير الحديث فقيها عالما مأمونا نبيها 
وهو مجمع على جلالته وعلو مرتبته ووفور علمه لم يدخل في شيء من 
الفتن وكان عروة يقول: تعلموا العلم تسودوا به قومكمء وقال عمر بن عبد 
العزيز: ما أحد أعلم من عروة بن الزبير» وقال حميد بن عبد الرحمن: لقد 
رأيت أصحاب النبي كَكِلهِ وهم يسألون عروة وكان يقرأ كل يوم ربع القرآن 
)١(‏ المنتظم »)١17-1177/8(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (؟/54١)»:‏ وتهذيب الكمال 


(0,/ ترجمة ١ل/الا5).‏ 
(5) النهاية (١/75-/ا381؟).‏ 


نظراً في المصحف ويقوم به الليل وما ترك قيام الليل إلا ليلة قطعت رجله 
بالمنشار لما قطعت في الأكلة وكانت إذا كانت أيام الرطب فتح حائط 
حديقته فيدخل الناس فيأكلون ويحملون ولما قطعت رجله مات ولده 
محمد فقال لك الحمد كانوا سبعة فأخذت منهم واحداً وكن أربعا فأخذت 


واحدة وأبقيت ثلاثا فإن كنت قد أخذت فقد أبقيت وإن كنت ابثتليت فقد 
عافيت وكان يصوم الدهر كله إلا يومي الفطر والنحرء ومات وهو صائم سنة 
ثلاث وتسعين» وقيل: أربع وقيل سنة خمس وتسعين وقال الببخاري'": سنة 
تسع وتسعين مات في السنة التي مات فيها زين العابدين وسعيد بن المسيب 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وغيرهم» وتعرف بسنة موت الفقهاء والعلماء» 
روى عن أبيه يسيرا وعن زيد بن ثابت كثيرا"' قاله في الديباجة. 

قوله: ثم أوشك الرجعة» قد فسره الحافظ أي: أسرع وزنه معناه. 

قوله:فقال لا سبيل لي إلى عروة؛ السبيل الطريق. 

قوله: ويلك [لم]ء قال: وجدته يقول كلمات» كلمة ويل [بمعنى التعجب]. 

قوله: آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوتء تقدم تفسير الآيات بالله. 

قوله:وكفرت بالجبت والطاغوت؛الجبت: كلمة تقع على الصنم 
والكاهن. والساحر ونحن ذلك”"...والطاغوت» قال: الليث وأبو عنيذة 
والكسائي وجماهير أهل اللغة: كل ما عبد من دون الله تعالى» وقال ايبن 


.)770 /١( التاريخ الأوسط‎ )١( 
.)594065 تبذيب الأسماء واللغات (7737-871/1): وتبذيب الكمال (١؟/ ترجمة‎ )١( 
55؟).‎ /١( الصحاح‎ )7( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عباس ومقاتل والكلبي وغيرهم: الشيطان وقيل الأصنام''' وتقدم الكلام 
فلل :ذلك ميخم | 

قوله: واستمسكت بالعورة الوثقى» العروة الوثقى العهد الوثيق في الدين 
أو زالهيت العوضل :على رضي الله الى "'"'وقيز «الدرؤة الوكفق” الأيمات» 
الوق تأنيك الأو 0 

قوله: لا انفصام لهاء الفصم أن يتصدع الشيء فلا يبين ومنه قوله تعالى: 
لا أَنفِضَاءَ 4 فإذا بان فهو الفصهو””". 

قله اماي لا 

7- وَعَن أنس ذَرلِيكهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله يلي مَا من حافظين يرفعان إِلَى 
لله عز وجل مَا حفظا من ليل أو نهار فيجد الله ني أول الصَّحِيمَة وَفِي آخرمًا 
خيرا إِلَا ثَالَ للْمَلائكّة أشهدكم أَنّي قد غفرت لعبدي ما يبن طرفي الصَّحِيفّة 
رَوَاهُ التَرْمِذِيَّ وَالَْيْمَقِيَ من رِوايّة نمام بن نجبح عَن الحسن عَنة”". 

511/ب] قوله: وعن أنس تقدم الكلام على أنس 


.)١8/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) البحر المجيط (7/ 797). 

(؟) التفسير البسيط (5/ 7”568). 

(؟) سورة البقرة الآية: 705. 

.)١5 857” /5( الغريبين‎ )6( 

(5) بياض بمقدار سطر. 

(0) أخرجه الترمذي (481)» وأبو يعلى (71/100), والبيهقي في الشعب (4/ 714-11/7 رقم 
6.65 وضعفه جدا الألباني في ضعيف الترغيب ٠ ١(‏ 5) والضعيفة (57179). 


كتاب الصلاة 
قولديَكئة: «فيجد الله فى أول الصحيفة وفى آخرها خيرا» الحديث. المراد 
بغفران الذنوب الصغائرء وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة أو بعفو الله تعالى 
قوله: رواه البيهقي من رواية تمام بن أبي نجيح [قال ابن عدي وغيره هو 
غير ثقة» وقال البخاري: فيه نظر وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث» ووثقه 


يحيى بن معين ]. 
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التَرَغِيب في فَضَاء الْإِنْسَان ورده إذا قَاتَهُ من اليل 


ا 0 


44- عن عمر بن الخطاب ذلك وأرضاه فَالَ ثَالَ رَسُول الله يكيةِ من تام 
تكن حزبه أو عن شَيْء هِنّْهُ فقرأه فِيما بين صَكَاة اْفجر وَصّلاة الظَهْر كتب لَهُ 
كَأنمَا تَرَآَهُ من اللَبْل رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو داو وَالَّْمِذِيَ وَالنَّسَائِيَ وَابْن مَاجَه وَائْن 
خُرَيْمَة في صَحِيحه'''. 

قوله: عن عمر تقدم الكلام على عمر بن الخطاب مطولا في حديث (إنما 
الأعمال بالنيات» في أول الكتاب. 

قوله يلا «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» يعني: من كان له ورد في الليل من 
قراءة القرآن وعدد ركعات ونام ولم يستيقظ إلا وقت الصبح وفاته ورده فإذا 
فعل ورده بالنهار قبل الظهر فكأنه صلى اليل والحزب ما يجعله 
الأتتناة على تمه هن قزاءة آم غيلةة أو وك "©" واصل العدرت النوية فى ورد 
ورد الماء وسمي ما يجعله الإنسان على نفسه في وقت ما من قراءة أو صلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم ))7/51-١47(‏ وابن ماجة »)١147(‏ وأبو داود (21517)» والترمذي 
(0» والنسائى في المجتبى ”/ "07 (1805)» وابن خزيمة .)١١11/1(‏ 

01 المفاتيح (؟/‎ )١( 

(*) شرح السنة (4/ »)١١5‏ ومشارق الأنوار (1/ ))191-١19٠0‏ ومطالع الأنوار (557/5): 
وغريب الحديث »)3١9/1(‏ وجامع الأصول (7/ 575). 


أو ذكر حزبا تشبيها بذلك”''» وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول 
الله يله إذا فاتته صلاة من الليل من وجع أو غيره صلى بالنهار ثنتي عشرة 
ركعة'"» قال النووي في الأذكار””: ينبغي لمن كانت له وظيفة من الذكر في 
وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاته أن يتداركها 
ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها 
للتفويتء وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتهاء قال 
القرطبي”'': هذا تفضل من الله تعالى ودليل على أن صلاة الليل أفضل من 
صلاة النهارء وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلب عليه نوم أو عذر منعه من 
القيام مع أن نيته القام لما روى في حديث أبي الدرداء يبلغ به عن النبي كَل 
قال: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى 
أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه»””' الصواب الذي عليه 
الأكثرون أن ثوابه يحصل كاملا مضاعفا بسبب عذره المتقدم هذا قول بعض 
شيوخنا وقال بعضهم: يحتمل أن يكون غير مضاعف إذ الذي يصليها أكمل 


)١(‏ شرح السنة (5/ »)١١54‏ ومشارق الأنوار (1/ )2١91-١59٠‏ ومطالع الأنوار(؟555/5). 

(؟) أخرجه مسلم (50١و41١55-1).‏ 

(") الأذكار (ص .)١1١‏ 

.)١95-١8/19/( المفهم‎ )( 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١155(‏ والنسائي في المجتبى "/ 50١‏ (1807) والكبرى (157١)؛‏ 
وابن خزيمة :.)2١١77(‏ والحاكم .)”1١7/١(‏ وصححه الألباني صحيح الترغيب )5١(‏ 
و(501) الإرواء (5214)» الروض النضير (9/7"6). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأفضل قال: والظاهر الأول فإن الثواب فضل من الكريم الوهاب. 

قوله يل «فقرأه فيما بين صلاة الفجر والظهر» وإنما خص قبل الظهر 
بالذكر لأنه متصل بآخر الليل من غير أن يفصل بينهما فريضة نوم'' » وقد 
رأى مالك أن يصلي حزبه من فائتة بعد طلوع الفجر وهو عنده وقت ضرورة 
كمن غلب على حزبه وفاته كما يقول في الوتر”"ءأ.ه قال بعض الشافعية: 
قلت ولا مانع من أن يراد بالقراءة الصلاة وبعد صلاة الفجر إنما تكره صلاة 
لأسيب لها 

قوله: «فكأنما قرأه من الليل» أي: فكأنما فعله في الليل كالنية في صوم 
النفل فإها مجزئة قبل الزوال. 

خاتمة: قال القاضي أبو بكر بن العربي في الأحكام في قوله تعالى: #وَهْوَ 
لدف ككل الين والقواة قلف 14" نين أن ذكن نز السادوه ١‏ ست 
ذانشمند الأكبر يقول: إن الله خلق العبد حيا عالما وبذلك كماله وسلط عليه 
آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة إذ الكمال المطلق للأول الخالق 
فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الآكل والسهر [ني الطاعة فليفعل] ومن 


)١(‏ كذا في الأصل وهو نقل عن المفاتيح (5/ )581-578٠١‏ وعنه نقل الطيبى في المشكاة 
)١1١١5/4(‏ ولفظه: إنما خص قبل الظهر بهذا الحكم؛ لأنه متصل بآخر الليل بغير فصل» 
سوى صلاة الصبح. 

() المفهم 19/7). 


(") سورة الفرقان» الآية: ؟5. 


كتاب الصلاة 
الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره 
لغواء وينام سدس النهار راحة فيذهب ثلثا ويبقى له من العمر عشرون سنة. 
ومن الجهالة [7”74/أ] والسفاهة أن يصرف الرجل ثلثي عمره في لذة فانية 
ولاايصرف عمره في لذة باقية عند الغني الوفي الذي ليس بعديم ولا ظلوم'"'". 


.)46٠ /7”( أحكام القرآن‎ )١( 


زع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ه 2 2 
الترغيب فى صلاة الضحى 


84 
02101011010 


واي رت ل َال أَوْصَانِي خليلي يل بصيام كانه ّم من كل شهر 
و ركعي الت وأ أور قب أن ركد وا لاي سل بو كا وو 
التَرْمِذِيٌ وَالنَسَائَيَ تحوه وَابْنَ خُرَيْمَة وَلَفظه قَالَ أَوْصَانِي خليلي يل يتكلاث 
فت برعي أ ل ألم (لاعلي ونو ان لاج رفي الضعى لها جاده 
لوَّابِينَ وَصبيَام ثكانّة يام من كل شهر ”7 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة؛ قول أبي هريرة: 
«أوصاني خليلي يله لأنه كَكْةٍ لا يوصي بعمل إلا وفي فعله جزيل الأجر 
والثواب”"» ففي هذا الحديث دليل على استحباب هذه الأمور وتأكدها 
بالوصية عليها والله أعلم . 

قوله: خليلي يَلِِ قال الإمام أبو الحسين الواحدي”” في قول الله عز 
وار راك آلنة نعي خلياو 4" فإل ابو كيين الكباري" «الوخليل 


,)١5757( وأبو داود‎ »)845١-46( ومسلم‎ :)١941(و‎ )١١11/8( أخرجه البحارى‎ )١( 
)1595(57 5 والترمذي (556) و(0٠07)» والنسائي في المجتبى */ 1597(577) و”/‎ 
,.)51١5(و‎ )١1١7(و‎ )١؟717( وغ/98ة*(14؟؟) و175(1577/4١). وابن خزيمة‎ 
.)١0؟5( وابن حبان‎ 

(0) الكواكب الدراري (5/9). 

(9) التفسير البسيط (/ 5 .)١١‏ 

(4) سورة النساء, الآية: .١768‏ 

(0) الزاهر (1/ 545-5917). 


معناه المحب الكامل والمحبوب الوفي بحقيقة المحبة اللذان ليس في حبهما 
3 : مك اخ ارس ا ل له د رعس ع عأ وي (1) 
نقص ولا خللء قال: فتأويل قوله تعالى: #وَآمْحَدَ أللّهُ إِيَرَهِيمَ خَلِياا# 
له الذي لا يستحق مثله إلا أنبياؤه ومن يشرفه الله تعالى ويرفع قدره؛ قال ابن 
الأنباري: وقال بعض أهل العلم معناه: واتخذ الله إبراهيم فقيرا إليه لا يجعل 
فقره وفاقته إلى غيره ولا ينزل حوائجه بسواه.» فالخليل على هذا القول فعيل 
من الخلة بمني الفقير ونحو هذاء قال الزجاج'": الخليل المحب الذي ليس 
في محبته خلل فجاتز أن يكون إبراهيم سمى خليلا لأنه الذي أحبه الله تعالى 

مي ام 1 5 في 0 ؟ 

قوله: «بصيام ثلاثة أيام من كل شهر) والمعنى: في الصلاة أن الحسنة 
ومن صام الدهر كتب له الأجر مضاعفا الحسنة بعشر أمثالهاء قال النووي 
'*': قال القاضي: واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة منكل شهر 
ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر» وبه قال 
أصحاب الشافعي واختاره النخعي وآخرون آخر الشهر واختار آخرون ثلاثة 


.1١76 سورة النساى الآية:‎ )١( 

.)١١١ معانى القرآن (؟/‎ )١( 

(") تبذيب الأسماء واللغات (7/ /986-91). 
(5) شرح النووي على مسلم (8/ 57). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من أول الشهر منهم الحسن واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد 
والاثنين والخميسء وفي رفعه ابن عمر أول اثنين في الشهر وخميسان بعده. 
وعن أم سلمة اول خميس والاثنين بعده ثم الاثنين» وقيل: أول يوم من 
الشهر والعاشر والعشرون. وقيل: إنه صيام مالك بن انس وروى عنه كراهة 
صوم أيام البيضء وقال ابن شعبان المالكي أول يوم من الشهر والحادي 
عشر والحادي والعشرين والله أعلم. 

قوله َل «وركعتي الضحى وصلاة الضحى» كانت صلاة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قبل نبينا كه قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن داود: #إإِنَا 
سَخَرْئَا أخْبَالَ مَعَه مُمَبَحْنَ بِالْعَشِيَ وَلْإِشْرَاقِ 4" فأبقى الله في دين 
محمد العصر صلاة العشى ونسخ صلاة الإشراق'"» وقد روى عن أبي بكر 
وعمر وابن مسعود أنهم كانوا [لا]'" يصلونها””''؛ فصلاة الضحى سنة ثابتة 
مرغب فيها عند الجمهور”' لا تسن فيها الجماعة وتستحب الملازمة عليهاء 
ويكره تركها لمن اعتادها وإن تركها فلا شيء لكن يفوته حظه من ثوابهاء 
وروي في بعض الأحاديث أنه وََِةِ قال: «ما من عبد يصلي الضحى ثم تركها 
إلا صعدت إلى الله تعالى وقالت يا رب إن فلانا حفظني فاحفظه وإن فلانا 


.١4 سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟7) عارضة الأحوذى (761//7). 

(؟) سقطت من الأصل وأثبتناها من المصدر انظر التعليق التالى. 
(:) المفهم )١5١/5(‏ وعنه نقل ابن المقن في التوضيح (457/5). 
(5) المفهم .)١5١/5(‏ 


كتاب الصلاة 92 ا 
ضيعني فضيعه)"'' وإنما كان النبي كَكِةِ يصليها في بعض الأوقات ويدعها 
خشية أن تفرض ويعتقد وجوبها أو أنه لا يجوز الإخلال بها ورأى عمر الناس 
يصلونها في المسجد فقال: بدعة فكأنه يعني الاجتماع إليهاء أو [74/ ب] 
أراد أنها بدعة حسنة كما فعل في التراويح وقال: (نعمت البدعة هذه)”" 
ولهذا قالت عائشة: ما رأيت رسول الله ككِةِ يصليها قط وإني لأستحبها"”. 
أي: ما رأيته يصليها مداوما عليها أو في المسجدء والقول بأنه لم يداوم عليها 
مشكل لأن الصحيح وجوببها عليه يَكةٌ كالوتر كما تقدم الحديث به ولأن 
عمله كان ديمة ويحتمل أنه فعلها في الجملة واجب عليه لا المواظبة عليها 
وإهنا تركيا خنية أن اتتز قن عليياة [عاقو بق الآصل ]" وكما فى عدي 
عائشة وإن كان ليدع العمل وهو يحبه خشية أن يعمل به الناس فيفرض 
عليهم [وكما فى حديث أبى سعيد] كان يصليها حتى نقول لا يدعها ويدعها 
حتى نقول لا يصليهاء رواه الترمذي””'» قال الغزالي"'': ويستحب أن يقرأ في 
في الركعتين بعد الفاتحة سورة الضحى وألم نشرح» وصلاة الضحى مأخوذة 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الشافعى في الغيلانيات (145) وفنون العجائب (47) من حديث عبد الله 
ابن سمحج الجنى. 

.)١5١/5( المفهم‎ )5( 

(”) أخرجه البخاري )١1١7/(‏ ومسلم (/ال718-1). 

(5) بياض بمقدار كلمة. 

(0) أخرجه الترمذي (/517) وني الشمائل (2387)» وأبو يعلى .)١770(‏ وضعفه الألباني في 
المشكاة (١٠؟؟1١)‏ والإرواء (555). 

(5) لم أهتد إليه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من قوله تعالى: ليبح بالْمَِ وَالِْشْرَاقٍ 748 وقال ابن عباس: صلاة 
الإشراق هي صلاة الضحى”" والشروق طلوع الشمس والإشراق ارتفاعهاء 
يقال “شرفت الشمسى إذا طلفعا وأفرقتك إذا أضباءت: وضيت”' ".قال 
الغزالي في الإحياء'*': [ويدخل وقتها] المواظبة على صلاة الضحى من 
عزائم الأقعال وفواضلهاء قال: وأما وقتها فقد روى عن علي أن النبي كَل 
كان يصليها أربعا في وقتين إذا اشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين 
وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع السماء من جانب المشرق صلى 
أربعا'”' فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثاني إذا 
مضى من النهار ربعه بإزاء صلاة العصر فإن وقته أن يبقى من النهار ربعه 
والظهر على متتصف النهار ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع 
الشمس إلى الزوال كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب 
وهذا أفضل الأوقات ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت 
الضحى على الجملة والله تعالى أعلمء |.ه . 


.18 سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبى (8/ »)2١187‏ والوسيط ("/ 57 5-8 4 0). 

() الفصيح /١(‏ 077؟), ومعانى القرآن (5/ ؟4). 

(؟) الإحياء (1957/1-/1919). 

(4) أخرجه ابن ماجه (51١١).؛‏ والترمذي في الشمائل (417؟)» والنسائي في الكبرى (810- 
8 و(477). وحسنه الألباني في المشكاة »)2١110/1(‏ الروض النضير (25941)) تعليقي 
على صحيح ابن خزيمة (١1١15و77؟1)»‏ تخريج المختارة (540-14/9)»: الصحيحة 
330)» مختصر الشمائل (57؟). 


قوله: «وأن أوتر قبل أوتر قبل أن أرقد» الإيتار قبل النوم إنما يمستحب لمن 
لأ يكق , بالاستيقاظ آخر الليل. فإ وثئ بالاستيقاظ فآخر اللبن أقف ”ف 
واختلفوا في أول وقته والصحيح في مذهب الشافعي والمشهور عن الشافعي: 
أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء» وفي وجه يدخل بدخول وقت 
العشاء''' وتقدم الكلام على ذلك في الوتر. 

قوله يَكَئَِةِ لبي هريرة في الرواية الأخرى: «أوصاني خليلي أن لا أدع ركعتي 
الضحى فإنها صلاة الأوابين» الأوابين: جمع أواب فالأواب هو الراجع إلى 
الله تعالى بترك المعاصى وفعل الخيرات””"» وقيل: الأواب هو الكثير 
الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة'*'» وسيأتي الكلام على الأواب في آخر الباب 


4- وَعَن أبي ذر ذَليتَهُ عن النبي يَلةِ قال يصبح على كل سلامى من 


أحدكم صَدَفّةَ فكل تَسِْييحَة صَدَفَة وكل تَحْمِيدّة صَدَنّة وكل تَهْلِيلّة صَدَفَة 


وكل تكبيرَة صَدَقة وَأمر بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنهي عَن الْمُدكر صَدَّقَة ويجزىء 
9 م 3 
من ذَلِك رَكْعمَيْنٍ يركعهما من الضكى رَوَاةُ ُسلم”. 


.)5756 رياض الصالحين (ص‎ )١( 
شرح النووي على مسلم (5/ 5 ؟).‎ )5( 
.)39 5 /١( الميسر‎ )*( 

.)7/4 /1١( النهاية‎ )5( 


(5) أخرجه مسلم (5/- 0 


1 )بحب يي 


قوله: وعن أبي ذرء اختلفوا في اسمه ونسبه إلى أقوال» أحدها: جندب بن 
جنادة بن كعيب"'' أو كعب وهو الأصح'"» وغفار قبيلة من كنانة وهو من 
الطبقة الثانية من المهاجرين وكان ذَقِيَكَهُ آدم طوالا أبيض[لعل أبيض من 
صفات الرأس واللحية» وإلا أشكل مع آدم قفي نسخة بخط المصنف رحمه 
الله ما نصه: قال ابن الأثير الآدم من الناس الأسمر الشديد السمرة» وبه سمي 
آدم قكن”''] وقيل أسود الرأس واللحية””*» وقال الواقدي: كان شجاعا 
فاتكا يقطع الطريق وحده ويغير على الصرم وكان أسد ثم قذف الله الإسلام 
في قلبه فقدم مكة وسمع من رسول الله يَنِْدٌ وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله 
يكل بمكة قديماء وقال: كنت في الإسلام رابعا أو خامسًا ورجع إلى بلاد قومه 
ثم قدم المدينة'*' وتوفي في السنة الثانية والثلاثين وقبر أبي ذر بالربذة وهي 
قرية معروفة قرب المدينة منها إلى المدينة مسيرة ثلاثة أيام''' والله أعلم. 


.)5١9 /5( كذا قال ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(1؟) وهو قوابن الجوزى كما في تلقيح فهوم أهل الأثر (ص 5؟١3١).‏ والذى قاله الطبرى وسار 
عليه ابن الأثير والنووي أن اسمه جندب بن جنادة بن سفيان على المشهور. انظر تاريخ 
الطبرى )07/1١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 051 و45/5)» وتهبذيب الأسماء واللغات 
(59/9؟5). 

.)7"5 /1١( النهاية‎ )"( 

(:) مرآة الزمان (40/ 588). 

(0) مرآة الزمان (0/ 58/4). 

(5) مبذيب اللغة :)17١/(‏ ومعجم البلدان (7/ 5 ؟). 


قوله يلك (ايصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» السلامي واحد 
السلاميات» واختلف في معناها فقيل السلامية الأنملة من أنامل الأصابع”''. 
وقيل: السلامي كل عظم مجوف من صغار العظام”"”» قال العراقى: 
3م والصواب: أن السلامي هي المفاصل وأنها ثلاثمائتة وستون 
مفصلا كما ثبت ذلك مبينا في صحيح مسلم'" والمراد بالصدقة الشكر 
والقيام بحق المنعم بدليل قوله كيد في هذا الحديث: «فكل تسبيحة صدقة» 
إلى آخره. والمعنى: أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما عن الآفات 
باقيا على الهيئة التي تتم مها منافعه وأفعاله فعليه صدقة شكر لمن صوره 
ووقاه عما يغيره ةي فإن قلت: قد عد في حديث أب ذر هذا من 
الحسنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرضا كفاية فكيف أجرأ 
عنهما ركعتا الضحى وهما تطوع وكيف أسقط هذا التطوع ذلك الفرض» 
قلت: المراد في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قام الفرض بنفسه. 
وحصل المقصود وكان كلامه زيادة تأكيد والمراد تعليم المعروف ليفعل 
والمنكر ليجتنب وإن لم يكن هنا من واقعه. فإذا فعله كان من جملة 
الحسنات المعدودة من الثلاثمائة وإذا تركه لم يكن عليه فيه حرج وتقدم عنه 


)١(‏ النهاية (؟795/5). 

(5) قاله أبو عبيد كما في غريب الحديث .)475١/0(‏ 
(7) طرح التثريب (5/ 0707. 

(5) المفاتيح /١(‏ ل/ا/71). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعن غيره من الحسنات ركعتا الضحى أما إذا ترك الأمر بالمعروف أو النهي 
عن المنكر عند فعله حيث لم يقم به غيره فقد أثم ولا يرفع الأعم عنه ركعتا 
الضحى ولا غيرهما من التطوعات ولا من الواجبات ذكره ابن رجب 
الحنبلي”'' والله اعلم . 

قوله يَيْةٌ: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» ضبطناه تجزى 
بفتح اوله بغير همزة في آخره وضم اوله مهمزة في آخره فالفتح من جزأ يجزئ 
أي كفي» ومنه قوله تعالى: لا تجزئ نفس عن نفس الآية» وفي الحديث 
الآخر: «لا تجزئ عن أحد بعدك» والضم من الأجزاء ذكره النووي”'' وفيه 


لضو 


دليل وحث عظيم على فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين ". 


عل ه ع اشر 


6- وَعَن بُرَيْدَة وله قَالّ سمعت رَسُول الله عَلِن يدول في الإنسَان 
سنُونَ وثلئمائة مفصل فَعَليهِ أن يمَصَدَّق عن كل مفصل عِنّْهَا صَدَقة قَالُوا قَمن 
يُطيق ذَّلِك يا رَسُول الله ثَالَ النخاعة فِي الْمَسْجد تدفنها وَالشّىْء تنحيه عَن 
الطريق قن لم تقدر فركعتا الذكى مدرع ءالط روا امد واللفظ له وات 
اود وَابْن خُرَيْمَة وَائْن حبّان في صَحِيِحَبْهِمَا '. 


.071-1٠١ /9( هذا وهم في العزو بل هو من كلام العراقى في طرح التثريب‎ )١( 

(1؟) شرح النووي على مسلم (0/ 4-177 517). 

() شرح النووي على مسلم (0/ 5 77). 

(:) أخرجه أحمد 614/5" )١١994(‏ وه/ 09“ (/ا57081). وأبو داود (0757)) وابن 
خزيمة :)١١577(‏ وابن حبان )١547(‏ و(5550). وصححه الألباني في الإرواء 
257 المشكاة (1715): صحيح الترغيب (5355). 


قوله: وعن بريدة» هو: بريدة بن [الحصيبء بضم الحاء المهملة» ابن عبد 
الله بن الحرب بن الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمى. سكن المدينة» ثم 
البصرة» ثم مروء وتوف بها سنة اثنتين وستين» وهو آخر من توفى من الصحابة 


هه بخراسان. روى له عن رسول الله ليد مائة حديث وأربعة وستون 
حديثاء اده 0 وا وانفرد 00 بحديثين» 


روى عنه أيناه عبد الله ا ا 


قوله يَلِةِ: «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق على كل 
مفصل منها صدقة» الحديث. المفصل بفتح الميم وإسكان الفاء وكسر 
الصاد المهملة» قال في المحكم: كل ما ملتقى عظمين من الجسد أما 
المفصل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان”". 

قوله يَدِ: «فعليه أن يتصدق على كل مفصل منها صدقة» أي على سبيل 
الاستحباب المتأكد وإن لم يكن واجبا وليس المراد أن عليه ذلك على سبيل 
العو :وهذة الغمارة كملق المتكدي كما شيو ف الر ونه 
الحديث اللمسلم على المسلم خصال واجبة»”"'» ومعلوم أن البداء بالسلام 


.)١177 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) المحكم (4/ 979 و3780). 

(*) طرح التثريب 7/70 54). والحديث أخخرجه البخاري في الأدب المفرد (477)» والطبراني 
في الكبير (5/ ١8٠‏ رقم 077 5) عن أبي أيوب. وصححه الألبانٍ في الصحيحة: 51054 
صحيح الترغيب والترهيب: /7101. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: في الحديث قالوا فمن [يطيق] ذلك يا رسول الله. كأن الصحابة 
كك فهموا أن المراد بالصدقة هنا ما يتصدق به على الفقراء فبين لهم يكين 
المراد بها مطلق الحسنة وإن لم يعد منها يقع على الغير ولذلك قال في 
حديث أبي ذر المتقدم: «فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة 000 
قوله يَكِْةّ:قال«النخاعة في المسجد تدفنها» قال ابن الأنباري: النخاعة 
بمعنى النخامة بالميم وهما ما يطرحه الإنسان من فيه من رطوبة صدره أو 
رأسه وفرق بعضهم بينهما '''وتقدم ذلكء والمراد ان دفن النخامة الكائنة في 
المشحدك نحنتة وضدقة وسواء كانت النخامة ننه أو هو عبرو 
وقوله: «تدفنها» والشيء تنحيه بتاء الخطاب ويجوز في قوله: «نخامة» 
الرفع والنصب وكذا في قوله أو الشيء تنحيه كذا في رواية أحمدء وفي رواية 
أبى داود الشيء تنحيه بالواو وهو الأصل والمراد بالشيء معناه الأذى الذي 
يتضرر به المارة وكذلك بوب عليه أبو داود رحمه الله فقال: باب إماطة 
الأذى”*'؛ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال /١79[‏ ب]: (#عرضت 
علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت ني محانس أعمالها الأذى يماط عن 


.)59/7( طرح التثريب‎ )١( 
.)59/( طرح التغريب‎ )1( 
.)59/79 طرح التثريب‎ )9( 
.)7١-55 /5( طرح التثريب‎ )4( 


الطريق» ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن)”) 


وفي المسند عن عامر بن سعد قال: سمعت رسول الله وَلْةٌ يقول: «إذا تنخم 
أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تضيب جل مؤمق أواثوية نودي 
وفي المسند عن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة 
فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول الله يَكِةِ: «لا تفعل ردها في ثوبك 
حتى تخرج من المسجد» ' وفيه عن رجل من الأنصار أن رسول الله وك 
قال: «إذا وجد أحكم القملة في ثوبه فيصرها ولا يلفها في المسجد ويجتنب 
الأزى)7) فقد ثبت فيهما أن النبي لَه قال: «من أكل من هذه الشجرة يعني 
الثوم فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريحه»”"' والله أعلم. 

45- وَرُوِيَ عَن أبي هُرَبْرَة كلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يك من حافظ على 


2 


شق شْفْعَة الضحَى غفرت لَهُ ذنُوبه ون كن ت مثل زبد الْبَحْر رَوَاُ ابْن مَاجَه 


.)007-01/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)2١557(1١98/١‏ والبزار »)١١71/(‏ وابن خزيمة .)١717١1(‏ وحسنه 
الألبانٍ في الثمر المستطاب )9/١48/1(‏ والصحيحة .)١1576(‏ 

(*) أخرجه أحمد 770558(419/65) عن شيخ عن أبي أيوب. وحسنه الألباني لغيره في الثمره 
المستطاب: 16945 7. 

(5) أخرجه أحمد 5/ »)575580(5٠١‏ وأبو داود في المراسيل »)١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(18/5: رقم 0177” و75048). قال البيهقي: وهذا مرسل حسن في مثل هذا. وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (0717. 

(5) أخرجه البخاري (8014) و(855) و(2457) و(759), ومسلم (07-1/7) و( 
و4لاوه/ا-054) عن جابر. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَالتَرْمِذِيٌ وَكَالَ وَقد روى غير وَاحِد من الْأَيْمّة هَذا الحَِيث عَن نهاس بن 
قهم انتهى وَأَشَارَ إِليْهِ إن خُرَيمَة في صَحِبحه بِغَيْر إِسْتَاد(") 

شْفْعَة الضحَى بِضّم الشين الْمُمْجَمَة وقد تفتح أي رَكعَنًا الضُحَى. 

قوله: وروى عن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يَلِّْ: «من حافظ على شفعة الضحى» بضم الشين وقد تفتح [أى 
ركعتا الضحى] قاله الحافظ من الشفع الزوج وإنما سماها شفعة لأنها أكثر 
من واحدة. قال القتيبي: الشفع الزوج ولم أسمع له مؤنثا إلا هاهنا وأحيية 
ذهب تأنيئه إلى الفعلة الواحدة أو إلى [الصلاة] قاله في النهاية”"". 

قوله كَكِيَدِ:ْ «غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر» المراد بغفران 
الذنوب الصغائر دون الكبائر كما تقدم ذكره. 

7- وَعَن أبي الدَّرْدَاء َلك كَالَ أَوْصَانِي حَبيبي يل بتَلاث لن أدعهن ما 
عِشّْت بصيام ثَكَانّة نام من كل شهر وَصّلاة الضحَى وَأَن لا أَنَام إلا على وتر 
رَوَاةُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد ا 

قوله: وعن أبي الدرداء تقدم الكلام عليه. قوله ذَلَتَهُ: «أوصاني خليلي 
بثلاث لم أدعهن ما عشتء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» الحديث تقدم 
الكلام على هذا الحديث من حديث أبي هريرة أول هذا الباب وغيره. 


)1714( والترمذي (477). وضعقه الألبان في المشكاة‎ »)١787( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)507( وضعيف الترغيب‎ 

(؟) النهاية (؟/ 586). 

(*) أخرجه مسلم (7377-485): وأبو داود .)١577(‏ 


كتاب الصلاة / 


دو شد ب ع 8 باتك 1 - ا ا ا 
- وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك ذَلكَه قال سَمعت رَسُول الله يله تقول 
ار ممم 0 0 م 
من صلى الضحى يُنتَئ عشرّة رَكْعَة بنى الله لَهُ قصرا فى الجنة من ذهب رَوَاه 
ابْن مَاجَه وَالتَرْمِذِيّ بإسْتاد وَاحِد عن شيخ وَاحِد وَثَالَ التَرمِدِيَ حَدِيث 
98 للك 
قوله يد «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من 
والمنهاج بأن أكثر الضحى ثنتا عشرة ركعة لكن قالا الحديث الوارد في ذلك 
ضعيف'''. وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا واختلاف العلماء في ذلك. 
48- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص 92 ثَالّ بععث رَسُول الله يكل 
سَرِيّة فغنموا وأسرعوا الرَّجْعَةَ قتحدث النّآس بقرب مغزاهم وَكَثْرَة غنيمتهم 
وَسُرْعَة رجعتهم فَمَالَ رَسُول الله يل آلا أدلكم على أقرب مِنْهُم مغزى وَأكثر 


)١1715( والترمذي (47/7). وضعفه الألباني في المشكاة‎ »)١78( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)507( وضعيف الترغيب‎ 

)١(‏ فتح العزيز (25658/5. والمحرر (ص :)757١‏ وروضة الطالبين /١(‏ 27 والمنهاج 
(ص 276: وطرح التثريب (5/ .0780١‏ 
وأما الحديث المشار إليه: أخرجه البزار (2895)» والبيهقي في الكبرى (7/ 59 رقم 
5 ععن ابن عمر عن أبي ذر مرفوعًا: قال الهيثمي في المجمع ؟/5””: رواه البزار» 
وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ 
ويدلس. وضعفه الآلباني جدا في الضعيفة (71475) وضعيف الترغيب (505). 


أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


غنيمّة وأوشك رَجْعَة من تَوَضَّأ ثم عدا إِلَى الْمَسْجد لسبحة الضَّحَى فَهُوَ 
أقرب مِنْهُم مغزى وَأكُثر غنيمّة وأوشك رَجْعَة رَوَاهُ أخمد من ررَايّة ابن لّهيعة 
وَالطْبرَانِيَ سناد جيد””". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي تقدم الكلام عليه. 

قوله: بعث رسول كَةِ سرية فغنموا وأسرعواء الرجعة السرية تقدم ذكرها 
في صلاة الصبح أو قريبًا منه. 

قوله: فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم» 
فذكره إلى أن قال ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك 
رجعة» أوشك: معناها أسرع وزنه ومعناه وتقدم ذكر ذلك. 

قوله: «من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى» تقدم الكلام على الغد 
وإلى المسجد وسبحة الضحىء فكل صلاة يتطوع بها تسمى تسبِيحًا وسبحة. 

وقوله يَلِِ: «ووجدت في مساوىء أعمالها النخامة تكون ني المسجد لا 
تدفن» هذا ظاهره أن القيح والدم لا يختص بصاحب النخامة بل [يدخل] فيه 
هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه'" . وفي قوله: «فإن لم تقدر 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟76/5١(5778)»‏ والطبراني في الكبير (5١/8/ا‏ رقم .)١5785‏ وقال 
الهيثمى ؟/ 770: الرواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام» ورجال 
الطبراني ثقات؛ لأنه جعل بدل ابن لهيعة: ابن وهب». وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (554). 


فركعتا الضحى تجزئ عنك» ليس المراد على هاتين الخصلتين المذكورين 
ف الحتيّث. خاصة: وإنما المراد علق الإتيان بثلاثماثة وستين حسنة”" 
ومعلوم أن النوافل لا تجزئ عن الواجبات مع الاتفاق على عدم وجوب 
صلاة الضحى على عموم الناس' والله أعلم. وفيه فضل عظيم لصلاة 
الضحى لما دل عليه الحديث من أنها تقوم مقام ثلاثمائة وستين حسنة' ”. 
قال العراقي”'': وذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب وفيه 
أن أقل صلاة الضحى ركعتان وهو كذلك بالإجماع والله أعلم. 

فائدة: وأما ما صح عن ابن عمر من قوله /71١[‏ أ] في الضحى أنها بدعة» 
وعن ابن عباس نحوه فمحمول على صلاتها في المسجدء والتظاهر بها لا أن 
أصلها في البيوت ونحوها مذموم أو أراد بقوله بدعة المواظبة عليها لأن النبي 
لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه َيِه وقد ثبت استحباب 
المحافظة عليها في حقنا لحديث أبي ذر أن النبي كَِةٍ قال: «يصبح على كل 
سلامي من أحدكم صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما في الضحى» 
رواه مسلم'” وغير ذلك من الأحاديث”"'. 


.67١ /8( طرح التثريب‎ )١( 
.0707/5( (؟) طرح التشريب‎ 
.7١ /( طرح التشريب‎ )*( 
.07١/”( طرح التثريب‎ )5( 
.075١-85( أخرجه مسلم‎ )0( 
.)56-585 /”( طرح التثريب‎ )5( 
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فرع: قال الشيخ في المهذب"'': إن صلاة الضحى من السئن الراتبة وأنكر 


مرادة به أنها تفعل في وقت مضبوط لا أنها راتبة في وقت مع فرض كسنة 
الظهر وغيرها والله تعالى أعلم قاله في الديباجة. 
-- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك َال بعث رَسُو ل الله يَكيةٍ بعنا فأعظموا 
لْعَيِمَة وأسرعوا الكرة قَقَالَ رجل يَا رَسُول الله مَا رَأينَا بعثا قط أشرع كرة وَلَا 
أعظم غنيمّة من هذا الْبَمْث فَفَالَ آلا أخبركُم بأسرع كرة مِنْهُم وَأعظم غنيمّة 
رجل تَوَضَّأ خسن الوضُوء ثم عمد إِلَى الْمَسْجد فصلى فِيه الْعَدَاة ثم عقب 
بصّلاة الضحوة فقد أشرع الكرة وأعظم الْعَنِيِمّة رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرِجَال ! إِسْتَاده 
رجال الصَّحِيح وَالْبَرَار وَايْن حبّان في صَحِيحه وَبَين الْمَرَار ذ في روايته أن 
الرجل أَبُو بكر يلك" وقد قد روى كَدَا افيف لاوز يق بالا زات نت 
ويك وج 


قوله: وعن 5 هريرة تقدم ا هريرة وتقدم الكلام أيضا 


)الصو الغود 3 4810 
(؟) أخرجه البزار(6 م6 ة وأبو يعلى (5519/7) و(5069), وابن حبان (070؟5). قال البزار: 


يصع 


وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عطاءء عن أبي هريرة ذَققَتَه إلا حميد وحميد هذا لا نعلم 
أحدا شاركه في هذه الأحاديث. قال الهيثمي قُ المجمع رروهه البزار» وفيه 
حميد مولى ابن علقمة» وهو ضعيف. وصححه الألباني في الصحيحة )7012١(‏ وصحيح 
الترغيب (579). وضعف الألباني رواية البزار في ضعيف الترغيب (14/8؟). 

(") أخرجه الترمذي (7071). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (7517). 


على معنى هذا الحديث في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح. 


قوله: ثم عقب بصلاة الضحىء يريد بذلك صلاة الضحى. 

ا رو مد و قر لح ل 4 أن رَسُول الله يك كَالَ إن الله عز 
وجل د قُول يا إن آدم خفني أول التَّابأَرْبَع وَكْمَات أكفك يهن آخر يَومك 
ل وَرِجَال أحدهمًا رجال الصَّحِييم”"". 

قوله: وعن عقبة بن عامر الجهنى» تقدم الكلام على عقبة. 

قوله: أن رسول الله وَِةٍ قال: «إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول 
نهارك بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك» الحديث» حمله العلماء على 
صلاة الضحى. 

٠5‏ وَعَن أبي الدّرْدَاء وَأبي در وَيكَا عن رَسُول الله يَلِةِ عَن الله تارك 
وَتَعَالَى أنه قَالَ يَا ابن أن لاصور ةن أرق رَكْعَات من أول التَّهّار أكفك 
آخره) رَوَاه التَرْمِذِيَ وََالٌ حَدِيث حسن غَرِيب. 

قَالَ الحافِظ فِي إِسْاده إِسْمَاعِيل بن عَيّاش وَلكنه إِسْتاد شَامِي'" وَرَوَاه 
أخمد عَن أبي الدَّرْدَاء وَحده'” وَرُوَاته كلهم يُقَات وَرَوَاهُ أَبُو دَاوْد من حَدِيثْ 
)١(‏ أخرجه أحمد )١79940( ١6/5‏ و5/ .)١9/945( 5١١‏ وأبو يعلى .)١1/01/(‏ وصححه 

الألبانٍ في صحيح الترغيب (571). 
(؟) أخرجه الترمذي (475). وصححه الألباني في المشكاة (117) صحيح الترغيب (59/7). 
(7) أخرجه أحمد 5/ 55٠‏ (7/580؟) و5/ 401 (57550)» والطبراني في الشاميين (975) 


و(54١١2).‏ وقال الهيثمي في المجمع 5557/7: رواه أحمدء ورجاله ثقات. وصححه 
الآلبان في صحيح الترغيب (51/5). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع 00 


قوله: وعن أبي الدرداء أو أبي ذرء تقدم الكلام عليهما . 

قوله:عن رسول الله يك عن ربه أنه قال: «يا ابن آدم لا تعجزني في أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخره» الحديث؛. وحمل العلماء هذه الركعات 
الأربع على صلاة الضحىء وتقدم ذلك في الحديث قبله» وقال بعضهم: 
النهار يقع عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها'". 

قوله: ورواه أبو داود من حديث نعيم بن همار» وحديث نعيم بن همار قد 
اختلف الرواة فيه اختلافا كثيراء وقد جمع بعض الحفاظ طرقه في جزء 
منفرد'”"» ونعيم بن همار قد اختلف في أبيه اختلافا كثيراء فقيل: بالميم وقيل: 
هبار بالباء الموحدة» وقيل: هدار بالدال المهملة وهما بميمين» وخمار 
بالكاء المعيحنة المفتوحة وجداو «العداء الميملة [ المكسورة ا 

٠٠١‏ - وحن أبي مرّة الطَّئِفِي فلك كَالَ سَمِعت رَسُول الله يله َه تقول قَالَ 
لله عز وجل ابْن آدم صل لي أربع رَكْعَات من أول التّهَار أكفك آخره رَوَاه 


)١(‏ أخرجه أحمد 585/80 (55594؟5) و(١57407)‏ رود/لام؟ (١7”41/1”؟)‏ و(7110/5؟) 
و(“/ا5؟١؟)‏ و(5075؟١١)‏ و(257551/5. وأبو داود ,.)١589(‏ وابن حبان (5077) 
و(7074). وصححه الألباني في الإرواء (؟/ )7١7‏ وصحيح أبي داود )١1717(‏ وصحيح 
الترغيب (51/7). 

)١(‏ شرح أبي داود (0/ /141) للعينى. 

(*) هو الخطيب البغدادى كما في تاريخ الذهبى .)18١/1١(‏ 


أخمد وَرُوَاته مُحْتج بهم في الصَّحِيب”". 

قوله: وعن أبي مرة الطائفي. أبو مرة الطائفي اسمه:1 لا يعرف. ذكره 
مطين في الصحابة» وله رواية عن النبي وَلْدْقِه روى عنه مكحول. قال البغويّ 
سكن الطائف00] 

000 
أول النهار أكفك آخره» تقدم الكلام على الأربع ركعات في الحديثين قبله. 


4- وَرُوِيَ عَن عقبّة بن عَامر كه أنه خرج مَعَ رَسُول الله كك في 
غَرْوَة تَبُوك فَحَلْسَ رَسُول الله لله عِةٍ يَومَا يحدث أصحابه فَقَالُ من قَامَ إذا 


استقبلته الشّمْس قَتَوَضَأُ قأخسن وضوءه ثم قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ غفرت لَهُ 
خطاناء وكان كما ولنكه أمد وهاه انو سيل , 
ا او ل 0 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (8170) عن أبي مرة الطائفى. وقال الآلباني في صحيح الترغيب 
(578) كذا وقع في هذه الرواية» وهي وهدمّْء والمحفوظ رواية كثير بن مرة عن تُعيم بن 
همّار المذكور آنف. وكذا رواه النسائي في السنن الكبرى /١(‏ /ا/11// 555 -558) . 

(؟) الإصابة (/97/ 7”05). 

() أخرجه أبو يعلى (21167. والفاكهى في الفوائد (554). قال الهيثمي في المجمع 
5 رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألباني في الضعيفة (00751) 


وضعيف الترغيب (5 .)5٠‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


آخر غزوة خرج إليها بنفسه يق واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة 
وقيل: على بن أبى طالبء وقيل: سباع بن عرفطة]. 

قوله كَل «من قام إذا استقبلته الشمس فتوضاً فأحسن الوضوء» يريد 
بذلك صلاة الضحىء» وتقدم معنى إحسان الوضوءء وكذلك «غفر له 
خطاياه»» وان المراد بذلك غفران الصغائر دون الكبائر. 


سرامو ب إشْصَر 


٠٠‏ وَعَن أبي أمامة يله أن رَسُول الله يك كَل من خرج من ببته 
تظيرا إلى اوه ة مَكُتُوبة تأجره كأجر الْحَاج المحرم ومن خرج إِلَى تَسْييح 
لكي ١ط‏ 011 ره كاعر اكه مرو سابعل [ر صل ار 
بينهمًا كتاب فِي عليين رَوَاه ا وَتقدم'") 

قوله: وعن أبي أمامة» تقدم الكلام عليه 

قوله يَديِهٌُ: «من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة» المراد بقوله 
متطهرا الوضوء الشرعي» وقولهةإلى صلاة مكتوبة» أي مفروضة. 

قوله عَلِهِ: «ومن خرج على تسبيح الضحى» وتقدم الكلام على أن كل 
صلاة يتطوع بها تسمى تسبيحا وسبحة. 

قولهيل: «لا ينصبه إلا ذلك» النصب هوالتعب. 

قوله: «وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما» أثر بفتح /71١[‏ ب] الهمزة 
والثاء المثلثة» وبكسر الهمزة وسكون الثاء لغتان مشهورتان. 

قوله: «كتاب في عليين» تقدم الكلام على ذلك في كتاب الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (6054) و(784١).‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (070) وصحيح 
الترغيب ٠(‏ نفرة و(ه/ا5). 


3-5 وَحَن أبي الدَّرْدَاء َلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يي من صلى الضحَى 
رَكْعََيْنِ لم يتب من الغافلين ومن صلى أَرْبعا كتب من العابدين ومن صلى 
ستا كفي ذَلِك الْيَوْم وَمن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين وّمن صلى ذُثْتَيْ 
عشرّة وَكْعّة بنى الل لَه ْنا في الجن وما من ْم ولا َيل إلا لله من يمن به على 
عاده وصيدثة وما مق اللةعلن أحد من عباده العنا من أن بلهمه ذكره روا 
الطَبَرَانِيَ ني الكبير وَرُوَاتهِ يْقّات وَفِي مُوسَى بن يَعْقُوبِ الزمعي خلاف وقد 
رُوِيَ عن جمّاعَة من الصَّحَابَة''' وَمن طرق وَهَذَّا أحسن أسانيده فِيمًا أعلم 
َو الْبَرَار من طريق حُسَيْن بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر كَالَ 
قلت لابي ذَر يا عماه أوصني قَالَ الي كما سَألت ر شول الله يكل قَقَالَ إن 


2 


مارك لمكن رَكْعمَيْنِ لم تكتب من الغافلين!". مُذكر الحَدِيث ثم قَالَ لا 
نعلمةٌ يزُوى عَن النّي يك إلا من هَذَا الْوَجْه كَذَا قَالَ رَحمّه الله تَعَالَى. 


)١(‏ أخرجه العقيلي (؟9/5١5):‏ والطبرانٍ كما في جامع المسانيد .)١19177(09/9‏ قال 
الهيشمي في المجمع 1737//7: رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن يعقوب الزمعى وثقه 
ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المدينى وغيره وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب .)5٠0(‏ 

(1) أخرجه البزار (595/ كشف الأستار) وأبو يعلى كما في المطالب (155)» وابن حبان في 
المجروحين /١(‏ 200757 والبيهقي في الصغير ١977/١(‏ رقم 810). والأصبهانى في 
الترغيب (2955)» قال البزار: لا نعلمه إلا عن أبي ذرء ولا روى ابن عمر عنه إلا هذا. 
قال الهيئمي في المجمع 7/ 7737: رواه البزار» وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره 
وذكره ابن حبان في الثثقات وقال: يخطئع ويدلس. وقال الالباني: منكر الضعيفة (51765) 


وضعيف الترغيب (505). 
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على اج حت ب 7 ا 


قوله: عن أبي الدرداء» تقدم الكلام على أبي الدرداء. 

قوله يَلِةِ: «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» إلى 
قوله«وصلى ثنتي ركعة بنى الله له بيتا في الجنة» الحديث. قال الشيخ ولي 
الدين العراقي”'': واختلف أصحابنا في أكثر الضحىء فحكي النووي في شرح 
المهذب عن أكثر أصحابنا: أن أكثرها ثمان ركعات وهو مذهب الحنابلة» 
وجزم الرافعي في الشرح الصغير والمحرر والنووي في الروضة والمنهاج تبعا 
للروياني بأنا أكثرها ثتنا عشرة ركعة» وورد فيه حديث ضعيف. وقال الروياني 
في الحلية: أكثرها ثنتا عشرة ركعة وكلما م ذكر النووي 
في الروضة أن أكثرها ثنتا عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين”" ' وإن جمع الكل 
بتشهد واحد وتسليم واحد جاز'"» ففيه دليل على استحباب الضحى وأن 
أدناها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة ركعة» وصلاتها قائما أفضل لأنه يَكئِةِ صلاها 
عام الفتح في بيت أم هانع ثمان ركعات» واختلفوا هل واظب عليها يَكَِدِ أو 
لا؟ فذهبت عائشة أنه كك لم يواظب عليها وأنه يَلكِةِ بعد ذلك اليوم»وني 
رواية عنها أنها ل ويزيد ما 
شاءء» وقال الماوردي أنه َكِّةِ واظب عليهاء وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان 


.7/١/( طرح التثريب‎ )١( 
(9)روضة الطالين 1 +عم),‎ 
.)778/5( والتهذيب‎ »)”5 ٠ نهاية المطلب (؟/‎ )”( 


تسمه | م م2 
اند ونه قاو ليها أبانا ويدعها أياما : 

واعلم أنه جاء في عددها ركعتان وهو أقلها وأربع وست وثمان واثنا عشر 
لحديث أبي داود الذي رواه البزار وعلى هذا فالثمانية أفضل من اثنتي عشرة 
لصحة حديثهاء قاله في الروضة”"' والله أعلم. 

لطيفة: وقال عالم: النهار اثنا عشر ساعة فمن صلى صلاة الضحى اثني 
عشر ركعة لكل ساعة ركعة فإن الله يحفظه في يومه ذلك إلى الليل ويدفع عنه 
جميع الآفات ويعطيه الله في الجنة مثل الدنيا وأكثر”". 

سؤال: إذا رتب الشارع يل ثوابا على عمل هل يدل على تفضيله على 
غيره مما أكد عليه الشارع وَلْةِ ولم يرتب عليه ذلك الثواب بل سكت عن 
ثوابه؟ الجواب: قد يرتب الشارع يَككِةٍ الثواب للترغيب في العمل لثلا يترك 
ولا يكون ذلك أفضل مما أكده ولم يرتب عليه ثوابا معلوما فمن ذلك قوله 
يَِيُ: «من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة من ذهب» رواه 
جماعة مع أن الراتبة التابعة للفرائض أفضل من الضحى ومن ذك قوله يَكِِ: 
من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب له عبادة اثنتي عشرة سنة») 
رواه الترمذي وابن ماجه؛ وسنة المغرب أفضل من ذلك وإنما رتب الثواب 
على ذك لكثرة الغفلة في ذلك الوقت والله أعلم؛ ذكره في كشف الأسرار”». 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 7545) عن أبي سعيد. 
() روضة الطالبين )”57/١(‏ 

(؟) ذكره ابن الخراط في التهجد (ص .)35١‏ 

(5) كشف الأسرار (لوحة /ا0). 
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فائدة: قال شيخ الإسلام ولي الدين العراقي''': قال والدي رحمه الله في 
شرح الترمذي: اشتهر بين كثير من العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها 
يحصل له عمى فصار كثير من الناس لا يصلونها خوفا من ذلك وليس لهذا 
أصل البتة لا من السنة ولا من قول أحد من الصحابة ولا من التابعين ومن 
بعدهمء والظاهر أن هذا مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام لكي يتركوا 
صلاة الضحى دائما ليفوتهم بذلك خير كثير أ.ه . 

وفي كتاب الترمذي. [١51/أ]‏ عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ككل 
يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليهاء هذا 
حديث حسن غريب فهذا سيد المرسلين كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا 
فلو كان العمى يحصل بذلك كانت الفرائض أولى بذلكء نعم ورد الحديث 
امعري ا كر ار واف الاي ال قار كمف ميرح 

3-0 وَعَن أبي أمامَة كلك فَالَ قَالَ رَسُو 00 
من مطلعهًا كهيئتها لصّلاة الْعَضْر جين تغرب من مغْرِبهًا فصلى رجل رَكُعَبَِ 
ع جات ف له أجر ذلك اليم وحمبته َل َكفر عن خطيته وإنه 
وَأَحْسبهُ قَالَ وَإِن مَاتَ من يَؤْمه دخل الْجِنّة رَوَاهُ الَبَرَانِيَ وَإِسْنَاده مقارب 


زفق 
وَلَبْسَ فِي رُوَاته من ترك حَدِينه ولا أجمع على ضعفه ١‏ 


.)55/7( طرح التغريب‎ )١ 
وقال الهيثمي في‎ .)774٠ رقم‎ ١97 /4( أخرجه الطبراني في الشاميين (757174) والكبير‎ )١ 
المجمع 777//7: رواه الطبراني في الكبير» وفيه ميمون بن زيد قال الذهبي: لينه أبو حاتم‎ 


قوله:وعن أبي أمامة» تقدم الكلام على أبي أمامة. 
قوله بَكِِةِ: «إذا طلعت الشمس من مطلعها كهيئتها لصلاة العصر حتى 
تغرب من مغربها فصلى رجل ركعتين وأربع سجدات فإن له أجر ذلك اليوم» 


المراد بذلك صلاة الضحى. 

وَعَن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ: قَالَ رَسُول الله 4 لايخائط علي 
ف السكي ِلّا أواب قَالَ وَهِي صَكاة الأَوَابِينَ؛ رَوَهُ الطَبرَانِيَ وَابْن خَرَيْمَة 
في صَحِيحه''' وَقَالَ لم يتَابع إسْمَاعِيل بن عبد الله يَعْنِي ابْن زُرَارّة الرقي على 
انَصَال هَدًَا الْحبَّر وَرَوَاهُ الدَّرَاورْدِي عَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة مُرْسلا 
وَرَوَاهُ حَمّاد بن سَلمّة عَن مُحَمّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة قوْله. 

-١ ..4‏ وَرُوِيَ عَنَهُ يَلكهُ أَبْضا عَن الي بك ثَالَ إن فِي الْجنّة ابا بُقَال لَه 
الضحى فَإِذا كَانَّ يَْم الْقِيامَةنَادَى منَاد ين الّذِين كَانُوا يديمون صَلَاة الضُحَى 
َذَا بَابَكُمْ فادخلوه برحمة الله رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الوْسَط”". 


وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ وبقية رجاله موثقون إلا أن فيهم ليث بن أبي 
سليم وفيه كلام. وضعفه الألباني في الضعيفة (5750) وضعيف الترغيب (/501). 

7466 رقم‎ ١5١-1١69/( أخرجه ابن خزيمة (20774. والطبراني في الأوسط‎ )١( 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا عمرو بن‎ .)١154/١( والحاكم‎ 
حمران. وقال الهيثمي في المجمع 179/7: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن‎ 
عمرو وفيه كلام وفيه من لم أعرفه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبان في‎ 
.)5175( وصحيح الترغيب‎ )١995(و‎ )7١1( الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ١480‏ رقم .220١‏ قال الهيثمي في المجمع 7197/7: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله كن «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أوابء. قال: وهي صلاة 
الأوابين» الحديثء الأواب قيل هو الكثير الرجوع بالتوبة[قال الله تعالى: 
مَنَُّ كن لِْأَرّبيتَ عَفُورَا 4" أي الرجاعين إليه بالتوبة'"']» وقيل: 
المطيع وقيل:المسبح وقيل الراحم» وقيل: الفقيه '"» وقيل: هو الراجع إلى 
الله تعالى في جميع أحواله بترك المعاصي وفعل الخيرات” “» وإنما أضاف 
الصلاة في هذا الوقت إلى الأوابين لأن النفس تركن فيه إلى الدعة 
والاستراحة فصرفها إلى الطاعة والاشتغال فيه بالصلاة فكأنه أواب أي رجع 
من مراد النفس إلى مرضاة الرب عز وجل. 

خاتمة فيها بشرى: نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد القشيري 
رحمه الله تعالى أنه صحح من خمس طرق عن أشياخه ما رووه عن سفيان 
الثوري عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي وَلِةِ: «من صلى الضحى 
أربع ركعات في يوم جمعة في دهره مرة واحدة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 
عشرا وقل أعوذ يرب الناس عشرا والفلق عشرا والإخلاص عشرا والكافرون 


رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سليمان بن داود اليمامي أبو أحمد وهو متروك. وضعفه 
الألبان جدا في الضعيفة (7957) و(0075) وضعيف الترغيب .)5١8(‏ 

.76 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

0 النهاية (74/1)» الكواكب الدراري .)1١١/5(‏ 

(") مشارق الأنوار (01/1). 

(5) الميسر /١(‏ 0775 والمفاتيح (5197/5). 


وآية الكرسي فإذا سلم استغفر سبعين مرة» وقال: (سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك دفع الله عنه شر أهل 
السموات وشر أهل الأرض وشر الجن والإنس وشر كل سلطان جائر وبعث 
الله إليه بكل حرف يقرأ في هذه الصلاة ملائكة يكتبون له الحسنات ويمحو 


00)ء 
أ.ه. 


عنه السيئات ويستغفرون له إلى أن يموت» 


)١(‏ أخرجه الأصبهانى في الترغيب »)١157(‏ وابن الجوزى في الموضوعات .)١١7/7(‏ قال 
وآثار الوضع عليه لائحة. قال ابن الجوزى: وهذا حديث موضوع. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرُغيب في صلاة التسبِيح 

صلاة التسبيح سميت بذلك لكثرة التسبيح فيها على خلاف العادة في 
غيرها وهي سنة حسنة» قال الشيخ محيي الدين النووي: بلغنا عن الإمام 
الحافظ أبي الحسن الدارقطني أنه قال: أصح شيء في فضائل السور سورة 
قل هو الله أحد وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح''". 

- عَن عِكْرِمّة عن ابْن عَبّاس كيك قَالَ قَالَ رَسُول الله كله للْعبّاس 
بن عبد المطلب يَا عراس بَا عماه ألا أُغطِيك آلا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل 
بك عشر خِصَّال إذا أَنْت فعلت ذَلِكِ غفر الله لك ذَنْبك أوله وَآخره وقديمه 
وَحَدِيئه وَخَطَأهُ وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خخصّال أن تصلي 


أربع رَحْعَات تقرّأ في كل رَكْعَة بِمَاتحَة الكتاب وَسورّة إِذا فرغت من الْقِرَاءَة 


فى أول رَكْعَة قل وأنت قَائِم شبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله ولا إِلّهِ إلا الله وَالله أكبر 


خمس عشرّة مرّة ثمّ تركع قُتقول وَأنت رَاكِع عشرا ثمَّ ترفع رَأسك من 
الرّكُوع فتقولها عشرا ثم تهوي سَاجدا قَتتقول وَأنت ساجد عشرا ثم ترفع 
رَأسك من السّجُود فتقولها عشرا ثم جد فتقولها عشرا ثم ترفع رَأسك من 
السّجُود فتقولها عشرا فَذَّلِك خمس وَسَبْعُونَ في كل رَكْعَة تفعل ذَّلِك في 
أربع رَكْعَات وَإِن اسْتَطّعْت أن تصليها في كل يَوْم مرّة فافعل فَإِن لم تستطع 


.)185 الأذكار (ص‎ )١( 


في كل جمُعَة مرّة فَإن لم تفعل قَفِي كل شهر مرّة قن لم تفعل قَفِي كل سنة 
مرّة فَإِن لم تفعل كَفِي عمرك مرّة رَوَاهُ أَبُو دَاود وَابْن مَاجّه وَابْن خُرَيْمَة في 
صَحِيحه وَكَالَ إن صَمَّ الْكَبَرَ قَإن ني القلب من هَذَا الإشتاد شَيْئا فَذكره ثم 
َالَ وَرَوَاهُ إبْرَاهِيم بن الحكم بن أبان عن أببه عَن عِكْرِمَة مُرْسلا لم يذكر ابن 
عبّاس”" قَالَ الْحَافِظ وَرَوَاهُ الطبَرَانِيَ وَكَالَ في آخره قَلّو كانت ذنوبك مثل 
زبد الْبَْر أو رمل عالج غفر الله لّك7" قَالَ الْحَافِظ وَقد رُويَّ هذا الحَدِيثْ 
من طرق كَثِيرَة وَعَن جمَّاعَة من الصَّحَابَة وأمثلها حَدِيثْ عِكْرِمَة هَذَا وَقد 
صَححة جماعَة مِنّْهُم الْحَافِظ أَبُو بكر الآجُرِيَ وَسَّبِحْنًا أَبُو مُحَمَّد عبد الرّحِيم 
الْمضْرِيّ وَسَيِحْنًا الْحَافِظ أَبُو الحسن الْمَقْدِسِي رَحِمهم الله تَعَالَى وَثَالَ أَبو 
بكر بن أبي دَاوْد سَوِعت أبي يول لِيْسَ فِي صَلاة التشبيح حَدِيث صَحِبح غير 
هَدَا وَثَالَ مُسلم بن الْحجّاج رَحمّه الله تَعَالَى لا يزوى فِي هذا الحَديث إِسْتاد 
أحسن من هَدًا يَعْنِي إِسْنَّاد حَدِيث عِكْرِمَة عَن ابْن عَبّاس وَقَالٌ الْحَاكِمم قد 


صحت الرُّوَايَة عن ابْن عمر أن رَسُول الله كَكِةِ علم ابْن عَمهِ هَذِه الصَّلاة : 


آنا 


تك 


ثَالَ حَدئتًا أخمد بن دَاوْد بمضر حَدئنًا إسْحَاق بن كَامِل حَدئنًا إذريس , 

)١(‏ أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (ص 37 رقم »)27515٠‏ ابن ماجه »)١181/(‏ وأبو 
داود 22١791‏ وابن خزيمة .)١1١17(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (//51)» 
المشكأة (4؟75١).‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 57 5 رقم 5 والأصبهانى في الترغيب (191/5). 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (/51/1)» المشكاة (/1757). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
و سس تت ا ا نه 
بحبى عَن حَيْوّة بن شُرَيْح عَن يزيد بن أبي حبيب عَن نَافِع عَن اْن عمر ذلا 
َالَ وَجه رَسُول الله يك جَعْمّر بن أبي طالب إِلَى بلاد الْحَبّة قَلَمّا قدم اعتنقه 
وَقبل يبن عَيْنَيْهِ ثم قَالَ آلا أهب لَك آلا أسرك آلا أمنحك تذكر الحَدِيثْ يكام 
ثَالَ هذا إِسْئَاد صَحِيح لا غبار عَلَي!". 

َال المملي يليك وَسَيْخْه أحمد بن دَاوْد بن عبد الغفار أَبُو صَالح الْحَرّانِي 
. ثمَّ اْمصْرِيّ تكلم فيه غير وَاحد من الْأَئِمّة وَكذبه الدا رَقُطِْى. 

قوله: عن عكرمة هو أبو عبد الله عكرمة بن عمار أبو عمار مولى ابن 
عباس الهاشمي المدني أصله بربري من أصل المغرب كان فقيها تابعي وهو 
من كبار التابعين سمع الحسن بن علي وأبا قتادة وابن عباس وابن عمر وأبا 
هريرة وأبا سعيد ومعاوية وغيرهم أدرك عكرمة من أصحاب رسول اله كَل 
مائتي صحابي قال ابن معين: كان حافظا ثقة ثبتاء قال: وإذا رأيت من يتكلم 
في عكرمة فاتهمه على الإسلام» قال أبو حاتم: كان صدوقا وكان مستجاب 
الدعوة أكثر مسلم الاستشهاد به وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا 
يحتج بعكرمة» وقال محمد بن سعد كان كثير العلم بحرا من البحور وليس 
يحتج بحديثه وكان الإمام مالك ويحيى بن سعيد يضعفان أمره لقوله بالرأي 
لا لحفظه فإنه اتهم برأي الخوارجء وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان عكرمة 
من أعلم الناس لكنه كان يرى رأي الخوارج ولم يدع موضعا إلا خرج إليه 


)١(‏ أخرجه الحاكم )7”١9/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


خراسان /710١[‏ ب] والشام ومصر وإفريقية» قال مصعب الزبيري: طلبه 
متولي المدينة فتغيب عند داود بن الحصين حتى مات عنده وذكر ابن سعد 
عن عمرو بن دينار قال: دفع إلي أبو الشعثاء مسائل أسأل عنها عكرمة وقال: 
هذا البحر فاسألوه» وقالوا لعكرمة: الرجل يدخل الخلاء وفي إصبعه خاتم 
فيه اسم الله عز وجل قال: يجعل فصه في داخل كفه ثم يقبض عليه» باعه علي 
بن عبد الله بن عباس لخالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار فقال له 
عكرمة: ما خير لك بعت علم أبيك فاستقاله ثم أعتقه» وقال عكرمة: إني 
لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بكلمة فيفتح لي خمسون بابا من 
العلم» وقال أبو حاتم: أعلى موالي بن عباس عكرمة» وقال أبو أحمد بن 
عدي: لم تمتنع الآئمة من الرواية عن عكرمة وأدخله أصحاب الصحاح في 
صحاحهم.؛ قال البيهقي: روى له البخاري دون مسلمء توفي سنة أربع ومائة 
وقيل خمس وقيل ست وقيل سبع''' والله أعلم. 

قوله:عن ابن عباس تقدم. 

قوله كَكَِدِ:ْ لعمه العباس بن عبد المطلب (يا عباس يا عماه»؛ أعمامه يِل 
أحد عشر عما أحدهم: الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى 
وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب وعبد الكعبة وحجل 
ده مفتوحة وضرار والغيدقان»أسلم منهم حمزة والعباس» وكان العباس 
أصغرهم سنا وهو الذي كان يلي زمزم عند أبه عبد المطلب وكان أكبر سنا 


.)75١/1١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من رسول الله يك بسنتين أو ثلاث. فالعباس كنيته أبو الفضل الهاشميء وأمه 
(نتيلة) بضم النون وفتح التاء وهي أول أعرابية كست الكعبة الحريرء قالوا: 
واسببية أن الغباين ضاع وهو صغير فنذرت إن وجدته أن تكسوها ففعلت 
وكان العباس رئيسا جليلا في قريش قبل الإسلامء وكان إليه عمارة المسجد 
الحرام والسقاية وحشر ليلة العقبة مع رسول الله يَِةٍ حين بايعه على الإسلام 
قبل أن يسلم» وقيل:أسلم قبل الهجرة وكان يكتم إسلامه مقيما بمكة يكتب 
بأخبار المشركين إلى رسول الله كَيةِ وكان عونا للمسلمين المستضعفين 
بمكة» قالوا: وأراد القدوم إلى المدينة فقال له النبي كَلِهِ مقامك بمكة خير 
وشهد حنينا مع رسول الله كك وثبت معه حين انهزم الناس فأمره النبي كَل أن 
ينادي في الناس بالرجوع فنادى فيهم وكان صبيا فأقبلوا عليه وحملوا على 
المشركين فهزمهم الله تعالى وأظهر المسلمين وكان رسول الله َك يعظمه 
ويكرمه ويبجله وكان وَلكَهُ وصولا لأرحام قريش محسنا إليهم ذا رأى 
وكمال عقل جواداء أعتق سبعين عبدا وكانت الصحابة تعظمه وتكرمه 
وتقدمه وتشاوره وتأخذ برأيه وكان للعبياس عشر بنين وثلاث بنات الفضل 
وعبد الله وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن ومعبد والحارث وكثير وعور وتمام 
وأمية وأم حبيب وصفية» فالفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن 
ومعبد وأم حبيب أمهم ام الفضل لبابة بنت الحارث الكبرى قالوا: ولا تعرف 
بنو أم تباعدت قبورهم كتباعد قبور بني أم الفضل فقبر الفضل بالشام عند 
اليرموك وعبد الله بالطاتف وعبيد الله بالمدينة وقثم بسمرقئد ومعبد بإفريقية» 


توفي العباس بالمدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من رجب وقيل من 


رمضان سنة اثنين وثلاثين وقيل أربع وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة 
وقبره مشهور بالبقيع» روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله َل 
3 ]] للعباس إذا كان غداة الاثنين فآتني أنت وولدك أدعوا لهم بدعوة 
ينفعك الله مها وولدك فغدا وغدونا معه [وألبسنا كساء] ثم قال: «اللهم اغفر 
للعباس وولده مغفرة ظاهرة[وباطنة] لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده» قال 


)1١(‏ اع 
أ.ه. 


أنى اصنسى 1ه ا عوية سير عزيت 
البخاري بحديث ومسلم بثلاثة» وفي كتاب الترمذي أن رسول الله كَكِْةٍ قال 
للعباس: «والذي نفسيى بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله 
ولرسوله ثم قال: أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو 
أبيه»”"' أي: مثل أبيه» وفي كتاب الترمذي أحاديث أخر في فضل العباس 
رضي الله تعالى عنه» وثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب وه 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليه بعم نبينا فاسقنا فيسقون”"» ومناقبه كثيرة مشهورة""". 


.)5159( أخرجه الترمذي (73777). وحسنه الألباني في حسن.ء المشكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7758). وقال الألبان: ضعيف إلا قوله: عم الرجل ... فصحيح» 
المشكاة ,))"١51/(‏ الصحيحة .)8١5(‏ 

(؟) أخرجه اليخاري )١١١١(‏ و(١19/1”).‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لت 1 ات 


قوله يِل لعمه العباس: (يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا 
أفعل لك عشر خصال)1 «أمنحك»؛ أي: أعطيك.] إنما كرر هذه الألفاظ 
لتعظيم هذه الصلاة [وهذا التعليم في خاطر] عمه العباس والمراد من 
الخصال العشرة التسبيحات والتحميدات والتهليلات لأنه يأتي مها في كل 
هيئة عشراً عشراً القيام يعني الا أعلمك شيئا وهو مكفر عشرة أنواع ذنوبك 
أوله وآخره إلى آخر الخصال قاله في شرح المصابيح'"". 

قولديَكلةِ: «ألا أحبوك» يقال: حباه كذا وبكذا يحبوه حبوا وحبوه إذا أعطاه 
والتحبا العطية التقاية دقر ماح المي 

قوله كَكِةِ: «ألا أمنحك» أي أعطيك. 

-١‏ وَرُوِيَ عَن أبي رَافع ذَلكهُ كَالَ كَالَ رَسُول الله َك للْعبّاس يَا عَم 
ألا أحبوك آلا أنفعك ألا أصلك قَالَ بلَى يا رَسُول الله قَالَ فصل أربع رَكْعَات 
فْرَأ ني كل رَكْمَة بِمَاتحَة الكتاب وَسورّة فَإِذا انْقَضت الْقِرَاءَة قل سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْد لله وََا إِلَه إِلّا لله وَالْه أكبر خمس عشرّة مرّة قبل أن تركع ثم اركع 
فقلها عشرا ثم ارْمَعْ رَأسك فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارْمَعْ رَأسك 
فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارْفَعْ رَأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم 
َك خمس وَسَبْعُونَ في كل رَكْعَة وهِي لائمائّة في أربع رَكْعَات فلو كَانَت 


.)509-7681/ /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.0205 /5( المفاتيح‎ )١( 
.07957/١1( (؟) المجموع المغيث‎ 


ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك قَالَ يا رَسُول الله وَمن لم يشتطع يَقُولهًا 
في كل يَوْم قَالَ قلها في كل جُمْعَة إن لم تستطع فقلها في شهر حَتَّى كَالَ 
فقلها فِي سنة رَوَاه ابْن مَاجَه وَالتَرْمذِيَ وَالدَارَقطْنِيٌ وَالَْْمَتَيٌ وَكَالَ كان عبد 
الله بن الْمُبَارك يَفْعَلهَا وتداولها الصالحون بَعضهم من بعض وَفِيه تَقَويَة 
للْحَدِيث الْمَرْفُوع انتهى. 

وَكَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث عَرِيب من حَدِيث أبي رَافع ثم قَالَ وقد رأى ابْن 
الْمُبَاركَ وَغير وَاحِد من أهل العلم صَلَاة التَّْبِيح وَذكروا الفضل فيه حَدئنًا 
أخمد بن غبدة الضَّبّنَ حَدئَا أَبُو وهب ثَالَ سَألت عبد الله بن الْمُبّارك عَن 
الضّلاة ة الي يسبح فيه قل يكبر ثم يفول سُبْحائكَ الََُّ موك وتبارك 
اشمك وَتَعَالَى جدك ولا إِلَه غَيْكَ ثم ب كشوي علو لسكا اله 
وَالْحَمْد لله وَل إِلَه إِلّا الله َال أكبر ثم يتعَوّد وَيقَرَا بسم الله الرّحْمَن من الرَّحِيم 
الور ا اواسسر ان 
امراك كرادم ركع وترلها ارا ا ور باورا ارا سي 
فيقولها عشرا ثم يرفع رأسه فيقولها عشرا ثم م يسجد الثَانيَة فيقولها عشرا 
م د ل ل ا 
دأ في كل رَكْمَةعخنس عشرّة تَسييحة ثم يفْرّأثمٌ سبح عشرا قن صلى يلا 
تحب أن سلم في كل عت يْنِ وَإنَ صلى تَهَارا إن شَاءَ سلم وَإِن شَاءَ لم 
يسلم الا روط اح ووس امقر ان الى وريد فرومي دافاتل 
ِبْدَأْ في الرَّكُوع بسبحان رَبِيِ الْعَظِيِم وَفِي السّجُود بسبحان رَبِّي الأغلّى ثَكَانا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


له 


1 


ثم يسبح التسبيحات قَالَ أخمد بن عبدة وَحدثنًا وهب بن رّمعَة قَالَ أخبرنر 
عبد الْعَزِير وَهْوَ ابْن أبي رزمة قَالَ قلت لعبد الله بن الْمُبَارك إن سَهَا فِيهًا 
أيسبح فِي سَجْدَّتي السّهُو عشرا عشرا قَالَ ا إِنَّمَا هي ثلثوائة تَسْبيحة انْتهى مَا 
ذكره التُْمِذِ 20 

َال المملي الْحَافِظ كلك وَهََا الَّذِي ذكره عَن عبد الله بن الْمُبَارك من 
صفتهًا مُوَافق لما فِي حَدِيث ابْن عَبّاس وَأبِي رَافع إِلّا أنه ثَالَ يسبح قبل 
الِْرَاءَة خمس عشرّة وَبعدمًا عشرا وَلم يذكر فِي جلْسّة الاسْترّاحة تسبيحا 
وَفِي حديثيهما أنه يسبح بعد الْقِرَاءّة خمس عشرّة مرّة وَلم يذكرًا قبلهَا تسبيحا 
ويسبح أَيْضا بعد الرَفْع في جِلْسَة الاسْراحَة قبل أن يقوم عشرا. 

قوله: حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح 
فيها فقال: يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك الحديثء. وفي الحديث أيضا عن أبي سعيد الخدري قال كان 
رسول الله يد إذا قام من الليل يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك الحديث””» استحب الحنفية الاستفتاح بهذا الحديث الدعاء قال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١1785(‏ والترمذي (587)» والدارقطني في صلاة التسبيح كما في 
الترجيح لابن ناصر(ص )2©١‏ وابن الجوزى في الموضوعات ))١55-١45/5(‏ 
والبيهقي في الصغير ”٠٠0-١49/1١(‏ رقم 81) والشعب (5/ ١١4-١177‏ رقم 507). 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (51/8). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5 »)86١‏ والنسائي في المجتبى /١‏ 411(70) و(417). وقال الألباني: 


صحيح» الإرواء (/ »)2١‏ المشكاة :)8١7(‏ صحيح أبي داود (0748. 


السروجي وبه قال [أكثر العلماء» منهم: أبو بكر الصديق وعمر] وابن 
مسعود[والنخعي وأحمد] وإسحاق. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل 
العلم'''. وذهب الشافعي وابن [خزيمة] بكل ما ورد [فى حديث على] وجهت 
[وجهى للذى فطر الحديث] لموافقة القرآن''» وقال أبو يوسف: يجمع بينه 
وبين قوله «سبحانك اللهم وبحمدك» وقال مالك: لا يأتي ببذا الدعاء ولا التعوذ 
في الفرائض”" قلنا الأكثرون على استحبابه ومذهب الشافعي استحباب [التعوذ 
فى] أول كل ركعة وفيما بعدها [وجهان] للإمام والمنفرد دون المأموم [بياض 
بالأصل]”*' عند الحنفية والحنابلة» وحكمته دفع وساوس الشيطان في 
[الصلاة] ويستحب أن لا يجهر به فيهاء أ.ه قاله في شرح الإلمام. 

واختلف في سبحانك وبحمدك, فقيل:هو تحميد مع التسبيح» وسئل 
المازنٍ عن سبب دخول الواو في وبحمدك فقال: سبحانك اللهم بجميع 
[الائك.] أي أنزهك بذلك وبحمدكء سبحتك [وسبحان الله:] التسبيح 
تنزيهه تعالى عن العيوب [و] اثبات [الكمال له]ء ومعنى تبارك تفاعل من 
البركة””'' ومعناها الخير الكثير الثابت الدائم وتعالى جدك من علو المرتبة 


.)١185 البناية شرح الهداية (؟/‎ )١( 

(؟) التوضيح (7/١؟)»‏ والإعلام (7/ ؟١):‏ والنجم الوهاج .)٠١57/5(‏ 
(") حلية العلماء (؟/ 87): واختلاف العلماء .)1١8/١(‏ 

(؟) بياض بمقدار كلمة. 

.)5776 /١( الميسر‎ )5( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
:“تقطن امتتتتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتتكت 


والجد العظمة» وقيل: السلطان وقيل الغني""". 

واعلم أن [صفات] الله تعالى لا يقال هي هو ولا هي غيره بل يجب أن 
يقال إنها صفات له موجودة به قائمة] بذاته [مختصة به] ''"ومناسبة هاتين 
[الصفتين] هنا [الدعاء] للإجابة [بياض بالأصل]. 

وقال غمار ين الخسن يمت "11ران ] 
إذاسار عبدالله من مروليلة وقد سار منهانورها وجمالها 
إذااذكر الأخيارني كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها 

قال أبو أسامة: ابن المبارك في أصحاب الحديث كأمير المؤمنين في 
الناس» وقال الإمام أحمد بن حنبل: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب 
للعلم منه رحل إلى اليمن ومصر والشام والبصرة والكوفة وكان من رواة 
العلم وكان أهلا لذلك كتب عنه الصغار والكبار وجمع أمرا عظيما وكان 
صاحب حديث حافظاء وقال عبد الرحمن بن أبي حميد: قلنا لابن المبارك: 
يا عالم المشرق حدثنا فسمعنا سفيان فقال: ويحكم عالم المشرق والمغرب 
وما بينهماء وقال الأسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدي به وهو من 
أثبت الناس في السنة توفي مبيت منصرفا من الغور سنة إحدى وثمانين ومائة 


وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ قلت: هيت مدينة معروفة على الفرات فوق 


.)58/79( تبذيب الأسماء‎ )١( 


(0) التبصير .)١156 /١(‏ 
(؟) نبه في الحاشية أنه حصل تقديم محله في ترجمة ابن المبارك . 


الأنبار”'' والله أعلم. 

قوله: قال أبو وهب أخبرني عبد العزيز هو ابن أبي رزمة عن عبد الله أنه 
قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود بسبحان ربي 
الأعلي ثلاثا ثم يبح التسبيحات. 


قوله: أخبرني عبد العزيز عن ابن أبي رزمة هو محمد بن عبد العزيز بن أبي 
رزمة بكسر الراء وإسكان الزاي اليشكري [المروزي الثقة] الحافظ شيخ أبي 
داود» مات سنة إحدى وأربعين ومائة. أ.ه. 

قوله: قلت لعبد الله بن المبارك إن سهي فيها أيسبح في سجدتي السهو 
عشرا عشره قال: لا إنما هي ثلاثمائة تسبيحة»أ. ه ما ذكره الترمذي. 

تنبيه: قال السبكي: وينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة وبما 
رواه ابن المبارك أخرى وأن يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر وأن يقرأ فيها 
طوال المفصل تارة بالزلزلة والعاديات والفتح والإخلاص وتارة بألهاكم 
التكاثر والعصر وقل يأيها الكافرون والإخلاص وأن يكون دعاؤه بعد 
التشهد وقبل السلام بما تقدم ثم يسلم ثم يدعوا لحاجته ففي كل شيء ذكرته 
وردت سنة فينبغي الحرص عليها فمن يسمع ما ورد فيها من عظيم الثواب 
ثم يتغافل عنها متهاون بالدين غير مكترث بأعمال الصالحين ولا ينبغي أن 
يعد من أهل الخير في شيء نسأل الله تعالى الإعانة والسلامة.أ.ه؛ ولا يجوز 


كا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تطويل جلسة الاستراحة إلا في صلاة التسبيح فقط"". 
تنبيه: قال العلماء والمشهور سن جلسة حقيقية بعد السجدة الثانية في كل 
ركعة يقوم عنها سواء في ذلك الفرض والنفل والشيخ والشاب» واحترز بكل 
ركعة عن سجود التلاوة فلا يشرع له جلسة الاستراحة''' وتجب الطمأنينة 
في الاعتدال وفي الجلوس بين السجدتين فلو أطال الاعتدال حيث ورد 
الشرع بتطويله بالقنوت أو في صلاة التسبيح لم تبطل وإن أطاله عمداً 
بالسكوت أو بذكر آخر فالأصح البطلان”".].ه 
قوله: ورواه شيبة ابن أبي سعيد عن يحبى بن سليم عن عمران عن أبي 
الجوزاء» وأبو الجوزاء هو بفتح الجيم وبالزاي اسمه أوس بن عبد الله الربعي 
البصري» روى عن [عائشة» وابن عباس» و] ابن عمرو بن [العاص روى عنه: 
عمر بن مالك وبديل بن ميسرة] قتل في [سنة] ثلاث وثمانين”'' [فائدة: قال أبو 
ل ل ا ال و 
ثم تلا: وَإِدًا ذَكَرَتَ رَبَّكَ فى ألْقْرءَانٍ وَحْدَهْم وَلَّاْ عَلنَ أَدْبرهِمْ مُفو] 50004 
وأما أبو الحوراء راوي حديث قنوت الصبح اسمه ربيعة بن شيبان السعدي قاله 


.)497 /9( ومرقاة المفاتيح‎ »)١907/ المقالات المسفرة (ص‎ )١( 
.)١9 5 /5( النجم الوهاج‎ )5( 

(©) النجم الوهاج (؟/ .)١57‏ 

(:) جامع الأصول (؟7١/‏ 187). 

(5) سورة الإسراى الآية: 55. 

0) تفسير القرطبى .)77/١/١٠١(‏ 


الأكثرون» وقال الجورجاني: أبو الحوراء [مجهول لا يعرف]"'' والله أعلم[وأما ] 
أبو الحوراء راوي حديث القنوت فبالحاء والراء المهملتين. 

5- وروى الْبَْهَتِيَ من حَدِيث أبي حباب الْكَلبِيَ عن أبي الجوزاء 
عن ابن عَمْرو كلكا كَالَ كَالَ لي التي 6 آلا أحبوك ألا أغطِيك كذكر 
الحَدِيث بالصَفةٍ التي رَوَامَا الَرْمِذِيَ عن ابْن الْمُبَارك ثم َال وَهَذَا يُوَافق مَا 


رويئاة عن ابن الْمُبَارك وَرَوَاُ فته تمن سعيد عن يحبى بن سليم عَن عمرّان 
بن مُسلم عَن أبي الجوزاء قَالَ نزل عَلِيَ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ فذكر 
الحَدِيث وَحَالفهُ ني رفعه إِلَى النبي كل وَلم يذكر التسبيحات فِي ابْتِدَاء 
الْقِرَاءَة إِنَمَا ذكرهَا بعْدهَا ثم ذكر جِلْسَة الإستراحة كَمَا ذكرهَا سَائِر الرواة”") 
انتهى. فَالَ الْحَافِظ جمُْهُور الروّاة على الصّفة الْمَذْكُورَة في حَدِيث ابْن عَبّاس 
وَأبِي رَافع وَالْعَمَل بِهَا أولى إِذْ لاايتصح رفع غَيرهًا وَاللْه أعلم. 

0- وَرُوِيَ عن ابن عَبّاس كَلفُكَا أن رَسُول الله يك كَالَ لَه يَا عام ألا 
أحبوك آلا أنحلك ألا أغطِيك ثَالَ قلت بلَى بأبي أَنْت وَأمِي يا رَسُول الله 
َظَدَنْت أنه سيقطع لي يِطْعَة من مَال قَتَالَ لي أربع رَكْعَات تصليهن تُذكر 
الحَدِيث كَمَا تقدم وَثَالَ في آخره فَإِذا فرغت قلت بعد التَشَهّد وَقبل السَّام 


.)2598/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه الهاشمى في نسخة أبي مسهر وغيره (275)» والبيهقي في الشعب (7/ ١١7-170‏ 
رقم 4 56)» والخطيب في صلاة التسبيح ١4(‏ و15١).‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب 
.)6١١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اللَّهُمّ ني أَسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل الْيقِين ومنا صحة أهل التَوْبة 
وعزم أهل الصَّبْر ويد أهل الخشية وَطلب أهلٍ الرّعْبَةَ َتعبد أهل الْوَرع 


كاي ع 


وعرفان أهل الْعلم حَتَى أخافك اللهم إني أسألك مَحَافَة تحجزني عن 


مَعَاصِيك حَنَّى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وَحَتَى أناصحك 
ا ا 
في الأمُور حسن ظن بك سُبْحَانَ تالق الثُور نذا فعلت ذَلِك يا ابْن عَبّاس 
غفر الله لَك ذنوبك كلهًا صغيرها وكبيرها وقديمها وحديثها وسرها 
وعلانيتها وعمدها وخطأها رَوَاهُ الطَبرَانِنَ في الآ رع نه ا شنا ف 
أبي الجوزاء فَالَ قل لي بن عباس ها با الجوزاء ألا أحبوك ألا أعلمك ألا 
أغطِيك قلت بلّى فَقَالٌ سَوعت رَسُول الله يل يفول من صلى أَربع رَكْعمَات 
فذكر نّحوه بِاختِصّار وَإِسْنَاده واه'" وقد وَقع في صَلاة التَشبيح كلام طَويل 
وَخلاف منتشر ذكرته فِي غير هَذَّا الكتاب مَبْسُوطا وَهَذَّا كتاب ترغيب 
وترهيب وَفِيمًا ذكرته كِفَايّة. [711/ أ] 

قوله: وروى عن ابن عباس تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله يَلِِ: «يا غلام» ألا أحبوك ألا أنحلك ألا أعطيك» الحديث؛ النحل 
العطية وتقدم معنى ذك في حديث عكرمة. 


))55-568 /١( رقم 7121) وعنه أبو نعيم في الحلية‎ ١0-١5 /7( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)517( وضعفه الألبانٍ جدا في ضعيف الترغيب‎ .)١١( والخطيب في صلاة التسبيح‎ 
.)١١( رقم 2254179 والخطيب في صلاة التسبيح‎ ١ /5( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 


وضعفه الألبانٍ جدا في ضعيف الترغيب .)5١75(‏ 


فائدة: وفي كتاب اللمعة في رغائب يوم الجمعة للشيخ الإمام العلامة تقي 
الدين محمد بن إسماعيل بن علي بن أبي الصيف اليمني نزيل مكة المشرفة 
[يستحب صلاة التسبيح عند الزوال يوم الجمعة؛ يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 
التكاثر» وفي الثانية والعصرء وفي الثالثة الكافرون» وفي الرابعة الإخلاص. فإذا 
كملت الثلاثمائة تسبيحة قال بعد فراغه من التشهد قبل أن يسلم: اللهم إني 
أسألك توفيق أهل الهدىء وأعمال أهل اليقين» ومناصحة أهل التوبة» وعزم 
أهل الصبرء وحذر أهل الخشية» وتعبد أهل الورع؛ وعرفان أهل العلم» حتى 
أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك» وحتى أعمل بطاعتك 
عملا أستحق به الرضاء وحتى أناصحك في التوبة خوفا منك» وحتى أخلص 
لك النصيحة حبا لك. وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن الظن بك» 
سبحان خالق النوره ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إناك على كل شيء قديرء 
برحمتك يا أرحم الراحمين» ثم يسلم. والأقرب من الاعتدال للمؤمن أن 
يصليها من الجمعة إلى الجمعة» وهذا الذي كان عليه حبر الأمة وترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس طَتْكَا فإنه كان يصليها عند الزوال يوم الجمعة» ويقرا 
فيها ما تقدم الذي بقي لنا قد ذكره بحروفه منه المطلب في تفريج القلوب]. 

قوله: «اللهم إن أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك» الحجز المنع. 

5- وَعَن أنس بن مالك كلك أن أم سليم غَدثْ على رَسُول الله كله 
نتالت علبي كلمات اثولين في ضلاتي فقال كتري اله عر ا وسبحيه عثترا 
واحمديه عشرا ثمَّ سَلِي مَا شِنْت يلت بول نعم نمم زواة ألخمد وَالترهذِي وَقَالَ 
حَدِيث حسن غَرِيب وَالنَسَائِيَ وَاْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهِمَا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط مُسلو''". 

قوله: وعن أنس بن مالك تقدم الكلام على أنس بن مالك. 

قوله: أن أم سليم غدت على رسول الله كَكَِيِ وأم سليم هي أم أنس بن 
مالك الأنصارية» واختلفوا في اسمها على أقوال» أحدها: سهلة والثاني: 
رميلة» والثالث: رميئة» والرابع: أميمة» والخامس: الرميصاء بالصاد. 
والغميصاء بالغين المعجمة» وبهذين الاسمين تعرف». وقال بعضهم: 
المشهور فيها الرميصاء وفي أختها الغميصاء وكانت من فاضلات 
الصحابيات ومشهوراتبن وهي أخت أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد 
بن حرام» وأمها: مليكة بنت مالك بن عدي من بني النجار وهذه أم سليم 
تزوجها في الجاهلية مالك بن النضر فولدت أنس بن مالك خادم رسول الله 
1 . 


40 /” والنسائي في المجتبى‎ »258١( والترمذي‎ »)1357037( ١ /* أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم‎ »2301١( وابن خزيمة (800)» وابن حبان‎ »)١3١١7( والكبرى‎ )١115( 
وصححه الألباني في الصحيحة (7778)» وصحيح الترغيب‎ .)"18/1١(و‎ )558/١( 
0/ا5).‎ 

.)579 /4( مرآة الزمان‎ )١ 


[[عدة في خدم المصطفى كَةِ] 


فائدة: عدة من خدمه من الأأعوان: تيو بن مالك بن النضر الآنصاري 
وربيعة بن كع ب [الأسلمى] وعبد الله بن مسعود وكان صاحب نعليه ذَلَكَةإذا 
قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم وعقبة بن عامر 
الجهني [وكان صاحب بغلته يقود به فى الأسفار] وبلال بن أبي رباح المؤذن 
النساء: ] إحدى عشرة [وأم سليم أم عق بن مالك» قال: ويقال: هي 
فولدت أنس بن مالك فقتل عنها مشركا فخطبها أبو طلحة وكانت قد 
أسلمت فقالت له أنت مشرك فإن أسلمت فنعمء وقد ذكر القصة ابن سعد 
بإسناده عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم أنها آمنت برسول الله كَل 
قالع افجاء ابو امن بؤكان غانا فقال: أصسيوتث قالذث ماه دك 

قوله: أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء الحديث وإن زاد بعد التسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم فهو حسنء وقد ورد ذلك في بعض الروايات» وهذه هي 


.)589 /0( الطبقات (8/ 5؟5)» ومرآة الزمان‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصلاة المأثورة"''' قاله في الديباجة. 

[أصح شيء في فضائل الصلوات: صلاة التسبيحآقال السبكي: صلاة 
[التسبيح من] مهمات المسائل في الدين» وحديثها أخرجه أبو داود 
والترمذي والحاكم وصححه ابن خزيمة قال الدارقطني: أصح شيء في 
فضائل الصلوات صلاة التسبيح كما تقدم» وقد نص على استحباب صلاة 
التسبيح هذه جماعة من أئمة أصحابنا منهم القاضي حسين والبغوي 
والمتولي والمحاملي والشيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين والغزالي في 
الرائق والروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز' '". 

واعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها في كل حين ولا 
يتغافل عنهاء قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء وكذلك 
قال صاحب المهذب”"» وقال الغزالي: ويستحب أن لا يخلي الأسبوع منها 
أو الشهر وهي أربع ركعات كما جاء في نص الحديث والأحسن إذا صلاها 
بارا أن ذكرة سدلنة واتعلةة وإ شكعا نال أن كرن ساس واي 
ابن الصلاح بأنها سنة!*© [707/ ب] وتوقف فيها النووي"'' قاله في الديباجة» 


.)7١037/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) أمالى الأذكار (ص ”57). 

(*) بحر المذهب (2507/7. والأذكار (ص ».)١185‏ والمجموع (4/ 24). 
(؟) إحياء علوم الدين .)5١1//1(‏ 

(6) فتاوى ابن الصلاح /١(‏ 775). 

(7) الأذكار (ص .)١185‏ 


ولا يغتر بما فُهم عن النووي في الأذكار من رده وأنه اقتصر على رواية 
الترمذي وراء قول العقيلي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن ولا أظن أنه 
لو استحضر تخريح أبي داود لحديثها وتصحيح ابن خزيمة والحاكم لما قال 
ذلك ولم يحسن من ابن الجوزي ادعاؤه أن حديثها موضوع"" أ.ه. 

قوله: ورواه الطبراني فقال في آخره: «فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو 
رمل عالج غفرها الله لك»» زبد البحر: رغوته» تقدم أن مثل هذا محمول على 
الصغائر ولكن قوله: «وإن كانت مثل زبد البحر) يدل على عموم المغفرة 
للكبير والصغير فإنه في مقام تعظيم الجزاء وبلوغه أقصى مراتبه وصار هذا 
مثل قوله فيمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقيل: وإن زنى وإن سرق 
فقال: وإن زنى وإن سرق الحديث, والكرم واسع والرجاء غير منقطعء 
والحكمة في التمثيل بزبد البحر لأنه يتراكم ويكثر حتى يصير مثل الزبد ثم 
ينقطع ويضمحل فأما الزبد فيذهب جفاء[بياض بالأصل] أ.ه قاله في شرح 
الإلمام. 

قوله: «أو رمل عالج» هو موضع بالبادية كثير الرمال وقال البكري أنه في 
ديار كلب ويصل إلى الدهناء وينقطع طرفه من دون الحجازء وعالج هو 
بكسر اللام وبعدها جيم. 

فائدة: سئل ابن الصلاح عن إمام يصلي بالمسلمين صلاة التسبيح المروية 
عن رسول الله يَلِْةِ في ليالي الجمعة وغيرهاء هل يثاب على ذلك ويثابون أو 


.)15- 47 أمالى الأذكار (ص‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لا؟ وهل هي سنة أو بدعة؟ وهل صحت عن رسول الله وَكْةْ من طريق أو 
لا؟؛ وهل من أنكر على مصليها مصيب أو مخطى؟ 

فأجاب ذَكَهُ: نعم يثاب ويثابون إذا خلصوا وهي سنة غير بدعة وهي 
مروية عن رسول اله وَةٌ وحديثها حسن معتمد معمول بمثله لاسيما في 
العبادات والفضائل» وقد أخرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم والمنكر 
لها غير مصيب ولا يختص بليلة الجمعة كما جاء في الحديثء وقال الغزالي 
في الإحياء: صلاة التسبيح مأثورة ولا تختص بوقت ولا سبب ويستحب أن 
لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر ”'' أ.ه قاله في الديباجة.؟ 

تنبيه: قوله حدثنا أحمد بن داود بمصر إلى آخره كذا قال الخطيب 
البغدادي درجة أنبأنا أحط من درجة أخبرنا وهو قليل في الاستعمال انتهى» 
قال بعضهم: قال لنا فلان هو أحط مرتبة من حدثنا ونحوه سواء كان بزيادة 
لنا أو لا لأنه يقال على سبيل المذاكرة بخلاف نحو حدثنا فإنه يقال على 
سبيل النقل والتحمل» وذهب مسلم إلى أن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا على ما 
سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرنا لما قرئ على الشيخ» وهو مذهب 
الشافعي قدس الله سره وجمهور أهل المشرق» وقيل: هو مذهب أكثر 
أصحاب الحديث وهو الشائع والغالب على أهل الحديث والأول أعلى 
درجة واصطلاح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا [فى الإجازة] فهو أدنى 
من أخبرنا وأما سمعت فهو [لما] سمع من لفظ الشيخ سواء كان [الحديث] 


معه أو مع غيره فهو أحط مرتبة من حدثنا وقال الخطيب البغدادي: أرفع 


العبارات في [ذلك] سمعت ثم حدثني ثم أخبرني ثم أنبأني» قال ابن بطال قال 
طائفة: حدثنا لا تكون إلا مشافهة» وأخيرنا قد تكون مشافهة وكتابيا وتبليغا 
لأنه تقول أخبرنا الله تعالى بكذا في كتابه ورسوله بكذا ولا تقول [حدثنا إلا 
أن يشافهك] المخبر بذلك. وقال الطحاوى لم[نجد بين الحديث والخبر] 
[/0؟/1] فرق في كتاب[الله ولا] سنة [رسوله قال] تعالى [يومئذ تحدث 
أخبارها] الآية'"".أ.ه 

تنبيه آخر: قوله [حدثنا جرت العادة بالاقتصار على الرمز فى حدثنا 
وأخبرنا واستمر الاصطلاح عليه من قديم الاعصار إلى زماننا واشتهر ذلك 
بحيث لا يخفى فيكتبون من حدثنا (ثنا) وهى] الثاء والنون والألف ويكتبون 
فق أعبونا (0101]] وال سيان زيادة الباد ب 0 

قوله: حدثنا حيوة بن شريح. كان حيوة بن شريح بن صفوان من العباد 
الزاهدين المجابين الدعوة» قال عبد الله بن وهب: كان حيوة يأخذ عطاءه في 
السنة ستين ديناراً فلم يطلع منزله حتى يتصدق بها ثم يجيء منزله فيجدها 
تحت فراشه وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به وجاء إلى تحت 
فراشه فلم يجد شيئ] فشكى ذلك إلى حيوة فقال: أنا أعطيت[ربى] بيقين 
وأنت أعطيته تجربة» توفي حيوة سنة[ثمان وخمسين ومئة على الصحيح. 


.)94/7( الكواكب الدراري‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن لب 


وقيل: سنة تسع وخمسين]"''أ.ه. 

قوله: عن يزيد بن أبي حبيب [واسمه سويدء الأزديء أبو رجاء المصري 
مولى شريك بن الطفيل الأزديء قال أبو سعيد بن يونس: كان مفتي أهل 
مصر في أيامه» وكان حليما عاقلاء وكان أول من أظهر العلم بمصرء والكلام 
في الحلال والحرام ومسائل» وقيل: إنهم كانوا قبل ذلك يتحدثون بالفتن 
والملاحم والترغيب في الخير. 

وقال الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمناء مات سنة ثمان 
ريني 

قوله: عن نافع عن ابن عمرء هو نافع مولى ابن عمر تابعي من سبي 
نيسابور» وقيل: من سبي خراسان بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلم 
الناس السئنء توفي يَلكَهُ سنة عشرين ومائة' '» وتقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله: وجه رسول اله يَِةِ جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة» هو: أبو 
عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي الطيار 
ذو الجناحين وذو الهجرتين هاجر إلى الحبشة وكان هو وأصحابه سبب 
إسلام النجاشي رحمه الله تعالى» وهاجرت معه زوجته أسماء بن عميس 
فولدت له هناك عبد الله بن جعفر وهو أول مولد في الإسلام بأرض الحبشة؛ 


.)19-18/1( وتذكرة الحفاظ‎ »)7584-7857 /١( طبقات علماء الحديث‎ )١( 
.)591/8 (؟) تبذيب الكمال (”؟/ ترجمة‎ 
.)١175-١7/5( تبذيب الأسماء واللغات‎ )"( 


كانت أسماء بنت عميس تحت جعفر فقتل عنها فتزوجها الصديق فمات 
عنها فتزوجها علي» وهي أخت ميمونة زوج النبي يَلِْةِ لأمهاء وكن عشر 
أخوات؛ أسلمت أسماء بنت عميس قبل دخول النبي كَكِةِ دار الأرقم وبايعته 
يك ثم قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة هو ومن صحبه من المهاجرين 
ثم سكن المدينة ثم أمره النبي يَكيةِ على جيش غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة 
فاستشهد هو وزيد فيها في جمادي الأولى سنة ثمان من الهجرة فأخبر بوفاته 
رسول الله َِةِ على المنبر بالمدينة حال وفاته وقبره فته وقبر صاحبيه زيد بن 
حارثة وعبد الله مشهورات بأرض مؤتة من الشام تحت الكرك على نحو 
مرحلتين من بيت المقدس وكان جعفراً أن من علي كا بعشر سنين وعقيل 
أسن من جعفر بعشر سنين وطالب بن أبي طالب أسن من عقيل بعشر سنين» 
وأمهم فاطمة بنت أسد بن هاشم وهي اول هاشمية تزوجها هاشمي وأسلمت 
وهاجرت إلى المدينة وتوفيت في زمن رسول الله يَقةٌ ونزل في قبرها وكان 
يكرمها وكان لجعفر [يوم] توفي إحدى وأربعون سنة وقيل غير ذلك”"'. 

قوله: وروى عن أبي رافع وأبو رافع مولى رسول الله وَكَِةِ اسمه إبراهيم 
وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز"". 

فائدة: كان عدة مواليه من الرجال أحداً وثلاثين نفراء قلنا: هؤلاء 
المشهورونء وقد قيل إنهم أربعون رجلا منهم زيد بن حارثة بن شراحيل 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)١59-١5/8/1١(‏ 
(؟) تبذيب الأسماء واللغات (؟/ ٠‏ 77). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الكلبي وكان [لخديجة] فاستوهبه يَكَِدِ منها وأعتقه. ابنه أسامة بن زيد وكان 
يقال له حب رسول الله يَكَةِ ابن حب رسول الله وَل[ ثوبان بن بجددء وكان له 
نسب فى اليمنء أبو كبشة] من مولدى [مكة شرفها الله] تعالى [وقيل] بل 
[77/ ب] من [دوس واسمه سليم ]شهد بدرا![ابتاعه كل [ثم أعتقه. وتوى 
فى أول يوم استخل ف ]عمر بن الخطاب[شقران واسمه] صالح قيل[ورثه من 
أبيه» وقيل] اشتراه من [عبد الرحمن بن عوف] وأعتقه أبو [رافع] اسمه 
أسلم؛ وقيل: إبراهيم وكان عبداً للعباس فوهبه للنبي كد فأعتقه [فأعتقه 
حين بشره بإسلام] عمه العباس [وزوجه سلمى مولاته» فولدت] عبيد الله 
[وكان عبيد الله] كاتبا لعلي خلافته [كلها] وهبه له [مدعمء أسود وهبه له 
رفاعة بن] زيد الجذامي قتل [بوادى] القرى أصابه سهم وهو الذي قال فيه 
رسول الله يك [إن الشملة التى غلها] تشتعل عليه ناراً. (كركرة) كان على 
ثقل رسول الله يَلِِدِ وكان نوبيا أهذاه له هوذة بن علي الحنفي. (سفينة) كان 
سفينة هذا عبداً لأم سلمة زوج النبي يل فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم 
النبي كَكيةٍ مدة حياته فقال [لو لم تشترطى] على ما فارقته [وكان اسمه رباح» 
وقيل مهران»] فسماه رسول الله يَكةِ سفينة وكان أسود من مولدي الأعراب. 
(أبو [لبابة]) كان لبعض عماته فوهبته له [رويقع] سباه من هوزان وأعتقه 
[قلت: هؤلاء] هم المشهورون من الأربعين قاله في [كنز الدرر”'']. 


.)١ 5-15 /9( كنز الدرر‎ )١( 


قوله: رواه البيهقي وقال: كان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها 
الصالحون بعضهم عن بعض. هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
مولاهم المروزيء كنيته: أبو عبد الرحمن الإمام المجمع على إمامته 
وجلالته في كل شيء الذي تستتر الرحمة بذكره وترجى المغفرة بحبه وهو 
من تابعي التابعين وكان أبوه تركيا مملوكا لرجل من همدان وأمه خوارزمية 
حكي عن أبيه أنه كان يعمل في بستان لمولاه مدة ثم أمره مولاه أن ياتيه برمان 
حلو فأتاه بحامض فحرد عليه وقال: أطلب منك الحلو فتحضر لي الحامض 
هات حلوا فأتاه بحامض كذلك مراراء ثم قال له: أنت ما تعرف الحلو من 
الحامضء قال: لاء قال: وكيف ذلك؟ قال:لأني ما أكلت منه شيئً حتى 
أعرفه. قال: ولم لم تأكل» قال: لأنك لم تأذن لي فيه فكشف مولاه عن ذلك 
فوجده صادقا فعظم في عينه فأعتقه وزوجه ابنته فأولدها عبد الله هذاء وسكل 
ابن المبارك أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز» فقال: والله إن الغبار 
الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله َلَهِ خير من ألف من عمر بألف 
مرة» صلى معاوية خلف رسول الله يه فقال:سمع الله لمن حمده. فقال 
معاوية: ربنا ولك الحمد [فما بعد هذا؟]”'' ومن كلام ابن [المبارك تعلّمنا 
العلم للدنياء فدلّنا على ترك الدنياء وكان عبد الله قد غزاء فلما انصرف من 


الغزو وصل إلى هيت فتوفي بها في رمضان سنة إحدىء وقيل اثنتين وثمانين 


.)5١8-101//09( تاريخ دمشق‎ »)١1956( الشريعة‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“© 9كظظاااااتتات اتات تتتتتتتتاتتة 


ب 2 95 5 .« 5 0 ١‏ 
وعاكتة وهو ناسو واي لمان عقر اودانة وف اناعد 1 


وقال الغزالي في الإحياء' '' في كتاب [آداب السفر من الإحياء] قال رجل 
لابن المبارك وهو على دابته: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان فقال حتى 
أستا مق الحمّار [فإني لم] أشارطه على [هذه الرقعة]ء قال: فانظر كيف لم 
يلتفت إلى قول الفقهاء أن هذا مما يتسامح فيه ولكن سلك طريق الورع 
[بياض بالأصل ]'"أ.ه. 

قال النووي”': روينا عن الحسن بن عيسى قال: اجتمع جماعة من 
أصحاب ابن المبارك فقالوا:تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخيرء 
فقالوا: جمع الفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع 
والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة 
الخلاف على أصحابه؛ وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث 
والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والجسارة والسخاء والمحبة؛ وقال 
سفيان [الثوري] ابن عيينة حين توفي ابن المبارك: لقد كان فقيها عالما عابدا 
زاهدا شجاعا. 

قالت: ما صبوت ولكني []] آمنت بهذا [الرجل] فجعلت تلقن 
أنسا وتشير إليه قل لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله ففعل» قال: فيقول 


88# وفيات الأعيان ("/ مع‎ )١( 

(0) إحياء علوم الدين (؟/ 565-704). 

(") بياض بمقدار كلمة. 

() تمذيب الأسماء واللغات /١(‏ 585-180). 


لها أبوه لا تفسدي علي ابني دينه» قال:فتقول إن لأفسده. قال: فخرج مالك 
أبو أنس فلقيه عدو فقتله فلما بلغها قتله قالت: لا جرم أفطم أنسا حتى يبلغ 
للثدي حبا ولا أتزوج حتى يأمرني أنس فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت 
وقالت: إن أسلمت فنعم فذكره إلى قوله: قال: فوقع في قلبي ما قلت وآمن. 
قالت: فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا بخير الإسلام فكان صداقها 
الإسلام فتزوجها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا عمير وهي التي كان 
رسول الله يَِةٍ يلاعب ولدها فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير؛ روت أم سليم 
الحديث عن رسول الله يل فقال ابن سعد بإسناده عن حسين بن أبي سفيان 
عن أنس بن مالك قال: زار رسول اله كَلِةٍ أم سليم فصلى في بيتها صلاة 
تطوعا وقال: (يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي: سبحان الله عشراً 
والحمد لله عشراً والله أكبر عشراً ثم اسألي الله ما شئت فإنه يقال لك: نعم 
نعم)"' أ وفي الصحابيات جماعة يقال لكل واحدة منهن أم سليم» إحداهن 
هذه وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم وذلك من المشهور والمعروف”) 
وقال الغزالي في الوسيط”": هي جدة أنس وكذلك قال شيخه والصيدلاني 
ومحمد بن يحيى صاحب البحر وهو غلط بالاتفاق وكانت أم سليم هذه هي 
وأختها أم حرام خالتين لرسول الله كَل من جهة الرضاعة وكانت من 


.)5 8 الطبقات (8/ 45765 -575). ومرأة الزمان (59/0؟5-:‎ )١( 
)8*<1 تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )0( 
تبذيب الأسماء واللغات (؟/ ”75). قلنا والذى في الوسيط أم أنس.‎ )"( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فاضلات الصحابيات» وقال محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: 
قال النبي كَل «رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة 
وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية. 
فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك» 
فبكى عمر بن الخطاب فقلت: بابي آأنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار» هذا 
حديث صحيح رواه البتخازى”. 

خاتمة: تستتحب صلاة التسبيح عند الزوال يوم الجمعة تقرأ في الركعة 
الأولى بعد الفاتحة ألهاكم التكاثر وفي الثانية والعصر وفي الثالثة قل يا أيها 
الكافرون وفي الرابعة [الإخلاص فإذا كملت الثلاثمائة] تسبيحة [قال] بعد 
فراغه من التشهد وقبل أن يسلم [اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى. 
وأعمال أهل اليقين» ومناصحة أهل التوبة» وعزم أهل] الصبر [ثم قال] وفي 
آخره سبحان خالق النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 
برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يسلم ثم [قال] والأقرب من الاعتدال 
[للمؤمن] أن يصليها من الجمعة إلى الجمعة وهو الذي [كان عليه حبر] 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباسء فإنه كان يصليها عند الزوال يوم 
الجمعة ويقرأ فيها بما تقدم”'" أ.ه 


.)7517/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
أدعية الحج لقطب الدين الحنفى نقلا عن الدميرى في كتاب اللمعة في رغائب يوم الجمعة‎ )'( 
0) رص مخ‎ 


الترغيب في صنّاة التوبة 


اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة قال الله تعالى: 

وتويك إلى ألتوتغييعا أنه التؤوترق لعلكة نترخوق 4" ومعين العرية ف 
اللغة: الرجوع ومنه يقال: تاب فلان من سفره إذا رجع ومعناها عند أهل 
الحقائق الندامة على ما مضى والإقامة على [بياض بالأصل]ء وقيل: معنى 
التوبة الندم على ما فات وإصلاح ما هو آت ''"» وللتوبة وصحتها شروط 
أحدها أن يقلع عن المعصية في الحال أي بالقلبء والثاني: أن يندم على ما 
فعل أي ما سلف من ذنوبه» والثالث: العزم على تركها [715/ ب] والرجوع 
إلى الذنب وعبارة بعضهم أن لا يعود إليها أبداً في الأزمنة المستقبلة'”, 
والرابع:أداء أول فريضة ضيعها فيما بينه وبين الله تعالى» والخامس: رد 
الظلامة إلى صاحبها أو طلب العفو عنها والإبراء منها إن كانت تتعلق بآدمي» 
السادس: إذابة كل لحم وشحم نبت من الحرام بإصلاح المطعم والمشرب 
والملبسء السابع :إذاقة البدن ألم الطاعة كما ذاق حلاوة المعصية”''» الثامن: 
تطهير القلب من الأدناس وهو الغل والغش والحسد والمكر وطول الأمل 


ونسيان الأجل انتهىء قاله الهروي وقد ذكر النووي بعض هذه الشروط. 


."١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) سلوة الأحزان (ص 55). 

(؟) الأذكار (ص 15”). 

(5) قاله ذو النون كما في شعيب الإيمان (9/ 7”56). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن سس ج7777 


تنبيه: إذا تاب من ذنب فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب فلو اقتصر على 
التوبة من ذنب صحت توبته منه وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة بما ذكرنا ثم 
عاد إليه في وقت أثم بالثاني ووجب عليه التوبة منه ولم تبطل التوبة من الأول 
هذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة في المسألتين”''»أ.ه والله أعلم. 

6- عَن أبي بكر ؤَلْكهُ قَالَ سَمعت رَسُول الله يك تقول مَا من رجل 


محري ور ا غفر الله له ثم قرا هذه 
لكية لوَآلدِينَ إِذَا فَعَلُواْ َحِكَةً أ فَحِفَةً أَوْ طَلَمُوَا أَنفْسَهُم ذَكْرُوأ أللّهَ 4”' إِلَى آخر 


م عو 


الآيَة رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ حديث حسن وَأَبُو دَاؤد وَالنَسَائَيَ وَابْن مَاجّه وَابْن 


20 


حبّان ففي صَحبحه وَالْببْهَتِيَ وَكَالا ثم يُصَلَّي رَكْعَمَيْنِ وَذكره ابْن خُرَيِمَة في 
ل 0 


.)50-09/11( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) سورة آل عمران. الآية: ١70‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1140)» وأبو داود .)١107١(‏ والترمذي (505) و(575٠"):‏ والنسائى 
في الكبرى (5/ا١١٠‏ و5ا١١٠))‏ وابن حبان (1؟5). والبيهقي في الدعوات الكبير 
)١59(‏ والشعب (9/ 597-59١‏ رقم 571704 و5515). وحسنه الألباني في المشكاة 
(2337). تخريج المختارة (1)» صحيح الرغيب 58٠0(‏ و571١),‏ صحيح أبي داود 
.)١ 3501‏ 


[ بعض مناقب أبي بكر الصديق ] 


قوله: عن أبي بكر الصديق» واسمه عبد الله بن أبي قحافة وهو الذي ذكرنا 
من أن اسم أبي بكر الصديق عبد الله هو الصحيح المشهور» واسم أبي 
قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيمء أسلم يوم فتح مكة وله 
صحبة» قال عروة أسلم أبو بكر وله أربعون ألف دينار فأنفقها كلهاء قال ابن 
إسحاق: وأتى أبو بكر بابيه أبي قحافة يقوده وقد كان كف بصره إلى رسول 
الله َكْةِ وهو في المسجد فلما رآه قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا 
آتيه فيه فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك 
من أن تمشي إليه أنت» قال: فأجلسه رسول الله يَكِةِ بين يديه ثم مسح بيده 
على صدره ثم قال له «أسلم» فأسلمء وكان فتح مكة لعشر بقين من شهر 
رمضان وكان عدة من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف وأقام رسول الله 
يَيِدُ بعد فتح خمسة عشر ليلة بها يقضى الصلاة» وفيها كانت غزوة حنين 
والطائف. ومات أبو قحافة في المحرم سنة أربع وعشرة من الهجرة وهو ابن 
سبع وتسعين سنة"'' بعد وفاة ابنه أبي بكر بأشهر. أ.ه قاله في تاريخ كنز 


فق 
ضلة 


.)207 المستخؤج (518/7)» ووفيات الأعيان (7/ 58)»: وتاريخ مكة المشرفة (ص‎ )١( 
.)١65 /( كنز الدرر‎ )١( 


وأسلم على يد أبي بكر الصديق خلائق من الصحابة منهم خمسة من 
العشرة وهم عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وهو 
من كبار الصحابة الذين حفظوا القرآن كله» روى الصديق عن رسول الله ككل 
مائة حديث واثنين واربعين حديثان اتفق البخاري ومسلم منها على ستة 
وانفرد البخاري بأحد عشر ومسلم بحديث وسبب قلة روايته مع صحبته 
وملازمته للنبي يكْدُ أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين 
بسماعها وتحصيلها وحفظها وهو أول من آمن بالنبي يَكِةٍ في أحد الأقوال 
وقبل: أولهم علي بن أبي طالب وقيل: خديجة؛ وادعى الثعلبي الإجماع فيه 
وأن الخلاف إنما هو في أولهم بعدها وثبت في الصحيحين عن عائشة قال: لم 
أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين ولم [يمر] علينا يوم إلا يأتينا [فيه رسول 
الله ]يك [طرف النهار بكرة وعشيا]ءوهو أول خليفة في الإسلام وأول أمير 
أرسل علي [الحج آبالناس سنة تسع من الهجرة وكان أبيض نحيفا خفيف 
[العارضين] معروق الوجه غائر العيئين ناتئ الجبهة يخضب بالحناء والكتم 
له ولأبويه ولولده وولد ولده صحبة ولم يجتمع هذا لأحد غيره» استخلف 
يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الأول سنة إحدى [3 ]] [عشرة] وولد بمكة 
بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أياماء ومات بالمدينة [مساء ليلة الثلاثاء] 
لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة بعد المغرب وله ثلاث 
وستون سنة [وقيل اثنان وخمسون سنة] والأول أصح. وأوصى أن تغسله 
زوجته أسماء بنت عميس فغسلته وصلى عليه عمر ودفن إلى جانب النبي 


سنتين وأربعة أشهر روى عنه عمر وابن [مسعود وحذيفة ] وابن عمر [» وابن 
عباس» وابن عمرو بن العاصء وزيد بن ثابت» والبراء بن عازب.] وأبو هريرة 
[وعقبة بن الحارث.] وعائشة وغيرهه''' أ.ه قاله في شرح الإلمام. 

تنبيه: الألقاب الحسنة لا ينهى عنهاء واتفق العلماء على تلقيب الإنسان 
باللقب الحسن وما لا يكرهه الإنسان كعتيق لقب أبي بكر الصديق» وأبي 
تراب لقب علي بن أبي طالبء وذو اليدين لقب الخرباق [بن عمرو] وعمر 
بالفاروق وحمزة بأسد الله» وخالد بسيف الله.فهؤلاء صحابيون لقبهم النبي 
يك ببذه الألقاب وكانوا يحبونها'"' والله أعلم. 

وما زالت الألقاب الحسنة [في الجاهلية والإسلام قال الزمخشري:] إلا 
ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع [حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلياء 
وهب أن العذر مبسوط فما أقول في تلقيب من ليس من الدين في قبيل ولا 
دبير بفلان الدين» وهي لعمرو الله القضية التي لا تساغ]"". 

قوله وَكلِِ: اما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي لم يستغفر الله 
تعالى إلى غفر له ثم قرأ هذه الآية 9وَآلذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِمَةٌَ أو عَللَئُوا 


)١(‏ انظر الطبقات (597/7١-57/5؟))2‏ ومرآة الزمان .)١57-17/6(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (؟7/ .)١91-1١480١‏ 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات .)١7/١(‏ 

(9) النجم الوهاج (9/9؟5). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وي 


- 


أذ نفْسَهُمْ ذكُرُوأ أَللّهَ دََسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبِهمَ4"'' الآية» ورواه ابن حبان والبيهتي 
بلفظ: «ثم يصلي ركعتين» المراد بقوله: «ثم يقوم فيتطهرا الوضوء الشرعي. 

واعلم أن معنى الاستغفار سؤال العبد ربه عز وجل أن يغفر له ومعنى 
مغفرته لذنوب عباده أن يسترها عليهم بعطفه ورأفته بهم وأن لا يكشف 
أمورهم لخلقه ولا يهتنك سترهم بالعقوبة التي سهرهم في عيوبهم» وأصل 
القفر اللدتر والتغطية هته يقال لجن الراسن المغفرءأ.ه قاله الهروي. 

قوله : ثم قرأ هذه الآية #وَالّذِينَ | دا فَعَلُوا َحِقَةٌ أ وَعَلَمُوا أَهُمَهُمْ ذَكَرُوأ 
لله فََسْتَغْمَوُوا لِدُنُوبِهمْ [وَمَن يَغْفِرُ ألدُُومٍ الك الاو + يُصِدُوأ عَلَن ما 
فَعَلُواْ وهم كُمْ يَعُلَمُو رةه ولمع وان ل لمعا رك الا رامو ال 1 
حوا ‏ وا وه كه 
والخوف قاله الكرماني'" وفي الحديث: «ما أصر من استغفر»”" أي على 
الشيء يصر إصراراً إذا لزمه وداومه وثبت عليه وأكثر ما يستعمل في الشر 


والذنوب يعني من اتبع الذنب [بالاستغفار فليس بمصر عليه وإن تكرر 
هع 
مله 5 


. ١768 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري .)1894-18//1١(‏ 

(©) أخخرجه أبو داود »2١5١5(‏ والترمذي (559"). وضعفه الألباني في ضعيف. المشكاة 
2:0 4 ) ضعيف أبي داود (/519؟). 

(5) النهاية (؟/ ؟57). 


لوَآلدِينَ إِدَا َعلُوأ َحِطَةً أَوْ طَلَمُوا أنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ آللّة. وشروط التوبة 
المذكورة مأخوذة من هذه الآية لأن من ذكر الله ندم» والاستغفار يستلزم 
الإقلاع والعزم على أن لا يعود لأن الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين» 
والشرط الرابع: هو رد الظلامة إلى صاحبها من عرض أو مال من قوله تعالى: 

وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَ ما فَعَلُوا لأن من أمسك العين المغصوبة مصر على 
المعصية فلا تصح توبته حتى يردها على صاحبها ومن شروط التوبة أن لا 
اع ل ا ا 17 
ألقة باروق متملون الكاتعات ذا عط اعدف لْمَوْتُ قَالْ إِفْ كُبْتُ 
العو 4" وملك» اموت إذا في 3/الآارت] وقتاهدة المريقن فكطن 
بصره ولا تنفع التوبة حيتئذ» أ.ه قاله ابن العماد في شرح العمدة. 

5- وَعَن الحسن يَعْنِي الْبَضْرِيّ جلي ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا أذنب 
عبد ذَنبا ثم تَوَضَّأ سن الوضوء ثم خرج إِلَّى برا من الأض فصلى فبه 
رَكْعََيَنِ واستغفر الله من ذَّلِك الذَّنب إِلّا غفره الله لَهُرَوَاه اْتَِقِيَ مسلا(" 

قَوْله البرآز بكَسر الْبَاء وَبعدمًا رَاء ثم ألف ثم راي هُوَ الأزض الفضاء. 

قوله: عن الحسن يعني البصري تقدم الكلام على بعض مناقبه وهو الإمام 
المشهور المجمع على جلالته في كل شيء. كنيته: أبو سعيد الحسن بن أبي 
)١(‏ سورة النساى الآبة: .١4‏ 


(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (9/ 545 رقم 5717/4). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
.)6١3(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الحسن يسار التابعى البصري ومناقبه كثيرة مشهورة نفعنا الله ببركته. 
قولهككلِةِ: «ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى براز 
الأرض فصلى فيه ركعتين واستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر الله له» تقدم 
الكلام على إحسان الوضوء ْ عدة مواضع من هذا التعليق وتقدم أيقنا 
فقال البراز بكسر الباء وبعدها راء ثم ألف ثم زاي هو الأرض الفضاءءاً.ه . 
قال في النهاية: والفضاء الخالي الفارغ الواسع من اللأرضء وقد [فضا] 


00 
أ.هم. 


المكان [وأفضى] إذا اتسع 
قوله: رواه البيهقي مرسلاء تقدم الكلام على الحديث المرسل في 
اصطلاح المحدثين في مواضع من هذا التعليق أيضا. 
- وَعَن عبد الله بن بُرَئْدَة كه عَن أبيه كَل أصبح رَسُول الله يكل 
يَوْمَا نَدَعَا بلالا كَمَالَ يَا بلال بم سبقتني إِلَى الْجِنّة إن دخلت الجن البارحة 
ُسوعت خشخشتك أَمَامِي فَفَالَ يا رَسُول الله مَا أذنت قط إِلّا صليت رَكعَتَيْن 
وَمَا أصابني حدث قط إِلّا تَوَضَّأت عِنْدمَا وَصليت رَكْعَبَيْنِ رَوَاهُ ان خُرَئِمَة 


5 08 (0) سه شاره رن كة. (9) سان م 
فى صحيحه وَفِى روايّة مَا أذنبت وَاللّه أعلم. 


() النهاية (؟55"/5). 

(؟) أخرجه أحمد 4/ 5" (114947) و4/ 50" (357040)» والترمذي (27789)) والحاكم 
/ 586 و711. وصححه الألباني في المشكاة )١777(‏ وصحيح الترغيب .)5١١(‏ 

(*) أخرجه ابن خزيمة .)١704(‏ وصححه الألبانٍ في ضعيف الترغيب .)5١5(‏ 


قوله: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» واسم أبيه الحصيب عن عبد الله بن 
روى عنه ابناه عبد الله وسليمان وتقدم الكلام على ترجمته. 


قوله: أصبح رسول الله يَكِةِ يوما فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتني 
على الجنة؟» هكذا في الأصول الصحيحة من المسند على الصواب «بم 
سبقتني؟2 بغير ألف بعد الميم ووقع في سماعنا من الترمذي بما بإثبات 
الآلف وهو ضعيف والصواب الأولء وهي لغة القرآن في قوله تعالى: #لِمَ 
أَذنتَ لَهُْ4”" وطعَمَّ يَتَسَاءَلُوقَ4”'' قاله في شرح الأحكاء””. 

فإن قيل: ما معنى رؤياه كل لبلال أمامه في الجنة كلما دخل مع كونه َِةِ أول 
من يدخل الجنة فكيف معنى تقدم بلال عليه في هذه الرؤيا. فالجواب: أنا نتلقاه 
بالقيول:والتعنديق ولا يدل عق أن أحذا مسق رسول اش كه إلى اللحدة واثها 
تقديم بلال بين يديه يَكِهِ في الجنة فلآن بلال كان يدعوا إلى الله أولا بالأذان 
فتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم» وقد روي في حديث ان النبي كك 
يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه بالأذان تقدمه بين يديه كرامة للنبي وَلِةِ وإظهار 


. 47 سورة سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.١ سورة النبأ الآية:‎ )١( 
.)5١ /7( طرح التغريب‎ )”( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ودخول المسجد ونحوه قاله في حادي الأرواح""» فإنه لم يقل في هذه الرواية 
أنه يدخلها قبله في القيامة» وإنما رآه أمامه في منامه وأما الدخول حقيقة فهو كَل 
أول من يدخلها مطلقا”''» فقد صح أن النبي يَةِ أول من يفتح له باب الجنة يوم 
القيامة» وأما قبل ذلك فيدخلها الأنبياء قبله» ففي صحيح مسلم من حديث 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله يَِلِ: «آني باب الجنة 
يوم القيامة فليستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول محمد فيقول: بك أمرت 
أن لا أفتح لأحد قبلك)”" ورواه الطبراني بزيادة فيه قال: «فيقوم الخازن فيقول: 
لا افتح لأحد قبلك ولا أقوم في خدمة أحد بعدك»”*' بل خزنة الجنة يقومون في 
خدمته وهو كالملك عليهم؛ وقد أقامه الله في خدمة عبده ورسوله حتى مشي 
إليه وفتح له الباب””.أ.ه؛ وأما هذا الدخول يعني في النوم فالمراد به سريان 
الروح في حالة النوم فلا إشكال في ذلك" ' والله أعلم. 

قوله كَلْةٌ: «إني دخلت [17177] البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي), 
قال النووي: يقال جرى الليلة كذا وإن كان بعد الصبح وهكذا يقال الليلة إلى 


.)١١5 حادي الأرواح (ص‎ )١( 
.)08/7( طرح التثريب‎ )١( 
.)١91/-173:9( إفرة أخرجه مسلم‎ 
لم اهتد إليه.‎ )5( 

(4) حادي الأرواح (ص )2 
(1) طرح التثريب (98/7). 


كتاب الصلاة ٠ش‏ 
الزوال وبعد الزوال يقال البارحة"'"'» .ه.. 

قوله يلد لبلال: «فسمعت خشختك أمامي» وقال في غير هذا الحديث: 
«فأتيت على قصر مشرف من ذهب» فقلت: «لمن هذا القصر؟»» قالوا: 
لرجل عربي» قلت: «أنا عربيء لمن هذا القصر؟» قالوا لرجل من قريش» 
قلت: «أنا قرشي» لمن هذا القصر» قالوا لرجل من أمة محمد يَكلْةٍ قلت أنا 


معجمتين» قيل: هو صوت يحدث من تحرك الأشياء اليابسة واصطكاكها 
كينا أن التفيكفة ضيورت حداف ها "ترك الأشياء الرطنة كموي 
فإن قلت: هذا السماع لابد أن يكون في النوم إذ لا يدخل أحد الجنة إلا بعد 
الموت. 

قلت: يحتمل [كونه فى حال اليقظة وقد صرح في أول كتاب الصلاة أنه 
كيد دخل فيها ليلة المعراج] وأما بلال فلا يلزم منه أنه دخل فيها إذ في 
[الجنة" ظرف للسماع] والدف بين يديه قد يكون خارجا عنها'' وهذا لا 
يدل على تفضيل بلال على واحد من الصحابة العشرة فضلا عن رسول الله 
يَِْدٌ وإنما مشى بين يديه للخدمة كما تقدم. 

قول بلال يارسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث 


(2) تحفة الأبرار (0758//5). 
(*) الكواكب الدراري (507/5). 


[-ه؛] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قط إلا توضأت عندها وصليت ركعتين» الحدث معروف وهو الذي يوجب 
الوضوء للصلاة وغيرها كمس المصحف وغيره أ.ه. 

وإطلاقه في هذا الحديث دليل على استحباب الركعتين في كل وقت بعد 
الوضوء وإن كان من الأوقات المكروهة"''' والله أعلم» وني هذا الحديث 
حجة لمذهب أهل السنة أن الجنة مخلوقة موجودة الآن خلافا لمن أنكر 
ذلك من المعتزلة'”'» وفيه منقبة عظيمة لبلال ذَقَكهُ وإنما أخبر النبي صل 
بلال بذلك ليطيب قلبه ويكون مداوما وما على ما هو عليه من الطاعة 
وليظهر رغبة من يسمع الحديث في الطاعة وليصير أداء الصلاة بعد الوضوء 
سنة ويسمى بشكر الوضوءء وتقدم الكلام على مناقب بلال وعلى معنى 
الحديث أيضا وفيه: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين فقال النبي يَلَد: [بهذا]ء 
أخرجه ابن خزيمة ورواه الترمذي وحكم بصحته؛ أقول وأخرجه أحمد وهو 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر يعنى [ حديث "راسي .دخيليت 
الجنة» فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة» وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ 
فقال: هذا بلال» ورأيت قصرا بفناته جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر 
بن الخطاب, فأردت أن أدخله. فذكرت غيرتك"» فبكى عمرء وقال: بأبى 


وأمى يا رسول الله يك أعليك أغارء وقوله فى رواية لابن خزيمة ما أذنبت ]. 


(1) الميسر (55/1*). 
إفة إكمال المعلم لل وتهذيب الأسمناء واللغات ل وشرح النووي على 


.)81 /١( مسلم‎ 


وليس المراد به الشذوذ فإنه ينافي الصحة وإنما هو باعتبار عدم الشهرة 
والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

خاتمة: صلاة التوبة''' يصليها الإنسان في مكان خال بتذلل وافتقار وندم 
وانكسار ويدعو بما شاء من الدعاء المبارك ومنه: يا مجلي عظائم الأمور يا 
منتهى [يا منتهى همة] المهمومين يا من إذا أراد أمر فإنما يقول له كن فيكون 
أحاطت ذا ذنوينا وأنك المدذ قوق لها وامركغور ا لكل شد كنت ادعترك لهذه 
الساعة فتب علي إنك أنت التواب والرحيم وفرج عني وعن المسلمين ما 
ضاقت به السبل[اذقنى برد عفوك وحلاوة مغفرتك] يا أرحم الراحمين 
ثلاث مرات وهكذا في كل دعاء وهذه الصلاة بآداءها يحصل [بها] التوبة 
والآهم الواجب هو الندم والعزم على الترك وعدم الإصرار وأداء الحقوق 
والاستحلال وتقدم في أول الباب ذلك والله أعلم. 


.)81١-8٠١ منهاج العابدين (ص‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرْعِيب في صَلَاة الْحَاجة ودعائها 


قال البسو ”7 الحاجة معروفة والجمع حاج وحاجات وحوج 
و ا ا لي 
5 م 8 > 4 م > 
نهارَالمَرَءٍ أمثلء » حين تقضى 0 مَِاللَيِلٍ الطُويلٍ 
4 عن عُثْمَانَ بن حنيف ذلك أن أعمى أَنَى إِلَى رَسُول الله يك فََالَ 
رَسُول الله اذع الله أن يخشف لي عن بَصِرِي قَالَ أو أدعك فَالَ يَا رَسُول الله 
د شو عاب تصري قل فقول ءَ ْنِم قل للَُم 
ني أسألك وأتوجه إِيْك بنبيك كد مَحَمّد عله د تبي الرّحَمّة يَا مُحَمَّد إن أتوجه 
إل بي بك أن يكشف لي عن ببصري اللَُّمَ شفعه في وشفعني في يي تَرجع 
وَقد كشف الله عَن بَصّره رَوَاهُ العَرْمِذِيّ وَقَالٌ حَدِيث حسن صَحِبح غَرِيب 
وَالنّمَاِيَ وَالَْظ لَه وَابْن مابجه وان ريم في صَحبحه وَالْحَاكِم وَل صَحِيح 
على شَرط البَارِيَ وَمُسلم وََمْسَ عند الم ي ثم صل رَ ىك بن إِنّمَا َال مره أن 


عه ٠.‏ (5) رساو 


يتوَضَّأ بحسن وضوءه ثم يَدْعُو بهَذَا لدعا ذكره بِتَحوهٍ وَرَوَاُ في الدَّعْوَات 


.0 08-17 :1//1( الصحاح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1780). والترمذي (70178) والنسائي في الكبرى )1١519(‏ 
و(570١1)و(١475١3).‏ وابن خزيمة (19١؟١).‏ والحاكم 7١7 /١(‏ و0194). وصححه 
الآلبانٍ في صحيح التوسل أنواعه وأحكامه ص (075: الروض النضير (771)» صحيح 
الترغيب (587). 


وَرَوَاهُ اران 0©. 

وَذكر فِي أوله قصّة وَهُوَ أن رجلا كَانَّ يخُتَلف إِلَى عُفْمَان بن عَنَّان 25 
ني حَاجَة لَهُ وَكَانَ عُدْمَان لا يفت إِلَيِْ ولا ينظر فِي حاجته فلقي عُثْمَان بن 
حنيف فشكا ذَلِك إِلَيْهِ ققَالَ لَهُ عَدْمَان بن حنيف انْتِ الميضاأة قَتَوَضَّأ ثم انْتِ 
الْمْجد فصل فيه رَكْعَتَيْنِ ثم قل اللَّهُمّ إن أسألك وأتوجه إِلَيِك بنبينا 
مُحَمّد يك نَبِي الرّحْمّة يَا مُحَمّد إِني أتوجه بك إِلَى رَبِي فَبَقْضِي حَاجَني 
وتذكر حَاجَتك ورح إِلَيّ حَتَى أروح مَعَك فَانْطّلق الرجل قَصنعٌ ما قَالَ لَهُ 
ثم أنَى باب عُدْمَان فجحاء البواب حَتَّى أخذ بِيدِهِ تَأَدْخْلهُ على عُْمَانَ بن عَفَان 
فأجلسه مَعَه على الطنفسة وَقَالَ مَا حَاجتك فُذكر حَاجته فقضاها لَهُ ثم ثَالَ 
مَا ذكرت حَاجّتك حَنَّى كَانَتَ هذه السّاعَة وَكَالَ مَا كَانَت لَك من حَاجَة 
فائتنا م إن الرجل خرج من عِدْده فلقي عُْمَانَ بن حنيف فَقَالَ لَهُ جَرَاك الله 
خيرا ما كَانَ ينظر في حَاجتي ولا بأْتّفْت إِلَىَ حَنّى كلمته فِي فَقَالَ عُثْمَان بن 
حنيف وَالله مَا كلمته وَلَكِن شهدت رَسُول الله يك وَأَنَاهُ رجل ضَرير قَشّكا 
إَِبْهُ ذمَاب بَصّره قَقَالَ لَهُ النّي يك أو تصبر فَقَالَ يا رَسُول الله إِنَّهِ لَيْسَ لي 


4 
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قَائِد وقد شقّ عَليَ فَفَالَ لَهُ الي يل انْتِ الميضأة قُتَوَضّآأ م صل رَكُعَمَيْنِ ثم 
اذع بِهَذِهِ الدَّعْوَات قَقَالَ عُثْمَان بن حنيف فوَالله مَا تفرقنا وَطَالٌ نا الحَدِيثْ 
حَتَّى دخل علينا الرجل كَأَنُّ لم يكن به ضر قطّ ثَالَ الطَبَرَانِيَ بعد ذكر طرقه 
وَالْحَدِيث صَحِيح. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الدعاء )٠١60(‏ والصغير (50) والكبير (4/ )”١1-7٠‏ والبيهقي ني 
الدعوات الكبير (775). وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب .)4١6(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اللئفسة مُتَلكة الطاة َالْمَاء أيْضا وقد تفتح الطّاء وتكسر الْمَاء اشم للبساط 
وَتطلق على حَصير من سعف يكون عرضه ذرّاعا. 

قوله: عن عثمان بن حنيف هو أبو عمرو وقيل أبو عبد الله عثمان بن 
حنيف بن واهب بن العليم» وعثمان هذا هو أخو سهل بن حنيف وعباد بن 
حنيف له صحبة» وهو كوفي شهد أحداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله 
يكْهُ إلى زمن معاوية وهو أحد من تولي مساحة سواد العراق بأمر عمر بن 
الخطاب» روى عن النبي يَنَيْةِ وليس لعثمان بن حنيف هذا في الكتب الستة 
سوى هذا الحديث وحديث آخر رواه البخاري والنسائي من رواية عبيد الله 
بن عبد الله عنه هذا جميع ما له عندهو'". 

قوله: في حديث عثمان بن حنيف أن أعمى أتى إلى رسول الله يِه فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصريء قال: «أو أدعك» قال: يا 
رسول الله قد شق علىّ ذهاب بصري قال: «فانطلق فتوضاً ثم صل ركعتين ثم 
قل اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنببي محمد يك نبي الرحمة» يا محمد إن 
أنوجه على ربي بك أن يكشف لي عن بصري» الحديثء وفي رواية الطبراني 
وفيها قصة وهو أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له وكان 
عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكي ذلك 
إليه فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضاأ ثم ائت المسجد فصل فيه 


)١(‏ مرآة الزمان »)45-941١/97(‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)750/١(‏ وتهذيب الكمال 
(0/ ترجمة 01805). 


ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك نبينا محمد كَل نبي الرحمة 
الحديثء وفيه: فانطلق الرجل فصنع ما قاله له عثمان بن حنيف ثم اتى باب 


عثمان بن عفان فجاء البواب حتى أخذه بيده فأدخله على عثمان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك. فذكر حاجته فقضاها الحديث» 
وزاد محمد بن يونس في روايته[فقام»] وقد أبصر''' يعني الرجل الأعمى. 
وف رواية شعبة [قال: ففعل] الرجل فبرأً» وفي رواية: يا محمد إني أتوجه بك 
إلى ربي فتجلى عن بصري اللهم شفعه لي وشفعني في نفسي''' ذكر هذه 
الزيادات الشيخ تقي الدين الحصني في كتابه(سير السلوك). 

قوله: «ائت الميضأة» الميضأة بكسر الميم وبالياء المثناة من تحت وبهمزة 
بعد الضاد المعجمة الركوة والإداوة والمطهرة والإبريق كلها بمعنى متقارب 
وهي الإناء الذي يتوضاً به. 

قوله: فأجلسه معه على الطنفسة, قال الحافظ: الطنفسة مثلثة الطاء والفاء 
أيضا وقد تفتح الطاء وتكسر الفاء اسم للبساط وتطلق على حصير من سعف 
يكون عرضه ذراعاءاً.ه. وقال في النهاية: هي البساط الذي له خمل رقيق 
وجمعه طنافس'".أ.ه. قال الشيخ تقي الدين الحصني في كتابه المذكور: 


.)701/ عند ابن قانع (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه يعقوب الفسوى في المعرفة والتاريخ (7/ 7177) ومشيخته )١1١7(‏ والطبراني 
)73١ /9(‏ وابن السنى (57/8). 

(؟) النهاية (7/ .)١54١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
دا طم خلس لط 


وليس في هذا الحديث أنه فعله في حضرته عليه الصلاة والسلام ولا فيه 
التقييد بزمن حياته كَكِِهِ ولا خاص بهذا الضرير» بل إطلاقه يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام أراد أن هذا التوسل يستمر في أمته بعد وفاته شفقة عليهم 
لاحتياجهم إلى ذلك» ومما يدل على ذلك أن عثمان بن حنيف راوي 
الحديث هو وغيره فهموا التعميم ولهذا استعمله هو وغيره بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلامء وهذا الأثر من أقوى الأدلة على الاحتياج به لفعل عثمان 
بن حنيف [7078] وغيره به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهم أعلم بالله 
تعالى وبرسوله يك من غيرهم'''»أ.ه. 

قال بعضهم: في هذا الحديث يعني حديث عثمان بن حنيف دليل واضح 
على أن التوجه بالنبي كَلِةِ ينبغي لقضاء الحوائجح وكذلك التوسل به ولا جاه 
أعظم من ذلك ولا أحسنء قال شيخ الإسلام النووي في تهذيبه في ترجمة 
عقبة بن عامر الجهني أنه كان البريد إلى عمر بن الخطاب [بفتح] دمشق 
ووصل على المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف 
بدعائه عند قبر رسول اليك وتشفعه به في تقريب طريقه''"» انتهى قاله في 
الديباجة» وفيها أيض]ً: ورأيت في كتاب حسن التصرف للشيخ الإمام العلامة 
الشيخ علاء الدين القونوي قال منصور بن عبد الله: سمعت ابن الجلاء 
يقول: دخلت مدينة رسول الله مَلْْوٌ وبي فاقة فقدمت على القبر الشريف 


.)١151١-1١9 دفع شبه من شبه وتمرد (ص‎ )١( 
.)"857/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )( 


الله بي فاقة وأنا ضيفك الليلة ثم تنحيت ونمت بين القبر والمنبر فإذا أنا 


بالنبي جاءني ودفع إللا رغيف خبز فأكلت نصفه وانتبهت وإذا في يدي نصف 
الرغيف”""'» قال: وعاش ابن الجلاء بعد ذك أربعين سنة لم يحتج فيها إلى 
طعام الدنيا ولا إلى شرابها ببركة تلك الأكلة» وذلك لما جاء عن رسول الله 
يكِةٍ من قوله: «من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي)"" 
والظاهر أن ما أتاه النبي كَكِيْةّ من طعام الجنة ومن أكل طعامها استغنى عن 
طعام الدنيا وأورد السلمي هذه الحكاية الصوفية عن أبي الخير الأقطع وفيها 
دلالة على التوسل به يَككِةِ في الحاجات بعد وفاته كالتوسل به في حال حياته 
وأن علمه يك بعد موته كعلمه في حياته''". وقد روى الحافظ أبو القاسم 
الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يد «من صلى علي في يوم جمعة وليلة جمعة مائة صلاة قضى الله 
له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ووكل الله 
بذلك ملكا يدخله على قبري كما يدخل عليكم [الهدايا] إن علمي بعد موتي 
كعلمي في الحياة»9). 


.)١550 دقع شبه من شبه وتمرد (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5991).: ومسلم ٠١(‏ و١5555-1).‏ 

(*) دفع شبه من شبه وتمرد (ص 157-170). 

(4) أخرجه ابن منده في الفوائد (55)» والأصبهانى في الترغيب والترهيب (405 و159/4١).‏ 
وقال الألباني: موضوع. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال الشيخ علاء الدين وهذا وأمثاله من الأخبار ترد على هؤلاء المبتدعة 
الذين ابتدعوا في زماننا ومنعوا التوسل برسول الله يَيْةٌ بعد وفاته وقد جمع 
بعضهم كاملا يتضمن نفي علمه وَل بعد الوفاة قال أبو محمد بن حزم في 
كتابه الذين صنفه في الملل والنحل'' حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب ليس هو اليوم رسول الله لكنه كان رسول الله كلك ثم 
قال: وهذه مقالة خبيثة مخالفة لله عز وجل ولرسوله يَلكْةِ ولما عليه جميع 
أهل الإسلام منذ كان أهل الإسلام إلى يوم القيامة قال: وإنما حملهم على 
هذا الرأي الخبيث قولهم الآخر الخبيث أن الروح عرض والعرض يفني أبداً 
ويحدث ولا يبقى وقتين قال: فروح رسول الله م كد عند هؤلاء قد فنى وبطل 
ولا روح له الآن وجسده في قبره موات فبطلت نبوته ورسالته بموته عندهم 
نعوذ بالله من هذا القول فإنه كفر صراح لا تردد فيه ويكفى في بطلان هذا 
القول الفاحش الفضيح أنه مخالف لما أمر الله تعالى به رسوله وَل واتفق 
عليه أهل الإسلام من الأذان في الجوامع [17؟/ ب] والصوامع وأبواب 
المساجد جهارا في شرق الأرض وغربها كل يوم خم س[مرات في كل قرية 
من شرق الأرض إلى غربها بأعلى] أصواتهم » قرن الله بذكر أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وكان يجب على قولهم أن يقال: وأشهد 
لسعاي ريو راوع ا الور وار 
للدخول في الإسلام وقد قال الله تعالى: #وَرُسَاً: قَد قَصَصَْلِهُمْ عَلَيَْكَ مِن 


)١‏ الفصل في الملل والنحل /١(‏ ه/95-1). 


0 ل تنطض م عآتَكَ 4 ل ليَوْمَ يَجْمَعٌ لله لنَّهُ ألتُسَلَ74" 
وقال: 1 بأَلكَبِيَحنَ وَآَلشّهَدَآءِ74” فسماهم الله تعالى بعد موتهم وفي 
القبائه رصان ونيو [كلك: وأومض +لالة على [ وص ] بعنة الرسالة بعل 
مماته يكةِ قوله تعالى: لوَمَا حُحَمَدُ إلا وَسُولُ4”*' وقوله: «الِكَكُوتُوا سُهَدَآءَ 
عل آلتَايس#”*' الآية]» والأصل الحقيقة وذلك أجمع المسلمون وجاء به 
النص أن كل مصل فرضا أو نفلا يقول في تشهده السلام عليك أيها النبي 
ورحمت الله وبركاته» ولو كان بعد موته في حكم العدم لما صحت هذه 


المخاطبة هذا معنى كلام ابن حزم وقد صح عن رسول الله يَكِِ أنه أخبر بأن 
لله تعالى ملائكة يبلغونه منا السلام وأنه من رآه في النوم فقد رآه وهذا يبطل 
قول من ألحقه يَِةٍ بالعدم في العلم وغيره» ومما يدل على أنه يَكِةٍ بعد الموت 
في حكم الأحياء من الفروع أن إمام الحرمين حكي وجهين فيما خلفه رسول 
الله وَل من المال أنه باق على ملكه يَكِلق والثاني: أن سبيل ما خلفه سبيل 
الصدقات”' ' كيف لا وهو سيد الشهداء وأفضل منهم بلا خلاف وقد قال الله 
فيهم طاولا خَحْسَيَنَ الَدِينَ قُيلُوأ فى سَبِيلٍ أله أموكاً بن أحياء حِند رَيَهم 


.١55 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١١9 (؟) سورة الماتدة, الآية:‎ 
.59 سورة الزمره الآية:‎ )7( 
.١55 سورة آل عمران. الآية:‎ )5( 
.١ 57 سورة البقرق الآية:‎ )6( 
.)5١/١7( (0)نباية المطلب‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
دا المح لح 


و ٍِ 


7ج همه 


يُرَرَُونَ 540" الآية فهو أولى بذلكءأ.ه . 

فائدة: الجلاء المذكور في الحكاية بفتح الجيم وتشديد اللام آلف اسم 
لمن يجلو الشىء كالمرآة والسيف ونحوهماء واشتهر ببذه النسبة أبو عبد الله 
أحمد بن يحيى الجلاء البغدادي نزل الشام وسكن الرملة وصحب ذا النون 
المصري وأبا تراب النخشبي توفي في رجب سنة ست وثمانمائة وكان لم 
يحل شيئا قط وغنما كان يتكلم على الناس فتجلوا قلوبهم فسمي 
كرفت 

تنبيه: سئل الشيخ الإمام العلامة عز الدين بن عبد السلام قدس الله 
سره'”: هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالملك والنبي والولي. 

أجاب ذَلتكه: بأنه جاء عن النبِيكلِة أنه علم بعض الناس اللهم إني أقسم 
عليك بنبيك محمد يكدِ نبي الرحمة إلى آخر الحديث فإن صح ينبغي أن 
يكون معه مقصوراً على النبي يَلِةِ لأنه سيد ولد آدم ولا يقسم على الله تعالى 
بغير من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته ويكون هذا من خواصه 
والحديث خرجه [الترمذي] وقال: حديث حسن صحيح ووه له 
[بيض المصنف هنا بياضا قدر عشرة أسطر من هذا المنسوخ ولم نحك ذلك 


.1589 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)"18/1( اللباب‎ )0( 


() النجم الوهاج (؟/1817). 
(؟) أخرجه الترمذي (751/8). 


لشدة ارتباط الكلام, والله أعلم]. 

قال الشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله''': واعلم وفقنا الله عز وجل 
لمرضاته وفتح لنا من أسرار آياته ما تحيى به قلوبنا في مناجاته أنه عليه أفضل 
الصلاة والسلام لم يزل يتوسل به قبل خلقه وبروزه إلى الوجود وكذا بعد 
وجوده في حال حياته وكذا بعد وفاته في البرزخ وكذا في عرصات القيامة 
وذلك معلوم ومشهور والأدلة السمعية والعلمية على ذلك معلومة ومشهورة 
جاء بعض الزنادقة ممن هو مشهور بالعلم ويدعي شيخ الإسلام قاتله الله 
تعالى لاعتقاده السيئ أنه عليه الصلاة والسلام بوفاته بطل جاهه وأقام على 
ذلك فتيا وكتب عليها بخطه غرضه واعتقاده الفاسد. ومن جملة ما كتبه على 
الفنا: السيتلمون منقون غلى أن المت لا يشال ولا يدع ولا يطلب له 
شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك 1/71091] فلما وقف المسلمون 
عند قوله قالوا: هذا كفر متعين لآنه سوى بين الأنبياء وغيرهم ومن حط رتبة 
نبي عما يجب له فقد كفر وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين لاسيما نبينا وَكِلِ 
فإنه يستحق من التعظيم أكثر مما يستحق غيره سواء ذلك في حياته وبعد 
وفاته ولا يرتاب في ذلك من في قلبه دين وبما جاء به وفيه كفر من جهة إلحاق 
غير النبي بالنبي ذَللَدْ وهذه نزعة رافضية وكفر محقق لأنه عليه الصلاة 


)١(‏ هذا لكلام من كتاب الحصنى الموسوم بدفع شبه من شبه وتمرد (”١1-١؟1١)‏ وقد حمل 
فيه وجار وظلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وما ذكره في كتابه السايق فيه 
ما لايخفى من منابذة عقيدة السلف في مسألة التوسل بل وفى مسائل الأسماء والصفات 
وعباراته تمتلاً بالتكفير والتجهيل والتضليل لمن لزم منهج السلف في المعرفة وفى الطلب. 
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والسلام حرمته وقدره ومرتبته ومنزلته عند ربه ما زالت ولم تزل وهو سيد 
ولد آدم وأكرمهم على الله عز وجل على الدوام» وفي حديث عائشة ويه : أن 
جبريل تلك قال: «قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر رجلا أفضل من 
محمد» وفي رواية ابن وهب: أنه عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: 
سل يا محمد فقلت ما أسأل يا رب اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى 
تكليما واصطفيت نوحا وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 
فقال الله عز وجل: أعطيتك خيرا من ذك أعطيتك الكوثر وجعلت اسمك مع 
اسمي ينادي في جوف السماء. وحكي أبو محمد مكي وأبو الليث 
السمرقندي وغيرهما أن آدم ع عند اقترافه قال: اللهم بحق محمد عليك 
إلا غفرت لي خطيئتي» ويروي: تقبل توبتي» فقال الله عز وجل: من أين 
عرفت محمدا؟ قال: في كل موضع من الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ككِةِ فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب الله عليه وغفر له» وفي 
رواية الآجري: فقال آدم َلك لما خلقتني رفعت رأسي ي إلى عرشك فإذا فيه 
مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أعظم قدرا عندك 
ممن تعدل اسمه باسمك فأوحي الله تعالى إليه: وعزتي وجلالي إنه آخر 
الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك» وفي حديث ابن عمر الذي رواه الحاكم 
قال آدم: يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله عز وجل: يا آدم 
وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه. قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت 
في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلي اسمك إلا أحب الخلق إليك 


فقال الله عز وجل: «صدقت يا آدم أنه لأحب الخلق إلى وإذ سألتني بحقه قد 
غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك» ورواه الحاكم أيضا من حديث اين 
عباس بلفظ: أوحى الله تعالى إلى عيسى كك يا عيسى آمن بمحمد ومر من 
أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما 
خلقت الجنة والنار» ولقد خلقت العرش على الماء فاضطربء فكتب عليه 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكنء وقال الحاكم: صحيح الإسناد فهذا 
الحاكم قد كفانا المؤنة وصحح الحديث. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام أبو 
الأنبياء عليهم السلام قد توسل به قبل خلقه وبروزه إلى الوجود فكيف لا 
يتوسل به وقد برز إلى الوجود وقد بعثه الله تعالى رحمة للعالمين أمانا لأهل 
الأرض مذ حل بينهمء به يدفع الله العذب ويدرؤه وناهيك بهذا شرفا 
وتعظيما وعلو قدر ومنزلة وقد أوجب الله تعالى في كتابه العزيز تعظيمه 
وتوقيره فقال تعالى: لإِنَّآ أَرْسَلَكَكَ طَلهدًا وَمُبَهِرَا وََذِيرًا © لَعؤْمُِوا أله 
شولك ا وتك زرو وتوقزر "نأي + افطيره واف سره كته هذا الشرف 
والآيات والآخبار والآثار في وجوب [774/ ب] توقيره وتعظيمه كثيرة جدا 
وذلك مستمر ومنسحب عليه في حياته وبعد وفاته» والإجماع منعقد على 
ذلك وعلى أن من استهان به في حياته أو بعد وفاته أو بشيء مما جاء به كفرء 
ولاشك ولاريب أن حرمته بعد وفاته كحرمته في حياته وهذا مما اجمع عليه 


- 
25 


وقال ابن عباس فلل في قوله تعالى: هلَعَمْرْكَ إِنَّهُمْ لفى سَكْرَتهمْ يَعْمَهُونَ 


.9-/ سورة الفتح, الآيتان:‎ )١( 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع[ ىن اج ل ص 


2000 200 0 0-3 11 0 3 ُْ 
١ *©‏ ما خلق الله عز وجل نفسا أكرم عليه من محمد يَكَِةِ وما أقسم الله عز 
وجل بحياة أحد إلا بحياته قيل اقسم بحياته في الأزل ليظهر شرفه وعلو قدره 
ودنو منزلته ليتوسل المتوسلون به إليه في حياته وبعد وفاته في عرصات 
القيامة وناهيك بعظم قدره أن يقال ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع 
ومبذا وغير لم يزل الناس يتوسلون به غليه في حياته وكان يستجاب لهم كما 
قال تعالى #وكَانُواً مِن قَبَلُ يَسْتَفْيِحُونَ عَلَ آلذين كَمَرُواأ فَلَمَا جَآءَهُم ما 

عو 1 رف 6 م 20 ع 

عَرَهُواْ كَفَرُوا به.4”'' الآية» قال ابن عباس ذَلِيْكَا: كانت أهل خيبر تقاتل 
غطفان كلما التقوا هزمت غطفان يهود فدعت يهود بهذا الدعاء اللهم إنا 
نسألك بحق النبى الأمى الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا 
عليهم فكانوا إذا التقوا دعوا ذا الدعاء فتهزم يهود غطفان وإذا كان الله عز 
وجل يستحب لأعدائه بالتوسل به إليه مع علمه عز وجل بأنهم يكفرون به 
ويؤذونه ولا يتبعون النور الذي أنزل معه قبل وجوده فما الظن بمن يؤمنون 
به ويعزرونه أي يعظمونه ويوقرونه ويكرمونه ويتبعون النور الذي أنزل معه 
وهو القرآن مع بروزه إلى الوجود وإرساله رحمة للعالمين وإذا كان رحمة 
للعالمين فكيف لا يتوسل به ويتشفع ومن أنكر التوسل به والتشفع به بعد 
موته فقد أعلم الناس ونادي على نفسه انه أسوأ حالا من اليهود الذي كانوا 


يتوسلون به قبل بروزه إلى الوجود وان في قلبه نزعة هي من أخبث النزعات 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: ؟ل. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 86. 


ومن قال بأن جاهه زال بموته فلا يقال يا جاه محمد يا جاه رسول الله فهو من 


أعظم الزنادقة وجاحد للربوبية فإن جاهه هو لله عز وجل فكأن هذا القائل 
ل ل 
جميع الزمان في سائر البلدان وقد قال الله تعالى: #وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ 00 

أ أللَّه 


5 
له 


شمف جَآهوكَ فَاسْتَغْفَرُوأ آله وآَسْتغقَرَ لَهُمْ آليَسُولُ لَوَجَدُوا 
َحِيمًا4"'' قال علي و6 كَلَكَهُ: قدم علينا أعرابي بعد ما فارقنا رسول 3 
بثلاثة أيام فرمى نفسه على قبر رسول الله وك وحثى على رأسه من ترابه قال: 
قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله عز وجل فوعينا عنك وكان 
كما 5 عليك طوَلَوْ أَنّْهُمَ إذ طَلَنُوَا أَنَفْسَهُحَ جآنفوك فَاسْعَغْفَرُوأ آدله 
تَغْفَرَ لَهُمُ أليَسُولُ لَوَجَدُوأ أَللَهَ توَابَا يَحِيمَاك وقد ظلمت وقد جئتك 
ل 
العتبي فهي مشهور في غاية الشهرة» وكنية العتبي أبو عبد الرحمن واسمه 
محمد عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمر بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن 
حرب وكان من أفصح الناس وصاحب أخبار وصاحب رواية الآداب 
وحدث عن أبيه وسفيان بن عبينة» توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين وذكر 
قضيته ابن عساكر [580/أ] في تاريخه. وذكر ابن الجوزي في كتابه (مثير 
العزم الساكن إلى أشرف المساكن) وغيرهما بالأسانيد قال: دخلت المدينة 
فآتيت قبر النبي يفي فزرته وجلست بحذائه فجاء أعرابي فزاره ثم قال يا خير 


.54 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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الرسل إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه: «وَز أَنّهُمْ إذ كلما أنشْسَه 
جَاءُوكَ دَاسْتَغْفَرُوأ آللّه وَآسْتغْفَرَ لَهُمُ لرَسُولُ لَوَجَدُوأ لله َوَابَا رَحِيمَا4 وإني 


جئتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي وأنسأ يقول: 

ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيهالعفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف فرقدت فرأيت النبي يَلهِ في نومي وهو يقول الحق الرجل 
وبشره أن الله عز وجل قد غفر له بشفاعتي فاستيقظت فخرجت وطالبته فم 
أجده. وممن ذكر قصى العتبي الإمام العلامة المتفق على دينه وزهده وعلمه 
بل اشتهر عنه قطبٌ أبو زكريا يحيى النووي قال في زيارة قبره عليه الصلاة 
والسلام: إنها من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات فإذا انتهى 
إلى قبره وقف قبالة وجهه وتباعد عن القبر نحو أربعة أذرع احتراما له 
ويتوسل به في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه عز وجل» ومن أحسن ما يقول ما 
حكاه أسحابنا عن العتبي مستحسنين له قال العتبي: كنت جالسا عند قبر 
يعر نه ار قرام أعراي لقالا جاده شرياك ا رامو ال تعدا 
يقول: لوَلَوْ أَنّهُمَ إذ طَللَمُوا أَنفْسَهُمْ جَآءُوكَ كَاسْتَغْفَرُوأ أللّه وَآَسْتغْفَرَ لَهُمْ 
أليَسُولُ لَوَجَدُوأ أله توَابَا نَحِيِمَاك وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك 
إلى ربي ثم أنشأ يقول: 

ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكته فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


قال: ثم انصرفت فحملتني عيناي فرأيت النبي َلِِ في النوم فقال: يا عتبي 
الحق الأعرابى فبشره أن الله قد غفر له» فأفاد بذلك أن أصحاب الشافعى 


- 


استحسنوا ذلك وأهم حكوه عن غيرهم,» وأفاد أنه يتوسل به ويتشفع به إلى 
ربه عز وجل وساق ذلك ما هو متفق عليه ولم يتعرض له أحد بالإنكار في 
سائر الأمضار ؤؤدت أنا تين اخرية هما: 
فيه كل خصال الحمد قد جمعت فلذبههومنترعى لهالذمم 
وهو الذي يرتجى ني كل ناتبة وني المعادإذازلت القدم 
وذكر الإمام العلامة المتفق على علمه وإتقانه وثقته القاضي عياض في 
أشهر كتبه فقال:الفصل الثاني في حرمته بعد وفاته وأما حرمة النبي َكل بعد 
موته وتوقيره وتعظيمه فهو لازم كما كان في حياته وذلك عند ذكره طم 
وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته [ومعاملة آله] وتعظيم أهل بيته 
وصحابته واجب على كل مؤمن تقي ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر 
ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به بعينه لو كان بين 
يديه ويتأدب بما أدبنا الله عز وجل به قال: وهذه سير السلف الصالح وأثمتنا 
الماضين وأن حرمته ميتا كحرمته حيا وهو وسيلتنا ووسيلة أبينا آدم إلى يوم 
القيامة» فالشفا كتاب [780/ ب] مشهور وقد طارت به النسخ في الآفاق 
يتلقونه العلماء وأئمة كل زمان بالقبول لعلمهم بعلمه ودينه والوثوق به. وفي 
الآية الكريمة وهي قوله تعالى: #وَلَوْأَنّهُمْ إذ للَمُوَا أَنفْسَهُمْ4 الآيقء الحث 
على المجيء إليه ليستغفروا في حضرته ويستغفر لهم وليس في الآية تعرض 


:| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


للحياة دون الموت وكذا فهم العلماء العموم واستحبوا لمن اتى قبره عليه 

الصلاة والسلام أن يتلو هذه الآية ويستغفر ويطلب منه الشفاعة» فمن ادعى 
تخصيص العلم بغير دليل قطعنا بخطأهءأ.ه. 

9 وحن عبد الله بن أبي أوفى فلك قال كَل وَسُول الله بك من كانت 
هُ إلى الله حَاجَة أو إِلَى أحد من بني آدم فَليَتَوَضّأْ وليحسن الْوصُوء وَليصل 
رَكْعتَيْنِ ثم ليئن على الله وَليصل على التي 6 : ثم ليقل لا له إلا اله الحَِيم 
لكريم سُبْحَانَ الله رب الْعَرْش الْمَظِيم الْحَمد لله رب الْعَالمين أَسألك 
مُوجبّات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْْنِيمَّة من كل بر والسلامة من كل إِنْم 
لا تدع لي ذَنبا إلا غفرته ولا هما إِلّا فرجته وَلَا حَاجَة جَة هِيَ لك رضًا إِلّا قضيتها 
يَا أزحم الرَّاحِمِينَ رَوَاُ التَرَو وري زركاه ولاقماس رول لين عد 
الرَّحْمَّن بن أبي الورقاء عَنهُ وراد ان مَاجَه بعد قَوْله يَا أزحم الرَّاحِجِينَ 
يسَأل من أمر لديا وَالآخرّة مَا مَاء فَإِنَّهُ يقدر وَرَوَاهُ الْحَاكِم باختِصًا ب 
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أخرجته شاهدا وفايد مُسْتقِيم الحديث وَزَاد بعد قَوْله وعزائم مغفرتك 


والعصمة من كل ذَنْب”'". قَالَ الْحَافِظ فَايد م مَيُْ وك روى عَنهُ الثقّات و قَالَ ابن 


عدي مَعٌ ضعفه يكتب حَدِيثه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »2١85(‏ والترمذي (8194)» والحاكم .)"7١ /١(‏ قال الحاكم: 
أخرجته شاهدًاء وفائد مستقيم الحديث. وتعقبه الذهبى فقال: قلت: بل متروك. وضعفه 
الألباني جدًّا ضعيف الترغيب (415) ضعيف الجامع الصغير (0804)» المشكاة 
(135790). 


٠ ١‏ وَرَوَاهُ الَضْبَهَانَِ من حَديث أنس ذلك وَلّفظه أن التي يل قَالَ يا 
عَلِيَ ألا أعلمك دُعَاء إذا أَصَابَك غم أو هم تَدْعُو بهِ رَبك فيستجاب لَك بإذن 
الله ويفرج عَذْك تَوَضَّأ وصل رَكُْعَمَيْن وَاحْمَدْ الله وأئن عَلَيْهِ وصل على نبيك 
واستغفر لتفسك وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَات ثم قل اللَّهُمَ نت تحكم بين عِبّادك 
فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَِفُونَ لا لَه إِلّا الله الُعلي الْمَظِيم لا إِلَه إِلّا الله الْحَلِيم الْكَرِيم 
سَبْحَانَ الله رب السَّمَوَات السّبع ورب الْعَرْش الْعَظِيم الْحَمد لله رب الْعَالمين 
الهم كاشف الْغم مفرج الهم مُجيب دَغْوّة الْمُضْطَرين إذا دعوك رَحْمَن 
لكاو الج زرضيها بارصبي فى عاض عل زتضاتها إتجالعها رية 
تغنيني بها عَن رَحْمّة من سواك"". 

قوله: وعن عبد الله بن أبى أوفي الصحابي ابن الصحابي هو: أبو إبراهيم 
وقيل أبو محمد وقيل: أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفي» واسم أبي أوفي علقمة 
بن خالد بن الحارث بن أسيد بفتح الهمزة بن رفاعة بن ثعلبة بن هوزان بن 
اسلم بن قصلي بن حارثة ة الأسلميء » شهد بيعة الرضوان وخيبر وما بعدها من 
المشاهد مع رسول الله يَلِةٌ وهو اخو زيد بن أبي أوفى لهما صحبة ولم يزل 
بالمدينة حتى توفي رسول الله وَل ئم تحول إلى الكوفة وهو آخر من بقي من 
الصحابة بالكوفة روى له عن رسول الله يلدي خمسة وسبعون حديثا اتفقا على 


عشرة وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديثء وتوفي بالكوفة سنة ست أو 


»)119/( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ .)١17005( أخرجه الأصبهانى في الترغيب‎ )١( 
والضعيفة (/1م65).‎ 


سبع أو ثمان والله''' اعلم. 

قوله يل «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً 
وليحسن الوضوء وليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي 
عدا . 

قوله ككِ: «فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصل ركعتين» أي يحسن 
طهارتهما وخشوعهما وآدابهما ثم يأق بعدهما بآداب الدعاء. 

قوله: «ثم ليثن على الله وليصل على النبي وه الثناء على الله تعالى 
والصلاة على النبي ويةٌ معروفان مشهوران. 

قوله: «ثم يدعوا بدعاء الحاجة» الثابت في السنة وهو ل إله إلا الله الحليم 
الكريم إلى آخرهء وفيه: «أسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» 
الموجبات الأمور التي اوجب الله تعالى عليها الجنة أو النار''”' والعزائم 
جمع عزيمة وهي [الخصلة التي يعزمها الرجل؛ أي: يقصدهاء من قصد 
القلب والجد فيه؛ يعني أسألك الخصال التي تحصل مغفرتك لي 
عي" قاذ القريه !كانه ميعن أن تعر عام الكو المشهر 
«اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ففي هذا 


.)551/1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
غريب الحديث (7/ 521) لابن الجوزى.‎ )١( 
(؟) المفاتيح (؟/705).‎ 

(:) الأذكار (ص .)١185‏ 


الحديث دلالة على فضل الذكر وأنه سبب الفرج عند الكرب وقيل في هذه 
الكلمات أنها اسم الله الأعظم وقد اختلف العلماء في اسم الله الأعظم فقال 
بعضهم أسماء الله كلها عظيمة ولا يجوز أن يكون له اسم يقال له الأعظمء 
وأكثر العلماء على خلاف ذلك ولا يمتنع أن يعظم الله تعالى بما شاء من 
أسمائه» فيستتحب عند ذكره لمن سأله ويعصي به من طلبه ما طلبه كما و رد 
في تفضيل بعض القرآن على بعض وكله كلام الله تعالى وعلى ذلك دلت 
أحاديث كثيرة مذكورة في مواضعهاء فإن قلت: هذا ذكر لا دعاء» قلت: إنه 
ذكر يستفتح به الدعاء بكشف الكربة قال الطبري كان السلف يدعون بهذا 
الدعاء ويسمونه دعاء الكرب"" » فإن قيل: كيف يسمي دعاء الكرب وليس 
فيه من الدعاء شيء وإنما هو تعظيم لله تعالى وثناء عليه» فالجواب: أن هذا 
يسمي دعاء لوجهين أحدهما :أنه يستفتح به الدعاء ومن بعده يدعي وقد ورد 
في بعض طرقه ثم يدعواء وثانيهما: أن ابن عيينة قال: وقد سأل عن هذا أما 
علمت أن الله تعالى يقول: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى» /78١[‏ أ] السائلين» وقال أمية بن أبي الصلت: 
الت ل لل 0 1 كد ل الك د اك لك ل 
قال القرطبي”": وهذا كلام حسن وتتميمه أن ذلك إنما كان لتكتتين 


.)950 /8( لابن بطال» وإكمال المعلم‎ )3١8/٠١١( شرح الصحيح‎ )١( 
.)1١9-1١١87/١1١( المصدر السابق‎ )0( 


فرق المفهم وار لاة). 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن سح ا 


أحدهما كرم المثنى عليه فإنه اكتفى بالثناء عن السؤال لسهولة البذل عليه 
وللمبالغة في الكرمء وثانيهما أن المثنى لما آثر الثناء الذي هو حق عليه على 
حق نفسه الذي هو حاجته بودر إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى إظهار 
مذلة السؤال مجازاة له على ذلك الإيثار قال: ومما جاء منصوصا عليه سمي 
دعاء وإن لم يكن فيه طلب ما خرجه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص 
قال: قال رسول الله َنْدُ: «دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ل إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, فإنه لم يدع بها مسلم في شيء إلا 
استجيب له)”". 

فائدة: أمية بن أبي الصلت المذكور في الثناءء اسم أبيه عبد الله كان يتعبد 
في الجاهلية ويؤمن بالبعث وأدرك الإسلام ولم يسلم وثبت في صحيح مسلم 
عن الشريد بن سويد قال: ردفت رسول الله ككَْةٍ يوما فقال: «معك من شعر 
ابن أبي الصلت شيء؟» قلت: نعم قال: «هيه») فأنشدته بيتاء فقال: (هيه» 
حتى أنشدته مائة بيت فقال: «لقد كاد يسلم في شعره» أ.ه قاله الكرماني في 
شرح البخاري”"» وقال في الحواشي: أمية هذا رجل كان يتطلب الدين 
وأخبره علماء الكتابين أنه سيظهر نبي في هذا الزمان فما زال يبحث عن صفته 
ويرجوا أن يكون هو المبعوث قلما أخروه بسته قال: قد غمرت: هذا السخ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (025045» والنسائي في الكبرى .)٠١517(‏ وصححه الألباني في صحيح 


الكلم الطيب 7/١770‏ 7/9)» المشكاة (7797/ التحقيق الثاني). 


فلما ظهر رسول الله يَكِْةِ كفر به ومات على الكفر.أ.ه. 

تنبيه: الكرب على وزن الضرب هو الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس» 
وجمعه كروب وقد كربه الأمر يكربه كربا إذا اشتد عليه فهو مكروب والاسم 
الكربة والجمع كرب وقد اكترب لذلك اغتم'''» وفي كتاب ابن السني عن 
أبي قتادة عن النبي يَلةِ قال: «من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند 
الكرب أغاثه الله عز وجل)”". 

قوله: ورواه الأصبهاني من حديث أنس ولفظه أن النبي كَلكِةٍ قال: «يا علي 
ألا أعملك دعاء ا الحديث وفي رواية 
لمسلم «أن النبي ين كان إذا حزبه أمر قال ذلك)”" يعنى الحديث الذي رواه 
ابن عباس "أن النبي يل كان يقول عند الكرب لا إل إلا الله الحليم الكريم؛ 
الحديث» ومعنى «حزبه» نزل به أمر مهم أو أصابه غم» وروي ابن السني عن 

كه قال: قال رسول الله عله «يا عليء ألا أعلمك كلمات إذا وقعث 

في ورطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم 0 إلا بالله العلي 
العظيم فإن الله يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء»”” الووكلة بفتح الواو 
وإسكاء الراء هي الهلاك. 


.)01١١/١( لسان العرب‎ )١( 
.)2744( عمل اليوم والليلة‎ )١( 

() أخرجه (770) م. 
(5) عمل اليوم والليلة (95؟). 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طي المح 


تنبيه: قوله«الحليم الكريم» الحلم هو الطمأنينة عند الغضب وحيث يطلق 
على الله تعالى يراد لازمه وهما تأخير العقوبة”'"» والكريم من أسماء الله 
الحسنى وهو الجامع لأنواع الخير والشرف المعطى الذي لا ينفد عطاؤه”" 
وفي الحديث أن الله كريم يحب مكارم الأخلاق ووصف العرش بالعظمة هو 
من جهة الكمية وبالكريم أي الحسن من جهة الكيفية فهو ممدوح ذاتا 
وصفة”” وخصص بالذكر لأنه أعظم أجسام العالم فيدخل الجميع تحته 
تعول الاق يعرف القون "" والفظ الرمنه مو بم ستائز الأسنماء لافيت كذت 
الكروب الذي هو مقتضى التربية» ولفظ الحليم لأن كرب المؤمن غالبا إنما 
يكون على نوع تقصير ني الطاعات أو غفلة في الحالات ليشعر برجاء العفو 
المقابل للخوف وفيه التوحيد الذي هو أصل التنزيهات المسماة بالأوصاف 
الجلالية وفيه العظمة التي تدل على القدرة إذا العاجز لا يكون عظيماء 
والحلم الذي يدل على العلم إذ الجاهل لا يتصور منه الحلم عنه وهما أصل 
الصفات الوجودية الحقيقية المسماة بالأوصاف الإكرامية وعند ذكر الله 
تعالى بها تطمئن القلوب وهذا الذكر من جوامع كلم رسول الله كل ”". 


.)175 الكواكب الدراري (0؟/‎ )١١( 

(؟) النهاية .)١557/5(‏ 

(*) الكواكب الدراري (0؟/174). 

(؟) تفسير القرطبى (8/ 07075-707, والكواكب الدراري »))2١59/57(‏ واللامع الصبيح 
/1١١(‏ 5م8). 

(5) الكواكب الدراري .)١94/77(‏ 


ام 


عمر الحنبلى عن أنس ذَلقكهُ قال: كنت جالسا عند عائشة ؤَْتهَا أبشرها 


بالبراءة فقالت: والله لقد هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني الهرة وما 
عرض على طعام ولا شراب فكنت أرقد وأنا جائعة فرأيت في منامي فتى 
وقال لي: مالك؟ قلت: حزنت مما ذكر الناس فقال: ادع ببذه يفرج عنك» 
قلت: وما هي؟ قال: قولي: يا سابغ النعم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم 
ويا أعدل من حكم ويا حسيب كم ظلم ويا ولي من ظَلِم ويا أول بلا بداية ويا 
آخر بلا نباية ويا من له اسم بلا كنية اجعل من أمري فرجا ومخرجا قالت: 
فانتبهت وأنا ريانة شبعانة وقد أنزل الله فرجيءأ.ه قاله في حياة الحيوان”". 
-0١‏ وَعَن ابْن مَسْعْود كلك عَن التي يكل ثَالَ الْتَنَْ عشرّة رَكْعَة 
تصليهن من ليل أو نَهَار ونتشهد بين كل رَكُعَمَيْنِ فَإذا تشهدت فِي آخر 
صَللاتك فأئن على الله عز وجل وصل على الي يل واقرأ وَأنت ساجد فَاتِحَة 
الكتاب سبع مرّات وَآيْة الْكرسِيَ سبع مَرّات وقل لا إِلّه إِلّا الله لا شريك لَه لَهُ 
الملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَّيْء قدير عشر مَرّات ثم قل الهم إِنّي 
أسألك بمعاقد الْعِرّ من عرشك ومنتهى الرّحْمّة من كتابك واسمك الْأَعْظّم 
وَجدك الأغْلّى وكلماتك التَامّة ثم سل حاجتك ثم ارْقَعْ رَأسك ثم سلم يمينا 
وَسْمَالَا ولا تعلموها السّمَهَاء قَإنَّهُم يدعونّ بِهَا فيستجابون رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ 
قَالَ أخمد بن حَرْبٍ قد جربته فَوَجّدته حَمَا وَقَالَ إِيْرَاهِيم بن عَلىَ الدبيلي قد 


2 4 


جربته قَوَجّدته حَمَا وَكَالَ الْحَاكِم قَالَ لنا أَبُو وَكَرِيًا قد جربته فَوجَدته حًَا قَالَ 


1١ 


.)67١/5؟( حياة الحيوان‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طون سلس و 


الْحَاكِم قد جربته فَوَجَدته حَقَا تفرد به عَامر بن خِدَاش وَهُوَ بق مأُمُون””) 
انتهى. قَالَ الْحَافِظ أما عامر بن خدّاش هَذًَا هُوَّ التَيْسَابُورِي 

ثَالَ شَيِخمَا الْحَافِظ أَبُو الحسن كَانَ صَاحب مَتَاكِير وقد تفرد بِهِ عَن عمر 
بن مَارُون الْبَلْخِي وَهُوَ مَيْرُوك مُنَهم أثنى عَلَيْهِ ابْن مهدي وَحده فِيمًا أعلم 
والاعتماد في مثل هَذًَّا على التجربة لا على الْإِسْنَاد''' وَاللَه أعلم. 

قوله: عن ابن مسعود, تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكْ: «اثنتى عشرة ركعة تصليهم من ليل أو نهار وتتشهد بين كل 
ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلانك فأمن على الله تعالى وصل على النبي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المائة ومن طريقه الأصبهانى في الترغيب )2١7١(‏ والديلمى في 
الغرائب الملتقطة (077)» والبيهقي ني الدعوات (57 5). وقال الألبان: موضوع ضعيف 
الترغيب (518). 

)١(‏ قال الشوكانى في تحفة الذاكرين (ص )١5١‏ معقبا: السنة لا تثبت بمجرد التجربة» ولا 
يخرج بها الفاعل للشيء معتقداً أنه سنة عن كونه مبتدعا؛ وقبول الدعاء لا يدل على أن 
سبب القبول ثابت عن رسول الله يلو فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة» وهو 
أرحم الراحمين» وقد تكون الاستجابة استدراجً» ومع هذا ففي هذا الذي يقال: إنه 
حديث؛ مخالفة للسئة المطهرة» فقد ثبت في السنة ثبوتا لا شك فيه النهي عن قراءة القرآن 
في الركوع والسجود, فهذا من أعظم الدلائل على كون هذا المروي موضوعاء ولا سيما 
وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي المذكورء فإنه من المتروكين المتهمين» 
وإن كان حافظعً» ولعل ثناء ابن مهدي عليه من جهة حفظه؛ وكذا تلميذه عامر بن خداش» 
فلعل هذا من مناكيره التي صار يرويها. والعجب من اعتماد مثل الحاكم والبيهقتي 
والواحدي ومن بعدهم على التجريب في أمر يعلمون جميعا أنه يشتمل على خلاف السنة 
المطهرة» وعلى الوقوع في مناهيها. 


6-2 0م11 
يك واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب وآية الكرسي سبع مرات» الحديث» 
قال العلماء: قد صح عن النبي تَتَيِْةِ النهي عن القراءة في السجود وتقدم ذلك 
في الصلاة» وقال الإمام أبو الفرج بن الجوزي: هذا حديث موضوع'' والله 
أعلم. 

قوله: «ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة 
من كتابك»إلى آخره. معناه:أسألك بالخصال التي استحق بها العرش العز أو 
مواضع انعقادها منه» وحقيقة معناه بعز عرشك وأصحاب أبي حنيفة 
يكرهون هذا اللفظ في الدعاءء.أ.هه قاله في النهاية. 

قوله: وقال إبراهيم بن علي الدبيلي قد جربته فوجدته حقا؛ الدبيلي بفتح 
الدال المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها اللام 
هذه النسبة على دبيل وهي قرية من قرى الرملة» قال الحافظ رحمه الله بعد 
قول الحاكم عن العلماء أغهم جربوه فوجدوه حقاء قال: والاعتماد في مثل 
هذا علي التجربة لا على الإسناد والله أعلم. 

فائدة: قال مؤلفه عفا الله عنه: قد ورد في صلاة الحاجة أحاديث متعددة منها 
ما ذكره الخافظ قمعي اف خلاية ابر شكوة المقده وكيا ها برتزاة أنق 
منصور الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف عن ابن مسعود» وبه جزم في 
الإحياء فقال'": أو ضاق عليه الأمر ومست حاجته في صلاح دينه ودنياه على 


.)١57/5( تاعوضوملا)١(‎ 
,)5 و١5‎ /1( الأحياء‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أمر تعذر عليه فليصل هذه الصلاة» فقد روى عن وهيب بن الورد أنه قال: من 
الدعاء الذي لا يرد أن يصلي العبد اثنتى عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم القرآن 
وآية الكرسي وقل هو الله أحد فإذا فرغ خر ساجدا ثم قال: سبحان الذي لبس 
العز [1/7585] وقال به» سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي 
أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح والحمد إلا له سبحان 
ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطول.أسألك بمعاقد 
العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى 
وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد ثم تسأل 
حاجتك التي لا معصية فيها إن شاء الله تعالى» قال وهيب: وبلغنا أنه كان يقول: 
لا تعلموه سفهاءكم فيتعاونون به على معصية الله قال ابن جريج: أما أنا إذا 
أردت أن أسجد قرأت اقرأ باسم ربك ثم أسجد؛ ومنها: ما روى أنس وليك أن 
النبي يد قال: «من كانت له حاجة إلى الله تعالى فليسبغ الوضوء وليصل 
ركعتين يقرأ في الأولى الفاتحة وآية الكرسي وآمن الرسول إلى آخر السورة 
ويتشهد ويسلم ويدعوا بهذا الدعاء اللهم يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل 
فريديا قريبا غير بعيد يا غالب غير مغلوب يا حي يا فيوم يا ذا الجلال والوكرام يا 
بديع السموات والأرض أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي ل إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي القيوم الذي لا 
تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السموات والأرض وأسألك باسمك 
بسم الله الرحمن الرحيم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأبصار وجلت 


القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وتجعل لي من أمري 
فرجا ومخرجا فإن الله تعالى يقضي حاجته ويجعل له من أمره فرجا 
ومخرجا»"'' ومنها ما روى عن ابن مسعود أن النبي كك قال: «من كانت له 
حاجة فيلصل يوم الجمعة أربع ركعات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم 
ربك الأعلى مرة ثم يقرأ الإخلاص خمسا وعشرين مرة» وفي الركعة الثانية 
الفاتحة مرة وإذا زلزلت مرة والإخلاص خمسا وعشرين مرة وفي الثالثة الفاتحة 
مرة وألهاكم التكاثر مرة والإخلاص خمسا وعشرين مرة وفي الرابعة بعد الفاتحة 
إذا جاء نصر الله والفتح ثم الإخلاص خمسا وعشرين مرة فإذا فرغ من صلاته 
رفع يديه إلى السماء وذكر حاجته فتقضى»'""» ومنها ما روى عن عمر بن عبد 
العزيز عن أبيه أنه قال: بلغني أنه من صلى اثنتي عشرة ركعة يتشهد في كل 
ركعتين ثم يجلس يتشهد ثم قرأ الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي سبعا 
والأعالامن سيغا ةوقا لا المإلا الله وكين ل شتريلفة له له التلك وله الحم 
يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم سجد فقال وهو ساجد 
اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك إلى آخره استجيب له ومنها ما رواه 
الطبرانيٍ في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمرو قال: من كانت له حاجة إلى الله 
فليصم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى 


)١(‏ معجم ابن عساكر (25145)» والسيوطى في اللآلى (7/ ؟4). قال ابن عساكر: هذا حديث 
لم أكتبه إلا من هذا الوجه» وإسناده إستاد وأه. 
(0) لم أعثر عليه. 


طن مس سح ب 
المسجد فتصدق بصدقة قلت أو كثرت فإذا صلى الجمعة قال: اللهم إني 
أسألك باسم لسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السموات 
والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الذي 
عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من خشيته أن تصلي 
على محمد وعلى آل محمد" ءأ.ه قاله في الديباجة. 

5 - وَعَن ابْن عَبّاس ذَيْكَا ثَالَ كَالَ رَسُول الله يك جاءَنِي جبْريل كلم 
بدعوات قَقَالَ إذا نزل بك أمر من أمر دنياك فقدمهن ثمٌ سل حاجتك يَا بديع 
السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ يَا ذا الجلال وَالْإِكْرَامِ يا صريخ المستصرخين يا غياث 
المستغيثين يَا كاشف السوء يا أزحم الرَّاحِوِينَ يَا مُجيب وَغْوّة الْمُضْطَرين يا 
إِله الْعَالمين بك أنزل حَاجّتي وأنت أعلم بها فاقضها رَوَاهُ الأَصْبَهَانِيَ وَني 
ِسْنَاده ِسْمَاعِيل بن عَيّاش! '' وله شَوَاهِد كِيرة ". 


)١(‏ أخرجه ابن السماك في فوائده (275)» والأصبهانى في الترغيب .)١1737(‏ وذكره السيوطى 
في اللآلى .)5١/5(‏ 

(1) هذا وهم وإنما هو أبو بكر بن عياش. 

(*) أخرجه الأصبهانى في الترغيب (101). وقال الألباني: موضوع الضعيفة (0194), 


وضعيف الترغيب .)51١9(‏ 


التَرْغِيب في صّلاة الاستخارة وما جَاء في تَركهًا 


١٠١7‏ - عن سعد بن أبي وَقاص ذلكَه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِه: من سَعَادَة 
ان آدم استخارته الله عز وجل رَوَاهُ أخمد وَأَبُو يعلى وَالْحَاكِم وراد وَمن 
شقوة ابْن آدم ركه استخارة الله وَكَالَ صَحِبح الإستاد كَذَا قَالَ وَرَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 
وَلَفظه من سَعَادة ابْن آدم كَثْرّة استخارة الله تَعَالَى وَرضَاهُ بمَا قضى الله لَهُ وَمن 
شقاوة ايْن آدم ركه استخارة الله تَعَالَى وّسخطه يما قضى الله لَهُ وَثَالَ حَدِيثْ 
غَريب لا نعرفه إلا من حَدِيث مُحَمّد بن أبي حميد وَلَبْسَ بالْقّويَ عِنْد أهل 
الحديث وَرَوَاهُ الْبَرّار وَلَفظه أن رَسُول الله يكل قَالَ من سَعَادَة الْمَوْء استخارته 
ربه وَرضَاهٌ بمَا قضى ومن شقاء الْمَرْء تركه الاستخارة وَسخطه بعد الْقَضَاء 
وَرَواُ أَبُو الشّيْخ ابْن حيّان ني كتاب الثَّوَابٍ والأصبهاني بتو البزّار". 

/١87[‏ ب] قوله: عن سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهب وقيل 
ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة يكنى أبا إسحاق أسلم 
قديما وكف بصره قبل موته» يروى أنه قدم مكة وهو مكفوف البصر فجاءه 
الناس يهرعون إليه كل يسأله أن يدعو له وكان مجاب الدعوة» قال عبد الله 
بن السائب: فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني وقال: أنت قارئ أهل مكة. 
)١(‏ أخرجه أحمد :.)١545(178/١‏ والترمذي »))25١6١(‏ والبزار 42٠١91‏ وأبو يعلى 


»)70١(‏ والحاكم .)6١8/١(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة )١905(‏ و(7717) وضعيف 
الترغيب .)57١(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قلت: نعم؛ فلما طال المجلس قلت له: يا عم أنت تدعوا للناس فلو دعوت 
لنفسك فرد الله عليك بصرك فتبسم وقال: يا بني قضاء الله عندي أحسن من 
بصريء وبهذا تمسك بعض الصوفية لما ضاع له ولد ولم يعرف مكانه ثلاثة 
أيام فقيل له: لو سألت الله أن يرده فقال: اعتراضي عليه فيما قضى اشد علي 
من ذهاب ولديءولما قتل عثمان اعتزل سعد الفتن و لم يقاتل في شيء من 
تلك الحروبء. روى له عن رسول الله كَل مائة حديث وأحد وسبعون 
0 

قولديَكية: «من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل» زاد الحاكم: «ومن 
شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل» وفي الترمذي: «من سعادة ابن آدم 
استخارة الله عز وجل في كل أموره ومن شقاوته تركه استخارته في كل أموره) 
وروى عن أنس أن النبي كَِةٍ قال: «إذا هممت بأمر فاستخر الله سبع مرات ثم 
انظر إلى الذي يسبقك في قلبك فإن الخير فيه»”" وفي رواية البزار: من سعادة 
المرء استخارته ربه ورضاه بما قضى ومن شقاوة المرء تركه الاستخارة 
وسخطه بعد القضاء» الحديث. السَخَط والسّخط الكراهية للشيء وعدم 
الرضى به والاستخارة طلب الخير في الشيء, والخيّرّة على وزن العنبة فهي 


.)5١14-7١/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة (2544). قال النووي في الأذكار (ص :)١5١‏ إسناده 
غريب» فيه من لا أعرفهم. وضعفه ابن حجر جدا في نتائج الأفكار (5/ .07١‏ ووهاه 
الآلباني في الضعيقة (59454). 


الاسم من قولك اختاره الله'''» ومحمد كَِِ خيرة الله من خلقه والخيرة يقال 
بالفتح والسكون وهي افتعال منه يقول اختر الله يجز لك ومنه دعاء 
الاستخارة اللهم خر لي أي اختر لي أصلح الآمرين واجعل لي الخيرة فيه 
فالرضى بالمقدور من سعادة ابن آدم بكل ما قضى الله تعالى له لقوله كله في 
حديث جبريل المطول: «وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره) ثم ينظر في 
المقضي فإن كان في طاعة أو مباحا وجب عليه الرضى بالقضاء والمقضى 
جميعا وإن كان معصية وجب عليه الرضى بالقضاء دون المقضي فإن الله 


الله تعالى صرفه عنه وأن يحفظه منه» فالرضى بالقضاء من أسباب السعادة 
والسخط على القضاء من أسباب الشقاوة» وأنه ما ملاً قلبه من الرضى بالقدر 
ملا الله صدره غنى وأمنا وقناعة وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه 
ومن فاته حظه من الرضى امتلاً قلبه بضد ذلك و اشتغل عما فيه سعادته 
وفلاحه فالرضى تفرغ القلب لله تعالى والسخط تفرغ القلب من الله تعالى 
فالرضى يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان بل هو حقيقة 
الإيمان والسخط يثمر [ضده] وهو كفر النعم وربما أثمر له كفر المنعم وإذا 
فاته الرضى كان من الساخطين وسلك سبيل الكافرين الشيطان إنما يغفر 
بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة فهنالك يصطاده ولاسيما إذا استحكم 


(؟) سورة الزمرء الآية: لا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سخطه فإنه يقول ما لا يرضى الرب ويفعل ما لا يرضيه وينوي ما لا يرضيهء 
وقال المشايخ: الرضى باب الله الأعظم وجنة الدنيا'". 

وعم اق العجنة را اد كراسي صر الح ١‏ بح انارراتري ا الو 1 
الله تعالى قال: #رَضِىَ أَللّهُ عَنْهُمَ وَرَضْوا عَتذ» يفت الأسعاذ أبا علي 
الدقاق يقول: قال تلميذ لأستاذه:هل يعرف العبد أن الله تعالى راض عنه 
قال: لا كيف يعلم ذلك ورضاه غيب فقال التلميذ: يعلم ذلك» فقال: كيف؟ 
فقال: إذا وجدت قلبي راضيا عن الله تعالى علمت أنه راض عني» فقال 
الأستاذ: أحسنت يا غلام'”» قال: وسئل أبو عثمان عن قول النبي كلل 
أسألك الرضي بعد القضاءء فقال:لأن الرضى قبل القضاء عزم على الرضى» 
والرضى بعد القضاء هو الرضىء وقال أبو عثمان الخير: منذ أربعين سنة ما 
أقامني الله في شيء فكرهته ولا نقلني إلى غيره فسخطته'*'» أ.ه 
7 شيء من ذلك في الأذكار:إذا أصبح وإذا أشييء وقيل في قوله: #ثُمَ 

نا ألْكِعَدبَ ألَذِينَ أَصْطَفَيْنَا /١8[‏ أ] مِنْ عِبَادئاً فُمِنْهُمَ قَِنْهُمَ طَالِمٌ لَتَفْسِدء 
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1 


ل ل كذ" الآية. 


.)507-7٠٠١ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة المجادلة. الآية:‎ 

(؟) الرسالة (؟/ 7147). 

(4) مدارج السالكين (؟/ )١175‏ 

(9) سورة فاطرء الآية: 77 


اعلم أن السابق بالخيرات هو الذي يرضي بالقضاء قبل نزوله» والمقتصد 
هو الذي يرضي به عند نزوله. والظالم الذي يرضي به بعد نزوله؛ وقال 
الي البضرق + الشابق بالشيراضا عو الذي راد يانه على .فاته 
والمقتصد هو الذي استوت حسناته وسيئاته والظالم الذي زادت سيئاته على 
حسناته» وقيل: غير ذلك"''» ولهذا قال النبي كَكِةِ عند موت ابنه إبراهيم: 
ايحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب"'"' فإن موت البنين 
من العوارض التي توجب للعبد السخط على القدر فأخبر كَل أنه لا يقول في 
مثل هذا المقام الذي يسخط أكثر الناس فيتكلمون بما لا يرضي الله عز وجل 
ويفعلون ما لا يرضيه إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى» ولهذا لما مات ابن 
الفضيل بن عياض رثئي في الجنازة ضاحكاء فقيل له: تضحك! وقد مات 
ابنك» فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضي بقضائه فأنكرت 
طائفة هذا على الفضيل وقالوا رسول الله َِْةِ قد بكى يوم مات ابنه وأخبر: 
«إن القلب يحزن والعين تدمع»وهو في أعلا مقامات الرضي فكيف يعد هذا 
في مناقب الفضيل» والتحقيق أن قلب رسول الله وَلِ اتسع لتكميل المراتب 
من الرضى عن الله تعالى والبكاء رحمة للصبي فكان له مقام الرضى ومقام 
الرحمة ورقة القلب والفضيل لم يتسع لذلك مغيبة مقام الرضى عن مقام 
الرحمة فلم يجتمع له الأمران والناس في ذلك على أربع مراتب أحدها: من 


.)75/8/1١5( تفسير البغوى (7/ 577) وتفسير ابن عطية (5/ 579) وتفسير القرطبى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (17:7)) ومسلم (75710-71) عن أنس.‎ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل فدمعت عيناه رحمة والقلب راض؛ 
الثان: من غيبة الرضى عن الرحمة فلم يتسع الأمرين؛ الثالث: من غيبته 
الرحمة والرقة عن الرضى فلم يشهده؛ الرابع: من لا رضى عنده ولا رحمة 
وإنما كان حزنه لفوات حظه من الميت وهذا حال أكثر الخلق فلا إحسان 
والأررشر يقن !هبو وان السستعيان "0 اق قالة تعد ين قوسن 

فائدة: إبراهيم ابن رسول الله َكِهِ أمه مارية القبطية» ولدته في ذي الحجة 
سنة ثمان من الهجرة» وتوفي في ذي الحجة سنة عشر ولد بالمدينة وتوفي بها 
وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهراً هكذا في صحيح البخاري على 
الشكء وفي البخاري أيضا: لما توفي إبراهيم قال رسول الله يل «إن له 
مرضعا في الجنة»”"' وسر رسول الله يَكِةِ بولادته كثيراً وكانت قابلته سلمى 
مولاة رسول الله يك امرأة أبي رافع» وبشر أبو رافع به النبي كله فوهب له 
عبداً وعق عنه بكبش يوم سابعه وحلق رأسه وتصدق بزنه شعره فضة على 
المساكين وأمر بشعره فدفن في الأرض وسماه ثم دفعه إلى أم سيف امرأة 
قيس ترضعه بالمدينة» قال الزبير: فتنافست الأنصار فيمن ترضعه» كل تنافس 
على تحصيل البركة بإرضاعه وكي يفرغوا مارة لخدمة رسول الله وك" 
وأمه مارية أهداها لرسول الله يَكِةِ صاحب سكندرية وهو جريج بن مينا في 


.)508-507 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)1١7-9١5/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )7( 


جملة تحف وهدايا فقبل ذلك منه رسول الله يكوه وكان معها أختها سيرين 
التي وهبها رسول الله كَْةٍ لحسان بن ثابت فولدت له ابنه عبد الرحمن بن 
حسان. ويقال: إن المقوقس أهدى معها غلاما خصيا وأهدى مع ذلك بغلة 
قوناء :انمه الذلوك وكا هاري م الصالعات اخيرات السيناة حظية 
عند رسول الله يَكةِ [وأعجب بها وأنها] كانت جميلة [ملاحة] أى حلوةوهي 
تشابه هاجر [زوجة] إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه'"”؛ أ.ه قاله 
في مختصر مجمع الأحباب. ولما توفي إبراهيم بكى عليه النبي كَل وقال: 
(تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم 
لميسزودوقه قال انك سكيو: ومات عند أم بردة وغسلته وحمل من بيتها 
على سرير صغيرء والجمهور على أنه يِه صلى عليه وكبر أربعا كما في 
طبقات ابن سعد وغيرها وصلى عليه عند باب المصاعد وهو موضع باب 
التضاف واكسايت الكتهيي نوه و فاته اكقال«النالرن لنت العلسسن اتوت 
[5/ ب] فقال النبي يَدِةِ: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته» ودفن بالبقيع ورش على قبره الماء””". 

اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أو التزويج أو غيرهما أن يضم 
على الاستخارة المشاورة فيشاور في ذلك من يعلم من حاله النصيحة 


.)707-95 /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١55/١١( الطبقات‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )”( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والشفقة والخيرة ويثق بدينه ومعرفته قال الله تعالى: #وَشَاوِرَهُمَ فى 
لْأَمر4”" ودلائله كثيرة فقد قال بعض السلف: ما خاب من استخار ولا 
[ندم] من استشارء ولتكن الاستشارة قبل الاستخارة فإذا شاور وظهر أنه 
مصلحة استخار الله تعالى في ذلك فصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا 
بدعاء الاستخارة المذكور في حديث جابر هذا'"'» قال بعض الحكماء: من 
أعطى أربعا لم يمنع أربعا: من أعطى الشكر لم يمنع المزيد» ومن أعطى 
التوبة لم يمنع القبول» ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخير» ومن أعطى 
المشورة ليمع العتوات 7 

خا ومن خابر ين عبد الله 2 تإل كان وخول لذ بعلم 
الاستخارة فِي الأمُور كلها كما يعلمئًا السّورّة من الْفَرْآن يَقُول إذا هم أحدكُم 
بالأمر فلي ركع رَكْعَدٍَ بْنِ من غير اْفرريضَة ثم ل ليقل اللَّهُمّ إن أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وَأَسْألك من فضلك الْمَظِيم فنك تقدر وَلَا أقدر وتعلم 
وَلا أعلم وَأنت علام الغيوب اللُّمٌ إن كنت تعلم أن ها الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أَئْرِي أو ثَالَ عَاجل أَمْرِي وآجله فاقدره لي ويسره لي 

نم برك لي فيه وَإن كنت تعلم أن هذا الأمر شَّرَ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 


أَنْرِي أو قَالَ عَاجل أَْرِي وآجله فاصرفه عني واصرفني عَنهُ واقدر لي الْتَيْر 


.1١69 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)5١5 الأذكار (ص‎ )9( 
.)5١5/1( الإحياء‎ )*( 


5 
6 5-5 


0 00 ك0 ع له 02007 َه 4 
حَيّثْ كان م أرضنى بدء قال ويسمى حاجته رَوَاهُ البَحَارِيَ وأبُو دَاوْد 
ايل لونم 2 اماس مار سيره لايس ١(‏ 

وَالتَرْمِذِيَّ وَالنَسَائَىَ وَايْن مَاجه!". 


قوله كَكثِِ: «إذا هم أحدكم بالأمر) هم بمعنى عزم عليه أي: إذا قصد 
الإتيان بفعله أو تركه فإن الإرادة [بمعنى] الهه”". 
قوله وَكِ: "فلي ركع ركعتين من غير الفريضة» فيه تقديم العمل الصالح بين 


0 


يدي قضاء الحوائج ويشهد لهذا قوله تعالى: #إِذَا تَجَيْتُمُ آليَسُولَ فَقَدّمُوا 


0 


3 جَوَسكُمَ صَدَفَةِ4'" قال العلماء: وتستحب الصدقة أمام 
الحاجات”*»أ.ه ومعنى غير الفريضة أي نافلة يعني أن الفريضة لا تقوم 
مقامها ويحتمل أنها تقوم كما في تحية المسجد [بياض بالأصل]””' إنشاء 
عمل خالص كذلك فإن الفرض لابد منه فلا يكفى كما في صلاة الحاجة 
والتوبة ونحوهما قاله شارح الإلمام [وقال النووى فى الأذكار: ] قال العلماء: 
تستحب الاستخارة بالصلاة بالدعاء المذكور وتكون الصلاة ركعتين من 
النافلة والظاهر أنها تحصل بركعتين من السئن الرواتب وبتحية المسجد 
5 : 8 5 5 ان ات و 2 

وغيرها من النوافل ويقرأ في الركعة الأولى [سورة] #قل يا أيَهَا الْكَافِرُونَ4. 
200 أخرجه البخاري (؟/لاه) و(57”85”) وابن ماجه ررمي وأبو داود مهال 
(؟) عمدة القارى (7/ )١١‏ 

(”) سورة المجادلة» الآية: ؟١.‏ 


(5) كفاية النبيه (0157/5). 
(0) بياض بمقدار نصف سطر. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفي الثانية بعد الفاتحة تحة قل هو الله أحل” واستع عفن العلماء أن يقرأ فى 


سد كو 


زورك لقا تحة قل يأيها الكافرون وقوله تعالى: #وَرَبِّكَ يَخْلقُ مَا 
َقَآُ وَيَخْتَارٌ ما كن لَهمْ ير إلى قوله تعالى: ظوَمَا 0 
الركعة الثانية بعد الفاتيحة الإخلاص وقوله تعالى: ##وَمَا كان 0 


منهة 


م 


إِذَا قطَى الله وَرَسُولةة مرا أن يَكُون لَهُمْ أْيَرهُ من أَمْرهم4”' وهو حسن 
لاتق بالحال”'' ولو تعذرت عليه هذه الصلاة استخار بالدعاء ويستحب افتتاح 
الدعاء المذكور وختمه بالحمد والصلاة والتسليم على رسول الله يل ثم إن 
الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح: 
وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره””»أ.ه والله أعلم. 

قوله: «ثم ليقل اللهم إن أستخيرك بعلمك» والاستخارة طلب الخيرة أي 
أطلب منك الخيرة ملتبسا بعلمك بخيري وبشريء» ويحتمل أن تكون الباء 
للاستعانة أو للقسم” أ»أ.ه؛ وتقدير الكلام أطلب منك الخيرة فيما هممت 


كو لين 4 تعن نوه اله عاق اميت . 


.)57 والايضاح (ص‎ )١٠١ الأذكار (ص‎ )١( 

.59-54 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 35. 

(؟) النجم الوهاج (؟/07017). 

(0) الأذكار (ص )١١١‏ والايضاح (ص 47). 

(1 الكواكب الدراري (5/ »))25٠١‏ والكوثر الجارى (79/ .)5١19‏ 
() التوضيح (4/ 155). 


قوله: «وأستقدرك بقدرتك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة بقدرتك وهذا 
دليل على أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله كما يقوله القدرية'"". 

قوله: «وأسألك من فضلك العظيم» أي: الزيادة على ما أريده وكل عطاء 
الله تعالى فضل فإنه ليس لأحد عليه في [نعمة حق]”". 

[قوله]: «فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» هذا تصريح باعتقاد أهل 
السنة فإنه نفى العلم عن العبد والقدرة والصواب أنبما لله تعالى ليس للعبد 
في ذلك شيء إلا ما خلق [الله له] فهو يقول: أنت يارب تقدر قبل أن تخلق 
لي القدرة وتقدر مع خلق القدرة وتقدر بعد ذلك. وأنا على الحقيقة محل 
لمقدوراتك وكذلك في العلم'". 

قوله: (وأنت علام الغيوب» معناه: أنا أطلب أمرًا مستأنقًا لا يعلمه إلا أنت 
فهب لي منه ما ترى أنه خير لي في ديني ومعيشتي وعاجل أمري وآجله وهي 
أربعة أقسام, الأول: خير يكون للعبد في دينه ولا يكون فيدنياه؛ والثاني: يكون 
له في دنياه خاصة؛ والثالث: يكون له خير في العاجل؛؟ والرابع: يكون في 
الانتهاء خير وذلك أولاه وأفضله ولكن إذا اجتمعت الأربعة فهو الذي ينبغي 
للعبد أن يسأل ربه فيه'*' وفي الصحيح أن النبي يكِةِ كان يقول: «اللهم أصلح 


.)١55/9( التوضيح‎ )١( 

(؟) المسالك (5/ 88 -584). 

(*") المسالك (”7/ 549). 

(5) المسالك (589/75) والتوضيح .)١58-1651//9(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي 
وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي»”'". 

قوله: «اللهم إن كنت تعلم أن [184] والأخيرة ني الجزء الأول من 
المخطوطة المغربية هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي» إلى قوله: «وعاقبة 
أمري أو قال: عاجل أمري» هو شك من الراوي”". 

قوله: «فأقدره لي» بضم الدال وكسرها أي: اجعله مقدورا لي أو قدره لي» 
وقيل معناه: يسره لي وقال الشهاب في كتاب أنوار البروق: يتعين أن يراد 
بالتقدير هنا التيسير فمعناه فيسره لي”"» وقال بعضهم: أي الذي سبق [لى] 
في الأزل اجعله مقدورا لي واستعملني فيه قاله في شرح الإلمام. 

قوله: «وبارك لي فيه» أي: أدمه وضاعفه”' [وقوله] فاصرفه عني 
واصرفني عنه أي: فلا تخلفه واصرفني عنه أي لا تعلق بالي به وطلبه””'» قال 
ابن العربي: وكان بعض شيوخي الفقراء يأخذ هذا المعنى في دعائه فيقول 
اللهم لا تتعب بالي في طلب ما تقدره''". 

قوله: «ثم ارضني به» وفي بعض النسخ: «ثم رضني» أي: اجعلني من 


)١(‏ مسلم(50770). 


.)١58/9( والتوضيح‎ »)١59/51( الكواكب الدراري‎ )١( 
.)5١١ /5( والكواكب الدراري‎ »)3554٠ /5( أنوار البروق‎ 9 
.)١94 /9( التوضيح‎ ):( 
.)١98/9( التوضيح‎ )5( 
.)١58/9( التوضيح‎ )5( 


الراضين بوجوده إن وجد أو بعدمه إن عدم وارزقني الرضى بسكون النفس إلى 
القدر والقضاء'''» روى ابن السني عن أنس أن النبي يلل قال: «إذا هممت بأمر 
فاستخر الله سبع مرات ثم انظر إلى الذي يبقى في قلبك فإن الخير فيه)''". 

قوله: (ويسمي حاجته) مثل أن يقول من السفر أو التزويج أو غير ذلك 
وتعاد ثانيًا وثالنًا كذا صرح ابن الصلاح” " والله أعلم. 

تنمة : وعجلة أو لآذ وتسول الله بك الذكور ثلاثة» أولهم: القاسم وبه كان 
يكنى» ولد بمكة قبل النبوة ومات بهاء وهو ابن سبعة عشر شهراء وقال قتادة: 
عاش حتى سن وهو أكبر أولاده وهو أول من مات من أولاده يَللِكَ قال 
السهيلي”'': وبلغ القاسم المشي غير أن رضاعه لم يكملء الثاني: ولده عبد 
الله ويسمي الطيب والطاهر لآنه ولد في الإسلام» قال الحافظ: عبد الغني 
وغيره» قيل: عن الطيب والطاهر غير عبد الله» والصحيح الأول كما قاله 
الزبير وغيره من المحققين””» والثالث: إبراهيم بن مارية بنت شمعون 
القبطية أهداها له المقوقس وهي من كورة (أنصنا) بفتح الهمزة وإسكان 
النون بعدها صاد مهملة مكسورة ونون»[كلمة غير واضحة] ويقال: إنها 


.)158/9( التوضيح‎ )١( 
.)04/( (؟) عمل اليوم والليلة‎ 

(") الكواكب الدراري (57/ .)١7٠١‏ 
(8) الروض الأنف (7/ "57 7). 

(5) تهبذيب الأسماء واللغات .)55/1١(‏ 


كانت مدينة السحرة وهي قريبة منها يقال لها حفن بفتح الحاء وإسكان الفاء 
كذا ذكره أبو عبد الكرى'اوازوهاشيعون بالقين المسحية 'فيده كذلك 
أبو نصر [البكري]ء ووصلت مارية المدينة سنة ثمان» قال الواقدي وكانت 
مارية بيضاء جميلة فأنزلها رسول الله يَكةِ وأختها سيرين على أم سلمة ودخل 
عليهما فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا هناك» وروى ابن عبد الحكم أن 
رسول الله كِةٍ لما نظر إلى مارية وأختها أعجبتاه» وكره أن يجمع بينهما 
وكانت إحداهما أشبه الأخرى فقال: «اللهم اختر لنبيك فاختار له مارية)7) 
وذلك أنه قال لهما قولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فبادرت 
مارية فتشهدت وآمنت قبل الأخرىء ومكثت أختها ساعة ثم تشهدت وآمنت"" 
[فوظق فمارية ] بالجلك وكتوليا إلى مال لوالفالنة فكان يأيهاهاك' © وكات 
حسنة الدين توفيت سنة خمس وعشرة وصلى عليها عمرء ودفنت بالبقيع» 
وقال خليفة بن خياط وغيره: توفيت سنة (ست] عشرة. 

قوله: عن جابر بن عبد الله تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله [يكلْه]: كان رسول الله يكَِهٌ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآن» الحديث. في هذا الحديث الانقياد لله تعالى في كل 


.)5١7/7( المسالك والممالك‎ )١( 
.)54 فتوح مصر(ص‎ )1( 

(") المصدر السابق. 

.)١75 /١( (؟) الطبقات‎ 


الأمور والتبرى من الحول والقوة ومعرفة الحق لأهل7©. 
وقوله: كما يعلمنا السورة من القرآن يدل على التأني في تعليم السنن”". 
آخر الجزء الأول علقه مؤلفه سامحه الله وأعانه على تكملة الباقي [بياض 
بالأصل]» انتهى ما وجد منه سالما من البتر والتحريق بحمد الله تعالى 
وحسن عونه؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما على 
يد كاتبه عبيد ربه سبحانه وتعالى محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدلائي؛ 


ختم الله له بالحسنى ولطف به في الدارين منتصف رجب الفرد عام عشرين 
ومائتين وألف. ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والحمد 
ناروت العالمية 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


عد ماد 4 
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)١(‏ بياض في الأصل بمقدار سطر ونصف. 
(؟) بياض في الأصل بمقدار سطر ونصف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كتاب الجمعة 
الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها 
وماجاء في فضل يومها وساعتها 


الجمعة: يقال بضم الجيم والميم وإسكانها وفتحها ثلاث لغات» حكاهن 
الواحدي'"”" عن الفراء””"» وهي أشهرهن» وبا قرأ القراء السبعة* 
والإسكان قراءة الأعمش”*"'' وهو تخفيف من الضم وفتح الميم؛ حكاه في 
المحكه'". ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس» ويكثرون فيهاء كما يقال: 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوريء الإمام المفسر 
الكبير» الشافعي؛ كان واحد عصره في زمانه في التفسيرء ومن تصانيفه: التفسير الوسيط» 
والبسيط» والوجيزء وأسباب النزول» وغيرهاء وتوفي سنة (47/4ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
(774/18).: طبقات الشافعية الكبرى (0/ 4٠‏ ؟7)» طبقات المفسرين العشرين (ص: 78). 

(5) ينظر: التفسير البسيط (١؟/‏ 87 5). 

(*) وهو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم. الكوفيء النحوي. 
صاحب الكسائي. العلامة»؛ صاحب التصانيف» ومنها: معاني القرآن» وكتاب اللغات» 
ولتذاك الكرى توق 01 سارو كه ودر قارو عدد 0351 ره 
الرواة على أنباء النحاة (5/ /ا): سير أعلام النبلاء .)١١4/١١(‏ 

(4) ينظر: الإقناع في القراءات السبع (ص: 7”84): إتحاف فضلاء البشر (ص: 17 0). 

(0) هو: أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي» الكاهلي مولاهم؛ الكوقي» الحافظ» الإمام, 
شيخ المقرئين والمحدثين؛ ومع إمامته إلا أنه كان مدلساء وتوفي سنة ١57‏ أو .)0١54‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ 6)» تهذيب الكمال في أسماء الرجال (17/ 075. 

(5) ينظر: شواذ ابن خالويه (ص: :)١61/‏ شواذ القراءات للكرماني (ص: 47/7). 

(0) المحكم والمحيط (مادة-جمع) .076٠ /١(‏ 


همزة ولمزة لكثير الهمز واللمز ونحو ذلك؛ وجمعها: جمعات وجمع؛ 
والفتح لغة بني عقيل'"» وقال الزمخشري”": قرأ في الشواذ باللغات 
الثلاث”"» والمشهور أن سبب تسميتها جمعة: لاجتماع الناس إليهاء وقيل: 
لما جمع في يومها من الخيرء وقيل: لأنه جمع فيه خلق آدم 46”*'؛ 
والجمعةٌ خصيصة خص الله بها هذه الأمة» ووجه فضيلة يوم الجمعة: انبعاث 
الخيرات فيه من النبوة والعبادة والقيام بحق الأهلية وحصول الكمال فيه 
حيث نزل فيه آلْيََمَ أَحْمَلْتْ لَكُمْ دِيتكُْ74" الآية» وفيه: وجدت 
التوبة» وفيه: قيام الساعة» واجتماع الخلائق» وفيه: ساعة الإجابة. 


)١(‏ بنو عقيل: اسم قبيلة من العدنانية» تنتسب إلى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ومن أشهر بطونهم: بنو خفاجة. ينظر: جمهرة أنساب 
العربء لابن حزم /١(‏ 550)» قلائد الجمان (ص: .)١١9‏ 

(1) هو: أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد بن أحمدء الخوارزمي» الزمخشري المفسرء 
اللغوي النحوي» كان من علماء المعتزلة. وله تصانيف عدة؟ منها: الكشاف في تفسير 
القرآن» والفائق في غريب الحديث. وربيع الأبرار ونصوص الأخبار» وغير ذلك» وتوني 
سنة (0018). ينظر: معجم الأدباء (57417//5). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
١8 /5(‏ )» سير أعلام النبلاء (7/ »)١91١‏ طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: .)١١١‏ 

() كذا هناء ولفظ الزمخشري الذي جاء في تفسيره (5/ 277): «ويوم الجمعة؛ بفتح الميم: 
قيل: عسرة في عسر. وقرئ مِنّ جميعًا). 

(5) ينظر: معاني القرآن» للنحاس (5/ 55 5)» التفسير البسيط (١؟/‏ 407). 


(5) سورة المائدة الآية: ”. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
.و بت تت ته 


والجمعة واجبة على الأعيان» من تركها تباونا بها طبع على قلبه» وقد 
وهم بعض العلماء فقال: هي على الكفاية'''؛ وعند الحنفية'"' قول بالتخيير 
بينها وبين الظهرء ويرد ذلك قوله 2122: «الجمعة واجبة على كل مسلم [فى 
جماعة]”" إلا أربعة””'' الحديث. قاله شارح الإلمام””؛ وأول من سماها 

)١(‏ هو وجه عند الشافعية بخلاف الأظهر في المذهب. وينظر تفصيل المسألة في: التهذيب في 
فقه الشافعي (7/ 02550 البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 57 0). 

(0) ينظر: مختصر القدوري (ص: »25٠‏ المبسوطء. للسرخسي (2”/5). الهداية في شرح 
البداية /1١(‏ 87). 

(*) بياض في المخطوط أكملناه من المطبوع. 

(4) أخرجه أبو داود 2٠١51‏ والطبراني في الكبير (4/ »)87057/971١‏ والحاكم (57١٠)؛‏ 
والبيهقي في الكبرى (7/ 517)؛ بلفظ: «الجمعة حق واجبٌ على كل مسلم في جماعة؛ 
إلا أربعة: عبد مملوك» أو امرأة» أو صبيء أو مريض». وقال الألباني: إسناده صحيح. 
انظر: صحيح أبي داود (5/ 7177). 

(5) ألف ابن دقيق العيد عدة كتب منها: االإلمام بأحاديث الأحكام, و الإمام في معرفة أحاديث 
الأحكامء الإمام في شرح الإلمام؛ قال الكتاني في الرسالة المستطرفة (80): والإمام في 
أحاديث الأحكام ومختصره الإلمام بأحاديث الأحكام كلاهما لتقي الدين أبي الفتح محمد 
بن علي بن وهب بن مطيع المعروف: بابن دقيق العيد المالكي الشافعي المتوفى: في صفر 
سنة اثنتين وسبعمائة»جمع فيها الأحاديث المتعلقة بالأحكام ثم شرح بعضا من المختصر 
شرحا عظيما برع فيه سماه: الإمام في شرح الإلمام كما شرحه أيضا جماعة من الأئمة» قال 
الذهبي: ولو كمل تصنيف الإمام وتبييضه لجاء في خمسة عشر مجلدا. وقال الزركلي في 
الأعلام (5/ 587): له تصانيف. منها (إحكام الأحكام-ط) مجلدانء في الحديث» و 
(الإلمام بأحاديث الأحكام-ط) صغير» و (الإمام في شرح الإلمام-خ) الجزء الأول منه» في 
الأزهرية» من نحو ٠١‏ جزءاء ويقال أنه لم يتمه. راجع للتفاصيل: الإمام في معرفة أحاديث 
الأحكام بتحقيق الدكتور/ سعد الحميد /١1(‏ 931-57). 


00 
جمعة: كعب بن لوي اوور ع اال بمكة وخطبهم» وبشر 
مسو ا او ا ارك ين عووالسي 


ال 175 كك ١ك‏ يدم الحميش راصن 


لاصده لي ب ل 


)١(‏ هو: كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك ب بو التعير بن كنانة بن خعزيمة ابن ملرركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» أبو هصيصء وهو الجدٌ الجاهلي للنبي كلك 
وكان عظيم القدر عند العرب» حتى أرخوا بموته إلى عام الفيل وهو أول من سن 
الاجتماع يوم الجمعة» وكان اسمه حينها يوم العروبة فكانت قريش تجتمع إليه فيه 
فيخطبهم ويعظم. توفي سنة (177١ق.‏ ه). ينظر: الأوائل للعسكري (ص: 57): جمهرة 
أنساب العربء لابن حزم (1/ 5754): صبح الأعشى /١(‏ 100). 

(5) ينظر: الأوائل للعسكري (ص: ”57)؛ صبح الأعشى /١(‏ 5060). 

(*) ينظر: السيرة النبوية» لابن هشام »)447/1١(‏ الروض الأنف »)١0١/54(‏ خلاصة سير 
سيد البشر (1/ 55). 

(:) بنو عمرو بن عوف: اسم لبطن من الأوس من الأزد من القحطانية» أحد بطون الأنصارء 
ونسبتهم إلى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس.ء و كانوا ينزلون قباء» والصفينة» وينحدر 
منهم أفخاذ عدة؛ منهم: بنو ضبيعة» وغيرهم. ينظر: نسب معد واليمن الكبير /١(‏ 756)» 
جمهرة أنساب العرب .)771//١1(‏ 

(5) قباء -بالضم- : قرية قرب المدينة» وهى منزل بنى عمرو بن عوف من الأنصار تقع على 
نحو ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» وفيها مسجد التقوى. ينظر: معجم 
البلدان (5/ ١‏ 2770» وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى .)١15/7”(‏ 

(5) بنو سالم بن عوف: اسم لبطن من بطون الخزرج من القحطانية أيضًاء ونسبتهم إلى: سالم 
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فجمع بهم وخطب. وهي أول خطبة خطبها بالمدينة» أ.ه. قاله في 
000 (؟) د ل 
الديباجة'''. والأصل في وجوبهاء قيل: الإجماع'" قوله تعالى: #بَّتأَيُهًا 


2 


ديق عَامَُوَاْ إِذَا تُودِىَ لِلصّلَرْة مِن يَوْمِ الِْمْعَةِ4”” أي في يوم الجمعة 
طفَأسْعَوَا إِلَ ذِكْر أَلنِّ4”'' أي: امضواء وبذلك قرأ عمر 5ل”*'» وعمل 
الإنسان يسمى سعياً. قال الله تعالى: #وأن 5 لْإسَنٍ إ/َ ما سَعْ 
46" ؛ واختلف العلماء في الجمعة» متى فرضت؟ فقال الشيخ أبو 


سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرجء وهم أحد بطون الأنصار. ينظر: جمهرة 
أنساب العرب /١(‏ 767)) نباية الأرب في معرفة أنساب العرب (ص: 255817 381). 

)١(‏ لعله يعني: كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه. لكمال الدين الدميري؛ الشافعيء يقع 
في نحو خمس مجلداتء وتوفي قبل تحريره» وتبييضه» وهو لا يزال مخطوطًاء ولم يحقق 
منه إلا أجزاء يسيرة كرسائل علمية بجامعة أم القرى. 

.)158/١( الإقناع في مسائل الإجماع‎ »)5 ٠ ينظر: الإجماعء لابن المنذر (ص:‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة» الآية: 4. 

(4)سورة الجمعة. الآية: 9. 

(0) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (20809) من طريق: هشيم» عن مغيرة» عن 
إيراهيم» عن خرشة» قال: قرأها عمر بن الخطاب: «فامضوا إلى ذكر الله). 
قلت: وإسناد هذه الأثر ضعيف؛ من أجل عنعنة هشيم؛ وهو: ابن بشير بن القاسم بن دينار 
أبو معاوية السلمي الواسطي» وكان ثقة ثُبنَاءِ لكنه كان كثير التدليس والإرسال الخفي. 
انظر: الكاشف (078/7.: تقريب التهذيب (ص: 01/4). وقد عزى هذه القراءة لعمر 
كه أيضًا: ابن خالويه في الشواذ (ص: :)١51/‏ وعزاها الكرماني في شواذ القراءات (ص: 
“57/7 ) له ولابن مسعودء وأبي بن كعبء. وابن عباسء وابن الزبير -.-. 

(7) سورة النجم. الآية: 7"8. 


كتاب الجمعة 


حاير 27 ربيف بي 7 وقال البعوى” فق تسييرةه فى :سور الأعراك: 
فرضت الي وهو أقرب» أه. 
وسيأتي الكلام على ذلك أيضع.[؟/ أ] 


)5١8/5( هو: أحمد محمد الإسفراييني»انظر لترجمته: #هذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 

(1) قال السخاوي في الأجوبة المرضية بتحقيقنا (؟/599):قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني: 
أنها فرضت بمكة وهو وإن كان غريبًا لكنه قد يستشهد له بتجميع أسعد بن زرارة وغيره 
من الصحابة بالمدينة قبل هجرته يِل إليها .. وانظر كذلك: تفسير ابن رجب الحنبلي 
(575/6) . ونقله عن أبي حامد الإمام النووي -رحمه الله تعالى-في شرحه على 
المهذب (587/5). 

() هو: الحسين بن مسعود بن الفراء» أبو محمدء البغوي, الفقيه الشافعي» الملقب بمحيي 
السنة» من مؤلفاته: شرح السنة والمصابيح وغيرهاء وتوفي سنة (١١0ه).‏ ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (/!/ 1/0): طبقات الشافعيين /١(‏ 54 226» انظر قول البغوي في تفسيره 
(*/ ١٠7).طبعة‏ دارطيبة. 


وم 


في الترهيب من ترك ا لجمعة 


000 عم موى 
. 


6- عَن أبي هْرَيْرَة كه كَالَ قال رَسُول الله يله من تَوَضِأْ قأخسن 
الْوضُوء ثم أَنَى الْجْمْعَة فاستمع وأنصت غفر لَه مَا بّينه وَبِين الْجْمُعَة الأخرَى 
وَْيَادَة تكَانّة ام وَمن مس الححخصًا فقد لَعَا رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالَّرْمِذِيَ 
وات اه . 

الغااة فيز منناة خا قن الكعيوقيل أخطا وق الات سمه طيرا 
وَقيل غير ذَلِك. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يكم «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى البحديطة 1 التحديق” ‏ اكبوية 
يستدل على أن الغسل ليس بواجب لاقتصاره على الوضوء فيه مع ترتب 
المغفرة عليه وعلى ما بعده؛ وفيه: استحباب تحسين الوضوء فيه» ومعنى 
إحسانه: الإتيان به ثلاثا ثلاثا» ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل وتقدم 
الميامن والإتيان بسئنه المشهورة والذكر عقيبه وتقدم المياثر» وقد أشار إلى 
ذلك مسلم في صحيحه' " وتقدم الكلام على ذلك أبسط من هذا في الوضوء. 


)غ2 مسلم (لاهم). وأبو داود كن 56 والترمذي (ة 2 وابن ماجه ( 2/5١9‏ وأحمد 
(55485), وابن خزيمة »)١0/855(‏ وابن حبان .)١5171(‏ 


(9) ينظر: صحيح مسلم (5/ /9/1). 


قوله كَل «ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت»: هما شيئان متمايزان 
«فاستمع وأنصت» وقد يجمعان. فالاستماع: الإصغاء'''» والإنصات: 
السكوت في الظاهر'""» وقد يستمع ولا ينصت؛ ولهذا قال الله تعالى: لوَإِدَا 
قُرَى الْقَرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُواكُ الآية؛ والمراد بالقرآن: الخطبة» سميت 
قرآنا لأنه يتلى فيهاء قال أكثر المفسرين”": إنها نزلت في الخطبة؛ ولآن 


المقصود الإتعاظ وهو لا يحصل إلا لمن يسمعء ففيه الحث على الإنصات 

لذ لبة؛ قال القاضى ا وهو واحت: 0 ماللى00) ون 5 

200 ينظر: تهذيب اللغة (مادة-سمع) 0/ 3206 سيان البلاغة (مادة-سمع) (1/ 0ع 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار (مادة-سمع) (7/ .)707١‏ 

(5) ينظر: الصحاح تاج اللغة (مادة-نصت) 2»)558/١(‏ مقاييس اللغة (مادة-نصت») 
(ه/ غ1 المحكم والمحيط (مادة-نصت) (7945/8). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري »)557/1١(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)١157/5(‏ التفسير البسيط 
»)555/75١(‏ أسباب النزول (ص: 7720). وقال ابن عطية في المحرر الوجيز( 7/5 )١95‏ 
وأما قول من قال: إنها نزلت في الخطبة» فضعيف. 

(4) هو: القاضي أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمروء الأندلسي» ثم السبتي» الفقيه 
المالكي» الإمام العلامة» الحافظ كان من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم» وله مصنفات 
غزيرة العلم نافعة» منها: كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار» والإكمال في شرح صحيح 
مسلم» وغير ذلك» وتوفي سنة (4 5 5ه). ينظر: سير أعلام النبلاء /”٠(‏ 2717 الديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب (7/ 55)» طبقات الحفاظ (ص: .)51/٠١‏ 

(6) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص:2"08)» الاستذكار (2751/7)» المنتقى شرح 
الموطأ(88/1١).‏ 

0) ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 25515 تبيين الحقائق ,)١77 /١(‏ البناية شرح الهداية (؟5/ 775). 


55 لاككستتت7ت لح لاك ا لو مت 
ه 0١‏ 


والعنافي'""وطافة العلياء' فلك لسن :هذهينا قذلك '" وحن الحيد ألدة 


)١(‏ ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي »2517/١(‏ الوسيط في المذهب (7/ »)237381١‏ البيان 
في مذهب الإمام الشافعي (؟/ 0917). 

)١(‏ ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (/ 57 ؟). 

(") يشير المصنف -رحمه الله تعالى- إلى اختلاف الشافعية في مسألة الإنصات للخطيب يوم 
الجمعة إذا كان المأموم يسمعه: هل هو واجبء أو مستحب؟ فعندهم فيها قولان: 
أحدهما: يجبء وهو القول القديم عند الشافعي» وبه قال عثمان» وابن عمرء وابن 
مسعودء وهو قول مالكء وأبي حنيفة» واختيار ابن المنذر» ووجهه: ما روى أبو هريرة: أن 
النبي َل قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت. والإمام يخطب... فقد لغوت». 
والثاني: وهو القول الجديد؛ أنه لا يجب. ولكن يستحبء وهو الصحيح في المذهب. 
ووجهه: ما روي: (أن رجلا دخل والنبييك يخطب. فقال: متى الساعة؟ فأشار الناس 
إليه أن اسكت. فقال له النبى يَلفِةِ في الغالقة: «ما أعددت لها؟» فقال: حب الله وحب 
رسوله: فقال: «إنك مع من أحبيت». ينظر: التهذيب في فقه الشافعي (1/ 078٠‏ البيان في 
مذهب الشافعى (7/ /09)» كفاية النبيه (5/ 391). 

(4) ينظر: المغني لابن قدامة (؟/ 770)» الشرح الكبير على متن المقنع (؟/ »)275١15‏ المبدع 
شرح المقنع (17/8/5). 

(5) هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعيء الفقيه الكوفيء أحد الأئمة 
المشاهير» يكنى أبو عمار وأبو عمران» وكان من ثقات التابعين» وتوفي سنة (96ه) وقيل: 
(5ه). ينظر: الطبقات الكبرى (5/ 77/4)»: طبقات الفقهاء (ص/ 87)» تبذيب الكمال 
(9/ 577). سير أعلام النبلاء (5/ .)07١‏ 

(5) ينظر: الاستذكار »)7١/7(‏ المنتقى شرح الموطأً /١(‏ 2388. إكمال المعلم بفوائد مسلم 
(517/0). 

(0) هو: عامر بن شراحيل» وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل» وقيل: ابن شراحيل بن عبد الشعبيء أبو 
أبو عمرو الكوفيء ابن أخي قيس بن عبدء كان ثقة كثير الحديث غير أنه كان معروقًا بالتدليس» 


لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن» أ. هه قاله شارح الإلمام. 
31 3 بج االمام 


تنبيه: قوله: «فاستمع وأنصت)» كذا هو في أكثر نسخ مسلم, ووقع في بعض 

الأضيول المعكزة «انتضيف )زياد امعناة من مرق قال القاخى غناف “وهو 

5 (000), - 000 5 00 
وهم؛ وقال النووي : ليس وهما بل هي لغة صحيحة؛ قال الازهري 


قِ شرح ألفاظ المختصر: يقال أنضت ويلصت وانتصت ثللاث لغات» 
ره 


والأصح الأول . 


وتوني بعد سنة (١٠1٠ه).‏ ينظر: مشاهير علماء الأمصار (ص: ”205 تاريخ دمشق 
(5؟/ 07765 تبذيب الكمال :)78/١5(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 7595). ينظر: الاستذكار 
»)35١/5(‏ المنتقى شرح الموطأ »))١188/١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/ 57 5). 

.)597 /9( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) هو: الإمام يحيى بن شرف بن مريء العلامة» أبو زكرياء محبي الدين» النووي» الحافظء 
الفقيه الشافعيء النبيل» محرر مذهب الشافعية ومهذبه» وله تصانيف عظيمة النفع؛ منها: 
تهذيب الأسماء واللغات؛ ومنهاج الطالبين»ء وشرح صحيح مسلمء وغير ذلك الكثير» 
وتوفي سنة (5/ا5ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 540)» طبقات الشافعيين 
(409/1)»» طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/ .)١97‏ 

(*) شرح النووي على مسلم .)١51//5(‏ 

(5) هو: أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهريء اللغوي, الأديب» 
الهرويء الشافعيء كان رأسًا في اللغة» عالمًا بالحديثء عالي الإسناد» وله من التصانيف: 
التهذيب في اللغة» وتفسير ألفاظ مختصر المزنيء والتقريب في التفسير» وشرح شعر أبي 
تمام» وغير ذلك» وتوفى سنة: (770 ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ »)"١0‏ طبقات 
الشافعية الكبرى ("/ 57)» بغية الوعاة (1/ .)١9‏ 

(5) وانظر كلام الأزهري في كتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 78). 


تت تت 2 


قوله يَلِِ: «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام»؟ وروى: 
«وفضل ثلاثة أيام) وهو بنصب «زيادة»)» و«فضل» على الظرف. قال العلماء: 
معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: إن الحسنة بعشرة أمثالهاء 
فصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي 
هي بعشر أمثالهاء يريد والله أعلم أن يغفر له ذنوب عشرة أيام وهو محمول 
على ما عدا الكبائر. وحضور الآدميين كما تقدم في الصلاة والوضوء؛ قال 
النووي"": وَالْمُرَادُ بِمَا بَيْنَ الْجُمْعََيْنِ من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل 
ذلك الوقت من الجمعة الثانية» قال الإمام: فيدخل فيه النصف الأخير من 
الجمعة الأولى والنصف الأول من الجمعة الثانية حتى يكون العدد سبعا بلا 
زيادة ولا نقصان. ويخ يف لبها لاله أبام وتصين بره لذن تعلق قال: 
#مَن جَاءَ بِألَحَسَتَةِ فَلَهُ عَشْرْأ ماله »” "" والله أعلم. 

تنبيه: قوله مَك اومن مس الحصى فقد لغى» أي: قد أتى لغوا من الفعل 
أو القول؛ وقال الهروي”": يعني في الصلاة يوم الجمعة أي تكلم وقيل: لغى 

عن الصواب باشتغاله بالحصى فصار كالمتكلمء وفيه: النهي عن جميع ما 
يلهي عن الاستماع والإقبال على الله تعالى» وفيه : أن المراد بمس الحصى. 
هو تسوية الأرض للسجود'”". 


١١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(0) شرح المشكاة للطيبى (5/ )١17174‏ . 

(*) الغريبين للهروي (5/ )١595‏ وعبارته: يعني في الصلاة يوم الجمعة أي تكلم. 
(4) شرح المشكاة للطيبى (5/ )١171/5‏ . 


قال ق: الكياي"" 1 كانواتينلون عن عفياءالعسسد ولا حائل بيه 
وجوههم وبينهاء فكانوا إذا سجدوا سووها بأيديهم فنهوا عن ذلكء» لأنه فعل 
من غير أفعال الصلاة» والعبث فيها لا يجوزهء وتبطل به إذا تكرر؛ صرح 
بالرخصة في المرة الأولى أصحاب السننء ولفظهم: فإن كان لابد من مس 
الحصى فواحدة. أي إن كان لابد من تسوية الحصى في الصلاة فمرة واحدة 
لا يزاد عليهاء رخص له فيها لأنها غير مكررة. 

قد تكرر حديث مس الحصى في الصلاة بمعنى حديث ابن مسعود» وسئل 
عن مس الحصى في الصلاة؟ [1”/أ] فقال: «مرة»» وتركها خير من مائة ناقة 
لمقلة» المقلة: العين» يقول: تركها خير من ماثة ناقة يختارها الرجل على 


0 5 52 2 
عينه ونظره كما يريد؛ ومنه حديث ابن عمر: « ير من مائَةٍ ناقة كلها أسود 


2-8 
0 


المُقَلّةِ»”"» أي كل واحد مِنْهًا أَسْوَدُ العَيّْن » قاله في النهاية”". ففيه: النهى عن 


2 


مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة؛ وفيه: إشارة إلى إقبال 
القلب والجوارح على الخطبة”*. 


.)7847 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

() انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (54/ 785) من حديث عبد الله بن عمروء وفي 
الفائق (7/ 517 ”7) من حديث ابن عمر» وفي مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم 
(ص//) من حديث أبن مسعود. 

(3) النهاية في غريب الحديث والأثر (718/5). 

(4) شرح النووي على مسلم .)١57//5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5>- وعنة ولكَه عن رَسُول الله يكةِ قَالَ «الصَّلَوَات الخمس وَالْحْمْعَة 
إِلَى الْجْمْعَة ورمضان إِلَى رَمَضَان مكفرات ما بَنهُنَّ إذا الجتنبت الْكَبَائِر رَوَاه 


مُسلم وغيرو''". 


-٠ ١” /‏ وروى الطَبَرَانِيَ في الْكِير من حَديث أبي مالك الام شعَرِي» ٠‏ قَالَ: 
قَال و سُول الله يِه الْجْمُّعَة كَمّارَة لما بَينها وَبِن الْجْمْعَة التي تَلِيهَا ور زياد نلانّة 
لجرت ا اير بعل ل وم حدر لحت افيد ريج 18 


اطْصَر 


4- وَعَن أبي سعيد وَل أنه سمع رَسُول الله يل يَقول خمس من 
ليق في جزم كته لاعن أل الس م عاد زيطا وضهة حتارة وض مَيَوْمَا 
وَرَاح إِلَى الْجْمُعَة وَأغْتق رَقَبَةَ رَوَاهُ ابْن حبان في صَّحيحه ' ". 

قوله: (وعنه). قوله ةد «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» 
الحديث» وفي آخره: «ما اجتنبت الكبائر»» في معنى الحديث تأويلان» 
أحدهما: تكفير الصغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر وإن كان كبائر لم يكفر 
شيئًا لا الصغائر ولا الكبائر؛ والثاني: وهو الأصح المختار» أنها تكفر كل 


)١(‏ مسلم (777)» والترمذي (5944)» وابن ماجه »22٠١857(‏ وابن خزيمة ١5(‏ 27 وابن حبان 
.)١17*(‏ وأحمد .)١1١786(‏ 

)١(‏ الطبراني في الكبير (7589)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 42177 وفيه محمد بن 
إسماعيل بن عياش عن أبيه» قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئاء وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (5848). 

(*) ابن حبان (71/17/1)» وأبو يعلى (5 5 »2٠١‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/19١)»‏ رواه 
أبو يعلى ورجاله ثقات» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (5857). 


الذنوب الصغائرء وتقديره: يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر”'"» قال القاضي 
عياض'": هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو 
مذهب أهل السنة» وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى. 

فإن قيل: قد وقع في هذا الحديث هذه الألفاظ. ووقع في الصحيح غيرها 
مما في معناهاء فإذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة» وإذا كفرت الصلاة. 


فماذا تكفر الجمعات» ورمضان وصوم عرفة كفارة سنتين» وصوم عاشوراء 
كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ 
فالجواب: ما أجاب به العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح 
للتكفير» فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفرهاء وإن لم يصادف صغيرة ولا 
كبيرة كتبت له به حسنات» ورفعت له به درجات» وإن صادفت كبيرة أو 
كبائر» ولم يصادف صغائر رجونا آن يفف من الكبائر””"» انتهى؛ وتقدم 
الكلام على شيء من ذلك في الصلاة: والله أعلم. 

قوله: عن أبي سعيد الخدريء» تقدم. 

قوله يك «خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد 
مريضاء وشهد جنازة» وراح إلى الجمعة» الحديث؛ وأصل الروح: هو 
المشي إلى المساجد. وسيأتي الكلام على كل واحدة من هذه الخصال في 
نانننا كفنا ادها ل 


ا 
(5) إكمال المعلم (؟/ .)١9‏ 
(6) شرع التووي على سبك (0/ 138), 
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4 وَحَن يزيد بن أبي مَرِيم و يِلْكَهُ فَالَ لَحِقَنِي عَبَايّة بن رفاعَة بن رَافع 


آذ يه 


كه وَأنا مشي إِلَى الْجْمُعَة فَقَالَ أبشر فَإِن خطاك هَذِه في سَبيل الله سَمِعت 


ع 


با عبس يَقُول ثَالَ رَسُول الله يَكِةِ من اغبرت قدماه في سَبِيل الله فهما حرّام 
على الثّار رََاهُ التَرْمِذٍ ذِي وَكَالٌ حَدِيث حسن صَحِح ". 


5 


وَرَوَاهُ البْكَارِيٌ وَعِنْده قَالَ عَبّايَة أد ركني أب عببين ونا ذَاهِب إِلَى الْجمْعَة 


قَقَالَ سَمعت رَسُول الله وَل يد تقول من اغبرت قدماه في سَبيل الله حرمه الله 
على الثّار ©. 

وَفِي روايّة: دالو ل ا عِنْده 
قَول عَبَايّة ليزيد” 

ل مريم قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا 
أمشي إلى الجمعة. فقال: أبشر» فإن خطاك هذه في سبيل الله الحديث؛ 

السبيل: اسم جنس مضاف مفيد للعموم» فيتناول الجمعة”““» وسيأقي 
الكلام عليه في الجهاد أبسط من هذا. 

قوله “متمعت أبااقسن)» أبو سن : اسمة عبد الرخمة ركان مق كيان 
الصحابة» مشى إلى الجمعة راجلآ» وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة 


.)585( وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)١71*7( الترمذي‎ )١( 
.)4500( وابن حبان‎ »)١6970( البخاري (401)» وأحمد‎ )١( 

.)5811١( البخاري‎ 

(5) الكواكب الدراري (15/5). 


انصرف فوقف على باب المسجدء فقال: اللهم إني أحببت دعوتك وصليت 


فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين”"؛ 
وعباية بفتح العين: بن رفاعة بن رافع بن خديج المدني» روى عن جده 
وعن أبيه عن جده على خلاف فى ذلك » وعن الحسين بن علي بن أبي طالب 
» وعن أبي عبس بن جبر وابن عمر وغيرهم؛ وعنه: يزيد بالمثناة تحت 
والزاي ابن أبى مريم ويحيى بن سعيد وأبو حيان التيمي وليث وجماعة. 


950)ا ع 
»أده 


وثقه ابن معين 

0- وَعَن أبي أَيُوبٍ الْأنْصَارِيَ يلك ثَالَ سيعت رَسُول الله بك يَقُول 
من اغْتسل يَوْم الْجْمّعَة وَمَسَ من طيب إن كَانَّ عِنْده لبس من أحسن ثِيّابه ثم 
خرج حَنَّى يني الْمَسْجد فيركع ما بدا لَهُوَلم يؤذ أحداً ثم أنصت حَبَّى بُصَلَّي 
كَانَ كمَارَة لما بَينهَا وبين الْجْمْعَة الأخْرَى رَوَاهُ أخمد وَابْن خُرَيْمَة في 
صَحِيحه ورواة أخمد ثِقَات ©. 

قوله وَيةِ: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيبء إن كان من عنده 
ولبس من أحسن ثيابه» الحديثء في هذا الحديث فضيلة الغسل وأنه ليس 


)١(‏ تفسير الماوردى (5/ ».23٠١‏ والتفسير البسيط /5١(‏ 5859) والوسيط (5/ »)"٠١‏ وتفسير 
القرطبى .)1١8/1١4(‏ 

(؟) تبذيب الكمال 7554-7748/١5(‏ ترجمة .)51١149‏ وتهبذيب التهذيب ١57/0(‏ ترجمة 
ووثقه أيضا النسائي. 

(6) أحمد (/5751)» وابن خزيمة (219/1/0)» قال الهيثمي »62١7/١/7(‏ رجاله ثقات» 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (588). 
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بواجب لحديث أبي هريرة المتقدم في أول الباب: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى الحمعة فاستمع وانضق اث وفيه: أنه يستحب التطيب» 
وفيه: وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع”"» والعلة: أنه يوم 
اجتماع ملائكة وآدميين فيغتسل لإزالة الرائحة الكريهة والتفث» ويتطيب 
ليذهب أذى عرقه إن كان, أو ليشم منه الملائكة والمؤمنون منه رائحة طيبة 
[/ ب]ء ويستوي في استحباب الطيب كل من أراد حضور الجمعة من 
الرجال والنساء والصبيان والعبيد إلا النساء» فيكره لمن أرادت منهن 
الحضور الطيب والزينة وفاخر الثياب» ويستحب لها قطع الرائحة الكريهة. 
قاله الكمال الدميري”". 

لطيفة: من تطيب يوم الجمعة» ونوى بذلك إتباع السنة وتعظيم بيت الله 
تعالى واحترام يوم الجمعة ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة» فقد أشار إلى 
ذلك يَكِِ: «من تطيب لله جاء يوم القيامة وربحه أطيب من ريح المسك؛ ومن 
تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة»”*). وفعال التطيب الغيو 
الله: أن يقصد التنعم بلذته أو التفاخر بإظهار ثروته أو التزويق للنساء 


() شرح النووي على مسلم .)١557/5(‏ 

(؟) زاد المعاد /١(‏ 58”). 

(©) انظر: النجم الوهاج (540/5) لكمال الدين الدميري» وهو في المجموع للنووي 
(/098).. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/977) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة مرسلا. 


وإحداث الفساد, والله أعلم. 
قوله عَيَلِيةِ: « : أحبية ثيانه املظ قلت التهما ف الفدلونات 
فو له و ول من احسن ديار 3-7 


4 : 
امعان 


كلها مندوب إليه» روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
يلبس ثوبا جميلا ني الصلاة» فسئل عن ذلك فقال: أتجمل لربي عز وجل؛ 
قال النووي”"': هو الإمام البارع أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطيء ولد 
سنة ثمانين من الهجرة» وتوفي ببغداد سنة خمسين ومائة وهو ابن سبعين 
سنة» أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمانء قال: و كان في زمنه أربع من 
الصحابة: أنس بن مالك وعبد الله بن أوفى وسهل بن سعد وأبو الطفيل» ولم 
يأخذ عن أحد منهمء وهو إمام أصحاب الرأي وفقيه أهل العراق» وسمع 
خلائق من التابعين: قال الخطيب”": وهو من أهل الكوفة» نقله أبو جعفر 
المنصورة إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات؛ ودفن بالجانب الشرقي منها في 
مقبرة الخيزران» وقبره هناك ظاهر معروف؛ وعن عبد الله بن عمرو الرقي 
قال: كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي قضاء الكوفة فأبى عليه» فضربه مائة 
سوط وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواط وهو على الامتناع» فلما رآه 
كذلك خلى سبيله» وقال أبو بكر بن عياش: صرب أبو حنيفة على القضاءء 
كان كل يوم يضرب ليدخل في القضاءء ويأبى» فسجنه أمير المؤمنين» وقيل: 
)١(‏ ينظر: تبذيب الأسماء واللغات .)5١57/5(‏ 


(5) ينظر: #بذيب الأسماء واللغات (7/ )5١7‏ و تاريخ بغداد (15/ 15 45) 
(9) تاريخ بغداد /١6(‏ 55 5)» وانظر المصدر السابق. 


8+ كككقل لظا اند تاد اس اتلد عد دست 
ه 05 


إنه قعد في القضاء يومين وبعض الثالثء فلما كان بعد يومين اشتكى فمرض 
ستة أيام» ثم توفي كََتَه؛ وقال أبو جعفر لأبي حنيفة: عمن أخذت العلم؟ 
قال: عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم الدخعي عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عباس» فقال أبو جعفر: بخ بخ 
استوفيت يا أبا حنيمّة» قاله في مجمع الأحباب '' وغيره أ. ه. 

تتمة: في مناقبه: وقال أبو ا كان أبو حنيفة حسن الوجه حسن 
الثياب طيب الريح حسن المجلس كثير الكرم حسن المواساة لإخوانه؛ وعن 
الفضيل بن عياض" قال: كان أبو حنيفة فقيه] معروف] بالفقه مشهوراً 
بالورع واسع المال معروفا بالإفضال على من يطيق» صبوراً على تعليم العلم 
بالليل والنهار كثير الصمت قليل الكلام؛ وقال زافر بن سليمان””'': كان أبو 
حنيفة يحيى الليل بركعة يقرأ فيها القرآن» وصلى صلاة الفجر بوضوء العشاء 
أربعين سنة» وكان يبكي حتى يرحمه جيرانه» وختم في الموضع الذي مات 
فنه القراة شيكة لأف كيه أ نوفا ابن الساركه “قن أو عيية مي 
وأربعين سنة الصلوات الخمس بوضوء واحد؛ وعن زائدة قال: صليت مع 


)١(‏ كتاب مجمع الأحباب وَهُوَ مُختصر الْحِلية لأبي نعيم ني مجلدات ألفه الشريف مُحَمّد بن 
الْحسن بن عبد الله الْحُسَيْنِي الوّاسِطِيَ (ت:>لالاه). 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات (2318/7» والطبقات السنية في تراجم الحنفية(1١/‏ 5؟). 

(5؟) المصدر السابق .)7١9/5(‏ 

(8) المصدر السابق (؟97/5١5).‏ 

(0) المصدر السابق (5197/5). 


أبي حنيفة في مسجلده العشاء ثم قام فافتتح الصلاة فقرأ حتى بلغ هذه الآية # 
فَمَنَّ الله عَلَينَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم * فلم يزل يكررها ويبكي حتى أذن 
المؤذن لصلاة الصبح؛ وقال علي بن عاصم: لو وزن عقل أبي حنيفة بنصف 
عقل أهل الأرض لرجح بهم» وقال رجل لأبي حنيفة: اتق الله ! فانتفض أبو 
حنيفة [1/5] انتفاضة رجت كيانه صَرِعَ واصفر لونه وطأطأ رأسه. وقال: يا 
أخيء نعم جزاك الله خيراً بها كذا قل لي. ما أحوج الناس من يقول لهم مثل 
هذا كل وقت؛ وكان أبو حنيفة إذا سكل عن مسألة يقول: رب سلم رب سلمء 
وكان يقول لولا الخوف من الله ما أفتيت» وأخوف ما أخاف من الفتوى 
وكان كير ا ماقيق نايت 
كقَى حَرَنَا أَنْ لاحَيَاةَهَيَةٍ وَلاعَمَلٌ يَرْضَى بوالةصَالظ”" 
وقال عباد بن التمار''': رأيت أبا حنيفة في المنام فقلت: يا أبا حنيفة» إلى 
ماذا صرت؟ قال: إلى سعة رحمة الله تعالى» قال: قلت: بالعلم» قال: 
هيهات. للعلم شروط وآفات» وقل من ينجوا منهاء قلت: فبم؟ قال: بقول 
الناس فِيَ مَا لَمْ أَكُنْ عَلَيْه ٠‏ وقيل: إن أبا حنيفة رأى رب العزة جل جلاله في 
المنام تسعة وتسعين مرة» قال: فقلت في نفسي: إن رأيته تمام المائة لأسئلئّه: 


)١(‏ ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان في تواريخ الأعيان .)5١5/١5(‏ وكذلك ذكره 
الصيمري في أخبار أبي حنيفة ص 75 . 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ٠5 /١(‏ رقم )١17717‏ لابن عبد البر» ومناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه (ص ”7 0) وفيهما عباد التمار . 
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بم يدجو الخلائق من عذاب يوم القيامة؟ قال: فرأيته سبحانه وتعالى» فقلت: 
يارب عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك» بم ينجو 
عبادك يوم القيامة من عذابك» فقال سبحانه وتعالى: مَنْ قَالَ بِالْعَدَاةٍ 
وَالْعَشِيَ: «سُبْحَانَ الْأَبديّ الأ سُبْحَانَ الْوَاحِدٍ الْأَحَنْ سُبْحَانَ الْمَرْدِ 
الصَّمَدْ سُبْحَانَ مَنْ رَقمَ السَّمَاءَ بعَيْرِ عَمَدْ سبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْض عَلَى مَاءِ 
جَمَدْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ وَأَحْصَاهُمْ عَدَدْ سَبْحَانَ من قَسَمَ الررْقَ وَلَمْ 
يَنْسَ أَحَدْ سُبْحَانَ الي لَمْ ينَخِذْ صَاحِبَة وَلَا وَلَنْ سُبْحَانَ الَّذِي لَمْ يِذ وَلَمْ 
يُولَد وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أَحَدْ تجا مِنْ عَذَابِي)7". 

ذكر ابن رجب في كتابه اللطاتف: أن رسول الله كِْةِ كان يلبس للخروج 
للعيدين أجمل ثيابه» فكان له حلة يلبسها العيدين والجمعة» ومرة كان يلبس 
بردين أخضرين» ومرة بوذا اشير وليس هذا الكحى سي" كماظن 
بعض الناسء فإنه لو كان كذلك لم يكن برد" "» وإنما هو بخطوط حمر 
كالبرود اليمنية» فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك» وقيل: وقد صح عنه من 
غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمرء وأمر عبد الله بن عمرو لما 
رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهماء فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة 


)١(‏ ذكرها الدميرى في حياة الحيوان حكاية عن الإمام أحمد »))08/١(‏ وحكاها ابن عابدين 
عن النجم الغيطى رواية عن الإمام أبي حنيفة (1/ .)0١‏ 

(؟) مصمنًا: الثوب المصمت: هو الذي لا يخالط لونه لون. القاموس المحيط» ص144١.‏ 

0 الْبّردٌ: ثوب مخططء القاموس المحيط» ص١5‏ ”. 


الشديدة ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته 


كراهية شديدة'' » أ. هه والله أعلم. 


يستحب للإنسان أن يتزين في يوم الجمعة بأحسن ثيابه» ويستحب للإمام 
أن يزيد على سائر الناس في الزينة لأنه المنظور إليه والمقتدى به» وينبغي أن 
يتعمم ويرتدي كما كان النبي يَكِةٍ يفعل؛؟ وأفضل الثياب البياض لقوله كَكِلِ: 
البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم» رواه 
اومن" نان لبس تعضيوغا :فلا يمن » بو الإتعيا”"' كريد له لبق 
السواد» وفي باب الآمر بالمعروف: يكره ولا يستتحب؛ وقال في الأحكام 
السلطانية: ينبغي له لبس السواد”*' والظاهر أنه أراد في زمنه وهي الدولة 
العباسية فإنه كان شعارهم. قال النووي: والصحيح: أنه لا يلبسه إلا أن يظن 
ترتب مفسدة على تركه. قال الشيخ عز الدين”*': المواظبة على لبس السواد 


.)475-1470 /١( هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (41/48”), و(5051»).» والترمذي (445). وابن ماجة (70575) من 
حديث ابن عباس» والترمذي »258٠١١(‏ والنسائي ,)١895(‏ و(25757» و(0777) من 
حديث سمرة. وصحح الألباني حديئيهما في صحيح الترغيب والترهيب (05075)) 
و(7؟١5).‏ 

(3) الإحياء /١(‏ 181) معناه. 

(1) الأحكام السلطانية (ص:١/79١).‏ 

(0) ينظر: المبسوط )١99/١١(‏ تبيين الحقائق (558/5) حاشية الدسوقي /١(‏ 187) منح 
الجليل )577/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 277) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (؟/ 05 147) 
الإقناع )45/١(‏ الإنصاف(١/587)‏ شرح منتهى الإرادات )١1١ /١(‏ نيل الأوطار 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ةاةاةاةاةااااا 0ك 


بدعة» فإن منع أن يخطب إلا به فليفعل» قاله الكمال''' والله أعلم. قال شارح 
الإلمام: وأما لباس الخطباء السواد في الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض 
وَإتمنا لسن العمامة الستوداء تيانا للجواز: 

قوله وَل «ثم خرج حتى يأ المسجد ثم يركع ما بدا له»» وفيه: أن التنفل 
قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب؟؛ قال لاني 0 ون 
مذهب الجمهور؛ وفيه: أن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله يله في الحديث 
الآخر: «َصَلَّى مَا قُدّرَلَك!"؛ وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد والطبراني: 


«ثم ركع ما قضي لها" ". وفي رواية: «ما كتب لها" أي: ما رزقه الله من 


.)1 1/١ 

.)546 النجم الوهاج للدميري (؟/‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم .)١57/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (801). 

(4) أخرجه أحمد (148/6» رقم /ا/ا711)» والطبراني كما في مجمع الزوائد (؟/ )١10/١‏ قال 
الهيئمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء وحرب لم 
يسمع من أبي الدرداء. 

(0) إسناده صحيح» أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان (9ا77/5). وابن خزيمة في 
صحيحه .)١177(‏ وعنده: يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة» إن الله جعل الحسنة بعشر 
أمثالها وأخرجه أبو داود في الطهارة (47 ”) والبغوي في شرح السنة )٠١(‏ وفيها: وزاد 
أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. وصححه الحاكم /١(‏ 87) ووافقه الذهبي. وانظر الحديث 
(5485. 12594) في مسند أبي يعلى الموصلي وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (؟54/5١٠).‏ 


صلاة السنة.[5/اتب]. 


الدعاء''' عن ابن عباس ذَلليكَا قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ صَلَى يَوْمَ 
إن توق لدف 2 110 م2 5 ٠‏ اه 

الْجْمْعَةٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُروج الإمام يقرأ في كُل رَكْعَةٍ فِاتِحَةَ الْكِتَاب» 
رع 2 0 57 م يه 5 هو مم ا 2 ه 5 2 و 
فقول في آخرمَا آمين ولقُلُ هُوَ اللّهُ أحَدُ4 عَشْرَ مَرَاتِء يقرأ في أَوَّلِ كل 
رعة ده اه 5 مس هس 0 0 0 جره 00 6س وج الل لس وبر 
رَكعةٍ بسّم الله الرّحْمَن الرّحيم, ثم يقول على أثْر: ذلك سَبْحَانَ اللى وَالحَمْد 
وَل إله إلا الله وَالهُ َكب وَلآ حَوْلَ وَلآ َوه إلا بالله لَمْ يَسأَلٍ الله عَزَّ وَجَلَّ 


عن ع عد فو 2 


لم يتخط إلا أن يأذن له القوم» أو يجد أمامه فرجة» فله التخطي إليها 
بشرطين» الأول: أن يعلم أن من أمامه عند إقامة الصلاة» فإن علم أنهم 
يتقدمون إليها لم يجز التخطيء قاله في الشامل؛ الثاني: أن لا يتخطى إلا صفا 
أو صفين» فإن كان لا يصل إليها إلا بتخطي أكثر من صفين لم يجزء وطريقه 
أن يصبر إلى إقامة الصلاة فيأمر من أمامه بالتقدم. فإن لم يتقدموا تقدم 
فيه أمر من أمامه بالتقدم» وكذلك يأمر كل صف من أمامه بالتقدم إلى الفرّج» 
ا مك 58 لك 1 7 20 
فإن لم يتقدموا تخطوا وإن كانوا اكثر من صفين لتقصيرهم 


» انتهى 


.)١١5( و أخبار الصلاة لعبد الغنى المقدسي‎ )١17/55( الدعاء للطبراني‎ )١( 
.)١157؟ (؟) القول التمام (ص‎ 
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تتمة: ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيرهاء عن تخطى رقاب 
الناس من غير ضرورة وظاهر كلام الأكثرين أنه كراهة تنزيه لا تحريم وإن 
كان إماماولم يجد طريقا إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه 
ضرورة نص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب. وإن كان غير الإمام ورأى 
فرجة قدامهم لا يصلها إلا بالتخطي قال الأصحاب: لم يكره التخطي لان 
الجالسين وراءها مفرطين بتركها وسواء وجد غيرها أم لا وسواء كانت قريبة 
أم بعيدة لكن يستحب إن كان له موضع غيرها أن لا يتخطى وإن لم يكن 
موضع وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما دخلها وإن 
كانت بعيدة ورجا أغهم يتقدمون إليها إذا أقيمت الصلاة يستحب أن يقعد 
نوضعة و لاشقط وال لسو . 

فرع: مذهبنا أن التخطى مكروه إلا أن يكون قدامهم فرجة لا يصلها إلا 
بالتخطي فلا يكره حينئذ وببذا قال الأوزاعي وآخرون وحكى ابن المنذر 
كراهته مطلقا عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعيد بن المسيب وعطاء 
وأحمد بن حنبل» وعن مالك: كراهته؛ إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به 
قبله؛ وقال قتادة: يتخطاهم إلى مجلسه. وعن أبي نصر: جوازه بإذنهم؛ وقال 
ابن المنذر”": لا يجوز شيء من ذلك عندي لأن الأذى يحرم قليله وكثيره كما 


رصن لصم 


جاء في الحديث الصحيح قال النبي يَلكلةِ لمن يراه يتخطى: «اجلس فقد آذيْتَ 


.)655/5( المجموع‎ )١( 
.)١١١ الإشراف على مذاهب العلماء (؟/‎ 0 


وَآنَيتَ"'': (وَآنِيتَ) أي: أخحرت المجيء؛ قاله في الديباجة. 


فرع: قال الشافعي"": إذا قعد إنسان في الجامع في موضع الإمام ٠‏ أوني 
طريق الناس» أمر بالقيام, أ. ه. 

فرع آخر: لا يجوز أن يقيم الداخل رجلا من صفه لما روى الشيخان”" 
عن ابن عمر عن النبي يك قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم 
يجلس فيه)» ولكن يقول: «تفسّحواء أو توسّعوا». أ.ه. 

قوله يَكةِ: «ثم أنصت حتى يصلي)» وفيه: الإنصات للخطبة» قال القاضي 
عياض””': قال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات 
للخطبة, أ.ه.وليس مذهب الشافعي كذلكء وتقدم ذلك قريباء قال: واختلفوا إذا 
لم يسمع الإمامء هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور””': يلزمه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١140‏ وابن خزيمة في صحيحه »)١18١١(‏ والحاكم 784/١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهديء ببذا الإسناد. وقال الأخير: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه 
أبو داود في السئن ».)223١148(‏ والنسائي / 2٠١7‏ وابن الجارود في المنتقى (554): 
والطحاوي :777/١‏ وابن حبان (70740)» والطبرانيٍ في الشاميين »)١1907(‏ والبيهقي 
7١ /*‏ من طرق عن معاوية بن صالح. به. وانظر: المجموع (541-0147/5). 

(5) ينظر: روضة الطالبين (7/ /اغ -18). 

(©) البخاري (217519؛ مسلم (511717). يراجع المجموع للنووي (5/ 58 0). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (9/ 47 ؟). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7077/1) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
(8/1") حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 
الطلاب (7/ 7) شرح متنهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .008/١(‏ 
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وقال النخعي والإمام أحمد وأحد قولي الشافعي"'': لا يلزمه. والله أعلم. 
-١‏ وَعَن أبي الدَّرْدَاء كك قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكةِ «من اغتسل يَوْم 
الْجْمّعَة ثمّ لبس من أحسن ثيّابه وَمَسَ طيبا إن كَانَ عِنْده ثم مَشى إِلَى الْجمُعَة 


ل ا ل 


ينْصَرف الإمَام غفر لَهُ مَا بين الجمعتين») رَوَأهُ 0 وَالطَبَرَانِيَ من رواية 
0 


حَرْب عَن أبي الدَّرْدَاء وَل يسمع 

قوله: وعن أبي الدرداء. قم اف لل 

قوله يَكِّ: «من اغتسل يوم الجمعة, ثم لبس من أحسن ثيابه ومس طيبا إن 
كان عنده» تقدم الكلام على هذه الألفاظ في الحديث قبله. 

قوله يِه «ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة» الحديث» وفي حديث 
آخر: وعليه السكينة والوقار. والوقار بفتح الواو؛ وقيل: إنه والسكينة بمعنى 
واحدء وجمع بينهما تأكيداء والظاهر: أن بينهما فرقاء هو أن السكينة التأني في 
الحركات واجتناب العبث ونحوه؛ والوقار في غض البصر وخفض الصوت 
والإقبال على طريقه وأمثاله» وهذا مستحب في الجمعة وغيرها لقوله وَل 


)1/7 /5( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أحمد .)75١1779(‏ كما في مجمع الزوائد (؟/١17)»‏ قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني 
في الكبير عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء» وحرب لم يسمع من أبي الدرداء.ضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب .)57١(‏ 


«إذا أتيتم الصلاة فلاتأتوها وأنتم تسعون وأتوها م السكينة والوقار)7" 
هذا إذا لم بذ يضق الوقته [1/5] فإن ضاق .. ففي «الشرح» و«الروضة»». لا 
يبعد القول با! لسعيء وقال في باب الصيد والذبائح: لا يكلف في هذه الحالة 


زيادة على طبعه» وقال الماوردي في الإقناع: يمشي بالسكينة وإن ضاق 
الوقت. قاله الكمال الدميري'""'» والله أعلم. 

7- وَحَن غَطاء الْخُرَاسَانِي كلك كَالَ كَانَ نبيئْسَّة الْهُذلِيَ كه يحدث 

عن رَسُول الله يك إن الْمُسلم إذا اغتسل يَوْم الْجُمُعَة : ثم أقبل إِلَى الْمَسْجد لا 
يُؤّذي أحدا فإن لم يجد الإمَام خرج صاى ما بدا لَهُ ون وجد الإمَام قد خرج 
جلس فاستمع وأنصت حَنَى يقْضِي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر لَهُ ني 
جمعته يَلّكَ ذنُوبه كلها أن يكون كَمَارَة الْجْمْعَة الَتِي تَلِيهَاء رَوَاهُ أخمد وَعَطَاء 
لم يسمع من تَُيْشَة فَمًا فِيمَا أعلم '". 

قوله: وعن عطاء الخراساني؟ هو: أبو أيوب, ويقال: أبو عثمان» ويقال: 
أبو محمدء ويقال: أبو صالح, عطاء بن أبي مسلم. واسم أبي مسلم عبد الله 
ويقال: ميسرة الأزدي الخراساني البلخي. سكن عطاء الشام وهو مولى 
المهلب بن أبي صفرة؛ وعطاء من التابعين الكبار؛ روى عن معاذ بن جبل 
وكعب بن عجرة وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن السعدي مرسادٌ 


اا 0 

(5) انظر: النجم الوهاج (؟/ 595 -5917). 

() أحمد (١5لا٠ »٠‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2١7١/17‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. خلا شيخ أحمد وهو ثقة. ضعٌّفه الآلبانٍ في ضعيف الترغيب (؟477). 
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وسمع ابن المسيب وابن جبير وعكرمة وأبا مسلم وأبا إدريس الخولاني 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم؛ وهو من التابعين العباد» متفق على توثيقه؛ 
روينا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: «كنا نغازي عطاء الخراساني 
يُحِْي اللَيْلَ صَلَاة فَإِذَا مَضَى مِنَ اللَيْل نِضْفةُ أو ثُلَنْهُ نادى ونحن في 
فساطيطنا: يا عبد الرحمن بن يزيد» ويا 1 بن يزيد» ويا هشام بن الغاز 
قوموا فتوضوا وصلواء قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شرب 
الصديد ومقطعات الحديدء الوحا الوحا ثم الخداء ليواي" '". النضاء بالقضو 
التخلصء وكذا النجاة» وقد تمد فيقال نجاء. 

قال العو نجوت من كذا نجاء ممدودا ونجاة مقسوورا ونجوت 
أيض)] نجاء ممدوداً: أي أسرعت وسبقت وهو منصوب بفعل مضمر أي: 
أنجو النجاء. أ.ه. 

قوله: كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله َةِ: «إن المسلم إذا اغنسل 
يوم الجمعة» الحديث؛ قال الأصحاب: يستحب مع الاغتسال للجمعة أن 
يتنظف بإزالة أظفار وشعر يحتاج إلى إزالتهما ووسخ ونحوه» وأن يتطيب 
ويدهن ويتسوك ويلبس أحسن ثيابه كما تقدم» وأفضل ثيابه البيض كغيره» هذا 
هو المشهورء وذكر الغزالي في الإحياء: كراهة لباس السوادء وقال مثله أبو 
طالب المكي» وخالفهم الماوردي في الحاوي ويجوز للإمام لبس البياض 


.)1١5/7١(لامكلا وتهذيب‎ .)4٠١ ترجمة‎ 770-76 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


والسواد» قال: وكان ا د والخطباء يلبسون البياض» واعتم النبى 2 
بعمامة سوداء””'» قال: وأول من أحدث السواد بنو العباس في خلافتهم شعارا 


لهم؛ لآن الراية التي عقدت للعباس يوم فتح مكة ويوم خيبر كانت سوداءء 
وكانت رايات الأنصار صفراًء قال النووي''': والصحيح أنه يلبس البياض دون 
السواد إلا أن يغلب على ظنه ترتب مفسدة على ذلك من جهة السلطان أو غيره؛ 
قال: وهذه السئن ليست مخصوصة بالجمعة بل يستحب لكل من أراد الجمع 
من مجامع الناس أن يتزين ويتطيبء كذا نص عليه الشافعيء واتفق عليه 
الأصحابء. وسواء في ذلك الرجال والصبيان والعبيد إلا النساء فيكره لمن 
أرادت الحضور الزينة وفاخر الثياب» ويستحب لها قطع الرائحة الكريهة وإزالة 
الظفر والشعور المكروهة. والله أعلم”"» قاله في الديباجة. 

نبيشة: هو نبيشة بن عمرو بن عوف بن عبد الله الهذلي أبو طريف و قيل: 
نبيشة الخير بن عبد الله» يكنى أبا طريف. سكن البصرة ومن مناقبه: أنه دخل 
على النبي يك وعنده أسارىء فقال: يا رسول الله إِما أَنْ تَقَادِيَهُمْ » و إِمًا أَنْ 


جعواس مومه اه 37 ع0 ص 2 0 0م رن د 5ه 2 
تمن عليهمٌ . فقال: «أَمَرْت بخَيّر» أنت نبَيْشة الخيْر) . 


.)1768( صحيح مسلم‎ )١( 

(5) المجموع شرح المهذب (078/5). 

(*) المجموع شرح المهذب (07*8/4). 

(5:) أخرجه الحاكم (”/ 075) وانظر:أسد الغابة (0/ 79454 ترجمة »205١98‏ والإصابة 
ا 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لاا للستت امت 

-١٠١‏ وَعَنَ سلمَان ذَليكَهُ قَالَ فَالَ رَسُول الله كك لا يغْتّسل رجل يَوْم 
الحنة ويتطهر مَا اسْتَطَاعَ من الطهّور ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته 
ثم يخرج فلا يفرق بن الَْيّنِ ثم يُصَلَّي مَا كتب لَهُ ثم ينصت إذا تكلم الإمَام 
إلا غفر لَهُمَا ينه وبين الْجْمُعَة الأخْرَىء رَوَاهُ البُحَارِيَ وَالنسَائِيَ ”7". 

َف روائة للنسائي تنا من رجل بتَطَهّ ْم الججمعة كما أمر ثم يخرج من 
بيته حَبَى تي الْجْمُعَة وينصت حَتَّى بِقْضِي صلاته أ كَانَ كَمَارَة لما قبله من 
الْجْبعة © 

وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكبير سناد حسن نحو رِوَاية النَسَائِيَ وَكَالَ ني آخره 
إِلّا كَانَّ كَفَارَة لما ينه وبين الْحمْعَة الأُخْرَّى مَا اجُتنبت المقتلة وَذَّلِكَ الدّهْر 
20 

وعن سلمانء تقدم الكلام على سلمان. 

قوله يَيِةِ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور» 
المراد بهذا الطهور: قص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط 
وتنظيف الثياب!*) 


+ 


.)8/817( البخاري‎ )١( 

(؟) النسائي في الكبرى »)١1555(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (589). 

(") الطبراني في الكبير (27504» والنسائي في الكبرى (2775)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
.)١075/5(‏ اسان وك وي والترهيب (589). 


000 


(قوله:) «ويدهن من دهئه») أي: يستعمل الدهن في شعره» وأراد الدهن 
الذي فيه طيب"' (قوله) ويمس من طيب بيته» قيد بطيب بيته ليؤذن بأن 


الكنةاآن فخ الطين اننع ركفل تسمال هاده له افيلهر ف رالبيف ١‏ . 


قوله: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» هذا كناية عن التبكير أي: عليه أن 
[5/ ب] يبكر فلا يتخطى رقاب الناس”", والله أعلم. 

ويجوز في «يمس» فتح الميم وضمها. 

قوله وَلْةِ: «ثم ينصت إذا تكلم الإمام» فيه: دليل على وجوب الإنصات 
والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة؛ قال النووي””'': وهذا مذهبنا 
ومذهب مالك والجمهور؛ وقال الإمام أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج 
الإمامء والله أعلم. 

4 - وَروِيَ عَن عَتيق أبي بكر الصّديق وَعَن عمرّان بن خُصَيْن كنا 
الا قَالَ رَسُول الله يَكيةِ من اغْتسل يَوْم الْجْمُعَة كفرت عَنْهُ ذنُوبه وخطاياه َإذا 
أخذ في الْمَمْي كتب لَهُ كل خطوة عشرٌون حَسَئّة إذا اصرف من الصّلاة 
أجيز عمل ماب تي سنة رَوَاهُ الطبرَانِيَ في اكير والأوسط ©. 


.)7718/5( شرح المصابيح لابن الملك‎ )١( 

(؟) شرح المشكاة (5/ 17/7). 

() شرح المشكاء (ع/ بد 

(#اأشرس البووي على فبك 0/50 

(4) الطبراني في الأوسط (517 5)» قال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ /17)» فيه الضَّحَاكُ بْنُ 
خَُمْرَةَ ضعفه ابن معين والنسائي . والبيهقي في شعب الإيمان (*//ا١٠23‏ رقم 03070 . 
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سن ه وَقَالَ فيه :كَانَ لَهُ بكل خطوة 
عمل عشر 1 

قوله: 0007 اسمه: عبد الله وسمى عتيقا 
لعتاقة وجهه. والعتيق الحسن, كأنه أعتق من الذم والعيب؛ وقيْل : سند 
عشم لآن أمه كانت لا يعيكن لها ولد .فندذرت ]إن :ولد لها أن تسيمية عبد 
الكعبة» وتتصدق به عليهاء فلما عاش وشب سمى عتيقا كأنه أعتق من 
العورت' "'» وكان كه يسمى أيض] عبد الكعبة إلى أن جاء الإسلام فسماه 
رسول الله يك عبد الله؛ وقيل: سمى عتيقا لآن رسول الله يَكِةّ قال له حين 
الوسلام: «أنت عتيق من النار)”"؛ وقيل: كان لأبيه ثلاثة من الولد: مُعتق 
ومُعَيّتِق وعتيق وهو أبو بكر؛ وسئل ابن معين عن اسم أ م أبي بكرء فقال: أم 
القن عد امهيا 


وأورده الدارقطني في العلل 057٠0 /١(‏ رقم 07).وقال الألباني في ضعيف الترغيب 
(47): موضوع . 

.)7””91/( الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) انظر: مشارق الأنوار (55/5)» ومطالع الأنوار (5/ ه/1) 

() أخرجه الترمذي (751/94) وقال: هذا حديث غريب وابن وهب في جامعه )١55/1(‏ 
والطبرانيٍ في الكبير١١/‏ 4-57) انظر: أسد الغابة (/ ١0‏ 7)والحاكم (9/ ,)051١/575‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 7؟/ .)5١‏ 

(5) انظر: الاستيعاب (7/ 457) وألقاب الصحابة (ص ©75) للغسانى وتاريخ دمشق 
(/ 25). وانظر: الروض الأنف ت.السلامي (597/7). 


وهي أم الخير بنت صخر بن عمروء بنت عم أبي قحافة» واسمها سلمى؛ 
وتكنى أم الخير» وهي من المبايعات؛ وَأَمَا أَبُوهُ عَثْمَانَ أَبُو 5 
- بِياءِ انين منْقُوطَةٍ من أَسْفَلَ - '' 

قوله: وعمران بن حصينء وهو: أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران 
بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي البصريء أسلم هو وأبو هريرة طَْتهًا 
عام خيبر سنة سبع من الهجرة؛ روى له عن رسول الله كَكِنٌ مائة وثمانون 
حديثا اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بتسعة» فنزل البصرة 
وكان قاضيها؛ استقضاه عبد الله بن عامر إياها ثم استعفى فأعفاه بها سنة 
اثنتين وخمسين؟ وكان الحسن البصري يحلف بالله: ما قدم البصرة راكب 
خير لهم من عمران؛ وغزى مع رسول الله كَلٌ غزوات» وبعثه عمر بن 
الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلهاء وكان من فضلاء الصحابة؛ واختلف 
العلماء في والد عمران”"» هل أسلم وله صحبة أم لا؟ قال ابن الجوزي في 
التنقيح”": الصحيح أنه أسلم» ويؤيد ما قاله أن الترمذي روى في كتابه في 
جامع الدعوات بإسناده عن عمران بن حصين قال: قال النبي لَه لآبي: «يا 
حصين! كم تعبد اليوم إلاه؟» قال: سبعة» ستة في الأرض وواحد في 
السماء» قال: «فأيهم تعُدٌّ لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماءء قال: «يا 


)١(‏ انظر: نسب قريش (ص 27370» والطبقات (ص 95/ متمم الصحابة»» وانظر: أسد الغابة 
نت (7173)» الاستيعابات (355075)» الروض الأنف (؟/5915). 

)١(‏ البداية والنهاية (4/ 7577) عند قوله وفيها توفي عمران بن حصين 

() انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي (ص .)237١‏ ونقل عنه النووي في تبذيب 
الأسماء واللغات (؟5/5”") . 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن مس مط طب طح 


حصينء أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك» فلما أسلمء قال: يا 
رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتنيء قال: «قل: اللهم ألهمني رشدي 
وأعذني من شر نفسي» قال الترمذي: حديث حسن غريب”".7". 

قوله يَْةٌ: «من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه» تقدم الكلام 
على الغسل» وتقدم الكلام أيضا على تكفير الذنوب والخطاياء وأن المراد بذلك 
الصغائر دون الكبائر؛ فإن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو عفو الله سبحانه وتعالى. 

قوله مَل «فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة عشرون حسنة» تقدم 
احاح امب اتتدو ان العام 

- وَعَن أَوْس بن أؤس التْمَفِيَ يلك قَالَ سَمِعت رَسُول الله له 
يفول من غسل يوم الْجْمْعَة واغتسل وبكر وابتكر وَمَسْى وَلم يركب ودنا من 
الإمَام فاستمع وَلم يلغ كَانَ لَهُ بكّل خطوّة عمل سنة أجر صيامها وقيامهاء 
وو اشم و أبق ذاه وَالتَرْمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن وَالْسَائي وان ماحةه اين 
خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِِحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَصَححةُ '". 


.)157 تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 5-1 ” ترجمة‎ )١( 

(7) انظر:سئن الترمذي (5487”) والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (7755) ومسند البزار 
(00") ومسند الروياني (85) والمعجم الأوسط )١985(‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
(644) وضعفه الألباني في ضعيف ستن الترمذي (587 7). 

(*) أحمد »)١5117(‏ وأبو داود (545 7). والترمذي (545).» والنسائي (57/50)» وني الكبرى 
»)١7,79(‏ وابن ماجه »)٠١41/(‏ وابن خزيمة (17/58)» وابن حبان (171)» وصححه 


الآلبان في صحيح الترغيب والترهيب (:54). 


وَرَوَاهُ الطبَرَانِيَ في الأؤسَط من حَدِيث ابْن عَبّاس”". 
قَالَ الخطابت قَوْله عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام: «غسل واغتسل وَبكر وابتكر) 
اختلف النّاس فِي مَعْنَاهُ قَمنهِمْ من ذهب إِلَى أنه من الْكَلام المتظاهر الّذِي 


ع 


رَاد به التوكيد وَلم تقع الْمُخَالمَة بين المغنيين لالحتلاف اللَفْظَيْنِ وَكَالَ: آلا 
رَاهُ تقول فِي هَذَّا الحَدِيث وَمَشى وَّلم يركب ومعناهما وَاحِد وَإِلَى هَذَّا ذهب 
الأَثْرْم صَاحب أحْمد وَكَالَ بَعضهم قَوْلهِ غسل مَعْنَاهُ غسل الرّأْس حخاصّة 
وَدَلِكَ لأن الْعَرَبِ لَهُم لمم وشعور وَنِي غسلهَا مُؤنّة كَآرَادَ غسل الرَّأْس من 
أجل دَلِك وَإِلَى هَدَّا ذهب مَكْحُول وَقُوله: واغتسل مَعْنَاهُ غسل سَائِر الْحَسّد 
وَزعم بَعضهم أن وله شل تتا أضات أهله قبل خُرُوجه إِلَى الْجْمْعَة 
ليكون أملك لتَفسِهِ وأحفظ فِي طرِيقه لبصره وَقّوله: وَبكر وابتكر زعم 
تعضهم أن معنى بكر أذرك باكورة الخطبَة وَهِي أُولهًا وَمعنى ابتكر قدم في 
الْوَفْت وَكَالَ ابْن الأنباري معنى بكر تصدق قبل خُرُوجه وَتَأُول في ذَلِك ما 
رُوِيَ في الحَدِيث من قَوْله يي باكروا بالصَّدَقَةِ إن البلاء لا يتخطاها '". 
وََالَ الحَافِظ أَبُو بكر بن خرَئمَة من قَالَ في الْحَبّرَ غسل واغتسل يَمْنِي 
ِالتَشْدِيدٍ مَعْنَاهُ جامع قأوجب الْغْسْل على رّوجته أو أمته واغتسل ومن قَالَ 
)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط »))44١54(‏ والبزار في المسند (571)» قال الهيثمي 
»)١177/0(‏ وفيه عطاء بن عجلان وهو كذاب» قلت: قال في التقريب: متروكء بل أطلق 
عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب. 
(5) معالم السنن ))517/١(‏ وانظر ضعيف الجامع (فتضفةة 
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غسل واغتسل يَعْنِي بِالَّحْفِيفٍ أَرَادَ غسل رَأسه واغتسل فضل سَائِر الْجَسَد 
لبر طّاوس عَن ابْن عَبّاس!". 
ثم روى بِِسْنَادِِالصّحِبح إِلَى طّاوس قَالٌ قلت لابن عَبّاس رَعَمُوا آَنْرَسُول 
اله َه نَلَ اغتسلوا يَوْم الْجْمُعَة واغسلوا رؤوسكم وَإِن لم تَكُونُوا جنبا وَمَسُّوا 
من الطّيب قَالَ ابْن عَبّاس أما الطّيب قلا أَدْرِي وَأما الْغسْل قنعه””. 
قوله: وعن أوس بن أوس الثقفي؛ قال يحيى بن معين: أوس بن أوسء. 
شاك العتيي ان ادس كان لكاو 10 ميجن رتوار قي ل 
أوسء وأوس بن حذيفة. الثلاثة اسم لرجل واحدء. ووافقه جماعة» وخالفه 
4-(5) 


بعضهم فجعلوهم ثلاثة ‏ © نزل أوس هذا دمشقء» وداره 5 2 درب 
وقبره بها؛ روى حديثين في الجمعة: «من غسل واغتسل)"' وحديث: «أكثروا 


.)5947( ابن خزيمة (7/ 7779)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١١( 

(1) ابن خزيمة (7/ ١74‏ رقم )١709‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (197) وأخرجه 
البخاري (886). 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري .)١579(‏ 

(؛) ممن خالفه الحافظ ابن حجر في التقريب فقال: أوس بن أوس الثقفي صحابي سكن 
دمشق. وأوس بق أدي أوس؛ واسم أبي أوس حذيفة الثقفي صحابي أيضاء وهو غير 
الذي قبله على الصحيح اه. التقريب (لالا20 /01). 

(0) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق (7”98/9): ودار أوس بن أوس في درب القبلي مما يلي 
سوق الدقيق. 

(؟) وأخرجه النسائي في الكبرى (1779)) مسند أحمد (17179/7): وابن خزيمة (1768) الحاكم 
-518١0١‏ ومن طريقه البيهقي 7/ 27717 والحديث حسنه النووي في الخلاصة (؟/ 8/ا/9). 


من الصلاة علي في يوم الحهة" وعوان الطيواء 7 

قوله كك «من غسل يوم الجمعة [5/أ] واغتسل» الحديث» قد فسره 
الحافظ رحمه الله'"» ويروى: «عسّل) بعين مهملة وبالتشديد» ومعناه: 
كالذي قبله» ومعنى بكّر: أتى الصلاة في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء 
فقد بكر إليه. وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة» وأول كل شيء باكورته. 
وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه» وقيل معنى اللفظتين واحدء فعل 
وافتعل» وإنما كرر للمبالغة والتوكيد» كما قالوا جاد مجد ومنه الحديث: (لا 


(4) ء 


تزال أمتى على سنتى ما بكروا بصلاة المغرب"'*' أي: أدوها أول وقتهاء 
والحديث الآخر: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم»””' الحديثء أي: حافظوا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٠١80(‏ و )١575(‏ وأبو داود 510 )١١‏ و (2191» والنسائي في 
المجتبى(1/5١).:‏ وفي الكبرى »)١55(‏ مسئد أحمد )١1157(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني .)١51/(‏ وابن خزيمة )١0/89(‏ و »)١09/58(‏ وابن حبان .)41١(‏ 
والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود-الأم (5/ .)5١5‏ 

(؟) تهبذيب الأسماء واللغات ١74 /1١(‏ ترجمة 7/9). 

(5؟) أى المنذرى. 

(1) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (9؟107/*5) و( "ه77) و (ه580) و (1مه7), 
والدولابى في الكنى »١5 /١‏ والطبراني :»)5٠87(‏ والحاكم /١‏ 1940ء والبيهقي 7/٠/١‏ 
والشاشي في مسنده »)2١0١75(‏ والطبراني (25054» والدارقطني )٠١7١(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح أبي داود-الأم (7/ 79). 

(6) أخرجه ابن ماجه (2555)؛ وابن المنذر في الأوسط 577/5" و١8‏ ”,؛ وابن حبان (47/0١)؛‏ 
»)١5170(‏ وابن بطة في الإبانة (5 6288 والبيهقي 0١‏ والخطيب في موضح أوهام 
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تت 11ت 
عليها وقدموهاء قاله في النهاية'' »وقوله فى آخره:وزعم بعضهم أن قوله: 
«غسل» معناه: أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه 
وأحفظ في طريقه لبصره'"'؛ وقال بعضهم: والحكمة في المجامعة أن يذهب 
غاضا بصره إلى الجامع لانكسار شهوته بجماع أهله”"» فصلوات الله على 
قوله كَل: "بكر وابتكر» قد فسره الحافظ”'' رحمه الله: فمنهم من ذهب إلى أنه 
من الكلام المظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف 
اللفظين. وقال ألا تراه يقول في هذا الحديث ومشى ولم يركب ومعناهما واحد. 
وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد وقيل: أول بدعة ظهرت: ترك التبكير إلى 
يأقي حين يصعد المنبر كما كان يفعله النبي كَكلَةِ ويستثنى من له عذر من مرض 
ونحوه. ولا يكره له الركوب إليهاء هذا في الذهاب إليها؛ أما العود منها فصرح 
الرافعي وغيره بأن المشي فيه لا يستحب بل يكون مخيرا فيه إذا لم يحصل من 
الركوب ضرر مستدلين بأن العبادة قد انتقضت. والصواب: أن الذهاب كالعود 


الجمع والتفريق ؟/ /551”». وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد “/ .١56‏ والحديث ضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (51757). 
)١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)١58/١(‏ 
(؟) غريب الحديث )١894/١(‏ لابن قتيبة ومعالم السئن .)١١8/1١(‏ 
(*) انظر: النهاية (/ 1377 7)» وتبذيب الأسماء واللغات (5/ 50)» والمفاتيح (؟/ 54 077). 
(؟) أى المنذرى. 


وهو وجه حكاه شارح التعجيزه أ.هف قاله الكمال''". 


قوله: ودنا من الإمامء فاستمع الحديث» دنا من الإمام بمعنى قرب مئنه. 
والإمام هو الخطيبء فيستحب الدنو من الإمام بالإجماع ليحوز فضيلة 
وقال ابن الأنباري :معنى بكر تصدق قبل خروجه. وتأول في ذلك ما روي 
في الحديث من قوله كلد «باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها»”" 


الحديث” » وفي حديث آخر: «إن لكل يوم نحسا فادفعوا نحس ذلك اليوم 
بالصدقة»””' فالصدقة تمنع وقوع البلاء بعد انعقاد أسبابه» وكذلك الدعاء", 
الدعاء'''؛ والله أعلم. 


. انظر:النجم الوهاج (7/ 547). هو كمال الدين محمد بن موسى الدميري‎ )١( 

(0) المجموع (6577/5). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 4 رقم ”2747) عن على بن أبي طالب. 
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا مبذا الإسناد.وقال الهيثمي في المجمع 
1٠١ /“‏ : رواه الطبراني في اللأوسطء وفيه عيسى بن عبد الله بن محمد وهو ضعيف. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (0/ 07-57 رقم 4055087 والديلمى كما في الغرائب 
الملتقطة )١١75(‏ عن أنس مرفوعًا. وأخرجه في الكبرى (148/5” رقم ) والشعب 
(5/ 07 رقم 0273887 عن أنس موقوفا. وقال البيهقي: موقوفء وكان في كتاب شيخنا أبي 
نصر الفامي مرفوعاء وهو وهمء وروي عن أبي يوسف القاضيء عن المختار بن فلفل 
مرفوعا. وضعفه الآلبانٍ في ضعيف الترغيب (277)» وتخريج المشكاة .)١1841/(‏ 

(5) معالم السئن .)1١8/1(‏ 

(5) لم أعثر عليه مسندا وذكره السيوطى في الدر المنثور (5/ 01١7‏ وعزاه لابن مردويه عن 
على بن أبي طالب. 

() لطائف المعارف (ص 75). 
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5- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ كيك عن النَّبِي بل َال من 
غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كَانَ لَهُ بكُل خطوّة يخطوها قيام 
سنة وصيامهاء رَوَاهُ أحمد وَرجّاله رجال الصَّحِيح ". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء تقدم الكلام عليه. 

قوله مَلِْةِ: «من غسل واغتسل ودنا وابتكر واستمع» الحديثء تقدم ذكر 
ذلك. 

٠١0‏ - وَعَن أنس بن مالك ذَلكّهُ قَالَ عرضت الْجُمُعَة على رَسُول الله 
يِه جَاءَه بهَا جِبْريل لم في كفه كاليرة الْبَيْضَاء في وَسطهًا كالنكتة 
السَّوْدَاء فَقَالَ مَا هَذَّا يَا جبّرِيل قَالَ هَذِه الْجْمُعَة يعرضهًا عَلَيْك رَبك لتكون 
لَك عيدا ولقومك من بعْدك وَلكم فِيهَا خير تكون أَنْت الأول وَتكون الْيَهُود 
وَالفصَارَى من بعْدك وفيهًا سَاعَة لا يَدْعُو أحد ربه فيهًا كير هُوَ لَهُ قسم إِلّا 
أعطا أو يتَعوّدْ من ضَّرٌ إلّا دفع عَنُ مَا هُوَ أعظم مِنْهُ وَنحن نَدْعُوهُ في الآخرّة 
يَوْم الْمَزِيد الحَديث رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الأؤْسَط بإِسْتاد 0 


قوله: وعن أنس بن مالكء تقدم الكلام على أنس. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5485). والحاكم /١(‏ 2387: والبيهقي .)275١17/7(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )17١/1(‏ رَوَاةُ أَحْمَدُ وَرِجَالُةُ رجَالُ الصَّحِيح وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (597). 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط »))23١84(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 154).: رجاله 
ثقات» وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (595): حسن صحيح. 


كالمرأة البيضاء» الحديث. 


جبريل: اسم ملك يتوسط بين الله تعالى ورسله. واسم جبريل عَكم 
سريانى» ومعناه: عبد الرحمن أو عبد العزيز» هكذا جاء عن ابن عباس 
موقوفا ومرفوعا أيضًء والموقوف أصح. وأكثر الناس على أن آخر الاسم 
منه هو الله» وهو: إيلء ذكره السهيلي'' ؛ وقال غيره: قيل: هو جبر بمعنى 
عبد» أضيف إلى أيل بمعنى الله؛ قال النووي”": قال جماعات من المفسرين 
وصاحب المحكم والجوهري وغيرهم من أهل اللغة في جبريل وميكائيل: 
إن جبريل وميكائيل: اسمان أضيفا إلى أيل وآل» قالوا: وأيل وآل اسمان لله 
تعالى» وجبر وميك: معناه بالسريانية عبد. فتقديره: عبد الله» قال أبو علي 
الفارسي: هذا الذي قالوه خطأ من وجهينء أحدهما: أن أيل وآل لا يعرفان 
في أسماء الله تعالى؟ والثاني: أنه لو كان كذلك لم ير له وجه آخر في وجه 
العربية» ولكنا آخره مجرورا أبدا كعبد الله؛ (قال النووي)وهذا الذي قاله أبو 
علي هو الصواب. وما زعموه باطل لا أصل له'”» والله أعلم. 

فيه تسع لغات: حكاهن ابن الأنبارى وابن الجواليقى: جبريل» وجبريل 
بكسر الجيم وفتحهاء وجبرئلء» بفتح الجيم وهمزة مكسورة وتشديد اللام» 


)١(‏ الروض الأنف (؟/507). 


(5) المجموع شرح المهذب (”/ .05١‏ 
(؟) مبذيب الأسماء واللغات )١ 55 /١(‏ 
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وجبرائل بعدها ياء» وجبرايبل بياءين بعد الألف. وجبرئيل بهمزة بعد الراء 
وياء» وجبرئل بكسر الهمزة وتخفيف اللام مع فتح الجيم والراء» وجبرين 
وجبرين بفتح الجيم وكسرهاء وهكذا ضبطها النووي في تبذيب الأسماء 
واكلفات 7 

قوله: (في كفه كالرآة الْبَيْضَاء ِي وَسطهًا كالنكتة السَّوْدَاء) والدكتة: بضم 
النون وبالتاء [”/ ب] المثناة فوق هي نقطة شبه الوسخ في المرآة. 

قوله يلا «هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك من 
بعدك» قال الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي في كتابه اللطائف'": 
للمؤمنين في الدنيا ثلاثة أعياد: عيد يتكرر كل أسبوع وعيدان يأتيان في كل 
عام مرة مرة من غير تكرر في السنة» فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهو 
عيد الأسبوع وهو مرتب على إكمال الصلوات المكتوبات. فإن الله عز وجل 
فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة خمس صلوات. وأيام الدنيا تدور على 
سبعة أيام» فكلما كمل دور أسبوع من أيام الدنياء واستكمل المسلمون 
صلواتهم فيه شرع لهم شرع في يوم استكمالهم عيد وهو اليوم الذي كمل فيه 
الخلق» وفيه: خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منهاء وفيه: ينتهي أمر الدنيا 
فتزول وتقوم الساعة؛ فالجمعة من الاجتماع على سماع الذكر والموعظة 
وصلاة الجمعة» وجعل ذلك لهم عيدا ولهذا نبي عن إفراده بالصيام؛ وفي 


.)١55/١( مهبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
لطائف المعارف لابن رجب (ص: ملا صلا ؟)‎ 0( 


شهود الجمعة شبهٌ من الحج؛ وروى في الحديث: «إنها حج المساكين)”"؛ 
وقال سعيد بن المسيب: شهود الجمعة أحب إلي من حجة نافلة؛ والتبكير 
إليها يقوم مقام الهدي على قدر السبق» فأولهم كالمُهِدِي بدنة ثم بقرة ثم 
كبشا ودجاجة ثم بيضة؛ وشهود الجمعة يوجب تكفير الذنوب إلى الجمعة 
الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من الكبائرء كما أن الحج المبرور مكفر 
ذنوب تلك السنة إلى الجمعة الأخرىء وقد روي: (إذا سلمت الجمعة 
اميك الأيام»” "', وقد روي: (أن الله تعالى يغفر يوم الجمعة لكل مسلم)”"؛ 
وفي المسند عنه كَلِِ أنه قال في يوم الجمعة: «هو أفضل عند الله تعالى من يوم 


)١(‏ انظر:مسند الشهاب للقضاعي (728)» معجم ابن الأعرابي (177) وانظر:طرح التثريب 
)١164/(‏ وضعفه الالبانٍ في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (7069؟) 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (73848/5)» وابن حبان في المجروحين .»)١51-1١50/7(‏ 
وأبونعيم في الحلية (7/ »)١1٠‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١١78(‏ وقال الألباني في 
الضعيفة (505576): موضوع. 

(7) أخحرجه ابن الأعرابى .)2١57‏ والطبراني في الأوسط ٠١9/5(‏ رقم 1411) وابن عدى 
(058/5)» عن أنس بلفظ: (إن الله ليس بتارك أحدا من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له). 
قال الطبراني: لا يُرْوَى هذا الْحَدِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله يل إلا بِهَذَا اتاد تَفَرَّدبهِ: يَحْيَى بْنْ 
كير وَأَبُو عُرْوَةَ عِنْدِي: مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِه وَأَبُو عَمَارِ زِيَادُ النَمَرِيُ وقال ابن عدى: ولزياد 
بن أبي عمار غير ما ذكرت من الحديث؛ عن أنسء ولا أعرف له عن غير أنس» وأحاديثه 
مقدار ما يرويه لا يتابعه أحد عليها. وقال الهيثمي في المجمع 6/١‏ رزرواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. وقال الألبان في الضعيفة (917؟): 


موضوع . 
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الفطر ويوم الأضحى»" ' فهذا عيد الأسبوع ل 0 الصلوات 
المكتوبات وهو أعظم أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين”" 

قوله كَثِةِ: «ولكم فيها خيرء تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى 
من بعدك» الحديث؛ وإنما عرف النصارى بهذا الاسم؛ لأن مبداً دينهم كان 
من ناصرة قرية بالشام» فاشتق اسمهم منهاء كما اشتق اسم اليهود من يهود 
بن يعقوب 5” "“ والله أعلم. 

قوله عَلِدِ ل «ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد»» فيوم الجمعة سيد الأيام؛ 
له أسماء كثيرة: يوم المزيد كما في الحديث,. ويوم العيد» واليوم الأغزة 
واليوم الأزهر'”'» ويوم الزينة» ويوم الجمعة؛ المشهور أن سبب تسميتها 
جمعة: لاجتماع الناس فيها'”» وتقدم ذلك في أول الباب؛ وقيل: لأنه جمع 
فيها خلق آدم"'؟ وقيل: لأن المخلوقات اجتمع خلقها وفرغ منها يوم 


)١(‏ أخرجه أحمد / »)١505( 57١‏ وأبن ماجه )1١85(‏ عن أبي لبابة. وحسنه الألبانٍ في 
المشكاة (171) وضعفه في ضعيف الترغيب (4 57). 

.)555 /7( ذكر هذا الكلام ابن رجب في لطائف المعارف (ص: 7170) وفي شرحه للبخاري‎ )١( 

9 الروض الأنف (7941/7). 

(4) جاء في حديث أبي هريرة:أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 87 رقم )55١‏ بلفظ: «أكثروا 
الصلاة علي ني الليلة الزهراء واليوم الأزهرء فإن صلاتكم تعرض علي». قال الهيثمي في 
المجمع 154/7: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد المنعم بن بشير الأنصاري وهو 
ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة ("7781). 

(4) المجموع المغيث(١/ 6٠‏ 27)) وتبذيب الأسماء واللغات (7/ 5 0). 

(5) جاء ذلك من حديث سلمان: أخرجه ابن أبي شيبة 7١5 /١(‏ و5١٠7‏ و0708 وأحمد 


الجمعة تحكاة. فى «المكتارق”"؛ وقيل: لاجتماع آدم 46 مع حواء في 
الأرضءحكاه الحاكم في مستدركه؛ قال ذو النسبتين صاحب «العلم 
المي ا وروى فيه حديثً مرفوعا. وأنا أبرأ من عهدته للأنه موضوع 


0 


ولفيدة أعا يميت يذل لاجتماع آدم فيه مع حواء. يعني 2 الأرض 
وقيل: لأن قريشا كانت تجتمع فيه إلى قصي في دار الندوة» حكاه في المحكم 
عن ثعلبء فهذه خمسة أقوال في سبب تسميتها بيوم الجمعة؛ واعلم أن يوم 
١ 5‏ ع 0 ح . ع ٠.‏ 
الجمعة هو الاسم الذي سمه الله تعالى به" قال الله تعالى: #يأيها الذين 


ه/ ة*: 18لا ؟؟) وه/ 5:١‏ (159 )2 ووالمروزي قُ كتاب الجمعة (59 و0١06).‏ 
والبزار 362 وابن خزيمة فورة 360 والحاكم ا عن سلماق بلفظء)وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وروى الخطيب في تاريخ بغداد 7917/7 من حديث سلمان مرفوعا: 
إِنَّمَا سمِيَتْ الْجْمْعهُ أن دم جوع فيا حَلْقُهُ وضعفه الألباتي في الضعيفة (4 711). 

.)١198/7( وتبذيب الأسماء واللغات (7/ 5 5)»وطرح التثريب‎ »)١67 /1( مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) هو: أبوالخطاب عمر بن حسن بن علي.. ابن دحية الكلبي قال الذهبي: الشيخ العلامة 
كتب كثيرة منها: «الْآيّات البَيّنات فِى أغضَائه عَلَيْهِ السَّلام»» و«مرج الْبَحْرين فِي فَوَائِد 
المشرقين والمغربين»» و«العَلّم الْمَشْهُور في قَضَائل ليام والشهور». و«تحصًائص 
الْأَعْضَاء) وَغيرهَا من مؤلفاته المفيدة. وكتابه العلم المشهور مطبوع. وتوفي سنة: 
لالااه انظر: سير أخلام النبلاء (0584/55. 

(") أخخرجه البيهقي في الشعب (5/ 405 رقم 70/70), والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
(415) عن سلمان بلفظ: هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم. وقال البيهقي: الأول 
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آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة*» وكان يسمى في الجاهلية يوم 
العرُّوبّة بفتح العين المهملة» قال أبو جعفر النحاس: ومعناه اليوم مين 
. ؛ مأخوذ من قولهم: أعرب إذا بين'"" أ. ه. 
هو اسم قديم لها وكأنه ليس بعربي» يقال: يوم عروبة» ويوم العروبة» 
والأفصح أن يدخلها الألف واللام» وعروباً اسم السماء السابعة» أ.ه قاله 
في النهاية''"» وقيل: يوم الرحمة» قال الشاعر: [/أ] 
تق لئاه لانو هن علشرة: بس الشرمطة لأردا بار" 
لكوتو زليو اللشيحة معللما علد كل العويلة ,قا يعض الفلماء: 


اليا 


ع 


لم تعرفه الأمم المتقدمة» وأول من هدي له هذه الأمة» ومن أسمائه أيضا: 

حربة» حكاه أبو جعفر النحاس» أي مرتفع عال كالحربة””» قال: وقيل من 

هذا اشتق المحراب» ومن أسمائه أيضاً ع المساكين سماأه بعضهم 

لل وورد ذلك 5 حديث 1 

.)199 /7( وطرح التثريب‎ »)6١ عمدة الكتاب (ص 47) وصناعة الكتاب (ص‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)7١*‏ 

() النجم الوهاج (؟/ 47 5)» والبيت قاله القطامى الأزمنة (ص 075). 

(4) عمدة الكتاب (ص 475) وصناعة الكتاب (ص »)8١‏ وطرح التثريب (/ 159). 

(6) عمدة الكتاب (ص 47) وصناعة الكتاب (ص »)٠‏ وطرح التثريب .)١99/75(‏ 

(5) هو الضحاك بن مزاحم كما في أخبار مكة /١(‏ /ا/91). 

(0) طرح التثريب (/ .)١659‏ والحديث لفظه: الجمعة حج المساكين. أخرجه ابن الأعرابى 
(7317).: والقضاعى في مسند الشهاب (8/) عن ابن عباس. وضعفه العراقى كما في 
طرح التثريب والألبانٍ في ضعيف الجامع (5509). 


سؤال: ما معنى تسميتهم بأنها حج المساكين؟ قيل: لما فيها من الاجتماع 
والفضيلة» وقال الله تعالى في الحج: # فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍِ فَاذْكُرُوا الله 
عَنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام#» وقال في الجمعة: لقَإِدَا قُضِيتِ»>. وقال في الحج: 
#أن تَبْتَعْوا فَضْلَا مِنْ رَبَكَمْ 4. وقال في الجمعة طوَاتَعُوا مِنْ فَضل الله 
وَاذْكُرُّوا الله كَثِيرَا#» والحج لا يجب إلا في وقت خاصء وكذلك العسدة 
وكان الحج لا يجب إلا على المستطيع وكذلك الجمعة» ولأن الاجتماع 
فيها واجب كما أن الاجتماع بعرفة واجب والدعاء فيها في الخطبة واجب 
كما أن الدعاء بعرفة وغيرها مطلوب. والله أعلم. 

٠8‏ - وَعَن أبي لبَابَة بن عبد الْمُئْدر كلك كَالَ قَالَ رَسُول الله كَل إن يَْم 
لقعا :ميد لام وافتشها عند لوقو أعظم ند ال مو جزم الا 
وَيَوْم الفطر وَفِيه خمس خلال خلق الله فِيهِ آدم وأهبط الله فِيه آدم إِلَى الأض 
وَفِيه توفى الله آدم وَفِيه سَاعَة لا يأل الله فِيهَا العبْد شيا إلا أعطّاة إيّاه مَا لم 
يأل حَرَّامًا وَِِهِ تقوم السّاءَة مَا من ملك مقرب ولا سَمَاء وََا أأرض ولا 
رياح وَلا جبال ولا بحر إِلّا وَهن يشفقن من يَوْم الْجُمُعَة رَوَاهُ أخمد وَائْن 


مَاجَه بِلَفْظ وَاجدا'". وَفِى إستادهما عبد الله بن مُحَمّد بن عقيل وَهُوَ مَُِّ 
الختج به أخمد وَغَيره وَرَوَاهُ أخمد أيْضا وَالْبَرَار من طريق عبد الله أَيْضا من 
)١(‏ أحمد »)١5055(‏ وابن ماجه »229١85(‏ والطبراني في الكبير )55١17(‏ والبيهقى في شعب 


الايطان (#للة كك قال البوصيري في الزوائد (4:71): هذا إسادحسين». وسيدعه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (598). 
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0 5 سح ساي سي تام الور م إن 38 00 
حَدِيث سعد بن عبادة. وَبَقِيّة رُوَاتهِ ثقّات مَشْهُورُون 


0 وعن دا بسن البدري لد المدني صاحب 
وقبلة يشين:قاله ابن غقبة وابخ الل قال الحاكه”": يقال 
شهد بدرا مع رسول الله يلق ويقال: رده رسول الله وَيَةٌ حين خرج إلى بدر 
من الروحاء واستعمله على المدينة» وضرب له بسمهم وأجره. وكان كمن 
شهدهاء ولهذا عده جماعة من البدريين؛ وقال أبو عمر'*': شهد مع النبي وك 
أحداً وما بعدهاء توفي أبو لبابة في خلافة عمر ذَقَتَهُ قاله في الديباجة. 

قوله يَكِة: «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند 
الله من يوم الأضحى ويوم الفطر» الحديث؛ السيد يطلق على الفاضل 
والشريف والكريم والرب والمالك والحليم» ومتحمل أذى قومه والزوج 
والرئيس والمقدم وأصله من ساد يسود فهو سيدء فقلبت الواو ياء لأجل 
الياء الساكنة قبلهاء ثم أدغمت”" » ومثل هذه قوله يل «رمضان سيد 


.)73758( والبزار في المسند‎ »23١85( أخرجه أحمد / 7558519(470)» وابن ماجه‎ )١( 
)5٠ 57( وفي صحيح ابن ماجه وفي صحيح الجامع‎ )١7577( وحسنه الألباني في المشكاة‎ 
.)575( وضعفه في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) انظر: تبذيب الكمال (5”/ 7737 ترجمة .)7/691١‏ 

(©) يعنى أبو أحمد كما في تهذيب الكمال (5 7/ 777). 

(4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ .)١75٠‏ 

.)51١//5( النهاية‎ )0( 


الشهور»"'' وهذا الحديث جاء فى معناه حديث أبي هريرة أن النبي يك قال: 
اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة»”'' «سيد الأيام يوم الجمعة. هو 


شاهد» أى هو شهد لمن حضر صلاته» وقيل: في قوله #وشاهد ومشهود» 
إن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة, لأن الناس يشهدونه. أي: 
بحضرونه ويجتمعون فيه» ومنه: حديث الصلاة فإنها مشهودة» مكتوبة» أي: 
تشهدها الملائكة وتكتب أجرها للمصلي””", أ.ه 

فسيد الأيام يوم الجمعة يريد به الأيام السبعة» والأيام أي ضالوقت قال الله 
بويلق 1001 ١‏ دعاق الاي 0116م جوز زومر لا اله كلاد شنية 
الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» وللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره 
مع حكمة أخرى وهي: أن كل خير نالته أمته في الدنيا وفي الآخرة فإنما نالته 
على يده يِه يجمع الله لأمته بين خير الدنيا والآخرة» وأعظم كرامة تحصل 
لهم فإنما تحصل يوم الجمعة. فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في 


)١(‏ أخرجه البزار (97/ كشف الأستار)» وابن منده في مجلس من إملائه »)7١5(‏ والبيهقي 
في الشعب (5/ 717 رقم 77515) و(9/ ”٠١‏ رقم 7519) عن أبي سعيد الخدرى. قال 
البزار: يزيد فيه لين» وقد روى عنه جماعة. وقال الهيثمي في المجمع (9/ :)١5١‏ رواه 
البزار» وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي. وضعفه الألباني في الضعيفة (/71/71). 

() أخرجه مسلم ١/(‏ و8١-804)‏ عن أبي هريرة. 

(7) النهاية (؟/ 17 6). 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .١5٠‏ 

(5) المجموع المغيث (؟/ 0 07). 
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الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة» وهو عيدهم في الدنياء ويوم فيه 
يشفعهم الله لطلباتهم وحوائجهمء ولا يرد سائلهم» وهذا كله إنما عرفوه 
وحصل لهم بسببه وعلى يده» فمن شكره وحمده وأدنى القليل في حقه كل 
أن تكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته”". 

لطيفة فيها بشرى: في سئن البيهقي بإسناد جيد عن أنس أن النبي كي قال: 
كير واعَلَّيَّ مِنْ الصَّلاة ليله الْجُمُعَةٍ يوم الجمعة فمن صَلَّى علي صَلَاةَ صَلَّى 
اله عَلَيْهِ بهَا [4/ ب] ء 3 ا وقال كَلةِ: «أقربكم مني في الجنة أكث ركم 
صلاة عليّء فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء أو اليوم الأزهر»”"؛ قال 
الإمام الشافعي””*': الليلة الغراء: ليلة الجمعة» واليوم الأزهر يومهاء قال أبو 
طالب المكي: وأقل ذلك ثلاثمائة مرة؛ وروى الدارقطني””' عن أبي هريرة 


)١(‏ زاد المعاد(515/1”). 

(؟)أخرجه البيهقي في سئنه (7/ 20759 وحسّنه الآلباني» انظر صحيح الجامع برقم (77١)؛‏ 
وأورد له شواهد كثيرة» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )١501(‏ . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )15١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟1171) ومعرفة 
السئن والآثار (57377) وقال الهيثمي في المجمع (119/7): رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عبد المنعم بن بشير الآنصاري وهو ضعيف. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
الصغير وزيادته .)١١١0(‏ 

(:) الأم للشافعي (1/ 779). 

(5) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص: :)737١‏ أخرجه الدَارَقُطِْيَ من رِوَايّة ابن 
المسيب قَالَ أَظّْهُعَن أبي مُريْرَة وََالَ حديث غريبء وَقَالَ ابن التُمُمَان حَدِيث حسن. 
وقال الألباني في الضعبفة /١(‏ 781): ... إن الحديث ذكره السخاوي في مكان آخر-يعني 


أن النبي يد قال: «من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب 
ثمانين سنة» قيل: يا رسول الله: كيف الصلاة عليك, قال: «يقول: اللهم صلى 
على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي» وتعقد واحدة؛ قال الشيخ أبو عبد 
انون التعننان* أنه عرو سبق اهن قاله الكمال ".وفيت كفن 
الإكثار من الصلاة على رسول الله َه في يوم الجمعة وليلتها كما رواه أبو 
نعيم في الحلية عن علي قال: قال رسول اله وَلِةِ: «من صلى علي يوم الجمعة 
ماتة مرة جاء يوم القيامة ومعه نورء ولو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم 
لوسعهم)”" أ.ف والله أعلم. 

قوله كَل «وفيه خمس خلال: خلق الله فيه آدمء وأهبط الله فيه آدم إلى 
الأرض. وفيه توفي آدم» الحديث. وفيه: تقوم الساعة » وفيه: أهبط آدم إلى 
الأرض» أي: بوعد ربه حيث قال سبحانه: #إني جاعل في الأرض خليفة # 


كتابه في القول البديع-(ص )١57‏ من رواية الدارقطني يعني عن أبي هريرة مرفوعاء ثم 
قال: وحسنه العراقي» ومن قبله أبو عبد الله بن النعمان» ويحتاج إلى نظر. 

)١(‏ وفي كشف الخفاء ط القدسي :)١1717/1١(‏ وهو حسن كما قاله العراقي. وقاله أيضا ابن 
حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج (478/7) وكذلك الشربيني في مغني 
المحتاج /١(‏ 059). 

(؟) النجم الوهاج (144-4948/7). 

() أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (/47) وقال: غريب .وانظر تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين .)4557/1١(‏ نقل احد الإخوة في الشاملة (إرشيف أهل الحديث): قال عنه 
العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز: هو من كذب الكذابين. 
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فلما سبق الوعد به حققه له في ذلك اليوم وهو فضل عظيهو''". 

فإن قيل: فقد جعل لمحمد عند يوم الاثنين» قلنا: يكون ذلك أيضاً فضلا 
مشتركا مع يوم الجمعة» ويبقى ليوم الجمعة فضله الذي أعطاه الله زائدا على 
سائر أيام الجمعة"'". 

قوله: «وفيه تقوم الساعة)» فلآن يوم القيامة أفضل الأيام فجعل الله قدومه في 
أفضل الأوقاتء. وكان يوما مخصوصا بالفضل خصه الله بصلاة الجمعة لأن الله 
تعالى جمع فيه الصلاة عبادات الملائكة كلهم» إذ منهم قائم لد يبرح 2 قيامه 
وراكع كذلك وساجد كذلكء. فجمع الله لبني آدم عبادات الملائكة في عبادة 
واحدة'”؛ وقد جاء في الحديث: (إنَّ الْعبْدَ إِذَا نام في سحودِهِ بَاهَى الله به مََائِكَتَكُ 


(:)ء 
أ.ه. 


َعُولُ: يا مَلاِكتيء انظرُوا عَيْدِي رُوحْهُ عِنْدِي) وَبَدَنْهُ في طَاعَتي) 

فأخبرنا كلِةِ أن خلق آدم كان يوم الجمعة» وأمر الله تعالى الملائكة 
بالسجود لآدم قبل أن يدخل الجنة في يوم الجمعة بعد الظهرء واستمروا 
ساجدين إلى العصرء فصار ذلك وقتا للصلاة» قاله الكسائي””'. وصار أول 


)١(‏ أحكام القرآن (/ 177) لابن العربى. 

(1) أحكام القرآن (7/ )١77‏ لابن العربى. 

(*) أحكام القرآن (7/ 177-1177) لابن العربى. 

(4) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد )١7117(‏ تعظيم قدر الصلاة لمحمد 
بن نصر المروزي (7599) أمالي ابن سمعون الواعظ (29) فوائد تمام (17170) سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (407). 

(0) قصص الأنبياء (ص )7١7/‏ للكسائى. 


وقت إجابة الدعاء» قال الثعلبى في قصص الأنبياء”'': وأكثر العلماء ذهبوا 


إلى أن المأمورين بالسجود جماعة من الملاتئكة لا كل الملائكة» وأول من 


سجد من الملائكة إسرافيل» ولذلك جوزي بولاية اللوح المحفوظء قاله 
محمد بن الحسن النقاش""» وفيه: أهبط الله آدم يعني من الجنة» قال سُلِيم 
الرازي في الغربيين'"» قال ابن عباس كَلِقُكَا: «دخل أبونا آدم الجنة بعد 
العصرء وأهبط منها قبل غروب الشمسء وعاش أبونا آدم ألف سنة؛ وفي يوم 
الجمعة تيب على آدم 0546 '. يعني: من خطيئته. وهذا ثابت قد نطق به 
التنزيل الذي لا يجوز عليه التحريف والتبديل» ولكن ليس في القرآن أن ذلك 
كان يوم الجمعة”"» وهذا من لفظ الحأأديث لأنه مُبين لكتاب الله مفسر له 
وقال يحيى بن آدم: لا يحتاج مع قول النبي كَِةِ إلى قول أحد ء وإنما كان 


.05-81١ عرائس المجالس (ص‎ )١( 

(؟) نقله ابن حجر في فتح الباري (08/5"). وذكره النجاد في الرد على من يقول القرآن 
مخلوق (7) عن عبد العزيز بن هلال بلفظ: بلغني أن أول من سجد من الملائكة يعني 
لآدم إسرافيل فأثابه الله عز وجل أن كتب القرآن في جبهته. 

(*) هو: أبوالفتح سّلِيم بن أيوب الرازي (ت:447ه)»ء وقد سكن الشام مرابطا محتسبا لنشر 
العلم والسنة والتأليف (تاريخ الإسلام 4/ 594).له كتاب:تقريب الغريبين اختصر فيه 
كتاب الغريبين (طبع في 1 مجلدات من دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الهند) لأحمد 
بن محمد الهروي. الجزء الأول من هذا الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
7 تفسيرء يبتدىء بحرف الهمزة وينتهي بحرف الصاد ١98(‏ ورقة).انظر: فهرسة ابن 
خير الإشبيلي ط. دار الغرب (ص:40 25» وفتح المغيث للسخاوي(59/5). 

(5) لم نقف عليه مسنداء ينظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 737”377). 

(6) التمهيد (7”/ *5). 


يجبي ا ا ا 
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يقال سنة النبي كك لأبى بكر وعمر ليعلم أن النبي يك مات وهو عليه" 
والله جلت قدرته قد شرع على لسان رسوله يَلَْةٌ شرائع لم يبينها في كتابه 
منها: رجم الزاني المحصن وتحريم أكل ذي ناب من السباع وأشباه ذلك» 
ولذلك قال كَل «أوتيت الكتاب ومثله معه»''' ومعناه: من السنن التي 
[9/ أ] شرعها الله تعالى علي معه؛ أ.ه قاله فى العلم المشهور'". 

في يوم الجمعة: توفي آدم مَك وني يوم الجمعة تقوم الساعة؛ الساعة: هو يوم 
القيامة» والساعة في الأصل: تطلق بمعنيين» أحدهما: أن يكون عبارة عن جزء 
من أربعة وعشرين جزءا وهي مجموع اليوم والليلة؛ والثاني: أن تكون عبارة عن 
جزء قليل من النهار أو الليل» يقال: جلست عندك جماعة من النهارء أي: وقتا 
قليلا منهء ثم استعير لاسم يوم القيامة”''؛ قال الزجاج””: معنى الساعة في كل 
القرآن: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» يريد: أنها ساعة حقيقية يحدث فيها أمر 
عظيمء فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة"' » والله أعلم. 


.)07"7/ معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 64) والفقيه والمتفقه (ص‎ )١( 

(6) أبو داود (5505) واحمد في المسند )١17١1/5(‏ والطبراني في الشاميين ))٠١51(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة 5/ 49 25 والخطيب في الفقيه والمتفقه /١‏ 49) وصححه الالباني 
في صفة صلاة النبي كَل الألبان (ص: .)19/1١‏ 

(9) العلم المشهور .)١57(‏ 

(؟) النهاية (؟/ 577). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)57١/5(‏ 

(5) النهاية (؟/ 5757). 


لطيفة: عن كعب أنه رأى رجلا يظلم رجلا يوم الجمعة فقال: ويحك 
تظلم رجلا يوم القيامة» والقيامة تقوم يوم الجمعة!'''» ففيه من الفقه دليل 
على إباحة الحديث عما يكون ويأتي» وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله عز وجل مما كان فيه عن الآنبياء الذين يجوز عليهم إدراك بعضه من جهة 
الرسالة» قال الله عز وجل: #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول*# وقيام الساعة من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد. ونحن 
الذين ثبت عندنا بما حدثنا العدول عن نبينا أن الساعة تقوم يوم الجمعة فلم 
يعلم نبينا وسيدنا وشفيعنا ولا نحن أي جمعة هيء وقد سأله الروح الأمين 
جبريل عن الساعة بمحضر أصحابه» فقال له رسول الله كَكِةِ: «ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل»”'' وقد قال الله عز وجل: #قُلْ إِنّمَا عِلّمُهَا عِندَ 
رق تال تفال جوم كان : 37 م إل 01 ا 
ساعة لأنها » لم تعرف العرب في المدد أقصر من الساعة» وكانت عندهم 
عبارة عن أقصر جزء من الزمن”" » ذكره صاحب «العلم المشهورا» فيه: 
ساعة الإجابة» وسيأتي الكلام على ساعة الإجابة إن شاء الله تعالى قريبا. 


.)1/85 النهاية (6/ 5 7١)»ولسان العرب (57/1)» ومجمع بحار الأنوار(/‎ )١( 
.)8( مسلم‎ )١( 

(*) سورة الأعراف» الآية: /141. 

(5) سورة الأعراف. الآية: /1/1. 

(5) التمهيد (*؟/ .)1١-5٠‏ 

(5) مطالع الأنوار (5/ 5 67). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله يَكَِه: «ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا 
بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة». الإشفاق: الخوفء. يقال: أشفقت 
أشفق إشفاقاء وهي اللغة العالية» وحكى ابن دريد''': شفقت أشفق شفقًء 
قاله في النهاية”'" والله أعلم. 
٠ 9‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك خير يَوْمِ طلعت عَلَيْه 


دخل الجن وَفِيه أخرج مِنْهَا رَوَاُ 


لََ 
00 جراد 10 عاق عل عا حي و لوقاام اد 
الشمس يوم الجمعة فيه خلق الله أدم وفيه 
مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرَمِذِيَ وَالنَسَائِيَ'". 
وَابْن خُرَيْمَة ني صَحِيحه وَلَفظه قَالَ مَا طلعت الشْمْس وَلاغربت على يَوْم 
خير من يَوْم الْجْمُعَة هدّانًا الله لَهُ وضل النّاس عَنَهُ فَالنّآس لنا فيه تبع قَهُوَ لنا 
را مه 21 ا 2 إن 4 5 5 0000 
وَالْيَهُود يَوْم السبت وَالتَصَارَى يَوْمِ الأحَد إن فيه لساعة لا يُوَافِقَهَا مُؤمن 


يض يشال الل شيعا إلا أغطاة كذكر الخريك. 


ا 


قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 
قوله كَلِيدِ: اخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة) وهذا على الإطلاق 
والعموم» وفيه من الفقه: دليل على أن الأيام بعضها أفضل من بعض» 


)١18٠ /١١( وحكاه عنه ابن منظور في لسان العرب‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/18177). 

(”) مسلم (8015)» وأبو داود ».)3١55(‏ والترمذي (5848)» والنسائي (7/ 89).» وني الكبرى 
(555) وأحمد(97١45).‏ 


() ابن خزيمة (117557)» وصححه الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (5917). 


والفضائتل لا تدرك بقياس ولا تعرف إلا بتوقيف من الرسول ككلا''. قاله في 
(العلم ال 

وقال القرطبي””"ا في قوله كَلو: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» معناه: أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه.؛ ثم كون 
الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم لآن الأيام متساوية في 
أنفسهاء وإنما يفضل بعضها بعضا بما يختص به من أمر زائد على نفسه. 


ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة يجتمع لها 
الناس وتتفق همَّمُهم ودواعيهم ودعواتهم فيهاء ويكون حالهم فيها كحالهم 
في يوم عرفة فيستجاب لبعضهم في بعض ويغفر لبعضهم ببعضء ولذلك قال 
: «الجمعة حج المساكين»”' '» أي: يحصل لهم ما يحصل لأهل عرفة, 
هَ إذ الملاتكة يسهدوقنم ويكديزن توابي» لذلك سم 'عذا اليوم. انيم 
مشهود. ثم تحصل لقلوب العارفين فيه من الألطافء والزيادات بحسب ما 
يدركونه من ذلك؛ ولذلك سمى بيوم المزيد» ثم إن الله تعالى قد خصه 
بالساعة التي فيه» وخخصه بآن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة» وهي خلق آدم 
الذي هو أصل البشرء ومن ولده الأنبياءوالأولياءوالصالحونء ومنها:إخراجه 


.)١148/1١9( هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
.)١55( العلم المشهور‎ )5( 
..)591-589/5( المفهم‎ )7( 


(4) سبق تخريجه. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (7794). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[9/ ب] من الجنة الذي حصل عند إظهار معرفة الله تعالى وعبادته في هذا 
النوع الآدمي؛ ومنها: توبة الله عليه التي بها ظهر لطفه تعالى ورحمته لهذا 
النوع الآدمي مع إجترامه ومخالفته؛ ومنها: موته الذي وصل به إلى مأمنه 
ورجع إلى المستقر الذي خرج منه» ومن فهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا 
اليوم ونخصوصيته بذلك فحافظ عليه وبادر إليه''"» أ.ه قاله في الديباجة "". 

قوله: افيه خلق آدم). فأحرنا يَكَِةٍ أن خلق آدم كان يوم الجمعة يعني جمع 
فيه خلقه ونفخ فيه الروح» وهذا فَضْلَ بَيّن. 

قوله: «وفيه دخل الجنة, وفيه الخروج منها» الحديث؛ 

فائدة: وكان خروج آدم من الجنة خروج كرامة لا خروج طرد وندامة» 
أخرجه الله تعالى ليجعله خليفة في الأرض كما وعده لقوله تعالى #إنيٍ 
جاعل في الأرض خليفة#» وقيل: إخراجه ليميز من أولاده الخبيث من 
الطيبء فإنهم لو ولدوا كلهم في الجنة لم يخرج منها أحدء والله أعلم. 

قال القاضي عياض”" رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة 
ليست لذكر فضيلة يوم الجمعة لأن إخراج آدم َلكلهُ وقيام الساعة لا يُعَدَ 
فضيلة» وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع ليتأهب العبد 
فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله» ودفع نقمه. هذا كلام القاضي. 


.)481-549٠0 هذا كله كلام القرطبى في المفهم (؟/‎ )١( 
(؟)كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه لم يطبع.‎ 
)5 417 /8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )*( 


وقال أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي''': الجميع 
من الفضائل وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية» وهذا النسل 
العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأنبياء» ولم يخرج منها طردا 
بل لقضاء أوطار ثم يعود إليها. وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء 
والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم؛ لأن قيام الساعة 
وهو يوم القيامة أفضل الأيام فجعل الله قدومه من أفضل الأوقات. وكان 
يوم مخصوص)] بالفضل. خصه الله تعالى لأن الله تعالى جمع في الصلاة 
عبادات الملائكة كلهم إذ منهم قائم لا يبرح في قيامه وراكع كذلك وساجد 
كذلكء فجمع الله تعالى لبني آدم عبادات الملاتكة في عبادة واحدة» وقد جاء 
في الحديث: (إذا ول 
إلى عبدي روحه عندي وبدنه في طاعتي)"" 

وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام» وفيه: دليل 
لمسألة غريبة حسنة» وهي: لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل الأيام؛ وفيه: 
وجهان لأصحابناء أصحهما: تطلق يوم عرفة» والثاني: يوم الجمعة» لهذا 
الحديث؛ وهذا إذا لم يكن له نية» فأما إذا أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم 
عرفة» وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة» ولو قال: أفضل ليلة 


أ.ه 


.)١57/5( انظر: (”/ 70)؛ وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
وهذا‎ :)19//١( (؟) سبق تخريجه. وقال ابن العربي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس‎ 
.)10/7 /7( ضعيف لا أصل له وذكرهذا الكلام أيضاً في أحكام القرآن‎ 
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تعينت ليلة القدر؛ وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر 
من شهر رمضان.ء فإن كان هذا القول قبل مضي ليلة من العشر طلقت في أول 
جزء من الليلة الأخيرة من الشهرء وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أو أكثر 
لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة من السنة الثانية؛ وعلى قول من 
يقول: هي متتقلة لا تَطْلّقَ إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر”", 
والله أعلم. 

قوله يَنِةِ في رواية ابن خزيمة: «ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير 
من يوم الجمعة» المشهور من مذهب الإمام الشافعي '"': أن أفضل أيام السنة 
يوم عرفة» وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة على أن يوم الجمعة أفضل من 
عامة الأيام لا أنه أفضل من كل فرد فردء والله أعلم. 

قوله يَكِةِ: «هدانا الله لد وضل عنه الناس» فالناس لنا فيه تبع»» التبع: جمع 
التابع» كالخدم والخادم. 

قوله: «فهو لناء ولليهود يوم السبت» وللنصارى يوم الأحد» الحديث؛ 
اختلف العلماء في أي يوم ابتدأ الله عز وجل» خلق السموات والأرض على 
ثلاثة أقوال: 


.)١47 /5( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) ينظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: )١176‏ مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج /١(‏ 070) حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك 
لأقرب المسالك .)5977/١1(‏ 


القول الآول: يوم السبت لما [١١/أ]‏ روى عن أبي هريرة» قال: أخذ 
رسول الله يَدٍ بيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها 
الجبال يوم الأحد.ء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق 
آدم َلك بعد العصر من يوم الجمعة أخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم 
الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» » هذا قول صحيح لا قول فيه ولا مقال» 
ل ل ل و«خُلِقَ المكروة 
يوم التّلاثاء» وخلِقَ الود يوم مَ الأزيعاء» قال في النهاية'"”ءأرادَ بِالمَكْرُوه ههنا 
الشرّ لقوله «وخلق النور يوم الأربعاء» والنور خيراء وإنما سمي الشر 
مكروهاً لأنه ضد المحبوب. أ.ه. 

القول الثاني: يوم الأحد؛ قال ابن حبيب: قال ابن عباس”" وغيره: ابتدأً 
الله عز وجل خخلق الخلق يوم الأحد وفرغ منه كله يوم الجمعة» فاشتق جميع 
ما خلق من عظمته ومن تصاريف قدرته» كما قال تعالى في محكم تنزيله: 


ع 


ل 7 عن و ان 5 صدع 3 
لوْسَخَرَ لَكم ما فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأرضٍ عِيعًا مِنْة14 يعني: | 


.)7189( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١59/5(‏ 

(*) انظر تاريخ الطبرى /١(‏ 55) وهو قول ابن سلام وكعب الأحبار كما في تاريخ الطبرى 
(1/ع4). 

(5) سورة الجاثية: الآية: .١‏ 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا للح ب 


جميع ما خلق مبدؤه ومنشؤه منه عز وجل » وما رواه ابن عباس أن اليهود 
سألت رسول الله كَِِهّ عن خلق السموات والأرض فقال: أن الله تعالى ابتدأ 
خلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين'"''؛ قال الطبري: هذا أولى الأقوال» 
والله أعلم. 

القول الثالث: يوم الاثنين» قال ابن إسحاق”": وهو قول أهل الإنجيل؛ 
قال ابن الجوزي”": القول الأول هو الصحيح؛ لمكان الحديث الوارد. 
وكيف يقدم على حديث رسول الله وَيْْةٌ قول غيره وفرغ الله تعالى من جميع 
ما خلق في الأرض في السموات يوم الجمعة فجميع ما خلق الله تعالى من 
خلقه الذى أسكنه فى أرضه وسماته من ستة أشياء من التراب والماء والنورء 
فخلق الملائكة والشمس والقمرء وكل ما خخلق الله في السموات من النور 
وخلق كل ما دب على الأرض أربع أو على رجلين من الثرى وخلق كل ما 
جار فى تراب الماء وحيتانه من الماء» فلذلك سمي يوم الجمعة لأن الله تعالى 
فيه جمع خلقه وأتم فيه أمره» وكان آخر ما يخلق من خلقه آدم وزوجته حواء 
عليهما السلام؛ فذلك قوله تعالى: #إنَّ وَبَكُمْ أله ألّذِى حَلَّقَ اَلسَّموَتِ 
0 أيَاض4 1 بع الأحف. والانتين والفالاقاءزالأريتاء والكميين 


.) والعظمة لأبى الشيخ (//1/ ولام و8841 و1487‎ )45 /١( انظر: تاريخ الطبرى‎ )١( 
.)5 5 /١( ينظر: تاريخ الطبري‎ )0( 
.)١؟4/1١( انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )*( 


(:) سورة يونسء الآية: ". 


والجمعة» وهي من ا التي قال الله تعالى: #وَإِنَّ يَوْمّا عِندَ رَتَكَ كَأَلَفِ 


ستة هّنا قَعُدُونَ 74 ' ثم استوي على العرش يوم الجمعة حين فرغ من خلقه 
كله. ثم أخذ يوم السبت في تحميده وتمجيده؛ أ.هه قاله ابن الفرات الحنفي 


ا 
تنبيه: فالقرآن يدل على أن خلق الْأَشْيَاء في سنّة أََّام وَهَذَا الحَدِيث يدل 
على أنْهًا في سَبْعَة. 


لواف أن السّمَوَات والارفن 2 يينهمًا خلق فِي سنّة أَّام وَخلق 
آدم 0 خلقت فِي سِنَّه وآدّم كالفرع من بَعْضهًا' " . 

ففي هذا الحديث الصحيح علوم جمة» منها: أن رسول الله يَكَِةِ بين أن 
أول الأيام التي خلق فيها الخلق السبتء» فآخر الأيام الستة إذا الخميس» 
فالجمعة سابع وهو وترء والله يحب الوتر لأنه من أسمائه على ما ثبت عن 
رسول الله يَيْدِه والوتر الذي لا شفع له من جنسه ولا من غير جنسه. فهدى 
الله له هذه الأمة» وكان اليهود إنما اختاروا السبت كأنهم اعتقدوه اليوم 
السابع» ثم زادوا في كفرهم أن الله استراح فيه حكى ذلك عنهم جماعة منهم 
ابن قتيبة في المعارف”''» وكذبواء قال الله العظيم جل ثناؤه: # وما مَسَّنَا مِن 


)١(‏ سورة الحجء الآية: /ا4. 

() ينظر: البداية والنهاية »)2١77/١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)١174/١(‏ 
(0) كشف المشكل (7/ .)68١‏ 

.)١١/١( المعارف‎ ):( 


ا ل ل ا 
5 0 


0 لأن أول بدء الخلق عندهم الأحد. وآخر الستة الأيام التي خلق 
فيها الخلق الجمعة» وهو أيضاً مذهب النصارى فاختاروا الأحد لأنه أول 
الأيام بزعمهم. وَقَدْ شَهِدَ رسول الله يَكِ على الفريقين بإضلال اليوم” ''» وقد 
هدى الله له هذه الأمة لفضل نبيها محمد عليه أفضل الصلاة وأشرف التسليم. 

قوله صلى الله /١1١1‏ ب] عليه وسلم: (إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن 
يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه» الحديث» سيأتي الكلام على ساعة الإجابة 
قريبا إن شاء الله تعالى . 

كع ون ومن + بن أؤْس ذَلِكه ثَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِِ إن من أفضل 
امير م الْجْمُعَة فيه خلق الله آدم وَفِيه قبض وَفِيه النفخة وَفِيه الصعقة 
أكْثْرُوا من الصّلاة عَلىَ فيه فَإن صَلَادَكُمْ يَوْم الْجْمُعَة معروضة عَلِيَ قَانُوا 
َكيف تعرض صَلاتًاعَلَْك وقد أرمت أي بليت قَقَالَ إن الله عز وجل وعلا 
حرم على الأزض أن تَأكْل اها روك ار دَاوٌد وَالنَسَائِيَ وَائْن مَاجَه وَايْن 
حبّان في صَحِيحه وَاللَفْظ لَهُ وَهُوَ أتم وَله ِل دقيقة امتاز إِلَيّْهَا البُكَارِيَ وَغيره 
لَيْسَ هذا موضعهًا وقد جمعت طرقه في جُوْء". 


."/8 سورة قء الآية:‎ )١( 

(7) انظر الروض الأنف (5//اه). 

(*) أخرجه أبو داود 57 »)٠١‏ والنسائي في الكبرى (3577).) وابن ماجه »23١85(‏ وابن 
حبان ))4٠١(‏ وأحمد ,))١51517(‏ وابن خزيمة (217/77)» والدارمي (223717)» والطبراني 
في الكبر (289). والحاكم (51078/1), والبيهقي (58/9 5)) وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وصححه أيضا الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (598). 


د 
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«أرمت»: بِمَيّْح الرّاء وَسْكُون اليم أي صرت رميما وَرُوِيَ أرمت بِضَّم 
الهمرّة وَسَكُون الْميم. 

قوله: وعن أوس بن أوس الثقفيء تقدم الكلام على أوس بن أوس قريباً. 

قوله يله إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه: خلق آدم. وفيه: ُبضء 
وفيه: النفخة. وفيه: الصعقة) فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع. 

قوله: «وفيه: النفخة». أي: النفخة الثانية. 

قوله: «وفيه: الصعقة» وهي: الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من 
هوله''". والمراد بها النفخة الأولى» وقيل: هي صعقة موسى َك وسيأقي 
الكلام على ذلك مبسوط] في كتاب البعث وأهوال القيامة. 

فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع؛ وعرفة خير أيام السنة» وخص بعظائم 
الأمور التي منها مبدأ النوع الإنساني وتكريمه بالجنة» وإخراجه إلى دار 
التشريف بخطاب التكليف. قاله في حدائق الأولياء”''» وروى فيه كعب 
الأحبار: سبعة أشياء:خلق آدم وإدخاله الجنة وإخراجه منها والتوبة عليه 
وقيام الساعة وبعث موسى وإخراج يوسف من السجنء ذكره في حدائق 
الأو 

تنبيه: في يوم الجمعة سبع فضائلء أولها: أن من حضر فيه إملاك رجل 
مسلم كان كمن صام يوما في سبيل الله» واليوم بسبعمائة؛ ثانيها: أنه أفضل من 
)١(‏ تحفة الأبرار /١(‏ 786). 


(0) ينظر: حدائق الأولياء لعمر بن الملقن سراج الدين (7/ 97) فصل في يوم الجمعة وفضائله. 
(*) حدائق الأولياء (؟/ 45). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 


يوم عرفة في وجه؛ ثالثها: أن ليلته أفضل من ليلة القدر في رواية عن أحمد؛ 
رابعها: أن صلاته أحب إلى ابن عباس وسعيد بن جبير من حج التطوع فيما 
رواه عنهما ابن عساكر بإسناده''؛ خامسها: أن من مات فيه أو في ليلته وُقِي 
فتنة القبر وعذابه ولقي الله لا حساب عليه واعتق من النار؛ سادسها: أن من 
صلى فيه على رسول الله ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة؛ 
سابعها: أن فيه ساعة الإجابة» وفيها سبعة وعشرون قولا""'» وسيأتي الكلام 
على بعض هذه الأقوال» والحكمة في إخفاء هذه الساعة ليشتغل الناس 
بالعبادة في جميع يوم الجمعة رجاء أن يوافق دعاؤهم تلك الساعة كما في 
إخفاء ليلة القدر'"» والله تعالى أعلم. 

قوله كك «فأكثروا على من الصلاة فيه»؛ قال الشيخ تاج الدين عمر بن 
الفاكهانى» روى ابن وهب بسئده أن النبي يَكلِةٍ قال: «من سلم عليّ عشراً 


فكأنما أعتق رقبة»0"» قال: قلت: ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها 


)١(‏ لم أجده في التاريخ. 

(؟) حداتق الأولياء (؟/ 45-97). 

(؟) المفاتيح (5/ 719). 

(:) ينظر: مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا (223084. وقال القاري في شرحه للشفاء 
0 ):وروى ابن وهب بسند منقطع. وقد روي بلفظ: «من سلم علي عشراً من 
المسلمين فكأنما أعتق رقبة» فإن مات من يومه وجبت له الجنة». أخرجه ابن شاهين في 
الترغيب (584) والدارقطني في المؤتلف والمختلف )١41/١(‏ عن ابن عمر. قال 


الدارقطني لم يسنده غير أحمد (يعنى ابن عبد الرحمن بن وهب)عن عمه؛ عن عمرو. 


عضواً منه من النار حتى الفرج بالفرجء كما ثبت في الحديث؛ وعن أبي بكر 
الصديق: «أن الصلاة على رسول الله كه أمحق للذنوب من الماء البارد 
للنار. والسلام على النبي يَكِْةِ أفضل من عتق الرقاب»"'". 

فإن قلت: وإنما كان أفضل من عتق الرقابء والله أعلم؛ إن عتق الرقاب في 
مقابلة العتق من النار ودخول الجنة والسلام على النبي يله في مقابلته سلام 
الله تعالى» وسلام الله تعالى أفضل من ألف حسنة. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن صلاتكم معروضة عليّ»» ومعنى 
معروضة علي : موصلة إلى توصل الهداياء وقد كان أشد الناس مكافأة» فماذا 
يكافئ» هكذا ذكره في الحدائق” ''» وقال صاحب «العلم المشهور»: فهذا من 
شرف المصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه» وإنما تعرض على روحه 
المقدس. 

نول [عله ]و كيف نو فق اطيلاننا علزلته كن )قن فيط 
الحافظ وفسره. فقال”": بفتح الراء وسكون الميم أو صرت رميماء وروي 
(أرمت) بضم الهمزة وكسر الراء » وقال بعض العلماء:- لعله الكرماني- 
وَقَدْ َرَت بِوَرْدِ ضصَرَبْتَ» أَضْلّهُ أزمنت» فَحَدَفُوا أَحَدَ الْمِيمَيْنِ كمَا قَانُوا 


)81/ /75( بستان الواعظين (ص:57١") لابن الجوزىء ونزهة المجالس ومنتتخب النفائس‎ )١( 
للصفوي, ولم نجده مسندًا.‎ 

(؟) حدائق الأولياء .)١9/5(‏ 

(") أى المنذرى. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
دل ان لسسع 1 
حَسْتٌ في أَحْسَسْتُ"''» وقيل: يجوز أن يكون أرمت بضم الهمزة بوزن 
أمرت من قولهم: أَرَمِت [1/17] الْإبلٌ تَأرِمُ إِذَا تنآولت العلّف وفَلعَنْه مِنَ 
ان الات :صل هذه اْكَلِمَِ ِنَم الميّتُ وأ م إِذَا بَلِي وَالرمَةٌ: العظَمٌ 
البالى وَالْفِعْلٌ الْمَاضِي مِنْ أَرَمَّ م للْمَكلُم والفنشاطتية انق "انوكي 
2 3 هسم .2 3 بن 37 6 َِ 2 ؟ 
فبه ابْن دخيّة فتح الهمرّة وَكسر الرّاء من قَوّلهِم أرمت اللوبل » والله أعلم. 
قوله وَك: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»» وفي 
رواية: «(حرم على الأرض أن تأكل احماف/ 0 وعن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله لد «أكثروا علىّ من الصلاة يوم الجمعة. فإنه مشهود تشهده 
الملائكة» وإن أحداً لن يصلي على إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها» 
قال: قلت: وبعد الموتء قال: «وبعد الموت)» (إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء» فنبي الله حي يرزق)”"» قال الشيخ تاج الدين عمر بن 
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.)15757/5( قاله العينى كما في شرح أبي داود (54/ 157) وسبقه ابن الأثير في النهاية‎ )١١ 

.)15507/5( شرح أبي داود (5/ 757) وانظر النهاية‎ )١( 

(9) النهاية (355/5). 

(5) انظر: سلاح المؤمن في الدعاء (ص:4 4) وكشف المناهج .)60١/1(‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) ابن ماجه )١779(‏ والمزي في ترجمة زيد بن أيمن من تبذيب الكمال 257/٠١‏ 
والحديث ضعفه الالباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته )١١17(‏ وكذا ابن كثير كما 
ل الأعاديت الصيعيدة والتوطرظة الت يدعي عليها يرافظ ابكار و بير 10 016 
وقال في البداية(4/ :)١1554‏ وَهَذَا مِنْ أَْرَادٍ ابْنِ مَاجَهُ رَحِمَهُ الله. قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة /١(‏ 255): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع في موضعين: عبادة بن نسي 


الفاكهى: لكن ثبت بالإجماع أن الأرض لا تعدوا على أجساد الأنبياء» زاد 
بعضهم: العلماء والشهداء والمؤذنين» وذكره السهيلي في شرح سيرة ابن 
هشام'''» فقال: وهي زيادة غريبة لم تقع في مسند» ذكرها أبو جعفر الداوودي 
في «كتاب الناس»» قال: والداوودي من أهل الثقة والعلم. 

وفي المسند من طريق أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم' " انفرد به ثابت البناني عن أنس”", واليناني: 
بضم الباء منسوب إلى بنانة قبيلة معروفة, وَكَد رُوِيَ أن تابنا نمس في قَبْرِه 
بَعْدَمَا دفِنَ فَلَمْ يُوَجَدْ مَذَكَرَ ذَلِكَ لَبنْيه. فَقَالَثْ كَانَ يُصَلَي قَلَمْ ترَوْهُ لِأني كنت 
أَسْمَعْةُ ذا تَهَجِدَ اليل يَقَولُ «اللهُمَ الجعلني مِمَنْ يُصَلَي في قَبْر بَْدَ 


روايته عن أبي الدرداء مرسلة» قاله العلائي؛ وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسلة» قاله 
البخاري. .|١‏ ه. وعليه فتجويد المنذري سنده غير جيد. وقال العراقي: إن إسناده ل 
يصح. القول البديع (ص )١55‏ . راجع التنويرشرح الجامع الصغير(؟/ 078) فيه كلام 
نفيس. يُنظر: [التاريخ الكبير (؟/ 27817 جامع التحصيل (ص »)5١5‏ تحفة التحصيل 
(ص 25581759 إرواء الغليل /١(‏ 0 ”). وحياة الأنبياء للبيهقي. 

.)١١8/١( ذكره السهيلى في الروض الأنف‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (579905) و(5884), وأبو يعلى (27570)) وتمّام في الفوائد(08) والبيهقي 
في البعث ١(‏ و5). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا تابع الحسن بن قتيبة على 
روايته عن حماد وإنما يروى» عن أنس من حديث ثابت وغيره أن النبي يكل قال: رأيت 
موسي يصلي في قبره. وقال الدارقطني كما في الأطراف: تفرد به المستلم بن سعيد عن 
حجاج الأسود عن ثابت. وقال الهيثمي في المجمع :1١١/8‏ رواه أبو يعلى والبزار 
ورجال أبي يعلى ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة (571). 

() الى هنا انتهى كلام السهيلى في الروض الأنف .)١١6 /١(‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لت ل ل م 
الْمَوْتِه"''؛ وفي الصحيح أن رسول الله يك قال: «مررت بموسى يَكِ وهو 
يصلي في قبره)""'. ذكر ذلك كله في الروض الأنف'" على السيرة المذكورة. 

سؤال: ما الحكمة في أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء وأجساد الشهداء؟ قيل: لآن التراب يمر على جسد الإنسان فيصهره» 
والأنبياء لا ذنوب لهم فلم يحتاجوا إلى تطهير أجسادهم بالتراب» وكذلك 
الشهداء؛ ولهذا لم يحتج الشهيد إلى الصلاة عليه لأنه مغفور له””. 

حكاية تتعلق بهذا الحديث ذكرها الشيخ تقي الدين الحصني في كتابه سير 
السلوك””: قال سفيان الثوري رحمة الله عليه”'": بينا أنا أطوف يعني بالكعبة 
وإذا أنا برجل لا يرفع قدما ولا يضع قدما أخرى إلا وهو يصلي على النبي 
لِك فقلت له: يا هذا إنك تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على النبي كَل 
فهل عندك من هذا شيء؛ قال: من أنت عافاك الله» قلت: أنا سفيان الثوري» 
فقال: لولا أنك غريب في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي ولا اطلعت 


)١(‏ هذا وَمَا قبله لا يصح نقلاء وَلَا مم العقل الصّريحء إِنّمَا هُوَ خرافات يراد ا ربط النّاس 
بالموتى. لا بالحي القيوم. 

(1) أخرجه مسلم (511/6) .)١156(‏ 

(؟) الروض الأنف (517-1717/1). 

(:) كشف الأسرار .)١5(‏ 

(5) لم نقف عليه. 

(5) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )71١/5(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (577/1) 
تبذيب الكمال للمزي )١717/11١(‏ الوافي بالوفيات (0/ 89). 


حتى إذا كنت في بعض المنازل مرض والدي فعالجته. فلما مات أسود وجهه. 
فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» وغطيت وجهه ثم غلبتني عيناي فنمت» فإذا أنا 
برجل لم أر أجمل منه ولا أنظف ثوبًا منه ولا أطيب ريحًا منه» فدنا من والدي 


وكشف عن وجهه وأمرٌ يده عليه فعاد وجهه أبيضء ثم ذهبء فتعلقت بثوب 
وقلت له: يا عبد الله» من أنت الذي من الله عز وجل بك علي وعلى والدي في دار 
الغربة» فقال: أما تعرفني» أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآنء أما إن والدك كان 
مسرفا على نفسه ولكن كان كثير الصلاة علىّ» فلما نزل به ما نزل استغاث بي وأنا 
غياث من أكثر الصلاة عليء فانتبهت فإذا وجه والدي قد ابيض؛ فانظر وفقك الله 
عز وجل لإجلاله وتعظيمه كيف أغاث من استغاث به حتى في البرزخ' ". 
حكاية تتعلق بحديث أوس بن أوس المذكورء قال صاحب «العلم 
المشهور»: وهو كتاب جليل في فضائل الشهورء قال مؤلفه ذو النسبين: 
وقرأت هذا الحديث [؟١١/‏ ب] -يعني حديث أوس في فضل الجمعة وفي 
الصلاة على رسول الله يلِِ- بمدينة أصبهان في معجم الإمام أبي القاسم 


)١(‏ ذكره السفيري في المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية وَل من صحيح الإمام 
البخاري )40/١(‏ والسمرقندي في تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين 
(ص:١47).‏ وابن الجوزي في بستان الواعظين ص:5 5٠‏ وقد ذكروها بدون إسناد » وهي غير 
ثابتة» وفيها محذور عقديء فالاستغاثة بالنبي شرك» وبمثل هذه الحكاية وقع الشرك في الناس. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهفيب 
ألف حديث وهو أكبر مسانيد الدنيا قرأته كله» وفيه هذا الحديث على الشيخ 
محمد بن أحمد بن نصر سبط حسين بن مندة» وقد قارب التسعين» 
والطبراني من طبرية الشام مجمع على حفظه وفضله وعمله وديانته وتحفظه 
وإتقانه ورزانته وحلمه وحسن سيرته واشتغاله بنشر ما سمعه من أحاديث 
رسول الله كَكَِدِ في المدائن والأمصار بعلو أسانيد الأخبار؛ ولد ؤَلَتَهُ سنة 
ستين ومائتين» وتوفي يوم السبتء ودفن يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة سنة ستين وثلاثماتة» وله مائة سنة» ودفن بباب جي بتيرة بجنب 


ود داه 


حُمَمّة بن أبي حُمَمّة صاحب رسول الله َل '"'. 
-١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كَلَكهُ أن رَسُول الله يك قَالَ لا تطلع الشمْس وَلَا 


م ك5 مه ؟و سه اس سر هن 2 55 ره 5ع ودنيى كه 

تغرب على أفضل من يَوْم الْجمّعَة ومَا من دابّة إلا وَهِي تفزع يَوْم الجمّعة إلا 
0 0 : 202 : 020 0 مى راب سارة وى * 02 2 زفق 

هِذَّيّْن الثقليّن الجن وَالإنس رَوَاهُ ابْن خَرّيْمَة وَائْن حبّان في صَحِيحهمَا ' . 


وَرَوَاهُ أو دَاوْد وَغَيره أطول من هذا وَقَالَ فى آخره: وَمَا من دَابََ إلا وَهِى 
> ره مره 5 0 5 2 500 000 
مُصِيِحَة يوم الجمعَة من حين تصبح حَتى تطلع الشمُس شفقا من السّاعة إ 


)١(‏ العلم المشهور (01) والآيات البينات (ص 254). انظر ترجمة الطبراني في سير أعلام 
النبلاء .)١١9/315(‏ 

(؟) ابن خزيمة (/ا7/ا١)»‏ وابن حبان (١٠1/17؟)»‏ وأحمد (/7541)» وعبد الرزاق (00517)». 
وعبد بن حميد »)١45477(‏ والبغوي في شرح السنة »)٠١77(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (549). 


(") أبو داود »2٠١557(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5997). 


كتاب الجمعة 


«مصبخة): مَعْنَاهُ مستمعة مصغية تَتَوَقَع قيام السّاعَة. 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يَِةّ: «ولا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة» تقدم 
الكلام على ذلكء وفي الإحياء في فضل الجمعة ''': يقال إن الطير والهوام 
يلقي بعضها بعضا في يوم الجمعة فيقول: سَلَامٌ سَلَامٌ» يَوْمٌ صَالِحٌ وهو كذلك 
في قوت القلوب أيضاء والله أعلم. 

قوله عل «وَمَا مِنْ دَابَةٍ إلا وَهِي تَفْرَعُ ليم الْحْمْعَقَ إِلَّا هذَيْنِ التقليْن 
الْجِنٌّ وَالإنسِ» وفي رواية أبي سن وغيره: "وما من دابة إلا وهي مصيخة 
يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس 
والجن» تقدم معنى الإشفاق أنه الخوف مسيخة بالسين ومصيخة بالصادء 
معناه: مصغية مستمعة تتوقع قيام الساعة. أ. ه. 

وقال في النهاية' '': يروي بالصاد وهو الأصلء ومسيخة بالسين والياء آخر 
الحروفء والخاء المعجمة: يقال: أصاخ وأساخ بمعنى واحدء قال في «العلم 
المشهور): والدابة: هو اسم موضوع لكل ما دب . ثم غلب عليه عرف 
الاستعمال في نوع من الحيوان دون غيره؛ والإصاخة» أصل هذه الكلمة في 
اللغة الاستماع» والإصاخة في الحديث الكريم استماع حذر وإشفاق خشية 


.)88715( والحديث أخرجه البيهقي في الشعب‎ .)178 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(0) وأبو داود ».23١45(‏ والترمذي (591) وقال: حديث حسن صحيح.» وأحمد 2.١ ١707(‏ 
وابن حبان (10/1/7؟). 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 177 ). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ل اد اص ل لضي مضت 
البغتة وعموم الموت الذي هو مر المذاق» وفي قوله: هذا دليل على أن 
الإنس والجن لا يعلمون من معنى الساعة ما يعرف غيرهم من الدواب”". 

قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد”': وهذا أمر تقصر عنه أفهامناء ومن 
هذا الجنس من العلم لم يؤت الناس منه إلا قليلًا. 

قال ذو النسبين: وقد نظرت في كتاب الله العظيم وحديث رسوله محمد 
الكريم فلاح لي السر في تخصيص الدواب دون غيرهمء فأقول والله الموفق 
للصوابء أما إصاخة البهاتم توقيا للساعة التي في يوم الجمعة كما ثبت عن 
رسول الله يلك فإصاختها محمول على إلهام الله تعالى إياها في ذلك اليوم 
على ما جبلها عليه من توقيها لما يضرها وانقيادها لما ينفعها جبلة لا عقلا 
وإحساسا حيوانيً لا إدراكا فهمياء وإليه أشار َيِه بقوله في الحديث: شفقا من 
الساعة» والشفق الخوفء. وإذا جبل الله عز وجل النملة على حمل قوتها 
وإدخاره لزمن الشتاء محاذرة من مضرة تكون فيه على أجسامهاء فجبلة 
البهيمة على الإصاخة لمحاذرة يوم تكون فيه الساعة المؤذنة ببلاكها وهلاك 
العالم أقرب وأولى» وهذا شيء لا يتكرر إلا يحمل بنظره في عجائب 
المصنوعات» ولم يطلع على حكمة الله تعالى في الموجودات» ولم يدر معنى 
قول خالق اللأرض والسموات» ومن استقرأ أحوال الحيوانات رأى حكمة الله 
تعالى فيها لما سلبها العقل جعل لها حسا تفرق به بين الضار لها والنافع 


)١(‏ العلم المشهور )١14(‏ والآيات البينات (ص )١195‏ وكلاهما لابن دحية. 
(0 التمهيد (77/ 57) والاستذكار (5/ 55). 


وجبلها على أشياء» وألهمها إياها لا توجد في الإنسان إلا بعد التعلم وتدقيق 
النظرء وقد ظهرت [1١/أ]‏ من البهائم الصنائع العجيبة والأفاعيل الغريبة: 
ولم يسلبها رب العالمين سوى العبارة عن ذلك والتلفظ به» ولو شاء أنطقها 
كما أنطق النملة في عهد سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام''". 
سؤال: ما الحكمة في إصاخة الدواب في يوم الجمعة دون الإنس والجن؟ 
الجواب: وإنما لم تصخ الإنس والجنء قال بعضهم: لأجل عمارة الدنياء وقال 
ذو النسبين: وإنما لم يسمع الإنس لحكمة وهو أغهم لو سمعوا صار الإيمان 
بالغيب مشاهدة» وذهب معنى التكليف. فتبليغ الصادق مَدْةِ ينوب عن سماعناء 
وهذه معان لم أسبق إليها ولا هجمت من قبله الخواطر عليه'"» والله أعلم أ.ه. 
0- وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ كلق قَالَ فَالَ رَسُول الله َك تخشر 
الأيّامِ على هيئتها وتحشر الْجْمُّعَة زهراء منيرة أهلهًا يحفونَّ بها كالعروس 
تهدى إِلَى خدرها تضيء لَهُم يَمْشُونَ في ضوئها ألوانهم كالثلج بَيَاضًا 
وريحهم كالمسك يَخُوضُونَ في جبال الكافور ينظر إلَيْهِم التّقَكَان لا يطرقون 
تَعَجبا حَنَّى يدْخَلُونَ الْحنّه لا بخالطهم أحد إِلَّا المؤذنون المحتسبون. رَوَاه 
الطَبرَانِيَ وَاْن خُرَيْمَة ني صَحِيحه وَكَالَ إن صَمَّ هَذَا الْكَبَر إن ني النّمس من 
هذا الإنكاو تيه . 
)١(‏ العلم المشهور (لوحة )١55‏ والآيات البينات (ص )١195-1١95‏ وكلاهما لابن دحية. 
وحياة الحيوان الكبرى للدميري (571/1). 


(0) المصدرين السابقين . 
زفرة الطبراني ُْ الكبير مة وفي يتك الشاميين (/99م16) وابن خزيمية و8 56 
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كك 


قَالَ الحَافظ : إِسْتاده حسن وَفِي مَتنه ال 


قوله: وعن أبي موسى الأشعريء تقدم الكلام عليه 

قوله يك «تحشر الأيام على هيئتها وتحشر الجمعة زهراء منيرة أهلها 
بحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها» إلى قوله «ينظر إليهم الثقلان لا 
يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة» الثقلان في اللغة'"': هما الإنس والجن» 
سميا بذلك لأنهما ثقلا الأرضء وقيل: لشرفهما وكل شريف يقال له ثقيل» 
وقيل: لأنهما مثقلان بالذنوب”"» والله أعلم. 

-٠١4*‏ وَعَنَ أنس بن مالك وله م شارك وتكالي اجن شارك 
أحدا من الْمُسلمين يَوْم الْجْمْعَة إِلّا غفر لَه رَوَاُ الطَبَرَانِيَ فِي الْأَؤْسَط 


موقا فيقا أرق بإش ناسين 0 


الهيثم بن حميدء عن حفص بن غيلان وقد وثقهما قوم وضعفهما آخرون» وهما محتج 
(1) وقال الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح (ص :)١١١‏ حديثٌ غريبٌ» رواه ابن خزيمة 
لسان العرب )88/١١(‏ تاج العروس )15١1/18(‏ المعجم الوسيط .)48/١1(‏ 
() حياة الحيوان /١(‏ 556).وانظر كذلك: معالم التنزيل( »251١/5‏ والجامع لأحكام 
050 
(:) الطبراني في الأوسط »)58١17(‏ وابن عدي في الكامل :)7١71(‏ قال الهيثمي (7/ 175): رجاله 
رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع» :)١107(‏ موضوع . 


قوله: وعن أنس بن مالكء تقدم الكلام على مناقبه» ومن بعض مناقبه 


داشر 


أيضا ما روى البخاري من حديث أنس ؤفَكَهُ قال: قالت أمي خادمك أنس» 


ادع لهء قال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أتيته» قال أنس: إن مالي 
كثير وإن ولدي وولد ولدي ليعادون اليوم على نحو المائة؛ وما أعلم أحداً 
من رخاء العيش أصاب مثل ما أصبتء ولقد دفنت يداي هاتان مائة من 
ولديء لا أقول سقطا ولا ولد ولد”'"» قال ابن قتيبة في المعارف”"': ثلاثة من 
أهل البصرة لم يموتوا حتى رأى كل واحد منهم مائة ذكر من صلبه: أنس بن 
مالك وأبو بكرة وخليفة بن بدر؛ روى البخاري في اللو قتادة قال: 
كعات انث مالك َال 00 «ذَمَبَ اليَْمَ نِضْفٌ العلم». قِيل قيل: «كُيْفَ 
ذَاك؟) قَالَ: كَانَ الرّجُلٌُ مِنْ أَهْل الْأَهْوَاى إِذّا حَالَمَنَا في الخديكه تناد هال 
إِلَى مَنْ سَمِعَُ مِنَ الِْيِ يك وتوفي أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين» وتوفي 
سعيد بن المسيب بعد بسنتين مات سنة خمس وتسعين» ومناقبه كثيرة ذَلقَكَه. 

قولة»' فق اشر حليك أن روزا الطيزاق فى الأرسط "" درفوعا فيما أ 
أرى: بضم الهمزة أي أظن. 


.)5541( البخاري (57775) مختصراء ومسلم‎ )١( 

(؟) المعارف )*08/١(‏ . 

(") التاريخ الكبير (58/7).وأخرجه الطبراني في الكبير (714) وقال الهيئمي في المجمع 
(8/9 :وز الطتراك» :ور جالة وجال الصسية: 


(؟) سيق تخريجه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تر 
له هه 


4- وَعَن أبي هُرَيْرَة وَحُدَيْفَة كلكا قَالَا كَالَ رَسُول الله يك أضل الله 
تبارك وَتَعَالَى عَن الْجمُعَة من كَانَ قبلنًا كَانَ لليَّهُود يَوْم السبت والأحد 
لِلتَصَارَى فهم لنا تبع إِلَى يَوْم الْقِيَامَة نحن الآخرُونَ من أهل الدّنَْا والأولون 
يَوْم الْقِيَامَة المقضى لَهُم قبل الْحَلائق رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَرّار ورجالهما رجال 
الصَّحِبح إِلّا أن الْبَرَّار ثَالَ تحن الآخرُونَ فِي الدَّنْيَا الأولونَ يَوْم الْقيَامَة 
المغفور لَهُم قبل الْكَلائق7"» وَهُوَ في مُسلم بِتَحْو اللَفْط الأول من حَدِيثْ 


2 5 
حليفة و 3 


قوله: وعن أبي هريرة وحذيفة» تقدم الكلام عليهما ويا . 

قوله يَكِِ: «أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا». الضلال: 
ضد الهدىء ففيه وََالَهٌ لِمَذْهَبٍ أَهْل السُنَهِ أن الْهُدَى وَالْإِضْلال وَالْحَيْرَ 
وَالشّحَ كلّه يواد الو تَعَالَى وَهْرَ وله اها للمعتزلة. 

قوله: "كَانَ لليهُود يَوْم السبت والأحد لِلنْصَارَى فهم لنا تبع إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَةك الحديث؛ قال الكرماني”": قيل معنى الاختلاف فيه أنه فرض يوم 
للجمع لِلْعِبَادةهِ ووكل إِلَى اختيارهم فمالت الْيَهُود إِلَى السبت وَالتَصَارَى 
إِلَى الْمَحَدء وهدانا الله إلَى يَوْم الْجُمْعَة الَّذِي هُوَ أفضل الْأَيّام» أ.ه. 


000 أخرجه ابن ماجه .235١85(‏ والبزار ))50١717(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)1/١١(‏ 


(؟) انظر: مسلم (805). 


ومعنى قوله: (كان لليهود يوم السبت) أي: كان عندهم يوم السبت 

وللنصارى الأحدء قال القاضي أبو بكر بن العربي في الأحكام''' في قوله 

لى: #إِنَّمَا جَعِل لتك عل ال اخْتلَقُوأ فيو(" ع1 : في تعظيمه» 
1 


07 ن مُوسَى قَالَ لِبَتِي إِسْرَائِيلَ: تََرّعُوا إِلَى الله في كل سَبْعَةٍ م في يوم 
ار و اد احا اراق اح َأَمَرَهُمْ 


م 


مُوسَى بِالْجْمْعَق َأَبَوْا إِلَّا السَّبْتَ 


9 


0 
رَوِيَ ل 0" اكه 

عِيدُنا إلا بَعْدَ عبد الْيَهُود فَجَعَلُوهُ الْأَحَدَ » وقالت اليهود يوم السبت أفضل 
الأيام؛ لآن الله سبحانه وتعالى فرغ من الخلق يوم الجمعة فهو يوم الراحة» 
كس ياي ا ا ا 
مساق مضه الى وازيوة: «نَحْنٌّ الآخرونَ السَّابِقُونَ يَوْمَّ لقا 


روس 86 م ع بي 


نيل أذ ل | الْكِتَابتَ 0 تتام بعد 3 ناي في الذ 
0 من وتيتاه مِنْ دهم فَهَدَ يَومهم الذي و ضِ 


عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فيه» فَهَدَانَا اله [4"» وهذا يدل على أن كل فريق منهما 
عرض عليه يوم الجمعة» فاختار كل واحد ما ظهر له. وَاخْمَارَ الله لَنَا يَوْمَ 
0 لجمعة مَقبَلنَا خيرة رَيَنَا لَنَاء 2 وَعْرَفنَا مِقَدَارَ قَمْ فَضلهِ أ.ه. 


أ 


ا 


.)١178 /7( أحكام القرآن‎ )١( 

(1) سورة النحلء الآية: 5 .١7‏ 

(9) أخرجه البخاري (1775) و (7075)», ومسلم (6086) .)5١(‏ وأبو عوانة( 4/ 540)» 
وابن حبان (2717/85)» والبيهقي( »2١0/١/*‏ والبغوي )٠١55(‏ عن أبي هريرة واقتصر 
البخاري وأبو عوانة على أوله. 


مها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اختارت اليهود يوم السبت للاشتغال بالذكر والعبادة فيه لأنه يوم فراغ 
وقطع عمل فإن الله تبارك وتعالى فرغ فيه عن خلق السموات والآرض» 
فقالوا: ينبغي أن ينقطعن ينق الناس عن أعمالهم ويتفرغوا للعبادة والشكرء 
واختارت النصارى يوم الآحد أنه يوم بدء الخلق الموجب للشكر والعبادة 
وهدى الله تعالى المسلمين ووفقهم للإصابة حتى عينوا الجمعة وقالوا: إن 
الله تعالى خلق الإنسان للعبادة» وكان خلقه يوم الجمعة فكانت العيادة فيه 
أولى» ولما كان يوم الجمعة مبدأ دور الإنسان» وأول أيامه كان المتعبد فيه 
باعتبار العبادة متبوعاء والمتعبد في اليومين اللذين بعده تابعاء فهم لنا تبع في 
ذلك" والله أعلم» ذكره في شرح مشارق الأنوار”". 

قوله كَلِِ: «نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة» قال 
العلماء: الآخرون من أهل الدتيا بكسر الخاء معناه: الآخرون في الزمان 
والوجود وإعطاء الكتاب. والأولون يوم القيامة أي: بالفضل ودخول الجنة 
وفضل القضاءء فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم» وقد صرح بذلك في 
قوله في رواية مسلمء «ونحن أول من يدخل الجنة»”". وقال اللخطابي”: 


نحن الآخرونء يريدون في الزمان من مدة أيام الدنياء والسابقون في الكرامة 


.)7/845 /1( تحفة الأبرار‎ )١( 
.)١85 4 /1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (886). 
4 يفظر سان لون #20 بوالكو كه الدراري 8/53 


كتكال تدك ع لصا رو |د 
والفضل في الآخرة» قال الكرماني''': قال التيمي: يريد بقوله: «نحن الآخرون 
السابقون» أنه ليد خاتم النبيين» وأمته يسبقون سائر الأمم يدخلون الجنة 
فيوم الجمعة دخره لهذه الأمة» وهداهم لها ففضلت به على سائر الأمم؛ أ.ه. 

5 - وروي عن أنس ولك كه قَالَ ثَالَ رَسُول الله كك إن يَوْم الْجْمْعَة وَلَيْلَة 
الْجْمُعَة أزَعَة وَعِشْرُونَ سَاعَة لَيْسَ فيه سَاعَة إِلّا وَل فِيهَا ِتّمائٌة ألف عتيق 
من الئّار ثَالَ فخرجنا من عِنْده فَدَخَلْنَا على الحسن مَذّكرنًا لَهُ حديث نَابت 
قَقَالَ سمعته وَرَّاد فيه كلهم قد استوجبوا النَّار رَوَاهُ ُو يعلى”". وَالْبيْمَقِيَ 
باختِصّار وَلّفظه: لله فِي كل جمُعَة سِتّمائّة ألف عَتيق من دننا 

قوله: وروى عن أنس» تقدم الكلام على أنس 

قوله يَِّْ: «إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أريعة وعشرون ساعة ليس فيها 
ساعة إلا ولله فيها ستمائة عتيق من النار» الحديث. 

فائدة: مجموع الليل والنهار أربع وعشرون ساعة. قال علماء المواقيت: 
والساعة على قسمينء زمانية ومستوية» فأما الزمانية: فهي التي تختلف باختلاف 
الزمان» وإنما يختلف مقدارها ولا تختلف أعدادهاء وأما الساعة المستوية فهي 
ثلاث من الدورء وتختلف أعدادهاء ولا يختلف مقدارهاء وهذه الأربعة 


)” /5( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(0) أبو يعلى» (235485)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ :.)١175‏ عن أم عوام البصري؛ ولم 
أجد من ترجمهماء قلت: في إسناده عبد الواحد بن زيد البصري وهو متروك. 

فرق البيهقي في شعب الإيمان. (7؟ ٠‏ وقال: وفي إسناده ضعف. 


عه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طإور مسح 
وعشرين ساعة وثلاثمائة وستون درجة:» ومقدار الدرجة بقدر قراءة #قُلْ هُوّ 
اللَّهُ أَحَدٌّ) بالبسملة ستين مرة مع عدم العجلة تقريباء وهي اتفاقية وقعت 
لبعضهم كما أخبر به بعض مشايخي أن لكل مرة من هذه القراءة يسمى دقيقة» 
وكل دقيقة ستون ثانية» يعني: تقسم الدقيقة ستين جزءأء فكل جزء منها يسمى 
ثانية» والثانية: ستون ثالثة» يعني تقسم الثانية ستين جزء» فكل جزء منها يسمى 
الثة''". وهكذا على هذا الترتيب إلى ما لا نباية» والله أعلم. 

5 وَعَن أبي هُرَيْرَة كَلقَهُ أن رَسُول الله يل ذكر يَوْم الْجْمْعَة فَقَالَ 
:فِيهًا سَاعَة لا يُوَافَِها عبد مُسلم وَهُوَ قَائِم يُصَلّي يأل الله سينا إلا أعطَاةُ 
وَأَشَارَ بِبَدِهِ يقللها رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتّسَائِيَ وَابْن مَاجَه '"". 

وَأما تعيين السّاعَة فقد ورد فيه أحَادِيث كَثِيرَة صَحِبيحَة وَاخُتلف الْعلمَاء 
فِيهًا الحتلافا كثيرا بسطته فِي غير هذا الكتاب وأذكر هنا نبذة من الْأحَادِيث 
الدَّالّة لبتعض الْأَقْوَال. 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: أن رسول الله يك ذكر يوم الجمعة فقال: «فيها ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئًا إلا أعطاه» وأشار بيده يقللها- 


الحديث؛ وفي رواية «وهى ساعة 0 7 قوله عَيَدِيِْ (وهو قائم 


(1) انظر: مفتاح العلوم (ص:0٠75).‏ 
(؟) البخاري (9170), والنسائي ١/9‏ 346 وفي الكبرى 1/4 وابن ماجه (/ا .2١ ١‏ 


ضعو 02 


(*) أخرجه البخاري (25400» ومسلم (8507) )١5(‏ بلفظ :وقَالَِدِو قُلْنَا: يلها يُرَهُدُهَا 


بصلي» قال بعض أهل اللغة كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد'''» ونقله من 


4 


خطه: أن قائما قد يكون بمعنى مقيماء قالوا: ومن ذاك قوله تعالى: #إلا ما 
دمت عليه قائم]» يعني: مقيماء أي: ملازم] ومواظباً» ومعنى قوله: «وهو 
يصلي» أي يدعو الله: الصلاة في اللغة: الدعاء» قال الله تعالى: #وصل 
عليهم* الآية. أي: ادع لهمء والمراد بقوله: «قائم يصلي» من ينتظر الصلاة 
فكأنه [54١/أ]‏ في الصلاة» فإنه في صلاة. 

فيه من الفقه: أن هذه الساعة أفضل من غيرهاء وإذا جاز أن يكون يوم 
أفضل من يوم جاز أن تكون ساعة أفضل من ساعة. فيه من الفقه: دليل أن 
كل مشتغل بسبب من أسباب أعمال الخير فله من الثواب عليه نحو الذي له 
منه على اشتغاله بعمله تفضلا من الله جل جلاله على عبده. 

وقوله: «وأشار بيده يقللها»؛ أي: أشار بيده إلى أنها ساعة لطيفة خفيفة 
قليلة» ومنه حديث: «على أنك لزهيد» والزهيد القليل والضيقء وقال في 
«العلم المشهور) لابن دحية الكل «وأشار بيده يقللها» يزهدهاء وقال 
في حديث آخر: «وقال بيده ووضع أنملته على بطن السبابة الوسطى 
والخنصر»"" الأنامِلٌ مُنتهى المفاصل الأوائل منْ كل إصبع من اليدين 
والرّجلين» انعد انا نك العو ميته ا رجيات لص اليا 


5 
9 


)١48/19( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


(؟) العلم المشهور (لوحة .)١5١‏ 


ينك 
الأنملة بفتح الهمزة والميم» وضمها وفتح الهمزة» وضم الميم وكسر 
الهمزة» وكسر الهمزة وفتح الميم أربع لغات» أ.ف قال في «العلم 
المشهورة"": قلت::والزعيد: القليل بيقال قل الوجل إذا قل ماله فمعتى 
يقللها تفسير قوله يزهدهاء فالحديث ثابت بإجماع, أ.ه. 

وال ضفن العلي: «وقال بيده» أي: أشار بهاء ويحتمل أن يكون وضع 
الأنملة على الوسطى إيماء إلى أن تلك الساعة في وسط النهار» وعلى 
الخنصر إلى أنها في آخر النهار» ويزهدها من التزهيد وهو التقليل؛ أ. ه. 

8 1 أن : كك 3 فى 

وقيل: هي مخفية في اليوم كله كليلة القدرء وقال القاضي عياض" "': وليس 
معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت 
لقوله يَكَلِدِ (وأشار بيده يقللها» تفسير قوله: يزهدها فالحديث ثابت بإجماء. قال 
الحافظ رحمه الله'؟': وقد اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً على أقوال كثيرة 
منتشرة غاية الانتشار» قال العراقي في شرح تقريب الأسائيد”": وقد بلغت 
الأقوال في ساعة يوم الجمعة إلى إحدى وعشرين قولاً» وتقدم أنه بلغت إلى 
سبع وعشرين قولاء ذكره في حدائق الأولياء'''» وتقدم ذلك قريبًا. 


.)١١١ العلم المشهور (لوحة‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري .)5١7/19(‏ 

(”) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 45 ؟). 

(5) فتح الباري لابن حجر (5/ 757). 

(5) طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 517). 

(5) حدائق الأولياء (؟/ 45). وذكرها النووي في شرح المهدّب (5/ 57). 


سير سه سير لل 


5 الضر 


-٠١ ١‏ وَعَن أبي بردة , بن أبي مُوسَى الأشْعرِي ته فَالَ ثَالَ لي عبد الله 
بن عمر تا أسمعت أبَاك يحدث عَن رَسُول الله يك في شن سَاعَة عَة الْحْمْعَة 
ثَالَ قلت نعم سمعته يول سَوِعت رَسُول الله يكل ب َقُول هِىَ ما بين أن يجلس 
الإمام إِلَى أن تقضى الصّلاة رَوَاُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَكَالَ يَعْنِي على الْمِنْبَر وإ 
هذا القَؤل ذهب طوائف من أهل الّعله'". 

قوله: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء بضم الباء الموحدة وسكون 
الراووانةنالموئلة اسه الحاريظة ورنالة طامي» ؤقاك ١‏ اميه كي 

قوله: سمعت رسول الله يَلِْةٌ يقول: «هيّ ا بَيْنَ أن يَجْلِسٌ الإِمَامُ إِلَى أَنْ 


0-3 


عِِ 


تُقضَى الصّلاة» رواه مسلم وأبو داود » وقال: يعني على المنبر» أ.ه. تقضى 
الصلاة: هي بالتاء المثناة فوق المضمومة» أ.ه؛ وإلى هذ القول ذهب 
طوائف من أهل العلم» أ.ه؛ وهو أصح حديث جاء فيها» وهو نص صريح 
وحديث صحيح فلا يعدل عنه إلى غيرهاء وقد روى الببهق ؟ بسنده عن 
مسلم رحمه الله أنه قال: هذا الحديث أجود حديث وأصحه في بيان ساعة 
الجمعة وهو القول الصحيح الذي صححه النووي في الروضة» وكذا في 
الأذكار وشرح المهذب”*“, والله أعلم! 


6606 ١ 59( مسكء م (807)» وأبو داود‎ )١( 

(5) هوعَاورٌ بنُ عَبْد لل بن قَيْسِء أبو بر , بنُ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ. انظر ترجمته في سي رأعلام 
النبلاء (5/ 07*57 وتهذيب الكمال (*8/9/ا6١).‏ 

(*) في السنئن الكبرى( 8/ .)59٠‏ 

(5) انظر: الروضة (55/7)., والمجموع (5/ 59 26. والأذكار (ص ٠٠2)»والتوضيح‏ شرح 
الجامع الصحيح (2/ 5 251)» وسلاح المؤمن في الدعاء (ص:54١):‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 


6-- وَحَن عَمْرو بن عَوْف المُرْنِيَ كه عَن النبي كله قال إن في 


الْحُقْمَة قاقة لأيشال ان لمن قاس كد م الله ياه قَالُوا يَا رَسُول الله أيه 
سَاعَة هي قَالٌ هي حين تُنَام الصّلاة إِلَى الانصِرَاف مِنْهَاء رَوَاهُ الترْمِذِيّ وَابْن 
مَاجَه كِلَاهمَا من طَرِيق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عن أَبيه عَن جده 
وَكَالَ التَرْمِذِي: : حَدِيث حسن عَريب”'". 

َال الْحَافِظ: كثير بن عبد الله واه بمرّة وَقد حسن لَهُ التَرْمِذِيَ هذا وَغَيره 


وَصحح لَهُ حَدِيئا في الصّلّح فانتقد لَهُ الحفاظ تَصُحِيحه لَهُ بل وتحسينه”". 
وَاللْه أعلم. 

قوله: وعن عمرو بن عوف المزني هو أبو عبد الله عمرو بن عوف بن زيد 
بن مليحة» بضم الميمء وقيل: ملحة؛ بضمها أيضًاء ابن عمرو بن بكر بن 
أفرك بن عثمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزنى. 

كان قديم الإسلام» يقال: هاجر مع رسول الله يِه ويقال: أول مشاهده 
الخندق» وكان أحد البكائين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم قوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (540)» وابن ماجه »)1١8(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (25481)): وابن 
قانع في الصحابة )١48/7(‏ والطبراني في الكبير 11/ )١5‏ وني الدعاء (187)وضعفه الألبانٍ 
في ضعيف الجامع (184).وقال في ضعيف الترغيب(479): ضعيف جداً. 

(0) وقال ابن عبد البر في الاستذكار (؟82/5/"): حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير بن عبد الله 
بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وليس ممن يحتج به. 
وقال النووي في المجموع (5/ :)55٠‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن وليس كما قال 
فإن مداره على كثير بن عبد الله وقد اتفقوا على ضعفه وترك الاحتجاج به. 


9توُوا وَأَعْيْئّهُمْ تقيض مِنَ الْدَمْ04". توف فى آخر خلافة معاوية. له عن 
النبى يَلْةِ اثنان وستون وقال البرقي جاء عنه نحوا من ثلاثين حديثا. ومزينة 
التى ينسبون إليها هى أم أولاد عثمان بن عمرو””). 

قوله جل «إن في يوم الجمعة ساعة لا يسأآل الله فيها العبد شيئ إلا أتاه الله 
إياه» قالوا: يا رسول الله: أي ساعة هي؟ قال: «هي حين تقام الصلاة إلى 
الانصراف منها» قال الحافظ: كثير بن عبد الله واه بمرة وقد حسن له الترمذي 


هذا وغيره وصحح له حديثا في الصلح فانتقد له الحفاظ تصحيحه له بل 
وتحسينه. قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن جده؛ وليس هو ممن يحتج بحديثه ". 

كسار عو الع رو ل ان ل ار زد تارامع ا 
الي ترجى في يَوْمِ الْجْمُعَة بعد صَلاة الْعَضْر إِلَى غيبوبة الشَّمْس رَوَاهُ 
الَْمِذِي وَكَالَ حَدِيث غَرِيب”*. 

وَرَوَاةُ الطَبَرَانِيَ من رِوَايّة ابْن لَهِيعة وراد في آخره وَهِي قدر هذا يَعْنِي 
قَيْضَة وَإِسْنَاده أصلح من إِسْتاد ا 


.47 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(1) تلقبح فهوم أهل الآثر (ص ١59‏ و115) وتبذيب الأسماء واللغات (؟/ 77 الترجمة 5057) 

(") الاستذكار (؟8/5") والتمهيد .)5١/١9(‏ 

(:) الترمذي (584), وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .07١7(‏ 

(5) الطبراني في الكبير (47)» وني الأوسط (205» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(0377/5) فيه ابن لهيعة» واختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله وُتّقواء وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب .07١7(‏ 


: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ططخت تمت 

قوله: وعن أنسء تقدم الكلام على أنس. 

قوله يَلةِ: «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر 
إلى غيبوية الشمس». ورواه الطبراني''" وزاد: «في آخره» وهي قدر هذا يعني 
قبضة » وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه «أو بعض ساعة»" '' وذلك 
يدل على قصر زمانها وأنها ليست مستغرقة لما بين جلوس الإمام على المنبر 
وآخر الصلاة ولا لما بين العصر والمغرب بل المراد على هذين القولين 
وعلى جميع الأقوال أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت وأغها لحظة 
لطيفة» ومبذا يقول أحمد وإسحاق. قال أحمد: أكثر الحديث أنها بعد العصرء 
وتوك ونع زوال لكين 1 

- وَعَن عبد الله بن سَلام كلك كَالَ: قلت وَرَسُول الله يك جَالس إِنَا 
لنجد في كتاب الله تَعَالَى في يم الْجمْعَة سَاعَة لَايوَاِقهًا عبد مُؤمن يُصَلّي يشال 
اله بها سينا إلا قضى الله لَهُ حاجته قَالَ عبد الله مأَشَارَإلَى رَسُول الله يك أو بعض 
سَاعَة قلت صدقت أو بعض سّاعَة قلت أي سَاعَةَ هِيَ قَالَ آخر سَاعَات التّهَار 
قلت إِنََّا ليست سَاعَة صَلاة قَالَ بلَى إن العَبْد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إِلّا 
الصّلاة فَهُوَ في صَلاة رَوَاهُ اين مَاجَه وَإسْنَاده على شّرط الصّحِيح”*". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) وهو الحديث الآتى في الترغيب. 

("') شرح السنة )7١09/5(‏ وطرح التثريب (515/7). 

(4) أخرجه ابن ماجه »)١١75(‏ قال البوصيري في الزوائد (1/ ١7):هذا‏ إسناد صحيحء رجاله 
ثقات على شرط الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5 .0/١‏ 


ولد يوسف الصديق ع1 وكان منشأه بالمديئة وبلاد الحجازء وكان ذَليكَهُ 
فصيحاء وقد بشره رسول الله [:١/رس]‏ د بالجنة» ذكر ذلك الإمامان 


البخاري ومسلم في المناقب"'"» وهذا اللفظ معروف في كلامهم موجود في 
أشعارهم'"'» وسيأتي الكلام عليه مبسوطا إن شاء الله تعالى قوله : فأشار إليه 
رسول الله يك أو بعض ساعة. فذكره إلى أن قال: «آخر ساعات النهار» 
الحديث» قال عبد الله بن سلام”": هي بين العصر إلى المغرب لأنه وقت 
تعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار» ووقت عرض الأعمال على الله تعالى 
فيوجب الله تعالى مغفرته للمصلحين من عباده وَلِدَّلِكَ سَدَّدَرسول الله وك 
اف ا 

وقال الفقهاء: يكون فيها اللعان والقسامة”*'» وروي أن عبد الله لما قال 
بذلك. قال له أبو هريرة: ألم تسمع قول رسول الله يَكِةِ: «وهو قائم يصلي». 


(؟) كذا هو الأصل ولعله تفسير لإشارة النبى لابن سلام تنبيها على غلطه وأنه قال له كذبت 
بمعنى توهمت فهذا الكلام المذكور أعلاه من تعليق ابن عبد البر على معنى كذبت في 
حديث عائشة اتظر التمهيد (75894/9). 

(”7) سبق تعخريجه. 

2 أخرجه البخاري (7559؟) و(00ل/ا؟55) و(7١17/751)‏ و(5ة:/7). ومسلم ١270‏ و6لا١1-‏ 
) عن أبي هريرة. 

(5) وذلك لأن كلاهما أيمان. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقال: ألم يقل رسول الله يَلِِ: «من جلس ينتظر الصلاة فهو في الصلاة» فقال 
أبو هريرة: «بلى»”'"؛ فقال ذاك» قاله الكرماف 7 والله أعلم. 

-١‏ وَعَن أبي هرَيرة كه كَل قبل للنِّي يك أي شَيْء يَوْم الْجُمَْة 
ثَالَ لأن فِيهَا طبعت طِيئّة أبيك آدم وفيهًا الصعقة وفيهًا الْبعْتّة وفيهًا البطشة 


وعه 


وَفي آخر تلاث سَاعَات مِنْهَا سَاعَة من دَعَا الله فَِهَا اسْتَجي تنعت لوز احمل من 


ِوَايّة عَليَ بن أبي طَلْحَة عن أبي هُرَيْرّة لم يسمع هِنْهُ وَرِجَاله مُحْتَج بهم في 
الصّحِيح '". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: قبل للنبي يَكِِ: أي شيء يوم الجمعة, قال: «قيل لني َل أي شَيْء 
يَوْم الْجْمْعَة قَالَ: لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم)؛ آدم: هو أبو البشر َل كنيته 
أبو البشرء ويقال: أبو محمد خلقه الله عز وجل بيدهء وأسجد له ملائكته. 
وأسكنه جنته» واصطفاه وكرم ذريته» وعلمه جميع الأسفاء» وعففلة وك 
الأنبياء»ء وعلم ما لم تعلمه الملائكة المقربون 0 من نسله الأنبياء 
والمرسلين والأولياء والصديقين؛ قال الله تعالى: #إِنَّ آللّة أَصْطَه دَادَء'*) 


)717975( وابن حبان‎ »223١70( أحمد‎ »)541١( والترمذي‎ »)23١55( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)451( وصححه الألباني في صحيح أبي داود-الأم‎ 

.)57 /5( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(*) أحمد(7١١8)»‏ قال الهيئمي (7/ 2١74‏ بعد ذكر رواية أخرى ... ورجالهما رجال 


الصحيح. 


(5) سورة آل عمران: الآية: 77 


يوم الجمعة)"' واشتهر في كتب الحديث والتواريخ أنه عاش ألف سنة» 


ا :1 0 اكت 
وتقدم ذلك» وروينا معناه في حديث مرفوعء وروينا في تاريخ دمشق © في 
حديث طويل عن عائشة ها قالت: كان النبى يَكِهٍ يقول: «أنَا أَشْبَهُ الئاس 
بأبي آدمَ كلك وَكَانَ إبْرَاهِيم 02م أَشْبَه اناس بي حَلْقَا وَخُلُقَا. 

فأما اشتقاق اسمه ككِليهِ فقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي'": قال ابن عباس ذَلكَهُ: سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض» 
قال: وهكذا قاله أهل اللغة فيما حكاه الزجاجء قال الزجاج”“: قال أهل 
اللغة: آدم مشتق من أديم الأرض لآنه خلق من تراب» وأديم الأرض: 
وجههاء قال: وقال النضر بن شميل””': سمي آدم لبياضه. وهذا كله تصريح 
منهم بأن آدم اسم عربي مشتقء قال أبو إسحاق الزجاج"": اخيلفت الأنانك 


فيما بدئ به خلق آدم فى موضع: «خَلَقَةُء مِن ُرَاب 74" وق موضع: #مّن 


(؟) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (/ 2357 ودلائل النبوة لأبي نعيم .)514٠ /١(‏ 

(") التفسير البسيط (؟/ 757). 

(5) انظر:معاني القرآن للزجاج )6١/١(‏ وانظر: تفسير الثعلبي( /١‏ 5)» تفسير القرطبي 
)110/١(‏ زاد المسير /١(‏ 77)» والطبري 275١14 /١‏ وتبذيب اللغة (1/ »)١75‏ القرطبى 
في تفسيره( .)51١0 /١‏ 

(5) لسان العرب .)١7/1١7(‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج( .)86١ /١‏ 


(70) سورة آل عمران. الآية: 09. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سس تي لس ان داشت 
ين طِينٍ لأزِبٍ2”4, وفى موضع: لمَنْ عَم مَسْنُونِ4"» وفى موضع: 
#مِن صَلْصَالٍ كَالْقَخَارٍ م الألفاظ راجعة إلى أصل واحدء وهو 
ارات الل عو أل الطو فاعلية اله وجل الا ا بين تزانن يل 
طيناء ثم انتقل فصار كالحَمَ المَسْنُونء ثم انتقل فصار صَلْصالاً كالفخار. 

ولقد أحسن الزجاج رحمه الله؛ قال الإمام أبو إسحاق الثعالبي”*' في قول 
الله عز وجل إخبارًا أن إبليس قال: #خَلَقَتَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُد مِن طِينٍ»”"' 
طِينٍ 4" قال الحكماء: أخطأ عدو الله في تفضيله النار على الطين لأن الطين 
الطين أفضل منها من أوجه. أحدها: أنه من جوهر الطين الرزانة» والسكون. 
والوقار. والحلم. والأناة» والحياءء والصبرء وذلك سبب توبة آدم وتواضعه 
وتضرعه. فأورثه المغفرة» والاجتباءء والهداية. وجوهر النار الخفةء 
والطيشء والحدة. والارتفاع» والاضطرابء وذلك سبب استكبار إبليس 
فأورثه اللعنة والهلاك. 

والثاني: أن الجنة موصوفة بأن ترابها مسك. ولم ينقل أن فيها ناراً؛ الثالث: أنه 
سبب العذاب بخلاف الطين؟ الرابع: أن الطين مستغن عن النار وهي محتاجة إلى 
مكان وهو التراب؛ الخامس: أن الطين سبب /١0[‏ أ] جمع الأشياء» وهي سبب 


.١١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(1) سورة سورة الحجر الآية: .7١‏ 

(") سورة الرحمنء الآية: 6 .١‏ 

() انظر: لسان العرب (75١/؟7١)»‏ تبذيب اللغة .)١75 /١(‏ 
(5) سورة الأعراف. الآية: .١7‏ 


تفويقينا وبابل الثوفيق» كر التؤوق:ق تبذيت الأشماء واللفاكق”": 

قوله يهم «وفى آخر ثلاث ساعاتء. منها: ساعة من دعا الله فيها استجيب 
له» الحديث «في»2 ههنا تجريدية» إذ الساعة هي نفس آخر ثلاث الساعات» 
كما في قولك: في البيضة عشرون رطلا من حديدء والبيضة نفس الأرطال!" , 
وقال المحب الطبري: قوله :في آخر ثلاث ساعات يحتمل أمرين: أحدهما: 
أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول » ثانيهما: أن يكون المراد 
أن في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة 
فل طن الفناعة 7 

قوله في آخر الحديث: رواه أحمد''' من رواته علي بن أبي طلحة عَن أبي 
حرا لسع د وال لح ويم في لصح 

- وَرُوِيَ عَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ كَلِكَهُ أن النَبي يل قَالَ السّاعَة التي 
يُسْتَجَاب فِيهًا الدعَاء يَوْمِ الْجْمُعَة آخر سَاعَة من يَوْم الْجْمْعَة قبل غرُوب 
الشّمْس أغفل ما يكون النّاس رَوَاهُ الأَضْبَهَانك”*. 

قوله: روي عن أبي سعيد الخدري: تقدم الكلام عليه. 

قوله يَندْةّ: «الساعة التي يستجاب الدعاء فيها يوم الجمعة آخر ساعة من 
)١(‏ #بذيب الأسماء واللغات (١//ا9).‏ وذكرها كذلك الفيروزآبادي في البصائر(5/ 5 ؟). 
(5) شرح المشكاة (58/5؟١1559-1).‏ 


(7) فتح الباري (418/5). 


(0) سبق تخريجه. 
(6) الأصبهاني في الترغيب والترهيب (409). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يوم الجمعة قبل غروب الشمس أغفل ما تكون الناس». (وهذا القول مال 
إليه ابن عبد البر).”") 

-٠١ 6‏ وَعَن جابر كلك عن رَسُول الله يك كَالَ يَوْم الْجْمْعَة انتَنَا عشرّة 
سَاعَة لا يُوجد عبد مُسلم يسْأل الله عز وجل شَيْئا إلا آنه ياه فالتمسوها آخر 
سَاعَة بعد الْعَضر رَوَاه أبُو اود وَالنَّسَائِيَ وَاللَمْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَثَالَ: صَحِبح 
على شّرط مُسلم وَهُوَ كَمَا قَالَ '". 

قال التَرمِذِيَّ: وَرَأى بعض أهل العلم من أَصْحَاب النَِي كله وَغَيرهم أن 
السّاعَة التي ترجى بعد الْمَضْر إِلَى أن تغرب الشَّمْس ويه يَقُول أخمد 
وَإِسْحَاق وَكَالَ أَحْمد أكثر الحَدِيث فِي السّاعَة الي ترجى فِيها إِجَابَة الدغوّة 
أنّهَا بعد صَلاة الْعَضْرء كَالَ وترجى بعد الرّوَال ثم روى حَدِيث عَمْرو بن 
عَوْف الْمُتَقَدّم. 

وَكَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر بن الْمُئْدر”” الحتلقُوا ني وَقت السّاعَة التي يُسْتَجَاب 
فيهَا الذّعَاء من يَْم الْجْمُعَة فروينا عن أبي هُرَيْرَة نَل هِيَ من بعد طُلُوع الفخر 
إِلَى طُلُوع الشّمْس ومن بعد صَلاة الْعَضْر إِلَى غرُوب الشّمْس وَكَالٌ الحسن 
الَصْرِيّ وَأَبُو الْعَاِيَة هِيَ عِنْد رَوَال الشّمْس وَفِيه قّول نَالِث وَهُوَ أنه إذا أذن 


- 


.)51 /5( في الأصل بياض لعل المحذوف ما أثبته انظر التمهيد‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (54 3١‏ 2» والنسائي في الكبرى »)١917(‏ والحاكم /١(‏ 7174)» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .07١5(‏ 

(*) الإشراف على مذاهب العلماى لابن المنذر (؟/ 85) . 


أنه 


الْمْوَذْنَ لصّلاة الْجمُعَة رُوِيَ ذلك عَن عَائِمّة وروينا عن الحسن الْبَضْرِيٍ 
ثَالَ هِيَ إذا قعد الإمام على الْمِْبّر حَتَّى يفرغ وَكَالَ أَبُو بردة هي السّاعَة التي 
اخمّار الله فِيهَا الصّلاة وَكَالَ أَبُو السوار الْعَدوي كَانُوا يرَوْنَ الذّعَاء مستجابا ما 
ين أن تَرُول الشّمْس إِلَى أن يذخل فِي الصّلاة وَفِيه قَول سَابع وَهُوَ أَنّهَامَا ين 
أن تزيغ الشَّمْس يُشِير إِلَى ذرَاع وروينا هذا القَوْل عَن أبي ذَر وَفِيهِ قَول امن 
وَهُوَ أَنََّا مَا بين الْعَضْر إِلَى أن تغرب الشّمْس كا ثَالَ أَبُو هُرَيرَة ويه قَالَ 
طاوس وعبد الله بن سَلام ويا وَاللّه أعلم. 

قوله: وعن جابر تقدم الكلام على جابر. 

قوله :يوم الجمعة اثتنا عشرة ساعة» لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا 
إلا أتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» الحديث» وكان سعيد بن جبير 
إذ صلى العصر يوم الجمعة لم يتكلم إلى غروب الشمس”'"» قال: وهي الساعة 
التي أخبرنا الصادق المصدوق محمد يَِِ أن آدم خلق فيها كما هو مذكور في 
الحديث عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يك يدي فقال: «خلق الله عز وجل 
التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد» فذكر الحديث إلى أن قال: 
«وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» وتقدم هذا الحديث بتمامه. 

قوله: «فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر). فإن قيل: جاء «لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه» الحديث؛ ومعنى يصادفها: 
يلاقيهاء والصلاة بعد العصر ممنوعة» قيل: قد فسر عبد الله بن سلام الصلاة 


.)55 /7”( انظر: التمهيد‎ )١( 
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بانتظارهاء فإن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة» فإن قيل: «جاء وهو قائم 
يصلي» قيل: أراد بالقيام الملازمة لقوله تعالى: لما دُمْتَ عَلَيْهِ فَآيِيه0) 
وتقدم حديث عبدالله بن سلام» وتقدم معنى تفسيرها في الأحاديث المتقدمة» 
والله أعلم. 

فائدة مهمة: روى الحافظ المنذري”''' في جزء جمعه في غفران ما تقدم من 
الذنوب وما تأخر من حديث أنس أن النبي يك قال: «من قرأ إذا سلم الإمام 
7 الجمعة قبل أن يثني رجليه (فاتحة الكتاب) و(قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ) 
و(المعوذتين) سبعًا سبعًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأعطي من 
الأجر بعدد كل من آمن بالله ورسوله»”" وقال أبو طالب المكي”'': يستحب 
له بعد الجمعة أن يقول: يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود 
أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك, فيقال: من واظب على 


.)55 /””( انظر: التمهيد‎ )١١ 

(5) قاله الدميري في النجم الوهاج (؟/ 485). 

() أخرجه أبو الأسعد القشيرى في الأربعون السباعيات (مخ /١8‏ عمرية/ لوحة 5٠١‏ 
ثقة» فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنسء أكثرها موضوع تاريخ 
بغداد (8/ 0175). وانظر: فتح الباري (5/ 7507) والنجم الوهاج للدميري (؟/ 584). 

(5) قوت القلوب .)١55/١(‏ 


)١‏ ع 


هذا الدعاء أغناه الله تعالى عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب 


.ا هط 

فائدة أيضًا: كان عمرو بن قيس الملائي يقول: بلغني أن من صام يوم 
أحد » عشر مراتء ثم قال: اللهم إني أسألك باسمك العلي العلي العلي 
الأعلى الأعلى الأعلى» العظيم الأعظم الأعظم., الأكرم الأكرم الأكرم. 
الأجل الأجل الأجلء لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه عاجلا وآجلاء ولكنكم 
تسعجلوه'"» قاله في الديباجة في شرح ابن ماجه. 

فائدة أيض)ً: قال النووي”": روينا في كتاب ابن السني عن عائشة ذَلْهَا 
قالت: قال رسول الله يَللِِ: «من قرأ يعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد وقل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبع مرات أعاذه الله عز وجل من 
السوء إلى الجمعة الأخرى»”” ». والله أعلم. 


.)485 /”( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة (11”). وفيه تقديم وتأخير والنقص اليسير.وقال 
صاحب كتاب عُجالةٌ الرَاغِبِ المُتَمَئي في تخريج كتاب عَمَل اليّوم وَالليلة لابن 0 
إسناده ضعيف!؛ لأنه مرسل أو معضل. 

(*) الأذكار (ص 0501-٠٠‏ 

(5) أخرجه ابن السنى (717/0) وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (؟7/ا5). 
قال الحافظ ابن حجر؛ كما في الفتوحات الربانية (4/ 77-1777): سنده ضعيف ... وله 
شاهد من مرسل مكحول: أخرجه سعيد بن منصور في السنن عن فرج بن فضالة ... وفرج 
ضعيف - أيضًا-. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (01/54). 
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.الست خخ 
قوله: وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عند زوال الشمسء تقدم 
الكلام على الحسن البصري؛ وأما أبو العالية: قال أبو الفرج ابن الجوزي: 
أبو العالية اسمه: ربيع» اعتقته امرأة من بني رياحء قال أبو العالية''؟: دخلت 
المسجد /١5[‏ ب] مع مولاتي» فلما رأت الإمام على المنبر أخذت بيدي 
مح لك ا اودر وا لحن لبوك الور اله 
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عز وجلء قال أبو العالية'": كُنَا تَعْدَ مِنْ أَعْظَم الذنُوب نْ يتَعَلّمَ لجل 
اي 

قؤلة:وقال ابو :الشواق العدوئ + كَانو ايوق الذغاء تشتهايا ما جين 
تَرُولَ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَدْحلٌ فِي الصَّلَاةٍ. 

أو السوار: هو بفتح السين المهملة وتشديد الواو وآخره راءء اسمه: 
حسان بن حريث العدويء ذكره النووي ". 

قال صاحب كتاب سلاح المؤمن”*': وقد اختلف في ساعة الإجابة» أي 
وقت هي من يوم الجمعة على أقوال كثيرة» وتقدمت الأحاديث في ذلك» 
قال: ويحتمل أنها تدور في أيام الجمع على الأوقات المذكورة في الأحاديث» 


.079 /( الطبقات الكبرى‎ )7١17 /4( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء )3١1//5(‏ الطبقات الكبرى (1/ 29).وقال الحافظ في الفتح 
(726/9): إسناده جيد» موقوفا على أبي العالية. 

(©) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ .)١7١‏ 

(4) سلاح المؤمن (ص: .)١65‏ 


فيوما تكون ما بين أن يجلس الإمام» أي للخطبة إلى أن تقضى الصلاة كما 
هو مذكور في حديث أبي بردة؛ ويوما حين تقام الصلاة إلى السلام؛ ويوما 
تكون فيما بين العصر إلى غروب الشمس؛ ويوما تكون في آخر ساعة» ويكون 
النبي كَليِةِ قد سئل عن ذلك في أوقات متفرقة» فأجاب عن ذلك بما أجاب. 

قال صاحب سلاح المؤمن”'': ورأيت غير واحد من الأئمة جنح إلى 
هذاء والله أعلم بحقيقة ذلك» وقيل: إنها مبهمة في جميع اليوم حكمة من الله 
تعالى ليعكف الداعي على مراقبتهاء ويجتهد في الدعاء في جميع اليوم؛ أ. ه 

قال العراقي”': ولو عُرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما سواهاء وهذا 
كما أنه تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى ليسأل بجميع أسمائه 
الحسنى» وأخفى ليلة القدر في أوتار العشر الأخير» أو في جميع شهر 
رمضان. أو في جميع السنة على الخلاف في ذلك» وكما أخبر ساعة الإجابة 
في الليل» وكما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس ليجتهد الناس في 
هذه الأوقات كلهاء وأخفى أولياءه في جملة المؤمنين حتى لا يَخْصٌَّ بِالإِكْرَام 
ووذ اكاك زهو كي ما وره اق ليله التدوط ال أعلقنها ف ا سيتقاء 
رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه؛ ولعل هذا يكون خيراً للأمة 


)١(‏ سلاح المؤمن (ص: .)١565‏ وهناك أقوال أخرى كثيرة» استقصاها الحافظ في الفتح 
(01-45/5) فبلغت ثلاث وأربعين قولاً..وقال: وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر 
(6) طرح التغريب في شرح التقريب ("/ 4 51). 
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ليجتهدوا في سائر الأيام؛ قال شيخ الإسلام ولي الدين العراقي: قال والدي 
رحمه الله في شرح الترمذي: وإن كان مطلبه خطيراً عظيم]ً كسؤال المغفرة 
والنجاة من النار ودخول الجنة ورضى الله تعالى عنه؛ لجديرٌ أن يستوعب 
جميع عمره بالطلب والسؤال» فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال يوم 
واحدء كما قال عبد الله بن عمر: أن طلب حاجة في يوم يسيرء والله أعلم أ. ه. 

تنبيه: يستحب إذا صلى الإنسان الجمعة أن يقيم في المسجد حتى يصلي 
العصرء فقد روى الحاكم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكةْ: «لكم 
في كل جمعة حجة وعمرة. فالحجة: الهجير إلى الجمعة. والعمرة: انتظار 
العصر بعد الجمعة»"''» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السّنن الكبرى( )754١/7‏ وقال: وروي ذلك عن أبي معشر عن نافع 
عن ابن عمر» وفيهما جميعا ضعف. وأحد رواته: القاسم بن عبد الله: ذكره ابن عرّاق في: 
(تنزيه الشريعة 91/١‏ ت/) في الوضاعينء والكذّابين. وذكر الذّهبِيَ في (الميزان 
5 547) حديثه هذاء وقال: هذا موضوع. باطل. وانظر: الضعيفة (08؟5). 


الترغيب في الفسل يوم الجمعة 


وقد تقدم ذكر الْغل في الْبَاب قبله في حَدِيث ُبيْقّة اللي وسلمان 
الْقَارِسِي وَأَؤْس بن أَؤْس وعبد الله بن عَمْرو. 

وَتقدم أَيْضا حَدِيث أبي بكر وَعَمْرَان بن خُصَيْن فَالَا كَالَ رَسُول الله يكله: 
من اغْتسل يَوْم الْجْمُعَة كفرت عَنهُ ذنوبه وخطاياه... الحَدِيث. 

الغسل: إن أريد به الماء فهو مضموم الغين» وإن أريد به المصدر فيجوز به 
ضم الغين وفتحهاء لغتان مشهورتان» وبعضهم يقول: إن كان مصدراً لغسلت 
فهو بالفتح كضربت ضربء وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا 
غسل يوم الجمعة مسنونء وكذا الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه'''؛ وأما 
الفسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره'" والله 
أعلم. 

وقد تقدم ذكر الغسل في الباب قبله في حديث نبيشة الهذلي وسلمان 
الفارسي وأوس بن أوس وعبد الله بن عمروء وتقدم أيضً حديث أبي بكر 
وعمران بن حصين. 


.)49/7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
والمجموع المغيث (5/ 250 والنهاية (/285/8: والميسر‎ :)178١/0( الصحاح‎ )5( 


(041/5()161/1). وشرح النووي على مسلم (49/9). 
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6- وَعَن أبي أمامة ك2 عَن النَّي يكل كَالَ إن الْغسل يَوْم الْجُمُعَة 
بدن الكطاناء اقول التتكر اتكلالا روه الطراره قري الكييو و واه 


١ 2‏ 
ثقّات” أ 


قوله: وعن /١7[‏ أ] أبي أمامة» تقدم الكلام على أبي أمامة. 

قوله يَلِِ: إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا» 
الحديث. المراد بالخطايا الصغائر من الذنوب. 

ه١٠‏ - وَعَن عبد الله بن أبي قَنَادَة فك كَالَ دخل عَلىَ أبي وَأَنا أَغتَسل يَوْم 
الْكْيْمة فال غدلك هذافن جائة أو الشفعة لمن ختائة فال اعد عسلة آخر 
ني سَمِعت رَسُول الله يك تقول من اغتسل يَوْم الْجُمْعَة كَانَ في طهَارَة إِلَى 
الْجْمْعَة الأخرَى رَوَاهُ الطَرَانِيَ في الْأوْسَط وَإِسْنَاده قريب من الُحسن وَابْن 
: حُرَيْمَة في صَحبحه وََالَ هذا حَدِيث غَرِيب لم يروه غير كارُون يَعْنِي ابن مُسلم 
صَاحب الحنا وَرَوَاهُ الْحَاكِم بلَفْظ الطَبرَانَِ َكَل صَحِبح على شَرطهِمًا ”". 

وَرَوَاُ ابن حبّان فِي صَحِيحه وَلَفظه من اغتسل يَوْم الْجُمْعَة لم يزل طاهرا 
إل اللشمعة الأخرى *” 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (724957)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 175): رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وضعفه الألبان في ضعيف الجامع .)19١9(‏ 

(1) الطبراني في المعجم الأوسط »)8١18٠0(‏ وابن خزيمة (19/50)» والحاكم (5857/1), 
وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)27١5(‏ 

(؟) ابن حبان »)١577(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)07١5(‏ 


قوله: وعن عبد الله بن أبي قتادة عبد الله هذا يكنى أبا إبراهيم» ويقال: أبا 
يحيى الأنصارى السلمىء بفتح السين واللام؛ المدنى التابعى» سمع أباه”". 

قوله: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة» فقال: غسلك هذا من جنابة 
أو للجمعة؛ قلت: من جنابة» قال: أعد غسلا آخر» إن سمعت رسول الله عَكِل 
يقول: «من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى» الحديث» 
رواه ابن حبان في صحيحه'"'» ولفظه: «من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهراً 
إلى الجمعة الأخرى» وهذا يشمل كل غسلء والله أعلم؛ قال العلماء: ومن 
نوى غسل الجمعة لم يجزه عن الجنابة لأنه لم ينوها ولا تضمنتها نيته'". 
قال: ومن نوى غسل الجنابة لم يجزه عن الجمعة في أصح القولين عملا بما 
نواه'*'» وهذا هو الأصح عند النووي تبعا للرافعي في المحرر””'» فلو نوى 
غسل الجنابة والجمعة» فالمذهب أنه إذا نواهما حصلا نص عليه الشافعي» 
واستدل له بأن عمر ؤَلفَكَهُ كان يغتسل لهما غسلا واحداً. 


)١(‏ بياض في الأصل وكملته من: الاستيعاب (5/ الترجمة 462757١‏ وتبذيب الأسماء 
واللغات /١(‏ 787 ترجمة 377))» وتهذيب الكمال (5"/ الترجمة 7/51/6). 

(0) سبق تخريجه. 

.)61١ /١( كفاية النبيه‎ )"( 

(؟) التنبيه (ص »)١9‏ وكفاية النبيه .)637١ /١(‏ 

(4) المجموع شرح المهذب (5/ 4 07) روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ 77”) وانظر: 
حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة الحبيب على شرح الخطيب /١(‏ 86). 


اس 5997 اح سو ل ا 1ت 


فرع: لو نوى الجمعة والعيدء قال في الكافي''': حصلاء وكذا لو نوى به 
الجنابة والجمعة والعيد يحصل الكل'"» وقد صححه النووي”' وغيره» 
والله أعلم؛ ذكره في مختصر الكفاية'''» قال صاحب تهذيب النفوس 
واختلف العلماء في بعض مسائل الغسل: بر ا ريع 


1 مُتَقَقَ عَلَيهَا وَهي إيلاخ حَسَمَةٍ الذَكَرِ في قَزْج وَخْرُوجُ الْمَنيَ وَالْحَبْضنَ 
الك 07 
و . 


)١(‏ هو كتاب الكافى في النظم الشافى في الفقه تصنيف محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان 
أبو محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي [المتوفى: 058 ه]ء قال أبو سعد السمعاني: 
كان فقيهاء عارفا بالمتفق والمختلف» صوفياء حسن الظاهر والباطن. سمع الكثير على 
كبر السن؛ وعلق المذهب عن الحسن بن مسعود البغوي. وأفاد الناس بخوارزم» وألف 
تاريخ خوارزم . ولد سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» قال الذهبى: توفي في رمضان سنة ثمان 
رحمه الله؛ وكان يعرف بالعباسيء وله ترجمة في تاريخ ابن النجار . انظر: تاريخ الإسلام 
(48/1--5494). وطبقات الشافعية (/7584/1)» وطبقات الشافعيين (١/9/اا-‏ 
فض 

(؟) الكافى في النظم الشافى(لوحة 1/44/ مخطوط 74147 تشستربتى المجلد الأول)» وكفاية 
النبيه .)6١1١/5(‏ 

(*) المجموع شرح المهذب (5/ 5 07). 

(4:) مختصر الكفاية (لوحة /١75‏ خ 7١1/5‏ الظاهرية). 

(5) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام )١7/١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل 
/١(‏ 555) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )5١١/١(‏ الكاني في فقه الإمام 
أحمد (1/ )١1١14‏ شرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى /١(‏ 80). 

(5) المجموع )١171/5(‏ والنجم الوهاج .)70748/١(‏ 


كتاب الجمعة | 

أما إيلاج الحشفة فهو إدخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره قبله 
أو دبره ذكر أو أنثى حي أو ميت صغير أو كبير"'"» هذا مذهب الشافعي؛ 
وعند أبي حنيفة: لا يجب في الإيلاج في البهيمة والميتة'''» وقد بين الشيخ 
أبو حامدفرج المرأة والتقاء الختانين”"- بَيَانَا شَافِيا- » فقال هو وغيره: بان 
الرّجُل هُوَ الْمَوْضِعٌ الَذِي يُقْطَمُ مِنْهُ في حَالٍ الْخِتَانِ وَهُوَ مَا دُونَ رو الْحَسَفَة 
وَأَنَا خَتَانٌ الْمَرْةٍ تاغل مدعل لدعو فوقا الختفو وتران و تعد 
وَقَوْقَّ مَدْحَل الذّكرِ نه ل تم امد لماي 
وَمَدْحَلٍ الذَّكَر جِلْدَةٌ رَقِيِقَه وَفَوْقَ مَخْوَج الْبَوْلِ جِلْدَهٌ رَقِيقَةٌ مِثلٌ وَرَقَةِ بَيْنَ 
الشَّفْرَيْنِ وَالشَّفْرَانٍ تَحِيطان بِالْجَمِيع فَيلْكَ الْجِلْدَةٌ الرَّقِقَةُ يُقَطَمْ مِنْهَا في 
الْجِنَانِ وَهِيَ ختَانْ الْمَرْأَةِ » 1 خْتَانَ المرأة مستقل وَتَحْتَهُ مَخْرَحُ 
البَوْلِ وَتَحْتَ مَخْرَج البَوِْ مَدْحَلٌ الذّكِ قَالْتَِاءُ الْجِتَاتَيْنِ أن تَغِيبَ الْسَسَّمَةُ 
فِي الْمَرْجِ فَإِذَا 0 َقَدْ حَادَى حْتَانُةُ حمَائَهَا وَالْمُسَادَاةٌ مي الْتِقَاءُ الْجْمَائَيْنِ » 
هذا كلام الغزالي””'؛ وقال النووي”'': إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو 
أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا 


.)177/5( المجموع‎ )١( 

(؟) المجموع (175/5). 

() زيادة من المجموع .)17١/5(‏ 

(؟) إحياء علوم الدين (175/1). 

(5) المجموع شرح المهذب (؟/177). 


0 فقع القريب المعيت: عن الترعليت والارضيت 


خلاف» وسواء كان المولج فيه حي أو ميت أو مجنوناً أو مكرهاء ويجب 
على المولج والمولج فيه المكلفين» وعلى الناسي والمكره؛ وأما الصبي إذا 
ولج في امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبره فيجب الغسل على المرأة 
والرجلء» وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل» ويصير الصبي 
في هذه الصور كلها جنبً» وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبيء وكذا لو 
أولج صبي في صبيء وسواء في هذا الصبي المميز وغيره» فإذا صار جنبا لا 
تصح غزلاية عا لم يدل ولو وَل متنون أو أولج فبؤاضار ذا إذا أقاق 
مدق ال لو اتسيف اها قب كل ردن لعل مل يلها 
عؤاء كان اغالا ذلك قختانا اوقايكا د فكزكا تسل عكر اللافون رمال 
في الأها"؛ واتفق عليه أصحابه» ولو استدخلت ذكراً مقطوع] ففي وجوب 
الغسل عليها وجهانء ولا حد عليها بللا خلاف؛ وإذا استدخلت ذكر مهيمة 
لزمها الغسل كما لو أولج في بهيمة» صرح به أبو محمد الجويني وطائفة”". 
وإذا كان المولج غير مختون فأولج الحشفة لزمهما الغسل بلا خلاف؛ ولو 
لف على ذكره خرقة وأولجه حيث غابت الحشفة ولم يُنْرل ففيه ثلاثة 
أوجه. أصحهما: يجب الغسل عليهماء لأن الأحكام /١7[‏ ب] متعلقة 
بالإيلاج» وقد حصل؛ والثاني: لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنه لم يلمس 


)١(‏ المجموع (؟/17). 
)١(‏ ينظر: الأم للشافعي .)07/١(‏ 
(؟) المجموع (؟/ 177). 


كتاب الجمعة 


تقر + التاليق» ل 
لاتمنعها وجب”7) 

سافن الننيلذيك' ' وا كانت الور اه متيل ين التسفى ادن 
لها إن تأخذ فِرْصة من المسك فتتبع بها موضع الدم لحديث عائشة يا فان 
لم تجد مسكا فطيبا غيره وهذا التطييب متفق على استحبابه .قال البغوي”" 
وآخرون: تخد مِْكًا في حرق أو صُوئَةٍ أو قُطَْةِ وَتَحْوِهَا وَتدْحَلُهَا قرْجَهَا 
وَالتْقَسَاء كَالْحَائْضٍ فِي هَذَا نص عَلَيْه الشَّافِعِيُ وأصحابه قال الْبَنْدَنِجِيُ وَابْنُ 
الصّبّاعْ ولها فإن لم تجد شيئا من الطيب تأخذ طينا أو نحوه لقطع الرائحة 
الكريهة فالمقصود بذلك تطييب المحل وتستعمل ذلك بعد الغسل لحديث 
عافقة :ذلك زافق المانجاء عاستاب ذلك للسرويجة وعيريو ار 

والعلماء متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية وإنما النزاع بينهم في 
التكلم بها سرا هل يكره أو يستحب”” اه 

قال النووي: وَفْتُ نيه العْسْل عِنْدَ إِقَاصَةٍ الكافعلن أرق خرن البْدَك 


0 همع سيوم سس سم 


ا د ل ل د قَإِنْ غَسَلَ 


.)١175/؟( المجموع‎ )١( 
)56/1١( المهذب‎ )0( 

(*) انظر: تفسير البغوي-طيبة »)5١19/7(‏ والمجموع (؟/188). 
(5) المجموع (؟188/5). 

(5) جامع المسائل (المجموعة السابعة ص 0١1-85٠٠‏ 4) لابن تيمية. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ته 


َعْض الْبَدَنِ بلا نيه تم توَى أَجْرَهُ مَا عَسَلٌ بَعْدَ اليه وَيَجِبُ إِعَادَةٌ ما غَسَلَه 
7 ف 

قال في الإلمام :فإذا أراد المغتسل الاغتسال استحب له أن يسمي الله تعالى 
وينوي استباحة الصلاة ويذكر ما قاله العلماء وتكفي النية بالقلب إجماعا”" 
ويشرع الكلام على النية ويغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا للحديث ثم 
قال: ويبدأ المغتسل بعد غسل يديه خارج الحوض فيتوضاً وضوءه للصلاة 
ويبالغ في تخليل لحيته'" ولو اقتصر على النية وعمم بالماء جسده ورأسه 
آخرا بعد أن يتتصتعن تعدو" قال ضاحي الميلات "دولا يعن 
الترتيب في أعضاء المغتسل ولكن يستحب البداية بالرأس ثم بأعالى البدن 
وبالشق الأيمن والسنة أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه ويتوضاً وضوء الصلاة 
غير رجليه ثم يفيض الماء علي رأسه وسائر جسده ثم يتنحى عن مغتسله 
فيغسل رجليه إذا كان قدماه في مستنقع الماء وان كان علي حجر أو آجرة فلا 
يؤخر غسلهما”'' قال وأدنى ما يكفي من الماء الإغتسال صاع و المتوضئ مد 
وهذا ليس بتقدير لازم بل إن كفاه أقل من ذلك نقص عنه وان لم يكف زاد 


.0771١7/١( المجموع‎ )١( 

(؟) الإلمام بآداب دخول الحمام (ص .)١59‏ 

(*) الإلمام (ص .)١15١‏ 

(؟) الإلمام (ص .)١15١‏ 

(5) المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي .)514/١(‏ 
(5) المحيط البرهانى .)7/8/١1(‏ 


عليه تيف لآ اسراف:ولا تقير"'" والمد رظل وثلت بالبغدادى واكدرما فيل فى 


وزن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما '' والصاع أربعة أمداد فمن نقص عن 
ذلك””» والوضوء سنة في الغسل وليس شرط ولا واجب وبه قال العلماء كافة 
اث 5 2 0 625 
إلاا ما حكى عن أبي ثور وداود الظاهري أنها شرطاه ونقل ابن جرير الإجماع 
الإجماع””'' على أنه لا يجب ودليله أن الله تعالى أمر بالغسا 0 باط 
وضوءاء وقوله يلك لأم سلمة”* يكفيك أن تفيضي عليك الماء'") وأما وضوء 
وضوء النبي جَلئَِةِ في غسله محمول على الإستحباب جمعا بين الآدلة. 
قال صاحب المهذب: وان كانت امرأة تغتسل من جنابة فغسلها كغسا 
الرجل قال النووي”"' :وقال الإمام أحمد: فإن كانت امرأة قد وجب عليها 
غسل جنابة أو حيض أو نحوه وهي لا تستطيع الاغتسال في البيت تعين عليها 
)١(‏ انظر الحاوى .2577/١(‏ والتنبيه (ص 2©059. والبيان (١//ا560).‏ والمحيط البرهانى 
(85/1)» والمجموع (؟/184). والإلمام (ص .)١57‏ 
(؟) تحرير ألفاظ التنبيه (ص »)١١١‏ والعدة .)6١5/5(‏ 
( التنبيه (ص 9 »)١‏ وكفاية النبيه ٠5-65٠6 /١(‏ 6)» وممختصر الكفاية (لوحة /١77‏ ميخطوط 
ظاهرية) والإلمام (ص .)١67‏ 
(8) الإجماع لاين المنذر (ص: 5 الإقناع لابن المنذر /١(‏ /ا2)5» والمجموع (؟/ ك148ا). 
(5) في الأصل أم سليم ووقع عنده بلفظ: يكفيك غسلك بالماء ولم أجد هذا اللفظ: والحديث 
الذي ذكرته أخرجه مسلم (/5 -:77). وابن - ماجه (7 5٠‏ وأبو داود (501) و(2)507 
والترمذي »23١5(‏ والنسائي في المجتبى 7/١‏ 550149 5). 
(5) المجموع (185/5) والإلمام (ص .)١1517‏ 


/:'دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الإتيان إلي الحمام ولا ا وسط الطريق فقد نهاهن النبي د عن تحقيق 
الطريق وان كن جماعة فلا تمشي الواحدة إلي جانب الأخرى بل تمشي 
واحده خلف واحدة بسكينة وأنضماء من غير إظهار زينة أو طيب أو تبرج 
ومزاحمة للرجال كما يقعله رمه رسا زمانها هذا" او 1/14 
فائدة: اجمع العلماء''' على ان الحيض يوجب الغسل وكذلك النفاس 
وذهب الأكثرون إلى أنها إذا انقطع دم الحيض لايقربها الزوج حتى تغتسل 
وقال أبو حنيفة واصحابه اذا انقطع دمها لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام 
عندهم جاز وطئها عملا بقراءة التخفيف وان انقطع لأقل من عشرة لعادتها 
لم يجز وطئها إلا حين تأخذ حكما من أحكام الطاهرات كأن تغتسل أو 
يمضي عليها وقت صلاة”" وأجمع العلماء على أن الحيض والنفاس 
يوان لعي انقله امون تمقو وان رداوك 
-٠١6*‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل إذا كَانَ يَوْم الْجْمُعَة 
فاغتسل الرجل وَغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه وَلبس من صَالح ثِيَابه 
ثم خرج إِلَى الضّلاة وَلمٍ يفرق بين التْنِ ثم اشتمع الإمام غفر لَهُ من الْجُمْعَة 
إِلَى الُجْمْعَة وَرِيَادة تَانّة يام رَوَاهُ بن خُرَيْمَة في صَحِيحه””. 
)١(‏ الإلمام بآداب دخول الحمام (ص .)١7”‏ 
0 الوقناع لابن المنذر /١1(‏ ”8/7ا). 
(*) مختصر القدورى )١19/١(‏ والاختيار لتعليل المختار .)78/١(‏ 
(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ””) والإقناع لابن المنذر /١(‏ 0377» وتفسير الطبرى 
. 


(0) ابن خزيمة »)١8٠7(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (//). 


َال الحافِظ: وَفِي هَذَّا الحَدِيث دَلِيل على مَا ذهب إِلَيّْهِ مَحْحُول ومن تابعه 
في تَمسِير قَوْله غسل واغتسل وَالله أعلم. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. قوله كَل (إذا كان يوم 
الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه). تقدم الكلام 
على الباقي من الحديث. 

فرع: قال العلماء يختص بالرجال أما العجوز إذا حضرت الجمعة فلا 
يستحب لها ذلك بل يكره ويكره لها أيضا لبس الشهرة من الثياب”" 

-٠7‏ وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ طلكهُ عن رَسُول الله كل قَالَ غسل يَوْم 
الْجْمْعَة وَاجب على كل محتلم وَسوّاك ويمس من الطيب ما قدر عَلَيْهِ رَوَاهُ 
ا 

قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام على ابي سعيد. 

قوله يل اغسل الجمعة واجب علي كل محتلم» أي بالغ مدرك» ولم يرد 
الذي احتلم فأجنبء لأن ذلك يجب عليه الغسل جمعة كان أو غيره» وإنما 
أراد الذي بلغ الحلم"". 


قال العلماء: اناق ذقيت إل وتوويد اس برا العروت وقوه 115 


8. 


الحديث الأخر «حقّ الله عَلَى كُلّ مُشلم؛ أن يَْتيلَ في كُلَّ سَبَْةٍ ام م يَومًا 


0 


1/١ المجموع (4/0). والنجم الوهاج‎ )١( 
.)855( (؟) مسلم‎ 


زفوة المجموع المغيث .)597/1١(‏ 


3-5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تت 


5 7 َه 0 لق 9 0 سه 00 مم م 
فيه رَأْصَه هُ وَجَسَدَه)" '. والحديث الآخر: ١مَنْ‏ جَاءَ منكم الجمعة 


اختلف العلماء في غسل الجمعة”" فحكي وجوبه عن طائفة من السلف 
حكي عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن مالك 
وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك والإمام أحمد في رواية عنه 
وحكاه شارح غنية شريح عن الشافعي في القديم و اما من ذهب الى انه سنة 
وليس بواجب يُعْصَّى بِتَرْكِه بلا خلافٍ عِنْدَنَا أبو حنيفة والشافعي وجمهور 
الغلما ةجو الت و الحلته دوفقياة الأمضار” . 

وقال القاضي عياض”*': وهو المعروف من مذهب مالك واصحابه واحتج 
من أوجبه بظواهر الأحاديث التي تقدمت» احتج أبوحنيفة والشافعي والجمهور 
باحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب فقال عمر: أية 
ساعةٍ هذه ؟ فقال: مازدتٌ على أن سمعت النداء فتوضأت ثم جئت وقد ترك 


)١(‏ أخرجه البخاري (891 و8448) و(75417): ومسلم (859-9) عن أبي هريرة. 
وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 1745(177) واين حبان )١714(‏ عن جابر. وصححه 
الألباني في الإرواء .)177/١(‏ وأخرجه ابن حبان )١777(‏ عن ابن عمر. وصححه 
الألباني في التعليق على الإحسان .)١1779(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/81/1) و(895) و(419)) ومسلم ١(‏ و8414-75) عن ابن عمر. 

(؟) الاختيار لتعليل المختار )1١/١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل )455/١1(‏ الأم 
للشافعي /١(‏ 07) المجموع شرح المهذب )١158/١(‏ المغني لابن قدامة (595/5). 

(4) شرح النووي على مسلم (5/ 177). 

(6) إكمال المعلم (9/ 20777 وشرح النووي على مسلم (177/5). 


للست لط لل مجه وك 
الغسل» وقد ذكره مسلم''". وهذا الرجل هو عثمان بن عفان كما جاء مبينا في 
الروايه الأخرى. ووجه الدلالة ان عثمان فعله واقره عمر وحاضروا الجمعة 
وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزمه به ومنها قوله كَكةِ: 
«من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)”'' حديث 
م ا او 0 لعي ع 7 

قال الأصمعي” 1 فكناه فنالستة: أخل» توقؤلهة وتعميت» يريك ولحهت 


التانك لماز النبنة أو اليخصيلة أو الفعلة, 


0-9 2 
عَنْ أبيه» أن عَمَرَ بْنَّ 


لال ا -810).ولفظه في مسلم: حالم إن عير الأرند عن أبيدة 


الْخَطَابِء بَيْنَا هُوَ يَخْطْبُ الئاس يَوْمَ لجمعة دَخَلَ رَجُلُ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل يلق 
ََادَاهُ عُمَرُ : «أَيةُ سَاعَةٍ هَذْه؟) فَقَالَ: لي يك او قل كيب ىئ هلي حَنَّى سَمِعْتُ 
لَك كلم أزذ عَلَى أن تَوَضَّاتُ قَالَ عه غم لو لقو أنمقاء وكل علنت أن 2 سُول الله 
يِه كَانَ يمر بِالْعْسْل». 

00 اقوئية ابووحاء :1ه" وانتسلي (ادفاهوالسان 100 قو المي كنت كام 
سمرة بلفظه» وجاء عن أنس أخرجه الطيالسي »)235١١١(‏ وعبد الرزاق (2)02717» والبزار 
(57-كشف الأستار)» وأبو يعلى (5087)» والطحاوي في شرح معاني الآثار( 
)52/١‏ وأبو القاسم البغوي ني الجعديات »)١1765٠0(‏ وأبو نعيم في الحلية(701//7؟)» 
والبيهقي(١/2597»‏ عن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق (03)») وعبد بن حميد 
(//ا١٠26»‏ والبزار (59؟57“-كشف الأستار).وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته (517850). 

("؟) شرح النووي على مسلم (5/ 17). 

(5) ينظر: الصحاح للجوهري (0/ 51 .)3١‏ لسان العرب .)041//١5(‏ 
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ومنها قوله يَكِّ: الو اغتسلتم يوم الجمعة»"''. وهذا اللفظ يقتضى على انه 
ليس بواجب لأن تقريره أفضل لكان أفضل أو أكمل ونحو هذا من العبارات 
ولأنه غسل لأمر مستقبل فلم يجب كغسل العيد » وأجابوا عن الأحاديث 
الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث”". 

قال الخطابي رحمه الله تعالى”": قوله: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم» معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض واللزوم 
وإنما شبهه بالواجب تأكيدا كما يقال :فلان يجب علينا رعايته وكما يقول 
الرجل لصاحبه: حقك واجب علي وإنما [11/ ب] ذكر بهذا اللفظ مبالغة في 
الاستحباب لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب على تركه”*' اه. 

ولأن القوم كانوا يلبسون الصوف ويعملون في المهنة وكان المسجد ضيقا 
متقارب السقف فإذا عرقوا تأذي بعضهم برائحة بعض فنبهم كَلكةِ إلى 
الاختسا ل تلفظ الوععرت لنكون: ادص الب نه" وكا اسمن يذه لاثما 


)١(‏ أخرجه مسلم (8417-7)ء والبْخَارِيَ أيضا (407) و(407) و(7017/1)» عن عائشة .انظر 
جامع الأصول (0751). 

(؟) شرح النووي على مسلم (5/ 5-157 17). 

() ينظر: معالم السئن .)1١5/١(‏ 

(4) شرح النووي على مسلم (5/ 4 1). 

(5) شرح المصابيح )"75/١(‏ ونحو هذا ذكره ابن عباس كما أخرجه أبو داود (707) وابن 
خزيمة (1755) عن عكرمة:؛ أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس أترى 
الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لاء ولكنه أطهر»ء وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس 


وحكي ذلك عن مالك”'' يقال وجب الشئ أوجب وجوبا إذا ثبت ولزم 
والواجب والفرض عند الشافعي سواء وهو كل مايعاقب على تركه» فرق 
بينهما أبوحنيفة فالفرض عنده آكد من الواجب”'' والله أعلم. 

قوله في الحديث: ويعملون في المهنة. قال الأصمعي””: المهنة بفتح 
الميم الخدمة ويقال مهنة بكسر الميم وكان القياس لو قيل مثل جلسة 
وخدمة إلا أنها جاءت على فعلة واحدة كذا في الفائق”*' ذكره شارح مشارق 


الا 


عليه بواجب» وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف 
ويعملون على ظهورهم؛ وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف-إنما هو عريش-فخرج 
رسول الله يَِِ في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك 
بعضهم بعضاء فلما وجد رسول الله يَِةٍ تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلواء وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير 
ولبسوا غير الصوف. وكفوا العمل ووسع مسجدهم؛ وذهب بعض الذي كان يؤذي 
بعضهم بعضا من العرق. حسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (0780). 

.)١١5 /1( ومعالم السئن‎ )5١/5( الأوسط‎ )١( 

(؟) النهاية (0/ .)١6-1١657‏ 

(؟) لسان العرب (175/15). 

(؟) الفائق ("/ 745). 

(6) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 789). 
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فصل يذكر فيه الأغسال المسنونة 


غسل الجمعة تقدم الكلام عليه» وفيمن يسن له أربعة أوجه. الصحيح 
المنصوص الذي عليه الجمهور أنه مسنون لكل من أراد الجمعة سواء 
الرجل والمرأة والصبي والمسافر و العبد وغيرهم لحديث ابن عمر أن النبي 
َك قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». ولان المراد النظافة وهم في هذا 
سواء ولا يسن لمن لا يريد الحضور وان كان من أهل الجمعة لمفهوم 
الحديث ولانتفاء المقصود والله أعلم""". 

اتفق الجمهور على أن غسل الجمعة والغسل من غسل الميت آكد 
الأغسال المسئونة وفي الآكد منهما قولان» احدهما: غسل الجمعة لاختلاف 
العلماء في وجوبه تمسكا بقوله وَل «غسل الجمعة واجب على كل مسلم» 
رواه مسلم'". وصححه النووي”” وهو الذي عليه اكثر الأصحاب أن غسل 
الجمعة افضل من غسل غاسل الميتء وإن كان حديث غسل الميت حسّنه 


الرطلي . 


.)178 المجموع (5/١2750؛ والإلمام (ص‎ )١( 

(1) والبخاري أيضا كما في (81/9) و(896)) ومسلم (855) (0). 

() أي صحح المسأله ولا يقصد قطعا تصحيح الحديث. 

(؛) سنن الترمذي (487) وقال: سنن الترمذي ت بشار (7/ )7١١‏ وقد اختلف أهل العلم في 
الذي يغسل الميت»ء فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلِيهُ وغيرهم: إذا غسل ميتا 


وصححه ابن حبان'' » قال الماوردي”": وقد خرج له بعض أصحاب 
الحديث مائة وعشرين طريقا لصحته» وتظهر فائدة القول فيما لو أوصى بماء 
لأحوج الناس فحضر مريد الجمعة ومن غسل ميئًا”". ا.ه. 

فإن عجز عن الماء تيمم كغيره وفيه احتمال لفوات الغرض» وعن 
الشافعي أنه قال!؟': ما تركته حضرا ولا سفرا ولو أن الشربة بدينار ويدخل 
وقت الغسل للجمعة بطلوع الفجر بخلاف غسل العيد فإنه يدخل بانتتصاف 
الليل» والفرق أن العيد يفعل أول اليوم بخلاف الجمعة وكلما بعد العهد 
عادت الرائحة والأفضل أن يغسل للجمعة عند الرواح أئ..وقك :كانه 
واشترط مالك الاتصال بين الغدو والرواح””. 

والثاني: الغسل من غسل الميت وصححه الرافعي لاختلاف قول 
الشافعي في وجوبه بخلاف غسل الجمعة فإنه لم يختلف في وجوبه”"”. 


فعليه الغسل. وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل 
الميت». ولا أرى ذلك واجباء وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا 
يجب عليه الغسلء وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد 
روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. 

.)١1١11( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) الحاوي /١(‏ /ا/ا"7): والنجم الوهاج (189/7). 

(*) المجموع (؟/ )5١ 5-7٠7‏ وكفاية النبيه (4-4/5). 

() ينظر: الأم للشافعي (511//1). 


(5) المجموع (؟/ 507). 
(5) كفاية النبيه (9/7). 
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ومنها: غسل العيدين» ويسن الغسل للعيدين اتفاقًا سواء الرجال والنساء 
والصبيان. ومنها: غسل الكسوفين ومن المسنون الغسل لصلاة الخسوف 
وكسوف الشمس. 

ومنها: غسل الاستسقاء لانها أماكن يشرع فيها الإجتماع فسن فيها الغسل 
كغسل الجمعة'". والغسل من غسل الميت لقوله وَكْ: «من غسل ميتا فليغتسل 
ومن حمله فليتوضاأ» رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة"' '' لأنه ربما 
يلحقه رشاش الماء المغسول به الميت من موضع فيه النجاسة. أو ربما يعرق 
لخوفه ودهشة فيستحب له الغسل لإزالة العرق والنجاسة. فإن قلت: الغسل 
لإزالة النجاسة واجب؟ قلت: نعم. حيث تحقق النجاسة أما للاحتياط فلا 
يجب بل يستحب""' والله أعلم. 

ومنها: غسل الكافر إذا أسلم» أي: بعد أن أسلم تعظيما للإسلام» روي أنه 
يك أمر قيس بن عاصم بن أثال أن يغتسل لما أسلم ولم /١481[‏ أ] يوجبه لأن 
جماعة أسلموا فلم يأمرهم به» ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب لها 
غسل كسائر المعاصي. ويستحب أن يغتسل بعد حلق رأسه لقوله وَلِِ: «ألق 
عنك شعر الكفر»”'"» هذا إذا لم يكن أجنب في حال كفره» فإن أجنب 


0) والإلمام دص‎ ))5١7/52( المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود (3175)» والترمذي (4917).» وابن ماجه (477١)ءوابن‏ حبان .)١171(‏ 
(؟) المفاتيح /١(‏ 54 455-59). 

(4) أخرجه أبوداود (765) وأحمد )١5477(‏ وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (71/940) 


فالأصح وجوب الاغتسال سواء اغتسل في حال الكفر أو لم يغتسل''". 

تنبيه: اختلف العلماء في إيجاب الغسل على من أسلم» فقال مالك وأحمد 
في المشهور عنه: يجبء وقال أبو حنيفة: هو مستحب إلا أن يكون جنبا 
فيجبء وقال الشافعي في الأم: إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل ويحلق 
ذاهه لوف المتقدم'". 

ومنها: غسل المجنون إذا أفاق إن لم يتحقق الإنزال وكذا المغمى عليه 
وأصله أنه يَكِةِ كان يغشى عليه في مرضه. فإذا أفاق اغتسل» وإذا شرع في الإغماء 
ففي الجنون أولى؛ قال الشافعي رحمه الله: قل ما جن إنسان إلا أنزل' ". 

ومنها: الغسل للإحرام سواء كان لحج أو عمرة لأنه يَلَِدْهُ اغتسل لإحرامه. 

ومنها: الغسل لدخول مكة أي: ولو كان حلالا للإتباع وكذلك لدخول 
المدينة أيض)ء قال ابن الملقن: كما رأيته في كتاب «الْأَقْسَام والخصال» لأبي بكر 
الخفاف من قدماء أَصْحَابنًا الشافعية”'» وفيه: أنه يستحب لدخول الحرم أيضًا. 

ومنها: الغسل للوقوف بعرفة ومزدلفة بالمشعر الحرام لا للمبيت بها. 

ومنها: الغسل للرميء» أي: للجمرات الثلاث في أيام التشريق» كل يوم 
غسلا فيكون له ثلاثة أغسال ولا يستحب لرمي جمرة العقبة لقرب غسله 
)١(‏ المجموع (5/ »)١55-١67‏ وكفاية النبيه (؟/ .)١7-17‏ 
(؟) الإلمام (ص .)١١١‏ 


(؟) كفاية النبيه (”/ .)١5‏ 
()غاية السول في خصائص الرسول (ص:5١١).‏ 
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ا فضت 
للوقوف بمزدلفة» ومنها: الغسل للطواف؛ أي: طواف الركن كذا قيده في 
الكفاية» وللطواف بالبيت» نص الشافعي على هذه الأغسال في الآمء وأضاف 
إليها في القديم: الغسل لطوافي الزيارة والوداع”' ٠‏ أ.ه. 

وأما مذهب الحنفية في الأغسال المسئونة فالغسل للجمعة والعيدين 
والإحرام وعرفة وندب الاغتسال لدخول مكة والوقوف بالمزدلفة ودخول 
المدينة والمجنون إذا أفاق» والصبي إذا بلغ بالسن» نص عليه في الغاية شرح 
الهداية لقاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي”". 

فائدة: إذا أراد الاغتسال للمسنونات نوى أسباما إلا الاغتسال من 
الجنون. فإنه ينوي به الجناية» وكذا المغمى عليه نقله صاحب المذاكرة عن 
صاحب الفروع» وفيه نظر. فرع غريب: نقل في البحر'” عن المزني في 
المنشور أن طهارة الصبي ناقصة حتى إذا بلغ لزمه إعادة الوضوء والغسل» 
والله أعلم» ذكره في حادي النبيه على التنبيه. 

فرع: غسل الجمعة وقته من طلوع الفجر فإن اغتسل له قبل طلوع الفجر لم 
يصح بخلاف غسل العيدين» فإنه يصح قبل طلوع الفجر وتقدم ذلكء والله أعلم. 


)١(‏ هادى النبيه (لوحة 19/خ ١١5١‏ ظاهرية). هذه الأغسال تفنن الفقهاء المتأخرون في 
جمعها والتساهل فيها وأكثرها لا دليل عليه. 

() ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )597/١(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعمان 
(57/7) الاختيار لتعليل المختار )8١/١(‏ العناية شرح الهداية (59/57) درر الحكام 
شرح غرر الأحكام )١77/١(‏ والنجم الوهاج (7/ 5/89). 

(*) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 57). 


فرع: هل يكره ترك غسل الجمعة؟ فيه وجهان حكاهما ابن التلمساني 
وصحح الكراهة وهو ما أورده القاضي حسين» وحكاه الإمام عن 
الصيدلاني» قال الإمام: وهو عندي جار في كل مسنون صح الأمر به مقصود . 

أفرع : هل يختص استحباب الغسل بمن يحضر الجمعة ويكون الغسل 
للصلاة أو يندب لكل أهل وإن لم يحضر ويكون لليوم كالعيدين» وجهان 
أصحهما الأول لأنه روي أنه كَلةِ قال «الغسل يوم الجمعة على من شهد 
الجمعة»"'' وتقدم ذلك. 

ويشهد للثاني خبر عائشة كا الذي رواه مسلم أنها قالت: كان الناس 
يتناوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء قد يصيبهم الغبار 
فيخرج منهم الريح فأ رسول الله بَكِِةٍ إنسان منهم وهو عنده فقال النبي كَل 
ال أَكُمْ َطهَكُمْ يَوِكُمْ هدّاه!". لو على الأول يسن لكل حاضر وإن لم 
يكن تلزمه الجمعة؛ وعلى الثاني يندب لكل أحدء وقيل لمن لم يحضر وإذا 
كان من أهلها /١8[‏ ب] ولكنه حبسه العذر يندب له و إلا فلا والله أعلم. 
ذكر هذا الفرع والذي قبله ابن النقيب في مختصر الكفاية. 

قوله يكِ في حديث أبي سعيد «وَسِوَاكٌ وَيَمَسٌ مِنَ اليب ما قَدَرَ عََيوو7”" 


)١(‏ أخرجه المروزي في الجمعة )35١(‏ والعقيلى في الضعفاء (/ ١‏ 6)عن عائشة. قال العقيلى: لا 
يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث اه.وقال الإشبيلى في الأحكام الوسطى (7/ 49): وفيه 
عبد الواحد هذا قال فيه البخاري: منكر الحديثء وقال فيه أبو حاتم يعرف وينكر. 

(؟) البخاري (407)) ومسلم (841). 

() أخرجه مسلم (855) وأبو داود ١(‏ 24 والنسائي(7/ 97). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لسلست ل له 
معناه: ويّسن له سواك قال أهل اللغة السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل 
وعلى العود الذي يتسوك به والتسوك فعلك بالمسواك ويقال ساك فمه يسوكه 
سوكاء وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب كتب ثم قيل: أن السواك مأخوذ من 
ساك إذا دلك» وقيل من جاءت الإبل تساوك أي تتمايل هزالا وهو في اصطلاح 
العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب العفرة وغيرها عنها والله أعلم. 
ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال في الصلاة و لا في غيرها 
بإجماع من يعتبر به في الإجماع وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرائيني عن داود 
الظاهر أنه أوجبه للصلاة وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب لو 
تركه لم تبطل صلاته وقد أنكر أصحابنا المتأخرين على الشيخ أبي حامد وغيره 
نقل الوجوب عن داود» وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن 
داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون 
والأكثرون وإسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم. وقاله النووي"" 


عاقيا ا الل ا 0 
وقول )0 ما قلئر علنهة قال القاضى ض 0 واه ل لتكثيره وَمُحْتَمِلٌ كم 


لتأكيده حَبَّى ب ال 
ِلرّجَالٍ وَهُوَ ما ظَهَرَ ونه وَحَفِي رِيحْة فَبَاحَهُلِلرّجُلٍ ها ِاضَرُورَة لِعَدَم غَيْر 


اس 


وَهَذَا يدل عَلَى تأكيدة وَالهُ أعلم. 


انعو التووى على شك اوار 0 
(؟)ينظرة إكمال المعلم بقوائد سنك (/61)»والمضد اسايق 18/53 


# ره # زه 


- وَعَن ابْن عَبّاس ذَلفْكَا قال فَالَ رَسُول الله يكِةِ إن هَذَا يَوْمِ عيد 


لراك ماعن لعن ءَ الْجْمُعَة فليغتسل وَإِن كَانَّ عِنْده طيب فليمس 


مِنْهُ وَعَلَيِكُم بالسَّوَاكِ رَوَاهُ ان مَاجَه بإِسْنّاد حسن '". 


وتاي أحَاييث تدل لهدًا باب فيما تأي من الوب إن ن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: عن ابن عباس تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَنِْةٌ في يوم الجمعة: «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين» تقدم 
الكلام على معنى العيد في أقوال العلماء رضى الله عنهم. 

قوله عو: «فمن جاء يوم الجمعة فليغتسل وان كان طيب فليمس منه 
السواك في الأحاديث المتقدمة والله أعلم. 


)١(‏ أبن ماجه (44١0)ء‏ والطبراني في المعجم الصغير (00/44» قال البوصير في الزوائد 
8/30 هد سادق مالم ين ا الأغضي لين« السمهوو» وناق ماله ثقات 
ورواه عبد العظيم المنذري في الترغيب» وحسنه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (0/09. 


3 الاك تتح تت ل > شط د مم 


الترغيب في التبكير إلى الجمعة 
وماجاء فيمن يتأخر عن التبكير لغير عدر 


٠9‏ - عَن أبي هُرَيْرَة َلك أن رَسُول الله يكل َال من اغتسل 7 يَوْم الْجْمُعَة 
غسل الْجَنَاَة ثم رَاح فِي السّاعَة الأولى فَكَأنمَا قرب بَدَنَة ومن رَاح في السّاعَة 
الاي َكَأنَمَا قرب بقرة ومن رَاح فِي السّاعة الثَاِئَه مَكَاَنمَا قرب كَبْشًا أقرن 
ومن راح في السّاَة عَة الرّابعَة فَكَأنَمَا قرب دجاجّة وَمن رَاح في السّاعَة الْخَامِسَة 


26. 


تَكَأنَمَا ارك بقصة ا نإذا شرج الإمام حضرت الْمَلَائْكّة يَسْتَمِعُون الذكر رَوَاهُ 

مالك وَالْبُحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاود وَالتَرْمِذِيّ وَالنسَائِيَ وان قاو 
ل - وَفِي رِوَايّة البَحَارِيَ وَمُسلم وَابْن مَاجَه: «إذا كَانَ يَوْم الجْمْعَة وقفت قفت 

الْملائّكَة على بَاب الْمَسُجد يَكْتَبُونَ الأول الأول وَمثل المهج ركمثل الَّذِي 


يهدي بدن ثم كَالّدي يهدي بقرة ثم كَبْشّا نم دجَاجَة ثم بَيْضّة فَإِذا خرج الإمَام 
فق 


- 
مره و 


طُوَوْ اصْحُفهمْ يَسْتَِعُون الذكر» وَرَوَاُ ان خُرَيْمَة ني صَحبحه بِنَحْو هَذْه 
3-0١‏ وَفِي روايّة لَهُ أن رَسُول الله يكن قَالَ: «المستعجل إل الْجمْعَة 
كالمهدي بَدَنَة وَالَّنِي يليه كالمهدي بقرة ة وَانَّذِي يَلِيه كالمهدي شّاة وَالْذِي 


,)"0١( ومسلم (850).: ومالك في الموطأ (555) وأبو داود‎ »)88١( البخاري‎ )١( 
.)71/1/4( والترمذي (544).» والنسائي (7/ 44): وأحمد (4975).: وابن حبان‎ 

(0 البخاري (4559)» ومسلم (855)) وابن ماجه (47 »٠٠‏ والنسائي (7/ /91)» وابن خزيمة 
(59ل/ ١‏ ). 


لوكا للدي عر 0 

َي أَخْرَى لَهُقَالَ: ١على‏ كل بَاب من أَبْوَابِ الْمَسَاجد يَوْم الْجمُعَة ملكان 
يكتبان الأول قالأول ككرجل قدم بَدَنَهَ وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شَاة 
وكرجل قدم طيرا وكرجل قدم بَيْضَة فَإذا قعد الإمَام طويت الصّحُف)”". 

«المهجر): هُوَ المبكر الْآَنِي فِي أول سَاعَة. 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على ترجمته مبسوطًا. 

قوله مَيِةِ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»الحديث معناه: والله 
أعلم غسلا كغسل الجنابة في الصفات وإنما قال ذلك لتلا يتساهل فيه ولا 
تكمل آدابه ومندوباته» لكنه سنة وليس بواجب هذا هو المشهور في معناه 
ولم يذكر جمهور العلماء غيره» قال النووي'": وقال بعض أصحابنا في كتب 
الفقه المراد غسل الجنابة حقيقة قالوا ويستحب له مواقعة زوجته ليكون 
أغض لبصره واسكن لنفسه وهذا ضعيف أو باطل والصواب ما قدمناه. 

قوله يَةِ: ثم راح في الساعة الأولى» اختلف العلماء في المراد بالرواح من 
قوله عَكِة: «من راح في الساعة الأولى» فقيل المراد بالرواح الذهاب من أول 
النهار والساعات محسوبة من ذلك وذهب مالك وكثير من أصحابه 
والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا 
لحظات لطيفه بعد الزوال» والرواح عندهم بعد الزوال وَادَعَوَا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ 


)١(‏ ابن خزيمة ,.)١7/58(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب ١(‏ /ع). 
(0) ابن خزيمة )١117/17/0(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .0/٠١١(‏ 


() شرح النووي على مسلم (5/ )١70‏ والمجموع (0579/5). 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


في اللََّّةِ وحجة مالك أن التبكير لا يكون إلا بعد الزوال لأنه مقابل للغدو 
وأنكر مالك التبكير إليها من أول النهار» وقال لم ندرك عليه أهل المدينة”''» 
ومذهب أحمد وأبى حنيفة والشافعى وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكى 
وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار والساعات عندهم من 
أول النهار» والرواح يكون أول النهار وأخره يقال: راح القوم وتروحوا إذا 
ساروا أي وقت كان وقال الأزهري”"': لغة العرب أن الرواح الذهاب سواء 
كان ]1/١9[‏ أول النهار أو أخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه 
الحديثء» والمعنى لأن النبى د أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة 
الأولى وهو كالمهدي بدنة ثم من جاء في الساعة الثانية كالمهدي بقرة ثم 
الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة» هذا المذكور من أن الساعات الخمس هو 
المشهور في كتب الحديثء وفي رواية النسائي”" ست ساعات فإذا خرج 
الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدإء ومعلوم أن النبي يل كان 
على أنه لا شىء من الهٌُدى ولا من الفضيلة لمن جاء بعد الزوال» ولأن ذكر 
الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضل السبق 
وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه » وهذا 
كله لا ييحصل بالذهاب بعد الزوال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لآن النداء 


.)09-7*08 إعلام الساجد (ص‎ )١( 
0/13 ينظر» الصحاح تان اللغة وصنحاح العزبية‎ )8( 
.) ٠( ومسلم‎ »)8841١( سنن النسائي 1*4 والحديث متفق عليه في البخاري‎ )( 


يكون حيتئذ ويحرم التخلف بعد النداء''' والله أعلم. 

قال: النووي”'' واختلف أصحابنا هل تعتبر الساعات من طلوع الفجر أو 
من طلوع الشمس؟ والأصح عندهم من طلوع الفجر'" لأنه أول النهار في 
عرف الشرع عندنا'''» وقال في مختصر الكفاية: أولها من طلوع الشمس» 
فلذلك ندب التبكير منه وهو وجه في المسألة ليكون ما قيل ذلك للغسل 
والتأهب”' وقيل ليس المراد بالساعات الأربع والعشرين لأنها تنقص في 
الشتاء وتزيد في الصيف. فلو قلنا بذلك كانت الجمعة في الشتاء عند العصر 
لأنه كلاو عد سين ستاغات وهل الستادسة و تعها الجمعة يل المراد ترتيت 
الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لتلا يستوي من جاء في طرفي ساعة» 
بهذا جزم الرافعي وتبعه في الروضة”'. وقال النووي في شرح مسلم'": 
والأصح أن الساعة معتبره من طلوع الفجر ثم إن من جاء في أول ساعة من 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (175-16/5) والمجموع (250/5). وعمدة القاري 
(ج/ 7 .)1١‏ 

(؟)ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 185). 

(*) شرح النووي على مسلم (5/ 175). 

(5) كفاية النبيه (5/ 1/5). 

(5) مختصر الكفاية (لوحة 4/ خ 7١175‏ ظاهرية). 

() كفاية النبيه (54/ 277/4» وينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 2174) منهاج الطالبين 
وعمدة المفتين في الفقه (ص: 5 5) التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن (ص: لا 

(0) شرح النووي على مسلم (5/ 175). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذه الساعات» ومن جاء في أخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة 
أو الكبشء ولكن بدنة الآول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة» وبدنة 
المتوسط متوسطة» وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 
بسبع وعشرين درجه؛ ومعلوم أن الجماعة تطلق على الإثنين وعلى ألوف؛ فمن 
صلى في جماعة هم عشرة ألوف له سبع وعشرون درجة» ومن صلى مع إثنين له 
سبع وعشرون درجه؛ لكن درجات الأول أكمل وأشباه هذا كثيرة معروفة» وفيما 
ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض" والله أعلم؛ ا.ه. 

وقال في مختصر الكفاية”" :أن من قرب بقرة لا يساويه في الفضيلة من 
قرب بقرة دونها وان استويا في أصل البقرة» كمن أتى بالصلاة مستوفية السنن 
واقتصر آخر على الإتيان بفرضهاء فلا يبعد أن يسوي الشرع بينهما في أصل 
الفضل إذا حضر في ساعة ويزيد فضل المتقدم' " ا.ه. 

وهذا هو الذي اختاره النووي في شرح المهذب” “في معنى الحديث ا.ه. 


)؟١/5( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(1) ينظر: المدونة )75777/1١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (0117/7) حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني (78/1") حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك 
لأقرب المسالك )597/١(‏ الرسالة للقيرواني (ص: 45) النوادر والزيادات على ما في 
المدونة من غيرها من الأمهات )401/١1(‏ التلقين في الفقة المالكى )2١/١(‏ الكافي في 
فقه أهل المدينة /١(‏ 5/8 ؟) الذخيرة للقرافي (؟/ 70717) 1 

(") كفاية النبيه (6/ 19/7 -/81/1), 


وقال أبو طالب المكي في كتابه «قوت القلوب"': الساعة الأولى من 
صلاة الصبحء والثانية عند ارتفاع الشمسء والثالثة عند انبساطهاء وهو 
الضحى الأعلى إذا رمضت الأقدام بحر الشمسء والرابعة قبل الزوالء» 
والخامسة إذا زالت الشمس أو مع استوائهاء ولا فضل لمن أتى بعد الساعة 
الخامسة إلا فضيلة صلاة الجمعة. 

قوله كك «فكأنما قرب بدنة» أتى تعرف بها وقال في النهاية7) أي كأنما 
أهدى ذلك إلى الله تعالى» كما تبدى القربات إلى بيت الله الحرام» والبدنة: 
قال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والبقر 
وسميت بذلك لعظم بدانتها''”'» وهي الضخامة لأنها تبدن أي تسمن”. 
وخصها جماعة بالإبل» والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الحديث بذلك» 
والبدنة والبقرة تقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم””' وشرطها أن تكون في 
سن الأضحية عند /١9[‏ ب] الفقهاء واللغويين. وجمع البدنة بدن وقال الله 
تعالى (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) أي من أعلام دين الله لكو”'' فيها 


فيها خير» قال ابن عباس: «نفع في الدنيا وأجرفي الك 


.070 5 /1( ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ 7) فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)77 /5( النهاية‎ )59( 

(9) شرح النووي على مسلم .)١175/5(‏ 

)١61//١( الغريبين‎ )5( 

(5) شرح النووي على مسلم (7/ 175-/1110). 

(5) النجم الوهاج (4/ 5494)» وحياة الحيوان .)١118/1١(‏ 

(0) تفسير ابن أبي حاتم-محققا (8/ 595 7)) وحياة الحيوان (158/1). 


:دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَل «ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» أي تصدق بها 
والبقرة تقع على الذكر والأنثى''"2. بالاتفاق كما تقدم. 

فائدة: قال في شرح الإلمام: وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر 
في الهداياء و اختلفوا في الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور 
كذلكء ثم البقر ثم الغنم لهذاء ومذهب الإمام مالك أن الأفضل فيها الغنم ثم 
البقرثم الإبل”" نظرا إلى طيب اللحم"" ولأن النبي يَلِةِ ضحى بكبشين”*' قلنا 
قلنا طيب اللحم لا يوازي الكثرة وعموم النفع» وأما الضحية بكبشين فبحسب 
ما وجد أو لتبيين الجواز » وقد ضحى النبي يَلِةٍ عن نسائه بالبقر'" قالوا : لا 
نسلم فإنما هو هدي وأطلق الراوي عليه التضحية لشبهها به» ولان ذلك في منى 
ولا ضحية على الحاج قلنا: لا نسلم بل أكثر أهل العلم على أنهم يضحون 
والهدي اسم له يجمعه ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند التعذر والله 


.)1717-1157/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم )١1110/5(‏ 

انظر المنتقى (؟/ 05516 و(”/88) والمسالك (5/ )١75‏ وإكمال المعلم (5/ 5005). 

(4) أخخرجه البخاري )١55١(‏ و(5١1١)‏ و(5١1١)‏ و(715١)4:‏ ومسلم ١9(‏ و8١-‏ 
5 ؛»؛ وابن ماجه (١١١5)؛:‏ وأبو داود (97/ا؟) و(50/45).: والترمذي (595١).؛‏ 
والنسائي في المجتبى /1/ ١7١‏ (4755:) ولا/ ١7١‏ (54750) و(4458) و0ا/ ١5١‏ 
(54455) و(555) ولا/ ١57‏ (1:1048 و55594) عن أنس. 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم .)١177/7(‏ وتضحيته (د) بالبقر: أخرجه البخاري (954؟) 
و(06448) و(90059) ومسلم .)١5١١-١١9(‏ وأين ماجه (594575)) والنسائي 2 
المجتبى /١‏ 54 7940(57) عن عائشة. 


كا 1 ع 
أعلم. 

وأيضًا فما يجزىء عن سبعة كيف لا يكون أفضل مما يقع عن واحدة لا 
غير وفيه فضيلة الهدايا والقربات والصدقات وأن المراد بالإهداء هنا الصدقة 
والتقرب. 

واعلم أن الهدي المطلق يقع على الإبل والبقر والغدم ويجوز اطلاقه على 
عواها يتينترترينة وال اعلم اف 

ممه يفره لق أي تَشَها بالجراةة وَالْبَقَرُ بإسكان القاف 
الشَّقّ وَمِنْهُ كَوْلْهُمْ بَقَرَ بعت وَمِنْهُ سمي مُحَمَدٌ الْبَاقَدُ 425 أنه لَهُ بَقَرَ العِلْمَ 
تت د من نوي ون اا ديت م 
له «انَقَوا الله في الْمَلَاحِينَ»”" يَعْنِي الزّراعين الَّذِينَ يَفْلَحونَ الأرض 
7 5" 

قوله يَكِِ: «ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» الحديث. 


وصف الكبش بأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة وأن قرنه ينتفع به والكبش 
الأقرن هو الذي التقى طرفا قرنيه من العظو”*". 


.)586 والعدة (؟/‎ »)١1//5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (177)» وسعيد بن منصور في السئن (35770)» وابن أبي 
شيبة 5/ *73770(5417)» والبيهقي في الكبرى (4/ ١50‏ رقم )١181١04‏ من طريق يزيد 
بن أبي زياد» عن زيد بن وهبء. عن عمر بن الخطاب. 

(5) المجموع المغيث (7/ 25750775 والنهاية (7/ 559). 

(5) شرح النووي على مسلم (5/ )١71/‏ والعدة (585/1). 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: يك «ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» أي تصدق 
بباء والدجاجة مثلثة الدال حكاه ابن معين الدمشقي» وابن مالك وغيرهما » 
الواحدة دجاجة. الذكر والأنثى فيه سواء سميت الدجاجة دجاجة لإقبالها 
وإدبارها يقال: دَحّ القَوْمُ يَدِجُونَ دجا ودّجِيج) ودججاناً: مَشَوَا مَشْيا رُوَيْداً 
في تقارب حَحَطْو؛ وَقِيلَ: هُوَ أن يُفبِلُوا وَيُدْبرُوا ''والله أعلم. 

أعجوبة ومن عجب أمرها أنه يمر بها سائر السباع فلا تخشاها فإذا مر بها 
ابن أوى وهي على سطح رمت نفسها إليه وتوصف بقلة النوم وسرعة 
الانتباه» ويقال أن نومها واستيقاظهاء وإنما هو بمقدار خروج النفس 
ورجوعه. ويقال: إنها تفعل ذلك من شدة الجبن وأكثر ما عندها من الحيلة 
أنها لا تنام على الأرض بل ترتفع على رف أو جزع أو جدار أوما قارب 
ذلك. وإذا غربت الشمس فزعت إلى تلك العادة وبادرت إليها والله أعلم 
قاله في حياة الحيوآن”". 

قوله يك «ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» والدجاجة 
والبيضة ليستا من الهدي وإنما هو من الإبل والبقر وني الغنم خلاف”" فهو 
محمول على حكم ما تقدم من الكلام لأنه لما قال أهدى بدنة وأهدى بقرة 
وشاة أتبعه الدجاجة والبيضة كما تقول: أكلت طعامًا وشرابًا والأكل يختص 


.)189 /1( حياة الحيوان (98/1؟) و المحكم لابن سيده‎ )١( 
.)55/8/1١( حياة الحيوان‎ )0( 
.)١9 5 /5( شرح البخاري لابن بطال (؟/ 587»» والنهاية‎ )*( 


كتاب الجمعة 


بالطعام دون الشراب ومثله قول الشاعر : مُتَقَلَدَا سَيَْا وَرْمْحًا. 

والتقليد بالسيف دون الرمح ا.ه. قاله في النهاية'"". 

لطيفة عجيبة: حكى ابن خلكان”"' في ترجمة الهيئم بن علي أن رجلا من 
الأولين كان يأكل وبين يديه دجاجة مشوية فجاءه سائل فرده خائبا وكان 
الرجل مترف فوقع بينه وبين امرأته فرقة» وذهب ماله »وتزوجت امرأت 
فبينما الزوج الثاني [701/ أ] يأكل وبين يديه دجاجة مشوية جاءه سائل له فقال 
لامرأته: ناوليه الدجاجة فناولته» ونظرت إليه فإذا هو زوجها الأول فأخبرته 
بالقصة .فقال الزوج الثاني وأنا والله ذلك المسكين الأول. خولني الله نعمته 
وأهله لقلة شكره ا.هه قاله في حياة الحيوان””. 

قوله عَلِ: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» الحديث 
حضرت بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان”'» الفتح أفصح وأشهر وبه جاء 
القران" العزيز قال الله تمالى : وذ حصي القشمة 164" الآية :وقالواة المراد 
ببؤلاء الملائكة هنا هم غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضر الجمعة. قوله: 
اليستمعون الذكر» المراد بالذكر هنا: الخطبة» قوله: في الرواية الأخرى «ومثل 


)١(‏ غريب الحديث )77*0-75794/١(‏ للخطابى» وإكمال المعلم .255٠/(‏ والنهاية في 
غريب الحديث والأثر (0/ 5015). 

(0) وفيات الأعيان .)١1١8/5(‏ 

(*") حياة الحيوان /1١(‏ 551). 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 577) لسان العرب (4/ .)١95‏ 

(0) سورة النساءء الآية: /. 


زمدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المهحرا الحديث. 

المهجر: هو المبكر الأتي في أول ساعة”'' |.ه. قاله الحافظ”". 

وقال الخليل بن أحمد'" وغيره من أهل اللغة وغيرهم: التهجير التبكير 
ومنه الحديث: «لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» أي التبكير إلى كل 
صلاة هكذا فسروه» قال القاضي”*': وقال الحربي عن أبي زيد عن الفراء 
وغيره: التهجير السير في الهاجرة» والصحيح هنا أن التهجير التبكير””. 

قوله في الحديث: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) 
وفي الرواية الأخرى: «فإذا جلس الإمام طووا الصحف)" ولا تعارض 
بينهما بل ظاهر الحديثين أن بخروج الإمام يحضرون ولا يطوون الصحف 
فإذا جلس على المنبر طووها أي ولم يكتبوا بعد ذلك أحداء وهذا يقوي ما 
قيل بأن الإمام يخرج في أول السابعة متصلا بالزوال وهم لا يكتبون أحدا 
حينئذ فكيف يقال أنها من الزوال وأيضا فإنه يحرم التخلف بعد النداء. 

وفي هذا الحديث الحث على التبكير إلى الجمعة» وإلى كل عبادة 
وفضيلة بالسبق إليها''' |.ه. قاله في شرح الإلمام. 


.)71//١١( القاموس المحيط (ص: 5/”) تاج العروس‎ )١( 

(؟) أي الحافظ المنذري وينظر: فتح الباري لابن حجر (7801//7). 

(")شرح النووي على مسلم (5/ .)١58‏ 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم (/ 714)» وشرح النووي على مسلم (5/ .)١45‏ 
(0) شرح النووي على مسلم (5/ .)١55‏ 

(1) سبق تخريجه. 


(6©9 انظر: المجموع شرح المهذب ))22551-515٠/5(‏ وشرح النووي على مسلم (1777/5)) 


وفي الحديث: استحياب الجلوس للخطيب أول صعوده حتى يؤذن المؤذن 


وهو مستحب عند الشافعي ومالك والجمهورء وقال أبو حنيفة ومالك في رواية 
عنه أنه لا يستحبء ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح» 
والقلنا قلق أنه القن تواتضت أنلالليتن عق اليقطية 7 انه 

أما فقه حديث الجمعة: ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة» وأن مراتب 
الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم؛ وهو من باب قول الله عز 
وجل [إن أكرمكم عند الله أتقاكم]» وفيه أن القربات» والصدقة تقع على 
القليل والكثير» وقد جاء في رواية النسائي''': بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم 
بيضة؛ وفي رواية له: بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة”"» وإستاد 
الروايتين صحيحان قاله النووي في شرح مسلم”* أ» وفيه أن التضحية بالإبل 
أفضل من البقر لان النبي كك قدم الإبل وقد جعل البقر في الدرجة الثانية 
وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا. 

قوله في الرواية الأخرى: «وعلى كل باب من أبواب المساجد ملكان 


(375/5).» وطرح التثريب (79/ 1775-11/1). 
)١(‏ شرح النووي على مسلم .)١55/5(‏ 
(؟) أخرجه النسائيٌ )١1785(‏ وأحمد في المسند (7/ 7559)» والدارمي في سننه (5 5 .)١6‏ 
(؟) أخرجه النّسائيٌ (/217817» وابن عبد البر في التمهيد (55/77)» عن أبي هريرة . والإمام 
أحمد في المسند (7/ ))8١‏ عن أبي سعيد الخدري . 
(5) شرح النووي على مسلم (5/ 175). 


3199539131 كد اك الا كت 


يكتبان الأول فالأول» الحديث. الأول فالأول: بفتح الهمزة وتشديد الواو 
وظاهره أن الأول يستدعى ثانياء فيه خلاف وينبني عليه ما لو قال: أول من 
يفعل كذا فهو جزاؤه فله درهم ففعله واحد ولم يفعله بعده أحد» هل يستحق 
أم لا؟ الراجح الأول وسمي الثاني أولا باعتبار الثالث» والثالث باعتبار 
الرابع» والمراد السابق» فتسمية الثاني سابقا باعتبار ما بعده صحيح» وتسميته 
الأول مجاز بهذا المعنى ا.هف قاله شارح الإلمام. 


- وَعَن سَمُرّة بن جُنْدُبٍ كلك أن رَسُول الله كل ضرب مثل يَؤْم 
الْجْمُعَة ثم التبكير كأجر الْبقَرَة كَأجر الشّاة حََّى ذكر الدّجَاجَة رَوَاهُابْن مَاجَه 
بإِسْناد حسن '"". 

قوله: وعن سمرة بن جندب الصحابي”''. وجندب بضم الدال» وفتحهاء هو 
أبو سعيد» ويقال أبو عبد الرحمنء» وأبو عبد الله» وأبو سليمان» وأبو محمد 
سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بحاء مهملة مفتوحة, ثم راء مكسورة. ثم 
/٠١[‏ ب] مثناه تحت. ثم جيم» بن مرة بن عمرو بن جابر بن خشين بخاء 
مضمومة وشين معجمتين ابن غطفان الفزارى توفي أبوه وهو صغير فقدمت أمه 
المدينة فتزوجها أنصاري وكان في حجره؛ حتى كبر قيل أجازه الي كَلهِ في 
المقاتلة يوم أحد و غزا مع النبي كيه غزوات ثم سكن البصرة» وكان زياد 


227515 /1( والطبراني في الكبير (59474).: قال البوصيري في الزوائد‎ .)2٠١97( ابن ماجه‎ )١( 
.)27١1١( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
.705 الإصابة 4/7لاء الاستيعاب: 207 أسد الغابة ؟/‎ )( 


كتاب الجمعة م 
وعدن عليه اكامنان إلى اللترفق و مدان عل الكرفة اذاامتار الج البصيرة 
وكان في كل واحدة منهما ستة أشهر وكان شديدا على الخوارج روي له عن 
النبي مد ماكة حديث وثلاثة وعشرون حديثا اتفقا منها على حديثين وانفرد 
البخاري بحديثيين» ومسلم بأربعة توفي ؤلكهُ بالبصرة سنة تسع وقيل ثمان 
وخمسين» وقال البخاري''' توفي سمرة بعد أبي هريرة يقال آخر سنة تسع 
وخمسين» ويقال سنة ستين» وفي صحيح البخاري ومسلم عن سمرة؛ قال: لقد 
كنت على عهد رسول كَكلِةِ غلاما فكنت أحفظ عنه فما منعني من القول إلا أن 
هنا رجالا هم أسن فقى "١"‏ ذكرهالتووق لين الأسماء ". 

قوله: أن رسول الله يك ضرب مثل الجمعة «ثم التبكير كأجر البقرة كأجر 
الشاة» الحديث تقدم معناه في الحديث قبله. 

م -٠‏ وَعَن أبي أَمَامَة كلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يك تقعد الْمَلَاْكَة يَوْم 
الْجْمُعَة على أَبْوَاب الْمَسَاجد مَعَهِم الصّحُف يَكْتْبُونَ النّاس فَإذا خرج الإمَام 
طويت الصٌّحُف قلت ها أبَا أمَامَة لَبْسَ لمن جَاءَ بعد خُرُوجٍ الإمام مجَمْعَة قَالَ 
بلَى وَلَكِن لَيْسَ مِمّن تب فِي الصّحُف رَوَاُ مد وَالطبَرَانِيَ في الْكَبير وَفِي 
إسْنَاده مبارك بن فضّالة ”*". 


.1075 /4 التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7* و101١‏ و17557١)‏ ومسلم (41 و8/4/-455) واللفظ لمسلم. 
(”) مبذيب الأسماء واللغات 77١ 5-١78 /١(‏ ترجمة 7377#). 

(8) أحمد (58؟57). والطبراني في الكبير »)6١85(‏ قال الهيثمي (؟/ /ا١)»‏ وفيه مبارك بن 


[5دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يقر - 


4 وَفِيِ روَايّة لأحمد طَلكَهُ سَوعت رَسُول الله كَل يَقول تقعد 
الْمَكائكة على أَبْوَابٍ الْمَسَاجد فيكتبون الأول وَالثَانِي وَالثَاِثْ حَتَّى إذا خرج 
الإمام رفعت الصّحُف ورواة هَدًَا ثِقَّات”". 

قوله وعن أبي أمامة تقدم الكلام على أبي أمامة . 

قوله كك «تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم 
الصحف يكتبون الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف)ويسن التبكير إلى 
الجمعة أي من المأمومين لقول الله تعالى [يسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون] ولقوله يَككِةِ في الحديث الأخر «على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة الأول فالأول»””". وذكر حجة الإسلام الغزالي في الإحياء'" أنه قبل 
أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع يوم الجمعة» وأن الناس 
في القرن الأول كانوا يمشون سحراء والطرقات مملوه بالناس» وبالسّروج 
كأيام الأعياد ا.ه. وتقدم الكلام على الملاتكة أنهم غير الحفظة. 

6- وَعَن عَليَ بن أبي طالب كلك قَالَ إذا كَانَ يَوْم الْجْمْعَة خرجت 
الشَّيَاطِين يريثون النَّاس إِلَى أسواقهم وتقعد الْمَلائِكَة على أَبْوَاب الْمَسَاجِد 


فضالة وقد وثقه جماعة وضعفة آخرون. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
71 

)١(‏ أحمد (355757))» وقال الهيثمي (177//7): ورواة أحمد ثقات. 

(7) أخرجه البخاري (979) و(١0707)»‏ ومسلم (5؟ و660-70) عن أبي هريرة. 

.)187 /١( الإحياء‎ )9©( 


يَكتْبُونَ الئّآس على قدر مَنَازْلهِمْ السّابق وَالْعْصَلي وَالَّذِي يليه حَنَّى يخرج 
الإمَام قَمن دنا من الإِمَام فأنصت واستمع وَلم يلغ كَانَ لَهُ كفلان من الأجر 
وَمن نأى فاستمع وأنصت وَلم يلغ كَانَ لَهُ كفل من الأجر ومن دنا من الإِمَام 
ا 0 
وَمن تكلم قلا جُمْعَة لَهُ م قَالَ: هَكَذًا سَوعت نيكم يله يَقُول رَوَاهُ أخمد 
وَعَذَا تفظه 7". 


9 دَاوُّد ولفظه: إذا كَانَ يَوْم الْجْمْعَة عَدَتْ الشَّيّاطِين براياتها إِلَى 
الأتورت كترموق الكاس باخزاييت أو الرياياك ويقط تتم عن الشائعة وتغدو 
الْمَكائِكَة َيَجْلِسُونَ على أَبْوَاب الْمَسّاجد ويكتبون الرجل من سَّاعَة وَالرجل 
من ساعتين حَتّى يخرج الإمّام فإذا جلس مَجْلِسا يستمكن فيه من الِاسْتِمَاع 
لطر فأنصت وَلم يلغ كَانَّ لَهُ كفلان من الأجر فَإن نأى حَيْتْ لا يسمع 
اال رت ل ا الك رو الجر ار لسر لحري اومس 0 
الاسْتِمَاع وَالنّظر فلغا وَلم ينصت كَانَ لَهُ كفلان من وزر قَإِنَ جلس مَجْلِسا 
يستمكن فيه من الاسْيِمَاع وَالتَظّر ولغا وَلم ينصت كَانَ لَهُ كفل من وزر قا 
0 سو اي ار ريه 
شَِيْء ثم قَالَ في آخر ذَّلِك معت رَسُول الله َك تقول دَّلِك”". 


5 


آ ره 
قا 


1 
0 1١ 


)١(‏ أحمد (69)» قال الهيثمي ُ مجمع الزوائد ١‏ لاوم وفيه رجل لم يسمء وحسله 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)07١7(‏ 
(؟) أبو داود »)2٠١51(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (5019). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َال الْحَافِظ: وَفِي إسنادهما راو لم يسم 

«الربايث»: بالراء وَالْبَاء الْمْوَحَدَّة ؟ ثم ألف وياء مثناة تحت بعدمَا ثاء مُتْلَنَة 
جمع ربيثة وَهِي الأمر الَّذِي د 0 أن 
الفاظين تشغلي وتتطنى عن التق إن الخفقة إلى أن تمُضي الأؤْنَات 
الفاضلة. ثَالَ الخطابيّ: الترابيث لَيْسَ بِشَيْء إِنَمَا هُوَ الربايث. 

وَقُوله: «فيرمون النّاس» إِنَّمَاهُوٌ فيريفون النّاس فَالَ وَكَذَلِكَ رُوِيَ لنا في 
غير هذا الحَدِيث. قَالَ الْحَافِظ: يُشِير إِلَى لفظ رِوَايّة أخمد الْمَذْكُورَة 

وَقُوله: ١اصها:‏ بسُكُون اماو كسن 1 وَهِي كلمة زجر للمتكلم أي 
اسْكُتْ والكفل بِكسْر الْكّاف هُوٌ التنّصِيب من الأجر أو الوزر. 

قوله: وعن علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي المكي المدني الكوفي أمير المؤمنين 
ابن عم رسول الله َكِدِِ واسم أبي طالب عبد مناف هذا المشهورء وقيل اسمه 
كنيته» وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي» وهي أول 
هاشمية ولدت هاشميا أسلمت وهاجرت إلى المدينة» وتوفيت في حياة 
رسول الله كل وصلى عليها رسول الله يك ونزل في قبرها كنية علي 45 
أبو الحسن وكناه رسول الله ككِةِ أبا تراب فكان أحب ما ينادى به إليه وهو 
أخو رسول الله مَك بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سيدة نساء العالمين وأبو 
السبطين وأول خليفة من بني هاشم وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول 
الله يِه بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله يكب وهو 


عنهم راضء وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العلماء الربانيين والشجعان 
المشهورين, والزهاد المذكورين» وأحد السابقين إلى الإسلام وقد اختلف 
العلماء في أول من أسلم من الأمة فقيل خديجة؛ قال وإنما الخلاف في الأول 
بعدها قال العلماء» الأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر 
ومن الصبيان علي» ومن النساء خديجة. ومن الموالي زيد بن حارثة ومن 
العبيد بلال» وأما زهده ذَلَكَهُ فهو من الأمر المشهور والتي اشترك في معرفتها 
الخاص والعام. وأما ما روي في مسئد الإمام أحمد بن حنبل'''. [1/51] 
وغيره أنه قال: لقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من الجوعء» وإن 
صدقتي لتبلغ في اليوم أربعة الأف دينار» وفي رواية أخرى :أربعين ألف دينار» 
فقال العلماء: لم يرد به زكاة مال يملكه» وإنما أراد الوقوف [جمع وقف] 
التي تصدق بها وجعلها صدقة جارية وكان من قبلها يبلغ هذا القدرء قالوا: 
ولم يدخر قط مالا يقارب هذا المبلغ» ولم يترك حين توفي إلا ستمائة درهم. 
روى عن سفيان بن عيينة قال: ما بنى علي لبنة على لبنة ولا قصبة على 
قصبة» وروي أنه كان عليه إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم. 

وأما الأحاديث الواردة في الصحيح فكثيرة في فضل علي ؤَكَهُ وعن ابن 
عمر دكا قال: «آحََى رسول الله يَكِدْ بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه» 


فقال يا رسول الله أنت أخي في الدنيا والآخرة» رواه الترمذي”"» وعن أم 


.157 الدولابي في الكنى والأسماء ؟/‎ )١179/( أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (5788) و ابن الأعرابي في معجمه‎ ,)7”7١0( أخرجه الترمذي‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0070 ست 
عطية ؤَلكّهُ قالت: البعث النبي يو جيشا فيهم علي فسمعت التي وه وهو 
رافع يديه يقول اللَّهُمّ لا مني حَنَى تُرِيَنِي عَلِياه رواه الترمذي”""» وقال: 
حديث حسنء وكذلك الحديث الذي قبله» وعن أبي زر بن حبيش صاحب 
علي قال: قال علي: (وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّك وَبرَأْ النسَمَقَ نه لَعَهَدُ النبِيَ الأميّ 
كك إلىّ: «أَنْ لا يُحِبَنِي إِلّا مُؤْمِنٌ وَلا يُنُغْضْنَى ني إِلَّا مُنَافِقَ» رواه لاا 
وأحوال علي وفضائله في كل شيء مشهورة غير منحصرة:؛ ولي الخلافة 
خمس سنين» وقيل إلا شهرا بويع بالخلافة في مسجد رسول الله وْةٍ بعد قتل 
عثمان لكونه أفضل الصحابة حينتذ. وذلك في ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين ذكره النووي في تهذيب الأسماء”". 

قوله: إذا كان يوم الجمعة خرجت الشياطين يريثون النّاس إِلَى أسواقهم 
الحديث,. قد ضبطه الحافظ (أي المنذري)وفسره. 

قوله: فمن دنا من الإمام أي قرب روى أبو داود في سئنه”'' أنه يِه قال: 
«أحضروا الذكر وأدنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في 


(75/ وقال الالباني في الأحاديث الضعيفة (١/0177):موضوع.‏ 

. سنن الترمذي (/7/797””) وقال الالباني في المشكاة ( 5040): ضعيف‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (171). 

(5) تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 5 5 00-7" ترجمة 9 47). 

(:)أخرجه أبو داود(8١١١)و‏ أحمد(14١1١٠)ءوالحاكم(١/‏ 5894)ءوالبيهقي(178/5) 
والطبراني في الصغير (7”55)» والبيهقي(578/5): وصححه الالباني في الصحيحة 
(560). 


الحنة وإن دخلها). 
وفي القرب من الإمام أربع فوائد: فضل الصف الآول؛ واستماع الخطبة 
واستماع قراءته ف الصلاة» ومجالسة الملائكة فإنهم يحضرون عند المننر 


يستمعون الخطبة. 

قوله «فأنصت واستمع ولم يلغ» تقدم معنى الإنصات والاستماع في أول 
الحديث في أول باب الجمعة» ومعنى «لم يلغ) فيما لا يعنيه بكلام ليس فيه 
خير لان الكلام في وقت الخطبة لغو بدليل قوله يَييةٍ «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت». 

فائدة: في الجمعة ثلاث خصالء الأولى: فيه ساعة لا يوافقها سائل إلا 
أعطاه الله مسألته» الثانية: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمتصدق 
ببدنة» الثالثة: أن من حضر الجمعة واستمع لها وترك اللغو رّحِمِ لقوله تعالى 
لوَاِدًا قرع لْقَْْانُ دَسْتمعُوأ له. وَأَنصُِوا لعَلَحُمَ مُرْعَمُونَ 48" والمراد 
بالقرآن الخطبة » سميت قرآنا لأنه يتلى فيها القرآن» وتقدم ذلك. 

قوله: كان له كفل من الأجر وقد فسره الحافظ''" فقال:هو النصيب من الأجر 
والوزر. قوله: ومن نأى »أي بعدء قوله:ومن قال صه فقد تكلمءقد ضبط الحافظ 
هذه الكلمة وفسرها فقال هي كلمة زجر للمتكلم معناها اسكت ا.ه. 


.7١ 5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


- فكع القريب المجيبغال الارعينا والترهيت 


وقال في النهاية''": صه كلمة زجر يقال عند الإسكات وتكون للواحده 
وتنون ولا تنون فإذا نونت فهي للتنكير كأنك قلت: اسكت سكوتاء وإذا لم 
تنون فالتعريف أي اسكت السكوت المعروف منك ا.ه. /7١[‏ ب] 

والكلام كله في حال الخطبة حرام إلا لضرورة تبيحه وإنما مثل النبي َل 
بهذه الكلمة لأن الكلام المفيد لا يكون أقل من حرفين وإذا حرم النطق 
به سماع شيء من الخطبة فما ظنك بما طال من الكلام المباح وأشغل عن 
الاستماع بل ما ظنك بالكلام فيما لا يعني» اللهم سامحنا بكرمك فإنك 
١‏ 3 . فق 
أرحم الراحمين» ذكره الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح ". 

قوله: 'ومن تكلم فلا جمعة له» أي كاملة. 

5- وَعَنَ أبي سعيد الْخُذْرِيَ َلك عن النَِي يكل أنه قَالَ إذا كَانَ يَوْم 
الْجْمْعَةَ قعدت الْمَلائِكَة على أَبْوَابِ الْمَسَاجد فيكتبون من جاءَ من النّاس 
على مَنَازْلِهِمْ فرجل قدم جزورا وَرجل قدم بقرة وَرجل قدم شاة وَرجل قدم 
دجَاجّة وَرجل قدم بَيْضَة ثَالَ كإذا أذن الْمُوَدْن وَجلسٌ الإمَام على الْمِثْبَر 
طويت الصَّحُف ودخلوا الْمَسْجد يَسْتَوِعُون الذكر رَوَاهُ أحمد بإِسْتاد 
حسن”". وَرَوَاهُ النَسَائِيَ بنَحْوهِ من ححدِيث أبي هُرَيْرَة. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 57) 


0 اتج الرابه د /033: 
زهوة جور )١١1099(‏ قال الهيشمي فق مجمع الزوائد ١‏ ااام ورجاله ثقات» وحسئله 


كثات الخمسة 


7- وَعَن عَمْرو بن شُعَبْبٍ فته عَن أبيه عَن جده ء عن النَِّي له أنه 
ثَالَ تبْعث الْملائكّة على أَبْوَاب الْمَسَاجِد يَوْم الْجْمُعَة يَكَْبُونَ مَجِيء النّاس 
ذا خرج الإمَام طويت الصَّحُف وَرفعت الأقلام تقول الْمَلَائْكٌة تعضهم 
لبَعض مَا حبس فلانا تقول الْمََائْكّة اللَّهُمَ إن كَانَ ضَالّا فاهده وَإِن كَانَ 
مَريضا فاشفه وَإن كان عائلا فأغنه روه إن خرَيْمَة في صَحيحه 0 

«العائل): الْمَقير. 

قوله: وعن أبي سعيد الخدريء تقدم الكلام على أبي سعيد الخدري. 

قوله كَِْةّ: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد) 
شرح الكلام على الملائكة وعلى بقية ألفاظ الحديث. 

قوع روي شم دو ماكو جو دل اننا كر 
بن محمد بن زياد النيسابوري: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاصى”''؛ وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمروء 
وقال شيخنا أبو الحسن على بن عمر: لعمرو بن شعيب ثلاثة أجداد الأدنى 
منهم محمد بن عبد الله والأوسط عبد الله بن عمرو والأعلى عمرو بن 
العاصء وقد سمع من الأدنى منهم سمع من جده محمد. ومحمد لم يدرك 
النبي يَكْةٌ وسمع من جده عبد الله بن عمرو فإذا أثبته وكشف عن اسمه فهو 
حينئذ صحيح» ولم يسمع من جده عمرو بن العاصء قال محمد بن محمد 


الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (8الع). 
(١)ابن‏ خزيمة (١لالا١).‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ .)١55‏ تبذيب الكمال: .٠١710/‏ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بن الحنيق أبن عبد الحم التنلمي""":فشألت أبا التيسن الذار قطني عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فقال: إذا قال: ١عن‏ أبيه عن جَدَّه) يُوَهِمُ 
أن يكونَ جَدَّه الأعلى أو جدَّه الأدنى ما لم يُبيّنْء فإذا بيّن فهو صحيحٌ ولم 
كاعد كه القد نو لكيه" امد 

وقال النووي”": شعيب والد عمرو بن شعيب هو أبو عمرو شعيب بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي التابعي سمع جده عبد الله بن 
عمروء وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وابن عباس وهو ثقة» وأنكر بعضهم 
سماعه من جده'”' والله أعلم. 

قوله يك «تبعث الملاتكة على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون 
مجيء الناس» تقدم الكلام على الملائكة . 

قوله كد «فتقول الملاتكة: اللهم إن كان ضالا فأهده» الضال: هو 
ضدالمهتد قال الله تعالى: لوَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدَئ ©4. 

قوله: «وإن كان عائلا فأغنه»؛ وقد فسر الحافظ”” العائل بالققير |.ه. 

قال الله تعالى: طوَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْىَ ©* أي فقيرا فأغناك بمال 


.787/7 ينظر: تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) سؤالات السلمي للدارقطني (ص:0١١)‏ تحقيق فريق من الباحثين بإشراف الدكتور سعد 
الحميد والجريسيء وذكره المقدسى في إيضاح الإشكال (ص: 79). 

(2 ينظر: تبذيب الكمال: 3737 »٠١‏ تذهيب التهذيب .١١ ١/7”‏ 

(5) تبذيب الأسماء واللغات ١ 417-555 7/١(‏ ترجمة 7004). 

(0) يعني المنذري وانظر كذلك: فتح الباري لابن حجر (7/ 2785). 


ديع" غلن أحد التفاسين فى ذلك. 


لتر )1 202 


6- وَعَن أبي عْبَيْدَة كه قَالَ َال عبد الله سارعوا إِلَى الْجمْعَة قَإِن الله 


يبرز إِلَى أهل الْجِنّه في كل يَوْم جُمْعَة في كثيب كافور فيكونون مِنْهُ في القرب 
على قدر تسارعهم تَيحدث الله عز وجل لَهُم من الْكَرَامَة شَيئا لم يَكُونُوا رَأوْهُ 
قبل ذَلِك ثم يرجِعُونَ إِلَى أَهْليهِمْ فيحدثونهم بمَا أحدث الله لَهُم كَالَ ثم دخل 
عبد لله الْممسْجد ذا هُوَ برجليين يَْم الْجْمّعَة قد سسبقاهقَقَلَ عبد الله رجلانٍ أن 
الث إن ضَاءَ الله أن ارك في الثَايِث رَوَاه الطَبَرَانِيَ في الكبير”". وَأَبُو غبيدَة 
امنا وله مجع ون ا وزع انون متشو ل نا وعد 

قوله: وعن أبي عبيدة قال الحافظ: اسمه عامر قال الترمذي :لا يعرف 
اسمه. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كانوا يفضلون ابنه عبيدة على أخيه 
عبدالرحمن أءه قاله في الديباجة. ولم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 
وقيل سمع منه ا.هف قاله الحافظ. 

قوله: قال عبد الله: سارعوا إلى الجمعة؛» المسارعة: هي المبادرة. 

قوله: فإن الله يبرز في كل جمعة إلى أهل الجمعة في كثيب كافور فيكونون 


)١(‏ المسالك »)44١/5(‏ وتفسير السمرقندى (”/ 047) وهو قول عطاء كما في التفسير 
البسيط (5 ؟/ .)١١‏ 

(1) الطبراني في الكبير (24179. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2778/7» رواه الطبرانٍ في 
الكبير وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال الشيخ الألبانٍ في ضعيف الترغيب (470): 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


منه في القرب على قدر تسارعهم. الكثيب : المجتمع من الرَّمْل كالتلة. 

8 وَعَن عَلْقَمَة كه قَالَ خرجت مَعَ عبد الله بن مَسْعُود يَوْم الْجْمُعَة 
فُوجد تلان قد سَبَقُومُ قَقَالٌ رابع أَْبَعَة وما رَابع أربعَة من الله بيد إِنّي سَِعت 
رَسُول الله بك يول إن النَّاس يَجْلِسُونَ يَوْم الْقِيَامَة من الله عز وجل على قدر 
رَوَاحَهمْ إِلَى الْجْمُعَات الأول ثم الثاني ثم الثَالِث ثم الرّابع وَمَا رَابع أَرْبَعة من 
الله يبَعِيد رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن أبي عَاصِم وإسنادهما حسن ”". 

قَالَ الْحَافِظ رَحمّه الله وَتقدم حَدِيث عبد الله بن عَمْرو عَن النَِي كَل َال 
من غسل واغتسل ودنا وابتكر واقترب واستمع كَانَ لَهُ كل خطْوة يخطوها 
قيام سنة وصيامها. 

وَكَذَِكَ تقدم حدِيث أَؤْس بن أَؤْس نّحوه. 

قوله وعن علقمة (هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن 
علقمة بن عوف . الكوف التابعى الكبير» الفقيه» البارع» سمع عمر بن 
الخطاب؛» وعثمان» وابن مسعود. وغيرهم من الصحابة. وأجمعوا على 
جلالته.» وقال أحمد بن حنبل: علقمة ثقة من أهل الخير. توق سنة ثنتين 


+ إءكث )2 
وستين» وقيل: ثنتين وسبعين من الهجرة) . 


)١(‏ ابن ماجه »2١94(‏ وابن أبي عاصم في السنة (2570» قال البوصيري في الزوائد 
(1/ 55" هذا إسناد فيه مقال» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٠18١).وفي‏ ضعيف 
ابن ماجه (5؟5). 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 747-957 ترجمة 1784). 


سبقوه» فقال: رابع أربعة أي أحد أربعة» قوله: وما رابع أربعة من الله ببعيد 
اغتم ابن مسعود لذلك» وجعل يقول لنفسه معاتبا أياه رايع أربعة. 

قوله يد إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل قدر رواحهم إلى 
الجمعات» الحديث يستحب البكور إلى الجامع يوم الجمعة لهذا الحديث» 
ورواه النيسابوريء فقال: إن الناس ينظرون إلى رمهم يوم الجمعة يوم الزيارة 
في الجنة بمقدار ذهابهم إلى الجمعة» قال الشيخ أبو طالب المكي'' أرحمه 
الله: كان يُرى في في القرن الأول في السحرء وبعد الفجر الطرقات لمملوءة من 
[؟1/7] الناس يمشون في السَرّجء ويزدحمون بها إلى الجامع كأيام العيد 
حتى اندرس ذلك. 

وقيل أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع يوم الجمعة 
خرج رجل من السلف إلى الجمعة فوجد الناس قد سبقوه إلى الظل فقعد في 
الشمس فناداه رجل من الظل أن يدخل إليه فأبى أن يتخطى الناس لذلك ثم 
تلالوّاضيز عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأمُورٍ» كان بعضهم إذا رجع 
بن التعيعة: و عثر :ليزه باكر العير اف الا مزموافاقة التعسايت إلى 
الجنة أو النار» فإن الساعة تقوم يوم الجمعة ولا يتتصف ذلك النهار حتى 
يقيل أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار قاله ابن مسعود وتلى قوله 


.)١507//1١( القلوب‎ توق)١(‎ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لح 20 
تعالى: لأَصْحَابُ أَْْنَة يوْمَيذِ خَيْرُ مُسْكََرًا وَأَحْسَنْ مَقِيلًا 046" ذكر 
ابن ا 7 

قوله يلد في حديث عبد الله بن عمرو: «ومن غسل واغتسل ودنا وابتكر 
واقترب» أي قرب من الإمام» وابتكر وغدا إلى الجامع بكرة» وتقدم بقية 
ألفاظ هذا الحديث في أحاديث الجمعة. 

3-0 وَرُوِيَ عن سَمُرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله كك احضروا الْجْمُعَة 
وادنوا من الإِمَام إن الرجل ليكُون من أهل الْجنّة فَيتأَكر عن الْجْمُعَة فيؤخر 
عن الْجنّة وَإِنَّهُ لمن أَهلهَا رَوَاهُ الطَرَانِيَ والأصبهاني وَغَيرهمَا ©. 

قوله: وروي عن سمرة تقدم الكلام على سمرة بن جندب. 

قوله ميد «احضروا الجمعة وادنوا من الإمام» الدنو هو القرب من 
الإمام. 


.” 6 سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 

.)75١ لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 

(*) الطبراني في الكبير (22865)»: وني الصغير (2778)» والأصبهاني في الترغيب ))45٠(‏ 
وأحمد »)501١1١7(‏ والبيهقي (273778/7» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ /ا/ا١)»‏ رواه 
الطبراني في الصغير» وفيه الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف» وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)/١8(‏ 


التَرهيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة 


0- عن عبد الله بن بسر كَفِكا كَالَ جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب النّاس يَوْم 
الْجْمْعَة وَالبِيَ يك يخطب قَمَالٌ الي يلي اليس فقد آذيت وآنيت. رَوَاه 
أخمد وَأَبُو دَاوُد وَالنََّائِنَ وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهِمَا وَلَيْسَ عِنْد 
أبي دَاوْد وَالنَسَائِيَ وآنيت وعند ابْن خُرَيْمَة فقد آذيت وأوذيت”" 

وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث بابر بن عبد الله"" . 

(آنيت»: بمد الْهمرّة وَبعدمًا نون ثم ياء مثناة تحت أ أخرت الْمَجيء. 

«وَآَدْيْت)»: بتخطيك رقاب النّاس. 

قوله: عن عبد الله بن بسر بضم الموحدة. وبالسين المهملة؛ بن أبي بسر 
المازني السلمي أبو بسر ويقال: أبو صفوان له ولأبويه وأخته الصماء وعمته 
صحبة زارهم النبي كَلةِ وأكل عندهم, ودعا لهم» سكن عبد الله حمص هو 
آخر من مات من الصحابة بالشام» وقيل أبو أمامة توفي سنه ست وتسعين» 
وقيل سنة ثمان وثمانين بحمص فجأة وهو ابن مائة» وقيل عاش أربعا 
وتسعين سنة» وهو ممن صلى إلى القبلتين» روى عبد الله بن بسر عن رسول 


»)١41١( وابن خزيمة‎ ».)2٠١ /"( والنسائى‎ .)١١١4( وأبو داود‎ ».)١1/591( أحمد‎ )١( 
.)27١7( وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
هذا إسناد رجاله ثقات» وحسنه‎ :)737١ /١( قال البوصيري في الزوائد‎ »)2١١١15( (؟) ابن ماجه‎ 


الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .07/١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الله يكِةِ خمسين حديثاء روى عن النبي يللد وعن أبيه» وأخته الصماء''". 

قوله: «جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. والنبي َه يخطب 
فقال النبي يَلِْ: اجلس فقد آذيت وآنيت» قد فسر الحافظ”"» فقال: آنيت بمد 
الهمزة» فقال: أي أخرت المجيء يعني وأبطأت» يقال: أنيت» وأنيت» 
واشتانيف > قالة ابن 9 


قوله: وآذيت أي بتتخطيك رقاب الناس. 


ا -٠‏ وَرُوِيَ عَن معاذ بن أنس ته قال قَالَ رَسُول الله له يَكِيهِ من 


0 


رقاب النّاس يَوْم الْقِيَامَة اتخذ جسْرًا إِلَى جهَنّم رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالتَرْمِذٍ ذِيّ وَكَالَ 
ريك قربي رامعل عاو عند اهل العلل 19 . 

قوله: وروي عن معاذ بن أنس (معاذ بن أنس الجهنيء والد سهل» سكن 
مصرء روى عنه ابنه سهل» وله نسخة كبيرة عند ابنه سهلء أورد منها أحمد 
بن حنبل في مسندهء وأبو داود» والنسائي» وأبو عيسىء وابن ماجه. والأئمة 
بعدهم في كتبهم رُوىَ له عن النبى يَكِةِ ثلاثون حديثا””. 

قوله: كيد «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم» 
قال الحافظ: والعمل عليه عند أهل العلم. 


.)07”١148١ الترجمة‎ /١5( و27370)) وتهذيب الكمال‎ ١١5 تلقيح فهوم أهل الأثر (ص‎ )١( 

)7*41/ /7( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(9) النهاية (1/ 7/8). 

(4) أخرجه الترمذي (7١01)ءوابن‏ ماجه »))١١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» (7000)) 
وأحمد (15109).» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)00١5(‏ 

(4) أسد الغابة (6/ ١85‏ ترجمة /494651). وتلقيح فهوم أهل الأثر (ص 3555). 


قال الشيخ ابن النحاس في تنبيهه الذي ألفه في الأمر بالمعروف”"» قلت: 
في هذه الأحاديث يعني أحاديث الباب أعظم دليل على أن تخطى الرقاب من 
الكبائر» لو سلمت أسانيدهاء وكذا عده الشيخ شمس الدين ابن القيم 
الجوزية من الكبائر» وكذا الحافظ أبو عبدالله الذهبي”"'» واستّدل عليه بقوله 
تعالى: طوَالَدِينَ يُوَدُونَ الْمَؤْمِنِينَ4”" الآية وعدّه صاحب العدة من 
الصغائر”'. قال: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في النبيه””': وان حضر والإمام 
والإمام يخطب لم يتخط رقاب الناس لما في ذلك من الإيذاءء وسواء ألف 
مكانا فيتتخطى ليصله أو لا كما قال البنديجي وغيره'''» وفي التتمة للقفال: أن 
أن كان له موضع يألفه وهو معظم عند الناس لم يكره لأن عثمان وله 
تخطى الرقاب إلى موضعه» وعمر يخطب فلم ينكر عليه'"» واستثنى في 
الشرح والروضة والكفاية من ذلك صورتين إحداهما للإمام لا يكره له 
التخطي» والثانية : إذا كان بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بتتخطي صف أو 
صفين فله التخطي لأنهم قصروا فإن زاد على ذلك كره» وقال ابن المنذر 


)١(‏ تنبيه الغافلين (ص ؟/11-/717). 

(؟) ينظر: الكبائر للذهبي (ص: )57١‏ 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 0/8. 

(4) النجم الوهاج (؟/ 497). 

(0) التنبيه (رص © 5)» وكفاية النبيه (5/ 7/85). 

(") المصدر السايق. 

(0) كفاية النبيه (5/ /7”81)» والنجم الوهاج (؟/ 597). 


لابب ل ا اك ا ايد 


/1١[‏ ب]: التخطي حراه''. وخص الماوردي بمن لا يجد موضعا يصلي 
فيه وإن بعدت الفرجة فإن رجي التفسح إذا قامت جلس حتى يقوموا وإلا 
فله التخطي نص على ذلك الشافعي رحمه الله في الأم'''» وقال في الإحياء”": 
الإحياء””": مهما كان الصف الأول خاليا لم يكره التخطي”* ا.ه. 

فمذهب الشافعي أن من دخل الجامع فوجد صفا من الصفوف ناقصا أنه 
يجوز له التخطي فإن التقصير من المتأخرين ثم منع من التخطي لا يخص 
بعال خط بن بكر اقبلها ابقنالة كر حجن كلها تعنص العا 

فرع: لا يجوز لأحد أن يقيم أحداً من مجلسه ويقعد فيه إلا الذي قعد في 
موضع الإمام أو في الطريق بحيث يمنع الناس من الاجتياز أو بين الصفين 
مستدبر القبلة والمكان ضيق ولو بعث إنساناً يجلس في مكان حتى إذا جاء 
يقوم له ويجلس فيه لم يكره لأن محمد بن سيرين كان يرسل غلامه يوم 
الجمعة يشغل له موضعا فإذا جاء قام وجلس هو فيه » فلو بعث شيئا يفرش 
له حتى إذا جاء جلس فيه. 

قال في الأم: ليس لغيره أن يصلي عليه لأنه ملك غيره. وقال الشيخ أبو 


.)97 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(؟)الأم للشافعي (701//1). 

(”) إحياء علوم الدين (1/ )1١81‏ 

(4) كفاية النبيه (6/ /41”). 

(5) كفاية النبيه (5/ /741)» ومختصر الكفاية (لوحة 5و5/ خ 71175). 


محمد: له أن ينحيه ويجلس في المكان لأن الحرمة للإنسان لالفرشه؛ وفي 


نسخة :دون فرشه انتهى. قاله الكمال الدميري”'' في شرحه والله أعلم. 

٠٠07‏ - وروي عن أنس بن مَالك ذلك كَالَ بَيْنَمَارَسُول الله يك يخطب إِذْ 
جَاءَ رجل يتخطى رِثَابِ النّاس حَتَى جلس قَرِيبا من النّبِي كَل فَلَمّا قضى 
رَسُول الله يك صالاته كَالَ مَا مَنعك يا فلان أن تجمع معنا قَالَ يَا رَسُول الله قد 
حرصت أن أَضّع تَفسِي بِالْمَكَانٍ الَّذِي ترى قَالَ: قد رَأَْنّك تَتَخَطَّى رِكَاب 
النّس وتؤذيهم من آدَّى مُسلما فقد آذَانِي ومن آذَانِي فقد آدَّى الله عز وجل 
روه الطَبَرَانِيَ في الصَّغِير والأوسط ". 

قوله: وروي عن أنسء كنيته أبوحمزة» أنس بن مالك بن النضر بن 
ضمضم بفتح الضادين المعجمتين بن يزيد بن حرام بالراء بن جندب بضم 
الدال وفتحها بن عامر بن غنم بفتح الغين المعجمة وإسكان النون بن عدي 
ابن النجار بن ثعلبة بن عمر بن الخزرج بن حارثة الأنصاري الخزرجي 
النجاري البصري خادم رسول الله يَيِةِ كان يسمى بذلك ويفتخر به وحق له 
ذلك ٠‏ كناه رسول الله يكِةِ أبا حمزة» ببغلة كان يحبها وأمه أم سليم تقدم 
الكلام عليها في أخر صلاة التسبيح» خدمَ رسول الله يليه عشر سنين مدة 


.)544-4917 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

() الطبراني في المعجم الصغير (2504): والأوسط 500" قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(374/5): رواه الطبراني ني الأوسط والصغير وفيه القاسم بن مطيب. قال ابن حبان: كان 
يخطئ كثيرا فاستحق الترك. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ات اسم م عل شع بلست 
إقامته بالمدينة وَل ثبت ذلك في الصحيح » وحمل عنه حديثا كثيرا » روي له 
عن رسول الله كَكِْهَ ألفا حديث ومائتا حديث وستة وثمانون حديثا اتفق 
البخاري ومسلم منها على مائة وستين حديثاء وكان وَلَكَهُ أكثر الصحابة 
أولادا بدعاء رسول الله يَكَِةِ ه واتفق العلماء على مجاوزة عمره مائة سنةء 
والصحيح الذي عليه الجمهور أنه توفى سنة ثلاثة وتسعين» وقيل سنة إحدى 
وتسعين» وقيل اثنتين وتسعين» وقيل خمس وتسعين» وقيل سبع وتسعين» 
وثبت في الصحيح أنه كان له قبل الهجرة عشر فعمره فوق مائة كما ترى؛ 
وتوثي بالبصرة خارجها على نحو فرسخ ونصف ودفن هناك في موضع يعرف 
بقصر أنس كان له بستان يحمل في السنة مرتين وكان فيه ريحان يجئ منه ريح 
المبتك :ذكرة التووئ فى كزليت الاستماء توا للغات 7 

قوله: «بينا رسول الله يكْةِ يخطب إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى 
جاء قريبا من النبي كَلِْةِ فلما قضى رسول الله كِِةِ صلاته «قال : ما مَنَعَكَ يا 
فُلانٌ أَنْ تُجَمُعَ مَءَ مَا؟ معناه أن تصلي معنا الجمعة». 

4 - وَرُوِيَ عَن الأرقم بن أبي الأرقم يه وَكَانَ من أَضحاب التي 
يك أن الّي يك كَالَ إن الَّذِي يتخطى رِكَاب النّاس يَوْم الْجْمْعَة ويفرق بين 
الاين بعد خرُوج الإمام كجار قصبه في النَّا رَوَاهُ أحمد وَالطَبَرَائيَ في 


م 


2 


)0 5 /”( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
وأبو نعيم في معرفة‎ .)5١ 5 /7( (0؟) أحمد (25540»). والطبراني في الكبير (/40)»: والحاكم‎ 


وقوله: عن الأرقم بن أبي الأرقم »وكان من أصحاب النبي يلي الأرقم 
بن أبي الأرقم القرشي المخزومي وكان من المهاجرين الأوليين وكنيته أبو 
عبد الله وهو الذي استخفى رسولٌ الله يك في داره بمكة في أسفل الصفا حتى 
كملوا أربعين رجلا آخرهم عمر بن الخطاب 5" ''. 

قوله ككلِةِ: «أن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الإثنين 


بعد خروج الإمام كجارٌ قُضْبَهُ في النار». الحديث. 


قصبه هو بضم القاف وإسكان الصاد المهملة المعاء وجمعه أقصاب 
وقيل القصب: اسم [757/ أ] للأمعاء كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من 
الأمعاء بكسر الميم مقصور جمعه أمعاء بالمد. قال الواحدي: مثل ضلع 
أضلاع وهو جميع ما في البطن من الحواياء وقال بعضهم: الأمعاى 
المصارين وهو قريب منه'"” والله أعلم. 

فائدة: عن عمرو بن لحى بضم اللام وفتح المهملة» وتشديد التحتانيه» 


رعت م مسو 


قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يَجْرٌ قَصْبَهُ في الثار» وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيِّبَ 
211 هه 35 فو يس( ريوس 000 ا اس 3# 2 
لؤافت م وانياق تم القن عابرا نوها مين وايق علبها ةا 


الصحابة »23٠١9(‏ قال الهيثمي في مجمع الزواتد (؟78/5١2):‏ رواه أحمد والطبراني في 
الكبير» وفيه هشام بن زياد» وقد أجمعوا على ضعفه؛ وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: 
هشام واو» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (0؟5١).‏ 

.)1/١ ترجمة‎ ١1/ /١( أسد الغابة‎ )١( 

(5) النهاية (51//5) و(4/ 5 75)» وتبذيب الأسماء واللغات (5/ .)١5٠‏ 


[-دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1ع - 

قال: صاحب الكشاف في قوله تعالى: ما جَعَلَ أَللَّهُ مِن بحيرَةٍ وَلَا 

سَآيبَةِ54'' كان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي 

فناقتي سائبة أي لا تركب ولا تطرد عن ماء ولا مرعى. ا.ه قاله الكرمانى”". 


.١١7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)70 /7( الكواكب الدراري‎ )١( 


00" 2 0 
وَالتَرْغيب في الإِنصا 


0 عَن أبي هُرَيْرَة كه أن‎ -٠0 
الْجُمْعَةَ أنصت وَالْإِمَام يخُطب فقد لغوت رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد‎ 
وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائَِ وَابْن مَاجَه وَابْن خرَيِمَة!'".‎ 

وله القوتة قر 02 تعن يمن الأحن وقيل تكلميت اوقل أخطات 
وَقيل بطلت فَضِيلّة جمعتك وَقيل صَارَت جمعتك ظهرا وقيل غير ذَلِكِ. 

٠75‏ - وعنة فك عَن لني يك كَالَ إذا تَكَلّمت يَوْم الْجُمُعَة فقد لغوت 
وألغيت يَعْنِي وَالإِمَام يطب رَوَاهُ ان خُرَيْمَة في صَحِيحه”". 

٠7‏ - وَرُوِيَ عن ابْن عَبّاس كيك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله له يي من تكلم يوم 

لشيعة حد را د ب عن لحار بسر اتوي م 
0 جْمُعَة: رَوَاهُ أحمد وَالْبَرَار وَالطيرَان © 


قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام علي مناقبه. 


)١(‏ البخاري (475)» ومسلم (8051). وأبو داود »)3١17(‏ والترمذي (؟١20»‏ والنسائي 
3١” /9(‏ )» وابن ماجه »)١١١١(‏ وابن خزيمة .)١1806(‏ 

(؟) ابن خزيمة »)١1805(‏ وأحمد (4047)» وصححه الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
(7/19). 

(7) أحمد (50)» والبزار (5 255» والطبراني في الكبير (57؟223» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟/ »)2١1854‏ فيه مجالد بن سعيد» وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كله «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد 
لغوت» قوله: لصاحبك أي من تتخاطبه صغيرا كان أو كبيرا أو بعيدا'". 
و ا ا ا 
الكثير””"'» قوله: والإمام يخطبء يخرج من الحديث الكلام قبل الخطبة 
وبعدها فلا يحرمء وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام "' وعنه 
قول بكراهة الكلام لا غيره. وقوله : فقدلغوت. قيل: معناه خبتَ من الأجرء 
وقيل: تكلمتء وقيل أخطأت إلى أخره ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو 
:وهو الكلام الملغي الساقط الباطل”''» وقال بعضهم: قال أهل اللغة”* 
يقال: «لَعَا يلُغو) كَعَزَا يغزو» ويقال: «لَغِْىَ يَلْمّي) كرمى يرمي لغتان الأولى 
أفصح والروايتان في الصحيح قال أبو الزياد : فقد لغيت هي لغة أبي 
ا قال النووي رحمه الله'": وظاهر القرآن يوافقهاء قال: #أوَثَالَ 
ألأذينَ حَمَرُوا لا نَمْمَعُوأ لِهََذَا الْقْرءَانِ وَألْعَوَاْ فِيو8” وهذا من مِنْ لَغِي 


.)605 /١( والتعليق الممجد‎ »)5 ١5 /7( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)559/1( المعلم‎ )0( 

() شرح النووي على مسلم (179/5). 

(4) شرح النووي على مسلم (18/5). 

(5) لسان العرب .)56١/١6(‏ 

(1) شرح النووي على مسلم (178/5). 

(0)شرح النووي على مسلم (17/5). 

(/) سورة فصلتء الآية: 75. 


َلْعَى ولو كان الأول لقال وألعُوا بضم الغين» قال: ابن السكيت"''' مصدر 
الأول للف واقضدة القان الى بوتس افق العزركه قبن ناد اتيف قال 
و ان الل امل ع أ الى كفي ل لح و ا 5 
رديء الكلام وما لا خير فيه؛ وقد يطلق على الخيبة» قال النووي رحمه 
الله'": ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبّه هذا يل 
كِدِ على ما سواه من الكلام لأنه إذا رأى شخصا يتكلم فيما لا يعنيه و قال له 
أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى ا.ه. 
ثم قيل: هذا لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين فكما لا يجوز التكلم في 
المنوب لا يجوز ف العانك 7 وقال ابن 27 :من لغى كانت صلاته 
ظهرا وحرم فضل الجمعة انتهى. 
سؤال: لم حط من صلاة الجمعة ركعتان؟ قيل: لأن الناس يسعون إليها 
من بعيد فأراد الله أن يخفف عنهم التعب الذي أصابهم لأن الجمعة عيد 
المساكين» وصلاة العيد ركعتان ولأنه قيل: الخطبتين بدل عن الركعص»'') 
والله أعلم. 
)١(‏ لسان العرب )5951/١5(‏ تاج العروس .)60/١(‏ 
(؟) سورة المؤمنون. الآية: 7. 


(5) شرح المشكاة (4/ 13585). والكواكب الدراري (5/ 87-47). 


(0) تفسير الموطأ »)١717/١(‏ وشرح الصحيح (219/5). والاستذكار (؟/ ؟5). 
)١(‏ كشف الأسرار (لوحة .)5١‏ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طإ و ام ا 


وإنما طريقه إذا أراد نبي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه 
فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن في الكلام''". 

وإذا قلنا بجواز الكلام فيشترط أن يكون بحيث لا يفوتهم السماع 
للكلمات الواجبة والخلاف جار في الخطبة والأصح القول بالجوازء وقال 
ابن عقيل في شرح الأحكام: ويحمل اللغو على الكراهة فقد تكلم جماعة من 
الصحابة» و رسول الله كَلةِ يخطب فلم ينكرعليهم » هكذا قالت الشافعية 
وفيه نظرء فإن الذين تكلموا إنما لم ينكر عليهم لاحتياجهم إلى الكلام؛ 
والكلام المحتاج إليه ليس محلا للنزاع'" ا.ه. 

والمحتاج إليه كما إذا رأى إنسانا يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان أو 
أمر بمعروف أو نبي عن منكر فكل ذلك لا يحرم نص عليه الشافعي رحمه 
الله» واتفق [71/ ب] عليه الأصحاب. وإنما النزاع في الكلام الذي لا حاجة 
إليه والله أعلم .وهل هو التحريم أو التنزيه؟ الصحيح أنه التنزيه”". 

وفيه دليل على أنه يستحب أن يكون الخطيب هو الإمام فلو خالف فخطب 
وصلى غيره بالناس جازء ولو كان غير الأفقه فصيحا جهوري الصوت وغيره 
أفقه منه فينبغي أن يخطب الأفقه ويصلي الآفقه قاله في شرح العمدة. 


.)178/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) انظر طرح التثريب .)١114-١94/17(‏ 

(") انظر المجموع (5/ 2077 وروضة الطالبين (58/7) وكفاية النبيه (4/ 9410© وطرح 
التغريب (7/ .)١191-١194‏ والنجم الوهاج (7/ 41/0-41/4). 


تنبيه: قال البغوي في شرح السنة'''» والخطب المشروعة: خطبتا الجمعة» 
والعيدين» و الكسوفيين» و الإستسقاء. وأربع خطب في الحج وكلها سنة بعد 
الصلاة إلا خطبة الجمعة» وخطبة الحج يوم عرفة يعني بنمرة» وكلها يشرع 
فيها خطبتان إلا الثلاث الباقية في الحج خطبة يوم السابع» ويوم النحرء والنفر 
الأول يعني بمنى في أيام التشريق. 

قال النووي”": كلها خطب فردية وبعد صلاة الظهر إلا التي بنمرة فإنها 
خطبتان» وقيل صلاة الظهرء وبعد الزوال. 

تنبيه: أيضا وسميت الخطبة خطبة لآن العرب كانوا إذا ألم بهم الخطب 
وهو الأمر العظيم خطبوا له ليجتمع بعضهم إلى بعض فيحتالوا في دفعه 
فاشتق اسم الخطبة من الخطب والله أعلم. 

فائدة: شروط أركان الخطبتين خمسة: الأول :حمد الله تعالى ويتعين لفظ 
الحمد. والثاني: الصلاة على رسول الله يكَِدٌ ويتعين لفظ الصلاة وصيغتها أن 
يقول: اللهم صلي على محمد ولو قال والصلاة على أحمد أو على النبي أو 
أتى بالضمير فقال: صلى الله عليه لم يكف على الصحيح. 

الثالث: الوصية بالتقوى ولا يتعين لفظ الوصية ولا يجب في الموعظة 
كلام طويل بل لو قال: أطيعوا الله كفى؛ وقال إمام الحرمين”": ولا خلاف 


2٠١٠١ /14( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


(5) ينظر: المجموع شرح المهذب (6177/5) 
(9)ينظر: نباية المطلب في دراية المذهب (؟/ /ا/ا5) , 


[دتةأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أنه لا يكفي التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها لأن ذلك قد لايتواصى به 
منكرو الشرائع بل لابد من الحث على طاعة الله تعالى والتحذير من 
المعاصي. 

واختلف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين على قولين أصحهما المنع 
وأن الجمعة ليست ظهرا مقصورا بل صلاة على حيالها فعلى هذا فيجب 
تيممان تيمم للخطبة و تيمم للصلاة على الأصح في الروضة في التيمم وقال 
الشيخ تقي الدين هذا اللفظ ذكره المصنف يعني النووي”"'' لم أقف عليه 
ببذه الصيغة في الصحيحين قلت: لكنه بمعنى ما في الصحيحين'''. 

الشرط الرابع: قراءة آية في إحداهما ولابد أن تكون الآية تفيد معنى 
منطوق فلا يكفي مثل قوله لأكُمَّ نَظرَ 40 ". 

الخامس: الدعاء للمؤمنين في الثانية ”“'والله أعلم. 


2000 قوله يعنى النووي وهم فإن كلام الحافظ تقى الدين ابن دفيق العيد عن حديث ذكره 
صاحب العمدة وهو عبد الغنى المقدسى ولفظه: عن جاب رولك قال: «كان رسول الله وَل 

() قال الحافظ ابن حجر ف الفتح (205/0) وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ 
للصحيحين» ورواه أبو داود بلفظ: كان يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى 
يفرغ المؤذن ثم يقوم فبخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. 

(") سورة المدثرء الآية: ١؟.‏ 

2( انظر نباية ا لمطلب (؟/ لمم همل وعمدة السالك (ص 2)87١‏ والنجم الوهاج 
(5>5/9:ة-ا١لاع).‏ 


فائدة: يستحب أن يقرأ ف صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين”") 
وا لحكمة في قراتتهما : اشتمالهما على وجوب الجمعة وغير ذلك و قراءة 


سورة المنافقون لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك فما 


0 
فيها من فوائد لأنهم ما كانوا يتوق بساني اقم م اميه نه" 


والله أعلم. 

فرع: لو قرأ المنافقين في الأول» قرأ الجمعة في الثانية ولو قرأ في الأولى 
غيرهما قرأهما في الثانية نص عليه الشافعي”" قاله في مختصر الكفاية. 

قوله: وروي عن ابن عباس تقدم . 

قوله كَكِ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل 
أسفارا»”؟' والذي يقول له «أنصِتْ» ليس له جمعة أي كاملة. 

-٠١ 0‏ وَعَن أبي بن كَعْب كلك أن رَسُول الله 26 َرَأَيَوْم الْجْمُعَة تارك 
وَهْوّ قَائِم يذكر بأيام الله وَأَيُو ذّرية يغمز أبي بن كَعْبِ قُقَالٌ متى أنزلت هَذه 
السروارة ة إني لم أسمعها إِلَى الآن قَأَشَارَ إَِيه أن اشكّث فَلَمَا انصرفوا قَالَ 
سَألتك مَتى أنزلت هَذِه السُورَة فلم تُخبرني فَقَالَ أبي لَيْسَ لَك من صَلاتك 


)١(‏ أخرجه مسلم (41794-55) عن أبن عباس. 

(؟) انظر الأذكار (ص ١١”‏ و5١١)»‏ وروضة الطالبين (؟/ 45)» وشرح النووي على مسلم 
(155/5). 

() انظر الأم (1/ 2515» والأذكار (ص »)١١5‏ وروضة الطالبين (؟/ 50)» وكفاية النبيه 
5 ال ومختصر الكفاية ( لوحة ٠5؟/‏ خ75١”‏ ظاهرية). 


(؟) سيق تخريجه. 


يي ب 


بالا 


لم ري الي 0 


ان هاف مسشاع ان 1 154 جلت لمشي 
الْجْمُعَة وَالََيَ يكل يطب فَجَلّست قَرِيبا من أبي بن كَحْب قَقَرَاً الي يل سُورَة 
برا قلت لابي مَتى نزلت هَل السّورّة قَالَ فتجهمني وَلم يكلمني ثمّ مكثت 
سَاعَة ثم سَألَته فتجهمني وَلم يكلمني : م مكثت سَاعَة ثم سَأَلته فتتجهمني وَلم 
يكلمني قَلَمّا صلى النَّي بكلِِ قلت لابي سَألتك فتجهمتني وَلم تكلمني تَالٌ أبي 
ماك من صَاتك إلا مَا لغوت فذحت إِلى النِي يل قلت با بِّي الله كنت 
بجنب أبي وَأنت تقرَأ بَرَاءَة فَسَألته مَتى نزلت هَذِهِ السّورّة تتجهمني وَلم يكلمني 
ثمَ كَالَ مَا لك من صّلاتك إِلّامَا لغوت قَالٌ النّي ب صدق أبي”") 

قَوْله: فتجهمني مَعْنَاهُ قطب وجهه وَعَبس ونظر إِلَيّ نظر الْمُخْضْب 
الْمُكر. قوله: وعن أبي بن كعب تقدم الكلام عليه 

قوله إن رسول الله يك «قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله» رواه 


ما »ة فرق 3 ٠‏ الله إلى صَيَلاقه ه ؟ 35 3 
ابن ماجه ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي ذر أن النبي َي قرأ سورة براءة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ».)١١١١(‏ قال البوصيري في الزوائد (١/١/1”):هذا‏ إسناد صحيحء 
رجاله ثفات. 

(1) ابن خزيمة (218017» قال الذهبي: ما أحسب عطاء أدرك أبا ذرء قلت: وكذا قال الحافظ 
في إتحاف المهرة /١4(‏ 177)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)77١(‏ 

(©) أخرجه سنن ابن ماجه )١١١1(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (/51741) و 
ابن خزيمة )١1801(‏ و (223808)» والبيهقي .5٠١ - ”/5١9‏ وفي الزوائد: إسناده 


صحيح » ورجاله ثقات. 


الحديث. ففيه أن السورة المسئول عنها سورة براءة وهذا هو الصواب فإنها من 
آخر ما نزل» وفي حديث جابر أن السائل عبد الله بن مسعود. رواه ابن حبان في 


صحيحه وأبو يعلى''' وسيأي حديث جابر بذلك قريبا أخر الباب . 

اتفق الأصحاب على أنه يستحب [5 ]1/١‏ الإنصات ولا يجب ولا يحرم 
الكلام. وفي تحريم الكلام على الخطيب طريقان أصحهما لا يحرم والأولى 
اجتناب. فإن النبي كك إنما تكلم لحاجة كل هذا في كلامهم لا يَتَعَلََ به 
عَرَضُ مُهِمٌ نَاجِرٌ » فلو رأى أعمى يقع في بئر كما تقدم فهذا ليس بحرام بلا 
خلاف نص عليه الشافعي» واتة تفق عليه الأصحاب .لكن قالوا يستحب أن 
يقتصر على الإشارة إن حصل بها المقصود ”''. وحيث حرمنا الكلام فتكلم 
أثم ولا تبطل جمعته بلا خلاف. والحديث الوارد فلا جمعة له معناه جمعة 
لل ا 

قوله: 5 تَجَهمَني وَلَمْ يُكَلَمْن قد ضبطه الحافظ وفسره. فقال: 20000 
رمة ل ور د ل د 
تكلني إلى عدو يتهجمني» أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه قاله ابن الأثير '. 

489 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء َلك كَالَ جلس رَسُول الله يكل يَوْمَا على الْمِنْبَر 
قتحطب النّاس وتلا آيّة وَإِلَى جَنْبِي أبي بن كَعْب فقلت لَه يَا أبي وَمَتى أنزلت 


)١(‏ سبق تحريجه. 

(5) انظر المجموع (4/ 077). 
(*) المجموع (5/ 5 ؟67). 

.)7977 /1١( النهاية‎ )5( 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل ة إلى جني أبي بن تنب ققلت ل 
و ار عم 
جمعتي إِلَّا مَا لغيت فَقَالَ صدق أبي إذا سَمِعت إمامك يِتَكَلّم فأنصت عَتَّى 
يفرغ رَوَاُ أخمد من رِوّايّة حَرْبٍ بن قيس عَن أبي الدَّرْدَاء ”' وَلم يسمع مِنْه. 
قوله عن أبي الدارداء تقدم الكلام عليه 
قوله يَلِِ: «إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ» الحديث قال 
التيمي: في استماع الملاتكة للخطبة حض على الاستماع لها والإنصات 
إليهاء قال مجاهد: لا يجب الإنصات للقرآن إلا في الصلاة» وفي الخطبة» 
وقال مالك: الإنصات واجب لمن سمعهاء ولمن لم يسمعهاء وقال أحمد"" 
الابد من أن يذكر الله ويقرأ القرآن من لم يسمعهاء وقال أبوحنيفة» 
والشافعي”": يجب الإنصات للخطبة سمعها أم لاء وقال أحمد: لا يلزمه إذا 


)١(‏ أحمد )511/*٠(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 184): رواه أحمد الطبراني في 
الكبير؛ ورجال أحمد موثقون. 

(١)ينظر:‏ شرح منتهى الإرادات )”08/1١(‏ المغني لابن قدامة (؟/ .)56٠١‏ 

(9) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )5057/1١(‏ المحيط البرهاني في الفقه التعماني 
(؟/57) العناية شرح الهداية (؟/14) حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات 
الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (75/ ؟) حاشية البجيرمي على الخطيب - تحفة 
الحبيب على شرح الخطيب (؟/ .)١18٠١‏ 


لم يسمعهاء والمشهور من مذهب الشافعي أن الإنصات سنة لا واجب والله 
أعلم, قاله الكرماني”"". 

قوله: رواه أحمد''' من رواية حرب بن قيس [عن أبى الدرداء ولم يسمع 
منه. وهو حرب بن قيس مولى طلحة من أهل المدينة » روى عن أبي 
الدرداء» مرسلاء وروى عن نافع وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال البخارى: 
قال ابن أبي مريم» عن بكر بن مضرء قال: زعم عمارة بن غزية» أن حربا كان 
ف 1" 

- وَرُوِيَ عَن جابر كك كَالَ ثَالَ سعد بن أبي وَقاص ذَلكَهُ لرجل لا 
جْمْعَة لك فَمَالَ النّي يك لم يَا سعد؟ قَالّ: لأنه كَانَ تَكَلّم وَأنت تخطب قَقَالَ 
الي فيد سات 1 الوا ل 

قوله: وروى عن جابر هو ابن عبد الله تقدم. 

قوله: قال سعد بن أبي وقاص لرجل: لا جمعة لك » فقال النبي كَل لِمَ يا 


.)”9 /5( الكواكب الدراري‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) التاريخ الكبير (7/ 51)» والجرح والتعديل (7/ 54 5)» والثقات لابن حبان (5/ »)77١‏ 
وتعجيل المنفعة /١(‏ 579 -55:0). 

(8) أخرجه أبو يعلى .)23732١(‏ والبزار (251557)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 146): روا 
أَبُو يَعْلَى وَالْبَرَانُ وَفِبهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِدِ وَقَدْ َعَفَهُ النَّسُء وَوَلْقَهُ النسَائْنُ فِي رِوَاية. قال 
السخاوي في الأجوبة المرضية بتحقيقنا (١/177١):بسند‏ ضعيف. وكذلك ضعفه ابن 
الملقن في التوضيح (// :)5٠١‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب (47 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سعد؟ قال: لأنه كان يتكلم وأنت تخطب فقال النبي كَلَِّ: (صدق سعد). 


اختلف العلماء مَطَكَه في الكلام والإمام يخطب هل هو حرام أو مكروه 
كراهة تنزيه؟ وهما قولان للشافعي جديد. وقديم» أصل القولين أن الإنصات 
إلى سماع الخطبة هل يجب؟ الأصح الجديد أنه لا يجب لأنه يَكَِةٍ «كان 
يخطب فدخل داخل فقال: متى الساعة ؟ يا رسول الله! فأشار إليه الناس أن 
اسكت فكرر ذلك فقال له النبي يَكِةٍ عند الثالثة ما أعددت لها؟ فقال : ما أعددت 
لها شيئا غير إن أحب الله ورسوله فقال يك :المرء مع من أحب»"'" . 

وجه الدلالة منه أنه لم يتكر عليه فلو وجب الإنصات لأنكر عليه ولم 
ينكر أيضا على الذي سأله الاستسقاء وهو يخطب ولأنها عبادة لا يفسدها 
الكلام فلم يحرم فيها كالطواف' '' ووجه مقابله وهو نص الشافعي في القديم 
و الإملاء وقطع به بعضهم خبر أبي هريرة وهو قوله: فقد لغوت فإن اللاغي 
آم قال الله تعالى: لوَآلَذِينَ هُمْ عَنٍ أَلذَفْو مُعْرضُونَ ©74”' وتقدم الكلام 
على ذللك؛ 


)7١18( وأخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١7١1( وأحمد‎ )١151( )55175( أخرجه مسلم‎ )١( 
او‎ )01١0( والترمذي (7780). وابن حبان‎ )1١15( وحسين المروزي في زوائده‎ 
.)7141/94( (”/9)؛ والخطيب 59/5 3, والبغري‎ 

(؟) الحاوى (5/ 3١‏ "57)» وكفاية النبيه .)”941١/5(‏ 

(؟) سورة المؤمنون. الآية: ". 

(؟) كفاية النبيه (5/ .)"91١‏ 


ا 11 


-0١‏ وَعَن ابر أَبْضا كلك ثَالَ دخل عبد الله بن مَسْعُود كلك الْمسْجد 
وَالبيِ ب يطب فَجَلَسَ إِلَى جنب أبي بن كَمْب قَسَالَهُ عن شَيْء أو كلمه 
بِشَيْء فلم يرد عَلَيْهِ أبي فظن ابن مَسْعُود أَنْهَا موجدة قَلَمَا الْمََلَ الي يل من 
صلاته ثَالَ ابن مَسْعُود يَا أبي مَا منعك أن ترد عَلِيَ ثَالَ إِنّك لم تحضر معنا 
الْجْمْعَة كَالَ لم كَالَ تكلّمت وَالئَىَ يكل يطب قََامَ ابْن مَسْعُود قَدخل على 
ّي يل تَذكر ذَِّك لَهُ كَقَالَ وَسُول الله بك صدق أبي صدق أبي أطع أَبََا رَوَاهُ 
ُو يعلى بإِسْنّاد جيد وَابْن حبّان في صَحيحه””". 

١‏ وَعَن عبد الله بن مَسْعُود فلك كَالَ كفى لَغوا أن تقول لصاحبك 
أنصت إذا خرج الإمام في الْجْمْعَة رَوَاهُ الطَرَانِيَ فِي الْكَبير مَوْقُوفا بإسْئّاد 
صَحِبح”". وتقدم في حَدِيث عَلِيّ الْمَرفُوع ومن قَالَ يَوْم الْجمْعَة لصَاحبه 

قوله: وعن جابر تقدم. قوله: دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي وَل 
يخطب فجلس على جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم 
يرد عليه أبي» فظن ابن مسعود أنها مؤجلة فذكر الحديث إلى أن قال: إنك لم 


)١(‏ أبو يعلى :2١7/44(‏ وابن حبان (50/45)» والبيهقي في شعب الإيمان (594957): قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 2085)» رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه؛ وفي 
الكبير باختصار» ورجال أبي يعلى ثقات» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(7/50). 

(؟) الطبراني في الكبير (240577) قال الهيثمي في مجمع الزوائد »))١877/7(‏ ورجاله رجال 


الصحيح. 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تحضر معنا الجمعة قال: لِمَ؟ قال: تكلمت والنبي كَِلةٍ يخطب فلا جمعة لك 
. وفي أخرى: صدق أبي صدق أبي أو قال أطع أبياء والمراد به نفي الكمال 
أى لا جمعة لك كاملة» لا أنها باطلة. 

وإن قلنا أنه حرام فإن ابن مسعود لم يؤمر بالإعادة وكما يحرم الكلام 
تحرم الصلاة أيضا صرح به أبو الطيب و المتولي'"". 

فروع: الأول: إذا قيل بالقديم فالداخل أثناء الخطبة لا يسلم فإن سلم 
حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة» وتشميت العاطس حرام [5 ”/ ب] 
على الصحيح المنصوص”'". 

الفرع الثاني: لا خلاف أنه لا يحرم على من دخل ما لم يجد مكانا الكلام 
قبل الشروع في الخطبة وبعد فراغها وقبل الصلاة » قال في المرشد”” :حتى 
في حال الدعاء للأمراء» أوفي جلوسه بين يدي الخطبتين ففي الشامل و غيره 
إجراء القولين فيه وني المهذب والوسيط القطع بالجواز ”*. 

[فرع] يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يجلسء والقولان 
فيما بعد قعوده لأن له أن يصلي التحية ويقرأ فيها وهو مناقض للإنصات وقد 


)8 97 /5( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (؟8/1١-9؟)»‏ وكفاية النبيه (7910-745/84), وطرح التثريب 
00-1999 6), 

(*) المرشد: كتاب في الوقف والابتداء» للمقرئ الحسن بن علي بن سعد أبي محمد العماني» قال 
ابن الجزي: له في الوقوف كتابان: أحدهما: ... والآخر: المرشده وهو أتم منه وأبسط» أحسن 
فيه وأفاد. غاية النهاية في طبقات القراء( /١‏ *77١)وكشف‏ الظنون( 5/7 156). 

(5) كفاية النبيه (5/ *97”) وكفاية الأخيار (ص .)١57‏ 


كلم عمر عثمان قبل جلوسه وظاهر كلام صاحب التنبيه طرد القولين فيه'") 
والله أعلم. 

فرع: : قال القاضي اق الظطبي”: ولو قال الخطيب إن أَللَّهَ وَمَلَلِيِكُتَهُر 
قار ف ل ان الآية فضج الناس بالصلاة عليه كره لأنه يقطع عن 
الخطبة وسماعها وفي الروضة أنه يجوز رفع الصوت بذلك نقل الروياني عن 
الأصحاب أنه يجب أن يكون كالتشميت لأن كليهما سنة 0 والله أعلم. 

فائدة: اختلف العلماء فيمن دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب 
فمذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل و إسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا 
تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهما وأنه يستحب له أن يتجوز 
وغيره من المتقدمين”' قال القاضي''' وقال مالك والليث بن سعد و أبو 


.0"945/5( كفاية النبيه‎ )١( 

(7) ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )778/١(‏ حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك )497/١(‏ النوادر والزيادات على ما في المدونة 
من غيرها من الأمهات .)10١/١(‏ 

(7) سورة الأحزاب» الآية: 05. 

(5) كفاية النبيه (4/ 41 79/8-7)» ومختصر الكفاية (لوحة 8/ خ 7١75‏ ظاهرية). 

(5) شرح النووي على مسلم (5/ .)١1515‏ 

(؟)ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )”١/5(‏ 


حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما وهو 
مروي عن عمر وعثمان وعلي وَلكُك وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام”"". 
فإن قيل: تحية المسجد تفوت بالجلوس فكيف أمر في حديث سليك 
الغطفاني أن يصلي ركعتين وقد جلسء قيل: حمل بعضهم ذلك على سنة 
رواية «أصليت قبل أن تجيع؟» قال: لاء قال: «فقم فاركع ل وفي 
رواية «(فصل ركعتين)7" وفي الحديث الأخر «إذا جاء أحدكم يوم الحمعة 
1 : 2 (52) . ه 8 
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» ' فهذا دليل على تحريم 
الزيادة على الركعتين لآن التجوز معناه الإسراع فيقتضي ذلكء وقال 
الكرماني”'': أن التحية لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل بحكمها |.ه. 
ولأنه كان يجهل حكمها ولأن النبي يَكِةٍ قطع الخطبة وكلمه وأمره أن 
يصلي التحية فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا 
الاهتمام" » قال النووي في شرح المهذب”'"': قال أصحابنا إذا جلس الإمام 


.)١165/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) سبق. 

")سبق 

(4) سبق. 

(5)ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ 0) 
000 شرح النووي على مسلم (555/9). 

(0) المجموع شرح المهذب (5/ )55١‏ 


الإمام على المنبر وأذن المؤذنون امتنع ابتداء النافلة ونقلوا الإجماع فيه 
وممن نقله الماوردي» وقال الشافعي''': إذا جلس الإمام على المنبر وأذن 
المؤذنون فقد انقطع الركوع؛ وقال الشافعي أيضا في الأم'"': خروج الإمام 
يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام» وقد روي عن ثعلبة بن أبي مالك قال: 
5 5 8 98 قف ”5 
قعود الإمام يعني على المنبر يقطع من التحية وكلامه يقطع الكلام » وقال 
في الروضة””؟: إذا صعد المنبر فيتبغي لمن ليس في صلاة أن لا يفتتحها سواء 
كان صلى السنة أو لاء وقال صاحب الحاوي””': إذا جلس الإمام على 
المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ في صلاة نافلة و إن كان في صلاة 
خففء. ونقل عن الماوردي وإن كان في صلاة جلس"'' قاله في هادي النبيه”") 
النبيه”"' وقد أطلق الأصحاب فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها 
بأنها سنة أما الجاهل فيتداركها على قرب لحديث سليك الغطفاني. 
ويستنبط من هذا الحديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهى عن 
الصلاة وأنها ذات سبب تباح في كل وقت و يلحق بها ذوات الأسباب كقضاء 


.)١؟١‎ /8( ممختصر المزنى‎ )١( 

() الأم (00107/1). 

(5) الأم (0717/1. 

(5) انظر المجموع )06١/4(‏ . 

(5) الحاوى (559/5).: والمجموع .)00١/5(‏ 
(5)الحاوى (559/5). 

(0) هادى النبيه (لوحة 75/ خ١؟7١؟‏ ظاهرية). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الفائنة وسجود التلاوة وصلاة الجنازة ونحو ذلك"'' قاله في الديباجة وهذا 
إجماع. هذا كلام صاحب الحاوي وهو صريح في تحريم الصلاة بمجرد 
]1/١[‏ جلوس الإمام على المنبر وأنه مجمع عليه والمشهور المنع من 
الصلاة مطلقا سواء أوجبنا الإنصات أم لا فإن خرج الإمام وهو في صلاة 
استحب تخفيفها بلا خلاف ولا تبطل واتفق الأصحاب على أن النهي عن 
الصلاة ابتداء وقته بجلوس الإمام على المنبر ويبقى حتى يفرغ من صلاة 
الجمعة ولو دخل المسجد في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية 
فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا 
يقعد لتلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية وإن أمكنه الصلاة و أدرك تكبيرة 
اخاوي لباه من التي َال صَاعِت الغذة : يُستَحَبٌ لَِاِمَام أن يزيد في 
الخطية قن انك أن يَأتِيَ بالرّكعَتَيْن فيه وَهَذَا مُوَافِقٌ لِنَصّ الْإمَام الشَّافعِيَ 
نَهُ قَالّ: | ذامل وَالإِمَمْ في آعِر الكام وَلَا بدن صَااة و ء ن حَفِيفينٍ 
قَبْلَ 5 مُحُولٍ الْإمَام في الصّلَاة ليان لوا رقن الما ا 
0 
ولاشى عَلَيْهِ هَذَا نَصَّهُ وَأَطْبَقَ الْأَضْحَابُ عَلَيْهِا'" |. هه قاله في شرح العمدة. 
فرع: يحرم إطالة النافلة التي يشرع فيها قبل صعود الإمام قاله الشيخ نصر 
في المقصود' ". 


0 


() شرح النووي على مسلم .)١159-15154/5(‏ 
() المجموع .)660١/5(‏ 
("7) هادى النبيه (لوحة 55/ خ 7١7١‏ ظاهرية). 


م ٠‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَا ص َي أن رَسُول الله له يك كَالَ من 


ل 
0 


اغتسل يَوْم الْجْمْعَة وَمَسَ من طيب امْرأته ته إن كَانَ لها ولببس من صَالح ابه ثم 
لم يتخط رِكَاب النّاس وَلم يلغ عِنْد الموعظة كَانَّ كَمَارَة لما بَينهما وَمن لَمَا 
وتخطى رِقَاب النّاس كانت لَهُ ظهرا رَوَاه ُو اود وَابْن خُرَئْعَة في صَحِيحه 
من روَايّة عَمْرو بن شْعَيْبٍ عَن أبيه عَن عبد الله بن عَمْرو 0 

وَرَوَاهُ إن خُرَيْمَة في صَّحِيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِنَحْووِ وَتقدم. 

ا 1 رو ررد ا 
حضرها بلغو نَذَّلِك حَظه مِنْهَا وَرجل حضرها بِدّعَاء قَهَ قَهَوَ رجل دعا الله إن 
|عقاة وإؤاضاء انع ورضل اتقيرها لضت وسكوت ولم حا رد 
عد تري اصاليي ره ىلحااي اليا ا 


أن الله يَقُول «إمن جَاءَ بِالْحَسَنَة كَلهُ عشر أ 
إفة 


َالهَا4. رَوَاه بو اود وَائْن خُرَيِمَة 
في صحييحه 

وَتقدم فِي حَدِيث عَلىّ قّمن دنا من الإمَام فأنصت واستمع وَلم يلغ كَانَ لَه 
كفلان من الأجر الحديث. 


)١(‏ أبو داود (751)» وابن خزيمة (81١).وحسنه‏ الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 
758). 

(؟) أبو داود .)١١١*(‏ وابن خزيمة (1817): وأحمد (5701)» وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (9/7105). 


عدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله مَإكا: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها 
وليس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس» الحديث تقدم الكلام عليه 
والتخطي مأخوذ من الخطا و الخُطا جَمْعُ الْخْطْوَةِ في الكَثْرة » وَفِي القلّة 
خطْوّات بسُكُونٍ الطَاءِ وَضَمَْا وَكَنْحِهَا. وَمِْهُ الْحَدِيتُ (وَكَيْرَةُ الخْطَا إِلَى 
لْمَسَاجِدِ) وححَطُّوّات الشََيْطَانٍ قاله في النهاية وَالْخْطْوَةٌ بالضّمٌ: بُعْد مَا يَيْنَ 
القَدَمِين في المشيء وَيِالْمَنْح المَرّة”". 

قوله 2(ك3م: اومن لغى وتخطى رقات الناس كانت له ظهراة الحديث. 

لفك الطلناء'"" ها التحويدة ظدين مقتصيوق أوا عاذ لل وهم 
قولان للشافعي الصحيح الجديد أنها صلاة مستقلة» وهذا الحديث يدل له. 
ويبني للأصحاب على هذا الخلاف مسائل كثيرة : 

منها: من لا عذر له إذا صلى الجمعة لم تصح ظهره على الجديد وهو 
الأظهر ويصح على القديم '" ءقال الأصحاب:القولان مبنيان على الفرض 
الأصلي يوم الجمعة؛ ماذا؟ فالجديد إنه الجمعة» و القديم إنه الظهر »وأن 
الجمعة بدل”' والله أعلم» قال صاحب التقريب”": فعلى الأول يكفيه نية 


.)6١/5( النهاية‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 767) العناية شرح الهداية (59/5). 

(©) العزيز (”//27*07): والمجموع (5/ ))5١7‏ والروضة (؟/ .)5١‏ 

(1) انظر التعليق السابق. 

(5) صاحب التقريب المذكور هو ابن القفال الشاشي» واسمه القاسم بن محمد بن على أبو 
الحسن» جليل القدر صاحب طريقة في المذهبء وكتابه التقريب في شرح مختصر المزني 


أصحهما لا ولو نوى ظهرا مقصورا ولم يتعرض للجمعة فعلى الأول لا 
يصح وعلى الثاني وجهان أصحهما الصحة لأنه نوى حقيقتها والله أعلمء قاله 
في مختصر الكفاية”". 

قوله: وعنه تقدم الكلام عليه. 

قوله د: «بحضر الجمعة ثلاث نفر» تقدم الكلام على النفر في أول هذا 
الفوليق سوط 

قوله #8506: «فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منهاء ورجل حضرها 
بإنصات و سكون ولم يتخطى رقبة مسلم و لم يؤذ فهي كفارة إلى الجمعة 
التي تليها و زيادة ثلاثة أيام) تقدم الكلام على اللغو والإنصات والتخطي في 
الأحاديث قبله. 

فروع: الأول: ما يفعله بعض الجهال من قراءة بعض #الم* السجدة في 
الأولى وبقيتها في الثانية أو يقرأ سجدة من سجدات القرآن وقد نبه عليها 


000 ا و ا 1 
النووي في الروضة وشرح المهذب وفي الاذكار والتبيان ' وقد كان بعض 


في فروع الفقه.انظر تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 2778© وطبقات الشافعية (7/ 41/7- 
لالع ). 

2/7 انظر: المجموع (/577)» وكفاية النبيه (5/ 5/ا؟)» ومختصر الكفاية (لوحة‎ )١( 
ظاهرية).‎ >١5 

(؟) الأذكار (ص )١ ٠8‏ والتبيان (رقم: 457)» والمجموع (7/ 085.: والروضة .)118/١1(‏ 


لتمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العلماء الذين أدركناهم يفتى ببطلان صلاة هؤلاءء» وإنما السنة أن يقرأ في 
الأولى #الم* بتمامها وفي الركعة الثانية #هَل أقَّ عَلَ الإِدْسَانِ» بتمامها 
وليست قراءة #الم# لأجل السجدة وإنما أتت السجدة [5؟/ ب] فيها 
- ضمنا '' والله أعلم. 
تنبيه: قيل للفقيه عماد الدين بن يونس أن العامة صاروا يرون قراءة 
السجدة يوم الجمعة واجبة وينكرون على من تركها فقال: تقرأ في الوقت و 
تترك في وقت ليعرفوا أنها غير واجبة وني فضائل الأوقات للبيهقى عن عمر 
أن النبي كَِةٍ قال: «إن أفضل الصلاة عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة 
فى جماعة»”'"1.ه. 
210 انظر: مجموع الفتاوى ل 0ه وزاد المعاد ١١/42م‏ و4١5)ء‏ وثلبيه 
الغافلين (ص ”5# 5). 
() النجم الوهاج (5/ .)١7١‏ والحديث: 
أخرجه البزار )١717/4(‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 55-768 رقم )١1854‏ والكبير (1/ ١07‏ 
رقم 7””77) وابن عدى في الكامل 2*7/10) عن أبي عبيدة بن الجراح بلفظ: «إن أفضل 
الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة؛ وما أحسب شهدها منكم إلا مغفورا له). 
قال البزار: ولا نعلم روى هذا الكلام إلا أبو عبيدة بن الجراح بهذا الإسناد. 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي عبيدة إلا بهذا الإسناد. تفرد به: يحيى بن 
أيوب. وقال الهيئمي في المجمع ١78/7‏ : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط كلهم 
من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان. 
وضعفه الألباني جدا في الضعيفة .)١7751(‏ 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (2»)7037/1 والبيهقي في الشعب 55١/54(‏ رقم *710787) 


الفرع الثاني: ما أحدثوه من كتابة الشزرة "أن اخ حيعة مز شهر زمفان 
حال الخطبة والإنصات إليها وقد مبى عن العبث بالحصى في وقت الخطبة 


لأنه يشتغل عن سماعها وقد قال النبي يك (ومن مس الحصى فقد لغى ومن 
لغى فلا جمعة له)””' الحديث .لأن مس الحصى في الصلاة منهي عنه أنه 
يتشاغل به عن الخشوع وحضور القلب'". 

الرابع: ما أحدثوه الناس من وقوف الدواب على أبواب المساجد بِيِّمًا 
في الْجْمَع وَالأَعيَادٍ وهو بدعة ينبغي إنكارهاء لأنهم يضيقون طرق المسلمين 
0000 يبولون على أبواب المساجد وقد هى النبي ثَليِةِ أن يبال بأبواب 
المساجد. ولأن الداخل إلى المسجد قد يتنجس قَدَمّه أو ثوبّه فشق عليه 
غسله إن تنّه له» وإن لم يتنبه له صلى بنجاسة .وقد يتنجس نعله فلا يجوز له 
أن يدخل به المسجد وقد يحصل منه رفص أو كدم فيقع الضرر فيكون 


وفضائل الأوقات (3588) عن ابن عمر باللفظ الذي ذكره المؤلف. قال أبو نعيم: تفرد به 
وقال الدارقطنى في العلل :)3١71(‏ يرويه يعلى بن عطاء» وقد اختلف عنه... 

وكذلك قال هشيمء عن يعلى بن عطاء؛ موقوفاء وهو الصحيح. 

وصححه الألباني في الصحيحة .)١1655(‏ 

)١(‏ الحرز: هو الموضع الحصينء ويسمى التعويذ حرزاً؛ لأنه يتحصن به من الأمراض 
والأسقام. انظر: الصحاح للجوهري (7/ 8171) . وذلك بدعة سيما وهو يترك بسببه ما 
وجب عليه من سماع الخطبة والإنصات إليها. 

(1) سبق تخريجه. هكذا في المخطوط لم يذكر المؤلف الثالث بل ذكر بعد الثاني الرابع. 

() تنبيه الغافلين (ص 5٠‏ 5). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن اح ل 


أصحايها السبب في ذلك”'' والله أعلم. 

الفرع الخامس: لو دخل السقاء إلى المسجد يسبّل الماء الذي معه جاز بشرط 
أن لا يتخطى رقاب الناس و أن لا يلوث المسجد بقدمه لأنه في الغالب يكون 
حافيا ورجلاه وسختين وأن لا يرش من ماءه شيء على ثياب الناس وأن لا يرفع 
صوته بقوله الماء للسبيل و أن لا يبل موقعه من المسجد بألا يمنع الصلاة وأن لا 
يضرب بناقوسه في المسجد فإن فقِدَت هذه الشروط جاز ”"والله أعلم. 

الفرع السادس: تعليق قناديل الذهب والفضة في المسجد وهو بدعة 
محرمة لما ذكر من استعمال أواني الذهب والفضة وفي الفضة التي بباب 
الكعبة خلاف و الصحيح التحريم ""والله أعلم. 

فرع: ما اعتاده كثير من الجهال إذا قال الخطيب: الحمد لله سيّما في 
الخطبة الثانية باسوا أيديهم و وضعوها على رؤوسهم حتى ربما يُسمع 
صوت بوسهم أياديهم من خارج المسجد وهذا سخافة عقل وبدعة شنيعة 
ليس لها أصل في الشرع و لم يفعلها أحد من السلف الصالح ولا ممن يرجع 


إليه فيتبغي إنكارها وتعريف أنها بدعة ليس لها أصل”*". 


.)115١ تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(؟) تنبيه الغافلين (ص /ا4 -,/ 47 ) 

(*؟) الحاوى الكبير (5/ 60777 والعزيز شرح الوجيز /١7(‏ 07 5)» والمجموع (4/ 410)» 
وتنبيه الغافلين (ص .)44١‏ 

(5) تنبيه الغافلين 5١(‏ 5). 


فرع آخر: من الصغائر البيع يوم الجمعة بعد الأذان الثاني إذا تأخر بسببه 


لقوله عالق انها الديق: #امنوا إذا كرو الصلره ين يق الخيعة 
فَأَسْعَوَأ74'" الآية قال النووي”" وغير البيع من الصنايع والعقود في معنى 
البيع قاله ابن النحاس في تنبيهه' " والله تعالى أعلم. 

فائدة: ما الحكمة في قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان في يوم الجمعة؟ 
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ككِةٍ يقرأ في صلاة الفجر #الم تنزيل * 


السيجدة وهل أَنَّ عََ الْإِنْمَانِ»» وزاد الطبراني ف معجمه الكبير والصغير: 


000 : ا 
يديم على ذلك» ” وهي ترد على من كرهها [وهي رواية أشهب] من 


.9 سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

(5) ينظر: المجموع شرح المهذب .)60١/5(‏ 

(9) تبيه الغافلين (ص ,)1719-171١8‏ والمجموع (14/ )0 

(5) أخرجه البخاري )8691١(‏ و(148١1)‏ ومسلم (5-) عن أبي هريرة. وأما زيادة يديم على 
قرائتها: أخرجها الطبراني الصغير (؟5/ ١78‏ رقم /2594)» وابن مردويه في جزء مانتقاه على 
الطبراني .)١١0(‏ وقال: لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثورء ولا عن ثور إلا الوليد بن 
مسلم تفرد به دحيمء ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر. قال الحافظ في الفتح( 70/8/57 ) في 
إسناد الطبراني: ورجاله ثقات» لكن صوب أبو حاتم إرساله. وقال في نتائج الأفكار 
١لا‏ هذا حديث حسن» رواته ثقات. ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن عياس 
بلفظ كل جمعة؛. أخرجه الطبراني في الكبير. وأخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 54 رقم 
:© عن ابن عباس بلفظ: «يقرأ في كل جمعة في صلاة الغداة الم تنزيل» وهل أتى 
على الإنسان». قال الهيثمي في المجمع(58/5١):رواه‏ الطبراني في الكبير وفيه حماد بن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المالكية في [صلاة] الفرض [خشية] التخليط على المأمومين وخص 
بعضهم [الكراهة] بما إذا أسر قالوا وربما أدى اعتقاد وجوبها من الجهال 
فسددنا الذريعة ومشهور مذهب مالك أن من [مذهبه حسم مادة الذرائع] 
وأشار ابن دقيق العيد إلى أنها [إذا انتهى الحال إلى أن تة تقع هذه المغسدة 
ل ا 0 
الطبراني (بديمومة ذلك. ولو اطلع عليها لم يذكر ما قاله). 
وأما مناسبة قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة(لما اشتملتا عليه من 
ذكر المبدأ والمعاد. وخلق) أدم [557/أ] 0 ودخول الجنة والنار» وذلك مما 
كان ويكون في) يوم الجمعة [فكان يذكر الأمة في هذا اليوم أن فيه] تقوم 
الساعة (ولهذا كان يقرأها لما) احتوى على ذكر القيامة وأحواله وصفة الجنة 
والنار (وكيف تعرض) أعمالهم وغير ذلك و قال في: العلم المشهور: 
الحكمة في قراءة [هاتين] السورتين لما في السورتين من ذكر الستة الأيام 
وإتباعها بذكر خلق أدم من طين تنبيها منه يك على الحكمة وتذكرة للقلوب 
بهذه الموعظة وأن الله تعالى خلق فيه أدم وجعل فيه بدء هذا الجنس وهو 
او او ل ا 
وأمته وسماه الجمعة مأخوذ من الإجتماع'' فقف بقلبك على حكمة الله 
تعالى في تعبد الخلق به لما فيه من التذكرة بإنشاء هذا الجنس و مبدثه ولما 
فيه من التذكرة بأحدية الله سبحانه وتعالى وانفراده قبل الخلق بنفسه فإنك إذا 


.)١59 العلم المشهور (لوحة‎ )١( 


كنت في الجمعة وتفكرت في كل جمعة قبله حتى [يترقى وهمك] إلى 
الجمعة التي خلق فيها أبوك أدم ثم فكرت في الأيام الستة التي قبل تلك 
الجمعة وجدت في كل يوم منها جنسا من المخلوقات"' |.ه. 
فائدة أخرى: عن ابن عباس عن النبى كَل «أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة 
و ل ا اا 
ماد م كن ل 5 
في الصلاة أخرجهما مسلم'" قال في المفهم: و الحكمة (فى قراءتها) أنه 
يذكرهم بأمى اللجية ويبين تأكدها واحكاهيا وأما قراءة المنافقين فالتوبيخ 
من حضرها منهم لأنه قل من كان يتأخر عن الجمعة منهم إذ قد كان يهدد 
عن التخلف عنها بتحريق البيوت على من فيها ولعل هذا والله أعلم كان في 
)١(‏ العلم المشهور (لوحة )١14‏ وتتمة كلامه: موجودا إلى السبت ثم انقطع وهمك فلم تجد 
في الجمعة التي تلي ذلك السبت وجودا إلا للواحد الصمد الوترء فقد ذكرت الجمعة من 
تفكر بوحدانية الله وأوليته وانظر كيف أمرنا الشارع (د) بالإجتماع في منزل واحد يخطب 
لنا خحطيب واحد يذكر بوحدانية الله وبفناء الخلق وذهابهم ورجوعهم إلى ربهم ووقوفهم 
لحسابهم وأما قراءته (د) في الركعة الثانية هَل أَنَى عَلَى الإنْسَانِ) فلما في هذه السورة من 
ذكر السعى وشكر الله تعالى عليه كما قال جل من قائل (ِوَكَانَ سَعْيّكُمْ مَشْكُورًا) وقال 
جل من قائل في يوم الجمعة ( فَاسْعَوًا إِلَى ذكْر اللو] فنيه بقراءته إياها على الباعث للسعى 


المشكور عليه والله أعلم انتهى. وهو بنحوه في الروض الأنف .)١1١9-١١8/5(‏ 
(1) أخرجه مسلم (87/4) أحمد )١997(‏ و أبو داود (705 ٠‏ الترمذي ٠(‏ 0)., 


(9) صحيح مسلم (لالام). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أول الأمر فلما عقل الناس أحكام الجمعة وحصل توبيخ المنافقين عدل 
عنها إلى قراءة لسَبَح أَسْمَّ رَيَكَ الأغل4 وظٍالْكَشِيَة4 لما تضمتتا من 
الوعد و الوعيد و التذكير"'' ا.ه قاله في شرح الإلمام. 


.)١55/10/( المفهم‎ )١( 


الترهيب من ترك الجمعة لغير علار 


- عَن ابن مَسْعُود كل أن النَِّي يك قَالَ لقوم يتخلفون عَن الْجُمُعَة 
لقد كَمَمْت أن آمْر رجلا بُصَلَّي بالنَّدسِ ثم أحرق على رجال يتخلفون عَن 
الْجْمُعة يُيُوتهمء رَوَاهُ مُسلم وَالْحَاكِم بِإِسَْاد على شَرطهمَا '". 

وتقدم في بَاب الحمام حَدِيث أبي سعيد وَفِيه ومن كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم 
الآخر فليسع إِلَى الْجْمْعَة وَمن اشتغنى عَنْهَا بلهو أو يجَارَة اشتغنى الله عَنةُ 
وَالله غَنِي حميد رَوَاهُ الطَبرَانت 7". 

قوله عن ابن مسعود تقدم الكلام عليه. 

قوله أن النبى د قال: «لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا 
يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» الحديث 
فهذا يدل على فرضيتها لأن التحريق بالنار لا يكون إلا عن ترك واجب و مما 
يدل على ذلك أيضا ما رواه طارق بن شهاب البجلي الكوفي أن النبي د قال: 
«الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة , إلا على أربعة: عبدمملوك, 


أو امرأة أو صبى أو مريض») رواه أب داوود» والدارقطنى بإسناد صحيح” "أ 


.)597/١( مسلم (567)» والحاكم‎ )١( 

() الطبراني في الأوسط :)7/7٠0(‏ وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الجامع (71/7). 

(؟) أخرجه أبو داود )٠١717(‏ الطبراني في الأوسط (0719)» والدارقطني :)١61//(‏ والحاكم 
8١‏ والبيهقي في السنن الكبرى / 177و187ء وني فضائل الأوقات (7577) وقال 
البيهقي: تفرد بوصله عبيد العجلي. قال ابن الملقن في: البدر المنير 4/ :541١-55٠‏ هو 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وطارق بن شهاب رأى النبي د وقال أبو داود وغيره :لم يسمع منه''» فإن 
صح ذلك فهو مرسل صحابي وهو حجة'"". 

أما كونها فرضا فبالإجماع””' فتجب على كل مسلم مكلف حر ذكر مقيم 
بلا مرض ونحوه؛ فخرج بالمسلم الكافر وخرج بالمكلف الصبي والمجنون 
فلا تجب عليهما والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه 
قضاؤها ظهرا كغيرهاء وخرج بالحر الرقيق لأنه ممنوع من التصرف لحق 
السيد.ء ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة وفي 
المبعض خلاف. الأفضل في العبد إذا أذن له سيده الحضور وكذا إن خلا 
شغله الحضور فيمادونهم وأشار إليه القاضي وغيره وفي الجيلي وبحة أله 


ثقة فلا يضر تفرّده إذن» وقد عُلم ما في تعارض الوصل والإرسال. وقال النووي في 
خلاصة الأحكام (0707//7: رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيحين. إلا أنه قال: 
طارق رأى النبي يَكِيهِ ولم يسمع منه شيئا . وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة 
الحديث» لآنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي وهو حجة.وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود(91/8). 

.)1١51( سنن أبي داود عقب حديث‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (؟/ 444). 

(*) النجم الوهاج (7/ 2)540» وقال ابن المنذر في الأوسط :١7/4‏ أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء» وأجمعوا على أنبن إن حضرن الإمام فصلين 
معه أن ذلك مجرعئع عنهن. 

(5) انظر: المجموع (5/ 585)» وكفاية النبيه (5/ 27584)» والنجم الوهاج (؟7/ 514). 


وخرج بالذكر المرأة فإنها مأمورة بالستر والانعزال وحضور الجمعة ينافي ذلك 
ولا تجب على [١/ب]‏ الخنثى اتفاقّ» و أما العجوز فالحضور في حقها 
مستحب بإذن الزوج دون الشابة'''. وخرج بقيد الإقامة: المسافر وسواء كان 
السفر طويلاً أو قصيراً إذا كان حلالا ولم ينقل أنه َك صلاها في سفر قطء ولو 
فعلها لاشتهرت ولأنه مشغول بالسفر فلو وجبت عليه لقطعته عنه فيتضر ر"" . 

وأما المريض فلا جمعة عليه ومما يلتحق بالمرض من به إسهال لا يقدر 


معه عل ضبط نفسه ويخشى من تلويث المسجد فإن دخول المسجد عليه 
حرام كما صرح به الرافعي”"» والمسافر الأفضل في حقه الجمعة وكذا 
الخريقى كبر قائه ) لتدتيض © وإن تحئ المعيقة '" وقذ كو الحلمه الأغداز 
في صلاة الجماعة وكذلك ذكروها في صلاة الجمعة أيضا فمن أراد ذلك 
فعليه بكتب الفقه. للجمعة شروط معروفة في كتب الفقه أيضا فمن أرادها 
فليراجع مظاءما ولنذكر فروعا على وجه الاختصار تتعلق بالجمعة. 

فرع: المقيم في موضع لا يسمع فيه النداء إذا حضر لا تلزمه الجمعة ولكن 
يكره له الانصراف قاله البندزيجي”"". 


.)5157-5 150 النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(؟) المجموع (54/ 585): وكفاية النبيه (5/ /71)» والنجم الوهاج (؟55/5 5). 
فم المجموع (/5مة). والنجم الوهاج (51457/5) 

(5) كفاية النبيه (5/ 7848). 

(0) كفاية النبيه (5/ 7/85). 


6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فرع آخر: المقيم في موضع لا يسمع فيه النداء إذا حضر لصلاة العيد و 
كان يوم جمعة ففي وجه تلزمه الجمعة والأصح المنصوص لا تلزمه في ذلك 
اليوم ويلزم أهل مصر فيخطب الإمام ويأذن لآهل السواد في الانصراف إن 
شاءوا لأنه اجتمع عيدان على عهد رسول الله يَلِةِ فصلى العيد وخطب فقال: 
«أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد ومن 
أراد أن ينصرف فلينصرف"' ولأنا لو أمرناه بالقعود فاته التعييد مع أهله 
وأن أمرناه بالذهاب والعود قطع يومه بالمشي وفيهما مشقة شديدة والجمعة 
تسقط بالمطر وهو دون ذلك ولا يكره لهم الانصراف أيضا لما قلناه”" . 

فرعأيضا: المستأجر في يوم الجمعة تلزمه جمعة على المذهب ويجعل 
وقنها مستثنى كباقي الصلوات» وعن ابن شريح أن له تركها" ". 

فرع: أيضا والمحبوس أن قدر على ترك الخلاص لزمته وإلا فلا”". 

فرع: أيضا والأعمى الذي لا يجد قائدا إذا حضر لزمته بلا خلاف لزوال 
المشقة '" والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) كفاية النبيه (5/ 85/؟5-/5/81؟). 
("7) كفاية النبيه (5/ /741). 

(4) كفاية النبيه (31//5؟). 


(0) النجم الوهاج (58/57 5). 


- وَعَن أبي هُرَيرَّة وَابْن عمر 425 أنَّهُمَا سمعا رَسُول الله يل يَقُول 
على وا مثبره لينتهين أقوام عن ودعهم الْجْمْعَاتَ أو لمن الله على 
لوبهم ثَ َيَكُونن من الغافلين» رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجّه وَغَيرهمًا''". 

قَْله: ودعهم الْجْمُعَات هُوَ يمتح الْوَاو وَسْكُون الدّال أي تركهم الْجْمْعَاتَ 


سالا سم بعر وه رم 0 8 2 000 كار فى رع 000 9 
وَرَوَأه ابن خزيمة يلفظ تركهم من حَدِيث ابي هرَيرَة وَابي سعيد الخدري. 


قوله: وعن أبي هريرة وابن عمر تقدم الكلام على مناقبهما رضي الله 
تعالن طنهما: 

ا ا الخدية. عه 
ديك ور و ل ' لما روى مسلم'" أنه وَل 
أرسل إلى امر ا عوك سيق ارو الم مات يا 
فعمل هذه الثلاث درجات فكان يخطب عليها انتهى. 

كان يَكِةِ يخطب على الأرض وعن يساره جذع نخلة يعتمد عليه فخطبته على 
الأرض تدل على أن المنبر لا يجبء وكان منبره يَكِِ ثلاث درجات” غير 
الدرجة التي تسمى المستراح وكان يقف على الثالثة فيندب الوقوف على الدرجة 
التي تسمى المستراح إن كان المنبر قصيرًا [فإن كان طويلا] قال في الحاوي وقف 


)١(‏ مسلم(856). 
(؟) شرح النووي على مسلم (5/ »)١67‏ ورياض الأفهام (؟/ .)51١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على السابعة قال العلماء: ومن سئن الجمعة أن يكون على منبر يعنى الخطيب أو 
موضع عال لأنه يحصل مقصود المنبر وهو الإبلاغ”'' والله أعلم. 

قوله يلليْةِ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات) أي ليمتنعن واللام في 
لينتهين لام [النهى والثانية فى قوله أو ليختمن لام القسم] ففي هذا الحديث 
حجة واضحة على وجوب الجمعة وفرضها. 

وقوله: ودعهم هو بفتح الواو وسكون الدال أي تركهم الجمعات ورواه 
ابن خزيمة''' بلفظ تركهم قاله المنذري”"» قال في النهاية: أي عن تركهم 
إياها والتخلف عنها يقال: مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ يَدَعْهُ وَدْعَا إِذَا تَرَكَهُ » وَالنْحَاةٌ 
يَقُونُونَ: إِنَّ الْعَرَبَ أَمَانُوا مَاضِيَ (يَدَعُ) وَمَصْدَرَهُ [71/أ] وَاسْتَعْنَوَا عَنْهُ 


7 -0” و وات >؟ ع لي أسس 0 وى سه مدر ل د اين 
ص ؛ وَالنبيُ علد أفصّح العرّبء وَإِنْمَا يَحَمّل قولهم على قَلةَ اسْتِعْمَالِهًا فهو 


2 
هه 


كد اذا 


شَاذْ في الاسْتِْمَالٍ صَحِيحٌ في الْقيَاسسٍ اه. 
وقد ان وها جد دق خض قز واف د#إنة أ عله ماو عت رك 


0 0 
6 هم 


وَمَا قَلَى4 أي ما تركك ومنه الحديث (إذَا لّمْ يُنْكِرٍ الناسٌ المُنْكَرَ فَقَدْ تَوَدَحَ 
2 7 2 00 
ِنّْهُمُ) أَيْ أَسْلِموا إِلَى مَا اْتّحقوه مِنَ الُكير عَلَيهِمْ وتركُوا وَمَا اسْتَحَبُوه مِنَ 


م 
5 


الممعاصيء حَنَّى يُكْثِروا (*) مِنْهَا فَيَسْتَوْجبوا العُقوبة»”*'. والله أعلم. 


.)* 894-748 /6( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) في صحيحه برقم (1866). 

(”) كما سبق قبل قليل وينظر الأوسط لابن المنذر .)١157/5(‏ 
(؟) النهاية (4/ .)١55-1576‏ والمفهم (ا/ .)١5١‏ 


قوله: والجمعات عإنما أتى بصيغة الجمع تشنيعا على فاعله لما فيه من 
التظاهر بالتهاون بالدين وقيل قابل الجمع في قوله: قوم بالجمع لثئلا يفهم جواز 
ترك جمعة » قوله ج: أو ليختمن الله على قلوبهم الحديث .هو أن يخلق الله في 
3 . 5000 ل 
قلوبهم ضد الهدى ويصرف عنهم لطفه فيمنعهم توفيقه ' وقيل هو طبعه عليها 
حتى (لا يعي) خيرًا (قال النووى:) ومعنى اللختم: الطبع والتغطية'" وأصل 
الطبع في اللغة: الوسخ والدنس يغشيان السيفء يقال طبع السيف يطبع طبعا””. 
وأصله من ختمت الكتاب إذا طبعت عليه بطابع”'' وهو فى الحقيقة عبارة عما 
يجعله الله في القلوب من الجهل والأهواء وأطلع الله تعالى الملائكة على ذلك 
فيعرفون به من يحبه الله تعالى ومن يكرهه'”' ثم استعمل فيما يشبه الوسخ من 
الآثام و الأوزار وغيرهما من القبائح ا.ه قاله في النهاية. 

' 2 5 200 0 5 0 (0) اس 

ومثل الطبع الرَّيْن وهو المذكور في قوله تعالى: #كلا بَلْ ران وقيل 
الرَّيْن أيسرمن الطبع والطبع أيسر من الأقفال والآقفال أشدها وهو المذكور 
في قوله تعالى: آم عَلَّ قُلُوبٍ أَفَقَالُه41”" قال القاضي””: وقد اختلف 
)١(‏ مشارق الأنوار /١(‏ 770)» ومطالع الأنوار(5/5١5).‏ 
(") النهاية (”/ .)١١7‏ 
(5) النهاية (؟/ ١٠2؛‏ والمصباح المنير (1/ 157). 
(5) المفهم (0/ .)١5١‏ 
0) سورة|ا لمطففين. الآية: .١4‏ 
(/) سورة محمدء الآية: 4 ؟. 


(8) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ .)7١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0010 فت تت 2 
المتكلمون في هذا اختلافا كثيراء فقيل هو اعدام اللطف وأسباب الخير» 
وقيل: هو خلق الكفر في صدورهم وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة» وقال 
غيرهم: هو الشهادة عليهم أي شهادته عليهم بكفرهمء وقيل :هو علامة 
جعلها الله في قلومهم لتعرفها الملائكة من يمدح ومن يذم''' ا.ه 
قوله: ثم ليكونن من الغافلين أي عن الخيرات والعبادات فلا يفقهوا 
أسرارها ولا يذوقوا حلاوتهاء وإن فعلوها فهي كالجسد بلا روح فلا تؤثر في 
تنوير قلوبهم حتى يلجئوا إلى الله تعالى ويتوبوا توبة نصوحا وحينئذ فيعود 
إليهم حالهم و أما ما جاء في سنن أبي داوود والنسائي من قوله عَلكل «من 
ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار»"" 
وروي افستئداً و مرسلاً ولم يصح .قال ابن العربي: ولا يقابل الجمعة دية 
فكيف (ببذا) المقدار وإنما كفارتها التوبة والاستغفار وإن يقضيها ظهرا والله 
أعلم. واختلفوا هل يقتل كسلا مع أنه يصلي الظهر فالصحيح لا يقتل لأن لها 
بدلا وتسقط بأعذار كثيرة قاله الغزالي في الفتاوى” ". و(تابعه) الرافعي عليه 
وقيل يقتل (لأنه لا يتصور قضاؤها) وليست الظهر قضاء عنها (وهو اختيار) 


.)157/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )5١65/7(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة (4599)والبخاري في 
تاريخه 171//4» والبيهقي 58/7 ؟. وضعفه الالباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
(١كوهة).‏ 

(©) ينظر: روضة الطالبين )١517/5(‏ المجموع شرح المهذب (75/ »)١5‏ وكفاية النبيه 
6/5 


ابن الصلاح والنووي”'' وقال في [التحقيق]: أن جاحدها كافر والتهاون بها 
من الكبائر صلى الظهر أو لم يصل (قال) المنذري أن ذلك علامة أن (الله 
ختم) على قلبه » ويؤخذ منه أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر لأنه لم(ينص 
عليه) مع ما ذكر في ترك الجمعة فغيرها من باب الأولى والله أعلم قاله: 
شارح الإلمام. 


[فائدة: عن سمرة بن جندب «عن النبي يَلدةِ قال من ترك الجمعة متعمدا 
فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار)'" حديث ضعيف وروي 
«فليتصدق بدرهمء أو نصف درهم. أو صاع حنطة؛ أو نصف صاع» وى 
وؤاية + 9أو تضق هن)"" واأجصا عق ضعف هذه الروايات :وقال صاحن 
الحاوى :يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار 
لهذا الحديث وهو نظير الواطىء فى زمن الحيض من حديث ابن عباس 
المرفوع «إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض. فإن كان الدم عبيطاء فليتصدق 


000 : : 2 ا 
بدينار» وإن كانت صفرة. فليتصدق بنصف دينار» وهو حديث ضعيف 


)١(‏ المجموع (”7/ )١5-١8‏ والروضة »)١58-١51//5(‏ وكفاية النبيه (؟/١0371).‏ والنجم 
الوهاج (؟/ 2947). 

(1) أخرجه ابن ماجه »)2١١7/4(‏ وأبو داود 570 »2٠١‏ والنسائي في المجتبى :)1784(١07/7‏ 
وابن خزيمة ».)2١851١(‏ وابن حبان (71/84 ز7784).وضعفه الآلبان في ضعيف أبي داود 
(5ه19حم9١).‏ 

(9) أخرجه أبو داود (5 ٠١5‏ 2). والحاكم )58٠0 /١(‏ . 

() أخرجه ابن ماجه (579)» والترمذي (7217١).وضعفه‏ الآلبانٍ في ضعيف الجامع (0175) 


لمعدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


باتفاق الحفاظ. واختلفوا فى الكفارة فى ذلك فقال الحسن وسعيد بن جبير 
عليه عتق رقبة والصواب لا كفارة على إتيان الحائض '''قاله فى الديباجة]. 
ففي هذا الحديث الوعيد الشديد لتارك الجمعة وفيه تأكيد الحرمة 
وتعظيمها وأنها فرض على الأعيان إلا ما حكي من التخيير بينها وبين الظهر 
عند الحنفية على الخلاف فيه» ويدل على التحريم هذا التوعد العظيم |. ه. 
و لا يختلف مذهب الشافعي أنها فرض عين ويدل على ذلك قوله تعالى 
#إيا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
الآية أي فامضوا وبذلك قرأ عمر يَلكهُ إلى ذكر الله وهو الصلاة وقيل الخطبة 
فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ولأنه 
نبى عن البيع وهو [17؟/ ب] مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل 


زفة 
واجب + 


فرع: يجوز البيع قبل الزوال بلا كراهة لولم تتعطل بسببه الجمعة لأنه إنما 
أمر بالسعي بعد النداء وجلوس الإمام للخطبة فيحرم » ويصح كما لو فوت 
غيرها بالبيع » وأما بعد الزوال وقبل جلوس الخطيب فيكره » هذا إذا كان 
المتبايعان من أهل الجمعة فإن لم يكونا كمسافرين لم يكره لهما ولو كان 
أحدهما فقط من أهلها فحكمه كما لو كانا من أهلها وأما الآخر فلا يكره له 
إلا حيث حزم على من هو من أهلها فيكره له لإعانته على المعصية قاله: 


.)07١9-١؟١‎ 5 /9( انظر شرح مسلم على النووي‎ )١( 
.)859-1757742/5( انظر: كفاية النبيه‎ )7( 


البنديجي وفي المهذب و الرافعي أنبما آثمان »وغير البيع من التصرفات 
كالبيع والله أعلم, قاله في مختصر الكفاية''" . 

10- وعَن أبي الْجَعْد الضمري وَكَانَت لَهُ ضُحْبَة ولكَهُ ء عَن اللي كلل 
قَالَ من ترك تلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه رَوَاهُ أحمد وَأَبُو اود 
وَالنَمَنِيَ وَالتَرْمذِيّ وَحسنه وَابْن مَاجَه وَابْن خُرَيمَة وَابْنَ حبّان في 
صَحِيِحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شّرط مُسلو'". 

في وَل لان حُرَمة وان حبّان من ترك البجمعة انا من غير عذر فهو 
1 ". وَفِي رِوَايّة ذكرهًا رزين وَلَيْسَت فِي الأول «فقد برىء من الله 

«أَبّو الْكَعْد): اشمه أدرع وَقيل جُنَادَة وَذكر الْكَرَابيسي أن اشمه عموين 
ل املق فاده لق نل بلق ااا عو ا ل 


و 
2 
0 لطر 


- وَعَن أبي قَتَادَة ولك أن رَسُول الله يك كَالَ من ترك الْجُْمْعَة ناث 


مَرّات من غير ضَرُورَة طبع الله على قلبه. رَوَاه هد خمد بِإِسْنَاد حسن وَالْحَاكِم 


.)5949 /85( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) أحمد .)١5594(‏ وأبو داود (؟81١236.‏ والنسائي (88/7)» وني الكبرى ,.)١1595(‏ 
والترمذي (2600)» وابن ماجه »)١١55(‏ وابن خزيمة »)2١851/(‏ وابن حبان (510/85)) 
وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (0759. 

(") ابن خزيمة »)١801(‏ وابن حبان (704)؛ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
(9؟/). 

(4)ويبدو أنها ضعيفة فلم يذكرها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (7”01//1). 


وَقَالَ صَحِيح الإسْنّاد''". 

قوله: عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة ذؤَلِكَهُ وأبو الجعد اسمه 
ادرع وقيل جنادة وذكر الكرابيسي أن اسمه عمر بن أبي بكر .قال: الترمذي 
سألت محمدا يعني البخاري عن اسم أبي الجعد فلم يعرفه ا.ه قاله 
اللحافند""' رعينه ان تعال.. 

وقال: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه) 
قاله في الديباجة» وقيل عمر بن بكرة وهو من بني ضمرة ابن بكر بن عبد مناة 
وله دار بالمدينة في بني ضمرة لا يعرف له غير هذا الحديث”" | 

قوله: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه) 
أي ختم على قلبه وغشاه ومنعه من الألطاف. الطبع بالسكون الختم 
وبالتحريك [الدنس] قاله ابن الأثير”*' (والختم ) في الحديث (النفاق ويدل) 
عله[ للق العديق الى قله ]. 

(قوله ) [عن أبى قتادة » أبو قتادة اسمه: الحارث بن ربعي» وقيل: النعمان 


ابن ربعي» وقيل: عمرو بن ربعيء والمشهور: الحارث بن ربعي ابن سلمة 


)١(‏ أحمد (550504).: والحاكم (؟/ 48/4):وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(للا)., 

(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر (؟/ 0717 

(7) تبذيب الكمال (””/ الترجمة .)/758١‏ 

(؟) النهاية (”/ )١١7‏ 


السلمي المدني. وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم ابن كعب 
ابن سلمة» وقيل: كبشة بنت عباد بن مطهرء شهد أحدا والخندق وما بعد 
ذلك من المشاهد مع رسول الله وَل" '']. 

قوله: يَيِةٌ «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على 
قلبه» تقدم الكلام على بعض أرباب الأعذار والضرورات وتقدم الكلام 
أيضا على الطبع هو الختم في الأحاديث قبله . 


0 3 ل عا - 
8 - وَعَن أَسَامَة كَلَكَهُ َال قَالَ رَسُول الله كَكِِ: من ترك ثلاث جمعات 


4 


من غير عذر كتب من الْمُنَافِقين» رَوَاهُ الطبرَانِيَ فِي الْكبير من روَايّة جَابر 
الْجِعْفَىَ وله شَوَاهِد ”" 

قوله: وعن أسامة هو أسامة بن زيد الصحابي وهو مولى رسول الله مَل 
وابن مولاه وابن مولاته وحبه وابن حبه كنيته أبو محمد وقيل أبو زيد وقيل 
أبو يزيد وقيل أبو خارجة أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن 
عبد العزى بن زيد وقيل يزيد , بن أمرؤ القيس بن عامر بن النعمان إلى آخره 
الكلبي الهاشمي وأمه أم أيمن بركة د يندا حاضنة رسول الله يَكِيَدِ روي لأسامة 
عن رسول الله وه مائة وثمانية وعشرون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها 


.)775 ترجمة‎ 77 /١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ »)77١ الاستيعاب (/ الترجمة‎ )١( 
.)9/ 57/0 وتبذيب الكمال (5؟/ الترجمة‎ 

(5) الطبراني في الكبير (77؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »2١97”‏ وفيه جابر الجعفي» 
وهو ضعيف عند الأكثرين» وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (771). 


: 0-0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على خمسة وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين روى عنه ابن عباس 
ثم جماعات من كبار التابعين . 

وفي صحيح البخاري عن أسامة أن رسول الله وَل كان يأخذه والحسن بن 
علي فيقول”«اللهم أحبهما فإني أحبهما""'' أو كما قال. وفي رواية له أيضا قال: 
كَانَ وَسُولُ اللو يِِ َأَحَدُنِيء فيفْعِدُنِي عَلَى فَِذِ وَيُفعِدُ الْحسَنَ عَلَى فَحِذِهٍ 
الْأَخْرَىء ثم يقول: «اللهم إني أرحمهما فارحمهما؛ وني البخاري'" عن 
عمرو بن دينار قال: نظر ابن عمر يوما إلى رجل يسحب ثيابه في المسجد 
فقال: انظروا من هذا ليت هذا عندي قال: له إنسان أما تعرف هذا يا أيا عبد 
الرحمن هذا محمد بن أسامة بن زيد فطأطأ ابن عمر رأسه في الأرض ثم قال: 
لو رءاه رسول الله مَلِدِ لأحبه. 

وفي كتاب الترمذي”" عن عائشة ؤَكَاء قالت: أراد النبي يِل أن ينحي 
مخاط أسامة فقلت دعني أفعل فقال: يا عائشة أحبيه فإني أحبه قال الترمذي: 
هذا حديث حسن. ورويناء في الترمذي”'' أيضا عن أسلم مولى عمر 
[7/] أن عمر فرض لأسامة ثلاثة ألاف وخمسمائة وفرض لابن عمر 


.)71/75( صحيح البخاري‎ )١( 

.)71/95( صحيح البخاري‎ )١( 

)سنن الترمذي (5818) وقال الالباني: حسن-المشكاة)) (/1111). 

(5) سنن الترمذي (7817) المعجم الأوسط (5708) وضعفه الالبانٍ في ضعيف سنن 
الترمذي (780311). 


كتاب الجمعة 
ثلاث ألاف فقال: لم فضلت أسامة علي فقال: لأن زيد كان أحب إلى رسول 
الله بَكِِهِ من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك فأثرت حب رسول 
الله يه على حبيء و ولاه رسول الله يله إمارة الجيش وفيهم عمر بن 
الخطاب وعقد له اللواء» وتوفي رسول الله يَِْةِ وله عشرون سنة وقيل تسعة 
عشر سئة توفي أسامة بالمديئة وقيل بوادي القرى وحمل إلى المدينة سنة 
أربع وخمسين وقيل تسع أو ثمان وخمسين وقيل سنة أربعين بعد علىّ 
5 5 (1) ع ام 000 5 
بقليل» قال ابن عبد البر وعيره: الصحيح سنة أربع وحمسين» وعن 
الأوزاعى قال: دخلت فاطمة بنت أسامة على عمر بن عبد العزيز ومعها 
مولاة لها تمسك بيدها فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يذه في يدها 
أويداه في ثياءها ومشى مها حتى أجلسها في مجلسه وجلس بين يديهاء وما ترك 
حاجة لها إلا قضاها ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات”". 

قوله: «من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين» والأعذار 
مذكورة في كتب الفقه. 
عبد الله ترك يحيى القطان حديثه» وقال النسائى وغيره متروك ووثقه شعبة 


(١)ينظر:‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/9/ )07/١‏ 
(")ينظر: تبذيب الأسماء واللغات (9/رهه) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لحري قور سك تق عن الول ار بر ال البعيين أقوام 
يسمعونّ النداء يوم الْجْمْعَةَ : ثم لا بأنونها أن ظعو انا على تُلوبهم ثم 
َيَكُونن من الغافلين» رَوَاه ل في الْكبير يإِسْنّاد حسن"" 

قوله عن كعب بن مالك. 


روي لكعب بن مالك عن رسول الله وك ثمانرن حديثا وسيأتي الكلام 
على مناقبه. 

قوله يَلِةِ: ١ليتتهين‏ أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها أو 
ليطبعن الله على قلوبهم» تقدم الكلام على قوله لينتهين وعلى قوله أو ليطبع 
الله على قلوبهم الأولى لام النهي والثانية لام القسم. 

-0١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة يليه كَالَ كَالَ رَسُول الله يلي آلا مل عَسى 
أحدكم أن يتخذ الصبة من الْغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عَلَيِْ الكل 
فيرتفع ثم تتجيء الْجُمُعَة فا يَجيء ولا يشهدها وتجيء الْجُمُعَة قلا يشهدها 
حَنَّى يطبع على قلبه رَوَاهُ اْن مَاجَه بِإسْئّاد حسن وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه' 1 

الصبّة يضّم الصّاد الْمْهْملّةَ وَتشديد الْيّاء لوك مي السّريّة إِمّا من 
اليل أو الإبل أو الْغنم مَابَ بين الُعشّرين إِلَى التَلائِينَ ُضَاف إِلَى مَا كَانَت هِنْهُ 


000( الطبراني قْ الكبير .)١970(‏ قال الهيثمى قُ مجمع الزوائد 19/9 وإسناده حسن» 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0777. 
(؟) ابن ماجه »)١١77(‏ وابن خزيمة (21859)» قال البوصير في الزوائد /١(‏ 77/5) هذا إسناد 


ضعيف» وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/77). 


وَقيل هي مَا بين الْعشْرّة إِلَى الأزعين. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله مَلْةِ: «ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنماقد فسر 
الحافظ”'' رحمه الله الصبة من الغنم وضبطها فقال: هي السرية إما من الخيل 
أو الإبل أو الغنم ما بين العشرين إلى الثلاثين وتضاف إلى ما كانت منه وقيل 
هي مابين العشرين إلى الأربعين |.ه 

وقال في النهاية''': الصبة :جماعة من الغنم تشبيها لجماعة الناس» و قيل 
اختلف في عددها فقيل مابين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز وقيل 
من المعز خاصة وقيل نحو الخمسين وقيل مابين الستين إلى السبعين. 

والصبة من الإبل نحو خمس أو ست ومنه حديث عمر «اشتريت صبّة 
ِنْ غَنَم؛ اه قوله يكيِ: "على رأس ميل أو ميلين» سيأتي الكلام على الميل 
في حديث جابر الذي بعده. قوله يل فيتعذر عليه الكلا فيرتفع سيأتي الكلام 
على الكلاً .قوله يليه ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء 
الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه فلا يشهدها أي فلا يحضرها 
وتقدم تفسير الطبع. 


() يعني بالحافظ المنذري وسبق كلامه في أعلى الصفحة وينظر: فتح الباري لابن حجر 
(؟/96"”"). 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ("/ 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


57- وَعَن جابر بن عبد الله كَليُكَا قَالَ قَامَ رَسُول الله كَل حَطِيبًا يَوْم 
الْجْمْعَة فَقَالَ عسى رجل تحضره الْجُمُعَة وَهْوَ على قدر ميل من الْمَدِيئَة فَلَا 
بحضر الْجُمُعَة ثم كَالَ في الثَانيّة عسى رجل تحضره الْجْمُعَة وَهْوَ على قدر 
ميلين من الْمَدِيئَة لا بحضرها وَثَالَ في لدان سى يكون على قدر تَكاثّة ميال 
من الْمَدبَة قلا بحضر الْجُمُعَة ويطبع الله على قلبه رَوَاهُ أَبُو يعلى بِِسْنّاد لين'". 

وروى ابْن مَابه عَنه بِِسْنَاد جيد مَرْفُوعا من ترك الْجْمْعَة تَكَانَا من غير 
ضَرُورَة طبع الله على قلبه'". 

قوله: وعن جابر بن عبد الله وتقدم الكلام على جابر. [74/ ب] 

قوله : قام رسول الله ج خطيبا يوم الجمعة فقال عسى رجل تحضره 
الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة.. الحديث. 

قد قدر أصحاب الشافعي الميل بأربعة ألاف خطوة بخطوة البعير وكل 
خطوة بثلاثة أقدام وكل قدم سبعة أنامل بعقد الإمهام وقدر الميل أيضا بستة 
ألاف ذراع بذراع الأدمي وكل ذراع شبران كل شبر اثنا عشر أصبعا كل أصبع 


)١(‏ أبو يعلى »)2١944(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (2017)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/19١).‏ رواه أبو يعلى» ورجاله موثقون. وحسنه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (17/55). 

(؟) ابن ماجه »)١١77(‏ وأحمد (11059). والنسائي في الكبرى »)١597(‏ وابن خزيمة 
(23867). والحاكم /١(‏ 787)» والبيهقي في شعب الإيمان (22004)» قال البوصيري في 
الزوائد /١(‏ 770)) إسناده صحيح ورجاله ثقات» وحسنه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (87/75). 


ست شعيرات معتدلات معترضات وهو أن يضع بطن كل شعيرة إلى بطن 


الأخرى وكل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون وكل شعرة منها ثلاث 


شعرات من شعر الأدمي وكله على التحديد الأصح قاله الكمال الدميري . 

١99‏ - وَرُوِيَ عَن بابر يلك أَبْضا قَالَ حَطَبِنَا رَسُول الله يك فَقَالَ يا يها 
النّاس تُوبُوا إِلَى الله قبل أن تَمُونُوا وَبَادرُوا بِالْأعْمَالٍ الصَّالِحَة قبل أن تشْعَلُوا 
وصلوا الَّذِي بَيْدَكُم وَبِين ربكُم بِكَثْرَة ذك ركع لَهُ وَكَثْرَة الصَّدَقّة في السّرٌ 
وَالْعََانيّة ُرْرّقُوا وَتنصرُوا وَتجبرُوا وَاعْلّمُوا أن الله افترض عَلَيْكُم الْجْمْعَة في 
مقامي هذا نِي يومي هذا في شَهْري هَدَا من عامي هذا إِلَى يَوْم الْقيَامَة فَُمن 
تركهًا في حَياتي أو بعدي وَله إِمَامِ عَادل أو جَائِر اسْتِخْمَانًا بهَا وجحودا بها 
قلا جمع الله لَهُ سّمله وََا بَارك لَهُ في أمره آلا وَكَا صَكاة لَهُ ألا وََا رَكَاة لَهُ ألا 
ولا حج لَهُ آلا وَلَا صَوْمِ لَهُ آلا وََا بر لَهُ حَنَّى يَكُوب فَمن تَابَ تَابَ الله عَلَيْه 
راك ا اك . 

وَرَوَاُ اطَبَرَاننَ في الْأَؤْسَط من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيَ أخصر مِنْهُ"". 


قوله وروي عن جابر أيضا تقدم الكلام على جابر . 


)١(‏ ابن ماجه »23١81(‏ قأل البوصير في الزوائد (70/8/1)» إسناده ضعيف لضعف علي بن 
زيد» وعبد الله بن محمد العدوي. 

(؟) الطبراني في الأوسط (27757)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (319/5). رواه الطبرانيٍ في 
الأوسطء وفيه موسى بن عطية الباهلي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف الجامع (5785). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قولهيكل: #يأيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا» 

فيه الحث على التوبة وهي واجبة عن كل ذنب فإن كانت المعصية بين 
العبد و بين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: الإقلاع والندم 
والعزم على أن لا يعود» وإن كانت معصية تتعلق بآدمي زادت شرطا رابعا 
وهو أن يبرأ من حق صاحبها وإن كانت مالا ونحوه رده إليه ؛وإن كانت جد 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه .وإن كانت غيبة استحله منها »ويجب 
أن يتوب عن جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق 
من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة و 
الإجماع على وجوبها قال الله تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون# 
الآية وقال تعالى: #توبوا إلى الله توبة نصوحا» وسيآتي الكلام على التوبة 
مبسوطا في كتاب التوبة والله أعلم. قاله في الديباجة. 

قوله كك «وبادروا بالأعمال الصالحة» أي سارعوا فأمر بالمبادرة قبل 
الموت وكل ساعة تمر على ابن آدم فإنه يمكن أن تكون ساعة موته »بل كل 
لاتَأمَنِ الْمَوْتَ فِي طَرْفٍ وَلاتَمَسٍ ‏ وَإِنْ تَمَنَّمْتبِالْحُجابٍ وَالْحَرَسِ 

قوله د «قبل أن تشغلوا»يعني يشغلوكم عنها شاغل من مرض أو عرض 
ونحوهماء ونظيره قوله عَلكَُ في الحديث «ومن فراغك لشغلك). 

قوله يَدَيِةِ: «وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له) والذي بينهم 
وبين رمهم هو الدين وأحكامه والمراد بوصله القيام به كما أمروا . 


قوله عَكِلة: «وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا» 
الحديث مصداقة قوله تعالى #وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه* والمراد به 
الخلف في الدنيا بدليل قوله تعالى #وهو خير الرازقين» قوله صَيةِ: 
«تنصروا» أي تعانوا. قوله يَكِ: «و اعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في 
مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا ني عامي هذا إلى يوم القيامة» الحديث 
. فهذا الحديث دليل على أن الجمعة فرض عين كما تقدم وقيل هي فرض 
كفاية أخذا من قول الشافعي من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه 
حضور العيدين» والعيدان فرض كفاية فكذلك الجمعة ولهذا قيل أنه قول 
الشافعي وهو غلط قال في البحر''' :تبعا لأبي إسحاق لا تجوز حكايته عن 
الشافعي ولا يختلف المذهب أنها فرض عين. 

فائدة: «أول جمعة أقيمت بالمدينة قبل الهجرة حين بعث النبي د مصعب 
بن ظمير أميرا غليه؛ فنزل على أسعد ين زرارة فأمر الجمعة فضلاها أسعد 
بالناس في حي بين بياضة» فهي أول جمعة في الإسلام ولم تقم بمكة لأنه لم 
يكمل فيها عددها أو لأن شعارها الإظهار وكان النبي مي مستخفيا قال 
الماوردي :ويجوز أنها لم تكن فرضت لأن جابرا سمع النبي يكل يقول على 
منبره في المدينة «أن الله اُترض عَلَيَكُم الْجْمُعَة في مقامي هَذَا في يومي هَدًَا 
ني شَهْري هَذَا في ساعتي هذه» قال الماوردي: فهي أفضل الصلوات ذكره في 


)505 /١( ينظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفرضت الجمعة والنبي وَةٌ بمكة ولم يصلها حينئذ بها وقال ابن عباس: 
«أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة بجواثا قرية من قرى عبد القيس») 
أخرجه أبو داوود”'' وذلك لا يفعل إلا بأمره كَكهِ وف موضع أخر: بجواثًا 
قرية من قرى البحرين وروى أبو داوود عن كعب بن مالك قال: أول من 
صلى ]1/١19[‏ بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعين 
وصححه ابن حبان والبيهقي والحاكو'" والنقيح بالنون والخضيمات 
بالخاء»والضاد المعجمتين :هه قاله الكمال الداميرى فى شري" 

4- وَعَن ابْن عَبّاس وكا قَالَ من ترك الْجُمُّعَة ناث جمع مُتَوَاِيَات 
فقد نبذ الإشلام وَرَاء ظهره رَوَاهُ أَبُو يعلى مَوْقُّوفا بإِسْئَاد صَحِييح”؟". 

قوله عَلِةِ: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء 
ظهره» الحديث, النبذ معناه الطرح إنما كانت كذلك لأنها أفضل الصلوات» 
)١(‏ وهو في صحيح البخاري (897) ولفظه: (إِنَّ أَوّلَ جمْعَةِ جُمْعَتْ بَعْدَ جُمْعَةِ في مَسْجِدٍ 

رَسُولٍ اللو يكِك فِي مَسْجِدٍ عَبْد القَيْسِ بِجْوَانَى مِنَ البَحْرَيْنِ). 

)١(‏ أخرجه مختصرًا أبو داود )١١79(‏ و ابن ماجه بطوله (؟/ )١184‏ وابن حبان في صحيحه 
.)70١1(‏ وإسناده حسن.ء فيه محمّد بن إسحاق صدوق يدلس وقد صرح بالتحديث عند 
ابن حبان وغيره. فانتفت شبهة تدليسه. 

(9) النجم الوهاج (5/ 57 4). 

(5) أبو يعلى (؟١/50؟),‏ وعبد الرزاق »22١79(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (20057): قال 
الهيثمي قِ مجمع الزوائد (؟97/5١).‏ رجاله رجال الصحيح» وصححه الألبان قُُ 
صحيح الترغيب والترهيب (09/79). 


ويومها خير يوم طلعت فيه الشمس بي يعتق الله فيه ستحاقة ألف :عتيق من النان 
ومن مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر ا.ه قاله في الديباجة . 

- وَعَنَ حَارئّة بن النْعْمَان كلك فَالَ كَالَ رَسُول الله يل ينّخذ 
أحدكُم م ل نتتعذر عَلَيْهُ سائمته فَيَقُول لو 
طلبت لسائمتي مَكَانا هُوَ أكلاً من هذا فيتحول ولا يشهد إِلّا الْجْمُعَة فتتعذر 
#لانكة جنول لل طليك الاين تى مَكانا هُوَ أكلاً من هَذَا فيتحول ولا 
فو لفط لدم لدف اس نر بايد 
عبد الله مولى غفرة وَهُوَ ثْقَة عِنْده'") 

وَتقدم حَدِيث أبي هُرَيْرَة عِنْد ابْن مَاجَه وَابْن خُرَيمَة بمَعْنَاة. 

قَؤْله: «أكلاً من هَذَا؛ أي أكثر كلاً. والكلا بِمَنْح الْكَاف وَاللّام وَفِي آخره 
همرّة غير ممدودة هُوَ العشب الرطب واليابس. 

قوله: وعن حارثة بن النعمان وحارثة بن النعمان أنصاري نجاري بالنون 
و الجيم شهد مع رسول الله يَيَيْةٌ المشاهد كلها و كان من فضلاء الصحابة 
وكان 2 أبن الناسن يامه”'" قال انه عي لبر" وأمة فيما يمو لون تجعدة بتك 
عبيد بن ثعلبة بن النجار أيضا. 

قوله يَِةّ: إيتخذ أحدكم السائمة» الحديث. 


)١(‏ أحمد (757174). والطبراني (7779)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
5 

(0 الاستيعاب /١(‏ الترجمة 157 5). 

(*) ينظر: الاستذكار /١(‏ 5 0).: والاستيعاب .)”01//١(‏ 


5-5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السائمة: الراعية و أسئمتها أخرجتها المرعى وسامت تسوم سوما وجمع 
السائمة السوائم ذكره النووي”'' في التحرير وقال في النهاية: السائمة جبار 
بعني أن الدابة المرسلة في مرعاها إذا أصابت إنسانا جنايتها هدرا'" |.ه 

قوله: يلد «فشهد الصلاة في جماعة» لآن يحضروا الصلاة في جماعة تقدم 
معنى الحديث» وتقدم الكلام على الطبع. 

5- وَعَن مُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن رُرَارَةَ لك فَالَ سَمِعت عمر 
اليا و ا وات الو ل الله يكل من سمع النداء يَوْم الْجْمُعَة 
فلم يأتها : ثم سَمعه فلم يأتها ثم سمعه وَلم يأنها طبع الله على قلبه وَجعل قلبه 
قلب مُنَافِق» لد 

وروى اللو عن رامق قرعا قو النَّهَار ويقوم اللّيْل 
وكا يشهد الْجَمَاعَة ولا الْجْمْعَة كَالَ: هُوَ في الثّار”؟". 

قوله: وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة (الأنصاري المدني» ابن أخي 
عمرة بنت عبد الرحمنء ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل 
المدينة» وقال: توفي سنة أربع وعشرين ومئة» وهو ثقة وله أحاديثء. وقال 
انان لق 


.)١٠١؟ ينظر: المجموع شرح المهذب (0/ /51 227 وتحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 

(؟) النهاية (5755/5). 

() البيهقي في شعب الإيمان (0 207٠٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/1771). 
(:) الترمذي (518)» وضعفه الألباٍ في ضعيف الجامع (09). 

(6) تبذيب الكمال /١0(‏ الترجمة 22599)) وتبذيب التهذيب (598/9). 


كتتشكدت مت ٠‏ ا أ 

قوله ظَلِكَمُ: «من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها ثم 
سمعه فلم يأتها طبع الله على قلبه» والنداء :فيه لغتان كسر النون وضمها 
والكسر أفصح وأشهرء وتقدم الكلام على الطبع . 

وفي حديث آخر«الجمعة على من سمع النداء» أخوهه ارو د اوود "لين 
المراد به الآذان كما قال المتولي» بل أن ينادي من له صوت عال عرفا غير 
متجاوز في العادة والرياح ساكنة والأصوات هادئه وكلام القاضي حسن 
مصرح به بأنه الأذان أما من هو داخل البلد فيلزمه الحضور وإن لم يسمع 
النداء اتفاقا لأنه ما من موضع منها إلا وهو محل للنداء والجمعة ولأن البلد 
بنى للجمعة الواحدة كما بني المسجد للجماعة الواحدة ا.ه قاله في 
اذا 

فرع: يختم به الباب نَارِكُ الْوْضُوءِ يتل عَلَى الصّحِيح في الروضة» وتارك 
الجمعة إذا قال: أصلي الظهر ولا عذر له لم يقتل فَالَهُ الْعَرَالِيُ في قَنَاوِيه لِأن 
لَهَا بَدَلَا وَتَسْقَط بَِعْذَارٍ جَرّمَ الإمَامُ السَّاشِيٌ في قَنَاوِيهِ بأنّهُ يُقتَلُ ورجحه 


و5 قله في مختصر الكفاية”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٠١74(‏ والدارقطنى )١595(‏ و »))22١091(‏ والبيهقى 7/١17”‏ ” وأبو بكر 
المروزي في الجمعة (59). ْ ١‏ 

(1) كفاية النبيه (5/ 718 و710) ومختصر الكفاية (لوحة 757 و7/ خ ١00‏ ظاهرية). 

.)١6 /7( والمجموع‎ »)١547//7( الروضة‎ )*( 

(5) كفاية النبيه (”/ .)575-0١‏ ومختصر الكفاية (لوحة /١75‏ خ ظاهرية رقم .)5١15‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في قراءة سورة الكهمف 
وما يذكر معهًا نيلة الجمعة ويوم الجمعة 


1- عن أبي سعيد الْخُذْرِيَ 65 أن النَِي يك قَالَ من قَرَأ سُورَة 
الْكَهْف فِي يَوْم الكجنة أحناء النام الاو ادر السيسن: رَوَاهُ النَسَائَيَ 
وَالْيْعَِىَ مَرْفُوعًا”". وَالْحَاكم مَرْفُوعَا وموقوثًا أَيضًا وَقَالٌ صَحِبح الإشْتّاد”". 

11 امنا قرقاق لاود رن ا على ار سمه ليله لاوا الوية 
الهف لَبْلَةاْججمْعة أَضَاء لَهُ من الثور ما ينه وين ايت العتيق 7" . 

وَفِي أسانيدهم كلهًا إِلّا الْحَاكِم أَبُو هاشم يحبى بن ديار الرومان 
وَالترٌونَ على توثيقه وبق الإساد يات وَفي إِسْنَاد الْحَاكِم الذي صَححة 
نعيم بن حَمّاد وَبَأتِي الْكََام عَلَبْهِ وَلى أبي هاشم. 

قوله: عن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام على أبي سعيد. 

قوله كَِةِ: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين» ورواه الدارمي في 0000 والببهتي 8 ولفظه: «من قرأ سورة 


.)159 /( والبيهقي‎ »)29١740( النسائي‎ )١( 

.)7/78( الحاكم (778/7)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(*) الدارمي (0100» والبيهقي في شعب الإيمان (55545)» وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (/7/7). 

(5) أخرجه الدارمي »055٠0(‏ وابن الضريس في فضائل القرآن »)75١١1(‏ والبيهقي في السنن الكبير 
)١14/(‏ وفي فضائل القرآن (71/9). وصححه الألبان في صحيح الجامع (141/1). 


(9) سبق تخريجه. 


كتاب الجمعة 


الكهف ليلة الجمعة أضاء من النور ما بينه وبين البيت العتيق» الحديث وني 
بعض طرقه: غْفِرَ لَهُ إِلَى الجْمْعَةٍ الأخْرَى وَقَصَلَ انه يام وَصَلَى عَلَيْه 
سَبُعونَ أَْفَ مَلَّكْ حَتَى يُصَبِحٌَ) وَعُوفِيّ ص الدَّاءِ وَالدَبَيْكَةِ وَذَاتَ الْجَنْبِ 
وَالْبَرَصٍ وَالْجَام وَالَجُنُونٍ وَفِْةٍ الدّجَالِ)'' ' وفي الدارمي”"' أن البي كله 
قال: «اقرءوا سورة هود يوم الجمعة» وفي شعب البيهقي”” 'عن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه [79/ ب] وسلم قال: «سورة الكهف تدعى في التوراة 
الحافلة تحول بين قارئها وبين النار». 

وف الذخائر: أن وقت قراءة الكهف قبل طلوع الشمسء وقيل بعد العصر 
وقال بعض المتأخرين: عند الخروج من المسجدء وعبارة النووي في 
المنهاج''' تقتضي تقتضي أن يقرؤها مرة في الليل ومرة في النهار » وفيه نظر وقد نص 
ا 
(أما إذا اقتصر) على قراءتها مرة (فالنهار) أولى من الليل”*' والله أعلم. 

والدارمي منسوب إلى دارم من تميم الذي قال فيهم الفرزدق: 


)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (5/ 5”) ح (205994)» والمستغفري في فضائل القرآن 
(81) وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة )707-170١/١(‏ رقم 54. والفتني في تذكرة 
الموضوعات /١(‏ 0504). قال ابن حجر: إسماعيل» متروك؛ كذبه جمع منهم الدارقطني. 
نتائج الأفكار (5/ 5 4). 

(؟) سئن الدارمي (557 ) وضعفه الالبانٍ في ضعيف الجامع الصغير وزيادته .)1١17٠(‏ 

(7) شعب الإيمان (*557). 

(5) ينظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 55). 

(0) النجم الوهاج (؟//5917). 


ال 272 ا 


0 عو وميه عير 


ا اف و 5 -واعتيد أن تهْجَى كُلَِبٌ بدَارم" 

ومسند الدارمي لطيف غالبه الصحة.» واعلم أن مسند الإمام حول وقمسكك 
إسحاق بن راهويه ومصنف ابن أبي شيبة متقاربة في الكثرة والشهرة ومسند البزار 
ومسند أبي يعلى الموصلي متقاربان قي التوسط ومسند الحميدي والدارمي 
متقاربان في الاختصارء ومصنفو الحديث منهم من رتبة على المسانيد كمسند 
أحمد و إسحاق وأبي يعلى والبزار ومنهم من رتبه على الأحكام وأبواب العلم 
كالبخاري ومسلم وابن أبي شيبة وني كل فائدة وحكمة'"' والله أعلم. 

قال العلماء: يستحب الإكثار في يوم الجمعة وليلتها من قراءة القرآن 
والأذكار والدعوات والصلاة على رسول الله كلا" لقوله يَكلِِ: «أقربكم مني 
في الجنة أكثركم صلاة علي (ألا فأكثروا من الصلاة علي) في الليلة الغراء 
واليوم الأزهر)””' قال: الشافعي رحمه الله تعالى يعنى والله أعلم ليلة الجمعة 
لي 


)١(‏ بيت للفرزدق صدره: أولئك قوم إن هجوي هجوتهم... ومعنى أعبد أى آنف من ذلك 
وأغضب منه جمهرة اللغة /١(‏ 7949)» ومقاييس اللغة .)75١1//5(‏ 

.)5١١-57١١ التعيين في شرح الأربعين لنجم الدين الطوني (ص‎ )١( 

() الأذكار (ص 799). 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 475-475 رقم 717/77) عن ابن عباس. قال البيهقي: هذا 
إسناد ضعيف بمرة. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع .)١١١5(‏ 

(5) انظر: الأم »)27794/١(‏ والحاوى (451//7)» وبحر المذهب (511/1)» والبيان 
6945/5١‏ ): وكفاية النبيه (5/ 0787 والنجم الوهاج (598/5). 


قال أبو طالب المكي"'2: وأقل ذلك ثلاثمائة مرة |.ه. 

وفي ليلة الجمعة وعد يعقوب عليه الصلاة والسلام الاستغفار لبنيه بقوله: 
#سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم4”''» ويستحب قراءة الكهف 
في يومها لقوله يَلِِ: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية 
أيام من كل فتنة إن خرج الدجال عصم منه» "' والمعنى فيه أن فيها ذكر هول 
القيامة ويوم الجمعة مشبه بالقيامة وهي تقوم فيه'*' واستحب قراءتها أيضا في 
ليلة الجمعة لقوله يَكِةِ: «من قرأ سورة الكهف» قال ال : و الحكمة 
من قراءة الكهف يوم الجمعة أن الله تعالى ذكر فيها القيامة والجمعة تشبهها 
لما فيه من اجتماع الخلق (وقيام الخطيب )ولآن القيامة تقوم يوم الجمعة فإذا 
قريت ذكر بها ليلة ليس بعدها إلا يوم القيامة |أ.ه 

واستحب قراءتها أيضا في ليلة الجمعة لقوله يَكَِهِ : «من قرأ سورة الكهف 
ليلة الجمعة ويومها وقى الفتنة"'' واستحب الشافعي رحمه الله فيها ما 
استحبه في ليلة العيد لأنه يقال أن الدعاء فيها يستجاب”". 


.)548/5( قوت القلوب (١/١؟١) والنجم الوهاج‎ )١( 

(7) رواه ابن عباس مرفوعا انظر: تفسير الطبرى .)7”18/1١7(‏ قال ابن كثير: وهذا غريب من 
هذا الوجه. وفي رفعه نظرء والله أعلم التفسير (4/ 857”). 

() سبق تعخريجه. 

(5) كفاية النبيه (4/ 809 "). 

(5) النجم الوهاج (5917//7). 

(1)سبق تخريجه. 

(/) الأم (1/ 7574)» والروضة (5/ 9/0)» وكفاية النبيه (5/ 87"). 


7١8 


قوله: «وني أسانيدهم أبو هاشم يحي بن دينار الرماني» ونعيم بن حماد. 
أبو هاشم الرماني الواسطي يحبي بن دينار» قيل: يحبي بن الأسود وقيل ابن 
نافع قال ابن السمعاني: الرماني منسوب إلى الرمان وبيعه» و بواسط قصر 
معروف بقصر الرمان كان ينزله أبو هاشم يحبي بن دينار الرماني فنسب إليه 
رأى أنس بن مالك وروى عن زاذان أبى عمر وأبى مجلز وسعيد بن جبير 
والحسن والنخعي وأبي العالية وحبيب بن أبي ثابت وجماعة, و ثقة أحمد 
وابن معين وقال أبو حاتم: كان فقيها صدوقا توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة 
وروى له الجماعة''' ا.ه قاله في الديباجة. 

ات ومن ان مر 28 قال كال رشول الله 4ل امن قرأ شورة 
الْكَهْف فِي د جاوان لو ل بي 
َم لياق وَغفر لما ين الجمعتين» روب بكر بن مويه في تفوير 
ساد لا بس يو(" 

قوله: (وعن ابن عمر» تقدم الكلام على أبن عمر. 

قوله كَلِ: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت 
قدمه إلى عئان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين») 
الحديث. عنان السماء: بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها 


.)7/58٠9 وتبذيب الكمال (5/ 771-717 ترجمة‎ .)١76 /5( انظر:الأنساب‎ ١ 


68 قال الحافظ أبن كثير في تفسيره (/ الام روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره 
بإسناد غريب» وساق الحديثء ثم قال: وهذا الحديث في رفعه نظر. 


أي ظهر إذا رفعت''' وروى الطبراني والنسائي”'" وقال الصواب موقوف 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورًا [01/ أ] يوم القيامة» قال 
الحافظ الدمياطي قلت: وإن كان موقوفا فمثله مثل المرفوع لأن مثل هذا لا 
يقال من قبل الرأي والاجتهاد والله أعلم. 

89- وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة يلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يك: من 
ال كا اانا 


وَفِي رِوَايّة من قَرَأحم الدَّخان في لَيْلَّة أصبح يسْتَغْفر لَهُ سَبْعُونَ ألف ملك 
رَوَاهُ التَرْمِذِيَ. والأصبهاني:وَكفظه من صلى بشُورّة الدَّخان ف َيْلَهَ ات 
للشر ل عكر الاواساناعي يفي ١‏ و ؛ طبري والأصبها 
من حَدِيث أبي أَمَامَة وَلْهِما َال فَالَ رَسُول الله وك :من قَرَأ حم 0 
بْلّه الْجْمُّعَة أو يَوْم الْجمُعَة بنى الله لَه بها بَيْنا في الْجنّة*). 
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.)7377 /*( النهاية‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(") الترمذي (275885) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام 
ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/01/517). 

(5) الترمذي (2888)» قال الترمذي: وعمر بن أبي خثعم يضعف. قال محمد: هو منكر 
الحديث. 

(5) الطبراني في الكبير (6077)» والأصبهاني في الترغيب (455)» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)١158/7(‏ فيه فضالة بن جبير وهو ضعيف جدًاء قال الألباني: موضوع في 
ضعيف الجامع (91/55). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 


-٠‏ وَرُوِيَ عَنهُ لَه ثَالَ قَالَ رَسُول الله كَلِةِ: من قَرَآَ سُورّة يس فِي 
َيل الْحْمُعَة غفر لَهُ رَوَاهُ 007 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة . 

قوله َك «من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له» وني رواية: «من قرأ 
«إحم # الدخان أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» الحديث . 

الاسعفقاز'من الملاتكة بمعنى الدعاء: 

قوله وروي عنه تقدم الكلام عليه 

قوله ج: ١من‏ قرأ سورة يس في ليلة الجمعة غفر له» المراد :غفران الصغائر 
دون الكبائر كما تقدم في الوضوء والصلاة. 


-١‏ وَرُوِيَ عَن ابن عَبَّاس ذَليْكَا قَالَ كَالَ رَسُول الله يك من قَرَأَ السّورَة 
التي يذكر فِيهًا آل عمرّان يَوْم الْجْمُعَة صلى عَلَيْهِ الله وَمَلَاتِكَته نه حَتَّى تغيب 


الشّمسء رَوَاهُ الطبَرَانِيتَ فى الأوؤسَط وَالْكَبير. 

قوله وروي عن ابن عباس تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله يل «من قرأ السورة التي يذكر فيه آل عمران يوم الجمعة صلى الله 
عليه وملائكته حتى تغيب الشمس» وفي الطبراني: «من قرأها يوم الجمعة 


.)458( الأصبهانيٍ في الترغيب والترهيب‎ )١( 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (؟١٠٠223.‏ وني الأوسط (25151» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟22378/5» وفيه طلحة بن زيد الرقي» وهو ضعيفء. وقال الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (61/69): موضوع. 


غربت الشمس بذنوبه» والظاهر أن الحكمة في ذلك أن الله تعالى ذكر فيها 
خلق آدم عَلكم في قوله تعالى: #إِنَّ م َل عِيِسَئ عند ألنّهِ كَمَكلٍ عَادَمَ خَلَقَهُ لد 
ف تراب 4"" وأدم خلق يوم الجمعة وتقدم أن الصلاة في اللغة الدعاء وهي 
من الله تعالى بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعنى الاستغفار» ومن الأدميين 
تضرع و دعاء والله أعلم. 


6ن ماع م 
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.04 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


عل ل 1 


كتاب الصدفات 
الكتاب في اللغة: مأخوذ من الكتب وهو الضم يقال: تكتبت بنو فلان إذا 
تجمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبة» والكتابة بالقلم كتابة لاجتماع 
الحروف""'» والصدقات :جمع صدقة والصدقات تطلق على الواجب 
زفق ا 30 مم اح 30 
والتطوع ؛ والمراد هنا زكاة الأموال وجمع الصدقة لاختلاف أنواعها من 
ماشية ونبات ونقدل وغيرهاء ويسمى الكل صدقة وزكاة» قال: 2 القديم 
وغلب على أفواه العوام تسمية الواجب من الماشية صدقة» ومن النبات 


5 5 فة 
عشرا ومن النقود زكاة 
الترغيب في أداء الزكاة وأداء وجوبها 


- عن ابْن عمر وكا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بني 
الإشلام على خمس شَّهَادَة أن لا إل إلا الله وَأن مُحَمَدًا بده وَرَسُوله وإقام 
الصّلاة وإيتاء الزَّكَاة وَحج الْبَيت وَصَوْم رَمَضَانء رَوَاهُ البُكَارِيَ وم 
4 


4 


.)575١/1( والنجم الوهاج‎ »)8١ /1( انظر: صبح الأعشى‎ )١١ 

.)07 /5( وكفاية النبيه‎ »)١١7 تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 

(7) المجموع (5/ 03777: والروضة (؟/ 5٠‏ 07؛ وكفاية النبيه (5/ 07). 
(5) البخاري (8): ومسلم .)١1(‏ 


قوله عن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر وعلى الحديث قوله وعن 
أبي هريرة. الزكاة في اللغة: النماء والتطهير» والمال ينمى بها من حيث لا ترى 
وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب وقيل ينمي أجرها عند الله''' وهي من 
الأسماء المشتركة بين العين والمعنى لأنها قد تطلق أيضا على القدر المخرج 
عاد التفياتعة الموع 7" سويت البق الع دلب التطيديق ابيا 


وشت ماف افر ادن ناكا وا لخو قر وطت انضا 163077 مواسناة الفقرام 
والمواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب”" والله أعلم؛ وقال 
العلماء: نزلت فريضة الزكاة في السنة الثانية من الهجرة وهي السنة التي نزلت 
فيها فريضة الصوم”*' قاله ابن عقيل. 

قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر وعلى الحديث. 

٠‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة وَأبِي سعيد ذَليكَا فَاَا حَطَبنَا رَسُول الله ككل قَقَالَ 
وَالّذِي ني بيد ثلاث مرّات ثمّ أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يذْرِي 
على مَادَا حلف ثم رفع رأسه وَفِي وَجِهه الْبُشْرَى فَكَانَت أحب إِلَيْنَّا من حمر 
النعم كَالَ مَا من عبد يُصَلّي الصَّلَوَات الخمس ويصوم رَمَضَان وَيخرج الرَّكَاة 
ويجتنب الْكَبَائِر السّبع إِلّا فتحت لَه أَبَوَابٍ الْجنّة وَقيل لَهُ ادخل يسّلام؛ رَوَاهُ 


.)58//1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) الكواكب الدراري (9/ )١55‏ 

[فرة شرح النووي على مسلم 58/0 )» والعدة شرح العمدة (؟27/857/5» والكواكب الدراري 
(155/90). 

(8) انظر النجم الوهاج حظلر ادي وفتح الباري (5/ 757137-755). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يب 
الحا واللنظ لك وايق مَاجَه وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِيِحَيْهِمَا 
الى وَقَالَ صَحِيح الإسْتاد''". 
قوله وعن أبي هريرة وأبي سعيد تقدم الكلام عليهما 3 
قوله عَِكِلةِ: «والذي نفسي بيده» الحديث. 
فيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف وهي مستحبة إذا كان فيها 
مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من 
المقاصد وقد كثرت الأحاديث بذلك » وهكذا القسم من الله تعالى كقوله 
تعالى: #وَالدَارِيَاتِ 0 ٠‏ #وَالظُور4””", «وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْقًاه”2, 
و#وَالسَّمَاءِ وَالطّارِقٍ4”” ونظائرهما كل هذا لتفخيم المقسم عليه 
وتوكيده”' والله أعلم. 
(قوله:) ثم رفع رأسه وفي وجهه البشري فكانت أحب إلينا من حمر 
النعم» وحمر النعم بسكون الميم جمع أحمر والنعم بفتح النون والعين هى 


م 


))11/44( النسائي (8/0)» وني الكبرى (5118)» وابن خزيمة (0370» وابن حبان‎ )١( 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبخاري في‎ »275٠١ /١( والحاكم‎ 
.)5١١١( التاريخ الكبير (4/ 71)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ 

(؟) سورة الذاريات. الآية: ١‏ 

(") سورة الطورء الآية: .١‏ 

(4) سورة المرسلات. الآية: .١‏ 

(0) سورة الطارقء الآية: .١‏ 


(1) شرح النووي على مسلم (0/ »)17-١1‏ والعدة (88/1). 


ع »,> 
الإبل خاصة”'1١/‏ ب] لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها أبل”" وقيل: 
النعم كالأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم وقيل: هما لفظان بمعنى واحد 
على الجميع قاله عياض'". وسيأتي الكلام على ذلك أبسط من هذا . 
والحمر من أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس 
كأعظم منه'*' والله أعلم. 

قوله يَلِْةّ: «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضانء ويخرج 
الزكاة. ويتجنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة» الحديث . 

قال العلماء: و لا انحصار للكبائر في عدد مذكور وقد جاء عن ابن عباس 
يُيهَا «أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي إلى السبعين ويروى إلى 
شان اا لو وأما قوله في الحديث: «الكبائر السبع» هذه فالمراد به 
به من الكبائر سبع فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا 
شك وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع وفي الرواية الأآخرى «ثلاث)» وفي 
الرواية الأخرى «أربع»'' لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لاسيما 
فيما كانت عليه الجاهلية» ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى. وهذا 


.)17/5( مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) الصحاح »2١518/5(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص .)3١١‏ 
(؟) مشارق الأنوار .)١7//57(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)10/8/١6(‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ )١١١7‏ 
0 انظر: شرح النووي على مسلم .)178/١16(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ااا 0 
مصرح بما ذكرته من أن المراد البعض. وقد اختلف العلماء في عد الكبيرة 
وتمييزها من الصغيرة فعن ابن عباس: كل شيء بهى الله عنه فهو كبيرة» 
وحكى القاضي عياض"'' هذا المذهب عن المحققين واحتج القائلون بهذا 
بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة وذهب الجماهير من 
السلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر وهو 
12-52730000000 

تومه اع ب كانت دم فال أنَى رجل من تيم رَسُول الله كله 
قَقَالَ يَا رَسُول الله 2 ذو مَال كثير وَذُو أهل وَمَال وحاضرة َأَخبرني كيف 
أصنع وَكيف أنفق كَقَالَ رَسُول الله يك تخرج الرَّكَاة من مالك فَإنَّهَا طهرة 
تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق الْوِسْكِين وَالْجَار والسائل؛ الحَدِيث رَوَاه 
أخمد وَرجَاله رجال الصّحِبح ". 

قوله: وعن أنس بن مالك تقدم الكلام على أنس بن مالك. 

قوله: "أتى رجل من تميم» بنو تميم اسم قبيلة من قبائل العربء ابْنِ تمي 


كاعري 


3 يِه 2 0 ١‏ 
ابْن مر بْنِ أذ بْنِ طابخة بْنِ إِليَاس بْنٍ مِضَرَ أ.ه. 


(١)ينظر:‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (5057/9) 

)١(‏ أخرجه أحمد (22357915)» والطبراني في الأوسط (88507)» والحاكم (؟/ .05٠‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (5/ 57): رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(*) الآنساب للسمعانى (79/5) واللباب /١(‏ 35717) ووقع عند غيرهما: تميم بن مر بن أد 
بن طابخة بن إلياس بن مضر انظر أنساب البلاذرى »)١١/17(‏ وجمهرة أنساب العرب 


كتاب الصدقات 
2 9 5ك 0/1 

قوله: فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير» وذو أهل ومال وحاضرة فأخيرني 
كيف أصنع.. الحديث» ذو بمعنى صاحب أي صاحب مال كثير» و ذو أهل. 

قوله: فأخبرني كيف أصنع» وكيف أنفق؟ 

قوله يكِِ: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك.. الحديث. 

الزكاة في اللغة: النماء» وقيل: الطهارة قال الواحدي"": الأظهر أنها مشتقة 
من زكى الزرع يزكوا زكاة بالمد إذا زاد» والزكاة أيضا الصلاح» وأصلها من 
زيادة الخير يقال رجل زكي أي زائد في الخير من قوم أزكياء' '' وسمى المخرج 
زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات'"» وقيل إنما سمى زكاة لأن 
المخرج منه ينمو ببركة المخرج ودعاء المصروف إليه قال: الله تعالى: #وَمَآ 
عاق مق ذكؤة كوي ؤق إققه الله اراتيف لخ التشعلوة» ويل أن 
مؤديها يتزكى إلى الله تعالى أي يتقرب إليه بصالح الغملء و قيل لأنها تزكى 
صاحبها أي تشهد له بصحة إيمانه وتطهره'”» وتسمى صدقة لأنها دليل على 


تصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه”"". 


(07/1)» والإفصاح (0/ 0), وجامع الأصول )117/١7(‏ وتبذيب الأسماء واللغات 
.)١ 74/1‏ 

(١)ينظر:‏ التفسير البسيط (؟5157/5). 

(5) المجموع (5/ 5 770-77) وتحرير ألفاظ التنبيه (ص .)١١١‏ 

(7) تحرير ألفاظ التنبيه (ص .)٠١١‏ 

(4) سورة الروم, الآية: 79. 

(6) كفاية النبيه (6/ .)١85‏ 

(0) شرح النووي على مسلم (58/1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وأما في الشرع: فهي اسم لما يخرج من المال طهرة له» وقال الماوردي 

وغيره: هي اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف 
اتتعوى !القالة فيو ديا لقا 

وحكمتها: شكر نعمة الإيمان كما أن حكم الصوم والصلاة شكر نعمة 


م 


البدن”"» قال الشافعي”" رحمه الله تعالى: الواجب من الذهب والورق 
ما ا ات ل ل ا ا ا 
وهي زكاة الفط وزكاة الأموال و ل ل 
ذكاة القغارة إلى ها تيتعلى بالعين” والاغيان«التى تعلق هنا الذكاة ياد 
حيوان» ومعدن» و نبات» وتختص من الحيوان بالنعم وهي الإيل» والبقرء 
والغنم» وتختص بالنقد من النبات بالأقوات» والأصل في وجوبها الكتاب 
والسنة» فمن الكتاب قوله تعالى قَأَقِيمُوا الصَّلَاةً وَآنَوا الزَّكَاةَ 4. 

ومن السنة 000 3" ] الأعرابي ١وَتَؤْتِي‏ الرَّكَاةً الْمَفْوُوضَةً) 
قال القاضي عا وال قل أفهم الشارع أغا ونحيت للمواسناةة 
والمواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصابء وجعلها في الأموال 
الثابتة وهي العين» والزرع» والماشية» واختلفوا في العروض فالجمهور على 


.)1١١ والمجموع (5/ 705") وتحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ ,)7١/7( الحاوى‎ )١( 

(') المسالك )١١/5(‏ وعارضة الأحوذى (7/ ١77‏ و371)» وفتاوى السبكى .)١199/١1(‏ 
(")ينظر: الأم للشافعي (15/7). 

(؟)ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (605/5) 


كتاب الصدقات 


إيجابباء ومنعها داود''' لقوله 302: «ليس على المسلم في عبده وفرسه 
صدقة)”' » وحمله الجمهور على ما كان (لِلْقِدْيّة) وحدد الشرع نصاب كل 
جنس بما يحتمل المواساة'" ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة 
والتعب في المال» فأعلاها وأقلها تعبا الركاز: وفيه الخمس؛ لعدم التعب فيه 
ويليه الزرع والثمر؛ فإن سقي بماء السماء ونحوه. ففيه العشر. وإلا فنصفه. 
فإنه يدخلها الأوقاصء بخلاف الأنواع السابقة”*' » واتفقوا على أن زكاة 
الفطر نزلت في السنة الثانية بعد الصومء وأما زكاة المال فلم أقف على أول 
وجوبها ولكنها بعد زكاة الفطر لحديث البناني عن قيس بن سعد أمرنا رسول 
الله يِه «بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم 
ينهانا ونحن نفعله)””' وعنه قال: «كنا نصوم عاشوراء. ونعطي زكاة الفطر ما 
لم ينزل علينا صوم رمضان والزكاة فلما نزلا لم نؤمر ولم ننه»"" '» وهذا يدل 


(١)ينظر:‏ المغني لابن قدامة (؟/47177) و حاشية الروض المربع (9/ .)١157‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(") شرح النووي على مسلم (1/ /5). 

(4) العدة (؟5/ 1/95 -/1؟/ا). 

(5) مسند أحمد )7184٠0(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (275777» والطبراني في الكبير 
4 والطحاوي في شرح المشكل (5556) والطيالسي .2055١١(‏ والنسائي في 
الكبرى (5815))» والطحاوي في شرح مشكل الآثار )5١5/(‏ و (5559) و(5550) و 
»55١(‏ وفي شرح معاني الآثار ؟/ 7/8. 


(1) سبق تخريجه. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لتتك ح ا حت 
على أن زكاة الفطر قبل رمضانء وجوابه: أنه لف ونشر فصوم رمضان يرجع 
لصوم عاشوراء والزكاة ترجع لزكاة الفطر لتتفق الروايات والتواريخ والله 
أعلم» قاله في شرح الإلمام . (وقوله يِه وتصل أقرباءك) و المراد بالصلة 
الإحسان إليهم» وسيأتي الكلام على ذلك. 

- وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك فَالَ قَالَ رَسُول الله يل خمس من جَاءَ 
بهن مَعَ إِيمَان دخل الْجِنّةَ من حافظ على الصَّلَوَات الخمس على وضوئهن 
وركوعهن وسجودهن 0 وَصَامَ رَمَضَانَ وَحج لبت إن اشتطاع إِلبّهِ 


هه 


سَبيلا وَأعْطى الرَّكَاة طيبّة بهًا تّفسه. الحَدِيث رَوَاهُ الطبَرَانِيَ ني الْكبير ِإِسْتاد 


جيد وتقدم 7©. 

قوله: وعن أبي الدرداء تقدم الكلام على أبي الدرداء 

قوله وك «خمس من جاء بهن مع الإيمان دخل الجنة» من حافظ على 
الصلوات الخمس على وضوئهنء و ركوعهنء و سجودهن. ومواقيتهن» 
الحديث تقدم الكلام على ذلك في كتاب الصلاة. 

5- وَعَن معَاذ بن جبل ذَلكهُ َال كنت مَعَ رَسُول الله كله في سفر 
تأَصْبّحت يَوْمَا قَرِيبا مِنْهُ نحن نسير فُقلت يا رَسُول الله أَخْبرني يعمل 
يدخلني الْجِنة ادن من الل ند أت عن ميسو على 
من يسره الله عَلَيْهِ تعبد الله وَلَا : تشرك بِهِ شيا وتقيم الصَّلاة وتو ني الرّكَاة 


() الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١//ا4))‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه 
الطبراني في الكبير وإسناده حسن, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (07/50. 


وتصوم رَمَضَان وتحج الْبَنْتء الحَدِيث رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمِذِيَ وَصَححةُ 
وَالنسَائِيَ وَائْن ماه وَيَأتِي يَمَامِهِ ني الصمت إن شّاءً الله تَعَالَى "©. 

قوله: وعن معاذ بن جبل تقدم الكلام على معاذ. 

قوله يك «قد سألت عن عظيم» سيأتي الكلام على صوم رمضان 
والحجء وتقدم الكلام على الصلاة» والكلام الآن على الزكاة والله أعلم. 

7- وَعَن أبي الدَّرْدَاء دَلهه عَن رَسُول الله كل كَالَ الزّكَاة قنطرة 
الإشلام. رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأؤسط وَالْكبير وَفِيه ان لهبمة وَالْتَِقيَ وب بق 
وي 

- وَعَنَ عَائْشَة كه أن رَسُول الله َك ثَالَ ثلاث أخلف عَلَبْهْنَ لا 
يَجْعَل الله من لَهُ سهم فِي الإِسْلام كمن لا سهم لَهُ وأسهم الإسلام ثَانة 
الصَّلاة وَالصَّوْم وَالرَّكَاة وََا يتَوَلَى الله عبدا فِي الدَّنْيَا فيوليه غيره يَْم الْقَِامَة: 


2 000 .0 0202 7 
الكخيت رَوَاءُ أحمد بإسناد حيو . 


)١(‏ أحمد .22550١5(‏ والترمذي (22515. والنسائي في الكبرى .)١١795(‏ وابن ماجه 
(0791)» وعبد الرزاق (70707). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0741. 

(5) الطبراني في المعجم الأوسط (84737)» والبيهقي في شعب الإيمان (7770)» والقضاعي 
في مسند الشهاب (27070)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 57)» رواه الطبرانيٍ في 
الكبير واللأوسط. ورجاله موثقون. إلا أن بقية مدلس وهو ثقة. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (51951). 

(9) أحمد .)55151١(‏ والحاكم ,)١9/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »240١5(‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (*207. وقال الهيثمي في مجمع الزواتد (١//71)؛‏ رواه أحمد 
ورجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7547). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي الدرادء تقدم الكلام على أبي الدرداء. 

قوله ككِةِ: «الزكاة قنطرة الإسلام» معناه إذا أداها على وجهها كانت له 
قنطرة إلى الجنة» قوله فيه ابن لهيعة وبقية بن الوليد تقدم الكلام على ابن 
لهيعة» وأما بقية فهو ابن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكلاعي 
الخميري الميتمي ٠»‏ أبو يحمد الحمصي أحد الأعلام ثقة عند الجمهور لكنه 
كو اناس عن لماي 

9- وَعَنَ أبي هْرَيرَة َه عن رَسُول الله كَل أنه قَالَ لمن حوله من 
أمته اكفلوا لي بست أكفل لكم بِالْجِنَة قلت ما هِيَ يا رَسُول الله ثَالَ الصّلَاة 
وَالرّكاة وَالَْمَانَة والفرج والبطن وَاللّسَانء رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْأَوْسَط بإِسْنَاد لا 
بَأْس به وله شَوَاهِد كثيرة' ". 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يَكِدّ: «أنه قال لمن حوله من أمته اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة») 
الكفالة: الضمانء قوله: قلت: ما هي يا رسول الله قال: «الصلاة والزكاة و 
الأمانة والفرج والبطن واللسان» تقدم الكلام على الصلاة والزكاة » وسيأق 
الكلام على الْأَمَانَّة والفرج والبطن وَاللّسَانَ كل واحدة في بابها والله أعلم. 


.)81/4 ترجمة‎ /١( تهذيب الكمال (5/ الترجمة 27/78 وتهذيب التهذيب‎ )١( 
فيه يحيى بن‎ »)747 /١( الطبراني في اللأوسط (54755)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )0( 
.)١1178( حماد الطائي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 


: : : : 7 مسح 0 101 أت 
وَعَن حُدَبْقَ لَه عن النِي يك قَالَ: الإشلام ثَمَانِيَة يه أشهم الإسلام 


سهم وَالصّلاة سهم وَالرّكَاة سهم وَالصَّوْم سهم وَحج الْبَيت سهم وَالأمر 
ِالْمَْرُوفٍ سهم وَالتَّهي عن الْمُدكر سهم وَالْجهَاد في سَييل الله سهم وَقد حاب 
من لاسهم لَه رَوَاهُ رار مَرْفُوعا وَفيه ات 

َو أبُو بعلى من حَدِيث عَليَ مَْفُوعا أبْضًاا". 

وَرُوِيَّ مَؤْقُوفا على حُدَيْقَة وَهُوَ ا ثَالَه الدَارَقْطنِيَ وَغيره 

قوله: وعن حذيفة هو عبد الله بن حذيفة بن اليمان» واسم اليمانث حسل 
بكسر الحاءء واسكان السين المهملتين ويقال حسيل بالتصغير ابن جابر بن 
عمر بن ربيعة بن جروة بجيم مكسورة العبسي حليف بني الأشهل من 
الأنضار قالوا واليمان لقب حسل» وال الكلبي وان سكل هو لقب جروة 
قالوا ولقب باليمان لأنه (أصاب) دما في قومه فهرب إلى المديئة وحالف بني 
عبد الأشهل من الأنصار فسماه قومه اليمان لأنه حالف الأنصار وهم من 
اليمن أسلم حذيفة وأبوه وهاجر إلى رسول الله يك وشهدا جميعا أحد. 
وقتل أبوه يومئذ قتله المسلمون خطئا فوهب لهم دمه» وأسلمت أم حذيفة 


احق 


)١(‏ البزار في المسند (07”7)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »28/١(‏ رواه البزار» وفيه يزيد 
بن عطاءء» وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. 

(1) أبو يعلى (20277» والبيهقي في شعب الإيمان (27085) . 

(*) أبو داود الطيالسي »)41١7(‏ وعبد الرزاق في المصنف (2)4580» وابن أبي شيبة في 
المصنف .)2١056655(‏ والبيهقي في الشعب (7/580). 

(4) ينظر: العلل للدارقطني (505/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وهاجرت. روى عن حذيفة جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وعمار 
وجندب وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو الطفيل أرسله رسول الله كَل 
[1/ ب] ليلة الأحزاب سرية وحلده ليأتيه بخبر القوم فوصلهم وجاء 
بخبرهم؛ وحديثه هذا في الصحيح مشهور طويل مشتمل على معجزات”" 
وكان فتح همدان والري والدينور على يد حذيفة توفي ؤلَكَهُ بالمدائن سنة 
ست وثلاثين بعد قتل عثمان بن عفان بأربعين ليلة» وقتل عثمان يوم الجمعة 
لثمان عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين كان ؤَلِتَهُ كثير السؤال 
لرسول الله يك عن أحاديث الفتن والشر ليجتنبهاء «و سأله رجل أي الفتن 
أشد قال: أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيها تترك»)» وفي 
الفنحي "5ض قال: كان" الناسن يسالوة وشول” الها ةعرد الشير ركيت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» وفي صحيح مسلم'" عنه قال: أخيرني 
رسول الله يَكِِهِ «بما كان إلى أن تقوم الساعة»» وفي صحيح مسلم” '' أيضًا عنه 
قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة؛ ومناقبه 


وأنخر اله كل شيو 2 7 . 


. أخرجه مسلم (1788-99) عن حذيفة‎ )١( 
.)١841/( (؟) صحيح البخاري (7705) صحيح مسلم‎ 


(1) صحيح مسلم (5891). 
(5) تبذيب الأسماء واللغات ١00-١01 /١(‏ ترجمة .)١١4‏ 


كتاب الصدقات 

070 1 

قوله كِِ: «الإسلام ثمانية أسهم للإسلام سهمء والصلاة سهم. والزكاة 
سهم. والصوم سهمء حج البيت سهم» الحديث .تقدم الكلام على سهم 
الصلاة والزكاة و سيأتي الكلام على الصوم والإسلام والحج وغير ذلك» و 
فيه يزيد بن عطاء اليشكري (قال أبو حاتم: لا يحتج به وقال النسائي ليس 
بالقوي ووثقه أحمد وقال ابن عدي: حسن الحديث). 

-0١‏ وَعَن جابر َك كَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله أرَأَْت إن أدّى الرجل 
رَكَاة ماله فَقَالَ رَسُول الله يَكدِ من أدَّى رَكَاة ماله فقد ذهب عَنهُ شَّره رَوَاهُ 
الطَبرَنِيَ فِي الأَوْسَط وَاللَفْظ لَه وَائْن خُرَئمَة في صَحِيحه. وَالْحَاكِم مُخْتّصراً 
إذا أدّيت رَكَاة مَالك فقد أذهبت عَنْكَ شَّره وَثَالَ: صَحِيح على شّرط 
ل 

قوله:عن جابر تقدم الكلام على جابر. 

قوله يَنَيِهِ: «من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره»الحديث أي شر ماله 
وشره منع الزكاة» بما ييحصل له في الآخرة من النكال من العذاب والتطويق 
المذكور في القرآن . 

5- وَعَن الحسن فلك كَالَ كَالَ رَسُول الله يكلة حصنوا أَمْوَالكُم 
الرَّكَاةٍ وداووا مرضاكم بالصَّدََةِ واستقبلوا أمواج البلاء بالدّعَاءٍ والتضرعء 


)١(‏ الطبراني في الأوسط »)١014(‏ وابن خزيمة (/5789)» والحاكم /١(‏ وقال الهيثمى 
في مجمع الزوائد (”/ 277 رواه الطبراني في اللأوسط وإسناده حسن,ء وإن كان في بعض 
رجاله كلام؛ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (*757). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رَوَاُ أبُو اود فِي الْمَرَاسيل”". وَرَوَاهُ اطَبَرَانىَ وَالْبْهَمِىَ وَغَيرهمَا عن جمّاعَة 
من الصّحَابَة مَرْفُوعا مُنّصِلا والمرسل أشبه”". 
قوله: وعن الحسن » هو الإمام المشهور المجمع على جلالته في كل 
شيء أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار التابعي البصري”" بفتح الباء 
وكسرها الأنصاري مولاهم مولى زيد بن ثابت» وقيل مولى جميل بن قطنة 
وأمه اسمها خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين ولد الحسن لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب قالوا: فربما خرجت أمه في شغل فيبكي فتعطيه أم 
سلمة يُكُكَا ثديها فتدر عليه فيرون أن تلك الفصاحة والحلم من ذلكء ونشأ 
الحسن بوادي القرى» وكان فصيحا رأى طلحة بن عبيد الله» وعائشة» ولم 
يصح له سماع منهاء وسمع ابن عمرء وأنساء وسمرة» وأباه وغيرهم» وروينا 
عن الفضيل بن عياض قال: سألت هشام بن حسان كم أدرك الحسن من 
أصحاب رسول الله كَلِيهّ قال: مائة وثلاثون قلت: فابن سرين قال: ثلاثين 
وروينا عن الحسن قال: غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها ثلاثماتة من 
أصحاب رسول الله وَِةِ وكان الرجل منهم يصلي بنا ويقرأ الآيات من السورة 


)١(‏ أبو داود (5١23؛‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (7777)) دون قوله: «داووا مرضاكم 
بالصدقة» فقد حسنها الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (755). 

00 الطبراني في الكبير »22٠١١95(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 5 2٠١‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
(7/ 7*5)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 215)» فيه موسى بن عمير» متروك. 

(”) سير أعلام النبلاء (5/ *277) تاريخ البخاري 7/ 584». المعارف 5٠‏ 5» المعرفة والتاريخ 
االو 


3 (1) اس : - 
م يركع» وروينا عن محمد بن سعد ''؛ قال: كان الحسن جامعا عالمّاء 
رفيعاء فَقَيه » ثقَة مأموناء عايداء اك كشن العلم» جميلاٌ وسيمًا. وقدم 
مكة فأجلسوه على سرير» واجتمع الناس إليه فيهم طاووس» وعطاء. 
ومجاهد» وعمر بن شعيب فحدثهم فقالوا أو قال بعضهم: لم ير مثل هذا 
قطء ومناقبه كثيرة مشهورة. توق رحمه الله سنة عشر وماثة» ومن حلم 
3 هاه 3 5 () ء .4 0 0 ٠. ٠.‏ 
الحسن ما ذكره الشافعي في المختصر”"' في قول الله عز وجل # وَشَاوِرْهَمْ 
فى الْأَمْرِ قال الحسن: كان غنيا عن مشاورتهم ولكن أراد أن يستن به 


02 200 


الحكام من بعده. وقال: في قوله تعالى: # فَمَهَمْنَاهَا سلَيْمَانَ © الآية فقال: 
لولا هذه الآية لرأيت الحكام هلكوا ولكن أثنى على هذا بصوابه» وأثنى على 
هذا باجتهاده. والله أعلم» وتقدم الكلام على بعض مناقبه. ذكره النووي في 
لين الي 

قوله يِه احصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا 
أمواج البلاء بالدعاء [؟”/ أ] و التضرع)» الحديث . 

التحصين: عبارة (عن المنع والحفظ يقال: أحصنت الشىء» أي: ادخرته 
وحفظته)؛ والمداواة معروفة والمرضى جمع مريضء والمريض الضعيف 
البدن من ألم وحمى وغير ذلك» فالدعاء والتضرع ينفع مما نزل» ومما لم 


ا 
9 )امخصرالمرق زر 409): 
(©) ينظر: ت#بذيب الأسماء واللغات ١17-١71 /1١(‏ ترجمة )2 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ينزل» فعيكم عباد الله بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد كذا ورد الحديث 
عن النبي يكَكِةٍ قوله رواه أبو داوود في المراسيل”'' تقدم الكلام على الحديث 
المرتعا! 
١١‏ - وَوُوِيَ عَن عَلْقَمَة ته أنهم أنّوا رَسُول الله كَل َال لنا لبي 


2 
ل م 
2 
م 


يك إن نمام إسلامكم أن : وّدُوا رّكَاة أموَالكمء رَوَاهُ الْبرَار '". 
قوله :وروي عن علقمة أنهم أتوا رسول الله كَل قال: فتقال لنا النبي عل 
(إن تمام إسلامكم أن تودوا زكاة أموالكم» الحديث تقدم الكلام على الزكاة. 
4- وَعَن ابْن عمر وكا أن رَسُول الله يك نَل كل مَال وَإِن كَانَ نحت 
سبع أرضين تُوّدَى ركَاته َليْسَ بكنز وكل مال لا نُوّدَى رّكَاته ون كَانَ ظاهرا 
َهُوَ كنز رَوَاهُ الطَبرانِيَ في الْأوْسَط مَرْفُوعا '"” وَرَوَاهُ عير مَوْقُوا على ابْن 
عَمْرووَهُوَ الصّحِبِح* 


قوله وعن ابن عمر تقدم الكلام عنه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) البزار (4175)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5 20717 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(22554» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 257» رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه 
من لا يعرف» قلت: الذي لا يعرف إنما هو شيخ البزار» وقد رواه غيره من غير طريقه» 
والله أعلم. 

(7) الطبراني في الأوسط (87174)» والبيهقي (5/ 87)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 55)» 
فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف», وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (67179). 


قوله يَكَِِ: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته فليس يكنز) 
قال ابن عبد البر''": الكنز في لسان العرب هو المال المجتمع المخزون فوق 
الأرض أو تحتها ذكره صاحبي العين وغيره؛ وقال: في النهاية'": الكنز في 
الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا خرج منه الواجب عليه لم يبق كنز 
و إن كان مكنوزا وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل انتهى. 

وأما قوله تعالى: #وَالَذِينَ يَكَيِرُونَ أَلذّهَبَ وَآلْفِضّة4”” فالجمهور على 
أنه ما لم تؤد زكاته وعليه جماعة فقهاء'”' والله أعلم وقوله «سبع أرضين» 
بسكون الراء وفتحها لغتان» قوله: ورواه الطبراني مرفوعاء ورواه غيره موقوفا 
اعون عدي 

6- وَعَنَ سَمْرَة كته قَالَّ قَالَ رَسُول الله يَلِ: «أقِيمُوا الصّلاة وَآنوا 
الرّكَاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم» رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في التََانة 
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وَإِسْنَاده حيد إن 3 الله تَعَالَى »عمران اقطان صدو 


)١8/8 ينظر: الاستذكار (؟/‎ )١( 

(؟) النهاية (5/ .)5١7‏ 

() سورة التوبة» الآية: 5 ". 

(5) انظر: شرح الصحيح لابن بطال 5٠٠/70‏ و”50)» والحاوى (5/١ا‏ و107/7) 
والتهذيب (/ 45) وشرح السنة (5/ لالا5)» والمسالك (5/ 267. والبيان (7/ 171)» 
وكفاية النبيه (5/ .)١85‏ 

(5) الطبراني في الكبير (/5891): وفي الأوسط (5075)), وفي الصغير (170)» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (7/ 275١5‏ وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين 
وغيره» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (0745. 


1740 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله وعن سمرة هو ابن جندب تقدم. 

قوله عَََِ: «أقيموا الزكاة و آنوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم 
لكم» ..الحديث تقدم الكلام على إقام الصلاة والكلام الآن على الزكاة 
سيأتي الكلام على الحج والعمرة في بامهما مبسوطا إن شاء الله. 

قوله: عمران القطان (هو عمران بن داود:قال عياس عن يحيى: ليس 
بشيء» وضعفه أبو داود والنسائي» ووثقه ومشاه أحمد واحتج به ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وغيرهما). 

5- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ذَلِيُكَا ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يِه من أكَام 
الصّلاة وَآنَى الرَّكاة وَحج الْبَيْت وَصَامَ رَمَضَان وقرى الصَّيْف دخل الْجِنّقَ 
رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير وله واو 

قوله وروي عن ابن عباس تقدم الكلام على ابن عباس قوله و «من أقام 
الصلاة و آتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقري الضيف» دخل الجنة 
سيأق الكلام على كل واحدة من المذكورات في الحديث في بابه إن شاء الله 
تعالى. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١197(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 55): رواه 
الطبراني في الكبير وفي إسناده حبيب بن حبيب أخو حمزة بين حبيب الزيات» وهو 
قَالَ أَبُو رُرْعَة: هَذَا حديثٌ مَُكَرٌ؛ إِنمَا هُوَ: عَنِ ابْنِ عَبّاسِء مَوْقُوفٌ. علل ابن أبي حاتم 
ابو فيقه الباق ل سيت الرشب 0ه )1 


000/0 


١7‏ - وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وا قال سَومعت رَسُول الله 6 للد يَقَول هن 


كَانَ يُؤْمن بالله وَرَسُوله فليؤد رَكَاة مَاله ومن كان يُؤمن بالله وَرَسُوله فليقل 
حَقَا أو ليس لِيَسْكّت ومن كَانَ يُؤمن بالله وَرَسُوله فَليُكرم ضَيفه. رَوَاهُ الطبَرَانِيَ فى 
4 للق 

قوله وروي عن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله عَلِدِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حقا أو ليسكت» و 

الإيمان في اللغة'': هو التصديق بالقلب وسيأتي الكلام على الصمت 
امون 


4- وَعَن أبي أَيُوبٍ كلك أن رجلا قَالَ لني ككل أخبرنِي بعمَل 
يدخلني الْجنّة ثَالَ تعبد الله لا تشرك به شَيْمَا وتقيم الصّلاة وتؤتي الرَّكَاة 
وَتصل الرَّحِمء رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلم ". 

قوله: وعن أبي أيوب تقدم الكلام على أبي أيوب. 

قوله جَْةِ: «وتصل الرحم»»؛ والرحم: : القرابة ومعناه تحسن إلى أقربائك 
في رحمك سواء كان وارثا أو غير وارث قريبا أو بعيدا بما يتيسر على حسب 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير )21071١(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (/ 55)» وفيه 
يحيى بن عبد الله البابلتي» وهو ضعيف. 

(؟) سيأتي الكلام عن تعريف الإيمان إن شاءالله . 

(7) البخاري (1747): ومسلم .)١17(‏ 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حالك وحالهمء فتارة يكون بالمال» وتارة يكون بالخدمة» وتارة يكون 
بالزيارة والسلام» وتارة بالإعانة أو الجاه أو طاعتهم أو قول حسن وغير ذلك 
والله أعلم. 

قوله: رواه البخاري وسيل 7 

فائدة: البخاري هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة مولاهم البخاري صاحب الصحيح '''إمام هذا 
الشأن والمعمول على كتابه في سائر الأزمان نستنزل الرحمة عند ذكره» 
ويستسقى الغيث بقراءة كتابه طاف وجال ووسع في الطلب المجال قال: 
النووي” "' عن الخطيب الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 
كان بردزبة مجوسي مات عليها وابنه أسلم على يد اليمان البخاري 
[7/ ب] الجعفى» وقال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح, ومائتي 
ألف حديث غير صحيح. وكان يسميه الإمام احمد بن حنبل سيد الفقهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ترجمته في:سير أعلام النبلاء» (5١/١791)»الجرح‏ والتعديل» (17/ »)١941١‏ ثقات ابن حبان 
:.)١١/9(‏ طبقات الحنابلة :2751/١/1(‏ تاريخ بغداد» (5/ 07-4: وفيات الأعيان» 
(2388/5)»). تهذيب الكمال» (5؟7/ »)57١‏ تذهيب التهذيب» (8/ 77)». العبر» (؟/ ))١7‏ 
تذكرة الحفاظء (5/ 255)» تاريخ الإسلامء (5/ »)١1١‏ الوافي بالوفيات» (؟/57١5))‏ 
طبقات الشافعية الكبرى. »))25١7/7(‏ البداية والنهاية» /١١(‏ 2255 تبذيب التهذيب» 
(870)» تقريب التهذيب» (01/727)» طبقات المفسرين للداودي» (؟/ .)٠٠١‏ 

(9) ينظر: شرح النووي على مسلم .)7/١/1(‏ 


كتاب الصدقات 
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وإذا رآه عانقه» وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين» وقال عبد الله بن حماد: 
وهو شيخ البخاري قال: وددت أني شعرة في صدر محمد بن إسماعيل» وقال 
مسلم: لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» وقال إمام الآئمة 
محمد بن خزيمة :ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله كليل 
من البخاريء وقال البخاري: كتبت عن ألف شيخ من العلماء وزيادة وليس 
عندي حديث غلا وأذكر إسناده» وقال: صنفت كتاب الصحيح لست عشرة 
سنة وخرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى» 
وقال ذَلكه: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين وأرجو أن يبارك الله للمسلمين في هذه المصنفات». وقال أبو 
الفرج: قال محمد بن حاتم الوراق: قلت لأبي عبد الله البخاري كيف بدأ 
أمركم في طلب الحديث؟ فقال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب »قلت 
وكم كان سنك؟ قال: عشر سنين أو أقل» ثم خرجت من الكتاب فكنت 
اختلف إلى الداخلي وغيره ثم خرجت مع أخي وأمي إلى مكة فلما حججت 
رجع أخي فأقمت بمكة أطلب الحديث فلما بلغت ثمان عشرة سنة جعلت 
أصنف قضايا الصحابة والتابعين و أقاويلهم» وصنفت كتاب التاريخ عند قبر 
رسول الله يَِْةِ في الليالي المقمرة وكتبت عن أكثر من ألف رجل من أهل 
العلم وقال: (كان) إذا جاء شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلى بهم. 
ومناقبه كثيرة» قاله في مجمع الأحباب. والله أعلم وسيأتي الكلام على ترجمة 
مسلم وجملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة سبعة الألف 
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ل لي ب و 


ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة» وبحذف المكرر نحو 
أربعة الألف والله أعلم""". 

89- وَعَن أبي هُرَيرَة يك أن أَعْرَايا أنَى الي يل قَقَالَ يا رَسُو ل الله 
دلي على عمل إذا عملته دخلت الْجِنّة َالَ تعبد الله لا : شرلا ارقم 
الصَّلاة الْمَكْتُوبَة وتؤتى الزّكة المَفْوُوضَة وتصوع رَمَضَان قَالَ وَالِي في 
بِيَدِهِ لا أزيد على هَذًا وَكَا أنقص مِنْهُ كلما ولى قَالَ الي يك من سره أن ينظر 
إِلَى رجل من أهل الْجنّة قَلْيئْظر إِلَى هَذَاء رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم'". 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة . 

قوله: أن أعرابيا أتى النبي يِه الأعرابي: هو الذي سكن البادية.قوله 
:فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: «تعبد الله لا 
تشرك به شيئا» تعبد برفع الدال لأنه مجرد عن الناصب والجازمء والمراد 
بالعبادة الطاعة مع خضوع فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا 
والتقدير أنت تعبد الله» وقوله: لا تشرك به شيئا برفع الكاف. وإنما ذكره يعد 
العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصورة ويعيدون معه 


أوثانا يتاعموق أعا شركاء فق ل 


»)7 ترجمة‎ /5-51//١( وتبذيب الأسماء واللغات‎ »)١١14-117/157( انظر: المنتظم‎ )١( 
الترجمة 5:564). وكتب كثيرة الفت في ترجمته رحمه الله.‎ /١5( وتبذيب الكمال‎ 

(؟) البخاري (191)» ومسلم .)١5(‏ 

(") شرح النووي على مسلم .)١157 /١(‏ 


قوله يَلِةّ: «وتقيم الصلاة المكتوبة» أما تقيد الصلاة بالمكتوبة فهو احتراز 
من النافلة فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام ليست من أركانه فتحمل 
المطلقة هاهنا على المقيدة في الرواية الأخرى جمعا بينهماء ولقوله تعالى: 
«إِنَّ أَلصَّلَرةَ كنت عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كتنبا موْقُوتَا#''' وقد جاء في أحاديث 
وصفها بالمكتوبة» كقوله يكَِِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”", 
وأفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل”". 

قوله يَنْةٌ: «وتؤتي الزكاة المفروضة» فالزكاة عبارة عن إخراج جزء مقدر 
شرعا من نصاب المال» وأما تقييد الزكاة بالمفروضة فقيل احتراز من الزكاة 
المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة حال الأداء وقيل إنما فرق 
بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد ويحتمل أن يكون 
تقيد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية””'. 

وأما معنى إقامة الصلاة فقيل: قولان أحدهما: إدامتها و المحافظة عليهاء 
والثاني: إتمامها على وجهها قال أبو علي الفارسي: والأول أشبه. قال 
النووي”*': وقد ثبت في الحديث أن رسول الله بَكَهِ قال: فإن تسوية الصفوف 


.١١7 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)7/١١(‏ 

() إكمال المعلم »)5١7/١(‏ وشرح النووي على مسلم .)23١7/١(‏ والحديث أخرجه 
مسلم (505 و1775-707١)‏ عن أبي هريرة. 

(5) شرح النووي على مسلم /١(‏ 157). 

(0) ينظر: شرح النووي على مسلم .)157/1١(‏ 
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من إقامة الصلاة''' معناه والله أعلم من إقامتها المأمور بها في قوله تعالى: 
لوَأَقِيمُوأ آلصَّلَة4”" وهذا ترجيح للقول الثاني”" والله أعلم. 

قوله يَِْدّ: «وصوم رمضان» »والصوم في اللغة هو الإمساك و الصمت قال 
الله تعالى: #فَقُوَ إِفْ تَدَرْتُ لِليَمَمْن صَوْمَاك”'' أي صمتا و إمساكا وفي 
الشرع عبارة عن إمساك خاص مع ال وسمي رمضان لأنه يرمض 
الذنوب بالجوع أي يحرقها'' وسيأي الكلام عليه مبسوطا ففيه حجة 
لمذهب الجماهير وهو المختار الصواب أنه لا كراهة في قول رمضان من 
غير تقييد بالشهر خلافا لمن كرهه”" 

قوله في الحديث: «فقال الرجل و الذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك و لا 
أنقص منه ...) الحديثء. قال العلماء: كثير من الناس يجري هذا الحديث 
على ظاهر المعنى أي اقتصر على الفرض الذي ذكرته و ذلك بعيد جدا لأنه 
عليه الصلاة والسلام يرغب الناس في نوافل العبادات فكيف يدع النكير على 
سس ب ب يي ل 
التأويل هو أنه يحتمل أن هذا الكلام صدر منه على معنى المبالغة في 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/) عن أنس. 

(0) سورة النورء الآية: 05. 

(*): شرح النووي على مسلم (177/1). 

(4) سورة مريمء الآية: 57. 

(4) التحصيل :)275717/١(‏ والنجم الوهاج (9/ .)11/١‏ 

(5) الحاوى (/7”47) وبحر المذهب ("/ ٠*7؟)‏ والبيان (*/ 40/8 )» وكفاية النبيه (5/ 71؟). 
(0) شرح النووي على مسلم .)١157/1(‏ 


التصديق والقبول أي قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولا لا مزيد عليه من 
جهة السؤال ولا نقصان فيه من طريق القبول كمن يسمع قولا يعجبه في قضية 
فيقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه كذا في الميسر للشيخ وجيه الدين 
5 ال ا 
وشرح مشارق الانوار . 
وله محمل آخر وهو أن يكون السائل رسولا فحلف أن لا أزيد في الإبلاغ 
5 4د 5 (0) اد 5 2 
على ما سمعته ولا أنقص في تبليغ ما سمعته منك إلى قومي”'' وقيل غير ذلك 
والله أعلم. 
ا و عا ال 0 
ل الله يك مَقَالَ إن شهدت أن لا إِلَه إلا الله نك رَسُول الله وَصليت 
0 
ص مَاتَ على هذا كَانَ من الصديقين وَالشْهَدَاءء رَوَاُ الْبَرّار بإِسْنَاد حسن وَابْن 
ف 7 


خُرَيْمّة في صَحِيحه وَايْن حبان وَتقدم لفظه فِي الصّلاة. 


)١(‏ انظر شرح المشكاة (505/57) للطيبى. 
(5) انظر: الكواكب الدراري /١(‏ 87١).وجاء‏ في الهامش: ويمكن أن الرجل أراد أنه 
لكوم ا و اما ار هي ا 
ن يتشعشع النور الإيمانى بمشافهة منبع الأنوار سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة 
والسلام في صدره ويتمكن حب الاسلام من قلبه وعليه ترتب الفلاح. 
(؟) أخرجه البزار (75)» وابن حبان (578 ")2 وابن خزيمة (77117)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »255/١(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار» وارجو إسناده 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عمرو بن مرة الجهني منسوب إلى جهينة وجهينة بضم الجيم 
وفتح الهاء وسكون التحتانية وبالنون قبيلة معروفة''". والله أعلم. 

قوله: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله كل قضاعة اسم قبيلة 
أيضا(وتشتمل على قبائل كثيرة منهم: كلب وبلي وجهينة وغيرها وقد 
اختلف في قضاعة فقيل إنه من معد وقيل: من اليمن) (". 


ير سل سير لل 


-١‏ وَعَن عبد الله بن مُعَاوِيَة الغاضري ذَلَتَهُ قال قال رَسُول الله ككل 
ا و ل ل 
الله وَأْعْطى رَكَاة ماله طيبة بها تفسه تفسه رافدة عَلَيْهِ كل عَام وَلم يُعغْط الهرمة و 
الدرنة ولا الْمَريصّة ولا الشّرْط اللثيمة وَلَكِن من وسط أ 0 
يسألكم خيره وَلم يَأْمكُمْ بشره ؛ روأ أبُو اود '". 

قَله: «رافدة عَلَيْه) : من الرفد وَهُوَ الإعَانّة. 


)١(‏ جَهَينَة: قبيلة جهينة بن زيد قبائل كثيرة» من قضاعة من القبائل القحطانية» منازلهم كانت 
ولا زالت على ساحل البحر الأحمرء وهي من الجزء الغربي من المملكة العربية 
السعودية» وعاصمة حاضرتهم بلدة أملج» بلدة ساحلية غرب المدينة المنورة. 

.)481/ /” ( انظر: ابن الأثير #بذيب الأنساب (7/ 47) ومعجم قبائل العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟985١)»2‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5578)» واين أب عاصم في 
الآحاد والمثاني »223١77(‏ وقال الحافظ المنذري في مختصر السئن :)١98/7(‏ أخرجه 
أبو داود منقطعا وذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة مسنداء وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير (7/ 5 :)١7١‏ رواه الطبراني جود إسناد» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (759)؛ وفي الصحيحة .)5١515(‏ 


كتاب الصدقات 

وَمَعْنَاهُ أنه يُْطي الزَّكَاة وَنّفسه تعينه على أَدَائِهَا بطيبها وَعدم حَدِيئهًا لَهُ 
بالْمَنْع. «وَالشّرط): بِفَنْح الشين الْمُعْجَمّة وَالرّاء وَهِي الرذيلة من المّال 
كلمن والشحناء وخر ماو الذرئة #التريار. 

قوله: وعن عبد الله بن معاوية العَاضِرِيٌ غاضري اسم قبيلة [والغاضري 
من غاضِرَة قيس وهو شاميء روى عنه جبير بن نفير» له صحبة» وعداده في 
أ ممصن روف تدرا ايد ]. 

قوله يَِةٌ: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده. 
وعلم أن لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه» وفي حديث أبي 
الدارداء «فيمن أدى زكاة ماله طيبة به نفسه)”". 

قال: وكان يقول لا يفعل ذلك إلا مؤمن» وسبب هذا أن المال تحبه 
النفوس وتبخل به فإذا استحبت إخراجه لله عز وجل دل على صحة إيمانها 
بالله ووعده ووعيده ولهذا منعت العرب الزكاة بعد النبي مَل وقاتلهم 
الصديق ؤَللَكَهُ على منعها قوله يَككِةِ (رافدة عليه)اقد فسره الحافظ رحمه الله”") 
فقال: رافدة عليه من الرفد وهو الإعانة ومعناه أن يعطي الرجل الزكاة ونفسه 
تعينه على أدائها بطيبها وعدم حديثها له بالمنع ا.هه وقال في النهاية”'': رافدة 


)١(‏ انظرترجمته في: أسد الغابة( / 98")؛ والإصابة( ؟/ 1/١‏ 7)؛ والاستيعاب( ؟/771), 
والتاريخ الكبير( 7/68 .07١‏ 

(0) سبق تخريجه. 

() يعني الحافظ المنذري وانظرأيضاً فتح الباري لابن حجر (7/ 507). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/١75)‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
.اللخ لت 
عليه الرافدة فاعلة من الرفد وهو الإعانة يقال: رفدتة أرفدة إذا أعنته 
نفسه على أدائها. 

قوله يك «ولم يعط الهرمة» الهرمة كبيرة السنء وقوله ولا الدرنة قد 
فسرها الحافظ فقال”'": هي العجفاء أو الجرباء.ا.ه. 

وقال غيره: وأصل الدرن الوسخ قوله وَل «و العجفاء»هي المهزولة من 
الغنم وغيرها ومنه الحديث حتى إذا أعجفها ردها فيه أي أهزلها انتهى. ولا 
الشرط قد فسره الحافظ رحمه الله تعالى فقال : والشرط بفتح الشين 
المعجمة و الراء وهي الرذيلة من المال كالمسنة والعجفاء ونحوها ا.ه. 

وقال في النهاية'" أي الهزيلة يقال: ناقة رذية ونوق رذاياء والرذى 
الضعيف من كل شيء ومنه حديث يونس تلك فقاءه الحوت رذيا ضعيفاء 
وروي بالدال المهملة أصله من الردى الهلاك [771/ ب]» والمشهور بالذال 
المعجمة ا.ه. 

وقال بعضهم أيضًا: أي رذال المال» وقيل صغاره؛ وشراره' " والله أعلم. 

- وَعَن جرير بن عبد الله كلك قَالّ بَايَست رَسُول الله يكلِةِ على إِقَام 


الصَّلاة ة وإيتاء الرّكَاة والنصح لكل مُسلم. رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَغَير 0 


)١(‏ هو المنذرى. 
(0) النهاية ني غريب الحديث والأثر (؟4/5١5).‏ 
(9) الغريبين (”/ /9/41)» والنهاية (؟/ 559). 
(4) البخاري (/01): ومسلم (05) . 


كتاب الصدقات 
: 1 مس 1 1/0 أ 


قوله وعن جابر بن عبد الله كنيته أبو عمرو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك 
بن نضر بن ثعلبة البجلي الأحمسي الكوفي'''» وبجيلة هي بنت صعب بن سعد 
العشيرة أم ولد إنمار بن أراش نسبوه إليها نزل جرير الكوفة ثم تحول إلى 
فرقيسيا وتوفي بها سنة إحدى و خمسين روي له عن رسول الله يَيَِِةِ مائة حديث» 
اتفقا منها على ثمانية» وانفرد البخاري بحديث ومسلم بستة قال ابن قتيبة: قدم 
جرير على النبي يَكْةِ سنة عشرة من الهجرة في شهر رمضان فبايعه وأسلم وكان 


اضر 


يقول: «جرير يبوسف هذه الآأمةا لحسنه وكان ويه 


يشر 


عمر بن الخطاب وَضِتَهُ 
طويلا يصل إلى سنام البعير وكانت نعله ذراعا و كان يخضب لحيته بالزعفران 
بالليل ويغسلها بالنهار إذا أصبح وأعتزل عليا ومعاوية وأقام بالجريرة ونواحيها 
سنة أربع وخمسينء روينا في صحيحي البخاري ا عن أنس قال 
خرجت مع جرير في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال: إني رأيت 
الأنصار تصنع برسول الله يَكِةِ شينًا آليت أن لا أصحب أحداً منهم إلا خدمته 
وكان جرير أكبر من أنس ومناقبه ذَلِيْكَّهُ كثيرة مشهورة . 

قوله فْكَهُ بايعت رسول الله كد على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 


)١(‏ تبذيب الكمال في أسماء الرجال )20١/5(‏ تاريخ يحيى برواية الدوري: ؟/ 87, وتاريخ 
خليفة: 0737٠‏ 416» وتاريخ البخاري الكبير: /1١/7‏ 0517-7177 والجرح والتعديل 
لان ص حاتم: 2.50-505/١/١‏ وثقات ابن حبان: ١/لات»‏ والكاشف: 2187/١‏ 
والميزان: .”917//١‏ وتاريخ الاسلام: 4/ 277-777 وإكمال مغلطاي: ؟/ الورقة: *الاء 
وتبذيب ابن حجر: /١‏ لالا. 

(؟) صحيح البخاري (/788)): صحيح مسلم (1917). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لكل مسلم. المبايعة: المحالفة والمعاهدة مأخوذة من البيع. قوله :على إقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة» والأصل فيه إقامة الصلاة وإنما جاز حذف التاء لأن 
المضاف إليه عوض منها واكتفى من أركان الإسلام بذكر الصلاة والزكاة 
ولم يذكر الصوم والحج لأخبما أهم أركانه وأظهرها. 

(وقوله»: وأن أنصح لكل مسلم فالنصيحة للمسلمين في كل شيء من 
جليل الآمور وحقيرها لابد للمسلم من نصح المسلم فإن المسلم أخو 
المسلم فمنها لو أنك رأيت مثلا رجلا يسيء وضوءه لزمك نصحه وتعليمه. 
ومن كمال نصحك له أن تحسن تعليمه كما روي عن الحسن بن على 
كك"'': أنه رأى شيخا وهو يتوضأ ويسيء الوضوء فقال له: يا شيخ أحب 
أن تعلمني فقال: نعم فقال: يا شيخ إني لا أتعلمه إلا أن تنظر إلى وضوئي فإن 
أتممته و أحسنته علمت و إن أسأته أمرتني فيه بما جهلت فقرب إليه فتوضاً 
وأحسن الوضوء فلما فرغ علم الشيخ بقصوره وأنه أراد تهذيبه وتعليمه فقام 
إليه وقبل رأسه. وكذلك لو رأيته يسيء صلاته أو رأيته يسابق الإمام أو رأيته 
يتكلم في المسجد بما لا يجوز أو يرفع صوته فتنصحه وتأمره بالحق ويكون 
ذلك بالرفق و التؤدة لقوله عَللِهِ: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» الحديث قال 
ابن بطال: جعل رسول الله لد النصيحة للمسلمين شرطا في الدين يبايع عليه 
كالصلاة والزكاة فلذلك تراه قربا بهماء قال ابن بطال”" في الحديث «الدين 
النصيحة» النصيحة : تسمى دينا وإسلاما وإن الدين يقع على العمل كما يقع 


() لم نقف عليه مسندا. 
0 ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١59/١(‏ 


كتاب الصدقات 

رددى 
على القول قال وهي فرض كفاية يجزى فيه من [قام به ويسقط] عن الباقين 
وهي لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل النصيحة ويطاع أمره 
وأمن على نفسه المكروه فإن خشى أذى فهو في سعة» قيل: ولا يكون ناصحا 
لله ولرسوله وللمسلمين إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه واجتهد في طلب العلم 
ليعرف ما يجب عليه أ.ه قاله الكرماني”". 

1 وَعَن عبيد بن عُمَيْر اللَبنَ كلك عَن أبيه ثَالَ َالَ رَ سول الله عن 
في حجّة الْوَدَاع : إن أَوْليَاء الله المصلون ومن يُقيم الصَّلَوَات الخمس الَنِي 
كتبهن الله عَلَيْهِ ويصوم رَمَضَان ويحتسب صَوْمه ويؤتي الرّكَاة محتسبا طيبة 
بهَاتتفسه ويجتنب الْكَبَائِر الّتِي نهى الله عَنْهَا فَقَالَ رجل من أَصْحَابهِ يَا رَسُول 
لله وَكم الْكَبَائِر َال تسع أعظمهن الإِشْرَاك بالله وَقتل الْمُؤْمن بِغَيْر حق 
والفرار من الرَّحْف وقذف المحصنة وَالسحر وَأكل مَال الَْتِيم وَأكل الرّبا 
وعقوق الْوَالِدِين الْمُسلمين وَاسْتِخُلال الْبَيْت الْعتيق 0 م قبلتكم أحاء 
وأمواتا لايَمُوت رجل لم يغمل هَؤّلاءِ الكََائْر وَيُقِيم ال لصّلاة ويؤتي الرَّكَا 2 
رافق مما في بحبوحة جن بايا مصاريع اذكب رو طبري في 
الْكبير وَرُوَاته ثِقَّات وَفِي بَعضهم كلام' '"' وعند أبي دَاود بعضه ”". 
«بحبوحة الْجنّة) بضَم الباءين الموحدتين وبحاءين مهملتين هُوَ وَسطهًا. 


)كط شر اقرري على نك 9:/83)(والكزاكب الدزارى ىق سه التخارئ 
.)١9/1(‏ 

حرق الطبراني ف المعجم الكبير .)٠١5١(‏ والحاكم 0/1 والبيهقي (/2385. وقال 
الهينمي في مجمع الزوائد (48/1) رواه الطبراي في الكبير ورجاله موئقون. 

.)7581/0( أبو داود‎ )59١ 


0 


6- وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك أن رَسُول الله يكل َال إذا أدّيت الزّكَاة فقد 
قضيت ما عَلَيِْك ومن جمع مَالا حَرَامًا ْم تصدق به لم يكن لَهُ فيه أجر وَكَانَ 
إصره عَلَيّهِ رَوَاُ ان خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِبِحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَقَالٌ صَحِيح 
الإِسْتاد ”"2. 

قوله: وعن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه (هو أبو عاصم, عبيد بن عمير بن 
قتادة بن سعد بن عامر الليثي الحجازيء قاضي أهل مكة. ولد في زمن رسول 
الله يك ويقال: رآه. وهو معدود في كبار التابعين» متفق على توثيقه» وأبوه 
صحابى ذكره البرقي وقال:له حديثان). 

قوله يَِةِ في حجة الوداع الحديث (إن أولياء الله المصلون [5/أ] ومن 
يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله عليه ويصوم رمضان ويحتسب 
صومه. ويؤتي الزكاة محتسبا طيبة بها نفسه» تقدم معنى إقامة الصلوات 
الخمس. سيأتي الكلام في صوم رمضان محتسبًا. 

قوله: حجة الوداع هي التي ودع الناس فيها. 

قوله: (وأعطى الزكاة محتسبا طيبة بها نفسه» سيأتي الكلام على بقية ألفاظ 
هذا الحديث كل لفظة في بابها. 

قوله بحبوحة الجنة فسرها الحافظ””' وضبطها فقال: بحبوحة الجنة هي 
وسطهاء وقال: ابن الأثير”" بحبوحة الدار وسطها فقال: بحبح إذا تمكن و 
)١(‏ ابن خزيمة (417/1 ؟), وابن حبان (75150). والحاكم .)749/١1(‏ 


(0) يعني الحافظ المنذري وينظرأيض): فتح الباري لابن حجر (9/ /0771. 
0 النهاية في غريب الحديث والأثر .)48/1١(‏ 


كتاب الصدقات 
1 و”؛ 


توسط المنزل و المقام؛ ومنه حديث غناء الأنصارية «أهدي لنا كبشا تبحج 
في المربد» أي تمكنه في المربد وهو الموضع. وَفِي حَدِيثِ خُرَيْمَة امَفَطْرَ 
النّحاء وتبحْبَحَ الْحيَاء أي انّسَع الَْيْت وتَمكّن من الأرض. انتهى. 

قوله يلا «إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك؛ ومن جمع مالا حراما ثم 
تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه» الإصر [: الإثم والعقوية للغوه 
وتضييعه عمله ]. 

تنبيه قال العلماء: لما كان المال معشوق الطباع محبوب الأنفس أمرهم 
الله تعالى بإخراجه ليعلم صدق توحيدهم ودعواهم لمحبته فالزكاة تطهر 
المال و القلوب بقلع الشح والبخل منها والله أعلم. 

60- وَعَن زر بن حُبَيْس أن ابْن مَسْعُود فلك كَانَ عِنْده عُلام يقْرَأ في 
المُصحف وَعِنْده أَصْحَابه فجّاء رجل لقال لَه حضرفة كَقَالَ نا آنا عيذ 
الرَّحْمَن أي دَرَجَات الإشلام أفضل فَالَ الصّلاة قَالَ ثم أي قَالَ الرَّكَاقَ رَوَاه 
الصرَاين في الكبيز شاه لا باس بي ”ا 

قَالَ المملي وتقدم في كتاب الصّلاة أَحَادِيث تدل لهذا البَاب وَتَأَتِي 
حَادِيث أخر فِي كتاب الصَّوْم وَالْحج إن ضَّاءَ الله تَعَالَى 

قوله: وعن زر بن حبيش بكسر الزاي وهو أبو مريم» وقيل: أبو مطرف 
وحبيش بضم الحاء المهملة بن حباشة بضمها أيضا ابن أوس بن هلال بن 


ا 


الزوائد: رجاله موثقون. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
-5 0 
سعد الأسدي الكوفي التابعي الكبير المخضرم أدرك الجاهلية سمع عمر 
وعثمان وعليا وابن مسعود و ءاخرين من كبار الصحابة» وروى عنه جماعة 
من التابعين منهم الشعبي والنخعي» وعدي بن ثابت اتفقوا على توثيقه وكثرة 
حديثة وجلالته توفي سنة اثتتين وثمانين وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل مائة 
وثنتان وعشرونء وقيل مائة وسبع وعشرون روى له الجماعة قال عاصم كان 
أبووائل عثمانيا وكان زر علويا وكان مصلاهما في مسجد واحد فما رأيت 
واحداً منهما قط يكلم صاحبه في شيء مما هو عليه حتى ماتا مناقبه كثيرة 


)1(0 
٠. مسهورهة‎ 


0 كه م3 
200 


.)١ا/ال الترجمة‎ ١91/-1١95 7/١1١ تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


3 الموضوعات 1 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
[الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة] : 
[الترفيب امن الالشاث ف الطدلاة وغيرة مها يذكر] ١‏ 
الترهيب من مسح الحصى وغيره في مواضع السجود والنفخ فيه | 4" 
الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة .ء 
الترهي كن المووو ببق يدي البضلي 5 
الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا مه 
فصل ف النفل واشتقاقه 0 
الترغيب في المحافظة على ثنتي عشرة ركعة من السنة في اليوم والليلة | ١١١‏ 
الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح ا 
الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها 7 ١‏ 
الترغيب في الصلاة قبل العصر 5 
الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء ١)‏ 
الترغيب في الصلاة بعد العشاء 4١‏ 
الترغيب في صلاة الوتر وما جاء فيمن لم يوتر 0 

عِِ ستت تم 
الترغيب في أن ينام الإنسان طاهرًا ناويا القيام ١1‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 


الموضوع 
0 : 
الترغيب في كلمات يقولهن حين ياوي إلى فراشه وما جاء فيمن 
نام ولم يذكر الله تعالى 

الترغيب في كلمات يقولهن إذا استيقظ من الليل 

الرعيييدب نيام الليل 

التَرهِيبٍ من صَادة الإِنْسَانَ وقراءته حال النعاس 

التَرهِيبٍ من نوم الإنْسَان إِلَى الصّباح وترك قيام شَيْء من اللَيْل 
التَرَغِيب فِي آيّات وأذكار يَقولهًا إذا أصبح وَإذا أَمْسَى 

التَرَغِيبٍ فِي قَضَاء الإِنْسَان ورده إذا تمن انبل 

التَرَغِيبٍ فِي صَّلَاة الضحَى 

التَرَغِيب في صَادة تسبي 

[عدة في خدم المصطفى يَِةِ] 

الَّرَغيبِ فِي صَّلاة الَوْبَة 

[بعض مناقب أبي بكر الصديق] 

التَرَغيبٍ في صّلاة الْحَاجة ودعائها 

التَرَغيبٍ فِي صّلاة الاستخارة وَمَا جاءَ في تركهًا 

كتاب الجمعة 

الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها 
وساعتها 


الصفحة 


0.0, 


فيرس الموضوعات أكون 
الموضوع الصفحة 
في الترهيب من ترك الجمعة للك 
الترغيب في الغسل يوم الجمعة ع 
فصل يذكر فيه الأغسال المسئونة 31 
الترغيب في التبكير إلى الجمعة وما جاء فيمن يتأخر عن التبكير ن 
التَرّهِيبٍ من تخطي الرّقاب يَوْم الْجَمْعَة 0+ 
التّرهِيب من الْكَلَام وَالإِمَام بخطب وَالتَرْغِيب في الإِنْصَات ا 
الترهيي ١ك‏ الحو لخر عدر 5 
التَرَغيب فِي قِرَاءَة سُورَة الْكَهُف وَمَا يذكر مَعها لَبْلّة الْجَمْعَة ,”7 
كتاب الصدقات ,”7 
الترغيب في أداء الزكاة و أداء وججويها ضف 


مام شري (ت ذهده) 


ا و جو صانن<, ب سي جر عي و صر وس افك 5 
إن نَجَسَنّن و نَسَلْمانَالبترالعيه: الفاهري 


احا يخ ق) 


ده 
رئآرنتع رطم ران 
تيسن سم الدراسَات العْليَا يالجَامَعَة الِإسَلامَيَة 
بالتديتة اللنورة ستابقنًا 


4 


1 2 حم قر وق الى عبس 
أسسماد لمم معدو ها 
جايكة رارسا متيل مشر الررشْمَرسيّة با ناض 


ا فايس 


ل 
رج عل جنا طايه 
# ا 
١‏ 


! 20 
يي وا لظ لت 
عاو 
لريب 


إسحاق محمد إبراهيم» 479 ١ه‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب./ حسين بن علي الفيومي؛ 
محمد إسحاق محمد إبراهيم.- الرياض» 479 ١ه‏ 
6مج ؟دلاص؛ 5117 اسم 
ردمك: ؟5-/7-51/91:-91/8-5:7 (مجموعة) 
5-45:-918-505 رج0) 
١‏ - الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 
ب. العنوان 


ديوي "7 , /78 لخفل 


رقم الويداع: ١كده/ة”:١‏ 
ردمك: تي ار ا (مجموعة) 
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حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 


اه/11ثام 


يطلب الكتاب من الميحقق على عنوان: 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: 50591١‏ - الرمز البريدي: ١١6400‏ 
تلفاكس: ؟١ +9551١85465٠٠0‏ 


الجوال: 455-6548858866+ 
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[[الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي] 


قوله: الزكاة, الزكاة في اللغة: النماء (والتطهير) فالمال ينمى مها من حيث 
لايرى ويكون سببا لحصول الأرباح بالأموال ودفع الآفات عنها فهي مطهرة 
لصاحب المال وتنمية لماله وحافظة» وسميت في الشرع زكاة لأنها تزكى 
صاحبها وتشهد بصحة إيمانه» قالوا وسميت صدقة لدلالتها على صدق 
إيمان صاحبها”''» قال بعض المالكية”" الزكاة في اللغة: النمو والزيادة و في 
الشرع عبارة عن مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرًا 
مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة ا.ه كلامه. 

(١قال‏ فى النهاية'": الحلي: بفتح الحاء وسكون اللام» والحلي اسم لكل 
ما يتزين به من مصاغ الذهب و الفضة:؛ ولما كان النساء شغفن بحب الحلي 
قال علاةة (اعلكين الأعمراة' تيقال للقرابة والقي. الأحموان 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (58/1)», والعدة (7/ 0745-1/45» والكواكب الدراري 
(1/ 2277 والإعلام (5/ /ا-8). 

)١‏ كفاية الطالب الربانى (؟/ ه775-1) لأبى الحسن الشاذلى. 

.)578/١(و)550/١(و‎ )١١1/57 /١( النهاية‎ )9( 

(5) أخرجه ابن حبان (0954)» والبيهقي في الشعب (4/ 7055 رقم )01/8١‏ و(5١0107/1‏ رقم 
89 عن أبي هريرة بلفظ: «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر». وصححه 
الألبان في الصحيحة (7779). وأما لفظ ابن الأثير فروى من قول أبي هريرة وأبى بكر: أما 
أثر أبي بكر : أخرجه مسدد كما في اتحاف الخيرة )5٠97(‏ والمطالب (25757» والبيهقي 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


وللذهب والزعفران الأصفران وللماء واللبن الأبيضان وللتمر والماء 
الأسودان وني الحديث أَعْطِيتٌ (الْكَْرَيْنِ) الأحمر والأبيض”" فالأحمر 
ملك الشام والأبيض مال فارس وإنما قال: لفارس الأبيض لبياض ألوانهم 
ولأن الغالب على أموالهم الفضة والغالب على ألوان الشام الحمرة وعلى 
أموالهم الذهب ا.ه. 

والجواب: أن الحلي كان ني أول الإسلام محرما على النساء كما قاله 
القاضي أبو الطيب» والبيهقي''" وغيرهما أو أنه كان فيهما إسراف وهذا 
معنى قول الأصوليين وقائع الأحوال لا تعم وأجاب قوم بأن زكاة الحلي 
عاريتة كل هذه الأجوبة فيها نظر'" والله أعلم [4”/ ب]ء قاله في الديباجة. 


قرود.ى كاقهر 6و > 


7 - عن أبى هْرَيْرَة ؤَلتْتَهُ قال قال رَسُول الله يكِةِ مَا من صَاحب ذهب 
وكا فضّة لا يُوَّدّي مِنْهًا حَقَها إلا إذا كَانَيَوْم الْقِيَامَة صفحت لَهُ صفايح من ار 
فاحمي عَلَيّْهَا في نار جَهَنِم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما يردت 


5-4 
0 


9 أ 5 جر ابر > نين ع 0 0 0 4 
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حَتى يقضى بين العياد فيرى 
سَبيله إِما إِلَى الْجِنّة وَإِمَاإِلَى الثّار. 


م 
مه 0 
0 


في الشعب (1/ ١54‏ رقم .2230١117‏ وأما أثر أبي هريرة: أخرجه عبد الرزاق في الجامع 
(159940). 

)١(‏ أخرجه مسلم .)5884-١9(‏ وابن ماجه (487))» وأبو داود (5151)» والترمذي 
()) عن ثوبان. 

(0) السنن الكبرى (5/ /777)» والنجم الوهاج (7/ »)١97‏ وكفاية الأخيار (ص .)18١‏ 

(7) النجم الوهاج (”7/ .)١97‏ 


قيل: يا رَسُول الله فالإبل قَالٌ وَلا صَاحب إبل لا يودي مِنْهَا حَقَهَا وَمن 
حَقَهَا حلبها يَوْم وردمًا إِلّا إذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة ة بطح لَهَا بقاع قرقر أوفر مَا 
كَانَت لا يفقد مِنْهَا فصيلا وَاحِدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عَلَيْهِ 


أولاها رد عَلَيْهِ أخراها فِي يَوْم كَانَّ مِقَدَاره خمسين ألف سنة حَتَّى يقضى بين 
العباد قيرى سَبيله إِما إِلَى الْجنّة وَإِمَا إِلَى الثّار. 

قبل: يَا رَسُول الله فالبقر وَالُغنم فَالَ ولا صَاحب بقر ولا غنم لا يُوّدّي مَِْا 
حَمَهَا إِلّا إذا كَانَ يَوْم الْقيَامَة بطح لَهَا بقاع قرقر أوفر مَا كَانَت لا يفقد مِنْهَا 
شَيْئَا لَيْسَ مِنْهَا عقصاء ولا جلحاء وَلَا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها 
كلما مر عَلَيْهِ أولهَا رد عَلَيْهِ آخرمًا فِي يَوْم كَانَّ مقَدَاره خمسين ألف سنة حَنَّى 


9 


يفضى يبن الُعباد قيرى سَبيله ما إِلَى الْجنَّة وَإِما إَِى الّار. 

قيل: يا رَسُول الله فالخيل قَالَ الْكيل تَكَانّة هِيَ لرجل وزر وَهِي لرجل ستر 
وَجِي لرجل أجر َم لني ِي له وز قُرجل ربطها ريّاء وفخرا ونواء لاهل 
الإشلام مهي لَهُ وز وأا التي حي لسر تجن ريعها في كيل اننم لم 
ال ل 0 
ربطها في سَبيل الله لاهل الإسلام في مرج أو رَوْضّة قَمَا أكلت من ذَلِكِ 
المرج أو الرّوْضَّة من شََْء إِلّا كتب لَهُ عدد مَا أكلت حَسَئَات وكتب لَهُ عدد 
أروائها وَأَبْوَالهَا حَسَئَات وَلَا تقطع طولهًا فاستنت شرفا أو شرفين إِلّا كتب لَهُ 
عدد آثارها وأرواثها حَسَنَات ولا مر بها صَاحبهَا على نهر مَشَرِبت مِنْهُ وَلَا 
يُريد أن يسقيها إِلَّا كتب الله تَعَالَى لَهُ عدد مَا شربت حَسَئّات. 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قيل: يَا رَسُول الله فالحمر قَالَ: ما أنزل عَليّ في الْحمر إِلّا مَذِه الآيّة الفاذة 

الجامعة: لقَمَن يَعْمَلْ مِفَقَالُ ذَرَّةِ خَيْرَا يَرهْد © وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ درو شَرًَا 
يرد 704" رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَاللَفْظ لَه وَالنسَائِيَ مُختصرً(". 

7- وَفِي رِوَايّة للدسائي قَالَ: رَسُول الله يك مَا من رجل لا يُوَدّي رَكَاة 
مَاله إلا جَاءَ يَوْم الْقَِامَة شجاعًا من نار فيكوى بها ببهته وجنبه وظهره في يَوْم 
كان مقدار مني النكاسنة حتى يفضى فين التان 7 

- وَعَن جابر يليك كَالَ سَمعت رَسُول الله يك تقول مَا من صَاحب 
إبل لا يفعل فِيهًا حَقَهَا إلا جَاءَت يَوْم الْقِيَامَة أكثر مَا كَانَت وَقعد لَهَا بقاع 
قرقر تستن عَلَيّه بقوائمها وأخفافها. 

وكا صَاحب بقر لا يفعل فِيهَا حَقَهَا إِلّا جَاءَت يَْمِ الْقِيَامَة أوفر مَا كَانَت 
وَقعد لَّهَا بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها لَيْسَ فِيهًا جماء وَلَا 
منكسر قرنها ولا صَاحب كنز لا يفعل فيه حقه إِلّا جَاءَ كنزه يَوْم الْقِيَامَة 
شجاعا أقرع يتبعة فاتحا قاه فَإذا أنَاهُ فر مِنْهُ فيناديه حُحذ كَتْرَك الَّذِي خبأته كأنا 
عَنهُ غَنِي فَإذا رأى أن لا بُد لَهُ مِنْهُ سلك يده في فيه فيقضمها قضم الْمَحْل 


لا ماعو 2 
رَوَاهِ 5 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآيتان: /86-1ى. 
() البخاري ١٠(‏ سوه ومسلم (98870). 
(9) النسائي في الكبرى (1 2١١77‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (707). 


(4) مسلم (/98). 


١-222“‏ |#>#>#؟#؟7؟77؟777ا را 

«القاع» الْمَكَان المستوي من الأآَرْض. «والقرقر» بقافين مفتوحتين وراءين 
مهملتين هُرَ الأملس. «والظلف» للبقر وَالْغنم بِمَئِْلّة الْحَافِرِ للفرس. 
«والعقصاء» هي الملتوية القرن. «والجلحاء» هي الي ليرج لها «قرنه 
«والعضباء» بالضاد الْمُعْجَمَة هي الْمَكْسُورَة القرن. «والطول» بكَسْر الل 
وَفتح 0 قَائَمّة الدَابَة وترسلها نورقي أن لصاف طرق 
وترسلها. «واستنت» بِتَشُديد التون» أي جرت بقوّة. . «شرفا» بِمَنّح الشين 
نولأ درل وَقيل تَحُو ميل. «والنواء» بكَسْر الثون وبالمد هُوَ 
المعاداة. «والشجاع» بضّم الشين الْمُعْجَمَة وَكسرمًا هُوَّ الْحَيّة وَقيل الذكر 
خاصّة وقيل نوع من 5 «والأقرع» مِنْهُ الذي ذهب شعر رأسه من طول 
عمره. 

48 وَعَنَ عبد الله بن مَسْعُْود كَلَكّه عن رَسُول الله َك كَالَ: مَا من أحد 

اي د الوا م و كد 
َرَا علينا الي يَكِةِ مصداقه من كتاب الله: #وَلا يَحْسَبَنَ أَلّذِينَ يَبَخَلُونَ يمآ 
َاتَهُمُ لنّهُ مِن فَضْلِي4”". رَوَاهُ ابْن مَاجه وَاللَّمْظ لَهُ يشما بإِسْناد 


هه عه 2 جو لام ء 2 فق 
صحيبح وابن خزيمة في صحيحه : 


١8: سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0 النسائى (0/ ,)١١‏ وفي الكبرى »)23١1١85(‏ وابن ماجه )١7/85(‏ وابن خزيمة (05؟5)» 
والحميدي (845). وأحمد (/7201/1)) وصححه الألباني 3 صحيح الترغيب والترهيب 
(7/6). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن عَلِيَ كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل إن الله فرض على أَغْنيَاء 
الْمُسلمين ني أَنْوَالهم بقدر الَّذِي يسع فقراءهم وَلنْ يجُهد الْمُكَرَاء إذا جَاعُوا 
وعروا إِلَا بِمَا يصنع أغنياؤهم آلا وَإِن الله يحاسبهم حسابا شّدِيدا ويعذبهم 
عدّابا ألما رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط وَالصَّغِير وَكَالَ تفرد به نابت بن مُحَمّد 
الرّاهد”!) 

قَالَ الْحَافِظ: وثابت ثقّة صَدُوق روى عَنَهُ البَكَارِيَ وَغَيره وَبَقِيّةَ روات لا 
بَأس بهم وَرُوِيَ مَْقُوفا على عَلِيَ كك وَهُوَ أشبه. 

5-١‏ وَعَن مَسُْرُوق وَلِيَتَّهُ قَالَ: قَالَ عبد الله آكل الرّبَا وموكله وشاهداه 
إذا علماه والواشمة والمؤتشمة ولادي الصَّدَقَّة وَالْمُرْتَدَ أ عْرَايي بعد الْهِجْرَة 
ملعونون على لِسَان مُحَمّد كَل يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه 
وَاللَفْظ لك0". وَرَوَاهُ أحمد وَأَبُو يعلى وَائْن حبّان في صَحِيحه عَن الْحَارِثْ 


الم 7 و اه م0 
عور عن ابن مَسعود ذَطَنْة 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (25174)» وني الصغير (2555)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 257 رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال تفرد به ثابت بن محمد الزاهد. قلت: 
ثابت من رجال الصحيح., وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام. 

(؟) ابن خزيمة »)7505٠0(‏ والحاكم /١(‏ 2081 والبيهقي :)١9/7(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (07585. 

(9) أحمد »)5848١(‏ وأبو يعلى ».)075١(‏ وابن حبان (3707). وعبد الرزاق (97ا1١٠١).‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان »225٠01/(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد .2١5١8/5(‏ رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» وفيه الحارث الأعور. وهو ضعيف. وقد وثق. 


«لاوي الصَّدَّقَة) هُوَ المماطل يبا الْمُمْتَنع من أَدَائِهًا. 

قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها» قال النووي”"': هذا حديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب 
والفضة"ذكز النى مثلن اللا عليه 'وتسلم حتشين إبن الال 'قه قال: الأ يودي 
منها حقها ذهابا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ لآن كلا منهما جملة وافية 
ودنانير ودراهم» ويحتمل أن يراد بها الأموال أو يراد بها الفضة و اكتفى بذكر 
احدهياة ركاه ورف اموي" فالمناه قال ودين يضك رورزق: لدعت 
وََلْفِضّة”؟ الكية”؟, 

قوله كَكِلْةِ في أول الحديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها» الحديث. وحقها: زكاتما لقوله َلَيْةِ: «ليس في المال حق سوى 
الوكاةة”*" قال العلماء» ومرء ملك نضابيا من الذهب أو الفضة حولة كاملا 
وهو من أهل الزكاة» و أي حر مسلم تام الملك كما هو مذكور في كتب الفقه 
وجبت عليه الزكاة للإجماع ولقوله تعالى: لوَآلَدِينَ يَخَيِرُونَ أَلذّهَبَ 


.)587 /7( شرح النووي على مسلم (7/ 55) وهو قول القاضى عياض في إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) سورة التوبق الآية: 775 

(") الميسر (؟109/5). 

(5) كفاية النبيه (411/5). والحديث أخرجه ابن ماجه »)١784(‏ والترمذي (530) 
و(777)» والطحاوى في معانى الآثار (7057) عن فاطمة بنت قيس. وقال الألباني: 
ضعيف منكر» المشكاة (4 /١91١‏ التحقيق الثانى)» الضعيفة (57787). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَآلْفِضَّة4'" الآية» والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته''"' ونصاب الذهب 
عشرون مثقالاء وزكاته نصف مثقال وفيما زاد يحسابه. 

ونصاب الورق ماثتا درهم وزكاته خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه”" 
وهي خمس أواق بأوقية الحجاز والاعتبار بوزن مكة فأما المثقال فلم 
يختلف فيه في جاهلية ولا إسلام وقدره معروف. والدراهم: المراد بها دراهم 
الإسلام وهي التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل”*. 

والدليل على ذلك ما روي عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي كل 
أنه قال«فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليه الحول ففيها: خمسة دراهم 
وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارء فإذا كان 
لك عشرون دينارا وحال عليها الحولء. ففيها نصف دينار فما راد فبحساب 
ذلك2””» وروى البخاري أنه ككِدِ قال: «ليس فيما دون خمسة أواق من 
الورق صدقة»"' والأوقية أربعون درهمًا"" فلو ملك النصاب في بعض 
النحول كم تمن اقنان عماد التعول: انط التمرل بولا وكاة تحن ينعن عليه 


." 5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه (40/ 7-817 51). 

(”) كفاية النييه (6/ .)5١9‏ 

(5) كفاية النبيه (0/ ؟57). 

(6) أخرجه أبو داود (؟/61١)‏ و(161/7). وصححه الآلباني في صحبح أبي داود (5 ١5١‏ و505١).‏ 

(5) أخرجه البخاري )١105(‏ و(557١)‏ و(509١)‏ و(584١))‏ ومسلم ١(‏ و و”#وه-4ل/!9) عن 
أبي سعيد. 


(/) كفاية النبيه (0/ .)57١‏ 


0 لا 21١0‏ 
حول كامل مين حين تمت نِصَايًا . 


فرع: لو نقص عن النصاب ولو حبة أو دونها لم تجب الزكاة بلا خلاف'") 
و إن راج رواج الكامل للمسامحة أو الجودة وكذلك لا يكفي عن مائتني 
درهم خمسة إلا حبة أو أقل وإن راجت رواج الخمسة ولو بلغ نصابا في 
بعض الموازين ونقص في بعضها فلا زكاة في أصح الوجهين» وعن أحمد لو 
نقصت حبة أو بعض لا زكاة» وعن مالك أنها إن نقصت ثلاثة دراهم وجبت 
الزكاة”". 

تنبيه: المثقال وزنه ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة معتدلة» والورق قال: 
الأكثرون هو مختص بالدراهم المضروبة وقيل: يطلق على كل الفضة وإن 
لم تكن مضروبة وهو مراد الشيخ رحمه الله» ولو قال/*': نصاب الفضة لكان 
لكان أحسن لأن الورق مختص بالدراهم المضروبة على الصحيح””. 

فائدة: الدرهم هنا وزنه ستة دوانق كل عشرة منه سبعة مثاقيل وكان غالب 
المعاملة في زمنه بَةِ والصدر الأول بعده بالدراهم الطبرية وهي كل عشرة 


.)6377/5( 

() الحاوى (9//ا55) والمجموع 0 والروضة (5//ا2)50 والنئجم الوهاج 
.)١417/ /9(‏ وكفاية الأخيار (ص .)18١‏ 

() المجموع (7/ 017 والروضة (551/7)» وكفاية اللأخيار (ص .)١18١‏ 

(؟) القائل هو النووي كما في تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)١1١‏ 

(6) تحرير ألفاظ التنبيه (ص »)١١7‏ وكفاية النبيه (4/ )87١‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ثمانية مثاقيل والبغلية ' أو هي كل عشرة ستة مثاقيل فيه أقوال والمشهور أن 
الدرهم اختلف دون المثقال والاعتبار بما ذكره بوزن مكة"''" لقوله وَلِه: 
«الميزان ميزان أهل مكة»” " والله أعلم. 

فرع: مضت عليه سنون لم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها 
سواء علم وجوب الزكاة أم لا وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب”*). 

فرع: قال أبو عاصم العبادى في الزيادات”*': لو استقر عليه زكاة ثم(مرض 
ثم(مرض و) لا مال له فيتبغي له أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إذا قدر ولا يقترض 
لآنه دين» وقال: شاذان بن إبراهيم يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء قال: 
فإن اقترض دفع الزكاة ونوى [1/5] الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق 
7 الله أعلم'"'. قاله في الديباجة. 

فرع آخر: يكره للرعية ضرب النقدين وإن كانت خالصة وللإمام أن يؤدب 


)١‏ البغلية:ضرب من النقود. وهي منسوبة إِلَى ملك يُقَال لَهُ: رَأس الْبَغل. 

() الحاوى (7/ 57)»: والمهذب (7/ 2575 والتهذيب (45/7): والمجموع ,)*15/5١(‏ 
والعدة (؟/ 8697). 

() أخرجه أبو داود (50*”*) والنسائي )5١57/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)١/7١١ /(‏ والبيهقي (0/5") وأبو نعيم في الحلية )5١/5(‏ و البزار (1555) 
وصححه الالباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (6/ .)١9١‏ 

(5) المجموع (77007//5). 

(0) لم نقف على هذا اللفظ. 

(5) المجموع (0/ /700). 


على ذلك «ونص الشافعى ذَليَكَهُ) على كراهة المعاملة بالمغشوشة وأما 
الجواز: فإن كان مقدار الغش معلوما. صحت المعاملة بها اتفاقاء وإن كان 


معو لا فاريعة أوجه أصحها الصحة مطلقا كبيع الغالية والمعجونات» 
والثاني لا يصح مطلقا كاللبن المخلوط بالماء» والثالث: إن كان الغش 
معلوما صح التعامل بها وإن كان [غالبًا لم يصح ] والرابع: تصح المعاملة في 
العين دون الذمة ويكره إمساكها إلا أن تكون دراهم البلد مغشوشة فلا 
تكره''' ا.ه قاله في الديباجة. 

تنبيه: قال نفطوية: سمى الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا بق 9 

قوله وَلِْةِ: «صفحت له صفايح» وتصفيح الشيء جعله عريضا و الصفايح 

: ل 0 : ِ ِ 

ل لا ومنه قولهم رجل مصفح الراس اي 
عريضه” أ وسميت القيامة بذلك لقيام الناس فيها كما قال تعالى: #يَوْمَ 
يَقُومُ لكام لِرَبٌ الْعليث 01101 وصفا صفائح بالنصب مفعول ثان» ومن 
رفع الصفائح فإنه جعله من نار لبيان الجنسء. ولست أحقق ذلك روايةء 
وأرى الرواة بعضهم ينصبونها وبعضهم يرفعونها والنصب أقوى لما ذكرناه 
)١(‏ النجم الوهاج (5/ 184). 
(*) الميسر (4084/5) 
(5) الصحاح .0787/١(‏ 


(4) سورة المطففين. الآية: 6. 


(1) مشارق الأنوار (؟/ .)١98‏ 


ل أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


له ل كيم 017 
وهو موافق للنص قال الله تعالى: يوم يح عَلَيّهَا فى نار جَهَئَه4''' الآ 
جعل عين الذهب والفضة هي المحماة عليها 2 نار جهنم ذكره 3 
ا شينات 0 00 ل نك 0 النس فيها 
0 

ِ وو ووم ل 2 5 
لون يد 1 لا الثلائة ة بالكي أن - المال إذا جاءه 
السائل يقطب وجهه في وجه السائل فإذا ألح أدار له جنبه فإذا زاد في الإلحاح 
استدبره بظهره فخص الله تعالى هذه المواضع الثلاثةبآن الذهب والفضة 

5 2000 50 3 )2 
وغيره وقال بعضهم: أكلوا بتلك الأموال قّ بطونهم فصار المأكول قْ 
جنوبهم واكتسوا بها على ظهورهم فرتب الله هذه العقوبات في هذه الأعضاء 
لأجل ذلك ذكره القرطبي في التذكرة''' ويحتمل أن يكون العذاب شاملا 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ". 
() الميسر(؟5:09/5). 
(") سورة المطففين. الآية: 0. 
(5) سورة التوبةق» الآية: 0 7. 
(5) ينظر: شرح السنة للبغوي .)١9/5(‏ 
0( التذكرة (ص 5149). 


كتاك الصيدقات « 282 
لجميع البدن.و إنما نبه بهذه الأمور على ما عداهاء وقال بعضهم: إثما حصن 
الجنب والجبين والظهر لأنه آلَمْ و أوجع» وقال بعض الصوفية لما طلبوا 
المال والجاه شان الله وجوههم و لما طووا السخاء عن الفقراء إذا جالسوهم 
كويت جنوبهم ولما أستدوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة مها واعتمادا عليها 
كويت ظهورهم ذكره القرطبي أيضا في التذكرة'''. 

قوله َكِِ: «كلما بردت أعيدت له» أي الأعضاء هو في معنى قوله: ل كُلّمًا 
نَضِجَتٌ جُلُودُهُم4”" الآية والمغايرة في الصورة والهيئة لا في الحقيقة»وهذا 
كقوله تعالى: 9ِيَرْمَ تُبَدّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضٍ»4”" المغيرة في الهيئة أي 
تغيرت صورها. 

بردت: هكذا هو في بعض النسخ بالباء» و في بعضها ردت بحذف الباء 
وبضم الراء» وذكر القاضي عياض الروايتين وقال: الرواية الأولى هي 
العيو فود القاضة واه ال 

قوله يَكِهِ: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» يريد به: يوم القيامة» 
ويشهد له قوله: «حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة) إن لم 
يكن له خطيئة سواه» أو كانت ولكنه سبحانه تداركه بعفوه» «أو إلى النار» إن 


سم 


.)5994 التذكرة (ص‎ )١( 

(؟) سورة النساى الآية: 05. 

(*) سورة إبراهيم» الآية: /4. 

(4) مشارق الأنوار (88/1) وشرح النووي على مسلم (7/ 55). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كان على خلاف ذلك. 


قوله (حتى يقضي بين العباد» قيل معناه لو حاسب فيه غير الله تعالى وإنما 
هو سبحانه يفرغ منهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا''' قيل قدر موقفهم 
للحساب وفي الحديث: أن يوم القيامة ليخفف على المؤمن حتى يكون 
أتخف علية فق ضلاة مكتوية" :وق الحديك: لا يخصف النهار جتن يستقر 
أهل الجنة في الجنة وأهل [75/ ب] النار في النار ذكره ابن عزيز في غريب 
القرا نولي . 

وقيل: المراد طول الزمان عبر عنه بكذاء وفي رواية: أنه يعذب سبعين ألف 
مرة وكذا يثاب قال العراقي في شرح الترمذي”'': يمكن أن يؤخذ منه أن مانع 
الزكاة آخر من يقضي فيه وأنه يعذب بما ذكرا حتى يفرغ من القضاء بين 
الناس فيقضي فيه بالنار أو الجنة ويحتمل أن المراد حتى يشرع في القضاء بين 
الناس ويجيء القضاء فيه إما في أواتلهم أو وسطهم أو آخرهم على ما يريد 
الله وهذا أظهر انتهى» قلت: قد يشير إلى الأول قوله في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة ويقال إنما ذكر في معرض استيعاب ذلك اليوم بتعذيبه 


.)77١ /8( وتفسير البغوى‎ ))" 0١ /5( التفسير الوسيط‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد ”/ .)١17/17(7/5‏ وابن حبان (7/1775) عن أبي سعيد. وضعفه الألبانٍ في 
المشكاة (60514). ْ 

90 غريب القرآن (ص .)12١١‏ 

(5) طرح التثريب (4/ .)3٠١‏ 


لجواز أن يكون القضاء فيه في آخر الناس وإن احتمل أن يكون فصل أمره في 
وسطه أوأوله والله أعلم. 

قوله يكّ: «فيرى سبيله»قال النووي"'': ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع 
لام سبيله ونصبها. 


قلت: الوجهان في رفع لام سبيله ونصبها إنما يجيئان مع الياء فإما مع فتح 

لياء فيتعين نصب اللام والله أعلم. 

قوله يَلِةِ في أول الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها» الحديث وحقها زكاتها لقوله يَنَيِِ: «ليس في المال حق سوى الزكاة» 
قيل: يا رسول الله فالوبل قال: «و لا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها و من 
حقها حلبها يوم وردها» الحديث حلبها بفتح الحاء المهملة وكذا اللام على 
المشهورء وحكي إسكانها قال النووي''': وهو غريب ضعيف وإن كان هو 
القنافن !هه فال ارو بي : وكلاهما صحيحء وقال بعض العلماء حلبها 
بسكون اللام على المصدر وهو المراد هنا وهو الأصل في مصدر ما كان 
على فعل يفعل أما إذا فتحت اللام فالمراد اللبن المحلوب لكن فتح اللام لا 
يجوز في هذا الحديث لآن المراد بالحديث المصدر لا اللبن وقد جاء على 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فعل بفتح العين ني الحلبء وقال الجوهري"'': والحلب بالتحريك اللبن 
المحلوب والحلب أيضًا مصدر حلب الناقة يحلبها حلب واحتلبها فهو 
حالب وقوم حلبة |.ه. 

قوله: يوم وردها ويوم وردها هو اليوم الذي ترد الإبل فيه الماء فإن الإبل 
تأت في كل ثلاثة أيام أو في كل أربعة أيام يوما ترد الماء فيه» وحق الإبل أن 
تحلب على الماء لأنه مجتمع الناس والمحتاجين النازلين حول الماء ومن 
لا لبن له ولا تحلب في موضع بعيد عن الطريق وإنما خص حالة وردها لأنه 
حالة أكثر لبنهاء وقد لا يقدر الفقراء المحتاجون على الوصول لغير مواضع 
الماء» وقد تسمى الإبل التي ترد الماء أيضا وزداً في غير هذا الحديث و منه 
قوله تعالى: طوَنّسُوقُ أَلْمجْرِمِينَ إِلَ جَهَنّمَ وِرْدَا ©4'' يعني كالإبل 
العطاش ا.ه. 

قال في شرح الأحكام”: الظاهر أن قوله: «ومن حقها حلبها يوم 
وردها»مدرج من كلام أبي هريرة وََكَهُ |.ه. 

قوله يَكِِ: إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها الحديث بضم الباء الموحدة في 
أوله» قال: جماعة من العلماء معناه ألقى على وجهه وهكذا هو في اللغة أي 


.)١١54 /1( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
والقائل هو العراقى.‎ )١١ /5( (؟) طرح التثريب‎ 


ألقي صاحبها على وجهه لتطأه''' [والبطح ]: البسط كيف كان لتدوسء[لا 
يقتضي تخصيص ] الظهر ولا غيره لكن الحديث دال على[الظهر.] قال 
القاضي عياضص”": قد جاء في رواية البخاري١تَحْبِطٌ‏ وَجْهَهُ بأَحْمَافِهًاا قال: 
وَهَذَا يَقْنَضِي أنه لَبِسَ ون شَرْطٍ الْبطح كَوْنْةُ عَلَى الْوَجْهِ وَإنّمَا هُوَ في اللَمّة 
ِمَْتَى الْبَسْطٍ وَالْمَدٌَ فَقَدْ يَكون عَلَى وَجْهِهه وََد يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ ويحتمل أن 
يفعل به الأمران جميعًاء فيكب على وجهه تارة ويلقى على قفاه أخرى مبالغة 
في النكال والله أعلم.ومنه سميت بطحاء مكة لإنبساطها"" ذكره في شرح 
المشارقء قوله يك «بقاع قرقر» قد فسرهما الحافظ””*' فقال: القاع المكان 
الستعرى و الأرضن انه 

وأصل القاع الموضوع المستوى الواسع الذي يستقر فيه ماء» وجمعه قيعة 
وقيعان مثل جار وجيران قاله الهروي و القرقر هو الأملس [751/أ] قاله 
الحافظ”*'. وقال غيره القاع المستوى من الأرضء والقرقر أيض]ً في معناه 
وعبر عنه بلفظين مختلفين للمبالغة في استواء ذلك المكان ذكره شهاب 
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.)١175 /1١( (0)النهاية‎ 

(1) ينظر: مشارق الأنوار(١/‏ /41)» ومطالع الأنوار /١1(‏ /441). 
فرق شرح النووي على مسلم (/1/ 586-55). 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 7715). 

(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 075215). 

() الميسر (؟/ .)5٠١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يَِةِ: «أوفر ما كانت» وني الرواية: «أعظم ما كانت» أراد به كمال 
حالها في القوة والسمن فيكون أثقل لو طيها أي ليكون إيلامه أعظم. قوله: 
«لا يفقد منها فصيلا واحدا» الحديث. يعني عند مانع زكاتها لأنها قد تكون 
عنده على حالاتِ مرة هزيلة ومرة سمينة» ومرة صغيرة» وأخرى كبيرة» فتأقي 
يوم القيامة على أوفر أحوالها عنده زيادة في عقوبة بكثرتها أو قوتها وكمال 
خلقها فتكون أثقل في وطئهاء كما إن ذات القرون تكون بقرونها لتكون أنكى 
وأصوب لطعنها ونطحهاء وأيضًا فتأي جميعًا لا يفقد منها شيئا حتى 
الفصيلء وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمهء وقد تجب الزكاة إما لبلوغه حولا 
وإما لبناء حوله على حول أمهء وهذا الذي ذكرته هو الظاهر وذكر العراقي في 
شرح الترمذي''' احتمالين آخرين؛ أحدهما: أنها تأي أوفر ما كانت في الدنيا 
مطلق فقد تكون عند صاحبها الذي منع زكاتها هزيلة في جميع مدتها عنده. 
وتسمن بعد ذلك عند غيره أو تكون قبل أن يملكها سمينة فتحشر على أتم 
حالاتها تغليظا عليه» الاحتمال الثاني أنها تجيء على أعظم حالات الإبل 
مطلقا هي وغيرهاء قوله َل (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرها) هكذا هو 
تحني اتيج سطع و يود الجر تبرخ مو رواب ردفين ساعن ساح 
عن أبي هريرة» قال القاضي عياض''' وغيره قالوا هو تغيير وتصحيف. 
وأيضًا نسبوا راويه إلى السهو وصوابه ما جاء في الأحاديث الأخرء وما في 


)١(‏ ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (4/١؟)‏ ولم نقف عليه في شرح الترمذي. 
(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (005/7). 


رواية سهيل عن أبي صالح وغيره» وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن 
أبي ذر كلما مر عليه أخراها رد عليه أولهاء وببذا يتتظم الكلام ويستقيم معنى 
الترداد والتكرار» قوله قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال: «و لا صاحب بقر 
و لا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر 
أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئا ليس منها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء» 
فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر» كما جاء في أصح الأحاديث الواردة في 
زكاة البقر. 

قوله كَينْةِ: «تنطحه بقرونها» بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري 
وغيره» والكسر أفصح وهو المشهور في الرواية العقصاء هي الملتوية القرن» 
الجلحاء التي ليس لها قرنء قاله الحافظ”''. قال في النهاية”"': والأجلح من 
الناس: الذي لا يحسر الشعر عن جانبي جبهته» ومنه الحديث: «حتى يقتص 
للشاة الجلحاء من القرناء»» والعضباء: بالضاد المعجمة هي [مكسورة ] 
القرن» قاله المنذري. وقال بعضهه'": العضباء: هي التي انكسر (قرنها 
الداخل)» وفي حديث جابر عند مسلي'*) «لَيْسَ فِيهَا جَمَاءٌ وَلا مُدْكَيرٌ قَرْنْهَا) 


.)7515 /7( أي المنذريء وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 585). 

قاله المازرى في المعلم (7”/ )١6‏ والقاضى عياض في إكمال المعلم (7/ /541) والنووي 
في شرحه على مسلم (/ا/ 58). 

(:) أخرجه مسلم (51 -488). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وربما كان[في بقره ] وغنمه في الدنيا من [هو ببذه الصفة من النقص] فأخبر 
عليه الصلاة والسلام أنها تأتي يوم القيامة تام الخلق تغليظا عليه”"". 

قال القرطبي”": يريد أنها كلها ذوات قرون صحاح معتدلة يمكن بها 
النطح والطعن حتى يكون أشد لألمه و أبلغ في عذابه |.ه. 

قوله يلد «تنطحه بقرونها») بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري 
وغيره» والكسر أفصح وهو المشهور في الرواية قوله: «وتطؤه بأظلافها»» وقد 
فسر الحافظ”” رحمه الله تعالى الظلف فقال: الظلف للبقر والغئم بمنزلة الحافر 
للفرس و زاد غيره فقال: الظلف للبقر والغنم و الظباء والخف للبعير و القدم 
للآدمي والحافر للفرس والبغل والحمارء قوله: قيل يا رسول الله فالخيل قال: 
«الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل وزر””' وهي لرجل أجر) هكذا في أكثر 
النسخ التي وقع» و وقع في بعضها [الستر ] وهو أوضح وال" 

قوله: «فرجل ربطها رياءً وفخراً و نواءً [7/ ب] لأهل الإسلام» وقد 
فسر الحافظ'"'' قوله: ونواء لأهل الإسلام فقال: هو المعاداة» قال: غيره أي 
معاداة يقال: ناوى فلان فلانا إذاعاداه. 


.)17/4( طرح التثريب‎ )١( 

0 التذكرة (ص 007٠٠١‏ 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 7577). 
(4) كذا في الأصل وصوابه ولرجل ستر. 

(5) شرح النووي على مسلم (55/7). 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 77/4). 


ويؤخذ من هذا الحديث: أن العزم على المعصية إذا استقر ترتب عليه 
الإثم ألا تراه أثبت له الإثم بقصد المعاداة وهذا مذهب أكثر أهل العلم على 
ما قاله بعض المتأخرين» ويحمل قوله يَكةِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها)”'' على الخطرات والوساوس التي لا ثبوت لها ولا استقرار» ذكره 
ابن عقيل في شرح الأحكام. 

قوله: «وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله أي عدها للجهاد) 
وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداد الأهبة 
لذلك قوله يدها «ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها» استدل به أبو 
حنيفة وشيخه حماد ١‏ بن أبي سليمان وزفرعلى وجوب الزكاة في الخيل إن 
كانت ذكوراً و إناث» وخالفهم العلماء كافة أما إذا انفردت الذكور أو الإناث 
فعن أبي حنيفة روايتان من حيث أن النماء بالنسل لا يحصل إلا بإجتماع 
الذكور و الإناث وهذا إذا كانت سائمة فقد روى الدارقطني”" عن جابر رفعه 
«في الخيل السائمة في كل فرس دينار» لكن انفرد به غورك ب بن الفضل” وهو 
ضعيفء وإذا وجبت فهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس ديناراً وإن شاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (20179» أحمد »))41١8(‏ وأبو داود (25504» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار »)١167*7(‏ وابن منده في الإيمان (54 7)» وأبو نعيم في الحلية 5/ 7/57. 

.)5١١19( سنن الدارقطني‎ )١( 

(*) هكذا ورد في الأصل وفي الدارقطني ١19(‏ حم ا بن الْخِضْرِمِ أبِي عَنْد اللو ثم قال في 


مع كا سماو 


نهاية الحديث: تَقَرّه به غُورَكُ عَنْ جَعْفَر وَهْوَ ضَعِيِففٌ جدًا وَمَنْ دونه ضُعَفَا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوّمها وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وهو ربع عشر القيمة» 
وقال: مالك و الشافعي و أحمدءأبو يوسف ومحمد وجمهور العلماء لا زكاة 
في الخيل بحال إذا لم تكن للتجارة لقوله كلِ: اليس على المسلم في فرسه 
صدقة»''' وهو في الصحيح و تأولوا الحديث على أن المراد إنه يجاهد بها 
وقد يجب الجهاد بها إذا تعين» وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في رقابها 
الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنبها والمراد بظهورها لطراق فحلها إذا 
طلب منه عاريته وهذا على الندبء وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مال 
العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة» قوله: «وأما التي هي له أجر فرجل 
ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام» تقدم معنى الربط في سبيل الله قوله كَكِهِ «في 
مرج أو روضة» والمرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير ترعاه الدواب تمرج 
فيه الدواب أي تسرح وتجيء وتذهب مختلطة كيف شاءت قاله في النهاية و 
الروضة الموضع الذي يكثر فيه الماء فيكون فيه صنوف النبات من رياحين 
البادية» وأنواع الزهر وغيرها فالفرق بين المرج والروضة أن الأول يعدلرعي 
الدوآب ولذلك يكون و اسعا ليتأتى لها فيه ذلك و الروضة ليست معدة 
لرعي الدوآب وإنما هي للتنزه لما فيه من أصناف النبات هذا هو الذي يتحرر 
من كلام أهل اللغة قاله العراقي''“» قوله يَلِ: «و لاتقطع طولها» قد ضبطه 


)١(‏ أخرجه البخاري بإثر الحديث )١575(‏ وأحمد (4181) الطيالسي (507)», وأبو يعلى 
١4‏ 0). 


(0) ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب (5/ 07. 


الحافظ رحمه الله وفسره فقال: الطِوّل بكسر الطاء وفتح الواو هو حبل يشد 
به قائمة الدابة ويرسلها ترعى أو يمسك طرفه ويرسلها ا.ه»ه وقال: 
الكرماني''' وغيره ويقال: طيلها بكسر الطاء المهملة وفتح الياء المثناة تحت 
وأصله الطول أبدل الواوياء والمشهور طولها بالواو والله أعلم. 

قوله يك «فاستنت شرفا أو شرفين» قد ضبطه الحافظ””* وفسره فقال: 


أي جرت بقوة» ومال غيره الاستنان العدوء استن الفرس يستن استنانا أي 
عدا لمزجه ونشاطه شوطا أو شوطين ولا راكب عليه ومنه الحديث أن فرس 
المجاهد ليستن في طوله وحديث [عمر «رأيت أباه] يستن [بسيفه] كما يستن 
الجمل أي (يمرح ويخطر به) قاله ابن الك 

قوله كِِ: ١و‏ لا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه) وفي حديث آخر إن 
مرت بنهر عجاج فشربت منه كتبت له حسنات أي كثير الماء كأنه يعج من 
كثرته وصوت تدفقه» النهر: بفتح الهاء وسكوهها لغتان قوله يَكِةٍ «ولا يريد أن 
[” أ] يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات» هذا من باب 
التنبيه لأنه إذا كان تحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا 
قصده فأولى بأضعاف الحسنات والله أعلم. 

قوله: قيل يا رسول الله فالحمر قال: ما أنزل الله على في الحمر إلا هذه 
)١(‏ ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (1/ *) 


() ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (8/ 07. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ .)5١١‏ 


لا فتح القررب المجيب على الترغيب والترهي 
افتح القرد على الترغيب والترهيب 
الآية الفاذة الجامعة: #قَّمَن يَعْمَلْ مِثَقَالَ ذَرَّةِ خَيْرَا يَرَدْد © وَمَن يَعْمَلُ 
مِتَقَالَ ذَرّةَ شَدًا يَرَوْ ©4”'» الحديث الفاذة أي المنفردة في معناها و الفذا 
لواحد يقال فذا لرجل عن أصحابه إذا شذْ عنهم فبقي فردا أو سماها فاذة 
لخلوها عن بيان ما تحتها من تفاصيل أنواعها وقيل إذ ليس مثلها آية أخرى 
في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة لكل أحكام الخيرات والشرورء فإن 
قلت: كيف دلالة الآية على الجواب» قلت: كأن سؤالهم أن الحمار له حكم 
الفرس أم لا فأجاب: بأنه إن كان لخير فلا بد أن يرى جزاءه ويحصل له 
الأجر وإلا فبالعكس ومعنى الجامعة» الجامعة لأبواب البر لاجتماع اسم 
الخير على سائر الطاعات كذا في الميسر والجامعة أي العامة الشاملة 
المتناولة لكل خير و معروف ومعنى الحديث «لم ينزل عليٌ فيها» نص بعينها 
لكن نزلت هذه الآية العامة ا.هء وهذا منه يكيل إشارة إلى أنه لم يفسر الله له 
من أحكام الحمر و أحوالها مافسر له في الخيل و الإبل وغيرهما مما قاله 
القرطبي”" قوله يك في رواية النسائي «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء 
يوم القيامة شجاعا من نار»” '' وجاء: ها هنا بمعنى صار و تحول ويحتمل أن 
تكولا تجا الو مضيس قفيوه قال عا ف 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآيتان: /ا-6م. 
(5) ينظر: تفسير القرطبي /١(‏ 17 ”7). 


(0") سبق تمخريجه. 


(4) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 6057). 


كتاب الصدقات ] 

والشجاع: قد ضبطه الحافظ"'' وفسره فقال: هو الحية» وقيل: الذكر 
خاصة» وقيل نوع من الحيات و الأقرع منه الذي ذهب شعر رأسه من طول 
عمره |.ه قال غيره: الشجاع الذي يُوائبٍ الراجل و الفارس ويقوم على ذنبه 
وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى. قال القاضي عياض''' رحمه 
الله: و الظاهر أن الله تعالى خلق هذا لعذابه» وعن جابر هو أبو عبد الله» وقيل 
أبو عبد الرحمن و قيل: أبو محمد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بالراء 
بن عمرو بن سواد بن سلمة بكسر اللام فذكره إلى أن قال: ابن الخزرج 
الأنصاري السلمي بفتح السين واللام المدني وهو أحد المكثرين الرواية عن 
رسول الله يكَِْ روي له عن رسول الله يك ألف حديث وخمسمائة حديث و 
أربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثا و انفرد البخاري 
بستة عشرة ومسلم بمائة وستة و عشرين حديثاء واستشهد أبوه يوم أحد 
وأحياه الله وكلمه وقال: «يا عبد الله ما تريد قال: أريد أن أرجع إلى الدنيا 


تأسشهوترة اعرى )"ل توق بحاس بالعديةاينة تلاك وسعينه وقيل تمان 


.)0714 /7( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

.)504 /7”( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(*) أخرجه الحميدى (707١)؛وسعيد‏ بن منصور (5000)) وأحمد ؟/ 5 2)١5881(61‏ 
وأبو يعلى (5 2756١‏ واين حبان (97055), والحاكم .)١5:0-١١9/5(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/6١١17-1١٠)عن‏ جابر. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه أبو حماد 
الفضل بن صدقة قال النسائي: متروك. وأخرجه البزار (1/ ١75‏ رقم )١57‏ والحاكم 
(/237307» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 0-4) عن عائشة وقال البزار: وهذا الحديث لا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و سبعين وهو ابن أربع و تسعين سنة وكان ذهب بصرة في أخر عمره وحيث 
أطلق جابر في كتب الحديث فهو جابر بن عبد الله وإذا أرادوا جابر بن سمرة 
قيدوه. قوله يده «ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها» والمراد بالحق 
الزكاة وتقدم الكلام على ذلك قوله يَلِةٍ «إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما 
كانت» أكثر بالثاء المثلثة هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة» وقوله قط وفي 
قط لغات حكاها الجوهري. الفصيحة المشهورة قط مفتوحة القاف مشددة 
الطاء. و الثانية بضم القاف تتبع الضمة الضمة. والثالثة: بفتح القاف 
وعم ا الوص لجا لماح رو با وا كار 
بمعنى فَأمًا الَِّي بمَعْتَى حَسْبُ وَهُوَ الاكْيقَاءٌ فَمَفْتُوحَةٌ سَاكَِةُ الطَّاءِ تقو ل رَابثهُ 
مَرَةَقَط فَإِنْ أَضَفْتَ قُلْتَ قَطْكَ هَذَا الشَّيْءٌ أَيْ حَسْيْكٌ وَقَطْنِي وقطى وقطه 
وقطاء 0 

قوله يا «و قعد بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها» وقعد هو بفتح 
القاف والعين أي جلس وقيل حبس وعند القعد بالفتح وإنما يقال أقعداه. 
ذكره النووي”"' في شرح مسلم وتقدم الكلام على بقية الألفاظ. 


نعلمه يروى عن عائشة رضي الله عنها إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن الزهري إلا أبو 
عباد وأبو عباد حدث عنه أبو داود والقاسم بن الحكم والفضل بن وثيق. وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيض بن وثيق كذاب. وحسنه الألباني في الصحيحة 
(259). 

.)17١ /17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) ينظر: شرح النووي على مسلم (1/ 18). 


قوله كَكِِ: «ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر 


ما كانت» تقدم الكلام على ذلك. 

قوله يَدئِّ: «ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر 
ما كانت» تقدم الكلام على ذلك أيضاء قال: العلماء''': و لا تجب الزكاة في 
شيء من المواشي إلا في الإبل والبقر والغنم |.ه لورود النص فيها على 
الخصوص ولا تجب في الخيل والرقيق» وإنما بدئي في الإبل لأنه وَككٍِ بدأ بها 
في أكثر كتبه التي كتبها للسعاة لأ نها كانت أعم أموالهم» وضبطها يصعب فبدأً 
بها ليعتني بها فإذا ملك أي من تلزمه الزكاة منها نصابا من السائمة حولا 
كاملا أي متواليا وجبت فيه الزكاة في أصح القولين» واحترز بالنصاب عما 
دونه وبالسائمة عن المعلوفة والمراد بالسائمة هي التي ترعى في كلا مباح 
والله أعلم» قال: وأول نصاب الإبل خمس لقوله يك «ليس فيما دون خمس 
ذود من الإبل صدقة» رواه البخاري ومسلم''' فالواجب في كل خمس منها 
سائمة شاة وفي عشر شاتان و في خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع 
شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست 


و أربعين حقة وفي أحدى وستين جذعة وفي ست و سبعين بنتا لبون وأحدى 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي )١١/7(‏ الحاوي الكبير (7/ )٠١5‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي /١(‏ 557) باية المطلب في دراية المذهب (7/ )١١5‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (9/ .)15١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وتسعين حقتان ومائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين 
بنت لبون وفي كل خمسين حقة. 

وبنت المخاض مالها سنة وبنت اللبون سنتان والحقة ثلاث و الجذعة 
أربع والشاة (سنة و) جذعة ضان لها سنة أوثنية معزلها سنتان وبقية الكلام 
معروفة في كتب الفقة فمن أراد ذلك فعليه بمظانها والله أعلم» والأصل في 
ذلك ما رواه أنس أن أبا بكر الصديق الو ل ا 
لحر ل لَ الله يك عَلَى الْمُسْلمِينَ 
ل ا رَ اله عر جل ها بها نَبَهُ يلق هَمَنْ سُكلَهَا مِنَ الْمُسْلِوِينَ عَلَى وَجْهِهَا 
مَلَبْعْطِهَك وَمَنْ سَيْلَ فَوتَهَا فََا 200 ''» وفي كتاب أبي بكر الصديق 
هذا ا ذكرها 00 في شرح المهذب'"'» قال النووي: قال الماوردي: 


ل ل 


لبذ به عَلَى إِنبَاتِ الْبَسْمَلَةِ في ابْتِدَاءِ كنب خلاف ما كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَهٌ 


سن ا باشيك اللَّهُ قال دل أنعنا عل أن لابْتدَاءَ بِحَمْدِ الله لَيْسَ 
يوب ولا تيزوآن بدن الخريت كل أترذي بال لاكتدأ ولعيو زا 


003 


و أل 


َهُوَ أَجْدَمُ) أَيْ لَْ يُبدَأْ فيه بِحَمْدٍ الل َو مَعْنَاُ مِنْ ذِكْر الله تَحَالَى وتقدم الكلام 
سس ب ب ل 
الصدقة تقع على الزكاة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله» وقوله: التي فرض 
وكرزل اش كقح كلانه اهن هذه أحدهاء أنه من الفرعق الذى هن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 07778. 


الإيجاب والإلزام» والثاني أن فرض بمعنى سنٌء والثالث: معناه قدر من 
قولهم فرض القاضي النفقة أي قدرها وبهذا جزم صاحب الحاوي”"» فعلى 
الأول معناه أنه يله شرعها بأمر الله تعالى و أن الله تعالى أوجبها ثم بلغها إلينا 
النبي يَليِْةِ فسمي أمره وتبليغه فرضاء وقوله على المسلمين فيه دليل لمن 
يقول أن الكافر ليس مخاطبا بالزكاة وسائر الفروع و الصحيح أنهم مخاطبون 
وقوله فرض على المسلمين أي فرض عليهم الإعطاء في الدنيا والكافر لا 
تؤخذ منه في الدنيا ولكن يعذب عليها في الدار الآخرة وقوله والتي أمر الله 
تعالى عطف على قوله التي فرض رسول الله يَكَِةِ [58/ أ] يعني أن فريضة 
الصدقة اجتمع فيها تقرير رسول الله وَكَئِةِ: «وأمر الله تعالى وإيجابه». 

وقوله: «فمن سئلها على وجهها فليعطها»» ومن سثل هو بضم السين في 
الموضعين على ما لم يسم فاعله وبكسر الطاء من قوله فليعطها ومن قوله 
فلا يعطه وقوله فمن سئلها على وجهها أي على حسب ما شرعت. 

وقوله: «فما فوقها فلا يعطه». اختلف أصحابنا في الضمير في لا يعطه على 
وجهين مشهورين أصحهما أنه يعود على الزائد أي لا يعطي الزائد بل يعطى 
أصل الواجبء ونقل الرافعي الإتفاق على تصحيحه. والوجه الثاني معناه لا 
يعط فرض الزكاة ولا شيئا منه لهذا الساعي بل يخرج الواجب بنفسه و يرفعه 
لساع آخر لأنه بطلب الزيادة على الواجب يكون متعديا فاسقاء وشرط 


الساعي أن يكون أميئّاء هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل فأما من طلبها بتأويل 


(١)ينظر:‏ الحاوي الكبير (9/ 5 .)1١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بآن كان مالكيا يرى أخذ الكبيرة عن الصغار فإنه يعطي الواجب بلا خلاف 
ولا يعطي الزيادة لأن لا يفسق ولا يعصي و الحالة هذه قال النووي:"' كَالَ 
صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ: وَإِذَا قُلْنا بالْوَجْهِ الثاني أَنُّ لا يُعْطَى قَلَا يَجُورُ أَنْ 
نل وو تنه اللقي ودشكي لزيد اله فق يلك لان ُعَرَلَ قلا 
بخرة لان إن كقار الككاقو او اااعلم: 

فائدة: قوله في أول حديث أبي بكر الصديق لما وجهه إلى البحرين هو 
اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور يشتمل على مدن قاعدتها هجر قالوا 
وكذلك يطلق البحرين بلفظ التثنية والنسبة إليه بحراني ''"و الله أعلم. 

فائدة: أخرى أعلم أن إِيِجَابُ العَتَم في الإيل عَلَى خلافٍ الْقَاعِدَةِ رفقًا 
الْمَرِيعِينٍ ِأَنَهُ لَوْ وَجَب بَعِيرٌ لَأضَرّ أَزْيَابَ الْأَمْوَالٍ وَلَوْ وَجَبَ جُزْءٌ لَأَضَرَّ 
ِالْمَرِيقيْنِ بِالتَمْقِيصٍِء لكن هل الشاة أصل أو بدل عن خمس بعير فيه 
وجهان» وضعف الإمام الثاني و الله أعلم ذكره في مختصر الكفاية”". 

فرع: قال المتولي إذا أوصى لشخص بإبل جاز أن يعطي ذكرا أو أنثى فإن 
أرادوا أن يعطوه فصيلا أو ابن مخاض لم يلزمه قبوله لأنه لا يسمى إبلا والله 
أعلم””". وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيه تبيع أى بالإجماع لما روى أنه 


(١)ينظر:‏ المجموع شرح المهذب (5/ 659). 

(0) المجموع (7"89/65). 

(؟) انظر كفاية النبيه (4/ »)71/75-51١‏ ومختصر الكفاية (لوحة55/ خ 5١1/5‏ ظاهرية). 
(5) حياة الحيوان .)31١/١(‏ 


كِ أمر معاذا أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة؛ والتبيع هو 
الذي له سنة ودخل في الثانية و هذا ما حكاه الأزهري'''وسمى تبيعا لأنه يتبع 
أمه'" في السرح كما يقال: فصيل إذا فصل عنها وقيل غير ذلك وفي أربعين 
مسنة أي للخبر وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة وأفهم كلام القاضي 
حسين أنه قول أهل اللغة و في المسنة والتبيع اختلاف في سنهما و أول نصاب 
الغنم أربعون فتجب فيه شاة و في مائة و أحدى و عشرين شاتان وفي مائتين 
وواحدة أي إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة لحديث أنس فيه في 
صحيح البخاري. 

فرع: فتح انسان مراح غنم فخرجت ليلا ورعت زرعا فإِن كان الذي فتحه 
المالك ضمن الزرع وإن كان غير المالك لم يضمنء والفرق أن المالك 
يلزمه حفظها في الليل فإذا فتح عنها ضمن و غير المالك لا يلزمه حفظها فإذا 
فتح عنها لم يضمن قاله في البحر و الله أعلم. 


.)7” ٠07 /4( وكفاية النبيه‎ )١١0 /”( بحر المذهب‎ )١( 

(7)ينظر: الآم للشافعي )١5/7(‏ الحاوي الكبير 2١١5/7‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي (517/1) نباية المطلب في دراية المذهب (/ ١١5‏ ) البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (”/ )١1١‏ فتاوى ابن الصلاح (059/5) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 
)١1٠١ /١(‏ منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي ذَلِيكهُ (ص: 7”") تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )5١8/(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (7/ 57) نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (/ 57) حاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ 09 
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (/ ”) بحر المذهب للروياني (/ *7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واعلم أن النصب المذكورة في الإبل و البقر و الغنم ليس فيها نهاية القدر 
الواجب في كل نصاب و لا قدرالسن في الزيادة على ما ذكر فمن أراد ذلك 
فليطالع كتب الفقة» وإنما ذكرت هذه النبذة حتى يعلم قدر الواجب في كل 
نصاب و أول كل نصاب من ليس بطالب علم والله أعلم, قوله كلها في 
حديث جابر «و لا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه» و المراد بحقه الزكاة و 
المراد أيضا بالكنز الذهب والفضة. 

قال: ابن الأثير''' و الكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا 
أخرج منه لواجب عليه لم يبق كنزا و إن [8"/ ب] كان مكنوزاء وهذا حكم 
شرعي تجوز فيه عن الأصل تقدم الكلام على الكنز أيضا في الباب قبله» قوله 
َِِ: «إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع» تقدم الكلام على الشجاع 
الأقرع في الحديث قبله من كلام الحافظ المنذري. قوله يَكِِ يَتْبَعْهُ فَاتِحًا فاه 
َإذًا أَنَاهُ قر مِنْه َينَادِيه: مذ كَيْرَكَ الَّذِي حَبَأتَكُ فَأَنا عَنْدُ غَيٌء فَإذَا رَأَى أَنْ لا 
بل مِنْهُه سَلَكٌ يَدَهُ في فيه» ومعنى: سلك يده أي أدخلها في فيه قال: الله تعالى: 
ما سَلَكَكُمَْ فى سَقَرَ ©4". 

قوله يلم فيقضمها قضم الفحل يقضمها بفتح الضاد فيها على اللغة 
الفصيحة أي يأكلها يقال: قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد و تقضم 
بفتحها إذا أكلته» وقال بعضهم معناه يعضها قال: أهل اللغة القضم بأطراف 


.)577 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 
.57 سورة المديره الآية:‎ )١( 


كتاب الصدقات ا 
الأسنان و الخضم بالفم كله» وقيل بجميع الأسنان وقيل القضم أكل اليابس 
و الخضم أكل الرطب و اللبن و الله أعلم. 

وتزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعه تعرضت له في بطنه حية يسمونها 
الشجاع”'' و الفحل بالحاء المهملة أي الذكر من الإبل وغيرها ولقد رأيت 
من يصحفه بالفجل بالجيم أي البقل المشهورء قاله الكرماني '' و 
الفحل من الإبل لغلبة ذلك منه. 

فائدة: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلّى أَنّ أجيرًا لِيَعْلَى بْن مُنْيةَ عَضَّ رَجُلُ ذِرَاعَكُ 
فَجََبَهَا فَسَقَطَتْ نيه فَرْفِعَ إلى الذي قد لوال “ردت أنْ تَقْضَمَهًا 
كما يَقَمَ يَقْضَمٌ الْمَخْلُ؟» أخرجاه'" وأعله الدارقطني””'' و جاء في مسلم”” قاتل 
يعلى بن منية ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه قال: الحفاظ: الصحيح 
المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى ويحتمل أنهما قضيتان جرتا 
ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين» وفي هذا الحديث دلالة لمن قال أنه إذا عض 
رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحييه لا 
ضمان عليه وهو مذهب الشافعي والأكثرين» وقال مالك: يضمن والحديث 


)١(‏ الصحاح (75/9؟1). 

(0) الكواكب الدارارى /١17(‏ 5-"), 

(؟) أخرجه البخاري (58957).» ومسلم (151/8-14) و(1517/4-50). 
(5) الإلزامات والتتبع (ص/ا718-71). 


(4) صحيح مسلم 1١50/9‏ ). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حجة عليه وفيه دفع الصائل عن نفس الإنسان أو عضوه ولو أدى إلى تلف 
الصائل أو عضوه ولا ضمان عليه بدليل قوله فأبطلها النبي يِه نص صريح في 
اسقاط القصاص و الدية في ذلك وحمل بعض المالكية الحديث على أنه كان 
متحرك الثنايا وهذا يحتاج إلى نقل والله أعلم. 

(قوله): «أردت أن تقضمها قضم الفحل» فيه [التأديب] والتعزير بالقول 
كمن أتى معصية ولا [حد] عليه لئلا يعود ا.هء قاله الكمال في حياة الحيوان. 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 
غافل”'' بالغين المعجمة والفاء ابن حبيب بن سمح بن فار بالفاء و تخفيف 
الراء ابن مخزوم بن صاهلة بالصاد المهملة بن كاهل بن مضر بن نزار الهذلي 


00 520 


حليف بني زهرة الكوني وأمّه أمُعَيْدِ بنْتّ عَيْدِ وُدّيْنْ سَوَاهَ بن هذيل أسلمت و 
هاجرت فهو صحابي أبن صحابيه أسلم عبد الله قديما حين أسلم سعيد بن 
زيد قبل عمر بن الخطاب بزمان وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة شهد مع 
رسول الله يَكِهِ بدرّاء و أحدًا والخندق وبيعة الرضوان» وسائر المشاهد وهو 
صاحب نعل رسول الله كلِِا”' كان يلبسه إياها إذا قام فإذا خلعها وجلس 


)١(‏ أسد الغابة: ”/ 084 الاستيعاب: 9/ 7١‏ سير أعلام النبلاء .)2451/١(‏ الجرح 
والتعديل: 2١49/0‏ حلية الأولياء: 1794-١174 /١‏ تاريخ بغداد: ١//ا4١-١19ن‏ 
تبذيب الأسماء واللغات: /١‏ 2150-7484 تبذيب الكمال: ٠‏ لاء دول الإسلام: 204/١‏ 
تاريخ الإسلام: 7/ 4 27 تذكرة الحفاظ: 7١/١‏ طبقات ابن سعد: 7/ 57/1 .١١‏ 

(0) ينظر: المسند لأحمد: /١‏ 784-819/4. 


جعلها ابن مسعود في ذراعه وكان كثير الولوج على رسول الله وَكِْةِ والخدمة له 
روي له عن رسول الله وَل ثمانمائة حديث وثمانية و أربعون حديثا اتفق 
البخاري ومسلم منها على أربعة وستين حديثًا وانفرد البخاري بواحد 
وعشرين ومسلم بخمسة وثلاثين. نزل الكوفة في آخر عمره وتوفي بها سنة 
ثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث و ثلاثين قيل عادا إلى المدينة» واتفقوا على أنه 
توفي وهو ابن بضع وستين سنة والذين قالوا توفي بالمدينة قالوا ودفن بالبقيع 
قيل وصلى عليه عثمان وقيل الزبير و قيل عمار بن ياسر و كان من كبار 
الصحابة وسادتهم [4/أ] و فقهائهم و مقدميهم في القرآن و الفقه و الفتاوى 
و أصحاب الحلق و أصحاب الإتباع في العلم ومناقبه كثيرة مشهورة''". 

قوله يَِةِ «ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا 
أقرع» الحديث ومعنى مثل أي نصب وقيل معناه نصب له و أقيم من قولهم 
مثل قائم] أي منتصب] لقوله كَلِيهِ: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما» 
الحديث. أي ينتصبون له» وقيل: المراد من قوله «مثل لي» أي صير بمعنى 
أن ماله يصير على صورة الشجاع وفسروا الأقرع بأبيض الرأس من شدة 
السم قاله ابن عقيل وظاهر الحديث أن الله تعالى يصير نفس مااله] بهذه 
الصفة ولا مانع منه ويكون عقابه يوم القيامة على يديه ويقول له أنا كنزك 


5 000 7 . ع ١‏ 
لزيادة حسرته وندمه حيث لا ينفعه ذلك و الله أعلم' 0 


.)7778 ترجمة‎ 5894-5848 /1١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)8/5( طرح التثريب‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 


قوله يَكِةٍ ١حتى‏ يطوق به عنقه أي يجعل له كالطوق في عنقه» وقيل في قوله 
تعالى: لاسَيُطوَقُونَ مَا جَخِلُوا 74 الآية يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق 
العنق يقال طوق فلان عمله طوق الحمامة أي ألزم جزاء عمله قوله وعن علي 
بن أبي طالب تقدم الكلام على بعض مناقبه' '' ومن مناقبه قالوا أسلم وهو ابن 
عشر سنين» وقيل ابن خمس عشرة حكوه عن الحسن البصري وغيره هاجر 
علي إلى المدينة واستخلفه النبي يَكِةْ حين هاجر من مكة إلى المدينة أن يقيم 
بعده بمكة أياما حتى يؤدي عنه أمانته والودائع و الوصايا التي كانت عند النبي 
يل ثم يلحقه بأهله ففعل ذلك وشهد مع رسول الله يك بدرا وأحداً و الخندق 
و بيعة الرضوان وخيبرا و الفتح وحنينا و الطائف وسائر المشاهد إلا تبوك فإن 
النبي كَلِدِ استخلفه على المديئة وله في جميع المشاهد أثار مشهورة و أعطاه 
النبي يَلِةِ اللواء في مواطن كثيرةوقال: سعيد بن المسيب أصابت علي يوم أحد 
ستة عشرة ضربة وثبت في الصحيحين أن النبي يَلَةِ أعطاه الراية يوم خيبر 
وأخبر أن الفتح يكون على يديه وأحواله في الشجاعة وأثارة في الحروب 
مشهورة و أما علمه فكان من العلوم بالمحل العالي روي له عن رسول الله كك 
خمسماتئة حديث وستة وثمانون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 
عشرين وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشر روى عنه بنوه الثلاثة: 
الحسن والحسين ومحمد بن حنفية وغيرهم من الصحابة أما بن الحنفية فإنه 


.18٠ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
سبقت الإشارة اليه.‎ )؟١‎ 


كتاب الصدقات ] 
تابعي و قال: ابن عباس أعطي علي تسعة أعشار العلم و الله لقد شاركهم في 
العشر الباقي قال: وإذا أثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل إلى غيره» وسؤال 
كبار الصحابة له ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله في المواطن الكثيرة و المسائل 
المعضلاات 00 والله أعلم. 

قوله يكِةِ إن الله فرض على أَغِيَاء اْمُسلمين في أَمْوَالهم بقدر الذي يسع 
فقراءهم وَلنْ يجُهد الْفْقَرَاء إذا جَاعُوا وعروا إِلَا بمَا يصنع أغنياؤهم» 
الحديث. الأغنياء هم أصحاب الأموال. 

قوله عن مسروق (هو أبو عائشة مسروق بن الأجدعء بالجيم ودال 
مهملة» ابن مالك بن أمية بن عبد الله الهمدانى الكوفى التابعى المخضرم. 
روى عن أبى بكر الصديق» وعثمان» وعلي وغيرهم. روى عنه أبو وائل» 
وهو أكبر منه» وآخرون. واتفقوا على جلالته» وتوثيقه» وفضيلته» وإمامته. 

وكان مسروق يصلى حتى تورمت قدماه. قال أبو سعد السمعانى: كان 
مسروق سرق فى صغره.؛ فغلب عليه ذلك. توفى سنة ثنتين» وقيل: سنة ثلاث 
وشعي ونعية ال 3 

قوله: قال عبد الله: «آكِلُ الرّبَك وَمُوكِلُ وَشَاحِدَاكُ ذا لماه وَالْوَاشِمَةُ 
وَالْمُسْتَوْشِمَُ لِلْحْسْنِء وَلاوي الصَّدَقَة» وَلْمُرَْدُ أَعْرَابيابَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْحُونُونَ 
عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ كك يَوَْ الْقِيَامَق. 


.)579 ترجمة‎ "594-754 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)0717/ تبذيب الأسماء واللغات (؟5/ 88 ترجمة‎ )( 


_ 00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأراد بآكل الربا و موكله: البائع و المشتري و قيد الشاهدين بالعلم بالربا 
بأن يريا المبيع و أنه ربوي باطل فإن جهلا الحال و الحكم فلا إثم. 

قوله: والواشمة للحسن أي تتحسن بذلك وهو قبيح» و أما لاوي الصدقة فهو 
مانعها واللي المطل يقال لواه بحقه يلويه ليا وأصله لوي والمراد بالصدقة الزكاة. 
قوله: و المرتد أعرابيا بعد الهجرة وهو أن يعود [79/ ب] إلى البادية ويقيم مع 
الأعراب بعد أن كان مهاجراء وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير 
عذر يعدونه كالمرتد تقدم الكلام على حديث مسروق و فيه قال: عبد الله آكل 
الربا و موكله وشاهداه إذا علماه.. الحديثء تقدم الكلام على ذلك. 

7- وروى الْأَضْبَهَانِيَ عَن عَلِيَ ذَلكهُ ثَالَ لعن رَسُول الله كه آكل 
الرّيَا وموكله وَشَاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصَّدَّقَة والمحلل 
الع ا 

١١6‏ - وَعَن أنس ذَلِكهُ كَالَ ثَالَ رَسُول الله يك ويل للأغنياء من الْفْقَرَاء 
َوْم الّْقِيامَة يَقُولُونَ رَبِنَا ظلمونا حقوقنا الَتِي فرضت لنا عَلَيْهم فيَقُول الله عز 
وجل وَعِرَّتِي وَجَلَالِي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا رَسُول الله يكل: لوَالَدِينَ 
ف أَمولهمْ حَقّ مَعْلُومٌ © لَلسَآيلٍ وَآلْمَخرُوم ©4” رَوَاهُ الَرَاَيَ في 
الصَّغِير والأوسط وَأَبُو الشّبْخْ ابن حيّان في كتاب التَّوَابِ”". كِلَاهُمَا من 


.)107( الأصبهاني في الترغيب (50١))؛ وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) سورة المعارجء الآية: 0750-7 

(*) الطبراني في الأوسط (481)» وني الصغير (2547» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/57). رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الحارث بن النعمان» وهو ضعيف» 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (5110). 


رِوَايّة الْحَارِث بن النْعْمَان كَالَ أبُو حاتم لَيْسَ بقوي وَقَالَ البْخَارِيَ منكر 

الحديث. 
قوله: وروى الأصبهاني عن علي قال: لعن رسول الله َه «آكل الربا و 

موكله وشاهده وكاتبه و الواشمة و المستوشمة ومانع الصدقة و المحلل 

والمحلل له» تقدم الكلام على آكل الريا وعلى ما بعده في الحديث قبله» 

والكلام الآن على المحلل والمحلل له المحلل بكسر اللام الأولى وهو 

الذي يتزوج مطلقة الغير ثلاثا بعد العدة على قصد أن يطلقها بعد أن يحلها 
للزوج الأول بالتكاح والوطء والمحلل له هو الزوج الأول وإذا تزوج بهذا 
القصد لم يصح» وقال: أبو حنيفة يصح ويبطل الشرط وحمله الشافعي 
رحمه الله على ما إذا شرطه في العقد قال: البغوي”'' فإن شرط في العقد 
مفارقتها فالتكاح باطل عند الأكثرين كنكاح المتعة وسمي محللا لقصده إليه 
عن أبي حنيفة ولها صداق مثلها فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا وكان 
نية وعقيدة فهو مكروه غير أن النتكاح صحيح وإن أصابها ثم طلقها و انقضت 

عدتبا حلت للأول عند أكثر أهل العلم لكن يكره''' ذلك كما تقدم» وقال: 

.)١١١/9( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(0) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني )١/7(‏ تحفة الفقهاء )557/١(‏ بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/7): شرح مختصر خليل للخرشي )١47/7(‏ الفواكه 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /١(‏ 770) حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني )477/١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إبراهيم النخعي لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة) 
الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل فالتكاح باطلء وقال سفيان الثوري: 
إذا تزوجها على نية التحليل للأول ثم بداله أن يمسكها لا يعجبني إلا أن 
يفارقها ويستأنف نكاحا جديداء ولذلك قال أحمد ومالك: يفرق بينهما بكل 
ال م 

قال المنذري: وقال الشافعي:”' لا تفسد النية النكاح شيئا لأن النية 
حو ودر ع تان درا سه ووو بورض بد 
أَنَّ امْرَأةَ طَلَمَهَا رَوْجُهَا كانه وَكَانَ مِسْكِينٌ أَعْرَاينٌ يَفْعْدُ باب الْمَسْجِدٍ 


07 
/ 0-8 سس عي 2000 


2 2د له يو 
0 0 هه 3# 2 مَعَهَا الل ٠»‏ وَتص 
مرحي ايدو بطي ليله اولصي 
3 3 


)3١8/5(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (؟/ 57) شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي )5١١/7(‏ المبدع في شرح المقنع (؟/04") الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي (7/ ”). 

.)١1١١/9( وشرح السنة‎ )١44-١91* /*( معالم السنن‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم للشافعي )١77/7(‏ الحاوي الكبير )3١57/5(‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي (357/1) نباية المطلب في دراية المذهب (5/ )١١5‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (7/ )1١‏ فتاوى ابن الصلاح (049/7) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 
)1/ و لامي ان *") تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )5١8/7(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (7/ 81) مباية المحتاج إلى شرح المنهاج (0/ 49) حاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ 7) 
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (7/ ”) بحر المذهب للروياني (9/ 07. 


0 سَيَعوَنُونَ لَك فَارِقُهَا قلا تَفْعَلُ ذَلِكَ فَإنّي ل تَرَى وَاذْمَبْ إِلَى عَمَرَ 
يله دلَمًا أَسْبحَتٌ أتَره وَأَتَو هاه فَقَالْتْ :كأفو؛ ثم بش بد كلو ا 
فَانُطَلَقَّ إِلَى ااا «الرّم | َك فَإِنْ رَابُوكَ بريبة كَأينِي), 1 
إلى المزاة الي مقت مَكَتْ لِدَلِكَ فَكل بهَاء ؛ م كَانَ يَْذُو عَلَى عَمَرَ وَيرُوحُ في 


ا ول اذ # حا حل ع ترون 


2 


2 براضت 2 


بلتُخريم» فكت , ا ل 

وإنما خص النبي كَل باللعنة المحلل و المحلل له دون المرأة لأن 
الغالب ينها بذللك: قال في الْمَطْلّب”": نال علميف قراف لليف "لبن 
حديث عقبة بن عامر أن النبي كَكِةٍ قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا 
بلى يا رسول الله قال: هو المحلل ثم قال «لعن الله المحلل والمحلل له 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ٠١1785(‏ و17817١2)1‏ وسعيد بن منصور (22119» والبيهقي في 
الكبرى (17/ 4١‏ رقم )١41917‏ والمعرفة ( رقم .)١5775‏ قال الشافعي رضي 
الله عنه: بدك هذا التجذوت يكذ تاذ تك عد 0 ستروة ونال عم عمو مك 
هذا المعنى. وضعفه الألباني في الإرواء .)١900(‏ 

(0) كذا في الأصل وف التمهيد عن عمر بن الخطاب انظر التمهيد /١7(‏ 775) والاستذكار 
١ /0(‏ 5غ). 

(*) كتاب للعلامة نجم الدين بن الرفعة. 

(5) النجم الوهاج (!/ /ا/ا١).‏ 


]لتكت 'فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحديث» رواه الدارقطني وابن ماجه وكذلك رواه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد'' قيل و إنما لعن رسول الله مع حصول التحلل لأن التماس ذلك 
هتك للمروءة والملتمس ذلك هو المحلل له؛ وإعارة التيس للوطء. لغرض 
الغير أيضا رذيلة. ولذلك شبهه بالتيس المستعار وإنما يكون كالتيس 


المستعار إذا سبق التماس من المطلق. والعرب تعير بإعارة التيس قال 


5١ 2 8‏ شق 
( 


وإنهم إذا مدحوا شخصا قالوا إنما هو كبش وإذا ذموه قالوا هو تيس'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (19175) والحاكم في المستدرك )١194-1948/17(‏ الدارقطني 
في سننه (/ ١501؟)‏ حومن طريقه رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2»)٠١77(‏ وقال 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني -كما نقل ذلك ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (/ /71/1)ء 
وابن كثير في تفسيره :-)581-578٠ /١(‏ «كانوا يتكرون على عثمان في هذا الحديث 
إنكارا شديدا». وقد تعقب ابن الملقن البخاريّ فقال في البدر المنير (4/ ل١77"'ب):‏ قد 
ذكر الحاكم في روايته لهذا الحديث سمعتٌ مشرح بن هاعان» وقال قبله: قد ذكر كاتب 
الليث سماعه فيه» وكونه لم يخرجه في أيامه لا يضر إذن» وقوله: لأن حيوة روى عن بكر 
بن عمرو عن مشرح.ء يريد أن حيوة من أقران الليث أو أكبر منه. وإنما يروي عن بكر عن 
مشرحء وهذا غير لازم لأنَّ الليث كان معاصراً لمشرح» وقد صرح بسماعه منه)).وقد 
قوى الزيلعي في نصب الراية (179/75؟) سماعه منه فقال: «قوله في الإسناد قال لي أبو 
مصعب يردٌ ذلك» ورواه الدارقطني في سننه معنعنا عن أبي صالح كاتب الليث» عن الليث 
عن مشرح به وكذلك حسنه عبدالحق لأنه ذكره من جهة الدارقطني». وقد قوى الحديتٌ 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (7/ /11/1-/71). 

(؟) حياة الحيوان /١(‏ 519). 

(”) حياة الحيوان (؟505/5). 


فائدة: قال: ابن العربي''" :أنه سمع من[ ٠‏ 5/ أ] علماء الحنفية من يقول في 
نكاح المحلل أنه قربة لأن فيه سعة ضيق وإباحة تحريم أذن الله تعالى فيها 
ورأيت في كلام بعض العلماء قال داوود:لا أبعد أن يكون المحلل مأجورا إذا 
نوى بذلك حلها للأول لآنه قصد إرفاق أخيه وإدخال السرور عليه وهو قول 
ربيعة شيخ مالك ويحي بن سعيد ا.ه. 

قال ابن العربي:”'' وأهل المدينة يقولون هو معصية موجبة للنار وكان 
0 يرى أن مجرد[العقد] كاف في [التحليل] لقوله تعالى: #حَوَّل 

50 0505-50-2 وقد بينت [السنة ذلك التحليل فقال النبي كَلِك: 
ار أن تَرْجِعِي إِلَى رقَاعَة؟ لا حَنَّى تذُوتِي الخشيلة77" قي استراط 
الغاية[في الغاية وذهب] ابن المسيب إلى الاكتفاء[بمجرد العقد من الثاني 
وإن لم يطأها الثاني ]ا.ه 

فائدة أخرى: قال الماوردي والغزالي: من لطائف الحيل الرافعة للغيرة 
والعار المحصلة للمقصود: أن يشتري عبدًا صغيرًا ويزوجها من ثم 
تستدخل حشفة الصغير ولو مع حائل من ثوب أو غيره. ثم يملكها العبد ببيع 
أو هبة فينفسخ التكاح ويحصل التحليل. [قلت ]:وهذا مبني على أصول 


.)71 /١( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
السابق.‎ )( 
. 77٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )"( 


(؟) سبق تخريجه. 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

مختلف فيها منها: حصول التحليل بوطء الصغير» ومنها: جواز إجبار العبد 
على التزويج» فإن لم نجوزه.. امتنع ذلك. ''' والله أعلم قاله في الديباجة. 

والأعراب ساكنوا البادية من الأعراب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا 
يدخلونها إلا لحاجة قوله: ملعونون على لسان محمدء هذا مرفوع وهذا 
يقتضي أن ذلك من الكبائر لآن اللعن لا يكون إلا على كبيرة على قول بعض 
العلماء [وهو الذهبى] في كتاب سماه الكبائر |.ه. 

قوله:وروى الأصبهانيٍ عن عليء الأصبهاني بكسر الباء الألف أو فتحها 
وسكون الصاد المهملة وفتح الموحدة والهاء وفي أخره النون مَذِه التُسْبّة إَى 
أشهر بَنْدَّة بالجبال وَإِنَّمَا قيل لَهَا هذا الاشم على ما سَمِعت من بَعضهم أنه 
تسمى بالعجمية سباهان وسباه: الْعَسْكَر وَمَان: الجمعء وَكَانَتَ جموع 
عَسَاكِر الأكاسرة تَجْتَمِع إذا وَقعت لَهُم وَاقعة في هَذَا الموضع قن ا 
قارس وكرمان والأهواز فعرب فقيل أَصْبّهَان خرج مِنْهًا كثير من الْعلمَاء في 
كل فن ا.ه.قاله في (كتاب الأنساب) لابن الأثير'". 

قوله: عن أنس تقدم الكلام على أنس» 

قوله يل «ويل للأغنياء من الْقُقَرَاء يَوْم الْقِيَامَة..» الوَيْلٌ: كلمةٌ عذاب. 
وقيل:واد في جهنم» وقيل غير ذلك.قوله عز وَجل: «وَعِرّتِي وَجَكَالِي 
لأَدْنيتَكُمْ وََأْبَاعِدَنَّهُم..) هذا قرب من الله تعالى. 


(1) النجم الوهاج ١/ا/‏ /ا/ا١).‏ 
(0) اللباب (594/1). 


لطيفة: قوله ني الكلام على الحديث رواه أبو الشيخ بن حيان وهو الحافظ 
أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان بمهملة [وياء مشدد] و نون وأبو الشيخ 
لقبه قاله الحافظ العسقلاني المشهور بابن حجر ''' فحيان منصرف وغير 
لا فقال الملك إن أكرمته فلا ينصرف وإلا فينصرف ووجهه بأنه إن أكرمه 
فكأنه أحياه فيكون من الحي فلا ينصرف لزيادة الألف و النون وإن لم يكرمه 
فكأنه أهلكه فيكون من الحين ا.ه والله أعلمء قاله الكرماني في شرح 


البشاوق 7 
5- وَعَن أبى هُرَيْرَة يلكّهُ كَالَ َال رَسُول الله يككةِ عرض عَلتَ أول 


كك 09 3 بأ كى مكار يمه *2. #4 بيرك 4 كم جسم هخ سس 5 5 
ثلاثة يدخلونَّ الجنة وَأول ثلاثة يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلونَّ الجنة 
93 5 2 000 0 ين 00 و 
فالشهيد وعبد مَمْلوك أحسن عبَادّة ربه ونصح لسَيْده وعفيف متعفف ذو 
آه م 31 5-100 في ع 5 0 0 03 5 2 0 
عِيّال وَأما أول ثلاثة يدخلونَّ النار فأمير مسلط وَدو ثروة من مَال لا يُوَّدي حق 
حي 2 5 57 اسار يه وده ه 2 هوه 1. د ل اه 
الله فِي ماله وفقير فخور. رَوَاه ابن خزيّمّة فِي صحيحه وَابن حبان مفرقا في 
م 
موصعين 2 . 
(") ابن خزيمة :.)5١5594(‏ وابن حبان (1١47)ء‏ وأحمد (45947). والحاكم (١//81؟),‏ 
وقال: عامر بن شبيب شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث, وهذا أصل في هذا الباب» 
فترد به عنه يحيى بن أبي كثير» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وقال الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (72377): ضعيف جدا. 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله كَكِدِ: «عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار 
فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح 
لسيده وعفيف متعفف) الحديث. 

العفة: هي الكف عن الحرام والسؤال من الناس فالاستعفاف طلب 
العفة. قوله: ذو عيال» ذو بمعنى صاحب عيال و «أما أول ثلاثة يدخلون النار 
فأمير مسلط» أي ظالم و«ذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله)» وذو أيضا 
بمعنى صاحب (المال) الواسع أي الكثير المال يقال: أثرى الرجل: إذا كثر 
ماله» و المراد بالحق: الزكاة الواجبة» قوله: «وفقير فخور» أي معجب 

- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود كلك قَالَ أمرنًا بإقام الصّلاة وإيتاء الرّكَاة 
ومن لم يزك قلا صَلاة لَه رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكبير مَوْقُوفا هَكَدًا بأسانيد 
أحدهمًا صَحِبح والأصبهاني”". وَفِي رِوَايّة للأصبهاني: ثَالَ من أَنَامَ الصّلاة 
وَلم يُؤْت الرّكاة فَلْيْسَ بمُسلم يَنْمَعةُ عمله'". 

١‏ - وَعَنَ تَوْبَان يلك أن رَسُول الله يله قَالّ: من ترك بعده كنزا مثل لَهُ 
يَوْم الْقَِامَة جاع أقرع لَهُ رَيبنَانِ يتبعة فَيَقَول من أَنْت فَيَقُول أنا كثْك الَّذِي 


)١(‏ الطبراني في الكبير »)23٠١95(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/57): وله إسناد 
صحيح. و الأصبهاني برقم (5144١).وضعفه‏ الألبانٍ في ضعيف الترغيب برقم(559). 
(؟) الأصبهاني في الترغيب .)١51//(‏ 


خالفت قلا يرال يبع حَتَّى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعةٌ سَائِر جسده رَوَاهُالْبرار 
وَقَالَّ: إسْئاده حسن وَالطَبَرَانِيَ وَابْن خُرَيْمَة وَائْن حبّان في صَحِبحَبْهِمً(". 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود ؤَكّهُ تقدم الكلام على الصلاة. والكلام 
الآن على الزكاة. 

قوله وعن ثوبان مولى رسول الله يل هو أبو عبد الله ويقال: أبو عبد 
الرحمن تَوْبَانُ [40/ ب] بن يُجْدُدٍ بموحدة مضمومة ثم جيم ساكنة ثم دال 
مكررة الأولى مضمومة» ويقال: ابن جحدر الهاشمي من أهل الشراة موضع 
بين مكة واليمن» وقيل أنه من حمير» وقيل من الهان أصابه سبي فاشتراه 
رسول الله وَكِةٍ فأعتقه ولا يزال معه في الحضر و السفر فلما توفي رسول الله 
فِِ خرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل إلى حمص وابتنى بها داراً وتوفي بها 
سنة خمس و أربعين وقيل سنة أربع و خمسين روي له عن رسول الله َل 
مائة حديث و سبعة و عشرون حديثا روى له مسلم عشرة أحاديث. و الله 
عل 

قوله يَلِِ: «من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع» والصحيح 
أن الكنز كل مال لم تؤد زكاته» وتقدم الكلام على قوله: مثل له شجاعا أقرع» 


فر ة والحاكم 28/0 وقال الهيثمى فق مجمع الزوائد ل رواه البزار 
وقال: إسناده حسن» قلت: ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في الكبير» وصححه الألبانٍ في 


صحيح الترغيب والترهيب (/ا09/0. 


:هأ القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: له زبيبتان قد فسر الحافظ ذلك فقال: الزبيبتان هما [الزبدتان] في 
الشدقين» وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه ا.ه. 

وقال: في حياة الحيوان”'' هما الريشتان من جانبي فمه من السم ويكون 
مثلهما في شد قيء الإنسان عند كثرة الكلام وقيل نكتتان في عينيه وما هو مهذه 
الصفة من [الحيات]هو أشد أذى» وقيل هما نابان يخرجان من فيه والله أعلم 
قاله: الداوودي”"' و لا يعرف أهل اللغة هذا الوجه. وقال غيره قيل أراد بهما 
ما يخرج من فيه من السم في جانبي شدقيه كما يتفق لبعض الناس إذا انزعج 
خرج من فيه زبد يمينا وشمالا”"» قوله يكف فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده 
فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده. تقدم الكلام على القضم. 

١07‏ - وَعَن ابْن عمر كَفْكَا قَالَ ثَالَ رَسُول الله كل إن الذِي لا بودي رَّكَاة 
ماله يخيل إِلَيْه ماله يَوْم الْقِيامَة شجاعا أقرع لَهُ رَبيبَانِ ثَالَ َْرْمهُ أو يطوقه 
يَقُول نا كثزكء أَنا كَنْرِك رَوَاهُ النَسَائَِ سناد صَحبيه27). 

الزبيبتان هما الزبدتان فِي الشدقين وَقيل هم النكتتان السوداوان فوق 
عَيَْيّهه والشجاع تقدم. 


صوكت 


.)59/57( حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) المفهم .)١59/4(‏ 

.)١59/4( المفهم‎ )( 

(4) النسائي (778/5)» وأحمد (51/79).: وابن خزيمة (71781)» وصححه الألباني فْ صحيح 
الترغيب والترهيب (7/98). 


قوله وعن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله عله «إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل له ماله يوم القيامة شجاعا 
أقرع له زبيبتان قال: فيلزمه أو يطوقه» الحديث و لكام عو دم 

10 رعن أبي هْرَيْرَة له ته عن الي كل أقرع له رياز يطوقه يوم 


7ه 


00 اه 
بَة: #ولا يحْسَينٌ الْذِينَ يَبَخَلُونَ 0 مَالا فلم يؤد ركّاته 
0 
قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 
قوله يَدِِ: «من آناه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا 
أقرع له زبيبتان» تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله. قوله كَل «يطوقه 
يوم القيامة» يعني تجعل هذه الحية بأذن الله طوق] لمن لا يؤدي زكاة ماله فهو 
مطوق بالشجاع الأقرع نعوذ بالله من عقابه. قوله كَل انم يأخذ بلهزمتيه يعني 
بشدقيه ويطوقه» بالبناء للمفعول أي يجعل ذلك الشجاع طوقا في عنقه كما 
قال تعالى: لسَيُطْوَقُونَ مَا جَخلُواً به د َم ألْقِيمَة 7" قوله يك ثم يأخذ 
بلهزمتيه يعني شدقيه» وقوله ال ها وكسر 


.١8٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)١407( البخاري‎ )١( 

(*) سورة آل عمران: الآية: .1١8٠9‏ 
(5) الصحاح للجوهري .)5١178/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الزاي واحدها لهزمة بالكسر وَقِيلَ: هُمَا عَظْمَانِ تَاتِئَانِ تَحْتّ الْأذْنّينوَقِيلَ: 
هما مُضْعَتان عَلِيتَانَ» تحتّهما (وفسرهما في الحديث بالشدقين أي جانبي 
الفم)؛ 

١‏ - وَعَن عمَارَة بن حزم َي كَل قَالَ رَسُول الله يك أربع فرضهن 
الله في الإْلام فم جَاءَ بتَلاث لم يغنين عَنهُ شَيْئَا حََّى يَأَتِي بهن جَوِيعًا 
الصّلاة وَالرَّكَاة وَصِيَام رَمَضَان وَحج الْبَنت رَوَاهُ أخمد وَفِي إِسْنّاده ابن لَهيعَة 
وَرَوَأُأَيْضا عَن نعيم بن زِيَاد الْحَضْرَمِيَ مسلا" . 

- وَعَن أبي ْرَيرَة كك أن رَسُول الله يلل أَتِي بفرس يَجْعَل كل 

لْوّة مَعَه مَعَهِ أقُصّى بَصّره فَسَار وَسَار مَعَه جبْريل 1606 فَأتى على قوم يزرعون 
في يَوْم وبحصدون في يَوْم كلما حصدوا عَاد كَمَا كَانَ قَقَالَ يَا جبّرِيل من 
رتك امار ل ا 1 ااي بلحس بببيعياة 
ضعف وَمَا أَنُفَقُوا من شَيْء فَهُوَ يخلفه : ثم أنَى على قوم ترضخ رؤوسهم 
بالصخر كلما رضخت عَادَتْ كَمَا كَانّت وََا يفتر عَنّْهُم من ذَلِك شي عء» قَالَ ينا 
جيل من عَؤٌلاءِ كَل حَوُلاءِ اين تناقلت رؤوسهم عن الصّلاة نم أنَى على 
قوم على أدبارهم رقاع وعَلى أقبالهم رقاع يسرحون كما تسرح الْأنْعَام إِلَى 
الضريع والزقوم ورضف جهنم كَالَ ما مَؤْلاءِ ا جبْريل كَالٌ عولاء الذين لا 
يؤدون صددّات أَموَالهِم وَمَا ظلمهم الله وَمَا الله بظلام للعبيد الحَدِيث بِطُولِه 
في قصّة الْإسْرّاء وَفرض الصّلاة» رَوَاُ الْمَرّار ءَ عَن الرّبيع بن أنس عَن أبي 


.)١ا/ا/ل494(دمحأ‎ )١( 


كتاب الصدقات 


0 06 4 بم م.2300 
العاليّة أو غيره عن ابي هِرَيْرَة َ 


قوله وعن عمارة بن حزم (هو عمارة بن حزم الأنصاري» أخو عمرو بن 
حزم, وأمه خالدة بنت أنس بن سنان بن وهب بن لوذان» كان من السبعين 
الذين بايعوا رسول الله كلد ليلة العقبة» شهد بدرًا وشهد عمارة أيضًا أحداء 
والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله كه وكانت معه راية بني مالك بن 
النجار يوم الفتح» وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد» وقتل يوم 
النوامة فيد , 

قوله: «أربع فرضهن الله في الإسلام قم جَاءَ يتلاث لم يغنين عَنهُ شَيْئا 
حَبَّى يني بهن جَمِيعًا الصّلاة وَالرَّكَاة وَصِيَام رَمَضَان وَحج البْتَ) الحديث. 

تقدم الكلام على أبي هريرة» 

قوله:أن رسول الله يَِْةِ «أتى بفرس يجعل كل خطوة منه أقصى بصره 
فسار وسار معه جبريل 3502) فذكر حديث البراق هي الدابة التي ركبها سيد 
المرسلين يِِ ليلة الإسراء وركبها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشتقة من 
البرق الذي يلمع في الغيم وفي الصحيح أنه دآبة [51/أ] دون البغل وفوق 
الحمار أبيض يضع خطوة عند أقصى طرفهء ويؤخذ من هذا أنه أخذ من 
الأرض إلى السماء في خطوة وإلى السموات السبع في سبع خطوات. 


)١(‏ البزار (255» وقال الهيثمي في مجمع الزواتد (717//1): رواه البزار ورجاله موثقونء إلا أن 
الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره؛ فتابعيه مجهول. 
)١١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر (ص 777): وأسد الغابة (5/ .)١79‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال السهيلي: ومما يسأل عنه شماس البراق حين ركبه وَكِةِ فقال له جبريل 
#لك: أما تستحي يا براق فما ركبك عبد قبل محمد أكرم على الله منه؟ 

قال نالو وان" :فيا كان لاف ليده بالأقاف و طول" القت موه 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ". 

وقال صاحب المقتفى: والحكمة في كونه على هيئة بغل ولم يكن على 
هيئة فرس» التنبيه على أن الركوب كان في سلم وأمن لا في حرب وخوفء أو 
لإظهار الآية في الإسراع العجيب في دابة لا يوصف شكلها بالإسراع فإن 
قيل: ركب كل البغلة في الحرب» فالجواب أن ذلك كان لتحقيق نبوته 


قال: وكان البراق أبيض وكانت بغلته شهباء» وهي التي أكثرها بياض 
إشارة إلى تخصيصه بأشرف الألوان. 


قال: واختلف الناس هل ركب جبريل 02 معه جَلْةُ؟ فقيل: نعمء كان 
رديفه صلى الله عليه وسلم. قال: والظاهر عندي أنه لم يركب معه لأنه َل 
هو المخصوص بشرف الإسراءء» لكن روي أن إبراهيم 156 كان يزور ولده 
إسماعيل على البراق وأنه ركبه هو وإسماعيل وهاجرء حين أتى بهما الببت 
الحرام. 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (/ 7869) بمعناه» 
0 الروض الأنف (9/ 870). 


ثم إن البراق يوم القيامة يركبه النبي كَل دون سائر الأنبياء. واختلف 
الناس في تاريخ الإسراء قال ابن الأثير”'': الصحيح عندي إنه كان ليلة الإثنين 
نجع وطفبزين .م اشتهن:زبيع الأول قبل المحزة بده وبرل جرم اشيم 
الإسلام محي الدين النووي في شرح مسلم وجزم في فتاويه في كتاب الصلاة 
بأنه كان في شهر ربيع الآخر. 

وني سير الروضة أنه كان في رجب وإنما كان ليلا لتظهر الخصوصية بين 
0 و جليسة ليلا وقل اختسرت هذة الشذة [مخ الروظن 
نيلي 2-7 اتن فك قوم عَلَى َدَْارِهِمْ رِقَاعٌ وَعَلَىِ عبَالِهِمْ رِقَاعٌ 
يَسْرَحُونَ كَمَا تَسْرَحٌ الْأنْعَامُ إِلَى الضّرِيع وَالرُوم و وَرَضْفٍ جَهُنَم. 

الرضف: الحجارة المحماة وسيأتي الكلام على الضريع والزقوم في ذكر 
النار اعاذانا الله الكريم منها. 

-4١‏ وَرُوِيَ عَن أبي هُْرَيْرَة كلك فَالَ سَمعت من عمر بن الخطاب 
يكَهُ حدينا عَن رَ سول الله يك ما سمعته مِنْهُ وَكنت أَكْتّرهم لُزُوما لرَسُول الله 
يِه كَالَ عمر قَالٌ رَسُول الله يك مَا تلف مَال في بر وَلَا بحر إِلَّا بِحَبْس الزَّكَاقَ 
َوه الطَبرَانِيَ في الأَوْسَط وَهُوَ حَديث عَرِيب”". 


.)17٠١ /١( نقله عن الدميري في حياة الحيوان‎ )١( 

.)١9/1- 1١1/١ /١( انظر حياة الحيوان‎ )( 

9) الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (7/ *57): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» رواه 
لسرا د الاج رقا عم بن اليه وهو ضعيف» قلت: بل هو متروك كما في 
التقريب» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 87 00). 


لمم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن أنس بن مالك ذَلِكهُ ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يِْ مَانع الرّكَاة يَْم 
الَِْامَة ني النَّا رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الصّغِير عَن سعد بن يسنان وَبُقَال فيه يسنان 
وو فنع ع ال 

-١١5‏ وَرُوِيَ عَن عَائْسّة تلكا ثَالَت ثَالَ رَسُول الله يككهٍ ما خالطت 
الصَّدَثَةَ أو كَالَ الزَّكَاة مَالا إلا أفسدته. رَوَاهُ الْيَرٌ ار وَالْمبِمَقَِىَ". 

وَثَالَ الحافظ: وعدا الخوييف يختمل منتيين أحدهمًا أن الصِّدَثَة ما تركت 
في مال وَلم تخرج مِنْهُ إِلّا أهلكته وَيشْهد لهذا حَدِيث عمر الْمْتَقَدّم مَا تلف 
مال فِي بر ولا بحر إِلَّا بحَبْس الرَّكَاة وَالنَانِي أن الرجل يَأحْذ الرَّكَاة وَهُوَ غَنِي 
ل 

65- وَرُوِيّ عن عمر ؤَفكَا ثَالَ ثَالَ رَمُ سول الله يَكَة ظهرت لَهّم الصّلاة 
فقبلوها وخفيت لهم الرّكَاة فأكلوها أُوليِكَ هم المُنَافِقُونَ: اا 


)١(‏ الطبراني في الصغير (411)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 255. رواه الطبرانٍ في 
الصغير وفيه سنان بن سعد وفيه كلام كثير وقد وثق» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والثرهيب (7/55). 

(5) البزار »)88١(‏ وقال إسناده لين؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 255» رواه البزار 
وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي» » قال أبو حاتم» يكتب حديثه ولا يحتج به» وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (0001). 

() البزار (887)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 275)» وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري 
وهو ضعيف. وقال الألبانٍ ضعيف جدا كما في ضعيف الجامع (7575). 


تر ير سر 


6 - وَعَن بُرَئْدَة كَلِكَهُ كَالَ كَالَ رَسُول الله يلِ مَا منع قوم الرَّكاة | 
ابتَلاهم الله بالسّنِينَ» رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأَوْسَط وَرُوَاته ثقّات!"". 

وَالْحَاكِم وَالْبَنمَقِيَ في حَدِيث إلا أنّهُمَا فالا ولا منع قوم الزَّكَاة إِلّا حبس 
الله عَنْهُم القطرء وَكَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شّرط مُسلو'". 

روا بن مَاجه وَالَْرَار وَالْْهِيَ من حَديث ابن عمر وَلفظ الْبتَِقِيَ أن 
رَسُول الله يك ثَالَ: يَا معشر الْمُهَاحِرِين خصّال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن 
بكم أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الَْاحِمّة نفي قوم قط حََّى يعلنوا بها إلا 
شا فيهم الأوجاع التي لم تكن فِي أسلافهم وَلم ينقصوا الْوِكْيَال وَالِْيرَان إلا 
أخذُوا بالسّنِينَ وَشْدَّة الْمُؤْنََ وجور السُّلْطَان وَلم يمنعوا رّكاة أَمْوَالهم إلا 
منعُوا القطر من السَّمَاء وَلَوْلَا الْبََّائِمِ لم يمطروا وَلَا نقضوا عهد الله وعهد 
رَسُوله إلا سلط عَلَيّْهِمِ عدوا من عيرهم كَيَأَحُذَ بعض ما في أَبْديهم وُمَا لم 
تحكم أئمتهم يكاب الل إلا جعل بأسهم تينهم ". 


)١(‏ الطبراني في المعجم اللأوسط (40179)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (257/7)؛ رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (07/717. 
)١(‏ الحاكم (5/ 2١3١7‏ والبيهقي (57/7)» وفي شعب الإيمان (70540)» وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (07/71. 

(؟) ابن ماجه »2650١14(‏ والبزار (207177» والبيهقي في شعب الإيمان »22٠١55٠(‏ والحاكم 
»265٠ /5(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأبو نعيم في الحلية (8/ 777)» وأبو عمرو الدانٍ 
3370)» قال البوصيري في الزوائد 2557/7 هذا حديث صالح العمل به وصححه 


الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (757). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروي عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله ب «ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة» أي بعدم إخراج 
الزكاة. 

قوله: وعن أنس بن مالك تقدم الكلام على أنس. 

قوله: يَكٍِ «مانع الزكاة يوم القيامة في النار»؛ مانع الزكاة: هو المماطل بها 
الممتنع من أدائهاء تقدم ذلك» 

قوله: رواه الطبرانٍ عن سعد بن سنان ويقال فيه:سنان بن سعد» 

قوله: زُوي عن عائشة وتقدم الكلام على عائشة. 

قوله كلهم «ما خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالا إلا أفسدته» قد ذكر 
الحافظ”" فيه احتمالين: أَحَدّهُمَا: أن الصَّدَقَةَ ما تُرِكَتْ في مَالٍ وَكَمْ تَخْرُجْ 


و 


ِنْهُ إِلّا أَهلكَنْك وَيَشْهَدُ لِهَذَا الإحتمال حَدِيتْ عُمَرَ اْمَْقَدّمُ":ما تلف مال.. 
الحديث. الإحتمال الثاني: أَنَّ الرَجُلَ يَأَْذُ الزكاة وهوغني عَنْهَاء فَيَضَعْهَا مَمَّ 
مَالِهِ تُهْلِكُة وَبِهَذا قَسّرَهُ الإمَامُ أَحْمَدُ. ا.ه. 

وقال الشافعي”'': يعني أن خيانة الصدقة تتلف المال المخلوط بها وقيل 
أراد تحذير العمال عن الخيانة في شيء منها [وقيل أن يأخذ الزكاة وهو غني] 
وقيل هو حث على تعجيل أداء الزكاة من قبل أن تخلط بالمال بعد وجوبها 
فيه فيذهب [به وقيل: أراد تحذير العمال عن اختزال شيء منها وخلطهم إياه 


)١(‏ أي المنذري. 
() الأم (57/5). 


كتاب الصدقات 
جا ]قالةة ايز لتر و 

قوله: ) َرَت لهم الصلاة ة فقبلوهاءوخَفيّت 07 فأكلو هاا رشيف 
هم المنافقون» 0 

قوله: وعن بريدة (هو أبو عبد الله» ويقال: أبو سهلء بريدة بن الحصيب» 
بضم الحاء المهملة» الأسلمى. سكن المدينة» ثم البصرة» ثم مروء وتوفى بها 
سنة اثنتين وستين» وهو آخر من توى من الصحابة» رضى الله عنهمء 
بخراسان. روى له عن رسول الله كه مائة حديث وأربعة وستون حديثاء اتفق 
البخارى ومسلم على حديث. وانفرد البخارى بحديثين» ومسلم بأحد عشر. 
أسلم بريدة قبل بدر» ولم يشهدهاء وقيل : أسلم بعدها. 0 

قوله وٌَِ: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين». 

جمع: سنة وهو العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه [51/ ب] شيئا 

قوله: وَلِْدِ «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم 
الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» المراد بالفاحشة الزنا. 


,))0:١ /7( وغريب الحديث‎ »)77١ النهاية (؟/75) و(0/‎ )١( 

(1) أخرجه البزار (كشف الأستار) 5١9 /١(‏ رقم:887) وقال الهيثمي في المجمع (7/ 54): 
رَوَاهُ البَرّانُ وَفِيه عَبْدَ الله بْنُ إِيْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُ وَهْوَ ضَعِيفتٌ. قال الألباني في ضعيف 
الترغيب :)11/٠(‏ موضوع» 

() تبذيب الأسماء واللغات ١7 /١(‏ ترجمة 41). 
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قوله يَِ: «وَلَا نقضوا عهد الله وعهد رَسُوله إِلّا سلط عَلَيْهُم عَدوا من 
غيرهم» والمراد بنقض العهد الغدر. 

-١١45‏ وَعَن ابْن عَبّاس كك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل: (اخمس بخمس»ء 
قيل يَا رَسُول الله مَا خمس بخمْس قَالَ مَا نقض قوم الْعَهُد إِلّا سلط عَلَيْهِم 
عدوهم وَمَا حكمُوا بِعَيْر ما أنزل الله إلا فَشّا فيهم الْمَوْت وَلَا منعُوا الرَّكَاة إلا 
حبس عَنْهُم القطر ولا طَمَفُوا الِْكْيَال إِلّا حبس عَنْهُم الات وَأخدُوا 
بالسِّينَ رَوَاهُ الَبرَانِيَ في الْكَبير وَسَنَده قريب من الْحسن وله شّوَاهِد”". 

«السنين»: جمع سنة وَهِي الْعَام المقحط لذي لم تنبت الأزض فيه سينا 
سَوَاء وَقع قطر أو لم يقع. 

قوله وعن ابن عباس تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله يل «خمس بخمسء قيل يا رَسُول الله مَا خمس يخمْس فَالَ مَا 
نقض قوم الْمَهْد إِلّا سلط عَلَيْهُم عدوهم» تقدم في الحديث قبله. قوله: (وَّلا 
طََفُوا الْمكْيّال إِلّا حبس عَنّْهُم الثبات». 

قال الواحدي”": الْمُطَمْفُ الذي ينقص في الميكال والميزان. 

وقال الزجاج”": وإنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مُطَمفٌ لأنه 


(1) الطبراني في الكبير »22٠١995(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 65). رواه الطبراني 
وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزيء لينه الحاك وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام» 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0757. 

() التفسير الوسيط للواحدي (5/ .)55٠‏ 

(") معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/ 75). 


1لا] يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف وسيأقي 
الكلام على ذلك مبسوطا في بابه. 

1- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ذَلْكّهُ قَالَ لا يكوى رجل بكنز فيمس 
دِرّهَم درهما ولا ديئارا يُوسع جلده حَبَّى يوضع كل ديئار وَدِرْهَمِ على جدته. 
رَوَاهُ اطَرَانِيَ في الْكبير مَوْقُوفا سناد صَحِبي”". 

- وَعنةُ كَلِكهُ قَالّ: من كسب طيبًا خبثه منع الرّكَاة وَمن كسب خبيثًا 
لم تطيبه الرَّكَاق رَوَاهُ الطَبرَانيَ في الْكَبير مَوْقُوفا ب ساد مُنقطع”". 


0000 


١4‏ - وَعَن الْأَخْتّف بن قبس ذَلِكَه فَالَ جَلّست إِلَى ملإ من قُرَيْش فجاء 
رجل خشن الشّعْر وَالثَِابٍ والهيئة حَنّى كَامَ عَلَيْهم فَسلم ثم ثَالَ بشر الكانزين 
برضف يحمى عَلَيْهِ في ار جَهَنّم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حَنَّى 
يخرج من نغض كتفه وَيُوضّع على نغض كتفه حَتَّى يخرج من حلمة ثديه 
فيتزلزل ثم ولى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَة يه وتبعته وَجَلّست إِلَيْهِ ونا لا أَدْرِي من هُوَ 
تقلت لا أرى الْقَْم إِلّا قد كَرهُوا الَّذِي قلت. كَالَ إِنَّهُم لا يعْقلُونَ سيت كَالَ 
لي خليلي» قلت من خَلِيلك قَالَ التي يكل أتبصر أحدا قَالَ قَتَظرت إِلَى 
الشّمْس ما قي من التَّهَار وَأنا أرى أن رَسُول الله يلل يُرسِلنِي في حاجة لَه 
)١(‏ الطبراني في الكبير (87/55)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 10)» رواه الطبراني في 

الكبير ورجاله ثقات. 


(5) الطبراني في الكبير (4097)» وعبد الرزاق في المصنف »)07١5/8(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (/ 50)» وإسناده منقطع. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ال ار دز سا ال نفقة كُله إِلَّا ئكلانّة دتَاذِير وَإن 
هَؤَُاءِ لا يعْقَلُونَ إِنَمَا يبجمعُو مُونَ الدَّنَْا لا وَاْه لا أسألهم دنيا وَلَا أستفتيهم عَن 
دين َتّى ألقى الله عز وجل 4 كاري وَكُيل 20 

- وَفِي رِوَايّة لمُسلم أنه قَالَ: بشر الكانزين بكي في ظُهُورهمْ يخرج 
من جنُوبهم وبكي من قبل أقفائهم حَتَى يخرج من جباههم. ثَالَ ثمّ تنحى 
فقعدٌ َال قلت من هَذًَا فَانُوا هَدَا أَبُو در َال كُقَمْت إِلَيْهِ قلت مَا شَّيْء 
سَمِعتك تقول قبيل قَالٌ مَا قلت إِلّا شَيْنَا قد سمعته من نَبِيّهم كل كَالَ قلت ما 
3 تقول في دا قطاء قال ذه إن ف ايوم مَعُونّة فَإذا كَانَ ثمنا لدينك قَدّ فَدَغو". 
«الرضف)» ب بمَنْح الرّاءِ وَسْكُون الضّاد الْمُعْجَمَة هُوَ الْحِجَارَ ة المحماة 
«والنغض» بد بضَم الثُون وَسُكُون الْعَيْن الْمُمْحَمَة بعْد بعدمًا ضاد مُعْحِمَة وَهُوَ 
غضروف الكّتف. 

قوله وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام على عبد الله بن مسعود 

قوله: وَلَِكّهُ لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا يوسع 
جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته أئْ وحده. 

قوله: وعن الأحنف بن قيس بالحاء المهملة والنون هو أبو بحر واسمه 
الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي البصري كان من سادات 
التابعين والأحنف لقب أدرك زمن النبي كله على عهده ولم يصحبه وفد 


(0) مسلم (497)؛ وجامع الأصول (549). 


0 5 4 م 7 
أن 


بَشَوّك؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أمَا تَذْكْرُ إِذْ بعتي رَسْوْلُ اللو-يكلة- إِلَى قَوْمِكَ 


ِل 
بَنِي سَعْدٍ أَدعوهُم إلى الإشلكي مَجعَلتُ أخرمم: عرض عَلتَهم: ٠‏ فَقَلْتَ: 
إنَّهُ يَدْعُو إِلَى خَيْرِ وَمَا أَسْمَعْ إلَاحَسَن]؟ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لني -يكه- قَمَالَ: 
0 اغْفِرُ للأخت» نَكَانَ الأَخْيفْ َعَول! «قَمَا شَيْءٌ ا عِنْدِي من 
لِكَ)”'". ولد الأحنف ملتزق [الاليتين] حتى شق ما بينهما وكان أعور توفي 
0 أبن قتيبة في كتاب المعارف”'": إِنْ الأحنف 
لما أنى النبئ ككةِ وفد بنى تميم يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا. فقال لهم 
الأحنف: إنه ليدعوكم إلى مكارم الأخلاق» وينهاكم عن ملائمهاء فأسلموا. 
قوله: روى عن عمروعثمان وكان سيد(قومه)مطاعا[وكان أعور أحنف. 
دميما قصيراكوسجا وله بيضة واحدة وكان من أشد الناس [على] معاوية. 
[قوله:] قال: جلست إلى ملأ من قريشء الملأ مقصور (وهم) الآشراف 
والملاء من القوم وجوههم وأشرافهم وأصل الملاء الجماعة من الناس ولا 
واحد له من لفظه كالإبل والخيل والجيش والرهط وجمعه أملاء قال الشاعر: 
الأملاء وات تح الدعاءا لعل الله يكشف ذاالبلاء|”" 


(0) سبق تخريجه. 
() المعارف (ص ؟7؟5). 


(") تفسير الثعلبى (؟/8١5).‏ 
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[قوله:] فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة هو بالخاء المعجمة 
والشين المعجمة ونقله القاضي عياض" هكذا عن الجمهور وهو من 
الخشونة وفي بعضها حسن بالحاء والسين المهملتين حتى قام عليهم فسلم 
أي وقف (عليهم) ثم قال: بشر الكانزين أي الجماعين ويروي الكانزين 
بالنون من الكنز وفي بعضها الكنازين قال في النهاية: هُم جَمْع: كَثّان وَهْوَ 
المُبالِغ فِي كَثْر الذّهبٍ والفضة. وادّخا رهما وتَرْك إنفاقهما في أَبْوَابٍ اليرٌ. 

وَمِنْهُ قَولُهُ «لا حول ولا قُوَةَ إلا باللو كثْرٌ مِنْ كُنُو الها" أَيْ أجرها 
مُدّحَرٌ لِقَائلَا والمُتّصِف بهّاء كَمَا يُذَّحَر الكنْز»"". والمراد بها يدخر لقائله 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟85/5؟) 

(؟) صحيح الببخاري (5784) 

© النهاية (2507/5. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: سبب ذلك أنّها كلمة 
استسلام وتفويض إلى الله تعالى» واغتراف بالإذعان له. وأنّه لا صانم غيره» ولا رادّ 
لأمره. وأن العبد لا يملك شيئا من الأمرء ومعنى الكنز هنا: أنّه ثواب مدّخر في الجنّة» 
وهو ثواب نفيسء كما أن الكنز أنفس أموالكم. وقال الامام ابن القيّم رحمه الله: لما كان 
الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس» وكان هذا شأن هذه 
الكلمة» كانت كنزاً من كنوز الجنة» فأوتيها النبي يل من كنز تحت العرش» وكان قائلها 
أسلم واستسلم لمن أزمّة الأمور بيديه» وفوّض أمره إليه. (لا حول ولا قوة إلا بالله) 
معناها كما جاء في حديث صححه بعضهم (لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة 
على طاعة الله إلا بعون الله) وقال الإمام ابن رجب رحمه الله (فإِنَ المعنى: لا تحوّل للعبد 
من حال إلى حالء ولا قوة له على ذلك إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز 
الجئة. 


تامسبلا ابابو و ووبرون ‏ الستحل الو اكت اا 
انان الشتكيع للم القرثة بأ وكل 76 ] ممع كك وروي باللام: 
تنبيه: الكنز من المال ضم بعضه على بعض وخزن وفي الشرع فقالوا «كل 
مال لم تؤد زكاتهافهو كنز وإن كان على وجه الأرضء وقع عند الهروي: 
الكاثرين بالثاء المثلثة من الكثرة والأول أولى لأنه إنما يقال لكثير المال 


مكدر لاكاثر. 
وأما الكاثر: فهو الشيء الكثير ويقال كثير وكاثر وكثار ومنه قول الشاعر: 
فإنما العزة للكاثرة برضف قد ضبطه الحافظ وفسره يقال الرضف 
الحجارة المحماة وقال: غيره الحجارة المحماة على النار واحدتها رضفة. 
(وقوله) يحمى عليه أي يوقد عليه والله أعلم. 
(وقوله) انم يُوضَعْ عَلَى حَلَمَة َي أُحَدِجِمْ حَنَى يَخْرْجَ مِنْ نُقْض كُيفِد 
الأنبوبة التي يخرج منها اللبن» وتسمى السعدانة قاله القرطبي”" وقال 
غناضن" "+ البطلمة زاس التلي اللمرأة والغتدوة للويجل وعيليتا القدى الناتفان 


.)57* وقبله: مِنْ سَاعَة كَمْيَكُ إلا مُقَعَدَاء... انظر معرفة الصحابة لأبي نعيه(:‎ )١( 
.)١١١ /5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )1( 
.)0057/( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )*( 
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منه والثدي يذكر ويؤنث وهي للمرأة وللرجل أيضا. 

ونغض الكتف قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو غضروف الكتف |.ه 

ورأيت في حياة الحيوان: النفُض: بكسر النون وفتحها وقال غيره: 
غضروف الكتف هو بضم الغين وسكون الضاد المعجمتين وضم الراء 
المهملة ثم الواو والفاء وهو رأس لوح الكتف والنغض: هو عظم رقيق على 
طرف الكتف وهو الناغض سمي بذلك لحركته من قوله: أنغض رأسه أي 
حركه. 

وقال الخطابي''': نغض الكتف الشاخص منه وأصل النقض الحركة 
وسمي ذلك الموضع من الكتف نقضا لأنه يتحرك من الإنسان في مشيئه 
وتصرفه ومنه قوله تعالى: #قَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُوُوسَهه4'" أي يحركونها 
استهزاء قوله: فيتزلزل بزاءين معجمتين أي يتحرك ويضطرب يعني الرضف 
وهو الحجارة المحماة حتى تخرج من الجانب الأخر والزلزلة في الأصل 
الحركة العظيمة والإزعاج الشديد ومنه زلزلة الأرض فإذا كان هذا حال من 
منع جزءا يسيرا من أصل ماله فكيف حال من يأخذ أموال الناس بلا حق 
نعوذ بالله تعالى من مخالفة أمر الله وأمر رسوله عَلَئِةِ. 

[قوله] ثم ولى فجلس إلى سارية» ولى: بمعنى أدبر»والسارية: الأسطوانة. 

(وقوله) والله لا أسئلهم دنيا أي لا أطمع في دنياهم[ولا أسألهم شيئا من 
(١)ينظر:‏ معالم السئن (877/9). 
(؟) سورة البقرة الآية: .0١‏ 


كتاب الصدقات 


متاعها] ولا استفتيهم عن دين حتى القي الله أي لا أسئلهم عن أحكام الدين 
أي أقنع من الدنيا بالبلغة وأرضى باليسير مما سمعت من العلم من رسول 
35" وآنا أزى أن وقول الا عه على فى اح له ار بعت الفمرة 
أي أظن فظاهر الحديث أن أبا ذر أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما 
فضل عن حاجة الإنسان هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر وروى عنه 
غيره والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته 
وأما ما أديت فليس بكنز سواء كثر أم قل وقال القاضي عياض''"':وحمل 
إنكاره هذا إنما هو على ما أخذه السلاطين لأنفسهم وجمعوه لهم من بيت 
المال وغيره ولا ينفقونه في وجوهه ولذلك هجرهم وقال: لا أسئلهم دنيا ولا 
استفيتهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. 

وهذا الذي قاله القاضي عياض" باطل لأن السلاطين في زمنه لم تكن 
هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر 
وعثمان ص وتوفى في زمن عثمان في سنة ثنتين وثلاثين. 

[قوله] ما تقول في هذا العطاء قال: خذه فإن فيه اليوم معونة العطاء الذي 
السام الوا واي ره لا و 
يستحقه وهو الذي قال فيه النبي كَيْةٌ لعمر: 6 كَ الله عَرَّ وَجَلَّ مِنْ هَدًا 


)١١‏ بياض بمقدار سطر ونصف. 
(1) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (/005). 
(؟) شرح النووي على مسلم (7/ /ا/01. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


د من 2 - 0 م ؟و وساهةكور 2س ك5 2 َه 
المَالِ من غير مَسَالَة وَلا إشرّافٍ. فخذم فتموله» أو تصدق بد وَمَا لا فلا 
شنة ا 77 

[وقوله:]: «فإذا كان ثما ليك فدعه)؛ أي: إذا كنت لا تتوصل إليه إلا 
بوجه غير جائزء فلا تلتفت إليه» فإن سلامة الدّين أهمٌ من نيل الدنياء فكيف 
إذا انتهى الأمر» إلى أن لا يسلم دِينٌ ولا تنال دنيا ؟! ومن أخسر صفقة ممن 
ص التحرة ولاو | تنوه باللا ملفل 

5 ا 1 اع و ركان 522 8 كو بك 8 

قوله: «قَالْتَمَتَ فْرَآنِى قَقَالَ مَنْ هَذًا؟ قَقَلَت أبو ذَر). فيه جَوَارٌ تَسمية 
الإنْسَانٍ نَفْسَهُ بكُثْتهِ إِذا كَانَ مَشْهُورًا بها دُونَ اسوه وَكَد كَثْرَمِدْلُُ في الْحَدِيثٍ 
والله أعلم وني الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبى ذر) 
رواه الترمذي”" الغبراء الأرض والخضراء السماء واللهجة من اللسان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(5) المفهم (4/ 5). 


(') سبق تحخريبجه. 


فصل 


-0١‏ رُوِيَ عن عَمْرو بن شُعَبْب للك عَن أبيه عن جده أَن امْرَ 
التي كل وَمَعَهَا انه لَهَا وَفِي يد ابْتَنَهَا مسكتان غليظتان من ذهب َمَالَ لَهَا 
أتعطين رّكَاة هَذًا قَالَت لاء فَالَ أَيَسرّكَ أن يسورك الله بهما يَوْم الْقِيَامَة ة سِوَارَئْنٍ 
من نار قَالَ فحذفتهما فألقتهما إلى النّي َل وَثَانَت هما لله وَلِرَسُول رَوَاُ 
أخمد وَأَبُو دَاوُد وَاللّفْظ لَه وَالتَرِمِذِيَ وَالدّارَقُطْنَيّ. 

وَكفظ التَرْمِذِيَ وَالدَارَفطْنَ تحوه أن امْرَآئيّْن أتتا رَسُول الله يك وَفِي 


أَْدِيهمًا سواران من ذهب ثَفَالٌ لّهما أتؤديان رَكاته قَالَنَا لاء فَقَالَ لّهما رَسُول 
الله فك أنحيان أن يسو ركما الله بسوارين من تان فالعا لاه كال فآديا ركائه: 


0000 “سبع س ظره - ل للق 
وَرَوَاهُ النسَائِيَ مُْسلا ومتصلا وَرجح الْمُرْسل ١‏ 

«المسكة» محركة وَاحِدَة المسك وَهُوَ أسورة من ذبل أو قرن أو عاج فَإذا 
كَانَت من غير ذَّلِك أضيفت إِلَيْه. 


َال الخطابيّ في فَوْله يك أيَسرّكَ أن يسورك الله بهما سِوَارَيْنِ من تار إِنَّمَا 


9 


مو تأوبل َوْله عز وَجل: طيَْمَ يخي عَلَيْهَا في تار جَهَكَمَ مَتَكْرَئ يها 
موى رار وووي(75) 5 : زفق 


)١(‏ أحمد (55737)» وأبو داود (1577). والترمذي (/5717). وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (755). 

(0) سورة التوبة» الآية: 8 7. 

("؟) معالم السنن (؟/ 109/8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم الكلام عليه 
قريبا. قوله: إن امرأة أتت النبي فيه ومعها ابنة لها وني يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب الحديث المسكة محركة واحدة المسك وقال: بعضهم 
المسكة بفتح الميم والسين هو أسورة من ذبل أو قرن أوعاج فإذا كانت من 
غير ذلك أضيفت إليه قاله المنذري» وفي الحديث أن النبي يكِةِ قال: «أيسرّكِ 
أنْ يسوّرك الله بهما سوارين من نار؟!» قالت: لا. قال: فأديا زكاته. 

وهذا اللعدية يدل على آنا حك أرفنا :من النعنف قال انث الك 
الذبل العاج وقيل شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية والآنثى سلحفاة 
بفتح اللام وإسكان الحاء والسلحفاة جلدها الدبل الذي يصنع منه الأمشاط 
وخاصة التسريح به إذ هاب الصبيان من الشعر وإذا أحرق الذبل وعجن 
رماده ببياض البيض وطلي به شقاق الكعبين والأصابع نفعه.وقيل: الذيل: 
جلد السلحفاة الهندية. 

فائدة: كان للنبي يك مشط من العاج'" والعاج الذبل وهو شيء يتتخذ من 
ظهر السلحفاة البحرية ويتخذ منه الأمشاط والأساور فيجوز استعماله لأنه 
جزء حيوان طاهر بحري وأما العاج الذي هو عظم الفيل فينجس عند 
الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة وعند مالك يطهر بصقله فيجوز التسريح 
بمشط العاج وهو الدبل وعليه يحمل ما وقع في شرح المهذب من جواز 


.)31/( النهاية‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )( 


مح ساك 35 
التسريح به فالمراد بالعاج: الذبل لا العاج الذي هو ناب الفيل والله أعلم.قاله 
في منافع الحيوان""". 

فائدة: أيضًا السلحفاة واحدة السلاحف وهذا الحيوان يبيض في البر فما 
نزل منه في البحر كان لجأة» وما استمر في البر كان سلحفاة» ويعظم الصنفان 
جدا إلى أن يصير كل واحد منهما حمل جمل. وإذا أراد الذكر السفاد. 
والأنثى لا تطيعه يأتي الذكر بحشيشة في فيه» من خاصيتها أن صاحبها يكون 
مقبولاء فعند ذلك تطاوعه وهذه الحشيشة لا يعرفها إلا القليل من الناس. 
وهي إذا باضت صرفت همتها إلى بيضها بالنظر إليه ولا تزال كذلك حتى 
يخلق الله تعالى الولد منهاء إذ ليس لها أن تحضنه حتى يكمل بحرارتهاء لأن 
أسفلها صلب لا حرارة فيه وربما تقبض السلحفاة على ذنب الحية فتقطع 
رأسها وتمضغ من ذنبها والحية تضرب بنفسها على ظهر السلحفاة وعلى 
الأرض حتى تموت. ولها حيلة عجيبة في التوصل إلى صيدهاء وذلك أنها 
تصعد من الماء فتتمرغ في التراب» وتأتي موضعا قد سقط الطير عليه لشرب 
الماء فتختفي عليه لكدورة لونهاء التي اكتسبتها من الماء والتراب» فتصيد 
منها ما يكون لها قوتا وتدخل به الماء ليموت فتأكله. ولذكرها ذكران 
وللأنثى فرجانء والذكر يطيل المكث في السفاد. والسلحفاة مولعة بأكل 
الحيات». والترس الذي على ظهرها وقاية لهاء فيظهر من جلدها رأسها. |.ه. 


)١(‏ حياة الحيوان (؟/ ه”"). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تنبيه: الحكم فيها حكى البغوي في حلها وجهين وصحح الرافعي 
التحريم لاستخباثها فإن غالب أكلها الحيات وقال: ابن حزم البرية والبحرية 
[؟4/ب] حلال وكذلك بيضها لقوله تعالى: #كُنُوأ مِنَا فى الْأَرْضِ حلا 
طيبَا4''' مع قوله تعالى: 9وَقَدَ قَصَّلَ لحكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ4" ولم 
يفصل لنا تحريم السلحفاة فهي حلال قال: وقد رويناه عن عطاء إباحة أكل 
السلحفاة |.ه قاله في حياة الحيوان””". 

فائدة: في أكل الدَّنِيلسُ وحكمه حل الأكل لأنه من طعام البحر ولا يعيش 
إلا فيه ولم يأت على تحريمه دليل كذا أفتى به الشيخ شمس الدين بن عدلان 
وعلماء عصره وغيرهم وما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام من 
الإفتاء بتحريم أكله لم يصح فقد نص الشافعي على أن حيوان البحرالذي لا 
يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الأية ولقوله 86/: «هو الطهور ماؤه الحل 
00-0 ووراء ذلك وجهان وقيل قولان أحدهما تحرم لأنه مَلكَهُ خص 
السمك بالحلء والثاني ما أكل شبهه في البر» كالبقر والشاء حلال. وما لا 
كخنزير الماء وكلبه حرام وعلى هذا لا يؤكل ما أشبه الحمار وإن كان في البر 


.١54 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعامء الآية: ١١19‏ . 

(*) حياة الحيوان (؟/ 8-997 7). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7175) (87) و الترمذي (54) و النسائي في الكبرى (/0) 
وابن ماجه (7”85) و ابن خزيمة في صحيحه )١١١1(‏ و ابن حبان في صحيحه (17 .)١7‏ 


كتاب الصدقات ا 2 


الحمار الوحشي حلالا”' |.ه 

تنبيه: سئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج فقال: إن أصاب 
تعويجه لم يجز و إلا جاز والمراد بالمعوج المضبب بالعاج وهو ناب الفيلة 
ولايسمى غير نابها عاجاء والصورة فيما دون القلتين. 

وليس مراد ابن خالويه والفقهاء والحريري بفقيه العرب شخصا معيناء 
إنما يذكرون ألغازا وملحا ينسبونها إليه» وهو مجهول لا يعرف» ونكرة لا 
يتعرف أ.ه. قاله الكمال الدميري."") 

[قوله: و] لفظ الترمذي”" (والدارقطنى نحوه:أن امرأتين أتتا رسول الله 
كله وفي أيديهما سواران من ذهبء فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. 
فقال لهما رسول الله يَكدِةِ: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين) من نار الحديث 
[هو تأويل قوله عز وجل]: لفَتُكُوَئ بهَا جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبهه 414". 

(والسؤار) تكش السين ونصية.. وَجَمْعه أسور؟ 35 أساور وأصاورة. 
وسَوَّرنة السّوَارَ إِذَا ألْبَسْنهِ إِيّاه. والجواب عن حديث عمرو بن شعيب: 


1 . 


مه 


.)51/7 /١( حياة الحيوان‎ )١( 


(؟) النجم الوهاج .)577/١(‏ 
(5) سورة التوبة» الآية: © ". 


عل ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 الي سُول الله د 


من مه إل سخ تمان 


ل 0 ا 
من الثّار رَوَاهُ آَبُو دَاوْد وَالدَّارَفُطوه27. وَفِى إسنادهما يحيى بن أَيُوبٍ الغافقى 
1 ا الدَّارَفطْنِيَ من أن مُحَمّد 


4 
م 0 


بن عطاء مَجهُول فَإِنّهُ م مُحَمِّد بن عمر بن عطاء نسب إِلَى جده وَهُوَّ َه نبت 
روى لَهُ أَضْحَابِ السّئّن وَاختج به الشّبْكَانٍ في صَحِيحَيْهمًَا. 

الفتخات بِالْكَاءِ الْمُمْحَمَة جمع فتخة وَهِي حَلقّة لا لَهَا تجعلها الْمَرْأَة ني 
أصَابع رِجْا: كًَ وَرْبِمَا وَضَعتهًا في يَدمَا وَقَالَ تعضهم هِيّ حَوَاتِم كبار كَانَّ 
النْسَاء يتختمن بها”". 

ثَالَ الخطابي وَالْعَالِبٍ أن الفتخات لا تبلغ 0 ادها نِضَابا وَإِنَمَا مَعْنَاهُ أن 

تضم إِلَى يقي مَا عِنْدهًا من الْحلِي فتؤدي رَكَامهَا فيه 

قوله عن عائشة زوج النبي كَللِةٍ تقدم الكلام على مناقبها. قولها قالت: 
دخل علي النبي يَكِلْةِ فرآى في يدي فتحات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة 
الحديث الورق الفضة والفتخات بالخاء المعجمة جمع فتخة وهي حلقة لا 


)١(‏ أبو داود (22675. والدارقطني (75/ 2٠١5‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (/9/51). 

(؟) معالم السنن (19/57/5). 

(؟) معالم السئن (10/5/7). 


كتاب الضدقات 0 
فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجلها وربما وضعتها في يدها وقال بعضهم 
هي خواتم كبار كان النساء يتختمن بها ا.ه. 

قاله المنذري قال الخطابي :''' والغالب أن الفتخات لا تبلغ بإنفرادها نصابا 
وإنما معنا أن انضم إلى ؛ بقية ماعندها من الحلي فتؤدي زكاتا فيه .هه 

-١16*‏ وَعَن أُسمّاء بنت يزيد يللا قَالّت دخلت نا وخالتي على اللي له 
وعلينا أسورة من ذهب قَمَالَ لنا أتعطيان رَكاته قَالَت قَقَلَنَا لا قَقَالَ أما تخافان أن 
ينور كي اها لسو روم ار أدنا[ كائيه رَوَهُ أَحْمد بإسْنَاد حسن”". 

قوله وعن أسماء بنت يزيد سياتي الكلام عليها في أحاديث الباب» قولها دخلت 
أنا وخالتي على النبي ككل وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته قالت 
فقلنا لا» الحديث قيل هذا الوعيد في حديث عائشة وأسماء فيمن لايؤدي زكاته 
الذهب والفضة دون من أداهاء وأجيب بأن هذا قبل النسخ فلما أبيحم سقطت 
الزعاتؤيته لوي عن بعصي وسيان لكام علي المح وإااناة. 


اطصر 


4- وَعَن مُحَمَّد بن زكاد يك َال سَوعت أا أمَامَة و وَهُوَ هُوَ يأل عَن 


آ ته 


حلية السيوف أمن الْكنُورَ هي َال نعم من الكُنُورْ قال جل هذا شيخ أحمق 
قد ذهب عقله فَقَالَ أَبُو أمَامَة أما إِنى ما أحدثكم إلاما صبيشت» رَوَاةُ 


الطَبَر انيّ» وَفِي إِسْتاده بَقِيّة بن الْوَلِيد ". 


.)47/7( ينظر: معالم السنن‎ )١( 

(0) أحمد(717514), والطبراني في الكبير (571)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (51//7)» 
رواه أحمد» وإسناده حسنء وحسنه الألبانن في صحيح الترغيب والترهيب (0758). 

(*) الطبراني في المعجم الكبير (07078» والبيهقي (4/ :)2١55‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزواتد (7/ /51)» رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس. 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن محمد بن زياد ذَلَكَّهُ [الألهان» أبو سفيان الحمصي. روى عن: 
أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي وغيره» روى عنه إسماعيل بن عياش وعبد 
الله بن سالم قال أحمد وابن معين وابن المدينى وأبو داود والترمذى: ثقة]. 

تول1فا لتشيعيف آنا أعامة لخو ينان 2 يعن التموت امن لحري هي 
قَالَ نعم من الْكُنُوز قَقَالَ رجل هَذَا شيخ أَحمّق قد ذهب عقله..الحديث؛ 
الحمق: قلة العقل» وقال بعضهم: حقيقة الحمق وضع الشيء في غير موضعه 
يقبحه» والأحموقة على فعولة من الحمق بمعنى الحموقة؛ والأحموقة: بضم 
الهمزة وسكون الحاء المهملة وضم الميم ونغذها واو شاكتة وتاء تانيك 
والله أعلم. 

فائدة: فيما يحل للرجال من الحلي دون النساء فيحل للرجل [الْوِنْطَفَةٍ 
الْمْمَضّضَةِ] وتحلية السلاح بالفضة كالسيف والرمح والسهم والطير 
والسكين ونحو ذلكء [و] الْجَوْكَنُ وَالْخُودَك وَالْحْت وَالرَانُ» وفي 
[التحاق ما] يتعلق بالفرس كاللجام والمقود والركاب وبرة الناقة ونحوها 
وجهان أصحهما التحريم وهو المنصوص [آعليه عن الشافعى ومحل 
الخلاف:] للفارس وقطع [كثيرون] به. ولا يجوز تحلية لجام البغلة 
والحمار» وجهاً واحداً لأنهما لا يصلحان للحرب] وكذلك السرج لأنها لا 
يعدان للحرب» وفي سكين الدواة والمهنة والمقراض وجهان أصحهما 
[التحريم]» وتحلية جميع ما تقدم بالذهب حرام مطلقا قوله يك خرج يوما 
على إحدى يديه قطعة من ذهب وعلى اللأخرى قطعة حرير وقال: «هما حرام 


كتاب الصدقات ل 
على ذكور أمتي حل لإنائهم»”''. وأما الفضة فيباح منها للرجال الخاتم» 
وسيأت الكلام عليه فى أواخر الكتاب. ما عداه كالدملج في العضد والطوق في 
العنق [والسوار فى] اليد فحرام عند الجمهور يَحْرُمُ تَحْلِيَُ آلِّ الْحَرْبِ عَلَى 
الْمَشْهُورٍ سَوَاءٌ ما يُتَقَى به كَالمَرْسٍ أَوْ يُصَارَبُ به كَالرُمْح وَالسَّكينِ أَوْيُرْكَبُ 
به كَالسرْج وَالدٌكَابٍ أَوْ يُتعَاتُ به عَلَى الْفَرسٍ كاللّجام. 

- وَعَن قَْجَان يلك فَالَ جات هِند بنت هُبَيرَة 2 إِلَى رَسُول الله 
يك وَفِي يَدهَا فخ من ذهب أي حََوَاتِيمٍ ضخام فجعل رَسُول الله َك يضرب 
يَدمَا فَدخلت على تَاطِمَة يلكا تَشْكُو إِلَيْهَا الذي صنع بِهَا رَسُول الله يلل 
فانتزعت فَاطِمَة سلسلة فِي عُنْقَهَا من ذهب قَالَّت هَذِهِ أهداها أَبُو حسن 
مدخل رَسُول الله يك كَثَالَ يَا فَاطِمَة أيغرك أَن يَقُول النّاس ايْنة وَسُول الله يلل 
وَفِي يدك سلسلة من ار ثم خرج وَلم يقعد فَأرْسلت فَاطِمَة يلكا بالسلسلة 
إِلَى الوق فباعتها واشترت يثميهًا غُاما وَكَالَ مرّة عبدا وَذكر كلمة مَعْنَامَا 
فأعتقته مُحدث بذلك النَِّي يكل قَقَالَ الْحَمد لله الَّذِي أنجى فَاطِمَة من النَّا 
زفق 


ا 


رَوَاهُ النْسَائَىٌ ِإِسْناد صَحِيح 


)١(‏ أخرج هذا اللفظ أبو داود )١55/5(‏ والنسائي (987) وابن ماجه (040؟) وأحمد 
(97) وصححه الالباني صحيح الجامع الصغير وزيادته (5710/4). 

(0) النسائي في الكبرى »)454٠(‏ وأحمد (35744). والبيهقي :.)١5١/54(‏ والحاكم 
(6/ *2305» والطيالسي في المسند (87 2٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (1/59). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ثوبان ذََتَه» هو: مولى رسول الله وكيد تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: جاءت هند بنت هبيرة ككَآ وني يدها فتخ من ذهب أي خواتيم 
ضخام فجعل رسول الله يك يضرب يدها فدخلت على فاطمة يآ تشكو 
إليها الذي صنع بها رسول الله بيد وفاطمة هي بنت رسول الله كيده وأمها 
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية» تزوجها النبي 
له وهو ابن خمس وعشرين سنة؛ وهي أول نسائه يل وهي خديجة 
الكبرى أم المؤمنين» قال أبو الفرج بن الجوزي: كان رسول الله وَكيةِ قد سافر 
في تجارة لها فلما قدم من سفره رأته خديجة وهو قادم وعليه غمامة تظله 
فتزوجته وكانت قد تزوجت قبل ذلك زوجينء وكان يوم تزويجها برسول الله 
كه بنت أربعين سنة ثم جاءت الرسالة بعد ذلك فأسلمت وهي أول امرأة 
أسلمت وآمنت بالنبي يَكَهِ ولم يتزوج قبلها ولا في حياتها وجميع أولاده منها 
إلا إبراهيم فإنه من مارية» وقال أبو هريرة: أتى جبريل إلى النبي كلد فقال: يا 
رسول الله هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام أوطعام أو شراب فإذا هي أتتك 
فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل وقل لها إن الله عز وجل يبشرك ببيت في 
الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصبء قال ابن هشام: القصب اللؤلؤ 
المجوفء. وقالت عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي يكل ما غرت على 
خديجة وما رأيتها ولكن كان رسول الله يكثر ذكرها فربما قلت له: كأنه لم 
يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: «إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد) 
وقالت عائشة: كان رسول الله يَنْدْةِ لا يخرج من البيت حتى يذكر خديجة 


كتاب الصدقات | ما 
فيحسن عليها الثناء» فذكرها يوما فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت إلا عجوزا 
وقد أخلف الله عز وجل لك خيرا منهاء قالت: فغضب رسول الله كَلِْهِ حتى 
اروم تعرمين الحكري تال تواناها احلض الله عروجل حو يها 
آمَنَتْ بي إِذْ كَفَرَ بي الئاس وَصَدَكدْنِي ِذْ كذَّبتِي النَّاسُ وَوَاسَئْنِي بِمَالَِا إِذ 
حَرّمَنِي النَّاسُ وَرَرَكَِي الله وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي ي أَوْكَادَ النّسَاءِ فقلت بيني وبين 
نفسي: لا أذكرها بسوء أبدا»” زو فيت :3:82 كز من الفبزةافقتر منين 
وهي بنت [خمس] وستين سنة» وأما أكثر أولاده منهاء وقيل: توفيت قبل 
الهجرة على المشهور وكانت وفاتها بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام, وأما 
[ذريته] فمنها فَاطِمتَ وَركَيْكَ وريب وَأ كُلُومء وَالْقَايِم وَعَبْدَ اللو" فهي 
ونا زكر انك الله وزرميوله وفلافت | با جاءمه [ حسف يها )الل عو ول 
عن رسوله الكفار فلا يسمع شيئا يكرهه ولا يرد عليهم به) أحد منهم إلا جاء 
إليها ففرج الله عنه بها إذا رجع [إليها تثبته وتبون عليه خصها الله عز وجل 
بالبشرى في حياتها] سلام منه على لسان جبريل 6ك وبشرها ببيت في الجنة 
[من قصب لاصخب فيه ولا وصب]ء قال الحافظ ابن عساكر' "عن عكرمة 


عن ابن عباس أن رسول الله وَكِ دخل على خديجة وهي في [مرض] الموت 


)١(‏ ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (35700/5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
(1817/4). الإصابة في تمييز الصحابة (//89). 

() بياض في الأصل بمقدار سطر ونصف. 

(؟) تاريخ دمشق .)118/17١(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فقال: «يا خديجة إذا لقبت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام» قالت: يا رسول 
الله وهل تزوجت قبلي؟ قال: «لا ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم وكلثم آخت موسى» وقال مجاهد عن ابن عمر نزل جبريل إلى 
رسول الله وةِ بما أرسل به» وجلس يحدث رسول الله كه إذ مرت خديجة 
بنت خويلدء فقال جبريل: من هذه يا محمد؟ قال: هذه صديقة أمتي» قال 
جبريل: معي إليها رسالة من رب العالمين تبارك وتعالى يقرئها السلام» 
ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهبء لا نصب فيه ولا صخب. 
قالت: الله السلام ومنه السلام؛ والسلام عليكماء ورحمة الله وبركاته على 
رسول الله يِه ما ذلك البيت الذي من قصب؟ قال: لؤلؤة جوفاء بين بيت 
مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم» وهما من أزواجي يوم القيامة. 
''أشاركها في ذلك من النساء الصحابيات وأفضل أزواج رسول الله يل 
خديجة واختلفوا في [عائشة] والله أعلم. 

1- وَعَن أسمّاء بنت يزيد 2 أن رَسُول ا 
تقلدت قلادة من ذهب قلدت فِي عُنُقَهَا مثلهًا من النَار يَوْم الْقِيَام ا 
جلت في لها خرصا عن ذه جعل في أنه من فار زم القهامة: 
روا أبُو اود وَالنسَائَيَ سناد جيد”") 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 
(7) أبو داود (5778)» والنسائي في الكبرى (41479))» والبيهقي :.)١5١/5(‏ وضعفه الألبانٍ 
في ضعيف الجامع .)41١(‏ 


كتاب الصدقات 53 


وس جه اضر 


61-- وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يك قَالَ من أحب أن يحلق 
جُبينه حَلقَة من نار فليحلقه حَلقَة من ذهب ومن أحب أن يطوق جبينه طوقا 
من ار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور جبينه بسوار من نار 
فليسوره بسوار من ذهب وَلكِن عَلَيْكُم بِالْفِضَّةٍ فالعبوا بها رَوَاهُ أَبُو دَاوْد 
ا 1 

ثَالَ المملي رَحمّه الله: وَهَذِه الأحَاوِيث التي ورد فِيها الْوَعيد على تحلي 
انا ِالدّهَب تخْئّمل وُجُومًا من التأُويل. 

أحدها: آن ذَلِكِ مَنْسُوخ فَإِنَّهُ قد تبت إبَاحَة تحلي الّسَاء بالذّمَب. 

الّاني: أن هَذَا في حق من لا يُوَدي دَكَاته دون من أَدَاهَا وَيدل على هَذَا 
حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب وَعَائِمِّة وَأَسْمَاء وقد احتلف الْعلمّاء في ذَّلِكِ قَرِوِيَ 
عَن عمر بن الخطاب كل أنه أوجب فى الْحلِى الرَّكَاة وَهُوَ مَذْهَب عبد الله 
بن عَبّاس وعبد الله بن مَسْعُود وَعبد الله بن عَمْرو وَسَعِيد بن المسيب وَعَطَاء 
وَسَعِيد بن جُبير عبد الله بن شَّدَّاد وَمَيْمُون بن مهْرّان وَايْن سِيرِين وَمُجاهد 


0 85 ا 4< وكس. 1 اسع مم ةف ل سن 5 برع يه 
وَجَابر بن زيد وَالرْهْرِي وسَفيّان الثوري وأبي حنيفة وَأصحابه واختاره ابن 


الْمْنْذْر وَمِمّنْ أسقط الزكاة فيه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وَأُسْمَاء ائنة 
أبى 2 وَعَائْشَة َال 9 3 وَالقَاسِم بن مَحَمَّنَ وَمَالك وَأحمد وَإسحاق وَأبُو 
عُبَيّدَة. قَالَ ابن الْمُنْذر وقد كَانَ الشَافِعِي قَالَ بِهَذَا إذا هُوَ بالعراق ثم ولياجه 


للق أبو داود (7535) وأحمد )0 4غ و صححة الألباني قْ معحيع الترغيب والترهيب 
(لال). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بمضر وَقَالَ هذا مما أستخير الله تَعَالَى فِيه. وَكَالَ اْخطابِيَ: الظّاهِر من الآيات 
يشهد لقؤل من أوجبهًا والأثر يُوَيْدهُ وَمن أسقطها ذهب إِلَى النظر وَمَعَهُ طرف 
من الأثر وَالِاخْييَاط أَدَاؤّهَا . وَاللّه أعلم. 

الثّالِث: أنه في حق من تزينت به وأظهرته ويدل لهذا ما رَوَاُ اَي وأو 
َوُه عن ربعي بن خراض عَن امرأته هن حت لِحُدقَة أن وَسُول لله يكل َل 
يَا معشر النْسَاء مَا كن في الّفضة مَا تحلين به أما إِنّ ليْسَ مِنْكُن امْرَ ا ة تتحلى 
ذَهَبا وتظهره إِلّا عذبت يه'"". وأْخت حديْقة سمه اطقة. 

وَفي بعض طرقه عِنْد السّسَائَيَ عن ربعي عَن امرَأَة عن حت لِحُرَنقَه ها 
َكَانَ لَه أَكوَّات قد أدركن اليّي يك وَكَالَ لاني ياب الْكرَامَة للنّسَاء ففي 
ظهَار حلي اذب ثم صَدره بحَدِيث عقبة بن عامر أن رَسُول الله َك كان 
يمع أهله الْحلية وَالحرير وَيَقُول إن كنم تحبون حلية الجن وحريرها كلا 
تلبسوهما في لديا 

وَمَذّا الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم أبقنا وَكَالُ فوع على شّرطهمًا'". ثم رأى 
الَسَائًْ ني الْبَاب حَدِيثْ ونان اله كور وخزيك أسماة: 
ا ع 

نرَأة قَقَانت يار سُول الله سِوَارَيْنِ من ذهب قَالَ سِوَارَيْنِ من نار قَالَت 


َأ رَسُول الله :طوق:من ذفتٍ قال طوق من ثاز» قَالَت قرطين من ذهب قال 


مخ 16 


.)57719/( النسائيفى الكبرى (1 57 4)» وأبو داود‎ )١( 
.)0:485( وابن حبان‎ 56 ٠( وف الكبرى (5475)), وأحمد‎ .))١557/48( النسائي‎ )5( 


قرطين من تار قَالَ وَكَانَ عَلَْهَا سوار من ذهب فرمت بهما'''. 

الرّابع: من الاحْتمّالات أنه نما منع مِنْهُ في حَدِيث الأسورة والفتخات 
لما رأى من غلظه فَإِنَّهُ مَظَنّهَ المَخر وَالْحْيَلَاء وَبَقِيّه الْأَحَادِيثْ مَحْمُولَة على 
هَذَا وَفِي هذا الاحْتِمَال شَيْء وَيدل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ النَسَائِيَ عَن عبد الله بن عمر 
و © أن رَسُول الله يكل مى عَن لبس الذَّهَب إِلّا مقطعا'”. وروى أَبُو دَاوُد 
وَالنَسَائِيَ أَيْضا عَن أبي قلابّة عَن مُعَاوِيّة بن أبي سُفْيّان 623 أن رَسُول الله 
كه نجى عَن ركوب النمار وَعَن لبس الذَّهَبِ إِلّا مقطعا”". وَأَبُو قلابة 


1 


00 


شيخ أنه سمع مُعَاوِيَة قذكر تّحوه وَهَذَا مُتصل وَأَبُو شيخ ثقَة مَشْهُور. 

وَفِي التَرْمِذِيّ وَالنَسَائِيَ وصحيح ابْن حبّان عَن عبد الله بن بُرَيْدّة عن أبيه 
قَالَّه جَاءَ رجل إِلَى النِّي يك وَعَلِيهِ حاتم من حَدِيد قَقَالَ مَا لي أرى عَلَيْك 
حلية أهل الثّار فَذكر الحَدِيث إِلَى أن قَالَ من أي شَيْء أتخذه قَالَ من ورق لا 
تتمه مِثقَالا"*'. وَالله أعلم. 

قوله: وعن أسماء بنت يزيد هي أسماء بنت [يزيد] بن السكن قال الحافظ 
أبو نعيم: وهي السائلة عن دم الحيض وأسماء هذه خطيبة النساء» وهي 


.)45 57( وني الكبرى‎ .)١59 /8( النسائي‎ )١( 

(؟) النسائي (8/ 17)» وني الكبرى (8477). 

أبو داود (25779» والنسائي (4/ 2١51‏ وني الكبرى (41467). 

(:) الترمذي ,)١786(‏ والنسائي (// 077 ). وني الكبرى ».)46٠8(‏ وابن حبان (/58 0)), 


لتما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أنصارية أشهلية كنيتها أم سلمة ويقال: أم عامر بايعت رسول الله يَكْةِ وروت 
عنه أحاديث صالحة وشهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود 
خبائها روى لها البخاري في الأدب والباقون سوى مسلم وهي ابنة عمة معاذ 
جيل كانس مره ذواك العقل بر انسيوق قال انو كموي اعد الير ا" روي 
عنها أتت النبي تَليِةٍ فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين 
كلهن يقلن بقولي وعلى مثل رأي أن الله بعك إلى الرجال والنساء فأمنا بك 
واتبعناك وإن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت وموضع 
شهوات الرجال وحاملات أولادهم وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود 
الجنائزوإذ خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم أفنشاركهم في 
الأجريا رسول الله» فالتفت رسول الله كَكِةٍ بوجهه إلى أصحابه» وقال: «هل 
سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤلا عن دينها من هذه)فقالوا: بلى والله يا رسول 
الله فقال رسول الله يَكِِ: «انصرفي يا أسماء واعلمي من وراءك من النساء أن 
حسن تبعل أحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما 
ذكرت للرجال» فانصرفت أسماء وهي تبلل وتكبر استبشارا بما قال لها 
النبي يك ا.ه. 

قوله يَككِِ «أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدت عنقها مثلها من النار 
وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم 
القيامة» الخرص: بضم الخاء المعجمة [45/ ب] وكسرها وإسكان الراء 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة اللأصحاب (4//ا181). 


والصاد المهملتين هو (الحلقة)الصغيرة من الحلى وهومن [حلى الأذن 
قبل] كان في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلى (بالذهب)قيل هو 
خاص بما لم تؤد زكاته ومنه الحديث أنه وعظ النساء وحثهن على الصدقة 
فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتو""". 

قوله كد قال: «قرط من نار» القرط بضم القاف وسكون الراء قال ابن 
دريد: القرط كل ما علق في العنق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من 
ذهب أو خرز والأقرطة [جمع جمع] وفي الحديث دليل على جواز (التزين 
بها) ولبسها وإن كان فيها اسم الله تعالى واسمه. 

قوله يَككْةِ وبعضها ["'"...] الماوردي لبس الثوب المطرز بالقرآن والله 
أعلم. 

[قوله عن أبى هريرة] تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله «من أحب أن يحلق جبينه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب» 
الحديث. (يحلق) بإسكان اللام وحكى الجوهري لغة رديئة في فتحها والله 
أعلم قال الحافظ”" رحمه الله: وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على 
تحلى النساء بالذهب يحتمل وجها من التأويل أحدها: أن ذلك منسوخ. فإنه 
قد ثبتت إباحة تحلي النساء بالذهب. وقال في شرح الإلمام: وبتقدير الصحة 


.)57 النهاية (؟/‎ )١( 
بياض بمقدار ؛ كلمات.‎ )( 
فرق ينظر: فتح الباري لابن حجر (18/75؟7)‎ 


لعما 'فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في الجميع فذلك منسوخ بحديث الترمذي والنسائيء قال عليه الصلاة 
والسلام في الذهب والحرير:هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها 
ومحدية قالع ا 0 
لَك فِيهَا حَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ فيه فص حَبَ حَبَشِينٌ» قَالَتْ: فاح رَسُولُ الله يكل بعُودٍ 
مُعْرِضًا عَنْه- أَوْ بِبَعْضٍ أَصَابعِهِ- 4 000 ةَ بنت أبي الْعَاصٍ فقال: ١مَحَلَّىْ‏ 
بهذا يا بتيَةُ). 

تنبيه: النسخ قال العلماء: نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه: أحدها: 
نسخ السنة المتواترة بالمتواتر» والثاني: نسخ خير الواحد بمثله» والثالث: 
نسخ الأحاد بالمتواتر» والرابع: نسخ المتواتر بالأحاد فأما الثلاثة الأول فهي 
ئزة بلا خلاف وأما الرابع فلا يجوز عند الجمهور وقال: بعض أهل 
الظاهر يجوز والله أعلم» وسيأتي الكلام على النسخ بعبارة أوضح من هذه 
الثاني: من الاحتمالات (أن يكون) هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من 
[يؤدى زكاته] ويدل على هذا حديث عمرو بن شعيب وعائشة وأسماء [بنت 
يزيد] وقد اختلف العلماء في ذلك فروى عن عمر بن الخطاب أنه أوجب في 
الحلي الزكاة وهو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود إلى أخر 
[قوله] ومذهب أبي [حنيفة]وأصحابه واختاره ابن المنذر. 

'أوالزهري هو أبو بكر محمد بن (مسلم بن ) ابن الحارث بن عبد الله بن 
عمرء وجابربن الله وأسماء بنت أبي بكر وعائشة والشعبي [والقاسم بن 


)١(‏ بياض بمقدار 5 كلمات. 


محمد ]ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد قال ابن المنذر: وقد كان الشافعي 


رحمه الله" يقول هذا إذا هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال: هذا مما 
استخير الله فيه ا.ه. ومن ملك حلي أي من ذهب أو فضة أو منهما معدا 
للإستعمال مباح لم تجب فيه الزكاة في أحد القولين لآنه روي أنه يَكْةِ قال: 
«ليس في الحلى زكاة»”" وكانت عائشة «تحلى بنات أخيها أياما في حجرها 
فلا تخرج منها الزكاة» وكان ابن عمر «يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا 
يزكيه»”" ولأنه معد [50/أ] لإستعمال مباح فأشبه المواشي العوامل وهذا 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي )١7/7(‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي )77/١(‏ فتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب )١7١ /١(‏ منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله 
عنه (ص: ”77) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشروانيٍ والعبادي )٠١/8/5(‏ 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (7/ 57) نباية المحتاج إلى شرح المنهاج 
(57/6) حاشيتا قليوبي وعميرة (7/ 07 نهاية المطلب في دراية المذهب (9/ )١١١‏ 
البيان في مذهب الإمام الشافعي (7”/ )١1١‏ فتاوى ابن الصلاح (054/7) العزيز شرح 
الوجيز المعروف بالشرح الكبير (*/ ”7) بحر المذهب للروياني (7/ 7). 

() واه ابن الجوزي في التحقيق (40). كما في نصب الراية» للزيلعي؛ )/١(‏ وإرواء الغليل 
للألباني» (”/ 145) قال البيهقي: باطلٌ لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله وعافية 
بن أيوب مجهول التلخيص الحبير لابن حجر )175/١(‏ وأورده الشوكاني في الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة ثم قال: باطل الفوائد المجموعة» (178). وقال 
المباركفوري: حديث باطل لا أصل له تحفة الأحوذيء ("/ 7586). وقال الألباني: باطل 
إرواء الغليل للألباني» (7/ 395). 

(*) ومن كبار الصحابة الذين ذهبوا إلى وجوب زكاة الحلي» أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
ومنهم أكثر العبادلة: عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن عباس. كما أنه قول 


قتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القول هو الأصح قال: ويجب في الأخر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده المذكور في أول الفصل وحديث الفتخات من الورق وهو مذكور أيضا 
ولأنه من جنس الآ ثمان فأشبه الدراهم والدنانير قال: الحافظ"'' قال: 
الخطابي الظاهر من الأيات يشهد لقول من أوجبها [والأثر] يؤيده ومن 
أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الآثر والاحتياط أداؤها والله أعلم. 

الثالث: من الاحتمالات أنه في حق من تزينت به وأظهرته ويدل لها ما 
رواه النسائي وأبو داود''' عن ربعي بن جراش عن امرأته عن أخت لحذيفة 
أن رسول الله جَلكِةِ قال: «يا معشر النساء مالكن في الفضة ما تحلين به أما أنه 
ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا وتظهره إلا عذبت به») وأخت حذيفة اسمها 
فاطمة وكان له أخوات قد [أدركن] النبي يَكيْةِ وقال: النسائي باب الكراهة 
للنساء في إظهار حلي الذهب. 


ابن مسعود وقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
كما ذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوب زكاة الحلي» وهو مروي عن بعض الصحابة 
والتابعين وأتباعهم والأئمة الثلاثة وهو قول: عبدالله بن عمرء وجابر بن عبدالله» وأنس 
بن مالك» وعائشة» وأسماء. وهو قول: القاسمء والشعبي» وقتادةء ومحمد بن علي» 
وعمرة. وهو قول: مالك؛ والشافعي» وأبي عبيد» واسحاقء وأبي ثور المغني لابن قدامة» 
(6/ ه00١‏ 5). 

.)75215 /7( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )5701١1١(‏ النسائي 48/ 155., وفي الكبرى (45737)» والبيهقي ١51١/4‏ 
وابن سعد 0777/8 والدارمي (55145)وضعفه الالبانٍ كما في المشكاة المصابيح 
١؟/لاه؟7١1).‏ 


تنبيه: قوله ربعي بن حراش» حراش: بكسر الحاء المهملة وبالراء وأخره 
شين معجمة وليس في الصحيحين حراش بالحاء المهملة سواه ومن عداه 
بالمهملة والله أعلمء الرابع: من الاحتمالات أنه إنما منع منه في الحديث 
الأسورة والفتخات لما رأى من [غلظه] فإنه مظنة الفخر والخيلاء وبقية 
الأحاديث محمولة على هذا وفي هذا «الاحتمال شيء») ويدل عليه ما رواه 


النسائي''' عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكة... وروى أبوداود والنسائي 
أيض] عَنْ أبي قلابة» عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ «أنَّ وَسُولَ الله كك نّهَى عَنْ 
رُكُوبٍ التَّمَاِ وَعَنْ نُبْسِ الذَّهَب إِلَا مُقَطّعَاه. 

ومعاوية بن أبي سفيان هم معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن الأموي وهو وأبوه من مسلمة 
الفتح وقيل أنه أسلم في عمرة القضاء وكتم إسلامه روى عن النبي كَل وعن 
أبي بكر وعمر وأخته أم حبيبة ولي الشام لعمر بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان 
وأقره عثمان وأقام عشرين سنة أمير وعشرين سنة خليفة وفي كنز الدرر"") 
كانت خلافته استقلالا تسعة عشر سنة وثلاثة أشهر وقال: الطبري بايع أهل 
الشام معاوية بالخلافة في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وذلك حين تفرق 
الحكمان وكانوا بايعوه على الطلب بدم عثمان ثم صالحه الحسن لخمس 
بيقين من ربيع الأول سنة إحدى (وأربعين» وهو عام الجماعة. وقال الطبرى 


2000 أخرجه النسائي في المجتبى 8/ ١51ل‏ وفي الكبرى )150١(‏ و(9505) وأبو داود 
0 وأبو عبيد في غريب الحديث 7/8/5" والطبراني في الكبير 9 /١‏ (878). 
(0) كنز الدرر (5/ .)97/1-1/٠‏ 


فتح القريب المجيب الترغيب والترهيب 
5:0 فتح القرد على الترغيب والترهيب 
رحمه الله : إن معوية أقام على الشام واليا وخليفة أربعين سنة» منها أربعة 
سنين فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» واثنا عشر سنة فى خلافة 
عثمان رضى الله عنه» وقاتل على مَك خمس سنين. وخلص له الأمر تسع 
عشرة سنة. وهو أول ملوك الإسلام وكان حليما كريما شرسا عاقلا كامل 
السؤدد ذا دهاء ورأي ومكر كأنما خلق للملك قال له النبى يَكِِةِ (إن ملكت 
فاعدل"'' ثم قال: 26 الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وكان 
كذلك فمات على عنه بعد ثلاثين سنة ففرغت خلافة النبوة ومات معاوية 
مئنة استية وله اثمان وسبعون سنة وقيك أكثر ممق ذلك وقال: هشام مات 
معاوية أول هلال شهر رجب (سنة ستين على الصحيح) ودعا له النبي َكل 
فقال: «اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب»"' وقال: «اللهم اجعله 
هاديا مهديا وأهده وأهد به» وقال: «معاوية أحكم أمتى وأجودها»!“ 
وقال: «أنت أمين الله)”*' وكان عمر إذا راءاه قال: «هذا ابن كبير العرب)00) 
)١(‏ لم نقف عليه مسندًا. 
(0) أخرج البخاري أيضًا بإسناد صحيح في تاريخه الكبير (0/ 510) والطبراني في مسند 
الشاميين .)١195 /١(‏ 
إفرة أخرج الإمام البخاري بسند صحيح في التاريخ الكبير (0/ :)514٠‏ عن أبي مسهر حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن (الصحابي عبد الرحمن) بن أبي عميرة قال: 
قال النبي كَكِةِ لمعاوية: «اللهم اجعلةٌ هاديًا مَهديًا واهده واهدٍ به). انظر أيضًا مسند 
الشاميين )١195 /١(‏ و الآحاد والمثاني (؟|70). 
(5) لم نقف عليه. 
(5) وجدناها في فضائل عمر بن الخطاب ينظر: كشف الخفاء (؟/ //ا”). 
(5) ينظر: أسد الغابة 5/ 865/”» الكامل 5/ 26 تبذيب الأسماء واللغات .١١ 7/5/١‏ 


كتاب الصدقات ع 


وفي الحديث: «أول من يختصم بين يدي الرب تعالى معاوية وعلي وأول من 
يدخل الجنة أبو بكر وعمر»"'' ولما جاء قتل على إلى معاوية جعل يبكي 
ويسترجع فقالت له امرأته تبكي [55/ ب] عليه وكنت تقاتله فقال: وييحك 
إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم قاله في تاريخه ابن 
عساكر”'' وكان كاتبا للوحيء والحذر ثم الحذر من التعرض لما شجر بين 
الصحابة فإنهم كلهم عدول وهم مجتهدون فمصيبهم له أجران ومخطئيهم 
له أجر واحد. والله أعلم. 

قاله في شرح الإلمام'": في الحديث نبى رسول الله يَكِ عن لبس الذهب 
إلا مقطعا والمقطع من الذهب قال الخطابي”'': هو اليسير منه نحو الحلقة 
الشنف والخاتم وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء 
والكبر واليسير هنا ما لا [تجب فيه] الزكاة |.ه. 

ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن (صاحبه ربما بخل 
بإخراج) زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة [قاله فى النهاية 
والكلام] المذكور في كلام الخطابي”*' [فى شرح أبى داود] حكى (ابن الاثير 
الاثير في) النهاية (وني الحديث) أن رسول الله يك عَنْ ركوب التَّمَارٍا وَفي 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() تاريخ ابن عساكر 7/1١5‏ 5155. 

(*) سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله. 
() ينظر في معالم السنن (؟/ "47). 

(6) السابق. 


[:ة ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رِوَايَة «التْمُورُ» أيْ جُلُودِ النمورء وَهِيَ السّباع الْمَْرُوقَة والسباع يقع على 
السك والذئب والنمر والضبع وغيرها وأحدها سبع والنمر الذي في لونه 
سواد وأكثره بياض والمراد: النهي عن الركوب على جلودها لما فيه من 
الزينة و الخيلاء وهذا النهي يحتمل وجوها أحدها أن يكون بعد الدباغ ولكن 
الشعر عليه بعد والشعر لا يطهر بالدباغ لآن الدباغ لا يؤثر فيه والنهي عن 
هذين الوجهين نبي تحريم. الثالث: أن لبس جلد السباع والركوب عليها من 
فعل السلاطين والجبابرة ولآنه زي العجم وفيه تكبر وزينة لا يليق بالصلحاء 
وعلى هذا النهي نبي تنزيه وإن كان طاهراً.ه. 

وكان مالك يكره الصلاة في جلود السباع وإن دبغت ويمنع من بيعها 
ويرى الانتفاع بها وأما مذهب الشافعي فإن الدبغ يطهر جلود الحيوان 
المأكول وغير المأكول إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما والدباغ يطهر كل 
جلد ميتة غيرهما وفي الشعور و الأوبار خلاف هل تطهر بالدباغ أم لا وقيل 
إنما نبي عن جلود السباع مطلقا وعن جلد النمر خاصا قوله. وفي الترمذي 
والنسائي وصحيح ابن حبان''' قال: جاء رجل إلى النبي يل وعليه خاتم من 
حديد فقال: مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أل النَارِ فَطرَحَهُ قَقَالَ يَا رَسُولَ الله مِن أي 
َيْءِ أَنّحِدهُ فَلَ انَحِذْه مِنْ وَرِقٍ وا تيم مِتقَالَا ااه وَجَمْعُ الحليّة حِلّى؛ 
مِثْلّ لِخيّة ولِى» وربّما ضُعَّ. وَتُطْلق الجليّة عَلَى الصّفة أَيْضًا وَإِنمَا جعّلها 
حِليّة أَمْل النّار لِأنَ الْحَدِيدَ زِيّ بَعْضٍ الكُفار وَهُمْ أَهُلُ الدَارِ. وَقِيلَ إِنّمَا كَرِهَه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أجل َيِه ورّمُوكيه. وَكَالَ في حاتم الشَبْه: ريح الأضنام؛ لأنَّ الأضنام كَانَتْ 
تكذية اليه اده قالة ل الها 

ففي هذا الحديث: كراهة خاتم الحديدلكن الأصح في الروضة أنه لا يكره 
خاتم الحديد والرصاص والنحاس وبه قطع في التتمة لقوله يكِةِ للذي أراد أن 
يتزوج «التمس ولوخاتما من حديد)”) ويجوز التختم في اليمين والشمال 
والأصح في الروضة واليمين أفضل لروايةأنس عن النبي وَل لبس خاتم من 
فضة في يمينه وجعل فصه مما يلي كفه وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا. 

الفائدة: ووجه مقابلة أنه يك كان يلبسه في يساره رواه مسلم ". وقال: يا 
رَسُولَ الى مِنْ أَيّ شَيْءٍ أَنَحِذَهُ؟ قَالَ: «انََخِذْهُ مِنْ وَرِقء ولا ثُيِمَهُ مِنْقَالَا 
الحديث. ويجوز (التختم) بخاتم الفضة لأنه يِه كان له خاتم من فضة 
ونقشه محمد رسول الله أخرجه البخاري'* وغيره» وينبغي أن ينقص عن 
مثقال لهذا الحديث ولا تتمة مثقال. 

فائدة: اتخذ وَكَِةِ خاتمًا من ذهب فلما رأى الناس اتبعوه فيه رمى به وحرم 
على الذكور لبسه لما فيه من [الفتنة] وزيادة المؤونة واتخذ [57/أ] خاتما 
من الفضة وكان يجعل فصه مما يلي كفه لأنه أبعد من التزين والإعجاب 


.)57 0 /1١( النهاية‎ )١( 
.)1/1/( )١576( و (2160).: ومسلم‎ )5١54( والبخاري‎ )١( 


(5) صحيح مسلم .)5١91(‏ 
(؟) صحيح البخاري (01/17). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وكذلك فيه صون للفص. وكان له يلك خاتمان من [فضة؛ كان فص] 
أحدهما [منها وذلك لكراهته التزين ببعض الجواهر المتلونة ببعض الأصباغ 
الرائعة المناظر التي تميل إليها النفوس وكان فص الآخر حبشياء وذلك ما لا 
بهجة له ولا زينة فيه] في يده اليمنى خنصره والخنصر الإصبع الصغرى لأن 
اليمنى أشرف وأفضل فهي أحق [بالزينة] والإكرام قال: مالك [التختم في 
اليسار أفضل قال في شرح السنة كان آخر الأمرين منه كَلكِةٍ لبسه في اليسار] 
[وقال الخطابى] لم يكن لبس الخاتم من لباس العرب وإنما هو من زي 
العجم والحكمة في كونه في الخنصر لأنه أبعد [من] الإمتهان فيما يتعاطى 
باليد لكونه طرفا ولأنه لا [يشغل] اليد عما يتناوله [من أشغالها]. 

لطيفة: [روى] ابن عدي في ترجمة: أحمد بن [عبد الله بن حكيم] عن 
أنس أن النبي يلِ قال: من اتخذ خاتما فصه ياقوت نفي عنه الفقر'"2. قال ابن 


هه ين 
ذل لس لهي 0000 


الأثير: يُريد أَنَّهُ إذَا ذهب ماله بَاعَ سحَائَمَهُ فَوَجَدَ فيه عَنَّى» [قال وَالْأَسْبَهُ- إِنْ 


صَحّ الْحَدِيتُ- أَنْ يَكُونَ لِخَاصَّيَةَ فيه. كما [أن النار] لا تؤثر فيه ولا تغيره» 
[وأن من ]تختم به أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعاش ويقوي قلبه 
ويهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج [وني] كتاب [الخصائص الأبي 
الربيع سليمان بن سبع السبتي أن النبي كَِةٍ أعطى عليا فصا من ياقوت وأمره 
أن ينقش عليه لا إله إلا الله ففعل فأتى به إلى النبي يَلِةِ فقال له: «ألم أمرك أن 
تنقش عليه لا إله إلا الله فلم زدت محمد رسول الله فقال: والذي بعثك بالحق 


)١(‏ الكامل .)7581١/١(‏ قال ابن عدى: وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد» وأبو ضمرة ثقة. 


حكدات كك 
ما فعلت إلا ما أمرتني به! فهبط جبريل عليه يَكةِ وقال: يا محمد؛ إن الله يقول 
لك: (أحببتنا فكتبت اسمناء ونحن أحببناك فكتبنا اسمك)"''. والمرجان إذا 
علق على طفل امتنعت عنه أعين السوء من الجن والإنس. والبلور من علق 
عليه لم ير منام سوء. 


(1) النجم الوهاج .)704/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرَغِيب في الْعمَل على الصَدّفٌة بالتقوى والترهيب من التَعَدّي فيا 
والخيانة واستحباب ترك العمل لمن نا يثقَ بنّفسه 
وَمَا جَاء في المكاسين والعشّارين والعرفاء 
89- عَن رَافع بن خديج فل نَالَ: سيعت رَسُول الله يله يَقُول 
الْعَامِل على الصَّدَثّة بِالْحَقّ لوجه الله تَعَالَى كالغازي فِي سَبيل الله عز وجل 
حَنَّى يرجع إِلَى أهله رَوَاهُ أخمد وَاللّفْظ لَهُ وَأَبُو داو وَالَّرْمِذِيَ وَابْنَ مَاجَه 
وَابْن خريمَة في صَحِبحه وَقَالَ الَرمِذِيَ حَدِيث حسن'"'. 
روا الطَبرَاِيَ في الْكيير عن عبد الرّحْمَن بن عَوْف وَلفظه قَالَ وَسُول الله 
يل الْعَامِل إذا استعمل قأخذ الْحق وَأَغْطى الْحق لم يزل كالمجاهد فِي سَبيل 
لله حَتّى يرجع إِلَى بيته''". 
قوله: عن رافع بن خديج”" كنيته أبو عبد الله ويقال: أبو رافع ويقال: أبو 
خديج رافع بن خديج وخديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة بن 


)١(‏ أحمد .)١5875(‏ وأبو داود (59”5). والترمذي (556)» وابن ماجه »)2١809(‏ وابن 
خزيمة (1739). 

(0) الطبراني في الكبير (27581)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 84)» رواه الطبرانيٍ في 
الكبير وفهي ذؤيب بن عمامة» قال الذهبي: ضعفه الدارقطني وغيره ولم يهدرء وحسنه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (١/ال)‏ و(؟07/1/1. 

() ينظر: الاستيعاب: 579» الجمع بين رجال الصحيحين 50١‏ أسد الغابة »١6١ 7/١‏ 
#بذيب الأسماء واللغات »١1417/١/١‏ تهذيب الكمال: 507» تذهيب التهذيب 5١14/١‏ 
مرآة الجنان /١‏ 0 15١.ء‏ البداية والنهاية 4/ 2 الإصابة /١‏ 5960. 


كتاب الصدقات 'آ | 
رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن أبي الحارث بن الخزرج بن 
غمر ونين #الشدين :الأرسقاللمتارى الأريي التجار ل المدق اتصيعه 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر فرده وأجازه يوم أحد فشهد أحداً 
والخندق وأكثر المشاهد قالوا وأصابه سهم يوم أحد فنزعه بَقِي نصله فِي 
فخذه إلى أن مات. 

وقال له رسول الله كك «أنا أشهد لك يَوْم القيامة» وانتفضت جراحته 
ون نواد لد وي وسيعين وهو ابن ست وثمانين سنة وكان 
عريف قومه روي له عن رسول الله يكةِ ثمانية وسبعون حديثًا اتفق البخاري 
ومسلم منها على خمسة ولمسلم ثلاثة روي عنه ابن عمر والسائب بن يزيد 
ومحمود بن لبيد وأسيد بن ظهير الصحابيون 685" ''. 

قوله يك «العامل على الصدقة ا 00 أي الذي لا 
يظلم أرباب الأموال ولا يجور عليهه' '" يعني كالغازي في سبيل الله حتى 
يرجع إلى أهله وسيأتي الكلام على الغزو في سبيل الله في الجهاد مبسوطا إن 
شاء الله تعالى ومعنى حتى يرجع إلى أهله أي إلى أقاربه وزوجته وولده 
الذين خرج (منهم)”" والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات 187//١(‏ الترجمة )١77‏ وزاد: وروى عنه من التابعين عطاء. 
ومجاهد» والشعبى» وعطاء بن صهيب. وابن ابنه عباية بن رفاعة بن رافع» وناقع بن جبير» 
وسليمان بن يسار» وآخرون. 

(1) المنهاج (7/ »)١96‏ والمفاتيح (؟/ 549)»: وشرح المصابيح (؟/ .)5٠١‏ 

(9) نهاية المحتاج 5/ 87. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله رواه الإمام أحمد بن حنبل"'' هو الإمام البارع المجمع على إمامته 
وجلالته وورعه وزهادته وحفظه ووفور علمه وسيادته أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بالمثناة 
تحت عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مارن بن شيبان فذكره إلى أن 
قال: بن نزار بن معد بن عدنان الشيباني المروي ثم البغدادي خرج من مرو 
حَمْلا وولد ببغداد ونشأ بها إلى أن توفي بها ودخل مكة والمدينة والشام 
واليمن والبصرة والكوفة و الجزيرة وروينا عن أبي زرعة قال: ما رأيت من 
المشايخ [47/ ب] أحفظ من احمد بن حنبل حزرت كتبه اثني عشر حملا 
وعدلاً كل ذلك كان يحفظ على ظهر قلبه وقال: أبو زرعة”" ما رأيت أحدا 
أجمع من أحمد بن حنبل وما رأيت أحدا أكمل منه اجتمع فيه زهد وفقه 
وفضل وأشياء كثيرة» وقال: قتيبة بن سعيد”"' أحمد إمام الدنياء وعن الهيثم 
أبن جميل” إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على أهل زمانه» وقال 
الميموني”": ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من أحمد بن حنبل ولا اتباعا 
للسئن منه وقال أبو حاتم: (بارع) الفهم بمعرفة صحيح الحديث وسقيمه 


ل١ و587/5.‎ 711-595 /١ الجرح والتعديل‎ )١178/١١( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
و58/7.‎ 71-595 /١ الجرح والتعديل‎ )١( 

(*) تذهيب التهذيب /١‏ 77 البداية والنهاية /1١‏ 8960 85147. 

(5) مرآة الجنان 7/ 177 طبقات الشافعية للسبكي ١//ا”23‏ /717. 

(0) تاريخ بغداد 5/ 2517 477» طبقات الحتابلة .5١ :4 /١‏ 


كتاب الصدقات لك 
وعن الحسن (بن الحسين الرازى) قال: حضرت بمصر عند بقال فسألني 
عن أحمد بن حنبل فقلت كتبت عنه فلم يأخذ ثمن المباع مني وقال: لا أخذ 
ثمنا (ممن يعرف) أحمد بن حنبل وقال: قتيبة وأبو حاتم إذا رأيت الرجل 
يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة وأحوال أحمد بن حنبل 
ومناقبه. أكثر من أن تحصى وقد صنف فيه جماعة كتبا ولد رحمه الله في شهر 
ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة وتوفي ضحوة يوم الجمعة الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وماتتين ودفن ببغداد وقبره مشهور 
معروف يزار ويتبرك به رحمه الله تعالى وجعل قراه الجنة فجزاه الله عن 
السواليية عي الا 

وَعَن أبي وى الأضعري فته عن البّي له أنه َل إن الخخازن 
الْمُسلم الأمين الَّذِي ينّقل مَا أمر بهِ فيعطيه كاملا موفرا طيبة به تفسه فيدفعه 
إلى الَّذِي أمر به أحد المتصدقين رَوَاه البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوو7". 

قوله: عن أبي موسى الأشعري تقدم الكلام على أبي موسىء قوله يَلِةٍ إن 
الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه 
فيدفعه إلى الذي أمر به» أحد المتصدقين قال: الإمام القرطبي في شرح 


)١(‏ تمبذيب الأسماء واللغات ١١5-١١١ /١(‏ الترجمة 55). لا يجوز التبرك بالقبور فإن زيارتها 
للتذكير بالآخرة والاستغفار للميت أمر حث عليه الشارع, أما التبرك وطلب النفع وما شابه 
ذلك فلا يجوز لأن ذلك لا يطلب إلا ممن يملك النفع والضر وهو الله سبحانه وتعالى. 

.)٠١77( ومسلم‎ »)١478( البخاري‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مسلم''' هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن فغنه 
فإنه لم يكن مسلما لم تصح منه نية التقرب وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة 
فكيف يحصل له أجر الصدقة وإن لم يطب بذلك نفسا لم تكن له نية فلا يؤجر. 

قوله: أحد المتصدقين لم نروه إلا بالتثنية ومعناه أنه بما فعل متصدق 
والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر فهما متصدقان ويصح أن يقال 
على الجمع ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين'" وقال 
النووي””: فى الرياض والمتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية 
كما يقال: القَلَمُ أحَدُ اللّسانِين مبالغةٌ وعكسه على الجمع وكلاهما 
صحيح”'' وفي هذا الحديث تنبيه على عظم ثواب الصدقة لأنه لما اعطي 
ثوابها إلى الخازن فما ظنك بالمتصدق والله أعلم. 

وقال غير القرطبي”": في قوله: أن الخازن المسلم.. إلخ الأوصاف 
شروط لحصول هذا الثواب أن يعتني بها ويحافظ عليها. 

قال العلماء: ويجب صرف زكة المال إلى ثمانية أصناف إن وجدت 
للكتاب والسنة والقياس أما الكتاب فقوله تعالى: #إِنَّمَا أَلصَدَكتُ لِلْفْقَرَاءِ 


.)07107//9( المفهم‎ )١( 

(0) المفهم (098/9. 

(") لم أقف عليه في المطبوع 

(5) انظر رياض الصالحين (ص )8١‏ والكواكب الدراري (97/ .)١95‏ 
(5) القائل هو النووي كما في شرحه على مسلم (/1/ .)١ ١‏ 


السك وَلْعَسِلِينَ عَلَيْهَاكُ إلى قوله: وَآَبْن أَلسّبِيلُ4''' قال: البغوي 
ينه" وأبل اليل الفنشه) اس 4 د وز ا" 
ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة قدر ما يقطع به تلك 
المسافة سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن قال: قتادة ابن 
السبيل الضيف وقال: فقهاء العراق ابن السبيل الحاج المنقطع والله أعلم. 
فأضاف الله تعالى الصدقات إلى المذكورين فى الآية بلام التمليك 
وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك [فاستحقها] الجميع قال العلماء: 
أجر [ذكر] العامل وإنما بدأ بالعامل لأنه المقدم في القسمة [وهو] 
المنصوص عليه في المختصرلكونه يأخذ عوضا وليعلم ما يفضل عنه فيرد 
على [بقية] المذكورة أو يحتاج إليه فيؤخذ من الزكاة في الأصح وإنما ابتدئ 
في الآية بالفقراء لشدة حاجتهم والله أعلم والعامل هو الذي استعمله الإمام 
على قبض الزكوات ليأخذ منها إذا استأجره بأجرة من بيت المال إن جعل له 
منه جعلا فلا حق له في الصدقات قاله البندنيجي ولو فرق رب المال زكاته 
سقط سهم العامل [/51/ أ] وقسمت الزكاة على سبعة أصناف وليس لرب 
المال أخذ نصيب العامل لكونه فعل وظيفة العامل قال: ومن شرط هذا 
العامل أن يكون حرا فقيها أي في الزكاة فيعرف ما يجب فيها وقدر النصب 
والواجب والمستحقين قال: أمينا أما الحرية والأمانة فلان ذلك ولاية على 


.59 سورة التويق الآية:‎ )١( 
.)١5/5( ينظر: تفسير البغوى (4/ 55)» وشرح السنة لليغوي‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مال الغير والعبد والفاسق ليس من أهلها وأما الفقه فلأنها ولاية من جهة 
الشرع تفتقر إلى الفقه فأشبهت القضاء قال: الأصحاب ويشترط أيضًا 
التكليف لها ولاية ويشترط أيضًا أن يكون ذكرًا كما جزم به في الروضة تبعًا 
للرافعي”' » ويشترط أيضًا: الإسلام لقوله تعالى: #لا تَتَّخِدُوا بِظَانَةَ من 
دُونِكُ 74" وقال عمر ذَلكهُ: «لا تؤمنوهم وَقَدْ حَوَنَهُمْ الله تَعَالَى وَلَا 
روه وَكَدْ أَبَعَدَهُمْ اه تَعَالَى»”". وهذا [إذا كان] [التفويض] عامًا أما 
إذا عين له الإمام شيئًا يأخذه لم يشترط قال: النووي”'' وفي [عدم] اشترط 
الإسلام نظر ولا يكون ممن حرمت عليه الصدقة من ذوي القربى [أي: إذا 
عمل] ليأخذ من الزكاة لقوله وَكِِ: للفضل بن العباس وقد طلب منه أن 
يجعله عاملا على الصدقة «أليس في خمس الخمس ما يكفيكم ويغنيكم عن 
أوساخ الناس»”' هذا هو الصحيح المنصوصء وقيل يجوز أن يكون منهم 
لأنه يأخذ أجرة فجاز كأجرة النقال والحافظ فإنها تصرف لهم وفاقًا أما إذا 


)١(‏ لم أعثر على هذا الشرط بل كلامه الآتى يناقض اشتراط الذكورة. 
(0) سورة آل عمران. الآية: ١١8‏ 
(؟) سبق تخريجه.أخرجه البيهقى في السئن (١١/17؟١)‏ وقال الألباني في الإرواء (5510): 


0 

(5) ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 2554 )؛ والروضة (؟/ 0*). 

(5) قال في البدر المنير (7/ )4٠‏ هذا الحَِّيث سبق أصله بطُولِهِ بدُونٍ هَذِه الزيَادَ وقد 
أخرجه مَعَّ مُسلم أَبُو دَاوْد وَالَّسائِي فلم يذكراهاء و(بيض» لَهَا اْمُْرِيٌ في تَخْريجه 
لاديف المود نت 


كتاب الصدقات 6 


عمل متبرعًا جاز بلا خلاف قال: ابن الصباغ وكذا إذا عمل ليعطي من بيت 
الوا 

5 0 0 5-00 

فرع:. قال المارردي : يجوز أن تكون المرأة عاملا لكن يكره وعن 
الروياني وغيره خلافه”" بقية الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة مذكورون في 
كتب الفقه فمن أراد ذلك فليطلبه من هناك والله أعلم. 

قال العلماء: ومن وجب عليه الزكاة جاز له أن يصرف بنفسه وادعى 
المحاملي فيه الإجماع””' وبوكيله لأنه حق مالى فجاز التوكيل في أدائه 


كديون الآدميين ويجوز توكيل الكافر والصبي فيها ومن لا يعرف أنها زكاة 
قالذة لعافو عي 0 


.)١57-18/5( انظر كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (*7/ 55 .)١‏ 

(") كفاية النبيه (5/ 537 .)١‏ 

(؟) كفاية النبيه (5/ ؟5١٠١).‏ 

(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ )١1١‏ الحاوي الكبير )٠١7/(‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي )3١7 /١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (7/ )١١5‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (”/ )1١١‏ فتاوى ابن الصلاح (049/7) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 
)5٠١ /١(‏ منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي يلك (ص: ”77) تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )2١82/(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (57/1) نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (9/ 47) حاشيتا قليوبي وعميرة 
(؟/) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (8/ ”) بحر المذهب للروياني 
صسذكرفة 


1 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وفي وجه لا يوكل الصبي كالمجنون”'' وني تعليق أبي الطيب أن زكاة الفطر 
لا تدخلها النيابة مع القدرة على دفعها بنفسه'"' قال: ويجوز أن يدفع إلى الإمام 
لآنه نائب عن المستحقين فجاز الدفع إليه كولي اليتيم قال: وني الأفضل ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه يصرف بنفسه لأنه على ثقة من أدائه» والثاني: أن يدفع إلى 
الإمام أو الساعي أي وإن كان جائزاء ولآن الإمام أعرف بالمصارف والدفع 
إليه» يؤدي إلى انبساطها على المستحقين ويبرأ به ظاهراً وباطناء والثالث: إن 
كان الإمام عادلا أي في الزكاة فالأفضل أن يدفع إليه ؛ لتحصيل المصلحة 
المذكورة» وإن كان جائزا فالأفضل أن يفرق بنفسه لأنه ليس على يقين من 
البراءة بالدفع إليه وهذا هو الأصحء ثم محل الخلاف إذا لم يطلب الإمام الزكاة 
فإن طلبها وجب [دفعها]إليه قطعا بذلا للطاعة قاله في الروضة ”".والله أعلم. 
فائدة: اعلم أن نية الزكاة واجبة”' ونيتها تكون بالقلب كغيرها من 
العبادات ويستحب أن يضم إليها التلفظ باللسان كما في غيرها من العبادات 


,.)1١7-1١5 /5( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه (5/ ؟ .)١٠١‏ 

() انظر الروضة (؟/ »)75١5-17٠١5‏ وكفاية النبيه (5/ .)1١5-1١7‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (؟/ 57) المغني لابن قدامة (؟/ 4737) الفروع 
وتصحيح الفروع (/ /417) شرح الزركشي على مختصر الخرقي )41١/5(‏ المبدع في 
شرح المقنع (؟9/1١)‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (/ 7) شرح 
منتهى الإرادات /١(‏ /341) كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ )١16‏ بداية المجتهد 
وناية المقتصد (؟/ 8). 


كتاب الصدقات 
/و١6‏ 


فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية بالقلب ففي صحته خلاف الأصح أنه 
لاايصح ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك هذه زكاة بل 
يكفيه الدفع إلى من كان من أهلها ولو تلفظ بذلك لم يضره فينوبي: هذا 
فرض زكاة مالي أو فرض زكاة صدقة مالي أو نحوهما و لا يكفي فرض مال 
وكذا الصدقة في الأصح. 

فرع: تكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح و الأفضل أن 
ينوي الوكيل عند التفرقة أيضًا""". 

فرع: أيضا ولو دفع إلى السلطان كفته النية عنده فإن لم ينو لم يجز على 
الصحيح وإن نوى السلطان [41/ ب] والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا 
أخذ زكاة الممتنمع وإن نيته تكفي والله أعلم. 

فرع: يلزم الولي النية إذا أخرج مال الصبي والمجنون لأنهما ليسا أهلًا 
للنية فلو لم ينو لم يقع الموقع وعليه الضمان قاله ابن كج ومساق التعليل 
يقتضي منع إلحاق السفيه بهما لأنه من أهل النية وفي الاعتداد بنيته نظر”") 
والله أعلم قاله في مختصر الكفاية. 

فائدة: يستحب أن يدعى لباذل الزكاة لقوله تعالى: #وَصَلٌ عَلَيْهَ4”" أي 
ادع لهم والصلاة في اللغة الدعاء ولأن فيه [ترغيبًا] في الخير وقيل إن أخذها 


.)557/5( الروضة (؟9/5١2))5 والمنهاج (ص 277 والنجم الوهاج‎ )١( 
.)١ ١ /5( (؟) كقاية النبيه‎ 
.7١7 سورة التوبق الآآية:‎ )”( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإمام لزمه أن يدعو له لظاهر هذا الآمر وقيل إن سأل رب المال الدعاء 
وجب لما روى عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه قال: أتيت رسول الله ككل 
بصدقات قومي فقلت يا رسول الله صلي على فقال: «اللهم صلي على آل 
أبي أوفى)"'' والأصح الاستحباب مطلقا وجزم به جماعة لأنه َك لم يأمر به 
معاذا حين بعثه إلى اليمن وأمر بأخذ الزكاة قال: القاضي حسين ولأنه لم 
ينقل أنه جَلِِةِ دعا لغير أبي أوفى وفيه نظر ففي الصحيحين عن أبي أوفى قال: 
كان النبي يَكيِةٍ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صلي على آل فلان» فأتاه أبي 
بصدقته فقال: «اللهم صلى على آل أبي أوق»”"". 

تنبيه: قال: العلماء فيقال: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت 


وجعله لك طهورا لأنه لائق بالحال كذا حكاه القاضي أبو الطيب عن النص 


والمحكى في المختصر وأورده ابن الصباغ والغزالي وغيرهما آجرك الله فيما 
أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت قال: النووي”" وهو أحسن 


وبأي دعاء دعا إذا لاق بالحال وكان حسنا نص عليه الشافعي في الأم'*' وفي 


.)1١8( مسلم‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) ينظر: المجموع شرح المهذب (059/6). 

(5) الأم للشافعي )١١/7(‏ و ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (؟/ ”) مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج (؟/ ؟1البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ )١16‏ فتاوى ابن 
الصلاح (2014/5) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )١١١ /١(‏ تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )75١87/7(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 


كتاب الصدقات 
قوله آجرك الله لختان القصر والمد""". 

فرع: هل يجوز لغير النبي يَلَةِ أن يصلي على غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟ 

[الجواب]: فيه خلاف قيل لا يجوز أن يقول اللهم صلي على أبي بكر أو 
على علي إلا تبع. مثل اللهم صلي على محمد وآله وصحبه قيل إن ذلك 
مكروه وهو الأصح وما فعله النبي كَل مخصوص به لأن الصلاة منصبه 
فيجزى به من شاء وليس لغيره ذلك قيل تركه [أولى] وجعله الرافعي في 
الشرح الصغير الأشبه» وقيل إن كانت بمعنى الدعاء جاز» وإن قصدت بها 
التعظيم والتكريم فلا لاختصاص ذلك بالأنبياء وقال في المهذب'": 
يستحب أن يقال: لدافع الزكاة اللهم صلى على آل فلان للخبرء قال 
الجويني: السلام كالصلاة فيما ذكرنا قال الرافعي:"" لأن الله تعالى جمع 
هما قال الوا علق وتنلئرا كتليه 4" قل يقال أبن بكر بوعل 
عليهما السلام وكذا غيرهما لا يفرد به في حال الغيبة ولا بأس به في الخطاب 


(/ 4) منهج الطلاب ني فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه (ص: 7©) العزيز شرح 
الوجيز المعروف بالشرح الكبير 79/ ؟). 

() انظر كفاية النبيه (5/ 55). 

)777 /١( ينظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي‎ )1١( 

(*) ينظر: الحاوي الكبير )9١7/1(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ )1١5٠5‏ 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 05. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقال: للحي والميت سلام عليكم قال في الروضة"'': وقوله: لا بأس به ليس 
بجيد بل يسن للأحياء والأموات وكأنه أراد لا منع والله أعلم قاله في مختصر 
الكفارة 1 

-١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك عن النِي كل ثَالَ خير الكشب كسب 
العام إذا نصح. رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته ِقَات". 

قوله: وعن ابي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرةءقوله كَكِلهِ: «خير 
الكسب كسب العامل إذا نصح» الحديث قال في النهاية: '“'العامل هو الذي 
يتولى أمور [الرجل في ماله] وملكه وعمله ومنه قيل للذي يستتخرج الزكاة 
عامل والذي يأخذ العامل من الأجرة يقال: له عمالة بالضم» ومنه حديث 
عمر قال: لابن السعدي «خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله كن 
فعملني أي أعطاني عمالتي وأجرة عملي» يقال: منه أعملته وعملته وقد 
يكون عملته بمعنى وليته وجعلته عاملا |.ه. 

(تنبيه): في كتب الفقه العامل على الصدقة هو الساعي الذي يتولى قبض 
3 ] الزكوات من أهلها ووضعها في حقها فيعطى من مال الصدقة فقيرا 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/5185). 

(؟) كفاية النبيه (58-55/5). 

(*) أحمد (2)65175» والبيهقي في شعب الإيمان »)١1777(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (1/14ل/9). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (/ .)":٠‏ 


ت حاتت 51ت 01 


كاذ ونعها العومل اغدلة اله خشاك وككانا لةدية أ الل عزاقال 
البغوي”'' في تفسيره وتقدم الكلام على شروطه المذكورة في كتب الفقه. 

ات رقن تستوة بن قنيطلة أو فيضة ون مشكره 2ك كال ضلن هذا 
الْحَىَ من مارب الصّبْح قَلَمّا صلوا قَالَ شَابٍ مِنّْهُم سيعت رَسُول الله بل 
يَقُول إِنَّه ستفتح عَلَيِكُم مَشَّارِقَ الأرْض وَمَغَارِبَهَا وَإن عمالها فِي النَّار إِلّا من 
عق مادو فاحل واذى الأثانت ووه أخمد" وَفِي إِسْنَاده شَقِيق بن حبّان 
وَهُوّ مَجُْهُول ومسعود لا أعرفة. 

قوله: وعن مَسْعُودٍ بْنِ قَبِيصَة أَوْ قِيصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قوله: صَلَّى هذا 
لْحَيّ مِنْ مُحَارِبٍ الصَّبّْحَ» الحي : هو اشم لمنزل الْقَِيلّة ثمّ سميت الْقَببلّة به 
أن تعضهم يحيى ِبَعْض . 

قوله َل استفتح عليكم مشارق الأرض ومغاربها و إن عمالها في النار 
إلا من اتقى الله عز وجل وأدى الأمانة» تقدم الكلام على العمالء قوله: وَفي 
إِسْنّاده شّقِيق بن حبّان وَهُوٌ مَجْهُول قال الحافظ: ومسعود لا أ أعرفة 

[ مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يروي عن أبي هريرة. روى عنه 
شقيقء وقال أبو حاتم: مجهول]. 

يي سه 0 
بني فلان وَانْظَر أن تأي يَوْم الْقَِامَة ة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك لَهُ 


.)17/5( ينظر: شرح السنة للبغوي (5/ 57/7)» وتفسير البغوى‎ )١( 
,)5897١9( (؟) أحمد‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ار 
42ي سير 9ه 


رُغَاء يَوْم الْقِيَامَة» ثَالَ يَا رَسُول الله اصرفها عني فصرفها عَنهُ رَوَاهُ أخمد 
وَالبَرّار وَالطبَرَانِيَ ورواة أخمد قات إلا أن سعيد بن المسيب لم يدرك 
يقد" 21373 لبان أنضنا قن عضر 6816 قال فنك زشولة اله لل سهد 
بن عبّادة قذكر نّحوه وَرُوَاته مُحْتّج بهم في الصَّحِبح'". 

البكر: بِمَنْح البَاء الْمْوَحدَة وَسْكُون الْكَاف هُمَ الفتي من الإبل وَالْأَننّى 
بكرّة. 


قوله: وعق متعل بن عنادة كنيتة أب ايت 


قيل أبو قيس سعد بن عبادة بن 
دليم بضم الدال المهملة وفتح اللام بن حارثة بن حرام بن خزيمة بفتح الحاء 
المهملة وكسر الزاي بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني اتفقوا 
على أنه كان نقيب بني ساعدة وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها 
وكان سيدا جوادا وجيها في الأنصار ذا رياسة وسيادة وكرم وكان مشهور 
بالكرم وكان يحمل كل يوم إلى النبي كلد جفنة مملوءة ثريدا ولحما وثريدله 
ا ولأهله في الجود والكرم أشياء كثيرة مشهورة وليس في الصحابة من اسمه 


)١(‏ أحمد (5/ 7385)» والبزار 28410 والطبراني ف الكبير (2175)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (/ 85): ورجاله ثقاتء إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة» وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (0/ا07: 

(0) البزار (844)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 85): ورجاله رجال الصحيح. 

(*) سير أعلام النبلاء )717٠١ /١(‏ الجرح والتعديل: 88/5 الاستيعاب: 2107/4 تاريخ 
دمشق لابن عساكر: »١٠/805/1/‏ أسد الغابة: 877/7". تهذيب الأسماء واللغات: 
7775-0 تمذيب الكمال: 5/ا5» الإصابة: 5/ .١57‏ 


كناب الصبوقاك 
سعد ابن عبادة غير اثنين أحدهما هذاء والثاني: سعد بن عبادة الزرقي 
أنصاري أيضا وأسند سعد بن عبادة عن النبي كَكِةِ االحديث فأخرج له الإمام 
أحمد بن حنبل في المسند سبعة أحاديث وليس له في الصحيح شيء» وقال: 
ابن سعد بإسناده عن ابن عباس أن سعد بن عبادة ماتت أمه وهو غائب عنها 
مع رسول الله كك في غزوة دومة الجندل وكانت في شهر ربيع الأول سنة 
خمسة من الهجرة فلما قدم رسول الله كد المدينةأتى قبرها فصلى عليهاء و 
اسم أم سعد عمرة بنت مسعود بن قيس وكانت من المبايعات وليس فيهن 
من اسمها عمرة بنت مسعود غيرها فأما عمرة غير بنت مسعود فكثير» توفي 
كه سنة ست عشرة وقيل» خمس عشرة قيل أربع عشرة وقيل إحدى عشرة 
وهو شاذ بل غلط واتفقوا على أنه كان بأرض حوران من الشام وأجمعوا 
على أنه توفى بحوران [وحوران قرية من قرى الشام]قال: الحافظ أبو القاسم 
بن عساكر وغيره وهذا القبر المشهور في المزة القرية المعروفة بقرب دمشق 
يقال أنه قبر سعد بن عبادة فيحتمل أنه نقل من حوران إليها قالوا يقال: أن 
الج تدلو تكداو ا زقرها تون المكديو ريد 7 

قوله كَل لسعد بن عبادة «قم على صدقة بني فلان وانظر: أن تأتي يوم 
القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك» والبكر ضبطه الحافظ وفسره 
فقال: هو [الفتى] من الإبل والأنثى بكرة وقوله عاتقك أو كاهلك العاتق 
والكاهل معروفان [العاتق: هو من المنكب إلى اصل العنق هذا قول أبي 


.)٠١ 5 ترجمة‎ 5١7-5١7 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عبيدة وقال الأصمعي هو موضع الرداء من الجانبين» والكاهل من الإنسان 
ما بين كتفيه وقيل موصل العنق في الصلب] والرغاء: يأتي تفسيره في الحديث 
بعذه. 

4- وعَن عبد الله بن يُرَيْدَة عن أبيه كلك عن الب كله ثَالَ من 
استعملناه على عمل فرزقناه رزقا كما أخذ بعد ذَلِكَ فَهُوَ غلُول» رَوَاهُ أيُو 
مع (2)0 
داوده . 
قوله وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه[هو بريدة بن الحصيب» بضم الحاء 
المهملة» ابن عبد الله بن الحرب بن الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمى أبو 
عيد الله ويقال: أبو سهل» ويقال: أبو الحصيب» ويقال: أبو ساسان. سكن 
المدينة» ثم البصرة» ثم مروء وتوف بها سنة اثنتين وستين» وهو آخر من توق 
حديث وأربعة وستون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديثء وانفرد 
البخارى بحديثين» ومسلم بأحد عشر. أسلم بريدة قبل بدرء ولم يشهدهاء 
وقيل: أسلم بعدها. روى عنه ابناه عبد الله» وسليمان” '']. 

قوله يكل «من استعملنا ه على عمل فرزقناه»أي من وليناه على عمل 
وفرضنا له شيء معلوما على ذلك. [1/ ب] 

قوله: «فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» الحديث والغلول هو ما أخذ أحد 


(5) تبذيب الأسماء واللغات ١7 /١(‏ ترجمة 481). 


كتاب الصدقات )00 
الغزاة خيانة ولم يحضره لأمير الجيش سواء قل أو كثر ففيه وعيد شديد 
وسيأتي الكلام عليه في الجهاد إن شاء الله تعالى مبسوطا. 

5- وَعَنَ عبّادّة بن الصَّامِت ذلك أن رَسُول الله يكل َعنه على الصَّدَقَة 
َقَالَ يا أَبَا لْوَِيد انق الله لا تأتي يَوْم الْقِيَامَة ببَعِير تحمله لَهُ رُغَاء أو بقرة لها 
خوار أو شَّاة لَهَا تُمَاء َالَّيَا رَسُول الله إن ذَّلِكِ لكذلك قَالَ إِي وَالّذِي تفي 
بيد قَالَ فوالذي بَعنك بالْحَقٌّ لا أعمل لَك على شَّيْء أبداء رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 
لْكَبير وَإِسْنَاده صَحِبيح”'". 

الرّغَاء: بضّم الرّاء وبالغين الْمُعْجَمَة وَالْمدَ صَوت الْبَعِير 

والخوار: بضّم الكَاء الْمُعْحَمَة صَوت البَقر 

والثغاء: بضّم الَّاء الْمتَلَنَ وبالغين الْمُمْحَمَة ممدودا هُوَّ صَوت الْغنم 

قوله: وعن عبادة بن الصامت الصحابيء هو أبو الوليد عبادة بن الصامت 
بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي وسالم هذا يقال: له الحبلي لعظم 
بطنه ويقال: للمنتسبين إليه بنو الحبلي شهد عبادة بن الصامت العقبة الأولى 
و الثانية مع رسول الله يك وشهد بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد وكان 


أحد النقباء ليلة العقبة كان نقيبآ على العوامل بني عمرو بن الخزرج وآخى 


رجال الصحيح. والبيهقي 2)١58/5(‏ والحميدي (8915))» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (9//8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رسول الله يَلْةْ بينه وبين أبي مرشد الغنوي واستعمله النبي يله على 
الصدقات وكان يعلم أهل الصفة القرآن ولما فتح الشام أرسله عمر بن 
الخطاب ومعاذا وأبا الدرداء ليعلموا الناس القرآن بالشام ويفقهوهم فأقام 
عبادة بن الصامت بحمص ومعاذا بفلسطين وأبو الدرداء بدمشق ثم صار 
عبادة إلى فلسطين روي له عن رسول الله كيه مائة حديث وثمانون حديثا 
اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 
بآخرين قال: الأوزاعي أول من ولي قضاء فلسطين عبادة وكان فاضلا خيرا 
جميلا طويلا جسميا توفي ببيت المقدس وقيل بالرملة سنة أربع وثلاثين وهو 
ابن ثنتين وسبعين سنة وقيل توفي سنة خمس وأربعين والأول أصح وأشهرء 
ومناقبه كثيرة مشهورة''". 

قوله يَكيِيةٍ «اتق الله يا أبا الوليد لا تأت يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء» 
سيأ الكلام على الرغاء والخوار والثغاء في حديث عدي بن عميرة الذي 
بعد والله أعلم. 

م وَعَن عدي بن عميرة ينه يلك كَالٌ معت رَسُول الله يك تقول من 
استعملناه عق سروس ب ره كان غلولا يأف 5-7 
الْقِيَامَة مه فَقَامَإَِيْهِ رجل أسود من الأنصّار كأ ني أنظر إلَيْه قَقَالَ يَا رَسُول الله اقبل 
عني عَمَلكء قَالَ وَمَا لَك قَالَ سَمعتك , تقول كنا كد كَل ناجول الآن من 
استعملناه نكم على عمل فليجىء بقليله وَكذِيره قَمَا أوتي نه ا 


تِيّ مِنْهُ أخذ وَمَا نمي 


.)58١ الترجمة‎ 701/-765/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


عنةنتهى» وَوَُمُسل واب اد يرهم" 


قوله: وعن عدي بن عميرة بفتح العين وكسر الميم [وبالراء ابن فروة بن 
زرارة بن الأرقم بن النعمان بن عمرو بن وهب بن ربيعة الكندي الحضرمي 
أبو زرارة وهو والد عدي بن عدي الذي قبله وأخوه العرس بن عميرة. سكن 
الكوفة» ثم انتقل إلى الجزيرة وسكنهاء ومات بها" '']. 

قوله كَل «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان 
غلول يأتي به يوم القيامة» المخيط بكسر الميم وسكون الخاء الإبرة وفي 
الحديث دليل على أن قليل ما غنم وكثيره مقسوم بين من شهد الوقعة ليس 
لأحد أن يستبد به وإن قل إلا الطعام الذي وقعت فيه رخصة'" 

ووالكا اذه هو الكت اجن الهذاء يتس عدو مكصية انين الي 0 
ا عار اد 

57- وَعَنَ أبي حميد السَاعِدِيَ يع َال استغمل النَّي يك رجلا من 


|.ه. 


الأزد يُقَال لَهُ ابْن اللتبية على الصَّدَقَة قَلَمّا قدم قَالَ هَذَا لكم وَعَذَا أهدي إِلَيّ 


#2 


َال فَقَامَ رَسُول الله ةٍ مَحَمدَ الله له وَأننى عَلَيْهِ ثم 


»)9041( وأبو داود‎ »)١877( مسلم‎ )١( 

(1) انظر: الاستيعاب (/ الترجمة »)١/85‏ وجامع الأصول »)044/1١5(‏ وأسد الغابة 
0١5-1١ /9(‏ )., وتبذيب الكمال /١9(‏ الترجمة 278487). 

(*) معالم السئن )7591١/7(‏ وزاد وهذا قول الشافعى. 

(؟) قاله المنذرى كما في كتاب الجهاد باب الترهيب من الغلول وزاد: سواء قل أو كثر وسواء 
كان الآخذ أمين الجيش أو أحدهم. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الرجل مِنْكُم على اْعَمَل ما ولا الله فيَأنِي َقُول هذا لكم وَهذا هِب أهديت 
لي أفلا جلس فِي بت آَبيه وَأمه حَنَّى تأنيه هديته إن كَانَ صَادقا وَل لا يَأحُذ 
أحد مِنْكُم سينا بعَبْر حَقه لا لَتِي الله يحملة يَْم الْقِيَامَة مة قلا أعرفن أحدا نكم 
لحر الا م ْهِ حتّى رئي 
ضن إنطية يفو ل اللّهُمَ كل بلغت. رَوَاهُ البُكَارِيَ وم 0 

| الثبة: بم اللام وَسْكُون النّاء الْمُتَنَاة قوق وكسر الْبَاء الْمُوَحدَّة بعْدمًا 
َاء مثناة تحت مُشدَدَة ثم هاء تَأنِيث نسْبّة إِلَى حي يُقَال لَّهُم بنو لتب يضم 
اللّام وَسكُون الَّاء وَاسم ابْن اللتبية عبد الله. 

وَقُوله: وتيعر هُوّ بمثناة قوق مَفْتُوحَة ثم مثناة تحت سَاكنة ثم عين مُهُملَة 
مَفْيُوحَة وقد تكسر أي تصيح واليعار صّوت الشَّاة. 

قوله وعن أبي حميد الساعديء أبو حميد اسمه عبدالر حمن» وقيل المنذر 
بن سعد بن المنذرء وقيل ابن سعد بن مالك» وقيل غير ذلك الأنصاري 
الساعدي من بني ساعدة بطن من الأنصار الخزرجي المدني توفي في خلافة 
معاوية روى عنه جماعة ووصف صلاة النبي يَلِْةِ روي له عن رسول الله َكل 


و ا 681 
ستة وعشرون حديثا 


))5945( وأبو داود‎ »)١875( البخاري (/78091), ومسلم‎ )١( 

إفهة الااستيعاب /١(‏ الترجمة 0 وتلقيح فهوم أهل الأثر ( ص ١5١‏ وكاا) وجامع 
الأصول (؟7١/088)»‏ وأسد الغابة (7/ الترجمة »)773١5‏ وتبذيب الأسماء واللغات 
١١15-5170 /5(‏ ترجمة .)9/17/١‏ 


كتاب الصدقات 
169 


قوله: استعمل النبي كَكِةِ رجلا من الأزد يقال: له ابن اللتبية على الصدقة 
الحديث والأآزد بفتح الهمزة وإسكان الزاي المعجمة من أزدشنوءة» ويقال: 
لهم الأسد بالسين المهملة الساكنة نسبة إلى الأسدء واللتبية بإسكان التاء 
المثناة ومنهم من فتحها قالوا وهو خطأ ومنهم من يقول الأتبية بفتحها قالوا 
وهو خطأ أيضا"'' قال: الحافظ الدمياطي الصواب الأول وهو الذي جاء في 
الصحيحين نسبة إلى حي يقال: لهم بنو لُتب بضم اللام وسكون التاء قاله: 
المنذريء وقال: في المفهم''' الرواية المعروفة هنا بفتح التاء وقد جاء في 
الرواية الأخرى الأتبية وكلاهما صحيح الرواية جائز وابن اللتبية أسمه عبد 
الله قاله: المنذري. 

قوله فقام رسول الله يل اللوحة [59/ أ] فحمد الله وأثنى عليه أي خطيبا 
ذكر البخاري أن هذه الخطبة كانت عشية يعد العصر. 

قوله: «والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة 
فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة 
تيعر) الرغاء بضم الراء والغين المعجمة والمد هو صوت الإبل وفيه وجهان 
أجدهما يحمله يضورتة والثاق تحمل إثمه”". 


() شرح النووي على مسلم .)519-518/1١(‏ 
(5) المفهم .)815/١5(‏ 


(0) كشف المشكل (؟158/5١).‏ 
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والخوار بضم الخاء صوت البقر وقد روى بالجيم والهمزة وهو رفع 
الصوت والإستغاثة وَالْمَشْهُورٌ ِالْحَاءِ الْمُحْجَمَةٍ لْمُعْجَمَةِ.قاله: في النهاية”"" 

ا 5 
عين مهملة] مكسورة ومفتوحة معناه تصيح [واليعار صوت الشاة] بضم الياء 
المثناة'"" |.ه. 

لاطا اراد را ال 
تعالى: طفَإِلَيْهِ تَجْكَرُونَ4”" وني حديث موسى َلك له جؤار إلى الله أي 
صوت عالء ا.ه. قاله عياض !4 

[قوله ض:] ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه. الإبط ما تحت الجناح 
[والجمع آباط] قال الشيخ أبو عبد الله بن أبي جمرة في [إقليد] التقليد على 
المدونة صلى الله عليه وسلم استدل بعضهم على سعة الأكمام بهذا الحديث 
وهو قوله إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه لأن بياض الإبط لا 
يرى إلا مع سعة الكم وني الأثر كانت أكمام الصحابه واسعة وإنما كانت 


)2 
|.ه. 


ضيقة في الأسفار 


.)1757/1( النهاية‎ )١١ 
.)5١19/17( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 

(") سورة النحل» الآية: 07. 

(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (605/5). 
(5) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ 178-1117). 


قال شيخ الإسلام بن عبد السلام”' في فتاويه توسعة الثياب والأكمام 
بدعة'" وترف وتضيع للمال» وقال الشيخ محب الدين الطبري في أحكامه'”" 
في أبواب الاستشفاء الو ا النبي يَلِةٍ أن الإبط من سائر الناس 
متغير بخلافه وَكلِ فإنه كسائر جسده””*' رواه أحمد والترمذي والنسائي وذكر 


.)١18/*( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) يكره إطالة الكُم عن الحد المعتاد وهو من الإسبال: نص عليه الشافعية والحنابلة وهو‎ 
تإلاابو ار انميق قن أنكاه تجزورية المكارة وعدي لله عَنْهَا قَاَثْ كَانَ كم‎ 

قميص رَسُولْ اليك إلى الرّسْعْ رَوَاه بو دَاوْدِ وَالَرِْذِيٌوَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَن. 
ينظر: حاشية قليوب وعميرة 6071 وقانة ريهوم إقراطا بنع الأقدام ار لكاي از 
طولها مع الخيلاء» ويكره بغيرها. المجموع (4/ 554). 
يستحب تقصير الكم لحديث أسماء بنت يزيد الصحابية رضي الله عنها قَانَتْ كان كم 
قميص رسول الله يهِ إلى الرسغ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الإقناع 
25 ويحسن تطويل كم الرجل إلى رؤس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعه قصدا 
وقصر كم المرأة وتوسيعه من غير إفراط. فتاوى نور على الدرب (؟57/ 5): أما تطويل 
الأكمام في اليدين فإن من العلماء من قال إن فيه الخيلاء فإن بعض الناس قد يطيل أكمامه 
وقد يوسعها توسيعا أكثر مما يحتاج إليه فخرا وخيلاء وتطاولا فيناله من الوعيد مثل ما 
نزل ثوبه وعلى كل حال فإن تطويل الأكمام وتوسيعها أكثر مما يحتاج إليه قد يكون 
داخلا في الإسراف الذي نبي الله عنه وقال تعالى (لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) نعم. 
(؟) لم نقف عليه. 
(؛) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١74/(‏ قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح 
(؟/546): مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل» ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما 
قاله المحبء فالأقرب ما قاله القرطبيء وهو: أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بعض الشافعية أن النبي يَلِةِ لم يكن تحت إبطيه شعر بل كان له بياض لحديث 
أنسء وقال الشيخ جمال الدين الأسنوي في المهمات: من خصائص النبي كَل 
الل ون لناتادت عليه قرو و اقااعرم للم شع اسرد وهم شط تنكم 
يثبت في الكتب المعتمدة أنه من الخصائص قاله في شرح الأحكام''". 

وفي رواية «فرفع يديه حتى رأينا عفرة إبطية»» والعفرة بضم العين المهملة 
وفتحها والفاء ساكنة فيهما قاله في المشارق والمطالع والأشهر ضم 
العين””". قال: الأصمعي”" وآخرون عفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع 
بل فيه شيء كلون الأرض مأخوذ من عفرالأرض بفتح العين والفاء وهو 
وجهها وهو ظاهر في إبطه 52 لم يكن فيه شعر وقد جاء في الحديث وصفه 
كثيرا قد أشار ابن ماجه إلى ذلك ا.ه قاله في شرح الإلمام. 

أما وصف الإبط بالبياض فيحتمل أنه لكونه ليس فيه شعر خلقة ويحتمل 
أنه لمحافظته على إزالته والأول أولى واختاره المنذري» وقد جاء في رواية 
عفرة إبطيه وضبطه وهي بياض غير خالص فيه قليل [حمرةآقاله ابن 
الصلاح”'': وفي رواية: وضح إبطيه وقال المنذري: كان هذا من[جماله] وك 


عليه ثوب لرئيء قاله القرطبي» وهو ظاهر كثير من الأحاديث» ويحتمل أن يكون شعر 
إبطيه يك كان خفيقًا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإبطين؛ والله أعلم. 

.)81-8٠ طرح التثريب (؟/‎ )١( 

(0) مشارق الأنوار (91//5) ومطالع الأنوار (5/ 6 

(؟) غريب الحديث (7/ »)١57‏ والغريبين »)١19/8/5(‏ وتاج العروس .)89/١7(‏ 

(5) شرح مشكل الوسيط (؟/٠5١).‏ 


١ 


كان هدًا من جَمَالِهِ يك لأ كلّ إبط سُوّد من سائر الثاس متغير؛ لأنّه مغمومٌ 
مِرُواحٌ متفال» وكان منه كك مُتَرّجًا عَطِرًا.”'' قاله في شرح الإلمام. 

قوله يقول: «اللهم هل بلغت» معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير 
ذلك والمراد تحريضهم على [تحفظه] واعتنائهم به لأنه مأمور بإنذارهم 
والله أعلم”". 

وفي هذا الحديث دليل واضح على أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه 
خان في ولايته وأمانته وكذلك هدايا الأمراء والقضاة وكل من ولي أمر من 
أمور المسلمين العامة لا يجوز وإن حكمها حكم الغلول في التغليظ 
والتحريم لأنها أكل المال بالباطل وقد بين النبي يَلِةِ في نفس الحديث السبب 
في تحريم الهدية عليه وأنها سبب الولاية بخلاف [49/ ب] الهدية لغير 
العامل فإنها مستحبة ويجب على العامل رد ما أخذه باسم الهدية وأنه يرده 
إلى مهديه فإن تعذر فإلى بيت المال كذا قال: أصحابنا قاله: النووي”" 
ويستثنى من ذلك من كان يهدي له قبل الولاية فيباح قدر ذلك” وله 
تفاصيل معروفة في كتب الفقه. 


.)60 /"( *)؛ و في عارضة الأحوذى‎ ٠4 /7( قاله أيضاً القاضى ابن العربى في المسالك‎ )١( 
.)507-70١/5( شرح النووي على مسلم‎ )0( 


(9) شرح النووي على مسلم (0519/57). 
(:) روضة الطالبين .)١57 /١١(‏ 
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تنبيه: قال ابن بطال""©: لما أخذ الله على أنبياته الميثاق في تبليغ دينه 
لأممهم وجعل العلماء ورثة الأنبياء وجب عليهم أيضا التبليغ والنشر حتى 
يظهر على جميع الأديان وكان في عصره فرض عين وأما اليوم فهو فرض 
كفاية لانتشار الدين وعمومه ا.ه. وإنما كرر ذلك ثلاثا في بعض الروايات 
ليكون أكثر وقعا وتعظيما وحفظا في خواطرهم يعني الله شاهد على تبليغ 
حال الفرقة حتى لا ينكروا تبليغي يوم القيامة وإنما كرر هذا التقرير أيضا 
موعظة للناس وحجة عليهم |.ه. 

7- وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيَ كلك فَالَ بعتي رَسُول الله يك ساعيا ثم 
قَالَ انطلق أَبَا مَسْعُود لا ألفينك تجيء يَوْم الْقِيامَة على ظهرك بعير من إبل الصَّدَّة 
لَهُرْعَاء قد غللته قَالٌ ققلت إذا لا آتطلق قَالَ إذا لا أكرهك. رَوَاهُ أو دَاوُو*". 

قوله عن أبي مسعود الأنصاري اسمه [عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن عمرو 
أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاريء أبو مسعود البدري» صاحب النبي كَلِنٍ. وأمه سلمى بنت عامر بن 
عوف بن عبد الله شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغر هم قال شعبة» عن 
الحكم: كان أبو مسعود بدرياء وقال شعبة» عن سعد بن إبراهيم: لم يكن أبو 
مسعود بدرياء وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: لم يشهد بدراء» وهو 
قول محمد بن إسحاق» وقيل: إنه كان يسكن ماء ببدر فنسب إليه وسكن 


(5) أبو داود (59650), وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (0/81. 


كتاب الصدقات 


الكوفة وكان من أصحاب علي» واستخلفه علي على الكوفة لما سار إلى 
صفين وجملة ما روى أبو مسعود عن النبي وَل مائة حديث وحديثان» أخرج 
له منها في الصحيحين سبعة عشر حديثا”''] 

قوله بعثني رسول الله يَكِةِ ساعيا ثم قال: «انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم 
القيامة تجبيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته '" قال إذا 
لا أنطلق قال «إذا لا أكرهك» وتقدم الكلام على الغلول وعلى الرغاء في 
الحديث قبله وفيه [أن ترك الولاية والإمارة] من الحزم والاحتياط لنفسه 
فامتنع من قبول الولاية مع [تشوف] النفوس إليها خوفا من الوقوع في 
المحذور فإن الولاية مظنة تعلق الأثام بالمتولى ألا ترى إلى قول النبي َكل 
لأبي ذر وَلِتَهُ «لا تأمرن على اثنين ولا تلي مال يتيم» وروى الحاكم في 
المستدرك"' بإسناده عن رسول الله يكِ أنه قال: إن الإمام إذا لم يعدل في 
حكمه لم يقبل الله له صلاة وغير ذلك من الأحاديث. 

4- وَعَن أبي رَافع كه ثَالَ كَانَ رَسُول الله كل إذا صلى الْعَضْر 
ذهب إِلَى بني عبد الأشْهّل فيتحدث عِنْدهم حَنَّى ينحدر للمغرب قَالَ أَبُو 
رَافع ينما الِي يل مسرع إِلَى المغرب مَرَرَْا البق قَقَالَ أفا لَك أفا لّك 
كبر ذَّلِك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يُرِيدنِي كَقَالَ مَا لك امش قلت 
ااتجودف كن ا نال ونا لك قلت أففت بي ثَالَ لا وَلَكِن هَذّا فلان بعثته ساعيا 


.)07”9445 الترجمة‎ /١١( كشف المشكل (1517/7)» وتهذيب الكمال‎ )١( 
.)587/( وأبو داود‎ ».)١1875( (؟) أخرجه ومسلم‎ 
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على بني فلان فَغَلَّ نمرة فدرع على مثلهًا من النَّاره رَوَاهُ الَّسَائِيَ وَابْن خَرَيْمَة 
في صَحِيحه''". 

«النمرة» بِكَسْر اليم كسّاء من صوف مخطط. 

قوله: وعن أبي رافع أبو رافع هو مولى رسول الله يك اختلف في اسمه 
فقيل أسلم وقيل هرمز وقيل ثابت وقيل إبراهيم وقيل صالح وكان قبطيا وهبه 
العباس للنبي كه فلما بشره بإسلام العباس أعتقه فيما قيل شهد أحدا 
والخندق وما بعدها مع رسول الله وله روى عن النبي وَدةِ عدة أحاديث وعن 
ابن مسعود وغيره [روى عنه ابناه عبد الله والحسين» والحسن. وعطاء بن 
يسار» وسعيد المقبري] مات بالمدينة بعد قتل عثمان [بيسير وقيل: مات فى] 
أول خلافة علي وروى له الجماعة أيضاا.ه. 

قوله كان رسول الله يك إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل 
فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب..الحديث. 

بنو عبد الأشهل قبيلة من قبائل العرب معروفة [هم من الأوسء وعبد 
الأشهل هو ابن جشم بن الحرث بن الخزرج الأصغر بن عمرو وهو النبيت 
بن مالك بن أوس بن حارثة. وقال ابن دريد: زعموا أن الأشهل صنم والنسبة 
إليه أشهلي؛ منهم: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن 
زيد بن عبد الأشهل]. 

قوله: قال أبو رافع بينما النبي كف مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع. 
البقيع بالباء هو مقبرة مدينة رسول الله ككِةِ المعدة لدفن الأموات قوله فكبر 


.)17/197( وابن خزيمة (77719)) وأحمد‎ »)١١6 النسائى (؟/‎ )١( 


ذلك في ذرعي أي عظم عندي موقعة قوله ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على 
بني فلان فضّل نمرة» النمرة: كساء من صوف مخطط. 

قوله: فدرع مثلها أي جعل [50/ أ] له درع من نار. 

84- وَعَنَ عمر بن الخطاب ذلك قَالَ ثَالَ رَسُول الله لله يك ني مُمْسك 


ِحُحِرِكُمْ عن الثار هلم عن الثَّار هلم عن الثَّار وتغلبونني تقاحمون فيه َقَاحم 
اران رجاف ترك أ 0 وَأَنا ادنك كن الحركر 
ل 0 
أي رب قومي أي رب أمتي مَيَقُول يا مُحَمّد إِنّك لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بغدك إِنَهُم 
انوا يَْشُونَ بندك الْمَهمَرَى على أَعْفَابهم قلا أعرفن أحدكم بَؤم القبائة يحمل 
شَاة لَهَا ثّمَاء فينادى يَا محمد يا مُحَمّد فَأَقُول لا أملك لَك شَيْئا قد بلغتك قلا 
أعرفن أحدكّم يَأنِي يَوْم الْقَِامَة يحمل بَعِيرًا لَُ رُغَاء فينادي يَا مُحَمّد يا مُحَمِّد 
َأُول لا أملك لَك شَيئا قد بلغتك قلا أعرفن أحدكم ني يوم اليا يحمل 
فرسا لَهُ حَمْحَمّة فينادي يا مُحَمَّد محمد يا مُحَمّد فَأَقُول لا أملك لك شَّيَْا قد بلغتك قلا 
أعرفن أحدكم بَأِي يَْم القِيَامة ة يحمل سقاء من أَدَم ينّادي يَا مُحَمِّد مَحَمَّد يَا مُحَمّد 
َقُول لا أملك لك شَّيْئَا قد بلغتك. رَوَاهُ ُو يعلى وَالْبَرَّار إَِا أنه قَالَ قشعا مَكَان 
سقاء وإسنادهما جيد إن شَاءَ ا 


ار لاا ا لبن وده ماود تعد 


ل فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 

الفرط: ِالنَحْرِيكِ هُرَ الَذِي يتقَدّم الْقَوْم إِلَى الْمنزل ليهبىء مصالحهم. 

والحجز: بضّم الحاء الْمُهَملة وَفتح الْجيم بعدهمًا رَّاي جمع حجزة 
يسَكُون الْجيم وَهُوَ معقد الْإرَّار وَمَوْضِع التكة من السَّرَاويل. 

والحمحمة: بحاءين مهملتين مفتوحتين هُوّ صَوت الفرس وَتقدم تَفُسِير 
الثغاء والرغاء. 

والقشع مُتلَثّةَ الْقَاف وبفتح الشين الْمُعْحَمَة هُوَ هُنَا الْقرَْة الْيَاِسَة بسَّة وَقيل 
بيت من أَدَم وقيل هُوٌ النطع وَهُوَّ مُخْتَمل مُختمل الذَكاّة غير أنه بالقربة أمس. 

قوله: وعن عمر بن الخطاب تقدم الكلام على عمر في حديث (إنما 
الأعمال بالنيات» في أوائل الكتاب مبسوطا. 

قوله َك ١ن‏ ممسك بحجزكم عن النار» والحجز قد ضبطها الحافظ 
وفسرهاء فقال: جمع حجزة بسكون الجيم وهو معقد الإزار وموضع التكة 
من السراويل.اه 

قوله يَْةِ «تغلبونني تقاحمون فيه تقاحم الفراش أوالجنادب» والتقاحم: 
هو عبارة [عن الدخول في الشيء بغتة من غير روية]. 

قوله: «فأوشك» معناها أسرع. 

قوله: كَكِهِ و(وأنا فرطكم على الحوض» الفرط: فسره الحافظ رحمه الله 
تعالى فقال:هو الذي يتقدم القوم إلى المنزل ليهيئع مصالحهم فيها أ.ه. 

قوله: «فتردون علي معا و أشتاتا» [معا أي مجتمعين وأشتاتا أى متفرقين 
وكذلك شتى وشتات وقيل الشت مفرد والأشتات جمع]. 


كتاب الصدقات 
: اا 


قوله: «فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم»» السيما: العلامة وتقدم الكلام 
على ذلك في الوضوء. 

قوله: «وأنا أناشد فيكم رب العالمين» المناشدة مأخوذة من النشد وهو 
رفع الصوت. 

قوله: «إنهم كانوا يمشون بعدك القهقري على أعقابهم» القهقري هو المشي 
[إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. قيل: إنه من باب القهر]. 

قوله: «فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء» تقدم تفسير 


التغاء قريبا. 
قوله يك «فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء» وتقدم 
أيضا تفسير الرغاء قريبا. 


قوله كَِِ: «فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا لها حمحمة» 
قد ضبط الحافظ الحمحمة وفسرها بصوت الفرس. 

قوله يك «فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يبحمل سقاء من أدم» والأدم الجلد. 

وقوله يكِِ في رواية البزار''': قشعا من أدم وفسر الحافظ القشع وضبطه. 
وقال في النهاية:”" القشع من أدم أي جلدا يابساء وقيل نطعا وقيل أَرَادَ القزبة 
الباليّة» وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى الْجِيَانَةِ في العنيمة أَوْ عَيْرهَا مِنَ الْأَعْمَالٍ. ومنه حديث 


)١(‏ أخرجه البزار /477/١(‏ 400) والرامهرمزي في الأمثال )١5١-7١(‏ وانظر الصحيحة 
(58560). 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 58). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سلمة غزونا مع أبي بكر على عهد رسول الله يَكِْةِ فتفلني جارية عليها قشع 
لهاء قيل أراد بالقشع الفرو الخلق. 

وأخرجه الزمخشري عن سلمة'"' وأخرجه الهروي”"» عن أبي بكر قال: 
نفلني رسول الله يَكهِ جارية عليها قشع لها ولعلهما حديثان والله أعلم ا.ه. 
وسيأتٍ الكلام على غريب هذا الحديث في الجهاد في الغلول مبسوطا والله أعلم. 

- وَحَن أنس بن مَالك ذؤَلكهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله يكِةٍ المعندي في 
الصَّدَقّةَ كماتعهاء رَوَاهُ أَبُو دَاوٌد وَالتَرْمِذِيَ وَابْن ماه وَابْن خُرَيْمَة في 
صَحِبحه كلهم من رِوَايّة سعد بن سان عَن أنس وَقَالٌ التَرْمِدِيَ حَدِيث غَرِيب 
وقد تكلم أخمد بن حَدْيَل في سعد بن سَنّان ثمّ كَل وَقُوله المعتدي في 
الصَّدَكّة كمانعها يَقُول على المعتدي من الإِنّم كُمَا على الْمَانِع إذا منع'”". 

َال الاوك معدو انتوق كما دهي 

قوله: وعن أنس بن مالك ذلك تقدم الكلام على أنس قوله وَل 
«المعتدي في الصدقةكمانعها» الحديث.قال الحافظ المنذري نقلا عن الإمام 
أحمد بن حنبل في قوله «المعتدي في الصدقة كمانعها»”'' يقول: على 
المعتدي في الوثم كما على المانع إذا منع |.ه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (17/00-457) عن سلمة بن الأكوع. 

.)١6151//6( الغريبين‎ )5( 

(9) أبو داود .)١680(‏ والترمذي (2555).» وأبن ماجه :)١804(‏ وابن خزيمة (7770), 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (07/87. 


(؟) سبق تخريجه. 


كتاب الصدقات 
لجك77 ٠‏ م ١1 ١‏ أد 


ويعني العامل الذي يأخذ في الزكاة أكثر من القدر الواجب بظلم أرباب 
الأموال هو في الوزر كالذي لايعطي الزكاة وقال: ابن قتيبة الإعتداء والعدوان 
والتعدي هو الظلم ووضع الشيء في غير موضعه فالاعتداء مجاوزة الحد 
فقد يكون من الساعي وقد يكون من رب المال وهذا شبه بحديثه الآخر 
حيث قال: لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «إياك وكرائم أموالهم»''' كأنه 


يمنعهم ذلك عن أدائها السنة القابلة وقد : بى 2ه أن تؤخذ الصدقة من 
| 


حزرات أموالهم كي يجمعو قت 

وقيل أراد الساعي إذا أخذ خيار المال ربما منعه في السنة يكون الساعي 
سبب ذلك فهما في الإثم سواء”" كما تقدم ذكره. 

قوله: من رواية سعد بن سنان» وسعد بن سنان كندي مصري قال 
المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة واختلف فيه فقيل سعد بن سنان 
وقيل سنان بن سعد قال: البخاري والصحيح سنان بن سعد والله أعلم. 

-١‏ وَعَن جابر بن عتِيك كَل أنارشو إش له قال سباك ركني 
مبغضون فَإِذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وَبَين مَا يَبْتَهُونَ قن عدلوا 
فلانفسهم وَإِن ظلموا فَعَلَيْهِم وأرضوهم فَإن تمام َكَاتَكُمْ رضاهم وليدعوا 


.)١9( مسلم‎ )١554( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوى في معانى الآثار (70717) عن عائشة. وأخرجه أيضا )7١5748(‏ والبيهقتي 
في الكبرى (5/ ١١7‏ ) عن عروة مرسلا. 

.)١ 93 /"( النهاية‎ )"( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كم رَوَاه بو َاوُو”"©. 
قوله: وعن جابر بن عتيك هو جابر بن عتيك بن [قيس بن الاسود من بني 
كعب بن سلمة الأنصاري. ويقال: من بني النجار. وقال ابن عبد البر: هو 


جابر بن عتيك الآنصاري المعاوي» من بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوسء ويقال: جير بن عتيك. كذا قال ابن إسحاق: جبر فنسبه فقال: جبر 
بن عتيك بن الحارث بن قبس بن هيشة بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك 
بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك الأوسي الأنصاري المعاوي. مدني 
شهد بدرا وجميع المشاهد بعدهاء روى عنه ابناه عبد الله» وأبو سفيان» وابن 


أخيه عتيك بن الحارث بن عتيك» مات سنة إحدى وستين وله إحدى 


5 00 
وسعول سئهة !. 


1 ب] قوله: «سيآتيكم ركب مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم 
وخلوا بينهم وبين ما يبتغون» الحديث قال: صاحب المغيث في تفسير غريب 


القرءان والحديثء الركيب: تصغير ركب والركب جمع راكب كما يقال: 


1 فرق 


)١(‏ أبو داود »»١584(‏ والبزار »2١9155(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 079» رواه 
البزار ورجاله ثقات» وني بعضهم خلاف لا يضرء وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
1990). 

(؟) جامع الأصول »)557/١15(‏ وتبذيب الكمال (4/ الترجمة ا ). 

(*) المجموع المغيث .)7954/١(‏ 


كتاب الصدقات 


وقال المناوي: قال في التنقيح على المصابيح''": قال المنذري وغيره: 
الركب جمع راكب كصاحب وصحب. وضعفه ابن الأثير”'' وقال: الراكب 
اسم من أسماء الجموع كنفر ورهط ولهذا صغر على لفظه ولو كان جمع 
راكب لقالوا في تصغيره رويكبون كما يقال: صويلحون وصويحبون والركب 
في الأصل ركبان الإبل في السفر وهم عشرة فما فوقها واتسع فأطلق على كل 
من ركب دابة. 

قوله: «مبغضون» أي يبغضونهم بحب المال وعني بهم السعاة إذا أقبلوا 
لطلب الزكاةء قاله::صاحب المغيك”" 1.هم 

وجعلهم يَلِْةِ مبغضين لما في نفوس أرباب الأموال من حبها وكراهة 
فراقها وشدة حلاوتها إلا من عصمه الله تعالى كمن أخلص النية. 

قوله: «فرحبوا بهم» أي [: قولوا لهم: مرحبا وأهلا؛ أي: احفظوا عزتهم 
وتعظيمهم ]. 

قوله: يَكِْدٌ «وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا 
فعليهم) أي [فعلى أنفسهم] إثم الظلم. 


.)87' كشف المناهج (؟/‎ )١( 
.)5865/5( النهاية‎ 2 
.)5٠ وهو قول الخطابى في معالم السئن (؟/‎ )7454 /١( المجموع المغيث‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل 

- عن عقبّة بن عامر كل أنه سمع رَسُول الله يك يَقُول لا يدْخل 
صَاحب مكس الْجِنَّ قال يزيد بن كَارُون يَْنِي العشارء رَوَاهُ أَيُو دَاوْد وَابْن 
خُرَّيُمَة في صَحِيحه َالْحَاكه "2 ٠‏ كلهم من رِوَايّة مُحَمّد بن إشحاق وَكَالَ 
الْحَاكم صَحِيح على شّرط مُسلم كذَا كَالَ وَمُسلم إِنَّمَا خرج لمُحَمد بن 
سشحاق فِي المتابعات. 

ثَالَ الْبَعَوِيَ: يُرِيد بصَاحِب المكس الَّذِي يَأ من التّجَار إذا مروا عَلَيْه 
مكسا باسم الْعشْر ©. 

ثَالَ الْحَافِظ أما الآن كَإِنَّهم يَأَحُدُونَ مكسا باسم الْعشّر ومكوسا أخر لَيْسَ 

لَهَا اسم بل شَيْء يأخذونه حَرَامَا وسحتا ويأكلونه في بطونهم نّارا حجتهم فيه 
داحضة عِنْد رَبهم وَعَلَيْهُم غضب وَلَهُم عَذَابٍ شّدِيد. 

قوله: وعن عقبة بن عامر الصحابي هو أبو حماد ويقال: أبو سعاد ويقال: أبو 
غافرويقال: أرؤ ليك قال انو غمو و ويقال: ابو عمد وال أن أبية يقال 


إٍ 


أبو أسد ويقال: أبو الأسود عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي [بن عمرو 


بن رفاعة ] ابن قيس بن جهينة الجهنى روى له عن رسول الله يَللِهٌ خمسة 


)١(‏ أبو داود (74797)» وابن خزيمة (777"7)» وأحمد ,)١9/795(‏ والدارمي »)١7١8(‏ وأبو 
يعلى (17/57): وضعفه الألبانٍ في ضعيف السجامع (5751). 
(5) شرح السنة للبغوي (5/ .)7”٠١‏ 


وخمسون حديثا اتفقا منها على تسعة وللبخاري حديث ولمسلم تسعة» وسكن 
دمشق وكانت له دار في ناحية قنطرة «سنان» من «باب توما» وسكن مصر ووليها 
لمعاوية بن أبي سفيان سنة أربع وأربعين.وتوفي بها سنة ثمان وخمسين وكان 
من أحسن الناس صوتا بالقرآن وشهد فتوح الشام وهو كان البريد إلى عمر بن 
الخطاب بفتح دمشق ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في 
يومين ونصف بدعائه عند قبر الرسول كَل وتشفعه به في تقريب طريقه. 
ومناقبه كثيرة مشهورة ذكره النووي في #بذيب الأسماء واللغات”". 

قوله َِِ: «لا يدخل صاحب مكس الجنة» المكس: الضريبة التي يأخذها 
الفاكنن [قال#الحافط قال يزيد بن عاروة: عق العفار" والشاكين العاشر. 
وأصل المكس النقصان مكس وبخس بمعنى نقص الشيء قاله عياض”". 
وأصل المكس الخيانة قاله بعضهم'”']. 


)١(‏ من قصد قبر النبي صلى الله عليه و سلم او غيره ظانا أنه يستجاب عنده الدعاء» او يزاد في 
أجر طاعته فقد ابتدع في الدين ما ليس منه» وهو يحوم حول حمى الشرك» يوشك ان يقع 
فيه» والعياذ بالله. ووضح ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)١1477/5757(‏ (ولا يقف 
عند القبر للدعاء لنفسه. فإن هذا بدعة» ولم يكن أحد من الصحابة يقف عند قبر يدعوا 
لنفسه. ولكن كانوا يستقبلون القبلة» ويدعون في مسجده يدا . 

() ينظر: تبذيب الأسماء واللغات .)”9*5/1١1(‏ 

(") الحافظ أى المنذرى. 

(5) مشارق الأنوار .)”1/94/١(‏ 

(5) شرح السنة .)597/٠١(‏ 


سا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مم تت ات 


قوله «لا يدخل الجنة» فيه تأويلان كغيره من الأحاديث» أحدهما: أنه 
محمول على من يستحل ذلك مع علمه بالتحريم فهذا كافر لا يدخلها أصلاء 
والثاني: معناه جزاؤه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم 
والله أعلم قاله النووي في شرح مسلم'"”» قال: البغوي ''' يريد بصاحب 
المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر إلى آخر كلام 


المنذري ولهم عذاب شديد. 
تنبيه: من الكبائر أخذ المكس والإعانة عليه لقوله يَلِِ «لا يدخل الجنة 
فباكن 0000 


فائدة: المكاس أعظم إثما من السارق وقاطع الطريق فإنه يحدد على الناس 
بها من بعده'''» وقد جاء في أثر أنه أمر بقتل صاحب المكس””*' والله أعلم. 


.)١717 /9( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١١ 

(0) ينظر: شرح السنة للبغوي .)١9/5(‏ 

() مسند أحمد )17٠٠١١(‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته (141/1). 

(5) انظر إكمال المعلم (5/ 077). 

(0) أخرجه أبو عبيد في الأموال )١505(‏ عن رجل عن مالك بن العتاهية بلفظ: «من لقي 
صاحب عشور فليضرب عنقه). وأخرجه أبو عبيد )١455(‏ وأحمد 5/ 75 ١8٠801/(‏ 
و54١14١)‏ والحربي في غريب الحديث .)١/”57/5(‏ والبخاري في التاريخ 
»)7077/1١/5(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 7/ 477» وابن عبد الحكم في 
فتوح مصر (ص .)757١‏ والطيراني في الكبير ١١/1١9‏ (1/1) عن مالك بن عتاهية 
بلفظ: «إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه». وضعفه الألباني في الضعيفة (8 57 7). 


كتاب الصدقات سنا 


د الحسن يله كَالَ مر عُتثْمَان بن أبي الْعَاصِ يَلكَهُ على 
فاوي ال الو دان اين كاه الال المت 
هَامُنَا َالَ استعملني على هذا الْمَكَان يَعْنِي زيادا فَقَالَ لَهُ عُفْمَان آلا أحدثئك 
خينا تمهاس ردول نه ببق نكال بلى ينال كان كيه زكول ان 6ب 

قُول كان لداود تبي الله تلك سَاعَة يوفظ فيا أهله : يَقَول يَا آل دَاوّد قومُوا 
فصلوا ظِِ هَذْه قاعة يتسحيت الله فيه الذعاء لا لساحر أو اشر تركب 


كلوق بن أده فيل فاتين زران ا فافع كلا مناه زواة ا قن وال 2 
كبر" والاوسط ولفطه عن الي َل تفتح باب السٌَاء نصف الال 
فينادي مُنَادِ مَل من داع فيستجاب لَهُ مَل من سَائل فَيِعْطى هَل من مكروب 
فيفرج عَنهُ قلا يبّقى مُسلم يَدْعُو بدعوة إِلّا الْتَجَابَ الله عز وجل لَهُ إِلّا رَانِيَة 
تشع يرنه أو ع0 

قوله: وعن الحسن تقدم الكلام على الحسنء قوله مر عثمان بن أبي 
العاصي على كلاب بن أمية عثمان بن أبي العاصي الثقفي استعمله رسول 
الله َه على الطائف ثم أقره أبي بكر وعمره توفي في خلافة معاوية وله عقب 
كثير 011/أ] أشراف قدم على رسول النبي كَكِةِ في وفد ثقيف فأسلموا وروي 
له عن رسول الله يديه تسعة أحاديث روي له مسلم ثلاثة منها ولم يزل على 


2010 احيرك (1مكدل) والطبر اني في الكبير )ع لا وابن 4 من عاصم 2 الآحاد والمثانيي 
.)١655(‏ 
(1) الطبراني في الأوسط (71779)» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (72814). 


طن اح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الطائف وهو الذي منع أهل الطائف من الردة بعد النبي كه فأطاعوه ثم 


للق 
سكن البصرة ٠.‏ 
قال: بعض المفسرين”"' أن سبب تسمية الطاتف أنها الجنة التى ذكرها الله 


3 


د 


تعالى في سورة [ن] قال: الله سبحانه وتعالى: #قَطَافٌ عَلَيَهَا طَيفٌ من 
رَيّكَ وَهُمْ تَآيِمُونَ 4" [كان الطائف] جبريل ملك [اقتلعها] من موضعها 
فأصبحت [كالصريم وهو الليل أصبح موضعها كذلكء ثم سار بها إلى مكة» 
فطاف بها حول البيت] ثم أنزلها [حيث الطائف اليوم] فسميت باسم الطائف 
كان الشجر والماء في الطاتف [دون] ما حولها من الأرضين”*' ا.ه قاله في 
الديناجة. 

[قوله مر] على كلاب بن أمية هو: كلاب بن أمية بن [حرثان بن الأشكر 
بن عبد الله بن زهرة بن جندع بن ليث الكناني الليثي» قيل: أسلم هو وأبوه» 
وأبوه هو الذي يقول: أتاه مهاجران فولجاه قال البخاري: هو أبو هارون» 

2) 5 5 


.)7917 ترجمة‎ "7١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
)7 57 /١( (1)ينظر: تفسير القرطبي‎ 

(") سورة القلم, الآية: 19. 

(5) الروض الأنف (7/ 150-1515). 

(05) أسد الغابة (4/ 558). 


كتاب الصدقات 
اخويل 


قوله: «وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة»» مجلس العاشر: هو 
الموضع الذي يؤخذ فيه المكس باسم العشرء قوله بالبصرة البصرة بفتح 
الباء وكسرها لغتان مشهورتان» والبصرة مدينة مشهورة معروفة. 

قوله: فقال: ما يجلسك ها هنا؟ فقال: استعملني على هذا المكان يعني 
زياداً يعني وَلأني على مال لأخذ العشور التي تؤخذ باسم المكس وزياد هو 
واي" معي نو ماقي ا وتوا ان 

واسمه: صخر وبعضهم يقول: زياد الأمير وكنيته أبو المغيرة وكان أحمر 
اللون في عينه اليمنى انكسارء وقال ابن عبد البر''": قد اختلف في مولد زياد 
فقيل عام الفتح بالطاتف وقيل عام الهجرة» وقيل قبل الهجرة» وقيل يوم بدرء 
وليست له صحبة ولا رواية ولم ير رسول الله ككِِةٍ بل أسلم في زمان أبي بكرء 
وقال البلاذري”": لما استولى علي ذَللَكهُ على [البصرة فاستعمل عليها] ابن 
عباس استكتب زيادا وأقام حتى توجه ابن عباس إلى مكة مراغما لعلي فولاه 
علي على فارس وكان من أخص أصحابه فلما قتل أمير المؤمنين بعث 
معاوية المغيرة بن شعبة إلى زيادفخدعه حتى صالح معاوية وقال الأصمعي: 


أول من ضرب الدنانير والدراهم ونقش عليها اسم الله ومحى عنها اسم 


)١(‏ أسد الغابة 7/ ١/ا5ء‏ الكامل ”*/ 597» تهذيب الأسماء واللغات .198/1١/١‏ العير 
0 تاريخ الإسلام 579/7 18٠١‏ الوافي بالوفيات .٠١ /١6‏ 

()الاستيعاب: 077. 

(؟) أنساب الأشراف (5/ 188). 


فت القردب المجيب الترغيب الترهيب 
14 فتح القرد على الترغيب والترهيب 
الروم ونقوشهم زياد» وقال الشَغين: أول من جمع له العراقان وخراسان 
وسجستان والبحرين وعمان زياد وإنما كانت البحران وعمان إلى ولاة 
الحجازء وقال أبو اليقطان: كان معاوية قد جمع لزياد العراقين سنة خمسين 
فكان يُشَني في البصرة ويُصيّف بالكوفة فيقيم في كل مصر ستة أشهر وأما مدة 
ولايته فقال أبو عبد الله الحاكم''': ولي زياد العراق سنة ثمان وأربعين ومات 
سنة ثلاث وخمسين وقال: أبوالقاسم بن عساكر "عن الأصمعي أقام زياد 
57 لوف 5 5 2 : 

على العراق تسع سنين” " ما بني دارا ولا وضع لبنة على لبنة ولا غرس 
شجرة. قال الواقدي: شّر أهل العراق والعلماءوالزهاد بموته وقالوا مات 
طاغية العراق وأعظم إنكارهم عليه كونه ينال من أمير المؤمنين مع زهده 
وعفافه وقناعتة وشهامته وحسن سياسته وقال ابن ا ولما بلغ 
معاوية موته قال: 
وأفردت سهما في الكنانة واحدا سيرمى به أو يكسر السهم كاسر”” 

قال علماء السير: كان له أربعون ولدا ذكوراً وإناثا ا.ه. قاله في مرآة الزمان. 

قوله سمعت رسول الله يَكلِةٍ يقول: كان لداود نبى الله ساعة يوقظ فيها أهله 
يقول يا آل داوود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (7/ 595). 
(0) تاريخ ابن عساكر 5”/ 57 ؟. 
(9©) تاريخ الطبري 2105/0 2714 3588,. مروج الذهب 0195/7 519. 
() تاريخ ابن عساكر 5”/ 47 ؟. 
(5) انظر التعازى (ص ”8 و/ا51١)‏ والكامل (77/5). 


كتاب الصدقات 
س5 221شُشٌشساستة 53ت لل 2 


لساحر أو عاشرء داوود النبي يك هو أبو سليمان عليه الصلاة والسلام داوود بن 
إيشا +همزة مكسورة ثم مثناه من تحت ثم شين معجمة قال: أبو إسحاق الثعلبي 
في كتابه العرائس'١'‏ [51/ ب] هو داوود بن إيشا فذكر نسبه إلى أن قال: ابن 
يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل وقد تظاهرت الأيات 
والأحاديث الصحيحة على عظم فضل الله تعالى عليه وكان رسول الله يَككٍْ إذا 
ذكر داوود عليه الصلاة والسلام قال: كان [أعبد]البشر”"» وفي حلية الأولياء 
عن الفضيل بن عياض قال:قال داوود 35ُ: إلهي كن لابني سليمان كما كنت 
لي فأوحى الله تعالى إليه يا داوود قل لابنك سليمان يكن لي كما كنت لي حتى 
أكون له كما كنت لك””» وقال: الثعلبي» وقال: كعب ووهب بن منبه كان داوود 
أحمر اللون سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت 
فلم يعط أحد مثل صوته قال: أهل التاريخ كان عمر داوود مائة سنة مدة ملكه 
منها أربعون سنة يِه وأعطى أشياء منها تسخير الجبال والطير للتسبيح معه 
ومنها الحكمة وفصل الخطاب. فالحكمة الإصابة في الأمور وفصل الخطاب 
قيل معرفة الأحكام وإتقانها وتسهيلها وقيل بيان الكلام ومنها السلسلة 


() عرائس الممجالس (ص 5/ا8-/3"1/1), 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ /١(‏ 89).: والختلى في المحبة (725)» والترمذي (559-0), 
والبزار )5٠864(‏ والحاكم (؟/ 477) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه 
الألباني في الصحيحة (/0701. 

() آداب الشافعى ومناقيه (ص 778). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المشهورة ومنها القوة في العبادة والمجاهدة ومنها قوة الملك وتمكينه ومنها قوة 
بدنه» ومنها إلانة الحديد له" والله أعلم. 

قوله كك في رواية الطبراني في الكبير: «إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر» 
و ا ال بج 

- وَفِي روايّة له في الْكبير أَيْضا:سَوعت رَسُول الله له يك تقول إن الله 
الى يدنو من خلق يدر لمن بشتغغر بغي بغرجها أو عشار'"ِ وإشتد 
أخمد فِيه عَليَ بن يزيد وَبَقِيّة رُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح وَاخُتلف فِي 
سَماع الحسن بن عُتْمَان فَلَه. 

قوله: في رواية الطبراني «إلا لبغي بفرجها» الحديث. يُقَالُ: بَعَتِ الْمَزاً 
كَالْحرَ انو لشاف أن الزتاعيك بال ال © 

- وَعَن أبي الْكَبْر 5 َل عرض مسلمة ؛ بق متخلد ركان اميا 
على مصر على رويفع بن ابت © كك أن يوليه العشور كَقَالَ إني سَمِعت 


0936 


)١07 الترجمة‎ 181-1١1/5/1١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(0) قَالَ حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ: يَدْنُو مِنْ حَلْقِهِ كَبْفَ يَشَاءُ. ويقول شيخ الإسلام-رحمه الله-: 
والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص: فيثبت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي 
أثبته» وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه» وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء» وينفي 
المثل والسمي والكفؤ والند بيان تلبيس الجهمية( /١‏ 571). 

(") الطبراني في الكبير »)817/١(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (1975). 

.)١55 /1( النهاية‎ )5( 


كتاب الصدقات 1 


رَسُول الله يك يَقُول إن صَاحب المكس فِي النَّار رَوَاهُ أحمد من رِوّايّة ابن 
لَهيعَة وَالطَبَرَنِنَ بتَحْووِ وَرَاد يعني الْعَاشِر”). 

قوله وعن أبي الخير واسمه [مرثئد بن عبد الله اليزني» أبو الخير المصري 
ويزن بطن من حمير يروى عن أبى أيوب الأنصارى» وأبى بصرة الغفارئ» 
وزيد بن ثابت» وعمروء وابن عمروء وعقبة بن عامر وكان يلزمه» روى عنه 
يزيد بن أبى حبيب. كان مفتى أهل مصر فى زمانه» وكان عبد العزيز بن مروان 
يحضره؛ فيجلسه للفتيا. قال ابن عفير: توفى سنة تسعين” "']. 

قوله: قال عرض مسلمة بن مخلد وكان أميرا على مصر..الحديث. 

أمر معاوية بن أبي سفيان الأموي مسلمة بن مخلد بن صامت بن نيار بن 
لوذان بن عبد.ود يخ زيل بن تعلبة ين الحارك 'بة: ساغدة بن كعيه ين 
الخزرج الأكبر الأنصاري الخزرجي الساعدي”" وقيل الزرقي ولي عل 
الديار المصرية سنة سبع وأربعين للهجرة اختلف في كنية مسلمة بن مخلد. 
قال: الحافظ ابن عساكريقال: أبو معن وأبو مسعود وأبو سعيد وأبو معمر 
افا وقال: ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة وجامع 


)١(‏ أحمد (2», والطبراني في الكبير (”2559. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
38/5 رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: صاحب المكس في النار» يعين 
العاشرء وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (181/1). 

() تبذيب الكمال (/ا؟/ /اه 7094-7 الترجمة .)086٠9‏ 

() ينظر: الأعلام للزركلي (7/ 5 ؟؟) كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي (ص: 7”7). 

(؟) تاريخ دمشق (08/ 05 ترجمة 75/). 


14 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
5 000 1 ش : 200 
الأصول''' مسلمة بفتح الميم وسكون السين وفتح اللام بن مخلد بضم اليم 
وفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وفتحها ونيار بكسر النون وتخفيف الياء 
تحتها نقطتان وبعد الألف راء مهملة والساعدي منسوب إلى ساعدة 
وبالقاف بطن من الأنصار وهم أولاد عامر بن زريق بن عبد حارثة وروى عن 
رسول الله يَكِةِ وله صحبة وكتب البخاري أن له صحبة ثم تحول إلى مصر 
فنزل مها. 

وقال: أبو الحسن الدارقطني”'' مسلمة بن مخلد له صحبة ورواية ولي 
مصر وأقام بها إلى أذاتوف] روى 0 يل وساقه بسئده إلى عبد 
الرحمن بن مهدي إلى أن قال: حدثنا موسى بن علي بضم العين عن مسلمة 
بن مخلدء قال: قدم النبي يَكِةٍ المدينة وأنا ابن أربع سنين وتوفي وأنا ابن عشر 
سنين ورواية المصريين أنه ولد [حين قدم] النبي يك المدينة”". 

قال: الحافظ بن عساكر قال الحافظ عبد [الغنى بن سعيد قال مخلد بضم 
الميم وفتح الخاء وتشديد اللام والدال مسلمة له صحبة وكان مسلمة ] بن 
مخلد من الغزاة الرماة [وكان] يعد بألف فارس كثير التلاوة للقرآن العزيز 


.)56 ترجمة 6 ,»© واللباب (؟/‎ ١١5/8 /6( جامع الأصول (؟١/ 6) وأسد الغابة‎ )١( 
.)70١/5( المؤتلف والمختلف‎ )١( 
.)1 468 /8( الاستيعاب‎ )*( 


(؟) الاستيعاب: 7/ 1١7417‏ ورواه من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن مسلمة بن مخلد. 


كتاب الصبدفات 0 
وكان أخشع الناس عند قراءة القرآن [وقال] الواقدي وابن عبد الحكم أن 
مسلمة كان [يقوم] في المحراب يسمع [صوت بكائه و] دموعه على الأرض 
من كثرة خشوعه. 

وقال: الواقدي وابن الأثير '' 'جمع معاوية بن أبي سفيان الأموي لمسلمة 
بن مخلد الأنصاري بين ولاية مصر وإفريقية سنة تسعء وقال: الواقدي 
والطبراني في معجمه [57/ أ] الكبير وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم أول 
من جمعت له مصر من العرب مسلمة بن ممخلد أقام مسلمة بن مخلد أميرا 
على مصر بقية خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي وخلافة يزيد بن معاوية 
بن أبي سفيان الأموي وخلافة معاوية بن يزيد بن معاوية وقيل أقام مسلمة 
أميراً على الديار المصرية خمس عشرة سنة إلى أن توفي في خلافة يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان الأموي في ذي قعدة سنة اثنتتين وستين للهجرة وقيل 
توفي بمصر سنة ستين للهجرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي. 
والصحيح أنه عاش بعد خلافة معاوية وتوفي في خلافة ولده يزيد سنة اثنتين 
وستين. 

وقال: الحافظ بن حبان في كتاب الثقات'" له مات مسلمة بن مخلد 
الأنصاري بمصر في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وقال غيره:توفي بمصر 
ودفن بها ببيته بمذبح الجمل سنة اثتتين وستين للهجرة نقل ذلك ابن زولاق 


.779/7 تاريخ الإسلام‎ 591" /٠" الكامل‎ )١( 
.)791 /7( الثفات‎ )١( 


1 لتكت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وابن عبد الحكم والواقدى وغيرهم وقبره هناك معروف بإجابة الدعاء 
ويتبرك به" '» الصادر والوارد وزرت قبره وقيل توفي بأفر يقيه والأول أظهر 
وك يدي مسسلية ولد اذكرا قال# انق عند الحك ونوق سلمة ولو يترك 
ولدا ذكرا فورثته ابنته أم سهل ابنة مسلمة وتزوج أبو بكر بن عبد العزيز بن 
مروان الآموي أم سهل ابنة مسلمة وقضى عبد العزيز على مسلمة بعد وفاته 
عشرين ألف دينار وكانت دين عليه”'' ا.ه. قاله ابن الفرات الحنفي في 
تاريخه والله تعالى أعلم بالصواب. 

[قوله: عرض] على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور فقال: إني سمعت 


)١(‏ لا يجوز التبرك بالقبور فإن زيارتها للتذكير بالآخرة والاستغفار للميت أمر حث عليه الشارع» 
أما التبرك وطلب النفع وما شابه ذلك فلا يجوز لأن ذلك لا يطلب إلا ممن يملك النفع 
والضر وهو الله سبحانه وتعالى.وقال الشيخ محمدالعثيمين رحمه الله: التبرك بالقبور حرام 
ونوع من الشرك وذلك لأنه إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطانًا ولم يكن من عادة السلف 
الصالح أن يفعلوا مثل هذا التيرك فيكون من هذه الناحية بدعة أيضًا وإذا اعتقد المتبرك أن 
لصاحب القبر تأثيرًا أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع كان ذلك شركًا أكبر إذا دعاه 
ل ا 
وي ل 17 0 مَن يَدَعٌّ مَعَ أله | لها عَاخَرَ لا بُرهَنَ 
له بوه فَإنمَا حِسَابُْم عند رَيَدء نهملا ُفِْحُ ألْكِرُونَ ©4 [المؤمنون: 117] قال تعالى: 
لكَمَن كن يَرَجُوأ لِقَآَ رب فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَلِحًا وَلَا مُمْرِكَ بعبَادةِ رَبَهِء أَحَذَا4 [الكهف: 
]٠‏ والمشرك ه شرم أكر كافر مخلد ف النار والجنة عليه حرام لقوله تعالى: نهد مَن يُشْرِكَ 
أله مَقَدَ حَبَمَ أَلّهُ عَزَيَهِ َي را اروم َِاِيينَ مِنْ أنصَارٍ4 [المائدة . 

(0) انظر: إكمال تبذيب الكمال (190-197/11). 


رسول الله يَكِةِ يقول: «إن صاحب المكس في النار»"'' [صاحب المكس هو 
الذى يعشر أموال الناس ويأخذ من التجار والمختلفين ما لا يجب عليهم إذا 
مروا به مكسا باسم العشر أو الزكاة وهو ما فسره بقوله ] يعنى [العاشر وريفع 
بن ثابت] هو: رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري بن حارثة بن عمرو بن 
زيد فذكره إلى أن قال: الأنصاري النجاري المصري وله صحبة ذَلقَتَهُ وشهد 
فتح مصر وسكن بها واختطاً بهاء وكان فارسًا جَوادَاء وله في المغرب فتوح 
قرف ركان اقلورو أئة ونلمةعيو لكلف الالعاري ام سين كا نه تلات 
النواحي. فمات بِبَرقَةَ وهو والٍ عليها وأمره معاوية على أطرابلس البلدة 
المعروفة بالغرب سنة ست وأربعين فغزى منها إفريقيه سنة سبع وأربعين 
وفتحهاء وتوفي ببرقة أميرا عليها وقبره بهاء وقيل مات بالشام والصحيح 
الأول وهو أخر من توفي من الصحابة هناك» وروى عنه جماعة من التابعين 
أحاديث عن النبي يك وليس في الصحابة من اسمه رويفع غيره'". 

وأخرج له الإمام أحمد بن حنبل في المسند ستة أحاديث وليس له في 
الصحيح شيء وفي مسانيده حديث خيبر قال: أحمد' " بإسناده عن رويفع بن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() انظر تاريخ ابن يونس ,))١487-148٠6/١(‏ وأسد الغابة »)١59448/7(‏ وتهبذيب الأسماء 
واللغات ١947 /١(‏ ترجمة :»)١777‏ وتهبذيب الكمال (4/ الترجمة 9 .)١97‏ 

(*) رواه أبو داود )5١54(‏ و .)5١59(‏ وحسله الترمذي »)١١71(‏ وصححه ابن حبان 
(2850): ونصه أن النبي يلك قال يوم حنين: لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقي ماءه زرع غيره (يعني إتيان الحبالى) ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يقع على امرأة من السبي حتى يستبرتها... 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ثابت الأنصاري قال: كنت مع النبي يدل حين افتتح خيير فقام فينا خطيبا 
فقال«لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الأخر أن يسقي ماءه زرع غيره» الحديث 
أشار إلى وطئ الحبالى من السبايا وأخرجه عنه أحمد”'' في المسند أيضا نمى 
رسول الله يَِةْ عن «أن توطأ الأمة حتى تحيضء وعن الحبالى حتى يضعن»|.ه. 

قوله ككِّ: إن صاحب المكس في النار» يعني العاشر وهو الذي يأخذ من 
التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر. 

5- وَرُوِيَ عن أم سَلمَة يك قَالَت كَانَ رَسُول الله يَكْةِ ني الصّحرَاء 
قإذا مُنَاد يُنَادِيه يَا رَسُول الله مَالتّت فلم ير أحدا ثم التفت فَإِذا ظَبيّة موثقة 
َقَاَت ادن مني يَا رَسُول الله قَدَنَا مِنْهَا َال مَا حَاجتك قَالّت إن لي خشفين 
فِي هذا الْجَبَّل فحلني حَنَّى أذهب فأرضعهما ثم أرجع إِلَيِْكء َال وتفعلين 
قَالَت عذبني الله عَذَاب العشار إن لم أفعل نأطلقها فَذّمَبت فأرضعت 
خشفيها ثمّ رجعت فأوثقها وانتبه الأعرّابي فَقَالَ كك حَاجَة يَا رَسُول الله قَالَ 
نعم تطلق هَذِه فأطلقها فُخرجت تعدو وَهِي تقول أشهد أن لا إِله إلا لله وَأَنّك 


رَسُول الله رَوَاهُ الطيران””". 


,)5591( وأبو يعلى (1515) و‎ 270١/1 مسند أحمد (5118) وأخرجه النسائي‎ )١( 
من طريقين عن مجاهد عن أبن عباس» قال: نمى‎ ١77/7 والدارقطني 7/7 594» والحاكم‎ 
رسول الله يك عن بيع المغانم حتى تقسمء وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في‎ 
بطونهن» وعن لحم كل ذي ناب من السباع» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 

(0) الطبراني في الكبير (777)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 5940)» وفيه أغلب بن 
تيميم وهو ضعيف. 


كتاب الصدقات 1 

قوله: وروي عن أم سلمة تقدم الكلام على أم سلمة واسمها هند وقيل 
ا 

قوله كان رسول الله ج بالصحراء» والصحراء بالمد البرية سميت صحراء 
للون ترابهاء قوله: فإذا ظبية موثقة» فقالت: ادن مني يا رسول الله فدنا منها 
الحديث. الظبي: الغزال والأنثى ظبية والجمع ظبيات وظباء وظبية أيضا اسم 
امرأة تخرج قبل الدجال تنذر المسلمين به قاله ابن سيده وتكنى الظبية أم 
الخشف وأم شادن وأم الطلاء والظباء مختلفة الألوان وهي ثلاثة أصناف 
منها الآرام وهي بيض خالصة البياض الواحدة منها ريم مساكنها الرمل 
ويقال [؟0/ ب] إنها ضأن الظباء لأنها أكثر لحوما وشحوما وصنف يسمى 
العفر وألواتها حمر وهي قصار الأعناق وهي أضعف الظباء عدوا تألف 
المواضع المرتفعة من الأرض والأماكن الصلبة وصنف يسمى الأدم طوال 
الأعناق والقوائم بيض البطون وتوصف الظباء بحدة البصر وهي أشد 
الخيواة تموراء»قاله: ف تعياء الحيو]ن . 

قوله: فقالت إن لى خشفين في هذا الجبل أي ولدين» الخشف بكسر أوله 
الظبي بعد أن يكون [جداية] وقيل هو خشف أول ما يولد والجمع خشفة 
قالعانة سيك 
قوله: قالت: عذبني الله عذاب العشار إن لم أفعل» العشار تقدم ذكره. 


.)"501١/؟( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١51-15٠0 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 
.)4٠١ /١( وحياة الحيوان‎ »)7١59 /0( المحكم والمحيط الأعظم‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: فخرجت تعدوا وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله»أنك رسول الله 
العدوة والإسراع في المشي مع تقارب الخطاء وسيأتي الكلام عليه في الجنائز 
إن شاء الله تعالى. 

فائدة: ذكر ابن خلكان”' في ترجمة جعفر الصادق أنه سأل أبا حنيفة ما 
تقول في محرم كسر رباعية ظبى فقال: يا ابن بنت رسول الله وَل لا أعلم ما 
فيه فقال: إن الظبي لا يكون رباعيا وهو ثنى أبدا حكاه كشاجم''" في كتاب 
اللا ال ا 

وروى الدارقطني والطبراني في معجمه الأوسط ”عن أنس بن مالك قال: 
مر رسول الله يَِةِ على قوم قد صادوا ظبية وشدوها إلى عمود فسطاط 
فقالت يا رسول الله إن وضعت خشفان فأستأذن لي أن أرضعهما ثم أعود 
إليهم فقال: َلِةٍ خلوا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهماة وتأتيٍ إليكم قالوا 
مالنا بذلك يا رسول الله قال: «أنا» فأطلقوها فذهبت فأرضعتهما ثم عادت 
إليهم فأوثقوها فقال: يكم «أتبيعوها» قالوا هي لك يا رسول الله فخلوا عنها 


.)7"519//1١( وفيات الأعيان‎ )١( 
(؟) هو محمود بن الحسينء أبو الفتح الكاتب المعروف بكشاجم؛ هو من أهل الرملة من نواحي‎ 
فلسطين» هو لقب نفسه كشاجم فسئل عن ذلك فقال: الكاف من كاتب والشين من شاعر‎ 

والألف من أديب والجيم من جواد والميم من منجم. انظر فوات الوفيات (48/5). 

(*) المصايد والمطارد (ص”١7-١3).‏ وحياة الحيوان .)١51/5(‏ 

(5) المعجم الأوسط (20050) قال الهيغمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 595) رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه صالح المري وهو ضعيف. 


١6١ 


فأطلقهاء وفي رواية عن زيد بن ارقم لما أطلقها رسول الله كله رأيتها تسيح في 
البرية وهي تقول «لا إله إلا الله محمد رسول الله». 

وفي دلائل النبوة للبيهقي'"' عن أبي سعيد قال: مر النبي يله بظبية إلى 
خباء فقالت يا رسول الله حلني حتى أذهب فأرضع خشفي ثم أراجع 
فتربطني فقال: يله «صيد قوم وربيطة قوم»قال: فأخذ عليها فحلفت له 
[فحلها] فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها فربطها 
رسول الله وك ثم أتى خباء أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها ثم 
قال: يكن لو علمت البهائم من الموت ما [تعلمون] ما أكلتم منها سمينا أبداء 

[وفي ذلك يقول صالح الشافعي من قصيدة له] 

واجاء امرؤ قن ضاد يوه غزالة):. لهااولن عق تخلف بالكذا 

فنادت رسول الله والقوم حضرهء. ل 

-١١07‏ وَعَن أبي هْرَبْرَة قله أن رَسُول الله يكل كَالَ ويل لِلَأُمَرَاء وبل 
للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يَوْم الْقِيَامَة أن ذوائبهم معلقة بالتريا 
يتذبذبون بين السَّمَاء وَالأَرْض وَلم يَكُونُوا عمِلُوا على شَّيْء رَوَاهُ أخمد من 
طرق رُوَاة بَْضْهًا يِقَّات”"© 


ع 


0 دلائل النبوة للبيهقي(7/ 5©) ونقله ابن كثير في التاريخ (5: .)١51/8‏ والسيوطي في 
الخصائص الكبرى (7: )5١‏ كلاهما عنه. 

(؟) حياة الحيوان (؟/ 58 .)١‏ 

(؟) أحمد (/8571).: وأبو يعلى (/2)5711 والبزار »2١751(‏ والطيالسي (255145» والبيهقي 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4- وَعَن أبي هُرَيْرَة 2 أن رَسُول الله يك كَالَ ويل لِأْْمَرَاءِ ويل 
للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يَوْم الْقَِامَة أن ذوائبهم معلقّة اليا يدلون 
بن السّمَاء وَالأَزْض وَإِنَّهُم لم يلوا عملا رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم 
وَاللَفْظ لَهُ وَكَالَ صَحِيح الإشتاه”"". 

قوله وعن عائشة تقدم الكلام على عائشة قوله يَلْدٌ «ويل للعرفاء ويل 
للأمناء» أي شدة عذاب في الآخرة» وقال: ابن عباس أنه واد في جهنم يسيل 
فيه صديد أهل النار”". 

قوله: العرفاء» والعرفاء جمع عريف والعريف القيم بأمور القبيلة 
والجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم؛ وهو فعيل 
بمعنى فاعل مبالغة في اسم من يعرف الجند ونحوهم, والعرافة عمل وقال 
الجوهري: العريف النقيب وهو دون الرئيس وقال غيره: ""والنقيب فوق 
العريف على القوم وقيل الأمير» قاله: صاحب المغيث”*". 

قوله َكل «ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا ليتذبذبون 
بين السماء والأرض لم يكونوا عملوا على شيء»» الثريا النجم المعروف 


»)97/٠١(‏ والبغوي في شرح السنة (5474» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
275٠١ /0(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات في طريقين من أربعة» ورواه أبو يعلى والبزار. 

(1) ابن حبان (485 4)» والحاكم (4/ 41). 

.)506٠١ /١9( تفسير القرطبى‎ )0( 

(9) قاله الماوردى وغيره كما في النجم الوهاج (5/ .)59١‏ 

(5) المجموع المغيث (578/7): والنجم الوهاج (5/ .)591١‏ 


كتاب الصدقات 60 


وهو تصغير ثروي ويقال: ثري القوم يثرون وأثروا إذا كثروا وكثرت أموالهم 
ويقال: إن خلال أفحم الثريا الظاهرة كواكب خفية كثيرة العدد ومنه حديث 
إسماعيل ملكت قال: لأخيه إسحاق إنك أثريت وأمشيت أي كثر. [07/أ] 
ثراؤك وهو المال وكثرت ماشيتك ا.هه قاله في النهاية. 

4- وَوُوِيَ عن سعد بن أبي وَقاص ذَلكه كَالَ كَالَ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم إن فِي الثّار حجرا يُقَال لَهُ ويل يصعد عَلَيْهِ العرفاء وينزلون. رَوَاه 
ترر0, 

قوله: عن سعد بن أبي وقاص”' » سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة هو 
أبوإسحاق سعد بن مالك بن وهيب ويقال: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري المكي المدني أحد العشرة 
الذين شهد لهم رسول الله يكل بالجنة وتوفي رسول الله وَلِةْ وهو عنهم راض 
وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب أمر الخلافة 
إليهم وأسلم قديما بعد أربعة وقيل بعد ستة وهو ابن سبع عشرة سنة وهو 
«أول من رمى بسهم في سبيل الله)؛ «وأول من أراق دما في سبيل الله)”"وهو 
من المهاجرين الأوليين هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله يَكةِ إليها 


.)9١ 5( البزار‎ )١( 

(0) الاستيعاب: 4/١/0١-لالا1.‏ تاريخ بغداد: ١/55١-155ء‏ تاريخ ابن عساكر: 
سيد تاريخ الإسلام: 7/ ,581١‏ العبر: 6٠١ /١‏ الإصابة: 4/ ».155-١١‏ النجوم 
الزاهرة: 2١57/١‏ تاريخ الخلفاء: 2.565٠‏ خلاصة تذهيب الكمال: ١78‏ 

(") ينظر: مسند أحمد: .181/-١8/١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شهد مع رسول الله وَل بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد وكان يقال: له 
فارس الإسلام وكان مجاب الدعوة وحديثه في دعائه على الرجل الكاذب 
عليه من أهل الكوفة وهو أبو سعدة وأجيبت دعوته فيه في ثلاثة أشياء 
مشهورة في الصحابة روي له عن رسول الله ويد مائتان وسبعون حديثا اتفق 
البخاري ومسلم منها على خمسة عشر وانفرد البخاري بخمسة ومسلم 
بثمانية عشر استعمله عمر بن الخطاب على الجيوش التي بعثها لقتال الفرس 
وهو كان أمير الجيش الذين هزموا الفرس بالقادسية وبجلولا وغنموهم وهو 
الذي فتح المدائن مدائن كسرى وهو الذي بني الكوفة وولاه عمر العراق 
قال: الزهري رمى سعد يوم أحد ألف سهم ولما قتل عثمان اعتزل سعد 
الفتن فلم يقاتل في شيء من تلك الحروب توفي سنة خمس وخمسين وقيل 
غير ذلك توفي بقصره بالعقيق على عشرة أميال وقيل سبعة من المدينة"''. 

قوله: يكلةِ «أن في النار حجراً يقال له ويل يصعد عليه العرفاء وينزلون» 
تقدم ذكره. 

- وَعَن أنس وَل أن الي يك مرت به جَتَارّة فََالَ طُوبَى لَهُ إن لم 
يكن عريفاء رَوَاهُ ُو يعلى وَإِسَْاده حسن إن شَّاءَ الله تَعَالَى". 


قوله: عن أنس تقدم ذكر أنس. 


.)75١0 ترجمة‎ 1١5-17١1 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


(0) أبو يعلى (399). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 86)» رواه أبو يعلى عن محمد 
ولم ينسبه فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


كتاب الصدقات | 


قوله أن رسول الله يَدكِةٍ «مرت به جنازة فقال: طوبى له إن لم يكن عريف» 
طوبى اسم الجنة وقيل اسم شجرة فيها وقيل غير ذلك. 

-١‏ وَعَنَ الْمِقَدَامِ بن معدي كرب ذَلِيكَهُ أن رَسُول الله يَكِةِ ضرب على 
مَنْكِييْه ثمَ كَالَ أفلحت يا قديم إن مت وَلم تكن أَمِيرا وا كاتبا وا عريفاء رَوَاهُ 


قوله عن المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب أبو 
كريمة (وقيل: أبو صالح»)وقيل أيو يحى الكندي صاحب رسول الله كَل 
مات بالشام وهو ابن أحدى وسبعين سنة روى له الجماعة سوى مسله'" 
وسيأتي الكلام عليه مبسوطا والله تعالى أعلم. 

قوله أن رسول الله يك ضرب علي منكبيه ثم قال: «أفلحت يا قديم» أي 
فزت يقال:لكل من أصاب خيراً مفلح””قال: الزمخشري”؟ في كتابه 
الكشاف والمفلح الفائز بالبغية كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم 
تستغلق عليه قاله البغوي في شرح السنة””' والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود (797)» وأحمد (17/505)» والطبراني في مسند الشاميين 42١1719‏ والبيهقي 
(751/5). وابن عساكر في التاريخ (50/ :»)١195‏ وجامع الأصول .)5١70(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع .)١٠١00(‏ 

.)559/78( تهذيب الأسماء واللغات (؟/١١).» وتبذيب الكمال‎ )١( 

(9) شرح السنة (1/ .)7١‏ 

(5) تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)17/١(‏ 

(5) قاله الطيبى في شرح المشكاة .)١178١/4(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
او ل 
وقيل الفلاح الفوز والبقاء''' وقيل هو الظفر وإدراك البغية وقيل أنه عبارة 
عن أربعة أشياء بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل”" قالوا 
ولا كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه' '' وقديم تصغير المقدام ذَلكّهُ. 
او وو ثِ بْن يبد بن ضرَْبٍ بْنِ يزيد بن سَيْفٍ 


#2 1 
لت 2 مر 


ال ا جو رد وان 2 00 
مي ده ا ل الله كك لَيْسَ عِنْدِي مَا 
أعطيكه ثمقلَ كل لك أن تعرف على قَؤْمك أو ألا أعرفك على كَؤْمك قلت 
لا كَالَ أما إن العريف يذفع فِي الثّار دفعاء رَوَاهُ الطَبرَانِيَ ومودود لا أعر ا 


قوله: وعن مَوْدُوة بن اْحَارث بن يبد بن ضُرَيْبٍ بن َيل بن سَيْفِ بن 


ار الَْرْبُوعِنُ عن أبيه عن جده [يزيد بن سيف بن حارثة اليربوعي عداده 
في أعراب البصرة» روى عنه أولاده قال ابن أبي حاتم» عن أبيه: له صحبة» 


6 
٠ كن‎ 


وكذا قال ابن حبان. وقال أبو عمر: يزيد بن سيفء ويقال ابن يوسف 
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.258 /١( شرح السنة‎ )١( 

(5) المفردات في غريب القرآن (ص 515) للراغب» وفتوح الغيب )١١8/5(‏ وشرح 
المشكاة (؟/ 554) للطيبى. 

() عمدة القارى .)3555/1١(‏ 

(5) الطبراني في المعجم الكبير (25557» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (575148)» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (7/ 89)» رواه الطبراني في الكبير ومودود وأبوه لم أجد من ترجمهما. 

(4) الجرح والتعديل (35557/9) والاستيعاب (5/ الترجمة 70/845)» وأسد الغابة (0/ الترجمة 
لاكده). 


كتاب الصدقات 


قوله: أنه أتى النبي تَلئِةٍ فقال: يا رسول الله إن رجلا من بني تميم ذهب 
بمالي كله الحديث بنو تميم اسم قبيلة معروفة من العرب. 

قوله: َيَِدِ «ألا أعرفك على قومك)» الحديث. 

العريف: القيم أو القائم بأمور القوم أو القبيلة ويلي أمورهم ويتعرف 
الأمير منه أحوالهم وهو حَقٌّ لِمَا فيه مِنْ مَضْلحَةٍ النَّاسِ ”" 

- وَعَن غالب الْقطّان تمن رجل عَن آبيه عن جده فلل أن قوما 
كَانُوا على منهل من المناهل قَلَمّا بَلعهُمْ الإشلام جعل صَاحب الماء لِقَوْمِ 
مائّة من الإبل على أن يسلمُوا فأسلموا وٌقسم الإبل بينهم وبدا لَهُ أن يرتجعها 
َأزْسل انه إِلَى اللي يه كذكر الحَدِيث وَفِي آخره ثمَ قَالَ إن أبي شيخ كُبير 
وَهُوَ عريف المّاء وَإِنَّهُ يأك أن تجْعَل لي العرافة بعده» كَالَ إن العرافة حق 
ولا ذه اللتاض تين هر فة ولكن اعرف في الاو 9 41 اله يديه الرجل 
لو 

قوله وعن غالب القطان عن رجل عن أبيه ["51/ ب] عن جده[في إسناده 
مجاهيل وغالب القطان قد وثقه غير واحد من الأئمة واحتج به البخارى 
ومسلم فى صحيحيهماء وذكر ابن عدي هذا الحديث في كتاب الضعفاء في 
ترجمة غالب القطان مختصراء وقال: ولغالب غير ما ذكرت وفى حديثه الدكر 
وقاق أبفنا؛ العف على احاديف غالن ب 1 
)١(‏ المجموع المغيث (518/1)» والنهاية .)5١18/9(‏ 


.)5975( أبو داود‎ )١( 
.)١145 /5( الكامل لابن عدي (5/ 770)» مختصر سنن أبي داود‎ )( 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «أن قومه كانوا على منهل من المناهل» الحديث. المنهل من المياه: 
كل ما يطؤه الطريق» وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلا» ولكن يضاف 
إلى موضعه. أو إلى من هو مختص به» فيقال: منهل بني فلان: أي مشربهم 
وموضع ع 

قوله كَكِنْهّ: «إن العرافة حق ولا بد للناس من عرافة ولكن العرفاء في النار) 
يريد إن فيها مصلحة للناس ورفقا مهم في أمورهم وأحوالهم ألا تراه ج يقول 
«ولابد للناس من عرافة ولكن العرفاء في النار»”'' الحديث ومعناه التحذير 
من التعرض للرياسة والتأمر على الناس لما في ذلك من الفتنة لأن فيها خطر 
التكبر وأخذ الرشا وأنه إذا لم يقم بحقها ولم يؤد الأمانة فيها أثم واستحق 
العقوبة في النار'"» والمعنى أن الحاكم يكون أسيراً متحيراً يوم القيامة حتى 
يحاسب فإن كان عادلا خلصه العدل وإن كان جائراً دخل النار بظلمه”". 

وفي الحديث دليل على جواز تعريف العرفاء على العساكر ونحوها 
ولتيسر ضبط الجيوش ونحوها على الإمام بإتخاذ العرفاء» وأما قوله كَل 
«ولكن العرفاء في النار4ه فمحمول على العرفاءالمقصرين في ولايتهم 


.)1782/0( والنهاية‎ .)١1901 /5( الغريبين‎ )١( 
(؟) سنن أبي داود (915؟) وأخرجه البيهقتي 5615 من طريق أبي داود وضعف الالباني في‎ 
وقال: وهذا إسناد مجهول؛ ولذلك‎ )1777/١1( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 

أوردته في ضعيف أبي داود .)01١(‏ 

(") انظر: معالم السنن (/ 5)؛ وشرح السنة »250/٠١(‏ والمجموع المغيث (558/5) 
والنهاية .)5١18/(‏ 

(5) المفاتيح (07"05/5). 


كتاب الصدقات 


المرتكبون فيها ما لا يجوز كما هو المعتاد لكثير منهم قاله القرطبي 
وفك القيف قاغزيك التران والحديف"'" زيقه ديف طاووش أنه 
«سأل ابن عباس ما معنى قول الناس أهل القرءان عرفاء أهل الجنة فقال: 
رؤساء أهل الجنة»”"» انتهى» قاله في النهاية”". 

5- وَعَن أبي سعيد وَأبِي هْرَيرَة كلكا فالا ثَالَ رَسُول الله يكل لابين 
عَلَيكُم أَمَرَاء يقربون شرار النّاس ويؤخرون الصّلاة عَن مواقيتها فَمن أذرك 
لِك مِنْكُم قلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا وا حَحاِئَاء رَوَاهُ ابْن حبّان 
في صَحِيحه”. 
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قوله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة تقدم الكلام عنهما فك قوله يَكِدٍ اليأتين 
عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك 
منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابي ولا خازن) والشرطي بضم الشين 
وسكون الراء وهو الواحد من أعوان الولاة والظلمة". 


)١(‏ انظر: التذكرة (ص :»)8١١‏ وشرح النووي على مسلم )3١ /١5(‏ وانظر التعليقين السابقين. 

)١(‏ أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر )35١18/7(‏ ولم أجده مسندا. 

(*) المصدر السابق. 

(5) ابن حبان (55/857): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (07165. 

(6) قاله المنذرى كما في باب الترغيب في ستر المسلمء والترهيب من هتكه وتتبع عورته من 
الحدود. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرهِيب من الْمَسَأَنَةَ وتعريمها مع الغنى وما جَاءَ في ذم الطمع 
وَالتّرَغيب في التعفف والقناعة وانأكل من كسب يده 

6- عن ابْن عمر ك2 أن النَبي يك َالَ لا تال الْمَسألّةَ بأحدكم حَتَّى 2 
يلقى الله تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجهه مزعة لحم. رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتسَائِيَ''". 

المزعة بضَم الْمِيم وَسَكُون الزاء وبالعين الْمُهُملّة هِيَ القطعة. 

113" ومن إن عندر كلكا تال شيعت تقول اللاطلة تقول التشالة 
كلوح في وَجه صَاحبهَا يَوْمِ الْقِيَامَة فَمن شَاءَ استبقى على وَجهه الحَدِيثْ 
رَوَاهُ مد وَرُوَانه كلهم ثِقّات مَشْهُورُونَ”". 

قوله عن ابن عمر وَفكهُ تقدم الكلام على ابن عمرء قوله يَئِمٍ «١لا‏ تزال 
المسألة بأحدكم حتي يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة ة لحم) الحديث 
المزعة بضم الميم [وسكون]الزاي وبالعين المهملة وهي اللحم قاله 
المنذري وقال: غيره أي قطعة يسيرة من اللحم والممزع المقطع ومنه قول 
ل و ل 


.)٠١50( ومسلم‎ :)١47/4( البخاري‎ )١( 

(1) هذا خطأ في الترقيم. المحقق. 

() أحمد (2)02780)» والبيهقي في شعب الإيمان »)70٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (97/88). 

(8)المسد (4/ ع2 


حتت تت 17ت ل 


وفى الحديث تأويلان قالهما الإمام أبو عبد الله القرطبى فى كتابه: قمع 
الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتاب والشفاعة أحدهما: حمل 
الحديث على وجهه وأنه يأتى هذا العبد الذى جعل مسألة الناس حرفته. 
وسؤال الخلق دون الحق دأبه» وعادته يوم القيامة وقد تساقط لحم وجهه 
فيبقى عظما أجرد قب قبيح المنظر والثانى: أن المراد أنه يأتى فى القيامة ولا قدر 
له ولا وجه ولا وجاهة عند الله تعالى كما جاء فى بعض طرق الحديث «أنه 
يلقى الله ولا وجه له عنده»» كما يقال: لفلان وجه عند الناس. 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبى: وقد يجمع له الوجهان: كشف الوجه. 
وعدم الجاه زيادة فى عقوبته''' انتهى. 

وعلامة ذنبه حين طلب وسأل بوجهه كما جاءت به الأحاديث الآخر 
بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي""» قال ابن عقيل وجاء فى 
الحديث [5 5/ أ] «أن أهل المعاصى يحشرون على الهيئة التى كانوا يتعاطونها فى 
الدنيا يحشر شارب الخمر والقدح بيده و الكوز معلق في عنقه و القدح بيده" 
وقال فى الميسر: وقد عرفنا الله تعالى أن الور لكر لحاته ابارت 


لت 0 سود يحل كه وو وو روه رك وء وي (:)(0) 0 0 
المعاني» قال الله تعالى: ##يَوْمَ تَنِيَض وجوه وَدَسَوَد وجوه وهذا فيمن سأل 


.)١9 قمع الحرص بالزهد والقناعة (ص‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (7/ 10). 

(") التذكرة (ص 275) نقلا عن أبي حامد الغزالى في الدرة الفاخرة (ص 56). 
(5) سورة آل عمران. الآية: .١١5‏ 

(0) الميسر (؟/ “4# ). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا 
فإنما يسأل جمرا”'' قال ابن بطال فيه ذم السؤال وتقبيحه» وفهم البخارى. 
رحمه الله أن الذى يأتى يوم القيامة لا لحم فى وجهه من كثرة السؤال أنه 
اللعاكل دكا الع معرزووة ل لني ال "7" أ تكد ودواله الما لا يري به 
عبن الشفلة قال دوجا زان الله به معدو تيه كت ادال ما دويجية وفدده الكقنانة ‏ 
والحكمة فى ذهاب لحم وجهه وصول حر الشمس إلى العظام بحيث لا 
يقيها شىء وقال فى المفهم: وخص الوجه لأنه بذله فيما أمر بصونه عنه ففى 
هذا الحديث النهى عن السؤال واتفق العلماء على تحريم ذلك إلا لضرورة 
فإذا كان قادرا على الكسب فالصحيح أن السؤال حرام وقيل مكروه بشرط 
أن لا يذل نفسه وأن لا يلح فيه وأن لايؤذى المسؤول وإن فقد أحد الشروط 
فهو حرام» وقال فى الميسر وقد عرفنا الله- سبحانه- أن الصور في الدار 
الآخرة تختلف باختلاف المعاني» قال الله تعالي: ليَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوه وَتَسْوَدُ 
كر" الاق يتلا وسو لخر الثة نف الاقياء مره ضبن غنوورة ابل افير 
يصيبه شين في الوجه بذهاب اللحم عنه؛ ليظهر للناس فيه على صورة المعنى 
الذي خفي عليهو””. 


.)10 /7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)017 /7( شرح الصحيح‎ )1( 

(؟) الكواكب الدراري (8/ .)3١‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: .١١5‏ 

(6) الميسر (؟/ 577). 


5- وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ 5ك أن رَسُول الله يله ثَالَ إِنّمَا الْمسَائل 
كدوح يكدح بها الرجل وَجهه من شَاءَ أبقى على وَجهه ومن شَاءَ ترك إلا أن 
يسأل ذا سُلْطَّان أو في أمر لا بجد مِنْهُ بداء رَوَاه أَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيَ وَالَرْمِذِيَ» 
وَعِنْده الخال كد يكن بها وا رصت رك حب خاو سورع 
وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِبحه بِلَفُظ كد في رِوَّايّة وكدوح في أعزيةا 

«الكدوح» بصم الْكاف آثّار الخموش. 

قوله: وعن سمرة بن جندب تقدم الكلام عليه» 

قوله ج: «إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على 
وجهه ومن شاء ترك»قال: الحافظ المنذري: الكدوح بضم الكاف أثار 
الخموش ا.ه وقال غيره الكدوح بضم الكاف والدال وبالواو والحاء 
المهملة وهي الأثار من الخدش والعض ونحوه'"» وقيل الكدوح أكثر من 
الخدش وكل أثر من خدش أو عض ونحوه فهو كدوح”" وكدوح للمبالغة 
كصبور أي يريق بالسؤال ماء وجهه ومن أراق ماء وجهه فكأنه جرحه'” 


5 
3 


انتهى. 


.)797857( والترمذي (581). وابن حبان‎ ».203٠١ /5( والنسائي‎ »)١579( أبو داود‎ )١ 
.0741/( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ ,)270١7( وأحمد‎ 

() كشف المناهج (5/ .)١١5‏ 

.)١68 /5( النهاية‎ )"( 

(؟) المفاتيح (؟8/5١01).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويجوز أن يكون مصدرا سمى به الآثر والكدوح في غير هذا السعي 
والحرص والعمل”''» وقال: صاحب المغيث في رواية الترمذي والمسألة كد 
يكد بها الرجل وجهه وفي رواية أخرى كدوح وني أخرى خدوش أو خموش 
الكد: الإتعاب يقال: كد يكد في عمله كداء إذا استعجل وتعب كأنه يشير إلى 
الحديث الذي جاء فيه: «جاءت مسألته خدوشا في وجهه» لأن الوجه إذا 
خدش فقد أتعب ويحتمل أن يريد بالوجه ماءه ورونقه''" والله أعلم قاله في 
0 

قوله يَلِِ: «إلا أن يسئل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا» إنما جاز سؤال 
الميلطان أنه لأ سه ينة فيما باخ 

وقوله يَككِ: «أو في أمر لا يجد منه بدا» يريد ما تدعو الحاجة إليه والضرورة 
إلى المسألة فيه ككتاب أو ثوب أو غير ذلك» وأباح أيضا سؤال أهل الفضل 
والصلاح عند الحاجة إلى ذلك إذ هم أهل الفضل بهاء فإن أوقع حاجته بالله 
تعالى فهو أولى وأفضل وأعلى””' على ما يأتى» وكان سفيان الثورى مع 


.)١58 /8( النهاية‎ )١( 

.)١58 /5( والنهاية‎ »)257-75 1١ /( المجموع المغيث‎ )١( 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ )١54‏ ونصه: فيه «المَسائلٌ كَّ يكذ بها الرَّجُلُ 
رَجَهَهه الكد: الإتعاتٌ؛ يُقال: كد يَكُدُ في عَمَله كذ إذَا اشتشجل وتحب: وآرَاة بالوجه 
ماده وزو لَقَهء 

(5) قمع الحرص (ص 5"). 

(5) قمع الحرص (ص 54 "). 


ورعه وفضله يقول: جوائز السلطان أحب إلى من صدقة الإخوان لأن 
الإخوان يمنون والسلطان لا يمن ومثل هذا عن العلماء الفضلاء كثير وجمع 
فيه الناس أبو ابا والله أعلم ذكره القرطبى فى كتابه قمع الحرص بالزهد 
والقداكة” . 

وقال بعضهم: سؤال السلطان هو: أن يسأل حقه من بيت المال الذى فى 
يده وليس على معنى استباحة الأموال التى تخونها أيديهم من غصب ونحوه 
والله أعله'". 

4- وَعَن مَسْعُود بن عَمْرو ذلك أن النَِي يل كال لا يرّال العَبْد يسْأل 
وَهُوَ غَنِي حَتَّى يخلق وَجهه قّمَا يكون لَهُ عِْد الله وَجه. رَوَاه لْبرّار وَالطَبَرَانِيَ 
في الْكَبِير وَفِي ِسْنَاده مُحَمِّد بن عبد الرَّحْمَّن بن أبي ليلى”". 

قوله: وعن مسعود بن عمرو [ذكر البغوي أنه مسعود بن عمرو بن ربيعة 
بن عمرو القاري. حليف بني زهرة»شهد بدرًا وروى عن النبي كَكِْه في كراهة 
السؤال» روى عنه سعيد بن يزيد» تفرد بحديثه محمد بن جامع العطارء وهو 
متروكء كذا أورده ابن عبد البر» وأقره ابن الأثير وزاد: وله حديث آخر رواه 


عنه الحسن في النهى عن قتل الحيات» قال ابن حجر: ودعواه تفرد محمد بن 


(0 قمع الحرص (ص .)5١5‏ 

(؟) جامع الأصول »)١45 /٠١(‏ والمفاتيح (؟018/5). 

() البزار (419)» والطبراني في الكبير (7,6)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (95/”7)» 
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. 


1 الدب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جامع به ليس بصحيح» فقد أخرجه البغوي. وابن السكنء والطبراني» وابن 
مندة» وأبو نعيم» وغيرهم» من طرق ليس فيها محمد بن جامع» لكن كلها 
تدور على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى''']. 

قوله: «لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فما يكون له عند الله 
وجه) الحديث] [ 5/أ]. 

قوله كل «لا يزال العبد يسأل وهو غني» وفي إسناده محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى”". 

فائدة: قال ابن الأثير في الجامع: إذا أطلق المحدثون: ايْن أبي ليلى؛ 
يعنون: عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى» وإِذا أطلقة الْفْقَهَاء يُرِيدُونَ انه مُحَمَّد بن 
عبد الرَّحْمّن بن أبي ليلى”". قال في محمع الأحباب: ابن أبي ليلى أدرك مائة 
وعشرين من أصحاب النبي بَكِلْةِ ولما ولي القضاء ركب أول يوم فاصطفت 
له الناس فنظر إليه مجنون من الممجانين وقال: انظروا إلى من جمع الله له 
سرور الدنيا بحزن الآخرة فقال ابن أبي ليلى: لو سمعتها قبل أن أراك ما 
وليت لهم شيئا أسند عن علماء الصحابة وروى عن جماعة من التابعين» 


)١(‏ معجم الصحابة (407/5) للبغوى» ومعجم الصحابة /٠(‏ 55) لابن قانع» والاستيعاب 
(؟/ الترجمة 817 7)» وأسد الغابة (0/ الترجمة 846 5)» والإصابة (5/ الترجمة “/7/91). 
(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 357) طبقات ابن سعد 2٠١4/5‏ طبقات خليفة ت 2٠١8٠0‏ تاريخ 

البخاري 78/0 تذهيب التهذيب 555/7 35 غاية النهاية ت 215١7‏ الإصابة ت 
5ع تهذيب التهذيب 50/5 
(؟) جامع الأصول (871/15). 


قال: النووي”'' اسم أبي ليلى يسار وهو صحابي شهد أحدا وما بعدها من 
المشاهد مع رسول الله لِ ثم انتقل إلى الكوفة سكنها وحضر مع علي بن 
أبي طالب مشاهده كلها وقتل معه بصفين وقال: عبد الملك بن عمير رأيت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من أصحاب النبي يَكةٌ يسمعون 
لحديثه وينصتون له منهم البراء بن عازب, وقال عبد الله بن الحارث: ما 
شعرت أن النساء يلدن مثل ابن أبي ليلى ولد عبد الرحمن لست سنين بقيت 
من خلافة عمر وهو تابعي كبير جليل واتفقوا على توثيقه وجلالته» وتوفي 
سنة ثللاث وتسعين ا.ه والله أعلم. 

4 - وَعَن ابْن عَبّاس ميا ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك من سَأَلَ النّاس فِي 
غير فاقة نزلت به أو عِيّال لا يطيقهم جَاء يَوْم الْقِيَامَة بوّجْه لَيْسَ عَلَيْه لحم. 

- وَكَالَ رَسُول الله يكِِ من فتح على تّفسه بَاب مَسْأَلّة من غير فاقة 
نزلت به أو عِيَال لا يطيقهم فتح الله عَلَيْهِ باب فاقة من حَيْتُ لا يختسبه رَوَاهُ 
الْميْمَقِيَ وَهُوَ حَدِيث جيد في الشواهد'". 

قوله وعن ابن عباس تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله: يَكِِ «من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أوعيال لا يطيقهم» الفاقة 
الحاجة والفقر قوله عَكْوٌ: «جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم» الحديث 
تقدم الكلام على ذلك في أول الباب. 


.707 /١ ينظر: ت#بذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.07/40( البيهقي في شعب الإيمان (7077), وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 


لحت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-0١‏ وَعَن عَايِذ بن عَمْرو فلي م لني بك يسأله كَأَعْطَاة 
ما وضع رجله على أَسكْة بابء كال وب سول الله كه لّو يعلمُونَ ما في 
الْمَسألَةمَامَشى أحد إِلَى أحد يسْألهء رَوَاه النسَائِيَ ا 

وَرَوَاه الطَبرَانِيَ في الكيير من طَرِيق قَابُوس عَن عِكْرِمَة عَن ايْن عَبّاس 
لكا قَالَ كَالَ رَسُول الله بكي لَو يعلم صَاحب الْمَسْألَة مَالَهُ فِيهَا لم يشآل”". 

قوله: وعن عائذ بن عمرو (عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد بن 
رواحة بن زبينة بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن ثور بن هذمة بن لاطم بن 
عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزني» يكنى أبا هبيرة» 
ويقال لولد عثمان وأوس ابني عمرو: مزينة» نسبا إلى أمهما. 

وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من صالحي الصحابة» 
سكن البصرة» وابتنى بها داراء وتوفي في إمارة عبيد الله بن زياد» أيام يزيد بن 
معاوية» وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلميء لئلا يصلي عليه ابن زياد. 

روى عنه الحسنء ومعاوية بن قرة» وعامر الأحول» وغيرهم.'”" 

قوله أن رجلا أتى رسول الله يكل يسأله فأعطاه فلما وضع رجله على 
اسكفة الباب الحديث اسكفة الباب بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء 


)١(‏ النسائي (0/ 45)» وأحمد 2)25١757(‏ وحسته الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
(1ة/ا). 

)١(‏ الطبراني في الكبير (2237717» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ “47)» وفيه قابوس وفيه 
كلام» وقد وثق» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (07/85. 

(") أسد الغابة .)١55/*(‏ 


حت سنت ئت 53ت لل 
المفتوحة هي عتبته قاله: في الصحاح وغيرها"'". 

قوله يَكِهّ: «لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله» وفي 
رواية الطبراني عن ابن عباس «لو يعلم صاحب المسألة ماله فيها لم يسأل»"" 
قال: الإمام أبو عبد الله القرطبي”" في كتابه المذكور في أول الباب إذا كان 
السائل صادقا في سؤاله محتاجا إلى ما يدفع به ضرورته وفاقته فله أن يسأل 
وعلى الناس أن يعطوه كما دل عليه حديث جرير وغيره وأما إذا كان السائل 
من الملحين في السؤال الملحفين في طلب النوال الذين اتخذوه ديدنا وعادة 
وحرفة وصنعة فإنهم يقامون ويخرجون لأنهبم يشوشون على الناس وعلى 
هذا يحمل كراهة مالك وما روى عن معاذ بن جبل في ذلك والله أعلم قال: 
معاذ ولك «إذا كان يوم القيامة نادى منادي أين بغضاء الله في أرضه فيقوم 
سؤال المساجد»””'» وقال: صالح المري قلت: للحسن قد كثر السؤال فمن 
أعطى قال: من رق قلبك عليه”” والله أعلم. 

قوله: ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة قابوس لا 


() الصحاح (١//ا7١)»‏ ومجمل اللغة (ص 2655)» ومقاييس اللغة (”/ »24٠‏ ومشارق 
الأنوار /1١(‏ 548)» والنهاية (”/ .)1١0/8‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) أى في كتابه قمع الحرص. 

(5) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (؟/ 57)» وأخرجه ابن حبان مرفوعا في المجروحين 
)5١/١(‏ عن ابن عمر مرفوعا وفيه جعفر بن أبان متهم بالكذب. وأخرجه الديلمى في 
الغرائب الملتقطة (470) من حديث بقية» عن اليمان بن أبي اليمان» عن الحسن» عن أنس. 

(5) قمع الحرص (ص 0175-١4‏ 


فتح القريب المجيب الترغ أله 

0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تشدث أن آنا تاوس ارعنلاق ولا مَرارَ على رَأ رمن الأَسَدٍ 

قاله في الصحاحم”"". 

ع مده اتير 6 1 و تالت 7 - 

7- وَعَن عمران بن خصين كته كه قال قال رَسُول الله يَكِيدِ مَسْأَلَة العَنىئٌ 
شين فِي وجهه يَوْم الققافة 7 فين إسْتّاد جيد وَالطَبَرَانَ وَالْبرَار وراد 
وَمَسْأَلّه الَْنِنَ ار إن أعطي قَلِيلا فقليل وَإن أعطي كثيرًا فكثير”". 

قوله وعن عمران بن حصين تقدم الكلام عليه في الجمعة مبسوطا. 

قوله عَلدِ: «مسألة الغنى شين فى وجهه يوم القيامة» الشين هو الشىء 
الفاحش القبيح يكون في وجهه أي يأتي بوجه ليس عليه لحم كما صرح به في 
الحديث الآخر وتقدم تحريم الصدقة على الأغنياء واختلفوا في القوي 
لخي 0 اندز معلل لقان مامح وب قال اعافد اديت 
فيه' '' وأباحه مالك وأبو حنيفة وحملا التحريم على المسألة والله أعلم. 


)١(‏ الصحاح (/ 450). انظر:ديوان النابغة (ص:5"). 

(؟) أحمد .)19871١(‏ والطبراني في الأوسط »)27١4١(‏ والبزار (2477» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (/ 45)» رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير» ورجال أحمد 
رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (797). 

() أخرجه الشافعى في المسند (5777). وأبو عبيد في الأموال :.)١5٠١(‏ وأحمد ١١14/4‏ 
١1915(‏ و11/917) و(777/70770). وأبو داود (221777» والنسائي في المجتبى 
14 والكبرى )١0865(‏ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه 
أنهما أتيا النبي كَكةٍ يسألانه من الصدقة» فقلب فيهما البصرء ورآهما جلدين» فقال: إن 


حتت ل ل ل م ص مه ١07 ١‏ أه 


9- وَعَن تَؤْبَان يلك أن النبِي يك كَالَ: «مَنْ سَأَلَ ماله وَهُوَ عَنْهَا 
غَحّ كَانّتْ شَيْنَا في وَجْهِهِ يَوْمَ الام رَوَاهُ أحمد وَالْبرّار وَالطَبَرَانِنَ ورواة 
أخمد مُحْتَج بهم ني الصّحِبح”". 

قوله: وعن ثوبان تقدم الكلام عليه أيضاء قوله: جَكِِةِ «من سأل مسالة وهو 
عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة» تقدم الكلام على الشين. 

45- وَعَنَ جار بن عبد الله ك2 أن رَسُول الله وَل ثَالَ من سَأَلَ وَهُوَ 
عَنِي عن الْمَسْأَلَة يشر يَوْم الْقِيامَة وَضِي خموش فِي وجهه رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 
الأْصط يإشتد لاببأس بو" 

وقوله: وعن جابر بن عبد الله تقدم الكلام على جابر قوله يَكِهِ «من سأل 
وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه) أي خدوش 
يقال: خمشت المرأة وجهها تخمشه خمشاء وخموشا الخموش مصدر 
ويجوز أن يكون جمعا للمصدر حيث سمي به قاله في النهاية وخدش الجلد 
يخدشه خدشا إذا قشره بعود أو نحوه والخدوش جمعه لأنه سمي به الأثر 
وإن كان مصدرا قاله في النهاية” ". 


شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب. وصححه الألباني في المشكاة 
(1875) وصحيح أبي داود .)١4147(‏ 

)١(‏ أحمد (555470)» والطبراني في الكبير 2١507‏ والبزار (9411)»وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (7/45). 

)١(‏ الطبراني في الأوسط 570 202)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (45/5)» ورجاله 
موثقون» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (079460. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)١5‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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6- وَعَن مَسْعُود بن عَمْرو ذَليكَهُ عن النْبى يك أنه أتَى برَجُل يُصَلَى 
عَلَيِْ ققَالَ كم ترك قَالُوا دينارين أو تَكَانّ قَالَ ترك كيتين أو نَألاث كيات 
َلَقِت عبد الله بن الْقَاسم مولى أبي بكر قذكرت ذَلِك لَهُ قَقَالَ لَهُ داك رجل 
كَانَ يأل النّاس تكثراء رَوَاهُ الَْيْهَتِيَ من روَايَة يحيى بن عبد الحميد 
كن 

قوله عن مسعود بن عمرو [مسعود بن عمرو الثقفي سكن المدينة» روى 
عن النبي يَكِ في كراهية السؤال. 
وهو متروك الحديث]. 

اميا ال وسار ور بول 
فذكرت ذلك له فقال: 0 ا ليان 9 
ليكثر ما عنده من المال بما يأخذه منهم وذلك محرم عليه. 

فاكدة: رواه البيهقي”" من رواية يحي بن عبد الحميد الحماني» الحماني: 
بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وفي آخرها نونء قال السمعاني: "هذه 


)١(‏ أحمد (4078)» البيهقي في شعب الإيمان (١7”0)»والبزار »)750٠(‏ وابن ا شيبة 
الا 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) سبق تخريجه. 


النْسبّة إلى حمان بن عبد الْعَزِيز بن كَعْبٍ ابْن سعد بن زيد مَنّاة بن تَمِيم وَهي 
قبيلّة من تَوِيم نزلت | الْكُوقَة وَالْمَضّْهُور بهَذِهِ الَسْبَة أبُو يحيى عبد الحميد بن 
عبد الرَّحْمَّن بن مَيْمُون الحماني زوق عن الأعمكن اررق وَعيرهمًا روى 
عَنهُ انه أَبُو رّكَرِيّا يحيىوالله أعلم. 

195 وَعَن حبشي بن جُتَادَة يلك ثَالَ سمِعت رَسُول الله يله يول من 
سافن تقر فكاتعا باك الس رَوَاُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير وَرِجَاله رجال 
ا ا 

وَالََْمَتِيَ وَلّفظه سَوِعت رَسُول الله بك يَقُول الَّذِي يأل من غير حَاجَة 
كمثل الذي يلتقط الْجَمْر ". 

وَرَوَاةُ اتَرِْذِيّ من رِوَايّة مجالد عَن عَامر عن حبشي أطول من هذا وَلَفظه 
سَيعت رَسُول الله يِه في حجّة الْوَداع وَهُوَ وَاقِف بعر أَنَاهُ أعْرَابِي قأخذ 
بطرف رِدائه قَسََلَهُ ياه فَأعْطَاهُ وَذهب فَعِنْدَ دلِك حرمت الْمَسْألَة فََالَ رَسُول 
لله يك إن الْمَشأكّة لا تحل لَمَِنَ ولا لذي مرّة سوي إِلَا لِذِي فقر مدقع أو غرم 
مقطع ومن سَأَل النّاس ليثري به ماله كَانَ خموشا فِي وَجهه يَوْم الْقِيامَة 


)١(‏ أحمد »)١7508(‏ الطبراني في الكبير »)70٠057(‏ وابن خزيمة (75557)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (7/ 245: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»ء وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (9/85). 

(0) البيهقي في شعب الإيمان (7011)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(795), 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ورضنا باكلا من جهنم فين خاء يفال ومن شاة الليكتر قن زوج 
حَديث غريب".. راد فبه رزين: وَإِنْي لأعطي الرجل الْمَطِيّ نلق بها تحت 
إبطه وَمَا هي إِلّا النّار فَقَالَ لَهُ عمر وَلم تُمْطِي يَا رَسُول الله مَا هُوَ نَار كَقَالَ أبى 
الله لي الْبُخُل وأبوا إِلَامَسْأَلَي كَانُوا: وما الغنى الَّذِي لا تنبغي مَعَه الْمَسْألَة قَالَ 
قدر مَا يغديه أو يعشيه وَمَذِه الرّيادَة لَهَا شَّوَاهِد كَثِيرَة لكني لم أقف عَلَيْهَا في 
شَّّْء من : ا 

«المرة»: بكَسْر الْميم وَتَشُْديد الرّاءِ هِيّ الشدّة وَالْقُوّة. والسوي: بِمَنْح 
السّين الْمُهُملّة وَتَشُديد الْيَاء هُوَ التّام الخلق الحم ين مَوَانِع الاكْتِسَاب. 
يثري: بالثاء الْمُتَلَة أي ما يزيد مَاله بو. والرضف ضف ,بأنِي وَكَذَا يِه الْعَريب. 

قوله: وعن حبشى بن جنادة [هو حبشي بن جنادة بن نصر بن أسامة بن 
الحارث بن معيط بن عمرو بن جندل بن مرة بن صعصة ومرة أخو عامر بن 
صعصعة ويقال لكل من ولده سلولي نسبوا إلى أمهم سلول بنت ذهل بن 
شيبان يكنى أبا الجنوب يعد في الكوفيين رأى النبي كَلِةِ في حجة الوداع. 
روى عنه الشعبي» وأبو إسحاق السبيعي "]. 


)١(‏ الترمذي (2557)» والطبراني في الكبير (5 06٠0‏ والبغوي في شرح السنة (1577)؛ 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (0/95. 

(؟) ابن الأثير في جامع الأصول (7747)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(ة/ع). 

(”) أسد الغابة /١(‏ الترجمة ٠١79‏ ).» وتهبذيب الكمال (5/ الترجمة 6/ا١٠).‏ 


كتاب الصدقات 


قوله: يَكِْةٍ «من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر أي الذي يأخذه يصير 
جمراً فإن شئت اسأل القليل أو الكثير فالجمر أيضا كان قليلا أو كثيراء وى 
رواية: «كمثل الذي يلتقط الجمر» رواه الترمذي من رواية مُجالِدٍ عن عامر 
بن حبشي أطول من هذا. 

قوله: سمعت رسول الله يك في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي 
فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة 
الحديث تقدم الكلام على حجة الوداع وعلى الأعرابي. 

قوله: كَلِْةٍ إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي» المرة: الشدة 
والقوة» قاله: الحافظ والسوي هو التام الخلق السالم من موانع الاكتساب 
أي الصحيح الأعضاء. قاله المنذري. 

قوله: ييِهِ (إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع)قال في النهاية: أي شديداً 
يفضي بصاحبه إلى الدقعاء''' وقيل هو سوء لاحتمال الفقر» وقيل: الفقر 
المدقع الذى لا يملك معه شيئا أو يملك مالا يقع موقعا في كفايته''" وهذا 
عند الشافعية وعكسه الحنفية”". 

قوله: أو غرم مفظع المفظع الشديد الشنيع وقد أفظع يفظع فهو مفظع 
وفظع الأمر فهو فظيع قاله: في النهاية”' والغرم بضم الغين المعجمة وسكون 
الراء هو ما يلزم أداؤه تكلفا. 


.)١7ا//5( النهاية‎ )١( 

(؟) المجموع (5/ )١140-١185‏ وشرح النووي على مسلم )/٠١(‏ وطرح التثريب (5/ 77). 
(©) انظر درر الحكام /1١(‏ 188). 

(؟) النهاية (7/ 509). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: كَل «من سأل الناس ليثري به ماله كانت خموشا في وجهه يوم 
القيامة ورضفا يأكله من جهنم» الحديث قوله: ليثري به ماله أي يزيد ماله به 
كذا فسره الحافظ المنذري وتقدم الكلام على الخموش في الأحاديث 
المتقدمة» [545/ ب] والرضف الحجارة المحماة وتقدم الكلام عليه في 
الزكاة. 

قوله: قالوا: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة قال: قدر ما يغذيه أو 
يعيشه واختلف العلماء في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة فقال: الأكثرون 
حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة وهو قول مالك والشافعي قال: 
أصحاب الرأي حده أن يملك ماتتي درهم وقال: قوم من ملك خمسين 
درهما لا تحل له الصدقة ولما روى عن ابن مسعود قال: قال: رسول الله وكاو 
«من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو 
خدوش» قيل: وما يغنيه قال: «خمسون درهما أو قيمته من الذهب» وهو 
قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقالوا: لا يجوز أن يعطى الرجل 
من الزكاة أكثر من خمسين وقيل أربعون درهما لما روى أن النبي كك قال: 
«من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل الحافا» '''والله أعلم ذكره البغوي"" 
وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() تفسير البغوى (؟/ .)75٠‏ 


كتاب الصدقات 0 


ذه 


17- وَعَن أبي هُرَيرَة يلك َالَ كَالَ رَسُول الله يك من سَأَلَ الئّاس 
تكثرا فَإِنَمَا يسَأَلَ جمرا فليستقل أو ليستكثر رَوَاهُ ُسلم وَابْن مَاجه”©. 

- وَعَنَ عَليَ كلك كَالَ ثَالَ رَسُول الله يك من سَأَلٌ النّآس عَن ظهر 
غنى استكثر بها من رضف جهنم ثَالُوا وَمَا ظهر غنى قَالَ عسّاء لَيلَة رَوَاهُ 
عبد الله بن أخمد في زوائده على المسند وَالطَبَرَانِيَ في الْأوْسَط وَإِسْنَاده 


0 


قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة» قوله: يك «من سأل 
الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر» الحديث قال: النووي ”)ا 
ضبطناه بالمثلثة في قوله ليستكثر بعد الكاف وكذا هو في معظم الأصول وهو 
الظاهر وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة وله وجه 
وهو بمعنى الأول أن يصير ماله كثيرا عظيما المراد به أن يسأل مع استغنائه 
وفيه وعيد شديد لمن سأل مع عدم الاحتياج وتهديد أبلغ في التهديد والمنع 


.)١858( وابن ماجه‎ »)3١41( مسلم‎ )١( 

(7) عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند »)١١57(‏ والطبراني في الأوسط »07١178(‏ والدارقطني 
(21907/4» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 44)» رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في 
الأوسط وفي إسنادهما الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت» والحسن وإن أخرج له 
البخاري فقد ضعفه غير واحد» ولم يسمعه من حبيب» بينهما عمرو بن خالد الواسطي» 
كما حكاه ابن عدي في الكامل عن ابن صاعد» وعمرو ابن خالد كذيه أحمد وابن معين 
والدارقطني.» وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (9/448). 

(*) ينظر: شرح النووي على مسلم (/ 177). 


فاق العريك المجيت غان الترغيب والترهينب 


0 55 5 امم ماد فاه رم و 4ك حلفي (0) 
وليس بتخيير وهو كقوله تعالى: #قَمَن شَّاءَ فَلَيّؤين وَمَن شَاءَ فَلِيَكفْرُ»# 
والمراد بجمر جهنم التعذيب بها يوم القيامة فلما كانت المسألة سبب 
التعذيب بها أطلق المسألة عليها من باب إطلاق اسم المسبب على السبب» 
قالةة اب عقيل وفال:القاضى عافن" مجاه يعافت الناز ويتحمل أن يكوة 
على ظاهره وإن الذي يأكله يصير جمرا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة 
وقال: الإمام أبو عبد الله القرطبي”" في كتابه قمع الحرص «من سأل الناس 
تكثرا فإنما يسأل جمرًا) أي من غير حاجة ولا ضرورة به إلى ما يسألهم وإنما 
يسأل استكثارا ليكثر ما عنده من المال بما يأخذه منهم وذلك محرم عليه لآن 
المسألة من أموال الناس لا تحل إلا لضرورة على مايأتي بيانه فمن سألها عن 
غير حاجة أخذ حراما وأكل مالا بالباطل وهو دعوى الفقر وأخذ ما لا يحل 
ولهذا توعد عليه بالنار فقال: «إنما يسأل جمرا» يعنى يأكله غدا أو يحرقه أو 
لأن فيه إظهارا منه للفقر وقد أغناه الله وكتما لنعمة الله تعالى فيدل شكرها 
حقوقهم بأخذها وكل هذه فواحش ومعاصي باطنة وظاهرة توجب عذاب 
النار وحكم من هذا فعله أن يؤخذ ذلك منه””". 


.74 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.)505/5( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )1( 
.)2١ قمع الحرص (ص‎ )*( 
زيادة من المصدر السايق.‎ )5( 


د ل 
8- وَعَن سهل ابْن الحنظلية 65 خسو راان 
بن حابس قذَلقُكَا على رَسُول الله بك َسَألَاهُ أمر مُعَا ويّة ُكتب لّهما ما سَألَا 
َأَما الأفرّع كأخذ كتابه فلفه في عمّامته وَانطلق وما عَيَيْنَة قأخذ كتابه وأتى به 
رول اله يك قل ا محمد أتزاني حايلا إلى قوبي كتابا لا أثري ما ذه 
كصحيفة المتلمس قأخبر مَعَاوِ يه بقوله رَسُول الله بك قَقَالَ رَسُول الله يكل من 
سَأَلَ وَعِئْده مَا يفيه َإِنَّمَا يستكثر من الثَّارء كَالَ التْمَيْلِي وَهْوَ أحد رُوّاته كَانُوا 
وَمَا الغنى الَّذِي لا تنبغي مَعَه الْمَسْأَلَة كَل قدر ما يغديه ويعشيه رَوَاهُ أخمد 
وَاللّفْغذَ 5ك1ا2. وَا: بْن حبّان في صَحِيحه وَكَالَ فيه من سَأَلَ شَيْئا وَعِنّده ما يُغْنِيه 


ْنَا يستكثر من جمر جهنم قَانُوا يا رَسُول الله وا نه كَل مما يغديه أو 


يعشيه كَذَا عِنده أو يعشيه يأف 0 


وَرَوَاهُ ابن خُرَيْمَة باتِصَار إِلَّا أنه كَالَ قيل يا رَسُول الله وَمَا الي الَذِي لا 


له 0 1 ره رفوك 8 وات بره 
تنبغي مَعَه الْمَسْأَلَة كَالَ أن يكون لَهُ شبع يَوْم وَلَبْلّة أو لَيْلَه وَيَوْم”"ا 

قَؤْله: كصحيفة المتلمس هذا مثل تضربه الْعَرَبِ لمن حمل شيا لا يدري 
هل يعود عَلَيْهِ بنفع أو ضرّ وَأصله أن | لمتلوسر واشمه عبد الْمَسِيح قدم هُوَ 


.0749( وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)١775( أبو داود‎ )١ 

)١(‏ ابن حبان (045), وأحمد »)١7/575(‏ والطبراني في الكبير (2570)» والبيهقي (ا/ 5؟). 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (749). 

(") ابن خزيمة (75741)» والبيهقي (// 5 7)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
()). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وطرفة الْعَبْدي على الملك عَمْرو بن الْمُنْذر فأقاما عِنْده فتقم عَلَيْهِمَا أمرا 
قكتب إِلَى بعض عماله يمره يلما وَكَالَ هما إِني قد كتبت لكمًا بصلّة 
فاجتازا بالحيرّةٍ فَأعْطى المتلمس صَحِيمّته صَبيا فقرأها فَإِذا فِيها الأمر بقثْله 
فألقاها وَكَالَ لطرفة افعَل مثل فعلي قأبى عَلَيْهِ وَمضى إِلَى عَامل الّملك 
فقرأها وَقتله. 

قَالَ الْخطابي اختلف النَّاس فِي تأويله يَحْنِي حَدِيث سهل فَقَالٌ تعضهم من 
وجد غداء يَؤْمه وعشاءه لم تحل لَهُ الْمَسْأَلَةَ على ظاهر الحَدِيث وَقَالَ 
عور د ري وجطاحاس الى ذا الريك راكاد يدم 
ل الا ا م 
بالأحادرةق الي تقدم ذكرهًا يَعَنَى الْأَحَادِيث الي فيه تقدير الْغنى بملك 
حبسي درهها أرتييها أربملك أري ا 0000-07 

َال الْحَافِظ كلك اذّعَاء النسخ مُشْمَرك بَينهما ميلم 
على الآخر وقد كَانَّ الشَّافِعِي رَحمَه الله يد يول قد يكون الرجل بالدرهم عَنِيا 
كيه لزت ىسعاي ارك يلد بعالعا ددن 
اْوَرَي وَابْن الْمُبَارك وَالْحسن بن صَالح وَأحمد بن حَنْبّل وَإِسْحَاق بن 
رَاهَوَيْهِ ِلَى أن من لَهُنحَمْسُونَ درهما أو قيمتهًا من الذَّهَب لا يذفع إِلَيْهِ نَيْء 

من الرَّكَاة وَكَانَ الحسن الْبَضْرِيٌ وَأَبُو عْبَيدَة يَقَولّانٍ من لَهُ أرْبَعُونَ درهما فَهُرَ 
عق و قَالَ أُضْحَاب الرَأي يجوز دَفعهًا إِلَى من يملك دون التصاب وَإن كَانَ 


(1) معالم السنن (179/7). 


كتاب الصدقات 
لص ررك 


صَحِيحا مكتسبا مَعَّ فَوْلهم من كَانَ لَهُ قوت يَوْمه لا يحل لَهُ السّوّال اسْتِدْلَالا 
بِهَذَا الحَدِيث وَغَيره وَاللهِ أعلم. 

قوله: وعن سهل بن الحنظلية» سهل هذا هو: ابن الربيع وهو صحابي 
أنصاري أوسي والحنظلية أمة لأنها غلبت عليه قوله: قال: قدم عيينة بن 
حصن [هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن 
ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن 
قيس عيلان الفزاري يكنى: أبا مالك» أسلم بعد الفتح» وقيل: أسلم قبل 
الفتح» وشهد الفتح مسلماء وشهد حنينا أو الطائف أيضاء وكان من المؤلفة 
قلوهمء ومن الأعراب الجفاة» وقيل: إنه دخل على النبي يلف من غير إذن» 
فقال له: «أين الإذن»؟ فقال: ما استأذنت على أحد من مضر! وكان ممن ارتد 
وتبع طليحة الأسديء وقاتل معه. فأخذ أسيرّاء وحمل إلى أبي بكر ؤَلهُ) 
فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك؟! فيقول: ما 
آمنت بالله طرفة عين» فأسلمء فأطلقه أبو بكرء وكان عيينة في الجاهلية من 
الجرارين» يقود عشرة آلاف» وتزوج عثمان بن عفان ابنته» فدخل عليه يوماء 
فأغلظ له. فقال عثمان: لو كان عمر ما أقدمت عليه هذاء فقال: إن عمر 
أعطانا فأغنانا وأخشانا فأتقاناء وقال أبو واكل: سمعت عييئة بن حصنء يقول 
لعبد الله بن مسعود: أنا ابن الأشياخ الشمء فقال عبد الله: ذاك يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وهو عم الحر بن قيس» وكان 
الحر رجلا صالحا من أهل القرآن, له منزلة من عمر بن الخطاب. فقال عيينة 
لابن أخيه: ألا تدخلني على هذا الرجل؟ قال: إني أخاف أن تتكلم بكلام لا 


كب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ينبغيء فقال: لا أفعل» فأدخله على عمرء فقال: يابن الخطاب. والله ما تقسم 
بالعدل» ولا تعطي الجزل! فغضب عمر غضبا شديداء حتى هم أن يوقع به 
فقال ابن أخيه يا أمير المؤمنين؛ إن الله يقول في كتابه العزيز: #خُذٍ الْعَقْوَ 
وَأمْر بَألْعرْفِ وَأَعْرضُ عَنٍ الْجَهِلِينَ ©4”'» وإن هذا لمن الجاهلين» 
فخلى عنه؛ وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل”"”]. 

قوله: والأقرع بن حابس على رسول الله وَلِْةِ الأقرع بن حابس التميمي 
شهد مع رسول الله يَكة فتح مكة وحنينا وحصار الطائف وشهد مع خالد بن 
الوليد فتح العراق والأنبار وكان على مقدمة خالد. قال ابن دريد اسم الأقرع 
نواس"'' وقال في شرح الإلمام. 

والأقرع: قيل إنه لقب واسمه فراس [57/أ] وقيل: بل هو اسمه ولقب 
الأقرع لقرع كان في رأسه وكان شريفا في الجاهلية والإسلام واستعمله عبد 
الله بن عامر على جيش بعثه إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش 
لَه ومناقبه كثيرة7). 

قوله: في الحديث فأمر معاوية فكتب لهما ما سألاه» معاوية هو ابن أبي 
سفيان واسم أبيه طلحة وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطاء وإنما أمر النبي 


.١989 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(71) أسد الغابة (4/ الترجمة .)5١55‏ 

(*) تبذيب الأسماء واللغات ١754 /١(‏ ترجمة 57). 
(5) المصدر السابق. 


كتاب الصدقات 
يِه معاوية أن يكتب لهما ما سأله لأنه أحد كتاب الوحي وكان يكتب له 
المراسلات إلى الملوك وغيرها فأمره بذلك على عادته فأما الأقرع فأخذ 
كتابه فلفه في عمامته وانطلق» تقدم الكلام على الأقرع» وأما عيينة بن حصن 
فأخذ كتابه وأتى به رسول الله يِه فقال: يا محمد أتراني حاملا إلى قومي 
كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمسء أتراني بضم التاء ومعناه [أتظننى على 
جهة الإنكار والتعجب]. 

قوله: كصحيفة المتلمسء الصحيفة: الكتاب قال الحافظ المنذري: هذا 
مثل تضربه العرب لمن حمل شيئا لا يدري هل يعود عليه بنفع أو ضر وأصله 
إن المتلمسء» واسمه عبد المسيح قدم هو وطرفة العبدي على الملك عبد بن 
المنذر إلى آخرةء وقال: في التنقيح المتلمس هو جرير بن عبد المسيح 
الضبعي الشاعر المشهور جاهلي ورأيت في بعض الكتب جرير بن عبد الله 
وقيل عبد اللات هجا هو وطرفة العبدي الشاعر عمرو بن هند ملك الحيرة 
فكتب له ولطرفة بن العبد كتابيين أوهمهما أنه أمر لهما بجوائز وكتب له 
يأمره بقتلهما والقصة مشهورة عند العرب وأن المتلمس لما علم ما في كتابه 
رمى به وهرب فضرب العرب المثل بصحيفته'"' |.ه. 

أعجوبة قال في حياة الحيوان: ولطرفة بن عبد قصة عجيبة مع عمرو بن 
المنذر بن امرء القيس ويقال له: عمرو بن هند وكان لا يبتسم ولا يضحك 
وكانت العرب تسميه مُضَرّطً الْحِجَارَةِ ِشِدَةِ مُلْكِه فإنه ملك ثلاثا وخمسين 


(1) كشف المناهج .)١1119-1١57/5(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سنة وكانت العرب تهابه هيبة شديدة وكان طرفة غلاما معجبا فجعل يَتَخَلّجُ 
في مشيه بين يديّه» فنظر إليه نظرة كادت تبتلعه من مجلسه. فقال له المتلمس 
حين قاما: يا طرفة إني أخاف عليك من نظرته إليكء. فقال: كلاء ثم إنه كتب 
لهما كتابين إلى المكعبر وكان عامله على البحرين وعمان فخرجا حتى إذا 
هبطا بأرض قريبة من الحيرة فإذا هما بشيخ معه كسرة يأكلها وهو يتبرز 
ويقصع القمل فقال له المتلمس: بالله ما رأيت شيخا أحمق وأضعف وأقل 
عقلا منك! فقال له: وما الذي أنكرته علي؟ فقال: تتبرزء» وتأكل» وتقصع 
القمل! قال: أخرج خبيثا وأدخل طيبا وأقتل عدوا ولكن أحمق مني وألأم 
حامل حتفه بيمينه قال: فنبهني وكأنما كنت نائما فإذا أنا بغلام من أهل 
الحيرة يسقى غنيمة له من نهر الحيرة قلت: يا غلام أتقرأ قال: نعم فقلت أقراأ 
هذه فإذا فيها باسمك اللهم من عمرو بن هند إلى المكعبر إذا أتاك كتابي هذا 
مع المتلمس فأقطع يديه ورجليه وادفنه حيا فألقيت الصحيفة وقلت: يا طرفة 
والله معك مثلها قال: كلاء ما كان ليكتب لي مثل ذلك ثم أتى طرفة إلى 
الأمير فقطع يديه ورجليه ودفنه حيا فضرب المثل بصحيفة المتلمس لمن 
يسعى في حتفه بنفسه ويغرر ببا"'' |ا.ه. 

وقيل السبب في قتل طرفة العبدي الشاعر أنه كان قد هجا عمرو بن هند 
ملك الحيرة ثم مدحه فحقد عليه وأراد قتله فكره أن يقتله بحضرة بكر بن 
وائل وخاف أن يهجوه المتلمس لأنه خاله فكتب لطرفة والمتلمس إلى 


8+ /8( خياة الحيوان‎ )١( 


المكعير عامله على البحرين كتابين بمثلهما جميعا. 
قوله جَلِهّ: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثره من النار قال النفيلي:وهو 
أحد رواته قالوا:وما الغنى الذي لا تنبغى معه المسألة؟ قال: «قدر ما يغديه 


أويعشيه» رواه أبو دود ورواه ابن حبان”'' وقال فيه قالوا: يا رسول الله 
[3/ ب]ء وما يغنيه؟» قال: «ما يغديه» أو يعشيه) كذا عنده أو يعشيه بالألف 
ورواه ابن خزيمة”" إلا أنه قال: قيل يا رسول الله وما الغنى الذي لا ينبغي 
معه مسألة قال: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم وفي حديث علي 
الذي تقدم قبل هذا الحديث قالوا:وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة وفي أخرى 
خمسون درهما أو قيمتها وفي أخرى أوقية أو عدلها ويحتمل أن يستفاد من 
لفظ غنى يغنيه فإن معناه شيء يقع موقعا من حاجته فمن له ذلك فهو الغنى 
فإن قلت: ليس في هذه الأحاديث ما يدل على كمية الغنى» قلت: قال مالك 
والشافعي: لا حد للغنى معلوما وإنما يعتبر حال الإنسان قال الشافعي: قد 
يكون الرجل بالدرهم غنيا مع الكسب ولا يغنيه الألف [مع ضعفه في نفسه 
وكثرة عياله]!”' والصحيح من مذهبه أن الغنى عن حاجته وحاجة من تلزمه 
مؤنته وقضاء دين نصابا والحاجة تندفع بكفاية سنة وفي وجه كفاية العمر كأن 


يشتري عقارا تفي غلته بكفايته أو يشتري من له حرفة آلة حركته أو رأس مال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
فرق معالم السئن (؟/ كه -لاة). 


طون الح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ليتجر فيه بحيث يفي يربحه بكفايته غالبا فإن كان بقليا فخمسة دراهم أو 
باقلانيا فعشرة أو خباز فخمسون أو بقدر الكفاية أو عطارا فألف أو بزازا 
فالفان أو صيرفيا فخمسة الألف درهم أو جوهريا فعشرة الألف ويجوز أن 
يعطي الفقير ذلك لسد خلته''' وخالف أبو حنيفة فقال لا يعطى مقدار 
نصاب وقال أحمد لا يعطى خمسين درهما ولا مقدارها من الذهب [لما 
روى الدارمي وغيره عن ابن مسعود أن النبي] كك [قال (من سأل وعنده ما 
يكفيه». فإنما يستكثر من النار) قالوا: ما يكفيه؟ قال: (خمسون درهما أو ما 
يساوي خمسين درهما) أو وجود ما تحصل به ] الكفاية بقوله حتى يصيب 
قواما من عيش ا.ه. قاله في شرح الإلمام. 

قال: الحافظ الخطابي”": اختلف الناس في تأويله يعنى حديث سهل فقال: 
بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث. 

وقال بعضهم إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان 
عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة. |.ه. 

وقال غيره: ولا شك أنه يجوز لصاحب الغداء والعشاء أن يسأل الجبة 
والكساء”” وقال النووي في شرح مسلم: اختلف أصحابنا في مسألة القادر 


)١(‏ انظر الحاوى :)05700-5١94/8(‏ وبحر المذهب (555-564/5). والمجموع 
)١190-195 /5(‏ وروضة الطالبين (؟/ 6 73705-57), والنجم الوهاج (5/ 477). 

(5) معالم السنن (08/7). 

(*) شرح أبي داود للعينى (5/ 517 7) ونخب الأفكار (8/ .)0١‏ 


على الكسب على وجهين أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديثء والثاني حلال 
مع الكراهة بثلاثة شروط أحدها أن لا يذل نفسه. والثاني لا يلح في السؤال. 
والثالث: ولا يؤذي المسلمين فإن فقدت هذه الشروط فهي حرام 
الخ 

قال الحافظ في الكلام على حديث سهل: وقد ذهب سفيان الثوري وابن 
المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إلى أن من 
له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لا يدفع شيء من الزكاة ويؤيد هذا 
القول أيضا ما روى عن الحسن بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله عَللِِ «لا 
تحل الصدقة لمن يملك خمسين درهما أو عرضها من الذهب» رواه 


1 
3 0 


قوله: سفيان الثوري بضم السين وكسرها وفتحها والضم أشهر هو الإمام 
اين العام لزيا التشفق حل لقاع جل لخديو كته علريه وبال حينه 
القائم بالحق غير خائف في الله لومة لائم. 


ا 5900 5 1 
الثوري نسب ' إلى جد له يقال له ثور وهو من تابعي التابعين ولد سنة سبع 


.)١71//9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (9479). 

() سير أعلام النبلاء 2559/7 التاريخ الكبير: 5/ 45-97» التاريخ الصغير: ؟/195ع 
المعارف: /448-4917» المعرفة والتاريخ: /١‏ 58-9/1لاء تاريخ الطيري: //58. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وسبعين وفي نسخة وستين وكان يتقدم سفيان في الحفظ على مالك وقال: 
عبد الرزاق وروى أنا أبا جعفر الخليفة بعث الخشابين قدامه حين خرج إلى 
مكة وقال: إذا رأيتم سفيان فاصلبوه فوصل النجارون إلى مكة ونصبوا 
الخشب فنودي سفيان فإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض ورجله في حجر 
سفيان بن عبينة فقالا: يا أبا عبد الله لا تشمت بنا الأعداء فتقدم إلى أستار 
الكعبة فأخذها [/01/أ] وقال: بريت منها أن دخل أبو جعفر فمات أبو 
جعفر قبل أن يدخل مكة وانتقل سفيان إلى البصرة فمات فيها متواريا من 
سلطانها ودفن عشاء سنة ستين وماثة» وقال: أبو حاتم الرازي'!' سمعت 
قييصة يقول: رَأَيْت سُفْيَانَ انور فِي النّوْم فَقَلْتٌ: مَا فل بِكَ رَبك ؟ قَقَالَ: 
ككرت إن رقي يناغا نكال لي “قارعاي عتنابناادن سينه 
َقَدْ كنت َوَّامَاإِدًا أَنْبَلَ الدّجَى بِعَبِرَةْمُشْتَاقٍ َكَل ب عَوِيدٍ 
قال في مختصر مجمع الأحباب: سمع سفيان الثوري أيا إسحاق السبيعي 
وعبد الملك بن عمير وعمرو بن مرة وخلائق من كبار التابعين وغيرهم» 
واتفق العلماء على وصفه بالبراعة في العلم بالحديث والفقه والورع والزهد 
وخشونة العيش والقول بالحق وغير ذلك من المحاسن وقال ابن 


الجرح والتعديل: /١‏ 2177-08 4/ 2770-7717 مشاهير علماء الأمصار: 79١-110ع‏ 
حلية الأولياء: / 807 
() الجرح والتعديل: /١‏ 5-860١؟7١.‏ 
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المبارك”'': كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من الثوريء وقال: 
عبد الرزاق سمعت الثوري يقول ما استودعت قلبي قط شيئا فخانني» وقال 
ابن عيينة: نا من عَلّْمَان التُوْريّ وَمَا رََيْت أعلم بالحلال وَالْحرَام مِنْهُ والثناء 
عليه أكثر من أن تحصى وأوضح من أن تشهر وهو أحد أصحاب المذاهب 
الستة المتبوعة» قال محمد بن سعد: أجمعوا على أنه توفي بالبصرة سنة 
إحدى وستين ومائة وتقدم الكلام على ابن المبارك في صلاة التسبيح وتقدم 
الكلام أيضا على الإمام أحمد بن حنبل قريبا وعلى الحسن البصريء وأما 
إسحاق بن راهويه”"' فهو بالهاء والواو المفتوحتين والتحتانية الساكنة والهاء 
المكسورة وهو المشهور ويقال أيضا بالهاء المضمومة وبالتحتانية 
المفتوحة» قال: أبو الفرج " هو إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن مخلد 


-175/١ عبر الذهبي:‎ 307-701 /١ تذهيب التهذيب: ؟1/ 276-77 تذكرة الحفاظ:‎ )١( 
.١١10-11١١/5 تبذيب التهذيب:‎ * 08/١ طبقات القراء لابن الجزري:‎ ,”“ 

0 التاريخ الكبير »77/9/١‏ التاريخ الصغير /١‏ 574؛ الجرح والتعديل 709/7: »7١١‏ حلية 
الأولياء 49 *» الفرست: 585, تاريخ بغداد 40/5" هه" طبقات الفقهاء 
للشيرازي: #4لاء طبقات الحنابلة .٠١9/١‏ الأنساب 057/5» لا5ء وفيات الأعيان 
5١٠ ١‏ ميزان الاعتدال 2١87/١‏ 18٠ء‏ تذكرة الحفاظ ؟/ 5#. العبر 
0١‏ و الواني بالوفيات 787/8 78 طبقات الشافعية ”/ 287 289 البداية والنهاية 
:» تبذيب التهذيب 25177/١‏ 2519 النجوم الزاهرة ”/ ».54٠0‏ طبقات الحفاظ: 
84ء خلاصة تذهيب الكمال: ”2 طبقات المفسرين .٠١7”/١‏ الرسالة 
المستطرفة: 564» شذرات الذهب ”7/ 89» تبذيب ابن عساكر .4١5 25٠9/7‏ 


)ا لمنتظم .159/1١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بفتح الميم والخاء المعجمة الساكنة واللام المفتوحة أبو يعقوب الحنظلي 
المروزي ساكن نيسابور أحد أئمة الإسلام» قال: عبد الله بن طاهر له لم قيل 
لك ابن راهوية قال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريق مكة فقال: المراوزة 
راهوي لأنه ولد في الطريق وهو بالفارسية راه وقال: الحسن بن عبد 
الصمد”'' سمعت إسحاق يقول أحفظ سبعين ألف حديث كلها نصب عيني 
أسئد إسحاق عن جرير بن عبد الحميد وإسماعيل وسفيان بن عيينة وخلائق 
لا يحصون وهو رحمه الله أحد أركان المسلمين وعلم من أعلام الدين توفي 
بنيسابور ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين والله أعلم. 

قوله: وقال: أصحاب الرأي يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن 
كان صحيحا مكتسبا. 

تنبيه: والمحدثون يسمون أصحاب القياس أصحاب الرأي يعنون أنهم 
يأخذون بأرائهم فيما يشكل من الحديث أو ما لم يأت فيه حديث ولا أثر 
|.ه. قاله في النهاية”". 

- وَعَنَ عمر بن الخطاب فلل كَالَ َال رَسُول الله بل من سَأَلَ 
النّاس ليثري ماله فَإِنّمَا هِيَ رضف من النّار ملهبة من شَّاءَ فُلْيقل ومن شَاءَ 


5 كه 0 02 5 2 زفرفق 
فليكثر, رَوَاهُ ان حبان في صَّحبحه ". 


.07”082/1١1١( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )١( 
.)19/94/5( (؟) النهاية‎ 
4 *( ابن حبان (7741)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )( 


١54١ : 


الرضف: بِقَبْح الرّاءِ وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة بِعْدهَا قَاء الْحجَارَة المحماة 

قوله وعن عمر بن الخطاب: تقدم الكلام على عمر بن الخطاب أوائل 
هذا التعليق في حديث (إنما الأعمال بالنيات» ومن فضائله أيضا عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ب يقول بينما أنا نائم رأيت الناس 
على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا: فما أولته يا رسول الله قال: 
«الدين» رواه البخاري ومسلم''' وعن أبي هريرة ذَلقْكهُ قال: قال: رسول الله 
«بينما أن نائم رأيتني في الجنة وإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت 
لمن هذا القصر» فقالوا: لعمر «فذكرت غيرتك» فبكى عمر ذَللكَهُ وقال: أو 
عليك أغار يا رسول الله؟رواه البخاري فصل" أيضا قوله يَِةٍ «من سأل 
الناس ليثري ماله فإنما [/01/ ب] هي رضف من النار ملهبة» فمن شاء فليقل 

ل ا عدن : 1 5 58 
ومن شاء فليكثر) وتقدم معنى ليثري ماله والرضف هي الحجارة المحماة 
كذا فسره الحافظ رحمه الله تعالى. 

-١‏ وَرُوِيَ عَن حَكيم بن حرّام ذَلِكّهُ قَالَ جَاءَ مَال من الْبَحرين فَدَعَا 
لني كه الْعبّاس كك فحفن لَهُ ثم قَالَ أزيدك ثَالَ نعم فحفن لَهُ ثم قَالَ 


آل 
١‏ 


)١(‏ سبق تخريج فضائله في أوائل هذا التعليق في حديث (إنما الأعمال بالنيات». 
)١(‏ سبق. 


(90) سبق. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فحفن لي ققلت يَا رَسُول الله خير لي أو شَّرّ لي قَالَ لابل شَّرّ لك فرددت عَلَيْ 
مَا أَعْطَانِي ثمّ قلت لا وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ لا أقبل من أحد عَطِيّة بدك قَالَ 
مُحَمّد بن سيرين قَالَ حكيم فقلت يَا رَسُول الله اع الله أن يُبَارك لي قَالَ اللّهمَ 
تارك لَهُ في صَفْفَة ده رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الكبير”). 

قوله: وعن حكيم بن حزام بفتح الحاء وبالياء بن حزام بالزاي كنيته أبو 
خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزيز بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي المكي أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة وكان شهد 
بدرا وكان إذا اجتهد في يمينه قال: والذي نجاني أن أكون قتيلا يوم بدرء ولد 
كله قَبَلَ عَام الفيل بِتَلَاتَ عَشْرَةَ سَنَهَ على الأشهر وأمه اسمه فاخته بنت 
زهير وعمته خديجة بنت خويلد زوجة النبي وله وعاش ستين سنة في 
الجاهلية وستين سنة في الإسلام ولا يشاركه في هذا أحد إلا حسان بن ثابت» 
والمراد بقولهم ستين سنة في الإسلام أي من حين ظهوره ظهورا فاشيا 
قالوا:وولد حكيم في جوف الكعبة ولا يعرف أحد ولد فيها غيره. 

أما ما روي أن علي ب بن أبي طالب ولد فيها فضعيف عند العلماء وذلك أن 
أمه دخلت تزور الكعبة فضربها الطلق وهي في الكعبة فولدته عَلَى نِطّع. وكان 
اح لم رسا ور ريو الي ا هدَامًا 
لِرَسُولٍ الله وك فلِسَهَا فَلْبِسَهَاء قَالَ حكيم: فَمَا رَآَيْت أَحْسَنَ مِنّْهُ فِيهًا. 


2000 الطبراني في المعجم الكبير 2)51١75(‏ وقال الهيثشمي فقي مجمع الزوائد (”/ /ا2)9 وفيه 
إسماعيل بن مسلم» وفيه كلام كثير» وقد قيل فيه إنه صدوق يهم. 


كتاب الصدقات دا 

وكان إسلامه يوم فتح مكة هو وأولاده كلهم توفي حكيم بالمدينة سنة 
ستين أو أربع وخمسين وكان حكيم من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية 
والإسلام وأكبرهم وأعلمهم بالأنساب وكان كثير الصدقة والبر وكان حكيم 
قد شهد بدرا مع المشركين ولما سار رسول الله يَلددِ إلى فتح مكة ومعه جنود 
خرج حكيم وأبو سفيان يتحسسان الأخبار فلقيهما العباس فأخذ أبا سفيان 
وأجاره وأخذ له أمانا من رسول الله يد وأسلم أبو سفيان ومن صبح ذلك 
اليوم أسلم حكيم وشهد مع رسول الله وَكِةِ حنينا وأعطاه النبي كك يوم حنين 
مائة بعير ولم يصنع من المعروف شيئًا في الجاهلية إلا صنع مثله في الإسلام 
وكانت دار الندوة له باعها بمائة ألف درهم فقيل له بعت مكرمة قريش فقال: 
ذهبت المكارم إلا التقوى وتصدق بثمنهاء ذكر الزبير بن بكار”'': أن حكيما 
قالوا حج عاما في الإسلام فأهدى مائة بدنه مجللة بالحبرة وألف شاة وأوقف 
معه بعرفات بألف وصيف في أعناقهم أطوقة من الفضة منقوش فيها هؤلاء 
عتقاء الله من حكيم بن حزام وكان جوادا ذَلَكَهُ قيل أنه أعتق في الجاهلية مائة 
رقبة وفي الإسلام ماثة رقبة ولما حضرته الوفاة كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
اللهم إني كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك وتوفي ذَليتَهُ وله من العمر مائة 
وعشرون سنة وحكيم بن حزام ابن أخي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين 
زوج رسول الله وَلِةِ وابن عم الزبير بن العوام بن خويلد وأوصى إلى عبد الله 
بن الزبير قال النووي: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام 


.)١05 جمهرة نسب قريش (ص‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال: قلت: يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة 
وعتاقة وصلة رحم فهل لي فيها من أجر فقال: النبي كن أسلمت على ما 
أسلفت من خير قلت فو الله لا ادع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في 
الإسلام مثله)'' التتحنث التبرر ومعناه رفع الحنث”". 

قوله: جاء مال من البحرين تقدم في الزكاة أن البحرين هو اسم لبلاد 
معروفة وإقليم [/5/ أ] مشهور يشتمل على مدن قاعدتها هجر'". 

قوله: فدعا النبي يك العباس فحفن له ثم قال: أزيدك قال: نعم قال: أبق 
لمن بعدك قال: حكيم ثم دعاني فحفن لي الحديث تقدم الكلام على عمه 
العناضن»» 

وقوله قال: محمد بن سيرين تقدم الكلام على محمد بن سيرين. 

قوله: قال حكيم: فقلت يا رسول الله ادع الله أن يبارك لي في صفقة يدي 
قال: اللهم بارك له في صفقة يده» الصفقة المراد بها البيعة وأصلها من وضع 
أحد المتبايعين يده في يد آخر عند البيع كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف 


.)١57( ومسلم‎ )١47”5( أخرجه البخاري‎ )١( 
ترجمة‎ 77-1777 /1١( (؟) جمهرة نسب قريش وأخبارها (ص 707-187)» والاستيعاب‎ 
١51/-1557/1( وتهذيب الأسماء وااللغات‎ »)١775 /1ه)» وأسد الغابة (7/ الترجمة‎ 

ترجمة /ا7١).‏ 

(*) المجموع 894/65". بلاد البحرين: هي بلاد واسعة شرقيها ساحل البحر-يعني بالبحر 
الخليج العربي-» وجوفها متصل باليمامة» وشمالها متصل بالبصرة» وجنوبها متصل ببلاد 
عمان» وقاعدتها هجرء وأهلها عبد القيس»ء ومن بلاد البحرين الأحساء والقطيف. 


كتاب الصدقات | كط 
مأخوذ من عادة العرب أنهم عند البيع يضعون أيديهم في أيدي من يبايعونه 
فسمي صفقة لهذا المعنى ويقال: الصفقة بالسين والصاد والصفق 
الاك 

5- وَعَن أسلم فَالَ َالَ لي عبد الله بن الأرقم أدللني على بعير من 
العطايا أستحمل عَلَيِْ أمير الْمُؤمِنِينَ قلت نعم جمل من إبل الصَّدَثّة كَقَالَ 
عبد الله بن الأرقم أَنحِبُ لو أن رجلا بادنا فِي يَوْم حار غسل ما تّحت إرَاره 


|.ه. 


ورفغيه ثم أعطاكه فَشّربته قَالَ فَُغضِبت وَقلت يغفر الله لك لم تقول مثل هَذَا 
لي كَالَ نما الصّدَقَة أوساخ النّاس يغسلونها عَنّْهُم؛ رَوَاهمَالك7". 

البادن السمين. والرفغ يِضَّم الرّاء وَفتحهًا وبالغين الْمُعْحَمَة هُوٌّ الإبط 
وَقيل وسخ التَّوْبٍ والأرفاغ المغابن الَتِي يجْتّمع فِيهَا اْعرق والوسخ من 
البدن 

قوله وعن أسلم [هو أبو خالد. ويقال: أبو زيد القريشى العدوى المدنى. 
مولن عمن زن اللخطات» .رقي اش فته من سين النتة ا هكذا قاله التخارئ 
فى التاريخ» وابن أبى حاتم» وآخرون. وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
مو عدي كالواء انلك ابوك المبديى عدن رشت الله عتيم ار باحق 
عشرة» فأقام للناس الحجء واشترى أسلم. سمع أبا بكر الصديق» وعمرء 


)١(‏ انظر: المحكم 2515-5١١7/5‏ والسير الغريب ص 2571-7 وأساس البلاغة 
.505٠ /١‏ ومشارق النوار ”/ 55» والكواكب الدراري 1179/9. 
)١(‏ مالك (758548)»: وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)850١(‏ 


اك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعثمان» وأبا عبيدة» ومعافء أو ابن عمرء ومعاوية» وأبا هريرة» وحفصة. 
رضى الله عنهم» روى عنه ابنه زيد» والقاسم بن محمدء ونافع» وآخرون. 
واتفق الحفاظ على توثيقه. وروى له البخارى ومسلم. وحضر الجابية مع 
عمر. توف بالمديئة سنة ثمانين» قاله أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال 
البخارى: صلى عليه مروان بن الحكمء وهذا يخالف الأول؛ لأن مروان بن 
الحكم مات سنة خمس وستين» وكان معزولا عن المدينة. قال البخارى فى 
التاريخ: توفى أسلم وهو ابن مائة وأربع عشرة سنة, والله أعلم''']. 

قوله قال: لى عبد الله بن الأرقم [هو عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهريء والد عمر بن عبد الله بن 
الأرقم» له صحبة» أسلم عام الفتح» وكتب للنبي َلك ثم لأبي بكر وعمر 
وكان على بيت المال لعمر بن الخطابء ثم لعثمان بن عفان» ثم تركه ولما 
استكتبه رسول الله يَككِةِ أمن إليه ووثق به» فكان إذا كتب له إلى بعض الملوك 
يأمره أن يختمه ولا يقرؤه لأمانته عنده روى عنه: أسلم ول هوي 
الخطابء وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وعروة بن الزبير» وقيل: بينهما رجل» 
وعمرو بن دينار مرسل» ويزيد بن قتادة” '']. 

قله لبك لو أن تباذ ناونا'نن فتين لقال © الاقف السميي» عقل 


.)017 ترجمة‎ ١١18-1١١1//1( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)7315٠9 الترجمة‎ /١5( وتبذيب الكمال‎ »)7581١ الترجمة‎ /١( أسد الغابة‎ )1( 
0518 //5( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )( 


لَكَ مَا تَحْتٌ إِرَارِهِ وَرُفَْيه ثُمَ أَعْطَاكَهُ فَشَرَِ ُتَُ؟» والرفغ: قد ضبطه الحافظ 
وفسره فقال”'': الرفغ الإبط وقيل وسخ الثوب والأرفاغ المغابن التي يجتمع 
فيها العرق والوسخ من البدن ا.ه. 

وقال في النهاية: الرفغ واحد الأرفاغ: وهي أصول المغابن كالإبط والحوالب 
وغيرها من مطاوي الأعضاء وما تجتمع فيه الوسخ والعرق”""ا 55 

قوله: «فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم) ومعنى أوساخ أي إنها 
تطهن أموالهم ونفوسهم قال: الله تعالى: لخد مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَ قَهَ تُطهَرُهُمَ 
وَتُرَكِيِهم بها" الأية فهي كغسالة الأوساخ والمغابن جمع مغبن من غبن 
الثوب إذا ثناه وعطفه ومنه حديث عكرمة «من مس مغابنه فليتوضاً)”*'. أمره 
بذلك استطهارا واحتياطا فإن الغالب على من يلمس ذلك أن تقع يده على 
ذكره. قاله في النهاية. 

المرواضاك ا وتم ور روي لقي رصب انما تين 
أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي”" المدني إمام دار الهجرة وأحد أئمة 


)” 4 4 /7( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) النهاية (؟/ 5 55). 

(") سورة التوية» الآبة: 7 .١١‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (57 5). 

(5) مبذيب الأسماء واللغات للنووي: ؟/ 4-1/5/. 

0 ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء: 57-9» ترتيب المدارك: 505-1١7 /١‏ تهبذيب 
الأسماء واللغات للنووي: ؟/ هلا-9لاء تبذيب التهذيب: /٠١‏ 6» النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي: ؟/47-4. التاريخ الكبير: 97/ ٠ .71١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المذاهب المتبوعة وهو من تابعي التابعين سمع نافعا ومحمد بن المنكدر 
وأبا الزبير الزهري وأبا حازم وخلائق آخرين وروى عنه يحبي الأنصاري 
والزهري وهما من شيوخه وابن جريج وابن الأوزاعي والثوري وابن عبينة 
وشعبة والليث وابن المبارك والشافعي وابن وهب خلائق كثيرة آخرون 
وأجمعت العلماء على إمامته وجلالته وعظم سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان 
له في الحفظ وتعظيم حديث رسول الله وَل وعن أبي سلمة الخزاعي قال”": 
كان مالك إذا أراد أن يخرج يُحَدَّث توضأ وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» 
ومشط لحيته» فإن رفع أحد صوته فى مجلسه. قال: قال الله تعالى: «يَكأَيهَا 
لَدِينَ ءَامَنُوأ لا َرَْعُوَا أَصْوَتكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ألتََ4'' فمن رفع صوته عند 
حديث النبى يَكِلةِ فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي ككِلَِ. 

وعن محمد بن رمح قال'": رأيت النبي يك في المنام فقلت يا رسول الله 
مالك والليث يختلفان في المسألة فقال النبي كَثِّ: «مالك مالك مالك ورث 
جدي) يعني إبرأهيم صلوات الله وسلامه عليه وقال الإمام أن القاسم عبد 
الملك بن زيد بن ياسين: أخذ مالك عن تسعمائة شيخ فيهم ثلاثمائة شيخ 
من التابعين وستمائة من تابعيهم ممن اختارهم وارتضى دينه وفقهه وقيامه 
بحق الرواية وشروطها توفي بالمدينة في صفر سنة تسع وسبعين ومائة وصلى 


.١74/٠١ البداية والنهاية:‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات. الآية: 7. 
(9) تبذيب الكمال: /91؟١.‏ 


وهو يومئذ والي المدينة ودفن بالبقيع وقبره بباب البقيع عليه قبة وولد مالك 
سنة ثلاث وتسعين من الهجرة وحملت به أمه في بطنها ثلاث سنين قال: مطرف 
بن عبد الله:"'' كان مالك طويلا عظيم [الهامة] أبييض [58/ ب] الرأس واللحية 
شديد البياض لباسه الثياب العدنية وكان يكره حلق الشارب ويعيبه ويراه من 
المنكر وقال مصعب:'" سمعت مالك يقول ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني 
أهل لذلك وأحوال مالك ومناقبه كثيرة مشهورة والله أعلم. 

- وَعَن عَلِنَ وله كَالَ قلت للْعبّاس سل النَبِي يلل يستعملك على 
الصَّدَئّة تَسَأَلَهُ نَالّ مَا كنت لاستعملك على غسالة ذنُوب النّاسء رَوَاهُ ابن 
ولام اه م زفيفق 

قوله وعن علي تقدم الكلام على علي بن أبي طالب. 

قوله: قلت للعباس سل النبى يَكَِهِ يستعملك على الصدقة فسأله فقال: «ما 
كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس» الحديث شرط العامل على 
الصدقات أن لا يكون ممن حرمت عليه الصدقة من ذوي القربى أي إذا عمل 
ليأخذ من الصدقة لقوله ملت للفضل بن العباس وقد طلب منه أن يجعله 


.)556 /65( الطبقات الكيرى‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ ١655 /١‏ وسير ير أعلام النبلاء /1/ 2174 وتبذيب التهذيب .4-8/٠‏ 

(9) ابن خزيمة (751740)» والحاكم (/7””)ء وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب .)8١05(‏ 


359 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الناس!'' وهذا هو الأصح المنصوص ولقوله يَكِةٍ (إن هذه الصدقة أوساخ 
الناس وإنها لااتحل لمحمد ولاآل محمد»”'' وروي أن الحسن وضع في فمه 
تمرة من الصدقة فنزعها النبي يَكِلٌ من فيه بلعابه وقال: «كخ كخ» وقال: إنا 
آل محمد لا تحل لنا الصدقة ولقوله وَل انحن وبنو عبد المطلب شيء واحد 
وشبك بين أصابعه)”" وقيل يجوز أن يكون منهم لأنه يأخذه أجرة فجاز 
كأجرة النقال والحافظ''' وتقدم الكلام على ذلك في الزكاة في شروط العامل 
على الصدقات. 

فائدة: تحرم الصدقة على رسول الله كَئٍِ قال: النووي ومذهبنا أنه يحرم 
عليه صدقة الفرض بلا خلاف وكذا صدقة التطوع على الأصح تجوز 
الصدقة على موالي قريش وإن الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم 
وبني عبد المطلب لأن عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له 
حكم الصدقة وإنها حلال لها دون رسول الله يوا” . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 7١17 /١١(‏ رقم »)١١5147‏ وأبو نعيم في المعرفة (51470) عن 
ابن عباس بلفظ: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله يَكةِ فقال لهما: انطلقا إلى 
عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات». قال الهيثمي في المجمع ”/ :3١‏ رواه الطبراني 
في الكبير» وفيه حسين بن قيس الملقب بحنشء وفيه كلام كثير» وقد وثقه أبو محصن. 

(؟) سبق تخريجه. 

(7”) سبق تخريجه. 


(5) كفاية النبيه (5/ 51 .)١57-١‏ 


كتاب الصدقات 


تنبيه: قيل كانت الصدقة حلالا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا ج 
وإنما حرمت الصدقة على نبينا واستدل القائل بقصة إخوة يوسف عليهم 
السلام بقوله تعالى: (وتصدق علينا..) الآية وهم أنبياء» لم تكن الصدقة حلا 
لا لأحد من الأنبياء عليهم السلام»ذكر ذلك الحوفي في تفسيره''' والله أعلم» 
ذكره ابن الفرات الحنفي في تاريخه. 

- وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِىَ © ثَالَ 


ع 


عتدار كول الله كله تسمه أو تكازية أو شنقة قال أله لا تبَاعُونَ رَسُول الله ل 


الي عي لام ساف ور لله يي َال كَالَ ألا تُبَايعُونَ 
سول الله به فبسطنا أَيدِينا ا ا 


أ عدو له وا اهيا والصلوات الخمس وتطيهوا وأسر كلدة 
خُفْيَة ولا تسألوا النّاس 5آ للتد رابك عفن أركت الكو يت ظ فوط أحدهم 
مسأل أحدا يناوله ياه رَوَاُ همُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَا لنَسَائِيَ باختِصَار 0 


قوله: وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي' اق 
عبدالر حمن» وبقال أبومحمدء» ويقال: أيوحماد ويقال:أبوعمروء عوف بن 


.770-57 5/١7 وانظر تفسير الطبرى‎ .)707-7 ٠١ البرهان في علوم القرآن للحوفى (ص‎ )١( 

(0) مسلم (57 ٠١ ٠‏ وأبو داود »)١547(‏ والنسائي (5597/1)) وأبن ماجه (/25851: وابن 
حبان (7786), وأحمد (77997). والطبراني في الكبير /١(‏ رقم .)١7١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (5417/7) الاستيعاب: / 1777» التاريخ الكبير: /1/ 07. الاستيعاب: 
55/8 أسد الغابة: .”١ 3١7/4‏ تهذيب الكمال: .٠١55‏ تهذيب التهذيب: 
253/8 الإصابة: /ا/ .2١29/9‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفانى أول مشاهده مع النبي كَلْةِ خيبر 
وشهد معه فتح مكة وكانت معه راية أشجع نزل الشام وسكن دمشق وكانت 
داره عند سوق الغزل العتيق روي له عن رسول الله وَكِِْةِ سبعة وستون حديثا 
روى البخاري منها واحدا ومسلم خمسة واتفقوا على أنه توفي بدمشق سنة 
ثلاث وسبعين في خلافة عبد الملك بن مروان وعبد الملك بن مروان هو أبو 
الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف ومروان كان في زمن النبي كلل ولم يره فإنه خرج مع أبيه الحكم 
حين نفاه رسول الله يَكةِ عن المدينة فلم يزل إلى خلافة عثمان فرجع مع أبيه 
الحكم, قال العلماء: ولي مروان الخلافة ولم يثبت بها إلا أقل من سنة '''قال 
ابن قتيبة كان معاوية جعل عبد الملك بن مروان على ديوان المدينة وهو ابن 
ست عشرة سنة وولاه أبوه مروان هجر ثم جعله خلبفة بعده وكانت خلافة 
عبد الملك بعد أبيه سنة خمس وستين وبويع ابن الزبير بالخلافة أيضا سنة 
خمس وستين وولي الحجاج بن يوسف العراق سنة خمس وسبعين ونقش 
الدراهم والدنانير بالعربية سنة ست وسبعين وبني الحجاج واسط سنة ثلاث 
وثمانين وتوفي عبد الملك بدمشق 413 /] سنة ميت“ وثمائيق وله.ثتعان 
وستون سنة ولد بالمدينة وله من الولد مروان الأكبر والوليد وسليمان ويزيد 


ومروان الأصغر وهشام وأبو بكر ومسلمة وعبد الله وسعيد والحجاج 


)١(‏ انظر الاستيعاب 1789/7 وأسد الغابة 4/ 2.١79‏ وتهذيب الأسماء واللغات ؟/288 
وتبذيب الكمال /1؟5/ 789. 


كتاب الصدقات 
ججببب 0 سم 0 ١‏ أد 


ومحمد"'' وأما قول صاحب المهذب”" في أول باب العاقلة إن عوف بن 
مالك الأشجعي رجع عليه سيفه يوم خيبر فقتله فغلط صريح بل الذي رجع 
عليه سيفه فقتله هو عامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع وحديثه في 
الصحيحين مشهور”" والله أعلم. 


37 الاتايقوة رول اذا ' وَكُنَا حَدِيتٌ عَهِْ ببَبْعَِ فَقَلنَا: قد بَايَْنَاء 


يَا رَسُولَ الى ثُمَّ قَالَ: ألا يُبَاِحُونَ رَسُو ل مفلنا: قن شاك يا وَسول 
00 قَال: فيَسَطْنَا أنذيا وَكَلنَاء كذ تاييكاك جا 


رَسُولَ الل فَعَلَامَ تاعلف؟ بارس لاش اعدف 

المبايعة: المحالفة والمعاهدة ومبايعتهم إياه التزام طاعته والمبايعة 
مأخوذة من البيع كان كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة 
نفسه وطاعته ودخيلة أمره قال الا 

قوله: «ولا تسألوا الناس شيتً». 

لطيفة: قال القاضى أبو بكر بن العربي”*؟: في كتابه 0 في تفسير 
سورة الرعد عند قوله تعالى: #أَلَذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ أَللَّهِ وَلَا يَنقُصُونَ ألْمِيكَقَ 


.)71/7 ترجمة‎ “٠09 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١١ 
)17 /١( (")ينظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي‎ 
ترجمة ؟415)‎ 4١-14٠١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )"( 

.)1775 /1١( النهاية‎ )5( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (*/ 87). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 2 04 4ه مح > 


ِنْ أَعْظَم الْمَوَائِيِقِ في الذَّكْرٍ ألا تَسْأَلَ أحدا إلا الله فَقَدْ كَانَ أَبُو 
ل أن ناش كانشوا نو ا كله عل أل 


ع إن 7 و 06 مر ل ارج ل 5 ا 
يمارا حَدَا سَيئَاه فَكَانَ أَحَدْهُمْ إِذَا وَقَعَّ سَوْطَهُ لا يَسْأَلَ أَحَذَا رَفْعَُ إِلَيْهه قَقَالَ 
عو رودي لال روبد 100 ده عمو ل كيه 20 4 0 ع م > 
أو حَمْزة: رَبء إن هؤّلاء عاهدوا نبيك إذ رَأوهء وأنا أ هدك الا أسال أحدا 

6 0 ع رركي > سلس 3 


بلقل إِذْيقِي عَنْ أَصْحَايه لهذ ثم عه يا هو يَْشِي ليمإ سَقَط في 
ار اي الطَرِيقء فَلَمَا حَصَل في قَعْرِهِ كال أشكوية؟ :لغ أحذا 
يَسْمَعْنِي كَبُخْرِجُنِي» ثم قَالَ: إن الَّذِي عَاهَدْته يَرَاني وَيَسْمَعْنِيء وَألْه لا 
تَكَلّمْت بِحَرْفٍ لِبَسَرِ نَم لم يَلْبَتْ إلا يسِيرًا إِذْ مر بِتلْكَ الْبثرِ تمَر فَلَمَا َأَوْهُ 
عَلَى حَاشِبَة لطَرِيقٍ 

الا يلو را ار اام 
الث رِعَطُوْهَا بالترَاب. قَلَمَا رَأَى ذَلِكَ أَبُو حَمْرَّةَ قَالَ: مَذِو مَهْلَكَة قرا أن 
يَسْتَغِيتٌ بهم ثُمَ قَالَ: وَالله يا ع إلى شين نكال الب 
الَّذِي عَامَدْت يرَى ذَلِكَ كُلّكُ فَسَكَتَ وَتَوَكل ثُمّ اسْتََدَ فِي قر الْبئْر مُفَكَرًا 
ل 


دس لَه 


ةا غطيته يري» فلي في مر وَاحِدةٍ إلى : كم الْببْرء 
اننا يفول : بف رايت كَمَوَة الكل ؟ ثم 


.7١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


كتاب الصدقات 
000000 


قال ابن العربي”": فَهَذَا رَجُلُ عَاهَدَ الله» فَوَجَدَ الْوَمَاءَ عَلَى التَمَام وَالْكَمَال؛ 
قَبهِ فَاقتَدُوا تَهْتَدُوا. أ.ه. 

قال أبو نعيم''': في أواخر «الحلية» أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي كان 
مولى عيسى بن أبان القاضي وعرفت له آيات وكرامات. انتهى قاله في الديباجة. 

قوله: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا 
يناوله إياه النفر من ثلاثة إلى تسعة تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في أول 
الكتاب فيه التمسك بالعموم لأنهم نبوا عن السؤال فحملوه على عمومه. فيه 
الحث على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيراءوالله أعلم ". 


(1) وقد أنكر ابن:المجوزي فعل هذا الرخل ونين خطاه:وآن التوكل لا ينان الاستغاثة في تلك 
الحال فقال: ل ل ا 
وذيك أيه زرده معي َْتى العََكل لَعَلِمَ أنه ا ا يُنَافي اسْتِعَاتَتَهُ في تِلْكَ الْحَالَةَء كَمَا لَمْ 
رع ول اف ل من ال اهاوج من ع انيرو يل ونيف 
دَلِكَ الأمر وَاسْيَارِهِ فِي الْمَارِ وَقَولِهِ لِسرَاقَة :خف عَنًا. التوَكلُ المنذوح لا يال يفِْلٍ 
مخظورء وَسُكُوثُ هَدَا الْوَائقِع في الب مَْطُودٌ عل وين لِك أن اله تََاَى كذ حَلقَ 
للدي آله يدهم عَنْهُ بها بها الصّرَّرٌ وَآلَهٌ يَجْتَلِبُ بها ها التَقمء ذا عَطَلَهَا مُدَّعِيا لِلتوكُلٍ كان 
َلك جَهْلا حورا لحم التََاضْم» لأن لَك نما عاذ الْقٍَْ عَلَى الله 
ََاَى؛ وَلَيِسَ من صَرُورَيِه َم الأشبابء ولو أن ْنَا بجع كلم يال حَتّى قات دحل 
لان قَالَهُ سُفيَانُ التَوْرِيٌ وَغَيْرْهُ لِأنُّ قَذ دل عَلَى طريقةٍ قَةِ السََّامَقِ فَإِدَا تقَاعَدَ عَنْهَا أَعَانَ 
عَلَى نَفْسِهِ. انظرتفسير القرطبي(08/9"). 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)5790/١١(‏ 


(؟) شرح النووي على مسلم (7/ 157). 


ًّ 


6- وَعن ابي در 8 كال بأيعني وقول اذا كلا حنسا وأولدي سيا 
وَأشْهد الله عَلِىَ سبعا أن لا أحَاف فِي الله لومة لاثم ثَالَ أَبُو المثنى كَالَ أَبُو در 
فدعاز ني رَسُول الله ب قَقَالَ هَل لك إِلَى الْبيعَة وَلّك الْجِنّهَ قلت نعم وَبسطت 
يدي قَقَالٌ رَسُول الله لله بكي وَهْوَ يشْتّرط عَلِنَ أن لا أسأل النَّاس شيعا قلت نعم 
ا و ل 


6 


فِي روَايّة أن التي بك ثَالَ سمه ام ثم اعقل يَا أَبَا ذّر مَا يُقَال لّك بعد كَلَمًا 
كَانَّ ا السّابع كَالٌ أوصيك بتقوى الله نفي سر أمرك وعلانيته وَإذا أَصَأْت 


. خسن وَلَا تسألن أحدا شيا وَإن سقط سَوْطك وَلَا تقبضن َمَانّة رَوَاهُ أحْمد 
موسي وس دي (0)0 


0-1 


الحديو 25 مضرت راع اله لببيعها َيَأَخَذهُ كَالَ كَقَانُوا لَهُ أفلا أمرتنا 


#ر 
4 ع 


فنناولكه قَالٌ إن حبي يك أمرني ي أن لا أسأل النّاس شَيْئاء رَوَاهُ أحمد وَابْن أبي 
لي ة لم يذرك أَبَا بكر 5 ”". 
الخطام بِكَسْر الْكَاء الْمُعَْمَة هُوَ مَا يوضع على أنف النّاقة وفمها لتقاد به. 


)١(‏ أحمد ,)5١6١9(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 47)» رواه أحمد ورجاله ثقات» 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (5 .)86١‏ 

(؟) أحمد (50)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 47)» وابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر» 
وعبد الله بن المؤمل فيه كلام وقد وثق. 


قَالَ رَسُول الله يك من يُبَايع كَقَالَ نَوْبَان 
مولى رَشُول الله كي بأعن ا وَسُول اله َال على أن لا تشأل أحدا شنا ققَالَ 
تَوْئَان فَمَا لَهُ يَا رَسُول الله قَالَ الحئة قبايعة وان قَالَ أو أمَامة ة فَلْقَد رَأَبْنه بمَكّة 
في أجمع ما يكون من النّاس سقط سَوْطه وَهْوَ راكب فَرْبِمَا وفع على عاتق 
وجل قاحذة الركل. قناولة قا عاخذة عق كون هو يرول فتأهذة روا 
الطَبرَانيَ ِي الْكيير من طرِيق عَليَ بن يزيد عَن الْقَاسِم عن أبي ا 

- وَعَن أبي ذَر كلك ثَالَ أَوْصَانِي خليلي بل يسبع بحب الْمَسَاكِين 
وَأ أدنو مِنْهُم وَأن أنظر إِلَى من هُوّ أَسْمَّل مني وََا أنظر إِلَى من هُرّ قوتي وَأن 
أصل رحمي وَإِن جفاني وَأَن أكثر من قّول لا حول وَا قُوّة إلا بالله وَأَن أَنكَلّم 

بمر اْحق ولا تأخذني في الله لومة لائم ون لا أسأل النّاس شَيْنَا وَوَاهُ مد 


اا 


وَالطَبَرَانِيَ من روَايّة الشّعبِيَ عن أبي ذَّر وم يسمع مِنْهُ 

قوله وعن أبي ذر تقدم الكلام على أبي ذرء قوله: بايعني رسول الله لله 
خمسا وأوثقني سبع وأشهد الله علي سبع. الحديث؛ تقدم معنى المبايعة 
ف العديف قله 


)١(‏ الطبراني في الكبير (7877)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 91): رواه الطبرانيٍ في 
الكبير وفيه علي بن يزيد» وهو ضعيف. 

(؟) أحمد .)5١510(‏ والطبر اني في الكبير »))2١١1548(‏ وفي الصغير (45/ا)» وابن حبان (9 5 5). 
والبيهقي ))4١/٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 47)» رواه الطبراني في الكبير 
والصغير بدحوه وأظنه رواه أحمدء ورجاله ثقات. إلا أن الشعبي لم أجد له سماعا من أبي 


التقر 


ذر طَفَكَهُ: وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)8٠5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن أبي مليكة اسمه[عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» واسمه 
زهير» بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره 
القرشي التيمي» أبو بكر ويقال: أبو محمدء المكي الأحول. كان قاضيا لعبد 
الله بن الزبير» ومؤذنا له روى عن: جده أبي مليكة» وله صحبة» وعن عائشة» 
وأم سلمة» وابن عباسء وعبد الله بن عمروء وابن عمر» وطائفة. 

وعنه: عمرو بن دينار» وأيوب» وحاتم بن أبي صغيرة» وابن جريج» ونافع 
بن عمر الجمحيء وعبد الواحد بن أيمن» ويزيد بن إبراهيم التستري» وجرير 
بن حازم وأبو عامر الخزاز» وعبد الجبار بن الورد» وابن لهيعة» والليث بن 
سعد وخلق كثير. 

روى أيوب. عن ابن أبي مليكة قال: بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف. 
فكنت أسأل عن ابن عباس وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وغير واحدء ومات سنة 
سبع عشرة ومائة”'"]. 

قوله: وربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق الحديث. 

الخطام: ضبطه [59/ ب] الحافظ وفسره فقال: الخطام هو ما يوضع 
على أنف الدابة وفمها لتقادى به ا.ه. 

قوله: عن أبي أمامة واسمه صدي بن عجلان وتقدم الكلام على مناقبه 
قوله يك «من يبايع» فقال: ثوبان مولى رسول الله يَكدٍ بايعنا يا رسول الله قال: 
"ألا تسألوا أحداً شيئ» تقدم معنى المبايعة وتقدم الكلام على ثوبان مولى 
رسول الله يَلل. 


.177 /7 وتاريخ الإسلام‎ ») 5٠4 الترجمة‎ /١5( تبذيب الكمال‎ )١( 


كتاب الصدقات 
7# | 


قوله رواه الطبراني''' من طريق على بن يزيد هو علي بن يزيد [بن أبي 
هلال الألهاني» ويقال: الهلالي» أبو عبد الملك» ويقال: أبو الحسنء الشامي 
الدمشقي اتفقوا على تضعيفه]. 

قوله» وعن أبي ذر تقدم الكلام على أبي ذر قوله وليك أوصاني خليلي ع 
تقدم الكلام على الخليل في صلاة الضحىء قوله: «وأن أصل رحمي وإن 
جفاني» والمراد بالرحم القرابة سواء كان وارثا أو غير وارث وتقدم الكلام 
على الرحم والصلة. 

قوله: رواه الطبراني”" من رواية الشعبي» والشعبي بفتح الشين وسكون 
العين» هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بفتح الشين الكوفي نسب إلى شعب 
وهو بطن من همدان بسكون الميم وإهمال الدال ولد لست سنين مضت من 
خلافة عثمان وروى عن علي والسبطين وسعد وسعيد وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم وقال: أدركت خمسمائة من الصحابة وقال: ما كتبت سوداء في 
بيضاء قط ولا حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي ولا حدثني رجل 
بحديث إلا حفظته وقال: ابن عيينة كان الشعبي أكبر الناس في زمانه'” وكان 
ضتئيلا فقيل ما لنا نراك نحيف]ً فقال: إني كنت زوحمت في الرحم وذلك لأنه 
كان أحد التوءمين وهو: كاتب عبد الله بن مطيع العدوي أمير العريش يوم 
(0) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
(”) الحلية 5/ 5ه" و9//ا5١.‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحرة وأمه كانت من سبي [جلولاء] هي قرية من ناحية فارس"' توفي 
بالكوفة فجأه في بضع ومائة وقيل سنة أربع ركاه وعو ان بع رصم 

سنة" قال الحافظ أبو نعيم عن ابن سيرين قال: قَدِمْتٌ الْكُوقَةَ وَلِشَّعْبِيَ 
حَلْمَهٌعَظِيِمَة وَأَصْحَابٌُ رَسُولٍ الله وَل يَوْمئِذِ كيية 77" . 

وعن عاصم بن سليمان قال: ما رأينا أحداً كان أعلم بحديث أهل الكوفة 
والبصرة والحجاز والأفاق من الع وقال: رجل للشعبي يا معشر 
الفقهاء والعلماء فقال: الشعبي لسنا بفقهاء ولا بعلماء ولكنا قوم قد سمعنا 
حديث] فنحن نحدثكم بما سمعنا إنما الفقيه من تورع عن محارم الله عز وجل 
والعالم من خاف الله سبحانه وتعالى”' وقال: كله العلم أكثر من عدد 
ا ل د الَدِينَ يَسْتَمِعُونَ ألْقَوْلَ 


بر و > تركذ و لافنا 
فَِيَتَبِعونَ 04 


.46٠/١ المعارف‎ )١( 

(0) المنتظم 44/0 

(؟) حلية الأولياء 5/ 0٠١‏ وتاريخ دمشق /١5‏ 701. 

(5) حلية الأولياء ؛/ ."٠١‏ 

(0) حلية الأولياء ."1١/5‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: .١8‏ 

(9) حلية الأولياء 5/4 ."١‏ وانظر لترجمته المعارف /١(‏ 51594-١501).؛‏ والحلية 4؛/ -«57١‏ 
/اثا”ء وتاريخ بغداد 5 /١‏ 147ء وتاريخ دمشق 56/ ه“88- ٠‏ 257 والمنتظم /9/ 244-957 
وتبذيب الكمال /١5‏ ترجمة .7١147‏ 


كتاب الصدقات 
ست 2 1 7 


89- وَعَن حَكيم بن حرّام يلك كَالَ سَأَلت رَ شُول الله يك َأعطَانِي ثم 
سَألته فََعْطَانِي ثمّ سَألته تَأعْطَانِي ثم قَالَ يَا حَكِيم هذا المَال خضر خُلْو تمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك لَهُ فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبَارك لَهُ فبه 
وَكَانَ كَالْذي يأكُل وا يشبع وَالْيد الْعليا خير من الْيّد السّفلى ل كيم 
فقلت يَا رَسُول الله وَالّذِي بعئك بِالْحَقٌّ لا أرزأ أحدا بعْدك شَيْئا حَنَّى أقَارِقَ 
الدّيَْا فَكَانَ أَبُو بكر !© يَدْعُو حكيما ليعطيه الْعطاء فيأبى أن يقبل مِنْهُ شَيْئا 
م إن عمر يك دعَاهُ ليعطيه كأبى أن يقبله كََالَ يا معشر الْمُسلمين أشهدكم 
على حَكِيم أَنّي أعرض عَلَيْهِ حَقه الذي قسم الله لَهُ في هلا الَْيْء فيأبى أن 
َأحُذهُ وَلم يرزأ حَكِيم أحدا من النّاس بعد النّي يل حَنَّى توفي ك6 رَوَاه 

0 ب )00 
البكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ باختِصَار”' 5 

يرزأ برَاء ثم راي ثمّ همرّة مَعْنَاهُ لم يَأَخْذَ من أحد سَيْئَاء وإشراف التّفس 
بكَسْر الهمرّة وبالشين المُعْجَمَة وَآخره قاء هُوّ تطلعها وطمعها وشرهها. 
وسخاوة التّمْس ضد ذَّلِك. 
الله يَكِْدٌ فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني الحديث قال: الإمام أبو 
عبد الله القرطبي في كتابه قمع الحرص بالزهد والقناعة وقد قسم علماؤنا 
رحمة الله عليهم المسألة ثلاثة أقسام محرمة ومكروهة وجائزة فالمحرمة هي 
التي تكون بمعنى الفقر وليس بفقير أو يظهر من الفقر أكثر مما هو فيه 


0 /5( والترمذي فرححة 362 والنسائي‎ ١ ٠50( البخاري (75اغ 36 ومسلم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والمكروه هو الذي يسأل وله أوقية لأن النبي كَل أعطى حكيم بن حزام 
مرات وكان يملك أكثر من ذلك غير أنه كان ممن يجوز له أخذ الصدقة لأنه 
كان من المؤلفة قلوبهم ولو كان حرام ما أعطاه غير ذلك له ومن كان له 
دون الآربعين وسأل بالمعروف فلا حرج عليه ومن اضطر إلى المسألة 
ففرض عليه أن يسأل ولا يكون المسئول حينئذ أفضل من السائل لأن موسى 
والخضر عليهما السلام استطعما أهل قرية ومن سأل على غير وجه الفقر 
بالمعروف لأمر نزل به من جائحة أصابته أو حمالة تحمل بها أو دية لزمت أو 
ليكافيء على ما يؤتى إليه فهذا حلال ولا يكون المسئول أفضل من [70/ أ] 
السائل”"' ا.ه. 

قوله ميد ايا حكيم هذا المال خضر حلوة» خضر بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الضاد المعجمة أيضاء وقوله: «حلوة» بضم الحاء المهملة وسكون 
اللام وشبهه للرغبة فيه الميل إليه بالأخضر الحلو المستلذ فإن الأخضر 
مرغوب فيه على انفراده وكذلك الحلو باجتماعهما أشد وفيه إشارة إلى 
عدم بقائه فإن الأخضر أسرع الألوان إستحالة وتغيراً '"أووقع للأصيلي أن 
هذا المال خضرة حلوة بزيادة التاء أي ناعم مشتهى شبهه بالمراعي الشهية 
للأنعام ومن روي أن هذا المال شيء كالخضرة خضرة أنث على معنى 
التأنيث المشبه به أي أن هذا المال شيء كالخضرة وقال: ثابت معناه أن هذا 


.51١-7١ قمع الحرص ص‎ )١( 
.07 /9 شرح النووي على مسلم /7/ 2177 وعمدة القارى‎ )7( 


المال شهية كالبقلة الخضرة إلى الدوابء قاله القاضي عياض""". 

قوله فمن أخذه بسخاوة نفس والسخاوة والسخاء الجود وسخاوة النفس 
يجوز أن تكون راجعة إلى الأخذ أى من أخذه فى حال كون نفسه سلخية به لا 
لكنزه ويجوز أن تكون راجعة إلى الدافع أي من أخذه ممن يدفعه سخية به 
00 

قوله يَيَدِد «ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» الحديث وإشراف 
النفس هو تطلعها وطمعها وشرهها وسخاوة النفس ضد ذلك قاله المنذري 
والمشرف إلى الشيء بالشين المعجمة هو المتطلع إليه والحريص عليه. 

قوله ككِةِ وكان كالذي يأكل ولا يشبع قيل هو الذي به داء لا يشبع سبية 
قال: الخطابي يريد أن سبيله سبيل من يأكل من ذي سقم وآفة فيزداد سقما 


زفرق 
|.ه. 


ولا يجد شبعاً فينجع فيه الطعام 
وقيل المراد تشبيهه بالبهيمة الراعية”*. 
قولتوالم لعن مرحم الب التقلى ازالب العلانمى لقف ليقن 


.)558- 5 51//5( ومطالع الأنوار‎ »)7 44-1 47 /١1( مشارق الأنوار‎ )١( 

)١(‏ انظر:أعلام الحديث ؟/ .8٠١‏ وشرح النووي على مسلم 17/7 والكواكب الدراري 
78 . 

(*) أعلام الحديث ؟/ .8٠١‏ 

(4) شرح النووي على مسلم /1/ .١75‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: قال: حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً 
بعدك شيئً حتى أفارق الدنيا. 

قوله: إن عمر ذَلكَّهُ دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال: يا معشر المسلمين 
أشهدكم على حكيم أن أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء 
فيأبى أن يأخذه. يرزأ ضبطه الحافظ وفسره. وقال: معناه لم يأخذ من أحد 
شيئ وقال: غيره وأصل الرزء النقصان أي لم ينقص أحداً شيئا بالأخذ منه 
والفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد 
قاله في النهاية''"» وقال الكرماني'": والفيء لغة هو الخراج والغنيمة 
واصطلاحاً هم المال المأخوذ من الكفار بدون إيجاف فيل وركاب قال ابن 
بطال: فيه إعطاء السائل من مال واحد مرتين وما كان عليه رسول الله وَلكَِةِ من 
د ا جا و الي 


ا 


ساحته بالإشهاد عليه '“والله أعلم. 


وقال أبو إسحاق الشيرازي”': الفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال 


.478/7 النهاية‎ )١( 

(؟) ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (8/ 7). 
(9*) شرح الصحيح ”/ 5 5١‏ لابن بطال. 

(5) شرح الصحيح ”/ 005 لابن بطال. 

(5) المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي /١(‏ 5557). 


5550 5 
كالمال الذي تركوه فزع من المسلمين والخراج والجزية والأموال التي 
يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة والله أعلم. 

- وَعَن تَؤْبَان كلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يِه من يكفل لي أن لا يسْأل 
النَّس شَيْئا أتكفل لَهُ بِالْجِنَةِ قّقلت أنا كان ل يشال احذا شيا روا شد 
وَالنَسَائِىَ وَابْن مَاجَهِ وَأَبُو اود يِِسْنَاد صَحِبح. 

وَعند ابْن مَاجَه كَالَ لا تشأل النّاس شَيْئا قَالَ فَكَانَ تَوَْان َقع سَوْطه وَهُوَ 
راكب قلا يدول لأكدّ تاولنيه حت يدول قبن . 

-0١‏ وَعَن عبد الدَحْمَن بن عَؤْف يك أن رَسُول الله عللل 
وَالَّذِي نسي بِيَدِهِ إن كنت لحالفا عَلَيِْنَّ لا ينققص مال من صَدَّثَّةَ فتصدقوا 
ولا يعْفُو عبد عَن مظلمَة إِلّا رّاده الله بها عزا يَْم الْقِيامَة وَلا يفتح عبد باب 
مَسْألَة إلا فتح الله عَلَيْهِ باب فقر, رَوَاهُ أخمد وَفِي إِسْنّاده رجل لم يسم وَأَبُو 
ل 

وَتقدم في الإخلاص من حَدِيث أبي كَبْشَّة الأنمَاري مطولا رَوَاه التَرْمِذِيَ 
ولع سي 


,)١547( وأبو داود‎ .)١87( أحمد (5077174). والنسائي (45/5)) وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم (١/؟١1)) وصححه‎ »)18١/١( وأبو نعيم في الحلية‎ »202١18( والطيالسي‎ 
.)801/( الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) أحمد (5/ا١»»‏ والبزار »)١٠١77(‏ وأبو يعلى (86594)» وعبد بن حميد )١04(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)6١8(‏ 

(") أحمد (75١186١).ء‏ والترمذي (57750). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَرَوَاهُ اطَبَرَانِنَ في الصَّغِير من حَدِيث أم سَلمّة وَكَالَ ني حَدِيئه وَكَا عَنا 
رجل عَن مظلمّة إِلّا رّاده الله بهَا عزا فاعفوا يعزكم الله وَالْبَاقي بتَحُووا"". 
5- وَعَن أبي سعيد الْخُذْوِيَ ولك فَالَ قَالَ عمر يله يار رَشُوَل الله 
لقد سَمعت فلانا وَفْكَانَا يحسنان الثَنَاء يذكران أنّك أعطيتهما دينارين قَالَ 
0 هُوَ كَذَّلِك لقد أَغطيته مَا بين عشرّة ة إلى مائة 
يقُول ذَلِك أما وَاللَهُ إن أحدكم ليخرج مشأنته من مذي يتأبطها يني 

ل َال عمر جَلكَهُ يَا رَسُول الله لم تعطيها إِيَّاهُم َال 
يي ا 
أخمد رجال الصَّحِبء”". 

وَفِي رِوَايّة جَيّدّة لابي يعلى وَإن أحدكم ليخرج بِصَدَقَيهِ من عِنْدِءٍ عِندى متأبطها 
وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نار قلت يا رَسُول الله كيف تعطيه وقد علمت أنه َه تار قَالَ قا 
أصنع يأبون إِلّا مسْأَلّتي ويأبى الله عز وجل لي الْبخل7". 

قوله: وعن ثوبان تقدم الكلام على ثوبان مولى رسول الله كلق قوله: كل 


)١١‏ الطبراني في الصغير »)١75(‏ وفي الأوسط »27717١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
.23١6 /*(‏ وفيه زكريا بن دويد» وهو ضعيف جدا. 

(1) أحمد (5 223٠١‏ وأبو يعلى (21771)» والبزار (41)» وابن حبان (7415)» والحاكم 
(/255.» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 44)» ورجال أحمد رجال الصحيح. 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (8609). 

(9) أبو يعلى كما في م مجمع الزوائد (7/ 45)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
41 


اتتكك ما 


«من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئ أتكفل له الجنة»» الكفالة: الضمان. 
قوله: وعن عبد الرحمن بن عوفء هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن 
عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي 
الزهري المدني يجتمع نسبه مع النبي يَكِِ في كلاب بن مرة» كان اسمه في 
الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة فسماه رسول الله يَلِةٍ عبد الرحمن وأمه 
الشفاء بنت عوف أسلمت وهاجرت ولد ؤَلَكَهُ بعد الفيل بعشر سنين أسلم 
عبد الرحمن قديما قبل دخول النبي كَل دار الأرقم وهو أحد السابقين 
الثمانية إلى الإسلام وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة الذين [55/ ب] توفي 
رسول اله َل وهو عنهم راض وأحد الستة أصحاب الشورى وأحد الثلاثة 
الذين انتهت إليهم الخلافة ثم كان هو الذي اجتهد في تقديم عثمان وهو أحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق وهاجر الهجرتين إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة وآخى رسول الله وَككِ بينه وبين سعد بن الربيع ومن 
مناقب عبد الرحمن التي لا توجد لغيره من الناس أن رسول الله يِه صلى 
وراءه في غزوة تبوك حين وجده قد صلى بالناس ركعة وحديثه هذا في 
صحيح مسلم''' وقولنا لا توجد لغيره من الناس إحتراز من صلاة النبي كَل 
خلف جبريل َك حين أعلمه بالمواقيت وقيل إن رسول الله وَِةِ صلى 
خلفه الركعة الثانية من صلاةالفجر وأتم الذي فاته وقال: «ما قبض نبي حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم )77/1-١٠١6(‏ عن المغيرة بن شعبة. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يصلي خلف رجل صالح من أمته»' وهو يَللكَهُ من قدماء المهاجرين وكبار 
البدريين شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَكْهِ وجرح عبد الرحمن يوم أحد 
إحدى وعشرين جراحة وجرح في رجله فعرج وسقطت ثنيتاه وكان كثير 
الإنفاق في سبيل الله أعتق تق يوم أحد ثلاثين عبداً روي له عن رسول الله يل 
خمسة وستين حديثا اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بخمسة وفي 
الحديث عن النبي كَل «أن عبد الرحمن بن عوف أمين ني السماء أمين في 
الأرض»”'' وكان كثير المال محظوظ) في التجارة قيل أنه دخل على أم سلمة 
ققال: يا أَمَف قَدْ حفْتُ أن يُهْلِكَنِي كَثْرةُ مَاِي.قالت: يا بيَىَ» أَنِْقُ. 

وعن الزهري قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله 


)١(‏ أخرجه المروزي (”) عن محمد بن معمر» عن يحيى بن حماد» بهذا الإسناد. وهو عنده 
مختصر بلفظ: ما قُبض نبي قط حتى يوْمّه رجل من أمته» وانظر: وصحيح البخاري 
(045") ومسند أبي بكر للمروزي (5). 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ »)١75‏ وابن منيع كما في المطالب (/1791)» وابن شبة 
في تاريخ المدينة (/ 4 47--478)» وابن أبي عاصم في السنة (515/57) والبزار (455)» 
والبغوى في معجم الصحابة (21481/5). وابن بطة في الإبانة 4/ ١971790-19‏ و50) 
والحاكم (9/ ,4)79١-709‏ وأبو نعيم في الحلية )98/١(‏ وفضائل الخلفاء )١19(‏ 
والمعرفة (410) من طريقين عن ابن عمر عن على. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(5/ 45-45) عن على. قال أبو نعيم في الرواية الثانية: غريب من حديث ميمون» لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وصحح الحاكم الرواية الأولى وتعقبه الذهبى فقال: فيه أبو 
المعلى فرات بن السائب» تركوه. وقال البوصيرى في الاتحاف 777/7: رواه أحمد بن 
منيع بسند ضعيف لضعف أبي المعلى الجزري واسمه فرات بن السائب. 


كتاب الصدقات ٍ |11؟] 


بشطر ماله أربعة ألاف ثم أربعين ألفآ ثم تصدق بأربعين ألف دينار ثم تصدق 
بخمسمائة فرس في سبيل الله ثم خمسمائة راحلة وفي كتاب الترمذي"' "أن 
عبد الرحمن بن عوف أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف 
قال الترمذى: حديث حسن صحيح وقال عروة بن الزبير: أوصي عبد 
الرحمن لمن بقي فمن شهد بدراً لكل رجل بأربعمائة دينار وكانوا مائة رجل 
فأخذوها وأخذ عثمان فيمن أخذ وأوصى بألف فرس في سبيل الله تعالى 
وخلف مالاً عظيم من ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال منها 
وترك ألف بعير ومائة فرس وثلاثة ألاف شاة ترعى وكان له أربع 
نسوة»ءصالحت امرأة منهن عن نصيبها بثمانين ألفّ وقدمت عير من الشام 
فيها سبعمائة راحلة ففرقها في سبيل الله بأحمالها وأقتابها وأحلاسها وباع 
أرض] له من عثمان بن عفان بأربعين ألف دينار وقسمها في بني زهرة وفقراء 
المسلمين وأمهات المؤمنين فقالت عائشة سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: 
لمن يحنو عليكم بعدي إلا الصالحون فسقى الله عبد الرحمن من سلسبيل 


اللعري "ركان لله نكو اسورد لاحر ف وو ب فنفيةة وكاة اغا المقة 
2 من دو بعر حا من بين ع 


515-711 /* والحاكم‎ »)١4١5( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)716٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء‎ 
ووافقه الذهبي. وقال الألباني: حسن الإسناد صحيح لغيره.‎ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات "/ 1-17» وإسحاق »)١7/06(‏ وأحمد في الفضائل 
(559١)و(508١)‏ والمسند )551755(7١*/5‏ و0/5١(70085‏ رتملل 
والترمذي (717/59). وابن حبان (5446). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال 


ليف فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عيلا على عبد الرحمن ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضي ديونهم من ماله 
0 
الوجه رقيق البشرة أهدب الأشفار أقنى له جبهة ضخم الكفين غليظ 
الأصابع لا تغير شعره توفي سنة ثنتين وثلاثين وقيل سنة إحدى وثلاثين وهو 
ابن ثنتين وسبعين سنة وقيل خمس وسبعين وقيل ثمان وسبعين ودفن 
ا 

قوله َل ثلاث«والذي نفسي بيده إن كنت الحالف عليهن ما نقص مال 
من صدقة فتصدقوا ولا يعفوا عبد عن مظلمة يريد به وجه الله عز وجل إلا 
رفعه الله بها يوم القيامة» الحديث تقدم الكلام عليه في الإخلاص في أوائل 
هذا التعليق وروى من حديث أبي كبشة الأنماري. 

-١7‏ وَعَن أبي بشر قبيصّة بن الْمحَارِق ذه قَالَ تحملت حمالة 
نيت رَسُول الله يل أسأله فِها قَقَالَ أتِم حَتَّى كَََا الصّدَقٌة فتأمر لك بها ثم 
َل ا بصّة إن ةلا بحل إلا لاحَدَ لاّة رجل تحمل حمالة فُحلت لَه 


اس 


الْمَسْالة حتى يُصِيبها 5 ثم يمسك ورجل أَصَابته بجائحَة اجتاحت اله قحلت لَهُ 


ع ل و 1 ستذادا :مق عن وجل أَضَابته 
فاقة حتى يَقُول نَكَانّةَ من دوي الحجى من قومه لقد أَصَابَت فلانا فاقة قحلت 


ا 00 


الألباني: حسن صحيح- المشكاة (1١517و5177))‏ والصحيحة .)١1595(‏ 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات 80-7٠١ /١(‏ ترجمة لاه "). 


لْمَسْأَلَة يا قبيصّة سحت يأكلها صَاحبهًا سحتا رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد 
ا 

الحمالة بِمَنْح الْحَاء الْمُهُملّةَ هُوَ الدّيّة يتتحملها قوم من قوم وَقيل هُوَ مَا 
يتحمله المصلح بين فئتين فِي مَاله ليرتفع ببنهم الْقِئَالَ وََحُوه. والجائحة: 
الآفة تصيب الإِنْسَان في ماله. والقوام: بِمَنْح الْقَاف وكسرمًا أفصح هُوَ مَا 
يقوم به حال الإِنْسَان من مَال وَغَيره. والسداد: بِكَسْر السّين الْمُهَُمكّة هُوَ مَا 
يسد حَاجَة المعون ويكفيه. والفاقة: الفقر والاحتياج. والحجى: بسر الْحَاء 
الْمُهُملّة مَقصُورا هُوَ العقل. 

قوله: وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق بضم الميم بن عبد الله بن شداد 
الهلالي العامري البصري. /5١1[‏ أ] وكنيته أبو بشر (وفد على رسول الله وَل 
فأسلم» وروى عنه ستة أحاديث» روى مسلم أحدها. روى عنه أبو عثمان 
النهدى..وأبو قلابة» وكنانة بن نعيم» وابنه قطن بن قبيصة”". 

(وقوله) تحملت حمالة فأتيت رسول الله يك قال الخطابي”": وفي هذا 
الحديث علم كثير وفوائد جمة ويدخل في أبواب من العلم والحكم وذلك 


)١(‏ مسلم (55 »23١‏ وأبو داود »)»١740(‏ والنسائي (5/ 88)» وني الكبرى (757771)» وأحمد 
ركحلوه ١‏ ). 

)١(‏ تهذيب الأآسماء واللغات (؟55/7/ لاه ترجمة 007)» وتهبذيب الكمال (17/ الترجمة 
)2 

(؟) معالم السئن (55/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أنه قد جعل من تحل المسألة من الناس أقسام)] ثلاثة غنياً وفقيرين وجعل 
الفقر على ضربين فقراً ظاهر أو فقراً باطنا فالغنى الذي تحل المسألة هو 
صاحب الحمالة» قال الحافظ”"': الحمالة بفتح الحاء المهملة هي الدية 
يتحملها قوم عن قوم وقيل هو ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله ليرتفع 
بينهم القتال ونحوه ا.ه. 

وقال المنذري في الحواشي على سنن أبي داوود: والحمالة هي الكفالة 
والحميل والكفيل والضمين والزعيم واحدء وتفسيرها أن يقع بين القوم تشاجر 
في الدماء والآموال ويحدث بسببها العداوة والشحناء ويخاف منها الفتن العظيمة 
فيتوسط رجل بينهم ويسعى في إصلاح ذات البين ويضمن مالا لأصحاب الدم أو 
المال أو نحوه يترضاهم بذلك تسكينا للثائرة وجلبا للألفة'"'ا.ه. 

وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة اقتضت غرم] في دية أو غيرها قام 
أحدهم فيتبرع بإلتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الثائرة ولا شك أن هذا 
من مكارم الأخلاق ولا يصدر مثله إلا عن سادات الناس وخيارهم وكانت 
العرب لكرمها إذا علمت بأن أحدا تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه 
ما يتم به وجه مكرمته وتبرأ به ذمتها'"» فهذا رجل صنع معروف] وابتغى بما 
أعطاه صلاحاً فليس من المعروف أن تكون الغرامة عليه في ماله ولكن يعان 


(١)هوالمنذرى.‏ 
(0) مختصر سنن أبى داود (؟/ /1711). 


9 المفهم (9/ 65). 


كتاب الصدقات . عرس 


على أداء ما تحمله منهم ويعطى من الصدقة قدر ما تبرأ به ذمته ويخرج من 
010 


ولو سأل المتحمل من تلك الحمالة لم يعد ذلك نقص] بل شرف وفخراً 
ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله يَيِْةٍ في حمالته التي تحملها على عادتهم 
فأجابه رسول الله َلَيِِْ إلى ذلك بحكم المعونة على المكرمة ووعذه النبي 
جٌ بمال من الصدقة لأنه غارم من جملة الغارمين المذكورين في آية 
العلاقاتك' "'" وإتذا هدق له الميالة ونعط ين الذكاة يشرط أن يستدين لفون 
معصية”'' ومثل هذا يجوز صرف الزكاة إليه وإن كان غني هذا ظاهر مذهب 
الشافعى وقد جاء في حديث «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة وذكر منهم 
الغني الغارم ولإصلاح ذات البين»”'' أما من غرم في حاجة نفسه فيدفع إليه 
من الزكاة عند حاجته ما يقضي به ديونه وهو المراد بالقسمين الأخيرين”” 


والله أعلم. 


.)"5 معالم السنن (51//7)» والمفهم (9/ 55) وقمع الحرص (ص‎ )١( 

(؟) المفهم (9/ 00-55). 

(*) شرح النووي على مسلم (/ا/ 177). 

(5) عبد الرزاق في المصنف »)971١6١(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود :.2١775(‏ وابن ماجه 
2841 وابن الجارود في المنتقى (7705)) وابن خزيمة (25175» والدارقطني في 
السئن ,.17١/7‏ والحاكم »408-1401//١‏ والبيهقي في السئن /7/ 16. 77. وصححه 
الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في الإرواء )41٠(‏ وصحيح أبي 
داود .)١556(‏ 

(0) انظر: المجموع (5/ .)2508-١٠5‏ والنجم الوهاج (5/ 80-454 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: يديه «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» أي أهلكته فحلت له 
المسألة حتى يصيب قوام] من العيشء الجائحة بتقديم الجيم على الحاء أي 
حادثة إجتاحت أي أهلكت قال: الحافظ"' الجائحة الأفة تصيب الإنسان في 
ماله |.ه وقال: في النهاية”" الإجتياح من الجائحة وهي الآقَةُ التي تُهْلِك 
الثمار والأموال وتستأصلهاء وكلّ مُصِيبة عظيمة وفتنة مُبيرّة: جائحة» 
والجمع الجوائح وجاحهم يجوحهم جوحا [: إذا غشيهم بالجوائح 
وأهلكهم ومنه الحديث «أعاذكم الله من جوح الدهر»]. 

وقال فى الديباجة: والجائحة في غالب العرف هي ما ظهر أمره من الأفات 
كالسيل يغرق متاعه والنار تحرقه والزرع تفسد زرعه ومتاعه وثماره ونحو 
ذلك وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونها ووقوعها فإذا أصاب الرجل 
شيء منها فذهب ماله وافتقر حلت له المسألة ووجب على الناس أن يعطوه 
الصدقة من غير بينة يطالبونه بها على ثبوت فقره واستحقاقه إياها ". 

وقال القرطبي في شرح مسلم الجائحة ما اجتاحت المال وأتلفته إتلاف 
ظاهراً كالسيل والمطر والحرق والسرق وغلبة العدو وغير ذلك مما يكون 
إتلافه للمال ظاهراً مما لا تخفى آثاره”. 


)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 754”) وصحححه الالباني كما في إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث مثار السبيل (*”/ /ا/ا*3) 

(؟) النهاية (317-711/1). 

(7) معالم السئن (؟/ /51). 


(5) المفهم (9/ 0 ه). 


حك 

تنبيه: واستنبطت الشافعية منه أن الجوائح في باب /1١1‏ ب] البيع غير 
مضمونة على البائع بل هي فى ضمان المشترى فإذا اشترى ثمرة وقبضها 
بالتخلية فتلفت قبل قطافها كانت من ضمان المشترى ألا تراه يِه سوغ دفع 
الزكاة إليه فلو كانت الجوائح من ضمان البائع لم يكن لدفع الزكاة إليه وجه 
وقد روى ول 0 إن رجلا ابتاع ثماراً فأصابتها جائحة فأمر رسول الله يكن 
بالصدقة عليه ثم قال: لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وأراد أنه 
يكل أنهم لا يحل لهم حبسه لعدم ما بيده" والله أعلم. 

قوله يَكِِ: «حتى يصيب قوامما من عيش» القوام:ضبطه الحافظ وفسره هو 
ما يقوم به حال الإنسان من مال وغيره ا.ه. 

قوله: أو قال: «سداداً من عيش» والسداد قال الحافظ”":بكسر السين 
المهملة ما يسد به حاجة المعوز ويكفيه ا.هه وقال القرطبي”':السداد: 
بكسر السين ما يسد به الشيء وكل شيء سددت به شيئاً فهو سداد بالكسر 
وبه سمي سدادا الثغر والقارورة والحاجة وبفتحها الإصابة وقال: غيره 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١9507-١8(‏ وأبو داود (5479”)» والترمذي (2505)» والنسائي في 
المجتبى // 51/5(777:) ولا/ )51/7١(0*‏ والكبرى (/5791) و(5550) عن أي 
سعيد. 

(1) انظر:المجموع (4/ )31١‏ والروضة (”/ 507) وشرح النووي على مسلم -7١15/1١(‏ 
.)51١1/‏ 

(*) هو المنذرى. 


(:) المفهم (9/ 55). 


ل اس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السداد بكسر السين ما يسد الخلة ويدفع الحاجة أى ما يكفى حاجته يعنى ما 
يحصل به العيش من قوت ولباس"' والسداد [يعنى بفتح السين والدال] 
العقل والتدبير”". 

لطيفة: حكى أن النضر بن شميل دخل على المأمون على التزوج' " ثم 
قال: المأمون حدثنا هشيم وساق الحديث أن المرأة سداد ففتح السين فقال: 


)١(‏ المفاتيح (؟/017). 

(7) انظر شرح السنة 5/ .١70‏ 

(*) كذا هو ني الأصل وسياق الخبر كما في مجالس العلماء للزجاجى (ص :)١16-1١67‏ قال 
النضر بن شميل:دخلت على المأمون وعلي إزار مرقوعء» فقال لي: يا نضرء ما هذا 
التقشف؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» حر مرو كما قد علمتء وأنا شيخ وأحب التروح ببذه 
الخلقان. قال: فأخذ بنا في الحديث في ذكر النساءء فقال المأمون: حدثني هشيم بن بشير 
عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِيَهِ: «أيما رجل تزوج امرأة 
لدينها وجمالها كان ذلك سدادا من عوز». قلت: يا أمير المؤمنين» صدق هشيمء حدثنا 
عوف بن أبي جميلة قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذََكَهُ قال: قال رسول الله 
كد «أيما رجل تزوج امرأة لدينها وجمالها كان ذلك سدادا من عوز». قال: فاستوى 
جالسا ثم قال: يا نضرء كيف قلت سدادا بالكسر ولم تقل سداداء ما الفرق بينهما؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين» السداد: القصد في الدين والسبيل والطريق. والسداد للثلمة. وكل ما 
سددت فهو سداد بالكسرء 
قال: وني العرب من يقول ذلك؟ قلت: نعمء هذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى 
أضاعوا».. ليوم كريهة وسداد ثغر. 
فقال: قبح الله اللحن. قلت: يا أمير المؤمنين» إنما لحن هشيم» وكان هشيم لحاناء فاتبع 
أمير المؤمنين لفظه. وقد تتبع ألفاظ العلماء...الخير. 


كتاب الصدقات ؛ ١ ٠‏ 


النضر بن شميل صدق أمير المؤمنين وأخطأ هشيم» حدثنا عوف عن الحسن 
وساق الحديث في السداد بكسر السين فقال: له المأمون ما الفرق بينهما 
ففرق بينهما بأن السداد بفتح السين هو العقل وبكسرها ما يسد الخلة فكتب 
له المأمون إلى وزيره بمال ثم أراد أن يترب الكتاب فقال: أَثْرِبٍ الْكِنَابَ يَا 
غُلام ويريد بذلك ما ورد في الحديث «أتربوا الكتاب فإنه أنحج للحاجة» 
"'يقال: أتربت الشيء إذا جعلت عليه التراب قاله في النهاية» ”" فقال 
المأمون: فيكون ماذا؟ فقال: مترب ثم أخذ المأمون طينا ليختم به الكتاب 
فقال: كيف الأمرفي التطين» فقال النضر: طنه يا غلام» فقال: فهو ماذاء فقال 
النضر:فهو مطين» فاستحسن ذلك المأمون. ثم حمل الكتاب إلى الوزير 
فنظر فيه فإذا هو كتب له بخمسين ألف درهم فقال: الوزير ما الذي أوجب 
لك ذلك يا نضر فذكر القصة فقال: تلحن أمير المؤمنين وتأخذ هذا فقال: لم 
يلحن أمير المؤمنين وإنما لحن هشيم فدفع إليه ثمانين ألفآ وقال: هذه 
الثلاثون من كيسي قاله في شرح مشارق الأنوار. 
قوله يكِّ: «ورجل أصابته فاقة» قال الحافظ”": الفاقة: الفقر والإحتياج. 


)١(‏ أخرجه الزجاجى في مجالس العلماء »)١50-١187 /١(‏ والمعانى بن زكريا في الجليس 
الصالح (ص 23787-785)» والخطابى في غريب الحديث /١(‏ 00)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (ا7/ 517 7540-17)» وتبذيب الأسماء واللغات .)١19-١78/5(‏ 

.)١88 /١( (؟) النهاية‎ 

(*) أى المنذرى. 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله ب ١حَنّى‏ يَقُومَ نَكَانّة مِنْ ذَوِي الْحِبا مِنْ قَوْمِو؛ يقول باللام الحديث 
فلا يحتاج إلى تقدير وشرط فيهم العقل وفي غير أبي داوود حتى يقوم بالميم 
قال النووي''': هكذا هو في جميع نسخ مسلم يقوم ثلاثة هو صحيح أي 
يقومون ببذا الأمر فيقولون لقد أصابت فلانً فاقة والحجا بكسر الحاء 
المهملة مقصوراً هو العقل قاله المنذري والفاقة: الفقر والإحتياج قاله 
الحافظ'"» وإنما قال: النبي يك «من قومه» لأنهم أهل الخبرة بباطنه والمال 
مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيراً يصاحبه ولهذا قال: «من قومه» 
ولوكان المراد العقل المشهور لم يكن للتتخصيص فائدة إذا هو مشروط في كل 
شهادة [وهو أولى من القول بأنه خرج مخرج الغالب فيما مفهوم له والله أعلم 
] وإنما شرط الحجا تنبيه على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من 
مغفل وأما إشتراط الثلاثة فقال: بعض أصحابنا هو شرط في بينة الإعسار فلا 
تقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث [57/ أ] قال الجمهور: تقبل من عدلين 
كسائر الشهادات غير الزنى وحملوا الحديث على الإستحباب وهذا الحديث 
محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله: في تلفه والإعسار إلا ببينة وأما 
من لم يعرف له مال فالقول قوله: في عدم المال”" ا.ه. 

ولم يحتج في الجائحة إلى مثل هذا لظهور أمرهاء وفيه من العلم أن من 
ثبت عليه حق عند حاكم من الحكام وطلب المحكوم له به حبسه وأدعى 


.)١17 /( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
أى المنذرى.‎ )0( 


(؟) شرح النووي على مسلم (/ 5-1١78‏ 1). 


خطككك 
المطلوب الإفلاس والعدم فإن الواجب في ذلك أن ينظر فإن كان الطالب 
إنما استحقه عليه بسبب فيه تمليك مثل أن يقرضه مالا أو يبيعه متاعا فيقبضه 
إياه فإنه يحبس له ولا يقبل قوله في العدم لآنه قد ثبت له ملك ما صار إليه 
وحصل في يده من ذلك فالظاهر من حاله الوجد واليسار حتى تقوم دلالة 
على إفلاس حادث بعده فإن أقام البينة على ذلك لم يحبس وخلي عنه وإن 
كان ذلك مستحقا عليه بجناية من إتلاف مال أو أرش جراحة أو من قبل مهر 
امرأة أو ضمان أوما أشبهها مما لم يتقدم فيه تمليك ولا إقباض فإنه لا 
يحبس له وينظر فإن كان له ملك ظاهر انتزع له منه أو بيع عليه وإلا أنظر إلى 
الميسرة وأصل الناس العدم والفقر '''انتهى قاله: في الديباجة. 

قوله يكم «فما سواهن من المسألة يا قبييصة سحت» قال: النووي”'' هكذا 
هو في جميع نسخ مسلم سحتا ورواه غيره سحت بالرفع وهو واضح ورواية 
مسلم صحيحة وفيه إضمار أي اعتقده سحتا أو يؤكل سحت |.ه. 

والمراد بالسحت الحرام قال: الله تعالى: #أَكَالُونَ لِلسّحْثْ4”” أي 
الحرام وهو ما كانوا يأكلون من هدايا اليهود ومنه الحديث أيما لحم نبت من 
سحت فالنار أولى به'*' والله أعلم ذكره ابن عقيل. 


)١(‏ معالم السئن (؟58/5). 


(؟) سورة المائدة» الآية: ؟5. 


(؟) روى من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث كعب بن عجرة ومن حديث أبى بكر. 


. 2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سا سه سر 


45- وَعَنَ ابْن عَبّاس كلكا فَالَ قَالَ رَسُول الله يَكهِ استغنوا عن النّاس 
وَلّو بشوص السّوّاك رَوَاُ رار وَالطَّبرَانِيَ سناد جيد وَالْبَيِهقِي”. 

قوله: وعن ابن عباس تقدم الكلام على ابن عباسء قوله وَل (إستغنوا عن 
الناس ولو بشوص السواك». وني الحديث كان النبي كَلْهٌ إذا قام من الليل 
يشوص فاه بالسواك”" أي يدلك أسنانه وينقيهاء وفيل هو أن يستاك من سفل 
إلى علو واصل الشوص الغسل يقال: شاص يشوص وماص يموص إذا 
غسله”" والله أعلم؛ أي بعسالته وقيل بما يتفتت منه عند التسوك”"» وفي 


أما حديث جابر: 

أخرجه أحمد ”/ ,.)١5551( "5١‏ والبزار »١709‏ وابن حبان »)١9/71(‏ والحاكم 
58٠ 474/7‏ . وصححه الألباني في الظلال (707). 

وأما حديث كعب بن عجرة: 

أخرجه الترمذي (4١65).وقال‏ الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا 
نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١19/79(‏ 

وأما حديث أبي بكر: 

أخرجه أبو يعلى (815) وأبو نعيم في الحلية »)37١/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 7ه 
رقم 8 و01/50). وصححه الألباني في المشكاة (؟/الا71). 

)١(‏ البزار (417)» والطبراني في الكبير :»)١772051‏ والبيهقي في الشعب (70717)» والقضاعي 
2580» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 44)» رواه البزار والطبراني في الكبير» 
ورجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)8١5(‏ 

(؟) البخاري (7145)» ومسلم (756) 

(") غريب الحديث لأبى عبيد (1/ »)751١‏ والنهاية (؟/ 5:9) 

.)6١09/5( النهاية‎ )8( 


الحديث أيضاً «استغنوا عن الناس ولو عن قضمة السواك»''' القضمة 
بالكسر: ما انكسر منه وانشق إذا استيك به. ويروى بالفاء» قاله في النهاية'". 


6- وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة لَه عَن الي يل قَالَ لا يُؤمن عبد حَتَى 


َأمَن جاره بوائقه ومن كَانَ يُؤمن بالله وَالْيوْمِ الآخر فَليُكرم ضَيفه ومن كَانَ 
يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر قَليقل خيرا أو لِيَسْكُت إن الله يحب الْعَنِيَ الْحَلِيم 
الْمُتَعَقّف وَيبغض البذي الْمَاجِر السّائِل الملح رَوَاهُ البَرّاره". 

قوله: وروي عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة» قوله ككل 
«لايؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه» الحديث. الإيمان في اللغة"؟': هو 
التصديقء والبوائق: الشر وغائلته» قوله يليه «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه» سيأ الكلام على ذلك في الضيافة. 

قوله: يكل «فليقل خيراً أو ليمسكت» سيأتي الكلام على ذلك أيضا في الصمت. 

قوله يَتِةِ: «إن الله يحب الغني الحليم المتعفف. ويبغض البذيء الفاجر 
الساكل الملح» البذيء بالذال المعجمة والمد هو المتكلم بالففحش ورديء 
الكلام. 


.)7/5 /5( ذكره في النهاية‎ )١( 

(؟)النهاية (5/ 7/4). 

0 البزار (25071» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 075» وفيه محمد بن كثير» وهو 
ضعيف جذا. 


(4) سبق وأشرنا الى تعريف الايمان وحقيقته عند أهل السنة. 


عالت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هه 24 
00 


َآلَ كَالَ رَسُول الله يك عرض علي أول 
تلانّة يدُخَلُونَ الْجِنّه وول تّكانّة يدَخَلُونَ الئّار قَأما أول كَانّة يدُخْلُونَ الْجنّة 
فالشهيد وَعبد مَمْلُوك أحسن عبَّادة ربه ونصح لسَيّده وعفيف متعفف ذو 
عِيَال رَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَتقدم بِتَمَامِهِ في منع الرّكاة”'". 
قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه» قوله: يك «عرض علي أول ثلاثة 
يدخلون الجنة» إلى قوله «وعفيف متعفف ذو عيال» الحديث ذو بمعنى 


7- وَعَن أبي هْرَيْرَة كله قا 


صاحب. قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه. 

أبو سلمة: اسمه:عبد الله الزهري القرشي المدني أحد الفقهاء السبعة في 
المدينة ومن مشاهير التابعين وأعلامهم» وقيل: اسمه كنيته كان كثير الحديث 
سمع [جماعة من الصحابة»» وجماعة من التابعين”'']. 

كان النبي يَلٍِ يأمر كثيراً بالتعفف عن السؤال ويقول كِْةٍ «من سألنا 
أعطيناه ومن استغنى أغناه الله" وقال النبي يَكِةٍ «ومن لم يسألنا فهو أحب 
إلينا»”*' وقال النبي يَككِِ: «استغنوا عن الناس [571/ ب] ومن قل من السؤال 


.)1759( ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل وأضفناه من ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات (7/ 581-75٠‏ 
ترجمة .)8١١‏ 

() أخرجه الطيالسي )1١51(‏ و ابن حبان (/779) و مطولا ابن حبان (7749)» وأبو نعيم 
في الحلية .77٠ /١‏ قال الالباني صحيح ينظر: الجامع الصغير وزيادته (/55371). 

(5) قال العراقي في ضريج أحاديث اي - المغتي عن حمل الأسفار (ص: )١656‏ 
أخرجه ابّن أبي الدنْيًا في القناعة» والحارث بن أبي أَسَامَة في مُسْنده من حَدِيث أبي سعيد 
الْخْدْرِيَ وَفِيه حصن بن هلال لم أر من تكلم فيهء وباقيهم ثِقّات. 


كتاب الصدقات | 


فهو خير» قالوا ومنك يا رسول الله فقال يَل: اومني)""". 

لطيفة: سمع عمر ؤَلكَهُ سائلا يسأل بعد المغرب فقال لواحد من قومه 
عش الرجل فعشاه ثم سمعه ثانيا يسأل فقال ألم أقل لك عش الرجل قال قد 
عشيته فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزا فقال لست سائلا ولكنك 
تاجر ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال لا 
تعل» ولولا أن سؤاله كان حراما لما ضربه ولا أخذ مخلاته ولعل الفقيه 
الضعيف المنة يستبعد هذا من فعل عمر ويقول أما ضربه فهو تأديب وقد 
ورد الشرع بالتعزير وأما أخذ ماله فهو مصادرة والشرع لم يرد بالعقوبة بأخذ 
المال فكيف استجازه عمر وهو استبعاد مصدره القصور في الفقه فأين يظهر 
فقه الفقهاء كلهم في حوصلة عمر بن الخطاب وَلِكهُ وإطلاعه على أسرار دين 
الله ومصالح عباده بل الفقه الذي لاح له فيه أنه رآه مستغنيا عن السؤال وعلم 
أن من أعطاه شيئا فإنما أعطاه على اعتقاد أنه محتاج وقد كان كاذبا فلم 
يدخل في ملكه بأخذه مع التلبيس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لا 
يعرف أصحابه بأعياهم فبقي مالا لا مالك له فوجب صرفه إلى المصالح 
وإبل الصدقة وعلفها من المصالح ويتنزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة 
كاذبا كأخذ العلوي بقوله إني علوي وهو كاذب فإنه لا يملك ما يأخذه كأخذ 


)١656 قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء أو المغني عن حمل الأسفار (ص:‎ )١( 
أخرجه الْبزّار وَالطََرَانَِ من حَدِيث ابْن عَبّاس «استغنوا عَن النّاس وَلَو بشوص السّوّاك‎ 
وَإِسْنَاده صَحبحء وَله في حَدِيث» فتعففوا وَلَو بحزم الطب وَفِيه من لم يسم. وَلَيْسَ فيه‎ 
وَمَاقل من الشَّوّال...2 إلَخ.‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصوني الصالح الذي يعطي لصلاحه وهو في الباطن مقارف لمعصية لو 
عرفها المعطي لما أعطاه وقد ذكر أن ما أخذه على هذا المنوال لا يملكونه 
وهو حرام عليهم ويجب عليهم الرد إلى مالكه فاستدل بفعل عمر ذَقَتَهُ على 
ام ل ا من الفقهاء ولا تستدل بغفلتك عن 
هذا الفقه على بطلان فعل عمر”'' والله أعلم. 

695 وَعَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن أبيه‎ -١ 
كَانَت لي عِنْد رَ شول الله يك عدَّة كَلَمَا فنحت قُرَيْظّة جِنْت لينجز إِلَىّ مَا‎ 


و يكَهُ ثَال 


وَعَدَّنِ فَسَمعته يَقُول من يسَْغْن يُفْيهِ الله ومن يقنع يقنعه الله نٌقلت في تفي 
لا جرم لا أسأله شنا رَوَاهُالْبَرَّاا". وَأَبُو سَلمَة لم يسمع من أَبيه قَالَهِ ان 
معين وغَيره. 

قوله: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة اسمه عبد الله 
الزهري القرشي المدني أحد الفقهاء السبعة في المدينة ومن مشاهير التابعين 
وأعلامهم وقيل اسمه كنيته كثير الحديث سمع ابن عباس وأيا هريرة وابن 
عمر وعائشة وغيرهم مات سنة أربع وتسعين وقيل أربع ومائة وله ثمان 
وسبعون سنة"' قاله في شرح الإلمام. 


))5١١ /5( إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي‎ )١( 
البزار (2415» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5)؛ وأبو سلمة قيل إنه لم يسمع من‎ )0( 
أبيه.‎ 


(*) تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 75١-55٠‏ ترجمة .)8١١‏ 


قوله كانت لي عند رسول الله وَل عدة فلما فتحت قريظة جئت لينجز لي 
ما وعدنى بهء قريظة:بضم القاف وفتح الراء المهملة وفتح الظاء المشالة 
المعجمة قوم من يهود بقرب المدينة كان بينهم وبين النبي كاد عهد. 

قوله كَِْةٌ: «من يستغني يغنه الله ومن يقنع يقنعه الله» القنع عبارة [عن 
الطبق الذي يؤكل عليه والقنع هو الراضي بما عنده وبما يعطى من غير 
سؤالء ويقال قنع قناعة فهو قنع إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسأل”'']. 

قوله: «فقلت في نفسي لا جرم لا اسأله شيئ» الحديث. قال الفراء: لاجرم 
كلمة كانت فى الأصل بمنزلة لابد ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى 
تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقاً فلذلك يجاب عنه باللام كما 
يجاب بها عن القسم ألا تراهم يقولون لا جرم لأتينك”'' ا.ه 

- وَحَن ابن عمر تلكا أن رَسُول الله يك َل وَهُوَ على الْعْبر وَذكر 
العيدَكةوالتَعنمن قن السنالة الْيّد الُعليا خير من الْيَّد السّفْلى والعليا هِيَّ 
المنفقة والسفلى هِيّ السائلة» رَوَاهُ مالك وَالْبْكَارِيَ وَمُسلم و دَاوَد 
وَالنسَائت 7 


07 


وَثَالَ أَبُو دَاوّد اختلف على أَيُوبٍ عن نَافِع فِي هذا الحَدِيثء َال عبد 


0 انظر: الكشاف 587/7 .١‏ والنهاية 5/ »١١6‏ وتفسير القرطبى /١57‏ 55. 

.)1885/5( الصحاح‎ )١( 

(©) البخاري »)١579(‏ ومسلم »2٠١77(‏ ومالك في الموطأ (5861).: وأبو داود »)١55/4(‏ 
والنسائي .)5١/6(‏ وفي الكبرى (7717). 


لق تت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الْوَارِثْ الْيّد اْعليا المتعففة وَكَالَ أكْدّرهم عَن حَمّاد بن يزيد عن أَيُوبٍ المنفقة 
وَكَالٌ وَاحد عَن حَمّاد المتعففة”''. 

ثَالَ الُخطابيت7"©: ِوَايّة من قَالَ المتعففة أشبه وَأصّح فِي الْمَْنى وَذَلِكَ أن 
ابن عمر ذكر أن رَسُول الله بل ذكر هذا اكلام وَهُوَ يذكر الصَّدَثّة وَالتَمَقْف 
عَنْهَا ذعطف الْكَّلَام جزم على سَبِبه الذي خرج عَلَيْهِ وعَلى مَا يطابقه فِي مَعْنَاهُ 
أولى وقد يَوَهّم كثير من النّاس أن معنى العليا أن يد الْمُمْطِي مستعلية قوق يَد 
الآخْذ يجعلونه من علو الشَّيْء إِلَى قوق وَلَمْسَ ذَّلِك عِنْدِي بِالْوَجْه وَإِنَمَا هُوَ 
من علا الْمجد وَالْكّرم يُريد التعفف عَن الْمَسْأَلّة والترفع عَنْهَا انتهى كلامه 
وَهُوَ حسن. 

قوله: وعن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله: إن رسول الله كَل قال: وهو على المنبر وذكر «الصدقة و التعفف 
عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى والعليا هي المنفقة السفلى هي 
السائلة» الحديث هكذا وقع في صحيحي البخاري ومسلم'" العليا المنفقة 
من الإنفاق وكذا ذكره أبو داوود عن أكثر الرواة”؟» قال الحافظ”'": وقال أبو 


١ 


)١‏ راجع سنن أبي داود .)١1448(‏ وقال الألباني شاذة» ينظر:صحيح الترغيب والترهيب 
(اركة”). 

(1) معالم السنن (؟/ .07١‏ 

(؟) البخاري (5117١)؛‏ ومسلم .)1١75(‏ 

(5) ينظر: سنن أبي داود .)١1514/(‏ 

(0) يعنى المنذرى. 


كتاب الصدقات 
داوود: اختلف أبوب عن نافع في هذا الحديث قال: عبد الوارث اليد العليا 
المتعففة بالعين المهملة من العفة 571/أ] الصحيح الرواية الأولى قال ابن 
عبد البر''' رحمه الله تعالى: ففيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة 
'"أويتضمن التحذير لذوي الأنفة من ذل السؤال'" وفيه إباحة الكلام 
للخطيب بكل ما يصلح وما يكون موعظة أو علما أو قربة إلى الله تعالى”*). 
قلت لا يلزم من كونه عَلَِذهُ قال: ذلك على المنبر أن يكون في خطبة الجمعة 
فقد كان عليه الصلاة والسلام يرقى المنبر فيما يهم من حادثة وموعظة”” 
.ه. والله أعلم. 

وفيه التصريح بأن اليد العليا هي المنفقة وبهذا قال الجمهور: وهو 
الصحيح كما تقدم ونقل عن الخطابي أنها المتعففة وقال النووي": بعد 
تصحيح رواية المنفقة ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلى من السائلة 
والمتعففة أعلى من السائلة. 

وقوله: وذكر الصدقة والتعفف عنها أي التعفف من أخذ الصدقة في كلام 
الخطابي بعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه بالسين والبائين 


.)7؟57//1١0( والتمهيد‎ »)59١ 5 /8( ينظر: الاستذكار‎ )١( 
.)١78 /1( شرح النووي على مسلم‎ )( 

(؟) كشف المشكل (7/ 017). 

(5) التمهيد .)76١ /١6(‏ 
(6) طرح التثريب (5/ 7/5-1/8). 

(6)شرح النووي على مسلم (97/ 85؟١).‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الموحدتين وعلى ما يطابقه فى معناه أولى وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى 
العليا أن يد المعطي مستعلية فوق يد الأخذ يجعلونه من علا الشيء إلى فوق 
وليس ذلك عندي بالوجه وإنما هو من علا المجد والكرم يريد به الترفع عن 
العدألة والشقت عننا""" اهب قال الشافط”"' :وهر حصن يؤقال غيرة وها 
الذي اختاره الخطابي وجه حسن ولا يمتنع ما أنكره لأنك إذا حملت العليا 
على المتعففة لم يكن للمنفق ذكر وقد صحت لفظة المنفقة فكأن المراد أن 
هذه اليد التي علت وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل 
والمجد ونيل الثواب وقد زعم قوم مالوا إلى الترفة أن اليد العليا هي الأخذة 
والسفلى المعطية» قَالَ ابْن قَُيبّة: وََا أرى هَؤُلَاءِ إلا قوما استطابوا السّوّال 
فهم يحتجون للدناءة» وَالنّاس إِنَّمَا يعلون بِالْمَعْرُوفٍ والعطايا لا بِالْأَخلٍ 
وَالسُوَاله والمعالي للصانعين لا للمصطنع إِلَيْهم.”" والله أعلم. 

فائدة: سئل أبو نصر عن قوله اليد العليا خير من اليد السفلى؟ قال: لآن 
الدافع إذا دفع ماله فإنه يقرب نفسه إلى الفقير والقابض إذا قبض يقرب نفسه 
إلى الغني فصار الدافع أفضل من القابض ذكره في كتاب النوازل للحنفية”'“. 


.07١ معالم السئن (؟/‎ )١( 

(0) يعنى المنذرى. 

() كشف المشكل (؟/0175-0141). 

(5) فتاوى النوازل (لوحة 1/151/ خ 541١5‏ تركية). ولفظه: الدافع إذا دفع ماله فإنه يقرب 
نفسه إلى الفقراء والقابض يقرب نفسه إلى الأغنياء فصار الدافع أفضل من القابض. 


كتاب الصدقات 
لغ لصا 1 د 


8- وَحَن عبد الله بن مَسْعُود فلك كَالَ قَالَ رَسُول الله ييه الأبدِي 
كان فيد الله الْعليا وَبَد لْمُعْطِي الي تَلِيها وَيَد السَّائِل السّفْلى إِلَى يَوْم الْقِيامَة 
فاستعف عَن السّوّال وَعَن الْمَسْأَلّة مَا استَطّمْت فَإِن أَعْطَبْت شَيْئا أو كَالَ خيرا 
فلير عَلَيْك وابدأ بمن تعول وارضخ من الفضل وَلَا تلام على الكفاف. 6 
الو يعن والغالب علق وان التوثيق وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَصحح إِسْئّاده”©. 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام على ابن مسعود قوله: يلد 
الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم 
القيامة فاستعفف عن السؤال وعن المسألة ما استطعت الإستعفاف طلب 
العفاف وقيل الإستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء”'' ومنه الحديث «اللهم 
إني أسألك العفة والأمانة وحسن الخلق والرضى بالقدر» ”"1.ه. 


.) ))78476( وابن خزيمة‎ »)20١76( وأبو يعلى‎ »)855١( 145/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه الحاكم.‎ .)١98/5( والبيهقي في السئن الكبرى‎ »)2508/١( والحاكم‎ 
وقال البيهقي: تابعه إبراهيم بن طهمان» عن الهجري مرفوعاء ورواه جعفر بن عون» عن‎ 
إبراهيم الهجري موقوفا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”91//7)» رواه أحمد وأبو‎ 
ومدار أسانيدهم على‎ :5١ /” يعلى» ورجاله موثقون. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة‎ 
إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيفء لكن لم ينفرد بها الهجري؛ فقد رواه البزار‎ 
والطبرانٍ من طريق يحيى بن وثاب-وهو ثقة-عن مسروقء عن عبد الله به. وضعفه‎ 
.)591/( الألباني في ضعيف الترغيب‎ 

.)75515 /7( النهاية‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي عمر كما في الاتحاف (441//57 رقم 11554) والمطالب (57410), 
والبخاري في الأدب المفرد 07017 والبزار (7141/ كشف)» والخرائطى في المكارم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وإبدأ بمن تعول وأرضخ من الفضل ولا تلام على الكفاف» 
وسيآتيٍ الكلام على ذلك قريب مبسوط] إن شاء الله. 

- وَعَن مالك بن تَضْلَّة كلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يه الأَندي ثَلانَة 
فيد الله الُعليا وَيَد الْمُمْطِي الي تَلِيِهَا وَيَد السَّائِل السّفْلى فأعط الفضل وَلا 
تعجز عن تفسكء رَوَاهُ أَبُو اود وَاْن حبّان في صَحِبحه وَاللَفْظ [05. 

قوله: وعن مالك بن نضلة (ويقال: مالك بن عوف ابن نضلة بن خديج» 
ويقال: جريج بن حبيب بن حدير بن غنم ابن كعب بن عصيم بن جشم بن 
معاوية بن بكر بن هوازن الجشمي» الجشمي صاحب ابن مسعود روى عنه 
أبو الأحوصء واسمه عوف بن مالكء له صحبة» وعداده في أهل الكوفة”". 

قوله يك «الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل 
السفلى فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك» الحديث الفضل ما فضل عن 
الكفاية. 


7 » والطبراني في الكبير 0٠ /١5(‏ رقم )١1454‏ والدعاء .)١507(‏ 
قال الهيثمي في المجمع ررواه الطبراني والبزار» وقال: أسألك العصمة بدل: 
الصحة؛ وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف الحديثء وقد وثق؛ وبقية رجال 
انحن الابعادين زعيان العدديي #الاالر سينا اناد سحف ره الاناق اق 
الجامع .)١١95(‏ 

)١(‏ أبو داود .)١559(‏ وابن حبان (7757), وأحمد :»)١6840(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)8١5(‏ 

(؟) الاستيعاب ("/ الترجمة 7559494)» وأسد الغابة (0/ الترجمة ».)556٠‏ وتهذيب الكمال 
(190/ الترجمة ههلاه). 


)1١ 


| سملن 


-١‏ وَعَن حَكيم بن حرّام كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله َك اليد العليا خير 
من الْيَد السّغْلى وابدأ بمن تعول وخير الصَّدَقّة مَا كَانَّ عن ظهر غنى ومن 
يستعف يعفه الله ومن يسْتَفْن يغنه الله» رَوَاُ البُكَارِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَمُسله”". 

قوله: وعن حكيم بن حزام تقدم الكلام على حكيم. 

قوله يِه «وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» قال ابن الأثير في 
النهاية'": أي ما كان عفوا قد فضل عن غني وقيل ما فضل عن قوت العيال 
وكفايتهم والظهر يراد في مثل هذا اتساعا إشباعا للكلام وتمكينً كأن صدقته 
مستندة إلى ظهر قوي من المال ا.هه وفي رواية «خير الصدقة ما ابقت 
غني»”" فإذا أعطيتها غيرك أبقت بعدها لك ولهم غنى وكانت على استغناء 
منك ومنهم [57/ ب] عنها''' وقيل معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها 
بعدها مستغني] بما بقي معه» وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غني 
ويعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه. وقيل خير الصدقة ما 
أغنيت به من أعطيته عن المسألة وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى 
من تصدق بجميع ماله لآن من تصدق بالجميع يندم غالب أو قد يندم إذا 
إحتاج ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليه 


.)1١5( ومسلم‎ »)١ 5717 البخاري‎ )١( 
.)١156 /"( (؟) النهاية‎ 

,)"9-٠ /"( النهاية‎ )"( 

(5) الغريبين (5/ ؟395١).»‏ والنهاية (*/ 91"). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بل يسر بها وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنه مستحب 
لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر على 
الإضاقة والفقر فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه'"". 

قال: القاضي عياض”' جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة 
بجميع ماله والله أعلم» وقال: في شرح مشارق الأنوار قال: الإمام شهاب 
الدين التور بشتى هو عبارة عن تمكن المتصدق عن غنى ما و ذلك مثل 
قولهم هو على ظهر سير وراكب متن السلامة ونحو ذلك من الألفاظ التي 
يعبر بها عن التمكن من الشيء والإستواء عليه'" ا.ه. 

قال: أبو عبيد الهروي يعني ما فضل عن أهلك وقال: غيره خير الصدقة ما 
أغنيت به من أعطيته عن المسألة فتجزل له العطية!). 

لطيفة: عن جابر بن عبد الله قال: قدم أبو حصين السلمى بذهب من 
معدهم فقضى دين كان عليه وفضل معه مثل بيضة الحمامة فأتى بها رسول 
الله كيه فقال: يا رسول الله ضع هذا حيث أراك الله أو حيك رأية» قال: 
فجاءه عن يمينه فأعرض عنه ثم جاءه عن يساره فأعرض عنه ثم جاءه من بين 
يديه فنكس رسول الله وَل رأسه فلما أكثر عليه أخذها من يده فحذفه بها لو 


.)150 /7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/ /551)»: وشرح النووي على مسلم (9/ .)١785‏ 

.)40١ /7( الميسر‎ )( 

(5) انظر الغريبين (4/ »)١47‏ وشرح السنة (5/ »)١80-١19/4‏ ومشارق الأنوار (؟//17١)»‏ 
ومطالع الأنوار (5/ 188). 


كتاب الصدقات 1-0 
أصابته لعقرته ثم أقبل عليه رسول الله يَلِهِ فقال: «يعمد أحدكم إلى ماله 
فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناسء وإنما الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن 
تعول» رواه البزار '' وقد رواه أبو داود في سئنه''' من حديث محمود بن لبيد 
عن جابر بن عبد الله بنحوه وفي رواية أخرى خذ عنا مالك لا حاجة لنا به 
تكروابن ارقي ف تبسن ابلس 

لطيفة أخرى: كان بشر يقول الفقراء ثلاثة لا يسأل وإن أعطي لم يأخذ 
فهذا مع الروحانيين في عليين وفقير لا يسأل وإن أعطي أخذ فهذا مع 
المقربين في جنات الفردوس وفقير يسأل عند ضاقته قهذا مع الصادقين من 
أصحاب اليمين فإذن اتفق كلهم على ذم السؤال وعلى أنه مع الفاقة تحط 
الوق ور كن 

لاد شَقِيقٌ البَلْحِيٌّ لإِبرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمء حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ مِن خرَاسَان: كفت 
د الفقَرَاءَ مِن أَضْحَابك..؟ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (5171/5)» ومن طريقه أبو نعيم كما في المسند المستخرج 
(1905-18941/5 رقم 57). وفيه الواقدى. 

))١7٠١( وابن زنجويه في الأموال (5755)» والدارمى‎ »)١١71( أخرجه عبد بن حميد‎ )١( 
وابن حبان‎ »)7551١( وابن خزيمة‎ »)2555٠( وأبو داود (1517/9) و(77/5١)» وأبو يعلى‎ 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود‎ .١18١/5 والبيهقي‎ »51 /١ والحاكم‎ ,)710( 
.)594( 


(9) تلبيس إبليس (ص ١/5‏ -ل/ال/ا١).‏ 
() إحياء علوم الدين (5/ 5١؟).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كي إك أغطرا اتلكروأ: :لزن ففرا مير وا قط أنه لما وَصَمَهُمْ 
0 الى َو ةط قاد هن : هَكَذَا ب تَرَكْتُ كلدب بَلْخ 
قَالَ ؤَلكَه : ا ا رضم 
0 0 عد نكا أنتاذئ رد 
فإذن درجات أرباب الأحوال في الرضى والصبر والشكر والسؤال كثير 
فلابد لسالك طريق الأخرة من معرفتها ومعرفة أسبابها واختلاف درجاتها"'". 
قوله يك «ومن يستعفف يعفه الله» قال: الإمام أبو عبد الله القرطبي'" في 
ولاتعقض ريه لا عدون كاك" فال ابن عوط وغيرة من أل 
اللغة أي ليصبروا فالمعنى من يستعفف عن السؤال للخلق يعفه الله أي 
يجازيه على استعفافه بصيانة وجهه ورفع فاقته وربما أثمر له العفة غنى قلبه 
بربه عن خلقه والتيه به على عباده كما قال: بعضهم فأحسن [15/ أ]: 
ا لك اد لكر نَصِرْتُ أي تَايِعٌ الرَّاسٍ 
إِذَارَأَِتُ التَيِة من ذي الْفِنَا ته عَلَى التَقِ هوبال اسأ.ه 
قوله: يعفه الله بفتح الفاءء قوله عَبَِِ: «ومن يستغن يغنه الله» الحديث قال 


التيمي: من يستغني يغنه الله شّرط وَجَرَاء وعلامة الَجَزْمِ حذف اليّاء أي من 


.)7١5 /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


(؟) قمع الحرص (ص 5 5). 
(7”) سورة النوره الآية: 8. 


كتاب الصدقات 1 


يَطَليْك الخقيي عرو اله تخطة: بون نظلي الحفاقه وغل ترك المسالة يعطه الله 
العفاف وقال بعضهم معناه من طلب من نفسه العفة عن السؤال ولم يظهر 
الاستغناء يعفه الله أي يصيره عفيف ومن ترقى من هذه المرتبة إلى ما هو أي 
منها وهو إظهار الاستغناء عن الخلق يملا الله قلبه غني لكن أن أعطى شيئا 
لم يرده. قاله الكرماني'''. ومعنى قوله: ومن يستغن أي بالله يغنه أي يخلق في 
قلبه غنى أو يعطيه ما يستغني به عن الخلق” '' وقد يجمع الله له الأمرين غنى 
قلبه ويده تفضلا منه سبحانه وتعالى وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي الأشهب 
قال: سمعت بكر بن عبد الله يقول في دعاته: اللهم ارزقنا من فضلك رزقا 
تزيدنا لك به شكراً و إليك فاقة وفقراً وها عمن سواك غنى وتعفف)] '"ا.ه 
5- وَعَن أبي سعيد الْخُْرِيَ كلك أن أنَاسَا من الأنصار سَأَنُوارَسُول الله 


وامءهى 


كه تأَعْطَاهُمْ ؛ ثم سَأَلُوه تأعْطَاهُمْ : نم سَأَلُوُ فََعْطَاهُمْ حَتَّى إذا نفد مَا عِنْده قَالَ ما 
يكون عِنْدِي من خير فَلّنْ أدخره عَذُكُم ومن استعف يعفه الله ومن يسْتَغْن يغنه الله 
ب اا و من الصَّبْرء 
َوَاءُ مالك وَالْبَكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو داوْد وَاَرْمِذِيَ وَالمسَائ 9) 


.)1١91//17( الكواكب الدراري‎ )١( 

.)45 المفهم (57/4)» وقمع الحرص (ص‎ )١( 

(؟) قمع الحرص (ص 5 4). والأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات ».)5١١/17(‏ وعنه ابن أبي 
الدنيا في القناعة (85)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 6؟١5).‏ 

(5) البخاري (579١)؛‏ ومسلم »2٠١67(‏ والنسائي (0/ 48). 


كب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام عليه. 

قوله: أنا أناس] من الأنصار سالوا رسول الله كلد فأعطاهم ثم سألوه 
فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم., الأنصار هم الذين نصروا رسول الله وَل حين 
هاجر إلى المدينة. 

قوله حتى إذا نفد ما عنده» نفذ بكسر الفاء وبالدال المهملة أي فني قوله: مَك 
«ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم» ومعناه أقتنيه وأرفعه دونكم والخير 
المال قال: الله تعالى: #وَإنَّهُه لب َي لَشَدِيدٌ ©4”" أي لحب المال”". 

قوله يَكِةِ: «ومن استعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره 
الله» الاستعفاف طلب العفاف أي من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها 
وؤازاقه من حيث لآ سسب . 

قوله: ومن يستغن أي يطلب الغنا من الله والغنا مقصور هو اليسار”* وفي 
الحديث الحث على التعفف والقناعة والصير على ضيق العيش وغيره من 
مكاره الدنيا'”'وتقدم الكلام على ذلك في حديث حكيم بن حزام مبسوط) 


والله أعلم. 


.8 سورة العاديات» الآية:‎ )١( 

(5) كشف المناهج .)١١5/7(‏ 
(؟) كشف المناهج .)١١4/57(‏ 
(5) كشف المناهج .)١١4/7(‏ 
(0) كشف المناهج )١١54/5(‏ 


كتاب الصدقات 03 


عن سيل بن يليج 8ك ذل خا لجرل إلى لي كله نال 
مُحَمّد عش ما شِيْت نك ميت واعمل نا شِنْت فَإنّك مَجْرِي به وأحبب من 


شت شِنْت فَإِنّك مفارقه وَاْلّمٍ أن شرف الْمُؤْمن قيام | يل وعزه استغناؤه عن 
النّأسء روه الطبرائي في الؤسَط يإشتاه حسنة 0 

قوله: وعن سهل بن سعد هو أبو العباس وقيل أبو يحي سهل بن سعد بن 
مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب 
بن الخزرج الأنصاري الساعدي المدني''' كان اسمه حزنا فسماه رسول الله 
يكِْدٌ سهلا قال: الزهري سمع من النبي يَلِْدِ وكان له يوم وفاة النبي يَلَِيِ خمس 
عشرة سنة وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثمانين وقيل سئنة إحدى وتسعين قال 
ابن سعد: هو آخر من حدّث من أصحاب النبي يل بالمدينة ليس فيه خلاف 
فروي له عن رسول الله يَكيْةِ ماتة حديث وثمانية وثمانون حديثا اتفقا على 
ثمانية وعشرين وانفرد البخاري باحد عشر والله أعلم. 

قوله: جاء جيريل إلى النبي يل جبريل هو رسول رب العالمين إلى أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام وتقدم الكلام عليه في الجمعة مبسوط] والله أعلم. 


)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (/5717)) والحاكم (54/ 5 77)؛ وصححه. ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في شعب الإيمان ))2٠١051١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 5057)) فيه 
زافر بن سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا 
يضر وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (811). 

(1) ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 577) الاستيعاب: 201514 أسد الغابة ”/ 247/7 جهذيب 
الأسماء واللغات »778/1١ 7/١‏ تهبذيب الكمال: 2008 تذهيب التهذيب ؟/١151.‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يك «وإعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس» 
تقدم في قيام الليل. 

14- وَعَنَ أبي هْرَيْرَة كه عن النْبِي يل قَالَ لَيْسَ الغنى عن كثْرَة 
العرض وَلكِن الغنى غنى التّفس. رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو داو وَالتَّرَمِذِيَ 
وَالْصَاين"7. 

العرض: بِمَنْح الْعين الْمُهُملّة وَالرَا هُوَ كل مَا يقتنى من المّال وَغَيره 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أببي هريرة قوله وَلِِ: اليس الغنى 
عن كثرة العرض» و«عن» هنا يحتمل معناها أوجه]ً أحدها أن تكون للتعليل 
كما في قوله تعالى: وما خَحَنُ بتَارِ دَالِمَتِنَا عَن قَوِْكَ4'"' وقوله [75/ ب] 
تعالى: #إوَمَا كان سْتِغْفَارُ إبرَهِيمَ لِأَبِيهِ إلا عن مّرْعِدَةِ 74" أي ليس علة 
الغنى وسببه كثرة العرض. 

ثانيها: أن تكون للظرفية أي ليس الغناء في كثرة العرض. 

ثالثها: أنها بمعنى الباء كما في قوله تعالى: لإوَمًا يَنطِقُ عَنٍ الْهوَىَ 1540 
أي بالهوى أي ليس الغنا بكثرة العرض””". 

)١(‏ البخاري (55557).: ومسلم »)١ ٠0١(‏ والترمذي (/77).: وابن ماجه (5119)» وأحمد 
ارتل 

(؟) سورة هود. الآية: “07. 

(؟) سورة التوبة» الآية: .1١١15‏ 


(5) سورة النجم, الآية: ”. 
(5) طرح التثريب (غ/ 41-8١‏ ). 


والعرض: بفتح العين والراء المهملتين وبالضاد المعجمة قد فسره 
الحافظ فقال: هو كل ما يقتني من المال وغيره ا|.ه. وقال: غيره هو حطام 
الدنيا ومتاعها من أي نوع كان سمي بذلك لزواله وقال: بعضهم في كتاب 
العين العرض ما قيل من الدنيا وجمعه عروض ومنه قوله تعالى: #تُرِيدُونَ 
عَرَضَ ألدّنْيَا4”' وفي الحديث الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر 
وأما العرض بإسكان الراء فهو ما عدا النقد والنقد الدراهم والدنانير قاله: أبو 
زيد والأصمعي وغيرهما وقال: أبو عبيد العرض المتاع الذي لا يدخله كيل 
لوزنو كون حيو اناو ااعمار ا" انف 

قوله يَكِّ: «إنما الغنى غنى النفس» ومعنى هذا الحديث أن الغنى النافع أو 
العظيم أو الممدوح هو غنى النفس"" ا.ه. 

وبيانه: أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع» فعزت وعظمت» فحصل 
لها من الحظوة والنزاهة والتشريف والمدح أكثر ممن كان غنيا بماله» فقيرا 
بحرصه وشرهه. فإن ذلك يورطه في رذائل الأمورء وخسائس الأفعال» لبخله 
ودناءة همته» فيكثر ذاموه من الناس» ويصغر قدره فيهم ؛ فيكون أحقر من 
كل سترع ادل عن كز ساف “قال العتداةة علؤية عون الشسن ان" 


.51/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)8١ /5( (؟) طرح التثريب‎ 
.)57/9( المفهم‎ )7( 
.)57/9( المفهم‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يحرص ولا يلحف في الطلبء وعلامة غنى القلب القناعة والرضا بما وجد 
وعكوف همه على المسبب دون السبب "''!.ه قاله في الديباجة. 

قال التووي: منتى الخريف الع الميحدوة قت القدن شيعه وقلة 
حِرْصِهًا لا كَثْرَةَ الْمَالِ م مَعَ الْحِرْصٍ عَلَى الزيَادَة أن مَنْ كَانَ طَالَِا لِلرّيَادةلَم 
يَسْتَْنِ بِمَا مَعَهُ فَلَيْسَ لَهُ غِنّى. ثم حكى عن الإمام المازني أنه قال: يحتمل أن 
يريد الغنى النافع والذي يكف عن الحاجة وليس ذلك على ظاهره لأنه معلوم 
أن كثير المال غتني”" اه وأنشد دريد لسالم بن وابصة شعراً منه بيتا: 
غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة لإزراد جب اذك الختى فخر 

6- وَعَن زيد بن أرقم 9ك أن رَسُول الله يكل كَانَ يَقُول اللّهُمّ إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دَعْوَّة لا 
يُسْتَجَاب لَهَا رَوَاهُ مُسلم وَغَيرو!*) 

قوله: وعن زيد بن أرقم هو أبو عمر وقيل أبو عامر وقيل أبو سعيد وقيل 
أبو سعد وقيل أبو حمزة وقيل أبو أنيسة زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن 
التعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن ثعلبة 


الأنصاري الخزرجي المدني وهو الذي ذكر للنبي يك قول عبد الله بن أبي بن 


.)١١75 قمع الحرص (ص‎ )١( 

(') شرح النووي على مسلم (7/ ٠5١)؛‏ وطرح التثريب (5/ 81). 

(*) قمع الحرص (ص .)١١7‏ 

(5) مسلم (707/77), وأحمد »)١197*08(‏ والترمذي (701/7)) والنسائي (8/ .)55١‏ 


سلول: لين يَجَعْتَآ إِلَ َلْمَدِيئَة لَيُخْرِجَنَ4"'' الآية فأنزل الله تصديق زيد'") 
وغزا مع رسول الله وَيَِةِ سبع عشرة غزوة استصغره النبي لَه يوم أحد وكان 


يتيم في حجر عبد الله بن رواحة وسار معه في غزوة مؤته روي له عن رسول 
الله يك سبعون حديثاً اتفقا على أربعة وللبخاري حديثان ولمسلم ستة روى 
نه اندو ايو طاللكة. واه عداس: و كدلاتق مره قبسي "تل الكوافة انين ا 
داراً في كنده وتوفي بها سنة ست وقيل سئة خمس وخمسين وقال: محمد بن 
سعد وأخرون سنة ثمان وستين وشهد صفين مع علي وكان من خاصة 
أصحابه روى له الجماعة ومناقبه كثيرة مشهورة" " والله أعلم. 

قوله: أن النبي يَلِةٍ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن 
قلب لا يخشع» الخشوع الخضوع «ومن نفس لاتشبع» الحديث فقوله: 
(ومن قلب لا يخشع» الخشوع الخضوع. وقوله: «ومن نفس لاتشبع» 
يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنها لا تقنع بما آتاها الله تعالى ولا تفتر عن الجمع لشدة ما فيها 
م الحزمى؛ ثانها:[ قن /1] أشايزاة كنز الكل "3 


.8 سورة المنافقون. الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري 44٠0(‏ و١4901‏ و1405 و4940 و1404) ومسلم ,)51/0/5-١(‏ 

(9) الاستيعاب /١(‏ الترجمة 09 87)». وأسد الغابة (؟/ ترجمة »)١814‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات /١(‏ ترجمة »)١89‏ وتبذيب الكمال /١٠١(‏ ترجمة .)5١41/‏ 

(؟) الميسر (01/5/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقيل: هو استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال 
البعيدة وهذا الحديث وغيره من الأدعية المسجعة دليل لما قاله كثير من 
العلماء أن السجع المذموم في الدعاء هو التكلف فإنه يذهب الخشوع 
والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضراعة والإفتقار وفراغ القلب فأما ما 
حصل بلا كلفة و لا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظ]ً 
فاؤياس نتلك”. 

1775- وَعَن أبي در لك كَالَ كَالَ لي رَسُول الله بل يَا با ذّر أَتَرَى كَثْرَة 
الال هُوَ اْغنى قلت نعم يار سُول الله قَالَ أفترى قلَّة المَال هُوَ الْفقر قلت نعم 
يَا رَسَول الله ل قَالَ إِنْمَا الغنى غنى القلب والفقر فقر الأقلبء رَوَاهُابْن حبان في 
صَحبحه في حَدِيثْ 5 إن شَاءَ الله تَعَالَى' '". 

0 

كه قال: لي رسول الله يَِةِ ديا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى» 
ا ا 0 
الله قال: «إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب». 

وقوله: «أفترىابضم التاء المثناة ومعناها أتظن. لمشيو الوذاق: 
لْمَهْرّفِي التَمْسٍ وَفَِهَاالْقِنَى وَفِي غِتَى التَفْسٍ الْغِتَى الأَكَْرٌ 
مَنْكَانَدَامَالٍ كَهِرِوَلَمْ يَقْمَعْفَدَاك الْمُوبِرَالْمُمْيِرٌ 


(؟) ابن حبان (2)5/826 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١؟8).‏ 


رله ‏ #ر ‏ اهمس )2 م8 مس )5 مم في كم4ه «بأوضي )١(9‏ 
وكل مه ل كان مقلا فهوالمكثر 
لكان مدان : 


0# 
2 6 


تقَنّعْمَا يَكْفِِكَ وَاسْتَعْمَلٍ الرضَا قَإِنْكَ لائذري أَنُضْبِحٌ أَمْ يي 
فَلَيْسَ الِْتَى عَنْ كَثْرَةِ الْمَالِإِنَمَا يَكُونٌ الْفتى وَالْمَفَرمِنْ قبل التَْسِ!" 

ولغيره: 
إِذَاعُوْفِيَ المَرْءٌ في جشُوه وَمَلَكَ اهلَهقَلََاتنوتَا 
وَأَلَقَى المَطَايعَ حَنْ تَفْيِهٍ قَذَاكَ العَّنِىَ وَلَومَاتَ جُوْعَ!”؟ 

ذكرها القرطبي”*'" في كتابه. 

7- وَعَن أبي مُرئرة ك4 أن رَسُول الله يكل كَالَ لَبْسَ الْمِسْكين الَّذِي 
ال حا ادا الخد اراي الْمِسكين الَّذِي لا يجد غنى 
َْنِيه وَلَا يفْطن لَهُ فَبِتَصَدَّق عَلَيْهِ ولا يقوم كَيسْأل النّاسء رَوَاهُ البُحَارِيَ 
وَمُسلوه””. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة قوله مَل «ليس 
المسكين الذي ترده اللقمة واللقماتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين 


(1) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 5 07/4. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 4 075. 

(؟) الدر الفريد (/ 075 والبيتان لأبي القاسم الوزير المغربي. 

(4) لم أقف على كل الأبيات في كتاب قمع الحرص. انظرها في جواهر الأدب:( 7/ 587). 

(5) البخاري »)١5174(‏ ومسلم »23١79(‏ ومالك في الموطأ (557175).» وأبو داود (15501)» 
والنسائي (4/ 8), 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يعطي له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسئل الناس 
ومعنى الحديث ليس المسكين الكامل المسكنة والذي هو أحق بالصدقة 
وأحوج إليها ليس هو بهذا الطواف بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يعطي 
له فيتصدق عليه ولا يستل الناس وليس معناه أصل المسكنة عن الطواف بل 
معناه نفي كمال المسكنة كقوله يل ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي 
وطللك كب عي لعجي وكترله سال لالت لير أن نولو 0 
قِبَلَ ألْمَهْرِقٍ وَالْمَهْربٍ وَلَحِنَّ آلْيرّ مَنْ ءَامَنَ بِأَللّه وَآلَيومٍ الااجر»”" ١‏ 
ا ا ل 
لا يخرج عن أصل المسكنة لكن المسكنة الكاملة لا تحصل إلا بالخمول 
والانقطاع”". 

قوله: «لا يجد غني فيغنيه» بكسر الغين وبالقصر ضد الفقر وإن صح 
الإواء وال رالخلا نوو عدار به 

قري : قد املف الَّاسُ فيه وَفِي المشكين» تفيل المَقير الَّذِي لا شَيْءَ لَك 
والمشكين الَّذِي لَهُ بَعْضُ ما يكفيه. وَإِلَيْهِ ذَمَبَ الشَّافِعِنُ.'” وَقِيلَ فِيهمًا 
بالككس» وَإِلَيِْ دَهَبَ أَبُو حَنِيفَة. والفّقير مب عَلَى قَقرَ قباساء وَلَمْ يقل فيه 


.١1/ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ شرح الصحيح (2077-517/7» وإكمال المعلم (/ 01/7)» وشرح النووي على مسلم 
(9/0؟1). 

(9) ينظر: الأم للشافعي )١17/7(‏ الحاوي الكبير (7/ )٠١7‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي /١(‏ 577) نباية المطلب في دراية المذهب ("/ 5١١)؛‏ 


إلا افْتمَرَيَفْتََرٌ فَهُوَ قير أ.ه. قاله ابن الأثير في النهاية""". 

وقوله: ترده اللقمة واللقمتان تفسير لما وقع في بعض الروايات الأكلة 
والأكلتان وهي بضم الهمزة ولا يجوز الفتح لأن المراد بالفتح فعل الأكل 
ولا يناسب ها هنا" والله أعلم قاله: ابن عقيل في شرح الأحكام. 

<- وَعَن عبد الله بن عَمْرو كَل أن رَسُول الله بل قَالَ قد أفلح من 
انيلم ورؤق كفاذا وقتعة يما اثالزواة لسع والتزوري وغيرهما "”. 

64- وَعَن فضّالة بن عبيد يلك أنه سمع رَسُول الله كله ول طَوينَ 
لمن هدي لِلإِسْلام وَكَانَ عيشه كفافا وقنع. رَوَاُ التَرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيثْ حسن 
صَحِبح وَالْحَاكِم وَقَالٌ صَحِيح على شر ط مُسلو!". 

الكفاف من الرزق ما كفا عَن السُوّال م مَعّ القناعة لا يزيد على قدر الْحَاجة 

قوله: وعن عبد الله بن عمر تقدم الكلام على ابن عمر قوله: كَكِةٍ «قد أفلح 
من أسلم ورزق كفاف» أفلح تقدم الكلام عليه في حديث قديم. 

قوله: «ورزق كفافًّ» [70/ ب] والكفاف: ما كف عن السؤال(وألا يزيد 
على) قدر الحاجة ولا ينقص. 


.)857 /( النهاية‎ )١( 

(7) انظر: رياض الأفهام (7/ 795). 

() مسلم .)3١54(‏ والترمذي (75754)) وابن ماجه (4174), وأحمد (259177). وابن حبان 
اك 

(5) الترمذي (75749)» وأحمد (57945): وابن حبان »)٠/٠5(‏ وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب (871). 


ل للد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن أبي أمامة 62 أن رَسُول الله يك قَالَ يا ان آدم إِنّك أن تبذل 
الفضل خير لَك وَأَن تمسكه شر لك وََا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول 
وَالْيّد الُعليا خير من الْيّد السّفْلى رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَغيرهما”'". 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام على أبي أمامة الباهلي» قوله: كه «يا 
ابن ءادم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على 
كفافناء واليد العليا خير من اليد السفلى» سيأتي الكلام على بذل الفضل في 
باب الإنفاق في وجوه الخير مبسوط)] إن شاء الله تعالى. 

-١‏ وَرُوِيَ عَن جابر بن عبد الله كيك كَالَ فَالَ رَسُول الله بك إِيَاكُمْ 
والطمع فَإِنهُهوَ الفقر وَإِيَاكُم وما تّدر مِنّهُ رَوَاُ الطَبرائِيَ في الأؤسَط”". 

5- وحن سعد بن أبي وقاص ذلك كَالَ أَنّى لني يك رجل قَقَالَ يا 
رَسُول الله أوصني وأوجز قَتَالَ التبي يك عَلَيْك بالإياس مما في أيدي النّآس 
ياك والطمع َإنَّهُ فقر ححاضر وَإيّاك ومَا نر نه رَوَاهُ الحَاكِم وَالْبتَتِيَ في 
كتاب الرَّهْد وَاللَفْظ لَهُوَكَالَ الْحَاكِم صَحبح الإسْتاد كَذَا قَال0. 

قوله: وعن جابر بن عبد الله تقدم الكلام على جابر» قوله: كَكةٍ «إياكم 


.)7757( والترمذي‎ »203١*5( مسلم‎ )١( 

(؟) الطبراني في المعجم الأوسط (070/07, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١/548)؛‏ 
وفيه محمد بن ابي حميد» وهو مجمع على ضعفه. وقال الألبان ضعفه دون الشطر الثاني 
فحسن في ضعيف الجامع :)7١١17(‏ وصحيح الجامع (51/1). 

(*) الحاكم (4/ 077 والبيهقي في الزهد الكبير :2٠١7(‏ وقال الألباني حسن دون قوله: 
«وإياك والطمع» في صحيح الترغيب والترهيب (870). 


والطمع فإنه هو الفقرء وإياكم وما يعتذر منه» الحديث ومعنى يعتذر منه (أي 


يقبح عند الله وعند الناس). 


00 
ساتصر 


١6‏ - وَرُوِيَ عن جابر كله قَالَ فَالَ رَسُول الله يك القناعة كنز لا يفنى» 
رَوَاهُ الَْيْمَقَيَ في كتاب الرّهْد وَرَفعه غَريب""". 

قوله: وعن جابر بن عبد الله تقدم ذكره. 

قوله: يِل «القناعة كنز لا يفنى» الحديث لأن الإنفاق منها كنز لا ينقطع 
كلما تعذر عليه شيء من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضي ومنه الحديث 
الأخر «عز من قنع. وقل من طمع» لأن القانع لا يذله الطلب فلا يزال عزيزاً 
قاله في النهاية”'' ولبعض الفضلاء. 

تَضَحَوٌ ها لوسك راس متسال واجعل بعدها التَقُسوى بضَاعَة 
أحِبٌ الصَّالِحِينَ وَلَسْت مِنهُمْ د 


17 
58 


)١(‏ البيهقي في الكبير »23١5(‏ وابن عدي في الكامل »)٠١719(‏ القضاعي في مسند الشهاب 
(5)» والطبراني في الأوسط (25977. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)507/١١(‏ وفيه 
خالد بن إسماعيل وهو متروك» وقال الألبانٍ ضعيف جدا في ضعيف الجامع .)4١50(‏ 

.)١١5 /5( النهاية‎ )5( 

() البيتين الأخيرين للإمام الشافعي»ء وَفَالَ لَهُ ال روما ددا لان 

جس الجن الك يق َعلَّهُمْيَتَانُوابك الشَّفَاعَة 
0 تهُ الْمَعَاصِي حَمَاك الله مِنْ تلك الْبضَاعَة 


شٍُ 
اشر 1 


4 - وَعَن عبد الله بن مُحصن الخطمي ذلك آن رَسُول الله يك قَالَ من 
أصبح آمنا في سربه معافى فِي بدنه عِنْده قوت يَؤْمه فَكَأنمَا حيزت لَهُ الدَّنيا 
بحذافيرهاء رَوَاهُ التَرْمذِيَ وَكَالَ حَديث حسن غَرِيبٍ”". 

في سربه بكر السّين الْمُهُْملّة أي في تفسه 

قوله وعن عبد الله بن محصن الخطمي واختلفوا في اسم عبد الله بن 
محصن فقيل عبيد الله بن محصن وقيل عبد الله وكذلك اختلفوا في صحبته 
وكنيته العقيلي وقال بعض الفضلاء أيضاً: 


لايد مَنَّ لِمَخْلُوقٍ عَلَمِ طَمَّع فانَ دك نَقَصٌ مِنْكَ ني الدِين 


والْتَرْرْقٍ الله مَمّافي خَرَائِِه 
َإِسَغْن باللّو تمن دُنيا المُلُوكٌ 
لماذا أذل المخلوق على طمسع 


فإنما الرِرْقُ بين الكَافٍ والثُونٍ 
كما إستغنى المُلوك بدُنياهُم عَنِ الدين 
ولو دالت الذي أعطاه يعطيني 


َك ل ل بم 2 2 خ. 
وَشْرَبَة من قراح المَاءِ ترويني 


لوه قاس ل د 2ه م د ل و او 

وَخرقةٍ من خشين الشوب تسترنٍ حَياوَإِنْ مست تكفيني لتكفيي 
قوله: وعن عبد الله بن محصن الخطمي واختلفوا في اسم عبد الله بن 
العقيلي ولم يرو عن عبيد الله هذا من أصحاب السئن غير الترمذي وابن 


)١(‏ الترمذي (75745)» والبخاري في الأدب المفرد »)7٠١(‏ وابن ماجه »)5١51(‏ والحميدي 
(5179)» والبيهقي في شعب الإيمان »))21١757(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (8755). 


إلى خطمة من الأنصار وهم بنو عبد الله بن مالك بن اوس"'' والله أعلم. 
قوله كَِيةّ: «من أصبح أمنا في سربه» قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: أي في 


نفسه وقال: غيره السرب نفس الإنسان أي عامناء في نفسه وفلانة واسع 
السرب أي رضي البال قال: ابن الأثير”": ويروى السرب بفتح السين وهو 
المسلك والطريق» يقال خل سربه: أي طريقه. 

قوله َيِه «حيزت له الدنيا» حيزت بكسر الحاء المهملة أي جمعت 
والحيازة الجمع والضم إلى النفس. 

قوله كك «بحذافيرها» الحذافير الجوانب وقيل الأعالي واحدها حذفار» 
وقيل حذفور أي فكإنما أعطى الدنيا بأسرهاء ومنه حديث المبعث. 

3 أ] فإذا نحن بالحي قد جاءوا بحذافيرهم أي جميعهم ا.ه قاله في 
0 

قال الجوهري”'': السرب بالفتح الإبل وما يرعى من المال فالإنسان ابن 


)١(‏ انظر: الاستيعاب /١"(‏ الترجمة ))١977‏ وأسد الغابة ("/ الترجمة 207811 وتبذيب 
الكمال /١5(‏ الترجمة 5 7867). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر .)7657/١(‏ 

(©) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 0707 

(5:) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)١55/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كحيازة الدنيا كلها إذ مالك الدنيا كلها إنما ينال منها قوته والله أعلم. 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي'' في كتابه «قمع الحرص)»: خرّجٍ الإمام 
الحافظ أبو بكر بن محمد بن إسحاق السني الحافظ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله: «ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. ابن آدم لا بقليل 
تقنع ولا بكثير تشبعء ابن آدم إذا أصبحت معافى في بدنك آمنا في سربك عندك 
قوت يومك» فعلى الدنيا العفاف”'' وأنشدوا في المعنى: 
عست مخ الذنا بوك تقيفكن قلا أبتفِي مِنْبَمْد داضلا 
وََضْتٌ أَرُومُ الق وت إِلَالِأنَهُ يُحينُ عَلَى عِلْم أَرُ دُبدِجَيْلا 

وعن ابن عباس يها قال: قال موسى 332: «رب ما علامة من صافيته 
من خلقك» فأوحى الله تعالى إليه«أقنعه بالبسير وأدخر له في الآخرة 
الكثير»''"» وعن ابن عباس كك قال: قال: موسى تلك «أي رب أي عبادك 
أغنى» قال: «الراضي بما أعطيهاقال: فأي عبادك أحب إليك قال: (أكثر هم 
لي ذكراً» قال: «يا رب فأي عبادك أحكم»قال: «الذي يحكم على نفسه بما 
يحكم ب به على الناس 6 انتهى 


(1) لم نقف عليه. 

(؟) المعجم اللأوسط (8805) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :)589/١1١(‏ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو بكر الداهري. وهو ضعيف. 

() قمع الحرص (ص .)١75‏ 

(5) قمع الحرص (ص .)١1١‏ 


00 
0 


ه- وَعَن أنس ذؤَلْكّهُ أن رجلا من الأنصّار أتى التبى يكل فَسَأَلَهُ فَقَالَ 
من المّاء قَالَ انْتنى بهما كَأَنَاهُ بهما تَأَخَدَهُمَا رَسُول الله يل بِيَدِه وَكَالَ من 
يَشْتَرِي هِذَّيْن َالَ رجل أنا آخذهما بدرهم فَالَ رَسُول الله يك من يزيد على 
دِرْهَم مرّتيْن أو تَلانّا قَالَ رجل أنا آخذهما بِدِرْمَمَيْن َأَعْطَاهُمَا ياه وأخذ 


الدرهمين تَأَعْطَاهُمَا الأنصَاريّ وَقَالَ اشتر بأَحَدِهِمَا طَعَاما فانبذه إِلَى أهلك 


م 
0 0 
امه 


واشتر بالآخر قدومًا فاتتني به فَأنَاهُ به قد فيه رَسُول الله يك عودا بِبَدهِ ثم قَالَ 
اذْمَبْ فاحتطب وبع وَلَا أرينك حَمْسّة عشر يَوْمَا قَفعل فجّاء وقد أُصَاب 
عشرّة دَرَاهِم فَاشترى بِبَعْضًِا ثوبا وببعضها طَعَاما فَقَالَ رَسُول الله كَل هَذَا 
خير لك من أن تجيء الْمَسْأَلَة نُكْتَة في وَجهك يَوْم الْقِيَامَة إن الْمَسْأَلّةَ لا 
تصلح إِلّا للاث لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع واه أبُو 
اود وَالَْيْمَتِيَ بطُولِهِ وَاللَفْظ لأبي دَاوْد وَأخرج التَرْمذِيَ وَالنَّسَائَِ مِنْهُ قصّة 
بيع القدح قط وَقَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن"". 

الحلس بَكَسْر الْحَاء الْمْهُملّة وَسْكُون اللّام وبالسين الْمْهْمِلّة هُوَ كسّاء 
غليظ يكون على ظهر الْبَعِير سمي به غَيره مِمّا يداس ويمتهن من الأكسية 
وَنَحُومًا. الفقر المدقع بضّم الّْمِيم وَسّكُون الدَّال الْمُهُملّة وَكسر القَاف مُوَ 


,)5198( أبو داود (05551).: والترمذي (8١؟١)» والنسائى (9/ 559)» وابن ماجه‎ )١( 
وقال الألباني ضعيف دون قوله: (إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث...»‎ ,4)2١7175( وأحمد‎ 
.)871/( إلخ» فصحيح. في ضعيف الجامع‎ 


] كتكك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الشّدِيد الملصق صَاحبه بالدقعة وَهِي الأرْض الَنِي لا تبات بها. وَالْغْْم بضَم 
الْمَيْن الْمُمْحَمَة وَسُكُون الرّاء هُوَ مَا يلم أَدَاؤُهٌ تكلفا لا فِي مُقَابلّة عوض. 
والمفظع بضّم اناد وفكرق الناء وكبير الطاء الفخحعة هو السديك الشنيع. 
وَدُو الدّم الموجع هُوَ لَنِي تَحَمّل ديّة عَن قَرِيبه أو حميمه أو نسيبه الْقَاتِل 
ًا إِى أَوْلَاء الْمَفْيُول وَل لم يفعل قتل قريب أو حميمه الَّذِي يتوجع 


ل 


قوله: وعن أنس تقدم الكلام على أنس. 

قوله: أن رجلا من الأنصار أتى النبي كََِةِ فسأله فقال: «أما ني بينك شيء» 
قال: بلى» حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. الحديث» الحلس قد ضبطه 
العاف فر 

قوله: وقعب نشرب فيه من الماء» القعب: قدح من خشب'” '". 

قوله يك «قال: «اتتني بهما»» قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله كك بيده. 
وقال: «من يشتري هذين؟؟2 قال رجل: أناء آأخذهما بدرهم» قال: «من يزيد على 
درهم مرتين» أو ثلاثا»» قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه» وأخذ 
الدرهمين وأعطاهما الأنصاريء وقال: «اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك» 
واشتر بالآخر قدوما فأتني به.»» فأتاه به. فشد فيه رسول الله وَكِدِ عودا بيده» ثم 
قال له: «اذهب فاحتطب وبعء ولا أرينك خمسة عشر يومًا؛ الحديثء القدوم 


(١)أى‏ المنذرى. 
(؟) شرح المشكاة )١518/4(‏ للطيبى. 


رواه مسلم متفقون على تخفيفه قالوا: والقدوم آلة النجار المعروفة يقال: فيها 
قدوم بالتخفيف لا غير*''» وأما القدوم مكان بالشام'" ففيه التتخفيف والتشديد 
ممن رواه بالتشديد أراد القرية ومن رواه بالتخفيف تحتمل القرية والآلة 
والأكثرون على التخفيف على إرادة الآلة"" والله أعلم. 

فائدة: اختتن إبراهيم 61502 بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة وهذا الذي وقع 
هناء أن إبراهيم 5 اختتن ا ل ا 
ووقع في الموطأ وهو ابن مائة وعشرين سنة موقوفاً على أبي هريرة وهو 
متأول أو مردود '““والله أعلم. 

فائدة أخرى: الختان واجب لقوله تعالى: لأَتَبِعْ مِلَةَ إِبَرْجِيمَ4”” و 
أل م اغتنه خخن نشسد ولا شك إلا أمر ال اليه وقول 6 
لرجل أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»''' والأمر للوجوب. 


.)١7/5 مشارق الأنوار (؟/‎ )١( 

() الغريبين في القرآن والحديث ه/ .١5١5‏ 

(*) مطالع الأنوار (5/ »)57١‏ وشرح النووي على مسلم /١5(‏ 7؟1١)‏ والمجموع (1917/1- 
)© وكشف المناهج (5/ 45). 

(5) شرح النووي على مسلم )١57 /١5(‏ وكشف المناهج (5/ 46). 

(6) سورة النحلء الآية: ١77‏ . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/70).: ومن طريقه أخرجه أبو داود (57")» وابن أبى 
عاصم في الآحاد والمثاني (77/45)» وابن عدي في الكامل 2577/١‏ القن امسن 
سيفن . وقال ابن القطان في الوهم والإيهام 5 477 : إسناده غاية في الضعف مع الانقطاع 
الذي في قول ابن جريج أَحيزتُ وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون. عبد 
الرزاق: هو ابن همام الصنعاني» ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. 


س1 سس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: الرجل الذي أمره رسول الله كَكِةِ أن يحلق شعره لما أسلم اسمه: 
عثيم بضم العين المهملة وفتح الثاء المثلثة''' وروى الحديث أبو (داود) 
ولم يضعفه فهو عنده [صالح أي حسن أو صحيح” '']. 

وفي وجه: أن الختان سنة مؤكدة وفي وجه ثالث: أنه واجب في حق الرجال 
مستحب للنساء والأصح الوجوب مطلق والواجب في حق الرجل قطع 
الجلدة التي تواري الحشفة وتسمى القلفة حتى تنكشف جميع الحشفة. 
والواجب في حق المرأة قطع الجلدة» [77/ ب] كما قال الخا وي 0 5 
اللحمة كما قال الرافعي التي في أعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف 
الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسه”*". 


قبل الختان فالأصح أنه لا يختتن ولو كان صغيراً قاله في هادي النبيه”*. 


)١(‏ هذا غلط فالحديث عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده فقال رجل هو جد عثيم قال 
عبدان: هو عثيم بن كثير بن كليب» والصحابي هو كليب. 
وقيل: هو عثيم بن قيس بن كثير الجهني. انظر: التلخيص الحبير: 487/5 تهذيب 
التهذيب: 7/ .151١‏ وانظر: السنن الكبرىء للبيهقي: 8/ 377). 

(7) المجموع (؟/1514١).‏ 

(؟) الحاوي الكبير (*/ )1١5‏ 

(5) المجموع /١(‏ 07-101 7) وكفاية النبيه (1/ 757): والنجم الوهاج (9/ ١٠17؟).‏ 

(0) هادى النبيه (لوحة 8/ خ 7١7١‏ ظاهرية). 


كان بعض من أدركناه يقول الذي يقتضيه الدليل وجوب ختان الكبير لأنه 


500 : : 00 
من الفطرة وما ذكره ليس ظاهرا"''. 


فرع: كما يجب الختان يجب قطع السرة لأنه لا يتأتى ثبوت الطعام إلا 
يذللة” . 

فرع: الخنثى المشكل فيه وجهان أشهرهما يجب ختانه فيختتن (ى 
الموضعين) جميعاً توصلا إلى الواجب وأصحهما أنه لا يجب ختانه لأنه 
جرح على الإشكال وهو ممنوع'' والله أعلم ذكره في مختصر الكفاية لابن 
النقيب. 

فرع: والختان سنة قبل البلوغ وواجب بعده كما تقدم ويستحب تعجيله في 
حق الصبي في اليوم السابع من ولادته لأنه أروح له إلا أن يظهر من حالة أنه 
لا يطيقه لصغرنحوه فيؤخر وإذا أخر عن السابع قال: الماوردي”*) 
فالمستحب أن يختتن (في اليوم) الأربعين وإن أخر عنها فالمستحب أن 
يختتن في السنة السابعة لآنه الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالطهارة والصلاق 
وقال: القاضي حسين وهو المذكور في التهذيب عندى أن وقته بعد استكمال 
العشر وأما قبله فلا (يجوز بحال) كما لا (يجب) الضرب للصلاة قبل 


)١(‏ المصدر السابق نفس الموضع. 

.)7511/1( كفاية النبيه‎ )١( 

(”) كفاية النبيه /١(‏ 570): والنجم الوهاج (9/ *7؟). 
(5) الحاوى .)577/1١7(‏ 


ط 0 اس 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


«العشر) والصحيح الأول" والفرق أن الختان يتزايد ألمه في (الكبر) لغلظ 
الجلد [والختان واجب لأن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته] لأن 
الجلدة تحسن البؤل 341 لا يجوز الاستجاء بالضير”"' ويجت عليه عسل 
داخل القلفة في الإستنجاء وفي غسل الجنابة على الأ" : قاله ابن العماد 
ا به 

فائدة: قد جاء في بعض طرق الحديث أن أول من اختتن إبراهيم ثم اختتنت 
سارة ومن كان في ملة إبراهيم» وفي بعض الكتب أن أربعة عشر من الأنبياء ولدوا 
مختونين وهم آدم وشيث ونوح وهود وصالح ويوسف وشعيب وموسى 
وسليمان وزكرياء وعيسى وحنظلة بن صفوان نبي صاحب الرس ونبينا محمد 
َكي*' واختتن لوط مع إبراهيم وهو ابن ثلاث وخمسين سنة وتوفي وهو ابن 
ثمانين سنة”'' قاله ابن الفرات الحنفي في تاريخه والله أعلم. 

وهذا الحديث فيه فوائد جمة» فيه:أن النبي كَلْةٌ هو الذي باع القدح 
والحلس فقد يستدل به على بيع الحاكم على المعسر ولكن لم ينقل هنا أنه 
كان عليه دين حتى يبيع الحاكم عليه وقد يقال كانت نفقة أهله واجبة عليه 


.)569 /1( انظر كفاية النبيه‎ )١١ 

انظر شرح المشكاة (؟/ /781)» وتحفة المولود (ص .)١57‏ 
(9) انظر: فتح الباري .)51/١١(‏ 

(4) لم نقف عليه. 

.)١57 /1١( الميسر‎ )5( 

(6) التبصرة (ص )١54‏ والمنتظم /١(‏ 185-585). 


7” : 


فهي كالدين وأراد الإكتساب بالسؤال فكره له النبي كَلِيِةِ السؤال مع القدرة 
على الكسب فباع عليه بعض ما يملكه واشترى له بذلك ءالة يكتسب بهاء 
وقد يقال: هذا تصرف في ماله برضاه مع أن النبي كله يجوز له التصرف في 
أموال أمته بما شاء فتصرف له على وجه المصلحة وهذا خاص بالنبي َل 
فإنه يبيع ملك الغير من غير وكالة وذلك لقوله تعالى: طآَلكَين أَوَكَ بالْمُؤْمِنينَ 
هِنْ أَنفْسِهةٌ4”" والله أعلم قاله: العراقي في شرح الأحكام”". 

وفي هذا الحديث جواز الزيادة في ثمن السلعة قبل إيجاب البيع الأول7” 
وفيه أنة لأ نقيصة على الرحل الفاضل أن يكون سمي 

قوله كك [717/أ]: «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك» 
التكتة بالتاء المثناة فوق كالنقطة شبه الوسخ في المرآة'”'؛ تقدم ذكرها في 
الجمعة 

قوله كََِةٍ في حديث أنس هذا: «أن المسألة لا تصلح إلا لثلاث لذي فقر 
مدقع» المدقع: قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو الشديد الملصق صاحبه 
بالدقعاء وهي الأرض لا نبات بها ا.ه. 


.5 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

.)1١9-1١8/5( طرح التثريب‎ )١( 

(*) قمع الحرص (ص 758). 

(:) قمع الحرص (ص 758). 

() انظر كلام المنذرى على حديث (721778) كتاب الحدود. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقال: غيره فيه أن سؤال الخلق لا يحل إلا لحاجة وهو الفقر المدقع وهو 
غاية الفقر وأشده الذي لم يبق لصاحبه شيئً من المال يرجع إليه وأصله من 
الدقعاء وهو التراب والأرض التي لا نبات عليها فيفضي شدة الفقر بصاحبه 
إلى الجلوس عليها وهذا معنى قوله تعالى: ظأَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْربَةِ 
©4"',. وقال: ابن العربي"' الدقع سوء احتمال الفقر فكأنه يَكِةِ لم يبح 
المسألة إلا لمن عجز عن احتمال شدة الفقر. 

وقوله: «الفاقة والصبر» وكان عاجزاً منقطع عن الكسب وسبب هذا 
الحديث يكشف عن ذلك فإنه قال: «أما في بيتك شيء» قال: بلى حلس 
نلبس بعضه ونبسط بعضه الحديث. 

قوله يَككِِ: أو لذي غرم مفظع» والغرم قد ضبطه الحافظ””*' وفسره فقال: 
وهو ما يلزم أداؤه تكلف]ً لا في مقابلة عوض ا.ه. 

وقوله: «مفظع» قد ضبطه الحافظ””' وفسره فقال: هو الشديد الشنيع ا.ه. 
|.ه. 

قوله يكِِّ: «أو لذي دم موجع» قد فسره الحافظ'"' فقال: هو الذي يتحمل 
دية عن قريبه أو حميمه أونسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول ولولم يفعل 


.١ سورة البلدء الآية:‎ )١( 

(7) قمع الحرص (ص 572). 

("3)ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية /١(‏ 17*) 
(5) أى المنذرى. 

(0) أى المنذرى. 

(5) المصدر السابق. 


كتاب الصدقات 


قتل قريبة أو حميمة الذي يتوجع لقتله ا.ه. 

وقال غيره: هذا رجل صنع خيراً فليس من المعروف أن تترك الغرامة عليه 
وحده بل يعان على ما تحمله ويعطي من الصدقة وغيرها ما يخرج به من 
عهدةي ا مع هوري القن 

وفي هذا الحديث أيضا أنه كَكْْةِ لم ير الصدقة تحل لأحد مع القوة على 
الكسب ولا مع وجود شيء فقد روى أبو داود'"' عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي وَيِْةٌ قال: «لا تحل الصدقة لغني ولاذي مرة سوي» المرة الشدة والقوة 
والسوي هو التام الخلق سالم من موانع الإكتساب وبحديث هذا الباب يقول 
الشافعي وأبو ثور وغيرهما قالوا أكل من كان قويا على الكسب والتحرف 
مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام 
وكذلك المتصوفة الذين تركوا أشغالهم وتخلوا لعبادة الله عز وجل ولهم 
قدرة على التكسب لا يحل لهم الصدقة لأن التكسب مع الإعراض عن 
النوافل أولى من الاشتغال بالنوافل والطمع مما في أيدي الناس قال النبي 
كِِ: «إن أفضل ما أكل الرجل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من 


042 
عمل يده») انتهى . 


.)” 5 قمع الحرص (ص‎ )١( 

هم سنن أبي داود )١1775(‏ الترمذي (108) مسند أحمد (19170). وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند ابن ماجه .2١1474(‏ والنسائي في الكبرى (7184).وعن حبسي بن جنادة عند 
الترمذي (559)» وصححه الالباني في صحيح أبي داود-الأم ))١555(‏ 

(") البخاري (7019/7) 

(4) قمع الحرص (ص 58). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


177 - وَعَن الزبير بن الُعوام ولك قَالَ َال رَسُول الله يي لان بَأَحْذ أحدكم 
أحبله يني بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وّجهه خير لَهُ من أن 
يأل النّاس أَعْطوةُ آم منعُوةٌ رَوَاهُ البكَارِيَ وَابْن مَاجَه وَغيرهما!". 

7 - وَعَن أبي هْرَيْرَة يلِكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل لآ يحتطب أحدكم 
حزمة على ظهره خير لَهُ من أن يسْأل أحدا فيعطيه أو يمنعة رَوَاهُ مالك 
وَالْمْكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيّ وَالنَسَائِي '". 

قوله: وعن الزبير بن العوام: الصحابي أحد العشرة كنيته أبو عبد الله الزبير 
بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي المدني 
يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي وأم الزبير صفية بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله كل أسلمت وهاجرت إلى المدينة أسلم الزبير 
قديم] ني أوائل الإسلام وهو ابن خمس عشرة سنة وقيل ابن ست عشرة» 
وقيل وهو ابن ثمان سنين قيل ابن ثنتتي عشرة وكان إسلامه ذَلتَهُ بعد إسلام 
أبي بكر بقليل قيل كان رابع أو خامس] وهاجر الزبير إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة وآخى رسول الله يَلِةِ بينه وبين عبد الله بن مسعود حين آخى بين 
المهاجرين بمكة فلما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينه 
وبين سلمة بن سلامة بن وقش وكان ذَلنَتَهُ أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف 


اللحية. 


4 


.)51/0( وأبو يعلى‎ :)١574( وأحمد‎ »)١475( وابن ماجه‎ ».)١51/1١( البخاري‎ )١( 
.)1١55( ومسلم‎ ))١570( البخاري‎ 00 


اه 5 تت 2ثئئئ تت 2 ااسششسش565تك للم 7 

قال النووي”'': روينا في صحيح البخاري ومسلم عن جابر قال: ندب 
رسول الله َل يوم الأحزاب فانتدب الزبير بثلاث مرات» قال: من يأتينى 
بخبر القوم قال: الزبير أنا قال: من يأتني 711/ ب] بخبر القوم؟ قال الزبير: 
أناء قال: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أناء فقال: النبي كَلِةٍ «إن لكل نبي 
حواريه وحواري الزبير» قال القاضي عياض”'": اختلف من ضبطه فضبطه 
جماعة من المحققين بفتح الياء من الثاني كمصرخي وضبطه أكثرهم 
بكسرهاء والحواري الناصر للرجل وقيل الناصحء وكان للزبير يلك أربع 
نسوة قَأْصَابَ كُلّ امْرَأةٍ آلف أَلْفٍ وَمِاتََا آلف فَجَمِيمْ مَالِهِ حَمْسُونَ آلف 
ألْفي. وَمِائَنَا ألَفِ هذا لفظ رواية البخاري ومما رويناه من أحوال الزبير أنه 
كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج فيتصدق به في مجلسه وما يقوم 
بدرهم منه وكان الزبير يوم الجمل قد ترك القتال وانصرف فلحقه جماعة من 
الغواة فقتلوه بوادي السباع بناحية البصرة وقبره هناك في جمادى الأول سنة 
ست وثلاثين وكان عمره حينئذ سبع وستين سنة» وقيل ستآ وستين سنة 
وقيل أربع] وستين سنة ومناقبه كثيرة مشهورة' ". 

قوله يك «لآن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب فيأتي بحزمة من حطب على 
ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه. أو 


.)١90-١915/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


() إكمال المعلم (574/1)» وشرح النووي على مسلم .)184-١188/١6(‏ 
(") تهبذيب الأسماء واللغات ١95-١95 /١(‏ ترجمة .)١9/5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


منعوه» أحبله: بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة وضم الباء الموحدة جمع 
حبل وهو معروف ويجمع أيضا على حبال. 

- وَعَن الْمِقَدَامِ بن معد يكرب وَل عَن ن الَبِي يكٍ مَا أكل أحد 
طَعَاما خيرا من أن يَأكُل من عمل يده وَإِن بي الله داو مَك كانَ يَأكُل من 
عمل يده رَوَاهُ البُكَارِيَ”". 

قوله: وعن المقدام بن معدي كرب تقدم ذكره. 

قوله يَكِةِ: «أن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده» تقدم الكلام على 
داوود عَلِكَلتْ في الصدقات دل هذا الحديث على فضيلة الآكل من عمل اليد 
وقيل لسفيان الثوري رحمه الله تعالى «ما تقول في رجل إذا كسب درهما كان 
فيه ما يقوته وعياله ولم يدرك صلاة الجماعة وإذا كسب أربع دوانيق أدرك 
الصلاة في الجماعة ولم يكن فيه ما يقوته ويفوت عياله أيهما أفضل قال: 
يكسب الدرهم الحلال ويصلي وحده)»'" 

وأيضً دل الحديث على جواز الاشتغال بالكسب وقد كره بعض الناس 
الافتغال انين وقالو ا الواحت علج كل إنسنان الاعتغال عيادة زه لقولة 
تعالى: «ومَا خَلَفْتُ ألخْنَ والإنش إِلَّا لِيَعْبْدُونِ ©4”" وقال عامة أهل 
العلم: الكسب بمقدار ما يكفيه وعياله واجب وإن زاد على ذلك فهو مباح 


.)١79/141١( البخاري (؟1/7١ 6ه وأحمد‎ )١( 
,.)١ن-١5/0( حلية الأولياء‎ )١( 
.05 سورة الذاريات. الآية:‎ )"( 


وإن اشتغل بطلب الزيادة ولا يكون حراما ما لم يرد به الفخر والرياء وذلك 
لأن الله تعالى فرض على عباده فرائض ولا يتهيأ أداء تلك الفرائض إلا 
باللباس وقوت النفس ولا يحصل ذلك إلا بالكسب قيل ترك الكسب على 
ثلاثة أوجه للكسل وللتقوى وللعار فمن ترك الكسب كسلا فلا بد له من 
السؤال ومن تركه تقوى فلا بد له من الطمع ومن تركه عاراً فلا بد له من 
ال 

فرع يختم به الباب: السؤال في المسجد مكروه فإن كان يتخطى الناس أو 
يتخطاهم بجبى له الفلوس لم يجز ذلك وقد تقدم في الجمعة أن تخطي 
الرقاب حرام فيجب على كل قادراً إنكار ذلك ومنعهم منه (وقد يضم 
السؤال إلى ذلك) القراءة على غير الصحة وذكر الأحاديث الموضوعة 
والأثار المكذوبة والقصص الباطلة فيتأكد وجوب الإنكار ويعظم الإثم في 
السكوت لآن في السكوت مع هذا الفعل على رؤس الأشهاد إتهامً له 
والعوام يظنون أن ذلك جائز فيكون السكوت سبب] لتجرئة غيره على مثل 
فعله وسبب] لإعطاء العوام له وترغيب]ً في ذلك الفعل وقد قال: بعض علماء 
الحنفية' '' لو تصدق بأربعين فلس خارج المسجد لم يكن ذلك كفارة لذلك 


.)”5317 بستان العارفين (ص‎ )١( 
بدائع‎ )5377/١( ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (؟/١) تحفة الفقهاء‎ )0( 
الاختيار‎ )48/١( الصنائع في ترتيب الشرائع (5/5) الهداية في شرح بداية المبتدي‎ 
الجوهرة النيرة على مختصر‎ )١97 العناية شرح الهداية (؟/‎ )494 /١( لتعليل المختار‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفلس الذي أعطاه للسائل في المسجد حكاه القاضي ظهير الدين في فتاويه 
فلو كان المعطي يقتدى به أو يتوهم الناس في إعطائه أن ذلك جائز عظم 
الإثم في إعطائه بمساعدته له وترغيبه في فعل المنكر مع ما ترتب عليه من إثم 
السكوت على الإنكار عليه والله أعلم قاله: ابن النحاس في تنبيهه أو الشيخ 
شنمين الناية الستخوادى كن 1] فى سذون الفوسن على انلك 


)١1١5/5(‏ مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر )١191/1(‏ الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (5957/7) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 
.)1١35‏ 

.)57/ تنبيه العافلين (ص‎ )١( 


ترغيب من نزلت به فاقة أوحاجة أن ينزّلها بالله تعالى 

4- عن عبد الله بن مَسْعُود يك كَالَ قَالَ رَسُول الله يِه من نزلت به 
فاقة فأنزلها يالَّاسٍ لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله لَُ 
وق عاتجل أوة حل روا ابد دود وَالتَرْمِذِيَ وَقَالٌ حَدِيث حسن صَحِبح 
غريب. وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإستاد إلا أنه ثَالَ فِيهِ أرسل الله لَهُ بالغنى إِمّا 
بِمَوْت عَاجل أو غنى آجل”". 

«يُوشك» أي يشرع وزنا وَمعنى. 

قوله: عن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام على عبد الله بن مسعود. 

قوله يِكِْ: «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة 
فأنزلها بالله فيوشك الله برزق عاجل أو أجل» الحديث. 

قوله: «فأنزلها بالله فيوشك الله بالغناء إما بموت عاجل أو أجل» أوشك 
أي قرب أن يحصل غناه. 

قوله: بالغناء أي بالكفاية والغناء بفتح الغين أي بالكفاية من قولهم: لا 
يغنى غناء بالمد (والهمز) ومن رواه بكسر الغين مقصورا على معنى اليسار 
فقد صرف المعنى لأنه قال: لا يأتيه الكفاية عما هو فيه إما بموت عاجل أو 

بغنى آجل وهو ضد العاجل”". 

:)91/86( والترمذي (7777). وأحمد (5947).: والطبراني في الكبير‎ ))١545( أبو داود‎ )١( 


وأبو نعيم في الحلية (// 07١5‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (411). 
(5) الميسر (479//9). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والفاقة الحاجة والفقر'" أي من عرض حاجته على الناس لم يزيلوا فقره بل 
ليعرض العبد فقره على الله تعالى ويسئل منه قضاء الحوائج فإنه الكافي'". 

ويوشك قل فسره الحافظ فقال: معناه يسرع وزنه ومعناه»وقال: بعضهم 
يوشك بضم الياء وكسر الشين أي يقرب ويقال في ماضية أوشك وهو من أفعال 
المقاربة وقد وقع لدنو الخبر أخذاً فيه وهو مثل كاد وعسى في الاستعمال'". 

قال: الإمام أبو عبد الله القرطبي خرج ابن أبي الدنيا'”' عن أبي عمران 
الجوني أبو عمران الجوني بفتح الجيم وسكون الواو هو (عبد الملك بن 
حبيب الأزدي» ويقال: الكندي) هو الجونى البصري مات سنة ثمان 
وعشرين”” والله أعلم. عن أبي الجلد قال: كان لنا جار وكان أثر الفاقة 
والمسالة علبة بين فقلت لو غالجحت:شيقا لو :طليت شين قال :يا أنا الجلد 
وأنت تقول هذا من عرف ربه تبارك وتعالى فلم يستغربه فلا أغناه الله'"". 
وروى عن ابن عباس من وجوه أن رسول الله يك أوصاه. وقال: في وصيته له 
إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله'"» وذكر القشيري أن موسى 


.)58٠١ /"( مشارق الأنوار (؟/ 5 » ومطالع الأنوار (0/ 3" ). والنهاية‎ )١( 

(0) المفاتيح (؟/ ١؟2)577-55:‏ وشرح المصابيح .)551١/5(‏ 

(*) شرح أبي داود (7/ 07 للعينى. وحدائق الأزهار (لوحة 7*9/ ب) للأرزنجانى. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة (09). 

(6) تبذيب الكمال /١8(‏ الترجمة .)308571١‏ 

(5) قمع الحرص (ص .)5١©‏ 

(0) أخرجه الترمذي (25517»: وأحمد (5807-الرسالة)» وأبو يعلى (2255557). و الطبراني 


كم قال في مناجاته: إلهي إنه لتعرض لي الحاجة فاستحي أن أسألك فاسأل 
غيرك فأوحى الله تعالى إليه لا تسأل غيري واسألني حتى ملح عجينك 
وعلف شاتك"'" وخرج الترمذي''' عن أبي هريرة ذَلكَهُ أن رسول الله صلل 
قال: «من لم يسأل الله يغضب عليه» وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 


2 4 م 2 1 060 210 7 و 
الله تَغضبٌ إِنْ ترَكت سوالَهُ وَبْتَونُ آَم حِينَ يشال يَقْصَبُ 3 لمارف 


- وَعَن أبي هْرَيْرَة وله قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من جاع أو ااي 
فكتمه النّاس وأفضى به إِلَى الله تَعَالَى كَانَ حَقًا على الله أن يفتح لَهُ قوت سنة 
من حلالء رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الصَّغِير والأوسط». 

وروي عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 


»259894(178١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة »)5١19(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان :.2٠١1/5(‏ والضياء في المختارة (787”") و (0"785: من طريق قبس بن 
الحجاج» عن حنش الصتعاني» عن ابن عباس» قال: كنت خلف رسول الله يَلْةِ يوما: 
فذكره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» قلت: وهو إسناد متصل قويء. وجاء من 
طريق أخرى وفيها زيادات ليست في الرواية الأولى: أخرجه ابن سمعون في أماليه 
255 والبيهقي في الأسماء والصفات (2357). والضياء في المختارة (77864).قال 
ابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر الخبر --(0777177/1): حسن 

.)075 ص١ الرسالة (7794/7), وقمع الحرص‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (7777) وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1414؟). 

(؟) قمع الحرص (ص "07). 

(5) الطبراني في الصغير (207» وني الأوسط (227548: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»»25/٠١(‏ وفيه إسماعيل بن رجاء الحصني ضعفه الدارقطني. 


طن له فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَل «من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله كان حقن 
على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال» الحديث الإفضاء عبارة (عن 
الوصول للشيء أفضى إلى كذا وصل إليه”". 

خاتمة: روى الحافظ النسفي في كتاب «فضائل الأعمال» بإسناده إلى 
حماد بن سلمة» أن عاصم بن أبي النجود. شيخ القراء» في زمانه قال: 
أصابتني خصاصة فجئت إلى بعض إخواني فأخبرته بأمري فرأيت في وجهه 
الكراهة» فخرجت من منزله إلى الجبانة فصليت ما شاء الله» ثم وضعت 
وجهي على الأرضء وقلت: يا مسبب الأسبابء يا مفتح الأبوابء يا سامع 
الأصوات» يا مجيب الدعوات» يا قاضي الحاجات اكفني بحلالك عن 
حرامك. وأغنني بفضلك عمن سواك. قال: فو الله ما رفعت رأسي حتى 
سمعت وقعة بقربي فرفعت رأسي فإذا حدأة طرحت كيسا أحمر فأخذت 
الكيس فإذا فيه ثمانون دينارا جوهرة ملفوفة في قطنة مندوفة. قال: فبعت 
الجوهرة بمال عظيم وفضلت الدنانير فاشتريت بها عقارا [54/ ب] 
وحمدت الله على ذلك ا.ه. قاله الكمال الدميري في حياة الحيوان”". 


.)١51/5؟( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)"710/1١( (؟) حياة الحيوان‎ 


الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي 


0- عن عَائْضّة مها عن النِي كل قَالَ: إن هَذَّا المَال خضرّة حلوة 
قَمن أعطيناه مِنْهَا شيا بطيب نفس منا وَحسن طعمة مِنْهُ من غير شّره نفس 
بورك لَهُ فيه وَمن أعطيناه مِنْهَا شَيْئَا مير طيب نفس منا وَحسن طعمة مِنْهُ 
وشره نفس كَانَ غير مبارك لَهُ فيه رَوَاهُ ان حبّان في صَحِيحه وروى أَحُمد 
وَالْبَرَّا رم الشَطْر الأخير بتَحوِ بسنا حسن7©. 

الشره بشين مُعْجمّة محر كا هُوَ الْحِرْص. 

قوله: عن عائشة تقدم الكلام على عائشة طَكنهَا . 

قوله كَلِةِ: «إن هذا المال خضرة حلوة» شبهه في الرغبة فيه والميل إليه 
وحرص النفوس عليه» بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة فإن الأخضر 
مرغوب فيه على انفراده والحلو كذلك على انفراده فاجتماعها أشد وفيه 
(إشارة ) إلى عدم بقائه لأن الخضروات (لاتبقى و) لا تراد للبقاء”". 

قوله يَِةّ: «فمن أعطيناه منها شيش بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير 
شره نفس بورك له فيه» الشره قد ضبطه الحافظ”" وفسره فقال: هو الحرص 
[وأما قوله] بطيب نفس وأما طيب النفس فذكر القاضي [فيه احتمالين] 


هاورء)٠٠6١ ابن حبان (05716), وأحمد (15744): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/‎ )١( 
.)877( أحمد ورجاله رجال الصحيح» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
:)19/0( شرح النووي على ملم‎ )5( 


زهرة أى المنذرى. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أظهرهما [أنه عائد على الآخذ] ومعناه من أخذه [بغير سؤال] ولا إشراف 
وتطلع [بورك له فيه] والثاني أنه [عائد إلى الدافع و] معناه من أخذه ممن يدفعه 
منشرح] بدفعه [إليه] طيب النفس لا [بسؤال] اضطره إليه أو نحوه مما [لا 
تطيب معه نفس الدافع قوله فمن أخذه بسخاوة نفس أي بطيبها وتنزهها عن 
التشوف والحرص عليه وهو من السخاء يمد ويقصر يقال سخا الرجل يسخو 
سخاء وسخاوة إذا جاد وتكرم حكى القصر عن] الخليل ولم يذكره أبو علي 
في المقصور وقد تكون] سخاوة النفس بمعنى ترك الحرص من قولهم سخيت 
نفسي عن الأمر أى تركته (فكأنه مما) مما تقدم أي نزهتها عنه''' |.ه. 

(والشره قد ضبطه الحافظ)”"' (وفسره فقال: هو الحرص). 

5- وَعَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان جلك فَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا 
تلحفوا في التشألة الله لاايسألني أحد يدم شيا تخرج ل مشألته مني شين 
وَآنا لَهُ كَارِه فيبارك لَهُ فِيمًا أغطيت رَوَاهُ مُسلم وَالنّسَائِيَ وَالْحَاكِم وَقَالَ 
صَحِيح على شر ل 

10# - وَفي روَاة لفسلم قَالَ وسمعت رَسُول لله يك تقول نما أنا 
حَازِن من أغطيته عن طيب نفس فمبارك لَهُ فيه وَمن أَغطيته عَن مسأل وشره 
نفس كَانَ كَالّذي يَأكُل وَكا شه 4 

.)5١١ مشارق الأنوار (؟/‎ )١( 


(؟) أى المنذرى» 


(9) مسلم (/1* 6 
(5) مسلم .)٠١81(‏ 


لا تلحفوا: أي لا تلحوا فِي الْمَسْأَلَةَ وعن معاوية بن أبي سفيان تقدم 
الكلام عليه مبسوط]ً رضي الله تعالى عنه. قوله: يَكةٍ ١لا‏ تلحفوا في المسألة 
فوالله ما يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئ وأنا له كاره 
قيبارك له فيما أعطيته» الحديث تلحفوا هو بضم المثناة من فوق وبسكون 
اللام وكسر الحاء المهملة وبالفاء قد فسره المنذري فقال: معناه لا تلحوا في 
المسألة ا.ه. والمسألة بمعنى السؤّال. وقال: جار الله العلامة الإلحاف 
والإلحاح وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه من قولهم لحفني من 
فضل لحافة أي أعطاني من فضل ما عنده. وقال: " الإمام أبو عبد الله 
القرطبي""' في كتابه قمع الحرص:الملحف هو الملح يقال: الحف وأخفى 
وألح بمعنى» واشتقاقه من اللحاف من التغطية أي أن هذا السائل يعم الناس 
بسؤاله فيلحفهم ذلك وقد جعل سعيد بن المسيب لزوم المسجد ألحافن 
فقال: من لزم المسجد وليس له ما يقيمه فقد ألحف في السؤال يعني شغل 
قلوب أهل المسجد بنفسه وأضرهم إلى مواساته فكأنما ألحف في السؤال 
فينبغي أن يعمل ويكتسب. 

واختلف العلماء في معنى قوله: لا يسألون الناس إلحافً على قولين فقال: 
- ضرف قف 5 1 200000 5 5 
قوم منهم الطبري'" والزجاج " أن المعنى لا يسألون ألبتة وهذا على أنهم 
)١(‏ قمع الحرص (ص 507 -58). 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (5/ .)09١‏ 
(") معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)7"67/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


متعففون عن المسألة عفة تامة وعلى هذا جمهور العلماء المفسرين ويكون 
التعفف صفة ثابتة لهم أي لا يسألون إلحافًا ولا غير إلحاف وقال: قوم إن 
المراد نفي الإلحاف أي أنهم يسألون غير ملحفين وهذا هو السابق للفهم وني 
هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل إلحافًا لأنه يسأل مستكثراً ولذلك يكون 
بغيضً مقيتم لقوة حرصه وعماه عن ربه حين اشتغل بمسألة الناس عن مسألة 
كريم يحب الملحين ني الدعاء وألحف بسؤاله فهو يكلح وجهه عند السؤال 
ويبخل بالبذل عند النوال وأما سؤال غير ملحف عند الحاجة فجائز كما تقدم 
وقد ثبت في الصحيح قوله #506: «رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له)'") 
الحديث ففي هذا دليل على جواز المسألة والطلب لكن من غير إلحاف وقد 
يكون وجه سؤال الفقير إرادة نفع الناس به لينالوا جزيل الثواب وكريم المآب 
لما في عطية الفقراء من الفضل. 

وجاء [59/ أ] رجل إلى الجنيد فقال: يا شيخ رأيت النورى يسأل الناس 
فقال: إنما يسأل لهم يعني ليؤجرواء ورأيت هذه الحكاية مطولة (وذلك كما 
روي أن) بعضهم رأى أبا الحسين النوري مد يده ويسأل الناس في بعض 
المواطن فاستعظمت ذلك واستقبحته فلما أتيت الجنيد فأخبرته فقال: لا يعظم 
هذا عليك فإن النوري لا يسأل الناس إلا ليعيطهم إنما سألهم ليثيبهم من الآخرة 
فيؤجرون من حيث لا يضره”” وكأنه أشار إلى قوله مَكةٍ ايد المعطي هي 


)5155( صحيح مسلم‎ )١( 
قوت القلوب (؟/580-م58).‎ )0( 


العليا»''' فقال بعضهم: يد المعطي هي يد الأخذ للمال لأنه يعطي الثواب 
والمدد له لا لما يأخذه من المال ثم قال: الجنيد عليه الميزان فوزن مائة درهم 
ثم قبض قبضة فألقاها على المائة ثم قال: احملها إليه فقلت في نفسي إنما 
يوزن ال[شىء ليعرف] بمقداره فكيف خلط به (شيئا آخر فصار مجهولا) 
وهو رجل حكيم واستحييت أن أسأله فذهبت بالصرة إلى النوري فقال: 
هات الميزان فوزن مائة وقال: ردها عليه وقل له إنا لا نقبل منك شيئًا وأخذ 
ما زاد على المائة فزاد بعجبي فسألته فقال: الجنيد رجل حكيم يريد أن يأخذ 
الحبل بطرفيه وزن المائة طلبا لثواب الأخرة وطرح عليها قبضة بلا وزن لله 
تعالى أخذ ماله وزن [فأخذت ما كان لله تبارك وتعالى ورددت ما جعله لنفسه 
قال فرددتها إلى الجنيد فبكى وقال أخذ ماله ورد مالنا الله المستعان”". 

قوله: فيبارك له فيما أعطيته على بناء المفعول قاله: في شرح المشارق” ". 

قوله كَلْةِ: في رواية مسلم (إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس 
فمبارك له فيه»» وفي الرواية الآخرى «وإنما أنا قاسم ويعطي الله» معناه أن 
المعطي حقيقة هو الله تعالى ولست أن معطياً وإنما أنا خازن على ما عندي 
ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة الله 


تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب أي عبك. قاله: الو وقيل 


(0) سبق تخريجه. 

(؟) قوت القلوب (؟//778-577): والإحياء والكلام للغزالى (4/ .)5١5-5١‏ 
(؟) حدائق الأزهار (لوحة /ا8/ أ)؛ ومبارق الأزهار /١(‏ 01). 

(:) شرح النووي على مسلم .)١55/9(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «إنما أنا قاسم» يدل على أنه لم يستأثر من مال الله بشىء دونهم وإنما 
قال: «أنا قاسم)”". 

قوله: «ومن أعطيته عن مسألة» وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع» فقيل هو 
الذي به داء لا يشبع بسببه» وقيل الشره هو الحرص وتقدم ذكره. 

وقوله: «كان الذي يأكل ولا بة يشبع» هو الذي [به داء ء لا يشبع بسببه أي 
كمن به الجوع الكاذب وقد يسمى بجوع الكلب كلما ازداد أكلا ازداد جوعا 
وقيل يحتمل أن المراد ال] تشبيه (بالبهيمة) الراعية”'' (وتقدم) قريب في 


1 

4 - وَعَن ابْن عمر كيك قَالَ كَالَ رَسُول الله يك لا نلحفوا في الْمَسْألَة 
إن ووس ب 
في الك 


قوله: وعن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر قوله: يله «لا تلحفوا في 
المسألة» معناه لا تبالغوا في السؤال يقال: ألحف في المسألة يلحف إلحافاً 


إذا ألح فيها ولزمها قاله في النهاية عد تقد وتقدم معناه مبسوط] في حديث معاوية. 


.)7”87/5( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) انظر: شرح النووي على مسلم 2١71/17‏ والكواكب الدراري .)5١8/77(‏ 

(0) أبو يعلى (2574). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 45): ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألبانٍ في صحبح الترغيب والترهيب (874). 

(5) النهاية (7719/85). 


ه6- وعن جابر بن عبد الله لله يلكا فال قا قَالَ رَسُول الله يك إن الرجل 


يأتيني فيسألني فَأَعْطِبه فَينْطّلق وَمَا يحمل فِي حضنه إِلَا الثّار رَوَاهُ ان حبّان 
00 


في صَحيحه 
قوله: وعن جابر بن عبد الله تقدم الكلام على جابر. 

قوله: كَكةِ «إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه 
إلا النار» والمعنى أنه يحمل ما يجر إلى النار فكأنه نار في الحقيقة. 

يلك ثَالَ بَيْنَمَارَسُول الله يله يقسم ذَهَبا 
إِذ آَنَاهُ رجل قَقَالَ يَا رَسُو له أطي َأعْطَه ثم كَل ني فزاده اث رات 
ثمّ ولى مُدبرا قَقَالَ رَسُول الله كك يأتيني الرجل فيسألني فَأْعْطِيه : ئمّ يسألني 
أَعْطِيه نَلاث مرّات ثم ولى مُدبرا وقد جعل فِي تَّوْبه ارا إذا انْقَلب إِلَى أهله 


ع8 


5- وَعَنَ أبي سعيد الْحُذْرِيَ 


رَوَاهُ ابن حبّان فى صَحِيحه”". 
قوله: بينما رسول الله يَكلِْ يقسم ذهب إذا أتاه رجل فقال: يا رسول الله 
أعطنى فأعطاه ثم قال: زدني فزاده ثلاث مرات تقدم معناه في حديث حكيم 


ابن حزام في قصة العباس. 


)١(‏ ابن حبان (77297), وعبد الله بن حميد »)١١17(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (856). 
(0) ابن حبان (775). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (875). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0- وَعَن عمر بن الخطاب ذلك أنه دخل على الَِّي يك قَقَالَ يا 
سُول الله رَأَبْت فلانا يشُكر يذكر أنَّك أغطيته دينارين كَقَالَ رَصُول الله كلل 
ا ل يقوله إن أحدكّم 
ليخرج من عِنْدِي بحاجته متأبطها وَمَا هِيَ إِلّا انا قَالَ قلت يَا رَسُول الله لم 
تعطهم ثَالٌ يأبون إلا أن يََألُونِي ويأبى الله لي الْبُحْل رَوَاهُ ابْن حبّان في 


وَرَوَاهُ أخمد وَأَبُو يعلى من حَدِيث أبي سعيد وتقدم. 

متأبطها أي جاعلها تحت إبطه. 

قوله: وعن عمر بن الخطاب وختم الله تعالى لعمر بالشهادة وكان يسألها 
فطعنه العلج أبو لؤلؤة وهو قائم في صلاة الصبح حين أحرم بالصلاة طعنه 
بسكين مسموم ذات طرفين فضربه في كتفه وخاصرته وقيل ضربه ست 
ضربات فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام وطعن 
العلج مع عمر ثلاثة عشر رجلا توفي منهم سبعة وعاش [591/ ب] الباقون 
فطرح عليه رجل مسلم برنس] فلما أحس العلج أنه مقتول قتل نفسه وشرب 
عمر لبن فخرج من جرحه فعلم هو والناس أنه لا يعيش فأشاروا عليه 
بالوصية فجعل الخلافة شورى بين عثمان وعلي وطلحة و الزبير وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقال: [لا أعلم أحدا] أحق بها من هؤلاء 
الذين توفى رسول الله يلد وهو عنهم راضء وقال: يؤمر المسلمون أحد 


.)871/( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)7”4١5( ابن حبان‎ )١( 


هؤلاء الستة '". 


قوله: توفي رسول الله يَدكِْةّ وهو عنهم راض» تقدم؛ 

وقوله عمر تقدم الكلام على عمر بن الخطاب مبسوطا. 

قوله: يك إإن أحدكم ليخرج من عندي بحاجته متأبطها وما هي إلا النار) 
قد فسر الحافظ”' رحمه الله متأبطها فقال: جاعلها تحت إبطه. 


.)١17/؟( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
(')أى المنذرى»‎ 


ترغيب من جَاءه شيء من غير مسألّة 
ونا إشراف نفس في قبوله سسيما إن كَانَ محتّاجا 
ولتي عن رده ون كان نيا عن 
4- عن ابْن عمر كلكا كَالَ كَانَ رَسُول الله يك يعطيني الْمَطاء فَأنُول 
أغطه من هُوَ إِلَيِْ أفقر مني كَالَ فََالَ خُذهُ إذا جَاءَك من هَذًا المَال شَيْء وَأنت 
غير مشرف ولا سَائل فَخذه فتموله فَإِن شِْت كُله ون شِنْت تصدق به وَمَا لا 
لا تتبعه تفسك قَالَ سَالم بن عبد الله فلاجل ذَلِك كَانَ عبد الله لا يشل أحدا 
شَيْئا ولا يرد شَيْئا أعطِيه رَوَاهُ السُكَارِيَ ومُسلم وَالَسَائِيَ''". 
قوله: عن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر. 
قوله: أن ابن عمر ذَلَكهُ قال: كان رسول الله يَلِةٍ يعطيني العطاء فأقول أعطه 
من هو أفقر إليه مني قال: فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير 
مشرف ولا سائل وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف 
والقناعة والرضى بما تيسر في عفاف وإن كان قليلا والإجمال في الكسب وأنه لا 
يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه فإنه لا يبارك فيه وهو قريب من 
قول الله تعالى: #يَمحَقٌ أَللّهُ لبوأ وَيرقِ الصَدَقت ”777 


.)١٠١50( ومسلم‎ ».)١417( البخاري‎ )١( 
.71/5 سورة البقرق الآية:‎ )7١ 


(*) شرح النووي على مسلم (19/ .)١57‏ 


كتاب الصدقات 1 

المشرف بالشين المعجمة والمشرف إلى شيء هو المتطلع إليه الحريص 
عليه'" وإشراف النفس هو تطلعها وطمعها بالشيء يقال: أشرفت النفس 
الشيء وأشرفت الشىء أى علوته وأشرفت عليه اطلعت عليه من فوق"'" 
أراد ما جاءك منه وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه'"' وسخاوة النفس هو 
عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به'*. 

قوله يكم «فخذه فتموله» يقال: تمول الرجل إذا صار ذا مال وقال: صاحب 
المغيث”” فتموله أي اتخذه مالا وقد مولته أنا ويقال: مال يمال ويمول إذا كثر 
ماله فهو مائل ومال [: أي ذو مال]”"". 

قوله َكِِِ: «وَمَا لا فلا تتبعه تفسك» أي ما لا يكون كذلك بأن لا تتبعه نفسك» 
وتميل نفسك إليه فلا تتبعه نفسك معناه ما لا يوجد فيه هذه الشروط فلا تعلق 
النفس به ولا تأخذه وقال: غيره وما أشرفت إليه نفسك وامتدت إليه فلا تتبعه 
نفسك أي لا تأخذه قاله: النووي”" واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب 
قبوله أم يندب على ثلاثة مذاهب”* حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 


.)15 /1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) قاله الفراء كما في تهذيب اللغة /١١(‏ 77*0) وانظر شرح السنة )١78./5(‏ والنهاية (5/ 557). 
(*) شرح السنة (5/ »)١78‏ والنهاية (5/ 577). 

(4) رياض الصالحين (ص .)18١‏ 

(0) هو محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهانيٍ المديني أبو موسى (المتوى: اموم). 
(5) المجموع المغيث (7/ 57 ؟). 

(0) شرح النووي على مسلم (7/ 175). 

(4) شرح النووي على مسلم (7/ 5 170-1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وءأخرون قال: النووي"''' الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في 
غير عطية السلطان وأما عطية السلطان فحرمها قوم فأما من حمله على عطية 
السلطان وأنها مندوب إليها فإنما يصح ذلك إذا كانت أموالهم كما كانت أموال 
سلاطين السلف مأخوذة من وجهها غير ممنوعة من مستحقها فأما اليوم فالأخذ 
إما حرام أو مكروه'" ا.ه. 

وأباحها قوم وكرهها قوم والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان 
حرمت وكذا إن أعطي شخص) ما لا يستحقه وإن لم يغلبه الحرام فمباح إن لم 
يكن في القابض مانع يمنعه من استتحقاق الأخذ وقالت طائفة الأخذ واجب من 
المتلطان و عيرم وقال تواتقوون هو مندؤي افضطرة التلطان دون يري '' وآن 
(رد عطاء) الإمام ليس من الأدب وقال: الطبري قال: بعضهم ندب النبي وَل 
إلى قبول العطية سواء كان المعطي سلطانا أو عاميًا //٠[‏ أ] صالح] أو فاسقا 
إلااما علم يقين أنه حرام وهو الصواب وقال عثمان يَلَكه: جوائز السلطان لحم 
ظبي ذكي» وقال: عكرمة لا تقبل إلا من الأمراء وقيل ما كان من مأثم فهو عليهم 
وها كان فى مهنا فهو نا" اندفى: 

وفي هذا الحديث منقبة لعمر وبيان لفضله وزهده وإيثاره””. 


.)170-1١74 /7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
زه المفهم (9/لاة).‎ 

() شرح النووي على مسلم (7/ 10-17"4). 
(5) الكزاكب الدراري (8/ .)١19-18‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (7/ 5 1). 


قال: سالم بن عبد الله «فلأجل ذلك كان عبد الله بن عمر لايسأل أحدا 
شيئ] ولا يرد شيئاً أعطيه»» وفي هذا الحديث ما كان عليه ابن عمر من شدة 
الإتباع للسنة والوقوف عندها حتى روي أنه قيل له إن رسول الله يَكَِةِ جلس 
تحت هذه الشجرة فقام حتى جلس تحتها وسقاها ماء وأراد بذلك إتباع] 
وقالت عائشة كََكَا «إن ابن عمر ألزمهم للأمر الأول يعني ما كان عليه 
رسول الله يللة)7". 

وروى الحاكم'" بإسناده في المستدرك عن مالك بن أنس أن ابن شهاب 
الزهري قال: له عليك برأي ابن عمر فإنه عاش بعد رسول الله وليه ستين سنة 
ولم يغب عليه شيء من أمر رسول الله كل ولا أصحابه وأراد بقوله أنه كان 
شديد الاتباع للسنة وملازما لها بحيث كانت متيسرة عليه غير متعذرة وروى 
الحاكم”" في المستدرك أيض] عن محمد بن الحنفية كه قال: إن ابن عمر 
خير هذه الأمة وعن زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام قال: أزهد 
القوم وأصويهم رأيا عبد الله بن عمر” ' وعن نافع قال: دخل ابن عمر الكعبة 
فجعل يقول في سجوده وقد تعلم أنه لا يمنعني من مزاحمة قريش على الدنيا 
إلا خوفك”'' والله أعلم. 


.)0097/”( المستدرك‎ )١( 
.)6694 /8( (؟) المستدرك‎ 
.)6859 /”( المستدرك‎ )"*( 
.)65٠١ /"( المستدرك‎ )5( 
.)65٠9 /”( المستدرك‎ )6( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


07 


4- وَعَن غطاء بن يسّار كلك أن رَسُول الله له يك أرسل إِلَى عمر بن 


الخطاب 5 كه بعطاء فرده عمر فَفَالٌ ل لَهُ رَسُول الله يك لم رَددته قَقَالَ يا رَ سول 
اك التق برج عير لاكنا أء لاما د م انعد كين تقال رقر ل اليد 
إِنَمَا دك عَن الْمَسْأَلَة كَأما مَا كَانَ عن غير مَسْأَلَة فَإِنّمَا هُوَ رزق يرزقكه الله 
قَقَالَ عمر 5 
غير مَسْألَة إَِا أَحَذَتهء رَوَاهُ مالك هَكَذًَا مُؤْسلا7". 


هه 


لين زيد بن أسلم عن أيه بيه قَالّ , سَمعت عمر بن الخطاب وليه 
يَقُول فذكر بتَحوو”" 

قوله: وعن عطاء بن يسار بالمثاناة التحتانية والسين المهملة هو أبو محمد 
المدني الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين رض الله عنها. 

قوله: إن رسول الله وك أرسل إلى عمر بعطاء فرده عمر فقال له رسول الله 
يكلِ: لم رددته» فقال: يا رسول الله أليس أخخبرتنا إن خيراً لأحدنا أن لا يأخذ 


0 


ِل أما وَالَّذِي تفي بِيَدِهِ لا أسأل أحدا شَيْئا وََا يأتيني شَيْء من 


من أحد شيئً فذكر الحديث إلى أن قال: «فإنما رزق يرزقكه الله» فقال عمر: 
أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحداً شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا 
أخذته الحديث. 

(وفي حديث) آخر لبعض الرواة لا ترد على الله رزقه وهذا كله مركب 
ومبني على ما أجمعوا عليه وهو الحق فمن عرف الشيء المحرم بعينه لا 


.)879( مالك في الموطأ (؟5805)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
الب لبيهقي (5/ 5 وعبد بن حميد (؟5).‎ )75( 


يحل له أخذه''' وقد أشار الخطابي في المعالم''' في شرح حديث النعمان بن 
بشير إلى شيء من هذا فقال: ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة 
أو خالطه ربا فإن الاختيار تركها إلى غيرها وليس ذلك محرم عليك مالم 
يتيقن أن عينه حرام ومخرجه حرام فقد رهن النبي يَلةِ درعه عند يهود على 
(صاع) من شعير أخذها لقوت (عياله) ومعلوم أنهم يربون في تجاراتهم 
ويستحلون أثمان الخمور ووصفهم الله تعالى بأنهم: #سَمَعُونَ لِلَكذِبٍ 
أَكَنُونَ لِلسّحَتِ4”" فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرم ما 
أحل الله من غير علم ولا بصيرة والله أعلم. 

0- وَعَن المطلب بن عبد الله بن حنْطب أن عبد الله بن كَامر بعث 
إلى عَائْشَّة يلكا بتمَقّة وَكِسْوَة فَقَالَت للرسول أي بني لا أقبل من أحد سينا 
قَلَمّا خرج الرَّسُول قَالّت ردُوهُ عَلىَ فَردُوهُ قَالَّت إِنّي ذكرت شَيْئَا قَالَ لي 
رَسُول الله يكل يَا عَايْضّة من أَعْطّاك عَطاء من غير مَسْأَلّة فاقبليه َإِنَمَا مُوَ رزق 
عرضه الله إِلَبّكء رَوَاهُ أخمد وَالْبَيْهَتِنَ. ورواة أخمد يِقَات لَكِن قد قَالَ 
التَرْمِذِيَ قَالَ مُحَمّد يَعْنِي البُكَارِيَ لا أعرف للمطلب بن عبد الله سَمَاعا من 


)١(‏ جامع المسائل (ص ١١‏ / المجموعة الثالثة) لابن تيمية. 

(5) معالم السنئن (7/ 08). 

(") سورة المائدة» الآية: 57. 

(5) أحمد (2©22 والبيهقي في السنن (5/ 2»)١185‏ وفي شعب الإيمان (5505)» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ »223٠١‏ رواه أحمد» ورجاله ثقاتء إلا أن المطلب بن عبد 
الله مدلس واختلف في سماعه من عائشة» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (51405). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أحد من أَصْحَاب البِّي بك إلا قَوْله حدئني من شهد خطبة البّي 26 
وتتمعت عبد الله بن عبد ]لك من يَقول لاتذرق للمطلب ساعا من أحد مق 
كَل المملى 05 قد روي عن أبي مَُيْرةوَأماعائتّةقَقَلَ بو حَاِم المطلب لم 
يذرك عَائْمَة وََالَ أبُو زرْعة يِقّة أَرْجُو أن يكون سمع من عَائّْة إن كَانَ المطلب 
سمع من عَائْشّة فالإسناد مُتصل وَإِلّا فالرسول إِلَيّْهَا لم يسم وَالله أعلم. 
قوله: وعن المطلب بن عبد الله بن حنظب أن عبد الله بن عامر بن ربيعةبن 
مالك بن عَامِرٍ بْنِ رَِيعَةَ بْنِ حْجَرِ بْنِ سَلَامَانَ حليف الخطاب والد عمر ولد 
عبد الله هذا زمن النبي يَلِِ وتوفي النبي كَلةِ وله أربع سنين وقيل خمس وكان 
أبوه عامر من كبار الصحابة وقد روى البخاري ومسلم لعبد الله بن عامر هذا 
220 
عن أبيه توفي سنة خمس وثمانين والله أعلم'''. 
قوله: يَكِيدِ «يا عابث ما أعطاك من غير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه 


الله إليك» أي بغير سؤال. 


التصر 00 


-1١‏ وَعَن عمر بن الخطاب كته قال قلت يا رَسُول الله قد قلت لي إن 
خيرا لك أن لا تشأل أحدا من النَّاس شَّيْئاء كَالَ إِنَّمَا داك أن تال وَمَا آناك الله من 


غير سما ُو رزق رزقكه الله روه الطبراني وَأبُو يعلى يإشتاد ابس وا" 


.)"1١ الترجمة‎ 574-11/7 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


زههق أبو يعلى (لاكحك/ وقال الهيثمي قْ مجمع الزوائد و6 كيل روآاه أبو يعلى ورجاله 
موثقون» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)84٠(‏ 


كتاب الصدقات 
قوله: وعن واثلة بن الخطاب" سأل قاضي القضاة شيخ الإسلام 
العسقلاني الشهير بابن حجر عن واصل هذا فلم يعرفه وقال: ليس فى أولاد 
الخطاب والد /7١[‏ ب] عمر من اسمه واصل فهو دائر بين أمرين أما أن 
يكون صحابياً غير مشهور أو غلط فيه الناسخ فصحفه والله أعلم» والظاهر 
أنه تصحيف [من الرواة]فقد قال”'": في كتابه الذي ألفه في ذكر الصحابة 23 
(واثلة) ابن الخطاب القرشي العدوي من القريش قال: أبو الحسين الرازى 
[والد تمام: ]صحابي من رهط[عمرء وذكره يحيى بن يونس الشيرازي» 
وجعفر المستغفري» وأوردا من طريق ابن [عياش]عن مجاهد بن فرقد 
[الصنعانى] عن واثلة بن الخطاب القرشي (قال) دخل رجل المسجد[ فلما 
رآه] النبي كك ترحزح فقال: يا رسول الله إن (في الْمَسْجِدٍ فَاعِدٌ) فقال 
إن«اللمسلم على المسلم إذا راءاه أن يتزحزح له»” "' وأخرجه أبو بكر بن [بن 
أبي علي] في الصحابة [وأورد] حديثه [من طريق قتيبة بن مهران» عن 
إسماعيل] فقال: عن مجاهد [بن فرقد] عن واثلة بن الخطاب [قال أبو 
موسى: وأظنه] صحفه وذكر في [التجريد] واصلة [بن حباب القرشى إنما 
هو] واثلة بن [الخطاب] من رهط عمر له صحبة سكن دمشق له حديث تفرد 
به عنه مجاهد بن فرقد شيخ للفريابى ثم قال: بعد واصلة بن حبان القرشي 
)١(‏ صحف في الأصل «واصلة». 
)١(‏ الإصابة (5/ 557-5577 ترجمة .)41١1/‏ 
(؟) شعب الإيمان (015) قال في المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (7/ )0١5‏ فيه 


إسماعيل بن عياشء قال الذهبي: مختلف فيه وليس بقوي» ومجاهد بن فرقد قال في اللسان: 
حديثة منكر تكلم فيه وضعفه الالبانٍ في ضعيف الجامع الصغير وزيادته .)١9517/‏ 


المذكور] والمتن واحد”) 
قوله يَكِيَهِ: «أتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقك الله») الحديث. 
5- وَعَن حََالِد بن عَليَ الْجْهَنِيَ يلك ثَالَ سَمعت رَسُول الله كله 


يَقُول من بلغه عَن أت مك عن د مسال لجر فالس نه د 
يرده فَإِنَمَا هُوَ رزق سَاقه الله عز وجل إِلَيْه رَوَاهُ أخمد بِإِسْئَاد صَحِيح وَأَبُو 
يعاق و اراي وان نقان و معيه العاف ول مولن 0 
١١6‏ - وَعَن أبي هُرَيرَة َه عن النَِي يل قَالَ من آناهُ الله شَيْئا من هَذًا 
المَال من غير أَن أله فليقبله فَإِنّمَا هُوَ رزق صَاقه الله إلَيْهِ وَدُوَاته نه مُحْتّح بهم 


5 3 فرق 
تولقا وم ارقي عدي الححوكي افراضا لدي عدي لوكي ينه ابل 
المدينة وَكَانَ ينزل الْأشّْعر عده ابن عبد البر في الصحابة”* وكذلك الذهبي 


.)١1575و‎ ١577 ترجمة‎ ١1١0 تجريد أسماء الصحابة (؟/‎ )١( 

(0) أحمد .)١1975(‏ وأبو يعلى .)975١(‏ والطبراني في الكبير :)5١55(‏ وابن حبان 
(7505)» والحاكم (57/7). والبيهقي في شعب الإيمان »)0205١(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (/ :.23٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبيره إلا أنهما قالا: من 
بلغه معروف من أخيه. وقال أحمد: عن أخيه» ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت: وهي 
كذلك عند ابن حبان والحاكمء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)84١1(‏ 

(”) أحمد .)971١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 23١١/7‏ ورجاله رجال الصحيحء 
وص ححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (857). 

(4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (75/ 575). 


كتاب الصدقات 1س 


روى عنه بسر بن سعيد ذكره ابن حبان في ثقاته''' وخرج حديثه هذا. 

قوله يَكِ: «من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله 
ولا يرده فإنما هو رزق سانه الله إليها وتقدم معنى الإشراف أنه التطلع يقال: 
أشرفت الشيء علوته وأشرفت عليه اطلعت [عليه من فوق] والمراد ولا تطلع 
عليه ولا طمع فيه فقوله: «من أخيه) لا مفهوم له فإنه خرج مخرج الغالب'". 

قوله: «فإنما هو رزق ساق الله إليه» قد يستدل به المعتزلة على أن الرزق هو 
الحلال دون الحرام؛ وجوابه أن القرينة خصصته هنا ولأهل السنة على المسألة 
أدلة [كثيرة] وأصول [السنة تدل على] أنه يطلق على الحلال والحرام. 

قوله: «فليقبله فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إَِيْا الصحيح أن الأمر بالشيء نبي 
عن ضده وسواء في هذا [الهبة] والهدية والصدقة. 

وتقدم من تحل له الصدقة والهدية والهبة ولذلك لا يجوز قبول هدايا 
المشركين للنهي عنه وهو محمول على المحاربين لآنه عليه الصلاة والسلام قبل 
هدية أهل الكتاب كالنجاشي وأكيدر دومة والمقوقس وأما هدية كسرى وقبولها 
ولم يكن كتابيآ ففي حديثه مقال: وقد رد تك على عياض بن حمار كما رواه 


فر 


أهل السير هديته لكونه غير كتابي وقال فيه: «نهيت عن زبد المشركين» '"' وقد 


)١‏ ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة )35١87/5(‏ أسد الغابة ت »)١719/9(‏ الاستيعاب ات 
. الثقات (5/ 5 ».)23١‏ الطبقات »)١7١(‏ تجريد أسماء الصحابة )١907 /١(‏ التحفة 
اللطيفة(؟/17)» ذيل الكاشف (717/7). 

(؟) بياض في الأصل بمقدار سطر ونصف. 

() أخرجه أحمد (19/ )"”١‏ الطيالسي »223١87(‏ وابن زنجويه (455)» والطحاوي في شرح 
المشكل (55717) و(22505378. والطبراني في اللأوسط 20 والبيهقي في السئن 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قيل أن ذلك منسوخ بقبوله ممن ذكرناه واستشكله المنذري لجهل التاريخ 
ولأن الجمع ممكن بما تقدم»وقيل بل أراد غيظه برد هديته لعله يسلم» وقيل 
إنما ردها سداً للذريعة عن والله أعلم. 

قوله: «رزق ساقه الله إليه» فيه عدم الإلتفات إلى الأسباب فإنه إن كان 
على يد شخص أو بتسببه فإن الله هو المعطي واختلف العلماء فيمن جاءه 
مال هل يجب قبوله أو يندب على ثلاثة مذاهب وتقدم ذلك وليس هذا 
الحديث على ظاهره وإطلاقه كما ظنه بعض الفقراء الجهال الذين 1١1/أ]‏ 
يهجمون على ما عَنّ لهم من الآموال فإن الشيء إذا كان حراما لا يجوز 
قبوله ويجب رده وذلك بأن يكون من سلطان ظالم متحقق ظلمه أو متحرف 
حرفة محرمة كالطبال والزمار والخمار والمكاس والعشار والمغنيين والنوائح 
إلى غير ذلك لأنه حرام محض بإجماع''' قال أبو عمر بن عبد البر”'”' ومن 
المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغي والسحت والرشا وأخذ 
الأجرة على النياحة والغنا وعلى الكهانة وادعاء أخبار السماء وعلى الزمر 
واللعب والباطل كله ومن الكسب الحرام المجمع عليه أيض]ً الخغصب 
والسرقة وكل ما لا تطيب به نفس مالكه من مال مسلم أو ذمي وفي قبوله من 
الظالم عون له على المظالم ولأنه لا يأمن أن يحبه قلبه فيعصي الله تعالى 
بمحبته إياه على ظلمه ولهذا قال: عَلِكام «جبلت القلوب على حب من أحسن 


89 :ه قال الهيشمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ )١97‏ رواه الطبراني في الصغير 
والأوسطء وفيه الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي» وهو ضعيف. 

.)59 قمع الحرص (ص‎ )١( 

(؟) قمع الحرص (ص 57-56). 


كتاب الصدقات 0 
إليها وبغض من أساء إليها"'' ولأن في قبوله من الظالم والفاسق تقليل 
فتنتهم وقال: كة«اللهم لا تجعل لفاجر عندي منة فيحبه قلبي»'"' ولأنه إذا 
قبل من الظالم والفاسق دعاه قبوله إلى الدعاء لهم قال: سفيان الثوري من 
أخذ من ظالم ذرع أومالا أو سلاحا فغزى به في سبيل الله لعن بكل قدم 
يرفعه ويضعه حتى يرجع. 

قال الإمام أبوعبد الله القرطبي ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي وإنما هو 
توقيف وقال أيضاً: من دعا للظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله عز وجل 
قالوا ومن حكم الفقير أن لايقبل إلا ممن يعلم حاله الكرم ولا يكون منانا 
فإن ءافة ذلك أعظم وأنشدوا في ذلك المعنى: 
إذااتكرمت لاتمنن بهأبدا لاخيرفني كرممن عندمنان 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي”": فهذا حكم الفقراء في أخذ النوال وقد 
انعكس الحال في هذه الآثار فتراهم» ومن يظن بهم العلم يلحقون وإلى 
الظلمة والفساق يترددون وعندهم يأكلون» ومنهم يقبلون: 0 ما 
يحَكْمُونَ4”'' وبئس ما يتناولون: [ يحْسَبُونَ أَنَّهُميحْسِنُونَ صُنْع*) 


)١(‏ أخرجه أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (ص: )١95‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء )١7١/5(‏ مسند الشهاب القضاعى (0919) شعب الإيمان (4017) ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته (5576). ْ 

.)71/8 أخرجه موقوف] على ابن المبارك اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (برقم‎ )١( 

(؟) قمع الحرص (ص 57). 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١5‏ 

(0) سورة الكهفء الآية: 5 .٠١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأخسرون: «رَيَنَا لّهُمْ أَعْمَلَهُمْ قَهُمْ يَعْمَهُونَ4”" أ.ه. 
4- وَعَن عَابد بن عَمْر و لَك عن النَِي ب فَالَ من عرض لَهُ من هَذًَا 
الرزق شَّيْء من غير مشألة ولا إشراف نفس فليتوسع به في رزقه قن كانَ نيا 
فليوجهه إِلَى من هُوَ أخوج إِلَبِْ مِنّْهُ رَوَاهُ أخمد وَالطَبَرَانيَ وَالَْيْمَقِيَ وَإِسْنَاد 
أخمد جيد قوي كَل عبد اله بن أخمد بن حل رَحته ل تأت أبي كا 
الاستشراف َالَ تقول في تّفسك سيبعث إِلََ فلان سيصلني فلان”". 


قوله: وعن عائذ بن عمرو ذَلَْتَهُ [هو عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن 
يزيد بن رواحة بن زبينة بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن ثور بن هذمة بن لاطم 
بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزنيء يكنى أبا 
هبيرة» ويقال لولد عثمان وأوس ابني عمرو: مزينة» نسبا إلى أمهما. 

وكان مما بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من صالحي الصحابة» 
سكن البصرة» وابتنى بها داراء وتوفي في إمارة عبيد الله بن زيادء أيام يزيد بن 
معاوية» وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلميء لئلا يصلي عليه ابن زياد. 

قوله يَكِّ: امن عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف 
نفس فليتوسع به في رزقه» الحديث» وإشراف النفس قد فسر في هذا الحديث 


)١(‏ سورة النملء الآية: ؛. 

(؟) أحمد .)23١540(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (037555)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
360 رواه حمل والطبرانيٍ ف الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح» وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (817). 


كتاب الصدقات 
مم سس ص .نأك 


عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال [قلت لأبي:] ما الإشراف [قال: أن 
يقول:] سيبعث إلى فلان سيصلني فلان؛ [فهذا إن شاء الله رده]”'' أ.ه. 

8- وَرُوِيَ عَن ابْن عمر كَلكَا كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل مَا الْمْمْطِي من 
سَعَة بأفْصَل من الآخذ إذا كَانَ مُحْتَاجا رَوَاهُ الطَبَرَانَِ في الْكبير””". 

1165 وَرُوِيَ عن أنس كلك قَالَ كَالَ لني بك مَا الّذِي يُْطي بسعة 
بأعظم أجرا من الَّذِي يقبل إذا كَانَ مُحْتَاجا رَوَاهُ الطَبرَانِيَ ني الأوْسَط وَابْن 
حبّان في الضُعَفّاء". 

قوله: وروي عن ابن عمر دكا تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله يَكِِ: «ما المعطي من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجا». 


.)١١55( مسائل عبد الله‎ )١( 

() الطبراني في الكبير (21707)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)3١١/1(‏ وفيه مصعب بن 
سعيد» وهو ضعيف» قلت: قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف. وقال 
صالح جزرة: شيخ ضرير لا يدري ما يقول» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (00117). 

() الطبراني في اللأوسط (85705)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »23١١‏ رواه الطبرانٍ 
في الأوسط وفيه عائذ بن شريح» وهو ضعيف» قلت: قال ابن حبان: كان قليل الحديث» 
ممن يخطئ على قلته» حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد» وفيما وافى الثقات» فإن 
اعتبر به معتير لم أر بذلك بأسء وقال ابن طاهر: وعائذ هذا ليس بشيء في الحديث» 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (0015). 


تلك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير 
الجنة وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع 


3 


617 - عن أبي مُوسَى الْأَشعَرِيّ يلك أنه سمع رَسُول الله يل يَقُول 
مَلْحُون من سَأَلَ بِوَجْه الله وملعون من سيل بوَجْه الله ثم منع سائله ما لم يأل 
هجرا رَوَاُ الطَبرَانِيَ وَرجَاله رجال الصَّحِبح إِلَّا شّيْخْه يحبى بن عُْمَان بن 
الم رد رك كلاه" . 

هجرا بضّم الْهَاء وَسْكُونَ الْجيم أي مَا لم يشال أمرا قبيحا لا ليق وَيحْتَمل 
أنه أَرَادَمَا لم يأل سؤالا قبيحا بكلام قببح. 

قوله: عن أبي موسى الأشعري ذََتَهُ تقدم الكلام على أبي موسى. 

قوله وك: «ملعون من سأل بوجه الله» غير الجنة «وملعون من سكل بوجه 
الله ثم منع سائله» الحديثء أما الحديث الذي جاء في أنه لا يسأل بوجه الله 


إلا الجنة”'' ولعن من فعل غير ذلك فلعله في جانب طلب تحصيل الشيء 


)١(‏ الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (/ »>2 وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
311 رزنان لقم سيراه وان شرن وى العرنا سالب 
ضعف في بعض مع توثيق. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (845). 

() أخرجه أبو داود (217171: وابن عدى في الكامل »)255١/54(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (551) والكبرى (79/54؟ رقم 68 والشعب (0/ 75 رقم 5509) 
بلفظ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال ابن عدى: وهذا الحديث لا أعرفه عن محمد بن 
المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم وعن سليمان يعقوب بن إسحاق الحضرمي وعن 


صصص م [د 


ولعل ذكر الجنة في الحديث إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام ولم يرد 
تخصيصها بذلك وإنما أريد النهي عن سؤال المخلوقين بذلك وكذا عن 
سؤال الله تعالى بوجهه في الأمور الهيئة أما طلب الأمور العظام تحصيلا 
ودفعا فلم يتناوله دفع نبي والله أعله”". 

اعلم أن المنع قد يكون حراما كما إذا كان السائل مضطرا أو محتاجا أو 
طالبا من الزكاة» //١[‏ ب] وقد يكون مكروها كما إذا كان الفقير لا يعلم 
حاله والمسئول قادرء وقد يكون المنع واجبا كما إذا سأل شيئا لا يجوز 
إعطاؤه إليه» وقد يكون مستحبا ومثله بعض العلماء ربما إذا كان يسأل بوجه 
الله تعالى فإنه لاينبغي أن يعطى شيئا ليترك السؤال بذلك. 

قال التووى"'"": يكره السيوال بويتة اللهاتعالى وايكةه للعسؤول ود السائل: 
وفي الحديث «أشقى الناس من سأل بالله فلم يعط»"" أ.ه والله أعلم. 

وتكرر ذكر وجه الله تعالى في الكتاب والسنة وللعلماء في ذلك كغيره من 


يعقوب أحمد بن عمرو العصفري. وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود (/9؟) وضعيف 
الترغيب (605)» والمشكاة .)١955(‏ 

.)١15 /( طرح التثريب‎ )١( 

.)515 /5( الأذكار (ص 285)» والمجموع‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي .)3١97(‏ والبزار (2)60784» والنسائي في المجتبى 5088(57//5) 
والكبرى (25005).: وابن حبان (705 و5١5)‏ عن ابن عباس بلفظ: وأخبركم بشر 
الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال: الذي يسأل بالله عز وجلء ولا يعطي به. وصححه 
الآلباني في الصحيحة (755), وصحيح الترغيب (5 86) و(94؟١)‏ و(/507/10), 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصفات مذهبان مشهورانء. أحدهما: إمرارها كما جاءت من غير كيف 
فنؤمن بها ونكل علمها إلى عالمه مع الجزم بأن الله تعالى: ليس كُوقْلِوء 
شَىَء#4١'‏ وأن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين» وثانيهما: تأويلها على ما 
يليق بذاته الكريمة أ.ه. 
وقال بعضهم: المراد بوجه الله أي لذات الله أو لجهة رضي الله تعالى”". 
تننيه: قوله كلله: «#ملعغون هن سأل بوجه الله غير الحنة»"" غذه ارق التحجاس 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري :)8١/١١(‏ وعمدة القارى .)87//١7(‏ قلنا: هذا تأويل لصفة الوجه 
الذى يثبته السلف ويثبتون حقيقته قال ابن خزيمة في التوحيد :)55-١(‏ فنحن وجميع 
علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا: أنا نثبت لله ما 
أثبته الله لنفسه. نقر ذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه 
أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين. 
وقال البيهقي في الاعتقاد (ص/ 84) حيث قال وهذه صفات طريق إثباتها السمعء قَنديتها 
لورود خير الصادق بباء ولا نكيفها قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام فأضاف الوجه إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوجه؛ فقال: ذو الجلال 
والإكرام ولو كان ذكر الوجه» ولم يكن للذات صفة لقال: ذي الجلال والإكرام. فلما 
قال: ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجهء وهو صفة للذات. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات الوجه لله تعالى-» وثبوت 
الوجه. والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب. والسنة» واتفق على ذلك سلف 
الأمة. وهو من الصفات الخبرية السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع درء تعارض العقل 
والنقل .)١15/9(‏ 

(*) أخرجه الرويانى (2445» والطبراني في الدعاء )١١17(‏ عن أبي موسى. 


في كتابه التنبيه من الصغائر أن يسأل بوجه الله غير الجنة» وقد جاء الوعيد في 
ذلك في عدة أحاديث فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غير مبلغه يحتج به كان 
ذلك من الكبائر”'' والله أعلم. 

قوله يي في الحديث: «ما لم يسأل هجرًا» قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: 
أي: ما لم يسأل أمرا قبيحاء ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤال قبيحا بكلام 


قبيح أ.ه. 

- وَعَن ابْن عمر كلكا كَالَ كَالَ رَسُول الله يكل من استعاذ بالله 
فأعيذوه وَمن سَألَ بلله َأعْطوةُ ومن دَاكُمْ فأجيبوه ومن صنع إلَيَُم مَعْرُوفا 
فكافئوه فَإِن لم تجدوا مَا تكافئوه فَادعوا لَهُ حَنَّى تروا أَنَكُمْ قد كافأتموه رَوَاهُ 
ُو داو وَالنسَائِيَ وَابْن حبّان نِي صَحِيحه وَالْحَاكِمِ وَثَالٌ صَحِيح على شّرط 
ال 


قال الهيثمي في المجمع */ ٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن على ضعف في 
بعضه مع توثيق. وقال في :١157 /٠١‏ رواه الطبراني عن شيخه: يحيى بن عثمان بن صالح» 
وهو ثقة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ للا" رقم 447) وأبو نعيم في المعرفة )594٠0١(‏ عن أبي 
عبيد» مولى رفاعة بن رافع. قال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (558/9): أبو معقل 
لا يسمى وابو عبيد ليست له صحبة. قال الهيثمي في المجمع :٠١7/7‏ رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه من لم أعرفه.وحسنه الألباني في الصحيحة (0٠94؟7)‏ وصحيح الترغيب 
8661م ). 

.)77”307/ تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(0) أبو داود »)١161757(‏ والنسائي في الكبرى (758). وابن حبان (2))508 والحاكم 


5 ل 222 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن جابر» تقدم الكلام على جابر. 

قوله وَكلِِ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)”". 

قوله: وعن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله: يَكلِْةِ «من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه» الحديث في 
تسهيل المقاصد”""» قال في فتاوى بعض الحنفية'": أنه لا ينبغي أن يعطى 
لمن يسأل بوجه الله تعالى حتى يمتنع من السؤال وهذا يحتمل لأمرين 
أحدهما أن يكون معناه لا تسألوا من الناس شيئاً بوجه الله مثل أن يقول فلان 
أعطني شيئ] لوجه الله فإن اسم الله أعظم من أن يسأل به شيء من متاع الدنيا 
بل اسألوا به الجنة مثل أن يقولوا يا الله يا ربنا نسألك الجنة لوجهك الكريم. 

الثاني: معناه لا تسألوا الله شيئا من الدنياء بل اسألوا الله الجنة ورضاه؛ فإن 
متاع الدنيا قليل”*'؛ والمراد بوجه الله أي بذات الله؛ لكن ورد في الحديث 
امن سألكم بالله فأعطوه». 


»)5١7/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد :)75١17(‏ وأحمد (0150)؛ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (846). 

)١(‏ مر تخريجه قريبا. 

(0) تسهيل المقاصد (لوحة .)7١‏ 

(؟) ذكره ابن العماد في تسهيل المقاصد (لوحة »)7١‏ وينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
(73/5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 715): 

(5) انظر: المفاتيح (؟/ "4-0261 00)) وشرح المشكاة (1655/5-/1651). 


كتاب الصدقات 

وقال النووي في الروضة''": في كتاب الإيمان ويكره السؤال بوجه الله 
ويكره لمن سأل بالله الرد وفي الحديث أشقى الناس من سأل بوجه الله فلم 
يعط أو فلم يعط كما تقدم. قال: الحليمى في شعب الإيمان ومن اضطر إلى 
السؤال فليجعل سؤاله في غير المساجد» وعن الحسن يرفعه قال: ينادي مناد 
يوم القيامة ليقم بغيض الله فيقوم سؤال المساجد. قال الحليمى”": ولا يسأل 
بوجه الله تعالى ففي الحديث ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا 
يعطى به نعم إن كان المسئول ممن يعلم السائل إنه إذا سأل بالله اهتز لإعطاءه 
واغتنمه جاز له أن يسأله به وإن كان ممن يضجر به ولا يأمن أن يرده فحرام 
عليه المسألة بالله فقيل إنما يكره ذلك لأنه قد يضطر به من لايريد الإعطاء 
إلى الإعطاء فيكون كأنه انتزعه منه كره]”"1.ه والله أعلم. 

4- وَرُوِيَ عَن أبي عُبَيْدَة مولى راعة عَن رَافع فك أن رَسُول الله 
يك كَالَ مَلْعُونَ من سَأَلَ بِوَجْه الله وملعون من سّيْلَ بِوَجْه الله َمنع سائله رَوَاهُ 
الطبوانء 9 


.)4 /١١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان (7501/5). 

(9*) تسهيل المقاصد (لوحة 57). 

(5) الطبرانيٍ في الكبير (”45)» والدولابي في الكنى (25914)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(0» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ »23١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه من 
لم أعرفه» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (845). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن ابْن عَبّاس فليا أن رَسُول الله كَل قَالَ ألا أخبركُم بشر 
الثاين وجل يشان بالله وَكا يُعْطيء رَوَاهُ التَرمذِيَ وَثَالٌ حَديث حسن غَرِيب 
الاي َائْن حبّان في صَحبحه في آخر حدييث بَأِي في الْجهَاد إن ضَاء اله 
ل 

قوله: وروى عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع (أبو عبيد مولى رفاعة بن 


رافع الزرقي ذكر في الصحابة» ولا يثبت قال أبو زرعة: وابو عبيد ليست له 
0 


قوله: تكله «ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سأل بوجه الله فمنع 
سائله») الحديث تقدم الكلام عليه 


-١‏ وَرُوِيَ عَن أبي هُْرَيْرَة : ليه 1< سول الله كله آلا أخبركُم 
نقين الدرية كالو ا بل كا وول اله قال 03 ال بالله وَلَا يُعْطي رَوَاه 


ازا" 
قوله: وروى عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 
قوله يَكِيِ: «ألا أخبركم بشر البرية» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الذي 


)١(‏ الترمذي (223707). والنسائي (5/ "87)» وابن حبان (105)» وأحمد »)7١١7(‏ وجامع 
الأصول (1/187)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (/8551). 

.)104١ ترجمة‎ ٠١١ /5( الجرح والتعديل (94/ 48 4).» وأسد الغابة‎ )١( 

(*) أحمد (4157).» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (774/5)» رواه أحمد» وأبو معشر 
نجيح ضعيف» وأبو وهب مولى أبو هريرة لم أعرفه. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (07/5/8. 


كنات القبواكات : 1 جبتتت | | ب ب ب ب ب ب 77777777 1 | 
يسأل بالله ولا يعطى» البرية: الخلق ت تقول: براه الله يبروه برواء أي خلقه. 
ويجمع على البرايا والبريات» من ال[برى] التراب» هذا إذا لم يهمز» ومن 
ذهب إلى ان أصله الهمزة أخذه من برأ الله الخلق يبرؤهم أي خلقهم قاله في 
النهاية؟©. 

5- وَرُوِيّ عَن أبى أمَامة 88© له أن وَسشول الله يكل كَالَ ألا أحدئكُم عن 


سأك وهال لمصدت علي فى نظرت السماحة في جهاك وجوت 


و دين 
و 


الْبركة عنْدك مَقَالَ الخضر آمَنت بالله مَا عِنْدِي شَيْء أعطيكه إِلّا أن تأخذني 
فتبيعني كََالَ الْمِسْكِين وهل يَسْتَقِيم ًا قَالَ نعم أَقُول لقد سَألتنِي بِأَمْر عَظِيم 
اباي لا اخيك زج در يمني قال نقد إلى الشوق 0ق باريعدانة وم 
فَمَكتٌ عِنْد المُشَْرِي وال عونا بيه شَيْء قَقَالَ إِنَّمَا اشترد يتني التمّاس 


خير عِنْدِي فأوصني بِعَمّل ثَالَ أكره أن أشق عَلَيْكَ إِنّك شيخ كيير ضَعِيف 
فال لبس يقد براقا تلثم نتن كيه الحكازه وكا لاايسها فونىا ندر 
في يَوْم فُخرج الرجل لبّعض حَاجته : ثم انصَرف وقد نقل الْحِجَارَة في سَاعَة 

قَالَ أَحْسَنت ارا حيرات ان اياوه ول د عرض الريك يار 
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فقال لق أحسبك أمينا َاخْلْفْنِي في أهلي وَمَالِي خلاقة حَسَنَة قَالَ وأوصني 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر )١77* /١(‏ بمعناه» 


ع لب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


آله ع 


بِعَمَل قَالَ إِني أكره أن أشق عَلَيْك قَالَ لَيْسَ ب: يشق عَلِيَ قَالَ قَاضْرب من اللّبن 
لبيتي حَتَّى أقدم عَلَيِك قَالَ قمر الرجل لسفره َال ُرجع الرجل وقد شيد بناءه 
َال أُسألك بِوّجْه الله مَا سببك وَمَا أمرك قَالَ سَأَلتني بِوَجْه الله وَوجه الله 
أوقعني فِي هَذِه الْعْبُوديّة كَقَالَ الخضر سأخبرك من أنا آنا اُخضر الَّذِي 
جعت به سأي يشكين صَدَقُة فلم يكن عِنْدِي َي ء أغطيه قَسَأَلَنِي بوَجْه الله 
فأمكنته من رقبتي فباعني وأخبرك أنه من سَيْلَ بِوَجْه الله قَرد سائله وَهُوَ يقدر 
وقف يَوْم الِْيَامَة جلدّة ولا لحم لَهُ يتقعقع فَفَالُ الرجل آمنت بالله شققت 
عَلَيْك يَا نَبِي الله وَلم أعلم َال لا َأ أَحْسَنت وأتقنت ت قَقَالَ الرجل بأبي أنْت 
وَأمي يا نبي الله احكم في هلي ما شِئْت أو اختر فأخلي سَريلك قَالَ أحب أن 
تخلي سبيلي فأعبد رَبي فخلى سبيله قَقَالَ الخضر الحم لله الِّي أوثقني في 
الْعْبُودِيّة ثمّ نجاني مِنْهَا َوَاهُ الطبَرَانَِ ذ في الْكَبير وَغير الطبرَانِنَ وَحسن بعض 
مَشَايِحْنًا إسْناده وَفيه بعد وَالله أعلم''". 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام على أبي أمامة الباهلي. 


قوله: وَل «ألا أحدثكم عن الخضر» قالوا: بلى يا رسول الله» الخضر بفتح 
الخاء وكسر الضاد ويجور إسكان الضاد مع فتح الخاء وكسرها كما 


(1) الطبراني في المعجم الكبير »0757٠(‏ وابن عساكر في التاريخ (417//7)» وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد »)75١1/8(‏ ورجاله موثقونء إلا أن بقية بقية مدلسء وقال الحافظ ابن كثير في 

البداية والنهاية» بعد عزو الحديث إلى أبي نعيم الأصبهاني: وهذا حديث رفعه خطأء 
والأشبة أن يكون موقوفاء وفي رجاله من لا يعرف. فالله أعلم. 


//١[‏ ب] في نظائره والخضر لقب وسبب تلقيبه بذلك ما جاء في صحيح 
البخاري في كتاب الأنبياء أنه يلك قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هي تبتز من خلفه خضراء''' والفروة وجه الأرض اليابسة 
وقيل النبات المجتمع اليابس'" والبيضاء الأرض الفارغة التى لا غرس فيها 
لأنها تكون بيضاء كذا في النهاية”"' واهتزاز النبات تحركه؛ وقيل سمي خضراً 
لأنه كان [ذا على الخد ها نخؤلك والضيوات الأول" وقنيعه أرق العيامن 
واسمه بليا بباء موحدة مفتوحة ثم لام ساكنة ثم مثناه تحت بن ملكان بفتح 
الميم وإسكان اللام وقيل كليان وهو صاحب موسى يكل الذي سأل السبيل 
إلى لقيه وقد أثنى الله عليه في كتابه بقوله: #فَوَجَدَا عَبّدَا مِّنَ عِبَادِنَا ءَاتَيْعهُ 
رَحْمَةَ من عِدرنًا وَعَلَّمَتَدهُ مِن لَدُنًا عِلْمَا 4( وأخبر الله في باقي الآيات 
بتلك الأجهويات وموسى الذي صحيه هو موسى بنى إسرائيل وقد اختلف 
الناس في الخضر اختلاف)ً متباينً فاختلفوا أولا في نسبه ومن أغرب ما قيل في 
ذلك أنه ابن آدم لصلبه"' وقيل إنه من الملائكة وقال أقضى القضاة 


)١(‏ أخرجه البخاري )71٠7(‏ عن أبى هريرة. 

ْ الكواكب الدراري (؟/17)‎ )١( 

(3؟) النهاية لابن الأثير (7// 5١‏ 5). 

(5:) تهذيب الأسماء واللغات (17/5/1). 

(6) سورة الكهف. الآية: 56. 

(7) أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (677/1) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (17/ )5٠0‏ من طريق رواد بن الجراح» عن مقاتل بن سليمان» عن الضحاك» عن 


يي فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الماوردي في تفسيره''': بعد ذكر الخلاف في نبوته وقيل إنه من الملائكة 
وهذا غريب ضعيف أو باطل» وقيل إنه من بني إسرائيل وقيل إنه من أبناء 
الملوك الذين تزهدوا في الدنيا قاله الكرماني”'' في شرح البخاري. 

واختلف العلماء أيضا في نبوة الخضر على أقوال: الأول: هو ملك» 
والثاني: نبي غير مرسل وهو قول الأكثرين وحكاه ابن عطية عن الجمهور 
والثالث: ولي غير نبي وهذا خلاف المختارء والرابع: نبي مرسل نقله 
النووي”” وغيره واختلف العلماء أيضاً في حياة الخضر فقال الأكثرون: من 
العلماء هو حي موجود بين أظهرنا وهذا متفق عليه عند الصوفية وأهل 
الصلاح والمعرفة: وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه: هو حي عند 
جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك والأكثرون من المحدثين 
على وفاته وقيل إنه لا يموت إلا آخر الزمان حين يرفع القرآن وقيل إلى حين 


ابن عباس. قال ابن حجر في الإصابة (؟/75177): ورواد ضعيفء. ومقاتل متروك. 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

)77١ /7( تفسير الماوردي أو النكت والعيون‎ )١( 

(؟) وخلاف العلماء يرجع إلى ثلاثة أقوال: وجمهور العلماء على أنه نبي» وجماعة من 
الصوفية يقولون: هو وليء» وجماعة يقولون: هو ملكء قال الإمام النووي: وقول 
القائلين: هو ملك؛ باطلء كما أنه ليس بولي» ولكن كما قال جمهور العلماء: الخضر نبي 
لكن لم يرسل لأحد. 

() ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ١91-1175/١(‏ ترجمة 2)١417‏ والمجموع شرح 
المهذب (059/40) 


يقتله الدجال وفي آخر صحيح مسلم في أحاديث الدجال أنه يقتل رجلا ثم 
يحيي وقا: إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر 
والصحيح الذي عليه الجمهور أنه نبي معمر موجود كما ذكره النووي”"" 
وغيره وقد ثبت وجوده فلا يكون عدمه إلا بدليل ولا دليل على موته ولا 
نص فيه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا نقل أنه مات بأرض كذا في وقت 
كذا في زمن ملك من الملوك والصحيح ما تقدم أنه نبي معمر موجود إلى 
حين رفع القرآن ويقتله الدجال وابن العربي قائل بموته نقله السهيلي 
واللوطي 0 

غريبة: ذكر أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني عن أبى عبيدة» 
وأبى اليقظان» ومحمد بن سلام الجمحيء وغيرهم أن أطول بني آدم عمرا 
الخضر قال: وذلك أن ءادم لما حضره الموت جمع بنيه فقال لهم: إن الله 
سبحانه وتعالى منزل على أهل الأرض عذاب] فليكن جسدي معكم في 
المغارة فإذا كان بعد ذلك فادفنوني بأرض الشام فكان جسده معهم فلما كان 
بعد الطوفان ونزل نوح بأرض بابل أوصى بنيه الثلاثة وهو سام وحام ويافث 
أن يذهبوا بجسده إلى المكان الذي أمرهم أن يدفنوه فيه فقالوا أرض موحشة 
أي لا أنيس بها ولا يهتدى إل الطريق فقال: لهم نوح إن آدم عَلِكمْ دعا الله أن 
يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة ولم يزل جسد آدم عَلَكَهْ حتى كان 


0( ينظر: تهبذيب الأسماء واللغات )١1/1 /١(‏ وشرح النووي على مسلم .)175/١5(‏ 
(") ينظر: تفسير القرطبي )١١١/5(‏ والتذكرة (ص ”1777). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الخضر هو الذي تولى دفنه وأنجز الله سبحانه وتعالى له ما وعده فهو يحبي 
إلى ماشاء اللدغر وجل أن بسب ”0 

قال”'': الصوفي القديم لا يرى من يحب الدنيا ولا من ليس على السنة ولا 
من ليس سليم الصدر من أهل الإيمان فلا يراه أحد [؟5// ب] من هؤلاء ولو 
كان أعلم أهل الأرض وأعبدهم و أزهدهم ا.ه قاله في الديباجة. 

فائدة: وقع الخلاف هل الخضر أعلم من موسى مطلقا] أو في علم دون 
علم على أقوال من قال: مطلق استدل بالحديث وهو قام موسى خطيباً في 
بني إسرائيل فسأل أي الناس أعلم قال: اناء فذكر الحديث إلى أن قال: أن 
عبداً من عبادنا بمجمع البحرين هو أعلم منك ولا يجوز أن يكون ولي أعلم 
من نبي بأمور الشرائع» البحرين تثنية البحر موضع معروف بين بحرى فارس 
والهند مقارب جزيرة العرب وجزيرة العرب هي من عدن إلى العراق طولا 
ومن جدة إلى الشام عرض) قاله: الكرماني.'"" 

الثاني: قول الخضر لموسى تلك أنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا 
وأنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت فسوى بينهما في إثبات العلم الثابت 
ونفي العلم المنتفى عنهما. 

الثالث: قول الخضر لموسى عليهما السلام أمرت أن أفعل أمراً إذا رأيته 


.)١ المعمرون والوصايا (ص‎ )١( 
بعض الكلمات غير مقروءة.‎ )١( 


لاسي عليه وه انين لقوله تال وال وار قع لقف عق أعرى للك ناويل 
مَا لم نَْطِع عَلَيّهِ صَبْرَاك''' وأنه أمر خفي من الله تعالى مباشرة بلا واسطة. 

الرابع: وهو الدليل الظاهر القوي أن الولي لا يجوز له أن يتحدى بكرامته 
في أحد القولين والخضر غلك تحدى وادعى. 

الخامس: قتل الغلام ولا يجوز قتله بغير وحى من الله تعالى لا إلهام 
البتة» فالشرائع مبنية على أحكام الظواهر والسرائر أمرها إلى الله تعالى ولا 
يرجع إلى قائل يدعي حكماً باطنا خلافً لظواهر الشرائع الظاهرة إلا بوحي 
من الله تعالى فلا نطع بصدق من ادعى ذلك من غير تردد إذا أخبر عن الله 
تعالى والولي ليس كذلكء الصواب أن موسى تلك أفضل لأن الإجماع 
منعقد على نبوة موسى تك ومختلف في نبوة الخضر وما كان نبي مجمعا 
عليه أعلم من الذي لم يجمع على نبوته» والجواب عن الحديث وهو قوله: 
أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك أن يكون الخضر أعلم من 
موسى في علم من العلوم الخاصة دون سائرها كما أن الإجماع منعقد على 
أن النبي يك أعلم الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق والله أعلم. 

قوله: كله «بينما الخضر ذات يوم يمشي ني سوق بني إسرائيل» بني 
إسرائيل هم أو لاد يعقوب 852. 

قوله: «أبصره رجل مكاتب فقال: تصدق علي بارك الله فيك فقال: الخضر 


.87 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عامنت بالله ما شاء الله من أمر يكون ما عندي شيء أعطيكه» الحديث 
المكاتب هو العبد الذي يبتاع نفسه من سيده. 

تنبيه: الكتابة تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة وهي بيع الرجل ماله 
با وو ل تان : #فكاتي هُمْ إِنْ عا ا ع ب" ذا 
الأمر للاستحباب والمراد بالخير الأمانة 0 فسره الشافعي”" ؟ولا 
يجوز إلا من جائز التصرف في ماله كالهبة ولا يجوز أن يكاتب إلا عبداً بالغ 
عاقلا ولا يستحب إلا لمن عرف كسبه وأمانته*' وأصح الأوجه أن الرقبة 
باقية على ملك السيد إلى إعطاء النجوم وبه جزم الرافعي”” ولا تصح حتى 
يقول السيد كاتبتك على كذا فإذا أديت فأنت حر وينوي الكتاية الشرعية 
ويقبل العبد''' وعلى السيد أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه أو يؤتيه 
تبقاتيى علد مقي بد القوله قالح :از ةاثرف افو نكال الله أانن 
ءَانَكُنَ4”" وظاهره الوجوب ومحله قبل العتق على الأصح والنجم 


.)68٠ كفاية النبيه (؟5١/ 57"): وكفاية الأخيار (ص‎ )١( 

(؟) سورة النور الآية: “ا. 

(*) مختصر المزنى (577/8)» والحاوى (18/ :))١5٠‏ وشرح السنة (9/ 20377777 وكفاية 
النبيه (17/ *751). 

(؟) التنبيه (ص 55 »)١‏ وكفاية النبيه /١(‏ 539" و756). 

(6) العزيز /١(‏ 584). وكفاية النبيه /١5(‏ 7”85). 

0 التنبيه (ص 55 »)١‏ وكفاية النبيه /١5(‏ 737/57). 

(0) سورة النورء الآية: *77. 


17 
الأخير أليق والأصح أنه يكفى ما يقع عليه الاسم وإن كان حبة بخلاف 
المتعة''' فمن أراد الزيادة على ذلك فليراجع ذلك فى كتب الفقه. 
ويجوز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه وإن المكاتب لا يصير حراً 
[7/أ] بنفس الكتابة بل هو عبد ما بقي عليه درهم كما صرح به الحديث 
المشهور في سنن أبي داوود وغيره''' ويهذا قال: الشافعي ومالك وجماهير 
العلماء وحكى القاضي عياض”" عن بعض السلف أنه يصير حراً بنفس 
الكتابة ويكتب المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبدا» وعن بعضهم أنه إذا 
أدى نصف المال صار حراً ويصير الباقي دين عليه قال: وحكى عن عمر 
وابن مسعود وشريح”*' مثل هذا إذا أدى الثلث وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة 
ثلاثة أرباع المال”" وإن الكتابة تكون على نجوم ومذهب الشافعي أنها لا 
تجوز على نجم واحد بل على نجمين فصاعدا وقال مالك والجمهور تجوز 
على نجوم وتجوز على نجم”'' قاله ابن العماد فى شرح العمدة. 


.)0 49-048 /٠١( والنجم الوهاج‎ »)7380-787 /١15( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (79477)» والطحاوى في معانى الآثار (87/17)»: والطبراني في الشاميين 
(185) عن ابن عمرو بلفظ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم». وحسنه 
الألباني في الإرواء (1517/5). 

(") ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (605/7). 

(4) ينظر: الاستذكار (”/ )١88‏ 

(05) انظر: رياض الأفهام (5/ 050-775» وطرح التثريب (7378/5). 

(5) شرح النووي على مسلم ,»)١57 /٠١(‏ والعدة (؟/ .)١١67‏ 


عع حسم 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله أسألك بوجه الله لما تصدقت علي فإني نظرت السماحة في وجهك». 
تقدم الكلام على السؤال بوجه الله. 

قوله: فمكث عند المشتري» المكث الإقامة مع الانتظار والمكث في 
المكان قاله فى النهاية”'. 

قوله: فَاضْرِبْ مِنَ الل لِييْتِي حَنَّى أُقدِمَ عَلَيْكَه اللبن الطوب الذي يبنى 
به قَرَجَمَّ الرَّجُلٌء وَقَدْ شَيّدَ بِنَاء وتشييد البنيان رفعه يقال: شاد البنيان يشيده 
شيدا فهو مشادء وشيدته إذا طوله أوإذا جصصه وعمله بالشيد وهوكل ما 
طليت به الحائط من جص وغيره. قاله في النهاية''". 

قوله: فقال الرجل: آمنت بالله شققت عليك يانبي الله ولم أعلم فقول 
الرجل يا نبي الله يدل على أنه نبي ففيه تقوية لمن يقول ذلك وقد تقدم الكلام 
على الاختلاف في ذلك في أول هذا الحديث تقدم الكلام على الخضر في 
كتاب العلم مبسوطا. 

قوله: وقف يوم القيامة جلدة» ولا لحم له يتقعقع أى يضطرب ويتحرك 


.)7558/5( النهاية‎ )١( 
النهاية (؟5/ 117 ه0)»‎ )9( 


كتاب الصدقات 


التَرَغِيب في الصدّفّة والحث عَلْيهًا 
وما جاء في جهد المقل ومن تصدق بما نا يجب 
17- عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم من تصدق بعذل تَمْرّة من كسب طيب ولا يقبل الله إِلّا اليب فَإِن الله 
يقبلها بِيَميِهِ ثم يُرَيهَا لصَاحِبِهَا كَمَا بُربِي أحدكُم فلوه حَتََى تكون مثل الْجَبّل 
رَوَاهُ البْكَارِيَ وَمُسلم وَالنَسَائِيَ وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه وَابْن خُرَيْمَة في 
فحيو . 


> 


5 - وَفِي رِوَايّة لابْنِ خُرَيْمَة إن اعد إذا تصدق من طيب تقيلهًا الله مِنّْهُ 
وَأَخَذْمَا بيَميِهِ فرباها كَمَا يُربِي أحدكُّم مهره أو مصِيله وَإِن الرجل ليتصدق 
باللقمة فتربو فِي يد الله أَوَالَ في كف الله حَنّى تكون مثل الْجَبَل 
فتصدقوا”". 


6- وَفِيِ رِوَايّة صَحِيحَة لِلترْمِذِي قَالَ رَسُول الله كَل إن الله يقبل 


قف 


لخدن 


الصَّدَقَة ويأخذها بِيَمِنِهِ فيربيها لاحدكم كما يُربِي أحدكُم مهره حَنَّى إن 


0.8 5 04 1 0 00 2 م 
اللقَمّة لتصير مثل أحد وتصديق ذَلِك فِي كتاب الله: لأَلَمَ يَعْلَمُوَا أنَّ أللّه هُوَ 
يَقْبَلْ أَلتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِوء وَيَأَخْدُ ألصَّدَكتٍ4”". ليَنْحَقُ أللّهُ اَبَأ وَيْرنيِ 
)١(‏ البخاري ».)١51١(‏ ومسلم .)١1١١5(‏ 


.)859( ابن خزيمة (7177)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.٠١ 5 سورة التوبة» الآية:‎ )"( 


: ع[ ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َلصَّدَكَدتِ4”"'. وَرَوَاهُ مالك بِنَحْو روَايّة التَرْمِذِيَ هَذِه عن سعيد بن يسّار 

بعالم بكر با 

7- وَعَن عَاْسَّة كا عن رَسُول الله كل قَالَ إن الله ليربي لاحدكم 
التمرة واللقمة كُمَا يُربِي أحدكُم فلوه أو قَصِيله حَنَّى تكون مثل أحد رَوَاه 
الطَبرَانَِوَابْن حبّان في صَحبحه وَاللَفْظ لَه 

الفلو بِمَنْح الْمَاء وَضم الام وَتَشْديد الْوَاوهُوَ الْمهْر أول مَا يُولد 

والفصيل ولد النّاقة إِلَى أن يفصل عَن أمه 

7- وَرُوِيَ عَن أبي بررّة الأَسْلّمِيَ كله قَالَ ثَالَ رَسُول الله كله إن 
العَبّد ليتصدق بالكسرة تربو عِنْد الله عز وَجل حَتَّى تكون مثل أحد رَوَاهُ 
الطَرَانيَ في لعي" 

تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله وَِّ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» 
الحديث قال: في النهاية”؟' العدل بكسر العين وفتحها بمعنى المثل وظاهر 
الحديث يقتضي أن التمرة الواحدة تنمو وتتزايد حتى تبقى كالجبل ليثقل بها 


.71/5 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(0) الترمذي (577)» ومالك في الموطأ (7846)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب (859). 

(") الطبراني كما في مجمع الزوائد (7/ »2323٠١‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد» وفيه سوار بن 
مصعب وهو ضعيف» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (801). 

.)١9١ /"( النهاية‎ )5( 


قبي 1 ظ سا 
ميزان المتصدقء وقال: بعضهم بعدل تمرة أي قيمة تمرة يقال: هذا عدل 
بفتح العين أي مثله في القيمة وبكسرها أي مثله في المنظر"'' نظيره قوله 
تعالى: #أوَيرْبي أَلصَّدَكَتِ4”" أي يثمرها ويكثرها ويبارك فيها في الدنيا 
ويضاعف الأجر والثواب في العقبى وإن كانت قليلة كما قال تعالى فيضاعفه 
له أضعافاً كثيرة والله أعلم ويحتمل أن تكون التربية تعظيم الثواب والجزاء 
على الصدقة"". 

قوله وَل «من كسب طيب» أي مكسوب طيب والكسب الطلب طلب 
الرزق فالطيب ضد الخبيث قال أبو العباس القرطبي”): 

قوله يك إن الله طيب» أي منزه عن النقائص فيكون بمعنى القدوس 
وقيل طيب الثناء» ومستلذ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا: فطيب من 
أسمائه الحسنى» ومعدود في جملتها المأخوذة من السنة ؛ كالجميل 
والنظيف؛ على قول من رواه ورآه والكسب الطيب في هذا الحديث الحلال؛ 
هذا عقولها تقالى ؟ انمقو مق قليعنت 6 كنل 4" وأسوا من 
طَيبّتِ ما كُسَبْكّم4"'' وغيرذلك» وأصل الطيب: المستلذ بالطمع» ثم أطلق 
(1) شرح المشكاة (5/ .)١1579‏ 
() سورة البقرة الآية: 5/ا؟. 
(*) شرح النووي على مسلم (7/ 48). 
(:) المفهم (59-58/9) 


(0) سورة البقرة الآية: /751. 
(") سورة البقرق الآبة: /51؟. 


د[ سسحت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أطلق على المتناول بحكم بالشرع وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام 
؛ لأنه غير مملوك للمتصدق» وهو ممنوع من التصرف فيه؛ والتصدق به 
تصرف فيه؛ فلو قبلت منه؛ لزم أن يكون مأمورا به منهيا عنه من وجه واحدء 
وهو محالء ولأن أكل الحرام يفسد القلوب» فتحرم الرقة والاخلاصء فلا 
تقبل الأعمال» وإشارة الحديث إلى أنه لم يقبل؛ لأنه ليس بطيب» فانتفت 
المناسبة بينه وبين الطيب بذاته قاله القرطبي''". والمعنى: لا يقبل الله إلا 
الشيء الطيب ولا يحل أن يتقرب بغير ذلك إليه إذا ليس من صفته قبول 
الشيء الخبيث والرضى بالمنكر وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي 
قواعد الإسلام ومباني الأحكام وفيه الحث على الانفاق من الحلال والنهي 
عن الانفاق من غيره وفيه أن المشروب والمأكول 71// ب] والملبوس 
ونحوها ينبغي أن تكون حلالاً خالص) لا شبهة فيه وإن من أراد الدعاء كان 
أولق بالأعداء بلللفهمق غير" انك 

قوله يَكَِهِ: «وإن الله يقبلها بيمينه» أي يقبل الصدقة وهذا كناية عن القبول 
والثواب والرضى بذلك العمل والشكر عليه بالجزاء كما قال: «تلقاها عرابة 
باليمين» استعير لكثرة العطاء وسعته وسرعة القبول فالمراد من القبول 
باليمين هوحسن القبول منه تعالى ووقوع الصدقة منه موقع الرضى”" كما 


)١(‏ المصدر السابق. 


(5) شرح النووي على مسلم (1/ »)3٠١‏ وشرح الأربعين (ص 209) لابن دقيق العيد. 
(؟) مطالع الأنوار (7580-519/4/5). 


كتاب الصدقات 


يقال: هو عندي باليمين فأخذه سبحانه وتعالى عبارة عن قبول الصدقة 
والإثابة عليها إذا كانت من كسب طيب وقال الشاعر: 
وأنزلني ذات اليمين ولم أكن بمنزلة الملقى شمال الأراذل 
قال الخطابي”": وإنما جرى ذكر اليمين ليدل به عَلَى حُسْن الَُْولِ أن 
في عَرْفٍ اناس أن أَيمَانَهُمْ تون مُرْصَدَةٌ لِما عَزَّ ِنَ الْأمُور وَسَمَائِلُهُمْلِما 
مَانَ منْها |.ه. 
وعلى هذا قول ابن عباس ذا الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
يصافح بها عباده والمراد من اليمين القوة والقدرة. 
قوله َيِّ: «ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» 
وقد قيل في تربية الصدقة وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل أن المراد 
بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها قال: و يصح أن يكون على ظاهره وأن 
تعظم ذاتها ويبارك الله تعالى فيها ويزدها من فضله حتى تثقل في الميزان”"". 
قوله ج: «كما يربي أحدكم فلوة» الفلو ضبطه الحافظ '” وفسره في 
حديث عائشة بعد هذا الحديث فقال: بفتح الفاء وضم اللام وتشيديد الواو 


وسبق واشرنا الى أن المؤلف لا يثبت صفة اليد وقلنا أن مذهب أهل السنة على الإثبات 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

.)١5/5( ومعالم السئن‎ »)760-1654 /١( ينظر: أعلام الحديث‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم (1/ 49). 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر (”/ 7515). 


جع ١‏ امس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفيه لغة أخرى كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو المفتوحة"") 
وقال: أبو زيد إذا فتحت الفاء شددت الواو وإذا كسرت خففت فقلت فلو 
مثل جرو”" ا.ه 

والجمع أفلاء مثل عدو وأعداء وفلاوى» مثل خطاياء وأصله فعائل'” 
وقال: الجوهري”* الْمَلُّ الْمُهْرٌ سمي بِدَلِكَ لأَنّهُ يفتلى عن أمه أي يفطم 
وقال غيره: لأنه يفلي أي يعزل””'» وقيل هو الفطيم من أولاد ذوات الحوافر 
والأنثى فلوة كما قالوا عدو وعدوة"'' وإنما ضرب المثل بالفلو لأنه يزيد 
زيادة بيئة ولآن الصدقة نتاج العمل ولآن صاحب النتاج لا يزال يتعاهده 
ويتولى تربيته ثم إن النتاج أحوج ما يكون إلى التربية وهو فطيم فإذا أحسن 
القيام به انتهى إلى حد الكمال وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة التي 
يجاذبها الشح ويتشبث بها الهوى ويقتفيها الرياء ويكدرها الطبعءفلا تكاد 
تخلص إلى الله تعالى إلا موسومة بنقائص لا يجبرها إلا نظر الرحمن تعالى 
فإذا تصدق العبد من كسب طيب فتح دونها باب الرحمة فلا يزال نظر الله 
تعالى إليها يكسبها نعت الكمال ويوفيها حصة الثواب حتى تنتهي بالتضعيف 


() رياض الصالحين (ص »)١184‏ وشرح النووي على مسلم (7/ 49). 
)١(‏ الصحاح (5/ 5557 5)» والميسر (7/ 5١‏ 5)» وحياة الحيوان (؟/ 7”00). 
(") حياة الحيوان (؟/ ٠:84‏ ”). 

(5) الصحاح (5/ 157 5). 

(5) مشارق الأنوار (؟958/5١).‏ 

(5) الصحاح (7/ 557 75)» والميسر (7/ 4١‏ 5)» وحياة الحيوان (؟/ 7”0). 


كتاب الصدقات 2 
إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم من العمل وقوع المناسبة بين التمرة 
والجبل كذا قاله في الميسر”'' وجمل الغرائب في شرح مشارق الأنوار. 

قوله: َلِْةٌ في رواية مسلم (إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله تعالى 
منه) وأخذها بيمينه: أي قبلها مشرفة مكرمة مرضي] بها بالغة محلها وهذا كما 
قال الشاعر: 
إِدَاَمَارَيَهةرُفِعِ شْلِمَبْدٍ تَلَقَهَاعَرََ هب انين 

أي هو مؤهل للمجد والشرف ولم يرد به يمين الجارحة لآن المجد معنى 
باليمين التي تتلقى بها رأيته معنى وكذا اليمين في حق الله تعالى'". 

قوله: مَيَيِةِ «وإن الرجل ليتصدق باللقمة» اللوحة /٠5[‏ أ]. 

«فتربو في يد الله) أو قال: «في كف الله فتربو) أي يزيد ثواها كما تقدم وكف 
الرحمن سبحانه وتعالى عبارة عن محل قبول الصدقة فكأن المتصدق قد 
وضع صدقته في محل القبول والإثابة وإلا فلا كف لله ولا جارحة تعالى الله 
تعالى غتما يقول المشبهون غلوا كيرا" وم ديف عم« أن اله تعالى إن شاء 
أدخل خلقه الجنة بكف واحدة» فقال النبي وَل صدق عمر'”*' ويجوز أن يكون 


.)54١/5( الميسر‎ )١( 

() المفهم (59/9). 

(؟) النهاية (5/ 2١40-١189‏ وجامع الأصول (617/9). 

(54) جامع معمر بن راشد (2505655» المعجم الصغير للطبراني (7”57) الأسماء والصفات 
للبيهقي (؟/ )١167‏ لأحاديث المختارة (73707) وفي أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح 
الباري) )١1177/7(‏ قال الحافظسنده جيد لكن اختلف على قتادة في سنده اختلافا كثيرا. 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يكون مصدر كف يكف كفا ويكون معناه الحفظ والصيانة فكأنه قال: تلك 
الصدقة في حفظ الله وكلاءته فلا ينقص ثوابها ولا يبطل جزاؤها ويحتمل أن 
يكون الكف عبارة عن كفة الميزان التي يوزن فيها الأعمال فتكون من باب 
حذف المضاف فكأنه قال: فتربو في كفة ميزان الرحمد"" | 

وقال الماوردي”": وغيره هذا الحديث وشبهه إنما عبر به النبي يلل على 
ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا فكنى هنا عن قبول الصدقة بأخذهها بالكف 
وعن تضعيف أجرها بالتربية قال القاضي عياض”" رحمه الله تعالى: لما كان 
الشيء الذي يرتضي ويعز يلتقي باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا 
واستعير القبول والرضى إذا الشمال بضده في هذا وتقدم مثله عن 
الخطابي” “قال: وقيل المراد بكف الرحمن هنا وبيمينه كف الذى تدفع إليه 
الصدقة وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة 
فيها لله عز وجل ا.ه. 


.هه 


)١(‏ المفهم (29/4). إن لله تعالى يدين كما في قوله تعالى: #بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» 
[المائدة:55] والأحاديث الواردة في إثبات اليد لله تعالى كثيرة» حتى إن النصوص تزيد على 
مائة فيها إثبات صفة اليد لله تعالى» فنثبتها إثباتمً حقيقيً يليق بجلاله وعظمته» دون أن 
نشبهها بالأيدي المعروفة من أيدي المخلوقات» ودون أن نؤولها كما أولها هنا المؤلف. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 77): (إِنَّ لله تعالى يدين مختصتان 
به ذاتيتان له كما يليق بجلاله». وانظركذلك: أصول الاعتقادللالكائي (7/ 417). 

(7) الحاوي الكبير »)3١57/75(‏ وكذا قال المازرى كما في المعلم (؟/ 75). 

(©) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (00577/5). 

(5) ينظر: معالم السنن (7/ 47)؛ وشرح النووي على مسلم (7/ 48): وحياة الحيوان (؟/ 7”8). 


وقد تكرر ذكر الكف والحفنة واليد في الحديث وكلها تمثيل من غير 
تشبيه والله أعلم. 

قولة: يكل فى زؤاية ابن خريية” «كما يربي أحدكم مهره أو فصيله» 
الحديث المهر ولد الفرس والجمع أمهار والأنثى مهرة وما أحسن قول 
مهيار (الديلمي) في وصف المهرة: 

قال لي العاذل: تسلو قلت: مه... إِنْ أسباب هواها محكمه 


مهرة تسمع في السرج لهاء.. تحت من يعلو عليها حمحمه.'") 

لطيفة: لها تعلق بالمعنى كان أبو عبد الله محمد بن حسان البسري» من 
الأولياء ذوي الكرامات الظاهرة» والأحوال الباهرة» وأنه خرج للغزاة مرة» 
فبينما هو في فلاة من الأرض إذ مات مهره الذي كان يركبه» فقال: اللهم أعرنا 
إياه فقام المهر حيا بإذن الله تعالى» فلما وصل إلى بسرء أخذ السرج عنه 
فسقط ميتاء وكان رحمه الله» إذا كان شهر رمضان دخل بيتا وقال لامرأته: 
طيني علي الباب وألقي إلي كل ليلة رغيفا من الكوة» فإذا كان يوم العيد 
فتحت الباب ودخلت فوجدت الثلاثين رغيفا في زاوية البيت فلا يأكل ولا 
يشرات ولاايثام رضي الله تعالى عنه'”"» وفي الأنساب لابن السمعاني» أن أبا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) حياة الحيوان (”/ .)45٠‏ 

(*) هذه القصص لا تسمن ولا تغني من جوع وتذكر للتسلية وإثباتها غير ممكن فهي مخالفة 
للقتويعة ظاهر ا وباكلة وه امو #تطحات الضرقة 


عل لس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عبد الله المذكور منسوب إلى بصرىء قرية من قرى الشأم فأبدلت الصاد سينا 
على قياس قولهم في السويق الصويق والسراط الصراط انتهى» وقال ابن 
الآثير”''2: هذا كله خطأ في النقل والنحوء أما النقل فإنه منسوب إلى بسرء 
وبسر: قرية معروفة» وأما النحو فإبدال الصاد سينا ليس على إطلاقه إنما ذلك 
ا ا 
دمشق”"» وقال: إنه من قرية بسر وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم ". 

وقوله: «كما يربي أحدكم فصيله» الحديث والفصيل ولد الناقة إذا فصل 

عن الرضاع أمه والجمع فصلان بضم الفاء وفصال بكسرها””'. 

فرع: : دخل قَصِيلٌ (ولد الناقة) جل في بَيْتِ بَيْتِوَجُلِ وَلَمْ يُمْكِنْ إِخرَاجَُ !أ 


0 


بتقض الْبنَاءِ فَإِنْ كَانَ بتَفْرِيطٍ صَاحِبٍ الْبَنْتِء لمعنه عله ل 1ك 


م حب حِبُ الْمَصيل شَينا. وَإِنْ كَانَ بتمْريط صَاحِبٍ الْمَصِيلء » نض الْبنَاكُ 


00 


وَلرِمَُ أ رد ش التَّقَضٍ. وَإِنْ دَحَلّ بَِفسِهِ نض أَيْضَاء وَلَزِمَ صَاحِبَ الْقَصِيلٍ 
أَرْشُ النَقْصٍ عَلَى الْمَذْهَبِء [*// ب]ء وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُونَ. وَقِيلَ: وَجهَانِ. 
َانِيهمَا: لا أَرْسّ عَلَيِْ. قاله في حياة الحيوان””. 


.)١57 /١( اللباب في تبذيب الأنساب‎ )١ 

() انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (557/ 586). 

() حياة الحيوان (؟/ .)15١‏ 

(5) حياة الحيوان (؟/ 5 .)7١‏ 

(5) حياة الحيوان (7/ 5 .)7١‏ وانظر كذلك:روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (0/ /ا8). 


قوله: في آخر الحديث عن سعيد بن يسار مرسلا تقدم الكلام على 
الحديث المرسل. قوله: وعن أبي برزة الأسلمي أبو برزة اسمه نضلة بن عبد 
الحارث وقيل نضلة بن عبد الله وقيل عبد الله بن نضلة من بني سلامي بفتح 
السنين بن أسلم الأسلمي وفي نسبه خلاف أسلم قديمً ومات بمرو وقيل 
بالبصرة وقيل بالمفازة بين سجستان وهراة سنة ستين أو أربع وستين”"". 

قوله يَِ: «إن العبد ليتصدق بالكسوة تربوا عند الله حتى تكون مثل أحد) 
تقدم تفسيره وأحد اسم جبل بالمدينة معروف"". 

6- وَرُوِيَ عن أبي هُرَيْرَة كله مَالَ فَالَ رَسُول الله يله إن الله عز 
وَجل ليدخل باللقمة الخبز وقبضة الدَّمْر وَمثله مِمّا ينتفع به الْمسْكين تَلَانّة 
الْحِنّهَ رب الْبَيْت الآمر به وَالرّوْجَة تصلحه وَالْحَادِم الّنِي يناول الْمِسْكِين 
َقَالَ رَسُول الله يك الْحَمد لله الّذِي لم ينس خدمناء رَوَاهُ الْحَاكِم وَالطبرَانِيَ 
في الأوْسَط وَاللّفْظ لَهُ في حَدِيث يَأنِي بتَمَامِِ إن َاءَ الله. 

القبضة بِمَنْح الْقَاف وَضمَّهَا وَإِسْكَان الْبّاء وبالصاد الْمُهُملّة هُوَ مَا يتتَاوَلهُ 
الآخذ برؤوس أنامله الثّلاث. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: يك إن الله ليدخل باللقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما ينتفع به 


.)7/76 ترجمة‎ 18١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 
(؟) جاء في الأصل بمكة وفي الهامش: قوله بمكة سبق قلم وإنما هو بالمدينة على ساكنها‎ 
أفضل الصلاة والسلام»‎ 


عم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المسكين ثلاثة الجنة رب البيت الأمر به» الحديث رب البيت يعني المالك 
والقبضة قد ضبطها الحافظ وفسرها فقال: هو ما يتناوله الأخذ يدا ويراد 
أنامله الثللاث. 

4- وَعَن أبي هُرَيرَة كلك أن رَسُول الله بك قَالَ مَا نقصت صَدَّقَّة من 
مال وَمَا راد الله عبدا بِعَفُو ِلّا عزا وَمَا تواضع أحد لله إلا رَفعه الله عز وَجل. 
رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِيٌ وَرَوَاُ مالك مُرْسلا. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على ابي هريرة أيضا. 

قوله: يََدِِ «ما نقتصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرا»). 

ولبعض الفضلاء في ذلك”"©: 
لاتقكئعهنعكددةب رولا جببز تان لممره في رزقه 
واعف عن الذنب فإن الذي جوه عفوالله عن خلقه 
وإزذبدامن صاحب زلة 0 واسستبقه 
فإن قدرالذنب من مسطح يحط قدرالنجممنأفقه 
وقدبدامئنهالذي قدبدا وعوتب الصديق في حقه ا.ه. 

قوله: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» الحديث سيأتي الكلام على 
التواضع في بابه. 

- وَروِيَ عَن ابْن عَبّاس ذَلِيُكَا يرفعة قَالَ مَا نقصت صَدَّقَة من مَال 
وَمَا مد عبد يده بصَدقّة إلا ألقيت فِي يد الله قبل أن : تقع في يد السّائِل وَلَا فنتح 


.)4 هو شهاب الدين الغزي الشافعي انظر: الكواكب السائرة (؟/‎ )١( 


كتاب الصدقات ٠ش‏ لقن 


عبد باب مَسْألَة لَه عَنّْهَا غنى إِلّا فتح الله لَه باب فقر رَوَاهُ الطَبرَانِ(9©. 

وروي عن ابن عباس تقدم الكلام عليه. 

قوله: يَدِهٌ «ما نققصت صدقة من مال وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في 
يد الله قبل أن تقع ني يد السائل» تقدم الكلام على يد الله في أول الباب 
تت 

قوله: «ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله له باب فقر» المراد 
بذلك سؤال الناس إذا كان له غنى عن السؤال. 

-0١‏ وَرُوِيَ عَن ابر بن عبد الله كَليَا كَالَ حَطَبنَا رَسُول الله يك مَقَالَ 
َا أيهَا النّاس تُوبُوا إِلَى الله قبل أن تَمُونُوا وَبَادرُوا بالأعْمَالٍ الصَالِحَة قبل أن 
تشْغَلُوا وصلوا الَِّي يَبْدكُم وبين ربكم بكثرة ذك ركم لَه وَكَثْرَة الصّدَّة في 
السّر وَالْعكَانية تُرْرَقُوا وَتنصرُوا وتجبرُوا رَوَاهُ ان مَاجَه في حَدِيث تقدم في 
الم 

57- وَرُوِيَ عن عَائْفَّة 22 أنهم دَبَحُوا سَاة فَقَالَ الي يك مَا بتي 
مِنْها الت مَا بتي مِنَْا إلا كتفها ثَالّ بَتِّي كلها غير كتفها» رَوَاه الَرْمِذِيَ وَقَالَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 8٠05 /١١(‏ رقم والبيهقي في الشعب (0/ ١78‏ رقم 
4 قال الهيثمي في المجمع ٠١٠١ /٠‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه من لم أعرفه. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (001/5) وضعيف الترغيب .)01١(‏ 

(1) أخرجه عبد بن حميد »)١١77(‏ وابن ماجه »)٠١81١(‏ وابن عدى في الكامل (598/5)» 
واللالكائى في أصول السنة .)١95757(‏ 
وضعفه الآلياني في الإرواء »)54١(‏ وضعيف الترغيب (5 5 8) و(١١0)‏ و(19548١).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حَدِيث حسن صَحِيح وَمَعْنَاهُ أنهم تصدقوا بها إِلّا كتفها'". 


قوله: وعن عائشة تقدم الكلام على عائشة. 

قوله: «إنهم ذبحوا شاة» فقال النبي مَنةٌ: «ما بقي منها» قالت ما بقي منها 
إلا كتفها قال: «بقي كلها» الحديث هذا استفهام بمعنى ما تصدقت فهو باق 
عندك فهو غير فان كما قال الله تعالى: ما عِنَدَكُمْ يَنَقَدُ وَمَا عِندَ أل 
بَاقّ1“"”4.ه قال الحافظ:”" معناه أنهم تصدقوا بها إلا كتفها .هه وقال: غيره 
معناه أي بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. 

-١07*‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك كَالَ كَالَ رَسُول الله يكل تقول العَبّد مَالِي 
مَالِي وَإِنَّمَا لَهُ من مَاله نلاث مَا أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أغطى فاقتنى مَا 
سوى ذَلِك فَهُوَ ذَاهِبٍ وتاركه للنّاس رَوَاهُ مُسلج”. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه أيضاً. 

قوله: يَكِةٍ «يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس 
فأبلى أو أعطى فأبقى ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس»» قوله: أو أعطى 
فاقتنى (اقتنى) بمعنى: ادخر؛ يعني: ما تصدق به يكون له ذخيرة يوم القيامة””/ 
)١(‏ أخرجه أحمد 5/ .)75175006٠‏ والترمذي .)١40١0(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث صحيحء وأبو ميسرة هو الهمداني اسمه: عمرو بن شرحبيل. 

وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (859). 

(7) سورة النحلء الآية: 45. 
(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر (714//7). 


(5) أخرجه مسلم (59409-15). 
(6) المفاتيح (ه/ 4لا ؟). 


0 ببس ل [د 


4- وَعَن ابن مَسْعُود ذَلكه ثَالَ قَالَّ رَسُول لله يك أيَكُم ماك وارقة 
أحب إِلَيّه من ماله قَالُوايَا رَسُول الله مَا منا أحد إِلَا ماله أحب 


لَبِق إن مَاله 
مَا قدم وَمَال وَارئه مَا أخر رَوَاُ البْكَارِيٌ وَالنَسَائِتَ”". 

قوله: عن ابن مسعود تقدم الكلام على ابن مسعود. 

قوله: يَكِدٍ «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد 
إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر). 

قوله: «فإن ماله ما قدم» أي على موته بأن صرفه في حياته في مصارف 
الخير''' «ومال وارثه ما أخر»» أي: ما أخخره من المال الذي يتركه ولا 
يتصدق منه حتى يموت”". [6// أ] 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة ويك كَالَ قَالَ رَسُول الله كل ينا رجل فِي فلاة 
من الأَرْض فُسمع صّوتا ني سَحَابَة اق حديقة فلان فَتنحى ذَلِك السّحَاب 
فأفرغ مَاءَهُ نفي حرّة ذا شرجة من يَلْكَ الشراج قد استوعبت ذَّلِكِ المّاء كُله 
فتتبع المّاء فَإذا رجل قَائْم في حديقة يحول المّاء بمسحاته فَقَالَ لَهُ يَا عبد الله 
نيك تال فلان اليم اللي سكع في السعاة تقل له باعي إنه .قم 
سَأَلتنِي عن اسْوِي قَالَ سَمِعت فِي السّحَاب الَّذِي هَذًَا مَاؤّهُ يَقُول اشق حديقة 


سك 


فلان لاسمك قَمَا تصنع فِبها قَالَ أما إِذْ قلت هَدًا كني أنظر إِلَى ما يخرج مِنْا 


.)7574(191١ /5 أخرجه البخاري (54147)) والنسائى في المجتبى‎ )١( 
.)5١97/575( الكواكب الدراري‎ )١( 
.)594 /7”7( عمدة القارى‎ )7( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فأتصدق بِثْلِهِ وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد ثلثه رَوَاةُمُسلم. 0" 

الحديقة الْبُسْئَان إِذا كَانَ عَلَيْهِ حائِط. الْحدّة بقَنْح الْحَاء الْمُهُملّة وَتَشُديد 
الرّاء الأزض الَتِي بها حِجَارَة سود. والشرجة بِقَتْح الشين الْمُعْحَمَة وَِسْكَان 
الرّاء بعْدمًا جيم وتاء َأَنِيثْ مسيل المّاء إلى الأزض السهلة. والمسحاة 
بالسّين والحاء الْمُهْمَلََيْنِ هِيَ المجرفة من الْحَدِيد. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله ج: «بينا رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة 
فلان» الفلاة: الأرض المنقطعة عن الماء والحديقة البستان إذا كان عليه 


حائطا.ه 
200 


قوله فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى حرة معنى تنحى قصد يقال: 
تنحيت الشىء وانتحيته ونحوته إذا قصدته ومنه سمي علم النحو لأنه قصد 
لكلام العرب”" والحرة قد ضبطها الحافظ”*' و فسرها وهي الأرض التي بها 


حجارة سودا.ه. 


.)5984-144( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)”6 5 /١( (؟) النهاية‎ 


كتاب الصدقات 


قوله: «فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» الشرجة 
مسيل الماء إلى الأرض وقد ضبطها الحافظ وفسرها”'' قوله: «يحول الماء 
بمسحاته» قد ضبط الحافظ المسحاة وفسرها هي المجرفة من الحديد |.ه. 
قال: الإمام أبو عبد الله القرطبي قال: علماؤنا لما لم يكن من هذه الدنيا بد 
كان المأخوذ منها القوت كما قال: المقدام بن معد كرب قال: رسول الله مكل 
«ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب ابن ءادم لقيمات يقمن صلبه فإن كان 
لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)”"' كما حكى عن بعض 
السلف وقد سئل عن سبب توبته فقال: كنت رجلا دهقانا واجتمع علي في 
ليلة ثلاثة أشغال كان لي زرع وكانت ليلتي في الماء وكان لي حمار فضاع 
مني وكان لي فقة في الطاحون ومتى اشتغلت بواحدة منها فأتني ما سواها 
وكانت ليلة الجمعة وكان بيني وبينها مسافة متى توجهت إليها فأتني الجميع 
فرجحت رواحي إلى الجمعة وتركت الجميع فلما رجعت من الجمعة 
وجدت الزرع قد سقي والحمار على المعلف والمرأة تغربل الدقيق فقلت ما 
أصدق من قال: من أصلح أمره مع الله أصلح الله له جميع أموره'" ا.ه. 
(0)أى المنذرى. 
)١(‏ أخرجه الترمذي )778٠0(‏ والنسائي في الكبرى (11/59) و أحمد )١7/1857(‏ وابن المبارك 
في الزهد (2507., وء والقضاعى في مسنده )١1750(‏ و »)2١751(‏ والبيهقى في الشعب 
(05) و (560م والبتزي في شرح السنة (448 625٠‏ والبغوي وم 


الالبانٍ في صحيح الجامع الصغير وزيادته (5/ا8651). 
(©) قمع الحرص ١59(‏ و١5١).‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

175- وَعَن عدي بن حَاتِم كلك فَالَ معت رَسُول الله يل يَقُول مَا 
مِنْكُم من أحد إِلّا سيكلمه الله لَيْسَ ينه وَبّينه ترجمان فَينْظر يمن مِنْهُ قلا يرى 
إِلّا ما قدم فَينُظر أشأم مِنْهُ قلا يرى إِلّا مَا قدم فينْظر بين يَدَيْهِ فا يرى إِلّا الثّار 
يِلْقَاء وَجهه فَانَُّوا انار وَلَو بشق تَمْرَة» وَفِي رِوَايّة من اسْتَطَاعَ مِنْكّم أن يشتتر 
من الثّار وَلّو بشق تمْرَّة فَلْفْعَل رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلو”". 

قوله: وعن عدي بن حاتم الصحابي هو أبو طريف وقيل أبو وهب عدي 
بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن امرىء القيس بن عدي بن ربيعة 
بن جرول بفتح الجيم وإسكان الراء بن ثعل بضم المثلثة وفتح العين المهلمة 
بن يعرب بن قحطان الطائي الكوفي الصحابي وأبوه حاتم هو المشهور 
بالكرم قال: ابن الأعرابي”'' كان حاتم من شعراء الجاهلية وكان جواداً يشبه 
جوده شعره يصدق قوله فعله وكان حيثما نزل عرف منزله بحومان الطير 
على منازله لكثرة خيره وذبائحه قدم عدي على رسول الله يَكْاةِ في شعبان سنة 
تسع من الهجرة فأسلم وكان نصرانيً روي له عن رسول الله يَكدْةٍ ستة وستون 
حديثاً اتفقا منها على ثلاثة وانفرد مسلم بحدثين نزل الكوفة وتوفي بها سنة 
تسع وستين وقيل ثمان وهو ابن مائة وعشرين سنتقال: ابن قتيبة وكان عدي 
طويلا إذا ركب الفرس كادت دجله تخط الأرض وشهد مع علي الجمل ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5١7(‏ و(1١41١)‏ و(7١5)‏ و(507#4 و5050) و(5077) 
و(7/557) و(7/517), ومسلم (55 ولاك و15-54١1).‏ 
(؟) انظر: الأغانى (؟1١7557/1)»‏ والمستطرف .)١7/4/1١(‏ 


١‏ : ارون 
صفين ولما توفي رسول الله يد قدم على أبي بكر في وقت الردة بصدقة قومه 
وثبت على الإسلام وثبت معه قومه فلم يرتدوا فيمن ارتد من العرب وكان 
رسول الله يَِْةٌ يكرمه إذا دخل عليه وشهد فتوح العراق زمن عمر فحضر 
وقعة القادسية ووقعة مهران وحضر أبو عبيدة وغير [15/ ب] ذلك وكان مع 
خالد بن الوليد حين سار إلى الشام وشهد معه بعض فتوحه وكان عدي يفت 

5 5 2 5 و 60 
الخبز للنمل ويقول إنهن جارات ولهن حق ومناقبه كثيرة ٠.‏ 

لطيفة غريبة: أدرك عدي وسفانة الإسلام تأملها وى" أن سفانة انف 
حاتم'"' حضرت بين يدي رسول الله يك فقالت: يا محمد هلك الوالد وغاب 
الواجد فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي الأعداء من أحياء العرب فإن أبي 
الطعام ويفشي السلام ولم يطلب إليه أحد قط حاجة إلا قضاها أن ابنة حاتم 
الطائي فقال: سيدنا رسول الله كَل يا جارية هذه صفة المؤمن لوكان أبوك مسلمًا 
لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ا.ه. 

قوله: يَلِةٌ «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» 
الترجمان: بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان وقال: ابن الأثير ”© 


.)794 ترجمة‎ "78-551 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١9/4/١١( والمستطرف‎ :))77//١( 0)غرر الخصائص‎ 
.)185 /1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )9( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى والجمع والتاء والنون 
زائدتان 1.ه كزعفران جمعه زعافر. 

قوله يَكِهِ: «فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه) أيمن منه وأشأم منه 
كلاهما منصوب على الظرف ويعني بهما يمينه وشماله مأخوذ من اليد 
اليمنى والشؤمى"''' ومنه قولهم لليد الشمال الشؤمى تأنيت الأشأم يعني [إذا 
كلم الله سبحانه عبدا من عباده» فقد تحير في ذلك الموطن بحيث لا مهرب له 
ولا نصيرء فإذا نظر إلى يمينه وشماله» فلا يرى إلا العمل» وإذا نظر إلى بين 
يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه''"]. 

قوله يَلِْدِّ: «فاتقوا النار ولو بشق تمرة» وشق التمرة بكسر الشين نصفها 
وجانبها وشق كل شيء نصفه وجانبه'" والمعنى لا تستقلوا من الصدقة 
ولو كان نصف تمرة””' وفيه دليل على أن الصدقة وقاية للمتصدق من النار 
قال: في الأحياء”” في كتاب ترتيب الأوراد وكانوا يكرهون أن ينقضي اليوم 
ولم يتصدقوا ولو بتمرة أو بصلة أو كسرة خبز لقوله «اتقوا النار ولو بشق 


٠ /9( المفهم‎ )١( 

(5) المفاتيح (05/ 6مغع). 

(*) شرح النووي على مسلم (17/ ١:١‏ 56 
(5) النهاية (؟/١551).‏ 

(5) الإحياء (١17//1غ‏ 3). 


كتاب الصدقات ا 
تمرة» والمعنى لا تستقلوا من الصدقة شيئ]ً ولو كان نصف تمرة والمراد من 
قوله: «ولو بشق تمرة» يريد أن نصف التمرة يسد رمق الجائع كما يورث 
الشبعان كظة على وقاحته''' وفيه الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها 
0 


# 


107 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل ليق أحدكم 
قرف 


00 


ل 
قوله كَك1ة: «ليق أحدكم وجهه من النار ولو ب . بشق تمرة» تقدم الكلام على 


ذلك. 

- وَعَن عَايْسَةَ يليك قَالَت قَالَ رَسُول الله يَكلِةِ يَا عَايْسَةَ استترى من 
النَّار وَلّو بشق كَمْرَة 0 تسد من الجائع مسدها من الشبعان رَوَاهَ أخمد 
بِإِسْتّاد 6 
)١(‏ الفائق (؟565/5). 


0 شرح النووي على مسلم (19/ .)1١ ١‏ 

(*) أخرجه أحمد "88/١‏ (517/4”) و1/ 55 5 (575765)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 5١5؟).‏ 
قال الهيثمي في المجمع ”/ ٠١5‏ : رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ 
في صحيح الترغيب (8515). 

(5) أخرجه أحمد 4/5 .)5560١(‏ وابن عدى .)١١8/5(‏ قال الهيثمي في المجمع 
٠١6 /*‏ : رواه كله أحمد» وروى البزار بعضه. وفيه أبو هلال» وفيه بعض كلام» وهو ثفة 
وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب (8564). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله وعن عائشة يَكُتَكَا تقدم الكلام على عائشة 

قوله: يَدِةٍ «استتري من النار ولو بشق تمرة» أي نصف تمرة يريد أن لا 
تستقلوا من الصدقة شيئا والله أعلم. 

قوله: #تسد من الجائع مسدها من الشبعان فإنها تقع من الجائع موقعها من 
الشبعان» قيل أراد أن شق التمرة لا يتبين له كبير موقع من الجائع إذا تناوله 
كما لا يتبين على شبع الشبعان إذا أكل فلا تعجزوا أن تتصدقوا به قيل لأنه 
يسأل هذا شق تمرة وهذا شق تمرة ثالثا ورابعا فيجتمع له ما يسد به جوعته'") 
والله أعلم. 

قال أبو عبد الله الحليمي”"' رحمه الله تعالى: لصدقة التطوع شرائط منها: 
أن تكون من فضل المال فأما من كان ماله مستغرق حاجته فلا ينبغي له أن 
يتصدق [بماله] على غيره ويحرم نفسه وهكذا إن كان له عيال فلا ينبغي له 
أن يتصدق بماله ويذر عياله ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله ويحوج نفسه 
إلى غيره [7// أ] قال الله تعالى: طوَيِسْعَلُوتَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ قل الْعف04' 
قال ابن عباس”©: العفو الفضل عن العيال وقال أبو هريرة قال رسول الله 


.)5١85 /0( النهاية‎ )١( 

(؟) المنهاج (؟/ 701). 

(*) سورة البقرة» الآية: 719. 

نلك ا ا يا بي حاتم )781١/7(‏ تفسير القرآن العزيز لابن 


فِيهًا بَيْنَ الْوَاصِلٍ 0 0 5 الرّحِم الْكَاشِح» 0 ا الوتضيهو 
العداوة في باطنه”” وني ذلك أحاديث كثيرة وردت بذلك» ومنها أنه إن فضل 
عن ذوي قرابته فضل آثر الجيران فإن فضل عنهم شيء صرفه إلى المتعففين 
الذين لا يسألون الناس إلحاف)» وفي ذلك أحاديث كثيرة» ومنها أن لا يحصي 
ما يتصدق به فيعرض ذلك على قلبه ويثبته كما يثبت حساب تجارته”*' وعن 
عائشة كك قالت: جاء سائل فأخرجت له الخادم شيئاً فقالت لا تخرجي 


الشىء إلا بعلمى فقال رسول الله: وَككِدِ ١لا‏ تحصى فيحصى الله عليك)”* و 
ذلك أحاديث كثيرة» ومنها «أن يخفى الصدقة ولا يتحدث بها)''' قال: الله 


)١(‏ صحيح البخاري )١575(‏ 7+ حَيْرُ الصَّدَكَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْرِ جِنَء وَابْدَأْبِمَنْ تَعُولُ». 

(؟) مسند أحمد )١9770(‏ المعجم الكبير للطبراني (707/7) (157) المستدرك على 
الصحيحين للحاكم )١51/(‏ وقال: هَدَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَّرْطٍ مُسْلِمء وَكمْ يُخَرجَاكُ وَل 
شَاهِدٌ بإِسْنَادٍ صَحِيح» وأورده الهينمي في مجمع الزوائد 7/ ١غ‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
ف كرو معاد ميو وم تع الانان ل محديم اقدات الفاح ونياته 01911 

(*) النهاية (5/ 0/ا١)‏ 

(؟)شعب الإيمان (5/ )١١١‏ وهو نص كلامه. 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 5/ ”الا. وني الكبرى (7770) مسند أحمد ط الرسالة 
5417 7-م-) والبيهقي في الشعب (47 ”) والحديث في الصحيحين عن أسماء. 

00 رقت ويس اندرا لق المسف الكير 017/00 (9/) قَالَ رَسُولٌ اللو وَلل: 


لس 


«الَّذِي يَجْهَرْ بِالْمْرْآنٍ كَانذِي يَجْهَرُ بالصَّدَقَة وَالَّذِي بُخْنِي القُرآنَ كَالّذِي بُخْفِي الصَّدَقَةا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعالى: #إإن مُبَّدُوأ ألصَّدَقَتِ فَنِعِمًا ه74" الآية وقوله: يَكِ (ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها»'" الحديث قال: الحليمي ومعنى ذلك أنها إذا لم تكن 
وأغبة جر قبها الرياء عند الأبداء وإذا أغفيت كانت من الرياء أبعذ”" . 
حكاءة ! قال مض العارقي ‏ ولق وق سعض شيزقها بالوت غيل 
السلطان بأمر فيه حتفه وكان أهل البلد قد أجمعوا على ما وشي به وما قيل 
فيه مما يؤدى إلى هلاكه فأمر السلطان نائبه أن يجمع الناس ويحضر هذا 
الرجل فإن أجمعوا على ما قيل فيه أمر الوالي أن يقتله وإن قبل غير ذلك 
خلى سبيله فجمع الناس لميقات يوم معلوم وعرفوا ما جمعوا له وكلهم 
على لسان واحد أنه فاسق يجب قتله بلا مخالفة فلما جيء بالرجل مر في 
طريقه بخباز فأخذ منه نصف رغيف فتصدق به من ساعته فلما وصل إلى 
المحفل وكان الوالي من أكبر أعداته أقيم في الناس وقيل لهم ما عندكم في 
هذا الرجل وما تقولون فيه وسموه فما بقي أحد من الناس إلا قال: هذا عدل 
رضي عن أخرهم فتعجب الوالي من قولهم خلاف ما يعلمه منهم وما كانوا 
يقولونه فيه قبل حضوره فعلم أن الأمر إلهى والشيخ يضحك فقال الوالي لم 
تضحك فقال: من صدق رسول الله يَكَِِِ تعجبا به إيمانا به والله ما من أحد من 


.7ا/١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١477(‏ و(1805) ومسلم )١ ١781-41(‏ عن أبي هريرة. 
(*) شعب الإيمان (0/ .)١1١‏ 

(5) هو ابن عربى الصوف (!!!) كما في الفتوحات المكية (4/ 547). 


7 


هذه الجماعة إلا ويعتقد في خلاف ما شهد به وأنت كذلك وكلكم علي لا لي 
فتذكرت النار فرأيتها أقورى غضبا منكم وتذكرت نصف رغيف فرأيته أكبر 
من نصف تمرة وسمعت عن رسول الله يَْةِ يقول «اتقوا النار ولو بشق تمرة» 
فعليك يا أخي بالصدقة فإنها تطفيء غضب الرب ولها ظل يوم القيامة. 
6- وَرُوِي عن أبي بكر الصَديق كله كَالّ سَمعت رَسُول الله َل 
على أَعْوَاد الْمِْبَرهِ تقول انّقوا النّار وَلَو بشق تَمْرّة فَإِنّْهَا تقيم العوج وتدفع ميئّة 
السوء وَتَقّع من الجائع موقعها من الشبعان رَوَاُ أبُو يعلى”" وَالْبرَار وقد رُوِيَ 


مر في 


عَذًا الحَِيث عن أنس وأبي هُرَيرَة وَأبِي أمَامَة والنعمان بن بشير وَغَيرهَم من 
22 حَابَةٌ م21 


)١١‏ أخرجه البزار »)١5 /١(‏ وأبو يعلى (80) والمعجم (4)» وابن الأعرابى (؟115)؛ 
والخطابى في غريب الحديث /١(‏ 45 "0. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم حدث به أحد عن زيد بن الحباب إلا محمد بن 
إسماعيل»؛ هذا ولم يتابعه عليه أحد ولا يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه. ولا يحفظ 
هذا الكلام بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وحده فلذلك كتبناه وبينا العلة فيه 
قال الهيثمي في المجمع */ ٠١6‏ : رواه أبو يعلىء والبزارء وفيه محمد بن إسماعيل 
الوساوسيء وهو ضعيف جدا. وضعفه الألبانٍ جدا في ضعيف الترغيب (017). 

() أما حديث أنس: 
فأخرجه البزار (5515) وابن الأعرابى :.)198١(‏ والطبراني في الأوسط (15/ 7 رقم 
45» وابن عدى )15٠/0(‏ و(7/ 2377 و(541/9)» وأبو الشيخ ني العوالى (7): 
وابن المقرىء في المعجم :)١717(‏ والمخلص في المخلصيات (7178). والضياء في 
المختارة 7١48(58/5‏ و44١5).‏ وصححه الضياء في المختارة. وقال الهيثمي في 


7ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المجمع ٠١77/7‏ : رواه البزارء والطيراني في الأوسطء ورجال البزار رجال الصحيح. 
وأما حديث أبي هريرة: 

فأخرجه البزار (4085) والغسانى في أخباره وحكاياته »)5١(‏ وابن عدى (؟/177) 
و(5/ 9؟؟) و(١٠/‏ ددم والدارقطني .)35١15(‏ قال البزار: وهذا الكلام قد روي عن 
أبي هريرة قَقَنَه» من غير هذا الوجه» وهذا الإسناد» عن أبي هريرة فته أحسن ما يروى في 
ذلك وأصحه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها رواه ابن أبي مليكة وأبو العاليةء عن 
عائشة رضي الله عنهاء وروي عن عدي بن حاتم ذَقَتَه» من وجوه فرواه محل بن خليفة وعبا 
بن حبيش وخيثمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن معقل وغيرهمء عن عديء وروي عن 
حميد» عن أنس» وعن أبي رجاء» عن ابن عباس 32 وروي عن جرير بن عبد الله وَللكه. 
قال الهيثمي في المجمع ”/ :٠١7‏ رواه البزار» وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وحسن البزار حديثه. 

وأما حديث أبي أمامة: 

أخرجه الطبراني في الأوسط (/8/ رقم 230147 والقضاعى في مسند الشهاب )١7577(‏ 
وقال الطبراني: تفرد به فضال. قال الهيثمي في المجمع ٠١7/7‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف. 

وأما حديث النعمان بن بشير 

أخرجه البزار (7”7757) والطبراني في الكبير (١؟5//ا١١‏ رقم 42178 وابن عدى 
.»)20١/5(‏ وابن المقرىء في الفوائد »)١71(‏ وأبو الطاهر المخلص .)١١١7(‏ 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النعمان بن بشير عن النبي كلد إلا من هذا 
الوجه وأيوب بن جابر أحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن شعبة وعمرو بن أبي قيس رويا 
هذا الحديث عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم وهو الصواب 
عندي. قال البغوى: لا أعلم حدث بهذا الحديث أحد عن سماك غير أيوب بن جابر» وهو 
أخو محمد بن جابر السحيميء ويقال أنه أوثق من أخيه محمد بن جابر. قال الهيئمي في 
المجمع :٠١/7‏ رواه البزار» والطبراني في الكبير» وفيه أيوب بن جابر» وفيه كلام كثير» 


وروي عن أبي بكر الصديق تقدم الكلام عليه ذه . 

قوله بَليِةُ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء» 
الحديث أي ادفعوا النار عن أنفسكم بالخيرات من الصيام والصدقة ولو 
بنصف تمرة فإنه أيضا يدفع النار عن صاحبه. قال أبو سليمان الخطابي: 
الميتة بكسر الميم الحال السيئة يقال: مات فلان ميتة حسنة ومات فلان ميتة 
سيئة كما قالوا حسن القعدة والجلسة والركبة والمشية إذا ارادوا مها الحال 
والهيفة والاسي'"" أب 


وقد وثقه ابن عدي. وروى عن ابن عباس وعمران بن حصين وفضالة بن عبيد وابن عمر: 
أما حديث ابن عباس: 
أخرجه أبو يعلى (237). والطبراني في الكبير ١7 /1١7(‏ رقم .)2١71/1١‏ وابن عدى 
060/5 و(لا/ 1077). قال الهيثمى 32 المجمع ا ا رواه أبو يعلى» 
والطبراني في الكبير» وفيه أبو بحر البكراويء وفيه كلام؛ وقد وثق. 
وأما حديث عمران بن حصين: 
أخرجه الطبراني في الكبير ١51/140‏ رقم 7205)» والثقفى في الأربعين (ص .)١59‏ 
وقال الهيثمي في المجمع 178/0 : فيه مجاعة بن الزبير قال أحمد: لا بأس به في نفسه. 
وقال ابن عدى: هو ممن يتحمل ويكتب حلديثه». وضعفه الدار قطنىء» وبقية رجاله ثقات 
وأما حديث فضالة بن عبيد: 
أخرجه الطبراني في الكبير (/1/ ٠٠1"‏ رقم 1//). قال الهيثمي في المجمع 7/ ٠١7‏ : رواه 
وأما حديث ابن عمر: 
أخرجه القضاعى في مسند الشهاب (51/9). 

() إصلاح غلط المحدثين (ص :.)2١‏ وغريب الحديث (7/ 539). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقال غيره: ميتة السوء جميع الأوجاع والهرم والفقر وأراد بميتة السوء ما 
لا تحمد عاقبته ولا توثق [7// ب] غائلته من الحالاات التى يموت عليها 
الإنسان عند الموت كالفقر المدقع والوصب الموجع وغيرهما''" والظاهر 
أن المراد من ميتة السوء الموت على حالة مكروهة كالموت بتمزيق السباع 
وغبش الحيات أو ما قارب ذلك والله أعلم. 

- وَعَن جابر يلك أنه سمع رَسُول الله يك تقول لكعب بن عجْرٌة يا 
كَعْبٍ بن عجْرّة الصّلاة قزْبّان وَالصَّيَامِ جنّة وَالصَّدَئَة تطفىء الْحَطِيئّة كَمَا 
يطفىء المّاء النَّار يَا كَمْبٍ بن عجُرّة النّس غاديان فبائع نّفسه فموثق رقبته 


0000 1 0 م ع كو م 3 عرف 
ومبتاع نفسه فِي عتق رقبته رَوَاهَ أبو يعلى بإسناد صَحيح. 


.)584 الميسر (؟/555): وشرح المصابيح (؟/‎ )١( 

(؟) أخخحرجه عبد الرزاق في الجامع (7017194) وعنه إسحاق في مسنده كما في (الأمالي المطلقة 
5 وأحمد »)١5550( ”71١/‏ وعبد بن حميد )١١78(‏ ومن طريقه وابن حبان 
(5015)) والحاكم )794/١(‏ و )١77/4(‏ و(575/5)». وأحمد 889/7 .)1١6011/(‏ 
والدارمي (7947) مختصراء والبزار (094١-كشف‏ الأستار)» وأبو يعلى (11949)؛ 
والطحاوي في مشكل الآثار (1754)» وابن حبان »)١0/77(‏ والحاكم 9/ 2460-4179 
وأبو نعيم في الحلية (5147/4)» والبيهقي في الشعب 55-505/١75(‏ رقم 44607)) 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)5١1١5(‏ 
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ عن جابر إلا بهذا الإسناد. وقال أبو نعيم: لم يسقه هذا 
السياق من حديث جابر إلا ابن خثيم؛ تفرد به» رواه عنه الأعلام»وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وقال الحافظ: هذا حديث صحيح.» وابن خثيم حسن الحديث» وأصل هذا 
الحديث قد وقع لنا في رواية كعب بن عجرة نفسه» وهو شاهد قوي بهذا الطريق» وباقيه 


قوله: عن جابر تقدم الكلام على جابر. 

-0١‏ وَعَن كَعْبٍ بن عجْرّة ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل يا كَعْب بن 
عجْرّة إِنَّ لا يذخل الْجنَّه لحم وَدم نبتا على سحت النَّار أولى به يَا كَمْبِ بن 
عجُرّة النّآس غاديان فغاد في فكاك تّفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كَمْبِ بن 
عجُْرَّة الصّلاة قرْبَان وَالصّوْمِ جنّة وَالصَّدَكّة تطفىء الْحَطِيئّة كَمَا يذهب الجليد 
على الصَّمَا رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحيحه''". 

قوله: وَكْةّ لكعب بن عجرة (أنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت 
النار أولى به» السحت الحرام. 

قوله: وني الكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصيام جنة 


وقع مفرقاً في عدة أحاديث من غير هذا الوجه. 
وصححه الألباني في الظلال (1/51) وصحيح الترغيب (855) و(؟4؟5). 

)١(‏ أخرجه الترمذي )5١5(‏ و )5١16(‏ و(7357094)» والنسائي في المجتبى 5/ 570 (1510) و 
7/5" (5715)» وابن أبي عاصم في السنة (757 و 759) والآحاد والمثانى (55١٠؟‏ و 
»)5١55 56‏ وابن حبان (1/9؟) و (785 و 587) و (3580). والطبراني في الكبير 
)1١5١ 49‏ و ١١4/١9‏ (594 والأوسط ١١5-577/١(‏ رقم 0755) و 
١1. 5‏ رقم )510١‏ و (5/ /الالام/ا”# رقم 8 55) و(0/ه١505-5‏ رقم 
6١ 9*‏ والحاكم (8/1/ا-99). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.ء لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله 
بن موسى.وقال في الموضع الأخير: هذا حديث صحيح غريبء لا نعرفه من حديث 
مسعر إلا من هذا الوجه. 
وصححه الألباني في تخريج الظلال (7/07) وصحيح الترغيب (/851) و(5757). 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار يا كعب بن عجرة الناس 
غاديان فغاد فى فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها» فبائع نفسه فموبق رقبته 
ومبتاع نفسه في عتق رقبته» معناه أن كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها 
لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى 
بإتباعها فيوبقها أي يهلكها بسخط الله عز وجل"". 
قوله: عن كعب بن عجرة (وعجرة بضم العين» هو أبو محمدء وقيل: أبو 
عبد الله» وقيل: أبو إسحاق كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن عبيد بن 
الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مرى بن أراشة بن عامر بن 
عبيلة بن قسميل بن قران بن بلى حليف الأنصار. 
تأخر إسلامهء وشهد بيعة الرضوان وغيرها. روى له عن رسول الله كيل 
سبعة وأربعون حديثاء اتفقا منها على حديثين» وانفرد مسلم بآخرين. روى 
عنه ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وطارق بن شهابء وأبو وائل» وابن أبى ليلى» وبنوه إسحاق» وعبد الملك» 
ومحمدء والربيع أولاد كعب؛ وزيد بن وهب والشعبى» وغيرهم., وفيه نزل 
قوله تعالى: #فَفِدَيَةٌ من صِيَامِ 3 صَدَفَةٍ | أو مك74" سكن الكوفة» 
وتوفى بالمدينة سنة إحدىء» وقيل: ثنتين» وقيل: ثلاث وخمسين» وله سبع 


.)١8١ وشرح الأربعين (ص 2)85» والتعيين (ص‎ :)٠١7 /7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.١95 (5؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


7 000 * 55 
وسبعون» وقيل: خمس وسبعون سنة 8 


قوله: عله «والصدقة تطفيء الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا» 
(الجليد ما سقط من الصقيع فجمد وقيل هو الماء الجامد من البرد وقوله 
الصفا في الأصل جمع صفاة. قال الزجاج: الصفا في اللغة: الحجارة الصلبة 
الصلدة التي لا تنبت شيئاء وقيل هي الصصخرة والحجر الأملس”"). 

7- وَحَن معَاذ بن جبل قَالَ كنت مَعَ الي يك في سفر فذكر الحَدِيث إِلَى 
أن قَالَ فيه ثم فَالَ بَعْنِي الي يكِ ألا أدلك على أَبْوَابٍ الْكَيْر قلت بل يا رَسُول الله 
َال الصّوْم جنّة وَالِصّدَقّة تطفئ الْحَطِيئَةَ كَمَا يطفىء المّاء الثار رَوَاهُالَرْمِذِيَ وَكَالَ 
حَدِيثْ حسن صَحِبح”' وَيَأنِي بِتَمَاِِ في الصمت وَهُوَ عِْد ان حبّان من حَدِيثْ 
عر او سيف ول عت الْقَضَّاء إن شَاءالله تَعَالَى. 
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-١1787‏ وَعَن أنس بن مالك ذلك قَالٌ قَالَ رَسُول الله كه إن الصَّدَ 
لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء» رَوَاه التَرْمِذِىٌ وَابْن حبان في 
صَحِيحه وَقَالٌ التَرمِذِيَ حَدِيث حسن غَرِيب”*' وروى ابْن الْمُبَارك ني كتاب 


.)071/ تبذيب الأسماء وأللغات (58/5 ترجمة‎ )١( 

.)5١ و5/‎ 785 /١( والنهاية‎ »)754 /١( كشف المشكل (7948/7): والمجموع المغيث‎ )١( 

(7؟) أخرجه أحمد 0 /371(55). والترمذي (235517» والنسائي في الكبرى .)١1770(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في الإرواء (417) وصحيح 
الترغيب (8548) و(987) و(58455). 

(5) أخرجه ابن حبان (17/77). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (855) و(77517). 

(5) أخرجه الترمذي (2555» والبغوى في جزئه (78).: وابن حبان (277209). قال الترمذي: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لبر شطره الآخير وَلّفظه إن الله ليدرأ بالصَّدَقَةِ سبعين بَابا من ميئّة السوء'" 
يدأ بالدّال الْمُهُملّة أي يدْفع وزنه وَمَعْنَا. 

قوله: وعن أنس ذَكّهُ تقدم الكلام على أنس. 

قوله: يلد (إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء» فيه الحث 
على الصدقة والترغيب فيها وقد جاء في الحديث أن الصدقة والبلاء يعتلجان 
بين السماء واللأرض أي يتصارعان ويتدافعا والمراد منه أن الله تعالى إذا أنزل 
البلاء بعبده فتصدق صعدت الصدقة فإذا صادفت البلاء نازلا منعته من 
الوصولء وروى أبو الليث السمرقندى”" أن قصارا في زمن عيسى ككل كان 
يمزق على الناس أقمشتهم فسألوا عيسى عَلكَة أن يدعو عليه فدعا عليه 
بالهلاك فبينما هم عند غروب الشمس إذا القصار قد دخل ورزمته على رأسه 
فعجبوا من ذلك وأتوا عيسى 6( فطلبه فحضر برزمته فقال: أفتح رزمتك 
ففتحها فإذا فيها ثعبان عظيم مطوق وقد ألجم بلجام من حديد فقال له عيسى 
: ما صنعت اليوم من الخير؟ فقال: لم أصنع شيئا غير أن رجلا نزل إلي 


هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وضعفه الألباني في المشكاة )١9٠9(‏ وضعيف الترغيب )6١1(‏ والإرواء (884). 

)١(‏ أخرجه المروزي في البر والصلة عن ابن المبارك (27580» والقضاعى في مسند الشهاب 
(22045» والأصبهانى في الترغيب والترهيب »2١56(‏ والديلمى كما في الغرائب 
الملتقطة (9/781). 
وضعفه الألباني في الإرواء (7/ 397) والضعيفة (0170) وضعيف الترغيب (017). 

0 تنبيه الغافلين (ص .)5١60‏ 


من صومعته أي موضعه الذي يتعبد فيه فشكى الجوع فدفعت إليه رغيفا كان 
معي فقال: عيسى علسه السلام إن الله بعث هذا الثعبان إليه فلما تصدق أمر 
الله تعالى ملكا فألجمه بهذا اللجام والله أعلم. 

حكاية: وعن معمر قال: وحدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بعض 
أزواج النبي كته فقالت لها: ادعي الله أن يطلق لي يديء قالت: وما شأن 
يذك؟ “الك كان 'لى أبوان» فكاتن أبن كتين المال كثير المعروقه كير 
الفضل- أو قالت: كثير الصدقة- ولم يكن عند أمي من ذلك شيء؛ لم أرها 
تصدقت بشيء قطء غير أنا نحرنا بقرة» فأعطت مسكينا شحمة في يدهء 
فقلت: يا أبتاه هل رأيت أمى؟ قال لاء أوماتت؟ قالت: قلت: نعم» قالت: 
فذهبت ألتمسها فوجدتها قائمة عريانة ليس عليها إلا تلك الخرقة» وتلك 
الشحمة في يدها وهي تضرب بها على يدها الأخرى, ثم تمص أثرهاء وتقول: 
واعطشاه. فقلت لها: يأ أمه ألا أسقيك؟ قالت: بلى» فذهبت إلى ا 
فأخذت إناء من عنده؛ فسقيتها منه» فنبذني بعض من كان عنده قائماء فقال: من 
سقاها أشل الله يده» قالت: فاستيقظت وقد شلت يدي”'' والله أعلم. 

قوله كَِةِ: «إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين بابا من ميتة السوء» قد ضبط 
انبل 9 الدرء وفسره بالدفع وزنه ومعنئأه. 


_ ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تتمة: [/ا/ا/ أ] حديث أنس: وروى ابن المبارك شطره الأخير ولفظه«إن 
الله ليدرأ بالصدقة سبعين بايا من ميتة السوء» يدرأ بالدال المهملة أي يدفع 
وزنه ومعناه ا.ه» واعلم ان النبي كَل حث على الصدقة قبل أن يمر الرجل 
بصدقته فلا يجد من يقبلها ففي صحيح مسلم''' من حديث حارثة بن وهب 
قال: سمعت رسول الله يك يقول «تصدقواء فيوشك الرجل يمشي بصدقته. 
فيقول الذي أعطيها: لو جتتنا بها بالأمس قبلتهاء فأما الآنء فلا حاجة لي بهاء 
فلا يجد من يقبلها» السبب المقتضي لعدم قبول الصدقة إذ ذاك ما يخرجه الله 
تعالى من كنوز الأرض فلا يجد الإنسان من يقبل صدقته ففيه الحث على 
المبادرة بالصدقة واغتنام مكانها قبل تعذرها ففي ذلك الزمان تظهر الكنوز 
ويقل الناس بعد هلاك يأجوج ومأجوج"" ونبه بذكر الذهب على أن غير 
الذهب من باب أولى أن لايقبل ثم روى مسلم'" في صحيحه عقبه عن أبي 
هريرة أن النبي يك قال: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حََّى تَقِيِءٌ الأَرْضٌ أَقَْادَ تيا 


ا ١‏ ل م ل ا 

أمْثَال الأشسطوان مِنَ الذمَب وَالْفِْضْةَء فيَحىء القاتل فيَقول: فى هَذَا قتلت. 

5 و2 00 07 0 

وَيَجيء القاطع فيقول: فِي هذا قطعت رَحِمِيء ويجيء الشارق فيقول: في 
2 


04 2 9 2 2 ع ب كوي 2 
هذا قَطِعت يَدىء ثم يَدَعونَهُ فلا يَأَخَذْونَ منة شيكًا». 


محف 


.)1١١1١(ملسم‎ )١( 
وطرح التثريب‎ »)١177/7( شرح النووي على مسلم (45/7)» وكشف المناهج‎ )5( 
.)5107/5( 


(*) صحيح مسلم )1١1(‏ . 


(قوله) «في هذا قطعت» أي بسببه. 

قال: القرطبي"'' الذي تخرجه الأرض من كنوزها هو معنى قوله تعالى: 
«وَأَخْرَجَتٍ الْأَرِض أَنْقَالَهَا ©4'" أي كنوزها في أحد التفسيرين وقيل 
موتاهاا. ه. 

وذكر ابن حزم الطبري"”": أن في بحيرة طيرية سبعمائة موفرة بالذهب 
والجوهر لا تقوم الساعة حتى تظهر بسبب انحسار الماء عنهاء وفي حديث 
آخر الا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب»”'' يحسر [هو 
بفتح الياء] المثناة تحت وكسر السين أي ينكشف لذهاب مائه””' يقال: 
حسرت العمامة عن رأسى والثوب عن بدني أي كشفتها ومنه أيضا حسرت 
المرأة عن وجهها أي كشفت والحاسر الذي لا سلاح عليه”' وروى مسلم 
أيضا في صحيحه”"' عن أبي موسى عن النبي يكل قال: «ليأتين على الناس 
زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب. ثم لا يحد أحدا يأخذها مند 


ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة» يلذن به» من قلة الرجال وكثرة 


.)55/9( والمفهم‎ »)١١١ /5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

١؟)‏ سورة الزلزلة» الآية: 7. 

(*) هكذا في المخطوط ولم أجد في المصادر هذا الإسم وأظن فيه تصحيف. 
(5) أخرجه مسلم (5895). 

(6) شرح النووي على مسلم .)١15-18/١8(‏ 

0 النهاية /١(‏ 587)» والمفهم (75/57). 


(0) سبق تخريجه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النساء حتى يطوف بالرجل الواحد أربعين إمرأة» السبب في ذلك كثرة القتل 
كما أخبر به في الحديث الثابت في أشراط الساعة وأن يكثر الهرج والمراد به 
القتل والمراد بأربعين امرأة أقارب الإنسان وقوله: «يلذن به» أي ينتمين 
إليه''' قاله ابن عقيل في شرح الأحكام ا.ه. 

4- وَعَن أبي كَبْسّة الأدماري ولك أنه سمع رَسُول الله يله يَقُول 


عو 
دم م رعن 2ه 


ثلاث أقسم عَلَيْهِنَ وَأَحَدَّدَكُمْ حَدِيئا فاحفظوه َال مَا نقص مَال عبد من صَدَّقَّة 


ولا ظلم عبد مظلمّة صَبر عَلَيْهَا إِلّا رّاده الله عزا وََا فتح عبد باب مَسْأَلَة 


و 
ل ع 2 


فتح الله عَلَيِْ باب فقر أو كلمة تَحُومَا وَأَحَدَّئَكُمْ حَدِيئا فاحفظوه كَالٌ إِنَّما 


ع 
2 
4 
3 


لديا لأربعة نفر عبد رزقه الله مَالا وعلما فَهُوَ يَنَتِي فيه ربه ويصل فيه رَحمّه 
وَيعلم لله فيه حَمًا ها أمُضَل الْمتَازل وَعبد رزقه الله علما وَلم يرزقه مالا قَهُوَ 
صَادِق الَيّه يَقُول لو أن لي مَالا لعملت بِعَمّل فلان فَهُوَ بنيته فأجرهما سَوَاء 
وَعبد رزقه الله مالا وّلم يرزقه علما يخبط في ماله بعَبْر علم وَلا يَنَيِي فيه ربه 
ولا يصل فيه رَحمّه ولا يعلم لله به حَقَا فَهَذّا بأخبث الْمِنَازْل وَعبد لم يرزقه 
لله مَالا ولا علما كَهُوَ يَقُول لو أن لي مالا لعملت فِيهِ بِعَمَل فلان فَهُوَ بنيته 


فوزرهما سَوَاء رَوَاُ التَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه وَثَالَ الترْمِذِي حَدِيثْ حسن 


.)99-945 /7( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
يه ابن ماجه (5778)» والترمذي (57505). قال الترمذي: هذا حديث حسن‎ 0 
و(879) و(5577).‎ )١5( ميخي وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 


قوله وعن أبي كبشة الأنماري تقدم الكلام عليه وعلى تفسير الحديث في 
أوائل الكتاب. 

6- وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك كَالَ ضرب رَسُول الله كله مثل الْبَخِيل 
والمتصدق كمثل رجِلَيْنِ عَلَيْهمَا جنتان من حَدِيد قد اضطرت أَيْدِيهما إِلَى 
ثديهما وتراقيهمائجعل الْمُتَصَدّق كلما تصدق بِصَدقَّة انبسطت عَنهُ حَنَى 
تعد امل وتيتو ائره وجمل البجيل كلما مم رصدفة قلعت راخليت كل 
حَلقّة بمكانها قَالَ أَبُو هُرَيْرَة كنا رَآَيْت رَسُول الله ككل ُو بصعي كا في 
جيبه يوسعها وَلَا تتوسع رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالنَسَائِيَ وَلَفظه مثل الْمُنفق 
الْمْتَصَدّق والبخيل كمثل رجِلَيْنِ عَلَيْهمَا جبتان أو جنتان من حَدِيد من لدن 
ثديهما إِلَى تراقيهما فَإذا آَرَاد اْمُنفق أن ينّفق اتسعت عَلَيّْهِ الدع أو مرت حَنَى 
تجن بنانه وَتَعُْو أنه إذا أَرَادَ الْبَخِيل أن فق قلصت ولزمت كل حَلقّة 
موضعهًا حَنَّى أخذت بترقوته أو برََبيهِ تقول أَبُو هُرَيِرَة يلك أشهد أنه رأى 
رَسُول الله يكل يوسعها وَلا تتسع”" الْجِنّة بضَم الْجيم وَتشُديد الُون كل مَا 
وقى الْإنْسَان ويضاف إلى ما يكون مِنْهُ التراقي جمع ترقوة بَِنّح النَّاء وَضْمَهًا 
لحن وَهَوَ العظم الَّذِي يكون بين ثغرة نحر الإنْسَان وعاتقه وقلصت بقَنْح 
القَاف وَاللّام أي انجمعت وتشمرت وَهُوَ ضد استرخت وانبسطت والجيب 


هُوٌَ الخرق الَذِي يخرج الإِنْسَان مِنْهُ رَأسه فِي الثوْب وَنَحُوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١555(‏ و557١‏ و5554١)‏ و(5911) و(2599) و(2)91/41 ومسلم 
(6لا و/ا/ط1-١7١23.‏ والنسائى في المجتبى 5/ 594 05508 ؟) و5/ .)59051/(051١‏ 


لز المت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: ضرب رسول الله يكْدٌ «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما 
جبتان من حديد» وفي رواية النسائي ''' «عليهما جبتان أو جنتان من حديد قد 
اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما» الجنة قد ضبطها الحافظ وفسرها"" 
فقال: كل ما وقى الإنسان أي ستره كالدرع. 

قوله: «من لدى ثديهما إلى تراقيهما» الحديث» لدى ظرف مكان بمعنى 
عند وفيه لغات إلا أنه أقرب مكانا من عند وأخص منه فإن عند يقع على 
المكان وغيره تقول لي عند فلان مال أي في ذمته ولا يقال ذلك في لدن”” 
والله أعلم. 

قوله: ثديهما بضم المثلثة جمع ثدي نحو الفلوس والفلس والتراقي جمع 
الترقوة بفتح التاء وضمها وهي العظم الذي يكون بين نقرة نحر الإنسان 
وعاتقه قاله النووي”*' وقال: عياض”' الترقوة كل واحد [اا/ ب] من 
العظمين الذين بين نقرة النحر والعاتق ومنه لا يجاوز تراقيهم وإلى تراقيهما. 

قوله: يَلِْكِ «فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة ابسطت عنه حتى تغشى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) هو المنذرى. 

(") النهاية (55/5 7). 

(5) ينظر: #بذيب الأسماء واللغات (/ )١١١‏ 

(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (005/1)» ومشارق الأنوار »)2١1١/1(‏ ومطالع 
الأنوار (؟/ ١5-16‏ ). 


كتاب الصدقات 
مس ا 1 ا أ 
أنامله وتعفو أثره) أي تمحوه أثر مشيه لطولها"'". 

قوله: يِه (وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة 
بمكانها» وقلصت قد ضبطها الحافظ '" وفسرها فقال: أي انجمعت 
وتشمرت وهو ضد استرخت وانبسطت. 

قوله: فأنا رأيت رسول الله َك يقول بأصبعه هكذا في جيبه يوسعها ولا 
تتوسعء والجيب قد فسره الحافظ'" رحمه الله فقال: هو الخرق الذي يخرج 
الإنسان منه رأسه وفي هذا دليل على لباس القميص وكذا ترجم عليه 
لباس النبي يك في هذه القصة مع أحاديث صحيحة جاءت به" . 

قوله يد في رواية النسائي «فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه أو مرت 
به حتى تجن بنانه» بالجيم والنون وفي رواية «حتى تخفى) بالخاء المعجمة 
: : أله 1 ف اا 0 
وف رواية «حتى تغشى أنامله» ومعنى تجن أي تستر وتغطي" وبه سمي 
واجنة إذا أظلم عليه فستره والجنة منه لأن شجرها شتن. أرطيها وداخلها 


.)51/51( والكواكب الدراري‎ »)2٠١9 /7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) أى المنذرى.‎ 

(؟) أى المنذرى. 

(5) صحيح البخاري (// .)١57‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (7/ .)١١١‏ 

(5) النهاية (08/1). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


00 


وجمعه جنات وجنان أ.ه. 


وقوله: أثره بفتح الهمزة المثلثة وكسر الهمزة وسكون المثلثة لختان'"ا 
والبنان بفتح الموحدة أطراف الأصابع من الرجلين واليدين الواحدة بنانة 
ويقال: للأصابع بنانة وهو مشتق من أبن الرجل المكان إذا قام فيه فالبنان 
ما تقبض غليلا وقال: الزجاج”" البنان الأصابع وغيرها من الأعضاء 

الس 3 قوله تعالى: ري ِنهُم كل بَتاد 1 0 

00 أبَنّ بالمكان: أقام به ثم قال بعده: والبنانة واحدة البنان وهي 
أطراف الأصابع وجمع القلة بنانات ويقال بنانة مخضب لأن كل جمع بينه 
ا ا ل رك 
يكون للإقامة والحياة. قاله في الحواشي. قوله: (وتعفو أثره) بة بفتح الهمزة 
والمثلثة وكسر الهمزة وسكون المثلثة لغتان ومعنى وتعفو أثره أي تمحو أثر 
مشيه لسبوغها وطولها وإسبال ذيلها والسابغ الكامل وهو تمثيل لنماء المال 
بالصدقة والانفاق ويحتمل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل فإن المعطي إذا 


.07017//١( والنهاية‎ »)2١57 ومطالع الأنوار (؟/‎ »)١907/١( المشارق‎ )١( 
.)5١5 /19( الكواكب الدراري‎ )5( 

(*) معانى القرآن (؟/ 06 1). 

(5) تبذيب اللغة /١6(‏ /7”037)» وتفسير القرطبى (/1/ 71/8). 

(5) سورة الأنفال» الآية: .١7‏ 

() الصحاح (0/ 81-5 1). 

(0) معانى القرآن (؟/ ٠85‏ 5). 


أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك وإذا أمسك صار ذلك عادة له وقيل 


معنى تمحو أثره أي تذهب بخطاياه وتمحوها والله أعلم''' ومعنى الحديث: 
أن الموفق إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعته نفسه وانبسطت بالعطاء 
يداه كالذي لبس درعا فاسترسلت عليه وأخرج منها يديه فانبسطت حتى خلصت 
إلى ظهور قدميه فحصتته» وأنَّ البخيل إذا أراد الإنفاق حرج به صدره واشمأزت 
عنه نفسه وانقبضت عنه يداه كالذي أراد أن يستجن بالدرع وقد غلت يداه إلى 
عنقه فحال ما ابتلي به بينه وبين ما يبتغيه فلا يزيده لبسها إلا ثقلا والتزاما في العنق 
وأخذا بالترقوة هكذا قاله في الميسر في شرح مشارق الأنوار'”". 

5- وَعَنَ مالك رَحمَه الله أنه بلغه عَن عَائضَة 4 أن مسكينا سَأَلَهًا 
وَهِي صَائِمَة وَلَيْسَ فِي بَبتها إلّا رغيف فَقَالَت لمولاة لَهَا أعطيها إِيّاه تَقَالَت 
لَيْسَ لَك مَا تفطرين عَلَيْهِ فََالَت أعطيها إيّاه قَالَت قفعلت قَلَمّا أمسينا أمدى 
لَهَا أهل بت أو إِنْسَان مَا كَانَ يهدي لَهَا شّاة وكفنها فدعتها عَائكَّة فَقَالَت 
كلي من هذا خير من قرصك”". 

17- قال مَالك وَبَلغنِي أن مِسكينا استطعم عَائْشّة أم الْمُؤْمِنِينَ كليهَا 
وين يَديهًا عِنَبِ فَقَالَت لإِنْسَان خحذ حَبَّة فأعطه إِيّامَا فَجعل ينظر إِلَيَْا 


.)١١9 /9 شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) حدائق الأزهار للأرزنجانى (لوحة ١077‏ آخر الوجه الأول وبداية الثانى/ كتبخانة رقم 
املا . 

(”) أخرجه مالك بلاغا (/7/854). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)8١5(‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويعجب فََالَت عَائْسَة 2 أتعجب كم ترى فِي هَذِه الحبّة من مِثْقَال ذرة 
ذكره فِي الْمُوَطَّأ مَكَذًا بلاغا بمَيْرسَنّد”7© 

قَوْلهِ وكفنها أي مَا يَسْثْرهَا من طَعَام وَغيره. 

قوله: وعن مالك مناقب الإمام مالك معروفة مشهورة قال: أرباب السير 
وقع في زمان الإمام مالك واقعة غريبة وهي أن إمرأة غسلت إمرأة ميتة ثم 
ضربت بيدها على فرجها وقالت لها قاتلك الله ما كان أزناك فلصقت يد 
3 أ] الغاسلة على فرج الميتة وتحير الناس في خلاصها فسألوا مالكا فقال 
هذه الغاسلة قذفت الميتة فخذوا منها حد القذف فأخذوا منها حد القذف 
ا نو 7 

قوله: أنه بلغه عن عائشة أن مسكين] سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا 


.)0١5( وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب‎ .)7١/849( أخرجه مالك في الموطأ بلاغا‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (48-41//9). قال ابن حجر في لسان الميزان (ترجمة يعقوب بن إسحاق 
300-0/5): وقد وجدت له حكاية تشبه أن تكون من وضعه قرأت بخط الحافظ 
قطب الدين الحلبي ما نصه: وبسندي إلى عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد 
وجدت بخط يد عمي بكر بن محمد بن سعيد: حَدَنّنا يعقوب بن إسحاق بن حجر 
العسقلاني إملاء حدثنا إبراهيم بن عقبة حدثني المُسَيِّبِ بن عبد الكريم الخثعمي حدثتني 
أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح صاحب مالك قالت: غسلت امرأة بالمدينة فضربت امرأة 
بيدها علي عجيزتها فقالت: ما علمتك إلا زانية» أو مأبونة فالتزقت يدها بعجيزيها فأخيرنا 
مالكا فقال: هذه المرأة تطلب حدها فاجتمع الناس فأمر بها مالك أن تضرب الحد 
فضربت تسعة وسبعين سوطا ولم تنزع اليد فلما ضربت تمام الثمانين انتزعت اليد وصلي 
على المرأة ودفنت. ويعقوب بن إسحاق العسقلاني: كذاب. 


كتاب الصدقات 58 


رغيف فقالت لمولاة لها أعطه إياه إلى أن قال: وقال: مالك وبلغني أن 
مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت لإنسان خذ حبة 
فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت عائشة أتعجب كم ترى في هذه 
الحبة من مثقال ذرة وكانوا لا يردون السائل إذ كانت هذه أخلاق رسول الله 
كك ما سأله قط أحد شيئًا فقال لا لكنه ألا يقدر على شيء سكت ذكره في 
الموطأ تقدم الكلام على المسكين والفقير والاختلاف فيهما. 

قؤلهة فلما أمسينا أهدى لها أهل بيت شاة وكننها"'” أى .ما يسترها من 
طعام وغيره قاله الحافظ”''» وقال: في النهاية'"' أي ما يغطيها وقيل ما يغطيها 
من (الرّغْفان). 

قوله ذكره في الموطأً: وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن كتاب مالك فقال: 
ما أحسنه لمن تدين به”” » وقال: الإمام الشافعي إذا جاء الحديث عن مالك 
فأشدد يديك به'*'» وقال: مالك شاورني الخليفة هارون الرشيد في ثلاثة أن 
يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه وفي أن ينقض منبر رسول 


الله يكِةِ ويجعله من جوهر وذهب وفضة وفي أن يقدم نافع بن أبي نعيم إماما 


.)١197 /5( في الأصل «وكفتها» والتصويب من النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.0737177 /7( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١97‏ 

(5) الحلية (5/ 27377, وكشف المغطى (رقم 56). 

(5) حلية الأولياء (5/ ؟919”). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يصلي بالليل في مسجد رسول الله يَْةِ فقلت يا أمير المؤمنين أم تعليق الموطأ 
في الكعبة فإن أصحاب رسول الله كثِةِ اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الأفاق 
وكل مجتهد مصيب وأما نقض منبر رسول الله يَكلِْةِ واتخاذك إياه من جوهر 
وذهب فضة فإني لا أرى أن تحرم الناس أثر رسول الله كِةٍ وأما تقديمك نافعا فإن 
نافعا إماما في القراءة فلا يؤمن أن تندر منه في المحراب فتحفظ عليه فقال الرشيد 
وفققك الله يا أبا عبد الله''' وقال: للشافعي ما في الأرض كتاب من علم أكثر صوابا 
من موطأ مالك بن أنس”"" أنتهى قاله في مجمع الأحباب. 

روى البيهقي في الشعب”"' من حديث صالح المري عن الحسن بن أنس 
أن سائلا أتى النبي كَلِدٍ فأعطاه تمرة فقال: السائل سبحان الله نبي من الأنبياء 
يتصدق بتمرة فقال: النبي يل أو ما علمت أن فيها مثاقيل ذر كبير ثم أتاه أخر 
فسأله فأعطاه تمرة فقال: تمرة من نبي من الأنبياء لا تفارقني هذه التمرة ما 
بقيت ولا أزال أرجو بركتها أبدا فأمر له النبي وله بمعروف وفي رواية [قال 
للجارية] اذهبي إلى أم سلمة فمريها فلتعطه الأربعين درهما التي عندها قال: 
أنس فما لبث الرجل أن استغنى وأعطى سعد بن أبي وقاص سائلا تمرتين 
فقبض السائل يده فقال له سعد يا هذا إن الله قد قبل منا مثاقيل الذر وسمع 
هذه الآية صعصعة بن عقال التميمي عند النبي يَكِةِ فقال: حسبي لا أبالي أن 
لا أسمع غيرها وسمعها رجل عند الحسن فقال انتهت الموعظة فقال: 
)١(‏ حلية الأولياء (5/ 7757). 


(؟) حلية الأولياء (5/ 779). 
(؟) شعب الإيمان /١١(‏ 806” رقم ١٠4لا‏ و١781).‏ 


كتاب الصدقات 
1 يدون 


0 


العصنيق فقه الرنا '"" واللاوة' تملة مخيراء فير ا 
وقذار الذره ف فقولل صالي :8 نحو تقمل مقفال :درو حاير 1 
الآية قيل قال: النيسابوري سبعون ذرة تزن جناح بعوضة وسبعون جناح 
بعوضة تزن حبة””' والله أعلم. 

رقن يكرد وك أذ رَشول الله لله يك قَالَ قَالَ رجل لأتصدقن 
بصَدقَّة ُخرج بِصَدّ فته فوضعها في د يد سَارِق كَأَصضْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّْة 
على سَارِق كَثَالَ اللّهُّمّ لك الْحمد على سَارِقَ لأتصدقن بصَدقّة فُخرج 
ِصَدَقَيِهِ فوضعها فِي يد رَانِيَة َأضْبِحُوا يتحدثون تصدق اللَيْلّة على رَانِية قَالَ 
اللّهُّمَ َك امد على رَائيَة لأتصدقن بِصَدقّة فُخرج بِصَدَكَيِ فوضعها في يد 
غَنِي كَأَضْبِحُوا بتحدثون تصدق اللَيْلّة على غَنِي قَالَ اللّهّمَ لك الْحَمد على 
سَارِق وزانية وغني فَأني فقيل لَهُ أما صدقتك على سَارق فَلَعَلَهُ أن يستعف 
عَن سَرقته وَأما الرَانِيَة فلعلها أن تستعف عَن زَنَاهَا وَأما الْغََِ فَلَعلُّ أن يغتّبر 
فينفق مما أعطَاة الله رَوَاهُ البُكَارِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَمُسلم وَالتَسَائِيَ وَقَالا فيه كَأني 
فقيل لَهُ أما صدقتك فقد تقبلت ثم ذكر الحَدِيث””. 


.)546 /١( حياة الحيوان‎ )١( 

(١؟)‏ كشف المشكل ("”/ )١17*‏ والنهاية (؟//01١)»‏ وحياة الحيوان /١(‏ 515). 

(") سورة الزلزلة» الآية: لا. 

(1) كشف الأسرار (لوحة .)١9‏ 

(0) أخرجه البخاري )١575١(‏ ومسلم .23١75-10/8(‏ والنسائي في المجتبى 57١/5‏ 
(58515» وابن حبان (5ه7). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تدر > 


64- وَعَن عقبّة بن عامر ذَلكَهُ قال: سَجِعت رَسُول الله مَك ينول كل 
امرىء فِي ظلّ صدقته حَتَّى يقضى بين النّاس كَالَ يزيد فَكَانَ أَبُو الْكَيْر مرْئّد لا 
يخطئه يَوْم إلّا تصدق فيه بِشَّيْ نْء وَل بكعكة أو بصلّة) رَوَاهُ أخمد وَابْن خُرَيْمَة 


سر م 0 

وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهِمًا وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح على ,' شرط مُسله”!". 
- وَفِي رِوَاية لابْنِ خُرَيْمَة أنِضا عن يزيد بن أبي حبيب عَن مرْنّد بن أبي 
عبد الله اليزني أنه كان أول أهل مصر يروح إِلَى الْمَسْجِد وما رَأبْه دَاخْلا الْمَسْجِد 
ا صَدَة صَدَقَّة ما فلوس وَإِما خبز وَإِمّا مح قَالَ حَنَّى رُبمَاوَأَيْت يْت البصل 


سه سر عو 


يحملة كَالَ كأقُول يا آََاالْكيْر إن هَدًا ينتن ياك قَالَ قَيَقُول يا إن أبي حبيب أما إِنّي 
لم أجد في الَيْت سينا أتصدق به غيره إن حدئني رجل من أَضْحَابٍ رَسُول الله 
كل أن رَسُول الله يك كَل ظل الْمُؤْمن يَوْم الْقَِامَة صدقته'") 


2)5471١( وابن خزيمة‎ »))١7/77( أبو يعلى‎ .)1977701١58-١51//5 أخرجه أحمد‎ )١( 
والطحاوي في مشكل الآثار (7875). وابن حبان (73750). والطبراني في الكبير‎ 
والقضاعي في مسند‎ »14١ /4 وأبو نعيم في الحلية‎ 411/١ والحاكم‎ »)1/1(78٠06 ١7 
7917 /5( والكبرى‎ )١15٠ و (2107)» والبيهقي في الصغير (59/1 رقم‎ )٠١( الشهاب‎ 
»)1١7719/( وني الشعب (0/ 50-44 رقم /00171» والبغوي في شرح السنة‎ »)7170١ رقم‎ 
:١1١١ /” وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه كله أحمد. وروى أبو يعلى» والطبراني في الكبير بعضه. ورجال أحمد ثقات.‎ 
)80/57( وصححه الألباني في الصحيحة (484 ”) وصحيح الترغيب‎ 

(6) أخرجه أحمد 18047(577/4) وه0/١55540(51).:‏ والمروزي في البر والصلة 
(5)» وابن زنجويه في الأموال 42١77 ١(‏ وابن خزيمة (7177)) والطحاوى في مشكل 
الآثار (7"81790). وصححه الألبانيٍ في المشكاة )١1970(‏ وصحيح الترغيب (8175). 


قوله وعن عقبة بن عامر تقدم الكلام على عقبة. 

قوله يَثِ: «كل امرئ [// ب] في ظل صدفقته حتى يقضى بين الناس») 
قال: يزيد فكان أبو مرئد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو 
بصلة الحديث؛ يزيد هو ابن أبي حبيب كنيته أبو رجاء المصري''' وهو 
تابعي قال: ابن يونس كان مفتي أهل مصر في زمانه وعالم أهلها وكان حليما 
عاقلا وهو كان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام وقيل 
كانوا قبل ذلك يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير وقال: الليث 
بن سعد يزيد سيدنا وعالمنا واسم أبي حبيب سويد وقال: ابن سعد كان ثقة 
كثير الحديث وروى أنه كان أسود حبشيا وقيل نوبيا كان أبوه من دنقلة ونشأ 
بمصر وأهلها [علوية ]فقلبهم عثمانية ولما كثرت المسائل عليه لزم بيته مات 
سنة ثمان وعشرين ومائة ونيف على خمس وسبعين سنة واسم أبي حبيب 
سويد مولى ابن الطفيل الأزدي أسند عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء 
وغيرهما وأراد الوليد بن عبد الملك”'' أن يولي يزيد القضاء فلبس يزيد فروة 


)١(‏ سير أعلام النبلاء )3١/5(‏ تهذيب الكمال 2)١075(‏ طبقات خليفة: 2915 تاريخ 
البخاري 4/ 375", التاريخ الصغير 7/ ».1١-٠١١‏ الجرح والتعديل 151//9» ثقات ابن 
حبان ”/ 2596 تاريخ الإسلام 0/ 2185 تذكرة الحفاظ »179-1١187/١‏ تبذيب التهذيب 
0١‏ :» حسن المحاضرة 7/١‏ 799» شذرات الذهب .1١90 /١‏ 

)١(‏ هذا وهم من الشارح فيزيد الذى أراد أن يوليه الوليد بن عبد الملك إنما هو يزيد بن مرثد 
الصنعانى الدمشقى انظر حلية الأولياء (5/ »)2١15‏ وتاريخ دمشق (717/4/585) والمنتظم 
(5/ 97 5؟). 


قد قلبها فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجا وأخذ بيده رغيف وخرج 
حافيا مكشوف الرأس وجعل يمشي في الأسواق ويأكل الخبز فقيل للوليد أن 
يزيد قد اختلط وأخير بما فعل فتركه |.ه. 

قوله: فكان أبو مرثد ومرثد بن عبد الله اليزتي كنيته أبو الخير”'' بالخاء 
المعجمة ومرئد بالميم المفتوحة والراء والثاء المثلئة المفتوحة بن عبد الله 
اليزني بالمثناة تحت والزاي المفتوحتين والوزن منسوب إلى يزن بطن من 
حمير'"' المصري التابعي كان مفتي أهل مصر في زمانه وكان لا يدع الصدقة 
في كل يوم قاله ابن يونس روى عن عمرو بن العاص وابنه وعقبة بن عامر 
وغيرهما روى عنه يزيد بن أبي حبيب وكعب بن علقمة وجعفر بن ربيعة 
وطائفة وكان عبد العزيز بن مروان يحضره فيجلسه للفتيا. 

قال العلماء””: يستحب لمن خرج إلى المسجد أن يخرج معه بصدقة 
يتصدق بها ففي هذا الحديث أن أبا مرئد كان لايخطته يوم إلا تصدق فيه 
بشيء ولو بكعكة أبو بصلة» وفي الرواية الآخرى حتى ربما رأيت البصل 


١7١96 تهذيب الكمال ص‎ 01١/17 سير أعلام النبلاء (5/ 584) طبقات ابن سعد‎ )١( 
تذهيب‎ 2٠١8/١ تاريخ الإسلام ا/ 07”. العبر‎ 2.68/١ و25048»ء تذكرة الحفاظ‎ 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص 79» حسن‎ 287/٠١ التهذيب 2179/4 تهذيب التهذيب‎ 
»415 7/19 خلاصة تذهيب التهذيب ؟01". تاريخ البخاري‎ 27865 :»5957/١ المحاضرة‎ 
.// طبقات الفقهاء للشيرازي‎ 599/١ و444. الجرح والتعديل‎ 44١/7 المعرفة والتاريخ‎ 

.)41١١ /9( اللباب‎ )( 

() ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (؟/ 577) المغني لابن قدامة (؟/4717). 


لا 


يحمله فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك فيقول أما إني لم أجد في البيت 
شيئا أتصدق به غيره الحديث قال: العلماء ولو أدخل معه المسجد ثوما أو 
بصلا في مكتل أو خرقة ونحوها فإن كان لحاجة لم يكره كما لو خاف عليه 
الضياع فإن كان لغير حاجة وكانت له رائحة تنتشق كره لعدم الضرورة إليه 
بخلاف أكل الثوم وأن أدخله ليتصدق به لم يكره ا.هه قاله في تسهيل 
المقاضي لرواا لون 

وفي الحديث: الحث على الصدقة كل وقت وأنها تستر بين العبد وبين حر 
الشمس والنار يوم القيامة وهذا ما دامت الشمس موجودة فإذا كورت 
والقيت في النار كانت الصدقة تستر من النار. 

والصدقة وإن قلّت فإن الله تعالى يربي حتى تكون مثل الجبل العظيم 
وأعظم من ذلك وفي المفهم أنه في ظل العرش'"' ويدل عليه قوله عنه في 
حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فيه دليل على 
تأخرهم إلى أن يفرغ من الحساب. 

وقد جاء في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام 
والجواب عن ذلك أن فصل القضاء يكون سريعا فإنه تعالى أسرع الحاسبين 
قال المفسرون فيحاسب العباد كلهم في وقت واحد كل أحد يظن أنه 


يحاسب وحده وعن ابن عباس قال: يوم القيامة خمسون موقفا كل موقف 


)١(‏ تسهيل المقاصد (لوحة /١7‏ خ ١575‏ أزهرية). 


زفق المفهم (90/ 56). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ألف سنة''' فموقف لا تسمع إلا همسا وموقف للحساب وغير[79/ أ] ذلك 
|.ه قاله في شرح الإلمام. 

15- وَعنةُ وإ ثَالَ َالَ رَسُول الله يِه إن الصَّدَقَة لتطفىء عَن أهلهًا 
حر ْو ونم يستظل الْمُؤمن َم الْقَِامَة في ظلّ صدقته رَوَاهُ الَبَرَانِيَ في 
الكبير وَالْبَْهَقِيَ وَفِيه ابن لَهيعة 0 

ارقو جد لك ران 

قوله: يِه إن الصدقة لتطفيء عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن 
يوم القيامة في ظل صدقته» تقدم معنى الظل في الحديث قبله. 

قوله: وفيه ابن لهيعة تقدم الكلام على ابن لهيعة 

1- وعن الحسن فل َل َل ول لل فبمايروي عن ره ع 
وخل انه يقُول يَا ابْن آدم أفرغ من كَنْرْك عِنْدِي وَلَا حرق ولا غرق وَلَا سرق 
أوفيكه أخوج ما تكون إِلَيِْ رَوَاهُ الْميْهَقِيَ'" وَقَالَ هذا مُزسل وقد رويئا عن ابن 
عمر عَن النَِي بك آنه قَالَ إن الله إذا استودع شَّيَْا حفظه». 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في الأهوال )١10(‏ عن الحسن البصرى. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير /10/ 07/867165 والبيهقي في الشعب (44/9 رقم 207015 
قال الهيثمي في المجمع "/ 1١١‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام. 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (81/7). 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 55 رقم .0١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
(0805)و(0١7)‏ وضعيف الترغيب .)61١5(‏ 


(4) أخرجه أحمد ؟/ 279032(481) و(275))» وعبد بن حميد (850)» والنسائى في الكبرى 


كتاب الصدقات دس 

قوله: وعن الحسن هو الحسن البصري تقدم الكلام عليه. 

قوله: َلك عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول(يا ابن آدم أفرغ من كنرك عندي 
ولا حرق ولا غرق ولا سرق أوفيكه أحوج ما تكون إليه» رواه البيهقي وهذا 
مرسل وتقدم الكلام على الحديث المرسل. 

*19- وَرُوِيَ عَن مَيْمُوئّة بنت سعد أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله أَقْيَنَا عن 
الصَّدَقَّة قَقَالَ إِنَهَا حجاب من الثَّار لمن احتسبها يَبْتَغِي بها وّجه الله عز وَجل) 
َوه اران 27. 

قوله: وعن ميمونة بنت سعد (ويقال: سعيد» خادم رسول الله عَكِنةٌ روى 
حديثها أيوب بن خالد» وهلال بن أبي هلال'". 

قوله: أنها قالت يا رسول الله أفتنا عن الصدقة فقال: إنها حجاب من النار 
لمن احتسبها المراد بالاحتساب يبتغي بها وجه الله تعالى تقدم الكلام على 
وجه الله تعالى. 


)١50١ رقم‎ ١57 /7( والطبراني في الأوسط‎ »203١775و‎ ٠١5090و‎ ٠١؟174و‎ ٠١/9( 
رقم 57755) والدعاء (875)» والبيهقي في الشعب (5/ 55-50 رقم‎ ١8-١ا//(و‎ 
رقم //8601١).وصححه الألباني في‎ 54١ /4( و(45/0 رقم *7017) والكبرى‎ ) 
.)87 5( الصحيحة (0141؟) وصحيح الترغيب‎ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5؟/5” رقم 57)»: وأبو نعيم في المعرفة (078457» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (19/ 57). قال الهيثمي في المجمع :1١١/7‏ رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب (/019). 

() أسد الغابة (1/ ترجمة /7701)» وتهذيب الكمال (0"/ الترجمة /ا1/97) 


اك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4- وَعَن بُرَئْدَة كله كَالَ قَالَ رَسُول الله يَلِةِ لا يخرج رجل شَّيَْا من 
الصَّدَقّة حَتََى يفك عَنْهَا لحبي على ل بطانا روا اليلد ولد از وَالطَبَرَانيَ وَابْن 
خُرَيمَة في صَحبحه وتردد في سَماع الم من بُرَئْدة وَالْحَاكِم وَالَْقِيَ وَقَالَ 
الْحَاكِم صَحِبح على شّرطهمَا”" وَرَوَاهُالْبَيْمِْيَ أَيْضا عَن أبي ذَر مَوْقُوفا عَلَيِْ َال 
مَاخرجت صَدَّقّة حتّى يفك عَنّْهَا لحيا سبعين شَّيِطانا كلهم ينّْهَى عَنْهَا'". 

قوله: وعن بريدة هو أبو عبد الله ويقال: أبو سهل ويقال الحصيب ويقال 
أبو ساسان بريدة بن الحصيب”" بضم الحاء المهملة بن عبد الله بن الحارث 
بن الأعرج بن سعد الأسلمي سكن المدينة ثم البصرة ثم مرو وتوفي مها سنة 
اثتتين وستين وهو آخر من توفي من الصحابة بخراسان روى له عن رسول الله 
كه مائكة حديث وأربعة وستون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديث 


»)11( وابن زنجويه‎ .)519755(76٠ أخرجه أبو عبيد في الأموال (887)., وأحمد ه/‎ )١( 
رقم‎ 7١8-101//١( والبزار (5457)» وابن خزيمة (275401)» والطبراني في الأوسط‎ 
وني‎ ,)81١4 رقم‎ 7١9-7١5 /4( والبيهقي في السئن‎ .4١7/١ والحاكم‎ » 4 
رقم 71744). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا أبو معاوية عن‎ ١1//5( الشعب‎ 
الأعمشء وابن بريدة هذا هو سليمان بن بريدة.‎ 
رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الأوسطء ورجاله‎ :٠١9/*” قال الهيغمي في المجمع‎ 
ثقات. وصححه الألباني الصحيحة (8؟١١) وضعفه في الضعيفة (74857) وضعيف‎ 
.)6148( الترغيب‎ 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (2544)» وابن أبي شيبة (؟/ 70١‏ رقم 48175). وابن 
زنجويه في الأموال 0١175١‏ والبيهقي في الشعب ١8/0(‏ رقم .)77٠6١‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب (619). 

(") الإصابة: 5١/١‏ 5,» أسد الغابة: 0١‏ تاريخ الإسلام: ؟/ 387 العبر: 257/1١‏ 


انفرد البخاري بحديثين ومسلم بأحد عشر أسلم بريدة قبل بدر ولم يشهدها 
ولول اط وها وو هه م وان وماد 

قوله: َك دمَا بُخْر ِجُ وَجُلَّ شَيْنَا من الصَّدَقَ حَنَى يَفْكّ عَنْهَا لَحبَئ سَبْعِينَ 
شَبْطَانَا' وني الرواية الآخرى «كلهم ينهى عنها» لحي الإنسان جانبي حنك 
الانضاقة. 

6- وَعَنَ أنس ذلك قَالَ كَانَّ أَبُو طلْحَة أكثر الأنصّار بِالْمَدَِةِ مَالا من 
نخل وَكَانَ أحب أَمْوَاله إِيْ بيرحاء وَكَانَت مُسْتقْبلة الْمَسْجد وَكَانَ رَسُول الله ون 
امار سر ين كاه يهاطب فال ال فلك نرلت مر الا.: #لن تتالوأ الي 
حَوٌ تُنَفِقُوا مِمَا 4 عِبُونَ4”"' قَامَ بو طلكة إِلَى رَسُو ل الله يك قَقَالَ يَا رَسُول الله 
الله تجازك وَتَعَالَ يقول: #الن كتالوا أليك حو ا 
أَمْوَالِي إِلَيّ بيرحاء وَإنَ مَدَكَةَ اجو برها وَدْخْرَهَا عند الله ففسيا نا رشوك أ 


ةا #” 


5 
عن 


4 وه 


حَيْتْ أَرَاك الله قَالَ مَقَالَ رَسُول الله يل بخ ذَّلِكِ مَال رابح ذَلِكِ مَال رابح رَوَاهُ 
البْكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالسَائَيَ مُخْتّص را" بيرحاء بِكَسْر الْبَاء وَفتحهًا 


.)8١ ترجمة‎ ١77 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) قال السندي: لَسْيّي سبعين شيطانا؛ اللّحْقِ: منبت اللَّحية من الإنسان وغيره؛ أو العظمان 
اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لَحْي. 

(*) سورة آل عمران. الآية: 4”7. 

(4) أخرجه البخاري )١55١(‏ و(314؟) و(5هلا؟) و(08ا؟) و(59/ا؟) و(008غ 
و5280) و(١١051).‏ ومسلم (؟1 و4948-17). وأبو داود »)2١589(‏ والترمذي 
(5941): والنسائي ني المجتبى )©574(١1/8/5‏ والكبرى (5795). 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ممدودا اشم لحديقة نخل كانت لأبي طَلْحَة كَلِكهُ وَكَالَ بعض مَشَايحْنَا صَوَابه 
بيرحى بمَبْح الْبَاء الْمُوَحدّة وَالرَاء مَفْصُورا وَإِنَمَا صحفه النّاس. 

وَقُوله: رابح رُوِيّ بِالْبَاء الْمُوَحدّة وبالياء الْمُتَنَاهن]حت. 

قوله: وعن أنس تقدم الكلام على أنس ؤَتَه . 

قوله: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل الحديث أبو 
طلحة هذا اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن النجار 
الأنصاري النجاري المدني''' زوج أم أنس بن مالك سكن الشام وأمه عبادة 
بتشديد الباء بنت خالد بن عدي نجارية أيضا وهو من الطبقة الآولى من 
الأنصار شهد العقبة مع السبعين وبدرا وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله 
كه وآحى رسول الله يَلكِةِ بينه وبين الأرقم بن المخزومي وكان راميا ورمى 
بين يد النبي كه والنبي عَليةْ خلفه وكان صبيا واختلفوا في وفاته فروى ابن 
سعد عن الواقدي”'" أن أبا طلحة مات بالمدينة في سنة أربعة وثلاثين وصلى 


عليه عثمان وهو يومئذ ابن سبعين سنة ودفن بالبقيع وعاش بعد النبي مَكِلةِ 


)١(‏ الإصابة: 4/ 254 أسد الغابة: ؟/ 2589 سير أعلام النبلاء (707/7) طبقات ابن سعد: 
,5٠ 5 /“‏ طبقات خليفة: تاريخ خليفة: 157. التاريخ الكبير: ,”81١/*‏ المعارف: 
"٠85‏ تاريخ الفسوي: 20١/١‏ الجرح والتعديل: / 005 الاستبصار: 25٠‏ 
الاستيعاب: ؟/ 007, ابن عساكر: 5 506 ١ه‏ تهذيب الكمال: 517 4» تاريخ الإسلام: 
09/5 العبر: /١‏ 0". تبذيب التهذيب: ”7/ »5١05-515‏ خلاصة تذهيب الكمال: 
4» شذرات الذهب: 4١ /١‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر: ”/ .١15-5‏ 

(0) طبقات ابن سعد: ”/ 5 69. 


أربعين عاما وليس في الصحابة من كنيته أبو طلحة غيره. 

قوله: وكان أحب أمواله إليه بيرحاء قال الحافظ رحمه الله: بيرحاء بكر 
البَاء وَفتحهًا ممدودا وَقَالَ بعض مَشَايِحْنَا صَوَّابهِ بيرحى بِمَنْح الْبَاء الْمُوَحدَّة 
وَالرّاء مَقَصُورا وَإنَّمَا صحفه النّاس ا.ه. 

واختلف العلماء في ضبط هذه اللفظة على أوجه فقال القاضي عياض" 
رحمه الله تعالى:روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر 
الباء وبفتح الباء والراء قال: الباجي”'' قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الهروي 
بفتح الراء على كل حال قال: وعليه أدركت أهل العلم والخفض بالمشرق 
وقال وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالآأندلس وأشهر الوجوه[79/ ب] 
وأصحهما فتح الموحدة وسكون الياء المثناة وفتح الراء وإهمال الهاء 
مقصورا واختلف في تفسير بيرحا فروي بفتح الراء على كل حال وروى بضم 
الراء في الرفع وفتحها في النصب وكسرها في الجر قال: القاضي"'' رواية 
المغارية بضم الراء في الرفع وبفتحها في النصب وبكسرها في الجر مع 
الإضافة إلى حاء على لفظ حرف المعجم وروينا عن بعض شيوخنا 


.)015/7( وإكمال المعلم‎ )١١5-116 /١( مشارق الأنوار‎ )١( 

(0) المنتقى (/ا/ .)57٠١‏ 

() مشارق الأنوار »)١١5-١115 /١(‏ وإكمال المعلم (0177/7). وشرح النووي لمسلم 
6/0 6). 


“7 تاه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالوجهين وبالمد وجدته بخط الأصيلي ورواه بعضهم بريحاء ورواه بعضهم 
بأريحا ا.ه. 

قوله: وكانت مستقبلة المسجد أي مقابله قال النووي: وهذا الموضع 
يعرف بقصر بني جُدَيلة قبلي المسجد"''. 

قوله: وكان رسول الله يَثِةٌ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب والمراد بها 
البئر المعروف بل هي علم على بستان كان لأبي طلحة وقال بعضهم هو 
حائط يسمى بهذا الاسم وليس بثر وقال: بعضهم هي اسم مال وموضع 
بالمدينة وقيل موضع بقرب المسجد وقيل اسم رجل نسب إليه البئر وذكر 
بعضهم أن هذا البتر سميت بيرحاء بزجر الإبل عنها وذلك أن الإبل يقال لها 


زهرفق 
اه 


إذا زجرت عن الماء 
وهذا الحديث فيه جواز دخول الإنسان بستان غيره وما في معناه إذا علم 
ونال اتلالاك :ترشا سار ؤي لعي يكير إخنه ]ذا لم هاه ذلك يكنا 
قاله: بعضهه' ". 
قوله: قال: أنس فلما نزلت هذه الآية: #لن تكالوا الكو تُنَفِقُوأً مما 
عُيبُونَ 4 قام أبو طلحة إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن الله تعالى 


.)8 /1( وشرح النووي على مسلم‎ ))258/١( إكمال المعلم (7/ 215) والمطالع‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر 1١5-0١‏ ومعجم البلدان »)0714/١(‏ وشرح 
أبي داود (5/ 47 4) وعمدة القارى .)١9/9(‏ 

(") المنتقى (17/ )0377١‏ وكشف المشكل (7/ .)7١5‏ والتوضيح /٠١١(‏ 177) 

(4) سورة آل عمران. الآية: 47. 


01064 


يرل ان 14ل الي جقى السيقرا وكا حاون #ابوة انس امواني: الي 
بيرحاء الحديث وأنشدوا في المعنى: 
يار جاااللههمبوا لسس غيراله رب وا 
إنفىالقتغ ران حرفا هوعلى البخلاء صعب وا 
ا ا 2 ل 0 كي ا الم 

قال الحسن: لن تكونوا أبرارا حتى تبذلوا كثير أموالكم وقال: أبو بكر 
الوراق لن تنالوا بر ربكم حتى تبروا إخوانكم وقال ابن عباس: البرالجنة 
وكال عاتن توامن اله 3 

قوله: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنهبا صدقة أرجو برها وذخرها عند 
الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله الحديث في هذا الحديث فوائد منها ما 
كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من سخاوة النفس والمسارعة إلى 
القربات ألا تراه تصدق بأحب أمواله إليه مسارعا إلى تحصيل الأجر وما 
يقربه من الله عز وجل ومنها مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات 
ووجوه الطاعات وغيرها ومنها صحة الوكالة لقوله ذَكّه لرسول الله عَكِلةِ 
«فضعها حيث أراك الله)”' ومنها أن الصدقة على الأقارب أفضل من 
الأجانب إذا كانوا محتاجين ومنها أن القرابة يرعى حقها في صلة الرحم وإن 
اجتمعوا إلا في أب بعيد لأن النبي كَل أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في 


.)١١/9( المفهم‎ )١( 


لق تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأقربين فيجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت وإنما يجتمعان مع أبي 
طلحة في الجد السابع» ومنها: صحة الصدقة المطلقة والحبس المطلق» وهو 
الذي لم يعين مصرفه. وبعد هذا يعيّن إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الحبس 
وقد روي أنها بقيت وقفا بأيدي بني عمه وبه احتج غير واحد من العلماء 
على جواز تحبيس [1/801] الأصول على الكوفيين ا.هء قاله القرطبي في 
ع 

قوله: يَدِ «بخ بخ» قال أهل اللغة يقال بخ بإسكان الخاء وتنوينها 
مكسورة وحكى االقاضي '' الكسر بالتنوين وحكى الأحمر التشديد فيها 
قال: القاضي'" وروى بالرفع فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منونا 
وإسكان الثاني واختلف في معنى هذه الكلمة فقيل تقال عند المدح والرضى 
بالشيء وتكرر للمبالغة وقال ابن دريد معناها تعظيم الأمر وتفخيمه وقال: 
الداوودي بخ كلمة تقال إذا حمد الفعل وقال غيره تقال عند التعجب 
وسكنت الخاء فيه كما سكنت باللام في هل وبل ومنء ومن قال: «بخ) 
بكسره منونا شبهه بالآصوات كصه ومه وقال ابن السكيت بخ بخ وبه وبه 


ع 
| 


بمعنى واحد ‏ ١ا.ه.‏ 


.)١١ /9( المفهم‎ )١( 
.)451 /7( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )7( 
المصدر السابق.‎ )7( 


() شرح النووي على مسلم (// مد كم ). 


قوله عَيلهِ: «ذاك مال رابح» والمشهور بالباء الموحدة من الربح أي من 
الأجر وجزيل الثواب أي يربح فيه صاحبه في الآخرة ووصف المال بالرابح 


5 


لأنه يسببه ربح كما قال تعالى: #قَمَا رَبححَت يَجَلرَمُهُه4" وهذا على 
مذهب العرب في «لابن» و«تامر)؛ أي: ذو لبن وتمر كما قال النابغة: 
كليني لهم يا أميمة ناصب ا 
أي: ذو نصب وتعبء وقد روى رايح بالياء بأثئتين من تحت ومعناه قريب 
الفائدة وقيل غير بعيد وقال ابن دينار يروح أجره ونفعه عليه في الأخرة وقال 
مالك: رايح من الرواح أى من شأنه الذهاب والفوات فإذا ذهب في الخير 
اد 
وقال بعضهم أي يروح عليك نفعه وثوابه يعني قرب وصوله إليك'". 
وقال: المنذري رايح بالياء المثناة من الرواح عليه بالآجر على الدوام ما 
بقيت أصوله وثماره ا.ه. 


> 2 


5- وَعَن أبي در كلك َالَ قلت يا رَسُول الله مَا تقول فِي الصّلاة قَالَ 


تمام الْعَمَل قلت يا رَسُول الله تركت أفضل عمل فِي تفي أو خيره قَالَ مَا هُوَ 
قلت الصّوم ثَالَ خير وَلَيْسَ هْنَاكَ قلت يا رَسُول الله وَأي الصَّدَقّة وَذكر كلمة 
قلت فَإِن لم أقدر قَالَ بفضل طَعَامك قلت فَإِن لم أفعل قَالَ بشق تمْرَّة قلت 


.١5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
إكمال المعلم (01107/9» والمفهم (9/ ؟١)) والكواكب الدراري (8/ 5) و(/08/11).‎ )( 
.)7775 والنهاية (؟/‎ .)8١8/1١( المجموع المغيث‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إن لم أفعل كَالَ بِكَلِمَة طيبئة قلت فَإِن لم أفعل قَالَ دع النّاس من الشَّرٌ كَإِنّهَا 
صَدَقّة تصدق بها على تفسك قلت فَإن لم أفعل كَالَ ُرِيدُ أن لا تدع فيك من 
الْكَيْر سَيْئا َو البَرّار وَاللَفْظ لَهُ وَاْن حبّان في صَحِيحه أطول مِنّهُ بِنَحوِِ 
وَالْحَاكِم''' وبا ني لفظه إن شَاءَ الله. 

07- وروى الْبيْتَِ وله في إحْدَى رواباته َال صَأَلت رَسُول الله 6 


مَاذًا ينجي العَبّد من النَار قَالَ الإيمَان بالله قلت يَا نبي الله مَمَّ الإيمَان عمل قَالٌ 
أن ترضخ مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله لله قلت يا تبي الله لله قن كَانَ ققيرا 


لا يجد ما يْضخ كَالَ بَأمر بالْمَمْرُونٍ وَينهى عَن الْمُنكر قلت إن كانَ 
يَسْتطِيع أن يَأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَلَا ينْهَى عَن الْمُنكر ثَالٌ فليعن الأخرق قلت > 
ارلا ا كاد اع يت الس ار لاد يا 


ل ص 
9 


َرَت إن كَانَ ضَعِينا لا يسْمَطِيع أن يعين مَظْلُوما كال :نا تريد 0 
لضاحبك من خير لبمساق. أذَاء من انان قذت جا رول الله أر 


ص0 
30 
بعلب 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (؟/7١22»‏ والبزار (507/8)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(455). 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر بهذا الإسناد. 
قال الهيثمي في المجمع ”/ ٠١9‏ : رواه البزار» وفيه العوام بن جويرية» وهو ضعيف. 
وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب (070). 
وقال في الهامش: قلت: ومع ضعف إسناده الشديد فيه ألفاظ منكرة؛ خلافً لرواية اين 
جبان والحاكم الآتية في الصحيح (١١-الحدود/ »)١‏ ونحوها رواية البيهقي هنا في 
الصحيح أيضا. قلنا وه اللفظ الثانى هو التالى المعزو إلى البيهقي. 


هَذَا يرّخْلهُ الْجِنّةَ قَالَ مَا من عبد مُؤُمن يُصِيب ب خضلّة من هذه الْخِصَال | 


أخذت يِه حَنَى تدخله و1 


قوله: وعن أبي ذر تقدم الكلام على أبي ذر. 

قوله: إن لم أفعل قال: «بشق تمر 5) تقدم الكلام على شق التمرة. 

قوله: فإن لم أفعل قال: «بكلمة طيبة» فيه أن الكلمة الطيبة سبب النجاة 
من النار وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة”") 
ذكره في شرح مشارق الأنوار. 

قوله يَكِْةْ «دع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك» معناه 
صدقة على نفسه والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على 
ذلك كما أن للمتعوق بالمال أجرا"" أما ترك النائن هه الكدر قفي المنلكية 
من (الإثم) ومطالبيهم فجعله رسول الله وَلِةٌ متصدقا على نفسه بسلامتها من 
الغرماء فمن لم يفعل الخير فلا أقل من أن يكف لسانه عن الشر وقد نظم 
بعض القدماء بيتين في هذا المعنى: 


))48( والمكارم‎ )١596٠ رقم‎ ١97 /7( أخرجه ابن حبان (9171)» والطبراني في الكبير‎ )١ 
والبيهقي في الشعب (0/ 7-77 رقم 9000) و(55/5 رقم‎ »)57/١( والحاكم‎ 
وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي.‎ .)0 51 
رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقاتء وقد تقدمت له‎ : ١10 / وقال الهيثمي ني المجمع‎ 
.)87/5( طرق. وصححه الألباني في الصحيحة (7779) وصحيح الترغيب‎ 

( قاله النووي في شرحه على مسلم .)١٠١١/17(‏ 

(©) شرح النووي على مسلم (7/ 95). 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يا حب ذا الص الحون إنهم في سبل الصالحات قدسككوا 
إزلم أكن قدفعلت مافعلوه فليتني قدتركت ماتركوا 

المراد: أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن 
للمتصدق بالمال أجرا. 

قوله: يَكِةِ قال«أن ترضخ مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله» الحديث 
الرضخ بفتح الراء المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها خاء معجمة 
وهو العطية قيل العطية القليلة» وفي الحديث أنفقي وأرضخي بمعناه قاله 
ل 

قوله: كَل «فليعن الأخرق» الأخرق وهو الذي ليس بصانع وقد خرق 
وخرق إذا لم يحسن العمل فهو أخرق وإذا لم يكن في يديه صنعة والخرقاء 
التحمقاء والنخرقاء المتقوبة الآذن قاله:-ضاحب المقيق”"' ا.هن 

وقال غيره يقال: رجل أخرق /6١[‏ ب] وإمرأة خرقاء لمن لا صنعة له فإن 
كان صانعا حاذقا قيل رجل صنع بفتح النون وإمرأة صناع بفتح الصاد والله 
أعلم قاله النووي”". 

قوله: قلت: يا رسول الله أرايت إن فعل هذا يدخله الله الجنة قال: ما من 
مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة 


تفظن إكمان الله رفو اند سيل و30 
فجت المي زليه 


كتاب الصدقات 
فانظر يا أخي بصرك الله وأراك عنده ما يسرك إلى أن الواحدة من الفعللات 
الصالحات تؤثر من الخير مثل هذه الأثار فكيف بمن اجتمعت له كثير من 
الخصال ولعمرى لقد يبعد البعد الكلي أن يخلو مؤمن عاقل مستطيع عن 
عمل من أعمال البر حتى لو فرط في الصلاة لا يكاد يفرط في الصيام ولو فرط 
فيه لا يكاد يفرط في الحج ولو فرط فيه لايكاد يفرط في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولو فرط فيهما لا يكاد يفرط في نصيحة مسلم أو أعانته أو 
هدايته أو نفعه بوجه من الوجوه ولو خلا من ذلك كله لا يخلو من حب الله 
ورسوله ومتى خلا من هذه الأمور كلها والعياذ بالله فهو منافق قاله في حادي 
القلوب إلى لقاء المحبوب""". 

6- وَرُوِيَ عَن رَافع بن خديج ذَلكَهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله ب الصّدَثَة 
تسد سبعين بَابا من السوء رَوَاُ الَبَرَانِيَ في الْكَبير”". 

قوله: وروى عن رافع بن خديج تقدم الكلام على رافع بن خديج في الزكاة. 

قوله: عند االصدقة تسد سبعين بابا من السوء)»تقدم الكلام على السوء 


وميتته. 


5 


)١(‏ حادى القلوب إلى لقاء المحبوب (لوحة /١5‏ خ 4787 تشستربيتى) لابن بنت الميلق. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 1/4” رقم 407 5)» وابن عدى (177/7)» وابن شاهين في 
الترغيب في الفضائل (281)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 15). 
قال الهينمي في المجمع ٠١9/7”‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه حماد بن شعيب» وهو 
ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة /1/417") وضعيف الترغيب (071). 


عالت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


8- وَعَنَ أنس بن مالك ذَلكَهُ قَالَ قَالَ رَسُو الله يك باكروا بالصَدَقَةٍ 
إن البلاء لا يتخطى الصَّدَقَة رَوَاهُ ا 
5 20 
أشيه ‏ . 


قوله: يَيِِِ «باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة» أي لا يتجاوزها 
قوله: رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا على أنس الموقوف في اصطلاح 
المحدثين هو الذي من كلام الصحابة غير مرفوع إلى النبي عَي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 07-67 رقم 7087) والسلفى في جزء أحاديث وحكايات 
»)7١(‏ وابن الجوزى في الموضوعات (7/ )١57‏ مرفوعا. وأخرجه (5/ 0 رقم 070817 
والكبرى ”١48/5(‏ رقم )7/87١‏ موقوفا. 
قال البيهقي: موقوف. وكان في كتاب شيخنا أبي نصر الفامي مرفوعاء وهو وهمء؛ وروي 
عن أبي يوسف القاضيء عن المختار بن فلفل مرفوعا. قال صالح بن محمد: سألت أبا 
بكر بن أبي شيبة عن هذا الحديث في سنة ثلاثين ومائتين فقال: من روى هذا الحديث 
يحتاج إلى أن يقلع له أربعة أضراس. (تاريخ بغداد). 
قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَلِةِ رواه عن المختار بن فلفل 
أربعة: أبو يوسف وسيمان بن عمرو وعبد الأعلى بن أبي المساور وابن إدريسء فأما أبو 
يوسف فلا يعرف وبشر بن عبيد الراوي عن أبي يوسف منكر الحديث بين الضعف قاله 
ابن عدي وأما سليمان بن عمرو فهو أبو داود النخعي. وقد أجمع العلماء على أنه كان 
يضع الحديثء وأما عبد الاعلى فقال يحيى: هو كذاب» وقال على: ليس بشئ» وقال ابن 
نمير: متروك الحديثء وأما ابن إدريس فالذي رواه عنه الصفر بن عبد الرحمنء قال أبو 
بكر بن أبي شيبة: كان يضع الحديثء وقال أبو علي صالح بن محمد: كان كذاباء قال ولا 
أصل لهذا الحديث. قال الألبانيٍ في ضعيف الترغيب (077): ضعيف جداً. 


جاتر - 


- وعنة كلك َال قَالَ رَسُول الله بل تصدقوا فَإِن الصّدَقَة فكاككم 
من النَار رَوَاه الْمَيْهَيِيَ من طرِيق الْحَارث بن عُمَيْر عن حميد عَنة""". 

قوله: يبد «تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار» هو بفتح الفاء وكسرها 
أنك إذا كنت معرضا لدخول النار وهذا فكاكك ذكره فى التنقيح”". 


ر 2 


-١‏ وَرُوِيَ عَن عَلىَ بن أبي طالب ؤَليهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله مَك باكروا 
بالصَّدَقَةَ قن البلاء لا يتخطاها رَوَاهُ الطبرَاني”" وذكره رزين فى جامعه وَلَيْسَ 


له 
م 


ع« 
فى شئء من الأصول. 


,)717( والاسماعيلى في المعجم‎ »)80٠١ رقم‎ 4١ /8( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١ 
والبيهقي في الشعب‎ »)507/٠١( والدارقطني في الأفراد (5)» وأبو نعيم في الحلية‎ 
#ه-عه رقم 427584 وابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ ”27), وابن الجوزى في‎ /6( 
العلل (874). قال الطبراني والدارقطني: تفرد به أبو عمير الحارث بن عمير» عن حميد»‎ 
عن أنس. قال ابن الجوزى: قال ابن حبان: الحارث يروي عن الآثبات الموضوعات.‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. وضعفه‎ :٠١ /" قال الهيثمي في المجمع‎ 
.)677( الألباني جدا في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) شرح النووي على مسلم /١11/(‏ 80)» وكشف المناهج .)١18/0(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/5 رقم 27175). قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث 
عن علي إلا مبذا الإسناد. قال الهيئمي في المجمع */ 13٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه عيسى بن عبد الله بن محمد» وهو ضعيف. وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب 
(5؟6). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


9 وَعَنَ الْحَارِث الْأَشْعَرِيَ ك9 أن رَسُول لله يك قَالَ إن الله أوحى 
ِلَى يحبى بن رَكَريًا عَليهِما الصّلاة رَالسَّام بخمس كَلِمَات أن يعمل بهن 
وَيَمُر بني إِسْرَائيل أن يعملوا بهن فذكر الحَدِيث إِلَى أن قَالَ فيه وآمركم 
لمات ركل اريك كمال رج أشره العدو تاونقو كلاه إِلَى عُنْقَه وقربوه 
ليضربوا عُنقه فَجعل بد ول ل لكم أن أفدي تفي مِنْكُم وَجعل بُْطي اليل 
وَالكثير حَنَّى فدى تفسه الحديث رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَصَححة وَابْن خُرَيْمَة وَاللّفْظ 
لَهُوَائْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِمِ وَفَالٌ صَحِيح على شَّرطهمًا وتقدم بِتَمَامِه 
في الالْتِمّات فِي الصّلاة"'". 

قوله: وعن الحارث الأشعريء تقدم الكلام عليه 

قوله: كِيِ في حديث الحارث الأشعري «وآمركم بالصدقة ومثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل 
يقول هل لكم أن أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى 
000 الحديث هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه 
فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5857) و (5855).» والنسائي في الكبرى (88015) و »)١١571(‏ وابن 
خزيمة (1445). وابن حبان (5779)» والحاكم ١//1١1١-8١1و18١1.‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه الألباني في المشكاة (7595)» وصحيح الترغيب (207) و(/ا/41) و(5948١).‏ 


(0") سبق تخريجه. 


كتاب الصدقات 
تلك 3شسششسس سح وعد 


من كافر وأن الله يدفع بها عنه أنواعا من البلايا وهذا أمر معلوم عند الناس 
خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه وقد روى في 
الحديث أن الصدقة تطفيء غضب الرب فهي تطفيء الذنوب والخطايا كما 
يطفيء الماء النار وفي تمثيل النبي كَلَةِ ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى 
نفسه منهم بماله كفاية فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل فإن 
ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه والصدقة تفديه من العذاب وتستفكه منه ذكره 
ابن قيم الجوزية"'' وتقدم الكلام على ألفاظ هذا الحديث مبسوطا في الصلاة 


والله تعالى أعلم. 
5 لاي ا 0 
وَالِصَّدَكَّة تطفىء الْحَطِيئَّة وتقي مبئّة السوء رَوَاهُ الطبرَانى في الْكبير ويه رجل 


7 3 3 
لم يسم وروى ُو دَاوْد بعضه”". 


.)"١ الوابل الصيب (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الجامع .)5١١١4(‏ وأحمد .)١501/4(9:5/”‏ وأبو داود 
(017) و(77١2)‏ أولهء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (25077» وأبو يعلى 
ب ا ل ل ا ل ا ارا 
روى أبو داود منه: احسن الملكة نماءء وسوء الخلق شؤم». فقط. رواه الطبراني في 
الكبير؛ وفيه رجل لم يسم. 0 
يسمهء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (056) و(1504) 
والضعيفة (7/95). 


0 لتمع] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن رافع بن مكيث"'' بفتح الميم وكسر الكاف سيأتى الكلام على 
رافع بن مكيث فى باب الشفقة على خلق الله تعالى» 

قوله: وكان ممن شهد الحديبية» قال: صاحب مطالع الآنوار ضبطناها 
بالتخفيف عن المتقنين”"' وكذا [١81/أ]‏ قاله الشافعي وأهل اللغة وبعض 
أهل الحديث» وهو الصحيح المختار وأما عامة الفقهاء والمحدثين 
فيشددونها وهو قول ابن وهب قال وهي قرية ليست بالكبيرة سميت ببئر 
هناك عند مسجد الشجرة قال وهي على نحو مرحلة من مكة”". 

قوله حسن الملكة نمو حسن الملكة هو الذي يحسن إلى ممالكيه وخدمه 
والثفاء لياو" 

قوله: وسوء الخلق شؤم والشؤم معروف. 

قوله: والبر زيادة في العمر أي الإحسان إلى الخلق والجمهور على أنها 
زيادة معنوية وهي أن يبارك له في عمره بكثرة الطاعات وسيأتي الكلام على 
هذه الألفاظ مبسوطا في كتاب البر والصدقة. 

قوله: يله (الصدقة تطفيء الخطيئة وتمنع ميتة السوء» بكسر الميم معناه 
يموت على حالة ردية من أنواع الموت كالغرق والجوع والعطش وغيره 
)١(‏ مطالع الأنوار (؟/ 785). 
(9) المطالع (7/ 84")؛ وشرح النووي على مسلم (250/7) وتهذيب الأسماء واللغات 


/1م). 
(4) المجموع المغيث (7/ 3578). والنهاية (4/ 708) وجامع الأصول (51//8). 


فتكون تلك الصدقة سببا لدفعها"'". 

24- وَعَن عَمَرو بن عَوف يليه قَالَ فَالٌ رَسُول الله كد إن صَدَقَة 
الْمُسلم تزيد فِي الْعُمر وتمنع ميئّة السوء وَيذُّهب الله بهَا الكبر وَالْمَخْر رَوَاه 
الطَبرَانِيَ من طَرِيق كثير بن عبد الله عَن أبيه عن جده عَمْرو بن عَوْف”" وقد 
حسنها التَرْمِذِيَ وصححها ابْن خُرَيْمَة لغير هَدًَا الْمَئْن. 

قوله: وعن عمر بن عوف (جد كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. هو أبو 


عبد الله عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة» بضم الميم» وقيل: ملحة» بضمها 
أيضاء ابن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن 
إلياس بن مضر المزنى» كان قديم الإسلام يقال: هاجر مع رسول الله يلك 
وتقال؟ اول مشاهينه ا د التكاتيخ ف غروية تولك الذي نول 


و عً 


فيهم قوله تعالى: 9تواو وَأَعْيْنْهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ألدّمْع 4" ا 


١ ل‎ 


قوله عِلكِاةِ: (إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتتة السوءا. 


.)١561١ /6( شرح المشكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه إسحاق كما في المطالب العالية (5 46)» والطبراني في الكبير /١17(‏ 77 رقم ,)7١‏ 
وابن بشران في الثانى من الأمالى .)19١١(‏ قال الهيثمي في المجمع "/ :1٠١‏ رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه كثير بن عبد الله المزي» وهو ضعيف. وضعفه الألباني جدا في 
ضعيف الترغيب (075). 

(") سورة التوبة. الآية: 97. 

(5) تبذيب الأسماء واللغات (؟7/ "7 ترجمة 405). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فقوله: «إن صدقة المسلم» أخرج الكافر وتقدم معنى الزيادة في العمر 
وميتة السوء والميتة جميع الأوجاع والهرم والفقر والميتة الحالة التي عليها 
يكون الأنسان :من الموت وأراد يميتة السوء مالا :تحمد عاقبته ولا يوئق 
غائلته من الحالات التي يكون عليها الإنسان عند الموت كالفقر المدقع 
والوصب الموجع وغيرهما''' والله أعلم. 

قوله: رواه الطبراني""' من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عمرو بن 
عوف هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء وتقدم باقى نسبه فى ترجمة أبيه”"" 

6 - وَعَن عمر ذَلِكهُ َال ذكر لي أن الأَعْمّال تباهى قتقول الصَّدَثَةَ أنا 
أفضلكم رَوَاهُ ان خُرَيمَة في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح على شَرطِهمَا “. 

قوله: وعن عمر تقدم الكلام على عمر. 

قوله: «ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم» أصله تتباهى 
والمباهاة المفاخرة كما في قوله يَديْةِ «في أهل عرفة فيباهي بهم الملائكة». 


.)١501١ /5( شرح المشكاة‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(”) تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 55-56 ترجمة .)07١‏ 

(5) أخرجه إسحاق كما في المطالب (407)» وابن خزيمة (*"5 ؟)» وأبو على الصواف 
(5))» والحاكم »)415/١(‏ والبيهقي في الشعب (0/ 5 0-1” رقم .07١0/‏ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


كتاب الصدقات دس 


5- وَعَن عَوْف بن مالك كه قَالَ خرج رَسُول الله يك وَبيَدِهِ صا 
وَقد علق رجل قنو حشف مُجعل يطعن فِي ذَلِكِ القنو قَقَالَ لّو شَاءَ رب هَذِه 
الصَّدَقَّةَ تصدق بأطيب من هذا إن رب هَذِه الصَّدََة َكل حشفا يَوْم الْقَِامَة 
َو الََائِيَ وَاللَْظ له وَأبُو اود وَابْن حُريْمَة وَائْن حبّان في صَحِيحَيْهِمَا في 
0 

قوله: وعن عوف بن مالك(هو أبو عبد الرحمنء» ويقال: فق ميحمك» 
ويقال: أبو حماد. ويقال: أبو عمرو عوف بن مالك بن أبى عوف الأشجعى 
الغطفانى. أول مشاهده مع النبى يلد خيبر» وشهد معه فتح مكة» وكانت معه 
راية أشجع» نزل الشام» وسكن دمشقء وكانت داره عند سوق الغزل العتيق. 
روى له عن رسول الله يَلٌِْ سبعة وستون حديثاء روى البخارى منها واحدا 
ومسلم خمسة» روى عنه أبو أيوب الأنصارىء والمقدام بن معدى كرب» 
وأبو هريرة» وخلق سواهم.ء واتفقوا على أنه توفى بدمشق سنة ثلاث وسبعين 
فى خلافة عبد الملك بن مروان”". 

قوله: خرج رسول الله يد «وبيده عصى وقد علق رجل قنو حشف» القنو 
بكو القاف: وسكوة الورة هن العناق مكدر العيرة وسكوة الثال المسحية 


)5015(0٠5 /4 أخرجه ابن ماجه (1871)»: وأبو داود (2270» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
.)51/1/5( والكبرى (35784): وابن خزيمة 5517 ؟)» وابن حبان‎ 
وصحيح الترغيب (ولام).‎ )١577( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

.)17/7 ترجمة‎ +٠ تهبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كالكناسة هو كالعنقود للعنب بما عليه من الرطب والبسر وجمعه أقناء 
والعذق بفتح العين المهلمة النخلة”'' والحشف كاليابس الفاسد من التمر» 
وقال عياض: رديء التمر وما يبس منه قبل نضجه مما لا يطعمء قال 
عياض:وقيل الحشف هو الضعيف النوى أو العديم النوى مع رداءته 
كالشيض وأحكفت النخلة إذا حملت ذلك ذكره صاخب المغيك””. 

قوله: يجعل يطعن في ذلك القنو يطعن بضم العين وحكى بفتحها. 

قوله: عدخ الو شاء رب هذه الصدقة» الحديث. 

رب الصدقة: معناه مالكها. 


- سر سرس لس 
عه لل 


07- وَعَن أبي هْرَيْرَة َفيك قال قال رَسُول الله يِه من جمع مالا حَرَامًا 
ثم تصدق به لم يكن لَهُ فيه أجر وَكَانَ إصره عَلَيْهِ رَوَاهُ اْن خُرَيْمَة وَائّن حبّان 
في صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِم كلهم من رِوَايّة دراج عَن ابْن حجيرة عَنه" ". 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: يكِةٍ «من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أصره 
عليه) وفي الرواية الآخرى «فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله 


.)7/8/5( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) المجموع المغيث /١(‏ 100). 

() أخرجه ابن زنجويه في الأموال ١787‏ و23584)» وابن الجارود (775)» وابن خزيمة 
الول وابن حبان الستدفرة فرفر والحاكم /١‏ 08 
وصححة الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (07/) و(0٠88)‏ و(19/19). 


ا قال: 0 م ايم 
0008 ا ا 00 ل 


دم 


فَيَجْعَلَّهُ فى ك4 قبل هنا عام في كل شيء من الأعمال النافعات وغير 

550006 عرو 2 دوس رازه ووم ل فو 0 
كما قال: تعالى: (إقشكئ يها جاه ويه لور 7 

0/4 - وَعَن أبي هْرَيْرَة كته عن الي ككل قَالَ خير الصَّدَقّة مَا أبقت 
م قو لمر و ام ما ل 
أو طلقني وَيَقُو ل مملوكك أثفق عَليِ أو يعني وَيَقُول ولدك إلى من تكلنا دوَ 

وماصض اه (5) سم .0 8 -|او 0 
ابْن خْرَيْمَة في صَحِيحه وَلَعَل قزل تقول 0 
لس لماه 
0 
قوله يََِهّ: اخير الصدقة ما أبقت غنى» تقدم الكلام على ذلك. 


(١)قمع‏ الحرص (ص58١).‏ 

.31/ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(”) سورة التوبة» الآية: 0 ". 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ”/ 21١79705717‏ والطيراني في الأوسط (9/ ١85‏ 
رقم 4441) مقتصرا على أولهء وأخرجه البزار »24١51(‏ وابن خزيمة (5575)؛ 
والطبراني في الأوسط ٠١-1١7/9(‏ رقم »2)450١‏ والبيهقي في الشعب (0/ 175-968 
رقم .)"١57‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (881). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله َيِْدّ: «واليد العليا خير من اليد السفلى» تقدم الكلام على قريبا 
مبسوطًا والله تعالى أعلم» وفي حديث عن طارق المحاربى (قال: فأكلنا 
وشبعناء واكتلناء واستوفينا. ثم دخلنا) المدينة فإذا رسول الله و قائم على 
المنبر يخطب الناس وهو يقول (يا أيها الناس يد المعطي العليا وابدا بمن 
تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك»''' (وفيه دليل علي أنه يجب 
علي) الرجل نفقه الوالدين والمولودين (وقد تقدم) عليه الكلام عند قوله 
لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”"' وإذا وجب للولد فالوالد بطريق 
الأولى ولا تجب لمن كان منهم موسرا أو قويا يمكنه تحصيل نفقته هذا 
مذهب الشافعي وأوجب سائر الفقهاء نفقتم عند الإعسار ولم يشتر طوا 
الزمانة ولاتجب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب وأوجب 
أصحاب الرأي نفقة كل ذي رحم محرم من الإخوة وأولاد الإخوة والأعمام 
والأخوال ونفقة القريب على قدر الكفاية ولا يصير دينا في الذمة وإن احتاج 
الأب المعسر إلى نكاح فعلى الولد الموسر إعفافه بأن يعطيه مهر إمرأة أو 
ثمن جارية يتسراها ثم عليه نفقة زوجته وسريته ولا يجب على الأب إعفاف 
ولده” '" ا.ه قاله في شرح الإلمام. 


»)011//١5( أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 757)) والطراني في الكبير (811/5) وابن حبان‎ )١( 
والحاكم (574/1)» وسنده قوي.‎ ))87 /١( وابن خزيمة‎ 

(5) أخرجه البخاري (١1؟5؟)‏ و(0854) و(0/ا0) و(1180), ومسلم 7و8 و5-9١19/1)‏ 
عن عائشة. 

(©) انظر شرح المشكاة (/1/ 717374). 


كتاب الصدقات 


0 وَعنةُ 5 أنه قَالَ يا رَصُول الله 
المقل وابدأ يمن تعول رَوَاهُ أَبُو دود وَابْن ن خرَيْمَة ني صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ 
صَحِيح على شّرط مُسلو'". 

قوله في حديث أبي هريرة وهو حديث الكتاب «وابدأ بمن تعول» تعول 
بفتح التاء وضم العين المهملة أي تمون وتلزمك نفقته من عيالك فإن فضل 
شيء فليكن للأجانب يقال عال الرجل إذا كثر عياله قال ابن الآثير”"' واللغة 
الجيدة”'' أعال يعيل قال ابن بطال: 7 فيه أن نفقته على الأهل محسوبة في 
الصدقة وإنما يبدأ بنفسه لأن حق نفسه عليه أعظم من حق غيره بعد الله 
ورسوله ولا وجه لإحياء غيره بإتلاف نفسه قال””' وفيه دليل على جواز 
إدخار القوت لأهله وأنه لا يكون حكرة وفيه رد على الصوفية في قولهم ليس 
لأحد إدخار شيء في يومه لغده وإن فاعله أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه 
حق التوكل. 

وقوله: أنفق علي أو طلقني هو بمعنى قوله تعالى: #وَمَآ أَنَقكُم من تَىْءٍ 


,)7955( أخرجه أبو داود (لا/51١)» وابن خزيمة (5555؟) و(5501). وابن حبان‎ )١( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. وصححه‎ .)5١54 /١( والحاكم‎ 
.)87( وصحيح الترغيب‎ )١517/7( الألبان في صحيح أبي داود‎ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ 71١‏ 7). 

(")النهاية في غريب الحديث والأثر .)771١/7(‏ 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال (/ )07٠‏ 

(5) شرح الصحيح (/ 4-0577 07) لابن بطال. 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فَهُوَ يحْلِفُةُ74" الآية وفيه أن النفقة على الولد هو ما دام صغيرا لقوله: "إلى 
من تكلنا» وكذلك كل من لا طاقة له على الكسب كالزمن ونحوه واختلفوا 
في المعسر هل يفرق بينه وبين إمرأته بعدم النفقة فقال: أبو حنيفة لا لقوله 
تعالى: #وَإن كآنَ ذُو غْسَرَةٍ فَنَظِرَة ِل ا ولقوله تعالى: إن 
يَكُونُوأ فُمَرَآَ يُفْنهمْ أَللّهُ مِن فَضْلِهِء4”" فندب إلى نكاح الفقير فلا يجوز 
أن يكون الفقر سببا للفرقة وقال: الأئمة الثلاثة هي مخيرة بين الصبر والفسخ 
لقولها إما أن يطعمني وإما أن يطلقني ولقوله تعالى: #وَلَا كُنَسِكُوهُنٌ 
ضِرَارًا4”*' وإذا لم ينفق فهو مضر بها والله أعلم وأما الآية الأولى: فهي في 
المداينات وأما الثانية: فلم يرد الفقير الذي لاشيء معه للإجماع على أن مثله 
ليس مندوب على التكاح””' ا.ه. 

قوله: تقول المرأة أنفق علي أو طلقني وجوب نفقتها إن قدر فإن عجز 
فليطلق إن طلبته فإن لم يفعل كان لها (الفسخ) بالإعسار وهذا إذا لم يكن 
المانع منها كالصغيرة التي لا تطيق الوطء والغائبة بغير إذنه والناشز ولو في 
استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو (فى بلد دون بلد لم تجب 


.74 سورة سبأء الآبة:‎ )١( 

(0) سورة البقرق الآية: .78٠‏ 

(”) سورة النور» الآية: ؟”. 

(5) سورة البقرة» الآية: .77١‏ 

(4) انظر: شرح الصحيح لابن بطال (1/ ٠‏ 017-07), والكواكب الدراري /7١(‏ 5-0). 


كتاب الصدقات 
0 


النفقة ويقوم بما) يحتاجون إليه من قوت وكسوة [وسكنى] [87/ أ] بخلاف 
و ا ا اعت 0 
[وقوله] ويقول (العبد) أطعمني أو بعني أو استعملني إلى آخره ومفهومه أن 
عبرهها لا يداف لاك :1ن ادي عدا فلي ريا لاه قوت للعو واد 
الآب أو [عند فقره وعوزه] قاله في شرح الإلمام. 

قوله: وعنه أيضا تقدم الكلام عليه 

قوله: أي الصدقة أفضل قال: «جهد المقل وإبدأ بمن تعول»الحديث» 
والجهد بضم الجيم الطاقة» ومن المضموم حديث الصدقة هذاء وقوله: 
المقل هوالفقير» وتقدم الكلام على قوله"وابدأ بمن تعول" في الحديث قبله 
جمع كثير من الفقهاء بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر «»)خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى إن هذا محمول على من يصير على اسيية 
قال: الله تعالى: #و اروف 16 شيف و11 نابو خض ف 1" أي جوع 


يي ا 
0 


ل واه ب اطصر 


نكن لي ةق أنه كك كل شرل الله وك سبق وِزْهَم 
مائّة ألف دِرْهَم فَقَالَ رجل وَكيف ذَاك يَا رَسُول الله لبوتمل له قال كفيو اخد 
من عرضه مائة ألف دِرهم تصدق بها 0 دِرْهَمَانِ تأخذ 


769 سورة الحشرء الآية:‎ )١ 
.)١47/5( (؟) كشف المناهج‎ 


لب : فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أحدهمًا قتصدق به رَوَاُ النَسَائِيَ وَابْن خُرَيْمَة وَابْنَ حبّان فِي صَحبحه وَاللّفْظ 
لَه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط مُسلو”". 

قَؤله: من عرضه بصّم الْعين الْمُهُملَّة وبالضاد الْمُعْجَمّة أي من جازبه. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله كَكلِة: «سبق درهم مائة ألف درهم» فذكر الحديث إلى أن قال رجل له 
مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدق بها الحديث وقد فسر 
الحافظ رحمه الله العرض وضبطه فقال: أي من جانبه. 


20 0 كلد 00 ١‏ 
-١‏ وَعَن أم بجيد مُييُكَا أنّْهَا قَالَت يا رَسُول الله إن الْمِسْكين ليقوم 


على بَابِي كما أجد لَهُ شَيْئا أعْطِيه إِيّاه قَقَالَ لَهَا رَسُول الله يك إن لم تجدي إِلَّا 
ظلفا محرقا فادفعيه إِلَيهِ في يَده رَوَاُ الَرَمِذِيّ وَابْن خُرَيْمَة وَرّاد ِي رِوَايّة لا 


تردي سَائِلك وَلَو بظلف محرق وابْن حبّان في صَحيحه وَقَال الترمذي 


3-7 ر 3:7 
حَدِيث حسن صَحِيح” ١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ”94/7 (4479). والنسائى في المجتبى 5/5 ”57 (5555) وغ5/ دلاه 
)١550‏ والكبرى (818؟) و(5919). وابن خزيمة (75847): وابن حبان (/اع 7)» 
والحاكم (517/1). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وحسئه الآلباٍ 2 صحيع 
الترغيب (8477)ءتخريج المشكلة .)١19(‏ 

(؟) أخرجه أحمد 58(985/5١ا<‏ و159١/9؟)‏ و(١هالالا)‏ و5/هخ1(*8١/0)‏ 
و(4)771657 والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 577)» وأبو داود (2215737» والترمذي 
(6كك) والنسائي في المجتبى 5/ ”“/75097(010) والكبرى (75755)» وأبن خزيمة 


2د عحلللل ل ‏ /80 7 أت 

الظلف بكشر الظّاء الْمُمْجَمَة للبقر وَالُغنم بمَْْلّة الْحَافِرِ للفرس. 

قوله: وعن أم بجيد» أم بجيد اسمها حواء بنت يزيد الأنصارية وكانت من 
المبايعات وبجيد بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وسكون الياء آخر 
الحروقة ووال مونل 

قوله يك لأم بجيد: «إن لم تجدي إلا ظلمًا محرفًا فادفعيه إليه في يده قد 
ضبط الحافظ رحمه الله الظلف وفسره فقال: الظلف للبقر والغنم بمنزلة 
الحاكر للفريى انهه 

وقد يستعار فيقال ظلف شاة كذا في النهاية'' والظلف وإن كان مما لا 
ينتفع به فإنه استعمل ها هنا على المعتاد من مذهب العرب في كلامهم إذا 
بالغوا في الأمر وحثوا عليه'"' وقد اختلف في تأويله فقيل ضربه مثلا للمبالغة» 
وقيل إن الظلف المحرق وكان له عندهم قدر'' قاله في شرح المشارق”". 

قوله في الرواية الأخرى: «ولا تردي سائلك ولو بظلف محرق» أي أعطوه 


(؟/207 ؟) و(/27 ؟) وابن حبان (810/9”). 
وصححه الألبان في صحيح أبي داود 571 )١‏ وصحيح الترغيب (885). 

)١(‏ جامع الأصول 755/١5(‏ و078. 

)١(‏ هذا وهم من الشارح فعبارة ابن الأثير المذكورة إنما هو في شرحه لمادة (فرسن) انظر 
النهاية (/ 579). 

(*) الميسر (؟/ 5 544). 

(5) شرح أبي داود (5/ )57١‏ للعينى. 

(4) حدائق الأزهار (لوحة ١3‏ / كتبخانة رقم ١817/1/81)للأرزنجانى.‏ 


30ت تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولو ظلفًا محرقًا ولم يرد رد الحرمان والمنعء وفي الحديث «لا تردي السائل 
ولو بظلف»7" أي لا تردوه رد حرمان بلا شيء ولو أنه ظلف قاله» في 
النهاية'"' وهذا القول إنما يقصد به المبالغة في رد السائل بأدنى ما تيسر ولم 
يرد به صدور هذا الفعل من المسئول عنه فإن الظلف المحرق غير منتفع 


0 
|.ه. 


كي أبي در كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله ككِهِ تعبد عَابد من بني 
ِسْرَائِيل فعبد الله في صومعة سِئَينَ عَاما فأمطرت الأَرْض فاخضرت قَأَشْرَف 
الراهب من صومعته فَقَالَ لو نزلت قذكرت الله فازددت خيرا ُنزل وَمَعَةُ 
رغيف أو رغيفان قَبَنَمَا هُوّ في الأزض لقيته امرَأَة لم يزل يكلمها وتكلمه 
حَبَّى غشيها ثم أغمي عَلَيْهِ دل الغدير يستحم فجحاء سّائل فََوْمأ إِلَِْ أن يَأْحُذ 
الرغيفين ثم مَاتَ فوزنت عبّادَة سِنْينَ سنة بِتِلْكَ الزنية فرجحت الزنية 
بحسناته ثم وضع الرّغِيف أو الرغيفان مَعَ مَعَ حَسّنا حَسَئَاته فرجحت حَسَئاته فغفر لَهُ 
رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه ' وَرَوَاه 0 منود مو ثوفا عليه 


8 


وَلفظه إن رَاهِبا عبد الله في صومعته ب : سِِيْنَ سنة فَجَاءَت امْرَأة قلت إِلَى جنبه 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (14/5١؟)‏ 

(") الميسر (؟/ 507). 

(5) أخرجه ابن حبان (017/4. قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر غالب بن وزير» عن وكيع ببيت 
المقدسء. ولم يحدث به بالعراق» وهذا مما تفرد به أهل فلسطين عن وكيع. وقال 
الألباني: منكر جدا الضعيفة (541/5) وضعيف الترغيب (071) و(007) و(4780١).‏ 


كتاب الصدقات 4 
فَنزل إِلَيْهَا فواقعها يست ليا ثمّ سقط فِي يده فهرب فأتى مَسْجدا فأوى فبه 
ثَلانّا لا يطعم شَّيَْا قأتي برغيف فَكَسِرهُ قأغطى رجلا عَن يوينه نصفه وَأَْعْطى 
آخر عَن يسّاره نصفه قَبِعث الله إِلَيْهِ ملك الْمَوْتَ فَُقبض روحه فُوضعت 
السّنُونَ في كفة وَوضعت السّنَّ في كفة فرجحت يَعْنِي السّنّه دم وضع 
الرغِيف فرجح يَعْنِي رجح الرّغِيف السّنّه!". 

قوله: وعن أبي ذر تقدم الكلام على أبي ذر. 

قوله: يَكِْةٌ #تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله في صومعته ستين عاما» 
الحديث الصومعة قال: بعض أهل اللغة كل منضم فهو متصمع ومن ذلك 
اشتقاق الصومعة وهي المعبد'". 

قوله: «فأشرف الراهب من صومعته فقال لو نزلت فذكرت الله فازددت 
خيرا فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل 
يكلمها حتى غشيها ثم أغمي عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومأ إليه 
أن يأخذ الرغيفين ثم مات»الحديث والغدير القطعة من السيل تبقى بعد 
ذهابه سمى غديرا لآن السيل غادره أي ا ١‏ وقال: بعضهم الغدير 


.)05717 رقم‎ ١10-١44 /0( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 
.)885( وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 

(؟) مجمل اللغة (ص ».)265١‏ ومقايبس اللغة (9/ 20955١١‏ والمجموع المغيث ةا 5 
والمصباح المنير /١(‏ 51 *0. 

(*) الجراثيم ».)١١/7(‏ وكفاية المتحفظ (ص )١189‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


دك 


مجتمع الماء : 

قوله: رواه البيهقي''' عن ابن مسعود موقوفا عليه فذكره إلى أن قال 
«فجأت إمرأة إلى جنبه فنزل إليها فواقعها ست ليال ثم سقط في يده» الحديث 
أي ندم» ومنه قوله تعالى: #وَلَمَا سُقِك ف أَيْدِيهةَ4”" أي ندموا على عبادة 
العجل والعرب تقول لم ندم على أمر سقط في يده ا.ه قاله البغري في 
تفسيره”* والله أعلم. 

حكايات: [87/ ب] تتعلق بمعني الحديث. الأولى: روى الإمام أحمد 
في كتاب الزهد””' عن سالم بن أبي الجعد قال كان رجل من قوم صالح قد 
عاذاهم فقالوا يا نبي الله ادع الله عليه فقال اذهبوا فقد كفيتموه قال وكان 
يخرج كل يوم فيحتطب قال فخرج يومئذ ومعه رغيفان فأكل أحدهما 
وتصدق بالأخر قال فأحتطب ثم جاء بحطبه سالما فلم يصبه شيء قال فدعاه 
صالح وقال: أي شيء صنعته اليوم قال خرجت ومعي قرصان قتصدقت 
بأحدهما وأكلت الآخر فقال صالح تلكا حل حطبك فحله فإذا فيه أسود 
مثل الجدع عاض على جدر من الحطب فقال: بهذا دفع عنك يعني بالصدقة. 


.)9/ا//١5( الكواكب الدراري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١59‏ 

(5) ينظر: شرح السنة للبغوي .)١19/57(‏ 
(5) الزهد لأحمد بن حتبل (545). 


0١ .١ 


الثانية: روى الطبراني في معجمه الكبير''' عن أبي هريرة عن النبي كِةِ أن 
نفرا مروا على عيسى ابن مريم َلك فقال: يموت أحد هؤلاء اليوم إن شاء 
الله فمضوا ثم رجعوا عليه بالعشي. ومعهم حزم الحطب, فقال: ضعواء 
فقال للذي قال إنه يموت اليوم: حل حطبك,. فحله. فإذا فيه حية سوداءء قال: 
ما عملت اليوم قال: ما عملت شيئا قال: انظر ما عملت قال: ما عملت شيئاء 
إلا أنه كان معي في يدي فلقة من خبز فمر بي مسكين, فسألني فأعطيته 
بعضهاء فقال: بها دفع عنك» 

الثالثة: في تاريخ ابن النجار”” في حديث الحسن بن أبي الحسن عن أبي 
هريرة أن النبي كَكِةٍ قال: «كان فيمن قبلكم رجل يأتي وكر طائر. كلما أفرخ 
أخذ فراخه فشكا ذلك الطائر إلى الله تعالى ما يفعل به. فأوحى الله تعالى إليه 
إن عاد فسأهلكه. فلما أفرخ ذلك الطيرء خرج ذلك الرجل كما كان يخرجء 
فبينما هو في بعض الطريق سأله سائل فأعطاه رغيفا كان معه يتغذاهه ثم مضى 
حتى أتى الوكر ووضع سلمه ثم صعد فأخذ الفرخين وأبواهما ينظران إليه 
فقالا: ربنا إنك لا تخلف الميعاد. وقد وعدتنا أنك تهلك هذا إذا عاد. وقد 


)١(‏ المعجم الأوسط (5 077١‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (/ )١١١‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه أحمد بن أبي شيبة» ولم أعرقه. 

)١(‏ أخرجه ابن ماسى في فوائده (4”*) من طريق أبان بن أبي عياش» عن الحسن بن أبي 
الحسنء عن أبي هريرة.وأبان ضعيف. ومن طريقه تاج الدين السبكي في معجمه (ص 
06 وذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى(7/ 7584)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
١م‏ م2 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عاد وأخذ فرخينا ولم تهلكه. فأوحى الله إليهماء ألم تعلما أني لا أهلك أحدا 
تصدق بصدقة في يومه بموتة سوء وقد تصدق). 

الرابعة: في تاريخ ابن النجار أيضا عن وهب بن منبه قال: بينما امرأة من 
بني إسرائيل» على ساحل البحر تغسل ثيابهاء وصبي لها يدب بين يديهاء إذ 
جاء سائل فأعطته لقمة من رغيف كان معهاء فما كان بأسرع من أن جاء ذئب 
فالتقم الصبي» فجعلت تعدو خلفه وتقول: يا ذئب ابني يا ذئب ابني» فبعث 
الله ملكا فنزع الصبي من فم الذئب ورمى به إليها. وقال: لقمة بلقمة. 

وحكى أن إمرأة تصدقت برغيف فأخذ السبع ولدها فجاءت إلى بعض 
الصالحين فألقى السبع ولدها ونوديت لقمة بلقمة تصدقت برغيف من أجلنا 
فرددنا ولدك وإنا لحافظون من استودع إلينا قاله في تبذيب النفوس""". 

الخامسة في كتاب الثواب "عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
أنه كان مريضا فاشتهى سمكة طرية فالتمست له بالمدينة» فلم توجد حتى 
وجدت بعد كذا وكذا يوما فاشتريت بدرهم ونصف. وشويت وحملت له 
على رغيف. فقام سائل على الباب فقال للغلام: لفها برغيفها وادفعها إليه. 

فقال الغلام: أصلحك الله اشتهيتها منذ كذا وكذا يوماء فلم نجدها فلما 


)١(‏ أخرجه الدينورى في المجالسة (014”) من طريق يزيد بن أبي حكيم العدني» عن الحكم 
بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» وضعفه الألباني في الضعيفة .)١184(‏ وانظر: حياة 
الحيوان (6:07/1). 

(؟) كتاب الثواب لأبي الشيخ مفقود. 


كتاب الصدقات 
اجتتتت ص 117 1 |د 


وجدناها واشتريناها بدرهم ونصف أمرت أن ندفعها له نحن نعطيه ثمنهاء 
فقال: لفها وادفعها إليه فقال الغلام للسائل: هل لك أن تأخذ درهما وتدع 
هذه السمكة؟ فأخذ منه درهما وردهاء فعاد الغلام وقال له: دفعت له درهما 
وأخذتها منه فقال له: لفها وادفعها إليه» 871/أ] ولا تأخذ منه شيئاء فإني 
سمعت رسول الله وَكْةِ يقول: «أيما امرىء اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر بها 
على نفسه غفر الله له)”"'. 

لطيفة: في الإحياء””' في كتاب كسر الشهوتين حديث لا يستدير الرغيف 
ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون صانعا أولهم ميكائيل 
الذي يكيل الماء من خزائن الرحمة ثم الملاتكة التي تزجي السحاب 
والشمس والقمر والأفلاك وملكوت الهوى ودواب الأرض وآخر ذلك 
النفنازة وان كفدوا تقفتا الله ا خم 45" الآية. 

1 وَعَن الْمُغيرَة بن عبد الله الْحِعْفِىَ كَالَ جلسنا إِلَى رجل من 
أضْحاب النَبِي بك يُقَال لَهُ خصفة بن خصفة فَجعل ينظر إِلَى رجل سمين 


)١(‏ أخرجه من طريق أبي الشيخ الديلمى كما في الغرائب الملتقطة »)٠١1/7(‏ وأخرجه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق »)١57 /5١(‏ والسلفى في السادس عشر من المشيخة البغدادية 
وابن الجوزى في الموضوعات (178/5). قال ابن الجوزى: هذا حديث موضوعء 
والمتهم به عمرو بن خالد. قال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديثء وقال ابن عدي: 
عامة ما يروي موضوعات. كذبه أحمد ويحيى. 

(7) قوت القلوب 0٠ /١(‏ 37)» وإحياء علوم الدين (5/ 07/9. 


(؟) سورة إبراهيم, الآية: 75. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ققلت لَهُ مَا تنظر إِلَيْهِ فَقَالَ ذكرت حَدِيئا سمعته من رَسُول الله َك سمعته 
يَقَُول هل تَدُرُونَ ما الشَّدِيد قُلنَا الرجل يصرع الرجل قَالَ إن الشَّدِيد كل 
الشّدِيد الذي يملك تفسه عِنْد الْعَضَب تَذْرُونَ مَا الرقوب قُلْمَا الرجل الَّذِي لا 
يُولد لَه قَالَ إن الرقوب الرجل الَّذِي لَهُ الْوَلَد لم يقدم مِنْهُم شَيْئا ثمَ قَالَ تَدْرُونَ 
مَا الصعلوك قَالَ قُْنَا الرجل الَذِي لا مَال لَهُ ثَالَ إن الصعلوك كل الصعلوك 
الَّذِي لَهُ امال لم يقدم مِنْهُ شَيْئا َوَاهُ الْبْهَقَىَ وَينظر سَمّده”" قَالَ الْحافظ وَيَأَنِي 
إن شَاءَ الله تَعَالَى في كتاب الملبس باب فِي الصَّدَقّة على الْمَقِيريمَا يلبسة. 

قوله: وعن المغيرة بن عبد الله الجعفي (ويقال المغيرة بن سعيد الجعفى» 
ويقال عروة بن عبد الله الجعفى روى عنه يزيد بن خصفة مجهول). 

قوله: جلسنا إلى رجل من أصحاب النبي يك يقال له خصفة بن خصفة. 

قوله يَلِْدْ: ايقول هل تدرون ما الشديد قلنا الرجل يصرع الرجل قال إن 
الشديد كل الشديد الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب». 

وفي رواية: «ما تدرون ما الصرعة فيكم قالوا الذي لا تصرعه الرجال قال 
هو الذي يملك نفسه عند الغضب»''" الصرعة بضم الصاد وفتح الراء المبالغ 
في الصراع الذي لا يغلب فنقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها 
فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه ولذلك قال «أعدى عدو لك نفسك التي 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني الشعب (5/ 45-55 رقم 007١‏ والخطيب في المتفق والمفترق 
.)١070‏ وقال الألباني: منكر الضعيفة (570) وصححه في صحيح الترغيب (885) 
إلا زيادة تدرون من الصعلوك فضعفها في ضعيف الترغيب (078). 


كتاب الصدقات 


بين جنبيك» وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوري لضرب من التوسع 
والمجاز وهو من فصيح الكلام لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ 
وقد ثارت عليه شهوة الغضب فقهرها بحلمه وصرعها بثباته كان كالصرعة 
الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه''' ومعناه أنكم تعتقدون أن الصرعة 
الممدوح القوي الفاضل هو الذي لا تصرعه الرجال بل يصرعهم وليس هو 
كذلك شرعا بل هو من يملك نفسه عند الغضب فهذا هو الفاضل الممدوح 
الذي قل من يقدر على التخلق بخلقة ومشاركته في فضيلتة بخلاف الأول' ". 
قوله: يَنيِْةِ «#تدرون ما الرقوب قلنا الرجل الذي لا يولد له قالوا إن الرقوب 
الرجل الذي له الولد ثم لم يقدم منهم شيئا) الحديث, الرقوب:بفتح الراء 
وتخفيف القاف وأصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد ومعنى 
الحديث أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب يموت أولاده 
وليس هو كذلك شرعاء بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه 
ويكتب له ثواب مصيبته وثواب صبره عليه ويكون له فرطا وسلفا'" وقال: 
في الفائق”'' وكذا في النهاية”*' الرقوب في اللغة الرجل والمرأة إذا لم يعيش 
لهما ولد (لأنه) متى ترقب موته وترصده خوفا عليه فنقله وَكْةِ إلى الذي لم 


.)7 5-717 /7( النهاية‎ )١١ 
.)١157/1١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١157/15( شرح النووي على مسلم‎ )9( 

(؟) الفائق في غريب الحديث (؟/75). 
(6) النهاية في غريب الحديث والآثر (؟789/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يقدم من الولد شيئا أي يموت قبله تعريفا أن الأجر والثواب لمن قدم شيئا 
من الولد وإن الإعتداد به أكثر والنفع به أعظم وإن فقدهم وإن كان في الدنيا 
عظيما فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الأخرة أعظم 
وإن المسلم ولده في الحقيقة من قدمه واحتسبه ومن لم يرزق ذلك فهو 
كالذي لا ولد له. 

ففي هذا الحديث فضل موت الأولاد والصير عليهم ويتضمن الدلالة 
لمذهب من يقول بتفضيل التزويج وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحابنا 
وفيه فضيلة كظم الغيظ 71// ب] وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار 
واللويداظنة والوناوفة” اكيس 

خاتمة: عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صل 
فقال: يا رسول الله ما رزقت ولد قط ولا ولد لي فقال: «أين أنت عن كثرة 
الاستغفار والصدقة يرزق الله تعالى بهما الولد» فكان الرجل يكثر الصدقة 
ويكثر الاستغفار قال: جابر فولد له تسعة من الذكور"'" والله أعلم. 


.)117-155/15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) الأربعين من حديث أبي حنيفة (01) ينظر: الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء‎ 


)39٠١ /0(‏ وهو موضوع. 


الترغيب في صدفة السر] 


عن أب هْرَيرَة يلك قَالَ سيعت رَسُول الله بَِةِ تقول سَبْعَة 
يظلهم لله في ظله يَْم لا ظل إلا ظله الإمام الال وشاب تأ في عباقة اله عز 
وَجل وَرجل قلبه مُعلّقَ بالمساجد ورجلان تحابا فِي الله اتمعًا على ذَّلِك 
وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَنْهُ امرَأََدّات منصب وجمال ثَقَالَ إن أتَاف الله وَرجل 
ل ا ا 
قَقَاضَتْ غَيناة رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة هَكَدًا”'". ورويناه أَيْضا 
ومالك وَالتَرْمِذِيَ عَن أبي مُرَيرَة أو أبي سعيد على الشَّك”". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَكِيةّ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله) 
الحديث. قال القاضي عياض" رحمه الله تعالى: إضافة الظل إلى الله تعالى 
إضافة ملك وكل ظل فهو لله تعالى وملكه وخلقه وسلطانه والمراد هنا ظل 
العرش كما جاء في حديث آخر مبينا والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب 
العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل 
هناك لشيء إلا للعرش وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها 


(0 ١7”١( البخاري (550)» ومسلم‎ )١( 
.)5891( مالك (5047)» والترمذي‎ )5( 
.)055 /8( كمال المعلم‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كما قال تعالى: لوَتُدْخِلَّهمْ ظِلّا طَلِيلًا4”"' قال القاضي عياض”": وقال 
ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكثرة من المكارم في ذلك 
الموقف قال: وليس المراد ظل الشمس قال القاضي: وما قاله معلوم في 
اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته قال: وهذا أولى الأقوال 
وعلى أن المراد بالظل ظل العرش يكون إضافته إلى العرش لأنه مكان 
التقرب والكرامة وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله. 

قوله يَكِِ: «الإمام العادل» قال: القاضي” " هو كل من إليه نظر في شيء من 
أمور المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه ووقع 
في أكثر النسخ الإمام العادل» وفي بعضها الإمام العدل وهما صحيحان””. 

قوله يَكِةِ:ْ «(وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل» أي ليس له صبوة أي ميل 
إلى الهوى وهي المرة منه قاله في النهاية."*) 

قوله يَكْدٌ: ١ارجل‏ قلبه معلق بالمساجد» هكذا هو في جميع النسخ كلها في 
المساجدء وفي غير هذه الرواية بالمساجد ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ 
معلق في المساجدء وفي بعضها معلق بالمساجد بالباء وكلاهما صحيح 


)١(‏ سورة النساءء الآية: /ا0. 

(7) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/ 077). 
() ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (/ 6757). 
(5) شرح النووي على مسلم (1/ .)17١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ .)١1854‏ 


ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه دوام القعود في 
المسنا ل 


فوله يك «ورجلان تحاب في الله تعالى اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» 
معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله تعالى أي كان سبب 
اجتماعهما حب الله واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما 
صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما 
وافتراقهماء وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَتْ عَلَى التَّحَابٌ في الله وَيَانُ عِظَم قَضْلِه 
وَهُوَ مِنَ الْمُهِمَاتِ فَإِنّ الْحْبّ في الله وَالْبُعْضَ فِي الله مِنَ الْإِيمَانِ وَهُوَ بِحَمْدٍ 
لل كَِيرٌ يوه لَهُ كر اناس أَوْ مَنْ وُفْقَ آ75". 

قوله يَيِةِ: «ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله». 

قوله: «منصب» أي قدر وشرف نصاب الرجل ومنصبه أصلهء قال: 
القاضي عياض”" يحتمل قوله: إن أخاف الله» أن يكون ذلك باللسان 
وَيَحْتَملُ فَوْلُهُ فِي قله لِيَرْجُرَ تَفْسَهُ وَحَصّ ذَاتَ الْمَنْصِبٍ وَالْجَمَالٍ لِكَثْرَِ 
الرَعْبَة فِيهًا وَعْسْرٍ حُصُولًِا وَهِيَ جَامِعَة [15/ أ] لِلْمَنْضبٍ وَالْجَمَالٍ لا يما 


4 


وَهِيَ دَاعِيةٌإِلَى نَفْسِهَا طَالِبَة لذَلِكَ قَدْ أَغْنَتْ عَنْ مَسَّاقٌ التَوَصّل إِلَى مُرَاوَدةٍ 


وَتَحْوهًا َالصَّيْرٌ عَنْهَا لِْكَوْفٍِ الله تَعَالَى وَقَدْ دَعَتْ إِلَى يها مَعّ جَمْعِهَا 


0١‏ ع 


.)١71 /7( إكمال المعلم (”/ 2577): وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)801/ /”( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )9( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الْمَنْصِب وَالْجَمَالَ مِنْ أكْمَل الْمَرَاتبِ وَأَعْظَم الطَاعَاتِ قَرنّبَ نب الله تَعَالَى عَلَيْه 
إطكة في قال وكات المنسي هن نانك الحقلية والنمب الشريقيه رمن 
دَعَنَهُ أي دعته إلى الزنى بها مَذَا هُوَّ الصَّوَابٌ فِي مَعْنَاه. 

5 
معرفته بالله تعالى وشدة خوفه من عقابه وحيائه من الله تعالى وهذا هو المقام 
اليوسفي"'' ذكر القاضي عياض في قوله: «دعته إمرأة» احتمالين أصحهما ما 
تقدم والثاني أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو 
إن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواجها”". 

قوله ينقد «ورجل نصدق بصدقة ا 0 
يمينه) وني رواية «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» كذا روى الحديث في 
ل ا تنفق يمينه») هكذا رواه 
مالك في الموظا"" والبخاري في صحيحه''' وغيرهما من الآئمة وهو وجه 
الكلام لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين”» وفي هذا الحديث فضل 
صدقة السر قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل لأنه أقرب 
إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل وهكذا 


م6 


.)48 /9( المفهم‎ )١( 

.)١١7 /7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(9؟) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تعخريجه. 

(0) إكمال المعلم (؟/ *657): وشرح النووي على مسلم (97/ .)١157‏ 


كتاب الصدقات 2 ظ 
حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل وإسرار نوفلها أفضل لقوله: عَلِلِ 
«أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»''' قال العلماء: وذكر اليمين 
والشمال مبالغة في الإخفاء والإستتار بالصدقة وضرب المثل بهما لقرب 
اليمين من الشمال وملازمته لها ومعناه لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما 
علم صدقة اليمين لمبالغة الإخفاء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد من 
ع يطينة اوشم لفن لابين والقواى الأول 

قال الإمام القرطبي”": وقد سمعنا من بعض المشايخ .أن معنى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه المبالغة في إخفاء الصدقة وهو أن يتصدق على الضعيف 
في صورة المشتري منه فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم 
فالصورة مبايعة والحقيقة صدقة وهو اعتبار حسن. 

قوله كَلةّ: «ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» خاليا يعني من الخلق 
ومن الالتفات إلى غير الله وفيض العين بكاؤها وهو على حسب حال الذاكر 
وبحسب ما يتكشف له من أوصافه تعالى فإن اتكشف له غضبه وسخطه 
فبكاؤه عن خوف وإن انكشف له جماله وجلاله فبكاؤه عن محبة وشوق 
وهكذايتلون الذاكر يكلون ماتذكر مر الأسماء والصقنات”*. 


.)17١١( صحيح البخاري (171) صحيح مسلم‎ )١( 
.)١؟7‎ /7( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 

(5) المفهم (9/ 45). 

(5) المفهم (9/ 55). 


وفية اففيلة: البكاء ين عشية اهتمالع وفه ا :طاعة: البدر كيال 
الإخلاص فيها”". 

فائدة: نظم بعض الفضلاء”"' هذه السبعة المذكورة في الحديث في بيتين هما: 
إِمَام محب تاشئ منصدق مصل وباك خَايِف سطوة الباس 
يظلهم الرَّحْمَّن فِي ظل عَرْشه إذا كَانَيَوْم الْحَشْر لاظل للنّاس 

والله أعلم. 

6- وَرُوِيَ عن أنس ذَلِيكهُ قَالُ قَالَ رَسُول الله يةِ لما خلق الله الأزرض 
جعلت تميد وتكفأ فأرساها بالجبال فاستقرت فعجبت الْمَلَائِكّة من شدَّة 
الْجبّال كََالَت يَا رَبنَا هَل خلقت خلقا أشد من الْجبّال فَالَ نعم الْحَدِيد كَانُوا 
كَهَل خلقت خلقا أشد من الْحَدِيد كَالَ النّار َانُوا قَهَل خلقت خلقا أشد من 
النَّار قَالَ المَاء قَانُوا فَهَل خلقت خلقا أشد من المّاء قَالَ الرّيح كَانُوا فَهَل 
خلقت خلقا شد من الرّيح قَالَ ابْن آدم إذا تصدق بِصَدنّة بِيمِبِهِ فأخفاها من 


١ج‏ سر جب يري 
2 


شِمَاله رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَالْبَيْمَقِيَ وَغَيرهمَا وَثَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيثْ 


.)177 /7( إكمال المعلم (7/ 2575 وشرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) هو أبو شامة المقدسى كما في فوات الوفيات (7/ »)717١‏ والوافى بالوفيات (59/14)» 
والمنهل الصاى (197/ .)١55‏ 

(©) الترمذي (7759)» والبيهقي في شعب الإيمان (7551)», وأحمد »)١77051(‏ وعبد بن 
حميد »))١7١0(‏ وأبو يعلى ٠(‏ ١»؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)49///١٠(‏ 


ْ 


قوله: جَكلِةّ «لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتكفأ فأرساها بالجبال 
فاستقرت» الميد الميل. 

قوله [84/ ب]: (جعلت تميد فأرساها بالجبال) الميد الميل يقال: ماد 
يميد”' » إذا مال وتحرك» ومنه حديث ابن عباس «فدحا الله الأرض من تحتها 
فمادت». 

قوله: َلَِةِ «قالوا» يعني الملائكة يا ربنا فهل خلقت خلقا أشد من الربيح 
قال ابن ءادم إذا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها من شماله» الحديث وليس 
المراد شدة يديه وإنما المراد قوة قلبه وثباته على امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي ولا يتمكن الإنسان من نيل مكرمة ولا دفع كريهة إلا بالشجاعة 
المعبر عنها بقوة القلب فلهذا كان المتصدق سراً أقوى المخلوقات وأشدها 
لهذا الحديث ذكره ابن النحاس في تنبيهه والله أعلم» فعلننا عرزا العدفث أن 
من قدر على اخفاء الصدقة فهو أشد المخلوقات”". 

قوله: «فأرساها بالجبال»أي ضرب بالجبال على اللأرض فاستقرت فذكر 
الحديث إلى أن قال «ابن عادم إذا تصدق بصدقة فأخفاها» يعني لمخالفة 
النفس وقهر الشيطان”". 

اعلم أن الصدقة الموصوفة إنما كانت أشد من الريح وهو أشد مما قبله 
لأن صدقة السر تطفيء غضب الرب وغضب الرب تعالى لا يقابله شيء في 


.)710/9/5( النهاية‎ )١( 
.)467 ذكره ابن النحاس في مصارع العشاق (ص‎ )0( 
.)1509 /5( المفاتيح 15/50 0): وشرح المشكاة‎ )9( 
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الصعوبة فإذا عمل ابن ادم عملا توسل به إلى إطفائه كان أشد و أقوى من 
هذه الأجرام ولأن النفس الإنسان جبلت على غرائز لا يلينها شيء من هذه 
الأجرام الشديدة فهي أشد من كل شديد لأن الحديد دافع للحجر والنار 
دافعة والماء دافعة والريح دافعة"'' ا.ه. 

فعلمنا مبذا الحديث أن من قدر على إخفاء الصدقة فهو أشد المخلوقات!". 

37- وَعَن مُعَاوِيَة بن حيدة كَلِكّه عن اللي كَل كَالَ إن صَدَقَة السّرّ 
تطفىء غضب الرب تبّارك وَتَعالَى رَوَاهُ الطَبرَانِيَ فِي الْكبير وَفِيه صَدَقّة بن 
عبد الله السمين ولا بَأس بِهِ في الشواهد””". 

قوله: وعن معاوية بن حيدة» وحيدة بفتح الحاء المهملة وإسكان الياء المثناة 
تحت [ابن معاوية بن قيس بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
القشيرى البصرى الصحابى» وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية الراوى عن أبيه؛ 
عن جده؛ وغزا خراسان ومات بهاء سئل يحيى بن معين» عن بهز بن حكيم» عن 
أبيهء عن جده. فقال: إسناد صحيح إذا كان من دونهم ثقة”*']. 


)١(‏ انظر الميسر »)50٠/7(‏ وشرح المشكاة ,421050-١909/5(‏ وشرح المصابيح 
(85/50:). 

(؟) مصارع العشاق (ص405). 

() الطبراني في الكبير ( .223١14‏ وني الأوسط (2)457» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)2)23١6 /7(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه صدقة بن عبد الله وثقه دحيم وضعفه 
جماعة؛ وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (809/8). 

() تبذيب الأسماء واللغات (؟7/ ١١١‏ ترجمة /81ه). 


قوله يَلْةٌ: إن صدقة السر تطفيء غضب الرب تبارك وتعالى»قال: عبد 
العزدز ين انق رواد كان يقال ثلاثة من كنوز الجنة كتمان المرض وكتمان 
المصيبة وكتمان الصدقة» وقال: ابن أبي الجعد إن الصدقة لتدفع سبعين بابا 
من السوء وفضل سرها على علانيتها سبعين ضعفا ذكره الحافظ الدمياطي 
في كتابه المتجر الرابح"'. 

قوله: وفيه صدقة بن عبد الله السمين(ضعفه أحمد والبخاري» وابن نمير» 
والنسائي والدارقطني» وقال أبو زرعة: كان قدريا ليناء وقال ابن عدي: أكثر 
حديثه مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف أقرب ووثقه دحيم وأبو حاتم 
وأحمد بن صالح المصري). 

وَحَن أبي أُمَامَة لك قَالَ كَالَ رَسُول الله يكل صنائع الْمَُْوف تَقَىّ 
مصّارع السوء وَصدقَّة السّرٌ تطفىء غضب الرب وصلَّة الرّحِم تزيد فِي الْعُمر 
َوَاهُ الطَبَرَانيَ في اكير ِسْنَّاد حسن”". 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام على أبي أمامة. 

قوله كَةِ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» الحديث المعروف اسم 
جامع لما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس 
والمكر :فيه ذلك .قاله أد السببعاذات” '". 


.)75817 المتجر الرابح (ص‎ )١( 

)١(‏ الطبراني في الكبير (8015): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (*/ »)١١5‏ رواه الطبراني في 
الكبير» وإسناده حسن» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)88٠0(‏ 

.)5١157/( النهاية‎ )9( 
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قوله يَِْةّ: «وصدقة السر تطفيء غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر) 
تقدم الكلام على الرحم وهي القرابة وتقدم الكلام على الزيادة في العمر 
وسيأتي الكلام أيضا على الزيادة في كتاب بر الوالدين مطولا. 

- وَرُوِيَ عَن أم سَلمَة لكا ثَالَت قَالَ رَسُول الله كك صنائع 
الْمَعْرُوف تَقِىَ مصّارع السوء وَالصَّدَنَّة خفيا تطفىء غضب الرب وصلة 
الرّحِم تزيد في الْحُمر وكل مَعْرُوف صَدَّة وَأهل الْمَعْوُوف فِي الدَّنَْا هم أهل 
الْمَمْرُوف فِي الآخرّة وَأهل الْمُنكر فِي الدَّْا هم أهل الْمُنكر في الْآخِرَة وَأول 
من يدخل الجن أهل الْمَعْرُوف رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأوْسَط7". 

قوله: وروي عن أم سلمة تقدم الكلام على أم سلمة. 

قوله: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة خفيا تنطفيء غضب 
الرب وصلة الرحم تزيد في العمر» تقدم الكلام على ذلك. 

قوله عَيَِِ: «وكل معروف صدقة» المعروف اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع 
من المحسنات ونهى عنه من المقبحات والصدقة العطية التي يبتغي بها 
المثوبة من الله تعالى [85/ أ] فكل ما يفعل من أعمال البر والخير كان ثوابه 
كثواب من تصدق بالمال. 


)١(‏ الطبرانيٍ في المعجم الأوسط (5085))» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »)١١0‏ وفيه 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» وهو ضعيف. وقال الألباني حسنء دون قوله: «وأول من 
يدخل الجنة أهل المعروف»» صحيح الترغيب والترهيب (881). 


قوله كَل «وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل 
المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الأخرة وأول من يدخل الجنة أهل 
المعروف» الحديث أي من بذل معروفه للناس في الدنيا أداه الله جزاء معروفه 
في الأخرة» وقيل أراد من بذل جاهه لأصحاب الجرائم التي لا تبلغ الحدود 
فيشفع فيهم شفعه الله في أهل التوحيد في الآخرة وروي عن ابن عباس في 
معناه أنه يأقي أصحاب المعروف في الدنيا يوم القيامة فيغفر لهم بمعروفهم 
وتبقى حسناتهم جامة فيعطونها لمن زادت سيئاته على حساته فيغفر له 
ويدخل الجنة فيجتمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة قاله في 

النهاية''' وسئل أبو جعفر عن معنى قول النبي يكِةِ «أهل المعروف في الدنيا 
هم أهل المعروف في الأخرة» فكيف يكون المعروف في الآخرة قال: 
معروفهم في الأخرة أنهم يشفعون لغيرهم لأنهم كانوا يعملون المعروف في 
الدنيا فيأمنون على أنفسهم فيشفعون لغيرهم ذكره السمرقندي في كتاب 


اواو 
6- وَعَن أبي أمَا أمائة 25 أن أبا در كَل يا رَسُول الله ما الصَّدَّنة قَالَ 
َضْمَاف مضاعفة وعند الله اميد ثم كرا «مّن ذا أَلَِى يمه . أن قَرْضا 


حَسَنَا فَيَصَاعِفَهُء لَدُد أَضْعَافًا كبري قبل: يا رَسُول الله أي الصّدَكة أفضل 


.)؟5١1/-71١5‎ /9( والنهاية‎ ».)١571١ /5( الغريبين‎ )١( 
.)5515 فتاوى النوازل (لوحة 774/خ‎ )5( 
سورة البقرة» الآية: 54 ؟.‎ )©( 
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َال سر إِلَى قُقير أو جهد من مقل ثم َرَاً: إن مُبَدُوا آلصّدَقتِ فنِعِمَا هِي74". 
رَوَاهُ مد مطولا وَالطَيرَانِيَوَاللَفْظ لَهُ وَفِي إسنادهما عَليٌ بن يزيد”". 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام على أبي أمامة. 

قوله: أن أبا ذر قال: يا رسول الله ما الصدقة قال: «أضعاف مضاعفة وعند 
لله المزيد ثم قرأ: «مّن ذَا لد يُقْرِضُ أَللّهَ فَرْضًّا حَسَنَا فَبُطَليِفَُء له 
أَضْعَافًا كَثِيرة4”"» قال الكسائى القرض ما أسلفت من عمل صالح أو 
سيىء وقال: ابن كيسان”*' القرض أن تعطي شيئا ليرجع إليك مثله أو ليقضي 
شبهه فشبه الله تعالى عمل المؤمنين لله عز وجل على ما يرجون من ثوابه 
بالقرض وأصل القرض القطع ومنه قرض الفأر الثوب وسمي الشعر قريضا 
لأنه يقطعه من كلامه وسمي الدين قرضا لأنه يقطعه من ماله [ومعنى قوله] 
قرضا حسنا قال (علي بن الحسين) الواقدي يعني محتسبا طيبة بها نفسه [شبه 
الله عز وجل عمل المؤمنين لله عز وجل على ما يرجون ثوابه بالقرض؛ لأخمم 
إنما يعطون ما ينفقون] ابتغاء ما وعدهم الله عز وجل من جزيل الثواب””) 


.71/١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) أحمد (55784).» والطبراني في الكبير :»)784١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/216») وفيه علي بن يزيد وفيه كلام. 

(*”) سورة البقرق الآية: 50 ؟. 

(4) ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي /١(‏ 470) العزيز شرح الوجيز 
المعروف بالشرح الكبير (؟/ *) 

(5) تفسير التعلبى (؟/ .)35١5-١٠5‏ والتفسير البسيط )*17-1١/5(‏ 


فالقرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازي عليه”' وقال: أهل الإشارة أمر 
الله تعالى بالصدقة على لفظ القرض إظهارا لمحبته لعباده المؤمنين وذلك 


أنه لا يستقرض إلا من الأحبة ولذلك قال يحي بن معاذ الرازي عجبت لمن 
يبقى له مال ورب العزة يستقرضه وقال: بعضهم هذا ترغيب"'" قال: أهل 
ييا" كندا تل قوله تعالى» امن ذا ]ادي فُمْرَط أدلة ترما حنةا م" 
قال أبو الدحداح””' فداك أبي وأمي يا رسول الله إن الله يستقرضا وهو غني 
عن القرض قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة» قال: فإني أن أقرضت ربي 
قرضا تضمن لي به الجنة قال: «نعم من تصدق بصدقة فله مثلها في الجنة» 
قال: وزوجتي أم الدحداح معي قال: «نعم» قال ناولني يدك فناوله رسول الله 
يكْدُ يده فقال إن لي حديقتين أحداهما بالسالفة والآخرى بالعالية والله لا 
أملك غيرهما وجعلتهما قرضا لله عز وجل فقال رسول الله يَكْةٍ «اجعل 
احداهما لله عز وجل والآخرى معيشة لك ولعيالك» قال: فأشهدك يا رسول 


.)595/١( تفسير البغوى‎ )١( 

(؟) تفسير التعلبى (؟5/5١5).‏ 

(") ينظر: تفسير الطبري (0/ 7587) تفسير التستري (ص: )١5١‏ تفسير ابن أبي حاتم-محققا 
(؟/ 50ة). 

(5) سورة الحديدء الآية: .١١‏ 

(0) أخرجه أحمد (587؟١)‏ وعبد بن حميد )١19*5(‏ و ابن حبان »)7١594(‏ والحاكم 
؟/ 25١‏ وعنه البيهقي في الشعب )”56١(‏ وأصله من حديث جابر بن سمرة عند مسلم 
(456ة). 
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لان قل ياك لظن شالق ريلد مشاعة ها كانه عله قال دإذا 


يجزيك الله به الجنة» قال: فانطلق أبو الدحداح حتى أتى أم الدحداح وهي 


عا لطي ررس امورم 


داك رد مي سيل الرَّشَادِ 
بييي هن الْحَائطٍ بِالْودَادٍ 
َتَرَضْئه اللهعَتى اعْيِمَادِي 
إِلْارجَاءً الضَّعْفٍ فِي الْمَعَادٍ 


وَالْرٌ لاك فَحَيْرُرَادِ 


إلى سبل الْكَيْروَالئَدَادٍ 
فَقَدْ مَضَى قَرْضًا إلى الَتَاد1[ه8/ ب 


بالطّوْع لامَنٌ وََاارْقِدَادٍ 
قَازْتَحِلِى ب التفْس وَالْأَوْلادٍ 
قَدَّمَ هالْمَوْءإِلَ الْمَمَادٍ 


قالت أم الدحداح: ربح بيعك بارك الله لها فيما اشتريت وأجابته أم 


الدحداح وأنشأت تقول: 

وَل ةبتر وَقَيَحُ 
أزلك الحظ إذا الحسظ وضح 
بِالْعَجْوَة السَّوْدَاءِ وَالرَهُو الْبَلَخْ 


وَالكدذة: يَسْعَى وَلَدُمَاقَدْ كَدَحْ 


وواما عي ةو و هون و هيو نوم ةو ون نوو ةو مم .ثور ةن لقنهة 


طُولَ الليالي وعليه ما اجترح 


ثم أقبلت أم الدحداح على صيانها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في 
أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الأخر فقال: رسول الله يِه «كم من عذق 
دواح ودار فياح في الجنة لأبي الدحداح»”'' دواح العظيم الشديد العلو وكل 
شجرة عظيمة دوحة ومنه حديث الرؤيا فأتينا على دوحة عظيمة أي 


.)7194-17778/9( وتفسير القرطبى‎ »)7١8-5 ٠7/ تفسير الثعلبى (؟/‎ )١( 


شجرة"'"» والعذق بالفتح النخلة بحملها والعذق بالكسر الكناسة"'"' وهي 
ل ل 
الأوراك وكتِيبَةٌ رَداحٌ: ثقيلةً السير والجمع ردح'* 

وقوله: ودار فياح ودار فيحاء أي واسعة وبحر أفيح بين الفيح وفياح أيضا 
بالتشديد قال: الأصمعي أنه لجواد فياح وفياض بمعنى وفاحت الغارة 
اتسعت وفياح مثل قطام اسم للغارة وكانوا يقولون: فيحي فياح؛ أي 
اليو 1" الله عله 

قوله: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال«سر إلى فقير أو جهد من 
مقل» وتقدم أن الجهد من المقل الصدقة. 

13 وَعَن أبي در مله أن التي كَل كَالَ ثلاثنّة يُحِبِهُمْ الله وَتَلانّة 
ييغضهم للدم لذن ُحبهُمْ َرجل أّى قوم سَأُْ با لله وَلم يسألهم بقرّابّة 
نهم ريئة تسييوه ف تتتخلف رجل بأعقابهم فَأعْطَاةٌ سرا لا يعلم بعطيته إلا لله 
وَالَّذِي أعطَاهٌ وَقوم صَارُوا ليلتهم حَتَّى إذا كَانَ الوم أحب إِلَيْهُم مما يعدل به 
فوضعوا رؤوسهم قَقَامَ يتملقني وَيَدْلُو آباتي وَرجل كَانَ فِي سَرِيّة فلقي الْعَدو 
فهزموا تَأقبل بصدره حََّى يقتل أو يفتح لَهُ وَالتكَانّة الّذِين يبغضهم الله الشَّبْخْ 


.)1787/5( النهاية‎ )١( 

() الصحاح (:/؟65١).‏ 

.)١969 /"( النهاية‎ )"( 

(5) كتاب الأفعال (؟/ 7-/7): والصحاح /١(‏ 778). 
(5) الصحاح /١(‏ 0797. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لزاني وَالْمَقِير المختال والغني الظلوم رَوَاه ُو َاوْد وَابْن خُرَيمَة في صَحِيحه 
وَاللفظ لهم إلا أن ابْن خُرّيْمَة لم يقل ة فمنعوه وَالنَسَائِيَ وَالتَرْمِذِيْ ذكره في 
بَاب كلام الْحور العين وَصَححةٌ وَابْن حبّان في صَحِيحه إِلّا أنه قَالَ في آخره 
وَيبغض الشَّبْخ الرّاني والبخيل والمتكبر وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح الإسْئّاد”"". 

قوله يَكَِِ: «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يببغضهم الله فأما الذين يحبهم الله فرجل 
أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فمنعوه» يعني يقول 
السائل أسألكم فأعطون بالله ولم يقل أعطوني بحق قرابتي بيني وبينكم يعنى 
(إذا سآل بالله) وجب إجابته تعظيما لاسم الله تعالى فإذا منعوه فقد اجترموا 
جرما عظيما وإذا أعطاه واحد سرا فله فضيلتان إحدهما [أنه عظم اسم] الله 
تال والفاقة انستصدق هرا الود فه الندو نهنا فيل ]. 

وقوله 'وَوْمٌ سَارُوا بْلَهُمْ حتَى ذا كانَ لتم حب إن : مما بُعْدَل به 
98 02 ال م ام ا ا 5 5 فرع 
َرّلُوا فَوَضَعُوا رُعُوسَهُمْ ] َعَم يَملَفنِي وَيَدْلُو آيَاتِي» والتملق معناه التضرع . 

(وقوله) «حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به أي مما يقابل يعني 
غلب عليهم النوم حتى إذا صار النوم أحب إليهم من كل ما يعطونه في مقابلة 


)١(‏ النسائي (0/ 85)» وفي الكبرى .)١777(‏ والترمذي (75574). وأحمد (71705) وابن 
حبان (7750): والحاكم »)5١5 /١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)551١(‏ 

(0) المفاتيح (؟/055). 

(9) المفاتيح (؟/ 18 5). وشرح المشكاة (5/ لاه6١).‏ 


النوم فقام نيوا ىذ القوم المسئول [عنهم خلفه وتقدم] فأعطاه ولم 
يطلع القوم على إعطائه |.ه. 

«ورجل كان في سرية فلقي القوم العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو 
فأحبهم الله فكذلك من يذكر الله في غفلة الناس أو من يصوم في أيام غفلة 
الناس عن الصيام وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد كثيرة منها أنه 
يكون أخفى وإخفاء النوافل وأسرارها أفضل لا سيما الصيام فإنه سر بين 
العبد وربه ولهذا قيل أنه ليس فيه رياء ومنها أنه أشق ق على النفوس وأفضل 
الأغمال أشقها :على التفوسن:1/631]:وسين ذلك أن الفوس تتاسئ هما 
تشاهده من أحوال أبناء الجنس فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل 
الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعة وإذا كثرت الغفلات وأهله تأسى 
00 المعنى قال: النبي كله «للعامل منهم أجر خمسين منكم أنكم 
تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون"' قال 242 «بداً الإسلام غريبا 
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء»”" وفي رواية قيل ومن الغرباء قال: 
«الذين يصلحوا إذا فسد الناس»"" ومنها أن المنفرد بالطاعة بين أهل 


.)١48//7( ينظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ )١( 


فم صحيح مسلم .)١19(‏ 
(7) أخخرجه أحمد )١5590(‏ ابن الأثير في أسد الغابة "/ /81 . 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم فكأنه يحميهم ويدافع 
عنهم والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا '' والله أعلم. 

قوله: يد «والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال 
والغني الظلوم» المختال هو المتعاظم في نفسه المتكب ر"" والله أعلم. 


.)177-١١ لطائف المعارف (ص‎ )١( 
.)585 لطائف المعارف (ص‎ )0( 


كتاب الصدقات 52 


الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقد يمهم على غيرهم 


الله يَكِهُ تصدقن يَا معشر النَّسَاء وَلّو من حليكن قَالّت فَرَجَعت إِلَى عبد الله بن 


ته 


5 


6 


0١‏ عن رَيْنّب الثقفية امْرَأَة عبد الله بن مَسْعُود كفا كَالَّت فَالَ رَسُول 
لله 4 
أ 


مَسْعُود قلت إِنّكْ رجل حَفيف دّات الْيَد وَإن رَسُول الله يكل قد أمر 
بالصَّدَكَةٍ فائته كَاسْأَلْهُ إن كَانَ ذَِّك يجزىء عني وَإِلَا صرفتها إِلَى غَيْرِكُمْ فَقَالَ 
عبد الله بل ائنه أَنْت َانُطَلّقت فَإذا أ من الْأنْصَار يباب رَسُول الله بل مثل 
حَاجَتَهًا حَاجَتي وَكَانَ رَسُول الله ب قد ألقيت عَلَيْهِ المهابة فَخرج علينا بلال 
يلك فَقَْنَا لَهُ ات رَسُول الله يك بره أن امرَأئين بالْبَابٍ يسألانك أتجزىء 
الصَّدَنَّة عَّْهُّمَا على أزواجهما وعَلى أَيْنَام في حجورهما وَلَا تخبره من نحن 
قَانَت مدخل بلال على رَسُول الله يك مَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله بكِْ من هما 
َقَالَ امرَأة من الأنْصَّار وَرَيْنَبِ كَقَالَ رَسُول الله يك آي الزيانب قَالٌ امْرَأَة عبد 
الله بن مَسْعُود قَقَالَ رَسُول الله يكل لّهما أَجْرَانِ أجر الْمَرَابَة وَأجر الصَّدَقَة رَوَاهُ 
البكَارِيَ وَمُسلم وَاللّفْظ له7". 

قوله: عن زينب الثقيفة امرأة عبد الله بن مسعود هي زينب ابنة عبد الله بن 
معاوية قيل بنت أبي معاوية الثقيفة» وقيل اسمها رائطة وقيل ريطة صحابية 


)01( البخاري (155) ومسلم 2 560 والترمذي ركو © ”5 والنسائي (0/ ة وفي 
الكبرى :)47٠0(‏ وابن ماجه (4 *187). 


[5] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
روى عنها جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهو""". 

قوله: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن» بفتح الحاء وسكون اللام 
مفردا بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمعا'"' وسيأتي الكلام على 
المعشر في النكاح. 

قولها ميا : فإن كان ذلك يجزىء عني وإلا صرفتها إلى غيركم. 

قال النووي”": هو بفتح الياء أي يكفي. 

قال الجوهري”): جزي عني هذا الأمر أي قضى ومنه قوله تعالى: ل 
تَجْزَى نَفْسٌ عَن نفس شَيّعَا4”* قال: الإمام أبو عبد الله القرطبي في شرح 
مسلم"' هذا لا يدل على أنها الصدقة الواجبة وهي الزكاة وطرق الحديث 
تدل على ذلك وإنما ذلك لما وعظهن النبي يلك بقوله: «تصدقن فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار» وني رواية: «فإنكن أكثر حطب جهنم بادرن هذا الأمر») 
وأخذن في التصدق لتحصل لهن الوقاية من النار فكأنها قالت أتقينى هذه 


)١(‏ الاستيعاب ١851/8/5(‏ ترجمة اه“ و1855/4 ترجمة 0)”7”57 وأسد الغابة 
١١7/0‏ ترجمة 55147 و9/ ١7‏ ترجمة 791/5)» تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 814 
ترجمة .)١١51/‏ 

(0) شرح النووي على مسلم (1/ 85/-417). 

(9) ينظر: تبذيب الأسماء واللغات (/ 5 17) و شرح النووي على مسلم (1/ /41). 

(5) الصحاح (5705/5). 

(0) سورة البقرة الآية:4/8. 


.)١١5 /9( المفهم‎ )5( 


الصدقة من النار وكأنها خافت أن تصدقت على زوجها لا ينفعها ذلك ولا 
يكون لها في ذلك أجر ولذلك قال َلك لهما في جوابه «لهما أجران» ولم 
يقل تجزيء أولا. 

ففي هذا الحديث دليل على أن جهنم بالمعذبين قال الله تعالى: #وَقُودُهَا 
الكاش و جره وفيه إشارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنه'" 
وقد صح أنه يَلٍ قال: «اتقوا النار لو بشق تمرة»”" وفيه دليل على جواز 
صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها لكن فيما لا يجحف بحق الزوج مما 
لايكون له بال فأما ما له بال من مالها فليس لها أن تخرجه بغير معاوضة إلا 
بإذن الزوج بدليل ما أخرجه النسائي”*) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله يَِْةّ: «لا يحل لإمرأة أن تقضي مال من مالها إلا 
بإذن زوجها)» نقلته من حفظ و سماع لا من كتاب وهذا مذهب مالك والذي 
له بال عنده الثلاث فصاعدا". 

وقال: بعضهم أيضا فيه صدقة المرأة من حليها بغير إذن زوجها لأنه لا 
يملك ذلك فلا اعتراض له ومن المالكية من يرى الحجر عليها في مقدار 


.7 5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)7171/5( والإعلام‎ ,)2٠١ والعدة (؟/‎ »)2" 55 /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
سبق.‎ )0( 


(0) سبق تخريجه. 


(0) المفهم (15/9). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصداق لأن فيه حق الاستمتاع''' قاله في شرح الإلماه'") 

وقال ابن عقيل: في هذا الحديث الدلالة على جواز صرف الصدقة 
المفروضة إلى الزوج [87/ ب] وهو مذهب الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى 
منع ذلك واحتجوا له بأنا لو جوزنا صرفها إلى الزوج لعادت إليها بسبب 
النفقة فكأنها لم تخرج شيئا وهو منقوض بصرف الزكاة إلى من له عليه دين 
فإنه جائز مع أن فيه ما ذكروه من [عودها عليها] " والله أعلم. 

واختلف قول مالك في الصدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين والولد 
والزوجة بالجواز والكراهة ووجه هذه الكراهة مخافة أن يفسد نية أداء الفرض 
ويضعف فإما الوالدان والولد الفقراء فلا تدفع الزكاة إليهم بالإجماع. 

اختلفوا في المرأة هل تعطي زوجها الفقير من الزكاة فأجازه الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد ابن الحسين وأبو ثور وأشهب إذا لم يصر فيها إليها فيما 
يلزمه لها ولم [يجزه] مالك ولا أبو حنيفة واختلف فيه عن الإمام أحمد'”. 

تنبيه: لفظ الصدقة يتناول الفرض والنفل فإن قلت السياق يقتضي 
التخصيص بالتطوع قلت القياس يقتضي التعميم والقياس حجة لا السياق”) 
السياق”” والله أعلم. 


.)57”/1١7( المفهم‎ )١( 
(؟)سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله.‎ 
.)678- انظر الحاوى (8/ 7ه‎ )"( 


.)1١/9( المفهم‎ )5( 


(5) الكواكب الدراري (5/4). 


620 ؛+؛ء؛6 6 ©ة6]+1<لشكك برخ > 


قال في المنتقى وهذا عند أكثر العلماء في صدقة التطوع. 

1 ا رد اللو يك كد أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ) أي العظمة والخوف 
يعني أعطى الله تعالى رسوله مهابة يخاف الناس منه أن يُدكَل في داره”"". 

قوله: فخرج علينا بلال قلنا له ائت رسول الله يَكهِ فأخبره أن إمرأتين 
بالباب يسألانك أتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما بفتح الياء أي تكفي 
يقال أجزاني الشيء أي كفاني وتقدم بيانه. 

وقوله:على أزواجهما هذه أفصح اللغات وبها جاء القرآن العزيز ويقال 
على زوجها وعلى زوجيهما'". 

وقوله على أيتام في حجورهما حمل لفظ وأيتام في حجرى على أن الإضافة 
ليست إضافة الولادة إنما هي إضافة التربية'" والحجور جمع حجر وهو من 
الثوب ما تحت الصدر إلى [الذيل] ؛ يعني: على أولاد لهماءليس لأولئك 
الأولاد [أب”*'] وهذا محمول على أنهم لم يكونوا ممن تجب نفقتهم عليها 
والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى من 


فجي نققته على التعطن أو على فوم قالة ابن عقيل احفر 


.)441/ المفاتيح (؟/8: 0)» وشرح المصابيح (؟/‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (7/ 817). 

(؟) الكواكب الدراري (8/ .)١7‏ 

(5) المفاتيح (8/5: 0). 

(0) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (؟/ 577) المغني لابن قدامة (5717//7) المبدع في 
في شرح المقنع (059/5") الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (؟/ *) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قولهما: لبلال و لاتخبره من نحن ثم أخبرهما. هو خطاب لبلال أي لا 
تحيق انتما قاذ تقل أن التنائلةقلانة بل قل سالك إمرآتان عتطلا' '' وليسن 
هذا من إفشاء السر المذموم لأنه في جواب النبي كَل وجوابه جَكِةٍ «واجب 
محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره» وقد تقرر أنه إذا تعارضت 
المصالح بذ بأخوها”” : 

قوله: كَلِِ «أي الزيانب» أي آية زينب من الزيانب. 

قوله: يك «لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة» وفيه الحث على 
الصدقة على الأقارب وصلة الرحم وإن فيها أجرين”". 

05- وَعَن سلمّان بن عامر وليه ء عن التي كله قَالَ الصَّدَقّة على 
الْمِسْكِين صَدَفّة وعَلى دوي الرَّحِم يِْنَانِ صَدَقّة وصلّة رَوَاهُ النَّائِيَ وَالتَرمذِيَ 
وَحسنه وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِِحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح 
الإشتاد وَلّفظ ابن خُرَيمَة قَالَ الصَّدَقَة على الْمِسْكين صَدَّفّة وعَلى الْقَرِيبِ 


صدقتان صَدقة قو . 


شرح منتهى الإرادات /١(‏ 787) كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ )١50‏ حاشية 
الروض المربع (7/ .)١57‏ 

.)١١/4( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (1/ 437). 

(9) شرح النووي على مسلم (17/ 88). 

(؟) النسائي (0/ 47)» والترمذي (608)»؛ وابن ماجه (18515)وابن خزيمة (7784)» وابن حبان 
(745): وأحمد (17777)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب لم ). 


مس ل 5 أت 
ا ع ل ال ود حو قا مزه لبف فح ا ل حك لان 
قوله: وعن سَلْمَانَ بْنْ عَامِرِ بْن أَوْس بْنِ حَجَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِ بْنٍ 
كاه 2 5 5 وه تأنه ا 0 عم 
تيم بْنِ ذهل بْنٍ مَالِكِ بْنِ سَعَدٍ بْنِ بكر بْنِ ضبة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن 
مضر الضبي والضبي”!'' منسوب إلى ضبة جد من أجداده قال: مسلم بن 
روى له البخاري حديثا واحدا وأما حديثه في المهذب عن النبي كَل «إذا 
أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء 0-000 
فرواه [ أبو داود» والترمذى» قاله النووى] والدميرق ١‏ 
قوله يِه «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة 
رحم» وفيه الحث على الصدقة على ذي الرحم أي القرابة فإن كان بينه وبينه 
منافسة كانت الصدقة عليه أفضل من الصدقة [/7/ ]على قريبه المصادق له. 


51١/١ طبقات خليفة: 274 /ا١1» وتاريخ البخاري الكبير: 25577 والمعرفة ليعقوب:‎ )١( 
والاصابة: 7705 والاستيعاب:‎ ..١8 7/١ وثقات ابن حبان:‎ » ١ والجرح والتعديل:‎ 
وأشد الغاية #076 وعينيت الأسماء واللهقاك7 0/1 والكاقف:‎ 
وتهذيب أبن حجر: 5//ا171.‎ 5*8 

(؟) أخرجه أبو داود (1766؟). والترمذي (508) و (2596. والنسائي في الكبرى (7”5750”) و 
(7379» وابن ماجه »)١15949(‏ الحميدي (457).» وابن خزيمة )5١51/(‏ و (57404) 
والدارمي 917/١‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ ”/ 5 0 »5٠0-15‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني »)22١١7(‏ والبغوي في شرح السنة )١785(‏ و )١747(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف (/7/6417): وابن أب شيبة ٠١37/7‏ قال الالباني: ضعيف-والصحيح من فعله 
يد ضعيف سنن الترمذي (ص: ”9/7). 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات (7124-774/1 ترجمة ))757١‏ وكشف المناهج -1١717//5(‏ 
01548). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقربين» من ذوي النسب والأصهار 
والتعطف عليهم» والرفق بهمء والرعاية لأحوالهم. وكذلك إن بعدوا أو 
أساءوا وقطع الرحم ضد ذلك كله يقال: وصل رحمه يصلها وصلا وصلةء 
والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة» فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما 
بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر قاله في النهاية'". 

مم اس امسر 2 ار 0 

137- وَعَن حَكيم بن حرّام ؤقَكَهُ أن رجلا سَأَل رَسُول الله كله عن 
الصَّدقَات أَيِهَا أفضل ثَالَ على ذي الرّحِم الْكَاشِح رَوَاهُ أخمد وَالطَبَرَانِيَ 
لكا ا ييه 3 

الْكَاشِح بالشين الْمُعْجَمَة هُوَ الَّذِي يضمر عداوته في كشحه وَهُوَ خصره 
َعْنِي أن أفضل الصَّدّقّة على ذي الرَّحِم الْقَاطِع الْمُضمر الْعَدّاوَّة في بَاطِنه. 
سأل رسول الله ككِ عن الصدقات أيها أفضل قال: «ذي الرحم الكاشح»”" 
الكاشح قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو الذي يضمر عدواته في كشحة 
وهو خصره وقال غيره الكشح ما بين الخاصرة والضلع يعني أن أفضل 
الصدقات الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه. 


.)1575-1901/0( النهاية‎ )١( 
وقال الهيثمي في‎ »)١177١( والدرامي‎ :)"١77( والطبراني في الكبير‎ »)١570( (؟) أحمد‎ 
مجمع الزوائد (117/7). رواه أحمد والطبراي في الكبير» وإسناده حسن. وحسنه‎ 

الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (881). 
(؟) سبق تخريجه. 


كتاب الصدقات ] 


تنبيه: وإنما فضلت هذه الصدقة لمخالفة الهوى فإن من تصدق على ذي 
قرابة يحبه فقد أنفق على هواه فإن من الناس من يعلم فضيلة التصدق على 
القرابة إلا أنه يكون بينهما عداوة دنيوية فيمتنع من مواساته مع علمه[بفقره] 
ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة ومجاهدة الهوى ا.هه قاله ابن 
الجوزي في كتابه تلييس إبليس"'". 

4- وَعَن أم كُلَنُوم بنت عقبة لكا أن اللي كَل كَالَ أفضل الصَّدَقة 
الصَّدَكّ على ذي الرَّحِم الْكَاشِح رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير وَرجَاله رجال الصَّحِيح 
وَاْن خُرئمَة في صَحبحه وَالْحَاكِم وَكَالٌ صَحِبح على شّرط مُسلم ". 

قوله: وعن أم كلثوم بنت عقبة(هى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط هى بضم 
الكاف. واسم أبى معيط أبان بن أبى عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» اسلمت أم كلثوم» رضى الله عنهاء وهاجرت وبايعت النبى يله وكانت 
هجرتها سنة سبع من الهجرة» وهى أخت عثمان بن عفان. وَلِتَهُ. 

ولما هاجرت تزوجها زيد بن حارثة» فاستشهد يوم مؤتة» ثم تزوجها الزيير بن 
العوام» ثم طلقهاء ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فمات عنهاء ثم تزوجها 
عمرو بن العاص ذَلقَتَه فماتت عنده» قيل: أقامت عنده شهرا ثم ماتت. قال 


(1) قلس الل لص و 

(0) الطبراني في الكبير »)5١5(‏ وابن خزيمة (7187)» والحاكم ».)45077/١(‏ والحميدي 
(774)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١١7/5(‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (886). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحاكم أبو أحمد فى كتابه الأسماء والكنى: هى أول مهاجرة من مكة إلى المدينة» 
وهى أم حميد بن عبد الرحمن بن عوف التابعى المشهور"'". 

قوله: يَدِْةِ (أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح) تقدم تفسير 
ذلك في الحديث قبله. 

8 - وَعَن أبي أمَامَة و9 أن رَسُول الله ييه نَالَ إن الصَّدَّة على ذي قرَابَة 
يضعف أجرهَا مرَّيْنِ رَوَاهُالطبرَانيَ في اكير من طريق عبد الله بن زحر”". 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام على أبي أمامة الباهلي. 

قوله يكِ: إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين» ". 

قوله: رواه الطبراني'”' من طريق عبيد الله بن زحر [«ضعفوه. وتركه 


الدارقطنى»”” ]. 


.)١704 مبذيب الأسماء واللغات (؟/ 7575-7560 ترجمة‎ )١( 

(؟) الطبراني في الكبير (787)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد »)1١77/5(‏ رواه الطبراني في 
الكبير وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف, وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١585(‏ 

() بياض بمقدار كلمات. 

() سبق تخريجه. 

(6) قال الحافظ في التقريب :)57١19(‏ صدوق يخطيء. 


كتاب الصدقات | 


الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله 
فيبخل عليه أويصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه محتاجون 
5- عن أبى هُرَيْرَة كه كَالَ كَالَ رَسُول الله يك وَالَّذِى بَعتَنى بِالْحَقٌ 
لا يعذب الله يَوْم الْقيَامَة من رحم اليم ولان لَهُ في الكلام ورحم يتمه 
وَضَعفه وَلم يَتَطَاوَل على جاره بفضل ما آنا الله وَقَالَ يا أمة مد محمد مُحَمّد وَالَّذِي 
َي بالْحَقّ لا يقبل الله صَدَقّةَ من رجل وَله قَرَابَة محتاجون إِلَى صلته 


ل 
لَه مه 


ويصرفها إِلَى غَيرهم َالَّذِي تفي بِيّدِهِ لا ينظر الله إِلَيْهِ يوم لْقِيَامَة رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيَ وَرُوَانهِ ثْقَات وَعبد الله بن عَامر الْأَسْلَّمِىَ قَا َالَ أبُو حَاتِم لَيْسَ 
بالمتروك © 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: كَل «والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة 
محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه 
يوم القيامة» ونظر الله سبحانه وتعالى لعباده هو رحمته ولطفه بهم والله تعالى 


الو 


)١(‏ الطبراني في الاأوسط (مكعمم)ء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ ١7‏ رواه الطبراني 
في الأوسط؛ وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف. وقال أبو حاتم ليس بالمتروك» 
وبقية رجاله ثقات. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

لدم ] فتح القرد على الترغيب والترد 
قوله: رواه الطبراني''' ورواته ثقات وعبد الله بن عامر الأسلميء وقال: أبو 

: ا 56 : ا ا 
حاتم ليس بالمتروك ‏ [وقال يحيى بن معين: ليس بشيء وفى رواية ضعيف 
وضعفه أحمد والنسائى والبخارى» وقال أبو أحمد بن عدي: عزيز الحديث» 
0 - وَعَن بهز بن كيم عَن أبيه عن جده ذلك قَالَ قلت يا رَسُول الله من 

ع قار وا قا واه الل يج كل واف لاق ٠‏ لل ليم اير ا 
أبر قَال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرّب فالأقرّب وَثَالَ رَسُول الله كه لا 
يشأل رجل مَوْكَاهُ من فضل هُوٌ ده فيمنعه إِيّاه إلا دعي لَهُيَوْم القِيَامَة ُضله الذي 


2 5 ف ا ره 0 0 اس ا ل 0 
مَنعه شحاعا أقرع رَوَاه أو دَاود وَاللفظ اا د وَالترَمِذِئ وقال حديث 


تي 7 َال أبو داود: الأفرّع الذي ذهب شعر رَأسه من السم. 
قوله: وعن مهز بن حكيم عن أبيه عن جده هو أبو عبد الملك مهز بن حكيم 
بن معاوية بن حيدة”" بفتح الحاء المهملة بعدهاياء مثناة تحت ساكنة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) عبارة أبي حاتم: هو ضعيف. ليس بالمتروك [الجرح والتعديل (5/ .]1)١77‏ 

(*) عبذيب الكمال /١5(‏ الترجمة 1966؟). 

(5) أبو داود (0179)» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (885). 

(5) النسائي (5/ 487)» وأحمد (56070).ء وعبد الرزاق (258515» والطبراني في الكبير 
(19/ رقم 08ة). 

(5) الترمذي (2218947» والبخاري في الأدب المفرد (7)» والحاكم (4/ »2١5١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (7/479). 

0 ينظر ترجمته في: تاريخ يحبى برواية الدوري: ؟/ 55. والدارمي: ١199‏ وتاريخ البخاري 
الكبير: 7/ »147-١47/١‏ والمعرفة ليعقوب: 5947-784/7 09/107 179/7 والجرح 


القشيري البصري روى عن أبيه وزوارة بن أوفى وغيرهما روى عنه الزهري 
وابن عون وسليمان التميمي وهم تابعيون وثقه ابن معين وابن المديني 
والنسائي''' وغيرهمء وقال: ابن عدي'" لم أر له حديثا منكرا وقال: 
الحاكم' " هو ثقة وإنما أسقط من الصحيح لآن روايته عن أبيه عن جده شاذة 


لا متابع له عليها قال: أبو داود''' وهو عندي حجة قيل له فعمرو بن شعيب 


فيه ا لفن عن ا وله سحيو وا تاو يي 


وقال: أبو حاته”" لا يحتج به قال يحيى إسئاده عن أبيه عن جده صحيح» 


وقال: يحيى بن معين والجمهور هو ثقة يحتج به'” قال الخطيب البغدادي”") 


غته التيمى والأتضارى: وبين وقاتيهننا ثننان أو إتعدى وتسعؤن سنة ] اده 


والتعديل لابن أبي حاتم: /١/١‏ 1-8470 47» والمجروحين لابن حبان: 2194/١‏ 
وثقات ابن شاهين وإكمال ابن ماكولا: 288١ /١‏ وتهذيب الأسماء للنووي: .171//١‏ 

.)567 الكامل في ضعفاء الرجال (؟/‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال /١(‏ 9ه "). 

(*) مبذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ )51١‏ تاريخ الإسلام ت بشار (5/ 5 87). 

(5) تبذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 5959؟). 

(6) تاريخ الإسلام (7/ 5 87)» وتذهيب تبذيب الكمال (5/ 55-571). 

() المجروحين لابن حبان: /١‏ 194. 

(0) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم: /١ /١‏ 551-8470. 

(8) تبذيب الأسماء واللغات .)١71//1(‏ 

(9) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (54/ )١59‏ تبذيب الأسماء واللغات .)١1"8/1١(‏ 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[وحكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصريء والد بهز بن حكيم» 
وسعيد بن حكيم» ومهران بن حكيم روى عن أبيه] [/41/ ب] روى عنه بنوه 
بز وسعيد ومهران وسعيد [بن حكيم وأبو قزعة سويد] بن حجير قال: 
النسائي”'' ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات”" قال: ابن الأثير حسن 
الحديث”" [ومعاوية بن حيدة عداده فيمن] نزل البصرة [روى عنه: ابنه 
حكيم بن معاوية وحميد المزني والد عبد الله بن حميد] وعروة بن رَوّيم مات 
بخراسان [وكان قد غزا خراسان”''] قاله في شرح (الإلمام). 
قوله كَكِِ: «أمك ثم أمك ثم أمك»قال: قلت يا رسول الله من أبر الناس 
فقال: رسول الله يله «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب» 
الحديث أبر بفتح الهمزة والباء لآن ماضيه مكسور العين تقول بررت والدي 
بالكسر أبره بالفتح وإذا أمرت منه قلت يا فلان بر والديك بفتح الباء من بر 
والدك لأن الأمر مأخوذ من المضارع”" ا.ه كذا أملاه بعض الفضلاء. 
قوله يَكِِ: «الايسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا (دعِيَ لَهُ) 
يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع» قال: أبو داود الأقرع الذي ذهب 
شعر رأسه من السم قاله الحافظ وتقدم الكلام على الشجاع في الزكاة. 


)757/4( تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )١( 

(؟) تبذيب الكمال في أسماء الرجال (5/ 59؟) 

(7) جامع الأصول .)7117/١17(‏ 

(5) تبذيب الكمال (8؟/ 10/7-11/7 ترجمة .)5051١‏ 


(4) تقويم اللسان (ص ١‏ لابن الجوزى وشرح النووي على مسلم (؟0775/5. 


كتاب الصدقات 
ل تت تت لم 


آ#ه 


- ومن جرير بن عبد الله البَجِي ولك كَالَ قَالٌ رَسُول الله يكِةٍ مَا من 
ذي رحم يَأَنَى ذا رَحَمّه فيسأله فضلا أعطاةُ الله إيّاه فييخل عَلَيْهِ إلا أخرج الله 
224 ره 2 2 70 92 
لَهُ من جهنم حَيّة يُقَال لَّهَا جاع يتلمظ فيطوق به رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْأَوْسَط 
وَالْكَبِير بِإِسْنَاد جيد'"". 

الم المي رواحي راسم 

قوله يَك: «إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال: لها شجاع يتلمط فيطوق 

ب 8 00 م الي ا 
به) تقدم الكلام على الشجاع ويتلمظ قد فسره الحافظ"'* فقال: التلمظ: 
تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام. 

[وجرير بن عبد الله] اليماني الصحابي أسلم سنة عشر في رمضان وكان 
سيد قومه بسط له النبي ويل ثوبًا ليجلس عليه وقال: «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه» ثم بايعه وَوَجَهَهُ إلى ذي الخَلّصّة'"' فهدمها ودعا له #506 حين 
بعثه إليها وقال: «اللهم اجعله هاديا مهديا»”*' وشهد فتح المدائن واعتزل 


»)١55 /8( الطبراني في الأوسط (0097). والكبير 2277757 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)841/( رواه الطبراني» وإسناده جيد» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 5178). 

(”7) صنم لدوس كانوا يعبدونه. 

(5) أخرجه ابن ماجه (717/17) والبيهقي ١78/8‏ وابن عدي في الكامل */ 217١5‏ وأبو 
الشيخ في الأمثال »)١55(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (751) وقال الالبان صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (519). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عليا ومعاوية وقال: ما حجبني رسول الله يَِْةِ منذ اسلمت ولا رآني إلا تبسم 
وقال: فيه عمر ما رأيت رجلا أحسن من صورة جرير إلا ما بلغنا من صورة 
يوسف وقال: هو يوسف هذه الآمة وقال: عبد الملك بن عمير كان[ حدثني 
إبراهيم بن جرير: أن عمر ابن الخطاب قال: إن جريرا يوسف هذه الأمة] 
وكان [وجهه شقة] قمر [وكانت نعله] ذراعا وأصيبت عينه مات سنة إحدى 


3 


: اس 0ق 
وخمسينء وقيل أربع وخمسين2 انتهى. 
وتقدم الكلام على قوله: «فيطوق به في الزكاة». 


ذه 


48- وَعَن عبد الله بن عمر ذَِكَا ثَالَ 


4 
5 


قَالَ رَسُول الله يل أََمَا رجل أنه 
ابْن عَمه يسأله من فَضله فَمَنعه ممنعه الله مَضله يَوْم الْقيامَة رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في 
الصّغِير والأوسط وَهُوَ عَريب'". 

قوله: وروى عن عبد الله بن عمر تقدم الكلام على عبد الله بن عمر. 

قوله يَكِِ: «أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله 


يوم القيامة» الفضل عبارة[عن ما يتفضل به زيادة من غير سبب يوجبه ]. 


.)91١ا/ مبذيب الكمال (5/ الترجمة‎ )١( 

(؟) الطبراني في الأوسط .2١95(‏ وني الصغير (41)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:.)2١055/8(‏ وفيه محمد بن الحسن القردوسيء. ضعفه الأزدي بهذا الحديث» وحسنه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (884). 


[ الترغيب في القرض وما جاء في فضله ] 


ه لير مام متك 6 سمس 2 ل 7 
-8٠‏ عن البّراء بن عَارْبٍ ؤَقَهَا قال سَوعت رَسُول الله يَكةِ تقول من 


”ص 
زر سيو 


ْ 5 2 5 و 300 > 2 4 0 آذ الو َه 
منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كانَ لهُ مثل عتق رَقبَةِ رَوَاهِ أخمد 


2 دلق 


وَمعنى قله منح منيحة ورق إِنَّمَا يَعْنِي به قرض الدَّرْهَم. 

وَقُوله أو هدى زقاقا إِنَمَايعْنِي به هِدَايّة الطّريق وَهُوَ إرشاد السّبيل انتهى. 

قوله: عن البراء بن عازب هو بفتح الباء وبالمد هذا هو الصحيح المشهور 
عند طوائف العلماء من أهل الحديث [القرض بفتح القاف ] وكسرها وممن 
حكى كسرها ابن السكيت والجوهري”"' وءاخرون عن حكاية الكسائي وهو 
في اللغة القطع سمى بذلك لأنه قطعة من مال المقرض”"" وأهل الحجاز 
يسمونه سلفا وأهل العراق يسمونه قرضًاا“' والقرض والسلم قيل هما بمعنى 


)١(‏ أحمد .)»١8617(‏ والترمذي »)١961/(‏ وابن حبان »)5٠9457(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(89). وأبو نعيم ني الحلية (/ /71)) والطبراني في المعجم الأوسط »2757١١(‏ والبيهقتي 
في شعب الإيمان (77865). 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (7/ .)١١١١‏ 

(*) تحرير ألفاظ التنبيه (ص .)١97”‏ 

(:) النجم الوهاج (7027,8/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واحد والقرض ما لا أجل له والقرض الفعل الحسن ومنه من يقرض غير 
عديم وقيل في قوله تعالى: مَّن ذا ألَذِى يُفْرِضُ أَللَهَ قَرْضًا حَسَتَا4”" قيل 
يغمل عمل سا وقيل سيمق يذلاف لما قدمنة الالشان «ووجي وهر التواب 
شبهها بالقرض في المداينة والسلف””' والإقراض رخصة ليس على سبيل 
المعاوضات قال: الغزالي وكأنه عند الشافعي إذن في الإتلاف بشرط الضمان 
أو هو [قريب] منه أي فيه شوب منه وفيه نظر”" 1.ه.[68/ أ]. 

قوله: عن البراء بن عازب البراء هو بفتح الباء وبالمد هذا هو الصحيح 
المشهور عند طواتف العلماء من أهل الحديث والتاريخ والأسماء واللغة 
والمؤتلف والمختلف ويقال أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن 
عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي المدني وأمه حبيبة بنت أبي حبيبة» وقبل 
أم خالد بن ثابت وأبوه عازب صحابي ذكر محمد بن سعد في الطبقات أنه 
أسلم روى له عن رسول الله كلد ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث اتفق 
البخاري ومسلم منها على اثنين وعشرين وانفرد البخاري بخمس عشرة 
ومسلم بستة روى عنه عبد الله بن يزيد الخطمي وأبو حجيفة الصحابيان 
وجماعة من التابعين نزل الكوفة وتوفي بها يوم بدرا وأول مشاهده أحد وشهد 


.١١ سورة الحديد. الآية:‎ )١( 
.)3770/ /0( (؟) مطالع الأنوار‎ 
.)519 /4( النجم الوهاج‎ )©( 


البراء مع أبي موسى غزوة تستر وشهد مع على الجمل وصفين والنهروان هو 


ع : ١ ٠.‏ 
وأعومفيدين عازتا ركان للبزاء إيناك يزيد وشويو””. 


قوله كَكِدِدِ «من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق 
وفك الشليك تال امل اللنه الفيقة ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُعْطِيَ الْإنْسَانَ آخَرَ 
تنا هبه وَهَدَا النّوْعُ يَكُونْ في الْحَيوَانِ وَالْأَرْضص وَالْأَنَاثِ وَغَيْر ذَِكَ» الثّاني: 
أن الميحَة تَاقَهُ أو بَقَرَةٌ أو شَاةينتفِحُ ًا وَوَبَرِهَا وَصُوؤِهَا وَشَعْرِهَا رَمَانَا ّم 
دعاق صناحيها"'' فالتفيحةة العارية ومنه الحدية: «المتتيحة مردوندة 1 
فالمنيحة ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها أو شاة يشرب درها أو 
شجرة يأكل ثمرتها ثم يردها كما ذكر أولا”. 

قوله: أو ورق والورق الفضة المضروبة ومعنى قوله: من منح منيحة ورق 
إنما يعني به قرض الدرهم كذا ذكره الحافظ”". 

وقوله: «أَوْ هَدَّى رُثَانَا) إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل ا.ه 
ذكره المنذريء وقال في النهاية: الزُقَاقُ بالضّم: الطّريق» يُريد مَنْ َل الضّال 


.)8١ ترجمة‎ ١77-١5 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(6) شرح النووي على مسلم (97/ .)9/7-1/١‏ 

(*) رواه النسائي في الكبرى (01787)» وابن حبان 591/١١‏ (220414. والطبراني في الكبير 
4 (7777) من طريق حاتم بن حريث عن أبي أمامة مرفوعًا. ورواه الطبراني في 
مسند الشاميين )571١(750 /١‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5) مطالع الأنوار (5/ 41)» وغريب الحديث (؟/ */7”7/5-71) لابن الجوزى. 

(4) هذا كلام الترمذي تحت حديث )١19017(‏ وذكره الحافظ المنذري في الترغيب .)17*٠(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 


و الْأَعْمَى عَلَى طريقه» وقيل أراد بقوله: من هدّى بتشديد الدال إما للمبالغة 
من الهداية أو من الهديّة أي من تصدق بزقاق من النخل وهي السكة أي 
الطريقة المصففة من النخل ومنها قيل للأزقة سكك لإصطفاف الدور فيها 
والأول أشبه لأن هدى من الهداية لا من الهدية. والله أعلم. 

-١‏ وَعَن عبد الله بن مَسْعُود فك أن النبِي يل كَالَ كل قرض صَدَقّة 
رَوَاهُ الطَبَرَانيَ سناد حسن وَالَْئمَقك(؟. 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام على ابن مسعود. 

قوله يي كل قرض صدقة» الحديث [أي يؤجر عليه كأجر الصدقة] 
وعن أبي هريرة وابن عباس وَكَكَا قالا قال: لي لحن 
العباو افاكل درم | وزن أحد وثبير وطور سيناء حسنات»”" 

0 - وعَن أبي أَمَامَة يلكَهُ عن التي يك قَالَ: دخل رجل الْجنّة قر 
مَكَْويًا على بَابِهَا الصَّدَقَةَ بعشر ماله وَالْعَرْض بثمَانيّة عشر رَوَاه د 


)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (259/8)» والبيهقي في شعب الإيمان (05575» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد »)١١7/5(‏ وفيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيفء وحسنه الألبانٍ 
في صحيح الترغيب والترهيب (86950). 

(1) في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (١/04؟)‏ حديث مكذوب طويل نصه: عَنْ أبي 
هُرَيرةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: خطنا ون ل اللوعللة خطة كل وذائة واو اند مط لها 
ْم حََى لق بال َوَعَطَنا يها مؤعِظة درفت مِنها الْمبُودُ وَوَج[َت مِنها القُلُوبُ.. 
وهَدًا حَدِيتٌ مَوْضُوعٌ وَإِنْ كَانَ بَمْضُهُ فِي أَحَادِيتٌ حَسَئَةِ بعَيْرِ هذا الإِسْتَادٍ فَإِنَّ دَاوْة بْنَ 


الم عذال 


وَالَْْهَتََ كِلَاهُمَا من رِوَايّة عتبّة بن حميد"'". وَرَوَاةُ ابن مَاجَه وَالْبَيَتِيَ أيْضا 
كلاقيا عن كله ين يريد من ابي باللناضن سني كال كال رول 1 :19 
0 اا مر ع الوعة 
عشر الحَديث”) وَعتبَة بن حميد عِنْدِي أصلح حَالا من 


4 
4 
رَأيِت 


سال أمامة تقدم الكلام عليه 

قوله يَِِ: «دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها 
والقرض بثمانية عشر). 

قوله: وعن أبي أمامة أيضا قال: قال: رسول الله يِه «رأيت مكتوبا على 
باب الجنة ليلة أسري بي القرض بثمانية عشر ةوالصدقة عشر فقلت يا جبريل 
ما بال القرض أعظم من الصدقة قال: لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا 
محتاجا وربما وقعت الصدقة في غير أهلها». 

قوله: عتبة بن حميد وخالد بن يزيد هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن 
أبي مالك الشامي. 

قوله: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَكلِةِ: «رأيت ليلة أسري بي 
على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا 
جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسئل وعنده شيء 


() الطبراني في الكبير (91/5/ا) والبيهقي في شعب الإيمان (555715). وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ »)١١‏ وفيه عتبة بن حميد» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف. 
(7) ابن ماجه (511)» والبيهقي في شعب الإيمان (977). وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع 


(308) ضعيف جدًا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والمستفرض لا يستقرض إلا من حاجة» انفرد به ابن خزيمة”' [84/ ب] 


وخرّجه ابن ماجه'"' بسند طويل فالقرض مندوب إليه وجاء أن قرض)ً 
بثمانية عشر وإن درهم الصدقة بعشرة كما ورد في الحديث والحكمة فيه أن 
أجر القرض يضعف أجر الصدقة لكن لما كان درهم القرض يرجع إلى 
صاحبه والحسنة بعشر أمثالها كان له به تسعة مكررة بثمانية عشر بخلاف 
درهم الصدقة فإنه لا يعود فكان بعشرة '"1.ه قاله في شرح الإلماه'*) 

وقال: في الديباجة الحكمة في أن القرض بثمانية عشر أن الحسنة بعشر 
أمثالها حسنة عدل وحسنة فضل ولما كان المقرض يرد إليه ماله سقط سهم 
العدل مع ما يقابله وبقيت سهام الفضل وهي تسعة فضوعفت في مثلها 
فكانت ثمانية عشر””' والله أعلم |.ه. 

-١+‏ وَعَن عبد الله بن مَسُعود ؤَلييهُ يلك أن النّي يك كَالَ مَا من مُسلم 
يفُرض مُسلما قرضا مرّة إِلّا كَانَ كصدتتها مرَّئيْنِ رَوَاهُ ابن مَاجَه وَابْن حبّان 
في صحيحه وَالَْيْهَقِيَ مَرْفُوعا وموقوفا"" 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(*) نوادر الأصول (5557/5). 

(5) سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله. 

(0) قاله العز بن عبد السلام كما في عجالة الإملاء (5/ 761). 

() ابن ماجه (71770)» وابن حبان (*2605» والبيهقي في السنن .223١951(‏ والطبرانيٍ في 
الكبير »23١7٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (891). 


قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه. 

قوله يَُِ: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان كصدقتها مرتين» 
ورواه البيهقي (مرفوعا) وموقوفا وتقدم الكلام على الحديث المرفوع 
والموقوف. 

فرع: إذا شرط في القرض زيادة في القدر أو في الصفة لم يجز فلو رد هكذا 
(بلا شرط فحسن لأن)خير الناس أحسنهم قضاء بل يستحب ذلك للمقرض 
ولا يكره للمقرض أخذه ولا فرق في ذلك بين الربوي وغيره ولا بين الرجل 
[المسترد] الزيادة وغيره على الأصح فيهما ويجوز للمقرض قبول الهدية من 
المقترض وغيره من المديونين بغير كراهة هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس 
لكن الأولى أن يتنزه عنها وكرهها ابن مسعود وجماعة» وفي رسالة 
القشيري”'' في باب التقوى عن أبي حنيفة أنه كان لايجلس في ظل شجرة 
غريمه ويقول كل قرض جر منفعة فهو ربى فلو شرط عليه أن يرد مكسرا عن 
صحيح أو أن يقرض غيره أو شرط فيه أجلا لغي الشرط والآصح أنه لا يفسد 
به العقد لأن المنهي عنه جر المقترض النفع إلى نفسه وها هنا النفع 
للمستقرض فكأنه زاد في المسامحة والوجه الثاني يفسد لأنه ينافي مقتضى 
العقد نعم لو شرط الرهن والكفيل جاز لأنه توثقة في العقد لا زيادة!". 

وما أحسن قول عمر بن محمد النسفي بفتح النون [من الوافر]: 
(1) لم نقف عليه. 
(؟) النجم الوهاج (4/ 586-784 و81؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لضع بِالَذِي استقرم ضْدَخَطًا وََنْهِدْمَعْتَرًَاكَدْمَاَدُوهُ 
قفإنَاَخَلاقُ ارا عَ'َتْ لجخلالٍ َيِه الْؤجُوهُ 


6 


كو لإ كدق بيين إلى أجل مُسَعَى قفاوم 
١16 5‏ - وَحَن أبى هْرَيْرَة وَليَيَهُ كَالَ كَالَ رَصُول الله يل من يسر على مُعسر 


2 م 
يسر الله عَلَيِْ ني الدنَيَا وَالَآخرّة رَوَاهُ ابن ل 3 


4 مُسلم وَالتَرمِذِيَ وَأَبُو داو وَالسَائِيَوَائْن مَابَه في حَدِيث يَأَتِي إن 


وو 
الله تَعَالَى. 


0000 


وَرَوَاه 


- 


ع 


.)781/ /5( النجم الوهاج‎ )١( 
.)6١ 5( (؟) ابن حبان‎ 


[[الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه | 


الأصل في هذا الباب قول الله تعالى: وَإن كن ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةُ إِلّ 
يا والعسرة ضيق الحال من جهة [عدم المال ومنه جيش العسرة» 
والفظر #الداخمي ]او االمتس فطللاو بص البو ال 


20 0 
وسقت 


- عَن أبي قَنَادَة كلك أنّه طلب غريما لَهُ قتوارى عَنْهُ م وجده َقَالَ إنى 
مُعسر فَالٌ آل كَالٌ آلثةقَالَ قن سَومِعت رَسُول الله يك يول من سره أن ينجيه الله 
من كرب يَوْم الَِْامَة فلينفس عن مُعسر أو يضع عَنهُرَوَاهُ ُسلم وَغَيره ”©. 

وَرَوَاةٌ الطبرَانِيَ في الأوْسَط ِإِسْئاد صَحِبح وَقَالَ فيه تر | ات 
من كرب يَوْم الْقَِامَة وَآن يظله تحت عَرْشه فَلْينُظر مُعسر|9). 

قوله: وعن أبي قتادة اسمه (الحارث بن ربعي بن بلدمة ابن خناس بن سنان بن 
عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السلمي المدني» فارس رسول الله كلاق 
وقيل: اسمه الحارث بن ربعي؛ وقيل: النعمان بن ربعي» وقيل: عمرو بن ربعي 
والمشهور الأول» وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم ابن كعب بن 
سلمة» وقيل: كبشة بنت عباد بن مطهر» شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك من 


.5/8٠ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.)9"1/8 /( وتفسير القرطبى‎ ))7 07/5 /١( (؟) تفسير ابن عطية‎ 


.)١ 0571( مسلم‎ )©( 


(4) الطبراني في الأوسط (4597)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (697). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المشاهد مع رسول الله وَل مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وقيل: بل مات في 
خلافة علي بن أبي طالب بالكوفة» وكان شهد معه مشاهده كلها وهو ابن سبعين 
سنة وصلى عليه علي وهو ممن غلبت عليه كنيته”'". 

قوله: وَل «امن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو 
يضع عنه) والتنجية الخلاص والكرب بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة 
والكربة هو الغم الذي يأخذ بالنفس''' ومعنى تنفيس الكرب عن المعسر أن 
يؤخر مطالبته وأما الوضع عنه فالبراءة من الدين أو من بعضه ". 

1785- وَعَن حُدَّيْمَة كلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يَكةِ تلقت الْمَلائكّة روح 
رجل مِمّن كَانَ قبِلكُمْ فَقَانُوَا عملت من الْحَيْر شَيْئا كَالَ لا كَالُوا تذكر كَالَ 
كنت أداين النَّاس فآمر فتياني أن ينْظرُوا الْمُعسر ويتجوزوا عَن الْمُوسر قَالَ 
َال الله تجاوزوا عَنَهُ رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَاللّفْظ ُ9. 

٠0‏ - وَفِي روَايّة لمُسلم وَابْن مَاجَه عن حُدَيمَة أئِضا عَن اللي يك أن رجلا 
مَاتَ قدخل الْجِنََّ ققيل لَهُمَا كنت تعمل قَالٌ فإِما ذكر وَإِمّا ذكر فَقَالَ كنت أبايع 
النّس كنت أنظر الْمُعسر وأنجوز في السّكّة أو في التَقّد فغفر آ00. 


.07 51 5 وتبذيب الكمال (4 ”/ ترجمة‎ »)388 /١7( جامع الأصول‎ )١( 

.0١١7/١( الصحاح‎ )7( 

عرب اللروي مضل: مسلي75171/18)ه لفاس 108555 روشري الشكاة 
2517/0 وشرح المصابيح (7/ 449). 

(5) البخاري (701/9)) ومسلم(95١).‏ 

(65) مسلم ))١650(‏ وابن ماجه (5470). 


2 


188 - وَفِي روَايّة للْبَكَارِيَ وَمُسلم عَنهُ أيْضا قَالَ سيعت رَسُول الله كلل 
يَقُول إن رجلا مِمّن كَانَّ قبلكُمْ أَنَاهُ الملك ليقبض روحه فَقَالَ كل عملت من 
خير قَالَ مَا أعلم قيل لَهُ انْظر قَالَ ما أعلم شَيْئَا غير أنّي كنت أبايع النَّاس فِي 
دكا فاظن المومير و انسار و قن لمعن لاد خلة الله الجنة فعال الى جود 


5 2 0 
وَأنا سمعته يَقول ذَلِكَ ”. 


#ر 


ع - وعنة فته كَالَ أَنِي الله عبد من عباده آنا الله مَالا قَقَالَ لَهُ مَاذا 
عملت فِي لديا قَالَ: © وَلَا يَكْمْمُونَ أللّه حَرِيقًا4”" قَالَ يَا رب آنيتني مَالا 
فكنت أبايع النّاس وَكَانَ من خلقي الْجَوَازْ قكنت أيسر على الْمُوسر وَأنْظر 
الْمُعسر قَقَالَ الله تَعَالَى نا أَحَق بذلك مِنْك تجاوزوا عَن عَبِدِي فَقَالَ عقبّة بن 
عَامر وَأَبُو مَسْعُود الأنصَارِيَ هَكَذَا سمعناه من في رَسُول الله يلك رَوَاُ مُسلم 
مَكَذًا مَوْقُوفا على حُدَيْفَة وَمَرْفُوعًا عن عقبّة وَأبِي مَسْعُود ”. 

قوله: وعن حذيفة تقدم الكلام على حذيفة. 

قوله: قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن 
الموسر قال قال الله تجاوزوا عنه» وفي رواية: أقبل الميسور وأتجاوز عن 
المعسرء وأتجاوز في السكة أو في النقدى السكة بالكسر هي سكة الدراهم 
المنقوشة وكذلك سكة النخل [84/أ] وهي الطريقة المصطفة منه وسكة 


.)١555( ومسلم‎ ,)7"40١( البخاري‎ )١( 
.87 (؟) سورة النساء الآية:‎ 


(9) مسلم (1959). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأرض وهى الحديدة التى تحرث بها الأرض"'" والنقد ثمن المشتري إذا 
قدم لأنه ينتقد ويختبر قاله: عياضص"". 

فقوله: فتياني معناه غلماني كما صرح به في الرواية الآخرى والتجاوز 
والتجوز معناه المسامحة في الإقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير 
كما قال وأتجوز في السكة وفى هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر والوضع 
عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل وفضل المسامحة في الإقتضاء 
وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر وفضل الوضع من الدين وأنه 
لا يحتقر شيء من أفعال الخير ولعله سبب السعادة والرحمة وفيه جواز 
توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف وهذا على قبول من يقول شرع من قبلنا 
5 د 

قوله: في الرواية المتقدمة:كنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور أي 
أخذ ما تيسر وأسامح فيما تعسر”*. 

قوله: فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر الحديث أيسر أي أسامحه 
وأعامله بالمياسرة كما قال نجاو 77 ان 


-١9940/5( والصحاح‎ :)551/١( وغريب الحديث‎ 2.)١١58/7( أعلام الحديث‎ )١( 
.)5١5/5؟( »؛» ومشارق الأنوار‎ 0١ 

(0) مشارق الأنوار (؟/ 585؟). 

(*) شرح النووي على مسلم /٠١(‏ 7575). 


(5) شرح النووي على مسلم .)705/1١١(‏ 
(5) مشارق الأنوار (؟/ ٠5‏ ”)» ومطالع الأنوار (5/ 785). 


تنبيه: فإن قلت ما حد الموسر قلت: اليسار أمر اعتباري يختلف باختلاف 


الأحوال فقيل أنه الذي يملك نصاب الزكاة وقيل من [لا تحل] الزكاة وقيل 
من يجد فاضلا عن ثوبه وقوته ومسكنه وخادمه ودينه'". 

*- وعَنَ 5 هْرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يك َال كَانَ رجل يداين 
لنّاس وَكَانَ يَقُول لفتاه إذا أتيت مُعسرا جاوز عَنه لَعَلَّ لله عز وَجل يتَجَاوَز 
ع فلقي الله قَتَجَاور عَنةُ رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلو”". 

وَالمسَائِيَ وَلفظه إن رَسُول الله يل كَل إن رجلا لم يمل خيرا قط وَكَانَ 
يداين النَّاس قَيَقُول لرَسُولهِ حُذ مَا تير واترك مَا عسر وتجاوز لَعَلَّ الله 
يِتَجَاوَر عَنَا قَلَمّا هلك ثَالَ الله لَهُ كَل عملت خيرا قطّ ثَالَ لا إِلَا أنه كَانَ لي 
عام وَكنت أداين النّاس فَإِذا بعثته يتقاضى قلت لَهُ خُذْ مَا تيَسَر واترك مَا عسر 
وَتكاوز لَعَلّ آلله يِتَحَاوَن عَنَا قَالَ أل تَعَال قلاتساوزت عق 70 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: «كان رجل يداين الناس وكان يقول: لفتاه أي لمملوكه إذا أتيت 
معسرا فتجاوز لعل الله يتجاوز عنا» والتجاوز العفو عنه. وفي هذا الحديث 
تنبيه على فضيلة الإنظار والإمهال. 


.)501/9( الكواكب الدراري‎ )١( 
.)١19055( هق البخاري وملا كل ومسلم‎ 
.)714 /9/( النسائي‎ )©( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله:وعن ابن مسعود البدري تقدم الملام عليه في أوائل هذا التعليق» 
وتقدم معنى هذا الحديث في الأحاديث قبله. 
1- وَعَن أبي مَسْعُود البدري ذَلِكَهُ قَالَ ثَالَ رَسُول الله يله حُوسِبَ 
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رجل من كَانَّ قبلكُمْ فلم يُوجد لَهُ من الْحيْر شَيْء إلا أنه كان بخالط النّاس 
وَكَان فويية ا وَكَانَ تأموهلمانة أن يتجاوؤوا عن لمعي كال الله تحال تحر 
حت بذلك تجاوزوا عَنة رَوَاهُ مسلم وَالتَّرِْذِي”". 


ف ه > اضر 


وَعَن بريد لك كَل معت رَصُول الله له : تقول فين أنظر معنا 
َلهُ كل يَوْمِ مثله صَدَفَّةَ ثم سمعته يقُول من أنظر مُعسرا فَلهُ كل يَوْم مثلَيّه 
صَدَفَةَ فقلت يا رَسُول الله سَوِعتك تقول من أنظر مُعسرا فَلهُ كل يَوْم مثله 
صَدَقٌة ثم سوعتك تقول من أنظر مُعسرا قل كل يَوْم مثيه صَدَكَة قال لَهُ كل 
يَوْم مثله صَدَّفَة :قل أن يخ الاين تإزااخل فاط قلة بكل بزع سيو صدقه 


9 
50 


رَوَاهُ الْحَاكِم وَرُوَاته مُحْتَج بهم في الصَّحِيح”") 
وَرَوَاهُ مد أَيْضا وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم مُخْمَصرًا من أنظر مُعسرا قَلهُ كل 
يَوْم صَدَّئّة قبل أن يحل الدّين كَإذا حل الدّين فأنظره بعد ذَّلِك قَلهُ كل يَوْم 


ل انطراية ان 


مثيه صَدَفَة وَقَالَ الْحَاكِم صَحِبح على شّرطهمًا”". 


.)1707( والترمذي‎ »)١1571( مسلم‎ )١( 

() أحمد (77055), وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (848). 

(*) أحمد »25١5979(‏ وابن ماجه (/41 25 قال البوصيري في الزوائد (7/ 55 5)» هذا إستاد 
ضعيفه. نفيع بن الحارث متفق على ضعفه. قلت: وقد تويع» والله أعلمء وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (848). 


قوله: وعن بريدة تقدم الكلام عليه. 

قوله: يك امن أنظر معسر فله كل يوم مثله صدقة» والإنظار هو الإمهال 
قال: الله تعالى: #وأن تَصَدَّقُوأْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتم تَعْلَمُونَ4”" ندب الله 
سبحانه وتعالى ببذه الآية إلى الصدقة عن المعسر وجعل ذلك خيرًا من 


فإن قيل كيف خير بين واجب ومندوب؟ 

فالجواب: أن المندوب قد يفضل الواجب كالصدقة بألف دينار تطوعا 
فإنها أفضل من درهم من الزكاة وكذلك ابتداء السلام أفضل من رده 
والاعدء شرائوة كرن وك انه 

154 - وَعَن أبي هْرَئرَة ولك عَن الذي يل َال من نفس عَن مُسلم كريّة 
من كرب الدَّنَْا نفس الله عَنَهُ كربّة من كرب يَوْم الْقَِامَة وَمن يسر على مُعسر 
في الدَّْيَا يسر الله عَلَِْ في الدّنْيَا وَالآخْرّة وَمن ستر على مُسلم فِي الدَّْا ستر 
الله عَلَيّْهِ ني الدَّنْيا وَالآخرَة وَاللْهِ في عون العَبّد مَا كَانَّ عبد في عون أَخيه رَوَاهُ 
عل ا اود وَالتَرمِذِيَ وَحسنه وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجَه مُخْتّصرا وَالْحَاكِم 
وَثَالَ صَحِيح على شّرطهمًا "*. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .78٠‏ 
() تفسير ابن عطية /١(‏ لا/ا”)؛ وتفسير القرطبى (7/ 1775 7)» وتفسير الثعالبى /١(‏ 55 0). 
الفروق وحشية ابن الشاط »)١١77//5(‏ والأشباه والنظائر )١947-١185/1١(‏ للسبكى» 

.)١417/-١ 58 /١( والأشباه والنظائر‎ 


(:) مسلم (2)55949 وأبو دأود (54457).» والترمذي »)١90(‏ والنسائى ني الكبرى 
(423598 56 وابن ماجه في المقدمة (ه؟5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يَِِ: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» وتقدم معنى تنفيس الكربة وسيأتي الكلام على بقية ألفاظ 
هذا الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ومن يسر على معسر الدنيا» الحديث والتيسير على المعسر في 
الدناتم جهة المال يكو باحد أعرين إمااب طاو إن السبرة وذلك رواش 
كما قال: تعالى: #وّإن كان ذو 0 فَتَظرَةٌ إل آ 0 [وتارة 
بالوضع] عنه إن كان [غريما وإلا فبإعطائه ما يزول به] إعساره [وكلاهما] له 
فضل عظيم''' والله أعلم. 

4- وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرّة أَئْضا كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِهِ من فرج 
عَن مُسلم كربّة جعل الله تَعَالَى لَهُ يوم الْقيَامَة شعبتين من نور على الصَّرَّاط 
يستضيء بضوءيهما 3 لا يحصيهم إلا وله الغزة واه الطَبَرَانِيَ 8 
الأؤْسَط وَهُوَ غَرِيب'" 

قوله: وروى عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يَاةِ: «من فرج عن مسلم كربة» تقدم معنى تفريج الكربة. 


.58٠ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

.23١١8/9( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(*) الطبراني في المعجم الأوسط (5١55)؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ »)١97‏ وفيه 
العلاء بن مسلمة بن عثمان وهو ضعيف. 


ه:”١-‏ و عنة ؤلكَهُ أنضا قا ثَالَ قَا قَالَ رَسُول الله َكِةِ من أنظر مُعسرا أو و وصع 
َهُ أظلة الله يَوْم الْقيَامَة نحت ظل عَرْشْه يَوْم لاظل إِلَّا ظله رَوَاهُ التَرْمِذِيَّ وَقَالَ 
حَدِيث حسن صَحِبح”'". 


وَمعنى وضع لَهُ أي ترك لَهُ شَيْئا مما لَه عَلَيْه. 

قوله: وعنه أيضا تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِِ: «من أنظر معسرا أوضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظله» وتقدم الكلام على معنى الأنظار أنه الأمهال [9// ب] 
ومعنى أو وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه كذا فسره الحافظ المنذري”" 

وقوله: «يوم لا ظل إلا ظله» أي ظل عرشه وقيل ظله كنفه وستره ثم 
الإعسار قد يكون على العدم وقد يكون على القلة بحيث لو أخذ ما عنده 
هتكه فإذا أنظر من هذه حاله فقد آثر على نفسه فيستحق ما للمؤثرين على 
لقيو "كنا جبل الراك 

145- وَعَنَ أبي الْبُسْر كك ثَالَ أنصرت عَيَْايَ هَانَانِ وَوضع أصبعيه 


سوتم اس 


عيئية وسمعت أذناى مَاتان ن وَوضع أصبعيه في دَنَيُّهِ ووعاه قلبى هَذَا 


() الترمذي (305)). وأحمد (١١/1ا8)»‏ وصححه الألباٍ قْ صحيح الترغيب والترهيب 


(40:1). 
)١(‏ وينظر أيضا: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (// 5) معالم السئن (؟/ ؟) 
الاستذكار (”/ 18/8). 


(") قاله الطحاوى كما في مشكل الآثار (571//9). 
(5) جمل الغرائب (ص0678). 


ح[ره | فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
َأَشَّارَ إلى نياط قلبه رَسُول ل الله َك يقُول من أنظر مُعسرا أو وضع لَهُ أظلة لله 
في ظله رَوَهابْن مَاجَهوَلْحَاكِم وَالَْظ لَه وَل صَحِبح على » شّرط مُسلو”". 
دوا اراي ف في الكبير بإسئّاد حسن وَلفظه قَالَ أشهد على رَسُول الله 
كه لسمعته د ُو إن أول التّاس يستظل في ظل اله َم لق ة لرجل أنظر 
مُعسرا حَتَّى يجد شيا أو تصدق عَلَيِّ ِمَا يَطَلْبهُ يَقُول مَالِي عَلَيْكَ صَدَّة ابْتِعَاء 
وجه الله ويخرق صَحِيفَته '". 

قَؤْلهِ ويخرق صَحِيمّته أي يقطع الْعهْدَة الَّتِي عَلَيْه. 

قوله: وعن أبي اليسر واسم أبي اليسر كعب بن عمرو. 


60-2 


قوله: لَه أبصرت عيناي هاتان ووضع أضبعية على غيثية وسسعك 
أذناي هاتان ووضع أصبعيه في أذنيه ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه 
رسول الله جَكِةِ أراد مبذا كله المبالغة في تحقيق ضبطه إياه وتيقنه زمانه ومكانه 
ولك 

تنبيه: قال: العلماء إسناد الفعل إلى الجارحة فيه دليل على تأكد صدق 
ذلك الخبر وبعده عن الشك والتهمة فإنه إذا قال: سمعت ربما يوهم الخطأ 


)١(‏ ابن ماجه (75519)» والحاكم (78/7)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(401). 

)١(‏ الطبراني في الكبير (371/9)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ »)١5‏ وإسناده حسن» 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (401). 

(*) شرح النووي على مسلم .)١717/4(‏ 


6" 


بخلاف ما إذا قال: سمعت أذناى ووعى قلبي ونحو ذلك" ذكره ابن العماد 
في شرح العمدة. 

قوله: وأشار إلى نياط قلبه النياط بكسر النون وتخفيف الياء هكذا هو في 
بعض النسخ المعتمدة وفي بعض النسخ مناط قلبه بفتح الميم ومعناهما 
واحد وهو عرق معلق بالقلب''" قال الله تعالى: لاثُمَّ لَمَطَعْنَا مِنَهُ ألْوَتِينَ 
©" قيل هو نياط القلب وهو حبل الوريد إذا قطع مات صاحبه قاله 
الكرماني”*' وقال: القاضي عياض”" النياط هو الأببر وهو عرق يكتنف 
الصلب والقلب متصل به وإذا انقطع فلا حياة لصاحبه ا.ه. 

قوله يَكِِ: امن أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظله) تقدم تفسير ذلك. 

قوله: أشهد على رسول الله َي لسمعته يقول «إن أول الناس يستظل في 
ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه 
يقول مالي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته» أي يقطع العهدة 
التي عليه كذا فسره الحافظ المنذري رحمه الله. 


.)0948 /7( ورياض الأفهام‎ »)91/1-410٠١ انظر إحكام الأحكام (؟/ 55)» والعدة (؟/‎ )١( 
.)١178 /١8( شرح النووي على مسلم‎ )( 

(7) سورة الحاقة, الآية: 45. 

(5) الكواكب الدراري .)١1515/١6(‏ 

(5) مشارق الأنوار .)٠١7/1(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2 
0 


-- وَرُوِيَ عن ابْن عمر كك قَالَ كَالَ رَسُول الله يكلِْ من أَرَادَ أن 
تستجاب دعوته وَأن تكشف كربته فليفرج عن مُعسر رَوَاُ ان أبي الدَّنْيَا ني 
كتاب اصطناع الْمَعْرُوف ”". 

قوله: وروى عن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله: يله «من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن 
معسر)» وتقدم معنى تفريج الكربة. 

4- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ذَلكَكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله كه من أنظر 
مُعسرا إِلَى ميسرته أنظرةٌ الله دنه إل تؤيته رَوَاُ ابْن أبي الدّنْيا وَالطبرَانِيَ في 
الكبير والأوسط”". 

قوله: وروى عن ابن عباس تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله يِه من أنظر معسرًا إلى ميسرته أنظر الله بذنبه إلى توبته» وتقدم 
معنى الإنظار أنه الإمهال. 

4- وعنة يلك قَالَ خرج رَسُول الله بك إلى الْمَسْجد وَهُوَيقُول مَكَذًا 


و 


ره 0 
ع عو 


وَأَوْمَأ أو عبد الرّحْمَن بِيَدِهِ إِلَى الأَرْض من أنظر مُعسرًا أو وضع لَه واه الله 

)١(‏ أحمد (5!59)» وعبد بن حميد (877)» وأبو يعلى (01/17)) وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (/01781). 

)١(‏ الطبراني في الكبير »)2١١770(‏ وني الأوسط (257117)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(2176/5) وفيه الحكم بن الجارود» ضعفه الأزدي. وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم 
أعرفهماء وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (045). 


كتاب الصدقات 
صا1سسشسش تت تت 1ق 


من فيح جهنم رَوَاه أخمد ب بإستاد ا 


وَابن أبي الدَّْيًا في اصطناع الْمَعْرُوف وَلْفظه قَالّ دخل رَسُول الله مد 
الْمَسْجد وَهُوَ يَقُول أَيَكُم يسره أن يقِيه الله عز وَجل من فيح جهنم قُلْنَا يا 
رَسُول الله كلنا يسره قَالَ من أنظر مُعسرا أو وضع لَهُ وَكَاه الله عز وجل من فيح 
دءدة (5) 

قوله: كَكِةِ «من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم» الحديث 
فيح جهنم هو بفاء مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم بحاء مهملة أي سطوع 
حرها وانتشاره وغليانها وفاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت وقد أخرجه 
: 5 6 0 : 0 2 
بح اح ل لالع عور اراتك 10 رصي 
هي الطبقة العليا من النار يدخلها عصاة الموحدين والنا 0 ' سبع دركات 
أولها جهنم ثم الجحيم ثم السعير ثم لظى ثم سقر ثم الحطمة ثم الهاوية وقد 
نظمها ابن العماد في بيتين: 


)١(‏ أحمد (7010)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ »)2١77‏ رواه أحمد وفيه عبد الله بن 
جعونة السلمي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال الصحيحء قلت: إنما هو نوح بن 
ل ل نين 

(1) ابن أ 5 ا 6 

0 النهاية (484/5). 


(5) تفسير ابن عرفة (7/ 754): وتفسير الثعلبى (408/0). 
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جهنم ثم الحجيم والسعر ثملظى أربعة ئلم سفر 
حاطمة وبعدهناهاوية عامخوي كر كار اريم ةا 


مه ب اظهر 


*- وَعَن أبى قنَادَة يلك قَالّ سمعت رَسُول الله يله د ول لون 


به سر م 


عَن غَرِيمه أو محى عَنَهُ كَانَ في ظل الْعَرْش يَوْم الْقَِامَة روا الْبَمَوِيْ في شرح 
السّنة وَكَالَ هَذَّا حَدِيث حسن”"". وَتقدم في أول الْبَاب بِنَحُوه. 

قوله: وعن أبي قتادة تقدم الكلام عليه 

قوله: يَكِةٍ امن نفس عن غريمه أو محى كان في ظل العرش يوم القيامة» 
تقدم معنى تفسير هذه الحديث في الأحاديث قبله. 

-١‏ وَرُوِيَ عن عُدْمَان بن عَقَّان ولك كَالَ سَممعت رَسُول الله بك يَقُو 
سم وه 
الله بن أخمد فِي رَوَائِد المسند”". 


لالط يناد رت ري لحتو كر لزن ررم يات 00 لوقي مركا واه توم 
ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. لكل باب منهم جزء 
مقسوم؛ أي: لكل دركة قوم يسكنونها. وقال الضحاك: في الدركة الأولى أهل التوحيد 
الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون.ء وفي الثانية النصارىء وفي الثالثة 
اليهودء وني الرابعة الصابئون» وفي الخامسة المجوسء وفي السادسة أهل الشركء وفي 
السابعة المنافقون» فذلك قوله تعالى : إن الْمُتَافِقِينَ فىا لدَّركِ الأَسْمَلٍ مِنَ | تار [النساء: 
6 تفسير الطبرى »)1١/5 /١5(‏ وتفسير البغوى (4؟/ 87"). 

(0) البغوي في شرح السنة »)7١75(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (407). 

() عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (917)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ »)١77‏ 
وفيه عباس ابن الفضل الأنصاريء ونسب إلى الكذبء قلت: قال الحافظ في التقريب: 
متروكء واتهمه أبو زرعة» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)45١(‏ 


كتاب الصدقات ش | 


قوله: وروى عن [40/أ] عثمان بن عفان هو أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي 
الأموي المكي ثم المدني'" أمه أروي بنت كريز بضم الكاف وفتح الراء من 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله يَكِةِ أسلم عثمان قديما دعاه أبو بكر إلى الإسلام 
فأسلم وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة فهاجر بزوجته 
رقية بنت رسول الله يَكْةِ إلى الحبشة الهجرتين الآولى والثانية. 

قال التووق "١!‏ زنوينا ف اقارين دمشق في أحوال بنات رسول الله يَكَِةِ عن 
أسماء بنت أبي بكر عن النبي كَلِةِ أنه قال: حين هاجر عثمان برقية والذي 
نفسي بيده أنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط صلى الله عليهما وسلم 
ويقال: لعثمان ذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله كَلِةِ إحداهما بعد 
الأخرى قالوا ولا يُعرف أحد تزوج بتتي نبي غيره تزوج رقية قبل النبوءة 
وتوفيت عنده في أيام غزوة بدر في شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة وكان 
تأخر عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله فجاء البشير بنصر المؤمنين ببدر يوم 
دفنوها بالمدينة وولدت له رقية ثم تزوج بعد وفاتها أختها أم كلثوم بنت 


284-6517" /" و طبقات أبن سعد:‎ )5505 /١9( ينظر: تبذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )١( 
وتاريخ البخاري‎ 0772-0١ وتاريخ الدوري: 2795/7 وفضائل الصحابة لأحمد:‎ 
.845 والجرح والتعديل: / الترجمة‎ »٠١١ /١ الكبير: 5195» والقضاة لوكيع:‎ 

.)١١١ /"( ينظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
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رسول الله يَكدْةٌّ وتوفيت عنده سنة تسع من الهجرة ولم تلد له شيئا روى 
لعثمان عن رسول الله كَكِهٌ مائة حديث وستة وأربعون حديثا اتفق البخاري 
ومسلم منها على ثلاثة وانفرد البخاري بثمانية ومسلم بخمسة ولد عثمان في 
المجة الشافشة بعك الغين واقدل شنهيذا يوم الجمية لكان عغترة خلرن م ذى 
الحجة سنة خمس وثلاثين وقيل قتل يوم الأربعاء وهو ابن تسعين سنة وقيل 
ثمان وثلاثين وقيل ثنتين وثمانين وقيل غير ذلك وبويع له بالخلافة غرة 
المحرم سنة أربع وعشرين وكانت خلافته ثنتي عشرة سنة إلا ليالي» قال: 
ابن عبد البر''' بويع يوم السبت بعد دفن عمر بثلاثة أيام وحج فيها بالناس 
عشر سنين متوالية و صلى عليه جبير بن مطعم ودفن ليلا بالبقيع واختفى 
قبره ذلك الوقت ثم أظهر وقيل دفن حشر كوكب قال ابن قتيبة: وهي أرض 
اشتراها عثمان وزادها في البقيع والحشر البستان وكوكب اسم رجل من 
الأنصار وقيل صلى عليه حكيم بن حزام وقيل المسور بن مخرمة وإنما دفن 
ليلا للعجز عن إظهار دفنه بسبب غلبة قاتليه قال: ابن فتيبة وفي زمن عثمان 
كانت غزوة الإسكندرية ثم سابور ثم إفريقية ثم قبوس وغير ذلك ثم حصر 
في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين فحصر عشرين يوما في داره وقتل فيها 
وقال: الواقدي!" حصروه تسعة وأربعين يوما وقال: الزبير بن بكار حصروه 
)١(‏ الاستيعاب: #/ ٠١81/‏ 


هق ينظر: ت#بذيب النووي: 1/١‏ والكاشف الا وتذكرة الحفاظ: /١‏ والعبر: 
"١.٠١ 0١‏ وتجريد أسماء الصحابة: .4٠٠8‏ 


شهرين وعشرين يوما وكان حسن الوجه رقيق البشرة كث اللحية أسمر كثير 
الشعر بين الطويل والقصير وكان محببا في قريش واشترى بئر رومة من 
يهودي بعشرين ألف درهم وسبّلها للمسلمين وجهز جيش العسرة بتسعمائة 
وخمسين بعيرا وبخمسين فرسا وفي كتاب الترمذي ''' عن عبد الرحمن بن 
خباب بالخاء المعجمة السلمي الصحابي قال: شهدت النبي وككةِ وهو يحث 
على جيش العسرة فقال: عثمان بن عفان يا رسول الله عَلَىَ هذه ثلاثماثة بعير 
بأحلاسها وإقتابها في سبيل الله فإنا رأيت رسول الله كك ينزل [90/ ب] عن 
المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه» وعن عبد الرحمن بن 
سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي كَِةِ بألف دينار حين جهز جيش العسرة 
فنثرهافي حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم مرتين» رواه 
الترمذي”"' وعن أنس قال: لما أمر رسول الله يك ببيعة الرضوان كان عثمان 
بن عفان رسولء رسول الله يِل إلى أهل مكة فبايع الناس فقال النبي كَلِةِ: 
«إن عثمان في حاجة الله وفي حاجة رسول الله يَكِةِ فضرب إحدى يديه على 


الأخرىء فكانت يد رسول الله يِه لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم») قا 


)١(‏ أخرجه والترمذي )*1٠00(‏ و أحمد (5148/171) ابن أ عاصم في الآحاد والمثانيٍ 
0 ؛» وني السنة )١18٠(‏ الطيالسي »))١١84(‏ وابن سعد 2/8/1 وعبد بن حميد في 
المنتخب ,)501١١(‏ والبكاري فق التاريت الكبير 57/4 45» وأبو نعيم في الحلية /٠١‏ /0- 
8 والبيهقي في الدلائل .5١5/5‏ قال الالباني: ضَعِيف ينظر مشكاة المصابيح 
وم م001). 

(؟) سنن الترمذي ت بشار (737201) قال الالباني: حسن ينظر: مشكاة المصابيح (”/ 17/17). 


1 الك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترمذي''' وعن كليب بن وائل عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله كهِ فتنة 
فقال: يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان رواه الترمذي”". 

وعثمان بن عفان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة واحد الخلفاء 
الراشدين وأحد السابقين إلى الإسلام وأحد المنفقين في سبيل الله الإنفاق 
العظيم وأحد أصهار رسول الله يَكِْةِ ولم يلبس السراويل في جاهلية ولا 
إسلام إلا يوم قتله وقال: إني رأيت رسول الله يكِ البارحة وأبو بكر وعمر 
وقالوا اصبر فإنك تفطر عندنا الليلة القابلة ثم دعا بمصحف ففتحه فقتل وهو 
بين يديه وأعتق عشرين مملوكا وهو محصور ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى 
عنة. 

قوله: يَئِيةِ «أظل الله عبد في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسر أو ترك 
لغارم» تقدم الكلام على الظل وعلى إنظار المعسر. 

- وَرُوِيَ عَن أسعد بن زُرَارَة كلْكَّهُ فَالَ قَالَ رَسُول الله كَكَِهٌ من سره 
آن يظله الله في ظله يَوْمِ لا ظل إِلّا ظله فليبسر على مُعسر أو ليضع عَنَةُ رَوَاه 
الطَبَرَانِيَ في الْكبير”" وله شَّوَ وَأهد. 


.08474( قال الالباني: ضعيف ينظر: سنن الترمذي‎ )71١١7( سئن الترمذي ت بشار‎ )١( 

(؟) في حاشية مسند أحمد (1/ 404): وجاء متواتراً أن النبي يك َشّرهِ بالجنة» وعَدَّه من أهل 
الجنة. وشهد له بالشهادة... ثم ذكر هذا الحديث. 

(6) الطبراني في الكبير (844)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد »)١74/5(‏ وفيه عاصم 
ضعيف. ولم يدرك أسعد بن زرارةء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(405). 


كتاب الصدقات 


قوله: وروى عن أسعد بن زرارة [هو أبو أمامة بضم الهمزة وتخفيف 
الميمين أسعد بن زرارة بضم الزاي وتخفيف الرائين بن عدس بضم العين 
المهملة وفتح الدال المهملة وبالسين المهملة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بفتح 
الغين المعجمة وسكون النون بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي» 
ويقال له: أسعد الخيرء غلبت عليه كنيته» وهو من أول الأنصار إسلاماء 
وكان سبب إسلامه ما ذكره الواقدي؛ أن أسعد بن زرارة خرج إلى مكة هو 
وذكوان بن عبد قيس يتنافران إلى عتبة بن ربيعة» فسمعا برسول الله يكلو 
فأتياه» فعرض عليهما الإسلام» وقرأ عليهما القرآن فأسلماء ولم يقربا عتبة» 
ورجعا إلى المدينة» وكانا أول من قدم بالإسلام إلى المدينة» وشهد العقبة 
الأولى والثانية وبايع فيهماء وكانت العقبة الآولى في ستة نفر أو سبعة والثانية 
في اثني عشر رجلاء والثالثة في سبعين وهو نقيب بني ساعدة» ويقال: إنه أول 
من بايع النبي َلِْةِ ليلة العقبة» وكان أول من جمع الأنصار بالمدينة قبل مقدم 
النبي يَلَِك مات قبل بدر أيام بناء مسجد رسول الله يلك أخذته الذبحة 
والمسجد يبنى فكواه رسول الله َكيَِةِ ومات في تلك الأيام» وذلك في سنة 
إحدى» وقيل: على رأس ستة أشهر من الهجرة''']. 

قوله مَل «من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على 
معسر أو ليضع عنه» تقدم الكلام أيضا على ذلك. 


.)48 ترجمة‎ 65 /١( ؛» وأسد الغابة‎ ١ /١؟( جامع الأصول‎ )١( 


طإة ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


له - 


10 - وَرُوِيّ عَن شَدّاد بن أَؤْس ؤَلك كَالَ سَمِعت رَسُول الله بك يَقُول 
من أنظر مُعسرا أو تصدق عَلَيْه أظل الله في ظله يَوْم الْقِيَامَة رَوَاُ الطَبرَانِيٌ في 
ايز 0 

قوله: وروى عن شداد بن أوس تقدم الكلام على شداد بن أوس في أوائل 
هذا التعليق في باب الرياء. 

قوله: يَكِةِ «من أنظر معسر أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة»تقدم 
أيضا الكلام على الظل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله في صدقة 
السر وإن المراد به ظل العرش. 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (5175)» وقال الهيئمي في مجمع الزواتد (4/ »)١74‏ وفيه يحيى بن 
سلام الإفريقي وهو ضعيف» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (5 .)4١‏ 


كتاب الصدقات 
0000 ك0 


الترغيب في الإنفاق في وجوه ا لخير كرما 
والترهيب من الإمساك والادخارشحا 

5- عن أبى هْرَيْرَة 5 2 كه ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا من يَوْم يصبح 
العباد فيه إِلّا ملكان ينزلان فَيَقَول أحدهمًا اللّهُمّ أغط منفقا خلفا وَيَقُول 
الآخر اللَّهُم أغط ممسكا تلفا رَوَهُ البَكَارِيَ وَمُسلو'". 


ا ا 50 
يقرض الْيَوْمِ يجز عَدا وَملك يباب آخر : يَقُول اللَّهُمَ أغط منفقا خلفا وَأَعْطٍِ 
0 , 


وَرَوَاُ الطبرَانِيَ مثل ابْن حبّان إلا آنه قَالَّ باب من أَبْوَاب السَّمَاء 


0 


ه*- وعنة ذلكهُ أن رَسُول الله يِه كَالَ فَالَ الله تَعَالَى يَا عَبِدِي 1 


22 
0 


أثفق عَلَيْكَ وَثَالَ يد الله ملأى لا يغيضها تَمَقَّهَ سحاء اللَّيّل وَالنّهَار أ رأيْتم 
الفق فد لق الستوات والارمن ا ا 
المّاء وَبَِدِه الْمِرَانَ بخُفض وَيرْفَع رَوَاهُ البَارِيَ ب ومسلو" . 

لا يغيضها بِمَنْح أوله أي لا ينقصها. 


فرق 


.)1١١١( ومسلم‎ :)١557( البخاري‎ )١( 

() ابن حبان (7707) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (405). 
(") الطبراني في الأوسط (89175). 

(5) البخاري (5584)): ومسلم (49:7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله وَِيةِ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول 
أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا». 

قوله: خلفً: أي عوضا يقال أخلف الله عليك بخير وأخلف عليك خيرا أي 
أبدلك مما ذهب منك وعوضا عنه وأما أعط الثاني فهو مشارك للأول إذ التلف 
لا يعطي قاله ابن الأثير وغيره”'' قال: العلماء وهذا في الإنفاق في الطاعات 
ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك بحيث لا 
يذم ولا يسمي سرفا والامساك المذموم هو الامساك عن هذا”" انتهى. 

وهو موافق في المعنى لقوله تعالى: لوَمآ أَنفَقثُم من كَيْءٍ فَهُوَ 
ةب الآية وهذا يعم الواجبات والمندوبات [وقول الملك: «اللهم 
أعط ممسكا تلفا»؛ يعني: الممسك عن النفقات الواجبات» وأما الممسك 
عن المندوبات] فقد لا يستحق هذا الدعاء اللهم إلا أن يغلب عليه البخل بها 
وإن قلت في أنفسها كاللقمة واللحمة وما شاكل هذا فهذا قد يتناوله هذا 
الدعاء لأنه إنما يكون كذلك لغلبة صفة البخل المذمومة عليه وقل ما يكون 
كذلك الا وهل كتيرهز الواجنات ولايظيت تقناع" و7511 أ] 
الترمذي الحكيمء عن الزبير قال: قال رسول الله مَك «أتدرون ماذا قال: 


() النهاية (؟55/5) وشرح المشكاة »)١651777/5(‏ والكواكب الدراري )٠١5/1(‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم (7/ 4). 

(") سورة سبأء الآية: 9". 

(6) المفهم (26/5/9). 


ربكم» قلت الله ورسوله اعلم قال: «قال ربكم حين استوى على عرشه؛ ونظر 
إلى خلقه: عبادي! أنتم خلقيء وأنا ربكم أرزاقكم بيديء فلا تتعبوا فيما 
تكفلت لكمء فاطلبوا مني أرزاقكم. وإلي فارفعوا حوائجكم. انصبوا إلي 
أنفسكم» أصب أرزاقكمء تدر ون ماذا قال ربكم؟ قال الله-تبارك وتعالى-: 
عبدي! أنفق أنفق عليك؛ وأوسع أوسع عليكء ولا تضيق فأضيق عليك, ولا 
تصر, فأصر عليكء ولا تخزنء فأخزن عليك. إن باب الرزق مفتوح من فوق 
سبع سماوات. متواصل إلى العرش. لا يغلق ليلاً ولا نهاراًء ينزل الله منه 
الرزق على كل امرئ بقدر نيته» وعطيته» وصدقته» ونفقته» فمن أكثرء أكثر 
له ومن أقل» أقل له. ومن أمسكء. أمسك عليه يا زبير! فكل وأطعمء ولا 
توك فيوكى عليك. ولا تحص فيحصى عليكء ولا تقتر فيقتر عليك. ولا 
تعسر فيعسر عليكء. يا زبير! إن الله يحب الإنفاق» ويبغض الإقتار» وإن 
السخاء من اليقين» والبخل من الشكء. فلا يدخل النار من أيقن» ولا يدخل 
الجنة من شكء يا زبير! إن الله يحب السخاء ولو بفلق تمرة» والشجاعة ولو 
بقتل عقرب أو حية. يا زبير! إن الله يحب الصبر عند زلزلة الزلازل» واليقين 
النافذ عند مجيء الشهوات, والعقل الكامل عند نزول الشبهاتء والورع 
الصادق عند الحرام والخبيئات. يا زبير! عظم الأخوان. وجلل الأبرار. ووقر 
الأخيار. وصل الجارء ولا تماش من الفجار والأشرار. وادخل الجنة بغير 
حساب ولاعذابء هذه وصية الله إلي» ووصيتي إليك يا زبير بن العوام»”'". 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي (585) قال: حدثنا عمر بن أبي عمر العبدي» قال: حدثنا عبد 


الرحمن بن سلام الجمحيء عن عيسى بن يونسء عن وائل بن داود؛ عن النخعي» عن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعن أنس بن مالك أن رسول الله يله قال: للزبير «يا زبيرء إن مفاتيح 
الرزق بإزاء العرشء ينزل الله للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم. فمن كثر كثر 
5 ونه تللق 04 

فائدة: وني كتاب الأربعين”'" على مذهب المحققين من الصوفية للحافظ 
أبي مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان الأصبهاني بإسناده إلى 
عمران بن حصين قال قَالَ: أَحَلَ الَّيْ ل بطَرَفٍ عِمَامَتِي مِنْ وَرَائِي قَقَالَ: 
«يا عِمْرَانُ إِنَّ الل بْحِبٌُ الِنقَاقَ» وَيِبِْضُ لقان انمق وَأَطْعِمْ وَكَاتُصِرٌ صَرًا 
يَْسْرَ عَلَيِكَ الطَّلَبُء وَاعْلَمْ أنَّ الله تَعَالَى بُحِبٌ النَظَرَ النَاقِدَ عِنْدَ مَجِيءِ 


م عو 


2 7 ةرهم مم مس مير 0 ع 0 ورا 2 أ 
الشبّهَاتِء وَالْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ نَرُولٍ الشَّهَوَاتِء وَيْحِب السَّمَاحَةَ وَلَوْ عَلَى 
تَمَرَاتِء وَبْحِب الشّجَاعَةَ وَلَوْ عَلَى قَيْل حَيّة!' قاله في حياة الحيوان). 


الزبير بن العوام؛ وفيه شيخه عمر بن أبي عمر البلخى وهاه ابن حجر كما في الفتح 
(0/1/” رقم 5947). وإبراهيم النخعى لم يدرك الزبير بن العوام. 

)١(‏ أخرجه الديلمى كما في الغراتب الملتقطة (85*)» والسلفى في المشيخة البغدادية 
(78).وقال الألباني: موضوع الضعيفة (77151). 

(؟) الأربعون للسلمى (55) وانظر تخريجه في التعليق التالى. 

(©) أخرجه أبو بكر النجاد (164)» وابن جميع في المعجم (ص 54-88). والسلمى في 
الأربعون (275)» وأبو نعيم في الحلية »)١14/5(‏ وأبو منصور الأصفهانى في فى جزئه 
(» والقضاعى في مسند الشهاب ٠١8٠(‏ و١4١٠)‏ والأصبهانى في الترغيب 
().وفيه عمر بن حفص العبدى متروك. 

(4) حياة الحيوان (819/1). 


5-1 


قوله: يِه قال: قال الله تعالى: وما 
فيتضمن الحث على الإنفاق والتبشير بالخلف من فضل الله عز وجل. 

قوله: يلد يد الله ملآى» ملآى بفتح الميم وإسكان اللام بعدها همزة 
مفتوحة تأنيث ملآن قال: القرطبي'" في شرح مسلم كذا صحت الرواية 
ورواه بعضهم ملا مثل دعا حكاه القاضي عياض”"" قال: وقيل يصح هذا 
على نقل الهمزة وفي رواية لمسلم ملآن بزيادة نون وقالوا إنها غلط من ابن 
نمير راويها وإن الصواب ملآى كما في سائر الروايات”'' لأن اليمين مؤنثة 
وملآى هو كناية عن كرمه سبحانه وتعالى وسعة فضله وهذه استعارة وحمل 
هذه على الاستعارة عادة التخاطب وحصول التعاظم وكل ما أطلق على الله 
تعالى مما يدل على الجوارح والأعضاء كلها عين والأيدي والجنب 
والأصبع فهي كلها مؤولة في حقه سبحانه وتعالى لاستحالة حملها على 
ظواهرها”” وقال المازري”": إطلاق اليدين على الله تعالى متأول على 
القدرة وكنى عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا بما نفهمه 
ليكون أوضح وآكد في النفوس /41١[‏ ب] وذكر اليمين والشمال حتى يتمم 


أنقفكم ين نم كفو خللة 74" 


."9 سورة سبأء الآية:‎ )١( 

.)5/9( المفهم‎ )١( 

(*) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (9/ 509) 
(4) شرح النووي على مسلم (7/ 017/9. 

(0) المفهم (07/9. 

.)١19-1١8/5( المعلم‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المثال لآنا نتناول باليمين ما نكرمه بالشمال ما دونه ولآن اليمين في حقنا 
يقوى لما لا يقوى له الشمال''' فنحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبه شيئا 

2 9 د و قر فق و 8 اورم 3 
به ولا نشبهه بشيء: لالَيّسَ كُمثْلِو- شَىْءٌ وَهْوَ أَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُ 4" '' وما قاله 


)١(‏ أجمع السلف على إثبات صفة اليد لله تعالى على مايليق بجلاله سبحانه قال تعالى: . بل 
يَدَاهُ مَيْسُوطْتَانِ» وقال: #ما مَتَعَكَ أن مَنْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَىَ4 وقال: ا 
جمِيعًا قَبْصَعُةُ يوم القِيَامَةٍ وَالسّماوَاتُ مَظو' ار دَأوَلَنْ يَرَوا نا حتفنا لهم 
هِنًا عَيِلَثْ أَيْدِيكا» وقال: «أوَل يَرَا أن خَلَفْنا لَهُمْ مِمَا عَيِلَتْ أَيْدِيئا4. ومن 
الأحاديث: ففي الصحيح في حديث احتجاج آدم وموسى أن موسى يقول له: (أنت آدم 
م ا حدر لجار سن ل لور ا ا 
وعارات وز بيو وقد علي الله كيه اسيل خارف حقيقية لا تشبه 
المخلوق» وأيضا قوله يك (إنَّ ال عر وجل يس يده ه اليل لِينُوبَ يي ء اليَارِ يش 
يَدَهُ بالَّهَارٍلِينُوبَ مُسِيءٌ * الل حَتَّى تَطلُمَ الشّمْسٌ من عَغْرِيها رواه مسلم (189؟). 
وقوله يَكِيةِ في حديث الشفاعة: «...فيأتونه فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر؛ خلقك الله بيده» 
ونفخ فيك من روحه) رواه: البخاري ))7”5٠(‏ ومسلم .)١95(‏ 
وقال الإمام أبو حنيفة: وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن» فما ذكره الله 
تعالى في القرآن» من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف. ولا يقال: إن يده 
قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطالٌ الصفة»ء وهو قول أهل القدر والاعتزال... [الفقه الأكبر 
ره ل بأن يد الله ليست كأيدينا دل عليه الوحي أيضاء قال تعالى: ##لَيْسَ 
كْمِغْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيمُ الْيَصِيرُ» [الشورى: ]١١‏ إذن نقبت صفة اليد لله تعالى حقيقة على 
در نر لمر ل قالطاو ووو رت ا ار 
فكما أن له تعالى ذات حقيقة لا تشبه ذوات العباد» فصفاته لا تشبه صفاتهم» وقد وردت 
نصوص أخرى كثيرة تؤيد هذه النصوص في إثبات صفة اليد لله مفردة ومثناة ومجموعة» 
فيجب الإيمان بها على الحقيقة. 

(0) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 


رسول الله يَكِةِ فهو حق وصدق فما أدركنا علمه فبفضل الله وما خفي علينا 


لسان العرب الذي خوطبنا به وبالله التوفيق. 

وقوله ككلِِ: «لا بغيضها نفقة» قال الحافظ”'' رحمه الله تعالى: لا يغيضها 
بفتح أوله أي لا ينقصها ا.هه وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي:'"' تقديره لا 
ينقصها شيء يقال: غاض الشيء إذا نقص وغضته أنا'” ومنه قوله تعالى: 
لرَمَا تَفِيصٌ الْأَرْحَامُ4 أي تنقص ومنه أيضا قوله تعالى: #وَغِيض 
آلْمآ44”* أي ذهب وإنما خاطبهم رسول الله يك بما يفهمونه وأراد الإخبار 
بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق جل الله تعالى عن 
ذلك”2. 

قوله يَكلَِةِ: «سحاء الليل والنهار» بفتح السين والحاء المهملتين وتشديد 
الحاء ممدود مهموز مرفوع على أنه خبر بعد خبر قال قاضى القضاة محدث 
الإسلام ولى الدين العراقى”" كذا ضبطناه عن شيخنا والدي رحمه الله 


.)7715 /5( يعني المنذري في الترغيب (”7/ / 15) وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)17/9( ينظر: المفهم‎ )١( 

59) النهاية 01/5 4). 

(5) سورة الرعدء الآية: 8. 

(4) سورة هود الآية: 4 4. 

(5) إكمال المعلم (7/ 0:4). 

(0) طرح التثريب (59/4). 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وضبطه القاضي عياض" عن أبي بحر سحا بالتنوين على المصدر ونقله في 
المشارق وعن جميع شيوخهم إلى الصدني زابق عيسى دكن التووق"" أنه 
الأصح الأشهر وعلى كل حال فقوله: الليل والنهار منصوبان على الظرف 
متعلقان [بما فى] سحاء من معنى الفعل وهي الرواية المشهورة " ومنه 
حديث أبي بكر أنه قال: «لأسامة حين أنفذ جيشه إلى الشام أغر عليهم غارة 
سحا إلى أي تسح عليهم البلاء دفعة من غير تلبث فالسح الصب والسيلان 
كأنها لامتلائها بالعطاء تسيل أبدا في الليل والنهار»”'» قال النووي”": 
ضبطناه بو جهين بنصب الليل والنهار ورفعهما النصب على الظرف والرفع 
على أنه فاعل ووقع عند الطبري"' في حديث عبد الرزاق لا يغيضها سح 
الليل والنهار برفع سح على أنه فاعل يغيضها [وخفض الليل والنهار 
بالإضافة على التوسع. كما قالوا: يا سارقٌ الليلةٍ أهلّ الدار]'" ويقال سح 
يسح سحا فهو ساح وسحاء أي دائمة الصب والهطل بالعطاء وهو كناية عن 
كثرة العطاء والفضل”” مأخوذ من قولهم سح الماء سحا إذا سال من فوق 


(١)ينظر:‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (605/5). 

(؟) ينظر: تبذيب الأسماء واللغات (”*/ .)١١1١‏ 

(9) المفهم (07//9. 

(5) النهاية (؟7/ 57-758 7)., والكواكب الدراري (19/ )١58‏ و(75/ .))١75‏ 
(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (ا/ .)81-8٠‏ 

(6) سبق تخريجه. 


(0) المفهم (8/4). 
(8) النهاية (؟/ هع "). 


الكيد عات 2/0 ) 


ولم يرد أسح ومثله ديمة هطلاء ولم يردا أهطل وعبر يَليَةِ عن توالي النعم 
بسح اليمين لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه قال: القاضي عياض قال: 
المازري ويحتمل أنه يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء 
على وجه واحد لا تختلف ضعفا وقوة وإن المقدورات تقع بها على جهة 
واحدة ولا تختلف قوة وضعفا كما تختلف أفعالنا باليمين والشمال تعالى 
امعو فاك لمعار رويرنها :ة السوده " اي 

وفي رواية يمين الله ملاء واليمين هنا كناية عن محل عطاءه ووصفها 
بالإمتلاء لكثرة منافعها وخص اليمين بذلك لأنها في الأكثر مظنة العطاء على 
طريق المجاز والإتساع""' وما أتم هذه البلاغة وأحسن هذه الاستعارة فلقد 
نبه وَكََِهِ بما ذكر من حيث الاشتقاق على معان دقيقة وذلك أنه وصف يد الله 
تعالى اليمين لآنها مظنة العطاء ثم أشار ككِيدِ إلى أنها هي المعطية عن ظهر 
غنى لأن الماء إذا أنصب من فوق أنصب بسهولة ثم أشار كَلِةِ إلى جزالة 
عطايها وغزارتها لآن السح يستعمل فيما ارتفع عن القطر وبلغ حد السيلان 
وأشار َك [1/95] أيضا إلى أنه لا مانع لعطائه لأن الماء إذا أخذ في 
الانصباب لم يستطع أحد أن يرده ثم وصف السح بالدوام تنبيها على أنه لا 
انقطاع لمادة عطائه سبحانه وتعالى”" ا.ه. 


() إكمال المعلم 8/ ل »١‏ وطرح التثريب (58/5). 
(5) النهاية (5/ 57-158 07 وطرح التثريب (5827/5). 
(") الميسر (087/1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَيِِ: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما 
بيده وكان عرشه على الماء» أي كان سريره خلق قبل خلق السموات 
والأرض وارتفاعه فوق الماء فالعرش في أصل اللغة السرير والعرش 
المضاف إليه سبحانه وتعالى عبارة عن موجود عظيم هو أعظم المخلوقات 
خلقه الله تعالى على الماء فاستوى عليه بمعنى أنه سخره كيف شاء ا.ه 

فهذا كالدليل والشاهد لما قدمه من أن يمينه سبحانه وتعالى لا يغيضها 
نفقة ولما ذكر خلق السموات والأرض استشعر الخاطر ما قبل ذلك فذكر أن 
الله تعالى كان عرشه قبل خلق السموات والأرض على الماء» 

وفي ذلك دليل على أن خلق العرش والماء كان قبل خلق الأرض 
والسموات» وفي صحيح البخاري''' من حديث عمران بن حصين فذكر 
الحديث إلى أن قال فقال عليه الصلاة والسلام «كان الله عز وجل ولم يكن 
شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض» وقد أجمع 
علماء الإسلام على أن الله تعالى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
واختلفوا في هذه الأيام أهي كأيامنا هذه أو كل يوم كألف سنة مما تعدون 
على قولين”"' واختلفوا هل كان قبل السموات والأرض مخلوق قبلهما 
فذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لم يكن قبلهما شيء وإنما خلق من 
العدم المحض وقال آخرون: بل كان قبل خلق السموات والأرض 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) البداية والنهاية (8/1). 


ل ل ل 
يام وان عَرَشُدُدِ عَلَ أَلْمَآءِ4” الآية. [فقال قائلون]: خلق القلم قبل هذه 
الأشياء [كلهاء وهذا هو اختيار] ابن جرير وابن الجوزي وغيرهماء قال: ابن 
جرير''' وبعد القلم السحاب الرقيق وبعده [العرش] واحتجوا بالحديث 
الذي رواه أبو داود والترمذي”” عن عبادة بن الصامت موقوفً: [إن أول ما 
خلق الله القلم. ثم قال له اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة]'*' قال: الترمذي حديث حسن صحيح غريب والذي عليه الجمهور 
فيما نقله أبو العلاء وغيره أن العرش مخلوق قبل ذلك وهذا هو الذي رواه 
ابن جرير من طريق الضحاك من طريق ابن عباس كما دل عليه الحديث 
الذي رواه مسلم””' عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اسمعت رسول الله 
كِدِ يقول «كتب الله تعالى الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء» فدل هذا على أن ذلك بعد خلق 
العرش فثبت تقدم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كما دل على 
ذلك الجماهير ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات قال: ابن جرير 


)١(‏ سورة هودء الآية: لا. 

.)7””7 /1( تاريخ الطبري‎ )١( 

() أبو داود (٠٠/ا8)‏ والترمذي (90١5؟)‏ و(31919). 
(5) بياض بالاصل تممنا من السنن للترمذي. 

(0) صحيح مسلم (5061). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقد قيل أن الله تعالى خلق بعد القلم الكرسي ثم خلق بعد الكرسي العرش ثم 
بعد ذلك خلق الماء فوضع عرشه على الماء'”'" |.ه قاله في الديباجة. 

وعن كعب الأحبار قال: خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة 
فصارت ماء يرتعد من مخافة الله فلذلك يرتعد الماء إلى الأن وإن كان ساكنا 
ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء وعن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: لأوَكانَ عَرْشُهُِ عل 
لْمَآءِ4”" على أي شيء [97/ ب] كان الماء قال: على متن الريح 1"7.ه 
والمتن الظهر وفيه إشارة إلى أن العرش كان مخلوقا قبل خلق السموات 
والأرض ولم يكن تحت العرش قبل خلق السموات والأرض إلا الماء والله 
سبحانه وتعالى ممسكه بقدرته''' وقال: أبو بكر الأصم #وكانَ عَرْشُهُء عل 
لْمَآءِ4”” كقولهم السماء على الأرض وليس ذلك على سبيل كون أحدهما 


)١١‏ انظر تاريخ الطبرى (1/ 7 379-7)» والبداية والنهاية /١(‏ 24-8» والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام (1/ .)000١1-1٠١‏ 

(0') سورة هود الآية: لا. 

(") تفسير القرطبى (4/ 8): والمفهم (8/9). وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في التفسير 
(13145)» والطبرى في التاريخ )4٠ /١(‏ والتفسير (؟١/‏ 78 0775-7» وابن أبي حاتم في 
التفسير 42٠١791‏ والحاكم في المستدرك ؟/١4؛‏ وقال: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخينء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) الميسر )١77١/4(‏ وشرح المشكاة /١١(‏ 0559. 

(0) سورة هود الآية: /ا. 


تلتضيقا بالك "ونيم ؤلالة عار كمال قدوه مييطانه وثمالن أن العركن 
مع كونه أعظم من السموات والأرض كان على الماء فلولا أنه تعالى ممسك 


ذلك بغير عمد لما استقام”"". 


لطيفة: قال: ابن عباس في قوله تعالى: #وَكنَ عَرْشُهُد عَلَ الْمَآء74" 
ا الماء 0-0 السماء فاستصير فعاد صبيرا فذلك 
1 عر م ا 0000 
قوله تعالى: ثم أَسْتَوَئَ إِلى ألسَّمَاءِ وَهِى دُحَانُ4*”*' الصبير سحاب 
ا و0 

المياية اذ 
ع 3 1 07 2 000 
وحكى أبو جعفر الطبرى في تاريخه”'"' عن ابن عباس إن أول ما خلق الله 
العرش فاستوى عليه وحكى أيضًا عن ابن عباس أنه قال: أول ما خلق الله 
الماء قبل العرش ثم وضع العرش عليه وذكر أيضا عن وهب بن منبه قال: 
كان العرش قبل أن يخلق الله السموات والأرض على الماء فلما أراد الله 
تعالى أن يخلق السموات والأرض قبض من صفاء الماء قبضة ثم فتح 


.)519 /١1( تفسير الرازى‎ )١( 

(5) تفسير الرازى (314/11)» واللباب .)55١/١١(‏ 
(؟) سورة هودء الآية: /ا. 

(5) سورة فصلت. الآية: .١١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (4089). 

() النهاية (8/75). 

()) تاريخ الطبرى .)74/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القبضة فارتفعت دخانا فخلق منه السموات وقال الطبري”"": أيضًا وأولى 
القولين عندي بالصواب قول من قال: أن الله تعالى خلق الماء قبل العرش 
لصحة الحديث الذي رواه أبو رزين العقيلى'" والله أعلم وقال ابن عباس: 
(كان العرش على الماء وكان الماء على الريح»”"ا 

لطيفة: في رواية مقاتل بن سليمان جعل الله جل جلاله العرش أربعة أركان 
وجعل بين كل ركن وركن وجوها لا يعلم عددها إلا الله سبحانه أكثر من 
نجوم السماء وتراب الأرض وورق الشجر وليس لطول العرش ولا لعرضه 
منتهى يعلمه أحد إلا الله جل جلاله وتحت العرش الماء الذي قال الله تعالى 
فيه #وكانَ عَرْسُدُه عَلَ لمهي وهو بحر عظيم لا يعلم مقدار عظمته إلا 
الله تعالى والكرسي تحت العرش وهو قدر سبع سموات والأرض كما أخبر 
الله تعالى عنه في كتابه العزيز وسع كرسيه السموات والأرض ا.ه. 

ل اه 
أحدها جعله موضع خدمة ملاتكته لقوله تعالى: #وَترَى الْمَلتِيِكَةَ حَآفِينَ 


.)5 ١ /١( تاريخ الطبرى‎ )١( 
والترمذي‎ »)١87( واين ماجه‎ »)١5700(11/5و‎ )١151١88(١١/5 (؟) أخرجه أحمد‎ 
»)517( وقال الترمذي: وهذا حديث حسن. وضعفه الآلبانى في الظلال‎ .)7”709( 

مختصر العلو ١95(‏ و٠55)»‏ والضعيفة .)055٠(‏ والمشكاة (04؟/61). 
() أورده ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (/ )١97‏ وقول ابن عباس 


(5) سورة هود الآية: /ا. 


مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ#"'". الثاني: أراد إظهار قدرته وعظمته كما قال مقاتل 
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السماء والأرض في عظم الكرسي كحلقة في فلاة والكرسي مع السماء 
والأرض في عظم العرش كحلقة في فلاة وكلها في جنب عظمة الله كذرة في 
جنب الدنيا فخلقه لذلك ليعلم أن خالقه أعظم منه. والثالث خلق العرش 
إشارة لعباده لطريق دعوته ليدعونه من الفوق لقوله تعالى: #يحَافُونَ رَيَهُم 
من فَوْقِهة4"" والرابع خلقه لإظهار شرف محمد يك وهو قوله تعالى: 

عَمَىَ أن يَبْعَقَكَ رَيُكَ مَقَامَا غَحْدُود41”" وهو مقامه تحت العرشء 
والحامين لت سعدة: كناب الأبرزاك لقرلة الى لكلا إن كنيب الاززار 
لَفى عِلَيِينَ 40 السادس قيل هو مرآة الملاتكة يرون الأدميين وأحوالهم 
كي يشهدوا عليهم في القيامة السابع العرش أعلا العالم وليس مكان أعلا منه 
ولا أظهر ولذلك فالإستواء عليه والإستواء الإستيلاء عند قوم فمن استولى 
على أعظم المخلوقات فقد استولى على ما دونه والله أعله””. 

قوله يَيْهِ: «وبيده الميزان يخفض ويرفع» الحديثء قال: الخطابي: 


)١‏ سورة الزمرء الآية: 0/ا 

.6١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(") سورة الإسراء الآية: 1/9. 

(؟) سورة المطففين» الآية: .١4‏ 

(5) كشف الأسرار (لوحة 8)» وكنز الدرر .)557/١(‏ تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء هو 
تأويل الجهمية والمعتزلة وقد أنكره أئمة السلف واللغة كابن الأعرابي وغيره وأنكره 
الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة» وغيره. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الميزان هنا مثل وإنما هو قسمته بالعدل بين الخلق يخفض ويرفع أي يوسع 
الرزق على من يشاء ويقتر [97/ أ] كما يصنعه الوزان عند الوزن يرفع مرة 
ويخفض أخرى"''' وني الحديث أيضا أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» والقسط [الميزان» سمي] به من القسط العدل أراد 
أن الله تعالى يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد [المرتفعة إليه» وأرزاقهم 
النازلة من ]عنده كما يرفع الوزان يده ويخفضها [عند الوزن] وهو تمثيل لما 
[يقدره] الله تعالى [وينزله وقيل: أراد] بالقسط القسم من الرزق الذي يصيب 
كل مخلوق وخفضه تقليله ورفعه تكثيره قاله في النهاية”" فقد يكون عبارة 
عن الرزق ومقاديره وقد يكون عبارة عن جملة المقادير وهذا أظهر وقد 
يكونان غبارة عن اريت المقادير #الخلى. الفد وكوالذل كما قال صالئى” 
رَتُِرٌُ من قَقَآهُ وَكُذِلُّ مَن تَقَاء 7" ذكرهما القاضي عياض والنووي”* 
ومن أسمائه تعالى الخافض الرافع وفسر الخافض بأنه الذي يخفض 
)6 


الجبارين والفارعنة أي يضعهم ويهينهم ويخفض كل شيء يريد خفضه 


وفسر الرفع بأنه الذي يرفع المؤمنين بالأسعاد وأولياؤه بالتقريب لام م 


.)18457 /9( أعلام الحديث‎ )١( 

(؟) النهاية (8/ .)5١0‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 75. 

(5) إكمال المعلم (7/ :20١١‏ وشرح النووي على مسلم (ا/ .)8١‏ 
(0) النهاية (؟/ 07). 

0 النهاية (؟/ 59 ؟). 
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1855 - وَعَن أبي أمامة © 6 كَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِِ: «يا ابْن آدم إِنّك إن 
تبذل الفضل خير لَك وَإِن تمسكه شَّرٌ لك وَلَا تلام على كفاف وابدأ بمن 
تعول وَالْيَد اْعليا خير من الْيّد السّفْلى) رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذَيَ”'". 

الكفاف بِمَنْح الكَاف مَا كف عن الْحَاجة إِلَى النّاس مَمَ القناعة لا يزيد 
على قدر الْحَاجة. وَالْفضل: مَا رّاد على قدر الْحَاجة 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام على أبي أمامة. 

قوله يَِِ: ايا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا 
تلام على كفاف» قد فسر الحافظ”' رحمه الله الفضل بما زاد على قدر 
الحاجة والكفاف: بما كف عن الحاجة إلى الناس مع القناعة لا يزيد على 
قن الحاحة اده 

فقوله: «أن تبذل الفضل خير لك) الحديث هو رفت بفتح الهمزة من ؛ أن ومعناة 
أن بذلك الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك خير لك لبقاء ثوابه لك وإن 
اكه فيوزقتر لق انان امتكدهه الواعن ابعيق الغناق غليه وإن 
أمسكه عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته وهذا كله 
شر ومعنى ولا تلام على كفاف أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه وهذا إذا 
لم يتوجه في الكفاف حق شرعى كمن كان له نصاب زكوي ووجيبت الزكاة 
فيه بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفايته وجب عليه إخراج الزكاة 


.)5757( والترمذي‎ »)١١*5( مسلم‎ )١( 
.)07515 /7( يعني به المنذري كما سبق في أعلى الصفحةوينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )1( 


ل ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويحصل كفايته من جهة مباحة7") 


وقال القرطبي: فإمساكه عن الواجبات شر على كل حال بلا شك 
وإمساكة عه المندذو ب إلية فقل يقال فيه شر بالنسبة إلى.ما فوت السك 


|.ه. 


على نفسه من الخير"'". وقال: في حدائق الأولياء”": في هذا الحديث بيان ما 
يؤدي إليه إمساك الفضل الذي هو شر لابن ادم دينا ودنيا وما زاد على 
المهم ملوم عليه ما يتقرب به سواء تناولته حتى سمنت أو أمسكته وبخلت به 
على نفسك وغيرك ولا تلام على كفاف فهو الحسنة بين سيئتين الغلو 
والتقصير. 

وروى ابن أبي ال عن أبي هريرة ؤفك قال: قال: رسول الله مَل 
«اللهم من أحبني فارزقه العفاف والكفاف ومن أبغضني فأكثر ماله وولده» 
ومنه قوله: وَلِيٍ «اللهم اجعل رزق آل محمد كفامًا»”. وقال الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى: 


.)1717//9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)050 /9( المفهم‎ )5( 


(") حدائق الأولياء (67/8/1). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف »)١47(‏ والدينورى في المجالسة (59480)) 
وابن شاهين في الترغيب في الفضائل (17)): والبيهقي في الشعب (9/ 54-57 رقم 
,٠٠‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)270٠0(‏ قال البيهقي: عبد الله بن سعيد 
غير قوي في الحديث. 

(5) البخاري (5550)؛ ومسلم .)1١58(‏ 


َالَف كَلبِي عَلَى شَيْقِيْنِ لَوْجُيِمَا عِنْدِي لَكُنْسَإِذَامِنْ أُسَعَد الْبََرِ 
كفافُ قيش يقيني ذُلَّ مسأل وخدمَة العلم حَّ يَنقَضي عُمْري 
وأتشيد أبو العاة: 1 
تتفي ين الذنيا لكر ونا" .7 
لابُنْجنَكَ مائرى تكأنّة 5 
[9/رب] 


لجدريا يتل( ترات 


ىو 


تسر 


0 - وَعَن أبي الدَّرْداء يلك أن رَسُول الله يككِ قَالَ مَا طلعت شمس 
قط إِلّا وبجنبيها ملكان يناديان اللَّهُم من أنفق فأعقبه خلفا ومن أمسك فأعقبه 
كلا ووَاة أحهد وَابْن ن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم بِنَحْوِءٍ وَقَالَ صَحِبح 
الإستاد”". 

وَالْبيَْقَيَ من طرِيق الْحَاكِم وَلّفظه في إِحُدَى رواياته فَالَ رَسُول الله بل مَا 
من يَوْم طلعت شمسه إِلَّا وبجنبيها ملكان يناديان نِدَاء يسمعهٌ خلق الله كلهم 
غير الثقكيّن يا أَيَا النّس هلموا إِلَى ربكم إن مَا قل وَكفى خير مما كثر وألهى 
ولا آبت الشّمْس إِلَا وَكَانَّ بجنبيها ملكان يناديان نِدّاء يسمعةٌ خلق الله كلهم 


.)07 6 /8( محاسن الجزيرة‎ )١( 

(7) ديوان أبي العتاهية (ص 07-017). 

(9) أحمد 3 ©» وابن حبان (2585)» والحاكم (5/ 425545 وأبو نعيم في الحلية 
»25/١(‏ والطيالسي »)2٠١77(‏ وعبد بن حميد (26017»: والطبراني في اللأوسط 
(841»». والقضاعي في مسند الشهاب :»)8٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (408). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كوي عه 


رارح رح الول طار ان برا قاروا 0 فى 1ه 


في قّول الْملكَيْنٍ ا أيها النّآس هلموا إِلَى ربكم في سُورَة يُونْس: «وأللّة 
يَدْعْوَا إِلَ دَارٍ أَلسَّلَم وَيَهَدِى من يَمَآءُ إِلَ صِرَطٍ مُسْتَقِيوِ © 00 وَأنزل 
في قَوْلهمًا ا موَآلَيْلٍ إِدَا يه يَغْقَى © 
َلتمَارٍ إِدَا تجَلَ © وَمَا حَلَقَ الذَكر والأنق ©" إِلَى قَؤله: 
مضي الليننا 

قوله: وعن أبي الدراداء تقدم الكلام على أبي الدراداء وليك . 

قوله: و«ابدا يمن تعول واليد العيا خير من اليد السفلى» تقدم الكلام على 
ذلك في السؤال وصدقةالسر ا.ه. 

قوله يَكلِْةِ: «ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» الجنب 
بسكون النون وفتحها الناحية. 

قوله يَلِةِ: «اللهم من أنفق فأعقبه خلفا ومن أمسك فأعقبه تلفا» تقدم 
الكلام على ذلك في أول الياب. 

قوله يديد «وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير 
الثقلين» والثقلان في اللغة الإنس والجن لأن التكليف عليهما وما سواهما لا 


)١(‏ سورة يونسء الآية: 6؟. 

(؟) سورة الليلءالآية: 8-١‏ 

() سورة الليلءالآية: .٠١‏ 

(5) البيهقي في شعب الإيمان (؟51”)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (45/8). 


21 : 


وزن له ولا يعبأ به فكأنه لا ثقل له''' وقيل سميا بذلك لتفضيلهما بالعقل 
والتمييز [قاله عياض”'' وقال] غيره وسمي الجن والإنس ثقلين لأمبما فضلا 
بالتمييز على سائر الحيوان وكل شيء له وزن وقدر يتنافس فيه فهو ثقل'" ا.هف 
وذكر أبو عمرو الزاهد أن أصل الكلمة من النفاسة لا من الثقل» والثقل :بيض 
النعام لاستوائه ونقائه ويقال لعزيز القوم بيضة البلد ويقال لكل خاطر نفيس 
ثقل فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأخهما كذا في النهاية وجمل 
ال 

قوله يَكَِّ: «ولا أبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان» الحديث. 

قوله: «آبت» أي غربت من الأوب وهو الرجوع يقال: آب أي رجع لأن 
الشمس ترجع بالغروب إلى موضعها الذي طلعت منه ولو استعمل ءابت 
الشمس إذا طلعت لكان له وجه من حيث أنها رجعت إلى مطلعها لكنه لم 
يستعمل و الله أعلم قاله في النهاية”” . 

قوله: فإن ما قل وكفى خير ممن كثر وألهى وروى ابن أبي الدنيا عن عمر 
أنه كان يقول في دعائه اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى ولا تقل لي فيها 


.)١5١ انظر سراج الملوك (ص‎ )١١ 

(؟) مشارق الأنوار .)١175 /١(‏ 

(©) شرح السنة )١1١8/15(‏ 

(4) جمل الغرائب (ص 7#)» والنهاية (15/1١؟)‏ 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر .)9/94/1١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فأنسى فإن ما قل وكفى خير ممن كثر وألهى''' ا.ه 

قوله: يَكِيدٌ عن قول المالكين «اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا» 

وَعَن أبي هُرَيْرَة لك أنه سمع رَسُول الله ظللة يَقُول مثل الْبَخِيل 
ارا ل عا موس م 
اُنفق كلا يثفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حَنّى تخفي بنانه وََمْمُو أ 
وَأما الْبَخِيل فََا يُريد أن ينّفق شيا إَِا رمت كل حلقة مَكَانهَا فَهُوَ يوسعها قلا 
تتسع رَوَاهُ المكَارِيَ وَمُسلو”". 

الْجِنَّ بصم الْجيم مَا أجن الْمَرْء وستره وَالْمرّاد بِهِ هَهُنَا الدع وَمعنى 
الحَدِيث أن الْمُنفق كلما أنّفق طَالَتْ عَلَيْهِ وسبغت حَتَّى تستر بنان رجِلَيْه 
وَيَدِيه والبخيل كلما أَرَادَ آن ينفق لَزِمت كل حَلقّة مَكَانهَا فَهُوَ يوسعها ولا 
تتسع شبه يك نعم الله تَعَالَى ورزقه بالْجِنَّدِ وَفي رِوَايّة بالجبة فالمنفق كلما 
ألفق اتسعت عَلَيْهِ النعم وسبغت ووفرت حَتَّى تستر ه سترا كاملا شَامَلَا 
والبخيل كلما أَرَادَ أن يتّفق منعه الشّح والحرص وكوف النَّقْص فَهُوَ فَهُوَ بمنْعه 
يطلب أن يزيد مَا عِنْده وَأن تتسع عَلَيْهِ النعم فا تتسع ولا ع 
ستره وَاللْهِ سبْحَانَهُ أعلم. 


قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 


م اه 00 


كتاب الصدقات 
١غ‏ 


قوله: يَكَِهِ «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من 
ثديها إلى تراقيهما» الحديث والجنة الستر والدرع وتقدم الكلام على ذلك 
في الصدقة» وقوله: يكل «فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت عليه ووفرت على 
جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثرة أى أثر مشية» وسبغت عليه أي امتدت 
وطالت وإسباغ الوضوء[إكماله] وإتمامه وهو المبالغة فيه" والبنان بفتح 
الباء الموحدة الأنامل وتقدم الكلام على هذه الألفاظ ميسوطا وقد تكلم 
الحافظ على الجنة ومعنى الحديث والله أعلمء وقال: الكر” 
أيضا: حاصل الحديث أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت 
يداه فامتدت بالعطاء وإن البخيل يضيق وتنقبض يده عن الإنفاق وقيل ضرب 
المثل مهما لأن المنفق يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والأخرة كستر 
هذه الجنة لابسها والبخيل كمن لبس جبة إلى ثديه فيقي مكشوفا ظاهر 
العورة نفتضحا فق 'الذارين'" قال أبن بطال يزيد أن المتفق إذا أنفق كفرت 
الصدقة ذنوبه ومحتها كما أن الجنة إذا سبغت عليه سترته [ووقته] والبخيل 
1لا تطاوعه نفسه على البذل فيبقى غير مكفر عنه الآثام كما أن] الجنة تبقى 
من بدنه ما لا يستره[فيكون] معرضا للآفات [انتهى] وقال ابن قيم الجوزية 
ولولم يكن في [الصدقة] يعني المذكورة في الحديث إلا هذه الفائدة وحدها 


.)53١60 مشارق الأنوار (؟/‎ )١( 
.)0" و(8/‎ )5١7/10( ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )1( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لكان العية حقيقا ]با لاتكتار مدها:والشياقرة إليي”. 

48- وَعَن قيس بن سلع الْأَنْصَارِيَ كلك أن إِخْوّته شكوه إِلَى رَسُول 
لله يكل فَقالُوا إن يبذر ماله وينبسط فِيه قلت يا رَسُول الله آخذ نَصِيبِي من 
التمرة فأنفقه في سَييل الله وعَلى من صحبني فضرب رَسُول الله يك صَدره 
وَكَالَ أنفق ينّفق الله عَلَيْك تلاث مَرّات فَلَمّا كَانَ بعد ذَّلِك خرجت فِي سَبِيل 
الله وَمَعِي رَاحِلّة وَأنا أكثر أهل بَيْتِي الْيَوْم وأيسره رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْأَوْسَط 
وَكَالَ تفرد به سعيد بن زياد أبُو عَاضِم' "عن قيس بن سلع الأنصاري [44/ أ] 
[هو قبس بن سلع بفتحتين وقيل: قيس بن أسلع, والأول أكثرء وهو أنصاري 
من أهل المدينة وروى عن النبي يَكلِةِ حديثا واحدا””"]. 

قوله: إن أخوته شكوه إلى رسول الله كَكِْهِ فقالوا:أنه يبذر ماله ويتبسط فيه 
الحديث. التبذير هو إنفاق المال فيما لا ينبغي والإسراف هو الصرف فيما 
ينبغي زائدا على ما لا ينبغي قال النووي في المنهاج”*؟: الأصح أن صرف 
المال في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس 
بتبذير والله أعلم. 

.)”* الوابل الصيب (ص‎ )١( 
رواه الطبراني‎ .)3١8/( (؟) الطبراني في الأوسط (8575)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

في الأوسطء وقال: تفرد به سعيد بن زياد أبو عاصم.؛ ولم أجد من ترجمه. 

(9) معجم الصحابة للبغوى (7”57/0)» وأسد الغابة 5٠5/54(‏ ترجمة 5705).: والإصابة 


(5/ #57 ترجمة /9/191). 


(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (/7/ 177). 


كتاب الصدقات 


قوله تفرد به سعيد بن زياد أبو عاصم [سعد بن زياد أبو عاصم مولى 
سليمان بن علي سكن البصرة وأدرك عمر بن عبد العزيز وأحسبه كان مع 
الرحمن بن المبارك العبشي والقواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي, قال 
إسحاق بن أبي إسرائيل: نا سعد بن زياد أبو عاصم مولى سليمان بن عليء 
مات الحجاج وآنا ائرض مشر شين #قال. انق حاتم: يكتب حديثه وليس 
بالمتين]. 

م رات 5 اده لإودانا صر 

َيَقُول نا مَعَك حَنَّى تأي قبرك وَأما ححلِيل 5 َيَقّول لك ما أَعْطَيْت وَمَا أنستكت 
الاك لوراك عارك رام كزين ار أن امكف كيك تسلف عقت 
خرجت قَذَّلِك عمله فَيَقُول وَالْه لقد كنت من أَمُون الثََانّة عَليَ رَوَاهُ الْحَاكِم 
0 َ 2 60126 
وَثَالَ صَحِبح على شَّرطهمًا وََاعِلَة ه'". 

قوله عن أنس تقدم الكلام عن أنس 

قوله يَكِدٍ «الأخلاء ثلاثة» [وتفسير هذا: أن ابن آدم في الدنيا لا بد له من 
أهل يعاشرهم» ومال يعيش به» فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهماء فالسعيد 
من اتخذ من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى» وينفعه في الآخرة» فيأخذ من 


.)41١( وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)7 5 /١( الحاكم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المال ما يبلغ به إلى الآخرة» ويتخذ زوجة صالحة تعينه على إيمان» فأما من 
الكل أخلا وجالا شغله عن الله تعالى) فيز تجاتي ”1 ] 

-0١‏ وَعَن ابْن مَسعُود ذَلكه كَالَ كَالَ رَسُول الله كَل أَيَكُم مَال وارثه 
أحب إِلَيْه من مَاله كَالُوا يَا رَسُول الله مَا منا أحد إِلَا ماله أحب إِلَيّهِ من مال 
وَارئه قَالَ إن مَاله مَا قدم وَمَال وَارئه مَا أخر رَوَاُ البُكَارِيَ واللساي ”. 
قوله: وعن ابن مسعود وَكّهُ تقدم الكلام عن ابن مسعود. 
قوله يَكِِ: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله» [فى هذا الحديث تنبيه 
للمؤمن على أن يقدم من ماله لآخرته» ولا يكون خازنا له وممسكه عن 
إنفاقه فى طاعة الله» فيخيب من الانتفاع به فى يوم الحاجة إليهء وربما أنفقه 
وارقة فطاع لش 1 

7 - وعنة يك قَالَ دخل النِّي يل على يلال وَعِنْده صَبر من تمر قََالُ 
مَا هَذَا يَا بلال قَالَ أعد ذَلِك لأضيافك فَالَ أما تخة تخشى أن يكون لك دخان في كار 
ل إقلالا زر د 


م ك4 


)١(‏ مجموع رسائل ابن رجب (5/ 475١‏ جزء يتبع الميت). 
(؟) البخاري (5417). 
(؟) شرح الصحيح )١177 /١٠١(‏ لابن بطال. 
(5) البزار (5767): وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (915). 
(5) الطبراني في الكبير »23١700(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7//7؟21. رواه الطبراني 
في الكبير» وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري وفيه كلام» وبقية رجاله ثقات» 
دفيجة انانف ساحه لرغنيا والرهين 1 301 


قوله : وعنه وَلِيَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: قال دخل النبي يَلِةِ على بلال وعنده صبر من تمر بلال هو أبو عبد 
الله ويقال أبو عبد الكريم ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو عمرو بلال بن 
رباح الحبشي القرشي التيمي مولى أبو بكر الصديق أمه حمامة مولاة لبني 
جمح وكان بلال وكَهُ قديم الإسلام والهجرة شهد بدار وأحدا والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله كد وكان ممن يعذب في الله تعالى فيصبر على 
العذاب وكان أمية بن خلف يعذبه ويتابع عليه العذاب فقدر الله تعالى أن 
بلالا قتله يوم بدر وكان بلال ممن أسلم أول النبوة ومن أول من أظهر 
إسلامه وكانوا يطوفون به ويعذبونه اشتراه أبو بكر بخمس أواق وقيل بسبع 
وقيل بتسع وأعتقه لله عز وجل وآخى رسول الله يِه بينه وبين أبي عبيدة بن 
الجراح وكان بلال يؤذن لرسول الله كك حياته سفرا وحضرا وهو أول من 
أذن في الإسلام ولما توفي رسول الله يك ذهب إلى الشام للجهاد وأقام بها 
إلى أن مات وقيل إنه أذن لأبي بكر مدته وأذن لعمر مرة حين قدم عمر الشام 
فلم ير باكيا كان أكثر من ذلك اليوم؛ وفي صحيح البخاري”'' عن قيس بن أبي 
حازم قال:قال بلال لأبي بكر: «(إن كنت إنما اشتريتني لنفسك» فأمسكني» 
وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله» فتوفي بدمشق سنة عشرين 
وقبل إحدى وعشرين وقيل ثمان عشرة وهو ابن أربع وستين سنة وقيل كان 
قرن أبي بكر وََكَهُ وقيل غير ذلك وكان ينزل داريا قرية بقرب دمشق ودفن 


(١)صحيح‏ البخاري (0 لا 


7 كثكتكث فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يباب الصغير من دمشق 2 أدم اللون شديد الآدمة نحيفا طوالا خفيف 
العاوكده و ل 0 

قوله: وَعِنْده صَبر من تمر الصبر» جمع صبرة وهو الكومة من الطعام وغيره. 

قوله «أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا» الحديث قال العلماء 
خوف الإقلال من سوء الظن بالله وسوء الظن بالله كفر وذلك أن الله تعالى 
وعد على الإنفاق خلمًا في الدنيا وثوابًا في العقبى فقال في الخلف: وَمَآ 
نقَقَكُم ل دك 
ول ى بل أله ككل حبّة أتبقت سَبّعَ سَنَاِلَ 4" وقال تعالى في الآية 
الأخرى: «الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَلَّهُمُ أَبَتمَآة مَرْضَاتٍ أله وَتَثْبِيتَا مِنْ 
أَنفْسِهة”* الآية وقال تعالى: من ذا الى يُفْرِضُ آللّة قَرْضّا حَسَتَا*© 
[45/ب] الآية فمن أمسك عن الإنفاق خشية الفقر والإقلال فكأنه لم 
يصدق الله ولا رسوله في قولهما ولذلك كان النبي يَليِةٍ يقول: «وأي داء أدوى 
من البخل» رواه البخاري"" » فلما كان البخل يحرم العبد الخلف في الدنيا 


أن 
ا 


.)8/ تبذيب الأسماء واللغات (١/177١-/ا7١ ترجمة‎ )١( 

(7) سورة سبأء الآية: 9". 

(*) سورة البقرة» الآية: .751١‏ 

(5) سورة البقرة الآية: 756. 

(6) سورة الحديدء الآية: .١١‏ 

(5) الآدب المفرد (7597). قال الشيخ الألباني: صحيح ينظر: الأدب المفرد مخرجا (ص: 
.)01١‏ 


والثواب في الآخرة ويسيء ظنه بالله تعالى واستعاذ منه رسول الله مَك في قوله 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن» 
الحديث رواه الببخاري”, والذي يذهب الإقلال عن القلب شيئان» 
أحدهما: حسن ظنه بالله تعالى أنه يخلف عليه: #قَإنَّ رَق غَهْئٌ كَرِية4"": 
«وَمَآ أَنفقكُم مّن كَيْءِ فَهُوَ يخلِفةُر4”" والثاني: أن يكون الرجل لا مشيئة له 
في شيء من الأشياء قد اجتزئ بالقوت المقيم لمهجته فهذا يعطي من عسره 
ويسره فلا يخاف إقلالا لأنه رفع باله عن جميع ذلك وانقطعت مشيئته في 
نفسه وفي غيره لتدبير الله تعالى فيه وفيهم وإنما يخاف الإقلال من له مشيئة 
في الآشياء فإذا أعطي اليوم وله غدا مشيئة في شيع خاف ألا يصيب غدا 
فيضيق عليه الأمر في نفقة اليوم لمخافة إقلاله غدا والله أعلم قاله القرطبي””". 
افر 


2 


١‏ - وَعَن أبي هْرَيْرَة كك أن النِي يله لد 1١‏ ان 8 تيراي 
لف د تن ا لك ل ل ات عفد أن مكل 


لَك بخار فِي نَار جَهَنّم أثفق يَا بلال وََا تخش من ذي الْعَرْش إقلالا رَوَاهُ بو 


.)5897( صحيح البخاري‎ )١( 
.5٠١ سورة النملء الآية:‎ )0( 
.78 سورة سبأء الآية:‎ )"( 

(؛) قمع الحرص (ص .)١55‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يعلى وَالطَبرَانِيَ في الْكبِير والأوسط بإِسْنّاد حسن”©. 

قوله: وعن أبي هريرة وَلِيكَّهُ تقدم الكلام عن أبي هريرة. 

قوله: «أن النبي مَكِدْ عاد بلالا فأخرج له صبرا من تمر» الحديث تقدم 
الكلام على بلال وعلى معنى هذا الحديث في الحديث قبله. 

14- وَعَن أسمّاء بنت أبي بكر ذلك كَالّت كَالَ لي رَسُول الله َل لا 
توكي في وكا عَلَيِك '". 

وَفي رِوَايَة أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عَلَيْك وََا 
توعي فيوعي الله عَلَْك رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود" 

انفحي بالْحَاء الْمُهُملّة وانضحي وأنفقي الثَكَانّة معنى وَاحِد 

وَقُوله: لا توكي قَالَ الخطابِي لا تدخري والإيكاء شد رأس الْوعَاء بالوكاء 
وَهُوَ الرّبَاط الَّذِي يزبط بِهِ يَقُول لا تمنعي مَا فِي يدك فتنقطع مَادّة بركّة الرزق 
عتلف ال 0 

قوله: وعن أسماء بنت أبي بكر ذَِقهَا سيأتي الكلام على مناقبها مبسوطا 


)١(‏ أبو يعلى .2505٠0(‏ والطبراني في الكبير »232١75(‏ وني الأوسط (255177» والبزار 
(7”565)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١1/١55)؛‏ رواه البزار وأبو يعلى والطبراني 
في الكبير والأوسط» وإسناده حسن» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(419). 

.)١477( البخاري‎ )5( 

(") البخاري (75591)» ومسلم »2٠١794(‏ وأبو داود .)١599(‏ 

() معالم السئن (؟/ 84). 


1ط 


قريبا إن شاء الله تعالى في باب ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها. 

قولها: قالت قال لي رسول الله يك لا توكي فيوكاً عليك» وفي رواية 
«أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي 
الله عليك» الحديث. قوله يك "لا توكي فيوكاً عليك» قد فسره الحافظ فقال 
قال الخطابي''": أي لا تدخري والإيكاء شد الوعاء بالوكاء وهو الرباط 
الذي يربط به وقال بعضهم: الوكاء الحبل الذي يشد به السرة والكيس 
وغيرهما"' إلى قوله فينقطع مادة بركة الرزق عنك اه 

فإن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة ومنقطعة بانقطاعها''' ذكره في شرح 


المعشا رق 
قوله يد «أنفقى) معناه أعطى. 


وقوله يَكِةٍ «أو انفحي» هو بفتح الفاء وبحاء مهملة وأصل النفح الضرب 
بالعصا أو بالسيف وكان الذي ينفق يضرب المعطى له بما يعطيه ويحتمل أن 
يكون من نفح الطيب إذا تحركت رائحته إذ العطية تستطاب كما تستطاب 
الرائحة الطيبة أو من نفح الريح إذا هبت باردة فكأنه أمر بعطية سهلة كثيرة 
وفي حديث أبي ذر «ونفح بها يمينا وشمالا» أي أعطاه في كل وجه”". 


)814 /7( معالم السئن‎ )١( 

(؟) النهاية (ه/ 7؟5). 

() أعلام الحديث (17817/7)» وشرح السنة (5/ لاه »)١‏ والكواكب الدراري .)١71//1١١(‏ 
(5) حدائق الأزهار (لوحة 8/4و89/ خ ١/ا/81‏ كتبخانة). 


(5) المفهم (9/ ؟:). 


[-] فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقوله يَكَِةٍ «أو انضحي» بكسر الضاد فمعناه أيضا أعطي وأصل النضح 
الرش وكأنه أمر بالتصدق بما تيسر وإن كان قليلا وفي الحديث «أرضخي» 
أي أعطي بغير تقدير ويطلق النضح أيضا على الصب ولعله المراد هنا 
ويكون أبلغ من النفح ويفيد تكرار هذه الألفاظ تأكد أمر الصدقة والحث 
عليها على أي حال تيسرت بكثير أو قليل بمقدر أو غير مقدر في الطاعة 
والنهي عن الإمساك والبخل وعن ادخار المال في الوعاء''' فقوله «أنفقي أو 
انفحي أو انضحي» قال الحافظ”"': الثلاثة بمعنى واحد. 

قوله كَدلِْدِ «ولا تحصي فيحصي الله عليك» أي لا تبخلي فتجازين على 
بخلك وأصل هذا من الإحصاء الذي هو العد وعبر عن البخل بالإحصاء 
لأن البخيل يعد ماله ويتحرز به ويغار عليه''' فيحتمل قوله «ولا تحصي 
فيحصي الله عليك» وجهين [45/ أ]: 

أحدهما: أنه يحبس عنك مادة الرزق ويقلله بقطع البركة حتى يصير 
كالشيء المعدود. والآخر: أن يحاسبك عليه في الآخرة كذا في الميسر””. 

قوله ككَِِ: «ولا توعي فيوعي الله عليك» أي لا تمسكي المال في الوعاء 


(9) المفهم (57/9). 


(5) الميسر (578/5)» والكواكب الدراري (1/ .)50١-١99‏ 


كتاب الصدقات ١1م‏ 


فوسك الله فشبله وثوانه 0 وهذا كله من باب مقابلة اللفظ باللفظ 
لين كنال قال اك :هوق نوا ومكة آرنه "١4‏ وماد يمفولك الشاكما 
اوح و ا ا ا 
ولا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع انفاقك”" والإحصاء 
للشيء معرفته قدرا أو وزنا أو عدا ومعنى ما ذكر أنك إذا فعلت ذلك 
جوزيت عليه بنسبة ما فعلت””"» والله أعلم. 

"- وَعَن بكال ذلك قَالَ قَالَ لي رَسُول الله يك يا بال مت قَقِيرا وَلَا 
تمت غَنِيا قلت وَكَيف لي بذلك قَالَ مَا رزقت قلا تخبأ وَمَا سئِلت قلا تمنع 
ققلت يا رَسُول الله وَكَيف لي بذلك قَالَ هوَ داك أو النّار وَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 
الْكبير وَأَبُو الشَيْحَ ابْن حيّان ني كتاب النَوَاب وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح الإسْنّاد 
وعِنْده كَل لي الق له باولا قله اولبقي بتو" 

قوله: وعن بلال ذَِيَتَهُ» تقدم الكلام على بلال. 
قوله يكلِِ لبلال: (يا بلال مت فقيرا ولا تمت غنيا» والفقير هو الذي لا 


.)17/9( المفهم‎ )١( 

(١؟)‏ سورة آل عمران: الآية: 05. 

(*) شرح النووي على مسلم .)١١19/1‏ 

(5) مطالع اأنوار (7375/5). 

(5) المفهم (9/ ”8). 

(6) الطبراني في الكبير :.)3١71(‏ والحاكم (0777/5؛ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وقال الذهبي: واه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يملك شيئا وهو ضد الغني. 

5- وَعَن ابْن مَسْعُود كلك عَن التي يله ثَالَ لا حسد إِلَا في ابن 
رجل آناهُ الله مَالا قَسَلَّطَهُ على مَلكته فِي الْحق وَرجل آنَاهُ الله حِكْمَة فَهُوَ 
قَضِي بها ويعلمهًا. 

وَفي رِوَايّة لا حسد إِلّا في انتتَيْن رجل آنه الله الآ ُو يقوم بو آناء اليل 
وآناء النّهَار وَرجل آنا الله مَالا فَهُوَ يُنْفِقَهُ آنَاء اللّبْل وآناء النَهَار رَوَاهُ البَْارِيَ 
وَمُسلم ". وَالْمَرَاد د بِالْحَسَدٍ هُنَا هُنَا الْغِبْطّة وَهُوَ تمني مثل مَا للمغبط وَهَذَا لا 


م 


اق بد قلس قر نوي لقاع بالقس وخ لسو ااه 

قوله : وعن ابن مسعود ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِِ: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق 
ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها». وني الرواية الأخرى: ١لا‏ حسد إلا 
في اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» الحديث وقد فسر 
الحافظ: الحسدء فقال: والمراد بالحسد هنا الغبطة والإناء الساعات وتقدم 
الكلام على الحكمة وعلى ألفاظ الحديث في أوائل هذا التعليق. 

١0‏ - وَحَن طَلْحَة بن يحبى عَنَ جدته سعدى ثَالَت دخلت يَوْمًا على طَلْحَةَ 
تَعنِي ان عبيد الله رايت مِنْهُ ثقلا قلت لَه مَا لك لَعَلّهرَابِك منا شَّئيْء فنعتبك َال 
لا ولنعم حَلِيلّة الْمَِء اْمُسلم أَنْت وَلَكِنَ الجتمع عِنْدِي مال وكا أَدْري كيف أصنع 
به قَالَت وَمَا يغمك مِنْهُ اذع قَؤْمك فاقسمه ينهم قمَالَ يَا عام عَلَِ بقومي قَسَألت 


() البخاري ))١509(‏ ومسلم (815). 


سح كا 6 آ تت تت ار 01١‏ 
الخازن كم قسم قَالَ أَرْتعائّة ألف رَوَاهُ اطَرَانِنَ يإسئاد حسن”". 

قوله: وعن طلحة بن يحيى عن جدته سعدى قالت دخلت يوما على 
طلحة تعني ابن عبيد الله فرأيت منه ثقلاء كنيته: أبو محمد القرشي التيمي 
المكي المدني”'' هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» أمه: الصعبة بنت 
الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي أسلمت وهاجرتء سماه رسول الله 
كد طلحة الخير وطلحة الجود وهو من المهاجرين الأولين ولم يشهد بدرا 
لأنه كان حينئذ بالشام لكن ضرب له رسول الله كَكِْةْ بسهمه وأجره كمن 
حضر وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد وكان أبو بكر إذا ذكر أحدا قال: 
ذاك يوم كله كان لطلحة. 

وري له عن رسول الله ولو ثمانية وثلاثون حديثاء قتل يوم الجمل لعشر 
خلون من جمادي الأولى سنة ست وثلاثين وعمره أربع وستون سنة على 
الصحيح وقبره مشهور بالبصرة يزار ويتبرك به" ثبت مع النبي كك يوم أحد 


,)71/49( وفي معرفة الصحابة‎ »)88/١( الطبراني في الكبير (198): وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (058/9))» ورجاله ثقات» وحسنه الألبانٍ في صحيح‎ 
..)415( الترغيب والترهيب‎ 

)١(‏ الاستيعاب: ه/ ه78 - 5غ 25 أسد الغابة: "/ 84-86, الإصابة: ه/ ”770-575 طبقات 
ابن سعد: 7/1/7 151-1057» تهذيب الأسماء واللغات: 250١/١‏ تبذيب الكمال: 
4» تاريخ الإسلام: 157/5 العبر: /١‏ لا تبذيب التهذيب: 25١/5‏ خلاصة 
تذهيب الكمال: .١8٠١‏ 

() التبرك بالقبوربدعة ولم يكن من عادة السلف الصالح أن يفعلوا مثل هذا التبرك» وإذا 
اعتقد المتبرك أن لصاحب القبر تأثيراً أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع كان ذلك 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ووقاه بيده وجاءته ضربة فاشلتها يومئذ"'' فقال ككيِ: «أوج ب [طلحة])”" أي 
وجبت له الجنة» قال ابن قتيبة: رأته ابنته عائشة بعد موته بثلاثين سنة في 
المنام فشكى إليها أن ماء قرب منه فآذاه فامرت به فاستخرج طريا ودفن في 
دار له بالبصره لم يتغير منه سوى عقيصته فإنها مالت عن موضعها واخضر 
شقه الذي يلي الأرض من أثر الماء» وقيل: اشتروا له دارا بعشرة آلاف درهم 
ودفنوه بها وكان له عشر بنين سماهم بأسماء الأنبياء وكان له أربع بنات وهم 
محمد وموسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى 
وصالح وعمران وأم إسحاق وعائشة ومريم والصعبة» وروي عن موسى بن 
طلحة عن أبيه قال: سماني رسول الله يك يوم أحد طلحة الخير [ويوم العشير 
طلحة الفياض ويوم خيبر]طلحة الجود» وني المستدرك عن سعدى المرية 


حراما وشركا أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرة. وكذلك يكون من الشرك 
الأكبر إذا تعبد لصاحب القبر بركوع أو سجود أو ذبح تقرب] له وتعظيم] لهء قال الله 
تعالى: وَمَن يَدْعٌ مَعَ آَل إِلَهَا اكرَ لا يرَهنَ لهم يه فَإِنَّا حِسَابْهُ عِند رَيَء نهد لا 
يُفْلِحُ لكَفِرُونَ ©4 [المؤمنون: 117]. 

)١(‏ أخرج هذه الأخبار: البخاري (71/757) و(500) ومسلم (5515-417) عن أبي عثمان 
قال: «لم يبق مع النبي وَل في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله يدك غير 
طلحة» وسعد عن حديثهما. 
وأخرجه البخاري (5؟/1”) و(1057) واين ماجه (4؟١)‏ عن قيسء قال: «رأيت 
طلحة شلاء وقى بها النبي كَل يوم أحد). 

(1) أخرجه الترمذي )١597(‏ و(717/78)» وابن حبان (591/4). وحسنه الألباني في الصحيحة 
(9466). 


يد 


أنها دخلت على طلحة فوجدته مغموما فقالت: ما لك؟ قال: مال اجتمع 
عندي قلت:فأقسمه في أهلك وقومك ففعل فسألت الخازن كم قسمء قال: 
أربعماتة ألف درهمء وقال الواقدي”'': قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل 
قتله مروان وقيل [غيره وقتل] ابنه محمد السجاد [يوم الجمل أيضا] وكان 
الصحابة [45/ ب] يتبركون به وبدعائه فذكر بسنده أنه قتل وفي يد خازنه 
ألف ألف ومائتا ألف وقومت أصوله وعقاره بثلاثين ألف ألف درهم., قال في 
[النهاية'''] ومنه الحديث أنه قال لطلحة: أنت الفياض سمي به لسعة عطائه 


وكثرته وكان قسم في قومه أربعمائة ألف وكان جوادا كما ذكر في ترجمته» 
قال ابن بطال”" يقال: فاض الإناء إذا امتلاً وأفاضه ملأه مشتق من الفيض 
بالفاء» ومنه الحديث في آخر الزمان يفيض المال فلا يجد الرجل من يقبل 
صدقته والظاهر أن فيضان المال كثرته سبب نزول البركات وظهور 
الخيرات وقلة الرغبات لقصر الآمال ولعلمهم بقرب القيامة”'". 

قولها: فقلت له ما لك لعلك رابك منا شيء فنعتبك» الحديث» يقال: 
رابني فلان إذا رأيت منه ما تكرهه» وهذيل تقول أرابني فلان”'' ومعناه أي 
شيء رابك من الريبة أي ما الذي كرهته. 


.)0576-7١ 4 /"( الطبقات‎ )١( 
.)585 /"( (؟) النهاية‎ 

(*) الكواكب الدراري (7/ 187). 
(5) الكواكب الدراري /١١(‏ 44). 
(6) جامع الأصول .)6507/١١(‏ 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «ولنعم حليلة المرء المسلم أنت» نعم تقال للمدح ويئس تقال 
للدم والتغليلة بالخاء المهملة هن الزوسحة: 

- وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود ذلك ثَالَ قَالَ رَسُول الله ككل نشر الله 
عَبْدَيْنِ من عباده أكثر لّهما من المّال وَالُولد فَمَالَ لأحدهمًا أي فلان ابْن فلان 
ثَالَ لبك رب وَسَعْديك قَالَ ألم أكثر لَك من المّال وَالُولد ثَالَ بلَى أي رب 
َال وَكَيف صنعت فِيمَا آنيتك قَالَ تركته لوَلّدي مَحَاقّة اْعيلّة كَالَ أما إِنّك لو 
تعلم العلم لضحكت تَلِيلا ولبكيت كثيرا أما إن الذي تخوفت عَلَيْهُم قد 
أنزلت بهم وَيَقُول لأآخر أي فلان ابْن فلان قَيَقُول لبيك أي رب وَسَعْدِيك 
ثَالَ لَهُ ألم أكثر لّك من المّال وَالُولد ثَالَ بَى أي رب ثَالَ نكيف صنعت فِيمًا 
آتينك قَقَالٌ أنفقت فِي طاعَتك ووثقت لوّلّدي من بعدي بحسن طولك َال 
أما إن لّو تعلم اْعلم لضحكت كثيرا ولبكيت قَلِيلا أما إن الَّذِي قد وثقت به 
أنزلت بهم رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الصّغِير والأوسط”". 

اْعيكة مَنْح اْعين الْمُهُمكة وَسْكُون الَْاء هو الفقر. والطول بقَنْح الطّاء هُوَ 
الفضل وَالْقَدْرَة والغنى. 

قوله: وروي عن ابن مسعود كَقَتَهُ تقدم الكلام على ابن مسعود. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «نشر الله عبدين من عباده أكثر لهما من المال 


)١(‏ الطبراني في الصغير (041)» والأوسط (4787)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(©/ 2077))» وفيه يوسف بن العز-وهو ضعيف-. 


والولد» الحديث. معناه أحياهما يقال أنشر الله الميت إنشارا فنشر نشوراء 


قال الله عز وجل: لوَنظرٌ | فى الِظام كَيْقٌ تُنشِرُهَا ثم نَحسُوها ها نم2774 
ا لمم ! إِذَا شَآءَ أَفْقَرَهْر ©4”" وقال الله تعالى: «كَذَلِكَ 
َلتّمُورُ4””: لوإلَيْه آلتُمُور *' والنشور الإحياء بعد الموت للبعث يوم 
القيامة. 

قوله: فقال لأحدهما أي فلان ابن فلان قال لبيك رب وسعديكء» تقدم 
الكلام على التلبية. 

قوله: قال ألم أكثر لك من المال والولد قال بلى أي رب» قال وكيف صنعت 
فيما آتيتك قال تركته لولدي مخافة العيلة» الحديثء العيلة قد فسرها الحافظ”) 
وضبطها فقال هو الفقرء قال تعالى: وَإِنْ حِفْكمَ عَيْلَةَ فَسَوْفٌ يُفْنيِحُمْ أله 
مِن فَضْلِدة4''' وقد اتفق مثل هذا لعمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين ذَلِلكهُ فإنه 
لما حضرته الوفاة أحضر بنيه وهم أحد عشر ذكرا وأمر أن يجهز مما يخلف ثم 
تعطي زوجته ما يخصها وما بقي يفرق على بنيه فناب كل ابن دينار فقال له 
مسلمة بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين لو وكلت أمرهم إلي فقال إن بنيى أحد 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 09؟. 

(؟) سورة عبسء الآية: ؟؟. 

(”) سورة فاطرء الآية: 4. 

(4) سورة الملك» الآية: .١6‏ 

(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 751). 
(6) سورة التوبة» الآية: 5/8. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رجلين أن يكونوا صالحين الله يتولى الصالحين أو غير ذلك فلا أعينهم على 
معصية الله تعالى ولقد جهز بعد موته أحد بنيه مائة فارس على مائة فرس في 
سبيل الله وأما مسلمة فإنه لما مات ناب كل واحد أحد عشر ألف دينار ولقد 
رُؤْيَ أحد بنيه يوقد في أتون الحمامءذكر هذه الحكاية جماعة منهم القرطبي في 
تاريخه وذكره ابن النحاس في تاريخه''' وغيره.”" 

قوله: للآخر أي فلان ابن فلان فيقول لبيك أي رب وسعديك قال له ألم 
أكثر لك من المال والولد قال بلى أي ربء» قال فكيف صنعت فيما آتيتك 
فقال أنفقته في طاعتك ووثقت لولدي من بعدي بحسن طولك. قال الحافظ: 
الطول هو الفضل والقدرة والغنا. 

8- وَعَن مالك الدَّار أن عمر بن الخطاب ذلك أخذ أَرْبعوائّة ديئار 
فَجَعلهًا ني صرة تَقَالَ للغلام اذْمَبٌ بها إِلَى أبي عَبَيْدَة بن الجراح ثم تله في 
الت سَاعَة حَتَّى تنظر مَا يصنع كذهب بها العام إِليْهِ مَقَالَ يَقُول لك أمير 
الْمُوْمنِينَ الجُعَل هَذِه ني بعض حَاجّتك فَفَالَ وَصله الله ورحمه ثم قال تعالي يا 
جَاريّة اذهبي بِهَذِه السّبْعَة إِلَى فلان وبهذه الْحَمْسّة إِلَى فلان وبهذه الْكَمْسَة إِلَى 
فلان حَنَى أنفذها وَرجع الْغْلَام إِلَى عمر تَأخبرةُ قَوَجَدَهُ قد أعد مثلهًا لِمعَاذ بن 
جبل قَمَالَ اذْمَبُ بها إِلَى معاذ بن جبل وتله في الْبَيّت حَتَى تنظر مَا يصنع فذهب 
)١(‏ مصارع العشاق (ص .)"0١‏ 


هم مصارع العشاق (ص رةه وينظر: تاريخ الوسلام: دده العير: ١‏ العقد 
الثمين: 587/60 -55. 


آله 


بها إِلَيِْ َقَالَ ب َقُول لَك آمير الْمُْمنِينَ الجعَل هَذِه في بعض حَاجّتك فَقَالٌ رَحمّه 


لله وَوَصله تعالي يا جارِيّة اذهبي إِلَى يبت فلان بِكَذَا اذهبي إِلَى بيت فلان بكذًا 
اذهبي إِلَى بت فلان بِكَدّا فاطلعت امْرَأَة معَاذ وَقَالَت نحن وَاله مَسَاكِين فََعْطِنا 
قلم يق في الْحِرْثة لاد َآوَانٍ فدحى بهما يها وَرجع الام إَِى عمر فَأخْبرة 
فسر بذلك فَقَالَ إِنَّهُم إخْوّة تعضهم من بعض رَوَاهُ الطبرَانيَ في الكبير وَرُوَاتهِ إلى 
مالك الدَّار ئِمّات مَشْهُورُونَ وَمَالك الدَّار لا أعرفة27. 

تله: هُوَ بِمَنْح النّاء الْمثَنَّاة قوق وَالّام أَيْضا وَتَشُديد الْهَاء أي تشاغل. 
فدحى بهما:بالحاء الْمُهُملّة أي رمى بهما. 

قوله: وعن مالك الدار[هو مالك بن عياض المعروف بمالك الدار المدني 
مولى عمر بن الخطاب ويقال الجبلاني سمع أبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وروى عنه أبو صالح السمان 
وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع وابناه عون بن مالك وعبد الله بن مالك 
وقدم مع عمر بن الخطاب الشام وشهد معه فتح بيت المقدس وخطبته 
بالجابية وقال أبو عبيدة: ولاه عمر كيلة عيال عمرء فلما قدم عثمان ولاه 
القسم» فسمى مالك الدار» وقال إسماعيل القاضي» عن علي بن المديني: 
كأ قهالك اند ان اونا لس 1 


»)01١1( واين المبارك في الزهد‎ »)773/ /١( الطبراني في الكبير ( 255» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
ومالك الدار لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات.‎ »)١70 /7( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
.)75157/5( والإصابة‎ »)9718٠١ تاريخ دمشق (05/ الترجمة‎ )0( 
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أخذ أربعماثة دينار فجعلها في صرة فقال 
للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلّه في البيت ساعة حتى تنظر ما 

قوله: تله» قد ضبطه الحافظ وفسره فقال أي تشاغل. 

قوله: فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل» فقال للغلام: اذهب بها إلى 
معاذ بن جبل وتلّهِ في البيت حتى تنظر ما يصنع فذهب بها إليه فقال يقول لك 
أمير المؤمنين اجعل هذه [/91/ أ] في بعض حاجتك فقال رحمه الله ووصله 
تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا اذهبي إلى بيت فلان بكذا اذهبي 
إلى بيت فلان بكذا فاطلعت امرأة معاذ وقالت نحن والله مساكين فأعطنا فلم 
يبق في الخرقة إلا ديناران فدحى بهما إليها. 

قوله: «دحى» قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: أي رمي بهما إليها والله أعلم. 

- وَعَنَ سهل بن سعد ذَلَِكَهُ كَالَ كَانَت عِنْد رَسُول الله يك سَبْعَة دتازير 
وَضعهًا عِنْد عَاِّة كلما كَانَ عِنْد مَرضه قَالَ يا عَائْشَّة ابعني بِالذَّهَب إِلَى عَليَ ثم 
أغمي عَلَيْهِ وشغل عَاِشَّة ما به حنّى قَالَ ذلك مرَارًا كل ذَلِك يغمى على رَسُول 
لله يك ويشغل عَايْشّة ما به فبعث إِلَى عَلىَ قتصدق بها وَأمسى رَسُول الله يك في 
حَدِيد الْمَوْت لَيْلَةَ الانتيّن َأسلت عَائشّة بمصباح لَه إلى افر من نسائها 
تقال اهدي لنافي مصرانا من عتطتك الم قإن وول اله 88 فسن ة 1 
حَدِبد الْمَوْت رَوَاُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير وَرُوَانه قات مُحْتّج بهم في الصّحِبيه”2. 


قوله: أن عمر بن الخطاب ذَلنَهُ 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (244)» وابن سعد في الطبقات (7/ 1854)؛ وقال الهيئمي في 


وَرَوَهُ ابن حبّان في صَّحيحه من حَدِيث عَائِسَة بِمَعْتَاه'''. 

قوله: وعن سهل بن سعد الساعدي وت تقدم الكلام على مناقبه في قيام 
الليل ميسوظا 

قوله: وأمسى رسول الله يَلِيةِ في حديد الموت ليلة الاثنين» حديد الموت 
هو[شدة الموت وكرباته وسكراته]. 

قوله: فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائه فقالت أهدي لنا في 
مصباحنا من عكتك السمن فإن رسول الله كك أمسى في حديد الموت» 
والمصباح السراج» سمي بذلك لأنه مطلب به الضياء وهو الصبح والصباح» 
والعكة: بضم العين وتشديد الكاف وهي وعاء من جلود مستدير يخص 
بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص وقد تكرر في الحديث”'“فإذا كان للخل 
فهي رُكْرَة فإذا استطال كَهَيئَة الرقّه فإن كان لَِيّن فهي وَطْبٌّ» وللسَّمْن 
نِحَىٌ» ولِلرّبٌ حَمِيتٌ '”. 
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١١‏ - وَعَن عبد الله بن الصَّامِت قَالَ كنت مَمَ أبي در 2[ فُخرج 


مجمع الزوائد (5/ »)١37‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (415). 

)١(‏ ابن حبان ,)55١7(‏ وأحمد (255777. والطبري في تهبذيب الآثار» مسند ابن عباس 
(58). واين سعد في الطبقات (؟7/ »)١187‏ والحميدي (587)» والبغوي في شرح السنة 
(؟525١).‏ 

(0) النهاية (7/ 585) 

(*) المجموع المغيث (1/41//7). 
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ص مر 


عطاؤه وَمَعَهُ جَارِيّة لَهُ قال مُجعلت تقضي حَوَائْجحه ففضل مَعهًا ها سَبْعَة قأمرمًا 
يي ي به فُلُوسًا قَالَ قلت لو أكّرته للْحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك 

َل إن خليلي عهد ني أ ما ذهب أو فضّة أوكىء ع ُو جمر على 
صَاحبه حت يفرغه فِي سَبيل الله عز وجل رَوَاهُ ايد وَرجَاله رجال 
الصّحِيح”'. 

وَورَه اها وَالطَبرَانيَ بِاتِصَار الْقِضَّةَ قَالّ سَمعت رَسُول الله كَل 

يقُول من أوكى على ذهب أو فضَّة وَلم ؛: ا ا 
الْقِيَامَة مَة يكوى به هذا لفظ الطَبَرَانِيَ وَرجَاله أَيْضا رجال الصّحِيح”". 

[قوله]: وعن عبد الله بن الصامت [عبد الله بن الصامت الغفاري 
البصريء ابن أخي أبي ذرء روى عن: حذيفة بن اليمان» وعثمان بن عفان» 
وعمر بن الخطاب» وعمه أبي ذر الغفاري وعائشة أم المؤمنين» وغيرهم. 
روى عنه: حميد بن هلال العدوي» وسعيد بن أبي الحسن البصري» وسوادة 
بن عاصمء وعمرو بن مرة» وجماعة وثقه النسائى وابن سعد والعجلى وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه'". وأما عمه فهو أبو ذر اسمه جندب» بضم الجيم» 


»)١557/١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١75( والطبراني في الكبير‎ .)5١85( أحمد‎ )١( 
.)419( وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) أحمد »)05١155١(‏ والطبراني في الكبير (225751)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 2356 رواه الطبراني في الكبير وأحمد بنحوه ورجاله ثقات» وله طريق رجاله رجال 
الصحيح» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (119). 

(") تبذيب الكمال /١6(‏ الترجمة 778*94). 


وبضم الدال ويفتحهاء ابن جنادة» بضم الجيمء وقيل: أسمه برير» بموحدة 
مضمومة. وراء مكررة» ابن جندب» وقيل: اسمه جندب بن عبد الله وقيل: 
جندب بن السكنء والمشهور: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن 


الرفيقة بن حرام بن غفار بن مليك بن ضمرة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 


إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الغفارى الحجازىء وأمه رملة بنت 
الرفيقة» وكان أبو ذر, ذَنّكَهُ» من السابقين إلى الإسلام» ثبت فى صحيح مسلم 
أنه قدم إلى رسول الله َلِهِ فى أول الإسلام» فقال: يا رسول الله» من اتبعك 
على هذا؟ قال: «حر وعبد»» وأنه أقام بمكة ثلاثين بين يوم وليلة» وأسلم ثم 
رجع إلى بلاد قومه بإذن النبى يل ثم هاجر إلى النبى يكِ إلى المدينة: 
وصحبه حتى توف رسول الله وله روى له عن رسول الله يِه مائتا حديث 
وواحد وثمانون حديثاء اتفق البخارى ومسلم منها على اثنى عشر حديثاء 
وانفرد البخارى بحديثين» ومسلم بسبعة عشر توف أبو ذر بالربذة سنة اثنين 
وثلاثين. قال المدائنى: وصلى عليه ابن مسعودى 5 ثم قدم ابن مسعود المدينة 
فأقام عشرة أيام ثم توف» وكان أبو ذر طويلا عظيماء رضى الله عنه وكان 
زاهداء متقللا من الدنياء وكان مذهبه أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاد 
على حاجته وكان قوالا بالحق”'" ]. 

قوله: كنت مع أبي ذر ذَفَكَهُ فخرج عطاؤه ومعه جارية له. المراد بقوله 
(فخرج عطاؤه) هو ما يخصه من بيت الماء في ذلك الزمان. 


.)7/41 77اترجمة‎ ٠١-١١94 تهبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: قال إن خليلي عهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكىء عليه فهو جمر 
على صاحبه» وتقدم الكلام على الوكاء في أحاديث الباب. 

5 وَعَن أنس بن مَالك ذلك َال أهديت للَبِي يك تلاث طوائر 
فأطعم خادمه طائرا فََمّا كان من الْمّد تن بها ََالَ لَهَا وَسُو ل الله يك ألم 
أَنهَك أن ترفعي شَيْئا لغد فَن الله يَأَنِي برزق عَد رََاُ ُو يعلى وَالْبَيْهِقِتَ”". 
ورواة أبي يعلى ثقَات. 

قوله: وعن أنس بن مالك يت تقدم الكلام على أنس. 

قوله: أهدي لرسول الله يك ثلاث طوائر» فأطعم خادمه طائراًء فلما كان 
من الغد أتته بها فقال لها رسول الله يَكِِ: «ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد. فإن 
الله يآتي برزق غد). 

١07‏ - وَعَن أنس أَبْضا يلك َال كَانَ رَسُول الله يك لا يدّخر شَيْنَا لغد 
رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحبحه وَالْبَيْهِتِيْ كِلاهُمَا من رِوَايّة جَعْمّر بن سُلَيْمَان 
الضبعي عَن نابت عَنة"". 


)١١‏ أبو يعلى »)457١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١179/(‏ وأحمد (*57 ,)١7٠١‏ وأبو نعيم 
في الحلية »)757/٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)7551١/١١(‏ رواه أبو يعلى 
ورواته ثقات» وقال في /٠١(‏ 2377 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح, غير هلال أبي 
معلى وهو ثقة» وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (1119). 

(؟) ابن حبان (257557. والبيهقي في شعب الإيمان :.)١5754(‏ والترمذي (25777)» وقال: 
حديث غريبء وفي الشمائل (0554)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
(450). 


قوله: وعن أنس أيضا ؤليَتَُّ تقدم الكلام على أنس أ 

قوله: [ورواه البيهقي من رواية جعفر بن سليمان الضبعي]. 

قوله: كان رسول الله يَدَِةِ: «لا يدخر شيئا لغده» الحديث. 

فائدة: جاء في هذا الحديث أن رسول الله ككِْةِ كان لا يدخر شيئا لغد وجاء 


في حديث آخر أن رسول الله يَكَِةِ كان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في 
السلاح والكراع'''؛ الحديث فكيف الجمع بينهما؟ 

فالجواب: إن هذا الحديث فيه جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار 
للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما 
يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي يلد أما إذا أراد أن يشتري من 
السوق ويدخر لقوت عياله فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز بل يشتري 
مالا يضيق على المسلمين كقوت أيام وشهور وإن كان في وقت سعة اشترى 
قوت سنة أو أكثرء قال النووي”"': هكذا نقل القاضي”" هذا التفصيل عن 
أكثر العلماء وعن قوم: إياحته مطلقا. 

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه اللّه: ووجه الجمع بين هذا 
الحديث والحديث الآخر وهو أنه يَلِدِ كان لا يدخر شيئا لغد يعني لا يدخر 
لنفسه شيئاء وذلك الحديث على الادخار لعياله وهو يَكلَةِ وإن كان يأكل 


.07/45( البخاري (105١؟) مسلم‎ )١( 


(؟) شرح النووي على مسلم (؟١١/‏ اا )م 
9) إكمال المعلم 7/5/5 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
معهم لكنهم المقصودون بالادخار حتى لو لم يكن عنده أهله لم يدخر 
املس قي 1ن 

ويحتمل وجه آخر في الجمع وهو أنه كان لا يدخر لنفسه طعاما يصلح 
للأكل كالخبز والطعام المطبوخ والفاكهة كما يفعله بعض غالب الناس ولا 
يمنع أن يدخر لنفسه ما لا يصلح للأكل كالحب والدقيق ونحوهما والله 
أعلم. 

وروي عن سلمان الفارسي أنه كان يجتهد في تعجيل ادخار قوته فيخاطب 
في ذلك فيقول إن التفس إذا ادخرت قوتها اطمأنت”'' أي تفرغت للعبادة 
[والتفكر] في كتاب الله تعالى [كما ورد أن] [47/ ب] الله تعالى يقول: (يا 
عبدي إذا كان عندك القوت فتعبد» كذا في طبقات الأولياء» ونقل في الروضة 
في كتاب السير”" عن إمام الحرمين أنه ذكر في كتابه الغياثى”*' أنه يجب على 
الإنسان مواساة الفقراء أشباع الجائع وإطعام [المضطر] بما زاد على قوت 
السنة وهو يوهم أنه يعطيه إياهم من غير رجوع وليس كذلك بل يعطيه إياهم 
ثم يرجع عليهم عند يسارهم ويكون سبيله سبيل المقرض كما صرح بذلك 


.01١/؟( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) إصلاح المال (47). 

(*) روضة الطالبين (١١/7؟5).‏ 

(؟) الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم (ص 75؟-/11710). 


كتاب الصدقات 
: /ااه 


أبو الفتوح العجلي"''» ويؤيده ما نقله هبة الله المفسر في كتاب الناسخ 
والمنسوخ”" أن التصدق بما زاد على قوت السنة كان أولا ثم نسخ بآية 
الزكاة والله أعلم ذكره ابن العماد في شرح عمدة الأحكام. 

قوله: أهدى لرسول الله يَكِِ ثلاث طوائر. الحديث. 

قال الخطابي'": كان النبي يَلةِ يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة وكان 
المعنى في ذلك أن الهدية [إنما] يراد بها ثواب الدنيا فكان النبي مَل يقبلها 
ويثيب عليها فتزول المنة وأما الصدقة فيراد مها ثواب الآخرة ولأن الصدقة 
أوساخ الناس فصانه الله عنها وأبدلها بخمس الخمس والفيء وهي ما أخذ 
من الكفار من غير قتال وتقدم الكلام عليه في السؤال في حديث حكيم بن 
حزام [ 000 ] وقال بعضهم أيضا: والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة 
هبة لثواب الآخرة والهدية هبة تنقل إلى المثيب إكراما له. 

قال ابن بطال”'*: وإنما كان الرسول كَِلةٍ يأكل الهدية لما فيها من تآلف 
القلوب والدعاء إلى المحبة ويجوز أن يثيب عليها بمثلها وبأفضل منها فلا 
منة ولا ذلة بخلاف الصدقة:؛ أ.ه. 

فرع في الحديث: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد فالمراد به 


)١(‏ انظر البيان (/ 57)» وكفاية النبيه (5/ )١109‏ و(278-077/15).. 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ (ص 4١‏ و158). 

(7) معالم السئن .69/١/5(‏ 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 59 4). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفرض والنفل جميعا بالنسبة إليه 8506 على المرجح. وأما آله وهم 
بنوهاشم وبنو المطلب فإنما يحرم عليهم صدقة الفرض على الصحيح وفي 
النفل خلاف وليس ذلك لغناهم ولكن تشريفا لمنزلتهم واخلتف في 
مواليهم» وأما السؤال لغير المحتاج فحرام لما فيه من الذلة ومخالفة 
الأحاديث الصريحة في تسميتها سحتاء أ.ه قاله في شرح الإلمام”'". 

فائدة لطيفة: حكى الزمخشري”" وغيره في تفسيره قوله تعالى: 9وَكأَيّن 
نان لح غتول يوق 4" الأننه عن ستيان برو عئنة أنه قال الس ع 
من الحيوان يخبأ قوته إلا الإنسان والنملة والفأر والعقعق وهو طائر على 
قدر الحمامة على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة وهو ذو 
لونين أبيض وأسود طويل الذنب وهو لا يأوي تحت سقف ولا يستظل به بل 
يهييء وكره في المواضع المشرفة وفي طبعه الزنى والخيانة ويوصف بالسرقة 
والخبث؛ والعرب تضرب به المثل في جميع ذلك وفي طبعه شدة الاختطاف 
لما يراه من الحلي فكم عقد ثمين اختطفه من يمين. 

قال الشاعر: 


إِذَاَمَارَكَ الثيفى طَائر قَلابَارَك الهف َالْعَقَمَقَ 


0 
2 8 20-8 
0 2. 


- 000 4 و 7 7 ماسم ك0 
قصِير الحناح طويل الذتاب مَتى ماتجدغفلةيَسرق 
)١(‏ سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله. 

(0) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (7/ 577). 

(؟) سورة العنكبوت. الآية: كل 


ُقبٌ يكين في رَأَيِه كنَهُصَاتَطرََازِقٍ 
الحكم في حله؛ فيه وجهان: أحدهما: يؤكل الغراب الزرعء والثاني: يحرم 
وهو الأصح تبعا للبغوي قاله في حياة الحيوان”"". 

4- وَحعَن سَمُرَّة بن جُنْدّبٍ للك أن رَسُول الله بك كَانَ يَقُول إِنّي لألج 
هَذِه الغرفة مَا ألجها إِلّا خشيّة أن يكون فِيهًا مَال فأتوفى وَلم أنفقة رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيَ في الْكبير سناد حسن'"". 

والغرفة بضَم الْعَيْن الْمُعْجَمَة هي العلية. 

قوله: وعن سمرة بن جندب ذََتَُ تقدم. 

قوله كثِةِ: «إني لألج هذه الغرفة ما ألجها إلا خشية أن يكون فيها مال 
فأتوفى ولم أنفقه» قد فسر الحافظ[97/]] الولوج بالدخول والغرفة هي 
العلية. 

- وَعَن أبي سعيد الّْحُدْرِيَ كه عن رَسُول الله يكل قَالَ مَا أحب أن 
لي أحدا ذَهَبا أبقى صبح َال وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْء إِلّا شَيْئَا أعده لدين رَوَاه الْبرّار 
من روّايّة عَطِبّة عن أبي سعيد وَهُوَ إِسْنَاد حسن وله شَوَاهِد كثِيرَة”". 
(3)حياة الحيزاة (/اى مع ), 
زف الطبراني في المعجم الكبير (5١١71)؛‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (9/ 77١)ءوإسناده‏ 

حسنء, وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (471). 

(9) البزار (759)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »27579/٠١(‏ رواه البزار وفي إسناده 

عطية» وضعفه غير واحد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (457). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذََكَهُ تقدم الكلام على أبي سعيد. 

قوله: «ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء إلا شيئا 
أعده لدين» الحديث» سيأتي الكلام على أحد في الحديث بعده. 

11075 - وعَن عبد الله بن عَبّاس كلكا كَالَ قَالَ لي أَبُو ديا ان أخي كنت 
مَعَ رَسُول الله يك آخذا بَِدهِ قَقَالَ لي يا أبَا ذّر مَا أحب أن لي أحدا دبا وَفْضْة 


أنفقة ني سَبيل الله أمُوت يَوْم أمُوت أدع مِنْهُ قيراطا قلت يا رَسُول الله قِنْطَارًا 


7 ع ث# ا ع. 04 اميه 1 0 ب : 
كَالٌ يا أبَا در أذهب إِلَى الأكل وَتذهب إِلَى الأكتر أريد الآخرّة وتريد الذَنَيًا 
قيراطا َأَعَادَهَا عَلِىَ نّلاث مَرّات رَوَاُ الْبَرّار بِإِسْنّاد حسن”". 


لي 


قوله: وعن عبد الله بن عباس دكا تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله: كنت مع رسول الله يلكي آخذا بيده فقال لي يا أبا ذر: «ما أحب أن لي 
أحدا ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه قيراطا» 
الحديث» أحد: جبل» قيل: أكبر جبل في الدنيا أحد لأنه يبلغ إلى الأرض 
السفلى فلهذا ذكره النبي كَلِةِ ولأنه أكبر جبل عندهم وإلا ففي الدنيا جبال 
أكبر من أحدء ويقال: إن في وادي من الأودية جبلان شامخان ملتقيان من 


فوق وبين هذا وهذا من الأرض مسيرة ثلاثة أيام”". 


١‏ البزار (7501)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »2514/١1١(‏ رواه البزار والطبراني في 
الأوسط بنحوه؛ وإسناده البزار حسن» وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(9459). 

(7) كشف الأسرار (لوحة /ا5). 


٠0‏ - وَعنة يلك أن لني يكل النفت إِلَى أحد فَقَالَ وَالَّذِي نسي بيد مَا 
يسرني أن أحدا تحول لآل مُحَمّد ذَهَبا أنفقةُ في سَبيل الله أَمُوت يَوْم أُمُوت 
كان 2و حك راز سان 


ل 


دع من دينارين إلا دينارين أعدهما للدذين 
200 


5 


وَإِسْنَاد أحمد جيد قوي 
قوله: : وعنه َلك تقدم الكلام عليه 
قوله كَل «والذي نفسي بيده» هو من أحاديث الصفة التي فيها مذهبان 
مشهوران» أحدهما: تأويل اليد بالقدرة» ثانيهما: إقرارها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تشبيه والكف عن تفسير الصفة المذكورة وإن ظاهرها ليس بمراد 


والله أعلم. 
رقن أبت اين أب حازم كال مكلت على ستعيد بن مسقو نمو 


َال ما آي ما يقُولُونَ وَلَِن لَيْت مَا في تابوني هذا جمر فَلَمَا مَاتَ نظرُوا 
تإذاقة ألقب أ المآن ووه الطرواقة فلكيو باللا ريه 0 


,))698( وأبو يعلى (5585). والبزر (7645)» وعبد أبن حميد‎ »)١1/15( أحمد‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية 2757/7 وقال الهيثمي في مجمع‎ ))١١8495( والطبراني في الكبير‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن‎ .27579/٠١( الزوائد‎ 
.)475( خباب» وهو ثقة» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) الطبراني في الكبير (225408» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (/27701» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (؟/ »)١115‏ ورجاله رجال الصحيح قلت: ما عدا شيخ الطيراني أحمد بن 
القاسم بن مساورء فلم أجده. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (450). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عبد عوف بن الحارث» وقيل: اسمه عوف الأحمسىء بالحاء والسين 
المهملتين» البجلى» الكوف. التابعى» الجليل» المخضرم. أدرك الجاهلية» 
وجاء ليبايع النبى يَكِةِ فتوفى النبى يَكِةٌ وهو فى الطريق» وأبوه صحابى؛ روى 
قيس عن جماعات من الصحابة. روى عنه جماعات من التابعين. قال 
جماعة من الحفاظ: روى قيس عن العشرة أصحاب رسول الله َك هكذا 
رويناه عن الحافظ عبد الرحمن بن يوسف بن خراشء والحاكم أبى عبد الله 
وغيرهما. قال ابن خراش وغيره: وليس ف التابعين من روى عن العشرة غير 
قيس» وقال أبو داود السجستانى: روى عن تسعة منهم» ولم يرو عن عبد 
الرحمن بن عوف. قال أبو داود: أجود الناس إسنادا قيس بن أبى حازم. توى 
سنة أربع وثمانين» وقيل: سبع وثمانين» وقيل: ثمان وسبعين: رحمه الله''']. 

قوله: قال دخلنا على سعيد بن مسعود نعوده» الحديث» سعيد هذا هو ابن 
[مسعود أبو مسعود الكندي قال ابن منده: لا تصح له صحبة» وهو كوفي» 
وذكره البخاري والبغوى في الصحابة» روى عنه قيس بن أبي حازم» ومسلم 
4 - وَعَن أبي أُمَامَة كلك أن رجلا توفي على عهد رَسُول الله يله كلم 
ُوجد لَهُ كفن كأتى الي بل كمال انْظٌوا إلى داخلة اه فأصيب ديار أو 


ره 


.)417 ترجمة‎ 5١ تهذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 
.)"؟٠4 والإصابة (*/ ترجمة‎ »)7٠١ 56 (؟) أسد الغابة (؟/ ترجمة‎ 


كتاب الصدقات 


دِيَارَانِ كَقَالَ كيان ٠١‏ 
وَفِي روَايّة توفي ي رجل من أهل الضّفة فود فِي مِشُرّره ديار قَقَالَ رَسُول الله لله عَلَدِدِ 


00 
يتان رَوَاه أحمد 


000 


بس 


مم توفي آخر فُوجد في مره دِينَارَانٍ َقَالَ رَسُول الله وك كينا 
وَالَرَانِيَ من طرق ورواة بَعْضْها ثِقّات أثبات غير شهر بن حَؤْسّبِ 

قوله: وعن أبي أمامة وَلَكَه؛ تقدم الكلام على أبي أمامة. 

قوله: أن رجلا توفي على عهد رسول الله يك فلم يوجد له كفن فأتى النبي 
كد فقال: «انظروا إلى داخلة إزاره فأصيب دينار أو ديناران فقال كيتان» وفي 
رواية: «توفي رجل من أهل الصفة»””, الحديث» الصفة موضع بمسجد 
رسول الله يكِةِ يأوي فيه الفقراء الغرياء. 

فائدة: أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول الله كك وما لهم أهل 
ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله كلِيِ وقيل: أهل الصفة كان 
رسول الله يأتيهم فيقول: «السلام عليكم يا أهل الصفة» فيقولون: وعليك يا 
رسول الله فيقول: «كيف أصبحتم» فيقولون: بخير يا رسول الله'”'» وعن 
نعيم المجمر عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا 


)١(‏ الطبراني في الكبير (27605)» وفي مسند الشاميين (2589» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(9/4»: وصححه الألباي في صحيح الترغيب والترهيب (4157). 

)١(‏ أحمد (2551175. والطبرانيٍ في الكبير (7017)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (4755). 

( **') سبق تخريجه. 

(:) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)"1٠ /١(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حضرنا باب رسول الله كِةِ فيأمر كل رجل فينصرف برجل فيبقى من بقى من 
أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤتى بالنبي مَك بعشائه فتتعشى معه فإذا فرغنا قال 
رسول الله يكِِ: «ناموا في المسجد»""'. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: قلت هؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد 
ضرورة [وإنما أكلوا] من الصدقة ضرورة فلما فتح الله على المسلمين 
استغنوا عن تلك الحال وخرجوا''' قاله في مجمع الأحباب. 


-٠‏ وَعَن عبد الله بن مَسشعود ذَلِيَهُ يَلكهُ قَالَ توفى ي رجل من أهل الصّفة 


فوجدوا فِي شملته دينارين فذَكرُوا لِك للئّي كَل كَمَالَ كيتان رَوَاهُ اليد 


6 
وَابْن حبان في صَحِيحه '. 


ثَالّ الْحَافِظ وَإنَمَا كَانَ كَذَّلِكَ لِأنهُ ادخر مَعَ تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته 


هه 


الْقَرَاء فِيمَا ينهم من الصَّدَقّة وَالله أعلم. 
قوله: وعن عبد الله بن مسعود وَفَكَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله: توفي رجل من أهل الصفة فوجدوا في شملته دينارين : فذكروا ذلك 


19) تلبون ابليض (من 015 : 

.)١55 تلبيس إبليس (ص‎ )١( 

(") أحمد (/ا575): وابن حبان (7777), وأبو يعلى (0010)» والبزار (؟7565)» وأبو داود 
الطيالسي (590), والبيهقي في شعب الإيمان (؟2)5955)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
250/٠‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه عاصم بن بهدلة» وقد وثقه غير واحدء 
بقية رجاله رجال الصحيح» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (951). 


7675© <<شسااتتتتت ا 0011 


للنبي يَكِةٍ فقال «كيتان» الحديث. قال الحافظ”'': وإنما كان كذلك لأنه ادخر 
مع تلبسه بالفقر ظاهرا ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة والله أعلم» 
وقد مات على عهد رسول الله يك كثير من الصحابة وتركوا أموالا فما قال 
فيهم رسول الله ِةِ مثل ما قال في هذا لأنهم لم يبطنوا خلاف ما أظهروا وهذا 
الذي كان من أهل الصفة أظهر الفاقة وكان عنده هذان الديناران فلما أظهر 
خلاف ما أبطن قال الرسول يَلِةِ: «كيتان من نار» [/91/ ب] انتهىء قاله في 
متن اللطائف لابن عطاء الله" . 

وأجاب ابن عطية رحمه الله بأنهما كانا يعيشان من الصدقات وعندهما 
الذهب أو أن هذا كان في صدر الإسلام ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء 
حقه”" والدليل على ذلك فرض الزكوات في أصناف الأموال: #خُذْ مِنْ 
ألم صَدَفَةَ4”'' الآية. ولهذا قال 4825: (إن الله لم يفرض الزكاة إلا 
ليطيب بها ما بقي من أموالكم. وان الله تعالى تولى قسم المواريث بنفسه»””) 
فلو كان الإنسان يحرم عليه أن يدخر المال لورثته لما تولى الله سبحانه قسمة 


.)07715 /7( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(7) لطائف المنن (ص .)١59‏ 

(9) تفسير ابن عطية المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (59/79). 

(؟) سورة التوبقء الآية: 7 .1١‏ 

(0) أخرجه أبو داود )١555(‏ وأبو يعلى (5199) والمعجم (1855). والحاكم في 
المستدرك 5:49-1:8/١‏ و775/5. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (597) 
والضعيفة .)١199(‏ ش 


5 كلتك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المال المخلف بنفسه فقال: ليُوصِيكُمْ أ ل ف أَوْلَيكة4" الآية, ولا 
عن إضاعة المال فالصحيح من هذا كله الذي استقرت عليه الشريعة 
المطهرة وأجمع عليه فقهاء الأمصار وعلماء الأمة أن الإنسان له أن يأخذ 
المال من حله وعليه أن يخرج منه زكاته فمن منع زكاة ماله فذلك هو الأمر 
الشنيع والحال الفظيع الذي جاء في الوعيد الشديدء والله أعلم. 
تتمة: وقد قال بعض الفضلاء في ذلك: 
مات فقيركنا بالصفية خلفديناراًلهمخفية 
قال النبي سياد البرية كيةأي بالنار ب سس الكية 
الما عر ا سي د ا 
بجتارّة ثم أَِي بأَخْرَى فَقَالَ هَل ترك من دين تَانُوا لا قَالَ مهل ترك مَيْئا تَانُو 
نعم تَكَانّة دنازير قَقَالَ بأصابعه ناث كيات الحَدِيث رَوَاهُ أخمد بِإِسْنّاد حسن 
زم 


0-7 


جيد وَاللَفْظ لَهُ وَالْبْحَارِيَّ بنَحْوءِ وَابْن حبّان في صَحِيحه 
قوله: وعن سلمة بن الأكوع ذَلَتَهُ الصحابي» هو: أبو مسلم ويقال أبو 
إياس ويقال أبو عامر سلمة بن عمرو بن الأكوع. 
فائدة: قال شيخ الإسلام النووي في الأذكار'": وقد كان من الصحابة 
جماعات لهم كنى قبل أن يولد لهم كأبي هريرة وأبي حمزة وخلائق لا 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١١‏ 


(0) البخاري (894؟١75).‏ أحمد »)١551١(‏ وابن حبان (7555). 
() الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص: 540). 


كتاب الصدقات 
يحصون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولا كراهة في ذلك بل هو 
[محبوب] قال'"': والأدب أن[يخاطب] أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية» 
وكذلك إذا كتب إليه رسالة وكذا إن روى عنه رواته فيقول: حدثنا الشيخ 
الإمام ابو فلان بن فلان وما أشبهه والأدب أن لا يذكر الرجل كنيته في كتابه 
ولا في غيره إلا ان لا يعرف إلا بكنيته او كانت الكنية أشهر من اسمه والسنة 
أن يكنى الرجل بأكبر أولاده لأن النبي كَلِةِ كنى بأبي القاسم لأنه أكبر بنيف 
وفي حديث أبي شريح هانئ الصحابي لما كناه النبي كَلَِةِ بأبي شريح وهو 
أكبر أولاده. أ.ه. قاله في الديباجة”". 

واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن [سلامان بن 
أسلم الأسلمى] شهد ببعة الرضوان بالحديبية وبايع رسول الله يكٍِ يومئذ ثلاث 
مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم وكان وََتَهُ شجاعا راميا محسنا خيرا 
فاضلاء غزى مع رسول الله وَكلْةٌ سبع غزوات ويقال شهد غزوة مؤتة» روي له عن 
رسول الله يَكلَةٌ سبعة وسبعون حديثاء اتفقا على ستة وانفرد البخاري بخمسة 
ومسلم بتسعة روى عنه ابنه إياس ومولاه يزيد بن أبي عبيد وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن وآخرون وكان يسكن المدينة فلما قتل عثمان خرج إلى الربذة فسكنها 
وتزوج هناك وولد له فلم يزل بها حتى كان قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة فتوفي 


.)545 الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص:‎ )١( 
كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه. لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا.‎ )١( 


24 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بها سنة أربع و سبعين وهو ابن ثمانين سئة وكان يصفر لحيته ورأسه. قال ابئه 
ل ا النبي كَلةِ «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع»”'' ومناقبه 
كثيرة' '' وتقدم تفسير الحديث في الحديث قبله. 

7- وَعَن أبي هُرَيْرَة قل أن عْرَايا غزا مَعَ رَسُول الله وله خَيْبّر 
َأَصَابَهُ من سَهْمه دِيئَارَانٍِ فَأَحَدهُمَا الأعرّابي فجعلهما فِي عباءة فخيط 
عَلَيْهُمَا ولف عَلَيْهمَا فَمَاتَ الأعرّابي فَوجِدٌ الديناران ذكر ذَلِك لرَسُول الله 
يك َقَالَ كينَانِ َو احهذ و إنكااه حمق لاجامن به في المتابعات'" 

قوله عن أبي هريرة وَفَكَهُ تقدم الكلام على أبي هريرة وتقدم أيض] معنى 
الحديث في الحديث قبله. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَللَكهُ أعرابيا غزا مع رسول الله يِه خيبر فأصابه من 
سهمه ديناران» والأعرابي هو الذي يسكن البادية وخيبر تقدم الكلام عليها 
في باب أكل اللوحة [/48/أ] الثوم والبصل والله أعلم. 

ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن وترهيبها منها ما لم يأذن 

١88‏ - عن عَائِمَة يلكا أن النَي بك قَالَ إذا أنفقت الْمَرْأة من طَعَام يَيتهَا 


)18017( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)57؟١ الترجمة‎ 559 /1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )7١( 

(؟) أحمد (357)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد »)225١/١١(‏ وفيه ابن لهيعة وقد 
اعتضدء وبقية رجاله رجال الصحيحء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(4759). 


غير مفسدّة كَانَ لَهَا أجرمًا بمَا أنتفقت ولزوجها أجره بِمَا اكتسب وللخادم 
مثل ذَلِك لا ينقص بَعضهم من أجر بعض شَيْئا رَوَاهُ البْحَارِيَ وَم وَاللفظ 
َه وَأبُو دَاؤْد وَابْن مَاججه وَالتَرْمذِيّ وَالنَّسَائَىَ نّ وَائْن حبّان في صَحِيحه''' وَعند 
بَعضهم إذا تَصَدّقت بدل أنفقت. 

قوله: عن عائشة كا هي عائشة أم المؤمنين بنت الصديق '" يله 
وأمها أم رومان بنت عويمر الكنانية تزوجها رسول الله يَدِةٍ بعد وفاة خديجة 
ها بثلاث سنين [قبل الهجرة] خطبها رسول الله كَكَِدٍ من أبيها أبي بكر 
ته فقال يا رسول الله أو تحل لك؟ قال «نعم» فقال له أبو بكر: ألست 
أخاك؟ قال «بلى في الإسلام وهي لي حلال» " فتزوجها رسول الله ككل 
حتى وقفت على باب الدار وإني لأمبج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت 
شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسيء, ثم أدخلتني الدار» فإذا نسوة من 


الأنصار في البيت» فقلن على الخير والبركة» وعلى خير طائر”''» فأسلمتني 


)١(‏ البخاري :)١571(‏ ومسلم »23١75(‏ وأبو داود (25546). والترمذي (257/5: والنسائي 
(41919)» وابن ماجه .)١745(‏ وابن حبان (/770), وأحمد (55171/1). 

(؟) أسد الغابة: لا/ 88 تبذيب الكمال: 211848 تاريخ الإسلام: "/ 555. البداية والنهاية: 
تبذيب التهذيب: /١7‏ 475-27 الإصابة: 7/17 8/". 

(”) سبق تخريجه. 


(5) قال النووي في شرح مسلم 707/4: الطائر: الحظء يطلق على الحظ من الخير والشرء 


[50] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إليهن» فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا رسول الله وده ضحىء فأسلمتني 
إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين)"'' وفي رواية قالت عائشة: ثم أقبلت أمي 
تقودني حتى وقفت بي عند الباب» وإني لأممج حتى سكن من نفسيء ثم 
دخلت بي فإذا رسول الله يَكِْةْ جالس على سرير في بيتناء وعنده رجال ونساء 
من الأنصار» فأجلستني في حجره. ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك 
فيهم» وبارك لهم فيك؛ فوثب الرجال والنساء» فخرجوا وبنى بي رسول الله 
كه وأنا يومئذ بنت تسع سنين» وكانت ؤيكَ تفتخر بأشياء لم تعطها امرأة 
غيرها منها أن جبريل أنى بصورتها وقال لرسول الله يَكةِ هذه زوجتك ومنها 
أنه كان يصلي وأنا معترضة بين يديه كالجنازة ولم يفعل ذلك بأحد من نساءه 
غيري ومنها أنها كانت أعلم الناس على الإطلاق؛ قال عطاء بن أبي رباح''": 
كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا ولم يرو أحد من 
الأخاديك أكقن متهاء وقال ابو هوي الاشتعرى* ".ما أفكل علن: أصكات 
رسول الله يكل حديث قط فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها علما وقد 


والمراد هنا: على أفضل حظ وبركة» وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من 
الزوجين؛ ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك. 

.)8414( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: الإصابة: 7/11 78. 

(") ينظر: تبذيب الكمال: .١58/8‏ 


على رسول الله يك في لحافها ولم ينزل عليه في لحاف غيرها وأقرأها جبريل 
الروح الآمين السلام على لسان بعلها ورأته مع رسول الله يك في حجرتها 
ونزل القرآن العظيم ببراءتها وقبول عذرها وتوفي رسول الله يَكِهِ في نوبتها 
وليلتها وقد امتزج ريقه المطهر بريقها ورأسه المقدس في حجرها ومات بين 
حاقنتها وذاقنتها وسحرها ونحرها ونزلت آية التيمم بيركتها وكانت أكرم 
أهل زمانها وعابدة أوانها وأقامت بعد رسول الله يَكِِةِ تسرد الصوم بقية عمرها 
وتفتي فى [الفقه ويؤخذ بقولها فأي] فخر كفخرها. 

وعن عبد الله عن عروة» عن عائشة» قالت: (تزو جني رسول الله كه في 
شوالء وبنى بي في شوال. فأي نساء رسول الله كك كان أعظم عنده مني؟"'") 
الحديث. وصدقت كا كانت أحظى النساء عند رسول الله يَكِْةِ وأحبهن 
إليه بعد خديجة وبنى بها بالمدينة [بعد بدر] وهي بنت تسع سنين ومات 
رسول يَدْةٌ وهي بنت ثماني عشرة سنةء وتشرنة عله علما كثيرا لعا رونت 
عنه فيما ذكر أصحاب [الأعداد ألفين حديثا ومائتين حديثا وعشرة 
أحاديث ]. 

قوله يَكِةِ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها» أي طعام زوجها الذي في بيتها 
كما صرح به في الرواية الأخرى وفي رواية «إذا أطعمت المرأة من بيت 


)١(‏ أخرجه مسلم )١577(‏ وهو عند الترمذي »)23١97(‏ والنسائي في المجتبى (0707)؛ 
وابن ماجه )١99٠0(‏ وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه (559 »)١١‏ وعبد بن حميد في 
المنتخب ».)١6١8(‏ واين سعد 8/ »5١‏ وإسحاق بن راهوية (5 ؟/0). 


عولد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


زوجها) [984/ ب] وعند بعضهم (إذا تصدقت» فإن قلت: الطعام إما للزوج 
فلا يجوز لها الإنفاق منه وإما للزوجة فلا دخل للزوج فيه قلت: هو للزوج 
وهذا ورد بناء على عادتهم لآنهم يأمرون أزواجهم بالإنفاق على الفقراء من 
طعام البيت قاله الكرماني”"". 

قوله َه «غير مفسدة» يقتضي اليسير الذي لا يجحف بالزوج» قال 
المنذري في حواشي مختصر سنن أبي داود: فرق بعض العلماء بين الزوجة 
والخادم بأن الزوجة لها حق في مال الزوج ولها النظر في بيتها فجاز لها أن 
تتصدق بما لا يكون إسرافا لكن بمقدار العادة وما تعلم أنه لا يؤلم زوجهاء 
فأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه'"' اه. 

قال النووي في شرح مسلم”": معناه من غير إذنه الصريح في ذلك القدر 
المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الاذن 
الذي قد بيناه سابقا اما بالصريح واما بالعرف ولابد من هذا التأويل» ومعلوم 
أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل 
عليها وزرء واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في 
العادة فإن زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله كَلِِ إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتها غير مفسدة فأشار وَلٍِ إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة 


.)١118 /9( ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١ 
.)) 7/0 وعمدة القارى‎ .)١51//5( طرح التثريب‎ )0( 
)1١17-117 /97( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ 2 


كتاب الصدقات 
وفودك 


ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم 
والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال واعلم أن المراد بنفقة 
المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه 
وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما وكذلك صدقتهم المأذون فيها 
بالصريح أو العرف. 

ويمكن أن يحمل ذلك على ما إذا أنفقت من مالها الذي اكتسبته وأعطاه 
لها في نفقتها فلها الأجر وإن لم يأذن لها في إنفاقه لأنه خالص ملكها وله 
الأجر باكتسابه ودفعه لها فجعل الأجر فيما أعطاه لها فكيف ما انضم إلى 
ذلك أنها تصدقت به فكان باكتسابه سببا لتلك الصدقة”'' اه. 

قوله يَنْةْ: «وللخازن مثل ذلك» الخازن هو الوكيل إذا علم رضا المالك 
جاز له أن يتصدق بغير إذنه ويؤيد ذلك قوله عز وجل: لأَوْ صَدِيِقِكُ14" 
ونقل ابن عبد البر إجماعا أن للرجل أن يأكل من مال صديقه بغير إذنه إذا 
استطاب نفسه وقد تظاهرت سنة رسول الله يك على ذلك”". أما إذا علمت 
الزوجة أوالوكيل أن الزوج لا يرضى بذلك أو شكت فيه كانت آثمة فضلا 
عن أن يكون لها أجر”*". قاله ابن عقيل. 


.)١55 /5( طرح التثريب‎ )١( 

.59 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(5) الاستذكار (0/ »)١55‏ والتمهيد (777-7151/1). 

(5) انظر: شرح السنة (5/ .)5١6‏ والمجموع 7/١‏ والمفاتيح (؟/ مهده) وطرح 


_ كت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَِ: «لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» هكذا وقع في جميع 
النسخ شيئاً بالنصب فيقدر له ناصب فيحتمل أن يكون تقديره من غير أن 
ينقص الله من أجورهم شيئا ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوجة من 
أجر المرأة والخازن شيئًا”'' والله أعلم. 

45- وعَن أبي هُرَيْرَة ة كلك أن رد رَسصُول الله يك كَالَ لا يحل للْمَرْأة أن 
تَصُوم وَزوجها شّاهد إلا بإذنه نه وَلَا تأذن فِي ببيته إلا بِإِذِهِ رَوَاهُ الكَارِيَ وم 
ا 

- وَفِي روَايّة لابي داوُد أن أب هْرَيرَة 5ل تق سيل عن الْمَرأَة كل 
لا ري 
تَتَصَدَّق من مال رَوجها إِلَا بإذنو'" 

راد رزين الْعَبدَرِي فِي ججامعه فَإِن أذن لَهَا فالأجر يَينهِمَا إن فعلت بِعَيْر 
إذْنه فالأجر لَه وَالإِنُم عَلَيَْا. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتهُ تقدم الكلام عليه 

ل حل وان ار سم رر عل لانو ارا جا سي 
على صوم التطوع المندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهي للتحريم 


التثريب .)١56-1١55/5(‏ 
)١(‏ شرح النووي على مسلم .)١١4/97(‏ 
(1) البخاري :)5١905(‏ ومسلم »)2٠١557(‏ وأبو داود .)١741/(‏ 
(”) أبو داود »)١18/4(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (971). 


كثانيا الضيدقاف 

ده 

ِ : 1010 د زفق 
كما صرح به اصحابنا وحكاه النووي في الروضة"' وسرح بع 1 عن 
أصحابنا وحكاه في شرح المهذب'" عن جمهور أصحابنا ثم قال: وقال 
بعض أصحابنا يكره والصحيح الأول» قال: فلو صامت يغير إذن زوجها 
صح باتفاق أصحابنا وكان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى 
قبوله إلى الله تعالى» قال النووي””': ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم 

بعدم الثواب كما قي الصلاة في دار مغصوبة قاله العراقي”"' [49/ أ]. 

5 23 ( . 1 
كل الأيام وحقه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي 
فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد الاستمتاع بها كان له 
ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه 
يهاب انتهاك الصوم بالإفساد» وقوله كَكْةٌ وزوجها شاهد إلا بإذنه هذا 
الحديث فيه النهى عن الصوم بأن يكون زوجها شاهدا إلا بإذنه والمراد 


(0) روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/ 56 ”7). 
(0) شرح النووي على مسلم (7/ .)١١8‏ 

(©) المجموع شرح المهذب (07947/5. 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي (*/ )1١١‏ 
(6) المجموع شرح المهذب (457/5*) 

(5) طرح التثريب (5/ .)١5٠‏ 

(0) شرح النووي على مسلم (7/ )١١5‏ 


لم5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زه 
بشهوده حضوره أن يكون مقيما في البلد ومفهومه أن لها صوم التطوع في 
غيبتة وهو كذلك بلا خلاف كما ذكره النووي في شرح المهذب”" 


الا وَالَذْرَ قسَيَأتِي إِيضَاحُهُ في كِتَابٍ 
ما الَأَمَهُ الَيَى 


57 


الات وَالأمَُ ا 2ا لنتها فيش قلق لازو وان 
لأتحل للنثرعا محكمها متنيوظ ل كين الفقة والله أعلم. 

وما الْمُرَادُ عيبت هنا؟ هَل الْمُرَادُ الْعيبَة الْمتبْرَةٌ ذ في أكْثَر الْمَسَائٍِ السَّرْ عب 
َي أن يكُونَ علَى مَسَائَةِ القضر أذ امراك أن يَكُونَ رق مساك المَذْوَى لز 
الواة يطلل الع عن الللدولو فلك الجكافة و فرت هد تهاة مشتطني 
إطلاتٍ الْحَدِيثِ تَرْجِيحُ هَذَا الاحْتِمَالِ الثَالِثِ لَكِنْ لَوْ ظَنّتْ قُدُومَهُ في بق 


0 
حرق 
5 0 
59 
5ًً0ظظ52 
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اليوْم ب يل و ل 
يمال معتى طن ُدُومَةُ في يم حَوْمَ عَلَيْهَا صَوْمُةُ وَلَوْ يَعْدَتْ بَلَدُ الْعيَة 
ال ار 2 أن 0 0 

وفي مَعْنَى عَيْبِهِ أن يكُونَ مَرِيضًا لا يُمْكِنْهُ الاسْيمْتَاعٌ بِرَوْجَيِهِ قَلَهَا حيئئذٍ 
الصّوْمٌ مِنْ غَيْرِ إذنِهِ فيمَا يَظْهَرٌ. 

هَل الْمُرَادُ إذنُهُ صَرِيحًا أَوْ يَكْفِي مَا يَقَومُ مَقَامَهُ مِنْ احْتِمَافٍ قَرَائن د 


عَلَى رِضَاهُ بذَلِكَ؟ الظَّاهِرٌ أن احيمَاف الَْرَائِنَ وَاطَرَادَالْعَادةيقَومُ مَعَامَ الإذْنِ 
الويعة 


آ 


)857 /5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


وفي كلام المالكية أن هذا مخصوص بمن علمت كراهة الزوج لذلك أما 
إذا علمت أنه لا يكره ذلك فلا إثم عليها في إنشاء الصوم والشافعية قضوا 
بسقوط نفقتها إذا صرح الزوج بمنعها منه فإن لم يصرح فلهم في سقوط 
نفقتها وجهان. ذكره العراقي في شرح الأحكام”'". 

قوله كك «ولا تأذن في بيته» أي وهو شاهد إلا بإذنه فيه تخصيص المنع 
بحضور الزوج وهو يدل على أن ذلك لحق الزوج في زوجته إذ قد يكون 
المأذون له في تلك الحال ممن يشوش على الزوج مقصوده وخلوته بها وعلى 
هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدم' "اه 

وفيه إشارة إلى أنه (لا يفتات) على الزوج وغيره من مالكي البيوت 
وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا 
الزوج ونحوه به فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في 
النفقات مو 

وفيه منع الزوجة من الإدخال عليها قالت الشافعية للزوج منعها من 
إدخال أبويها وأولادها وقال بعضهم والأولى أن لا يفعل. 

قوله يَلِةِ في رواية لأبي داود إن ابا هريرة سئل عن المرأة هل تصدق من 
بيت زوجها قال «لا إلا من قوتها والآجر بينهما» قوله والأجر بينهما قال 


.)084/4( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)8/4( هم المفهم‎ 
.)١١95 شرح النووي على مسلم (/ا/‎ )9( 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النووي''': معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر 
ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه أجر وليس معناه أنه يزاحم المالك 
في أجر أحدهماء والمراد: المشاركة في أصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا 
ثواب وإن كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد 
يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه فإذا [14/ ب] أعطى المالك لخازنه 
أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على 
باب داره ونحوه فأجر المالك أكثر وإن أعطاه رمانة أو رغيف] أونحوهما 
فحيث ليس له قيمة كثيرة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل 
معي الذالفن إليه بأجرة تيد على الزمانة والرغيف فاجر الوكيل أكثر وق 
يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الأجر سواء. والله أعلم. 

وأما قوله يَللِةِ (الأجر بينهما نصفان) فمعناه قسمان وان كان أحدهما 
أكثركما قال الشاعر: إذا مت كان الناس نصفان بيننا. 

(وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أن يكون سواء لأن الأجر فضل من الله 
تعالى يؤتيه من يشاء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال بل ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء وقوله يكم الأجر بينكما ليس معناه أن الأجر الذي 
لأحدهما يزدحمان فيه والمختار الأول بل معناه أن هذه النفقة والصدقة التي 
أخرجها الخازن أو المرأة أو المملوك ونحوهم بإذن المالك يترتب على 
جملتها ثواب على قدر المال والعمل فيكون ذلك مقسوما بينهما لهذا 


.)١1١1/97( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله فلم يزاحم صاحب المال العامل في نصيب 
عمله ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله”". 

وقال الخطابي”": إذا أخذت المرأة من مال زوجها أكثر من نفقتهاء 
وتصدقت به ورضي بذلك يكون الأجر بينهما نصفين فلها نصف أجره بما 
تصدقت من نفقتهاء ونصف للزوج بما أجره له بما تصدقت به أكثر من نفقتها: 
لأن الأكثر حق الزوج» وهذا الحديث مفسر عند العلماء على عادة أهل 
الحجاز فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الضيفان 
ويطعموا السائلين فحرض رسول الله يَككَِدِ أمته على هذه العادة الحسنة وأما إذا 
أنفقت المرأة بغير إذن زوجها [يحصل لها مظلمة وإثم»] سواء أكان قليلا أو 
كثيرا . 

[وقوله:] نصف أجره أي مثله لما في مسلم كان لها أجرها وله مثله بما 
اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئا اه قاله في شرح الإلمام”". 

قوله يَكِْةٍ «ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» واعلم أنه 
لابد في العامل وهو الخزان وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك 


(؟) معالم السنن (78/7), وأعلام الحديث ١ /١(‏ ؛» وشرح السنة (5/ 4 »)5١‏ والمفاتيح 
(؟006/5). 


(*) سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله. 


هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر 
بتصدقهم من مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان أحدهما الإذن الصريح في 
النفقة والصدقة والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة 
ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضا المالك 
والزوج به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم هذا إذا علم رضاه لاطراد 
العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به فإن 
اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيحا يشح بذلك وعلم من حاله 
ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها والتصدق بماله إلا بصريح إذنه والله 
أعلم قاله في الديباجة. 

185- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ َلك أن رَسُول الله يك قَالَ لا 
يجوز لامرَأة عَطِيّة إلا بإذن رّوجِهَا رَوَاهُ بو دَاود وَالنَسَائِيَ من طَرِيق عَمْرو بن 
عه () 


طهر .- 


قوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؤذَلِيكّهُ تقدم الكلام عليه. 
قوله َك «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» العطية الهبة هذا محمول 
على غير الرشيدة قال الكرماني”' وأقول وأن المراد من مال زوجها لا من 


200 أبو داود (/ 1ه والنسائي (ه/ 5 وابن ماجه رمم تل وأحمد (مه ١‏ لمل وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (9757). 
(؟) الكواكب الدراري (؟/ 947). 


كتاب الصدقات 5 


مالها في الحديث «حجر الأزواج على النساء في التصرف»'' وبه قال 
أحمد"" فيما زاد على الثلث وعنه رواية بالجواز مطلقا وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة”"ا وعلل ذلك بأنها بالغة رشيدة وبأن ملكها تام فلا يزول بالتزويج 
والحديث محمول على العطية من مال زوجها [مما] لم تجر العادة به مما لا 
يسمح أو [يؤذن] فيه ونسب إليها لتمكنها من أكله وإطعامه بالرضا ولها أجر 
قال مالك: لا تملك التصرف في مالها إلا بإذنه حتى تعنس قلنا الفرق فيما 
قبل التعنيس وبعده [١١٠/أ]‏ [أن] له حق الاستمتاع بما ملكته [قلنا] لا 
نسلم حقه في مالها بل في [بضعها] وفيما قلنا جمع [بين] الحديث والقاعدة 
والله أعلم اه قاله في شرح الإلمام. 

7 - وَعَن أسمّاء يلكا ثَالَت قلت يا رَسُول الله مَا لي مال إِلَامَا أدخل 


عَلِيَ الزبير أفأتصدق فَالَ تصدقي ولا توعي فيوعى عَلَيْك. وَفِي روايَة 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (”/ /41)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
)١١/5(‏ المبدع في شرح المقنع )"١9/5(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (/ ”) كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ )١76‏ مطالب أولي النهى في شرح 
غاية المنتهى .)455/1١(‏ 

() ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )١91/١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
(رد المحتار) (؟3557/7).: الحاوي الكبير )3١7/7(‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي (171/1) نهاية المطلب في دراية المذهب (7/ )١١5‏ البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (7/ )١1١‏ فتاوى ابن الصلاح (7/ 19 6). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جَاءت لني بك فَقالَت يا نبِي الله لَيْسَ لي شَيْء لا مَا أدخل عَلىَ الزبير قَهَل 
عَلِيَ جتاح أن أرضخ مما يذخل عَلِيَ ثَالَ ارضخي مَا اسْتَطَعْت وَلَا توعي 
فيوعي الله عَلَيْكِ رَوَاهُ البكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالَّرْمِذِيَ”". 

- وَعَن عائشة ظليكَا عن الئّي يه ثَالَ إذا تَصَدَّقت الْمَرْأَة من بيت 
رَوجهَا كَانَ لَهَا أجرمًا ولزوجها مثل ذَلِك لا ينقص كل وَاحِد مِنْهُمَا من أجر 
صَاحبه شَيْنا له بمَا كسب وَلها يما أنفقت رَوَاهُالتَرْمِذِيَ وَثَالَ حديث حسن”". 

قوله وعن أسماء: هي أسماء كاي ال ييتكا وعن أبيها 
امرأة الزبير بن العوام واسم أمها قيلة وقيل قتيلة بنت عبد العزى وأسلمت 
أسماء قديما بعد سبعة عشر إنسانا وكانت أسماء أسن من عائشة وهي أختها 
لأبيها وكان عبد الرحمن بن أبي بكر أخا أسماء شقيقها سماها النبي َل 
ذات النطاقين لأنها صنعت للنبي يَكَِةِ سفرة ولأبيها لما هاجرا فلم تجد ما 
تشدها به فشقت نطاقها وشدت به السفرة فسماها النبي له ذات النطاقين» 
هاجرت أسماء إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير فولدته بعد الهجرة 
فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة» بلغت أسماء مائة سنة لم يسقط 
لها سن ولم يتغير عليها من عقلها شيء؛ روي لها عن رسول الله وَلئِْةٌ ستة 


)١(‏ البخاري (5545)) ومسلم »)2٠١79(‏ وأبو داود (21544). والترمذي :)١950(‏ وأحمد 
59890 5). 

(0) الترمذي (71/1)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (975). 

(7) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (ه"/ )١71*‏ (7/1/840). 


وخمسون حديثا توفيت وكا بمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين 
بعد قتل ابنها عبد الله بيسير لم تبق بعد إنزاله من الخشبة إلا ليال يسيرة قيل 
ثلاث ليال وقبل عشر ليال وقيل عشرون وقيل غير ذلك وفي تاريخ دمشق 
عن خليفة بن خياط قال: ولدت أسماء للزبير عبد الله وعروة والمنذر 


والمهاجر بني الزبير» وفيه عن الزبير بن بكار أنها ولدت للزبير عبد الله 
وعروة وعاصم والمنذر والمهاجر وخديجة وأم حسين وعائشة وأن أسماء 
وابنها وأباها وجذها أربعة صحابيين لا يعرف لغيرهم إلا لمحمد بن أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة ومناقبها كثيرة مشهورة والله أعلم. 

قولها ذَيكَا: قلت يا رسول الله ليس لي مال إلا ما أدخل علي الزبير» هذا 
محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها أو مما هو ملك 
الرفو ولا تك الصدقة معدي برضئ على غادة عالت الاي 3 

وقوله يَدَِةِ (ارضخي ما استطعت» معناه ما يرضى به الزبير وتقديره أن لك 
في الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض وكلها يرضاها الزبير فافعلي 
أغلاها أو يكوك تداعا ما اتطية مها كر ملك ل" 

وقولها أفأتصدق قال تصدقي ولا توعي فيوعي عليك» أي لا تمسكى 
الجا 1ق الوقراء اقتمسلك الله العيله وتوابه تلك "١‏ بومتهاء بيتك كنا متعيت 


.)١١5/19( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١١9/7/1( شرح النووي على مسلم‎ 0( 
إفرة المفهم (9/؟5).‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويقتر عليك كما قترتٍ ويمسك فضله عنك كما أمسكت”'' وتقدم الكلام 
عليه في الباب قبله. 

وقولها: فهل علي جناح أن ارضخ مما يدخل علي الزبير قال «أرضخي ما 
استطعت» الحديثء الجناح المراد به [الإثم والميل] والرضخ العطاء اليسير 
وإنما قال لها رسول الله يَكِِةِ أرضخي لما عرف من حالها ومقدرتها وأنه لم 
يكن لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه إلا في الشيء اليسير الذي جرت 
فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج كالكسرة والتمرة والطعام الذي يفضل 
في البيت ولا يصلح للخزن لتسارع الفساد إليه'"' كذا في شرح المشارق» 
وارضخي همزته همزة وصل من الرضخ بسكون الضاد وهو العطية 
اليسيرة'" كما تقدم اه. 

قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم الكلام عليه 

قوله ككِةِ «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجره ولزوجها بما 
لجو ونيا يها لمتكا ميم اكلام على مداق جوري ور 

- وَحَن أبي أُمَامَة ة يله دَالّ سَمعت رَسُول الله يك يفول في خطبته 
عَام حجّة الْوَداع لا تلفق |؛ رَأَة شَيْئا من بيت رَوجِها إِلّا بإذن رَوجِها قيل يا 
سول انهو الطّكام َال لِك أفضل أَمْوَالَا رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيثْ 


.)١١9/17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) الميسر (؟5"8/5).‎ 
.)١١١ /١( كتبخانة)» ومبارق الأزهار‎ 8171/8١ حدائق الأزهار (لوحة 8/8و89/ خ‎ )*( 


]ب/١‎ ٠ 01.237 حسن‎ 


قوله: وعن أبي أمامة ذَلَتَه تقدم الكلام على أبي أمامة الباهلي. 


قوله: قال:سمعت رسول الله يَيْدِ يقول في خطبته عام حجة الوداع» تقدم 
الكلام على حجة الوداع. 

قوله يَكَِةِ لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول 
الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا» أي لأنه قوت وبه تقوم البنية فهو 
أفضل من الأدم وغيره ويحتمل أن يراد بالفضيلة العزة وأنه أعز من الذهب 
والفضة [وقيل] وغير ذلك لكثرة منافعه وإمكان تناوله حبا وعلى أنواع أخر 
وبه تحصل هذه الأمور وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها أكثر 
أموالهم ولهذا فسر بعضهم حديث النهي [عن إضاعة المال ] بالحيوان!" 
وفي هذا الحديث إطلاق [اسم المال على كل ما يقتنى ويملك من] الحب 
وغيره اه. قاله في شرح الإلمام. 


ملك الترمذي ( ولاك وأبو داود (م كه وابن ماجه )5١96(‏ وأحمد (95؟؟2))57 وحسنه 
الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (45760). 
(؟) النهاية (5/ الام /ا) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهبب من منعه 


دوع ادقن عيد لابن عترى ين لاضن 2ك أن رخذ شال وَشول الل 
أي الإشلام خير قل تطعم الطَّم وتقرأ الام على من عرفت ومن لم 
تعرف رَوَاهُ البكَارِيَ وَمُسلم وَالنَّسَائِتَ 7" . 

قوله عن عبد الله تقدم الكلام عليه 

قوله: أن رجلا سأل رسول الله كِ: أي الإسلام خير؟ الحديثء أي: أي 
خصال الإسلام خير'" أو أي أعمال الإسلام خير؟”" 

تبيه: قوله يل في خديث عمرو بن العاص أي الإسلقم تمير؟ قال: اتطانه 
الطعام» الحديث» وفي حديث أبي موسى أي المسلمين أفضل قال: «من سلم 
المسنلهون من لسانه ويني) 7 

فإن قلت: جاء في الجواب عن الأول أن الخير أن يطعم الطعام وفي الآخر 
أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده» فما وجه التوفيق بينهما؟ 

قلت: كان الجوابان في وقتين فأجاب في كل وقت بما هو أفضل في حق 
السامع أو أهل المجلس فقد يكون ظهر من أحدهما قلة المراعاة ليده ولسانه 


)١(‏ البخاري :)١١(‏ ومسلم (46)79 وأبو داود ».)5١95(‏ وابن ماجه (75607), وأحمد 
(كمه0). 

(؟) شرح السنة .)55/1١5(‏ 

(*) كشف المشكل :))2١١7/5(‏ واللامع الصبيح /١5(‏ /7100). 

(5) أخرجه البخاري ,)١١(‏ ومسلم (57-55). 


وإيذاء المسلمين ومن الآخر إمساك من الطعام وتكبر فأجابهما على حسب 
حالهما أو علم يل أن السائل الأول يسأل عن أفضل التروك» والثاني عن خير 
الأفعال أو أن الأول يسأل عما يدفع المضارء والثان عما يجلب المنافع أو 
أنهما بالحقيقة متلازمان إذ الطعام مستلزم لسلامة اليد والسلامة لسلامة 
اللسان» وفيه الحث على الجود والسخاء وعلى مكارم الأخلاق وخفض 
الجناح للمسلمين والتواضع والحث على تآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم 
وتوادهم واستجلاب ما يحصل ذلك والحديث مشتمل على نوعي المكارم 
لأنها إما مالية والإطعام إشارة إليها وإما بدنية والسلام إشارة إليهاء قال 
القاضي البيضاوي"'': والألفة إحدى فرائض الإسلام وأركان الشريعة ونظام 
شمل الدين والله أعلم قاله الكرماني"". 

قوله يَكِدّ: «نطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» أي 
لتخم تنه الحذاكها بفعلة عضن الناتن تك اوقا ونا نولا يكوق مضاتعة زلا 
ملق بل مراعاةً لإخوة الإسلام وتعظيما لشعار الشريعة وإذا كان خالصا لله 
تعالى لا يختص بأحد دون أحد ولا ينبغي أن تكون المعاداة ونحوها مانعة 
من السلام والله أعلم'" وسيأتي الكلام أيضا على ذلك في إفشاء السلام في 
محله إن شاء الله تعالى. 


)١١‏ كذا هو في الكواكب الدراري )97/١1(‏ وإنما هو القاضى عياض كما في إكمال المعلم 
» وشرح النووي على مسلم (5/ .)١١-٠١‏ 

(1) الكواكب الدراري /١(‏ 97). 

(*) الكواكب الدراري /١(‏ 97). 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


52- 


عل وس ء. آله 


-0١‏ وَعَن أبى هْرَيْرَة ذلك قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنّى إذا رَأَبْنّك طابت 


2 


في وقرت عَيْنِي أنبئني عَن كل شَّيْء قَالَ كل شَّىْء خلق من المّاء فَقلت 


6». 


أخبرنِي بِشَيْء إذا عملته دخلت الْجِنَة ثَالَ أطعم الطّعَام وأفش السََّام وصل 
الأزحَام وصل اليل وَالنّاس نيام تدخل الْجِنَّه سَلام رَوَاهُ ألحمد وَابْن حبّان 
في صَحِيحه وَاللَفْظ لَه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح الإسْتاد"". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قول أبي هريرة للنبي يَلّ: أنبئني عَن كل شَيْء فَالَ كل شََيْء خلق من 
الغاء..الحديث». فهذ الحديث يذل على أن القاء أصل تجميع المتلرقات 
ومادّتها.وجميمٌ المخلوقاتٍ خَُلِقَتْ منه. وقد دلّ القرآن على ذلك. قال الله 
تعالى: #وجعلنا من الماء كل شيء حي* وقال الله تعالى: #والله خلق كل 
دابة من ماء». 

قوله يَِةٍ لأبي هريرة: «أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وصل 
بالليل والناس نيام» تقدم الكلام على صلة الرحم وقيام الليل وإطعام الطعام 
وأما إفشاء السلام فقال القاضي أبو بكر[١١١/‏ أ]ابن العربي'": إفشاء 
السلام أن يعم به الخلق ولا يخص به المعرفة» ففي الصحيح: «وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لا تعرف» والسبب في ذلك أنها كلمة إذا صدرت 


)١(‏ أحمد (79475)» وابن حبان (20509).: والحاكم »2١١9/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »2١17/6(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا ميمونة» وهو ثقة. 
)١(‏ عارضة الأحوذى .)١971-١١/١/١1(‏ 


أخلصت القلوب الواعية لها عن النفرة إلى الإقبال عليها وهي أول كلمة 
تفاوض بها آدم مع الملائكة فإنه لما خلقه الله تعالى قال له: اذهب إلى أولئك 
النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية 
ذريتك فقال لهم: السلام عليكم, فقالت له الملائكة: وعليك السلام ورحمة 
الله أ.ه. قاله في الديباجة. 

01- وَعَن عبد الله بن عَمْرو ذلك قَالَ: قَالٌ رَسُول الله كلةٍ اعبدوا 
الرَّحْمَن وأطعموا الطَّعَامِ وأفشوا السّلام تذخلُوا الْجِنّة بسَلام رَوَاهُ الَّرْمِذِيَ 
وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح''". 


ور مدع 


قوله: وعن عبد الله بن عمرو كه تقدم الكلام عليه. 

فائدة: اتفقوا على أن اسم عمرو يكتب في حالتي الجر والرفع بالواو ولا 
يكتب في النصب واو قالوا ويكتب الواو للفرق بينه وبين عمر وحذفت في 
النصب لحصول الفرق بالآلف وجعلت الواو فيه دون عمر لخفة عمرو 
بثلاثة أشياء فتح أوله وسكون ثانيه وصرفه فلا تجحف به الزيادة بخلاف 


ان والله أعلم. 


)١(‏ الترمذي (23855). والبخاري في الأدب المفرد ))48١(‏ وابن ماجه (535914): وأحمد 
(256177))» وأبن حبان (585).: والدارمي 2)51١757(‏ وابن أبي شيبة »)١801/70(‏ والحاكم 
(2326/5». وأبو نعيم في الحلية »)75817/١(‏ وحسنه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (/97:1). 

() تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 4 ؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَل «اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة 
بسلام» أي من الله أو من الملائكة لأهل الجنة. 

14 - وعنة أَبْضا كه عَن رَسُول الله يكل قَالَ إن فِي الْجنَّةَ غرفا يرى 
ظاهرمًا من بَاطِنِهَا وباطنها من ظاهرهَا قَقَالَ أَبُو مَالك الْأَشْعَرِيَ لمن هِيّ يا 
رَسُول الله كَالَ هِيَ لمن أطاب الْكَكَام وَأَطْعم الطَّعَام وات ثَائِما وَالنّاس نيام 
رَوَهُ الطَبرَانيَ في الْكبير ْنَا حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمّا!'". 

قوله: وعنه أيضا تقدم الكلام عليه ذَليَكه. 

قوله وَيِْدِ: (إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» 
فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «هي لمن أطاب 
الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام» الحديث. 

اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها 
في الأعمال فبضعها أعلى من بعض وأرفع"". 

4- وَعَن أبي مالك الْأشْعَرِيَ كله عن التي كه كَالَ إن في الْجنّة 
غرفا يرى ظَاهرهًا من بَاطِنها وباطنها من ظَاهرهَا أعدما الله تَعَالَى لمن أطّعم 


)١(‏ الطبراني في الكبير »)١5741/(‏ وفي مكارم الأخلاق (1617)» والحاكم »)6٠١ /١(‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين» وني »)77١/١(‏ قال: صحيح على شرط مسلمء وأحمد 
(16كة). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 5514)» رواه أحمد والطبراني في الكبيرء وإسناده 
حسن» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (918). 

() التذكرة (ص 455). 


الطعام وأفشى السّلام وَصلى بالليْلٍ وَالناس نيام رَوَاهُ ابْن حبّان في 


55 60 


قوله كِلِةِ: في الجن رن وى ظهرها من باه واه من طادر. 


رت في ال قي عي شولا و رن أت 
لطعام رَوَاُ أَبُو الشَّيْحَ ابْن حيّان ني كتاب النَّوَاب وَفِي إِسْتَاده عبد الله بن 


5 فق 
او ره . 


قوله : وعن حمزة بن صهيب عن أبيه بيه ؤَلكَه هو حمزة بن صهيب بن سنان 
القرشي التيمي المدني أخو صيفي مولى ابن جدعان» روى عن أبيه صهيب» 
وفي مسند الإمام أحمد”" عن حمزة بن صهيب كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه 


)١(‏ ابن حبان (0509). وأحمد (355405). والطبراني في الكبير (754757): وعبد الرزاق 
»)75١88(‏ وابن خزيمة (51727)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 4)555, رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (99). 

)١(‏ أحمد (258979). والأصبهانيٍ في الترغيب »2»50٠(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(2508/55. وأبو نعيم في الحلية ,)١517 /١(‏ وحسنه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (1450). 

("') أخرجه أحمد (37977) وأبو نعيم في الحلية /١‏ 197 و ابن سعد في الطبقات 777/7؟- 
ا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من العرب ويطعم الطعام الكثير» فقال له عمر بن الخطاب: يا صهيب! مالك 
تكنى أبا يحيى وليس لك [ولد] وتقول إنك من العرب وتطعم الطعام الكثير 
وذلك سرف في المال فقال صهيب: إن رسول الله جَلِْهُ كنانى أبايحيى وأما 
قولك في النسب فأنا رجل من [النمر بن قاسط] من أهل الموصل ولكني 
شببت غلاما صغيرا قد عقلت أهلي» وقومي وأما قولك في الطعام فإن رسول 
الله َي كان يقول: «خياركم من أطعم الطعام ورد السلام فذلك الذي 
يحملني على [أن أطعم] الطعام)”". 

قوله: قال عمر لصهيب فيك سرف في الطعام فقال إني سمعت رسول الله 
يِْةِ يقول: «خياركم من أطعم الطعام» الحديث. 

الطعام في لغة العرب كل ما يؤكل وربما خص بالطعام البر'"' قال أبو عبد 


١5/5 أخرجه ابن سعد (7/ 777-777)) وابن أبي شيبة في المسند (5877)» وأحمد‎ )١( 
وعنه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 57)» ولوين في جزته (55)» وابن أبي‎ )©245( 
والطحاوى في مشكل‎ »)51١7( 104 خيثمة في التاريخ الكبير ؟/ 57 (190*) و7/‎ 
وأبو الطاهر في المخلصيات‎ »©2٠ الآثار (5 677» والطبراني في الكبير (// 78 رقم‎ 
رقم‎ 7"٠١١-5949/١١( والحاكم في المستدرك (7178/5)) والبيهقي في الشعب‎ .)19( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.‎ )5 
وقال ابن عساكر: هذا حديث غريب تفرد به العقيلي وفيه ضعف. قال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه أحمد, وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وحديثه حسن» وفيه ضعف»ء‎ :1 1-90 
وبقية رجاله ثقات. وقال البوصيري: هذا إسناد حسن. عبد الله بن محمد مختلف فيه‎ 
.)44( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ .١١9 /5 مصباح الزجاجة‎ 

(؟) الصحاح (0/ 19175). 


كتاب الصدقات 
الله القرطبي: فأما إطعام الطعام فهو فعل الله تبارك وتعالى لآن الخلق عيال 
الله تعالى فهو يعولهم ويتكفل بأرزاقهم فإذا قام عبد بإطعام عبيده فإنما يطعم 
عن الله تعالى ما تكفل لعبيده فهذا فعل استأثر الله به وارتضاه لنفسه ثم أجراه 
على أيدي أنبيائه وأوليائه وهو من أشرف الخصال وفيه إقامة الروح في 
الأبدان وسلامة المهج أكرم الله به خليله إبراهيم 82 وحبيبه محمدا جَكِلٍ 
بذلك فكان إبراهيم يقري الضيفان وكان محمد َل لا يدخر شيئا لغد 
فأقر.هم وسيلة وأقربهم درجة أفعلهم لهذا وأخلقهم بهذا انتهى. 

قوله: وفي إسناده عبد الله بن محمد بن [١١٠/ب]‏ عقيل [ضعفه ابن 
معين وقال ابن خزيمة لا أحتج به» وقال أبو حاتم وغيره لين الحديث» وقال 
الترمذي: صدوق تكلم فيه من قبل حفظه واحتج به أحمد وإسحاق 
والحميدي وغيرهم]. 

145- وَعَن أبي هْرَيْرَة كله َال كَالَ رَسُول الله يل الْكَمَارَات إِطْعَام 
العام وإفشاء السّلام وَالصّلاة ِاللَيْلٍ وَالنّآس نيام رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح 
الإستاد 7©. 


قَالَ المملي كه كيف وعبد الله بن أبي حميد مَتْرُوك. 
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0 - وعَن عبد الله بن سَلام كه قال أول مَا قدم رَسُول الله كك إلى 
الْمَدِيئتة انحفل النّاس إِلَيْهِ فكنت فِيمّن جَاءَهٌ قَلَمّا تَأَمَلت وجهه واستثبته 


)١(‏ الحاكم ))١١9/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبيد 


الله. قال أحمد: تركوا حديثه. 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
علمت أن وَجهه لَيْسَ بوَجْه كذَّاب قَالَ وَكَانَ أول مَا سَمِعت من كلامه أن قَالَ 
أَهَا النّاس أفشوا السّلام وأطعموا الطَّحَام وصلوا بِاللَيلٍ وَالنّاس نيام تدُخلُوا 
الجنّة بِسَلام رَوَاهُالتَرِْذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِبح وَابْن مَاجّه وَالْحَاكِم 
وَقَالّ ضصَحِيح على شّرط الشبكَين”". 

انجفل النّاس بِالْجِيم أي أَسْرعُوا ومضوا كلهم. 

استثبته أي تتحققته وتبينته. 

قوله: وعن عبد الله بن سلام كته هو عبد الله بن سلام بن الحارث 
الإسرائيلي ثم الأنصاري الخزرجي الصحابي'" كان حليفا لبني الخزرج 
كنيته أبو يوسف كنى بابنه يوسف وهو من بني قينقاع[منصرفا وغير منصرف 
قبيلة من اليهود قاله الكرماني”"» أ.ه ] بضم النون وكسرها وفتحها وهو من 
ولد يوسف بن إسحاق بن إبراهيم يكل وكان اسمه في الجاهلية حصينا فسماه 
رسول الله ككِةٍ عبد الله» أسلم أول قدوم رسول الله يٍَِ المدينة» وروي أنه 
أله نا وسو الله إن النؤوة قرغ جيك وانيم :إنتغلموا بإنتللامى بيتوي عنذاة 
فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» فقال لهم رسول الله وَلِِْ: «كيف عبد الله 


)١(‏ الترمذي (75585)) وابن ماجه ,2١75(‏ والحاكم (7/ »)١7‏ وأحمد (7778), وعبد 
ابن حميد (595)»: والدارمي (2150))» والبيهقي في السنن (05077/5)) وفي شعب 
الإيمان (417/49)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)44١(‏ 

(0) الاستيعاب: /١؟4.‏ الإصابة: .٠١8/5‏ أسد الغابة: ”/ 2554 تاريخ الإسلام: 
1*٠ /"‏ العبر: 0١/١‏ تبذيب التهذيب: 59/5 7 تهذيب الكمال: .594١‏ 

() ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (7/ 1074). 


ابن سلام فيكم» فقالوا: خيرنا وأعلمنا وسيدنا وآثنوا عليه خيراء فقال: 
«أرأية يتم إن أسلم» قالوا : أعاذه الله من ذلك» فخرج عليهم عبد الله فشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا عنه: هو شرنا وابن شرنا فقال هذا 
الي ل ا ل ا 
ِسْرَعِيلَ عَلَ مِثْلِهِء4'" الآية» ثم قوله تعالى: #قُلٌ كَمَنْ بألنّهِ مَهِيدًا بي 
وَبَيَنَحكُمَ وَمَنّْ عِندَهُء عِلَمُ الكتدب 4" وري له عن رسول الله ويد 
خمسة وعشرون حديثا اتفقا على حديث. وانفرد البخاري بالآخر روى عنه 
ابناه محمد ويوسف وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن مغفل المزني وجماعات 
من التابعين وشهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس والجابية في سنة 
ثلاث وأربعين بالمدينة» قال النووي”*': روينا في صحيح البخاري ومسلم 
عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت رسول الله يقول لحي يمشي على 
الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام””'» ومناقبه كثيرة مشهورة'") 
وتقدم الكلام عليه أيضا في قيام الليل. 


.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الرعدء الآية: /ا. 

(؟) أخرجه البخاري (77579) و(1١7941)‏ و(7978) عن عبد الله بن سلام دون ذكر الآية 
وستأتى في حديث سعد بن أبي وقاص التالى في رواية البخاري. 

(:) تبذيب الأسماء واللغات (١/١/19؟).‏ 

(0) أخرجه البخاري (7/817) ومسلم (/41 4817-١‏ 7) عن سعد. 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ ١/1١-١/51؟‏ ترجمة 5 90). 


قوله: أول ما قدم رسول الله كَلِةِ إلى المدينة انجفل الناس إليه» قال 
الحافظ"'': انجفل بالجيم أي أسرعوا ومضوا كلهم أ.هه وقال صاحب 
المغيث”': أي ذهبوا مسرعين نحوه والجفول سرعة العدوء يقال جفل 
الظليم وأجفل أسرع أ.ه. 

وقال في النهاية'": يقال: جفل وأجفل وانجفل. 

قوله: فلما تأملت وجهه واستثبته» أي تحققته وتبينته قاله الحافظ 

48 - وَعَن جابر تله عن النب يل كَل من موجبّات الرَّحَْمَة ِطْعَام 
ابل لمتكيل روا خاي وصحيد صححة وَالَْيْهَتِيّ منصلا ومرسلا من طَرِيقه 
نضا إِلَا أنه د ثَالَ إن من مُوجبَات الْمَغْفِرَة إطْعَام الْمُسلم السغبان وَثَالَ قَالَ 
عبدالْوَمَاب يَعْنِي الجائع””". 

وَرَوَُ آَبُو الشَّيْحْ ني كتاب النَوَاب | ا أنه قَالَ إن من مُوجبّات الْجنّة إطْعَام 
الْمُسلم السغبان. 


السغبان بالسّين الْمْهُملّة والغين الْمْعْجَمَة بعدهمًا بَاء مُوحدَّة. 


كا 


قوله: وعن جابر» هو: ابن عبد الله تقدم الكلام على جابر. 


(١)أى‏ المنذرى 

.)”:70 /١( المجموع المغيث‎ )١( 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر .)71/4/١(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 55 7) 

(4) الحاكم (0715/7)» والبيهقي في شعب الإيمان (77554). قلت: والمتصل في إسناده 
طلحة بن عمروء متروك. 


قوله يَيْةٌ: (إن من موجبات الرحمة إطعام المسلم المسكين» وني الرواية 
الأخرى: «المسلم ال يعني الجائع زقال الحافظ”'": قال السغيان 
الجائع]ء وتقدم الكلام على تفسير ال والقرق ننه وريه الفقير: 

848- وَعَن عَايْشَة وكا عَن رَ شول اله يك َال إن الله ليربي لاحدكم 
التمرة واللقمة كُمَا يبي أحدكُم فلوه أو قَِ قَصِيله حَتَى يكون مثل أحد رَوَاهُ ابن 
حبّان في صَحِيحه ". 

ع١‏ - وَرُوِيَ عن أبي هْرَيْرَة ينه أن رَسُول الله يل كَالَ إن الله عز وجل 
ليذّخل بلقمة الخبز وقبصة التَمْر وَمثئله وما ينفع الْمِسْكين تَكَانّة اجن الآمر به 
وَالرَّوْجَة المصلحة لَهُ وَالْحَادِم الذي يناول الْمِسْكين وَقَالَ رَسُول الله لله عد 
الْحَمد لله الَّذِي لم ينس خدمنا رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْأوْسَط وَالْحَاكِم وَتقده©) 

القبصة بمَنْح الْقَاف وَضْمّهًا وبالصاد الْمُهُملّة حي م يَاوَلهُ الآخذ برؤوس 

أصَابعه الثّلاث. 


(0) سبق تخريجه. 

.070 /( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١١ 

(”) ابن حبان (/627711: والطبراني في الأوسط (*575).» والبزار (9771)» وأحمد (5751778)) 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ».)١١١/(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيحء وقال (7/ 2١١7‏ رواه البزار ورجاله ثقات» ولم ينسبه لأحمد. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (447). 

(5) الطبراني في الأوسط (20570. والحاكم (40/1).: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(2594/5). رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيزء قال أحمد متورك» 


وضعفه الجمهور ووثقه دحيمء وبقية رجاله ثقات. 


8ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-١‏ وَعَن أبى ذَّر ذَلكَهَ قَالَ قَالَ رَسُول الله جَلِةِ تعبد عَابد من بنى 


إسْرَائْيل فعبد الله في صومعته يسمْنَ عَاما وأمطرت الأَرْض فاخضرت قَأَشْرَف 


# هت سس لو 


الراهب من صومعته فَقَالَ لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا قنزل وَمَعَهُ 
رغيف أو رغيفان قَبينَمَا هُوَ في الأرْض لَقيته امْرََة لم يزل يكلمها وتكلمه 
حَتَّى غشيها فم أغمي عَلَِْ نل الغدير يستحم فبحاء سَائل كَأوْما لي آن أذ 
الرغيفين ثم مَاتَ فوزنت عبّادة سِنَينَ سنة بيلك الزنية فرجحت الزنية 
بحسناته ثمّ وضع الرَّغِيف أو الرغيفان مَعٌ حَسََاته فرجحت حَسَتَاته فغفر لَهُ 
رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه”". 

قوله: وروي عن أبي هريرة ذَفُكهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله وَِْةٌ: «إن الله عز وجل ليدخل بلقمة الخبز وقبصة التمر ومثله مما 
ينفع المسكين ثلاثة الجنة» القبصة: بالصاد المهملة هي ما يتناوله الآخذ 
برؤوس أصابعه الثلاث, قاله الحافظ'" وتقدم الكلام عليه في الحث على 
الصدقات. 

- وَعَن البّراء بن عَازِبٍ َالٌ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُول الله يِكعَالَ يا 
رَسُول الله عَلمني عملا يدخلني الْجِنّة قَالَ إن كنت أقصرت الْخطبّة لقد 
أعرّضت الْمَسْأَلَةَ أعتق النّسمَة وفك الرَّبَةَ إن لم تطق ذَّلِك فأطعم الجائع 


)١(‏ ابن حبان (178*)» قال العقيلي في الضعفاء (/ 575)» عن ابن وهب: حديثه منكر لا 
أصل له. 


سطع __)# سس و 
واسق الظمآن الحَدِيث رَوَاُ أخمد وَائْن حبّان في صَحِيحه وَالْبيَْتَيَ وَبَأئِي 
بتَمَامِهِ في الْعثّق إن شَاءَ الله تَعَالَى''". 

قوله: وعن البراء بن عازبء تقدم. 

قوله: جاء أعرابي إلى النبي يل الأعرابي: هوالذي يسكن البادية. 

قوله: قال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أي جئت 
بالخطبة قصيرة وبالمسألة عريضة أي واسعة يعني قللت الخطبة وأعظمت 
الميدالة: 

قوله: «أعد عتق النسمة وفك الرقبة» النسمة النفس والروح أي من أعتق ذا 
روح وكل دابة فيها روح فهو نسمة وإنما يريد الناس. 

تنبيه: وإنما يقال أعتق رقبة وفك رقبة وخص الرقبة دون سائر الأعضاء 
ل ا 
المانع له من الخروج فإذا أعتق تق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك”"؛ أ.ه. 

قوله وِلَناةِ: «فإن لم تطق 71 /١٠١‏ أ] ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن». 

الظمأ:العطشء فيه: الأمر بإطعام الجائع وهو من فروض الكفايات فإن 


)١(‏ أحمد (2840))» وابن حبان (775), والبيهقي في السنن »)5077/٠١١(‏ وفي شعب 
الإيمان (5770)»: والبخاري في الأدب المفرد (54).: والحاكم (271717/7)) والطيالسي 
(077)؛ والبغوي في شرح السنة :)54١19(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (9457). 

.)178 /٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


قام به بعض الناس سقط عن الباقين وإن تركه الكل أثموا'''» وفي الحديث: 
«ما من رجل يموت جوعا بقرية إلا برئت منهم الذمة»"". 

-١ 0+‏ وَحَن عبد الله بن عَمْرو كلكا كَالَ ثَالَ رَسُول الله يك من أطعم 
أَحَاُ حَنَى يشبعه وسقاه من المّاء حَبَّى يرويه باعده الله من النّار سبع خنادق ما 
بين كل خندقين مسيرّة حَمْسماتّة تام رَوَاهُ الطَبرَانيَ في الكبير وَأَبُو الشّبْخ ابن 
حيّان في الغَوَابٍ وَالْحَاكِم وَالْيَيَْقِيَ وَثَالَ الْحَاكِم صَحِبح الإشْتّاد . 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذََكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله عَلهِ: من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه باعده 
الله من النار سبع خنادق» الحديث سيأتي الكلام على ذلك. 

فائدة: وني البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلك «من أطعم أخاه 
المسلم شهوته حرمه الله على النار» خرجه البيهقي في شعبه' '". 


)١(‏ شرح الصحيح (5/ )3١١‏ و(158/9) لابن بطال» والتوضيح (58/77)» وعمدة القارى 
.)555/1١5(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة ,)7١7947(‏ وأحمد 7/ 4880(77)» والبزار (207178» وأبو يعلى 
(2757) بلفظ: أيما أهل عرصة أصبح منهم امرق جائع فقد برئت منهم ذمة الله. وقال 
الألباني: منكر ضعيف الترغيب .)١١١١(‏ 

(”) الطبراني في الأوسط (5018)» والحاكم (5/ »)2١79‏ وقال: صحيح الإسناد» وقال الألباني 
موضوع في ضعيف الجامع (4140 0). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (0/ ١‏ رقم .)7”١٠١١‏ وقال البيهقي: وهو بهذا الإسناد منكرء 
والله أعلم. وقال الألباني: موضوع الضعيفة .)٠١5(‏ 


2 َُ 


5- وَعَن أنس ذلك ثَالَ فَالَ رَسُول الله يَكِةِ أفضل الصّدَقّة أن تشبع 
كبدا جائعا رَوَاه أَبُو الشّيّحَ في التَوَاب وَالْبَيْهَِنَ وَاللَفْظ لَهُ والأصبهاني كلهم 
من رِوَايّة زَرْيِي مُؤذْن هِشّام عن أنس. 

وَلّفظ أبي الشَيْخْ والأصبهاني ثَالَ سَمِعت رَسُول الله بك يَقُول مَا من عمل 
أفضل من إشباع كبد جَائِع'''. 

قوله: وعن أنس ولت تقدم الكلام على أنس. 

قوله يَيِِ: أأفضل الصدقة أن تشبع كبدا جاتعا» تقدم الكلام على الجائع. 

قوله: كلهم من رواية زربي مؤذن هشام. هو: زَرْبِيَ بن عبد الله أبو يحيى 
مؤذن هشام قال البخاري: في حديثه نظر وقال الترمذي: له مناكير'"". 

- وَعَن أبي سعيد ذَلك كَالَ ثَالَ رَسُول الله يك أَيَمَا مُؤمن أطعم 
مُؤمنا على جوع أطعمة الله يَوْم الْقَِامَة من ثمار الْحَِّهوَأَيمَا مُؤْمن سقى مُؤمنا 
على ظما سقَاهُ الله يَوْم الْقِيَامَة من الرّحِيق الْمَخْنُوم وَأَيَمَا مُؤمن كسا مُؤمنا 
على عري كَسَاه الله يَوْم الْقِيَامَة من حلل الْجِنّة رَوَاهُ التَرمِذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وََبُو 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (77271). والأصبهاني في الترغيب (2505» وابن الجوزي في 
الموضوعات »223١85(‏ وابن عدي في الكامل »)925١5(‏ وابن حبان في المجروحين 
»"77/١(‏ وقال ابن حبان: نقله عنه ابن الجوزي وابن طاهر: زربي منكر الحديث روى 
عن أنس ما لا أصل له. وقال ابن عدي: وأحاديثه وبعض متون أحاديثه منكرة. 

)١1١١5( ضعيف.. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ :)7١١( قال الحافظ في التقريب‎ )١( 
.)7١77( والسلسلة الضعيفة‎ 


20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7 0 2 0120 ا 72 1 رق نه ا 0 8 
دَاوْد وَيَأتَى لفظه وَقَال الترْمِذِئ حدِيث غريب . وَقد رَوىَ مَوقوفا على أبى 


سعيد وَهْوٌ أصح وأشبه”". 

وَرَوَاُ ابن أبي الدَّنْيَا في كتاب اصطناع الْمَعْرُوف مَوْقُوفا على ابْن مَسْعُود 
وَلّفظه كَالَ يخشر النّاس يَوْمِ الْقيَامَة أعرى مَا كَانُوا قط وأجوع مَا كَانُوا قط 
وأظمأ مَا كَانُوا قط وأنصب ما كَانُوا قط فُمن كسا لله عز وجل كسَاه الله عز 
وجل ومن أطعم لله عز وجل أَطْعمةٌ الله عز وجل ومن سقى لله عز وَجل سقَاةُ 
لله عز وَجل ومن عمل لله أغناه الله ومن عَفا لله عز وَجل أَعْمَاهُ الله عز وَجل 
وَرُوِيَ مَرْفُوعا بهذا اللّْظا". 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذَلِيكَّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كِِ: «أيما مسلم أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار 
الجنة وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظماٍ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق 
المختوم» الحديث تقدم الكلام على الظمأ وأنه العطشء والرحيق المختوم: من 
أسماء الخمر يريد خمر الجنة» والمختوم المصون الذي لم يتبدل لأجل ختامه 
قاله في النهاية'''» وقيل: الرحيق المختوم الشراب الذي لا غش فيه والختم 


)١(‏ الترمذي (159 5)» وأبو داود »)١787(‏ وأحمد .)١١١١١(‏ وأبو يعلى )١ ٠5(‏ وجامع 
الأصول (71770): وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (54؟77). 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان (77101). 

(") الديلمي في مسند الفردوس (417/7). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر(؟8/5١٠)‏ 


كتاب الصدقات 
0 


التغطية على الشيء» والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء [يفسده]!' أ.ه. 

وفي حديث آخر: (ومن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضرالجنة». 

وفي حديث أبي سعيد هذا وهو حديث الباب: «ومن كسا مؤمنا على عري 
كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة» كما رواه الترمذي«خضر الجنة» جمع 
أخضر أي من ثيابه الخضر أقام الصفة مقام الموصوف فأشار إلى قوله 
4 . 0107 86 202 7< س) س ا ماه > جدبي ه64 ف 
تعالى: #وَيَلبَسُونَ ثَابًا خْضرًا من سندس وَِسَْبْرَقٍ 4" أ.ه ورواه ابن 
«يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظمأ ما 
كانوا قط وأنصب ما كانوا قط» الحديث النصب التعب» شرط هذه الأموال 
أن تكون من كسب حلال وأن يبتغى بذلك وجه الله تعالى» أما ما تفعله 
الظلمة من أخذ اموال الناس بالباطل فهذا غير مقبول بل زيادة عذاب عليهم 
أغهم ظلموا المأخوذ منه وأوقعوا الآخذ في الحرام فهؤلاء يضاعف عليهم 
عذاب صدقتهم قبحهم الله تعالى ما أجهلهم يريدون أن يتقربوا إلى الله تعالى 
بما فيه غضب الله تعالى» وأما إذا كان من مال حلال وقصد بذلك الثناء 
والمحمدة عند الناس فهذا ساع في سحبه على وجهه إلى النار كما جاء في 


.)5147//7( والميسر‎ »)2١57/١( النظم المستعذب‎ )١( 
."١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
اصطناع المعروف لابن أبي الدنيا (487) وضعفه الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )"( 


والموضوعة (519/55). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحديث الذي رواه مسلم فقد قيل ذلك ثم سحب على وجهه حتى ألقي في 
لا 

75- وَعَن أبي هُرَيْرَة 2 يلك قال قال رَ شول الله يلي إن الله عز وَجل 
يَقُول يَوْم الْقِيَامَة مع ل ل ار أو 
رب الْعَالمِين قَالَ أما علمت أن عَبِدِي فلانا مرض قَلم تعده أما علمت أَنَّكْ 
لّو عدته لَوَجَدْتنِي عِنْده يَا ابْن آدم استطعمتك فَلم تطعمني قَالٌ يَا رب كيف 
أطعمك وَأنت رب الْعَالمين ثَالَ أما علمت أنه استطعمك عَبِدِي فلان فلم 
تطعمه أما علمت أَنَّك لو أطعمته لوجدت ذَلِك عِنْدِي يا اين آدم استسقيتك 
لم تَسْقني قَالَ يَا رب وكيف أسقيك وَأنت رب الْعَالمين قَالَ استسقاك 
عَبِدِي فلان قلم : تسقه أما إِنّك لو سقيته وجدت ذَّلِكِ عِنْدِي ين 


)١(‏ أخرجه مسلم )١900-1017(‏ عن أبي هريرة بلفظ: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 
رجل استشهدء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبت». ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء. فقد قيل» ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم» وعلمه وقرأ القرآن» فأ به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم» وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من أصناف 
المال كله» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك». قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد 
قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه. ثم ألقي في النار. 

(؟) مسلم (22579» والبخاري في الآدب المفرد (2011» وابن ن حبان (2559» والبيهقي في 
شعب الإيمان (4185)) وجامع الأصول (77579). 


وك د 


مِنْكُم الْيَوْمِ مريضا ثَالَ أَبُو بكر أنا فَقَالَ رَسُول الله كَل مَا الجتمعت هَذِه 
الْخِصّال قط في رجل إِلَّا دخل الْجنَّة رَوَاهُ ان خُرَيْمَة في صَحبحه''". 

قوله: وعن أبي هريرة يَلَكَّهُ» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يَلِةِ: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 
قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» الحديث؛ الرب هو 
المالك وهو إذا أطلق لا يحمل إلى على الله تعالى وإذا أضيف يحمل على 
غيره أيضا فيقال رب الدار ونحوه أ.ه. 

وقوله: «لوجدتني عنده» قال في خوانة الاويك درق العادة 
المتوجهة إلى الرب تعالى ووجدانه عنده وأي لسان يقدر على أن يعبر عن 
مام مكو عه دبكتت لين داك رساي بس ره 
خسران فوائده العلميةأ.ه. 


000( مسلم )ل والبخاري ُْ الأدب المفرد لك د والبيهقي فق شعب الإيمان 
.)4١949(‏ 
(؟) حدائق الأولياء (؟//01). 


0 16 إلكره صل 22000 مع عرزو ام و ده 6 وار لقتامة ٠‏ تا 
وَتامّل قول 0 عن رَبْهِ عز وَجَل «أنة يقول يَومَ القِيَامَةِ: , 
وال سس 2 96 > رراعة س 2 


ابْنَ آدَمَ» اسْتَطْعَمْئَكَ قَلَمْ تُطعمني 
الْعَالَمِينَ؟ فقال في [1” ٠‏ 5 عِيَّادَةٍ الْمَرِيضٍ «الوَجَذْتَنِي عِنْدَهُ» وَقَالَ في 
الإطْعَام وَالإِسْقَاءِ «لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي» فَفَرَّقَ بَيْتَهْمَا 3 الْمَرِيضَ م و 
اقل ولو إكاق اق كان قلائة أن وكييرة المزطل ا 
َلْبْهُ بِالْمَرَضٍ كَانَ الله عِنْدَه. 
وَهَدَا- الله َعْلَمْ- هُوَ السّرٌ في اسْيِجَابَةِ دَعْوَةٍ التَّلائَة: الْمَظَلُوم؛ 
7 وَالصَّائِم ِلْكَسْرَةٍ التي في قَلْبِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنّْهُم فَإِنَّ غُرْبَة 
لْمْسَافِرٍ وَكَسْرَتَهُ ما يَجِدهُ لاني سير كارك الصو نه يكير سُورَةَ 
المَبْعيّة الْحيَوَانيَك وَيُذلَهًا.وَالْقَضْدٌ: أَنَّ شَمْعَةَ الجَبْروَاْمَضْلٍ وَالْعَطَابَه 


0 


إنَمَا تيل في صَمْعِدَانٍ الالكِسَارٍ 2 أ.ه. 

- وَرُوِيَ عَن عمر بن الخطاب ذلك قَالَ سْيِلَ رَسُول الله كله أي 
اعمال أفضل فال إدخالك الندور على ومن اشبغت جوعته أو كسوت 
عَوْوئة ل 8 اراي 000 


200 أو 


إفرف 


.)7037/١( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) الطبراني في الأوسط (22081» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 6ه وفيه محمد بن‎ 


(") ابن عدي في الكامل (8145). 


كناب الخد قات 
وَفِي رواية: لَهُ أحب الأَغْمّال 9 الله عز وجل سرّور تدخله على مُسلم أو 
تكشف عَنهُ كربّة أو تطرد عَنَهُ جوعا أو تقضي عَنهُ دينا 27. 

قوله: وعن عمر بن الخطاب تقدم الكلام عليه َنَتَه. 

قوله: سئل رسول الله بَكِةِ أي الأعمال أفضل؟ قال: «إدخالك السرور على 
مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة» تقدم تفسيره 
وتقدم أيضا تفسير الكربة في الرواية الأخرى. 

4 - وَرُوِيَ عَن معَاذ بن جبل ذَيتَهُ ء عَن النَّي كك َالَ من أطعم مُؤمنا 
حَنَى يشبعه من سغب أدخلة الله بَابا من أَبْوَابٍ الْجنّ لا يخلة إِلّا من كَانَ 
مثله رَوَاُ اطَبَرَانيٌ في الْكَبير”". 

اباد و لبو لصحن رونا بر لضي 

قوله: وعن معاذ بن جبل كنَكَهُ تقدم الكلام على معاذ. 

قوله يَِِ: «من أطعم مؤمنا حتى يشبعه من سغب أدخله الله بابا من أبواب 

الجنة لا يدخله إلا من كان مثله» الحديث إلا من كان مثله الحديث» السغب: 


)١(‏ الأصبهاني في الترغيب »)١١77(‏ والطبراني في المعجم الكبير (1517): وني الأوسط 
(0*) وني الصغير (/851). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ »214١‏ رواه الطبراني في الثلاثة وفيه سكين بن سراج» 
وهو ضعيف. 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير »)١177(‏ وفي مسند الشاميين »)75١٠8(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)2175١/7(‏ وفيه عمرو بن واقدء وفيه كلام وقال محمد بن المبارك: كان يتبع 
السلطان» وكان صدوقا. 


له فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قد ضبطه الحافظ''' وفسره فقال هو الجوع. قال في الإحياء”": تقديم الطعام 
إلى الإخوان فيه فضل كبير» قال جعفر: إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة 
فاطيلوا الجلوس فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعمالكم» وقال 
الحسن”": كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه ومن دونبم يحاسب 
عليها العبد إلا نفقة الرجل على إخوانه في الطعام فإن الله سبحانه وتعالى 
يستحيي أن يسأله عن ذلك هذا مع ما روي من الأخبار في الإطعام قال #1202: 
«لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين يديه حتى 
ترفع» رواه الطبراني في الأوسط”“'» قال: وروي عن بعض علماء خراسان أنه 
كان يقدم إلى إخوانه طعاما لا يقدرون على أكل جميعه لكثرته وكان يقول 
بلغنا عن رسول الله يك أنه قال: «إن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لا 
يحاسب من أكل فضل ذلك الطعام»””' وإني أحب أن استكثر مما أقدمه 
إليكم لآكل أنا وأهلي فضل ذلكء قال: وفي الخبر «لا يحاسب العبد على ما 
يأكله مع إخوانه» وكان بعضهم يكثر الأكل مع الجماعة لذلك ويقلل إذا أكل 
وحده. وفي الخبر: «ثلاث لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحر وما أفطر عليه 


.)77/8//9( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) إحياء علوم الدين (4-8/5). 

0 المرجع السابق. 

(4) مسند إسحاق بن راهويه )١٠١75(‏ المعجم الأوسط )٠١0(‏ شعب الإيمان (911/9). 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته .)١9/90(‏ 

(5) قال العراقي: لم أقف له على أصل. قال ابن السبكي: (708/5) لم أجد له إسناداً. 


وما أكل مع الإخوان»”'' وكان ابن عمر يقول: ٠من‏ كرم المؤمن طيب زاده في 


سفره وبذله لأصحابه»”"' وكان أصحابه وك يقولون الاجتماع على الطعام 
من مكارم الأخلاق وكانوا يجتمعون على قراءة القرآن لا يتفرقون إلا عن 
ذواق»أ.ه. 

- وَرُوِيَ عن جَعْمَر الْعَبْدي وَالْحسن قَالا قَالَ رَسُول الله يك إن الله 
عز وجل يباهي مَلائكّته بالذين يطعمُون الطْعَام من عبيده رَوَاهُ أبُو الشَيْخْ في 


)١(‏ أخرجه البزار (87/87)» والطبراني في الكبير (69/11” رقم )١1١١7‏ عن ابن عباس 
بلفظ: ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إذا كان حلالا: الصائم» والمتسحرء والمرابط 
في سبيل الله. قال البزار: لا نحفظه إلا بهذا الإسناد. وابن عصمة» وابن الصباح ليسا 
بالمشهورين. وقال الهيئمي في المجمع ”/ :15١‏ رواه البزار» والطبراني في الكبير» وفيه 
عبد الله بن عصمة. عن أبي الصباح وهما مجهولان. 
وقال الألباني في الضعيفة :)57١(‏ موضوع. 
وأخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة )١١07(‏ عن أبي هريرة بلفظ: ثلاثة لا 
يسئلون على نعيم» المطعم والمشرب. المفطر والمتسحرء وصاحب الضيف. وثلاثة لا 
يلامون على سوء الخلق» المريضء والصائم حتى يفطرء والإمام العادل» وقال الألبانٍ في 
الضعيفة :)١980(‏ موضوع. 

)١(‏ أخرجه وكيع (508/1) وابن الحمامى كما في مجموعه (705) من طريق إبراهيم المكي 
عن ابن نجيح» عن مجاهد, عن ابن عمرء قال: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفرء 
وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجوزة. 
وروى مرسلا عن هشيم» عن عبد الرحمن بن يحيى» عن علي بن عروة القرشي. 
قال الإمام أحمد كما ني المتتخب للخلال (77): عبد الرحمن بن يحيى شامي ليس هو 
بذاك» وعلي بن عروة لا أعرفه ولا أدري من هو. 
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لكات ل 

قوله: وروي عن جعفر العبدي والحسن؛ والحسن هو البصري تقدم 
الكلام على مناقبه رضي الله تعالى عنه. 

قوله: قالا قال رسول الله يَلِهِ: «إن الله عز وجل يباهي ملائكته بالذين 
يطعمون الطعام من عبيده» المباهاة: المفاخرة وفلان يباهي بأهله أي 

قوله: مرسلاء تقدم الكلام على الحديث المرسل. 

-١‏ وَرُوِيَ عن بابر بن عبد الله كلكا كَالَ قَالَ رَسُول الله كَل ناث 
من كن فِيهِ نشر الله عَلَيْهِ كنفه وَأْدْحَلهُ جنته رفق بالضعيف وشفقة على 
الْوَاِدين وإحسان إِلَى الْمَمْلُوك وَنلاث من كن فيه أظلة الله عز وَجل حت 
عَرْسْه يَوْمِ لا ظل إِلَّا ظله الوضُوء فِي المكاره وَالْمَمْي إِلَى الْمَسَاجِد في 
الظّلم وإطعام الجائع رَوَاه لتَرْمِذِيَ باللا الأول قَقط وَكَالٌ حَدِيث غَريب. 

وَأ الشّيْح في الثَوَاب وَأَبو الْقَاسِم الأَصْبَهَانِيَ بتَمَامو1". 

قوله: وروي عن جابر بن عبد الله كفَكَاء تقدم الكلام على جابر بن عبد الله. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه» 
الغديق النون بهو الس 


.)098( ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ )١( 
وقال الألبانٍ شطره الأول» موضوعء‎ ».)١59( (؟) الترمذي (5144)» والأصبهاني في الترغيب‎ 
.)5505179144( والثانٍ ضعيف. كما في ضعيف الجامع‎ 


5- وَعَن علي قُكُ قَالَ لآن أجمع تفرا من إِخْوَانِي على صَاع أو 
صَاعَيْنِ من طَعَام أحب إِلَيّ من أن أدخل سوقكم فأشتري رَكَبَة تَأعْتقها رَوَاهُ 
3 د 

له: وعن علي ديه تقدم الكلام علي عليّ. 

قوله ؤَليكَهُ: لأن أجمع نفراً من إخواني على صاع أو صاعين من طعام 
أحب إلى من أن أدخل سوقكم فأشتري رقبة فأعتقهاء الحديث,؛ النفر من 
الثلاثة إلى التسعة وتقدم الكلام عليه» والصاع يذكر ويؤنث ويقال أيضا 
صوع وصواع والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلثء قال الخطابي”"': سمي 
المد مدا لأن اليد تمد به لأنهم كانوا أقل ما يتصدقون به عادة والله أعلم. 

١1‏ - وَرُوِيّ عن الحسن بن عَلِيِ كلقا ء عن النِي يك قَلَ أن أطعم أخا 
لي في الله لقْمَة أحب إِلَىّ من أن أتصدق على مِسكين بدرهم و أن أعطي أخا 
لي فِي الله درهما أحب إِليّ من أن أتصدق على مسُكين بمائّة رهم رَوَاه أبُو 
الخ أبضا ذه وَكَعَلَ م مَؤْقُوف كَالّدي قبله”".[١‏ 0 
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)١(‏ البخاري في الأدب المفرد (2)237»: والأصبهانيٍ في الترغيب (505)» وابن وهب في 
الجامع (3515)» وابن أبي الدنيا في الأخوان .)١199(‏ 

(5) غريب الحديث (١18/1؟)‏ 

إفرة البيهقي في شعب الإيمان (/457): وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (4778). 

(:) سير أعلام النبلاء (4/ 2587 تاريخ البخاري 7/ 589.» المعارف 7١5‏ تاريخ ابن عساكر 
45“ تاريخ الإسلام 2705777 تذهيب التهذيب ١775/١‏ بء تهذيب التهذيب 
7 77 طبقات أبن سعد 19/0 


هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف القرشي الهاشمي المدني سبط رسول الله يِدكةٌ وريحانته وابن بنته 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله يَكِلِِ سيدة نساء العالمين» ولد وَلكهُ في نصف 
شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة فحنكه رسول الله كك بريقه الشريف 
وأذن في أذنه وسماه حسنا فقال علي كلك لما ولد الحسن جاءه رسول الله 
كئِهِ فقال: «أروني ابني» ما سميتموه؟» قلت: سميته حرباء فقال رسول الله 
لِِ: «بل هو حسن2"' وكان رسول الله ككِدْ يحبه حبا شديدا حتى إنه كان 
يقبل زبيبته وهو صغير وربما مس لسانه واعتنقه ولاعبه وربما جاء ورسول 
الله يَِةِ ساجد ني الصلاة فيركب على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود 
من أجله وربما [صعد معه إلى] المنبر» وقد ثبت في الحديث أن رسول الله 
يك بينهما هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقبلين وعليهما قمصان 
أحمران فنزل إليهما واحتضنهما وأخذهما معه إلى المنبر وقال: «صدق الله: 
«إِنّمآ أَمْولْك وَأَوْلَدْكُْ فِتةٌ نه 7011 زروترايت خذين نعياة ويسران 
فلم أملك أن] نزلت إليهما وقال رسول الله كِِ: «من أحب الحسن والحسين 
)١(‏ أخرجه البخارى في الأدب المفرد (*85). والبزار (47/)» وابن حبان (54808), 
والطبراني في الكبير (97/5؟)» والبحاكم / 17 و0١‏ 
(؟) سورة التغابنء الآية: .١6‏ 


(*) أخرجه أبو داود ».)1١1١9(‏ والترمذي »)5٠١8(‏ والنسائى ٠١8/7”‏ و ١957‏ وأحمد 
(55996). وابن حبان (508).وصححه الالباني في صحيح أبي داود-الأم (4/ هه 


فقد أحبنى ومن أبغضهما فقد أبغضنى"'' وقال رسول الله يكلِةِ: «إن هؤلاء 
0 50 زفق د وَِيَانَ 
اهل بيتي فاذهب عنهما الرجس وطهرهما) » روي له عن رسول الله ييه 
اعادييق وروت عنه عائشة وروي عنه جماعات من التابعين منهم أبنه 


الحسن بن الحسن وأبى || لحوار بالراء المهملة ربيعة بن سنان والشعبي وأبو 


اضر 


وائل وابن سيرين وآخرون» توفي قَهُ بالمدينة مسموما سنة تسع وأربعين» 
قيل: سنة خمسينء قيل: إحدى وخمسينء ودفن بالبقيع وقبره فيه مشهور 
وصلى عليه سعيد بن العاصي”"". ذكر المسعودي أن وفاة الحسن كانت وله 
خمس وخمسون سنة مسموماء وذلك أن معاوية بن أبي سفيان دس إلى 
جعدة بنت الأشعث زوجة الحسن أنك إن احتلت عليه حتى يموت وجهت 
إليك بمائة آلف درهم وزوجتك يزيد فكان سبب سمه ووفاته فلما مات 
يله ودفن بالبقيع مع أمه فاطمة ووفي معاوية لجعدة بالمال وأرسل إليها إنا 
نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفينا لك بزواجه» فاشتكي الحسن ؤَوتَهُ بالسم 


)١(‏ أخرجه أحمد 57 8170188» وابن ماجه »)١57(‏ والنسائي في الكبرى »)8١١5(‏ وأبو 
يعلى (5715) عن أبي هريرة.وحسنه الألباني في أحكام الجنائز .)٠١ ١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد 5/ 55608(5975) 211110110 و5/ 4 »)5565917(70١‏ والترمذي 
(41) عن أم سلمة.وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي 
في هذا الباب. وصححه الألباني الروض النضير (975 و 90١١).ذكر‏ الترجمة ابن كثير 
في البداية والنهاية (// 94-5597 8). 

(”) تبذيب الأسماء واللغات .)١68/١(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أربعين يوما ثم توفي قاله في تاريخ كنز الدرر”" وكان التحين شيها بالني 
قال أبو أحمد العسكري: سماه النبي كَل الحسن وكناه أبا محمد ولم 
يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية ثم روي عن ابن الأعرابي عن المفضل 
قال: إن الله تعالى حجب اسم الحسن والحسين حتى سمي بهما النبي كلل 
اننبه الخسق والحسيم قال: قلت له فالذين باليمن قأل: ذاه حسن بإسكان 
السين وحسين بفتح الحاء وكسر السين» وأرضعته أم الفضل امرأة العباس 
مع ابنها قثم بن العباس ونقلوا أن الحسن حج حجات ماشيا وكان يقول: إني 
أستحبي من الله تعالى أن ألقاه ولم امش إلى بيته وكان ؤَكَهُ حليما كريما 
ورعاء دعاه ورعه وحلمه إلى أن ترك الدنيا والخلافة لله تعالى وكان من 
المبارزين إلى نصرة عثمان بن عفان وولي الخلافة بعد قتل أبيه علي وَكه 
وبايعه أكثر من أربعين ألفا كانوا بايعوا أباه» وقيل بايعه تسعون ألفا وبقي نحو 
سبعة أشهر خليفة بالحجاز واليمن والعراق /٠١7[‏ ب] وخراسان وغير 
ذلكء ثم سار إليه معاوية من الشام وسار هو إلى معاوية فلما تقاربا علم أنه 
لن تغلب إحدى الطائفتين فأرسل إلى معاوية يبذل تسليم الأمر إليه على أن 
تكون له الخلافة بعده وعلى أن لا يطالب أحدا من أهل المدينة والحجاز 


والعراق يشو هما كان فق أنام أئية وشيب 5للقاحه القو اعد فلحانه معاوية | 
بسي - 2-00 عير وه 4 ويه 1 


الحسن بن على على يد أمير المؤمنين معاوية واهية جدا لا يثبت منها شىء. 


ما طلب فاصطلحا على ذلك وظهرت المعجزة النبوية في قوله يَكِةِ للحسن: 
إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»"'". 

تنبيه: قبل السيد الذي لا يغلبه غضبه» وقيل: السيد الحليم» وقيل: السيد 
الذي يفوق قومه في الخير» قلت: قد خرج مصداق هذا القول في الحسن بن 
علي بتركه الأمر حين صارت الخلافة إليه خوفا من الفتنة وكراهة لإراقة دماء 
أهل الإسلام فأصلح الله بين أهل العراق وأهل الشام [وسمي ذلك] العام 
سنة الجماعة'" [بايع الحسن تسعون ألفا] فزهد في الخلافة وصالح معاوية 
ولم يسفك في أيامه محجمة دم" أ.ه. 

قيل: كان صلحهما لخمس بقين من شهر بيع الأول سنة إحدى وأربعين 
وقيل في شهر ربيع الآخرء وقيل: في نصف جمادي الأولى من السنة 
المذكورة وكان وصي إلى أيه الحسين”''» وعن أسامة بن زيد فلك قال: 
طرقت النبي ذات ليلة فخرج وهو مشتمل على شيء قلت ما هذا فكشفه فإذا 
حسن وحسين على وركيه» فقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي» اللهم إن أحبهما 
فأحبهما وأحب من يحبهما» رواه الترمذي”*' وقال: حديث حسنء روينا في 
)١(‏ صحيح البخاري »)70١5(‏ وما سبق من ترجمة من تهبذيب الأسماء واللغات -١0/8/١(‏ 

49 
)١(‏ شرح السنة »)١74/١5(‏ والمفاتيح (777/5). 
(") البداية والنهاية (8/ 58). 


() تهذيب الأسماء واللغات .)١597/1(‏ 
(4) سنن الترمذي (79/59). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صحيح البخاري ومسلم''' عن البراء قال: رايت النبي يَكةِ والحسن على 
عاتقه وهو يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه» وني البخاري عن أنس قال: لم يكن 
أحد أشبه بالنبي وَل من الحسن بن علي ذَلَتَه» وعن أبيه. 

لطيفة: وروي عن عبد الله بن عباس قال: كنت عند النبي يَكِةِ فأتته فاطمة 
باكية فقال لها النبي كَل «فداك أبوك. ما أبكاك؟» قالت: إن الحسن والحسين 
درجا يدبا ن فما دريت أين باتا؟ فقال: «إن الذي خلقهما ألطف بهما منك» 
ثم دعا النبي كَِةٍ لهما بالحفظ» قال: «اللهم إن كانا أخذا برا أو بحرا 
فسلمهما واحفظهما» فجاءه جبريل عَلكاْ فأخبره أنهما في حظيرة بني النجار 
وأن الله سبحانه وتعالى قد وكل بهما ملكا يكلؤهما فقام النبي كَةٍ فأتى الحظيرة 
فإذا هما نائمان متعانقين وإذا الملك الموكل ببما قد بسط لهما أحد جناحيه 
وأظلهما بالآخر فأكب عليهما النبي يك يقلبهما حتى انتبها من نومهما فحمل 
الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر وقال: «والله لأشرفنكما 
كما شرفكما الله عز وجل» فتلقاه الصديق فقال يا رسول الله ناولني أحد الصبيين 
أخفف عنكء فقال كَل «نعم المطية مطيتهما ونعم الراكبان وأبوهما خير 
منهما» ذكر حديثا مطولا”"”» قاله في تاريخ كنز الدرر". 
)١‏ البخاري (1/49”؟) صحيح مسلم (5171). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (*/ 54 رقم /511؟) عن سلمان. 


وقال الهيثمي في المجمع 649 رواه الطبراني» وفيه أحمد بن رشد الهلالى» وهو 
ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة :)371١-50/15(‏ قلت: وهذا إسناد واه جد 


(©) كنز الدرر 404-408/6). 


قوله يَِِ: قال «لأن أطعم أخا لي في الله لقمة أحب إلي من أن أتصدق على 
مسكين بدرهم)الحديث» تقدم الكلام على المسكين. 

4- وَعَن أنس بن مالك فَْلْكَهُ عن نبي الله يَكِْ قَالّ رجلان سلكا مفازة 
عَايدوَالآخر به رهق فعطش العابد حَتَى سقط جعل صَاحبه ينظر إلَْهِ وَهُوَ 
ا 0 اماه اديص ل 


سقاه قضله قَقَامَ ققطع الْمَقَارَة تبُوقف الَذِي بِهِ رهق لِلْحساب كَيُؤْمَر بهِ إلى 
كوه عادر قري الماك لول اولان ام رفي فول رن أت 
0 
َيُول أنا فلا الي آثرنك على تفي يَْم امقر يفول بّى أعرفك 5 فيقول 
للْملائكّة قفوا فيقفون دَيَحيء حت يقف فيدغودويه عن وجل فقول يا زنك قد 
عرفت يده عِنْدِي وكيف آثرني على تّفسه يَا رب هبه لي فقول هُوّ آك فيتجيء 
يأ بيد أيه فيدخله الجن تقلت لأبي ظلال أحدنك أنس عَن رَسُول الله 
َي َلَ نعم رَوَاهُ لطباي في الأو زط" وأثو ظلال اعيه فلال بن سويد أو 
ابْن أبي سُوَيد وَنَّمَهُ البُكَارِيَ وَائْن حبّان لا غيره. 


وَرَوَاهُ الْبَبهَقِىَ في الشّعب عَن أبي ظلال أَيْضا عن أنس بحو + قَالَ وَهَذًَا 
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الإِسْئاد إن كَانَ غير قوي فَلهُ شَاهد من حَدِيث أنس : 


)١(‏ الطبرانيٍ في المعجم الأوسط (2520405)» وأبو يعلى 90 4» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ 0787» رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أبي ظلال القسملي» وقد 
وثقه اين حبان وغيره» وضعفه غير واحد. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عَلِيَ بن أبي سارة وَهُوَ مَتْرُوك. 

6 - وَعَن نابت الْبنانيَ عن أنس ولك عن رَسُول الله يكِ أن رجلا من 
أهل الْجِنّة يشرف يَوْم الْقِيَامَة على أهل الثّار فيناديه رجل من أهل الّار تقول 
يا فلان مَل تعرفني فَيَقُول لا وَالله ما أعرفك من أَنْت قَيقُول أنا الَّذِي مَرَرْت بي 
فِي الدّنْيًا فاستسقيتني شربة من مَاء فسقيتك كَالَ قد عرفت قَالَ فاشفع لي بها 
عِنّْد رَبك قَالَ فيسل الله تَعَالَى جل ذكره فَيَقُول إن أشرفت على الَّار فناداني 
رجل من أهلهًا مَقَالَ لي هَل تعرفني قلت لا وَالنْهُ مَا أعرفك من أَنْت قَالٌ آنا 
الَّذِي مَرَرْت بي فِي الدَّنْيّا فاستسقيتني شربة من مَاء فسقيتك فاشفع لي عِنْد 
رَبك فشفعني فِيه فيشفعه الله فيأمر به قيخرج من الثّار''2 

رَوَاهُ ابْن مَاجّه وَلَفظه َال يصف النّأس يوم الِْيَامَة صُفُوفا ثمّ يمر أهل ل 
فيمر الرجل على الرجل من أهل النَّار تقول يا فلان أما تذكر يَوْم اسْتَسْقَيت 
فسقيتك شرب َل ُشفع ل ويمر الرجل على الرجل يفول أم تذكر يم ناولتك 
طهُورا فَيشفع لَهُ ويمر الرجل على الرجل فَيقول يَا فلان أما تذكر يَوْم بعثتني 
لحاجة كَذَا وَكَدَا نَذَمَبت لك فيشفع لَهُرَوَاهُ الأَصْبَهَانِيَ نحو ابن 000 

قله به رهق بِمَبّح الرّاء وَالَهَاء بعدهمًا قاف أي غشيان للمحارم وارتكاب 
للطغيان والمفاسد. 


)١(‏ ابن عدي في الكامل »)١179415(‏ وأبو يعلى »)2354٠(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
/٠١(‏ 85" رواه أبو يعلى» وفيه علي بن أبي سارة» وهو متروك. 

ء)١١55( ابن ماجه (2375425)) والبغوي في شرح السنة (58 47)» والأصبهاني في الترغيب‎ )١( 
.)51470( وضعفه الألبان في ضعيف الجامع‎ 


قوله: وعن أنس بن مالك ولت تقدم الكلام على أنس. 

قوله يَكِةِد «إن رجلين سلكا مفازة» المفازة الأرض القفر البعيدة عن 
العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فيها قيل سميت مفازة للتفاؤل بسلامة 
سالكها '' والله أعلم قاله في الديباجة"'". 

قوله: «عابد والآخر به رهق» وضبطه الحافظ '"' وفسره فقال: أي غشيان 
المحارم وارتكاب للطغيان والمفاسد. 

قوله [5 ]1/٠١‏ لأبي ظلال: أحدثئك عن أنس عن رسول الله كك قال: 
نعم» قال الحافظ””*': أبو ظلال اسمه هلال بن سويد أو ابن أبي سويد وثقه 
البخاري وابن حبان لا غير”» وأبو ظلال بكسر الظاء المعجمة وتخفيف 
اللام اسمه هلال كما ذكر الحافظ'' ' وهو أعمى. 


.)88/١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(7) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه. لا يزال مخطوطا كما سبق الاشارة الى هذا. 

0" يعنى المنذرى 

(5) المصدر السابق. 

(6) اختلفت النقولات عن البخاري في أبي ظلال فقد قال فيه: عنده مناكير كما في ميزان 
الاعتدال (6/ 59 ترجمة 8755)» وقال ابن الجوزى في الضعفاء: هلال بن سويد ويقال 
ابن أبي سويد يروي عن أنس قال البخاري لا يتابع في حديثه [الضعفاء (7/ /ا/0١‏ ترجمة 
0١‏ وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 7”86): سألت محمداء عن أبي ظلال» عن 
أنس» فقال: هو رجل قليل الحديث ليس له كبير شيء» ورأيته حسن الرأي فيه قلت له: ما 
اسمه؟ قال: اسمه هلال بصري. 

() المصدر السابق. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَعَن كدير الضَّبِّيَ أن رجلا أَعْرَابِبًا أنّى النِي بك فَقَالَ أخبرني 
عمل يقربني من الجن وَيبَاعِدني من الذار فَقَلَ البّي يك أو هما أعملتاك كَل 
نعم قَالَ ؟ تقول العذل وَُمْطِي الفضل َال وَالله لا أَستَطِيع أن أثُول العذل كل 
تاعة وما سطع أن أعطي الفضل قَالَ فتطعم الطَمَام وتفشي السام َك هَذْه 
أَئِضا شَّدِيدَة قَالَ هل لّك إبل كَالَ نعم ثَالَ فَانْظر إِلَى بعير من إبلك وسقاء ثمّ 
اعمد إِلَى أهل بت لا يشربون المّاء إِلّا غبا فاسقهم فلعلك لا يهُلك بعيرك 
ولا ينخرق سقاؤك حَتَّى تجب لك الْجِنَّة ثَالَ فَانْطّلق الأعرّابى يكبر قُمَا 
انخرق سقاؤه ولا هلك بعيره حَتَّى قتل شّهيدا رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَالْمَيْهَقِيَ وَرَوَاه 
الطْبَرَانيَ إِلَى كدير رُوَاة الصَّحِيح وَرَوَاه ابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه بِاختِصَار 
وَقَالَ لست أقف على سَماع أبي إسحاق هَذًَا الْكَبَر من كدير”©. 

ثَالَّ الْحَافِظ قد سَمعه أبُو إِسْحَاق من كدير وَلَكِن الحَدِيث مُرْسل وقد 


1 


- 8 0 ملس 997 0 ٠‏ 0 0 سه 

توهم ابْن خرّيْمَة أن لكدير صَحْبَة فأخرج حَدِيئه في صَحِيحه وَإِنْمَا هُوّ تَابِعِيَ 

شيعي تكلم فيه البَكَارِيَ وَالنْسَائِيٌ وَقواه أبُو حَاتِم وَغيره وقد عده جمّاعَة من 
َه سر سمه 8 ب 2 س الئل 6 5 

الصَّحَابَة وهما مِنْهُم وَلايصح وَالله أعلم '". 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير /١9(‏ رقم ؟47).» والبيهقي .)١85/5(‏ وابن خزيمة 
(2220») وعبد الرزاق (229591)» والطيالسي (2255548)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (275778). وأبو نعيم في الحلية (5/ 257 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(2177/7) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

(5) لسان الميزان (585/5). 


أعملتاك أى بعثتاك واستعملتاك وحملتاك على الإثيّان وَالسّوّال 

وَقُوله لا يشربون المّاء إِلّا غبا بِكَسْر الْعَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشُديد الْبَاء 
الخ د أي يَوْمّا دون يَوْم 

7- وَعَن ابْن عباس كلكا فَالَ أَنَى النَّى بلةِ رجل قَقَالَ مَا عمل إن 
سقاء جدِيدا ثمّ اشقٍ فِيهًا حَتى تخرقها فَإِنْك لن تخرقها حَتى تبلغ بها عمل 
الْجنّة رَوَاهُ الطبَرَانَِ فى الْكبير ورواة إسْتاده ثقَات إلا يحبى الحمائ 0" . 

قوله: وعن كدير الضبي [كدير بالتصغير» الضبي» يقال هو ابن قتادة 
مختلف في صحبته» سكن الكوفة» روى عنه: أبو إسحاق السبيعي وقال أبو 
عمر ابن عبد البر: حديثه عند أكثرهم مرسل” '"]. 

قوله: أن رجلا [أعرابيك] أتى النبي يله وتقدم أن الأعرابي هو الذي 

قوله: فقال أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال النبي 
كِ: «أو هما أعملتاك» قال: نعمء قال الحافظ'": أعملتاك أي بعثتاك 
واستعملتاك وحملتاك على الإتيان والسؤال. 

قوله: «فهل لك إبل»ء قال: نعم» قال: «فانظر إلى بعير من إيلك وسقاء ثم 


)١(‏ الطبراني في الكبير »)2١7705(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (*/ 177)» رواه الطبراني 
في الكبير» وفيه يحيى الحماني وفيه كلام» وقد وثقء وبقية رجاله ثقات. 

الاستيعاب (9/ 7 »)١7‏ وأسد الغابة (578/7/5). 

(") المصدر السابق. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اعمد إلى أهل بيت) أئْ اقصد. 
قوله يل «لا يشربون الماء إلا غبا فاسقهم» الغب: قد ضبطه الحافظ 


وفسره فقال: أي: يوما دون يوم والله أعلم. 

قوله: يحيى الحماني» تقدم الكلام على يحيى الحماني. 

- وَعَن عبد الله بن عمر ذَلكَا أن رجلا جا إِلَى رَسُول الله يك مَقَالَ 
ني أنزع في حَوْضِي حَتَى إذا ملأنه لإبلي ورد عَليَ البهير لغيري فضقيته فَهَل 
فِي ذَلِك من أجر قَقَالَ رَسُول الله يل إن في كل دّات كبد أجرا رَوَاه أخمد 
وَدُوَانه قات مَشهُور ون لذ 

قوله: وعن عبد الله بن عمر ذَكَاء وتقدم الكلام عليه 

قوله: أن رجلا جاء إلى رسول الله وَِْةِ فقال إني أنزع في حوضي حتى إذا 
ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته فهل في ذلك من أجرء أنزع في 
حوضي أي استقي منه الماء باليد» يقال: نزعت الدلو أنزعها إذا أخرجها 
وأصل النزع الجذب والقلع» ومنه نزع الميت روحه ونزع النفوس إذا 
0 

قوله: فقال رسول الله يك «إن في كل ذات كبد [حري] أجر». الحرى 
فعلى من الحر وهي تأنيث حران وهما للمبالغة يريد أنه لشدة حرها قد 


)١(‏ أحمد (ه/ا٠/ا)‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد .)١371/9(‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات» 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (455). 
(؟) النهاية .)51١/0(‏ 


وقيل: اراد بالكبد الحري حياة صاحبها لأنه تكون كبده حري إذا كان فيه 


حياة يعني في سقي كل ذي روح من الحيوأن» ويشهد له ما في الحديث 
الآخر: في كل كبد حارة وفي اخرى رطبة» قاله في النهاية''". 

6- وَعَن مَحْمُود بن الرّبيع أن سراقّة بن جعْشم فَالَ يَا رَسُول الله 
الضّالة ترد على حَوْضِي قَهّل لي فِيهًا من أجر إن سقيتها قَالَ اسقها فَإن في 


و 0 


كل ذَات كبد حراء أجرا رَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيحه”" وَرَوَاةُ ابْن مَاجَه 


8 
9 


0 5 


سراقّة بن جعْشم 

قوله: وعن محمود بن الربيع [هو أبو نعيم» ويقال: أبو محمد محمود بن 
الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة ابن عامر بن عدى بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن خزرج الأنصارى الخزرجى المدنى» ثبت عنه فى 
الصحيح أنه قال: عقلت عن النبى يَكلَةِ مجة مجها فى وجهى من دلو من بثر فى 
قارناة وأنا ابك خسن سكين »«وروق عله أنض بن مالكء» وابنه أبو بكر بن 
أنس» ورجاء بن حيوة» والزهرى» ومكحول. قال الواقدى: توق سنة تسع 


)”515/١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 

(؟) ابن حبان (557)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (459). 

(") ابن ماجه (2)02035857 والبيهقي في السنئن »)١1857/5(‏ وأحمد »)2١7581(‏ والطبراني في 
الكبير (5594)» والحاكم (519/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


98 لوو له 0 4 1 23 3 2000 
وتسعين» وهو ابن ثلاث وتسعين. وقال غيره: سنة ست وتسعين 1 


قوله: أن سراقة بن جعشم. هو: أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشمء 
وجعشم بضم الجيم وإسكان العين والشين المعجمة هوقول الجمهور من 
الطوائف» وحكي الجوهري”"': ضم الشين وفتحهاء وسراقة من مشهوري 
الصحابة» وري له عن رسول الله َيِل تسعة عشر حلديثاء روي البخاري 
أحدهاء كان ينزل قديدا بضم القاف بين مكة والمدينة» قيل: سكن مكة ويعد 
في أهل المدينة» أسلم عند النبي ككِةٍ بالجعرانة حين انصرف من الحديبية 
والطائف وحديثه في خروجه وراء النبي وَلةٌ مهاجرا مشهورا في الصحيحين» 
توفي سراقة أول خلافة عثمان سنة أربع وعشرين» وقيل: توفي بعد عثمان 
والصحيح الأول”". 

قوله: فإن في كل ذات كبد حري أجرء تقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله بك ثَالَ بَبْنَمَا رجل يمشي 
بطريق اشْتَدٌ عي لحر قُوجة ثرا كنز فيه شرب ثم خرج كَإذا كلب يَْهَثْ 
َكل الثرى من الْعَطش فَقَالَ الرجل لقد بلغ هذا الْكلْب من الْمَطش مثل 
الَّذِي كَانَ مني كُدزل الْبثْر فَمَكَخفه ماء ثم ألمسكة يفيه حَنَّى رقي فسقى الْكَلْب 


586 بن كو... كويم 1 كش َ ل ع 1 
فشكر الله لهُ فغفر له قالوا يا رَسُول الله إن لنا في البَهَائُم أجرا فقال في كل كبد 


.)005 تهذيب الأسماء واللغات (7/ 854 ترجمة‎ )١( 


(5) سبق تخريجه. 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات 7١١-57١9 /١(‏ ترجمة .)35٠١‏ 


كتاب الصدقات 


لم 8 2 فر ك2 000 آ 4 ١‏ 
رطبّة أجر رَوَاهُ مالك وَالْبَُارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْوا 


وات حبّان فِي صَحِيحه إِلّا أنه قَالَ تُشكر الله لَه فَأَدْخَلةُ الْجِنّة"". 

-0١‏ وَعَن أنس بن مالك ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل سبع تجْري 
للعَبد بعد موته وَهُوَ نِي قبره من علم علما أو كرى هرا أو حفر بثْرا أو غرس 
نخلا أو بنى مَسْجدا أو ورث مُصحفا أو ترك ولدا يسْتَغْفِر لَهُ بعد موته رَوَاهُ 
الْبَرَّار وَأبُو نعيم في الْحِلْية وَكَالَ هَذّا حديث غَرِيب من حَدِيث قَتَادّة تفرد به 
بو نعيم عن الْعَرْرَمِي”". 

ثَالَ الْحَافِظ تقدم أن ابْن مَاجّه رَوَاهُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بإِسْنَاد حسن 
لكين لم يذكر ابْن مَاجَه غرس التخل وَلَا حفر الْثْر وذكر موضعهما الصَّدَقَة 
وَبّيت ابن السّبيل وَرَوَاةُ إن خرَيْمَة في صَحِيحه لم يذكر فيه الْمُصحف وَقَالَ 


أن نير ا أكراة مش سا 


قوله: وعن أبي هريرة ذََكَهُ» تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: «فإذا كلب يلهث» أي يخرج لسانه من العطش”*» واللهث تنفس 
عة وتحرك أعضاء الفم معه وامتداد اللسان وخلقة الكلى أنه يلي* 
بسر وده و 7 ا 


(0) البخاري (94 ١٠‏ 6) ومسلم (55155)» وأبو داود (5560), 

.)6 47( ابن حبان‎ )١( 

(*) البزار »)١49(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 44 7)» والبيهقي في شعب الإيمان (459؟). 
(5) ابن ماجه في المقدمة (547 »)١‏ وابن خزيمة (5950؟). 

(6) النهاية (5/ »)78١‏ وشرح النووي على مسلم /١5(‏ 47 5)» والمفهم /١(‏ 50). 


مها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كل حال'''. قوله: «يأكل الثرى من العطش» الثرى التراب الندي”". 

قوله: فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب» 
الحديث» يقال: رقيت في السلم بالكسر إذا صعدت'"» ومضارعه يرقى 
بفتحها بخلاف الماضي من رقية اللسعة والعين فإنه بفتح القاف في الماضي 
ويكسرها في المضارع”". 

قوله: «فشكر الله له) معناه: قبل [5 /٠١‏ ب] عمله أي جزاه الله فغفر له 
وقيل: أثابه وضاعفه؛ وقيل: أثنى عليه بذلك وذكره به لملائكته”” "2 أ.ه. 

لطيفة: عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: بلغني أن أبا شعيب المقفع كان 
قد حج سبعين حجة راجلاء أحرم في كل حجة من عند صخرة بيت 
المقدسء» ودخل بادية تبوك على التوكلء» فلما كان في حجته الأخيرة رأى 
كلبا في البادية يلهث عطشاء فقال: يشتري مني سبعين حجة بشربة ماءء» قال: 
فدفع إليه إنسان شربة ماء فسقى الكلب ثم قال: هذا خير لي من حجي لأن 
النبي يكِ قال: «فِي كُلَّ ذّاتِ كد وَطَبَةٍ أَجْرٌ”"" الحديث قالهق السيفان”. 


.)5١9/57( حياة الحيوان‎ )١( 

(1) النهاية »)75١1١/١(‏ وشرح النووي على مسلم .)١51/١5(‏ 

() الصحاح »)777١/5(‏ والكواكب الدراري .)١١57/6(‏ 

(5) مشارق الأنوار (5197/1). 

(0) مطالع الأنوار (5/ /ا4). 

(5) أخرجه البخاري (17575) و(7575) و(5009). ومسلم (5545). 
0)تلبيس إبليس (ضن 84.5 


كتاب الصدقات 
/اممه0 

قوله: (فِي 03 ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَِ أَجْرّا أي في إرواء كل حيوان أجرء والرطبة 
كناية عن الحياة» وقيل: الكبد إذا ظمئت ترطبت وكذا إذا ألقيت على البنان» 
وقيل: كنى بالرطوبة عن الحياة فإن الميت يابس الكبدء وقيل: بما يؤول 
أمرها إليه» والكبد مؤنث سماعي قاله في النهاية ''' وغيرها. 

فائدة: قال النووي في شرح مسلم'": الحيوان المحترم يحصل الثواب 
بالإحسان إليه» وخرج بالمحترم الحربي والكافر والمرتد والزاني المحصن 
وتارك الصلاة والكلب العقور» ويمتثل أمر الشارع في قتله وأما غير العقور 
مما لا ينتفع به بنص الشافعي على جواز قتله والله أعلمء قاله الكرماني”". 

قوله يَُِ: «سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره من علم علما أو كرى 
نهرا» وقال ابن خزيمة”*! في صحيحه: يعني «حفره) وتقدم الكلام على هذا 
الحديث في العلم كوم 

وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة وله عَن التي يل كَالَ لَيْسَ صَدَقَة قَةَ أعظم 
أجرا من ماء رَوَاهُ اْمبْهَقِت”*". 

قوله: وروي عن أبي هريرة ذَتَهُ تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: (ليس صدقة أعظم أجرا من ماء» الحديث. 


.)١78/١١( والكواكب الدراري‎ »)774 /١( النهاية‎ )١( 
.)755١/14( شرح النووي على مسلم‎ :رظني)؟١(‎ 
.)٠١ /”( الكواكب الدراري‎ )*( 


(؟) سبق تخريجه. 
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لطيفة: الماء معروف والجمع: أمواه وميا ومن عجيب لطف الله تعالى 
أن كل مأكول ومشروب يحتاج إلى تحصيل أو معالجة حتى [يصلح للأكل] 
إلا الماء فإن الله تعالى أكثر منه ولم يحوج إلى معالجة لعموم الحاجة إليه 


ع 


أه. قاله الكمال الدميري”". 

١47‏ وَعَن أنس ولك أن سَعْدا أَنّى الي يكل ََالَ يا رَسُول الله إن أمّي 
توفيت وَلم توص أفيتفعها أن أتصدق عَنْهَا ثَالَ نعم وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ رَوَاهُ 
الطَبرَانِيَ في الأوْسَط وَرُوَاته مُحْتَج بهم في الصّحِبع!". 

قوله: وعن أنس ؤَلكَتَه» تقدم الكلام على أنس. 

قوله: أن سعدا أتى النبي يَكِ فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص 
أفيتفعها أن أتصدق عنها؟ قال: انعم وعليك بالماء» الحديث. في هذا الحديث أن 
الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها إليه وهو ثابت بإجماع العلماء””" 
وشذ من قال من المبتدعة أنه لا يصل إلى الميت من الثواب إلا ما عمله أو 
تسبب في عمله وهذا حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه 
الشافعي في كتابه الحاوي” '' عن بعض أصحاب الكلام أن الميت لا يلحقه 


(1) النجم الوهاج /١(‏ 558). 

(5) الطبراني في المعجم الأوسط (2601» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/182)) رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح؛ وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (40:0). 

(") شرح النووي على مسلم (/ »)4٠‏ والعدة (؟/ 07/85. 

(5) الحاوى (//598). 


بعد موته ثواب فهذا مذهب باطل قطعا و[خطأ] بين مخالف لنصوص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه'''؛ وكذلك أجمعوا على 
وصول الدعاء إليه وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصح الحج 
عن الميت إذا كان حج الإسلام عند الشافعي وكذلك إذا أوصى بحج التطوع 
على الأصح”" عندنا ففيه القولان. 

واختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو 
نذر أو غيره هل يقضي عنه أو لاء وللشافعي في المسألة قولان قديم وجديد 
مشهوران أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا بل يطعم عن 
كل يوم مد من طعام وهو مروي عن عائشة ورفعه ابن عمر إلى النبي كَل 
وهذا القول هو الجديد. 

والثاني: يستحب لوليه ان يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا 
يحتاج إلى إطعام عنه وهو القديم”". 

قال النووي”*': وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي 
صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأخبار 
الصحيحة الصريحة فقد ثبت عن رسول الله كك أنه قال: «من مات وعليه 


.)40 /١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)4١ /7( شرح النووي على مسلم‎ )6( 
شرح النووي على مسلم (8/ 8؟).‎ )5( 
.)55 /4( شرح النووي على مسلم‎ )5( 
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صوم صام عنه وليه)” والمراد بالولي القريب سوءا كان عصبة أو وارثا أو 
غيرهماء وقيل: المراد الوراث وقيل العصبة» والصحيح الأول» ولو صام عنه 
أجنبي إذا كان بإذن الولي صح وإلا فلا في الأصح. ولا يجب على الولي 
إلى انه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره وبه قال مالك وأبو حنيفة» قال 
القاضي عياض ''' وغيره وهو قول /١٠١5[‏ أ] جمهور العلماء”". 

وأما الصلاة عن الميت فممئوعة عند الشافعى» وأجراها بعض أصحابه 

00 : 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: يصل ثواب الجميع كالحج وأجمع الكل 
على أنه لا يصام عن أحد في حياته» واختلفوا في وصول ثواب القراءة إلى 
الميت فالجمهور من العلماء نفوا ذلك وهو المشهور من مذهب 
الشافعي””'» وقال جماعة من اصحابنا يصل ثوابها وبه قال الإمام أحمد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١1967(‏ ومسلم »)١١51/-107(‏ وأبو داود (51:0) و(1١7931)‏ عن 
عائشة. 

(") ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (0057/7). 

(9) شرح النووي على مسلم (55/8). 

(5) انظر شرح النووي على مسلم /١(‏ 40). 

(5) ينظر: الأم للشافعي )١5/7(‏ الحاوي الكبير (7/ 22١‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي 
للشيرازي )2567/١(‏ +باية المطلب في دراية المذهب (7/ )١١5‏ فتاوى ابن الصلاح 
(044/5) نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (”7/ 57) العزيز شرح الوجيز المعروف 
بالشرح الكبير (79/ 7) بحر المذهب للروياني (؟/ 07). 


كتاب الصدقات 

حنبل؛ قاله النووي”' وغيرهء وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى 

الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم وغير ذلك» وفي صحيح 

[البخاري في باب] من مات وعليه نذرء أن ابن عمر أمر امرأة ماتت أمها 
50-0 زفق 

وعليها صلاة أن تصلي عنها 5 

وحكي صاحب الحاوي'" عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهوية 
أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت واختاره ابن عصرون وكل هذه المذاهب 
بالإجماع”*' أ.ه. 

و او م خوك اط إن أت فاتك 
أي الصَّدَقَةَ أفضل قَالَ المّاء فحفر بثْر وَثَالَ هَذِه لأم سعد رَوَاهُ أبُو داو 
ا نه كَل إن صَع الَْبَروَائْن 
حبّان فى صَحِيحه وَلَفظه قلت يَا رَ سُول الله أى الصَّدَّئّة أفضا َالَ سقي 
لخدي تور و ا ا 1 0 1 
المّاء وَالْحَاكِم بتَحْو ابْن حبّان وَقَالُ صَحِيح على شّرطهمًا 0 


.)40/١( ينظر: المجموع شرح المهذب (2519/5): وشرح النووي على مسلم‎ )١١ 

(؟) صحيح الببخاري (5/ )١57‏ تعليقا. 

() الحاوي الكبير /١8(‏ 7371). 

(5) شرح النووي على مسلم .)4٠0 /١(‏ 

(6) أبو داود »)١517/4(‏ وابن ماجه (7585)» وابن خزيمة (55957).؛ وابن حبان (48 78). 
والحاكم »25١5 /١(‏ والنسائي (5/ 2554» والطبراني في الكبير (2071/9» والبيهقي في 
شعب الإيمان (7707/4»» وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)40١1(‏ 
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َال المملي الْحَافِظ رَحمّه الله بل هُوَ مُنْقَطع الإستاد عِنْد الكل فَإنَّهُم كلهم 
رَوَوْهُ عَن سعيد بن المسيب عَن سعد وَلم يُذْرِكة إن سَعْدا توفي الشَام سنة 
خمس عشرّة وَقيل سنة أربع عشرّة ومولد سعيد بن المسيب سنة خمس 
عشرّة. 

وَرَوُ أبُو اود أيْضا وَالنَسَائِيَ وَغَيرهمًا عَن الْحسن الْبَضْرِيَّ تن سعد وَلم 
يدرك أَيْضا قن مولد اللحسن سنة إِحْدَى وَعشرين”". 

وَرَوَاُ أبُو دَاوُد أَيْضا وَغَيره عَن أبي إِسْحَاق السبيعي عَن رجل عَن سعد 
وَاللَه أعلم'". 

قوله: وعن سعد بن عبادة ذَليَتَه» وقع في الوسيط أن سعدا السائل عن 
فضل سقي الماء هو سعد بن أبي وقاصء والصواب أنه سعد بن عبادة '" بن 
دليم بن حارثة بن أبي خزيمة» أحد نقباء النبي كَل [الإثني عشر شهد سعد 
العقبة» وبدرا]» وقيل غير ذلك. بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأنصاري سيك الخزرج. كنيته [أبو ثابت وقيل ]ء أبو فيس 
كان من نقباء أحد نقباء النبي ككِةٍ الإثنى عشر واتفقوا على أنه كان نقيب بني 
ساعدة وكان حامل راية الأنصار في المشاهد كلها وكان سيدا جوادا وجيها في 


الأنصار ذا رياسة وسيادة وكرم وكان مشهورا بالكرم وكان يبعث إلى النبي 


)١(‏ أبو داود »)١78٠0(‏ والنسائى (7/ 7500)., وأحمد (14059؟5). 
(9) أبو داود .)١15801(‏ 
(*) تهذيب الأسماء واللغات (؟71/1"). 


كتاب الصدقات 

كِهِ لما قدم المدينة في كل يوم جفنة مملوءة ثريدا ولحما أو بلبن أو عسل 
وزيت او بسمن والأكثر بلحم وكانت جفنة سعد تدور مع النبي َكِْةِ في بيوت 
أزواجه. ونقلوا أنه لم يكن في الأوس والخزرج أربعة مطعمون متوالدون إلا 
قيس بن سعد بن عبادة بن دليم وآباءه هؤلاء وله ولأهله في الجود والكرم 
أشياء كثيرة وكان يكتب بالعربية وكانت الكتابة في العرب قليلاء وكان يحسن 
العوم والرمي وكان من أجل ذلك يسمى الكاملء ذكر في غير موضع في 
الصحيحين» وروي له الأربعة وله في الكتب الأربعة أربعة أحاديث وكان من 
دعائه: اللهم لا شرف إلا بفعال ولا فعال إلا بمال ولا مال إلا من رزقك 
فارزقني من فضلك رزقا كثيرا مباركا يبلغني شرف الدنيا والآخرة» توفي سنة 
ست عشرة» وقيل: خمس عشرة» وقيل: أربع عشرة» واتفقوا على أنه كان 
بأرض حوران من أرض الشام وتوفي بباء ويقال: إن الجن قتلته ولم يختلفوا 
أنهوْجِد مَيْنَا في مُْتَسَلِهِ وَقَدْ أُخصِيرٌ جسَدُهُ وَلَمْ يَشْعْرُوا بِمَوْتِه حَبَّى سَوِعُوا 
قَاََا يَقُولُ وَلَا يَرَوْتَه: 


سر إن 
م 


0 ام 28 وس سوسس 00 ن ف سمه 0 2 
َل قَتَلنَا سَيدَ الخَرْرَج سَعْدَ بْنَ عَبَادَة وَرَمَيْنَاه ِسَهَمَيْن فلَمْ نخط فَوَّادَه 
سعد بن عبادة» وعن محمد بن سيرين أن سعدا بال قائما فلما رجع قال 


ع ع 53 3 
لأصيحانة إى لاهن ونيا قَمات”77. 


,)511-7١17/١( ترجمة 205519 وتهذيب الأسماء واللغات‎ /١١( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)571١ 5 ل/الا781-51 ترجمة‎ /١٠١( وتبذيب الكمال‎ 
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[قوله] قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: 
«الماء» فحفر بثراً وقال: هذه لأم سعدء ام سعد اسمها: عمرة بنت مسعود بن 
عمرء من المبايعات توفيت بالمدينة ورسول الله يَكٌِ غائب في /٠١5[‏ ب] 
وو 

قوله: أن سعدا أتى النبي كِِ فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص 
أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وعليك بالماء» وعن سعد بن عبادة قال: 
قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء» فحفر بئراً 
وقال: [هذه لأم سعد وفى رواية أنه]» سأله عن نفس الصدقة عنها: هل 
تنفعهاء قال: نعم'"» فسأله ثانيا عن أفضل الصدقة؛ فقال: «سقي الماء» 
فحفر لها بئراء في حديث آخر أن سعد بن عبادة استفتى النبي كَكِةِ في نذر كان 
على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها'”» قال القاضي 
عياض”*': اختلف في نذر أم سعد ما كان فقيل: كان نذرا مطلقاء وقيل: كان 
صوماء وقيل: كان عتقاء وقيل: صدقة» واستدل كل قائل بأحاديث وردت في 


)١(‏ أسد الغابة (9/ »)27٠١‏ والإصابة (// 57 ؟) قال ابن سعد في الطبقات (7/ 4 51): توفيت 
بالمدينة ورسول الله يكل غائب في غزوة دومة الجندل؛ وكانت في شهر ربيع الأول سنة 
خمس من الهجرة» وكان سعد بن عبادة معه في تلك الغزوة» فلما قدم رسول الله يِنَب 
المدينة أتى قبرها فصلى عليها. 

(؟) أخرجه البخاري (717/77) و(1/17؟) عن ابن عباس. 

(*) أخرجه البخاري (71/51) و(17944) و(5458)» ومسلم )١1778-1(‏ عن أبن عباس» 

(5) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ /461). 


قصة أم سعد. 

واسمها عمرة بنت مسعود بن عمرو من المبايعات توفيت بالمدينة 
ورسول الله بَكِةِ غائب في غزوة دومة الجندل وكانت في شهر ربيع الأول سنة 
خمس من [الهجرة وكان] سعد بن عبادة [معه فى] تلك الغزوة فلما [قدم] 
رسول الله يَكيِ المدينة أتى قبرها [وصلى] عليها''' أ.ه 

ففي حديث النذر دليل على أن من مات وعليه حق من حقوق الله تعالى 
كالزكاة والنذر والكفارة يجب أداؤه من التركة قبل الوصايا والميراث كما 
يجب أداء ديون الآدمي وسواء أوصي به أو لم يوص وبه قال الشافعي”". 

قوله: رواه أبو داود أيضا وغيره عن أبي إسحاق السبيعي بفتح السين 
المهملة وكسر الباء الموحدة» منسوب إلى سبيع جد القبيلة»؛ وهو سبيع بن 
صحب وهو بطن من همدانء واسم أبي إسحاق [عمرو بن] عبد الله 
الهمداني [الكوف ]التابعي الجليل [ولد أبو إسحاق] لسنتين بقيتا من خخلافة 
عثمان: 

قال أحمد العجلي: كوفي, تابعي, ثقة» سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» والشعبي أكبر منه بسنتين» ولم يسمع أبو إسحاق 
من علقمة شيئاء ولم يسمع من حارث الأعور إلا أربعة أحاديث وسائر ذلك 


.)451 /8( الطبقات الكبرى‎ )١( 
زهعة شرح السئة 2/0 وشرح النووي على مسلم (1/ 0 وشرح المشكاة‎ 
.)١195:٠١ رك‎ 


[دها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إه 

إنما هو كتاب أخذه وقال على بن المدينى: سمع السبيعي من سبعين شيخا 

لم يرو عنهم غيره. 

النبى يِه أسند عن جماعة من الصحابة وانفرد بالرواية عن جماعة من 

8 5 ع.(١)‏ باع 

تسع وعشرين ومائة والله اعلم. 


1 


6- وَعَن جابر يلك أن رَسُول الله يكل ثَالَ من حفر مَاء لم تشرب مِنْهُ 
كبد حرى من جن ولا إنس ولا طَائِر إِلّا آجره الله يوم الْقِيَامَة رَوَاهُالبكَارِيَ في 
تاريخه وَابْن خُرَيمَة في صَحيحه”". 

قوله: 0 

قوله صلى الله عليه وسلم: «من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرى من جن 
ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة» الحديثء تقدم الكلام على الكبد 
الحري في أحاديث الباب. 

5- وَعَن عَلَىَ بن الحسن بن شَقِيقَ ليضف اث المارك وَضَاله 
رجل يا أبَا عبد الرَّحْمَن قرحة خرجت فِي ركبتي مُنْلُ سبع سنِين وقد عَالَجت 


)١(‏ تبذيب الكمال 2٠١4٠‏ تذهيب التهذيب »١/٠١/‏ تاريخ الإسلام »1١6/0‏ تذكرة 
الحفاظ .1١5/١‏ 

() البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 227757 وابن خزيمة »)١197(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (4817). 


4ك 


بأنواع العلاج وَسَألت الآِّاء قلم أ أنتفع به كَالَ اذْمَبٌ قَانْظر موضعا يخْتّاج 
لنّاس المّاء فاحفر هُنَاكَ برا فَإنّي أ 6 جد : 
قفعل الرجل فبرأ رَوَاه المَيْهقَيَ''". 

وَثَالَ وَفِي هذا الْمَعْنى حِكَايَة سبحا الْحَاكِم أبي عبد الله رَحمّه الله فَإِنَهُ 
قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وَبَقِي فبه فيه قَرِيبا من سنة كَسَأَلٌ 
الأَسَاذ الإمام أبَاعُدْمَان الصَّابُونِي أن يَدعُو لَهُ في مَجلِسه يَوْم الْجُمُعَة مدعا لَهُ 
وأخثر النّاس التِْين ما كان َم الْجمْعَة الأخرى أَلقّت امرأة ذ في المجلس 
رف ها عات إلى يوادت في لحا لام أبي عبد الله يد 
اللَّبْلّ فرأت فِي منامها رَسُول الله يك كَأَنَهُ يَقُول لَهَا قولي لأبي عبد الله يُوسع 
المّاء على الْمُسلمين َجِنْت بالرقعة إِلَى الْحَاكِم فَأمر بسقاية بنيت على باب 
000 فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيه وَطرح الجمد فِي المّاء وَأخذ 
النّاس ذ يالشزب تها مراهته اتترع على بير نل ولت يلك اقرح 
وَعَاد وّجهه إِلَى أحسن مَا كَانّ وعاش بعد ذَّلِكِ سنِين"" 

[قوله]: وعن علي بن الحسن بن شقيق [هو علي بن الحسن بن شقيق بن 
دينار بن مشعب العبديء أبو عبد الرحمن مولى عبد القيسء ويقال: إنه مولى 
آل الجارود العبدي, قال أبو علي محمد بن علي بن حمزة المروزي: وكان 
شقيق بصريا قدم خراسان قال أحمد بن حنبل: لم يكن به بأس. تكلموا فيه 


.)7781( البيهقي في الشعب‎ ١0 
.)51١ /9( البيهقي في شعب الإيمان‎ )0( 


لها فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
للإرجاء؛ وقد رجع عنه. وقال الحسين بن حبان: قال ابن معين: ما أعلم 
أحدا قدم علينا من خراسان كان أفضل من ابن شقيق. كان عالما بابن 
المبارك» وتوفي في سنة خمس عشرة ومئتين""']. 

قوله: سمعت ابن المبارك» هو الإمام المجمع على إمامته وجلالته في كل 
شيء الذي تستنزل الرحمة بذكره وترتجي المغفرة بحبه وهو من تابعي 
التابعين عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي أبو عبد 
الرحمن وكان أبوه تركيا مملوكا لرجل من همدان, وأمه: خوارزمية» قال أبو 
أسامة: ما رأيت أطلق للعلم من ابن المبارك الشام ومصر واليمن والحجازء 
قال ابن مهدي: ابن المبارك أفضل من الثوريء فقيل: إن الناس يخالفونك 
فقال: لم يعرفوا ما رأيت مثل ابن المبارك» وقال أبو أسامة ابن المبارك في 
أصحاب الحديث مثل أمير المؤمئين في الناسء» وقال أبو إسحاق الفزاري: 
ابن المبارك إمام المسلمين» وقال ابن أبي جميل: قلنا لابن المبارك يا عالم 
الشرق حدثنا فسمعها سفيان» فقال: ويحكم هو عالم المشرق والمغرب وما 
بينهماء وقيل: لما قدم هارون الرشيد الرقة أشرفت أم ولد له من قصره فرأى 
الغيرة قد ارتفعت والبغال قد انقطعت وانجفل الناس فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قد قدم عالم من خراسان يقال له ابن المبارك فقالت: هذا والله الملك لا 
ملك لهارون الذي لا يجمع الناس إلا بالسوط والخشبء ولد بمرو سنة 


.)50 5-507 /4( وتاريخ الاسلام‎ »)5 ١57 ترجمة‎ /٠١( تبذيب الكمال‎ )١( 


ثماني عشرة وماثة وتوفي بيت [منصرفا من الغزو وهيت مدينة معروفة على 
الفزات:فوق الآباز"من] الغزاق [1/3535] ننه حدى وكماتة يومافة”'' والله 
أعلم. 

قوله: سمعت ابن المبارك: وسأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت 
في ركبتي منذ سبع سنين» القرحة: جمعها قروح» والقرحة: حبات تخرج في 
بدن الإنسان» وقيل: القرحة كالدمل والورم والجرح كالقطع والشق فيفرق 

قوله: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله فإنه قرح وجهه. 
هو: الإمام الجليل أبو عبد الله [محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري 
المعروف بابن البيع من أهل العلم والحفظ والتصانيف الحسنة في علوم 
الحديث وغيرها رحل الكثير وسمع بخراسان وما وراء النهر والعراق 
والحجاز وغيرها روى عن أبي العباس الأصم وغيره روى عنه الدارقطني 
وغيره من الأئمة في الدنيا وكان فيه تشيع وكانت ولادته سنة إحدى وعشرين 
وثلثمائة وتوفي بنيسابور في صفر سنة حمس وأربعمائة”'']. 

قوله: فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم 
الجمعة» أبو عثمان الصابوني» اسمه [إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد ابن 
إسماعيل بن إبراهيم الصابوني المعروف بشيخ الإسلام كان إماما مفسرا 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (١/785-/141؟‏ ترجمة 379). 
(؟) اللباب .)١154-198/1(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبا بكر الجوزقى وأستاذه الحاكم أبا عبد الله 
وغيرهم سمع منه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وغيره لا يحصون 
كثرة بخراسان إلى غزنة وبلاد الهند وجرجان وطبرستان والجيال والعراق 
والئغور والشام وبيت المقدس وبلاد أذربيجان وكانت ولادته سئة ثلااث 


ا 5 1 ع 200 
وسبعين وثلاثمائة وتوفي في المحرم سنة سبع واربعين وأربعمائة ]. 


.)0794-778/5( اللباب‎ )١( 


فصل 


-١ 7‏ عن أبي هُرَيْرَة كله قَالَ قَالَ رَسُول الله يك تكَانّة لا يكلمهم الله 
يَوْم القِيَامَة ولا ينظر إِلَيْهِم وا يزكيهم وَلَهُمِ عَذَابِ أليم رجل على فضل مَاء 
بفلاة يمنعة ابْن السّبيل. 

راد في رِوَايّة تقول الله لَهُ الْيَوْم أمنعك فضلي كُمَا منعت فضل ما لم تغمل 
يداك الحَديث رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيَ وَابْن مَابه وَيَأَتِي 
َمَامِه إن ضَاءَ الله تال 3 

قوله: عن أبي هريرة كه تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» هو على لفظ الآية الكريمة» قيل: 
اهل السخط والغضبء وقيل: المراد الإعراض عنهم'''» وقال جمهور 
الملائكة بالتحية' '"' ومعنى لا ينظر إليهم: أي يعرض عنهم ونظره سبحانه 
وتعالى لعباده رحمة ولطفه بهه"*. 
ملك البخاري اي ومسلم (م8١٠٠اي‏ وأبو داود (51/60 05 والنسائي (0/ 27 75)» وابن 

ماجه ».)75١١1/(‏ وأحمد (7/557)» وابن حبان (55048). 

)*/0 /١( إكمال المعلم‎ )١( 


(") تفسير القرطبى (؟/ 0 77) 
(5) إكمال المعلم .)”8٠ /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: ولا ينظر إليهم» [أي يعرض عنهم] ومعنى ولا يزكيهم, أي: لا 
يطهرهم من دنس ذنوبهم» وقال الزجاج وغيره: معناه لا يثني عليهه”'". 

قوله: ولهم عذاب أليم» أي: مؤلمء قال الواحدي”": هو العذاب الذي 
يخلص إلى قلوبهم وجعه. قال: والعذاب كل ما يغني الإنسان ويشق عليه. 

قوله يَكِنَةْ: «ورجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل» زاد في رواية: 
يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك) 
الحديث وإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيا فكيف من يمنعه 
الآدمي المحترم فإن الكلام فيه» فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي 
والمرتد لم يجب بذل الماء له”". 

قال النووي”*': قال أصحابنا: يجب بذل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط 
أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغني به» والثاني: أن يكون البذل لحاجة 
الماشية لا لسقي الزرعء الثالث: أن لا يكون مالكه محتاجا إليه. 

واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع من ملكه الماء صار مملوكا له 
وقال بعض أصحابنا: لا يملكه أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه 


.)558/5( كشف المناهج‎ )١( 

(')ينظر: التفسير البسيط (؟5/ 5155) 

() شرح النووي على مسلم .)١17//1(‏ 
(5) شرح النووي على مسلم .)509/١١(‏ 


كتاب الصدقات ' ٠ش‏ .> 


يملكه هذا هو الصوابء وقد نقل بعضهم الإجماع عليه؛ وقد قال بعض 
أصحابنا لا يملك بل يكون أخص به وهذا غلط ظاهر”“. 

وقال في المفهم'": ظاهر اللفظ النهي عن بيع فضل الماء الذي يشرب 
فإنه السابق إلى الفهم ونقل الإجماع على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل 
مثلا فقد ملكه وإن له بيعه إلا خلافا شاذا لا يلتفت إليه»ء قال: وأما الأغبار 
والعيون والآبار في الفيافي التي ليست بمملوكة فالاتفاق حاصل على أن ذلك 
لا يجوز منعه ولا بيعه ولا نكر في تناول أحاديث النهي لذلك» وأما فضل 
الماء في بلد فهذا هو محل الخلاف هل يجبر على بذل فضله لمن احتاجه أو 
لا يجبر وإذا أجبر فهل يجبر بالقيمة أو لاء قولان: [سببهما] معارضة عموم 
النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية وقياس الماء على الطعام إذا احتاج 
إليه والأرجح إن شاء الله حمل الخبر على عمومه فيجب بذل الفضل بغير 
قيمة ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبا وعدم المشاحة فيه وقلة 
الطعام غالبا ووجود المشاحة فيه أ.ه. 

وفي [الاشراف] لابن المنذر”": والإجماع على جواز بيع الماء المأخوذ 
من النيل والفرات في ظرف بثمن معلوم فدل على أن نهيه عن بيع الماء ليس 
المراد منه جميع الماء» ويجوز أن يدخل النهي الماء المجهول كالمياه التي 


(1) شرح النووي على مسلم (774/1). 
)ا لمفهم (6 اموا 
(؟)الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ /851-/8) 


7 0 اكاتتكت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يتبايعها أهل المشرق وغيرهم ببيع الرجل منهم ما يجري في خبره في يومه 
وليلته بكذا وكذا درهما وذلك مجهول يزيد وينقص وتحيط به الآفات» 
ويختلف 1١٠/ب]‏ ذلك في الشتاء عند كثرة الأمطار»ء ويقل عند قلة 
الأمطار وفي الصيف اختلافا متفاوتا وقال الأوزاعي في بيع فضل الماء قال: 
يسقي به ثم [يسيبه] في الأرض ولا يعطيه أحدا وقال مالك في ماء البثر: إذا 
وقع الفضل الناس في الفضل أسوة» وقال أحمد: إنما نبي عن بيع فضل الماء 
في قراره في الآبار والعيون واختلفوا في بيع الماء روايا وقِرّبء» فرخص ابن 
سيرين وحماد بن أبي سليمان واحمد وإسحاق/ وفيه قول ثان وهو أن ذلك 
لا يجوز إلا بقرب معروفة الوزن لا يجوز عددا هذا هو مذهب الشافعي 
والنظر يدل عليه”". 

وقال في القبس”"":في الأثر النهي عن بيع نبع البئر وروي نقع البئر بالقاف 
والفاء» وروي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ». واختلف علماؤنا في 
الأرض يملكها الرجل فتنبت نباتا سماويا هل يختص المالك بالنبات 
كاختصاصه بالأرض أم هو لجميع الناس يحتشونه ويحتطبونه وكذلك 
أيضا: اختلفوا إذا نطر بكر ففاضت على حاجته هل يختص بالفضل دون 
[سياكن الخلق أم ليس له إلا قدر ما يحتاج إليه والباقي مشاع] بين الناس» 
والصحيح أن ذلك كله مشاع إذا لم يحتج إليه ولكن الحاجة عندي على 


.)5/ /5( الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
.)978 القبس (ص‎ )0( 


قسمين إما أن يحتاج الماء لسقي زرعه وثمرته أو يحتاج النبات لسرحه أو 
يحتاج الحطب لاحتطابه وبيعه فإذا كان لذلك فلا خلاف أنه أحق به من غيره 
وإن كان يحتاجه لقوته وكسوته فمثله أيضا وما فضل عن هاتين الحاجتين هو 
الذي يتناول الحديث النهي عنه''' أ.ه قاله في شرح الإلمام. 

فائدة: من الصغائر أن يمنع فضل الماء ليمنع به الكلآ وذلك حرام وقد 
عده الذهبي من الكبائر واستدل عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي و قال: «من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم 
القيامة» أخرجه الإمام أحمد بن حنبل”'"» قال ابن النحاس في كتابه تنبيه 
الغافلين”": قلت: فإن صح هذا الحديث فينبغي أن يكون فعل ذلك مرة 
واحدة صغيرة وإلا فباللإصرار تصير كبيرة والله أعلم» ورأيت في تفسير الإمام 
أبي بكر بن المنذر: فذكر السند إلى أن قال: حدثنا صالح بن حبان قال: 
سمعت عبد الله بن بريدة عن ابيه قال: قال رسول الله كَلِهّ: «إن أكبر الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضل الماء بعد الري ومنع طروق الفحل 
إلا بجعل» رواه ابن أبي حاتو””'» وقد خبي النبي يك في الصحيحين عن ذلك 


.)6١١ القبس (ص‎ )١( 

إفة وهو عند البخاري (5159) و (74147) وفيه: ورجل منع فضل مائه. فيقول الله: اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. 

(9؟) تنبيه الغافلين (ص 55 7-/217 07. 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (*/ 47). 


طن سسب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ومعناه: أن يكون للإنسان بئر مملوكة بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته 
ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيهم 
إلا إذا جعل لهم السقي من هذا البئر فيحرم عليه منع فضل الماء للماشية» 
ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع أرباب الماشية من رعي 
الكلاً خوفا على مواشيهم من العطش فيكون بمنعه الماء مانعا من رعى 
الكلاً وأما منع الماء الذي لا يختص بأحد فهو من الكبائر» والله أعلم. 

قال أهل اللغة”'': الكلاً مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا 
وأما الحشيش والهشيم فيختص باليابس وأما الخلى مقصور غير مهموز 
والعشب هو مختص بالرطب ويقاله له أيضا الرطب بضم الراء وإسكان 
الطا أ.ه. 


74" وَعَن امْرَآَة ُقَال لَهَا بهيسة عَن أَبِهًا قَالَت اسْتَأذن أبي الي يكل 
مدخل بّبنه وَبين نَميصه مجع يقبل ويلتزم ثم قَالَ يا ّي الله مَا الشَّيْء الذي لا 
يحل منعه ثَالٌ المّاء فَالَ يَا َي الله ما الشَّيْء الَّذِي لا يحل مَنعه قَالَّ الْملح ثَالَ 
يا نبي الله مما الشَّيْء الَّذِي لا يحل منعه ثَالَ أن تفعل الْكَيْر خير لَك رَوَاهُ أَبُو 


شيع (*) 
داود . 

قوله: وعن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيهاء بهيسة الفزارية بضم الباء 
(١)الصحاح‏ تاج اللغة وصحاح العربية (1/ 19) لسان العرب .)١58/١(‏ 


(0) خطأفي الترقيم. المحقق. 
(*) أبو داود (22575)» والبيهقي (7/ .)١6‏ 


الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبعدها سين مهملة مفتوحة 
وتاء تأنيث ولم أقف على اسم أبيها ولم يعرف لها غير هذا الحديث”". 

قوله: قالت استأذن أبي النبي كَل فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل 
ويلتزم» تقدم الكلام على قميص النبي يَلدْةٍ من كلام الزركشي في اقتداء ابن 
عمر بالنبي يَلِِةٍ في أوائل الكتاب. 

قوله: فجعل يقبل /١١1/[‏ أ] التقبيل معروف. 

قوله: ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» 
الحديث» ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنايع 
مطلقا سواء قيل إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم والمنصوص عن أحمد 
وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب وسقي البهائم وسقي الزرع» ومذهب 
أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزرع”". 

قوله: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» قال 
الخطابي"": معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن 
أحدا لا يمنع من أخذه فإما إذا صار في حوز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه 
والتصدق فيه كسائر أملاكه. أ.ه. 


0/8٠١ ترجمة‎ ١79-178/70( جامع الأصول (175/ 715)» وتهذيب الكمال‎ )١( 
.)9717//5( جامع العلوم والحكم‎ )1( 
)1١80 /5( وطرح التثريب‎ »)١79/7( (”)ينظر: معالم السئن‎ 


مدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قال أصحابنا: فلو كان بقرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء إليها 
ظهر فيها الملح فليست من المعادن الظاهرة لأن المقصود منها يظهر بالعمل 
فللإمام إقطاعها ومن حفرها وساق الماء إليها وظهر الملح ملكها كما لو 
أحيى مواتا والله اعلم ذكره ابن رجب في شرح الأربعين النواوية"") 

قوله: وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي يَلْةِ لم يسم هذا الرجل 
ولايضر ذلك فإنه صحابي والصحابة عدول رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله: غزوت مع النبي يك ثلانًا أسمعه يقول: «المسلمون شركاء في ثلاثة 
في الكلاً والماء والنار» أما الكلاً الذي يشترط فيه الناسء قال الخطابي"": 
فهو الكلاً ينبت في موات الأرض ترعاه الناس ليس لأحد أن يختص به دون 
احد أو يحجزه عن غيره وكان أهل الجاهلية إذا عز الرجل منهم حمي بقعة 
من الأرض لماشيته ترعاها يذود الناس عنها فأبطل النبي يَللِْ ذلك وجعل 
الناس فيه شركاء يتعاورونه بينهم فأما الكل إذا نبت في ارض مملوكة لمالك 
بعينه فهو مال له ليس لأحد ان يشركه فيه إلا بإذنه» وأما الماء قال الأزهري: 
أراد النبي يَكِِ بالماء ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لها" فالمراد به 
هنا المياه المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع الآدميين في 
إنباطها وإجرائها كالفرات وجيحون والنيل وسائر أودية العالم والعيون في 


(1) معالم السنن (؟/ :)١719‏ وطرح التثريب (5/ .)١805‏ 
(9) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى (ص »)١775‏ والنهاية (5//ا851). 


الجبال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء لكن من أخذ منها شيئًا في إناء أو 
جعله في حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه''2 ذهب قوم إلى أن الماء 
لا يملك والأصح بيعه مطلقًا"'' وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من 
الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر ومنهم من حمله على 
منع الحجارة المورية للنار وهذا بعيد» ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار 
وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها أو ينضج عليها طعامه 
ونحوه لم يبعد أ.هف قاله الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي” ". 

وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب قد 
احترق فصار جمرًا وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحا أو 
يدني منها ضغثا يشتعل بها لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئا”'' أ.ه. 

وقال صاحب العدة من أصحابنا: لو أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء 
لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار فلو جمع الحطب ملكه فإذا أضرم فيه 
النار كان له منع غيره منها أ.ه قاله العراقي”*' في شرح الأحكام؛ وذهب قوم 
إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة والصحيح الأول. 


.)188 /5( طرح التثريب‎ )١( 

(؟) النهاية (5517//5). 

(9) جامع العلوم والحكم (/ 4717-977). 

(4) معالم الست © وطرح التثريب (5/ 185). 
(4) طرح التثريب في شرح التقريب (5/ .)١185‏ 


1 ا سم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2 


- وَرُويَّ عَن عَايْسَة فقا أذ 


عَرقَْاةُ قَمَا بَال املح وَالنَّار قَالَ يَا حميراء من أغطى ارا فَكَأَنَمَا تصدق 
بِجَوِيع مَا أنضجت يَلْكَ انار وَمِن أغطى ملحا فَكََنّمَا تصدق بجَمِيع ما 
طيت ولك القلع: رن شقن لبالا للتزية مرق #اوتخلك توج العاء تعانقا 
تق 7 1 واب يق البزلدا قيرب بن شا لت لا رحد لقا تكانما أخياقا 
رَوَاةُ ايْن مَاجه0". 

قوله: وعن عائشة» تقدم الكلام على عائشة. 

قوله كَل لعائشة: «يا حميراء»» تصغير الحمراء يريدالبيضاء والأحمر 
الشديد البياض» ومثله قوله يَلَةّ: «خذوا شطر دينكم من الحميراء» والعرب 
تعبر عن الأبيض بالأحمرء ومنه قوله كله «بعثت إلى الأحمر والأسود» 
والأحمر العجم والأسود العرب والأبيض عندهم أيضا [١٠/ب]‏ 
الأبرصء وقد رأى النبي كَل بامرأة أراد أن يتزوجها بياضاء يعني برصاء فقال 
لها: «الحقي بأهلك» فهو كناية في بعض المواضع عن البرص. 

قوله: «من أعطى نارا» الحديثء تقدم معناه. 

١‏ - وَرُوِيَ عن ابْن عَبّاس كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله كل الْمُسلمُونَ 


شرّكَاء فِي ثلاث في المّاء والكلإ وَالئّار وثمنه حرام. قَالُ أبُو سعيد يَعْنِى المَاء 


)١(‏ ابن ماجه (515 227 والطبراني في المعجم الأوسط (25097)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (5795). 


600 


الْجَارِي رَوَاه ابن مَاجَه أَئْضا 
مَمُدُود هُوَ العشب رطبه ويابسه. 


. الكلا بمَنْح الْكَاف وَاللّام بعدهمًا همرّة غير 


قوله: وعن ابن عباس» تقدم الكلام على ابن عباس . 

قوله يَكْةٌ: «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار» تقدم الكلام 
على الثلاثة المذكورة في الحديث. 

قوله: «وثمنه حرام» وإنما جعل ثمنه حراما لأنه غير مملوك فلا يجوز بيعه 
وحمل أبو سعيد ذلك على الجاري وهو الغالب ولو كان الماء المباح غير 
جار كماء السيول الراكدة في المستنقعات فحكمها كذلك والله أعلم'". 
والظاهر أن أبا سعيد هذا يعني المذكور في الحديث هو عبد الله بن سعيد 
شيخ ابن ماجه وهو الأشج وكان أحد الحفاظ وهذا الاسناد ضعيف لضعف 
عبد الله بن خراش وهو بكسر الخاء وبالشين المعجمتين. 

خاتمة: ذكر البغوي في تفسيره”' عن عبد الله بن عمر أن قوله يك قال: إن 
الله [أنزل ]أربع بركات من السماء إلى الأرض [الحديد والنار] والماء 


والملح”*. وقال الأطباء: في الملح مرارة وقبض وأجوده الداراني الأبيض 


)١(‏ ابن ماجه (7417), والطبراني في المعجم الكبير »)١١١١5(‏ وقال الألباني صحيحء دون 
قوله: (وثمنه حرام» ضعيف الجامع (0450). 

(") طرح التثريب (5/ 181). 

(9) ينظر: شرح السنة للبغوي .)١9/5(‏ 

(5) أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (6)517/5. وقال الألباني في الضعيفة :)7٠005(‏ 


موضوع. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الرقيق وهو حار يابس ينفع في العفونة [وينفع من] غلظ الأخلاط ويذيبها 
واستعمال الملح بالغداة يحسن اللون وينفع في الجرب المتقرح والحكة 
البلغمية والنقرس"''' وعد في الإحياء'" من آداب الآكل أن يبدأ بالملح ويختم 
به وأن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله ولا يقصد التلذذ والتنعم بالأكل قال 
إبراهيم بن شيبان: منذ ثمانين سنة ما أكلت شيئا بشهوة وأن يرضي بالموجود من 
الرزق والحاضر من الطعام ولا يجتهد في التنعم وطلب الزيادة وانتظار الآدم 
بل كرامة الخبز أن لا ينتظر به الآدم وقد ورد الخبر بإكرام الخبز'” فكل ما 
يديم الرمق ويقوي على العبادة فهو خير كثير لا ينبغي أن يستحقر بل لا ينتظر 
بالخبز الصلاة إن حضر وقتها إذا كان في الوقت متسع أ.ه قاله في الديباجة. 


.)517 /7( الآداب الشرعية‎ )١ 

(؟) إحياء علوم الدين (؟/ .)5-١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )١17‏ عن عائشة بلفظ أكرموا الخبز. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وضعفه الألباني في الضعيفة 6 /78: 7846. 


الترغيب في شكرالمعروف ومكافأة فاعله والدعاء له 
وما جاء فيمن لم يشكر ما أولي إليه 


ص سه سس 


١ 77‏ - عن عبد الله بن عَمْرو كلكا قال قال رَسُول الله يَكِةِ من استعاذ بالله 
فأعيذوه ومن سألكم بلله تَأَعْطوةُ ومن استجار بالله فأجيروه ومن أَنّى إليِه 
مَْرُوفا فكافئوه فَإن لم تجدوا قَادعوا لَهُ حَنَّى تعلمُوا أن قد كافأتموه رَوَاه أَبو 
دَاوّد وَالنسَائِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَائْن حبّان نِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على 
شَرطهمَا”". وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأؤْسَط مُحْتّصرا قَالَ من اصطنع إِلَيِكُم 
مَعْرُوفا فجازوه فَإن عجزتم عَن مجازاته فَادعوا لَهُ حَنَّى تعلمُوا أن قد شكرتم 
َإن الله شاكر يحب الشَاكِرِينَ”". 

قوله: عن عبد الله بن عمرو وها تقدم الكلام عليه. 

قوله: «ومن أتى إليكم معروفا فكافتوه» الرواية الأخرى «ومن اصطنع 
إليكم معروفا فجازوه» الحديث قال أبو الليث السمرقندي: إذا أهدى إليك 
إنسان هدية فإن لم يكن الذي أهدى إليك ظالما ولا ماله حراما فالأفضل أن 
تقبل هديته وتكافتئه بأفضل منه او مثله فإن عجزت عن المكانأة بالمال 


»)5١؟/١( والنسائي (0/ 87). وابن حبان (7508)): والحاكم‎ »)١515( أبو داود‎ )١١ 
وأحمد (51/57): وصححه الألباني في صحيح‎ ))5١5( والبخاري في الأدب المفرد‎ 
.)461/( الترغيب والترهيب‎ 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (59)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ :)18١‏ رواه 
الطبراني في اللأوسط وفيه عبد الوهاب بن الضحاك» وهو متروك. 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فالدعاء وحسن الثناء لما روي عن النبي كِةٍ أنه قال: «من أهدى إل 
معروفا فكافئوه» الحديث7". 

١ 40‏ - وعَن جابر كه عن النَِي يل كَالَ من أعطي عطاء فَوجِدَ فليجز 
به قن لم يجد فليئن فَإِن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى يما 
لم بُعْط كَانَ كلابس ثوبي زور رَوَاه التَرْمِذِيَ عن أبي الزبير عَنهُ وَثَالَ حَدِيثْ 
حسن عَرِيب'' وَرَوَاهُ أَبُو داو عن رجل عن جابر وَكَالَ هُوَ شُرَخْبيل بن 
سعد””. وَرَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحبحه عَن شُرَحْبيل عَنهُ وَلَفظه من أولي 
مَعْرُوفا لم يجد لَهُ جَرّاء إِلّا انا فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ومن تحلى 
بباطل فَهُوٌ كلابس ثوبي زور”“. قَالَ الْحَافِظ وشرحبيل بن سعد تأتي 
تَرْجَمته. وَفِي روَايّة جَيّدَة لأبي دَاوْد من أبلي فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد 


ا 


.)5 05-5٠0 /١( بستان العارفين‎ )١( 

(0) الترمذي (27505: وقال: حديث حسن غريبء من طريق أبي الزبير عن جابر» وحسنه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (48/8). 

(9) أبو داود »)58١1(‏ والبيهقي (5/ 187). 

(5) ابن حبان (510)» والبخاري في الأدب المفرد (2510» والطبري في تبذيب الآثار 
»)230١5(‏ وعبد بن حميد )20١1417(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)41١4(‏ والقضاعي 
(54)» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (408). 

(5) أبو داود »258١5(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 709)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (408). 


قَؤْله من أبلي أي من أنعم عَلَيّهِ والإبلاء الإنعام. 

قوله: وعن جابر كفُكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيْةِ:ْ «ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور» وفي حديث 
عائشة: «من تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور) الزور الكذب والباطل 
والتهيمة: 

قال النووي”'”: قالوا معناه المتكثر بما ليس عنده مذموم كلابس ثوبي 
زورء ومعناه: أن العرب أكثر ما كانت تلبس عند الجدة [والقدرة] إزارا ورداء 
ولهذا حين سئل النبي يد عن الصلاة في الثوب الواحد قال «أو كلكم يجد 
ثوبين»'' وفسره عمر ذَلَكهُ بإزار ورداء وقميص وغير ذلك» وروي عن 
إسحاق بن راهوية قال: سألت أبا الغمر الأعرابي وهو ابن ابنة ذى الرمة عن 
تفسير ذلك فقال: كانت العرب إذا اجتمعوا في المحافل كانت لهم جماعة 
يلبس أحدهم ثوبين حسنين فإن احتاجوا إلى شهادة شهد لهم بزور فيمضون 
شهادته بثوبيه يقولون: ما أحسن ثيابه وما أحسن هيتته فيجيزون شهادته 
لذلك والأحسن أن يقال فيه أن المتشبع بما لم يعط هو أن يقول: أعطيت كذا 
[/] لشيء لم يعطه فأما أنه يتصف بصفات ليست فيه ويريد أن الله 


منحه إياها أو يريد أن بعض الناس وصله شيء خصه به فيكون بهذا القول قد 


)شرج التووق على ملع (1717/14) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (579)؛ وابن حبان (/7791). وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(56). 


جمع بين كذبين أحدهما اتصافه بما ليس فيه أوأخذه ما لم يأخذه والآخر 
الكذب على المعطي وهو الله تعالى أو الناس”", وأراد بثوبي الزور هذين 
[الحالين اللذين ارتكبهما] واتصف بهما و[قد سبق أن الثوب يطلق على 
الصفة المحمودة والمذمومة» وحينئذ] يصح التشبيه في [فى التثنية] لأنه شبه 
اق او للا الا يا 

قال أبو عبيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع 
ومقصوهه أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد 
أكثر مما في قلبه فهذه ثياب زور ورياء» وقيل: هو فيمن لبس ثوبين لغيره 
وأوهم أنهما له» وقيل: هو فيمن لبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين 
آخرين فيظهر أن عليه قميصين» وحكي الخطابي”" قولا آخر أن المراد هنا 
بالثوب الحالة والمذهب والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه ومعناه أنه 
كالكاذب القائل ما لم يكن”. 

قوله: «من أبلي فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره» الحديث» قد فسر 
الحافظ”” قوله «من أبلى من أنعم عليه» والبلاء الإنعام أ.هء وقال في 


.)528/1( النهاية‎ )١( 

(5) المجموع المغيث /١1(‏ 585-541) والنهاية (37782/1). 

() معالم السئن (5/ .)١78‏ 

(4) غريب الحديث (507/7) لأبى عبيد» وشرح الصحيح (47/17")» ومشارق الأنوار 
/١(‏ 16 و/11١)»‏ وشرح النووي على مسلم .)١١١-١١١ /١5(‏ 

(6) أى المتذرى. 


جا7777____ _ 77_77 سم 0 ند 


النهاية''": الإبلاء الإنعام والإحسان يقال: بلوت الرجل وأبليت عنده بلاء 
حسنا والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان يقال: بلوته وأبليته [وابتليته] 
والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معا من غير فرق بين فعليهما 
ومنه قوله تعالى: « وَتَبْلُوكُم بِأَلشَرَ وَأَكيْرٍ 04" وفرق القتيبي بينهما 
فقال: يقال في الخير أبليته وفي الشر بلوته”* انتهى 


70 
ليه 


84 وَعَن أُسَامَة بن زيد فلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يل من صنع إِلَبه 
مَعْرُوف قَقَالَ لقَاعِله جَرّاك الله خيرا فقد أبلغ في الثنَاء 29. 

وَفِي رِوَايّة من أولي مَعْرُوفا أو أسدي إِلَيْه معْرُوف قَقَالَ للّذي أسداه جرّاك 
اله خيرا فقد أبلغ في الثَّنَاء رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَكَالٌ حَدِيث حسن عَريبٍ””. 

َال الْحَافِظ وقد أسقط من بعض نسخ التَرْمِذِيّ وَرَوَاهُ الطَبَرَانَِ في الصّغِير 
مُخْتّصرا إذا قَالٌ الرجل جَرَاك الله خيرا فقد أبلغ في الثَنَاء9. 


.)١50 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 

.6 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(") المصدر السابق. 

(5) الترمذي (35075)» والنسائي في عمل اليوم والليلة »23٠١4(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (71/5): وابن حبان (2)275417 والأصبهاني في الترغيب والترهيب »)١١9/9(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (917727): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(4669). 

(5) ابن الأثير في جامع الأصول .)1١717(‏ 

(5) الطبراني في المعجم الصغير »)١١5١(‏ وعبد الرزاق »)5١١18(‏ والحميدي ))١١5١(‏ 
والبزار (4 »)١94‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (455). 


0 اكتتتتك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أسامة بن زيد ذَلَتَهُ تقدم الكلام على أسامة بن زيد. 

قوله َك امن ضع | ليه معروف» وفي الرواية الأخرى«من أُولِيَ معروفا 
أو أسدى إليه معروف»)” '"' أسدى وأولي وأعطى بمعنى يقال: ايت اليه 
معروفا أسدي إسداء [ومعنى قوله فقال ] للذي أسداه جزاك الله خيراء 
الحديث؛ أي أعطاه جزاء ما [أسلف] من طاعته قاله في النهاية”". 

هه -١‏ وَحَن الْأَشْعَثْ بن قيس 5 يَإيكَهُ قَالٌ قَالَ ل رَسُول الله يَكْ إن أشكر 
النّاس لله تبارك وَتَعَالَى أشكرهم للئّاس. 

وَفِي ِوَابّة ألا بكر الله من لا يشكر النّاس رَوَاهُ أحمد وَرُوَاته قات" 

و الطبرَانِيَ من حَدِيثْ أغظامة بن زيطا فر الأول 

قوله: وعن الأشعث بن قيس ؤَلَكَهُ» كنيته: أبو محمدء اللأشعث بن قيس 
بن معدي كرب الكنديء وفد الكندي وهو الأشعث على النبي وَكِلْةِ سنة عشر 
من الهجرة في وفد كندة وكانوا ستين راكبا فاسلموا ورجع إلى اليمن وكان 
الأشعث ممن ارتد بعد النبي يَكةٌ فبعث أبو بكر الصديق الجنود إلى اليمن 
فأسروه فاحضروه بين يديه فأسلم وقال [فأسلم] [وقال: استبقنى لحربك] 


() سبق تخريجه. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ١1؟)‏ و(707/5). 

(*) أحمد (218457) والخرائطي في فضيلة الشكر (079» والبيهقى في شعب الإيمان 
(41)» والقضاعي في مسند الشهاب (497). والطيالسي (58 2٠١‏ وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (451). 

(5) الطبراني في الكبير (5 4257 والبيهقي في شعب الإيمان (24114» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (8/ »)١18١‏ وفيه عبد المنعم بن نعيم» وهو ضعيف. 


كتاب الصدقات 1د 


وزوجني أختك. فأطلقه أبو بكر وزوجه أختهء وهي أم محمد بن الأشعث 
وشهد الأشعث اليرموك بالشام ثم القادسية بالعراق والمدائن وجلولا 
ونباوند وسكن الكوفة وشهد صفين مع علي وَليْيَهُ وكان عثمان استعمله 
على أذربيجان وكان الحسن بن علي زوج ابنته روي له عن النبي ككل تسعة 
أحاديثء اتفق البخاري ومسلم على حديث منها نزل الكوفة وتوفي مها بعد 
قتل علي بن أبي طالب بأربعين ليلة بعد سنة ثنتين وأربعين”". 

قوله يَكِّْ: «إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس» سيأ 
الكلام على الشكر في حديث أبي هريرة بعد بعده. 

١4‏ - وَعَن عَائْضَة كك أن رَسُول الله يِفَل من أَنِي ليه مَْرُوف فليكاىء 
به وَمن لم يشتّطع فليذكره فَإِن من ذكره فقد شكره ومن تشبع بِمَا لم يُغْط فهُوَ 
كلابس ثوبي زور رَوَاهُ أخمد وَرُوَاتهِ ات إلا صَالح بن أبي الأخحضَر”". 

قوله: وعن عائشة فت تقدم الكلام على عائشة. 

قوله يَيِِ: من أتي إليه معروف فليكاقء به ومن لم يستطع فليذكره فإن من 
ذكره فقد شكره ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور» قال في النهاية": 


.)531 ترجمة‎ ١75-17 /1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١ 

058٠١ /7( أحمد (51597)» والطبراني في الأوسط (5577)»: وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
رواه‎ 2١18١ /8( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)41١7( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
أحمد والطبراني في الأوسط وفيه صالح بن أبي الأخضر وقد وثق على ضعفه. وبقية رجال‎ 
.)457( أحمد ثقات» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(”) النهاية (؟/ 597 -545). 


بت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


معنى الحديث أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا 
يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر وقيل: معناه 
أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لهم كان من عادته 
كفر نعمة الله وترك الشكر له. وقيل: معناه أن من لا يشكر /١١/[‏ ب] الناس كان 
كمن لا يشكر الله وإن شكره كما تقول: لا يحبني [من لا يحبك ]أي أن محبتك 
مقرونة بمحبتي فمن أحبني يحبك ومن لم يحبك فكأنه لم يحبني وهذه الأقوال 
مبنية على رفع اسم الله تعالى ونصبه أ.ه. 
قوله: "ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور» أي: المتكثر بأكثر 
مما عنده يتجمل بذلك كالذي يرى أنه شبعان وليس كذلك. ومن فعله فإنما 
يسخر من نفسه وهو من أفعال ذوي الزور بل هو في نفسه زور أي كذب""". 
فائدة: فإن قلت: ما فاتدة التثنية؟ قلت: المبالغة اشعارا بالإزار والارتداء 
يعني هو زور من رأسه إلى قدمه أو للإعلام بأن في التشبع حالتين مكذوبتين 
فقدان ما تشبع به وإظهار الباطل''" أ.ه. 
١ 07‏ - وَعَن أبي هْرَيْرَة َلك عن الي جك قَالَ لا يشْكر الله من لا يشكر 
لنَّاس رَوَاُ أو اود وَالمَرَمِذِيَ وَكَالَ صَحِيب”". 
)١(‏ النهاية .)54١/5(‏ 
(؟) الكواكب الدراري .)15١ /١9(‏ 
() أبو داود »)258١١(‏ والترمذي »)2١9015(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)75١1(‏ وأحمد 
(07979). والطيالسي (5717)» والبيهقي في شعب الإيمان (41117): وابن حبان 


0500 وأبو نعيم في الحلية (/27”84»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


كتاب الصدقات 
أضا نضا ينصيهما 


َال الححافظ روي ذا الحَدِيث بِرَفْع الله وبرفع الثاس وَرُوِيَ 
وبرفع الله وَنصب النَّاس وعَكسه أربع رِوَايات. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكهُ تقدم الكلام على أبي هريرة وعلى معنى 
الحديث في الأحاديث قبله وقد ضبطه الحافظ”"'. 

قوله يَكْةِ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» فقال: برفع الله ورفع الناس 
وروي أيضا بنصبهما وبرفع الله وبنصب الناس وبعكسه أربع روايات أ.ه. 

فائدة: قوله«لا يشكر الله من لا يشكر الناس» قال الحافظ '": في هذا 
الحديث نكتة حسنة وهي التنبيه بالأدنى على الأعلى وذلك أن الذي يفعل 
الإحسان من الخلق يحتاج إلى المكافأة والله تعالى غني عنها فإذا كان 
المنعم عليه لا يكافئ بالشكر من هو محتاج إليه فلآن لا يشكر غير المحتاج 
أولى”" والله أعلم قاله ابن 5 

-١ 88‏ وَرُوِيَ عن طَلْحَة يه َعْنِي ابْن عبيد الله يليك َال ثَالَ رَسُول الله يل 

من أولي مَعْروفا فليذكره 0 ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد ا رَوَاه 
اران 9 و ابن أبي الدَنْيَا من حَدِيثْ عَايْسَةَ ييح . 


(١)أى‏ المنذرى. 

)١(‏ كذا هو في المخطوط ومحله الفقرة السابقة. 

(©) انظر معالم السنن (5/ »)١١7‏ والنهاية (؟/ 5491 -4945). 

(4) الطبراني في المعجم الكبير »)5١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ »)18١‏ وفيه من 
لم أعرفهم» وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (451). 

(5) ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (079. 


ل تك 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله ذَلَِكَهُ» هو: أبو محمد طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب القرشي التيمي المكي المدني وأمه الصعبة بنت الحضرمي 
أخت العلاء بن الحضرمي أسلمت وهاجرت وأسلم الحضرمي عبد الله بن 
عماد بن البرء وعماد بالميم وطلحة أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين توفي رسول الله 6 وكيد وهو عنهم راض سماه رسول الله َكل 
طلحة الخير وطلحة الجود وهو من المهاجرين الأولين ولم يشهد بدرا 
ولكن ضرب له رسول الله وك بسهمه وأجره كمن حضر وشهد أحدا وما 
بعدها من المشاهد وكان أبو بكر إذا ذكر أحدا قال ذلك يوم كله كان لطلحة» 
روي له عن رسول الله يَكهِ ثمانية وثلاثون حديثا اتفقا على حديثين وانفرد 
البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة قتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادي 
الآخر سنة ست وثلاثين وهذا لا خلاف فيه. وكان عمره أربعا وستين سنة» 
وقيل: ثمانيا وخمسين» وقيل: ثنتين وستين» وقيل: غير ذلكء وقبره بالبصره 
مشهور يزار ويتبرك به''' وكان طلحة ثبت مع رسول الله كلد ووقاه بيده 
ضربة قصد بها فشكت يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوجب 


طلحة» وآخي رسول الله يَِةِ بينه وبين سعد بن أبي وقاص. وذكر ابن قتيبة في 


)١(‏ سبق الكلام عن النهي بتبرك القبور وأنها بدعة وقد يكون شركا. 


كتاب الصدقات 
مماااا 2 2 2ت لل 3 


المعارف"': أن طلحة دفن بقنطرة قرة فرأته بنته عائشة بعد دفته بثلاثين سئة 
في المنام فشكى إليها النز فأمرت به فأخرج طريا فدفن في داره في الهجرتين في 
البصرة وذكر غيره أنهم حين حولوه قال الراوي كأني أنظر إلى الكافور في 
عينيه لم يتغير إلا عقيصته فإنها مالت عن موضعها واخضر شقه الذي يلي 
الأرض من نز الماء فاشتروا له دارا من دور أبي بكرة بعشرة آلاف درهم قال: 
ولطلحة عشر بنين وأربع بنات وهم: محمد وموسى وعيسى وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحبى وصالح وعمران وأم إسحاق وعائشة 


ومريم والصعبة”". 
عو 
قوله كك «من [4١٠77/أ]‏ أُولِيَ معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره» 
تقدم ذكره. 


مع لهم 1 1 د 50 . 
١4‏ - وَعَن النَعْمَان بن بشير ذَكُكَا قَالُ قَال رَسُول الله يك من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بِنِعْمَة الله شكر 
وَتركهًا كفر وَالْجَمَاعَة رَحْمَة والفرقة عَذَّابٍ رَوَاهُ عبد الله بن أَحْمد فى زوائده 


سناد لا بَأس بد وَرَوَاُ بن أبي الدَْيَا في كتاب اصطناع الْمَعْرُوف بِالخِصَار””. 


.)5١9:ص( المعارف‎ )١( 

(5) تبذيب الأسماء واللغات 707-501١ /١(‏ ترجمة .)77١‏ 

() عبد الله بن أحمد في زوائد المسند »2١1975١(‏ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (18)) 
والبزار »)2١7239/(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (25519» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(25717/5» رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني» ورجالهم ثقات» وحسنه الألباني في 


صحيح الترغيب والترهيب (455). 


1د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن النعمان بن بشير كا تقدم ذكره في وصل الصفوف. 

قوله يَكْوٌ: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم 
يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر» الحديث تقدم معنى الشكر. 

- وَعَن أنس ذلك ثَالَ ثَالَ الْمْهَاجِرُونَ يَا رَسُول الله ذهب الأنصَار 
ِالآَجْرٍ كله مَا وَأينَا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة فِي تَلِيل مِنْهُم 
وَلَقّد كفونا الْمُؤْنَة قَالَ الس تننون عَلَيْهِم به وتدعون لَهُم كَانُوا بلَى كَالَ فَذَاك 
بِذَاكَ َوَاهأبُو اود وَالنَّسَائِيَ وَاللّفْظ [ك20. 

قوله: وعن أنس بن مالك ويتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: قالت المهاجرون يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كلهء 
المهاجرون الأولون الذي هاجروا قبل قدوم النبي كَكْةٍ المدينة والأنصار هم 
الذين آووا رسول الله كله [ونصروه وبذلوا له أنفسهم وأموالهم أوان 
القعف و الهو ]: 


.)459/( أبو داود (؟5815)». وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
تحفة الأبرار (*/ هل/اه)‎ )١( 


كتاب الصيا 


كتاب الصيام 
تقدم الكلام على الكتاب واشتقاقه في أوائل هذا التعليق. 


الصوم الترغيب في الصوم مطلقا 
وماجاء في فضله وفضل دعاء الصائم 

فالصيام لاسمه معنيان» أحدهما لغوي» والآخر شرعي تعيد الله بيه عباده» 
فأما معنى الصيام في اللغة فالإمساك مطلقا عما يصنعه الإنسان وغيره من 
حركة أو كلام أو أكل أو شرب أو مشي و نحو ذلك من سائر الحركات» فإذا 
أمسك عما يصنعه سمى صائما في اللغة» ودليل ذلك قوله تعالى حاكيا عن 
مريم عليها السلام: 9إِنْ نَدَرَتُ لِليَحئْن صَوْمَا4ك”' أي إمساكا عن الكلام؛ 
وقال المفسزون"": أى ضعتاء وتقول العرك غيل صبائمة إذا كانت قائمة 
دون أكل ولارعيء يقال صام الفرس إذا ثبت قائما"". قاله في العلم 

: ع 
المشهور'”". 

والصيام في الشريعة: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع 


)١(‏ سورة مريمء الآية: 7؟. 

(؟)ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (77/5"). 
(") التمهيد (؟/ /710). 

(:) العلم المشهور (لوحة .)١١9‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الفجر إلى غروب الشمس”'' فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا فلا 
فطر ولا قضاء'" للحديث وهو قوله يه «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»”"'» وقال أهل المعرفة: الصوم 
ثلاثة» صوم العام وصوم الخاص وصوم الأخصء فصوم العام ترك الأكل 
والشرب والوقاع وصوم الخاص مخالفة الجوارح والأعضاء وأن يعفو عمن 
ظلمه ويكف لسانه عن أهل القبلة”). 

-0١‏ عن أبى هْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله وَكَِهِ َال الله عز وجل كل 
ل ا 1 جزي به وَالصّيّام جِنّة ذا كَانَ يَوْم 
صَوْم أحدكُم فلا يزفث وَلَا يصخب فَإن سابه أحد أو قاتله يقل إن صَائِم 
إِن صَائِم وَالِّي نفس مُحَمَّد بيده لخلوف الصّائِم أطيب عِند الله من ريح 
المسك للصَّائِم فرحتان يفرحهما إذا أفطر قَرِح بفطره وَإِذا لقي ربه فرح 
بصومه رَوَاهُ المُخَارِيّ وَاللَفْظ لَهُ وَمُسلهِ ©. 


.)١١5 التمهيد (8/5") والعلم المشهور (لوحة‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (8/ 8؟). 

(؟) أخرجه البخاري (1977) و(5779)», ومسلم )١١55-119/1(‏ عن أبي هريرة. 

(5) انظر إحياء علوم الدين /١(‏ 575)»: ومنهاج القاصدين .)2184/١(‏ وزادا: وأما صوم 
خصوص الخصوص: صوم القلب عن الهمم الدنيئة» والأفكار المبعدة عن الله تعالى» 
وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية. 

(5) البخاري (5 »)١50‏ ومسلم :.)١١5١(‏ وأحمد (7917). 


كتاب الصيا 
/511 


- وَفِيِ رِوَايّة للْبْكَارِيَ ينك طَعَامه وَمَّرَابه وشهوته من أجلي 
الضّيام لي وَأَنا أجزي به والحسنة بعشر أَمَْالها”". 

قوله: عن أبي هريرة وَلَكَهُ تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يَِةِ: «(كل عمل ابن آدم له إلا الصوم» الحديث. هذا حديث شريف 
رواه رسول الله يَكِةِ عن رب العالمين وأجمع المسلمون على صحته أخرجه 
البخاري بهذا النص. 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في شرح مسلم'': اختلف العلماء في معنى 
هذا على أقوال. أحدها: أن أعمال بني آدم يمكن الرياء فيها فتكون لهم إلا 
الصيام فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص لأن حال الممسك شبعا كحال 
الممسك تقرباء وارتضاه المازري؛ ثانيها: أن أعمال بني آدم كلها لهم فيه 
حظا إلا الصيام فإنه لا حظ لهم فيه قاله الخطابي” "2 وثالثها: أن أعمالهم هي 
أوصافهم ومناسبة لأحوالهم إلا الصيام فإنه استغناء عن الطعام وذلك من 
خواص أوصاف الحق سبحانه وتعالى؛ ورابعها: ان أعمالهم مضافة إليهم 
إلا الصيام فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفا كما قال بيتي وعبادي؛ 
وخامسها: أن أعمالهم يقتص منها يوم القيامة [فيما عليهم] إلا الصيام فإنه 
لله تعالى ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن تأخذ منه شيئًا قاله ابن 


.)5-١/1١( المفهم‎ )١( 


إفرة أعلام الحديث (؟/455). 


_ 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العربي”": وقد كنت أستحسنه إلى أن فكّرت في حديث المُقاصّة الذي في 
صحيح مسلم فوجدت فيه ذكر الصوم من جملة الأعمال المذكورة للأخذ 
منها فإنه قال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» فقال: «المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام ويأتي 
قد شتم هذا وقذف هذا و ضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه /١١9[‏ ب] أخذ 
من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»”" وهذا يدل على أن الصوم 
يوخد كسائر الأعمال' '"؟ .وساذسهاة أن الأغمال' كلها ظاهرة للخلائكة 
فتكتبها إلا الصوم فإنما هو نية وإمساك فالله يعلمه ويتولى جزاؤه قاله أبو 
عبيد» وسابعها: أن الأعمال قد كشفت لبني آدم مقادير ثوابها وتضعيفها إلا 
الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير ويشهد لهذا سياق الراوية الأخرى التي 
فيها (كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
قال الله تعالى «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) يعني والله أعلم أنه يجازي 
عليه جزاء كثيرا من غير أن يعين مقداره ولا تضعيفه وهذا كما قال الله تعالى: 


.)١151 /( وشرح الالمام‎ ))5 /٠١( ينظر المفهم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (50581-404), والترمذي (5114) عن أبي هريرة. 

(")قال الحافظ ابن حجر ردًا على القرطبي: قلت: يمكن تخصيص الصيام من ذلك؛ ويستدل 
له بما رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن أبي هريرة رفعه: كل العمل كفارة 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به انظر:فتح الباري(4/5١1).‏ 


كناب الضنيًا 
«إِنّمَا يُوَقْ ألصَبرُونَ أَجْرَهُم عير حِسَّابٍ 4" وهم الصائمون في أكثر 
أقوال المفسرين وهذا قول ظاهر الحسن والله أعلم أ.ه 

قوله يَكِِ: «إلا الصوم فإنه لي» الحديث. قال النووي'"': اختلف العلماء 
في معنى إضافة الصوم إلى الله تعالى مع كون جميع الطاعات لله تعالى 
فقيل: سبب ذلك أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به فلم تعظم الكفار في عصر 
من الأعصار معبودا لهم بالصيام وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة والذكروغير ذلك» وقيل: لأن الصوم يبعد من الرياء 
لخفائه بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات 
الظاهرة وارتضاه المازري وتقدم» وقيل: معناه أنا المتفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته وغيره ذلك من العبادات أظهر الله سبحانه وتعالى بعض 
مخلوقاته أ.ه. 

فقد أكثر الناس في [تأويل] هذا الحديث وأنه لم خص الصيام والجزاء 
عليه بنفسه عز وجل وإن كانت العبادات كلها له وجزاؤها منه وذكروا فيه 
وجوها مدار كلها على أن الصوم سر بين الله تعالى والعبد لا يطلع عليه سواه 
ولا يكون العبد حقيقة صائما إلا وهو مخلص في الطاعة» وأحسن ما سمعت 
في تأويل هذا الحديث ان جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى 
من صلاة وحج وصدقة واعتكاف وتبتل ودعاء وقربان وهدي وغير ذلك من 


.٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١١ 


.)197/8( شرح النووي على مسلم‎ )٠( 


#1 لتب بم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أنواع العبادات قد عبد المشركون بها آلهتهم وما كانوا يتخذونه من دون الله 
أندادا ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب النحل في الأزمان 
المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم ولا تقربت إليها به ولا عرف الصوم في 
العبادات إلا من جهة الشرائع فلذلك قال الله تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي 
بها أي لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري فأنا حينئذ أجزي به وأتولي 
الجزاء عليه بنفسي ولم آكله إلى أحد من ملك مقرب أو غيره على قدر 
اختصاصه بى قاله ابن الأثي ”'" أ.ه. 

وذكر أبو الخير الطالقاني: فيه خمسة وخمسين قولاء قال الشيخ: من 
أحسنها قول سفيان بن عيينة ناهيك به أن يوم القيامة يتعلق خصماؤه بجميع 
أعماله [إلا] الصوم [فلا سبيل لهم عليه] فإنه لله تعالى''' [وقيل هي إضافة 
تشريف] وذلك من قول [الله تعالى ناقة الله مع أن العالم كله لله تعالى] والله 
أعلم؛ وفي هذا الحديث: بيان عظيم فضل الصوم والحث عليه”". 

قوله كك «وأنا أجزي به) ففيه بيان لعظيم فضله وكثرة ثوابه لأن الكريم إذا 
أخبر أنه يتولى الجزاء بنفسه اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء''“[ودليل على 
أن جزاءه موكول إلى علم الله تعالى وأنه لا يدخل تحت إحاطة البشر”]. 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر .)707/1-11/١/١(‏ 
(؟) البدر المنير /١(‏ 545): والنجم الوهاج ("/ "017 7). 
() شرح النووي على مسلم (59/8). 

(:) شرح النووي على مسلم (79/4). 

(5) طرح التثريب (5/ .)1١7‏ 


هئ 2 ين 1 


قوله يكِ: «والصيام جنة» قد ضبطه الحافظ”''': الجنة وفسرها فقال الجنة 
ما يجنك أي يسترك ويقيك مما تخاف. وقال: معنى الحديث أن الصوم 
يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع ني المعاصي وقال في شرح المشارق: الجنة 
الترس مأخوذ من الجن وهو الستر جعل الصيام جنة لأنه يقي صاحبه ما 
يؤذيه من الشهوات التي هي من أسلحة الشيطان فإن الشبع مجلبة للآثام 
منقصة للإيمان» لهذا قال النبي يَيِةِ 1[١١١/أ]‏ «ما ملأ آدمي وعاء شرا من 
بطنه)"'' فإن من امتلاً بطنه انتكست بصيرته وتشوشت فكرته لما يستولي 
على معادن إدراكه من الأبخرة المتصاعدة من معدته إلى دماغة فلا يتأي له 
نظر صحيح ولعله يقع في مداحض فيزيغ عن الحق كما أشار إليه صلوات الله 
عليه في قوله كَلِْ: «لا تشبعوا فتطفئوا أنوار المعرفة من قلوبكم»”" كذا في 
شرح القاضي البيضاوي”*'» وذكر في جمل الغرائب: الصوم جنة أي من النار 
أو من المعاصي لكسر الشهوة أو جنة عن اللغو والغيبة فالصائم يجتن 


ٍ اليك 
بصومه عنهما والجنة جمع جنن : 


١)أى‏ المتذرى. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (3*159))» والترمذي )598٠0(‏ وابن حبان (1/5ا5) و(0775) عن 
المقدام بن معدى كرب.وصححه الألباني في الإرواء :)١9477‏ الصحيحة (5770). 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١9(‏ 417 4) من طريق عمرو بن عمر عن إسحاق بن 
نوح عن مكحول عن أبي هريرة. وإسناده واه جدا. 

(؟) تحفة الأبرار (5/8-51//1). 

(5) جمل الغرائب (ص .)14١"‏ 


لق اث فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يك «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» الرفث: قال الحافظ”") 
بفتح الفاء والراء ويطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به الفحش ويطلق 
ويراد به [خطاب] الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع وقال كثير من العلماء: 
إن المراد به [فى هذا] الحديث الفحش وردئ الكلام أ.ه. 

وقال القاضي عياض”": يرفث بضم الفاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات 
حكاها في المشارق والمراد به الفحش من القول وقال صاحب العلم 
المشهور”": الرفث في كلام العرب على وجهين أحدهما: الجماع والآخر 
الكلام القبيح والفحش من المقال والتشاتم والخنا والتلاعن ونحو ذلك من 
قبيح الكلام الذي هو سلاح اللئام ومنه اللغو كله والباطل والزور””' وقال أبو 
عبيد: اللغو كل شيء من الكلام ليس بحسن والفحش أشد من اللغو””» أ.ه. 

وقوله َكِب «ولا يصخب» هذا هو بالصاد هو هنا بالصاد ويقال أيضا 
بالسين والصاد وهو الصياح"”» وقال في العلم المشهور'": والصخب 
ارتفاع الآصوات واختلاطها وصواب كتبه بالصاد وضعف الخليل من كتبها 


(١)أى‏ المنذرى كما بعد حديث .١557/‏ 
(0) مشارق الأنوار .)5957/1١(‏ 

(9) العلم المشهور (لوحة ١١7‏ و77١).‏ 
(؟) التمهيد /١9(‏ 06-85). 

(5) الاستذكار (؟/ )5١‏ والتمهيد /1١9(‏ ؟75). 
(5) مشارق الأنوار )5٠١9/5(‏ 

العلم المشهور (لوحة .)١57‏ 


بالسين''' والله اعلمء قال القاضي عياض”'": ورواه الطبري'" «يسخر» 
بالراء» قال: ومعناه: صحيح لأن السخرية تكون بالقول والفعل وكله من 
التجهل قال تعفن العلماء قلت هذ الرواية تصنحيف وإن كان لها نكت 2 . 

قوله جَكِهّ: «فإن سابه أحد أو قاتله» قال القاضي عياض ”'': قوله «أو قاتله» 
قاتله) معنى قاتله دافعه ونازعه ويكون بمعنى شاتمه ولاعئه وقد جاء القتل 
بمعنى اللعن وقال ابن عبد البر"'': المعنى في المقاتلة مقاتلته بلسانه. 

قوله كه «فليقل إن صائم إني صائم» الحديثء ذكر العلماء فيه تأويلين 
أحدهما وبه جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة أنه يقول في قلبه لا بلسانه 
بل يحدث نفسه بذلك ويذكرها أنه صائم لا يليق به الجهل والمشاتمة 
لينزجر بذلك”'" فنهى الشارع يكَِهِ الصائم عن مقاتلة من قاتله بلسانه 
ومشاتمة من شاتمه لصونه صومه عن ذلك على ما ورد به هذا الحديث 


المجمع على 0 


.)5 ٠ مشارق الأنوار (؟/‎ )١( 

() كمال المعلم بفوائد مسلم (5/ .)١١١‏ 
(؟') سبق تخريجه. 

(5) قاله النووي كما في شرح مسلم .)07١//8(‏ 
(65) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٠١9/5(‏ 
() الاستذكار (”/ /5 ”) التمهيد /١9(‏ 006). 
(0) طرح التثريب (5/ 97). 

.)66 /١9( التمهيد‎ )6( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال في العلم المشهور''": ولا يظهر قوله (إني صائم» لما فيه من الرياء 
وإطلاع الناس على عمله لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر ولذلك يجزي الله 
جل ثناؤه الصائم أجره بغير حساب'"؛ الثاني: أنه يقوله بلسانه ويسمعه صاحبه 
ليزجره عن نفسه'”» وقال في العلم المشهور: أي صومي يمنعني من مجاوبتك 
لآنى أصون صومي عن الخنا والزور من القول فبهذا أمرت؛. ولولا ذلك 
لانتصرت لنفسي بمثل ما قلت لي”*' وهذا رجحه النووي في الأذكار وغيرها”” 
وغيرها”” فقال إنه أظهر الوجهين» وقال في شرح المهذب”'”: التأويلان حسنان 
حسنان والقول باللسان أقوى ولو جمعهما كان حسنا اتتهى» وحكي الروياني في 
البحر”"' وجها واستحسنه أنه إن كان صوم رمضان فيقوله بلسانه وإن كان نفلا 
ل 

واعلم أن نبي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس 
مختصا به بل كل أحد مثله /١١١[‏ ب] في أصل النهي عن ذلك لكن الصائم 


.)١؟7 العلم المشهور (لوحة‎ )١( 

(؟) الاستذكار (*/ 5/ا”)» والتمهيد .)0357/1١9(‏ 

(") طرح التثريب (4/ "97). 

(5) قاله ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 5 /37””) والتمهيد /١9(‏ 08): 
(5) الأذكار (ص »)77٠‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص )1١77‏ 

() المجموع شرح المهذب (07"057/5) 

0) بحر المذهب (”/ 7914). 

() طرح التثريب (4/ 97). 


آكد''' والله أعلم. 

واختلف إذا سب الصائم أحدا او اغتابه فالجمهور'" أن ذلك ليس 
بمفسد للصومء وذهب الأوزاعي إلى ان ذلك مفطر مفسد وبه قال الحسن 
البصري فيما أحسب قاله القرطبي”". 

قوله يِه «والذي نفس محمد بيده» تقدم الكلام على ذلك وأن فيها 
تأويلين للعلماء ففيه من الفقه معرفة يمين رسول الله يَكِةِ وأنه كان يحلف 


على ما يريد بالله تعالى وقد جاء عنه في غير ما حديث وفيه رد على من قال: 
لا يحلف أحد بالله صادقا ولا كاذبا وفي رسول الله يل الأسوة الحسنة مع ما 
صح عنه أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وإنما يحرم 
الاستخفاف والحنث وفيه إشارة إلى التوحيد الخالص وأنه لا حكم عليه إلا 
حكم الله تعالى وحده أ.هه قاله في العلم المشهور'"". 

قوله يِه «لخلوف [فم] الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 


.)59-584/8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1777/7؟) شرح مختصر الطحاوي للجصاص 
(6 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (/ 177) نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج )١58/7(‏ مغني المحتاج )57٠١ /1١(‏ المحلى بالآثار 
(*/ 6 ١غة).‏ 

.)5/١١( المفهم‎ )©( 

(:) العلم المشهور (لوحة .)١77‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحديث» الخلوف ضبطه الحافظ''' بضم الخاء المعجمة واللام وفسره 
فقال هو تغير رائحة الفم من الصوم أ.ه وهذا الذي ضبطه المنذري قال 
النووي””' هو الصواب وهو الذي ذكره الخطابي”"' وغيره من أهل الغريب 
وهوما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة لخلو المعدة من الطعام فهو 
مصدر خلف فمه يخلف خلوفا على وزن قعد يقعد قعودا بضم الخاء ولا 
يجوز فتحها هو مأخوذ من قولهم خلف اللبن وأخلف إذا تغيرت رائحته أ.ه 

وكثير من المحدثين يفتحون الخاء وهو غلط والمعنى يفسد به فإن 
الخلوف بفتح الخاء هو الشخص الذي يكثر خلفه في موعده قاله الخطابي"*) 
وهو خطأ عند أهل العربية وأما صاحبا المشارق والمطالع””*' فقالا بضم 
الخاء. اختلف العلماء في معنى كون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك يعد 
الاتفاق على أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح الطيبة واستقذار 
الروائح الخبيثة الكريهة فإن ذلك من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل 
إلى شيء فتستطيبه وتنفر من شيء فتستقذره فالله تعالى مقدس "'' على أقوال 


(١)أى‏ المنذرى. 

(؟) شرح النووي على مسلم (9/8؟07”0-5. 

(؟) أعلام الحديث (؟/ )91٠‏ وغريب الحديث ("9/ 7784). 

(4) إصلاح غلط المحدثين (ص 4 4)وغريب الحديث (1797/7). 
(4) مشارق الأنوار (7759/1)» ومطالع الأنوار (7/ 48 5). 


.)5 1/١ المعلم‎ )5( 


كتاب الصيا 1 
: . 5 


أقوال أحدها: قال المازري"' هو مجاز واستعارة لأنه جرت عادتنا بتقريب 
الروائح الطيبة منا فاستعير بذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى» أه فيكون 
المعنى: ان خلوف ذ ل لس ال ل 
يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم وذكر ابن عبد البر'" الالحوة الخان: 
أن معناه أن الله تعالى يجازيه به في الآخرة أي ثوابا عظيما فتكون نكهته أطيب 
من ربح المسك كما قال يك في الشهيد: «اللون لون الدم والريح ريح 
المسك» حكاه المي 0 الثالث: قال صاحب لا نا 
يستطيبون ريح المسك وإن كانت رائحة الخلوف عندنا بخلافه» الرابع: أن 
المعنى أن صاحب الخلوف هو تغير رائحة الفم أكثر ثوابا من المسك حيث 
ندب في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير قاله 
الداودي من المغاربة وابن العربي””' وصاحب المفهم وبعض أصحابنا'"' 
أصحابنا” '» قال النووي”": إنه الأصح وقال عالم المغرب وقاضيها: قال 


.)55-50١/5( المعلم‎ )١( 

.)51//١9( الاستذكار (7/ 517 7) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)١١7 /4( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )"( 

.)5/٠١( المقهم‎ ):( 

(0) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٠١8 /١(‏ )؛ وعارضة الأحوذى .)١59/١1(‏ 
(5) المجموع »)3078/١(‏ وطرح التثريب (915/5) 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 70). 


لكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بعض أهل العلم إنما سيق هذا الحديث في معرض أن الإنسان لا ينبغي له أن 
يأنف من القرب من الصائم لما فيه من التغير فإن ذلك التغير أطيب يوم 
القيامة من ريح المسك كما جاء في الشهداء إن دمائهم في كلومهم فإن الشهيد 
يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب بالثاء المثلثةوالباءالموحدة أي يسيل اللون 
لون دم والريح ريح المسك”'' قاله ابن عقيلء أ.ه. 

لطيفة: قال العلماء: وفي طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله معنى قاله 
[3/ عالم المغرب وقاضى القضاة بها أبو موسى عيسى بن عمران أن 
وجه التمثيل أن المسك أطيب الطيب كما ثبت عن رسول الله يك فالصيام 
أفضل العبادات لأن العبد أطاع فيه ربه وعصى الشيطان بقطع الشهوات التى 
هي سبب تسلطه عليه فمعنى قوله يَكِةٍ الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ربح المسك» أي أرضي عند الله تعالى وأحب من ريح المسك عند 
الخلق”"'» وهذه الرائحة إنما هي في عرصات القيامة يشمها الخلائق تنويها 
من الله جلت قدرته بالصائمين فتبين أن هذه الرائحة المكروهة في الدنيا 
تنقلب في القيامة أطيب من ريح المسكء على ما أخبرنا الصادق الأمين 
والحق والصدق في ذلك الخبر كما ثبت في جميع المصنفات من رواية 
الثقات الأثبات أن الشهيد يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم 


والريح ريح مسك؛ يئعب: أي ينفجر والفرق بين الرائحتين فيما نص النبي 


.)917/5( وطرح التثريب‎ »223٠١ /١( انظر: عارضة الأحوذى‎ ١ 
.)١77 العلم المشهور (لوحة‎ )١( 


كد وفهمته العلماء في الإشارة إليه فم الصاتم أطيب عند الله من ريح المسك 
ودم الشهيد ريحه ريح المسكء والأطيبية التي في فم الصائم هي الخصوصية 
التي يمتاز بها عن دم الشهيد في اليوم المشهود بين يدي العزيز الحميد 
فحصل الفرق بينهما في الرائحة غير بعيد ولم أر أحدا سبقني إلى ذلك أ» ه 
قاله في العلم المشهور''". 

وقال في شرح الإلمام”'' في قوله: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ربح المسك» أي أفضل في حكم الله وأقرب إلى رضاه وأرجح في الميزان من 
ريح المسك الذي يستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضى الله تعالى حيث 
[ندب إلى آنبذ الرائحة الكريهة وملابسة الرائحة الطيبة كما في المساجد 
والصلوات وغيرها أ.ه. 

فائدة: قال بعض أهل العلم: إنما سيق هذا الحديث في معرض أن الإنسان 
لا ينبغي له أن يأنف من القرب من الصائم لما فيه من التغير فإن ذلك التغير 
أطيب يوم القيامة من ريح المسك كما جاء في الشهداء: «زملوهم في كلومهم 
ودمائهم فإن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يئعب»”" بالثاء المثلثة والباء 
الموحدة أي يسيل واللون لون دم والريح ريح المسكء قاله ابن عقيل» أ.ه. 

لطيفة: قال العلماء: وفي طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله معنى أن 


.)1؟4-١177 العلم المشهور (لوحة‎ )١( 
.)1107-519/9( شرح الالمام‎ )( 
”:وسعيد بن منصور في‎ ١٠05-7١ 5/١ أخرجه أحمد (57799).ءو الشافعي في المسند‎ )*( 


السئن (75587)» والبيهقي في السئن 4/ .١١‏ 


1 ل الدب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصيام لما كان سرا بين العبد وربه في الدنيا أظهره الله تعالى في الآخرة علانية 
للخلق ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء 
لاخفائهم صيامهم في الدنيا'"'". 

لطيفة أخرى: في المعنى أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا 
بعمل فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا فإن تلك الآثار غير 
مكروهة عند الله بل هي محبوبة له وطيبة عنده لكونها نشأت عن طاعته 
وابتغاء مرضاته فإخباره بذلك العاملين في الدنيا فيه تطييب لقلوبهم لتلا يكره 
منهم ما وجد في الدنيا والله أعلو'"". 

تنبيه: هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لخلوف فم الصائم» 
0 

تنبيه: احتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال 
لما فيه من إزالة الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته وإن كان السواك فيه فضل 
أيضا إلا أن فضيلة الخلوف أعظم قالوا كما أن دم الشهيد مشهود له بالطيب 
ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجب فإذا ترك الواجب 
للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو 


.)١5١ لطائف المعارف (ص‎ )١( 
.)١157 (؟) لطائف المعارف (ص‎ 


(") بياض في الأصل بمقدار سطر. 


وانعتنا للسحافظلة علق قالع التقلو ف المشهوة اله يذلل أو" كن قال 
الشافعي”'': أكره السواك بعد الزوال للصائم إلى آخر النهار وهكذا حكى 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن /١١١1‏ ب] علي المالكي في كتاب عيون 
المجالس”" حتى بالغ بعض العلماء فقال: ولا يستاك لصلاة المغرب حتى 
يفطرء وبالغ آخر فقال: لا يتمضمض لإفطاره لثلا يزول الخلوف. وممن 
وافق الشافعية على التحديد بالزوال في ذلك الحنابلة”'' وعبارة الشيخ مجد 
الدين ابن تيمية في المحرر: ولا يسن السواك للصائم بعد الزوال وهو 
المنصوص عن الإمام أحمد وهل يكره؟ على روايتين ثم إن المشهور عند 
أصحاينا زوال الكراهة بغروب الشمس وقال الشيخ أبو تخامد: ل تذول 
الكراهة حتى يفطر ””'والله أعلم. 

قوله: في الرواية الأخرى «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من 
ريح المسك». قوله: «ويوم القيامة» إشارة على أن ذلك يكون تشريفا 


.)١19/8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: الشرح الكبير للرافعي (5/ )١ 57١‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (؟/ 4 .)5١‏ 

(؟) عيون المجالس (ص 22590» والعلم المشهور (لوحة .)١7517‏ 

(؟) ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )١5١/5(‏ مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة (ص: 
4 الفقه على المذاهب الأربعة /١(‏ 497) منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين 
(ص: .)0١١‏ 

(5) طرح التثريب (44-98/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وتعظيما للصائم حينئذ كما جعل التحجيل والغرة للمتوضئ وكون الدم 
للشهيد علامة على شرفها وهي مقيدة لما أطلق في رواية من لم يذكر القيامة 
وإن حملناه على الدنيا فتأويله أن رضاه جعله طيبا فيرجع إلى قوله «مرضاة 
للرب» وهذا الحديث مجاز قطعاء فإن وصول الرائحة إلى الله تعالى محال 
فإن ذلك من لوازم الجسمية فالمراد إثابة لفاعله والرضيء ويجوز أن يكون 
ذلك حقيقة بحيث يفوح على أهل الموقف أن يكون عبارة عما يحل له به 
من الراحة والجزاء أو بمجموع الأمرين كما ان الشهيد يجمع له الأمران 
الثواب وريح المسك فيما كان دما وهذا أولى بالصواب. 

تنبيه: وقع نزاع بين الشيخين عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين 
بن الصلاح هل هو مخصوص بالآخرة أو في الدنيا أيضا ؟ والحديث صريح 
باختصاصه بيوم القيامة ولأنه يوم الجزاء وهو المراد بطيب الرائحة أي يفوح 
على أهل الموقف [رائحته] المسكية عكس ما [يكون منه فى] الدنيا [....] 
يثيبهم ذلك اليوم عليه [....] له بالسواك وأيضا فالجمع بين العبادتين 
حاصل بأن [يستاك لأن] الخلوف يعود سريعا [وسببه لا يزول فإن سببه 
قائم] عن خلو المعدة [فإذا استاك فى] وقت الصلاة [عاد سريعا لخلو 
المعدة] فتحصل المحافظة على هذه العبادة العظيمة التي فيها رضى [الله 
تعالى] ولا سيما والصلاة [بسواك] أفضل من سبعين بغيرها وهذا يؤيد ما 
يقدح من قربها من درجة الفراتض بكونها بدلا عن الوضوء الذي كان واجبا 
لكل صلاة؛ ووجهه أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة 


كتاب الصيا 


استئناس والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

قوله كَكِِ: «للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره» أي فرح بزوال 
جوعه وعطشه حين أبيح له الفطر وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم. 
وقيل: إن فرحه بفطره إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته 
وتخفيف ربه ومعونة على مستقبل صومه. وأما قوله: «وإذا لقي ربه فرح 
بصومه» أي بجزاء صومه وثوابه قاله القرطبي''2 قال ابن رجب في 
اللطائقك”": الضائمون عق طبقعي» إحداهما: من ترك طعامه وشتراية 
وشهوته لله تعالى يرجوا عنده عوض ذلك في الجنة فهذا قد تاجر مع الله 
يربح عليه أعظم الربح؛ الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما 
والبلى ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه من 
صام عن شهواته في الدنيا أدركها غداً في الجنة ومن صام عما سوى الله تعالى 
فعيده يوم لقائه: #مّن كان يَرَجُوأ لِقَآء أَللّهِ فَّإنَّ أجَلَ أللّهِ لآآات4”" أ.ه. 


.)0/١١( المفهم‎ )١( 


.)١16ة4-١6ا/ لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 


ل لح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يك في رواية البخاري”'': «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» 
فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه وأن الصائم يقرب إلى الله بترك ما تشتهيه 
نفسه من الطعام والشراب والنكاح وهذه أعظم شهوات النفسء وفي التقرب 
7 بترك هذه الشهوات بالصيام فوائدء منها: كسر النفس فإن الشبع 
والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة» ومنها: 
تخلي القلب للفكر والذكرء ومنها: أن الغنى يعرف قدرنعمة الله عليه بإمراره 
له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والتكاح فإنه 
بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به 
ومن منع من ذلك على الإطلاق فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى 
ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته [بما يمكن] من ذلكء ومنها: ان 
الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم فيسكن بالصيام وساوس الشيطان 
وتكسزسوزة الشهوة والقضتب» فالدابى رح ف اللطاتك”. 

قوله يَكِِ عن الله تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به» قال أبو عبيد: معناه أنا 
أتولي جزاؤه إذ لا يظهر فتكتبه الحفظة إذ ليس من أعمال الجوارح الظاهرة 
وإنما هو نية وإمساك فأنا أجازي به من التضعيف على ما أحب أ.ه قاله في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() لطائف المعارف (ص ه6١‏ ). 
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شرح الأحكام 

“45- وَفِي رِوَايّة لمُسلم كل عمل ابْن آدم يُضَاعف الْحَسَنَةَ بعشر 
الها إِلَى سَبْعومائة ضعف قَالَ الله تَعَالَى إِلّا الصّوْم فَإِنَُّ لي ونا أجزي به يدع 
شَهُوّته وَطَعَامه من أجلي للصَّائِم فرحتان فرحة عِنْد فطره وفرحة عِنْد لقا ربه 
ولخلوف قَم الصَّائِمِ أطيب عِنّْد الله من ريح الُمسك”". 

4- وَفِي أَخْرَى لَهُ أيِضا وَلابْن خرَيمَة وَإِذا لَقِي الله عز وَجل فجزاه 
قَرح الحديث””. وَرَوَاةُ مَالك وَأَبُو اود وَالتَرَصِذِيَ وَالنَّسَائِيَ بِمَعْنَاهُ مَعَ 
الخيلاف ينهم في الألقَاظ”". 

6 - وَفِي روايّة لِلتزمذِي قَالَ سول الله كذ: «إن ربكم يول كل 
حَسَنَة بعشر أَنْثَالهًا إلى سَبْعائة ضعف وَالصَّوْم لي وَأنا أجزي به وَالصَّوْم 
جِنَّة من الئّار ولخلوف الصَّائم أطيب عِنّْد الله من ريح المسك وَإن جهل على 
أحدكُم بجايهل وَهْوَصَايِم يقل إنّي صَائِم ني صَائِم؛'*". 

قوله يَِِ في رواية لمسلم''' «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر 


)٠١7 /5( طرح التشريب‎ )١( 

.)١1518( وابن ماجه‎ .)١١91( مسلم‎ )١( 

(*) مسلم :)١١91(‏ وابن خزيمة .)١110-0(‏ 

(5:) مالك »)85١(‏ وأبو داود (2577. والترمذي (1/57): وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (458). 

(5) الترمذي (2)775 وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (458). 


(1)سبق تخريجه. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) 
الحديث فعلى هذه الرواية يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة 
فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام 
فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة بغير حصر 
عدد فإن الصيام من الصبر وقد قال الله تعالى: #إِنَّمَا يَف َلصَّيرُونَ أجْرَهُم 
72 - 2600 1 صَلانه 2. 5 0 
ِغَيّرِ حِسَابٍ#” ولهذا ورد عن النبي يله أنه سمى شهر رمضان شهر 
العيد "أ 

قوله يك عن الله تعالى: «إلا الصوم فإنه لي وانا أجزي به» فإن الله تعالى 
خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال وقد كثر القول في معنى 


ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم وذكروا فيه وجوها كثيرة ومن أحسن ما 


.١١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(5) لطائف المعارف (ص .)١5١‏ 

والحديث أخرجه أحمد (0701/1» والنسائي في المجتبى )١1717(578/15‏ عن أبي هريرة 
بلفظ: شهر الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر.وصححه الألباني في الإرواء 
(/44)). 
وأخرجه أحمد (77777) وابن ماجه (17/41) النسائي في الكبرى (7/07؟)عن رجل من 
باهلة» قال: أتيت رسول الله يك لحاجة مرة» فقال: «من أنت؟» قال: أو ما تعرفني؟ قال: 
«ومن أنت؟» قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول» قال: «فإنك أتبتني وجسمك ولونك 
وهيئتتك حسنة. فما بلغ بك ما أرى؟» فقال: إن والله ما أفطرت بعدك إلا ليلاء قال: امن 
أمرك أن تعذب نفسك؟» ثلاث مرات» (صم شهر الصبر رمضان» الحديث. وصححه 
الألباني في الصحيحة (7577). 


ذكر فيه وجهان أحدهما: أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها 
الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجلء» ولا يوجد ذلك في عبادة 
أخرى غير الصيام» الوجه الثاني: أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه 
غيره لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله فتركه لتناول الشهوات التي 
يستخفى بتناولها في العادة وكذلك قيل لا تكتبه الحفظة وقيل: إنه ليس فيه رياء 
كذا قاله الإمام أحمد وغيره» وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره'"' أ.ه. 

قوله وَبْدٌ عن الله تعالى: «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
ربه» الحديث أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى 
الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه. فالصائم ترك 
شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا 
بامر ربه فهو مطيع له في الحالين وأما فرحه عند لقاء ربه فيما يجده عند الله 
من ثواب الصيام مدخراً فيجده أحوج ما كان إليه كما قال الله تعالى: #ومًا 
تُقَدِمُوا لأنشِيِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَدُهُ عند أله هْوَ خَيْرَا وَأَعْظمَ أَجْرَا4”" 
5-5 4 9 و م م و و 5 سََ 1م 2 2 اه زهرة ٠.‏ 
هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره فإن فطره على 


.)١155و‎ ١57 لطائف المعارف (ص‎ )١( 


(؟) سورة المزملء الآية: .5١‏ 
(”) سورة آل عمران: الآية: ". 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته فيدخل في قوله تعالى: قل بِفَضْلٍ 
َللّهِ وَيِرَحْمَء فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ4”' ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على 
/١[‏ ب] حلال. فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله له 
وأفطر على ما حرم الله عليه ولم يستجب له دعاء قاله ابن رجب”" أ.ه. 

-١45‏ وَفِي رِوَايّة لِابْنِ خُرَيْمَة قَالَ رَسُول الله يه يَعْنِي َالَ الله عز وجل 
كل عمل ابن آدم لَهُ إلا الصَّوْم فَهُوَ لي وَأنا أجزي به الضّيام جنّة وَالَِّي نفس 
مُحَمِّد بِيَدِهِ لخلوف الصَّائِم أطبب عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَةَ من ربح المسك 
للصَّايِم فرحتان إذا | أفطر فَرح بغطره وَإإذا لي ربه فرح بصومه'". 

0- وَفِي أَخْرَى لَهُقَالَ كل عمل ابْن آدم لَهُ الْحَسَبَة بعشر أَمْثَلهَا إِلَى 
تبعيهائة ضعف قَال الله إلا الصّوم فهو لي وأنا أجزي به يدع الطَّعام من أجلي 
ويدع الشَّرَابِ من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع رّوجته من أجلي 
ولخلوف الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح المسك وللصائم فرحتان فرحة حين 
يفُطر وفرحة جين يلقى ربه ”أ 

الرَّْثْ بِمَنْح الرّاء وَالْمَاء يُطلق وَيُرَاد ببهِ الْجمّاع وَيُطلق ويُرَاد به الْفْخْش 


.04 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(“الطائف المعارف لابن رجب (ص: .)١6!/-١65‏ 

(؟) ابن خزيمة (18457)., وأحمد (؟/ “7177) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
(54ة). 

(5) أخرجه ابن خزيمة »)١1891/(‏ وأحمد (519/7)» وصححه الألبانن في صحيح الترغيب 
والترهيب (454). 


وَيُطلق وَيُرَادِ بيو خطاب الرجل وَالْمَرْآَة فيا يتعلّق بالْجِمَاع وَقَالَ كثير من 
الْعلمَاء إن المُرّاد بهِ في هذا الحَدِيث الْفْحْش ورديء الكلام. 

وَالْجِنّةِيضَم الْجيم هُوَمَا بجنك 

أي يسترك ويقيك مِمّا تحاف ومعنى الحَدِيث إن الصّوْم يستر صَاحبه 
وبحفظه من الْوّقُوع ني المعاصِي. 

والخلوف بِمَنْح الْكَاء الْمُعْجَمَة وَضم اللّام هُوَ تغير رَائئحَة الْقّم من الصو 

وَسْئِلَ سُفْيّان بن عُيبئَة عن قَوْله تَعَالَى كل عمل ابْن آدم لَه إِلّاالصّوْم فَإنّه 
لي قَمَالَ إذا كَانَ يَوم الْقِيَامَة يُحَاسب الله عز وجل عبده وَيُوَدي مَا عَلَيْهِ من 
الْمَظَالِم من سَائِر عمله حَنَّى لا يبُقى إِلَّا الصَّوّم فيتحمل الله مَا بَقِّي عَلَيْهِ من 
الْمَظَالِم ويدخله بالصّوْم الْجنّه هَذّا كلامه وَهُوّ عرب وَفِي معنى هذه اللّفْظة 
اوعة كير تلق اودع امتيقانها 

قوله عَياهِ: في رواية ابن خزيمة «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك» قال العراقي في شرح 
الأحكام''' في الحديث: يقتضي أن طيب رائحة الخلوف إنما هو في الآخرة 
ويوافقه القول الذي حكي عن العلماء فيما تقدم أن الله تعالى يجز به في 
الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك. قال الخطابي رحمه الله'": 


.)95 /5( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)41١/؟( ينظر: أعلام الحديث‎ )1( 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طيبها عند الله رضاه به وثناؤه عليه» وقال ابن عبد الير''': معناه أزكى عند الله 
وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك وقال البغوي في شرح ال20. 
معناه الثناء على الصائم والرضي بفعله وأما ذكر يوم القيامة في الرواية 
المتقدمة وهي رواية ابن خزيمة فإنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف 
في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضى الله 
حيث يؤمر باجتنابها واجتناب الرائحة الطيبة فخص يوم القيامة بالذكر في 
الرواية لذلك كما خص في قوله تعالى: إن رَيّهُم بهم يَوْمَيذٍ لبد 
0 

فائدة: تتعلق بالخلوف: أسند أبو موسى المدني في الترغيب والترهيب عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِةّ: «إذا كان يوم القيامة يخرج الصائمون 
من قبورهم يعرفون بريح صيامهم أفواههم أطيب من ريح المسك فيلقون 
بالموائد والأباريق مختمة بالمسك فيقال لهم كلوا فقد جعتم واشربوا فقد 
عطشتم دون الناس واستريحوا فقد عييتم إذ استراح الناس فيأكلون ويشربون 
ويستريحون والناس متعلقون في الحساب في عناء وظمأ””' ذكره في 


.)01/ /١9( ينظر: الاستذكار (7/ 707/5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(0) ينظر: شرح السنة للبغوي (5/ 557). 

(7”) سورة العاديات. الآية: .١١‏ 

(5) طرح التثريب (97//4). 

(5) أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (5157) من طريق حماد أبو عمروء عن النضر 
بن حميد» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس. والنضر بن حميد واه قَالَ أَبُو حاتم: متروك 


ل 


قوله يَكِْةِ وني رواية ابن خزيمة: ١للصائم‏ فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا 
لقي ربه فرح بصومه» قال العلماء: أما فرحته عند فطره فبسببها تمام عبادته 
وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها وأما فرحته عند لقاء ربه 
فسببها ما يلقاه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك والله أعلم» 
ذكر الخطابي''' رحمه الله تعالى: إن لفرحته فطره سببين أحدهما: سرور 
بحصول الأجر ونيل الثواب» والثاني: إعطاء النفس حظها من الأكل 
والشرب. 

قوله: وسئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنه لي» سفيان هذا هو أبو محمد وهو بضم السين على المشهوره ويقال: 
بكسرها وحكي فتح السين أيض] ابن عبينة: بضم العين ابن ابي عمران ميمون 
الكوني المكي الهلالي مولاهم مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاكء وكان 
بنو عييئة عشرة حرازين» حدث منهم خمسة وأشهرهم وأجلهم سفيان هذا 
وكان من أحد حفاظ الاسلام وهو شيخ الحميدي روي عنه الشافعي وكان 


الشافعي يجلس إليه وكان سفيان إذا سئل عن بعض المسائل يقول للسائل 


الحديث. وقال العقيلي: روى النضر بْن حميد عَن أبِي الجارود, وثابت. ثم قَالَ: وقَالٌ 
البخاري: منكر الحديث. 

.)١81/ لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: أعلام الحديث (94107/7). 


ع[ لص فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذا: سل هذاء ويشير إلى الشافعي ذَلَكَهُ وربما كان يقول في بعض المسائل: 
ما عندك في هذا؟ وهو معدود من تابعي التابعين» سمع الزهري وعمرو بن 
دينار والسبيعي واتفقوا على إمامته وجلالته وعظيم مرتبته» أسند ابن عيينة عن 
جماعة من جماهير التابعين وأدرك ستة وثمانين نفسا من أعلام التابعين 
وحدث عنه الأثمة سفيان والأعمش وشعبة والأوزاعي» وقال سفيان: لما 
بلغت خمس عشرة سنة دعاني أبي فقال: يا سفيان قد انقطعت عنك شرائع 
الصبا فاحفظ الخير تكن من أهله واستأنس بالوحشة عن جلساء السوءء واعلم 
أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم /١١7[‏ أ] قال سفيان: فجعلت وصية أبي 
قبلة أميل إليها ولا أميل عنهاء وقال الحسن بن عمران: حججت مع عمي 
سفيان آخر حجة فلما كنا بجمع في مزدلفة وصلىء استلقى على فراشه ثم قال: 
قد وافيت هذا الموضع ثمانين عاما أقول في كل [سنة اللهم لا تجعله]آخر 
العهد ببذه المواضع [وإنى] قد [استحييت] من الله [من كثرة ما اسأله] ذلك 
فرجع فتوفي السنة الداخلة في رجب سنة ثمان وتسعين وهو ابن إحدى 
وتسعين سنة» وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة؛ 
وقال سفيان بن عبينة: قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين وكتبت الحديث وأنا 
ابن [سبع سنين]» وقال أبو يوسف الغسولي: دخلت على ابن عبينة وبين يديه 
قرصان من شعير فقال: مهما طعامي منذ أربعين سنة وهو أحد أجداد الشافعية 
في طريق الفقه ولد سفيان سنة سبع ومائة وسكن مكة وتوفي بها ومناقبه كثيرة 


كتاب الصيا 


مشيؤرة كلك وتفعنا سهان 
قول سفيان: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ونودي ما عليه من 
المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله ما بقي عليه من 
المظالم ويدخله بالصوم الجنة» قال الحافظ”'': هذا كلامه وهو غريبء قال 
بعض العلماء: وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل فلا سبيل 
لأحد إلى أخذ أجره من الصيام بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل 
وحينئذ فقد يقال: عن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها 
أجر فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة به الحسنات والسيئات ويقص بعضها من 
بعضء فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها إلى الجنة» قاله سعيد 
بن جبير وغيره فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا 
غيرها بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفي أجره فيها' '" أ.ه. 
وَتقدم حَدِيث الْحَارِث الْأَشْعَرِيّ فيه وآمركم بالصيام وَمثل ذَلِك كَمثل 
رجل في عِصَابَة مَعَه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحهًا وَإِن الصّيام 
أطيب عِنْد الله من ريح المسك الحَدِيث رَوَاُ ا صَححة إِلَّا أنه قَالَ 


وَإِن ريح الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الّمسك وَابْن خَرَيمّة فى صّجيحه 


.)5١15 ترجمة‎ 5١0-1715 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَاللَفْظ لَهُ وَابْن حبّان وَالْحَاكِم وَتقدم بِتَمَامِهِ في الِالْتِقَات فِي الضّلاة”". 
قوله: وتقدم حديث الحارث الأشعري وفيه قال رسول الله يِةّ: «وآمركم 
بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد 
ريحها» وتقدم تفسير العصابة في الالتفات في الصلاة» وأما معنى الحديث 
فقال ابن قيم الجوزية الحنبلى'": إنما مثل النبي يَللِ ذلك بصاحب الصرة 
التي فيها المسك لأنها مستورة عن العيون مخبوءة عن مشاهدة الخلق تحت 
ثيابه كعادة حامل المسك وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا 
تدركه حواسهم و الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الأثام ولسانه عن 
الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث 
فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه 
فيخرج كلامه كل نافعا صالحا وكذلك أعماله فهو بمنزلة الرائحة التي يشمها 
من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن 
فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد 
الإمساك عن الطعام والشراب ففي الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»' "وني الحديث: «رب صائم حظه 


)١(‏ الترمذي (5857)» وقال: حديث حسن صحيح غريبء والنسائي »)١١749(‏ وابن 
خزيمة (47*0): وابن حبان (5777), والحاكم ))١١7//١(‏ وأحمد .)١1/110(‏ 

0 الوابل الصيب (ص 735). 

(*) صحيح البخاري .)١1907(‏ 


كتاب الصيا 
1 
من صيامه الجوع والعطش»"'' الحديث. 

فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعامء 
فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد 
ثمرته فيصير بمنزلة من لم يصمء وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من 
الصائم» هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين: تقدم الكلام في ذلك عن 
ابن الصلاح وابن عبد السلام”" . 

-وَرُوِيَ عَن ابن عمر ؤَليُكَا قَالٌ قَالَ رَسُول الله يكل الَغمّال عِنْد الله 
عز وَجل سبع عملان موجبان وعملان بأمثالهما وَعمل بعشر أَمْئَالهِ وَعمل 
بسبعمائة وَعمل لا يعلم نَوَابِ تامله إِلّا الله عز وجل قَأُما الموجبان قَمن لَتِي 
الله يعبده مخلصا لا يُشْرك به شَيْئا وَجَبت لَهُ الْجنّة ومن لَقِي الله قد أشرك به 
وَجَبت لَهُ انار ومن عمل سين جزي بها ومن أَرَاَ أن يغمل حَسَنّة لم يعملها 
جزي مثلها ومن عمل حَسَّئَة جزي عشرا ومن أنفق مَاله في سَبيل الله ضعفت 
َهُ تَقَقَته الدَّرْهَم بسبعمائة وَالدّيتَار بسبعماتة وَالصَّيام لله عز وَجل لا يعلم 


وات عامل اذاه وها زر الموافه ون الأزميظ بلقيو 0 


)1991( وابن خزيمة‎ »)100١( أخرجه أحمد (8807) الدارمي (5150) أبو يعلى‎ )١( 
وصححه‎ )١477( والقضاعي في مسند الشهاب‎ :»47١/١ والبغوي (51/)» والحاكم‎ 
.)* 18/0 الالبان كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ 

(؟) الوابل الصيب (ص .)71١-1717‏ 

() الطبراني في المعجم الأوسط (875).» والبيهقي ني شعب الإيمان (0375894)» وقال الهيشمي 


0 د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وَهْوَّ ني صَحِيح ابْن حبّان من حَدِيث خريم بن فاتك بِنَحُوهِ لم يذكر فيه 
الصّؤه”". 

قوله: وروي عن ابن عمرء تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله تَِةِ: «الأعمال عند الله سبع: عملان موجبان وعملان بأمثالهما 
وعملان بعشر أمثاله وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله تعالى 
وهو الصوم» وقد /١١7[‏ ب] فسر ذلك في الحديث. 

فائدة: قوله في الحديث: رواه الطبراني'"' قال ذو النسبين في كتابه «العلم 
المشهور»: وقد قرأت بمدينة أصبهان في معجم الإمام أبي القاسم الطبراني 
وعندي منه أصله في مائتين وأحد وثلاثين جزءٌ يحتوي على ستين ألف 
حديث وهو أكبر مسانيد الدنيا قرأته كله على موفق الدين أبي جعفر محمد 
بن أحمد بن نصر سبط [حسين] بن مندة وقد قارب التسعين وكان ثقة مسندا 
مجاب الدعوة وآخر من حدث في الدنيا عن قريبه الإمام أبي زكريا يحيى بن 
منده إجازة” '" والله أعلم. 

قوله: وهوفي صحيح ابن حبان من حديث خريم بن فاتك بنحوه٠»‏ ولفظه 


في مجمع الزوائد (/ :.)١187‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن المتوكل وقد 
ضعفه جمهور الأئمة. 

.)5119/1١( ابن حبان‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

() العلم المشهور (لوحة 65). انظر ترجمة أبي جعفر الصيدلانى: التكملة (؟/١1١)»‏ 
وتاريخ الاسلام /١1(‏ 87)» وسير أعلام النبلاء .)١5/15(‏ 


كتاب الصيا 
أن النبي كَلِْةٍ قال: «الناس أربعة والأعمال ستة» فالناس موسع عليه في 
الدنيالاوفى] الآخرة. وموسع عليه في الدنيا مقتور عليه ني الآخرة» موسع عليه 
في الآخرة مقتور عليه في الدنياء وشقي في الدنيا والآخرة» والأعمال موجبتان 
ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعفء. [فأما]الموجبتان من مات 
مسلما لا يشرك بالله دخل الحنة. ومن مات كافراً وجبت له النار. وأما مثل 
بمثل فمن هم بحسنة ولم يعملها وعلم الله أنه [قد أشعرها] قلبه وحرص 
عليها كتبت له حسنة» ومن عمل سيئة كتبت له سيئة» ومن عمل حسنة كتبت 
له بعشر أمثالهاء ومن أنفق في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف 0 

4 - وَعَنَ سهل بن سعد ذَلكَهُ عَن النَى يكل كَالَ إن فى الْجنّة بَابا يُقَال 
َهُ الريان ينُخل مِنْهُ الصائمون يَوْم الْقَِامَة لا يدُخل مِنْهُ أحد غيرهم فَإذا دخلُوا 
أغلق قلم يدُخل مِنْهُ أحد رَوَاهُ المُحَارِيَ وَمُسلم وَالنّسَانِيَ. 

وَالتَرْمِذِيَ وَرّاد وَمن دخله لم يظمأ أبدا وَابْن 0000( 
قَالَ فَإذا دخل أحدهم أغلق من دخل شرب ومن شرب لم يظما أبدًّا'". 

قوله: وعن سهل بن سعد ذَيَكَهُ [هو أبو العباسء وقيل: أبو يحيى سهل بن 


أهى. 


ُّ 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المسند 207479 وأحمد في المسند 4/ 21907001585 وابن 
حبان (251171)» والطبراني في الكبير (5/ 7١1!/-57١5‏ رقم .)51١20-415١‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة (57555). 

زهرفق البخاري (كقمل) ومسلم (؟,كم١ا١طا»ي‏ والترمذي (هكمع)ء وابن 0 ماجف وابن خزيمة 
.)١19057(‏ وابن ماجه ».)١515-(‏ وأحمد (5748148). وابن حبان (؟5"). 


3 2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة 
بن كعب بن الخزرج الأنصارى الساعدى المدنى» كان اسمه حزناء فسماه 
النبى يَلِْْةٌ سهلا. شهد سهل قضاء رسول الله ولد فى المتلاعنين» قال الزهرى: 
سمع من النبى كَكِْةْه وكان له يوم وفاة النبى يَلِْةْ خمس عشرة سنة. وتوق 
بالمدينة سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن سعد: هو 
آخر من مات من أصحاب النبى يك بالمدينة ليس فيه خلاف. وقال غيره: بل 
فيه خلاف. روى له عن رسول الله يَكللْهِ مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاء 
اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد البخارى بأحد عشر. روى عنه الزهرى» 
وأبو حاتم» وغيرهما.''']. 

قوله يك «إن في الجنة بايا يقال له الريان يدخل منه الصاتمون يوم القيامة» 
الحديث» وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وشرف الصائمين وكرامتهم 
والصائم الذي يدخل باب الريان هو كامل الصوم الذي صان صومه عن 
الرفث والفسق وقول الزور ومع ذلك المراد به من كان الغالب عليه عبادة 
الصوم بأن يكثر منه بأن يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم الأيام البيض 
والاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وكل ما ورد في ثوابه حديث 
ونحو ذلك هذا هو الظاهرء أ.ه قاله في الديباجة. 

قال صاحب العلم المشهور'": وقد أعد الله جلت قدرته للصائمين بابا في 


.)771/ ترجمة‎ "18 /١( تهذيب الأسماء والصفات‎ )١( 
.)١7 5 (؟) العلم المشهور (لوحة‎ 


كتاب الصيا 
الجنة يسمى الريان لا يدخل منه غير الصائمين وقد ثبت وصح اسم هذا 
الباب لدار المآب قال أهل اللغة: الريان فعلان مشتق من الري بكسر الراء 
على جهة المبالغة واكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه 
يستلزمه'' '» والري هو استيفاء الشرب حتى يمتلئ محله من الجسم امتلاء لا 
يحتمل زيادة خخص به الصائمون جزاء على عطشهم في الدينا'"'» قال: 
والحكمة في ذلك إنه لما كان الصائم موصوفا بالعطش سمي الباب الذي 
يدخل منه باب الريان أي الذي قد زال عنه العطش ووصل إلى الري”" أ.هف 

وقال ابن عقيل الحنبلي في شرح الأحكام» قبل: إنما سمي بالريان لري 
من دخل منه بانهار الجنة'*' وقيل: لما كان الصائم يكابد العطش أدخل من 
هذا الباب على سبيل المجازاة له ومقابلة عطشه بالري» فروعي المناسبة بين 
العمل وجزائه بباب الريان ؟1”". 

فإن قيل: من المعلوم أن الجنة لا عطش فيها وأن الري شامل لجمبع 
أهلهاء فما وجه اختصاص الصائمين؟ 

قلنا: الصائمين يحصل لهم الري قبل حصوله لغيرهم مجازاة لعطشهم في 


.)1/١١( المفهم‎ )١( 

(1) مطالع الأنوار (7/ )١94‏ والعلم المشهور (لوحة .)١١5‏ 

(*) مشارق الأنوار (لوحة .)١78‏ 

(5) انظر المفهم (9/ .)5٠‏ 

(6) انظر: كشف المشكل (7/ 751)؛ والكواكب الدراري (9/ .)875-41١‏ 


“00 “تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الور ال ا 

وقال في شرح المشارق”": وقيل المعنى أن الصيام بتعطيشهم أنفسهم في 
الدنيا يدخلون من باب الريان ليأمنوا من العطش قبل تمكنهم في الجنة» وقال 
بعضن العلتداءة تنا ضىى "الضائمون لله عن وتلق النن على عندة العظفن 
والظمأ أفرد لهم بابا من أبواب الجنة وهو باب الريان من دخله شرب ومن 
شرب لم يظما أبدا فإذا دخلوا [4١١/أ]‏ أغلق على من بعدهم فلا يدخل منه 
غيرهم'”. وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين”*' جعلنا الله 
منهم بمنه وكرمه آمين. 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كله ثَالَ قَالَ رَسُول الله كل اغزوا تغنموا 
وصوموا تصحوا وسافروا تستغنواء رَوَاهُ الطَبَرَنِنَ في الْأَوْسَط وَرُوَاته 
0 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يَليِةِ: «اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا» الحديث» 


.0278/11( لطائف المعارف (ص 0777 والتوضيح‎ )١( 

(؟)مشارق الأنوار على صحاح الآثار(١/‏ ؟١7).‏ 

(*) لطائف المعارف (ص *77). 

(4) شرح النووي على مسلم (8/ 077. 

(5) الطبراني في المعجم الأوسط (6717) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 17/4)» رواه 
الطبراني في الأوسط. ورواته ثقات» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (350). 


تصعطلعطبر__ # 3# 1 


رواه الطبراني'" وفي حديث آخر: «الصوم مصحة» يروى بفتح الصاد 
وكسرها وهي مفعلة من الصحة العافية قاله ابن الأثير في النهاية”"". 

١‏ - وَرُوِيَ عَن نَبِي الله ل قَالّ الضّيام جنّة وحصن حُصَيْن من النّار 
رَوَاهُ مد بإِسْئاد حسن وَالْبَيْهَقََ”". 

قوله: وعنه أيضاء تقدم الكلام عليه. 

قوله كَِلِدِ: «الصيام جنة وحصن حصين من النار» والجنة بضم الجيم 
ومعناه: سترة ومانع من الرفث والآثام ومانع أيضا من النار”*' لأنه يكسر 
الشهوة ويضعف القوة”* أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات والجنة 
الوقاية ومنه الحديث: «الإمام جنة» لأنه يقي المأموم الذلل والسهوقاله ابن 
الأ ومنه أيضا: المجن وهو الترس ومنه الجن لاستتارهم والله أعلم. 

وَعَن بابر كته عَن نَبِي الله يَكِقَالَ الضَّيام جنّة يمستجن بها العَبُد 
فق التان روا أحجيد بِإِسْناد حسن وَالَْْهَقَتَ”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ .)١7‏ 

(؟) أحمد (4775)» والبيهقي في شعب الإيمان .)7517١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)١8٠١ /(‏ رواه أحمد وإسناده حسن. 

(؛) شرح النووي على مسلم (8/ .)0"1-٠‏ 

(4) أعلام الحديث (97*9/7) وشرح السنة (5/ 577). 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 3"08). 

(90) أحمد (15775). والبيهقي في شعب الإيمان ,)7017١(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن جابر وَِيكَهُ تقدم الكلام على جابر. 

قوله: «الصيام جنة يستجن بها العبد) تقدم الكلام على الجنة مبسوطا في 
أول الباب وفي الحديث قبله. 

-١ 50“‏ وَعَن عُتْمَان بن أبي الْعَاصٍ لَك َالَ سَمِعت رَسُول الله كَل 
و 7 2 2 01 م 2 يه عر 
يَقول الصّيام جنّة من الثار كجنة أحدكٌم من الْقِئَال وَصِيَامِ حسن نََانّة يام من 

3 لسع 6 ودام ء بر لفق 
كل شهرء رَوَاه ابن خريُمَة في صَحيحه 1 

قوله: وعن عثمان بن أبى العاص ولك هو : أبو عبد الله عثمان بن أبى 
العاصي الثقفي قدم على رسول الله يله في وفد ثقيف واستعمله النبي ككل 
على الطائف ثم أقره أبو بكر وعمر ذَكَاء روي له عن رسول الله يك تسعة 
أحاديث روي له مسلم ثلاثة أحاديث منهاء توفي ذَْكَهُ في خلافة معاوية. 

قوله عَللةِ: «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال» تقدم الكلام 

قوله يل «وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر» سيأتي الكلام على ذلك 

طا فى بابه إن شاء الله تعالى. 
ميسو طا في بابه | 

4 - وَعَن معاذ بن جبل ذلك أن النِّي يك َالَ لَه آلا أدلك على أَبْوَابٍ 


الترغيب والترهيب (91/0). 

)١(‏ ابن خزيمة (1891)): وأحمد (03771748)» والبيهقي في شعب الإيمان (03101/1: والطبراني 
في الكبير (87”55): وابن حبان (05149)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
(179) وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (91/1). 


كتاب الصيا 
57 لل ا ا 


ل الي 
يطفىء المّاء النّار رَوَاهُ التَرْمِذِيَ في حَدِيث وَصَححة ريني نما بتَمَامِهِ في 
الصمت إن شَاءَ ا 

وَتقدم حَدِيث كَعْبٍ بن عجْرَة وَغيره بِمَعْتاه. 

قوله : وعن معاذ بن جبل ذَلَكَهُ تقدم الكلام على معاذ يََتَهُ. 

قوله يَكِةِ لمعاذ: «ألا أدلك على أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله! 
قال: «الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» تقدم 
الكلام على ذلك 

و13 د رمن بدالاين صمو 0ك أ رقوك ان ا 
همان للمد يوم الويامة ِ قُول الصّيام أي رب منعته الطَّعام والشهوة فشفعني 
فيه وَيَقُول الَْرآن منعته الوم اليل فشفعني فيه قَالَ فيشفعان رَوَاكُ أَحْمد 
وَالطَبرَانِنَ ذ في الْكَبِير وَرِجَاله مُحْتَج بهم في الصّحِيح وَرَوَاه ابن أبي الدَنْيَا ني 
كتاب الْجُوع وَغيره بِإِسْنَّاد حسن وَالْحَاكِم وَقَالَّ صَحِبح على شّرط مُسلم' '". 


)٠١(‏ الترمذي (5517)» وقال: حديث حسن صحيح. وعبد الرزاق (250707)) وأحمد 
(*25©»؛ وعبد بن حميد :))2١١5(‏ وأبن ماجه (/5917)» والنسائي في الكيرى 
(231945)) والبيهقي في شعب الإيمان (7170-0), وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ا9). 

(؟) أحمد(5575)), والطبراني في الكبير »)١17177(‏ والحاكم /١(‏ 4 200» والبيهقي في شعب 
الإيمان »)1١945(‏ ونعيم بن حماد في زوائد الزهد (0840)». وأبو نعيم في الحلية 
(0/١1دطا)‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ »)18١‏ رواه أحمد والطيراني في الكبير» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَل «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» سيأتي الكلام على 
هذا الحديث في كتاب قراءة القرآن إن شاء الله تعالى. 
أن رَسُول الله ل قَالَ من ضَامَ يَوْمًا 


2 


465 - وَعَن سَلمَّة بن قَيْصر وَل 
ابْتَِاء وَجه الله باعده الله من جَهَنّم كبعد غراب طَار وَهُوٌ فرخ حَنَّى مَاتَ هرما 
رَوَاُ ُو يعلى وَالْبيِهقِيَ وَرََاهُ الطَرَانِيَ كَسَماهٌ سَلامَة بزِيَادَة ألف وَفِي إِسْنَاده 
عبلاالله بن لهيئة61. 

وَرَوَاهُ أخمد وَالْبَرّار من حديث أبي هُرَيْرَة وَفي إسْنَاده رجل لم يسه”". 

قوله سلمة بن قيصر: [هو سلامة بن قيصر الحضرمى: وقيل: سلمة بن 
قيصر الحضرمى. من أصحاب رسول الله وَكِةِ عداده في المصريين» ولي بيت 
المقدسء روى عنه أبو الخير مرئد بن عبد الله اليزنىّ» وأبو الشعثاء عمرو بن 
ربيعة الحضرمى قال البخارى: لا يصح حديثه "]. 


قوله يَلْةُ: من صام يوما ابتغاء وجه الله باعده الله من جهنم كبعد غراب 


ورجال الطبراني الصحيح»» وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (917/7). 

)١(‏ أبو يعلى »)47١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان :»)769٠(‏ والطبراني في الكبير (57554). وفي 
الأوسط »)23١١4(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (؟5/ 555). 

(0) أحمد »223١808(‏ والبزار 2٠١777‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »)2218١‏ رواه أبو 
يعلى» والطبراني في الكبير والأوسطء إلا أنه قال: سلامة بن قيصرء وفيه ابن لهيعة» وفيه 
كلام. 

() التاريخ الكبير (5/ »)١95‏ وتاريخ ابن يونس )7717/١1(‏ وأسد الغابة (001//1). 


طارء وهو فرخ حتى مات هرما ومعنى المباعدة من جهنم المعافاة منها كذا 
قاله اموي 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه كَالَ كَالَ رَسُول الله كَل َو أن رجلا صَامَ 
وك زعا بطي جرعلا ان 3س الم ينرق ولاقو يرم الحمياية 
واه ُو يعلى وَالطَبَرَانِيَ وَرُوَانه يقّات إِلَا ليث بن أبي سليه”". 


هه 


4 27 


له 
00 


02000000 رَسُول الله لله يك بعث أَبَا مُوسّى على 


سَرِيّة في الْبَحْر قَبَيْنَمَا هم كَذَلِك قد رفعوا الشراع فِي لَيْلّة مظلمّة إذا مَاتِف 


وْقهم ييف ا أعل السَة قفوا الب ركم بقَضَاء قَضَاهُ الله على تفسه كال بو 


كه 


موص غير كنف جيرا تال إن اللمشازك تمان قف على تقمة انديمية 
أعطش تفسه لَهُ في يَوْم صَائِف سقَاهُ الله يَوْم الَْطش رَوَاه الْبَرَّار بإسْنَاد حسن 
إن شَاءً ليله . 


0 


وَرَوَاهُ ان أبي الدَنيَا من حَدِيث لقيط عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى بِتَحْوِه | 


.)77 /8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) من هنا بدأ البياض بمقدار لوحتين (7١1و5١١)‏ من المخطوط. وذكرت أحاديث 
الترغيب والترهيب مع كلام المنذري بترتيب الكتاب مع التخريج بدون شرح. 

أبو يعلى .217١5(‏ والطبرانيٍ في اللأوسط (5859»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 23887 رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة» لكنه 
مدلسء وبقية رجاله ثقات. 

(؟) البزار »23١75(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (/ 22187: رواه البزار» ورجاله موثقون» 
وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (415). 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أنه قَالَ فب كَالَ إن الله تَعَالَى قضى على تفسه أنه من عَطش كفسه لله في يَوْم 
حار كَانَ حَمَّا على الله عز وجل أن يرويه يَْم الْقَِامَة ثَالَ وَكَانَ أَبُو مُوسَى 
يتوخى الْيَوْم الشّديد اْحر الَّذِي يكَاد الإِنْسَان يَنْسَلِخْ فيه حرا فيصومه””© 

الشراع بِكَسْر الشين الْمُمْجَمَة هُوَّ قلع السّفيئة الذي يصفقه الرّيح فتمشي. 

4 - وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة ككهُ َال قَالَ رَسُول الله كه لكل سَيْء 
رّكَاة وَرّكَاة الْجَسَد الصّوم وَالصّيَام نصف الصّبْرء رَوَاهُ ابن ماه" . 

- وَعَن حُدَّبْقَة يلك قَالَ أسندت الي كه إلى صَدْرِي فَقَالَ من 
َال لا إل إلا الله ختم لَهُ بها دخل الْجِنَّةَ وَمن صَامَ ب ا 


9 


بو دخل الْجِنّة وَمن تصدق بصَدقّة ابْتَقَاء وَجه الله ختم لَهُ بهَا بَهَا دخل الْجِنة رَوَ 


والأصبهان وَلّفظه يَا حُذّيْمَة من ختم لَهُ بصيام يَوْم يُرِيد به وَجه الله عز 
وجل أدخلة الله الحنة””. 


هه 


١‏ - وَعَنَ أبي أمَامَة كلك قَالَ قلت يَا رَسُول الله مرني بِعَمَّل قَالَ عَلَيِكْ 


)١‏ البيهقي في شعب الإيمان »)097١(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
(0/ا9). 

() أبن ماجه ))١7/50(‏ وعبد بن حميد 2)١5159(‏ وابن أبي شيبة (/ ) وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع (77/ا4). 

() أحمد (57775)) والأصبهاني في الترغيب »2١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص ”07*07 وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)7١18/١(‏ وصححه الآلباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (91/5). 


كتاب الصيا 
00 


8 


بالصّوم فإِنَةُ لا عدل له قلت يا سُول الله مرني بِعَمّل قَالٌ ع1 ليلكا الصوم فإنه 
ااحيل لارلاتج رظرلاة مر بضتل قل مد يلور نَهُ لا مثل لَه 
رَوَاةُ النّسَائْمٌ وَابْن خحرَيْمَة في صَحِيحه هَكَذَا بالتكرار وبدونه وللحاكم 


22 4 
5- وَفِي رِوَايّة للدسائي قَالَ أنيت رَسُول الله كَلِةٍ قلت يَا رَسُول الله 
مرني بأمر يَنْفَعنِي الله به كَالَ عَلَيْك بالصيام فَإنَّهُ لا مثل [ُ7". 


زا ساد ى شويع وي عويك الاظك جازوال ان عل 
عمل أدخل به الجن قَالَ عَلَيْك ب بالصّو م فَِنَّهُ لا مثل لَهُ. 

َالَ فَكَانَ ُو أمَامَة كابر ف عله اندحا خان نّهَارا إِلّا إذا نزل بهم ضيف”". 

-١14”‏ وَعَن أبي سعيد ذَلتَهُ كَالَ كَالَ رم ار 
يَوْمَا في سَبيل الله لله تَعَالَى إِلّا باعد | الله بذلك الْيَوْم وَجهه عَن الثّار سبعين 
حَرِيمَاء رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالثَر لَرْمِذِيَ وَالَسَائِتَ”4. 

14- وَعَن أبي الدَّرْدَاء يله َال قَالَ رَسُول الله يك من صَامَّ يَوْمَا في 


)١(‏ ابن خزيمة »)١1897(‏ والحاكم »)47١/١(‏ وأحمد (255150). والطبراني في الكبير 
(27574, وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/غ91). 

(؟) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (لا/ا9). 

(9) ابن حبان (023575» والبيهقي في شعب الإيمان (7897). وأحمد »)55١141(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (5/ 4؛» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/1/9ة). 

(:) البخاري ,))585٠0(‏ ومسلم ».)2١١017(‏ والترمذي »)١577(‏ وأحمد »))١١7500(‏ وابن 
ماجه (/ا79/1١)»‏ وابن خزيمة .)5١1١5(‏ 


وس 


سَبيل الله جعل الله بين وبين التّار حَنْدَكَا كَمَا بين السَّمّاء وَالأَْضء رَوَاهٌ 
الطَبَرَانيَ في الأَوْسَط وَالصَّغِير بِسْنَاد حسن' 

قَالَ رَسُول الله يك من صَامَ يَوْما 
في سَبيل الله بتعدت مِنْهُ الثّار مسيرّة مائّة عَامء رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الكبير 
والأوسط بإِسْناد لا بَأس به”") 

-١45‏ وَعَنَ مكاذ بن أنس كلك تَالَ كَالَ رَسُول الله يَكِ من صَامَ يَْمَا في 
تيل الف غبروتضان يعلدسن لازيال عام مزد ااتقي هر راك ا 
يعلى من طرِيق زبان بن فائد"" 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه أن رَسُول الله كك كَالَ من ضَامَّ يَوْمَا 
سَبيل الله زحزح الله وَجهه عَن النّار بذلك الْيَوْمِ سبعين حَرِيقًاء 0 
بِإسْتاد حسن وَالتَرْمِذِيٌ من رِوَايّة ابْن لَهِيعة وَقَالَ حَدِيثْ ريب وَرَوَاهُ ابن 
مَاجه من رِوَايّة عبد الله بن عبد الْعَزيز ز اللَنِيَ وَبَقِّة الإشتاد ثِقَات©) 


- وَعَن عَمْرو بن عبسة ؤَلِكَهُ فَالَ فا د 


م 


)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (7515)» وفي الصغير (450)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/ »2١95‏ رواه الطبراني في الصغير وني الأوسط. وإسناده حسن 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير؛ كما في مجمع الزوائدء والأوسط (237149)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (/ »)١194‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله موثقون» وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (914). 

(") أبو يعلى »)2١547(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 2144)» رواه أبو يعلى» وفيه زبان 
بن فائد وفيه كلام كثير» وقد وئق 

(5) والترمذي (2056577» وقال حديث غريب من هذا الوجهء وابن ن ماجه »)١1/1١8(‏ وأحمد 


(7440)»: وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (480). 


4 وَعَن أبي أمامة يك أن الي ب ذَالَ من صَاءَ يَوْمَا في سَبيل الله 
جعل الله ينه وبين التّار حَنْدَكًا كَمَا بين السَّمَاء وَالَأَرْضء رَوَاُ التَرْمِذِيَ من 


عو 
0 


رواية ة الْوَِيد بن جميل عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَّن عَن أبي أَمَامَة مَةَ وَقَالَ حَدِيثْ 
غَرِيب''". 

وَرَوَاُ الطَرَانِيَ إلا آنه كَل من صَامَ يَْما في سَبيل الله بعد الله وَّجهه عَن 
الا مسيرة مائة عَام ركض الفرس الجواد الْمُضمر©. 

وَقد ذهب طوائف من العلمّاء إِلَى أن مَذِه الأَحَادِيث جَاءَت فِي فضل 


الصَّوْم في الْجهّاد 00 على هَدَا لدي غم 0 طَائْفَة 3 إلى أن كل 


)١(‏ الترمذي (225775. والطبراني في الكبير (7471)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (9831). 

(5) الطبرانيٍ في الكبير »)78٠057(‏ وعبد الرزاق (24587) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
.)١195 /(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه مطرح» وهو ضعيف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل 


4- عن عبد الله يَعْنِي ابْن أبي مليكة عن عبد الله يَعْنِي ابْن عَمْرو بن 
العَاصِي عَلْيُكَا قَالَ ثَالَ رَسُول الله كَل إن للصَّائِم عِنْد فطره لدَعْوَة مَا ترد قَالَ 
وَسمعت عبد الله يَقُول عِنْد فطره اللَّّمَ ني أَسألك بِرَحْمَتك الَّتِي وسعت كل 
شَّيْء أن تغفر لي. 

راد في رواب ذُوبِي رَوَاهُ ه الْبَِهِتِيَ''". عَن إِسْحَاق بن عبيد الله عَنهُ وَإِسْحَاق 
هَذَا مدني لا يعرف والله أعلم. 

4- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَل ثَكَانّةَ لا ترد 
دعوتهم الصّائِم جين يفطر وَالإَام الْعَاول ودعوة الْمَظُُوم يرفعها الله قوق 
الْعَمَامِ وتفتح لَهَا أَبْوَاب السّمَاء وَيَقُول الرب وَعِرَّتِي وَجَكَالِي لأنصرنك وَلّو 
بعد جين رَوَاهُ أخمد في حَدِيث وَالتَرِْذِيَ وَحسنه وَاللَفْظ لَهُوَائْن مَاجَه وَابْن 
خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِبِحَبْهما إلا أنهم تَالُوا حَنَى يفُطر”". 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان كرو ة وابن م ماجه وم ملو )ل وقال البوصيري: هذا إسئاد 
صحيح رجاله ثقات» والحاكم ».)١577(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (585)) وابن 
شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 2))١40(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
.)١956(‏ 

(؟) أحمد .)8١5(‏ والترمذي (2)57598 وابن ماجه ))١19/655(‏ وابن خزيمة ))١9٠91١(‏ وابن 
حبان (/757)» والطبراني في الدعاء (17515)» والطيالسي (27707)» والبيهقى في السئن 
(/ 7"54). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (15957). 


تك ب هه 107[ 


ره 


م 0-1 2 2 0 نقد قات وم و لا 
وَرَوَاه لبَزار مختصرا ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دَعوّة الصائم حتى 


: مد هق نو د ا أله 4 
يفطر والمظلوم حَتى ينتصر وَالمسَّافر حُتَى يرجع ٠‏ 


.07179( البزار‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرْغِيب في صيّام رَمَضَان احتسابا 
وقيام ليله يما نيل القدرومًا جَاء في فُضله 

-١ ١‏ عَن أبي هُرَيْرَة كَلِكَهُ عن النبِي يك كَالَ من فَامَ لَيْلّ القدر إِيمَانًا 
واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمن صَامَ رَمَضَان إِيِمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا 
تقدم من دَنبهء رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجَه 
000 

5 - وَفِي رِوَايّة للنسائي أن الي يل كَل من صَامَ رَمَضَان إِيمَانا 
لع ل ل نيا 
تقدم من ذنبه» قَالَ وَفي ريك و2 

ثَالَ الْحَافِظ قر هيالا تق ب سعد قن معان وفوالقة 
وَإِسْنَاده على شّرط الصَّحِبح وَرَوَاهُ أحمد بِالزيَادَةٍ بعد ذكر الصَّوْم 5 
حسن إِلَّا أن حمادا شك فِي وَصله أو إرْسَاله”". 

ثَالَ الخطابي قَوْله إِيمَانَا واحتسابا أي نيّة وعزيمة وَهُوَ أن يَصُومِهُ على 


ره 2 


اتوي و سق البرنزطة ان تن حر كار زلا مقكل لميانة يل 

)١(‏ البخاري ٠١(‏ 55 ومسلم 0/9 وأبو داود (؟/1719). وابن م ماجه اي وأحمد 
8/). 

(؟) النسائي في الكبرى (5 4١‏ 7): وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (985). 

(0) أحمد (4001). 


مستطيل لأيامه لَكِن يغتنم طول أَيّامه لعظم الثَوَاب. 

وَثَالَ الْبَمَويَ كَوْله احتسابا أي طلبا لوجه الله تَعَالَى وثوابه يُقَال فلان 
يختسب الْأخبَار وينتحسبها أي يتطلبها”". 

-١147‏ وَعِنَه كَالَ كَانَّ رَسُول الله يك يرغب فِي قيام رَمَضَان من غير أن 


يَأمُرهُم بعزيمة ثم يَقُول من كَامَ رَمَضَان إِيمَانا واحتسابا غفر لَه مَا تقدم من 
دنبه رَوَاهُالبكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود وَالَرِْيَّ وَالنَائِي*". 

5 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيِ ولك عن النَّي يل كَل من صَامَ رَمَضَان 
وَعرف حُدُوده وّتحفظ مما ينبني لَهُ أن يتحفظ كفر ما قبله» رَوَاهُ ابن حبّان في 
صَحجِيحه وَالْببِهَقَىَ ". 

- وَعَن ابْن عَبّاس كلكا عن النَِّي بك ثَالَ من أذرك شهر رَمَضَان 
بِمَكّة فصامه وَكَامَ مِنْهُ مَا تيسّر كتب الله لَهُ مائّة ألف شهر رَمَضَان فِيمَا سواةٌ 
وَكتب لَهُ بكُل يَوْم عتق رَكَبَة وَبَكُل لَيْلّة عتق رَقَبَة وكل يَوْم حملان فرس في 


.)55//( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) البخاري :))75١١9(‏ ومسل (27894» وأبو داود (171/1)»: والترمذي (808)» ومالك في 
الموطأ(١٠7)»‏ وأحمد (/ا4لالا). 

(©) ابن حبان (77577)» والبيهقي في السنن (4/ 5 ٠‏ 7)» وفي شعب الإيمان 2077770 وأحمد 
»)220١1975(‏ وأبو يعلى ».23١57(‏ ونعيم بن حماد في زيادات الزهد (244» وأبو نعيم في 
الحلية (8/ »)١18١‏ والخطيب في التاريخ (8/ 4297 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(*/ 22055)» رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه؛ وفيه عبد الله بن قريط» ذكره ابن أبي حاتم ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 


فتح القرييب المحجيب الترخ الت 

52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سَبيل الله وَفِي كل يَوْم حَسَنَة وَفي كل لَيْلّة حَسَنَة: رَوَاهُ ابْن مَابَه وا يحضرني 
الآن سَّده0". 

-١ 5‏ وَرُوِيَ عَن أبي هْرَرَة يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله بك أَغطَيْت أمني 
خمس خصال ذ في رَمَضَان لم تعطهن أمة ة قبلهم خلوف قم الصَّائم أطيب عِنْد 
الله من ريح المسك ترم لجان حَتَّى يفطروا ويزين الله عز وجل 
كل يَوْم جنته ثم يَقُول يُوشك عبّادي الصالحون أن يلقوا عَنْهُم الْمُؤْنَة 
ويصيروا إِلَيْك وتصفد فيه مَرّدَة السَّيَاطِينَ قلا يخلصوا فيه إِلَى مَا كَانُوا 
يخلصون إِبْه في غيره ويغّفر لَّهُم في آخر ليلّة قبل يا رَسُول الله يكل أي لَيْلَة 
القدر قَالَ لا وَلكِن الْعَامِل إِنَّمَا يُوفى أجره إذا قضى هله احمد والكران 


55 


وَالْبَيْهَتَيَ وَرَوَاهُ 0 الشّيْخ ايْن حيّان في كتاب الثوٌاب | إِلّا آن عِنْده وَتَسْتَغفر 
لَهُم الْمَلائِكّة بدل الع 

اناك ران كابري علداة يله أرارسول كه 13 اضلت أي 
في شهر رَمَضَان خمسا لم يُمْطهنَ نبي قبلي أما وَاحدَة َه 


)١(‏ ابن ماجه (31119)» وقال ابن أبي حاتم في العلل (780): قال أ هذا حديث منكر» 
وعبد الرحيم ابن زيد متورك الحديثء وقال الألباني ضعيف جداء في ضعيف الجامع 
(هلااة). 

)١(‏ أحمد (7411)» والبزار (457))» والبيهقي في شعب الإيمان (7507)» والأصبهاني في 
الترغيب (4)211517» وعبد الغني المقدسي في فضائل رمضان (2238.» وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (7/ 2١1١‏ رواه أحمد والبزار» وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو 


ضعيف» 


من شهر رَمَضَان نظر الله عز وجل إِلَيْهُم ومن نظر الله إِيِْ لم يعذبه أبدا وَأما 
التَنِيّة قن خلوف أَقْوَاههم حين يمسون أطيب عِنْد الله من ريح الّمسك وَأما 
الال إن اْلايكة مستغفر هم في كل يوم ويل وَأما اليم إن الله عز وجل 
يأمر يدق 5 َيقُول لَهَا استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تَعب 
اليا إِلَى داري وكرامتيوأما الْكَامِسَة فَإِنَّهُ! ل ل ا 
قَقَالَ رجل من الْقَوْم أي يل القدر مقَالَ لا ألم تر إلى الْعمّال يعْملُونَ كُإذا 
فرَغوا من أغمالهم. وفوا الجورهع زوا"الكمترع وإستادة:تقازب صلم يما 
لي 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه عن رَسُول الله كَلِِ كَالَ الصَّلَوَات الخمس 
وَالْجْمُعَة إِلَى الْجُمُعَةَ ورمضان إِلَى رَمَضَان مكفرات ما بَينهُنَ إذا الجتنبت 
الْكَبَائِْ رَوَاهُ مسلم”". 

َال الْحَافِظ وَتقدم أَحَادِيث كَثِيرَة في كتاب الصّلاة وَكتاب الزّكَاة تدل 
على فضل صَوْم رَمَضَان فلم نعدها لكثرتها قمن أَرَادَ شَّيْئَا من ذَلِك فَليُرَاجع 
عا 

4- وَعَن كَعْبٍ بن عجْرّة ذَلكه كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل احضروا 
المثرفحضيرنا فلك ]رعق دَرجة قال اين فلم ارتقى الدرجة الثارتة كال آميق 


0 البيهقي في شعب الإيمان (5555), 
زهعة مسلم إ(فضفةة والترمذي ,)5١5(‏ وابن ماجه (كىل ١:‏ 0 وابن خزيمة (5 أفرمة وابن حبان 
,.)١0/89(‏ وأحمد .)١٠١786(‏ 


اب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سه 
0 خآ 


كَلَمَا ازتقى الدرجة الثَالِئّة قَالَ آمين قَلَمّا نزل قَلْنَا يَا رَسُول الله لقد سمعئًا مِنْك 
اْيَوْم شَيْئَا مَا كُنَا نَسْمَعَهُ َال إن جبْريل َك عرض لي كَمَالَ بعد من أذرك 
رَمَضَان قلم يغفر لَُ قلت آمين كلما رقت الاي يه َال بعد من ذكرت يده قلم 
يصل عَلَيْكَ تقلت آمين قَلَمَا رقيت الثَّالئّة كَل بعد من أذْرك أَبَوَيْه الكبر عِنْده 
أو أحدهمًا كلم يدخلاهٌ الْجنّة قلت آمين رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح 
الإنكاي. 

4- وَعَن الحسن بن مالك بن الْحُوَيْرِث عن أببه عن جده 65 كه كَالَ 
صعد رَسُول ميد ا يوه ود 0 


للد 


ا د م 
قدخل النّار قأَبْعَده الله قلت آمين قَالَ وَمن ذكرت عِنْده فلم يصل عَلَيِك 
َأبْعَده الله قلت آمين رَوَاهُ ابْن حبان في صَحيحه”". 


20 


-0١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك أن لني يك صعد الْمبْبر فَقَالَ آم مين آمين 
آمين قيل يا رَ سُول الله نك صعدت الْمِثْبّر قلت آمين آمين آمين قَقَالَ إن 


,)١5907( والبيهقي في الشعب‎ »)7١15( والطبراني في الكبير‎ .)١6/5( الحاكم‎ )١( 
ورجاله‎ »)١5757/٠١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 42707١ /7( والبخاري في التاريخ‎ 
.)486( ثقات» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) ابن حبان (504)» والطبراني في الكبير /١9(‏ رقم 559).» وابن عدي (157917).» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد »)١775/٠١(‏ وفيه عمران بن أبان» وثقه ابن حبان» وضعفه غير 
واحد, وبقية رجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (487). 


م و ا 51 09 اعر امير 0 3 بره 6 04 ٠.‏ 2 
الله قل امين فقلت آمين الححَدِيث رَوَاه ابن خزيمّة وَابن حبان في صحيحه 
وَاللَمُظا اا 


57- وَروِيَ عَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كَلْكهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله كله إذا 
كَانَ أول لَيْلّة من رَمَضَان فتحت أَبْوَابٍ السّمَاء فلا يغلق مِنْها باب حَبَّى يكون 
آخر لَبْكَّة من رَمَضَان وَلَيْسَ عبد مُؤْمن بُصَلّي في يل ًا إِلّا كتب الله لَه ألفا 
وَحَمْسوائة حَسَنّة يكل سَجْدَة وبنى لَه بَيْنا ني الْجنّهَ من ياقوتة حَمْرَاء لَّهَا 
سنُونَ ألف بَاب لكل باب قصر من ذهب موشح بياقوتة حَمرَاء فإذا صَامٌَ أول 
يَوْم من رَمَضَان غفر لَهُ مَا تقدم من دَنبه إِلَى مثل ذَلِك الْيَوِْ من شهر رَمَضَان 
واستغفر لَهُ كل يَوْم سَبْعُونَ ألف ملك من صّلاة الَْدَاة إِلَى أن توارى 
بالحجاب وَكَانَ لَهُ بكُل سَجْدّة يسجدها في شهر رَمَضَان بِلَيْل أو نَهَار شّجَرة 
يسير الرّاكِب فِي ظلها حَمْسمائّة عام رَوَاهُ الَْيْمَقِيَ وَثَالَ قد رويئًا في 
الأخاويف الْمَشْهُودَة يدك على هذا أو لتقن تنقتاء كذا قال سه الي . 

-١58*‏ وَعَن سلمَان وله كَالَ حَطَبنَا رَسُول الله يلْةِ في آخر يَوْم من 
شغْبّان ثَالَ يا أهَا النّس قد أظلكم شهر عَظِيم مبارك شهر فيه لَبلّة خير من 
لف شهر شهر جعل الله صِيّامه فَرِيضَة وَقيام ليله تَطَوّعا من تقرب فِبه بخصلة 


سلا 


أ 


)١١(‏ ابن خزيمة (1884)» وابن حبان (2407» والبخاري في الأدب المفرد (2555» والطبراني 
في الأوسط (84945). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (141). 
(0 البيهقى في شعب الإيمان (7555). 


ل فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
من الْحَبْر كانَ كمن أدّى قَرِيضّة فِيمَا سواةٌ ومن أدَى فَرِيضّة فِيهِ كَانَ كمن أدَى 
سبعين فَرِيضّة فِيمَا سواة وَهُوَ شهر الصَّبّر وَالصّبْر تَوَابه اْجنّة وَشهر الْمُوَاسَاة 
وَشهر يُرّاد في رزق الْمُؤْمن فيه من فطر فِيهِ صَائِما كَانَّ مغْفرَة لنوبه وَّعتق 
رقبته من النّار وَكَانَّ لَهُ مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شَِيْء قَالُوا يا 

رَسُول الله لَيْسَ كلنا يجد مَا يفطر الصَّائِم فَقَالَ رَسُول الله َل يُعْطي الله هذا 
ا ا 00 
رَحْمَة وأوسطه مغفْرَة وَآخره عتق من النّار من خفف عَن مَمْلُوكه فِيه غفر الله 
َهُ وَأَعْتقهُ من النّار واستكثروا فيه من أربع خِصّال حَصَلتَيْنَ تضونٌ بهما 
ربكُم وخصلتين لا غناء بكم عَنّْهُمَا كما الخصلتان اللَّنّان تضونَ بهما ربكم 
قشهادة أن لا إلّهِإِلّا الله وتستغفرونه وَأما الخصلتان اللَّنّان لا غناء بكم عَنْهُمَا 
فتسألون الله الْجنّة وتعوذون به من النّار ومن سقى صَائِما سقَاه الله من حَوْضِي 
ره الااينما عن بذغل الس زوه ابن خرنعاي سيوع نع فال ضح 
الْكَبّر وَرَوَاهُ من طرِيق الَْهِتِيَ وَرَوَاه د بُو الشبّخ ابْن حيّان ني لواب باختِصار 
1 

64- وَفِي روّايّة لابي الشّبّخ قَالَ رَسُول الله يَكِهِ من فطر صَائِما ني شهر 
رَمَضَانَ من كسب حلال صلت عَلَيْهِ الْمَكَائِكّة ليَالي رَمَضَان كلها وَصَافحةٌ 
جِبْرَائِيل 102 َيل القدر وَمن صافحه جِبْرَائيل 0ك يرق قلبه وتكثر دُمُوعه 


)١(‏ ابن خزيمة 208417 والبيهقي في شعب الإيمان (504).: والأصبهاني في الترغيب 


عِنْده قَالّ فشربة من مَاء 
ثَالَ الْحَافِظ وَفِي أسانيدهم عَلِيَ بن زيد بن جدعان7". 


ا 00 


وَرَوَاهُ ان خُرَيْمَة نضا وَالْبَيْمَقِيَ باختِصَار عَنهُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي 
إِسْناده كثير بن زيد. 

6 - وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك قَالَ فَالَ رَسُول الله يكل أظلكم شه ركم هَذًَا 
بمحلوف رَسُول الله يك مَا مر بِالْمُسْلِمِين شهر خير لَهُم مِنْهُ ولا مر بالمنافقين 
شهر شر لَهُم هِنّْهُ بمحلوف رَسُول الله يكل إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن 
يدُخْلهُ وَيكُتب إصره وشقاءه قبل أن يدُخلة وَذَلِكَ آن الْمُوْمن يعد فيه الْقُوت 
من التَّمَقَة لِلْعبَادَةِ ويعد فيه الْمَُافِقَ اتَبَاع غفلات الْمُوْمِنِينَ وَاتَبَا عَوْرَاتهِمْ 
فغنم يغنمه الْمُؤمن وَثَالَ بِنْدَار في حدينه فَهْوَ غنم للْمُؤْمنِين يغتنمه الْمَاجِر 
رَوَاهُ ابن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَغَيره!". 

-١485‏ وَعَن أبي هُرَيرَة يليك أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَالَ إذا 
جَاءَ رَمَضَان فتحت أَبْوَابٍ الْجِنَّةَ وغلقت أَبْوَابٍ النّار وصفدت الصٌّيَاطين» 


)١‏ البيهقي في الشعب (275750)» والطيراني في الكبير (5171)»: وابن حبان في المجروحين 
(1/ اع 5). 

(1) ابن خزيمة »)١1885(‏ وأحمد (8410)» والبيهقي في شعب الإيمان (7751): والأصبهاني 
في الترغيب »)١1158(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (١؟94).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رَوَاهُ البْكَارِيَ وَمُسله”" 
-١ 8107‏ وَفِي رِوَايّة لمُسلم فتحت أَبْوَابٍ الرَّحْمَة وغلقت أَبْوَاب جَهَنَّم 
وسالساع الشباط 3 


رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَابْن مَاجّه وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَالْبَبْهَقِيَ كلهم من 
رواية به أبي بكر بن عَيّاشُ عَن الْأَعْمّش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَلَفْظهمْ 


َال إذا كانَ أول لَيْكّة من شهر رَمَضّان صفدت الشَيّاطِين ومردة الْجِنّ وَكَالَ ابن 
ل الشّيَاطِين مَرَدَة الْجِنّ بعَيْر واو وغلقت أَبْوَابٍ النّار فلم يفتح مِْهَا باب 
وَفتحت أَبْوَابٍ الْجنَّةَ لم يغلق مِنّْهَا باب وينادي مُنَاد يَا باغي الْكَيْر أقبل وَيَا 
باغي الشَّرَ أقصر وَللْه عُتَقَاء من النَّار وََلِكَ كل لَبْلّ كَالَ المَرْمِذِيَ حَدِيث 
غَرِيب وَرَوَاهُ النسَائِيَ وَالْحَاكِم بِتَحْوٍ هَذًا اللَفْظ وَقَالَ الْحَاكِمِ صَحِبح على 
حي 

صفدت بِصّم الصّاد وَتَشُديد الْقَاء أي شدت بالأغلال. 

- وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة أنْضا ذَلَكهُ قَالَ ثَالَ رَسُول الله يك إذا كَانَ 
أول لَبُلّهَ من شهر رَمَضَان نظر الله إِلَى خلقه وَإِذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا 


و 


.)١1١1/( ومسلم‎ »)١1894( البخاري‎ )١( 

.)١١1/94( مسلم‎ )5( 

(*) الترمذي (587)» وابن ماجه »)١547(‏ وابن خزيمة (1847)» والبيهقي (4/ 07 7).. 
والحاكم »)57١/١(‏ وابن حبان (6)075705) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (488). 


وله في كل يَزْم الف القعنين مق الثار قإذا كانت لبلة شيع وعشرين اعنق 
الله فِيَهَا مثل جوِيع مَا أعتق فِي الشَّهُر كُله كَإذا كَانَت لَيْكَة الفطر ارتجت 
الملائكة وتجلى الْجَبّار تَعَالَى بنوره مَعَ أنه لا يصفه الواصفون فَيَقُول 
امتح رع رو تس الخنها مير الريك رسي إِلَيْهم مَا جَرَاء 
ل د يول لجو تود ال تتالى أدمناكا تر 
قد غفرت لَهُم زر رَوَاةُ الأصْبَهَانِت 

١ 8‏ وَعنَةٌ ذلكَهُ قَالَ قَالَ شوك له 9 اك شهر رَمَضَان شهر مبارك 
لا موك الس ١‏ اوداع 
وتغل فيه مَرَدَة الشّيَاطِين لله فيه ليله خير من ألف شهر من حرم حَيرهًا فقد 
حرم رَوَاهُ النَسَائِيَ وَالْبَيْهَنِيَ!". كِلَاهُمَا عن أبي قلابة عن أبي هُرَيْرَة وَلم 
يسمع مِنْهُ فِيما أ 


04 


ل ف ل 


3 


به امه خَاصَّة وَأرَاد الشّيَاطِين الَّتِي مسترقة السّمع ألا تاه قَالَ مَرَدَة الشّيَاطِين 
لأن شهر رَمَضَان كَانَ وقتا لنزول الْقَوْآن إِلَى السّمّاء الذَيْيَا وَكَانَت الحراسة قد 


)١(‏ الأصبهاني في الترغيب »)١757(‏ وابن الجوزي في الموضوعات ».23١70(‏ قال ابن 
الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله وَكِدٌه وفيه مجاهيل» والمتهم به. عثمان بن 
عبد الله. 

(1) البيهقي في شعب الإيمان »)756٠١(‏ وأحمد »)7/١44(‏ وعبد الرزاق (8787)» وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (489). 


فت القريب المجيب الترغيب الترهيب 
(نمدا فتح القرد على الترغيب والترهيب 
وَقعت بالشهّبٍ كُمَا كَالَ تَعَالَى: #وَحِفْظًَا مّن كَل شَيَطنِ مَّارِدٍ ©4"". 
فزيدوا التصفيد في شهر رَمَضَان مُبَالمَة في الْحِفْظ وَالْهِ أعلم ويحْمَمل أن 
يكون المُرَاد أيّامه وَبعده وَالْمِعْتَى أن الشَّيَاطِين لا يخلصون فِيهِ من إِفْسَاد 
0 ِلَى ما كَانُوا يخلصون إِلَيْهِ ني عيره لاشتغال الْمُسلمين بالصيام الَّذِي 
فيه قمع الشَّهَوَات وبقراءة الْقَرْآن وَسَائِر الْعِبَادّات. 


- وَعَرن عبَادَة : الصَّامت © | أن رَصُول الله 6 كَالٌ يَوْمّا و 
عن بن سو يَومَا وحضر 


ره 
ل هر 


رَمَضَان اناكم رتضان شهر ركه يففاكم الله فيه قينزل البَحْمَّة ويحط الْحَطَابَا 
ويستجيب فب لدعا ينظ الله الى إلى تنافسكم فيد باهي بكم ملانكته فأروا 
لله من أَنفسكُم خيرا فَإِن الشقي من حرم فيه ر ” خمة الله عز وجل روه لطباي 
وَرُوَاتهِ قات إلا أن مُحَمَّد بن قيس لا بحضرن فيه جرح وَل تَغْدِيل”". 

-0١‏ وَعَن أنس بن مَالك ذَلكّهُ قَالَ دخل رَمَضَان فَقَالَ رَسُول الله يكل 
إن هذا الشَّهْر قد حضركم وَفِيهِ ليل خير من ألف شهر من حرمهًا فقد حرم 
الْكَيْر كله ولا يحرم حَيرمًا إِلّا محروم رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَِسْنَاده حسن إن ضَّاءَ 
الله تَعَاَى”". 


34 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

زه6 الطبراني في الكبير كما في الزوائد 1/5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه محمد 
ابن أبي قيس» ولم أجد من ترجمه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(490). 

() ابن ماجه ».2)١5415(‏ وقال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال» وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (415). 


تك مم تل لل ل لل ص له أ 
- وروى الطَبَرَانِيَ في الْأَوْسَط عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله يل يَقُول 

هَذَا رَمَضَان قد جَاءَ تفتح فيه أَبْوَابِ الْجنّة وتغلق فيه أَبْوَابٍ النَّار وتغل فيه 

الشّيَاطِين بعدا لمن أذرك رَمَضَان فلم يغفر لَهُ إذا لم يغفر لَهُ قَمَئّى"". 

*49- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس كلكا أنه سمع رَسُول الله كَل يَقُول إن 
الْجنّه لتنجد وتزين من الْحول إِلَى الحول لدُخُول شهر رَمَضَان فإذا كَانَت 
أول لَيْلّهَ من شهر رَمَضَان هبت ريح من تحت الْعَرْش يُقَال لَهَا المثيرة فتصفق 
ورق أشجار اْجنان وَحلق المصاريع فيسمع لذَّلِكَ طنين لم يسمع السامعون 
أحسن مِنْهُ قتبرز الحور الْعين حَنَّى بَقِفن بين شرف الْجِنّة فينادين هَل من 
حاطب إِلَى الله فيزوجه ثمّ يقلن الحور العين يَا رضوّان الْجِنّه مَا هَذِه اللَيْكَة 
فيجيبهن بِالدَييةِ ثم يَقُول هَذِه أول لَيْكّة من شهر رَمَضَان فتحت أَبْوَاب الْجنّة 
للصائمين من أمة مُحَمّد يك قَالَ وَيَقُول الله عز وجل يَا رضوّان افْتَحْ أَبُوَاب 
الجنان وَيَا مالك أغلق أَبْوَاب الْجَحِيم عَن الصائمين من أمة أخمد كل وَيَا 
جِبْرَائِيل اهبط إِلَى الأَرْض فاصفد مَرَدَة الشّيَاطِين وغلهم بالأغلال ثم اقذفهم 
في البحار حَنَى لا يفسدوا على أمة مُحَمَّد حبيبي يك صِيَامهمْ. 

َالَ وَيَقُول الله عز وجل فِي كل لَبْلّة من شهر رَمَضَان لمناد بُنَادِي ناث 
مَرّات هَل من سّائل فَأَعْطِيه سؤله هَل من تائب فأتوب عَلَيْهِ هل من مُسْتَغِْر 


َأَغْفِر لَهُ من يقرض المليء غير العدوم والوفي غير الظلوم. 


)١(‏ الطبراني في الأوسط 7771 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 57 »)١‏ وفيه الفضل 
بن عيسى الرقاشي» وهو ضعيف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ثَالَ وَْه عز وجل فِي كل يَوْمِ من شهر رَمَضَان عِنْد الإفطّار ألف ألف عَتيق 
من الئّار كلهم قد استوجبوا الثّار فإذا كَانَ آخر يَوْم من شهر رَمَضَان أعتق الله 
في ذَلِك الْيَْم بقدر ما أعتق من أول الشَّهّْر إِلَى آخره وإِذا كَانَت لَبْكَة القدر 
تأر اله عز وجل جبرَايل لا فيهبط في كبكبة من الْملايكة وَمَمَهُم واء 
أَخْضَر في ركزوا اللّوَاء على ظهر الْكَعْبَة وله مائة جتاح مِنْهًا جَنَاحَانِ لا 
ينشرهما إِلّا في يَلْكَ الَّيْلّه فينشرهما فِي يَلْكَ اللَّيْلَّ فيجاوزان المشرق إِلَى 
الْمغرب فيحث جِبْرَائِيل 106 الْمَلَائِكَة ني هَذِه اللَّبْلَّ فيسلمون على كل تَائِم 
وقاعد ومصل وذاكر ويصافحونهم ويؤمنون على دُعَائِهِمْ حَتَى يطلع الْفجُر. 

تإذا طلع الْفجر بُتادي جِبْرَائِيل 2ك معاشر الْمَلَائِكَة الرحيل 0 
يُقَولُونَ يا جِبْرَائِيل فَمَا صنع الله في حوائج و الموفئيرة ين أمة احمد كله فقو 
نظر الله إِلَيْهُم نِي هَذِه اللّيكّة فَعَمَا عَنْهُم وَغفر لَهُم إلا أربعة فَقُلْنَا يار سُول الله 
من هم قَالٌ رجل مدمن خمر وعاق لَوَالِدِيه وقاطع رحم ومشاحن فُلْنَا يا 
رَسُول الله مَا المشاحن قَالَ هُوّ المصارم فَإذا كَانَت لَيْلّة الفطر سميت يَلْكَ 
الّيّْة يْكّه الْجَائِرّة اذا كَانَت عَدَاة الفطر بعث الله عز وجل الْمَكَائْكّة ني كل 
بلاد فيهبطون إِلَى الأْض قَيقومُونَ على أَقْوَاه السكك فينادون 0 
ملق العو وغل إلا لعن والإسل لترلره ا أيه ايعكدا ار جُوا إِلَى 
رب كريم يُعْطي الجزيل ود يَعْفُو عن الْعَظِيم ذا برزوا إِلَى مصلاهم ‏ يقول الله 
عز وجل للْمَكائكة ما جَرّاء الأجير إذا عمل عمله قَالَ تقول الْمَكَايكّة إلهنا 
وَسَيّدنَا جَرَاؤُة أن توفيه أجره ثَالَ فَيَقُول فَإِني أشهدكم يا ملائكتي أَنّي قد 


كتاب الصيا 
: 106 


جعلت ثوابهم من صِيَامِهِمْ شهر رَمَضَان وقيامهم رضاي ومغفرتي وَيَقُول يا 
عبّادي سلوني فَوَعِرَتِي وَجَكَالِي لا تَسألُونِي اليَْم شَيْئَا في جمعكم لآخرتكم 
إِلّا أعطيتكُم وََا لدنياكم إلا نظرت لكم فَوَعِرَتِي لأسترن عَلَيكُم عثراتكم مَا 
راقبتموني وَعِرَتِي وَجَلَالِي لا أخزيكم وَلَا أفضحكم بين أَضْحَاب الْحُدُود 
وَانْصَرهُوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عَنْكُمِ فتفرح الْمَلَائِكَة 
وتستبشر بِمّا يُعْطي الله عز وجل هَذِه الأمة إذا أفطروا من شهر رَمَضَان رَوَاُ 
الشّيْحَ ابْن حبّان ني كتاب الثَوَاب وَالْبَيْمَِيَ وَاللَفْظ لَهُ وََيْسَ فِي إِسْنَاده من 
أجمع على ضعفه '"". 

54- وَرُوِيَ عَن أبي سعيد الْخذْرِيَ كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله َك إن 
شهر رَمَضَان شهر أمتي يمرض مريضهم فيعودونه فَإِذا ضَامَّ مُسلم لم يكذب 
وَلم يغتب وفطره طبب سعى إِلَى العتمات محافظا على فَرَائْضِه خرج من 
ذنُوبه كَمَا تخرج الْحَيّةَ من سلخها رَوَاهُ بُو الشّيْخ أَيُضا. 

6 - وَعَن أبي مَسْعُود الْغَِارِيَ كَلْكَهُ قَالَ سَمعت رَسُول الله َلةِ ذّات 
يَوْم وَأهل رَمَضَان فَقَالَ لو يعلم الُعباد مَا رَمَضَان لتمنت أمتِي أن تكون السّنة 

ها رَمَضَان فَقَالَ رجل من خُرَّاعَة يَا نَبِي الله حَدئْنَا فَقَالَ إن الْجِنَّه لتزين 
لرمضان من رأس الْحول إِلَى الحول فَإِذا كَانَ أول يَوْمِ من رَمَضَان هبت ريح 
من حت الْعَرّشُ فصفقت ورق أشجار الْجنّةَ فتنظر الحور الّْعين إِلَى ذَلِك 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (07395) والأصبهاني في الترغيب »)١75/8(‏ وابن الجوزي في 
العلل المتناهية (88)» وقال: هذا حديث لا يصح. 


فيقلن يا رَبنَا اجعَل لنا من عِبَادك في هَذًا الشّهْر أَرْوَاجًا : تقر أعيننًا بهم وتقر 


5-9 
0-8 


الل لو 0 عي ساي 
العين في خيمة من درة كما نعت الله عز وَجل: لحو مقُصُورَتٌ فى ليام 
©4*”". على كل امْرَآَة مِنْهُنَّ سَبْعُونَ حل لَيْسَ مِنّْهًا حلّة على لون الْأُخْرَى 
وتعطى سبعين لونا من الطيب لَيْسَ مِنْهُ لون على ريح الآخر لكل امْرََة 

سَبْعُونَ ألف وصيفة لحاجتها وَسَبْعُونَ ألف وصيف مَعّ كل وصيف صَحْفَة 
من ذهب فِيهًا لون طَعَام يجد لآخر لقْمَة مها لَذََّ لم بجده لاوله وَلكُل امرَأَة 
ِنّْهُنَّ سَبْعُونَ سريرا من ياقوتة حَمْرَاء على كل سَرير سَبْعُونَ فراشا بطائنها 
من إستبرق قوق كل فرّاش سَبْعُونَ أريكة وَيُعْطى روجهًا مثل ذَّلِكِ على سَرِير 
من ياقوت أَحْمّر موشحا بالدر عَلَبْهِ سواران من ذهب هذا َكل يَوْم صَامَهُ من 
رَمَضَان سوى ما عمل من الْحَسَنَات رَوَاهُ ان خُرَيْمَة يمه في صَحِيحه وَالَْيهَتِيَ 
من طريقه َه الشّيْخ في لتاب وَثَالَ ان خُرَئْمَة وَفِي القلب من جرير بن 
يُوبٍ شَييْء”' 
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َال الْحَافِظ جرير بن أَيُوب البَجِلِىَ واه وَاللْهِ أعلم. 


)١(‏ سورة الرحمنء الآية: ؟/17. 

(5) ابن خزيمة »)١885(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (05175. والأصبهاني في الترغيب 
»)١765(‏ والطبراني في الكبير (871)» وأبو يعلى .)250١(‏ وعبد الغني المقدسي في 
فضائل رمضان (51)» وابن الجوزي في الموضوعات »)١١١9(‏ وقال: هذه حديث 
موضوع على رسول الله يلو 


كتاب الصيا 
ص /1 3 أت 


الأريكة اسم لسرير عَلَيّْهِ راش وبشخانة وَثَالَ أَبُو ساق الأرائك الفرش 
ني الحجال يَعْنِي البشخانات وَفِي الحَدِيث ما يفهم أن الأريكة اسْم للبشخانة 
قوق الفراش والسرير وَالله أعلم. 
556 0 ره جار ل 3 ا * ا لي 
57 - وَعَن أبى أَمَامَة ذَلكَهُ عن النبى يك قَالَ لله عز وجل عِند كل فطر 


5-1 


عْتَقَاء رَوَاهُ أخمد بإستاد لا بأس به وَالطَبَرَانَى وَالْمَيْهَقََ وَقَالَ هذا حديث 


/ 


غَرِيب فِي رِوَايّة الأكابر عَن الأصاغر وَهُوَ رِوَايّة الأَعْمَش عَن الْحُسَيْن بن 
سل م هه [دل4 
واقد 8 


- وَعَن أبي هُْرَيْرَة كه َال قَالَ رَسُول الله وَكْ لانّة لا ترد دعوتهم 
الصَّائِم حََّى يفطر وَالإِمَام الْعَاوِل ودعوة الْمَظُلُوم يرفعها الله قوق الْهَمَامِ وتفتح 
لها أَبْوَابِ السَّمَاء وَيَقُول الرب وَعِزَتِي لأنصرنك وَل بعد جين رَوَاهُ أخمد في 
حَدِيث وَالتَرْمِذِيَ وَحسنه وَابْن خُرَيْمَة وان حبّان في صَحِِحَيْهِمَا'". 

وَالْبَرّار ولفظه تَكَانّة حق على الله أن لا يرد لَهُم دَعْوَة الصَّائِم حَتَّى يفْطر 
والمظلوم حَتَى ينتصر وَالْمُسَافر حَنَّى يرجع”". 


2057-5 64( أحمد (55505)» والطبرانيٍ في الكبير (/86084)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.))491( 

(؟) أحمد )8٠5"(‏ والترمذي (5594), وابن ماجه (؟7/655ا١),‏ وابن خزيمة ))١9+1(‏ وابن 
حبان فده ة والطيراني في الدعاء اك ضلةة والطيالسى 2262 والبيهقى في السنن 
(5/ 1ه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» 

شرف البزار (9؟51). 


لحمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

64 - وَعَن الحسن قَالٌ كَالَ رَسُول الله يه إن لله عز وجل فِي كل لَبْلّة 
من رَمَضَان سِتّمانّة ألف عتيق من الثَار فَإِذا كَانَ آخر لَيْلَّ أعتق الله بِعَدّد من 
مضى رَوَاهُ الْبَْهِقََ وَقَالَ هَكَذَا جَاءَ مُزسلا”'". 

- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عنده عَن رَسُول الله صلى الله عيه 
وَسلم قَالَ إذا كانَ أول ليل من شهر رَمَضَان فنحت أَبْوَابٍ الُجنان فلم يغلق مِنْا 
باب وَاجِد الشّهْر كله وغلقت أَبْوَابِ النَّار فلم يفتح مِنّْهًا باب الشَّهْر كله وغلت 
عتاة الْحِنَ ونادى ماد من السّمَّاء كل لَيْلّة إِلَى انفجار الصَّبّح يا باغي الْكَيْر يمم 
وأبشر وَيَا باغي الشَّرٌ أقصر وَأَبْصر هَل من مُسْتَغفِر يغفر لَهُ هَل من تائب يَنُوب 
الله عَلَيْه قل من داع يُسْتَجَاب لَهُ هَل من سّائل يعطى سُوَالهِ وَللْه عز وجل عِنْد 
كل فطر من شهر رممضان كل لَيْلّةَ عتقا من النَار ون ألف فَإِذا كَانَ يَوْم الفطر 
أعتق الله مثل ما أعتق فِي جدِيع الشّهْر نَلَاثِينَ مرّة سنَيْنَ ألف سِنّينَ ألف رَوَاهُ 
اليو وَهُو وَهوَ حلِيث حسن لا بَأْس به في المتابعات في إشتاده تاشن فق 
عَمْرو الشيبان وثق وتكلم فيه الدّارَفطْنيَ. 

-١‏ وَرُوِيَ تن عمر بن الخطاب لك قَالَ كَالَ رَسُول الله يك ذاكر 
لله في رَمَضَان مغْمُور لَهُ وَسَائِل الله ِيه لا يخيب رَوَاهُ الطَبرَانِيَ ني الأؤسَط 
وَالْميْمَِيَ و الأصبهاني”". 


.)* ٠ 5( البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

() البيهقي في الشعب (771:5). 

(”) الطبراني في المعجم الأوسط »0775١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (75171): والأصبهاني 
في الترغيب (11/1/8): وقال الهيئمي في مجمع الزوائد .)2١57/7(‏ رواه الطبرانٍ في 


كان لصاو ا ووو 0 


هجر ير سر # ر 0 


- وحَن أنس بن مالك ؤَلِكَهُ قال قال رَسُول الله الله يك مَاذَا يستقبلكم 
ال ا لور لي 0 
عدو حضر قَالَ لا قَالَ قَمَادًا قَالَ إن الله يغفر في أول ليله من شهر رَمَضَان لكل 
أمل هذه قبل وه يد ها ُجعل وجل بين دنه بهز وأسه وقول بخ بخ 
قَقَالَ رَسُول الله وكا فألان ضَاقٌ به صدرك قَالَ لا وَلَكِن ذكرت الْمُنَافِق فَقَالَ إن 


الْمُنَافِقين هم الْكَافِرُونَ وَلَيْسَ للْكَافِرِينَ ف ذَّلِك شَْء رَوَامٌ ابن خْرَيْمَة في 
صحبحه وَالْبَيْمَقِيَ وَقَالَ ابْن خُرَيْمَة إن م اساي 
بعدالة وكاجرح وَكَاعَمْرو بن حَمْرّة الي الذي دونه( 
فال الخاوظ اند 5 كزهها زح اي كانم ولم كفوعا جره وان اعم 
6 وَعَن عبد الدَّحْمّن بن عَؤْف قله أن رَسُول الله يكل ذكر رَمَضَان 
يفضله على الشّهور فقَالَ من قََ رصان مانا واحتسابا خرج من ذثُوبه كيم 
ولدته أمه رَوَاهُ النَسَائَيَ وَكَالَ هَدّا خطأ وَالصَّوَابٍ أنه عن أبي هُرَيْرَة. 


4- وَفِي رِوَايّة لَهُ قَالَ إن الله فرض صِيَّام رَمَضَان وسننت لكم قِيَامه 


فَمن صَامَهُ وقامه إِيمَانا واحتسابا خرج من ذتوبه كَيَوْم ولدقة أن 


الأوسطء وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وقال الألباني موضوع. في ضعيف 
الجامع (/0077. 

)١(‏ ابن خزيمة (208465)»: والبيهقي في شعب الإيمان .)255١(‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (71177)» وعبد الغني المقدسي في فضائل رمضان (؟5). 

)١(‏ أحمد (5570). وعبد الغني المقدسي في فضائل رمضان (7)» وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (075417. 


3 ف العرين لقنو نان الترغيب وال كيت 
6- وَعَن عَمْرو بن مرّة الْجْهَِيَ كلك كَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَبي كله 
َقَالَ يا رَسُول الله أَرَأَيْت إن شهدت أن لا إلّه إلا لله وََنّك رَسُول الله وَصليت 
الصّلوَات الخمس وَأديت الزَّكَاة وَصمت رَمَضَان وقمته فَمِمّنْ أنا قَالَ من 
الصديقين وَالشهَدَاء رَوَاهُ الْبَرّار وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهِمَا 
وَاللَفْظ لابْن حبا 0 
١6٠‏ - وَعَن أبي ريز 5 6 قَالَ قَالَ رَسُول الله ل إِيمَان 


واحتسابا غفر لَهُمَا تقدم من ذَنبه الحَدِيث أَخْرج 9 فِي الصَّحِبِحَيْنِ وَتقدم ". 

في رِوَايّة لمُسلم قَالَ من يقم لَيْلّ ادر فيوافقها وَأَرَاُ قَالَ إِيِمَانَا واحتسابا 
غفر لَهُ مَا تقدم من دنبه”". 
7- وروى أخُمد من طريق عبد الله بن محَمَّد بن عقيل عَن عَمْرو بن 


عبد الرَّحْمَّن عَن عبَّادة بن الصَّامِت قَالَ أخبرئًا رَسُول الله يك عن لَيْلّة القدر 


6 


كعور عمد ال لطمسا و م الك 4 لعفن ومين فشي 4 1 
ل هِيَّ فِي شهر رَمَضَان فِي العشر الأواخر ليله إِحْدَى وَعشرين أو ثلاث 


)١(‏ البزار (74): وابن خزيمة (5517).: وابن حبان (75478)» والبخاري في التاريخ الكبير 
(08/7"). وأحمد (751004)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5508)» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد »2)57/١(‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيحء خلا شيخي 
البزاره وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح. وقال في (147/8): رواه أحمد 
والطيراني بإسنادين» ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (*9847). 

(0) البخاري (1901١)؛‏ ومسلم (759). 


زفرف مسلم 00 


-- سح :4 


وَعشْرين أو خمس وَعشْرين أو سبع وَعشرين أو تسع وَعشْرين أو آخر لَيْلَة 
من رَمَضَان من قامها احتسابا غفر لَهُمَا تقدم من ذنبه وَمَا تأَكَر ”". 

وَمَا تقدّمت هَذِه الزّيَادَة في حَدِيث أبي هُرَيْرّة في أول الْبّاب 

4- وَعَن مالك رَحمّه الله أنه سمع من يَئِق به من أهل الْعلم يَقُول إن 
رَسُول الله يله أري أعمار النّاس قبله أو مَا شَاءَ الله من ذَّلِكَ فَكَاَنَهُ تقاصر 
أعمار أمته أن يبلغُوا من الْعَمَل مثل الَّذِي بلغ يرهم تَأعْطَاهُ الله لَبْلّه القدر 
يوا من الك شهرةذكره ف الو ّطأ هك" 


2 


)١(‏ أحمد (7717/17)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 176)» رواه أحمد والطبرانٍ في 
الكبير» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق. 

)١(‏ مالك في الموطأ (2)8945. قال ابن عبد البر في التمهيد (5 7/ 7377), لا أعلم هذا الحديث 
يروى منسدا من وجه من الوجوه؛ ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلا ولا مسداء وهذا أحد 
الاحاديث التي انفرد بها مالك» ولكنها رغائب وفضائل وليست أحكاماء ولا يبني عليها 
في كتابه ولا في موطئه حكما. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الست م م عل الغ وانوس 
الترهيب من إفطارشيء من رمضان من غير عدر 


- عَن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله بكِةِ كَالَ من أفطر يَوْمَا من 
رَمَضَان من غير رخصّة وَلَا مرض لم يقضه صَوْم الدَّهْر كله وَإِنَ صَامَةُ رَوَاه 
التَرمِذِيَ وَاللَفْط لَهُ وَأَبُو دَاوْد وَالنَّسَائِيَ وَابْن مَاجَه وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه 
وَالْبَيْعَتِيَ كلهم من رِوَايّة ابْن المطوس وقيل أبي المطوس عَن أبيه عَن أبي 
هُرَيْرّة''". وذكره البكَارِيَ تَعْلِيقا غير مجزوم فَمَالٌ وَيذكر عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه 
من أفطر يَوْمَا من رَمَضَان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صَوْم الدَّهْر وَإن 
صَامَةُ وقاك ليزي الا انعرف إلا من هَذًَا الْوَجْه وَسمعت مُحَمَدًا يَعْني 
البُحَارِيَ يقُول َبُو المطوس اسّمه يزيد بن المطوس ولا أعرف لَهُ غير هَذًا 
الحَدِيث انْتهى وَقَالَ البْكَارِيَ أَيْضا لا أَذْري سمع أَبوهُ من أبي هْرَيْرَة أم لا 
وَكَالٌ ابْن حبّان لا يجوز الِاحْتِجَاجٍ بمَا الْمَرد به وَالْهُ أعلم'". 

- وَعَن أبي أُمَامَة باهي © تَالَ سَوِعت رَسُول الله يك يَقُو 
ا ل ال 


)١(‏ الترمذي (777)»: وأبو داود (7795). والنسائي في الكبرى (07718)»: وابن ماجه 
2750© وابن خزيمة 402١94170‏ والبيهقي في شعب الإيمان (2557). وني السنن 
(578/5). وأحمد (4015)» والدارمي »)١755(‏ والدارقطني :»)7١١/7(‏ وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف الجامع (557 0). 

() البخاري تعليقاء وفتح الباري (5/ .)١9١‏ 


كتاب الصيا 


لا أطيقة كَقَاَا إن سسهله آك َصَعدت حَتَّى إذا كنت فِي سَوَاء الْجَبّل إذا 
بِأَضْوَّات شَّدِيدَة قلت مَا مَذِه الآضْوّات تَالُوا هَذّا عواء أهل النّار ثم الطلق بي 
ذا آنا بقوم معلقين بعراقييهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم كما قَالَ قلت 
من مَؤُلَاءِ ثَالا انين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم الحَدِيث رَوَاهُ ان خُرَيْمَة 
وَابْن حبّان في صَحِيِحَبْهِمًا!'". 

وَقُوله قبل تَحِلَّة صومهم مَعَْاهُ يفطرون قبل وّقت الْإفْطّار 

-١‏ وَعَن ابْن عَبّاس وكا قَالَ حَمّاد بن زيد ولا أعلمة إِلَّا قد رَفعه 
إِلَى التي بك كَالَ عرى الإشلام وقواعد الدّين ثئلانّة عَلَيْهنَ أسس الْإسْلام من 
ترك وَاجدّة ِنهُنَ َو بها كار حال الدّم شَهَادَة أن لا إل ِلّا الله وَالضّلاة 
الْمَكُْنُوبَة وَصَوْم رَمَضَان رَوَاه بو يعلى بِإِسْئّاد حسن. 

وَفِي رِوَاية من ترك مِنْهِنَّ وَاحِدَة فَهُوَ بالله كَافِر وَلَا يقبل مِنْهُ صرف ولا 
عدل وقد حل دمه وَمّاله"". 

ثَالَ الْحَافِظ وَتَقَدّمت أَحَادِيث تدل لهذا الاب فِي ترك الصّلاة وَغير 


)١(‏ ابن خزيمة (1985)» وابن حبان »0749١(‏ والنسائي في الكبرى (53787): والحاكم 
ماي 364 والطبراني في الكبير (27575» والبيهقي في السنئن .)5١5/5(‏ وصححه 
الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (4460). 

() أبو يعلى (5559). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (21515, والأصبهاني في 
الترغيب (1977)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (9595). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في صوم ست من شوال 


1. 


7- عن أبي أَبُوبٍ ظلُهُ أن رَسُول الله يق َالَ من صا وَمضَا نُْ 
أتبعه ستا من شّوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر رَوَاهُ مُسلم ار 
وَالتََّائِيَ وَائن 1 

اَن واه قل قلت كلهم عشرّة قَالَ نعم وَرُوَاته رُوَاة الصّحِيح”". 

-- وَعَنَ نَوْبَان كه مولى رَسُول الله وك عن رَسُول الله يك قَالَ من 
صَامَ سِنّه أيّام بعد الفطر كَانَ مام السّنة: «مَن جَاء بِآَلَسَئَةٍ فَلَهُه عَهْرُ 
أَمْكَالِهًا»”' رَوَاهُ ابن مَاجَه 60 

وَالمسَائِنَ وَلفظه جعل الله الْحَسَنَة بعشر أَمَْالهَا فشهر بعشّْرَة أشهر وَصِيَام سن 
يام بعد الفطر تّمام السّئة © ون خريكة وي طعت ولتل وخر روي شري 


لد 


قَالَ صِيَام شهر رَمَضَان بعشّْرّة أشهر وَصِيَام سن يام بشهرين فَذَلِكِ صِيَّام 


)١(‏ مسلم »)١١514(‏ وأبو داود (7177). والترمذي (754): وقال حسن صحيح. والنسائي 
في الكبرى (78775): وابن ماجه ,)١9/15(‏ وأحمد (717079)) وابن خزيمة ))5١١5(‏ 
واين حبان (757175). 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (2"957): وعبد الرزاق .»)27947١(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزواتد (/ 2١85‏ ورجاله رجال الصحيح. 

(*) سورة الأنعام؛ الآية: .١5‏ 

(5) ابن ماجه (17/15): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (4917). 

(6) النسائي في الكبرى (7871)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (/497). 


كتاب الصيا 
مم سر 42 1 أ 


السيوة": وَابْن حبّان في صَحبحه وَلفظه من صَامَ رَمَضَان وستا من شّوَال فقد صَامَ 


ا رَوَاهُ أي وَالْبَرّار وَالطَبرَانِيَ من حَدِيث جابير بن عبد 0 


4- وَعَن أبي هْرَيْرَة لَه عن الني كَل كَالّ من صَامَ رَمَضَان وأتبعة 
بست من شوَّال فَكَأنمَا ضَامَ الدَّهْر رَوَاهُالَْزَّار وأحد طرقه عِنْده صَحِي©. 

وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط بإِسْنَاد فيه نظر قَالَّ من صَامَ سه ام بعد الفطر 
متتابعة فَكََنمَا صَامَ السّنة كلها©. 

6- وَرُوِيَ عَن ابْن عمر كَلْقُكَا قَالَ قا[ رَسُو ل الله يكٍِ من صَامَ رَمَضَان 
وَأتبعةُ يتا من شّوّال خرج من ذنُوبه كيم ولدته أمه رَوَاهُ اطَبَرَانِنَ ي الأَوْسَط”. 
الأول 


)١(‏ ابن خزيمة »251١5(‏ والنسائي في الكبرى (275876.: وأحمد (55111)) وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (4917). 

)١(‏ ابن حبان (75770)» والطبراني في الكبير »)١45١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب (4917). 

(*) أحمد ».)١57505(‏ والبزار »)23١57(‏ والطيراني في الأوسط :)5١97(‏ وعبد بن حميد 
(7>» والبيهقي في السنن (5/ 547)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 187)» 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جابر» وهو ضعيف. 

(5) البزار »23١75(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 187)» رواه البزار» وله طرق رجال 
بعضها رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (449). 

(5) الطبراني في المعجم الأوسط (7017): وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (”/ 185١)؛‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه من لم أعرفه. 

6 الطبراني في الأوسط (65577).» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 184)» رواه الطبراني 


التَرغيب في صيّام يوم مَرَكة لمن لم يكن بها 
وما جَاءَ في النَّهِي عَنْهًا لن كَانَ بهًا حاجا 


57- عَن أبي قَتَادَة ديك قَالَ سْيِلَ رَسُول الله يَكِةِ عن صَوْم يَوْم عَرَقَة 
قَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيّة والباقية رَوَاهُ مُسلم وَاللَفْظط 105 

وََبُو اود وَالنّسَائِيَ وَابْن ن مامه وَالَرِِْيَ وَلَفظه إن النبِي بكي كَل ام يَْم 
عَرَكَة إنّى أحتسب على الله أن يكفر السّنة الى بعده وَالسَنة الى قبله 2 . 

ته الكدؤروق انق فاه انضناعن تكاكة بن الننماق قال شيعت رول الله 
ُو من صَاعَ يَْمِ َف غفر َه سنة مامه وّسنة بعده '". 

0 الْخُرَاسَانِي أن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر 5ل دخل 
على عَابْشَة ا يَوْم عَرَقَة وَهِي صَائمَة وَالْمَاء يرش عَلَيّْهَا فَقَالَ لَهَا عبد 
الرَّحْمَن أفري تأر وقد يمت وشو ل وإ ص 
عَرَكَة يكفر الْعَام الَّذِي قبله رَ 0 


في الأوسطء وفيه مسلمة بن علي الخشني» وهو ضعيف. 

.)١١57(ملسم‎ )١( 

(0) مسلم »)١١15(‏ وأبو داود (5؟55)»: وابن ماجه )2١770(‏ والترمذي (59)» وقال 
حديث حسن. وأحمد (/75701797)» وابن خزيمة »)7١41/(‏ وابن حبان (75597). 

(؟) ابن ماجه (117771)» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)1١١١(‏ 

(5) أحمد (514910/0). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 223869 رواه أحمد وعطاء لم 
يسمع من عائشة رضي الله عنها. 


وَرُوَاتهِ ثقَات مُحْمَج بهم في الصّحِيح !أ أن غطاء الْخُرَاسَانِي لم يسمع من 
عبد الرَّحْمَّن بن أبي بكر. 

4- وَعَن سهل بن سعد ذَلِيَكهُ قال قَالَ رَسُول الله يك من صَامَ يَوْم 
عر غفر لَهُ َنْب سنتيّن متتابعتين رَوَاُ بو يعلى وَرِجَاله رجال الصّحِيح". 


27 


وَعَنَ أبى سعيد الْخُدْريَ © فَالَ كال رَسُول الله يكهِ من صَامَ 


يَوْم عَرَقَّةَ غفر لَهُ سنة أَمَامه وّسنة تَلفه ومن صَامَ عَاشُورَاء غفر لَهُ سنة رَوَاهُ 
الطَير انِيّ في الْأَوْسَط بِإِسْتاد حسن '"". 

-01١‏ وَحَن مَسْرُوقَ أنه دخل على عَائِضَّة يِشة َيِه يو يَوْم عَرَ عَرَفَةَ قَقَالَ اسقوني 
قلت عَاقّة يا لام اسه عسلا ثم قلت وما أنْت بصائم يا مرق كَالَ لا 
ني أخاك أن يكون يَوْمِ الأصْحَى فَقَالَت عَايْسَة لَيْسَ ذَلِكِ إِنَمَا عَرَكّةَ يَوْم 
يعرف الإمَام وَيَوْم النَّحْر يَوْم ينْحَر الإمَام أوما سَِعت يا مَسْرُوق أن رَسُول الله 
َك كَانَ يعدله بألف يَْم رَوَاهُ الطَّبرَنِيَ في الأَوْسَط بإِسْنَاد حسن وَالْبيِمَقِتَ7". 


)١(‏ أبو يعلى »)220٠١(‏ والطبراني في الكبير (22877» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(3889/5).: رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.ء 
وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .626٠٠١7(‏ 

(0) الطبراني في الأوسط (5070)» والبزار »2٠١01(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (/ :)١184‏ 
رواه البزار» وفيه عمر بن صهبان وهو متروكء والطبرانيٍ في الأوسط باختصار يوم عاشوراء 
وإسناد الطبران حسن» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)٠٠١7(‏ 

(*) الطبراني في الأوسط (25807)» والبيهقي في شعب الإيمان (3707/76): وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (/ 2١1894‏ فيه دلهم بن صالح» ضعفه ابن معين وابن حبان. 


لمهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
01- وَفِي رِوَايّة للبيهقي دَالّت كَانَ رَسُول | لله يه يَقول صِيّام يَوم 
عَرَقّ كصيام ألف يَوم'"". 
611 - وحن سعيد بن برل سَأَلَ رجل عبد الله بن عمر يليا كن 


صَوْم يَوْم عَرََة فقالَ ُنَا وَنحن مَعَ رَسُول الله يكل نعدله بِصَوْم سنتّين رَوَاه 
الطَبرَانِيَ في الْأَوْصَط ب بِإشتاد حسن”"". وَهُوَ عِنْد النَّسَائِىَ بلَفْظ سنة” ". 


وَعَن زيد بن أرقم كله عن رَسُول الله يك أنه سيل عن صسيام يم 


عَرَفَة كَالٌ يكفر السنة الى أَنت فيها وَالسّنة الى بعدمّاء رَوَاهَ الطَبَرَانَ فى 
أ جيه اج 2 
الكبير من رِوَايّة رشدين بن سعد ". 

2 وَقيَه أ 


6- وَعَن أبي هُرَيْرَة 2 يَكَنَهُ أن رَسول الله يَِْةٌ نهى عن صوم يوم عَرَ 
660 


ق 


به يب سيى عو معيو سه 


ِعَرَقّة رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالنَسَائِيَ وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (1/74")» والعقيلي (؟/ :)١4٠‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (076017. 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط :»)27208١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 2١6٠0‏ رواه 
الطبراني في الأوسط وهو حديث حسنء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.))0٠١٠٠١5(‏ 

() النسائي في الكبرى (/787)) وقال: هذا حديث منكر. 

(5) الطبراني في الكبير (20204» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ »)١9١‏ وفيه رشدين بن 
سعدء وفيه كلام» وقد وثق 

(0) أبو داود ٠(‏ »© والنسائي في الكبرى (5871).: وابن خزيمة »)51١1(‏ وابن 
(17)» وأحمد (801)) وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (5059). 


ل ا 
وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأَوْسَط عَن عَائقّة"". 
ثَالّ الْحَافِظ الختلفُوا في صَوْم يَوْم عَرَفّة بِعَرَقَة قَقَالَ ان عمر لم يصمه التي 
يك رََا أبُو بكر وَلَا عمر وَلَا عُدْمَان وَأنا لا أصومه وَكَانَ مالك وَالّوْري 
يختاران الفطر وَكَانَ ابْن الزبير وَعَايْسَة يصومان يَوْمِ عَرَقَة وَرُوِيَ ذَلِكِ عن 
عُنْمَان بن أبي العَاصِي وَكَانَ إِسْحَاق يميل إِلَى الصّوْم وَكَانَ عَطاء يَقُول 


4 
ع 


سه 2 


صوم فِي الشتاء وَلَا أصوم فِي الصّيف وَكَالَ تا لا بَأس به إذا لم يضعف 
عَن الذّعَاء وَكَالَ الشَّافِيِي يسْتَحبٌ صَوْم يَوْم عَرَكّةَ لغير الْحَاجٍ كَأَما الْحَاجٍ 
تأحب إِلَيّ أن يفُطر لتقويته على الدّعَاء وَثَالَ أَحمد بن حَتْبّل إن قدر على أن 
يَصُوم صَامَ ون أفطر فَذَلِك يَوْم تاج فيه إِلَى الْقوّة "© 


)١(‏ الطبراني في الأوسط 36 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (رحما)لء روأه الطبرانى 
في الأوسطء وفيه محمد بن أبي يحيى» وفيه كلام كثير» وقد وثق. 
الى هنا انتهى البياض من رقم الحديث ١555‏ الى رقم 575١.ورقم‏ اللوحة7١١و5١١.‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في صيّام شهر الله المحرم 


75- عَن أبي هُرَيْرَة كَلِكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك أفضل الصّيام بعد 
رَمَضَان شهر الله اْمحرم وَأفضل الصّلاة بعد الْمَرِيضَّة صَلَاة اللَيْل رَوَاهُ مُسلم 
وَاللَفْظ لَه وَأَبُو اود وَالتَرَمِذِيّ وَالنَسَائيت97". 

وَرَوَاهُ ابن مَاجه بِاحتِصَار ذكر الصّاة'"“.[5١ ]/١‏ 

قوله يَِْةِ: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» الحديث,؛ الكلام على هذا الحديث في فصلين في أفضل 
التطوع بالصيام وأفضل التطوع بالقيام» الفصل الأول: في أفضل التطوع 
بالصيام» وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم» وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه 
كاملا بعد رمضان فأما بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض 
أيامه كصيام يوم عرفة أو عشر ذي الحجة أو ستة أيام من شوال ونحو ذلك» 
يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي”" من حديث علي أن رجلا أتى النبي كَل 


)١(‏ مسلم »)١١51(‏ وأبو داود (25579» والترمذي (578)» وابن خزيمة (2070375): وابن 
حبان (75375): وأحمد (5 8619). 

(7) ابن ماجه (179/47). 

() أخرجه والترمذي »)75١(‏ والدارمي »)١157(‏ وقال الترمذي: حسن غريب» وقال 


محقق المسند: إسناده ضعيف. 


فقال: يا رسول الله أخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضانء قال رسول الله 
علد «(إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم» الحديثء ولكن يقال 
إن النبي يَكِةِ كان يصوم شعبان ولم ينقل أنه كان يصوم المحرم إنما كان 
يصوم عاشوراء وقوله في آخر سنة: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع)'" 
يدل على أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك» وقد أجاب الناس عن هذا 
السؤال بأجوبة فيها ضعف. والذي ظهر لي والله أعلم أن التطوع بالصيام 
نوعان أحدهما التطوع المطلق بالصوم فهذا أفضل المحرم كما أن أفضل 
التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل» والثاني: ما صيامه تبع كصيام رمضان قبله 
وبعده فهذا ليس من التطوع المطلق بل صيامه تبع لصيام رمضان وهو ملحق 
بصيام رمضان ولهذا قيل إن صيام ستة أيام من شوال تلتحق بصيام رمضان 
ويكتب بذلك لمن صامها مع رمضان صام الدهر فرضا فهذا النوع من 
الصيام ملتحق برمضان وصيامه أفضل التطوع مطلقاء فأما التطوع المطلق 
فأفضله صيام الأشهر الحرم وقد روي عن النبي كَكِةِ أنه أمر رجلا أن يصوم 
الأشهر الحرم وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر الله المحرم» ويشهد 
لهذا أنه كد قال في هذا الحديث: «وأفضل الصلاة بعد المكتوبة /١١6[‏ ب] 
قيام الليل»'' ومراده بعد المكتوبة ولو أخفها من سننها الرواتب فإن 


(١)علقه‏ البخاري )١957(‏ عن أبى معاوية» ووصله أبو داود (50*") وأخرجه مسلم 
2150© والنسائي في الكبرى (5517). 


)"١(‏ سبق تخريجه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء 
لالتحاقها بالفرائض وإنما خالف في ذلك بعض الشافعية''' فكذلك الصيام 
قبل رمضان وبعده ملتحقين برمضان وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم 
وأفضل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرم'". 

وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضلء» فقال الحسن وغيره: 
أفضلها شهر الله المحرم ورجحه طائفة من المتأخرين وإطلاقه في هذا 
الحديث أفضل الأشهر محمول على ما بعد رمضان كما في رواية الحسن 
المرسلة» وزعم بعض الشافعية”" أن أفضل الأشهر الحرم رجب وهو قول 
مردود وضعفه النووي” ' وغيره وقيل: ذو الحجة روي ذلك عن سعيد بن 
جبير وغيره وهو أظهر والله أعلم وأفضل شهر الله المحرم عشره الأول» 
وروي عن وهب بن منبه قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى 352: أن مر 
قومك أن يتوبوا إلي في أول عشر المحرم فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي 
أغفر لهم)””» وقد سمي النبي ككِةٍ المحرم شهر الله وإضافته إلى الله تدل 


)١(‏ ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 0737١‏ نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ )١54‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (7/ 57) مغني المحتاج 
5١ /١(‏ ة). 

(0) لطائف المعارف (ص ”5-1 7). 

(9) ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 7541) المجموع شرح المهذب (5/ 1141). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (514:/5). 

(5) لم أقف عليه عند غير المنذري في الترغيب .)١1881(‏ 


على شرفه وفضله فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته كما 


نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء إلى عبوديته 
وتتاسية إليه بسة وذاقفة لبن كان هذا السهى معتفضا بإغتانتها الزن الله تحال 
وكان الصيام من بين الأعمال مضافا إلى الله تعالى ناسب أن يختص هذا 
الشهر المضاف إلى الله تعالى بالعمل المضاف إليه المختص به وهو 
الصيام'''» وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله» وقال في العلم 
المشهور: شهر الله المحرم إضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف وتخصيص 
كإضافة الكعبة والبيت الحرام إلى الله تنبيها على شرف الجميع وإلا فالدنيا 
كلها لله تعالى وسكانبا عبيد الله تعالى”" أ.ه. 

وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله إشارة إلى أن تحريمه إلى الله 
عز وجل ليس لأحد تبديله كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمون مكانه صفر 
فأشار إلى أنه شهر الله الذي حرمه فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك وتغييره 
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سعر: 
شهرٌ الحرام مباركٌ ميمون والصومٌ فيه مضاعفٌ مَسنونٌ 
زلواتصابعة لوي إليد اق الكلد مساك ملز ون 
قاله في اللطائف'". 


)١(‏ لطائف المعارف (ص ه-). 


(0) العلم المشهور (لوحة .)١١‏ 


(6)الطائف المعارف (عو :4 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: قوله َك «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» هذا إنما 
كان والله أعلم من أجل أن المحرم أول السنة المستأنفة التي لم تجئ بعد 
رمضان فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل الأعمال والذي أخبر 
عنه ملكت أنه ضياء بقوله: «والصوم ضياء» فإذا استفتح بالضياء مشى فيه 
بقيتها والله أعلم قاله القرطبي ''". 

فائدة أخرى: في قوله «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم» 
وإنما كان الصيام فيه أفضل لأنه فاتحة السنة كما كان العمل في عشر ذي 
الحجة أحب إلى الله تعالى فيوافي فاتحة السنة بصيام هو أفضل عند الله 
وبعشر ذي الحجة بعمل هو أحب إلى الله فواظب على الطاعات من فاتحة 
السنة إلى خاتمتها والعمل في الخاتمة أفضل وأكمل فهو إلى تعالى أهب أ.ه 
قاله في العلم المشهور'". 

أعجوبة تتعلق بذلك: روى عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه ذكر من 
عجائب الدنيا بأرض عاد عمود من نحاس عليه شجرة من نحاس فإذا كان 
في الآشهر الحرم قطر منها الماء فملؤوا منه حياضهم وسقوا مواشيهم 
وزروعيه فإذا [ذهبت] الأشهر الحرم انقطع الماء'" أ.ه.[7١١/أ].‏ 


.)15/1١( المفهم‎ )١( 
.)١١ العلم المشهور (لوحة‎ )1( 
لطائف المعارف (ص559-758).‎ )"( 


كتاب الصيا 


201001 


-- وَعَن عَلِىَ قَلكه يل وَسَألَُ رجل فَقَالَ أي شهر تَأمْرنِي أن أّصوم بعد 
شهر رَمَضَان قَقَالَ لَهُ ما سَعت أحدا يأل عَن هذا إِلَّا رجلا سمعته يشال 
رَسُول الله يَكِ وَأنا اعد عِنْده قَقَالَ يَارَ شول الله أي شهرتَأمْرنِي أن أصوم بعد 
دير رتاه 13 إن كج ضاييا عتيتير نان نض المحم 7ه هرا 
فيه فد يوم تَابَ على ديم وَيتوب فيه على قوم آكرين رَوَاهُ عبد الله ابْن 
الإمام أخمد عَن غير أبيه وَالتَرَه مِذِيّ من رِوَايّة عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق وَهُوَ 
لماي شه قور ناه ين سه ع كل 112 بكار سمي ري 
قوله: وعن علي ونه تقدم الكلام على علي ذلك . 

قوله: قال: «إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله» 
فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين» الحديث» فيه حث 
الناس على تجديد التوبة النصوح في يوم عاشوراء وترجيه لقبول التوبة» فمن 
تاب فيه إلى الله عز وجل من ذنوبه تاب الله عليه كما تاب فيه على من قبلهم» 
وقد قال الله عز وجل عن آدم: لفَتَلَقَ ءَادَمْ من ريه كَلِمَتِ فَتَابَ اه 
نَُّد هُوَ آلتَّوَابُ ألبَحِيمْ ©4''' أ.ه' ' لما أهبط آدم من الجنة بكى على تلك 
المعاهد فيما يروي ثلاثمائة عام وحق له ذلكء كان في دار لا يجوع فيها ولا 


)١(‏ عبد الله بن الإمام أحمد في زيادته على المسند »)١777(‏ والترمذي (7/41)» وقال: 
حديث حسن غريبء والبزار (25494)» وأبو يعلى (7577)» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع .)١179/(‏ 

(؟) سورة البقرق الآية: /ا3. 

(') تفسير ابن كثير ت سلامة (778/1). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يعرى ولا يظماأً فيها ولا يضحى فلما نزل إلى الأرض أصابه ذلك فكان إذا 
رأى جبريلا مَك يتذكر برؤيته المعاهد فيشتد بكاؤه حتى يبكي جبريل 152 
لبكائه ويقول له ما هذا البكاء يا آدم؟ فيقول: وكيف لا أبكي وقد أخرجت 
من دار النعمة إلى دار البؤسء» فيقول له بعض ولده: لقد آذيت أهل الأرض 
ببكائك؟ فقال: إنما أبكي على أصوات الملائكة حول العرشء وفي رواية: 
قال إنما أبكي على جوار ربي في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات 
الملائكة» وفي رواية: قال أبكي على دارا لو رأيتها لزهقت نفسك شوقا إليهاء 
وروي أنه قال لولده: كنا نسلا من نسل السماء خلقنا كخلقهم وغذ 
بغذائهم فسبانا عدونا إبليس فليس لنا فرح ولا راحة إلا الهم والعنا حتى نرد 
إلى الدار التي أخرجنا منها قاله في كتاب اللطائف'") 

قوله: من رواية عبد الرحمن بن إسحاق وهو أبو شيبة [ابن الحارث 
الواسطيء ويقال: الكوفيء ابن أخت النعمان بن سعد الآنصاري ضعيف» 
قال البخاري: فيه نظر وروى عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أحمد عن أبيه 
لدمافرواتى هو ف السديعة اه وين لهالا على ]: 

وَعَن ندب بن شفيان 2/2 فَالَ كَانَ وَسُول الله بك : يَقَول إن أفضل 
الضّلاة بعد الْمَْرُوضّة الصّلاة ة في جوف اللَيْل وَأفضل الصّيام بعد رَمَضَان شهر 

اله الَّذِي تَدعُوئهُ المحرم رَوَاهُ سئي وَالطبرَانيَ سناد صَحِيح”". 


اماق 4 القرى 0684-0 والطراق نت الكبنى 055 اميق ل الف 


كتاب الصيا 


قوله: وعن جندب بن سفيان وَفَتَهُ [جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 
ثم العلقي» يكنى أبا عبد الله» له صحبة» ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده. 
ويقال: جندب بن خالد بن سفيان وعلقة» بفتح العين واللام: بطن من بجيلة» 
وهو علقة بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث. أخي الأزد بن 
الغوثء له صحبة ليست بالقديمة» يكنى أبا عبد الله سكن الكوفة ثم انتقل 
إلى البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» روى عنه من أهل البصرة: الحسن» 
ومحمد وأنس ابنا سيرين» وأبو السوار العدويء وبكر ابن عبد الله» ويونس 
بن جبير الباهلي» وصفوان بن محرزء وأبو عمران الجوني. وروى عنه من 
أهل الكوفة عبد الملك بن عمير» والأسود بن قيس» وسلمة بن كهيل» روى 
جندب ثلاثة وأربعين وقال البرقي له سبعة عشر حديثا عاش جندب 
البجلي- وقد ينسب إلى جده- وبقي إلى حدود سنة سبعين”'']. 

قوله: كان رسول الله يَلَِْةِ يقول «إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة 
في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم) 
الحديثء فيه تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم» وقد سبق الجواب عن إكثار 
النبي يل من صوم شعبان دون المحرم وذكر فيه جوابين: أحدهما: لعله إنما 


(251/5». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١14١/(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١١5(‏ 

)١(‏ أسد الغابة 017/١(‏ ترجمة 5 80)» وتلقيح فهوم أهل الأثر (ص 2375). وتهبذيب الكمال 
(4/ ترجمة 47/7)» وسير أعلام النبلاء (/ .)197/5-1١1/54‏ 
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علم فضله في آخر حياته. والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو 
مرض أو غيرهما"''. 

وقوله يِه «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» دليل لما اتفق عليه 
العلماء أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار» وفيه حجة لأبي إسحاق 
المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة» 
وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض والأول أقوى وأوفق 
للفوية 7 أ 

وإنما فضلت صلاة الليل عن صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب 
إلى الإخلاص ولأن صلاة الليل أشق على النفوس فإن الليل محل النوم 
والراحة من التعب بالنهار فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة» 
قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس ولأن القراءة في صلاة 
الليل أقرب إلى التدبر فإنه تتقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو 
واللسان على الفهم ولأن وقت التهجد من الليل أفضل أوقات التطوع 
بالصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو وقت فتح أبواب السماء 
واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلين» قال بعض السلف: قيام الليل 
يهون طول القيام يوم القيامة وإذا كان أهله يسبقون إلى الجنة بغير حساب 
فقد استراح أهله من طول الموقف للحساب”". 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (8/ 08). 


(0) شرح النووي على مسلم (8/ 00). 
(2 لطائف المعارف (ص )11١-79‏ باختصار. 


تنبيه: قوله شهر الله المحرم نسبه إليه تعظيما له كما يقال بيت الله عز 
وجل”''» وقال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل: لوَاعْلَموَا أَنمَا غَيِمَثُم مّن 
ا ل ان ل 1" إبنيه لقني لحي مترت الكابيت 
وقال: #إِنّمَا آَلصَّدَقَتُ لِلْمُقَرَاءِ وََلْمَسَكِينِ4”" نسبها إليهم لأنها أوساخ 
الناس» وفي بعض طرق الحديث الذي تدعونه المحرم» قيل: تبين أنه الشهر 
المسمى بهذا الاسم لا غيره من الأشهرء أ.هء ذكره المنذري في حواشي 
مختصر سنن أبي داود أ ه. 

وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي: الإضافة على نوعين إضافة تحقيق 
وإضافة تكريم فإضافة التحقيق مثل قوله تعالى: 9وَلِنّه مُلّكُ السَّمْوَتِ 
لاضن وإضافة التكريم مثل قوله: بيت الله وناقة الله ورسول الله وما 
اشبه ذلكء» فقوله كَل «شهر الله») من النوع الثاني» وصلاة الليل خالية عن 
الرياء فلذلك صارت أفضل الصلاة بعد الفريضة؛ وقال ابن شاهين: ومما 
فضل الله تعالى به شهرالمحرم أنه أقسم به وجعله مفتاح سورة من كتابه 
فقال: موَاَلْمَجَرٍ © وَلَيَالٍ عَهْرٍ ©4”* قال ابن عباس: الفجر هو المحرم 


.)016 والنهاية (؟/‎ »)5277١ الفائق (؟/‎ )١١ 
.5١ سورة الأنفال. الآية:‎ )1( 

(") سورة التوبق الآية: .5٠١‏ 

(5) سورة النورء الآية: 57. 

(4) سورة الفسجرء الآيتان: .7-١‏ 
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فجر السنة والله أعلم. 

التو وو ا اي ا 
كَانَ لَهُ كَمَارَة سنتيّْن ومن صَامَ يَوْ من المحرم كَل بكُل يَْم تَانُونَ يما َوَُ 
لق ف لخد وغ غيب وإشد الى ا ولهد بن حب وق 

قوله يَْدّ: «من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين» تقدم الكلام على ذلك 
قريبا. 

قوله كَلياةّ: «ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما». 


0 حي ل ا ليه 
فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي» اتهمه بخبر رواهء وقد وثقه ابن حبان. وقال الألبانن» 
الشطر الثانِ موضوع, في ضعيف الجامع (0595). 


الترغيب في صوم يوم عاشوراء والتوسيع فيه على العيال 


- عَن أبي قَتَادَة لك أن رَسُول الله يك سْيْلَ عَن صِيَام يَوْم عَاشُورَاء 
قَقَالٌ يكفر السّنة الْمَاضِِيّة رَوَاهُ مُسلم '' وغَيره. 

وَابْنَ ماه وَلّفظه ثَالَ صِيَام يَوْم عَاشُورَاء إن أحتسب على الله أن يكفر 
السّنة الَّتِي بعْدها". 

قوله: عن أبي قتادة ذَلْكّهُ [أبو قتادة الأنصاريء اسمه الحارث بن ربعي بن 
بلدمة بن خناس بن عبيد ابن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد الأنصاري 
الخزرجي السلمي» فارس رسول الله وَلَدقِ وقيل: اسمه النعمان, قاله الكلبي» 
وابن إسحاق.» والحارث أكثر وكان عبد الله بن أبي داود يقول لا اختلاف 
بين المحدثين أن اسمه الحارث ابن ربعي وليس كذلك إنما هو عمرو بن 
ربعي هؤلاء ولده يقولون ذلك وكذلك اسمه في الدواوين» وأمه كبشة بنت 
مطهر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة» اختلف في شهوده بدراء 
فقال بعضهم: كان بدريا. ولم يذكره ابن عقبة» ولا أبن إسحاق في البدريين. 
وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها روى أبو قتادة مائة حديث وسبعون 
حديثا ]. 
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قوله: سئل رسول الله يلكي عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة 
المافضية وق بزؤابة ارزع الع قال: «صيام يوم عاشوراءء إني أحتسب على 
الله أن يكفر السنة التي بعده» وعاشوراء اسم اسلام لا يعرف في الجاهلة 
والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان وحكي القصر فيهما 
والمشهور أنه العاشر من المحرم, وقال ابن عباس وجماعة هو التاسع وقيل 
غير ذلك» وقيل: لن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات» 
وقيل: لأنه عاشر كرامة أكرم الله تعالى بها هذه الأمة زادها الله شرفا؛ واتفق 
العلماء على أن صوم عاشوراء سنة ليس بواجبء, واختلفوا في حكمه أول 
الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان فقال أبو حنيفة '"': كان واجبا 
واختلف أصحاب الشافعي”" فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم 
أنه لم يزل سنة من حين شرع لم يكن واجبا قط في هذه الأمة ولكنه كان 
متأكد الاستحباب فقطء قال ابن رجب الحنبلي وهو قول كثير من أصحاينا 
وغيرهم فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب. والثاني 


رق 


كان واجبا كقول أبي حنيفة!'' وهو ظاهر كلام الإمام وأبي بكر الأثرم» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1877/7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ومنحة الخالق وتكملة الطوري (775/7) التجريد للقدوري (8/ 178 .)١‏ 

(") ينظر: المجموع شرح المهذب (7417/5). 

() ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (71/57/7) شرح مختصر الطحاوي للجصاص 
(494/5*). 


00 


ل ل ا ا 
بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه وأصحاب الشافعي”") 
يقولون: : كان مستحبا فصح بنية من النهار ويتمسك أبو بوه وقول افير 
بصيامه والأمر للوجوب وبقوله: فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء 
نع" "بقولة كلك «هذا يوم عاشوراء 
ولم يكتب الله عليكم صيامه) والله أعلمء أ.هف قاله النووي”” 

١6١‏ - وَعَنَ اين عباس كلكا أن رَسُول الله يك صَامَ يَْم عَاشُورَاء أو أمر 
بصيامه رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلو”"". 

؟6١-‏ وعنة وله أنه نه سْيْلَ عن صِيّام يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ مَا علمت أن 
رم 0 


صامه ومن شاء تركه)اء ويحتج الشاذ 


() المرجع السابق. 

() ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ )717٠١‏ نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج ١48/6‏ ومغني المسحتاج (1/ 67). 

(9) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7577/5) شرح مختصر الطحاوي للجصاص 
0 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (7/ .)١57‏ 

(؟) ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (71377/5) المجموع شرح المهذب (71437/5) روضة 
الطالبين وعمدة المفتين (؟/ 50 ”7). 

(5) شرح النووي على مسلم (8/ 5) المجموع شرح المهذب (5/ 0785. 

.)١١70( ومسلم‎ ».)35٠١ 5( البخاري‎ )5( 
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هذا اسه ريق رقضان وا ا 

0 قط ا ال طن من برف ا 
رَمَضَان إِلَا عَاشُورَاء و ل ل 

١68 5‏ وَعَنَهُ يليه أَنِضا ثَالَ ثَالَ وَسُو اله يك يْسَ ليو فضل على يَوْم 
ياش إل هعض امن ولوق ف لقي وَالْمَبْمَقَيَ 
ورواة الطبَرَانيَ بِقَا 

ه68- وَعَن أبي سعيد الْحُدْرِيَ كه فَالَ ثَالَ مره م 


| 


يَوْم عَرَقَة غفر لَهُ سنة أَمَامهِ وّسنة خَلفه وَمن ن صَامَ عَاشُورَاء غفر لَهُ سنةرَوَاُ 
الطبَرَانِي بإِسْنّاد حسن وتقدم ' 0 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة لَه أن رَسُول الله يك قَالَ من أوسع على عِيّاله 
أ ره 1 2 / ذأ داه سس أ مو 
وَاهله يوم عاشوراء أوسع الله عَلَيْهِ سَاِئِْر سنته رَوَاُ الَْيْمَقَيَ وَغَيره من طرق 


.)1115( ومسلم‎ :)70١5( البخاري‎ )١( 

(0) الطبراني في الأوسط (70770). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ».)١877/5(‏ رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن بن بكر العلاف» ولم أجد من ترجمه. 

(*) الطبراني في الكبير »)١١757(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7370): والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (؟/ 275» وابن عدي في الكامل »)1759٠0(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/8» رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(60؟597). 

(5) الطبراني في الأوسط .25١565(‏ والبزار »)٠١07(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١1١١1(‏ 


تر سر . 


وَعَن جمّاعَة من الصّحَابَة وَقَالَ الْبَْهَقَىَ هَذِه الأَسَانِيد وَإِنَ كانت صَعِيمَة فَهِيّ 
إِذْ ضم بَعْضْهًا إِلَى بعض أخذت قُوٌة وَاللهِ أعله”"". 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله: «[أن] رسول الله يَةِ صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه» الحديث 
[١١/أ]‏ يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة» وصومه لفضله كان 
معروفا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد صامه نوح وموسى عليهما 
السلام» وكان للنبي كَل في صيامه أربع حالات,. الحالة الأولى: أنه كان 
يصومه بمكة وكان لا يأمر الناس بالصومء الحالة الثانية: أن النبي يَكلِةٍ لما قدم 
المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما 
لم يؤمر به صامه وأمر بصيامه وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا 
يصومونه أطفالهم؛ الحالة الثالثة: أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي 
يك أمر أصحابه بصيام عاشوراء وتأكيده فيه ففي الصحيحين عن ابن عمر 
كا قال: «صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك 
ذلك»”"» وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كَل 
لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان بل تركهم على ما 
كانوا عليه من غير بي عن صيامه فإن كان أمره يِه بصيامه قبل فرض صيام 
رمضان للوجوب فإنه ينبني على أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب 


.)081/9( البيهقي في شعب الإيمان (7745)»وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 
2١ ١؟5( صحيح مسلم‎ »)١845( (؟) صحيح البخاري‎ 
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أم لا؟ وفيه خلاف مشهور بين العلماء وإن كان أمره للاستحباب المؤكد فقد 
قبل: إنه زال التأكيد وبقي أصل الاستحبابء. ولهذا قال قيس بن سعد: ونحن 
نفعله وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد؛ الحالة الرابعة: أن 
النبي يَكِةِ عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا بل يضم إليه يوما آخر 
مخالفة لأهل الكتاب في صيامه ففي صحيح مسلم "عن ابن عباس فذكر 
الحديث وني آخر ه: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع») 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي /١١4[‏ أ] 

قوله: من حديث عامر بن ربيعة وَلَكَهُ هو: عامر بن ربيعة بن كعب بن 


مالك بن ربيعة عامر الفتدي 7 


.)5550( أخرج مسلم (5١١)؛ وأبو داود‎ )١( 
إلى 8١١»ءذكرت أحاديث الترغيب والترهيب‎ ١١7 بياض في أصل المخطوط من اللوحة‎ )( 


كتاب الصيا 


الترغيب في صوم شعبان 
وما جاء في صيام النبي يك له وفضل ليلة نصفه 


١60‏ - عن أُسَامَة بن زيد يليا قَالَ قلت يا رَسُول الله لم أرك تَضُوم من 
شهر من الشهُور مَا تَصُوم من شغبان قَالَ داك شهر يغفل اناس عَنه بين رَجَب 
ورمضان وَهُوَ شهر ترفع فيه الْأعْمَال إِلَى رب الْعَالمين وَأحب أن يرفع عَمَلِي 
وَآنا صَايِم رَوَاه النسَائيَ. 

- وَرُوِيَّ عن أنس بن مَالك كه ثَالَ كَانَ رَسُول الله ب يَضصُوم وَلَا 
يفُطر حَتَّى نقول ما في نفس رَسُول الله بك أن يفُطر الْعَامِ ثم يفُطر قَلَا يَصُوم 


أفضل بعد رَمَضَان قال شعْبّان لتعظيم رَمَضَان قَال فأي الصَّدّقة أفضل قَال 
ل ب عومه حر يز 2 3-9 ٠‏ 2 ع زفق 
صدقة فى رَمَضان قال الترمذى حَدِيث غريب : 


)١(‏ أحمد (23540. والطبراني في الأوسط (4757)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
( 2057 رواه أحمد والطبرانيٍ في الأوسطء وفيه عثمان بن رشيد الثقفيء وهو ضعيف. 
وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١1١١17(‏ 

(0) الترمذي (235775» وقال: هذا حديث غريب» وصدقه بن موسى ليس عندهم بذاك القويء 
وضعفه الألبان في ضعيف الجامع .)1١77(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 55 > ا 2 3 ا ل ته .ىو 6س 2 00 « 
-١‏ وَعَن عَايْشَة متكا أن النبي كه كَانَ يَصوم شعبّان كله قالت قلت 
95 0 و 0 2 ل ع 1 0 
يا رَسُول الله أحب الشهور إِلَيْك أن تصومه شعبّان قال إن الله يكتب فيه على 


5-4 
0 


كل نفس ميئّة يَلْكَ السّنة أحب أن يأتيني أجلي وَأَنا صَائِم رَوَاهُأَبُو يعلى وَهُوَ 
ع 0 

-4١‏ وعنها يلكا ثَالّت كَانَ رَسُول الله يك يَضُوم حَنَّى نقول لا يفطر 
وَيفُطر حَتَّى نقُول لا يَصُوم وَما رَأَنت رَسُول الله يك اشتكمل صِيّام شهر قط 
إلا شهر رَمَضَان وَما رَأَيْهِ في شهر أكثر صياما مِنّْهُ في شعْبّان رَوَاهُ البُحَارِيَ 
وَمُسلم وَأَبُو اوه" 

َرَوَاُ الاي وَالتَرِْيَ وَغَيرهما قَالَت ما أت التي يل في شهر أكثر 
صياما نه في شغبان كَانَ مَصُومة إِلّا يبلا بل كَانَ يِصُومة كُله ". 

1- وَفِي رِوَايَة لابي دَأوٌد تالت كَانَ أحب الشهُور إلى رَسُول الله يكل 
أن يَضُومةُ شعبّان ثمّ يصله برمضان ”*. 

وَفِي رِوَايّة للنسائي فَالَت لم يكن رَسُول الله يكِْ لشهر أكثر صياما 


مِنْهُ لشعبان كَانَ يَصومهُ أو عامته. 


١ 


)١(‏ أبويعلى (5411)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ »2١97‏ رواه أبو يعلى» وفيه مسلم 
بن خالد الزنجيء وفيه كلام» وقد وثق» وفي الصحيح طرف منه. 

(؟) البخاري »)١959(‏ ومسلم »)١١557(‏ وأبو داود (5 57 ؟). 

() الترمذي (07/77)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)1١١5(‏ 

(5) أبو داود 2)5571١(‏ وابن خزيمة .)7١1//(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١١١85(‏ 


4 - وَفِي رِوّايّة للْبُكَارِيَ وَمُسلم فَالَت لم يكن النَّي بك يَضُوم شهرا 
أكثر من شغبّان فَإِنّهُ كَانَ يَضصُوم شغبّان كُله وَكَانَ يَقُول خُذُوا من الْعَمَل مَا 
تطيقون فَإِن الله لا يمل حَتَّى تملوا وَكَانَ أحب الصّلاة إِلَى لني ل مَا دووم 
عَلَيْهَا ون قلت وَكَانَ إذا صلى صّلاة داوم عَلَيْهًا!'". 


0 


كا 


65 - وَعَن أم سَلمّة كلكا قَالّت مَا رَأَيْت رَسُول الله يك يَصُوم شَهْرَين 
مُتتابعين إلا شعبّان ورمضان رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَقَالُ حَدِيث حسن. 
وَأَبُو دَاوْد وَلَفظه قَالّت لم يكن النْبِي يكِهِ يَصُوم من السّنة شهرا تَاما | 
6 0 5 ذه 22 5 4 سروة 
شعْبّان كَانَ يصله برمضان رَوَاه النْسَائِيٌ باللفظين جَمِيعًا : 
1845- وَعَن معاذ بن جبل كته عن النَِي كل قَالَ يطلع الله إِلَى جَمِيع 
خلقه لَيْلّه الضف من شعبّان فيغفر لجَمِيع خلقه إلا لِمُشْرِك أو مُسَاحِن رَوَاه 
_-_- ل 10 0 24 زفرفق 
الطبرَانِيّ وَابن حبان في صحيحه 5 
() البخاري .)١910(‏ ومسلم (لا/9ا١).‏ 
قال الألباني في هامش صحيح الترغيب: ليس في رواية الشيخين: فإنه كان يصوم شعبان 
كلهء وإنما هو عند ابن خزيمة وغيره» 
(؟) الترمذي (727)» وأبو داود (775), وأحمد (550577): وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١٠١١18(‏ 
(*) الطبراني في الكبير (*؟/ رقم »)5١5‏ وفي الأوسط (517/5)» وابن حبان (2)65764» وابن 
أبي عاصم في السنة »20١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)١9١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
مقتكيةة 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 55)» رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما 
ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١٠١١5(‏ 


070 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و 


1 - وروى الْمبْمَقِيَ من حَدِيث عَائِسّة يها أن رَسُول الله يه قَال 
أنَاني جِبْرَائيل 502 فَقَالَ هَذِه َيْكّه النَضف من شعبّان وَل فِيهَا عُتَقَاء من الثّار 
عَدّد شُعُور غنم كلب ولا ينظر الله فِيها إِلَى مُشرك وَلا إِلَى مُشَاحِن وَلا إِلَى 
قاطع رحم ولا إِلى مُسبل ولا إِلَى عَاقٍ لوَالِديهِ وَلَا إلى مدمن خمر قذكر 
الحَدِيث بِطُولِه وَيَأئي بِتَمَامِهِ ني التهاجر إن ضَاءَ الله تَعَالَى''". 


5-4 
ته 


- وروى الإمَام أخمد عَن عبد الله بن عَمْرو كك أن رَسُول الله كل 
َال يطلع الله عز وجل إِلَى خلقه لَبْلّ التضف من شغبّان فيفر لِعِبَادِ إلا لين 
ا ل 0 

9 - وَعَن عَائْضّة يلكا كَالَت قَامَ رَسُول الله يلِِ من اللَّيْل فصلى كَأطّال 
السُّجُود حَبَّى ظَدَدْت أنه قد قبض كَلَمَا رَأَئْتِ ذَلِك قُمْت حَتَّى حركت إبهامه 
تتحرك قَرَجَعت نَسَمعته يَقُول فِي سُجُوده أعوذ بعفوك من عقابك وَأَعُوذ 
برضاك من سخطك وَأَعُوذ بك مِنْك إِلَيْك لا أحصي تَنَاء عَلَيْكَ أَنْت كما 
أثنيت على تّفسك فَلَمّا رفع رَأسه من السّجُود وَفرغ من صلاته قَالَ يَا عَائْسّة 
أو يَا حميراء أظننت أن النَِّي يك قد خاس بك قلت لا وَالله يَا رَسُول الله 
كني ظَدَنْت أنّك قبضت لطول سجودك فَمَالَ أَنَدْرِينَ أي لَيْلَة مَذِه قلت الله 


وَرَسُوله أعلم كَالَ هَذِه لَيْكّة الضف من شعبّان إن الله عز وَجل يطلع على 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (77017)» وقال: هذا إسناد ضعيف. 
(0) أحمد (5555)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 254» رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة» 
وهو لين الحديث. وبقية رجاله وثقوا. 


عباده في لَبْلَّ الضف من شعبّان فيغْفر للمستغفرين وَيرْحَمِ المسترحمين 
ويُوّخر أهل الحقد كَمَا هم رَوَاُ الْبَيْهَقِيَ من طَرِيق الْعلاء بن الْحَارِث عَنْهَا 
وََالَ هذا مُزْسل جيد يَعْنِي أن الْعَلاء لم يسمع من عَائْشّة وَاللْه سُبْحَانَهُ 
أعله”". 

يُقَال خاس به إذا غدره وَلم يوفه حَقه وَمعنى الحَدِيث أظننت أنني غدرت 
بك ودبت فِي ليلتك إِلَى عَبْرك وَهُوَبالْحاءِ الْمُْجَمَة وَالسّين الْمُهَملَة 

- وَرُوِيَ عن عَلِيَ كَلَكَهُ عَن النَبي يك ثَالَ إذا كَانّت لَيْلّة النَضف من 
شعبّان فقومُوا لَيْلهَا وصوموا يَوْمهَا فَإِن الله تبّارك وَتَعَالَى ينزل فِيهَا لغروب 
الشّمْس إِلَى السّمَاء الدَّنَْا قيَقُول آلا من مُسْتَغْفر كَأغْفِر لَهُ آلا من مسترزق 
فأرزقه آلا من مبتلى فأعافيه آلا كذَا آلا كذَا حَنََى يطلع الْفجْر رَوَاهُ ابْن 


ريس (5 
مجه 


0 البيهقى في شعب الإيمان (7875). 
)١(‏ ابن ماجه (208/4)» والبيهقي في شعب الإيمان (0378717): وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (4777)» قال البوصيري في الزوائد /١(‏ 555)» هذا إسناد فيه ابن أبى سيرة» قال 


:0 اسم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َه مه - 


التَرغيب في صوم تُلَائُة أيَام من كل شهر سيم الْأَيَام اللبيض 


مه اشر - 


-١‏ عن أبي هُرَيْرَة َلك قَالَ أَوْصَانِي خليلي يَكِِةْ بتَلاث صِيَام ثََانّة 
عو - 


نام من كل شهر وركعتي الضحى وَأن أوتر قبل أن أنَام رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلم 
وَالتّسَاصه 00, 

5- وَحَن أبي الدَّرْدَاء كلك فَالَ أوْصَاني حيبي بتلاث لن أدعهن مَا 
عِشْت بصيام ثَكانّة أنّام من كل شهر وَصّلاة الضحى وَبأن لا أنَام حتى أوتر 
أذ سر اي يو زرف 
رَوَاه 5 


سه لل 


-١667‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ كَْْكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل 
صَوْمِ نَكانّة يام من كل شهر صَوْم الدَّهْر كُله رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلو”". 

14- وَعَنهُ يلك كَالَ سَيعت رَسُول الله يله تقول صَامٌ نوح 222 
الدَّهْر كله إِلَا يَوْمِ اللفطر والأضحى وَصَامَ دَاوْد تك نصف الدَّهْر وَصَامَ 
إبرَاهيم 2102 ثَكَانّة يام من كل شهر صَامَ الدَّهْر وَأفطر الدَّهْر رَوَاهُ الطبِرَانِيَ 
في الكبير وَالْبَيْمَقِيَ(. وَفِي إسنادهما أَبُو فراس لم أقف فيه على جرح ولا 


.)1741( ومسلم (0771: والنسائي في الكبرى‎ :)١19181( البخاري‎ )١( 

(0) مسلم (77): وأبو داود :)١577(‏ وأحمد (57481).: والطبراني في مسند الشاميين 
)ل 

(*) البخاري (191/9)» ومسلم .)١١69(‏ 

(5) الطبراني في الكبير »)١417119(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (8457)» والمزي في تبذيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شهر الصَّبْر هُوّ رَمَضَان. ووحر الصَّدْر هُوّ بِمَنْح الْوَاو والحاء الْمْهُملَة 
بعدهمًا رَاء هُوٌ غشه وحقده ووساوسه 

4- وَرُوِيَ عن مَيْمُوئّة بنت سعد 5ك أَنّهَا قَالّت يا رَسُول الله أََينا 
عَن الصّوْم فَقَالَ من كل شهر نََانّة ام من اسْتَطَاعَ أن يصومهن فَإن كل يَوْم 
يكفر عشر سيئات وينقي من الإنّم كَمَا ينقي المّاء الوب رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 
الكنيد 1 


سر 


هجر - 


4 وَعَن أبي ذَر ولت نَا قَالٌ فَا قَالَ رَسُول الله يك من صَامٌ من كل شهر 
تَانّة يام مَذَلِك صِيّام الدَّهر كَأنْزل الله تضديق ذَلِك فِي كتابه: من جَآءَ 
بأشسة َل عَسْدُْ أَمْعَالِه 4 اليَوْم بعشْرّة أيّام رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمِذِيَ 
واللنط اله :وال «خويف سه َلَّمَائِيَ وَابْن مَاجَه وَابْن خُرَّيِمَة في 


03 


10 رفي روا اساي مام ثة أيّام من كل شهر فقد تم صَوْم 


الشّمْر أو قَلهُ صَوْم كين 


الطبراني في الكبير (210)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :»)١937/7(‏ رواه الطبراني في 
وإسناده ضعيف. 

(؟) سورة الأنعام الآية: .١7٠‏ 

(*) أحمد (517701)» والترمذي (7277)» وابن ماجه :)١70(‏ وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب .)1١75(‏ 

(5) النسائي (4/5١7)»؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (8؟١1).‏ 


كتاب الصيا 
سس 0 1 هد 


تَعْدِيل ولا أرَاهُ يعرف وَاللّه أعلم. 


هه وَعَن أبى قَنَادَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك ثلاث من كل شهر 


5 


ورمضان إِلَى رَمَضَان فَهَذّا صِيَام الدَّهْر كُلهِ رَوَاهُمُسلم وَأَبُو داو وَالتسَائه © 
5 - وَعَن قُرّة بن إيَاس كلك َالَ قَالَ رَسُول الله بك صِيَام انه يام 
من كل شهر صِييَام الدَّهْر وإفطاره رَوَاهُ أخمد بإِسْئاد صَحِيح وَالْبَرّار 
وَالطَبرَنِيَ وان حبّان في صَحيحه”". 
١ 60‏ - وَعَن ابْن عَبّاس كيك قَالَ قَالَ رَسُول الله يله صَوْم شهر الصَّبْر وََكَانّة 


1 شهر يذ 20 > © 
أيّام من كل شهر يذهبن وحر الصّدر رَوَاه البَزار وَرِجَاله رجال الصحبح ". 


وَرَوَاهُ أحمد وَابْن حبّان في صَحِبحه وَالْبََْقِيَ الثلانّة من حَدِيث الأعرّابي 
20 دق آذ ار 3 0 2 405 )26 
ولم يسموه . وَرَوَا البزار أيْضا من حَدِيث عَليَّ : 


الكمال (7*/ :2١177‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ »)١6‏ رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه أبو قنان» ولم أعرفه » 

.)170719/( وأبو داود (575 7): وأحمد‎ »)١١57( مسلم‎ )١( 

(؟) أحمد ».)١35159(‏ والبزار »)23١59(‏ والطبراني في الكبير (57)؛ وابن حبان (75857)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ :)١95‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
ورجال أحمد رجال الصحيح؛ وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١١5(‏ 

البزار »2٠١019(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١1477/79‏ ورجاله رجال الصحيح» 
وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١77(‏ 

(5) أحمد :)7١1/58(‏ وابن حبان (5001)» والبيهقي (1/ /0). 

(5) البزار (05١23؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »)١97‏ وفيه الحجاج بن أرطأة» وفيه 
كلام. 


01 مه ا ع تمر له م 3 | 
واج د رس لع دروا نك يس لسر تار د 


0000 


لت 


صَوْم تَكانّة أَنّام من كل شهر رَوَاه التسَائ © 

- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَا ص كَلكَا أن الي يل كَالَ لَهُيلغني 
أنّك تَصُوم النّهَار وتقوم اللَّيْل قلا تفعل فَإِنَ لجسدك عَلَيْك حظا ولعينيك 
عَلَيْكَ حظا وَإِنَ لزوجك عَلَيْك حظا صم وَأفُطر صم من كل شهر َلَانّة نام 
اترشعي التخرولات ار ل الله إن لي قُوّة قَالَ قُصم صَوْم دَاوْد تلكلة 
صم يَوْمًا وَأفطر يَوْمَا فَكَانَ يد تقول يا لني أخذت بالرّحْصَةٍ رَوَاهُ البْخَارِيَ 
ا 

َالنسَائِيَ وَلّفظه كَل ذكرت لائَبِي يل الصّوْم فَقَالَ صم من كل عشرّة أبّام 
يوْمَا وَلّك أجر يِلْكَ التّسْعَة قلت إِني أقوى من ذَلِك فَالَ قَصم من كل َسْعَة 
يام يوْمَا وَلّك أجر يَلّكَ النَّمَاِية قلت إِنّي أقوى من ذَلِكِ ثَالَ قَصم من كل 
َمَانِيَة يام يَوْمَا ولك أجر يَلْكَ السّبعَة قلت إِنّي أقوى من ذَّلِك قَالَ فلم يزل 


03 


2 م رهس سئة سارف 


.)١ ٠75( النسائي (708/5)»؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)١١99( ومسلم‎ »)١91/5( البخاري‎ )5( 
.)١١717( النسائي (71/4), وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ )( 


58 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
7 - وَفِي ِوَاية لَه نضا وَلمُسلم أن رَسُول الله يلقل صم يوْمًا ولك 
أجر تا تي كَل ني أطيق أكثر من ذَلِك كَل صم يَْمينٍ َك أجر نما بتي َال 
ني أطي أكثر من ذَلِك كال صم كَكامة يام َلك أجر ما بتي َالَ إن أطِيق 
أكثر من ذَلِك ثَالَ صم أَرْبَعَة يام وَلَّك أجر مَا ب تي ثَالَ ني أطِيق أكثر من ذَلِك 
قَالَ ققصم أفضل الصّيام عند الله صَوْم داو كان يوم يَوْمَا وبر يَوْما اند 
6- وَفِي أُرَى كاري وَمُسلم قَالَ أخبر رَسُول الله َل أنه يفو 
لأتومن اللثل ولاضومن التهاز كا عشدك كال ور شول الله بكي إنّك الَّذِي ؟ تقول 
لِك ققلت لَهُ قد قلته يَا رَسُول الله كَمَالَ رَسُول الله كل َإِنّك لا تَسْتطِيع ذَّلِك 
قصم وَأفُطر ونم وقم صم من الشّهْر تا ّم إن اْحَسئة بعشر أَممَاهَا َلك 
مثل يام ادر َل في أطيق أفضل من ذَلِك قَالَ صم يَوْمًا وَأفطر مين 
َال فقلت فَإئُي أطيق أفضل من ذلك يا رَسُول الله َال صم يَوْمَا وَأفطر يَوًْا 
يت صِيَام دَاود وَهُوَ أعدل الصّيام كَالَ فَإِني أطيق أفضل من ذَلِك قَالَ رَسُو 
نه يك لا أفضل من ذَلِك. 
00000 
أحب إِلَيّ من أهلِي وَمَالِي7". 

4 وَفِي أُخْرَى لمُسلم فَالَ قَالَ رَسُول الله يك تلغني أَنّك تقوم 
ليل وتصوم النّهَار قلت يا رَسُول الله ما أرذت بذلك إِلَا الْكَبْر قَالَ ل صَامَ 


6 


.)١١959(ملسم‎ )١( 


ل ات رو را ار اتلك علق مور 1" 
كل شهر قلت يا رَسُول الله أنا أَطِيق أكثر من ذَلِك الحَدِيث”) 
64م وَفِي أُخْرَى للْبُكَارِيَ وَمُسلم قَالَ أخبر رَسُول الله 2 أنه يَقُول 
لأقومن اللَيْل ولأصومن النّهَار مَا عِدْت قَقَالَ رَسُول الله بكي إنّك الذي تقول 
ذَّلِك ققلت لَهُ قد قلته يَا رَسُول الله فَقَالَ رَ شو 1 بيد ناك لا يشتطع الك 


ا 


قصم وَأفُطر ونم وقم صم من الشّهر ان ام إن الْحَسَئة بعشر مع َالَهَا وَدّ 
مثل صهام الدّهْر كَل قي أطيق أفضل من ذَلِك قَالَ صم يَوْمًا وأفطر مين 
تَالَ قلت فَإنّي أطيق أفضل من ذَّلِك يا رَ شول الله َال قّصم يَوْما وَأفطر ْم 
وَدَلِكَ صِيّام اود وَهُوَ أعدل الصّيام َال مني أطِيق أفضل من ذَلِك لِك قَالَ رَسُول 
الله كد لا أفضل من ذَلِك. 

رَاد مُسلم قَالَ عبد الله بن عَمْرو لآن أكون قبلت التَّانّة الي قَالَ رَسُول الله 
ِل أحب إِلَيّ من أهلي وَمَالي '"". 

5ه - وَفِي أَخْرَى لمُسلم فَالَ ثَالَ رَسُول الله كيه يلغي أَنّك تقوم اللَيْل 
وتصوم التّهَار قلت يَا رَسُول الله مَا أردت بذلك إِلَا الْكَيْر قَالَ لاصَامَ من صَامَ 
الدَّهْر وَفِي رِوَايّة الأبَد وَلَكِن أدلك على صَوْم الدّهْر تَكَانّة نام من كل شهر 
قلت كا وشتول الله آنا أطيق أكدر من ذلك الو 


.)5١17 /5( النسائي‎ )١( 
1/0: الشاحي‎ 5 


ل فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


2-1 


4م وَعَن أبي ذَّر يلك قَالَ فَالَ رَسُول الله يك إذا صمت من الشّهُر 
َكَانا قَصم تلاث عشرّة وَأَرْبع عشرّة وَخمْس عشرّة رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمِذِيَ 
وَالنَسَائَِ وَابْن مَاجّه وَقَالَ التَرْمِذِيَ حدِيث حسن ”". 

رَرَاد ابْن مَاجّه فَأَنِْل الله تَضديق ذَلِكِ فِى كتابه: من جَآءَ بألْحْسَنَةِ قَلَهُ 
عَقَدُ أَمْكالهَا 24 فاليوم بِعشْرّة أيّام. 

21855 وَعَنْ عبد الل ين قدامة بن ملحان عن أببه 82 كال كان رَسَوَكَ 


5-9 


-45 


له يك يمرا بصيام أَيّام البيض نلاث عشرّة وَأَرْبع عشرّة وَخمْس عشرّة قَالَ 
وَكَالَ يكل وَهُوَ كَهَيئَة الدَّهْر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد0". 

وَالنَسَائِيَ وَلَفظه إن رَسُول الله يك كَانَ يمنا بِهَذِه الأيّام التَكلاث البيض 
وَيَقُول هن صسيّام الشّهْر ). 

ثَالَ المملي جَلِككهُ هَكَذَا وَقع فِي النَّسَائِىَ عبد الملك بن قدامّة وَصَوَابه 
تناد كما جَاءَ في أبي دأو وَابْن مَاجَه وَجَاء في النّسَائيَ وَابْن مامه أَيضا عبد 
الملك بن الْمنْهَال عن أبيه. 


))5١١4( وأبن خزيمة‎ 2»)١7١08( والترمذي (7/57)) وابن ماجه‎ .)5١579( أحمد‎ )١( 
.)١١78( وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(7) سورة الأنعام» الآية: 56 

() أبو داود (4549 7): وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١79(‏ 

(5) ابن ماجه »)١7/١1/(‏ وأحمد (5715) وابن حبان ,)7761١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)٠١79(‏ 


كتاب الصيا الله 


/0- وَعَن جرير يه عن اللي يي َلَ صهام تَانة يام من كل شهر 
صِيَام الدّهْر أَيّامِ البيض صَببة ناث عشرّة وَأَرْبع عشرّة وَخْمْس عشرَة رَوَاهُ 
التّسَايَيَ ِإِسْنّاد جيد وَالسَيهقت”"". 

4- وَعَن ابن عمر ييا أن رجلا سَأَلَ الّي بكلْةِ عن الصّيام قَقَالَ 
عَلَيْكَ بالبيض تَلَانّة يام من كل شهر رَوَاهُ الطََرَانِيَ في الأوْسَط وَرُوَاته 


39 2 
١ ا‎ 


ره 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (27851) وحسنه الآلبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
١9‏ 0). 

(0) الطبراني في الأوسط (8787)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ».)١147/7(‏ رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ل وه 
الترغيب في صوم الاننين والخيبس 


4- عن أبي هُرَيْرَة لت عن رَسُول الله يك قال تعرض الأغمًا ل يوم 
ل أن يعرض عَمَلي وَأَنا صَائِم رَوَاهُ ارو مِذِي وقا وَكَالَ 
00 


-١6‏ وعَن أبي هُرَيْرَة 85 أيْضا أن لني يك كَانَ يَصُوم الانتين 
وَالْكَميسِنَ فقيل نا 2 شول الله إِنّك توم الاين وَالتحويس كَقَلَ إن ذم 
الانْتيْنِ وَالْكَوس يغْفر الله فيهمًا لكل مُسلم إِلّا مهتجرين يَقُول دعهما حَتَّى 
يصطلحا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَرُوَاته بِقّات7". 

وَرَوَاهُ مالك وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتَرْمِذِيَ ِاتِصَار ذكر الصَّوْم وَلّفظ مُسلم 
َال رَسُول الله يِه تعرض الْأَعْمَّال فِي كل الَْيْنِ وخميس فَيغْفر الله عز وَجل 
ني ذَليِك اليَوْم لكل امرىء لا يُشْرك بالله شَيْئا إلا اممرأ كانت بينه وين أخيه 

شَحْمَاء يقل انْوكُوا هدّيْن حَنّى يصطلحا ”". 

َفِي روَاية لَهُ تفتح أَبْوَاب الْجِنَّه يَؤم الاين بْنِ وَالْحَويس فَيغفر لكل عبد لا 

برك بالله يا إِّا رجلا كان يبنه وبين أيه سنا وكوي 0 


.)٠١1( الترمذي (1/41)» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

.)1٠١*5( ابن ماجه (174)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(*) مسلم (25575» ومالك في الموطأ (؟356545)» وأبو داود (5915)» والترمذي ,)5١77(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد »)5١١(‏ وأحمد (07/559. 


8 افنل 6054 


تالص لقنا 


ا الطَبَرَانيَ وَلّفظه قَالَ تنسخ دواوين أهل الأَرْض في دواوين أهل 
السّمَاء في كل انين وخميس فَيغفر لكل مُسلم لا يُشْرك بالله شَيْئا إلا رجلا 
ينه وبين أيعيه خاء'"". 

الاتاوفن أضافة يزيد قلت ثَالَ قلت يا رَسُول الله إِنّك تَصُوم حَنَى 
لا نكاد تفطر وتفطر حَتَى لا تكّاد تَضُوم إلا يَْمينٍ إن دخلا في صيامك وَإِلَا 
صمتهما كَالَ أي يَوْمَيْنِ قلت يَوْم الانَيْنِ وَالْحَمِيس فَالَ ذَلِك يَوْمَانِ تعرض 
فيهمًا اأعمَال على رب الْعَالمين تَأحب أن يعرض عَمَلي وَأَنا صَائِمِ روَا أو 
دَاوّد وَالنَسَائِيَ! ". وَفِي إِسْنَاده رجلان مَجْهُوكَانِ موق قدامة وَمولى أسَامة 

لاو حدم ونيد ان 
ثَالَ كَانَّ رَسُول الله بك يَصُوم الانْتيْنِ وَالْكَمِيس وَيَقُول إن هدَّيْن الْيَوْمَيْنِ 
تعرض فيهمًا الْأَعْمّال"". 

-١60*‏ وَعَن جابر كلك أن رَسُولَ الله كه قَالَ تعرض الأَعْمَال يَوْم 
الانْيْنِ وَالْكَميس قمن مُسْتَغْفِر فيفر لَهُ وَمن تاتب فيتاب علي يرد أهل 
الضغائن بضغائنهم حَنَى يتوبوا رَوَاهُ الطْبرَانيَ وَرُوَاتِه يات 9) 


١‏ الطبراني في اللأوسط (4778)» وقال الهيثمي في مجمع الزواتد (257/4» رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات. 

(1) أبو داود (575 7)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١٠١**(‏ 

(9) ابن خزيمة »)7١1١4(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١77(‏ 

(5) الطبراني في الأوسط »)75١9(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (57/4).: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١75(‏ 


عل السب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هه 


امو اعمس د سهدي ١‏ 


»)81/0١( والترمذي (55/), وأحمد (550508).: وأبو يعلى‎ »)١1/79( ابن ماجه‎ )١( 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١10(‏ 


كتاب الصيا 
مسمس ا سس 10 أ 


التَرْغِيب في صُوم الْأَبعَاء والْممِيس وَالْجَمُعَ والسبت والأحد 
وَمَا جَاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم أوالسبت 


سر ل لل 


١‏ - رُوِيّ عَن ابْن عَبّاس كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من صَامٌ يوم 
الأََْعَاء وَالْكَمِيس كتبت لَهُبرَاءَة من الّار رَوَاهُ أبُو يعلى7". 

157“5- وَرُوِيَ عَنَهُ أَيْضا كَالَ كَالَ رَسُول الله يكلِِ من صَامَ الْأرْبعَاء 
وَالْكَميس وَالْجْمُعَة بنى الله لَهُ بَيّْنا في الْجِنَّهَ يرى ظاهره من بَاطِنه وباطنه من 
ظاهره رَوَاه الطَبَرَانِيَ في الأوْسَط”". 

وَرَوَاهُ في الْكبير من حَدِيثْ أماقة 


اضر 


2 ا 5 022 05 5 َه حال و 
/ا/اه ١‏ - وَرْوِيَ عن آنس بن مالك ونه أنه سمع النبي وَكيةِ تقول من صَامّ 
الأربعاء وَالْكَميس وَالْجْمْعَة بنى الله لَهُ قصرا في الْجنّ من لُوْلُوَ وَيَاقُوت 
وَرَبَرْجَد وَكتب لَه بَرَاءَة من الثّار رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الأؤْسَط وَالْببهَقِت”. 


قرف 


#2 
0 


١‏ أبو يعلى (225755» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١98/7(‏ فيه أبو بكر بن أبي مريم» 
وهو ضعيف. 

() الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزائد (2098/79» وقال فيه صالح بن جبلة ضعفه 
الأزدي. 

(5) الطبراني في المعجم الكبير (0/9/01. 

(5) الطبراني في الأوسط (225154» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ ».)١149‏ رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه صالح بن جبلة ضعفه الأزدي. 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ماه ١‏ وَرَوِي عن ابن عمر قله قَالٌ قَالٌ رَسول الله مَك من صَامَّ 
الويعَاء والكويد 


ويَؤْم الْجمْعَة ذم تصدق يَؤْم اْجْمَُة ما قل أو كثر غفر له 
كل ذَنْب عمله حَتََى يصير كيوْم ولدته أمه من الْحََطَايَا زَ واه الطب ارت قل الكبير 
وَالََْهِتِى كا 


4 وَعَنْ أبى 


ا 


هريرة يِلِكَهُ قَالٌ قا قَالَ رَسُول الله يَكِ من صَامَ 00 
كتب الله لَهُ عشرّة ام عد عددهن ان 
ليقي عن رجل من جشم عَن أبي هُرَيرَة 
وير 


وَعَن رجل من َشْجَع عَن أبي 
أَيضا وم يسم الجن وَهَذًا الحَيِيث على ب برو تومي 
مَا إذا صَامَ يَوْم الْكِّيس قبله أو عزم على صَوْم السبت بعده © 


- وَعَن عبيد الله بن مُسلم الْقرشِي عَن بيه كَالَ سَألت أو سُئْلَ النِّي 
عن صِيّام الدّهْر فَقَالَ لا إن لاهلك عَلَيْك حَمًّا صم رَمَضَان وَالَّذِي يليه 
وكل أربعاء وخميس فَإذن أَنْت قد صمت الذَّهْر وَأَمْطّرت رَوَاهُ أَبُو دَاوْد 
ا ا 
قَالَ المملي عبد الْعَظِيم 


امسر ماعو ل 
فوطنة و 


رواته ثقَات 
عبد الله البابلتي 


)١(‏ الطبراني في الكبير (07708)» والبيهقي في شعب الإيمان (078175)» وقال الهيثمي في 


الزوائد (7/ »)١949‏ فيه محمد بن قيس المدني ولم أجد من ترجمهء وفيه يحيى 
(9 البيهقى في شعب الإيمان (5855) 


زفرفق أبو داود 5 36 والنسائي قْ الكبرى 356223 والترمذى (4 7و وقال احدنيت 
غريب. 


كتاب الصيا 


-0١‏ عَن أبى هْرَيْرَة يلك عن النَّى يَكلِةٍ قَالَ لا تخصوا ليْلّةَ الْجْمْعَة 
20 2 1 -ه 2 و : هه 04 171 20 
بِقِيَام من بين اللْيَالِي وَلَا تخصوا يَوْم الجمّعَة بصيام من بين الأيّام | أن يكون 
و كمد كعد سه ع 10) 
في صَوْمِ يَصُومهُ أحدكم رَوَاهُ مُسلم وَالنْسَائِيَ 

- وَعنةُ كه ثَالَ معت رَسُول الله يكل يَقَول لا , يصومن أحدكُم 


04 0 


يَوْم الْجْمْعَة إلا آن يَصُوم يَوْمًا قبله أو يَوْمَا بعده رَوَاهُ البُكَارِيَ وَاللّفْظ لَهُ 
وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجَه وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه!". 

وَفِي رِوَايّة لابْنِ خُرَّيْمَة إن يَوْم الْجْمْعَة يَوْم عيد فََا جْعَلُوا يَوْمِ عيدكم يَوْم 
يويك لال عوتوايه ارين" 

١8‏ - وَعَن أم الْمُوْمِنِينَ جوَيْرية بنت الْحَارِث كك أن الي يك دخل 
عَلَيْهَا يَوْم الْجْمُعَة وَهِي صَائِمّة فَقَالَ أصمت أمس فَالَت لا كَالَ تريدين أن 
تصومي غَّدا قَالَّت لا قَالَ فأفطري رَوَاهُ البْكَارِيَ ا 

5 - وَعَن مُحَمَّد بن عباد وَلينَهُ ثَالَ سَألَت جَابرا وَهُوَ يطوف بِاْيَيْتِ أنهى 


الي يل عن صِيَام الْجْمُعَة قَالَ نعم وَرب هَذًا البَيْت رَوَاه انا ري وَمُسلو'". 


.)717/51( والنسائي في الكبرى‎ .)١١44( مسلم‎ )١( 

(0) البخاري »)١985(‏ ومسلم »)2١١55(‏ والترمذي (747)» والنسائي في الكبرى (71/55)» 
وابن ماجه ))١7/77(‏ وابن خزيمة ».)75١048(‏ وأبو داود 57١(‏ ؟)., 

(") ابن خزيمة »)5١151(‏ وأحمد »)8١55(‏ والحاكم (١//ا4).‏ 

(5) البخاري »2١985(‏ وأبو داود (25477. والنسائي في الكبرى (70707). وابن خزيمة 
(55)). 

(5) البخاري .)١984(‏ ومسلم .)١١47(‏ وأبن ماجه .)١955(‏ وأحمد .)١518554(‏ 
والنسائي في الكبرى (1/55؟). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- وَعَن عامر بن لدين الْأَشْعر 0 ل الله يكل 
ارك السام لتقي مُوا 
الْبَرّار بسنا حسن ”2 

1 وَحَن ابْن سيرين كَالَ كَانَ أَيُو الدَّرْدَاء كَلَكَهُ بحي َيْلّهَ الْحْمْعَة 
ويصوم يَوْمَهَا كآنه سَلْمَان كان لني َيِ آخى بَينهِمًا ونام عِنْده فَأَرَادَ أَبُو 
0 أن يقوم ليلته قَقَامَ إِلَْهِ سلمّان فلم يَدعه حَلَّى نَام وَأفْطر فجاء أَبُو 

لدَرْدَاء إِلَى التي جل تَأخبرهُ كَمَالَ التي بل عُوَيْمِر سُلَيْمَان أعلم مِنْك لا 


ف ا اك ا 5 في الْكبير بإسْتّاد 
هرف 


وو قله ا يعانه رَوَاهَ 


7 


لحيل 


مون 


0 
0700 


و 

-١ 617‏ وَعَن عبد الله بن بسر عَن أخته الصماء كك أن رَسُول الله ككل 
َالَ: لا تَضُومُوا لَبلّه السبت إِلَا فِيمَا افترض عَلَيَكُم فَإن لم يجد أحدكُم إِلَّا 
لحاء عنبة أو عود شَّجَرّة فليمضغه رَوَاةُ التَرْمِذِيَ وَحسنه وَالنّسَائِيَ وَابْن 


قرف 


06 


خُرَيْمَة في صَحِبحه وَأَبُو دَاوْد وََالَ هذا حَدِيث مَنْشُوخ 


١‏ البزار »23١74(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2219/5)» رواه البزار وإسناده حسن» 

(؟) أخخرجه الطبراني في الكبير (5055)., وعبد الرازق »)/8٠07(‏ وأحمد (51/6019): وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (/ »23٠١‏ رواه الطبراني في الكبير» وهو مرسلء» ورجاله رجال 
الصحيح. 

الترمذي (5 075 والنسائي (73777)» وابن خزيمة »)235١177(‏ وأبو داود (251471» وابن 
ماجه (17/755)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ »)8١‏ وأحمد (710175)) وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١50(‏ 


كتاب الصيا 


وَرَوَاهُ النْسَائَىَ أيْضا وَايْن مَاجّه وَايْن حبّان فى صَجِيحه عَن عبد الله بن بسر 
و 
دون ذكر أخته”". 


ذه 
ائة #» .م 


4- وَرََاهُ ابن خُرَيْمَة في صَحِيحه أَنِضا عَن عبد الله بن شّقِيق عَن 
ته الضعاء الك سر آنا كانت تقول نهن كول اللا كله عن عنام يزه 
السبت وَيَقُول إن لم يجد أحدكّم إلّاعودا أَخْضَر فليفطر عَكَيْه ". 

اللحاء بِكَسْر اللّام وَبالْحَاءِ الْمُهُملّة ممدودا هو القشر. 

قَالَ الْحَافِظ وَهَذَا النَّهي إِنمَا هُوَ عَن إِفْرَاده بالصّوْم لما تقدم من حَدِيث أبي 
زان لايقتوه أحدك ززم الحققة إلا اذيضوه بوتاقيله أو يرما بعدة كار 
إذا صَومه. 

8- وَعَن أم سَلمَة كا أن رَسُول الله يكل أكثر مَا كَانَّ يَضُومِ من 
ليام يَوْم السبت وَيَْم الأحد كان يَقُول ِنهُمَا يَوْمَا عيد للْمُشْرِكين وَأَنا أرِيد 


ا 


ا ٠‏ ل سعبير يه و م 2 2 ع إفرفق 
ن أخالفهم رَوَاه ابن خريمة في صَحجيحه وغيره ‏ . 


0 النسائي (707/29)» واين ماجه (17/77)» وابن حبان »)0771١0(‏ وأحمد (197/470). 

(") ابن خزيمة »)7١75(‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب .263١50(‏ 

(") ابن خزيمة »)5١71(‏ وأحمد (7271760)). وابن حبان (22517)» والنسائي في الكبرى 
(71/1/0)., والحاكم ,»)575/١(‏ والبيهقي (0707/4). وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)٠١5١(‏ 


ماب 8 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في صوم يوم وإفطاريوم وهو صوم داود 1502 


ا ل ا 


- عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَا ص ذَْقُكَا ثَالَ قَالَ لي رَسُول الله كه 
إنك لتصوم الدهْر وتقوم الليّْل قلت نعم قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له 
العين ونفهت لَهُ التقفس لا صَامَ من صَامَ الأبد صَوْم تََانّة أيّام من الشهُّر صَوْم 
57 000 عِ 3 04 سر مر 
الشهر كله قلت فَإِنَي أطِيق أكثر من ذَلِك قَالٌ قصم صَوْم دَاوْد تلك كَانَ 
2 رفصا سم »ه رق عامس 3 0 2 200 
يصُوم يَوْمًا ويفطر يَوْما ولا يفر إذا لاقى . 

4 انه 5 2 1 دم هه 3 5 قآى و 3 هه 

وَنِي رِوَايّة ألم أخبر أنك تَصُوم وَلَا تفطر وَتصلي الليْل فلا تفعل فإن 
لعينك حظا وَلِنَْسِك حظا ولاهلك حظا فُصم وأفطر وصل ونم وصم من 
كل عشرّة أيّام يَْما وَلّك أجر يَسْعَة كَالَ إن أجد أقوى من ذَلِك يا تَبِي الله كَالَ 
قصم صِيّام دَاوْد فك قَالَ وَكيف كَانَ يَصُوم يا َبِي الله قَالَ كَانَ يَصُوم يَوْمًا 
وَيفْطريَوْما ولا يفر إذا لَاتّى '". 

مه 2 2 3 انل اه اه لس اسا هه اس 102 َه 

وَفِي أخرّى فَالَ النبي كِلْةِ لاصَوْم فوق صَوم دَاوْد #إكا شطر الذفر صم 
رهص سئ؟؛ 0 04 0 م ساورة 
يَوْمَا وَأفطر يَوْما رَوَاه البَحَارِيَ وَمُسلم وَغيرهمًا : 


00 5 3 2 ع ل ل م 0 2 
بَقِي قال أنا أطِيق أفضل من ذلك قال صم ثلاثة أيَام ولك اجر ما بقي قا 
)١(‏ البخاري ))١151/9(‏ ومسلم .)١١59(‏ 


60 البخاري (1980)» ومسلم (116). 


كنات الفيا 
رس ول شد 
رو قاع امد و زللق 

١7‏ حال رزواالطكو زايا لازناو ارا هُّ أعدل 
الصَّيام وَهُوَ صِيَام داؤْد لك قلت إِنَي أطِيق أفضل من ذَلِكْ قَقَالَ رَسُول الله 
يك لا أفضل من ذَلِك”". 

09 - وَفِي رِوَايّة للنسائي صم أحب الضّيام إِلَى الله عز وَجل صَوْم دَاوّد 
م ره ع 5 روس 0750 
كَانَ يَصُوم يَوْمَا وَيفطر يَوْمَا '". 

5- وَفِي رِوَايّة لمُسلم ثَالَ كنت أصوم الدَّهْر وأقرأ الْقَرآن كل لَيْلَة 
ثَالَ فإمًا ذكرت لاني يك وَإِمَا أرسل إِلَيَ فَأَتبته فَقَالَ ألم أخبر أَنّك تَصُوم 
الدَّهْر و تقرأ الآ كل ليله تقلت بلى ا بي الله وَلم أرد بذلك إلا اير َال 
إن بحسبك أن تَصُوم من كل شهر َكانه أيّم فّقلت يا ني الله إِئّي أطِيق أفضل 
من ذَلِك قَالٌ فَإن لزوجك عَلَيْكَ عقا ولزورك مليف كما وا لحسدك عَلَيِْك 
حََا قَالَ قَصم صَوْم دَاوْد تَبِي الله 02 فَإِنهُ كَانَ أعبد النّاس قَالَ قلت يَا تبي 
انو شو اال دل كال راطيا َالَ واقرإ الْقَرْآن في كل 

00 ظ : ع 4 0 
شهر قال قلت يَا رَسُول الله إني أطِيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 

ع 000 
عشّرين قَالَ قلت يَا نبي الله ني ي أطِيق أفضل من ذَلِك قال فاقرأه ني كل عشرّة 


.)١١59( مسلم‎ )1( 


(0) البخاري »)١919/5(‏ ومسلم .)١١69(‏ 
(") النسائي (5/ 15١7)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟4 .)٠١‏ 


5 فتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قَالَ قلت يا نبي الله ني أطِيق أفضل من ذَّلِك قَالَ فاقرأه في كل سبع وَلَا تزد 
على ذَلِك فَإِن لزوجك عَلَيِك حَقَا ولزورك عَلَيْك حَقَا ولجسدك عَلَيِْك 
20 

6- وَعَنهُ ؤَليكه قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل أحب الضّيام إِلَى الله صِيّام 
دَاوٌد وَأحب الصّلاة إِلَى الله صلا دَاوْد كَانَ يام نصف اليل ويقوم ثلثه وينام 
سدسه وَكَانَ يفطر يَوْمَا ويصوم يَوْما رَوَاه البْحَارِيَ وَمُسلم وَأَيُو داو وَالنَسَائَيَ 

0 

هجمت الْعين بِمَنْح الّْهَاء وَالْجِيم أي غارت وَظهر عَلَيْهَا الضمف. ونفهت 
لنّمس بِمَنْح الثُون وَكسر الْمَا أي كلت وملت وأعيت. والزور بَِنْح الزَّي 
هُوٌ الزائر الْوَاحِد وَالْجمع فيه سَوَاء. 


.)١١209( مسلم‎ )١( 
وأبو داود (4 27 والنسائى 3 الكبرى‎ )١1١169( زهق البخاري 1*1 كي ومسلم‎ 
.)11/17( وابن ماجه‎ )76( 


خدالم لقن 


2 
يو 


ترهيب المرأة أن تصوم تَطُوعا وزوجهًا ها حاضر إن أن تستاذنه 


5- عن أبى هُرَبْرَة كلك أن رَسُول الله يله كَالَ لا يحل لامْرَآة أن 


0 0 


تَصُوم وَروجِهَا شَاهد إلا بإِذِْهِ وَلَا تأذن في يّبته إلا بإِذيِهِ رَوَاهُ الْبُكَارِيَ وَمُسلم 


وَغَيرهمَا وَرَوَاهُ أخمد بإِسْنّاد حسن وَرَاد إِلّارَمَضَان وَفي بعض رِوَايَات أبي 
دَاوٌد غير رَمَضَان. 

0- وَفِي روَايّة لِلتَّرمِذِي وَابْن مَاجَه لا تصم الْمَرَْة وَرُوجها شَاهد 
يَوْمَا من غير شهر رَمَضَان إلا بِِذنِهِ وَرَوَاهُ ابْن خحرَيْمَة وَابْن حبّان في 
معي َو الوم ار 

5 الله يك أََمَا ا ْرَأَةصَامت بِعَيْر إذن رّوجِهًا 
اه على + نات ع كب ل امن فك زورون 
في الأَوْسَط من روايّة يقي وَهْوَ حَدِيث غَرِيب وَفِيهِ تَكَارَة وَاللّه لله أعلم'". 

68- وروى الطبرَانيٌ حَدِيئا عن ابْن عَبّاس وها عن الي ياد وَفِيه 
ومن حق الرَّوْح على الرّؤْجَة أن لا تَصُوم تَطَوّعا إلا بِإِذْهِ قن فعلت جاعت 
وعطشت ولا بقبل مها وَيأنِي بتَمَامِهِ في الاح إن شاءالنه تعاك 5 


)١(‏ البخاري (05195). ومسلم ».2٠١77(‏ وأبو داود (/755). والترمذي (7/87)» وابن ماجه 
(7151)» وأحمد (91/75)ءوابن خزيمة »)7١548(‏ وابن حبان (/اه7). 

)١(‏ الطبراني في الأوسط (77)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ .235٠١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه بقية وهو ثقة» ولكنه مدلس» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (7775). 
() البزار »2١574(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 07 07: رواه البزار» وفيه حسين بن 

قيس المعروف بحنش» وهو ضعيف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشق عليه وترغيبه في الإفطار 


- عن جاب كه أن رَسُول الله يَكِ خرج عام الْمَنْح إلى مكّة في 
رَمَضَان حَتَى بلغ كرّاع الغميم فصّام وَصَامَ النّاس ثمَّ دَعَا بقدح من مَاء فرفعه 
حَتَى نظر النّاس إِلَبِْ م شرب ققيل لَهُ بعد ذَلِك إن بعض النّاس قد صَامَ فَقَالَ 
أُولَيِكَ العصاة. 

َي روَاية ُقيل لَهُ إن بعض النّاس قد صَاءَ قَتَالَ أُولَيِكَ العصاة أُولَيِكَ 
العصاة وَفِي روَّايّة فقيل لَهُ إن بعض الئاس قد شق عَلَيْهِم الصّيام وَإِنّمَا 
ينظرُونَ فِيمَا فعلت قَدَعَا بقدح من ماء بعد الْمَضْر الحَدِيث رَوَاةُ فسلم "'. 

كرّاع بضَم الْكَاف. الغميم بِمَنْح الْعَيْن الْمُعْجَمَة وَهُوَ مَوضِع على نا يَ 
كاله عفان 


6 ١ 


0007 


-١‏ وعنة كلك ثَالَ كَانَ التي يكل في سفر قَرَأْى رجلا قد اجتمع التّاس 
عَلَْهِ وقد ظلل عَلَيْهِ فقَالَ ما لَهُ قَانُوَا رجل صَائِم فَقَالَ رَسُول الله بك لَيْسَ ابر أن 
تَصُومُوا في السَفر راد في رِوَايَة وَعَليَكُم برُخْصّة الله التي رخص لكم. 

وَفِي رِوَايّة لَيْسَ من البر الصَّوْم ِي السّفر رَوَاهُ البكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد 
افد" 


.)١١١5(ملسم‎ )١( 


(5) البخاري »)١15457(‏ ومسلم ».)١١15(‏ وأبو داود (401؟). 


له سمح 5 ٠7‏ أ 

- وَفِي رِوَايّة للنسائي أن رَسُول الله بكلِةِ مر على رجل في ظلّ شَّجَرَة 
يرش عَلَيْهِ المّاء قَالَ مَا بال صَاحبكُم قَالُوا يا رَسُول الله صَائِم كَالَ إن لَيْسَ من ابر 
أن تَصُومُوا في السفر وَعَلَيكُم برّخصَة الله عز وجل الَتِي رخص لكم فاقبلوها”". 

+0 وَعَن عمار بن ياسر وَل قَالَ أقبلنَا مَعَ رَسُول الله يل من غَرْوَة 
فسرنا فِي يَوْم شّدِيد الحر فنزلنا ني بعض الطريق فَانْطّلقَ رجل منا قدخل 
تحت شَجُرّة َإذا أَضْحَابه يلوذون به وَهْوَ مُضْطّجع كَمَيئَةِ الوجع فَلَمًا رَآهُمْ 
رَسُول الله بك كَالَ مَا بال صَاحبكُم قَالُوا صَائِم فَقَالَ رَسُول الله يك لَيْسَ من 
ابر أن تَصُومُوا في السّفر عَلَيْكُم بالرّحْصَةٍ التي أرخص الله لكم فاقبلوها رَوَاهُ 
الطَبرَانِيَ في الْكَبير بِإِسْنَاد حسن"". 

4- وَعَن عبد الله بن عَمْرو 92 قَالَ سَار رَسُول الله يله فَدزل 
ِأضْحَابهِ وَإذا ئّاس قد جعلُوا عَرِيشًا على صَاحبِهِمْ وَهُوَ صَائِم قمر به رَسُول 
لله يي كقَالَ ما شَّأَن صَاحبكُم أوجع قَالُوا يا رَسُول الله ولكنه صَائِم وَدَلِكَ ني 
يوم حرور قَقَالَ رَسُول لله يك لا بر أن يصام في سفر رَوَاهُ الَبَرَانِيَ في الكبير 


وَرجَاله رجال الصّحِبح”". 


.)٠١545( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 2١1075 /5( النسائي‎ )١( 

)١(‏ الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (/ 23271» وقال الهيشمي في مجمع الزوائده رواه 
الطبراني في الكبير وإسناده حسن» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (57 .)٠١‏ 
(") الطبراني في الكبير »)١5797‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/2)371» رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

.)2١5( 


فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَنَ كَعْبٍ بن عَاصِم الْأَشْعَرِيَ ذه فَالَ سَمعت رَسُول الله يَكِل 
كول سن من ابر الصيام في السَفر رَوَاه لمان وَابْن مَاجَه بِإشتاد 
صَحِبح”"". وَهُوَ عِنْد أخمد بِلَفْظ لَيْسَ من ام بر ام صِيَام في ام سفر وَرِجَاله 
وان اليو 1 

- وَعَنَ عبد الله بن عمر وكا قَالَ كَالَ رَسُول الله يك لَيْسَ من البر 
الصَّوْم فِي السّفر رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَائْن حبّان في صَحِبحه' ". 

- وَعَن عبد الرَّحْمَّن بن عَوْف كلك ثَالَ قَالَ رَسُول الله يل صَائِم 
رَمَضَّان فِي السّفر كالمفطر فِي الْحَضّر رَوَاُ ابْن مَاجَه مَرْفُوعا هَكَدًا!'". 

وَالنَسَا بإشتَاد حسن إلا أنه َال كان يقال الصّيام فِي السّفر كالإفطار في 
الم وروي رن لشاف و دمر ما 3 

ثَالَ الْحَافِظ قول الصَّحَابِنَ كَانَ يُقَال كَذَا هل يلْتّحق بالمرفوع أو 


)١(‏ ابن ماجه »)١1555(‏ وابن خزيمة ,)75١١5(‏ وأحمد (77580)» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (54 .)1١‏ 

(؟) أحمد (5759/5). وعبد الرزاق (5517 6625 والطيراني في الكبير /١9(‏ رقم 7”417). وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »)١١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد 
رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (58 .)٠١‏ 

(؟) ابن ماجه :.)١575(‏ وابن حبان (54 75)» والطبراني في الكبير (/17817)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (؟/ 57)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)6٠١6٠0(‏ 

(5) ابن ماجه (205757» قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف ومنقطعء وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع 5650 07. 

(5) النسائي (5/ 187). 


لْمَوْقُوف فيه خلاف مَشْهُور بين الْمُحدئين والأصوليين لَيْسَ هَذًَا مَوضِع 
بسطه لكين الْجمْهُور على أنه إذا لم يضفه إِلَى زمن اللي يي يكون مَوْقُوفا 
وَاللَه أعلم. 


- وَعَنَ أبي طعمة فَالَ كنت عِنْد ابْن عمر فَجَاءَةٌ رجل فَقَالَ يا أبَا 


تسر 


داز شقن إنى انوى على الضباة في التق ر فكال اث /ههر اكه إى اسونت 
رَسُول الله كه يَقُول من لم يقبل رخصّة الله عز وجل كا نَ عَلَيِْ من الإنُم مثل 
عاك 22 قة واه أحمد والطرانن اكير 

وَكَان كنا الحافظ أثو الحمن تمه الله يَقُول: إِسْنَاد أخمد حسن و قَالُ 
البُكَارِيَ في كتاب الضُعَقّاء: هُوَّ حَديث مُنكر وَاللهِ أعلم. 

84- وَعَنَ ابْن عمر وها أن التي يكل قَالَ إن الله تبارك وَتَعَالَى يحب 
أ فؤئق رشع كما ركز آذ نز تنو جه روا أحمد برناد مجع اراز 
وَالطَبَرَانِيَ في الأَوْسَط بإِسْئاد حسن وَابْنَ خُرَئْمَة وَائْنَ حبّان فِي 
و 


)١(‏ أحمد (0595), والطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (”/ »)١”‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» رواه أحمد والطبراني في الكبير» وإسناد أحمد حسنء وضعفه الألبان في 
ضعيف الجامع (5 0814). 

(0) أحمد (0855)» والبزار (484)» والطيراني في الأوسط ».)57١07(‏ واين خزيمة ,)46٠0(‏ 
وابن حبان (7747): وقال الهيثمي في مجمع الزواتد (”/ 57١)ء‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح. والبزار والطبراني في الأوسطء وإسناده حسن» وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب .06١961(‏ 


- وروى الطَبرَانَِ فى الأَوْسَط أَبْضا وَالْكَبِير عَن عبد الله بن يزيد بن 
5 00 ره 2 0 5 5 0 1 8 
آدم قَالَ حَدئني أَبُو الدَّرْدَاء وواثلة بن الأسمّع وَأَبُو أَمَامَة وَأنس بن مَالك أن 
زفق 


رَسُول الله يك قَالَ إن الله يحب أن تقبل رخصه كَمَا يحب العبّد مغفرّة ربه 
-١‏ وَحَن ابْن عَبّاس ذَلِفْكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ إن الله يحب أن 


وه 


5 م ع يه 07 27 قر 000 2 0-2 
تؤتى رخصه كَمَا يحب أن تؤتى عَرَائْمهِ رَوَاهُ ابا بإِسْتَاد حسن وَالطَبَرَانِي 
لش ل إفية 
وابن حبان في صَحِيحه . 
5- وَعَن أنس ذَلِكهُ ثَالَ كُنَا مَعَ النَبِي يك نِي السّفر فمنا الصَّائِم ومنا 


2 


الْمُفطر قَالٌ فنزلنا منزلا في يَوْم حار أكثرنا ظلا صَاحب الكساء فمنا من يَتَقِي 
الشَّمْس بيد ثَالَ فُسقط الصوام وَكَامَ المفطرون كَضربُوا الأبْنيّة وَسقوا 
الركاب قَقَالَ رَسُول الله يك ذهب المفطرون الْيَوْم ِالأَجْرِ رَوَاهُ مُسلم”'". 


.)١1١5١( ابن خزيمة (7071)؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(5) الطبراني في الأوسط (59717)» والكبير» كما في مجمع الزوائد .)١177/(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير» والأوسطء وعبد الله بن يزيد ضعفه أحمد وغيرهءوقال الألبانٍ 
موضوعء في ضعيف الجامع .)١7/١(‏ 

() البزار (249» والطبراني في الكبير(٠ 2١١8‏ وابن حبان (4 75): وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (/ »2١١7‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجال البرار ثقات» وكذلك رجال 
الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)6١07(‏ 

(5) البخاري (5845).» ومسلم .)١١١9(‏ 


1 - وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كه قَالَ غزونا مَعَّ رَسُول الله بك لست 
عشرّة مَضَّت من رَمَضَان فمنا من صَامٌ وَّمنا من أفطر قلم يعب الصَّائِمم على 
المُفطر ولا الْمُفطر على الصّائم. 

وَفِي روا ينأ من وجد قوّة فصّام ون ذلك حسن ويرون أن من وجد 
ضعفا فأفطر فَإِن ذَلِك حسن رَوَاةُ مُسلم وَغَيره'') 

ثَالَ الْحَافِظ الختلف العلمَاء أَيَمَا أفضل فِي السّفر الصّؤْم أو الفطر كَذهب 
أنس بن مَالك َلك إِلَى أن الصَّوْم أفضل وَحكي ذَّلِكِ أَيْضا عَن عُنْمَانَ بن أبي 


العغاصِي َإلَيْه ذهب إِبْرَاهِيم يم النَحْعِيّ وَسَعِيد 0 050 
ل ا 0 
لمن قوي عَلَيْهِ وَقَالَ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عَبّاس وَسَعِيد بن المسيب 
وَالشْعْبِيَ وَالْأَوْرَاعِيَ وأحمد بن عَتْبَل وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْهِ الفطر أفضل 
وَرُوِيّ عن عمر بن عبد الْعَزِيز وَكَتَادَة وَمُجا جاهد أفضلهما أيسرهما على الْمَرْء 
وَاخْمَارَ هَذَّا القَل الْحافِظ د بو بكر بن الْمُنْذر وَهُوَ قَول حسن والله أعلم 


)١(‏ مسلم 2١١1١52‏ والترمذي »)9/1١7(‏ وابن خزيمة »)75١70(‏ وابن حبان (7506). وأحمد 
.)01١١89(‏ 


نمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


. 


التَرْغِيب في السَعُورسيما بِالثَمْر 


م 


الخداء 


45- عَن أنس بن مالك ذلك ثَالَ قَالَ رَسُول الله بك نسحرُوا فَإن في 


في ا لي 00 سوه ع سس ص كس باس سياه 0 
السّحور بركة رَوَاه البحاري و والترمذِي وَالنْسَائِيٌ وَابن مَاجَه : 


5- وَعَنَ سلمَان كلك قَالَ ثَالَ رَسُول الله يل البركة فى ثَلَانّة في 
الْجَمَاعَة والثريد والسحور رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكبير وَرُوَاتهِ ثقَات وَفِيهُمْ أَبُو 
عبد الله الْبَضْرِيَ لا يدرى من هُوَ'". 

17- وَحَنَ ابْن عمر يَِيْكَا قَالَ قَالَّ رَسُول الله يكل إن الله وَمَلائْكّته يصلونَ 

000 7 35 0 20 ع8 7 ٠‏ 2 إن 
على المتسحرين رَوَاهُ الطبرَاني في الْأَؤْسَط وَايْن حبّان في صَحيحه ". 
- وَعَن الْعِرْيَاض بن سَارِيَة كلك قال دَعَان رَسُول الله يك إِلَى 

5 0 ير يه 1 الم 1 ك2 7 2 0000 3 22 22 َه 
الحو ر في رَمَضَان فقال هَلَمّ إلى الغذاء المُبَارك رَوَاهَ أبو دَاوْد وَالنْسَائَىٌ 
يه بوره سيره وى اه 4 مه 42 
وَابن خريّمَة وَابن حبان في صَحِيِحَيهِمَا . 
() البخاري لفط 56 ومسلم (ه9١ط)‏ والترمذي 2)00١8(‏ وابن ماجه 2)١5951(‏ وأحمد 

(0ه9١١1).‏ 
(5) الطبراني في الكبير (25171» والبيهقي في شعب الإيمان »)7207٠(‏ وقال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (7/ »2١0١‏ وفيه أبو عبد الله البصريء قال الذهبي: لا يعرف» وبقية رجاله ثقات. 
(*) الطبراني في الآأوسط (5475)» وابن حبان (5454)» وأبو نعيم في الحلية (8/ ))7١‏ 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 35١‏ 2» رواه الطبرانيٍ في الأوسط وقال: تفرد به يحيى 

بن يزيد الخولاني» وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١58(‏ 

62 أبو داود احتدورم 36 وابن خزيمة موا وابن حبان ”)ل وأحمد 500 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١09(‏ 


قَالٌ المملي و رَوَوْهُ كلهم عَن الْحَارِثْ بن زِيَادِ عَن أبي رهم عَن 


عو 


47 
ف 


لْعِرْيَاضِ والْحَارث لم يرو عَنهُ غير يُونْس بن سيف و وَقَالَ أبُو عمر النميري 
0 


- 2 


4- وَعَن أبي الدَرْدَاء يك قَالّ كَالَ رَسُول الله يله هُوَ الْعَذَّاء الْمْبَارك 
م 7 
- وَعَن ابْن عَبّاس كَْيْكَا عن النبِي يل قَالَ اسْتَعِينُوا بطَعَام السحر 
على يام تار والقياولة على قبام اليل رَوَهُ ابْن مَاجه وَابْن خُرَيْمَة في 
صَحِيحه وَالْبَيْهَِيَ كلهم من طَرِيق رَّمعَة بن صَالح عَن سَلمَة هُوَ ابن وهران 
عن ِكُرمة عن إل أن ابن خُريمة كَل وبقيلولة تار على قيام اناكم 
-0١‏ وَعَن عبد الله بن الْحَارت عَن رجل من أَصْحَاب ب النَبِي كل كَالَ 
دخلت على الي يك وَهُوَ يتسحر فَقَالَ نا بركة أخطّاكهم الله اا هَا قَلَا تَدعُوهٌ 
رَوَُ النسَائِيَ سناد حسن”". 
5- وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عَبَّاس وها أن التي كَل كَالَ تَكانّة لَيْسَ 
عَلَيْهُم حِسَاب فِيمًا طعموا إن ثَّ شَاءَ الله تَعَا اس 


.)١٠١70( ابن حبان (554 ”): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (197)» وابن خزيمة (1974)» والبيهقي في شعب الإيمان (4047)) 
والطبراني في الكبير »)١١575(‏ والحاكم »)475/١(‏ وفي إسناده زمعة بن صالحء 
ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)8١157(‏ 

(*) النسائي في الكبرى (7147)» وأحمد :)7737١7(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)1١51(‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والمرابط في سَبِيل الله رو الْبرار وَالطَبرَنِيَ في الْكبير”©. 
-١7‏ وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ 65 قَالٌ َال رَسُول الله يَكةِ السَحُور 
كُله بركة فا تَدعُوُ وَلّو أن يجرع أحدكُم جرعة من ماء إن الله عز وَجل 
وَمَكائِكّنه يصلونَ على المتسحرين رَوَاهُ أحمد وَإِسْنَاده قوي”". 


4 
4 


65- وَعَنَ عبد الله بن عمر ذَلِكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكةِ تسحرُوا وَلّو 
بجرعة من مَاء رَوَاهُ ابن حبان فى صَحبيحه”". 


6- وَرُوِيَ عَن السَّايِب بن يزيد يلك كَالَ َال رَسُول الله يَكةِ نعم 


السَحُور التّمْروَقَالَ يرحم الله الممسحرين رَوَاهُ الطبَرَائِي لعب 
5- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول لله يكل كَل نعم سحور الْحُؤْمن 
التَّمْر أو كاذه وَابِن حبان في صَحِيحه' 0 


عاو ءاه ماد 
222 


)١(‏ البزار (91/5)» والطبراني في الكبير »)١5١١١5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
».)»35١/(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير» وفيه عبد الله بن عصمة. عن أبي الصباح وهما 
مجهو لانءوقال الألبان موضوع. في ضعيف الجامع (7985). 

() أحمد »)31١87(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (/ »2١1١١‏ رواه أحمد وفيه أبو رفاعة 
ولم أجد من وثقه ولا جرحه؛ وبقية رجاله رجال الصحيحء وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب .)1١517(‏ 

() ابن حبان (477 *")» وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١57(‏ 

(5) الطبراني في الكبير (23574» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »)225١‏ وفيه يزيد بن بعد 
الملك النوفلي» وهو ضعيف. 

(5) أبو داود (71"55)» وابن حبان (50/5 03» والبيهقي في السئن (5/ 77)» وصححه الألبان 
في صحيح الترغيب والترهيب .)١٠١55(‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
لسع 5551 7 
[الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي] 
فصل 

التَرَغِيب فِي الْعَمَل على الصَّدَّقة بالتقوى والترهيب من التَعَدَّي فِيهَا 
والكيانة واتعوديات توك العمل لمن لا فق التي 


الترهيب من الْمَسْأَلَة وتحريمها مم الْغنى وَمَا جَاءَ في ذمّ الطمع وَالتَرْغِيب 
في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده 

ترغيب من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزلها بالله تعالى 

الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي 

ترغيب من جاءهُ شَّيْء من غير مَسْأَلّة وا إشراف نفس فِي قبوله... 

| ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع 
التَرَغِيب فِي الصّدَّقة والحث عَلَيّْهَاوَمَاجَاءَ في جهد المقل 

[الترغيب في صدقة السر] 

الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم 

الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه أو 
| يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه محتاجون 

[الترغيب في القرض وما جاء في فضله] 

| [الترغيب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه] 

الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما والترهيب من الإمساك والادخار شحا 


الصفحة 


48 


فصل حل 


1 


اكد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الثر نا ااه دسفي الماء واد حي قن فبعة 
فصل 

الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له وما جاء فيمن لم يشكر 
كتاب الصيام 

الصوم الترغيب في الصوم مطلقا وما جاء في فضله وفضل دعاء الصائم 
فصل 

التَرَغِيب في صِيّام رَمَضَان احتسابا وُقيام ليله يما لَيْلّة القدر وَمَا جَاءَ في قضله | 1/7 


لريب من إفطار سَئْء من رَمَضَان من غير عذر 35145 
ا 222212 تت 


التَرَغِيبٍ في صَوْمِ ست من شَوّال 44 
التَرَغِيب في صِيّام يَوْم عَرَقَة لمن لم يكن بها وَمَاجَاءَ في في النَّمُي عَنْهَا 111 
التَرغِيبٍ فِي صِيّام شهر الله المحرم 0*0 
الترغيب في صوم يوم عاشوراء والتوسيع فيه على العيال 7*0 
الَرّغيب في صَوْم شغْبّان وَمَاجَاءَ في صِيَام الي وَل لَهُوَفضل لَيْلّة نصفه 3 
غيب فِي صَوْم تََانّ نام من كل شهر يسما الْأيِّام البيض حف 
التَرَغِيبٍ في صَوْم الِاثييْنِ وَالْخَميس حرف 
التَرَغِيب فِي صَوْم الْأَرْبعَاء وَالْكَميس وَالْجُمُعَة والسبت والأحد م00 


0 ل 0 1 اف با في دق 4 7 جر 0 
التزغيب فِي صَوْمِ يوم وإفطار يَوْم وَهِرَّ صَوّم دَاود ك1 
ترهيب الْمَرْأَة أن تَصُوم تَطَوّعا وَزوجِهًا اضر إِلَا أن تستأذنه 
ترهيب الْمُسَافِرِ من الصّوْم إذا كَانَ يشق عَلَيُِ وترغيبه في الإفطار 
غيب فِي السَحُور سِيمَا الت 


ري يَِْوَالرمِبَب 


م 


ِِْمَامِ اوري ات 05ده) 


ملا مر 2 ات روود وس أله 5 
إن كجَسَرَِنطَِبن سْلِعَنَالبَدَرالمَيُوي المَاهري 


5-١‏ ار بء يار م 


قذمته: 
التق ران 
رت تَيسَن كسم الْدَّرَاسَات الَلِابالجَامعَة الِإِسَلامَيَة 
بالمديت2١‏ المنورة , ستابقًا 


5 مح ا الل 
دماسة «دكقيقا دكتها 


أُستَاذ سمه وَعُْوبي 


بكيايق ظ الما م سبل عور 'لوشريية باراضن 


الجلرالتتارسٌ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفيومي» حسن بن علي 


6مج 5 الاص؟؛ 511 اسم 
ردمك: 57-/5-51/91:-919/8-57 (مجموعة) 
ملالا كا 91/1 (ج5) 
-١‏ الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 


ديوي ”7 , /ال71 لل كفل 


رقم الإيداع: ١179/0571‏ 
ردمك: ؟5-/5-51/91:-91/8-57 (مجموعة) 
لكاي -5117-ملاة (ج5) 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
84 اه/8م1 ١٠م‏ 


يطلب الكتاب من المحقق على عنوان: 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: 10591 - الرمز البريدي: ١١606‏ 
تلفاكس: ؟١١0١0٠5565١45501+‏ 


الجوال: 455-659848858/66+ 
البريد الإلكتروني: 00.6012ط6©378) تصتطة1ط281_1 
أو 
مكتبة دار السلام - الرياض 
هاتف: 4330311508977+ 


كتاب الصيام .5 


التَرَعِيب في تَْجيل الفطر وَتَأخير السخور 


- عَنْ سهل بن سعد ذََيَهُ و / الله يك كَالَ لا يرّال التنّاس 
كير مَا عجلوا الفطر رَ َأ البكَارِيَ وَمُسلم وَالترمِِي'". 

6- وعنة كه أن رَسُول الله يك قَالَ لا ترّال أمتتي على سنتي مَا لم 
تنتَظر بفطرها النْجُوم رَوَاهُ ابن حبان في خو ا . 

65- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك قَالَ الله عز وَجل إن 


ا 


أحب عبّادي إِلَيّ أعجلهم فطرا رَوَاهُ أ خمد خمد وَالتَرْمِذِيَ وحسنه وَابْن خُرَّيْمَة 
ايه 2 5 له مه سزفرة 
وَابن حبان في صحيحيهمًا 1 

١‏ - وَرُوِيّ عن يعلى بن مر كي كَالَ ثَالَ وَسُو ل الله يلد كلانه يحب 


ع 


الله عز وجل تَعْجيل الإفطار وَتأخير السحور وضرب الْيَدَيْنِ إِحَدَاهمَا على 
الأُخْرَى فى الصّلاة رَوَاهُ الطَبَرَانِتَ فى الأؤْسَط9؟. 


)١(‏ البخاري :)١9451(‏ ومسلم »23١94(‏ ومالك (740). والترمذي (259494)» وابن ما 
(370). والنسائي في الكبرى (2377117)) وابن خزيمة (25059)» وابن حبان (2)505 
وأحمد (805؟5). 

(؟) ابن حبان »)70١1١(‏ وابن خزيمة 227071 وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب .)١1١55(‏ 

(9) أحمد (77541): والترمذي ,)22٠١(‏ وقال: حسن غريب» وابن خزيمة (25057» وابن 
حبان 07501 وضعفه الآلبان في ضعيف الجامع (5051). 

(4) الطبراني في الأوسط 47١0(‏ 227 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ :)١155‏ رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى» وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (51048). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة لك أن رَسُول الله يل قَالَ لا يرّال الدين ظاهرا 
مَا عجل النّاس الفطر لان الْيَهُود وَالئَصَارَى يؤخرون رَوَاُ بو دَاوّد وَابْن مَاجَه 
وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهِمَا وَعند ابْن مَاجه لا يرّال النّاس 


؟- وَعَن أنس بن مالك ونه كه َال مَا رَأَئْت رَسُول الله يِه قط صلى 
ضصَلاة المغرب حَنَّى يقطر وَلَّو على شربة من مَاء رَوَاهُ أَبُو يعلى وَابْن خُرَيْمَة 
سمه وى * 2 مه كرف 
وَابن حبان في صَحِيِحَيهِمَا . 


)١(‏ أبو داود (57867”). وابن ماجه .)١598(‏ والنسائي في الكبرى (71), وأحمد 
:.)48٠١(‏ والحاكم »)57١/1١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (09157, وحسنه الألبانن في 
صحيح الترغيب والترهيب .)1١51(‏ 

0 أبو يعلى ( 4ا"). وابن خزيمة (5055).: وابن حبان (5 ٠‏ 56)., والحاكم (57”7/5)) 
والبيهقي في السنن (5/ 2779 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (/ 156)» رواه أبو يعلى 
والبزار والطبراني في الأوسطء ورجال أبي يعلى رجال الصحيحء وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)1١54(‏ 


١“‏ ب , ) حنتي يم 6 حضتي يم لمتبمصص ذه 7 نيم | مبسمدم ومسبتيمب مه 6م[ مني 
ل ل ا الك كي ا 0 29 
“.م ,) نتمم متي يم متيس 
م ضع صسصك دروي ل ) لوصم م ولخصس ووم رم بمو دل 1 تجو مم6 
4 فصان لص كسد ران 45900 ديشر 4101090 تقات في 49 
مط ختايم م حضني كير 
ملتسم اث تنيع حسم ترون | را لصم «ر رقي ”#كصمك لحل 
مسري ل لمع سك كترم «ل وو م كرك ملم فععم ات كرس 
7ط لض كنم كسم اجقمم مو «لرويم عم 2 تزليوه) ككزه كر رم 


ا ا 1 لهت 


جييو تم ل مر حصت 7 7 و ص كم كي :21 - ا لاللره 
مسع جعي مج 27657 7و كذ 


مم ل 


29 

و6 وإ فج عسي إمسسه كيم لهم حيو جم كمع نيه “كوم لم ميو جنوه 
كي اسم ١‏ إن كوج يوق جا مكب وو وو جع كس 22 - 1 لم3 

الصو يي 

جطعه ليع مو مصحصمت “2 وحص زع مام “66 2/609 6د 

كن 267 كنب بوكو صمو كم مصنتة لم © يو م يو مم ري كبترم سمه 
كب و1 مو جو كتمذب حص كيم كمي 6 0 برسم كي - | المملم 


7 


رصعي منت لم ملم جسم قرو عجوو قب جومم | 


لل ) ضتايم» 
ا ا اي 0 لي ل يا 2 ا 
لصم © 3 م2 «لو) مسيم لوي ا لصم در سكب كار 0م 


مه كب كي فحتمب 690 
لم صم > مصستقست تج يسكب مز ج26 كن بول ممم “كي لبتم معن لدم 
ل متي “بتو | “مع موحد © “كل ج37 ار م كن 20 90 ج22 ج20 - ١‏ باللرءا 


تسح عاج تس لاع ج اننا اد عازج جو عدا لهجا لع ع1 لوجوتعكان جاا 7 تا لجان ١/‏ 
تيع و امتوايجر اك كع كام نحي |" 


خخص ب .ند 


التَرْغِيب في إطعام الطّعام 


/7- عن زيد بن حَالِد جهن وليه ء عن التي كل ثَالَ: «من فطر 
صَائمًا كَانَّ ُ مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصَّائم شَنْء) رَوَهُ 
التَرْمِذِيّ وَالْسَائِيَ وَابْن مَاجّه وَابْن خُرَيِمَة وَابْن حبّان في صَحِبِحَيْهِما وَقَالَ 
التَرْمِذِيَ حَدِيث صَحِبح. 

وَلفظ ابْن خُرَيْمَة وَالنَّسَائَسَ من جهز غازيا أو جهز حَاجا أو َلفه فى أهله 
كك - 000002 4 : ع 24 04 ١‏ 
أو فطر صَائِما كَانَ لهُ مثل أجُورهم من غير أن ينقص من أجُورهم شيْء 

رزوي فوش لجا 39 قل رات له يكل : موس عه 
وَصلى عَلَيْهِ جبرَائيل لَبْلّة القدر) رَوَاُ الطبرَانيَ فِي الْكبير”". 

وَأَبُو الشّيْحَ ابن حيّان فِي كتاب الثَوَاب إلا أنه َال وَصَافِحةٌ جِبرَائيل لَيْلَة 
القدر وراد فيه ومن صافحه جثرازيل تلك يرق قلبه وتكثر دُمُوعه قَالٌ تقلت 
(0) الترمذي (801)» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (57720)» وابن ماجه 

6ه وابن خزيمه 5 وابن حبات 36 د ف 360 ان 

و١1‏ ). 
() الطبراني في المعجم الكبير (5155)؛ والأصبهاني في الترغيب (3» وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد ١57/5‏ )» رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن أبي جعفرء قال ابن 

ا صالحة وهو صدوق. 


ا ' فتح القريبي المجيب على الترغيب والترهيب 


القبصة بالصّاد الْمهُملَة هُوَ ما يتَتَاوَلهُ الآخذ بأنامله الثللاث. 
صَائِما يَعْنِي ني رَمَضَان كَانَ مغفرّة لذنوبه وَعتق رَقَبَة من النار وَكَانَ لَهُ مثل 
ع 7 0 8 ءَِ 2 6 د ار رباة 0 
أجره من غير أن ينقص من اجره شيء قالوا ليس كلنا يجد مَا يفطر الصائم 
قَقَالَ رَسُول الله يك يُعْطى الله هَذَا الثوؤاب من فطر صَائِما على تَمْرَّة أو شربة 
ماء أو مذقة لبن الحَدِيث. 


وه 4 : سول 5. سرس بير اه ره 7 0-4 ا ٠ ٠.‏ 
وتقدم حَدِيث سلمان الذي رَوَاهِ ابن خزيّمة في صَحيحه وفيه من فطر فيه 


.)55057( ؟7)» وابن عدي في الكامل‎ 17 /١( ابن حبان في المجروحين‎ )١( 


ترغيب الصائم في أكل المفطرين عنّده 


ا 


ددن اوعهارة ضار 80 إن الذي جيل مل علها تيت 
إِلَيْهِ طَعَاما قَقَالَ كلي فَقَالَت إِنْي صَائِمّة فَقَالَ رَسُول الله يه إن الصَّائِم تصلي 
عََيْهِ الْمََائِكّة إذا أكل عِنْده حَنَّى يفرغوا وَرُبمَا قَالَ حَتّى يشبعوا رَوَاُ التَرْمِذِيَ 
وَاللَفْظ لَهُ وَائْن مَاجَهِ وَابْن خَرَئمَة وَابْنَ حبّان في صَحِيِحَيْهِمَا وَكَالَ التَرْمِذِيَ 
حَدِيث حسن صَحِبح '''. وَفِي رِوَايّة لِلتَّرمذِي الصَّائِم إذا أكل عِنْده المفاطير 
صلت عَلَيْه الّمكايكة"2. 

وَعَنَ سَلَيْمَان بن برَئدَة كه عَن أببه ثَالَ كَل رَسُول الله يك يلال 
الْعَدَاء يَا بلال فَقَالَ إِنِي صَائْم قَالَ رَسُول الله كه تأكل أرزاقنا وَفضل رزق 
بلال فِي الجن شّعرت يا بلال أن الصَّائِم تسبح عِظَامه وَتَسْتَغْفِر لَه الْمَكائِكَة ما 
أكل عِنْده رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالْبَيْهَقِنَ"'". كِلَاهُمًَا من روَايّة بَقِيّه حَدئنًا مُحَمَّد بن 
عبد الرَّحْمَّن عَن سُلَيْمَانَ وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن هَذَا مَجْهُول وَبَقِيّةَ مُدَلْس 
وتصريحه بِالتَحْدِيثٍِ لا يُفيد مَعَ الْجَهَالّة وَللَه أعلم. 


,)7470( وابن حبان‎ »)5١74( وابن خزمة‎ »)١7/548( الترمذي (27/85) وابن ماجه‎ )١( 
.)77/51/7( وأحمد‎ 

(0) الترمذي (784). 

(©) ابن ماجه »)2١759(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (70/85). 


“دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ترهيب الصائم من الْقَيْبَة وَالْفُحْش والكذب وَنَحُودَلك 

1- عن أبي هُرَرَ يك كَل كال الي يك من لم يدع قُول الور 
وَالْعَمَل ب يه فليْسَ لله حابجة في أن يدع طَعَامه وََّرَابه رو بحاي وَأَبُو اود 
وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائَيَ وَابْن مَاجَه وَعِنْده من لم يدع قول الزُور وَانُجهل وَالْعَمَل 
بو وَهُوَ رِوَايّة للنسائي”". وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الصّغِير والأوسط من حَدِيثْ 
ل كه من لم يدع الْحَنَا وَالكذب فلا حَاجَة 
لله أن يدع طَعَامه وَشَّرَابه”"» 

اال اوج ار 0 
وجل كل عمل ابن آدم لَهُ إِلّا الضّيام فَإِلَيّ و1أ: 
صو أحدكم ايرث ول يصخب قن ابه أحد أو كه ل فر 
صَائِم ا صَائِم الحَدِيث رَوَاهُ الْبَحَارِيَ وَاللدر لَهُ وَمُسلم وَأبُو دود 
وَالتَرِمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجَه وَتقدم بطرقِه وذكر غَرِيبه في الصَّيام ". 


)١(‏ البخاري »2١407(‏ وأبو داود (؟5775)» والترمذي »07١7(‏ والنسائي (7555): وابن 
ماجه .)١1589(‏ 

)١(‏ الطبراني في الصغير (2577» والأوسط (757)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)01١/(‏ وفيه من لم أعرفه. 

() البخاري :))١4505(‏ ومسلم »)١١6١(‏ ومالك »)8١1(‏ وأبو داود (5757).: والترمذي 
(77)» وأين ماجه .)١1578(‏ وأحمد (7/591). 


20000 6 سه كه ب اضر 1 2 2 مانن 4 ع 
-١5‏ وَعَن أبي عَبَيْدَة ونَكَهُ قال سَوعت رَسُول الله كل تقول الصّيام 
3 


جنّة امَا لم يخرقها رَوَاهُ النْسَائىٌ يّ بإِسْئاد حسن وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه 


وَالبََِقِيَ'"". 
سر ار 


000 04 2 2 5 مومهم سه 5 ١‏ ل 505 
وَرَوَاهُ الطبرَانِيَ في الأَوْسَط من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَرَاد قيل وَيِمّ يخرقها 


4- وَعَن أبي هْرَيْرَة كله قَالَ قَالَ رَسُول الله يَئِْ لَيْسَ الضّيام من 
الأكل وَالشرب إِنَّمَا الضَّيام من اللّعُو والرفث فَإِن سابك أحد أو جهل عَلَيِك 
قل إِني صَائِم إِني صَائِم رَوَاهُ ابن خُرَئمَة وَابْن حبّان في صَحِيحَبْهمَا 
وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيح على د شرط سل" 

6- وَفِي روَايّة لِابْنٍ خُرَيِمَة عَنَهُ عَن لني كله قَالَ لا تساب ونث 

صَائِم إن سابك أحد ققل إِنّي صَائِم وَإن كنت قَائِما فاجلس”". 


)١(‏ النسائي في الكبرى (2555417» وابن خزيمة (201897)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(08815: وأحمد ,)177٠0(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الججامع (ملاه ). 

(5) الطبراني في الأوسط (4575)» والأصبهاني في الترغيب (1770)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (75/١177)»؛‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه الربيع بن بدر» وهو ضعيفء وقال 
الألبان ضعيف جداء في ضعيف الجامع (0761/9. 

(؟) ابن خزيمة »)١4945(‏ وابن حبان (740/4), والحاكم /١(‏ 570)» والبيهقي في السنن 
(5/١77)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١70(‏ )0 

(5) ابن خزيمة .)١945(‏ وابن حبان (7”5/7), وأحمد (”407). والنسائي في الكبرى 
(73704): وحسنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)1١1/0(‏ 


٠ 0‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

5- وَعنةُ ؤَلكهُ قَالَ نَا َال رَسُول الله يله رب صَائْم لَيْسَ لَهُ من صِيّامه 
إلا الْجُوع ورب فَائِم لَيْسَ لَهُ من قِيّامه إِلّا السهر رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاللّفْظ لَهُ 
وَالنََّائِيَ''". وَابْن خُرَيمَة ني صَحِبحه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط 
البُكَاِيَ وَلَفْظهمًا رب صَائِمِ حَظه من صِيّامه الْجُوع والعطش ورب فَائِم 
حَظه من قِيّامه السهر. وَرَوَاُ الْبَيْمَقَيَ وَلَفظه رب قَائِمِ حَظه من القيام السهر 
وَرب صَائِم حَظه من الصّيام الْجُوع والعطش”". 

1- وَعَنَ ابْن عمر وَِيكَا قَال: َال وَسُول الله يك رب صَائِمٍ حظه من 
صسامه الْجُوع والعطش ورب قَايِْم حَظه من قِيَامه السهر رَوَاه الطَبرَانِيَ في 


الْكَبير وَإسْنَاده لا يَأس به 
ار عا ار ا ااا وَأن رجلا قَالَ > 
رَسُول الله كلهِ إن هَاهْتا امْرَأَت قد صامتا وإنهما قد قد كاد تا أن تموتا من 


اق العامة لَّ يَا تبى الله إِنْهُمًا 


)١(‏ ابن ماجه (223595» والنسائي (7”159)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
١و .)6١‏ 

(]) ابن خزيمة :»)١9917(‏ والحاكم »)257١/١(‏ والبيهقي في السئن »))707١/5(‏ وفي شعب 
الإيمان (5847"). وأحمد (8805).» وابن حبان ,.)7"54١(‏ وأبو يعلى .)5078١(‏ 
والدارمي (717/77)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١٠١1/5(‏ 

(*) الطبراني في الكبير :»)١417(‏ والقضاعي في مسند الشهاب »2١475(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (/ 275١7‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (//ا1١٠).‏ 


ا ال سي يبي | 


وَالنْهُ قد ماتنا أو كادتا أن تموتا قَالَ ادعهما قَالَ فجاءتا ثَالَ فجيء بقدح أو 
عس قَقَالَ لإحداهما قيئي فقاءت فَيْحَا ودما وصديدا وَلَحْمًا حَنَى ملأت 
نصف القدح ثمَ قَالَ لِْخْرَى قيئي فقاءت من قبح وَدم وصديد ولحم عبيط 
وَغيره حَتَّى مَأت القدح ثم َال إن هَاتين صامتا عَمَا أحل الله لَّهما وأفطرتا 
على مَا حرم الله عَلَيْهِمَا جَلّست إِحْدَاهمًا إِلَى الأخْرَى فجعلتا تأكلان من 
لُحُوم النّاس رَوَاهُ أخمد وَاللَفْظ لَهُ وَائْن أبي الدَّنْي َأَبُو يعلى كلهم عَن رجل 
و 

وَرَوَاهُ آَبُو اود الطَيَالِسِيَ وَابْن أبي الذَّئْيَا في ذة الْمََْة وَلْميعَِنَ من حَدِيث 
ليق 5 فِي الْعيْبَة إن شَاءَ الله" . 

العس بِضّم العين وَتَشدِيدَ الشين الْمُهْمَلتَيْنِ هُوٌ القدح الْعَظِيم والعبيط 
ِمَنْح العين الْمُهُْملّه بعْدمًا َاء مُوَحدَّة ثم يَاء مثناة تحت وطاء مُهُْملَة هُوَ 
الطري. 


)١(‏ أحمد (77707)» وابن أبي الدنيا في الصمت »)20372١(‏ وأبو يعلى (19177)» والبيهقي في 
دلائل النبوة .)١145/5(‏ 

(0) أبو داود الطيالسي »257١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (517/75)» وأبو نعيم في الحلية 
١/0‏ ”). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1١5‏ طن امس حت حب هه 
التَرَغيب في الاعتكاف 


4- رُوِيَّ عن عَلِىَ بن حُسَيْن عن أبيه 2 قَالَ كَالَ رَسُول الله يك من 
اغتكف عشرا فِي رَمَضَان كَانّ كحجتين وعمرتين رَوَاهُ الْبََِقِيَ ''. 

6- وَعَن ابْن عَبّاس كلكا أنه كَانَ معتكفا ني مَسْجد رَسُول الله ل 
َنَاهُ رجل كسلم عَلَيْهِ م جلس ثَقَالَ لَهُ ابن عباس يا فلان أَرَاك مكتئبا حَرِيئا 
َال نعم يَا ابْن عَم رَسُول الله لفلان عَلِيَ حق ولاء وَخُرْمَة صاحب هَدًا الْقَبْر 
مَا أقدر عَلَيْه قَالَ ابْن عَبّاس أفلا أكَلَّمهُ فيك كَمَالَ إن أَحْبَبْت قَالَ فانتعل ابن 
عَبّاس ثم خرج من الْمَسُجد قَمَالَ لَهُ الرجل أنسيت ما كنت فيه ثَالَ لا وَلَكِني 
سيعت صَاحب هَذًَا الَْبْر يل والعهد به قريب فَدَمَعَتْ عَيناهُ وَهُوَ تقول من 
مَشى فِي حَاجَة أخيه وَبلغ فِيهًا كَانَ خيرا لَهُ من اغْتِكاف عشر سنين ومن 
اغتكف يَوْمًا ابْتِعَاء وَجه الله تَعَالَى جعل الله ينه وَيَيِن النّار ناث خنادق أبعد 
مما بين الحافقين رَوَاهُ الطَبَرَانيَ في الأؤْسَط وَالْبَبْمَتِيّ وَاللّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم 
زفق 


١١ 


0 


مُختصرا وَقَالَ صَحبح الإستاد كَذَا قَالَ 
َال الْحَافِظ: وَأَحَادِيثْ اغْيِكّاف النّى يله مَشْهُورَة في الصّحاح وَغَيرهَا 
)١(‏ البيهقي في الشعب (9477")» وقال: وإسناده ضعيف.وقال الألباني في ضعيف الجامع 


(0 موضوع. 
)١(‏ الطبراني في الأوسط (777)» والبيهقي في شعب الإيمان (079575). 


التَرغيب في صَّدفَة الفطروبِيّان تاكيدها 
-0١‏ عَن ابْن عَبَّاس ذَلِيُهَا قَالَ فرض رَسُول الله يكل صَدَّفَة الفطر طهرة 
للصَّائِم من اللْغُو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين فَمن أَدَامهَا قبل الصّلاة فَهِيَ رَّكَاة 


ره 
همه لا مل 


مَقْبولَة ومن أَدَاهَا بعد الصّلاة فَّهِيَ صَدَّقَّة من الصّدَنّة رَوَاهُ أَيُو اود وَابْن مَاجَه 
وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح على شّرط البّخَارِيَ'". 

ثَالَ الخطابيّ رَحمّه الله قَوْله فرض رَسُول الله يكل رّكَاة الفطر فيه بَيّان أن 
صَدَقّة الفطر فرض وَاجب كافتراض الرَّكَاة الْوَاجِبّة في الْأَمْوَال وَفِهِ بان أن 
مَا فرض رَسُول الله يكل فَهُوَ كَمَا فرض الله لآن طاعَته صادرة عَن طاعَة الله 
وَقد قَالَ بفرضية رَّكَاة الفطر ووجوبها عَامّة أهل الُعلم وقد عللت بِأنّهَا طهرة 
للصّائِم من الرَّقَتْ واللغو فَهِيَ وَاجبَة على كل صَائِم عَني ذي جدة أو قير 
يجدمَا فضلا عَن قوته إذا كَانَ وجُوبهًا لعِلّة النَطْهِير وكل الصائمين محتاجون 
إلَيِهَاتإذا اشْتَركُوا في الْعلّة المَْرَكُوا فِي الْوجُوب انتهى”". 

وَكَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر بن الْمُنْدر أجمع عوام أهل الُعلم على أن صَدَقَة 
الفطر فرض وَمِمَّنْ حفظنا ذَلِك عَنهُ من أهل العلم مُحَمّد بن سيرين وَأَبُو 
الْعَايَة وَالضََحَاك وَعَطَاء ومالك وسّفْيَان التّوْرِيَ وَالسَّافِعِيَ وَأَبُو نور وأحمد 
)١(‏ أبو داود »)١169(‏ وابن ماجه »)١1871/(‏ والحاكم )509/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب .)١١1/8(‏ 
(1) معالم السئن (5/ 50). 


مدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ي وَثَالَ إْحاق هُوَ كالإجماع من أهل العلم اتهى. 
ردك ١‏ عد دا نغ أ غئة بن عدف بن ني صمرعد أي 


-ه له 


قال رَسَو لله ل صَاع من بر أو مح على كل صَغِير أو كير حر 
ََ 0 

عبد ذكر أو ل 
عليه اكتوونا أعظن 1157 الخد ا وو 


صعير هُوَ بِالْعِينِ الْمُهُملَة مُصَغْرٌ 

١69‏ - وَعَن جرير َه كَل َال وَسُول الله بل صَوْم شهر وَمَضَان مُعَلْق 
بين السَّمَاء وَالأَرْض ولا يرفع إِلّا بيرّكَاة الفطر رَوَاه و كنض عا شاف ف 
فَضَائْل رَمَضَان وَثَالٌ حَدِيث غَرِيب جيد الإِسْنًا 0 

5- وَعَن كثير بن عبد الله الْمْرْنِيَ كَلكَهُ عَن أبيه عن جده قَالَ سَيِلَ 
رول اله ين ذه الآبة اذ دح من كز © وَدكرَ سم رَبَّهِءِ قَصَز 
©4"" فَالَ: أنزلت فِي رَكاة الفطر» رَوَاهُ ابن خُوَيْمَة في صَحبحه”*". 

قَالَ الحافظ: كثير بن عبد الله واه. 


قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام على ابن عباس. 


١ 


)١(‏ أحمد (55774). وأبو داود »))١5519(‏ والدارقطني »)١517/5(‏ والبيهقي في السنن 
(:/157). 

(5) ابن شاهين في الترغيب» كما في كنز العمال (5 5١7‏ 5)) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
41 ). 

(*) سورة الأعلى» الآيتان: 4 .١6-١‏ 

(5) ابن خزيمة (5570)» والبيهقي .)١59/5(‏ 


تكح ظ آ كك 

قوله: «[أن] رسول الله يكِةِ صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه» الحديث. 
[/ ]يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة» وصومه لفضله كان 
معروفا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد صامه نوح وموسى عليهما 
السلام» وكان للنبي كليل في صيامه أربع حالات». الحالة الأولى: أنه كان 
يصومه بمكة وكان لا يأمر الناس بالصوم,ء الحالة الثانية: أن النبي كَل لما قدم 
المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما 
لم يؤمر به صامه وأمر بصيامه وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا 
يصومونه أطفالهم؛ الحالة الثالثة: أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي 
كه أمر أصحابه بصيام عاشوراء وتأكيده فيه ففي الصحيحين عن ابن عمر 
مه قال: «صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك 
ذلك)”''. وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كَل 
لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيامه شهر رمضان بل تركهم على ما 
كانوا عليه من غير خبي عن صيامه فإن كان أمره وَل بصيامه قبل فرض صيامه 
رمضان للوجوب فإنه ينبني على أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب 
أم لا؟ وفيه خلاف مشهور بين العلماء وإن كان أمره للاستحباب المؤكد فقد 
قيل: إنه زال التأكيد وبقي أصل الاستحباب» ولهذا قال قيس بن سعد: ونحن 
نفعله وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد؛ الحالة الرابعة: أن 


النبي يك عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا بل يضم إليه يوما آخر 


.)١١55( صحيح مسلم‎ ))١1895( صحيح البخاري‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مخالفة لأهل الكتاب في صيامه ففي صحيح مسلم''' عن ابن عباس فذكر 
الحديث وفي آخره: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي [وقع هنا بتراً أيضاء بيض له المصنف 
رحمه الله بنحو ما هنا].[8١١/‏ أ] قوله: من حديث عامر بن ربيعة وَلِتَتَهُ» هو: 
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن عامر العنزي. 


2 


(١)أخرج‏ مسلم »)١175(‏ وأبو داود (555 ؟). 


كتاب العيدين والأضحية | ] 


0 له اع وبر ها أت 
كتاب العيدين والاضحية 
التَّرْغيب في إحيَاء نيلت الْعيدَينٍ 


عَن أبي أمامة كه عَن النَّي يله كَل من كَام م لَبْكَتي الْعِيدَيْنَ محتسبا لم 
يمت قلبه يَْم تَمُوت الْقُلُوبء رَوَاُ ابْن مَاجه وَرُوَانه بات إِلَا أن بَقِيّه مُدَلّس 


هه ١‏ 
وَقد عنعنه ( د 


5- وَرُوِيَ عن معاذ بن جبل ذلك كَالَ كَالَ رَسُول الله كل من أخيًا 
للََّالِي الخمس وَ+ جا رو و وار يار 
الفطر وَلَيْلّة النَضف من شعبّان رَوَاهُ الأَضْبَهَانت'") 

١0‏ - وَرُوِيَ عن عبّادّة بن الصَّايِت يلك أ ن رَسُو ل الله يكِةٍ قَالٌَ من 
ل 
لأوْسَط وَالْكَبير”. 


)١(‏ ابن ماجه (217/87)» والأأصبهاني في الترغيب (717/7). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(40ل/ا6). 

(؟) الأصبهاني في الترغيب (7375)» وقال الألباني في ضعيف الجامع (/070) موضوع 

() الطبراني في الكبير والأوسطء كما في مجمع الزوائد (2298/57» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: وفيه عمر بن هارون البلخي» والغالب عليه الضعف . وقال الألبانٍ موضوع. في 
ضعيف الجامع (851551). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في التكبير في العيد وذكر فضله 


4 


4- رُوِيّ عَن أبي هْرَيْرَة لَه ثَالَ قَالَ رَسُول الله يكل زَينُوا أعيادكم 
بالنَكْبِيرِ رَوَاُ الطَبرَانِيَ في الصّغِير والأوسط وَفِيه تَكَارَة0". 

84- وَعَن سعد بن أَؤْس الْأنْصَارِيَ عن أبيه كلك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله 
إذا كَانَ يَوْم عيد الأفطر وقفت الْمَلَائِكَة على أَبْوَابٍ الطّرق قَنَادوا اغدوا يا 
معشر الْمُسلمين إِلَى رب كريم يمن بِالْكَيرٍ ثم يثيب عَلَيْهِ الجزيل لقد أمرم 
بقَِام اليل فقمتم وأمرتم بصيام التَّهَار فصمتم وأطعتم ربكُم فاقبضوا 
جوائزكم فَإِذا صلوا نَادَى مُنَاد ألا إن ربكم قد غفر لكم تَارْجِمُوا راشدين إِلَّى 
رحالكُم فَهُوَ يَوْم الْجَائِرَة وَيُسمى ذَلِك الْيَوْم فِي السَّمَاء يَوْم الْجَائْرَة رَوَاه 
الطَبرَانيَ في الْكبير من رِوَايّة جَابر الْحِعْفِيَ ''» وَتقدم فِي الصّيام مَا يشهد لَهُ. 


)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (5737/7)» والصغير (245)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/32937:: وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي» وقال العجلي: لا بأس 
به. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (071857. 

(؟) الطبراني في الكبير 25110» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)75١١/7(‏ وفيه جابر الجعفي 


كتاب العيدين والأضحية 


وما جاء فيمن لم يضح مع الْقَدرَة ومن بَاعَ جلد أضحيته 
- عن عَائضَة ةا أن رَسُول لله يقل ما عمل آدِيَ من عمل يم 
لتّخر أحب إلى الله من إهراق الدّم وَإنَهُ لتأتي يَؤْم | لقِيَامَة في فرشه بقرونها 
وَأَشْعَارمَا وأظلافها وَإِن الدَّم بِقَع من الله بِمَكَان قبل أن يَقع من الأزض 
0 مَاجّه وَالتَرْمِذِيْ وَثَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَالْحَاكِم 
ل احافظ ومن طري ب اعت واشحه يمن بن زد عن بق 
بن عرو ة عن أبيه عَنَّْا وَسليمَان واه وقد وثق. 
قَالَ التَرْمِدِي ويروى عَن اللي كله أنه َال الأضحِية لصَاحِبهًا كل شَعْرَة 
حسلة. 
وَهَدّا الحَدِيث الَّذِي أَشَارَإِلَيْه الَرْمِذِيَ رَوَاهُ ابن مَاجّه وَالْحَاكِم وَغَيرهمًا 
كلهم عَن عَايْذ الله عَن أبي دَاوٌد عن زيد بن أرقم كَالَ قَالَ أَصْحَابٍ رَسُول الله 
يك يا رَسُول الله ما هَذِه الأَضَاحِي قَالٌ سنة أبيكم إِبْرَاهِيم صلوّات الله عَلَيْه 
وَسَلامه قَالُوا ما لنا فِيهَايَارَسُول الله ثَالَ بك شّعْرّة من الضّوف حَسَئَة» كَالُوا 


8. 2000-0 


فالصوف قَالَ بكُل شَّعْرّة من الصّوف حَسَنَة وَثَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإِسْئّاد. 


)١(‏ أبن ماجه ,))5١55(‏ والترمذي فد 3460 والحاكم .)55١/5(‏ وابن حبان في 
المجروحين (”7/ )١15١‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)01١5(‏ 


قَالَ الْحَافِظ بل واهيه عَائِذَ الله هُوَ الْمُحَاشِعِي وَأَبُو اود هُوَ نفيع بن 
الْحَارث الْأَعْمَى وَكِلَاهُمَا سَاقِط"". 

-١‏ وَعَن ابْن عَبّاس فَلِيْكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك في يَوْم أضحى مَا 
عمل آدَمِنَ في هَذًَا اليَوْم أفضل من دم يهراق إِلَا أن يكون رحما توصل رَوَاهٌ 
الطَبرَانِيَ في الْكبير”"2 وَفِي إِسْنّاده بحبى بن الحسن الْحُشَنِي لا يحضرني كاله. 

5- وَعَن أبي سعيد كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كك َا فَاطِمَة قومي إِلَى 
أضحيتك فاشهديها فَإِن لك بأول تَطْرّة تقطر من مها أن يغُفر لك مَا سلف 
من ذنوبك تَالَّت يَا رَسُول الله ألنا حاصّة أهل الت أو لنا وللمسلمين قَالَ بل 
لنا وللمسلمين رَوَاه الَْرّار وَأَبُو الشّيْخْ ابْن حيّان ني كتاب الضَّحَايًا وَغَيره0 
وَفِي إِسْتَاده عَطِيّة بن قيس وثق وفِيه كلام. 

وَرَوَأ أَبُو الْقَاِيِم الأَصْبَهَانِيَ عن عَليَ وَلفظه أن رَسُول الله َال يَاقَاظِمَة 
قومي فاشهدي أضحيتك فَإِن لك بأول قَطْرَّة تقطر من مها مغْفرّة لكل ذَنْبِ 


)١(‏ ابن ماجه (/7171). والحاكم (84/5"). وأحمد .)0١9787(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير ١1/6(‏ 6). 

)١(‏ الطبراني في الكبير »23١914/(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2218/5)» وفيه يحيى بن 
الحسن الخشني» وهو ضعيف. وقد وثقه جماعة. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
"اله). 

() البزار »2057١7(‏ والحاكم (5/ 2557. وقال الذهبي: عطية واه» وقال ابن ضع حاتم في 
العلل (789/5) رقم (20097» عن أبيه: هو حديث منكرء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)2١1//4(‏ وفيه عطية بن قبس» وفيه كلام كثير» وقد وثق. 


كتاب العيدين والأضحية 1 ا 
أ َال د 


اريم قال أبو سعيد ب 
سول الله هَدَّا لآل مُحَمَّد ل ا 
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به 
ال 0 حَاصّة وللمسلمين عَامَّة وقد حسن بعض 
مَسَابِحْنًا حَدِيث عَليَ هَذًَا وَاللهِ أعلم”"". 
7" - وَرُوِيَ عَن عَليَ ذَلتَهُ عن النبي يد قَالَ يا أيهًا الثاس ضحوا 


6 
0-4 


واحتسبوا بدمائها إن الدّموَإن وَقع في الأَْض فَإِنهُبتقع في حرز الله عز وجل 
رَوَاهُ الطَبرَانِيَ ني الأؤسَط'". 

1 ارج عل الود بن عَليَ وليك َال قَالَ رَسُول الله يِةِ من 
ضحى طبّة نّْسه محتسبا لاضحيته كَانّت لَهُ حبابا من النَّار رَوَاهُ الطبرَانِيَ في 
الكو 


5>6ا- وَرُوِيَ عن ابن عباس ول 


الوَرق في شَيْ و 0 
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.)780( الأصبهاني في الترغيب‎ )١( 

(') الطبراني في المعجم الأوسط (819)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١7/5(‏ وفيه 
عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك الحديث. 

(”) الطبراني في الكبير (2717757» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١0/5(‏ وفيه سليمان بن 
عمرو النخعي أبو داود» وهو كذابء وقال الألبانٍ موضوع. في ضعيف الجامع (051/9). 

(4) الطبراني في الكبير »2353١895(‏ والأصبهانيٍ في الترغيب (7017)» والدارقطني في السئن 
(4770)» وابن حبان في المجروحين »23١١/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١‏ عن لمح جه 
15- وَعَن أبي أَمَامَة ا ضحية الْكَبْثر 
وشين لكي اسرد و لو 


أه أبو دَاود وَالتَرْمِذِيَ ابن مَاجَه | 
الأقرن رَوَوْهُ كلهم من رِوَايّة عفير بن معدان عَن سليم بن عَامر عَن أبي أَمَامَة 
ذا 


- 


وَثَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث غَرِيب قَالَ الْحَافِظ عفير وأآه 


8 وى #,اللَضَو 


7717- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه كَالَ قَالَ رَسُول الله يك من وجد سَعَة لأن 
يُضحي فَلم يضح قلا يحضر مصلانا رَوَاهُ الْحَاكِم مَرْفُوعا هَكَذَّا وَصَححَةُ 
ومو قوف لعل اي 

4 وَعَن أبي هَرَيْرَة فكَيَه يليه كَالّ: قَالَ رَسُول الله عل من بَاعَ جلد 
أضحيته قلا أضْحِية لَه رَوَاُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْتاد 3 

كَالَ الْحَافِظ فِي إِسْئَاده عبد الله بن عَيّاش الْقتَْانِي الْمضْرِيّ مُخْتَلف فيه وقد 
جَاءَ ني غير مَا ليث عن الي يك النَّهّي عن بيع جلد الأضحية. 


٠٠ /5‏ وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو ضعيف. وقال: ابن طاهر في تذكرة الحفاظ 
05249 وإبراهيم ليس بشيء في الحديث . 

.)58/401( وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ :)١5117( الترمذي‎ )١( 

(؟) الحاكم (7894/5), وأحمد (871/7).» وابن ماجه ,)7١7(‏ والبيهقي (4/ ١١5)؛‏ 
والحاكم (71777/4)) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١1/8(‏ 

(") الحاكم (؟/ :)75٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)1١8٠0(‏ 


كتاب العيدين والأضحية 


الترهيب من المثلة بالْحيُوان 
ومن قتله لغير الاكل وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة 
48- عَن سداد بن أَؤْس 5 فَالَ قَالَ رَسُول الله كك إن الله كتب 
الإخْسّان على كل شَيْء فَإذا قتلتم قَأحْسنوا القتلة وَإذا ذبحتم فَأْحْسَئُوا الذبْحَة 
وليحد أحدكُّم شفرته وليرح دَبيحَته رَوَاهٌ مُسلم وَأبُو دَاود وَالنَسَائِيَ وَابْن 


اي 
-١‏ وَرُوِيَ عن ابْن عمر 25 قَالَ أمر البي يك بحَدَ الشفار وَأَن 


توارى عَن الْبَهَائِم وَقَالَ إذا ذبح أحدكُم فا فليجهز رَوَاهَ ابن مَاجَه 1 


الشفار جمع شفرة وَهِي السكين وفليجهز ُو ِضَم اليا وسكون الجيم 
وَكسر الْهَاء وَآخره رَّاي أي فليسرع ذَبحهًا ويتمه. 

5- وَعَن ابن عمر أَبْضا كَل أن رَسُول الله يقال ما من إِدْسَان يقتل 
عصفورا قَمَا قَوْقَهًا عَيْر حَقَهًا إِلّا يسأَلهِ الله عز وَجل عَنْا قيل يَا رَسُول الله 


)١(‏ مسلم »)١96065(‏ وأبو داود )278١6(‏ والترمذي .)١505(‏ وابن ماجه (71170)» وأحمد 
02721١(‏ 3 ». وابن حبان (86057). 

(1) أبن ماجه (11/7"). وأحمد (2)0875» والطبراني في الكبير (55 2١1‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .23١١15(‏ قال البوصيري في الزوائد ("/ 55)» إسناد حديث ابن عمر ضعيف» 
أن مدار الإسنادين على عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيفء وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١١87(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
8 اك للد -سطاسحستد قلت تسل نت 
وَمَا حَقَهَا قَالَ أن يذبحها فيأكلها وَلَا يقطع رَأسهًا وَيَرْمِي بها رَوَاهُ النَسَائِيَ 
وَالْحَاكِم وَصَححة”". 
-١61/“‏ وَعَن الشريد كال شيعف روك الله كله بد تقول من قتل 


عصفورا عَبَئَا عج إِلَى الله يَوْم الْقِيَامَة يفو ل يَا رب إن فلانا قتلني عَبَئَا وَلم 
زفق 


620 


يقتلني مَتْفْعَة رَوَاه معزي وَابْن حبان في صَحيحه 

4- وَعَن ابْن سيرِين أن عمر يلك رأى رجلا يسحب شَّاة برجلها 
ليذبحها فَقَالَ لَهُ ويلك قدها إِلَى الْمَوْت قودا جميلا رَوَاهُ عبد الرّرّاقَ في كِتابه 
و 


أذ ته 


0- وَرَوَاه أنْضا مَرْفُوعا عن مُحَمّد بن رَاشْد عَن الْوَضِين بن عطاء 
قَالَ إن جزارا فتح يابا على شَّاة ليذبحها فانفلتت مِنْهُ حَتّى جاءت النَِي كَل 
فاتبعها تَأخذمَا يسحبها برجلها قَقَالَ لَهَا الي يل اضبري لامر الله وَأنت يَا 
جزار فسقها سوقا رَفِيًِا وَهَذَّا معضل والوضين فيه 5آه”. 


)١(‏ النسائي في الكبرى (55157)»: والحاكم (5/ *25. وأحمد (25060. والطيالسي 
(379)» والبيهقي في شعب الإيمان »)2١١١15(‏ والدرامي »)7١71(‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .29١85(‏ 
() النسائي في الكبرى (531728)» وابن حبان (0895): وأحمد »١941(‏ والطبراني في 
الكبير (55 7/7). وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع (01/51). 
(*) عبد الرزاق في المصنف (8705). 
(5) عبد الرزاق في مصنفه (9 855). 


كتاب العيدين والأضحية لك ] 


- وَعَن أبي صَالح الْحَيَفِيَ عن رجل من أَضْحَاب النَبِي يل رَآهُ ان 
عمر ذَلَكهُ كَل سَمِعت رَسُول الله بك فَالَّ من مثل بذِي روح ثم لم يتب مثل 
لله به يَْم الْقَِامَة رَوَاُ أخمد وَرُوَاتهِ يقَّات مَشَْهُورُونَ”". 

00- وَعَن مالك بن نَضْلّة كلك قَالَ أتبت الي بل فَقَالَ هل دأ تنتج إيل 
قَوْمك صحاحا فتعمد إِلَى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وتقول هَذِه 
صرم فتحرمها عَلَيِْك وعَلى أهلك قلت نعم قَالَ فكل ما آناك الله حل ساعد 
لله أشد من ساعدك ومُوسَى الله أشد من موساك رَوَاُ ابن حبّان في صَحِبحه 
وَسَبَتِي فِي بَاب الشّفَفَةوَالرّحْمَة مَة إن شَاءَ الله" . 


م 


الصرم بِضّم الصّاد الْمْهُملّة وَسْكُون الرّاء جمع الصريم وَهُوَ الذي صرم 
مِنْهُ أي قطع. والله أعلم. 


)١(‏ أحمد (0551). والطبراني في الأوسط (10)). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5594/5).: أخخرجه أحمد والطبراني في الأوسطء عن ابن عمر من غير شك» ورجال 
أحمد ثقات. 

(؟) ابن حبان (20516.: والحاكم /١(‏ 55)» والطيالسي .)١799(‏ وأحمد (1588). 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)1١85(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كتابالحج 


الترغيب في الإحرام من المسجد الأقصى 


- عن أبي هْرَئِرَة يلك كَالَ سْيْلَ رَسُول الله يك آي الْعَمَل أفضل 
يمان بالله وَرَسُوله قيل ثمَّ مَاذَا قَالَ الجهَاد في سَبيل الله قيل ثمَّ مَاذَا قَالَ حج 


مبرور رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلم'". وَرَوَاهُ ابن حبّان في صَحبحه وَلّفظه قَالَ 
مول الله يكِةٍ أفضل الْأَعْمَال عِنْد الله تَعَالَى إِيمَان لا شك فيه وغزو لا غلُول 


عو 2 


فيه وَحج مبرور قَالَ أبُو هُرَيرَة حيجّة مبرورة تكفر حَطَايَا منة 
المبرور قبل هُوَّ الي لا بقع فيه مَعْصِيّة وقد بجاءَ من حَدِيث ابر مَرْقُوعا 
ا إِطْعَام الطّعَامِ وَطيب لكام وَعند بَتعضهم إِطْمَام العام وإقشاء 
السّلام وَسَيَاتِي 2 
2 اص 0 .ا معي متاانت 3 1:6 
١‏ - وعنة 96 يََهُ قال سَمعت رَسول الله يلد تقول من حج فلم يزفث 
وَل يفسق رَجَعٌ من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه») رَوَهَ البَحَارِيَ وَمُسلم وَالنْسَائَيّ 
وَايْن مَاجَه وَالتَرْمِذِيَّ إلا أنه قَالَ غفر لَهُمَا تقدم من ذنبه””© 
)١(‏ البخاري (757)»: ومسلم :)١175(‏ وأحمد (75940). والدرامي (1178). 
(؟) ابن حبان (/5091)» والبخاري في تعلق أفعال العباد .)١6١(‏ وأحمد ,)0801١(‏ 
والطيالسي (5110). 
() البخاري (١؟0١).,‏ ومسلم (1760), وابن ماجه (2885» والترمذي »)8١١(‏ وأحمد 
(2325,», وابن خزيمة .)755١5(‏ وابن م حبان (595"), 


كتاب الحج 5 

الرَقَتْ بِمَنْح الرّاء وَالْمَاء جَمِيمًا رُوِيَ عَن ابن عَبّاس أنه ثَالَ الرَّقَثْامَا 
رُوجِعٌ به النْسَاء وَقَالَ الأَرْمَرِي الرّفَثْ كلمة جَاييعَة لكل ما يُرِيدهُ الرجل من 
لْمَرْأة. 

قَالَ الْحَافِظ الرَّفَث يُطلق وَيُرَاد به به الجم و يُطلق وَيُرَاد به ه الفخش وَيُطلق 
يراد به خطاب الرجل الْمَرْاة يما نعل الْجِمَاع وقد نقل في معنى الحَِيث 
كل وَاجِد من هَذِه التَّكَانّة عَن جمّاعَة عَة من الّعلمّاء وَاللْهِ أعلم. 

- وعنة يه أن رَسُول الله يك قَالَ الْعمرّة إِلَى العمرّة كَمّارَة لما 
بَينهمًا وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ ججرّاء إلا الجن َوَاهُ مالك وَالْمُكَارِيَ وَمُسلم 
وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجَه ”"2. 

والأصبهاني وَرَّاد وَمَا سبح الْحَاج من تَسْبيحَة ولا هلل من تَهْلِيلّة وَكَا كبر 
من تَكْبِيرَة إِلّا بشر بها تبشيرة'". 

-١‏ وَعَن ابْن شماسَة ذَلكَهُ قَالُ حَضَرنًا عَمْرو بن العَاصِي وَهْوَ في 
سِيَاقّة الْمَوْت قَبكى طويلا وََالَ فَلَمَا جعل الله الإسْلام ني قلبي أتيت التي 


000 


كه قلت يَا رَ سُول الله ابْسُطْ يَوِينك لابايعك مبسط يده فقبضت يدي فَقَالٌ ما 


لك يا عَمْرو ثَالَ أرذت أن أشْتَرط ثَالَ تشتّرط مَاذًا كَالَ أن يغفر لي كَالَ أما 


علمت يا عَمْرو أن الإسْلام يهدم مَا كَانَ قبله وَأن الْهِجْرّة تهدم مَا كَانَ قبلهًَا 


2 


2230 البخاري ف 56 ومسلم 17*90 ومالك (/890 )2 والترمذي الوضرةنة”* وابن ما 
(388). وأحمد (4158). واين خزيمة (5617). وابن حبان (7595). 


(0) الأصبهاني في الترغيب .)1٠١04(‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَأن الْحَح يهدم ما كَانَ قبله رَوَاهُ ان خُرَيْمَة في صَحِيحه هَكَذَا مُخْتَصرا 
وَرَوَاهُمُسلم وَعَيره أطول مِنْه"''. 

- وَعَن الْحسن بن عَلِيَ ليا كَالَ جاءَ رجل إِلَى التي بك َقَالَ إني 
جبان وَإِني ضَعِيف قَقَالَ هلم إلى جهّاد لا ضّوْكة فيه الْحَج وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 
الْكبير والأوسط وؤانة ثقاك وأخرجة عيذ ال راق نض . 
*78- وَعَن عَائْمَةَ يلكا ثَالّت قلت يَا رَسُول الله نرى الْجهّاد أفضل 
الْأعْمَال أفلا نجاهد فَقَالَ كن أفضل الْجِهَاد حج مبرور رَوَاهُالبُكَارِيَ وغيره”". 
وَابْن خرَيْمَة في صَحِبحه وَلّفظه قَالَت قلت يَا رَسُول الله ل على النْسَاء 
من جهّاد ثَالَ عَلَيْهنَّ جهّاد لا قتال فيه الْحَج وَالْعَمْرَة!”“. 
45- وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك عَن رَسُول الله يل ثَالَ جهاد الكبير 


والضعيف وَالْمَْأَة الْحَج وَالْعمْرَة رَوَاه النَسَائِيَ بإِسْنَاد حسن”*". 


.)5015( ابن خزيمة‎ »)١71( مسلم‎ )١( 

() الطبراني في الكبير »)541١(‏ وني الأوسط (2)47417)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/305)» ورجاله ثقات؛ وعبد الرزاق (8804). وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(755). 

(*) البخاري (7785). 

(5) ابن خزيمة (73017/5)» وابن ماجه (5901)» وأبو يعلى .)50١١(‏ وابن حبان (01/05؟). 
وأحمد .)١557/87(‏ 

(0) النسائي (0/ :)١١5 2١١17‏ وأحمد (4504). والطبراني في الأوسط (8747)» والبيهقي 
)"6٠ /5(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (777/8). 


6- وَعَن ابْن عمر وَل عَن التي لِةِ في سُؤال - جبْرَائيل عل إِيَاه 
عن الإسلم ال الإشلم أتسيه أنالا إل إلالة وار مدنا رشو الله ون 


تقيم | لصّلاة وتؤتي الرزَّكاة وتححج وتعتمر وتغتسل من الْجَاَةوَأن تدم الو متوخ 


وتصوم رَمَضَان كَالَ َإذا فعلت ذَلِك قَأنا مُسلم قَالَ نعم كَالَ صدقت رَوَاه ابن 


ع 
4 


خُرَيْمَة في صَحِيحه وَهُوَ في الصَّحِبِحَيْنِ وَغَيرهما بعَيْر هَذَا السّيّاق''". 
وَتقدم في كتاب الصّلاة وَالرّكَاة أحَادِيث كَثِيرَة تدل على فضل الْحَج 
وَالتَرَغِيب فيه وتأكيد و خوذن ندع قري لد جاتن أزة تنا دل ران 

5- وَعَن أم سَلمَة يلكا قَالَت قَالَ رَ سول الله كله الْحَج جهَاد كل 
ضَعِيف رَوَاهُ ابْن مَاجّه عن أبي جَعْفَر عَنْهَاا'". 

7 - وَعَن عَمْرو بن عبسة ذلِكه قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله مَا الإشلام 
أ ييل نك يسام لحر عن نانك ويد 13لا الم 
أفضل قَالٌ الإيمّان فا لّ وَمَا الإيمان كَالَ أن تؤمن بالله وَمَكَائِكّته وَكتبه وَرسُله 
واللغق بنذ الموّت كال لّ تأي الإيمّان أفضل قَالٌ الْهِجْرَة كَالَ وَمَا الْهجْرَة قَالّ 
أن تهجر السوء فَالَ كَأَي الْهِجْرّة أفضل فَالَ الْجهَّاد قَالَ وَمَا الْجِهَاد كَالَ أن 


1١ 


:)5590( وأبو داود‎ »)١95( والبخاري في خلق أفعال العباد‎ »)2١( مسلم (8)» ابن خزيمة‎ )١( 
وابن ماجه في المقدمة (57), وأحمد (/751)., وابن حبان (9/ا1)»‎ »)7551١( والترمذي‎ 
.)١( وابن منده‎ 

(5) ابن ماجه (59405): وأحمد (255270»: وأبو يعلى .2588٠0(‏ والطيبراني في الكبير 
/١7(‏ رقم 25417» والطيالسي »)١7١5(‏ قال البوصيري في الزواتد (/ 4): هذا إسناد 


ضعيف. وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع .0711/١(‏ 


20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 


لت 7 قَالَ 02 5 5508 عو 
تقاتل الكفار إذا لقيتهم قال أي الْجهّاد أفضل فَالَ من عقر جَوَاده وَأَهْرِيقَ دّمه 
ل 
مبرورة أو عمرّة مبرورة رَوَاهُ أحيذ بإِسْتاد صَحِبح وَرَوَاته مُختج بهم في 

3 2 ا 0 سسسم سه عه 
١‏ لصحيح والطبرَانِيٌ وَغيره ٠‏ وَرَوَاه المَْهِقِي عن أبي قلابّة عن رجل من أهل 
الشّام عَن أبيه ”" 

4- وَعَن مَاعِز كه عن التي مَل آنه سْيْلَ أي الأَعْمَال أفضل قَالَ 
يمان بالله وَحده ثمٌ اْجهَاد م حجّة برة تفضل سَائِر الأعمَال كما بين مطلع 
بن 5 متو _ رَوَاهُ عمد وَالطَافيَ و 0 أخمد إلى مَاعِز رُوَاة 

0 ١ [ف4‎ 

ل 
إلا الْحِنَّهَ قيل وَمَا بره كَالَ إِطْعَام د وَطيب الْكَلَام رَوَاهُ أخمد وَالطَبَرَانيَ 
في الْأوْسَط بِإِسْئَاد حسن وَابْن خُرَيْمَة في صَحيحه وَالْبَْمَقِيَ وَالْحَاكِم 
مُخُتَصرا وََالَ صَحِيح الْإِسْتّاد”'". 

)١(‏ أحمد (/ا7١7١).»‏ وعبد الرزاق »)5١١١/(‏ وعبد بن حميد (9701), وقال الهيثمي في 

مجمع الزواتد (29/1)» رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه» ورجاله ثقات. 
(؟) البيهقي في شعب الإيمان (51). 
(*) أحمد »22310٠١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 3717)» والطبراني في الكبير /١١(‏ رقم 
)41١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانٍ (7575).: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 2337 رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح. 


(5) الطبراني في الأوسط ».)45٠05(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)51١9(‏ وابن خزيمة 
(2017). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ »)075١17‏ رواه أحمد وفيه محمد بن ثابت 


وَفِي روايّة لمن وَالْمَيْمَقِيَ إِطْعَام الطّكَام وإفشاء السّلام”'". 


وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعود و2 قال قال رَسُول الله يَلِةٍ تابعوا 


بين الْحَج وَالْعمْرَة قَإنَّهُمَا ينفيان الفقر والذثوب كَمَا يَنْفِي الكير خبث الْحَدِيد 
ولاعت :و الفحة نو ني لوعف المورو رن رات إلا الْجنّهَ رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَابْن 
خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِيح''". 
وَرَوَاُ ابن مَاجه وَالْيهَتِيَ من حَدِيث عمر وَلَيْسَ عِنْدهمَا وَالذَّهَب إِلَى آخره. 
عند ال كن مُابحة بتبنهما يزيدان في الأجل وينفيان الأفقر والذيُوب كا 
ل بالك لعي 

-١‏ وَرُوِيَ تن عبد الله بن جراد الصَّحَابِيَ كه ثَالَ قَالَ رَسُول الله 


يك حجُوا فَإن الْحَح يغسل الذنُوبٍ كَمَا يغسل المّاء الدّرن رَوَاهُ الطَبَرَانى فى 
الكو . 


وهو ضعيفء ورواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسنء» وأخرجه الحاكم /١(‏ 187)» 
وسنده ضعيف جداء وعزاه المنذري إلى أحم وليس عنده غير الرواية الثانية» وحسنه 
الآلبانٍ في صحيح الجامع .)58١4(‏ 

.)4١7١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »))١1587( أحمد‎ )١( 

(0) الترمذي »)6١١(‏ وقال: حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعودء وابن خزيمة 
(591): وابن حبان (077797): وأحمد (05794: والطبراني في الكبير (057 5 »)23٠١‏ وأبو 
يعلى (5900). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١١(‏ 

(*) ابن ماجه (/58410)» والبيهقي في شعب الإيمان :)5١40(‏ وأحمد »2١17(‏ والحميدي 
».)١10(‏ وأبو يعلى .)١97(‏ 

(5) الطبراني في الأوسط (244417» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/1 »)27١‏ وفيه يعلى بن 
الأشدق وهو كذابء وقال الألبانٍ موضوع. في ضعيف الجامع (5595). 


2 ' فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1- وَعَن أبي مُوسَى قله يله رَفعه إِلَى النَبِي يل قَالَ الْحَاج يشفع في 
َرْبَعمائّة من أهل بيت أو ثَالَ من أهل بّبته ويخرج من ذنُوبه كَيْم ولدته أمه 
واه ابا وَفِيه راو لم يسم'" 

«9- وَعَن ابن عمر كلكا كَالَ سَمِعت النَبِي كله ب يَقُول مَا ترفع إبل 
الْحَاجٍ رجلا ولا تضع يدا إِلّا كتب الله لَهُ بهَا حَسَنَة أو محا عَنهُ سَيّئّة أو رفع 
ات ل ور 

5- وَرُوِيّ عَن أبي هُْرَيْرَة ولك قَالَ سَو سيعت أبَا الْقَايِم َل يقُو 
ا لض لم 
كتب الله لَهُ بها حَسَنَة وَحط عَنَهُ بها حَطِيئّة وَرفع لَهُ بها درجَة حَنَى إذا انتهى 
إِلَى الْبَيت قَطَافَ وَطَاف بين الصًَّا والمروة ثمّ حلق أو قصر إِلّا خرج من 
ذنوبه كيَوْم ولدته أمه فَهَلّمّ نستأنف الْعَمَل كذكر الحَدِيث رَوَاه الْمَيْمَقِتَ””. 

6- وَعَن رَادَانَ وَلَِكّهُ قَالّ مرض ابن عَيّاس مَرضا شَّدِيدا قَدَعَا وَلَّده 
مه ََالَ عت رَسُول اله فق يَقُول من حج من مَك مَاذِيا حنى برججع 
إِلَى مَكَة كتب الله لَهُ كل خطوة سَبْعمائة حَسَنَةَ كل حَسَنَة مثل حَسّنَات الْحرم 


2 


قيل لَهُوَمَا حَسَئَّات الحرم كَالَ بكُل حَسَنَّة مائّة ألف حَسَئّة رَوَاهُ إْن خحَرَيْمَة في 


ل سل 3 


صَحِيحه وَالْحَاكِمِ كِلَاهُمًا من رِوَايّة عِيسَى بن سوّادّة وَقَالَ الْحَاكِمم صَحِيح 


0 البيهقي في شعب الإيمان (5117)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رحةهه). 
(9) الوق وضعب الأبناة ( كر 


الإِسْتاد وَقَالَ ان خُرَّيمَة إن صَم الْكَبَّر قن في القلب من عِيِسَى بن سوادة”"". 


ثَالَ الْحَافِظ قَالَ البّكَارِيَ هُوَ مُنكر الحَدِيث. 

5- وَعَن ابْن عَبّاس ذا ع َن الي بقل إن آدم متك أَى 
ألف أتية لم يركب قط فيهنَّ من الْهِنْد على ر له روه بن مُرّئَة في 
فيه اا َقَلَ في القلب من الَْايسم بن عبد الوَحْمن "© قَالَ الحافظ 


الْقَاِم هَذَّا واه. 
17- وَعَن جابر كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكةِ الحجّاج والعمار وَفد الله 


دعاهم لجان وساللة تأَغْطَاهُمْ رَوَاهُ الْمَرَار وَرُوَاته ثْقّات7) 

4- وَعَنَ ابن عمر وليه عَن التتبي كَالَ الْعَازِي فِي سَبيل الله 
والحاج والمعتمر وَفد الله دعاهم اجا يوه وسألوه تَأَعْطَاهُمْ رَوَاهُ اين مَاجَه 
2 


00 


وَاللَمْظ لَهُ وَابْن حبان فِي صَحِيحه . كِلَاهُمًا من روَايّة عمرّان بن عيَيّتة عن 


)١(‏ ابن خزيمة (707/41). والحاكم »)5١ /١(‏ والبزار (11+0 .)١١7١‏ والطبراني في الكبير 
(105؟١).»‏ والأوسط (257175) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد .)5١9/”(‏ 1 البزار 
والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه» وفيه قصة» وله عند البزار إسنادان» أحدهما فيه كذاب» 
والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد بن جبير» ولم أعرفه؛ ويقية رجاله ثقات. 

(5) ابن خزيمة (750/95). 

() البزار »25١87(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :»)5١١/(‏ ورجاله ثقات» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (/7311). 

() ابن ماجه (5897). واين حبان (25717.: والطبراني في الكبير (235055) قال البوصيري 
(/ 037 هذا إسناد حسن» عمران مختلف فيه» وصححه الألباني في صحيح الجامع (411/1). 


00 لتكت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 00 


48- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه قال قال رَسُول لله ككل الحجّاج والعمار 


وَفد الله إن دّعوه أجابهم وَإِن استغفروه غفر لَهُم رَوَاهُ النَسَائِيَ وَابْن مَاجَه. 
اق نه بغر لى ا ه* 4 و و 1 2 را لوده 2 
وَابن خَرَيْمّة وَابن حبان في صَحِيحَيْهِمَا ولفظهمًا قال وفد الله ثلاثة الحاج 
6٠].ء.‏ ل 50 2 م 5 


د 4 
8ع واه لضو 


وَعَن أي هرَيرة 5 ثَالَ قَا َلَرَ شُول الله يك يففر للحَاج وَلمن 


استغفر لَه الاج رَوَاهُ الْبَزَار''". 

وَالطَبَرَانِنَ ذ فى الصَّغِير وَابْن خُرَيْمَة ني صَحِيحه وَالْحَاكِم وَلَْفْظْهمًا قَالَ 
اننم امت لتحا ونين مسر اله قاع وول الخاي امتح فر قرط 
عو 1ع إفرف 
مُسلم ثَالَ مُسلم”". 

ثَالَ الْحَافِظ فِي إِسْنَاده شريك القَاضِي وَلم يخرج لَهُ مُسلم إِلَّا في 
المتابعات وَيَتِي اكلام عَلَيْه إن شَاءَ الله. 


))5797( ابن ماجه (25897))» والبيهقي (5/ 577)» وابن خزيمة (5911)» وابن حبان‎ )١( 
والبيهقي (777/5). وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ :)54١/١( والحاكم‎ 
4 (فداد ف‎ 

.)١1564( البزار‎ )0( 

9 الطبرانٍ في الصغير »2١٠١17١(‏ وأبن خزيمة (5515)» والحاكم »)54١/١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان »2)5١١7(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 27١١‏ وفيه شريك بن عبد 
الله النخعي» وهو ثقة» وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح» وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع .)١١1/1(‏ 


2 سه 


-١‏ وَحَن ابن عمر ذَلهَ دكا رصول الل لله وكيد استمتى سَتَمْتعُوا بهذا الْبَيت 


فقد هدم مرَّئَيْنِ وَيرْفَع في الَاِنّه رَوَأهُ الْبرَار وَالطَبَرَانَ ذ في الْكَبير وَابْن خُرَيِمَة 
وَابْن حبّان فِي صَحِبحَيْهِمَا وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح الإستاد ثَالَ ايْن خَرَيْمَة 
َوْله وَيرْمّع في الال يُرِيد بعد الثَالة0"©. 

7- وَعَن عبد الله بن عَمْرو كَلِقُكَا ثَالَ لما أهبط الله آدم 06 من الجن 
ذال ل نيط كتلك يكنا أو باد لانطاف حو ل كا نات حول عزف وفنلق 
عِنده كُمَا يصلى عِنْد عَرْشِي فَلَمّا كَانَ رمن الطوفان رفع وَكَانَ انبا 
يححونه وَلَا يعلمونٌ مَكَانَةُ فبوأه لإِبرَاهيم عَلَيْه الضّلاة وَالسّلام فيبناه من 
حَمْسَة أجل صراء وثبير ولبنان وجبل الطور وح ل 0 
اسْتَطَعْتم و رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكَبير مَوْقُوفا وَرِ جَال إِسْنَاده رجال الصّحِيح”". 

- وَووِي عَن ابن عباس كل" قا 8 َال رَسُول الله يكةِ تعجلوا إِلَى 
الْحَج يَعْنِي الْمَرِيضصّة فَإن أحدكم لا يدري مَا يعرض لَهُ رَوَاهُ بو الْقَاسم 
الأضبهانه7". 
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- 


»)44١/١( وابن خزيمة (2356057)) وابن حبان (50/07), والحاكم‎ »)20٠١75( البزار‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ »273١7/75( والطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد‎ 
.)١565١( رواه البزار والطبراني» ورجاله ثقات» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

)١(‏ الطبراني في الكبير »)١5161‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 584): رواه الطبراني 
في الكبير موقوفا ورجاله رجال الصحيح. 

(*) الأصبهاني في الترغيب (55 »2٠١‏ وأحمد (7851), وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(594650). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 - وَرُوِيَ عن أنس بن مالك ذَلكَهُ عن رَسُول الله بك َال أوحى الله 
تَعَالَى إِلَى آدم ينكل أن يَا آدم حج هَذًا الْبَيت قبل أن يحدث بك حدث الْمَوْتَ 
َال وَمَا يحدث عَلىَ يَا رب قَالَ مَا لا تَدْرِي وَهُوَ الْمَوْت قَالَ ومَا الْمَوْت قَالَ 
سَوف تذوق ثَالَ وَمن أستخلف فِي أهلي نَالَ اغرض ذَلِك على السَّمَوَات 
وَالأَرْض وَالْجبَال فَُعرض ذَلِكِ على السَّمَوَات تبت وَعرض على الأزض 
قأبت وَعرض على الْجبّال تبت وَقَبله ابنه كاتل أَخيه فُخرج آدم 22 من 
أرض الْهِنْد حَاجا قَمَا نزل منزلا أكل فيه وَشرب إِلّا صّار عمرانا بعده وقرى 
حَنََى قدم مَكّة فاستقبلته الْمَكَائكة قَقَانُوا السّلام عَلَيْك يا آدم بر حجك أما إِنَا 
قد حبحجتا هَذًا الْبَيْت قبلك بألفي عام قَالَ أنس َال رَسُول الله و وَالَْيت 
يَوْمِئِذٍ ياقوتة حَمْرَاء جوفاء لَهَا بَابَانِ من يطوف يرى من فِي جوف الْبَيْت وّمن 
في جوف الْبَيّت يرى من يطوف ُقضى آدم نُسكه أوحى الله تَعَالى ليه َا آدم 
قضيت نسكك قَالَ نعم يَا رب قَالَ فسل حَاجتك تعط قَالَ جل حَاجَني أن 
تغفر لي ذَنبي وذنب وَلَّدي قَالَ أما دبك يا آدم فقد غفرنا جين وّقعت بذنبك 
وا وام ل سراي وا انربيا لامي 
رَوَاهُ الأصْبَهانِي أ © 

ل يَيكَهُ قَالَ 
قَالَ رَسُول الله يك مَا من عبد ولا أمة يضن بِتَقَمَة ينفقها فِيمَا يُرْضِيِ الله 9 
لفق أضعافها يما يخط ال وم من عبد يدع الْحج لحابجة من حوائ لد 
إلا رأى الْمُخلفين قبل أن يِقْضِي يَلْكَ الْحَاجة يَعْنِي حبجّة السام وَمَا من عبد 


2 


هر 
4 


.)٠١ 58( الأصبهاني في الترغيب‎ )١( 


يدع الْمَم فِي حَاجَة أَخِيه الْمُسلم قضيت أو لم تقض إلا ابْدلِيَ بمعونة من 
يَأَنْمِ ء عَلَيْهِ وكا يُؤْجر فِبهِ رَوَاهُ الَصْبَهَانِيَ أَيْضا وَفِيه تَكَارَة”"". 

يضن بالضاد الْمُعْجَمَة أي يبخل ويشح. 

١٠ 5‏ - وَروِيَ عَن جابر ظقتَه قَالّ قَالّ رَسُول الله لله يك إن الْكَعْبّة لَهَا ِسَان 


وشفتان وَلقَد اشتكت فَقَالَت يَا رب قل عوادي وّقل زواري تأوحى الله عز 
وَجل إِني خَالق بشرا خشعا سجدا يحنون إِلَيْكْ كَمَا تحن الْحَمَامَة إِلَى بيضها 
رَوَاُ الطَبَرَانِيَ في الْأوْسَط”". 

- وَرُوِيَ عَن أبي در فلك أن النَِي بك قَالَ إن دَاوْد النّي يله قَالَ 
إلهي مَا لِعبَادِك عَلَيْكَ إذا هم زاروك فِي بَيْنك قَالَ لكل زائر حق على المزور 
حَقَا يَا ماود إن لَهُم عَليَ أن أعافيهم فِي الدّنْيَا وأغفر لَهُم إذا لقيتهم رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيَ في الأؤْسَط أَبْضَا"". 

- وَرُوِيَ عن سهل بن سعد ذَلِقَكَا قَالَ َال رَسُول الله يه مَا رَاح 
مُسلم في سيبل الله مُجاهدًا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشَّمْس بذنوبه 
وَخرج مِنْهَا رَوَاُ الطَبَرَانَِ ِي الأَوْسَط أَبْضّا). 


.)١١1/9( الأصبهاني في الترغيب‎ )١( 

(7) الطبراني في المعجم الأوسطء كما في مجمع الزوائده »))3١8/(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائدء وفيه سهل بن قرين» وهو ضعيف. 

(*) الطبراني في المعجم الأوسط (25079» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )273١82/7(‏ وفيه 
محمد بن حمزة الرقي» وهو ضعيف. 

(:) الطبراني في الأوسط (26175» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (/ »)7١9‏ وفيه من لم أعرفه. 


كمأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


8- وروى ابن عمر ؤَلِيكَا د قَالَ كنت جالِسا م مَعَ الي كك في مَسْجد 
ل ا 1 
تَسألك قَقَالَ إن شتتما أخبرتكما بمَا جئتما تسألاني عَنَهُ فعلت وَإِن شئتما أن 
أمسك وتسألاني فعلت قَقَاَا أخبرءًا يَا رَسُول الله فَقَالَ الدَمَفَِ للْأنْصَارِيٌ سل 
قَقَالَ أخبرني يا رَسُول الله كَقَالَ جتني تَسْألنِي عن مخرجك من بَيْك توم 
لبت الْحَرّام وَمَا لك فِيهِ وَعَن ركعتيك بعد الطّواف وَمَا لّك فيهمًا وَعَن 
طوافك بين الضَّفًا والمروة وَمَا لَك فيه وَعَن وقوفك عَشِيّة عَرَقَةَ وَمَا لك فيه 
وَعَن رميك الجمار وما لك فيه وَعَن نحرك وَمَا لك فيه فيه مَعّ الإقاضّة فََالَ 
َالَّذِي بَعثك بِالْحَنٌّ لعن هَدًا + جذْت أسألك قَالَ كنك إذا خرجت من بَيْتك توم 
ليت الْحَرَام لا تضع ناتك خفا ولا ترفعه إِلّا كتب الله لك بِهِ حَسَنَةَ ومحا 
عَْكَ حَطِيئَة وأما ركعتاك بعد الطّواف كعتق رَقَبَة َبَة من بني إِسْمَاعِيل 852/ وأما 
رافك بالصتفار و المروه كعتو شعي رثية ولمااوتر وك صيجة عرقة نإن اله 
يهبط إِلَى سَمَاء الدَنَْا فيباهي بكم الْمََائِكة يذ تقول عبّادي جاؤونيٍ شعثا من كل 
فج عميق يرجون جتتي قَلّو كَانَت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر الْمَطَّر أو 
كزبد الْبَحْر لغفرتها أفيضوا عبّادي مغفورا لكم وَلمن شفعتم لَهُ وَأما رميك 
الجمار فلك بكُل عصّاة رميتها تكفِير كَبيرَة من الموبقات وَأما نحرك 
فمذخور لك عِنْد رَبك وأما حلاقك رأسك فلك يكل شّعْرّة حلقتها حَسَئَة 


وي كالقايها خرة وأم تواتك لدي يعد ذزاك لإلض لطر كا ولا نبج 


لك يَأَتِي ملك حَتَّى يضع يَدَيْهِ بن كتفيك فَيَقُول اغْمَلْ فِيمَا تسْتَفْبل فقد غفر 


#2 أ 


أك ما مضى رو اراي في الكروَاليرار وَل َو وَقَالٌ وقد رُوى هَذًَا 
الحَدِيث من وجُوه ولا نعلم لَهُ أحسن من هذا الطّرِيق() 

قَالَ المملي يَيك وَهِي طَرِيق لا بأ بها رواتها كلهم موثقون وَرَوَاهُ ابن 
حبّان في صَحِبحه وَبأِي فظه في الْوقُوف إن شَاءَ لله تَعَالَى. 

ات زر لازن اوي الأزضها مو ريت اذا إن الطايتا واد 
فيه فيه فإن لَك من الأجر إذا أممت الْبَيْت الْعَتيق آلا ترفع قدما أو تضعها أَنْت 
وواظك العو لحت رديت اندر ع بور لاه و الاير 
وَجل يَقُول لملائكته يَا ملائكتي مَا جَاءَ بعبادي كَالُوا جاؤوا يَلْتَمِسُونَ 
رضوانك وَالْجنّة َيقُول الله ع وجل فَإِني أشهد تفي وَخْلقِي أَنّي قد غفرت 
لَهُم وَلّو كَانّت ذنوبهم عدد أيّام الّْر وَعدد رمل 0 1 دميك الجمار 
ثَالَ الله عز وَجل: #قلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ 0 خْفِ لَهُم من قُرَةٍ أَعَيُنٍ جَرَآءً بمَا 
كانوا تَعَمَلُوق 48" وَأما خلقك 0 
الأزض إِلَا كانت لَك نورا يَوْم الْقيّامَة وَأما طوافك بِالْبَيْتِ إذا ودعت فَإِنَّكَ 


5 . ره سم 1 زفوف 
نخرج من ذنوبك كَيوْم وَلدتك أمك” ". 


)١(‏ البزار »23١87(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (”/ 57/5): رواه البزار» والطبرانيٍ في 
الكبير بنحوه» ورجال البزار موثقون. 

(؟) سورة السجدة الآية: /ا١.‏ 

إفرة الطبراني في الأوسط (7770)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 2071717 وفيه محمد بن 
عبد الرحيم بن شروس. ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 


لكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 


وَرَوَ ل 
وَأما وقوفك بعرّئَات فَإِن الله تَعَالَى يطلع على أهل عَرَئَات فقول عبّادي 
ال ا م اس 
من الالوحافكل وعل هال وتجوع الشقاء وقطاز التشرةوالمطر غفر إن لك 
وَأما رميك الجمار فَإِنَهُ مدخور لك عِنْد رَبك أخوج ما تكون ليه وَأما حلقك 
رَأسك فَإِن لَك يكل شَغرّة تقع منك نور يَْم الْقيَامة وأما طوافك بِالْبتِ كنك 
تصدر وَأنت من ذنوبك كَهَيَةَوْم وَلدتك أمك7". 

-١ 7١‏ وَعَن أبي هُْرَيْرَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكلةِ من خرج حَاجا 
فَمَاتَ كتب لَهُ أجر الْحَاج إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمن خرج مُعْتَوِرًا فَمَاتَ كتب لَهُ 
أجر الْمُعْتمِر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمن خرج غازيا قَمَاتَ كتب لَهُ أجر الْغَاِي إِلَى 
يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ أَبُو يعلى من روّاية مُحَمِّد مُحَمَّد بن إشحَاق وَبَقِيّة رُوَاته ثِقَات'"ا 

+- وَرُوِيّ عن عَايْشَة كلكا قَالَت قَالَ رَسُول الله يك من خرج فِي هذا 
الْوَجْه لحج أو عمرّة قَمَاتَ فِيه لم يعرض وَلم يُحَاسب وَقيل لَهُ ادخل الْجنَّة 
قَالّت وَقَالَ رَسُول الله يكدِ إن الله يباهي بالطائفين رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ 5 


)١(‏ الأصبهاني في الترغيب »23١77(‏ وفي إسناده سلام بن سلم الطويل؛ متروك (لتقريب) 
وزيادة بن ميمون» متروك. 

(؟) أبو يعلى (25771)» والطبراني في المعجم الأوسط »)0771١(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ))27١8/5(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه جميل ابن أبي ميمونة» وقد ذكره ابن 
أبي حاتم؛ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 


-ه ع سه مه 22 


١7١‏ - وَرُويَ عن جابر كه أن النبى يله كال إن هَذَا البَيْت دعامة من 


ل 


دعائم الإشلام قَمن حج الْبَيْت أو اغْتّمر فَهُوَّ ضَامِن على الله قن مَاتَ أدخلة 

الْجِنّة وَإن رده إلى أهله رده بجر وغنيمة رَوَاهُ الطبَرَاننَ فى الْأَوْسَط 7". 
الدعامة بكس الدّال هى عَمُود الْبَيْت والخباء 
65- وروي عَنَهُ أنضا ذَلكَهُ قال قَالَ رَسُول الله يك من مَاتَ في طريق 

مَكَة ذَاهِا أو رَاجِعا لم يعرض وَلم يُحَاسب أو غفر لَه رَوَاُ الأَصْبَهَانيَ". 
6- وَعَن ابْن عَبَّاس كك قَالَ بَينا رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله كلل 

بِعَرّقَة إِذْ وَقع عن رَاحِلّته فأقصعته فَقَالَ رَصُول الله يَكةِ اغسلوه بِمّاء وَسدر 
5 5 - 5 0 8 5325 م إئ : 

وكفنوه بثوبيه وَلَا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فَإنَهُ يبَعَثْ يَوْم الْقِيَامَة ملبيا رَوَاه 

2 02 وه ف 

البَحَارِي وَمُسلم وَابْن خَرَيْمَة. 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (08): وأبو يعلى (5584)» والدراقطني (917/79؟)» 
والبيهقي في شعب الإيمان ٠537‏ 5): والأصبهاني في الترغيب »223١77(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (235048/7» رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء وفي إسناد الطبراني محمد 
بن صالح العدوي» ولم أجد من ذكره؛ وبقية رجاله رجال الصحيح.ء وإسناد أبي يعلى فيه 
عائذ بن نسير» وهو ضعيف. 

(1) الطبراني في الأوسطء كما في مجمع الزوائد (7/ 9 »)7١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرء وهو متروك. 

(*) الأصبهاني في الترغيب »)2٠١57(‏ وابن الجوزي في الموضوعات »))22١١59(‏ وقال: هذا 
حديث لا يصح.ء والمتهم به إسحاق بن بشرء وقد كذبه ابن أبي شيبة وغيره» وقال 
الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَفِي روَايّة لَهُم أن رجلا كَانَّ مَعَ الي يك فوقصته نَاقّتهِ وَهْوَ محرم قَمَاتَ 
َقَالَ رَسُول الله يَلِكِ اغسلوه مّاء وَسدر وكفنوه فِي ثوبيه وََا تمسوه بطيب 
وَلا تخمروا رَأسه فَإِنَهُ بْعَتْ يَوْم الْقَِامَة ملبيا. 
5- وَفِي رِوَايّة لمُسلم فَأْمِرهمْ رَسُّول الله يك أن يغسلوه يما وَسدر 
وَأن يكشفوا وَجهه حسبته قَالَ: وَرَأسه فَِنَهُبْعَث وَهُوَ يهل””. 


5 روصمو 0 2 ولي لسكدهة و ”> يكس 
وقصته نافته مَعْنَاه رمته ناقته فكسرت عنقه وَكَذْلِك فأقصعته. 


)١(‏ البخاري »)١577(‏ ومسلم .)١١١5(‏ وأحمد ».)١1865(‏ وأبو داود (4)577 والترمذى 
(461»)). وابن ماجه »)7٠/85(‏ وابن حبان (7”969). 


ل إل 


التَرغيب في النَفَقَّ في الحح والعمرة 
وما جاء فيمن أنفق فيهما من مال حرام 
- عَن عَايْضَّة ملكا أن رَسُول الله يك كَالَ لَهَا في عمرتها إن لّك من 
الأجر على قدر نصبك ونفقتك رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطَهمَاء 
وَفِي رِوَايَة لَهُ وصححها إِنَّمَا أجرك في عمرتك على قدر تَمَقتك”". 
النصب هُوّ التَّحَب وزنا وَمعنى. 
- وَعَن بُرَيْدَة كله قَالَ قَالَ رَسُول الله يِه النَقَقة في الْحَج كَالتَمَقَةٍ 
فِي سَبيل الله بسبعمائة ضعف رَوَاهُ أخمد وَالَبرَانِيَ في الأؤْسط وَالْبتمقِيَ 
ا وي 0 
5- وروى الطَبرَانَِ في الْأَوْسَط أَبْضا عَن أنس بن مالك كك كَالَ 
قَالَ رَسُول الله يكل الَعَقّة ني الْحَج كَالتَعَةٍ في سَبِيل الله الدَّرْهَم بسبعمائة'". 


)١(‏ الحاكم 47/1١ /١1(‏ 247/7 والدارقطني (5/ 7585)» والطبراني في الأوسط (857).: وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان .)7178/1١(‏ 

)١(‏ أحمد (57000)» والطبراني في الأوسط (5/ا07)» والبيهقي (5/ 2075 وابن أبي عاصم 
في الجهاد (277» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )275١8/7(‏ وفيه أبو زهير» ولم أجد من 
ذكره» وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (04949). 

(*) الطبراني في الأوسط (262595» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2308/7» فيه من لم 
أعرفه» ولفظه في معجم الطبراني ومجمع الزوائد: الحج في سبيل الله النفقة فيه» الدرهم 


لما ٠ش‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7 2 
ول أ 


- وَرُوِيَ عن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أبيه عن جده 63 ن رَسُول الله 
َه قال الْحجّاج والعمار وَفد الله إن سَأَنُوا أغطوا وَإن دعوا أَجِيبُوا وَإن أَنْفقُوا 
أخلف لَهّم وَالَّذِي نفس أبي الْقَاسِم بِيدِهِ مَا كبر مكبر على نشز وََا أهل مهل 
على شرف من الْأَشْرّاف إِلّا أهل ما بن يَدَيْهِ كبر حَنَّى يَنْقَطِع مِنْهُ مُنقَطع 
تراب رَوَاه الْبَتَهَقيت2"7. 

النشز بمَيْح الثون وَإِسْكَان الشين الْمُحْجَمَة وبالزاي هُوَ الْمَكَان اْمُرْتفع. 

-0١‏ وَرُوِيَ عن أنس بن مالك ذلك فَالَ كَالَ رَسُول الله ككل الحجّاج 
والعمار وفد الله عز وجل يعطيهم ما سَأَنُوا ويستجيب لَهُم مَا دعوا ويخلف 
عَلَيْهِم ما أَنَففُوا الدّرْمَم ألف ألف رَوَاُالْمبهَقِي”". 

01- وَحَن بابر بن عبد الله لا رَفعه َال مَا أمعر حاج قط قيل لبجابر 
مَا الإمعار قَالَ مَا افتقر رَوَاهُ الطبرَانيَ في الوْسَط وَالْبَرَار وَرجَاله رجال 
3 إفرفق 

-١77‏ وَرُوِيَ عَن أبي هْرَبْرَة كَلكَهُ قال قال رَسُول الله كل إذا خرج 
الْحَاج اجا بتفَقّة طيبّة وُوضع رجله فِي الغرز قَنَادَى لبئِك اللَّهُمّ لبيك ناداه 


ا 00 


.)51775( وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ :»)5٠١ 4( البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(") البيهقي في شعب الإيمان :)5٠١5(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (71/55). 

(6) الطبراني في الأوسط (22717)» والبزار »23١8(‏ وقال تفرد به محمد بن أبي حميدء 
وعنده أحاديث لا يتابع عليهاء ولا أحسب ذلك من تعمده. ولكن من سوء حفظه؛ فقد 
روى عنه أهل العلم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2208/9. رواه الطبراني في 
الأوسط والبزار» ورجاله رجال الصحيح.ء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)6507١(‏ 


مُنّاد من السَّمَاء لبِيّْك وَسَعْديك زادك خلال وراحلتك خلال وحجك مبرور 


غير مأزور وَإذا خرج التََعَةٍ الخبيثة فُوضع رجله في الغرز قَتَادَى لبيك ناداه 
الحو لمعاو قار بعك اداه ترام ونفقتك حرّام وحجك مأزور 
غير مبرور رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأؤْسَط"". وَرَوَاهُ الأضْبَهَانِيَ من حَدِيث أسلم 
مولى عمر بن الّخطاب مُرْسلا مُحْتَصرًا '". 

الغرز بمَنْح الْعَيْن الْمُعْجَمَة وَسْكُون الرَّاء بعْدمَا راي هُوَ ركاب من جلد. 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (220558. والبزار »275١174(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
.)©2٠04 /(‏ رواه البزار» وفيه سليمان بن داود اليمامي» وهو ضعيف. 
)١(‏ الأصبهاني في الترغيب .)1١175(‏ 


0ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-١07 5‏ عن ابْن عَبّاس كلكا قَالَ أَرَادَ رَسُول الله يك الج فَقَالّت امْرَأة 


ذ آله 


لرَوجِهًا أحججني مَعَ رَسُول الله لله يك مَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أحججك عَلَيْهِ فَقَالَت 
أحججني على جملك فلان قَالَ ذَاك حبيس فِي سَبيل الله عز وجل تَأتى 
رَسُول الله كل مَل إن امرَآنتي تفرَأ عَلَيِك السّلام وَرَحْمَة الله وَإنَّهَا سَألتني 
الكم لفك فلاح نا عتري ها الحييداف عكه تانت احتحمق على تملك 
لان مطاع جل يدو فى تل دعر و حل فدال آنا إلك لو انها عليه 
كَانَّ نِي سبل الله ثَالَ وَِنَّهَا أمرتني أن أَسألك مَا يعدل حجّة كد عاك كال وول 
ل نك أقنها انلام وم ل كته وأخبرها نه تعدل حّمة معي عرة 


3 


في رَمَضَان رَوَاهَ ار 0 خُرَيْمَة في صَحِيحه كِلَاهُمَا بالقصة وَاللَّنْظ 


لأبي دَاوْد وآخره عندهمًا سَوَ 0 

6- وَرَوَاُ البْكَارِيَ وَالتَسَائِيَ وَابْن مَاجه مُخْتَصرا عمْرّة في رَمَضَان 
عل حي 

وبلم ولنظه كال كال روك ابل زلالا ا 


1 


على نَاضِح وَترك لنا ناضحا ننضح عَلَيْهِ قَالَ فَإِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري فَإِن 
عمْرّة في رَمَضَان تعدل حبّة وَفِي رِوَاية لَهُ تعدل حجّة أو حجّة معي”". 

7- وَعنةُ وله كَالَ جَاءَت أم سليم إِلَى رَسُول الله يله فَقَالَ حج 
بُو طَلْحة وَابْنهِ وتركاني كَفَالَ يَا أم سليم عمْرّة في رَمَضَان تعدل حبّة معي 
رَوَاهُ ان حبّان في صَحِيحه '". 

7- وَعَن أم معقل 25 َالّت لما حج رَسُول الله يه حجّة الْوَدَاع 
وَكَانَ لنا جمل تُجعله أَبُو معقل فِي سَبيل الله قَالَت وأصابنا مرض وَهلك أَبُو 
معقل فَالّت فَلَمّا قفل رَسُول الله يكِِ من حجه فَقَالَ يَا أم معقل مَا مَنعك أن 
تخرجي معنا قَالَت يَا رَسُول الله لقد تهيأنا فَهَلَك أَبُو معقل وَكَانَ لنا جمل هُوٌ 
الَّذِي نحج عَلَيْهِ فأوصى به أَبُو معقل فِي سَبِيل الله كَالَ هلا خرجت عَلَيْه إن 
الْحَج فِي سبيل الله كَأما إِذْ فاتتك هَذِهِ الْحجّة فاعتمري فِي رَمَضَان كاد 
ا 

وَالتَرمِذِيَ مُخْتَصرا عَنْهَا أن الي يل كَل عمْرّة في رَمَضَان تعدل حجّة 


2 


8 


وَابْن خَُرَيْمَة باختصار | 


أنه كَل 


إن الحج وَالْعمْرَة في سَبِيل الله وَإِن عمْرّة 
في رَمَضَان تعدل حجّة أو نجزي حجّة 


3 
3 


.)7١78( وأحمد‎ :)١7605( ومسلم‎ »)١877( البخاري‎ )١( 
.)5599( (؟) ابن حبان‎ 
.)11/1٠١17( والترمذي (9979)» وابن خزيمة (701/0)» وأحمد‎ »)١985( (؟) أبو داود‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4- وَفِي رِوَايّة لابي دَاوٌد وَالنّسَائِيَ عَنْهَا أنَّهَا كَالَت يَا رَسُول الله إنّي 
امْرَأة قد كبرت وسقمت هَل من عمل بَجْزِي عني من حجني قَالَ عمْرّة في 
وقعان ول عي 

قفل محركة أي رَجَمَ من سقره. 

4- وَعَن أبي معقل ذَلِكهُ عن النَبِي كَل ثَالَ عمْرَة ة ني رَمَضَان تعدل 


حجّة رَوَاهُ ابْن مَاجَه7". 


٠‏ - وَرَوَاةُ الْمَرّار وَالطْبَرَنِنَ ذ في الْكبير في حَدٍ بث طويل + بإسْنَاد جيد 
عن أبي طليق أنه َال لي ب كما يعدل احج ممك كال عفر عمْرّة في 
رصان . 

َال المملي ته أَبُو طليق هو أو معقل وَكَذَلِكَ رُوجته أم معقل تكنى أم 
طليق أَيْضا ذكره ابن عبد البر النمري”"». 


.)١98/( أبو داود‎ )١( 

() أبن ماجه (75919577). 

(9) البزار /)2١١51١(‏ والطبراني في الكبير (؟1؟/ رقم »)8١7‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)78٠١/(‏ رواه الطبراني في الكبير» والبزار باختصار عنه» ورجال البزار رجال الصحيح. 

(؟) الاستيعاب (7785). 


الترغيب في التواضع في الْحج والتبدل ولبس الدون 
من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


-١‏ رُوِيَ عن أنس بن مالك ذَليهُ كَالَ حج النبي يليهِ على رَحل رث 
وقطيفة خلقة تَسَاوِي أربَعة دَرَاهِم أو لا تَسَاوِي ثم ثَالَ اللَّهُمّ حجّة لا ريّاء 


7 
ع 


ِيهَا ولا سمعة رَوَاهُ الَّرْمِذِيَ في الشّمَائِل وَابْنَ مَابَه والأصبهاني إلا أنه كَالّ لا 
َسَاوِي أَرْبعَة حرَاهِم”'» وَرَوَهُ الطَبراِيَ في الأوْصَط من حَدِيث ابن عَبّاس”". 

القطيفة كسّاء لَهُ خمل. 

١3077‏ - وَعَنَ ثُمَامَة له قَالَ حج أنس على رَحل وَلم يكن شحيحا 
وَحدث أن النّي يَِ حج على رَحل وَكَانّت زاملته رَوَاهُ البُكَارِيَ””. 

١077#‏ - وَعَنَ قدامّة بن عبد الله وَهْوَّ ابن عمار يلك قال ع رَسُول الله 
يه يَرْمِي الْجَمْرَّة يَوْم البّخر على نَاقَةَ صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إِلَيْكْ 
إِلَيِك رَوَاهُ ان خُرَيْمَة في صَحبحه وخَيره!. 

4 - وَعَن ابْن عَبّاس كلكا كَالَ كُنَامَعَ التي يكل بين مَكَة وَالْمَديئة 


)١(‏ الترمذي (775)» وابن ماجه (58940)» والأصبهاني في الترغيب (230667» وأبو نعيم في 
الحلية (7/ 04)» وابن أبي شيبة »)١58٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(0133200). 

(؟) الطبراني في الأوسط (171/8). 

.)١1519( البخاري‎ )*( 

(5) ابن خزيمة (781/8). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


د 


فمررنا بواد كَقَالَ أي وَاد هَذَا قَانُوا وَادي الْأَرْرّق قَالَ كأَنّى أنظر إِلَى مُوسَى 
ا 0 000 2 

يل تذكر من طول شعره شَيْئا لا يحفظه دَاوٌد وَاضِعا إصبعه فِي أدُنه لَهُ جؤار 
واه اصرق ع انوا اتوي 1 نَا على ثنية فَقَالَ أي ثنية 
مَذِه ثَانُوا ثنية هرشى أو لفت فَالَ كأَنّي أنظر إِلَى يُونُس يكل على نَاقَّة حَمْرَاء 


عَلَيْهِ جيّة صوف وخطام تَاقّته خلبة مارا ِهَذَا الْوَادي ملبيا رَوَاه ابْن مَاجَه 


تاد صَحِبح وَابْن خُرَيْمَةوَاللَفْظ لهما”". 


و - وَرَوَاةُ الْحَاكِم بإِسْنَا ا وَلَفِظه أن يسول الله كلا 


220 5 ره 


نَى على وَادي الْأَرْرَق قَقَالَ مَا هَدَا قَانُوا وَادي الْأَرْرَق كَمَالَ كني أنظر ! 
مُوسَى 106 مهبطا لَهُ جؤار إلى الله بالتَكبيرٍ : ثم أنَى على ثنية كَقَالَ نى أنظر 


0# 0 
م 


إِلَى يُونس 2كله على نَاقَة قَهَ حَمْرَاء جعدة خطامها ليف وهو يل ي وَعَلِيهِ جبّة 


000 


هرشى بِمَنّح الْهَاء وَسْكُون الرّاء بعدهمًا شين مُعْجمَة مَقَصُورَة ثنية قريب 
الحكلة: 

رت تراك رفت لساك لعا ارا ا ال 

والخلبة بضَم الْكَاء الْمُمْجَمَة وَسْكُون اللّام هي الليف كما جَاءَ مُمَسرًا في 


(1) مسلم »)١17(‏ وابن ماجه (5841)» وابن خزيمة (37575 17778): أحمد (1885)) 
وابن حبان »228٠0١1(‏ والطبراني في الكبير (1/45؟١).‏ 

)١(‏ الحاكم (5/ 200557 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي» 
وصححه الألبانيٍ في صحيح سئن ابن ماجه. 


الحديث. 


رمه 


24 


١075‏ - وعنة ذَلكَهُ كَالَ كَالَ رَسُول الله يلل صلى فِي مَسْجد الخيف 
سبع مون تبيا منهم موسى كك كني أنظر إِلَيّْه وَعَلِيه عباءتان قطوانيتان وَهُوَ 
محرم على بعير من إبل شنُوءة مَحْطُوم بخِطَام ِيف لَهُ ضفيرتان رَوَاهُ الَبرَانيَ 
في الْأَوْسَط وَإِسْنَّاده حسن”". 

قطوان بِمَبْح الْقَاف والطاء الْمُهُملّة جَمِيعًا مَوضِع بِالْكُوقَةِ تنْسب إِلَيّهِ العبى 
والأكسية. 

١0‏ - وعنة كه قَالَ لما مر رَسُول الله ل بوادي عسفان حِين حج ثَالَ 
َا با بكر أي واد هَذَا قَالَ وَادِي عسفان قَالَ لقد مر به هود وَصَالح على 
بكرات خطمها الليف أزرهم العباء وأرديتهم النمار يحجون اليف الْعَتيين 
رَوَاهُ أخمد وَالْبيْمَقِيَ كِلَاهُمَا من روَايّة رمع بن صَالح عَن سَلمَة بن وهرام 
وا باس بحديثهما في المتابعات وقد الختج بهما ان خُرَيْمَة وَخَيرو!؟» 

عسفان بِضّم العين وَسُكُون السّين الْمُهْمَلَيْنِ مَوضِع على مرحلَتَيْنِ من 
0-4 والبكرات جمع بكرّة بسُكُون الْكّاف وَهِي الفتية من الإبل. والنمرات 
بِكَسْر الْميم جمع نمرة وَهِي كسّاء مخطط. 

١078‏ - وعنة ييه عن البّي بك قَالَ حح مُوسَى 2106 على نور أَحْمَر عَلَيْه 


)١(‏ الطبراني في الكبير »)١77487(‏ والأوسط (2400). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 25917. رواه الطبراني في الكبير؛ وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط. 
(0) أحمد .)5١51(‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عباءة قطوانية روه الطَبرَانيَ من روَاية ليث بن أبي سليم وَبَقي رُوَانه قات ”21 
4- وَعَن أبي مُوسَى قلكه قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكةِ لقد مر بِالرَّوْحَاءِ 
نوك اهم بي ال ُوعى ل خقة علوم الاء يود بيت اله اي 
ا براي وَكَا بَأْس بِإِسْنَادِهِ ني المتابعات” '". 
وكا انو يعاق أنضاامن عدي انين 0 


ب 


- وَعَن عبد الله بن مَسَعُود كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله بل كني أنظر 
إِلَى مُوسَى بن عمرّان تلكا في هَذَا الوَادي بحريا قالطو و د 
يعلى وَالطَيرَانِيَ في الْأَوْسَط بِسْنّاد حسن ” - 

1- وَعَن ابْن عمر لكا أن رجلا كَالَ لرَسُول الله يك من الاج كَالَ 


3 


الشعث التفل قَالَ قَأَي الْحَج أفضل قَالَ العج والئج قَالَ وَمَا السّبيل قَالَ الرّاد 


والرحالة رَوَاه ابْن مَاجَه بإِسْنّاد حسن””) 
وَعند التَرْمِذِيَ ء عرفل تقال باشل الها روسب لق قال الرّاد 


)١(‏ الطبراني في الكبير »)١١5١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/70 )257١‏ وفيه ليث بن 
أبي سليم» وهو ثقة» ولكنه مدلسء وبقية رجال ثقات . 

)١(‏ أبو يعلى (27771)» والطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (”/ »257١‏ وأبو نعيم في 
الحلية »25٠ /١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ وفيه يزيد الرقاشي» وفيه كلام. 

(") أبو يعلى (5710)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ »))237١‏ رواه أبو يعلى» وفيه سعيد 
بن ميسرة» وهو ضعيف. 

(5) أبو يعلى (2)65097.» والطبرانيٍ في الأوسط (55417).» والكبير )2323١705(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (22589/4)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 5 »275١‏ وفيه يزيد بن سنان 
الرهاوي» وهو متروك. 

(6) ابن ماجه (73845). والدارقطني ,)7١77/7(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4154). 


2600 


وَالرََاحِلَةَ وَقَالٌ حَدِيثْ حسن 

ا ا ل عَرَهَةَ فإن الله يقبط 
إِلَى سَمَاء الدّنْيًا فيباهي بكم الْمَلَائْكّة ب تقول عبّادي جاؤوني شعفا من كل فج 
عميق يرجون جتتي فَلّو كَأنَت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر الْمَطَر أو كزبد 
الْبَحْر لغفرتها أفيضوا عبّادي مغفورا لكم وَلمن شفعتم لَهُ الحَدِيث. 

1 دفي روا اتن حجان اك كإزا لوقاف يعرقة إن دمر وجل بتك 
إِلَى السّمَاء الدَئَْا و يَقَول انْظُرُوا إِلَى عبّادي شعثا غبرا اشْهَدُوا أنّي قد غفرت 
َهُم ذنوبهم وَإن كَانَت عدد قطر السَّمَاء وَرمل عالج الحَدِيثْ 

الشعث بِكّسْر الّعين هُوٌ البعيد الْعَهْد بتسريح شعره وغسله 

امارح قا لجكله لوق ودر الله دو او اتراة العبرو اكيب 
حَنَى تَعَيّرت رَإئحَته. والعج بة بمَنْح العين الْمْهُملّة وَتَشُْديد الجيم هُوَ رفع 
الصّوْت بالتَلَة قبل التي والشج بالْمُتَلَُوَ نحر الأبدن. 

6 وَعَن أبي خرَيرَ لك عن وسُول الله يقل إن اله يباهي يأل 
عَرَكَات مَلائكّة السَّمَاء فيَقُول انْظْرُوا إِلَى عبّادي هَوّْلَاءِ جاؤوني شعثا غبرا 
رَوَاهُ أحُمد وَابْن حبّان ني صَحِبحه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شَرطهمًا”". 
وَسَيَأتِي أَحَاويث من هَدًا النّوْع فِي الْوقُوف إن ضَّاءً الله تَعَالَى. 


.)81( الترمذي‎ )١( 
)8*9( أحمد ١٠86م وابن حبان ف رةه والحاكم (١1/ه56ة) وابن خزيمه ة‎ 20 
.)1851/( والبيهقي (5/ /0) وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بها 


6- عَن ابْن مشعود كك أن رَسُول الله ينه ثَالَ تابعوا د بين الج 
وَالْعمرَة كَإِنَّهُمَا ينفيان الفقر والذنُوب كُمَا يَنْفِي الكير خبث الْحَدِيد وَالدّهَب 


وَالْفِضَّة وَلَيْسَ للحجة المبرورة نَوَاب إلا الْجِنّة وَمَا من مُؤمن يظل يَوْمه 
محرما إِلَا غَابَتْ الشَّمْس بذنوبه رَوَاهُ الَرْمذِيْ وَثَالَ حَدِيث حسن صَحِبح 
وَلَيْسَ في بعض نسخ التَرْمِذِيَ وَمَا من مُؤمن إِلَى آخره وَكَذَّا هُوَ في النَسَائِيَ 
وصحيح ابْن خُرَيْمَة بدُونٍ الرّيَادة. وَزَّاد رزين فيه فيه وا من أمؤمن لني لله 
بلحي إلا شه هنا على جين وشماله إلى مُنقطع الأْض ولم أر َل ازا 
في شَيْء من نسخ التَرْمِذِيَ وَلَا النسَائِيَ!'". 

5- وَعَنَ سهل بن سعد ذَلَكَهُ عَن رَسُول الله يك قَالَ مَا من ملب يُلَبّي 
الال قاع تمن وشمالة يو حر أو شر أو اند رضن تنتطع الأرض من 
هَاهُنَا وَعَاهُنَا عن يَمِينه وشماله رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه وَالْبَْمَتَِ كلهم من 
ِوَايّة إسْمَاعِيل بن عَيّاشُ عَن عمَّارَة بن غزيّة عَن أبي حَازْم عن سهل وَرَوَاه 

0 سه 


ْن خُرَْعَة في صَجيحه عن عبد يَعْنِي ابن حميد حَدئُنِي عمَارّة بن غزيّة عن 
007 م س 34 ساقة 


امساح 


١ 


)١(‏ وقال الألبانٍ صحيح: دون «وما من مؤمن...إلخ» أخرجه الترمذي »)86١١(‏ دون هذه 
الزيادة» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5901). 

(؟) الترمذي (858)» وابن ماجه »)2297١(‏ والبيهقي (0/ 47). وابن خزيمة (5774)» 
والحاكم 255١ /١(‏ والطبراني في الكبير (0141): وفي الأوسط (2508» وأبو نعيم في 
الحلية (*/ )١6١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)01//٠١(‏ 


17- وعَن خخلاد بن السّائِبِ تب عن أب 


ع م سس 


جِبْرَائِيل قأمرني ي أن آمْر أَضحَابِي أن يرفعوا أَصْوّاتهم بالإهلال والتلبية رَوَاهُ 
تالك أب اد الاي وان :واج التي برقال كربت بحبو ضيح 
وَائْن خُرَيْمَة في صَحِيحه'' وَرَاد بن ماه ًا شعار اللحج. 

4- وَعَن زيد بن حَالِد الْجْهََِ ك6 أن رَسُول الله كَل كَالَ جاءَنِي 
جِبْرَائِيل 52 فَقَالَ بواسعيه َلْيرْنَعُوا أَصْوَّاتهم التَلبيَة نا من شعار 
الْحَج رَوَاهُ ابْن مَاجّه وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحَيْهمَا وَالْحَاكِم وَثَالَ صحِبح 
الْإِسْتاد”". 

49- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه عن لني َل قَالَ مَا أهل مهل قط وَلَا كبر 
مكبر قط إِلَّا بشر قيل يا رَسُول الله بالْجنَة قَالَ نعم رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأَؤْسَط 


بإِسْنَادَيْنَ رجال الصَّحبح”". 


)١(‏ مالك (478)» وأبو داود »)١81١5(‏ وابن ماجه (59455)» والترمذي (875)»: وقال حسن 
صحيح» وابن خزيمة (5570). وأحمد .)١150051(‏ والحاكم )405٠/١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (57). 

(؟) ابن ماجه (59471)» وابن خزيمة (5774)» وابن حبان 2)78٠07(‏ والحاكم »)55٠/1(‏ 
وأحمد (51378). والطبراني في الكبير (/5 )١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(:ثم). 

(*) الطبراني في الأوسط (297179» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 27375 رواه الطبراني 
في الأوسط بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيحء وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١1571(‏ 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و 
2 


وَالْبيْمَقِيَ إلّا أنه قَالَ قَالَ رَسُول الله كك مَا أهل مهل قط !أ آبت الشّمْس 
بذنوبه'"". أهل الملبي إذا رفع صَوته بِالتَلبية. 
0 أن رَسُول الله يك شْيْلَ آي الْأَعْمّال 
َل لمعيو الت الأواة إن كله وال ملي وان م1 ون امحيضة 
ال لي ل ادا وَثَالَ التَرْمِذِيّ 
لم يسمع مُحَمّد من عبد الرّحْمّن. 
وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَصَححة وَالْبَرَار إلا أنه كَالَ ما بر الْحَج كَالَ العج والنج قَالَ 
وَكِيع يَعْنِي بالعج العجيج د بالتلبيّة بي والشج نحر البدن وَتقده' "7" . 
َال كَالَ رَسُول الله يك مَا من 
محرم يُضحي لله يَؤْمه يُلبيْ حَنَّى تغيب الشَّمْس إِلّا غَابَتْ بذنوبه قَعَاد كُمَا 
ولدته أمهوَوَُ أحمد وان مَابجه لظ 15». 


وَدَوَاة الطبرَانِي في اكير وَالْبَْمَتِيَ من حَدِيث غَامر بن رببعة يل””". 


004 
42 


-١‏ وَروِيّ عَن جابر بن عبد الله كَكُكَا قا 


.)007١( وضعفه الألبان في ضعيف الجامع‎ »)5٠74( البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (59474). والترمذي (879)» وابن خزيمة (55751), والحاكم .)551/١(‏ 
والبزار في مسنده »)7١(‏ والدرامي (21878» وأبو يعلى .2١١1(‏ والبيهقي (47/5) 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١5٠١(‏ 

(9) إلى هنا انتهى البياض. 

(5) أحمد »)226٠١4(‏ وابن ماجه (7475)» والبيهقي (5/ 257)» وقال البوصيري في الزوائد 
»)١6 /5(‏ هذا إسناد ضعيف. 

(5) البيهقي (47/5): وفي شعب الإيمان (7759). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 2574» رواه الطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 


وَتقدم حَدِيث سهل بن سعد فِي الْبَاب الأول وَفِيه ثَالَ رَسُول الله يكل مَا 
رَاح مُسلم فِي سَبيل الله مُجَاهدًا أو حَاجا مهلا أو ملبيا إِلّا غربت الشَّمْس 
555 0 00 م 201014 درق 
بذنوبه وَخرج مِنْهَا رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الأوْسَط '". 


قوله من حديث عامر بن ربيعة هو عامر بن عبد الله بن ربيعة بن كعب بن 


مالك بن ربيعة بن عامر العنزى أبو عبد الله العدوي”'' كان من المهاجرين 
الأولين أسلم قبل عمر وهاجر الهجرتين وشهد [بدرا] و المشاهد كلها مع 
رسول الله كلك سافر مع عمر إلى الجابية» وعقد له لواء واستخلفه على 
المدينة عثمان وكان حليفا للخطاب ويقال له عامر بن الخطاب حتى نزل 


قوله تعالى: #آَدْعُوهُمٌ لَأبَآبِهم4”" فرجع عامر إلى نسبه. أسلم عامر قبل ان 
يدخل النبي كَِةٍ دار الأرقم ولم يقدم أحد من المهاجرين المدينة قبل عامر إلا 


.)5156( الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) كذا هو في الأصل والذى عليه الأكثرون أن اسمه عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك ابن 
ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عنز بن وائل بن قاسط بن هنب 
بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» وقيل: ربيعة بن مالك بن عامر بن 
حجير بن سلامان بن هنب بن أفصىء وقيل: عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن ربيعة بن 
حجير بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن وائل. 
قال ابن الأثير: هذا الاختلاف كله ممن نسبه إلى عنز بن وائل» وعنزء بسكون النون» هو 
أخو بكر وتغلب ابني وائل» ومنهم من ينسبه إلى مذحج. 
انظر: الطبقات (7817-78“7/9), والاستيعاب (5”/ :)9/9٠‏ وأسد الغابة (9/ ١١8‏ 
ترجمة 5597)» وتبذيب الكمال (4 /١‏ ترجمة .)7١71/‏ 

(7) سورة الأحزاب» الآية: 0. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أبو سلمة بن عبد الأسد. قال يحبى بن سعيد الأنصاري: قام عامر بن ربيعة 
[يصلى] من [الليل» وذلك حين شغب] الناس على عثمان ثم نام فرأى في 
منامه [فقيل له: قم فسل الله] أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده 
فقام [فصلى] ثم اشتكى فما خرج [قط إلا جنازة فمات] في تلك الأيام ولم 


التَرَغيب في الإحرام من الْمُسجد الْأَقْصَى 


١ 


و 
الا لد ار أميّة بن الْأَخّْس عَن أم سَلمَة كه 
الله يك قَالَ من أهل + بِعْمْرّة من بيت الْمُقَدّس غفر لَهُ. 
500 صوخ ولي رواية 11 ثالت قال رفو ل الله وك من 
أهل يعمْرَ حَمْرَة ة من يبت الْمُقَدَس كَانَت كَمَارَة لما قبلها من الألوات قَالَت 


3 


دعاك اتن بن نيه المقاين ا 


ا 500 
عشرة من الهجرة بعد موت سيدنا رسول الله يك بخمس سنين وأشهر"ا 

قال الإراكدي 7 وقد جمعت في أسمائه سبعة عشر وهو من النفائس 
المهمة» الأول: المسجد الأقصىء وإنما قيل له ذلك لأنه أبعد المساجد التي 
تزار» الثاني: مسجد إيلياء بهمزة مكسورة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم 
لام مكسورة ثم ياء آخر الحروف مفتوحة ثم آلف ممدودة على وزن كبرياء. 
وحكي البكرى فيها القصر قيل معناه بيت الله [وعن كعب الاحبار أنه كره أن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )”001١(‏ و(7005)» وأبو يعلى (5400). والطيراني في الكبير 
2١7/5(‏ رقم 5١١1٠).وضعفه‏ الألبان في المشكاة (27075). والضعيفة »)5١١(‏ 
وضعيف الترغيب .)9/١9(‏ 

(؟) إعلام الساجد (ص 71/50). 

() إعلام الساجد (ص /517/94-51/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يسمى بإيلياء ولكن بيت الله] المقدس حكاه الواسطي في [فضائله]”'' وحكى 
صاحب المطالع فيه لغة [ثالثة بحذف الياء] الأولى وسكون اللام والمد. وفي 
مسند أبي يعلى الموصلي”" عن ابن عباس أنه قال الإلياء”" بالألف واللام 
قال النووي”'' وهو غريب. الثالث: بيت المقدس بفتح الميم وإسكان القاف 
أي المكان الذي يطهر فيه من الذنوب والقدس الطهرء الرابع: البيت المقدس 
بضم الميم وفتح الدال المشددة أي المطهرء قال ابن سراقة””' ويقال الأرض 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الواسطى في فضائل بيت المقدس (لوحة 8) ولفظه عن ثور بن يزيد: 
بلغنى أن كعبا مر بابن أخيه ورجل معه فسألهما أين تريدان؟ قالا نريد إيلياء قال كعب: مه 
لا تقولا إيلياء ولكن قولا بيت الله المقدس وصفوته من بلاده وخيرته وكنزه ومقامه منها 
بسط الأرض وإليها يطويها ثم قال ما لكما من حاجة غير الصلاة فيها قالا ل قال بخ بخ ما 
تدرون مثل بيت المقدس عند الله عز وجل وسائر الأرض ولله الأمثال العى مثل ذلك مثل 
رجل له مال كثير فهو أحب ماله إليه فإذا أصبح لم يطلع إلى شىء من ماله غير كنزه كذلك 
رب العالمين عز وجل في كل صباح لا يطلع في شىء من الأرض قبلها يدر عليها حنانه 
ورحمته ثم يدرها بعده على سائر الأرضين لا تأتيا كنيسة مريم ولا العمود فإنهما طاغوت 
من أتاهما حبطت صلاته إلى أن يعود من ذي قبل قاتل الله النصارى ما أعجزهم ما بنوا 
كنيستهم إلا في وادي جهنم. 

(؟) أخرجه أبو يعلى /757011). 

(") كذا هو في إعلام الساجد وفى تهبذيب الأسماء واللغات للنووى الايلا وكلاهما غلط 
والذى في مسند أبي يعلى «الايلياء). 

(5) تبذيب الأسماء واللغات ("/ .)5١‏ 

(6) محمد بن يحيى بن سراقة أبو الحسن العامري البصري الفقيه الشافعي الفرضي المحدث 
صاحب التصانيف في الفقه» والفرائفض» وأسماء الضعفاءء والمتروكينء أقام بآمد مدة» 


المقدسة ثلاثة فلسطين والأردن ودمشق وهو ما أدركه بصر إبراهيم 42 
حين رفع على الجبل وقيل ما أدرك بصرك فهو ميراث لك ولولدك من بعدك 
الخامس: بيت المقدس يضم الدال وإسكانها لغتان» السادس: سلم لكثرة 
سلام الملائكة فيهء قال ابن برى وأصله شلم بالشين المعجمة شين العجمية 
في العربية سين فالسلام شلام واللسان لشان والاسم اشمء وحكي ابن 
[القطاع] في الأبنية له شلام على وزن فعال”'' قال ابن الأثير في النهاية'"': شلم 
بالشين وتشديد اللام اسم بيت المقدس [ورواه بعضهم بالسين المهملة 
وكسر اللام كأنه عربه وقال: معناه بالعبرانية بيت السلام. وروي عن كعب أن 
الجنة في السماء السابعة بميزان بيت المقدس] والصخرة [» ولو وقع حجر 
منها وقع على الصخرة. ولذلك دعيت أورسلم. ودعيت الجنة دار السلام]ء 
السابع: كورة [إليا]» الثامن: بيت أيلء التاسع: صهيونء العاشر: [مصروث] 
بالصاد المهملة وبالثاء المثلثة» الحادي عشر: بابوش بموحدتين وآخرها 


روى عن: ابن داسة» وابن عباد» والهجيمي» ورحل إلى فارس» وأصبهانء والدينور وله 
تصنيف حسن في الشهادات» وأخذ كتاب الضعفاء عن أبي الفتح الأزدي. ثم نقحه. 
وراجع فيه الدارقطني» ذكره الذهبي في المتوفين في حدود سنة عشر وأربع مائة» وذكره 
ابن الصلاح في الطبقات» وقال: كان حيا في سنة أربع مائة» وذكر أنه: كانت له رحلة في 
الحديث. وعناية به» ومعرفة بعلم الفرائضء والضعفاء من الرجال[طبقات الشافعيين 
(1/ ”3 ))]. 

.)١794 أبنية الأسماء زالأفعال والمصادر (ص‎ )١( 

(؟)النهاية في غريب الحديث والأثر )8٠١ /١(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
شين معجمة وبقية أسمائه لم يكتب [لعدم] الفائدة"'". 

قال في مختصر الكفاية: الإحرام هو نية الدخول في حج أو عمرة أو فيهما 
أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو الإحرام المطلق» وسمي إحراما لأنه 
يمنع من المحظورات”" أ.ه. /١١8[‏ ب]. 

وقال في الديباجة: وإنما يكون الدخول فيه بالنية وقول من قال الإحرام نية 
معناه أن بها يحصل الدخول وعلى ذلك قوله تَلةٍ في الصلاة «تحريمها 
التكبير""أي به يحصل التحريم وحقيقة الإحرام مشكلة قل من أوضحها 
فإن النية اعتقاد وعزم والقول ليس بنية» وكان الشيخ عز الدين يستشكل ذلك 
فإن قيل له إنه النية اعترض بأنها شرط فيه وشرط الشيء غيره ويعترض على 
أنها التلبية بأنها من سننه ولذلك قال الشيخ شهاب الدين القرافى: أقمت عشر 
سنين لم أعرف حقيقة الإحرام”*, أ.ه. 

قوله: عن أم حكيم بنت أبي أمية بن الأخنس عن أم سلمة فا أم 
حكيم: اسمها حكيمة بنت أمية» جدة يحبى بن أبي سفيان الأخسيء وقيل: 


)١(‏ باقى الاسماء: الرابع عشر: كورشيلا و شليم وأزيل وصلمون ثم قال: ذكر هذه الاسماء 
الحسين بن خالويه إلا ثلاثة. بيت المقدس. وبيت القدس. ومسجد إيليا. 

() كفاية النبيه (/1/ »)١75‏ ومختصر الكفاية (لوحة ١‏ 1خ 5 ١‏ ظاهرية). 

(6) أخرجه أبو داود )5١(‏ و (518)» وابن ماجه (2.)515 والترمذي (67» والدارمي 
(54100)): وعبد الرزاق (786179)» والبزار (575)» وأبو يعلى )7١17(‏ قال الترمذي: هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

(5) النجم الوهاج (”/ 44 5). 


كتاب الحج 
أمه وقيل: خالته» روت عن أم سلمة يها ذكرها ابن حبان في الثقات"'". 

وأم سلمة: هي أم المؤمنين زوج النبي يل تقدم الكلام على مناقبها. 

تنبيه: نساؤه يَلةِ [اللاني'''] توفي عنهن تسع عائشة وحفصة وسودة 
وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية» وقد تزوج غيرهن 
فبلغت عدة النسوة اللاتي عقد عليهن أو خطبهن أو عرض عليه ولم يدخل 
ببن خمسا وثلاثين امرأة» سماهن الشيخ علاء الدين مغلطاي””"» أ.ه قاله 
في شرح الإلمام. 

قوله يكل «من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر الله له) الحديث؛ الإهلال 
هو رفع الصوت بالتلبية يقال أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع 
صوته””' فيستحب الإحرام بالحج والعمرة من بيت المقدس لهذا الحديث» 
فقد أحرم جماعة من السلف منه كابن عمر ومعاذ وكعب الأحبار وغيرهم 
والله أعلم» وبيت المقدس يقال بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال 
ويقال بضم الميم وفتح القاف وفتح الدال المشددة لغتان مشهورتان والنسبة 
إليه مُقدِسي ومُقدّسِيء والقدذس والقدّس التطهير اسم ومصدر ومنه قيل 
للجنة حظيرة القدس والتقديس التطهير والأرض المقدسة المطهرة هذا 


.)7857١ ترجمة‎ ١01/ تهذيب الكمال (ه”/‎ )١( 

(؟) في الأصل الذى وف الحاشية صوابه اللاتى. 

(*) الاشارة إلى سيرة المصطفى لمغلطاى (ص ١7-506‏ 5). 
() النهاية (5/ ١/1؟).‏ 


اال ٠ش‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


معنى كلام الجوهري””'» وقال الواحدي'" في أول سورة البقرة البيت 
المقدس معناه المطهر وتطهيره على معنى إخلائه من الأصنام وإبعاده منها 
فحديق أم حكيم هذا عن أم سلمة» استدل به الرافعي رحمه الله وجماعة 
على أن الأفضل أن يحرم الإنسان من دويرة أهله وهو المنصوص عليه في 
الإملاء صريحا وهو مذهب أبي حنيفة وهو المشهور عن عمر وعلي وابن 
مسعود'" وحكاه ابن المنذر'عن علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبي 
إسحاق السبيعي قال ابن المنذر””' وثبت ان ابن عمر أهل من إيلياء وهو بيت 
المقدس وقالوا في قوله تعالى: لوَأيُِوا ْحَجٌ وَألعُمْرة يكو إتمامها أن 
تحرم بهما من دويرة أهلك وروي في الإبانة”'" ذلك عن النبي كَكِةٍ أفضل 


.)451 /”( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(0) التفسير البسيط (7/”*””) وينظر: معاني القرآن للزجاج 2/8/١‏ تبذيب اللغة (قدس) 
*/ 25400 تفسير الثعلبي .531/١‏ 

017١-59 /5( الحاوى‎ )9( 

(:) الأوسط »)70١/١١(‏ والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (9/ )١117/9‏ 

(5) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )١179/”(‏ قال: واختلفت الأخبار عن 
الأوائل في هذا الباب» فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء وكان الأسودء وعلقمة» وعبد 
الرحمن» وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم» ورخص فيه الشافعي» وقد روينا عن عمر 
بن الخطاب أنه أتكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وكره الحسن البصري» 
وعطاء بن أبي رباح» ومالك: الإحرام من المكان البعيد» وقال أحمدء وإسحاق: وجه 
العمل الإحرام من المواقيت. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١95‏ 

(0) الإبانة للفورانى (لوحة /91/ ممخطوط 445 مصورات الجامعة الاسلامية). 


الأعمال حج الرجل من دويرة أهله''' يوم هذا البيت العتيق ولأنه أكثر عملا 
وهذا هو الأصح عند الرافعي وغيره وقال النووي'" وطائفة الأفضل أن 
يحرم من الميقات لأنه الموافق للأحاديث الصحيحة لأن النبي يل أحرم من 
ذي الحليفة في حجة الوداع وفي عمرة الحديبية"" ولقوله يل «استمتع 
بأهلك حتى تأتي الميقات فتحرم منه»”*' ولو كان قبل الميقات أفضل لفعله 


)89459 أخرجه ابن عدى في الكامل (378/7).: والبيهقي ني الكبرى (5/ 56 رقم‎ )١( 
كثيرة» وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا به بهذا الإسناد» ولم أر له أنكر من هذا.‎ 
قال البيهقي: تفرد به جابر بن نوح» وفيه نظرء وهذا إنما يعرف عن علي موقوفًا. وقال‎ 
.)5١١( الألباني منكر الضعيفة‎ 

زهع المجموع شرح المهذب 51/0١‏ والروضة 5 )ل وشرح النووي على مسلم 
(/ ىلاو؟4). 

(*) أما إهلاله من ذى الحليفة في حجة الوداع: فأخرجه البخاري )١901١6(‏ عن جابر. 
والبخاري )١247(‏ و(1591١)‏ ومسلم (1185-575) و(1111-11/4) عن ابن عمر. 
وأما في عمرة الحديبية: أخرجه البخاري (/1801) و(1811) ومسلم (17720-181) عن 

(5) أخرجه الشاشى في المسند »)١١77(‏ والبيهقي في الكبرى (65/ 55-54 رقم 8971) عن 
واصل بن السائب الرقاشي» عن أبي سورة» عن عمه أبي أيوب الأنصاري بلفظ: ليستمتع 
أحدكم بحله ما استطاع» فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه . 
وأخرجه أيضا عن عطاء مرسلا بلفظ: ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا 
الكبرى (5/ 55 رقم 69470).وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف واصل بن السائب منكر 
الحديث. قاله البخاري وغيره.وضعفه الألبانٍ في الضعيفة (؟5١؟).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النبي يَكةِ ولو مرة ولأنه أقل تغريرا بالعبادة وهذا هو الأصح عند النووي"") 
وبه قال عطاء والحسن ومالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وروي عن عمر بن 
الخطاب حكاه ابن المنذر"" عنهم كلهم والله أعلم. 

٠761‏ - وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه وَلفظه قَالَت سيعت رَسُول الله كَل 
يول من أهل من الْمَسْجد الْأَقْصَى بِعُمْرّة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه قَالَ فركبت 
أم كيم إِلَى بيت الْمُقَدّس حَتَّى أهلت مِنْهُبعُمْرَة. 

4- وَرَوَاهُ أبُو داو وَالْبيْهَتِيَ وَلَفْظَهِمَا من أهل بحجَّة أو عمْرّة من 
الْمَسْجِد الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجد الْحَرَام غفر لَهُمَا تقدم من ذّنبهِ وَمَا تأَخْر أو 
وَجَبت لَهُ الْجنّة شك الرَّاوِي يتهِمًا. 

- وَفِي روَايّة للبيهقي ثَالَت سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول من أهل 
بِالْحَجّ وَالْعمْرَّة من الْمَسْجد الأَقْصَى إِلَى الْمَسْحِد الْحَرَامِ غفر لَهُ مَا تقدم من 
أنبه وما تأر وَوَجبت لَه الْجلّة”". 


قوله: ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قالت: سمعت رسول الله َه 
يقول: «من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» وفي رواية 


6 سمس 


لي 


3 


.)3١7 /7( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(") ابن ماجه »)7"٠٠1١(‏ واين حبان »)71/١1(‏ وأبو داود ,)١79/51(‏ والبيهقي (5/ 2٠‏ وني 
شعب الإيمان :))5٠075(‏ وأحمد 25509 والطبراني في الكبير (77/ رقم ,)٠١١5‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (97: 0). 


داود والبيهقي''' «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام غفر له ما تقدم من /١١41[‏ أ] ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» شك 
الراوي أيتهما قالت» وفي رواية للبيهقي''' «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
ووجبت له الجنة» ولم يشك الراوي في هذه الرواية» نعم يستثنى من ذلك 
الحائض والنفساء» فقد نقل صاحب التقريب أن الأفضل لهما أن يحرما من 
الميقات””"» قال النووي في شرح المهذب”*': وحديث أم حكيم عن أم سلمة 
ليس بقوي» ويجاب عنه بأربعة أجوبة» أحدها: أن إسناده ليس بقويء 
والثاني: أن فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات [وليس فيه أنه أفضل من 
الميقات ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات] فيه فضيلة وإنما الخلاف 
أيهما أفضلء فإن قيل: هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد الأقصى. 

فالجواب: أن فيه فائدة وهو تبيين قدر الفضيلة له فيه. الجواب الثالث: 
أن هذا معارض لفعله كَِْةٍ المتكرر في حجة وعمرة فكان فعله المتكرر 
أفضلء الرابع: أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى لأن له مزايا 


عديدة معروفة ولا يوجد ذلك في غيره فلا يلحق به. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه 

وم فين الإيفان ةلسرم ) ع أهن ِالْحَج وَالْعْمْرَةِ مِنَ الْمَسْجِدٍ الْأَقَصّى إِلَى 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام عَمَرَ اله لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دنب كه ككيت لذالكة. 

(*) النجم الوهاج (©/ /450). 

(4) المجموع شرح المهذب (97/ .)5١7‏ 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: إن قلت: لم سمي المسجد الأقصى ولم يكن بعد المسجد الحرام 
غيره» ففي الصحيحين"''' عن أبي ذر ذَلكهُ قال: قلت: يا رسول الله! أي 
مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة»» قلت: علم الله تعالى أن 
مسجد المدينة سيبنى فيكون قاصيا أي بعيدا من مسجد مكة وكون مسجد 
بيت المقدس أقصى فسمي بذلك باعتبار ما يؤول حاله إليه والله أعلم, قاله 
العراقي في شرح الأحكام'". 

تنبيه: المسجد الحرام مسجد مكة والمسجد الأقصى مسجد بيت 
المقدسء سمي الأقصى لبعده عن الحجاز أو لبعده عن الأقذار والخبائث 
فإنه مقدس مطهرفقوله في حديث أبي ذر: قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة» فيه إشكال وذلك أن مسجد مكة بناه إبراهيم يك بنص القرآن» قال 
الله تعالى: لوَإذ يَرْهَعُ برجم الَْوَاعِدَ مِنَ الَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ4''' والمسجد 
الأقصى بناه سليمان وبين إبراهيم وسليمان آماد طويلة تزيد على ألف سنة 
بالانقاق رفاك أبن الغيابتن القرطبي”*): وأخضي كتدتيان الآنة ولخدي ارناءة 
سليمان بيت المقدس لا يدلان على أن بناء إبراهيم وسليمان عليهما السلام 


000 صحيح البخاري (71255), صحيح مسلم (65). 
(0) طرح التثريب في شرح التقريب (157/5). 
(") سورة البقرة» الآية: .١١1/‏ 


(5) المفهم (57/6). 


[لما بنيا] ابتدئا وضعهما لهما بل ذلك تجديد لما أسسه غيرهما وابتدأه ولم 
يقل أحد أن بين سليمان وإبراهيم عليهما السلام أربعين سنة سوى ابن حبان 
في تقاسيمه وأنواعه» وهذا القول لم يوافق عليه ولم يسبق إليه”'' والله أعلم. 

خاتمة: قال أثرم: سألت الإمام أحمد بن حنبل: في أي سنة أقت النبي كَل 
مواقيت الإحرام؛ فقال: عام حج''' وأهل الصفراء وبدر بين ميقاتين”'' وقال 
البندنيجي: يجوز ان يقيم على إحرامه بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء وفيما 
قاله نظر لأنه لم يؤثر ولما في مصابرة الإحرام من المشقة”*/ أ.ه. 


.)”1/5/1١( البداية والنهاية‎ )١( 

.)5 57 /9( النجم الوهاج‎ )١( 

(") النجم الوهاج (”/ ”57) وزاد: أحدهما أمامهم والآخر وراءهمء والمشهور: أن ميقاتهم 
الجحفة» صرح به الروياني في (البحر). 

(5) النجم الوهاج (7/ 1147). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الطواف واستلام ا لحجر الأسود والركن اليماني 
وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت 


- 
مره ار 


- عَن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر يلك أنه سمع أَبَاهُ يَقُول لِابْنِ عمر 
وه ما لي لا أَاك تستلم إلا هين الركَينِ الحجر الأسود والركن اَي 
قثال إن عبر إن [فئل فتد تيفك رشول انه لد تقول إن استلامهما يحط 
الْخَطانًا كال وسمعته يقول من عطاك أسبوغا تخضية وصلن وكيق كان 
كيدل وق كال وسة 1 كول ما رفع رجل قدما وا وَضعهاإِلّا كتب لَهُ عشر 


0 


حت رح عه وك مداق ررقم لا اقتير ترشات رواة أخهد وهذا لع 

وَالتَرْمدِيَ وَلّفظه ني سيعت رَسُول الله يل يقول إن مسحهما كَمَارَة 
للخطايا وسمعته يَثُول لا يضع قدما وَلا يرقع أُخْرَى إِلّا حط الله عَنة بها 
خَطِيئَة وَكتب لَهُ بها حَسَنَة. 

2729211 الخاهم ونال صيجيع الإسا زان حرم في صنحبحه رافظ 
قَالَ إن أفعل فَإِني سَمِعت رَسُول الله يك ب ااسحيايد اده روي 

يقُول من طَاف ايت لم يرفع قدما وم يضع قدما إلا كتب الله لَه لَهُ حَْسَنَة وَحط عَنهُ 
خَطيَة وكنب له درجَة ومشغته يول من ألحضى أسبوغا كان فتن رق 

4 وَرَوَاهُ ابن حبّان في صَحِبحه مُخْتَصرا أن الي يل كَل مسح 
الحجر والركن الْيَمَانِيَ يحط الْخَطَايَا حطا'". 


)١(‏ أحمد (5557)» والترمذي (409). والحاكم /١(‏ 2)585» وابن خزيمة (710/57)» وابن 
حبان (59448”). وأبو يعلى (22578) والطيالسي »)١844(‏ والطبراني في الكبير 


عاص اه 


قال الحافِظ رَوَوْهَ كلهم عَن عَطاء بن السَّائِْبٍ عَن عبد الله. 

قوله: عن عبد الله بن عبيد» أبو عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد 
أبو عاصم الليثي ثم الجندعي الفكن". قاضي أهل مكة» قال مسلم: ولد 
عبيد بن عمير في زمان النبي عله" روى عن أبي وعمر وعلي وعائشة وأبي 
موسى وأبي هريرة وابن عباس وطائفة» وثقه أبو زرعة وجماعة وكان من 
أبلغ الناس» وكان يبكي حتى [بل الحصى بدموعه]!”» وكان إذا آخى في الله 


شهيدا علينا بالإيمان”'» قبل: إنه مات قبل ابن عمرء وقيل: سنة أربع 


فقو “الى قاله في شرح الإلمام. 
قوله: أنه سمع أباه يقول لابن عمر ؤَلْيْكَا ما لي لا أراك تستلم إلا هذين 
الركنين الحجر الأسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر ُلَكهُ: إن أفعل فقد 


(*0378). والبيهقي في السئن (5/ .223٠١‏ والنسائي في الكبرى )”940١(‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (5785). 

.)85٠ تاريخ الإسلام (؟/‎ »)١4174( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

)7577/1١9( وتهذيب الكمال‎ .2 3١18 /7( الاستيعاب‎ )١( 

(9) كذا هو في الأصل وإنما المعروف أنها حكاية عن ابن عمر فقد قال في تهذيب الكمال 
(515-775/14): عن العوام بن حوشب: رأى ابن عمر في حلقة عبيد بن عمير وكان 
من أبلغ الناس يبكي حتى بل الحصى بدموعه. 

(4) وتمام كلامه: وقد سبقت لنا منك الحسنى غير متطاول علينا الأمد ولا قاسية قلوبنا ولا 
قائلين ما ليس لنا بحق ولا سائليك ما ليس لنا به علم. 

(5) تبذيب الكمال /١15(‏ 770-1717 ترجمة 717/55). 


> فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سمعت رسول الله يكل يقول: «إن استلامهما يحط الخطايا حطا»”'' الحديث» 
فالاستلام هو المسح باليد بلا خلاف» واستلم الركن معناه /١١9[‏ ب] : 
مسحه بيده مشتق من السلام الذي هو التحية ولذلك سمي المحيا أي أن 
الناس يحيونه بالسلام لأن أهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا وقيل 
مشتق من السلام بكسر السين وهي الحجارة"". 

اعلم أن للبيت الحرام أربعة أركان: ركنان يمانيان وأما الآخران فيقال 
لهما الشاميان فالركن الأسود هو الذي في ركن الكعبة القريب بباب البيت 
من جانب المشرق ويقال له وللركن اليماني الركنان اليمانيان وارتفاع الحجر 
الأسود من الأرض ذراعان وثلثا ذراعء قاله الأزرقي”"» قال: وذرع ما بين 
الركن الأسود والمقام ثمانية وعشرون ذراعًا”*) وروي الأزرقي في فضله وما 
يتعلق به أشياء كثيرة» قال [التيمى] الركنان اللذان يليان الحجر ليسا بركنين 


)١(‏ أخرجه الترمذي (459). و النسائي في الكبرى »)7961١(‏ وأبو يعلى (/0541)» وابن 
خزيمة (0)71/57 والحاكم ١‏ .» وابن خزيمة (77/57) وقال الترمذي: حديث 
حسنء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على ما بينتّه من حال عطاء بن السائب» ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. قال الهيثمي» وقال: روى ابن ماجه بعضه. رواه أحمد» وفيه 
عطاء بن الساتب» وهو ثقة» ولكنه اختلط. قلنا: هذا ليس من شرطهء فقد رواه الترمذي. 
المجمع الزوائد (9/ 50 541-7). 

.)4-4 /9( النهاية (؟/ 756)» وشرح النووي على مسلم‎ )١( 

(6) أخبار مكة »)”917/١(‏ وشرح النووي على مسلم »)١4/9(‏ والكواكب الدراري 
١م‏ كطداو"؟ ١‏ -4؟17). 

(:) أخبار مكة (711//1). 


أصليين لآن وراء ذلك الحجر وهو من البيت فلو رفع جدار الحجر وضم 
إلى الكعبة في البناء كما كان على بناء إبراهيم 32 يستلمان”'' أ.ه. 

فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم 222 
والثانية: كونه فيه الحجر الأسودء وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة وهي كونه 
على قواعد إبراهيم» وأما الركنان الشاميان فليس فيهما شيء من هاتين 
الفضيلتين فلهذا اختص الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين» وأما 
اليماني فيستلم ولا يقبل لأن فيه فضلية واحدة؛ وأما الشاميان فلا يستلمنا ولا 
تقلا وقد ا حممه الآأمة على استحباب استلام الركنين واتفق الجماهير 
على أنه لا يمسح الركنين الآخرين واستحبه بعض السلف وممن كان يرى 
استلامهما الحسن والحسين وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء'"'» قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة 
الأمصار على أنبما لا يستلمان» قال وإنما فيه خلاف لبعض الصحابة 
والتابعين”" وعن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها ويقول ليس 
كلي مق الببقع موعؤرا"" وكذا نفل هن السافعي أنه قال وأ البيت قبل 


.)١؟4/8( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) المجموع (208/4)» وشرح النووي على مسلم )١5/9(‏ 

(*) شرح النووي على مسلم (9/ )١5‏ وزاد: وانقرض الخلاف . 

(5) الحاوى ونقله عن عبد اله بن الزبير )١77//5(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١5945(‏ عن 


ومعروف عن معاوية أخرجه البخاري ».)١11١4(‏ والترمذي (8608). 


و فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع 


فحسن"'' والله أعلم. 

وكان ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت 
رسول الله يك يفعله”'" ومنه يؤخذ استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر 
الأسود وهذا محمول على من عجز عن تقبيله وإلا فالقادر يقبله ”' ويستحب 
تقبيله في أول الطواف”'"' ويستعحب إذا قبل الحجر أن يخفف القبلة فلا يظهر لها 
صوت ولا يشرع للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف ليلا أو نهار 
وأما ضبط الركنين اليمانيين فهما فبتخفيف الياء وهذه هي اللغة الفصيحة 
المشهورة وحكي سيبويه والجوهري وغيرهما من الآئمة تشديدها في لغة قليلة 
والصحيح التخفيف فمن خفف قال هي نسبة إلى اليمن فحقه أن يقال اليمني"") 
اليمني'" فالمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر 
الأسود'” ويقال له العراقي لكونه إلى جهة العراق وقيل للذي قبله اليماني لأنه 
إلى جهة اليمن» سميا بذلك لأن كلا منهما يمان لكونه من جهة اليمن» قال 
التؤوع”":.ويقال لهما اليمانيين :هن :ياب التغليب تعلييا لكدل الأسمين كما 


)١(‏ الأم (؟/مما). 

(؟) أخرجه مسلم .)١15548-5745(‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم (9/ .)١9‏ 

(:) المجموع (8/ 79)» والنجم الوهاج (9/ 597). 

(0) المجموع (8/ 5-177 07)» والنجم الوهاج (؟/ 5/5). 
(5) شرح النووي على مسلم .)١5/5(‏ 

(0) شرح النووي على مسلم (8/ 15). 

(8) شرح النووي على مسلم (8/ 95). 


قالوا الأبوان للأب والأم والقمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر 
والأسودان للتمر والماء» ونظائره مشهورة فتارة يغلبون للفضيلة كالأبوين وتارة 
للخفة كالعمرين وتارة بغير ذلك» قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين 
يليان الحجر بكسر الحاء الشاميان لجهة الشام قالوا: واليمانيان باقيان على 
قواعد إبراهيم غك بخلاف الشاميين كما تقدم. 
ا ابن عبان" أن الخجر بر الأسود, وال ا 
2 
والقيام بحقوقه ا حك َإِنَمَا يَنَكُْتُ 0 0502 
قوله: وسمعته يقول امن طاف أسبوعا [يحخصيه] وصلى ركعتين» 
الحديثء الطواف هو الدوران حول البيت» قال العلماء: ويبدأ الحاج 
بطواف القدوم لما روى مسلم”" أنه كي طاف حين قدم مكة واستلم الركن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (89419 و89470) والأزرقى في أخبار مكة /١(‏ 7717 و7375 و0577 
والفاكهى ١5(‏ و/ا١‏ و48١1‏ و970و١5).‏ 

.)770 /١1( أخرجه الأزرقى‎ )١( 

(") سورة الفتحء الآية: .٠١‏ 

(4) لطائف المعارف (ص 57) 

(6) صحيح مسلم (/1571). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أول شيء ثم ركع حين قضى طوافه» وهذا الطواف سنة للحاج رجلا كان أو 
افرأة ]لامع مكقة قبل الوقرف لأنه فيه لينف كتير الوسحن ا" . 

تنبيه: وفي الشرع ثلاثة أطواف» أحدها: القدوم ويقال طواف القادم 
والوارد والورود والتحية» والثاني: طواف الإفاضة ويقال طواف الزيارة 
وطواف الفرض وطواف الركن وطواف الصدر بفتح الصاد والدالء» 
والثالث: طواف الوداع' '' ويبتدئ من الحجر الأسود فيستلمه بيده أي يلمسه 
ويقبله» وقد ورد في الحديث أن الله تعالى لما استخرج من ظهر آدم ذريته 
وأخذ عليهم الميثاق» كتب ذلك العهد في رق ثم استودعه هذا الحجر فمن 
ثم يقول من استلمه [وفاء بعهدك]"". قال العلماء: يقال عند ابتداء الطواف 
أي وهي حالة استلام الحجر الأسود باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك 
وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد كَلِدِه قال الرافعي: 


)١(‏ قال ابن القيم: اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن 
على كل منهما طوافين وسعيين» روي ذلك عن علي وابن مسعودء وهو قول سفيان 
الثوري. وأبي حنيفة» وأهل الكوفة» والأوزاعي» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمدء 
الثاني: أن عليهما كليهما طوافا واحداً وسعياً واحداًء نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه 
عبد الله؛ وهو ظاهر حديث جابرء الثالث: أن على المتمتع طوافين وسعيين؛ وعلى القارن 
سعي واحد. وهذا هو المعروف عن عطاء وطاووس والحسن. وهو مذهب مالك 
والشافعي وظاهر مذهب أحمدء تهذيب السنن /١‏ 15 87-9". 

() الإيضاح (ص .25١5‏ والمجموع (48/ ؟١١)»‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص »)225١‏ وكفاية 
النبيه (/76/8/1). 

(9) لطائف المعارف (ص ”57). 


كذا رواه ابن السائب عن النبي كد وهو غريب نقل في المهذب بعضه عن 
النبي كَل وبعضه عن الصحابة؛ قال في مختصر الكفاية: ولا يتعين هذ في 
تأدية هذه السنة» وروي أن عمر قال: باسم الله والله أكبر والحمد لله على ما 
هدانا [لا إله إلا الله] وحده لا شريك له آمنت بالله وكفرت بالطاغوت 
وباللات والعزى وما ادعى من [دون] الله إن وَلِتَىَ أله الى نز 
لْكِتدب 00 الآية'"» وهذا الدعاء يستحب في كل طواف”" وروي عبد 
الرزاق عن الحسن أنه كان يقول إذا استلم الركن اللهم إني أعوذ بك من الفقر 
والكفر ومواقف الذل”'"» والمراد بالعهد هنا الميثاق الذي يأخذه الله تعالى 
على بني آدم بامفان ابي كان« ألفك 00 ثم يجعل 
البيت عن يساره ويطوف سبعا حول البيت ثم يصلي ركعتي الطواف لما 
روى مسلم وغيره أنه يك طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين 
ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة 8 قُلْ يَتأَيَّا ألْكَفِرُونَ» وفي الركعة 
الثانية قل هُوَّ أَللَهُ أَحَدُ4 لما رواه جابر في صفة حج النبي وك" أ.ه 


.١95 الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الأزرقى في أخبار مكة /١(‏ 0779). 
(*) الحاوى (1"5/5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8895). 

(5) سورة الأعرافء الآية: 7/ا١.‏ 

(5) لطائف المعارف (ص 57). 


(/) صحيح مسلم .)١5١148(‏ 


:ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4- وَعَن محمد بن الْمنْكَدر عن أببه 62 قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من 
طَاف بِالْيَيْتِ أسبوعا لا يَلْهُو فيه كَانَّ كَعذل رَكَبَة يعتقها رَوَاهُ الَبرَِيَ في 
الكبير وَرُوَانه ثِقّات''". 

قوله: عن محمد بن المنكدر عن أبيه قَليَكَهُ كنيته: أبو عبد الله محمد بن 
المنكدرء قال أبو الفرج: جاء المتكدر والد محمد هذا إلى عائشة يشتكي 
إليها الحاجة فقالت: أول شيء يأتيني ابعث به إليك فجاءتها عشرة آلاف 
درهم فقالت ما أسرع ما امتحنت عائشة وبعثت بها إليه فاشترى منها جارية 
فولدت له محمدا وأبا بكر وعمر [وكلهم] يذكر بالصلاح والعبادة [ويحمل] 
عنه الحديث» توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة''' كان محمد بن المتكدر إذا 
بكى مسح لحيته ووجهه بدموعه ويقول: بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته 


زفرهة 
.هم 


الدموع 
قوله كَكِِ: «من طاف بالبيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعتق رقبة يعتقها) 
تقدم الكلام على الطواف في الحديث قبله. 
وقوله: «أسبوعا» أي سبع مرات ومنه الأسبوع للأيام ويقال له سبوع بلا 
ألف لغة فيه قليلة» وقيل: هو جمع سبع أو سبع كبرد وبرود وضرب 


)١(‏ الطبراني في الكبير /7٠(‏ رقم 855 )» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 55 7)» ورجاله 
ثقات. 

(') صفة الصفوة .)378٠0-171/8/1(‏ 

() أخرجه الدينورى في المجالسة .)5٠١(‏ 


حت 


وضروب ومنه حديث سلمة بن جنادة إذا كان يوم سبوعه يريد يوم أسبوعه 

من العرس أي بعد سبعة أيام» أ.ه قاله في النهاية”" . 

قوله: «كعدل رقبة يعتقها» العدل بفتح العين وكسرها المثل» وتقدم 
الكلام على ذلك /١١١[‏ ب] في أذكار الصبح» فالطواف يكون حول البيت 
في المسجد في أرضه والمراد بالمسجد ما كان في زمنه وَكِيَدِ وما استجد فيه من 
بعده وقد زيد فيه زيادات فيجوز الطواف فيها كلهاء ولو وسع المسجد جاز 
الطواف في جميعه داخله'' ولو طاف خارج المسجد لم يصح قاله فى 
نا 

- وَعَنَ حميد بن أبي سوبة كلك قَالَ سَوِعت ابْن هِشَام يسْأل عطاء 

بن أبي رَبَاح عَن الرّكْن الْيَمَانِيَ وَهُوَ يطوف بِالْبَْتِ كَمَالَ عطاء حدثني أَبُو 
هُرَيرّة يلك أن النَبي يكل قَالَ وكل به سَبْعُو ب نَ ملكا من كَل الهم ني أسألك 
الْعفو والعافية في لديا وَالَآخرَة رَبنَا آننا في الدَّْا حَسَبَة وَفِي الآخِرّة حَسََة 
وقنا عَذَابٍ النّار قَانُوا آمين قَلَمَا بلغ الرّكْن الأسود فَالَ يا أبَا مُحَمّد مَا بلغك 
في هَذًا الرّكن الأسود مَقَالَ عطاء حدئني أَبُو هُرَيْرَة أنه سمع رَسُول الله يلل 
يَقُول من فاوضه فَإنَّمَا يفاوض يد الرَّحْمَن قَالَ لَهُ ابْن هِمّام يا أبَا مُحَمَّد 


.)8” النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (/ 187). 

() الوسيط (5/ 2540» والمجموع (9/8)»: وكفاية النبيه :250١/9(‏ ومختصر الكفاية 
(لوحة 2-2-١‏ 05 ظاهرية). 


فتح القريب المججيب على الترغيت والترهيب 


فالطواف ثَالَ غطاء حدئني أَبُو هُرَئرَة أنه سمع اللّي يقال من طَاف باليْتِ 
سبعا وَلَا يتَكَلّم إلا بسبحان لله وَالْحَمْد لله وَلا إِلّهِ إِلّا الله وَالْهِ أكبر ولا حول 
وَكا قُوّة إِلّا بالله محيت عَنهُ عشر سيئات وكتبت لَهُ عشر حَسَئَات ورفع لَه بها 
عشر دَرَجّات ومن طَاف تتكلم وَهُوَ في يَلْكَ الْحَال حَاضٌ فِي الرَّحْمّة برجليه 
كخائض المّاء برجليه رَوَاه ابْن مَاجَه عن إِسْمَاعِيل بن عياش حَدثني حميد 
بن أبي سوية وَحسنه بعض مَشََايخنا"'". 


م اضر 


قوله: عن حميد بن أبي سوية ؤفَكَهُ: ويقال بن أبي سويد ويقال ابن أبي 
حميد المكي”” روى عن عطاء بن أبي رباح وعنه اسماعيل بن عياش”" له 
أحاديث منكرة روى له ابن عدي”' عن أبي هريرة هذا الحديث وحديث 
«علموا ولا تعنفوا» وحديث «أقرب ما يكون العبد إلى الله وأحب إليه من 
كان جبهته في الأرض ساجدا لله تعالى» ثم قال وحديث ابن أبي سوية هذا قد 


)١(‏ ابن ماجه (/275901)» قال البوصيري في الزوائد (7/ »)١9‏ هذا إسناد ضعيف» حميد قال فيه 
ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة» وقال الذهبي» مجهول. وقال الألبان ضعيف: أخرجه 
ابن ماجه (/7901): وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(0) هكذا وقع في رواية ابن ماجه. وَقَال المزي في تحفة الاشراف )١51١ /٠١١(‏ والصحيح: 
حميد بن أبي سويدء كذلك ذكره عبد الرحمن بْن أَبي حاتم عَن أبيه» وكذلك رواه أَبُو 
أَحْمَّد بن عدي الحافظ عن جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي» عن هشام بن عمار. 

(") تبذيب الكمال (7/ 737)» والجرح والتعديل: .)48١(‏ والكامل لابن عدي: (578): 
وميزان الاعتدال: (5771).: وتذهيب التهذيب: »)١17/4(‏ والكاشف: 2755/1١‏ وجهذيب 
التهذيب: 57/7 وخلاصة الخزرجى: (1559). 

(:) الكامل: (78/5؟). ْ 


حدث عنه ابن عياش بغير هذه الأحاديث وهي الأحاديث التي يرويها عن 


عطاء غير محفوظات. ا.ه. 

قوله: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو 
يطوف بالبيت الحديث» ابن هشام اسمه [هو سليمان بن هشام بن عبد 
الملك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو أيوب ويقال أبو الغمر 
الأموي'''] وعطاء بن أبي رباح كنيته أبو محمد المكي القرشي وهو معدود 
في كتاب التابعين ولد في آخر خلافة عثمان ابن عفان ونشأ بمكة وسمع 
العبادلة الأربعة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن أبي العاص وجماعة 
حوري من الصحابة وهو مفتي أهل مكة وأئمتهم تهم المشهورين وهو أحد 
شيوخ أصحابنا الشافعي في [سلسلة الفقه] المتصلة برسول الله وَكََِةٌ روينا عن 
سلمة بن كهيل قال: ما رأيت من [يطلب بعلمه ما] عند الله تعالى غير عطاء 
وطاوس ومجاهد واتفقوا على توثيقه وجلالته وإمامته توفي بمكة قال 
الجمهور سنة خمس عشرة ومائة وقيل سنة أربع عشرة وقيل سبع عشرة ومن 
غرائبه ما حكاه عنه ابن المنذر وغيره أنه قال: إذا كان العيد يوم الجمعة 
وجبت صلةة العيد ولا يجب بعدها لا جمعة ولا ظهر ولا صلاة بعد العيد 
إلا العصر''' وتقدم الكلام أيضا على مناقبه في كتاب الجمعة. 

قوله: فقال عطاء حدثني أبو هريرة ذَلقَتَهُ أن النبي كَل قال: «وكل به 
سبعون ملكا فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا 
)١(‏ تاريخ دمشق (؟7١/‏ الترجمة 7707)» وتاريخ الاسلام (559/8). 
(؟) تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 775-877 الترجمة ٠09‏ 5). 
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آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين» وهو كذلك 
في كتب الرافعي وشرح المهذب وقد جاء عن الحسن في تفسير الحسنة العلم 
والعبادة وقيل الطاعة والعبادة وفي الآخرة الجنة بالإجماع وقيل حسنة الدنيا 
المرأة الصالحة الحسنة وي الآخرة الحور العين وقيل المال. 

قوله: «وقنا عذاب النار» وأصل قنا أوقنا فسقطت الواو كما سقطت ألف 
الومكل والمعتى اجعلنا موقين عذات النار قال التووى"'"'::ومائون الدعاء أي 
منقوله أفضل من القراءة تأسيا بمن أنزل عليه القرآن قال وهي أفضل من غير 
مأثورة لأن القرآن أفضل من الذكر قال تعالى [حديث قدسي ]: «من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» و«فضل كلام الله تعالى 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه» رواه الترمذي وقال حسنء قال 
الشافعي وبلغني عن مجاهد أنه قال: يقرأ القرآن وهو طائف وقال عروة 
ومالك تكون القراءة فيه ومن المأثور في المستدرك”" عن ابن عباس أن النبي 
يِدٌ يقول في طوافه «اللهم قنعني فيما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف 
لي في كل غائبة لي منك بخير» وفي بعض [الأجزاء أن] النبي يَلْةِ كان يقول 
«إذا حاذى الميزاب اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند 
الحساب»"". 


.)44 /8( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (1175) وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإستان وَلَمْ‎ )١( 


تكتطلت ظ 75 


قوله: قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله بَكِِهِ يقول: «من 
طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» إلى آخره» وروى الحافظ 
الطبري في كتاب القرى عن ابن عباس لَكَهُ قال: «حج آدم عليه [1؟١/‏ أ] 
السلام فطاف بالبيت سبعًا فلقيته الملائكة في الطواف فقالوا بر حجك يا آدم 
أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام فقال ما كنتم تقولون في 
الطواف؟ قالوا: كنا نقول: سبحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء 
قال آدم 6: فزيدوا فيهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: فزادت الملائكة 
فيها ذلك» فلما حج إبراهيم 22م بعد بنيانه البيت» فلقيته الملائكة في 
الطواف فسلموا عليهء فقال لهم إبراهيم: ماذا كنتم تقولون في طوافكم؟ 
قالوا: كنا نقول قبل أبيك آدم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» فأعلمناه ذلكء فقال آدم 506: زيدوا فيهاء ولا حول ولا قوة إلا بالل 
فقال إبراهيم: زيدوا فيها العلي د قال: ففعلت الملائكة ذلك» أخرجه 
الأزرقي'' فالطواف بالبيت من سنن النبيين والمرسلين وقد حج آدم 
وجماعة من الأنبياء لا يحصون البيت قبل رفع إبراهيم قواعده على ما ورد 
في الآثار عن النبي المختار. 

60- وَعَنَ ابْن عباس ذَلْكَا كَالَ قَالَ رَ شولك لله كلاخ ينزلة الكل بو 
على حجاج بّيته الْحَرَامِ عشرين 4 وان رشمة مد اللطافين ركيد 
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للمصلين وَعشّرين للناظرين رَوَاه الْيْمَقِيَ سناد حسن”". 

قوله: وعن ابن عباس ؤَليتكَا تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَِْ: «ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمة 
ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين» رواه البيهقي» يترتب 
الثواب على مجرد النظر للكعبة لهذا الحديث [وروى] الأزرقى [حدثنا 
سعيد بن سالمء؛ عن عثمان بن ساجء قال] أخبرني [زهير] بن محمد قال 
[الجالس في المسجد ينظر ] إلى البيت لا يطوف به ولا يصلي أفضل من 
الصلاة في بيته [لا] ينظر إلى البيت” أ.ه. 


ل 


5- وَعَن ابْن عَبّاس أَبْضا كَلِيْكَ أن التَبِي بل َالَ الطّواف حول الْبَبت 
صلاة إِلَّا أنكُمْ تتكلمون فيه فَمن تكلم فيد قلا يتَكَلَم إلا بخَير رَوَاهُ التَرمِذِيَ 
وَاللفْظ لَه وَابن حبّان في صَحجِيحه قَال التَرَمِذِي وَقد روي عَن ابْن عَبّاس 


مَؤْقُوقا وََا نعرفه مَرْ فُوعا إلا من حدِيث غطاء بن السّائِب7©. 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان ».2400١(‏ والطبراني في الكبير »)2١١5174(‏ وابن الجوزي في 
العلل (440)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 597)» وفيه يوسف بن السفرء وهو 
متروكء والطبراني في الكبير »)١١75/(‏ وفي إسناده خالد بن يزيد العمري» كذاب. 
والبيهقي في شعب الإيمان (5501)» وابن عدي في الكامل :»)١55057(‏ والخطيب في 
التاريخ (5/ /2707» وفي إسناده محمد بن معاوية النيسابوريء متروك. 

(؟) أخبار مكة (؟/4). 

() الترمذي (4850)» وابن حبان (78775)» وابن خزيمة (17/59)» وأبو يعلى (5099), 
والدارمي :.)١1884(‏ والحاكم .)554/١(‏ والبيهقي (417/5). وصححه الألباني في 


سي سمه سل سل 


١177‏ - وَعِنَةُ يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من طاف بِالْبَيْتِ خمسين مرّة 


# 
0م 


5 ا 9 7 0 20 0 20 كك ١‏ 2 
خرج من ذنوبه كَيَوْم ولدته أمه رَوَاهُ التَرْمذِيَ وَثَالَ حَدِيث غَرِيب'" سَأَلت 


مُحَمّدًا يَعْنِي البَّخَارِيَ عَن هَذَا الحَدِيث َقَالَ إِنْمَا يروى عن ابن عَبّاس من 
ولو 


قوله: وعن ابن عباس وَكنَاء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَدِِْ: «الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه 
فلا يتكلم إلا بخير» الحديثء. فالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
النطق فسماه صلاة وهو لا يضع الأسماء اللغوية وإنما يكسبها أحكاما 
شرعية» وإذا ثبت أنه صلاة أي الطواف لم يجز بدون الستارة وطهارة 
التحدك :وظهازة الثلاة والكوت. :والجطاك”"" تكن :نعمت البلوق بغلية 
النجاسة في المطاف من جهة الطير وغيره فاختار جماعة من أصحاينا 
المحققين المتأخرين أنه يعفى عنه أي عما يشق الاحتراز عنه كدم البراغيث 
ونحوه لأن المطاف لم يزل كذلك في عهده يَلِةِ وأصحابه ومن بعدهم ولم 
يأمروا بتطهيره لأجل الطواف”* ولو نام فى الطواف على هيئة لا تنقض 


صحيح الجامع (5966). 

)١(‏ الترمذي (857)» وابن الجوزي في العلل (/ 01/7) وضعفه الألبان 2 ضعيف الجامع 
(0585). 

(0) عبد الرزاق في مصنفه (9 .)94/٠١‏ 

(*) الحاوى (5/ 65 » والمجموع 0// 2١15-6‏ والنجم الوهاج (”/ 41/8 -47/5). 

(:) المجموع 0// 05) والإيضاح (ص 5077)) وكفاية النبيه (9/ .)1797-741١‏ 
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0 
الوضوء فالأصح في الروضة صحة طوافه''' والله أعلم. 
وسئل مالك عمن أصابه ما ينقض وضوئه وهو يطوف فقال: يتوضاأً ثم 
يستأنف الطواف بخلاف السعى وإن كان الطواف تطوعا فإن شاء توضاً 
واستأتق: وإن اشناء ترك وكذلك الميلاة''* وعندنا يجوز ق- الظواف البناء 
على الأصح'”",» وقال أبو حنيفة: إذا طاف جنبا أو محدثا أو فارق مكة لا 
يلزمه الإعادة وعليه دم شاة" » وقيل: بدنة» وكذلك الحائض» وعند 
الشافعى: لا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة عن الحدث 
والنجاسة» والشروط التي تقدم ذكرهاء فإن ترك شيئا منها فعليه الإعادة””' 
وعند الإمام أحمد خلاف في ذلك ."") 
)١(‏ المجموع »)1١5/8(‏ الروضة (7/ 87)» وكفاية النبيه (7/ 031297-797» والنجم الوهاج 
(*/ره؟غ). 
(؟) الموطأ رواية أبى مصعب الزهرى ١790(‏ و195١١))‏ وشرح السنة (9/ .)175-1١768‏ 
هرق انظر: المجموع 25-0 والروضة / ولا وكفاية النبيه 0 م والنجم 
الوهاج ("/ /ا/ا5). 
(5) شرح السنة 173/90). 
(6) شرح السنة .)١157/19‏ 
(5) قال ابن قدامة: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَةٍ الطَّرَافِء في الْمَشْهُورِ عَنْ أَحَمَدَ. وَهْوَ 
قَوْلُ مَالِكُه وَالشَّافِعِيَ اه. واستدل الجمهور لهذا القول بعدة أدلة» منها: 
-١‏ قول النبي يَِِ: «الطَّوَافُ بِالْبيْتِ صَلاقٌ إلا أنَكُمْ تَتكَلّمُونَ فيدا. رواه الترمذي (470) 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١71(‏ 
؟- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد كََِةِ أن يطوف توضا». وقد قال: عَلِ: 
«اخذوا عني مناسككم». رواه مسلم .)١١91(‏ وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من 


حطت 


الحدث ليست شرط) للطواف. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية. وأجابوا عن أدلة القول الأول بالآتي: أما حديث «الطواف بالبيت صلاة» فقالوا: 
ال بي وإنما هو من قول ابن عباس ء٠.‏ قال النووي في المجموع: 
الصَّحِيحُ أَنّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ْنِ عَبّاسِء كَذَا دَكرَهُ لتقي وَعَيْرُُ مِنْ الْحمَّاظٍ اه.وأما فعل 
النبى يللد وأنه طاقف ا فقالوا: هذا لا يدل على الوجوب». وإنما يدل على 
الاستغباب فقطء لأن النبي يك فعله ولم يرد أنه أمر أصحابه بذلك. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن 
لي يكلِِ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. مع العلم بأنه قد حج 
معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمّرا متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء 
فرضاً للطواف لبيّنه النبي َل بيان عاماء ولو بّنهِ لتقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه. 
ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأء وهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه قد 
كان يتوضاً لكل صلاةء وقد قال: إن كرهتٌ أن أذكر الله إلا على طهر ... اه. مجموع 
الفتاوى (7107/71) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور: 

وعليه: فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من 
الحدث الأصغرء لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباع] للنبي كَل ولا ينبغي أن يخل بها 
الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك» ولكن أحيانً يضطر الإنسان إلى القول بما 
ذهب إليه شيخ الإسلام» مثل: لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد» فالقول بأنه يلزمه 
أن يذهب ويتوضاً ثم يأتي في هذا الزحام الشديدء لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط: 
فيه مشقة شديدة» وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بِيّن: فإنه لا ينبغي 
أن تُلزم الناس بهء بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل 
واضح منافي لقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). البقرة/ ١86‏ اه. 
الشرح الممتع (/1/ 627٠١‏ وأما بالنسبة للسعي: فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة 
الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا 
والمروة» لأن النبي يَكِةِ لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة -رضي الله عنها - 
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قوله كَلِِْ: «من تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» الكلام في الطواف مباح ولا 
يبطل به ولا يكره» ولكن الأولى تركه إلا في خير ويكره أن يبصق فيه وأن 
يتنخم وأن يغتاب وَأَنْ يَكُونَ حَاقِنَا أو حَاقِبَا!'' أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامِ تشوق نفسه 
لسرن كوف ليرا قله وزكر قو االأكزوو شري 189 الدوري اليه 
وينبغي أن يكون في طوافه خاشعا متواضعا حاضر القلب ملازم الأدب 
بظاهره وباطنه مستحضرا في قلبه عظمة من يطوف ببيته ويلزمه أن يصون 
نظره عما لا يحل نظره إليه وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى 
ويعلم الجاهل [برفق وهل] الأفضل التطوع في المسجد الحرام بالطواف أو 
الصلاة» قال الماوردي: الطواف أفضل وظاهر قول غيره أن الصلاة أفضل» 
وقال ابن عباس: الصلاة [لأهل مكة] والطواف (للغرباء)» والمستحب أن 
يقول [١؟١/‏ ب] قبالة البيت: اللهم البيت بيتك والحرم حرمك (والأمن) 
أمنك» وهذا مقام العائذ بك. قال الشيخ أبو محمد: ويشير بقوله «وهذا مقام 
العائذ بك» إلى مقام إبراهيم وخطأه ابن الصلاح وصوب أنه قد يشير إلى 
نفسه» وقبالة: بضم القاف يعني الجهة التي تقابل البيت ولا يتكلم إلا بذكر أو 


لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. انظر المغني 17/0 5. 
قال الشيخ ابن 1 عتيمين: فلو سعى محدشء أو سعى وهو جلباء» أو سعت المرأة وهي 
حائض: فإن ذلك مجزئ. لكن الأفضل أن يسعى على طهارة. الشرح الممتع (// 277٠١‏ 
071١‏ 
)١١‏ قَوْله: حاقنا أو حاقبا الأول بالثون وهو مدافع الْبَول وَالثَانِي بالْبَاء وَهُوَ مدافع الْعَائْط. دقائق 
المنهاج للنووي (ص:50). 


قراءة [وليدع بما شاء ومأثور] الدعاء أفضل مثل قوله: #إرَيّنَا ءَاتِنَا فى آَلدَنْا 
حَسَئَة4١١”''‏ ولفظ خير في الحديث يعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتعليم الجاهل وجواب المستغيث والإنقاذ مما يضر وإجابة من يؤمر 
بإجابته ورد السلام وتشميت العاطس ونحوه. قاله في شرح الإلمام'". 

فرع: الموالاة هل تشترط في الطواف ففيه قولان» أصحهما: لا وهو 
الجديد لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم على جواز الجلوس 
للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة» والقديم اشتراطها لأنها عبادة 
تتعلق بالبيت فأبطلها التفريق كالصلاة ومحلهما إذا فرق بلا عذر» فإن فرق 
كثيرا بعذر فطريقان كالوضوءء أحدهما: يضرء والثانية: أجزأ القولين» قال 
الإمام: وحد الكثير وما يغلب على الظن الإضراب به عن الطواف”. 

فرع آخر: إذا أحدث في أثناء الطواف عمدا أو سبقه» فإن قلنا لا تشترط 
الموالاة توضأ وبنى على طوافه من حيث أحدث هذا هو الأصح. وفي وجه 
إن كان حدثه في أثناء طوفه استأنف تلك الطوفة من أولها لأن التفريق يجوز 
بين أعداد الطواف لأن لكل طوفة حكمهاء وليس كذلك الطوفة الواحدة» 
وإن قلنا 'تشترظ الموالاة فإن كان حدئة عمدا استأئف الطواف وإِن شبقة 


.5١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(1) المجموع (8/ 5-545)» والنجم الوهاج (5/ 5/17 -588). 
(؟) سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله. 

(5) كفاية النبيه (/1/ 7907). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[الحدث] فإن قلنا التفريق بالحذرجائز كان الحكم كما ذكرنا تفريعا على 
القول الأول وإن قلنا يضر فإن قلنا إن الصلاة لا تبطل بذلك فالطواف أولى 
والافقؤلات أضكينن اناو . 

فرع آخر: يندب عقيب كل أسبوع ركعتان فلو طاف أسبوعين أو أكثر بلا 
صلاة ثم صلى لكل أسبوع ركعتين جاز لكن [كان تاركا] للأفضل ويندب أن 
يدعو عقيبهما خلف [المقام] بما أحب”"' والله أعلم. 

5- وَعَنَ عبد الله بن عَمْرِو كا كَل سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول من 
طاف بِالْبَيْتِ وَصلى رَكْعَتَيْن كَانَ كعتق رَقَبّة رَوَاهُ ابْن ماجه وَابْن خُرَيْمَة في 
صَحِبحَة وتقده”". 

6- وَعنهُ أَيْضِا جل قَالَ سيعت رَسُول الله كله يَقُول من طَاف 
الْبيتِ أسبوعا لا يضع قدما وا يرفع أُخرَى إِلّا حط الله عَنهُ بهَا حَطِيئٌة وَكتب 
لَهُ بها حَسَنَةَ وَرفع لَهُ بهَا درَجَة رَوَاهُ ابن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَابْن حبّان 
واللفف 021 

قوله: عن عبد الله بن عمرو كا تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَْةْ: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة» قال في 
الديباجة: قال أصحاينا وغيرهم: يستحب أن يصلي الطائف ركعتين خلف 


.)79 5 كفاية النبيه (/ا/‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين »)35١ /١(‏ والنجم الوهاج (7/ 594). 

(9) ابن ماجه :)7١5407(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (550/9). 

(1) ابن حبان (/77917): وابن خزيمة (71757) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5780). 


ْ 


المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ظقُلْ يَكأيّهَا ألْكفِرُونَ» وفي الثانية قل 


هُوّ أللَّهُ أحَدٌّ#4 وتقدم ذلك» فلو صلى فريضة كفت عنهما كتحية المسجد 
' لدتو اناكم : 0-000 : 
نص عليه في القديم » وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزيه المكتوبة عن 
ركعتي الطواف, فقال: السنة أفضل لم يطف النبي يِه أسبوعا إلا صلى 
ركعتين» اها ار وقال الزؤياق لالم "وهار اياعر صقيهها 
يها روك عرم حابر أن النبي كَل قال بعدهما: «اللهم إن هذا بلدك الحرام 
ومسحدك الحرام وبينك الحرام وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك؛ أتيتك 
بذنوب كثيرة وخطايا جمة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر 
لي إنك أنت الغفور الرحيم, اللهم إنك دعوت عبادك إلى بلدك الحرام وقد 
جئنك طالبا رحمتك ومبتغيا مرضاتك وأنت مننت على بذلك فاغفر لى 
وراحمنى إنك على كل شىء قدير)”' أ.ه. 
فائدة: يجوز الطواف راكبًا وماشيًا ولكن الطواف ماشيًا أفضل إلا أن 
الذي فيه طاف رسول الله كله في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
00( روضة الطالبين ف ة وبحر المذهب (47/9:-655) وكفاية النبيه وام 
والنجم الوهاج (/ 597-49457) 
(؟) أخرجه البخاري (”/ .)١55‏ 
(*) بحر المذهب (7/ 515). 
(5) قال ابن حجر في نتائج الأفكار (5/ 384): ولم أظفر بسنده إلى الآن. 
(5) انظر: معالم السنن .)١47/1(‏ والإيضاح (١/١7؟)‏ وإحكام الأحكام (؟/ 07١‏ 
ورياض الأفهام (717//5). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يوتح 3 والشعهة عضن اطية اإلرا 7" تفإنه قاد عافن افيا ليق 
الناس فيقتدون بأفعاله وأقواله فإن الراكب يتيسر سؤاله ويتيسر جوابه””'» وفي 
هذا الحوية :وليل عن نمواز وكعون اله الننتخن لخاخة الطوافبونحويها 
كنم الما للوافنوة إلى المتجد على الداية وقة:دليلن على :طهارة يول النشين 
وطهارة بول 71١١/أ]‏ جميع ما يؤكل لحمه””'' فإن البعير من عادته إرسال 
البول» وادعى بعضهم أن من خصائصه كَثِةٍ كان إذا ركب دابة لا تبول ما دام 
راكباء وفي ذلك نظر فبول البعير على تقدير طهارته يجب تنزيه المسجد 
لاستقذاره كما يجب تنزيهه عن المخاط والبصاق فيه» وفيه دليل على 
الاستلام بالمحجن إذا تعذر الوصول إلى الاستلام باليد وعلى أن الآلة 
المتصلة باليد تعطي حكم اليد حتى يستحب له تغسيل المحجن وعلى أنه لو 
أمسك عصى وهو في الصلاة ووضع طرفها على نجاسة بطلت صلاته وكذا 
لو أمسك طرف حبل وطرفه متضل بالنجاسة بطلت صلاته أيض"* اختلفوا 
اختلفوا في المحدث إذا قلب أوراق المصحف بعود في يده فظاهر الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري )١01/(‏ ومسلم )١171/7-17851(‏ عن ابن عباس. 

(؟) غريب الحديث (7/ 7515): ومشارق الأنوار (1/ »)١187‏ ومطالع الأنوار (؟/ /771). 

(*) يدل عليه حديث جابر عند مسلم (755 و171717-100١).‏ وانظر تحفة الأبرار (؟/ )١55‏ 
وإحكام الأحكام (؟/ اي والإعلام (5/ ١7‏ )0 

(:) انظر شرح النووي على مسلم (18/4). والعدة .22360١8/5(‏ والاعلام -57١/5(‏ 
20 

(4) انظر المجموع :.)١59/9(‏ والروضة /١(‏ 779-1714): وعمدة السالك (ص 4"): 
والنجم الوهاج (1/ 230). 


5 َ 00 5 
وضع اللوح بين يديه وكتب فيه القرآن من غير مسء أ.ه قاله ابن العماد. 


0 0 0 َال هن تَوَضا 
لبر ا الاي عه 
وَرَسُوله غمرته الرَّحْمَة مإذا طَّاف بِالْبَيْتِ كتب الله لَهُ يكل قدم سبعين ألف 


10100 


حت وجي جة سبو البراقعا ورقع سين المترعة ودق رفي 

سبعين من أهل بّيته كإذا أنّى مقام إِبُرَاهِيم فصلى عِنْده رَكْعََينِ يمان واحتسابا 
007 الت 5 000 ا 2 ره اس 

كتب الله لهُ عتق رَقَبَةِ محررة من ولد إِسْمَاعِيل وَخرج من ذنوبه كيم وَلدته 

0 رمع عو 26 يه سس إلى 0م 2073 

أمه رَوَاهَ أبُو القاسِم الْأَصَبَهَانِيَ موقوفا . 


)١(‏ قال في التبيان (ص :)١97”‏ إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف 
بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا ١-أظهرهما‏ جوازه وبه قطع العراقيون من 
أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل 7-والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة 
كالجميع وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا حلاف وغلط بعض أصحابنا 
فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم لآن القلب يقع باليد لا بالكم.ونحوه ذكر 
ذلك في المجموع (58/5). 
رظان ل رود" الطلج رمع الملين 71100017 211 اردان _بواية 6و أجلي 
الْأَصَحّ قلت: ة قطع العراقيون بالجوازء وهو: الراجح, فإنه غير حامل ولا ماس. 
ولو لف كمه على يده؛ وقلب به الورق» حرم عند الجمهورء وهو الصواب. وقيل: 
وجهان. 

.)١١14١( الأصبهاني في الترغيب‎ )١( 


زعها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلكَاء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «من توضأ فأسبغ الوضوء [ثم أتى الركن يستلمه] خاض في الرحمة 
فإذا استلمه فقال بسم الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غمرته الرحمة فإذا طاف بالبيت كتب الله له 
بكل قدم سبعين آلف حسنة»تقدم الكلام على إسباغ الوضوءء وتقدم الكلام 
أيضاً على استلام الركن [اليمانى كلما حاذاه] في كل طوافه» وتقدم الكلام 
أيضا على الطواف بالبيت وأنه الدوران حوله يقال: طفت أطوف طوفا 
وطوافا والجمع الأطواف. 

فرع: من البدع ما يفعله بعض الجهال وهو أن ياتي الحجر الأسود فيقبله 
أو يستلمه ثم يأخذ في الطواف أو يفعل ذلك في أواخر الطواف وينصرف 
وهذا لا يصح طوافه لأن شرط الطائف أن يحاذي أول الحجر بجميع بدنه ثم 
يطوف وشبهه القاضي أبو الطيب بتكبيرة الإحرام» والذي يواجهه لا يصح 
منه ذلك ولا يحسب له الشوط الأول فعلى هذا يكون طوافه ستة أشواط فإن 
كان ذلك طواف القدوم وجب عليه دم وإن كان طواف الإفاضة بطل حجه 
فيجب على من رأى من يفعل ذلك ان يبينه له ويامره أن يتأخر عن الحجر 
الأسود إلى جهة الركن اليماني قليلا ثم يجعل البيت عن يساره ويأخذ في 
الطواف وإذا كان آخر شوط تقدم إلى جهة الباب قليلا أيضا ثم خرج أ.ه 


قاله ابن النحاس في تنبيهه”" . 


.)4517/ تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 


فرع آخخر: وموالته امنا لكر بو الس عو اط ان 
حال موازته الشاذروان وهذا لا يصح طوافه وإن كان ذلك في طواف الإفاضة 
سوباق بدو ص سال افده الم فلن كل ذاار كلك 
الحكم فيمن مشى على الشاذروان أو وقف عليه أو وضع عليه رجله في حال 
الطواف وكثير من الناس يقف على الشاذروان ويضع وجهه على جدار 
الشاذروان فليحذر الإنسان مثل هذا غاية الحذر لثلا يفسد حجه أو يقع في 
محذور وإن من رأى من يفعل ذلك أو الذي قبله فلينهه عليه ويأمره أن يرجع 
خطوة أو خطوتين احتياطا ثم يطوف على ما كان ليصح طوافه قاله ابن 
الحا المي 

فرع آخر: ومن البدع الم ري يوم النحر ويطوف طواف الإفاضة 
تم يشتغل ها إلى الليل وكبت با والمنيت ينكة ق لبالى مى بدعة ومو يات 
اناق ده عند بالك ومن انسار تين ازا لاني ناد ري ا ل 
واحدة والأظهر عند النووي”" ان الدم بترك المبيت واجب وهو مذهب 
مالك ومن تابعه قاله ابن النحاس 7" 

فائدة مهمة: طواف الإفاضة ركن لابد منه'» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا 


.)55/8 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 
.)5 /7( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )5( 
.)57١ تنبيه الغافلين (ص‎ )"( 
سمي طواف الإفاضة بعدة أسماء منها:‎ ):( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
غيرهاء وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فالأولى أن تقيم حتى تطهر 
فتطوف إلا أن يكون عليها ضرر ظاهرء فإن أرادت السفر مع الناس قبل طواف 
الإفاضة جاز وتبقى محرمة [؟7١١/‏ ب] حتى تعود إلى مكة فتطوف ولو طال 
سنين» وني كلام الشافعي والماوردي ما يشعر بأنه لا يجوز لها أن تنفر حتى 
تطوف, وحاول النووي''' تأويله على الكراهة وإذا أرادت الإقامة حتى تطهر لم 
يلزم الجمال انتظارها خلافا لمالك فيما إذا كان الطريق آمناء فإن كان مخوفا لم 
يتتظرها بالإجماع قاله السبكي''"» وذهب أبو حنيفة إلى أن الحائض إذا حجت 
وطافت صح طوافها ولكن لا يفتيها بذلك» وكان البارزي يفتي النساء بذلك لآن 
في تخلفهن عن السفر وانقطاعهن عن الرفقة ضررا شديدا وما ذكره لا تجوز 


.١‏ طواف الإفاضة: وسمي بذلك لأنه يأتيٍ بعد إفاضته من منى إلى مكة. 
؟. طواف الزيارة: وذلك لأن الحاج يأتي من منى لزيارة البيت» ولا يقيم بمكة بل يرجع 
إلى منى. 
*. طواف الصَّدَّر: لأنه يفعل بعد الرجوع» والصدر يطلق أيض]ً على طواف الوداع. 
5. طواف الواجب وطواف الركن وطواف الفرض: وذلك باعتبار الحكم. 
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به» ولا ينوب عنه شيء .الآدلة: 
يقول الله تعالى: لكُمَ َيَقُصُوا تَقَكَهُمْ وَلْيُوهُوا ُدُورَهُمْ وَلْيََلوَهُوا بالْميْتِ الْعَتِيقِ4 [الحج: ؟1] 
ونقل الإجماع على ركنية طواف الإفاضة: ابن المنذرءوابن حزمءواين عبدالبرءوابن 
رشدء وابن قدامة» والنوويء وابن تيمية وغيرهم. 

)” /7( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

»)001 /7( كذا هو ني الأصل والصواب قاله الدميرى فهذا نص كلامه في النجم الوهاج‎ )١( 
.)761//8( وانظر أيضا المجموع‎ 


الفتوى به لمخالفته الحديث الصحيح''' أ.ه. 

[وقوله] إن في تخلفها ضررا عليها ليس كذلك لأنه لا ضرر عليها في الإقامة 
بمكة حتى تطهر وتطوف ثم بعد ذلك إن وجدت رفقة وإلا أقامت بمكة إلى العام 
المقبل أو إلى أن تجد رفقة» وهذا ظاهر والله أعلمء قاله ابن العماد. 

فرع: ومن البدع [تقبيل] بعضهم الحجر الأسود أو استلامه بيده وهو 
مَحَرم وفي الحجر ما فيه من الطيب والمسك ونحو ذلك فيقع فيما حرم عليه 
من الطيب وهو لا يشعر ويجب عليه دم وما أظن في ذلك خلافا [وهذا الفعل 
قل من يسلم منه] فيجب على من علم تحريم ذلك أن ينبه عليه غيره من 
إخوانه المسلمين نصحا لهم وشفقة عليهه'". 

فرع آخر: ومن البدع أن بعض الجهال والأعراب يطوف من داخل الحجر 

ومنها ‏ أي البدع : طوافهم بالقبة التي يسموما قبة آدم 132 وهو بدعة 
شنيعة يجب إنكارها والمنع منها قاله ابن النحاس أيض]”". 


)١(‏ رسالة في طواف الحائض للبارزى (خ 75 855"/ المكتبة المركزية بمسجد السيدة 
زينب). 

(؟) تنبيه الغافلين (ص 558). 

(") تنبيه الغافلين (ص 548 5). 

(4) تنبيه الغافلين (ص 558 -559). 


ع 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


3 0 
ادي 3 


١507‏ - وَعَن ابن عَبّاس كلكا قَالَ كَالَ رُصُول الله ييه في الحجر والله 
ليبعثنه الله يَوْم الْقِيَامَة لَهُ عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من 
استلمه بق وَرَوَاهُ تمي وَكَالَ حَدِيث حسن وَابْن خُرَيِمَة وَايْن حبّان في 
س2 حِبِحَيِهِمً!'". 

- ورَوَاهُ الطَبَرَانِيَ فِ الكبير وَلفظه يِبْعَث الله الحجر الأسود والركن 
الْيَمَانِيَ يَوْم الْقَِامَة وَلَهُمَا عينان ولسانان وشفتان يَشْهَدَانٍ لمن استلمهما 
بالوَقاب". 

قوله: وعن ابن عباس دكا تقدم. 

قوله بَيِْْدِ في الحجر «والله ليبعثته الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان 
ينطق به يشهد لمن استلمه بحق»وفي رواية الطبراني” " [في الكبير]يبعث الله 
الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسان وشفتان 
يشهدان لمن استلمهما بالوفاء» ولما أخذ الله العهد على آدم وذريته أودعه 
إياه فهو يشهد لمن وافاه يوم القيامة وهذا معنى ما روى أن الطائف يستحب 
له أن يقول في أول الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك 


)١(‏ الترمذي (451»)» وابن خزيمة (71/"0)» وابن حبان »)71/1١(‏ وأحمد (5510)» وابن 
ماجه (754514)» والحاكم (407/1)» والبيهقى (0/ 65 وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5755). 

20 الطبراني في الكبير ,)١١575(‏ وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 077/5 رواه الطبرانيٍ 
في الكبير من طريق بكر بن محمد القرشي عن الحارث بن غسان.ء كلاهما لم أعرفه. 


() سبق تخريجه. 


كتاب | 


واتباعا لسنة نبيك محمد يلك وهذا هو المراد بقوله في الحديث «يشهد لمن 
استمله» بالوفاء» والمراد بالعهد هاهنا قيل: الميثاق الذي أخذ الله تعالى على 
إبراهيم بامتثال أمره» أمر سبحانه وتعالى أن يكتب بذلك عهدا وأن يدرج في 
اليو لاود . 

68- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْحَاصٍ كيك قَالَ قَالَ رَسُول الله كلل 
أتِي الرّكْن الْيَمَانِيَ يوم الْقَِامَة أعظم من أبي قبيس لَهُ لسانان وشفتان رَوَاهُ 
امك بِإسْئّاد حسن. َالطبرَانيَ في الأوْسَط وَرَاد يشهد لمن استلمه ِالْحَقٌ 
وَهُوَّ يَمِين الله عز وَجِل يُصَافح بها خلقه. وَابْن خرّيْمَة في صَحِيحه وَرَاد 
تكلم عَمّن استلمه بلي وَهُوَيَمِين الله التي يُصَافح بها خلقه”". 

- وَحَنَ عَايْشَة وكا قَالَت قَالَ رَسُول الله يكل أشهدوا هَذَا الحجر 
خيرا فَإِنّهُ َوْم الْقِيَامَة شَافِع يشفع لَهُ لسانان وشفتان يشهد لمن استلمه رَوَاُ 
الطَبرَانِيَ في الأَوْسَط وَرُوَاتهِ ِقَات إلا أن الْوَِيد بن عباد مَجُهُول7". 


قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا تقدم الكلام على مناقبه. 


.)175 ولطائف المعارف (ص‎ »)١7 /4( ورياض الأفهام‎ »)55١ انظر تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(0) أحمد (259174. والطبراني في الأوسط (057))» وابن خزيمة (2657/”1 والحاكم 
:.)55//١(‏ وقال الذهبي: عبد الله بن المؤمل واه. وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(445)» وقال: وهذا لا يثبت» قال أحمد: عبد الله بن مؤمل أحاديثه مناكير» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (/ 557)» رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن المؤمل» 
وثقه ابن حبان» وقال: يخطئ وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() الطبراني في المعجم الأوسط (71841/1) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (880). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَل «يآتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان 
وشفتان» الحديثء» وزاد الطبراني 7" «يشهد لمن استلمه بالحق وهو [يمين] 
الله عز وجل [يصافح بها خلقه]». ورواه ابن خزيمة وزاد'"ا (يتكلم عمن 
استلمه [بالنية وهو] يمين الله التي يصافح بها خلقه» تقدم الكلام على الركن 
اليماني وعلى أبي قبيسء وللترمذي”" «مسح الحجر والركن اليماني يحط 
الخطايا حطا» وني الطبراني”*' «أنه يرجع إلى الجنة» ومعنى كون الحجر يمين 
الله في الأرضء قال الخطابي”*': هذا كلام تمثيل وتشبيه وأصله أن الملك إذا 
صافح رجلا قبل الرجل يده فكأن الحجر الأسود لله تعالى بمنزلة اليمين 
للملك فنزل الحجر منزلة يمين الملك حيث يستلم ويلثم ولله المثل 
الأعلى”'؛ وكذلك من صافحه كان له عند الله عهد كما أن الملوك تعطي 
العهد بالمصافحة'"» ومنه الحديث الآخر«وكلتا يديه يمين2”” أي إن يديه 
تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما لأن الشمال تنقص عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(*) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) ينظر: معالم السنن )١195-١91١/7(‏ والمجموع المغيث (؟/ 01"7). 

(7) تأويل مختلف الحديث )7١7/١(‏ وغريب الحديث (90//5*”) لابن قتيبة» و النهاية 
0 ) 

(0) معالم السنن ,)١91١/5(‏ وشرح السنة (7/ .)١15‏ 

() سبق تخريجه عند الحديث على صفة اليدين لله تعالى. 


اليمين وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين 

وغير ذلك من 7”1؟١/أ]‏ أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل 

المجاز والاستعارة والله تعالى منزه عن التشبيه والتجسيم''' انتهى. 
والمعنى: ان من صافحه في اللأرض كان له عند الله عهد وكان كالعهد 


يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به وكما يصفق في 
أيدي الملوك للبيعة (وكذلك) تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء فهذا 
كالقيك ذلك والتقيي . 

0- وَعَنَ ابْن عباس كَيكَا قَالَ َال رَسُول الله يَكةِ نزل الحجر الأسود من 
الْجّه وَهُوَ شد بَيَاضًا من اللَْن فسودته حَطَايا بني آدم رَوَهُ التَرَهذِيَّ وَكََلَ حَدِيث 
حسن صَحِبح وَائْن خُرَيمَة ني صَحبحه إلا أنه قَالَ أشد بياضًا من التّلج7". 

١/7‏ وَرَوَاةٌ الطبرَانيَ في الْأَوؤْسَط وَالْكبير بإِسْنّاد حسن وَلَفظه 


0-4 
هه 


الحجر الأسود من حِجَارَة الجن وَمَا نى الأَرْض من الْجنّة غيره وَكَانَ أبيض 
كالمها وَلَوَْا مَا مَسّه من رجُس الْجَاهِِيَة مَا مَسَّه ذُو عاهة إِلَا برأً). 


ره 
00 


قَالَ 


)١(‏ النهاية .)70١/5(‏ وما ذكره ابن الأثير في النهاية هو خلاف ما عليه السلف من إثبات اليد 
لله سبحانه مع تنزيهه عن التشبيه والتمثيل .وقد سبق الرد على هذه الشبهة. 

(؟) معالم السنن .)١95-19١/5(‏ 

() الترمذي (//87)» وابن خزيمة (717/77): وصححه الألباني في صحيح الجامع (51/657). 

(4) الطبراني في الأوسط (220717» وني الكبير »)١١715(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/7547): وفيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام» وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
(50ا0). 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن ابن عباس وَكَكَاء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كك: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته 
خطايا بني آدم) قال بعضهم: إذا كان هذا فعل الخطايا في الحجارة فكيف في 
القلوب''» وني كامل ابن عدي'"' عن أنس أن النبي كَكةٍ قال: «الحجر 
الأسود من ياقوت الجنة فمسحه المشركون فاسود من مسحهم» فقوله «نزل 
الحجر الأسود من الجنة» قال بعضهم :يحتمل أن يحمل الحديث على 
ظاهره ويحتمل أن يؤول على ما يستقيم عليه المعنى من باب الاتساع» ومن 
المعلوم أن الجنة وما احتوت عليه من الجواهر خلقت خلقا غير قابل للزوال 
والفناء وهي مباينة لما خلق في هذه الدار الفانية التي هي في حكم الزوال 
والفناءء وقد كسر الحجر الأسود وذلك من أقوى أسباب الزوال وتأويله أن 
الحجر الأسود لما فيه من الشرف والكرامة وما فيه من اليمن والبركة يشارك 
جواهر الجنة فكأنما نزل منها وأن خطايا بني آدم [تكاد تؤثر في الجماد] 
فتجعل المبيض مسودا فكيف [بقلوبكم أو لأنه من حيث إنه مكفر للخطايا 
محاء للذنوب» لما روي عن ابن عمر: أنه كان يزاحم على الركنين» وقال: 
موعت أن النبي كَلكِةٍ يقول: «إن مسحهما كفارة للخطايا»'" كأنه من الجنةء 
ومن كثرة تحمله أوزار بني آدم صار كأنه ذا بياض شديدء فسودته الخطاياء 


.)1957/5( وكشف المناهج (؟/ 787), والإعلام‎ »)١151//1( تحفة الأبرار‎ )١( 

)8*9 /5( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 

(©) أخرجه الترمذي (469) واللفظ له والنسائي في المجتبى 0/ 759141(715)» وابن خزيمة 
(9؟/1؟ و0/780؟ و27177/97). وابن حبان (/7594). وصححه الألباني. 


١ كتاب‎ 


هذاء وإن احتمال إرادة الظاهر غير مدفوع عقلًا ولا سمعًاء والله أعلم 
بالحقائق والمطلع على ما في الضمائر]''". 

[وقوله فى الحديث الآخر] عن ابن عباس «أنزل الله الركن والمقام مع آدم 
تلك ليلة نزل»”'"'» وقد ورد أن الله تعالى حين أخرج الذرية من ظهر آدم 
ايك على أقسام أربعة قسم كالجواهر وقسم كالسرج وقسم كبياض البيض 
وقسم كسواد القار والقار الزفتء أمرهم الله تبارك وتعالى أن يسجدوا له 
فسجدوا إلا قسم سواد القار لم يطق السجود لأن الله تبارك وتعالى جعل في 
أصلابهيم صياصي فلم يقدروا على السجود ثم أمر الله تبارك وتعالى الملك 
أن يأتى بالحجر من الجنة ليضعه بين أيديهم وأن يضعوا أيديهم عليه 
ويشهدوا لله بالربوبية والوحدانية فوضعوا وشهدوا وشهد الله تعالى على 
شهادتهم لقوله تعالى: 9فَأَفْهَدُوأ وَأَنَأْ مَعَحكُم مِنَ اَلشَّهِدِينَ4”" وكتب 
بذلك كتاباء وأمر الحجر أن يلتقمه» وروي أيض] عن علي أنه قال: «لما أخذ 
الله تعالى على بني آدم [عهودهم. ومواثيقهم] كتب بذلك كتابا في رق [وكان 
لهذا الحجر عينان ولسانء فقال له: افتح فاك» قال: ففتح فاه فجعله] في 
جوف [الحجر] فيجيء يوم القيامة ويشهد لمن استلمه)»”*' أ.ه. 


.)١98١ /5( وشرح المشكاة‎ :)١517//1( تحفة الأبرار‎ )١( 

(0) أخبار مكة للأزرقي .)7785/١(‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 81. 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ /508-461). وتعقبه الذهبى فقال: أبو هارون ساقط. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تتمة: روى مسلم والترمذي'"' من حديث جابر بن سمرة أن النبي كلل 
قال: «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن» 
وفي بعض المسندات أنه الحجر الأسود قال السهيلي: وهذا التسليم الأظهر 
فيه أنه حقيقة وان يكون الله تعالى أنطقه إنطاقا كما خلق الحنين في الجذع 
[وقال:] ولكن ليس من شرط الكلام الذي هو صوت وحرف الحياة والعلم 
والإرادة لأنه صوت كسائر الأصوات والصوت عرض في قول الأكثرين ولم 
يخالف فيه إلا النظام فإنه زعم أنه جسم وجعله الأشعري اصطكاكا في 
الجواهر بعضها لبعض فهو عنده من الألوان ولكنه معني زائد عليه ولو قدرنا 
الكلام صفة قائمة بنفس الحجر والشجر والصوت عبارة عنه لم يكن بد من 
اشتراط الحياة والعلم مع الكلام أي ذلك كان كلاما مقرونا بحياة وعلم 
فيكون الحجر به [مؤمنا] أم كان صوتا مجردا غير مقترن بحياة وعلى كلا 
الوجهين هو علم من أعلام النبوة وأما حنين الجذع فحقيقة الحنين [يقتضي] 
شرط الحياة [وقد يحتمل تسليم] الحجارة أن تكون مضافة إلى ملائكة» 
يسكنون تلك الأماكن ويعمرونها فيكون مجازا من باب قوله: #وَسّكَلٍ 
لْقَدَيَة4”" الأول أظهر وإن كان هذا علما من أعملا النبوة لا يسم معتهرة 
في اصطلاح المتكلمين إلااما تحدى به الخلق فعجزوا عن معارضته' ”“ أ.ه. 


200 مسلم 1/1 ؟) الترمذي ( كت ابن حبان 585 وتمام في فوائده (؟١ .)1١‏ 
0) سورة يوسفء الآية: 57/. 
(5) الروض الأنف (894-188/5). 


-1١0‏ وَفِي روايّة لابْن خُرَيْمَة قَالَ الحجر الأسود ياقوتة بَيْضَاء من 
يوَاتِت الْجنّة وَِنَّمَا سودته حَطَايَا الْمُشْركين يبْعَث يَوْم الْقَِامَة مثل أحد يشهد 
لمن استلمه وَقَبله من أهل الدَّنْيَا”". 

4- وَرَوَاهُ اميق مُخْتَصرا قَالٌ الحجر الأسود من الْجِنّةَ وَكَا 
بَيَاضًا من الثلج حَتََى سودته حَطَايَا أهل الشّرك”". 

المها مَقَمَ مَفْصورا جمع مهاة وَهِي البلورة. 

١‏ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ذَلِكُكَا قَالَ نزل الرّكْن الأسود من السَّمَاء 
فوضع على أبي قبيس كأنَهُ مهاة بَيْضَاء فمَكث أَرْبَعِينَ سنة ثمّ وضع على 
نَوَاعِد إِبْرَاهِيم رَوَاهُ الطبرَانيَ في الكبير مَوْقُوفا بإِسئَاد صَحِيح”". 

7- وَعِنهُ يلك قَالّ سَمعت رَسُول الله يله وَهْوَ مُسْند ظهره إِلَى 
ال عن 7 ره 0 5 هه مم مو 1 اسم 
الكعبّة يتقول الركن وَالْمقَام ياقوتخان من يَوَاقِيت الْحِنَّةَ وَلَوْلَا أن الله تَعَالَى 
طمس نورهما لأضاءتا مَا بين المشرق وَالْمغْرب رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَابْن حبّان في 
صَحِيحه كِلَاهما من روايّة رَجَاء بن صبيح وَالْحَاكِم و ومن طرِيقه ا 


.)7171١( ابن خزيمة (5 707) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 

(0) البيهقي في شعب الإيمان »25٠75(‏ وأحمد (77465) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(لاكلا؟). 

(*) الطبراني في الكبير 170 5١)؛‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (”/ 57 1). 

(5) الترمذي (810/8)» وابن حبان ,)717٠١(‏ والحاكم »)555/١(‏ والبيهقي في السنن 
(5/ 5لا»» وفي شعب الإيمان »)5٠70(‏ وأحمد ))970٠١(‏ وأبن خزيمة (71791), 


وصححه الألباني ف صحيح الجامع (1579). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

370 - وَفِي رِوَايَة للبيهقي ثَالَ إن الركْن وَالْمقَام من ياقوت الْجنّه وَلَوْلا 
مَا مَسّه من حََطَايَا بني آدم لأضاء ما بين المشرق وَالْمِغْرب ومَا مسهما من ذي 
عاهة ولا سقيم إلٌاشفي"". 

- وَفِي أخدى 37 له أنقزنا وله قال لله تامقه من اتجاتن 
الَْاهِلِيّة مَا مَسَه ذو عاهة إلا شفي وَمَا على الأرْض شََيْء من الْجنّة غيره!". 

[/ بس] قوله: في الحديث في رواية ابن خزيمة «الحجر الأسود ياقوتة 
بيضاء من يواقيت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين» وروى الطبراني ”" 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: «نزل الحجر الأسود من السماء فوضع 
على أبي قبيس كأنه مهاة بيضاء فمكث أربعين سنة ثم وضع على قواعد 
إبراهيم»؛ وفي رواية للبيهقي”' قال: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة 
ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما 
من ذي عاهة ولا سقيم إلااشفي» وفي رواية أخرى له أيضًا: «ما مسه ذو عاهة 
إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره»””' أ.هف الياقوت فارسي 


.)5071( البيهقي في السنن (0/ 5/ا)»وني شعب الإيمان‎ )١( 

(0) البيهقي في السنن (0/ 0/5)ءوفي شعب الإيمان ٠710‏ 5). 

(*) المعجم الكبير للطبراني (97/17”) :)١51070(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 57 075 وقال: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات». 

(5) أخرجه أحمد :)7/٠٠١(‏ وابنٌ خزيمة (717/75)»: انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(5/ ؟ 757 

(60) انظر ما قبله. 


كتاب الحج 


١١١ 
معرب الواحدة ياقوتة وجمعه يواقيت وهو معدن معروف عند أهله فيه‎ 
خاصية كما ان النار لا تؤثر فيه ولا تغيره وأن من تختم به أمن من الطاعون‎ 
وتيسرت له أمور المعاش ويقوي قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء‎ 
الحوائج””'» روي ابن عدي في كامله'"' عن أنس بن مالك أن النبي كٍ قال:‎ 
امن اتخذ خاتما فصه من ياقوت نفي عنه الفقراء قال ابن الأثير' ": يريد أنه‎ 
إذا ذهب ماله باع خاتمه فوجد به غنيء قال: والأشبه إن صح الحديث أن‎ 

يكون لخاصية فيه كما تقدم. 

قوله في الحجر بأنه مهاة بيضاءء قال الحافظ”*': المهى مقصور جمع مهاة 
ادرو الى اراد رق هاه الهج وك لومي َس 

٠‏ تَشيِيه] به. وَيْقَالُ للكؤكب: مَها» للش إِذَا انيَض و 
07 

وقال [فى حياة] الحيوان: المهى بالفتح جمع مهاة والجمع مهوات نوع 
من البقر الوحشية إذا حملت الأنثى منها هربت من البقر وبها يضرب المثل 
في سمن المرأة» وروي ابن عروة عن أبيه قال: بينما عمر يطوف بالبيت إذا 


.)555/١( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدى في الكامل /١(‏ 797).قال ابن عدى: وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد 
وأبو ضمرة ثقة. 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ )٠١‏ 

(05) النهاية (5/ /373/1). 
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رجل يطوفه على عنقه مثل المهاة يعني حسنا وجمالا وهو يقول: 


ّ رعو 2 08 
صِ رت له ذوجملاذلولا م َأْتَعُ لمبكحهورلا 
١‏ 2 - لقو #اوني ' اط ووز 
أفيلها الكت أن كفنيلة .: شد أن تتقتقط اوكترزولا 
أزنجو ب داك تائلا بجزيلا 000 


فَقَالَ لَهُ عمة عُمَرُ: يَا عَبْدَ الله مَنْ هَذِه التي وَهَْتَ لَهَا حَببّكَ؟ قَالَ: امرأي, يا 
أمير الْمُؤْمِنِينَ إنها حَمْقَاءُ مرُغامة» أكول قَامَة ما تَبّقَى لَهَا حَامَةٌ كَالَ: ما لَكَ لا 
تطلفها ؟ قال: يا أمور"الكزروية» حجن خنناة قل تنك .وام نيان فك 
لد 

تنبيه: حجر البلور: من علق عليه لم ير منام سوء''" وَالْمَيرُورّجٍ حجر 
أخضر تشوبه زرقة يصفر لونه مع صفاء الجو ويتكدر بتكدره ومن خواصه 
أنه لم ير في يد قتيل خاتم منه أبداء والمرجانة: إذا علق على طفل امتنعت عنه 
أعية ا مومه الهو والاني 7ن 

تتمة: في سَنَُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتَلَائْواَةٍ قدم أبو طاهر القرمطي”'' ‏ واسمه 


.)1141/5( حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) مطالع البدور ومنازل السرور للغزولى (ص /75). 

(©) ليس له أصل في الشرع . انظر: النجم الوهاج (١/204).والتعليق‏ الرشيق في التختم 
بالعقيق لإبراهيم الناجي (ص:8١).‏ 

(5) قال ابن الجوزي في المنتظم (7/ )١957‏ وابن كثير في البداية والنهاية :)17١ /١١(‏ فِيهًا 
أي في حوادث سَنَهُ سَبْعَ عَشْرَةٌ وََكَاثْائة] حَرَجَ وَكْبُ الْعرَاقٍ وَأمِيرُهُمْ مَنْضُورٌ الدَيْلَمِيُ 
فَوَصَلُوا إِلَى مَكَةَ سَالِمِينَ وَتَوَافّتِ الرُكُوبُ هُنَاكَ من كل مكان وجانب وفجء قَمَا شَعَرُوا 


ا برطي هذ حوَج عَلَيهِمْ في جَمَاعَيه يوم الويَة فاب أَمْوَالهُم وَاسْباحَ قتالهم؛ 
فقتل في رحاب مكة وشعايها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا 
كثيرٌاء وجلس أميرهم أبو طاهر لَعَنَهُ الله عَلَى بَابٍ الْكَعْبَة وَالرّجَالُ تَضْرَعٌ حوله 
والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام فِي يَرْمِ الدَروِيَةَ الذي هُوَ 
مِنْ أَشْرَفٍ الأيام» وهو يقول: أنا الله وبالل» أنا أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنه فكان التايي 
يفرون منهم مِيتَعَلَقُونَ بأَسْتَارٍ الكَعيةِ فا يُجْدِي ذَلِكَ عَنْهُمْ شَيْنا. بَل يُفتَنُونَ وَهُمْ َذَلِكَ 


-_ 


وَيَطُوفُونَ مَيْقْتَُونَ ني الطَوَافِ وَقَدْ كَانَ بَمْضُ أَهْل الْحَدِيثِ يَوْمَيِذٍ يَطُوفُه قَلَمَا قَصَى 
لاق د نا لو لت م1 لت 
تَرَى الْمُحِبَينَ صَرْعَى فِي دِيَارِهِمْ ‏ كَفِئَيَةِ الْكَهْفٍ لَا يَدْرُونَ كم لبشوا 

فلما قضى القرمطى لعنه الله أمره وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة» أمر أن 
تدفن القتلى في بئر زمزم» ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الحرم, وفي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. 
َيَا حَبّذَا يَلْكَ الْقيْلَهُ وَيَلْكَ الضجعة» وذلك المدفن والمكان» ومع هذا لم يُعَسَّنُوا 3 
يُكَمَُوا وَكَمْ يُصَلَّ عَلَيْهمْ لَِنَّهُمْ محرمون شهداء في نفس الأمر. وَهَدَمَ قَبَهَ زَهْرَمَ وَأَمَرَ قلع 
َاب الْكَعبة وَترَعَ كُسْوَتَهَا عَنْهَاه وَعَشََهَابيْنَ أَضْحَايهء وََمَرَ رَجُلَا أن يَصْعَدَ إِلَى مِيرّاب 
الكعبة فيقتلعه» فسقط على أم رأسه فمات إلى النار فعند ذلك انكف الخبيث عَنِ 
الْميرَابِ» ُمَ أَمَرَ بن يُقلَمَ الْحَجَرُ الأسود. فجاءه رجل فضربه بِمُتْقَل فِي يَدِهِ وَقَالَ: أَيْنَ 
الَْرُ لايل أَيْنَّ لفغ اوائيشيوة تكله القجو ال ودر تارم حي راهزا صهم 
إلى بلادهم؛ فمكث عِنْدَهُمْ ين وَعِفْرِينَ سََةٌ حب رَدُومُ كُمَا سنذكره في سنة تسع 
وثلاثين وثلاثمائة ف إِنَا لله وَإَِا إِلَيِْ راجِعُونَ. ؟: 197 وَلَمَا رَجَعّ الَْرْمِطِنُ إلى بلاده 
ومعه الحجر الأسود وتبعه أَمِيرُ مَكَةَ هُوّ وَأَهْلُ بَييِهِ وَجُنْدُهُ وَسَألَهُ وتشفع إليه أن يرد 
الحجر الأسود لِيُوضَمَّ في مَكَانِه وَبَدَلَ لَهُ جَمِيعَ مَا عنده من الأموال فلم يلتفت إليه» 
َقَائَلَهُ أمِيرُ مَكَة فَفَتَلهُ الَْرْمِطِيُ وََتل أَكْيَرَ أهل بيتهء وأهل مكة وَجُْدِوِ وَاسْتَمَرَ ذَاهِبا إلى 
باد وَمَعَهُ الْحَجَرُ وأموال الحجيج. وقد ألحد هذا للعين فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلْحَادًا لَمْ 
يَسْفَه لَه أحَدٌ وََا يَْحَقُهُ فيو» وَسَيُجَازِي عَلَى دَلِكَ الذي لا يُعَذَّبُ عَذَبَهُ أَحَدٌ وَلَا يَوئقُ 
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سليمان بن أبي ربيعة. مكة يوم التروية فنهب هو وعسكره أموال الحاج 
وقتلوهم في المسجد والبيت وقلع الحجر الأسود وأرسله إلى بلاد الحساء 
والقطيف وقتل أمير مكة وقلع باب الكعبة وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن 
البقية في المسجد بلا غسل ولا صلاة وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه 
وبب دور مكة» ثم كان رد الحجر إلى مكة سنة اثنتين وثلاثين فكانت مدة 
غيبته عندهم اثنتين وعشرين سنة» والقرمطي بكسر القافء والقصة في ذلك 
مطولة شهيرة"'' والله أعلم. 

4- وعن ابن عمر وكا قال: استقبل رسول الله يَكِةِ الحجرء ثمّ وضع 
شفتيه عليه يبكي طويلا؛ ثمٌ التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا 
عمر: هاهنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. وابن خزيمة في صحيحه. 


. 5 5 1 فر 
والحاكم وصححه”". ومن طريقه البيهقي» وقال: تفرّد به محمد بن عون. 


0000008 سكار) مره معيو س4 ا شه 0 ا ل ال ل 

ِنَاقَهُ أَحَدٌ. وَإِنَمَا حَمَلَ عَؤُْلَاءِ عَلَى هَذَا الصنيع أنهم كفار رَنَادِقَةَ وَقَذْ كَانُوا مُمَالئِينٍ 
اساي لف ار ا ال ا ال ل اد 0000 :هيه له كمى 2 سوك و 6 3 
لِلْفَاطِويينَ الْذِينَ نَبَعْوا في هذه السنة ببلاد إفرِيقية مِنْ أزض الْمَغْرِبِء وَيُلْقبُ أُمِيرَهُمْ 


15 
و 


ِالْمَهْدِيٌ» وَهُوَ أبُو مُحَمَد عَبِيدٌ لله بْنِ ميمون القداح. 

.)580- 1/9 /79( النجم الوهاج‎ )١( 

زهفق أ ماجه (ه9؟). وابن خزيمة فد 2 56 والحاكم ١١/ةهة)ء‏ ووافقه الذهبي» 
ضعيف» وضعفه جدا الألباني في ضعيف الترغيب (1/70) وراجع تعليق الشيخ على كلام 
المنذري و السلسلة الضعيفة (7؟١1).‏ 

فرق وميحمد بن عون: قال يحيى بن معين وأبو داود: لتشرخ بشي ء. وقال البخاري: منكر 


ته 


قال الحافظ: ولا نعرفه إلا من حديثه: وهو متروك. 
قوله: عن ابن عمره تقدم الكلام على ترجمته. 
قوله: استقبل رسول الله و الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه [عليه يبكي 
طويلا] فالتفت [فإذا] عمر بن الخطاب يبكي فقال: «يا عمر هاهنا تسكب 
العبرات»» رواه الحاكم بلفظ «وضع جبهته) بدل شفتيه» فيستحب أن يضع 
جبهته عليه فإن أمكنه أن يجعل جبهته عليه ثلاثا فليفعل ويستحب استقبال 


زرعة: ضعيف الحديث ليس بقوي. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. 
وقال أبو بشر الدولابي وأبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. قال ابن حبان: كان ممن 
ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الاثبات على قلة روايته فلا يحتج به إلا فيما وافق 
الثقات. 

قال الحافظ: متروك. انظر التاريخ الكبير »)2١917/١(‏ والضعفاء للبخاري ))٠١5/١(‏ 
والجرح والتعديل (8/ /ا4) والضعفاء للنسائي (20177)» والضعفاء للعقيلي (5/ »)١١١7‏ 
والمجروحين (؟/777).: والكامل في الضعفاء (5/ 55 )١‏ تهذيب الكمال (55؟/ 58 2)7 
وتقريب التهذيب (05707) الذهبي في الميزان (51957/75). قال الحافظ في الدراية 
(33/0) وروى البخاري من وجه آخر عن ابن عمر أنه سكل عن استلام الحجر فقال 
رأيت رسول الله كَكَةِ يستلمه ويقبله. قال البوصيري فيمصباح الزجاجة (7/ 91١):هذا‏ 
إسناد ضعيف محمد بن عوف ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي 
وغيرهم رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصحح إسناده ومن طريقه البيهقي وقال 
تفرد به محمد بن عون ورواه عبد بن حميد في مسنده عن يعلى به 

وأورده الزيلعي في في نصب الراية (”087/5: وقال: ورواه العقيلي» وابن عدى في 
كتابيهماء وأسند ابن عدى تضعيف ابن عون عن البخاري والنسائي وابن معين» وقال ابن 
حبان في كتاب الضعفاء: هو قليل الرواية» ولا يحتج به إلا إذا وافق الثقاث. انتهى. 
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الحجر الأسود لهذا الحديث» وهذا الاستقبال يظهر أنه [5؟١/أ]‏ حين 
دخول المسجد يعني أنه يقصده لا في حال الطواف فإن لم يمكنه التقبيل 
استلمه بيده أو بمحجن وقبله لأنه يَكِْةِ طاف على بعير يستلم الركن بمحجنه 
ثم يقبله» رواه مسلم وغيره» والمحجن: عصي محنية الرأس» ثم الأصح أن 
تقبيل ما يستلم به يكون بعد الاستلام فإن لم يمكنه أشار إليه بيده لأنه قدر 
استطاعة ولا يشير إلى القبلة بالفم لأنه لم ينقل» واستحب جماعة من 
العلماء الزحام عند تقبيل الحجر لأن ابن عمر كان يزاحم عليه وذلك مكروه 
عندناء وفي مسند الإمام أحمد عن عمر أن النبي يَِةِ قال له يا عمر إنك رجل 
قوي لا تزاحم على الحجر الأسود فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة 
فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر والمستحب للمرأة الإشارة باليد مطلقا 
لقول عائشة وما للنساء واستلام الركن» نعم لو أرادت التقبيل فعلته ليلا عند 
خلوة المطاف”7"» أ.هه قاله في مختصر الكفاية. 

قوله: «هاهنا تسكب العبرات»». والعبرات جمع عبرة وهي جلب الدمع 
قاله الجوهري”'' وقال ابن سيدة"" العبرة الدمع وقيل هو أن ينهمل الدمع 
ولا يسمع البكاء» وقيل: هي الدمعة قبل أن تقبض»ء وقيل: تردد البكاء في 
الصدرء وقيل: هي الحزن بغير بكاء والصحيح الأولء [وفي] الحديث أن 


)١(‏ كفاية النبيه (/ا/ ٠‏ /ا). 
)١(‏ الصحاح (75/ 01777 
(؟) المحكم والمحيط الأعظم (؟/ 1757) 


الى تكله قال لعلى: (مامن حيرة الآاستسيعها عيرة»”'' والعين الغتراء الباكنة: 
أ.ه قاله في الديباجة. 


اج 1 > ب 21 


ا ل ل ارا لاي 

َعنِي الي َل ]اب الْمَسْجد َأنَحَ رَاحِلَتَهِ ثُمّ دخل الْمَسْجد بدأ بالحجر 
يناي وفاضت غَيناهٌ بالبكاء تذكر الحَدِيث قَالَ وَرمل تَلَانًا وَمَشى أَرْبعا 
حَنَى فرغ قَلَما فرغ قبل الُحجر وَوضع بَدَيْه عله م مسح بهما وَجهه رَوَاُ بن 
خُرَيْمَة في صَحِبحه وَاللَفْظ لَهُوَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم ”". 
قوله: عن جابر بن عبد الله» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: فدخلنا مكة ارتفاع الضحى فأتى يعني النبي كك باب المسجد فأناخ 
راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر ‏ يعني الأسود ‏ [فاستلمه وفاضت] 
عيناه بالبكاء» الحديث. 

قوله: فدخلنا مكةء وسميت مكة بالميم [لقلة] مائها من قولهم أمتك الفضيل 
أمه إذا استخرج ما في ضرعهاء وقيل: لأنها تمك الذنوب أي تذهب بهاء وبكة: 
بالباء» قيل هما اسم البلد» قيل: بالميم الحرم كله. وبالباء المسجدء قيل: بالميم 
البلد وبالباء موضع البيتء. قاله مالك» قال ابن رشد: أخذ ذلك من قوله عز 
وجل لأنه قال في بكة #إإِنَّ أَوَلّ ل بيت وْضِعَ للئّايس لَلَّذِى ببك4”" وهو إنما 


)١(‏ أخحرجه ابن أبي الدنيا في الاعتبار )١(‏ عن أنس 
(؟) ابن خزيمة »)717١75(‏ والحاكم /١(‏ ) والبيهقي (05/ 7/5). 
(*) سورة آل عمرانء الآية: 95. 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وضع موضعه الذي وضع فيه لا فيما سواه من القرية» وقال في مكة ##وَهُوَ 
لَِى كن أَيْدِيَهُمْ عَنَكن وَأَبْدِيَكُعْ عَنْهُم يبظ مك745" وذلك إنما 
[كان] في القرية لا في موضع البيت» ولها أسماء كثيرة مكة وبكة والبلد. 
والبلد الأمين والبيت والبيت العتيق والبيت الحرام والمأموم وأم رحم بضم 
الراء وأم القرى وصلاح كقطام والقادسة من التقديس وهو التطهير لأنما 
تطهر من الذنوب والمقدسة والنساسة بالنون وسينين مهملتين» وقيل: الناسة 
أيضا بسين واحدة والباسة أيضا بالباء وسين واحدة لأنها تبس من الحد فيها 
أي تحطمه. وقيل: تبسهم تخرجهم منها والحاطمة والرأس مثل رأس الإنسان 
وكوثى بضم الكاف وثاء مثلئة باسم بقعة بها كانت منزل بني عبد الدار» قاله 
عياض" قال النووي رحمه الله ”": ولا نعلم بلدا أكثر أسماء من مكة والمدينة 
لكونهما أفضل الأرضء وذلك لكثرة الصفات المقتضية للتسمية وكثرة الأسماء 
تدل على شرف المسمىء ولهذا كثرت أسماء الله تعالى ورسوله يَكلْك قيل: أن 
لله تعالى ألف اسم ولرسوله يَلِْةِ كذلك ومكة أفضل الأرض إلا الموضع الذي 
ضم أعضاء النبي يَلِ فهو أفضل من كل البقاع بالإجماع””': 


)١(‏ سورة الفتحء الآية: 6 ؟. 

.)797 /5( مشارق الأنوار‎ )١( 

(*) تبذيب الأسماء واللغات (5//ا5١).‏ 

(5) ذكره كمال الدين الدميري في النجم الوهاج في شرح المنهاج (7/ 576).ولم أجد دليلا 
شرعيا على ذلك . 


كتاب الى 
تطلخ -_#1 #7 ا 1 1 


جرم لجع أن تِرَ الْأَرْضٍ ما قَدْخَاط ذَاتَ الْمُضْطفَّى وَحَوَامَا 


نَعَمْ لَقَدْ صَدَقُوا بِسَاكِيهَا عَلَتْ كَالنفْسٍ حِينَ رَكَتْ رَكَى مَأوَاى" 
وأنشد بعضهم: 

فمكةخي رارض الله إلا ضريحا فيه خير خلة الله باقي 
[/ ب] وفي مثير الغرام الساكن عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُه أنّهُكَالَ: مَا يَعَتَ 


“فين 


لله تَعَالَى مَلَكّا وَلا سَحَابَة فتَمْرٌ حَيْتَ تَبِعَتْ حَنَّى تَطُوف بِالَْيْتِه ثم تَمْضِي : 

تررق لكا ريسو هن ارون لان لت ل 
مريم إذا نزل في سبعين ألفا فيهم أصحاب الكهف فإنهم لم يموتوا ولم 
يحجوا''' وقال في باب [توقان] النفوس إلى مكة / التائقون إلى مكة ستة 
أقسام» الأول: من تكون وطنا له وهذا ظاهرء الثاني: من يتردد إليها للتجارة» 
الثالث: أن يكون محصورا في بلد فيحب النزهة والفرحة فيروح نفسه بذلك 
محبة للراحة» الرابع: من تبطن نفسه الرياء ويخفيه عنه حتى لا يكاد بحس به 
وذلك لمحبة قول الناس له قد حج فلان» وهذ من الغرور الذي يجب الحذر 
منه» الخامس: من يعلم فضل الحج فيتشوق إلى ثواب الله عز وجل وهذا هو 
المؤمن» السادس: توقان عام ليس له سبب من الأسباب المتقدمة إلا ان فيه 
شائبة من القسم الخامس الذي هو صفة المؤمن وهو أن قوما يشوفون 
ويحدون قلقا لأنه يبعث عليه شيء من الأسباب المتقدمة» وليس المكان 


(1) تبذيب الأسماء واللغات »)١97-١67/5(‏ والنجم الوهاج (/ 455-458). 


22 مثير الغرام لعفا كق: (ص ا ولا/ا7). 


100 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مستلذا في نفسه فيوجب ذلك القلق فهذا السد الغامض الذي يحتاج إلي 
الكشف ولهذا التوقان ثلاثة اجات أحدها: دعاء الخليل عليه الصلاة 
والسلام حين قال: لفَاجْعَلْ أَفْيِدَ ةَ مِّنَ آلتّاس تَهَوِىَ إلَيِية4”" قال ابن 
عباس: معناه تحن إليهم ولو قال: #فَأَجْعَلُ أَفْهدَةَ مّنَ ألتّاين تَمَوِىَ إِلَيْهِمْ 4 
لحجه اليهود والنصارى لكنه قال من الناسء الثاني: أنه قد جاء في الحديث 
أن الله تعالى ينظر إلى الكعبة ليلة النصف من شعبان فتحن القلوب إليها 
وروي عن النبي كككِةٍ أنه قال ليلة النصف من شعبان تنسخ فيها الآجال 
[ويكتب] فيها الحاج» والثالث: سو ع0 آدم بأرض 
نعمان وهي عرفة بقوله: «أَلْسَت بِرَيَكُمّ فَالُوأ بَلَ مهدا فذلك 
المكان أول وطن والنفس أبدًا تنازع إلى حب الوطن والأوطان أبدا 
محبوبة”" أ.ه قاله في الديباجة. 

قوله: «ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر الأسود فاستلمه وفاضت عيناه 
بالدموع» تقدم الكلام على الاستلام وهو المسح باليد بلا خلاف فلهذا 
يستحب لداخل المسجد أن يستلم الحجر في أول الطواف كما صرح به 
التحدوة؟ 

قوله: «ورمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ» الرمل: بتحريك الميم وفتحها 


.71/ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 
.19/7 سورة البقرق الآية:‎ )( 
.)725-17 مثير الغرام الساكن (ص‎ )9( 


قال العلماء هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب دون شدة 
العدو''' ويمشى في الأربعة الأخيرة بسكينة» قال العلماء: الرمل مطلوب في 
كل طواف يعقبه سعي قالوا: ولا يشرع استحباب الرمل في غير طواف الحج 
والعمرة ولا في طواف الوداع”"' أ.ه. 

فيه دليل على استحباب الرمل والآكثرون على استحبابه مطلقا في طواف 
القدوم في زمن النبي يلد وبعده وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد 
زالت فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة وفيما بعد ذلك تأسيا 
واقتداء بما فعل في زمن الرسول يله وفي ذلك من الحكمة بذكر الوقائع 
الماضية للسلف الكرام؛ وفى طي ذلك تذكر مصالح دينية إذ تبين في أثناء 
كثيرة منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه وبذل الأنفس 
في ذلك وبهذه النكتة يظهر لك كثير من الأعمال التي وقعت في الحج يقال 
فيها أنها تعبد ليست كما قيل”"“» قال ابن عباس: «قدم رسول الله ككل 
وأصحابه مكة فقال المشركون: يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم 
رسول الله ككةٍ أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين)”؟) 


.)7/9( الايضاح (ص ”57))» والروضة (87/7)»: وشرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) المجموع (8/ .23١‏ وشرح النووي على مسلم (176/8) و(07/9» زالمنهاج (ص 
/41)» والعدة (؟/ 42١١١4‏ وعمدة السالك (ص .)177-١”‏ وكشف المناهج 
(؟/7/7). والاعلام (7508-51//5). والنجم الوهاج (9/ )4911-59٠‏ 

(*) إحكام الأحكام (71/5). 

(:) أخرجه البخاري )١١7(‏ و(57507)) ومسلم (/771 و0٠15154-15).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


00100 


السذيقه أل وق ١١‏ ذا معلاها وذ نا أستايها: حَصَلَ نا من ذَلِكَتَْظِم 
وين وَمَا كَانُوا عَلَيْه مِنْ احْتِمَالٍ الْمَشَاقٌ في امْيثَالٍ أَمْرِ اللى» فَكَانَ هَذَا 


التَدَدٌم بَاعِنًا آ 0 1 عَلَى مثلٍ ذَلِكَء وَمُقَرّرَا فِي أَنْفْسِا تَعْظِيمَ 
الْأَوَلِينَ. وَذْلكَ معت مغة 07" مِكَالهُ: السَّعْيئ يَيْنَّ © الصّمًا وَالْمَرُوَة: إذاء فَعَلْناءُ 
وَتَذَكَرنَا أن سَبَبَةُ: قِصَّةُ هَاجَرَ مَمَّ ابتهَاء وَتَركُ ا 0 
الْمُوحِشٍ مُْمَرِدَيْنِ ا أَسْبَابِ الْحَيَاةٍ اللي مع مَا أَظْهّرة الله تَعَالَى 
َهُمَا من الْكرَامَِ اله تيج بقوع القار تؤا- 0 
أَيْ في اَذَك لِتلْكَ الْحَالٍ. وَكَذَلِكَ «رَمِْنَ الْجِمَارِ» إذَا فَعَلَْاه وَتَذَكَرَِا أن 
سَيَبَُ: رَمْيْ بيس ِالْجِمَارٍ في هَذْهِ الْمَوَاضِعْ عِنْدَ إِرَادَةِ الحَليلٍ ذْبْحَ وَلَّده: 
حَصَّلٌ مِنْ ذَلِكَ مَصَالِحُ عَظِيمَةٌ النَُع في الدّين”"2» أ.ه قاله ابن العماد. 

عد نيحي أن يتان ف االرول اللبع. اداه عا تبون نار ف شرن 
وسعيًا مشكورًاء قال الرافعي: إن ذلك روي عن النبي يه" والمبرور الذي 
لم يخالطه ذنب» وي المشكور: العمل المتقبل قال الله تعالى: 
وتيا كن سَعْيّْهُم مَّشْكُورَا4””' ويستحب أن يقال في الأربعة 


ل 


)١(‏ إحكام الأحكام (؟/١/),‏ والعدة »223٠١5/5(‏ والاعلام (3017-57057/5).و رياض 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام (4/ )3١‏ . 

(؟) العزيز شرح الوجيز (/ 5 .)5١‏ 

(*) سورة الإسراء. الآية: .1١9‏ 

(5) النجم الوهاج .)59١/7(‏ 


الأخيرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك انت الأعز الأكرم » فإن 
كان في عمرة قال: وعمرة متقبلة بدلا من حجا ميروراء روي: «رب اغفر 
وارحم واهدنا السبيل الأقوم)"". ويستحب 5 السعي الطهارة والستر 
[والمشى] والموالاة بينه وبين الطواف وكذلك الموالاة بين السبع» ويكره 


ع 


أن يقف في سعيه لحديث. ولو أقيمت الصلاة قطعه وصلى ثم بنى”"". أ.ه. 


فرع: لو طاف راكبا أو محمولا ففي قول لا يرمل لأنه فيه أذى الناس 
والأصح أن الحامل يرمل بالمحمول والراكب يحرك الدابة' ". 

فرع آخر: لو ترك الرمل في الثلاثة الآول لم يأت به في الأربعة الأخيرة لأن 
المشي فيها سنة فلا تترك سنة لسنة أخرىء فإن قيل: لو منعته الزحمة عند 
قربه من البيت من الرمل ولم يرج زوالها فإنه يتباعد عنه ليرمل فقد ترك سنة 
القرب لسنة الرمل» قيل: ثم السنتان في نفس العبادة فلا [يكون] لأحدهما 
[مزية فإن] القرب فضيلة في محل العبادة والرمل فضيلة في نفس العبادة فقطء 
كما أن الصلاة جماعة في البيت أفضل منها منفردا في المسجد نعم قال 
الماوردي: إن كان إذا تباعد ليرمل خالط النساء لفعلهن ما هو الأفضل في 
حقهن وهو الطواف متباعدا فليقرب من البيت ويترك الرمل ويستحب أن 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى )١127/0(‏ والمعرفة (7/ 57)., والأذكار (ص 1594)» والنجم 
الوهاج (7/ .)491١‏ 

(؟) النجم الوهاج (5/ 07-65٠5‏ 6). 

(©) المجموع (8/ 5 5) والروضة (7/ /417)» وكفاية النبيه 0717/9/90 


ع١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يشير بالرمل”"'' أ.ه قاله في مختصر الكفاية. 

قوله في الحديث: «فلما فرغ رسول الله يه قبل الحجر ووضع يديه عليه 
ثم مسح بهما وجهه» ولهذا كان عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود 
ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله كلل 
يقبلك ما قبلتك؛ وفي بعض طرقه: لما قال عمر ذلك قرأ «لَّقَدَ كآنَ آَكُمَ 
اقول انك انو يورق اننبا قال لاله أن اكه 
إنه يضر وينفع إنه يأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبله واستلمه 
فهذه منفعته'”"» قال الخطابي”*' وكذا الروياني: فيه من العلم أن متابعة السئن 
واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة وأن أعيانها حجة 
على من بلغته وإن لم يفقه معانيها إلا أن معلوما في الجملة أن تقبيل الحجر 
إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرك به وقد فضل الله بعض الأحجار على 
بعض كما فضل تلك البقعة على سائر البقاع والبلدان على بعض»ء ويوم عرفة 


.)” 8١ -89/9 كفاية النبيه (/ا/‎ )١( 

.7١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

(؟) بحر المذهب (5/ 877). والحديث أخرجه الأزرقى في أخبار مكة /١(‏ 7514-757), 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 407)» والبيهقي ني الشعب (77/49) والقائل هو على بن أبي 
طالب. قال الحاكم: ليس من شرط الشيخين» فإنهما لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن جوين 
العبدي وقال البيهقي: أبو هارون العبدي غير قوي. وقال الذهبى: أبو هارون ساقط. وقال 
الحافظ في الفتح (4/ ١‏ 7):وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدًا. 

(؟) ينظر: أعلام الحديث /7١(‏ 806): ومعالم السئن (7/ »)١9١‏ وبحر المذهب (؟/7/ا8). 


على سائر الأيام وكما فضل بعض الليالي والشهور وباب هذا كله التسليم» 
وهذا أمر سائغ في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر وليس لهذه 
الأمور علة يرجع إلها وإنما هو حكم الله تعالى ومشيئته لا يسئل عما يفعل 
وهم يسئلونء ففيه استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ويستحب 
أيضا وضع الجبهة عليه خلافا لمالك وهو من مفاريد مذهبه وإنما قال إنك 
لا تضر /١١5[‏ ب] ولا تنفع خوفا من أن يرى تقبيله قريبو العهد بالإسلام 
الذين ألفوا عبادة الأصنام من الحجارة وتعظيما ورجاء نفعها فيشتبه عليهم 
الأمر فصرح عمر بأنه لا يضر ولا ينفع وأشاع هذا في الموسم ليشتهر في 
البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفي الأوطان"'' والله أعلم. 

-0١‏ وَعَنَ ابْن عباس كلكا قَالّ: قَالَّ رَسُول الله يَكيِ: «من دخل الْبَيَت 
دخل في حَسَنَة وخرج من سَيَّة مغفورًا لها رَوَاُ إن خُرَيْمَة في صَحِيحه من 
ِوَايّة عبد الله بن المؤمل”". 

قوله: عن ابن عباس ذَلكَاء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله وَلَليةِ: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورًا له) 
[رواه ابن خزيمة فى صحيحه من رواية] عبد الله بن المؤمل» نفس دخول 
الكعبة مثاب عليه لهذا الحديث. وقد نص الشافعي على استحباب دخول 


.)١1١57/8( الكواكب الدراري‎ )١( 
والبيهقي (2058/5). و البزار‎ :.2١١5450( (؟) ابن خزيمة (701)» والطبراني في الكبير‎ 
.)0015( وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ )١١71( 


الهقةء الا لاس اس م 


ليت لهذا الحديث» فيستحب لمن حح أو اعتمر أن يدخل البيت إن لم 5 
"قو يور ابقوة وقينه ١‏ مروف ابو كاي أن ارويعين انه كلل دعن اكه 
هو وأسامة بن زيد وغثمان بن طللحة وبلال فأغلقها عليهم فمكث فيها. 

والوتخو لها اكات انها كته النضر مزه غي تان عور انة ا وشفوق "لاله 
ل لما دخله لم يرفع رأسه إلى السقف”*'؛ ومنها: أن يكون متواضعا خاشعا 


)١(‏ البيان (5/ */ا7)» وكفاية النبيه 9/ »)57١‏ وإعلام الساجد (ص :»)20١7-١1١١‏ وطرح 
التثريب (5/ .)١1١١‏ 

(0) أبو داود )75١77(‏ و )75١75(‏ وهو مروي في البخاري (5:5). 

() إعلام الساجد (ص ؟١١).‏ 

(:) أخرج ابن خزيمة (2017)» والحاكم »)51/4/١(‏ والبيهقي في الكبرى (595/8/0 رقم 
5 عن عن سالم بن عبد الله أن عائشة» كانت تقول: عجبا للمرء المسلم إذا دخل 
الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما؟ دخل رسول الله كَل 
الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها .وصححه الحاكم على شرطهما 
ووافقه الذهبى.وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 704.قال أبو حاتم ني العلل 
(845):هو حديث منكر.قلنا فيه: أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك 
اللخمي قال عنه ابن عدي: له مناكير وقال الدارقطني: ليس بقوي وكذبه ابن طاهر. 
وهو من رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد: 
قال أحمد: في رواية الشاميين عن زهير يروون عنه مناكيرء أما رواية أصحاينا عنه 
فمستقيمة عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر» وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه 
فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا. وقال النسائي: زهير بن محمد ليس به بأس وعند 
عمرو بن أبي سلمة يعني التنيسي عنه مناكير. وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه 
مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. 


صل _-#1 #2 1 


اي 0 وغير ذلك لحديث عائشة ؤُكَا قالت: خرج رسول الله كك من 
عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلى وهو حزين فقال: إن 
دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إن أخاف أن أكون أتعبت أمتي من 
بعدي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي”" وصححههء وقال البيهقي: ولأنه 
أتزف الأرضى مها الحطنة ومتياء ان يله سافنا منظيها له" «ومتها: 
أن يدخله تائبا منيباء ومنها: أن يدخله مرات مرة يصلي فيه ركعتين ومرة أربعا 
ومرة يدعو فقط لاختلاف الروايات في ذلك وحمله المحققون على دخوله 
زات أ جه قاله الرر كشي .. 

والمراد بالصلاة فيه صلاة النفل اقتداء برسول الله يِه أما الفرض 
فالقياس أن يكون خارجها أفضل خروجا من خلاف مالك فإنه لا يرى 
بصحته فيها'”' لكن نقل النووي"' عن الأصحاب أنه إن رجى جماعة 
فخارجها أفضل وإلا ففيها أفضلء ويستحب أن يقصد مصلى رسول الله كد 


.)١117-١1١7 المجموع (4/ 7519) وإعلام الساجد (ص‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد .)50٠055(‏ والترمذي (41/7). وابن ماجه (7055)) وابن خزيمة 
(015”) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(7؟) المجموع (7579/4). والروضة .)١١8/9(‏ 

(:) إعلام الساجد (ص .)١١75-١١5‏ وانظر: النجم الوهاج (7/ 000). 

(45) كذا في الأصل ولعله: لا يرى صحتها فيه أو لا يرى بالصحة كما في كفاية النبيه (1/ 077- 
*517ة). 

(5) الايضاح في مناسك الحج والعمرة (ص 1797-/01910. 
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ل د ا ل ل 
من ثلاثة أذرع فيصلي هناك ويدعوا في جوانبه بحضور القاي د 
الإكثار من دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء لسهولته اا أ 
بعضه””» قال الحسن البصري في رسالته المشهورة: الدعاء يستجاب في 
خمسة عشر موطنا في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند 
زمزم وعلى الصفا والمروة وفي المشعر وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة 
ومنى وعند الجمرات الثلاث وقال ابن عباس من دعى في الملتزم من ذي غم 
أو ذي كربة فرج الله عنه'"». وفي الحديث: إن هناك ملكا يؤمن على 
الوعاة” : 

فرع: متحت ا يختم القرآن ب بمكة وأن ينوي الاعتكاف كلما دخل 
المسجد الحرام وأن يزور الأماكن المشهورة بالفضل منها البيت الذي ولد 
فيه يك وهو اليوم في مسجد في زقاق يسمى زقاق المولده ومنها: بيت 
خديجة الذي كان يَكِلّ يسكنه معها إلى أن هاجر فجعله معاوية مسجدا في 
دارالآرقم وهي دار الخيزران عند الصفا كان يَلِيِ مستترا فيها في أول 


.)20175 /9( وكفاية النبيه‎ ».)١١8//7( الايضاح (ص 795)» والروضة‎ )١( 

.)095 /7( والنجم الوهاج‎ )١559/4( المجموع‎ )١( 

(") أخرجه الطبراني في الكبير 77١ /١١(‏ رقم /41١١)بلفظ‏ بين الركن والمقام ملتزم؛ ما 
يدعوبه صاحب عاهة إلا برىء.قال الهيثمي في المجمع 7/ ”5 1؟: رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه عباد بن كثير الثقفي» وهو متروك.وضعفه جدا الألبانٍ في الضعيفة .)5١59(‏ 

(5) النجم الوهاج (”/ 5-0817 06). 


الإسلام» ومنها: الغار الذي كان رسول 0 ومنها الغار 
الذي بجبل ثور وهو المراد بقوله تعالى: دم هُمَا فى الْكَارِ4”””"' قا 
مون الكفارة: 

خاتمة: يستحب أن يحمل المسافر إلى أهله هدية لما روى البيهقي في 
الشعب عن عائشة ذَفكَآ قالت قال رسول الله يَلِةِ: «إذا قدم أحدكم على أهله 
من سفر فليهد /١١7[‏ أالأهله وليطرفهم ولو كان حجارة"" '"'» ويستحب إذا 
قدم من وطنه أن يرسل إليهم من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون في قافلة اشتهر 
عند أهل البلد وقت دخولها ويكره أن يطرقهم ليلا والسنة أن يتلقى المسافر 
وأن يقال له إذا كان حاجا قبل الله تعالى حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك» 
وَإنْ كَانَ غَازِيَا قِيلَ لَهُ الْحَمْدُ لله الَّذِي نَصَرَّكء وَأَكْرَمَكء وَأَعَرّك وَالسَّهُ 
يبدَْ عِنْدَ وله بأَقْرَبٍ مَسْجِدٍ قَبِصَلَي فيه رَكْعَتَيْنِ بيه صَلَاةٍ الْقَدُوم 
ويستحب التَّقِيحَةٌ وَهيَ طَعَاءٌيُعْمَلُ لِقَدُوم الْمُسَافِرٍ'*) ْ 


سند أن 


.4١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(5) كفاية النبيه (/ا/ /07/8-651). 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 6/ رقم 405")» وابن الجوزى في العلل (455). 
قال البيهقي: تفرد به عتيق» عن يحيى. قال ابن الجوزى: وهذا لا يصح.قال ابن حبان: 
محمد بن المنذر يروي عن الأثبات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على الاعتبار 
وعتيق مجهول. وضعفه الألبانٍ جدا في ضعيف الجامع (5706). 

(4) النجم الوهاج (575/9). وتحفة المحتاج (5/ .)7١15‏ 
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[[الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضلد ] 


5-7 
7 
من أي 


7- عن ابن عَبَّاس كَلقُكَا قَالَ كَالَ رَسُول الله كك مَا 
اركنم اوشم نو 
كول 41ر1 لجرا في حول له قالزلا الجهاد . فِي سَبيل الله ! رجل 
خرج بن بتفْسِهِ وَمَالهِ ثمّ لم يرجع من ذَلِك بِشَيْء رَوَاهُ البْحَارٍ ري 3 


دَاود وَابن 00-67 


وَالطبرَانِيَ في الْكبير بإسْئَاد جيد وَلّفظه كَالَ مَا من أَيَّام أعظم عِنْد الله وكا 
أحب إِلَى الله الْعَمَل فِيِهِنَّ من أَيّام الْعشْر كَأَكْثرُوا فِيِهنَّ من التَسْيح والتحميد 
والتهليل وَالتَكبير”". 

قوله: عن ابن عباس وَكَكَاء تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَلِِ: ١ما‏ من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه 
الأيام»» يعني أيام العشرء قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
ل ل ل ا 
بشيء» الحديثء قال الله تعالى: وَيدْكُرُوأ أَسْمَ لله ف أَيَامِ مَعْلُومَتٍ0 


16 
_عك 
6 
ع 


)١(‏ البخاري (2459» والترمذي (7281)» وأبو داود (5578). وابن ماجه :»)2١79/717(‏ وابن 
خزيمة (75855).» وابن حبان (5 7 7). 

(0) الطبراني في الكبير »22١117(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)5101١(‏ 

(") سورة المحجء الآية: 7/8 . 


وقد اختلف العلماء في الأيام المعلومات سميت بذلك لاستواء علم الناس 
بها وكذا قال جماعة من المفسرين”"'' وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: 
الأيام المعلومات أيام العشر قال: وفيها يوم النحرء وروي عن علي وابن 
عمر أن المعلومات يوم النحر ويوما بعده وبه قال مالك”"» وفي حديث 
عائشة قال ما رأيت النبي كَل صام العشر قطء وفي رواية «لم يصم العشر)'" 
قال النووي”'': قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر وهذا 
مما يتأول وسيأتي الكلام على هذا الحديث. 

اعلم أنه يستتحب الإكثار من الأذكار والأوراد والصدقات وفعل الخيرات 
في هذه العشر زيادة على غيره وفي يوم عرفة من الفضل يتجاوز الله عن 
الذنوب العظام ما ليس لسائر الآيام على ما ثبت عن سيد الأنام وأن الله تعالى 
يباهي بمن وقف فيه الملائكة””' ويغفر لمن صامه السنة الماضية والسنة 


.)478- 337 /4( مشارق الأنوار (؟/ 87 )» ومطالع الأنوار‎ )١( 

(؟) الاستذكار (555/6)» والتمهيد (؟١/70١).‏ بحر المذهب (44/5)». والبيان 
(5"0/8).» واختلاف الأثمة ,)81١6 /١(‏ والمجموع (4/ »)278١‏ وفتح الباري (4/ 45- 
5) ولطائف المعارف (ص .)51١-559‏ 
ولأبى حنيفة قولان الأول كقول الشافعى وأحمد في المشهور عنه والجمهور والثانى: 
المعلومات ثلاثة أيام: يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده ويوم الفطر. 

() أخرجه مسلم (9 و١١-75١١).»‏ وابن ماجه (2»)17/59 وأبو داود (5174)», والترمذي 
ركهلا), 

(4؛) شرح النووي على مسلم .)7١/8(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )١779(‏ عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء أن رسول الله كك قال: 
ما رئي الشيطان يوماء هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظء منه في يوم عرفة» وما 
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لضرنا 


الكفية"' والمراد باعش هنا :الأيام التسعة من أول ذي الحجة وليس في صوم 
هذه ل - كراهة بل هى 00 حبة 03 تحبابأ شديدا له سيما التاسع منها وهو 


يوم عرفة'"' كما سيأتي فضله والكلام عليه فذو الحجة آخر شهور السنة 


والعمل في الخاتمة أفضل وأكمل فهو إلى الله تعالى أحب وقال سهيل بن 


ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب العظامء إلا ما أري يوم بدرء 
قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة..ووصله 
البيهني في الشعب (544/5 رقم 5لالا”).وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
(779).وأما مباهاة الملائكة فقد صح من حديث عائشة وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو: 
أما حديث عائشة: فأخرجه مسلم )١58-475(‏ بلفظ: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبدا من النار» من يوم عرفة» وإنه ليدنو» ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول: ما أراد 
هؤلاء؟. 
وأما حديث أبي هريرة: أخرجه ابن خزيمة )١4879(‏ وابن حبان (7865) بلفظ: إن الله 
يباهي بأهل عرفات أهل السماءء» فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. 
وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب .)١١97(‏ 
وأحديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أحمد ؟/89(575١27)‏ والطبراني في الصغير 
”50/١(‏ رقم دلاه) والأوسط (48/ ١57‏ رقم )85١14‏ والكبير /١17(‏ 500-504 رقم 
بلفظ: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» فيقول: انظروا 
إلى عبادي أتوني شعثا غبرا . وقال الهيثمي في المجمع #/ 5075-50: رواه أحمد 
والطبراني في الصغير والكبير؛ ورجال أحمد موثقون.وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
.)١7١6(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١57-١910195(‏ عن أبي قتادة مرفوعا بلفظ: وسكل عن صوم يوم 
عرفة؟ فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. 
() شرح النووي على مسلم (4/ .)7١‏ 


أبي صالح عن أبيه عن كعب قال: اختار الله تعالى الزمان فأحب الزمان إليه 
الشهر الحرام وأحب الأشهر الحرم إلى الله تعالى ذو الحجة وأحب ذي 
الحجة إلى الله تعالى العشر الأول'' وقال مسروق في قوله تعالى: #وَليَالٍ 
عَشْرٍ ©4''' هي أفضل أيام السنة'" وأيضا فأيام هذا العشر يشتمل على يوم 
عرفة فروي أنه أفضل أيام الدنيا وفيه يوم النحر وفي حديث عبد الله بن قرط 
عن النبي كله أنه قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر» خرجه 
الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما””' وهذا كله يدل على أن عشر ذي الحجة 


)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (77")» وأبو نعيم في الحلية (7/ )١5‏ والبيهقي 
في الشعب (6/ "٠-٠7‏ رقم 554 *) وتمامه:» واختار الله الأيام فأحب الأيام إلى الله 
يوم الجمعةء واختار الله الليالي فأحب الليالي إلى الله عز وجل ليلة القدرء واختار الله 
ساعات الليل والنهار فأحب الساعات إلى الله ساعات الصلوات المكتوبات» واختار الله 
الكلام فأحب الكلام إلى الله تعالى لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله» من 
قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص كتب له بها عشرون حسنة وحط عنه بها عشرون 
سيئة» ومن قال الله أكبر فذاك جلال الله كتب له بها عشرون حسنة» ومحى عنه بها عشرين 
سيئة» ومن قال سبحان اللهء قال الله عز وجل حين خلق خلقه استوى على العرش سبح له 
عرشه كتب له مها عشرون حسنة» ومحى عنه مها عشرين سيئة» ومن قال الحمد لله فذاك 
ثناء اللهء كتب الله له ببا ثلاثين حسنة» ومحا عنه بها ثلاثين سيئة. 

(؟) سورة الفجرء الآية: ؟. 

(") أخرجه عبد الرزاق (8170). 

(5:) أخرجه أحمد 54/٠9/0("8ا90١).,‏ وأبو داود .)١7560(‏ وابن خزيمة (5855) و 
(25410»» والنسائي في الكبرى ٠48(‏ 5)»؛ وابن قانع في معجم الصحابة ؟/ ٠١8-١١‏ 
وابن حبان 278١ ١(‏ والحاكم في المستدرك ١/4‏ 77.وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود )١859(‏ المشكاة (57147). الإرواء (5014). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء هذا في أيامه فأما لياليه فمن 
المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على 
ليلة القدر وهذا بعيد جدا ولو صح حديث أبي هريرة «قيام كل ليلة منها بقيام 
ليلة القدر»"'' لكان صريحا في تفضيل لياليه على ليالي عشر رمضان فإن عشر 
رمضان فضل بليلة واحدة فيه وهذا جميع لياليه متساوية لها في القيام على 
هذا الحديث ولكن حديث جابر الذي خرجه أبو موسى”'' صريح في تفضيل 
لياليه كتفضيل أيامه أيضا والأيام إذا أطلقت دخل فيها الليالي تبعا وكذلك 
اللاي تدخل أيامها تبعا وقد أقسم الله تعالى بلياليه فقال: # وَالْفَجْرٍ © 
وَلَيَاٍ عَشْرِ ©4'" وهذا يدل [7؟١/‏ ب] على تفضيل لياليه أيضا لكن لم 
يف أن اانه ولااتى دفني وعد لليلة اقزر والتسقي ااانه يعطن أعياة 
المتأخرين من العلماء أن يقال مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر 
رمضان وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها ”“والله أعلم. 
قوله: في حديث ابن عباس وهو حديث الباب «قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم 
لم يرجع من ذلك بشيء» فقوله إلا رجلا ذكره الحافظ الدمياطي بالنصب 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه :.)١175/(‏ والترمذي (58/) عن أبي هريرة.وقال الآلباني: ضعيف». 
المشكاة »)١51/١(‏ والضعيفة )0١57(‏ 

(0) لم أقف عليه في مظانه بهذه الزيادة. 

(*) سورة الفجرء الآيتان: .5-1١‏ 

() لطائف المعارف (ص75517). 


وذكره غيره بالرفع''' اه. ومعنى: إلا رجلا إلا عمل رجل على حذف 
المضياف لأنه اتستاء ين لعي" ال 
ولا ماله فيرزقه الله الشهادة وقد وعد الله عليها الجنة”" اه قاله الحافظ 


المنذري في حواشي مختصر سنن أبي داود وفي رواية «إلا رجل خرج يخاطر 
بنفسه وماله فلم يرجع بشي» هذا نص صحيح البخاري”*' وقد تلقاه الأئمة 
العدول عن ابن عباس أنه عشر ذى الحجة وكذا قال لهم صاحب رسول الله 
يد الذي تلقى الوحي من المنزل عليه. 

قوله: «يخاطر بنفسه وماله أي يلقيها في الهلكة يعني الجهاد أنفق ماله 
[وسلاحه ونفسه] وفرسه فلم يرجع بشيء» لأنه أنفق جميع ذلك في سبيل الله 
ولم يرجع بنفسه أي يقاتل فيقتل فيكون شهيدًا”” والله أعلم. 

قد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أي العشر أحب إلى الله من 
العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها وإذا كان أحب إلى الله فهو 
أفضل عنده قد ورد هذا الحديث بلفظ «ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام 


.)4١5 المتجر الرابح (ص‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح (ص )١777/‏ وإرشاد السارى (17/57١؟).‏ 
(”) قاله ابن بطال كما في شرح الصحيح (577/7). 
(5)صحيح البخاري (439). 

(5) مشارق الأنوار /١(‏ 2775» ومطالع الأنوار .)57١/5(‏ 


_ ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العشر)”"© وروي بالشك في لفظة «أحب أو أفضل». وإذا كان العمل في أيام 
العشر أفضل وأحب إلى الله تعالى من العمل في غيره من أيام السنة كلها صار 
العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا ولهذا 
قالوا: يا رسول الله «ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله) ثم 
استثنى جهادا واحدا هو أفضل الجهاد فإنه يَكِلِةِ سئل أي الجهاد أفضل قال 
«من عقر جواده وأهريق دمه'"! وصاحبه أفضل درجة عند الله)» سمع النبي 
يك رجلا يدعو: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين فقال له: «إذا 
يعقر جوادك وتستشهد)”" فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في 
العشر وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب 
إلى الله عز وجل منها وكذلك سائر الأعمال وهذا يدل على أن العمل 
المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه 


.)710/41/( الترمذي (0754)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١178( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل‎ »2)١١75( والبغوي في شرح السنة‎ 
.) 

)١(‏ أخرجه أبو داود ».)١549(‏ والنسائي في المجتبى 5/ 55056(57) عن عبد الله بن 
وجشجبحه الألباني في المشكاة (7877)» وصحيح أبي داود (1707). 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 7؟١75)»‏ والبزار ١١17(‏ و7١1١20»‏ والنسائي في 
الكبرى )485١1(‏ زابن حبان »)5554٠(‏ والحاكم )7١1/1(‏ و(7/ 7/5)» عن سعد بن أبي 
وقاص. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ /8"): هذا حديث حسن. وضعفه الألباني 


في ضعيف الترغيب (806). 


بمضاعفة ثوابه وأجره وقد روي في حديث ابن عباس هلا زيادة «والعمل 


5 2 5 5 22 
فيهن يضاعف بسبعمائة» 


177 - وَفِي رِوَايّة للبيهقي قَالَ مَا من عمل أزكى عِنْد الله ولا أعظم أجرا 
من خير يعمله في عشر الْأضْحَى قيل ولا الْجهّاد ني سَبِيل الله ثَالَ وََا الْجهّاد 
في حل اه إل وجل خرع نيه وعاله كلم يرجع امن ذيلك .. بِشَيْء فَقَالَ فَكَانَ 
سعيد بن جبَير إذا دخل يام الْعشْر اجُتهد احتهادًا سيدا عتى ما بكاد بقدن 
عليه" . 

وقوله يَكِدٍ في رواية الطبراني”": «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى 
الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل 
ل رو د دي بر 
لِوَيَدْكُرُوأ آسْمَ أللّهِ في أَيَامٍ مَعْلُوصَتٍ4” فإن الأيام المعلومات عند 
جمهور العلماء هي أيام العشر وأما مشاركة أهل الأمصار للحجاج في الذكر 
في الأيام المعلومات فإنه يشرع للناس كلهم الإكثار من ذكر الله في ايام العشر 


() لطائكف المعارف (ص .)556١‏ ومضاعفته بسبعماتة: وردت عند البيهقي في الشعب 
35١١-1١ /5(‏ رقم 5"5481) عن ابن عباس بلفظ: وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة» 


والعمل فيهن يضاعف سبعمائة ضعف. 

() البيهقي في شعب الإيمان (507/57). والدارمي (221815)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (/791). 

(؟') سبق تخريجه. 


(5) سورة الحجء الآية: 58. 


_ 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خصوصا لهذا الحديث واختلف العلماء هل يشرع إظهار التكبير والجهر به 
في الأسواق في العشر فأنكرته طائفة واستحسنه الإمام أحمد والشافعي ولكن 
الشافعي خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام والإمام أحمد يستحسنه مطلقا روى 
المروزي ني كتاب الورع بإسناده عن عبد الملك بن عمير عن رجل إما من 
الصحابة أو من التابعين أن آتيا أتاه في منامه في العشر من ذي الحجة قال ما 
من مسلم إلا يغفر له في هذه ]1/١51[‏ الأيام كل يوم خمس مرات إلا 
أصحاب الشاة يقولون مات ما موته يعني أصحاب الشطرنج فإذا كان 
اللاعب بالشطرنج مانع من المغفرة فما الظن بالإصرار على الكبائر المجمع 
ل 

4- وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسعُود ذَلكهُ قَالٌ قَالَ رَسُول الله وك مَا من 
يام العمل الصّالح فِيهَا أفضل من أَيّام الْعشْر قيل وا الْجِهَاد ني سَبِيل الله كَالَ 
وكا الْجهاد نِي سَبِيل الله رَوَاهُ الطَبَرَانيَ سناد صَحيح”". 

قوله: وعن عبد الله يعني ابن مسعود ذَلَكّهُ وقد تقدم الكلام عليه. 

قوله يد «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر قيل ولا 
الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل اللّه) الحديث. فإن قيل: ما من 
أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام» هل يقتضي تفضيل كل 


.)70/8- 1/5 لطائف المعارف (ص‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (359/0».» وقال الهيثمي في مجمع‎ »2١105( الطبراني في الكبير‎ )١( 
ورجاله رجال الصحيح.‎ »)١7/5( الزوائد‎ 


احا 


مكل ضالح وق ال اشر سن ابام العتر على حم ماليقع قا يرقا إن 
طالت مدته أم لا؟ قيل: الظاهر والله أعلم أن المراد أن العمل في هذه الأيام 
العشر أفضل من العمل في أيام عشر غيرها فكل عمل صالح يقع في هذا 
العشر فهو أفضل من عمل في عشرة أيام سواها من أي شهر كان فيكون 
تفضيلا للعمل في كل يوم منه على العمل في كل يوم من أيام السنة وغيره» 
وقد قيل إنما يفضل العمل فيها على الجهاد إذا كان العمل فيها [مستغرقا 
لأيام العشر فيفضل على جهاد في عدد تلك الأيام من غير العشر وإن كان 
العمل مستغرقا لبعض أيام العشر فهو أفضل من جهاد في نظير ذلك الزمان 
من غير العشر واستدل على ذلك بأن النبي يِه جعل العمل الدائم الذي لا 
يفتر من صيام وصلاة معادلا للجهاد في أي وقت كان فإذا وقع ذلك العمل 
الدائم في العشر كان أفضل من الجهاد في مثل أيامه لفضل العشر وشرفه ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله وَكْةٍ فقال: دلني 
على عمل يعدل الجهاد؟ قال: أجده قال: «لا هل تستطيع إذا خرج المجاهد 
أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر» قال: ومن يستطيع ذلك 
ولفظه للبخاري ولمسلم معناه وزاد ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى 
يرجع المجاهد في سبيل الله»"'' وللبخاري: «مثل المجاهد في سبيل الله والله 
أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم» وللنسائي: «كمثل الصائم 


.)187/8-1١١( أخرجه البخاري (77/86)» ومسلم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القائم الخاشع الراكع الساجد»''' ويدل على أن المراد تفضيله على جهاد في 
مثل أيامه خاصة: ما في صحيح ابن حبان عن جابر عن النبي يِةِ قال: «ما من 
أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة» فقال رجل: يا رسول الله هو 
أفضل أم عدتبن جهاد في سبيل الله؟ قال: «هو أفضل من عدتهن جهادا في 
سبيل الله)”"' فلم يفضل العمل في العشر إلا على الجهاد في عدة أيام العشر لا 
00 


01 0 0 0 22 2 2 2 8 5 
6- وَعَن جابر كنك أن رَسُول الله كي قال أفضل أيَام الذنيًا العشر 
يَعْنِي عشر ذي الحجّة قبل ولا مثلهنَ في سَبِيل الله قَالُ ولا مثلهنَّ ني سَبيل الله 


إلا رجل عفر وَجهه بالترَابٍ الحَدِيث رََاه الْبرَار ِِسْنّاد حسن.وَأَيُو يعلى 


ره 


َالَ َقَالَ رجل يَا رَسُول الله هن أفضل أم عدتهن جهادا فِي سَبيل الله َال هن 
أفضل من عدتهن جهادا في سَبيل الله إلا عفير يعفر وَجهه فِي الترراب 


الحَدِيث وَرَوَاهُ ابْن حبّان فى صَحجيحه وَيَأَتَى بِتَمَامِهِ إن شَاءَ الله 


4 


.)07185(55757' /8 أخرجه البخاري (717/817) والنسائي في المجتبى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (7/807). وضعفه الألباني في الضعيفة (51/4). 

) لطائف المعارف (ص 5506-5515). 

(5) بياض في أصل المخطوط من ١77‏ أ (من النصف) إلى ٠78‏ أ و رقم الحديث: 185717. 

(0) البزار »)2١١74(‏ وأبو يعلى (75095). وابن حبان (7807)» وابين خزيمة (58140)». 
والبيهقي في شعب الإيمان )4٠54(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع .)١١*7(‏ 


7 وَوُوِي عن أبي مرَِرَة يليك عن الي يك قل ما من أَيّام أحب إِلَى 
لله أن يتعبد لَهُ فِيهًا من عشر ذي الْحجَّة يعدل صِِيَام كل يَوْم مِّْهَا بصيام سنة 
وَقيام كل لَيْلّة مِنْهَا بقيّام لَيْلَّ القدر رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَايْن مَاجَه وَالْبَيْمَقِيَ وَثَالَ 
الَرِْذِيَ حَدِيثْ غَرِيب لا نعرفه إِلّا من حَدِيث مَسْعُود بن وَاصل عَن النهاس 
وتم تساك لستنايي لسرن فريقة الحَدِيث قَّلم يعرفةٌ من غير 
هَذَا الْوَجْه''. قَالَ الحَافِظ: روى الْبَِمَقِيَ وَغَيره عن يحبى بن عِيِسَى الرَّمْلِىَ 
حَدئْنَا يحبى بن أَيُوبٍ البَجِلِىَ عن عدي بن تَّابت وَمَؤٌْلَاء التََانّةَ قات 
مَشْهُورُونَ : فيهم. 

17- وَعَن سعيد بن جُبّير عَنَ ابْن عَبّاس كَلِفكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يلل 
ما من أيّام أفضل عِنْد الله وَلَا الْحَمَل فِهِنَ أحب إلى الله عز وجل من هَذه 
الأيام يَعْنِي من الْعشْر فَأَكْيْرُوا فيهنَّ من التهليل وَالتَكْبير وَذكر الله وَإِنَ صِيّام 
يَوْم منّْهَا يعدل بصيام سنة وَالْعَمَل فِيِهِنّ يُضَاعف بسبعمائة ضعف'". 

- وحن أنس بن مالك ذَلِك ثَالَ كَانَ يُقَال ِي أيّام اشر بكل يَوْم 
ألف يَوْم وَيَوْمِ عَرَقَةَ عشرّة آلاف يَوْم قَالَ بَعْنِي فِي الفضل رَوَاهُ البَبْهَتِىّ 
والأصبهان وَإِسْنَاد الْببْمَقِيَ لابأس بو”. 


)١(‏ الترمذي (758). وابن ماجه (273754» والبيهقي في شعب الإيمان (117010)» وضعفه 
الآلبان في ضعيف الجامع (6151). 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان (710/5). 

(") البيهقي في شعب الإيمان (737/77)» والأصبهاني في الترغيب (71/1). 
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4- وَعَن الْأَوْرَاعِيَ ذلك قَالَ بلغني أن الْعَمَل فِي الْيَوْم من أَيّام الْعشْر 
كَقذر غَزْوَة في سَبيل الله يصام نَهَارهَا وبحرس ليّلِهَا إلا أن يختص امْرؤ 
بشََهَادَة قَالَ الأوْرَاعِيَ حدئني بِهَذَا الحَِيث رجل من بني مَخْرُوم عن الذي 
كله رَوَاه لتقت" . 


.)71/07( البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


لك 


التَرَغيب في الْوفُوف بعرقة والمزدلفة وفضل يوم عرقة 
- عَن جابر فته كَالَ ثَالَ رَسُول الله يك مَا من أَيّام عِنْد الله أفضل 
من عشر ذي الْحجّة ثَالَ فَقَالَ رجل يا رَسُول الله هن أفضل أم من عدتهن 
جهادا في سَبيل الله قَالَ هن أفضل من عدتهن جهادا في سَبِيل الله وَمَا من يَوْم 
أفضل عِنْد الله من يَوْم عَرََةَ ينزل الله تبارك وَتَعَالَى ِلَى السّمَاء الدّنَْا فيباهي 
بأل الآْض أهل السَّمَاء فَيَقُول الْظُرُوا إِلَى عبّادي جاؤوني شعثا غبرا 
ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رَحَمّتي وَلم يرُوا عَذَابِي فلم ير يوم 
أكثر عتيقا من النّار من يَوْم عَرَقّة رَوَاُ بُو يعلى وَالْبرَار وَائْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان 
فِي صَحِيحه وَاللّفْظ لَه 
وَالَْهَقِىَ وَلفظه قَالَ رَسُول الله كل إذا كَانَ يَْم عَرَقَ قن الله تارك وَتَعَالَى 
يباهي بهم الْمَكَائِكَة فَيَقُول انظرُوا إِلَى عبّادي أَنَوْنِي شعثا غبرا ضاحين من كل 
فج عميق أشهدكم أَنّي قد غفرت لَهُم كُتقول الْمَلائِكَة إن فيهم فلانا مرهقا 
وَفْكَانًا َال يول الله عز وّجل قد غفرت لَهُم تَالَ رَسُول الله يكل مَا من يَوْم أكثر 
عتيقا من النّار من يَوْم عَرَكَة ولف ابْن خُرَيْمَة نّحوه لم يختلفا إِلّا ني حرف أو 
حرفين”"". المرهق هو الذي يغشى الْمَحَارِم ويرتكب الْمَقَايِد. 


))758450( وابن حبان (538067).» وابن خزيمة‎ .»73١485( وأبو يعلى‎ »)١١74( البزار‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قَوله ضاحين هُوٌ بالضاد الْمُعْجَمّة والحاء الْمُهَ كيدل ان اولي للشمسر غير 
مستترين نه يقال لكل من برز لمشمس من غير شَيْء يظله ويكنه إن لضاح. 
-0١‏ وَعَن طلْحَة بن عبيد الله بن كريز ذه أن وَسُول الله يةٍ قَالَ ما 


رئي الشَيَِان يَوْما هُوَ فيه ضر وَلا أذحر وكا أَحْفّر ولا أغيظ مِْهُ في يَوْم 
عَرَّة وَمَا داك إلا لما يرى فِِهِ من تنزل الرَّحْمَة خمة جاوز الله عن الدنُوتٍ العظاء 
لاما رأى يَوْم بدر فَإنَّهُ رأى جِبْرَائِيل 0506© يزع الْمََائْكة رَوَاهُ مالك وَالببْمَقِيَ 
رع سروه 22 

من طريقه وَغَيرهِمَا وَهُوَ مُزْسل'"". 

و بالدّال والحاء الْمُهُمَلَتَيْن بعدهمًا رَاء أي أبعد وأذل. 

1- وَعَن عبَّادّة بن الصَّامِت كَلِكَهُ فَالَ قَالَ رَسُول الله يك يَوْم عَرَ 
ال ار ا ت فيمًا 
ره مل عه 01 5 
َلَمّا كَانَ بجمع قَالَ إن الله عز وجل قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم في 
طالحيكم تنزل الرَّحْمَة فتعمهم ثم تفرق الْمَغْفِرَة في الأَرْض قَتَقّع على كل تائب 
مِمّن حفظ لِسَانه وده وإبليس وَجُنُوده على جبال عَرَقَات ينظرُونَ مَا يصنع الله 
بهم فإذا نزلت الرَّحْمَة حْمَة دعا نيس وَُنُوده الْوَيْلٍوَالبُورر َه لاني في الك 
وَرُوّاته مُحتّج بهم في الصَّحِيح إلا أن فيهم رجلا لم يسه'" 


١ 
00 


»)8475( وعبد الرزاق‎ »)5٠54( والبيهقى في شعب الإيمان‎ ».)١7170( مالك في الموطأ‎ )١( 
.)١970( والبغوي في شرح السنة‎ 
الطبراني في المعجم الكبير» كما في الزوائد (5577/5)» وعبد الرزاق في المصنف‎ )( 


عو يداك ووواة الوريعن نين دي ادن ولنظه َال سيعت رَسُول الله 
د َقُول إن الله تطول على أهل عَرَقَات يباهي بهم الْمَلَائِكَة ب يَقُول يَا ملائكتي 
انْظُوا إلى عبّادي شعنا غبرا أَقبلُوا يضربُونَ إِلَيّ من كل فج عميق فأشهدكم 
ني قد أجبْت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهيت مسيئهم لمحسنهم وأغطيت 
لمحبنتهم بويع ما سألونى غين الِعَات لقي يبنهم قإذ قاض الْقَوْم إلى 
جنع ووققوا وعادوا في الوعية والظلب إلى الله تعالى « َيَقَول يا ملائكني 
عبّادي وقمُوا فعادوا فِي الرَّعْبَةَ والطلب فأشهدكم أَنّي قد أجِبْت دعاءهم 
وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وَأغطيت محسنيهم جَدِيع مَا 
سَأَنُونِي وكفلت عَنْهُم التعَات التي بينهه”") 

5- وَعن عَبّاس بن مرداس لك أن رَسُول الله يك دعا لامنه عَشِيَة 
رك أب أي د فرت لذ ا حلا امي آعذ لومي قز 
أي رب إن شه الست مط ات وهر طلم ال يمي عر 
لت ل جيب إِلَى ما سَألَ قَالَ قَضَحِك رَ شُول الله 
يك أو كَالَ تسم كَقَالَ لَه أ و بكر وعمر ليها ببي أَنْت وأمي إن م لساعة ما 
كنت تضحك فِيهًا قَمَا الذي أضحكك أضْحك الله سنك قَالَ إن عدو الله 
بيس لما علم أن الله قد اسْتََجَابَ دعائي وغفر لامتي أخذ الثَرَاب مَجعل 


(0©, وابن الجوزي في الموضوعات ))١١55(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ أبو يعلى »))5١5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ("/ /761).» رواه أبو يعلى» وفيه 
صالح المري» وهو ضعيف. 
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ا ل و اه 
6- وَرَوَاُ الْبَيْهَيَنَ وَلّفظه أن رَسُول الله 
بالمغفرة وَالرَّحْمَة تَأكُثر الدّعَاء قَأوحى الله إِلبْهِ آنّي فعلت إِلّا ظلم تعضهم 


ي 1 


كله دَعَا عَشِيّة عَرَقَةَ لامته 


بَعْضًا وَأما ذنوبهم فِيمَا بيني وَبِينهِمْ فقد غفرتها قَقَالَ يَا رب إِنّكِ قّادر على أن 
تثيب هَدًا الْمَظُْوم خيرا من مظلمته وَتغفر لهذا الظالِم كلم يجبة يِلْكَ العشية 
كَلّمَا كَانَ عَدَاة لْمِزَْلِمَة أعاد الدَعَاء فَأَجَابَهُ الله أنّي قد غفر 0 


0 


رَسُول الله يإ فال له بعض أضحابه ا سول الله تبسمت في سَاعَة لم تكن 

تتبسم قَالَ تبسمت من عَدو الله نيس إِنّهِ لما أن الله قد اسْتَجَابَ لى فى 
2 2 6و 0 02 3 0 3 0 ع و 0 ١ ١‏ 
أمتي أهوى يدعو بالوَيلٍ والثبور ويحثو التراب على رأسه رَوَاهِ البيْهِقِيَ من 
حَدِيث ابْن كتّانّة بن الْعبّاس بن مرداس السَّلمِيَ وَل يسمه عَن أبيه عَن جده 
عباس ثم كَالَ وَهَدًا الحَدِيث لَهُ سَوَاهِد كَِيرَة وقد دَكرتَاهًا في كتاب الْبَعْتْ 
قَإن صَعحَّ بشواهده قَفِيهِ الْحجّة وَإن لم يتصح فقد فَالٌ الله تَعَالَى: #وَيَغْفِرٌ ما 
و سم ا واس 5 نات 8 7 ره 2 3 ه. 

دون ذلِكَ لِمَن ا وظلم بتعضهم ؛ بَعضا دون الشرك انتهى'" 


)١(‏ ابن ماجه (7017)» وعبد الله بن أحمد في زيادته على المسند »)2١5101/(‏ وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني »)١1590(‏ والبخاري في التاريخ (7/ ؟)» والطبري في التفسير 
(85)): والعقيلي في الضعفاء »)2١977(‏ وقال الألباني ضعيف. أخرجه ابن ماجه 
(01")). وضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن ابن ماجه. 

() سورة النساءء الآية: /4. 

() البيهقي في السئن (5/ .)١١4‏ وفي شعب الإيمان (755). 


5 - وروى ابْن الْمُبَارك عن سيان الثؤريّ عن الزبير بن عدي عَن أنس بن 
مالك يلك ثَالَ وقف الب يكل بعَرَقَات وقد كَادّت الشّمْس أن تؤوب قَقَالَ يا 


لال أنصت لي النّاس قَقَام كال َال أنْصنُوا لرَسُول الله يله فآنصت الئاس قَقَالَ 
معشر النَّاس أَنَانِي جبْرَائِيل تك آنا فأقرأني من رَبِي السّلام وَقَالَ إن الله عز وجل 
غفر لاهل عَرَقَات وَأهل المشعر وَضمن عَنّْهُم المَبِعَات قَقَامَ عمر بن الخطاب 
يِه فَقَالَ يَا رَسُول الله هذا لنا خَاصَّة ثَالَ هذا لكم وَلمن أَنّى من بعدكم إِلَى يَوْم 
الْقيَامَّة فَقَالَ عمر بن الخطاب ذَلِيِكَهُ كثر خير الله وطاب ١”‏ 

1- وَعَن أبي هُرَْرَة فته عن رَسُول الله يكل َالَ إن الله يباهي بِأمْل 
عَرَفَات أهل السَّمَّاء فقول لَهُم انْظْرُوا 5 عبّادي جاؤوني شعثا غبرا رَوَاه 
أخمد وَابْن حبّان في صَجِيحه وَالَْاكِم وَكَالٌ صَحِبح على شَّر طهما ”. 

4- وحَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ كلها أن الي يل كَانَ يَقُول إن الله 
عز وجل يباهي مّلائكته عَشِيَة ع عَرَكَة بأل عَرَقَّة َيقُول انْظْرُوا إلى عبّادي شعثا غبرا 
وَرَواهُ أَحْمد وَالطَبَرَانِيَ في الْكبير وَالصّغِير وَإسْنَاد مد لا بأس يو©. 


)١(‏ صحيح التغريب» وقال صحيح لغيره» ولم أجده فيما لدي من مصادر» حتى يتسنى لي 
الحكم عليه والله أعلم» وقال الألباني إسناده صحيح. في السلسلة الصحيحة (4/ .)١71‏ 
(6) أحمد (55 48٠١‏ وابن حبان (58655). والحاكم »)556/١(‏ وابن خزيمة (5879). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١1779(‏ 

(*) أحمد (7084). والطبراني في الصغير (22577» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
2506٠ /*(‏ رواه أحمد والطبراني في الصغير والكبير» ورجال أحمد موثقون» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)١187/(‏ 
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َه 


8- وَعَن عَائْسّة كك أن رَسُول الله كَل قَالَ مَا من يَوْم أكثر من أن 
مر ااا الم سن 
الْمَكائكة كَيَقُول مَا أَرَادَ مَؤْلا ءِرَوَاهُ مُسلم وَالنّسَائِيَ وَ 0 

ل 

4- ون عند ايز بن فسن العنذي 33 شنومق اتن عن 04 
يَقُول كَانَ فألان ردف رَسُول الله يكل يَوْم عَرَقََّ مجعل الّْتى يلاحظ النّسَاء 
وَينظر إِلَيْهِنَّ فَقَالَ لَه رو 41ج لأن أخي زع هذا نام من مللنة ذه اسمعه 
وبصره وَلسَانه غفر 1 امك ِإِسْنَاد صَحِبيح وَالطَبَرَانِيَ وَرَوَاهُ ان أبي 
الدَيْيّا ني كتاب ل لل كَانَّ 
الفضل بن عباس ردِيف يف رَسُول الله كَكِِ الحديث 

-١‏ وَرَوَاه أبُو الشَّيْح ابن حيّان في كتاب الثَوَاب وَالْبيْمْقِيَ أَئْضا عَن 
الفضل بن الْعَبّاس عَن النَِّي يك مُخْتّصرا قَالَ من حفظ لِسَانه وسّمعه وبصره 


1ف" السب مه وهم 7 آه اي رف 
يَوْم عَرَقّةَ غفر لَهُ من عَرَفَة إلى عَرَقَة ". 


0 


0 ١5( وأبن ماجه‎ ))2١718( مسلم‎ )١( 

(0) أحمد (7041). والطبراني في الكبير (237417/4» وابن أبي الدنيا في الصمت (2558» وابن 
خزيمة (275877» والبيهقي في شعب الويمان .)5١1/1(‏ 

(9) البيهقي ني شعب الإيمان (71/548)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6677). 


7- وَرُوِيَ عَن ابن عَبّاس ؤَلِيْكَا قَالَّ سَمِعت رَسُول ل لله يك يقُول لو يعلم 
أهل الجمع يمن حلوا لاس: ستبشروابالْقَضْلٍ بعد الْمَغْفِرَة رَوَاهُ الطبرَانيَ وي 
18- وَعَن ابْن عمر ذَفْكَا كَالَ جَاءَ رجل من الأنصّار إِلَى النَبي كلل 
قال :3 شول الله كَلِمَات أسأل عَنْهن فَقَالَ ياس وَبَاء وجل من ُقيف 


َثَالَ يَا رَسُول الله كَلِمَات أسأل عَنْهّن كَقَالَ يك سَبَقَكَ الْأنْصَارِيَّ فَقَالَ 
الأنصَارِيَ إن رجل غَرِيب وَِن للغريب حَفًا فابدأ به قأقبل على التقفِيَفَقَالَ 


إن شِئْت أَنْبَأنك عَمَا كنت تَسْأَلنِي عَنهُ وَإِنَ شِئْت تَسْأَلنِي وأخبرك كَمَالَ يا 
رَسُول الله بل أجبني عَما كنت أسألك. 
ثَالَ جِنْت تَسْألنِي عَن الرُّكُوع وَالسّجُود وَالصّلاة وَالصَّوْمِ كََالَ وَالَّذِي 
تعنك بِالْحَقّ ما أخطأت يما كَانَ في تَفيي شَيْئا َال كَإذا ركعت فضع 
راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حَتَى بأد كل عضو مأخذه 
وَإذا سجدت فمكن جبهتك وَلَا تنقر نقرا وصل أول التّهَار وَآخره فَقَالَ يا نبي 
لله فإن ن نا صليت بّينهمًا قَالَ كَأَنت إذا مصل وصم من كل شهر ناث عشرّة 
دبع عشرّة وَخمُس عشرّة فَقَامَ الََفِيّ. 
ثم أقبل على الأنْصَارِيَ فَثَالَ إن شِنْت أخبّرتك عَمّا حجنت تَشألني وَإِن 
شِعْت تَسْالنِي وأخبرك قَقَالَ لا يا نبي الله أ لله أخبرني يما جِدْت أسألك قَالَ جِنْت 


)١(‏ الطبراني في الكبير »2١3١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان :.)5١١7(‏ وابن عدي في الكامل 
(587))» وأبو نعيم في الحلية (5/ »)١9‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (”/ /ا71)؛ وني 
إسناده من لم أعرفه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تَسْألنِي عَن الحَاج مَا لَهُ جين يخرج من بيته وَمَا لَهُ جين يقوم بعرّفات وَمَا لهُ 
حين يَْمِي الجمار وما لَهُ جين يحلق رَأسه وَمَالَهُ جين بعَضِي آخر طواف 
ايك وَالَّذِي بَعنك بِالْحَقٌّ ما أطت مِمًا كَانَ في نّفسِي شَيْئا 
ن لَهُ جين يخرج من بيته أن رَاحِلََّه لا تخطو خطُوّة إِلّا كتب الله بها 
رطا عنه عَنهُ بها حَطِيئَة مَإذا وقف بعَرّقَات فَإن الله عز وجل ينزل إِلَى 
فعا لذن ؛ تقول انْظْرُوا إِلَى عبّادي شعثا غبرا اشْهَدُوا أَنّي قد غفرت لَهُم 
ذنوبهم وَإِن كَانَت عدد قطر السَّمَاء وَرمل عالج وَإِذا رمى الجمار لا يذْرِي 
أحد ما لَه حَنَى يتوفاه الله يوم الْقِيَامَة وَإذا قضى آخر طواف بِالَْيْتِ خرج من 
ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه رَوَاهَ الْبَرّار وَالطَبَرَانِيَ وَائْن حبّان في صَحِبحه وَاللّفْظ 
لكا 
4- وَعَن جابر بن عبد الله كيك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا من مُسلم 
يقف عَدِِيّة عَرَّة باالموقف فيستقبل الْقبلّة بوَجههِ ثم يَقُول لا إِلَّه إِلّا لله وَحده 
لااشريك لَه لَهُ الملك وله الْحمد بحبي وَيُمِيت وَهُوَ على كل شَّيْء قدير مائة 
مرّة ثم قرا قل هُوَ الله أحد مائّة مرّة ثم يقُول اللَّهُمّ صل على مُحَمَّد مُحَمَّد وعَلى آل 
مُحَمّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم إِنّكْ حميد مجيد وعلينا مَعَهم 
مائة مرّة إلا قَالَ الله تَعَالَى يا ملائكتي مَا جرّاء عَبِدِي هذا سبحني وهللني 
٠ . 5‏ دئًْ 2 7 2 و ٍُ 
وكبرنيٍ وعظمني وعرفني واثنى عَلِيَ وَصلى على نبي اشهدوا ملائكتي أني 
قد غفرت لَهُ وشفعته فى تفسه وَلّو سَألنى عَبِدِي هذا لشفعته في أهل الْموقف 


ع 
0 
م 


.)1841/( وابن حبان‎ »)١70515( والطبراني‎ »)١١85( البزار‎ )١( 


كتاب الحج 


رَوَاهُ الْبيْمَقِيَ وَقَالَ هَذَا متن غَرِيب وَلَيْسَ فِي إِسْتاده من ينُسب إِلَى الْوَضع 
وَالِلّه أعلم''". 

- وَعَن أبي سُلَيْمَان الدراني قَالَ سيْلَ عَليَ بن أبي طالب ذَلكهُ عن 
الْؤُُوف بِالْجَبّلٍ وَلم لم يكن فِي الْحرم ثَالَ لان الْكَعْبّة بيت الله وَالْحرم باب 
لله قَلَمَا قصدوه وافدين أوقفهم بِالْبَابٍ يَتَصَرَّعُونَ قيل يا مير الْمُؤْمنِينَ 
فالوقوف بالمشعر الْحَرَام كَالَ لِأنْهُ لما أذن لَهُّم بِالدّحُولٍ إِلَبْهِ وقفهم 
بالحجاب الثَانِي وَهُوَّ الْمرْدَلِقَه قَلَمَا أن طَال تضرعهم أذن لَهُم بتقريب 
َه بج قلعا أن قضوا تقدهم 'وكريوا مُزيائه 'ضطهروا بها من الذثولت 
اَي كانت عََيْهم أذن لَهُم بالزيارة إِليِْ على الطَّهَارَة قبل يا أمِير لمُْمِينَ من 
أَيْن حرم الصيام يام اللشريق قَالَ لان الْقَْم زوار الله وهم في ضيافته ولا 
يجوز للضيف أن يَصُوم دون إذن من أَضَاقَُ قبل يَا أَمِير الْمُؤْمنِينَ تعلق 
الرجل بِأَسْمَارٍ الْكَمْبَة لاي معنى هُوَ قَالَ هُوَ مثل الرجل بينه وبين صَاحبه 
جتايّة تعلق بوبه ويتنصل لَه ويتخدع لَهُ ليهب لَه جتايته رَوَاهُ الََمِتِيَ 
وَغَيره كدًا مُنْقَطِمًا وَروَاهُ أيْضا عن ذي الثُون من قَوْله وَهُرَّ عِنْدِي أشبه وَالله 


أعلم”". 


.)5٠ا/5( البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.)45 /0( والمزي في تبذيب الكمال‎ :»)5 ١85( البيهقي في شعب اللإيمان‎ )7( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَّرَغيب في رمي الجمارومًا جَاءَ في رفعهًا 

َال الْحَافِظ تقدم فِي لباب قبله في حَدِيث ابْن عمر الصَّحِيح وَإِذا رمى الُجمار 
لا يذري أحد ما لَهُ حتَّى يتوفاه الله عز وجل يَوْم الْقَِامَة لفظ ابْن حبّان وَلَفظ الْبَرّار 
وَأما رميك الُجمار فلك بل حَصّاة رميتها تكفير كَبيرّة من الموبقات. وّتقدم في 
حَدِيث عبّادّة بن الصَّامِت وَأما رميك الجمار قَالَ الله عز وَجل: قلا تَعْلّمُ نَفْسٌ 
َآأحفى لهم من فر ين يما كثوأيَعْمَُونَ 74" . 

- وَعَن ابْن عمر كيك أن رجلا سَأَلَ الي يكل عن رمي الجمار ما 
لنا فيه مسمعته يَقُول جد ذَلِك عِنْد رَبك أأخوج ما تكون لي رَوَاهُ الطَبرانِيَ في 
الأَوْسَط وَالْكِير من رِوَايّة الْحجَاجٍ بن أَرْطَأَة”". 

وَتقدم في حَدِيثْ أنس ذَلكّهُ وَأما رميك الجمار إن مذخور لَك عِنْد رَبك 
أخوج ما تكون إِلَيّ 

7- وَعَنَ ابن عباس يلكا رَفعه إِلَى لني يكل كَالَ لما أَنى إِبْرَاهِيم 
تَليل الله صلوّات الله عَلَيْهِ وَسَكَامه الْمَنَاِِك عرض لَهُ الشَيْطَان عِنْد جَمْرَة 
اعقب قَرَمَاهُ بسبع حَصَّيّات حَنَّى ساخ فِي الأْض ثم عرض لَهُ عِنْد الْجَمْرَة 


.١/ سورة السجدة الآية:‎ )١( 


)١(‏ الطبراني في الكبير »)١7419(‏ والأوسط ))4١50(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
/ ص56 وفيه الحجاج بن أرطأة» وفيه كلام. 


الثانية حا بس ساك كت يا في زارط ل أرط لمر 
لدان قَرَمَاهُ بسبع حَصّيّات حَتَّى ساخ فِي الأض فَالَ ابْن عَبّاس 25 


الشيُطان ترجمون وملة أبيكم إِيْرَاهِيم تتبعون رَوَاهُ ابن خَرَّئْمَة في صَحِيحه 
وَالْحَاكِم وَاللَفْظ لَه وَثَالَ صَحِبح على شّرطهما”'". 


ب 00 


- وَعَنَةُ وَلكَهَ قَالَ َال رَسُول الله لله يكِةِ إذا رميت الُجمار كَانَ لك نورا 
يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الْبرّار من رِوَايّة صَالح مولى 0 

4- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كلك قَالَ قُلْنَايَا رَسُول الله هَذِه الجمار 
لبي ترمى كل سنة فنحسب أَنّهَا تتقص قَالَ مَا تقبل مِنْهَا رفع وَلَوَْا ذلك 
رأيتموها مثل الْجبّال رَوَاهُ الطَبَرَانَِ فِي الأَوْسَط وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح 
الإشتاد”". قَالَ المملي رَحمّه الله وَفِي إسنادهما يزيد بن سِئَان التميلي 
50 


)١(‏ ابن خزيمة (59517)» والحاكم »)557/1١(‏ والطبراني في الكبير (95؟5١2)3.‏ والبيهقي 
(0/ 42157 والمقدسي في الأحاديث المختارة /١٠١(‏ 2587» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/ »)75١‏ وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط. 

(5) البزار :»)١١4(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 570)» وفيه صلح مولى التوأمة. 
وهو ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (ككهة). 

(") الطبراني في اللأوسط »)١7/60(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 255» وفيه يزيد بن 
سنان التميمي» وهو ضعيف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرغِيب في حلق الرّأس بمنى 


عَن أبي هُرَيْرة يليك أن رَسُول الله كَل َالَ اللّهُمّ اغَفِر للمحلقين 
َانُوا يا رَسُول الله وللمقصرين كَالَ اللّهّمَ افر للمحلقين كَالُوا يَا رَسُول الله 
وللمقصرين قَالَ اللّهُمٌ اغِْر للمحلقين قَانُوا يَا رَسُول الله وللمقصرين قَالَ 
وللمقصرين رَوَاهُ البَحَارِيَ رتاه وَغيوهيي1”. 

-١‏ وَعَن أم الحصين كلكا أَنَّهَا سَمِعت اللي بل ني حجّة الْوَداع 
دَعَا للمحلقين نَكَانّا وللمقصرين مرّة وَاحِدَة رَوَاهُ اهمُسلم"". 


رمه وضيه 


5- وَعَنَ مالك بن ربيعة 5 


لخر سا لام 


يه أنه سمع رَسُول الله كَل وَهُوَ يَقَول 
اللَّهُمّ افر للمحلقين الم امفِر للمحلقين ثَالَ يَقُول رجل من المَوْم 


وللمقصرين قَقَالَ رَسُول الله يك ف الله أو ارَايعة بعَة وللمقصرين ثم قَالَ وأنا 
يَوْمِئِذْ محلوق الرّأس قَمَا يسرني بحلق ا حمر النعم رَوَاهُ أخمد 
وَالطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط بِِسْنّاد حسن 3 


08 
م 0 070 


َال الْحَافِظ وتقدم في حَدِيث ابْن عمر الصَّحِيح أن النبي كَل كَالَ 


>+ 


.)/١6848( وأحمد‎ 207١ 59( ومسلم (17057)» وابن ماجه‎ :»)١7/58( البخاري‎ )١( 

)امل 017*100 

(*) أحمد .)١17548(‏ والطبراني في الأوسط (35915). وني الكبير /١9(‏ رقم 62505 واين 
الأثير في أسد الغابة (6/ 85؟)» وابن قانع في معجم الصحابة (/ .)3١‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (111//5)» وإسناده حسن. 


بط -_# 1# 


لع 


لْأَنِصَارِيٌ وَأما حلاقك رأسك فلك بكل شَّعْرَّة حلقتها حَسَئَةَ وتمحى عَنْك 
بها حَطِيئّة. 
وَتقدم أيْضا فِي حَدِيث عبّادّة بن الصَّامِت وَأما حلقك 


00 5 000 
رَأسك فإنه ليس من 
8 000 


شعرك ضَّعْرّة تقع في الأْض إِلَا كَانّت لك نورا يَوْم الْقِيَامَة. 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرَغِيب في شرب ماء زَمُرَّ وما جَاءَ في فَضله 

*8- عن ابن عَبّاس ذَقْككَا قَالٌ قال رَسُول الله يك خير مَاء على وَجه 
الأَرْض ماء رَمْرّم فيه طَعَام الطّعُم وشفاء السقم وَشر مّاء على وّجه الأزرض 
مَاء بوادي برهوت بقبة بحضرموت كرجل الْجَرّاد تصبح تتدفق وتمسي لا 
بلال فيا رَوَاهُ لطَبرانيَ في الْكَبير وَرُوَاتهِ قات وَابْن حبّان في صَحيحه". 

ل و ل 

وحضرموت بِفَنْح الحاء الْمُهُملّة اشم 

قا 0000 
الْمَنْم وأعربت موت إِعْرَابٍ مَا لا يِنْصَّرف وَإِن شِنْت أضفت الأول إِلَى الثاني 
فأعربت حضرا وخفضت موت 


> باتدر ئٍ يلاه >2 12س 0 
4 - وَعَن أبي ذر ؤَليتَهُ قَالّ قَا ل رَسُول الله يل رَمْرَمِ طَعَامِ طعم وشفاء 


سقم رَوَاهُ الْبرَار بإسْنَاد صَحِيح”". 
2ه مر 2 َ 7 و 0 2 ا 3 5 
قوله طعام طعم بضُم الطاء وَسَكُون العين أي طعَام يشبع من أكله. 


)١(‏ الطبراني في الكبير .)١١171‏ وني الأوسط (9415")» وفيض القدير (5011)» وكنز 
العمال (51/7/4 07)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 587).» ورجاله ثقاتء وصححه 
ابن حبان» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (7755). 

(؟) البزار »)١١771(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2387/7» رواه البزار والطبرانٍ في 
الصغير» ورجال البزار رجال الصحيحء وصححه الآلبانٍ في صحيح الجامع (791/5). 


و 


020 ءِِ 7 - 0 01 اتص م 7 
6- وَعَن أبي الطفيّل عَن ابْن عباس ْنَا قال سمعته يَقول كنا 


نسميها شباعة يَعْنِي رَمْرّم وَكُنَا نجدها نعم العون على الْعِيَال رَوَاهُ الطبرَانِيَ 
٠.‏ -- 2 سروك 5 04 8 م لق 
في الكبير وَهُوَ مَوْقَوف صَحِيح الْإِسْنَاد : 


5- وَعَنَ ابن عَبَّاس ذَلكَمَا ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَاء رَمْرّم لما 


شرب لَهُ إن شربته تستشفي شفاك الله وَإِن شربته لشبعك أشبعك الله وَإِن 
شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهِي هزمة جيرَاثيل 52 وسقيا الله إِسْمَاعِيل 
07 00 ا م مهو 0 0 للا يي ان 
#لكذم رَوَاه الذارّ قطني وَالْحَاكِم وَرَاد وَإِنَ شربته مستعيذا أَعَادْك الله وَكَانَ ابن 
عَبّاس ذَلَْكهُ إذا شرب مَاء رَمْرّم قَالَ اللَّهُمّ إني أسألك علما نَافِعًا وَرِرْنًا وَاسِعًا 


وشفاء من كل داء وَقَالَ صَحِيح الْإِسْئَاد إن سلم من الْجَارُود يَعْنِي مُحَمّد بن 


زفق 
اجيسا . 


ثَالَ الْحَافِظ سلم مِنْهُ فَِنَهُ صَدُوق فَالَه الْحَطِيب الْبَعْدَادِيَ وَغَيره لكِن 
الرّاوِي عَنَهُ مُحَمّد بن هِشَام المروزي لا أعرفةٌ وروى الدَّارَفَطْنِىَ دُعَاء ابن 
عباس مُفردا من رِوَايّة حفص بن عمر العدني. 


الهزمة بِقَنْح الْهَاء وَسْكُون الرّاي هُوَ أن تغمز موضعا بِيَدِك أو رجلك 


8 َه 

م 4< 0 مني 

فتصير فيه جعمرة. 
ليع اليب ري سل 


)١(‏ الطبراني في الكبير (/57 ٠١‏ وعبد الرزاق وهو في مصنفه ,)9١5١(‏ وقال الهيئمي في 
(؟) الدراقطني (2588/5) والحاكم »)87/١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
(؟/اةة). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-1١/‏ وَعَن سُوَيْد بن سعيد ذَقكَهُ قَالُ رَأَيْت عبد الله بن المُبَارك يمكة 


أتى مَاء رَّمْرّم واستسقى مِنّْهُ شربة ثمّ استقبل الْكَعْبّة فَقَالَ اللْهمّ إن ابْن أبي 


الموّالي حَدثنا عَن مُحَمّد بن الْمُنْكَدر عن جَابر أن رَسُول الله َل كَالَ مَاء 
رَمْرّم لما شرب لَهُ وَهَدَا أشربه لعطش يَوْم الْقِيامَة ْم شرب رَوَاه أَخمد يإِسْنَاد 
صَحِبح وَالْبَيْمَتِيَ وَكَالَ غَرِيب من حَدِيث ابْن أبي الموّالي عن ابن الْمُنكّدر 
تفرد به سُوَيْد عن ابْن الْمُبَارك من هَدًَا الْوَجْه عَنهُ اُتهى'"'. 

وروى أَحُمد وَابْن مَاجَه الْمَرْفُوعَ مِنْهُ عَن عبد الله بن المؤمل أنه سمع با 
الزبير يَقُول سَمِعت جابر بن عبد الله يَقُول قذكره وَهَذًا إسْنّاد حسن!". 


0 


000 0 سر 2 000 عو 4 0 مرك 
- وَعَن السَّايِبٍ ذلك أنه كَانَ تقول اشربوا من سِقايّة العبّاس فَإنَةُ 
من السّنة رَوَاهُ الطبرَانَِ فى الْكَبير وَفِى إِسْنَاده رجل لم يسم وبقيته ثقّات”". 


)١(‏ الخطيب في التاريخ /٠١(‏ 174)» والبيهقي في شعب الإيمان (/411)» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع .)006١5(‏ 

() أحمد »)١5849(‏ وابن ماجه (5077). والطبراني في الأوسط (2)654» والبيهقي 
.)١58/0(‏ 

(*) الطبراني في الكبير (١25771)؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (587/5)» وفيه راو لم 
يسم» وبقية رجاله ثقات. 


١ كتاب‎ 


ترهيب من قدرعلى الحج قلم يحج 
وما جاء في زوم المرأة بيتها بعد قَضَاء فرض الْحح 

64- رُوِيَ عَن عَلِيَ يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ من ملك زادا وراحلة 
اند بن لامر م كلم بحج فلا ل أن ُو يَهُودَا أو تضرَانيا 
وََلِكَ أن الله يقُول: طوَينهِ عَلَ ألكاس جح َلْبَيْتِ مَنِ أسْتَطاعٌ إِلَيْهِ 
تبيل4” روه لرمِذِيَوَالَقَ من رواية ة الْحَارث عن عَلِيَ وَثَالَ التَرْمِذِيَ 
حَدِيث غَرِيب لا نعرفه إلا من هَذًَا الْوَجْه 1 

- وَرَوَا الَْيْمَقِيَ أيْضا عن عبد الرّحْمَن مَن بن سابط عَن أبي أُمَامَة عَن 
النّي بك قَالَ من لم تحبسه حاجّة ظَاهِرَة أو مرض حايس أو سُلْطَان جَائِر 
وَلم يحب فليمت إن شَّاءَ يَهُودِيًا ون شَاءَ تَصْرَانِيَا ". 

-١‏ وتقدم حَدِيث خُدَيْقَة كه عن النبي كَل قَالَ الإشلام تَّمَانِيَة 


أشهم الإشلام سهم وَالصَّلاة سهم وَالرَّكَاة سهم وَحج ليت سهم والأمر 
ِالْمَعْرُوفٍِ سهم وَالنَّهَي عن الْمُكر سهم وَالْجهّاد ني سَبيل الله سهم وقد 


.91/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) الترمذي (817)»: وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» 
وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يضعف في الحديث. والبيهقي في شعب الإيمان 
(/2391)» والبزار (8551)» والعقيلي في الضعفاء (758/5)» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (085). 

() البيهقي في شعب الإيمان (05910/9. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حَابٍ من لا سهم لَهُ رَوَاه الْمزَّارا'". 
75- وَعَن أبي سعيد الْحُُذْ ري فَقكه 


© أ 


ررحو اك ولك يقُول الله عز 
وَجل إن عبدا صححت لَهُ جِسْمه ووسعت عَلَيْهِ ني الْمَعيشّة تمضي عَلَيْه 
حَمْسَة أَعْوّام لا يفد إِلَنّ لمحروم رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَيْمَقِي وَقَالَ 
كَالَ عَلىَ بن الْمُنْدر أَخْبرنِي بعض أَصْحَابا ثَالَ كانَ حسن بن حبيّ يُعجبة هَذًَا 
الحَدِيث وَبهِ أذ وَبُحب للرجل الْمُوسر الصّحِبح أَن لا يثك الْحَجج خمس 


الف 


*187- وَعَن أبي هُرَيْرَة يك أن النّي يل قَالَ لنسائه عَام حجّة الْوَداع 
هَذِه ثم ظُهُور الْحضْر كَالٌ وَكن كُلهنّ يحججن إِلَا رَيْئَب بنت جحش وَسَوْدَة 
بنت رَّمعَة رَضِي الله عَنْهّن وكانتا تقولان وَالله لا تح ركنا دَابّة بعد إِذْ سمعنًا 


5 


ذَلِك من التي يك وَنَا ّ إسْحَاق فِي حَدِينه كَالََا وَاللْه لا تح ركنا دَابّة بعد قول 
رَسُول الله يك َذِه م ظهُور الحضر رَوَاهُ أحمد وَأَيُو يعلى وَإِسْنّاده حسن 
رَوَاهُ عن صَالح مولى التَّوْامَة بن أبي ذنُبٍ وقد سمع مِنْهُ قبل الختلاطه””. 


.)"95( البزار‎ )١( 
والخطيب‎ »2٠١71( (؟) ابن حبان ("03777/07» والبيهقي في شعب الإيمان (5117)» وأبو يعلى‎ 
في التاريخ (78/8"): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/2750» رواه أبو يعلى‎ 
والطبراني في الأوسط ورجال الجميع رجال الصحيح؛ وصححه الألباني في السلسلة‎ 

الصحيحة (1557). 
(*) أحمد (571/21)» وأبو يعلى ,07١05(‏ والطيالسي »)2757١(‏ والبزار »2٠١1/7(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ ١5‏ 7)؛ وهو حديث صحيح. 


5 7- وَعَن أم سَلمّة تلكا قَالَت قَالَ لنا رَسُول الله يك ني حجّة الْوَدَاع 
1 : 2ج ا له 1 8 0 . ٠‏ / 02000 ا ِ 
هي هَذِه الحجّة ثم الجلوس على ظهور الحضر فِي البيوت رَوَاه الطبرَانِيٌ في 

الْكبير وَأَبُو يعلى وَرُوَاته ثّقَّات"'". 
6-" وَرَوَاُ الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط عَن ابْن عمر كلكا أن النَِي كَل لما 
- 07 5 86 5 ىو 0 
حج بنسائه قَالَ إِنّمَا هِيَ هَذِه ثم عَلَيَكُم بظهور الحضر”". 


م606 


وعن ابن لأبى واقدٍ الليثت عن أبيه وَلِيْتَهُ» قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول 
لأزواجه في حجّة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. رواه أبو داو ولم يسم ابن 


0 


أبى واقد”“". 


)١(‏ الطبراني في الكبير (71/ رقم ,)72١5‏ وأبو يعلى (258544. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/ 2515» ورجال أبي يعلى ثقات. 
(1) وقع هنا خطأ بالترقيم. (المحقق). 

(*) الطبراني في الأوسط (170)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 27١4‏ وفيه عاصم بن 
عمر العمريء وثقه ابن حبان وقال: يخطى» وضعفه الجمهور. 

(5) أبو داود »)١1/717(‏ وأحمد »)5١9٠00(‏ وأبو يعلى :»)١555(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (240» والطبراني في الكبير (714"). وصححه الألبان في صحيح الجامع 
4لا). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرَغِيب في الصلاة في الْمَسْجِد الْحَرَام 
ومُسجد الْمَدِينَة وبَيت الْمقّدس وقباء 
41 عَن ابن عمر و8 أن رَسُول الله يك َال صَلَاة في مَسُجدي هَدًا 
أفضل من ألف صّلاة فِيمَا سواه إلا الْمَسْجد الْحَرَامِ رَوَاهُ مُسلم وَالنّسَائِيَ وَابْن 
مَاجّه'". [اللوحة /١78‏ أ] . 
من الأحكام التي تخالف سائر البلاد خمسة أحكام: 
أحدها: أنه لا يدخلها أحد إلا بإحرام بحج أو عمرة. 
الثاني: أن لا يحارب أهلها فإن بغوا على أهل العدل فقد ذهب بعض 
الفقهاء إلى تحريم قتالهم ويضيق عليهم حتى يرجعوا عن البغي ويدخلوا في 
أحكام أهل العدل والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم. 
الثالث: تحريم صيده على المحلين والمحرمين من أهل الحرم وممن 
الرابع: تحريم قطع شجره. 
الحكم الخامس: أن يمنع جميع من خالف دين الإسلام من دخوله مقيما 
كان أو مارا هذا مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء وجوزه أبو حنيفة إذا لم 
يستوطنوه هذا آخر كلام الماوود ” وترك الماوردي من الأحكام الذي 


)١(‏ مسلم ,)١556(‏ وابن ماجه ))١5٠5(‏ وأحمد(5555). 
(؟) الأحكام السلطانية (ص »)75057-75٠‏ وتهذيب الأسماء واللغات ("/ 5-41 8). 


يميد بأ الحرم اللقظة فإ القطة الجر ال تبح إلا لمفشد لذ للتمليك على 
المذهب الصحيح بخلاف غيره''' وترك أيضا تحرم إخراج أحجاره وترابه 
منه إلى غيره وهو حرام ونباته مشهور في كتب المذهب"'". 

فرع: وَحٌّ: وَادِ بصَحْرَاء ال وَصَيْدَهُ حَرَامٌ عَلَى الْمَذْمَبِ و[الصحيح] 
أنه ةقب 4 . 

فرع آخر: تنفير صيد الحرم [وهو] إزعاجه عن مكانه وتنحيته عن موضعه 
وذلك كله حرام وفاعله عاص فإن نفر الصيد فتلف بتنفيره عصا وضمنه 


)١(‏ روضة الطالبين (87/5") وتهذيب الأسماء واللغات ("/ 84)» وإعلام الساجد (ص 
67 

(1) تهذيب الأسماء واللغات (7/ 85): إعلام الساجد (ص /178-17107). 

(؟) في المجاز بين اليمامة والحجاز ص: 755: و7505 قال: أما أودية الطائف فمن أبرزها 
وأنبهها ذكرا وادي وج وكانت المدينة تسمى باسمه قديما حتى أطيف حولها بسور 
فسميت الطائف. على ما جاء في الأخبار من تحصن ثقيف بمدينتهم حينما زاحمهم 
العرب على بلادهم. ا ه.وانظر كذلك: معجم البلدان لم والقاموس المحيط 
0١‏ وشرح المواهب 4/5 و١٠.‏ أما التحريم فقال الخطابي: ولست أعلم لتحريمه 
وج معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين» ويحتمل أن 
يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلومء وفي مدة محصورة ثم نسخ وبين الخطابي أن 
المسلمين أثناء حصار الطائف أفادوا من شجر وصيد ومرفق المكان فدل ذلك على أنها 
حل مباح (مختصر سنن أبي داؤد للمنذري 5/ 557). فإن الإمام الشافعي أخذ بهذا 
الحديث في القديم ولم يأخذ به في الجديد بل اتفق فيه رأيه مع رأي الجمهور بعدم تحريم 
وج (الزرقاني: شرح المواهب اللدنية 4/ .)٠١‏ 


77 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والدليل على ذلك كله قوله يَيْدْةٍ يوم فتح مكة (إن هذا البلد حرمه الله») وفيه لا 
يعضد شوكه ولا ينفر صيده'''. 

فرع: صيد الحرم حرام بالإجماع على الحلال والمحرم ولو أدخل صيدا 
من الحل إلى الحرم فله التصرف فيه بالدم [بالذبح والأ] كل وغيره وهو قول 
لمالك وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز له ذبحه ولا التصرف فيه بل يلزمه أن 
يسأله فإن أدخله مذبوحا جاز أكله اه قاله ابن النحاس في تنبيهه”'". 

فرع: ما يصحبه الإنسان معه من الكيزان والأكر ونحو ذلك على سبيل 
الهدية إن كان معمولا من تراب الحرم [حرم إخراجه] ووجب رده إليه ولو 
طالت المسافة وكذلك الكواويز التي يشترونها للشرب بها في الطريق وسواء 
في ذلك تراب [حرم مكة والمدينة]'". 

وترك الماوردي أيضا إدخال الأحجار والتراب من غيره إليه فإنه مكروه 
وترك أيضا اختصاص نحر الهدايا ودماء الحج به وترك وجوب قصده بالنذر 
غراوف غيره كسحفل رسوك الله نه رييتك المقنسن عل اعد لقو لبر 'فيهننا 
وترك أيضا تغليظ الدية بالقتل فيه وترك أيضا تحريم دفن المشرك فيه وإنه إن 
دفن نبش إن لم ينقطع وإنه لا يجوز الإذن في الدخول إليه على حال وأنه لا 
دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله وبقيت أشياء وهذا الذي ذكره 


.)0"” 4” تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 
.)07” 544 تنبيه الغافلين (ص‎ )1( 
.)"” 544 تنبيه الغافلين (ص‎ )"( 


الماوردي من أن البغاة إذا امتنعوا في الحرم يقاتلون عند أكثر الفقهاء هو 
الصحيح وقد نص عليه الشافعي اه ذكره النووى''". 

وقال بعض العلماء أيضا ويتحصل في المراد بالمسجد الحرام التي 
تضاعف فيه الصلاة سبعة أقوال: 

الأول: أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه. الثاني: أنه مكة 

الثالث: أنه الحرم كله إلا الحدود الفارقة بين الحل والحرم قاله عطاء 
والماوردي وغيره والروياني. الرايع: أنه الكعبة وهو أبعدها.الخامس: أنه 
الكعبة والمسجد حولها وهو الذي قاله النووي'" في استقبال القبلة. 
السادس: أنه جميع الحرم وعرفة قاله ابن حزم. 

والسابع: أنه الكعبة وما في الحجر من البيت وهو قول صاحب البيان من 
أصحابنا فقال في باب استقبال القبلة وقد ذكر في حديث مضاعفة الصلاة في 
المسجد الحرام سألت الشريف محمد بن أحمد العثماني ما المراد بالمسجد 
الحرام من هذا الخبر؟ فقال المراد به الكعبة والمسجد حولها وسائر بقاع الحرم 
لأن الله تعالى أطلق الإسراء على المسجد الحرام ومعلوم أنه أسري بنبيه من بيت 
خديجة وكل موضع أطلق فيه المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم قال 
صاحب البيان: والذي /١78[‏ ب] تبين لي أن المراد مبذا الخبر: الكعبة» وما في 
الحجر من البيت» وهو ظاهر كلام الأصحاب في «المهذب»”" والله أعلم. 


.)85 /"( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


() إعلام الساجد (ص .)151-١7١‏ 


كت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن عبد الله بن الزبير يليك قَالَ قَالَ رَسُول الله يلِةِ صَلَاة فى 
مَسْجدي هذا أفضل من ألف صّلاة فِيمًا سواه من الْمَسَّاجِد إِلّا الْمَسْجد 
الْحَرَام وَصّلاة فِي الْمَسْجد الْحَرَامِ أفضل من مائّة صَلَاة في هذا رَوَاهُ أخمد 
ابن حُرَئمَة وان ا ار و 
الم و ال الست ا 
وَإِسْنَاده صَحِيح لعا 

4-- وَحَن جابر وَلِيَيَهُ أن رَسُول الله يل َالَ صَكاة ني مَسُجدي أفضل 
من ألف صَلاة فِيمَا سواه إِلَا الْمَسْحجد الْحَرَام وَصَلَاة ني الْمَسْجد الْحَرَّام 
أفضل من ذال آلف :لزه قتعا سوأ :2173 شمف وان فاكه إمافدة 


#7 ره () 


ردخ 2 
له 


ل ل ل 
الأسيدى المدق” يلتقي مع رسول الله ين يِه في قصي كنيته أبو بكر وقيل أبو 


)١(‏ أحمد .)2151١17(‏ وابن حبان »)١770(‏ والبزار (475)» والطيالسي ».)١1517(‏ والبيهقي 
في السئن (6/ 42755 وفي شعب الإيمان »)5١51(‏ وعبد بن حميد (2271» وقال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (4/ 5)» ورجال أحمد والبزار رجال الصحيحء وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (07851. 

(؟) أحمد »)١5595(‏ وابن ماجه .)١505(‏ قال البوصيري في الزوائد .)5571١/١(‏ هذا 
إسناد صحيح» رجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0878. 

(*) سير أعلام النبلاء (*/ *37353)» التاريخ الكبير 25/0 الحلية .779/١‏ الاستيعاب: 4006 


خبيب بضم الخاء المعجمة ويقال أبو بكير القرشي المكي الصحابي ابن 
الصحابي وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وأبوه الزبير أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة وحواري رسول الله يله وأمه بنت أبي بكر الصديق 
وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله مَل ورضي عنها 
أسلمت وهاجرت إلى المدينة وعمة أبيه خديجة بنت خويلد أم المؤمنين 
وخالته عائشة أم المؤمنين وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد 
الهجرة وفرح المسلمون بولادته فرحا شديدا لأن اليهود كانوا يقولون قد 
سحرناهم فلا يولد لهم ولد فأخزاهم الله تعالى فحنكه رسول الله يَكِةٍ بتمرة 
لاكها فكان ريق رسول الله أول شيء نزل في جوفه وسماه عبد الله وكناه أبو 
بكر الصديق بكنية جده وسماه باسمه قاله ابن عبد البر''' ولد بعد عشرين 
شهرا من الهجرة وقيل في السنة الأولى وكان ؤََكَهُ صواما قواما طويل 
الصلاة وصولا للرحم عظيم الشجاعة ومن مجاهدته في العبادة المنقوله عنه 
أنه قسم الدهر ثلاثا ليلة يصلي قائما حتى الصباح وليلة راكعا حتى الصباح 
وليلة ساجدا حتى الصباح» روي له عن رسول الله يله ثلاثة وثلاثون حديثا 


أسد الغابة 47/7 ”2 تهذيب الأسماء واللغات 2777/١/١‏ وفيات الأعيان */ الا» 
بذيب الكمال: 0587 تذهيب التهذيب ؟/ ١55‏ الإصابة 009/7 تهذيب التهذيب 
م 

.4٠68 ينظر: الاستيعاب:‎ )١( 


لاتب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العبادلة الأربعة وهم: عبد الله بن الزبير» عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص هكذا قاله الإمام أحمد بن حنبل وسائر 
المحدثين» وتقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب في حديث الغار قيل 
للإمام أحمد بن حنبل فابن مسعود؟ قال هو ليس منهم ويلتحق بابن مسعود 
في هذا سائر المسمين عبد الله من الصحابة وهم نحو مائتين وعشرين وأما 
قول الجوهري في صحاحه: أن ابن مسعود هو أحد العبادلة وإخراج ابن 
عمرو بن العاص فغلط ظاهر نبهت عليه لثلا يغتر به ولما مات يزيد ببن 
معاوية منتتصف شهر ربيع الأول سنة أربعة وستين بويع لعبد الله بن الزبير 
بالخلافة وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان وجدد عمارة 
الكعبة وبقي في الخلافة إلا أن حصره الحجاج بن يوسف بمكة أول ليلة من 
ذي الحجة سنة ثنتين وسبعين وحج الحجاج بالناس ولم يزل محاصره إلا 
أن قتله يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين هكذا نقله 
ابن سعد عن أهل العلم ونقله غيرهم وكان أملس لا لحية له ومناقبه كثيرة 
00 

قوله يك «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 
في هذا» وزاد ابن حبان يعني ١في‏ مسجد المدينة» يحتمل أن يكون المراد منه 
إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تعدل تسعمائة فيما سواه وعلى هذا يكون 


.)191/ ترجمة‎ 51"1/-775/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١ 


مسجد المدينة أفضل إلا أن هذا الاحتمال ينفيه ما رواه الإمام أحمد في 
المسند والبيهقي في سننه أن النبي يَلةِ قال: «وصلاة في المسجد الحرام تعدل 
مائة صلاة في مسجدي» واختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي الفريضة أم 
النافلة. 

تنبيهات: الأول: إن هذه الصلاة في المسجدين لا تختص بالفريضة بل 
تعم الفرض والنفل كما قال النووي في شرح مسلو''': أنه المذهبء وقال 
الطحاوي من الحنفية في شرح الآثار: هو مختص بالفرض وإن فعل النواقل 
في البيت أفضل من المسجد الحرام ]1/١79[‏ وكذلك ذكره ابن ابي زيد من 
المالكية وقال ابن أبى الصيف اليمني: هذا التضعيف في الصلوات يحتمل أن 
يعم الفرض والنفل وهو ظاهر الأخبار ويحتمل أن يختص بالفرض دون 
النفل لأن النفل دونه وقد ورد أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل 
بسبعين درجة وأن ثواب الصلاة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين أو 
سبع وعشرين في المساجد الثلاثة وغيرها وذلك في الفرائض ويلحق بها ما 
شرع لهم جماعة من النوافل”". 

الثاني: أن اختلاف الروايات في التضعيف [بحتمل إن] صحت كلها أن 
يكون حديث الأقل قبل حديث الأكثر ثم تفضل الله تعالى بالأكثر شيئا بعد 
شيء كما قيل في الجمع بين رواية أبي هريرة في فضل الجماعات بخمس 


.)5١8/8( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١155-١١54 إعلام الساجد (ص‎ )( 


:7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعشرين وبين رواية ابن عمر بسبع وعشرين بأن حديث أبي هريرة قبل 
حديث ابن عمر فزادهم درجتين ويحتمل أن تكون الأعداد تنزل على 
الأحوال فقد جاء أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعماتة وأنها 
تضاعف إلى غير نهاية وقد روي تفكر ساعة خير من عبادة سنة لتفاوت 
الأخزال 7 

الثالث: بحث قاضي القضاة تاج الدين السبكي مع الشيخ والده في صلاة 
الظهر بمنى يوم النحر إذا جعلنا منى خارجة عن حدود الحرم أن تكون 
أفضل من صلاتها في المسجد لأن النبي مَكِلَةِ صلاها بمنى يومئذ والاقتداء به 
أفضل أوفي المسجد لأجل المضاعفة فقال الشيخ بل في منى وإن لم يحصل 
بها المضاعفة فإن في الاقتداء بأفعال النبي كلٍِ من الخير ما يزيد 
ال ل 

الرابع: أن التضعيف لا يختص بالصلاة بل وسائر أنواع الطاعات كذلك 
قياسا على ما ثبت في الصلاة والنظر إلى الكعبة فالحق به ما في معناه من 
أعمال البر قال الحسن البصري: صوم يوم بمكة بمائة ألف وصدقة درهم 
بمائة ألف وكل حسنة بمائة ألف اه قاله الزركشي في كتابه الذي ألفه في فضل 
ال 


.)١55-1١55 إعلام الساجد (ص‎ )١( 
(؟) إعلام الساجد (ص 5؟1).‎ 


كتاب الحج 


517 


-8٠‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يك قَالَ صَلاة في مَسْجدي 
هَذّا خير من ألف صّلاة فِيمَا سواه إلا الْمَسْجد الْحَرَام رَوَاهُ البُكَارِيَ وَاللّفْظ 
َهُ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَاتََِ وَابْن مَاجه”'". 

-8١‏ وروى الْبرَّار عن عَائِمَّة كك ثَالَت فَالَ رَسُول الله يَكِ أنا حاتم 
الأنبيّاء ومسجدي حاتم مَسَاجِد الأنبيَاء أحق الْمَسَاجِد أن يزار وتشد إِلَْه 


ع وس 
2 


الرّوَاحِل الْمَسْحِد الْحَرَامِ ومسجدي وصّلاة في مَسْجدي أفضل من ألف 
صَلاة فِيمَا سواةٌ من الْمَسَاجِد إِلَّا الْمَسْجد الْحَرَام '". 

قوله: عن أبي هريرة ذَفَكَهُ تقدم الكلام عن أبي هريرة. 

قوله يك «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام» استثناء يحتمل أمورا ثلاثة أن يكون مساويا لمسجد رسول الله ككل 
وأفضل منه أدون منه بأن يراد بأن مسجد المدينة خير منه بألف صلاة بل خير منه 
بتسعمائة مثلا ونحوه قال الجمهور مكة أفضل من المدينة وكذا مسجد مكة 
أفضل من مسجد المدينة [وعكس مالك] وأول الحديث بأن معناه إلا المسجد 
الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الأ [لف]”" اه. 


)١(‏ البخاري .)١١90(‏ ومسلم .)١344(‏ والترمذي (775). وابن ماجه .)١5405(‏ وأحمد 
8ه ؟/). 

(5) البزار »2١١97(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 5)» رواه البزار وفيه مسوى بن 
عبيدة» وهو ضعيف. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يٍَِ في رواية البزار «وأنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد 
الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام 
ومسجدي)» الحديث. 

وقوله يك في الحديث الآخر في صحيح مسلم «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ الومسجد الأقصى). وفي 
رواية «ومسجد إيلياء» هكذا وقع في صحيح مسلم هنا وإيلياء هو بيت 
المقدس وفيه ثلاثة لغات أفصحهن وأشهرهن إيلياء بكسر الهمزة واللام والمد 
والثانية كذلك إلا أنه مقصور والثالثة إلياء بحذف الياء وبالمد وسمي الأقصى 
لبعده من المسجد الحرام ومسجد الحرام ومسجد الأقصى هو من إضافة 
الموصوف على صفته وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله البصريون على أن 
فيه محذوفا تقديره مسجد المكان الحرام والمكان الأقصى منه قوله تعالى: 
وما كنت يجَانِبٍ أَلّمَرنَ74'' أن المكان الغربي ونظائره'". 

وقوله: «لا تشد الرحال» والرحال جمع رحل البعير وهو أصغر من القتب 
والرحل أيضا مسكن الرجل'" والمعنى على الأول والمسجد الحرام 
مجرور وكذا ما عطف عليه من البدل من الثلاثة ففيه بيان عظيم لفضيلة هذه 
المساجد الثلاثة ومزيتها على [9؟١١/‏ ب] غيرها لكونها مساجد الأنبياء 


200 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
.)١58/9( شرح النووي على مسلم‎ )( 
.)١9/01/-11/١5/5( الصحاح‎ )*( 


صلوات الله وسلامه عليهم ومتعبداتهم ولفضل الصلاة فيها'''» ومعنى 
الحديث لا يسافر لمسجد [لفعل] قربة إلا في هذه المساجد”". 

وقوله: «لا تشد الرحال» قال الخطابي”": لا تشد لفظه لفظ خبر ومعناه 
الإيجاب فيما نذر الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها والشد الى 
المسجد الحرام فرض للحج والعمرة وكان يشد إلى مسجد رسول الله َكل 
في حياته للهجرة وكانت واجبة على الكفاية وأما إلى بيت المقدس فإنما هو 
فضيلة واستحباب» وقد تأول معنى الحديث على وجه آخر وهو أنه لا يرحل 
في الاعتكاف إلا إلى هذه الثلاثة فقد ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا 
يصح إلا فيها دون سائر المساجدء وفيه فضيلة شد الرحال إليها ولا خلاف 
في أن هذه المساجد الثلاثة أفضل من سائر المساجد كلها. 

ومعناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها 
وشد الرحال كناية عن السفر”؟ . 

وقال في المفهم: شد الرحال كناية عن السفر البعيد””'» وقد فسر هذا 
المعنى في [الرواية الآخرى] التي فيها إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد. ولو نذر 


.))6/١ ١( هع المفهم‎ 


(7) أعلام الحديث (2551/1» ومعالم السنن (577/57). 
(4) شرح النووي على مسلم »)١77/9(‏ والكواكب الدراري (7/ .)١7‏ 
(45) المفهم .)8/١١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده بحج أو عمرة ولو نذر الذهاب إلى 
المسجدين الآخرين فقولان للشافعي رحمه الله''' أصحهما عند أصحابه 
يستحب قصدهما ولا يجب. والثاني: يجب وبه قال كثير من العلماء أما باقي 
المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد نذر قصدها هذا 
مذهبنا أو مذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي فقال: إذا نذر 
قصد مسجد قباء لزمه قصده لأن النبي كَكةٍ كان يأتيه كل سبت راكبا 
واف" أله 

فصار شد الرحال في هذا الحديث عبارة عن السفر البعيد» فأما لو كان 
المسجد قريبا منه لزمه المضي إليه إذا نذر الصلاة فيه إذ لم يتناوله هذا النهي 
قاله القرطبي ''» وقال الليث بن سعد لزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد 
كان وعلى مذهب الجماهيرلا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء وقال أحمد بن 
حنبل: تلزمه كفارة يمين» واختلف العلماء في شد الرحال وأعمال المضي 
إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع 
الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام 
وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره» وهذا القول الذى قاله الجوينى 


)0 /54( وينظر أيضا: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١١9/7( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 
.)447/١( أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ 

(1) شرح النووي على مسلم .)1١5/9(‏ 

.)6/١١( المفهم‎ )5( 


كتاب الحج _ 0 
غلطء قال النووي”'': والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام 
الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة 
إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة. أ.ه. 

فينبغي للعاقل أن لا يشتغل إلا بما له فيه صلاح دنيوي أو فلاح أخرويء 
ولما كان ما عدا ذلك من المساجد متساوي الإقدام في الشرف والفضل 
وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثا ضائعا نبى الشارع يِِ عنه'"' والله أعلم. 

؟8- وَعَن أنس بن مالك ذَلتهُ عن النَِي يْةِ قَالَ من صلى فِي 
مَسْجدي أَرْبَعِينَ صَّلاة لا تفوته صّكاة كتبت لَهُ بَرَاءَة من النّار وَبَرَاءَة من 
الْعَذّابِ وبرىء من التاق رَوَاهُ أحمد وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِبِح وَالطَبَرَانِنَ في 
الآ وسَط ”" وَهْوَ عِنْد التَّرِْذِيَ بعَيْر هَذًا اللّفْظ 9. 

-١8*‏ وَعِنةُ يِه ثَالَ قَالَ رَسُول الله يَلِةِ صَلاة الرجل فِي بيته بصّلاة 
وَصلاته في مَسُجد الْقَبَائْل”' بخمس وَعشْرين صَلاة وَصَلَاة في الْمَسْجد 
الَّذِي يجمع فيه بِكَمْسِمِائَة صَلَاة وَصَلاة نِي الْمَسْجِد الأقْصَى بِحَمْسِينَ ألف 


.)5١57/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)508 /١( تحفة الأبرار‎ )١( 

(*) أحمد »)١١08(‏ والطبراني في الأوسط (5445)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(8/5). ورجاله ثقات. 

(5) الترمذي :)75١1(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (515"). 

(6) قال الصنعاني: المراد به مسجد الحارة المنسوب إليها كمسجد بني فلان ونحوه. التنوير 
8/0 . 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


١ك‎ 


صَلاة وَصَلَاة في مَسُجدي بِحَمْسِِينَ ألف صّلاة وَصَلَاة في الْمَسُْجد الْحَرَام 
بمائّة ألف صّكاة رَوَاهُ ابن مَاجّه''". وَرُوَاتهِ يْقَات إلا أن أبَا اُخطاب الدّمَشْقِي 
لا تحضرن الآن تَرْجَمته وَلم يخرج لَهُ من أَضْحَاب الكتب السَّّهَ أحد إِلّا ابْن 
مَاجَه وَاللْه أعلم. 

قوله: وعن أنس بن مالك وَقَتَهُ تقدم الكلام على أنس. 

قوله كَل «من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له 
براءة من النار وبراءة من العذاب») الحديث. 

قوله: وعن أنس أيضاء تقدم الكلام على أنس أيضا. 

قوله يلِ: «صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس 
وعشرين صلاة وصلاة في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة» أي 
تصلى فيه الجمعة» الصلاة في الجامع أفضل من المسجد الصغير لكثرة 
الجماعة» حدثنا عبد الله بن السمي فذكره إلى أن قال: حدثني نافع عن ابن 
عمر ان النبي يه قال: «الصلاة في المسجد الجامع تعدل الفريضة ححجة 
مبرورة والنافلة الحجة المتقبلة» وفضلت الصلاة في الجامع على ما سواه من 
المساجد بخمس مائة صلاة [لا يروى] هذا الحديث عن نافع إلا عطاء ولا 


)١(‏ ابن ماجه :.)١517(‏ والطبراني في الأوسط »)7٠١8(‏ ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(45) وقال: هذا حديثٌ لآ يَصِح. وقال البوصيري في الزوائد :)507/١(‏ هذا إسناد 
ضعيفء أبو الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله» وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 


(7609).وقال في ضعيف الترغيب (1/07): ضعيف جداً . 


000 . : 58 : 

عن عطاء إلا نوحء تفرد بن زهير قاله الزركشى"' 
قوله:[١١/أ]‏ «وصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» 
الحديث» أجمع المسلمون على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة 


نيه وعلن فضله قال اللسييحانه وتعالن: «شستكق الدق سر يعتدف ليلا 
ين أَلْمَسْجِدٍ أَخَرَامِ إِلَ الْمَمْجِدٍ الْأَقْضَا”” الآية» وروى الحاكم في 


المستدرك عن عبادة بن الصامت أنه كان على سور بيت المقدس الشرقي 
يبكي فقال له بعضهم ما يبكيك يا أبا الوليد فقال من هاهنا أخبرنا رسول الله 
يكل أنه رأى 0 ثم قال صحيح الإسناد''". وروى الحافظ أبو نعيم في 
ام "فق ترجمة محمد بن هاروة بن عبد اللا قوله تحال : عاق 
ُرْقَعَ 4”*' قال: قال الحسن هو بيت المقدس. لأنه يسرج 


.)”7/5 إعلام الساجد (ص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الإسراءء الآية: .١‏ 

(*) أخرجه الشاشى »)17١1١(‏ وابن حبان (74714)» والطبراني في الشاميين (45” و17 7)؛ 
والحاكم في المستدرك ”41/9-517/8/7. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 
وتعقبه الذهبى فقال: بل منكر وآخره باطلء لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله كَل هناك ثم 
من هو ابن ميمون وشيخه. وفي نسخة أبي مسهر عن سعيدء عن زياد بن أبي سودة قال: 
رئي عبادة على سور بيت المقدس يبكي وقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله كلةِ أنه رأى 
جهنم» فهذا المرسل أجود.وضعفه الألباني في الضعيفة (0775). 

(:) تاريخ أصبهان أو أخبار أصبهان .)7٠١57/7(‏ 

(0) سورة النورء الآية: 5”. 


ندا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيه أحد عشرة آلاف قنديل”''» وفي المستدرك في كتاب الفتن [والملاحم] 
عن أبي ذر قال: تذاكرنا ونحن عند النبي يَكِدِ أيما أفضل» مسجد رسول الله 
لِهِ أو مسجد بيت المقدس؟ فقال يَكِةِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
أربع صلوات فيه ولنعم المصلى»”"' وفيه أبو الخطاب الدمشقيء أبو 
الخطاب الدمشقي هذا اسمه حماد روى عن أبي عبد الله رزيق الألهاني هذا 
الحديث وليس له في الكتب الستة سواه» قال في التهذيب”": أبو الخطاب 
الدمشقي مولى واثلة بن الأسقع يقال إنه [رأى] أنس بن مالك روى عن 
واثلة بن الأسقع» وأبو عبد الله رزيق بتقديم الراء المهملة الألهاني صدوق” 
قاله في شرح الإلمام. 


.)55 8 /8( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوى في المشكل (208. والطبراني في الأوسط (0/ ٠١"‏ رقم “594417) 
و(58/4١‏ رقم )8777١0‏ والشاميين (71/15) و(71754)» والحاكم في المستدرك (509/5). 
وقال الطبراني في الموضع الأول: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحجاج» وسعيد بن 
بشير» تفرد به: إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج. وتفرد به: ابن سليمان بن أبي داود. عن 
سعيد. وقال في الثانى: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحجاج» وسعيد بن بشير» تفرد 
به عن الحجاج: إبراهيم بن طهمان» وتفرد به عن سعيد: محمد بن سليمان بن أبي داود. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.وقال الهيثمي في المجمع 7/4: رواه الطبراني في 
الأوسطء ورجاله رجال الصحيح.وصححه الألبان في الصحيحة (71:7) وصحيح 
الترغيب (1119/8). 

(؟) تبذيب الكمال (559/5/8-١/ا؟‏ ترجمة 5189). 

(5) مجذيب الكمال (9/ 185-186 ترجمة .)١901/‏ 


0 070 


84 - وعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ يَلكَه قَالّ دخلت على رَسُول الله يكْةِ في 
ل | 


ِ ب باالتحدين الذى ألو على التو 


لْمَدِيئَة رَوَاه سل مذي" وَالنَسَائِيَ وَلفظه قَالَ تمارى رجلانٍ فِي 
الْمَسْجد الَّذِي أسس على التَقْوَى من أول يَوْم فَقَالَ رجل هُوّ مَسْجد قباء 
وَقَالَ رجل هُوَ مَسْجد رَسُول الله يك َقَالَ رَسُول الله يك هُوَ مَسْحجدي هَدًا''". 
قوله: وعن أبي سعيد الخدري فته تقدم الكلام عليه 

قوله يكَِِ: «أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء 
فضرب به الأرض ثم قال «هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة» الحديث. فيه 
رد قول ابن عباس إذ قال إنه مسجد قباء» قال لأنه أول مسجد بني في الإسلام 
وذلك أنه رأى مسجد قباء أول مسجد بناه النبي يَكَِةِ وأصحابه وذلك أنه لما 
هاجر يَيَةِ نزل على بني عمرو بن عوف في قباء يوم الاثنين فأقام فيهم إماما 
وأسس فيها مسجد قباء ثم إنه ارتحل عنهم يوم الجمعة إلى بني سالم بن 
عوف فصلى عندهم الجمعة وهي أول جمعة جمعت في الإسلام ثم إنه دخل 
المدينة فنزل على بني مالك بن النجار على أبي أيوب"" أ.ه. 


)١(‏ مسلم ».)١1١948(‏ والترمذي (49 ٠‏ وأحمد (45 )٠‏ وابن حبان (5 ٠‏ 6» والطبري 
في التفسير ( ٠+‏ 1). 
(1) المفهم .)49/١١(‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ولما قدم النبي وَلِِ المدينة نزل على أبي أيوب فبركت الناقة على باب 
مسجده وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار في حجر 
معاذ بن عفراء سهل وسهيل ابني عمروء فسأل النبي يَككلْةِ عن المربد لمن 
هو؟ فقال له معاذ بن عفراء يا رسول الله لسهل وسهيل ابنى عمرو وهما 
يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا فبناه النبي يك وعمل فيه بيده 
ليرغب الناس في العمل فعمل فيه المهاجرون والأنصار فبناه النبي كَكِل 
وجعل عضادتيه الحجارة وسواريه جذوع النخل وسقفه بالجريد بعد أن 
نبش قبور المشركين وسواها وقطع النخل فلما استخلف أبو بكر لم يحدث 
لمحت ري ري زا بير را لماه 


بَنَاهُ في خلاقته بالْحِجَارَةٍ ة وَالْعْصَّةَ وَجَعَلَ عَمُدَهُ حِجَارَة وَسَقَمَهُ بالسلاج » 
وَرَادَ فبه» وَتَقَلَ إِلَيْهِ الْحَصْبَاء مِنَ الْعَقَيق. ل لوزر قالك ري لسري 


بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بَعْدَ أبيه» فُكتب إِلَى ء عْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَامِلهُ 
عَلَى الْمَددٍ يمه هدم المتحد وَبِنَائه» رك إِلَيْه بِمَالٍ 1 وَرُحَامِ 
لاا تاي اوور عطي كر لض روعي وار اوبوت رك 
في سَنَة سَبْع وَثَمَانِينَ» وَيُقَالُ: في سََِ تَمَانِ وََّمَانِينَ نَم لَمْ مُحْدِتْ فيه أَحَدٌ 
اللا ف ع الشفيت الْمَهْدِئُ. فأرسل إليه عمالا عملوا فيه سنة 


عدا ع 


وزاد في مؤخره مائة ذراع وعرضه مائتي ذراع وتم بناؤه في سَنهُ اثنتين وسِتين 
وَمِائَةَا'' أ.ه قاله في الديباجة. 


.)075-717 /1( عيون الأثر‎ )١( 


فمسجد قباء هو الذي أسس على التقوى كما ورد به القرآن العظيم وفي 
السنة الآولى من الهجرة بنى النبي كلد مسجد /١170[‏ ب] المدينة»؛ ومسجد 
قباء فلما تساوى المسجدان المذكوران في بناء النبي ككْةِ وأصحابه لهما صار 
كل واحد من المسجدين مؤسسا على التقوى فلما قال الله تعالى لنبيه كَلِْوُ: 
للَمَنْجِدٌ أَيِسَ عَلَ التق مِن أَرِّ يَوْوِ أَحَنُ أن تَقُومَ فيو" أشكل 
التعيين فسأل عن ذلك فأجاب بأنه مسجد المدينة. 


فإن قيل: إذا كان كل واحد منهما أسس على التقوى فما المزية التي 
أوجبت تعيين مسجد المدينة؟ قلنا: يمكن ان يقال إن بناء مسجد قباء لم يكن 
بأمر جزم من الله تعالى لنبيه ظلك بل ندب إليه أو كان رأيا رآه بخلاف مسجد 
المدينة فإنه أمر بذلك وجزم عليه فأشبه امتثال الواجب وكان بذلك الاسم 
أحق أوحصل له مَكِْةٌ ولأصحابه من الأحوال القلبية عند بنائه ما يحصل لهم 
عند غيره فكان أحق بذلك والله أعلم ذكره القرطبي '"". 

- وَعَن سهل بن سعد ذلك كَالَ اختلف رجلانٍ في الْمَسْجد الّذِي 


اسن :عل العو كمال الحدعقا غوعشحد الخد وال ارقو منتحد تاه 


- 
2 وس داه 


قأنوا رَسُول الله يك َقَالَ هُوَ مَسجدي هذا رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه ". 

.١١8 سورة التوبق الآية:‎ )١( 

.)48/١١( المفهم‎ )0( 

(؟) ابن حبان .2١5١4(‏ وأحمد (2575805). والطبراني في الكبير (25075» والطبري في 
التفسير »)2١77١4(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :23١‏ رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما رجال الصحيح. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن سهل بن سعد ذَُلتَهُ كنيته: أبو العباس» وقيل: أبو يحيى سهل 
بْن سَعْد بْن مَالِك بْن خبالد بن ثعلية بْن حارثة الأتصاري الساعدي المدفى 7 
كان اسمه حزنا فسماه رسول الله يَكَئِْةِ سهلاء روى له عن رسول الله وَكةٍ مائة 
حديث وثمانية وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين 
وانفرد البخاري بأحد عشر حديثاء وتوفي كفَكَهُ بالمدينة سنة ثمان وثمانين» 
وقيل: سنة أحدى وتسعين» قال ابن سعد هو آخر من مات من أصحاب رسول 
لله وك بالمدينة ليس فيه خلاف. وقال غيره بل فيه خلاف”" والله أعلم. 

قوله: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوىء فأتوا رسول 
الله يلد فقال: «هو مسجدي هذا) تقدم الكلام على ذلك. 

5- وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك كَالَ كَالَ رَسُول الله يكل الصَّلاة في 
الْمَسْجد الْحَرَام بوائّة ألف صَّلاة وَالصّلاة في مَسْجدي بألف صّلاة وَالصَّلَاة 
في بيت الْمُقَدّس بِحَمْسوائٌة صَكاة رَوَاه الطَبرَانَِ ذ في الكبير. 

وَابْن خُرَيْمَة في صَحِيحه وَلّفظه قَالّ صَلَاة في الْمسْجد الْرَام أفضل با 
سوا من الْمَسَاجد بوائّة ألف صَلاة وَصّلَاة نِي مَسُجد الْمَدِيئَة أفضل من ألف 


)١(‏ أسد الغابة ”/ 7/ا5» الإصابة 288/7 الاستيعاب: 555. سير أعلام النبلاء (؟/ 4751)؛ 
الجرح والتعديل 5/ 2١98‏ مشاهير علماء الأمصار: ت 2١١5‏ تهذيب الأسماء واللغات 
6:0١‏ ٌَُذيب الكمال: 508». تذهيب التهذيب 05١7/7‏ » تهذيب التهذيب 
4 557. خلاصة تذهيب الكمال: »١77‏ شذرات الذهب .49/١‏ 

(0) تهذيب الأسماء واللغات (١/7/؟7‏ ترجمة 771). 


صَلاة فِيمَا سواه وَصَلاة فِي مَسْجد بيت الْمُقَدّس أفضل مما سواه من 
الْمَسَاجِد بَِمْسِانَة صللاة. 

وَرَوَاهُ الَْرّار وَلّفظه قَالَ فضل الصّلاة فِي الْمَسْجد الْحَرَّام على غيره بوائة 
ألف صّلاة وَني مَسُجدي ألف صَلاة وَفِي مَسْجد بيت الْمُقَدّس حَمْسوائَة 
صَلاة وَكَالَ الْبَزَّار إِسئَاده حسن كذَا قَال!". 

قوله: وعن أبي الدرداء ذَلِيَتَهُ أبو الدرداء اسمه عويمرء وقيل: عامر بن 
زيد بن قيس بن الخزرج بن الحارث الأنصاري 0 روي له عن رسول لله 
كد ماكة حديث وتسعة وسبعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على 
حديثين وانفرد البخاري بثلاث ومسلم بثمانية وكان ؤكَهُ فقيها زاهدا 
حليماء شهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله يلق اختلفوا في شهوده 
أحداء وكان اسلامه تأخر قليلا عن أول الهجرة وولي قضاء دمشق في خلافة 


عثمان سنة إحدى وقيل سنة ثنتير' وثلاثين من ١‏ لهجرة» وقبره وقبر زوجته أم 


.) 5 *( الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (7//5)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
والبزار (؟؟4)» وابن خزيمة (77725): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4 255 قال‎ 
البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ 
ورجاله ثقاتء وفي بعضهم كلام وهو حديث حسنء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 
(59ه"”").,‎ 

(؟) معرفة الصحابة لأبي نعيم )5١١7/54(‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
)514/1١(‏ سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص: 007) مشاهير 
علماء الأمصار (ص: 85). 


فنع القزيت المجيب على: الترغنيت والترطيب 


الدرداء الصغرى بباب الصغير من دمشق مشهوران وكان له امرأتان كل 
واحدة يقال لها أم الدرداء صحابية وتابعية تزوج التابعية بعد وفاة الصحابية» 
فالصحابية هي الكبرى اسمها خيرة لها صحبة ورواية عن النبي كله ويقال 
أنها ماتت قبل أبي الدرداء والتابعية اسمها هجيمة وآخى رسول الله يَكِدِ بين 
أبي الدرداء وسلمان الفارسي ذَيكَا وحديث زيارة سلمان له في حياة رسول 


الله كَل مشهور في صحيح البخاري وغيره والله أعلم» ويقال جهيمة بنت 
حيبي ويقال بنت حي الأصابية ويقال الوصابية والوصاب بطن من حمير 
وهي التي مات عنها أبو الدرداء وخطبها معاوية فلم تقبل» روت عن سلمان 
الفارس وفضالة بن عببد وزوجها أبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وعنها 
أممء وقالت: سمعت أيا الدرداء يقول: قال رسول الله كَللِيَهِد «المرأة لأخر 
أزواجها فلست أريد بأبي الدرداء يدله)7 0 رواية أمبا قالت لأبي الدرداء 
عند الموت إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحوني وإني أخطبك إلى 
نفسك في الآخرة» قال: فلا تنكحي بعدنا فخطبها معاوية بن أبي سفيان 
فأخبرته بالذي كان فقال: عليك بالصيام وكانت ذا حسن وجمال وفقه 
لكام وا الند 1 1107 لفو را اكيت اواج بعد 
[فيما تعلمهى] تَعلَمُوًا الْحِكْمَة صِعَارًا تَعمَلُواب بهَا كِبارّاه إِنَّ كل زارع حاصدٌ 
مِنْ خير أَوْ شَّرٌّ وقال سليم بن عامر أَرْسَلْتني اك لبكالِيَ 


(١)شرح‏ مشكل الآثار (5/١؟١)‏ وصحح الشطر الاول الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (١81؟١).‏ 


00 7 سه رك رق هه 3 اه 0000 70 3 و اس اه 
وَإِلَى رَجل آخرّ كَان يَقص فى المَسْجِدِء فقالت: قل لَهُمَا: اتقيًا الله وَلمَكنْ 
2 27 و مط 1 م8 22 ا 50 ا لك 3 0 صلل ّ 

مرعطتكها الذادق ام عفلتكها [الدو كي" .او التى ونسو ل انق كلاد ريق أبن 
الدرداء وسلمان الفارسي وَتكَا وحديث زيارة سلمان في حياة رسول الله ككل 


مشهور في صحيح البخاري وغيره''' والله أعلم. 

قوله يكِِ: «الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف صلاة والصلاة في 
مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» قد اختلفت 
الأحاديث في مضاعفة الصلاة في بيت المقدس. الأول: بخمسمئة صلاة 
لحديث أبي الدرداء هذاء الثاني: ألف صلاة لما روى ابن ماجه بسنده عن 
ميمونة مولاة النبي يَلِةِ قالت: قلت :يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال: 
لأرض المحشر والنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في 
غيره)” أ الثالث: خمسين ألف صلاة ولما [روى ابن ماجه] في سننه عن 
أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كَكِهِ: [اصلاة الرجل في بيته بصلاة 
وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد الذي 
يجمع فيه بخمس مائة صلاة» وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف 


.)07 /5( الزهد لأحمد (481)» وحلية الأولياء‎ )١( 

(؟) عبذيب الأسماء واللغات (94-778/7؟1؟ ترجمة )/8٠‏ و(95/ 551-7594 ترجمة 
)2 

(9) أخرجه أحمد (73755). وابن ماجه 22١507(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
»٠(‏ والطبرانٍ في مسند الشاميين :)57١(‏ والضياء المقدسي في فضائل بيت 
المقدس (17).» الآحاد والمثاني (5/8 5 7). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين آلف صلاة» وصلاة في المسجد الحرام 
بمائة ألف صلاة)”'' وعنه أيضا قال:] قال رسول الله يَكهِ: «من صلى فى بيت 
المقدس خمس صلوات نافلة كل صلاة أربع ركعات يقرأ في الخمس عشرة 
آلاف قل هو الله أحد فقد اشترى نفسه من الله ليس للنار عليه سلطان»”". 


ا 00 


80 - وَرُوِيَّ عن بلال بن الْحَارِث كك َالَ قَالَ رَسُول الله بك رَمَضَان 
بِالْمَدِيَةٍ خير من ألف رَمَضَان فِيمَا سواهًا من الْبِلدَانٍ وجمعة بِالْمَدِيئَةٍ خير 
من ألف جمُعَة فِيمًا سوامًا من الْبِلدَانِ رَوَاهُ الطْبرَانِيَ في الْكبير”". 

اش 


2 


قوله: وروي عن بلال بن الحارث ذََتَهُ: كنيته: أبو عبد الرحمن بلال بن 
الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرة بن خلاوة بفتح الخاء المعجمة بن ثعلبة 
بع اتورنيى اهلامة ريز الوالاو إنتكاة انال المتحمة [ازن لاطرين كدان ين 
عمرو بن أد بن طابخة] بن إلياس بن مضر بن نزار المزني وبلال مدني وفد 
إلى رسول الله كَكِ في وفد مزينة سنة خمس من الهجرة وأقطعه النبي كَل 
المعادن القبلية بفتح القاف والباء وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكة ثم 
كف لقره روتف مله حزن وهوة اند المانين سنة رو لدعم الدن علا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)١517(‏ وضعفه الألباني جدا في المشكاة (؟87)): وضعيف الترغيب 
(كحهن/0ع). 

() ذكره ابن الجوزى في تاريخ بيت المقدس (ص 458 ) ولم نقف على سئده. 

(؟) الطبراني في الكبير (5 462١١5‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ »)30١‏ وفيه عبد الله بن 
كثير» وهو ضعيف وقال الألبان موضوع» في ضعيف الجامع (71158). 


لمانية اخاذييف . 

قوله جَلِةِ: «رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان» 
الحديث. 

- وَعَن عبد الله بن عَمْرو ؤَلقُكَا عَن رَسُول الله يل قَالَ لما فرغ 
سُلَيْمَان بن اود عَلَيْهُمَا السّلام من بنّاء بيت الْمُقَدّس سَأَلَ الله عز وَجل بَكانا 
أن يؤتيه حكما بُصَّادف حكمه وملكا لا يني لاحَدَّ من بعده وَأنه لا يأتِي هَذَا 
الْمَسْجد أحد لا يُرِيد إِلّا الصَّلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كَيَوْم ولدته أمه فَقَالَ 


5-8 


رَسُول الله يل أما الْتَيْنِ فقد أعطيهما وَأَرْجُو أن يكون قد أعطي الثَاِتَّهرَوَهُ 
أخمد وَالنَسَائِيَ وَائْن مَاجَه وَاللَفْظ لَهُ وَائْن خُرَيْمَة وَابْن حبان في صَحِيحَيْهِمًا 
وَالْحَاكِم أطول من هَذًَا وَقَالَ صَحِبح على شَرطَهِما وََا عِلّة [ك1". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي, هو: أبو محمد وقيل: أبو عبد 
الرحمنء وقيل: أبو نصير عبد الله بن عمرو بن العاصي القرشي”" الزاهد 
العابد الصحابي بن الصحابي كان بينه وبين أبيه في السن اثنتا عشرة سنة. 


.)41/ ترجمة‎ ١85-1١8 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أحمد (25555))» والنسائي في الكبرى (”68)» وابن ماجه »)١508(‏ وابن خزيمة 
(1775).: وابن حبان :.)١57(‏ والحاكم »278/١(‏ وقال الألباني صحيح. أخرجه ابن 
ماجه »)١408(‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه. 

(؟) سير أعلام النبلاء (/ 27/9 طبقات بن سعد /١‏ ”لال التاريخ الكبير 0/ 5» المعرفة 
والتاريخ .55١/١‏ الجرح والتعديل »١١57/8‏ الحلية 2587/١‏ الاستيعاب: 405: 
أسد الغابة 7/ 59 ”» تهبذيب الكمال: ١لاء‏ تذكرة الحفاظ .59/1١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقيل: إحدى عشرة سنة وأمه ريطة بنت منبه بن الحجاج أسلمتء قالوا: 
وكان النبي كَكِةِ يقول: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله 
وأسلم عبد الله قبل أبيه وكان كثير العلم مجتهدا في العبادة وكان أكثر الناس 
أخذا للحديث والعلم عن رسول الله كَل وثبت في الصحيح '''عن أبي 
هريرة قال: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله يَْةِ مني إلا عبد الله بن 
عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكان وَليكهُ تلاءا للقرآن روى له عن رسول 
الله يَكِيٌ سبعمائة حديثء اتفق البخاري ومسلم منها على تسعة عشر وانفرد 
البخاري بثمانية ومسلم منها على سبعة عشر وانفرد البخاري بثمانية ومسلم 
بعشرين وإنما قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل لأنه سكن مصر وكان 
الواردون إليها قليلا بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينة وهي مقصد 
المسلمين من كل جهة ونقلوا عنه ؤَيَتَهُء قال حفظت عن النبي كله ألف 
مثلء وأنه قال لخبر أعلمه اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله يَكِةِ لآنا كنا 
مع رسول الله يَلِِةِ تهمنا الآخرة ولا #همنا الدنيال وإنا اليوم مالت بنا الدنياء 
وشهد مع أبيه فتح [171/ ب] الشام وكانت معه راية أبيه يوم اليرموك توفي 
عبد الله سنة ثلاث وستين وقيل خمس وستين بالطائف» وقيل: توفي 
بفلسطين سنة خمس وستين وكان عمره ثنتين وسبعين سنة ومناقبة كثيرة 


00 
٠. مسهوره‎ 


.)777 ترجمة‎ 7875-7/01/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


قوله علد «لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس 
سأل الله عز وجل ثلاثا أن يؤتيه حكما يصادف حكمه) الحديث» وأما الحكم 
الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله تعالى: 
لوَدَاودَ وَسُلَيْمنَ إِذْ يَحْكُمَانٍِ فى أَخَرْث إِذْ تَقَمَتْ فِيه عَنَمُ لم74" 
57 41 2 8 3 
الآية» #وكلا دَاتَيْنَا حُكْمَا وَعِلّمَا4ك”'' قد ذكر شريح القاضي وغير واحد من 
فإن قيل: ما الحكمة فى تمني سليمان الملك مع أنه كان منزها عنها؟ 
فالجواتب: إن الملك كان معجزة له كالعصى لموسى وشبه ذلك» وقيل: 
سكي بال سنكي أده 
قآل أبق :إسشاق التعلبي :فى كتاته العواتيى"" فى اقول العق وجل ” 
و 24 ددف الوه م 2 0 
#وَوَرتَ سَليُمنٌ دود ا نبوته وعلمه وكلمته دون سائر أولاد داود» 
وكان لداود ا اثنا عشر ابناء قال: وكان سليمان عليه الصلاة والسلام 
ملك الشام إلى اصطخرء قال وقيل: ملك الأرض» وقد روى عن ابن عباس 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 7/8 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآية: 4ل. 
(") انظر معانى القرآن (4/ 7”77) للزجاجء وتفسير السمرقندى 59 »)2١178‏ وتفسير الثعلبى 
(309/4).: وأحكام القرآن (18/5) لابن العربى. 
(4) عرائس المجالس (ص ٠١‏ 1) وتبذيب الأسماء واللغات .)779/١(‏ 
(5) سورة النملء الآية: 15. 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كفا قال: ملك اللأرض مؤمنان سليمان وذو القرنين وكافران نمرود وبخت 
نصرء قال: قال كعب الأحبار ووهب بن منبه: كان سليمان 85 أبيض 
جسيما وسيما وضيئًا جميلا خاشعا متواضعا يلبس الثياب البيض ويجالس 
المساكين ويقول مسكين جالس مسكينا وكان أبوه يشاوره في كثير من أموره 
مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه. قال: وكان سليمان حين ملك كثير الغزو 
ولا يكاد يتركه فتحمله الريح هو وعسكره ودوابهم حين أراد وتمر به 
وبعسكره الريح على المزرعة فلا تحرك الزرع؛ قال: وقال محمد بن كعب 
القرظي بلغنا أن عسكر سليمان كان مائة فرسخ خمسة وعشرون للإنس 
ومثلها للجن ومثلها للطير ومثلها للوحشء قال: قال أهل التاريخ كان عمر 
سلييان كاذنا ومسي علة وملك :وهو ابم ثللاثيه سيئلة» واقدا بناء.نيت 
المقدس بعد ابتداء ملكه بأربع سنين كلا" أ.ه هذا الحديث صريح في أن 
سوال سليمان الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده كان بعد إكمال بناء بيت 
المقدسء وعن كعب الأحبار أن سليمان عليه [السلام بني البيت المقدس 
على أساس قديم. كان أسسه سام بن نوح وذكر أبوبكر محمد بن أحمد 
الواسطى في كتاب فضائل القدس: أن سلمان اشترى أرضه بسبعة قناطير 
ذهب. وعن عطاء الخرساني. قال: بيت المقدس] بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء 


٠. 5‏ 8 5 - 1 5 ؟ 5 ءِ 
والله ما فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي'"”» وقال أبو العباس 


.)7574/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)587 إعلام الساجد (ص‎ )١( 


١4١ 


القرطبي”'': الحديث لا يدل على أن بناء سليمان لما [بنى] ابتدأ وضعه له بل 
ذلك تجديد لما أسسه غيرهما [وبدأه] وقد روي أن أول من بنى البيت آدم 
وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع البيت المقدس بعده» وقيل: 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت الحرام وذهب إلى 
الشام ابتنى بيت المقدس ثم جدده سليمان 8# وقال ابن كثير في كتاب 
الأنبياء [وعند] أهل الكتاب أن يعقوب #5 هو الذي أسس المسجد 
الأقصى وهو مسجد إيلياء وهو مسجد بيت المقدس وهذا متجه. 

فعلى هذا يكون بناء يعقوب وهو إسرائيل ليك بعد بناء الخليل وابنه 
إسماعيل المسجد الحرام وما جاء في الحديث [أن سليمان] بن داود لما بنى 
بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاثا ..الحديث. المراد من ذلك أنه جدد 
بناءه”''» قال الخطابي '": يشبه أن يكون الأقصى بناه بعض أولياء الله تعالى 
قبل داود وسليمان ثم إغهما زادا فيه ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه وقد يدنسب 
هذا المسجد إلى [إيلياء فالله /١77[‏ أ] أعلم أهو اسم من بناه أو غيره] والله 
أعلم [وقال] في موضع آخر في حديث أبي ذر قال: سألت رسول الله يل عن 
أول مسجد وضع في الأرض فقال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: 
«المسجد الأقصى» قلت: وكم بينهما؟ قال: «أربعون عاما»”' وقد أشكل 


.)47/5( المفهم‎ )١( 


(1) البداية والنهاية /١(‏ 0ه/9-/81). 
(*) الكواكب الدراري(4١//21).‏ 
2 صحيح مسلم (2055). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذا الحديث على بعضهم. فقال معلوم: عن سليمان بن داود هو الذي بنى 
المسجد الأقصى كما ورد في حديث النسائي بإسناد صحيح وهو بعد إبراهيم 
كما قال أهل التاريخ بأكثر من ألف عام وهذا القائل جهل التاريخ فإن 
سليمان تَلَكمُ إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه والذي أسسه 
هو يعقوب #َلك بن إسحاق يي بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا القدر ولما ذكره 
الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع”"" 
قال فيه [دحض ]لقول من زعم أن بين إسماعيل وداود [وَِلَ] عليهما ألف سنة 
ورد عليه الحافظ الضياء المقدسي في استدراكاته عليه» وقال: وجه هذا 
الحديث ان هذين المسجدين وضعا قديما ثم خربا ثم بنيا """أ.ه. 

وزعم بعضهم أن أول من بنى البيت آدم وأن غيره من ولده رفع بيت 
المقدس بعده بأربعين عاماء حكاه ابن الجوزي وغيره وذكر ابن هشام في 
كناف" التيجان'" :"ان آدم: لما ب البيت: أمره تجتريل«بالسنين. إلى بيه 
المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه أ.ه قاله الزركشي”. 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة وَعَايْسَة كلكا ثَالَا قَالَ رَسُول الله يك صَلَاة نفي 
مَسْجدي خير من ألف صّلاة فِيمًا سواه من الْمَسَاجِد إِلّا الْمَسْجد الأَقْصَى 


)١(‏ صحيح ابن حبان ١١١ /١4(‏ تبويبا على الحديث قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم 
أن بين إسماعيل» وداود ألف سنة). 

() إعلام الساجد (ص )7١-59‏ 

(") التيجان في ملوك حمير (ص ؟١3).‏ 

(5) إعلام الساجد (ص 0”). 


رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِبه”". 

قوله: وعن أبي هريرة أو عائشة ذا تقدم الكلام عليهما. 

قوله يديد «صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة [فيما سواه] من 
المساجد» تقدم الكلام على ذلك. 

-٠‏ وَعَن أبي در يلك أنه سَأَلَ رَسُول الله يل عن الصّلاة في بيت 
الْمُقَدَس أفضل أو في مَسْجد رَسُول الله يك فَقَالَ صَّلاة في مَسْجدي هَذَا 
أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هُوَ أرض الْمَحْشَر والمنشر 
وليأتين على النّاس زمَان ولقيد سوط أو قَالَ قوس الرجل حَيْثُ يرى مِنْهُ بيت 
الممدسن خير له أو أحب إِلَيْهِ من ا و لبه ساد لا بأس به 


ماك اضر 10) 
وَفى متنه غرابة 5 


قوله: أنه سأل رسول الله كلِهِ عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في 
مسجد رسول الله يِه فذكره إلى أن قال«ولنعم المصلى هو أرض المحشر 
والمنشر وليآتين على الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرجل حيث يرى 


)١(‏ أحمد (27/79. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 5)» حديث أبي هريرة في الصحيح» 
خلا قوله: «إلا المسحد الاقصى». 

(0) البيهقي في شعب الإيمان :)5١45(‏ والحاكم (22094/5» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (2504» والطيراني في اللأوسط ( 350 »» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0//4)» 


ورجاله رجال الصحيح. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا» قيد القوس أو السوط 
معناه قدر سوط أو قوسء وسيأق تفسير ذلك في آخر الكتاب في صفة الجنة» 
وعن ميمونة مولاة النبي يَكةِ قال: قلت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس» 
قال: «أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن فيه كألف صلاة في غيره» 
قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؛ قال: «فتهدي إليه زيتا يسرج فيه 
فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه» رواه أبو داود وابن ماجه بإسئاد جيد» وفي 
رواية: «من فعل ذلك فهو كمن صلى فيه)”' ؛ وميمونة هي ميمونة بنت سعد 
خادم رسول الله يه روت عن النبي كَةِ روى عنها [زياد] بن أبى سودة 
وغيره» وأخرجه أيضا الإمام أحمد وفي رواية لأحمد'" عن بعض نساء النبي 
كه أنها قالت: يا رسول الله فإن لم تستطع إحدانا أن تأتيه قال: «فإن لم 
تستطع [قال إذا لم تستطع إحداكن أن تأتيه] فلتبعث له بزيت يسرج فيه [فإن 
من] بعث له بزيت يسرج فيه كان كمن صلى فيه» وروي بعضه أبو داود وقال 
بعض الأشياخ”": من حسن الأدب ومحاسن التعبد أن يعتقد المؤمن إذا كان 
بالمسجد الحرام أفضليته على ما سواه وكذلك إذا كان بمسجد النبي كَل 


)١‏ أخرجه ابن ماجه :»)١5*1/(‏ وأبو داود (/501). قال الذهبى: هذا حديث منكر جداء رواه 
سعيد بن عبد العزيز» عن زياد؛ عنهاء فهذا منقطع .ورواه ثور بن يزيدء عن زياد متصلا.قال 
عبد الحق: ليس هذا الحديث بقوي. وقال ابن قطان: زياد وعثمان ممن يجب التوقف 
عن روايتهما. (ميزان الاعتدال) [7/ .]4٠‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (/5). 

)١(‏ سيق تخريجه. 


(") هو الشيخ ولى الدين المنفلوطى كما في تسهيل المقاصد (لوحة 54). 


ولس هك الآدف:إذا كان تيقد التي 5ه أن:.يقول بأفضلة السبهد 
الحرام؛ قاله ابن العماد”"". 
فأفضل مساجد الأرض الكعبة ثم مسجد مكة المحيط بالكعبةثم مساجد 


الحرم ثم مسجد المدينة ثم مسجد الأقصى ثم مسجد الطور'"”» وقد قال 
كّ: «إن الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مساجد مسجد المدينة ومسجد 
مكة والأقصى ومسجد الطور» رواه أحمد'"في المسند في[هذه الأحاديث] 
تفضيل هذه المساجد على غيرها والمسجد /١77[‏ ب] اللأقصى وصف 
بذلك لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام» وقيل: لأنه أقصى موضع في الأرض 
ارتفاعا وقربا من السماءء» قال الزمخشري: المسجد الأقصى يطلق ويراد به 
بيت المقدس لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد”*". 

-0١‏ وَعَن جابر بن عبد الله كك كَالَ ثَالَ رَ ل اد 
مسْجدي هذا أفضل من ألف صّلاة فِيمَا سواة إِلّا الْمَسُجد الْحَرَام وَالْجْمُعَة 
او ل حر 
رَمَضَان في مَسْجدي هذا أفضل من ألف شهر رَمَضَان فِيمَا سواه إِلّا الْمَسْجد 


.)16 تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 

(؟)تسهيل الجقاضد «لواحة 34 

(5) أخرجه أحمد 177807575/0) و(17584) وه/ 257785(570).: والطحاوى في 
المشكل (5١/77/57).وقال‏ الهيثمي في المجمع /ا/ “5 ": رواه أحمد. ورجاله رجال 
الصحيح. وصححه الألبانٍ في الصحيحة (1975). 

(5) الكزاكب الدراري (ا/ .)١7‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 لس بعر لصوي بي ان 617 ع اي وس ماهم 2 5 ان 00 زفق 
الحَرَام رَوَاه الببهقيّ . وَرَوَاه ائضا وغيره من حَدِيث ابن عمر بنحوه 5 


وَتقدم حَدِيث بال مُخُتَصرا. 

قوله: وروي عن جابر بن عبد الله كَتَكَاء تقدم الكلام على جابر. 

قوله كَل «الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» تقدم معناه. 

قوله: 

5- وعنٌ أسيد بن ظهير الأنصاري ذَلكهُ. أسيد بضم الهمزة يحدّث 
عن النبي كَل أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه الترمذي» وابن ماجه. 
والبيهقي, وقال الترمذي: حديث حسن غريب”". 

قال الحافظ: ولا نعرف لأسيد حديثً صحيحً غير هذاء والله أعلم. 

وكان من الصحابة يحدث عن النبي كَكَِدٍ قال أبو نعيم وابن مندة أنه عم 
رافع بن خديج.» والصواب أنه ابن عمه وظهير بضم الظاء المعجمة وفتح 


.0701/7( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )5 ١1417 البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان »)5١14(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف بمرة. 

(*) الترمذي (0775)» وقال: حديث أسيد حديث حسن غريب وفي نسخة د. شار: حسن 
صحيح» وقال في الحاشية وفي بعض النسخ حسن غريبء ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا 
يصح غير هذا الحديثء وابن ماجه في الإقامة ».)١51١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(5190)» والحاكم »)8!/8/١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. إلا إن ابا 
الأبرد مجهولء ووافقه الذهبي» وأبو يعلى (0/1097. والطبراني في الكبير »)017١(‏ 
وميه الألباني في صحيح السجامع (07410/7. 


الهاء له ولابنه صحبة [روى له] الأربعة وهذا الحديث رواه 0 القاسم 


الطبراني قاله في الديباجة. 

قوله وَكِ: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» سيأتي الكلام على مسجد قباء. 
1841 - وَحَنَ سهل بن حنيف ذَلكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِهِ من تطهر ني 
ع ل عاق روما كام تزه روا امه 
وَالنَّسَائِيَ وَائْن مَاجَهِ وَاللَفْظ لَهُ وَلْحَاِم وَثَالَ صَحِبح الإستاد وَالبيَِْيَ وَقَالَ 
وَرَوَاهُ ُوشف بن طَهْمَان عن أبي أَمَامَة بن سهل عَن أيه عَن الي يكل بِمَعْنه 
وَرَاد وَمن خرج على طهر لا يُريد إِلّا مَسْجدي هَذًَا يُرِيد مَسْجد الْمَدِيئَة 
ليْصَلَّ فيه كانت بِمَئْْلَة حبجّة 0 


قَالَ 7000 ن وَهوَ واه وَالله أعلم"". 


له 


14- وروى الطَبِرَانِيَ في الْكبير عَنَهُ ف كال وضول اش علةعن ونا 


3 
قأخسن الوضوء : ثمّ دخل مَسُجد قبّاء فبركع فيه أربع رَكْعَات كَانَّ ذَلِكِ عدل 


2 مه زهرف 
كيه 0 


)١(‏ أحمد ,)١5981(‏ وابن ماجه »)١517(‏ والحاكم (/ »205١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(5141)» وصححه الآلبانٍ في صحيح الجامع (5785). 

)١(‏ البخاري في التاريخ الكبير (/ 73794)» ويوسف بن طهمان واه كما قال المنذري» راجع 
ترجمته في لسان الميزان. 

(©) الطبراني في الكبير (22507» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١١/5(‏ وفيه موسى بن 


عبيد») وهو ضعيف. 


لمةدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن سهل بن حنيف”" » كنتيه: أبو ثابت ويقال أبو سعيد ويقال أبو 
الوليد سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة [بن مجدعة بن الحارث 
بن عمرو ابن خنساء بن عوف] بن مالك بن الأوس الأنصاري المدني شهد 
بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يَِِدّهِ روى له عن رسول 
الله كل أربعون حديثا اتفقا على أربعة وانفرد مسلم بحديثين» توفي ذلك 
بالكوفة سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه علي بن أبي طالب وحديث سهل بن 
حنيف في قيامه في الناس ووعظه إياهم مشهور في الصحيحين” '". 

قوله عَللِاةِ: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له 


.)777 ترجمة‎ 77//١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) البخاري (717) مسلم (1780)» ولفظه: قَامَ سَهْلُ بْنُ حُتيِفٍ يَوْمَ صِْينَ» كَمَالَ: أَيهَا 
الدَّاسُء انهمُوا أنْفُسَكُمْ ٠‏ لَقَدْ كُنَا مَعَ وَسُولٍ الله كك يَو ع الشنرية رار ري قثالا لقانلا 
َك في الل لي كل نشول ل ل تي النخرين. فَجَاءَ عم عُمَرُ بْنُ الْخَلَابء 
فأ رَشول اللذيكة: فقال: يَا وَسُولَ أله الشنا عَلَى خَرٌ حَقَّ وَهُمْ عَلَى بَاطِل؟ قا لَّ: «بلىك 
قَالَ: أَيْس قَيْكَانًا نِي الْجَنَه وَقَنَْاهُمْ فِي الّارِ؟ قَالَ: ىا قَالَ: يم ُغطي الدَنية في 
دِيننًا» وترْجِعُ م وَلَمَا يَْكُم الل يتنا وَيينهُمْ قَقَالَ: يا ابْنَ الْحَطَّابِ» ني رم شول لون 

نا آنا د 


038 0 


يُصَيّعَنِي الله أَبَدَااء قَالَ: فَانْطَلَقَ مر قَلَم يضر متا فأتَى أبا بره فقال: 
سْنا عَلَى حَق وَهُمْ عَلَى بَاطِل؟ قَال: بَلَى» قَالَ: أكَيْسَ قَنْكانا في الجن وَكَتْكَاهُمْ في 
0 لكيه بع سمس 


قَالّ: بَلَى» قَالَ: معَلام نط الذي في دياه 15 ِ 
يا ابْنَ الْخَطَّابِء َه َسُولُ الفو ون مضه الل بدا قَالَ: قَتَرَلَ الْقَرْآنُ عَلَى رَسُول الله كل 
ع 


3 


كتاب | 
ال ١149‏ 


كأجر عمرة» الحديث. المراد بالتطهير الوضوء الشرعي ففي هذا الحديث 
بيان فضيلة مسجد قباء حيث جعل الصلاة فيه معادلة لعمرة مع ما انضم إلى 
ذلك من أن النبي يك كان يزور قباء راكبا وماشياء قال ابن عبد البر: وليس في 
[إتيان رسول الله يَق] مسجد قباء راكبا وماشيا ما يعارض قوله وَْةُ: «لا 
تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»'!' لأن قوله ذلك معناه عند العلماء من 
نذر على نفسه الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أنه يلزمه إتيانها دون غيرهاء 
وأما إتيان قباء ونحوها فلا بأس به" '' أ.ه والله أعلم. 

6- وَرُوِيَ عَن كَمْبٍ بن عخْرّة كك أن رَسُول الله يكل كال من تَوَضَّأ 
فأسبغ الوضُوء ثمّ عمد إِلَى مَسْجد قبّاء لا بُرِيد غَيره وَلَا يحملةٌ على الغدو 
إلا الصّلَاة فِي مَسْحجد قباء فصلى فِيهِ أربع رَكْمَات يقْرَأ ني كل رَكْمَة بأم 
الْقَرْآن كَانَ لَهُ كأّجر الْمُعْتَمر إِلَى بيت الله تَعَاَى رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير وَعَذِه 
الرّيَادَة في الحَدِيث مُنكرة”". 

قوله: وروي عن كعب بن عجرة ذََتَهُ تقدم الكلام على مناقب كعب بن 
عجرة رضي الله تعالى عنه. 

قوله: 'من توضأ فأحسن الوضوء» تقدم الكلام على إحسان الوضوء. 


عم 2 


(١)البخاري‏ (1185): مسلم (18-917) ولفظه: لآ تُشَدٌ الرّحَالُ إلا إِلَى تَلاَنَة مَسَاجِدَ. 

(؟) الاستذكار (؟/ 77 -7391), 

(5) الطبراني في الكبير /١5(‏ رقم 00714 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد »)١١/5(‏ وفيه يزيد 
بن عبد الملك النوفلي» وهو ضعيف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله: «ثم عمد إلى مسجد قباء» عمد بفتح الميم في الماضي وكسرها في 


المضارع معناه قصد. 
وقوله: «لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء» 


قوله: «فصلى فيه أربع ركعات» فذكره إلى أن قال «كان له كأجر المعتمر 
إلى بيت الله تعالى» تقدم الكلام على العمرة في أول كتاب الحج. 

5- وَعَن ابْن عمر كلكا قَالَ كانَ الي يل يزور قبَاء أو يَأَتِي قباء 
رَاكِبًا وماشيا. راد ني روَايّة فَِصَلي فب رَكْعََيْنِ رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم ''. 

1- وَفِي روَاَة لبَُارِيَ وَالنسائِيَ أن وَسُول الله يل كَانَ َي مَسْجد 
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1١ 


قبّاء كل سبت رَاكبًا وماشيا وَكَانَ عبد الله يَفْعَله'". 

قوله: وعن ابن عمر ذَلكَاء تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله: كان النبي يَككِةِ يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا» 

قوله فى رواية«فيصلي فيه ركعتين» ورواية «كان يأتي مسجد قباء كل سبت 
راكبا وماشيا» الحديث وينبغى أن يلحق بالمساجد الثلاثة في التعيين مسجد قباء 
بهذا الحديث [كما] ينبغي أن يلحق فيه مسجد الطور لما تقدم من حديث 
المساجد الأربعة والله أعلم» وقباء بضم القاف وبالباء الموحدة والأفصح 


)١(‏ البخاري »)١١95(‏ ومسلم (1149)» وأبو داود (50140)» وابن حبان .)١51(‏ وأحمد 
(5865). 
(0) البخاري (*9 ااي ومسلم (1*969) وابن حبان (؟5175١).‏ 


٠ : 5 5‏ 00 0 1 
المشهور فيه المد والتذكير والصرف ١‏ وهو قرية عرفت باسم بئر هناك وبها 
مسجد التقوى وهو على ثلاثة أميال من المدينة عواليها وما حواليها والأصحاب 
ذكروا تفضيل المساجد الثلاث على سائر المساجد ولم يذكروا في مسجد قباء 


وينبغي أن يتعين بالنذر للاعتكاف فيه '' كما يتعين المسجد الأقصى ومسجد 
مكة والمدينة» قاله ابن العماد”""» وذكر ابن عبد البر'*' والقاضي عياض”” أن 
أذناها فلن وأعدها كمائة فلسف هما ركد اللو" 17143] الرحان قله 
يتناولها الحديث المشهور المذكور في الباب في ذلك والظاهر أنه من جملة 
العوالي فإنها القرى التي حول المدينة من جهة أعلاهاء وفي هذه الأحاديث بيان 
فضل قباء وفضل مسجده والصلاة فيه وفضيلة زيارته””. 

واتفق العلماء على استحباب زيارته والصلاة فيه» وهكذا جميع المواضع 
الفاضلات يستحب زيارتها راكبا وماشيا'” وكونه عليه الصلاة والسلام يأتيها 
يأتيها راكبا وماشيا بحسب ما اتفق له وكان تعاهده لقباء لفضيلة مسجدهاء 
ولتفقد أهلها اعتناء مهم وتشريفا لهم وليس في تعاهده عَلكُ مسجد قباء ما 


.)١7١ /9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج /1١(‏ 175). 

(©)تشهيل المقاضد (الوحة 54 

(؟) ينظر: التمهيد (8/ .)5١0‏ 

(0) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١07/57/5(‏ 
(1) اللوحة ١١‏ تكرار للوحة 1*7. 

(0) شرح النووي على مسلم (9/ )117١‏ 

(8) شرح النووي على مسلم (9/ )117١‏ 


57 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يدل على إلحاق مسجدها بالمساجد الثلاثة كما ذهب إليه محمد بن مسلمة 
المالكي”'' وفي هذا الحديث أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين 
كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه خلاف أبي 000 

وقوله: «كل سبت» فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة وهذه هو 
الصواب وقول الجمهور أ.ه قاله النووي””» وأصل مذهب الإمام مالك 
كراهة تخصيص شيء من الأوقات بشيء من القرب إلا ما ثبت به توقيف”* 
فلذلك كرهه ابن مسلمة المالكي» وقالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث'” أ.ه 
قاله ابن عقيل. 

وقوله: «كل سبت» معنى هذا أنه كان يزوره في كل أسبوع وعبر بالسبت 
عن الأسبوع كما يعبر عنه بالجمعة ذكره أبو شامة المقدسي في كتابه في البدع 
المحدثة "وهو أحد شيوخ الشيخ محي الدين النووي هكذا قاله قاضي 
القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر تغمده الله بالرحمة والرضوان. 

4- وَعَن عَامر بن سعد وَعَايْسَةَ بنت سعد سمعا أباهما ولك يَقول 
أن ا 5 5 


)58/١١( المفهم‎ )١( 
.)1١١/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(9) شرح النووي على مسلم .)١7/١/94(‏ 

(5) المفهم .)58/١١(‏ 
(5) شرح النووي على مسلم .)١7/١/9(‏ 

() الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص ”687). 


كتاب الحج 


انفكا 


رَوَاُ الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح على شَرطهمَا!'". 

قوله: وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعدء هو: سعد بن أبي وقاص. 

قوله: أنهما سمعا أباهما ذَلَكّهُ يقول: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي 
من أن أصلي في مسجد بيت المقدسء تقدم الكلام على مسجد بيت 
المقدس في الأحاديث المتقدمة. 

4- وَعَن ابْن عمر كيك أنه شهد جَتَارَّة بالأوساط فِي دار سعد بن 
عبّاّة قأقبل مَاشِيا إِلَى بني عَمْرو بن عَؤْف بفتاء الْحَارثْ بن الْكَرْرَج فقيل لَهُ 
يْن توم يا أبَا عبد الرَّحْمَن كَالَ أؤم هذا الْمَسْجِد في بني عَمْرو بن عَوْف فَإني 
سَوعت رَسُول الله يك يَقَُول من صلى فِيه كَانَ كَعذل عمْرّة رَوَاُ ابن حبّان في 

قوله: وعن ابن عمر ذَكَكَاء تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله: أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة فأقبل ماشيا إلى بني 
عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج» الأوساط اسم [موضع تلقاء 
العدينية]: 

قوله: فقيل له أين تؤم يا أبا عبد الرحمن, أي تقصد. 
- وَعَن جابر يَعْنِي ابْن عبد الله يلكا أن النِّي يل دَعَا في مَسْجد 


6 


ج21 ره 0 2 
المَنْح تلان يَوْم الانتيْنِ وَيَوْم الثلاناء وَيَوْم الأرْبعَاء فاستجيب لَه يَوْم الأرْبعَاء 


ما 


)١(‏ الحاكم (/ »)١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يرخاه» ووافقه الذهبي. 
(0) أبن حبان .)1١57597/(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تبن الصّلَائيْنَ تُعرف البشر فِي وَجهه ثَالَ جابر فلم ينزل بي أمر مُهمْ غليظ إلا 
توخيت يَلّكَ السّاعَة فأدعو فِيهًا فأعرف الإجَابة رَوَاهُ أحمد وَالْبَرّار وَغيرهمًَا 
وكا الخ ع 

قوله: وعن جابر يعني ابن عبد الله تقدم الكلام على جاير. 

قوله: أن النبي يَلِةِ دعا في مسجد الفتح أي على الأحزاب ثلاثا يوم الاثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» 
الحديث؛ يعني الظهر والعصرء والمعنى فيه: ان أبواب السماء تفتح بعد 
زوال الشمس فلا ترتج أي لا تغلق حتى يفرغ من الصلاة» كذا رواه أبو أيوب 
الأنصاري عنه وله وإذا فتحت أبواب السماء استجيب الدعاء ولهذا أمر 
النبي كَكِةِ أصحابه بالدعاء وأمرهم أن يسألوا الله العافية» قال الإمام القرطبي 
رحمه الله تعالى'": وقد ورد حديث خاص باستجابة الدعاء يوم الأربعاء بعد 
الزوال أو أثر عن بعض الصحابة والله أعلم قاله ابن العماد. 

قوله: قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو 


فيها فأعرف الإجابة» التوخي التحري وتقدم معناه في الصوم المطلق. 


)١(‏ أحمد »)١5077(‏ والبزار »)47١(‏ والبخاري في الأدب المفرد »07١5(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (7817/5)» والمقدسي في الترغيب في الدعاء (57)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ .)١1١‏ رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .)5١5/17(‏ 


الترغيب في سكنى المدينة إلى الممات 
وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي[ القرى] 


قَالَ الْحَافِظ تقدم فِي الْبَاب قبله مما يَنْنَظِم في سلكه ويقرب مِنْهُ حَدِيثْ 
بلال بن الْحَارِث رَمَضَان بِالْمَدِينَةٍ خير من ألف.رَمَضَان فِيِمَا سوامًا من 
الْبلدَانِ وجمعة بِالْمَدِيئَةٍ خير من ألف جُمْعَة فِيمَا سوامًا من الْبِلدَانِ. 

وَحَدِيث جابر أَيْضا وَفِيه إلا الْمَسْجد الْحَرَام. 

-١‏ وَعَن أبي هُرَْرَة كلك أن رَسُول الله يكل قَالَ لا يصبر على لأواء 
الْمَدِيئَة وشدتها أحد من أمتي إِلّا كنت لَه شَّفِيمًا يَوْم الْقِيَامَة أو شّهيدا رَوَاه 
مُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَغَيرهما!". 

1- وَعَنَ أبي سعيد ذلك كَالَ سيعت رَسُول الله يك يَقَول لا يصبر 
أحد على لأوائها إلا كنت لَهُ شَفِيمًا أو شّهيدا يوم الْقَِامَة إذا كَانَّ مُسلما رَوَاهُ 
نب 


اللأواء مهموزا ممدودا هِى شدّة الضيق. 


02 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام على أبي هريرة. 
قوله كد «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي» الحديث» 


(85): وابن حبان »)717/5٠(‏ والبيهقي في دلائل النيوة (؟5/ 059). 
(5) مسلم .)١17/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال المنذري: اللأواء مهموز ممدود هي شدة الضيق أ.ه. 

وقال غيره: اللأواء هو الجوع وشدة الكسب فيها والمشقات الحاصلة 
للمقيم بها''' فيستحب المجاورة بالمدينة لما /١5[‏ ب] يحصل من ذلك 
من نيل الدرجات ومزيد الكرامات قاله الزركشي”". 

قوله: «إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيداً» وفي حديث أبي سعيد 
الذي بعده: «إذا كان مسلما» فيكون المعنى أن الصابر على شدة المدينة 
صنفان: من يشفع له النبي يد من العصاة ومن يشهد له بما نال فيها من 
الشدة ليوفي أجرهء وشفاعته يَكِةِ وإن كانت عامة للعصاة من أمته إلا أن 
العصاة من أهل المدينة لهم زيادة خصوص. وذلك والله أعلم بأن يشفع لهم 
قبل أن يعذبوا بخلاف غيرهم أو يشفع في رفع درجاتهم أو في السبق إلى 
ادكه أو فتهنا شاء الارمر ذلف "ل اهز 

وقال في شرح مشارق الأنوار'”' القول الأقوم في هذا الحديث أن (أو) 
للتقسيم لا على الشك من بعض الرواة والمراد منه على هذا كنت شفيعا 
لبعضهم شهيدا لبعضهم وهو الذي وف لله تعالى بعهده والرسول كي لا 
يشهد إلا لمن هذه صفته ويشهد على سائر أمته بالبلاغ وإن ذهب ذاهب إلى 


.)59/١١( لمفهم‎ ))10 


(1) إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص .)١40‏ 


.)" ١( المفهم‎ )9( 


(5) حدائق الأزهار (لوحة /١79‏ خ 8717١‏ كتبخانة) للأرزنجانى. 


كتاب | ' 
تست ٠1‏ أ 


أن أو بمعنى الواو لورود الرواية أيضا بالواو فالتأويل أن يقال: إنه أشار إلى 
اختصاص أهل المدينة بالجمع بين الفضيلتين الشهادة والشفاعة كذا في 
الجبرا" > ونالانة طقال وى تنكام والمر انك ايكون اما لهل 
الطاعة شفيعا لأهل المعصية”". 

فإن قيل: شفاعته عامة في العصاة فما وجه اختصاص أهل المدينة بذلك؟ 
قلنا: يجوز أن يكون وجه اختصاصهم حمايتهم من دخول النار بالكلية 
بخلاف غيرهم فإنهم يعذبون ثم يخرجون بالشفاعة أ.ه 

قال القاضي عياض”" رحمه الله تعالى: سُيْلْتُ قَدِيمًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ 
للحاو مورلل مواقا عقوم ستيه بور اولسار لقاة 
جيب عل 07 عر فِي أَوْرَاقِ اعَتَرَفَ بِصَوَابِِ كل وَاقِفٍ عَلَيْه 
شك والأعهة عندنا أنه ليست للشك #الأن 
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2 


0 دن بي وفص وجماعة كثيرة من الصحابة عن 
اتن ع بيذ اللفظ وَييمْدٌ اثقاق جوِيِعِهِمْ 0 رُوَاتِهِمْ عَلَى السَّكُ وَيُطَابِقَهُمْ 
على يك اق بل العلل ابه قَالَهُ هَكَذَاء َم كرد َعْلَّم ب بِهَذْهِ 
الْجَمْلَةِ مَكَذَاء وَإِمًَا أن كوو (أَوْ) لِلتَّقْسِيم وَيَكُونْ شََهِيدًا لِيَعْض أَهْل الْمَدِيئة 
)١(‏ الميسر (؟/ 555-5846). 

(1) انظر: شرح النووي على مسلم »)١157/4(‏ وحدائق الأزهار (لوحة 59١/خ‏ ١4لالام‏ 

كتبخانة) للأرزنجانى. 
(5) إكمال المعلم (5/ 585-1/87). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َشَفِيعًا يتم إِمَا شيا لْعَاصِينَوَشَهِيدًا لِلمْطِيعِينَ» ونا هيدا لَِنْ 


م 


2 رهم عوا عه 


مَاتَ في حََاتِهِ وَشَفِيعًا لِمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ أَوْ غَيْرَ لِك وَهَذْهِ خصُوصِيَّة يه رَائْدَةٌ 
عَلَى الشَمَاعَةِ لَِمُذِينَ أو للْعَاصِينَ في الْقِيَامَِ وَعَلَى شَهَادَِِ عَلَى جَمِيع 
لق كد قال كله فى مهدا أخب» «آنا هيد على هؤلاة» فكرن 
لحف ل ا 6 أن تكوان 
5 ِمَعْنَى الْوَاوِ فَيَكُون أل الكو لفيا ولاب قال وَقَدَ روي ! 
كنت له شهيدا أوله سَفِيمًا كَل وَإِدً َل أز للشَّكُ كمَا قله الْمََايُ كن 


عاني 


كاقفاللنطة التميكة شَّهِيدًا انْدَفَعَ الإغْتِرَاضُ لأَنَهَا رَائِدَةٌ عَلَى السَّفَاعَةِ 
الْمدَّحَرَةٍ الْمُجَرَدَة ِمَيْرِهِ وَإِنْكَانتِ اللَفْظَهُ الصَّحِيِحَةٌ شَفِيعًا فَاخيِصَاصٌ أَهْلٍ 


: 50 7 ل ً عر 0 0 
الْمَدِيَةِ بهَدَا مَعَ مَا جَاءَ مِنْ عُْمُومِهًا وَادَحَارُهَا لِجَمِيع الْأمَةِ أنَّ هذه كََاءَةٌ 
4. 5 0 5 3 - 

أخرى غَيْرُ الْحَامَِّ التي هِيٍ لإخرّاج أُمَيهِ مِنَ الثَارٍ وَمُعَاقَاةٍ بَْضِهِمْ مِنْهَا 
سَمَاعَيِهِ يِل في الْقَيَامَة وَتَكُونْ هذه الشَّفَاعَةٌ لأَمْلٍ لكوي زِيَادة الدوحات 
أوّ 


تَخَفِيفِ الْحِسَابٍ أَوْ بِمَا شَاءَ الل مِنْ ذَلِكَ أَوْ بإِكْرَامِهِمْ يَوْمَ الَِْامَة بأنواع 
ِنَ الَْرَامَة كَإِيرَائِهمْ إِلَى ظِلٌ الْعَرْشٍ أَوْ كَوْنهِمْ ني رَوْح وَعَلَى[ه 1/15 ] 
تكاير أو الإشراع بهم إلى اْجَنَّه أو غَيْرِ لِك مِنْ خصّوص الْكَرَامَاتِ الْوَارِدةٍ 
لِيَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ وَالْه أَعْلَمُ أ.ه. 

قوله: في قتلى أحد «أنا شهيد» والشهيد بمعنى الشاهدء والشفاعة هي 
السؤال في التجاوز عن الذنوب. 


ير 


«186- وَعَن سعد فلك أن رَسُول الله كَل قَالَ إن أحرم ما بين لابتي 
الْمَدِيئَة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وَثَالَ الْمَدِيئة خير لَهُم لو كَانُوا 
يعلمُونَ لا يَدعهًا أحد رَغْبَة عَنْهَا إلا أبدل الله فِيهًا من هُوَ خير مِنْهُ ولا ينبث 
أحد على لأوائها وجهدها إِلّا كنت لَهُ شَفِيعًا أو شهدا يَْم الْقِيَامَة. 


ره سم 


وَرَاد في رِوّايّة وََا يُريد أحد أهل الْمَدِبئَة بسوء إِلَّا أذابه الله ففي النّار ذوب 
الرصاص أو ذوب الملح فِي المّاء رَوَاهُمُسلو”". 

لابتا الْمَدِيئة بمَنْح البَاء مُحَفَفَةَ هُوَ حرتاها وطرفاها 

والعضاه بِكَسْر الْعين الْمُهُملّة وبالضاد الْمُعْجَمَة وَبعد الألف هَاء جمع 
عضاهة وَهِي شَجَرَّة الخمط وَقيل بل كل شّجَرّة ذّات شوك وَقيل ما عظم مِنْهًا 

قوله: وعن سعد ذَيتَهُ هو: سعد بن أبي وقاصء تقدم الكلام على مناقبه» 
أعاد الله علينا من بركاته. 

قوله: (إني أحرم ما بين لابتي المدينة» وفي رواية أخرى(ما بين جبليها» قال 
الحافظ المنذري: لابتي المدينة بفتح الباء مخففة هو حرتاها وطرفاهاء أ.ه. 

وقال بعض العلماء: لابتا المدينة تثنية لابة وهي الحرة» والحرة هي 
الأرض ذات الحجارة السود. ومعناه: اللابتان وما بينهماء وقال بعضهم: 
اللابتادت من جهة المشرق والمغرب والجبلان جهتا الشمال والجنوب 
[والمراد تحريم المدينة ولابتيها]”". 


شيل وم 


(؟) شرح النووي على مسلم (9/ )١175-1١178‏ و(9/ .)1١57‏ 


10 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[قوله]: «أن يقطع عضاهها» والعضاه بكسر العين المهملة وبالضاد 
المعجمة وبعد الألف هاء جمع عضاهة وهي شجرة الخمطء وقيل: بل كل 
شجرة ذات شوكة؛ وقيل: ما عظم منهاء أ.هه قاله المنذري. 

[وعضاهها: بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة] جمع عضاهة 
وعضهة وعضة بحذف الهاء الأصلية كما حذفت من الشفة وشجرة الخمط 
هي شجر أم غيلان» وكل شجر عظيم له شوك» وعضهت العضاه إذا قطعتها 
ومنه الحديث: «ما عضهت عضة إلا بترك التسبيح» قاله في النهاية”". 

وفي هذا الحديث تصريح ودلالة للشافعي ومالك وأحمد والجمهور على 
تحريم صيد المدينة وقطع شجرها على الحلال والمحرم كمكة وخالف أبو 
حنيفة في ذلك واحتج له بحديث أنس أن رسول الله وَكِدٍ قال: «يا أبا عمير ما 
فعل النغير”" وكان النغير صيدا فأقرهم على اصطياده. ولو كان صيد 
المدينة حراما لأنكر عليهم؟ وأجيب عن ذلك بجوابين: أحدهما: أن ذلك 
كان قبل النهي وفي هذا الجواب ضعف فإنه مجرد دعوى؛ والجواب الثاني: 
لعل ذلك كان من صيد الحل» وهذا الجواب أيضا ضعيف فإن الخصم يرى 
أن صيد الحل متى دخل الحرم التحق بصيد الحرم””"» وقد ثبت عن أبي 
هريرة أنه قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتهاء قال رسول الله كَكِاوْ: 


.)444 /7( النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 70)» وكشف المناهج‎ )١( 
.)5160:-0( و(5707)» ومسلو‎ )1١1594( أخرجه البخاري‎ )١( 


5-2 مس ل سس 1 1 1 أت 
«ما بين لابتيها حرام» وأراد بقوله١ما‏ ذعرتها»"'' أي: ما أفزعتها وخوفتها قاله 
ابن عقيل. 

وقوله في حديث أنس: «يا أبا عمير ما فعل النغير» والنغير تصغير النغر 
بضم النون وفتح الغين المعجمة قال الجوهري”" أنه طير كالعصافير حمر 
ل ل ا 0 
سكوك البليل» وق الصعديس: "عن أ: ور 
النّاسِ حُلْقَاء وَكَانَ ِي أَحْ يُقَالُ لَهُ أبُو عْمَيْرِ- قَالَ: أَخيِبة 4- فَطيماء وَكَانَ 
جَاءَ قَالَ: «يا با عْمَيْرِِ ما قَعَلَّ التمَيرُا . 

وعمير: تصغير عمر أو عمرو والفطيم بمعنى المفطوم”' » قال وكيع يعني 
طيرا كان يلعب به» وقيل: نوع من الحمر وقيل هو طائر أسود اللون أحمر 
الكثقار "بو اتويعفون التذكوو اق الى وباب ابي :ظلقية الاتضارى اخو 
أنين يرن شالف لابين" »قال التووي” ': في هذا الحديث فوائد كثيرة؛ منها: 
جواق كيه تن لتمربولك مدر كو العمل :ولع ابيز كذ وان حورن 


9) أخرجه مسلم (١/اغ‏ و4177 »)١777-‏ والترمذي )7”971١(‏ وهو في الموطأ(5650). 
(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 855). 

.)1١50( مسلم‎ :»)5١179( البخاري‎ )*( 

(5) حياة الحيوان (7/ ”597). 

(5) مطالع الأنوار )1١81//5(‏ 

(5) عمدة القارى (؟7/ .)١07/١‏ 


(0) شرح النووي على مسلم (9/15؟١).‏ 


١‏ ع اس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بادروا بكنى أولادكم لا يسبق لها ألقاب السوء'' » وفيه جواز المزاح فيما 
ليس بإثم» وفي الترمذي''' من حديث ابن عباس عن النبي يك قال: ٠لا‏ تمار 
أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه» قال العلماء المزاح المنهي عنه 
هو الذي فيه إفراط [ويداوم] عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل 
عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين [ويؤول فى] كثير من الأوقات إلى الإيذاء 
ويورث الأحقاد ويسقط المهابة [75١/.ب]‏ والوقارء فأما ما سلم من هذه 
الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله يل يفعله فإنه يك إنما كان يفعله في نادر 
من الأحوال لمصلحة ولتطييب نفس المخاطب ومؤانسته وهذا لا منع منه 
مطلقا بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة”" قاله في الديباجة. أ.ه. 

وفيه: جواز تصغير بعض المسميات وفيه جواز السجع في هذا الكلام 
الحسن بلا كلفة وفيه ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وفيه بيان ما كان عليه رسول 
الله من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة أهل الفضل لأن أم 


)١(‏ روى مرفوعا عن ابن عمر وموقوفا على عمر بن الخطاب: 
أما المرفوع عن ابن عمر: أخرجه ابن حبان ,)١77/١(‏ وابن عدى )١777/7(‏ بلفظ 
بادروا أولادكم بالكنى لا يغلب عليهم الألقاب.وقال الألبان موضوع الضنعيفة (10/58). 
وأما الموقوف: أخرجه الغسانى في ألقاب الصحابة (ص 550) وتقييد المهمل 
(؟/ 0١81‏ من طريق بقية» عن عبدالملك بن النعمان» أن رجلا حدثه أن عمر بن 
الخطاب قال: «عجلوا بكنى أولادكم. لا تسرع إليهم ألقاب السوء». 

(؟) سئن الترمذي )١540(‏ وقال الألبان ضعيف ينظر: ضعيف الأدب المفرد (/0/ 791). 

الأذكار (ص 208) للنووى. 


الفضل والدة أبي عمير وأنس من محارمه يَلِةِهِ واستدل به بعض المالكية 
على جواز الصيد من حرم المدينة ولا دلالة فيه لذلك لأنه ليس في الحديث 
[صراحة ولاكناية أنه من] حرم المدينة بل يقال إنه صيد من الحل وأدخل 
الحرم ويجوز للحلال أن يفعل ذلك ولا يجوز له أن يصيد من الحرم فيفرق 
بينه وبين ابتداء صيده وبين استحباب إمساكه» وقد صحت أحاديث كثيرة 
عن النبي جد في تحريم صيد المدينة فلا يجوز تركها بمثل هذا الاحتمال 
ومعارضتها بهه وفي الحديث أيضاً دليل على جواز لعب الصغير بالطير 
العيف 3 

قال الإمام العباس القرطبي”'': لكن الذي أجاز العلماء أن يمسك له وأن 
يلهو بحبسه وأما تعذيبه والعبث به فلا يجوز لأن النبي يَكْةِ مى عن تعذيب 
الحيوان إلا لمأكلة. 

وقال غيره معنى قوله: «يلعب به) يتلهى بحبسه وإمساكه؛ وفيه دليل على 
جواز حبس الطير في القفص لهذا الغرض وغيره ومنع ابن عقيل الحنبلي من 
ذلك وجعله سفها وتعذيبا لقول أبي الدرداء ذَكَّهُ تجيء العصافير يوم القيامة 
تتعلق بالعبد الذي كان يحبسها في القفص عن طلب أرزاقها وتقول: هذا 
عذبني في الدنيا؟ والجواب: ان هذا فيمن منعها المأكول والمشروب”' وقد 


.)١179/15( المفهم 178-117//110): وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)178/11 المفهم‎ )0( 
.)597 حياة الحيوان (؟/‎ )"( 


1 31 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سئل القفال عن ذلك لسماع أصواتها وغير ذلك» فأجاب بالجواز إذا كفاها 

مالكها المؤنة لما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة [تربط وقال]”' كذلك ابن 
يونس في النفقات من شرح التعجيزء وقال: إن الطائر كالدابة والقفص 
كالاصطبل وهذا واضح لا توقف فيه'", أ.ه. 

بل في الحديث دليل على جواز قصها للعب الصبيان بها وكان بعض 
الصيحابة بكر ذلق . 

لطيفة: ورأيت لأبي العباس أحمد بن القاضي تصنيفا حسنا على هذا 
الحديث قال فيه: إن أبا حنيفة سمع صوت امرأة يضربها بعلها وهي تصيح 
فقال: صدقة مقبولة وحسنة مكتوبة» فقال له رجل من أصحابه. كيف ذلك يا 
أستاذء فقال لقوله يَكِِ: «أدب الجاهل صدقة عليه وأنا أعرفها جاهلة)”'. 

قوله كله في الحديث: «أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها» العضاه قد 
مسي ل ا ل ل 
كل شجرة ذات شوك وقيل: ما أعظم منها”"", أ 


ل 


.)58١ /9( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى (5/ 5١‏ ؟) للهيتمى. 

(") فوائد حديث أبي عمير (ص 359) لابن القاصء وحياة الحيوان (؟/ 597). 
(5) حياة الحيوان (؟/ 197). 

(5) المراد بالحافظ المنذرى. 

() لسان العرب .)6157/١17(‏ 


تحط 


كما حذفت من الشفة وهي شجرة أم غيلان”" . 


فرع: من قطع شيئا من شجر المدينة أو اصطاد صيدا ففي ضمانه قولان 
للشافعي قديم وجديدء الجديد: أنه لا يضمن وهو قول مالك لأنه مكان 
يجوز دخوله بغير إحرام فلا يضمنء والقديم: يضمن لحديث عامر بن سعد 
عن أبيه: [أنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد غلاما يخبط شجرا أو يقطعه 
فسلبه» فلما رجع سعد جاءَ أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامه. 
فقال معاذ الله أن أرد شيئا تَفَلنِيه رسول الله يِه فأبى أن يرده عليهم”"] قال 
النووي في شرح المهذب ومسلم وتصحيح التنبيه وهذا القول هوالمختار 
فإن فيه حديث صحيح يعني ما ذكرناء وقال ابن المنذر: ثبت [عن]رسول الله 
كِْدِ أنه أخذ سلب القاتل وقاطع الشجر ولكن 71١/أ]‏ لم يقل به أحد إلا 
ابن أبي ليلى والشافعي في القديم وهو المختار وعمل به سعد بن أبي 
وقاصء وإذا قلنا به فقيل كضمان مكة» والأصح أنه يسلب الصائد والقاطع 
وعلى هذا ففي المراد بالسلب وجهان: أحدهما أنه ثيابه فقط وأصحهما أنه 
كسلب القتيل فيدخل فيه فرسه وسلاحه وهل هو للسالب أو لمساكين 
المدينة أوبيت المال فيه ثلاثة أوجه. أصحها: الأول وإذا سلب أخذ جميع ما 
عليه إلا ساتر العورة على الأصح وسلبه بمجرد الاصطياد سواء أتلف أو لا 
نعم يستثئنى علف البهائم والعلف بإسكان اللام مصدر علف علفا وأما 


.)5 55 /5( كشف المناهج‎ )١( 
.)17514-8501( أخرجه مسلم‎ )1( 


عدت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 1 50 9 5 5 5 60 
وقال ابن النحاس في تنبيهه'": ففي ضمانه قولان القديم يضمنء وفي 


ضمانه وجهان أحدهما أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر والصحيح أنه 
كسلب المقتول من الكفار وأنه للسالب أ.ه. 

قوله يَكِِ: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» يعني للمرتحلين عنها إلى 
ره 

وقوله كَكِةّ: ١لا‏ يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» 
الحديث. أي: كراهية لهاء يقال: رغبت في الشيء أحببته»؛ ورغبت عنه 
كرهته””''» يعني: أن الذي يخرج من المدينة راغبا عنها أي زاهدا فيها إنما هو 
إما جاهل بفضلها وفضل المقام بها وإما كافر بذلك» وكل واحد من هذين إذا 
خرج منها فمن بقي من المسلمين خير منه وأفضل على كل حال قال: وقد 
خص الله تعالى مكة والمدينة بأنهما لا تخلوان من أهل العلم والفضل 
والدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين”””. 

قوله كلَِهِ: «ولا يثبث أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو 


.)5 55-57 7” إعلام الساجد (ص‎ )١( 
.)58١ تنبيه الغافلين (ص‎ )1( 

.)559/1١١( المفهم‎ )9( 

.)59/١١( المفهم‎ )5( 

.)78/١١( المفهم‎ )4( 


مسف ظ آ آ 


شهيدا» تقدم تفسير الألواء» وأما الجهد فهو المشقة وهو بفتح الجيم وفي لغة 
قليلة بضمهاء وأما الجهد بمعنى الطاقة فبضمها على المشهور وحكي 
0006 

وقوله في الرواية الأخرى: «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في 
النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء» سيأتي الكلام عليه في آخر 
البائة 

4 - وَعَنَ جابر يك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل لين على أهل الْمَدِيئَة 
زمَان ينَطّلق النّاس مِنْهَا إلى الأرياف يَلْتَمِسُونَ الرححاء فيبجدون رخاء ثم 1 
فيتحملون بأهليهم إِلَى الرحاء وَالْمَدِيئَة خير لَهُم لو كَانُوا يعلمُونَ رَوَاهُ أخمد 
وَالَْرَار وَاللَفْظ لَهُ وَرجَاله رجال الصّحِبح”". 

الأرياف جمع ريف بِككَسْر الرّاء وَهُوَمَا قارب الْمِيَاه في أرض الْعَرّب وَقيل 
هُوَ الأزض الَنِي فِيها الزَّْع وَاأُخصب وَقيل غير ذَّلِك. 

قوله: وعن جابر ونه تقدم الكلام عليه. 

قوله يك «ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف 
يلتمسون الرخاء» الأرياف جمع ريفء قد ضبطه المنذري وفسره فقال: وهو 
ما قارب المياه من أرض العرب ومن غيرهاء وقيل: هو الأرض التي فيها 


.)١1757/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
رواه‎ "0٠ 0 (؟) أحمد الح 36 والبزار (85») وقال الهيثمي قُِ مجمع الزوائد‎ 
أحمد والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح.‎ 


[ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الزرع والخصب ومنه حديث العرنيين: كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف أي 
إنا من أهل البادية لا من أهل المدن”''» وقيل: غير ذلك أ.ه قاله الحافظ”". 
اوقا وين لى ج890 لالرصييت تار 10711 تور 
تفتح اليمن قتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم وَالْمَدِيئّة خير 
لَهُم لو كَانُوا يعلمُونَ وتفتح الشّام تي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم وَمن 
أطاعهم وَالْمَديئّة خير لَهُم لو كَانُوا يعلمُونَ وتفتح الْعرّاق فَيَأئِي قوم يبسون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم وَالْمَدِيتة خير لَهُّم لو كَانُوا يعلمُونَ رَوَاه 
البْكَارِ يوَمسلم ”. 
البس السّوق الشّديد وَقيل البس سرعة الذّهاب. 
قوله: وعن سفيان بن أبي زهير وَلكَهُ [واسمه: القرد الأزدي الشنائي» قاله 
ابن المديني» وشباب» وقيل: سفيان بن نمير بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الأزد بن الغوثء وقيل: إنه نميري» وقيل: نمريء والأول أكثرء ولا 
يختلفون أنه من أزد شنوءة» فريما كان في أجداده من اسمه نمر أو نمير 
فنسب إليهء قال أبو أحمد العسكري: يعني أنه من النمر بن عثمان بن نصر بن 


.)590/9( النهاية‎ )١( 

(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 577). 

() البخاري ,)١18170(‏ ومسلم (217788» ومالك في الموطأً (75595), وأحمد »)5١910(‏ وعبد 
الرزاق (11/159)» والحميدي (2)870» والنسائي في الكبرى (4774)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني »)١697(‏ وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 0711 وابن حبان (5571/9). 


زهران » من ازد شنوءة» شنوءة» وشئوءة: هو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن يعرب بن الغوث. وإنما سموا شنوءة لشنئآن كان بينهم وقال 
بعضهم., في نسبه: النمري» وبعضهم: النميري. له صحبة يعد في أهل المدينة 
أخرج له في الصحيحين حديثان متفق عليهما '"']. 

قوله عَككِبَهِ: «ثة تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» 
الحديثء يبسون قال أهل اللغة بفتح الياء المثناة من تحت وبعدها باء موحدة 
تضم وتكسر ويقال أيضا بضم المثناة مع كسر الباء الموحدة وبالسين المهملة 
المشددة فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه'"”. قال 
الحافظ المنذري: البس السوق الشديد» وقيل: البس سرعة الذهاب أ.ه وقال 
ا 3 كد ا و افو كر بو ا ا 
عيره: قيل: هو السّوق اللين وقال الزمخشري في فائقة ' إنه يخرج قوم من 
المدينة إلى العراق والشام يَبسُونَ » قالوا: والبس السوق والطرد وبه فسر قوله 

وج دك بي (5) 

تعالى 9و كه الجبل با والمعنى: يسوقون ببائمهم سائرين؛ أ.ه. 

وقال إبراهيم الحربي””': بسست الغنم والنوق إذا دعوتها فمعناه يدعون 
الناس إلى بلاد الخصب ومعنى الحديث يحملون بأهليهم» وقال ابن وهب : 


)١(‏ تلقيح أهل الفهوم (ص 3580)» وأسد الغابة (؟/ 590)» وتبذيب الكمال /١١(‏ ترجمة 
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(7) شرح النووي على مسلم .)١158/9(‏ 

(")الفائق في غريب الحديث .)١1١//١(‏ 

(4) سورة الواقعة, الآية: 0. 

(5) إكمال المعلم (5/ 008). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


معناه يزينون /١75[‏ ب] البلاد ويحببونها إليهم ويدعونهم إلى الرحيل إليها 
ونحوه» قال العلماء: وهذا الحديث من دلائل سبوته وصدقه كيد فإنه أخير 


بوقوع أمور ثم وقعت بعد ذلك فكان ذلك دليلا على صدقه فإنه كَكِةِ أخبر 
بفتح هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة وأن 
هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله 
وفضله» وفيه فضيلة سكنى المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها'"' 
والله أعلم. 

7- وَعَن أبي أسيد السَّاعِدِيَ كَلِكَهُ كَالَ كُنَا مَعَ رَسُول الله يئِ على قبر 
حَيْرّة بن عبد المطلب تَجعلُوا يجرونَ النمرة على وَجهه فتتكشف قدماه 
ويجرونها على قَدَمَيْه ه فينتكشف وَجهه كَثَالَ رَسُول الله يك اجَعَلُوهَا على 
وَجهه وَاجْعَلُوا على قَدَمَيْه من هذا الشّجر كَالَ فُرفع رَسُول الله يك رأسه فَإذا 
أضحابه يَبِكُونَ َال رَسُول الله ب إن يأنِي على النّاس زمَان يخرججون إِلَى 
الأرياف فيصيبون مِنّْها مطعما وملبسا ومركبا أو كَالَ مراكب فيكتبون إِلَى 
أفليهم كلم إن َإِنَكُم بأَرْضن حجاز جدوبة وَالْمَدِيئة خير لَهُم لو كَانُوا 

: نَرَوَاه الطَبَرَانيَ في الْكبير سناد حسن 0 

النمرة بة مَنْح الثون وَكسر الّْمِيم وَهِي بردة من صوف تلبسها الأَعْرَاب 


ب اضر 


قوله: وعن أبى أسيد الساعدي وَلكَهُ أبو أسيد الساعدي بضم الهمزة 


)١59/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ ار6 5 وإسناده حسن.‎ »)5415٠( الطبراني في الكبير‎ )١( 


واسمه مالك بن ربيعة. 

قوله: كنا مع رسول الله يكل على قبر حمزة بن عبد المطلب» الحديث» 
حمزة يقال له أسد الرحمن وأسد رسول الله كَلَِِ وعمه وأخوه من الرضاعة» 
وكنيته أبو عمارة كنى بابن له يقال له عمارة من امرأة من بني النجار» وقيل: 
كنيته أبويعلى بابنه يعلى» وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن 
العوام وكان حمزة أسن من رسول الله وَل بسنتين وقيل: بأربع» وآخى رسول 
الله وَكِِ بينه وبين زيد بن حارثة» أسلم حمزة في السنة الثانية من مبعث رسول 
الله بَلئِْةّ وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وبارز وأبلى فيها بلاء عظيما وقاتل 
بسيفين ودفن عند أحد في موضعه وقبره مشهور مزار ويتيرك به''"» أ.ه. 

قوله: (فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتدنكشف قدماه) الحديث . 

النمرة: قد ضبطها الحافظ”" وفسرها فقال: هي بردة من صوف يلبسها 


الأعراب, أ.ه. 
قوله يَِّ: «إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف» تقدم معناه في 


4 


617- وَعَنَ عمر كه ثَالَ غلا السّعر بِالْمَدِيئَ فَاشْئَكَّ الجهد مَتَالَ 
7 ميلا اه َه 2 
رَسُول الله يي ابروا وَأَبْضِرُوا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم وكلوا 
)١(‏ تهذيب الأسماء ١54-158/1(‏ ترجمة .)١١‏ لا يجوز التبرك بالقبور وسبق الكلام 


عنه. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ولا تتفرقوا فَإن طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الاين ن وَطَعَام الاين يَكْفِي الأزبعة 
وَطََام التعة يفي التئسمة والسنة ون اأبركة في الْجمَاَة تمن صبر على 
لأوائها وشدتها كنت لَهُ شَفِيعًا وشهيدا يَوْم | َقِيَامَة وَمن خرج عَنْهَا رَعْبَّة عَمَا 
فيهَا أبدل الله به من هُوَ خير مِنْهُ فِيهَا ومن أرادها بسوء أذابه الله كَمَا يذوب 
الملح فِي المّاء رَوَاهُ مارب بإسْنَاد جيد"") 

قوله : وعن عمر ؤَلِيكَه تقدم الكلام عليه 

قوله: «غلا السعر بالمدينة فاشتد الجهد» وهو بفتح الجيم المشقة وفي لغة 
قليلة بضمها وتقدم الكلام عليه وكذلك تقدم الكلام على قوله «فمن صبر 
على لأوائها وشدتها». 

وقوله يليم (ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه 
فيها» قال القاضى'": اختلف في هذا فقيل في معناه قولان أحدهما أنه 
مخصوص بمدة حياته كله والثاني: أنه دائم أبدا بدليل قوله في حديث 
آخر«يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء 
والمدينة خير لهم»” "ا الحديث وهذا القول أصحم'*) 


)١(‏ البزار »)١145(‏ وقال: تفرد به عمرو بن دينار» وهو لينء وأحاديثه لا يشاركه فيها أحدء قد 
روى عنه جماعة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ٠05‏ 25)» ورجاله رجال الصحيح. 

.)987 /4( إكمال المعلم‎ )١( 

(") أخرجه مسلم )17/8١-4/1/(‏ عن أبي هريرة. 


كتاب الحج ظ 

[قوله]«ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» الحديث» 
قال القرطبي"'': ظاهر هذا أن الله يعاقبه بذلك في النار وقيل: يحتمل أن 
المراد من أرادها غازيا مغيرا عليها ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن إهلاكه 
في الدنيا أو عن [توهين] أمره وطمس كلمته كما قد فعل الله ذلك بمن غزاها 
وقاتل أهلها كمسلم بن عقبة إذا أهلكه الله بمنصرفه عنها وكإهلاك يزيد بن 
معاوية [إثر إغزائه أهل المدينة » إلى غير ذلك]. 

- وَعَن أفلح مولى أبي أَيُوبٍ الْأنْصَارِيّ أنه مر بزيد بن نابت وَأبي 
أَيُوبٍ كَليكَا وهما قاعدان عِنْد مَسْجد الْجَنَائْرْ قَقَالَ أحدهمًا لصَاحبه تذكر 
حدينا حدلتاهُ وَسُول لله يي في هذا اْمْجد الّذِي تحن فيه فَالَ نعم عن 
اْمَِينة سمعنه يزعم أنه سبي على النّأس زان تفتح فيه فتحات الأأض 
فُتخرج ليها رجال يصيبون رخاء وعيشا وَطَعَامًا فيمرون على إِخْوَان لَهُم 
حجاجا أو عمارا فَيَقُولُونَ مَا يقيمكم فِي لأواء الْعَيْش وَسْدَّة الْجْوع فذاهب 
وقاعد حَتى الها مرّاًاوَالمَديَة خير لهم لاايثبت ت بها أحد فيصبر على لأوائها 
وشدتها حَنَّى يَمُوت | لا كنت ل ْم ةشهد أو ًا رام طبرن في 
الْكَبِير بإِسْنَاد جيد و وووَاته تقازت 7 


[قوله]: وعن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري[كنيته أبو عبد الرحمن 


(0) ينظر ييه 0 
ثقات. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ويقال: أبويحيى ويقال: أبو كثير » من سبي عين التمر الذين سباهم خالد بن 
الوليك: 

روى عن: مولاه أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وكان يكون معه في 
مغازيه» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد سعد بن مالك الأنصاري الجدري » 
وعبد الله بن سلام. وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب » روى عنه: أبو 
الوليد عبد الله بن الحارث البصري نسيب محمد بن سيرين» ومحمد بن 
سيرين وقال محمد بن سعد: مات في خلافة يزيد بن معاوية» سنلة ثلاث 
وكين وكان ثئة كليل المحدية ؤقال غيزه :قد بالجرة' '']ء 

قوله: أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب وكا وهما قاعدان عند مسجد 
الجنائزء اسم [أبى أيوب الأنصارى خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد 
عوف ابن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى النجارى المدنى 
الصحابى الجليل. شهد العقبة» وبدراء وأحداء والخندق» وبيعة الرضوان» 
وجميع المشاهد مع رسول الله يله ونزل عليه رسول الله كَليْةٌ حين قدم 
المدينة مهاجراء وأقام عنده شهرا حتى بنيت مساكنه ومسجده » روى له عن 
رسول الله كَلِْهٌ مائة وخمسون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على سبعة منهاء 
وانفرد البخارى بحديث ومسلم بخمسة. روى عنه البراء بن عازب» وجابر 
بن سمرة» والمقدام بن معدى كرب. وأبو أمامة الباهلى» وزيد بن خالد 
الجهنى» وابن عباس» وعبد الله بن يزيد الخطمىء وكلهم صحابة» وسعيد بن 


.)059 تبذيب الكمال ("/ 55-7580" ترجمة‎ )١( 


المسيب» وسالم بن عبد الله» وعروة بن الزبير» وعطاء بن يزيد الليثى» وعبد 
الله بن حنين» وخلائق سواهم. توفى بأرض الروم غازيا سنة خمسين» وقيل: 
سلة إحدى وخمسينء» وقيل: سنة ثنتين وخمسين.» وقيره بالقسطنطينية» 
رضى الله عنه”''] وتقدم معنى اللأواء في أحاديث هذا الباب. 

4- وَعَن ابن عمر وكا أن رَسُول الله بل قَالَ من اسْتَطَاعَ أن يَمُوت 
ِالْمَدِيَة فليمت بها قَإِني أشفع لمن يَمُوت بِهَا رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه وَابْن 
حبّان ني صحبحه وَالْبَيْهَتِيَ. وَلفظ ابْن مَاجه من اسَْطَاعَ مِنْكُم أن يَمُوت 
ِالْمَدِبئَةِ فَلْيفعَل فَإِني أشهد لمن مَاتّ بهَا. 

- وَفِي رِوَايّة للببهقي قَالَ رَسُول الله يك من اسْتَطَاع مِنْكُم أن 
َمُوت بِالْمَدِيئَِ فليمت فَإِنَّهُ من مَاتٌ بِالْمَِبئَة شفعت لَه يَوْم القيَامَة"". 

قوله: وعن ابن عمر وكا تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله: 'من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها» الحديث. 

والمدينة :تسمى طيبة» وسيأتي الكلام على أسمائهاء فيستحب دعاء الإنسان 
أن يكون موته في البلد الشريف”"» وقد كان [المهاجرون]إلى المدينة يكرهون أن 
يموتوا بغيرها ويسألون الله عز وجل [/17/ أ] أن يتوفاهم بها لهذا الحديث فإن 


.)7/77 تهذيب الأسماء واللغات (؟///ا١ ترجمة‎ )١( 

() الترمذي (/1١79)»واثبن‏ ماجه »01١5(‏ وابن حبان (071041)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (51/65).: وأحمد (/ا"5 0). وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5015). 

(*) الأذكار (ص178١)‏ وإعلام الساجد (ص 18 ؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قيل: قد جاء ما يعارض هذا عن عمرو بن العاصي قال: مات رجل بالمدينة ممن 
ولد بها فصلى عليه رسول الله يد ثم قال: «يا ليته مات بغير مولده» قالوا: لم ذاك 
يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا مات بغير مولده[قيس له ]من مولده إلى منقطع 
أثره في الجنة»'' وذكره ابن طاهر في [الصفوة] وبوب عليه [إيثارهم] الغربة على 
الوطن”" [فالجواب] إن صح فلا [يعارضه؛ بل الحديث] خاص بمن يولد في 
المدينة والله أعلم. قاله ل 

0- وَعَنَ الصميتة امْرَأَة من بنى لَيْث 5©) أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله وك 
تقُول من اشتطاعَ نكم أن لا يمو 08 بِالْمَدِيئَةٍ فليمت بها فَإِنَهُ من يمت بها 
نشفع لَه أو نشهد هرو بن حبان في صَحِبحه وَالْميمَقِت/4. 

5- وَفِي رِوَايّة للبيهقي أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله يكل د يتقُول من اسْتَطَاعَ 
أن > يَمُوت بِالْمَدِيئَةٍ فليمت من مَاتَ بالْمَدِئَةِ كنت لَه شَفِيعًا أو شّهِيدا . 

قوله: وعن الصميتة امرأة من بني ليث ظتَاء بنو ليث [بطن من بكر من 
كنانة نسبة إلى ليث بن كنانة ]. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5//ا9١(5507).‏ وابن ماجه »)١5١5(‏ والنسائي في المجتبى 
5 والكبرى »)١471(‏ وابن حبان (5475)» والطبراني في الكبير /١5(‏ "الا 
رقم .)١571/4‏ وقال الألباني: حسنء المشكاة »)١1541(‏ وصحيح الترغيب (07115. 

(؟) صفة الصفوة /١(‏ 70-15 رقم 555). 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص 44-718 ؟) 

(5) ابن حبان (3503755)) والبيهقي في شعب الإيمان (51819). 

(0) البيهقي في الشعب (4187).» والطبراني في الكبير (؟ ؟/ رقم 877). 


قوله: «مرء استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها) تقدم الكلا 
0 6 يموت 2 ِ م مم 
ا 


8- وَعَنَ سبيعة الْأَسْلَّويّة يه أن رَسُول الله يكثِ قَالَ من اسْتَطَاعَ 
ل و ل ل 
شهدا يوْم الْقيَامَة رَوَاةُ الطَّرَانِيَ في الْكبي وَرُوَاته مُخْتَج بهم في الصَّحِيح إلا 


. 1 


ااي ل رو لا لارام اجرج العااركال خاي فرط 
وَإِنَّمَامُوَ عن صميتة كَمَا تقدم'") 

قوله: وعن سبيعة الأسلمية نهآ هي : سبيعة بنت الحارث الأسلمية بنت 
الحارث الأسلمية روى عنها: عمر بن عبد الله بن الأرقم» روى لها عن 
رسول الله يَتِْةِ اثنا عشر حديثاء روى لها الجماعة إلا الترمذي. 

قوله يَكِةِ: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت» تقدم الكلام على 
القدضة 

5- وَعَنَ امْرَأَة يتيمة كانت عِنْد رَسُول الله يكل من تّقِيف أن رَسُول الله 
يه كَالَ من استطاع مِدَكُم أن ب عر حرو ابي اوناك ال 
نهنا أل تقيقايت الجامةازو ا الطر اين فى لير بادلا سي 


)١(‏ الطبراني في الكبير (5 ؟/ رقم 07417 والبيهقي في شعب الإيمان (4184)» وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (/ 007 ورجاله رجال الصحيح» خلا عبد الله بن عكرمة» وقد ذكره 
ابن أبي حاتم» وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد بسوء. 

(؟) الطبراني في الكبير ( 7/ رقم 28186 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 001/60 وإسناد 
حسنء ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 


:ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله كَِةِ من ثقيف» وتقدم الكلام 
على المديئة. 
6- وَعَنَ حاطب ذَلِكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يله من زارني بعد موتّى 


0771 


َكَأَنْمَا زارني في حَياتي وَمن مَاتَ بأحد الْحَرَّمَيْنِ بعث من الآمنينَ يَوْم الْقِيَامَة 
رَوَاهُ الْبَيْعَِيَ عن رجل من آل حَاطِب لم يسمه عَن حَاطِب”'". 
بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك بن سعاد» بفتح 
السين وتشديد العين» ابن راشدة بن جزيلةء بالزاى» ابن لخم بن عدى 
بن أسدء» فكاتبه فأدى كتابته» شهد بدراء والحديبية» وشهد الله له بالإيمان فى 
قوله تعالى: #يِّتأيّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أؤليآء #'"ا 
قالوا: وأرسله رسول الله يَكِْةِ إلى المقوقس صاحب الإسكندرية سنة ست 
من الهجرة» فقال له المقوقس: أخيرنى عن صاحبك أليس هو نبيا؟ قال: 
بلى» قال: فما له لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلدته؟ قال له حاطب: 
() البيهقي في شعب الإيمان »)515١(‏ وضعقه الألباني في السلسلة الضعيفة (41)» شطره 


الأول وقال: موضوع. 
(") سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 


كتاب | 
ملحت ! حا ١ ١‏ | 


الله قال: أحسنت,ء أنت حكيم جئت من عند حكيم» وبعث معه هدية لرسول 
الله يك منها مارية القبطية» وأختها شيرين» وجارية أخرىء فاتخذ مارية 
سرية» ووهب شيرين لحسان بن ثابت. والأخرى لأبى جهم بن حذيفة» 
وأرسل معه من يوصله مأمنه. 

توفى حاطب سنة ثلاثين بالمدينة» وصلى عليه عثمان بن عفان» رضى الله 
عنه. وكان عمره خمسا وستين سنة. وروينا فى صحيح البخارى عن جابر» أن 
عند لاطي ها إل سوك ناك لل كو ساظ؟ عفان باك وسزك للق 
ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله وَكةُ: «كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد 
بدراء والحديبية»» وكان حاطب حسن الجسم خفيف اللحية. ذكره ابن 
و ]: 

قوله يِل «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن مات بأحد 
الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة» الحديث. 

5- وعن عمر ذَقَتَهُ قال: سمعت رسول الله كل يقول: من زار قبري. 
أو قال: من زارني كنت له شفيعء أو شهيداً يوم القيامة. ومنْ مات في أحدٍ 
الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة. رواه البيهقي وغيره عن رجل من آل 
1ن 

قوله: وعن عمرء تقدم الكلام على أمير المؤمنين عمر. 


.)١١١ ترجمة‎ ١075-1١0١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)56( البيهقى في شعب الإيمان زضر 1 5 والطيالسى‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَكِهِ: «من زار قبري أو قال زارني كنت له شفيعا أو شهيدا» الحديث 
تقدم الكلام على شفيعا أو شهيدا. 


22 
< 


7- وَرُوِيَّ عن أنس بن مالك ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يِ من مَاتَ 
في أحد الْحَرَمَيْنِ بعث من الآمنينَ يَوْمِ الْقِيَامَة وَمن زارني محتسبا إِلَى الْمَدِيئَة 
كَانَّ في جواري يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ انمق أيُضا”". 

ثَالَ المملي الْحَافِظ رَحمّه الله وقد صَحّ من غير مَا طَّرِيق عَن النَِي يكل أن 
الوباء والدجال لا يدخلانها اختصرت ذَلِك لشهرته 

قوله: وعن أنس بن مالك ولتت تقدم الكلام على أنس 

قوله كَل «من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ومن 
زارنٍ محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة» الحديث» وجاء في 
الحديث أيضا: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» رواه الدراقطني وغيره 
وصححه عبد الحق» ورواه جماعة منهم الحافظ أبو علي بن السكن في كتابه 
المسمى بالسئن الصحاح'"» فهذان إمامان صححا هذين الحديثين وقولهما 
أولى من قول من طعن في ذلك. 

فائدة: ويستحب لقاصد ذلك أن يغتسل قبل دخوله المدينة ويلبس أنظف 
ثيابه فإذا دخل المدينة استحضر شرفها وحرمة من فيها وملا قلبه من الهيبة 


.)5١548( البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
إمرع سنن الدارقطنى (55696) الكنى والأسماء للدولابى هرذ م شعب الويمان‎ 
.)ةهك٠١ال( ضعفه الالباني كما في ضعيف الجامع الصغير وزيادته‎ (0 


: : شق 


والإجلال والخشوع فإذا دخل المسجد بدأ بالتحية في مسجد النبي كَل الذي 
كان في زمنه وقد وسع بعده وقد تقدم ذلك» والضعيف مختص بذلك القدر 
الذي كان في زمانه فليحرص عليه لكن إذا صلى في جماعة فالتقدم إلى 
الصف الأول ثم ما يليه أفضل فإذا صلى التحية شكر الله تعالى وسأله إتمام 
ما قصده وقبول [زيارته] ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار 
القبر والمسمار الفضة الذي ني الجدار فمن استقبله استقبل وجه [النبى كله ] 
واستقبال [القبلة مستحب] عند جمهور العلماء عند السلام وعند الدعاء 
ومناظرة مالك بن أنس أبا جعفر المنصور مشهورة» وعن أبي حنيفة أنه 
يستقبل القبلة ليجمع بين عبادتين السلام على النبي كله واستقبال القبلة 
والجمهور على ما قدمناه [وآداب السلام عليه] كما في حالة الحياة ويقف 
الزائر غاض البصر في مقام الهيبة والإجلال ثم يسلم ولا يرفع صوته بل 
يقتصد فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام 
عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة 
الله السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين السلام عليك 
وعلى أصحابك أجمعين السلام عليك وعلى الأنبياء /١117[‏ ب] 
والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين السلام عليك أيها النبي رحمت الله 
وبركاته جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى الله نبيا ورسولا عن أمته 
صلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون» وصلى 
عليك في الأولين وصلى عليك في الآخرين أفضل وأكمل وأطيب [ما صلى 


لق فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على]ء على أحد من الخلق أجمعين كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا 
بك من العمى والجهالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله 
وأمينه وخيرته من خلقه. أشهد أنك قد بلغت وأديت الأآمانة ونصحت الأمة 
وجاهدت في الله حق جهاده اللهم آنه نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون وغاية 
ما ينبغي أن يؤمله المأملون وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته و[أقل] ذلك 
السلام عليك يا رسول الله وعن السلف [الاقتصار فى] ذلك جداء فإنه ككل 
يسمع ويعلم الواقف بين يديه”""» أ.ه قاله في الديباجة. 

ومعنى وجبت: حقت وثبتت ولزمت وأنه لابد منها لمن زار قبره بوعده 
الصادقء وفي هذا بشارة عظيمة وهو موت الزائر على الإسلام وهذه البشارة 
العظيمة من ثمرة زيارة قبره المكرم وفي قوله ويد «وجبت له شفاعتي» 
تحقيق لما قلته لأجل إضافة الشفاعة إليه لأنه عليه الصلاة والسلام مشفع لا 
ترد له شفاعة في حياته ولا بعد وفاته ولا في عرصات القيامة ويا لها من فائدة 
عظيمة ما أجزلها وأعظم نيلها''"'» وقال 6: «من جاءني زائرا لا تعمله 
حاجة إلا زيارتي كان حقا على أن أكون شفيعا له يوم القيامة»”"' قول الحافظ 


.)717 5-١19 /1( انظر:الايضاح (ص 447 -4017)» والمجموع‎ )١( 

(1) دفع شبه من تمرد (ص .)١5١‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط ١7/6(‏ رقم 5057) والكبير 59١/١5(‏ رقم )١7١59‏ 
والخلعى ني الخلعيات (54) عن ابن عمر. وقال الطبراني: لم يرو هذه الأحاديث عن عبيد الله 
ابن عمر إلا مسلمة بن سالمءقال الهيثمي في المجمع 5/ 7: رواه الطبراني في الأوسطء والكبير 
وفيه مسلمة بن سالم» وهو ضعيف. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (01/95). 


رحمه الله''': وقد صح من غير ما طريق عن النبي كَكِةِ أن الوباء والدجال لا 
يدخلان المدينة» ففى الصحيحين من حديث أنس مرفوعا: (إن الدجال لا 
يطأ مكة ولا المدينة وأنه يخرج حتى ينزل في ناحية المدينة فترجف ثلاث 


رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق وني رواية البخاري عن أبي بكرة عن 
النبي كَل: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال[لها]يومئذ سبعة أبواب 
على باب ل وفي الحدويةة ايضة: «إن الطاعون لا يدخل المدينة» 
وهذا من خصائصها ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول 
الله وَكِِدِ «[على أنقاب] المدينة ملائكة[لا يدخلها الطاعون] ولا الدجال)”" 
قال القرطبي ”*: الطاعون الموت العام الفاشي ويعني بذلك أنه لا يكون 
بالمدينة من الطاعون مثل الذي يكون في غيرها من البلاد كالذي وقع في 
طاعون عمواس والجارف وغيرهماء وقد أظهر الله تعالى صدق رسوله كلِلٍ 
فإنه لم يسمع من النقلة ولا من غيرهم من يقول أنه وقع بالمدينة طاعون عام 
وذلك ببركة دعائه وَيَِكّ حيث قال: «اللهم صححها لنا»””) والسق ذلك :أن 
الطاعون وباء عند الأطباء» وقد صح أنهم لما قدموا المدينة أصابتهم أمراض 
عظيمة وحمى شديدة دعا لهم النبي وي فكشف عنهم ذلكء وقال: اللهم 


)١(‏ أى المنذرى. 

(؟) أخرجه البخاري )١41/9(‏ و(780١9/1)‏ و(71757). 

(”) أخرجه البخاري (1880) و(0171) و(2)7/177: ومسلم (11217/4-46) عن أبي هريرة. 
(4) ينظر: تفسير القرطبي (*/ 47) والمفهم .)717/١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري )١1889(‏ و(7”975) و(207955) و(051/9)» ومسلم (1171-480) عن 


عائشة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


انقل وباءها إلى حُجٌء هو بضم الخاء وتشديد الميم كما سيأتي أو إلى 
التحقة أ هن قاله الذواكون ”7 . 

الوباء بالقصر والمد والهمز لغتان. قال الجوهري وغيره: والقصر أشهر 
وهو مرض عام يفضي إلى الموت غالبا'" أ.ه 

والمراد أن الطاعون وباء يتركه الله تعالى فيما شاء من أرضه يكون سببا 
لكثرة الموت أ.ه. قاله ابن عقيل» وفي هذه الأحاديث فضيلة المدينة وفضيلة 
سكائها وحمايتها من الطاعون والدجال والله أعلم. 

8- وَعَن أبي قََادَة َلك أن رَسُول الله يَكِ تَوَضَّأ م صلى بِأَْض 
سعد بِأَرْض الْحرّة عِنْد بيُوت السقيا ثمَ ثَالَ اللّهُمّ إن إبْرَاهِيم تَلِيلك وَعَبْدك 
وَنَبيك دعاك لاهل مَك وَأنا مُحَمّد بدك وَرَسُولك أَدْعُوك لاهل الْمَدِيئّة مثل 
مَا دعاك بهِ إِْرَاهِيم لمَكّةَ ندعوك أن تبارك لَهُم ني صاعهم ومدهم وثمارهم 
اللّهّمّ حبب إِلَيْنَا الْمَدِيئَة كَمَا حببت إَِيْنَا مَكّة وَاجِعَل ما بهَا من وباء بخم 
اللّهّمَ ني حرمت ما بين لابتيها كَمَا حرمت على لِسَان إِبْرَاهِيم الحرم رَوَاهُ 
أخُمد وَرِجال إسْنَاده رجال الصّحِيح”". 

خم بِضّم الْكَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اميم اسم غيضة بين الْحَرَمَيْنِ قَرِيبا من 
الْجِحْمّة لا بُولد بها أحد فيعيش إِلَى أن يَحْتَلِم إِلّا أن يرتحل عَنْهَا لشدَّة ما بها 


.)555 إعلام الساجد (ص‎ )١( 

(؟) الصحاح :)7294/١(‏ ومطالع الأنوار (2056/5))» النهاية (5/ )١55‏ وشرح النووي على 
مسلم (18107-185/11) و(4١/14١1).‏ 

(*) أحمد (2757770)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 4 ١‏ 7)» ورجاله رجال الصحيح. 


كتاب | | 
من الوباء والحمى بدعوة النَّي تلِةِ وأظن غعَدِير خم مُضَافا إلَيْهَا. 


قوله: وعن أبي قتادة لَك تقدم الكلام عليه. 

قوله: «اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة وأنا محمد 
عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة» إلى قوله «أن تبارك لهم في صاعهم 
ومدهم وثمارهم» الحديث. قال القاضي عياض"'': [58١/أ]‏ البركة هنا 
بمعنى النماء والزيادة» وتكون بمعنى الثبات واللزوم؛ قال: فقيل: يحتمل أن 
تكون هذه البركة دينية وهي ما يتعلق ببذه المقادير من حقوق الله تعالى في 
الزكوات والكفارات فتكون بمعنى الثبات» ويحتمل أن تكون دنيوية من 
تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال حتى يكفى منه ما لا يكفي من غيره في غير 
المدينة أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها وإلى كثرة ما 
يكال مها من غلاتها وثمارها أو تكون الزيادة فيما يكال بها لإتساع عيشتهم 
وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله تعالى عليهم ووضع من فضله لهم وملكهم من 
بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حتى كثر الحمل إلى 
المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه فزاد مدهم 
وصار هاشميا مثل مد النبي يَللْهٌ مرتين أو مرة ونصفاء وفي هذا كله ظهور 
إجابة دعوته يَكَِةٌ وقبولها هذا آخر كلام القاضيء والظاهر من هذا كله أن 
المراد البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه 
في غيرها والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (1//5؟5). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يي «واجعل ما بها من وباء بخم) خم بضم الخاء المعجمة وتشديد 

الميم اسم غيضة بين الحرمين لا يولد بها أحد فيعيش إلى أن يحتلم إلا أن 
يرتحل عنها [لشدة ما بها من] الوباء والحمى بدعوة النبي يَلِهِ وأظن غدير 
خم مضافا إليهاء قاله المنذري» وقال في الي اغدير خم) هو موضع 
بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك» وبينهما مسجد النبي عله قيل: وإنما 
دعا النبي كَل بنقل الحمى إلى الجحفة لأنها كانت إذ ذاك دار اليهود [قال ابن 
بطال:] فيه الدعاء برفع المرض والرغبة في العافية وهذا [رد ]على الصوفية في 
[قولهم:] لا تتم له الولاية حتى يرضى بجميع ما ينزل به من البلاء [ولا 
يدعو] في كشفه أ.ه قاله الكرماني' "'» وفيه دليل من دلائل النبوة إذ لا يشرب 
أحد من مائها إلا صار [محموما] الحديث فإن قلت: كيف قدموا على الوباء 
وفي الحديث النهي عن القدوم عليه؟ قلت: هذا كان قبل النهي أو المنهي عنه 
[هو]الأمر العام وهذا الذي كان في المدينة هو للغرباء» وفيه: الدعاء على 
الكفار بالأمراض وللمسلمين بالصحة وكشف الضر عنهم وفيه رد بعض 
قول المتصوفة [أن الدعاء] قدح ل د 
الدعاء مع سبق القدر والمذهب أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه إلا 
ما سبق به التقدير أ.ه قاله الكرماني” ". 


.)8١ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/‎ )١( 
الكواكب الدراري (4/ ؛ لا-ه/9).‎ )*( 


تنبيه: فإن فلت* كيف يتصور نقل الحمى وهي عرض؟ قلت: جوزه 
طائفة مع أن معناه أن يعدم من المدينة ويوجد في الجحفة. فإن قلت: لا دعاء 


بالإعدام مطلقا؟ قلت: كانوا يهودها أعداء شديدى الإيذاء للمسلمين فدعا 
عليهم إرادة الخير لأهل الإسلام''' أ.ه. 

قوله كَلْ: «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها» والمراد باللابتين الحرتان 
والأحاديث كلها متفقة على أن المراد فيما بين لابتيها بيان لحد حرمها من 
جهة المشرق والمغرب وما بين جبليها في الرواية الأخرى»؛ وبيان لحده من 
جهتي الجنوب والشمال”" ففي هذا الحديث حجة ظاهرة للشافعي ومالك 
وموافقيهما في تحريم صيد المدينة وقطع شجرها وأباح أبو حنيفة ذلك 
والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا ضمان في صيد 
المدينة وشجرها بل هو حرام بلا ضمان'" /١78[‏ ب] وتقدم الكلام على 
ذلك. والمراد بقوله «وإني حرمت المدينة» الحديث المراد بتحريمها أنه لا 
يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها””". 

قوله كَِةِ: (كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم» المراد أن إبراهيم كَكِل 
بين حرمة مكة وأنا بينت حرمة المدينة» فهذا الحديث دليل لمن يقول أن 


.)186 /؟7١( الكواكب الدراري‎ )١( 

(9) شرح النؤوق على مسلم 1147/43). 
(؟) شرح النووي على مسلم (8/ 1*5). 
(4) شرح النووي على مسلم (111/9). 


رات فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تحريم مكة إنما كان في زمن إبراهيم َِلكَتم والصحيح أنه كان يوم خلق الله 
السموات والأرض وذكروا في تحريم إبراهيم احتمالين» أحدهما: إنه حرمها 
بأمر الله تعالى له بذلك لا باجتهاده فلهذا أضاف التحريم إليه تارة وإلى الله 
تارة» والثاني: أنه دعا لها فحرمها الله تعالى بدعوته فأضيف التحريم إليه 
ناريا 

8- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أنه كَل كَانَ النّاس إذا رَأَْا أول الثّْمر جاؤوا 
به إِلَى رَسُول الله يك مَإذا أخذه رَسُول الله يك كَالَ اللَّهُمّ ارك لنا في ثمرنا 
وََارك لنا في مدينتنا وَبَارك لنا في صاعنا ومدنا اللَّهُمّ إن إِبْرَاهِيم بدك 
وخليلك وَنَبِيك وَإِنّي بدك وَتَبيك وَإِنَّهُ دعاك لمَكَة وَإِني أَدْهُوكَ للمدينة 
بمثل مَا دعاك بِهِ لمَكّة وَمئله معَه كَالَ ثم يَدْعُو أَضْعَر وليد يرَاُ فيعطيه دَلِك 
الو و 0 

قَوْلهِ في صاعنا ومدنا يُرِيد في طعامنا المكيل بالصاع وَالْمِدّ وَمَعْنَاهُ أنه 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلكَهُ تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به لرسول الله كك فإذا أخذه 
رسول الله كد قال: «اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا» الحديث . 


(؟) مسلم »)١7017(‏ ومالك في الموطأ .)5059١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (755)) 


05 


ومسجيء الناس لرسول الله كل بأول التمر مبادرة ببدية ما يستطرف واغتناما 
لدعاته وبركته يِه ولذلك كان النبي يك إذا أخذ أول ذلك التمر وضعه على 
وجهه كما رواه بعض الرواة عن مالك في هذا الحديث من الزيادة"'"» قال 
العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه كك وللمدينة والصاع والمد 
وإعلاما له يد بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه 
الاي ل 

قوله: «ثم يدعو أصغر وليد يراه» لأنه أقل صبرا ممن هو أكبر منه وأكثر 
جزعا وأشد فرحا وهذ من حسن سياسته يَكِيَِةٍ ومعاملته الكبار والصغارء قيل: 
إن ذلك من باب التفاؤل بنمو الصغير وزيادته كنمو التمرة وزيادتما والله 
أعلم ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي كله من مكارم الأخلاق 
وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار وو وشرف وكرم ذكره 
لمرو 

قوله يَكِةِ: «اللهم بارك لنا في تمرنا» إلى قوله «وصاعنا» قال الحافظ 
المنذري: يريد في طعامنا المكيل بالصاع والمد. ومعناه أنه دعا له بالبركة في 


أقواتهم جميعا) أ.ىف. 


.)0519/١١( المفهم‎ )١( 
.)١55/9( شرح النووي على مسلم‎ )"( 
.)١51/9( شرح النووي على مسلم‎ )*( 


241 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال السهيلي''': دعاؤه يك بالبركة في صاع المدينة ومدها يعني به الطعام 
الذي يكال والمد ولذلك قال في حديث آخر كيلوا طعامكم'" وذكر في 
تفسيره ما قلناه قال: وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال!": مد المدينة قال: هو 
رطل وثلث والرطل ماثة وثمانية و [الرطل مائة وثمانية وعشرون] درهما 
والدرهم خمسون حبة وخمسان قاله الزركشي”'". 

7 وَعَن عَايْمَّة يلكا أن رَسُول الله يك كَالَ الهم حبب إِلَيْنَاالْمَدِيئَة 
كحبنا مَكّة و أشد وصححها لنا وَبَاركَ لنا في صاعها ومدها وانقل حماها 
فاجعلها بالْجْحْمَةرَوَاهُ ُسلم وغَيره'”'. 

قيل إِنَمَادعَا بتَقْل الحمى إِلَى الْحِحْمّة لِنَّهَا كَانَت إِذْ ذَاك دار اليَُود. 

قوله: وعن عائشة فَكْنكَاء تقدم الكلام على عائشة. 

قوله يَكِِ: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد» الحديث تقدم معناه. 

قوله يَِْةِ: «وانقل حماها فاجعلها بالجحفة» تقدم الكلام على الحجفة. 

-١‏ وَعَن عَلِىَ بن أبي طالب ذَلكهُ ثَالَ خرجنًا مَعَ رَسُول الله يك حَنَّى 
ذا كنا عند السقيا الي كَانَت لسعد قَالَّ رَسُول الله يك اللّهُمّ إن إبْرَاِيم بدك 


ٍ 
)١(‏ الروض الأنف (57//0). 

(؟) أخرجه البخاري )5١748(‏ عن المقدام بن معدى كرب. 
فرق الأموال للقاسم بن سلام (ص: 659). 

(5) إعلام الساجد (ص .)55١‏ 


(6) البخاري (//071)» ومسلم (17717/6)» وأحمد (/757/8)) والنسائي في الكبرى (57171)) 
ومالك في الموطأ (5507). 


وخليلك دعَاك لاهل مَكَّة بالبركةٍ وَأَنا مُحَمّد َبدك وَرَسُولك وَإِني أَدْمُوك 
لاهل الْمَدِيئَة أن تبارك لَهُّمِ ني صاعهم ومدهم مثل مَا باركت لاهل مَكّة 


000 


وَاجِعَل مَعَ اأبركة بركتين رَوَاه الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط بإِسْنَاد جيد قوي 
قوله: وعن علي بن أبي طالب فلك تقدم الكلام على علي 4 . 
قوله: خرجنا مع رسول الله ييه حتى إذا كنا عند السقيا التي كانت لسعد 
قال رسول الله يد «اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة» 
اللجديك »تقدم محتاة. 


7 وَعَن أبي سعيد كه أن رَسُول الله يك َال اللَّهُمَ با رك لنا'في 


مديتتنا اللَّهُمّ جع م مع ابركة بركتين واي تفي يعد ما من الْمبئة َيِه 
ولا شعب ولا نقب إِلَا عَلَيْهِ ملكان يحرسانها رَوَاهُ مُسلم في حَدِيث'") 

قوله: وعن أبي سعيد وَيَكَه هو الخدري تقدم الكلام عليه 

قوله يَتَِِْ: «والذي نفسي بيده ما من المدينة شيء ولا شعب ولا نقب إلا 
عليه ملكان يحرسانها» أي: لا يدخلها الطاعون ولا الدجالء قال أهل اللغة: 


الشعب بكسر الشين هو الفرجة النافدة بين الجبلين» والنقب: الطريق بينهماء 


)١(‏ الطبراني في الأوسط ,.)581١4(‏ وأحمد (475)» والترمذي (039415)» والنسائي في الكبرى 
(5707)» وابن خزيمة (23589)» وابن حبان (70747)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(7/ 2305): رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (1117). 

(5) مسلم (1717/5). 


1 فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال ابن السكيت”“: هو الطريق في الجبل والنقب بفتح النون على المشهور 
[اللوحة /١79‏ أ] وحكى القاضي عياض”' : ضمها أيضا هو مثل الشعب» 
وقبل: هو الطريق في الجبل قال الأخفش”" أنقاب المدينة طرقها وفجاجها. 

قوله في الحديث الآخر «على أنقاب المديئة ملائكة» جمع النقب جمع 
قلة وأما النقاب فهو جمع كثرة وهي الطريق في الجبلء» قال ابن وهب: يريد 
بالأنقاب يعني مداخل المدينة» وقال غيره: هي أبواءها وفوهات طرقها التي 
يدخل إليها منهاء والنقب أيضا في الحائط وغيره كالباب يخلص منه إلى ما 
وراءه ومنه الحديث الآخر: «وإذ نقب مثل التنور» قاله عياض وفي هذا 
الحديث بيان فضل المدينة وحراستها في زمنه يكل وكثرة الحراس 
واستيعابهم الشعب زيادة في الكرامة لرسول الله وو والله أعلم. 

*1807- وَعَن أنس فلك أن رَسُول الله ل ثَالَ لله اجعَل الْمَدِينَة 
ضغفي ما جعلت بِمَكّة من البركة رَ رَوَاهُ البَارِيَ وَمُسلم ". 

قوله: وعن أنس ولتت تقدم الكلام على أنس. 

قوله: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة» قال 


)١(‏ الألفاظ (ص ”747) لابن السكيت. 

.)595 /5( مشارق الأنوار (؟/ *77) وإكمال المعلم‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم (5/ 594). 

(5) مشارق الأنوار (؟/ 77) وإكمال المعلم (5/ 4954). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١58/9(‏ 

.)١55015( وأحمد‎ :)١159( ومسلم‎ ))١1886( البخاري‎ )5( 


مكلت 0 
الجوهري :ضعف الشيء[مثله» وضعفاه مثلاه» وقال الفقهاء: ضعفه مثلاه 
وضعفاه ثلاثة أمثاله» ولفظ البركة مجمل في بركة الدنيا والدين فبينها بقوله 
«اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» إن المراد البركة الدنيوية'"' ودعوته َل 
مستجابة بلا شكء» أ.ه]. 

5 - وَعَن ابْن عباس كَلقُكَا قَالَ دعَا نبِي الله يك قَقَالَ اللَّهُمَبَارك لنا في 
صاعنا ومدنا وَبَارك لنا في شامنا ويمننا قَقَالَ رجل من الْقَوْم يَا نبي الله وعراقنا 
ثَالَ إن بها قرن الشَّيِطَان وتهيج الْفِئّن وَإنَ الْجمَاء بالمشرق رَوَاهُ الَبَرَانِيَ في 
الْكبير ورواكه قات 

قرن الشَّيْطَان قيل مَعْمَاهُ أَتََا الشَّبْطَّان وأشياعه وَقيل شدته وقوته وَمحل 
ملكه وتصريفه وقيل غير ذَلِك 

وقوله: عن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يد «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وبارك لنا في شامنا ويمننا» فقال 
رجل من القوم: يا نبي الله وعراقناء قال: «إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن» 
الحديث» قال الحافظ”": قرن الشيطانء قيل: معناه أتباعه وأشياعه؛ وقيل: 
شدته وقوته ومحل ملكه وتصرفه؛ وقيل: غير ذلك أ.هه وفي حديث: «تطلع 
الشمس بين قرني الشيطان» الحديثء قال الحربي”'': قرني الشيطان هما 


.)7١/9( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) الطبراني في الكبير »2١7551"(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 700)» ورجاله ثقات. 
(*) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 01/9). 

(5) إكمال المعلم (؟088/5). 


عع ؟* فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ناحيتا رأسه وجانباه» وقال غيره: يأتي الشيطان الشمس عند طلوعها وغروبها 
فج راسه كهيا نفلا أن :ستعوة الكفان لد لاله" و فال يفن أهن 
5 86 زفق 5 : عليه 5 
العلم: المراد بقرنه جماعته وحزيه » وقال بعضهم: هذا على المجاز 
والمراد من ذلك أن الشيطان في هذا الوقت تشتد وسوسته وتقوى”" قاله ابن 
قوله في حديث [وعراقنا قال] : «إن بها قرن الشيطان» الحديثء قيل: 
القرن القوة أي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين لها وقيل 
طلوعها فكأن الشيطان سول له ذلك فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن مبا 
أ.ه قاله في النهاية”؟. 


0- وَعَنْ ابْن عمر ذَلَ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك رَأَيْت فِي الْمَنَام امرأة 
سَوْدَاء ثائرة الرّأس خرجت حَتّى قَامَت بمهيعة وَهِى الْحِحْمّة فأولت أن وباء 


الْمَدِيئتة نقل إِلَى الْجِحْمّة رَوَاهُ الطبرَان فى الْأَؤْسَط ورواة إِسْئَاده ثِقَّات”". 


.)4١0 /5( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)770 /١( وغريب الحديث للخطابى‎ :»)١15١8/7( أعلام الحديث‎ )١( 

(9) انظر شرح الإلمام (45/8/5) 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 07). 

(0) البخاري :07١8(‏ والطبراني في الكبير :.)١7١41/(‏ وفي الأوسط (55705): وأحمد 
(2258549)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ ٠5‏ 037» ورجاله ثقات» وصححه الألبانٍ 
في صحيح الجامع (5 57 7) وعزاه للبخاري. 


مهيعة: بمَنْح الميم وَإِسْكَان الْهَاء بعْدمَا يَاء مثناة حت وعين مُهْملَة 
مفتوحتين هي اسم لقرية قديمّة كَانَت بميقاث الْحَج الشَّامِي على انين 
وَتَكَائِينَ ميلا من مَكَّة قَلَمّا أخرج العماليق بني عبيل إِخُوّة عَاد من يغرب 
نزلوها قَجَاءَهُمْ سيل الجحاف بضّم الْحِيم فجحفهم وَذْهبٍ بهم فسميت 
حِيئَئِذٍ الجحْفّة بضّم الجيم وَإِسْكَان الْحَاء الْمُهُملّة. 

قوله: وعن ابن عمر ذََكَاء تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله يَكَِهِّ: «رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت حتى قامت 
بمهيعة وهي الجحفة» بفتح الميم وإسكان الهاء بعدها ياء مثناة تحت وعين 
مهملة مفتوحتين هي اسم لقرية قديمة كانت ميقات الحج الشامي على اثنين 
وثلاثين”'' ميلا من مكة فلما أخرج العماليق بني عبيل إخوة عاد من يثرب 
نزلوها فجاءهم سيل الجحاف بضم الجيم فجحفهم وذهب بهم فسميت 
حينئذ الجحفة بضم الجيم وإسكان الحاء 07 أ.ه قاله المنذري 

1807“5- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك كَالَ َال رَسُول الله يلي الْمَدِيئَة قبّة الإسلام 
وَدَار الإيمَان وَأَرْض الْهِجْرّة ومثوى رن 0 رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 
الأؤْسَط بِإسْتَاد لا ا بو" 


و 


)١(‏ في الأصل وثمانين. 

(؟) الطبراني في الأوسط (2)2518)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 7398)» وفيه عيسى بن 
ميناء قالون. وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
(971ه0). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة ذََكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يكل «المدينة قبة الإسلام [يحتمل أن يكون المراد بذلك: عصمة 
المدينة من الدجال والفتن» فيكون الإسلام فيها موقرا]ء ويحتمل أن يكون 
المراد بذلك [رجوع الناس] إلى سنة رسول الله يلد ومنها: ظهرت ويحتمل 
أن يريد بذلك أن الدين أخذ من علمائها وأئمتها وكذلك كان”'"'» وني 
الترمذي””" أن النبي يك قال: «بوشك أن يضرب الناس آباط المطي في طلب 
العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة» وعالم المدينة هو مالك بن 
أنسء «ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام» والمثوى 
المنزل من ثوى المكان يثوي إذا أقام فيه قاله ابن الأثير""» وروي البزار'*) 
بإسناده عن عائشة أن النبي كَككِيةٍ قال: /١79[‏ ب] «فتحت البلاد بالسيف 
وفتحت المدينة بالقرآن» وروى الطبراني””' عن معقل بن يسار مرفوعا: 
الْمَدِيته مهَاجِرِي وَمَضْجَعِي في الأزض. حَنٌّ عَلَى أُمْتي أَنْ يُكْرمُوا جيراني 
ما اجمَبُوا الْكَبَائْر كَمَنْ لَمْ يَْعَلْ ذَلِكَ مِنّْهُمْ سَقَاهُ الله مِنْ طِيئة الْكَبَالٍ) لان يا 


.)*949/1١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(؟)سئن الترمذي ت بشار (27574» السئن الكبرى للنسائي (/471/1) وينظر: ضعيف الجامع 
الصغير وزيادته (/5155). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (5370/1). 

(5) سلسلة اللأحاديث الضعيفة »)١151/(‏ ولفظه: افتتحت القرى بالسيفء وافتتحت المديئة 
بالقرآن. 

(5) البخاري (1417/5). 


كتاب الحج 0 
أبَا يَسَارِءِ مَا طِيِئةٌ الَْبَالٍ؟ قَالَ: هعُضًا عُصَارَة أَْلٍ النَارِ) . عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك «إنَّ الإيمان لَيَأَررُ إلى المدينة كما تأَزْرٌ الحيّةٌ إلى جُخْرها» 
رواه البخاري في الحج''' ومسلم في الإيمان'' ووو ل ' عن ايخ 
أن النبي يكل قال: إن الإشلام بتري يا وَسَيَحُودُ خَرِيبًا كَمَا بدأ 0 
الْمَسْجِدَيْنِء كما تأر لْحَيةُ في جْخْرِ رها». 

قوله «يأرز هو بياء مثناة من تحت بعدها همزة ثم راء ساكنة ثم ياء» هذا 

هو المشهور في أكثر الروايات» قال أبو الحسن بن سراج: ليأزر بضم الراء» 
وحكي [القابسي] فتح الراء ومعناه ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض هذا هو 
المتهو عند أها اللقة و الي 

وقوله: «بين مسجدين» أي: بين مسجدي مكة والمديئة. 

قوله: «بدأ الإسلام غريبا» لفظة بدأ بالهمز من الابتداء قوله: «طوبى» فعلى 
8 

وقوله: موق لَهُمْ وَحْسَنْ مَعَابٍِ4"' اختلف المفسرون في معناه فعن 
ابن عباس أنه فرح وقرة عين» وقال عكرمة نعم ما لهم وقال الضحاك غبطة 


.)١41( مسلم‎ )١( 

.)١55( مسلم‎ )5( 

(*) أخرجه مسلم .)١55(‏ 

(4) شرح النوارق علق نمل 0310/70 
(فاشرع التووع على كم 1/0 


(5) سورة الرعدء الآية: 79 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لهم وقال قتادة: حسنى لهم» وقيل: خير وكرامة» وقيل: دوام الخير» وقيل: 
العاوق فجي قن السمقوكل بعت الأنرال تفيلة ن«الحرر” 
ومعنى غرابة الإسلام قال مالك في المدينة فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
إليها كذلك» قال القاضي: وظاهر الحديث العموم وأن الإسلام بدأ في آحاد 
من الناس وقلة» ثم انتشر وظهر ثم سيحلقه النقص والاختلال حتى لا يبقى 
إلا في آحاد [ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد] وقلة 
أيضا كما بدأ و[جاء فى الحديث] تفسير الغرباء بأنهم [النزاع] من القبائل» 
قال الهروي [: أراد بذلك] المهاجرين الذين أوطانهم إلى الله تعالى''". 

قوله: «وهو يأرز إلى المدينة» قال القاضي عافن" مكاة ألا واعيرا نيذه 
الصفة لأنه كان في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى 
المدينة إما مهاجراً مستوطنا أو متشوقا إلى رؤية رسول الله يَةِ ومتعلما منه 
ومتقربا ثم بعده هكذا في زمان الخلفاء لأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور 
الصحابة فيها ثم بمن بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى 
ولأخذ السنن المنتشرة بها عنهم وكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل 
إليها ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي كك والتبرك بمشاهدة 
آثاره وآثار أصحابه الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن قاله في الديباجة. 


(*) إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ /401). 


4107- وَعَن جابر فل كَالَ كَالَ رَسُول الله بكئْةٍ خير مَا ركبت إِليْه 
الرّوَاحل مسحد إبرَاهيم د ومسحدى رَوَاهَ أحمد بإستاد حسن وَالطَبَرَانِيَ 
وَابْن خرَيمَة في صَحِبحه إِلَا أنه َال مَشجدي كَذَا ولت الْمَعْمُور. 


وَابْن حبّان في صَحِيحه وَلّفظه إن خير مَا ركبت إِلَيْهِ الرَّوَاحِل مَسُْجدي 
هَذَا وَالْبَيَت الْعتيق0". 

ثَالَ الْحَافِظ وَقد صَحّ من غير مَا طَرِيق أن النَّبِي ل كال لا تشد الرَّوَاحِل 
إلا إِلَى نَكانّة مَسَاجد مَسُجدي هَذًَا وَالْمَسْجد الْحَرَام وَالْمَسْجد الْأَقْصَى”". 

قوله: وعن جابر تقدم الكلام عليه. 

قوله كَ: «خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم ذَكْدٌ ومسجدي» 
وفي الرواية الأخرى: «مسجدي هذا والبيت المعمور» وفي الرواية الأخرى 
«والبيت العتيق» وتقدم الكلام على هذا وعلى قوله «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد» في أول الباب مبسوطًا. 

قوله: «البيت المعمور» قيل: البيت المعمور الذي [بناه] آدم أول ما نزل 
إلى الأرض [فرفع] إلى السماء أيام الطوفان يدخل كل يوم سبعون ألف 


)١(‏ أحمد »)١5515(‏ والطبراني في الأوسط (945)» وابن حبان (20537177» والنسائي في 
الكبرى (/751١١)ء‏ وعبد بن حميد »)٠١59(‏ وأبو يعلى (5755).» والبزار (60/ا1١١)2‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ ")» رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسنء 
وصححه الآلباني في صحيح الجامع (07958. 

(؟) البخاري »)١١89(‏ ومسلم »)١7910(‏ وأحمد (271941)) وأبو داود (275877)» والنسائي 
في الكبرى (595)» وأبن ماجه »)١8٠9(‏ وابن حبان (157:51). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ملك. وقال الزمخشري في ربيع الأبرار”'': ويقاله له الضريح» ومن قال 
الضراح فهو اللحن الصراح قاله الزركشي”"» وقيل: البيت المعمور بيت 
في السماء حيال الكعبة'" اسمه الضراخ والضراخ ضبطه الجوهري””'' بضم 
الضاد المعجمة وتخفيف الراء وبالخاء المعجمة وسمي بذلك لأنه ضرخ 
عن الأرض إلى السماء أي بعد عنهاء قال في كنز الدرر”: واختلفوا في أي 
سماء هو على أقوال» أحدها: في السماء الدنيا وهو قول ابن عباس 501 ١/أ]‏ 
ومجاهد و[الربيع] وروي عكرمة عن ابن عباس حديث [بمعناه» وقال: 
حرمته] في السماء كحرمة الكعبة في [الأرض فهو ]معمور بكثرة الغاشية 
[والأهل والعبادة] يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه 
[وخازنه يقال ]آله [رزين] والقول الثاني: أنه في السماء السادسة عند شجرة 
طوبى» روي عن علي» والقول الثالث: أنه في السماء السابعة قاله مجاهد 
والضحاكء وقد روى البخاري”" في حديث المعراج عن النبي وَل أنه قال: 
«رأيت البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه»» قلت: ولا منافاة بين هذه الأقوال لأنه يحتمل أن الله تعالى 


.)755/5( ربيع الأبرار (1/ 97).وكذلك الفائق‎ )١( 
.)١10 (؟) إعلام الساجد (ص‎ 

(؟) قاله الليث في تبذيب اللغة (5/ .)١57‏ 

(5) الصحاح للجوهري /١(‏ 85" . 

(0) كنز الدرر (515-51/5). 

(7) صحيح البخاري (/5701). 


كتاب الحجح 


رفعه ليلة المعراج إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى تعظيما للنبي وك 
حتى رعاه ثم أعاده إلى السماء الدنياء ذكرالثعلبي عن الحسن البصري أنه 
قال: 8 وَألْبَيْتِ أَلْمَعْمُورٍ ©4''' أنه الكعبة الحرام يعمره الله كل سنة بالناس 
وهو أول بيت عمر بالعباد» والقول الأول أظهر ولآن الكعبة تعمر بالناس في 
كل عام مرة واحدة والبيت المعمور يعمر كل يوم بالملائكة أ.ه. 

- وَعَن سعد ذََهُ ثَالَّ لمارّجَعَ رَسُول الله بك من تَبُوك تَلقَاهُ رجال 
من المتخلفين من المُوْمِنِينَ فأثاروا غبارا فخمر بعض من كَانَ مَعَ رَسُول الله 
أنفه فأزال رَسُول الله يك اللنام عن وَجهه وَثَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إن في 
غبارها شقاء من كل داء قَالَ وَأَرَاهُ ذكر ومن الجذام والبرص ذكره رزين 
الْمبَدَرِي في جامعه وَلم أره في الْأضُول”". 

يضر 


قوله: وعن سعد ذَتَيَهُ [هو سعد بن أبى وقاص وتقدمت ترجمته]. 


.5 سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(5) قال الحافظ التاجى في عجالة الاملاء (*/ 58-7417 7):عزوه حديث سعدء في غبار 
المدينة» إلى رزين» وتوريكه عليه. 00 وقد روى الحافظ أبو نعيم في الطب من حديث 
ثابت بن قيس بن شماس مرفوعا: غبار المدينة شفاء من الجذام. 
وروى أيضا مرسلاء من حديث سالم أنه يبرىء من الجذام.انظر جامع الأصول(59457). 
وقال الآلبانٍ في الضعيفة (8/ 4 47 رقم:961): وإذا عرفت أن طرق الحديث ضعيفة 
جداً مع إرسالها وإعضالهاء وفقدان الشاهد الصالح لها؛ يتبين لك جهل المعلقين على 
الترغيب (7/ )١9١‏ بقولهم: حسن بشواهده! 
وقال في ضعيف الترغيب :)77١(‏ منكر جدا. وقال في ضعيف الجامع (/940*): ضعيف 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: لما رجع رسول الله يَلِْةْ من تبوك تلقاه رجال من المتخلفين من 
المؤمنين فأثاروا غبارا فخمر بعض من كان مع رسول الله يه أنفه خمر 
معناه غطى أنفه والتخمير التغطية. 

قوله: «تبوك») وغزوة تبوك كانت في السنة [التاسعة من الهجرة]. 

89- وَعَن أنس بن مالك ذلك قَالَ ثَالَ رَسُول الله يك لابي طَلْحَة 
التمس لي عُلاما من ِلْمَادَكُمْ يخدمني قخرج أَبُو طَلْحَة يردفني وَرَاءه كنت 
أخدم رَسُول الله يل كلما نزل قَالَ ثم أقبل حَتَّى إذا بدا لَهُ أحد قَالَ هَذَا جبل 
يحبنا ونحبه فَلَمّا أشرف على الْمَدِيئة قَالَ اللَّهُمّ ني أحرم ما بين جبليها مثل 
مَا حرم إِبْرَاهِيم مَك ثمَ كَالَ الهم ارك لَهُم في مدهم وصاعهم رَوَاهُ البُكَاِيَ 
7 الفط 11 

ثَالَ الْخطابِيَ نِي تَوْله مََا جبل يحبنا ونحبه: أَرَادَ به أهل الْمَدِيئَة وسكانها 
كَمَا قَالَ تعَالَى: لوَسْكَلٍ آلْقَرَيَة4”" أي أهل الْقزيّة. 

َال الْبَعَوِيَ: وَالأولى إجراؤه على ظاهره ولا يُتكر وصف الجمادات بحب 
اليا والأولياء وَأهل الطّاعة كُمَا حنت الأسطوانة على مُقَارقَّنهِ يك حَنّى سمع 
القَوْم حنينها إِلَى أن سكنها وكما أخبر أن حجرا كَانَ يسلم عَلَيْهِ قبل الْوحْي ثلا 
ُتكر عَلَيْهِ ويكون جبل أحد وَجَجِبع أجرّاء الْمَدِيَة تحبه وتحن إِلَى لِقَائِهِ حَالَة 


# 


مُفَار فته إِيَاهًا. قَالَ الْحَافِظ وَعَذَا الْنِى ثَالّه التَقَوئ حسن حيد وَالله أعلم. 


(0) البخاري (889 ومسلم (15560). 


.857 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


- وقد روى التَرْمِذِيَ من حَدِيث الْوَلِيد بن أبي تَّوْر عَن السّديَّ عَن 


عبّادّة بن ن أبي يزيد عَن عَلِيَ بن أبي طالب ثَالَ كنت م عع التبي 4 يمكة 
فخرجنا في بعض نَوَاحِيَا قَمَا استقبله جبل ولا شجر إِلَا وَهُوَ يد تقول السَّلام 
عَلَيْك يا رَسُول الله وَثَالَ المَرْمِذِيَ حَدِيث حسن غَرِيب"". 

قوله: وعن أنس بن مالك َلك تقدم الكلام عليه 

قوله يَِةٍ لأبي طلحة التمس: «لي غلاما من غلمانكم يخدمني» الحديث» 
الغلام الشاب القوي”''» قال ذلك لأبي طلحة عند مقدمه إلى المدينة فاختار 
له أبو طلحة أنسا فخدمه عشر سنين 

قوله: فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله َلَةِ كلما نزل» 
وقال: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه») الحديغ» أحد: 
جبل بالمدينة» قال السهيلي”": سمي به لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هنالك» 
وإنما خص الجبل بالذكر لأنه أول ما يبدوا من أعلامهاء وقيل: سمي هذا الجبل 
بهذه الاسم إذ أهله هم الأنصار نصروا التوحيد والمبعوث بدين التوحيد مع انه 
مشتق من الأحدية» وحركاته الرفع وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وارتفاعه» 
أ.ه وجبل أحد كانت الوقعة عنده. 


)١(‏ الترمذي (2577): والدرامي .275١(‏ والحاكم (5/ »)57١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
»)١57/0(‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (/1/51). 

.)١97 /5( المفاتيح‎ )5( 

(") الروض الأنف (0/ 5/8 45:0-4). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يِه «هذا جبل يحبنا ونحبه» الحديث. قال الحافظ"''": قال الخطابي 
''' في قوله «هذا جبل يحبنا ونحبه»: أراد به أهل المدينة وسكانها كما قال الله 
تعالى: ##وَسْكَلٍ الْقَرَيَة4'" أي أهل القرية أ.ه فتقدير الكلام أن أهل أحد 
يحبونا ونحبهم» أ.ه. 

قال الزهري: وهذا عند علماء البيان والبديع جائز» قال العلماء في معنى 


هذا الحديث أقوال أحدها: ما ذكر وقيل: أراد أنه كان يبشره إذا رآه عند 
القدوم من أسفاره بالقرب من أهله ولقائهم وذلك فعل المحبء وقيل: بل 
حبه حقيقة وضع الحب فيه [كما وضع التسبيح] في الجبال المسبحة مع داود 
كل '. قال الحافظ البغوي””': والأولى إجراؤه على ظاهره ولا ينكر 
وصف الجمادات بحب الأنبياء والآولياء 1 الطاعة كما حنت الأسطوانة 
على مفارقته كلق حتى سمع القوم حنينها إلى أن سكنهاء الحديث» 
الأسطوانة بضم الهمزة اجر الع يق لله سا ري ا 
والعمود هكذا ذكره في التنقيح”"» فهذا الذي ذكره البغوي”" هو الصحيح 


)١(‏ أراد المنذرى. 

(0) ينظر: أعلام الحديث (5/ "811) و(17790/7)) ومعالم السنن .)١51//7(‏ 
(”) سورة يوسفء الآية: 457. 

(5) الروض الأنف (118/60). 

(5) شرح السنة للبغوي (7/ 4 11ا-710). 

(5) كشف المناهج (191/4). 

(0) ينظر: شرح السنة للبغوي (1/ 15 .)0710-١1‏ 


المختار أن معناه أن أحدا يحبنا حقيقة جعل الله فيه تمييزا الحب به كما قال 
ل كه عر مامش 

سبحانه وتعالى في الحجارة #وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يبظ مِنْ حَشيَةِ ألو" وكما 
حن الجذع اليابس”"5012١/‏ ب] وفي لفظ البخاري أنه وَكِةِ كان يخطب إلى 
دع ادنم تك المدن قد ل التد فح العته داناة لمن عاد فالفر هيا واف 

4 3 عسو م فحص حْ 0 د و 
روايه له «فمسحه”*' [وفى رواية] أخرى «فسمعنا له مثل أصوات العشار)!*) 
العشار»””' وفي صحيح مسلم وغيره أنه وكِةِ أرسل إلى امرأة أن مري غلامك 
غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم عليها الناس فعملت هذه الثلاث 
درجات فكاة خط عليه "ركان منبره كلد ثلاث درج غير الدرجة التي 
3 5 ماه 5 و0372 . 
في يديه”" وكما فرّ الحجر بثوب موسى كَكِلِا'' وكما قال نبينا محمد وك إن 


./5 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١50-179/9(‏ 

(”) الترمذي (005) عن ابن عمر 

(؟) البخاري (759087) وابن حبان )16٠5(‏ عن ابن عمر. 

(5) البخاري (9148) و(7”5860) عن جابر. 

(5) أخرجه البخاري (558) و(9317) و(94١5)‏ و(58059), ومسلم (45 و045-50) عن 
سهل بن سعد. 

(/) كفاية النبيه (5/ 4/8 7). 

(8) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 47 4)» وابن أبي عاصم في السنة »)2١١457(‏ والبزار 
(50١5)و(5054).‏ 
قال الهيثمي في المجمع 144/8: رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات» وفي 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن يقال هو 
الجر الأمتود ' »وق دوف يعيرا أن وسول الله كله لما أقبل افع العقبة مزه 
أرض بصرى قال بحيرا لمن كان عنده هذا سيد العالمين فقيل له بم ذلك» 
فقال إنه لما أقبل لم تبق شجرة ولا حجر إلا سجد""» ويروى أن النبي يك لما 
خاف المشركين على نفسه ناداه جبل حراء إلي إلي يا رسول الله» وعن مجاهد 
قال: ما من صباح إلا ويسلم الجبل على الجبل ويقول: هل مر بك ذاكر لله عز 
وجلء وكما دعا يَككِةِ الشجرتين المفرقتين فاجتمعتا ' وكما رجف جبل حراء 
فقال: اسكن حراء فليس عليك إلا نبي»”” الحديث» وكما كلمته ذراع الشاة وأدل 
دليل على هذا قول الله تعالى: إوّإن من َيْءٍ إِلَّا مُمَبَحُ بحَمْدو وَلَسحِن لا 
تَمْمَهُونَ اتيف 4" الآية قال بعض المفسرين: لا يزال الثوب يسبح الله 
عز وجل مالم يتسخ فإذا اتسخ قطع التسبيح ولا تزال الورقة تسبح لله تعالى على 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 1٠‏ ”) ومسلم (774-1/5) عن أبي هريرة. 

() أخرجه مسلم (771717-7) عن جابر بن سمرة وانظر الروض الأنف (2788/5). 

(") أخرجه البزار (7045) عن أبي موسى. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه إلا يونس بن 
أبي إسحاق ولا عن يونس إلا عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد. 

(5) أخرجه الحاكم (518-7117/7) عن يعلى بن مرة عن أبيه.وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى.وصححه الألباني في الصحيحة (185). 

(0) أخرجه مسلم (7417-00) عن أبي هريرة. 

(7) سورة الإسراى الآية: 44. 


الشجرة ما لم تسقط فإذا سقطت قطعت التسبيح ولا يزال الماء يسبح الله تعالى ما 
دام جاريا فإذا ركن قطع التسبيح» ونقيض السقف تسببح وصرير الباب تسبيح 0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: نبى رسول الله وده عن قتل الضفدع» 
وقال: «إن نقيقها تسبيح)"" ولله سبحانه وتعالى سر في هذه الجمادات من 
الأحجار والأشجار وغيرها أودعها معرفة وفهما» والصحيح في معنى هذه 
الأشياء كلها أن كل شيء يسبح حقيقة بحسب حاله ولكن لا نفقهه فهذا ما اختاره 
المحققون في معنى الحديث» وأن أحدا نحبه حقيقة”" والله أعلم. 

-0١‏ وَعَنهُ يلك َال كَالَ رَسُو ل الله يك أحد جبل ييحبنا ونحبه كنا 


رروة كر رك 
جنتموه فكوا من جر وَل من عضاه اهطبري في الأؤسسط من وَل 


65- ورَوَاه ابن مَاجّه من روايّة مَحَمَّد بن إِسْحاق عن عبد الله بن 


)١ 1 /*( تفسير الخازن‎ )١( 

(7) أبو داود (505485)» ابن ماجه (07777, الدارمي ».)١95١(‏ مسند عبد الحميد (/5681)» 
مصنف عبد الرزاق »)8١91(‏ السئن الكبرى للبيهقي (177*8) وروى البيقهي عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص موقوفا: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح» قال البيهقي: 
إسناده صحيحء قال الحافظ: وإن كان إسناده صحيحا لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ 
عن الإسرائيليات. قال الصنعاني: والحديث دليل على تحريم قتل الضفادع. 

(*) شرح النووي على مسلم (9/ .)١50-119‏ 

(5) الطبراني في الأوسط (22905» وابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 854)» وعبد الرزاق 
(2071177)) وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)١1857(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
58 عل : لكك 77 7777777 
مكنف عَن أنس وَهَذًَا إِسْنَاد واه قَالَ قَالَ رَسُول الله يلةِ إن جبل أحد يحبنا 
٠.‏ مه 5 2 5 0 َ 2 > .- 8 000( 
ونحبه وَهُوَ على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار ". 
قَالَ المملي ذَلَكَهُ وَقد صَحَّ عَن الي يي من غير مَا طرِيق وَعَن جمّاعّة من 
الصَّحَابَة آنه قَالَ لاحر هَذّا جبل يحبنا ونحبه وَالرّيَادَة على هذا عِنْد الطبِرَانَِ 


العضاه تقدم. 

والترعة بضّم النَّاء الْمتَنَاة قوق وَسُكُون الرَّاء بعْدهًا عين مُهْملَّة مَفْتُوحَة 
هِيّ الرَوْضّة وَالْبَاب أَبْضا وَهُوَ المُرَاد في هَدًَا الحَدِيث فقد جَاءَ مُمَسرًا في 
حَدِيث أبي عَنْبّس بن جبر كفك أن الي يل َالَ لأحد هَذَّا جبل يحبنا ونحبه 
على بَاب من أَبْوَاب الْجِنَّ وَهذّا عير جبل يبغضنا ونبغضه على باب من 
أَبْوَابٍ النَار رَوَاهُ رار وَالطبَرَانِنَ في الكبير والأوسط”". 

قوله: وعنه وَْكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يكلِ: "أحد يحبنا ونحبه فإذا جتتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه». 

قوله: «أحد يحبنا ونحبه» قال َلَكتْ «المرء مع من أحب» وكان 2146 


)١(‏ ابن ماجه »)70١0(‏ وقال البوصيري في الزوائد (7/ 55)» هذا إسناد ضعيف» لتدليس ابن 
إسحاق» وشيخه عبد الله بن مكنف. قال البخاري: في حديثه نظرء وقال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به» وقال الألباني ضعيف جدًا: في ضعيف الجامع (1754). 

() البزار »)١١99(‏ والطبراني في الأوسط (5005)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)١7/5(‏ وفيه عبد المجيد بن أبي عبسء لينه أبو حاتم» وفيه من لم أعرفه» وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع .)١184(‏ 


5305 


يحب الاسم الحسن ولا أحسن من اسم مشتق من الأحدية» وقد خص الله 
تعالى هذا الجبل بهذا الاسم لموافقته لما أراد الله تعالى من مشاكلة اسمه 
لمعناه إذ أن أهله وهم الأنصار نصروا التوحيد والمبعوث بدين التوحيد 
عنده استقر حيا وميتا وكان من عادته 56 أن يحب الوتر ويستعمله في شأنه 
كله استشعارا للأحدية» فقد وافق اسم هذا الجبل لأغراضه عَلَذُ ومقاصده 
في الأسماء فاسم هذا الجبل من أوفق الأسماء له ومع أنه مشتق من الأحدية 
فحركات حروفه الرفع وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه فتعلق الحب 
من النبي مَلْةٍ به اسمآ ومعنى فخص من بين الجبال كلها بان يكون معه في 
الجنة إذا بست الجبال بسا فكانت هباء منبثاء وفي أحد قبر هارون 42 وفيه 
قبض وكان أحد محببا إلى قومه''' انتهى قاله في الديباجة» وتقدم الكلام على 
أحد وعلى العضاه. 

وقوله في الرواية الأخرى: «إن جبل أحد يحبنا ونحبه وهو على ترعة من 
ترع الجنة» والترعة هي الروضة والباب أيضا كذا فسرها الحافظ”"'» وهو 
المراد في هذا [51١/أ]‏ الحديث,» وقيل: الترعة الدرجة» وقيل: الباب وفي 
رواية «على ترعة من ترع الحوض» وهو مفتح الماء إليه» وأترعت الحوض 
إذا ملأته» والترعة في الأصل الروضة على المكان المرتفع خاصة فإذا كانت 
في المطمئن فهي الروضة:» وقال الطحاوي في مشكل الآثار: وقد جاء (وضع 


.)5 50-5 59 /6( قاله السهيلى في الروض الأنف‎ )١( 
(؟) أى المنذرى.‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


منبري على ترعة من ترعات الجنة وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة وإن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة»"'' قال: ففي هذا الحديث ما 
يدل على أن قبره ومنبره خارجان عن الروضة وأن منبره في موضع من الجنة 
غير الروضة المذكورة في الحديث» ومما يدل على ذلك أن سهل بن سعد لما 
حدث عن النبي يَللِِ أن منبره على ترعة من ترع الجنة قال: أتدرون ما 
الترعة؟ هي الباب من أبواب الجنة''' وإذا كان منبره وَكِِ قد بلغه الله بجلوسه 
وقيامه عليه هذه المنزلة فغيره الذي تضمن بدنه الشريف وصار له مثوى بأن 
يكون من الجنة أرفع منها وأحرى وهو بذلك أولى والجنة فيها روضات كثيرة 
قال الله تعالى: ولي َامَُوا علو آلصّلِحَتٍ فى رَوْضَاتٍ أخَنّاتِ6!” فقد 
يكون قبره في روضة منها غير الروضة المذكورة في الحديثء وقد يكون فيها 


)١(‏ أخرجه الطحاوى في مشكل الآثار (781/1):» والعقيلي في الضعفاء (97/5)» وأبو نعيم 
في حلية الأولياء (/ 2,755 و751/5) والسمرقندى في الفوائد »)1١(‏ وأبو الحسين 
الطيورى في الطيوريات (97).قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك وربيعة» تفرد به 
مُحَمّدُ بْنُ سَلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذِ أبو الربيع التيمي البصري.وقال ابن عبد البر: لم يتابعه أحد 
على هذا الإسناد. التمهيد )١189 /١1(‏ . 

(؟) أخرجه أحمد 0/0" )١75841(‏ وه/7*9 (5780/4)» والطحاوى في المشكل 
(5885).: والطبراني في الكبير ١57/5(‏ رقم 4لالاه) و(59/5١‏ رقم 0809) 
و(5/ ١7١‏ رقم 08848)و(5/ ١9١0‏ رقم 09171) و(5/ ١99‏ رقم 20440).وقال الهيثمي 
في المجمع 5 رواه أحمدء والطبراني في الكبيرء ورجال أحمد رجال 
الصحيح .وصححه الألباني في الصحيحة (7757). 

(*) سورة الشورىء الآية: 77. 


55١ 


من غير الروضة مما هو أرفع من الروضة وقد يكون مما تجمع الروضة 
وغيرها مما شرفه الله به وأبان منزلته عن الناس» وفي تصحيح هذه الألفاظ 
علم من أعلام نبوته يك لأن [الله اختصه بأن أعلمه بالمخفيات آوالله أعلم 
قاله الزركشى”''» وجاء في الحديث: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الحنة» وفي لفظ «ما بين بيتي ومنبري» وفي لفظ للطبراني «ما بين حجرتي 
ومصلاي» قال الكرماني”": قال الطبري: المراد بالبيت إما القبر وإما مسكنه 
[الظاهر] ولا تفاوت بينهما لآن قبره في حجرته وهي بيته وسمي تلك البقعة 
المباركة روضة لآن زوار قبره من الملائكة والإنس والجن لم يزالوا مكبين 
على ذكر الله وعبادته. 

واختلف في المراد به فقيل: مجري على ظاهره فيوم القيامة ينقل قبره 
ومنبره فيكون ما بينهما روضة من رياض الجنة وهذا لا مانع منه'"» وقيل: 
المراد به أن من قصد زيارة هذا الموضع الشريف كان جزاؤه أن يدخل 
رو مق زناضن النسة زايا ول أضوت 

وقيل: معنى الحديث أن الصلاة والذكر فيما بينهما يؤدي إلى روضة من 
رياض الجنة» وقيل: سمى ما بينهما روضة لأنه مجلس الذكر والدعاء وقد سمى 


)١(‏ إعلام الساجد (ص ؟557). 
(0) ينظر: الكواكب الدراري (9/ 15-/19). 


إفية المفهم .)57/١١(‏ 


(5) الميسر )35١١/١(‏ وشرح المصابيح .)519/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رسول الله يَكدِةِ مجالس الذكر والدعاء رياضا لأنها مؤدية إليها كذا ذكره البيضاوي 
في شرح المصابيح”"”» وفي هذه الرواية الأخرى «منبري على حوضى» [أي: 
حوض الكوثر يدعو الناس عليه» قال الخطابي'”": معناه [تفضيل] المدينة 
والترغيب في المقام بها والاستكثار من ذكر الله تعالى وعبادته في مسجدها وأن من 
لزم الطاعة آلت به الطاعة إلى روضة الجنة ومن لزم عبادة الله عند المنبر سقى في 
القيامة من الحوض والله أعلم قاله الكرماني '"]. 

اختلف العلماء في معناه على ثلاثة أقوال» احدها: أن المراد به ان هذا المنبر 
بعينه يعاد فيكون على الحوض منصوياء والثاني: أنه ينصب له منبر آخرء 
0 ا 
ابن عقيل» وقال القاضي عياض””*': قال أكثر العلماء : المراد منيره بعينه الذي 
كان في الدنيا قال: وهذا هو الأظهر وأنكر كثير منهم ذلك» قال: وقيل إن له هناك 
منبرا على حوضه. وقيل: معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال 


الصالحة يورد صاحبه إلى الحوض ويقتضي شربه منه'"' أ.ه. 


والثالث: أن من قصد زيارته ترتب له على ذلك أن يسقي من حوضه 


وفي رواية أخرى: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ذكروا في 


.)505-17 00 /١( تحفة الأبرار‎ )١( 
.)5149/1( أعلام الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر: الكواكب الدراري .07/١-79/77(‏ 
(5) المفهم /١١(‏ 57). 

(5) ينظر: إكمال المعلم .)١95/5(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (9/ .)١57‏ 


الع 


معناه قولين» أحدهما: القبر قاله زيد بن أسلم كما روي مفسرا بين قبري 
ومنبري [51١/بس]‏ أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة» والثاني: ان 
العبادة فيه تؤدي إلى الجنة» قال الطبري: في المراد ببيتي هنا قولان» أحدهما: 
القبر قاله زيد بن أسلم كما روي مفسرا بين قبري ومنبريء والثاني: بيت 
سكناه على ظاهره» وروي: «ما بين حجرتي ومنبري» قال الطبري والقولان 
متفقان لأن قبره يك في حجرته وهي بيته''' أ.ه والله أعلم. 

قوله يك «وهذا عير جبل يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار) عير: 
بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة جبل 
معروف بالمدينة» ويقال له غاير» وفي حديث آخر في الصحيح: «المدينة حرم 
ما بين عير إلى ثور» وأما ثور فالمعروف أنه بمكة وفيه الغار الذي اختفي فيه 
رسول الله يَكَِةْ وأبو بكر وفي راوية قليلة: «المدينة حرم ما بين عير وأحد) 
وأحد بالمدينة فيكون ثور غلطا من الراوي وإن كان هو الأشهر في الرواية 
والأكثر وإن صحت الرواية فيكون معناه حرم المديئة مقدر في المسافة ما بين 
عير وثور إن كانا موجودين بمكة أو غيرها أو حرم المدينة تحريمً مثل 
تحريم بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر محذوف» 
وقال القاضي عياض”'": ويقول بعضهم ليس بالمدينة عير ولا ثور ولا بقربه 
منها جبل يسمى بواحد من هذين الاسمينء وقال الزبير: عير جبل يناحية 


(؟) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ .)١75‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالمدينة وأكثر الرواة لكتاب البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم من كنى 
عنه بلدا ومنهم من ترك بمكانه بياضا ليتبين الوهم فيه لأبم اعتقدوا أن ذكر 
ثور هنا خطأء وقال المحب الطبرى: ثور جبل بالمدينة رأيته غير مرة 
وحددته''' أ.ه ويقال له ثور المحلء وقال بعضهم: اسم [الجبل] المحل 
قن الل رسي غنيوان ‏ لاد ان 

188- وَرُوِيَ عن سهل بن سعد ذَلْيُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك أحد ركن 
من أَرْكَان اله رَوَاهُ أبُو يعلى وَالطَبَرَانِيَ في الْكبير”". 

قوله: وروي عن سهل بن سعد وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِدِ: «أحد ركن من أركان الجنة» تقدم الكلام على أحد. 

4- وَعَن سَلمَة بن الأمْوّع كه ثَالّ كنت أرمي الْوَحْش وأصيدها 
وأهدي لَحمهًا إِلَى رَسُول الله كَل فَقَالٌ رَسُول الله يه أما لّو كنت تصيدها 
بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جيْت فَإِنّي أحب العقيق رَوَاُالطَبرَانيَ 
في اكير بِإسْئّاد حسن”*. 

- وَعَن عَائْشَّة يك أن النَِي يل قَالَ أنَانِي آتِ وَأَنا بالعقيق كَقَالَ 


.)778-771 إعلام الساجد (ص‎ )١( 

(0) كنز الدرر .)١1717/1(‏ 

(9) أبو يعلى (0277: والطبراني في الكبير (0817)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/ 21 وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني» وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع .)١41(‏ 

(5) الطبراني في المعجم الكبير (5777)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (6/ 4١)؛‏ وإسناده حسن . 


( 


إنّكْ بواد مبارك رَوَاه الْبرَار بِإِستَاد جيد قوي”"". 

قوله: وعن سلمة بن الأكوع كه واسم الأكوع سنان بن مسلمء ويقال 
أبو إياس الأسلمي المدني الحجازي أحد من بايع تحت الشجرة وغزى 
غزوات وكان شجاعا راميا محسناء قال يحيى بن بكير وغيره: مات بالمدينة 


2 0 .(؟) رشاع 


كه الحديث» وتقدم الكلام على سلمة بن الأكوع؛ قال الشيخ تقي الدين 
القشيري: والظاهر أن هذا كله قبل التحريم. 
قوله كلهم «أما لو كنت تصيدها بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا 
جئت فإني أحب العقيق» والعقيق: موضع مشدتوريرة المدية عقو نيال 
اهو :و إذاعليه أموال أهل المدينة"' '»ويهدهات سعد وحمل إلى المدينة فصبلن 
عليه ودفن بها فرضي الله تعالى عنه””» وقيل: على ثلاثة أميال وقيل ميلين 
وقيل ستة» وقيل: سبعة» قاله ابن وضاح.ء وهما عقيقان أحدهما عقيق المدينة 
وهو العقيق الأصغر وفيه بئر رومة والعقيق الآخر أكبر من هذا وفيه بئر عروة 
)١(‏ البزار »2١١١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ »)١5‏ ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) تبذيب الأسماء واللغات (١/9؟5‏ ترجمة .)55١‏ وتمذيب الكمال 8.5-9:17/1١1١(‏ 
ترجمة 71177). وعندهم أن الأكوع اسمه سنان بن عبد الله بن قشير الأسلمى. 
(؟) كشف المشكل )١5155/١(‏ والمقهم .)7"١/١١(‏ 
(8) مشارق الأنوار .)3١87/5(‏ 
(5) كشف المشكل )555/١(‏ والمفهم .)5١/١١(‏ 


لك 5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الذي ذكره الشعراء والعقيق الذي جاء فيه: «إنك بواد مبارك» هو الذي ببطن 
وادي ذي الحليفة وهو الأقرب منهماء قاله عياض"''' والعقيق واد يدفق ماؤه 
في غور تهامة'"' ومبارك بلفظ النكرة وفي بعضها بالمعرفة والإضافة أي وادي 
الموضع [المبارك]"". 

1885- وَعَن عمر بن الخطاب ذَِك تَالَ حدئني رَسُول الله يك ثَالَ أَنَاني 


اليه آتِ من رَبّى وَأنا بالعقيق أن صل فِى هَذًَا الْوَادِي الْمُبَاركَ رَوَاهُ ابْن 
20 


م 
م 


خزيمة في صَحيحه 

قوله: وعن عمره تقدم الكلام على عمر ذَلينَه. 

قوله يَلِِ: «أناني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق[ قال الجوهرى: العقيق واد 
بظاهر المدينة وكل مسيل شقه ماء السيل وهو موضع قريب من ذات عرق. 
قبلها بمرحلة أو مرحلتين وقال أبو سليمان الخطابي: هو ميقات لأهل 
العراق]. 

قوله «أن صل في هذا الوادي المبارك» إعلام [منه 435(5] [57١/أ]‏ بفضل 
المكان لا إيجاب الصلاة فيه لأن الأمة مجمعة على أن الصلاة بوادي العقيق 
غير فرض فبان مبذا أن أمره يَكَِةِ بالصلاة فيه نظير حثه على الصلاة في مسجده 


.)١1١8/5؟( مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) عمدة القارى .)١51//94(‏ 

(9) الكواكب الدراري (50//48)» وعمدة القارى .)١517//9(‏ 
(5) البخاري »)١67”5(‏ وابن خزيمة (15117). 


كتاب الحج 0 


ومسجد قباء''' أ.هه قاله في الديباجة. 

وقد ركب عليه الصلاة والسلام إليه ثم رجع فقال: «يا عائشة» جئنا من 
هذا العقيق فما ألين موطئه وأعذب ماءه!» قالت: أفلا ننتقل إليه؟ قال: 
«وكيف وقد ابتنى الناس». وقد ابتنى الناس من خلافة عثمان ونزلوا وحمروا 
فيه الآبار وغرسوا فيه الأشجار والنخيل من جميع نواحيه على جنبتي وادي 
العقيق ونزل فيه جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وأبو [هريرة 
وسعيد بن زيد] وسعيد بن العاصي ومات به سعد وسعيد وهما من العشرة» 
و[أبو هريرة] مات به سعيد بن العاص وحملوا إلى المدينة ودفنوا بالبقيع 
وكانت فيه قصور مشيدة ومناظر رائقة وآبار عذبة وحدائق ملتفة فخرب على 
طول الزمان ولم فيه اليوم إلا الآثار» قال ابن النجار وليس به مساكن”"' أ.هف 
قاله في شرح الإلمام. 

وروى ابن لك الدنيا في «كتاب الاعتبار» من حديث أنس بن مالك قال: 
خرجت مع رسول الله ككةِ إلى وادي العقيق فقال: «يا أنس خذ هذه المطهرة 
واملأها من هذا الوادي المبارك فإنه يحبنا ونحبه» فأخذتها فملأتها وأسرعت 
فلحقت النبي كَلِْةِ وهو آخذ بيد علي فلما سمع حسي التفت إلي وقال: (يا 
أنس فعلت ما أمرتك به» قلت: نعم يا رسول الله ثم التفت إلي على فقال: 


( شرع الصعيم 878 #الابوبطال. 
(0) تاريخ مكة المشرفة (ص 17-7147 ؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل« لتك 7777 


ايا علي ما من حبرة إلا ستتبعها عبرة يا علي ما من حبرة إلا ستتبعها عبرة: يا 
علي كل هم منقطع إلا هم النار»''". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في الاعتبار .)١(‏ قلنا فيه الحسن بن يحيى الخشنى صدوق كثير 
الغلط. 


الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء 


- عَن سعد ذَكه كَل سَوِعت الئَِي يل تقول لا يكيد أهل الْمَدِيَة 
أحد إِلّا انماع كَمَا ينماع الملح فِي المّاء رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلم'". 

4- وَفِي رِوَايّة لمُسلم وَا يُرِيد أحد أهل الْمَدِيَة بسوء إِلَا أذابه الله 
في النّار ذوب الرصاص أو ذوب الملح فِي الماء"". 

وقد رُوِيَ هَدَا الحَدِيث عَن جمّاعَة من الصّحَابَة في الصَّحَاح وَغَيرهَا" ". 

قوله: عن سعد ونه تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء» 
الحديثء إنماع أي يذوب كما يذوب الملح ويسيل يقال ماع الشيء يميع 
وانماع إذا ذاب وسال ومنه حديث جرير ا مَاوّنا يَمِيع» وجَنَابِنَا مَريع) قاله في 
النهاية'*'» وفي الرواية الأخرى: «لا يريد أحد لأهل المدينة بسوء إلا أذابه الله 
في النار ذوب الرصاص وذوب الملح في الماء»””' الحديث [قال القاضي هذه 


.)1741/( البخاري (/ا/81١2)» ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (1751). 

() مسلم »)١85(‏ وأحمد (7/55)» والنسائي في الكبرى (87574)» وابن ماجه »)511١5(‏ 
وعبد الرزاق .)١9/1١55(‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)381١‏ 


)2 مسلم (17525). 


000 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الزيادة وهي قوله في النار تدفع إشكال الأحاديث التي لم تذكر فيها] هذه 
الزيادة وتبين أن هذا حكمه في الآخرة» قال: وقد يكون المراد به من أرادها في 
حياة رسول الله يك كفي المؤمنون أمره واضمحل كيده كما يضمحل 
الرصاص في النار والملح في الماء» ويحتمل أن يكون ذلك لمن أرادها في 
الدنيا فلا يمهله الله تعالى بل يرهبه عن قرب كما انقضى حال من [حاربها] 
أيام بني أمية كمسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه عنها ثم هلك يزيد بن 
معاوية مرسلة على أثر ذلك وغيرهما ممن صنع صنيعهما''' ودليل حمل 
ذلك على زمانه وحياته كَِةِ ما في الحديث الآخر لا يخرج أحد منها رغبة 
عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه وقد خرج منها بعد موته يك من الصحابة 
من لم يعوض الله خيرا منه فدل على أن ذلك محمول على حياته فإن الله 
تعالى كان يعوض أبدا رسوله خيرا ممن رغب عنه وهذا واضح.» ويحتمل أن 
يكون قوله «أذابه الله» كناية عن إهلاكه في الدنيا [قبل موته وقد فعل الله ذلك 
بمن غزاها وقاتل أهلها كمسلم بن عقبة إذ أهلكه الله] بعد منصرفه عنها إلى 
مكة لقتال ابن الزبير ابتلاه الله بالماء الأصفر في بطنه فمات بقديد بعد الوقعة 
اذ لل . 

8- وَعَن جابر بن عبد الله 85 أن أِيرا من أَمَرَاء الف قدم الْمَِيئَة 


مسي سااء 2 5 2 ع مع كن 5 02 
وكان قد ذهب بصر جابر فقيل لجابر لو تنحيت عَنه فخرج يمشي بين أبنيه 


() شرح النووي على مسلم (178-11//9). 
(؟) التذكرة (ص .)١١86‏ 


كتاب الج 


فانكب فَقَالَ تعس من أكَاف رَسُول الله يك فَقَالَ ابناه ا 
َكيف أحاف رَسُول الله يكل وَقد مَاتَ قَقَالَ معت رَسُول الله يله يد تقول من 
أحَاف أهل الْمَدِيئَة فقد أكَاف مَا بين جَنِْي رَوَاهُ أحمد وَرجَاله رجال 


000 


- وَرَوَاةُ أبن جم قَالّ رَسُول الله ين من 
تحاف أهل الْمَدِيئَة أخافه الله”" 

قوله: وعن جابر بن عبد الله كلكا تقدم الكلام على جابر. 

قوله: أن أميرا من أمراء الفتنة /١57[‏ ب] قدم المدينة» فذكره إلى أن قال: 
تعس من أخاف رسول الله يلك تعس بفتح التاء [وكسر العين قال ابن الأثير 
وقد تفتح العين- ومعناه لغة: عثر وانكب لوجهه. وهو دعاء عليه 
بالهلاك”]. 

-0١‏ وَعَن عبّادّة بن الصَّامِت ذلك عَن رَسُول الله يك أنه قَالَ اللَّهُمّ من 
يل امن المرنة رتاوم طاضته رقي 1ن و الماوكة وان اتيز ولا 
يقبل مِّْهُ صرف ولا عدل رَوَاهُ الطَرَانِيَ في الْأوْسَط وَالْكَبِير شاد جيد؛» 


بحست 


)١(‏ أحمد (2581))» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/79 707)» ورجاله رجال الصحيحء 

(؟) ابن حبان (709/7)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (/091/9). 

.)١199 /1( النهاية‎ )"( 

(5) الطبراني في اللأوسط (589). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 2707)» رواه الطبراني 
في الأوسط والكبيرء ورجاله رجال الصحيح. 


5- وروى التّسَائِيَ وَالطَبَرَانِيَ عن السّائِب بن كلاد كه عن رَسُول 
لله يك كَالَ اللَّهُّمّ من ظلم أهل الْمَدِبئَة وأخافهم فأخفه وَعَلِيه لعنة الله 
وَالْمَائِكَة وَالنَّآس أَجْمَعِينَ لا يقبل الله مِنْهُ صرفا ولا عد له" . 

89 - وَفِي رِوَايّة للطبراني كَالَ من أكحاف أهل الْمَدِيئَة أخافه الله يَوْم 
الْقَِامَة وَعَضب عَلَيْهِ وَلم يقبل ِنْهُ صرفا ولا عدلا”'". 

الصَرْف مُوَ الْمَرِيضّة الْعذل التَطوّع كَالَهِ سَفْيَان التّؤريّ. 

وَقيل هُوٌ النَاِلّة وَالْعدْل الْمَرِيضَّة. 

وَقيل الصَّرْف التَوْبَة وَالْعَدُل الْفِذْيّة قَالّهِ مَكحُول. 

وَقيل الصَّرْف الِاكْتِسَاب وَالْعَذْل الْفِذَيّة. 

وَقيل الصَّرْف الْوَرْن وَالْعدُلَ الْكَيْل وَقيل غير ذَلِك. 

قوله: وعن عبادة بن الصامت كت تقدم الكلام عليه. 

قوله ككل «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن ارتكب هذاء 


قال القافي عياف" رعيه اله تعالى» وانعدلر ايزا على أن لل من 


))١1959( النسائى في الكبرى (57706» 5777)» والطبراني في الكبير (7777): وأحمد‎ )١( 
وقال‎ :25١197( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثالي‎ ,)3377 /١( ارم في الحلية‎ 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 22701 وفيه من لم أعرفه.‎ 

(5) الطبراني في الكبير (577019)» وقال الهيغمي في مجمع الزوائد (/07)» وفيه موسى بن 
عبيدة» وهو ضعيف . 


() ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١7/5/4(‏ 


الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» ومعناه: ان الله تعالى يلعنه كذلك 
والملائكة تلعنه والناس أجمعون وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى 
وعن الجنة فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد قالوا والمراد باللعن هنا 
العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة أول الأمر وليس هي كلعنة 
الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله كل الإبعاد أولا وآخراء أ.ه والله أعلم. 

قوله كَكَةِ: «ولايقبل منه صرف ولا عدل» قال الحافظ المنذري: الصرف 
هو الفريضة والعدل هو التطوع. قاله سفيان الثوري» وقيل: هو النافلة 
والعدل الفريضة» أ.ه قاله الحسن البصري عكس قول الجمهور. قال 
الحافظ''': وقيل: الصرف التوبة والعدل الفدية قاله مكحولء قال القاضي 
عياض”''' رحمه الله: وقيل معناه لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضى وإن 
قبل قبول جزاءء وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب مهما قال: وقد 
يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد في القيامة فداء يفتدي به بخلاف غيره من 
المذنبيين الذين يتفضل الله تعالى على من يشاء منهم بأن يفديه من النار 
بيهودي أو نصراني كما ثبت في الصحيحين”" أنه يككِلةِ قال: «يؤتى كل مؤمن 
برجل من اليهود أو من النصارى فيقال له: هذا فداؤك من النارثاً.ه. 


.)49١ /7( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(") ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (55737/5). 

(") أخرجه أحمد (195) والبخاري في التاريخ الكبير(١/‏ 9"). وأخرجه مسلم (/717517) 
(50) وأحمد (19585) ولفظه: لا يَمُوتٌ مُسْلِيٌ إِلَّا أَدْحَل الله عَزَّ وَجَلّ مَكَائَُ النَّوَ 


يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانيًا. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


454- وروي عَن عبد الله بن عَمْرو يلكا أن رَسُول الله بك كَالَ من آدَى 
أهل الْمَدِيئة آذاه الله وَعَلِيهِ لعنة الله وَالْمَائَكّة وَالئّاس أَجْمَعِينَ لا يقبل مِنْهُ 
صرف ولا عدل رَوَاهُ الطَبرَانيَ في الْكَبير”". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو كََكَاء تقدم الكلام عليه 

قوله يِه «من آذى أهل المدينة آذاه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» تقدم الكلام على اللعنة في الحديث قبله. 

6- وَعَن سعد بن أبي وقاص ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل اللَّهُمَ 
اكفهم من دهمهم ببأس ب َعْنِي أهل الْمَدِيئَة ولا يريدها أ حد بسوء إلا أذابه الله 
كَمَا يذوب الملح فِي المَاء رَوَاهُ الْبَرّار بإسْنَاد حسن”". وآخر فِي الصّحِبح 
ِنَحْوِهِ وتقدم. 

دهمهم دن غشيهم بسرّْعَة وَاللّه أعلم. 

قوله: وعن سعد بن أبي وقاص ذَلكَهُ تقدم الكلام على منقابه في صلا 
الاستخارة وغيرها مبسوطا رضي الله تعالى عنه. 

قوله َللةِ: «اللهم اكفهم من دهمهم 6 يعني أهل المدينة) دهمهم 
محركة أي غشيهم بسرعة, أ.هه قاله المنذري» والدهيم والدهيماء مصغران 


نينا 


0غ( الطبراني 3 الكبير» كما في مجمع الزوائد ف وقال الهيثمي ف مجمع الزوائد» 
وفيه العباس بن الفضل الأنصاريء. وهو ضعيفء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
98الم). 


طم 32 
من أسماء الدواهي قاله عياض”''' وقال القرطبي'”': الدهيم والدهيماء من 
أشسماء الداهية والجيش العظيم أو الفساد العظيم» أ.ه. 

فائدة في أسماء المدينة: ولها أسماء كثيرة منها وهو المشهور المدينة قال 
الله تعالى: اما كانَ لِأَمْلٍ أَلْمَدِيئَة4”" وقال تعالى: #وَمِنْ أَهْلٍ أَلْمَدِيئة 
مَرَدُواي!*) وهي إذا أطلقت أريد بها دار الهجرة التي فيها بيت رسول الله كَل 
ومنبره وقبره» ثم قال قطرب وابن فارس وغيرهما””': إغها مشتقة من دان إذا 
أطاع والدين الطاعة فتكون الميم على هذا زائدة» وقيل: من مدن بالمكان إذا 
أقام به فتكون الميم أصله وجمعها مدن بضم الدال وإسكنها ومدائن بالهمز 
وتركه وترك. الهمز أفصح وبه جاء القرآن» أ.ه» ومنها: اسمها طابة وفي 
صحيح مسلم'"' عن جابر بن سمرة ان النبي يل قال: «إن الله عز وجل سمى 
المدينة طابة» ومعناه طاهرة التربة وهي سبخة فدل ذلك على جواز التيمم 
بالسباخ» وقيل: معناه الطاهرة من النفاق» ومنها: اسمها طيبة بفتح الطاء 
وسكون الياء وسميت بذلك من الطيب وهو الرائحة الحسنة والطيبة. 


.)7910/5( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير القرطبي (5/ 4 .)1١‏ 

(") سورة التوبقف الآية: .٠١‏ 

(4) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

(4) ينظر: لسان العرب 07/1170 25» تاج العروس »)١9557/55(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية (5/ .)5١١1١‏ 


570 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والطيب [571١/1أ]‏ لغتان بمعنى واحدء وقيل: هو مأخوذ من الشيء 
الطيب وهو الطاهر لخلوصه من الشرك وطهارتها منه» وقيل: لطيبها كساكنها 
وأمنهم ودعتهم فيهاء وقيل: من طيب العيش» يقال: طاب لي الشيء أي 
وافقني» قال ابن بطال'": من سكنها يجد في تربتها وحيطانها رائحة طيبة 
[والمعجونات] من الطيب فيها أحد رائحة من غيرهاء ومنها: اسمها طيبة 
بتشديد الياء ومنه الحديث: «جعلت لي الأرض طيبة طهورا» أي نظيفة غير 
خبيثة قاله في النهاية"' ''» ومنها: اسمها الطيبة» ومنها: اسمها المحببة» ومعناها 
غير معنى المحبة» حكي هذه الثالثة ابن بري عن ابن خالويه» ومنها: اسمها 
اذاو قال اللةا معان و درق اتيوو 317ا2 14" ول لوقه آنا مويف 
سميت بذلك لأمنها والاستقرار بباء ومنها: المسكينة» ذكر ابن زبالة"*) 
بإسناده عن كعب قال: نجد في كتاب الله تعالى الذي نزله على موسى وَلكةِ: إن 
الله تعالى قال للمدينة: يا طيبة يا طابة يا مسكينة لا تقبلي الكنوز ارفعي 
أحاجيرك على أحاجير القرى» وهي إما من السكينة أو المسكنة» ومنها: 
اسمها جابرة» ومنها: اسمها: المجبورة» ومنها: اسمها العذراء» قال ابن سيدة 
في المحكم'”' قال: وأراها سميت بذلك لأنها لم تئل بمكروه ولا أصيبت 


.)0 40-85 5 /5( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)١59/5( (7)النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 

(7) سورة الحشره الآية: 4. 

(4) أخبار المدينة (ص .)١1817/‏ 


(4) المحكم والمحيط الأعظم (7/1/5). 


سكانها بأذاة عدوء ومنها: المحبة ذكره [أبو] عبيد البكري» ومنها: اسمها 
النضررة وما اندها القاصية لقنا فصيية السائر نهاك انسنها 
الحبيبة حكاه ابن خالويه» ومنها: مدخل صدق هو المدينة في قول أكثر 
المفسرين؛ ومنها: اسمها حسنة قيل: في قوله تعالى: الَعْبَوْتَتَهُمْ فى آلدَّنْيا 
00 قيل: هي المدينة» ومنها: اسمها دار السنة» ومنها: اسمها دار 
الهجرة» ومنها: اسمها دار الإيمان لقوله تعالى #وَالْذِينَ تَبووُو آَلدَّارَ وَالْإِيِمَنَ 
مِن قَبَلِهة4”" ل ابن أبي خيثمة: الإيمان من أسماتهاء قال عبد العزيز بن 
محمد: وبلغني أن لها في التوراة أربعين اسماء ومنها: تسميتها يثرب فهو 
اسمها في الجاهلية وسماها في الحديث بهء فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل 
النهي» وقيل: لبيان الجواز وأن النهى للتنزيه لا للتحريم» وقيل: خوطب به 
من يعرفها به» ولهذا جمع بينه وبين اسمها الشرعيء فقال المدينة يثرب 
هكذا هو مذكور فأما تسميتها بذلك ففي معجم البكري سميت بيثرب بن 
وائل من بني آدم بن سام بن نوح لأنه أول من نزلهاء وعن أبي عبيدة: يثرب 
اسم أرض ومديئة الرسول في ناحية منهاء وقال الماوردي في يثرب وجهان. 
أحدهما: المدينة حكاه ابن عباسء والثاني: ان المدينة في ناحية من يثرب قاله 
أو غبيلة) وفي الكشاف: يثرب اسم للمدينة وقيل أرض وقعت المدينة في 
ناحية منهاء وكذا قال ابن عطية وسميت في القرآن بذلك حكاية عن قول من 


.4١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.9 سورة الحشره الآية:‎ )7( 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قالها من المنافقين والذين في قلوبهم مرضء وقد جاء النهي عن تسميتها 
بذلك لأنه مأخوذ من الثرب وهو الفساد أو من التثريب وهو التوبيخ 
والملامة وكان رسول الله يَلِْةٍ يكره الاسم الخبيث» وروي الإمام أحمد في 
مسنده وأبو يعلى برجال ثقات من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول 
الله يَكَِِ: امن سمى المدينة بيغرب فليستغفر الله تعالى هي طيبة وهي طابة)"") 
قالالية ان" "': وروي عنه يَلةٍ أنه قال «من قال يثرب فكفارته أن يقول 
المدينة عشر مرات»”" يريد بذلك التوكيد أن يقال لها المدينة» ورينا في كتاب 
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «آخر قرية من قرى الإسلام 
خرابا المدينة)”'' أ.هف هكذا ذكر هذه [57١/ب]‏ الأسماء للمدينة 
الركني " وغيرة: 

تنبيه: : حكى ابن الحاج في المدخل”" عر نوو أنه كان يكره أن يلقب 
بمحي الدين كراهة شديدة» قال: وقد وقع في بعض الكتب المنسوبة بة إليه أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد ».22801١9(185/5‏ وابن شبة في تاريخ المدينة 2156/١‏ وأبو يعلى 
(4ى5). وقال الهيثمي في المجمع ”7/ :72٠٠‏ رواه أحمد وأبو يعلى» ورجاله ثقات! قلنا: 
يزيد بن أبي زياد ضعفوه. وضعفه الآلبانٍ في ضعيف الجامع (0515). 

(1) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 7557). 

(*) أخرجه ابن طهمان في مشيخته (57)» والبخاري في التاريخ الكبير (7511/5)» والعقيلى 
في الضعفاء (7/ 94١).وقال‏ البخاري: ولا يتابع عليه» وفى إسناده نظر. 

(5) أخرجه الترمذي .)79١14(‏ وابن حبان (5/ا/51) .وضعفه الألباني في الضعيفة (' 17). 

(5) إعلام الساجد(ص 575-7*5). 

.)1717/1١( المدخل‎ )5( 


ات الث 
مكلت 22 


قال: إني لا أجعل أحدا في حل ممن يسميني بمحيى الدين» قال: وقد رأيت 
في بعض الفضلاء من الشافعية من أهل الخير والصلاح يقول: إذا حكي شيئا 
عن النووي قال: يحيى النووي فسألته عن ذلك فقال: إنما نكره أن نسميه 
باسم كان يكرهه في حياته أ.ه. 

خاتمة: هل المديئة يمانية أو شامية؟ قال الشيخ أبو زكريا النووي في 
فتاويه: مدينة النبي يلد ليست يمانية ولا شامية بل هي حجازية» وهذا لا 
خلاف فيه بين العلماء أ.ه وما حكاه من الاتفاق على أنها ليست يمانية 
عجيب فقد نص الشافعي على أنها يمانية» وحكاه البيهقي في المعرفة في 
الكلام على الآذان للصبح قبل الفجر ولفظه: قال الشافعي: ومكة والمدينة 
يمانيان» وفي مسند الشافعي عن الحسن بن القاسم الأزرق قال: وقف رسول 
الله مَكلِيَهِ على ثنية تبوك فقال: ما هاهنا شام وأشار بيده إلى الشام ومن هاهنا 
يمن وأشار بيده إلى جهة المدينة» قال ابن الأثير”'' في شرحه: الغرض من 
هذا الحديث بيان حد الشام واليمن وقد جعل المدينة من اليمن ثم قال في 
جهة الشام ما هاهنا ومن جهة اليمن من هاهنا وبينهما فرق وذلك ان قوله من 
هاهنا يفيد أن ابتداء اليمن من هذه البقعة وقوله: ما هاهناء إشارة إلى أن هذه 
البقعة من الشام وإن لم يتعرض إلى أنها ابتداء الشام أو لاء انتهى كلام ابن 
الأثير» قاله الزركشي”". 


)١(‏ الشافى شرح مسند الشافعى (5/ م) 
(1) إعلام الساجد (ص لا77)ي 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
انتهى الجزء الثاني من فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب. 
قاله مؤلفه عفا الله عنه انتهى . 
ووجدت على أول ورقة من هذا الجزء المنتسخ منه بخط مؤلفه تسمية 

المؤلف نفسه بما نصه: تأليف كاتبه حسن بن علي الفيومي» سامحه الله 
انتهى» نفعنا الله به وبتآليفه بجاه النبي يَلِا'' وغفر لنا وله ولسائر المسلمين. 


2 


)١(‏ لا يجوز التوسل بجاهه يي ولا بجاه غيره من الأنبياء والصالحين لأن ذلك بدعة لم ينقل 
عنه يَكِةِ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فلا يجوز التوسل إلا بما قرره الدليل» ولو كان 
التوسل بجاه النبي يكِ جائرّاء لأمرنا به» وحدَّنا عليه» كيف وهو لم يترك شيا يقربنا إلى 
الله إلا ودلنا عليه. 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين”") 
كتاب الجهاد 


]1/١1::[‏ الجهاد: محاربة الكفار وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع 
والطاقة من قول أو فعل» يقال: جهد الرجل في الشيء أي جد فيه وبالغ 
وجاهد في الحرب مجاهدة وجهادا”'' [عن] أنس بن مالك أن النبي كلل 
[قال:] «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم [وألسنتكم]» رواه أبو داود 
وفي لفظ [وأيديكم] ورواه أحمد والدارمي والنسائي» فيه وجوب الجهاد 
للأمر به واختلف في ذلك فقيل: هو فرض [على الأعيان]» وقيل: كان على 
الأعيان في أول الإسلام ثم صار على الكفاية فإن [دهمهم] العدو أو كان 
[قريبا منهم] تعين [الدفع على] حرهم وعبدهم [وقيل كان فرض عين] في 
زمنه 6 وقال [الماوردى]'": كان فرض عين على المهاجرين وكفاية 
على غيرهم [وقال السهيلي: كان فرض عين] على الأنصار دون غيرهم”*أ. 
وقالت جماعة: هو سنة» وقيل: بالتخيير [وقوله] «جاهدوا المشركين» عام 
ولكنه [مخصوص بما] سوى الرهبان والنساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن 
)١(‏ [كذا بخط المؤلف بإثبات الحمد بعد البسملة لاغير] 
(؟) النهاية (319/5"). 


(9) الحاوى .)١١7 /١5(‏ 
() الروض الأنف (7/ 5:95). 


58 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قاتلوا قتلوا عند جماهير العلماء وأما الشيوخ [من الكفار] فإن كان فيهم أهل 
رأي قتلوا وإلا [ففيهم] والرهبان خلاف» وقال [مالك] أبو حنيفة: لا يقتلون 
والأصح [فى مذهب] الشافعي اليو 

واعلم [أن الجهاد شرع] لإعلاء كلمة الإسلام [فيقاتلوا حتى يجيبوا على 
الاسلام] أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن كانوا أهل كتاب [لأن 
اسم المشرك] يطلق على أهل الكتاب [وغيرهم وكان تخصيصهم معلوما 
عند الصحابة واختلفوا في قدر الجزية فقال الشافعي أقلها دينار على الغني 
ودينار على الفقير أيضا في كل سنة وأكثرها ما يقع به التراضي وقال مالك 
هي أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الفضة وقال أبو 
حنيقة رضي الله تعالى عنه وغيره من الكوفيين وأحمد رضي الله تعالى عنه 
على الغني ثمانية وأريعوق: ذرهما والمتوسط أاربعة وغشرون والفقير اثنا 
عشر"" ]. 

واعلم أن الجهاد والمجاهدة والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع. وجاء 
الجهاد في القرآن على ثلاثة أوجه. أحدها الكل اكوا مالي و متروة النمطا” 
« لا يَسَتوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرْ انك ألضَّرَرٍ وَآلْمْجَلِهِدُونَ فى 
00 أمولهم 0 0 بأَمْوَلِهمَ وَأَنفْسِهمْ عل 


الَعِدِينَ دَرَجَه 06 وَعَدَّ أ 


.)48/١17( شرح النووي على مسلم‎ )١ 


كتاب | خ 
: قذكنا 


أَجْرَا عَظِيمَا 74" الثاني: الجهاد [بالقول] لقوله تعالى في سورة التوبة 
يتأي الك جَهِدِ الكُفَارَ وَالمْتفِقِينَ وَأغْلْظ عَلَيُوم4”" الآيق ونظيرها 
في التحريم والفرقان ##وَجَّلهِدَهُم بد جِهَادًا كبِيًا 4" الثالث: العمل 
لقوله في الحج: رَجَهِدُوأ فى أَللّهِ حَقَّ جِهَادِ4”؟ وفي العنكبوت #وَمَّن 

قوله: #فِيئا» أي في مرضاتنا وهذه الآية نزلت قبل الجهاد /١55[‏ ب] 
العرفي وهو جهاد [وإنما هو جهاد عام] في دين الله وطلب مرضاته بذلك» 
قال الحسن: الآية في العبادة» قال إبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما 
يعلمون» وقال 52: «من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم» رواه أبو نعيم 
في الحلية من حديث أنس وضعفه. وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد 
في هذه الآية قتال العدو فقط بل هو نصر الدين والرد على المبطلين والقمع 
للظالمين وعظمه الأمر [بالمعروف] والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة النفس 
في طاعة الله [وهو] الجهاد الأكبر”" أ.ه قاله في الديباجة. 


.468 سورة النساى الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة التوبة» الآية: *الا. 

(7) سورة الفرقان. الآية: ؟5. 

(:) سورة الحجء الآية: 8. 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 5. 

(5) سورة العنكبوت» الآية: 59. 

(0') تفسير ابن عطية (7/15 227557 وعنه نقله القرطبى في التفسير /١7(‏ 7505-155). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الرباط في سبيل الله عز وجل 


5- عَن سهل بن سعد وكا أن رَسُول الله يك َال ربَاط يَوْم في سَبيل 
لله خير من الدنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِع سوط أحدكُم من الْجنّة خير من الدّْا 
وما عَلَيْها والروحة يروحها العَبّد فِي سَبيل الله أو الغدوة خير من الدَنْيَا وَمَا 
عَلَيْهَا رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمذِيَ وَغَيرهم''". 

الغدوة بِمَنْح الْعَيْن الْمُحْجَمَة هي المرة الْوَاحِدّة من الذّهاب. 

والروحة بِمَنْح الرّاء اّمرة الْوَاحِدّة من الْمَجِيء. 

قوله: عن سهل بن سعد الساعدي كََكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِةِ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» سبيل الله عام 
يقع على كل عمل خالص لله تعالى سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء 
الفرائض والنوافل وأنواع الطاعات وإذا أطلق السبيل فهو في الغالب واقع 
على الجهاد خض صداز لكثزة الامحمال كآنه مقضور عليه كذا فق التيعية*'. 

وقال في الديباجة: السبيل هاهنا يحتمل ان يكون طرق الجنة ومسالكها 
ويحتمل أن يكون سبيل الأعمال المؤدية إلى الجنة» وقال ابن أسباط: هي 
إصلاح النية في الأعمال فيزداد بها العالم فهما في الدين”"» انتهى. 

.)18681( البخاري (5895)» ومسلم‎ )١( 


(؟) النهاية (؟398/5). 
(3) تفسير ابن عطية (5/ 7757) وعبارته قال يوسف بن أسباط: هى إصلاح النية فى الأعمال 
بفسير سن 0 سس . هي 4 ف كك 


”> 
قوله كلد «خير من الدنيا وما عليها» اختلف العلماء في هذا الحديث وفي 
أمثاله فقيل إنه على ظاهره» وقيل: معناه أن هذه الطاعة خير من الدنيا وما 
عليها لو قدر أن يملكها إنسان وينفقها في طاعة الله تعالى» قاله القاضى 
. 9) ناو . شوم د 
ا والشيخ محب الدين الطبري في فضائل العشرة وغيرهما ورجحه 
من الأجر الموجب للجنة التى لا قيمة لآقل جزء منها ولو قدر استواؤهما في 
القيامة وهو محال لكان العقل بالضرورة يقطع أن ذرة مما يبقى أبدا خير من 
ملئ الأرض مما يفني» فالتفاضل بينهما إِذَا عار عن الفائدة إلا أن يراد مقابلة 
الأجر الباقي بالأجر الفانى[وهو ما قاله القاضي عياض”" ومحب الدين 
الطبري وما ذكره كان ترجيح له وإيضاح]ء وقال بعضهم هو من باب تنزيل 
ثواب اليوم الواحد في الرباط وهو من المغيبات خير من المحسوسات التي 
عهدتموها من لذات الدنيا'”» قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد”": وهذا 


وحب التزيد والتفهيم» وهذا هو أن يجازى العبد على حسنة بازدياد حسنة وبعلم يقتدح 
من علم متقدم. 

.)07٠9 /5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ )76١‏ وشرح النووي على مسلم (777/17). 

(*) إحكام الأحكام (؟5/١701).‏ 

(5) إحكام الأحكام (707/5). 


لتدد] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عندي أوجه وأظهر يعني مما ذكره القاضي عياض”'' والله أعلم. 

فإن قيل: لا خصوصية للجهاد بذلك لأن أدنى عمل من عمل البر يكون 
ثوابه خيرا من الدنيا وما فيها لأن الدنيا تفنى والعمل يبقى وقد ورد مثل ذلك 
في قوله يَلِةّ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 

قوله يك «وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها» 
ومعنى الحديث: ولقدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير من الدنيا وما 
فيها'''» وقد رواه البزار مختصرا «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها»”” ويحتمل أن يكون المراد ثواب موضع السوط خير من الدنيا وما 
عليها موضع السوط هو الموضع الذي يعلق فيه على الدابة وإذا كان هذا 
ثواب موضع السوط الذي هو أدنى أمتعة المجاهد فغيره أولى؛ أ.ه. 

قوله ككِِ: «والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها» قال الحافظ المنذري: الروحة المرة الواحدة من المجيء» والغدوة 
الورة الواعه ةن الذانوء انفين 1/5281 ]توفال ابن الففانى " «الؤوحة 


.)759-158 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

(؟) قاله المنذرى كما سأتى في فصل في أن أعلى ما يخطر على البال أو يجوزه العقل من حسن 
الصفات المتقدمة فالجنة وأهلها فوق ذلك. 

(*) أخرجه البخاري )7””5٠0(‏ و(5515) وابن ماجه (1770) عن سهل بن سعد. وأخرجه 
البزار (5 2578» وابن عدي في الكامل (5/ 2094» وأبونعيم في صفة الجنة (05 ) عن أنس 
بن مالك.قال الهيثمي في المجمع //٠١‏ 115: رواه البزار» وإسناده حسن. وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب (071/58. 

(5) مشارع الأشواق (ص 775-57). 


اليل مق الزوال إلى “لعن النينانوالقدوة الفر .هزه أول التهان إلن :وقض 
الزوال وهو وقت الغداء» ولو حلف إنسان لا يتغدي حنث بالأكل قبل 
الزوال» وأو هنا للتقسيم لا للشكء ومعناه: أن الروحة يحصل بها هذا الثواب 
وكذا الغدوة والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو أو الرواح من بلدته بل 
يحصل هذا الثواب بل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزوء وكذا غدوه 
ورواحه في موضع القتال لآن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله 
وثوابها خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلها لأنه 
زائل ونعيم الآخرة باق» قال القاضي عياض" رحمه الله تعالى: وقيل في 
معناه ومعنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة وثوابها بأمور الدنيا أنها خير من 
الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان وملك جميع ما فيها وأنفقه في أمور الآخرة. 

ل 
وَلَيْلَّ خير من صِيًا صِيَام شهر وقيامه ون مَاتَ فِيهِ جرى عَلَيْهِ عمله الَّذِي كَانَّ 
يعمل وَأَجْرِي عَلَيْهِ رزقه وَأمن من الفتان ل رت 
وَالنسَائَيَ وَالطَيرَانِيَ وراد وَبعث يَوْم الْقِيَامَة هيدا "2 

قوله: وعن سلمان ذَلتَتَه» هو الفارسي تقدم الكلام عليه 

قوله يد «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» الحديث» وهذه 
فضيلة ظاهرة للمرابط» وقد تقدم الكلام على الرباط ومعناه. 


.)*810 /5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
والترمذي (مككطكل وابن حبان (9؟5 2/1 وأحمد مم اويل‎ 21١995 مسلم‎ 20 


والطبراني في الكبير (5071/9). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله: «وإن مات فيه» أى في الرباط «جرى عليه عمله الذي كان يعمل» 
بلجت د دمن لت الح ا لا د 
صريحا في غير مسلم: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمي له 
عمله إلى يوم القيامة» أي يزاد ويرفع ولا معنى للنماء إلا المضاعفة وهي غير 
موقوفة على سبب فتنقطع بانقطاعه بل هي فضل دائم من الله تعالى وهذا 
العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة أخرجه 
ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «من مات مرابطا أجري عليه أجر 
عمله الصالح»"'' قاله القرطبي”". 

قوله: «وأجري عليه رزقه» 7 
رَتَهِمَ يُردَقُونَ #” " وفي الصحيح ان أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة”*". 

قوله عَلِة: 7 من الفتان» قال النووي”': ضبطوا «أمن» بوجهين 
أحدهما: أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واوء والثاني: أومن بضم 
الهمزة وبواوء وأما الفتان: فقال القاضي عياض" '' رواية الأكثرين بضم الفاء 


.)710/51/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١١17( وقال الألباني: صحيح» الروض النضير‎ 
.)5١5-41١6 تفسير القرطيى (4/ 7””75) والتذكرة (ص‎ )0( 
.١589 سورة آل عمران. الآية:‎ )7( 
.)51١ /17( شرح النووي على مسلم‎ )5( 
.)5١/1( شرح النووي على مسلم‎ )5( 
.)717 /5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )5( 


كتاب ١‏ © 
مشاه ' عي 


ججمع فاتن قال: ورواية الطبري”" بالفتح, وفي رواية أبي داود في 0 


وأومن من فتاني القبر» الحديثء ويريد مسائلة منكر ونكير عليهما السلام " 
وهو من الفتنة التي هي الاختبار والامتحان”'' ذكره المنذري في حواشي 
مختصر أبي داود» وهذا الحديث هو أحد الأحاديث الخمس التي تنجي من 
أهوال القبر وفتنته وعذابه وهي: رباط » قتل » قول » بطن » زمان . فأولها 
الرباط وذكر هذا الحديث وسيأتي الكلام على البواقي ذكر ذلك القرطبي””. 
ا 

فائدة: إنما سميا فتاني القبر منكر ونكير لأن في سوالهما انتهارا وفي 
خلقهما صعوبة لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة 
ولاخلق الطير ولا خلق البهاتم ولا خلق الهوام بل هما خلق بديع وليس في 
خلقتهما أنس للناظرين إليهما بل جعلهما الله تعالى مكرمة للمؤمن لتثبته 
وتبصره وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل ان يبعث حتى يحل عليه 
العذاب قاله أبو عبد الله الترمذي”"'. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() جامع الأصول (9/ 559) ومشارع الأشواق (ص 7”1/4). 

(4) شرح المصابيح (0708/54. 

(0) التذكرة (ص .)5١60‏ 

(5) نوادر الأصول (5/ 5؟) وعنه القرطبى في التذكرة (ص 85-7”85") وزاد الترمذي: وإنما 
وإنما صارت مكرمة للمؤمن؛ لأن العدو لم ينقطع طمعه بعدء فهو يتخلل السبيل إلى أن 
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4- وَعَن فضّالة بن عبيد كلك أن رَسُول الله كَل قَالَ كل ميت يخُتم 


على عمله إِلّا المرابط في سَبيل الله فَإِنَّهُ ينمى لَهُ عمله إِلَى يَوْم الْقَِامَة ويؤمن 
من فثئة الْقبْررَوَاهُ أو اود وَالمَرْمِذِيَ ْ 
وَقَالَ صَحِبح على شّرط مُسلم. 

وَابْن حبان فِي صَحِيحه وَرَاد في آخره ثَالَّ وَسمعت رَسُول الله يل يَقُول 
الْمُجَاجِد من جاهد تفسه لله عز وجل" وَهَذِهِ الزّيَادَة ففي بعض نسخ 

قوله: وعن فضالة بن عبيد''" كلك بضم العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة بعدها ياء مثناة تحت بن ناقد بن قيس كنيته أبو محمد الأنصاري 
من الطبقة الثانية من الأنصار من الأوس وأمه عفرة بنت محمد بن عقبة 
وقال ابن سعد”" /١45[‏ ب] عن الواقدي» وفضالة هو الذي بشر الأنصار 
بقدوم رسول الله كَكةِ إلى المديئة وكان ابن ست سنين و كان فضالة شاعراً 


بحده ف البورم: 

)١(‏ أبو داود »)56٠٠١(‏ والترمذي .)١1597١(‏ وقال: حديث حسن صحيح.ء والحاكم 
»)١55/5(‏ وابن حبان (5775): وأحمد (77451)» وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (151/4). 

(0) التاريخ الكبير: 7/ 2174 الجرح والتعديل /٠‏ لالاء الحلية 3137/7» الإصابة 307/7 
الاستيعاب: .١1777”‏ أسد الغابة 5/ 187» تبذيب الأسماء واللغات 20١ /7/١‏ تهذيب 
الكمال: »٠١95‏ تبذيب التهذيب 7717/7/8 

(؟)طبقات ابن سعد /ا/ .1١١‏ 


كتاب ا جيباد 
ب 5١‏ 


فاضلا وهو أحد الذين بايعوا رسول الله يِِّ تحت الشجرة وشهد مع رسول 
الله يك أحدا والخندق والمشاهد كلها ثم نزل الشام وكان له شرف وولاه 
عمر بن الخطاب وولاه معاوية قضاء دمشقء قال ابن سعد عن الواقدي: كان 
فضالة قاضيا بالشام ونزل دمشق وبنى بها دارا. 

ذكر وفاته: حكى ابن عساكر عن ابن معين قال: مات فضالة في دمشق سنة 
ثلاث وخمسينء وقال ابن يونس: فتح مصر د البحر بهاء قاله النووي في 
ريثت الاناء و اللا 

قوله يَلِةِ: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له 
عمله إلى يوم القيامة» وتقدم أن النماء الزيادة» ومعناه يزاد ويرفع. 

قوله: «ويؤمن من فتنة القبر» أي من مسائلة منكر ونكير؛ وفي الحديث. 
ا ور لاحي ل الو ارح 
الفاء وهو الشيطان يفتن الناس بخدعه وغروره وتزيينه للمعاصي' وال 
أعلم. 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في حديث فضالة هذا دليل على أن الرباط 
أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت كما في حديث أبي هريرة عن 
النبي يَِْةّ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم 


.)44٠ ترجمة‎ 05٠١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 
.)280/7 /"( (؟) الميسر‎ 
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ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له) رواه مسلم''' من طرق عدة فإن الصدقة 
الجارية والعلم المنتفع به والوالد الصالح الذي يدعو لأبويه قد ينقطع ذلك 
بنفاد الصدقة وذهاب العلم وموت الولد والرباط يضاعف أجره إلى يوم 
القيامة لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفة وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع 
بانقطاعه وهذا لآن أعمال البر كلها لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو 
والتحرز منهم بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام”"» أ.هه كلامه 
وهو مليح جدا فتأمله”" والله أعلم. 

تنبيه: قال ابن النحاس عفا الله عنه: جرت السنة في معاملة الله عبيده بفضله 
وكرمه أن من توجه بصدق إلى شىء من القربات فمنعه منه القدر الإلهى مع 
شدة حرصه عليه وتصميم قصده في طلبه إن الله يعطيه يوم القيامة أجر تلك 
القربة تفضلا منه وإحسانا لحسن قصده وإخلاص نيته وصدق طويته 
والدليل على ذلك أن من خرج مجاهدا فمات كان شهيدا وكذلك من حج 
فمات كتب حاجا وقد قال النبي َه في المحرم الذي سقط عن بعيره فمات 
«إنه يبعث يوم القيامة ملبيا”*'» وكذلك قوله يَلِِ: «من أتى فراشه وهو ينوي 


أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه 


.)1185( ملسم)١(‎ 

(؟) تفسير القرطبى (5/ 7”5).: والتذكرة (ص .)5١5‏ 
(*) مشارع الأشواق (ص 7”1/7). 

.)١15١5( ومسلم‎ :)١18651١( البخاري‎ )5( 


نك ل 


صدقة عليه من ربه)” '' وكذلك قال النبي يكل: 'من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
راح فوجد الناس قد صلوا أعطاله الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقتص 
ذلك من أجورهم شع "ير اخيناة ةنا لسدووك كةو الموابط زتها ورا 
توقعا للشهادة وتعرضا من بذل نفسه في نيلها فلا [جرم] أنه إذا مات يبعث 
شهيداء ويؤيد هذا ما وهبه الله من خصائص الشهداء وهو إجراء الرزق عليه 
والأمان من فتنة القبر ومن الفزع الأكبر ونحو ذلك فلو لم يرد حديث مصرح 
بأنه يببعث شهيدا لكان مما يستنبط من هذه القاعدة فكيف وقد روي في ذلك 
عدة أحاديث وإن كانت 

553لا تسلم من مقال فهي تتعاضد وتقوي بكثرة الطرق ويؤيدها 
القاعدة المذكورة "الله أعلم» أ.ه. 


4 


4- وَعَن أبي الدَّرْدَاء كله عن رَسُول الله يك َال راط شهر خير من 
صِيَامِ دهر ومن مَاتَ مرابطا في سّبيل الله أمن من الْقَرع الأكْبّر وغدي عَلَيْه 
دروام كي 001 


.)١11/5( سئن ابن ماجه (175415) سنن النساتي (/17/81)» وابن خزيمة‎ )١( 

(؟) شرح السنة للبغوي (7/84) وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع .)3١057-717(‏ 

(") مشارع الأشواق (ص /307/94-81/7). 

(5) الطبراني في الكبير» كما في كنز العمال »)٠١5١7(‏ ومجمع الزوائد» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (4/ »)54٠0‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (74179). 
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قوله: وعن أبي الدرداء كَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيْةِ: «رباط شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطا في سبيل الله 
أمن من الفزع الأكبر» الحديث. وقال في الديباجة: والفزع :الذعر وشدة 
الخوف وهو في الأصل مصدر وربما جمع على أفزاع'"'» قال الله تعالى: 
لوَيَوْمَ يُنفَحُ فى آلضُورٍ فَفَرِعٌ مَن في آلسَّموتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ إِلَّا مَن هَآَ 
ألنّه4”" روى أبو هريرة: ”إن الملك له في الصور ثلاث نفخات نفخة النزع 
من حياة الدتيا وليس بالفزع الأكبر. ونفخة الصعقء ونفخة القيام من 
القبور»”" وهي المعبر عنها بقوله تعالى في صفة أهل الجنة :8 لا يحْرُنُهُمُ 
لْفَرَعٌ الْأَكُبَرُ وهو كل هول يكون يوم القيامة فكأن يوم القيامة بجملته 
هو الفزع الأكبر””» والفزع أيضا الإغائثة والنصر ومنه قوله كه للأنصار: 
«(إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» '''أ.ه. 

الفزع الأكبر: قال الواحدي '"" في وسيطه قال أكثرهم هو إطباق جهنم 
على أهلهاء وقال الحسن: هو أن يؤمر بالعبد إلى النار» وقال ابن جرير هو 


.)١1؟5/8‎ /79( الصحاح‎ )١( 
.41/ سورة النمل» الآية:‎ )؟١‎ 
.)70/7 /5( تفسير ابن عطية‎ )"( 
. 7١7 سورة الأنبيا» الآية:‎ )1( 
.)١٠١7 /4( تفسير ابن عطية‎ )0( 
.)5 57 /#( النهاية‎ )5( 

(0) التفسير البسيط (لا/ 68 .)١5‏ 


كتاب الجباد 6 
ذبح الموت بين الفريقين. 

قوله يَلِْةّ: «وغدي عليه برزقه وريح من الجنة ويجري عليه إجراء المرابط 
حتى يبعثه الله عز وجل» تقدم الكلام على ذلك. 

تنبيه: قال ابن النحاس في كتاب الجهاد: واعلم أن الرباط أحد شعب 
الإيمان وموجبات الغفران وقد ورد في فضله أشياء عظيمة لم ترد في غيره من 
القربات فمن فضائله ان رباط يوم خير من الدنيا وما عليها”". 

ومنها: أن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ورباط شهر خير من 
صيام د 

ومنها: أن كل ميت إذا مات ينقطع عمله إلا المرابط إذا مات في رباطه فإنه 
يجري عليه أجر عمله الصالح من الرباط وغيره إلى يوم القيامة'". 

ومنها: أن المرابط إذا مات في رباطه أمنه الله تعالى من فتاني القبر وهما 
منكر ونكير عليهما السلام”*". 

وَمتها: أن المرابط إذا مات في رباطه بعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع 
الأ . 


.)”58 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)759 (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 
.0737١ مشارع الأشواق (ص‎ )*( 
.)”75 (؛) مشارع الأشواق (ص‎ 
.)7”1/5 مشارع الأشواق (ص‎ )5( 
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ومنها: ما روي أن المرابط إذا مات بعثه الله يوم القيامة شهيدا"'". 
ومنها: ما روي أن المرابط إذا مات في رباطه يمر على الصراط كهيئة 
الريح بغير حساب ولا عذاب”" 
ومنها: أن الرباط في سبيل الله أفضل من موافقة ليلة القدر”'”". 
ومنها: ما روي ان من رابط يوما جعل الله بينه وبين النار سبع خنادق 
ومنها: ان المرابط في سبيل الله أجر من خلفه”". 
ومنها: أن رباط يوم في سبيل الله خيرمن ألف يوم فيما سواه من 
الما 
ومنها: أن صلاة المرابط بأرض الرباط مضاعفة وكذلك صومه وذكره 


اق 


وقراءته و" والله أعلم. أ.ه. 
- وَعَن الْعِرْيَاضٍ بن سَارِيَة يََكه قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكنةِ كل عمل 
يَنْقَطِع عَن صَاحبه إذا مَاتَ إِلّا المرابط ف 0 ا 


آ 


م 


ويجرى عَلَيْهِ رزقه إِلَى يَْم الْقِيامَة رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكَبير بِِسْنَادَيْن رُوَاة 


2 


.)7”17/5 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.0"174 مشارع الأشواق (ص‎ )0( 
.)8٠١ مشارع الأشواق (ص‎ )"( 
.)7"85 مشارع الأشواق (ص‎ )5( 
.)"87 مشارع الأشواق (ص‎ )0( 
.)"87 مشارع الأشواق (ص‎ )7( 
.)785 مشارع الأشواق (ص‎ )0( 


كتاب الجهاد 0 


اده عات 7 

قوله: وعن العرباض بن سارية وه تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِةِ: «كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله 
فإنه ينمى له عمله» الحديث, أي يزاد ويصل إليه كل لحظة أجر جديد لأنه 
فدى نفسه في شيء يعود نفعه إلى المسلمين فيكون داخلا في قوله 06: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» الحديثء وتقدم الكلام عليه في 
الأحاديث قبله. 

-١‏ وَعَن أم الدَّرْدَاء ملكا ترفع الحَدِيث ثَالَ من رابط فِي شَيْء من 
سواحل الْمُسلمين تلان أيّامِ أَجْرَّأت عَنهُ راط سنة رَوَاهُ أحمد من روَاية 
إِسْمَاعِيل بن عَيّاش عَن الْمَدَرِِين وَبَقِيّة إستاده ثقَات '". 

قوله: وعن أم الدرداء» اسمها نكا [وهى بالمد» وهى زوجة أبى الدرداءء 
وهى صحابية» واعلم أن لأبى الدرداء زوجتين كل واحدة منهما كنيتها أم الدرداءء 
وهما كبرى وصغرى. فالكبرى صحابية» والصغرى تابعية» واسم الكبرى خيرة» 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير »25151١(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (5945)» وأبو نعيم في 
الحلية (0/ 202١517‏ وقال الهيثمي في مجمع الزواتد (6/ »)254٠‏ رواه الطبراني في بإسنادين 
رجال أحدهما ثقات» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (9؟ةع). 

(1) أحمد (2307050» والطبراني في الكبير (/255» والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 795): 
وابن أبي عاصم في الجهاد (72017), وني الآحاد والمثاني (55)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (2789/5) رواه أحمد والطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن 
المدنيين» وبقية رجاله ثقات. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بفتح الخاء المعجمة» واسم الصغرى هجيمة» بضم الهاء» وفتح الجيمء وبعدها 
ياء مثناة تحت ساكنة؛ ثم ميم» ويقال: جهيمة بنت حبى؛ وقيل: حبى الأصابية» 
ويقال: الوصابية» والوصاب بطن من حميرء قال البخارى فى صحيحه فى أبواب 
صفة الصلاة: وكانت أم الدرداء» يعنى هذه فقيهة. واتفقوا على وصفها بالفقهء 
والعقل» والفهم» والجلالة. توف عنها أبو الدرداء بدمشق» فخطبها معاوية فلم 
تفعل» وهى أم بلال بن أبى الدرداء» وسمعت أبا الدرداء» وأبا هريرة» وعائشةء 
روى عنها خلائق من كبار التابعين. روى لها مسلم فى صحيحه . قال الحميدى 
فى آخر الجمع بين الصحيحين: قال أبو بكر البرقانى: أم الدرداء الصغرى هى 
التى روت فى الصحيح. وأما أم الدرداء الكبرى الصحابية فليس لها فى 
الصحيحين حديثء وفى تاريخ دمشق فى ترجمة أم الدرداء الكيرى الصحابية» 
قال: اسمها خيرة بنت أبى حدرد. واسم أبى حدرد سلامة بن عمير» وهى أخت 
عبد الله بن أبى حدرد» وهى أسلمية» ويقال: كنيتها أم محمدء توفيت أم الدرداء فى 
حياة أبى الدرداءء» وفى التاريخ فى ترجمة أم الدرداء الصغرى هجيمة أنها روت عن 
أبى الدرداء» وأبى هريرة» وعائشة» وكانت زاهدة فقيهة» وفى تاريخ دمشق أن أم 
الدرداء الصغرىء قالت لأبى الدرداء عند الموت: إنك خطبتنى إلى أبوى فى 
الدنيا فأتكحوكء وأنا أخطبك إلى نفسك فى الآخرة. قال: فلا تنتكحى بعدى. 
فخطبها معاوية بن أبى سفيان» فأخبرته بالذى كان فقال: عليك بالصوم » وفى 
رواية: أن معاوية خطبها بعد وفاة أبى الدرداء» فقالت: قال أبو الدرداء: قال رسول 


الله يِه «المرأة لزوجها الأخير»» فلست بمتزوجة بعد أبى الدرداء زوجا حتى 


كتاب | جيباد 
لاتاسته 145ا|] 


أتزوجه فى الجنة. وفى رواية: خطبها معاوية» فقالت: لا والله لا أتزروج زوجا فى 
الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء إن شاء الله تعالى فى الجنة. وفى رواية: لست أريد 
بأبى الدرداء بدلاء وروينا فى المستصفى عن سعيد بن عبد العزيز» قال: كانت أم 
الدرداء هجيمة تقيم ببيت المقدس وبدمشق 1 .1/ب] 

قوله عَكِلَةِ: «من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه 
رباط سئة» الحديث» وتقدم معنى الرباط. والسواحل جمع ساحل» والظاهر 
من كلام الإمام مالك أن السواحل سواحل البحر وأن الثغور هي المعدة 
لإقامة |! لمرابطين القاطنين 5 بأهاليهم وأولادهم وغير ذلك كا لاسكندرية 
ودمياط وعسقلان وصيدا وبيروت وأذنة وطرابلس وأنطاكية وطرسوس 
وقزوين والأندلس وغير ذلك من الثغور. 

7 - وَعَن أبي هْرَيْرَة ذَلَكهُ عن رَسُول الله َك قَالّ من مَاتَ مرابطا في 
سَبيل الله أجري عََيْهِ أجر عمله الصّالح الّذِي كَانَّ يعمل وَأجْرِي عَلَيْهِ رزقه 
وَأمن من الفتان وَبَعنه الله يَوْمِ الْقِيّامَة آمنا من الْمَْع الأَكُبّر رَوَاهُ ان مَاجَه 
بإسْنّاد صَحِبيح'". 

)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟757-984/5). 
(؟) ابن ماجه (70/517): وابن أبي عاصم في الجهاد 791): وأحمد (55 47)» وعبد الرزاق 

55 والبيهقي في شعب الإيمان (9894) والبزار لكك ك3 وأبو نعيم في الحلية 

.)0 0/00 

وقال البوصيري في الزوائد قف طرق هذا إسئاد صحيح » ورجاله ثقات. وصححه 

الآلبان في صحيح الجامع (4 5 58). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وَالَبَرَانَِ في الْأَؤْسَط أطول مِنْهُ وَقَالَ فيه والمرابط إذا مَاتَ في رباطه 
كتب لَهُ أجر عمله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وغدي عَلَيْهِ وريح برزقه ويزوج سبعين 
حوراء وٌقيل لَّهُ قف اشفع إِلَى أن يفرغ من الحساب وَإِسْنّاده مقارب”"". 

و وَعَن وَاثِلّةَ بن الأشقع © ءَ عَن لني يل َالَ من سنّ سنة حَسَنَة 
قَلهُ أجرمَامَا عمل بها ني حَيّانه وَبعد مماته حَتَّى ترك ومن سنّ سنة سَيَْة لَه 
إثمها حَتَّى : تر سراي بن لسريس عدر ارا في 
سَبيل الله حَتَّى يبع يَوْم الْقيامَة رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في اكير يإسْتاد لا بس به”"" 

4 - وَعَن أنس ؤَلكَهُ قَالَ سْيِلَ رَسُول الله كك عَن أجر الرَّاط فَقَالَ من 
رابط لَيّلّة حارسا من وَرَاء الْمُسلمين كَانَ لَهُ أجر من خَلفه مِمّن صَامَ وَ 
رَوَاه الطْبَرَانِيَ في الْأَوْسَط بِإِسْنّاد جيد” "" 


6 - وَعَنْ جابر وَلكهُ قَالّ سَمعت رَسُول الله علِهِء يقُول من رابط يَوْمًا في 


سس وسابى 


سَبيل الله جعل الله ينه وبين انار سبع خنادق كل حَنْدّقَ كسبع سموات وَسبع 
أرضين رَوَاهُ الطَبرَان فى الْأَوْسَط وَإِسْنَاده لا بأس به إن ضَّاءَ الله وَمَئنه خَرِيبِ ” 1 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (737549)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 747)» رواه الطبراني في 
الأوسط عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي» قال الذهبي: مقارب الحديث» وضعفه النسائي. 

(1) الطبراني في الكبير »)2١185(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١78/1(‏ ورجاله موثقون. 

(9) الطبراني في المعجم الأوسط (6099)»؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5849/0)) 
ورجاله ثقات. 

(5) الطبراني في المعجم الأوسط (5875)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (589/0)» وفيه 
عيسى بن سليمان أبو طيبة» وهو ضعيفء وقال الشيخ الألباني في حاشية» ضعيف 
الترغيب: فقه عند الطبراني أبو طيبة عيسى بن سلميان» وهو ضعيف كما قال الهيثمي» 


قوله: وعن أبي هريرة ذََتَهُ. 

قوله: «من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي 
كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان»الحديثء الفتان بفتح الفاء 
على لفظ الواحد هو الذي يفتن المقبور بالسؤال ويعذبه» وقيل: أريد به 
الشيطان الذي يفتن الناس أي يخدعهم بتزيينه لهم المعاصي» ويروي بضم 
الفاء على أنه جمع فاتن وهم الذين يعاونون من يضلون الناس عن الحق 
ويفتنونهم كذا في التحفة وتقدم الكلام على ألفاظ الحديث كلها. 

: - وعن أبيّ بن كعب 35 قال: قال رسول الله كَك: لرباط يوم في 
سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجراً 
من عبادة مائة سنةٍ صيامها وقيامها. 

قوله: وعن أبي بن كعبء هو: أبي بن كعب بن قيس بن عمرو بن مالك بن 
النجار”ا واسم النجار تيم الله وقيل: تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج 
الأكبر الأصناري الخزرجي النجاري بالنون المدني» وقيل: أبي بن كعب بن 
المنذر بن قيس»ء وله كنيتان إحداهما: أبو المنذر كناه مها رسول الله وكيك 
والثانية: أبو الطفيل كناه بها عمر بن الخطاب كني بابنه الطفيل» وأمه: صهيلة 
بضم الصاد المهملة بنت السود بن حرام بالراء بن عمرو بن زيد مناة بن 


الأسععات: ا الف الفا ١/١‏ الإصابة: ,55/١‏ التاريخ الكبير: 4/7*- 


»6٠‏ الجرح والتعديل: ؟/5940. 


عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وهي عمة أبي طلحة زيد بن سهل بن 
الأسود بن حرام والأوس والخزرج هما جماع الأنضنان :وها اننا مفاركة 
بالحاء والمثلثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيسء وأما 
النجار: فقيل سمي بذلك لأنه اختئن بالقدوم» وقيل: ضرب وجهه رجل 
بالقدوم فنجره أي نحته. شهد أبي العقبة الثانية في السبعين من الأنصار 
وشهد بدرا وغيرها ل له 
يكةِ مائة حديث وأربعة وستون حديثا''' وتقدم الكلام عليه مبسوطا. 

7 - وَعَن مباجِد وعَن أبي هُرَئرَة ل أن َانَ في الرٌبَاط ففزعوا إل 
َال فم قبل لا بَأْس كَاْصّرف النّاس ووقف أب هُرَئرَة قمر إن نْسَان فَقَالَ 
مَا يوقفك ها أبَا هُرَيرَة فَقَالّ سَمِعت رَسُول الله بل يَقُول موقف سَاعَة في 
سَبيل الله خير من قيام لَيْلّه الّقدر عِنْد الحجر الأسود رَوَاهَ ابْن حبّان في 
صجِيحه وَالْبَبْهَقِيَ وَغَيرهمَا''". 

4 وَعَن عُْمَانَ بن عَفَان كلك ثَالَ معت رَسُول الله يل يَقُول راط 
يَوْم في سَبيل الله خير من ألف يَوْمِ فِيمَا سوا من الْمتّازل رَوَاهُ النَسَانِيَ 
وَالتَرْمِذِيَ وَكَالَ حَديث حسن غَرِيب' ". 


.)55 ترجمة‎ ٠١9-١١8/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) ابن حبان (707؟) والبيهقي في شعب الإيمان (57857): وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (11155). 

(؟) الترمذي (110). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (270815). 


كاسش سه م 1 7 

4- وَرَوَاة ابن حبّان نفي صَحِبحه وَالْحَاكِم وَرَاد فَلنْظر كل امرىء 
لتَفْسِهِ وَعَذِه الزْيَادَة مدرجة من كلام عُدْمَان غير مَرْفُوعَة كَذَا بجَاءَت مبيئّة في 
رِوَايّة التَرْمِذِيَ وَكَالَ الْحَاكُم صَحِيح على شّرط البْتَارِيَ”". 

- وَرَوَاهُ ان مَابَه إِلّا أنه قَالَ سَوِعت رَسُول الله يك يَقُول من رابط 
يْكّة في سَبيل الله كَانَت كألف لَيْكَ صيامها وقيامها''". 

قوله: وعن مجاهد وأبي هريرة» هو: مجاهد بن [جبرء ويقال: ابن جبير» 
بالتصغير» المكى المخزومىء مولاهم مولى عبد الله بن أبى السائبء ويقال: 
مولى السائب ابن أبى السائب» ويقال: مولى قيس بن الحارث. وهو تابعى؛ 
إمامء متفق على جلالته وإمامته. سمع ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد 
الله وابن عمرو بن العاصء وأبا سعيدء وأبا هريرة» وعائشة» وغيرهم من 
الصحابة» رضى الله عنهم. وسمع من التابعين طاووساء وابن أبى ليلى» 
ومصعب بن سعد وآخرين روى عنه طاووسء» وعكرمة» وعمرو بن دينار 
وأبو الزبير» والحكم. وابن عون. والأعمشء. ومنصورء وحماد بن أبى 
سليمان» وطلحة بن مصرفء وأيوب السختيانى» وعبد الله بن أبى نجيح. 


.)18/5( ابن حبان (5505).: والحاكم‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (25777» وابن المبارك في الجهاد (277» والطيالسي (4890)» وأحمد (555)» 
والدرامي (89؟55)» وابن أبي عاصم في الجهاد (25949» والبيهقي في شعب الإيمان 
(25774» وأبو نعيم في الحلية (5/ »)5١5‏ والطبراني في الكبير »)2١45(‏ قال البوصيري 
(؟/ 799)» هذا إسناد ضعيف. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وخلائق لا يحصون. واتفق العلماء على إمامته» وجلالته» وتوثيقه» وهو إمام 
فى الفقه» والتفسيرء والحديث قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عياس 
ثلاثين مرة. وقال خصيف: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد. وقال أبو حاتم: لم 
يسمع مجاهد عائشة. ومناقبه كثيرة مشهورة. وقال ابن بكير: توق مجاهد 
سنة إحدى ومائة» وهو ابن ثلاث وثمانين سنة» وقيل: توى سنة ماثئة» وقيل: 
سنة ثنتين ومائة» وقيل: سنة ثلاث ومائة]. 

قوله: «أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل فقيل لا بأس فانصرف الناس 
وأبو هريرة واقف. 

-١‏ وروي عن أبي أمامة لك أن رَسُول الله بك قَالَ إن صَلاة المرابط 
تعدل حَمْسمِائَة صلاة وَتَمَقَ الديئار وَالدَّرْمَمِ مِنْهُ أفضل من سَبْعيائة ديتار 
بنفَِهُ في غَيره رَوَاه ممق" . 

5- وروى أَبُو الشّيْخَ وَعيره من حَديث أنس إن الصّلاة بأَرْضٍ الرّبَاط 
بألفي ألف صّلاة وَفِيه نَكَارَة. 

قوله: وروي عن أبي أمامة» تقدم الكلام عليه. 

وقوله وَيْةُ: ١صلاة‏ المرابط تعدل خمسمائة صلاة ونفقة الدينار والدرهم 
منه أفضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره» وروي أبو الشيخ وغيره من 
حديث أنس ان الصلاة بأرض الرباط بألفي ألف صلاة. 


.)57465( البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


تنبيه: قال ابن النحاس في كتابه الذي ألفه في الجهاد: خرج أبو الشيخ بن 
حيان في كتاب الثواب بإسناد ضعيف عن أنس يرفعه إلى النبي كَل قال: 
«صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة» وصلاة في المسجد الحرام 
تعدل بمائة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط بألفي ألف صلاة)»''' قال فلك : 
قد صح أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة كما رواه أصحاب 
السئن وقد صح مع هذا أن إقامة يوم بأرض الرباط أفضل من ألف يوم فيما 
سواهء وتقدم أنه يعم مكة وغيرها فمن المحتمل أن يقال إن كل عبادة تصدر 
من المرابط في ذلك اليوم حكمها حكم اليوم في التضعيف لأن كل يوم من 
أجزاء يوم الرباط أفضل من مثله من اليوم ليس فيه رباط فذلك الجزاء الذي 
أديت فيه الصلاة وما /١517[‏ أ] استعمل عليه من الطاعة أفضل من ألف جزء 
مثله بغيرها وإن اشتمل على مثل ما اشتمل عليه» فالتضعيف لازم لذلك 
فيكون صلاة المرابط على هذا بمائة ألف ألف صلاة» وإذا كان فضل الله 
وكرمه اقتضى أن المرابط إذا مات يجري عليه أجر عمله الصالح إلى يوم 
القيامة ويؤمن من فتنة القبر ويجري عليه رزقه كما في الأحاديث الصحيحة 
ولم يرد ذلك فيمن مات بمكة أو المدينة فلا يبعد أن يخص الله المرابط 
بزيادة تضعيف الصلاة أيضا على الصلاة بالمساجد الثلاثة والله يؤقي فضله 


)١(‏ أخرجه البزار )547١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (908”) بدون زيادة الرباط 
وأخرجه بنصه أبو نعيم في حلية الأولياء (57/4).وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
لاه ؟). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من يشاء والله واسع عليهه”” أ.ه 
41 وَعَن عتبة بن الْمُنْدَر ك9 أن رَسُول الله يل قَالَ إذا انتاط غزوكم 


وَكَثْرت العزائم واستحلت الْمَنَائِم فَخير جهادكم الرّبَاط رَوَاهُ ابْن حبّان في 


قوله: وعن عتبة بن [الندر] َك بضم النون وفتح الدال المشددة 
السلمي له صحبة عداده في الشاميين يقال: إنه سكن دمشق. ذكره محمد بن 
سعد فيمن لم يحفظ. روى عن النبي يلد وروي عنه: علي بن رباح اللخمي 
التصري: وقال أبن غيد الر "تعض بن الندو وهواعثة بن عبد النتلمي» 
قال: وقد قيل: إن عتبة بن الندر غير عتبة بن عبدء وليس ذلك بشيء 
والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى”*. قال الحافظ:كذا قال ولَّمْ نجد 


.0789-7 417 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

(1) ابن حبان (25857» والطبراني في الكبير (3775): والخطيب في التاريخ (؟١/ »)2١75‏ وابن 
أبي عاصم في الجهاد (714)» وني الآحاد والمثاني (17175)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(22709» واين عساكر في تاريخ دمشق (5417/758)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»254٠0 /5(‏ رواه الطبراني» وفيه سويد بن عبد العزيزء وهو متروك. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع (501). 

(*) الاستيعاب (*/ ١٠١75-171‏ ترجمة 197/574). 

(5) وحجة ابن عبد الْبَرّ رواية خالد بن معدان عنهما وقول أبي حاتم في هذاء إنه شامي» قال 
ابن حجر: وهي حجة واهية» فقد قال محمد بن الربيع لما ذكر حديث علي بن رباح عنه» 
وروى عنه من أهل الشام خالد بن معدان» ولا يلزم من روايته عن عتبة بن عبد أن يكون 
هو عتبة بن الندر (الإصابة: ؟/ الترجمة 26415). وقَال ابن حجر في التهذيب: قال ابن 


كتاب ١‏ جحباد 
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أحداً تابعه عَلَى ما قال» والصواب ما ذكره غَيْر واحد أنهما اثنان والله أعلم. 
وعلي بن رباح اللخمي أبو عبد الله ويقال أبو موسى المصريء والمشهور فيه 
علي بالضمء قال الدارقطني: كان يلقب بعلي وكان اسمه عليا وكان يحرج 
عليه من يسميه عليا بالتصغير روي عن سراقة بن مالك وعقبة بن عامر 
الجهني وعمرو بن العاصي وفضالة بن عبيد وعتبة بن الندر وغيرهم» ووفد 
على معاوية بن أبي سفيان وعلي عبد الملك بن مروان وكان تابعيا مصريا ثقة 
وكان في المكتب يوم قتل عثمان» قال الليث بن سعد: كان علي بن رباح 
يقول: لا أجعل في حل من سماني عليا فاسمي عليء قال أبو عبد الرحمن 
المقري: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه فبلغ ذلك رباحا 
فقال هو علي وكان يغضب منه وكان أعور وليس لعتبة بن الندر في الكتب 
الستة سوى هذا الحديث”'' والله أعلم. 

قوله يَنَيِةِ: «إذا انتاط غزوكم» انتاط معناه بعدء وفي حديث عمر: (إذا 
انتاطت المغازي» أي بعدت وهو من نياط المغازي وهو بعدها فكأنها نيطت 
بهفازة أخرئ لا تكاد تنقطع» وانتاط فهو نيط إذا بعد وانتاطت الديار أي 
بعدت. 


وقوله يَنَيْةِ: «وكثرت العزاتم» وفي حديث عمر«واشتدت العزائم» يريد 


يونس الرواية عنه قصيرة وما عرفنا وقت قدومه مصرء وَقَال أبو عبّيد الله الجريري» عن 
)١(‏ انظر تبذيب الكمال /١9(‏ ترجمة *8/”) و(١١/‏ ترجمة 051 5). 


0 لتك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عزمات الأمراء على الناس في الغزو إليى الأقطار البعيدة وأخذهم بهاء ومنه 
حديث سعدافلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك» احتملناه وصبرنا عليه وهو 
افتعلناه من العزم قاله صاحب النهاية'''» وقال ابن النحاس رحمه الله تعالى: 
كثرت العزائم يعني حمل السلطان عليهم شدة الأمر والعزم فيما يشق عليهم 
لبعد المغزى وقلة عونهم عليهم وغير ذلكء قال أبو الوليد بن رشد في 
المقدمات”'' بعد ذكر هذا الحديث دل ذلك من قوله على أن الجهاد على 
السنة أفضل من الرباط وكذلك روى ابن القاسم عن مالك والأظهر في تأويل 
ذلك عندي أن معناه عند شدة الخوف على أهل ذلك الثغر وتوقع هجوم 
العدو عليهم وغلبته إياهم على أنفسهم ونسائهم وذراريهم إذ لا يشك أن 
إعانتهم في ذلك الوقت وحراستهم فيما يتوقع عليهم أفضل من الجهاد إلى 
أرض العدو فلا يصح أن يقال أن أحدهما أفضل من صاحبه على الإطلاق 
وإنما ذلك على قدر ما يرى وينزل”"» أ.ه. 

روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب فذكر الحديث إلى أن قال «فإذا 
انتاطت المغازي وأكلت الغنائم واستحلت الحرم فعليكم بالرباط)”* فإنه 


.)7737 /( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 

( المقدمات الممهدات /1١(‏ 50). 

() مشارع الأشواق (ص .)401-4٠١‏ 

(5) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (177/5) الجهاد لابن أبي عاصم (148*). 


أفضل غزوكم» وروي ابن أبي شيبة''' عن /١517[‏ ب] أبي أسامة عن عبد 
الرحمن بن زيد بن جابر: حدثنا خالد بن معدان قال: سمعت أبا أمامة وجبير 


بن نفير يقولان: يأتي على الناس زمان أفضل الجهاد الرباط فقلت وما ذاك؟ 
قال: «إذا انتاط الغزو وكثرت العزائم و استحلت الغنائم فأفضل الجهاد 
يومئذ الرباط)ذكره في مختصر الجهاد. 

5- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلكَهُ عن النبِي يل كَل تعس عبد الذَّينَار وَعبد 
الدَّرْهَم وَعبد الخميصة راد فِي رِوَايّة وَعبد القطيفة إن أعطي رَضِي وَإِنِ لم 
يُغْط سخط تعس وانتكس وَإذا شيك قَلَا انتقش طُوبَى لعبد آخذ بعنان فرسه 
ني سَبيل الله أشْعَثْ رَأسه مغبرة قدماه إن كَانَ في الحراسة كَانَ ني الحراسة 
وَإِن كَانَ في السَّاقَة كَانَ في السَّاقَة إن استَأذن لم يدن لَهُ وَإن شفع لم يشفع 
رَوَاهُ البكَارِيَ”". 

القطيفة كسّاء لَهُ خمل يَجْعَل دثارا. والخميصة بِمَنْح الْكَاء الْمُحْحَمَة ثوب 
معلم من خَرْ أو صوف. وانتكس أي انْقَلب على رَأسه خيبة وخسارا. وشيك 
بِكَسْر الشين الْمُعْحَمَة وَسْكُون الْيَاء الْمَُنََّة نحت أي دخلت فِي جسْمه شَّوْكَة 
وَهِي وَاحِدَة الشوك وقيل الشّوْكة هُنَا السّلاح وقيل النكاية في الْعَدو. 
والانتقاش بِالْقَافٍ والشين الْمُعْجَمَة تَرْعهًا بالمنقاش. وَهَدَا مثل مَعْنَاهُ إذا 
أَصِيب قلا اتجبر. وطويى اشع الجّه وَقيل اشم شَعَرَة يها وقيل :فعلى تمن 


.)١5١ /5( وانتاط: بعد النهاية‎ .)١5409(7١5 /4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)5841/ 37584850 (؟) البخاري‎ 


١ش‏ 3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الطّيب وَهُوَ الأظهر. 
قوله: عن أبي هريرة فته تقدم الكلام على أبي هريرة. 
قوله يَلِْهُ: «نعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة» وفي رواية 
«وعبد القطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط)الحديثء الخميصة: ثوب 
معلم من خز أو صوفء والقطيفة: كساء له خمل يجعل دثارا هكذا فسرها 
المنذري» فسمي هؤلاء الذين أن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا عبيدا لهذه 
الأشياء لأنبا محنتهم ورضاهم ورغبتهم إليها فإذا أشغف الإنسان بمحبة 
صورة لغير الله بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره بها ويسخطه فوات ذلك 
كان فيه من التعبد لها بقدر ذلك» أ.ه. 
قوله: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم) قال النووي”": تعس بفتح العين 
وكسرها لختان واقتصر الجوهري”'' على الفتح والقاضي على الكسر ومعناه 
عثرء وقيل: هلكء وقيل: لزمه الشرء وقيل: سقط وجهه. وقيل: تعس أي 
انكب إلى آخره والمراد بعبد الدينار وعبد الدرهم من يحرص على تحصيل 
أنواع الأموال ولا يتفكر في أنه يحصله من الحلال أو من الحرام وإذا حصلها 
بخل بانفاقها وبأداء حقوق الله تعالى الواجب فيهاء وهذه الكلمات دعاء من 
النبي يَكِِةِ على من ترك عمل الآخرة واشتغل بجمع أموال الدنيا يعني من كان 
هذا صفته صار ذليلا وإن أصابه غم وجراحة ما أزال الله عنه ذلك الغم ففيه 
ذم فتنة متاع الدنيا الفان» ومعنى قوله«إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط) 


.)08/١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


كتاب الجهاد 
أي: سخط ما قدره له خالقه ويسره له من رزقه فصح بهذا أنه عبد في طلب 
هذين فوجب الدعاء عليه بالتعس لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفانٍ 
وترك العمل لنعيم الآخرة الباقي قاله في الديباجة» فمعنى ١تَعِسَ»‏ أي: الْكَبَّ 
افق وفنا لزنه عليه أن القن ننه وين أب لذ لحان ما : 
لفَتَْسًا لَهُمْ4'' أيْ: عِتَارَا وَسْقُوطَاء قال الجوهري في صحاحه'"': التعس: 
الهلاك» وأصله الكب وهو ضد الانتعاش» وقال في النهاية”'': تعس يتعس إذا 
عثر وانكب لوجهه. وقد تفتح العين وهو دعاء بالهلاك. 

قوله يد «تعس وانتكس» أي انقلب على رأسه خيبة وخسارا قاله المنذري 
وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر 
[والانتقاش بالقاف والشين نزعها بالنقاش وهذا مثل معناه] الدعاء عليه ". 

قوله َلِِ: «وإذا شيك» أي: دخلت في جسمه شوكة» وهي واحدة الشوك 
فلا قدر على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش قاله ابن الأثير والانتقاش 
نزعها من الرجل وقيل الشوكة هنا السلاح» وقل: النكاية في العدو أ.ه ذكره 
المنذري وهذا مثل الدعاء عليه إذا اصيب فلا انجبر أي فلا قدر على 
انتقاشها فيمتنع عليها السعي للدينار والدره'* والله أعلم. 


.8 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(0) النهاية في غريب الحديث والآأثر (5/ .)١١6‏ 

(؟) النهاية (4/ )١١6‏ ومشارع الأشواق (ص .)4١7"-41١5‏ 
(5) مشارع الأشواق (ص 117). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يك «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه)قال الحافظ”'': طوبى اسم الجنة» 
وقيل: اسم شجرة فيهاء وقيل: فعلى من الطيب وهو الأظهر'"» أ.ه. 

وقوله يك اآخذ بعنان فرسه في سبيل الله الْعَنَان: بكَسْر العين» وهو ما 
تقاد به الدابة » كاللجام ونحوه. والعنان بفتح العين السحاب. 

قوله: أشعث رأسه مغيرة قدماه» شعث الرأس هو قلة تعاهدها بالدهن 
ونحوه وإغبار القذم معروف. 

قوله: «(إن كان في الحراسة كان في في الحراسة وإن كان في الساقة كان في 
الساقة». [4١/أ]‏ هذا بيان لحال هذا العبد وانه ممتثل مطيع لأمر الإمام 
المطاع» وأراد بالحراسة حراسة العدو وهي تكون في مقدمة الجيش والمراد 
بالساقة ساقة الجيش أي مؤخره وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد 
مشقة وأكثر آفة من غيرهماء الأول: عند دخولهم في دار الحرب والآخر عند 
خروجهم منها'" والله أعلم. 

6 - وَعِنَةُ كه أن رَسُول الله يك قَالَ من خير معاش النَّاس لَهُم رجل 
مكو را اد رت لاست وي إد زا ار 
على متنه يْتَهِي الْقَيْل أو الْمَوْت مظانه وَرجل فِي غنيمّة في شعفة من هَذِه 
الشعفاء وبطن واد من له الأودية يقيم الصّلاة ويؤتي الزكاة ويغيد ريه حب 


.)9 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)5١7 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)179/7 /١5( عمدة القارى‎ )"( 


كتاب ١‏ جباد 
2 517 


َ“ 50 كه َ 03 5 5 سارو 2 م مواق 
ته اليّقين لِيّسَ من الناس إلا في خير رَوَاهُ مُسلم وَالنْسَائَيَ. 
26 42 3 6 0 2 00 1 

متن الفرس ظهره. والهيعة بفتح الهَاء وَسكون اليّاء كل ما أفزع من جانب 
الكلاو رق قنوطو وا طون والسدة ناشين "لضفه لعي انيد 

قوله: وعنه كلك تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِْةٌ: «من خير معاش الناس لهم» الحديثء المعاش هو العيش وهو 
الحياة وتقديره والله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك عنان فرسه في 

قوله: «يطير على متنه» وقد فسره الحافظ”'"': فقال متن الفرس ظهره أ.هف 
ومعناه: يسرع على ظهره. 

قوله: «كلما سمع هيعة» والهيعة» قال الحافظ'": كل ما أفزع [من] جانب 
العدو من صوت او خبرء أ.هه وقال غيره: الصوت الذي يفزع وتجرع منه 
ويخاف» أ.ه. 

وقوله وك أو فزعة» بإسكان الزاي النهوض إلى العدو. 

وقوله«طار على متنه»أ يسرع راكبا على ظهره قال في النهاية””' أي يجريه 


م 


.)91/77( مسلم (1885). والنسائي في الكبرى (8870): وأحمد‎ )١( 
.)١57 /5( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 

(؟) فتح الباري لابن حجر (5/ 0737 . 

.)١6 ٠ /9( ينظر: النهاية‎ ):( 


1س فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


في الجهاد واستعار له الطيران ومنه حديث وابصة فلما قتل عثمان طار قلبي 
نطاره أي مال إلى جهة يهواها وتعلق بهاء والمطار موضع الطيران قاله في 
ا . 

قوله: «يبتغي القتل أو الموت مظانه» والمظان جمع مظنة بالكسر وهي 
موضع الشيء ومعدنه أي المواضع التي يعلم فيها القتال والموت ومعناه 
يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. 

قوله: «ورجل في غنيمة» والغنيمة تصغير الغنم أي قطعة منها وهو مؤنث 
سماعي ولذلك صعغر بالتاء. 

قوله: «في شعفة من هذه الشعفاء» قال الحافظ'": الشعفى هي رأس 
الجبل أ» هه قال غيره: وشعفة كل شيء أعلاه والمراج هنا رأس جبل من 
الجبال والجمع شعف وشعاف وشعوف. 

قوله: «ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين» واليقين في 
الأصل هو العلم الثابت الذي زال عنه الشك والمراد به هنا الموت لتحققه 
عن كل أحد وزوال الشك عنه ففي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط 
والحرص على الشهادة. 

5 - وَعَن أم مالك البهزية كلكا قَالَت ذكر رَسُول الله كه فتتّة فقريها 
قَانَت قلت يا رَسُول الله من خير النّاس فِيهًا قَالَ رجل فِي مَاشِيّة يُوَدّي حَقَهًا 
ويعبد ربه وَرجل آخذ برأ فرسه يخيف الْمَدو وبخيفونه رَوَاهُ الَّرْمذِيَ عن 
)١(‏ المصدر السابق. 

(1) فتح الباري لابن حجر (5/ 157). 


كتاب ١‏ لخ 


رجل عَن طاوس عَن أم مَالك وَثَالَ حَدِيث غَرِيب من هذا لْوَجْهِ وَرَوَاهُلَيْثْ 
بن أبي سليم عَن طَّاوس عَن أم مَالك انتهى'"". 

7- وَرَوَاه الْبَتِعَقِىَ م مخ مُخُْتصرا من حَدِيث أم مُبشر تبلغ به اللي كلل يد َال 
خير النّاس منزلّة رجل على متن فرسه يخيف الْعَدو ويخيفونه''". 

قوله: وعن أم مالك البهزية يتاه وأم مالك هذه ليس لها في الكتب الستة 
غير هذا الحديث وهو عند الترمذي خاصة. 

قولها: إنه كلد ذكر فتنة فقريها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها 
قال «رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه» المراد بالحق هنا الزكاة. 

قوله: «ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه» تقدم معناه في 


أ 


الحديث قبله ورواه البيهقي مختصرا من حديث أم بشير» وأم بشير هذه هي 
لق لزاني عرزو قالش ايه العداسى عقا الدعته: 


220 جين لركرة 62 5 والطبراتي في الكبير الاسر6ة وصححه الألباني 2 صحيح الجامع 
(59ل/١).‏ 


() البيهقي في شعب الإيمان (5591)» والطبراني (75/ رقم /ا5). 


7 ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الحراسة في سبيل الله تعالى 


4- عَن ابْن عَيّاس ذَللهَا ثَالَ معت رَسُول الله يك يَقول عينان لا 
تمسهما النّار عين بكت من خشييّة الله وَعين باتت تحرس فِي سَبيل الله رَوَاه 
الَرمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن غَريبٍ""". 

عن ابن عباس»ء تقدم الكلام على ابن عباس وُه . 

قوله يَنََِهِ:ْ «عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله وعين باتت 
تحرس في سبيل الله الحديثء هذا كناية عن جسم صاحب العينين كما قال 
تعالى: طوُجُوءٌ يَوْمَيِذٍ تَاضِرَةٌ © إِلَ رَيَهَا نَاظِرَةُ ©4”" بمعنى: ناعم 
الوجوه لا تنعم على الحقيقة وإنما ينعم أصحابهاء أ.ه. 

قال ابن النحاس في كتابه: واعلم أن الحراسة في سبيل الله من أعظم 
اواك رافاة الف عاكمزهى اول انوع الرناط ركم سوير تلفي 
في موضع يخشى /١58[‏ ب] عليهم فيه من العدو فهو مرابط ولا ينعكس» 
فللحارس في سبيل الله أجر المرابط وفضائل أخر كثيرة» منها: أن النار لا 


»)5١9/5( وأبو نعيم في الحلية‎ ,)١55( الترمذي (1779)» وابن أبي عاصم في الجهاد‎ )١( 
.)4١١5( والمزي في #بذيب الكمال (؟١/ 075): وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(؟) سورة القيامة» الآيتان: 15؟78-5. 

(؟) مشارع الأشواق (ص .)4١7‏ 


كتاب ١‏ لع 


0 : 1 )00 
ومنها: ما روى أن من حرس في سبيل الله لا يرى النار بعينيه . 


ونؤاة ها وولة: انق فاج بانكاد وا "١‏ عق أن قال سيعت رميوك الله 
لْةِ يقول: «من حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 
ألف سنة» السنة: ثلاثمائة وستون يوماء اليوم كألف سنة» انفرد به ابن ماجه 


"وهو حديث ضعيف قال في الميزان”*': هذا لو صح لكان مجموع ذلك 


الفضل ثلاثمائة ألف ألف سنة قاله في الديباجة. 

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مكحول قال: «من بات 
حارس حتى يصبح تحاتت عنه خطاياه»””. 

ومنها: شهادة النبي يك لمن حرس في سبيل الله أنه من أهل الجنة""". 
ومنها: ما روى أن من حرس في سبيل الله كان له بعدد من خلقه قراريط 
٠‏ إل زفة 

من الاجر . 


ا 3 : 00 7 .0 عات 60 
ومنها: أن حرس ليلة في موضع يخاف فيه على نفسه أفضل من ليلة القدر . 


.)4١5 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

(7) مشارع الأشواق (ص )4١8‏ وعبارته هناك وهذا حديث منكر. 

(')سئن ابن ماجه ت الأرنؤوط (١/1/ا7).‏ 

(5) ميزان الاعتدال (؟/ .)١78‏ 

(5) مشارع الأشواق (ص )]١18‏ والخبر أخرجه ابن أبي شيبة 05/4 .)١197141(”‏ 
(5) مشارع الأشواق (ص .)4١9‏ 

(0) مشارع الأشواق (ص 477). 

(8) مشارع الأشواق (ص 177). 


1 ع 0 عن 00 زفق 
ومنها: ماروي أن حرس ليلة أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نهارها"'". 
ومنها: ما خرجه السلطان نور الدين محمود في كتاب الجهاد بإسناده عن 
محمد بن مقاتل الرازي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يََلهِ: «من 
سهر ليلة في سبيل الله فله عند الله من الثواب ما لا يقدر أحدا أن يصفه من 
/ 5 الليق 
سي 
ومنها: ما روى أن كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا سهرت في سبيل الله 
10 
وما يذكر معها 


ومنها : ما روي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله لله كِيَِدٍ قال: : الرحم الله 


خارش الأخرامن)* هذ 


48 - وَعَنَ معاذ بن أنس ذَلكَهَ عَن رَسُول الله يك كَالَّ من حرس من 
وَرَاء امُسلمين في سَويل الله تارك وَتعَالى متطّوعا لاذه سُلْطَآن لم ير 


النَّار بِعَْيه إلا تحِلّة الْقسم فَإِن الله ؟َ َال ينول 2و إن منت أ وَارِدُه4”. 


.)577 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

.)575 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
خ 774 فيض الله).‎ /١87 والحديث أخرجه في الاجتهاد (لوحة‎ 

(”) مشارع الأشواق (ص 517). 

(4) مشارع الأشواق (ص 476). والحديث: أخرجه الدارمى (555 7) وابن ماجه (5159): 
وأبو يعلى .)١700(‏ والحاكم (؟/857). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.وضعفه 
الألباني في الضعيفة ١١‏ 7515). 


كتاب الجهاد 


وَارِدُهَا»! 2 َو يعلى وَالطَبرَاَيَ كلا بَأس بإِسَْادهِ في 
المتابعات7) 

تَحِلََّ القسم هو بمَنْح النَّاء الْمَُنّاة قوق وَكسر الْحَاء الْمُهُملّةوَتَشُدِيد اللّام 
بعدها ئاء تَأزِيث مَعَْاهُ كير القسم وَهُوَ اليَمين. 

قوله: وعن معاذ بن أنس» تقدم الكلام عليه 

قوله كك «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه 
سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم, فإن الله يقول: وَإن مَنَكُمْ إل 
َارِدُهَا») الحديث. 

قال الحافظ”": تحلة القسم معناه: تكفير القسم وهو اليمين» أ.ه وقال 
غيره: تحلة القسم أي قدرهاء يبر الله تعالى قسمه حكاه ابن فارس ويقال: 
و ا و 
الهروي: أن موضع القسم مردود إلى قوله تعالى: #فَوَرَبَكَ لتَحْشْرَنهة4'* 
قال: والعرب تقسم وتضمر المقسم به» ومنه قوله 0 


.ال١ سورة سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(0) أحمد »))2١551١7(‏ وأبو يعلى ,)١590(‏ والطبراني في الكبير (2505» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (781//5)» رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانيٍ في أحد إسنادي أحمد: ابن 
لهيعة» وهو أحسن حالا من رشدين. 

(9) فتح الباري لابن حجر .)١5/5(‏ 

(4) سورة مريمء الآية: 148. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يبطق 04" معناه: وإن متْكم واللهء أ.هقاله أبن التحاس. 

- رَرُوِيَ عَن أنس بن مالك فكَهُ قَالَ سَمعت رَسُول الله يل يَقُول 
ا نيام رجل وقبامه في أهله ألف سنة السّنة 
لانانّة يَوْم وَستونَ يَوْمَا الْيَوْم كألف سنة رَوَاهُ ان مَاجّهِ ويُشبه أن يكون 
مَؤْضوعا. 

الاك ورّوَاة أبو يعلى تختصرا كال من حرين أئلة تعلق شاخن البخر 
السب ين اكد 0 


لفق 


قوله يك «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 
ألف سنة» الحديث. 


2 


- وَعنةُ يَلِكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك عينان لا تمسهما الثّار أبدا عين 
باتت تكلا فى سَبيل الله وَعين كت من خشيّة الله رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاته ثقَات 
وَالطْبَرَانِنَ فى الْأَوْسَط إِلَّا أنه قَالَ عينان لا تريان النّار". 


.1/7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (7770)» وأبو يعلى (5771)» والمزي في تهذيب الكمال »2)5٠4/١١(‏ قال 
البوصيري في الزوائد (؟/ 768) هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
ا 

(؟) أبو يعلى (5757)» والطبراني في الأوسط (207/7/9» وأبو نعيم في الحلية (7/ »)2١١19‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 388)» رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه. ورجال 
أبي يعلى ثقات. وصححه الألباننيٍ في صحيح الجامع .)5١١١(‏ 


قوله: وعنه؛ تقدم الكلام عليه 

قوله تَكلِ: «عينان لا تمسهما النار أبدأء عين باتت تكلوا في سبيل 
الله التخديك: قال العاف" تكلوًا؛ مهموز أي تحفظ وتحرس أي في سبيل 
الله. 


-١97‏ وَعَن مُعَاوِيَة بن حيدة و يَكَه كَالٌ 


0-4 
ع 


ول 
أعينهم الثّار عين حرست فِي سبل الله و ين يكت من خشية ا 
عن محارم الله رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَرُوَاته ته ثْقَات إِلَّا آن أبَا الحبيب العبقري لا 
رن ا 
قوله: وعن معاوية بن حيدة ؤَلكَهُ [بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة 
تحت- ابن معاوية بن قيس بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
القشيرى البصرى الصحابى » وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية الراوى عن 
أبيه» عن جده؛ مذكور فى المهذب ف الزكاة» وغزا خراسان ومات بباء سكل 
يحيى بن معين» عن ببز بن حكيمء عن أبيه» عن جده؛ فقال: إسناد صحيح 
إذا كان من دونهم ثقة] روى معاوية بن حيدة عن رسول الله يه اثنين 


.)737 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) الطبراني في الكبير »2٠٠١7(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 584)» وفيه أبو حبيب 
العنقزيء ويقال القنوي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
691١١‏ ؟). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأربعين حديثاً. 

قوله يَكَِِ: «ثلاثة لا ترى أعينهم النار» تقدم الكلام على ذلك. 

4- وَعَن ابْن عمر كلكا أن النَّي بك كَالَ ألا أنبتكم لَْلّة أفضل من 
يله القدر حارس حرس فِي أرض خوف تَعَلّه أن لا يرجع إِلَى أهله رَوَاه 
الْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح على شّرط البُكَارِيَ"". 

قوله: وعن ابن عمر تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلِِ: «ألا أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدرء حارس حرس في أرض 
خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله» الحديث. 

0200 م جاتعكر 6 م مرو ميان 0 م . 

6 - وَعَن عَثْمَان ليك قال سَمعت رَسُول الله يكل تقول حرس ليله فى 
سَبييل الله أفضل من ألف لَيْلَهَ يُقَام َيْلَهَا ويصام نَهَارهَا رَوَاهُ الْحَاكِم وََالَ 
7 صَحِبح الإشتاد ”"". 

5- وَعَن أبى هُرَيْرَة كه قَالَ فَالَ رَسُول الله يك تلانّة أعين لا تمسها 
الار عين فقئت فِي سَبيل الله وَعين حرست فِي سَبِيل الله وَعين بتكت من 


خضية اللدوواة الْحَاكِم وَثَالَّ صَحِبح الإشتاد”". 


)١(‏ الحاكم (5/ :))8١‏ وقال: صحيح على شرط البخارين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

)١(‏ الحاكم »)8١/5(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (01105. 

(9) الحاكم .)4١0(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبى: عمر ضعفوه. 


َال المملي يَلكَه بل في إِسْنَاده عمر بن رَاشْد الْيَمَانِيَّ. 
- وَعَن أبي هُرَيْرَة يك أَئْضا أن رَسُول الله يك َال حرم على عينين 
أن تنالهما النّار عين بتكت من خشيّة الله وَعين بانت تحرس الإسْلام وَأهله من 


الكفر رَوَاهُ الْحَاكِم وَفِي إِسْتَّاده اقِطّاع”". 


قوله: وعن عثمانء تقدم الكلام عليه» وتقدم أيضا على الحديث وعلى 
الحديث الذي بعده وعلى الحديث أيضا الذي بعده. 

- وَعَن أبي رَبْحَانَة كه قَالَ كُنَا مَعَ رَسُول الله يك في غَرْوَة فأتينا 
لمر مل قرو قة وام جار سريه حي يعاري 
الأزض حُفْرَة يدْخل فيها ويلقي عَلَيْهِ الحجفة يَعنِي الترس 5 قَلَمَا رأى ذَلِكَ 


و 


رَسُول الله يكهِ من النّاس قَالَ من يحرسنا اللّبكة وأدعو لَهُ بدَعَاء يكون فيه 


قل كَقَالَ رجل من الأنضار نايا رَصُول الله يله قال دنه مَدَنَا قَعَالَ من أَنْت 
فتسمى لَهُ الأنصَارِيّ فُفتح رَسُول الله يك يالذّعَاءٍ أكثر مِّْهُ قَالَ اوكا 
َلَمّا سوعت مَا دَعَا به رَسُول الله يك قلت أنا رجل آخر قَالَ ادنه فدنوت 
قَقَالَ من أَنْت ققلت أَبُو رَبْحَانَة فَدَعَا لي بدّعَاء وَهُوَ دون مَا دَعَا للأنصَارِيٌ ثم 
كال حرف الذا هل عيق: مقت أو تكلفةون حفسنة ان عرست انان علق 
عين سهرت فِي سبل الله عز وجل وَكَالَ حرمت النَّا على عين أُخْرَى نَل لم 
بشينها كدي بين وا اليد و الفط لذ وزو لمات للنسائي بِبَعْضِه 


وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (7018). 
)١(‏ الحاكم (؟/ 87)» وقال الذهبي: فيه انقطاع» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (001757. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَالطَبَرَانِيَ في اكير والأوسط وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح الْإِسْناه ''". 
قولةة ومن أبي ريحانة؛ أبو ريحانة هذا هو الأزدي له صحبة؛ واسمه: 
شمغون بالشين والغين المعجمتين» وقيل: بالعين المهملة وهو أنصاري» 
وقيل: قرشيء ويقال له مولى رسول الله يِه 191 /١‏ أ] سكن دمشق واتخذها 
داراء سكن بعد ذلك بيت المقدسء وكان صالحا عابدا مجاهدا ؤَلَكَهُ قاله 
في الديباجة» وكذلك ابن [الأثير] ويقال: إنه والد ريحانة سرية النبي كله قاله 
ابن عبد البر'"' وهو مشهور بكنيته”''» وماتت ريحانة قبل وفاة النبي يك [بعد 
عوده] من حجة الوداع وهي في [ملك] النبي كَل [وكان رسول الله وَل 
عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب. فقالت: يا رسول الله»] بل 
تتركنى يا رسول الله [في ملكك] فهو أخف علي وعليك فتركها*'» ركب 
أبوها البحر وكان يخيط فيه بإبرة فسقطت إبرته في البحر فقال: عزمت عليك 
يارب إلا رددت علي إبرتي فظهرت حتى أخذهاء واشتد عليهم البحر ذات 
يوم وهاج فقال: اسكن أيها البحر فإنما أنت عبد حبشى فسكن حتى صار 


)١(‏ أحمد .)2١75١(‏ والطبراني في الأوسط (807/77): والحاكم (؟/ 87)» وابن أبي عاصم 
في الجهاد »)١44(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 4271 روى النسائي طرفا منه» 
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء ورجال أحمد ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (51705). 

التمهيد /١5(‏ 7؟5). 

(") أسد الغابة (؟579/5). 

(5) أسد الغابة (/ا/ ؟١١).‏ 


قوله: كنا مع رسول الله يَكِهِ في غزوة فأتينا ذات يوم على شرف فبتنا عليه 
ل 1 

4- وَروِيَ عن أبي هْرَيْرَة دلي قَالَ ثَالَ رَسُول الله يلِِ كل عين باكية 
يَوْم الْقِيَامَة إلّا عين غضت عَن محارم الله وَعين سهرت في سَبيل الله وَعين 
خرج 1 0015 5 ب من خشيّة الله رَوَاُ الصْبَهَانِت”"أ 

قوله: : وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه وعلى الحديث. 

قوله: ويلقي عليه الحجفة. الحجفة هي الترس والدرفة قاله عياض" 
والترس الذي من الجلد يسمي بالدرفة. 

قوله: قال: ادنه» هو أمر بالدنو وهو القربء. والهاء فيه للسكت جيء بها 
لبيان الحركة وقد تكررت في الحديث قاله في النهاية”*'. 

قوله: من يحرسنا من الليلة؛ فإن قيل: كيف طلب الحراسة مع توكله و 
ثقته بالقدر؟ الجواب: من ثلاثة أوجه. أحدها: أنه سن هذه الأشياء لا 


لحاجته إليها ويدل على غناه عنها أنهم كانوا إذا [اشتد البأس قلموه واتقوا 


)١(‏ كرامات الأولياء (ص )5١8‏ لللالكائى. 
(؟) الأصيهان في الترغيب (597)» وأبو نعيم في الحلية (177/7). وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع (5717). 


(") إكمال المعلم بفوائد مسلم (597/5). 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (188/5). 


به ولما وقع فزع بالمدينة ركب وحده وخرج والثاني أن التوكل والثقة بالله 
سبحانه لا ينافيان العمل بالأسباب بدليل قوله] اعقلها وتوكل [وهذا] لآن 
التوكل عمل يخص القلب» والتعرض لأسباب أفعال تخص البدن فلا 
تناقضء الثالث: أن وساوس النفس وحديثها لا تدفع إلا بمراعاة الأسباب» 
ومنه قول إبراهيم 145: #ولكن لَيَظمَينَ قَلِى 4" [ومتى] وسوست 
النفس قلقلت القلب عن وظائفه إذا سكنت وسوستها [بشيء من] الأسباب 
تشاغلت عن إيذاء القلب المتوكل الناظر إلى السبب ومن هذا حديث 
سلمان الفارسي أنهم رأوه يحمل طعاما ويقول: إن [النفس] إذا أحرزت 
[قوتها] اطمأنت”" والله أعلم قاله بعضهم على حاشية كتاب المشارق 
للقاضي عياض. 

- وَعَن سهل ابْن الحنظلية 9ك أنهم سَارُوا مَعَ رَسُول الله يكل يوم 
حنين فأطنبوا السّير حَنَّى كَانَّ عَشِيّة فَحضَّرت صّلاة الظهْر مَعٌ وَسُول الله يك 
فبحاء نٌارس فَقَالَ يا رَسُول الله إِنّي الُطلّقت بين أَبْدِيكُم حَبّى طلعت على جبل 
كَذَا وَكَذَا فَإِذا آنا بهوازن على بكرّة أبيهم بظعنهم ونعمهم وَنِسَائِهمْ اجْتَمعُوا 
ِلَى حنين قُتبَسّمَ رَسُول الله يكل وَقَالَ يَلّكَ غنيمّة الْمُسلمين عدا إن شَاءَ الله 
تَعَالَى ثم قَالَ من يحرسنا الَيكّة قَالَ أنس بن أبي مرْنّد الغنوي أنا يَارَسُول الله 
قَالّ اركب قَركب فرسا لَهُ وَجَاء إِلَى رَسُول الله يك َقَالُ لَه رَسُول الله يكل 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .75٠‏ 
(1) قاله ابن الجوزى كما في كشف المشكل .)١1778 /١(‏ 


كتاب ١‏ د 
ب الجيا وحص 


0 
ا ير آم ره 


استقبل هذا الشّعب حَتَّى تكون فِي أَعْلَاهُ وَلَا تغرن من قبلك اللَّْلّة قَلَمَا 
َصْبَْنَا خرج رَسُول الله يل إِلَى مُصَلَاه قرع َْعتَيٍْ فم َل هَل أحسستم 
فارسكم قَالُوا يا رَسُول الله مَا أحسسناه فنوب بالصَّلَاةٍ فجعل رَسُول الله يكل 
بُصَلي وَهُوَ لفت إِلَى الشعب حَتَّى إذا قضى رَسُول الله بك صلاته وسلم َال 
أَبْشِرُوا فقد جَاءَ فارسكم فَجعلنًا تنظ إِلَى خلال الشّجر فِي الشعب كإذا هو 
قد جَاءَ حَبَّى وقف على رَسُول الله يك َقَالَ إن الُطلّقت حَبَّى كنت فِي أَعلّى 


هَذًا الشعب 250 أمرني رَسُول الله كه فَلَمًا أصبّحت اطلّعت الشعبين 
كِلَاهُمَا قَتَظّرت فلم أر أحدا قَقَالَ لَهُ رَسُول الله يكل َل نزلت اللَيْلّة َال لا إلا 


مُصَليا أو قَاضِي حَاجَة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله يك قد أوجبت قا عَلَيْك أن لا 
تعمل بِعدهَا رَوَاهُ النسَائِيَ وَأَبُو دَاوْد وَاللّفْظ 75"©. 

أوجبت أي أتيت بفعل أوجب لك الْجنّة. 

قوله: وعن سهل بن الحنظلية؛ هو سهل بن الربيع الأنصاريء» والحنظلية 
أمهء وقيل: أم جده. 

[قوله] أهم ساروا مع رسول الله يَْةِ يوم حنين» المراد بيوم حنين الغزاة 
التي وقعت فيه» وغزوة حنين كانت بعد سبع سنين وثمانية أشهر واثني عشر 
يوما من الهجرة» بعد فتح مكة بيوم واحدء قال القرطبي والمنذري: حنين 
يسمى باسم رجل أقام فيه. 


)١(‏ أبو داود ١(‏ م والنسائي في الكبرى »)841/٠(‏ والطبراني في الكبير .)051١9(‏ والحاكم 
/1١(‏ 27737 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (71/8). 


وقوله: فأطنبوا السير أي بالغوا فيهء وأطنبت الإبل إذا تبع بعضها بعضا في 
السير» وأطنبت الريح إذ اشتدت في غبار. 

وقوله: فإذا أنا ببوزان» هوازن هذه قبيلة مشهورة من قيس غيلان وهو 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن غيلان نسب إليها جماعة 
من الصحابة فمن بعدهم وفي هوازن بطون كثيرة وأفخاذ وقل من ينسب هذه 
النسبة» استغنى بالنسبة إلى البطون والأفخاذ عن النسبة إليها ووقع في الشعر 
وقيس غيلان الهوازنيين» وفي خزاعة أيضاً هوازن بطن, أ.ه. 

وغزوة هوازن هي غزوة حنين وحنين وادي [بين مكة] والطائف وراء 
عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو معروف كما جاء في القرآن 
العزيزء قال الله تعالى: لوَيَوْمَ حُتَيْنِ4'''» وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة 
من الهجرة؛ وغزوة بدر كانت في السنة [44 /١‏ ب] الثانية''' من الهجرة أ.ه. 

قوله: عن بكرة أبيهم» وعلى هنا بمعنى معء وبكرة أبيهم: بفتح الباء 
الموحدة وسكون الكاف وهي كلمة العرب يريدون بها الكثرة والوفور في 
العدد””» يريدون إذا جاءوا ولم يتخلف منهم أحد أي: بأجمعهم وليس 
هناك بكرة في الحقيقة”*'» وقال بعضهم: البكرة هنا التي يستقي عليها أي من 


.76 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(") شرح النووي على مسلم )١١7/١7(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (7/ 85). 
(؟) معالم السنن .)514٠/5(‏ 

(5) الصحاح (055/5). 


البئر أي: جاءوا بعضهم في إثر بعض كدوران البكرة على نسق واحدء وقال 
قوم: أراد بالبكرة الطريقة أراد أنهم جاءوا على طريقة أبيهم أي يقتفون أثره 
وقيل: هو ذم ووصف بالقلة والذلة» أي يكفيهم للركوب بكرة واحدة وذكر 
3 1 ع )غ0 5 2 0 8 - 
الأب احتقاراً وتصغيراً لشأنهم'''» ويقال: إن أصل ذلك أن قوم من العرب 
عرض لهم انزعاج فلم يتخلف منهم احد لا صغير ولا كبير حتى بكرة كانت 
لأبيهم فصار مثلا فيمن جاءوا بأجمعهم وإن لم يكن معهم بكرة» قيل: أصله 
أنهم قتلوا وحملوا على بكرة أبيهم فقيل فيهم ذلك ثم صار مثلا لقوم جاءوا 
تي د اعد 

قوله: بظعنهم ونعمهم وشاتهم اجتمعوا إلى حنين [فتبسم] رسول الله 
يِه والظعن: النساء والإبل خاصة وإذا قيل الأنعام دخلت معهما في ذلك 
الأول أ.ه. 

والظعن النساء واحدتها ةك والظعينة بالظاء المعجمة واحدة الظعن 
وهن النساء» وقيل: الظعينة المرأة في الهودج والظعن النساءء ثم قيل للهودج 
بلا امرأة وللمرأة بلا هودج ظعينة”''؛ والهودج: بفتح الهاء المهملة وبالجيم 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مركب من مراكب العرب'"» تكون فيه المرأة على البعير» وجمع الظعينة 
ظُمُن وظّعْن وظعائن وأظعان» وأصل الظعينة الراحلة التي ترحل ويظعن 
عليها أي يسافر وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج حيث ما ظعن'" أو 
لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت فسميت به المرأة مجازأ: واشتهر ذلك 
وكثر حتى خفيت الحقيقة حتى استعمل في كل امرأة وحتى سمى الجمل 
الذي يركب عليه ظعينة ولا يقال ذلك إلا للإبل التي عليها الهودج”'" أ.ه. 

وهذا من باب تسمية الشيء باسم سببه كما سموا المطر سماء إذ كان 
نزوله من السماء وكما سموا حافر الدابة أرضا لوقوعه عليها وكما يقال 
للجمل والمزادة راوية» وقيل: كل جمل موطنا للنساء ظعينة والظعون البعير 
المظلمق للرحلةه أنه قالهساح المقيف”*. 

فائدة””': عن البراء قال: لما لقي النبي يل المشركين يوم حنين نزل عن 
بغلته فترجل. أخرجه أبو داود"'' [وهو مخرج] في الصحيحين في حديث 


.)18١/1١1١( الكواكب الدراري‎ )١١ 

(؟) النهاية (*/ .)١61/‏ 

(*) مشارق الأنوار (774/1)»: وشرح النووي على مسلم (189/4 و50/4)»: والكواكب 
الدراري (8/ .)17١‏ 

(5) المجموع المغيث (”/ 7805). 

(5) [محل هذه الفائدة ادخل الخاتمة الآتبى كما نبه عليه المصنف رحمه الله]. 

.)7741/( أخرجه أبو داود (/750).وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 


كتاب الجهاد 


مطول”'' [عن العباس بن عبد المطلب وفيه ورسول الله ةِ على بغلة له 
بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي قوله أهداها له فروة بن نفاثة فهو 
بنون مضمومة ثم فاء مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة وفي رواية إسحاق بن 
إبراهيم قال فروة بن نعامة] والصحيح الأولء. قال القاضي واختلفوا في 
إسلامه فقال الطبري أسلم وعمر طويلاء وقيل: لم يسلم وكانت البغلة بيضاء 
وجاء أنها شهباء وهي واحدة. قال العلماء: لا يعرف له بغلة سواها وهي 
دلدل ورأيت في موضع آخر أن الذي أهداها له المقوقس» وهي بيضاى_ 
والبيضاء هي الشهباء وتسمي الدلدل والأول قاله في شرح الإلمام وفي 
الحديث ركوب البغال في القتال للإمام لثباتها فيقف عليها ويقاتلون بين 
يديه» قال العلماء: ركوبه عليه الصلاة والسلام في موطن الحرب وعند 
اشتداد البأس وقيامه عليها هو النهاية في الشجاعة والثبات”" والذي قاتل فيه 
رسول الله وَل من الغزوات بدرا وأحدا والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر 
والفتح والطائف. قال ابن سعد: هو الذي أجمع لنا عليه» وفي بعض 
]]/١5١[‏ الروايات أنه قاتل في النضير وفي غزاة وادي القرى منصرفه من 
خيبر [وقاتل فى] الغابة قاله ابن النحاس في كتاب الجهاد له" أ.ه. 


7( أخرجه البخاري (5855) و(5875) و(7970) و(7057) و(5711), ومسلم‎ )١( 
و6/و1775-80). وأخرجه مسلم (1077170-7/7) عن اكثير بن عباس بن عبد المطلب.‎ 


(؟) شرح النووي على مسلم .)١١5/17(‏ 
(") عيون الأثر »)7048/١(‏ ومشارع الأشواق (ص .)86١9‏ 


ل فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: قال أنس بن أبي مرثئد الغنوي: أنا يا رسول الله مرئد بفتح الميم 
وسكون الراء المهملة وفتح الثاء المثلثة وبعدها دال مهملة» والغنوي بفتح 
الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غني بفتح الغين وكسر النون 
وهو غني بن يعصر ويقال: أعصر بن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر. 

قوله يَََِِّ: (استقبل هذا الشعب» والشعب: الطريق في الجبل» وقيل: هو ما 
أفرج بين جبلين. 

وقوله عَللهِ: «ولا تَعَرّبُ من قِبَلك) هو ,د بضم النون وفتح الغين المعجمة 
وتشديد الراء» ومن قبلك بكسر الميم أي لا يؤخذ على غفلة بسببك وهو 
مثل قولهم: لا أرينك هاهنا ظاهره نبي المتكلم نفسه. وإنما هو نبى 
المخاطب عن إتيان ذلك المكانء ورأيته في بعض النسخ المعتمدة مضبوط] 
ا ار بضم الغين المعجمة وبفتح ميم (من) والصواب 
الأول ذكره النووي7" 

قوله ككَِِّ: «فهل أحسستم فارسكم» أي: أدركتم فارسكم [بالحس]. 

قوله: فثوب بالصلاة» والتثويب يقع على النداء للصلاة أو لا وعلى 
الإقامة والمراد به هاهنا الإقامة. سميت تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة» وأصل 
التثويب الدعاء إلى الشيء. 

قوله: فقال له رسول الله يكل «قد أوجبت». قال الحافظ”": أي أتيت 


1 )شرع لوو قال اسل 07/1 


بفعل اوجب لك الجنة» قال ابن النحاس أوجبت لنفسك الجنة بما صنعت 


من حرسك الليلة”'". 

قوله كَنِ: «فلا عليك ألا تعمل بعدها» أي: لا ضرر ولا حرج عليك في 
ترك العمل الصالح سوى الفرائض بعد هذه الليلة وهذه بشارة بأنه غفر له 
والله أعلم. 

خاتمة: وأما ما كان له كَقِْةِ من السلاح فكان له من الرماح أربعة ومن 
القسي ستة ومن التربية ثلاثة ومن الأسياف ثمانية» وقيل: تسعة» منها: ذو 
الفقار بكسر الفاء ويقال أبا الفتح أيض] كان في وسطه مثل فقرات الظهر غنمه 
يوم بدر وكان للعاصي بن منبه السهمي وبقى معه في حروبه 22م كلها 
وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وعلاقته فضة» ومن الأدراع ستة» ومنطقة 
ومغفران وفسطاط وثلاث حربات ومحجن ومخصرة وعصب وقضيب 
وهراوةء ومن الخفاف ستة أزواج وثلاث جبات يلبسهن في الحرب وجعبة 
وغير ذلك وكل ما خلفه من ذلك وغيره فهو صدقة لحديث أبي هريرة: (لا 
يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون 
إنما ورثوا العلم» نعم هم يرئثون من غيرهمء أ.ه قاله ابن النحاس أيضا في 
كتاب الجهاد”'"' انتهى. 


)١(‏ مشارع الأشواق (ص ؟477). 
(1) عيون الآثر (72817-787/5) ومشارع الأشواق (ص 0-650١‏ 0). 


وما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في النفقة في سبيل الله 
وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهليهم 


-١‏ عَن خريم بن فاتك ذَلتَهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله كله من أنفق تَمَقَةَ في 
سَبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف رَوَاهُ النَسَائِيَ وَالتَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن 
وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنّاد''". 

7 - وروى الْبرّار حَدِيث الْإِسْرَّاء من طَرِيق الرّبيع بن أنس عَن أبي 
الْعَالّة أو غَيره عن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يك أني بفرس يَجْمَل كل 
خطو مِنْهُ أقْصّى بَصّره فَسَار وَسَار مَعَه جبْرَائِيل 66 قأتى على قوم يزرعون 
في يَوْم ويحصدون فِي يَوْم كلما حصدوا عَاد كَمَا كَانَ فَقَالَ يَا جِبْرَائيل من 
مَؤُّلاءٍ ثَالَ مَؤّلَاءٍ المجاهدون فِي سَبِيل الله تضّاعف لَهُم الْحَسَنَةَ بسبعمائة 
جف ونا تومن تراه مز بحافه تدز الضويت بطر 0" 

قوله: عن خريم بن فاتك [هو أبو يحيى» وقيل: أبو أيمن خريم» بضم 
الخاء وفتح الراء» ابن فاتك بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك بن 


)١(‏ النسائي في الكبرى (5545)., والترمذي (22515).: وابن حبان (5541)) والحاكم 
50 وأحمد »)١9077(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد ,)١(‏ وفي الآحاد والمثاني 
:2٠١ 510‏ والطبراني في الكبير (25155: وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠(‏ 61). 

() البزار (205» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)51/١(‏ ورجاله موثقونء إلا أن الربيع بن 
أنس قال: عن أبي العالية أو غيره فتابعيه مجهول. 


كتاب | صاد 
د 0 


القليب» بضم القاف. ابن عمرو بن أسد بن خزيمة الأسدى. شهد هو وأخوه 
سبرة بدراء وقيل: لم يشهدهاء والصحيح الأولء» وبه قال البخارى 
والأكثرون» وهو معدود فى الشاميين» وقيل: فى الكوفيين» نزل الرقة. روى 
عنه ابنه أيمنء والمعرور بن سويدء والربيع بن عميلة» بضم العين» 
وآخرون]. 

قوله يَكَِِ: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف» الحديث» 
وروى البزار حديث الإسراءء. وفي آخره فقال: يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما 
أنفقوا من شيء فهو يخلفه. 

قوله: في حديث الإسراء أن رسول الله كك أي بفرس يجعل كل خطو منه 
أقصى بصره. الحديثء هذا الفرس هو البراق مركب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام موصوف في الحديث يحتمل أن يسمى براقا من البرق /١501[‏ ب] 
لسرعة سيره وأنه يضع حافره حيث يجعل طرفه أو لكونه أبرق وهو الأبيض 
كما قال في الحديثء أ.ه قاله عياض”""'. 

فائدة: في الصلاة قال الحربي وبحيى بن سلام والسهيلي أن الصلاة قبل 
[الإسراء] كانت صلاتين قبل الغروب وقبل الطلوع ركعتين ركعتين ويشهد له 
قوله تعالى في سورة غافر وهي مكية #وَسَبَحَ بحَمْدِ رَبْكَ بِاَلْعَشِىٌ وَالإبكر يي" 


ركان تمده كرالك 41 1 
(0) سورة غافرء الآية: 060. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ثم صارت الصلوات خمساء وزيدت في العدد أيضا فمعنى قول عائشة: فرضت 
الصلاة أي قبل الإسراء ركعتين وبهذا قال طائفة من السلف منهم ابن عباس 
وأنكر أبو عمر هذا وقال: ليس فيه أثر صحيح ورجح أن الخمس فرضت ركعتين 
ركعتين لأن [الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة] معناه [إشارة إلى الصلاة 
المعهودة وهذا هو الظاهر المعروف في الكلام وقد أجمع العلماء أن الصلوات 
الخمس إنما فرضت في الإسراء والظاهر من حديث عائشة أنها أرادت تلك 
الصلاة وقولها] زيد في الحضر في [المدينة]» وقال الحسن ونافع بن جبير: أول ما 
فرضت أربعا, وفي البيهقي"") أن جبريل يكل صلى بالنبي كَكَِةٍ أربع] أربع وكل 
هذا ضعيف يرده قوله في الصحيح ثم هاجر ففرضت أربعا بل قال الحسن 
والشعبي إن الزيادة كانت بعد الهجرة بعام أو نحوه ذكره أبو عمر وغيره وجزم به 
السهيلي» وقال بعضهم: بعد شهر من مقدمه المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع 
الأول قال الدولابي: يوم الثلاثاء'''» قال أبو عمر: وأجمعوا على عدم قصرهما 
الآن ولايضر الاختلاف في الأصل”" والله أعلم» قاله في شرح الإلمام. 


190 - وَعَن ابن عمر كَليكَا ثَالَ لما نزلت : مكل ألَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَموَلَهُم 
في سبِيلٍ أَللَهِ كَمَكلٍ حَيةٍ حَبَةِ أَنبَدَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ فى كل سُمْبْكةِ مَأَْهُ حَبَة وله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى /١(‏ 517 رقم 17954١)عن‏ أبي مسعود. قال الببهقي: أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمع من أبي مسعود الأنصاريء إنما هو بلاغ بلغه . 

(0 انظر: التمهيد (70-77/8) و(18/8)» والروض "/ »١١5‏ وعيون الأثر -١1/7“/1(‏ 
/ال١١).‏ والاشارة /١(‏ 187). 

(") عيون الأثر (1797/1). 


يُصَلعِفٌ لِمَن يَكَآه وَللَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ ©274. قَالُرَ سول الله َك رب زد أمتي 


وء. أ .هه . - 0 ١‏ 0-4 _ زفق 007 ٠. 04 ٠‏ 
تنزلت: #إِنَّمَا يُوَقَ َلصَّيرُونَ أَجْرَهُم بِعَيْرِ حِسَابٍ4”". رَوَاُ ابْن حبّان في 
صَحيحه وَالْبيِهَقِيَ'". 


4- وَعَن الحسن بن عَليَ بن أبي طَالب وأبي الدّرْدَاء وبي هُرَيرَة 
أبن أعاقة ة الْبَاهِلِيَ وَعبد الله بن عمر وَجابر بن عبد الله وَعَمْرَان بن حُصَيْن 
25 كلهم يحدث عَن رَسُول الله يكل أنه ثَالَ من أرسل تَفَقَةَ في سَبيل الله 
زالاي امل كل وزيم سواه راقم وين جزل ريو قل اميل نه 
راد بي وجي لإاقاقلة كل وزكم كندوانة ارو فم نم للااقر11.: 
لإواطكة اتفنيت: لت يق "روا اتن ماعن لكلف ين فين اكد ولا 
يحضرني فيه جرح ولا عَدَالَة عن الحسن عَنْهُم وَرَوَاهُ ابْن أبي حاتم عن 
الحسن عَن عمرّان فُقَط". 

قَالَ الْسَافِظ وَالْحسن لم يسمع من عمرّان ولا من ابْن عمر وَقَالَ الْحَاكِم 
اك وكايدا ظلى ان ليق ممم قو هعد ان تتيتى :و لكلل وريعلن انام 


.551١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(1) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(؟) ابن حبان (55144)» والبيهقي في شعب الإيمان (4780). 

(:) سورة البقرق الآية: .55١‏ 

(5) ابن ماجه (277/51» وقال البوصيري في الزوائد (؟/ 784) هذا إسناد ضعيف» الخليل بن 
عبدالله» لا يعرف؛ قاله الذهبي وابن عبد الهاديء وقال الحافظ في التقريب: مجهول. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (01450). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0سا 


يسمع من أبي هُرَيْرَة أَيْضا وقد سمع من غَيرهم وَالله أعلم 

تولد وم ار خمر جام اكلام كان ار عمررو على العطايكم 

- وَعَنَ معَاذ بن جبل ذَللكَه أن رَسُول الله يكل كَالَ طُوبَى لمن أكثر 
فِي الْجهّاد في سَبيل الله من ذكر الله فَِن لَهُ كل كلمة سبعين ألف حَسَئَة كل 
َسَنة ًا عشرّة أَضْعَاف مع الذي لَه عند الله من اليد قيل يا وَسُول الله 
البَّمَقَةَ كَالَ التّمَقة على قدر ذَلِكَ قَالَ عبد الرّحْمَن ن ققلت لمعاذ إِنمَا الَققَة 
بسبعمائة ضعف فَقَالٌ معاذ قل فهمك إِنَّمَا ذَاك إذا أنفقوها وهم مقيمون في 
الى مرح اي ران ك ادلي تكن صف الح 
علم العباد وصفتهم ارفك سرت ال رجرب اناه الفالبوة يز الشريي 
في اكير َي إشتاده راو لم يسو(" 

قوله: وعن معاذ بن جبلء معاذ بالذال المعجمة وهو: أبو عبد الرحمن 
معاذ بن جبل بن عمرو بن [أوس] بن عائذ الأنصاري الخزرجي الجشمي 
المدني الفقيه الفاضل الصالح يشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار ثم 
شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله وَل وآخي رسول 
الله يِه بينه وبين عبد الله بن مسعود. روى له عن رسول الله كَللِْةٌ مائة حديث 
وسبعة وخمسون حديثاء اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم 


بحديث, توفي ؤَلكّهُ في طاعون عمواس وهذا الطاعون منسوب إلى بلدة يقال 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير ١(‏ 7/ رقم »)١57‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ دق 
وفيه رجل لم يسم. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (7519). 


كناب العواد 


لها عمواس وهي بين المقدس والرملة من أرض الشام سنة ثمانية عشرة» 
وقيل: سنة سبع عشرة» والصحيح الأولء وقبره في مشاريق غوربيسان وتوفي 
شهيداً في الطاعون وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وقيل: أربع وثلاثين سنة» 
وقيل: غير ذلك. ولما وقع الطاعون بالشام قال معاذ: اللهم أدخل على آل 
معاذ نصيبهم من هذا فطعنت له امرأتان فماتتا ثم طعن ابنه عبد الرحمن 
فمات ثم طعن معاذ فجعل يغشى عليه فإذا أفاق قال: رب غمني غمك 
وعزتك لإنك تعلم أني لأحبك ثم يغشى عليه فإذا أفاق قال مثل ذلك فلما 
حضرته الوفاة قال: مرحيا بالموت مرحبا بزار حبيب جاء على فاقة اللهم 
إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك إن لم أكن أحب الدنيا وطول 
البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة 
الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكرء ومناقبه كثيرة مشهورة. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «طوبي لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر 
لله فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة» الحديثء تقدم الكلام على طوبى في 
الباب قبله. 

5 - وَعَن زيد بن حََالِد الْجَهَينَ كلك أن رَسُول الله يل كَالَ من جهر 
غازيا في سَبيل الله فقد غزا وَمن خلف غازيا فِي أهله بكَير فقد غزا رَوَاه 
البُحَارِيَ وَمُسلم وَأبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ "©. 


2020 البخاري 265 ومسلم (6ه4م1) وأبو داود (9 5 والترمذي (م؟كلك) 
والنسائى في الكبرى (57895)» وأحمد .)1١7/:79(‏ 


ش 1 تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


١10‏ - وَرَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه وَلَفظه من جهز غازيا في سَبيل الله 
أو لف في أهله كتب الله لَهُ مثل أجره حَتَّى إِنّه لا ينققص من أجر الْعَازِي 
شَيْء وَرَوَاة بن مَاجَه بِتَحْو ابْن حبّان لم يذكر تحلفه فِي أهله ''. 


8- وروى ابْن مَاجَه أَيْضا عن عمر بن الخطاب ذلكهُ قَالَ سَِى - 


ْ 


رَسُول الله يك يَقَول من جهز غازيا حَنَّى يسْتَقل كَانَلَهُ مثل أجره حَنَّى يَمُوت 
أو يرجع ”". 

قوله: وعن زيد بن خالد الجهني'"» كنيته أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو 
طلحة؛ وقيل: أبو زرعة سكن المدينة وشهد الحديبية روى له عن رسول الله 
لد أحل وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على خمسة وانفرد مسلم 
بثلاثة» توفي بالمدينة» وقيل: بالكوفة 1١0١/أ]‏ وقيل: بمصر سنة ثمان 
وستين وهو ابن خمس وثمانين سنة» وقيل: توفي سنة خمسين وقيل سنة 


ثنتين وسبعين» وقيل: ثمان وسبعين والله أعلم. 


.)5195( ابن حبان (5570)), وابن ماجه (717/04): وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (51/58)» وابن أبي عاصم في الجهاد (47)» قال البوصيري في الزوائد 
(؟/87")» هذا إسناد صحيح إن كان عثمان بن عبد الله سمع من عمر بن الخطاب» فقد 
قال في التهذيب: إن روايته عنه مرسلة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (0041). 

() طبقات ابن سعد: 5/ 515”» والجرح والتعديل: 2255٠‏ وثقات ابن حبان: /١‏ 2158 
ورجال صحيح مسلم لابن منجوبه» ,45١‏ ورجال البخاري للباجيء 58» والاستيعاب: 
9ق ب وأضل العايةة /7 97 وعنذيت الأسماء واللقات + ١‏ وعرديت 
التهذيب: ”/ »4٠١‏ والاصاية: /١‏ 656. 


قوله يَكَِِّ: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى. ومن خلف غازيا في أهله 
بخير فقد غزى» وفي رواية ابن حبان: «من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في 
أهله كتب الله له مثل أجره حتى إنه لا ينقص من أجر الغازي شيء». وني 
رواية ابن ماجه قال: سمعت رسول الله ود يقول: «من جهز غازيا في سبيل 
الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع» الحديثء. أي: حصل 
له أجر سبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاز سواء قليله وكثيره ولكل 
خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم أو إنفاق عليهم أو ذب عنهم أو 
مساعدتهم في أمر لهم ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته» كل من أعان 
مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه مثل أجر العامل به وإذا أخبر النبي يك أن 
من جهز غازيا فقد غزى وكذلك من فطَّر صائما أو قواه على صومه وكذلك 
من أعان حاجا أو معتمرا بما يتقوى به [على حجه أو عمرته حتى يأتى ذلك] 
على تمامه فله مثل أجره ومن أعان [فإنما يجيء] بحق من حقوق الله بنفسه 
أو بماله فله مثل أجر القائم ومثله المعونة على معاصي الله للمعين عليها من 
الوزر والإثم مثل ما لعاملها''' فيتبغي لمن تجهز للغزو وعاقه عنه مرض أو 
غيره أن يدفع ما تجهز به إلى غيره ليغزو لقوله و «من جهز غازيا في سبيل 


0) 


الله فقد غزى) ' أ.ه. 


)١(‏ شرح الصحيح (0/ )05-١‏ لابن بطال. 
(؟) مشارع الأشواق (ص 0707). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اس شك ا اح او لا فس 
وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة المسلمين أو 


)١( 1 5‏ رشع 
لك أن رَسُول الله يك بعث إِلَى بني 


4- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ 5 
لحيان ليخرج من كل رجِدَيْنِ رجل ثم ثَالَ للقاعد أَيَكُم خلف الْتَارِجٍ في 
أهله قَلهُ مثل أجره رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَغَيرهمَا”". 

قوله: وعن أبي سعيد تقدم الكلام عليه. 

قوله: «إن رسول الله يَئةِ بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل 
ثم قال: للقاعد أيكم خلف الخارج ني أهله فله مثل أجره» الحديث؛. وقد 
اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا فبعث إليهم بعثا 
يغزوهم وقال: لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددهاء وهو المراد 
بقوله يَكِةِ من كل رجلين رجلء أما اللحيان بكسر اللام وفتحها والكسر 
أشهر اسم قبيلة وهو لحيان بن هذيل [بن مدركة بن إلياس بن مضر]"" 
والبعث جماعة يرسلهم الإمام إلى ناحية للغزوء وأما كون الأجر بينهما فهو 
محمول على ما إذا أخلف المقيم الغازي في أهله بخير كما صرح به في باقي 
الأحاديثء قال الإمام أبو بكر بن المنذر””': وفي هذا الحديث دليل على أن 


.)5٠ /١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) مسلم .)١1847(‏ وأبي داود »)359٠١(‏ واين حبان (5575), وأحمد .)١١١١١(‏ 
() اللباب ("7/ 9؟١).‏ 

(؟) الاشراف (5/؟١).‏ 


كتاب ١‏ د 
2 لجبا ارين 


فرض الجهاد ساقط عن الناس إذا قام به منهم من فيه الكفاية وكان منهم من 
إذا تخلف عن الغزو اجتهد في مشاركة الغزاة في أجورهم.ء فإما أن يخرج 
مكانه رجلا بماله» وأما أن يعين غازيا وأما أن يخلفه في أهله بخير» فإن من 
فعل هذا كله فقد غزى. 

- وَعَن زيد بن تّابت كله عن النَبِي يكل كَالَ من جهز غازيا في 
سَبيل الله قَلهُ مثل أجره ومن خلف غازيا في أهله بير أو أنْفق على أهله قَلهُ 
مثل أجره رَوَاهُ الطَبَرَانيَ في الْأَوْسَط وَرجَاله رجال الصّحِي©. 

قوله::وفق :زيفدين كارت" الصحابي» هو: أبو سعيد وقيل أبو عبد 
الرحمن وقيل أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بفتح 
اللام وإسكان الواو وهو بذال معجمة بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك 
بن النجار الأنصاري النجاري المدني الفرضي الكاتب كاتب الوحي 
والمصحف. وكان عمره حين قدم رسول الله َلْةٌ المدينة إحدى عشرة سنة» 
وحفظ قبل قدوم رسول الله وَل المدينة مهاجراً ست عشرة سورة» وقتل أبوه 


ولزيد بن ثابت ست سنين واستصغره النبي يَكٍ يوم بدر فرده وشهد أحداًء 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (07887» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 387)» رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) طبقات ابن سعد: 2”08/7 طبقات خليفة: 894, التاريخ الكبير: / "8١‏ ٠8ثء‏ 
الجرح والتعديل: ”/058, الاستيعاب: /١‏ لا5. أسد الغابة: 2718/7 تهذيب 
التهذيب "/ 99" الإصابة: .5١/5‏ 


ك2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقيل: لم يشهدها وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله َكل 
وأعطاه النبي كَلْةِ يوم تبوك /١51[‏ ب] راية بني النجارء وقال القرآن مقدم 
وزيد أكثر أخذاً للقرآن وكان يكتب الوحي لرسول الله كك ويكتب له أيض] 
المراسلات إلى الناس وكان يكتب لأبي بكر وعمر ب الخطاب في خلافتهما 
وكان أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحفه أمره بذلك أبو بكر وعمر وكان 
عمر يستخلفه إذا حج وكان معه حين قدم الشامء قال ابن أبي داود وآخرون: 
كان زيد أعلم الصحابة بالفرائفض للحديث: (أفرضكم زيد»)روى له عن 
رسول الله يَلِْةٍ اثنان وتسعون حديثا اتفقا منها على خمسة:. وانفرد البخاري 
بأربعة ومسلم بحديث. روى عنه جماعات من الصحابة» توفي بالمدينة سنة 
أربع وخمسين» وقيل سنة ست وخمسين » وقيل: سنة أربعين» وقيل: خمس 
وأربعين» وقيل: سنة إحدى وأربعين» وقيل: غير ذلك. 

قوله بَكِهِ: «ومن خلف غازيا في أهله بخير» الحديث» ومعنى خلف غازيا 
قام بعده بما كان يفعله وذلك بان يتولى مصالح الغازي في أهله وماله وينوب 
منابه فيما يهتم به في غيبته» أ.ه. 

ال مي لي د 

سُول الله كل قَالَ من أعَان مُجَاهدًا في سَبيل الله أو غارما في عسرته 
5006 أظلة الله في ظله يَوْم لا ظلّ إِلّا ظله َوَاهُ أحمد وَالْبيْهَتِيَ 
كِلَاهُمًا عَن عبد الله بن مُحَمّد بن عقيل عَنو!". 


5-4 
أن 
5-9 
أو 


)١(‏ أحمد (25980). والبيهقي في شعب الإيمان (//577)» وابن أبي عاصم في في الجهاد 


كتاب ١‏ د 
لالجياد ا 5 


5- وَعَنَ عمر بن الخطاب ؤلِكه قَالَ قَالَ رَسُول الله ككلِةِ من أظل 
رَأس غاز أظلة الله يَوْم الْقِيَامَة وَمن جهز غازيا في سَبيل الله قَلهُ مثل أجره ومن 
بنى لله مَسُجدا يذكر فيه اشم الله بنى الله لَه بَيْنا في الْجنّة رَوَاهُ ابن حبّان في 
0 

قوله: وعن عبد الله بن سهل بن حنيف [عبد الله بن سهل بن حنيف 
الأنصاري ولد على عهد رسول الله يلد وقد تقدم نسبه عند ذكر أبيه» وأمه 
أميمة التي كانت امرأة حسان بن الدحداح» وفيها نزلت: #إِذَا جَاءَكَ 
َلْمُؤِْتَتُ يُبَايعَتك4”". رواه ابن وهب. عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيبء أنه بلغه ذلك والصحيح أن عبد الله يروي عن أبيه سهل بن حنيف]. 

قوله يَكلِ: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازيا في عسرته أو مكاتبا في رقبته» 
الحديث,؛ المكاتب هو العبد الذي يبتاع نفسه من سيده على نجوم معلومة فإذا 
أداها إليه وحط عنه السيد بعض النجوم صارحراً وتقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِةِ: «أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» المراد بالظل هنا ظل 
العرش يوم القيامة وتقدم معنى الظل في حديث السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظلهء تقدم الكلام على الظل وعلى باقي الحديث. 


(94)» والحاكم (”/ 289)» والطبراني في الكبير (255450)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/ 787)» وفيه عبد الله بن سهل بن حنيف» ولم أعرفه. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (65590). 

)١(‏ ابن حبان (55748))» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ا57). 

(؟) سورة الممتحنة. الآية: .١7‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عو 
04 


١44‏ - وَعَن أبي أَمَامَة كيه قَالَ قَالَ رَسُول الله يلةِ أفضل الصَّدقَات ظل 
فسطاط فِي سَبيل الله ومنحة حادم في سَبِيل الله أو طروقة قحل فِي سَبيل الله 
رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِبح غريب ”". 

طروقة الْمَْل بمَنْح الطّاء وبالإضافة هِيّ النّاقة التي صلحت لطرق الْمَخْل 
وَأقل سنَهَا ثلاث سَنِين وَبَعض الرّابعَة وَهَذِه هِيَ الحقة وَمَعْنَاهُ أن يعْطى 
الَْازِي حَادِمًا أو نَاقَّة مَذِه صفتها فَإِن ذلِك أفضل الصَّدنَات 

قوله: وعن أبي أمامة» تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكئِ: «أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله» الفسطاط: خيمة 
كبيرة من شعرة » قيل: الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» 
وقيل: الفسطاط البيت من الشعر يعني: أعطاه خيمة يستريح بظلها 
المجاهدون. 

قوله: «ومنحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل» قال الحافظ''": طروقة 
الفحل هي الناقة التي صلحت لطرق الفحل أي استحقت أن يطرقها [الذكر] 
ليضربهاء وأقل سنها ثلاث سنين وبعض الرابعة وهذه هي الحقة» والطروقة: 
بفتح الطاء وطروقة هي فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة للفحل والطرق في 
الأصل ماء الفحل وقيل: هو الضراب ثم سمي به الماء ومنه الحديث: «كان 
)١(‏ الترمذي »)١١71/(‏ وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند )7777١(‏ والطبراني في الكبير 


(7417) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (9 .)01١ ١‏ 
(؟) فتح الباري لابن حجر (5/ "). 


كتاب الح د 
١‏ - / 5 


يصبح جنبا من غير[طروقة])». أي زوجها: وكل امرأة طروقة زوجها وكل 
ناقة طروقة فحل ومنه الحديث: «ومن حقها إطراق فحلها» أي: إعارته 
للضراب» فاستطراق الفحل إعارته لذلك» ومنه حديث عمر: «والبيضة 
منسوبة إلى طرقها»أي [إلى فحلها] والله أعلم, قاله في النهاية'''» ومعناه: أن 
يعطي الغازي خادما أو ناقة هذه صفتها فإن ذلك أفضل الصدقة:؛ أ.هه وقال 
غيره: معنى الحديث إن من أظل الغازي بفسطاط وهو الخيمة أو منحة 
خادم] يعني أعطاه إياه بغير عرض أو أعطاه ناقة هذه صفتها كان ذلك أفضل 
الصدقات قاله ابن النحاس”". 

خاتمة: عن أبي مسعود الآنصاري قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: 
هذه في سبيل الله» فقال رسول الله يَبَْةّ: «لك بها يوم القيامة سبعماتة ناقة كلها 
مخطومة»"" أي: الزمام في أنفها. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ )١77‏ ونصه: وَمِنْهُ حَدِيتُ عُمَرٌَ «وَالبيِضَةٌ منشوبة 
إِلَى طَرْقها" أي إلى فَسْلِهًا.. 

(؟) مشارع الأشواق (ص ؟7١7).‏ 

(") أخرجه مسلم (18947-117). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في احتباس الخيل في الجهاد لا رياء ولا سمعة 
وما جاءه في فضلها . والترغيب فيما يذكر منها 
والنهي عن قص نواصيها لأن فيها ا لخير والبركة 


ا ل ا 


4- عن أبي هْرَيْرَة كلك قال قال رَسُول الله يله من اختبسٌ فرسا في 
سَبيل الله إِيمَانًا بالله وَتَضْدِيعَا بوعده فَإن شبعه وريه وروثه وبوله في مِيرّانهِ يَوْم 
الْقِيَامَة يَحْنِى حَسَنَات رَوَاهُ البُكَارِىَ وَالنّسَائسَ وَغَيرهمَا”". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله كله «من احتبس فرسا»أي: ربطه وحبسه على نفسه لما عسى أن 
يحدث من جهاد وسد ثغر من ثغور المسلمين. 

قوله: «في سبيل الله» وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به 
طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات وإذا 
أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه 
مقصور عليه قاله في النهاية. 

قوله: «فإن شبعه وريه وروثه وبوله»الحديثء أي: ما يشبعه وما يرويه. 

6- وَعَن أبى هُْرَيْرَة يلكَه قَالَ قيل يَا رَسُول الله فالخيل قَالٌ الْكَيل 
ثلاثة هِيَ لرجل وزر وَهِي لرجل ستر وَهِي لرجل أجر فأما الذي هِيّ لَهُ وزر 


)١(‏ البخاري (2))78657 وأحمد (275»؛ وابن حبان (57/5)» والبيهقى في شعب الإيمان 
(59ة). 


فَرجل ربطها ريّاء وفخرا ونواء لاهل الإشلام فَهِيَ لَهُ وزر وَأما الَنِي هِيَ لَهُ 
ستر فَرجل ربطها في سَبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظُهُورهَا ولا رقابها نَهِيَ 
لَهُ ستر وَأما التي هي لَهُ أجر ُرجل ربطها في سَبيل الله تَعَالَى لاهل الإسْلام 
ني مرج أو رَوْضّة قَمَا أكلت من ذَّلِكِ المرج أو الرَّوْضَّة من شَيْء إِلّا كتب الله 
ا ا ا ين 
طولهًا فاستنت ت شرفا أو شرفين إِلَّا كتب الله لَهُ عدد آثارها وأرواثها حَسَنَات 
وَلا مر بها صَاحبهًا على نهر فَشَرِبت مِنْهُ وََا يريد أن يسقيها إِلّا كتب الله 
تَعَالَى لَهُ عدد مَا شربت حَسَئات رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَاللّفْظ لَهُ وَهْوَ قِطْعَة 
من ويف تفلم يمان افق عم الكاة "كر 

١8‏ - وَرَوَاهُ ان خُرَيمَة في صَحِيحه إِلَّا أنه قَالَ قأما ال 


أجر وَلّو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صَاحبِهَا فيو كتب لَهُ يما غيبت فِي 
بطونها أجر وَلّو استنت شرفا أو شرفين كتب لَهُ يكل خطوّة خطاها أجر وَلّو 
عرض تَهرا فَسَقَاهَا به كَانَت لَهُ بكُل قَطْرّة غيبت فِي بطونها مِنّْهُ أجر حَنَّى ذكر 
الأجر في أروائها وَأَبَْالهَا وَأما التي هِيَ لَهُ ستر كَالَّذِي يتخذها تعففا وتجملا 
وتسترا وََا يحبس حق ظهُورهًا وبطونها في يسرها وعسرها وَأما الَّذِي عَلَيْ 
وزد الذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عَلَيْهُم الحديث”") 


)١(‏ البخاري (58550)), مسلم (/41)) وفي الخيل (5/5 7 5؟)). 
(0) مسلم (/981). 


. ط..الللس- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عو 


- وَرَوَاه الْبَيْهَقِيَ مُخُتصرا بِنَحْوِ لفظ ابْن خُرَيْمَة وَلّفظه قَالَ رَسُول 
لله يك اليل مَحْقَود في نَوَاصِيهَا الْكَيْر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالْكَيْل تَكَانّة خيل 
أجر وخيل وزر وخيل ستر قَأما خيل ستر قَمن اتخذها تعففا وتكرما وتجملا 
وَلم ينس حق ظُهُورهَا وبطونها فِي عسره ويسره وأما خيل الأجر من 
ارتبطها في سَبيل الله فَإِنََّا لا تغيب فِي بطونها شَيْئا إِلّا كَانَ لَهُ أجر حَتَّى ذكر 
أرواثها وَأَْوَالهَا ولا تعدو في وَاد شوطا أو شوطين إِلّا كَانَ في مِيرّانه وَأما 
خيل الور قَمن ارتبطها تبذخا على النّاس فَإِنَهَا لاتغيب فِي بطونها شَيْئا | 
كَانَ وزرا حَنَّى ذكر أرواثها وَأَبَوَالهَا ولا تعدو فِي واد شوطا أو شوطين إلا 
كَانَ عَلَيْهِ وزر 7". 

النواء بكر الثُون وبالمد هُوَ المعاداة. 

الطول بكَسْر الطّاء وَفتح الْوَاو هُوَ بل تشد به الدَابّ وترسلها ترعى. 

واستنت بتَشُديد الثُون أي جرت بِقوّة. 

والشرف بَِنّْح الشين الْمُحْجَمَة وَالرَّاء جَوِيمًا هُوَ الشوط مَعْنَاهُ جرت بِقَوة 
شوطا أو شوطين كُمَا جَاءَ مُمَسرًا فِي لفظ الْبَيْمَقِىّ. 

البذخ بمَنْح البَاء الْمُوَحدّة وَسْكُون الذّال الْمُمْجمَة آخره خاء مُْجِمَة هُوَ 
الكبر والتبذخ التكبر وَمَعْنَاهُ أنه اتخذ الْكَيل تكبرا وتعاظما واستعلاء على 
ضعفاء الْمُسلمين وفقرائهم /١57[‏ أ]. 

قوله: وعن أبي هريرة أيضًا تقدم الكلام عليه. 


.)47١5( البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


كتاب الجهاد 


قوله كَكلِةِ: «الخيل ثلاثة» الخيل: جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه 
كالقوم والرهط والبقر» وقيل: مفرده خايل قاله أبو عبيدة والجمع خيول 
سميت خيلا لاختيالها في المشية فهو على هذا اسم جمع عند سيبويه وجمع 
عند أبي الحسن ويكفي في شرف الخيل أن الله تعالى أقسم بها في كتابه العزيز 
فقال تعالى: #وَالْعَدِدِيتِ صَبَحَا ©4'' وهي خيل الغزو التي تعدو فتضبح 
أي تصوت بأجوافها. 

قوله يَيَِةِ: «همي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجرء فأما التي هي 
له وزر فرجل ربطها رياء وفخراً ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر) ربطها 
بمعنى أعدها. 

وقوله: «ونواء لأهل الإسلام» قال المنذري: ونواء بالمد أي معاداة لأهل 
الإسلام أ.ه. 

قوله جَةِ: «وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله» أي: أعدها 
للجهاد وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر 
وإعدادها الأهبة لذلك. 

قوله يَيِةْ: «ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها» الحديث. حق 
الظهور أن يحمل عليها منقطعا به أو يجاهد عليهاء ومنه الحديث الآخر: 
اومن حقها إقفار ظهرها» قاله في النهاية» واستدل به أبو حنيفة على وجوب 
الزكاة في الخيل ومذهبه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها وإن كانت 


.١ سورة العاديات» الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إناثا وذكوراً وجبت فيها الزكاة» قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف 
ومحمد وجمهور العلماء: لا زكاة في الخيل بحال لقوله َك «ليس على 
المسلم في فرسه صدقة)"'' وهو في الصحيحء وتأولوا الحديث على أن المراد 
أنه يجاهد بها إذا تعين. 

وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها 
وسائر مؤنها لما روى عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله يَِْةِ يقول: 
«من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة» رواه 
أحمد في مسنده'"» والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا أطلب منه عاريته 
وهذا على سبيل الندبء وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على 
ظهورها وهو خمس الغنيمة. 

قوله يَكِِّ: «وأما التي هي له أجر فرجل ربطها ني سبيل الله لأهل الإسلام 
في مرج أو روضة» الحديثء المرج بفتح الميم وإسكان الراء وبالجيم 
الموضع الواسع الذي فيه نبات ترعاه الدواب» سمي بذلك لأنها تمرج أو 
تسرج وتجيء وتذهب كيف شاءت والله أعلم» والروضة ليست معدة لرعي 
الدواب وإنما هي للتنزه لما فيها من أصناف النبات هذا هو الذي يتحرر من 
كلام أهل اللغة وتقدم ذلك في كتاب الزكاة. 


(0) لم يخرجه أحمد بهذا اللفظ و أخرجه ابن ماجه (2)7741 ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ ”/ »41٠١‏ والدلاوبي في الكنى /١‏ ”23 والبيهقي في الشعب (57174) بلفظه. 


كتاب ا جباد 
: 0 دكن 


قوله [؟55١١/‏ ب] هَلةِ: «ولا يقطع طولها» اق ال وار 
حبل تشد به الدابة ويرسلها ترعى, أ.ه. 

قوله لَه «فاستنت شرفا أو شرفين» قال الحافظ 
بقوة والشرف هو الشوط ومعناه جرت بقوة شوطا أو شوطين كما جاء مفسرا 
في لفظ البيهقي أ.ه؛ وجوز بعضهم أن يراد بالشرفين الطلقان وهما 
الشتوطان: 

قوله جَِِّ: «ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا 
كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات» النهر فيه لغتان فتح الهاء وسكونها 
فيه إثبات الأجور في بعض المواطن من غير قصد إلى فعل الخيرء ألا ترى 
إلى قوله: «ولا يريد أن يسقيها» فأثبت له الأجرمن غير قصد إلى السقي» 
ونظير ذلك ما ثبت في الفرس حيث أثبت لصاحب البستان الأجر فيما يؤكل 
منه مع عدم قصده إليه وهذا من كرم الله تعالى على العباد. 

وقوله يَقْدٌ: في رواية ابن خزيمة «ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب الله له 
به أجر» ففيه تنبيه على أنه إذا كان يثاب على كل ما غيبت في بطونها وإن لم 
يكن بقصده ونيته فكيف بما يقصده ويحتسبه والله ذو الفضل العظيم. 

لطيفة: وني الباب الثالث من أحكام الكسب من الإحياء'": روى بعض 


00 0 7 
. أسنيسينياا بي جرت 


(9) ينظر: إحياء علوم الدين (؟/ 06 


هم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الغزاة في سبيل الله قال: حملت على فرسي لأفتك علج) فنفرني فرسي 
فرجعت ثم دنا مني العلج فحملت ثانية فنقرني فرسي ثم حملت الثالثة 
فحمل بي فرسي وكنت لا أعتاد منه ذلك فرجعت حزينا ومكثت منكوس 
الرأس منكسر القلب لما فاتني من العلج وما ظهر لي من خلق الفرس 
فوضعت راسي على عمود الفسطاط وفرسي قائم فرأيت في المنام كأن 
الفرس يخاطبني ويقول بالله عليك أردت أن تأخذ العلج على ثلاث مرات 
وأنت بالأمس اشتريت لي علفا ودفعت في ثمنه درهما زائفاء لا يكون هذا 
أبداء قال: فانتبهت فزعا فذهبت إلى العلاف وأبدلت له ذلك الدرهم.أ.هف 
قاله في حياة الحيوان نقلا عن الإحياء”" . 

قوله يك «ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها كتب له بما غييت 
في بطونها أجر» تقدم الكلام على هذه الألفاظ في الأحاديث قبله. 

قوله يَكِةّ: «وأما التي هي ستر فالذي يتخذها تعففا» والعفة أن يظهر الغنى 
بركوبها أو نحو ذلك فتكون سترا له تحجبه عن الفاقة وتكففه عن التكفئف 
والله أعلم. 

قوله يَِْةٌ: «ولا يحبس عن ظهورها وبطونها»تقدم الكلام عليه في الحديث 
قبله. 

وقوله يِه «وأم التي هي له وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا) 
الحديث. قال القيسي: الآثر بفتح الهمزة والسين المرح والتكبر قال الهروي 


)١(‏ المصدر السابق. 


>00 : : 


وإذا قيل فعل ذلك أشرا وبطراء فالمعنى أنه لح في البطر والمرح واللجاج» 
وأما البطر فهو عند الحق الظغيان» أ.ه. 

والبذخ بالباء الموحدة وسكون الذال المعجمة آخره خاء معجمة الفخر 
والتطاول والباذخ المتعالي» ويجمع على بذخ.؛ والبذخ أيضا التكبر ومعناه 
أنه اتخذ الخيل تكبرا وتعاظما واستعلاء على ضعفاء المسلمين وفقرائهم» 
أ.ه قاله المنذري» والأشر والبطرء وقيل: أشد البطر وقيل الأشر والبطر 
بمعنى واحد وهي مبالغة في البطر وهو المرح وترك شكر النعمة. 

قوله مَكْْةِ: في رواية البيهقي: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» والمشهور في معنى «الخيل معقود في نواصيها الخيرا ما جاء مفسرا 
في الحديث الآخر الصحيح الأجر والمغنم ومعنى عقد الخير بنواصيها أنه 
ملازم لها كأنه معقود فيهاء والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على 
الجبهة قاله الخطابي ''' وغيره؛ قالوا: وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس 
يقال: فلان مبارك الناصية وميمون العزم /١01[‏ أ] أي: الذات. 

وأما الحديث الآخر: «إن الشوّم قد يكون ني الفرس» فالمراد به: غير الخيل 
المعدة للغزو ونحوه؛ وأن الخير والشر يجتمعان فيها فإنه فسر الخيل بالأجر 
والمغنم؛ ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به» والله أعلم. 

وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة» والمراد قبيل 
الإسلام بيسير أي: حتى تأتي الريح الطيبة من ناحية اليمن تقبض روح كل 


(1)متعالم السدق 1/7 ). 


525 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح. 

واعلم أن للخيل فضائل عظيمة: منها: أن من ارتبط منها شيئا بنية الجهاد 
في سَبيل الله كَانَ شْبَعْهَا وَجُوعُهَا وَرِيّهَا وَظِمَاُهَا وَأَرْوَانَّا وَأبْوَالّهَا وعدد ما 
فاكلا عور و تعتار سات للضي اروف ادا زر شق اناد الشيائجدة 
يؤجر عليها الإنسان كما يؤجر على العملء» وفيه: أن الأمثال تضرب لصحة 
المعاني [وإن كان] فيها بعض المكروهات الذكر”' » أ.ه 

ومنها: ما روى «أن من احتبس فرسا في سبيل الله كان ستره من النار يوم 
القيامة»7" . 

ومنها: ما روى «أن من هم أن يرتبط فرسا أعطي أجر شهيد)»”" 

ومنها: ومن وب وينا لق معدن اننا ان ال ارو يُنْفِقُونَ 
باللّل وَالكهَارٍ سر وَعَلَانِيَة كلَهُمْ أَجرْهُمْ عِنْدَ رتم14 الآية”. 

ومنها أن المققق علق اليل كالباسظ بده بالصدة الا يفنا 

ومنها: أن أهلها يمدهم بالمعونة على خدمتها والإنفاق عليها "". 
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.07"”5 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.0"7/8 مشارع الأشواق (ص‎ )١ 
.07””9 (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 
سورة البقرة: الآية: 5/؟.‎ )5( 

(5) مشارع الأشواق (ص 79"). 
(7) مشارع الأشواق (ص .)27”١‏ 
(0) مشارع الأشواق (ص 0777). 


اي ع ع ةب حيصف | 
ومنها: أن خيرات الدنيا والآخرة معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة''". 
ومنها: أن الخيل كانت أحب الأشياء إلى رسول الله يَكِةِ بعد النساء”"". 
وها اننا هوا الله أنيحيهها إلى شناجيا” . 
ومنها: أن في الجنة خيلا من ياقوت لها أجنحة تطير براكبها حيث شاء””. 
ومنها: أن من ارتبط فرسا في سبيل الله فقد امتثل أمر الله وأمر رسوله وكيك 
أما أمر الله فقوله: لوَأَعِدُوا لَهُم ما أَسْتَطعْتُم مّن فُوَةِ وين رَبَاٍ ألَْيْلِ4* 
الآية» وأما أمر رسوله يكل فقوله: «ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها 
وأفجاتها)"' زواة أبز ذاوى وعيدة الفرس مور 
ومذهاة تابرنوق أذ الى لا تيس الينا فنة رم 3 
ومنها: أن الملائكة لا تحضر من اللهو شيك غير إجراء الخيل”"' وما يذكر 
يذكر معه عن أبي أيوب أن النبي يَكِةٍ قال: «لا تحضر الملائكة من اللهو شيئا 


.)””:7” مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)”7” (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 
.)””17 مشارع الأشواق (ص‎ )*( 
.)71١ مشارع الأشواق (ص‎ )4( 
.5٠ سورة الأنفال. الآية:‎ )5( 
سبق تخريجه.‎ )1( 

(0) مشارع الأشواق (ص .)74١‏ 
(8) مشارع الأشواق (ص ”4 ”). 
(9) مشارع الأشواق (ص 744). 


ل تك فتح القريب الممجيب على الترغيب والترهيب 


إلا لهو الرجل مع امرأته وإجراء الخيل والنضال»''» وما أحسن ما أنشد أبو 
أبو عمر بن عبد البر في التمهيد '" 
أَحِبّوا الْخَبْلَ وَاضْطرُواعَلَيْهَا فَإنَالْهرَنِهَاوَالْجَمَالا 
إِدَاَمَاالْكَيِلُ ضَيمَهَا أناس ,رَبَطْآهَائََارَكَتٍالَْالا 
نعَاسِهمُهَا الْمَعِسَّةكُلَ'وْم وَنَكْسُوهَاالبَراقِِعَوَالْجكالا 

4 - وَعَنَ أَسمَاء بنت يزيد يك أن رَسُول الله كَل كَالَ الْكَيل فِي 
نَوَاضِيهَا الْكَبْر مَعْقُود أبدا إِلَى يَْمِ الْقِيَامَة قَمن ارتبطها عدَّة ني سَبيل الله 
وَأنفق عَلَيّْهَا احتسابا في سَبيل الله فإن شبعها وجوعها وريها ا وأرواثها 
وَأَبَْالهَا فلاح فِي مَوَازِينه يَوْم الْقَِامَة وَمن ارتبطها ريّاء وَسْمْعَة ومرحا وفرحا 
قن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وَأَبْوَالهَا خسران فِي مَوَازِينهِ يوم 


زر .6 و 7 
الْقيَامَة روك مل بإستاة ننسو 7 


لابن عباس: 


قوله: وعن أسماء بنت يزيد [هى أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن 
امرئ القيس بن عبد الأشهل الأنصارية الأشهلية أم سلمة» ويقال: أم عامر 
وهي ابنة عمة معاذ بن جبل . 

بايعت رسول الله يِه وروت عنه أحاديث صالحة؛ وشهدت اليرموك 


)١(‏ أخرجه الذهبى في تذكرة الحفاظ (5/ .)١8١‏ وقال الذهبى: عبد الله هو الليثي مدني 
ضعفه أبو حاتم. 

.)* 51١ /١/( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(9) أحمد (501/4)» والخطيب في التاريخ »224/١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 247)» وقال 


الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 731)) رواه أحمد» وفيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 


وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود خبائها روى عنها شهر بن حوشب» 
ومجاهد» وإسحاق بن راشد» ومحمود بن عمروء وغيرهم]. 

قوله كَِِ: «الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة» الحديث 
أي: ملازم لها كأنه معقود فيهاء قاله في النهاية'''» وهذا كلام يحث به على 
ارتباط الخيل في سبيل الله يريد أن من ارتبطها لله كان له ثواب ذلك فهو خير 
آجل وما يصيب على ظهرها من الغنائم ومن بطونها /١51[‏ ب] من النتاج 
خير عاجل وخص بالنواصي من بين أعضاء الجسد لأن العرب تقول فلان 
ميمون الناصية أي: مبارك الناصية» وهذا نحو قوله (بطونها كنز وظهورها 
حرز). 

قوله كَلِْةُ: «فمن ارتبطها عدة في سبيل الله فإن شبعها وجوعها وريها 
وظمأها» الحديثء. وفي هذا الحديث ونظائره دليل صريح واضح على أن 
ارتباطها للرياء والسمعة والمفاخرة حرام يعاقب عليه فاعله يوم القيامة وأن 
أرواثها وأبوالها وجوعها وشبعها وريها وظمأها وركوبها وخطاها ونحو 
ذلك سيئات ووزر في موازينه كما أنها حسنات وأجر في موازين من ارتبطها 
لله ممخلصا والله أعلم. 

4- وَرُوِيَ عن خباب بن الأرَت ذَلِكه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك الحَيل 
ثَكانّة ففرس للرحمن وفرس للَإِنْسَان وَفرس 00 َأما فرس الرَّحْمَن كَمَا 
اتخذ فِي سَبيل الله وَقتل عَلَيْهِ أعدّاء الله وَأما فرس الْإنْسَان قُمَا استبطن 


.)77/1 /7( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


م فرس الشيْطان قَمَا روهن عَلَيْهِ وقومر عَلَيْهِ رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
عر لول 2 


وَهُوَ عَرِيبِ"" 

قوله: وروى عن خباب بن الآرت, بالتاء المثناة فوق المشددة هو أبو عبد 
الله الصحابي» قيل: أبو محمد قيل: أبو يحيى خباب بن الآأرت بن جندلة بن 
جديمة بن كعب بن سعد بن زيد [مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان] وهو عربي لحقه سبي في الجاهلية 
فبيع بمكة» وقيل: هو حليف بني زهرة وقيل: هو مولى أم أنمار بنت سباع 
الخزاعية وهو من حلفاء بني زهرة بن كلاب بن مرة فهو تميمي النسب 
خزاعي الولاء زهري الحلف وكان خباب من السابقين إلى الإسلام» وممن 
يعذب في الله تعالى وكان سادس ستة في الإسلام» قال مجاهد: أول من أظهر 
إسلامه من الصحابة أبوبكر وخباب وصهيب وبلال وعمار وسمية أم عمار 
فكان أبو بكر يَلكَهُ يمنع عنه قومه» وأما الآخرون فكانوا يعذبونهم وشهد مع 
رسول الله يكل بدراً وأحداً والمشاهد كلها روى له عن رسول الله يله اثنان 
وثلاثون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة وانفرد البخاري بحديثين 
ومسلم بحديث ومرض خباب مرضا شديداً طويلاه توفي بالكوفة سنة سبع 
وثلاثين في خلافة علي ذَلَكَه» وقبره أول قبر دفن بظهر الكوفة» وكان أوصى 


بذلك وكان الناس إنما يدفنون على أبواب دورهم ثم دفنوا بظاهر الكوفة 


)١(‏ الطبراني في الكبير (/70101). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه0/ كيل وفيه مسلمة بن 
علي» وهو ضعيف. 


حين أوصى خباب بذلكء» ولما [قام على بن أبى طالب] على قبره قال: رحم 
الله خبابا أسلم راغب وهاجر طائعآ وعاش مجاهداً» وابتلي في جسمه ولن 


يضيع الله أجر من أحسن عملا وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة» وقال بعضهم: 
توفي سنة تسع عشرة وغلطوه ومناقبه كثيرة مشهورة'"'. 

توله كِ: «الْحَيْلُ ثلاث فَمَرَسٌ لِلرَّحْمَنِء وَكَرَسُ لِِنْسَانِ رس 
لِلشَّيْطَانِ» الحديث ء «كَأمًا كر سٌ الرَّحْمَنِ: َمَا انَخِلٌ في سَبِيلٍ الله وقُويِلَ عَلَيْ 
عد لعز وَجَلَّ» قال ابن اتحاس: لولم يكن من نل الخيل إل ضاي 
إل الحطيق يانه وق ل اقرريفاانهاا وك ريا كما فى ينا اديرف 
وحديث ابن مسعود الذي بعده لكان كافياء ونظير هذا قول سمرة بن جندب» 
أما بعد فإن النبي يَكِةِ سمي خيلنا خيل الله إذا فزعناء رواه أبو داود» وبوب 
عليه باب النداء عند النفير ياخيل الله اركبي”". 

- وَعَن رجل من الأنصّار وَلَكَهُ عَن اللي يكل قَالَ الْكَيل نَكانّة فرس 
يرتبطه الرجل فِي سَبيل الله عز وجل فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر 
وَفرس يغالق عَلَيْهِ الرجل ويراهن فثمنه وزر وركوبه وزر وفرس للبطنة 
0 يكون سدادا من الفقر إن شَاءَ الله رَوَاهُ أخمد وَرجَاله رجال 
المعو 
)١(‏ مبذيب الأسماء واللغات ١7/0-1١1/5 /١(‏ ترجمة .)١57‏ 


(؟) مشارع الأشواق (ص 77”). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

-1١‏ وعَن عبد الله بن مَشمود كله عن الي يلي َال لحيل ثَلانة 
فرس للرحمن وفرس للإِنْسَان وَفرس للشَّيْطَان كما فرس الرَّحْمَن َانّذِي 
يرتبط فِي سَبيل الله عز وجل فعلفه وبوله وروثه وذكر مَا شَاءَ الله وَأما فرس 
الشَّيْطَان كَالَّذِي يقامر عَلَيْهِ ويراهن وَأما فرس الإِنْسَانَ فالفرس يرتبطها 
الإنْسَان يلْتَمس بَطنهًا فَهِيَ ستر من فقر رَوَاهُ أخمد أَيْضا”''. بإِسْتّاد حسن. 

قوله: وعن رجل من الأنصار[الظاهر أنه صحابىء لأن الراوى عنه أبا 
عَمَوْو الشينانى::واشمة سعديين إناس تابن كبير ]. 

قوله كَِيْهِ: «الخيل ثلاثة فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله) [فثمنه أجر 
وركوبه أجر وعاريته أجر] الحديث ومعنى الربط [وهو الشد أي أعد 
للجهاد]. 

قوله: «وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه حرام» يغالق: أي يراهن 
والمغالق سهام الميسر وأحدها مغلق بالكسر كأنه كره الرهان في الخيل إذا 
كان على رسم الجاهلية» ومنه الحديث «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أي 
إكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب 
على الإنسانء أ.ه. /١55[‏ أ] قاله صاحب النهاية'". 


)١(‏ أحمد (3767")» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ »)36١‏ ورجاله ثقات» وابن حبان 
(57175)» والحاكم »)4١/7(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7559/4)» ورجاله 
ثقات» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)7”90٠0(‏ 

() المصدر السابق. 


كتاب | جياد 
د تددن 


وقوله كك «وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر») الحديث» 
السداد بكسر السين وهو ما يسد حاجة المعوز ويكفيه. وتقدم ذلك في 
السؤال. 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك كَالَ كَالَ رَسُول الله ككل الْكَيْر مَعْقُود 
بنواصي اليل إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمثل الْمُنفق عَلَيْهَا كالمتكفف بالصَّدَقَّة رَوَاه 
بُو يعلى وَالطَيرَنِيَ في الأوْسَط وَرِجَاله رجال الصَّحِبح وَمُوَ في الصَّحِبح 
باختصّار التََقَها'". 


ئَ 


١40‏ - وروى ابْن حبّان في صَحِيحه شطره الأخير قَالٌ مثل الْمُنفق على 
اليل كالمتكفف بالصَّدَقَةٍ تقلت لعمر ما المتكفف بالصَّدَقَةِ َالَ الذي يُمْطي 
ا 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه 

قوله يَدِِ: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» معناه: ملازم لها 
يريد الأجر والمغنم [حتى كأنه شيء عقد فيها] ولم يرد الناصية خاصة قاله 


دنا 


)١(‏ أبو يعلى (25584» والطبراني في الأوسط (22088» وقال الهيغمي في مجمع الزوائد 
(209/5©). رواه أبو يعلى؛ والطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح» وصححه 
الآلباني في صحيح الجامع (89 719). 

.)551/5( ابن حبان‎ )١( 

(”؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 037*:”) ومشارق الأنوار (؟99/5). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله كي «ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة» وني رواية ابن 
حبان: «مثل المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة» فقلت لعمر: ما 
المتكفف بالصدقة؟ قال: الذي يعطي بكفه. 

5- وَعَن أبي كَبْشَةَ كه صَاحب الئَِّي يل عَن اللي يله قَالَ اليل 
مَعْقُود في نَوَاصِيهَا الْكيْر إلى يَوْم الْقَِامَة وَأَهْلهًا مُعانُونَ عَلَيْهًا والمنفق عَلَيَْا 
كالباسط يده بالصَّدََّة رَوَاهُ الطَبراِيَوَابْنَ حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَكَالَ 
2000 


صَحِيح الْإِسْتاد 

قوله: وعن أبي كبشة الأنماري» تقدم الكلام عليه. 

قوله يَتَّ: «الخيل معقود ني نواصيها الخير وأهلها معانون عليها» تقدم 
الكلام على ذلك. 

6 وَرُوِيَ عَن عريب فل عن الي يله كَالَ الْكَيل مَعْقُود نبي 
تَوَاضِيهَا الْكَبْر والنيل إِلَى يَوْم الْقَِامَة وَأَهْلَهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا والمنفق عَلَيْهَا 
كالباسط يده بالصَّدَقَةِ وَأَبْوَالَهَا وأرواثها لاهلها عِنْد الله يَوْم الْقَِامَة من مسك 
الْحجِنّة رَوَأهُ الطَبرَانِيَ في الْكُبير والأوسط 1 


)١(‏ الطبراني في الكبير (859): وابن حبان (5715)» والحاكم »)41١/5(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (0/ 27559 رجاله ثقات. 

إفة وقع هنا خطأ بالترقيم. (المحقق). 

(*) الطبراني في المعجم الكبير (2505.» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني :»)25١1965(‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (22047» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 509)؛ وفيه من لم 
أعرفه. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (59055). 


61 - وَعَن ابن عمر كلكا أن رَسُول الله بك قَالَ اليل مَعْقود في نَوَاضِيهًا 
الْحَيْرِإَِى يوم الْقِيَامَة رَوَاهُ مالك وَالْبَكَارِيَ وَمُسلم وَالتَسَائِيَ وَابْن مَاجّه!". 

قوله: وروى عن عريبء هو المليكي» وعريب بضم العين المهملة قاله في 
ا 

قوله يَِِ: «الخيل والنيل إلى يوم القيامة» تقدم الكلام على ذلك أيضا. 

قوله: وعن سهل بن الحنظلية هو سهل بن عمرو الأنصاري والحنظلية 
أمه وقيل: ام جدهء وتقدم ذلك قريبا. 

قوله يَلْةّ: «المنفق على الخيل كالباسط يده على الصدقة لا يقبضها» تقدم 
50 

- وَعَن غُرْوَة بن أبي البجَمد 2ك أن البّي يل قَالَ اليل مَعْقُود في 
نَوَاصِيهًا الْكَيْر الأجر والمغنم إِلَى يَوْم الْقِيَامَة رَوَاُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيّ 
وَالنَسَائٌِ وَابْن مَاجه”". 

قوله: وعن عروة بن أبي الجعد ويقال بن الجعد الباقري الكوفي» وباقر: 


بطن من الأزد وهو باقر بن عدي بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن 


»)71/81/( وابن ماجه‎ »)١74١( ومالك في الموطأ‎ »)١1817/1( البخاري (7855)., ومسلم‎ )١( 
.)5554( وابن حبان‎ »)55١5( وأحمد‎ 

(؟) المصدر السابق للنهاية.. 

() البخاري (758027). ومسلم (21417)» والترمذي ))١3595(‏ وابن ماجه (717/85): وأحمد 
(غ19736). 


مازن» وإنما قيل له باقر لأنه نزل عند جبل يقال له باقر فنسب إليه» وقيل: غير 
ذلك؛. سكن عروة الكوفة» روى له عن رسول الله يَكْةِ نلاثة عشر حديثا اتفقا 


و 


وكان نقد يلا سدح انرس تيا روس ا بور اله 
وقال شبيب بن غرقدة: رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرسا مربوطة 
للجهاد في سبيل الله عز وجل ومناقبه كثيرة مشهورة'"' 

قوله يَلِِ: «الخيل معقود ني نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة» 
الحديث» وفي رواية: «الخير معقوص بنواصي الخيل»» وفي رواية: «البركة في 
نواصي الخيل» والمعقوص والمعقود بمعنى واحد ومعناه: ملوي مظفور 
والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قاله الخطابي”'' وغيره 
وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتل أعداء الله 
وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة وروي في حديث عنه يل انه 
قال: «لا تقودوا الخيل بنواصيها فتذلوها»”" وذكره أبو عبيد في كتاب الخيل 
عن الوضين بن عطاء مرسلا. 

4- وَعَن جابر بن عبد الله 82> قَالَ كَالَ رَسُول الله يكل الْكَيل مَعْقَود 
في نَوَاصِيهًا الْكَيْر والنيل إِلَى يَوْم الْقَِامَة وَأَمْلَهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا فامسحوا 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات "١ /١(‏ ترجمة 5 50). 


(")معالم السنن (؟/ )2 
(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (797) عن الوضين مرسلا. 


كتاب ١‏ جياد 
م نا 


تراضيها وَادَغوا لها بالركة:وقلدوها ولا تقلدوها الأوتان رَوَاءٌ كمد بإسشتاة 


١ 
7 010 


قوله: وعن جابر تقدم الكلام عليه 

قوله َل «الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة») و 
معقود فيها تقدم. 

قوله يك «وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار» قال في النهاية”" أي قلدوها 
طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية 
وذحولها التي كانت بينكم» والأوتار جمع وتر بالكسر وهو الدم وطلب الثأر 
يريد: اجعلوا ذلك لازما لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق» وقيل: أراد 
بالأوتار جمع وتر القوس أي: لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق لآنها ربما 
ل 0 إنما نباهم عنها لأنهم 
كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فيكون 
كالعودة لها فنهاهم عن ذلك وأعلمهم أخبا /1١4[‏ ب] لا تدفع ضرراً ولا 
عير رسلا بع 

وقال أبو عبيد: الأشبه أنه نبى عن تقليد الخيال أوتار القسي» نمى عن 
ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بالأوتار يدفع ع: عنهم العين» أ.هف حكي هذا 


)١(‏ أحمد »)١41741(‏ والطحاوي في معاني الآثار (*/ 277/5 والطبراني في المعجم الأوسط 
6410 )). وحسته الآلباني في صحيح الجامع (7707). 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 49). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عن محمد بن الحسن ومخافة اختناقها عند شدة الركض قاله الإمام مالك؟ 
وقيل: كانوا يعلقون التمائم في الأوتار فكان النهي عنها مي عن تعليق 
التمائم» وقيل: المراد بالأوتار الأحقاد بدليل ما روى أنه يِه أمر بقطع 
الأوتار من أعناق الخيل. أ.ه!". 

قال الخطابي رحمه الله'": وأمره يكِيِ بقطع قلائد الخيل قال مالك: أراه 
من أجل العين وقال غيره: إنما أمر يَكِِ بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها 
الأجراس ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور 
والخيوط» وقيل معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول ولا تركضوها في 
درك الثأر على ما كان من عادتهم في الجاهلية» أ.ه. 


)١(‏ عبارات أبي عبيد هنا فيها تقديم يذهب بالمعنى وما جاء في الغريب له (1/ 7): فمعنى 
الأوتار ههنا: الذحول يقول: لا يطلبون عليها الذحول التي وتروا مها في الجاهلية. قال أبو 
عبيد: هذا معنى يذهب إليه بعض الناس أن النبي صلي الله عليه وسلم أراد لا تطلبوا عليها 
الذحول وغير هذا الوجه أشبه عندي بالصواب قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: إنما 
معناها أوتار القسي وكانوا يقلدونها تلك فتختنق يقال: لا تقلدوها بها ومما يصدق ذلك 
حديث هشيم عن أبي بشر عن سلمان اليشكري عن جابر أن النبي عليه السلام أمر أن 
تقطع الأوتار من أعناق الخيل. قال [أبو عبيد-] وبلغني عن مالك بن أنس [أنه-] قال: 
إنما كان يفعل ذلك [بها-] مخافة العين عليها. [قال-]: حدثنيه عنه أبو المنذر الواسطي: 
يعني أن الناس كانوا يقلدونها لئلا تصيبها العين فأمره النبي عليه السلام بقطعها يعلمهم أن 
الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا وهذا أشبه بما كره من التمائم. 

.)759/7( معالم السئن‎ )١( 


- وَعَن جرير ؤَليكه ثَالَ رَآَبْت رَسُول الله كَلِةِ يلوي نَاصِيَة فرس 
أَصْبْعِهِ وَهُوَ يَقُول الْكَيل مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْكَيْر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة الأجر 
وَالْعنِيمَة رَوَاهُ مُسلم وَالتَسَائِتَ"") 


لقصسَر 


: أنه رأى رسول الله كَكَِةِ يلوي ناصية فرس بإصبعه» الحديث» 
قال القافر عياض "افيه ابتعمات خدية الرس ل افرينة الفعدة الجهاف 


قوله فيه 


حديث «فرس المرابط إن علفه وروثه وشجاعته» يريد مسح التراب عنه 
وتنظيف جلده. قاله في النهاية””. 
-١‏ وَعَنَ معقل بن يسَار وَلِيكُ قَالَ لم يكن شَيْء أحب إِلَى رَسُول الله 
كه من الْكَيل ثم قال غفرانك النَّسَاء رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته قات د 
5- وَروَاةُ النَسَائَيَ من حَدِيث أنس وَلفظه لم يكن شََيْء أحب إل 
لله يك بعد النّسَاء من الْكَيل”*. 
ا ا ويقال: أبو يسار. وأبق غلن 


معقل بن يسار بن معبر بن حراق بن لأى بن كعب بن عبيد بن ثور بن هذمة 


.)1817/5( مسلم‎ )١( 

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (58/5). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (27208/5). 

(8) أحمد (201. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2717/5: رواه أحمد والطبراني» 
ورجال أحمد ثقات. وقال الألبانِ ضعيف في ضعيف سنن النسائى. 

(5) الطبراني في الأوسط (1708). ْ 


مم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن 
فُعد ين غدتان المزى البصرى: 

وكان معقل هذا من مشهورى الصحابة» شهد بيعة الرضوان. ونزل 
البصرة» وبها توفى فى آخر خلافة معاوية» وقيل: توف أيام يزيد. روى له عن 
رسول الله يك أربعة وثلاثون حديثاء اتفقا على حديث. وانفرد البخارى 
بحديث» ومسلم بحديثين. روى عنه عمرو بن ميمونء وأبو عثمان النهدى. 
والحسن البصرى. 

قال أحمد بن عبد الله العجلى: ليس فى الصحابة من يكنى أبا على غير 
معقل بن يسار هذاء وهذا الذى قال مردود» فقد سبق أن طلق بن على كنيته 
أبو على. وذكر الحاكم أبو أحمد وغيره أن قيس بن عاصم كنيته أبو على؛ 
وقيل: أبو قبيصة» وكان لمعقل دار بالبصرة» وإليه ينسب خبر معقل الذى فى 
البصرة» وإليه أيضا ينسب التمر المعقلى الذى بالبصرة» وروينا فى صحيح 
مسلم» عن معقل بن يسار هذاء قال: لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى مَك يبايع 
الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشر مائة) ولم 
بايحدعان العوث كن العا تلن أن لا نش 117 

قوله: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله يَكِْةِ من الخيل ثم قال: 
#غْفْرَائكَ رَيّنَاك'" النساءء وفي الحديث الآخر: «لم يكن شيء أحب إلى 


.)097 ترجمة‎ ١ ٠57/5؟( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.7/86 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


كتاب الجباد 


رسول الله يَكِةٍ بعد النساء من الخيل» قال ابن النحاس عفا الله عنه”"© 0 
لكل مسلم حب الخيل لهذا الحديث اقتداء بالنبي كَلةِ سواء كانت الخيل له 
أو لغيره والله أعلم. 

١195‏ - وَعَن أبي ذَر ذلك قَالَ ثَالَ رَدُ سول الله يي مَا من فرس عَرَِيٍ إلا 
يؤذن لَهُ عند كل سحر بِكَلِمَات يَذْعُو ب 0 
ارد حر رع العو رابو امام وا ون 


ون 
5- وَعَن أنس ذه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك البركّة في نواصي الْكَيل 


ذ#-ه 0 6 زفرفق 
رَوَاهُ البَخَارِيَ وَمُسلم”". 

قوله: وعن أبي ذرء تقدم الكلام عليه 

قوله يَيْة: «ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بكلمات يدعو 
بهن اللهم خولتني من خولتني»الحديث. 

قال ابن النحاس عفا الله عنه: ولهذا الحديث قصة ذكرها النسائى في كتاب 
الخيل من سننه» قال أبو عبيدة: قال معاوية بن خديج: لما افتتحت مصر كان 
لكل قوم مراغة يمرغون فيها دوامهم فمر معاوية بأبي ذر يمرغ فرسا فسلم 
عليه ثم قال: يا أبا ذر» ما هذا الفرس؟ قال: فرس لا أراه إلا مستجاب 


.)”737 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
(؟) النسائي (5/ 23577) وقال الألبانِ صحيح؛ في صحيح سنن النسائي.‎ 
.)١51١565( ومسل (187/5))» وأحمد‎ :)7580١( البخاري‎ )”( 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الدعوة» قال: وهل تدعوا الخيل وتجاب؟ قال: نعم» ليس من ليلة إلا 
والفرس يدعوا فيها ربه فيقول: رب إنك سخرتني لابن آدم وجعلت رزقي 
في يده اللهم فاجعلني أحب إليه من أهله وولده فمنها المستجاب ومنها غير 
المستجاب ولا أرى فرسي هذا إلا مستجابا'''» وذكر صاحب شفاء الصدور 
عن النبي يك أنه قال: «للفرس ثلاث دعوات كل ليلة يقول ني الأولى: اللهم 
اجعلني أحب ماله إليه» ويقول في الثانية: اللهم وسع عليه يوسع عليّ؛ ويقول 
في الثالثة: اللهم ارزقه الشهادة عليّ) وقال ابن النحاس عفا الله عنه: ولا 
يتعجب من دعاء الخيل فإنها تتميز على غيرها من الحيوان المركوب بمزيد 
إدراك وفهم وسرعة قبول للتهذيب ورياضة الأخلاق وغير ذلك مما شهد به 
العيان» ومن ذلك ما روى عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَِ: «عاتبوا 
الخيل فإنها تعتب»”" أي: [أدبوها] وروضوها للحرب فإنها تتأدب وتقبل 
العتاب قاله في النهاية'"'» خرج الطبراني هذا الإسناد وإن كان فيه مقال 


.)587/5( حياة الحيوان‎ )١( 

(0) مشارع الأشواق (ص 5**-/7””*) والحديث أورده ابن الأثير في النهاية (؟/ )١1/85‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير (8/ ١١7‏ رقم 7674) والشاميين (477). وقال الهيثمي ني 
المجمع 5/ 517: رواه الطبراني من رواية إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن بقية» وبقية 
مدلس. وسأل ابن جوصا محمد بن عوف عن هذا الحديث فقال: رأيته على ظهر كتاب 
إبراهيم ملحقا فأنكرته فقلت له: فتركه قال: وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم كان 
يسوي الأحاديث» وأما أبوه فشيخ غير متهم وقال فيه أبو حاتم: صدوقء ووثقه ابن 
حبان.وقال الألباني في الضعيفة (5755): منكر. 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر ("/ .)١/5‏ 


فالحديث مما يستأتس به مع الحيل والتجربة والله أعلم. 

فائدة: /١5[‏ أ] وفي تاريخ نيسابور للحاكم''' أبي عبد الله في ترجمة أبي 
جعفر الحسن بن محمد بن جعفر الزاهد العابد أنه روى بإسناده عن علي بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله يَكَِةِ «لما أراد الله أن يخلق الخيل قال لريح 
الجنوب إن خالق منك خلقا اجعله عزا لأوليائي ومذلة لأعدائي وجمالاً 
لأهل طاعتي فقالت الريح [اخلق] يارب فقبض منها قبضة فخلق منها فرسا 
وقال: خلقتك [عربيا] وجعلت الخير بناصيتك والغنائم محتازة على ظهرك 
وبوّأتك سعة من الرزق وأيدتك على غيرك من الدواب وعطفت عليك 
صاحبك وجعلتك تطير بغير جناح فأنت للطلب وأنت للهرب وسأجعل 
على ظهرك رجالك يسبحوني ويحمدوني ويهللوني ويكبروني ثم قال رسول 
الله يَلِةِ: «ما من تسبيحة وتهليلة وتكبيرة يكبرها صاحبها فتسمعه الملائكة إلا 
تحيبه بمثلها) فلما سمعت الملائكة بيخلق الفرس قالت: يارب نحن 
ملائكتك نسبحك ونحمدك وتهللك فماذا لنا؟ فخلق الله لها خيلا لها أعناق 
كأعناق البخت يمد بها من شاء من أنبيائه ورسله فلما استوت قوائم الفرس 
في الأرض [قال] الله تعالى على آدم كل شيء مما خلق قاله له اختر من 
خلقي ما شئت فاختار الفرس فقيل اختر عزك وعز ولد خالدا ما خلدوا 
وباقيا ما بقوا أبد [الآبدين و] دهر الدهرين» وهو في شفاء الصدور عن ابن 
عباس بغير هذا اللفظ ولفظه أن النبي كَِةِ قال: «لما أراد الله أن يخلق الخيل 


)١(‏ الكتاب مفقود.نقله من كتاب الحيوان للدميري /١(‏ 575).وقال الدميري:رأيت في تاريخ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أوحي إلى الريح الجنوبي إني خالق منك خلقا فاجتمعئ فاجتمعتء فأتى 
جبريل فأخذ منها قبضة ثم قال الله عز وجل: هذه قبضتي ثم خلق منها فرسا 
كميتاء وقال الله عز وجل: خلقتك فرسا وجعلتك عربيا وفضلتك على سائر 
ما خلقت من البهائم بسعة الرزق والغنائم تقاد علي [ظهرك والخير معقود 
بناصيتك. ثم أرسله فصهلء فقال جل وعلا:] يا كميت بصهيلك أرهب 
المشركين واملاً مسامعهم[وأزلزل] أقدامهم ثم وسمه بغرة وتحجيل فلما 
خلق الله عز وجل آدم قال يا آدم اختر أي الدابتين أحببت يعني الفرس أو 
البراق على صورة البغل لا ذكر ولا أنثى فقال: يا جبريل اخترت أحسنهما 
وجها [وهو] الفرس قال الله تبارك وتعالى له: يا آدم اخترت عزك وعز أولادك 
[باقيا] ما بقوا وخلدوا انتهى» قاله في حياة الحيوان"'". 

6- وَعَن عقبّة بن عبد السَلمَِ فك أنه سمع رَسُول الله بل كَل لا 
تقصوا نواصي الْكَيل وَلَا معارفها وَلَا أذنابها قَإن أذنابها مذابها ومعارفها 
دفؤها ونواصيها مَعْقُود فِيهَا الْكَيْر رَوَاهُ أبُو اود وَفِي ! ِسْتَاده رجل مَجَهُول”". 


)١(‏ حياة الحيوان /١(‏ 575). أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )5١1١/7(‏ وقال: هَذَا 
500 موضوع بلا شك» قَالٌ بَحِيّى: الْحَسَنَ بن رَيْد ضعيف الحديث» وَقَالٌ ابن عَدِيٌ: 
يروي أحاديث معضلة: وأحاديثه عن أبيه منكرة. الخبر منكر جداً.وأعله ابن الجوزي 
بالحسن ابن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وأساء ابن الجوزي في ذلك» فالحسن 
برئ منه ومن أمثاله وإنما البلاء ممن دونه ففي السند محمد بن أشرس. وهو متهم في 
الحديث.وبه اتبمه الذهبي في التلخيص (270) وابن العراق في تنزيه الشريعة /١(‏ 510). 

(؟) أبو داود (755517). وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع (4 575). 


كانه العا 


انا 


قوله: وعن عتبة بن عبد السلمي [هو أبو الوليد. عتبة بن عبد السلمي. 
وقال ابن عبد البر: عتبة بن عبد وهو عتبة بن عبد الندر. وقال: قد قيل إنبما 
اثنان» ومال إلى القول الأول. وأما البخاري فإنه جعلهما اثنين» وكذلك أبو 
حاتم الرازي. وهذا عتبة كان اسمه عتلة» فسماه النبي صلى الله عليه وسلم 


روى عنه ابنه يحيى. ولقمان بن عامرء وكثير بن مرةء وخالد بن معدان» 


وغيرهم. 
مات بالشام في قول الواقدي]. 


قوله َلِِ: ١لا‏ تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها 
مذابها ومعارفها دفؤها ونواصيها معقود فيها الخير) الحديث. 

قوله يَكلِِ: «لا تقصوا نواصي الخيل» أي: لا تقطعوا'". 

قوله: «ولا معارفها» جمع معرفة وهي موضع العرف جمع معرف أي 
شعر عنقها"". 

قوله يك «فإن أذنابها مذابها» المذاب بفتح الميم وبعدها ذال معجمة 
مفتوحة وبعد الألف باء موحدة مشددة جمع مذبة بكسر الميم وفتح الذال 
وهو ما يذب به الإنسان الذباب وغيره؛ والذب المنع والدفع فهي تدفع 


.)079/7 /5( المفاتيح‎ )١( 
.)67 /5( المفاتيح (5/ 771/1) وشرح المشكاة (8/ 17377) وشرح المصابيح‎ )5( 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بأذنامها ما يقع عليها من الذباب”"". 

قوله وَلِِّ: (ومعارفها» جمع معرفة بفتح الميم والراء. 

قوله: «دفؤها» بكسر الدال المهملة وسكون الفاء وبعدها همزة أي ما 
يدفتهاء والدفء هو الشيء الذي يدفئك أي تدفع به البرد ذكره المنذري في 
حواشي /١55[‏ ب] مختصر سنن أبي داود» وقال غيره: دفؤها أي: كساؤها 
التي تدفيئع به. 

45- وَعَن عقبة بن عَامر وَأبِي كَنَادَة َك قَاَا قَالَ رَسُول الله َكِ خير 
الْكَيل الأدهم الأقرح الأرئم المحجل طلق الْيّد الَْمْتَى قَالَ يزيد يَعْنِي ابن أبي 
حبيب فَإن لم يكن أدهم فكميت على هَذِه الشية رَوَاهُ ابْن حبّان في 


2 زفق 


07- وَرَوَاُ الَّْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم عن أبي قَنَادَة وَحده وَلَفظ 


التَرمِذِيَ قَالَ رَسُول الله يٍَِ خير الْكَيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح 

المحجل طلق الْيّد اليُمْنَى كن لم يكن أدهم فكميت على هَذِه الشية كَالَ 

التَرِذِيّ حَديث حسن صَحِبح وََالَ الْحَاكِم صَحِبح على شَرطِهمًا '". 
الأقرح هُوَ الفرس يكون في وسط جبهته قرحة وَهِي بَيَاضٍ يسير. 


.)707 /5( المفاتيح (5/ 737) وشرح المصابيح‎ )١( 

() ابن حبان (851/5), وصححه الألباني في صحيح الجامع ). 

(©) الترمذي (255415)» وقال: حسن صحيح غريب» وابن ماجه (2)51789 والحاكم 
(47/5). وأحمد(576051). 


ا 


والأرثم بِمَنْح الْهمرّة وثاء مُتَلَتَة مَفْتَوحَة هو الفرس يكون به رثم محركا 
ومضموم الرّاء سّاكن النّاء وَهُوَبَيَّاضِ فِي شفته العليا وَالْأنتَى رثماء. 

وطلق الْيُبنَى بِمَنْح الطّاء وَسْكُون اللّام وَيِضَمّهَا أَنِضا إذا لم يكن بها 

والكميت بِضّم الْكَاف وَفتح الْمِيم هُوَ الفرس الَّذِي لَيْسَ بالأشقر ولا 
الأدهم بل يخالط حمرته سَواد. 

والشية بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الْيَاء مُحَفْفَة هُوَ كل لون فِي الأفرس 
يكون مُعظم لَوْنَهَا على خلافه. 

قوله: وعن عقبة بن عامر وأبي قتادة تقدم الكلام عليهما. 

قوله كَلْةِ: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم» الأدهم:الأسود الذي يميل 
من شدة سواده إلى خضرة؛ والأقرح: قال الحافظ المنذري: هو الفرس 
يكون في وسط جبهته قرحة وهي بياض يسيرء أ.ه . 

أي: في وجه الفرس دون الغرة» والأقرح والقارح من الخيل ما دخل في 
السئة الخامسة وجمعه قرح" » والغرة: بياض الوجه ومنه «غراً مجحلين من 
آثار الوضوء». والأرثم: قال المنذري: بفتح الهمزة وثاء مثلثة مفتوحة هو 
الفرس يكون به رثم محركا ومضموم الراء ساكن الثاء وهو بياض في شفته 
العلياء والأنثى رثماء. أ.ه. 


.)"5/5( النهاية‎ )١( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقال في الديباجة: الأرثم الذي أنفه أبيض وشفته العليا''"» أ.ه. 

وقال صاحب المغيث'": قال وهب بن جرير: الرثم الذي في منخره 
بياض كأنه رثم أي لطخ وأنشد: كأن مارنها بالمسك مرثوم, أ.ه. 

قوله: «المحجل طلق اليد اليمنى» أي: مطلقها لشيء فيها تحجيلء قال 
المنذري: وطلق اليد اليمنى بعد ضبطه إذا لم يكن بها تحجيل» أ.ه. 

قال في النهاية”": المحجل الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد 
ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين لأنها مواضع الإحجال وهي الخلاخل 
والقيود ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان 
ومنه الحديث: أمتي الغر المحجلون» أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي 
والأقدام واستعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان في 
البياض الذي يكون في وجه الفرس ورجليه. 

قوله: «فإن لم يكن أدهم فكميت» قال المنذري: الكميت هو الفرس 
الذي ليس بالأشقر ولا الأدهم بل يخالط حمرته سواد. أ.ه. 

وقال غيره: الكميت الفرس الشديد الحمرة ولا يقال كميت حتى يكون 
عرفه وذنبه أسودين فإن كانا أحمرين فهو أشقرء قاله في حياة الحيوان» 
ويستوي في الذكر والموقف ا أله 

وقال سيبويه: سألت الخليل عن كميت. فقال: إنما صغر لأنه بين السواد 


.)١97//5( النهاية‎ )١( 

(0) المجموع المغيث /١(‏ 5 77). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر .)557/١(‏ 
(5) حياة الحيوان (؟/ 5 57). 


كتاب الجهاد [' 


والحمرة كأنه لم يخلص له واحد منهما فأرادوا بالتصغير أنه منهما قريب" 
قاله المنذري في الحواشيء وقد سأل عمر بن عبد العزيز العبسيين أي الخيل 
وجدتم أصبر في حربكم؟ قالولةالكهيت * : 

قوله يِه «على هذه الشية» قال المنذري: والشية بكسر الشين المعجمة 
وفتح الياء مخففا هو كل لون في الفرس يكون معظم لونها على خلافه. أ.ه. 

وأصله من الوشى أيضا تقدم الكلام عليه الوشى والهاء عوض من الواو 
المحذوفة كالزنة والوزن يقلل وشيت الثوب أشيه وشيا وشية وأصلها وشية 
والوشى النقش أراد على هذه الصفة [وهذا] اللون من الخيل””" أ.ه. 

فائدة: عن أبي هريرة قال: كان النبي مَلِةِ يكره الشكال من الخيل رواه 
الجماعة”''» والشكال أن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في 
يده اليمنى ورجله اليسري وهذا [التفسير] هو [أحد الأقوال] وجمهور أهل 
اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم [محجلة وواحدة مطلقة]ء 
وقيل الشكله: نيان الرجل البحتى :واليد البمن قل سافن الرخل المتترق 
واليد اليسري» وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة» وقيل: بياض الرجلين ويد 


.)557/1( الصحاح‎ )١( 

(؟) مشارع الأشواق (ص ”0707). 

(") النهاية (؟/ 055). 

(؟) أخرجه أحمد ”/ )1/5١8( 586٠١‏ و5/ 5": (9575) و5؟/لاه؛ (989) و51/5: (49785؟) 
و”/5لاغ .)0٠١1١56(‏ ومسلم ١٠١١(‏ و5١٠-4670١)»‏ وابن ماجه (7740)» وأبو داود 
540 2») والترمذي (2319. والنسائي في المجتبى ”/ 070970١27‏ و(7097). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واحدة. قال العلماء: وإنما كرهه لآنه على صورة المشكول» وقيل: يحتمل 
أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة» وقال بعض العلماء: إذا 
كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال''' والله اعلم. 

4- وَعَن عقبة كلك أَئْضا عَن لني يكل قَالَ إذا أرذت أن تغزو فاشتر 
فرسا أغر محجلا مُطلق الْيُمْنَى فَإِنَّكَ تغنم وتسلم رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح 
على شرط مُسلو'".91١/1].‏ 

قوله: وعن عقبة أيضا تقدم الكلام عليه. 

قوله كَِِ: «إذا أردت أن تغزو فاشتر فرسا أغر محجلا مطلق اليمنى» تقدم 
الكلام على ذلك. 

6- وَعَن أبي وهب ذلك أن رَسُول الله يكل ثَالَ عَلَيْكُم من اليل 
بكُل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل رَوَاه أَبُو 
اود وَاللَمْظ لَه وَالنَسَائِيَ أطول من هَدًا”". 

قوله: وعن أبي وهبء أبو وهب: هو الجشمي قال المنذري في الحواشي: 
له صحبة من النبي يكَِ ولم يذكر له اسم وقال أبو القاسم البغوي””': أبو 
وهب الجشمي سكن الشام وروى عن النبي وَكلْةِ حديثين» وقال أبو أحمد 


.)١19-1١48/1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ الحاكم (؟/ 947)» والطبراني في الكبير (804)» والبيهقي (5/ 770). وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (565). 

(؟) أبو داود (5055)» وأحمد (9077١).وضعفه‏ الألبانٍ في ضعيف الجامع (48 0). 

(4) يراجع: شرح السنة للبغوي /٠١(‏ 55 ”7) ومععجم الصحابة (؟/١١7)‏ وسماه: ديلم. 


الكرابيسي: أبو وهب الجشمي له صحبة من النبي كَلةٍ [حديثه] في أهل 
اليمامة» ذكره في الذين عرفهم بكناهم ولم أقف على أسمائهم. 

قوله يَلِّ: «عليكم من الخيل بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل 
أو أدهم أغر محجل» والفرق بين الكميت والأشقر بالذنب والعرف فإن كانا 
أحمرين فهو أشفر وإن كانا أسودين فهو كميت؛ وني كتاب شفاء الصدور عن 
رسول الله يَكِْةِ أنه ذكر الخيل فقال: «خضرها صلبها وكمتها ديباجها وشقرها 
جيادها اللهم بارك في الأخضر اللهم بارك في الأشقر)”''. 

- وَعَن ابْن عَبّاس كَيكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يلهِ يمن الْكَيل في 
شقرها رَوَاه آَبُودَاوْد وَالتَرمِذِيَ وَكَالَ حَديث حسن غَريب”". 

اليمن يضم الْيَاء هُوَ البركة وَالْقَوّة. 

قوله: وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه. 

قوله َل «يمن الخيل في شقرها» قال المنذري: اليمن بضم الياء هو 
البركة والقوة» .هه وقال غيره: هو الخير والبركة والقوة والله أعلم. 


)١(‏ مشارع الأشواق (ص 4 ه"708-1). 
(0) أبو داود (2551460» والترمذي :)١590(‏ وأحمد (5505). والطبراني في الكبير 
(232377.؛ والبيهقي (1/ »)717١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (8175). 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ترغيب الفازي والمرابط في الإكثارمن العمل الصالح 
من الصوم والصلاة والذكر ونحوذلك 


-١‏ عَن أبي هْرَيْرَة لَك أن رَسُول الله يك ْلَه أسري به أنَى على قوم 
يزرعون في يوم ويحصدون فِي يوم كلما حصدوا عاد كَمَا كان فَقَالٌ 5 
جِبْرَائيل من مَؤٌلَاءِ ثَالَ مَؤٌلَاء المجاهدون فِي سَبِيل الله تضّاعف لَهُمِ الْحَسََة 
بسبعمائة ضعف وَمَا أنْفقُوا من شَيْء فَهُوَ يخلفه رَوَاهالْبرّارة". 

تقدم في باب النفقة في سبيل الله حديث أبي هريرة أن رسول الله يَككِةِ ليلة 
أسرى به أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم إلى قوله «قال: 
هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله تضاعف الحسنة يسبعمائة ضعف وما أنفقوا 
من شيء فهو يخلفه». 

- وَعَن أبى سعيد الْخُذْريّ ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ مَا من عبد 
يَصُوم يَوْمَا فِي سَييل الله إلا باعد الله بذلك اليَوْم وَجهه عَن النار سبعين خَرِيفا 
رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيّ وَالنَسَائْتَ". 

قوله َثِِ: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه 
عن النار سبعين خريفا» المباعدة: المعافاة منها تقدم في الصوم المطلق. 


.)06( البزار‎ )١( 
وابن‎ .)2١51١( وأحمد‎ .)١577( والترمذي‎ »)١١07( البخاري (5840)» ومسلم‎ )0( 
.)١09/17( ماجه‎ 
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١1937‏ - وَعَن معاذ بن أنس كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يِه من صَامَّ يَوْمَا في 


قَالَ 
ة عَام سير الْمُضمر الجواد رَوَاه أَبُو 


سَبيل الله ففي غير رَمَضَان بعد من النّار ما 
يعلى من طرِيق زبان بن فائد"'". 

4 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء كَلِكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من صَامَ يَوْمَا في 
سَبيل الله جعل الله ينه وبين الثّار حَنْدَنَا كَمَا بين السَّمَاء وَالْأَرْض رَوَاهُ 
الطَبرَنِيَ في الأوْسَط وَالصّغِير بإسْنّاه حسن”"©. 

- وَعَن أبي أمامة يلك أن الي ل كَل من صا يَوْمَا في سَبيل الله 
جعل الله ينه وبين الثّار حَنْدَقَا كَمَا بين السَّمَاء وَالَرْض رَوَاهُ التَرْمذِيَ عن 
الْوَلِيد بن جميل عن الْقَاسِم عَنهُ وَثَالَ حَدِيث غَريب”". 

قوله: وعن معاذ بن أنس [معاذ بن أنس الجهني الأنصاري له صحبة 
عداده في أهل مصرء وهو والد سهل بن معاذ بن أنس]. 

قوله عَدَِه: من صام يوما في سبيل الله في غير رمضان بعد من النار مائة عام 
سير الجواد المضمر) والجواد الفرس الجيدء. والإضمار ضد التسمين وهو 
تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها التضمير وقال صاحب العلم: 
التضمير تقليل علفها مدة وإدخالها بيتا كنينا وتجليلها فيه لتعرق ويجفف 


)١(‏ أبو يعلى .)١585(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزواتد (/ »)١954‏ وفيه زبان بن فائد وفيه 
كلام كثيرء وقد وثق. 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (3751/54)» وني الصغير (4 5)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(*/ 315).» وإسناده حسن. 

فيه الترمذي (1775), وصححه الألباني في صحيح الجامع (مم0). 


علوم ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عرقها فتصلب وتقوى على الجرىء أ.ه» وتقدم الكلام على الحديث في 
الصوم المطلق مبسوطا. 

5- وَعَنَ عَمْرو بن عبسة ؤَليِكه ثَالَ قَالَ وضول الله اذ من صناة توما وما 
فِي سَبيل الله يعدت مِنْهُ الثّار مسيرّة ماكة عَام رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير 
والأوسط بإِسْنَاد لايس يه(0) 

وَرَوَاهُ في الْكبِير من حَدٍ يث أبي أمامة | لا أنه كَالَ فيه بعد الله وَجهه عَن النّار 
مسسيرة ماثة ام ركض الفرس الجواد المُضمر "© 

وَرَوُ النَّسَائِيَ من حَدِيث عقبّة لم يقل فيه ركض الفرس إِلَى آخره'" 

قوله: وعن عمرو بن عبسة [هو أبو نجيح» وقيل: أبو شعيب عمرو بن 
عبسة» بعين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين» ثم سين مهملة على وزن 
عدسة» وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديثء. والأسماءء والتواريخ» 
والسير» والمؤتلف» وغيرهم من أهل الفنون» وزاد جماعة ممن صنف فى 
ألفاظ المهذب فيه نوناء وهذا غلط فاحشء. ومنكر ظاهرء وهو عمرو بن 
عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب» ويقال: خفاف بن امرىء القيس 
بن ببثة؛ بموحدة مضمومة ثم هاء ساكنة ثم مثلثة» ابن سليم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة» بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة» ابن قيس عيلان» 


)١١‏ الطبراني في الأوسط (559)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 22١945‏ ورجاله 
موثقون» وصححه الألباني في صحيح الجامع (170). 

() الطبراني في الكبير ))/8١5(‏ وعبد الرزاق (45/75). 

.)١75 /5( النسائي‎ )"( 


كتاب ا ع" 
كه هم 


بالعين المهملة» ابن مصر بن نذار السلمى الصحابى الصالح, أسلم قديماء 
وثبت فى صحيح مسلم أنه كان رابع أربعة فى الإسلام» وأنه قدم على رسول 
الله كك مكة فأسلم رابع أربعة» وطلب من النبى يِل الإقامة معه بمكة, فقال: 
إنك لا تقدر على ذلك الأن» ولكن ارجع إلى قومك. فإذا سمعت بخروجى 
فأتنى». وأنه أتى النبى يَكَِدِ بعد ذلك إلى المدينة مهاجراء وكان أخا أبى ذر 
لأمه. وقد م المدينة بعد الخندق فسكنها ثم نزل الشام» روي له عن رسول 
الله يد ثمانية وثلاثون حديثاء روى مسلم منها الحديث المذكور. روى عنه 
جماعة من الصحابة» منهم ابن مسعود» وأبو إمامة» وسهل بن سعد وجماعة 
من التابعين» سكن حمصء وتوف بها ]. 

قوله يِل «ومن صام في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة مائة عام ركض 
الفرس الحواد المضمر» تقدم معنى المباعدة وركض الجواد المضمر في 
الصوم, قال ابن النحاس عفا الله عنه'': وقد كان كثير من السلف يصومون في 
الجهاد ويقاتلون ولا يفطرون احتسابا لذلك عند الله تعالى وطلبا لمرضاته 
ورغبة في جزيل ثوابه وحكايات الصالحين في سبيل الله مشهورة» وروى أبو 
داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله َل قال: «ثلاث دعوات مستجابات 
لاا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المظلوم ودعوة المسافر»'"' فإذا 
كان الله يستجيب دعاء المسافر من حيث هو فلم لا يستتجيب دعاء المجاهد 


.)75١ مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)0٠١( صحيح أبي داود (1117/5) الصحيحة (2297. الروض النضير‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وهو أكرم الناس سفرا و أعظمهم في سفره أجراً لهذا جاء في الحديث: «أن الله 
يستجيب لهم /١1657[‏ ب] كما يستجيب للرسل» وما ذاك إلا لكرامتهم عليه 
ورفعة منزلتهم لديه والله أعلم. 

-١510‏ وَعَن سهل بن معاذ عَن أبيه كا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إن 
الصّلاة وَالصّيام وَالذكر يُضَاعف على التَمَقَة في سَبيل الله بسبعمائة ضعف 


رع كو م َه 00 


رَوَأه أبُو داو من طرِيق زبان 

قوله: وعن سهل بن معاذ. وأبوه هو: معاذ بن أنس الجهني له صحبة وكان 
بمصر وبالشام» وله ذكر في أهل مصر وأهل الشام. 

قوله كَثِْةِ: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 
سبعمائة ضعف» الحديثء. ورواه ابن المنذر أيضا وابن عساكر عن أي 
عقيل أنه سمع ابن المسيب يقول: إن الأعمال في سبيل الله تضاعف على 
النفقات بسبعمائة ضعف. والأعمال الصلاة والتسبيح والذكر والصدقة» 
فسأل رجل أباعقيل: عمن يذكر هذاء قال أبو عقيل عن رسول الله يلك قال 
عفا الله عنه: وهذا [مرسل] وعلى هذا تكون صلاة المجاهد في سبيل الله 
بأربعة ألاف صلاة وتسعمائة صلاة» وكذا الصيام والذكر”' والله أعلم. 


وامماأ يلال علن أن ثفقة المرالة مشاعفة كتققة المجاهد' "ما" عدي 


.)١597( أبو داود (/159). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 
.)"57 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)71/-”87 (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 


كتاب | اخ 


أبي أمامة المذكور في آخر الباب أن رسول الله َل قال: «ونفقة الدينار 
والدرهم منه أي: من المرابط أفضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره)”". 

4- وَعَن معَاذ بن جبل كا أن رَسُول الله يكل كَالَ طُويَى لمن أكثر 
فِي الْجهَاد في سَبِيل الله من ذكر الله فَإِن لَهُ يكل كلمة سبعين ألف حَسَّئَة كل 
حَسَنَة مِنّْهَا عشرّة أَضْعَاف مَعَّ الَّذِي لَهُ عِنْد الله من الْمَزِيد الحَدِيث رَوَاهُ 
الطَبرَانِيَ في الْكبير وَفِيه رجل لم يسم”" 

8- وَرُوِيّ عن معاذ كَهُ عن رَسُول الله يل أن رجلا سَأَلَهُ فَقَالَ أي 
الْمُجَاهدين أعظم أجرا قَالَ أَكْتَرهم لله تبّارك وَتَعَالَى ذكرا الحدِيث رَوَاهُ 
أخمك والطيرانت وَيأَني بتَمَامِهِ إن ضَاءَ اله . 

قوله: وعن معاذ بن جبل» تقدم الكلام عليه 

قوله: أن رجلا سأل رسول الله يَكةِ: أي المجاهدين أعظم أجراً؟ قال: 
(أكثرهم لله ذكراً». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (5/ ١45‏ رقم /7941) ووقع عنده: ونفقة الدينار والدرهم منه 
أفضل من تسعماكة دينار ينفقه في غيره. 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير »)١57(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7587)»: وفيه رجل 
لم يسم. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (07775. 

(0) أحمد (25515). والطبراني في الكبير (2501» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»275/٠١(‏ وفيه زبان بن فائد» وهو ضعيف» وقد وثق» وكذلك ابن لهيعة» وبقية رجال 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
- وَعَن سهل بن معاذ عن أبيه يلك أن وَسُول الله يك كَل من قر 
ألف آية في سَبِيل الله كتبه الله مَعَ التَبيين والصديفين والشهذاة ا 
رَوَاهُ الْحَاكِم من طَرِيق زبان عَنةوَََلَ صَحِبح الإشتاد 2 
قَالَ المملي 25 يه وَالظاهِر أن المرابط أَيْضا هُوَ في سَبيل الله فيضاعف 
عمله الصّالح كَمَايُضَاعف عمل الْمُجَاهِد. 
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ييا طهر 


-0١‏ وقد رُوِيَ عن أنس و6 يرفعة كَالُ صَلَاة في مَسْجدي تعدل 
1 بعشرّة آلاف صلاة وَصَلَاة في الْمَسْجد الْحَرَام تعدل بمائة ألف صلاة 
وَالضّكلاة بأ د بألفي ألف صّلاة الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو الشّيْح ابن حيّان في 
كتاب العوَاب0) 

57- وروى الْبَيْهَقِيَ عن أبي أمامة يل أ رَسُول الله كك قَالَ إن صَلاة 
المرابط تعدل كَمْسيائة صَكَاة وَتَقََة ال ل 
ديار يُنْفِقةُ ني غير وَاللْه أعلم”". 
قوله: وعن سهل بن معاذ عن أبيه تقدم الكلام عليه 

قوله كَل «من قرا ألف آية في سبيل الله كتبه الله مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» قال عفا الله عنه من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى 
آخر القرآن ألف آية» قال الحافظ المنذري: والظاهر أن المرابط أيضا في 


)١(‏ الحاكم (81//5) 14 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 
(0) أبو نعيم في الحلية (4/ 57)» وكنز العمال (57571 7). 
(*) البيهقي في شعب الإيمان (5745). 


سبيل الله فيضاعف عمله الصالح كما يضاعف عمل المجاهد فقد روى عن 
أنس كته يرفعه قال: «صلاة في مسجدي تعدل بعشرة ألاف صلاة وصلاة في 
المسجد الحرام تعدل بماتة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط بألفي ألف 
صلاة» وسبيل الله يحتمل الغزو وأن يراد به الغزو ويحتمل أن المراد بسبيل 
الله طاعته وقد يستعمل السبيل في الطاعة كقوله تعالى: قل هَلذوء 
سَبِيلَ4''' وقوله [تعالى: #وَ] فى سَبِيلٍ أَلنَّوِ4ك"''» وتقدم معناه أبين من هذا. 


فائدة فيها بشرى المرابط: قال في شفاء الصدور ذكر عبد المؤمن قال: إذا 
كان يوم القيامة خلق الله تعالى أرضا بيضاء يغشاها سحاب الرحمة ثم ينادي 
مناد من عند الله تعالى: أين المرابطون اصعدوا على أعلا هذه الأرض فإذا 
صعدوا نصب لهم كراسي من نور ثم ينادي مهم جبريل 852 قولوا: مثل 
الذي كنتم تقولون على ساحل البحر يطلب منهم التهليل والتكبير فتمر بهم 
الأرض مر السحاب حتى يقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول لهم مرحبا 
وأهلا بأوليائي المرابطين في دار الدنيا يا جبريل شق بهم الأرض شقا إلى 
الل , 


.٠١8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)7551-7517 مشارع الأشواق (ص‎ )”( 


كت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الغدوة في سبيل الله والروحة 
وما جاء في فضل المشي والغبار في سبيل الله وا لخوف فيه 
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148 - عَن أنس بن مالك ذلك أن رَسُول الله بك َال لغدوة في سَبيل الله 
أو رَوْحَة خير من الدَّنْيا وَمَا فِيهَا وَلَقَاب قُوس أحدكُم من الْجِنّة أو مَوضِع قيد 
َعْنِي سَوْطه خير من الدَّنَْا وما فِيهَا وَلَو أن امْرأة من أهل الْجنّةَ اطلَعت إِلَى 
أهل الأَرْض لأَضَاءَتٌ مَا بَينهِمَا وَلَمَكَأَنَهُ ريجًا وَلنَصِيفهًا على رَأسهًا خير من 
الدنَْاوَمَا فِيهَا رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمَا”". 

الغدوة بمَتْح الْعَيْن الْمُعْجَمَة هي المرة الْوَاحِدّة من الذّهاب. والروحة بمَنْح 
الرّاء هي المرة الْوَاحِدَة من الْمَجِيء. 

قوله: عن أنس بن مالك تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن رسول الله يَكِهِ قال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة» الغدوة هي 
المرة الواحدة الذهاب والروحة هي المرة الواحدة من المجيء. قاله الحافظ 
المنذري: وتقدم الكلام على الغدوة والروحة هي المرة مبسوطا في أول 
الرباط. 

قوله يَكِِّ: «ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير 
من الدنيا وما فيها» القاب والقيد هنا قيل هو القدر يقال بيني وبينه قاب رمح 


)١(‏ البخاري (7047)» ومسلم (1880)» والترمذي »)22370١1(‏ وابن ماجه (517017)» وابن 
حبان (79944/ا), وأحمد (11/480). 


كتاب الجهاد 
وقاب قوس أي مقدارهما. 

قوله كَكِةِ:ِ «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
ما بينهما ولملأنه ريحا»511١/1]‏ «ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فيها» النصيف الخمار والخمار ما يغطى به الرأس ويقال أيضا للعمامة وكل 
ما غطى الرأس نصيف وقد رواه البزار مختصرا بإسناد حسن» قال: موضع 
سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ومعنى الحديث: ولقدر قوس أحدكم 
أو قدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير من الدنيا وما فيها. 

65- وَعَن أبي أَيُوبٍ ذلك ثَالَ َال رَسُول الله يل غذوّة في سَبيل الله 
أو رَوْحَة خير ما طلعت عَلَيْهِالشَّمْس أو غربت رَوَاُ مُسلم وَالنّسَائَِ”". 

قوله: وعن أبي أيوب تقدم الكلام عليه. 

قوله يود (غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس 
وغربت» وتقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. 

6 - وَعَنَ سهل بن سعد كلكا أن رَسُول الله يك ثَالَ رباط يَوْم في 
سَبيل الله خير من الدَّنْيا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِع سَوط أحدكُم من الْجِنّه خير من 
الدَّنَْا وَمَا عَلَيْهَا والروحة يروحها العَبّد في سَبيل الله أو الغدوة خير من الدَّنْيا 
وَمَا عَلَيْهَا رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَهِ وَتقدم”". 


.)1887( مسلم‎ )١( 


إفة البخاري (5845) ومسلم 36 والترمذي (355 5ككاي وأحمد اسك 360 
وابن ماجه (605/؟). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: وعن سهل بن سعد [هو أبو العباس» وقيل: أبو يحيى سهل بن سعد 
بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج الأنصارى الساعدى المدنى» كان اسمه حزناء فسماه النبى 
يله سهلا. شهد سهل قضاء رسول الله وك فى المتلاعنين. قال الزهرى: 
سمع من النبى كلد وكان له يوم وفاة النبى وله خمس عشرة سنة. وتوق 
بالمدينة سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن سعد: هو 
آخر من مات من أصحاب النبى يَكِدِ بالمدينة ليس فيه خلاف. وقال غيره: بل 
فيه خلاف. روى له عن رسول الله وَْْة مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاء 
اتفقا على ثمانية وعشرينء وانفرد البخارى بأحد عشر. روى عنه الزهرى. 
وأبو حاتم» وغيرهما '']. 

قوله يَكِِةّ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط 
أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها» والروحة يروحها العبد في سبيل 
البموااطاية ريو بد رماس نيو الورك 

1985- وَرُوِيَ عَنَهُ ولك قَالَ َال ل رَسُول الله يليما وَاح مُسلم في سول 
لله مُجَاهدًا أو حَاجا مهلا أو ملبيا إِلّا غربت الشَّمْس بذنوبه رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في 
الأوصسَط"". 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (١//؟؟‏ ترجمة /71؟). 
() الطبراني في الأوسط (25175)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (09/7١275)»؛‏ وفيه من لم 
أعرفه. 


قوله: وروى عنه» تقدم الكلام عليه. 
قوله يَكِِ: «ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا 
غربت الشمس بذأنوبه» تقدم الكلام عليه في الحج. والإهلال: رفع الصوت 


بالتلبية. 

1- وَعَن ابْن عمر كلكا أن رَسُول الله َك كَالَ الْعَازِي في سَبيل الله 
والحاج إِلَى بيت الله والمعتمر وَفد الله دعاهم تَأَجَابُوهُ رَوَاُ ابن مَاجَهِ وَابْن 
حبّان في صَحِيحه وَاللّفْظ لَهُ كَِاهُمَا عَن عمرّان بن عُيَيئَة عَن عطاء بن 
السَّائِبٍ عَن مجاهِد عَنه وَالْبَيْمَقِيَ من هَذِه الطّرِيق قَوَقَفةُ وَلم يرفعة”". 

وَرَوَاهُ بنَحْوِِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة النَسَائِيَ وَابْن مَاجحه وَابْن خرَيْمَة في 
صَحِبحه وَقَالَ ابْن مَاجَه في آخره إن دّعوه أجابهم وَإِن استغفروه غفر لَهُهِ'". 

قوله: وعن ابن عمرء تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله يك «الغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله والمعتمر وفد الله 
دعاهم فأجابوا» الوفد الجماعة. واحدهم وافد وتقدم الكلام على الوفد. 

4- وَعَن أبي هُرَيْرَة لَه ثَالَ قال رَسُول الله يل تضمن الله لمن 
خرج في سبيله لا بُخرجة إلا جهَاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي قَهوَ 
ضَامِن أن أدخلة الْجنّة أو أرجعه إِلَى منزله الذي خرج مِنُْ نائلا مَا نَل من أجر 


للك ابن ماجه (548957)., وابن حبان .)551١(‏ والطبراني 2 الكبير ركحهه* )ل والبيهقى 
(؟) النسائي في الكبرى (5 755)» وابن ماجه (58957)» وابن خزيمة (5911). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أو غنيمّة وَالذِي نفس محمد يِه مَا كلم يكلم في سَويل الله إَِا جاء يوم 
الْقيَامَة هيه يَْ كلم لّونه لون دم وربحه ريح مسك وَالَِي نفس مُحَمَّد بيده 
َوَْا أن أشق على الْمُسلمِين مَا قعدت خلاف سَرِيّة تغزو في سَبِيل الله أبدا 
وَلَكِن لا أجد سَعَة فأحملهم وَلَا يجدونَ سَعَة ويشق عَلَيْهِم أن يتخلفوا عني 
وَانّذِي نفس مُحَمّد يِه لَوَودْت أن أغزو فِي سَبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم 
أغزو فأقتل رَوَاهُ مُسلم وَاللَفْظ و0 . 

وَرَوَاةُ مالك وَالْبُكَارِيَ وَالنَسَائِيَ وَلَفْظِهِمْ تكفل الله لمن جاهد في سَبيله لا 
يبخرجةُ من ببته إِلّا الْجهَاد في سَبيله وتصديق بكلماته أن يدُخلةٌ الْجنّة أو يرد 
إلى مشكنه يما َال من أجر أو غنيمّة الحَيِيث!". 

الْكَلم بِمَنْح الكَاف وَسْكُون اللّام هُوَ الجرزح. 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَِِْ: «تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في 
سبيلي وإيمان وتصديق برسلي» الحديثء. معنى تضمن: أي تكفل الله لمن 
خرج في سبيله مجاهداء وفي الرواية الأخرى: «تكفل الله» والتكفل من 
الكفالة وهي الضمانء قال النووي”": ومعناهما أوجب الله له الجنة بفضله 


و هع 


.)97151/( مسلم (181/5)» وأحمد‎ )١( 
ء)ة535١( وابن حبان‎ »)١7865( البخاري [(لسقداضرةة ومسلم (كلمما)ء ومالك في الموطأ‎ )0( 
.)911/4( وأحمد‎ 


(*) شرح النووي على مسلم /١(‏ 90). 


كتاب ١‏ جباد 
- وم 


وكرمه سبحانه وتعالى» قال الشيخ تقي الدين: والضمان والكفالة هنا عبارة 
عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى» فإن الضمان والكفالة 
مذكوران لما تضمن وتكفل به» وتحقيق ذلك من لوازمه؛ وفي رواية: «انتدب 
الله لمن خرج في سبيله» المعنى والله أعلم: التزم الله أي أجابه إلى غفرانه يقال 
وندبته فانتدب أي بعثه ودعوته فأجاب. قيل: معناه سارع في الثواب وحسن 
الجزاءء وقيل: أجاب وقيل: تكفل والندب الحث على الشيء والرغبة فيه 
وهذا الضمان والكفالة والانتداب موافق لقوله تعالى: ##إنَّ أَلنّهَ أُشْترَئ مِنَ 
لْمؤْمِنينَ أَنَْهُمْ وَأَمْوََهُم بن لَهُمْ آلختَة4” الآية: فقوله: ١لا‏ يخرجه إلا 
جهاد في سبيلي وإيمان بي)معناه: لا يخرجه إلا محض الإويمان والإخلاص 
االن: 

تنبيه: في قوله«لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي» الحديث وقع في 
الصحيحين: (إلا جهاداً» وكذا «إيمان» و«تصديقً» في جميع النسخ بالنصب 
وهو مفعول على أنه مفعول له» وتقديره: ولا يخرجه المخرج ويحركه 
المحرك إلا الجهاد والإيمان والتصديق. 

وقوله: «أو تصديق» وفي بعض النسخ «وتصديق» بالواو الواصلة وهو ظاهر. 

فإن قلت: إذا كان بأو الفاصلة فمعناه إذ لابد من الأمرين الإيمان بالله و 
التصديق برسل الله لآن الإيمان بالله مستلزم لتصديق رسله إذ من جملة 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الإيمان بالله الإيمان بأحكامه وأفعاله وكذا التصديق بالرسلء» يستلزم الإيمان 
بالله وهو ظاهرء وتقديره: لا يخرج المخرج إلا الإيمان والتصديق انتهى. 

قوله: «فهو ضامن إن أدخله الجنة» ذكروا في قوله «ضامن»هنا وجهين 
أحدهما أنه [101/ ب] بمعنى مضمون ك8آمَّآءٍ دَافِقَ4”'' بمعنى مدفوق» 
ولعِيشَّةٍ رَاضِيَةِ4'' بمعنى مرضية» ولا عَاصِهَ"" بمعنى معصومء 
وفسر كاتم بمعنى مكتوم, والثاني: انه بمعنى ذو ضمان. 

قوله: «إن أدخله الجنة» فإن قلت: جميع المؤمنين يدخلهم الله الجنة» فما 
وجه اختصاصهم بذلك؟ قلت: قال القاضي: يحتمل أنه يدخله الجنة عند 
موتهة قال تعالى في الشهذاء: #«أحيّاء عند رَبْهمَ يُرََقُوقَ4”؟' وفي الحديث: 
«أرواح الشهداء في الجنة» قال: ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنئة عند 
دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب» وتكون 
الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح. 

قوله: «أو أراجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» 
ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال 


فأما أن يستشهد فيدخل الجنة؛ وإما أن يرجع بأجرء وإما بأجر وغنيمة فهو 


.5 سورة الطارقء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة القارعة. الآية: لا.‎ 
.57 سورة هود الآية:‎ )”( 
.1589 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 


مضمون إحدى الحسنيين وضمانه على الله إما الجنة إن قتل وإما الرجوع 
إلى أهله بالأجر والغنيمة وإنما عطف الغنيمة على الأجر لأن المجاهد لا 
يأخذها أجرة على قتاله وإنما هي نحلة من الله تعالى أباحها لهذه الأمة ولم 
تكن لغيرهم من الأمم كما قال النبي ولد «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي» وهذا بظاهره يقتضي أن المجاهد لا ينقص أجره بالغنيمة لأنه لم يقاتل 
ليأخذ الغنيمة وإنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فلا يجوز أن يكون ما منحه الله 
سببا للنقص في ثوابه» وفي هذا الحديث الحث المؤكد على الجهاد. فإن كفالة الله 
تعالى باعث عظيم, فقوله يَديِِ: ابما نال من أجر وغنيمة) قد يتوهم متوهم أن 
الأجر لا يجتمع مع الغنيمة وليس كذلك بل المعنى أن الله تعالى يرده بأجر كامل 
إن لم تحصل غنيمة أو بأجر ما وغنيمة» ومما يدل على أن الأجر يحصل مع 
الغنيمة قوله يَليِِ: «ما من غازية أو سرية يسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي 
أجرهم» و(أو) في قوله«بأجر أو غنيمة» قال أبو الوليد بن رشد في مقدماته: 
(أو) هنا بمعنى الواو إذ لا تنفي الغنيمة الأجرء وقد تكون (أو) على بابها 
فيكون معنى الكلام: مع ما نال من أجر دون غنيمة أو غنبمة مع أجرء قال 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: وهذا التقدير لا بأس به. 

قوله يَيةِ: «والذي نفس محمد بيده ما كلم يكلم في سبيل الله» الكلم 
الجرح. والجرح بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري» فأما الجرح 
بالضم فهو الاسم. قاله في النهاية''. 


.)١198 /5( يراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


قوله: (إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم يكلم لونه لون دم وربحه ريح 
المسك» فيه دليل على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره» الحكمة 
في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في 
طاعة الله تعالى» وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله يَكِْةِ: «والذي 
نفس محمد بيده») ونحو هذه الصيغة من الحلف يما دل على الذات ولا 
خلاف في هذاء قال النووي"": قال أصحاينا: اليمين تكون بأسماء الله تعالى 
أو صفاته وما دل على ذاته قال القاضي عياض”'"': واليد هنا بمعنى القدرة 
والملك والله كد 

قوله كَلِةِ: «لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزوا في 
سبيل الله أبداً» الحديث» يعني: خلفها وبعدهاء وفيه ما كان عليه يَكةِ من 
الشفقة على المسلمين والرأفة بهم» وأنه كان وَلِةِ يترك بعض ما يختاره للرفق 
بالمسلمين» وأنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها /١08[‏ أ] . 

وفيه: مراعاة الرفق بالمسلمين؛ والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم. 

قوله يكم «والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم 
أغزوا فأقتل» ثم أغزوا فأقتل» الحديثء وفيه الحث على حسن النية» وفيه: 


.)08/١1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (69/5). 

(") سبق الكلام على صفة اليد وقلنا أن مذهب أهل السنة هو إثبات اليد بلا تكييف ولا تشبييه 
ولا تعطيل. 


كتاب الجهاد 


استحباب القتل في سبيل الله وجواز قول الإنسان: وددت حصول كذا من 
الخير الذي يعلم أنه يحصلء قال: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال 
الكفار يدخل فيه من [خرج في سبيل الله في] قتال البغاة [و] الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحوه. أ.هه قاله الكرماني''"» قال النووي”": فيه فضيلة 
الغزو والشهادة وفيه تمني الشهادة والخير وتمني ما لا يمكن في العادة من 
الخيرات» وفيه: أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين [وقوله و] السرية 
بتخفيف الراء وتشديد الياء» أي: ما تخلفت عنها بل خرجت في جميعها 
[بنفسي] لعظم الأجر فيه بارتفاع الدرجات ونيل السعادات بسببه» قال 
إبراهيم الحربي: السرية هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا: سميت سرية 
لأنبا تسري في الليل ويخفي ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال: أسرى 
وأسرى إذا ذهب ليلا. 

فائدة أخرى ثانية: وكانت سراياه يَِةٍ التي بعث بها على ما ذكره ابن سعد 
والحافظ شرف الدين الدمياطي ستا وخمسين سرية» وقال موسى بن عقبة 
سبعا وأربعين سرية» وقيل: ثمانيا وأربعين» وقيل: ستا وثلاثين» وقيل: غير 
ذلك. قالوا: ولم يقاتل يَلْةِ إلا في تسع بدر وكانت غزوة بدر في السنة الثانية 
من الهجرة» وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة» والخندق وبني 
قريظة» وقريظة قبيلة من اليهود كانوا في قلعة» وبني المصطلق بضم الميم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وسكون المهملة الآولى وفتح الثانية وكسر اللام وقاف. عرب من خزاعة» 
وكانت هذه الغزوة في سنة ست من الهجرة» وخيبر: وهي بلدة معروفة نحو 
أربع مراحل من المدينة إلى نحو الشام فتحت سنة سبع» وفتح مكة» وحنين 
وهو واد بين مكة والطائف وراء عرفات» وكانت غزوة حنين في السنة الثامنة 
من الهجرة؛ والطائف: وهي بلدة معروفة على مرحلتين من مكة من جهة 
الشرق. وقيل: قاتل بوادي القرى وفي الغابة» وبني النضير» والنضير بفتح 
النون وكسر الضَّاد الْمُعْجَمَة وهما قبيلتان عظيمتان من يهود خيبر وقد 
دخلوا في العرب فقريظة والنضير إشارة إلى قبيلتين عظيمتين من يهود خيبر. 

فائدة ثالثة أخرى: وكانت عدة غزوات النبي كله التي غزاها بنفسه 
الكريمة على ما ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة سبعا وعشرين غزوة» 
ونقل أبو عبد الله محمد بن سعد في الطبقات الاتفاق على أن غزواته َل 
بنفسه ما ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة» قال غيرهما: خمسا وعشرين 
وهذا هو المشهور» وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله يَكِةٌ غزى تسع 
فشر عرو 

فائدة رابعة: وهذه الغزوات التي تقدمت هي التي غزاها بنفسه الشريفة 
يكل ومنها: ما قاتل فيه ومنها: ما لم يتفق فيها قتال» وأعظم سراياه سرية 
زيد بن حارثة وهي غزوة مؤتة وكانت في جمادي الأولى من سنة ثمان» بعث 
رسول الله يَكِْةِ زيد بن حارثة في ثلاثة آلاف من المسلمين إلى أرض البلقا من 
أطراف الشام» وقال: «إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناسء فإن 


أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فتجهز الناس ثم تبيأوا 
/١54[‏ ب] للخروج. أ.ه. 

4- وَعَن أبي مالك الْأَشْعَرِيَ جَلَك أن رَسُول الله َك كَالَ من فصل 
في سَبِيل الله قَمَاتَ أو قتل فَهُوَ شّهِيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هَامة 
أو مَاتَ على فرّاشه بأيّ حتف شَّاء اله مَات إن شَهيد ون ل اْجنّة. 


0-4 


رَوَاه بو او من روَاية بَقِيّة بن الْوَلِيد عَن ابْن تَّؤْبَان وَهُوَ عبد الرَّحْمّن بن 
ابت بن لَْيان َي لكام على بق عبد الرحْمَن 0 

فصل بالصّاد الْمُهُملّةَ محركا أي خرج وقصه بِالْقَافِ وَالصّاد الْمُهُمكة 
محركا أي رَمَاه َكسر عُنْقه الحتف بقَنْح الْمُهُملّة وَسْكُون الْمُتَنَاة قوق هُوَ 
الْمَوْت. 

قوله: وعن أبي مالك الأشعريء تقدم الكلام عليه 

قال ابن هشام: حدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي طالب 
أخذ اللواء بيمينه يوم مؤتة بعد قتل زيد بن حارثة فقطعت يده فأخذها بشماله 
فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن ثلاث و [ثلاثين] سنة [فأثابه] 
جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاءء ويقال: إن رجلا من الروم ضربه 
فقطعه نصفين انتهى قاله في الديباجة» وسيأتي الكلام على غزوة مؤتة في فضل 
الكتيانا سوا إن فاه الى : 


قوله: وعن أبي مالك الأشعريء تقدم الكلام عليه 


.)5111( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ ))785٠( أبو داود (5599). والمشكاة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَكَِِ: «من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد» قال الحافظ”": 
فصل بالصاد المهملة محركا أي خرجء وقال غيره: خرج من منزله و بلده 
ومنه الحديث: «لا رضاع بعد فصال» أي: بعد أن يفصل الولد عن أمه. وبه 
سمي الفصيل من أولاد الإبل فعيل بمعنى مفعولء وقال بعضهم: فصل أي 
مشى ومنه قوله تعالى: #قَلَمًا فَصَلَّ طَالُوتٌ بِألْكِنُودٍ 4" أي: مشى. 

وقولة: #أ وو قضيه فاه أو سعيوة) قال العاف" أي رماه فكسر عنقه. 
أ.ه وقال غيره: الوقص الدق والكسر. 

قوله: «أو لدغته هامة» هو بفتح الدال المهملة والغين المعجمة» والهامة 
بتشديد الميم واحدة الهوام» وهي ذوات السموم القاتلة كالحية والعقرب 
ونحوهماء وقال بعضهم: ما له سم إلا أنه لا يقتل فهو من الهوام كالعقرب 
والزنبور ونحوهماء وقد تقع الهامة على كل ما يدب من الحيوان. 

وقوله: «أو مات على فراشه» أي: في طريق الغزو بأي حتف شاء الله مات 
فإنه شهيد وإن له الجبة» والحتف هو الموت. 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة يله فَالَ قَالَ رَسُول الله يك من خرج حَاجا 
قَمَاتَ كتب الله لَهُ أجر الْحَاج إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة وَمن خرج مُعْتَمِرًا قَمَاتَ كتب 
الله لَهُ أجر الْمُعْتَمِر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمن خرج غازيا قَمَاتَ كتب الله لَهُ أجر 
(1) فتح الباري لابن حجر (15/5). 


)٠(‏ سورة البقرة» الآية: 59 ؟. 


كتاب ا ماد 
ل ئئ ‏ ئئئ ا 1 1 
الْعَازِي إِلَى يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ أبُو يعلى من روَايّة مُحَمَّد بن إسْحَاق وَبقِيّة إسْتاده 
م )260 

اه 34 


قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه وعلى الحديث في الحج. 

١‏ - وَعَن معاذ بن جبل ذَلِككهُ قَالَ عهد إِلَيْنَا رَسُول الله يله في خمس 
من فعل وَاحِدَة مه كانَ ضَاوِنا على الله عز وجل من عَاد مريضا أو خرج مَعَ 
جَارّة أو خرج غازيا في سَبِيل الله أو دخل على إِمَام يُرِيد بذلك تعزيره 
وتوقيره أو قعد فِي بّيته ّسلم وَسلم النّاس مِنْهُ رَوَاهُ أخمد وَاللَفْظ لَه وَالْبرّار 
وَالطْيرَانِيَ وَائْن خُريْمَة وَابْن حبّان في صَحِيِحَيْهِمًا”". 

5- وَعَن ابْن عمر كَْيِْكَا عن التي يك فِيمَا يَحْكِي عَن ربه ثَالَ أَيْمَا 
عبد من عبّادي خرج مُجَاهدًا في سبيلي ابْتِعَاء مرضاتي ضمنت لَهُ إن رجعته 


0 


7 22 3 .باص سس هك 55 لام سر ع 
أرجعه بمًا أُصَاب من أجر أو غنيمّة وَإن قبضته غفرت لَه رَوَاهُ التّسَائِه ' : 
يمسر 


قوله: «عهد إلينا رسول الله يَكِةِ في خمسء. من فعل واحدة منهن كان ضامنا 


.)5751( أبو يعلى‎ )١( 

(؟) أحمد (55097). والبزار :.)2١759(‏ والطبراني في الكبير (054)» وابن خزيمة »)١598(‏ 
وابن حبان (077/5. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (77///6)» رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن 
وفيه ضعف. 

(؟) النسائي في الكبرى (5775): وأحمد (/2691/9» وقال الألبان صحيح؛ في صحيح سنن 
النسائي. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على الله» ومعنى ضامن على الله أي صاحب ضمنا والضمان الرعاية للشيء 
كما يقال: تامر ولابن» أي: صاحب تمر ولبن» فمعناه أنه في رعاية الله تعالى 
وما أجزل هذه العطية اللهم ارزقناها ذكره النووي في أذكاره. وتقدم ذلك في 
الجلوس في المساجد. 

9- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا يلج الثّار رجل 
بَكَى من خشيّة الله حَنَّى يعود اللَّبن في الضّرع ولا يجتّمع غُبَار في سَبيل الله 


ودخان جَهَت روه لرِذِي وَالَْ لَهُوَدالَ حَِيث حسن ريب صَحِبح' 0 


وَالنََاه ِي وَلْحَاكِم وَالَِْيَ إلا أنهم تَالُوا ولا يجتمع غبار في سَبيل الله 
ونا جَهَنم في منخري مُسلم أبدا وَكَالَ الْحَاكِم صَحِبح الإِسْتاد!". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه 

قوله يك: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع» هو مثل قوله تعالى: #وَلَا يَدَخُلُونَ أَْنّةَ حَقٌ يَلِجَ ألْجَمَل فى سَمّ 
لحان سافان شيء ليكول ومعاء: لا يدل الثاز بدا 

اعلم: أن البكاء يكون من سبعة أشياءء» البكاء من الحزن. والبكاء من 
الوجعء والبكاء من الفزعء والبكاء من الفرح» والبكاء من الرياء والكذب» 
والبكاء من الشكرء والبكاء من خشية الله عز وجلء وَحُقٌ لمن لم يعلم ما 


04420 وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ »)١777*( الترمذي‎ )١١ 

)١(‏ الحاكم (0907/7» والبيهقي في شعب الإيمان 861 57)» وأحمد »23١570(‏ وابن حبان 
(5503). 

(") سورة الأعراف» الآية: .5١‏ 


جرى أنه من الحكم في سابق علم الله تعالى بالسعادة جرى له القلم أو 
بالشقاوة# ولا يغلم ما الذي يكف لمن الخال عبد السحاينة 'ويماذا يهقم 
له وهو فيه بيو عاتن الشدالضة ,فد وكن الوشطوراك: وظالت غالقه ىق 
المنهيات أن يكثر بكاؤه ونحيبه» قال الهروي: والولوج الدخول. 

قوله عَيَئِه: ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم). وفي رواية البيهقي 
وغيره: «ولا يجتمع غبار في سبيل الله في منخري مسلم أبدا»» وسئل ابن 
المبارك ‏ قدس الله روحه ‏ أيهما أفضلء معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله َل أفضل من عمر 
بألف مرة» صلى معاوية خلف رسول الله يَِِ فقال: «سمع الله لمن حمده)»» 
فقال معاوية: ربنا ولك الحمدء فما بعد هذاء قال ابن /١54[‏ أ] النحاس -عفا 
الله عنه -: وقد رئي السيد الجليل عبد الله بن المبارك في المنام فقيل: ما فعل 
الله بك؟ قال: غفر ليء» قال: بعملك الذي بثثته للناس» قال: لا ولكن بما 
دخخل منخري من الغبار في سسبيل الله تعالى . 

6 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن جبر وَلِكه قَالَ 


2 
.هه 


قَالّ رَسُول الله َكل مَا اغبرت 
قدما عبد فى سَبيل الله قَتَمَسَهُ النّار رَوَاهُ البكَارىّ وَاللّفْظ [2"95. 

وَرَوَاُ النَسَائِنَ وَالتَرْمِذَِ فى حَدِيث وَلّفظه من اغبرت قدماه فى سَبيل الله 
5 5 0 إفم 
)١(‏ البخاري (5811). 


(؟) البخاري )4٠50(‏ الترمذي 2)١1575(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد (215975» وابن أبي 
عاصم في الجهاد .)١١5(‏ وابن حبان .)55٠6(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: وعن عبد الرحمن بن جبرء وكنيته: أبو عبس وهو أنصاري صحابي 
له صحبة شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يك قال ابن عبد البر”"": 
وهو معدود من كبار الصحابة من الأنصارء توفي وهو ابن سبعين سنة وصلى 
عليه عثمان ودفن بالبقيع ونزل في قبره أبو بردة بن نيار وقتادة بن النعمان 
ومحمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة ولم يخرج له مسلم في كتابه شيئً» ولم 
يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير الثلاثة وهم البخاري والترمذي 
والنسائي والمذكورين أخرجوا له هذا الحديث خاصة. 

قوله يَكَِهِ: «ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار» قال ابن بطال في 
شرح البخاري”": مصذاق هذا الحديث قوله تعالى: يَكأَيّهَا أَلَّذِينَ عَامَتُوا 
ُو ألّة وَكوواً م مََ آلصَّدِقَِ © ما كان لِأمل الْمَِيئةِ وَمَنْ حَوَلَهُم من 
لأَعرَابٍ أن يَتَحَلَُّوْ عن رَسُولٍ أله اير ينوا أ بأَنفْسِهِمْ عن نّفْسِهء ذَلِكَ 
ان للم ل لا تَخْمَصَةٌ في سَبِيلٍ أللّهِ4 إلى قوله: 
«إلا كيت لهم بو عَمَلٌ صَلِ”". 

قوله كل «ذلك العمل الصالح بأنه لا تمس النار من اغبرت قدماه في 
سبيل الله» وهذا وعد من النبي عله والوعد منه منجزء وسبيل الله جميع 
الطاعات. أ.ه قاله في الديباجة. 


)١(‏ الاستذكار (5/ 14؟١)‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١15(‏ 7؟5). 
هرق شرح صحيح البخاري لابن بطال (0/ 0). 
(") سورة التوبة» الآيتان: 1189-١5؟١.‏ 


كتاب الح د 


6- وَعَن أبي هْرَيرَة كه عن لني ب َال لا يَجْتَِعَانِ في النّار اجتماعا 
يضر أحدهمًا الآخر مُسلم قتل كَائِرَا م سدد الْمُسلم وقارب ولا يَجْتَمِعَانٍ ني 
جوف عبد عبار في سَبيل الله ودخان جََهَنّم وَكَا يَجْتَِعَانِ في قلب عبد الإيمَان 
وَالشح رَوَاه النّسَائِيَ وَالْحَاكِم وَاللَفْظ وَهُوَ أنم وَدََلّ صَحِيح على شّرط مُسلم 
وَكَالَ الََائِيَ الإمَان والحسد وَصدر الححديث في مُسلو'". 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكْةّ: ١لا‏ يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر مسلم قتل 
كافرا ثم سدد المسلم وقارب» الحديث, وفي حديث آخر(لا يجتمع كافر 
وقاتله في النار أبدً» أي: إذا كان الكافر في النار ولا يكون قاتله في النار بل 
يخرج قاتله بعد استيفاء ما وجب عليه من العذاب» وقيل: يحتمل أن هذا 
مختص بمن قتل كافراً في مجاهدة العدوء وأن ذلك تكفير للذنوب حتى لا 
يعاقب عليهاء أو يكون بنية مخصوصة الله أعلم بباء ويحتمل أن يكون عقابه 
إن عوقب بغير النار في الأعراف كالحبس عن دخول الجنة؛ ولا يدخل النار 
أبدأء أو يكون أن عوقب بها لا يكون حيث يعاقب الكفار ولا يكون معهم في 
إدراكها والله أعلم. 

وقوله في أول الحديث «اجتماعا يضر أحدهما الآخر»: يدل أنه اجتماع 
مخصوص وأنه لا يجتمع معه في وقت أن يستحق العقاب فيعيره بدخوله معه 
وأن إيمانه وقتله إياه لم يغنه والله أعلم ذكره المنذري في الحواشي. 


077 /5( اللحاكم‎ )١( 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَرُوِيَ عن أبي أمامة يلك عَن البّي ل قَالَ مَا من رجل يغبر 
وَجهه في سَبِيل الله أ آمنة لله دخان الَاريَْم الْقِامَة وما من رجل تغبر قدماه 
في سَبيل الله إِلّا آمن الله قَدَمَيْهِ انار يَْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطبرَانيَ وَايعَقت97". 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه 

قوله كَلِيِ: «ما من رجل يغبر وجهه ني سبيل الله إلا أمنه الله دخان النار يوم 
القيامة») الحديث» تقدم تفسيره في الأحاديث قبله. 

7- وعَن أبي الدَّرْدَاء كلكهُ يرفع الحَدِيث إِلَى الي يلد ثَالَ 
2 ل الله يِ لا يجمع الله عز وجل فِي جوف عبد غبارا في سَبيل الله ودخان 
جَهَنّم ومن اغبرت قدماه فِي سَبِيل الله باعد الله مِنْهُ انار يَوْم الْقَِامَة مسيرّة ألف 
عَام للراكب المستعجل ومن جرح جرّاحَة فِي سَبيل الله ختم لَهُ بحَاتم 
الشْهَدَاء لَهُ نور يَوْم الْقيَامَة لَوْنهًا مثل لون الرَعْمَرَان وريحها مثل ريح المسك 
يعرقةها الأولؤة والأعكؤن بثو لوق قلا عله طيع النهذاء ومن كاقل في 


4 
ع 


سَبيل الله فوّاق نَاقَّة وَجَبت لَهُ الجئة رَوَاهُ أخمد ورواة إستاده ثقّات إلا أن 


. 


قَالّ 


حَالِد بن دريك لم درك الك 3 


)١(‏ الطبراني في الكبير (075/5» والبيهقي في شعب الإيمان (57457)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (/ 2275417 وفيه جميع بن ثوبء متروك. وقال الألبانٍ ضعيف جدًاء في ضعيف 
الجامع (01/4). 

(0) أحمد(65:7/ا؟), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد اك 362 ورجاله ثقات» إلا أن خالد 


بن دريك لم يسمع من أبي الدرداء» ولم يدركه. 


4- وروى الطَبَرَنِيَ في الأوْسَط عَن عَمْرو بن قيس [١‏ لَكِنْدِيّ قَالَ أنا 
مَعَ أبي الدَرْمَاءٌ 'متصرفين من الصائفة كَقَالَ يا أَبهَا النّاس اجتمعوا سَمعت 
رَسُول الله عَكِهِ د تقول من اغبرت قدماه فِي سيل الله حرم الله سَائِر جسده على 
النَّ )00( 

رااء 


قَؤْله من الصائفة أي من غَزْوَة الصائفة وَهِي غَزْوّة الرّوم سميت بذلك 
لأمهم كَانُوا يغزونهم في الصَّيف خوقًا من البرد والثلج فِي الشنّاء. 

قوله: وعن أبي الدرداء تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِْدِ: «لا يجمع الله عز وجل في جوف عبد غبارا في سبيل الله ودخان 
جهنم) تقدم ذكره. 

قوله: (ومن اغبرت قدماه في سبيل الله» يعني: جميع الطرق الموصلة إلى 
الله وهي طاعته «باعد الله منه النار يوم القيامة مسيرة ألف عام» ومعنى 
المباعدة من النار: المعافاة منها. 

فائدة [محل هذه الفائدة تقدم في الحديث الذي سبق فيه ذكر السيد 
الجليل عبد الله بن المبارك ‏ نفعنا الله به -]: قال عبد الله بن محمد قاضي 
نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن 
المبارك هذه الأبيات بطرسوس وأرسلها معي إلى الفضيل بن عياض”" في 


)١(‏ الطبراني في المعجم اللأوسط (*2667» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7587)» وفيه 
صدقة بن موسى الدقيقي» ضعفه الجمهوره ووثقه مسلم ب بن إبرأهيم. 
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 97؟). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والفضيل يرى عكس ذلكء. [9١١/ب]‏ وهذه الأبيات ستذكر بكمالها 


ونذكر منها ما يتعلق بهذا الحديث: 
كه 
بخ العِِرٍ لَكُمْ وَنَحْنُ ن عبر 
ا 
لآيَْيَوِي وَعْبَارُ كَيْلٍ اللوفي 


6-7 2 ا ع لزي ردس 
لعَلمْتَ أنكَ فى العِبَاءَة تَلعَبٌ 
أ ين 01 يو 0 
رَمَسيحَ السَّنَابكِ وَالعْبَارٌ الأطيَبٌ 


2 معو سمس 8 وس > و 
0 5 8 ام و 2 و 
أآنفا عودخان نارد 

ف أمرِئ و نْ رتلهب 


هَذدَاكِتَابٌ الْيَنْطِقٌ بَِنَا لَمْسَ الشَّهِيْدُ بِمَيّْتٍ لآيُكْدَبُ 

وكان عبد الله بن المبارك فرد زمانه» وكان يقال: هو أمير المؤمنين في كل 
فادرا تراك على اح عور ير الكلاسويزا ني اعد زو النقه ياك 
ا مَا رَآَيْتُ رَجُلاَ أَطْلَبَ لِلْعِلْم مِنِ ابْنِ المُبَارَكِ وَهْوَ في المُحَدَئِيْنَ 
مل أَميْر المُؤْمِنِيْنَ في النّام. وثَالَ تُعَيْمُ بن حَمَادٍ: قَالَ وَجُلّ لابن المُبَارَكِ: 
قرأت القرآن البارحة في ركعة» فقال: لكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يردد 
«ألْهَكْمْ أ دكا لعَكائْرٌ ©4*"' إلى الصّبّْح ما قير أن يتجاوزهاء يعني نفسه. أ.ه 
قاله في الديباجة”". 

قوله: «ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم 
القيامة» إلى قوله: «يقولون فلان عليه طابع الشهداء» والطابع بالطاء المهملة 


.١ سورة التكائر» الآية:‎ )١( 
.)885 /5( ذكره الذهبي في سي رأعلام النبلاء (4/ 79377).وفي تاريخ الإسلام‎ )١( 


كتاب الح ع 
5١١ -‏ 


وبعد الألف باء موحدة مفتوحة هو: الخاتم يختم به على الشيء وكسر الباء 
اعلافيه 

قوله كَيْدَةِ: «ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» فواق الناقة 
بضم الفاء وفتحها هو ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة 
يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلبء ومنه الحديث: «عبادة المريض قدر فواق 
الناقة» » قال الزمخشري”''': وسمي فواقا لأن اللبن ينزل فيه من فوق الضرع 


إلى أسفله. أ.ه وقيل: ما بين الشخبتين والله أعلم. 


صر سكس ا شعي 


4- وَعَن ربيع بن زَيَاد كلك أنه قَالَ بَيْنَمَا رَسُول الله كَل يسير إذا هُوَ 
بعُلام من فُرَيْ معتزل من الطَّرِيق يسير كَقَالَ رَسُول الله كَل أكَيْسَ داك فلان 
قَانُوا بلَى قَالَ فَادعوهُ فَدَعوةٌ كَالَ مَا بالك اعتزلت الطّرِيق قَالَ يَا رَسُول الله 
كرهت الْغْبَار ثَالَ قلا تعتزله فوالذي نفس مُحَمَّد بِيَدِِ إِنّه لذريرة الْجِنّة رَوَاهُ 


3 


31 


بو دَاوْد في مراسيله”". 

قوله: وعن ربيع بن زياد [وقيل: ربيعة بن زيد. وقيل: ابن يزيد السلمي. 
روى عنه أبو كرز وبرة قال البغوي: لا أدري له صحبة أم لا؟ وجعله أبو داود 
والنسائى من التابعين ]. 

قوله: قال: يا رسول الله كرهت الغبار قال: «فلا تعتزله فوالذي نفس 


() الفائق في غريب الحديث .)١577/75(‏ 
20 أبو داود (5060) والنسائي 2 الكبرى ممم والطيراني ْ الكبير (55048).» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (541//5)) ورجاله ثقات. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
محمد بيده إنه لذريرة الجنة» الذريرة بالذال المعجمة وهي فتات قصب 
طيب يجاء به من الهند» خرج ابن عساكر بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول لله يَلِْةّ: «الغبار في سبيل الله اسفار الوجوه يوم القيامة» قال ابن النحاس 
-عفا الله عنه- لما كانت الوجوه 5 ا يَوْمَِذٍِ مُسْفِرَةٌ © 
صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ © وَوْجُوه يَوْمَِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ©© تَرَهَفُهَا فَبرَةٌ ١4‏ أمن 
لله الوجه الذي علاه غبار في سبيل لله من غبره ذلك اليوم وزاده على ذلك أن 
جعله مسفرا ضاحكا مستبشرا والله ذو الفضل العظيم, أ.ه. 

وفي حديث مكحول انه كره التل* من الغبار في الغزوء أي: سد الفم باللثام 
وهو ثوب يتقنع به وإنما كرهه رغبة في زيادة الثواب بما يناله من الغبار في 
سبيل الله قاله في النهاية"''؛ وحكي ابن يونس الصقلي في كتاب الجامع 
ا ا ا في سبيل الله يعني من أجل الغبار» 
قال عقا الله عنه ‏ وينبغى بي أن يكون مكروه) عند غيره أيضً لما ورد من 
النهي عن التلة اع ساد وفضله. وقد كره جماعة من العلماء 
السواك للصائم بعد الزوال لا لنهي ورد فيه ولكن لإزالة الخلوف الذي هو 
أحب إلى الله من ريح المسك فكراهة التلثم للاحتراز من الغبار أولى لأن 
السواك من أجل السئن وآكدها ]]1/١١[‏ وقد صار مكروها لإزالة ذلك 
الأثر المرغب فيه» فلم لا يُكره التلثم الذي ليس بمسنون ولا مستحب ككونه 


.41-1748 سورة عبسء الآيات:‎ )١( 
النهاية في غريب الحديث والأثر (171/5؟).‎ )١( 


يمنع الغبار الذي هو سبب التحريم على النار» وقد نبى عنه هذا مما لا ينبغي 
أن يكون في كراهته خلاف والله أعلم. 

وَعَن أبي المصبح المقرائي 423 قال يتما نحن نسير بَِرْضٍ 
الرّوم في طَائِمّة عَلَيّْهَا مالك بن عبد الله الْكَنْعَمِي إِذْ مر مَالك بجابر بن عبد الله 


ابتس ا ع ع دل 


ا | سل 


كلكا وَهُوَ يَقُود بغلا لَهُ فَقَالَ لَهُ مَالك أي آَبَا عبد الله اركب فقد حملك الله 
َمَالَ جابر أصلح دَابّي وأستغني عَن قومي وَسمعت رَسُول الله يي تقول من 
اغبرت قدماه فِي سَبيل الله حرمه الله على الثّار قَسَار حَتَّى إذا كَانَ حَيْثُ 
يسمعة الصَّوْت نَادَى بأَعْلَى صّوته يا أََا عبد الله اركب فقد حملك الله فُعرف 
جَابر الَّذِي يُرِيد قَقَالَ أصلح دَابّتِي وأستغني عَن قومي وَسمعت رَسُول الله 
يَقُول من اغبرت قدماه في سيل الله حرمه الله على النّار فتوائب النَّاس 
عن دوابهم قَمَارَأَيْت يَْمَا أكثر مَاشِيا مِنْهرَوَاهُ بن حبّان في صَحِيحه وَاللّفْط 
20 


أبُو يعلى بِإِسْتاد جيد إِلَا أنه ثَالَ عن سُلَيْمَان بن مُوسَى قَالَ 


4 


١‏ ورَوَاهَ 
ع 5 5 :. .6 سا 6 افد رد كر ل ل 
ينا نحن نسير فذكره بنحوه وَقَالَ فِيهِ سَومِعت رَسُول الله يَكَةٍ تقول مَا اغبرت 
قدما عبد فِي سَبيل الله إلا حرم الله عَلَيْهمَا الثار فَنزل مالك وَنزل النّاس 
1 بر وان 2 3 
يَمْشُونَ فَمَا رئي يَوْمَا أكثر مَاشِيا مِنْهُ”". 


)١(‏ ابن حبان (5705)» وابن المبارك في الجهاد (75)» والطيالسى »)١881(‏ والبيهقى 
(157/9). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

المصبح بضَم الم وَفتح الصّاد الْمُهُملّة وَكسر الْبّاء الْمْوَحدّة 

والمقرائي بضَم الْمِيم وَقيل بِمَنْحهَا وَالضّم أشهر وبسكون الْقَاف بعْدمًا 
رَاء وَألف ممدودة َسْبَة إِلَى قَرْيَة يدِمَشْق 

قوله: وعن أبي المصبح المقرأي. المصبح: قال المنذري : بضم الميم وفتح 
الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة, أ.ف وقال غيره: بضم الميم وتشديد الباء 
الموحدة وكسرهاء والمقرأى بضم الميم وقيل بفتحها والضم أشهر وسكون 
القاف بعدها راء وألف ممدودة نسبة إلى قرية بد مشقء أ.ه وقال غيره: نسبة إلى 
مقرأ قرية بدمشق في ذيل جبل قاسيونء قاله ابن النحاس. 

قوله: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله 
الخئعمي. الحديث. الروم: بنو الأصفرء وسموا به لأن جيشا من الحبشة 
غلبوهم على ناحيتهم في وقت فوطئ أي الجيش نساءهم فولدت أولادا 
صفرا بين سواد الحبشة وبياض الروم» وقيل: نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن 
عيصو بن إسحاق بن إبراهيم َلك أ.ه؛ قال ابن النحاس: مالك بن عبد الله 
الخئعمي هذا صحابي مشهور يعرف تلك السرايا لأنه كان كثير الغزوء وقاد 
سرايا الطوائف في سبيل الله تعالى أربعين سنة. 

- وَعَن عَايْضَّة يك كَالَّت سَمِعت رَسُول الله بل تقول مَا خالط قلب 
امرىء رهج في سيل الله إِلّا حرم الله عَلَبْه النَاررَوَا م أخمد وزؤاتة نقاتك 
)١(‏ أحمد (5554)» وابن ن أبي عاصم في الجهاد ».)١77(‏ والطبراني في الأوسط »)45١19(‏ 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وه ه لاك روآه أحمد والطبراني في الأوسطء ورجال 
أحمد ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع (6517). 


كتاب الجهاد 

الرهج بِمَنّح الرّاء وَسكُون الهاة وَقيل بِمَنْحِهَا هُوَّ مَا يداخل بَاطِن الْإِنْسَان 
من الْكَوْف والجزع وَنَحُوه. 

قوله: وعن عائشة تقدم الكلام على عائشة. 

قوله يَتِةِ: «ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار) 
الرهج: هو ما بدا من باطن الإنسان من الخوف والجزع ونحوهاءه قاله 
المنذري» وقال بعض العلماء: الرهج الغبار. 

قوله: حديث آخر: من دخل جوفه الرهج لم يدخله حر النار)أ.ه. 

-٠*‏ وَرُوِيَ عن سلمَان ذَلِكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله كل إذا رجف قلب 
الْمُؤمن فِي سَبيل الله تحاتت عَنهُ خطاياه كَمَا يتحات عذق التَّخْلَّة رَوَاهُ 
الطبرَنِيَ في اكير والأوسط”". 

العذق بكَسْر العين الْمُهُملّة وَإسْكَان الذَّال الْمُمْحَمَة بمْدهَا قاف هُوَ القنو 
وَهُوَ المُرّاد هُنَا وبفتح الّعين النّحُلّة. 

4- وَعَن أم مالك البهزية يلكا فَالَت ذكر رَسُول الله يك فنتة فقربها 
قَالّت قلت يا رَسُول الله من خير النّاس فِيهًا قَالَ رجل في مَاشيّة يُوَّدّي حَفَهَا 


7 .رع 04 .00و 6 اه اي امود عر ولف ىاد “ول لفن ايز 
ويعبد ربه وَرجل أخذ برَأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه رَوَاه الترمذي عَن 


)١(‏ الطبراني في الكبير (5545)» وفي الأوسط (87140)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 037517 وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (ه/ باتكل وفيه عمرو بن الحصين» وهو ضعيف. وقال 
الألبان موضوع في ضعيف الجامع (018). 


كا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رجل عَن طّاوس عَن أم مالك وَثَالٌ حَدِيث غَرِيب وتقدم'". 

قوله: وعن سلمان تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلِْةِ: «إذا رجف قلب المؤمن في سبيل الله تحاتت عنه خطاياه كما 
تتحات عذق النخلة» قال المنذري: العذق بكسر العين المهملة وإسكان 
الذال المعجمة بعدها قاف هو القنو وهو المراد هنا وبفتح العين النخلة. 


)١(‏ الترمذي (/711/1). تقدم 


الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل الله 


6 عن سهل بن حنيف ذلك أن رَسُول الله يكل كَالَ من سَأَلَ الله 
الشّهَادة بصدق بلغه الله متَازل الشهَدَاء َإن مَاتَ على فرَّاشه رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو 
دود وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِىَ ابْن مَاجه”". 

5 وَعَنَ أنس ذؤَلِيكه قَالَ ثَالَ رَسُول الله يلِةٍ من طلب الشَّهَادَة صَادِقا 
أعطيها وَلَّو لم تصبه رَوَاهُ مُسلم وَغيره وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح على 
ل" 

قوله: عن سهل بن حنيفء كنيته: أبو ثابت ويقال: أبو سعيد ويقال أبو 
الوليد سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة الأنصاري المدني» شهد 
بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يِه روى له عن النبي 
يك أربعون حديشاء توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه علي بن أبي 
طالب. 

قوله كَكِةِ: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات 
على فراشه» وفي حديث أنس بعده: ١من‏ طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم 
تصبه» الحديثء» أي: لم تقدر له ولم تنله» وقوله: «أعطيها» أي: أعطي 
)١(‏ مسلم (22909» وأبو داود »))2١670(‏ والترمذي »)١15917(‏ وابن ماجه (/270/41: وابن 


حبان ,)5١95(‏ والطبراني في الكبير (0 2256 والحاكم (5/ /ا/ا). 
(5) مسلم ))١9108(‏ والحاكم (؟/ //). 
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أجرهاء قال النووي''': معنى الحديث أنه إذا سأل الشهادة يعني أن يقتل 
شهيدا في سبيل الله بصدق وأعطي ثواب الشهداء وإن مات على فراشه ففيه 
استحباب طلب الشهادة واستحباب نية الخير ولهذا وضعه مسلم في 
صحيحه بعد حديث: «الأعمال بالنيات». 

*- وَعَن معاذ بن جبل ذَله أنه سمع رَسُول الله ككل يد تقول من ثاتل 
في سَبيل الله فوّاق نَاقّة فقد وَجَبت لَهُ الْجنّه وَمن سَأَلٌ الله الْقَدْل من نّفسه 
صَاوِقا ثم مَاتَ أو قتل فَإِن لَهُ أجر شّهِيد وَمن جرح جرحا فِي سَبيل الله أو 
نكب نكبة فَإنَّهَا تجيء يَوْم الْقيَامَة كأغزر مَا كَانَت لَوْنَهًا لون الزَعْفَرَان 
وريحها ربح المسك مذكر الحَدِيث ا دَاوّد وَالتَرْمِذِيَ وََالٌ حَدِيثْ 
حسن صَحِيح وَالنَّسَائِيَ وَاْنَ مَاجَهِ وَابْنَ حبّان في صَحِيحه بِتَحْوٍ إِلّا أنه قَالَ 
فيه وَمن سَأَلٌ الله الشَّهَادَة مخلصا أعطَاهٌ الله أجر شّهِيد وَإِن مَاتَ على فرّاشه 
وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شَرطهمًا'". 

فوّاق الثّاقة يضّم الْمَاء وَتَخْفِيف الْوَاو هُوَمَا بين رفع يدك عَن الضّرع حال 
الْحَلب ووضعها وُقيل هُوَمَا بن الحلبتين. 

قوله: وعن معاذ بن جبل» تقدم الكلام عليه 


0 شرح النووي على مسلم .)7/١11(‏ 

(؟) أبو داود (55541)» والترمذي .)١5651/(‏ وابن ماجه (59/95؟). وابن حبان (51408). 
وأحمد ».)5١١١5(‏ والحاكم (١//ال)»‏ وقال: صحيح على شرط مسلم؛ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (5115). 


قوله كَلِةِّم «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة» قد ذكره 
الحافظ'''» وتقدم أيضا تفسيره. 

قوله: «ومن سأل الله القتل من نفسه صادقنًا ثم مات أو قتل فإن له أجر 
شهيد»تقدم في الحديث قبله. 

قوله يكل «ومن جرح جرحا ني سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم 
القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران» الجرح بفتح الجيم على المصدر 
لا غير» قال الأزهري: فأما الجرح بالضم /١١[‏ ب] الاسمء قال المنذري: 
وأكثر ما يقرأ هذا بالضم كما ذكره في الحواشيء والنكبة سيأتي الكلام علها 
قريباء والغزارة الكثرة يقال: غزر الشي بالضم يغزر فهو غزير إذا كثر والله 


أعلم. 


.)١ 537 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه 
والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه 


صر 


عَن عقبّة بن عَامر ذَلكهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله يه وَهُوَ على 
الْمِْبّريَقُول: «وَأَعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطعَكُم مِن قُوَوْ 74" ألا إن الْقوّة الرّمِي ألا 
إن الْقوّة الرّمْي ألا إن الْقوّة الرّمْي رَوَاهُ مسلم وغَيره". 

قوله: وعن عقبة بن عامر» تقدم الكلام عليه. 

قوله: لوََعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطعْكُم مّن فُوّة4”" ألا إن القوة الرميء ألا إن 
القوة الرمي؛ ألا إن القوة الرمي» قد ذهب بعض العلماء إلى إيجابه لهذه الآية 
الشريفة لأن المراد بالقوة الرمي» والحديث الذي فيه «ألا إن القوة 
الرمي»ثلاث مرات» رواه مسلمء وقد روى هذا الحديث أبو عوانة في 
صحيحه؛ وبوب عليه باب الترغيب في الرمي وإيجابه على المسلم» والدليل 
على أنه من اللهو المباح» وبيان عقاب من تعلم الرمي ثم تركه؛ ثم ذكر هذا 
الحديث, وفي هذا الحديث تصريح بأن [هذا هو تفسيرها] ورد لما يحكيه 


المفسرون من الأقوال سوى هذاء وفي هذا الحديث وفي الأحاديث بعده 


.5٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) مسلم »)١419(‏ وأبو داود »)255١4(‏ وابن ماجه :)781١7(‏ وأحمد (2)11/475 وابن 
حبان .)517/١9(‏ 

(") سورة الأنفال» الآية: .5٠‏ 


فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية اللجهاد في سبيل الله» وكذلك المتابعة 
وسائر أنواع استعمال السلاح وكذلك المسابقة للخيل وغيرها والمراد بهذا كله 
التمرن على القتال والتدرب والتحدق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. 

وفي فتاوي ابن [الصلاح مسألة الرمى] أفضل أو [الضرب بالسيف أجب] 
الرمي أفضل لأنه [عدة وقوة لأهل طاعة] الله تعالى على [أهل معصية الله] 
واستدل بهذا الحديث على [ذلك وبأن رسول الله صلى الله عليه] وسلم كرر 
فيه ألا [إن القوة الرمى] ومعنى هذه [الصيغة عند أهل] العلم أن معظم 
[القوة المأمور بإعدادها] الرمي وهذا [يوجب تفضيل] الرمي على السيف 
ثم أورد] رحمه الله تعالى عقبها [مسألة] وهي أنه أيما أفضل [الكرم في 
طاعة] الله أو الشجاعة في طاعة اللّه [أجاب] فال إن قابلنا , بين الكرم المطلق 
وبين الشجاعة» فالكرم المطلق أرجح وأفضل فإنه يدخل فيه الشجاعة مع 
شاك العشامى الجود ثم الكرم من صفات الباري سبحانه وتعالى» ولا 
يوصف تبارك بالشجاعة وإن قابلنا بين الشجاعة على الخصوص وبين الكرم 
بالمال على الخصوص أو ه مع ما يلتحق به من المنافع» فالشجاعة أفضل 
لأنبا جود بالنفس والجود بالنفس أقصى غايات الجود”"”» والله أعلم. قاله 
في الديباجة ]. 

0م - وَعنهُ كه َال سَمعت رَسُول الله يكل > يقُول إن الله يذُخل بالسَّهُم 
الْوَاحِد تَكَانّة نفر الْجنَّ صانعه يخْتّسب في صَنعته الْكَيْر والرامي به ومنبله وَارْمُوا 


)١(‏ فتاوى ابن الصلاح (7/ 41/4 -6/ا5). 


151 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واركبوا وَأن ترموا أحب إِلَيّ من أن تركبوا ومن ترك الرَّْي بعد ما علمه رَعْبَة عن 
َإِنَّهَانعْمَة تركها أو ثَالَ كفرها رَوَاهُأبُو اود وَاللَفْظ لَه وَالنّسَائِيَ وَالْحَاكِم وَكَالَ 
صَحِبح الإشتاد وَالَْيْمَقِيَ من طرِيق الْحَاكِم وَغَيرهَا ”"". 

3 وَفِي روَايّة للبيهقي َال سيعت رَسُول الله يكل تقول إن الله عز 
وَجل يذخل بالسّهم الوَاحد كان نفر الجن صانعه الَّذِي يحْتَسب في صَنعته 
اكير وائبي تحبر ف غيل اله وَالّذِي يَزْمِي به في سَبيل الله”". 

منبله يضم الْمِيم وَإسْكَان الثون وكسر الْبَاء لْمُوَحدّة. 

قَالَ الْبَمَوِيّ ُوَ الَّذِي يناول الرّامِي النبل وَهُوَ يكون على وَجْهَيْن أحدهمًا 
يقوم يجنب الرَّامِي أو حَلفه يناوله النبل وَاحِدّا بعد وَاجِد حَتَّى يَرْمِي والآخر 
أن يرد عَلَيّهِ النبل المرمي به ويروى والممد به وَأي الأأمريْنٍ فعل فَهُوٌ ممد به 
قَالَ الْحَافِظ عبد الْعَظِيم وَيحْتَمل أن يكون المُرَاد بقوله منبله أي الَّذِي 
يُعْطِيهِ للمجاهد ويجهز به من مَاله إمدادا لَّهُ وتقوية وَروَايّة الْبَيْهَِيَ تدل على 
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هذا. 


ملك أبو داود (2)59017 والنسائي قُُ الكبرى 346 والحاكم (؟/96)» وقال الألباني 
ضعيفء. دون قوله: ومن ترك الرمي.. فصحيح» ضعيف سنن أبي داود »)01٠(‏ وصحيح 
الجامع .)5١155(‏ 

00 البيهقي في شعب الإيمان ١(‏ 6). 

(©) شرح السنة» للبغوي (07/8/60). 


قوله: وعنه أيض] تقدم الكلام عليه. 

قوله عَلَِْدِ: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب 
في صنعته الخيرء والرامي به. ومنبله»» قوله «ومنبله» قد ضبطه المنذري في 
الترغيب بضم الميم وإسكان النون وكسر الباء الموحدة» وضبطه في التنقيح 
نقلاً عن المنذري أيضا بضم الميم وفتح النون وتشديد الباء الموحدة 
وكسرهاء وهذا رأيت أكثر العلماء نحوا إليه» يقال: نبلت الرجل بالتشديد 
وكذا أنبلته إذا ناولته النبل» أ.ه؛ قال البغوي في شرح السنة"'": والمنبل هو 
الذي يناول الرامي النبل وهو يكون على وجهين [أحدهما] يقوم بجنب 
الرامي أو خلفه يناوله النبل واحداً بعد واحد حتى يرمي؛ والوجه الآخر: أن 
يرد عليه النبل المرمي به والممد به» وأي الأمرين فعل فهو ممد به» ومما 
يؤيد ما ذكره البغوي”'' ما رواه الحاكم وغيره عن عامر بن سعد عن أبيه 
مرفوع] إلى النبي يَكِةِ أنه قال يوم أحد«إنبوا سعداًء ارم يا سعد رمى الله لك 
فداك أبي وأمي» قال الحاكم: صحيح على شرطهماء ومعنى قوله: «إنبلوا 
سعداً» أي: ناولوه النبل» والنبل: قال الجوهري”" وغيره هي السماع العربية 
وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء وقد يجمعوها على نبال وأنبال» أ.ه. 

وقال الهروي: وإذا أراد الواحد قالوا نشابة أو سهمء أ.ه وقال غير 
الجوهري: والنبل السهام العربية وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب 
)١(‏ شرح السنة للبغوي .)73370/1١١(‏ 


(؟) شرح السنة للبغوي (١٠//ا/ا7).‏ 
() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (6/ *18717) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والحسان أصغر من النبل وهي التي يرمي بها عن القسي الكبار في مجاري من 
خشبءه وذكر الرافعي والنووي'' وصاحب المغني وغيرهم: أن سهام 
القوس الأعجمية هي المسماة بالنشاب وأن سهام العربية هي التي تسمي 
نبلا بالقوس العربية تنقسم على أنواع كثيرة منها الحجازية والواسطية 
وغيرهماء والقوس العربية: اسم جامع لها وإنما سميت عربية لأن أبا العرب 
وهو إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه كان الأصل في رمي العربء أ.ه؛ 
قال الحافظ رحمه الله''": ويحتمل أن يكون المراد بقوله «ومنبله» أي: الذي 
يعطيه المجاهد ويجهزه به من ماله إمداداً له وتقوية» ورواية البيهقي 
المذكورة في الكتاب تدل على هذاء أ.ه؛ وقال في التنقيح: الظاهر أن الضمير 
في منبله عائد إلى الرامي والله أعلم. 

١‏ وَعَن سَلمَة بن الأموّع وَل كَالَ مر الي يَكُِ على قوم يتتصلون 
قَقَالَ ارموا ب بني مايل قن أبَاكُم كان راميا ارمو وَأنا مع بني فألان قأننسك 
أحد الْمَرِميْن بيهم فََالَرَ ول الل يق ما دكم لا ترمون ُو َيف نرمي 
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وَآنت مَعَهم قَالَ الي يك ارموا وَأَنا مَعَكُمْ كلكُمْ رَوَاه المُكَارِيّ وغَيره””© 


(1) شرح النووي على مسلم (17/ 0 "). 

(1) فتح الباري لابن حجر (15/5). 

(5) البخاري (7849): واحمد »)١519578(‏ وابن حبان (559)., والطبراني في الكبير 
5 ) واب الملقن ف البدر المثير (4117/4):.واين جهر. فى التلخيضق الخبير 
6010. 


5 195555 
وَالدًا قطني إلا أنه َل فيه ارموا وَأنا مع بني الأدرع تأمسك الْقَوْم وَكَاُو 
من كنت مَعَه كَأنَى يغلب قَالَ ارموا وَأَنا مَعكُمْ كلكُمْ فرموا عَامّة يومهم قلم 

يفضل أحدهم الآخر أو قَالٌ لم يشبق أحدهم الآخر أو كُمَا قال!". 

قوله: وعن سلمة بن الأكوع [هو أبو مسلمء ويقال: أبو إياسء ويقال: أبو 
عامر سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن 
خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمى. 

شهد بيعة الرضوان بالحديبية» وبايع رسول الله وَنْةٍ يومئذ ثلاث مرات فى 
أول الناس ووسطهم وآخرهمء وكان شجاعاء رامياء محسناء خيراء فاضلاء 
غزا مع رسول الله يَْْةِ سبع غزوات. ويقال: شهد غزوة مؤتة. 

روى له عن رسول الله يديد سبعة وسبعون حديثاء اتفقا على ستة عشرء 
وانفرد البخارى بخمسة. ومسلم بتسعة. روى عنه ابنه إياس» ومولاه يزيد بن 
أبى عبيد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وآخرونء وكان يسكن المدينة» فلما 
قتل عثمان خرج إلى الربذة فسكنهاء وتزوج هناك وولد له فلم يزل بها حتى 
كان قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة فتوفى بها سنة أربع وسبعين» وهو ابن 
ثمانين سنة» وكان يصفر رأسه ولحيته. قال ابن إياس: ما كذب أبى قط. 

وفى صحيح البخارى أحاديث ثلاثيات يرويها البخارى» عن المكى بن 
إبراهيم» عن يزيد مولى سلمة» عن سلمة» رضى الله عنه» عن النبى كة. 
وثبت فى الصحيح أن رسول الله كله قال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع». 


.)771/١1( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)١7/٠١١( الحاكم (5/ 45)» والبيهقي‎ )١( 


ل ات فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قاله فى غزوة ذى قرد لما استنقذ لقاح رسول الله يكِةِ من العدو الذين أغاروا 
عليها وهزمهم وحده ' ]. 

قوله يََئِ: «على قوم ينتضلون» بالضاد المعجمة أي: يرمون بالسهام 
[والنضال] الرمي مع الأصحاب يقال: انتضل القوم وتناضلوا أي رموا 
للسبق وناضله [1١/أ]‏ إذا رماه» وفلان يناضل عن فلان إذا رمى عنه 
وحاجج وتكلم بعذره ودفع عنه ومنه في شعر أبي طالب: 
كذبتم وبي ت الله نبري محمدا ولما نط اعن دونه ونناضل 

قاله صاحب المغيث» قال ابن النحاس - عفا الله عنه : وفي هذا الحديث 
دليل على استحباب التعصيب للرماة تقوية لقلوبهم وزيادة لنشاطهم وترغيبا 
لهم وتحريضا بشرط أن يكون القصد في ذلك حسنا اقتداء بفعل رسول الله 
يه لا لتعصيب أهل هذا الزمان بالبواعث النفسانية والأهوية الشيطانية التي 
يتولد منها الحقود وينتج عنها الضغائن كما يشهد به العيان من أحوالهم؛ فإن 
ذلك التعصيب حرام لما ينشأ عنه والله أعلم» ويقاس على ذلك اللعب 
بالسيوف والرماح والعصى ونحوها من آلات الحربء أ.ه. 

قوله كَِّْ: فقال: «ارموا بني إِسْمَاعِيل إن أَبَاكُم كَانَ راميا» وبني إسماعيل 
منادى وأباهم هو إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليهما 
وهو أبو العرب: قال الخطابي”'' فيه: فيه دليل على أن أهل اليمن ولد [إسماعيل]. 


.)5؟١ ترجمة‎ ١79 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
(؟)معالم السئن (7/ 147؟).‎ 


كتاب الجهاد 


قوله: «ارموا وَأَنا مَعَ بني فلان كَأمْسك أحد الْمَرِيقَيْنِ» إلى قوله [46] 
«وَأَنتَ مَعَهم) الحديث» أي لا نقاوم [وأنت] معهم) فإن قلت: كيف كأن 
رسول الله يَِةِ مع الفريقين وأحدهما غالب والآخر [مغلوب]؟ قلت: المراد 
منه معية القصد على الخير وإصلاح النية والتدن فيه إلى القتال. 

فائدة: واعلم أن المسابقة والمناضلة إذا كان المال فيهما من جهة الإمام 
أو مر جهة واحد من ] عزف النامى وشترط للسائق فق النامق أو للمتافل 

من الراميين مالا معلوما فجائز وإذا سبق أو نضل استحق ذلك المال وإن 
كان من جهة أحدهما وقال لصاحبه إن سبقتني أو نضلتني بكذا فلك علي 
كذاء وإن سبقتك أو نضلتك فلا شيء لي عليك فهو جائز أيضا فإذا سبق أو 
نضل المشروط له استحق وإن كان المال من جهة كل واحد منهماء فإن قال 
لصاحبه إن نضلتك أو سبقتك فلي عليك كذا وإن سبقتني أو نضلتني فلك 
علي كذا فهذا لا يجوز إلا بمال يدخل بينهما"””''» أ.ه قاله في الإلمام. 

- وَعَن سعد بن أبي وٌقاص ذلك رَفعه كَالَ عَلَيْكُم بالرّمِي فَإِنَّهُ خير 
أو من خير لهوكم رَوَاه الْبرّار وَالطْبرَانَِ في الْأَوْسَط وَكَالَ كن من خير 
وإسنادهما جيد قوي'") 


.)7946-795/1١( شرح السنة‎ )١( 

(0) البزار »)177١١1(‏ والطبراني في الأوسط (2520545)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(25358/6. ورجال البزار رجال الصحيح. خلا حاتم بن الليث وهو ثقة» كذلك رجال 
الطبرانٍ» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (50772145076). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن سعد بن أبي وقاص '' » هو أحد العشرة كنيته أبو إسحاق هو 
سعد بن مالك بن وهيب. ويقال أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي القرشي الزهري المكي المدني وهو من العشرة الذين توفي 
رسول الله يَيَةٌ وهو عنهم راض وكان يقال له فارس الإسلام؛ وكان مجاب 
الدعوة» وهو الذي فتح المدائن مدائن كسرى واستعمله عمر بن الخطاب 
على الجيوش التي بعثها لقتال الفرس وهو القرشي الكوني» وولاه عمر بن 
الخطاب العراق وأسلم قديما بعد أربعة» وقيل: ستة» وهو ابن سبع عشرة 
سنة» هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله كلْةِ إليها شهد بدراً وأحداً 
والخندق وسائر المشاهد كلها مع رسول الله وَلِدْه روى له عن رسول الله 
ماتتان وسبعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على خمس عشرة» وانفرد 
البخاري ومسلم بثمانية عشر حديثاء واختلفوا في وفاته» فحكي ابن سعد عن 
الواقدي بإسناده عن عائشة بنت سعد قالت: مات أبي بالعقيق في قصره على 
عشرة أميال من المدينة» وقيل: سبعة على أعناق الرجال إلى البقيع» وصلى 
عليه مروان وهو والي المدينة يومئذ» وذلك في سنة خمس وخمسين» وكان 
يوم مات ؤَقَكَهُ ابن بضع وسبعين سنة» قال الواقدي: وهذا أثبت ما قيل في 
وفاته» وقيل: غير ذلك» قال علماء السير: وكان لسعد بن أبي وقاص أربعون 
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ولداً ما بين ذكر وأنثى» وقيل: أربعة وخمسون ولدآء والله أعلم. 

قوله عَللهِ: «عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم) الحديث» ذهب مالك 
رحمه الله إلى أن تعلم ركوب الخيل والسبق بها أفضل من تعلم الرمي 
والنضال بهء كذا حكاه عنه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد”'' وابن كثير 
الحافظ الدمشقي في تفسيره» وذهب جمهور العلماء إلى أن تعلم الرمي 
والنضال أفضل من تعلم ركوب الخيل والسبق بها لقوله كَكةٍ في الحديث 
الصحيح: اوارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا»'"' وهو دليل 
واضح. وقال بعض العلماء المتأخرين: لا شك أن كل واحد من الرمي 
والركوب لا تتم الفروسية إلا بمجموعهماء فالرمي [مع] بعد العدو أنفع» 
والكر والفر عند الاختلاط أنفع» والآفضل منهما ما كان أنكى في العدو 
وأنفع للجيش» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص ومقتضى الحال والله 
أعلم؛ قاله ابن النحاس'". 

-٠١٠*‏ وَرُوِيَ عن أبي الدَّرْدَاء كه عَن التي كَل كَالَ من مَشى بين 
الغرضين كَانَ لَهُ كل خطوّة حَسَنَة وَوَاهُ الطَرَانِك9. 

قوله: وعن أبي الدرداء» تقدم الكلام عليه. 


.)3711/١14( التمهيد‎ )١( 

(1) سنن أبي داود (7011) وضعفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود-الأم (477). 

(؟) مشارع الأشواق (ص 555). 

(5) الطبراني» كما في مجمع الزوائد (279/5» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ وفيه عثمان 
بن مطر وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/080). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَلَِة: (من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة» الحديث» 
الغرض بفتح الغين المعجمة والراء جميعا بعدهما ضاد معجمة هو ما 
تقصده الرماة بالإصابة» أ.ه قاله المنذري» وقال غيره: هو ما ينصب في 
[الهدف] من قرطاس أو جلد ونحوه ثم تقصده الرماة بالإصابة. 

واعلم أن العلماء قد نصوا على أنه يستحب أن يكون الرمي بين غرضين 
متقابلين يرمي المتناضلان من عند أحدهما إلى الآخر ثم يأتيان الثاني 
ويلتقطان السهام ويرميان إلى الأول. قال صاحب المغني: السنة أن يكون 
لهما غرضان لأن هذا كان فعل أصحاب رسول الله يِه وقد روى عن النبي 
يي أنه قال: «ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة)”'' قاله اين النحاس 7 
عفا الله عنه . 

64ت وَعَن غطاء بن ن أبي رَبَاح كَالَ رَأَيْت ابر بن عبد الله وَجَابر بن 
0 لظي بحا روا ا امم رجاس اانه او كاك 
سيعت رَسُول الله يل يَقُول كل شَّيْء لَيْسَ من ذكر الله عز وجل فَهُوَ لهو أو 


)١(‏ أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (؟١؟١)‏ عن مطهر بن الهيثم» عن» عنبسه 
الحذاءء عن مكحولء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَيِ: تعلموا الرمي فإن ما بين 
الهدفين روضة من رياض الجنة. قال ابن حجر في التلخيص 4/ :"٠7‏ لم أجده هكذا إلا 
عند صاحب مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده» عن مكحولء عن أبي هريرة 
رفعه: «تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة». وإسناده ضعيف مع 
انقطاعه. 

(؟) مشارع الأشواق (ص 555). 


كتاب ١‏ صاد 
ل حر 


َه إلا أريع ِصّال مشي الرجل ين الغرضين وتأديب فرسه وملاعبته أهاه 
وَتَعْلِيِم السباحة رَوَاهُ اران ذ في الْكبير بإِسْنَاد جيد'"". 

العَرَض بِمَتْح الْعَيْن الْمُعْحَمَة وَالرّاء بعدهمًا ا 
الرّمَاة بالإصابة. 

قوله: وعن عطاء بن رباح» واسم أبي رباح أسلم وكنيته عطاء أبو محمد 
المكي القرشي» مولى أبي خثيم القرشي الفهري؛ وعطاء معدود في كبار 
التابعين» ولد في خلافة عثمان بن عفان» ونشأ بمكة» وسمع العبادلة الأربعة: 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو 
بن العاصء» وجماعات آخرين من الصحابة» واتفقوا على توثيقه وجلالته 
وإمامته» توفي بمكة قال الجمهور سنة خمس عشرة ومائة» وقيل: أريع عشرة. 
وقيل: سبع عشرة. 

قوله َلِِ: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهوٌ إلا أربع خصال: 
مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله. وتعليم السباحة» 
والسباحة العوم فاستثناء رسول الله يَلكِِةِ هذه الخلال الأربع لأن كل واحدة 
منها معيته على حق أو ذريعة إليه كما تقدم. ويدخل في ذلك ما كان في 
معناهاء الحديث: «علموا أولادكم العوم والفراسة» والفراسة بالفتح ركوب 
)١(‏ الطبراني في الكبير (1785)» وني الأوسط (849).» والنسائي في الكبرى (89178): والبزار 


»017١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7519)؛ ورجال الطبراني رجال الصحيح. خلا 
عبد الوهاب بن بخت» وهو ثقة. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5 507). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الخيل وركضها من الفروسية» وفي الحديث أيضاً: «علموا صبيانكم العوم» 
والعوم السباحة يقال: عام يعوم عوماء في هذا بيان أن جميع أنواع اللهو 
محظورة» وإنما استثنى رسول الله يَكِةِ هذه الخلال من جملة ما حرّم منها؛ 
لأنّ كل واحدة منهاء إذا تأمّلْتها وَجَدْتها مُعينة على حقء أو ذريعة إليه. 
ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسّلاح» والشدّ على الأقدام 
ونحوهماء مما يرتاض به الإنسان» فيتوقح بذلك بدنه» ويتقوّى به على 
مجالدة العدو. 

فأمَا سائر ما يتلهى به البطّالون من أنواع اللهوء كالنرد والشطرنجء 
والمزاجلة بالحمام» وسائر ضروب اللعب.[1١5١/‏ ب مما لا يستعان به في 
حقٌ» ولا يُستجةٌ به لدرك الواجب فمحظور كلّه] ”'' قاله في الديباجة. 

6" وَعَن عقبّة بن عَامر وَل فَالَ سَمِعت رَسُول الله و تقول ستفتح 
عَليكُم أرضون ويكفيكم الله فَلَا يعجز أحدكّم أن يلهو بأسهمه رَوَاه مُسلم 
: 

قوله: وعن عقبة بن عامرء كنيته: أبو حماد» ويقال: أبو سعادء ويقال أبو 


أمند» ويتال؟ أبوعامر» ويقال1 بو الأسوف تويقال: ابو عسي وهو عقية دن 


0987 /٠١( ونحوه في شرح السنة‎ »)”37١ /*( قاله ابن القيم في تبذيبه على سنن أبي داود‎ )١( 
للبغوي.‎ 

))5779( وابن حبان‎ :)١157( وأبو يعلى‎ ,)١9/479( وأحمد‎ ,.)١918( مسلم‎ )١( 
.)817( والطبراني في الكبير‎ 


ا ند طن تيور ع مرحي ا 


بإسكانا. 
«فلا يعجز) هو بكسر الجيم على المشهورء وبفتحها في لَغة 

ومعناه: الندب إلى الرمي» ومعنى الحديث: أن النعمة تتسع عليكم فلا 
تحتاجون في طلب القوت إلى كد وتعب ويبقى أحدكم لا شغل له فلا يعجز 
أحدكم أن يلهو بأسهمه أي: يلعب بنباله» والمراد به المراماة» وجاز هذا 
اللعب لأنه معين على قتال العدو والله أعلم. 

7١15‏ وَعَنَ أبي نجيح عَمْرو بن عبسة ذلك كَالَ سَمعت رَسُول الله يكل 

يقُول من بلغ بِسَهُم فَهُوَ لَُدَرَجَة في الْجنّة فبلغت يَوْمِئِذٍسنّةَ عشر سَهُما رَوَاهُ 
لتاقن كيدا 

- وعن أبي نجيح: واسمه عمرو بن عبسة» هو عمرو بن عبسة[بن 
عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب» ويقال: خفاف بن امرىء القيس بن مبثة 
بموحدة مضمومة ثم هاء ساكنة ثم مثلثة» ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة» بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة» ابن قيس عيلان» بالعين 


هرج ابن حبان (وكتكقة)ء والحاكم (؟/ ه4ة). والبيهقي 3622 وصححه الألباني ف 


صحيح الجامع (075). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المهملة» ابن مصر بن نذار السلمى الصحابى الصالح. 

أسلم قديماء وثبت فى صحيح مسلم أنه كان رابع أربعة فى الإسلام, وأنه 
قدم على رسول الله كد مكة فأسلم رابع أربعة» وطلب من النبى وَل الإقامة 
معه بمكة. فقال: «إنك لا تقدر على ذلك الأن» ولكن ارجع إلى قومك. فإذا 
سمعت بخروجى فأتنى»» وأنه أتى النبى كَلِْةِ بعد ذلك إلى المدينة مهاجراء 
وحديث هجرته طويل مشتمل على جمل من أنواع العلم والأصول 
والقواعدء وهو بطوله فى صحيح مسلم قبيل صلاة الخوفء وكان أخا أبى ذر 
لأمه. وقدم المدينة بعد الخندق فسكنها ثم نزل الشام. 

روي له عن رسول الله َو ثمانية وثلاثون حديثاء روى مسلم منها 
الحديث المذكور. روى عنه جماعة من الصحابة» منهم ابن مسعودء وأبو 
إمامة» وسهل بن سعد» وجماعة من التابعين» سكن حمصء وتوف بها" ']. 

قوله كَل «من رمى يِسَهُم في سَبِيل الله فَهَوَ لَهُ عدل مُحَرر» والمحرر 
المعتق وهو الذي جعل من العبيد حرا فأعتق أي فله أجر معتق» يقال: حر 
العبد يحر حرارا بالفتح أي صار حرا. 

وعنة فلك ثَالَ سَمِعت رَسُول الله يل يول من رمى بِسَهُم في 
سَبيل الله كَهُوَ َهُ عدل محر رَوَاهُ بُو ماود ني حَدِيث وَالتَرْمذِيَ وَقَالَ حَديث 
حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمًا وَلم ب: ا 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (7/ "7-7١‏ ترجمة 505). 


(0) أبو داود (975), والترمذي (1578): والحاكم (46/0). وأحمد .)١١7/5(‏ 


-!١--‏ حل 


4- وَعنة يَلكه أَيْضا قَالَ سَمعت رَسُول الله يكل يد تقول من شاب شيبَة 
في الإشلام كَانَت لَهُ نورا يَوْم الْقِيَامَة وَمن رمى بِسَهُم في سَبيل الله قبلغ به 
الْعَدو أو لم يبلغ كَانَ لَهُ كعتق رَكَبَّة وَمن أعتق رَقَبَة مُؤْمبّة كَانّت فداءه من الثّار 
عضوا بعضو رَوَاهُ النَسَائِيَ بِِسْنَاد صَحِبح''' وأفرد التَرْمِذِيّ مِنْهُ ذكر الشيب”" 
وو قاور الل 0 

ابن مَاجَه ذكر الرّمي وَلفظه سَِعت رَسُول الله يك تقول من رمى الْحَدو 
مر ا أو أخطأ معدل 9277 وروى الْحَاكِم ذكر الزَّمِي في 
حَدِيث وَالْعِنّْق في آخ ر”*' 

قوله: وعنه أيضا تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِ: «من شاب شيبّة في الإشلام كَانَت لَهُ نورا يَوْم الْقِيَامَة وَمن رمى 
بِسَهُم في سبي الله بلغ به الْعَدو أو لم يبلغ كَانَ لَه تق 37 لخديف قال 
ابن النحاس ‏ عفا الله عنه : وفي حديث عمرو بن عبسة دليل على هذا لآن من 
لازم عدم البلاغ إلى العدو وعدم الإصابة والله أعلم» ففي هذا الحديث دليل 
واضح على أن من رمى بسهم في سبيل الله أعتقه الله من النار» وفي رواية: 
استفة عليكم أراضي ويكفيكم [الله. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» أى 


)١(‏ النسائي (36/5). وقال الألبان صحيح.ء في صحيح سنن النسائي. 
(؟) الترمذي »)2١770(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 

(؟) أبو داود (5955)) وأحمد .)١9551(‏ 

(8) ابن ماجه (؟7١4١)»‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع (/5751). 
(5) الحاكم (7/ .)11١/5( 5١‏ 


70 إسس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يكفيكم القتال بما فتح عليكم وظهور دينكم»» وفي حديث آخر: (ستفة 
عليكم الروم» وأهل الروم غالب حربهم الرمي وأنتم تعلمون الرمي ليمكنكم 
محاربة أهل الروم؛ فإذا فتح عليكم الروم فلا تتركوا الرمي وتعلمه بأن 
تقولوا: لم نكن نحتاج في قتالهم إلى الرمي بل تعلموا الرمي وداوموا عليه 
فإن الرمي مما يحتاج إليه أبداًء كان الرمي في العرب قليلا فلذلك حرضهم. 

54 7- وَعَن كَعْب بن مرّة َك ثَالَ عت رَسُول الله يه يَقُول من بلغ 
الْعَدو يِسَهُم رفع الله لَهُ دَرَجَة قَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَّن بن النحام وَمَا الدرجّة يَا 
رَسُول الله يك كَالَ أما إِنََّا يست بعتبة أمك ما بين الدرجتين مائّة عَام رَوَاهُ 
النَسَائِيَ وَابْن حبّان في صَحِيحه!'". 

النحام بمَنْح الُون وَتَشُديد الْحاء الْمُهْمكَة هُوَ الكثير النحم وَهُوَ التنحنح 

- وَعنة كه َال معت رَسُول الله يله تقول من رمى بِسَهُم في 
سَبيل الله كان كمن أعتق رَقَبة رَوَاهُ إبْن حبّان في صَحِيحه' '". 

قوله: وعن كعب بن مرة» هو: كعب بن مرة [كعب بن مرة » وقيل: مرة بن 
كعب البهزيء من ببهز بن الحارث بن سليم بن منصور له صحبة. 

سكن الأردن من الشام؛ ومات بها سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة سبع 


5 م 
وحمسين 8 


.)١18٠055( ابن حبان (5515): وأحمد‎ )١( 
.)١180560( وأحمد‎ :))55١5( ابن حبان‎ )١( 
.)1947 ترجمة‎ ١197-١947 /175( (؟) الاستيعاب 1737/7» وتهذيب الكمال‎ 


كتاب الجهاد 


قوله يك «من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة» فَمَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَّن بن 
النحام: ومَا الدرجّة يَا رَسُول الله. والنحام: قد فسره الحافظ''' فقال: هو 
الكثير النحيم وهو التنحنح [وقوله وما الدرجّة يا رَسُول الله يك ]» قَالَ: «أما 
إنَّهَا ليست بعتبة أمك» الحديثء العتبة في الأصل: أسكفة الباب» وكل مرقاة 
من الدرج أي: أنها ليست بالدرجة التي تعرفها في بيت أمكء. فقد روى أن ما 
بيه الذوتجتين كما بين السماء والأرضن. 


- ٠ 
0 سر عه باتصر لي‎ 


-0١‏ وَحَن معدان بن أبي طَلْحَة ذلك قَالَ حاصرنا مَعَ رَسُول الله ككل 


3 


3 5 0 ر 5 0 ٠‏ ير فرعن 0 سرلا سا اج ٍ ا 
الطائف ذسّمعته يَقول من بلغ بِسَّهم في سَبِيل الله فْهِوَ له دَرَجَة في الجنة قال 
ا تمه يا و5 7 م8 ان وى هم 2 زفعة 
فبلغت يَومئِلْ ستة عشر سّهما رَوَاه ابن حبان فى صّحيحه : 


قوله: وعن معدان بن أبي طلحة» وهو ثقة» روى له الأربعة» تقدم ذكره في 
الصلاة مطلقا وكثرة السجود. 

قوله: حاصرنا مع رسول الله جَلِدِ الطائف. قال سفيان بن عبينة: آخر غزوة 
غزاها رسول الله يَيِْْةٌ الطاتف. وغزوة الطائف في شوال سنة ثمان» سار رسول 
لله يك إلى الطائف حين فرغ من حنين ثم مضى حتى نزل قريب من الطائف 
فضرب به عسكره فحاصرهم رسول الله يَلدْدُ ثمانية عشر يوما ويقال: خمسة 
عشر يوماء وقال ابن إسحاق: بضعا وعشرين ليلة» وروى ابن سعد عن مكحول 
أن النبي يَكِةٍ نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوما وهي من الغزوات 
التي قاتل فيها رسول الله وله /١7[‏ أ] بنفسه كما تقدم قريبا. 


.)71/ /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)11/7 /١١( والحاكم (؟/ 6 والبيهقي‎ :)55١9( فم ابن حبان‎ 


ل 5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


#١ |‏ / ع م 0070 ,: 1 م 8 
5 وَعَن أبى أمَامَة وَليَكَهُ أنه سمع رَسُول الله َك تقول من شاب 
شببّة ني الإسلام كَانَت لَهُ نورا يَوْم الْقيَامَة وَمن رمى بِسَهُم في سَبيل الله أخطأ 


له 
ع 


أو أصَابِ كَانَ لَهُ بمثل رَكَبَة من ولد إِسْمَاعِيل رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ بإِسْنَاكينِ رُوَاة 
أخحوهه تتا 

قوله: وعن أبي أمامة» تقدم الكلام عليه. 

قوله يكو «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة»؛ ومن رمى 
بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة من ولد إسماعيل» 
الحديث. تقدم معناه في الأحاديث قبله. 

قوله: وعن عتبة بن عبد السلمي [هو أبو الوليدء عتبة بن عبد السلمي. 
وقال ابن عبد البر: عتبة بن عبد وهو عتبة بن عبد الندر. وقال: قد قيل إنهما 
اثنان» ومال إلى القول الأول. وأما البخاري فإنه جعلهما اثنين» وكذلك أبو 
حاتم الرازي. مات بحمص سنة سبع وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين سنة. 
وهو آخر من مات بالشام في قول الواقدي]. 

قوله ككل لأصحابه: فرموا فقاتلوا فرمى رجل بسهم. فقال النبي كَكلةِ: 
(أوحب هدااء قال البنافول” : أي أوجب لنفسه الجنة بما صنع. 


)01 وقع هنا خطأ بالترقيم. (المحقق). 
(0) الطبراني في المعجم الكبير (7055): وعبد الرزاق (45048). وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (0/ »277٠١‏ رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. 


(؟) فتح الباري لابن حجر (5/ /31). 


لخر 


ٍ قَالَ كَالَّرَ سُول الله و من رمى رمية في 
سَبيل الله قصر أو بلغ كَانَ لَهُ مثل أجر أَرْبَعَة أنّاس من بني إِسْمَاعِيل أعتقهم 
رَوَاهُالْبرَار عن شبيب بن بشر عَن أنس 

ل اليه ا الخوارات واراييم في 
سَبيل الله كَانَ لَهُ نورا يَوْم الْقِيَامَة َوَاهُالَْرّار سناد حسن”") 

قوله: وعن أنس»ء تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِْةِ: «من رمى رميةفي سبيل الله 3 قصر أو بلغ كان له مثل أربعة أناس 
من بني إسماعيل أعتقهم) الحديث» والحكمة في ذكر بني إسماعيل 
[فلكونهم أفضل أصناف الأمم فإن العرب أفضل الأمم قدرا ورجاحة ووفاء 
وسماحة وحسبا وشجاعة وفهما وفصاحة وعفة ونزاهة وأنفة ونباهة» ثم 
أولاد إسماعيل أفضل العرب؛ لمكان النبي يليه منهم مع ما امتازوا به من 
كرم الأخلاق وطهارة النسب من سواهم. وقد قيل أن أولاد إسماعيل ع 
لم يجر عليهم الرق قبل الإسلام وذكر بعض أهل المعرفة بأنساب العرب أن 
ليس من قبائل العرب قبيلة إلا وهي تنتمي إلى إسماعيل من جهة ما غير أربع 
قبائل ثقيف وسلت وأوزاع والحضرميون]. 


)١(‏ البزار »)١17١5(‏ والطبراني في الأوسط (203754. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
02507١ /5(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط» وفيه شبيب بن بشرء وهو ثقة وفيه ضعف. 

(؟) البزار »)137١7(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ »)77١‏ رواه البزار عن شيخه عبد 
الرحمن بن الفضل بن موفقء ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


[14] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: رواه البزار عن شبيب بن بشر عن أنس [شبيب بن بشرء و يقال : 
ابن عبد الله» البجلى ٠‏ أبو بشر الكو وثقه ابن معين و قال أبو حاتم : لين 
الحديث.» حديثه حديث الشيوخ. و ذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات»». وقال: 
ل ب | 

5ت وَرُوِيَّ عن مُُحَمّد ابْن حنفية َالَ رََيْت أَبَا عَمْرو الأنْصَارِيَ 85 
َكَانَ بَدْرِيا عقبيا أحديا وَهُوَ صَايِمِ يتلوى من الْعَطش وَمُوَ يَقُول لغلامه 
وَبحك ترسني فترسه الْفَُام حَنَّى نزع بِسَهُم نزعا ضَعِيا حَنّى رمى بِتََانّة 
أشهم ثم قَالَ معت َسُول الله َل يَقُول من رمى يسَهُم في سَبيل الله قصر أو 
بلغ كان لَهُ نورا يَوْم الْقَِامَة قل قبل غرُوب الشَّمْس قلق رَوَاهُ الطبرَني”". 

قوله: وروى عن محمد بن الحنفية [محمد بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبو القاسمء ويقال: أبو عبد الله المدني المعروف بابن الحنفية» واسمها 
خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة ابن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن 
حنيفة» وكانت من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر الصديق» وقيل: كانت أمة 
لبني حنيفة» ولم تكن من أنفسهم دخل على عمر بن الخطاب. 

وروى عن: عبد الله بن عباس» وعثمان بن عفان. وأبيه علي بن أبي طالب 


» وعمار بن ياسر » ومعاوية بن أبى سفيان» وأبى هريرة. 


))5905( وأبو نعيم في معرف الصحابة‎ .2)40١ الطبراني في المعجم الكبير» (؟؟/ رقم‎ )١( 
وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله‎ »)51١ /0( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
العرزمي» وهو ضعيف.‎ 


روى عنه: ابناه إبراهيم بن محمد بن الحنفية » والحسن بن محمد بن 
الحنفية» وسالم بن أبي الجعد, وابنه عبد الله بن محمد بن الحنفية » وعبد الله 


بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» وغيرهم. 

روى عن محمد بن الحنفية» عن علي» قال: قلت: يا رسول الله إن ولد لي 
مولود بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي : تابعي» ثقة» كان رجلا صالحا وثلاثة 
يكنون بأبي القاسم رخص لهم: محمد بن الحنفية» ومحمد بن أبي بكرء 
ومحمد بن طلحة بن عبيد الله. 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: لا نعلم أحدا أسند عن علي عن النبي 
يك أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية”'"]. 

قوله: رَأَيْت أب عَمْرو الْأنصَارِيٍ له وَكَانَ ديا عقبيا أحديا وَهُوَ صَائِم 
يتلوى من الْعَطش» فذكر الحديث إلى أن قال: فقتل قبل غرُوب الشّمْس 
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قوله: فترسه الْعَْام حَنَّى نزع بِسَهُم نزعا ضَعِيفاء وأصل النزع الجذبء 
فالنزع هو شدة جذب الوتر للرمي» وذكر ابن الذهبي الحافظ في الترهيب عن 
أبي عبد الله الجوزجاني رفيق السيد الجليل إبرأهيم ب بن أدهم قال: غرى 
إبراهيم بن أدهم في البحر فقدم أصحابنا فأخبروني أنه اخختلف في الليلة التي 
توفي فيها إلى الخلاء خمسا وعشرين مرة كل ذلك يجدد الوضوء للصلاة 


.)015864 ترجمة‎ /١7( تبذيب الكمال‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فلما أحس بالموت قال: أوتروا لي قوسي وقبض على قوسه فقبض الله 
روحه والقوس في يده. قال عفا الله عنه -: ما أراه فعل ذلك إلا رجاء أن يبعثه 
الله يوم القيامة على الهيئة التي قبض عليها. 

وعَن عقبّة بن عامر ؤَلكهُ كَالَّ قَالَ رَسُول الله يكِةِ من علم الرَّمِي 
ثم تركه فَلَيْسَ منا أو فقد عصى رَوَاهُ مُسلم. 

وَابْن ماه لا أنه قَالَ من تعلم الرَّمي ثم تركه فقد عَصَانِي ”©. 

قوله: وعن عقبة بن عامر» تقدم الكلام عليه. 

قوله عَكَِه: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا» أي: ليس على طريقتنا ولا 
سنتنا كما قال النبي يبك «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية») و (من غشنا فليس منا» وهو ذم بلا شكء وهذا وعيد عظيم 
في نسيان الرمي بعد تعلمه وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذرء 
وسبب هذا الذم أن هذا الذي تعلم الرمي حصل له أهلية الدفاع عن دين الله 
تعالى والنكاية في العدو فتعين أن يقوم بوظيفة الجهاد. فإذا ترك ذلك حتى 
يعجز عنه فقد فرط في القيام بما تعين عليه فذم على ذلك وهذا بمثل من تعلم 
القرآن ثم نسيه. 

قوله عَيَدِ: «من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني» الحديث؛» وقد ذهب جماعة 
من العلماء إلى أن ترك الرمي بعد تعلمه من الكبائر للقاعدة المعتمدة عندهم أن 
كل فعل قال فيه النبي يدي من فعله فليس منا أو فقد عصى أو عصاني وما أشبه 


.)58١5( وابن ماجه‎ :)١9159( مسلم‎ )١( 


م [ ظ 
ذلك يكون كبيرة» وتقدم أن أبا عوانة بوب على هذا الحديث باب بيان عقاب 
من تعلم الرمي ثم تركه. وعلى كل تقدير فترك الرمي ونسيانه إن لم يكن كبيرة 
فهي صغيرة تلتحق عند الإصرار على الترك بالكبائر فيجب التنبيه لهذا 
والمبادرة إلى التوبة منه والإقلاع عن الإصرار عليه وملازمة الرامي /١517[‏ ب] 
الرمي ملازمة لا يعد فاعلها تارك والله ولي التوفيق. 

> وَعَن أبي هْرَيْرَة كته عن الب يك َال من تعلم الرّمِي ثم نَسيه فهِيّ 
نعْمّة جحدمًا رَوَاُ رار وَالطَيرَنِيَ في الصّغِير والأوسط بإِسْنَاد حسن”” . 

وتقدم في أول الْبَاب حَدِيث عقبّة بن عَامر وَفيه وَمن ترك الرَّمْي بعد ما 


علمه رَغْبَة عَنهُ 


َإِنَّهَا نعْمّة تركهًا أو ثَالَ كفرها. 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِهّ: (من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها» الحديث. اعلم أن 
الرمي وتعلمه بنية الجهاد في سبيل الله وتعليمه والمسابقة به مما ندب إليه 
النبي عَكْةٌ وحض عليه» وقد ورد في ذلك فضائل كثيرة منها: أن الله تعالى أمر 


بالرمي استعداداً للجهاد في سبيل الله تعالى فقال تعالى: لوأَعِدُوأ لَهُم ما 
أَسْتَطعْتُم من قُوّةَ وَمِن رَبَاطٍ لخَيْلِ4”"”). ومنها: أن الله يدخل بالسهم 


ع 
له 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (41770)» وني الصغير (2075: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)5070١ /5(‏ رواه البزار والطبراني في الصغير واللأوسطء وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة 
والثوري وغيرهماء وضعفه جماعة, وبقة رجاله ثقات. 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .5٠١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الواحد ثلاثة الجنة صانعه والرامي به والذي يناوله السهم كما تقدم. ومنها: 
ما رواه مسلم وغيره عن عقبة قال: سمعت رسول الله كو يقول: استفتح 
عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» كما تقدم, 
ومنها: ما روى أن تقلد القوس والرمي بها يذهب الهم؛ ومنها: أن الرمي خير 
ما يلهو به الرجل كما تقدم» ومنها: أن الرمي وما يذكر معه من الحق 
المندوب إليه وإن سمي لهوا وليس من اللهو المذموم؛ ومنها: أن للرامي في 
مشيه بين الغرضين بكل خطوة حسنة كما تقدم؛ ومنها: أن من رمى في سبيل 
الله بسهم فبلغ العدو رفعه الله درجة» والدرجة مائة عام كما تقدم» ومنها: أن 
من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغه كان كعتق رقبة كما تقدم. 
ومنها أن من رمى بسهم في سبيل الله وجبت له الجنة كما تقدم؛ ومنها: أن من 
رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له كعتق رقبة» ومنها: أن من رمى 
بسهم في سبيل الله كان له نوراً يوم القيامة» ومنها: ما روى أن من اقتنى فرسا 
عربية نفى الله عنه الفقر أربعين سنة» ومنها: ما روى أن رسول الله يَلِةِ قرن 
تعلمه مع تعلم القرآن وناهيك بهذا فضلاوشرفا. 

ومنها: أن الملائكة لا تحضر شيئا من اللهو إلا الرمي وما يذكر معه وهو 
الرهان والمراد بالرهان الرهان في إجراء الخيل على الوجه المشروع والله 
اعلم. 


التَرْغيب في الجهّاد في سبيل الله تَعَانَى 
وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عند الصف والقتال 


اعلم أنه لا خفاء أن الإيمان بالله أفضل الأعمال لأنه الأصل [وهو] الذي 
لا يصح سواه إلا به. وأما الجهاد في سبيل الله ففضائله كثيرة» بينها أنه لا 
يتمكن من إظهار الإيمان بالله وإقامة [الدين إلا به] فكان [تاليا] له» واختلف 
فيه [هل هو أفضل الأعمال أم غيره أفضل فقيل هو أفضل ] لمن علم من 
حاله الشجاعة وأنه يبلي في العدو ما لا يبلي غيره فهو أفضل في حقه من غيره» 
وأما العاجزون فمنهم من الأفضل له الصلاة ومنهم من الأفضل له بر الوالدين 
إلى غير ذلك من الأعمال فكل على ما يقتضيه حاله يكون ذلك أفضل 
بالنسبة إليه. فإن قيل: لم لم يذكر الجهاد في مباني الإسلام؟ قلنا: إنه فرض 
كفاية يسقط بفعل البعض بخلاف المباني الخمسة بأنها على التعيين وأيضًا 
فإنها لم تظهر وتتم إلا بالجهاد فإنها من أركانها ووسيلة إليه نعم إن تعين 
الجهاد. قال القرطبي كما في هذه الأزمان فهو أفضل من جميع العبادات 
العملية» وأما إذا لم يتعين فحينئذ تكون الصلاة أفضل منه كما في حديث أبي 
ذر لما ستل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة على وقتها» وكذلك العلم كما 
نقله في شرح الهداية وغيرهاء أ.ه قاله في شرح الإلمام. 

9 - عن أبي هُرَيْرَة لك سْيْلَ رَسُول الله يَكِةِ أي الْعَمَل أفضل فَالَ 
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إِيمَان بالله وَرَسُوله قيل ثم مَاذًا قَالَ الجهاد في سَبيل الله قيل ثم مَاذَا قال حج 


فتح القريب المجيب الترغيب والترهيب 

د تت ستلستتت لتحت ا 
مبرور رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائِكَ! 

يان مسي ولف ار رود جل الفا لاد ادا 
دك رار را 0 
الإيمَان بالله وَالْجهَاد في سَبيل الله الحييث 5 4 كارت وَمُسلم ”. 

قوله: سئل رسول الله ككَِةِ أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله) /١7[‏ أ] قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
مبرور). وفي رواية ابن خزيمة في صحيحه قال رسول الله علد : «أفضل 
الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور» الحديث» 
هذه الأعمال الثلاثة ترجع في الحقيقة إلى عملين» أحدهما: الإيمان بالله 
ورسوله وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما 
فسر النبى كَيدْدٌ الإيمان بذلك في حديث جبريل َلك المطول. الثاني: الجهاد 
في سبيل الله» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في أول كتاب الحج مما 
يدل على فضل الجهاد على الحج ما جاء عن عمرو بن الأسود قال: قال عمر 


.)7090( وأحمد‎ .)١50/( البخاري (55)» ومسلم (176), والترمذي‎ )١( 

(؟) أحمد »2761١(‏ والطيالسي (55148)» وابن حبان (24541» والبخاري في خلق أفعال 
العباد .)١61(‏ 

() البخاري (5518)» ومسلم (85))» وابن حبان :)57٠١(‏ وأحمد (11771؟). 


لَه : عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به والجهاد أفضل منهء رواه ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيحء قال عفا الله عنه ‏ في هذا الحديث والأحاديث قبله 
أن الجهاد مطلقا أفضل من الحج مطلقاء وقد جاء في أحاديث أخر إنما هو 
أفضل من حج النافلة» وأن حجة الإسلام أفضل من الجهاد. والظاهر أن 
حجة الإسلام إنما تكون أفضل من جهاد هو فرض كفاية» وأما الجهاد إذا 
صار فرض عين فهو مقدم على حجة الإسلام قطعا لوجوب فعله على 
الفور» ولعل الأحاديث المتقدمة محمولة على ذلك والله أعلم. 

فمن الأحاديث ما رواه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَلِيهِ: «ححة 
لمن لم يحج خير من عشر غزواتء وغزوة لمن قد حج خير من عشر 
حجج) رواه الطبراني '' ومثله أحاديث أخر. 

-0١‏ وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ كلك كَالَ أَنَى رجل رَسُول الله يكل كَقَالَ 


أي النّاس أفضل قَالَ مُؤمن ياد بنَفسِهِ وبماله في سَبِيل الله تَعَالَى كَالَ ثم 
من ثَالَ ثمّ مُؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع النّاس من شّره رَوَاه 
البْكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوٌد وَالتَرمذِيَ والتعاوك 1 

َالْحَاكِم بِإِسْنّاد على شَرطهمًا وَلَفظه ثَالَ عَن النَِّي ا أنه سيْلَ أي 


الْمُوْمنِينَ أكمل إِيمَانًا قَالَّ الذي يُجَاهد بِنَفِسِدٍ وَمَاله وَرجل يعبد الله ني شعب 


.)7١55( المعجم الأوسط‎ )١( 
وابن‎ :)2)3١0( البخاري (7085), ومسلم (/22388» وأبو داود (75546). والترمذي‎ )( 
.)١1١1١70( ماجه (791/8)) وابن حبان (505). وأحمد‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من الشعاب وقد كفى النّاس شر ©. 

قوله: أتى رجل رسول الله يَكئِةِ فقال: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن 
يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله الحديث؛ قال القاضي عياض”'' ‏ رحمه الله 
: هذا عام مخصوص. وتقديره: هذا من أفضل الناس وإلا فالعلماء أفضل 
وكذلك الصديقون كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

قوله وَكُِْ: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره) 
الحديث. ففيه إشارة إلى أن الخلوة والانقطاع أفضل من الاختلاط بالناس» 
المراد الانفراد والاعتزال» وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالباء 
وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سئل كَلِْهٌ عن النجاة فقال: «أمسك 
عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» فيه دليل لمن قال بتفضيل 
العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن فذهب طوائف أن 
الاعتزال أفضل؛ وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على 
عليهم أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء عليهم الصلاة 


1/١ الحاكم‎ )١( 
.)71"1//7( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )( 


والسلام وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون 
منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المريض وحلق 


الذكر وغير ذلك. 

ا - وَعَن بن عباس مَل أن رَسُول لله يك خرج عَلَيهم وهم جُلُوس 
في مجلس لَهُم فَقَالَ آلا أخبركُم بير النّاس منزلا قَالُوا بلَى يا رَسُول الله قَالَ 
رجل أخذ برَأس فرسه في سيول الله حتّى يَُوت أو يقدل ألا أخبركم الذي َيه 
كنا بلى تا ول الله كَل امرُوْ معتزل في شعب يُقيم الصّلاة ويؤتي الرّكَاة 
ويعتزل شرور النّاس أو أخبركُم بشر النّاس قُلَْا بلَى يَا رَسُول الله كَالَ الّذِي يسْأَل 
بالله ولا يُعَطي رَوَُ التَرمِذِيَ وَكَالَ حَدِبث غَرِيب وَالنَسَائِيَ وَايْن حبّان في 
متكت واللظ لب ١‏ تم''". وَرَوَاهُ مالك عَن عطاء بن يسَار مسلا ". 
قوله: وعن ابن عباس» تقدم الكلام عليه 

قوله و «ألا أخب ركم بخير الناس منزلا» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل»: أراد من خير 
الناس» إذ قد علمنا أن في القاعدين من هو خير من هذا الذي أمسك بعنان 


)١(‏ الترمذي :»)١507(‏ وابن حبان (505). وأحمد .)51١7(‏ وابن المبارك في الجهاد 
(79» والطيالسي (25571)» والدارمي »)255٠٠0(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد .)١67(‏ 
وصححه الآلباني في صحيح الجامع (5501). 

(0) مالك في الموطأ »)١75487(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 579/117 )» هذا حديث مرسل 
من رواية مالك؛ لا خلاف عنه فيه» وقد يتصل من وجوه ثابتة عن النبي كَل من حديث 
عطاء بن يسار وغيره. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فرسه إذا كان أعلم بالله وأخشى لله ولم يكن الجهاد عليه فرض عينء فهذا 
خير الناس أي بعده. 

قوله: «معتزل في شعب» أي: متباعد عن الناس. 

قوله كك «ألا أخب ركم بالذي يليه؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «امرؤ 
معتزل في شعب /١7[‏ ب] يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور 
الناس»؛ تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. 

قوله: «معتزل في شعب)أي: متباعد عن الناس. 

قوله: ورواه مالك عن عطاء بن يسار مرسلاء تقدم الكلام على مناقب 
الإمام مالك قدس الله سره ‏ وتقدم الكلام أيض]ً على الحديث المرسل في 
اصطلاح المحدثين» وأما عطاء بن يسار فهو الإمام الجليل [أبو محمد عطاء 
بن يسار الهلالى المدنى؛ مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين» 
رضى الله عنهاء أخو سليمان» وعبد الملك» وعبد الله بنى يسار» وهو من كبار 
التابعين» سمع ابن مسعود. وأبى بن كعبء وعبد الله بن سلام» وأبا أيوب» 
وابن عمرء وابن عباس» وابن عمرو بن العاصء وأبا واقد الليثى» وأبا رافع 
سعيد الخدرىء وأبا هريرة» وأبا مالك» وزيد بن ثابت» وزيد بن خالد. 
ومولاته ميمونة» رضى الله عنهم. وقال أبو حاتم: لم يسمع أبن مسعود. 
وأثنف التخادى سماعه منه: 

روى عنه جماعات من التابعين» منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وعمرو 
بن ذيئارء وغيرهما. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. واثفقوا على 


توثيقه. . قال زيل , بن أسلم: توق سنة ثلاث أو أربع وماثة. . وقال عمرو بن 


على» وابن نمير: توفى سنة أربع وتسعين» وهذا أصح. وقال الهيثم بن عدى: 
000000 

-0٠8«‏ وَعَنَ سَبْرَة بن الْفَاكِهِ يلك كَالَ سَمِعت رَسُول الله كَل يَقُول إن 
الشََيْطَانَ قعد لِابْنِ آدم بطريق الإسْلام قَقَالَ تسلم وَتَدّر دينك ودين آبَائِك 
تتعاة يملع ال ل قد اله وريد الْهِجْرَة فَقَالَ لَهُ تهاجر وََدّر ارك 
وأرضك وسماءك فَعَضَاهُ فَمَاجَرَ معد بطريق الْجِهَاد فَعَالَ تُجَاهِد وَهْوَ جهد 
اونا زر ل تل الحا سم المَال فَعَضَاهُ فجَاهد فَقَالَ 

ل الله ييِ كَمن فعل ذَّلِك قَمَاتَ كَانَ حَقَا على الله أن يدْخلة الْجنّة وَإن 

د قا حك عل لك إل روطلا لاو ور اشنا عل ا 
يذخلة الجئة رَوَاهُالنَسَائِيَ وَابّن حبّان في صَحجيحه وَالْبيْهَيِيَ ". 

قوله: وعن سبرة بن الفاكه [ويقال: ابن أبي الفاكه. ويقال: ابن الفاكهة. 
ويقال: ابن أبي الفاكهة. له صحبة. نزل الكوفة» له عن النبي مله حديث 
واحد. روى عنه: سالم بن أبي الجعد وعمارة بن خزيمة بن ثابت' "]. 

قوله يَلِْةِ: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام والهجرة والجهاد» 
وتقدم الكلام على ذلك كله. 


.)5١١ ترجمة‎ ”0 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(0) ابن حبان (25097» والبيهقي في شعب الإيمان (57557)» والطبراني في الكبير (/5608)» 
وأحمد .)١151058(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)١15957(‏ 

.)5318٠ ترجمة‎ 7١-707 /1١( تهذيب الكمال‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4" وعَن فضّالة بن عبيد يلك قَالَ سَمعت رَسُول الله يكل يَقول أنا 
زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وَأسلم وَهَاجَر بيت فِي ربض الْجنّة 
وببيت فِي وسط الْجنّة وَأنا زعيم لمن آمن بي وَأسلم وجاهد في سَبيل الله 
يت في ربض الْجة وبييت في وسط الْجنةوبييت في أعلى غرف الْجنة قم 


فعل ذَّلِكِ لم يدع للخير مطلبا ولا من الشَّرٌ مهربا يَمُوت حَيْتُ شَاءَ أن يَمُوت 
00 


رَوَاه عا وان حبان فِي صَحِيحه 

قوله: وعن فضالة بن عبيد[هو بفتح الفاء. وهو أبو محمد فضالة بن عبيد 
بن نافذء بالمعجمة» ابن قيس بن صهيب بن الأحرم بن جحجباء بجيمين 
مفتوحتين بينهما حاء ساكنة وبباء موحدة» ابن لفة بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك ؛ بن الاأوس الأنصارى الأوسى العمرى. أول مشاهده أحد. 
شهدها وما بعدها من المشاهدء ومنها بيعة الرضوان. وشهد فتح مصر. 
وسكن دمشقء وولى قضاءها لمعاوية» وأمره على غزو الروم فى البحر. 

روى له عن رسول الله ولو خمسون حديثاء روى مسلم منها حديثين. 
روى عنه ثمامة بن سعدء وعلى بن رباح» بضم العين» وقيل: بفتحهاء و 
ايضاق 4 ندند" ابن انالة»«وغمرن ين أعاللة): وعية: ال برق طبر 
وآخرون. توفى بدمشق ودفن بباب الصغير سنة ثلاث وخمسينء وقيل: سنة 
تسع وستين» والصحيح الأول» فقد نقلوا أن معاوية حمل نعشه؛ وقال لابنه: 


2) /5( والحاكم (؟/ 0ع والبيهقي‎ ))86١١( ابن حبان (4519)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
قال الألبان صحيحء وصححه في صحيح سنن النسائي.‎ 


أعنى يا بنى» فإنك لا تحمل بعده مثله. وتوفى معاوية سنة ستين» وكان 
لفضالة قفي نيفق ]. 

قوله يَني: «آأنا زعيم» والزعيم الكفيل» والكفيل هو الضامن ذَلكةٍ المن آمن 
بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة» وربض الجنة 
ما حولها من داخل والمراد بالبيت هنا القصر. 

قوله ككلِةِ: «وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر في سبيل الله ببيت في 
ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة» تقدم الكلام 
على ذلك في أواخر كتاب العلم. 


عع واه اضر 


18- وَحَن أبي هْرَرة لي كَل مر رجل من أَضحَاب وَسُول الله 8 


ره مه إن 54 و 


بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فَأعجبتة ققَالَ َو اعتزلت النّاس فأقمت في كَدَا 


سر فيه سر م 


الشّعب وَلِنْ أفعل حَنَّى أَسْتَأَذْنَ رَصُول الله يك ذكر ذَلِك لرَسُول الله يك فَقَالَ 
لا تفعل فَإِن مقّام أحدكّم فِي سَبيل الله تَعَالَى أفضل من صلاته فِي بيت سبعين 
عَاما آلا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الْجِنّهَ اغزوا في سَبِيل الله من ثّاتل 
في سَبيل الله فوّاق نَاقَة وَجَبت لَهُ الْجنّة رَوَاهُ التَرْمذٍ مِذِيّ وَثَالَ حَدِيث حسن 
وَالْحَاكِم وَقَالٌ صَحِيح على شّرط مُسلم '". 


.)59٠ ترجمة‎ 5١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 

(5) الترمذي ,.)550٠0(‏ والحاكم (58/7)» وأحمد (91757)» وابن أبي عاصم في الجهاد 
(3)» والبزار (؟5551١2»‏ والبيهقي (9/ © وقال لبان صحيح. وأخرجه الترمذي 
(23761). وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي. 


0 


0 و 
وَرَوَاهُ أخمد من حَدِيث أبى أَمَامَة أطول مِنْهُ 


| 
ا ا 

فوّاق النّاقة هُوّ ما بين رفع يدك عَن ضرْعِهًا وّقت الْحَلبٍ ووضعها وقيل 
هُوَ مَا بين الحلبتين 

5 *- وَعَن عمرّان بن خُصَيْن يلكا أن رَسُول الله يل كَالَ مقام الرجل 
فِي الصَّفٌ في سَبيل الله أفضل عِنْد الله من عبّادة الرجل سََيْنَ سنة رَوَاه 
الْحَاكِم وَقَالٌ صَحِيح على شَرط البْكَارِيَ'". 

780- وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله َك أفضل الأغمّال عِنْد 
لله تَعَالَى إيمَان لا شك فيه وغزو لا غلّول فيه وَحج مبرور رَوَاهُ اْن خُرَيْمَة 
وَابْن حبّان في صَحِبِحَيْهمَا وَهُوَ في الصَّحِبِحَيْنِ وَغَرمَا بِنَحْوِه وقد تقدم ". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. 

قوله: مر رجل من أصحاب رسول الله يل بشعب فيه عيينة من ماء عذبة 
فأعجبته» الحديث؛ تقدم الكلام على الشعب. والعبينة تصغير عين وهي 


الينبوع» ووقع في كثير من نسخ المصابيح «غيضة» والظاهر أنه وهم. 


.)285/( أحمد (7557941). والطبراني في الكبير‎ )١( 

() الحاكم (2738/5)» وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافق 
الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0887). 

(9) أحمد 42902١1١(‏ والطيالسي (750518)» وابن حبان (5591)» والبخاري في خلق أفعال 
العباد .)١81(‏ ْ 


قوله: فأعجبته. أي: حسنت في عينه وطابت في قلبه [قاله فى المفاتيح”'']. 


قوله: فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى 
أستأذن رسول الله وَل فذكر ذلك لرسول الله كي فقال: «لا تفعل» فإن مقام 
أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما» فذكره إلى أن قال: 
«من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة)» فواق الناقة: هو ما بين رفع 
يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعهاء قيل: هو ما بين الحلبتين» كذا قاله 
المنذريء وقال غيره: فواق الناقة هو بضم الفاء وفتحهاء قال الجوهري ”" 
وغيره: فواق الناقة هو ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة 
يرضعها الفصل لتذر ثم تحلبء. أ.ه قال ابن النحاس - عفا الله عنه .: وعلى 
هذا فتكون من باب المبالغة في التحريض على القتال والترغيب فيه لا من 
باب إرادة حقيقة اللفظ, وهذا كقوله َكِّ: «من بني لله مسجداً ولو كمفحص 
قطاة بني الله له بيتا في الجنة»"'' ومحال أن يسع مفحص القطاة آدميا يصلي 
فيه» وقال ابن حبيب فيما حكاه عنه ابن رشد في مقدماته: هو قدر ما تحلب 
فيه وعلى هذا يكون المراد حقيقة اللفظ وهو أحسنء وفي هذا الحديث أدل 
دليل على ما تقدم من أن الجهاد والتصدى له أفضل من العزلة للعبادة والله 


.)5904 /4( المفاتيح‎ )١( 
وابن عدي‎ 25٠١ /١ وابن أبي شيبة‎ 2)55١9( والطيالسي‎ »)75١151( أخخرجه أحمد‎ )9( 
. 02/1 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أعلم» يا هذا ليت شعري من يقوم مقام هذا الصحابي في عزلته وعبادته 
وطيب مطعمه» ومع هذا فقد قال له النبي يَلِّ: لا تفعل» وأرشده إلى الجهاد 
فكيف لو أحد منا أن يتركه مع أعمال لا يوثق مها مع قلتها وخطايا لا ينجي 
معها لكثرتها وجوارح لا تزال مطلقة فيما منعت منه» ونفوس جامحة إلا 
بيت عنه ومآكل حكم حلها عند خالقهاء وخواطر علم أصلها عند خالقها 
13 أ]ونيات لا يتحقق إخلاصها وتبعات لا يرجى بغير العناية خلاصهاء 
وروى ابن الجوزي عن أبي أمامة قال: خرجنا مع رسول الله في سرية من 
سراياه» قال: فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال: فحدث نفسه بأن يقيم في 
ذلك الغار فيفوته ما كان فيه ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى من الدنياء ثم 
قال: لو أني أتبت نبي الله َكِةِ فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل 
فأتاه» فقال: يا نبي الله إن مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل فحدثتني 
نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنياء قال: فقال النبي كَِِ: «إني لم أبعث 
باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت با[لحنيفية] السمحة» والذي نفس 
محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام 
أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة» أ.ه. 

-٠*‏ وَعَن أبي هْرَيرَة لِك أيْضا قَالَ قيل يا رَسُو العام 
في سَبيل الله كَالَ لا نستطيعونه فَأَعَادُواعَلَِْ مرّتيْنِ أو كان كل ذَلِك ب ل 
تستطيعونه ثم قَالَ مثل الْمُجَاهِد في سَبيل الله كمثل الضَّائِم الْقَائِم القانت 
بآيّات الله لا يفتر من صَلَاة وَلَا صِيَام حَتَى يرجع الْمُجَاهِد في سَبيل الله رَوَاه 


“ام 
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36 وَفِي رِوَايّة البُكَارِيَ أن رجلا كَالَ يا رَسُول الله دلّني على عمل 
يمل البزهاد قال لا أجدة نه كل بهل تتتطع احرج التجامد أن تل 
مسجدك فتقوم وَلَا تفتر وتصوم ولا تفطر تَالَ ومن يَسْتَطِيع ذَلِك قَقَالَ أَبُو 
ير إن فرس الْمبحاد لبستن يمرح في طوله فيكُتب لَه حسَئَات وَرَوَا 


٠. 5 2‏ 0 زفق 
النسَائئٌ نحو هذا 5 


اتن الفرس عدا. 

والطول بِكّسْر الطّاء وَفتح الْوَاو هُوَ الحَبل الَّذِي يشد به الدَابَّهة ويمسك 
طرفه لترعى. 

وَعنة ف أن رَسُول الله بك كَالَ إن فِي الْجنّة مائة دَرَجَةَ أعدمًا 
الله للمجاهدين فِي سَبيل الله مَا بين الدرجتين كما بين السّمَاء وَالأَرْض رَوَاهُ 
لقا 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. 

قوله: قال: قيل لرسول الله ككَِِ: ما يعدل السجهاد في سبيل الله؟ قال: ١لا‏ 
تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: ١لا‏ تستطيعونه» 
الحديثء» هكذا في بعض النسخ «لا تستطيعونه» بالنون» وهذا جار على اللغة 


.)551719( وأحمد (41441)) وابن حبان‎ ,)١1481/8( البخاري (/1/81؟)» ومسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (517/80).. 


لهك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المشهورة» وفي بعضها: «لا تستطيعوه) هكذا هو في معظم النسخ «تستطيعوه» 
وهذا صحيح أيض] وهي لغة فصيحة» حذف النون من غير ناصب ولا جازم. 

قوله وَكِّْ: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم» الحديث؛ يريد 
قيام الليل أو قيام الصلاة ومداومة ذلك. 

قوله: «لا يفترا هو صفة للقائم [كقوله: ولقد أمر علي اللئيم يسبني] 
القانت هنا المطيع. قال ابن الأنباري: القنوت أربعة أقسام: الصلاة وطول 
القيام وإدامة الطاعة والسكوت. وني هذا الحديث عظيم فضل الجهاد لأن 
الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال» وقد جعل المجاهد مثل 
من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات» ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد. 
ولهذا قال النبي عَ: «لا تستطيعونه). 

قوله يِه «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا 
تفتر من صلاتك» ولا تفتر معناه: ولا تسكنء قول أبي هريرة: فإن فرس 
المجاهد لتستريح بمرج في طولة فتكتب له حسناتء استن الفرس: عداء 
والطول: بكسر الطاء وفتح الواو وهو الحبل الذي يشد في الدابة ويمسك 
طرفه لترعى قاله المنذري. 

31 وَعَن معاذ بن جبل ذلك أن رَسُول الله بلِ خرج بالنّاسٍِ قبل 
عَرْوَة تبُوك لما أن أصبح صلى بالنّاسٍ صَلاة الصّبْح ثم إن النّاس ركبّوا لما 
أن طلعت الشَّمْس نعس النَّاس على إِنْر الدلجة وَلرِمَ معَاذ رَسُول الله يك دلُو 
إثره وَالنَّاس تَفَرّقت بهم ركابهئ على جواد الطّريق تَأكُل وتسير قَبينا معاذ 


كتاب الح ع 


عو 


على إِثْر كنول الله 6له ؤناققه تكد ##وسير أخدق عكرت ثاثة ها فدكها 
بالزمام قَهبت حَتَّى نفرت مِنْهَا نَاقَّة رَسُول الله يكة. 

ثم إن رَسُول الله يك كشف عَنَهُ قناعه فَالتَفت فَإِذا لَبْسَ فِي الْجَيْس أدنى 
ليه من معاذ فناداه رَسُول الله يَكِدِ فَقَال يَا معاذ فََالَ لبيك يَا رَسُول الله قَالٌ ادن 
دُونك قَدَنَامِْهُ حَنَّى لصقت راحلتاهما إِحْدَاهمًا بِالأُخْرَى فَقَالَ وَسُول الله يكل 
مَا كنت أحسب النّاس منا بمكانهم من البعد. 

َقَالٌ معَاذ يا نِّي الله نعس الناس فتفرقت ركابهمْ ترقع وتسير قَقَالَ وَسُول 
الله بلي وَآنا كنت ناعسا كَلَمَا رأى معاذ بشر رَسُّول الله يَككلدٍ وخلوته لَهُ فَتَالَ يا 
رَسُول الله اندّنْ لي أسألك عَن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني كَقَالَ 
رَسُول الله يك سل عَمّا شِدْت قَالّ يا نبي الله حَدئني بِعَمَل يدخلني الْجِنّه لا 
قَالَ رَسُول الله يكل بخ بخ بخ لقد سَألت لعَظيم لقد سَأَلت لعَظيم تَكانً وَنَّه 
ليسير على من را لله به الْحَْرِ َه ليسير على من أرَا الله بو اير ون 


4 
0 


ليسير على من أَرَادَ الله به الْكَيْر قَلم يحدثه + بِشَيْء إِلّا أَعَادَهُ رَسُول الله يل 
اث موّات حرصا لكيما يتفنه عَنه فقا بي الله يكيف تؤمن بللهوَاْيوْم الآخر 
وتقيم الصّلاة وتؤتي الرَّكَاة وَتعبد الله وَحده لا تشرك به شَيْئا حَتَّى تَمُوت 
وَأنت على ذَّلِك قَالَ يَا رَسُول الله أعد لي فَأَعَادََا نَلاث مَرّات ثمَ قَالَ نبي الله 
يك إن شِئْت يَا معَاذ حدثتك برس هذا الأمر وقوام هَدًا الأمر وذروة السنام. 


2 ص 2 01 3 00 م 0 5 
َقَالٌ معَاذ بل يَا رَسُول الله حَدئني بأبي أنت وأمي فَقَالَ ني الله يكل إن رَأس 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


له إلا الله وَحده لا شريك لَهُ وَأن مُحَمَّدًا بده وَرَسُوله 


إِ 
ءءء 


هذا الأمر أن تشهد أن لا 
وَإِن قوام هذا الأمر إِقَام الصَّلاة وإيتاء الرّكَاة وَِن ذْرُوّة السنام مِنْهُ الْجهّاد ني 
سَبيل الله إِنمَا أمرت أن أقائل النّاس حَتَّى يقيموا الصَّلاة ويؤتوا الرَّكَاة ويشهدوا 
أن لا إِله ا الله وَحده لا شريك لَهُوَأن مُحَمدّا بده وَرَسُوله فَإذا فعلوا ذَلِك فقد 
اعتصموا وعصموا دِمَاءَهُمْ وَأَموَالهِمْ إلا بِحَقَهَا وحسابهم على الله وَكَالَ رَسُول 
لله كل وَالذِي نفس مُحَمِّد بِيَدِهِ مَا شحب وجه وا اغبرت قدم في عمل تبتغى 
به مَرَجَات الآخرّة بعد الضّلاة الْممْرُوضَّة كجهاد في سَبيل الله ولا ثقل ميرّان عبد 
كدابة تثفق في سبل الله أو يحمل عَلَيّْهَا ني سَبيل الله رَوَاهُ أحمد وَالْبرّار من رواية 
شهر بن حَوْشَب عَن معاذ وَلَا أرَاهُ سمع مِنْه'". 

وَرَوَهُ أخْمد أَبْضا وَالتَرمِذِيَ وَصَححةُ وَالنَّسَائِنَ وَائْن مَاجَهِ كلهم من 
ِوَايّة أبي وَائِلٍ عَنُ مُختصرا وَبَأَنِي في الصمت إن شَاءً الله تَعَالَى ". 

قوله: وعن معاذ بن جبل» تقدم الكلام عليه. 

قوله: إن رسول الله وَقِْْدٌ خرج بالناس قبل غزوة تبوك. وغزوة تبوك كانت 
في السنة التاسعة من الهجرة» وخرج رسول الله كَل إليها في ثمانين ألفا في 


)١(‏ أحمد (7؟, والبزار 62١557‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (717/7/0)» روآه 
أحمد والبزار والطبراني باختصار» وفيه شهر بن حوشبء» وهو ضعيفء وقد يحسن 
حديثه. 

(؟) أحمد (25015). وابن ماجه (917), والترمذي (22515)» والنسائي في الكبرى 
»223١95(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)7765٠0(‏ 


شدة الحرء وسميت تبوك لأنه كل جاءوهم يبوكون بقدح فقال: «ما زلتم 
تبوكونها بعد وهو مشتق من البوك. 

قوله: نعس الناس على أثر الدلجة؛ نعس: بفتح العين» قوله: على أثر 
الدلجة» الدلجة: هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. 

قوله: ولزم معاذ رسول الله يد يتلوا أثرهء هو بفتح الهمزة والثاء المثلثة 
وكسر الهووة وسكرن الكاء لكتان مشهورتان: 

قوله: «والناس قد تفرقت بهم ركابهم على جواد الطريق» الجواد الطرق 
واحدها جادة وهي سواء الطريق ووسطه؛ قيل: هي الطريق الأعظم الذي 
يجمع الطرق ولابد من المرور عليه قاله في النهاية"'". 

قوله: عثرت ناقة معاذ فحنكها بالزمام فهبتء الحديث؛ الزمام: ما يقاد به 
الدابة. 

قوله: حتى نفرت منها ناقة رسول الله يَيْيٌ وحكي النووي في شرح مسلم 
في كتاب الحج"' في العضباء» والقصوىء والجذعاء؛ /١74[‏ ب] هل هي 
ناقة واحدة أو نوق؟ فقال ابن قتيبة: كانت للنبي يَلكةٍ نوق ثلاث: القصوى. 
والعضباءء والجذعاء؛ وقال القاضي عياض”": إنها ناقة واحدة بخلاف ما 
قاله ابن قتيبة وأن هذا كان اسمها ووصفهاء وقال النووي””' بعد ذلك: وقد 


.)717/1١( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)١7/11( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
.)54/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )( 
.)78 /١117( شرح النووي على مسلم‎ )4( 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال محمد بن إبراهيم يم التيمي التابعي وغيره أن العضباء والقصوى والجذعاء 
أستماء لناقة واحدة كانت لرسول الله د 


قوله: ثم إن رسول الله وَلِةِ كشف عنه قناعه. القناع: ما يغطى به الرأس 

قوله: فقال معاذ: يا رسول الله اتذن لي أن أسألك عن كلمة أمرضتني 
وأسقمتني وأحزنتني» وهذا يدل على شدة اهتمام معاذ ؤَلقَتَهُ بالأعمال 
الصالحة. 

قوله: يا نبي الله حدثني بعمل يدخلني الجنة» لا أسألك عن شيء غيره. 
وفيه ليل على أن الأعبالة عمجي لفون الجنة كينا قان عفال # ويلك 

خَنَهُ آلى اوها كُنثُمَ تَعْمَلُونَ ©4”". وأما قول النبي كَلِِ: «لن 

37 أحد منكم د بعمله» فالمراد. والله أعلم» أن العمل بنفسه لا 
يستحق به أحدٌ الجنة لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك والعمل 
نفسه من رحمة الله وفضله على عبيده» وأسبابها كل من فضل الله ورحمته. 

قوله كَل «بخ بخ» لقد سألت عن عظيم» قالها ثلاثاء وذلك أن دخول 
الجنة والنجاة من النار أمر عظيم ولأجله أنزل الله تعالى الكتب وأرسل 
الوس» 

قوله يك «وإنه ليسير على من أراد الله به الخير» إشارة إلى أن التوفيق كله 
بيد الله تعالى ممن يسر الله عليه الهدى اهتدى؛ ومن لم ييسره عليه لم ييسر له 
ذلكء وقال يلم «عملوا فكل ميسر لما خلق له) أما أهل السعادة فييسرون 


)١١‏ سورة الزخرفه الآية: ؟لا. 


كتاب الجهاد 


لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. 

قوله يَلكِيَدِ: «وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك» 
الحديث. إنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في 
الصورة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء فنفى هذا بقوله: «تعبد الله) 
أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا 
معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته. 

قوله يَكِْ: إن شئت يا معاذ حدثتك برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر 
وذروة السنام» الحديث,ء أخمر يَكَِدِ عن ثلاثة أشياء رأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه» فأما رأس الأمر: فهو الدين الذي بعث به جَكَِةِ وهو الإسلام» وقد جاء 
تفسيره في هذا الحديث بالشهادتين فمن لم يقربهما ظاهرا وباطنا فليس من 
الإسلام في شيء وأما قوام الأمر الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على 
عموده فهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة الصلاة هو الإتيان بها بالشروط 
الصحيحة المكملة مع الدوام عليهاء وأما الزكاة فمعروفة يأتي الكلام عليها 
في أماكنها فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت 
إلا به» ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه» والفسطاط 
الخيمة» وأما ذروة سنامه وهو 020 وهذايدل على 
أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء 
قاله ابن رجب الحنبلي» ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا شيء بعد فرض 
الأعيان من أعمال البر أفضل من العلم ثم الجهاد. ومذهب الشافعي: أفضل 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأعمال بعد الفرائفض الصلاة أفضل الأعمال البدنية وتطوعها أفضل 
التطوعء قاله ابن هبيرة» وقال ابن النحاس ‏ عفا الله عنه -: إنما كان الإسلام 
رأس الأمر وهو [15١/أ]‏ الدين لآنه لا يصح شيء من الأعمال إلا مع 
وجوده. فإذا فقد الرأس كانت الأعمال كالجسد بلا رأس فهي مواتء ولهذا 
تجعل يوم القيامة هباء متثورا وإنما كانت الصلاة عمود الدين تشبيها لها 
بعمود الخيمة لأن أول ما يحاسب به المرء من عمله إقامة الصلاة كذلك أول 
ما يقام من الخيمة عمودهاء وكما أنه إذا ردت الصلاة رد عليه سائر عمله كما 
جاء في الحديث كذلك عمود الخيمة إن أقيم رفعت وإن حبط حبطت» 
وأيضاً كما أن الخيمة لا تثبت وتمنع من الحر والبرد إلا إذا أقيم عمودها 
كذلك لا يثبت الإسلام ويحقن الدم إلا إذا أقيمت الصلاة» وإنما شبه الجهاد 
بذروة سنام البعير لأن ذروة السنام وهي أعلاه لا يعادلها شيء من أجزاء 
البعير كذلك الجهاد لا يعادله شيء من أعمال الإسلام لقوله وَككِةِ لما سئل ما 
يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا أجده». وفي رواية: «لا تستطيعونه» هذا 
ما يظهر لي والله أعلم بمراد نبيه وَل ويحتمل أنه لما كان البعير حاملا 
الإنسان وموصلا له إلى المكان الذي يرومه شبه به هذا الأمر وهو الدين 
الحنيفي لأنه يوصل المؤمن في سفره الدنيوي إلى موطنه الآول وهو الجنة 
ثم شبه وَلِةِ الإسلام وهو التلفظ بالشهادة برأس البعير إذ كان كل أحد يمكنه 
الوصول إلى هذا الإسلام كما يمكنه الوصول إلى رأس البعير إما باللمس أو 
الرؤية» وشبه الجهاد بذروة سنامه إذ كان لا ينالها إلا أطول الناس جداً أو 


مالا كذلك الجهاد لا يناله إلا أفضل المؤمنين سابقة ومآلا كما قال كَكِيِ: ١لا‏ 
يناله إلا أفضلهم». ويحتمل أن النبي يَكِْةِ إنما شبه الجهاد بذروة السنام لأن 
من تسور السنام فقد حكم على جميع أجزاء البعير كذلك من رزقه الله 
الجهاد فقد أناله جميع ما في الإسلام من أجزاء الفضل؛ لأن نوم المجاهد 
أجرء وسفره أجرء ونفقته أجرء ونصبه أجرء وخوفه أجرء وظمأه أجرء 
وجوعه أجرء وحركاته كلها أجر إلى غير ذلك والله سبحانه أعلم. 

قوله يَكْةِ: «إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» 
الحديثء إذا قال الرسول كَلكِةٍ : «أمرت» فهم منه أن الله أمره بذلك» وإذا قال 
الصحابي: فهم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بذلك فإن من 
اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الرئيس أمره بذلك. 

قوله مَيَلِيِهِ: «ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» ومن أعظم [الأعمال وأفضلها] أداء الصلوات في أوقاتها بكمالها 
وحقوقها كما أمرناء قال بعض الحكماء: من منع الصلاة منع الله منه الشهادة 
ومن منع الزكاة منع الله منه البركة» ومن منع الصدقة منع الله منه الصحةء 
ومن منع الدعاء منع الله منه الإجابة» ومن منع الاستغفار منع الله منه التوبة. 

قوله يَلِِْ: «فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» ومعنى عصموا: منعوا. 

قوله عَلِهِ: «وحسابهم على الله) أي: فيما يسرون به من الكفر والمعاصي 


ويخفونه من النيات ويذرونه من الأعمال الباطئة دون ما يخلون به من 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الواجبات الظاهرة» والمعنى: إنما نحكم عليهم بالويمان ونؤاخذهم بحقوق 
الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم والله سبحانه وتعالى يتولى حسابهم 
فيثيب المخلص ويعاقب المنافق ويجازي الفاسق بفسقه أو يعفو عنه فذلك 
إلى المطلع على السرائر» وأن حكم النبي ذَلِْةِ والأئمة بعده إنما كان على 
الظاهر أما إذا أخلوا بشيء [70١/ب]‏ من الأحكام الواجبة عليهم في 
الظاهر فإنهم يطالبون بموجبه كما قاتل الصديق ذَلفَتَهُ مانعي الزكاة» ويدل 
عليه قوله: «عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه». 

قوله وَتَِْدّ: «والذي نفسي بيده) تقدم الكلام عليه 

قوله ولد «ما شحب وجه ولا اغبرت قدم» الحديث شحب بفتح الشين 
المعجمة وكسر الحاء المهملة بعدهما باء موحدة أي تغير» والشحوب من 
حزن أو خوف أو نحوه. 

قوله يَكيِِ: «ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق في سبيل الله» أي: تموت. يقال: 
نفقت الدابة إذا هلكت أي ماتت» قد جاء في الحديث أن النفقة في سبيل الله 
توضع في ميزان منفقها كل يوم. 

قوله: رواه البزار من رواية شهر بن حوشبء تقدم الكلام على شهر بن 
حوشبء ورواه أحمد وغيره من رواية أبي واتل» أبو وائل: اسمه شقيق بن 
مسلمة الأسديء أدرك النبي َل ولم يسمع منه شيئا والله أعلم؛ أ.ه. 

ةك - وَعن أبي سعيد كلك أن رَسُول الله كَل كَل من رَضِي بالله رَ 
وَبِالإسكام دينا وَيِمُحَمَدٍ ا د 


كنات الجياد 


4 عن اشن عتم 


عََلَ أعدمًا عَلِيَ يَا رَسُول الله فَأَعَادَهَا عَلَيِْ كَل وَأُخرَى يرفع الله بها للعبد 
مائّة درَجَة في الْجِنّة مَا بين كل دَرَجَمَيْنِ كما ين السّمَاء وَالَأرْض قَالَ وَمَا هِيَّ 
يا رَسُول الله ثَالَ الْجهَاد في سَبِيل لله رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو اود وَالنّسَائِت97". 

قوله: وعن أبي سعيد الخدريء تقدم الكلام عليه. 

قوله مَيْْةٌ: «من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وَل رسولا وجبت 
له الجنة» الحديث. أي: من آمن بالله ورضي به وبدين الإسلام ونبوة محمد 
يك وجبت له الجنة واستحق دخولها فإذا دخلها بفضله وكرمه أعطى الثواب 
بقدر عمله» وأي عمل أزكى ممن باع نفسه لله تعالى وبذلها في طاعته وهو 
الجهاد في سبيله بقتال الكفار أو بقهر الشيطان وعدم طاعته كذا في التحفة , 
وفي رواية: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا» الرضي ينقسم إلى عام وخاص. فالعام هو الرضي بأن لا رب سوى 
:لا دين وى دير الا شاذم بولا ىا زو النسعطاتوع و لذ بعلت سوه 
وهذا هو الظاهر من الحديثء وأما الخاص فقد كان أبو الحسين النوري 
يقول: هو سرور القلب بمر القضاء فالرضى بربوبية الله تعالى يتضمن الرضى 
بعبادته وحده لا شريك له والرضى بتدبيره للعبد و اختياره له والرضي 
بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان» والرضي بمحمد وَل 


.»)١885( مسلم‎ )١( 


لكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كما قال تعالى: لقَلَا وَرَيّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَقٌ يُحَكُمُوكَ فِيمَا هَّجَرَ بَيْئهْه 4" 
الاي 

قوله: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله فأعادها عليه 
رسول الله يَكِدِ نم قال: «وأخرى يرفع الله بها للعبد مائة درجة في الجنة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض»» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله الحديثء قال القاضي عياض" يعتها أن هذا على 
ظاهره وأن الدرجات هي المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهرء 
وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب 
الدري» قال: ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظيم 
الإحسان مالم يخطر على قلب بشر ولا يصفه مخلوقء وأن أنواع ما أنعم الله 
به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيراً ويكون تباعده في الفضل كما 
بين السماء والأرض في البعد» قال القاضي عياض"": والاحتمال أظهر وهو 
كما قال. 

فائدة: في صحيح البخاري”'' عن أبي هريرة عن النبي يَلِةِ قال: «من آمن 
بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن 


1060 سورة النساءعع الآية:‎ )١( 
ا رن‎ 


(”) إكمال المعلم بفوائد مسلم (19/5). 


يدخله الجنة» فذكر الحديث إلى أن قال: (إن في الجنة مائة درجة». 

[/] أعدها الله للمجاهد في سبيل الله وخرج ابن عساكر عن الوازع 
بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن أبي أمامة وها قالا: ذكر عند 
رسول يَلةٍ الجهاد. فقال: «إن للمجاهد في سبيل الله سبعين درجة من ياقوت 
ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض»». فإن قلت: قد تقدم في 
حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد أن الدرجات مائة» وفي هذا الحديث أن 
الدرجات سبعونء فكيف الجمع بينهما؟ فالجواب: أن الوازع لا تقوم به 
حجة» وحديث أبي سعيد وأبي هريرة الذي بعده من حيث الصحة لا 
يقاومهما شيء وإن صح حديث السبعين فيحمل على تفاوت المجاهدين 
بتفاوت مقاصدهم وإخلاصهم: فمنهم من يرفع سبعين درجة» ومنهم من 
يرفع مائة درجة» والله أعلم» ذكره ابن النحاس ف كتابه الذي في الجهاد. 

-٠١ 4+‏ وَرُوِيَ عن أبي أمامة يلك عَن النّي يله قَالَ ذرُوَة سَنَام الإشلام 
اْجهّاد لا ينَالهُ إِلّا أفضلهم رَوَاُ الطَرَانك”©. 

قوله: وروي عن أبي أمامة» تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيَيِةّ: «ذروة سنام الإسلام الجهاد لا يناله إلا أفضلهم» تقدم ذكر ذروة 
سنام الإسلام في حديث معاذ المطول. 


)١(‏ الطبراني في الكبير (72845)»: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 2775 وفيه علي بن 
يزيدء وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (070544. 


4- وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن عبسة َف عَن التي كَل كَالَ من قاتل في 
سَبيل الله فواق نَانّة حرم الله على وَجهه النَار رَوَاهُ أخمد”". 

قوله: وعن عمرو بن عبسة [هو أبو نجيح» وقيل: أبو شعيب عمرو بن 
عبسة» بعين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين» ثم سين مهملة على وزن 
عدسة» وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديث» ورأيت جماعة ممن 
صنف ف ألفاظ المهذب يزيدون فيه نوناء وهذا غلط فاحشء ومنكر ظاهرء 
وإنما ذكرته نتبيها عليه لئلا يغتر به» وهو عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن 
غاضرة بن عتاب» ويقال: خفاف بن امرىء القيس بن ببثة» بموحدة مضمومة 
ثم هاء ساكنة ثم مثلثة» ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة. بفتح 
البقاء المعجمة والضاد المهملة: ابن قسن غيلات» بالعين' المهملة اخ مصير 
بن نذار السلمى الصحابى الصالح أسلم قديماء وثبت فى صحيح مسلم أنه 
كان رابع أربعة فى الإسلام» وأنه قدم على رسول الله يك مكة فأسلم رابع 
أربعة» وطلب من النبى يَللِِ الإقامة معه بمكة» فقال: «إنك لا تقدر على ذلك 
الأنء ولكن ارجع إلى قومكء فإذا سمعت بخروجى فأتنى»» وأنه أتى النبى 
يِهِ بعد ذلك إلى المدينة مهاجراء وكان أخا أبى ذر لأمه» وفد المدينة بعد 
الخندق فسكنها ثم نزل الشام روى له عن رسول الله يي ثمانية وثلاثون 


(5/ 23175» وفيه عبد العزيز بن عبيد الله» وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
؟لاة). 


كتاب ١‏ جباد 
ع الا 


حديثاء روى مسلم منها الحديث المذكور. روى عنه جماعة من الصحابة» 
منهم ابن مسعودء وأبو إمامة» وسهل بن سعدء وجماعة من التابعين» سكن 
حمصء وتوف بها"'']. 

قوله يَِةِ: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار» فواق 
الناقة» تقدم الكلام عليه. 

ه١٠‏ وَعَن أبي الْمُئْذر لك أن رجلا جَاء إِلَى النَِّي يي ققَالَ يا رَسُو 
الله إن فلانا هلك فصل عَلَيْهِ تَقَالَ عمر إِنّهِ اجر قلا تصل عَلَيْهِ َقَالَ الرجل يا 
رَسُول الله ألم تر الَّيْلّة التي صبحت فِيهًا في الحرس فَإِنهُ كَانَ فيهم قَقَاَ 
رَسُول الله يك فصلى عَلَيْهِ ثم تبعه حَنَّى جَاءَ بره قعد حَنَّى إذا فرغ مِنّْهُ حثى 
عَلَيْهِ اث حنيات ثم َال يئني عَلَيْك النّاس شرا وأثني عَلَيْك خيرا فَقَالَ عمر 
وَمَا ذَّاك يَا رَسُول الله قَقَالَ رَسُول الله يكل دَعْنَا مِئْك يَا ابْن الخطاب من جاهد 
في سَبيل الله وَجَبت لَهُ الْجنّة رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ وَإِسْتَاده لا ا به إن شَاءَ الله 
تال 7 

قوله: وعن أبي المنذر أبو المنذر اسمه [لا يعرف وذكره مطين في 
الصحابة» وأخرجه أبو داود فى المراسيل ]. 

قوله: أن رجلا جاء إلى النبي يََئِةِ فقال: يا رسول الله إن فلانا هلك فصل 


.)56 5 ترجمة‎ "7-1١ تهذيب الأسماء واللغات (؟7/‎ )١( 


إهم الطبراني 5 الكبير 5م22 وقال الهيثشمي ف مجمع الزوائد (ه/ كا وفيه يزيد ين 
ثعلب» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عليه! فقال عمر: إنه فاجرء فلا تصل عليه» فقال الرجل: يا رسول الله ألم تر 
الليلة التي صبحت فيها في الحرس فإنه كان فيهم» فذكر الحديث إلى أن 
قال: حتى إذا فرغ منه حثى عليه ثلاث حثيات» الحثية [ما أخذ بالكف 
المبسوطة وقيل: الحثية باليد والحفنة باليدين وقيل الحثية ما يحثيه الإنسان 


بيديه]. 


01 


٠١55‏ وَعَن عبّادة بن الصّامِت فلك فَالَ بَيْنَمَا آنا عِنْد رَسُول الله يك إِذ 
جَاءَهٌ رجل فَمَالَ يَا رَسُول الله أي الأَغْمّال أفضل قَالَ يمان بالله وَجِهَاد في 
سَبيله وَحج مبرور قَلَمّا ولى الرجل ثَالَ وأهون عَلَيْكَ من ذَلِك إِطُعَام الطّعام 
ولين اكلام وَحسن ماران الرجل ثَالَ وأهون عَلَيْك من ذَلِك لا 
تتهم الله على شَيْء قَضَاهُ عَلَيْك رَوَاهُ مد َالطبرَانِيَ ِإِسْتَادَيْنٍ أحدهمًا 
تح واللفظ 14 . 

قوله: وعن عبادة بن الصامت [هو أبو الوليد عبادة بن أبى عبادة الصامت 
بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصارى الخزرجىء شهد عبادة العقبة الأولى 
والثانية مع رسول الله ولد وشهد بدراء وأحداء والخندقء. وبيعة الرضوان» 


)١(‏ أحمد »)23517١7(‏ والطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 71/4)» رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ابن لهيعة» وحديه حسن وفيه 
ضعف. وفي الآخر سويد بن إبراهيم» وثقه ابن معين في روايتين وضعفه النسائي» وبقية 
رجالهما ثقات. 


وسائر المشاهدء وكان أحد النقباء ليلة العقبة» كان نقيبا على القواقل؛ وآخى 
رسول: الله كله ينه ونين أبن مرئك الختوق» .واستعمله الننى لله على 
الصدقاتء وكان يعلّم أهل الصفة القرآن» ولما فتح الشام أرسله عمر بن 
الخطاب. ومعاذاء وأبا الدرداء ليعلموا الناس القرآن بالشام ويفهموهم. فأقام 
عبادة بحمصء ومعاذ بفلسطين» وأبو الدرداء بدمشق» ثم صار عبادة إلى 
فلسطين» روى له عن رسول الله َلِْةِ مائة وأحد وثمانون حديثاء اتفق 
البخارى ومسلم منها على ستة» وانفرد البخارى بحديثين» ومسلم بآخرين. 
قال الأوزاعى: أول من ولى قضاء فلسطين عبادة» وكان فاضلاء خيراء 
جميلاء طويلاء جسيماء توى ببيت المقدسء وقيل: بالرملة» سنة أربع 
وثلاثين» وهو ابن ثنتين وسبعين سنة» وقيل: توفى سنة خمس وأربعين» 
والأول أصح وأشهر'"]. 

قوله: إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله» أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان 
بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور» تقدم الكلام على ذلكء والحج المبرور: 
هو الذي لا تقع فيه معصية» وقيل: [هو المقبول» ومن علامة القبول أن 
يرجع خيرا مما كان » ولا يعاود المعاصي»ء وقيل: هو الذي لا رياء فيه » وقيل 
: الذي لا يعقبه معصية » وهما داخلان فيما قبلهما]. 

-1١‏ وَعَن أبي هْرَيرَة كه عن النَبِي َك قَالَ تكانّة حق على الله عونهم 
الْمُجَاهِد في سَبيل الله وَالْمكَاتب الَّذِي ير يد الآدَاء والناكح الَّذِي يُرِيد العفاف 


.)751١ تبذيب الأسماء واللغات (١/757-/01؟ ترجمة‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رَوَاُ التَرْمذِيّ وَقَالَ حدِيث حسن صَحِيح وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم 
وََالَ صَحِبح على شّرط مُسلم'". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه 

قوله كَل «ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب 
الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف» المكاتب هو: العبد الذي يبتاع 
نفسه من سيده على نجوم معلومة:؛ فإذا أداها إليه وحط عنه السيد بعض 
الشيء من النجوم صار حراً. 

٠‏ وَعَنَ مَكْحُول كلك ثَالَ كثر المستأذنون رَسُول الله يله إلى الْحَج 
ْم َرَْة يَبُوك قَقَالَ وَسُول الله يك عَروَة لمن قد حج أفضل من أَرْبَِينَ حجّة 
رَوَاهُ أبُو اود في الْمَرَاسِيل من روَايّة ة إسْمَاعِيل بن ا 

قوله: وعن مكحول [هو أبو عبد الله مكحول بن زيدء ويقال: ابن أبى 
مسلم بن شاذل بن سند بن شروان بن يردك بن يغوث بن كسرى الكابلى 
الدمشقى» يقال: كابلى» ويقال: هذلى» فالكابلى من سبى كابل» والهذيلى 
قيل لأنه كان مولى لامرأة من هذيل» وقيل: كان مولى لسعيد بن العاص» 
فوهبه لامرأة من قريش فأعتقته» وكان يسكن دمشقء وداره عند طرف سوق 
الأحدء وقال أبو مسهر: لم يسمع مكحول عنبسة بن أ, سفيان» ولا ادوئ 


))150/1( والحاكم‎ »)4٠0( وقال: حديث حسن. وابن حبان‎ »)١550( الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (7514)» وأحمد (7517)» والبيهقي في شعب الإيمان (17178)» وحسنه‎ 
.)7"0055( الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 

(؟) أبو داود في المراسيل (5 ٠‏ "). 


باحك 
أدركه أم لا. وقال ابن إسحاق: سمعت مكحولا يقول: طفت الأرض فى 
طلب العلم. وقال أبو وهيب» عن مكحول: عقبت بمصر فلم أدع بها علما 
إلا احتويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت 
عليه فيما أرى» ثم أتيت الشام فغربلتها. وقال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه 
من مكحول. وقال ابن يونس: كان فقيهاء عالما. واتفقوا على توثيقه» سكن 
متلق يقر جر اسقة الى معو مات ]: 

قوله: فقام رجل رث الهيئة» الرث بالثاء المثلثة الشيء البالي» أ.ه. 

قوله: كثر المستأذنون على رسول الله يي إلى الحج يوم غزوة تبوك. 

قوله: «غزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة» رواه أبو داود في المراسيل 
من رواية إسماعيل بن عياش [ هو إسماعيل بن عياش الحمصي:عالم أهل 
الشام قال النسائي ضعيف وقال ابن حبان كثير الخطأ في حديثه فخرج عن 
حد الاحتجاج به وقال علي بن المديني إسماعيل عندي ضعيف وقال ابن 
خزيمة لا يحتج به وقال أبو داود سمعت ابن معين يقول إسماعيل بن عياش 
ثقة» وكذا روى عباس عن ابن معين أيضا وقال دحيم هو في الشاميين غاية 
وخلط عن المدنيين وقال الفسوي: تكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل 
أعلم الناس بحديث الشاميين أكثر ما تكلموا فيه قالوا يغرب عن نقات 
الحجازيين وقال البخاري إذا حدث عن أهل بلده فصحيح, وإذا حدث عن 
غيرهم ففيه نظر وقال أبو حاتم لين]. 


.)504 ترجمة‎ ١١5-١١17 /75( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


وب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

1014 عن ابن عباس لقا عن الي يك َل حب خير من أَْعِينَ 
غَرْوّة وغزوة خير من أَرْبَعِينَ حبجّة يَقُول إذا حج الرجل حجّة الإشلام فغزوة 
خرانة عن أرب حكه فيقة لاقام جر لا نو لبك 2و1 9 المزاز 
وَرُوَّانه يْقَات معروفون"". 

وعنبسة بن مُبيرة وَنَقَُ ان حبان وَلم أقف فيه على جرح. 

قوله: وعن ابن عباس» تقدم الكلام عليه 

قوله: «حجة أفضل من أربعين غزوة» وغزوة خير من أربعين حجة» يقول: 
إذا حج الرجل حجة الإسلام فغزوة خير له من أربعين حجة» وحجة الإسلام 
خير له من أربعين» رواه البزار» وفيه عنبسة بن هبيرة [عنبسة بن هبيرة بن 
النعمان الطائي من أهل حران كنيته أبو مروان يروي عن عكرمة روى عنه 
عثمان بن عبد الرحمن قال أبو حاتم : مجهول . وقال ابن حبان فى الثقات : 


يعتبر حديثه من غير رواية عثمان الطائفي 1 


بلطن > لي اد ا 


همء؟” - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ذَع قَالَ قَالَ رَسُول الله وَكِيِ ححّة 


ا ل ا و 
الحَيث رَوَاهُالطَرَانيَ وَالَْقَ وبَأَِي بِتَمَامِهِ في غرّاة لمر إن شَاءَ الله”"؟ 


)١(‏ البزار (23761» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7174/4)» ورجاله ثقات» وعنبسة ابن 
هبيرة وثقه ابن حبان» وجهلة الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5190). 

.)784 /1( الجرح والتعديل (5/ ”0 4) والثقات‎ )١( 

(*) الطبرانٍ في الأوسط (7754)» والبيهقي (54/ 775): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(6/ 27281 رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليثء. قال 


قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء تقدم الكلام عليه 
قوله يي «حجة لمن لم بحج خير من /١51[‏ ب] عشر غزوات» 
الحديث؛ تقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 


اضر 


١‏ - وَعَن أبي بكر بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي يلي فَالَ سَِعت أبي وَهُوَ 
عد تسر دن وخر بلا بيد + انراق الج اتوك لال السورب 
َم رجل رث الََْ َل ابا لس أ ميمت رنود هي : يقُول هذا 
كرا إن أَضْحابه قَقَالَ أقرَأءَ فم الام م كسر جفن سَيفه َاْقَُ 
ثمَّ مشى بِسَيْفهِ إِلَى الْعَدو قَضرب به حَتَى قتل رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِدِيَ 
وَغَيرهما2. 

جفن السَّيْف بِمَنْح الجيم وَإِسْكَان الْقَاء هُوَ قرّابه. 

قوله: وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري [أخو أبي بردة بن أبي 
موسىء يقال: اسمه عمروء ويقال: عامرذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية 
من أهل الكوفة » وقال أبو عبيد الآجري: قلت لأبي داود: أبو بكر بن أبي 
موسى سمع من أبيه؟ قال: أراه قد سمعء وأبو بكر أرضى عندهم من أبي 
بردة بن أبي موسىء كان يذهب مذهب أهل الشامء جاءه أبو غادية الجهني 


عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمونء وضعفه غيره. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (1195). 

)١(‏ مسلم (21107)» والترمذي ))١599(‏ وأحمد (110178)» وابن حبان /4511)» والحاكم 
(؟/ »)073١‏ والبيهقي (9/ 5 4). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قاتل عمار فأجلسه إلى جنبه» وقال: «مرحبا بأخي». وذكره ابن حبان في 
كتاب «الثقات»» وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كان أكبر من أبي بردة» 
ومات في ولاية خخالد بن عبد الله" ]. 

قوله: سمعت أبي وهو بحضرة العدوء هو بفتح الحاء وضمها وكسرها 
ثلاث لغات» ويقال: أيضاً يحضر العدو بفتح الحاء والضاد وحذف الهاء. 
ذكره النووي في شرح مسلم' '". 

قوله يَكِْةِ: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» قال العلماء: معناه أن 
الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولهاء وقيل: 
المراد به الدنو من الأقران حتى يكونوا تحت ظلال سيوفهم ولا يفرون منهم 
وكل شيء علاك ودنا منك فقد أظلكء وقيل: معناه ثواب الله والسبب 
الوصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي المجاهد في 
سبيل الله فأحضروا فيه بصدق واثبتواء قال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في 
شرح العمدة: هو من باب البلاغة والمجاز الحسن فيجوز أن يكون من مجاز 
التشبيه مع حذف المضافء فإن ظل الشيء لما كان ملازما له جعل ثواب 
الجنة واستحقاقها بالجهاد وأعمال السيوف لازما لذلك كما يلزم الظل» 
أ.ه؛ قال عفا الله عنه : والذي يظهر في معناه والله أعلم أنه من رفع يده 
بالسيف ضاربا به في سبيل الله أو رفع عليه سيف في سبيل الله على أي حال 


.)7/7865 ترجمة‎ ١50-١5 5 /59( تبذيب الكمال‎ )١( 


كتاب ١‏ صباد 
0 أ 


ظلل عليه السيف صار بذلك كأنه وصل إلى أبواب الجنة فيوشك أن 
يستشهد فيدخلها في الحال أو يؤخر فيموت على فراشه فيدخلها في المآل 
لأن من قاتل في سبيل الله وجبت له الجنة فكأن أبواب الجنة لذلك تحت 
ظلال السيوف حقيقة» وشبيه بهذا قوله يَنئْةٌ يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض». 

قوله يلد لمن جاء يستأذنه في الجهاد: «ألك والدن؟» قال: نعمء قال: 
«الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما» وكذلك ما روي في الحديث: «الجنة 
تحت ظلال السيوف وتحت أقدام الأمهات» وأشباه ذلك والله أعلم. 

قوله: «الجنة تحت ظلال السيوف» أي: تحت بارقة السيوف وبارقة 
السيوف هو ظلها الذي يقع على الآأرض وغيره ولما كان بارقة السيوف مما 
يفزع الأنفس ويكون سببا لفرارهاء بِيّن يَةِ أن من وقف تحت ظلال 
السيوف وحبس نفسه على القتال دحل الجنة قل أم لم يقتل لقوله تعالى: 


بن لَهُمْ أنه يعتُِونَ فى سَبيل ألله فَيقتلُونَ وَيُفعلُون4”" ويحتمل 
أمرين» أحدهما: أن يكون المعنى أن الصبر على بارقة السيوف ثوابه أفضل 
من الجنة وأن الجنة دونه وأن ثوابه ذَلِيَكَهُ أفضل من الجنة وكذلك النظر إلى 
وجهه الكريم., الثاني: أنه يعبر بالتتحت [عما] خفي عن المشاهدة بالبصرء 
وقد يكون للشيء ظاهر مكروه وباطن محبوب ببارقة السيوف ظاهرها 


ورؤيتها مما يكره النفس وثواب الجنة منطو فيها والصبر على بارقة السيوف 


.١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كالصبر على شرب الدواء لما فيه من النفع العظيم والصبر على القتال في 
سبيل الله في ضمنه تكفير الذنوب وحصولها الجنة» وهذا وقع نظيره في 
الدجال فإنه يأتي ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فجنته ظاهرها محبوب 
وباطئها مكروه وناره على العكس ظاهرها مكروه وباطئها محبوب» ومما 
قيل فيه: 
قَتَارُْهُجَنَّةطُوْبَي لِدَاخِلِها وَرُوْرُ جَنيِهِتارّمِنَ الشّعْرٍ 1711/ أ] 

ولما كانت الجنة منطوية فيما يشاهد من المكروه من طلال السيوف أي: 
بارقتهاء وكان المجاهد كأنه يرى الموت عيانا أعطى الله تعالى للمجاهد 
خصلتين إحداهما: ألا يذوق من ألم الموت إلا كما يذوق الإنسان من قرصة 
البقة» كما رواه النسائي عنه يِه ويكفيه بارقة السيوف عبارة عن السكرة. 
ا ل ا 0 
تعالى: «أخباء عِندَ رَبْهُمَ م يُرْرَقُو 5" بين تعالى أنهم 2 البوزخ أحياء 
يتنعمون بالجنة وأن عملهم لا ينقطع بموتهم كما جاء في الخبر الآخرء أ.هف 
والله أعلم» وعن الحسن أن رسول الله يَيٍِ قال: «ما أذن الله لعبد في جهاد ولو 
قدر فواق ناقة إلا استحيى أن يرده إلى منزله ولم يعتقه من النار) ذكره 
صاحب شفاء الصدور. 

قاكذةة ذكر غير واحق أن أو ل استناشا اوسيل أنه شال ميب الزموين 
العوام فَكَهُ لدعوة النبي كَلِةِ له. وذلك أنه أسلم وله ثمان سنين فنفخت 


.١58 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


نفخة من الشيطان أن النبي وَلةِ أخذ بأعلى مكة فخرج الزبير وهو ابن ثنتي 
عشرة سنة ومعه سيف حتى أتى النبي كَلَِِةِ فقال: «ما لك؟» قال: أخبرت أنك 
أخذت,. فقال: كنت صانعا ماذاء قال: كنت أضرب به من أخذك فدعا له النبي 
يِه فكان سيفه أول سيف سل في سبيل الله وهو أحد شجعان الإسلام 
وأبطاله» قال ابن أبي الزناد: ضرب الزبير يوم الخندق عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة بالسيف على مغفره فقطعه إلى القربوس. فقالوا: ما أجود سيفك؟ 
فغضب الزبير يريد أن العمل ليده لا للسيف. وهذه الضربة إحدى الضربات 
المشهورة في الإسلام, أ.هه قاله اين النحاس. 

فائدة أخرى: كان للنبي كَةِ أسياف. منها: (المأثور) ورثه من أبيه وقدم 
به المدينة» ومنها: (العضب) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة 
أرسل به إليه سعد بن عبادة عند توجهه إلى بدرء ومنها: (ذو الفقار) بكسر 
الفاء وقيل بفتحها كان في وسطه مثل فقرات الظهر غنمه يوم بدر وكان معه في 
حروبه كلها وكانت قائمته وحلقه وعلاقته وبكراته ونصله فضة» ومنها: 
(الصمصام) بصادين مهملتين مفتوحتين وهو سيف عمرو بن معدي كرب 
وكان مشهوراًء ومنها: (القلعي) بفتح القاف واللام نسبه إلى مرج القلعة 
بالبادية» ومنها: (البتار) بباء موحدة ثم مثناة فوق مشددة» ومنها: (الحتف) 
بفتح الحاء المهملة وهو من أسماء الموت, ومنها أيض): (الرَّسُوب) وكان 
عنده. من رسب في الماء إذا غاص فيه» لأن ضربته تغوص في المضروب به 
ومنها: (المخذم) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الذال المعجمة 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وهو اسم للسيف القاطع والقضيب. أ.ه. 

فائدة أخرى: وقد روى في السيوف والرماح أحاديث وفضائلء منها: ما 
رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يليه «بعثت 
بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له.ء وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» الحديثء ومنها: «أن الجنة تحت ظلال السيوف»» ومنها: 
«أن السيوف مفاتيح الجنة»» ومنها: «أن الضرب بالسيف في سبيل الله سبب 
لدخول الجنة»» ومنها: ما روي أن «من نقلد سيفا في سبيل الله قلده الله وشاح 
الكرامة ورداه رداء الإيمان». ومنها: ما روي أن «من تقلد سيفا في سبيل الله 
قلده الله تعالى وشاحين من الجنة وأن الله يباهي ملائكته بسيف الغازي 
[117/ ب] ورمحه)» ومنها: ما روي أن الملائكة تصلي على الغازي ما دام 
سيفه معلقا في عنقه أ.ه. 

06” وَحَنَ الْبَراء قله قَالَ ثَالَ أنَى الي بك رجل مقنع بالحد 17 0 

رَسُول الله أقاتل أو أسلم تَالَ أسلم ثمّ ات تألم ثم قَاتل فقتل فَقَالَ رَسُو 
لله يَكِةِ عمل قَلِيلا وَأجر كثيرا رَوَاهُ البُكَارِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَمُسلو”". 

-٠١ 6‏ وروى مُسلم عن بابر يلك قَالَ جَاءَ رجل من بني النبيت قبيل 
من الأنْصَار قَقَالَ أشهد أن لا إِلَه إِلَا الله وَأَنّك عبده وَرَسُوله ثم تقدم فقاتل 
حَتَى قتل فَقَالَ اللي يل عمل هذا يَسِيرا وَأجر كثيرا”". 


.)550١( البخاري (7808)): ومسلم في الإمارة» وهو الحديث الآتي بعد, وابن حبان‎ )١( 


.)١900( مسلم‎ )١( 


مقنع بصم اليم وفتح النون الْمُسَدَدَة أي متغط بالحديد وُقيل على رأسه 
خوذة وقيل غير ذَلِك. 

قوله: وعن البراء» هو البراء بن عازب تقدم الكلام على مناقبه ذَلَِكه. 

قوله: أتى النبي كل رجل مقنع بالحديد. قال الحافظ'"': أي متغط 
بالحديد. قيل: على رأسه خوذة» وقيل: بيضة وهي الخوذة: لأن الرأس 
موضع القناع» قاله في [النهاية] وقيل: غير ذلك» ومنه الحديث أن النبي مَك 
زار قبر أمه في ألف مقنع» أي: ألف فارس مغطى بالسلاح. 

قوله كَلِْةِ: «عمل هذا قليلا» إشارة إلى الزمان الذي قتل فيه وهو زمان 
يسير لم يفتقر إلى أداء شيء من العبادات. 

قوله: «وأجر كثير) إشارة إلى ما حصل له من الفوز بالشهادة. 

قوله: في حديث جابر من رواية مسلم: جاء رجل من بني النبيت قبيل من 
الأنصارء النبيت: هو بنون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم مثناة تحت 
ساكنة ثم مثناة فوق وهم قبيل من الأنصار كما ذكر في حديث جاير» وقال 
غيره: بنو النبيت: جيل من النصارى. 

55 وَعَنَ أنس ذلك كَالَ اتطلق رَسُول الله يك وَأَضْححابه حَبَّى سبقوا 
الْمُشّركين إِلَى بدر وَجاء الْمُشْركُونَ كََالَ رَسُول الله يك لا يتقدمن أحد مِنْكّم 


مل 


إِلَى شَِيْء حَبَّى أكون أنا دونه قَدَنَا الْمُضْركُونَ قَقَالَ رَسُول الله كل قومُوا إِلَى 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
جِنَّهَ عرضهًا السَّمَوَات وَالْأَرْض قَالَ عُمَيْر بن الحمام يَا رَسُول الله جنّة 
عرضها السَّمَوّات وَالأْض قَالَ نعم قَالَ بخ بخ فَقَالَ رَسُول الله كَل مَا 
يحملك على قَؤْلك بخ بخ فَقَالَ لا وَالله يَا رَسُول الله إِلَا رَجَاء أن أكون من 
هلها تَالَ َإنّك من أهلها كَأخرج تمرات من قرنه فجعل يَأكُل ِنْهُنَ ثم نَل 
أنا حبيت حَتَّى آكل تمراتي هَذِه نما لحياة طَوِيلّة قرمى بمًا كَانَ مَعَه من التّمْر 
ثم قاتلهم حَنَّى قتل ذلك رَوَاهُ ؛ 20 

القرن بِمَنْح القَاف وَالرَّاء هُوَ جعبة النشاب. 

قوله: وعن أنسء تقدم الكلام عليه 

قوله: انطلق رسول الله يَكِْةِ وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء 
المشركون» وغزاة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة وهي من الغزوات 
التي قاتل فيها رسول الله وك بنفسه كما تقدم ذلك. 

قوله يََِةِ: «لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» الحديث 
أي: قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا 
يعلمونها. 

قوله يَكِ: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» أي: إلى سبب جنة 
وهو القتال لإعلاء كلمة الله تعالى» وقيل: قوموا إلى قتال إن قتلتم فلكم 
الجنة» والجنة هي دار النعيم في الدار الآخرة من الاجتنان وهو الستر لتكائف 


(1) مسلم (1901). 


أشجارها وتطليلها بالتفاف أغصانبها. 

قوله: فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض» قال: «نعم»؛ عمير بن الحمام بضم الحاء المهملة وتخفيف بن 
الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي» شهد بدرا واستشهد 
بهاء وذكر ابن عقبة في مغازيه أن عمير أول قتيل يومئذ من الأنصار في 
الإسلام» وكان النبي يله آخى بينه وبين عبيدة بن الحارث المطلبي 
فاستشهدا في وقعة بدر كككَاء والقاتل لعمير بن الحمام خالد بن الأعلم 
العقيلي» قيل: بل أول قتيل من الأنصار حارثة بن سراقة. 

قوله: بخ بخ» بفتح الباء وإسكان الخاء المعجمة وهي كلمة تقال عند 
تعظيم الأمور وتفخيمه في الخير تعجبا ويقال فيها أيضا بخ بخ بالخفض 
منونا. 

قوله: فقال رسول الله يكِةِ: «ما يبحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا 
رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها قال «فإنك من أهلها» هكذا هو في 
أكثر النسخ المعتمدة» (رجاءة) بالمد ونصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين 
وفي بعضها بالتنوين ممدودا بحذف التاء وكله صحيح معروف في اللغة 
ومعناه: والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. 

قوله: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن» القرن هو جعبة النشاب 
أي السهام وهي تصنع من جلد قش ويجعل فيها النشاب والقرن بالتتحريك 
ويجمع على أقرن و أقران كحبل وأحبال ومنه الحديث «الناس يوم القيامة 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كالتبل في القرن يجتمعون مثلها» قاله في النهاية”". 

قوله: فإن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» أي لم ير تأخير 
الغزو إلى الفراغ من أكل التمر فرمى بما كان معه من [74١/أ]‏ التمر ثم 
قاتلهم حتى قتل ذَلكَّهُ الحديث. في هذا الحديث جواز الانغمار في الكفار 
والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة فيه عند جماهير وفيه ثبوت الجنة 
للشهيد وفيه المبادرة بالخير وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفس وفيه أن عميرا 
إنما قاتل رجاء دخول الجنة» وقد شهد النبي كَل أنه من أهلها. 

نك - وَعَن أبي هُرَيْرَة لك أن رَسُول الله يل كَالَ لا يجْتّمع كَافِر وقاتله 
في الثّار أبدا رَوَاةُمُسلم وَأَبُو دَاوْد ا النسَائِيَ وَالْحَاكِم أطول يي : 

وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه من حَدِيث معاذ بن جبل 

065- وَعَن أنس بن مالك ذلك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يله يَعْنِي يَقُول الله 
عز وجل الْمُجَاهِد ني سبيلي هُوّ عَلِيَ ضَامِن إن قبضته أورثته الجنّة وَإن 
رجعته رجعته بأَخْر ا أو غنيمّة رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب صَحِبح 


وَهْوَ فِي الصّحِبِحَيْنٍ وَغَيرهمَا بِنَحُوهِ من حَدٍ يث أبي هْرَيْرَة وَتقدم. 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 58). 

زه مسلم رقمل وأبو داود (946؟) وابن حبان (60ك5كةق) وأحمد ركحكحمما والحاكم 
7/١‏ 

إفرة الترمذي ,.)١151١(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (50)» وصححه الآلبان في صحيح الجامع 
(ه 1م ). 


كتاب الجهاد 'آ 55 


قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله مَل «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا» الحديث وفي رواية (لا 
يجتمعان في الناراجتماعا يضر أحدهما الآخرا قيل من هم يا رسول الله؟ قال 
«هو من قتل كافرا ثم سدد» قال القاضي عياض”"'' في الرواية الأولى يحتمل 
أن هذا مختص بمن قتل كافراً في الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا 
يعاقب عليها أو تكون نيته مخصوصة أو حالة مخصوصة:. ويحتمل أن يكون 
عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا 
يدخل النار أو يكون إن عوقب به في غير موضع عقاب الكفار ولا يجتمعان 
في إدراكهاء قال وأما قوله في الرواية الثانية اجتماع يضر أحدهما الآخر فيدل 
على أنه اجتماع مخصوص قال وهو مشكل المعنى وأوجه ما فيه أن يكون 
معناه ما أشرنا إليه أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب فيعيره 
بدخوله معه وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه» وقد جاء مثل هذا في بعض الآثار 
لكن قوله في هذا الحديث :مؤمن قتل كافرا ثم سدد مشكل لأن المؤمن إذا 
سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا 
سواء قتل كافرا أو لم يقتله» قال القاضي ووجهه عندي أن يكون قوله ثم 
سدد عائدا على الكافر القاتل ويكون بمعنى الحديث الآخر «يضحك الله من 
رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة») ورأى بعضهم هذا اللفظ تغييرا 


من بعض الرواة وأن صوابه «مؤمن قتله كافر ثم سددا ويكون معنى قوله (لا 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 97؟). 


لحا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر)» أي لا يدخلانها للعقاب 
ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم هذا آخر 
كلام القاضي عياض" والله أعلم. 

وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك من كلام المنذري في الحواشي. 

-7١ 5‏ وَعَن معاذ بن جبل ذَلقَكهُ عن رَسُول الله يل قَالَ من جاهد في 
سَبيل الله كَانَ ضَامِنا على الله وَمن عاد مَرِيضا كَانَ ضَامِنا على الله وَمن عدا 
إِلَى الْمَسْجد أو رَاح كَانَ ضَامِنا على الله ومن دخل على إِمَام يعزره كَانَ 
ضَاينا على الله وَمن جلس فِي بّبته لم يغتب إنْسَانا كَانَ ضَامِنا على الله رَوَاه 
ابن خُرَيمّة وَاْن حبّان في صَحِيِحَيْهِما وَاللَفْظ لّهما”". 

َو ُو يعلى بِتَحوِه وَعِئْده أو خرج مع جََارٌة بدل ومن عدا إِلَى الْمَسْجد 


آ سه وه - َ ان ”ماه م إفرف 
وَرَوَاه أحمد وَالطَبَرَانِيَ وتقدم لفظهمًا 0 
و 


ا ا ا 
وهو عند ابي داود من حَدِيث ابي أمَامَة إ أن عِنده الثالثة وَرجل دخل بيته 


2 
8 


له 


بسَلام فَهُوَ ضَامِن على الله'*'. 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ /ا"ا7). 

(؟) ابن حبان (79/7)» وابن خزيمة .)١596(‏ 

(9) أبو يعلى في مسنده الكبيرء وأحمد (277097» والطبراني في الكبير /٠١(‏ رقم 00)» 
والبزار .)١549(‏ 

(5) أبو داود (5595). 


قوله: «فهو علي ضامن» بمعنى مضمول ويجيء فاعل بمعنى مفعول 


4 


كقوله تعالى: #عِيضَةٍ رَّاضِيّةِ4''' أي مرضية وقوله تعالى: ظمَّآءِ دَافِق4”" 
أي مدفوق قيل معناه ذا ضمان كقوله تعالى: ومن يحخْرُحٌ مِنْ بَيّتِهء مُهَاجِرًا 
إلى أللّهِ وَرَسُولِهء»ك”' وذا عيشة راضية ومعنى «ضامن على الله تعالى»: أي 
صاحب ضمان. والضمان: الرعاية للشى» كما يقال: تامِنٌ ولأبنٌ: أي 
صاحب تمر ولبن فمعناه انه في رعاية الله تعالى وحفظه ذكره النووي في 
الأذكار ©" . 

قوله يَلْةِ: «من غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله» الحديث» 
الغدو والرواح عند العرب يستعملان في السير متى كان ليلا أو بارا يقال راح 
أول النهار وآخره وغدا بمعناهء هذا كلام الأزهري””. 

قوله: (ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله» تقدم الكلام على 
قوله: يعزره في المشيي إلى المساجد. 

قوله: «ورجل دخل بيته بسلام» قيل يحتمل وجهين أحدهما أن يسلم إذا 
دخل منزله كما قال تعالى 9فَإِدًا دَخَلَتُم بُيُوتَا َسَلِمُواْ ع1 أشييكح لي 


)١(‏ سورة القارعة» الآية: /ا. 
(؟) سورة الطارق» الآية: 5. 
(7") سورة 

(4) (ص:؟ ؟ رقم 04). 
(5) هذيب اللغة (8/ .)١88‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ول قياس كرك 311 وود نلعي اله كردا يكوه يي ان 
لزم البيت طلب السلامة من الفتن يرغب بذلك من العزلة ويأمن بالإقلال 
من الخلطة ذكره المنذري في الحواشي”'' [178/ ب] أ.ه. 

-١‏ وَعَن عبد الله بن حبشي الْكَنْعَِي ك6 أن اللي يكل سيْلَ أي الأَعْمَال 
أفضل قَالَ إِيمَان لا شك فِيهِ وَجِهّاد لا غلُول فيه وَحجَّة مبرورة قبل قَأَي الصّدَقَة 
أفضل قَالَ جهد المقل قبل فَأَي الْهِجْرّة أفضل كَالَ من هجر مَا حرم الله قبل كَأي 
الْجهّاد أفضل قَالَ من جاهد الْمُشركين بِنَِي وَمَاله قيل كَأي اقل أشرف َال من 
أهريق دمه وعقر جَوّاده رَوَاه ُو اود وَالمَسَائِيَ وَالَفْظ لَهُوَهُوَ أن(". 

قوله: وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي كه [سكن مكة؛ وله صحبة. 
روى عنه عبيد بن عمير ومحمد بن جبير بن مطعم”*']. 

قوله: «أن النبي يَكِِةْ سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد 
لاغلول فيه وحجة مبرورة» تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل [أي قدر ما يحتمله حال 
القليل المال]. 


.51 سورة النور الآية:‎ )١( 

.011 /5( انظر: معالم السئن للخطابي‎ )١( 

(*) أبو داود »)١555(‏ وأحمد »)١5501(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 4١)»؛‏ وابن أبي عاصم في 
الجهاد (57).» وني الآحاد والمثاني (507). 

(5) أسد الغابة (”/ 5 ١٠١‏ ترجمة 5885). 


كتاب ١‏ جباد 
لد 4١‏ 


قوله: قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بنفسه وماله 

قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه" يقال هراق الماء يهريقه بفتح 
الهاء هراقة أي صبه وأصله أراق يريق إراقة وفي الحديث الآخر: «قال فأي 
الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قال 
فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه» الجواد الفرس الجيد 
سمي بذلك لأنه يجود بجريه والأنثى جواد أيضا قاله في الديباجة. 

8- وَحعَنَ عبّادة بن الصَّامِت ذَللكهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلِ: جاهدوا 
في سَبيل الله قن الْجهَاد في سَبيل الله باب من أَبْوَابٍ الْجنّه ينجي الله تبارك 
وَتَعَالَى به من الهم وَالْمَم رَوَاُ أحُمد وَاللّفْظ لَهُ وَرُوَاتهِ ثِقَات وَالطَبرَانِنَ في 
لْكَبير والأوسط وَالْحَاكِمِ وَصحح إِسْنَاده ''". 

قوله وعن عبادة بن الصامت وََكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِةِ:ِ جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب 
الجنة»). 

وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك أن رَسُول الله كَل قَالَ مثل الْمجَاهِد في 
سَبِيل الله كمثل القانت الصَّائِم لا يفتر صَلَاة ولا صياما حَتََى يرجعه الله إِلَى 
أهله يما يرجعه إلَيْهم من أجر أو غنيمّة أو يتوفاه فيدخله الْجِنّة رَوَاهُ ان حبّان 


)١(‏ أحمد (5480؟5) والحاكم 0/ 2001 وابن أبى عاصم في الجهاد )0 وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ 23,» رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط أطول من هذاء وأحد 
أسانيد أحمد وغيره ثقات. وصححه الألباني في صحيح اللجامع (5057). 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


٠‏ 2 00 2.02 0104 1 مسي 2 د« سح اس ال تس 
فِي صحيحه .. عن شيخه عَمْرو بن سعيد بن سنان قال وكان قد صَامَ النهار 


وَقَامَ اللَيّل نَمَانِينَ سنة غازيا ومرابطا. ثَالَ المملي رَحمَه الله وَهُوَ ني 
الصَّحِبِحَيْنِ وَغَيرهمًا بِنَحْوِهِ أطول مِنْهُ وَتقدم. 

١‏ وَفِى روَايّة للنسائى فى هذا الحَدِيث مثل الْمُجَاهِد فى سَبيل الله وَاللْه 
أعلم بمن جاهد فِي سَبيله كمثل الَّائِم الْقَائْم الخاشع الرّاكِع الساجد'". 

قوله عن أبي هريرة وَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِِِ: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم لا يفتر صلاة 

5 وَعَن معَاذ بن أنس كلك عن التبِي يَلِِ أن امرَأة أَتنهُ مَقَانَت يا 
رَسُول الله انطلق روجى غازيا وَكنت أقتدي بصّلاته إذا صلى وبفعله كله 
تأخبرني بِعَمَل يبلغني عمله حَتى يرجع فَالَ لَّهَا أنستطيعين أن تقومي وَلَا 

8 02 0010 0 75 5 
مَا أطِيق هَذَا يَا رَسُول الله فَقَالُ وَالِذِي تَفسى بيده لو أطقته مَا بلغت العشور 
من عمله رَوَاهُ أحمد من رِوَّايَة رشدين بن سعد وَهُوَّ بق عِنْده وََا بَأس بحَديثه 


في المتابعات وَالرَّقَائِق". 


.)55757( اين حبان‎ )١( 
.)0860( النسائي (18/5)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )( 
رقم » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ /” ٠( أحمد (*2)157» والطبراني في الكبير‎ )*( 


(5/ 737/5))؛ رواه أحمد والطبرانى» وفيه رشدين بن سعد وثقه أحمد. وضعفه جماعة. 


العشور جمع عشرّة وَهُوَّ الْوَاحِد من عشرّة أَجرّاء. 

قوله وعن معاذ بن أنس ذَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن امرأة أتته فقالت يا رسول الله انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي 
بصلاته إذا صلى وبفعله كله فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع فذكره 
إلى أن قال والذي نفسي بيده لو أطقته ما بلغت العشور من عمله. قال 


الحافظ''': العشور جمع عشر وهو الواحد من عشرة أجزاء قد كان بعض 
من يقعد عن الجهاد من امرأة وضعيف في عهد النبي كَلِْةِ يسأله عن عمل 
يعدل الجهاد وفات بعض النساء الحج مع رسول الله بَكِةِ فلما قدم سألته عما 
يجزئ من تلك الحجة قال «اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل 
حجه أو حجة معي )| ه. 

ولما كان الجهاد أفضل الأعمال ولا قدرة لكثير من الناس عليه كان الذكر 
الكثير الدائم يساويه ويفضل عليه وكان العمل في عشر ذي الحجة يفضل 
عليه إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. اه. 

فائدة فيها بشرى لهذه الأمة زادها الله شرفا: حكى القرطبي في تفسيره عن 
كعب الأحبار''' قال: كان ملكا في بني إسرائيل» فعل خصلة واحدة» فأوحى الله 
إلى نبي زماهم: قل لفلان يتمنى. فقال: يا رب أتمنى أن أجاهد بمالي وولدي 
ونفسيء فرزقه الله ألف ولدء فكان يجهز الولد بماله في العسكرء ويخرجه 


.)١47 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
قم الف كلم رم عار‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مجاهدا في سبيل الله» فيقوم شهرا ويقتل ذلك الولدء ثم يجهز آخر في العسكرء 
فكان كل واحد يقتل في شهرء والملك مع ذلك قائم الليل» صائم النهارء فقتل 
الألف ولد في ألف شهرء ثم تقدم فقاتل فقتل. فقال الناس: لا أحد يدرك منزلة 
هذا الملكء فأنزل الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر من شهور ذلك 
الملك, في القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

قال المؤلف عفا الله عنه: وهذا من سعة فضل الله على هذه الأمة يضاعف 
لها من العمل اليسير ما لم تدركه الأمم السالفة في العمر الطويل والعمل 
الكثير فإذا كانت ليلة القدر لهذه الأمة خيرا من ألف شهر من شهور ذلك 
الملك فكيف بما هو أفضل من ليلة القدر عند الحجر الأسود وهو موقف 
ساعة في سبيل الله تعالى كما صح ذلك من حديث أبي هريرة وَلِيكَهُ والله أعلم 
[53 أبيات في فضل الجهاد: 

قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي 
سكينة قال أملى علي عبد الله بن المبارك ببذه الأبيات بطرسوس فأرسلها 
إلى مكة إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة وكان عبد الله 
يفضل الجهاد على الانقطاع والفضيل يرى عكس ذلك وهي هذه الأبيات: 
يَاعَابِدَ الحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرتنا َعَلِفْت أنَك في العَاءَةٍ تَلُعبُ 
لا ا ا كت ك1 كم 
الاكسان تين عيلتان باعل فَحُيْوْلْنَايوْم الصبيحة نَنْحَبُ 
ربخ العبيِر لكُمْوَنِحْنُ عييرنا رَهَح السَنَابكِ وَلعْبَارٌ الأطيِبُ 
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وَلقدأناكامِنْمَقَالٍنبينا قَوْلصَحِيْمٌ صَاوقٌ لاتكذِبُ 
لاي ا ار أن انر وَمْحَانٌ نار تَلْهَبُ 
نذا كنات ]ان طحن د ال اف 85 55 

قال: اتيك النغي 8 فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد 
لحيو وحيدي وله اعم 

05 *- وَعَن التّمْمَان بن بشير 442 فَالَ قَال رَ شول الله يك مثل الْمجَاجِد 
في تيل الله كمكل الصّاقِم تائم ليله حَنَّى يرجع مَتى يرجع رَوَاهُ أخمد 
َالْبرار وَالطْبرَانِيَ وَرجَال أخمد مُحْتّج بهم في الصّحبه". 

قوله: وعن النعمان بن بشير وَيْهَا تقدم الكلام عليه 

كه :نل التمحاحد و سول له عدن العناف وال0 لقا لان 
يرجع متى يرجع) الحديث تقدم معناه. 

5 - وَعَنَ معَاذ بن جبل ليه ء عن التي يل َال من قاقل في سيل الله 

من رججل مُسلم فوّاق اقبت لَه الجن ون جرح جرحا في سيل الله أو 
نكب نكبة فَإِنّهَا تجيء ع الْقِيَامَة كأغزر مَا كَانَت لَوْنَهَا لون الزَعْفَرَان 
وربحها ربح الميك رواء أن دَاوٌّد وَالتَّرِمِذِيَ وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجه وَكَالَ 
الَرِّذِيَ حَدِيث حسن صَحِبح وصدره في صَحِيح ابن حبّان'". 


)١(‏ أحمد ١48401١١‏ والبزار »2١755(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (71)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (6/ 0277/5 رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(5) أبو داود (255541)» والترمذي ))١561(‏ واين ماجه (77/47).» وابن حبان (9180), 
وأحمد :)755١١5(‏ وصحه الألبانٍ في صحيح الجامع (5115). 


لووك 8 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن معاذ بن جبل ذَلِكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيِْْ: «من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له 
الحنة» تقدم الكلام على فواق الناقة. 

قوله يَليِ: (اومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم 
القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك» تقدم 
الكلام على الجرح, قوله: «أو تكب نكبة» والنكبة بفتح النون وسكون 
الكاف واحدة نكبات الدهر: وهو ما يصيب الإنسان من الحوادث. 

وقوله: «فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» يقال: غزر الشيء بالضم 
يغرز فهو غزير إذا كثر وتقدم الكلام على ذلك. 

٠٠6‏ وَعنهُ وليه قَالَ فَالَ رَسُول الله يكةِ من جرح جرحا في سَبيل الله 
جَاءَ يوم الْقَِامَة ريحه كربح المسك ولونه لون الرَعْفَرَان عَلَيْهِ طَابع الشهَدَاء 
وَمن سَأَلَ الله الشَّهَادَة مخلصا أعطَة الله أجر شَّهيد وَإِن مَاتَ على فرَاشه رَوَاه 
ابن حبّان في صَحِبحه وَاللَفْظ لَه وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح على شَرطهمًا ”". 

قوله: وعنه يَلكَه تقدم الكلام عليه. 

قوله كي «من جرح جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه كريح 
المسك ولونه لون الزعفران عليه طابع الشهداء» والطابع بالطاء المهملة 
وبعد الألف باء موحدة مفتوحة وهو الخاتم يختم به على الشيء؛ وكسر الباء 
لغة فيه والله اعلم. وتقدم ذلك أيضاً. 


.)9/0/ ابن حبان (7191): والحاكم (؟/‎ )١( 


-٠05‏ وَعَن أبى هُْرَيْرَة ولكَهُ فَال فا رَسُول الله يك ما من مكلوم يكلم 
في سَبيل الله إِلّا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَةَ وَكَلمه يدمى اللّؤن لون دم وَالرٌيح ربح 


وَفي روَايّة كل كلم يكلم في سيل الله يكون يَوْم اليا مَةَ كهيئتها يَوْم طعنت 
تفجر دما اللَّوْنَ لون دم وَالْعزْف عرف مسك رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَرَوَاهُ 
مالك وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ بتَخوو ”"". 

الْكلم بِمَنْح الكّاف وَ ِسْكَان اللّام هُوَ الجرْح. 

وَالْعَرف بِمَمْح العين الْمُهُملّة وَإِسْكَان الرّاء هُوَ الرّائحَة. 

قوله: وعن أبي هريرة َه تقدم الكلام عليه 

قوله َي «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى 
اللون لون دم والريح ريح المسك,. والكلم بفتح الكاف وإسكان اللام هو 
الجرح. وفيه دليل على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره. والحكمة 
في مجيته يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في 
طاعة الله تعالى» وفي رواية «والله أعلم بمن يكلم في سبيله»الحديث» هذا تنبيه 
على الإخلاص في الغزوء وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه 


© البخاري (0 2 ومسلم (دلامال ومالك ال والترمذي (كم*د/4 وأحمد 
(76ا١9).‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في 
قتال الكفار فيدخل فيه /١79[‏ ب] من جرح في سبيل الله في قتال البغاة 
وقطاع الطريق في إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك والله 
أعلم. وفي رواية: «كل كلم يكلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها يوم 
طعنت تفجر دما لون دم والعرف عرف المسك» العرف بفتح العين المهملة 
وإسكان الراء هو الرائحة كذا قاله المنذري» وفي رواية «إلا جاء يوم القيامة 
وجرحه يثعب دما» هو بفتح الياء وإسكان الثاء المثلثة وفتح العين المهملة 
وآخره باء موحدة ومعناه: يجري متفجراً أي: كثيراً وهو معنى الرواية 
الأخرى: «يتفجر دما». وقوله عَللِةِ «كهيئتها يوم طعنت» الضمير في هيئتها 
يعود على الجراحة؛ قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: ''' مجيئه يوم 
القيامة مع سيلان الجرح فية أمزاك؟ أَحَدُهُمًا: السْهَادة عَلَىْ ظالية الْقتْل. 
التَانِي: إظَهَارُ شَرَفهِ آمل الْمَشْهَدِ وَالْمَوْقِفِ بِمَا د 
السَّاهِدَةٍ بالطّيبٍ الله أعلم. 

/- - وَعَن أبي أماَة له عن البِي كله كَالَ لَبْسَ د شَّيْء أحب إِلَى الله 
من قطرتين وأثرين قَطْرّة دموع من خشيّة الله وقطرة دم تهراق في سَبيل الله 
وَأما الأثران فأثر في سَبيل الله وَأثر في فَرِيضّة من قَرائض الله رَوَاهُ الترْمذِيّ 
وَقَالَ حَدِيث حسن ع 


.004 إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 
2.)١٠١8( زهة الوا 6 والطبرانٍ 5 لير 214 وابن ا عاصم 2 الجهاد‎ 
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قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه. 

قوله يي اليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية 
الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من 
فرائض الله) هو الذي يقوم فتنفطر قدماه أو يصوم فينحل بدنه وتجف شفتاه 
ويصفر لونه من أثر العبادة والله أعلمء قاله في التنقيح» وقال في الديباجة: الأثران 
هما الخُطى في سبيل الله وني أداء فرائض الله من الصلاة والحج» روى الحاكم من 
حديث ابن عباس أن النبي كَِ قال: «من حج من مكة حتى يرجع إليها كتب الله 
له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم؛ وحسنات الحرم الحسنة بمائة 
ألف حسنة» قال الله تعالى: لوَتَحْدُبُ مَا قَتَمُوأْ وََاتَرَهُ74" قال ممجاهد 
وقتادة والحسن: الآثار في هذه الآية الخطى إلى الجمعة؛ وقال ثابت البئاني: 
مشيت مع أنس بن مالك إلى الصلاة فأسرعت فحبسني فلما انقضت قال: مشيت 
مع زيد بن ثابت إلى الصلاة فأسرعت فحبسني فلما انقضت الصلاة قال لي: أما 
علمت أن الآثار تكتب. وتقدم قريبا فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله وفي 
أبواب الصلاة فضل [المشي] إلى المسجد والله أعلم» أه. 

4- وَعَن سهل بن سعد ذَليْكَا قَالَ كَالَ رَسُول الله يكل ساعتان تفتح 
فيهمًا أَبْوَابٍ السّمَاء وقلما ترد على داع دعوته عِنْد حُضُور النداء والصف فِي 
ل اي 


.17 سورة يسء الآية:‎ )١( 
.)701/9( (؟) عبد الغني المقدسي في الترغيب (5 "7): وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَفِي لفظ يُْنَانِ لا تردان أو ثَالَ مَا تردان الدّعَاء عِنْد النداء وَعند الْبَأْس جين 
يلحم بعض بَعْضًا رَوَاه ُو دَاوُد وَابْن حبّان في صَحِيحه”". 

وَفِي رِوَايّة لابْن حبّان ساعتان لا ترد على داع دّعوته جين تُقَام الضَّلَاة وَنِي 
الصَّفَ في سَبيل الله" '". 

قوله: (وعن سهل بن سعد كَككَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يل «ساعتان لا تردان أو ما تردان: الدعاء عند النداء» وعند البأس 
حين يلحم بعضهم بعضا» الحديث. قوله يَِةِ «وعند البأس» بالهمز الشدة في 
الحرب. 

قوله يَكِدٍ إيلحم بعضهم بعضا» يلحم: هو بضم الباء وسكون اللام وكسر 
الحاء هذا هو الذي يظهر من كلام الجوهري في صحاحه وكلام النهاية 
ومعناه: ينشب بعضهم ببعض في الحرب كذا قاله المنذري» أي: يشتبك 
الحرب بينهم ويلزم بعضهم بعضاء يقال: لحمت الرجل إذا قتلته» والملحمة 
الحرب وموضع القتال مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك 
لخمة القوب بالسذاء وقيل غير ذللك: 


)١١‏ أبو داود (551450)» وابن خزيمة (519).: والحاكم (1948/1) وقال الألبانٍ صحيح» 


أخرجه ابو داود »)795١7(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود. 
(1) ابن حبان (17/71). 


خاتمة: قد ورد في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا». 
فإن قيل: فما الفرق بين تمني لقاء العدو حيث نمي عنه وبين تمني الشهادة 
حيث طلبه ورغب فيه فقال يَكَِةٍ «من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه أعطيها 
وإن مات على فراشه)؟ قلنا: الفرق بينهما أن الجهاد ابتلاء وامتحان لا يعرف 
ما تسفر عاقبته وقد لا تحصل فيه غنيمة ولا شهادة بل حصل ضد ذلك ففيه 
خطر عظيم بخلاف الشهادة من حيث الشهادة فإنها درجة عظيمة يتمناها 
العلماء» وقد قال عليه[ /١1١‏ أ] السلام وددت أن أقتل في سبيل الله الحديث» 
وربما تحصل الشهادة وهو على فراشه بغير قتال بالنية أو بمرض من 


الأمراض انتهى. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في إخلاص النية في الجهاد 
وما جاء فيمن يريد الأجر والغنيمة 
والذكر وفضل الغزاة إذا لم يغنموا 


7 
ع “ظ 


6- عَن أبي مُوسَى فك أن أَعرَابيًا أنّى النبِي يك َقَالٌ يَا رَسُول الله 
الرجل يُقَاتل للمغنم وَالرجل يُقَاتل ليذكر والرجل يُقَاتل ليرى مَكَانَهُ قَمن في 
سَبيل الله قَقَالَ رَسُول الله يكل من قّاتل لتكون كلمة الله هئ العليا قَهُوَ فى سَبيل 


0 د دعو شيع لاشو ا. س سس نه 1022 
لله رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيٌ وَانْن مَاجها : 


قوله: عن أبي موسى وَلِكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن أعرابيا أتى النبي يلها الأعرابي بفتح الهمزة هو الذي يسكن 
البادية. 

قوله: «فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر» أي 
بذكرء تاس بالقجاعة: 

قوله: «والرجل يقائل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله يي من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وفي حديث آخر «سئل 
رسول الله يكِةِ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في 
سبيل الله فقال رسول الله يك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 


.)7511( وأبو داود‎ ».)١905( ومسلم‎ »)758٠١( البخاري‎ )١( 


كتاب | 
ب الجباد 0ك 


الله" قال أهل اللغة الشجاعة شدة في القلب عند البأس”"'» والحمية الأنفة 
والغيرة والمحاماة عن عشيرته وأقاربه'" ولولا ذلك لم يقاتل؛ والرياء يمد 
ويقصر والأشهر المد وهو إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة وهو ضد الإخلاص 
فإن أراد نفع الدنيا والآخرة فهو مراء أيضا”*» وأما القتال للشجاعة فتارة 
يكون لإظهارها ليقال هو شجاع وهذا هو الفرق بينه وبين من يقاتل لإعلاء 
كلمة الله وبذل نفسه في رضاه رغبة فيما عند الله تعالى ظاهرا وهو في الباطن 
بخلاف ذلكء. فالأول قصد المدح على الشجاعة في الدنيا فقط فهذا قصد 
الدنيا أو غيرها من الأغراض الفاسدة» وتارة يقاتل للشجاعة طبعا ولم يقصد 
شيئا فهو أقل من الأول ذنبا لعدم قصده ولا يقال إنه قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا إذ لم يقصد ذلكء نعم إن أخلص أولا ثم قاتل طبعا وشجاعة ولم 
يقصد ما يناني الأول فهو على نيته لآن الإنسان عندما يدهمه القتال قد يذهل 
عن ذلك كما [قد ] يذهل عن التوحيد عند الموت [فيحكم] بإيمانه المتقدم 
مالم يطرأ [على استحضاره ما ينافيه والثالث] يقاتل للشجاعة [قاصدا إعلاء 
ةك سالك هفان] الققان:فييدا نكو انج ادن الح وك زهو العاية” : 


)١(‏ أخرجه البخاري (/55/) ومسلم )١1905-١50(‏ عن أبي موسى. 
(؟) الصحاح للجوهري (7/ 1778). 

(8) شرح النووي على مسلم (43/1). 

(4) رياض الأفهام (5/ 509). 

(5) رياض الأفهام (510-759/0). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

واعلم أن من قاتل لثواب الله فهو في سبيل الله ويشهد له فعل الصحابة»ء 
وقد سمع [رسول الله كة] يقول: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض [فألقى التمرات التى فى يده وقاتل حتى قتل وظاهر هذا أنه قاتل 
لثواب الجنة]» ذكره [ابن النحاس"'] عفا الله عنهء وقال أبو العباس 
القرطبي: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) يعني بكلمة 
الله دين الإسلام وأصله أن الإسلام ظهر بكلام الله تعالى الذي أظهره على 
لسان نبيه يِه ويفهم من هذا الحديث اشتراط الإخلاص في الجهاد 
وكذلك هو شرط في جميع العبادات لقوله تعالى: «وما دوا إل دوا 
ألنّهَ عخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ#”"”" قال المهلب: إذا كان في أصل النية إعلاء 
كلمة الله ثم دخل عليها من حب الظهور والمغنم ما دخل فلا يضرها ذلك» 
ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فخليق أي حقيق أن يحب الظهور 
بإعلاء كلمة الله وأن يحب الغنى بإعلاء كلمة الله فهذا لا يضره إذا كان عقدًا 
قيفي ذافن 

ففي هذا الحديث بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة وأن 
الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله مختص بمن قاتل لتكون كلمة 


)١(‏ مشارع الأشواق (ص )5١5-57١5‏ وانظر إحكام الأحكام (؟19/5”). 
)١(‏ سورة البينة» الآية: 0. 

.)0١0/١5( المفهم‎ )*( 

(5) شرح الصحيح (55/5) لابن بطال. 


كتاب الجهاد 55 
الله هي العليا''' والله أعلم» ففيه دليل على أن الإخلاص واجب في الجهاد 
كما يجب في غيره» وأنه تدخله النية» وقد قسم العلماء [الشهداء ثلاثة أقسام 
شهيد في الدنيا والآخرة وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وشهيد] في الدنيا 
دون الآخرة /١7١1‏ ب] وهو الذي يقاتل رياء أو سمعة أو [طمعا فى المغنم] 
ولا يمنع الإخلاص في الجهاد دخول الشهرة بالشجاعة ووقوع المحمدة من 
الناس فإنا لو فتحنا هذا الباب أدى ذلك إلى ترك العمل جملة بل متى صح 
القصد لم يضر المدحء وكذلك لا يمنع الإخلاص القتال لطلب الجنة 
والغنيمة مع قصد إعلاء الكلمة لأنه طلب لما وعد الله على الجهاد ولذلك 
لا يقدح قصد طلب الثواب وسائر الأعمالء قال عبد الله بن المبارك: العبادة 
على ثلاثة أقسام عبادة الأحرار وهم الذين عبدوا الله لأداء حق الربوبية لا 
لطلب ثواب ولا لخوف عقاب فهذه أعلاهاء وعبادة التجار وهم الذين 
عبدوا الله تعالى لطلب الثواب وعبادة العبيد وهم الذين عبدوا الله خوفا من 
العا" أده 

وإنما كانت عبادة الأحرار أفضل لأنهم شاهدوا من أنفسهم التقصير ورأوا 
نعم الله تعالى أوجبت عليهم الشكر ورأوا أعمالهم تقع قاصرة عن أداء 
الشكر الواجب عليهم قال الله تعالى: #أَعْمَلُوا َال دَاوْدَ شُكراي' 


(؟) هذا كلام على بن الحسين كما في حلية الأولياء (”/ 5 :)١7‏ وصفة الصفوة /١(‏ 5 70). 
(7) سورة سبأء الآية: 77. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والعامل إذا رأى عمله قاصرًا عن وفاء الحق الذي عليه لم يحسن منه طلب 
ثوابا عليه كما أن دافع الدين لا يطلب عوض ما دفع ممن له الحق اه. 

3 وَعَن أبي هُرَئْرَة كلك أن رجلا قَالَ يا رَسُول الله رجل يُريد 
الْجهّاد وَهُوَ يُريد عرضا من الدّنَْا تَقَالَ رَسُول الله يك لا أجر لَهُ فأعظم ذَّلِك 
النّس وَكَانُوا للرجل عد لرَسُول الله يكةِ فلعلك لم تفهمه فَقَالَ الرجل يَا 
رَسُول الله رجل يُريد الْجهَاد في سَبيل الله وَهُوَّ يَْتَفِي عرض الدَّنَْا قَالَ لا أجر 
لَهُ فأعظم ذَلِكِ النَّاس وَكَانُوا عد لرَسُول الله يك َقَالَ لَهُ النَانّةَ رجل يُريد 
الْجهَاد وَهُوَ يَبْتَفِي عرضا من الدَّنَْا قَمَالَ لا أجر لَه رَوَاهُ ُو دَاوْد وَابْن حبّان في 
صَحِبحه وَالْحَاكِم باختِصَار وَصَححةُ '"". العرض بِمَنْح العين الْمُهُملّة وَالرَاء 
جَدِيعًا هُوَ مَا يقتنى من مال وَغَيره. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «أن رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضًا من 
الدنيا فقال رسول الله يَكةٍ لا أجر له» العرض ما يقتنى من مال وغيره قاله 
الحافظ المنذري اهه والعرض أيضا بالتحريك المال قل أو كثر وبالسكون 
المتاع» وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير. 

قوله: «يبتغي عرضا) أي يطلب. 


)غ2( أبو داود اه ”)ل وابن حبان (5790 1 وأحمد )0 0 والحاكم ؟/ 6 وابن 
المبارك في الجهاد (/0؟57). وقال الألباني صحيح » أخرجه أبو داود ر(كده كل وصححه 


كتاب | 
تجا مم ٠‏ 


قوله «لا أجر له» أي لا ثواب له 

اعلم أن المجاهدين في نية الجهاد على أقسام» منهم من يجاهد ونيته 
تحصيل عرض الدنيا من غير التفات إلى قصد نوع من العبادة بحيث لو عرض 
عليهم غزو طائفة من الكفار ليس لهم ما يغنم أو علم أنه يمنع من الغنيمة لم 
يغز فهذا إذا قتل ليس بشهيد وإن كان حكمه في الظاهر حكم الشهيد وليس له 
أجر البتة لقوله يك في حديث أبي هريرة المتقدم لما سئل عمن يريد الجهاد 
وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال: «لا أجر له» ثم هل يعاقب على ذلك 
في الآخرة؟ اختلف السلف في ذلك على قولين منهم من قال يعاقب لأنه عمل 
عمل الآخرة للدنياء القول الثاني أنه لا يئاب ولا يعاقب وهو الظاهر ويدل 
عليه قوله يَكِةٍ «لا أجر له) ولم يذكر فيه عقاباء وكذلك قوله كَكِةٍ «من غزا ولم 
ينوي إلا عقالا فله ما نوى» وأشباه ذلك”'". اه 

ومنهم من يخرج إلى الجهاد مكثرا سواد المسلمين ليس له من نية أن 
يقتل ولا يقتل وهذا إن قتل فهو شهيد لأن من كثر سواد قوم فهو منهم'" 
ومنه الحديث «الشهداء ثلاثة» وذكر منهم من يكثر سواد المسلمين» ومنهم 
لاا ساس ب ا ل سيان 
أشباهها أئمة السلف فذهب , بعضهم إلى أن هذه النية فاسدة وأن صاحبها 
يعاقب عليها لإدخاله قصد الدنيا في عمل الآخرة وذهب آخرون إلى أن هذه 


.)57"١ مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)177 (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 


004 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النية صحيحة وهذا هو المذهب الصحيح وإليه ذهب حجة الإسلام أبو 
حامد الغزالي وذكر كلاما مطولا ملخصه أن هذا تصريح منه بأن هذه النية 
صحيحة ومن قتل بها فهو شهيد وكذلك صرح الإمام أبو عبد الله القرطبي 
بصحتها فإنه قال في التفسير: ودل خروج النبي كَل ليلقى العير يعني عير أبي 
سفيان لما قدم من الشام على جواز النفير للغنيمة لأنها كسب حلال. وهو 
يرد ما كره مالك من ذلكء إذ قال: ذلك قتال على الدنياء وما جاء أن من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل /١7١1‏ أ] الله دون من يقاتل للغنيمة» 
يراد به إذا كان قصده وحذه وليس للدين فيه حظ"".أ.ه 

وهذا الدليل الذي استدل به القرطبي دليل جيد فإن أبا سفيان بن حرب 
لما قدم من الشام في عير قريش وفيها أموالهم وتجارتهم وكان فيها ثلاثون 
رجلا قال ابن عقبة كانوا سبعين رجلا وكانت عيرهم ألف بعير فلما سمع 
النبي يَف بها فندب المسلمين إليها الحديث في غزوة بدر الكبرى'''» ومنهم 
من إذا دهمه القتال يقاتل مقبلا غير مدبر ليس له نية البتة غير الدفع عن نفسه 
وهذا قريب من أصحاب النيةالثالثة وليس مثلهم وهو شهيد لأن من دفع عن 
نفسه قطاع الطريق فقتلوه كان من الشهداء فكيف لا يكون شهيدا من قتل 
بسيوف الأعداء بل هو شهيد في الفضل والحكم والمقاتل مع هؤلاء مع 
)١(‏ مشارع الأشواق (ص 5-777 77) وكلام الغزالى في الاحياء (5/ 375): وكلام القرطبى 


في التفسير (/1/ 73775). 
(7) مشارع الأشواق (ص 4 570-57). 


علمه أنه يسلم إذا استسلم أفضل من المقاتل الذي يعلم أنه إذا استسلم قتلوه 
وأما من فر حيث يحرم الفرار فقتل مدبرا فإنه ليبس بشهيد وإن جرت عليه 
أحكام الشهداء فْ هذه ةا 

قوله في الحديث «أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عنى خطاياي فقال 
رسول الله يكةِ نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر» فدل هذا 
الحديث على أن من قتل مدبرا حيث لا يجوز له الفرار أنه ليس بشهيد بل قد 
باء بغضب من الله وسخطه لقوله تعالى: ##وَمَن يُوَلِهِمَ يَوْمَيِذِ ذَُبْرَهْدَ إلا 
مُتَحَرْهًا لِقِكَالٍ 1 مُكَحَيَرًا إِلَ فِحَةِ فَقَدْ بَآءَ بِعَضَبٍ مِنَ أ أَلنّه4”" الآية» فأين 
عا امد بركية الفا مركي كان الى كله بترن ف ادغاقانواغرة بك 
أن أقتل في سبيلك مدبرًا» رواه النسائي وغيره'" والله أعلم قاله ابن النحاس 
5 5 2 
عفا الله عنه 2 . 


07 


عَن الْجهّاد والغزو قَقَالَ يَا عبد الله بن عَمْرو إن قَاتَل- 


أ 5 


8 5 
8 
5 


(1) مشارع الأشواق (ص 08١‏ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .1١7‏ 

0 56 0 لا//ا”ع مه )١‏ و(6651١),‏ وأبو داود ))١88657(‏ والنسائي ف 
المجتبى 7417/8 (0015) و8/ 788 (091/7) و(/551/0) والكبرى (9411/ و91/4/ 
و07915)» والحاكم )51١ /١(‏ عن أب بي اليسر.وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود )١138/(‏ . 

(:) مشارع الأشواق (ص 5177). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صَايرًا محتسبا وَإِن قَأتَلت مرائيا مكاثرا يتعثك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن عَمْرو 
على أي حال قَائَلت أو قتلت بَعفك الله على يِلْكَ الْحَال رَوَاه أبُو َاوُو". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ؤَتَهًَا تقدم الكلام عليه. 

قوله وك لخمر بن العاضص* إن قاتلت ضاررًا نخسا بعقك الله ضابةا 
محتسبًا وإن قاتلت مرائيًا مكاثرًا بعثك الله مرائيًا مكائرًا» تقدم الكلام على 
هذا الحديث في أوائل هذا التعليق. 


بار 


3-05 وَعَنَ عمر بن الخطاب ولك قَالَ سَمعت رَسُول الله يل يَقُول 
إِنَّمَا اعمال بال وَفِي رِوَايّةبلّاتِ وَإِنمَا لكل امرىء مَا نوى كُمن كَآنَت 
هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرّته إِلَى الله وَرَسُوله ومن كَانَت هجرته إِلَى دنيا 
يُصِببهًا أو امْرَأَة يْكِحهًا فَهجرّته إِلَى مَا اجر إِلَيْه رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو 
دود وَالتَرْمِذِيَ وَالتَسَائَِ'". 

قوله: وعن عمر بن الخطاب ذََتَّهُ تقدم الكلام عليه مبسوطا في أوائل هذا 
الكتاب. 

قوله َك «إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»» 
والنيات: جمع نية بالتشديد والتخفيف فإن شددت كانت من نوى ينوي إذا قصد 


)١(‏ أبو داود (5519)» والجاكم (؟/ 86)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (41 0). 

)١(‏ البخاري :)١(‏ ومسلم 0 »© وأبو داود .)550١1(‏ والترمذي »2١55417(‏ وابن ماجه 
(5770).: وأحمد »)١548(‏ ومالك في الموطأ (4817). 


كتاب الجهاد 
وأصلها نويه قلبت الواوياء ثم أدغمت في الياء بعدها فقيل نية وإن خففت كانت 
من ونى يني إذ أبطأ وتأخر لأن النية تحتاج في توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء 
وتأخر ولهذا ترى بعض الناس يبطئ في نية الصلاة حتى تفوته الركعة الأولى مع 
الإمام» ومنها: نوى ينوي إذا قصد يقال: نواك الله بخير إذا قصدك به ونويت فلانا 
وانتويته بمعنى» ا.ه قاله الطوفي'» ومعنى الحديث: لا تحسب الأعمال 
الشرعية إلا بالنية'”"» قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهما: 
لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه فتقدير هذا الحديث: 
أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية» وفيه: دليل على 
أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية وكذلك الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات”"» ولهذا لو نوى الصلاة 
بلسانه دون قلبه لم تصحء ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصحء فهذا 
الحديث أصل في وجوب النية في سائر العبادات كما مثلناء وتدخل النية في 
الطلاق والعتاق والقذف. ومعنى دخولها: أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح» 
وإذا أتى بصريح طلاق [117/1/ ب] ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى» وإن نوى 
بالصريح غير مقتضاه دُين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يقبل منه في الظاهر”*". 


.)١8ص( التعيين‎ )١( 

(؟) الفتح المبين (ص .)54٠‏ 
(6) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 4 0). 
(5) شرح النووي على مسلم /١1(‏ 5 0). 


: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَككِِ: «وإنما لكل امرئ ما نوى». قالوا: فائدة ذكره بعد (إنما الأعمال 
بالية)ثبيان: أن تعية المترى شرط» فلو كان على إتسان ضبلاة مقضية لا 
يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو 
غيرهماء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم 
ذلك”"؛ والنية: هي القصد إلى الشيء, تقول العرب: نواك الله بحفظه أي 
قصدك الله بحفظه'''» وتقدم الكلام على ذلك مبسوطً في أوائل هذا التعليق» 
وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: قوله«وإنما لكل امرئ ما نوى» يقتضي 
أن من نوى شيئاً يحصل له؛ وكل ما لم ينزه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك 
ما لا ينحصر من [المسائل]» فإن جاء دليل خارج يقتضي أن المنوي لا 
يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا وعمل وخصص هذا العموم 
ثم قال: وفرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره؛ وبين قولنا: من لم 
ينو شيئا لم يحصل له والحديث: يحتمل الأمرين وآخره: يشير إلى المعنى 
الأول ”أنه 

وقد [رأينا] من نوى شيئا فحصل غيره كالجمعة للمسبوق يفوتمها قبل 
سلام الإمام ويصليها ظهرًا وغير ذلك ولكن يدخل في ذلك قوله: إلا بدليل 
قاله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. 


.)١١ص( وشرح الأربعين‎ )55/١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
و57).‎ 5١ /١( إحكام الأحكام‎ )"( 


كتاب الح د 
ظ 1و 


قوله يهم «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» 
وأما الهجرة فأصلها الترك» والمراد هنا: ترك الوطن ومفارقة الأهل وكان 
واجبا على من أسلم ان يهاجر إلى النبي يَكَةِ مفارقا دار قومه. فلما فتحت 
مكة ودخل الناس في دين الله أفواج] انقطعت هذه الهجرة وبقيت هذه 
الهجرة من دار الكفر على حالهاء أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
فباقية إلى يوم القيامة» ولهذا قال 2ُ: «أنا برئ من كل مسلم يقيم بين 
ظهراني المشركين»'' فمن لم يتمكن من إظهار دينه فعليه أن يهاجر من دار 
الكفر إلى دار الإسلام» وعن معاوية وَليَتَهُ قال: قال رسول الله كي «لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها»"'» وسمي الذين تركوا موطن مكة وتحولوا إلى المدينة من 
الصحابة بالمهاجرين لذلكء واسم الهجرة يقع على أمور الهجرة الأولى إلى 
الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة وَككَ؛ الهجرة الثانية: من مكة إلى 
المدينة؛ الهجرة الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله كَلَِةِ لتعلم الشرائع ثم 
يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهمء الهجرة الرابعة: هجرة من أسلم من 
أهل مكة ليأق إلى النبي كَكِْةِ ثم يرجع إلى مكة؛ الهجرة الخامسة: هجرة ما 
نبي الله عنه. وهي أعظمها وأعمهاء قال #122: «المهاجر ما نهى الله عنه) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5515)» والترمذي .2235١5(‏ والطبراني في الكبير (؟/ 5١7‏ رقم 
65 واللفظ له. وصححه الألباني في الإرواء ,)١171(‏ صحيح أبي داود (771/1). 
(1) أخرجه أبو داود (47/4 7). وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)5١51(‏ 


8 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع غير أن السبب يقتضي أن المراد 
بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة والله أعلم» والتقدير: فمن كانت هجرته 
إلى الله ووس ولف ووفيذا فمحركة الخ احور نو ككينا وفنوعت 7 
وقوله: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» هذا الحديث ورد على سبب: وهو أنه لما أمر 00 إلى 
المدينة تخلف جماعة عنها فذمهم الله تعالى بقوله: إن أَلَذِينَ تَوَفَهُمُ 
الفشكة طالو أنه ا 
فعذرهم الله تعالى واستثناهم بقوله: #إ إلا الك ع1ية ان مِنَ ألرَجَالٍ"" 
الآية» وهاجر إليه المخلصون فمدحهم الله تعالى في كتابه في غير موضع من 
القرآن وكان من المهاجرين جماعة خالفت نيتهم نية [1177/ أ] المخلصين 
منهم من كانت نيته تزوج امرأة كانت بالمدينة يقال لها أم قيس فهاجرت إلى 
المدينة فهاجر الرجل لأجلها لا تدينا فعرض النبي كَل به في هذا الحديث» 
هذا الحديث تنفيرا عن مثل قصده. وكان ذلك الرجل بعد يدعى مهاجر أم 
قيس» وأم قيس هذه معدودة”". 
وقوله: «لدنيا يصيبها أو امرأة ينتكحها» يحتمل أن مهاجر أم قيس المذكور 


.)74 والتعيين (ص‎ )17/١( وإحكام الأحكام‎ )١0-١7 شرح الأربعين للنووى (ص‎ )١( 
سورة النساء الآية: /ا9.‎ )1( 

(*) سورة النساءءالآية: 48. 

(:) إحكام الأحكام /١(‏ 57) والتعيين (ص 594-98). 


نكاحها وغيره من الناس هاجر لتحصيل دنيا من جهة ما فعرض بمماء 
ويحتمل غير ذلكء قاله الطوفي في شرح الأربعين النواوية'''» ومعنى 
الحديث: من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله ومن قصد دنيا أو 
امرأة ينكحها فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة ''' والله أعلم» وتقدم الكلام 
علق ولك سوط 

-٠07‏ وَعَن أبي أمَامَة يلك قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله كك كقَالَ 


رَآيَت رجلا غزا يلْتّمس الأجر وَالذكر مَا لَهُ قَقَالَ رَسُول الله يكل لا شَْء لَهُ 
أُ و ص مه 


َأَعَادَهَا تَلاث مَرّات يَقول رَسُول الله يَكِ لا شَيْء لَهُ ثمَّ قَالَ إن الله لا يقبل من 
الْعَمَل إِلَامَا كان حَالِصا وابتغي به وَجهه رَوَاهُ أَبُو اود وَالّسَائِيَ 7". 

ْله يلتَمس الأجر والذكر يَعْيِي يُريد أجر الْجِهّاد وَيُرِيد مَعَ ذلك أن يذكرة 
النّاس بِأنّهُ غاز أو شجيع وَتَحْو ذَّلِك 

4-- وَعَن أبي بن كَعْب ذؤَكه َال ثَالَ رَسُول الله يكل بشر هَذِه الأمة 
بالتيسير والسناء والرفعة بالدّينٍ والتمكين فِي البلاد والنصر قمن عمل مِنْهُم 
ِعَمَل الآخرّة للدنيا كَليْسَ لَهُ في الآخرّة من نصيب رَوَاه أخمد وَابْن حبان في 


)5 ١ التعيين (ص‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم /١10(‏ 09). 

(*) النسائي في الكبرى (5758). والطبراني في الكبير (774), والأصبهاني في الترغيب 
»١(‏ وقال الألبانٍ صحيح في صحيح سنن النسائي. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

لط 
صّحيحه وَالْبيْهَقِىَ وَاللَفْظ لَهُ َتقدم في الرَّاء هُوَ وَغَيره(") 

ه/ا>- - وَتقدم أَيْضا حَدِيث معّاذ بن جبل ذََكهُ عَن رَسُول الله بك كَالَ مَا 
من عبد يقوم في الدَنْيًا مقّام سمعة ورياء إِلّا سمع الله به على رُؤُوس الَْلائق 
يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطبَرَانيَ بإسئّاد حسن”". 

قوله: وعن أبي أمامة» تقدم الكلام عليه 
والذكرء ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شيء له» فذكر 
الحديث إلى أن قال: (إذ الله لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا و ابتغى 
به وجهه). 

قوله: يلتمس الأجر والذكرء يعني: يريد أجر الجهاد ويريد مع ذلك أن يذكره 
الناس بأنه غاز أو شجاع ونحو ذلكء هكذا قاله المنذري» اختلف الناس هل 
يعاقب على هذه النية أم لا؟ فذهب ذاهبون إلى أنه يعاقب لإرادته بعباده الله غيره» 
وذهب آخرون إلى أنه لا يئاب ولا يعاقب بل يكفيه من العقوبة إحباط أجر في بذل 
نفسه التى هى أنفس الأشياء لديه وأعزها عليه» والدليل لهذا القول جملة من 
الأحاديث منها قوله تل «قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن 


)١(‏ أحمد »)75١7570(‏ وابن حبان »)5٠5(‏ والحاكم »)27١١/5(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب الإيمان (7875): وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5876). 

(0) الطبراني في الكبير /٠١(‏ رقم 77): وفي مسند الشاميين :»203١71(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /١١(‏ 777)» إسناده حسن. 


كتاب الجباد 


(0 1١/ 


عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو للذي أشرك)"'' وروى الترمذي عن 
أبي سعد بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله جَلةٍ يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله أحدا 
فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»”"' وهذه أدلة واضحة 
لهذا القول إذ لم يذكر النبي يَنَكِ فيها عقابا. فإن قلت: ينبغي أن يثاب على شائبة 
القربى في قصده بقدرهما مما يثاب المخلص ويعاقب على قصله الرياء بقدر ما 
يعاقب المرائي الكامل لأن:( من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) الآية» قلنا يكفيه من 
العقوبة إحباط أجره في بذل نفسه وعدم فوزه بالشهادة مع ما ناله من ألم القتل لأنه 
لا يخفف عنه ألمه كما يخفف عن المخلص وحسبه من الثواب على شائبة القربة 
في قصده دفع العقوبة عنه إذ لولا تلك الشائبة لكان من الثلاثة الذين تسعر بهم 
النار فوجود تلك الشائبة هو الذي منعه من العقوبة التي يستحقها المرائي الكامل 
ووجود الرياء هو الذي منعه من الأجر الذي يفوز به المخلص فلا يكون له أجر 
لعدم حقيقة الإخلاص ولا يستحق عقوبة لما في عمله من قصد القربة وعدم 
تمحض الرياء والله سبحانه أعلمء قاله ابن النحاس”" عفا الله عنه. 

5-- وَعَنَ معاذ بن جبل 2 فَالَ قَالَ رَسُول الله يك الَْرْو غَرْوَان قَأما 


من ابْتغى وجه الله وأطاع الإمَام وَأنْفق الْكَرِيمَة وياسر الشَّرِيك واجتنب 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1986-47(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (”570). والترمذي )7١55(‏ وابن حبان 1٠5(‏ و7745). وقال 
الآلباني: حسن صحيح- المشكاة (/011)» صحيح الترغيب (077. 

(") مشارع الأشواق (ص ”3770-7177). 


018 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل بو همس 


الفساد فَإن تومه وتنبهه أجر كُله وَأما من غزا فخرا ورياء لضي 
الإمام وأفسد في الأَرْض فَإِنهُ لن يرجع بالكفاف رَوَاهُ بو دَاوّد وغَيره7") 
قَوله: يَّاسر الشَّرِيك مَعْنَاهُ عَامله باليسر والسماحة 
قوله: وعن معاذ بن جبل وَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله يكَكِِ: «الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق 
الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله» الحديث» 
الكريمة هي العزيزة على صاحبها الجامعة للكمال الممكن في حقها من 
الحيوان وغيره”". 
قوله: «وياسر الشريك» معناه عامله باليسر والسماحة كذا قاله المنذري 
والمياسرة المساهلة /١١!/5[‏ ب]. 
قوله: «ونبهه) بفتح النون وبعدها باء موحدة مفتوحة وهاء من الانتباه والسهر. 
قوله: «فإنه لن يرجع بالكفاف» هو الكفاف الذي لا يفضل عن الشيء 
ويكون بقدر الحاجة إليه '' ويكون معناه يرجع ولم يحصل له حسنة ولم 
يكتسب خطيئة أي يرجع بالإثم لا بالأجر''' والله أعلم. 


)١١‏ أبو داود »)56١5(‏ وأحمد (55057). والنسائي في الكبرى (28070). والحاكم 
(0/ 86). والطبراني في الكبير /7١(‏ رقم 2021١75‏ وابن 5 عاصم في الجهاد 2)١77(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (5775): وحسنه الألبان في صحيح الجامع (40074). 

(5؟) النهاية (5//ا51١).‏ 

(؟) النهاية .)١9١/5(‏ 

(5) المفاتيح (5/ '757)؛ وشرح المشكاة (8/ /55691). 


7" وعَن عبّادّة بن الصَّامت ذَلَكَهُ أن رَسُول الله يك قَالّ من غزا في 
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سَبيل الله وَلم ينو إِلّا عمّالا كَلهُ مَا نوى رَوَاهُ النَسَائِيَ وَابْن حبّان في 


- وَحَن ابْن عَبّاس ذَلهَا قَالَ قَالَ رجل يا رَسُول الله 5 أقف 
الموقف أَرِيد وَجه الله وَأرِيد أن يرى موطني فلم يرد عَلَيْهِ رَسُول الله يله حَتّى 
نزلت: قَمَن كان يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبْ مَليَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحًَا وَلَا جُشْرِكَ بعِبَادة 
َي أَحَدًا ©4”" رَوَاهُ احَاكم وَكَالَ صَحِبح على شّرط الشَّيْحَيْن””". 

9 "- وَعَن أبي هُرَيرَة > فَالَ سيعت رَسُول الله كَل يفول إن أول 
الئاس يقضى عَلَيْهِيَوْم الْقِيامَة رجل اشتشهد قأتي به قعرفة نعْمَته فعرفها قَالَ قَمَا 
عملت فِيهًا ثَالَ قَاكلت فيك حَتَّى استشهدت ثَالَ كذبت وَلَكِن قَاتلت لان يُقَال 
هُوٌ جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وَجهه حَتَّى ألقي في النّار الحَِيث 
رَوَاهُمُسلم وَاللَْظ لَهُوَالنَّسَئِيَوَالترمِذِي وَابْن خُرئمَة في صَحيحه!. 

- وعند التَرْمِذِيَ حَدئني رَسُول الله يل قَالَ إن الله تبّارك وَتَعَالَى إذا 
كَانَ يَوْم الْقِيّامَة ينزل إِلَى العباد ليقضي ينهم وكل أمة جائية فَأول من يَدْعُو به 


2077١ /5( والبيهقي‎ »)223١9/5( ابن حبان (5778): وأحمد (55595)» والحاكم‎ )١( 
.)510١( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(؟) سورة الكهف» الآية: .١١١‏ 

(؟) الحاكم »)١١١/5(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والبيهتي 
في شعب الإيمان (6 586). 

(4) مسلم (221405» والنسائي في الكبرى (55 57)» وأحمد (/8737)» والبيهقي (158/9). 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رجل جمع الْقَرآن وَرجل قتل في سَييل الله وَرجل كثير الَال قذكر الحَييث 
إِلَى أن كَالَ وَيُؤْتى بالّذِي قتل في سَبيل الله فَيَُول الله لَهُ فيماذا قتلت فَيَقُول أي 
راتفا دواد و ولاك راتت علي اقل درل ان [ا كني لقو 
َهُ الْمَلائكَة كذبت وَيَقُول الله تارك وَتَعَالَى بل أرذت أَن يُقَال لان جريء فقد 
قبل َك ثم ضرب رَسُول لله تق على ركبني كفل أب ريرك الئل 
أول خلق الله تسعر بهم النَّار يَوْم الْقيَامَة". قط مه فِي الرّيَاء. 

جريء مُوَ بمَنْح اجيم وَكسر الرّاء وبالمد أي شجاع. 

قوله: وعن عبادة بن الصامت ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله وَِةّ: «من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى» تقدم الكلام 
على معنى ذلك. 

قوله كَِ: «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل» [الحديث] قال 
النووى: قوله يلد [في الغازي والعالم] والجواد وعقابهم[على فعلهم 
ذلك ]وجه الله تعالى [وإدخالهم النار دليل على] على تغليظ [تحريم الرياء 
وشدة] عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال 
نقالنة :3ن أيزوا لظ ضفرا آنه خلصية 519" ريه أذ 
العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا 
0 الترمذي (5585)» وابن حبان »25٠8(‏ وابن المبارك في الزهد ١5(‏ 5)» والبغوي في شرح 


السنة (414)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (107/17). 
(7) سورة البينة» الآية: 0. 


وكذلك الغاء علق العلماء وهل المسقين :ف :وجو ة الخير كله محيزن على 
من فعل ذلك لله مخلضًا"'' اه. والله أعلم. 

-0١‏ وَعَن سداد بن الْهَاد تَلِكَهُ أن رجلا من الْأَعْرَاب جَاءً إِلَى التي 
صس م ع 3 2 
كد فآمن بد واتبعة ثم قال أَهَاجِر مَعَك فأوصى به النبي كَكةٍ بعض أصْحَابه 
َلّما كانت غزاته غنم لني كله فقسم وَقسم لَهُ قأغطى أَصْحَابه مَا قسم لَهُ 
وَكَانَّ يرْعَى ظهْرهمْ قَلَمّا جَاءَ دفعوه إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هذا قَالُوا قسم قسمه لك 
الى يَكلِةٍ أخذه فجحاء به إلى النّى جك قَقَالَ مَا هَذَا قَالَ قسمته لَك قَالَ مَا على 
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هَذّا اتبعتك وَلَكِن اتبعتك على أن أرمي إِلَى كَاهْنَا وَأَشَّارَ إِلَى حلقه بِسَهُم 
فأموت قَأَدْخل الْجِنّه َقَالَ إن تصدق الله يصدقك فلبثوا فيلا ثمّ نهضوا إِلَى 
قئال الْعَدو كني به إلى لني يك يحمل قد أَصَابَهُ سهم حَْتُ أَشَّارََقَالَ الي 
يل أهوّ هُوَّ َانُوا نعم كَالَ صدق الله كُصدقة ثم كفنه الى ل في جبته التي 
عَلَيْهُ ْم قدمه فصلى عَلَيْهِ وَكَانَّ مِمَا ظهر من صلاته اللّهُمّ هَذّا بدك خرج 
مُهُاجرا في سَبيلك فقتل شّهيدا أنا شّهيد على ذَّلِك رَوَاةُ النّسَائيت". 

قوله: وعن شداد بن الهاد وَلِيَتَهُ هو شداد بن أسامة بن عمرو بن عبد الله 
بن جابر والهاد لقب لأسامة» وقيل لعمروء ولقب به لآنه كان يوقد نارا 
ليهتدي إليه الأضياف وغيرهم والله أعلم. 

قوله: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي كَِةِ فآمن به واتبعه» فذكر 
الحديث إلى أن قال: ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى 


.)0١/1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
وقال الألبان صحيحء في صحيح سئن النسائي.‎ »25١ /4( (؟) النسائي‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله 
يصدقك فلبثوا قليلا ثم هضوا في قتال العدو فأتي به إلى النبي وَكَةٍ يبحمل قد 
أصابه سهم حيث أشار فقال النبي كله أهو هو قيل نعم قال صدق الله فصدقه 
ثم كفنه النبي يلد في جبته التي عليه ثم قدمه فصلى عليه وكان مما ظهر من 
صلاته اللهم هذا عبدك خرج مجاهداً في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على 
ذلك. فانظر رحمك الله كيف شهد الله له النبي كَل بالشهادة مع أنه ما أراد 
غير الجنة ولو كانت هذه النية غير صحيحة لأرشده النبي يِه إلى غيرها 
خلة ذكرنها للا[قاله ابن المحاي*]: 

قوله: أنا شهيد على ذلك» شهيد بمعنى شاهد. 

5- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاضِي َلِيُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يلل 
مَا من غَازِيَة أو سَرِيّة تغزو في سَبِيل الله يسلمُونَ ويصيبون إِلّا تعجلوا ثُلني 
أجرهم وما من عَارية أو سَريّ تخفق وتخوف وتصاب إِلّاتمٌ أجرهم '". 

َي روَاية ما من اي أو ري تغزو في سَويل اله فيصيبون الْعَنِيمَة إ أ 
تعجلوا لني أجرهم من الآخِرّة ييقى لَهُم الث وَإن لم يُصِيبُوا غنيمّة تم 
لَهُم أجرهم رَوَاهُ مُسلم وروى أَبُو دَاوٌد وَالنّسَائيَ وان ناخ انا 13 

قال أخفق الْمَازِي إذا غزا وَلم يغنم أو لم يظفر. 


.)5١15 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

.)١905( مسلم‎ )( 

ز[فوة مسلم (ك 19ل وأبو داود (/97غ 7ل وابن ماجه 56223 وأحمد (لالاه كل والحاكم 
(8/5») والبيهقي في شعب الإيمان(4755). 


كتاب ١‏ صاد 
١‏ 017 


قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ذَليُكَا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِةٍ «ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله الحديث. والغازية 
تأنيث الغازي وهو ههنا صفة لجماعة غازية. 

قوله «أو سرية» ليس هو من قول الراوي وإنما هو من قول الرسول كَل 
أتى به للتقسيم وإثبات الحكم المذكور في القليل منهم والكثير» والسرية 
طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وسموا بذلك لأنهم 

6 1 1 56 )600 
يكونون خيار العسكر من السرى وهو الشيء النفيس كذا في النهاية'''. 

قوله عَلِةِ: ايسلمون ويصيبون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم» الحديث؛» معنى 
الحديث والصواب الذي لا يجوز غيره أن معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا 
المرتب على غزوهم وتكون هذة الخبئة مع جملة الأجر"" قفد أضاف 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم 
يأكل من أجره شيئا ومنا من [1١/أ]‏ أينعت له ثمرته فهو يهدببها أي 

لوف 


)١(‏ النهاية (؟/ 8م 
زع شرح النووي على مسلم /١١(‏ 67 ). 
اقرع اللووى عل تيل زكرا +2 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

م 

قال النووي”"': وهذا الذي ذكرناه هو الصواب وهو ظاهر الحديث ولم 
يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرنا وقد اختار 
القاضى عياض”'' معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة 
منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن ينقص ثوابهم 
بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهي أفضل 
غنيمة. وذكر كلاما طويلا لا طائل تحته. 

قوله يَلِِ: «تخفق وتخوف وتصاب إلا تم لهم أجرهم)» أي تقتل وتبلك 
قاله القاضي عياض”" الحديث معناه رجعت ولم تغنم شيئاء قال الحافظ”*) 
يقال أخفق الغازي أذا غزا ولم يغنم أو لم يظفر اه وقال أهل اللغة الإخفاق 
أن يغزوا فلا يغنم شيئا وكذا كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه 
إخفاق الصائد إذا لم يقع له صيد فإذا غزا ولم يغنم شيئا وليصاب ف نفسه أ 
ِ إذا لم يمع له صيد فإدا عزا ولم يعنم سيئًا وليصاب لي يِ 
قتل دخل الجنة وأصاب أجور المراتب كلها والله أعلم. 

تنبيه: الناس في الغزو على ثلاثة أحوال: 

إما أن يغنموا ويسلموا. أو لم يسلموا ولم يغنموا. أو يخفقوا ويصابوا 
بقتل أو جراحة » فإذا غنموا وسلموا فاتهم أجر الإخفاق والإصابة وسلم لهم 


.)01 /17( شرح النووي على مسلم‎ )١ 
إكمال المعلم بفوائد مسلم (91/5؟).‎ )١( 
.)77007 /5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )9( 
.)١56/5( فتح الباري لابن حجر‎ )5( 


ثلثا الأجر بمحاربتهم أعداء الله و[الأجر] الكامل إنما يستوفيه من أخفق 


وأصيب اه. 

خاتمة: اختلف العلماء أيهما أفضل من قتل في سبيل الله أو غنم ورجع 
سالما فالأكثرون على الأول وأما الشيخ عز الدين بن عبد السلام فرجح 
الثاني لما فيه من نكاية العدو وبقائه كذلك بخلاف من انقطع فعله فيهم 
بالقتل والله تعالى أعلم. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترهيب من الفرارمن الزحف 


-٠‏ عن أبي هْرَيرَة كلك عَن اللي يل قَالَ اجتنبوا السّبع الموبقات 
قَانُوايَا رَسُول الله وَمَا هن قَالَ الإشْرَاك بالله وَالسحر وقتل التّمس الَنِي حرم الله 
إلا ِالْحَقَّ وأكل الرّبَا وَأكل مَال الْيَتِيم والتولي يَوْم الزَّحْف وَقذف 
الْمُْخْصتات الْعَافِلات الْمُؤْئّات رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَيُو دَاوْد 
وَالتّسَائهِ 090 

وَالْبَرَار وَلفظه قَالَ رَسُول الله يك الْكَبَائِر سبع أولَامُ هُنَّ الإشْرَاك بالله وَقتل 
النّمس بِغَيْر حَقَهَا وَأكل الرّبًا وَأكل مَال لتم والفرار يَوم الرّحْف وَقذف 
الْمْخْصِات والانتقال إِلَى الْأَعْرَاب بعد هجرته'". 

قوله: عن أبي هريرة ذَلْكَّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِةِ ااجتنبوا السبع الموبقات». أي: المهلكات. 

قوله: قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»» أما عده السحر من الكبائر 


)١(‏ البخاري (71/57)؛ ومسلم (84)» وأبو داود (27815)» والنسائي (/559)» وابن حبان 
رلكمه). 

(") البزار »2٠١9(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد »23١7” /١(‏ وفيه عمر بن أبي سلمة» ضعفه 
شعبة وغيره» ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما. 


0/ 


فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من 
الكبائر تعلمه وتعليمه؛ ذكره النووي"" 

قوله: «والتولي يوم الزحف» ء التولّي :هو الإعراض؛ والزحف: الجيش 
يزحفون إلى العدو أي يمشون نحوهم”'' ويوم الزحف يوم الجهاد ولقاء 
العدو في الحرب ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على 
مثليناء فإن فرّ متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها جاز هذا في حال 
الغزوة» أما من عجز بمرض أو نحوه أو لم يبق معه سلاح فله الانصراف 
بكل حالء فالعبد إذا شهد الوقعة بغير إذن سيده فلا يحرم عليه الانصراف. 
والنساء إذا شهدن القتال فلا يأثمن بالتولي '"والله أعلم. 

54 "- وَرُوِيّ عَن تَوْبَان كه عَن الي يل قَالَ َكانه لا ينفع مَعَهُنَ عمل 
الشَّرك بالله وعقوق الْوَالِدِينَ والفرار من الرّحْف رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير». 

قوله: وعن ثوبان فته تقدم الكلام على ثوبان. 

قوله يل «ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. 
والفرار من الزرحف». تقدم الكلام على ذلك. 


.)88/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) النهاية (؟//91؟). 

(7) النجم الوهاج (77531-1579/9), 

(:) الطبراني في الكبير »)١970(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »223١4/١(‏ وفيه يزيد بن 


ربيعة» ضعيف جدا. وقال الألبانٍ ضعيف جداء في ضعيف الجامع (555). 


وا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكِةِ من لَقِي الله عز وَجل 
لا يرك به شَيْئا وَأدَى رّكاة ماله طيّة بها تّفسه محتسبا وسمع وأطاع قَلهُ 
اْجنّه أو دخل الجن وَخمس لَيْس لهُنَّ كا الشرك بلله َقتل الس بير 
حق وبهت مُؤمن والفرار من الزَّحخف وَيَوِين صابرة يقتطع بها مَالا بِغيْر حق 


سم ألم 


روا هد وفية ةين الوليزة. 

قوله: وعن أبي هريرة لَه تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِةِ: «من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها 
نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة» تقدم الكلام عليه في الزكاة. 

قوله كك «خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق 
و[بهت] مؤمن والفرار من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» 
سيأتي الكلام على ذلك في بابه. 

قوله: [11/7/ ب] وفيه بقية بن الوليد» و بقية بن الوليد [أحد الأعلام ثقة 
ال ا ار الإ اا 
ثقة وقال أحمد هو أحب إلى من إسماعيل بن عياش» وروى له مسلم في 
صحيحه شاهدا حديث «من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب ب») لم يرو له غيره 
وفيه كلام كثير مبسوط في كتب الرجال ]. 


07179 /١1( أحمد (ل/ا/41), وا بن أبي عاصم في الجهاد (/2))77 وابن ن أبي حاتم في العلل‎ )١( 
.)١١85( والطبراني في مسند الشاميين‎ © 65 2 


لتر لخنم مد 


5 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو كلكا كَالّ صعد رَسُول الله يل الْمِْر فَقَالَ 


لا أقسم لا أقسم ثمَّ نزل قَقَالَ أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا من صلى الصَّلَوَات الخمس 
واجتنب الْكَبَائر دخل من أى أَبْوَاب الْجِنّة شَاءَ قَالَ المطلب سَمعت رجلا 


سأ عبد الله بن عَمْرو أسمعت رَسُول الله يَلِِ يذكرهن ثَالَ نعم عقوق 
الْوَاِدِينَ والشرك بالله وَقتل النّمس وَقذف الْمُخْصِبَات وأكل مَال الْمَتِيم 
والفرار من الرَّحْف وأكل الرّبَا رََاُ الطَبَرَانِيَ َفِيٍ إِسْتَاده مُسلم بن الْوَلِيد بين 
القكادى كحصن ةجرخ انان 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذا تقدم الكلام عليه. 

قزله كلاه ليق تلن الفتلواك القن راتكن الكيائن قال الكطلس+ 
سَوِحْتُ رَجُلَا يأل عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرِو: أَسَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يَذْكْرُهْنَ؟. 
ثَالَ: نَحَمْ: قوق الوَالِدَيْنِ وَالشَّرْكُ بالى وَكَثْلُ النَمْسِء وَكَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ 
وَأَكْلُ مَالٍ البتيمء وَالْفِرَارُمنَ الرخْفيء وَأَكُلٌ الرّا 

[قوله: وفي إسناده (مسلم بن الوليد بن العباس]. 

٠0‏ وَعَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم ذلك عَن أبيه عن جده 
أن رَسُول الله بكيِِ كتب إِلَى أهل اليمن بكتّاب فبه الْمَرَائْضِ وَالِسَّن والديات 
أذكر فب إن أكبر لبا صذْد الله يوم القيامة الراك لله وقتل التّفس 


»)111/( وابن بشران في أماليه (475 )» و الفاكهى في حديثه‎ 42١ 59/1/( الطبراني في الكبير‎ )١( 
وفيه مسلم بن الوليد بن العباس» ولم أر من‎ »2٠١ 5 /1( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ذكره.‎ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المؤمنة بِعَيْرِ الحق والفرار في سَبيل الله يَوْم الرّحْف وعقوق الْوَالِدِينَ وَرمي 
المحصنة وَتعلم السحر وَأكل الرََّا وَأكل مَال الَْتِيم الحَدِيث رَوَاهُ ابْن حبّان 
00 

قوله: وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده [أبو بكر 
بن محمد بن عمرو ابن حزم» أنصارى مدنى من تابعى التابعين» وثقات 
المسلمين وأئمتهم. يقال: اسمه كنيته لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه أبو بكرء 
وكنيته أبو محمد. واتفقوا على توثيقه» وإمامته» وجلالته» قال محمد بن 
سعد: كان ثقة» كثير الحديثء توف بالمدينة سنة عشرين ومائة» وهو ابن أربع 
وثمانين سنة'"» وأبوه هو أبو عبد الملك. ويقال: أبو سليمان» ويقال: أبو 
القاسم محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان» المدنى. ولد فى حياة 
رسول الله يل بنجران» وأبوه عامل عليها لرسول الله يقد وهو من كبار 
التابعين. قال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديثء. له عقب بالمدينة ويبغداد. 
قتل يوم الحرة بالمدينة سنة ثلاث وستين» وكان فقيهاء فاضلا من صالحى 
المسلمين”"» وجده هو أبو الضحاكء ويقال: أبو محمد عمرو بن حزم بن 
زيد بن لوزانء بفتح اللام وإسكان الواو بذال معجمة» ابن عمرو بن عبد 
عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى النجارى المدنى» 


.)5669( ابن حبان‎ )١( 
.)9/189 ترجمة‎ ١95-١940 /7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )0( 


كتاب الجهاد 
وقيل فى نسبه غير هذاء أول مشاهده مع رسول الله- كَل - الخندق» 
واستعمله رسول الله يلد على نجران باليمن وهو ابن سبع عشرة سنة» وبعث 
معه كتابا فيه الفرائضء والسئنن. والصدقاتء. والجروح., والديات» وكتابه 
هذا مشهور فى كتب السئن. توف بالمدينة سنة إحدى» وقيل: ثلاث» وقيل: 
أربع وخمسين”'' ]. 

قوله: أن رسول الله يَكِةِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن 
والديات فذكر فيه وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل 
النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين 
ورمي المحصنات وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم"الحديث» 
الكبائر جمع كبيرة؛ وهي: ما كان حراما محضا شرع عليها عقوبة محضة 
بنص قاطع في الدنيا أو في الآخرة' ''» وقيل: كل صغيرة جاءت مخالفة لأمر 
الله تعالى فهي كبيرة» قال ابن عباس: كل ما نبى الله عنه فهو كبيرة' '' [وقالت 
طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة» وما 
لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة» وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا 
أو وعيد في الآخرة» فهو كبيرة» وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذاء فهو صغيرة 


.)4 1/4 تبذيب الأسماء واللغات (7/ 75 ترجمة‎ )١( 

(0) التعريفات للجرجانى (ص .)١187”‏ 

(9) تفسير الطبرى (5/ 5958) وشعب الايمان 7/١(‏ 8575-8517 رقم 588) و(9/ 559 رقم 
041 ). 


هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

» وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائرء وما كان تحريمه 
في شريعة دون شريعة فهو صغيرة » وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو 
اي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: #إن ع التويوا: كايو 

تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُحَفْرْ عَنَكُمْ سَيَكَاتِكُهْ4'''» وقالت طائفة الذنوب كلها 
بالنسبة 0 الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمرهء كبائر» فالنظر 
إلى من عصى أمره وانتهك محارمه» يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر» 
وهي مستوية في هذه المفسدة]”"» وسيأتي الكلام على كل واحدة من الكبائر 
المذكورة في الحديث في بابها إن شاء الله تعالى. 

0 وَعَن عبيد بن عُمَيْر اللي عَن أبيه قَالَ َال رَسُول الله َكل في 
حجّة اوداع إن أَوْلَِاء الله المصلون ومن يُقيم الصَّلَوَات الخمس الَنِي كتبهن 
الله عَلَيْه ويصوم رَمَضَان ويحتسب صَوْمه وَيُؤْتى الرَّكَاة محتسبا طيبّة بها نّفسه 
ويجتنب الْكبَائر اي نهى الله عََْا َقَالَ رجل من أَضْحَابه يَا رَسُول الله وَكم 
الْكَبَائْر قَالَ تسع أعظمهن الإِشْرَاك بالله وَقتل الْمُؤمن بِعَيْر حق والفرار من 
الرّخف وَقذف المحصنة والسحر وأكل مَال الْيتِيم وَأكل الرّبَا وعقوق 
الْوَالِدِينَ الْمُسلمين وَاسْتِحَْال الْبَيْت الْحَرَام قبلتكم أحيّاء وأمواتا لا يَمُو 


وام م2 


0 دك ا ويه 3 2 ا 7 صََلْانَ 
رجل لم يعمل هَؤْلَاءِ الكبائر وَيُْقِيم الصّلاة ويؤتي الزك ةِ لا رافق محَمَدَا عَكةٍ 
)١(‏ سورة النساء. الآية: 1١‏ ”. 
زهة انظر: الجواب الكاف (ص ؟941-غ5954) شرح عقيدة الطحاوية ص »5١8‏ والزواجر 

)ل 


2 القاد 2 2ح 01 أ 
في بحو ا نا مصاريع انم الطَبَرَانِيَ في الْكَبير بإِسْنَاد 
00 

بحبوحة الْمَكَانَ بحاءين مهملتين وياءين موحدتين مضمومتين هُوَّ وّسطه 

قَالَ الْحَافِظ كَانَ الشَّافِعِي فلك يَقُول ! إذا غزا الْمُسلمُونَ فَلَقوا ضعفهم من 
الْعَدو حرم عَلَيْهم أن يولوا ِلّا متحرفين لقتال أو متحيزين إِلَى فق وَإن كَانَ 
الْمُشْرِكُونَ أكثر من ضعفهم لم أحب لَهُم أن يولوا وَلَا يستوجبون السخط 
عِنْدِي من الله لّو ولوا عَنْهُم على غير التحرف لِلْقِئَالٍ أو التحيز إلى فِنّة وَهَذًا 
مَذْهَب ابْن عَبّاس الْمَشْهُور عَنه". 

قوله: وعن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه [هو أبو عاصم؛ عبيد بن عمير بن 
قتادة بن سعد بن عامر الليثي الحجازيء قاضي أهل مكة. ولد في زمن رسول 
الله- يليه ويقال: رآه» وهو معدود في كبار التابعين» سمع عمرء وأبا ذرء 
وعبد الله بن عمرو بن على توثيقه» أخرج له الجماعة» وأبوه صحابى ذكره 
البرقي وقال له حديثان]. 

قوله يَكَكِيدِ: «إن أولياء الله المصلون ومن يقيم الصلوات»فذكر الحديث إلى 
أن قال «ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها»» فقال رجل من أصحابه: يا 
رسول الله وكم الكبائر؟ قال: 53 تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير 


200 الطبراني 3 المعجم الكبير ل 6ة والحاكم 0( ) والبيهقي (١ا/مكمطا)‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزواتد (258/1» رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
(؟) الأم» للإمام الشافعي (5/ 97). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل 
الربا وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام». تقدم في حديث أبي هريرة 
في أول الباب أن الكبائر سبع» وفي حديث أبي بكر بن محمد بن حزم عدها 
ثمانية؛ وفي حديث عبيد بن عمير عدها تسعا”''. 

قوله: «والفرار من الزحف» قال الحافظ”'': كان الشافعي رحمه الله يقول: 
إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم(ضعف الشيء: مثلاه») من العدو حرم 
عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة» وإن كان المشركون 
أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا يستوجبون السخط عندي من الله 
لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة» وهذا مذهب ابن 
عباس المشهور عنه؛ ا.ه. 

قال غيره: اعلم أن الفرار من الزحف حيث لا يجوز من أعظم كبائر 
الذنوب عند الله تعالى بإجماع العلماء وفعله مستحق لغضب الله ومقته وأليم 
عذابه» وقد ورد في الترهيب من ذلك والتحذير من فعله جملة أحاديث””" 
واعلم أن الجهاد إذا كان فرض كفاية على الإنسان ثم حضر الصف صار 
عليه فرض عين وحرم عليه الفرار» وإنما يحرم الفرار إذا لم يزد عدد الكفار 
على المسلمين فإن فر متحيزا القتال كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم 


. بياض في الأصل بمقدار سطرين‎ )١( 
. (؟) أى المنذرى‎ 
.)057 مشارع الأشواق (ص‎ )"( 


ع0 


أو يكون ]]/١75[‏ في مضيق فينصرف فيتبعه العدو لمتسع يسهل القتال فيه 
قليلة أو كثيرة قريبة أو بعيدة على الصحيح» ومن عجز بمرض ونحوه أو لم 
يبق معه سلاح فله الانهزام كما تقدم إن لم يمكنه الرمي بالحجارة فإن أمكنه 
الرمي بالحجارة حرم عليه الانهزام على الأصح وإن زاد عدد الكفار على 
المثلين جاز الانهزام وإن كانوا رجالة والمسلمون فرساناء فلو كان 
مائتين وواحد ضعفاء على الأصح لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا وإنما يراعي 
العدد عند تقارب الأوصاف والله أعلم» ذكره ابن النحاس عفا الله عنه”". 


.)014 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
53 ىملعل ح<<-<<<+<ا<<+<7ت<ت<تتت 
الترغيب في الغزاة في البحر وأنها أفضل من عشر غزوات في البر 


-١ 9‏ عَن أنس فَكه أن رَسُول الله يك كانَ يخل على أم حرام بنت 
ملْحَان فتطعمه وَكَانّت أم حرام حت عبَّادَة بن الصَّامِت كله قدخل عَلَيْهَا 
رَسُول الله كِةْ فأطعمته ثم جَلّست تفلي رأسه قَنَامَ رَسُول الله كك ثم اسْتَبْقَظ 
ولويفهك: تلك قلت با شرك 101 قا يسكت دالا الى من للق 
عرضوا عَلِيٌ غرّاة في سَبِيل الله يركبون ثبج هذا الْبَخْر ملوكا على الأسرة أو 
مثل الْمُلُوك على الأسرة تَالَت فٌقلت يَا رَسُول الله ادع الله أن يَجْعَلنِي مِنْهُم 
قَدَعَا لَهَا ثمّ وضع رأسه قَنَامَ ثم اسْتَبْقَظَ وَهُوَ يضحك فَالَت ققلت ما 
يضحكك يَا رَسُول الله ثَالَّ ناس من أمتي عرضوا عَلىَ غرّاة ني سَبِيل الله 
كَمَا كَالَّ في الأولى قَالّت فقلت يا رَسُول الله ادع الله أن يَجْعَلنِي مِنْهُم قَالَ 
نت من الأوّلين فركبت أم حرّام بنت ملْحَان الْبَحْر في زمن مُعَاويَة 
جرح اجيس اس ريد كا رَوَاهُ البْحَارِيَ 

وَاللّمْطْ نَياظ. 

قَالَ المملي ذه كَانَ مُعَاوِيَة يله قد أغزى عبّادّة بن الصَّامت قبرس 

فُركب الْبَحْر غازيا وَركبت مَعَهِ رُوجته أم حرّام. 


00( البخاري 627 وفي الأدب المفرد (؟05) ومسلم (؟١9١)‏ وأحمد اال 
وأبو داود (5591). والترمذي ..)١5565(‏ 


ثبج البخر هُوَ بِمَنْح النّاء الْمْتَلََه وَالْبَاء الْمُوَحدّة بعدهمًا جيم مَعْنَاهُ وسط 
الْبَحْر ومعظمه. 

قوله: عن أنس ذََكَهُ» تقدم الكلام على أنس ذه . 

قوله: أن رسول الله يَكِةِ كان يدخل على أم حرام بنت ملحان» الحديث» 
ملحان: بكسر الميم وإسكان اللام» واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرامء 
وأم حرام بفتح الحاء والراء المهملتين وبعد الآلف ميم» قيل: اسمها 
الرميصاءء» وقيل: غير ذلك» وهي أخت أم سليم أم أنس بن مالك زوجة أبي 
طلحة الأنصاري» وقيل: النمري» لم أقف لها على اسم صحيح وهي 
أنصارية نجارية خالة أنس بن مالك نسب وخالة رسول الله يَكِبَهِ رضاعاء 
واتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما لسيدنا رسول الله ككِدِ واختلفوا 
في ذلك فقال ابن عبد البر”'' وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعء وقال 
آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني 
النجار وكان رسول الله كك يأتيها زائرا والزيارة من صلة الرحم وكانت أم 
حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله يل فأطعمته ثم 
جلست تفلي رأسه. الحديثء» قال المنذري في حواشي مختصر سنن أبي 
داود: ظاهره أنه كان زوجها حين نام النبي بَلَكِْدْ غير أنه جاء في الحديث الآخر 
ما يبين ذلك وأن عبادة بن الصامت تزوجها بعد ذلك فأخبر الابن في 


)١(‏ ينظر الاستذكار (5/ )١114‏ و التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (15/ 7؟5). 


و فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحديث الأول عن حالها بعد لا فى ذلك الوقت» وفسره في الثاني" |.ه 
فتحمل الرواية الأولى على موافقة الثانية ويكون قد أخبر عما صار حالها 
بعد ذلك» وقوله «ثم جلست تفلي رأسه» تفلي بفتح التاء وإسكان الفاء 
وكسر الميم فيه جواز فلي الرأس وقتل القمل منه ومن غيره» قال النووي”"") 
قال أصحابنا قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب وفيه جواز ملامسة 
المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة وجواز الخلوة بالمحرم والنوم 
عندها وهذا كله مجمع عليه ا.ه وما نقله في الإجماع في المسائل الثلاث 
صحيح. وما ذكره من الاتفاق على أن أم حرام كانت محرما له يَلِْةٌ ليس 
بصحيح ومن أحاط علما بنسب النبي وه ونسب أم حرام علم أنه ليس 
محرما لها وقد بين ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء مفرد "تأما 
الجواب عن قصة أم حرام فهو أن النبي يَكِةِ لم يكن يفعل ذلك مع كل أحد 
لكن أم حرام لها خصوصية فلذلك كان يقيل عندها وتفلي رأسه يك وأيض] 
فقد صح أن أبا بكر قبل خد عائشة وهي نائمة» وكان قد دخل عليها وهي 
مضطجعة أصابتها حمى فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدهاء وني رواية: أن 
فاطمة كانت إذا دخلت على رسول الله يككِةِ قام إليها ورحب بها وأخذ بيدها 
فقبلها وأجلسها في مجلسه. وقال مالك: ولا بأس أن يقبل الرجل خد ابنته 


(1) إكمال المعلم (5/ 5٠‏ 841-8). 
(0) شرح النووي على مسلم .)08/١(‏ 
() خصائص النبي يل لابن الملقن (ص )711-77١‏ . 


كتاب الجباد وسو ا 


وَلَا يُعَبّلُ حََدَّ انيه ولا غيره لأنه لم يكن من فعل الماضين”"» وقال 
التووق"": وق الحديت جواز أكل الضيف عند الأمة المزوجة [11/4/:ب]: 
قوله: إلا أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه يكره أكله من طعامه. 
قوله: فنام رسول الله يك ثم استيقظ إلى آخرهء هذا الضحك مرحا وسروراً 
بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في ال 
. 05 1 5 5 1 ا(5) 
وسروره بما يفتح الله عليهم في الدنيا وما يجب لهم من الأجر في الآخرة'”". 
قوله عَكِة: «بج هذا البحر» معناه: وسط البحر ومعظمه. قاله المنذري» 
5 1 : )00 
وقال غيره: هو ظهره ووسطه ‏ . 
قولة4 1 لوكا على الح از كيد لقاو عن الارة قا شلك متكا نه 
ابن عبد الله أنه قال: ملوك] أو مثل الملوك .والأسرة: جمع سرير شبههم 
بالملوك لفضل الجهاد في سبيل الله» وقيل: هو صفتهم في الآخرة إذا دخلوا 
الجنة كما قال الله تعالى: عق سُرْرٍ مّوَضُوئَةٍ ©4"' و«عل الْأرَآيكٍ 
مُتَكِفُونَ 4" وقيل: يحتمل أن يريد حالهم في الدنيا من ركوب البحر 


)١(‏ قضاء أرب في أسئلة حلب (ص 05؟308-5) للسبكى. 
(5) شرح النووي على مسلم .)08/١7(‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم .)08/١5(‏ 

(5) إكمال المعلم (798/5). 

(5) شرح النووي على مسلم .)08/١7(‏ 

(5) سورة الواقعة, الآية: .١١‏ 


(/1) سورة يسء الآية: 0. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مراكب الغزاة أو الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم وجودة 
آلاتهم فكأنهم الملوك على أسرتهم وهذا هو الأصح"". 

قوله: فقالت أم حرام: قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا 
لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. إلى قوله: فقلت يا رسول 
الله: ادع الله أن يجعلني منهم! قال: «أنت من الأولين»» ومعنى قوله«أنت من 
الأولين» أي: لا تركبين البحر ثانيا» وكان النبي كَكِدِ قد دعا لها في الأولى فهذا 
يدل على أن عرض فيها عليه غير الطائفة الأولى؛ ففي هذا الحديث دليل على 
جواز الركوب في البحر للجهاد. ولسرور النبي كَل بما عرض عليه من ذلك» 
وفيه دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى فيه وجه من إعلام نبوءته َكل أخبر 
بها يِه قبل وقوعها فكانت كما أخبر» منها جهاد أمته في البحر وضحكه دليل 
على أن الله تعالى يفتح لهم ويغنمهمء وفيه معجزات للنبي ذه منها إخباره 
ببقاء أمته بعده وأنه يكون لهم شوكة وقوة وعدد وأنهم يغزون وأنهم يركبون 
البحر وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنها تكون معهم وقد وجد بحمد 
الله تعالى كل ذلك وفيه فضيلة لتلك الجيوش وأنهم غزاة في سبيل الله'". 

قوله: فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها 
حين خرجت من البحر فهلكت كا الحديثء قال الحافظ'" ‏ رحمه الله : 


.)89 /1( إكمال المعلم‎ )١( 


.)09-08/17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. أى المنذرى‎ 2 


كان معاوية قد أعرق غبادة ين الضاميت فبرسن "افكت البعرغازيا وركيق 
معه زوجته أم حرام |.ه. 

واختلف العلماء متى جرت هذه الغزوة التي توفيت فيها أم حرام في 
البحر» وقال القاضي عياض”"' ‏ رحمه الله : قال أكثر أهل السير والأخبار أن 
ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان ٠‏ قَالَ الرْبَيْرٌ بْنُ بَكَارَة” :رَكِبَ مُعَاوِيَةٌ 
الْبَخرَ خَازِيًا بالْمُسْلِمِينَ في خلائة عُنْمَانَ إلى قُبْرْصٌ وَمَعَه أمُّ رَام رَوْجَةُ 

وكانت هذه الغزوة لمعاوية سنة ثمان وعشرين فذهب أكثر أهل السيرء 
إلى ما قدمناه وأن ذلك في خلافة عثمان وان قوله في زمن معاوية أي في زمان 
غزوه في البحر لا في أيام خلافته”' » قال ابن النحاس عفا الله عنه””': كان أول 
من غزا في البحر معاوية في زمن عثمان ذَلَِكَهُ كذا قال الفريابي وغيره» وأغزى 
عبادة بن الصامت قبرس فخرجت معه زوجته أم حرام فلما أن جاءت قربت 
لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقهاء قال بعضهم: فأهل قبرس يستسقون 


(١)بضم‏ أوله وسكون ثانيه ثم ضم الراء وسين مهملة. قال ياقوت: كلمة رومية وافقت من 
العربية (القبرس): النحاس الجيد. وهي جزيرة معروفة في شرقي البحر المتوسط بين 
تركيا وسورية. ويلفظونها اليوم: (قبرص) بالصاد. 

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ .)74٠‏ 

(") أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار( 759١ /١5‏ ) والتمهيد:( /١‏ 17؟7). 

(4) شرح النووي على مسلم /١17(‏ 09). 

(5) مشارع الأشواق (5140-/147). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بقبرها يلها '''» ثم أغزى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك القسطنطينية 
[175/أ] وجهز إليها الجيوش برا وبحرا فأغزى أهل الشام والجزيرة في البر 
في نحو من عشرين ومائة آلف وأغزى إلى أهل مصر والمغرب في البحر في 
ألف مركب وعليهم عمر بن هبيرة وأمير الكل مسلمة بن عبد الملك. فنزل 
بفنائها يحاصرها ثلاثين شهرا حتى أكل الناس في العسكر الميتة والعذرة من 
الجوع هذاء وفي وسط العسكر عرمة حنطة مثل الجبل يغيظون بها الروم؛ قال 
محمد بن زياد الألهاني: غزونا القسطنطينية فجعنا حتى هلك ناس كثير وإن 
كان الرجل ليخرج إلى قضاء الحاجة والآخر ينظر إليه فإذا قام أقبل ذلك 
على رجيعه فأكله وإن كان الرجل يذهب إلى الحاجة فيؤخذ ويذبح ويؤكل 
وإن الأهرام من الطعام كالتلال لا نصل إليها نكايد بها أهل القسطنطينية فلما 
استخلف عمر بن عبد العزيز أذن لهم في الترحل عنها ذكر ذلك غير واحد من 
أئمة التاريخ» أ.ه. 

ففي هذا الحديث يعني حديث أم حرام يعني جواز ركوب البحر للرجال 
والنساء وكذا قاله الجمهورء وكره مالك ركوبه للنساء لأنه لا يمكنهن غالبا 
التستر فيه ولا غض البصر عن المبصرين فيه ولا يؤمن اتكشاف عوراتهن في 
تصرفهن لاسيما فيما صغر من السقى مع ضرورتهن إلى قضاء حاجة بحضرة 
الرجال قال القاضي عياض”'"': وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم (779/50). 


كتاب ١‏ جباد 
0 057 


العزيز منع ركوبهنء وقيل: إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا لا لطلب 
الطاعات» وقد روى عن ابن عمر ذَليكَا عن النبي يل النهي عن ركوب البحر 
إلا لحاج أو معتمر أو غازء وضعف أبو داود هذا الحديث وقال رواته 
مجهولون"". وفيه: ضحك المستبشر إذا بشر بما يسره كما فعل النبي 
يكل" قيل: وفيه: فضل لمعاوية لأنه أول من غزى في البحر وجعل من غزى 
كدف رايضين الأ 

فاتدة: استدل بعض العلماء بهذا الحديث أن القتل في سبيل الله والموت 
فيه سواء في الأجر لأن أم حرام ماتت ولم تقتل ولا دلالة فيه لذلك لأنه و 
لم يقل إنهم شهداء إنما قال: «يغزون في سبيل الله» ولكن قد ذكر مسلم في 
حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد 
ومن مات في سبيل الله 0 وهو موافق لقوله تعالى: #وَمّن يرح مِنْ 
بَيْيِِء مُهَاجِرًا إل أللَّه وَرَسُولِهِء كُمَّ يُدْرِكهُ أَلْمَوْتُ فَقَدْ وَكَعَ أَجْروْء عل 


4 الآية'”» والله أعلم. 


.)09/11( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
لابن بطال.‎ )١١/0( شرح الصحيح‎ )7( 
لابن بطال.‎ )١١/5( شرح الصحيح‎ )*( 
٠٠١ سورة النساء الآية:‎ )5( 


(5) شرح النووي على مسلم (50-09/17). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل 


- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ كيك قَالَ قَالَ رَسُول الله كك 
حجّة لمن لم يحب خير من عشر غزوات وغزوة لمن قد حج خير من عشر 
حجج وغزوة فِي الْبَحُْر خير من عشر غزوات فِي البر ومن أجاز الْبخر فَكََنمَا 
أجَاز الأودية كلهًا والمائد فيه كالمتشحط فِي دمه رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكُبير 
وَالْبيِمَتِيَ كلَاهُمَا من رِوَايَة عبد الله بن صَالح كاتب اللَيْث ”©. 

وروى الْحَاكِم مِنْهُ غَرْوَة في الْبَحْر خير من عشر غزوات فِي البر إِلَى آخره 
وَثَالَ صَحِبح على شّرط البُكَارِيَ وَهُوَ كَمَا قَالَّ ولا يضر مَا قبل فِي عبد الله 
بن صَالح قن لبُكَارِيَ اختج ب '"'. 

المائد هُوَ الّذِي يدوخ رأسه ويميل من ريح الْبَحْر والميد الّميل 

0١‏ وَرُوِيَ عن عمرّان بن حُصَيْن َليَكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يله من 
غزا في سَبيل الله غَرْوَة في الْبَخْر وَالله أعلم بمن يَغْرُو فِي سَبيله فقد أدَى إِلَى 
الله طّاعَته كلها وَطلب الْجِنَّهَ كل مطلب وهرب من الثّار كل مهرب رَوَاُ 


7 0 
الطرَانَئٌ فى معاجيمه الثلاثة ‏ . 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (0154. والبيهقي (5/ 5 277)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)58١ /0(‏ وفيه عبد الله بن صالحء كاتب الليثء قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: 
ثقة مأمون» وضعفه غيره. 

(؟) الحاكم (7/ .)١57‏ وقال الألبانٍ ضعيفء دون قوله «وغزوة في البحر...إلخ» فصحيح في 
السلسلة الضعيفة» ,)١170(‏ وصحيح الجامع .)4١55(‏ 

(*) الطبراني في الكبير (777)» وني الأوسط (54754).» وني الصغير (2779» وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (5/ »)358١‏ وفي عمر بن الصبحء وهو متروك. 


قوله يَِِ: (وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر. ومن أجاز البحر 
فكأنما أجاز الأودية كلها والمائد فيه كالمتشحط في دمه» المائد هو الذي 
تدوخ رأسه وتميل من ريح البحر بالأمواج» والميد الميل قاله المنذري 
وغيره» والمائد [هذا اسم فاعل] من ماد يميد إذا دار رأس الرجل من [من 
خوف البحر وغشيان معدته من تحرك السفينة في البحر؛ يعني: من] ركب 
البحر [وأصابه دوار له أجر شهيد إن كان يمشي إلى طاعة» كالغزو والحج 
5 عِِ 5 2 
وتحصيل العلم] أما التجار؛ فإن لم يكن لهم طريق سوى البحرء وكانوا 
يتّجِرون للقّوت لا لجمع المال» فهم داخلون في هذا الأجر. » قاله في شرح 
المصابيح""". 

قوله: ١كالمتشخط‏ في دمه فى البر' أى المضطرب في الدم'". 

فائدة فيها بشرى لشهداء البحر: ورد في الحديث: (إذا دخل أهل الجنة 

85 5 عدن (9) )وس اس مك 
الجنة ركب شهداء البحر في قراقير من در2 ' القراقير: جمع قرقور وهي 
السفينة العظيمة ذكره في النهاية لابن الأثير”. 


.)7094-70//5( المفاتيح شرح المصابيح‎ )١( 

(؟) الصحاح (7/ »)١178‏ ومجمل اللغة (ص 077). 

() أخرجه الحارث (2577). وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة (0/ :)١55‏ هذا حديث فيه داود 
بن المحبر» وهو ضعيف. قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. قال ابن حجر في 
المطالب (91/5١):قلت:‏ هذا حديث موضوع ما أجهل من افتراه وأجرأه على ذلك. 

(غ) النهاية (6/ 5/8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واعلم أيدك الله بتوفيقه أن للغزو في البحر فضائل ليست للغزو في البر» منها: أن 
غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات في البر كما هو مذكور في هذا الحديث» 
ومنها: أن المائد في البحر كالشهيد المتشخط في دمه كما هو مذكور أيضاً في هذا 
الحديث /١05[‏ ب].؛ ومنها: أن شهداء البحر أفضل على الإطلاق من شهداء 
البرء قال ابن النحاس عفا الله عنه: إذا كان المائد في البحر كالشهيد في البر فكيف 
يكون الشهيد فيه» ومنها: ما روى أن من غزى في البحر كمن غزى مع النبي كَلَق 
ومنها: ما خرجه ابن عساكر بإسناده عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله 
كل: ١مَنْ‏ عَرَا في الْبَبْرٍ عَرْوَةٌ في سَبِيلٍ اللو- وَالله أَعلَمُ مَنْ هُوَ فِي سَبيلِهِ- كَقَدْ أدَى 
إِلَى الله طاعَتَهُ ا كلها وَطَلت الجة كن علتي» وكزب رن الثار كل عورية''.. 
ومنها: ما روي أن مضل الَْاِي في الْبَُر على الاي في اليرَ مضل الَْازِي في 
الَو عَلَى الْقَاعِدٍ في بَته ' ''» ومنها: أن أجر جهاد في يوم في البحر كأجر جهاد شهر 
في البر» ومنها: أن خيار الشهداء عند الله تعالى وأفضلهم من تتغلب بهم مراكبهم 
فيغرقون في سبيل الله وأن للمجاهد إذا غرق في البحر أجر شهيدين في البر» ومنها: 
ما روي أن غزاة البحر لا يحزنهم الفزع الأكبر» وقد صح أن المرابط إذا مات 
يبعث يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر وغازي البحر أعلا منه وأولى ببذه الفضيلة 
والله أعلم» ومنها: ما روى أن لغازي البحر ما بين كل موجين كمن قطع الدنيا في 


)١(‏ أخرجه الطبرانى (14/ ١95‏ رقم 777) » وابن عساكر (517/ 79) . وأخرجه أيضًا: ابن 
أبى عاصم فى الجهاد (؟/ 5737 رقم )54٠0‏ » والطبرانى فى الأوسط .51١8/7(‏ رقم 
5» وف الصغير »١159 /١(‏ رقم 517 )١‏ قال الهيثمى (5/ )758١‏ : فيه عمر بن الصبح 
وهو متروك. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 5 77 رقم .)١18048‏ 


طاعة الله عز وجلء ومنها: ما روي أن شهداء البحر يغفر لهم الذنوب كلها 
والديون بخلاف شهداء البر لأنهم يغفر لهم كل الذنوب إلا الدين» ومنها: أن 
الغازي في البحر إذا وضع رجله في السفينة يخلف خطايا خلف ظهره ويخرج منها 
كيوم ولدته أمه ويضحك الله عز وجل إليه» ومنها: ما روى أن شهيد البحر لا يجد 
القتل في سبيل الله إلا كشربة عسل بماء بارد» ومنها: ما ذكر صاحب شفاء الصدور 
عن كعب أن شهيد البحر يأتي يوم القيامة في هر من نور أبيض يتلألاً رافعين 
شراعهم من دورهم في سفائنهم» الحديث مطولء ومنها: ما روي أن ملك الموت 
يقبض روح كل شهيد وغيره إلا شهداء البحر فإن الله تعالى يتولى قبض أراوحهم 

[فائدة: قال القاضى أبو بكر بن العربى: من أراد أن يوقن بأن الله هو الفاعل 
وحده لا فاعل معه» وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بهاء ويتحقق التوكل 
والتفويض فلي ركب البحر”''] . 

قال صاحب المغني ''وغيره من أصحاب الإمام أحمد: غزو البحر أفضل من 
غزو البر لأن البحر أعظم خطرا ومشقة فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق ولا 
يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه فكان أفضل من غيره؛ قال ابن النحاس عفا الله 
عنه: وينبغي أن لا يكون ني هذا خلاف لما تقدم في فضله من الأحاديث الحسان 


وغيرها '"والله أعلم. 


.)5087/5( أحكام القرآن‎ )١( 
ط. إحياء التراث.‎ .)١76 /4( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
مشارع الأشواق (ص 571-747) باختصار.‎ )( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: في آخر حديث عبد الله بن عمرو: ولا يضر ما قيل في عبد الله بن 
صالح فإن البخاري احتج به قال شيخ الإسلام ومحدث الأنام اين حجر: 
البخاري لم يحتج به والله أعلء"" 

0 - وَعَن أم حرّام ميلا أن وَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَالَ المائد 

فِي البخر الَّذِي يِصِبه الْقَمْء لَهُ أجر شّهِيد والغريق لَهُ أجر شَّهِيد ل 


ريع () 
داود . 


2 ياتهر 1 


1# - وَرُوِيَ عَن وَائْكّة بن الأشقّع كَلْكَهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله َك من 
الَو معي فليغز في الْبَُر رَوَاهُ الطَبرَانيَ في الؤسَط7". 

قوله: وعن أم حرام كك تقدم الكلام على أم حرام. 

قوله مَليِْةٌ: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد» الحديث؛ 
قوله: «الذي يصيبه القيء» أي: غثيان معدته من تحرك السفينة في البحر. 

خاتمة: عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله 
يله يقول: فذكر الحديث”*' إلى أن قال: «وإن الله وكل ملك الموت بقبض 
الأرواح إلا شهيد البحر فإن الله يتولى قبض روحه ويغفر لشهيد البر الذنوب 


.)717 فتح الباري (؟/‎ )١( 

.)571457( أبو داود (7597), وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

فرق الطبراني في الأوسط (8757)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ »)18١‏ وفيه عمرو بن 
الحصين؛ وهو ضعيف .وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )01/١18(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (591 7). و ابن ماجه (/71)» والحميدي (49 407 وابن أبي عاصم 
في الجهاد (784)» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (/ا81). 


كتاب الجهاد 1 58 


كلها إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين» انفرد به ابن ماجه.ء ومذهب 
جميع العلماء ء أن الله تعالى هو القابض لأرواح جميع الخلق وأن ملك 
الموت وأعوانه وسائطء وسكل مالك , قن انان ميك انك ارك 
يقبض أرواحها؟ فأطرق مليا ثم قال: ألها نفس؟ قالوا: نعم» فقال: #أللَّهُ 
يعَوَقَّ الْأَنفْسَ46””" [ففي الخبر أن ملكي الموت والحياة]» تناظرا فقال 
ملك الموت: أنا أميت الأحياء» وقال ملك الحياة: أنا أحيي الموتى» فأوحى 
الله تعالى إليهما كونا على عملكما [وما سخرتكما له] من الصنع وأنا 
المميت [والمحيي لا يميت] [1/1771] ولا يحيى سواىء كذا ذكره الشيخ 
أبو حامد في الإحياء”" قاله في الديباجة. 


الترهيب من الغلول والتشديد فيه 
وما جاء فيمن ستر على غال 


ذه 58 


45- عن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِى وكا قَالَ كَانَ على ثقل رَسُول 


أذ ص صم 


لله يِه رجل يُقَال لَهُ كركرة فَمَاتَ فَقَالَ رَسُول الله يل هُوَ فى الثّار قَذَهَبُوا 
ينظرُونَ إَِيْه فوجدوا عباءة قد غلها رَوَاةُالبَارِيَ وَثَالَ قَالَ ابْن سَلام كركرة 
0 : 26020 

الثقل محركا هُوَ الْعَنِيمَة. 

وكركرة ضبط بِمتّح الكافين ويكسرهما وَهُوَ أشهر. 

والغلول هُوَ مَا يَأَحْذْهُ أحد الْغْرّاة من الْعَنيِمَة مُخْنَضًا بِهِ ولا يبحضرة إِلَى 
أميف الكتس: لقدينة قن ذاه شواء فلن أو كقر موا كان الال امين 
الْجَيْش أو أحدهم 

وَاخُتلف الْعلمَاء في الطْعَام والعلوفة وَنَحُوهمَا الحيلافا كثيرا لَيْسَ هذا 
يت د 

قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاصي كَتَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: كان على ثقل رسول الله يلهِ رجل يقال له كركرة» الثقل هو بفتح 


.)405١5( وأحمد (25597)» وعبد الرزاق‎ :)١849( البخاري (7”01/5) وابن ماجه‎ )١( 


اتاد امه 


تكانوة ويل تفارك إن جر" اا توددا كر وح مشارق 
الأنوان وذكره ابن النحاس في كتاب الجهاد له فقال: النفل بفتح النون والفاء 
شيا هو السية "اه 

وقال أهل اللغة والفقهاء: الأنفال هي العطايا من الغنيمة غير السهم 
المستحق بالقسمة واحدها نفل» بفتح الفاء على المشهور وحكي 
إسكانها'''» وقال الحافظ”'': النفل محركا هو الغنيمة» ولم يتعرض الشيخ 
لمادة حروف الثقل ولكن تفسيره بالغنيمة يقتضي أن يكون بالنون والفاء» 
قال الجوهري"'': والنفل بالتحريك الغنيمة والجمع الأنفال» وقيده القاضي 
في المشارق”" بفتح الثاء المثلثة والقاف. 

وقال تبعا للجوهري'": الثقل متاع البيت وحشمه أي خدمه ومن يغضب 
له» وكذا فيده الزركشي في تنقيحه””' وفسره بالعيال وما يثقل من الأمتعة وهو 
قريب من الأول وهذا هو الظاهر وقال الكرماني”' '": الثقل هو متاع المسافر 


)١(‏ سورة النحلء الآية: /ا. 

(؟) إكمال المعلم (4/ 73940-7414)) وشرح النووي على مسلم .)5١/8(‏ 

(*) مشارع الأشواق (ص 807)» وانظر: الصحاح (5/ 7 »)١187‏ والنهاية (4/ 48). 
(4) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 00). 

(0) أى المنذرى. 

3ن الصحاح (ه/ 189 ). 

.)١5 /١( مشارق الأنوار‎ )0( 

.)175/١( والمشارق‎ .)١5141//5( الصحاح‎ )8( 

() التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (ص .)58١‏ 


.)١١18/1؟( الكواكب الدراري‎ )٠١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وحشمه أصله من الثقل ضد الخفة والمراد هنا : آلات السفر ومتاع المسافرء 
تفسيره من كلام المشارق؛ وكركرة: هذا معدود من موالي رسول الله َكل 
كان غلاما للنبى يك ذكره عبد الملك النيسابوري في شرف المصطفي ”© 
فقال: كركرة مولى رسول الله يَكِةِ كان نوبيا أهداه هوذة بن علي الحنفي إلى 
رسول الله يَكِْةّ فأعتقه ولا يعرف لكركرة المذكور ذكر في غير هذا الحديث 
والله أعلم» قال ابن سَلَام: كركرة بفتح الكافين» قال الكرماني”'': ابن سلام 
الدارقطني”": ليس في الأسماء ابن سلام بالتخفيف إلا عبد الله بن سلام 
الصحابي وكانت الموالي نحو ستة عشر. 

واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي يَلَْةُ بل 

لسع الو ال 6 
كان بعض منهم في وقفت . 

[قوله:] فمات فقال رسول الله يَكِهِ «هو في النار» فذهبوا ينظرون فوجدوا 
عباءة قد غلهاء الحديث» ففي هذا الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره كما 


سيآ ذكره في [هذا] الباب في [الرجل الذى غل خرزا من خرز يهود] 


.)7559/( شرف المصطفى‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري .)١6١ /1١7(‏ 

(*) المؤتلف والمختلف ("/ .)١145-1197‏ 
(5) تهبذيب الأسماء واللغات .)58/١(‏ 


والغلول هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به ولا يحضره إلى أمين 


الجيش ليقسمه بين الغزاة إلى آخره. 

تنبيه: قال بعض العلماء: وإنما سمي غلولا لآن الأيدي مغلولة عنه أي 
ممنوعة من تناوله مجعول فيها غل [وهو الحديدة] التي تجمع في يد الأسير 
إلى عنقه''' وقال نفطويه: سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه أي 
محبوسة''' والغلول هو أحد عظائم الذنوب وكبائر المعاصي وموبقات 
الآثام' "'» وقد قال النبي يلد «من مات وهو برئ من الكبر والغلول والدين 
دخل الجنة» رواه الوا 

فائدة: أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول فإنه من الكبائر 
وأجمعوا على أن عليه رد ما غله فإن كان تفرق الجيش وتعذر إيصال كل 
واحد إلى حقه. ففيه خلاف للعلماء قال الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى 
الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة» وقال /١1771‏ ب] ابن مسعود وابن 
عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد بن 


حنبل والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق 00 


.)"80 /9( النهاية‎ )١( 

.)5١157/15( وشرح النووي على مسلم‎ )55054 /١( إكمال المعلم (5/ 717) والايجاز‎ )١( 
.079/8-1/97 مشارع الأشواق (ص‎ )( 

(:) سئن الترمذي )١01/7(‏ وصححه الالبانىي في صحيح سنن الترمذي (178/5). 

(5) شرح النووي على مسلم (0117/15. 


5ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

لطيفة: غلّ رجل من الغنيمة ثم تاب فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى 
أن يقبل منه وقال: كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرقوا فأتى حجاج بن 
الشاعر فقال: يا هذاء إن الله تعالى يعلم الجيش وأسمائهم وأنسابهم فادفع 
خمسة إلى صاحب الجيش وتصدق بالباقي عنهم فإن الله يوصل ذلك إليهم 
أو كما قال ففعل فلما أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلى من 
نصف ملكي" أ.ه 

6- وَعَن عبد الله بن شَّقِيق يق أنه أخبرةٌ من سمع النَِّي بك وَهُوَ بواد 
ا د 
النّار فِي عباءة غلها رَوَاهُ أحمد بِإِسْنَاد صَحِيح”". 

قوله: وعن عبد الله بن شقيق» هو عبد الله بن شقيق [العقيلي أبو عبد 
الرحمن» ويقال: أبو محمد البصريء من بني عقيل بن كعب بن عامر بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة ذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي 
أهل البصرة. وكان عبد الله بن شقيق عثمانياء وكان ثقة في الحديث وروى 
أحاديث صالحة» وقال صالح بن أحمد » عن علي: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: كان سليمان التيمي سئ الرأي في عبد الله بن شقيق» وقال أحمد بن 

بل: ثقة» وكان يحمل على علي » وقال أبو بكر بن أبي خيثمة » عن يحيى 
بن معين: ثقة» من خيار المسلمين؛ لا يطعن في حديثه وقال أبو حاتم : ثقة 


.)7591 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5١07061(دمحأ (؟)‎ 


وقال أبو أحمد بن عدي : ما بأحاديثه إن شاء الله بأس» وقال الهيثم بن عدي. 
ومحمد بن سعد : توفي في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق. وقال 
خليفة بن خياط : مات بعد المئة» وقال غيرهم : مات سنة ثمان ومئة '"']. 

قوله: أنه أخبره من سمع النبي كله وهو بوادي القرى. جمع القرية 
موضعء وادي القرى بضم القاف وفتح المهملة من أعمال المدينة والشامء 
جاء ذكره كثيرا في الحديث والمغازيء وقد نزل فيه رسول الله كَلِةِ. 

قوله: وجاءه رجل فقال استشهد مولاك أو قال غلامك فلان» قال: بل 
يجر إلى النار في عباءة غلهاء أي: من أجلها وسببها. 

05- وَعَن زيد بن حَالِد كلك أن رجلا من أَضحَاب النَِّي يلل توفي 
يَوْم حَيْر تَذكرُوا لرَسُول الله بك فَقَالَ صلوا على صَاحبِكُم فتغيرت وُجُوه 
النّآس لذَّلِك قَقَالَ إن صَاحبكّم غل فِي سَبيل الله ففتشنا مَنَاعه فَوَجَدنًا خرزا 
من خرز يهود لا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنٍ رَوَاهُ مالك وَأحمد وَأَبُو دَاوُ وَالنَسَائَيَ وان 
ا 

قوله : وعن زيد بن خالد الجهني ذََتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: أن رجلا من أصحاب النبي يَِلةِ توفي يوم خيبر فذكروا للنبي مَل 
فقال: «صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك»», فقال: «إن 


,)8080 9 ترجمة‎ /١80( تبذيب الكمال‎ )١( 
»)785/( وابن ماجه‎ »)77/١١( وأبو داود‎ »)١7١1( وأحمد‎ ,)١( (؟) مالك في الموطاً‎ 


وابن حبان (5/07). وضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن أبي داود (61/4) 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صاحبكم غل). الحديث» وكانت غزوة خيبر في السنة السادسة من الهجرة 
وهي من الغزوات التي قاتل فيها رسول الله يَكلةٍ بنفسه''' قد جاء في هذا 
الحديث أن النبي يل كان لا يصلي على من غل في سبيل الله ولو كان غلوله 
شيئا يسيراً تعظيما لجرمه وتغليظا لإثمه وإشارة إلى أنه كما امتنع من الدعاء 
له والشفاعة في الدنيا كذلك يمتنع من الشفاعة فيه في الآخرة كما سيأتي في 
حديث أبي هريرة المطول أنه إذا جاء إليه حاملا مكروبا فيقول: يا رسول الله 
أغثني فيجيبه كَللةِ: «لا أملك لك من الله شيت»؛ قد أبلغتك الحديث وتالله أن 
من حرم شفاعة النبي يَليْةٍ لجدير بالهلاك والبوار وأن من رده الشفوق 
النصوح الرحيم خائبا لحري أن يكون من أهل النار» اللهم لا تحرمنا شفاعته 
وإن من عظم جرمنا وجل حوبنا وكثرت ذنوبنا يا أرحم الراحمين”"". 

قوله: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين» 
الحديثء الأصل في يهود أن يستعمل بغير لام التعريف لأنه علم خاص لقوم 
أي علم للقبيلة فلهذا امتنع من الصرف للتأنيث والعلمية وقد يدخله اللام 
نحو الحس وإنما جوز تعريفه لأنه أجرى يهودي ويهود مجرى تمرة وتمر 
كذا في الفائق””. 

قوله: رواه مالك» هو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة المجمع على حفظه 
)١(‏ عيون الأثر (؟/ 1777).وذكر في صفحة (701) أن غزوة خيبر في عام لاه. 


(؟) مشارع الأشواق (ص 8607). 
(9) الفائق )١057/1(‏ 


وإتقانه وعدالته وعلو شأنه. خرجه في موطته الذي رواه عنه أكابر الأئمة 
وتلقاه بالقبول أحبار الأمة والله أعلم. 

قوله: ورواه الإمام أحمد بن حنبل» كان الإمام أحمد بن حنبل أحفظ 
الناس للسنة وأشدهم بها إحاطة حتى ثبت أنه كان يذاكر بألف ألف حديث» 


وأنه قال: خرجت مسندي من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث» 
وجعلته حجة فيما بيني وبين الله عز وجل فما لم تجدوه فيه فليس بشيء» 
ذكره الطوفي في شرح الأربعين النواوية”". 

قوله: ورواه أبو داود اسم أبي داود سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن 
عامرء كذا نسبه ابن أبي حاتم» وكان أبو داود إماما حافظا محدثا فقيها أجمع 
الناس على عدالته» قال أبو عيسى الرملي: ورّاق أبي [/1171/ أ] داود» قلت لأبي 
داود: ما خرجت هذه السنن إلا من حديث كثير» فقال لي: أو قد فطنت بذلك ما 
خرجتها إلا من ثلثمائة ألف ونيف وستين ألف حديث؛ء ولد أبو داود سنة ثنتين 
ومائتين» وتوف بالبصرة في النصف من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين» ذكره 
صاحب العلم المشهور مدخ سا 

01- وَعَنَ ابن عَبَّاس ذَلِهَا 5 
لاطو تو جار وني كي 
شّهِيد حَنَّى مروا على رجل تََانُوا فلان شَّهِيد كَقَالَ رَسُول الله يكل كلا ني 


.)35١١ التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )1١( 
(؟) العلم المشهور (لوحة 57/أ).‎ 


0ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َه في الا في بردة غلها أو عباءة غلها ثم ثَلَ رَسُول الله ييا ابن 
ألخطاب اذكب كناد في الس له لا يذخل اج إلا ُو روه مسلم 


قوله: وعن ابن عباس» تقدم الكلام عليه 

قوله: حدثني عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي عل 
فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان 
شهيد» فقال رسول الله كل «كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها) 
الحديث» تقدم الكلام على النفر وأخهم من الثلاثة إلى التسعة» وقوله: «كلا» 
كلمة زجر ورد لقولهم في هذا الرجل أنه شهيد محكوم له بالجنة أول وهلة بل 
هو في النار بسبب غلولة والغلول أصله الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه في 
الاستعمال بالخيانة في الغنيمة”") وكل من خان في شيء [خفية] فقد غل”", 
ويحك يا ظالم بل ويلك إذا كان هذا شهيد المعركة» وصاحب حق في الغنيمة 
الور بشي ل يي 0 
والشملة أو العباءة تلتهب عليه نارا فكيف حال من يأخذ الأموال بالإجمال ولا 
عق اننا البنة قاله الشيخ تقي الدين اليحصبي”". 


.)4449( والدرامي (547 ١7)؛ وابن حبان‎ »)” ١( وأحمد‎ »)١15175( والترمذي‎ »)220١5( مسلم‎ )١( 

(0) شرح التروق على مسلع 15/11 

(") النهاية ("/ 0٠م").‏ 

(4) كذا هو وهو خطأ إملائى فهو تقى الدين الحصنى أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 
حريز بن معلى الحسيني الحصني» تقي الدين: فقيه ورع من أهل دمشق. ووفاته بها. 


ل 


تنبيه: كلمة (ويلك) هذه كلمة أصلها لمن وقع في هلكة يقال له ذلك» 
وقبل: هذه كلمة تجري على اللسان وتستعمل من غير قصد إلى غير ما 
وضعت له أولا لذلك كقولهم لا أم لك؛ لا أب لهء تربت يداه أو قاتله الله 
ا 0 0" 

قوله: ثم قال رسول الله كَكَِِِ: «يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون» أنه بفتح الهمزة لكون إن مع اسمه وخبره مفعولاء 
وناد بالكسر فيه معنى القول. 

قوله: «أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» قال ابن النحاس عفا الله عنه”": 
في هذا الحديث إشارة إلى أن الغال ليس بمؤمن ويؤيده ما روى عن عكرمة 
عن ابن عباس أن النبي ككٍِ قال: «لا يغل مؤمن» رواه الطبراني''' وهو من 


باب قوله: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”'' الحديث. 


نسبته إلى الحصن (من قرى حورات) وإليه تنسب (زاوية الحصني) بناها رباطا في محلة 
الشاغور بدمشق (4754-107 ه). وكلامه من كتابه قمع النفوس ورقية المأيوس (لوحة 
ه-69). 

.074 /9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) مشارع الأشواق (ص 49/!ا-١0٠6).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 4١ /١(‏ رقم 7170) والكبير /1١(‏ 579 رقم .)١١01/8‏ 
قال الهيثمي في المجمع (2779/0): وفيه روح بن صلاحء وثقه ابن حبان والحاكمء 
وضعفه ابن عديء وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في الجامع (71/78). 

(5) أخرجه البخاري (7515) و(0018) و(1/ا51) و(١581).‏ ومسلم ٠٠١(‏ و١١٠‏ 


و”١٠‏ و١٠‏ و5١‏ و6١١-/01)‏ عن أبى هريرة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
روما متك تع حب ل انف طن 
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-- وَعَن حبيب بن مسلمة ؤلكهُ قَالَ سَوِعت أَبَا ذَر يَقُول َالَ رَسُول 
الله يئٍِ إن لم تغل أمتي لم يقم لَهُّم عَدو أبدا قَالَ أب ذَّر لحبيب بن مسلمة هل 
بيت الكم اليو حلب شاه قال نمع وثلات شاه غزر كا ل بذ غللتم ورب 


لْكَعْبَةرَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْأَوْسَط 53 جيد لَيْسَ فِيهِ مَا بُقال إِلَّا تَدلِيس بَقبّة 


قَالٌ 


بن الْوَلِيد فقد صرح بِالتَحْدِيثٍ '") 

قوله: وعن حبيب بن مسلمة كه حبيب هذا [حبيب بن مسلمة بن 
مالك الأكبر بن وهب ابن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن 
فهر] القرشي [الفهري . أبو عبد الرحمنء ويقال: أبو مسلمة» ويقال: أبو 
سلمة المكي نزيل الشام] قال البخاري: له صحبة» قال مصعب بن عبد الله 
الزبيري: قد [سمع من النبى ] َللِْدٌ [آخر- ج إلى الشام مجاهدا في حياة أبي بكر 
الصديقء»] وشهد اليرموك وكان له دار بدمشق وكان شريفا [أنكر الواقدي أن 
يكون سمع من النبي يَكِْك توفي رسول الله يَةّ] ولحبيب اثنتا عشرة سنة 
[وقال ابن أبي مليكة أن حبيب بن مسلمة قدم المدينة] على النبي يلد غازيا 
[وأدركه] أبوه. وقال [للنبي يلد يا نبي الله إني ليس لي ولد غيره يقوم في 
مالي وضيعتيء وعلى أهل بيتي فرده] رسول الله كَِةِ وقال: [لعلك أن يخلو 


)١(‏ الطبراني في الأوسط 25١7‏ ). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (2778/5: رواه الطبراني 
في الأوسط» ورجاله ثقات» وقد صرح بقية بالتحديث. 


وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته الروم ودخوله بلادهم'". وقد 
أثبت البخاري والزبيري صحبته » ومات سنة إحدى و أربعين» وقيل سنة 
اثتتين وأربعين » قال ابن سعد : بأرمينيا والي عليها » وقيل بدمشق » قاله في 
شرح الإلمام » وقد مدحه حسان بن ثابت بأبيات منها: 
فيهم حَبِيبٌ شِهَابُ الْمَوْتِ يَقَدَمُهُمْ. .. مُسْتلِمًا قَدْبَدَا في وَجْهِهِ الْعَضَبُ 
قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله كِِ إن لم تغل أمتي لم يقم لهم 
عدو أبداً [111/ ب]» تقدم الكلام على الغلول. 


وقوله: [قال نعم] وثلاث شياه غزرء الحديث» فغزر جمع غزيرة أي 
كثيرة اللبن هكذا جاء في رواية المعزوز بالعين المهملة والزاءين جمع عزوز 
قاله في النهاية”"". 

قوله: قال أبو ذر: غللتم ورب الكعبة» أي: خنتم في القول والعمل ولم 
تصدقوا قاله في النهاية' " أيض] وتقدم الكلام على أبي ذر. 

-١ 49‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ قَامَ فِنَا رَسُول الله بل دّات يَوْم تذكر 
الْغلُول تَعَظمةُ وَعظم أمره حَنَّى ثَالَ لا أَلمَيْنِ أحدكٌم يَجِيء يَوْم الْقَِامَة على 


رقبته بعير لَهُ رُغَاء كَيَقُول يَا رَسُول الله أعِبْنِي كَأَقُول لا أملك لَك شَيْنَا قد 

و 
أبلغتك لا ألمَيْنِ أحدكُم يَجيء يَوْم الْقِيَامَة على رقبته فرس لَهُ حَمْحَمَة جمحمة فقول 
)١(‏ تهذيب الكمال (0/ 1٠00-7945‏ ترجمة .)1١99‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 7560). 
النهاية في غريب الحديث والأثر مامت 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 
0 قبته شَاة لها تُمَاء يَقُول يَا رَسُول الله أَغِثْنِي كَأقُول لا أملك 

لَك شَيْئا قد أبلغتك د لا لقن أحدكم يعجيء بم الَِْاَة على رقبته نفس لَهَا 
000( بي َأَقُول لا أملك لك شَيْئا قد أبلغتك لا أَلمَيْن 
أحدكّم يجيء يَوْم الْقِيَامَة مَة على رقبته رقاع تخفق وقول يا رَسُول لله أَغِبْني 
َأقُول لا أملك لَك شَيْئا قد أبلغتك لا أن أحدكم بجيء يَوْم الْفِامة ل 
رقبته صَامت فَيَقُول يَا رَسُول الله أَعِبْنِي فَأَقُول لا أملك لَك شَيْئَا قد أبلغتك 
رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَاللَفْظ لهُ”2. 

لا أَلمَيْنِ أي لا أجدن. 

والرغاء بضّم الرّاء وبالغين الْمُعْجَمَة وَالْمدَ هُوَ صَوت الإبل وَدَوَات الْخف. 
والحمحمة بحاءين مهملتين مفتوحتين هُوَّ صّوت الفرس. 

والثغاء بضَم الْمتلّنَه وبالغين الْمُعْجَمَة وَالْمدَ كُوَ صَوت الْغنم. 

والرقاع بِكَسْرالراء جمع رقعة وَهُوَ ما تكُتب فيه الْحُقُوق. 

وتخفق أي تتحرك وتضطرب. 

قوله: وعن أبي هريرة ونه تقدم الكلام عليه 

قوله: قام فينا لي ل ل 
وعظم أمره الحديث» هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول وأصل الغلول الخيانة 


)١(‏ البخاري (701/7), ومسلم ))187١(‏ وأحمد 460 )». وابن حبان (/2584» وأبو يعلى 
(4وك). 


07 
قوله يِه «حتى قال لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رغاء» قال الحافظ"'": «لا ألفين» بالفاء لا أجدن. قال النووي'”": ضبطناه 
بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ومعناه: 
لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة» قال القاضي: ووقع في رواية 
العذري لا ألفين» بفتح الهمزة والقاف من اللقاء وبالفاء من باب الأفعال 
نقال: الفيك: الغوىء. آلقيه إلفاء. إذا بونحدقه وضالافه ولقييه فاك 
البوريه رق 18 اقيض الذي وضلدنه وليه قرلة تال الفا اشيذها ذا 
أَلْبَابَ4””' أي صادفاه وفيه أن المرأة تقول: [لبعلها] سيدي وإنما لم يقل 
سيدهما لأن ملك يوسف ككِةٍ لايصح فلم يكن بعلها سيداً ليوسف 142 في 
الحقيقة"'» واللفاء في اللغة هو الشىء الخسيس الحقير يقال: رضى فلان من 
الوفاء باللفاء ومن الجرا بأقل الجرا'"» قاله في الديباجة لكن المشهور 

الأول. 


)١(‏ المنذرى. 

(؟) شرح النووي على مسلم .)511/١(‏ 

(”) النهاية (73507/5). 

(4) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 586 ؟). 

(0) سورة يوسفء الآية: 784. 

(5) الكشاف (558/7). 

(0) انظر التقفية (ص 55)» والصحاح (5/ 585 7): والمحكم /٠١(‏ 0 5) والنهاية (508/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «بعير له رغاء» الرغاء هو صوت الإبل وذوات الخف قاله 
المنذريء» أ.ه يقال: رغا يرغو رغاء وأرغيته أنا ومنه حديث الإفك» وقد 
أرغى الناس للرحيل أي حملوا رواحلهم على الرغاء وهذا دأب الإبل عند 
رفع الأحمال عليهاء وَمِنْهُ حَدِيتُ أبِي رجاء «لَا يكون الرّجل مُتّقِيا حَنَى 
وو الوط فق افد مانن ورم دك رار الم 4 
يَرْعُو إِلّا عَنْ ذُلْ وإسْتكّانة» وَإِنَّمَا نص المَعُود لأَنَ المَتِيَ مِنَ الإبل يَكُونْ 
كَثِيرَ الرّغَاءِ. قاله في النهاية”'". ١‏ 

قوله: فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا فقد أبلغتك. قال 
القاضي”'': معناه أي من المغفرة أو الشفاعة إلا بإذن الله» قال: ويكون ذلك 
أولاً غضبا عليه لمخالفته ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك. 

قوله: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حمحمة»الحديث: الحمحمة هو صوت الفرس إذا طلب العلف قاله المنذري. 

قوله: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء»والثغاء 
هو صوت الغنم قاله المنذريء يقال: ما له ثاغية أي شيء من الغنمء ومنه 
حديث جابر: عمدت إلى عنز لأذبحها فثغت فسمع رسول الله يِه ثغوتها 
فقال: «لا تقطع[درا ولا] نسلا» النغوت المرة من الثغاء قاله في النهاية”” 


)؟1٠ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 
.)594/5( (؟) إكمال المعلم‎ 
.)515/1( (؟) النهاية‎ 


كتاب الجهاد 


والثغاء للضأن أو يعار» واليعار للمعزء ومثله شاة تيعر''". 

قوله: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» الرقاع 
جمع الرقعة وهي الخرقة '' وهو ما يكتب فيه الحقوق' ". 

وقوله: «تخفق» أي: تتحرك وتضطربء. قاله المنذري» وليس المقصود 
منه تعيينها بل تعميم الأجناس من الحيوان والنقود والثياب وغيرها قاله 
الا 

قوله: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» والصامت: 
الذهي واافيف «اخراكفج لاطو او لح ا . 

فائدة: والحكمة في خفق الرقاع ونطق الحيوان أن كل من غل شيئا في سبيل الله 
فإنه يأتي يوم القيامة وهو على عنقه يصوت بلغته ويصيح على رأسه ليروعه. 

[7١/أ]‏ بصياحه وليفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد.» ويحصل له 
الخزي بإظهار خيانته بين كافة العباد مع ما هو فيه من مشقة حمله في كرب 
المحشر وشدة الزحام وإلجام العرق وعظم الأهوال وغير ذلك هذا ما يظهر 
لي والله أعلم قاله ابن النحاس في كتاب الجهاد"'". 


(') عمدة القارى .)550١//8(‏ 

.)55/1١7( الكواكب الدراري‎ )١( 

(*) النهاية (؟/ .)561١‏ 

(:) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (115/ 15). 
(6) النهاية (؟/ 67). 

(5) مشارع الأشواق (ص .)5١5‏ 


_ ل ش فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال الإمام أبو عبد الله القرطبي"' قال علماؤنا في قوله تعالى: #وَمَن 
َكلُلُ يَأتِ بمَا عَلَّ يوم ألْقِيَمَةٌ”" إن ذلك على الحقيقة كما بينه النبي 1# 
أي يأ به حاملا له على ظهره ورقبته معذبا بحمله وثقله ومرعوبا بصوته 
موبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد وكذلك مانع الزكاة كما في 
الحديث الصحيح. قال أبو حامد الغزالى”":فمانع زكاة الإبل يحمل بعيراً 
على كاهله له رغاء وثقل يعدل الجبل العظيم؛ ومانع زكاة البقر يحمل ثوراً 
على كاهله له خوار وثقل يعدل الجبل العظيم» ومانع زكاة الغنم يحمل شاة 
لها ثغاء وثقل يعدل الجبل العظيم والرغاء والخوار والثغاء كالرعد 
القاصف. ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالاً قد ملئت من الجنس 
الذي كان يبخل به براً كان أو شعيراً أثقل ما يكون ينادي تحته بالويل والثبورء 
ومانع زكاة المال يحمل شجاعا أقرع له زبيبتان وذنبه قد انساب في منخريه 
واستدارت بجيده وثقل على كاهله كأنه طوق بكل وحي في اللأرض وكل 
واحد ينادي مثل هذا فتقول الملاتئكة هذا ما بخلتم به في الدنيا رغبة فيه 
وشح عليه وهو قوله تعالى: لسَيْطَوَُونَ ما دلوأ به- يَوْمَ آلقِيمَة 94. 

قلت: وهذه الفضيحة التي يوقعها الله بالغال نظير الفضيحة التي يوقعها 
بالغادرء إذا رفع له لواء غدرته يوم القيامة. 


.)597” تفسير القرطبى (5/ 505).» والتذكرة (ص‎ )١( 
.١5١ سورة آل عمران. الآية:‎ )0( 

(9) التذكرة (ص 597). 

(5) سورة آل عمران. الآية: .18٠‏ 


كتاب الجباد 


اك 


[فصل] فيه من الكتاب قوله تعالى: وم عن كتلل اك ينا 18 زه 
لْقِيمَة4”" أي : بذلك الشيء بعينه يحمله على عنقه وهذا وعيد عظيم فإن 
م ع . عه 00 . 5 
يفتضح به على رؤوس الأشهاد. وقال الرمخشري د 
العرب أنه سرق نافجة مسك وتليت عليه هذه الآية: #و: فق فال كينا 
غَلَّ يوم لْقِيمَة4 فقال: أجيء بها حقيقة المحمل طيبة الريح» أ.ه وجعل 
الله تعالى هذه المعقبات حسب ما تعهده البشر ويفهمونه [ألا ترى إلى قول 
لا 7 
أسْمّيَ وَبْحَكَ هل سمعت بِعَدْرَةٍ رُفعاللَُوَاءُنَابهافي مَجمه 

فكانت العرب ترفع للغادر لواء ف المحافل ومواسم الحج. وكذلك 
يطاف بالجاني مع جنايته» و] ذهب بعض العلماء أن ما يجيء به الغال يحمله 
عبارة عن وزر ذلك وشهرة الأمر أي يأت يوم القيامة قد شهر الله أمره كما 

00 

يشهر لو حمل بعيرا له رغاء وفرسا لها حمحمة 

قلت: وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه» وقد أخبر النبى مَل 
بالحقيقة فهو أولى”" والله أعلم, أ.ه. 

اعلم أن من غل شيئا في سبيل الله استوجب عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 151. 
(؟) الكشاف .)530-575/١(‏ 
(7) هو الحادرة الغطفانى انظر: المفضليات (ص 55)» والتذكرة الحمدونية (؟/ 07907 
(4) تفسير القرطبى (17557/5-/35051).؛ والتذكرة (ص 56-595). 
(0) تفسير القرطبى (7501//5).» والتذكرة (ص 5996). 


[دهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في الآخرة» أما عقوبة الآخرة فقد تقدم أن من غل يدخل النار ويلبس مثل ما 
غل من النار وأنه ياتي يوم القيامة بحمل ما غله على عنقه وهو يصيح عليه 
ويفضحه على رؤوس الأشهاد. وتقدم أن الغلول نار وعار وشنار يوم القيامة» 
وان الغال إذا جاء يوم القيامة يسأل رسول الله الشفاعة والإغاثة يقول: « 
أملك لك شيئاء قد أبلغتك». وأنه يحرم الفوز بالشهادة وإن قتل في جهاده 
لقوله وََئِْةٌ حين قال الصحابة لمن قتل في سبيل الله وقد غل: فلان شهيدء فقال: 
«كلاء والله إنه في النار» فنفي أن يكون شهيداً» وأكد ذلك بقسمه البار وَل وقد 
صرح النووي"'' بأن من غل في سبيل الله لا يكون شهيداً في الآخرة» ذكره 
مسلم في باب بيان الشهداء والله أعلم' "» وأما عقوبة الغال في الدنيا فإن الغلول 
ما ظهر في قوم إلا ألقى في قلوبهم الرعب وأخر عنهم النصر لقوله يَيِ: «ما 
ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب»” " الحديث”* أ 


أ.ه. 


.)57 /١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) قاله ابن النحاس في مشارع الأشواق (ص .)8١7‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ (1777) بلاغا عن ابن عباس وتمامه: ولا فشا الزنا في قوم قط إلا 
كثر فيهم الموتء ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم القطرء ولا حكم قوم 
بغير الحق إلا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. 
قال ابن عبد البر في التمهيد (*:”/ :)57١-147١‏ قد رويناه متصلاً عنه ومثله لا يقال رأيا. 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب .)١٠١95(‏ 


(:) مشارع الأشواق (ص 817). 


كتاب الجهاد ش 5 


0400-4 077 


5-0 وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص ذَيِْكَا قَالَ كَانَ رَسُول الله يلل 
إذا أصَاب غنيمّة أمر بلالا فَنَادَى فِي النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه 
ويقسمه فجاء رجل يَوْمًا بعد النداء بزمام من شعر قَقَالَ يَا رَسُول الله هَذّا كَانَ 
فِيمًا أصبناه من الْخَِمّة قَقَالَ أسمعت بلالا ينَادي تَكَانَا ثَالَ نعم قَالَ فَمَا مَنعك 
أن تجيء به مَاغْتّذر إِلَيْهِ ققَالُ كن أَنْت تجيء به يَوْم الْقِيَامَة فَلَنْ أقبله عَنْكْ 


و عو دك 


رَوَاه أبو دَاوْدِ وَاْن حبان في صَحيحه 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كا [11/8/ ب]» تقدم الكلام عليه. 

قوله: كان رسول الله كه إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس 
فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من 
شعرء فقال يا رسول الله: هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة. الحديث» وكل 
هذا تعظيم أمر الغلول وتحذير له وإذا كان هذا في القليل فمان الظن بالكثير» 
وقد اختلف العلماء في صفة عقوبة الغال» قال ابن التحاس عفا الله عنه”": 
هذه المسألة مما اختلف العلماء فيهاء قال الإمام أبو بكر بن المنذرفي كتاب 


و 


الإقراف"" اوتغعقوا قا يقد بالعالتقالك طافة تاق وخلة» كدلك 


,)١؟17//؟( أبو داود (750711)» وابن حبان (5804), وأحمد (5445). والحاكم‎ )١( 
والبيهقي (5/ 7597). وقال الألباني صحيح. أخرجه أبو داود (7717): وصححه في‎ 
صحيح سنن أبي داود.‎ 

(؟) مشارع الأشواق (ص .)877-85١‏ 

.)©»0 /5( )*( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال الحسن البصري» ومكحولء وسعيد بن عبد الملكء والوليد بن هشام 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. 

وقال الحسن البصري: «ألا أن لا يكون حيوانً أو مصحف». وقال 
الأوزاعي: لا يحرق ما غلّ لآنه حق للغانمين يرد عليهم فإن استهلكه غرم 
قيمته ويحرق مَمّاعه الَّذِي غزا يوه وسرجه وإكافه وَلَا تحرق َابنه وََا مقت 
إن كانت فِي خرجه وقال أحمد بن حنبل: لا تحرق رياب الي عَلَيْ وَل 
وََا يعاقب فِي مَاله هَذَا فول مالك بن أنسء وَاللَيْث بن سعدء وَالشَّافِعَِ 
وَكَانَ اللَيْثْ بن سعد يرى أن عَلَيْهِ الْعقُوبّة» وَكَذَِكَ قَالَ الشَّافِعِي إذا كَانَ 
عَالما بالنَمّي» وَقَالَ الشَّافِِي: «لَا يعاقب رجل فِي مَاله إِنّمَا يُحَاقب فِي بدنه. 
جعل الله الْحُدُود على الْأَبَدَانَء لا على الأموال» , أ.ه. 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره”'": إذا غل الرجل في المغنم ووجد 
أخل منه وأدب وعوقب بالتعزير عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم, أ.ه. 


)١(‏ تفسير القرطبى (5/ )351١‏ وتمام كلامه: والليث: لا يحرق متاعه. وقال الشافعي والليث 
وداود: إن كان عالما بالنهي عوقب. وقال الأوزاعي: يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه 
التي عليه وسرجه؛ ولا تنزع منه دابته» ولاايحرق الشيء الذي غل. وهذا قول أحمد وإسحاق» 
وقاله الحسنء إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا. وقال ابن خخويز منداد: وروي أن أبا بكر وعمر 
؛ا ضربا الغال وأحرقا متاعه. قال ابن عبد البر: وممن قال يحرق رحل الغال ومتاعه مكحول 
وسعيد بن عبد العزيز. وحجة من ذهب إلى هذا حديث صالح المذكور. وهو عندنا حديث لا 
يجب به انتهاك حرمة» ولا إنفاذ حكم, لما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه. وماذهب إليه 
مالك ومن تابعه من هذه المسألة أصح من جهة النظر وصحيح الأثر. 


كتاب الجهاد 5 


5-١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة كته فَالَ خرجتا مَعَ رَسُول الله يك إلى خَيْبَر 
تفتح الله علينا فلم نغنم دعبا وََا وَرقا غنمنا الْمَنَاع وَالطّعَام وَاليّاب ثم 
انطلقنا ِلَى الْوَادي يَعْنِي وَادي القرى وَمَعَ رَسُول الله يك عبد لَهُ وهبه لَهُ رجل 
من جذام يدعى رقاعة بن يزيد من بني الضبيب قَُمانزلنا الّوَادي قَامَ عبد 

رَسُول الله يك يحل رَحُله قرمي بهم فَكَانَ فيه حتفه قَقََا ينآ لَهُ الشّهَادَة يا 
رَسُول الله قَالَ رَسُول الله يك كلا وَالّذِي نفس محمد بيد إن الشملة لتلتهب 
َلَيهِ ارا أخذمًا من الْمَنَائْم لم تصبها المقاسم قَالَ فَمَرجَّ النّدس فبحاء رجل 
بِشِرَاك أو شراكين فَقَالَ أصبت يَوْم حر فَقَالَ رَسُول الله كل شِرَاك من نار أو 
شراكان من نَار رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاود وَالنَسَائ ”29 

الشملة كسّاء أَصْمَر من القطيفة يتشح بِهًا. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَليَهُء تقدم الكلام عليه 

قوله: خرجنا مع رسول الله كَلَةٍ إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغئم ذهبا ولا 
ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي يعني وادي القرى. 
الحديث؛ تقدم الكلام على غزوة خيبر وعلى وادي القرى وهو: اسم موضع 
قتل فيه رفاعة أصابه سهم. 

قوله: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام 
يدعى رفاعة بن [زيد]”'' من بني الضبيب؛ قال ابن النحاس عفا الله عنه: هذا 


.)817/57( وأبو داود (717/11). والنسائي‎ ))2١١5( البخاري (/57/07)» ومسلم‎ )١( 
قاله بعض أهل أصحاب الحديثء أه من خط المصنف رحمه الله] كذا.‎ 


0ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العبد الذي قتل بوادي القرى اسمه مدعم بكسر الميم وإسكان الدال المهملة 


وفتح العين المهملة أيض]ً على وزن درهمء كذا جاء مسمى عند أبي داود 
)2020 


واختلف العلماء هل أعتقه النبى يلِِةِ أو مات عبدا وجاء هاهنا أن العبد 
5 2 : 5 3 ره 

الأسود هو مدعمء وقيل: غير مدعم وكلاهما قتل بخيبر''". 

قوله: من بني الضبيب» الضبيب بضم الضاد وبعدها باء موحدة مفتوحة 
ثم ياء مثناة من تحت ثم باء موحدة اسم قبيلة. 

قوله: فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله مَليْدٌ يحل رحله فرمي بسهم 
هو: بفتح الحاء وإسكان المثناة فوق أي موته» وجمعه حتوف. ومات حتف 
عع 500 1 إ[فرة 

أنفه أي من غير قتل ولا ضرب : 

قوله صلى الله عليه وسلم: «كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة لتلتهب 
عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم) و الكتملة» قال' الاوة1 7 : 
كساء أصغر من القطيفة يتشح بها] وقال في الديباجة: الشملة كساء يتغطى به 
ولف يي . 


.)6١١ مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

.)١478/5( الاستيعاب‎ )١( 

() شرح النووي على مسلم (5/ .)١179‏ 
(8) أى المنذرى. 

(0) النهاية (؟/ .)6١0١‏ 


كتاب ١‏ صباد 
شه كلاه 


وفي حديث سهل أن الشملة هي البردة''' وتقدم الكلام على قوله «والذي 
نفسي بيده)» وفيه أن من غل شيئا يجب رده وإذا رده يقبل منه ولا يحرق 
متاعه سواء رده أم لم يرده» فإنه عَلَكَكم لم يحرق متاع صاحب الشملة 
وصاحب الشراك» ولو كان واجبا لفعله ولو قبله لنقل”'”'» وقد تقدم الخلاف 
في عقوبة الغال في ماله. [1/9١1/أ]‏ 

وقوله: «لتلتهب عليه ناراً» والتهاب النار إيقادها. 

قوله: «لم تصبها المقاسم» معناه: لم تدخل في القسمة أي أخذها قبل 
قسمة الغنائم. 

قوله يك «شراك من نار أو شراكان من نار»الشراك أحد سيور النعل [التي 
تكون على وجهها على ظهر القدم] قال العلماء: قد تكون المعاقبة بهما أنفسهما 
فيعذب بهما وهما من نار» وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعقاب النار ”. 

قوله: رواه البخاريء قال البخاري: روينا عن أبي عبد الله محمد بن يوسف 
الفربري رواية صحيح البخاري قال: رأيت النبي كك في النوم فقال: «أين تريد؟» 
قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاريء فقال: «أقرته مني السلام»””'» وعن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١51/(‏ و(97١75)‏ و(١0881)‏ و(5١5)‏ ولفظه: عن سهل بن سعدء 
قال: جاءت امرأة إلى النبي كك ببردة» فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: 
هي الشملة؛ فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. 

() شرح النووي على مسلم (؟/ .)١1١‏ 


(*) شرح النووي على مسلم (9/5؟١).‏ 
(5) تبذيب الأسماء واللغات .)58/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


محمد بن حمدويه قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أحفظ 
البخاري من الأحاديث المسندة سبعة ألاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون 
دنا بالأحافيف المكورة ووجاته المكونة قمر أريية الاو 0 


7 


5- وَعَن أبي رَافع ذلك قَالَ كَانَ رَسُول الله عل إذا صلى الْعَضْر 
ذهب إِلَى بني عبد الْأَشْهّل فيتحدث عِندهم حَتَّى ينحدر للمغرب قَالَ 9 
رَافع قَبينا ّي كله شرع إِلَى المغرب مَرَرْنا بالبقبع فَقَالَ ف لك أفّ لك أفّ 
لك قَالَ مكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يُرِيدنِي قََالَ ما لك امش 
قلت وَحدث حدث قَمَالٌ مَا داك قلت أففت بي قَالَ لا وَلَكِن هذا فلان بعثته 
ساعيا على بني فلان فَمَلَّ نمرة فدرع مثلها من تار رَوَاه النسَائِيَ وَابْن خُرَيِمَة 
قرف 


33 


في صَحِيحه 


البقيع بالبّاء الْمُوَحدَّة مَوَاضِع بِالْمَدِيئة. 


يع لخم وبع يبع لكا تت وام وبق فرق 
وَهُوَ المُرَاد هُنَا كَذَا جَاءَ مُفَسرًا ذ في روايّة الْبَرّار وَكبر فِي ذرعي مُوَ بالذَالٍ 
الكتعهد العترك ردنا بساك أ عط مدق مرتعه: 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ ينظر ترجمته والكلام على الصحيحء تبذيب الأسماء واللغات» الجزء الأول من القسم 
الأول» (ص/5-57)» وفيات الأعيان» )2١88/5(‏ تبذيب الكمال» (570/585), 
تذهيب التهذيب» (770/8)) سير أعلام النبلاء؛ (15/ 7931 . 

(") أحمد (277/197) والطبراني (477). وقال الألباني حسن في صحيح سنن النسائي. 


اسه لت سم 01/0 د 

والنمرة بمَنْح الثون وكسر الْمِيم بردة من صوف تلبسها الأعْرَابٍ. 

وَقُوله فدرع بالدّال الْمُهُملّة المضمومة أي جعل لَهُ درع مثلهًا من نار. 

٠‏ وَعَن تَوْبَان كه عَن رَسُول الله ب قَالَ من جَاءَ يوم الْقِيَامَة رين 
من ثلاث دخل الْجِنّةَ الكبر والغلول وَالدّين رَوَاهُ النَسَائِيَ وَابْن حبّان في 
صحيحه وَاللّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شَرطهمًا”". 

قوله: وعن أبي رافع ذَفَتهُ هو: أبو رافع أسلمء وقيل: ثابت» وقيل: هرمز 
من موالي رسول الله يَكْةٍ وهبه العباس من رسول الله وَكَةِ فلما أسلم العباس 
بشر رسول الله يَلِلِهٌ بإسلامه فأعتقه رسول الله يلك توفي ذَلَكَه قبل مقتل 
عثمان 68[2”". 

قوله: كان رسول الله يَكِِ إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل 
فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. بنو عبد الأشهل اسم قبيلة. 

قوله: قال أبو رافع فبينا النبي يَلِ يسرع إلى المغرب مررثا بالبقيع» بالباء 
الموحدة مواضع بالمديئة» منها: بقيع الخيل» ومنها: بقيع الخبجبة بفتح 
الخاء المعجمة والجيم الخبجبة شجرة [عرف بها] ذكره السهيلي في الروض 


)١(‏ النسائي (4155). وابن حبان »)2١44(‏ والحاكم (57/7)» وأحمد (23577764)» والترمذي 
(151/7): وابن ماجه (55417)» والبيهقي في شعب الإيمان .)204٠0(‏ وقال الألبانيٍ 
صحيحء أخرجه ابو الترمذي ))١9174(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي. 

)١(‏ مبذيب الأسماء واللغات (7/ 77٠١‏ ترجمة 787). وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 
)١7017/4(‏ : وقيل: في خلافة علي رضي الله عنه؛ وَهوَ الصواب إن شاء الله تعالى. 


لها فتح الْقَرمب المجيب على الترغيب والترهيب 
الأنف على السيرة'' » ومنها: بقيع الغرقد وهو موضع بظاهر المديئة فيه قبور 
أهلها كان به شجر الغرقد [» فذهب وبقي اسمه]ء قاله في النهاية''' وهو 
المراد هنا كذا جاء مفسرا في رواية البزار» أ.ه. 
وقال القاضي عياض”'": النقيع روى بالباء والنون» حكاهما القاضي 
عياض”؟ والأصح الأشهر الذي قاله الخطابي” والأكثرون بالنون وكسر 
القاف الخفيفة والمهملة وهو موضع في [صدر] وادي العقيق على نحو عشرين 
ميلا من المدينة» وسمي به لأنه مستنقع للماء وإذا نضب نبت فيه الكل وهو 
الذي حماه رسول الله لإبل الصدقة و[خيل] المجاهدين ونحوه'''. 
قوله: فقال أف لك أف لك [أف لك]» الحديث. قال القاضي عياض”" 
وغيره: فيها عشر لغات بفتح الفاء وضمها وكسرها بلا تنوين وبالتنوين فهذه 
ستة وأف وأف وأفه؛ قالوا: وأصل الأف والفف وسخ الأظفار» وأف لفظ 
يستعمل جوابا عما يضجر منه» وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذر وهو 
فعل يستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد. 


.)٠١١ /5( الروض الأنف‎ )١( 

(5) النهاية .)١5377/5(‏ 
(") إكمال المعلم بفوائد مسلم (59/5). 
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (197*/5). 
(5)معالم السنن (717”5/17). 

(5) الكواكب الدراري .)187/١١(‏ 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ /7809). 


لالاة 


لمكن قار اذكو لبد انك 4 "انه اليو انرق لكا وتاب يعون 
ويستثقل أف له. وقيل: معناه الاحتقار مأخوذ من الأفف وهو القليل. 

قوله: فكبر ذلك في ذرعيء بالذال المعجمة المفتوحة بعدها راء ساكنة أي 
عظم عندي موقعه كذا قاله المنذري وقال غيره: أي عظم عندي موقع ما 
فعله رسول الله يَكَِةِ من التأفيف. 

قوله: «فغل نمرة فدرع مثلها من نار» النمرة بكسر الميم وسكونها ويجوز 
كسر النون 11791/ ب] مع سكون الميم قاله الكرماني'"'» وهي كما قال 
المنذري: بردة من صوف تلبسها الأعراب؛ أ.ه. 

وقال غيره: النمرة كساء من صوف فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها 
أخدت مم حلن النين لاشتزاكيما قالتلون :ولذللك سكيف الكرة لقيهها 
بال[نمر] وهي من مأزر العرب””» وقال في النهاية”'": أي ألبس عوضها درعا 
من نار ودرع المرأة قميصها والدراعة والمدرعة والمدرع واحد وأدرعهما 
إذا لبسهاء أ.ه. 

قوله: «فدرع مثلها من نار بالدال المهملة المضمومة أئ جعل له درع 
مثلها من نار قاله المنذري. 


.717 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (0/ 5 17). 
(") شرح النووي على مسلم (7/ 85). 

.)١1١5/5( النهاية‎ )5( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

4 - وَعَن أبي حَازِم وك ثَالَ أنِي الي صلى الله عليه وسلم بنطع من 
الْعمَة قي يا رَسُول الله هَذًا لك تستظل بِهِ من الشّمْس فَالَ أتحبون أن 
يستظل تَبيِكُم بظِل من ار رَوَاه أنُو دَاود في مراسيله وَالطَبرَانيَ في الأَؤْسَط 
وراد يَوْم الْقِيَامَة!'". 
قوله: وعن أبي حازم وله اهو سلمة بن دينار المدنى الأعرجء الزاهد 
الفقيه» المشهور بالمحاسن» وهو مخزومى. مولى الأسود بن سفيان 
المخزومى؛ وقيل: مولى لبنى ليث» سمع سهل بن سعد الساعدىء وأكثر 
الرواية عنه فى الصحيحين وغيرهماء والنعمان بن أبى عياش الزرقى» وسعيد 
بن المسيبء. وعطاءء وآخرين» روى عنه ابناه عبد العزيز وعبد الجبارء 
والزهرى وهو أكبر من أبى حازم؛ ومالك بن أنسء وابن أبى ذؤيب» وسفيان 
الثورى؛ وسليمان بن بلال» ومعمرء وسفيان بن عيينة» وأخوه محمد بن 
عيينة» وخلائق لا يحصون. وأجمعوا على توثيقه وجلالته والثناء عليه » قال 
محمد بن إسحاق بن خزيمة: لم يكن فى زمن أبى حازم مثله» توفى سنة 
خمس وثلاثين وماثة. 

واعلم أن فى هذا المرتبة اثنين يكنيان أبا حازم أحدهما هذا المشهور 
بالرواية عن سهلء والثانى أبو حازم سلمان مولى عزة الأشجعية المشهورة 
بالرواية عن أبى هريرة» والله أعلم]. 


)١(‏ أبو داود في المراسيل (7540)» والطبرانيٍ في الأوسط 20711١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(71"9/4), وفيه الحسن بن صالح بن أبي الأسود ضعفه الأزدي. وقال الألباني مرسل. 


د ظ ها 


قوله: أتي النبي كك بنطع من الغنيمة» في النطع أربع لغات مشهورة أشهرها 
كسر النون مع فتح الطاءء والثانية: بفتحهماء والثالثة بفتح النون مع إسكان 
الطاء بكسر النون مع إسكان الطاءء قاله النووي 

1 - وَعَن يزيد بن مُعَاوية أله كتب إلى أهل البضرَة لام حليكُم أن 
بعد إن رجلا سَأَلَ رَ ول الله يك زماما من شعر من مغنم قَقَالَ رَسُول الله كه 
سَألتني زماما من نار لم يكن لك أن تسألنيه وَلم يكن لي أن أغطيه رَوَاهُ أو 
دود في الْعدَابِيل أنِضًا. 

قوله: وعن يزيد بن معاوية أنه كتب إلى أهل البصرة: [سلام عليكم أما 
بعد] فإن رجلا سأل رسول الله يِه زمامّ من شعرء الحديث. الزمام هو 
[السير الذي يعقد فيه الشسع]. 

قوله: رواه أبو داود في المراسيل» الحديث المرسل تقدم الكلام عليه 
مرات عديدة [ وهو ما أسنده التابعي أو تابع التابعي إلى النبي يَلَِةُ من غير أن 
يذكر الصحابي الذي يروي الحديث]. 

5- وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب ذَلِيكهُ قَالَ أما بعد فَكَانَ رَسُول الله عَكن 
َُول من يكنم خالا تَإَُِ مثله روَاه ُو اوو'") : 

يكتم غالا أي يستر عَلَيْه. 

قوله : وعن سمرة بن جندب ذََكَهُ تقدم الكلام عليه 


. 071١ /١( في المنهاج للنووي‎ )١( 
وضعفه الألبان في ضعيف سنن أبي‎ .)7١77( أبو داود (7017)» والطبراني في الكبير‎ )1( 
داود(085).‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَكِِْ: «من يكتم غالا فإنه مثله» أي: يستر عليه قاله المنذري» وقال: 
قد جاء أن من رأى غالا أو علم به فستر عليه كان عليه مثل إثمه. 

واعلم أن الغلول ذنب عظيم عند الله تعالى سواء كان قليلا أو كثيراً جليلاً 
أو حقيراً» وتقدم الكلام على ذلك مبسوط) في أحاديث الباب. والله أعلم. 

خاتمة: في الحديث «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» تقدم 
الكلام على الغلول أنه بضم الغين وهو الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة 
قبل القسمة» قال أبو سليمان الخطابي"'': إنه يدل على أن من سرق مالا أو 
[خانه] ثم تصدق به لم يجز وإن كان نواه عن صاحبه وفيه مستدل لمن ذهب 
إلى أنه إن تصدق به على صاحب المال لم تسقط عنه تبعته وإن كان طعاما 
فأطعمه إياه لم يبرأ منه ما لم يُعلمه بذلك وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة 
ولغيرهم معروف وليس من باب أداء الحقوق ورد الظلامات, أ.ه. 

وهذه المسألة ذكرها الأصحاب في باب الغصب أن الغاصب إذا حمل 
المغصوب منه على إتلافه بأن قدم له طعامً مغصوبا ضيافة فأكله فللشافعي 
قولان: أحدهما: أن قرار الضمان على الغاصب لأنه غر المالك؛ والقول 
الثاني» وهو الأظهر: أن الغاصب يبرأ بذلك من ضمان المغصوب لآن 
المالك هو المباشر لإتلافه وإليه عادت منفعته وهذان القولان يعرفان بقول 
المباشرة والغرور ومحلهما عند جهل الأكل» أما عند علمه فيبرأ الغاصب 
قطعاء أما إذا أمر الغاصب رجلا بإتلاف المغصوب بفعل أو إحراق ففعله 


.)7 /١( معالم السئن‎ )١( 


كتاب الجهاد مهأ 
جاهلا بالحال فالمذهب القطع بأن القرار على المتلف لأن الفعل حرام» 
وقبل: على القولين» ولو لم يطعمه الغاصب المغصوب بل أكله المالك ظانا 
أنه طعام الغاصب برئ وجها واحداء ولو صال العبد المغصوب فقتله بالدفع 
لم يبرأ الغاصب سواء علم أنه عبده أم لا لآن الإتلاف [ببذه الجهة كإتلاف 
العبد نفسه ولهذا لو] كان العبد[لغيره] لم [يضمنه] وقيل: لا يبرأ عند 
[] ]االعلم] وهو ضعيفء وإذا قال الغاصب للمالك أعتق هذا العبد 
فأعتقه جاهلا نفذ العتق وبرئ الغاصب [ولو زوج الغاصب الجارية 
المغصوبة من مالكها] فتزوجها جاهلاً بالحال فتلفت [عنده] لم يبرأ كما لو 
[أودعها] فتلفتء. ولو استولدها.. نفذ الاستيلاد قطع وبرئ الغاصي7) 


والله أعلم. 


.)10//-117 /5( النجم الوهاج‎ )١( 


_ ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء 


7- عَن أنس ذلك أن النِي به كَالَ مَا أحد يدذخل الْجنَّ يحب أن 
يرجع إِلَى الدَّنْيَا وَإن لَهُ مَا على الأرْض من شَِيْء إِلّا الشّهِيد فَإِنَهُ يتَمنَى أن 
يرجع إِلَى الدّنَْا فيفل عشر مَرّات لما يرى من الْكَرَامَة وَفِي رِوَايّة لما يرى من 
فضل الشّهَادة رَوَاهُ البَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِيٍ””. 

قوله: وعن أنس وَلَتَهُ تقدم . 

قوله يكِِ: «ما أحدٌ يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على 
الأرض من شيء إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات 
لما يرى من الكرامة» الحديثء سيأتي الكلام على معنى هذا الحديث في 
الحديث بعذه. 

قوله: «وإن له ما على الأرض» الحديثء بفتح الهمزة عطف على أن 
يرجع وبالكسر على أنها جملة حالية. 

- وعنة يلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يُؤْد بناجل الل لماو 
لله لها بن آدم كيف وجدت مَنْزِلك فَيقُول أي رب خير منزل قَيَقُو تقول مل 
وتمنه قَيَقُول وَمَا أسألك وأتمنى أَسألك أن تردني إِلَى الذَّنْيا فأقتل في سَبِيلك 


() البخاري (/2)2819 ومسلم (/ا/181)» والترمذي »))١551(‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وأحمد ».)١771/7(‏ وابن ع حبان (55557). 


كتاب الجهاد 55 
عشر مَرّات لما يرى من فضل الشّهَادَة رَوَاُ النّسَائِيَ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح 
فل قرط انيل 7 

قوله: وعنه» تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلِِّْ: «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له يا ابن آدم كيف 
وجدت منزلك؟ فيقول أي رب خير منزل فيقول سل وتمنّه فيقول وما 
أسألك وأتمنى أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات لما 
يرى من فضل الشهادة» رواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط 
مسلمء أ.ه. قال ابن النحاسء ورواه أبو عوانة في تععيك ا" نانيهنا اله 
عنه: فإذا كان أهل الجنة يتمنون الشهادة يسألونها وقد حصلوا على ما 
حصلوا عليه من الفوز العظيم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من النعيم المقيم 
فكيف لا يتمناها ويسألها من هو الآن في دار المحي والغرور واللعن 
والشرورء ولا يدري إلى الجنة يصير أو إلى النار وبئس المصيرء وقد ثبت 
من غير ما حديث عن النبي كَِةٍ أن الشهداء يتمنون الخروج من الجنة 
ومفارقة ما هم فيه من النعيم والرجوع إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله لما 
وجدوا من لذة القتل في سبيل الله وفضل الشهادة عند الله" . 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 0/ 27185074810 والحاكم (؟/ 075 وصححه الألبانٍ في 


(؟) أخرجه أبو عوانة (هلالالا). 


() مشارع الأشواق (ص 574). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن أبي هُرَيْرَة يك أن رَسُول الله يكل قَالَ وَالّذِي نفس مُحَمّد 
بيده لَوَوِدْت أن روفي سولاك 0 غزو فأقتل ثم أغزو فأقتل رَوَاهُ 
البْكَارِيَ وَمُسلم في حَدِيث تقدم'") 

ورف حو نك عم ا 

قوله: أن رسول الله كئِةِ قال: «والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في 
سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل» قال النووي'": في هذ 
الحديث جواز قول الإنسان وددت حضور كذا من الخير الذي يعلم [أنه لا] 
يحصلء وفيه فضل الجهاد [والشهادة] في سبيل الله والحث على حسن النية» 
قال: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار يدخل فيه من خرج في 
سبيل الله في قتال البغاة» وفيه إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحوه. وفيه: أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عينء وفيه: تمني الشهادة 
وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات والله أعلم؛ وتقدم الكلام على هذا 


الحديث مطولا في الجهاد. 
- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي 95 أن رَسُول الله بل ثَالَ 
لحيل إِلّا الدّين اخ 


.)١785( ومالك في الموطأ‎ »)١8175( البخاري (772177)» ومسلم‎ )١( 
.)1885( مسلم‎ )*( 


قوله يَلِةِ: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» رواه مسلمء وفي رواية قال: 
«القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» قال أبو الوليد بن رشد في 
مقدماته» وقد قيل: إن ذلك كان في أول الإسلام ولما روي أن الله تعالى 
يقضي عنه 7 أ.ه. 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره''': الدين الذي يحبس صاحبه 
عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الآداء 
فلم يؤده أو أدانه في سفر أو سرف ومات ولم يوفه فهذا هو الذي يحبس 
صاحبه عن الجنة [حتى يقع] القصاص بالحسنات والسيئات لا [إتلاف 
المال على صاحبه. فيحتمل] أن يكون قوله في شهيد البحر عام في الجميع 
وهو الأظهر لأنه لم يفرق بين دين ودين» وأما من أدان في حق واجب كفاقة 
أو عسر ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله شهيداً 
/١[‏ س] كان أو غيره» لأن على السلطان فرضا أن يودي عنه دينه» إما من 
جمزلة' الضدقات أو من سهم الغارمين» او من الفيء الراجع على 
المسلمين””".؛ قال يك «من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله ورسوله. ومن ترك 
مالا فلورثته»”؟' أ.ه. 


.)761١/١( المقدمات الممهدات‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى (5/ 1/5؟) 

() تفسير القرطبى (5/ 77/5) والتذكرة (ص ”5*7). 
(:) أخرجه مسلم (57-/871) عن جابر. 


جروا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ثم قال''': فإن لم يقض عنه السلطان فإن الله يقضي عنه ويرضي خصمه 
ثم ذكر الدليل على ذلك ومن جملته قوله يَديةِ: «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» رواه البخاري”"» قال 
ابن النحاس عفا الله عنه: ومما يؤيد ما ذكره القرطبي قصة عبد الله والد جابر 
فإنه خرج في غزاة أحد وعليه دين فاستشهد فرأى النبي يَكيةِ ولده جابرا بعد 
أيام وهو مهتم [لما] على أبيه من الدين فأخبره أن الله تعالى كلم أباه 
كناج)"" فلو كا أو محيوسا غن العنة شيب دينه:لذا خضل لههده 
الدرجة العظيمة في تخصيص الله تعالى له بالتكليم كفاحا وكذلك الزبير 
استشهد وعليه ألف ألف ومائتا ألف”*' والله أعلم. 
-١‏ وَعَن أبي قَنَادَة يلل أن رَسُول الله يك قَامَ فيهم دُذكر أن الْجَهّاد 
في سَبيل الله وَالإِيمَان بالله أفضل الأَعْمَال قَقَامَ رجل َقَالَ يَا رَسُول الله أرَأَيْت 
إن قتلت فِي سَبيل الله تكفر عني خطاياي فَقَالَ رَسُول الله بَِهِ نعم إن قتلت في 
عزاك اعامر يست ب لجرا ند رَسُول الله يَكلةٍ كيف 
قلت قَالَ أَرَأَيْت إن قتلت فِي سَبيل الله أتكفر عني خطاياى فَقَالَ رَسُول الله 


م 


.) 4” التذكرة (ص‎ ١ 

)١(‏ أخرجه البخاري (771) عن أبي هريرة. 

(*) أخرجه ابن ماجه ١40(‏ و0٠38).‏ والترمذي ,))0707١(‏ وابن حبان .)7/١77(‏ وحسنه 
الألباني في الظلال (2507)» وصحيح الترغيب (1751). 

(؟) مشارع الأشواق (ص .)7/17-07١‏ 


- : وك 


ل نعم إن قتلت وَأَنت صابر محتسب مقبل غير مُدبر إلا الدّين فَإِن جيْرَائيل 
قَالَ لي ذَلِك رَوَاهُ مُسلم وَغَيره''". 

قوله: وعن أبى قتادة» تقدم. 

قوله: أن رسول الله يكِدِ قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله 
أفضل الأعمال» الحديث» وإنما جعل الجهاد أفضل من غيره لأنه بذل النفس 
في سبيل الله والجود بالنفس أفضل غاية الجود والأفضل بعده هو الحج لأنه 
عبادة مركبة من العبادة البدنية والمالية» وأسقط في الحديث ذكر الصلاة 
والزكاة والصيام ولاشك أن الثلاث مقدمات على الحج والجهاد مرتبة؛ فإن 
قيل: لم قدم الجهاد على الحج مع أن الحج من أركان الإسلام والجهاد فرض 
كفاية» فالجواب: أن الجهاد قد يتعين كسائر فروض الكفايات وإذا لم يتعين 
لم يقع إلا فرض كفاية وأما الحج فالواجب منه حجة واحدة وما زاد فنفل”") 
قال النووي ”": الأفضل في هذا الحديث بعد الإيمان الجهاد. وفي حديث ابن 
مسعود. وفي بالصلاة لوقتهاء وفي حديث أبي ذر ولم يذكر الحج, وفي الحديث 
الآخر أي الإسلام أفضل قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» وفي 
حديث آخر: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام)'*) قال العلماء: اختلاف 
الأجوبة في هذا الحديث لاختلاف الأحوال فأعلم كل قوم بما بهم الحاجة إليه 


.)19/17( والترمذي‎ .)١1886( مسلم‎ )١( 
.)1717//١1( الكواكب الدراري‎ )0( 
107 شرج فروق فلن مسلم زم‎ 
سبق تخريجهم.‎ )4( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
دون ما لم تدع حاجتهم إليه» وذكر ما لم يعلمه السائل وأهل المجلس وترك 
ما علموه والله أعلم, قاله الكرماني في شرح البخاري"'". 

قوله: فقام رجل: فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني 
خطاياي فقال رسول الله كَل «نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
محتسب مقبل غير مدير) وفي آخره (إلا الدين» فإن جبريل قال لي ذلك)» في 
هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهي تكفير خطاياه كلها إلا 
حقوق الآدميين وإنما يكون تكفيرها هذه الشروط المذكورة وهو أن يقاتل 
صابراً محتسب] مقبلا غير مدبر» ومنه أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية 
والإخلاص لله تعالى؛ وقوله«مقبل غير مدبر» لعله احتراز ممن يقبل في وقت 
ويدبر في وقت» والمحتسب هو المخلص لله تعالى» فإن قاتل لعصبية أو 
لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره» وأما قوله: «إلا 
الدين» ففيه تنبيه على حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من 
أعمال الير لا تكفر حقوق الآدميين وإنما تكفر حقوق الله تعالى» وأما قوله 
كِدِ «نعم» ثم قال بعد ذلك «إلا الدين» فمحمول على أنه أوحى إليه به في 
الحال» ولهذا قال يك «إلا الدين» فإن جبريل قال لي ذلك”". 

تنبيه: والمراد بالدين هاهنا ما يتعلق بذمته [1481١/أ]‏ من كل ما كان من 
حقوق الآدميين كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحة وغير 
ذلك من التبعات وكذلك الغيبة والنميمة والسخرية وما أشبه ذلك فإن هذه 


التطرو قلن لسرن انعم نا يتين رق لقان انلف العوقق فرك 
0 كي 3 ل عو 6 
وعيره والله أعلم. 
اع ”. ٠‏ فرق 5 ٠‏ 3 
وقول اله عل انب > شق لسرا كس لاطبال مقاد قر مدير 


ارك اندر جور 

- وَعَن ابْن أبي عميرّة فل أن رَسُول الله يل قَالَ مَا من نفس 
مسلمة يقبضها رَبِهَا تحب أن ترجع إلَيْكُم وَإِن لَهَا الدّنْيا وَمَا فِيهَا غير الشّهِيد 
قَالَ ابن أبي عميرّة فلك قَالَ رَسُول الله يك لآن أقتل في سَبيل الله أحب إِلَيّ 
من أن يكون لي أهل الْوَبر والمدر رَوَاهُ أحمد بإِسْئّاد حسن وَالنّسَائِيَ وَاللَفْظ 
دكا 

أهل الْوَبر هم الِّين لا يأوون إِلَى جدار من الأغراب وَيرهم. 

تفل العدل اهل القرى والأنضان«والمر محرا مو الطرن الطنلت 
اميحر 

قوله: وعن ابن أبي عمرة: صوابه ابن أبي عميرة بفتح العين وكسر الميم 
فنعا امك كه بع الي 


.)255/١17( وشرح النووي على مسلم‎ :275١ /١؟( والمفهم‎ ,)5" ٠7 /5( إكمال المعلم‎ )١( 
.)41/5 /9( وانظر تفسير القرطبى (5/ 77/7) والميسر‎ ٠ مشارع الأشواق (ص‎ )0( 
.)155801()١71١ /١5( المعجم الكبير للطبراني‎ )*( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله كَلِْهِ: لآن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر 
والمدر» قال الحافظ""': أهل الوبر هم الذين لا يأوون إلى جدار من 
الأعراب وغيرهم اه وقال في النهاية: أهل البوادي الذين يسكنون مواضع 
الأحجار والجبال سموا بذلك لأنهم يتخذون بيوتهم من وبر الإبل”" اه 
قيل يريد ربيعة ومضر وقال في النهاية'" يريد بأهل المدر أهل القرى 
والأمصار المدن» والمدر جمع مدرة وهي البنية اه وأهل المدر هم أهل 
القرى والأمصار والمدر محركا هو الطين الصلب المستحجر اه. 

- وَعَن أنس ولك قَالَ غَابَ عمي أنس بن النُضر عَن قتال بدر قَقَالَ 
َا رَسُول الله غبت عَن أول قتال َائّلت الْمُشْركين لَيِن أشهدني الله قتال 
الْمُشركين ليرين الله ما أصنع قَلَمّا كَانَ يَوْم أحد وانكشف الْمُسلمُونَ فقالَ 
اللّهُمَ ني أغتذر إِلَيْك مما صنع هَؤّْلَاءِ يَعنِي أَضكَابه وَأَبْرَأ إِلَيْك مما صنع 
َوٌلاءِ يَعْنِي الْمُشْركين ثم تقدم فَاسْتَقبِلهُ سعد بن معاذ يلك فَقَالَ يَا سعد بن 
معاذ الْجِنّة وَرب التَضر إِني أجد ريحهًا دون أحد فَالَ سعد قَمَا اسْتَطَعْت يَا 
وَسُول الله أصنع تا لاضع قال اين ملعا بو رظنا عافن ضرية بلقي أو 
طعنة بر مح أو رمية بِسَهُم ووجدناه قد قتل وقد مثل به الْمُشْركُونَ قَمَا عرفه 
أحد | لا أَخته ببنانه قَقَالَ أنس كُنَا نرى أو نظن أن مَذِه الآية نزلت فيه وَفِي 


3 
ص 


.)71//7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١54 وه/‎ "57 /١( (؟) النهاية‎ 
.)١55 وة/‎ 7١9 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


كتاب ١‏ 
أشباهه: امن الْمُؤْمِنينَ رجَالُ صَدَقُواْ مَا ع مر لله عَلَيّهِ4”" إِلَى 
الآبة رَوَاهُ البُكَارِيَ وَاللَفْظ لَهُ وسلم والتشايه”" 

البضع بِمَمْح البَاء وَكسرما أفصح وَمهُوَ مَا بَبن الثلاث إِلَى التسع وَقيل مَا 
1 ل إِلَى تِسْعَة وَقيل هُوٌ سَبْعَةقوله: وعن أنس 


اك 


قوله: لاعس زوين ال م ل بن حرام عم أنس 
بن مالك استشهد يوم أحد وثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال في حقه 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

[قوله] «غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر» هي أول غزوة غزاها 
رسول الله يكِ بنفسه وهي في السنة الثانية من الهجرة النبوية على مهاجرها 
أفضل الصلاة والسلام. 

قوله «لئن أشهدن الله قتال المشركين» أي 

قوله «ليرين الله ما أصنع» الحديث جواب 89 المقدر هكذا هو في 
بعض النسخ بياء بعد الراء ثم نون مشددة وهكذا وقع في صحيح البخاري 
ووقع في أكثر النسخ «ليراني» بالآلف وهو صحيح ويكون معنى ما أصنع بدلا 
من الضمير في أراني أي ليرى الله ما أصنع وعلى ليرن الله ضبطوه بوجهين 


أ 


.77 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 
البخاري كك 5623 ومسلم 1945 والنسائى 2 الكبرى 9ك والترمذي‎ 6 
وأحمد(18016).‎ )"1( 


[:هه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أحدهما ليرن بفتح الياء والراء أي يراه الله واقعا بارزا والثاني ليرين بضم الياء 
وكسر الراء ومعناه ليرين الله الناس ما أصنع ويبرزه الله تعالى لهم ذكره 
القوو ف" 

قوله «فلما كان يوم أحد) أي في العام المقبل أي في يوم قتال أحد وأطلقوا 
اليوم وأريد الوقعة. 

قوله «واتكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
يعني أصحابه وأبراً إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين» وفيه حسن 
العبارة إذ لم يصرح بلفظ الاغمز على المسلمين ". 

قوله واتكشف المسلمون أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها 

وقوله «أعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني أصحابه أي من فرار المسلمين”*". 

وقوله «وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء» يعني المشركين أي أمتنع من هذا 
وأنكره”” أي القتال مع رسول الله ككل'''. 

قوله ١ثم‏ تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ذََِكَهُ فقال يا سعد بن معاذ الجنة 


ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد» سعد بن معاذ هو أبو عمرو سعد بن 


ا 


.)548/١7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)3١8/1١7( الكواكب الدراري‎ )0( 

(©) شرح النووي على مسلم .)١7١ /١(‏ 
(5) الكواكب الدراري .)1٠١8/١7(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (17/0). 
(7) الكواكب الدراري .)٠١87/١17(‏ 


معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي الأشهلي المدني سيد 
الأوس وأمه كبشة بنت رافع أسلمت ولها صحبة أسلم سعد على يد مصعب 
بن عمير ينه حين بعثه رسول الله يك قبله مهاجرا إلى المدينة يعلم الناس 
أمر دينهم فلما أسلم سعد قال لبني الأشهل كلام رجالكم ونسائكم علي 
حرام حتى تسلموا فأسلموا فكان من أعظم الناس /١8١[‏ ب] بركة في 
الإسلام ومن أنفعهم لقومه وشهد بدرا وأحدا والخندق وقريظة وثبت مع 
رسول الله يَِْةٌ وتوفي شهيدا عام الخندق من جرح أصابه من قتال المشركين 
وثبت في صحيح البخاري عن جابر عن النبي وَدْدٌ قال «اهتز عرش الرحمن 
لموت سعد بن معاذ كَليت)"'' وقال العلماء: اهتزاز العرش فرح الملائكة 
بقدومه لما رأوا منزلته وشهده سبعون ألفا من الملاتكة وفيه يقول الشاعر: 

وما تر عَرْشُ الله مِنْ مَوْتِ هَالِكِ... سَوِعْنًا به إلا لِسَعْدٍ أبِي عَمْرِو 

وفي الصحيحين عن البراء «أهدي للنبي يله ثوب حرير. فجعلنا نلمسه 
ونتعجب منه. فقال النبي كَ: «أتعجبون من هذا» قلنا: نعم» قال: «مناديل 
سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا وألين”'". وني الترمذي عن أنس «لما 
حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته. وذلك لحكمه 
في بني قريظة. فبلغ ذلك النبي كَل فقال: «إن الملائكة كانت تحمله»”". 


.)”807( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7759) و(7807) و(2875) و(5550).: ومسلم (11558-175). 

(*) أخرجه الترمذي (844”) وابن حبان .)72١77(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. وصححه الألباني في المشكاة (/5757)) الصحيحة (/اغ 77). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ووافق حكمه في قريظة حكم الله من فوق سماواته روى له البخاري حديثا 
موووانة اب مسعوه وامعاقنه كل مدهو 

قوله «فقال يا سعد بن معاذ الجنة» هو بالنصب أي أريد الجنة وبالرفع أي 
هي مطلوبي'" 

قوله «ورب النضر إن لأجد ريحها دون أحد) أي عند هذا محمول على 
ظاهره وأن الله تعالى أوجده ريحا من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث 
أن ريح الجنة يوجد من مسيرة خمسمائة عام وريح الجنة نوعان ريح يوجد 
في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العبارة وريح يدرك بحاسة الشم 
للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في 
الآخرة من قرب ومن بعد وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبياءه 
ورسله وهذا الذي وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم وأن 
يكون من الأول قاله في حادي الأرواح””" 

قوله «قال سعد فما استطعت يا رسول الله أصنع ما صنع» أي ما قدرت 
على مثل ما يصنع أنس مع أني شجاع كامل القوة””'. 

قوله «قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو 


.)3١5 ترجمة‎ 5١0-11١5 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)3١8/115( (؟) الكواكب الدراري‎ 

(") حادى الأرواح (ص .)١15١‏ 

(؟) الكواكب الدراري .)1١9-1١١8/1١7(‏ 


04 


رمية بسهم ووجدناه قد قتل» قال الحافظ'"'': البضع بفتح الباء وكسرها 
أفصح وهي ما بين الثلاث إلى التسع وقيل ما بين الواحد إلى الأربعة وقيل 
من أربعة إلى تسعة وقيل هو سبعة اه. 

قوله «ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون» قال أهل اللغة يقال مثل 
بالقتيل والحيوان يمثل مثلا كقتل يقتل قتلا إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه أو 
مذاكيره ونحو ذلك والاسم المثلة'''» وهي تعذيب المقتول بقطع أعضاءه 
وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده مثل [أن يجدع]"" والجدع قطع الأنف أو 
الأذن أو الشفة أو اليد وهو بالأنف أخص فإذا [أطلق ]غلب عليه””*' فأما مثل 
بالتشديد فهو للمبالغة [ومنه الحديث «نهى أن يمثل بالدواب» أي تنصب 
فترمى. أو تقطع أطرافها وهي حية””'] وهذا إذا لم يكن الكافر فعل ذلك 
بالمقتول المسلم فإن [مثل بالمقتول المسلم] جاز أن يمثل به و[لذلك قطع 
رسول الله يَلْةِ أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم وكانوا فعلوا ذلك 
برعاء رسول الله يَكِِةِ وكذلك] هذا في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل 
قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القطع فإنه يعاقب بمثله وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ أى المنذرى. 

(؟) الكواكب الدراري »)٠١ 5 /5١(‏ ومشارع الأشواق (ص ؟0757). 
(*) معالم السئن (7/ .)7٠‏ 

(5) النهاية (555/5). 

(0) النهاية (5/ 591). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لقَمَنِ أَعْمَدَ عْتَدَى عَلَيكُمْ فَأَعْتَدُ 00 عَعَدُوأ4” ا ا 

قوله «فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» واسم أخته الربيع بذ بضم الراء وفتح 
الموحدة وتشديد الياء المكسورة وبالمهملة بنت النضر بفتح النون وإسكان 
المعجمة الأنصارية أخت أنس بن الئنضر وعمة أنس بن مالك والبئان 
الأصابع وقيل أطراف الأنامل واحدها بنانه”". 

قوله «فقال أنس كنا نرى [8617١/أ]‏ أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي 
أشباهه لأمِّنَ آلْمُؤْمِيينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَهَدُوأ أَللّهَ عَلَيُْ4”' إلى آخر 
الآية» النحب النذر كأنه ألم نفسه أن يصدق وقيل النحب الموت كأنه ألزم 
نفسه أن يقاتل إلى أن يموت ولذلك قالت عائشة أم المؤمنين طلحة من الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه”*' ففي هذا الحديث إلى أنه ينبغي للإنسان الصبر 
عند اللقاء ولا يكون سببا للهزيمة وإن فعلت هذه من بعض الناس يثبت 
ا ا 
حقهم #ولا خسن قي اين كلو وطقل الله عوقول لخن عند ري 
© الآية إلى قوله: وَآللّهُ دو فَضْلٍ عَظِي»4”"'. 


2و م 


يَرَوَقُونَ 


.١915 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

(؟) معالم السنن (؟/ .)58١‏ 

الكواكب الدراري .)3١9/17(‏ 

(5) سورة الأحزاب. الآية: 77. 

(0) النهاية (0/ 55). 

(") سورة آل عمران. الآيات: .١1/5-1589‏ 


كتاب الجباد 


4ه 

1 وق مكتاين خلب: 24 كال قال 7 شول الله يل أت اليل 
رجِلَيْنِ أتيانٍ فصعدا , بي الشّجرَة فأدخلاني دارا هِيَ أحسن وأفضل لم أر قطّ 
أحسن مِنْهَا الا لي أما هَذْه فدار الشهّداء رَوَأه © البَحَارِيٌ في حَدِيث طويل 
تقدم 

قوله : وعن سمرة بن جندب ذَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يل «رأيت الليلة رجلين أتيانٍ فصعدا ب بي الشحجرة ة فأدخلاني دارا هي 
الدع اتسين لم ار قط احبيو ينها قا لي اما هله فلار لوطا وواة 
البخاري في حديث طويل تقدم في ترك الصلاة. 

6- وَعَن بابر بن عبد الله كلكا قَالَ جيء بأبي إِلَى التي يكل قد مثل 
بِهِ فُوضع بين يَدَيْهِ قبت أكشف عن وَجهه فنهان قومي فُسمع صَّوت 
صائحة تُقيل ابنة عَمْرو أو أَحْت عَمْرو فَقَالَ لم تبكي أو لا تبكي مَا رَالَت 
الْمَكائِكّة تظله بأجنحتها رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسله'". 

قوله عن جابر بن عبد الله يكنا هو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. 

قوله «جيء ال كر ل د وكسر الثاء 
المثلثة المخففة والاسم مثلة وقد تقدم وأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة 
والرزوانة عن المي 


.)71/41( البخاري‎ )١( 
.)0551/1( (؟) البخاري (5815)» ومسلم‎ 
.)59/١5( (9؟) شرح النووي على مسلم‎ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله «فسمع صوت صائحة» أي امرأة صارخة» فقيل ابئة عمرو أو أخت 
عمرو فقال لم تبكي أو لا تبكي قوله: ابنة عمرو وهي عمة جابر أو أخت 
عمرو فهي عمة المقتول» لما استشهد عبد الله أبو جابر يوم أحد وكانت 
تبكيه» وأصل لم تبكي لم تبكين حذفت النون نخفيفا ومعناه سواء بكت عليه 
أم لا فما زالت الملائكة تظله أي بأجنحتها حتى رفع أي فقد حصل له من 
الكرامة هذا وغيره فلا ينبغي البكاء على مثل هذا [وني هذا] تسلية لها'". 

قوله «ما زالت الملائكة» يحتمل أن يكون هذا خاصا بعبد الله كرامة له من 
الله تعالى كما خصه بكلامه له كفاحاء وقال القاضي عياض"'": ويحتمل أن 
يكون لتزاحمها عليه لبشارته بفضل الله عليه ورضاه وما أعد الله له من 
الكرافة :و از دحهو عليه إكزاما له وفرها هعفد الله مق الكرامة:والدرسة 
الرفيعة» أو أظلوه من حر الشمس لتلا يتغير ريحه أو جسمه. 

5- وعنهُ كيك كَالَ لما قتل عبد الله بن عَمْرو بن حرام يَوْم أحد قَالَ 
رَسُول الله يك يَا جابر آلا أخبرك مَا كَالَ الله لابيك قلت بِلّى قَالَ مَا كلم الله 
أحدا إِلَّا من وَرَاء حجاب وكلم أَبَاك كفاحا قَقَالَ يَا عبد الله تمن عَليَ أعطك 
الا 0 ة قَالَ إن سبق مني أنهم ليها لاير جِعُونَ 


واره 


يارب فأبلغ من ورائي َأَنْزل الله هَذْه الآية: 0 س5 خسن اديه قتلوا فى 


() شرح النووي على مسلم /١5(‏ 151-50). 
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (018./5. 


فيل الله أمونا ا الآية كلها رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَحسنه وَابْن مَاجَه 
سناد عبان انها وَالْحَاكِم وَقَالّ صَحِيح التي > 

قوله: وعنه كف تقدم الكلام عليه» قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن 
حرام يوم أحد. غزوة أحد تقدم الكلام عليها وهي من الغزوات التي قاتل 
فيها رسول الله ولد بنفسه. 

قوله كَِِ: «يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لابيك قلت بلى قال ما كلم الله 
أحدًا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحًا» بكسر الكاف أي مواجهة, قال 
علي بن المديني: الكفاح المواجهة' " ومعناه معاينة ليس بينهما حجاب ولا 
رسول وأنه رآه قبل الناس في الآخرة وهذا يعضد أن اله 
الإسراء إذ لا يتقدمه إلى رؤيته أحد من أمته. قاله ابن العربي !4 

قال أبو العباس القرطبي في شرح مسلم في باب فضائل أبي دجانة بن 
خرشة الأنصاري؛ أبو جابر هو: عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
السلمي أحد النقباء شهد العقبة وبدراً وقتل يوم أحد ومثل به كما تقدم ذكره. 


.١589 سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 

(؟) الترمذي (7070)» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه»ء وابن ماجه في المقدمة 
»)١16٠(‏ والحاكم (”/ 4 »)5١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (594/8//7)» وأحمد ,)١5881(‏ 
وابن حبان (007077» وابن أبي عاصم في السنة (507)» وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (1/405). 

(”) ذكره اين مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (؟/ 57 .)١‏ 

(4) عارضة الأحوذى .)١156/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقد تضمن حديثه هذا فضيلة عظيمة لعبد الله لم يسمع بمثلها لغيره وهو أن 
الله كلمه مشافهة بغير حجاب حجبه به ولا واسطة قبل يوم القيامة ولم يفعل 
لفسال عازه و هله لدان كه قالغال رن ريق أو يشريه أبلة 
إلا وَحْيًا أو مِن وَرَآيٍ حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَا2'”4» وكما قال كلل في هذا 
الحديث: «وما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب)ظاهر هذه الآية وهذا 
الحديث أن الله تعالى لم يفعل هذا في هذه الدار لحي ولا ميت /١87[‏ ب] 
إلا لعبد الله هذا خاصة فيلزم على هذا العموم أنه قد خص من ذلك بما لم 
يخص به أحداً من الأنبياء وهذا مشكل بالعموم من ضرورة الشرع ومن 
إجماع المسلمين على أن درجة الأنبياء وفضيلتهم أعظم من درجة الأولياء 
والشهداء فوجه التوفيق أن قوله تَكُ: «وما كلم الله أحداً إلا من وراء 
حجاب» إنما يعني به والله أعلم: أحداً من الشهداء وممن ليس بنبي بعد موته 
وقبل يوم القيامة إلا عبد الله ولم يرد به الآنبياء ولا أراد بعد يوم القيامة لما قد 
علم أيضا]ً من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة من أن المؤمنين يرون الله 
تعالى في الجنة ويكلمهم بغير حجاب ولا واسطة» وأما الآية فإنما مقصودها 
حصر أنواع الوحي الحاصل إلى الأنبياء من الله تعالى فمنه ما يقذفه الله تعالى 
في النبي وروعه ومنه؛ ومنه ما يسمعه الله تعالى النبي مع كون ذلك النبي 
محجوب] من رؤية الله تعالى ومنه ما يبلغه له الملك حاصلها الإعلام بأن الله 


كتاب الجهاد 5 
تعالى لم يره أحد من البشر في هذه الدار نبيا كان أو غيره وشهد لهذا قوله 
لك في الصحيح«اعلموا أنه لا يرى الله أحد ربه حتى يموت» ويقوم 
الخلاف في رؤية نبينا كَكِةٍ لربه والصحيح أنه لم يأت قاطع بذلك والأصل 
بقاء ما ذكرناه على أصلنا ”'"أ.ه 

5-7 وَعَنَ ابْن عَبّاس وَإكَا قَالَ َال رَسُول الله يك رَأَيْت جَعْفّر بن 
اللي ا ل له 
قوادمه بالدماء رَوَاهُ الطَبرَانيَ بِإسْنَاة بن أحدهمًا حسن 0 

قوله: وعن ابن عباس ظَكَاء تقدم الكلام عليه 

توله وك رأبت جعفر بن ابي طالب قله ملكا بطير في الجنة ذا جنا حين 
يطير منها حيث شاء» الحديث» هو: أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب الطيار 
الهاشمي”' ذو الجناحين وذو الهجرتين الجواد أبو الجواد وكان من متقدمي 
الإسلام وهاجر إلى الحبشة وكان هو وأصحابه سبب إسلام النجاشي رحمه 
الله وارتفق المسلمون بجعفر هناك واعتضدوا به وكان جعفر أميرهم في 
الهجرة وهاجرت معه زوجته أسماء بنت عميس فولدت له هناك عبد الله بن 


.)15١-1١1١8/50( المفهم‎ )١( 

0717 /9( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)١171١17( وني‎ »)١ 5571 الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)78505( رواه الطبراني في بإسنادين أحدهما جيد. وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
»587 الجرح والتعديل: ؟”/‎ 185/١ التاريخ الكبير:‎ 2557/١/5 (؟) طبقات ابن سعد:‎ 
تهذيب‎ ."8١/١ حلية الأولياء: ١/5١١-8١1ء الاستيعاب: ؟”/159١ء أسد الغابة:‎ 

الأسماء واللغات: »2159-1١5/827/١‏ تبذيب التهذيب: ؟948/5. الإصابة: ؟/ 86. 


0 “تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جعفر وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة» وقضية جعفر مع 
النجاشي في أول اجتماعه به وقراءته عليه سورة مريم» وقوله إن عيسى عبد 
لله تعالى وغير ذلك مما جرى له مشهور معروفء ثم قدم من الحبشة هو 
ومن صحبه من المهاجرين ومن دخل في الإسلام هناك وجاءوا في سفينتين 
لك اب ال ا وود او ا ار 
يحضرها غير أهل السفينة» وحديث قصتهم في الصحيح مشهور» سكن 
المدينة ثم أمره النبي وَل على جيش غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة فاستشهد 
هو وزيد فيها فأخبر بوفاته رسول الله يَِِةِ على المنبر في المدينة حال وفاته 
واستغفروا له وأمر المسلمين بالاستغفار له ووجدوا به يؤمئذ أربعا وخمسين 
ضربة بالسيف في مقدمه وقبر صاحبيه زيد ب بن حارثة وعبد الله بن رواحة 
مشهوران بأرض مؤتة من الشام على نحو مرحلتين من بيت المقدس. 

قوله: «مقصوصة قوادمه بالدماء»قوادم الطائر مقاديم ريشه وهي عشر في 
كل جناحء الواحدة: قادمة"''» وفي الحديث: «إن مدينة لوط حملها جبريل 
كم على خواني جناحه» وهي الريش الصغار التي في جناح الطائر ضد 
القوادم واحدها خافية قاله في النهاية''". 

4- وَعَن سَالم بن أبي الْجَعْد ذَله نَا ل أريهم الي ولي في التوم 
قَرَأى جعفرا ملكا ذا جناحين مضرجين بالدماء وَزيد مُقَابله رَوَاهُ الطبرانيَ 


.)777 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
)51/ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )( 


كتاب | 
كه تبي ب برببببببنس--اا سج ساك 


وَهُوَ مُزْسل جيد الإستاه”". 

ثَالَ الْحَافِظ كَانَ جَعْمَر كه قد ذهبت يَدَاهُ نفي سَبِيل الله يَوْم مُؤْنَة فأبدله 
لداعي تيو ال اهنيس جدبر انار 

قوله: وعن سالم بن أبي الجعد ذَلَتَةُ واسم أبي الجعد [رافع الأشجعي 
مولاهم الكوفي. أخو زياد بن أبي الجعد, وعبد الله بن أبي الجعد. وعبيد بن 
أبي الجعدء قال يحيى بن معينء وأبو زرعة» والنسائي: ثقة وقال منصور: 
قلت لإبراهيم: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب 
وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا مالك بن مغول أنه ذكر له عن سالم بن أبي 
الجعد أنه كان يعطيء فعاتبته امرأته أم أبان» فقال: لأن أذهب بخير وأترككم 
شر اح إلى من أن أذهب بشر وأترككم بخير» وقال مطين: مات سنة مئة 
وقيل : سنة إحدى ومئة » وقال أبو نعيم : مات سنة سبع أو ثمان وتسعين” '"]. 

قوله: أريهم النبي كَل في النوم فرأى جعفرا ملكا ذا جناحين مضرجين 
بالدماء وزيد مقابله» أي: على السريرء وابن رواحة جالس معهما كأنهما 
معرضان عنه. رواه الطبراني وهو مرسل جيد الإسناد» قال الحافظ”": كان 


تر 


جعفر ذََكَه قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤتة فأبدله مهما جناحين فمن 


07177 /9( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 2»)2١477( وفي‎ »)١574( الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني مرسلا بإسنادين» ورجال أحدهماء رجال الصحيح.‎ 

(؟) تبذيب الكمال /٠١(‏ ترجمة .)5١557‏ 

(*) أى المنذرى . 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أجل ذلك سمي جعفراً /١87[‏ أ] الطياره أ.ه. 

قوله: «مضرجين بالدماء» أي: ملطخين به وتضرج الثوب بالدم إذا تلطخ 
بدم أو غيره» قاله صاحب المغيث"'' فالتضريج التدمية والتلطيخ وتقدم 
الكلام على جعفر. 

وقوله: «وزيد مقابله» الكلام الآن على زيد بن حارثة» هو: [والد] أسامة 
بن زيد بن حارثة بالحاء المهملة بن شراحيل بفتح الشين بن كعب بن عبد 
العزى بن امرئ القيس [بن عامر بن النعمان بن عامر أبن عبد الله بن عوف 
بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن كلب بن وبرة 
بن الحاف] بن قضاعة الكلبي نسبا القرشي الهاشمي بالولاء الحجازي وهو 
مولى رسول الله يَكةِ أشهر مواليه» ويقال له حب رسول الله كلِيْةِ وأبو حبه» 
كان أصابه سبي في الجاهلية لآن أمه خرجت به تزور قومها فأغارت عليهم 
بنو القين فأخذوا زيدا فقدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته 
خديجة بنت خويلد فوهبته للنبي كَيْةٍ قبل النبوة وهو ابن ثمان سنين» قيل: 
رآه النبي يل ينادى عليه بالبطحاء فذكره لخديجة فقال له يشتريه من مالها ثم 
وهبته للنبي كك فأعتقه وتبناه» قال ابن عمر: كنا ندعوه زيد بن محمد حتى 
نزل قول الله تعالى: طأَدْعُوهُمْ لَأبَآيهة 4" وآخى رسول الله بك بنيه وبين 
جعفر بن أبي طالب وكان من أول من أسلم حتى أن الرهري قال في رواية 
عنه أنه أول من أسلمء وقال غيره: أولهم إسلام] خديجة ثم أبو بكر ثم زيد» 
)١(‏ المجموع المغيث (؟519-718/5). 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 0. 


وفي المسألة خلاف مشهور ولكن تقديم زيد على الجميع ضعيف وهاجر مع 
فسوك: الا كلة إلى الملايةا وشود هرا واعدا والكندق: و التعدفي» وخيير 
وكان هو البشير إلى المدينة بنصر المسلمين يوم بدرء وكان ذَلِيكَهُ من الرماة 
المذكورين وزوجه النبي يَلةِ مولاته أم أيمن فولدت له أسامة وتزوج زينب 
بنت جحش أم المؤمنين ثم طلقها ثم تزوجها رسول الله يل وقصته في القرآن 
العظيم في سورة الأحزابء قال العلماء: ولم يذكر الله عز وجل في القرآن 
باسم العلم من أصحاب نبينا وغيره الالو ور 
إلا زيداً في قوله تعالى 8ظقَلَمَا قَضَى رَيَدُ مِّنْهَا وَطََا رَوَجَتَدكهَا4” 2 

جهز رسول الله ين الجيش إلى غزاة مؤتة جعل 0 زيد بن حارثة. 0 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة» فاستشهدوا 
ثلاثتهم بها ضفْككَهُ وحزن عليهم رسول الله يَكلَةِ والمسلمون. روي لزيد عن 
النبي يك حديئا وروي عنه ابنه أسامة بن زيد ذَكُه قال النووي”"': روينا في 
صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يَلِةِ قال حين أمر أسامة 
بن زيد فطعن بعض المنافقين في إمارته فقال رسول الله كَكِّْ: «إن تطعنوا في 
إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة 
وإن كان لمن أحب الناس إليّء وإن هذا لمن أحب الناس إلى من بعده»””, 
وقد ذكر تمام الرازي في فوائده أن حارثة والد زيد أسلم حين جاء في طلب 


(١)سورة‏ الأحزاب» الآية: 7 


(؟) شرح النووي على مسلم /١(‏ 75). 


() أخرجه البخاري .)5756٠0(‏ 


مدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زيد ثم ذهب إلى قومه مسلماء ومناقبه كثيرة مشهورة"". 

فائدة: وغزوة مؤتة كانت في جمادي الأولي في السنة الثامنة من الهجرة 
قبل الفتح» ومؤتة بضم الميم ثم همزة ساكنة ويجوز ترك الهمزة كما في 
نظائره وهي قرية معروفة من قرى البلقاء في طرف الشام عند الكرك, التقت 
جيوش المسلمين وهرقل وقتل جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله 
بن رواحة فيها وأخذ الراية بعد ابن رواحة خالد بن الوليد ففتح الله عليه 
وكان المسلمون ثلاثة آلاف والروم مع هرقل في مائة ألف كذا في التحفة 
فبعث رسول الله صلى الله عليه /١8171[‏ ب] وسلم زيد بن حارثة في ثلاثة 
آلاف من المسلمين إلى أرض البلقاء من أطراف الشام» وقال: إن أصيب زيد 
فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على 
الناس فتجهز الناس ثم تبيئوا للخروج”' وقد اختلف العلماء في عسكر 
المسلمين بمؤتة هل كانت الهزيمة عليهم أو على المسلمين فحكى ابن سعد أن 
الهزيمة كانت على المسلمين وحكي أيضا أنها كانت على الروم وذهبت جماعة 
إلى أن الهزيمة كانت على المشركين والنصرة للمسلمين وهو الأقرب وإليه مال 
البيهقي ورجحه في دلائل النبوة واستدل بقوله يلك في الحديث الصحيح ثم أخذ 


الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم'" أ.ه. 


.)١41/ ترجمة‎ 5١*-5؟07‎ /١( تمبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)884-8/7 عيون الأثر (؟/1957١) ومشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)85١ مشارع الأشواق (ص‎ )©( 


كتاب ا لخ 
بعل  72#_‏ #77 سس ٠ ٠‏ 1 


8- وَعَن عبد الله بن جَغْقر كلكا قَالٌّ فَالَّ رَسُول الله يك هَنِيئَا لك يا 
عبد الله أبوك يطير مَعَ الْمََائِكة نِي السّمَاء رَوَاهُ الطْبرَانِيَ ساد حسن 7". 

قوله: وعن عبد الله؛ عبد الله هذا هو ابن جعفر ذَقُكَا الطيارء وهو والد 
والعلج ين العديق". 

قوله: «هنيئا لك يا عبد الله جعفر أبوك يطير مع الملائكة في السماء؛. 
وتقدم أن جعفر قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤتة فأبدله الله بهما جناحين» 
أهىف فجزاه الله أن جعله من الأحياء المذكورين عنده وزاده أن أبدله بيذيه 
جناحين يطير مهما حيث شاءء ويأكل من ثمار الجنة ما شاء فمن أجل ذلك 
سمي الطيار وكان عبد الله بن عمر إذا حيي عبد الله بن جعفر قال: السلام 
عليك يا ابن ذي الجناحين”". 

فائدة: قال السهيلى””'': ومما ينبغى الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما 
ليسا كما سبق الوهم على مثل جناحي الطائر وريشة لأن الصورة الآدمية 


)١(‏ الطبراني في الكبير »)١5171/(‏ وقال الهيغمي في مجمع الزوائد وإسناده حسنء وكذا قال 
الحافظ في الفتح. 

(؟) هذا غلط فاحش ووهم عجيب فلا رابطة نسب ولا ولاء من قريب أو بعيد بين عبد الله بن 
جعفر وعلى بن عبد الله المدينى من جهتين من جهة أن ابن المدينى من مواليد الموالى 
فهو على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدىء أبو الحسن ابن المدينى البصرى» مولى 
عروة بن عطية السعدى. والثانى أن ولاء ابن المدينى لغير الهاشميين. 

() أخرجه البخاري (4٠١/ا7)‏ و(17514). 

(8) الروض الأنف (7”94-18/170). 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أشرف الصورة وأكملها وفي قوله يك «إن الله خلق آدم على صورته» تشريف 
لها عظيم وحاشى الله من التشبيه والتمثيل» ولكنها عبارة عن صورة ملائكته 
وقوة روحانية أعطيها جعفر كما أعطيتها الملائكة وقد قال الله تعالى لموسى 
تلكك: لوَآضْمُمْ يَدَكَ إِلَّ جَتَاحِكَ4"''' فعبر عن العضد بالجناح توسعا 
وليس ثم طيران فكيف بمن أعطي القوة على الطيران مع الملائكة أخلق به 
إذن بوصف الجناح مع كمال الصورة الآدمية وتمام الجوارح البشرية» وقد 
قال أهل العلم في أجنحة الملائكة: ليست كما يتوهم من أجنحة الطير ولكنها 
بك اقوض كي كتقي لذ تافام براعفيرا بنرا فنالى رارك أحيدة 
ممق وَثُلَتَ وَرْبَِمَ4”" فكيف تكون كأجنحة الطير على هذاء ولم ير طائر له 
ثلاثة أجنحة ولا أربعة فكيف بستمائة جناح كما جاء في صفة جبريل عليه 
الصلاة والسلام» فدل على أنبا صفات لا تنضبط كيفيتها للفكر ولا ورد أيضا 
في بيانها خبر فيجب علينا الإيمان بها ولا يفيدنا إعمال الفكر في كيفيتها علماء 
وكل أمريء قريب من معاينة ذلك فإما أن يكون من الذين تتنزل عليهم 
الملاتكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وإما أن 
يكون من الذين تقول لهم الملائكة وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 
اليوم تجزون عذاب الهون, أ.ه قاله في الديباجة. 


.77 سورة طه الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 


كتاب الح له 
لماع ١١١‏ :1 


1 - وَعَن ابن عمر يلكا أنه كَانَّ في غَرْوَ ة مُؤْنَةَ قال فالتمسنا جعفر بن 
أبى طالب ذلك فوجدناه فى الْقَتْلَى قَوَجَدنَا بمَا أقبل من جسده بضعا 
وتِسُعين بين ضَرْبَة ورمية وطعنة . 

وَفِي رِوَايّة فعددنا به خمسين طعنة وضربة لَيْسَ مِنْهَا شَيْء في دبره رَوَاه 
البْكَارِيَ '". 

قوله: أنه كان ف غزوة مؤتة. ومؤتة: موضع على مرحلتين من بيت 
المقدس"". وتقدم الكلام على مؤتة في حديث سالم بن أبي الجعد. 

قوله: فوجدنا بما أقبل من جسده بضعا وتسعين بين ضربة ورمية وطعنة» 
وف رواية: فعددنا به خمسين طعنة وضربة ليس منها شىء في دبره» الحديث» 
والدبر: بضم الباء الموحدة وسكونها الظهر يعني لم يكن شيء منها في حال 
الإدبار بل كلها في حال الإقبال وغرضه بيان شجاعته له" ". 
وهذا في جميع جسده. أو ذلك من الطعنات والضربات وهذا من الطعنات 
والرميات» والفرق بينهما أن الطعنة بالرمح والضربة بالسيف والرمية بالسهم 
مع أن التتخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد والله أعلم /١64[‏ أ]. 


(؟) الكواكب الدراري (65/9) ونباية الأرب (ص .)55١‏ 


, كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قاله الكرماني'"'» وهذا يدل على أن الحرب لما اتكشفت وانهزم 
المشركون رجع المسلمون إلى القتلى ينظرون من فقد منهم كما جرت به 
العادة وكان ممن وقف على القتلى عبد الله بن عمر فلا طريق إلى الجمع بين 
الحديثين إلا أن يقال إن ابن عمر انهزم في أول الحرب مع طائفة ثم تشجعوا 
ورجعوا وقاتلوا إلى أن فتح الله على المسلمين وانهزم المشركون وكان 
اختفاؤهم في المدينة لما رجع العسكرء أ.ه ذكره ابن النحاس”". 

-١‏ وَعَنَ أنس ذَلكه كَالٌَ بعث رَسُول الله بَكِةِ زيدا وجعفرا وَعبد الله 
بن روَاحَة ودفع الرّايِة إِلَى زيد فأصيبوا جَمِيعًا قَالَ أنس فنعاهم رَسُول الله كَل 
أخذهَا عبد الله بن رَوَاحَة فأصيب ثم أخذ الرَّايِّة سيف من سيوف الله حَالِد بن 
الْوَّلِيد قَالّ تُجعل يحدث النّاس وَعَيناهُ َذرِكَانِ. 


2 


م رمه مه 4 
وَفِي روايّة قا 


وَمَا يسرهم أنهم عندنًا رَوَاهُ البُكَارِيَ وَغيره". 
قوله: بعث رسول الله بك زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحة» 
وتقدم الكلام على زيد وجعفر والكلام الآن على عبد الله بن رواحة. 


وقيل: أبو عمرو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن 


.)١77 /١5( الكواكب الدراري‎ )١( 
.)890( مشارع الأشواق‎ )١( 
.)١1؟145( الببخاري‎ )»( 


امرئ القيس الأكبر بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن 
الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي المدني» شهد العقبة وشهد بدرا 
وأحدا والحندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء والمشاهد كلها مع رسول 
الله إلا الفتح وما بعدها فإنه كان توفي قبلها يوم مؤتة وهو أحد الأمراء في 
غزوة مؤتة وهو خال النعمان بن بشير وكان أول خارج إلى الغزوات وآخر 
قادم وكان أحد الشعراء المحسنين الذي يردون الأذى عن رسول الله مَل 
والإسلام والمسلمين» وعن الزبير بن العوام ذَتَكَهُ قال: ما رأيت أحدا أجرأ ولا 
أسرع شعرا من ابن رواحةء وعن أبى الدرداء قال: أعوذ بالله أن يأتي يومٌ لا أذكر 
فيه عبد الله بن رواحة كان إذا لقيني يقول: يا عويمر اجلس فلنؤمن ساعة 
فنجلس فنذكر الله تعالى ما شاء الله ثم يقول يا عويمر هذه الإيمان» وهو الذي 
شجع المسلمين في غزوة مؤتة على لقاء الكفار وكان المسلمون ثلاثة آلاف 
والكفار مائتي ألف. وقيل: غير ذلك» استشهد عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة 
في جمادي الأولى سنة ثمان من الهجرة ولم يعقب ومناقبه كثيرة مشهورة'"". 
قال ابن هشام في السيرة: وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفرا أخذ 
اللواء بيمينه فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة فأثابه الله جناحين يطير مهما حيث شاءء ويقال: إن 


3 كد ابوه 1ك .نه 355 
رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين » وقال موسى بن عقبة 


.)59404 ترجمة‎ 7560 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)3717/8/5( سيرة ابن هشام‎ )1( 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زعموا والله أعلم أن يعلى بن منبه قدم على رسول الله يي بخبر أهل مؤتة 
فقال له رسول الله يَِِ: (إن شعت فأخبرني وإن شكت فأخبرتك» قال: فأخبرني 
يا رسول الله» فأخبره رسول الله خبره كله ووصفه لهم فقال: والذي بعثك 
بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكره وإن أمرهم لكما ذكرت» 
فقال رسول الله كِّ: «إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهى)'''أ.ه. 
قوله: ودفع الراية إلى زيد فأصيبوا جميعا. الراية: العلم الكبير» واللواء 
دونه" » واللواء بكسر اللام وبالمد هو بمعنى الراية والمراد بهما العلم الذي 
يحمل في الحروب وهو من العلامة لأنه يعرف به موضع مقدم الجيش 
واللواء والراية مترادفات صرح به أهل اللغة والغريب» ومنهم صاحب 
المشارق والنهاية”"» انتهى. 

وقال بعض العلماء: كانت راية النبي كَكِِ سوداء ولواءه أبيض”*؛ والراية 
قال الجوهري: العلم””'» وكان اسم راية النبي يللٍِ العقاب”''» قال الجوهري 


.)884-4/848 ومشارع الأشواق (ص‎ )١165-5-1657 عيون الأثر (؟/‎ )١( 

)7١(‏ الميسر (/ )84٠‏ وتحفة الأبرار (7/ »)251١‏ والمفاتيح (717/7/84)» وشرح المصابيح 
(:/ حه"). 

(") طرح التثريب (1/ »)37١‏ وانظر مشارق الأنوار »)7٠ 5 /١(‏ والنهاية (1/4/5؟). 

(5) أخرجه ابن ماجه (25818. والترمذي )1١781(‏ عن ابن عباس. وحسنه الألباني في 
الصحيحة (*778). 

(45) الصحاح (5/ 057515). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5 )”77٠‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبى (5717) عن الحسن البصرى 
مرسلاء والبيهقي في دلائل النبوة (0/ 148) عن عائشة. 


كتاب الح ع 
ددن ا 


في باب المعتل : والألوية المطارف أردية من خز مربعة لها أعلام''» وفي هذا 
الحديث استحباب الألوية في الحروب وانه ينبغي ان تكون مع أمير الجيش 
فجعل آخذ الراية هو الآمير» وقد يقيم الآمير في حملها غيره» ولا أمير كامل 
[الإمرة] مع حضوره عليه [85١/ب]‏ السلام ولكنه يقيم من يشاء فيما 
شاء'"' والله أعلم. 

قوله: قال أنس فنعاهم النبي كَل قبل أن يجيء الخبرء الخبر والنعي 
وب لمعنه توكو تس اميف 

قوله كلد «فقال أخذ الراية زيد فأصيب» إلى آخره. وأصيب معناه: نيل 
بالمصيبة. 

قوله: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد» الحديث/ هو: 
أبو سليمان» وقيل: أبو الوليد خالد بن الوليد بن المغيرة [بن عبد الله بن 
عمرو بن] مخزوم [بن يقظة] بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
المخزوكيء سيف الله أمه: لبابة الصغرى بنت الحارث أخت ميمونة أم 
المؤمنين» ولبابة الكبرى امرأة العباس» أسلم بعد الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة وشهد غزوة مؤتة وسماه النبي عَلْةٌ يومئذ سيف الله» وشهد 
خيبر وفتح مكة وحنيناء روى له عن رسول الله وَكِةٌ ثمانية عشر حديثاء اتفق 


)١(‏ الصحاح (5/ )١1795‏ و(5589/5). 


69 طرح التثريب (9/ .)7371١‏ 
إفرة الصحاح (7/ ؟1ه5). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
البخاري ومسلم على حديثء» روى عنه ابن عباس وجابر والمقدام بن 
معدي كرب وأبو أمامة بن سهل الصحابيون وغيرهم من التابعين» وكان 
كَفْكَّهُ من المشهورين بالشجاعة والشرف والرياسة» قال الزبير بن بكار 
وغيره: وكان خالد هو المقدم على خيول قريش في الجاهلية ولم يزل من 
حين أسلم يوليه رسول الله يَكِةٍ أعنة الخيل فيكون في مقدمتهاء أرسله رسول 
الله وَكِةِ إلى أكيدر صاحب دومة فأسره وأحضره عند رسول الله وله فصالحه 
على الجزية ورده إلى بلدهء وأرسله رسول الله يَلِْةْ سنة عشر إلى بني 
الحارث بن كعب من مدلج فقدم معه رجال منهم فأسلموا ورجعوا إلى 
قومهم, وأمره أبو بكر الصديق على قتال مسيلمة الكذاب والمرتدين باليمامة 
وكان له في قتالهم الأثر العظيم» وله الآثار العظيمة المشهورة في قتال الروم 
بالشام والفرس بالعراق» وافتتح دمشق» وكان في قلنسوته شعر من شعر 
رسول الله يك يستنصر به وببركته فلا يزال منصوراًء ولما حضرت خالداً 
الوفاة قال: لقد شهدت مائة زحف او نحوها وما في بدني موضع شبر إلا وفيه 
ضربة أو طعنة أو رمية وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء» وما 
لي عمل أرجى من لا إله إلا الله وأنا متترس بها[ الجبناء جمع جبان والجبن 
الخوف وعدم الإقدام على الشيء]ء وتوفي ذَكَهُ في خلافة عمر بن الخطاب 
سنة إحدى وعشرين» وكانت وفاته بحمص وقبره مشهور على نحو ميل من 
حمص. وقيل: توفي بالمدينة» قاله أبو زرعة الدمشقي عن دحيم؛ والصحيح 
الأول وعحزن علية عمسن والميعلمنوة عزنا نديد اعظيماء ولما فته الؤقاة 


مسد داك 665 لل ٌُة43لئئئ 1 1 
حبس فرسه وسلاحه في سبيل الله؛ وثبت في الصحيحين أن رسول الله َل 
قال: «إن خالدا احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله» وفضائله كثيرة 
مشهورة'' '» فرضي الله تعالى عنه وأرضاه بسر محمدء وتقدم الكلام عليه 
أخصر من هذا. 

قوله: فجعل يحدث الناس وعيناه تذرفان» وتذرفان بفتح التاء المثناة من 
فوق وسكون الذال المعجمة وكسر الراء المهملة وبالفاء أي: يسيل دمعهماء 
يقال: ذرفت عينه إذا سال دمعها!'"» وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله كله" 
والله أعلم. 

51- وَعَن جابر يلك ثَالَ قَالَ رجل يَا رَسُولَ الله أي الْجهّاد أفضل قَالَ 
أن يعقر جوادك ويهراق دمك رَوَا ابْن حبّان في صَحِيحها*". وَرَوَاه ابْن مَاجَه 
من حَدِيث عَمْرو بن عبسة قَالٌ أتبت النَبِي يك قلت فذكره'”. 

قوله: وعن جابر ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: قال رجل: يا رسول الله. أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن يعقر جوادك 
ويهراق دمك» الحديث. 


.)١57 ترجمة‎ ١,/5-1١1/7 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) كشف المناهج (5/ 5١‏ 5). 

(*) الكواكب الدراري (؟١/ .)1٠١37‏ 

(5) ابن حبان (5779). وأحمد ,»2١5710(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(05؟5), 

(5) ابن ماجه (71/95)», وأحمد .)١92150(‏ 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن أبي هُرَيْرَة كك ثَالَ قَالَ رَسُول الله يل مَا يجد الشّهِيد من 
مس الْقَيْل إِلّا كَمَا يجد أحدكٌم من مس القرصة رَوَاُ التَرْمِذِيّ وَالنّسَائِيَ وَابْن 
مَاجّه وَابْن حبّان في صَحِيحه وَكَالٌ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِييحم”". 

قوله : وعن أبي هريرة ذََكَهُ تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله يي «ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس 
القرصة» إنما كان كذلك لأنه [65١/أ]‏ ينتقل إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان ويبشر بالنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول فتقرأ عليهم 
9يَسْتَبْشِرُونَ ينِعْمَةٍ مِّنَ أللَّهِ وَفَضْلٍِ4”'' فلا يجدون من ألم القتل إلا كما 
يجد أحدكم من مس القرصة» وهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل 
الشهادة ولا شك أنها كذلكء أ.ه. 

واعلم أن الجريح في سبيل الله لا يجد من ألم الجراح ما يجده غيره فإنه قد 
صح في الحديث أن القتيل في سبيل الله لا يجد ألم القتل إلا كمس القرصة وإذا 
كان هذا حال القتل فكيف بما دونه من الجراح» وهذا أمر مستقر لا يجحده إلا 
من لم يجربء وما تقدم من أخبار الجرحي يؤيد ذلك مع ان العقل لا يستبعد 
ذلك فإن سورة الغضب والحمية إذا اشتدت وحكمت وجد الإنسان في نفسه من 
الشدة والقوة والصبر والاحتمال وقلة المبالاة بالمكروه وعدم الإحساس بالآلام 
ما لم يكن يجده قبل ذلك حتى ربما يقع بيني المتخاصمين الشجاج المؤلمة 


() الترمذي (مككطل)ء وقال: حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه ,)78٠55(‏ وابن حبان 
(5566)) وأحمد (0/167), وحسنه الألباني في صحيح الجامع (19مه). 
(1) سورة آل عمران. الآية: ١/ا١.‏ 


كتاب الح 5 


والجراح البالغة ولا يحسون بذلك إلا بعد انفصالهم مما هم فيه هذا وكل منهم 
مجتهد في الدفع عن نفسه كاره للموت أن ينزل به فكيف بمن يشتد غضبه لله 
ويخرج عن نفسه إلى الله» ويتمنى الشهادة عند الله ويعد ما أصابه من فضل الله 
ويشهد بقوة نور الإيمان ما أعدّ الله للشهداء والجرحى في سبيله من الفضل 
الجزيل شهوداً محققا لا علماً مجرداً كما قال أنس بن النضر في وقعة أحد: واها 
لريه الجنة إني لأجد ريحها دون أحد. ثم انخمس في المشركين حتى قتل ذََكَه 
(واها) قال العلماء: كلمة تحنن وتلهف"'"» ومن هذا ما قيل: إن امرأة فتح 
الموصلي عثرت فطار ظفرهاء فضحكت فقيل لها: يذهب ظفرك وتضحكين» 
فقال: عن حلاوة الأجر أذهبت عني مرارة الآلم أو نحو هذاء وروي أيضا في 
الحديث عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكِِةٍ قال: «إذا التقى الزحفان ونزل الصبر 
كان القتل أهون على الشهيد من الماء البارد في اليوم الصائف»)”'' ذكره صاحب 
شفاء الصدورء وفي حديث مرفوع قال: ١عضة‏ نملة أشد على الشهيد من مس 
السلاح بل هو أشهى إليه من شراب بارد في يوم صائف»"”» أ.هف ذكره ابن 


النحاس ف كتابه. 

(1) قو الترؤي عل يللم 41 

زهج ذكره صاحب كتاب شفاء الصدور وعنه ابن النحاس ْ مشارع الأشواق (ص ع 
وورد بمعناه في الحديث التالى. 


) أخرجه ابن أب عاصم في الجهاد (؟9١)‏ ومن طريقه الضياء في المختارة /٠١١(‏ 7515 
(370©) ومن طريق آخر١١/11(57”)‏ عن ابن عباس» عن رسول الله كلِِ أنه قال: 
اعضة نملة أشد على الشهيد من مس السلاح» بل هو أشهى عنده من شراب بارد في يوم 
صائف». وضعفه الألباني في الضعيفة (7”/875). 

(5) مشارع الأشواق (ص .)0١5-01١5‏ 


لهادا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
4- وعَن كَمْب بن مالك فلك أن رَسُول الله كل كَالَ إن أَرْوَاح 
الشّهَدَاء في أَخواق طير خضر تعلق من ثَمَر الْجِنَّهَ أو شجر الْجنّةَ رَوَاهُ 
تعلق بِمَنْح المُتََاة قوق وَعين مُهُملّة وَضم اللام أي ترعى من أعالي شجر 


6- وَعَن أبي الدَّرْدَاء لك كَل سَمِعت رَسُول الله ب يَقُول الشّهِيد 


: 5 0 شيع كو ريعي سيره 00 2 زهفق 
يشفع في سبعين من أهل بيته رَوَاهِ أبو داود وَابن حبان في صّحِيحه . 


قوله: وعن كعب بن مالك ؤَلليَكَة. كعب بن مال ك[هو أبو عبد الله» وقيل: 
أبو عبد الرحمن, ويقال: أبو محمدء وقيل: أبو بشير كعب بن مالك بن عمرو 
بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة. بكسر اللام؛ ابن سعد بن على 
الأنصارى الخزرجى السلمىء بفتتح السين واللام. 

شهد العقبة» وأحداء وسائر المشاهد إلا بدراء ونوك وهو أحد الثلاثة 


الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم: : 0 الملكة ألَّدِينَ خُلَهُوا حو إِذا 


شَاقَتٌ ع لاض يما يَحْبَتٌ و قت عَلَيْهِمَ أَنفْسَهُهٌ نقُسُهُمْ وَكلنُوَا أن 
مَلَجَأْ مِنَ أله إلا إَِيْهِ كُمّ تَابَ 0 م 


000 الترمذي (١5ك)‏ وأحمد (كلالاه )ل وابن ع حباك (/561ة)ء وابن مخ ماجه 362864 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)١059(‏ 
(؟) أبو داود (5577)» وابن حبان (550))» والبيهقى :)١54/69(‏ وصححه الأليانى في 


صحيح الجامع ). 
(*) سورة التبوة» الآية: .١18‏ 


كتاب الجهاد 


ومرارة بن ربيعة» وهلال بن أمية» وحديث قصتهم طويل مشهور فى 
المتسيع: 

روى لكعب عن رسول الله كه ثمانون حديثا اتفقا على ثلاثة» وللبخارى 
حديث, ولمسلم حديثان. روى عنه بنوه عبد الله وعبد الرحمن؛ ومحمد. 
وعبيد الله بنو كعب. وابن عباسء وجابرء وأبو أمامة الباهلى» ومحمد بن 
على بن الحسينء رضى الله عنهم. وآخرون. 

جرح كعب يوم أحد أحد عشر جرحا فى سبيل الله» وهو أحد شعراء 
رسول الله كَلِْدِه وكانوا ثلاثة: حسان بن ثابتء وعبد الله بن رواحة» وكعب بن 
مالك. وكان حسان يقبل على الأنساب, وابن رواحة يعيرهم بالكفر» وكعب 
يخوفهم الحرب. توف بالمدينة فى زمن معاوية سنة ثلاث وخمسينء وقيل: 
سنة خمسين» رضى الله عنه”"']. 

قوله يَكْةِّ: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو 
شجر الجنة» الحديث» تعلق بضم اللام أي تتناول» وقيل: [تأكل وتصيب 
منها وقبل تشم] وبالفتح أيض] ومعناه تتعلق وتلزم ثمارها وتأوي إليها وتقع 
عليهاء وقيل: هما سواء» وقد روي: «تسرح» وهذا يشهد بضم اللام ومن 
رواه التاء عني النسمة ويحتمل أن يرجع على الطير على أن يكون جميعا 
ويكون ذكر السمة لآنه أراف الجدين :لا الواخذه وقد يكون التذكين والتاية 
جمعا للروح لأن الروح تذكر وتؤنثء أ.ه قاله عياض”"» وقال المنذري: 


.)07 ٠ تبذيب الأسماء واللغات (7/ 59 ترجمة‎ )١( 
.)85 مشارق الأنوار (؟/‎ )0( 


:2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تعلق أي ترعى من أعالى شجر الجنة» وقال في النهاية''' هو في الأصل في 
الإبل إذا أكلت العضاة يقال: علقت تعلق فنقل إلى الطيرء قاله في النهاية'" 
وفي هذا الحديث: بيان أن الجنة مخلوقة موجودة الآن وهو مذهب أهل 
السنة وهي التي أهبط الله منها آدم وهي التي ينعم فيها المؤمنون يوم القيامة» 
هذا إجماع أهل السنة» وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا غيرهم: 
أمها ليست موجودة وأنها توجد بعد البعث في القيامة قالوا: والجنة التي أخرج 
منها آدم غيرهاء وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحقء وفي هذا 
الحدية 'إقنات مجازاة الأمواق بالقوابه والعقات: قبل القيامة”" قال 
القاضي عياض”*': وفيه [145/ ب] أن الأرواح باقية لا تفنى فينعم المحسن 
ويعذب المسيء» وقد جاء بذلك القرآن والآثار وهو مذهب أهل السنة 
خلافا لطائفة من المبتدعة قالت تفنى. 

فائدة في أرواح الشهداء: في حديث ستل عبد الله بن مسعود ؤَلقَكَه عن 
أرواح الشهداء عند الله كطير في قناديل تحت العرشء وفيه أحاديث مختلفة 
وذكر شبيب بن إبراهيم في كتاب الإفصاح المنعم على جهات مختلفة منها ما 
هو طائر يعلق من شجر الجنة ومنها ما هو في حواصل طير خضر ومنا ما 
يأوى في قناديل تحت العرش ومنها ما هو في حواصل طير بيض ومنها ما هو 


)7060 /( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
.)75057/5( إكمال المعلم بقوائد مسلم‎ )5( 


في تاجواف طير كالزرازير ومنها ما هو في أشخاص وصور من صور الجنة 
ومنها ما هو في صور تخلق لهم من ثواب أعمالهم ومنها ما يسرح ويتردد 
جنتها يزورها ومنها ما يتلقى أرواح المقبوضين وممن سوى ذلك ما هو في 
كفالة ميكائيل ومكنها ما هو في كفالة آدم ومنها ما هو في كفالة إبراهيم 2022 
وهذا قول حسن فإنه يجمع الأخبار حتى لا تتدافع والله أعلم ذكره القرطبي 
الي 

فائدة: روى الطبراني وابن أبي شيبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: «أرواح المؤمنين في أجواف طيور خضرء 
كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة)”") الزرزور: بضم الزاي طائر من 
نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته» وما أحسن قول شيخنا الشيخ 
برهان الدين القيراطي رحمة الله تعالى عليه”": 
قدقلت لمامربي معرضا وكف ديحم نل ززرزورا 
باذاالذي عبني مطله إزلميزر حقافززررزورا 


.)1"8- التذكرة (ص /7ا7غ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك (557) وابن أبي شيبة 7/ ,.)779178(71١‏ والطبراني في الكبير 
(*1/ 60-55" رقم .)١51717‏ وأبو نعيم في الحلية 590-589/1١(‏ و5/0١5)‏ 
وصفة الجنة (17). وصحح إسناده الألبانٍ كما في الضعيفة (1/ 81/7). 

زفق برهان الدين القيراطي 5؟/ا-املام) هو إبرأهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر بن 
مظفر بن نجم بن شاديء الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين ابن مفتي المسلمين 
شرف الدين الطائي الطريفيء الشهير بالقيراطي المصريء الأديب الشاعر المشهور. 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بول خطخخخِ07تت7ت<7تفل 77(7بب7 ري 


وفي مناقب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» لعبد المحسن بن عثمان 
بن غانم؛ قال الشافعي: من عجائب الدنياء طلسم على صفة الزرزور من 
نحاس في رومية» يصفر في يوم واحد من السنة فلا يبقى طائر من جنسه إلا 
أتى رومية وفي منقاره زيتونة» فإذا اجتمع ذلك عصرء وكان منه زيتهم في ذلك 
العام. قاله في حياة الحيوان”"". 

فائدة أخرى: قال أبو الحسن القابسي أنكر العلماء قول من قال أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر لأنها رواية غير صحيحة لأنها إذا كانت كذلك 
فهي محصورة مضيق عليهاء قال الإمام أبو عبد الله القرطبي الرواية صحيحة 
لأنها في صحيح مسلم فيحتمل أن تكون الفاء بمعنى على فيكون المعنى 
أرواحهم على حواصل طير خضر كما قال تعالى «وَلأْصَلِئَُمْ فى جُذُوعِ 
َلكَخْلٍ»"”" [أي على جذوع النخل وجائز أن يسمى الظهر: جوفا: إذا هو 
محيط به ومشتمل عليه » قال أبو محمد عبد الحق: وهو حسن جدا]” قال ابن 
النحاس عفا الله عنه: في هذا الكلام كله نظر فإنا لا نسلم أن أرواحهم محصورة 
بأجسادها وأن يكون جعفر وقكَهُ محصورا بالجسد الذي رأه النبي يَلَِةِ فيه وهو 
تيل الكهاداء ولا ضبرورة تذهو إلى التأويا الذئ أوله ابو كمد" "قال ابن 


.)1/ حياة الحيوان (؟/‎ )١ 

(') سورة طه. الآية: الا. 

0 التذكرة (ص /571). 

(4) مشارع الأشواق (ص .)77١‏ 


-- 1 17 ست 
النحاس عفا الله عنه: بل الذي يظهر لي والله اعلم من الحكمة في جعلهم في 
هذه الأجساد أنهم لما جاءوا بأجسادهم الكثيفة لله تعالى وبذلوها في حبه 
وعرضوها للآلام والمشاق الشديدة وسمحوا بها للفناء امتثالا لأمر الله تعالى 
وطلبا لمرضاته عوضهم الله عنها أجسادا لطيفة في دار النعيم الباقي يأكلون 
بها ويشربون ويسرحون في الجنة حيث شاءوا ولما كان ألطف الحيوانات 
أجساما الطير وألطف الألوان الأخضر وألطف الجمادات الشفافة الزجاج 
كما قال الله تعالى طألبْجَاجَةُ كَأَنّهَا كَرْكَبٌ دُرَُ4” فإن كانت من ذهب 
كما جاء في حديث ابن عباس فهو المفرح طبعا وخاصية وناهيك يذهب 
الجنة مفرحا فلذلك والله أعلم جعل الله أرواح الشهداء في ألطف الأجساد 
وهو الطير الملون بألطف الألوان وهو 871١/أ]‏ الخضرة تأوي إلى ألطف 
الجمادات وهي القناديل المنورة أو المفرحة في ظل عرش لطيف رحيم 
ليكمل لها لذة النعيم في جوار الرب الكريم فكيف يظن أنها محصورة كلا 
والله إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليشمر المشمرون وعليه فليجتهد 
المجتهدون"'' والله أعلم. اه 

فائدة أخرى: قال القرطبي”": الذي عليه المعظم هو ما ذكرناه» وأن حياة 
الشهداء محققة. وأنهم أحياء في الجنة يرزقون كما أخبر الله تعالى ولا محالة 


2 سورة النورء الآية:‎ )١( 
.)777-1/١ (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 
.)599 تفسير القرطبى (5/ 7559) وانظر مشارع الأشواق (ص‎ )”( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أنهم ماتوا وأن أجسادهم في التراب وأرواحهم كأرواح سائر المؤمنين 
وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم» ومن 
العلماء من يقول: ترد إليهم الآرواح في قبورهم فينعمونء كما يحيا الكفار في 
قبورهم فيعذبون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة» أي يجدون ريحها 
وليسوا فيها. وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طير خضر وأغهم يرزقون في 
الجنة ويأكلون ويتنعمون. 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي''': وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن 
ما صح به النقل فهو الواقع. وقد قيل إنه يكتب في كل سنة ثواب غزوة 
ويشتركون في كل جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة وقيل لآن أرواحهم تركع 
وتسجد إلى يوم العرش إلى يوم القيامة كأرواح المؤمنين الذين باتوا على 
وضوء. وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض. 

قال ابن النحاس عفا الله عنه: والذي يظهر لي والله أعلم أن أجساد 
الشهداء تتميز عن أجساد الأموات بصفة من صفة الحياة تفيد إدراكا ما 
والظاهر أن أرواحهم عند الله على رتب في المكانة فمنهم من روحه في جوف 
طير ضر ترعى في الجنة وتأوى إلى قناديل في ظل العرش كما ورد في 
الأحاديث ومنهم من هو على بارق نهر بباب الجنة يخرج إليهم رزقهم في 
الجنة بكرة وعشيا ومنهم من يطير مع الملائكة في السماء وفي الجئة حيث 
يشاء كما في حديث جعفر بن أبي طالب ومنهم من هو على أسرة في الجنة 


.)07٠١-5949 تفسير القرطبى (4/ 7317/0-774) وانظر مشارع الأشواق (ص‎ )١( 


كما في حديث ابن رواحة وصاحبيه وإنما تفاوتت منازل أرواحهم لتفاوت 


الشهادة من رنب الإسلام وا لإيمان ولعي اهم 


[ويجاب أيضا بأن حواصل الطير لا تنحصر الأرواح فيها حصر الظرف 
فى مظروفه كسائر خلق الجنة كما ورد وصفه فى الأحاديث من وصف 
قصورها وحورها بل ذلك على خلاف ما تفهمه العقول بل في ذلك أيضا نوع 
استئناس للأرواح عن مفارقة الأشباح وتعويضها أجساما هي ألطف وأشف 
في فضاء هذه الحواصل مما الله عالم بقدر سعته وإن كانت بادي الرأى طيرا 
صغيرة الجرم ومنحصرة الجسم ولعل داخل حواصلها من النعيم والمنظر 
الرائق العجيب ما تقصر عنه العبارة وتنبو عنه الإشارة مما يفوت غير 
الشهداء ممن ليس كذلك والله أعلم قاله كاتبه]. 

فائدة أخرى: وقد من الله على الشهداء بفضائل لا تحصى ومآثر لا 
تستقصى قال ابن النحاس عفا الله عنه: وها أنا أذكر إن شاء الله تعالى من 
ذلك ما وصل إليه علمي القليل وفهمي الكليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قزة أعية سمزاء يما كانوا يعملون: 

فمنها أ: نهم أحياء عند ربهم يرزقون كما قال الله تعالى: ولا 0 
اتكل تشير: الله انوت كل لق رتك ور ار قا 


.07٠١ مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.١805 (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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تعالى: ولا كَحسَبَنَ آلَدِينَ فيلو فى سَبِيلٍ آله موقا َل أَحْيَآءٌ عند رَبِهِمْ 
يُرْرَقُونَ © فَرحِين4"'' الآية". 

ومنها أن الشهادة في سبيل الله تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي 
و ال 

ومنها أن الملاتكة تظلل الشهيد بأجنحتها”". 

محا لو ا الو او و 


20003 2 
تعالى: لإِنَّ لله أَشْيَد مِنَ التؤمقية أ # سوه سه وَأَموَلَهم أن َم د 
الآية وقال الله تعالى: 0 ُو في سَبِيلٍ أله فلن يضِلَّ أَعَمَدلَهُمَ4”" 


ايه 
خضر في المجنة”". 


ومنها أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند نشورهم وقد 


.17/:-١589 سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 
.)645 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

(*) مشارع الأشواق (ص .07٠١‏ 

(4) مشارع الأشواق (ص 0757). 

(6) سورة التوبة» الآبة: .١١1١‏ 

(") سورة محمد الآية: 4. 

(0) مشارع الأشواق (ص 2777). 

(4) مشارع الأشواق (ص 07517). 


كتاتب ١‏ - / 
فلمو : مص ص ب أ 


ثبت أن المرابط في سبيل الله لا يفتن في قبره فالشهيد أولى وأحرى لأنه أفضل 
منه» وما نال المرابط ما ناله من الفضل إلا بتعرضه للشهادة وتوقعه لها 
فكيف لا يعطى ذلك الفضل من تالها”"'. 

ومنها: أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته”". 

ومنها: أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة'". 

ومنها: أن الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه ذنوبه كلها ويرى مقعده من 
الجة©. 

ومنها [147/ ب] : أن دم الشهيد لا يجف حتى يرى الحور العين””. 

ومنها: أن الشهيد في سبيل الله أفضل ممن انتصر ورجع سالما""". 

ومنها: أن الشهيد لا يجد من ألم القتل في سبيل الله إلا كما يجد أحدكم 
من ألم القرصة”". 

ومنها: أن الملائكة يدخلون على الشهداء من كل باب يسلمون عليهم”". 


.)974 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)778 (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 
.)071٠ (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 
.)724١ مشارع الأشواق (ص‎ )4( 
.)0745 مشارع الأشواق (ص‎ )0( 
.)97247 مشارع الأشواق (ص‎ )5( 
.)726©١ مشارع الأشواق (ص‎ )0( 
.0700 مشارع الأشواق (ص‎ )8( 
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ومنها: أن الشهيد في سبيل الله يرضى الله عنه رضي لا سخط بعده'"". 

ومنها: أن الشهادة لا يشترط فيها سبق أعمال الأبرار بل هي بسايق الإرادة 
وال 

ومنها: أن الشهيد في سبيل الله لا يفضله النبيون إلا بفضل النبوءة”". 

وكها :أن الشوية يروهةه الله الجحوى الع 

تنبيه: ذكر الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره حديثا غريبا جد”*' قال: 
روي عن رسول الله يكن أنه قال: «أكرم الله تعالى الشهداء» بخمس كرامات 
لم يكرم بها أحدا من الأنبياء ولا أناء إحداها: أن جميع الأنبياء قبض 
أرواحهم ملك الموت وهو الذي سيقبض روحي وأما الشهداء فالله هو الذي 
يقبض أرواحهم بقدرته كيف شاء ولا يسلط على أرواحهم ملك الموت؛ 
والثاني: أن جميع الأنبياء قد غسلوا بعد الموت وأنا أغسل بعد الموت 
والشهداء لا يغسلون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنيا؛ والثالث: أن جميع 
الأنبياء قد كفنوا وأنا أكفن والشهداء لا يكفنون بل يدفئون في ثياهم؛ والرابع: 
الأنبياء لما ماتوا سموا أمواتا وأنا إذا مت يقال: قد مات والشهداء لا يسمون 


.)0757 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)07205 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.0757 مشارع الأشواق (ص‎ )*( 
.)0757 مشارع الأشواق (ص‎ )5( 
.)707/5/5( تفسير القرطبى‎ )6( 


أمواتا؛ والخامس: أن الأنبياء لهم الشفاعة لهم يوم القيامة وشفاعتي أيض)ً 


يوم القيامة» وأما الشهداء فإمبم يشفعون كل يوم فيمن يشفعون"" أ.ه. 

5" وَعَن عتبّة بن عبد السَلوي فلك وَكَانَ من أَصْحَاب الئَِي كل أن 
رَسُول الله يك كَل الْمدْلَى نَكانّة رجل مُؤْمن جاهد بَِفْسِهِ وَمَاله في سَبيل الله حَتَى 
إذا لَتِي الْعَدو وَكَالهِمْ حَتَّى يقتل قَذَلِكَ الشّهيد الممتحن فِي جنَّة الله ]حت 
عَرْشْه لا يفضله ليون إلا نفضل دَرَجَة الوه وَرجل فرق على تفسه من الذنُوب 
والخطايا جاهد بتَفسِهِ وَمَاله ففي سَبيل الله حَتَى إذا لَتِي الْعَدو قَاتل حَنَّى يقتل 
قتلك ممصمصة محت ذتُوبه وخطاياه إن السّيْف محاء للخطايا وَأدْخْل من أي 
أَبْوَابٍ الجن شَاءَ إن لَه نَمَايَة أَبْوَابِ ولجهنم سَبْعَة أَبوَابٍ وَبَعضِهًا أفضل من 
بعض وَرجل مُنَافِقَ جاهد بِتَفسِهِ وَمَاله حَبَّى إذا لَقِي الْعَدو قَاتل في سَبِيل الله عز 
وَجل حَتَّى يقتل فَذَّلِك في الثَّار إن السَيِف لا يمحو التّقَاق رَوَاهُ أخمد بإِسْتاد جيد 
وَالطََرَانِيَ وَابْن حبان في صَحيحه وَاللّفْظ لَه وَالْميَْقِت . 

الممتحن بِمَنْح الْحَاء الْمْهْملّة هُوَ المشروح صَدره وَمِنْه #أُولَتِكَ ال 
امتحن الله قُلُوبهم للتقوى * أي شرحها ووسعها. 


اه ره 0 2 عله ٠‏ 7 م 004 0 6 ٠.‏ 
وَفى روايّة لاحمّد فذلك المفتخر فى خيمة الله تحت عر شه وَلِعَله تصحيف. 


إن 


إن 
8 


)1١(‏ لم أعثر عليه. 

0) أحمد (00700). والطبراني /١(‏ رقم »)7٠١١‏ وابن حبان (5771)» والبيهقي 
0 255». وفي شعب الإيمان .2)557١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ »)59١‏ 
ورجال أحمد رجال الصحيحء خلا أبا المثنى» الأملوكي» وهو ثقة. 
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وَفرق بِكَسْر الرّاء أي حَائْف وجزع. 

والممصمصة بِضّم الْمِيم الأولى وَفتح الثَانيَة وَكسر التَالتةَ وبصادين 
مهملتين هي الممحصة المكفرة. 

قوله: وعن عتبة بن عبد الله السلمي» عتبة بن عبد الله السلمي [هو أبو 
الوليدء عتبة بن عبد السلمي. وقال ابن عبد البر: عتبة بن عبد وهو عتبة بن 
عبد الندر. وقال: قد قيل إنهما اثنان» ومال إلى القول الأول. وأما البخاري 
فإنه جعلهما اثنين» وكذلك أبو حاتم الرازي. وهذا عتبة كان اسمه عتلة» 
فسماه النبي وَلِْةٌ عتبة. شهد خيير. 

روى عنه ابنه يحيى» ولقمان بن عامر» وكثير بن مرة» وخالد بن معدان» 
وغيرهم. 

مات بحمص سنة سبع وثمانين» وهو ابن أربع وتسعين سنة. وهو آخر من 
مات بالشام في قول الواقدي”'']. 

قوله َيِه «القتلى ثلاثة رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا 
لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد الممتحن» الحديثء الممتحن هو 
المشروح صدره ومنه قوله تعالى: «أَوْلَتِيكَ 0 أَمْتَحَنَ أَللّهُ كُلْوبَهُمَ 
ِلتَقْوَى4”" أي: شرحها ووسعها قاله المنذري» وقيل: اختبرها وأخلصهاء 


.)210-594/١5( جامع الأصول‎ )١( 
." سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد 


هقان شي الموغنى عن المصي الفيدك"" يقاله نحنف الفضة إذا 
صفيتها وخلصتها بالنار قاله في النهاية'". 

قوله عَلِدِ: «ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله 
في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل»). قوله«فرق» أي خاف وجزع 
كذا قاله المنذري؛ قوله «فتلك ممصمصة». والممصمصة هى الممحصة 
المكفرة "كاله المندري» :وقال الهروي فى الحرييية "عق #لمضمسنة أي 
مطهرة غاسلة من دنس الذنوب» وأصله من الموص وهو الغسل» وقال ابن 
الأثير والأصمعى: يقال ممصمص إناءه إذا جعل فيه الماء وحركه ليتنظف 
وإنما انتهى والقتل مذكر لأنه أراد معنى الشهادة أو خصلة ممصمصة فأقام 
الصفة مقام الموصوف قاله في النهاية”*' والمعنى أن القتل في سبيل الله يطهر 
من الذنوب كما يمصمص الإناء بالماء فانظر إلى الثاني الذي قاتل خوفا على 
فته من نويه وخطاياء كف غم الله له ومحية ذنويه وأدخل الج 

قوله: وفي رواية لأحمد فذلك المفتخر في خيمة الله تحت عرشه) الخيمة 


.)264 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 5 0٠١‏ 
(5) الغريبين .)١79/65/5(‏ 

(:) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ /71”). 
(4) مشارع الأشواق (ص 764). 
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ورضاه [وأمنه] بصدقة الحديث الآخر [الشهيد] في ظل الله وظل عرشه قاله 
ل النياية” . 

07- وروي عَن أنس بن مالك كلك كَالَ قَالَ رَسُول الله كل الشَهَدَاء 
َكَانّةَ رجل خرج بِتَفسِهِ وَمَاله في سَبيل الله لا يريد أن بُقَاتل وَلَا يقتل يكثر 
سَواد الْمُسلمين فَإن مَاتَ أو قتل غفرت لَهُ ذنُوبه كلها وأجير من عَذَّاب الْقَبْر 
ويؤمن من الْمَع ويزوج من الحور الْعين وحلت عَلَيْهِ حلّة الْكَرَامَة وَيُوضَع 
على رأسه تَاج الْوّقار والخلد وَالتَانِي خرج بِتَفسِهِ وَمَاله محتسبا يُريد أن يقتل 
ولا يقتل كَإن مَاتَ أو قتل كانت ركبته مَعَ إيْرَاهِيم تيل الرَّحْمَن تكله بين 
دي الله تبارك وَتَعَالَى: «إفى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِند مَلِيكِ مُفْكَدِرٍ ©4"" وَالثَالثْ 
خرج بِتَفِهِ وَمَاله محتسبا يُريد أن يقتل وَيقتل فَإن مَاتَ أو قتل جَاءَ يَوْم 
الْقيّامة شاهرا شيفه :واضعه على عائقه وَالثَّاْ جالون عن الوكت :يفول آلا 
أفسحوا لنا فَإنّا قد بذلنا دماءنا وَأَمْوَالئًا لله تبارك وَتَعَالَى. 

َال رَسُول الله كل وَالَّذِي تي بيده لو ثَالَ ذَِّك لإبْرَاهِيم تيل الرّحْمَن 
تك أو لني من الْأنْبيَاء لزحل لَهُم عَن الطَّريق لما يرى من وَاحِبٍ حَقهم 
حَبَى يَأبُوا مََابر من نور تحت الْحَرْش فيجلسوا عَلَيْهَا بنظرٌونَ كيف يقْضى 
بين النّاس لا يجدونَ غم الْمَوْت وَلَا يغتمون فِي البرزخ ولا تفزعهم الصَّبْحَة 
ولا يهمهم الحساب ولا الْميرَان ولا الصّرَاط ينظرُونَ كيف يقُضى بين النّأس 


.)44 النهاية في غريب الحديث والأثر(؟/‎ )١( 
سورة القمره الآية: 560ه.‎ )0( 


كتاب ١‏ مياد 
جبت ب م 0" | 


نيه 1 و اموا قي الو سوا ريك -9 ا 
وَلا يشألون شَيْئا إلا أغطوا ولا يشفعون في شيْء إلا شفعوا فيه ويعطون من 


5 يو ل 0 م 5-7 0 سم 
الجنة ما أحبوا ويتبوؤون من الجنة حَيْثْ أحبوا رَوَاه البَرار وَالمَيْمَقَىٌ 


والأصبهاني وَهُوَ حَدِيثْ غَرِيب'" 
زحل بالزاي والحاء الْمُهُملّة كذًا في روَايّة الْبرّار وَثَالَ الأَصْبَهَانِيَ في 
روَايته لتنحى لَهُم عن الطربق ومعنى زحل وَتنَخّى وَاحِد 


4- وَعَن أنس بن مالك فلل أن النَّبِي يك كَالَ إذا وقف العباد 
للْحساب جَاءَ توم واف شوتهم على ركابهم تقطر ذما فازوتحيوا علي 
باب الجن ُقيل من عَؤَْاءٍ قبل الشّهَدَاء كانُو أحّاء مرزوقين رَوَاهُالطَّرَائي 
في خريك يان بتَمَامِهِ إن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِسْنّاده حسن '". 

قوله: عن أنس [147/ أ] بن مالك ؤَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «الشهداء ثلاثة رجل خرج بنفسه وماله... إلى قوله... ويوضع على 
رأسه تاج الوقار والخلد» التاج ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهر تجعله 
على رؤوسها ولهذا قال 32 «العمائم تيجان العرب»"" وفي جامع الترمذي 


)١(‏ البزار »)١918(‏ والبيهقيى في شعب الإيمان (57080)»: وقال: محمد بن معاوية 
النيسابوري» غيره أوثق منه» والأصبهاني في الترغيب (877)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (ه/ وك روآه البزار» وضعفه بشيخه محمد بن معاوية. فإن كان هو 
مو و ور مار ممح 
ار وابن أ عاصم 5 اه 5 » وقال الهيفمي ة 5 مجمع 000 
(4/ 27566» في إسناده الفضل بن يسار قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. 

.)١99 /1( النهاية‎ )”( 
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عن أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال «ايجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا 
رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يارب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول 
يارب ارض عنه فيرضى عنه)»”"". 

قوله يِه والذي نفسي بيده لو قال ذلك لإبراهيم خليل الرحمن 2ك أو 
لنبي من الأنبياء لزحل لهم عن الطريق» ومعنى زحل تنحى وقال الأصبهاني 
في روايته لتنحى لهم عن الطريق ومعنى زحل وتنحى واحد قاله المنذري. 
وقال غيره زحل أي تنحى وزال عن مكانه وبه سمي زحل لبعده كذا قاله 
الأزهري وغيره' '". 

١4‏ وَحَن نعيم بن همار كلك أن رجلا سَأَل رَسُول الله يكل أي الشّهَدَاء 
أفضل قَالَ انين إن يلقوا في الصَّفَ لا يلفتون وُجُوههم حَنَّى يقتنُوا أُوليِكَ 
ينطلقون فِي الغرف الْعلا من الْجِنّة ويضحك إِلَيْهُم رَبهم وَإِذا ضحك رَبك إِلَى 
عبد في الذُنْيَا ا حِسَاب عَلَيْ روه أخمد وَأَبُو يعلى ورواتهما ئقّات!". 

قوله: وعن نعيم بن همار ذَفَكَهُ [ويقال: ابن هبار» ويقال: ابن هدارء 
ويقال: ابن خمارء ويقال: ابن حمارء الغطفاني من غطفان بن سعد بن قيس 


.)١576( أخرجه الترمذي (79416). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(0) تهبذيب اللغة (5/ »)5١١‏ والغريبين (7/ 8١5‏ ).» والنهاية (598/5). 

(*) أحمد (57417)» وأبو يعلى (22805؛ والبخاري في التاريخ (8/ 6240 وابن أي عاصم 
في الجهاد (514)» وابن قانع في معجم الصحابة (/ 167).: وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 347).: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه؛ ورجال 
أحمد وأبي يعلى ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١١1(‏ 


قوله: (١ويضحك‏ إليهم ربهم وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب 
عليه» قال القاضي عياض"!' رحمه الله: الضحك هنا استعارة في حق الله لأنه لا 
يجوز عليه سبحانه وتعالى الضحك: المعروف في حقنا لأنه إنما يصح من 
الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك» 
وإنما المراد بذلك الرضى بفعل العبد والثواب عليه وحمد فعله ومحبته لآن 
الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقة ما يرضاه وسروره به وبره لمن يلقاه» 
فال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض 
روحه وإدخاله الجنة كما يقال قتل السلطان فلانا أي أمره بقتله والله أعلم. 

2-3 وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ كله قَالَ ثَالَ رَسُول الله يكل أفضل 
الْجهّاد عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة الّذِين يلتقون فِي الصَّفَ الأول ثلا يلفتون 
ُجُوههم حَنَّى يقتلوا أُولَِكَ يتلبطون في الغرف من الْجنّ بضحك إِليْهِم 
رَبك وَإِذا ضحك إِلَى قوم فلا حِسَاب عَلَيْهِم رَوَاه الطَبَرَانيَ سناد 3 

يتلبطون مَعْنَاهُ هُْنَا يضطجعون وَالله أعلم. 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ /ا"8”). 

(5) الطبراني في المعجم الأوسط ,)517١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7547)) رواه 
الطبراني في الأوسط» من طريق عنبسة بن سعيد بن أبان» وثقه الدراقطني كما نقل الذهبي» 
ولم يضعفه أحد» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-١‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو وكا كان مجهت تشوك انه كله ينول 
أول تلان يخَلُونَ الْجنّة الْفُقَرَاء الْمُهَاجِرُونَ الّدِين تتقى بهم المكاره إذا أمروا 
سمعُوا وأطاعوا وَإن كَانّت لرجل مِنْهُم حَاجَة إِلَى السّلْطَان لم تقض لَهُ حَنَى 
يَمُوت وَهِي فِي صَدره وَإِن الله عز وجل ليدعو يَوْم الْقِيَامَة الجنّة فتأتي 
بزخرفها وَزينتهًا قَيَقُول أبن عبّادي الّدين كَادلُوا في سبيلي وَقَتَلُوا وأوذوا 
وَجَاهِدُوا في سبيلي ادخُلُوا الْجنَّهَ فيدخلونها بغَيْر حِسَاب وَتَأئِي الْمَلائِكة 
فيسجدون َيَقَولُونَ رَبِنَا تحن نُسَبّح بحَمْدك اللَبْل وَالتَهَار ونقدس نك من 
مَوٌلَاء الذي ن آثرتهم علينا يول الرب عز وجل َؤٌْلَاءِ عبّادي الّذِين قَاتلُوا ني 
سبيلي وأوذوا في سبيلي كُتدخل عَلَيْهِم الْمَلائكَة من كل باب سَلام عَلَيْكُم 
ِمَاصَبَرْثُمْ قنعم عُقبى الدَّار رَوَاهُ الأَضْبَهَانِيَ بإسْئّاد حسن لَكِن متنه غَريب"'". 

5- وَرُوِيَ عن أنس ذَلِيك ثَالَ كَالَ رَسُول الله يل ألا أخبركُم عَن 
الأجود الأجود الله الأجود الأجود وَأَنا أجود ولد آدم وأجودهم من بعيي 
رجل علم علما فنشر علمه بِبْعَتْ يَوْم الْقِيَامَة أمة وّحده وَرجل جاد بِنَفِِهٍ لله 
عز وجل حَنَّى يقتل َوَاه أَبُو يعلى وَالْبهَقِيَ '". 

)١(‏ الأصبهانى في الترغيب (/ا87)» وأحمد .551١(‏ 5017/1).» والطبراني (47/5١)؛‏ وأبو 
نعيم في الحلية (/ 37" وفي صفة الجنة (81)» والبرار (مججم) وان حبان 
.0747١(‏ والحاكم »)07١/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4759)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد »2709/٠١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. 

(0) أبو يعلى (7987): وابن عدي في الكامل (055548)» وابن حبان في المجروحين 
(01/5")» وابن طاهر في تذكرة الحفاظ (757)» وابن الجوزي في الموضوعات 


بالتصر 


قوله : وعن أبي سعيد الخدري ؤَليَتَهُ تقدم. 


قوله يَدِِ: «أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأول 
فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئتك يتلبطون في الغرف من الجنة» 
الحديث,. يتلبطون معناه هنا يضطجعون وقال في النهاية''' أي يتمرغون ومنه 
حديث ماعز «لا تسبوه فإنه يتلبط الجنة» ومنه حديث أم إسماعيل: جعلت 
تنظر إليه يتلوي ويتلبط» وتقدم معنى الضحك في الحديث قبله. 

7188- وَعَن عبّادّة بن الصّامِت ؤَليكهُ ء عن النَبِي ل مثل حَدِيث قبله وَمَتنه 
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كَالَ ة َل رَسُول الله يك إن للشهيد عند لله سبع خصّال أن يغفر لَه في أول دفَة 
من دمه ويرى مَفْعَده من الْجنّة ويحلى حلّة الإيمَان ويجار من عَذَّابٍ الْقَبْر 
ويأمن من الْفَِع الأكبّر وَبُوضَع على رَأسه تاج الْوَقار الياقوتة مِنْهُ خير من 
الدَئْيَا وَمَا فِهَا ويزوج يُنْتَيْنِ وَسبعين رَوْجَة من الحور العين ويشفع فِي سبعين 


6 ع 0 سرمي 5 
إِنْسَانا من أقاربه رَوَاهَ أخمد وَالطبَرَانِىٌ وَإِسْتَاد أحمد : 


(501)» وقال: قال أبو حاتم: هذا حديث منكر باطل لا أصل له وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)١35/1(‏ رواه أبو يعلى وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. وضعفه الألبان 
في ضعيف الجامع .)١١51(‏ 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/54؟5). 

)١(‏ أحمد (17147)» وسعيد بن منصور في سننه (235977» والبزار (4 42177١‏ وابن أبي عصم 
في الجهاد (501): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2591/0: رواه أحمد هكذاء قال 
مثل ذلك» والبزار والطبراني» إلا أنه قال: سبع خصال» وهي كذلك» ورجال أحمد 
والطبراني ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0185). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عبادة بن الصامت وَل تقدم الكلام عليه. 

قوله كَكِةِ: «إن للشهيد عند الله سبع خلال» أي: خصالء. والخلة بالفتح 
الخصلة. وني الرواية الأخرى[سقط هنا نحو ثلاث كلمات]. 

قوله: «أن يغفر له في أول دفعة من دمه» قال الحافظ”''': الدفعة بضم الدال 
المهملة هي الدفعة من الدفع وغيره أ.ه أي: في أول قطرة من الدم» وقيل: 
الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصب بمرة وكذلك الدفعة من المطر 
وغيره'" مثل الدفقة بالقاف يقال: جاء القوم دفعة واحدة بالضم إذا دخلوا 
بمرة واحدة» وقال غيره: الدفعة بالفتح المرة الواحدة من الدفع وهو الإزالة 
بقوة"" فلا يصح هاهنا إنما المراد الأول ويبينه رواية [يغفر له] في أول 
دفعة من دمه؛ أ.ه. 

قوله يَكِِّ: «ويأمن من الفزع الأكبر» الفزع الأكبر: قيل هو إذا أطبقت النار 
على أهلها أعاذنا الله منها ومن كل عذاب في الدنيا والآخرة» وقيل: هو النفخ 
في الصوره وقيل: هو حين يعرض على النار» وقيل: هو حين يذبح الموت”” 
وتقدم ذكر ذلك. 


.)١15/5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

.)88-/1/ //( المحكم والمحيط الأعظم (77/7) ولسان العرب‎ )١( 

(*) المحكم (7/ 757-77)) ولسان العرب (817//8). 

(4) كذا ضبطها في مشارع الأشواق (ص )24٠‏ والدميرى كما في كشف المناهج (7/ 7705). 
(6) المفاتيح (707/5)» وشرح المشكاة (/ :)76٠0‏ وكشف المناهج (8/ /7109). 


كتاب الجهاد 


قوله: «ويوضع على رأسه تاج الوقار» أي: العزةء وقيل: الوقار 
[141/ ب] [الحلم والرزانة]» والتاج: هو ما يصاغ للملوك من الذهب 
والجوهر[وفى] حديث «العمائم تيجان العرب» التيجان جمع تاج وقد توجته 
إذا ألبسته التاج العمائم للعرب بمنزلة التيجان للملوك لأنهم أكثر ما يكونون 
في البوادي مكشوفي الرأسء القلانس والعمائم فيهم قليلة''". 

قوله كله «ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويحتمل أن 
المراد من ينزل له منهن عند خروج روحه ومن يزوج ببن يوم القيامة في 
السجنة 7 2. 

55 وَعَن الْمِقَدَامِ بن معديكرب ذَلِيكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يَلِةِ للشهيد 
عِنْد الله يت خصّال يغفر لَهُ ِي أول دفْعَة وَيرى مَقَعَده من الْجِنَّ ويجار من 
عَذَاب الْقَبْر ويأمن من الْفَرْع الأكبر وَيُوضّع على رَأسه تَاج الْوّقار الياقوتة مِنْهُ 
خير من الدَّنْيا وَمَا فِيهَا ويزوج لين وَسبعين من الحور الْعين ويشفع في 
سبعين من أَكّاربه رَوَاهُ ان مَاجه وَالمَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث صَحِبح غَريب”". 
الدفعة يضم الدّال الْمْهُملّة وَسْكُون الْمَاء وَهِي الدفقة من الدَّم وَغَيره. 


.)١199/1(و‎ )35١7 /4( النهاية‎ )١( 

(؟) مشارع الأشواق (ص .)74١‏ 

(") الترمذي »)١577(‏ وابن ماجه (717/49)» وأحمد (217/185» وابن أبي عاصم في الجهاد 
(2505» والطبراني في البير /٠١(‏ رقم 5754)» والبيهقي في شعب الإيمان (555)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع »)0١47(‏ وفيه سبع» بدلا من ست. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن المقدام بن معديكرب وذَلِيكَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله جَلَِهّ: «للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة» تقدم تفسيره 
في الحديث الذي قبله. 

قوله: «ويشفع في سبعين من أقاربه» فإنهما أنه ارتفعت درجته حتى صار 
من الشافعين والحمد لله رب العالمين. 

قوله: «ويجار من عذاب القبر» أي يحفظ منه. 

وَعَن أبي أمامة ظلة عَن الي بك َالَ لَيْسَ شَيْء أحب إِلَى الله 
من قطرتين وأثرين قَطْرّة دموع من خشيّة الله وقطرة دم تهراق فِي سَبيل الله 
وَأما الأثران فأثر في سَبيل الله وَأثر في فَرِيضّة من قرّائض الله رَوَاهُ التَرْمِذِيّ 
وَثَالّ حديث حسن عَريب"". 

قوله: وعن أبي أمامة ذَلِيَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يك اليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين... وأما الأثران 
فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله» هو الذي يقوم فتنفطر قدماه 
أو يصوم فينحل بدنه ويصفر لونه من أثر العبادة وتقدم الكلام على ذلك قريبا 
أبسط من هذا. 


ير 
لكر 


5- وَعَن مُجَاهِد عَن يزيد بن شّجرَّة وَكَانَ يزيد بن شَّجَرَة فَلَهُ مِمّن 
6 2 امو 0 اس 2 ع 3 اك 
يصدق قَوْله فعله ححَطبا فَقَالَ يا أيهًا الناس اذكروا نعْمّة الله عَلَيْكُم مَا أحسن 


000 الترمذي 36 والطبراني (741) وحسنه الألبانٍ ف صحيح سنن الترمذي 
(13"59). 


نهمَة الله عََيَكُم ترى من بين أَخْضَر وأحمر وأصفر وَفِي الرّجال ما فِهَا وَكَانَ 
يَقُول إذا صف النّاس للصّلَاة وصفوا لِلْقِنَاِ فتحت أَبْوَابٍ السَّمَاء وأبواب 
الْجِنّهَ وغلقت أَبْوَابٍ النّار وزين الُحور الْعين واطلعن فَإِذا أقبل الرجل قُلْنَ 
اللَّهُمّ انصره وَإِذا أدبر احْتّجِبْنَ مِنْهُ وقلن اللَّهُمٌ افر لَهُ فانهكوا وجُوه الْقَوْم 
فدى لكم أبي وأمي وََا تخزوا الحور العين فَإن أول قَطْرَّة تنضح من دمه تكفر 
عَنهُ كل شَيْء عمله وينزل إِلَيْه زوجتان من الْحور الْعين يمسحان الثَرَابٍ عَن 
وسجهة ويف و لان قذانا لك وَيَقو ل خدانا لكما قد ا 
آدم وَلَكِن من نبت الجن و وضعن بين أصبعين لوسعن وَكَانَ يَقُول نبت 
السيوف مَمَاتِيح الْجنه رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ من طرِيقين إِحْدَاهمَا جَيدَة صَحِبحَة 

وَاهقِيَ في كتاب ابن إلا أ َل إن أول قَطرة تقطر من دم أحدكم 
يحط الله عَنهُ َه بهَا خطاياه كما بحط الْقُضن من ورق الشجر وتبتدره الا من 
الحور العين وتمسحان الثََابِ عن وّجهه ويقولان فدانا آك وَيُو ل فدانا لَكمًا 
فكسى ماقةاحلة لو وضعت بين أضيعن عاتن لوسغتاهما لست من تج 
بني آدم وَلكنهًا من تبات الْجِنّهَ مكتوبون عِنّْد الله بأسمائكم وسماتكم 
انييف 
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() الطبراني في المعجم الكبير (5641)» والحاكم /"١‏ )2 وعيد الرزاق رةه وقال 
الهيشمي قُْ مجمع الزوائد (4/ 59 رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما رجال 
الهم 


0 البيهقي في كتاب البعث والنشور(2؟055). 


40د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


 #‏ خ# ره ار ري 5 0 0# يي ا 
رَوَاهُ ابا وَالطْبرَانِيَ أَيْضِا عَن يزيد بن شّكرَّة مَرْفُوها مُسْتْصر 7" وَعَنَ 


دان انا دوعا الموج المونوت ك لد يان إن مثل هَذَا لا يُقَال 
من قبل الوّأي فسبيل الْمَوْقُوف فِيه سَبيل الْمَرْفُوع وَالله أعله”". 

وَيزِيد بن شَّجُرَة بالشين الْمُعْجَمَة وَالْحِيم مفتوحتين قيل لَهُ صُحْبّة وَلا 
يثبت وَالله أعلم'". 

وانهكوا وُجُوه الْقَوْم هُوَ بكَسْر الْهَاء بعد الثون أي أجهدوهم وابلغوا 
جهدهُم والنهك الْمُبَالعَة في كل شَئْء 

قوله: وعن مجاهد [هو أبو الحجاج مجاهد بن جبرء ويقال: ابن جبير» 
بالتصغيرء المكى المخزومى, مولاهم مولى عبد الله بن أبى السائبء ويقال: 
مولى الساتب ابن أبى السائب» ويقال: مولى قيس بن الحارث, وهو تابعى» 
إمام» متفق على جلالته وإمامته. سمع ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد 
اللهء وابن عمرو بن العاصء وأبا سعيد» وأبا هريرة» وعائشة» وغيرهم من 
الصحابة» رضى الله عنهم. وسمع من التابعين طاووساء وابن أبى ليلىء 


ومصعب بن سعدء وآخرين 


»)554 /5( والطبراني في الكبير (551)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ :)١17١7( البزار‎ )١( 
رواه البزار الطبراني وفي إسناد البزار إسماعيل بن إبراهيم التيمي» وفي إسناد الآخر فهد بن‎ 
عوف؛ وكلاهما ضعيف جذا.‎ 

(؟) الطبراني في الكبير »)077١7(‏ والبزار »)١7١5(‏ وقال الهيغمي في مجمع الزوائد 
(0/ 7376)» وفيه العباس بن الفضل الأنصاري» وهو ضعيف. 

.)5١١ /١1( الإصابة‎ )”( 


كتاب ا جباد 
2 17 


روى عنه طاووسء وعكرمة» وعمرو بن دينار» وأبو الزيير» والحكمء 
وابن عونء والأعمشء ومنصورء وحماد بن أبى سليمان» وطلحة بن 
مصرف. وأيوب السختيانى» وعبد الله بن أبى نجيح» وخلائق لا يحصون. 
واتفق العلماء على إمامته. وجلالته. وتوثيقه. وهو إمام فى الفقه. والتفسيرء 
والحديث. 

قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. وقال خصيف: 
كان أعلمهم بالتفسير مجاهد. وقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد عائشة. 
ومناقبه كثيرة مشهورة. وقال ابن بكير: توق مجاهد سنة إحدى ومائة» وهو 
ابن ثلاث وثمانين سنة» وقيل: توفى سنة ماثة» وقيل: سنة ثنتين وماثة» وقيل: 
سنة ثلاث وماثة ]. 

قوله: عن يزيد بن شجرة قال المنذري: قيل له صحبة ولا يثبت والله 
أعلم. وقال غيره هو يزيد بن شجرة الرهاوي ورهاء قبيلة من مدلج مختلف 
في صحبته وقد ذكره الحافظ الذهبي في تجريد الصحابة وقال له صحبة 
ورواية"" والله أعلم. 

قوله: «يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ما أحسن نعمة الله عليكم ترى 
من بين أخضر وأحمر وأصفر وني الرجال ما فيها» الرجال بالحاء المهملة أي 
في البيوت والمنازل قال الرهاوي ومنه الحديث (إذا ابتلت النعال فالصلاة في 
الرحال» يعني في الدور والمساكن والمنازل وهي جمع رحل يقال لمنزل 


.)١178/5( تجريد أسماء الصحابة‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الإنسان ومسكنه رحله وانتهينا إلى رحالنا أي منازلنا قاله في النهاية”"". 

قوله: «فانهكوا وجوه القوم» انمكوا هو بكسر الهاء بعد النون أي 
اجهدوهم وأبلغوا جهدهم والنهك المبالغة في كل شيء قاله المنذري يقال 
في الحث على القتال انهكوا وجوه القوم أي ابلغوا جهدكم في قتالهم. 

قوله: «ولا تخزوا الحور العين» الحديث يقول لا تجعلوهن يستحيين من 
فعلكم وتقصيركم في الجهاد وقد يكون الخزي بمعنى الهلاك والوقوع في البلية 
ومنه الحديث «شارب الخمر شارب الخمر أخزاه» ويروى خزاه أي قهره يقال 
منه يخزي قاله في النهاية'"' بمعنى الحديث لا تجعلهن يستحيين من فعلكم 
وبالغوا في قتال القوم أي غير مستحيين مأخوذ من الخزاية وهي الاستحياء. 

قوله: «وينزل إليه زوجتان من الحور العين يمسحان التراب عن وجهه 
ويقولان فدانا لك ويقول فدانا لكما» فدانا هو بفتح الألف وتخفيف النون 
مقصور أي حان لك يقال أنا الشيء إذا حان وقته والله أعلم. 

قوله: «وكان يقول نبئت أن السيوف مفاتيح الجنة» نبئت أي أخبرت قال 
ابن النحاس عفا الله عنه: جعلت السيوف في هذا الحديث مفاتيح الجنة لأنها 
سبب في فتح أبوابها لكونها إذا أشهرت في سبيل الله عند التقاء الصفين تفتح 
واف الع 


.)5١9/؟( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)7١ (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ 
.)595 مشارع الأشواق (ص‎ )*( 


كتاب | 


فائدة: [168/ أ] وفي حديث آخر في المعنى عن مجاهد قال: قام يزيد بن 
شجرة في أصحابه فقال: إنه قد أصبحت عليكم» وأمسيت من بر بين أخضر 
وأحمر وأصفرء وفي البيوت ما فيهاء فإذا لقيتم العدو غدا فقدما قدماء فإني 
سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: «ما تقدم رجل من خطوة إلا تقدم إليه الحور 
العين» فإن تأخر استترن منه» وإن استشهدء كانت أول نضحة كفارة الخطاياء 
وينزل الله من الحور العين ثنتين» فتنفضان عنه التراب» ويقولان: مرحباء قد 
آن لك ويقول: مرحبًا: قد آن لكما) رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل 
وكذا رواه ابن الأثير في أسد الغابة ورواه أيضا ابن أبي شيبة موقوفا مختصرا 
بإسناد صحيح وكذا رواه عبد الرزاق موقوفا بإسناد صحيح”""". 
قوله: «قدما قدما» هو بضم القاف والدال قال الجوهري”" ومعناه التحريض 


٠١5 /4 مشارع الأشواق (ص ”2728). وأما تخريج الحديث: رواه مرفوعا: ابن أبي شيبة‎ )١( 
١717و‎ 117/17( والبزار‎ )٠١ 5( والجهاد‎ )١55 4( وابن أبي عاصم في الآحاد‎ )١1977( 
والدارقطني في المؤتلف‎ )755١ والطبراني في الكبير (؟/589 رقم‎ »2١7١4و‎ 
.)07١ /١( والمختلف (59-1/58/7/) وابن الأثير في أسد الغابة‎ 
وأما الموقوف:‎ 
وعبد الرزاق (94678) وسعيد بن منصور (5515؟)‎ )١737( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ 
قال الهيثمي‎ .)١197619701//54 وابن أبي شيبة في المسند (071) والمصنف‎ )7١651(و‎ 
في المجمع 5/ 145: رواه البزار» والطبراني» وفي إسناد البزار إسماعيل بن إبراهيم التيمي»‎ 
وفي إسئاد الآخر فهد بن عوفء» وكلاهما ضعيف جدًا. وضعفه الألبانن في الضعيفة‎ 
/؟).‎ 

(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (/ .)1١07٠١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على القتال قال أهل اللغة: يقال مضى قدما إذا لم يعرج ولم ينثني”". 

قوله: «قد أنى لك» بفتح الألف وتخفيف النون مقصور أي حان ''وتقدم 
الكلام على الحديث قبله. 

فائدة أخرى: غزا قوم في سبيل الله فلما صافوا عدوهم واقتتلوا رأى كل 
واحد منهم زوجته من الحور قد فتحت بابا من السماء وهي تستدعي 
صاحبها إليه وتحثه على القتال فقتلوا كلهم إلا واحدا وكان كلما قتل منهم 
واحد أغلق باب وغابت منه المرأة فأفلت آخرهم فأغلقت تلك المرأة الباب 
الباقي وقالت ما فاتك يا شقي فكان يبكي على حاله إلى أن مات ولكنه أورثه 
ذلك طول الاجتهاد والحزن والاأسف. 

على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كان من ليلى على الهجر طاويا”" 

"٠‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك كَالَ ذكر الشّهيد عِنْد الي يك كَثَالَ لا 
تجف الْأَرْض من دم الشَّهِيد حَتَّى تبتدره زوجتاه كَأنَهُمَا ظئران أظلتا 
فصيليهما فِي براح من الْأَرْض وَفِي يد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا حلّة خير من الدَنْيا 


للح ع جع سرس بعر يه سيره سس سور» ك5 0 إدي 
وَمَا فيها رَوَاهِ ابن مَاجَه من رِوَايّة شهر بن حوشب . 


.)0744 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

.07545 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

(*) لطائف المعارف (ص ”1 ؟7). 

(5) ابن ماجه (51/48), وأحمد (7455)» قال البوصيري في الزوائد (7/ 5 ١٠‏ 5): هذا إسناد 
فيه هلال القرشي» وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا في ضعيف الجامع (/1191). 


كتاب | جهاد 
لجها 355 


الظّْر ِكَسْر الظّاء الْمُعْحَمَة بعْدهَا همرّة سَاكنة هِيّ الْمُرْضع وَمَعْنَاُ أن 
زوجتيه من الْحور الْعين تبتدرانه وتحنوان عَلَيْهِ وتظلانه كَمَا تحنو النّاقة 
الْمُرْضع على فصيلها وَيسْتّمل أن يكون أضلتا بالضاد قيكون الي كل شبه 
بدارهما إِليِّ باللهفة والحنو والشوق كبدار النّاقة الْمُرْضِع إِلَى فصيلها الَّذِي 
أضلته وَيُوَيَد هَذَّا الِاحْتِمَالَ قَوْله في براح من الأَرْض وَالله أعلم. 

والبراح بِمَنّح الْبَاء الْمَُحدَّة وَبِالْحَاءِ الْمُهُملّة هِيَ الأزض المتسعة لا زرع 
فِيهَا وَل شجر. 

قوله: عن أبي هريرة ذَلَتَه تقدم الكلام عليه. 

قوله: «لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران 
أظلتا فصيليهما في براح من الأرض» قال الحافظ'" الظئر بكسر الظاء 
المعجمة بعدها همزة ساكنة هي المرضه. اه 

قال صاحب المغيث”"': الظئر يقع على الذكر والأنثى وأصله التعطف 
وفي حديث إبراهيم يَلةٍ إن له ظئرا يتم رضاعه في الجنة» الظئر المرضعة غير 
ولدها وتقع على الذكر والأنثى والاسم الظئار والظئار أن تعطف الناقة على 
غير ولدها وكانوا إذا أرادوا ذلك سدوا أنف الناقة وعينيها وحشوا في جيامبا 
خرقة ثم حلوه بخلالين وتركوها كذلك يوما فتظن أنها قد مخضت بولادة 
فإذا غمها ذلك وأكربها نفسوا عنها وأخرجوا الخرقة من جياءها ويكونون قد 


() المجموع المغيث (”/ 7857). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أعدوا لها حوارا من غيرها فيلطخونه بتلك الخرقة ويقدمونه ثم يفتحون 
أنفها وعينيها فإذا رأت الحوار وشمته ظنت أنه ولدته [فترأمه] وتعطفت عليه 
اه قاله في النهاية''' ومعنى الحديث أن زوجتيه من الحور العين تبتدرانه 
وتحنوان عليه وتظلانه كما تحنوا الناقة المرضع على فصيلها قاله الحافظ'" 
وقال غيره معنى الحديث إن زوجتى الشهيد من الحور العين تبتدرانه قبل أن 
يجف دمه كما تبتدر الناقة المرضع ولدها الضال إذا وجدته مع شدة شوقها 
إليه في ارض متسعة ليس لها شيء يحول بينه وبينها من بناء ولا غيره ". 

قوله يكِِ: «أضلتا فصيلها في براح من الأرض» أضلتا بالضاد غير المشالة» 
وقال بعضهم: هو بالطاءء والفصيل ولد الناقة قبل أن يفصل عنهاء والبراح 
بفتح الباء الموحدة وبالحاء المهملة هي الأرض المتسعة لا زرع فيها ولا 
شجرهء قال الحافظ”'': ويحتمل أن يكون أصلها بالضاد فيكون النبي يَلِةِ شبه 
بدارهما إليه باللهفة والحنو والشوق كبدار /١84[‏ ب] الناقة المرضع إلى 
فصيلها الذي أضلته؛ ويؤيد هذا الاحتمال قوله «في براح من الأرض»» والله 
أعلم ا.ه وقال غيره: معناه أن زوجتيه من الحور العين يحنوان عليه 
ويظلانه كما تحنو الناقة على فصيلهاء وتظله من الشمس وغيرها في أرض 


.)١65 /( النهاية‎ )١( 

(5) فتح الباري لابن حجر (5/ 57 .)١‏ 
() مشارع الأشواق (ص 747). 
(5) فتح الباري لابن حجر .)١1/5(‏ 


لنب قنها وانقيه للف الحو وو هاه أو تو الخو ل هن 

58- وَعَنَ عمر بن الخطاب © قَالَ سَمعت رَسُول الله يل تقول 
الشّهَدَاء أَرْبَعَة رجل مُؤْمن جيد الإيمّان لَتِي الْعَدو مُصدق الله حَبَّى قتل قَذّاك 
الَّذِي يرفع النَّاس إِلَيْهِ أعينهم يَوْم الْقِيَامَة هَكَذّا وَرفع رَأسه حَنَّى وَقعت 
قلنسوته قلا أَدْرِي قلنسوة عمر أَرَادَ أم قلنسوة لني يك قَالَ وَرجل مُؤْمن جيد 
الإيمّان لَتِي الْمَدو تَكََنّمَا ضرب جلده بشوك طلح من الْجُبْن أَنَاهُ سهم غرب 
تقتله كَهُوَ ني الدرجة الثَانّة وَرجل مُؤْمن خلط عملا صَالحا وَآخر سَينَا تي 
الْمَدو مَصدق الله حَبََّى قتل قَذَلِك فِي الدرجّة الثَاِئّه وَرجل مُؤمن أسرف على 
تفسه لَقِي الْعَدو مَصدق الله حَتَى قتل قَذَّلِك فِي الدرجّة الأولى رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 
وَالْبيْمَقِيَ وَقَالَ المَرْمِذِيْ حَديث حسن غَرِيب' ". 

القلتسوة هو مايليسن في الوأسن: 

والطلح بِمَنْح الطّاء الْمُهُملّة وَسُكُون اللّام نوع من الأَشْجَار ذي الشوك. 

والجبن بضّم الجيم وَإِسْكَان الْبَاء الْمْوَحدَة هُوَ الْكَوْف وعدم الإِقُدَام. 

وَسَهُم غرب غرب بالإضّاقة أَيْضِا وبسكون الرّاء وتحريكها فِي كليهمًا 


أيْضا أَرْبَعَة وجوه هُوَ الَذِي لا يدرى راميه وََا من أيْن جَاءً. 


4 


الله 


.)07407 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 

(0) الترمذي (231154). والبيهقي في شعب الإيمان (5777)), وأحمد (5 » والطيالسي 
(4:)., وابن أبي عاصم في الجهاد (185)»: وأبو يعلى (251). والبزار (55؟). وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع (7555). 


' ساود 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عمر بن الخطاب وَللكَه تقدم الكلام عليه 

قوله جَكَِِ: «الشهداء أربعة» الحديث«رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو) 
فذكره إلى أن قال الورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته» سن رحمه 
الله: القلنسوة هو ما يلبس في الرأس» وقال غيره: البرنس بضم الباء الموحدة 
وسكون الواو وضم النون ثوب رأسه منه ملتزق به قلنسوة طويلة» قال 
الجوهري”": كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» اه 

قوله «ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك 
طلح من الجبن» والطلح نوع من الأشجار والشوك والجبن هو الخوف 
وعدم الإقبال على الشيء قاله المنذري. 

قوله طكلَِدِ: «أتاه سهم غرب فقتله» هو الذي لا يدري راميه ولا من أين جاء؛ 
قاله المنذري» قوله سهم غرب على النعت هو بفتح الراء وسكونها قال أبو زيد 
فبالفتح إذا رمى شيئا فأصاب غيره ويسكونها إذا أتى السهم من حيث لا يدري؛ 
وقال الكسائي والأصمعي: إنما هو سهم غرب بفتح الراء مضاف الذي لا 
يعرف راميه فإذا عرف فليس بغربء قال أبو عبيد: والمحدثون يسكنون الراء 
والفتح أجودء وقال ابن سراج وبالإضافة مع فتح الراء ولا تضاف مع سكونهاء 


ومنه سهم غرض وحجر غرضء قاله القاضي عياض" أ ١‏ 


.0717 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)940/8/59 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
.)59/5( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 


كتاب الجباد ١‏ د 


9+ - وَعَن ابْن عَيّاس كَِيْكَا كَالَ قَالَ رَسُول الله يك الشّهَدَاء على بارق 
نهر باب الْجنّة في قبّة خضراء يخرج عَلَيْهُم رزقهم من الْجِنّة بكرّة وعشيا 
رَوَاهُ أحمد وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح على شَرط 
تي 

قوله: وَعَن ابْن عباس وََْْكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله لِِ: «الشّهَدَاء على بارق نهر يبَاب الْجِنَّهَ في قبّة خضراء يخرج 
عَلَيْهُم رزقهم من الْجنّة بكرّة وعشيا» والنهر بالفتح والسكون لغتان واحد 
الأخمارء وقوله تعالى: # فى جَنَّتٍ وَتَهَرٍ4”'' أي أنبار وقد يعبر بالواحد عن 
المع كما قال تعالن: < ويرلوق الذر» "17ل 

وَعَنَ ابْن عَبّاس أَبْضا كا َالَ كَالَ رَسُول الله بك لما أصِيب 
ِخْوَاَكُمْ جعل الله أَرْوَاحهم في جوف طير خضر ترد أَنْهَار الْجنّه تَأكُل من 
ثمارها وتأوي إِلَى قناديل من ذهب معلقّة في ظل الْعَرْشُ فَلَمّا وجدوا طيب 
تأكلهمْ وَمَشْرَبهمْ وَمَقِيلهمْ قَانُوا من يبلغ إِخْوَاننا عن آنا أحيّاء في الْجِنََّ نززق 
تلا يَرْمَدُوا في الْجِهَاد وََا ينكلُوا عَن الْحَرْب كَقَالَ الله تَعَالَى أنا أبلغهم عَنْكُم 
)١(‏ أحمد (251790)» وابن حبان (550/8)» والحاكم (5/ 409/5 وابن أبي عاصم في الجهاد 

(0 »© والطبراني في الكبير »275١8725(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5751)»: وقال 


الهيثشمي ف مجمع الزوائد (ه/ 59 ورجال أحمد ثقات» وحسنه الألبانٍ ف صحيح 
الجامع (5017/45). 


(؟) سورة القمرء الآية: 06. 
("”) سورة القمرء الآية: 54. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
َل َآنْزل الله عز وَجل «ولا خَحَسَبَنَ آلْذِينَ مُتلُوأْ فى سَبِيلٍ 
أخيَآ44”". إِلَى آخر الآية رَوَاهُ 0 ولحاي وَكَالَّ صَحِيح الإشْتَاد”". 
يتكلُوا مَُلنَ لاف أي يجبنوا ويتأخروا عَن الْجهَاد. 
قوله: وَعَن ابْن عَبّاس أَيْضا كلكا تقدم الكلام عليه 


ا 
لله أَمُوَامًا صلْ 


قوله كَكِِ: «لما أت إخْوائك جمل الله أزؤاحهم ف جوف طبن ضر قرد 
أن نار ال تأفل من ثمارها» وفي هذا الحديث دليل على أن الأرواح باقية لا تفنى 
اح وروي ا اراقع الع كلر اباك ارت بود 
0 اما وجدوا طيب مَأَكَلهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلهمْ ٠‏ قَالُوا: من يبلغ إِخْوَاننا 
عَنَا آنا أحيّاء في الْجنّة تززق؟ لعَلّا يَرْمَدُوا في الْجهّاد وََا ينكلوا عَن الْحَرْب) 
الحديث» «ينكلوا» مثلثة الكاف أي يجيئوا ليلا ويتأخروا عن الجهاد قاله 
المنذدري» وهذا الحديث صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامهاء 
وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تمييز الأبدان 
والاشتباه بينها أبعد من اشتباه البدر فإن الأبدان تشتبه كثيراًء وأما الأرواح فقلما 


تشتبه قاله ابن قيم الجوزية "ا 


.١59 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

هم أبو داود ل 562 00 0/ 6ه وحمل رةه 0 بن أبي عاصم قُْ الجهاد 
(656). 

(5) الروح (ص 40). 


تنبيه: في أراوح الشهداء هل تكون في السماء أو في الأرض؟ فالجواب: أنها 


مسلم من حديث ابن مسعود؛ وروي الإمام أحمد''' بإسناد حسن عن ابن 
عباس رفعه «أراوح الشهداء على باب نهر على باب الجنة يخرج عليهم 
رزقهم من الجنة بكرة وعشيً» ولا مغايرة بين الحديثين أن النهر على باب 
الجنة والقناديل المعلقة بالعرشء. أيضً تحمل على أنها بجوار الجنة» وأما ما 
أخرجه الشيخان عن ابن عمر رفعه: «أن كل ميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي»'" الحديث» فلا ينافي الحديث المذكور أيض) لأنه محمول على غير 
الشهداءء وأما على عمومه والمراد ]1/١84[‏ بالمقعد المستقرئ في القيامة 
كالقصر ونحوه. فذلك لا يحصل دخوله. والاستقراء فيه إلا يوم القيامة وهذا 
هو المعتمد والله أعلم قاله قاضي القضاة شيخ الإسلام ابن حجر" ". 

وقد اختلف الناس في الروح ما هي اختلافا كثيرا لا يكاد ينحصرء فقال 
كثير من العلماء: هي مما لا يعلمه إلا الله تعالى لقوله تعالى: #قُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ 
مر 433" وال مون الاطل وى اليعان اللطيالسائن :ف البلاقة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١977701(‏ وأحمد 579400(577/1) وابن حبان (/575) والحاكم 
؟/ 75. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1721/8). 

(1) أخرجه البخاري (1117/4) و(7750) و(5015)» ومسلم (545-) عن ابن عمر. 

(؟) فتح الباري (”/ 87 07). 

(4) سورة الإسراءء الآية: 86. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قيل: هو الدم والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن 
فإذا فارقته مات وقال كثيرون من شيوخنا: هو الحياة» وقال بعض متقدمي 
أئمتنا: هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسمء وقال بعض 
مشايخنا وغيرهم: إنه النفس الداخل والخارج» وقال آخرون: هو الدم هذا ما 
نقله القاضيء قال القاضي: واختلفوا في النفس والروح» فقيل: هما بمعنى» قيل: 
لفظان لمسمى واحدء وقيل: إن النفس هي الداخل والمغارج''". 

-1١‏ وَعَنَ رَاشْد بن سعد ذلك عن رجل من أَضْحَاب النَبِي يله أن 
رجلا قَالَ يَا رَسُول الله مَا بَال الْمُْمنِينَ يفتنون فِي قُبُورهم إِلَا الشّهِيد قَالَ 
كفى ببارقة السيوف على رَأسه فَبنّة رَوَاُ التّسَائِيَ!". 

قوله: وَعَن رَاشد بن سعد ولك [هو راشد بن سعد المقرائي. تابعي جليل 
القدر. يعد في الشاميين» سمع ثوبان» ويعلى بن مرة روى عنه ثور» وصفوان 
بن عمروء والمقرائي: بضم الميم» وسكون القاف» وفتح الراء؛ وكسر 
الهمزة» وقيل: هو بفتح الميم» نسبة إلى مقرا قرية بدمشق «والحبراني» بضم 
الحاء المهملة وسكون الموحدة وفتح الراء نسبة إلى حبران بطن من حمير. 

قال الأثرم عن أحمد لا بأس به وقال الدارمي عن ابن معين ثقة وكذا قال 
أبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وقال ابن المديني عن يحيى 
بن سعيد هو أحب إلي من مكحول وقال المفضل الغلابي من أثبت أهل 


)١(‏ شرح النووي على مسلم /١١(‏ مكو 
() النسائي (5/ 49)» وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع (587 4). 


"5006 

الشام وقال ابن سعد كان ثقة. مات سنة )١١(‏ وقال الدارقطني لا بأس به 
إذا لم يحدث عنه متروك وله ذكر في الجهاد من صحيح البخاري. قلت 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة )١١7(‏ وكذا أرخه أبو عبيد 
وخليفة والحربي وابن قانع وقال أبو حاتم والحربي لم يسمع من ثوبان وقال 
الخلال عن أحمد لا يتبغي أن يكون سمع منه وقال أبو زرعة راشد بن سعد 
عن سعد بن أبي وقاص مرسل قلت وفي روايته عن أبي الدرداء نظر وذكر 
الحاكم أن الدارقطني ضعفه وكذا ضعفه بن حزم وقد ذكر البخاري أنه شهد 
صفين مع معاوية]. 

قولة: أن رجلة اليا يَا رَسُول الله» مَا بَال الْمُوْمنِينَ يفتنون فِي قُبُورهم إلا 
الشّهيد؛الحديث؛ قد ثبت أن المرابط في سبيل الله لا يفتن في قبره» فالشهيد 
22 ا متكي 
للشهادة وتوقعه لها فكيف لا يعطي ذلك الفضل من نالها"'"'. 

قوله: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فْتَنّة) الحديثء بارقة السيوف: هو 
ظلها الذي يقع على الأرض وغيرهاء وقال في النهاية''": هو لمعانهاء يقال: 
برق سيفه وأبرق إذا لمع به» ومنه حديث عمار«الجنة تحت البارقة». أي: 
تحت السيوف ومعنى قوله «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» أن الفتنة في 
القبر بسؤال الملكين إنما هي لاختبار ما عند المرء من حقيقة الإيمان 


.)7754 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)١17١ /1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )5( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والتصديق» ولا شك أن من وقف للقتال وراء السيوف تلمع وتقطع والأسنة 
تبرق وتخرق والسهام ترشق وتمزق والرءوس تندر والدماء تثغب» 
والأعضاء تتطاير والناس بين قتيل وجريح وطريح فثبت على ذلك ولم يول 
الدبر ولم ينهزم وجاء بنفسه لله تعالى إيمانا وتصديقا بوعده ووعيده كما 
زفت لقان اموه وله عالق 1و1 ونا الفزوكية التديات 
قالوا هنذا :ةنا آله وت لكر 4 تن قوله: لط وقتلنة 4" فيكنية هذا 
اسجكاتارو كارا :وفكة إذني كان عدت علق ونارقات لوزلى اليو وهل هنا 
هو واجب يعليه:من الغبات داخله الشك والارتياب كما قال تعالى: #إِذّْ 

يَقُولُ الْمْتَضِقُونَ وَألَذِينَ فى قُلُويهم مََضُ4 إلى قوله: لغُرُورَا4”'' فيكفي 
الشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتان كما قاله ابن النحاس”"» وقال 
القرطبي في التذكرة: معناه أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى 
الزحفان وبرقت السيوف فروا لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند 
ذلك؛ ومن شأن المؤمن البذل والتسليم لله نفسا وهيجان حمية الله والتعصب 
له لإعلاء كلمته فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل 
فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر قاله الترمذي الحكيم” » قال أبو عبد الله 


.77 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ 
.)777-1/960 (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 
.)555 /5( نوادر اللأصول‎ )5( 


القرطبي في التذكرة: وإذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل خطراً وأعظم 
ل ال و ع 
تعالى: طدَأوْلَتِيكَ مَعَ لّذِينَ أَنْعمَ أللّهُ عَلَيْهم مِنَ الكبيّن وَالصَدِيقِينَ 
ل ل 
فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد؟ فتأمله'" والله تعالى أعلم. 

1 - وَعَن أنس ذلك أن رجلا أسود أَنّى لني يكل َقَالَ يَارَ سول الله 
ل أي رجل أسود من الزيح تبح الوه لا قال لي قن أنا كلت هؤْكاء 

عَنَّى أقتل كََيْنَ ع أنا قَالَ في الْجِنّةَ فقاتل > حَتّى قعل أنه الي يقال قد بيض 
الله وَجهك وَطيب ريحك وَأكْثر مَالك وَكَالَ لهذا أو لغيره لقد رَأَبْت رّوجته 
من الحور العين نازعته جُبّة لَهُ من صوف تدخل بّينه وبين جبته رَوَاُ الْحَاكِم 
وَكَالَّ صَحِيح على شّرط كُسله". 

قوله: وروى عَن أنس وفك تقدم الكلام /١189[‏ ب] عليه. 

قوله: أن رجلا أسود أَنَى النَِي ككِِ. قال عفا الله عنه: اسم هذا الأسود 
الذي أتى النبي يل (جعال) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة» وذكره الحافظ أبو 
موسى الآصبهاني في الصحابة» وروي هذا الحديث بنحوه في ترجمته من 
حديث ابن عمر ولفظه: جاء رجل إلى رسول الله يَيلْةِ فقال: يا رسول الله 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)57 5 التذكرة (ص‎ )5( 
الحاكم (؟/97).‎ )"( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أرأيت إن قاتلت بين يديك حتى أقتل» يدخلني ربي عز وجل الجنة ولا 
يحقرني؟ قال: «نعم؛ قال: فكيف وأنا منتن الريح» أسود اللون» خسيس في 
العشيرة؟» ومضىء فقاتل» فاستشهد. فمر به رسول الله كه فقال: «الآن طيب 
الله ريبحكء يا جعال» وبيض وجهك)”". 

71- وَعَن ابْن عمر كك أن النَبِي مله مر بخباء أَعْرَابِي وَهُوَ في 
صُحَابه يُرِيدُونَ الْمَرو رفع الأعرّابي تاحيّة من الخباء قَقَالَ من الْقَوْم فقيل 
رَسُول الله يل وَأَضْحَابه يُرِيدُونَ الْمَزْو َقَالَ َل من عرض الدَّنْيا يصيبون قيل 
لَهُ نعم يصيبون الْعَنَائِم ثم تقسم بين الْمُسلمِين قَعمد إِلَّى بكر لَهُ فاعتقله وَسَار 
مَعهم فجعل يدنو ببكره إِلَى رَسُول الله يكل وَجعل أَضْحَابه يذودون بكره عَنةُ 
قَقَالَ رَسُول الله يك دعوا لي النجدي فوالذي تفي بِيَدِه إن لمن مُلُوك الْجنّة 
ثَالَ كلَقوا الْعَدو فاستشهد تأخبر بذلك الي كَل َأنَاهُ مقعدَ عِنْد رَأسه 
مُسْتَبْشِرًا أو قَالَّ مَسْرُورا يضحك ثم أعرض عَنهُ فَقَلْنَا يا رَسُول الله رَأَبَْاك 
مُسْتَبْشِرًا تضحك ثم أَعرّضت عَنهُ فَقَالَ أما ما رَأَْنُمْ من استبشاري أو كَالَ 


ا 


سروري َلَمَا رَأَيْت من كَرَامَة روحه على الله عز وجل وَأما إعراضي عَنهُ إن 
وُوحته امن الحور العية الآن عند رس رَوَاة التيقة بإشتاك حسو ””. 

قوله: وعن ابن عمر ذَلْكَاء تقدم الكلام علي ابن عمر. 

قولف انا" القي» نادف يكنا عاو الكاء كر المقحية وغدة 


,)7:599/1١( أسد الغابة‎ )١( 
.)4711( (؟) البيهقي ني شعب الإيمان‎ 


ا 


الموحدة وبالمد خيمة من وبر أو صوف وهي على عمودين أو ثلاثة وما 
فوق ذلك فهو بيتء قاله الكرماني'"» والأعرابي: بفتح الهمزة هو الذي 

قوله: فقال: «هل من عرض الدنيا يصيبون قبل له: نعم. يصيبون الغنائم ثم 
تقسم بين المسلمين» العرض بفتح العين والراء ما يقتنى من المال وغيره. 

قوله: «فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار معهم) الحديث عمد بفتح الميم معناه 
قصدء وهذا الحديث بمفرده دليل واضح على ما ذكرناه في الذي يجاهد ونيته 
وجه الله ونيل الغنيمة فإن في الحديث التصريح بقصد الغزوء وقد أخبر النبي كلل 
بكرامة روحه على الله تعالى وأنه من ملوك الجنة وحسبك بهذا شرفا وفضلا 
غير أن من كان قصده مشوبا بإرادة الغنيمة والميل إليها لا يساوي من ليس إليها 
التفات البتة كما تقدم أن نيل الغنيمة منقص .لأجر أكثر الغزاة وإن لم ينووها لما 
ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص قال: قال رسول الله َك 
اما من غزية أو سرية في سبيل الله فيصيبون ويغنمون» الحديث. ولأجل ما في 
نيل الغنيمة من شائبة نقص الأجر كان جماعة يتعففون عن المغنم منهم إبراهيم 
بن أدهم كان إذ غزى لم ينل من المغنم شيئا فيقال له: أتشك في أنه حلال؟ 
فيقول: إنما الزهد في الحلالء ذكره ابن النحاس”"*» وذكر صاحب شفاء 


.)١5١/١7( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)570-579 (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 


1 ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصدور حديثا غريبا عن أبي الدرداء قال: بلغني أن رسول الله يَكهِ مر عليه 
علقمة اليهودي وهو شاب جميل فقال له النبي 45: «يا علقمة. لو كان لك 
مع جمالك إسلام لكمل لك أمرك, ألا تتقي الله عل حسن صورتك» قال: 
فقال: يا رسول الله إن أسلمت فما لي» قال: «أزوجك سبعين من الحور 
العين» قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فخرج 
رسول الله َثِةٍ إلى غزوة وخرج معه علقمة فقاتل بين يديه حتى استشهد فقال 
النبي يَلِةِ لأبي بكر وعمر: «اثتيا لي خيمة من سعف» وقال: «لا يدخل عليّ 
أحد» فدخل النبي كَكِةٍ في الخيمة وعليه جبة له فسمع أبو بكر وعمر جلبة 
كجلبة الخيل فقام عمر وأخذ سيفه» فقال له أبو بكر: لايا عمر مبى رسول الله 
ِهِ أن يدخل عليه أحد فخرج رسول الله يكٍِِ قد انقطعت أزرار جبته وقد 
شقوها من خلفه فقال: «هل سمعتم شيئ]» فقال عمر نعم يا رسول الله قد 
سمعنا جلبة كجلبة الخيل فأخذت سيفي ظننت أن العدو أتاك فحبسني أبو 
بكر» فقال: إن تلك الجلبة التي سمعتها الحور العين اقتتلوا عليه حتى أوفيته 
سبعين حوراء فهن شققن علي جبتي'''. 

فائدة: واعلم أن الحور العين قد يتراءين للجريح إذا أغمي عليه [95١/أ]‏ 
بشارة له بأن الله تعالى قد أفاض خلعة الشهادة عليه وقد يتراءين في اليقظة 
لعفن البنعاه ةي للد اعون كرون أبن لديو ية "لمرو اما رار لون لذ 


.)0779-178 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
)1/1١و‎ 759 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 


في المنام فكثير لا تحصره الأقلام''' والله أعلم وفي الاستيعاب وغيره قصة 
إسلام الأمنوة الحبشي الذي كان يرعى غنما لعامر اليهوديء أنه أتى النبي ككل 
وهو محاصر لبعض حصون خيبر» ومعه الغنم فقال: يا رسول الله أعرض علي 
الإسلام فعرضه عليه فأسلم. ثم قال: يا رسول الله إني كنت أجيرا لصاحب هذه 
الغنم» وهي أمانة عندي» فكيف أصنع فيها؟ فقال: «اضرب في وجوهها 
فسترجع إلى ربها». فقام الأسود فأخذ حفنة من حصىء ورمى بها في وجوههاء 
وقال: ارجعي إلى صاحبك. فو الله لا أصبحك بعدها أبداء فرجعت الغتم 
مجتمعة» كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصنء ثم تقدم يقاتل مع المسلمين» 
فأصابه حجر فقتله» وما صلى لله صلاة قطء فأتي به إلى النبي َل وقد سجي 
بشملة كانت عليه فالتفت إليه رسول الله يَدِْةِ ئم أعرض عنه. فقالوا: يا رسول 
الله لم أعرضت عنه؟فقال يَكَِِ: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين» ينفضان 
التراب عن وجهه. ويقولان: ترب الله وجه من ترب وجهك وقتل من قتلك». 
قال أبو عمرو: إنما رد رسول الله يَكِةِ الغنم إلى الحصن, لأن ذلك كان مصالحا 
عليه» أو كان قبل حل الغنائم. ذكره في حياة الحيوان”". 

قوله يََِِّْ: «دعوا لي النجدي» قال الجوهري: ونجد من بلاد العرب» وكل 
ما ارتفع من تبامة إلى أرض العراق فهو نجد""» قال الرافعي: اليمن تشتمل 


.)777 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)558/57( (؟) حياة الحيوان‎ 
.)047 (؟) الصحاح (؟/‎ 
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على نجد وتهامة. وكذلك الحجاز وإذا أطلق ذكر نجد كان المراد منه نجد 
| بن 


45- وَعَن أنس كله أن أم الرّبيع بنت البراء ييا وَهِي أم حَارِئّة بنت 
7000 3 كاله >6 مر 00000 يم - ا الل 0 00 
سراقة آثت النبى يَلَدِةٍ فقالت يا رَسول الله يَلنِةِ ألا تحدثنى عن حارثة وَكَانَ قتل 


يَوْم بدر فَإن كَانَ ني الْجِنّهَ صبرت وَإن كَانَ غير ذَّلِك اجتهدت عَلَيْهِ بالبكاء 
َقَالَ يا أم حَارئّة إِنَّهَا جنان في الْجِنّة وَإن انك أصَاب الفردوس الأغلّى رَوَاه 
0 

قوله: وعن أنس وَلِيتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله «أن أم الربيع بنت البراء يَتَكَا وهي أم حارثة بنت سراقة الأنصارية». 

قوله: فقال يا أم حارئة إنها جنان في الجنة» أي إن جنته جنان في الجنة. 

قوله «وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» الفردوس هو البستان الذي 
يجمع كل ما في البساتين من شجر وزهر ونبات وقال الضحاك: الفردوس هو 
الجنة الملتفة بالأشجار وهو اختيار الميرد وقال: الفردوس فيما سمعت من 
كلام العرب الشجر الملتف بالأشجار والأغلب عليه العنب وجمعه 
الفراديس قال وبهذا سمي باب الفراديس بالشام والفردوس الأعلى وجنة 
الفردوس وهو اسم يقال على جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها ومنه 


.)8١ /17( فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
وابن أبي عاصم في الجهاد‎ ,»)5٠:0( وأبو يعلى‎ :)١1707( البخاري (75804): وأحمد‎ )١( 


كتاب | صياد 
ددن 


تتفجر الأنهار وفي الحديث «الفردوس ربوة الجنة أي أرفعها» الربوة بالضم 
والفتح وهو ما ارتفع من الجنة قاله في النهاية"'". 

«قوله أم الربيع» بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء المكسورة 
مصغر كذا في جميع النسخ وهذا وهم والصحيح أن يقول الربيع بنت النضر 
وهي أم حارثة بن سراقة عمة البراء لابنته قال الدارقطني: الربيع بنت النضر 
ل ا 0 
أنس بن مالك بن النضر اه قاله عياض”". وكذا قاله ابن الأثير'" في جامع 
الأصول الذي جاء في كتب النسب وأسماء الصحابة [أن أم حارثة بن سراقة 
هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك] وكذا الربيع بنت [معوذ] بياء 
التصغير وأمها أم الربيع ومن عداهما الربيع بالفتح. 

65- وَحَن عبد الله بن مَسْعُود كلك قَالَ قَالَ رَسُو 0 
بادك وَتَمَاَى من جل غزا في سيبل اله هبني أضْحَابه علم ما عل 
ترجع حل أرق تمه كول له عز وجل لملانكته او إلى عبدي وبجع 
7 رَغْبَةَ فِيمًا عِنّْدِي وشفقة مما عِنْدِي حَتَّى أهريق دمه رَوَاهُ أبُو دَاود عَن عطاء بن 
القانب فد وف 


)1١957/؟( النهاية‎ )١( 
.)708/1١( (؟) مشارق الأنوار‎ 
(”)جامع الأصول (؟7١/ 7940 و/07910).‎ 
.)50655( أبو داود‎ )5( 
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5-1 
وهم 


145 وَرَوَاهُ أخمد وَأَبُو يعلى وَاْن حبان في صَحِبحه وتقدم لَفظهمْ ني 
قيام اللَبْل”"2. 

وتقدم ِبه أَيْضا حَدِيث أبي الدَّرْدَاء يلك عَن النِي يل نان يُحبِهُمْ الله 
ويضحك إِلَيْهم ويستبشر بهم الَّذِي إذا اتكشفت ذه ال وَرَاءَهَا بَِفيِهِ لله عز 
وجل فإمًا أن يقتل وَإِمَا أن ينصره الله ويكفيه كَيَقُول انْظرٌوا إِلَى عَبِدِي هَذًَا 
كيف صَبر لي بتَفسِهِ المحَدِيث رَوَاهُ الطَبرَانيَ بإِسْنَاد حسن”". 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله وَِةٍ «عجب ربنا تبارك وتعالى من رجل غزا في سبيل الله فانهزم يعني 
أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه» الحديث قيل معناه عظم ذلك 
عنده وكثر وكبر /١901[‏ ب] لديه وقيل رضي وأثاب فسماه عجبا مجازا والله 
ببجدارة ويا الاح عل لايد انناف و اعد بات ينه ره 
يعلم وقال ابن فورك"": العجب المضاف إلى الله تعالى يرجع إلى معنى 
الرضا والتعظيم وأن الله يعظم من أخبر عنه فإنه يعجب منه ويرضى عنه 
وتقدنم أيضا الكلام على ذلك في قيام الليل. 


)١(‏ أحمد (5959). وأبو يعلى (207177)» والطبراني في الكبير (787١٠)ء‏ وابن حبان 
(لاهده ؟), وأبو نعيم في الحلية (537//5١)؛‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ )ل 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير» وإسناده حسن. 

(؟) الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (؟/ 205)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائده 
ورجاله ثقات» وحسنه الألبان في صحيح الجامع (6957). 

(؟) مشكل الحديث (ص .)١597‏ 


1- وَعَن أنس ذلك قَالَ جَاءَ أناس إِلَى لني بك أن ابْعَتْ معنا رجالا 
يعلمونا القن وَالسّنة قُبعث يهم سبعين رجلا من الأنصَار يقال لهُم ارا 
فيهم خَالِي حرّام يقرؤون الَْرْآن وَيَتَدَارَمْ ونه بالَيلٍ يتعلمون وَكَانُوا بالََار 
يجيئون بِالْمَاءِ فيضعونه في الْمَسْجِد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطَّعَام 
لاهل الضّفة وللفقراء فبعثهم النّبِي كله إِلَيْه فعرضوا لَهُم فَمَتَلُوهُمْ قبل أن 
يبلقُوا الْمَكَان كَمَانُوا اللّهُمّ أبلغ عَنَا نينا آنا قد لقيناك فرضينا عَنْك ورضيت 
عَنَا قَالَ وأتى رجل قاع عيبل ارقي رع حر اخل نا 
جا ارك روي الككه الارر سول الله يك إن إِخْوَانَكُمْ قد قتلوا وَإنَّهُم كَالُوا 
0 عَنّا ًا أنا قد لقيناك فرضينا عَنْكْ ورضيت عَنَا وَوَاةُ البْكَارِيَ 
وَاللّمْظ لَه 


قوله: وعن أنس وليه تقدم الكلام عليه 

قوله «جاء أناس إلى النبى َك أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة 
فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام بن 
ملحان يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون 
بالماء فيضعونه في المسجد» الحديث معناه يضعونه في المسجد سبيلا لمن 


.)51//( ومسلم‎ »)58١5( البخاري‎ )١( 
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أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غيره وفيه جواز وضعه في المسجد وقد 
كانوا أيضا يضعون أعذاق التمر لمن أرادها في المسجد في زمن النبي َلِةِ ولا 
خلاف في جواز هذا وفضله. 

قوله «ويحتطبون» أي يجمعون الحطب (فيبيعونه وية يشترون به الطعام 
لاهل الصفة وللفقراء» والقراء جمع قارئ وسموا به لأنهم كانوا أكثر قراءة 
من غيرهم وكانوا جارس ا ا لتر ا 
على رسول الله َك قبل إسلامه فقال: لو بعثت إلي أهل نجد بعش لاستجابوا 
لك فقال رسول الله يَكِْةٍ أخاف عليهم فقال: أنا جار لهم فابعثهم فبعث 
رسول الله يَلِْهِ رجلا من قراء الصحابة وفضلائهم وجعل أميرهم المنذر بن 
عمرو الساعد فلما نزلوا بئر معونة بعثوا إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول 
الله كَثِةٌ فلم ينظر فيه وقتل رسولهم وجاء بطائفة من قبائكل عصية ورعل 
وذكوان على بعث رسول الله يكيهِ فقتلوا أكثرهم قاله الكرماني'"» وقيل: لم 
ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري» وأما أهل الصفة ففقراء الغرباء 
المهاجرين ومن لم يكن له منزل يسكنه الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي 
يك وكانت لهم في آخره صفة وهي مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه 
ب تي يم الحربي والقاضيء وأصله من صفة البيت وهي شيء 
كالظلة قدامه9© 


() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (1/ 45). 
() إكمال المعلم (”/ 7”5)؛ وشرح النووي على مسلم .)80//١7(‏ 


11/ 


قوله: «فبعثهم النبي كله إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا 
المكان» 556 قال: فدعا النبي كيد على من قتلهم أربعين صباحاء وفي 
رواية: «شهرا». [قاله في أهل بئر معونة]ومعونة بفتح الميم وضم العين في 
أرض بني سليم فيما بين مكة والمدينة [وبني سليم بين مكة وعسفان بأرض 
هذيل]؛ فإما الغين المعجمة فموضع قريب من المدينة قاله في النهاية"" 
وكانت هذه الوقعة بعد الهجرة في أول السنة الرابعة» وفي هذا الحديث فضل 
الصدقة وفضل الاكتساب من الحلال لهاء وفيه: جواز الصفة في المسجدء 
وفيه: جواز المبيت فيه بلا كراهة وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 

قوله يَكِِ: إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك 
فرضينا عنك ورضيت عنا»الحديث؛ قوله «إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا» 
بكسر إن للحال أو للعطف في هذا الحديث أيضاً فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت 
الرضى منهم ولهم وهو موافق لقول الله تعالى: رض أللّهُ عَنَهُم وَرَصُوأ 
غن41 !"قال الخلماءا أي يطاعت وووضتوااعنه يننا أكر مهنع جد واعظاهم إناة من 
الخيرات والرضي من الله تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة فيكون من 
ضقات الأفعال :وهو يض يمعتى إرادتة فكون مون ضقات الات 

قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا 
قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنهء رفع بعد ذلك أي نسخ تلاوته. 


.)"55 /5( النهاية‎ )١( 
.١١9 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
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قال الكرماني'": قلت القرآن المنسوخ يجوز نقله بالمعنى والله أعلم. 
4 وَعَنَ مَشْرٌوق كه َال سَأَلنَا عبد الله عَن هذه الآية «وَلا تَحْسَيقٌ 


8 ود مر 
5 


لَذِينَ قُيلُوا في سَيِيلٍ ألكه أَموقاً بَلْ أَحْيَآءٌ عند رَبَهِمْ يُرَرَُونَ ©4”" فَقَالَ 
أما آنا تدس تان ذلك تخو ىاه فيه كال ازراحى فى كوت طر خغير 
َّهَا قناديل معلقّة بالعرش تسرح من الْجنّة حَيْتُْ شَاءَت ثم تأوي إِلَى يَلْكَ 
الْقََادِيل اطلع عَلَيْهُم رَبهم اطلاعة فَقَالَ كل تشتهون شَّيْئا كَانُوا أي شَّيْء 
حو ري ب الا ينا تعر ارلنزييم الال كنات 
روا أنهم لن يثْركُوا من أن يسأنُوا تَانُوا ا رب تُريد أن ترد أَْوَاحنَا في 
لخاد دنا حنّى نفتل في سَبيلك مرّة أَحْرَى فلم رأى أن لَيْسَ لَهُم حا جَة تركُوا 
رَوَاهُ مُسلم وَاللّفْظ لَه وَالتَرَمِذِيّ وَغَيرهما". 

قوله: وعن مسروق ذَكَُ» مسروق هو ابن ]1/١911[‏ [الأجدعء بالجيم 
ودال مهملة» ابن مالك بن أمية بن عبد الله الهمدانى الكوفى التابعى 
المخضرم. روى عن أبى بكر الصديقء. وعثمان» وعلى. وسمع عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وخباب بن الأرت» وزيد بن ثابت» وابن عمروء 
والمغيرة» وعائشة» رضى الله عنهم. روى عنه أبو وائل» وهو أكبر منه» وسليم 


ابن أسوة وابن الضحى» والشعبى» والنخعى» والسبيعى» وعد الله بن مرةء 


.)١١7/17( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ ١ 

.١58 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(©) مسلم 2»)١81(‏ والترمذي .)501١(‏ وابن ماجه .))580١(‏ والحميدي »)١١١(‏ 
والدرامي (5555). 


وعبيد الله ابن عبد الله بن عقبة» وآخرون. واتفقوا على جلالته» وتوثيقه. 
وفضيلته» وإمامته » قال الشعبى: ما علمت أحدا كان أطلب للعلم من مسروق. 
وقال مرة: ما ولدت همدانية مثل مسروق. وقال على بن المدينى: لا أقدم على 
مسروق أحدا من أصحاب ابن مسعود. وصلى خلف أبى بكرء ولقى عمر 
وعلياء ولم يرو عن عثمان شيئا. وقال أبو داود: كان أبو مسروق أفرس فارس 
باليمن» وهو ابن أخت عمرو بن معدى كربء وقال عمر بن الخطاب 
لمسروق: ما اسمك؟ قال: مسروق بن الأجدع. فقال: سمعت النبى يليل 
يقول: «الأجدع شيطان»» أنت مسروق بن عبد الرحمن. قال الشعبى: فرأيته 
فى الديوان مسروق بن عبد الرحمن» وكان مسروق يصلى حتى تورمت 
قدماه. قال أبو سعد السمعانى: كان مسروق سرق فى صغره. فغلبٍ عليه 
ذلك توق سنة تصون» وقيل #سثة ذلاك سكين درحيه ابه تناك 1'7], 

١‏ اسم بسة َقُولُواً لِمن يُقَكَلُ فى سَبِيلٍ آله 
مُث بل أحباةة زلكن لا تنذزوق 146" [قال المازرق اكذاتعاء عند 
اللا م 0 
عمروء وذكره [أبو مسعود] الدمشقي في مسند ابن مسعود, قال القاضي 
عياض" ": ووقع في بعض النسخ من صحيح مسلم عبد الله بن مسعود [قال] 


.)551/ تهذيب الأسماء واللغات (؟5/ 88 ترجمة‎ )١( 
.١6 5 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


(”) إكمال المعلم بفوائد مسلم (54//5). 


0 فتح القردب المجيب على الترغيب والترهيب 
النووي”'': وكذا وقع في نسخ [بلادنا] المعتمدة ولكن لم يقع منسوبا إلى 
معظمهاء وذكر خلف الواسطي والحميدي وغيرهما في مسند ابن مسعود وهو 
الصوابء وهذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله وَك. 

قوله: «فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 
تسرح من الجنة حيث شاءت» هذا الحديث في صحيح مسلم» وفي غير مسلم 
بطير خضرهء وفي حديث آخر لحواصل طيره وفي الموطأ «إنما نسمة المؤمن 
طير» والسمة تطلق على ذات الإنسان جسما وروحا وتطلق على الروح 
مفردة وهو المراد بها هنا لتفسيرها في الحديث بالروح ولعلمنا بأن الجسم 
يفنى ويأكله التراب» وفي حديث آخر عن قتادة: «الروح في صورة طير أبيض» 
قال القاضي: كل هذا من المجوزات فإذا أراد الله تعالى أن يجعل هذه الروح 
إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أجواف طير أو حيث شاء كان 
ذلك ووقع ولم يبعد لاسيما مع القول بأن الأرواح أجسام لطيفة”"". 

قوله «تسرح من الجنة حيث شاءت» أي: الأرواح تتنعم وتردد في ثمار 
الجنة كما تسرح الإبل في مراعيها” " انتهى. 

قوله عَلةِ: «فاطلع عليهم ربهم إطلاعة» فقال: «هل تشتهون شيئا؟» ففعل 
ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالؤاء يارت 


.)"31١/17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)77/١11( شرح النووي على مسلم‎ )( 
.)41/5/9( مطالع الأنوار‎ )( 


كتاب الجهاد 5 
نريد أن ترد أرواحنا أي: الأرواح» في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى) الحديث؛ هذا مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم إذ قد أعطاهم ما لا يخطر 
على قلب بشر ثم رغبهم في سؤال الزيادة فلم يجدوا مزيدا على ما أعطاهم 
فسألوا حين رأوا أنه لابد من سؤال أن ترجع أرواحهم إلى أجسادهم 
ليجاهدوا نفوسهم في الله تعالى ويستلذوا بالقتل في سبيله”"' والله أعلم. 

6" وَعَن أبي هْرَئْرَة كه عَن النَِي يك أنه سَاَلَ جبْرَائيل 02ل عن 
هَذِه الآّة وَتُفِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى أَلسَمْوتِ وَمَن فى الْأَرْضِ إِلّا من 
46 ألدَة4”" من الَّذِينَ لم يشا الله أن يصعقهم قَالَ هم صُهدَاء الله رَوَاءٌ 
الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْتّاد”'". 

قوله: وعن أبي هريرة وَكَه تقدم الكلام عليه. 

قوله: أنه سأل جبرائيل 5ل عن هذه الآية #وَنُقِحَ في أآلضُورٍ فَصَعِقَ من 
ق التموف وتو نأض الاك نذا اللذهادين الذي ذم ونا للا 
يصعقهم قال هم شهداء الله الصعق [أن يغشى على الإنسان من صوت 
شديد يسمعه وربما مات منه؛ ثم استعمل في الموت كثيرًا]. 

- وَعَن عَامر بن سعد ذَكهُ عن أبيه أن رجلا جَاءَ إِلَى الصّلاة وَالََيَ 
يك يُصَنَّي كَقَالَ جين انتهى الصَّف اللَّهُمّ آنني أفضل ما تؤتي عِبَادك 


.)77 /11( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) وقع هنا خطأ بالترقيم. (المحقق). 

() سورة الزمرء الآية: /5. 

(5) الحاكم (7/ 2707 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


551 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصَّالِحين قَلَمّا قضى النَِي يك الصَّلاة قَالَ من الْمُتَكَلّم آنِفا قَقَالَ الرجل أنا يا 
و عو 


رَسُول الله قَالَ إذا يعقر جوادك وتستشهد رَوَاُ أبُو يعلى وَالْبَرّار وَابْن حبّان في 
صَحِيحه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط مُسلم'"". 


اهدر 


قوله: وعن عامر بن سعد ذَلتَهُ عن أبيه [هو عامر بن سعد بن أبى وقاص 
القريشى الزهرى المدنى التابعى؛ سمع أباهء وعثمان بن عفان» وابن عمرء 
وأسامة» وأبا سعيدء وأبا هريرة» وعائشة» وغيرهم, رضى الله عنهم. روى عنه 
ابنه داود؛ وسعيد بن المسيب» وخلق من التابعين. واتفقوا على توثيقه. توق 
بالمدينة سنة ثلاث» وقيل: سنة أربع ومائة» وقيل غير ذلك”"]. 

قوله: أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي يك يصلي فقال حين انتهى الصف 
اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين» فلما قضى النبي َي الصلاة قال 
من المتكلم آنفا فقال الرجل أنايا رسول الله آنفا أي قريبا. 

قوله: «إذا يعقر جوادك وتستشهد» تقدم معنى الجواد. وتقدم الكلام على 
الشهيد وفضائل الشهادة» /١91١[‏ ب] ذهب بعض العلماء إلى أن الميت [في 
سبيل الله والمقتول سواء]. 


١‏ أبو يعلى (597)» واين حبان »)555٠0(‏ والحاكم (5017/1)» والنسائي (4471)» وابن 
السني »23١1(‏ وابن خزيمة (551): وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 2745» رواه أبو 
يعلى والبزار بإسنادين» وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح. 

.)77/8 ترجمة‎ 50” /١( بذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغز ولم ينو الغزو 
وذكر أنواع من الموت تلحق أربابها بالشهداء 
والترهيب من الفرارمن الطاعون 


710 - عن أبي عمرّان ذَلككهُ قَالَ كَُا مَدِيَة الرّوم قأخرجوا إلَيْنَّا صفا عَظِيما 
من الرّوم ُخرج إِلَيّهُم من الْمُسلمين مثلهم أو أكثر وعَلى أهل مصر عقبّة بن 
عامر وَلكّهُ وعَلى الْجَمَاعَة فضّالة بن عبيد دَلِكّهُ فحمل رجل من الْمُسلمين على 
صف الرٌوم حَنَّى دخل ينهم فصاح النّاس وَثَالُوا سُبْحَانَ الله يلقي بيده إِلَى 
اهلك امأو أيُوب قَمَالَ يها اناس كم لتأولون دا الأول وَإِنّمانزلت ذه 
الآيّة لبتعض سرا دون رَسُول الله يك إن َموَالنَا قد ضَاعَت وَإن الله تَعَالَى قد أعز 
الإشلام وَكثر ناصروه َلو ْنَا في مال وأصلحنا تنا ضَاع ينها آنل الله على 
على نبيه بك مَا يرد علينا ما قُلْنَا وللفقراء في سَبيل الله: «ولا يُلقُوا بأد يدِيِكُمْ 
إِلَ التَهَلْكةِ4”" وَكَانَت التَهْلُكة الإقّامَة على الْأَمْوَاك وإصلاحها فِينَا معشر 
و عام امود ا كن 
بُوب شاخصًا في سيل لله حنّى دفن يض الوم ولت مِذِي وَثَالَ حَدٍ 


غَرِيب صَحِيح " 


.١96 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
الترمذي (5915)., وقال: حديث سن صحيح غريبء. والطيالسي (500» وأبو داود‎ )0( 
.)5055( والطبراني في الكبير‎ »)41١١( وابن حبان‎ »)20١١78( والنسائي‎ :»50150( 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن أبي عمران كلكَهُ [هو أسلم بن يزيد التجيبى المصرى: مولى 
عميرة بن تميم بن جد التجيبى؛ يكنى أبا عمران. يحدث عن أبى أيوب 
الأنصارى» وعقبة بن عامرء وهبيب بن مغفلء وعبد الله بن عمروء ومسلمة 
بن مخلّد وأم سلمة» وصفية «زوجى النبي كلها . حدث عنه يزيد بن أبى 
حبيب» وسعيد بن أبى هلال» وعبد الله بن عياض»ء وكان وجيها بمصر فى 
أيامه. وكانت الأمراء يسألونه فى أمورهم وقال النسائي: ثقةوقال العجلي: 
مصري تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات”"']. 

قوله: كنا بمدينة الروم؛ المراد بمدينة الروم القسطنطينية» بضم القاف 
وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة وبعدها نون ساكنة ثم طاء ثانية 
مكسورة ثم ياء ساكنة مثناة تحتها ونون مكسورة وبعدها ياء ثانية ثم هاء 
ساكنة» أعظم مدائن الروم بالقرب من بلاد كسري بناها قسطنطين ملك 
الروم وهو [أول من تنص ر]من ملوك الروم فتببيت السدينة إليه”'", وثم أخرى 
في بلاد من بلاد إفريقية أ.ه. 

وتقدم الكلام عليها في أوائل هذا التعليق في دخول الحمام مبسوط). 


وقال الآلبان صحيح» أخرجه الترمذي (79487)ء وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن 
الترمذي. 

))104 ترجمة ١؟١)» وتهذيب الكمال (019-07/8/7 ترجمة‎ 4١/١( تاريخ ابن يونس‎ )١( 
.)1919 ترجمة‎ 750 /١( وتبذيب التهذيب‎ 

.)8٠ /97( واللباب (9/ 7-/30). وفيات الأعيان‎ )1١4/١٠١( الأنساب للسمعانى‎ )١( 


قوله: فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين 
5 ا ء 00 8 
مثلهم. والروم هم بنو الأصفر وهو الروم بن عيصو ١‏ بن إسحاق بن إبراهيم 
كذا قال بعضهم. وقال أبو إسحاق إبراهيم الحربي: نسبوا إلى الأصفر بن 

5 لش اك . 

الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم يي ''» وقيل: إنما سموا بني اللأصفر 
لكثرة أموالهم وإنما يقال ذلك لملوكهمء وقيل: لأن أباهم كان أصفر في 
بياض فسموا به» وقيل: اسم رجل أسود ملكهم فنكح من نسائهم فولد له 
الآصفر لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطئ نساءهم 
فولدن أولادا أصفر من سواد الحبشة وبياض الروم”*» قال القاضي 

1 7 
الجماعة. 

فضالة ذَلكَهُ [هو أبو محمد فضالة بن عبيد بن نافذ» بالمعجمة» ابن قيس 
بن صهيب بن الأحرم بن جحجباء بجيمين مفتوحتين بينهما حاء ساكنة وبباء 
)١(‏ في الأصل غيصوم وهكذا وقع في كشف المناهج (5/ 515)» والتصويب من المعارف 

(ص 7”8) 


(؟) إكمال المعلم (5/ ))١57-1757‏ ومطالع الأنوار (5/ 707). 

(") كشف المناهج (5/ 57/5 -5170) 

(4) شرح الصحيح )25/١(‏ لابن بطال» وإكمال المعلم (5/ )١17-177‏ ومطالع الأنوار 
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/5؟١).‏ 


علد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


موحدة: ابن لفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصارى 
الأوسى العمرى. أول مشاهده أحد» شهدها وما بعدها من المشاهدء. ومنها 
بيعة الرضوان» وشهد فتح مصر. وسكن دمشقء. وولى قضاءها لمعاوية» 
وأمره على غزو الروم فى البحر» روى له عن رسول الله يكو خمسون حديثاء 
روى مسلم منها حديثين. روى عنه ثمامة بن سعد. وعلى بن رباح» بضم 
العين» وقيل: بفتحهاء وحنش الصنعانى» وسلمة ابن صالح» وعمرو بن 
مالك» وعبد الله بن محيرزء وآخرون. تو بدمشق ودفن يباب الصغير سنة 
ثلاث وخمسين. وقيل: سنة تسع وستين» والصحيح الأولء فقد نقلوا أن 
معاوية حمل نعشه. وقال لابنه: أعنى يا بنى» فإنك لا تحمل بعده مثله. وتوق 
معاوية سنة ستين» وكان لفضالة عقب بدمشق”"'']. 

قوله: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم» قال 
في شرح الإلمام: لم أقف على اسم هذا الرجلء وفيه جواز ذلك لمن علم من 
نفسه غناء ونكاية في العدو وبخلافه عكسه فإنه مخاطرة بالنفس فلو فعل 
وظن الهلاك فله الفرار ليقوي بالمسلمين وينحاز إلى فئة”''» قال ابن عباس : 


.)55١ ترجمة‎ 0١ /”( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبى (5/ 3577) قال: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله 
على العدو وحده. فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: 
لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة» وكان لله بنية خالصة» 
فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل» 
لأن مقصوده واحد منهمء وذلك بين في قوله تعالى: #وَمِنَ آلتّايس مَن يَشْرى نَفْسَهُ 


كتاب ١‏ جاد 
م اا 


ص 7 


أََتقَآءَ مَرَضَاتِ أَللَّو4 [البقرة: 707]. وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة 
أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن 
علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسنء وكذلك لو علم وغلب على 
ظنه أن يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا. 
قال الشافعى في الأم (778/5): لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة 
حاسراء أو يبادر الرجل» وإن كان الأغلب أنه مقتول؛ لآنه قد بودر بين يدي رسول الله كل 
وحمل رجل من الأنصار حاسرًا على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي َكل 
بما في ذلك من الخير فقتل. 

وقال أحمد في «مسائل صالح» (559/5): «قلت: الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل 
علهيم وهو لا يعلم أنه لا ينجوء أعانَ على نفسه؟ قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل 
فقال: إِنَ أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال عمر: «ذلك اشترى الآخرة بالدنيا». 

وقال أبو داود في مسائله 51 7): ااسمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل 
حتى يقتل أحب إليّ2 . وقال: «لا يستأسرء الأسر شديد». وقال أبو داود: سمعت أحمد 
بن حنبل سأل عن الأسير إذا أسوة لدان يقاتلهم؟ قال: «إذا علم أنه يقوى بهم). 

وقال ابن العربى في أحكام القرآن :)١376 /١(‏ قال القاسم بن مخيمرة» والقاسم بن 
محمد» وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا 
كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة؛ فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة» وقيل: إذا طلب 
الشهادة وخلصت النية فليحمل؛ لأن مقصده واحد منهم» وذلك بين في قوله تعالى: 
#وَمِنَ ألكّاين مَن يَشَرِى تَفْسَهُ أَبْتِعَآءَ مَيْضَاتِ أَلنّه 4 [البقرة: 70] والصحيح عندي 
جوازه؛ لأن فيه أربعة أوجه: الأول: طلب الشهادة. 

الثاني: وجود النكاية. 

الثالث: تجرية المسلمين عليهم. 

الرابع: ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحدء. فما ظنك بالجميع» والفرض لقاء واحد 
اثنين» وغير ذلك جائز. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


١١من‏ فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر»"''» وقال البغوي''': يريد 
إذا فر مسلم من كافرين غير منحرف لقتال أو متحيزاً إلى فئة يستحق الوعيد 

من الله تعالى وإن كانوا أكثر من اثنين بإزاء المسلم فلا عيب على من فر 
ومن فر من اثنين فليس له أن يصلي بالإيماء لأنه عاص كقاطع الطريق وهو 
من الكبائر» أ.ه؛ وحمل الحس تحريم الفرار على يوم بدر خاصة وخالفه 
الجمهور””» وني الحديث الحث على الغزو والمداومة عليه والله أعلم. قاله 
في شرح الإلمام. 


وقال النووي في شرح مسلم (57/17):فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة 
وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. 

وقال ابن تيمية في قاعدة في الانغماس (ص 28-177): والرجل: ينهزم أصحابه فيقاتل 
وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية؟ في العدو. ولكن يظنون أغهم يقتلون» فهذا 
كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم, اتفاق المذاهب 
الأربعة على جواز هذه الصورة» وليس في ذلك إلا خلافا شاذ نص الشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة ومالك على الجواز. 

- 551//١( قال الطبرى في تبذيب الآثار‎ .)١770( الأم (70/5) ومسند الشافعى‎ )١( 
الجزء المفقود): الحق على من لقي مشركا من أهل الحرب عند التقاء الزحفين ألا يفر‎ 
منه» وأن الذي له ل -الاستطراد للكرة أو التحيز إلى فئة» كما قال‎ 
© علتار» ليأَيّهَا ألَّدِينَ عَامَْوا ذا لقثم َلَّدِينَ كَفَرُوأ رَحْقَا قلا لوهم الأَنبارَ‎ 
يَمَن يوه م يمي دُبْركه إلا متََرّقا لْقِتَالٍ أو مُتَحَيَرًا ! ل فِحَةٍ فَقَدَ بَآءَ بِعَصَبٍ مِّنَ أللّه‎ 

كاوه جف تبش لْمَصِيرٌ ©4 [الأنفال: ٠١‏ 1 

.01١ /١١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(") انظر تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)1537/١‏ 


كتاب الجهاد 


قوله: فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة» الحديث» 
سبحان الله للتعجب. وقد جاء ذكر ذلك كثيراً وتقدم ذلك في قوله «سبحان 
الله إن المومى' لا نحن" نيجوز أن يزاة الذكر والتعجب :ولا يضر ذلك 
وإن وردت على سبب خاص كما ذكره أبو أيوبء ولا يمنع أن يشار بها إلى 
ما في معناه فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على الصحيح لكن 
لعل أبا أيوب يقصره على سببه كما يقوله آخرون أ.ه. 

قوله: يلقي بيده إلى التهلكة؛ التهلكة: الهلكة والخصلة التي تؤدي إلى 
الهلاك» وأصل الهلاك السقوط والبطلان بأي شيء كان""» والتهلكة أيض] 
لمن ترك الجهاد””"» وقال غيره: التقحم فيه بلا نكاية للعدو”'» وقيل: العقوبة 
على ترك الجهاد””'» وقيل: ترك التوبة من الناس”"'» والصحيح الأول”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)601//7( المجموع المغيث‎ )١( 

(9) تفسير البغوى )١١5/١(‏ وتفسير القرطبى (*/ .)75051١‏ 

(4) تفسير البغوى ))5١157/١(‏ وشرح الإلمام )5١8-5057/5(‏ 

(0) تفسير التعلبى (؟7/ 97). 

(5) تفسير البغوى )١١7/١(‏ وتفسير القرطبى (7/ .)551١‏ 

(0) تفسير الطبرى (/ 73757-117) قال بعد أن ساق الأقوال السابقة: فإذا كانت هذه المعاني 
كلها يحتملها قوله: #وَلًا تُلَقُواْ أَيْدِيِكُمْ إِلَ الكَهُلْكَةِ4 [البقرة: ]14٠‏ ولم يكن الله عز 
وجل خص منها شيئا دون شيء» فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله نبى عن 
الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكناء والاستسلام للهلكة. وهي العذابء بترك ما لزمنا من 
فرائضه وأما التهلكة, فإنها التفعلة من الهلاك. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: فقام أبو أيوب فقال أيها الناس» فذكر الحديث إلى أن قال: فقال 
حفينا لبعفن سترا دون روك الل كله إن أموالنافد»كتاعت» آزاد بالأموال 
الزرع [والصرف] ضاعت أي بقلة المتعهد. 

قوله: فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الرومء يقال 
للرجل إذا أتاه ما يقلقه قد شخص بصره كأنه رفع من الأرض لقلقه 
وانزعاجه. ومنه شخوص المسافر خروجه عن منزله» ومنه حديث عثمان 
«إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو أو مسافر» قاله في 
النهاية'''» وأبو أيوب: هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي النجاري المدني الصحابي 
الجليل» شهد العقبة وبدراً وأحد والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد 
مع رسول الله يَكِدٌ ونزل عليه رسول الله يلد حين قدم المدينة مهاجراً وأقام 
عنده شهراً حتى بنيت مساكنه ومسجده» روى له عن رسول اله يليد مائة 
حديث وخمسون حديثا اتفق البخاري ومسلم على سبعة وانفرد البخاري 
بحديث ومسلم بخمسة. توفي ذَلقَكَهُ بأرض الروم غازيا سنة خمسين» وقيل: 
سنة إحدى وخمسين» وقيل: غير ذلك» وقرره ولك بالقسطنطينية”". 

4 - وَعَن ابْن عمر يلكا مَالَ قَالَ رَ سُول الله يل إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أَذْنَاب البتقر ورضيتم بالزرع وتركتم الْجِهّاد سلط الله عَلَيِكُمِ ذلا لا 


.)101-45٠ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١ 
.)9/77 تبذيب الأسماء واللغات (7/ /ا/١١ ترجمة‎ )١( 


يَنْرِعهُ حَنَّى ترجعوا إِلَى دِينكُمْ رَوَاهُ بو دَاوْد وَعَيره من طرق ِسْحَاق بن أسيد 
نزيل مصر""". 

قوله: وعن ابن عمرء تقدم الكلام عليه. 

قوله يَدِةِ: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» الحديث» 
العينة: بكسر العين المهملة وبالياء المثناة آخر الحروف وبالنون قال البيهقي 
في الشعب: التبايع بالعينة أن يقول الرجل اشتر كذا وكذا وأنا أشتريه منك 
بربح كذا وكذا'”“ أ.ه. 

وقال الهروي في الغريبين: العينة أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى 
أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها من طالب العينة بثمن 
أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد 
بأقل أيضا من الثمن فهذا أيضا عينة وهي أهون من الأولى” ". 

قال في المفهم'”'': احتج أصحابنا وموافقوهم لأن مسألة العينة ليست 
بحرام وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا بأن 


)١(‏ أبو داود (577")» وابن عدي في الكامل »)١7107(‏ والبيهقي »)"1١77/0(‏ وأبو نعيم في 
الحلية »)3١8/5(‏ والطبراني في مسند الشاميين (71411)» وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (595). 

(؟) شعب الايمان (5/ 947). 

.)١170 5 /5( الغريبين‎ )7( 

(:) القائل هو النووي وليس القرطبى وكلامه الذى ساقه الشارح ذكره النووي في شرح مسلم 
١ /1١(‏ )). 


يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين ثم يشتريه منه بمائة» وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عبد الحميد: انه من قبلك عن العيئة فإنها أخت الربا"' » وبيع 
العينة لها تفاصيل وأمثلة منها الشديد الكراهة فهو مكروه عند الشافعي ومنها 
المحرم فلم يجزه مالك وأحمد بن حنبل سدا للذريعة» وقال أقضى القضاة 
الماوردي في الحاوي”'": سميت عينة لأنها أخذ عين بربح والعين الدراهم 
والقاتير أ 

قوله بَِةّ: «وأخذتم أذناب البقر» الحديثء وفي الحديث أيضاً وهو لفظ 
الحاكم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وَكِهِ يقول: «إن طالت بك مدة 
يوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل 
أذناب البقر»”*' وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كِِ: «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس)””' الحديثء وهذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر 
به يَكِ فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرط ونحوه'"'' والله أعلم. 

قوله يلل (ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا» الحديث» 


.)75١١9/8(718/5 المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الحاوى (7728/5): وذكره النووي في مبذيب الأسماء واللغات (5/ 05). 
(*) انظر لجميع ما سبق مشارع الأشواق (ص5١٠).‏ 

(5) أخرجه مسلم (07 و5 ه-75867). والحاكم 5/ 475-578 

(5) أخرجه مسلم (07 و6؟١758-1١5).‏ وابن حبان (017/551. 

(5) شرح النووي على مسلم .)١9١ /١1(‏ 


000 


تسر 


وفي حديث عمر جَكَتَهُ: «اتقوا الله في الفلاحين»” يعني الزارعين الذين 
يفلحون الأرض أي يشقونماء والفلح الشق والقطع قاله في [957١/ب]‏ 
النهاية'''» وفي نباية الغريب في باب السين المهملة في الحديثما دخلت 
السكة دار قوم إلا ذلوا»" " السكة هي الحديدة التي يحرث بها الأرض أي إن 
المسلمين إذا أقبلوا على الزراعة شغلوا عن الغزو فيأخذهم السلطان 
بالمطالبات والجبايات”*' فالذل هاهنا بما يلزمهم من الحقوق التي يطالبهم 
بها الآئمة والسلاطين» قال الشاعر: 
هي العَيْش إِلَا أن فيهامَذلة ققد ذل كاتناها ومن عَرَيَاعَهَا 
قريب من هذا الحديث. قوله وَلِةِ: «العز في نواصي الخيلء والذل في 
أذناب البقر). أ.ه قاله في حياة الحيوان”"'. 
وقال ابن النحاس عفا الله عنه: معنى الحديث أن الناس إذا تركوا الجهاد 
وأقبلوا على الزرع ونحوه تسلط عليهم العدو, ولعدم تأهبهم له واعتدادهم 


2) 


)١(‏ أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (177): وسعيد بن منصور في السنن (75575)» وابن أبي 
شيبة 147/5 (771770)» والبيهقي في الكبرى (4/ ١55‏ رقم )١18١54‏ من طريق يزيد 
بن أبي زياد» عن زيد بن وهب, عن عمر بن الخطاب. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 559). 

(") أخرجه البخاري )757١(‏ عن أبي أمامة. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 785). 

(5) أعلام الحديث .)١١54-1١١58/5(‏ والكواكب الدراري .)١48/١١(‏ 

(6) حياة الحيوان .)5١5/١(‏ 


عإردت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لنزوله ورضاهم بما هم فيه من الأسباب فأولاهم ذلا وهوانا لا يتخلصون 
منه حتى يرجعوا إلى ما هو واجب عليهم من جهاد الكفار والإغلاظ عليهم 
وإقامة الدين ونصرة الإسلام وأهله وإعلاء كلمة الله وإذلال الكفر وأهل 
واستدل بقوله يكل «حتى ترجعوا إلى دينكم»"''على أن ترك الجهاد 
والإعراض عنه والسكون إلى الدنيا خروج من الدين وكفى به ذنبا وإثما 
مبينا""' والله أعلم. 

قوله: رواه أبو داود وغيره من طريق إسحاق بن أسيد نزيل مصرء وفي 
حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله مَلِةِ فذكره إلى أن قال إذا الناس 
تبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم 
بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يرجعوا فيه صححه أبو الحسن القطان» 
وذكر أنه نقله من كتاب الزهد يعني للإمام أحمد بن حنبل”*' أشار بذلك إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)1١9/-١١5ص( مشارع الأشواق‎ )١( 

() أخرجه أحمد 870(78/7]) والطرسوسى في مسند بن عمر (757) والطبراني في الكبير 
7/15" رقم »)١7987‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 4-117 71) و(9/ 0519-7318 
والبيهقي في الشعب (48-947/5 رقم )"47٠‏ و(١/‏ 805-808 رقم .)1١71/7‏ 
وحسنه ابن تيمية في الفتاوى (5/ 54)» وصححه الألباني في الصحيحة .)١١(‏ 

(؟) بيان الوهم والإيهام (5545/5). وانظر الإلمام (5944/7 حديث //91) طبعة دار 
المعارج. قوله صححه ابن القطان ليس بسديد بل قال في الوهم والايهام: وهذا الإسناد 
كل رجاله ثقات» فاعلم ذلك. 


تغير الأحوال وانقباض النفوس عن ذلك ثم ذكر أمورا تكون في آخر الزمان 
منها بيع العين وهو بكسر العين المهملة وبالباء المثناة تحت وتقدم ذلك» 
ومنها: اتباع أذناب البقر والمراد به الحراثة» ويبينه أن في الحديث قبله 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وقال: «سلط الله عليكم ذلا» بدل 
قولهابلاء»» ويقويه أن في الصحيح «أن آلة الحرث ما دخلت ببت قوم إلا 
دخله الذل» نأما العينة والحراثة فإنهما يوجبان الذل والرياءء والحديث يدل 
على الكراهة الشديدة فيهما للتوعد على ذلك بالبلاء والمراد به الشقاء في 
الدنيا والذل ومنه الإقبال على الدنيا والإعراض عن الاشتغال بالآخرة» وأما 
ترك الجهاد فحرام على الكافة لأنه فرض كفاية. 

قوله: «حتى ترجعوا إلى دينكم» أي: بالتوبة» واعلم أن العقوبة في الدنيا 
ليرجع المذنب والمسيء بذلك من الرحمة والفضل على المسلم بخلاف 
الكافر فإنه [ وفيه تعظيم التحذير عن الحيل عن أكل الربا فكيف بمن 
يأكله بالصريح وهو إشارة على حرمة المسلم والنهى عن إيثار الدنيا والبقاء 
فيها سالما على الآخرة والشهادة ومنه أن ترك الجهاد يلزم منه فساد كثير 
بترك إعلاء كلمة الله والذب عن الإسلام والمسلمين ولذلك عاجلهم على 
ذلك العقوبة في الدنيا فمن أصر جمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة» ومن رجع 
سلم وفاز بالجنة والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

6- وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم من مَاتّ وَلم يغز وَّلم يحدث به نّفسه مَاتَ على شُعْبّة من التّقَاق رَوَاه 


زمدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مُسلم وَأَبُو دَاوٌد وَالنسَائت”"©. 

قوله: وعن أبي هريرة ؤَليكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَلْذْدٌ: «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من 
النفاق» الحديثء الشعبة الطائفة من كل شيء والقطعة منه كذا في النهاية”'"» 
ومعنى مات على شعبة من نفاق» أي: على قطعة وبعض منه. قال مسلم: قال 
عبد الله بن المبارك: كنا نرى أي نظن أن ذلك كان على عهد رسول الله ولق 
وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل وقد قال غيره إنه عام» وقيل: الشعبة 
الخصلة وهي في هذا الحديث فريضة الجهاد للتوعد الشديد على ذلك ولهذا 
حمله بعضهم على النفاق الحقيقي» وقد يحتمل أن يكون على العموم 
ويكون معنى هذا أنه تشبه بأخلاق المنافقين /١971[‏ أ] التي منها التخلف عن 
الجهادء وهذا أحد شعب أخلاق المنافقين””» قال المنذري: ويمكن حمله 
على الزجر والمبالغة في التحذير من التواني فيه كما في قوله في ترك الصلاة 
«فقد حبط عمله» «ومن ترك الصلاة فقد كفر»)[والناس فيه] على قسمين 
[قادر] وعاجزء فالقادر مطالب بالفعل» والعاجز مطالب بأنه متى قدر فعل» 
وأما الذي لا يعمل المأمور به ولا ينويه وخصوصا الجهاد الذي به أعز الله 
الإسلام [و] أظهر به الدين حتى علا على الأديار ولو كره الكافرون” » وفيه 


.)59١7( وأبو داود‎ »)151١( مسلم‎ )١( 

(؟) النهاية (؟/ لا/ا5). 

() إكمال المعلم (5/ 770), وشرح النووي على مسلم .)057/١11(‏ 
(:) المفهم (؟١/60).‏ 


أن من منعه مانع من أداء فرض أو مسارعة إلى ركن من أركان الشريعة أو إلى 
سنة من السنئن المشهورة فتركه عجزا أنه لا يؤاخذ بل يؤجر على نيته وأن 
العزم على الشيء يدل على فعله إذا لم يتمكن منه”'» قال النووي”": وفي 
هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم 

ما يتوجه على من مات ولم ينوهاء وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من 
الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثناته فمات قبل فعلها أو أخر 
الحج بعد التمكن إل سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا؟ والصحيح 
عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة ة لآن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب إلى 
تفريط بالتأخير بخلاف الحج. وقيل: يأثم فيهماء وقيل: يأثم في الحج الشيخ 
دون الشاب» وفيه الحث على الجهاد إن قدر عليه بشرطه. 

واعلم أنه يخرج عن العهدة بمدة إن لم يحتج إلى غيرها وفيه تمني 
الشهادة والعزم على الجهاد وإن أدى إلى الفوت» وقد صح في مسلم: امن 
طلب الشهادة صادقا أعطيها 0 
رجاتمل بحري لحرو ساك كما لال لاني #فَقَدٌ وَقَمَ فَعَ أجَرُُر 

6 انك" والسيووة هن 


.)80 /5( إكمال المعلم‎ )١( 
:)8/188( شرب التووئ على سك‎ )6( 


زفرة صحيح مسلم .)١9508(‏ 
(4) سورة النساى الآية: .٠١١‏ 


طلا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


115 - وَعَن أبي أمَامَة 3ه لَه عن النِّي َك قَلَ من لم يغز أو يُجهز غازيا 
أو يخلف غازيا في أهله كير أَصَابَهُ بَهُ الله تَحَالَى بقارعة قبل يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ بو 
دَاوٌّد وَابْن مَاجه عَن الْقَاسِم عَن أبي م0 . 

قوله: وعن أبي أمامة وََتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يك «من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه 
الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة» أي: بداهية تبلكه» والقارعة الشديدة من 
شدائد الدهر وهي الداهية أعاذنا الله منها بفضله وكرمه؛ ويقال: أقرعه أمر إذا 
ا ا ا وإعداد ما يحتاج في غزوه ومنه 

في العروين كدي السيكد كاله فى القهاية! ١‏ لقان :الله توالن رولا وال 
َِينَ قز يكم با كوأ غ74 ' أي داهية تقرعهم بما يحل بهم 
في كل وقت من صنوف البلايا والمصائب في أنفسهم وأموالهم وأولادهه'* 
وسمى الله تعالى القيامة القارعة لأنه تقرع القلوب بهولها””'وجمع القارعة 
قوارع والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود ».)50٠07(‏ واين ماجه (71/57): وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
سقف 

(5) النهاية )750١/1١(‏ و(565/5). 

() سورة الرعدء الآية: .”"1١‏ 

(5) الكشاف (071/7). 


() تفسير ابن عطية (0/ 917)» وتفسير ابن جزى (009/7). 


8 وحن أبي خرَئرة ل كَل كَل رول اله يمن لي اله بعر أثر من 
جهّاد لَتِي الله وَفِيهِ ثلمة رَوَاه التَرمِذِيٌ وَابْن مَاجَه كِلاهُمًا من رِوَايّة إسْمَاعِيل بن 
رَافع عَن سمي عَن أبي صَالح عَنَ وَكَالَ الَرْمِذِيَ حَدِيث غَريب"'". 
قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الله الكلام عليه. 


قوله كَيْةِ: «من لقى الله بغير أثر من جهاد») قي بغير علامة كالجراحة 


اضْصّ 


04 


والعب أويدك الماك 

ستو و أن سل عوك ا رفك الك ١‏ ار لوو لي ل لو كد 

قوله: «لقي الله وفيه نلمة) الثلمة الموضع المنهدم أي لقي الله وفي شأنه 
نقصانء وتقدم ذكرها في كتاب العلم. 

4- " وَعَن أبي بكر ذَلكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا ترك قوم الْجهَاد 
إلاعمهم الله الْعَذَابِ رَوَاةُ الطْبرَانِيَ سناد حسن”*". 

قوله: وعن أبي بكر كته تقدم الكلام عليه. 

قوله مَكةّ: «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب» تقدم معناه في 
أحاديث الباب المتقدمة. 


)١(‏ الترمذي »)١177(‏ وابن ماجه (7751)) والحاكم (4/0). وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (08557). 

(؟) مشارق الأنوار .)١784/١(‏ 

(*) وقع هنا خطأ بالترقيم. (المحقق). 

(5) الطبراني في الأوسط (0879» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 385)» رواه الطبراني 
في الأوسط عن شيخه على بن سعيد الرازيء قال الدراقطني: ليس بذاك» وقال الذهبى: 
روى عنه الناء. ْ ْ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


. قَالَ قَا سول الله يكل مَا عدون الشّهّدَاء 
ا يي ا 0 
لقإِييل ثَالُوا قَمن يَا رَسُول الله قَالَ من قتل في سَبيل الله قَهُوَ شَّهِيد وَمن مَاتَ 
في سيل الله َه ويد ومن مات في طون مهو تمد ومن مات من البطن 
َه شَّهِيد كَالَ ابْن مقسم أشهد على أبيك يَعْنِي أبَا صَالح أنه قال والغريق 
ووذ فياك 3 

عن أبي هريرة ذََتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يك «ما تعدون الشهداء فيكم؟» قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل 
الله فهو شهيد» قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل» قالوا: فمن يا رسول الله؟ 
قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن 
مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات من البطن فهو شهيد) وثي رواية مالك 
وغيره: (وصاحب الهدم شهيد). 

اعلم أن الشهادة رتبة عظيمة ومنزلة جسيمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم 
واقالو اح اس عار قر لطم 3101 ار ويد الرتبة الثالثة 
من مقام النبوة كما قال تعالى: لادَأَوْلَِيكَ مَعَ لَذِينَ أَنْعمَ أللّهُ عَلَيْهم مِنَ 


.)١916( مسلم‎ )١( 


لتَبِيَحنَ وَاَلصَدَِيقِينَ وَآلشْهَدَاءِ وََلصَّلِجِينَ و وَحَسَر حنن اريك فِيقًا4”'' وقد 
صح من حديث عتبة بن عبد الله أن الشهيد لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة 
النبوة"'' ولعل ذلك في خحواص من الشهداء والآية في عامتهم '" والله أعلم. 
قوله يِ «من قتل في سبيل الله فهو شهيد) الشهيد في الأصل من قتل 
مجاهدا في سبيل الله تعالى ويجمع على شهداء ثم اتسع فيه فأطلق على من 
سماه النبي يَلِّ من المبطون والمطعون وإخوانهما لأنهم شهداء في أحكام 
الآخرة لا في أحكام الدنيا والأول شهيد في الدنيا والآخرة””» واختلفوا لما 
سمي الشهيد شهيدًا فقيل لأن جرحه شاهد له بالقتل في سبيل الله وقال 
النضر بن شميل لأنه حي شهدت روحه دار السلام وروح غيره لم تشهدها 
إلا يوم القيامة وقيل لآن ملائكة الرحمة تشهده وقيل لأنه يشهد على الأمم 
يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في 
هذا الوصف ولهم خصوصية بالشهادة» قال ابن فارس””: والشهيد هو 
القتيل في سبيل الله قالوا لأن ملائكة الله تشهده وقيل سمي بذلك لشهادته 
على نفسه لله عز وجل حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه كما في قوله تعالى 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 59. 
(؟) أخرجه أحمد ١!551(١85-1١86/5‏ و117/558). والدارمى (515055).: وابن حبان 
(475). وصححه الألبانيٍ في المشكاة (04/”) وصحيح الترغيب (1710). 
(؟) مشارع الأشواق (ص 197). 


(6) مجمل اللغة (ص .)06١5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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«إنّ آلّة شر من الْمؤِْنَ أنفْسَهُمْ وَأمْولَهُم بأنَّ لَهُمْ آخْجنّة4”"' قال ابن 
الأنباري إن الله وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة وقيل 
لآنه يخرج عند خروج روحه بما أعده الله له من الثواب والكرامة قيل لأنه 
ملائكة الرحمن يشهدونه فيأخذون روحه وقيل لأن عليه شاهدا يشهد بكونه 
شهيدا وهو الدم فإنه يبعث يوم القيامة وأوداجه تثغب دما''' والأوداج هي ما 
أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها ودج بالتحريك وقيل 
الودجان عرقان غليظان عن جانبي نقرة الس 

قوله يَكِِدٌ «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» معناه الشهيد من مات من 
المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب”*. 

قوله «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» أي بأي شيء كان كما جرى لأم 
حرام وغيرها لأنها لم تقاتل ولكنها وقعت عن دابتها فهلكت أي ماتت فهي 
شهيدة©. 
فائدة: يختم بها الباب في الميت في الجهاد: ذهب بعض العلماء إلى أن 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر إكمال المعلم /١(‏ 557)» والتذكرة (ص 555-4147) وشرح النووي على مسلم 
ال 00 وطرح التثشريب (/ا/ ,))5١6‏ والنجم الوهاج 6 ومشارع 
الأشواق (ص ”51-597). 

(؟) المجموع المغيث (7417//8)» والنهاية (0/ .)١58‏ 

.)50١/١( المهذب‎ )5( 

(4) شرح النووي على مسلم (1/ 50 و57). 


كتاب الح ك5 
0-5 + | 


الميت في سبيل الله والمقتول سواء واستدلوا بحديث أم حرام وقول النبي 
يكِهِ «أنت من الأولين» مع أنبا صرعت عن دابتها ولم تقتل وبالأحاديث 
المتقدمة بقوله يَكِةِ «من مات في سبيل الله فهو شهيد» وذهب آخرون إلى أن 
للمقتول في سبيل الله مزية عن الميت بما أصابه في سبيل الله فهو أفضل وهذا 
أرجح لقول النبي يَلَِةِ في الأحاديث الصحيحة لما سئل أي الجهاد أفضل قال 
«قال أن يعقر جوادك ويهراق دمك» مع أن المستقر في بديهة العقل عند عامة 
الناس قديما وحديثا أن المقتول أفضل من الميت وأن من نوى عملا فعمله 
أفضل ممن نواه ومات ولم يعمله وإن كان له مثل أجره مع أن الميت في 
جوت لا 1ر1 لحي به يسني بس الخقارة مسري 01 
قد نهى الله عن ذلك فقال تعالى: #وَلَا ب تَقُولُوالِمَن يكل فى سَيِيلٍ أَللّه أَمْو َمْوثٌ 
بَلْ أخيّآ4'" وأيضا للمقتول في سبيل الله ثواب ما أصابه من الجراح الذي 
يأ يوم القيامة يتفجر دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك والميت لم ينل 
ذلك وأيضا المقتول في سبيل الله /١95[‏ أ] يتمنى الرجعة في الدنيا ليقتل في 
سبيل الله مرة ثانية وليس كذلك الميت لقوله يَيَئِةٍ (ما من نفس تموت لها خير 
عند الله يسرها أن ترجع إلى الدنيا وإن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد يتمنى أن 
يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة» فإن قيل لفظ الشهيد يشملها 
قلنا الشهيد حيث أطلق لا يراد به إلا المقتول في سبيل الله ولو قلنا أن الميت 
في سبيل الله يتمنى الرجعة أيضا فإنه إنما يتمناها للقتل لا للموت كما جاء 


.١0 5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


هد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مصرحا به في جميع ألفاظ هذا الحديث وطرقه وهو يدل على فضل القتل 
على الموت وأيضا القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب ولم يرد ذلك في الموت 
وأيضا الميت في سبيل الله يصلى عليه والمقتول لا يغسل ولا يصلى عليه فإن 
الصلاة عليه شفاعة عند الله تعالى في غفران ذنوبه وقد غفرت [قلت ينتقض 
هذا بغسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخصوصا سيد المرسلين يَةٍ ى 
وإنما ذلك لما يزيله الغسل من غبار الطاعة الكبرى وأثر الشهادة الذي يتميز 
به الشهيد يوم القيامة بشهادته له وحرارة طيب ريحه إلى غير ذلك قاله كاتبه] 
فلا يصلى عليه» وأيضا المقتول روحه في جوف طير أخضر في الجنة وليس 
كذلك الميت» وأيضا الشهيد القتول يشفع ولم يرد ذلك في الميت» وأيضا 
الشهيد يرى الحور العين قبل أن يجف دمه وليس كذلك الميت فهذه 
الفضائل كلها يتميز بها المقتول على الميتء والله أعلم ذكره ابن النحاس عفا 
الله عنهث”» وإن اشتركا في مطلق الشهادة كما أن الميت في سبيل الله يتميز عن 
المطعون والمبطون والحريق والغريق وغير ذلك وإن كانوا كلهم شهداء هذا 
ما يظهر لي من غير تردد' ". 

قوله تكد «ومن مات في الطاعون فهو شهيد» وني الرواية الأخرى 
«الطاعون شهادة لكل مسلم» والطاعون هو المرض العام وسيأت الكلام 
عليه. 


8 


)5908-765 مشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)508 (؟) مشارع الأشواق (ص‎ 


+40 


قوله يَيِة: (ومن مات من البطن فهو شهيد» والمبطون هو الذي يموت بمرض 
بطنه وهو الاسهال. وقيل: هو الذي به استسقاء وانتفاخ البطن وقيل هو الذي 
يشتكي بطنه. وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا''' وسيأتي الكلام عليه. 

قوله: قال ابن مقسمء ابن مقسم اسمه عبد الله. 

قوله: اشهد على أبيك يعني أبا صالح. 

فرع: ينزع عن الشهيد الحديد والجلود والجبة المحشوة وما لبس من 
لباس العادة ويدفن في باقي ثيابه» وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينزع عنه شيء 
من ذلكء. لما روى أبو داود أن النبي كَل أمر في قتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهه'" أ.ه. 

«أنه قال: والغريق شهيد» أبيك بالباء والياء المثناة في أكثر نسخ بلادنا على 
أخيك بالخاء وفي بعضها «على أبيك» وهو الصواب كما تقدمء وني رواية 
الجلودي «على أخيك» وهو خطأ أيضاًء والصواب «على أبيك» وإنما قاله 
ابن مقسم لسهيل بن أبي صالح””» وأما الغريق فهو الذي يموت غريقا 
بالماء'''؛ وقوله في رواية مالك وغيره: قال «الشهداء خمسة: ومنهم صاحب 


.)57-57 /1١*( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (”/ 75). والحديث أخرجه ابن ماجه »2١95١15(‏ وأبو داود (7”175) عن 
ابن عباس. وضعفه الألباني في المشكاة ».)١5157(‏ الإرواء .07/١9(‏ 

(*) إكمال المعلم (5/ 44 7)» ومشارق الأنوار (517//1). 

(5) شرح النووي على مسلم (57/17). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الهدم شهيد» وهو الذي ينهدم عليه البناء فيموت به» وفي حديث عقبة بن 
عامر: «خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد»فذكرهم كما سيأق» وفي 
حديث جابر بن عتيك: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله)7'' قد جاء في 
حديث آخر في الصحيح: «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أجله 
فهو شهيد»”" وغير ذلك» فالجواب عنه: أن التخصيص بالعدد لا يدل على 
نفي الزائد والله أعلم, قاله الكرماني” ". 

واعلم أن الشهداء على ثلاثة أقسام» أحدها: المقتول في حرب الكفار 
بسبب من أسباب قتالهم فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام 
الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلي عليه؛ والثاني: /١95[‏ ب] شهيد في الثواب 
دون أحكام الدنيا وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتله بطنه 
[هو تكرار مع المبطون] والغريق والحريق واللديغ والميت بذات الجنب أو 
محموما ومن قتله مسلم أو ذمي أو باغ وكذا الميت غريبا وطالب العلم إذا 
مات على طلبه» والمرأة تموت بسبب الولادة ومن عشق فعف فكتم فمات 


)١(‏ أبو داود (9111), وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)5١15١(‏ والنسائي في الكبرى 
(07679)» وابن حبان )"١49(‏ و 2)0١95(‏ والبيهقي 5/ 207١-79‏ والبغوي في شرح 
السنة .)١675(‏ 

(0) لم أقف عليه مسندا. 

(9 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري /١(‏ 7م و١/١6١‏ و55/4 وه/”؛ 
وك/ر ه١١‏ ولا ءلا١‏ و١٠/4١‏ و١١/١١ ٠١6/1١١9‏ و6١/7؟9‏ و5”” 7/١‏ 
ولا١/ ١١‏ و9١/1١لاا1و١5/”هو١199/5).‏ 


كتاب ١‏ خياد 
0 


فهو شهيد ومن قتل دون ماله أو أهله ممن جاءت الأحاديث بتسميته شهيداً 
فهذا يغسل ويصلي عليه [وله في الآخرة ثواب] الشهداء؛ ولا يلزم أن يكون 
مثل الأول؛ والثالث: من غل في الغنيمة ومن قاتل رياء وسمعة وقتل 
والمقتول مدبرا أو شبهة ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في 
حرب الكفار فهذا له حكم الشهيد في الدنيا فلا يغسل ولا يصلي عليه وليس 
له ثوابهم الكامل في الآخرة”" أ.ه. 

فائدة: فإن قيل: فما الحكمة في عدم تغسيل الشهداء والصلاة عليهم؟ 
قلنا: أما عدم التغسيل فلبقاء أثر الشهادة كما جاء في «دمه لونه لون الدم 
وريحه ريح المسك» فوجب أن لا تغير أحوالهم تمييزا لهم وشهادة بما نالوا 
وامتثالا للأمرء وأما عدم الصلاة فلأنها مرتبة على الغسل فلا تصح على من 
لم يغسل» وتزال عنه النجاسة من الدماء"" وغيرها دليله السقط الذي لم 
يستهل وإذا سقطت الطهارة سقطت الصلاة”" وأيض) فالصلاة على الميت 
شفاعة له أن يغفر له والشهيد مغفور له أمن من فتنة القير. 

1 ...افع الدرجات ونحوها[ 000 

قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب 
شدتها وكثرة ألمهاء وقد جاء في حديث آخر في الصحيح: «من قتل دون ماله 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (7/ »)١55‏ والنجم الوهاج (/ .)7١‏ 


(؟) النجم الوهاج (؟/ 077. 
زفرة شرح الصحيح إفث سضسك فرضرة” 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد» قال العلماء: والمراد بشهادة هؤلاء 
كلهم غير المقتول في سبيل الله أن يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء وأما في 
الدنيا فيغسلون ويصلي عليهم''' كما تقدم. 

-4١‏ وَعَن عبّادّة بن الصّامت ذلك فَالَ مَحَلنَا على عبد الله بن رَوَاحَة 
نعوده فَأَغْوِيَ عَلَيهِ َُنَارَحِمك الله إن كُنَّا لنحب أن تَمُوت على غير هذا ون كُنّ 
رجو لَك الشّهَادة قَدخل النَِّي كل وَنحن نذكر هَذًا قَقَالَ وفيم تعدونَ الشّهَادَة 
فأرم الَْوْم وتحرك عبد الله كَل ألا تجيبون رَسُول الله يك نم أَجَابَهُ هو فال نعد 
الشَّهَادة في الَْْل كقَالَ إن شّهَدَاء أمني إذا لقَِيل إن في الَْْل شّهَادَة وَفِي الطَّاعُون 
شَهَادة وَفي البَطن صَهَادَة وَفِي ارق شَهَادَة وَفِي اللَقَسَاء يَْلهَا وَلَدمَا جمعا 
شَهَادَةرَوَاهُ أخمد وَالطَبَرَانِيَ وَاللَْظ لَهُ ورواتهما ئِقّات”". 

أرم الْقَوْم بِمَنْح الرّاءِ وَتَشْديد الْميم سكتوا وَقيل سكتوا من خوف وَنَحْوه 
وَقُوله يَفْتُلهَا وَلَدهَا جمعا مُتَلتََ اْجيم سَاكِنة اليم أي مَانّت وَوَلدهَا فِي بَطنهًا 
َال مَانت الْمَرْأة بجمع مُتَلَة اجيم إذا مَانَت وَوَلدمَا في بَطنهًا وَقيل إذا 
مَانَت عذراء أَيْضا. 


قوله: وعن عبادة بن الصامت» تقدم الكلام عليه. 


.)577/11( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) أحمد (21717/41» والطبراني» وهذا لفظه. كما في مجمع الزوائد (4/ 427949 وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد» رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجالهما ثقات» وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (/47 5). 


قوله يَِةِ: «وفيم تعدون الشهادة؟ فأرم القوم». أي: اسكتواء وقيل: سكتوا 
من خوف ونحوه أ.ه. 

قال القاضي عياض" ): ورواه بعضهم في غير صحيح مسلم «فأزم» بالزاي 
المفتوحة وتخفيف الميم من الأزم وهو الإمساك وهو صحيح المعنى. 

قوله كَكْنْةِ: «إن في القتل شهادة وني الطاعون شهادة وني البطن شهادة» 
وتقدم تفسير ذلك. 

قوله يل «وني الغرق شهادة» والغرق بكسر الراء هو الذي ينغمس في 
الماء فيموت» والغرق بفتحهما هو الرسوب في الماء ذكر في شرح مشارق 
الآنوار ووقع في البخاري«الغريق» بالياء وكلاهما صحيح يقال لمن غرق 
غرق فإذا مات غرقا فهو غريق» وقيل: هو الذي غلبه الماء ولم يغرق فإذا 
غرق غريق منه لحديث «اللهم إن أعوذ بك من الغرق والحرق» والغرق 
بفتح الراء المصدر قاله في النهاية''' ومنه قوله [فى الدعاء] «أدعوك دعاء 
الغريق» الذي يخشى الغرق ويتوقعه”" 

قوله يلِْدٌ: «وني النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة» قال المنذري جمعا 
مثلث الجيم ساكنة الميم وكله صحيح ولم يرجح شيئاء وقال غيره: ضم 
الجيم أشهر أي إذا ماتت وولدها في بطنهاء وقيل: إذا ماتت عذراء أيضا أ.ه 
قاله المنذري» وقال غيره: قبل هي التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنهاء 


.)7510/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)351/*( (؟) النهاية‎ 
)١05/١( ؛» والاقتضاب‎ ١ /5( ومطالع الأنوار‎ )١7” مشارق الأنوار (؟/‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقيل: بل من نفاس» وقيل: صغيرة لم تحضء وقيل: هي البكر التي لم 
تفتض والصحيح الأولء والمعنى أنها ماتت [مع] شيء مجموع فيها غير 
منفصل عنها من حمل وبكارة'' 

1- وَعَنَ عَن ربيع الْأَنْصَارِيَ كلك أن رَسُول الله يك عَاد ابن أخي جبر 
الأنصَارِيّ تَجعل أهله يَنْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُم جبر لا ُؤْدُوا رَسُول الله كلل 
بأَصْوَانِكُمْ كَقَالَ رَسُول الله يك دعْهُنَّ ببكين ما دَامَ حَيا فّإذا وَجب فليسكتن 
َقَالَ بتعضهم ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حَتَّى تقتل في سَبيل الله 
مَعَ رَصُول الله يك فَقَالَ رَ ول الله يك أوما الْقَدْل إلا في سَبيل الله إن شُهَدَاء 
أمتي إذا لقلِيل إن الك نهاةة والبطن شهاةة والطافون: مهاد والنقضاء 
بجمع شَهَاة والحرق شَهَادَة وَالْمَرقَ شَهَادَة وَدَات الُجنب شَّهَادَة رَوَاهُ 
الطَبَرَانيَ وَرُوَاته ؛ مُحْتَج بهم في الصّحِيح!". 

قَوْله بجمع تقدم قبله 

إذا وجب أي إذا مَاتَ. 

قوله: وعن ربيع الأنصاري ذَفَكَهُ [هو الزرقى قال ابن عبد البر: لا أقف 


فك معنت روف عله الاق بخ عمد 17 


.)595/1( النهاية‎ )١( 
ورجاله رجال‎ :)0٠ /0( الطبراني في الكبير (5501)» وقال الهيقمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
الصحيح.‎ 


(2) الاستيعاب (7/ /4/81 ترجمة »)/86٠‏ وأسد الغابة (؟/ "0 ترجمة .)١157١‏ 


كتاب ١‏ د 


قوله: أن رسول الله يِةِ عاد ابن أخي جبر الأنصاري /١90[‏ أ]. 

جبر بفتح الجيم وبالموحدة الساكنة» وقيل: جابر بن عتيك الأنصاري 
المدني فقال لهم جبر: لا تؤذوا رسول الله كك بأصواتكمء فقال رسول الله 
لد «دعهن يبكين ما دام حيا فإذا وجب فليسكتن» الحديث» سيأق الكلام 
على البكاء في حديث جابر بن عتيك قريباء وأما الوجوب فهو الموت كذا 
شير الا 

قوله لَه «إن الطعن شهادة والبطن شهادة والطاعون شهادة والنفساء 
بجمع شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة وذات الجنب شهادة» تقدم 
الكلام على تفسير بعض الأآلفاظ والكلام الآن على الحرق. والحرق هو 
الذي يموت بحريق النار» والغرق والحرق والشرق ومنه الحديث الآخر: 
(«شهيد) بكسر الراءء وفي رواية «الحريق» أي: الذي يقع في حرق الناس 

قوله: «وصاحب ذات الجنب شهيد» وهي قرحة تكون في الجنب باطناء 
وقال في النهاية'"': وذات الجنب هي الديبلة والدمل الكبيرة التي [تظهر] في 
باطن الجنب وتنفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها وذو الجنب الذي 
يشتكي جنبه بسبب الديبلة إلا أن ذو للمذكر وذات للمؤنث» وصار ذات 
الجنب علما وإن كانت في الأصل صفة مضافة» أ.ه. 


.)7 37 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
ع 0م)‎ * 9 /١( النهاية‎ )5( 


-” وَعَن رَاشد بن خُبَئْش فلك أن رَسُول الله يكل دخل على عبّادة بن 
الصَّامِتَ ت يله يعودهُ ني مرضه قَقَالَ رَسُول الله يك أتعلمون من الشّهِيد من 
أمتِي فأرم الْقَوْم قَقَالَ عبّادة ساندوني اعدو فقال :نا وقول :الل الصناية 
الْمُحْمَسب ثَقَالَ رَسُول الله يك إن شَهَدَاء أمتي إذا لقلِيل الْقَمْل في سَبِيل الله عز 
وَخَل شَهَاة والطاغون شَهَاءة وَالْمَرق سَهَادَة وانطن سَهَادة وَالْمْسَاء يخرها 
وَلَدمَا بسرره إِلَى الْجِنّه ثَالَ وَرّاد أَبُو الْعَوام سَادِن بيت الْمُقَدَس والحرق 
والسل رَوَاهُ أَحْمد بِإسنّاد حسن” 20 

أرم الَو تقدم. 

والسادن بالسَّين وَالدّال الْمُهْمََتَيْنِ هُوَ الكَادم. 

والسل بِكَسر السّين وَضمهًا وَتَشْديد اللّام هُوَ دَاء يحدث فِي الرئة يؤول 
إلى دّات الجنب وَقيل زكام أو سعال طَويل مَعّ حمى عادِية وَقيل غير ذَلِك. 


اقصر 


45- وَعَن عقبة بن عامر َه أن رَصُول الله بَكِِ قَالَ خمس من قبض 
في شَيْء هن فهو شهيد الْمَقُول في سَييل الله شهيد والغريق في سيل الله 
شَهِيد والمبطون فِي سَبيل الله شّهيد والمطعون فِي سَبيل الله شَهِيد وَالتْقَسَاء 


شيل الله شييك وراك للقي 


وَرَاشْد ب بن حَبَيش صَحَابِيَ مَعرَوف. 


.)١159948(دمحأ‎ )١( 
وصححه الألبانيٍ في‎ :)400 /١190( والطيبرانيٍ في في الكبير‎ .)2١1944( ابن المبارك في الجهاد‎ )0( 


كتاب ١‏ جباد 
لجها . /إا ل 


اتير 


قولة وهو واقنك ابن حيس 62 قال السافط ”: راشورن عيندن 
صحابي معروف. 

قوله َِْةِ: «القتل في سبيل الله عز وجل شهادة والطاعون شهادة») وتقدم 
تفسير هذه الألفاظ. والطاعون الموت الكثير» وقيل: هو بتر مؤلم جداً يخرج 
غالبا في الإباط مع لهيب واسوداد حواليه يخضر ويحصل معه خفقان القلب 
وورم والقيء في المراق» قال الجوهري: هو الموت من الوباءء» والوباء بالمد 
والقصر قال الخليل هو الطاعون وقال: هو المرض العام فكل طاعون وباء 
بدون العكس. والوباء الذي وقع بالشام في زمن عمر كان طاعونا وهو 
طاعون عمواس بفتح المهملة وسيأتي الكلام عليه قاله الكرماني”". 

قوله: (وسادن بيت المقدس شهيد) السادن هو الخادم» قاله المنذري. 

قوله َلَيْةِّ: «والسل شهادة» بضم السين وفتحهاء قال المنذري: هو داء 
يحدث في الرئة يؤل إلى ذات الجنب» وقيل: زكام أو سعال طويل مع حمي 
هادئة» وقيل: غير ذلك» أ.هه وقال غيره: هو مرض يفني البدن ويذيب 
المريض حتى يجعله نحيفا من غير وجع؛ أ.ه. 

6- وَعَن جابر بن عتيك كلك أن رَسُول الله يكل جَاءَ يعود عبد الله بن 
ثابت ولك فَوَجَدَهُ قد غلب عَلَيْهِ فصاح به قلم يجب فَاسْتَرْ جع رَسُول الله يكل 
وَثَالَ غلبنا عَلَيْكَ يا أبَا الربيع فصاحت النسْوّة وبكين وَجعل ابْن عتِيك 


.)7 /5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١9١/١5( الكواكب الدراري‎ )5( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يسكتهن ثَمَالَ لَهُ التي كل دَعْهنَ فإذا وحييه كلذ عكين نياكلة تالو وتنا 
الوخوت از شنو الل قال إذاات قات اكه واه رين لأريجو أن تكون شهيدا 
قَإِنّك كنت قد قضيت جهازك فَقَالَ التي ب إن الله قد أوقع أجره على قدر 
ّنه وَمَا عدون الشَّهَادَة فَالُوا الَْنْل في سيل الله كَمَالَ النِّي يك الشَّهَادَة سبع 
سوى الْقَثْل فِي سَبيل الله المبطون شَّهِيد والغريق شَّهِيد وَصَاحبٍ ذَّات 
الجنب شّهِيد والمطعون شَّهِيد وَصَاحب الْحَرِيق شَّهِيد وَالَِّي يَمُوت تحت 
الهدم شَهِيد وَالْمََْ تُوت بجمع شَهيد رَوَاه بو داوْد وَالنَسَائِيَ وَاْن مَاجه 
وَائْن حبّان في صَحِبحه'"". 


4 


انر 0 أ ش صابن م ا 7 
-”5١55‏ - وَعَن أنس ؤَلْقَيَهُ قَالُ سَمعت رَسُول الله يَكةِ تقول الطاغون شَهَادَة 


لكل مُسلم رَوَاهُ البْكَارِيَ وَمُسلم'". 

قوله: وعن جابر بن عتيك ذَلَكَهُ [هو جابر بن عتيك بن قيس بن الأسود 
بن مري ابن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري السلمي» أخو جبر بن عتيك » 
شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِةٍ يكنى أبا عبد الله» وقال ابن منده: 
كنيته أبو الربيع» قال أبو نعيم: وهو وهم. فإنها كنية عبد الله بن ثابت الظفري» 
وكانت معه راية بني معاوية عام الفتح» روى عنه ابناه: عبد الله وأبو سفيان» 


)١(‏ أبو داود »)71١١(‏ والنساتي في الكبرى (279)» وابن ماجه »)58٠07(‏ وابن حبان 
:»)27"١9(‏ ومالك في الموطأ (5179). وأحمد (27719787). والطبراني في الكبير (9/ا/ا١)»‏ 
والحاكم »26١/١(‏ والبيهقي (5/ 74): وصححه الألباني في صحيح الجامع (71/79). 

(1) البخاري (5870), ومسلم ,)١915(‏ وأحمد .)١16019(‏ 


كتاب الجهاد 


وعتيك بن الحارث بن عتيك”'']. 

قوله: أن وشسول الله وك جاه يعود عبد اشاير ثايت 488 فوجده فد غلب 
عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله ككل الحديث» أي: قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

قوله: فصاحت النسوة وبكين» وجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال له النبي 
يد «دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية» الحديثء» والوجوب الموت وقد 
فسر في نفس الحديث. 

قوله: «فلا تبكين باكية» البكاء عند المحتضر جائز رحمة له بغير ندب ولا 
رفع صوت. وأما حديث «فإذا وجب فلا تبكين باكية» فمعناه لا تنوح نائحة 
وليس المراد مع العين» والعرب تطلق بكاء البواكي على النوائح قاله في 
شرح الإلمام. 

قوله: فإناك كنت قد قضيت جهازكء أي: فرغت من النظر فيه والإعداد له 
والجهاز: بفتح الجيم هو اسم الشيء المعد ومنهم من أجاز كسر الجيم ومنهم 
من منعه والله تعالى أعلم» قال النووي '"': قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل 
الموت وبعده ولكن قبل الموت أولى للحديث: «فإذا وجب فلا تبكين باكية») 
قد نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت 
كراهية تنزيه ولا يحرم وتأولوا حديث «فلا تبكين باكية» على الكراهة. 


.)81/7 ترجمة 5144)» وتبذيب الكمال (5/ 500-505 ترجمة‎ ”١4 /١( أسد الغابة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

عل لس ا 

قوله يَلَِْهّ: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل /١45[‏ ب] الله تعالى» تقدم 
الكلام على تفسير السبع. 

قوله «والذي يموت تحت الهدم شهيد» والهدم بكسر الدال قيدناه أي: 
الذي مات تحت الهدم بفتح الدال وهو ما يهدم ومثله الحروق. ومن رواه 
«وصاحب الهدم» بالإسكان فهو اسم الفعل قاله عياض”'". 

7- وَعَن عَائْضّة يلكا ثَاَت سَأَلَت رَسُول الله يك عَن الطَّاعُون كَقَالَ 
كَانَ عدَّابا يَبْعتهُ الله على من كَانَ قبلكُمْ فَجعله الله رَحْمَة للْمُؤْمِنِين مَا من عبد 
يكون فِي بلد تيكون فيه فيمكث لا يخرج صَايرًا محتسبا يعلم أنه لا يُصِيبهُ إلا 
مَا كتب الله لَهُ إلا كَانَ لَهُ مثل أجر شهيد رَوَاهُ البُكَارِيَ'". 

قوله: وعن عائشة كا تقدم الكلام عليها لها . 

قوله عائشة: سألت رسول الله كلد عن الطاعون فقال: «كان عذابا يبعثه الله 
على من كان قبلكم فجعله الله رحمة للمؤمنين» الحديث» وجاء في 
الأحاديث أنه أرسل على بني إسرائيل أو من كان قبلكم عذابا لهم [قوله] 
غيرها فلا يلبث صاحبها وتعم غالبا إذا [ظهرت , و«رجز»: عذاب] ' ''وتقدم 
الكلام عليه وهذا الوصف بكونه عذابا مختص بمن كان قبلناء وأما هذه 


.)58/57( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)55019( (؟) البخاري‎ 
.)377/4 /7( ومطالع الأنوار‎ 277١ /1( (؟) مشارق الأنوار‎ 


عاطم :. اا 1 أت 
الآمةتقوو ليا سك وشياده "انها تكون الطافون شهادة لو صر كما منة 
في الحديث'"'» وفي الأحاديث: منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج 
منه فرارا من ذلكء قال البيضاوي”": وإنما بى عن الدخول في الوباء لأنه 
بور وإقدام على خطر وعن الخروج منه فإنه فرار من القدر وأن لا تضيع 
المرضى ممن يتعهدهم والموتى ممن يجهزهم وأحد الأمرين تأديب وتعليم 
والآخر تفويض وتسليم””» أ.ه أما الخروج لعارض فلا بأس به”*» قال 
النووي ”'': وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال القاضي 
عياض رحمه الله'"': هو قول الأكثرين حتى قالت عائشة ذا : «الفار منه 
كالفار من الزحف». 

4- وَعَن أبي عسيب ذَرليكَهُ مولى رَسُول الله كْةِ قَالَ قَالَ رَسُول الله 
يي أتَاني حِبْرَائِيل تلك بالحمى والطاعون تَأْسّكت الحمى بِالْمَدِيئة 


8 
24 


.)35١5/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)35١6/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(*) تحفة الأبرار /١(‏ 577).: والميسر /١(‏ 8/”)» وشرح المشكاة (4/ 47-1757 18), 
والكواكب الدراري .)18/7١(‏ 

(4) قعالم التق 0585/1 

(0) شرح النووي على مسلم .)35١0 /١5(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (15/ )1١5‏ يعنى قوله: وني هذه الأحاديث منع القدوم على بلد 
الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك أما الخروج لعارض فلابأس به. 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 2177)) وشرح النووي على مسلم .)35١6 /١5(‏ 


7 لكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَأزْسلت الطّاعُون إِلَى الشّام فالطاعون سَهَادَة لامتي ورجز على الْكَافِر رَوَاُ 
أخمد وَالصبرَانِيَ في اكير ورواة أخمد ثقَات مَشْهُورُونَ0". 

الرجز الْعَذَّاب. 

قوله: وعن أبي عسيب ذَلكَهُ مولى رسول الله يلق أبو عسيب اسمه 
[أحمر ويقال مرة ووقع في الاستيعاب أحمر بن عسيب له حديثان]. 

قوله كلِِ: «أتاني جبرائيل 2ت بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى 
بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام» الحديثء قال أبو الحسن المدائني”": 
كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة:؛ أحدها: طاعون 
شيرويه بن كسرى بالمدائن في عهد رسول الله يَكِةِ سنة ست من الهجرة. 
ثانيها: طاعون عمواس وعمواس بفتح العين المهملة والميم في آخره وفي 
آخره سين مهملة لأنه عم الناس وتواسوا وتساووا فيه" وقيل: عم وآسى 
أي جعل بعض الناس أسوة بعض””*» وعمواس قرية معروفة بين الرملة 
وبيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب كان بالشام””» وقال الجوهري"): 
)١(‏ أحمد (701/77)» والطبراني في الكبير (91/5)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)٠١70(‏ 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ »)275١‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد 

ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)5١(‏ 
)١(‏ الأذكار (ص 775-775): وشرح النووي على مسلم .)1١5/1(‏ 


(") شرح النووي على مسلم )١1١7/١1(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (109/1). 
() التذكرة (ص ؟65١١).‏ 


(5) شرح النووي على مسلم .)١1١37//1(‏ 
0) الصحاح ("/ "401). 


كناب التجياد 


00 


وطاعون عمواس أول طاعون كان في الإسلام بالشام عرف الطاعون بها لأنها 
ع(١1)‏ اع 


منها بدأ ا 
مات فيه أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح والأمين الفقيه أبو عبد 
الرحمن معاذ بن جبل» وقير أبى عبيدة بغور بيسان» وعليه من الجلالة ما هو 
اللائق به» وصلى عليه معاذ ونزل في قبره هو وعمرو بن العاص والضحاك 
بن قيس » وتوف وهو ابن ثمان وخمسين سنة» ومات شهيدا بالطاعون 
المذكور فإنه شهادة لكل مسلمء وفي الحديث: أن النبي كَلَةْ قال لأبي عبيدة 
بن الجارح «هذا أمين هذه الأمة» تفرد به ابن ماجه”'"» قال العلماء: والأمانة 
مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة لكن النبي ويد خص بعضهم بصفات 
غلبت عليهم وكانوا بها أخص"" وقد ظهر هذا الوصف على أبي عبيدة» 
منازلهم 971١/أ]‏ وبحث عنهم» وأراد أن يدخل منزل أبي عبيدة وهو أمير 
على الشام وقد ترادفت على يديه الفتوحات واجتمعت لديه كنوزها وأموالها 
فلما كلمه عمر في ذلك قال له يا أمير المؤمنين لئن دخلت منزلي [لتعصرن] 
عينيك فلما دخل منزله لم يجد فيه شيئا يرد البصر أكثر من سلاحه ورحل 
)١(‏ شرح النووي على مسلم .)3١17//١(‏ 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات (7/ 109) وقول الشارح تعليقا تفرد به ابن ماجه غير صواب 
فقد أخرجه البخاري (71/515) و(5780) و(17875) و(700/) ومسلم (017 و04 - 
2)24. 
() شرح االنووي على مسلم .)195-191١/15(‏ 


؟ كا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بغيرة فك عسر:وقال#صندق. وسؤل الله علك: آنت أميخ هده الك" أه 


قاله في الديباجة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل في تاريخه: كان طاعون عمواس في الشام [سنة 
ثمان عشرة رواه عن أحمد أبو زرعة الرازي ''' وقال هشام مات بطاعون 
عمواس فى الشام] ثلاثون ألفاء وقيل: خمسة وعشرون ألفا"”؛ وقال الإمام 
أحمد بإسناده عن شهر بن حوشب الأشعري عن رجل من قومه وكان قد 
شهد طاعون عمواس. قال: لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة خطيبا قال: أيها 
الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وإن 
أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له حظا منه» قال: فطعن عمات واستخلف على 
الناس معاذ بن جبل فقام خطيبا بعده فقال: أيها الناس إن هذا الوجع رحمة 
ربكم ودعوة نبيكم» الحديث» ومات فاستخلف على الناس عمرو بن 
العاص فقام خطيبا'''؛ ثالثها: طاعون في زمن ابن الزبير في شوال سنة تسع 


.)55 /5١( المفهم‎ )١( 

(؟) التذكرة (ص )١١57‏ وانظر تاريخ أبي زرعة (ص .)١78‏ 

(") البداية والنهاية (/ا/ 97). 

(5:) أخرجه أحمد )١15191(145/١‏ والطبرى في تاريخه )55-51١/54(‏ وفيه: فلما مات 
استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا 
وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه في الجبال قال فقال له أبو واثلة الهذلي كذبت 
والله لقد صحبت رسول الله يكل وأنت شر من حماري هذا قال والله ما أرد عليك ما تقول 
وايم الله لا نقيم عليه» ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه الله عنهم قال فبلغ ذلك 


وستين ومات في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفا مات فيه لأنس ين مالك 
ثلاثة وثمانون ابناء وقيل: ثلاثة وسبعون ابناء ومات لعبد الرحمن بن أبي 
بكرة أربعون ابنا؛ رابعها: طاعون الفتيات في شوال سنة سبع وثمانين وسمي 
طاعون الفتيات لأن بدأ في العذارى بالبصرة وواسط والشام والكوفة ويقال 
طاعون الأشراف لما مات فيه من الأشراف. خامسها: طاعون سنة إحدى 
وثلاثين وماثة في رجب واشتد في شهر رمضان وكان يحصي في سكة المربد 
في كل يوم ألف جنازة ثم خف في شوال وكان بالكوفة طاعون سنة خمسين 
فيه توفي المغيرة بن شعبة هذا آخر كلام المدائني ولم يقع بالمدينة ولا بمكة 
طاعون قط لأنها عصمت قلنا في الحديث الصحيح أن المدينة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال وأما مكة فلا يدخلها الدجال وأما الطاعون بها فلم 
يصح فيه حديث يثبته أو ينفيه وقد وقع سنة تسع وأربعين وسبعماثة به 
وبغيرها من البلاد إلا المدينة كما في الحديث ووقع الطواعين بعد ذلك إلى 
زماننا هذا يدور في البلاد آخرها سطيرة وهي سنة اثنين وسبعين وسبعمائة. 

قوله كَِِ: «والطاعون شهادة لأمتي ورجز على الكافر» الرجز العذاب قاله 
المنذري وقيل الرجز العذاب والوثم والذنب ورجز الشيطان وسواسه قاله 
اك 

عمر بن الخطاب من رأى عمرو فوالله ما كرهه قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن 


حنبل أبان بن صالح جد أبي عبد الرحمن مشكدانة. 
)١(‏ النهاية (؟/ .)5١١‏ 


05 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بال #5 7ه 


8- وَعَن أبي منيب الأحدب ذلك ثَالَ خطب معاذ بالشّام فذكر 
الطّاعُون كَقَالَ إِنَّهَا رَحْمَة بكم ودعوة نيكم وَقبض الصَّالِحين قبِلكُمْ الله 
اجعّل على آل معاذ نصيبهم من هَذِه الرّحْمَة ثمّ نزل عَن مقامه ذَّلِكِ قدخل 
على عبد الرَّحْمَن بن معاذ قَقَالَ عبد الرَّحْمَن: 9أحَقُ مِن دَيَكَ قَلَا تَكُوئنٌ 
مِنَ آلْممْئَرِينَ*”". فَقَالَ معاذ: #سَتَجِدّنَ إن سَآءَ أللّهُ مِنَ الصَّيرِيَ4”". 
ووه شد إسْنَاد جيد”". 

قوله: وعن أبي المنيب الأحدبء أبو المنيب اسمه [لا يعرف روى عن 
معاذ وأبي هريرة وابن عمر وعمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وأبي عطاء 
اليحبورى روى عنه حسان بن عطية وزيد بن واقد ومجاهد بن فرقد 
الصنعاني وعاصم الأحول وثور بن يزيد وداود بن أبي هند وفرقد السبخي 
وثقه العجلى وابن حبان ]. 

قوله: خطب معاذ بن جبل بالشام فذكر الطاعون فقال رحمة ربكم ودعوة 
نبيكم الحديث ث تقدم معناه. 

- وَعَن معاذ بن جبل ذلك كَالَ سَيعت رَسُول الله له يقول 
ستهاجرون إِلَى الشَّام فتفتح لكم ويكون فِيكُم داء كالدمل أو كالخزة يَأَحُذ 


.64 سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» الآية: ؟١٠.‏ 

(؟) أحمد (2757085» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)73١١/7(‏ رواه أحمد وروى الطبراني 
بعضه في الكبير» ورجال أحمد ثقات» وسنده متصل. 


كتاب | صاد 
- الا 


بمراق الرجل يستشهد الله به أنفسهم ويزكي به أَعْمَالهم اللّهُمّ إن كنت تعلم 
أن معَاذًا سَمعه من رَسُول الله يكل فأعطه هُوَ وَأهل بَيته الْحَظ الأوفر مِنْهُ 
َأَصَابَهُمْ الطَّعُون قلم بق مِنْهُم أحد فطعن فِي أَصْبّعه السبابة فَكَانَ يَقُول ما 
يسرني أن لي بها حمر النعم رَوَاهُ أخمد عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله عَن معاذ 
ولمبش رك" . 

قوله: عن معاذ بن جبل تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِةٍ «فتهاجرون إلى الشام فيفتح لكم ويكون فيكم داء كالدمل أو كالجرة 
فأخذ بمراق الرجل يستشهد الله به أرواحهم ويزكي أعمالهم») الخدية: 

قوله: عن أبي بكر الصديق» قال: كنت مع النبي كَلكِةٍ في الغار» فقال: 
«اللهم طعناء وطاعونا». قلت: يا رسول الله إني أعلم أنك قد سألت منايا 
أمتك. فهذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «ذرب كالدمل. إن طالت 
بك حياة ستراه» /١957[‏ ب] رواه أبو يعلى الموصلي بسند فيه جعفر بن 
الزبير وهو ضعيف”". 

قوله: «ويكون فيكم داء كالدمل أو كالخزة يأخذ بمراق الرجل» الطاعون 
قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق والإباط والأيدي أو الأصابع 


)١(‏ أحمد (235088)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)7١١/5(‏ وإسماعيل بن عبيد لم 
يدرك معاذا. وضعفه الآلبانٍ في ضعيف الجامع (0770. 

(؟) أخرجه أبو يعلى (57) والمروزي في مسند أبي بكر (85). وفال الهيثمي في المجمع 
؟/ :7١1١-70١‏ رواه أبو يعلى وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف. 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب 
ويسود ما حواليه ويخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقا 
لقنب :و القي”". 

قوله يكل «فأخذ بمراق الرجل» المراق ما بين أصول الأفخاذ والبطون 
واحدها مرق وهو حيث يسترق الجلد قال ابن قتيبة: المراق أسفل البطن 
والعامة تخففه وهو مشدد قلت أصلها عند النحويين مرافق فأدغمت الفاء في 
القاف وهي مفاعل من رق سميت بذلك لأنها موضع رقة الجلد ذكره 
صاحب العلم المشهورء قال في النهاية''": المراق: ما سفل من البطن فما 
تحته من المواضع التي ترق جلودهاء واحدها مرق. قاله الهروي. وقال 
الجوهري: لا واحد لها اه. 

قوله: اللهم إن كنت تعلم أن معاذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم 
أحل). 

تتمة: ورد في الحديث النهي عن تمني لقاء العدو ويقاس عليه تمني 
الطاعون فيكره ويستحب الدعاء لرفعه والقنوت بسببه وما ورد من تمني 
معاذ إياه وقوله إنه دعوة نبيكم كما رواه أحمد فجوابه أن تمنيه كان اختياره 


ومذهيه فلا يورد على مذهب غيره وعلى ما شهدت به القواعد والأحاديث. 


.)5١ 54/١ 5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)707 (؟) النهاية (؟5/‎ 


تسد م ل سا 715 سد 

وأما قوله دعوة نبيكم فإنه كَكِةِ لما دعا ربه تعالى أن لا يجعل بأس أمته 
بينهم ومنع من من ذلك سأل أن يكون قتالهم بالطعن والطاعون فلم يدعو به إلا 
لذلك. 

وخز الجن فأشبه الطعن من الكفار وقريب من ذلك النهي عن الدخول في 
الأرض التي فيها الطاعون فإنه سبب في الموت نعم لا يفر منه بل يصير 
ويحتسب فإن مات كان شهيدا ويفوز بالحياة وفيه حديث صحيح. 

قوله «فطعن في أصبعه السبابة فكان يقول ما يسرني أن لي بها حمر النعم» 
وحمر النعم بسكون الميم وتقدم الكلام على ذلك في الصدقات وتقدم 
الكلام أيضا على السبابة لما سميت سبابة في أوائل هذا التعليق المبارك. 

قوله: رواه أحمد عن إسماعيل بن عبيد الله السبيعي عن سبعين أو ثمانين 
لم يرو عنهم غيره توفي سنة مست وعشرين ومائة”". 

5-0١‏ وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ كلك قَالَ ثَالَ وَدُ شول الله و تاء أمتتي 
لحر واااو ار ل ااا عَرفْتَاءُ قَمَا الطَّاعُون كَل 
وخر أعدائكم من الْجنّ وَفِي كل شَهَادَة رَوَاهُ أحمد بأسانيد أحدهًا صَحِيح 


)١(‏ كذا هو في المخطوطء وهو خلط فالذى روى عن سبعين.. إلخ هو أبو إسحاق السبيعق 
كما مرء وأما صاحب الترجمة فهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء واسمه أقرم 
القرشي المخزومي. أبو عبد الحميد الدمشقي؛ مولى بني مخزوم. والد عبد العزيز 
وبحيىء وكانت داره ظاهر باب الجابية عند طريق القنوات» وكان يؤدب ولد عبد الملك 
بن مروان» واستعمله عمر بن عبد العزيز على إفريقية من ثقات الشاميين وعلمائهم 
الكبارء ولكنه لم يدرك معادًا. انظر تهذيب الكمال (/ ١91-١47‏ ترجمة 4504). 


5 فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَأَُو يعلى وَالْبَرّار وَالطيرَان 7 
الوخز بِمَنْح الْوَاو وَسْكُون الْكََاء الْمُعْجَمَة بعْدمَا رَاي هُوَ الطغن. 
قوله: وعن أبي موسى الأشعري ذَلِكَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله يديد «فناء أمتي بالطعن والطاعون» الطعن القتل بالرماح أراد أن 
الغالب على فناء الأمة بالفتن التي تسفك فيها الدماء والطاعون المرض العام 
والوباء مهموز ومقصور وممدود والقصر أفصح وأشهر وقال آخرون الوباء 
هو كل مرض عام والصحيح هو ما قاله المحققون إنه مرض الكثيرين من 
الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من 
أمراض في الكثرة وغيرها ويكون مرضهم نوعا واحدا يخالف سائر الأوقات 
فإن أمراضهم فيها مختلفة قالوا فقكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا 
والوباء الذي وقع بالشام كان طاعونا وهو طاعون عمواس يقال طعن الرجل 
فهو مطعون وطعنت إذا أضابه الطاعين 0 
قوله: فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفتاه فما الطاعون قال وخز 
أعدائكم من الجن» قال الحافظ”": الوخز هو الطعن الوخز طعن ليس بنافذ 
قاله صاحب الغريب ومنه حديث عمرو بن العاص وذكر الطاعون إنما [هو 


)١(‏ أحمد »)١19078(‏ وأبو يعلى (77177): والبزار (704)» والطبراني في الصغير (501)؛ 
والأوسط :»)١518(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5771). 
(1) شرح النووي على مسلم .)7١4/١5(‏ 


التسطاس ناه : مس م م ص ص ٠ ١‏ ع 
وخر من] الشيطان”"". 

فدف - وَعَن أبي بكر بن أبي مُوسَى عَن أبيه كَُكُ كَالَ ذكر الطَّاعُون عِنْد 
أبي مموسى قفَلَ سا نه وَُول لله كَل وخ أعدائكم الْجنّ وَهوَ لكم 

تَهَادَة رَوَاُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على م شّرط مُسلم'". 

قوله: وعن أبي بكر بن أبي موسى [اسمه كنيته» وكان أسن من «أبى بردة» 
» ويقال: اسمه عمروء ويقال: عامر قال أبو عبيد الآجري : قلت لأبي داود: 
أبو بكر بن أبي موسى سمع من أبيه؟ قال: أراه قد سمعء وأبو بكر أرضى 
عندهم من أبي بردة بن أبي موسى» كان يذهب مذهب أهل الشام» جاءه أبو 
غادية الجهني قاتل عمار فأجلسه إلى جنبه؛ وقال: «مرحبا بأخي»» وذكره ابن 
حبان في كتاب «الثقات»؛ وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كان أكبر من أ 


بردة» ومات في ولاية خالد بن عبد الله '"]. 


قوله في حديثه فقال «وخز أعدائكم الجن وهو لكم شهادة» تقدم تفسيره. 
*17- وَعَن أبي بردة بن قيس أخي أبي مُوسَى ذلك كَالَ قَالَ رَسُول الله 
يي اللَّهُمٌ لعل فتاء أمتتي قتلا في سَيلك بالطعن والطاعون رَوَاهُ أخمد 


دق 0001 5 021 
بإسْئاد حسن وَالطَبرَانِيَ في الْكُبيرا . وَرَوَاهُ الْحَاكُم من حَدِيث أبي مُوسَى 


.)157 /0( النهاية‎ )١( 

)١(‏ الحاكم /١(‏ 4255 وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

() تبذيب الكمال (”7”/ ترجمة 7/78657). 

(:) أحمد (20508)» والطبراني في الكبير (745): والحاكم (؟/ 47)»: والبخاري في الكنى 


نمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَقَالَ صَحِبح الإستاد. 

قوله: وعن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى ذَلكَهُ أبو بردة هذا اسمه 
عامر بن قيس واسم أخيه عبد الله وكان لأبي موسى ولد يكنى بأبي بردة من 
غلماء التابعيرة: 

قوله: «اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك» الحديث وفي هذا الحديث 
بيان أن النبي كلد سأل الشهادة لأمته وقد كان النبي كَِةٍ يرددها ويتمناها 
لنفسه الشريفة أيضا ففي الصحيحين عن أبي هريرة كه قال رسول الله وك 
«اتضمن الله لمن خرج في سبيله ...» الحديث''' وفي آخر «والذي نفس محمد 
بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل»""' وني 
لفظ البخاري «ولوددت أن أقتل في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم 
أحييت ثم قتلت ثم أحبيت»7"' وذكر القتل أربع واف كز او الع 1 

4 - وَعَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة وله أن رَسُول الله يِه كَالَ يختصم 
الشّهَدَاء والمتوفون على فرشهم إِلَى رَبنَا ِي الّدين يتوفون في الطَّاعُون فَيَقُول 


»)١5 /9(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (25507): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/؟77)» رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات؛ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (لمه؟١).‏ 
)١(‏ البخاري (75)) مسلم (18175). 


(0) مسلم(181/5١).‏ 
(9) البخاري (591/5). 
(5) مشارع العشاق (ص 5715-51589). 


كتاب الجهاد 


الشهّدَاء قتلوا كَمَا قتلا وَ وَيَقُول المتوفون على فرشهم ! إِخْوَاننَا مَانُوا على 
فرشهم كما ميْنا فَيَقُول رَبِنَا تبارك وَتَعَالَى الْظْرُوا إِلَى جراحهم فَإن أشبهت 
جراح المقتولين فَإِنْهُم مِنْهُم وَمَعَهُمْ ّإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم رَوَاهُ 
التسَائه (0. 


01 
2 


قوله: وعن العرباض بن سارية وََْتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله 85 «يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين 
يتوفون في الطاعون» الاختصام هو المجادلة والاختلاف وتقدم الكلام على 
الطاعون. 

0- وَعَن عتبّة بن عبد -رضي الله عنه- عن النَّي -صلى الله عليه 
وسلع- ثَالَ يأَنِي الشهَدَاء والمتوفون بالطاعون مَيَقُول أَصْحَاب الطّاعُون 
تحن شهذاء متو العطروا قن كَانَت جراحهم كجراح الشّهدَاء تسيل دما 
كريح المسك فهم شهدا فيجدونهم كدلك روَلطبرائي ف في الْكَبير بِإسْنّاد 
لا بَأس به 4 فب لم ا ين مقثولة وَهَذَا ِنْها 
وَيشهد لَهُ حَدِيث الْعِرَْاض قبله"". 

ع جاح بك اموي ل ا ا 


)١(‏ أحمد .)١71١59(‏ والطبراني في الكبير (577): وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
2)20. 
() الطبراني في الكبير (797): وأحمد (177041). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في أهل حمص. يقال: كان اسمه عتلة» ويقال: نشبة» فسماه النبي كَلِلةِ عتبة» 
شهد عتبة بن عبد خيبر مع رسول الله يِه توفي سنة سبع وثمانين أيام الوليد 
بن عبد الملك. وهو ابن أربع وتسعين سنة» يعد في الشاميين » روى عنه 
جماعة من تابعي أهل الشام. منهم: خالد بن معدان» وعبد الرحمن بن عمرو 
السلمي. وكثير بن مرة» وراشد بن سعدء وأبو عامر الآلهاني» وعلى بن 


رباح'"]. 

تقدم الكلام على هذا الحديث. 

5- وَعَن عَايْشَّة ملكا قَالَت قَالَ رَسُول الله كَكِ لا تفنى أمتي !أ 
بالطعن والطاعون قلت يَا رَصُول الله هذا الطغن قد عَرِفْتَاهُ قَمَا الطَّاعُون ثَالَ 
غُدَّة كَمُرّة اْبَعِير الْمُقِيم بها كالشهيد والفار مِنّْهُ كالفار من الزَّحْف رَوَاهُ أخمد 
وَأَبُو يعلى وَالطْبرَانيه9؟. 

7 - وَفِي روَايّة لابي يعلى أن رَسُول | الله يك كَل وخزة تصيب أمتي 


و 


من أعدائهم من الْحِنّ كَعْدَّة الإيل من أكَاءُ 7 كَانَّ مرابطا ومن أَصِيب به 


و 


كَانَّ شّهيدا ومن فر مِنْهُ كَانَ كالفار من الرّحْخف'" 


.)717/8٠١ ترجمة‎ /١9( أسد الغابة (”/ 504 ترجمة 736055))» وتهبذيب الكمال‎ )١( 

)١(‏ أحمد »2501١8(‏ وأبو يعلى (41048)» والطبراني في الأوسط (22011» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (7/ 214 رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد 
ثقات» وبقية اللأسانيد حسان. 

(©) أبو يعلى (1555). 


رَوَاهُ الْبَرّار وَعِنْده قلت يا رَسُول الله هَذَا الطغن قد عَرفْتَاهُ قَمَا الطاعُون فَالَ 
يشبه الدمل يخرج فِي الآباط والمراق وَفِيه تَرْكِيّة أَعْمَالهم وَهْوَ لكل مُسلم 
00 

ثَالَ المملي ذلك أَسَانِيد الكل حسان. 

قوله: وعن عائشة ويك تقدم الكلام عليها. 

قوله: قلت يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال غدة كغدة 
البعير تأخذهم في مراقيهم» أي في بطونهم. «المقيم بها كالشهيد» الحديث 
الغدة طاعون الإبل يقال بعير مغد وقلما تسلم منه الإبل حتى تموت والغدة 
والغرة في الجسم وغدة في المال قطعة ذكره صاحب المغيث”'' والغدة [هي 
شبه الذبحة] يخرج في الحلق والغدة لحمة تنبت بين الجلد واللحم في البعير 
الس 5 

5-4 وَحَن جابر بن عبد الله وَلقهَا َال سَيِعت رَسُول الله بك تقول في 
الطَّاعُون الفار مِنْهُ كالفار من الرَّحْف ومن صَبر فبه كَانَ لَهُ أجر شَّهيد رَوَاهُ 
أخمد وَالْبرّار وَالطَبَرَانِيَ وَإِسْنَاد مد حسن 0 

)١(‏ البزار ,)7١5١(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (279557). وفيه كغدة الإبل والمراق» 

والمراق: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها. 

(0) المجموع المغيث (5/ 5١‏ 5) 


(”) مشارق الأنوار (”/ .)١79‏ 
(8) أحمد .)١517/947”(‏ والبزار (/ "7 والطبران في ااأوسط (09))» وقال الهيثمى في 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن جابر بن عبد الله فا تقدم الكلام عليه. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «في الطاعون الفار منه كالفار من الزحف» تقدم 
الكلام عليه. 

6 وَعَن أبي إشحاق السبيعي كلك ثَالَ 
بن عرفطة أو حَالِد بن سُلَيْمَان وله أما سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم يَقُول من قله ينه لم يعذب فِي قَبره كَقَالَ أحدهمًا لصَاحبه نعم رَوَاهُ 


ثَالَ سُلَيْمَان بن صرد لحَالِد 


التَرْمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَابْن حبّان في صَحِيحه وَفَالَ حَالِد بن 
فرفطة معيو في ة01. 

عرفطة بضّم الْعين الْمُهُملَة وَالْمَاء جَوِيعًا بعدهمًا طاء مُهُملَة 

قوله: وعن أبي إسحاق السبيعي ذََتَهُ فلقبه السبيعي واسمه عمرو ابن 
عبد الله والسبيع بطن من همدان القبيلة المشهورة بسكون الميم وبالدال 
المهملة» قال ابن المديني روى أبو إسحاق السبيعي [عن سبعين أو ثمانين 
لم يرو عنهم غيره. قال: وأحصينا مشائخه ثلاثمائة أو أربعمائة شيخ. توف 
سنة ست وعشرين وماثة» وقيل: سبع وعشرين» وقيل: ثمان وعشرين» 


مجمع الزوائد (7/ 216» رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسطء ورجال أحمد ثقات» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (لال171). 

)١(‏ الترمذي ».)23١54(‏ وابن حبان (597): والطبراني في الكبير :»)5٠١١(‏ وأحمد 
(238») وابن قانع في مععجم الصحابة »25894/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(488)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)545١(‏ 


كتاب ١‏ د 
لمم 
وقيل: تسع وعشرين]. 

قوله يلد «من قتله بطنه لم يعذب في قبره» الحديث» وفي حديث «فهو 
شهيد») وعن أبى هريرة ذَلكّهُ قال: قال رسول الله يَكدِةٍ «من مات مريضا مات 
شهيدا ووقي فتنة القبر وعدي وريح عليه برزقه من الجنة» انفرد به ابن 


4 
ماجه . 


فائدة: قال القرطبي'"': الذي ينجي المؤمن من أهوال القبر وعذابه وفتنته 
عخوسية أشناء أولها البطن بدليل هذا الحديث وهو قوله «من قتله بطنه لم 
يعذب في قبره). 

أولها: القتل في سبيل الله. 

الثاني: الرياط في سبيل الله. 

الثالث: قراء ة سورة تبارك الذي بيده الملك فإنها تنجي من عذاب القبر 
كما وواء الترمدى عن ابن عناني 7 

الخامس: الموت ليلة الجمعة رواه الترمذي عن ربيعة بن سيف عن عبد 
الله بن عمرو قال ثقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما من مسلم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)١510(‏ وضعفه الألباني جدًا في المشكاة (1545)» الضعيفة 
(لكدة). 

(5) التذكرة (ص .)577-51١6‏ 

(*) أخرجه الترمذي (3840). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير :251١ ١(‏ المشكاة 
.)5١١68(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يموت ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وخرجه الترمذي الحكيم والحافظ 
0 

ثم قال: وقوله يَكِيٌ من مات مريضا» عام في جميع الأمراض لكن يقيده 
الحديث الآخر من تقتله بطئه”". 

تتمة: في دعاء يدعى به للطاعون يذكر عن الشيخ سراج الدين البلقيني 
[11/أ]: اللهم أنى اعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء فى 
النفس والاهل والمال والولد الله اكبر الله اكبر الله اكبر مما نخاف ونحذر الله 
اكبر الله اكبر الله اكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم صل على سيدنا محمد 
صاحب الكوثر اللهم يا عظيم يا سلطان أمنا في الأوطان حى صمد له كنف 
وإن حي له صمد كنف وإن حي له صمد كنف باسمك اللهم أسلم يستحب 
قراءته في كل يوم اه. 

وفي قوله: من قتله بطنه» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه الذي يصيبه الذرب وهو الإسهال تقول العرب أخذه البطن 
إذا أصابه الداء وذرب الجرح إذا لم يقبل الدواء وذربت معدته فسدت. 


)١‏ أخرجه أحمد (5087) و(5515) و(50١70).,‏ والترمذي .)23١1/5(‏ وقال الترمذي: وهذا 
حديث ليس إسناده بمتصل ربيعة بن سيفء إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
عبد الله بن عمروء ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو. وحسنه الألبانٍ 
في حسنء المشكاة (1771), الأحكام (5"). 

0 التذكرة (ص 1505-575). 


كتاب ١‏ صاد 
- 2,723 


الثاني: أنه الاستسقاء وهو أظهر القولين فيه لآن العرب تنسب موته إلى 
بطنه تقول قتله بطنه يعنون الداء الذي أصابه في جوفه وصاحب الاستسقاء 
قل إن يموت إلا بالذرب فكأنه قد جمع الوصفين وغيرهما من الأمراض 
والوجود شاهد للميت بالبطن إن عقله لا يزال حاضراًء وذهنه باقي] إلى حين 
مكوته ومثل ذلك صاحب السل إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب» وليست 
حالة هؤلاء كحال من يموت فجأة أو من يموت بالسام والبرسام» والحميات 
المطبقة أو القولنج أو الحصاة فتغيب عقولهم لشدة الآلام» ولزوم أدمغتهم. 
ولفساد أمزجتهاء فإذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه حاضر وهو 
عارف. والله أعلم. 

ذكرالفررطى فق التدكرة. 

9 مم وَعَن سعيد بن زيد فليا كَالَ معت رَسُول الله يك تقول من 
قتل دون مَاله فَهُوَ شَّهيد وَمن قتل دون مه فَهُوَّ شَّهيد ومن قتل دون دينه فَهُوَ 


3 1 00 ا 00 رسع عو 000 ساكس وى سلوك. اه س سيه 
شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رَوَاه أبو داود وَالنْسَائِيّ وَالترمِذِي وابن 
00 0 3 او م 5 #2 0 


- وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِى كلها قَالَ قَالَ رَسُول الله كلل 


.)576 التذكرة (ص‎ )١( 
وابن‎ ))١5065( وأحمد‎ ))50/8٠0( وابن ماجه‎ .)١555١( فرك أبو داود (7/ا/ا1)» والترمذي‎ 


حبان ,)7١195(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح السجامع (551560). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عاب سس ط7777 ل7ب7 ل 
من قتل دون مَاله فَهَوَّ شَّهِيدرَ وَاهُ البْكَارِيَ وَالتَرْمِذٍ 0 
000 سمه 5 5 0 24 0 5 سات 2 
2-١‏ وَفِي روايّة للترمي وَغَيره قَالَ سَوِعت ت وَشول الله َِدْ تقول 
أريد ماله بِمَيْر حق فقاتل فقتل قَهُوَ شّهِيد 0 
وَفِي روَايّة للنسائي من قتل دون ماله مَظلوما فهو شهيد 


له 


5“- وَعَنَ سُوَيْد بن مقرن ؤَلكه قَالَ َال رَسُول الله يكلةِ من قتل دون 


2 7 0 أذ سر ار 3 4 
مظلمته فهو شهيد رَوَاه النسَائِيٌ 


ا 


11 دعن سحي 0 
قَالٌ قلا تعطه مَالك قَالَ أَرَأيْت 


إن قاتلني قَالَ قاتله 07 أَرَأَيَتَ 75 
َالَ هُوَ في النّار وَوَا اسل 7. 


١ 
1 
يذ‎ 


)١(‏ البخاري (71580): ومسلم »)١5١(‏ والترمذي »2١514(‏ وأبو داود »)471١(‏ وأحمد 
(59ه0). 

(؟) الترمذي (١57١)ء‏ وأحمد (5815). 

() النسائي (7/ :)١١©‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5455). 

() النسائي »)1١117//9(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1445). 


.)١50( مسلم‎ )4( 


كتاب الجباد 


قتلت قَفِي النَار”'". والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله وعن سعيد بن زيد هلكا [أحد العشرة» رضى الله عنهم» هو أبو 
الأعور» وقيل: أبو ثور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن 
رباح» بالمثناة» ابن عبد الله بن قرط بن رزاح» براء مفتوحة ثم زاى وحاء 
مهملة» ابن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القريشى العدوى المكى 
المدنى» أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله وَِةٍ بالجنة» وتوفى وهو راض 
عنهم» وهو ابن ابن عم عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وتزوج أخت عمر 
فاطمة بنت الخطاب» أسلمت هى وزوجها سعيد قبل عمرء وكانا سبب 
إسلام عمرء رضي الله عنهم» وأسلم سعيد قديماء وكان من المهاجرين 
الأولين» وآخى رسول الله يل ينه وبين أبى بن كعب. 

وشهد مع النبى يلد المشاهد كلها بعد بدرء واختلفوا فى شهوده بدراء 
فقال الأكثرون: لم يشهدها لعذره. فإنه كان غائبا عن المدينة» وضرب له 
النبى كلد بسهمه منها وأجره. وقال جماعة: شهد بدرا. وذكره البخارى فى 
صحيحه فيمن شهد بدراء وشهد اليرموك» وحصار دمشقء وكان مجاب 
الدعوة. 

روينا فى صحيحى البخارى ومسلم» عن عروة» أن سعيد بن زيد خاصمته 
أروى بنت أوس إلى مروان» وادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضهاء فقال 


)١(‏ أحمد(4519/6). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها بعد أن سمعت رسول الله يكِْهَ يقول: «من 
أخذ شبرا من أرض ظلماء طوقه إلى سبع أرضين»» فقال مروان: لا أسألك 
ونه ول هذاه قال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها فى أرضهاء 
فما ماتت حتى ذهب بصرهاء وبينا هى تمشى فى أرضها إذ وقعت فى حفرة 
فماتت. وفى رواية لمسلم أنها قالت: أصابتنى دعوة سعيد. 

روى له عن رسول الله َك ثمانية وأربعون حديثاء اتفقا على حديثين» 
وانفرد البخارى بحديث. روى عنه ابن عمرء» وعمرو بن حريث؛ وابن 
الطفيل الصحابيون» رضى الله عنهم» وجماعات من التابعين. توف بالعقيق» 
وقيل: بالمدينة سنة خمسين أو إحدى وخمسينء وهو ابن بضع وسبعين 
سنة» وغسلة انق غمز» وقيل” سعد بن أبن ؤقاصضن».وضلى عليه اتن عم 
ونزل فى قبره سعدء وابن عمرء رضى الله عنهم أجمعين''']. 

قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد» الحديث. 

قوله يََدِيٌ «من قتل دون ماله فهو شهيد» يعني عند ماله وقال الفراء دون 
تكون بمعنى عند وأما أحكام الحديث فذهب عامة العلماء إلى أن الرجل إذا 
أريد ماله فله دفع القاصد بالأحسن فإن لم يمتنع إلا بالقتل فقتله فدمه هدر 
ففي هذا الحديث جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء أكان المال 


.)1١9 ترجمة‎ 5١4-15 1١1//1١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١١( 


كتاب الجهاد 


قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول جماهير العلماء وقال بعض 
أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام» قال 
النووي"'": وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير وحينئذ فيكون دمه 
هدرا لتعريضه نفسه لذلك وكذلك من منع من الماء عطشان وهو مستغن عنه 
وللمسألة نظائر وإذا جاز ذلك في الآدمي ففي القاتل من الحيوانات بالأحق 
والآولى ولا فرق بين المملوك منها وغيره ولا يلزمه شيء وأما المدافعة عن 
الحريم فواجبة بلا خلاف وني المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهب 
الشافعي رحمه الله ومذهب غيره والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة. 
قوله في حديث أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي يك فقال يا رسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه.مالك الحديث. فمعناه لا 
يلزمك أن تعطيه وليس المراد تحريم الإعطاء قال ابن المنذر'": ثبتت 
الأخبار عن رسول الله يَكِِْ أنه قال «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقد روينا 
عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أموالهم 
وأنفسهم هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وقتادة ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق والنعمان قال أبو [بكر] وبهذا يقول عوام أهل العلم إن 
للرجل أن يقاتل عن نفسه إذا لم ير ظلما للأخبار التي جاءت عن رسول الله 


(5) الاشراف (97/ 58-5517 5). 


9 خ.س الح- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ككهِ [14107/ ب] أن يقاتل عن نفسه وماله لم يخص وقتا من وقت ولا حالا 
دون حال إلا السلطان فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على من لم 
يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج عن السلطان ومحاربته أن لا يحاربه 
ولا يخرج عليه للآخبار الدالة عن رسول الله َْدِ بالصبر على ما يكون منهم 
من الجور والظلم والله أعلم ذكره القرطبي في القرطبي”"". 

وقال البغوي”"': وذهب بعض العلماء على أن الرجل إذا أريد ماله أو دمه 
أو أهله فله دفع القاصد ومقاتلته وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن فإن لم 
يمتنع إلا بالمقاتلة فقتله فأتى القتل على نفسه فدمه هدر ولا شيء على 
الدافع وكره قوم أن يقاتل عن نفسه وتمسكوا بأحاديث في ترك القتال في 
الفتن وليس هذا من ذاك في شيء إنما هذا في قتال اللصوص ونحوهم وذاك 
في القتال على الملك فهناك يستسلم والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

وقوله يَكلِِ: في القاتل إذا قتل فهو في النار فمعناه أنه يستحق ذلك وقد 
يجازى وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا 
يعفى عنه والله أعلم ذكره النووي”". 


ع 47 
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.)١١8 التذكرة (ص‎ )١( 
.)"10/٠/1١( (5)شرح السنة للبغوي‎ 
148/1303 #اعرع الترزوق عل تللم‎ 


: الموضوعات 
فيرس الوضد ْ ْ 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
لغب فِي تَعْجيل الفطر وَتَأَخير السَحُور ب 
التَرَغيب فِي الفطر على الثَّمْر إن لم يجد فعلى المّاء / 
التَرَغِيب في إِطْعَام الطّعَام : 
ترغيب الصَّائِم في أكل المفطرين عنده ١‏ 
ترهيب الصَّائِم من الْعَيبَة َالْْحْش وَالكذب وَنَحْو ذَلِكْ 
التَرْغِيب فِي الِاعْتِكَاف 1 
التَرَغِيبٍ في صَدَقَة الفطر وَيَيّانَ تأكيدها ١‏ 
كتاب الْعِِدَيْنِ لضيو "١‏ 
التَرْغِيب فِي إخيّاء لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ "١‏ 
الَرَغِيبٍ فِي التكبير في الْعِيد وَذكر فُضله "١‏ 
التََغِبٍ في الْأضحِية وَمَا جاءَ فِيمّن لم يضح مَمَّالْقَدْرّة وَمن بَعَ 
ان اي د ١‏ 
التَرَهِيب من المثلّة بِالْحَيَوَانٍ ومن قله لغير الأكل وَمَا جَاءَ في 
الم فحيية الكلةةوالقيعيدة 1 
كتاب الحج قا 


الترغيب في الإحرام من المسسجد الأقصى 6 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

2 لات 
التَرّغيب فِى التَمَقَة فى الْحَج والعدوة وما ات مق اشن فيا 
غيب فِي الْعمرّة في رَمَضَان 6 


التَرَغِيب فِي التَوَاضْع فِي الْحَج والتبذل وَلبس الدون من الثيّاب 
اقتدَاء بالأنبياء عَلَيْهِم الصّلاة وَالسّلَام 537 
ا 


الأرعيت في السرم اللي رقع الصرضا ب 7 
الَرْغِيب في الإخْرَام من الْمَسْجِد الْأَقَصَى بن 
الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما 
جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت ” 
[الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله] 0 
التَرَغِيب فِي الْوقُوف بعرّقة والمزدلفة وَفضل يَوْم عَرَقَة ١‏ 
التَّرَغِيبٍ في شرب مَاء رمرم وَمَا جَاء في قَضله 0 
رح رس الت للريي بساعاي لون لخر يوا 
بعد قَضَاء فرض الْحَج يل 
التََغيبٍ فِي الصّلاة فِي الْمَسْجد الْحَرَام وَمَسجد الْمَدِيئّة وَبَت 
الْمُقَنّس وقباء 3 


فهرس الموضوعات 


مسي 
الموضوع الصفحة 
الترغيب في سكنى المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل 

أحد ووادي [القرى] انين 
الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء | 4+" 
كناب الجههاد 1 
التغيين ف الرباط ف سيل الشاغر وجل 7 
اليضيت فى العرائة فى شيبيل الله تغالى املس 


الترغيب في النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهليهم 


الترغيب في احتباس الخيل في الجهاد لا رياء ولا سمعة وما جاءه 
في فضلهاءوالترغيب فيما يذكر منها والنهي عن قص نواصيها لأن 


فيها الخير والبركة 8 
ترغيب الغازي والمرابط في الإكثار من العمل الصالح من الصوم 
والعزلةة والذكر وتبواذلك ا 
تعيب دق العزوة ىمدو اناج الروعة وها بجا ءال فضل المشيق | 
والغبار في سبيل الله والخوف فيه وس 
الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل الله ع 
الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلمه والترهيب من تركه بعد 
تعلمه رغبة عنه 3 


_ ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الموضوع الصفحة 
التَرَغيبٍ فِي الْجِهّاد في سَبيل الله تَعَالَى وَمَا جَاءَ في فضل الْكَلم 
فيه وَالدّعَاء عِنْد الصّفٌ والقتال م5 
الترغيب في إخلاص النية في الجهاد وما جاء فيمن يريد الأجر 
والغنيمة والذكر وفضل الغزاة إذا لم يغنموا 00 
الترهيب من الفرار من الزرحف 0 


الترغيب في الغزاة في البحر وأنها أفضل من عشر غزوات في البير | “اه 
الترهيب من الغلول والتشديد فيه وما جاء فيمن ستر على غال 666 
الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهداء 04 
الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغز ولم ينو الغزو وذكر أنواع 
من الموت تلحق أرباءها بالشهداء والترهيب من الفرار من الطاعون | ”ا/ا7 
فل 594 
فهرس المحتويات خرف 
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بِْرِمَام شري (ت 185 ه) 


مه 2 و لي لل 2 وه الات 5 
ِو جسَنِبْغَلن سين البدرالمَيُويَ القَاهري 


5مك لا ور) 
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يلاك رط ران 
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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
لفيومي» حسن بن علي 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب./ حسين بن علي الفيومي؛ 
محمد إسحاق محمد إبرأهيم..- الرياض» 575 ١ه‏ 
0 امج 4 لاص؛ 4١1١‏ اسم 
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-١‏ الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 
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ديوي 771/7 الكل 


رقم الإيداع: ١479/6771‏ 
ردمك: 7-/9-1/91:-90/8-778 (مجموعة) 
يد 4 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
4 اه/م ا ١كم‏ 


يطلب الكتاب من المحفق على عنوان. 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: 50591١‏ -الرمز البريدي: ١١6568‏ 
تلفاكس: +84550137١4460!‏ 
الجوال: 5/8862 955-0988+ 


البريد الإلكتروني: 120)0(9800.6012ط331_1018 
أو 
مكتبة دار السلام - الرياض 
هاتف: 77وع«40 453011+ 


كتاب قراءة القراً : 


كتاب قراءة القرآن 
الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها 
وفضل تعلمه وتعليمه والترغيب في سجود التلاوة 
45"- عن عثمان بن عفان ذَلَكَهُ عن النبي كله قال: ١خَيْرَكُمْ‏ مَنْ تَعلَّم 
الْعَرْآنَ وُعَليَةا: رواهة البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي. والنسائئٌ: 
3 7 اك 
وابن ماجه. وغيرهم 
قوله: عن عثمان بن عفان وََتَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله كَلِلةِ: اخيركم من تعلم القرآن وعلمه» الحديثء وفي الحديث عن 
أبي هريرة ذَلكَهُ قال: قال رسول الله يَكِْ: ديا أبا هريرة» علم الناس القرآن و 
تعلمه. فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت 
العتيق» و علم الناس سنتي و إن كرهوا ذلك. و إن أحببت أن لا توقف على 
الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث فى دين الله حديثا برأيك)”" 
عين حتى ١‏ في دين بر 


)١(‏ البخاري »)5٠717(‏ وأبو داود »)١505(‏ والترمذي (55017)» والنسائي (6075)؛ وابن 
ماجه في المقدمة »)757١(‏ وأحمد (517)» وأبن الضريس في فضائل القرآن »)١77(‏ وابن 
حبان »)١14(‏ والدارمي (77*81): والطيالسي (07»: وعبد الرزاق (20996)» وعلي بن 
الجعد (1484)» والبزار (047)» وأبو نعيم في الحلية (4/ »)١97‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (60١؟١5).‏ 

)١955 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (707//7) والسلفى في الأربعين البلدانية (ص‎ )١( 
.)5715/١( وابن الجوزى في الموضوعات‎ ))2١17771( ومععجم السفر‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال الإمام أبو عبد الله القرطبي"'': قال علماؤنا تعليم القرآن من أفضل 
الأعمال لأن فيه إعانة على الدين فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسلم ومن 
استحقر معلما لأجل تعليمه خيف عليه يعني من سوء الخاتمة وقد بعث الله 
جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم النبي يكل وقال سبحانه: لعَلَّمَهُ شَدِيدُ 
لْقُوَئ 4" وما تعلمه أول ما تعلمه من الأمة إلا من النبي ككِِ وفي الخبر 
عن حذيفة مرفوعا عن النبي مَلْةٌ قال النبي كَلِْدْ «قال إن القوم ليبعث الله 
عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب 
العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة» "' ذكر 
الشيخ أبو عبد الله في تفسيره”' حديثا قال: خير الناس وخير من يمشي على 
جديد الأرض المعلمون كلما خلق الدين جددوه أعطوهم ولا تستأجروهم 
فتحرجوهم فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال 


هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك وقد غطى بعض الرواة عواره بأن قال حدثنا أبو 
همام القرشي وهذا عندي من أعظم الخطأ أن يهرج بكذاب. واسمه محمد بن مجيب. 
قال يحيى بن معين: كذاب عدوالله. وقال الألبان: موضوع الضعيفة (2510). وقال أبو 
حاتم الرازي: ذاهب الحديث. 

.)"70 /١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الآية: 5. 

() أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن /١(‏ 40). قال الشربيني الشافعي في 
السراج المنير /١(‏ 5١2)؛‏ والمناوي في الفتح السماوي »20١4/1(‏ والسيوطي في نواهد 
الأبكار (1/ 7507)» والعجلوني في كشف الخفاء :)70١/١(‏ موضوع. 

(5) تفسير القرطبى .0775/١(‏ 


كتاب قراءة القرآن 
الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة 
لأبويه من النار”'".قاله في المدخل”". 

وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت 
ذلك لرسول الله يللد فقال: «إن أخذتها أخذت قوسا من نار) فرددتبها. انفرد به 


ابن ماجه”" والرجل الذي أقرأه السورة أو قال القرآن هو [الطفيل] ابن عمرو 
الدوسي كذا في الأطراف”). 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزى في التحقيق من طريق ابن مردويه )١51/8(‏ عن ابن عباس. قال ابن 
وهو الجويباري وكان كذابا يضع الحديث أجمع أهل النقل على ذلك احتجوا بحديثين. 
وقال ابن عبد الهادى في تنقيح التحقيق (54/ /141): هذا الحديث موضوع» وقد سقط بين 
هشام وابن أبي مليكة رجلء أما ابن جريج أو غيره. وقال الذهبى في التنقيح :)11١/5(‏ 
مو ضوع. 

(؟) المدخل (؟08/9). 

() أخرجه ابن ماجه .)7١2/(‏ وصححه الألباني في الارواء .)١1497(‏ 

(4) تحفة الأشراف /١(‏ 70). وجاء ذكره في حديث أبي السالف من رواية الطفيل بن عمرو 
الصحابة (0/ا7١).‏ 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن الطفيل بن عمرو إلا بهذا الإسناد» تفرد به: 
إسماعيل بن عياش. 
قال أبو القاسم البغوى: والذي روى عنه إسماعيل بن عياش هذا الحديث عبد ربه واسمه 
ابن زيتون أحسبه من أهل حمص ولم يسمع من الطفيل بن عمرو وهو حديث غريب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل تت نت 

وقال الخطابي''' في حديث [58١/أ]‏ القوس: اختلف الناس في معنى 
هذا الحديث وتأويله فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره ورأوا أن أخذ الأجرة 
والعوض على تعليم القرآن غير مباح [قال فى] التبيان: [وروينا عن عثمان بن 
عفان قال قال رسول الله: خيركم] من تعلم القرآن وعلمه» وني رواية 
«خياركم» رواه البخاري وقال الترمذي بعد روايته: قال أبو عبد الرحمن: 
«فذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء وعلم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ 
الحجاج بن يوسف» وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب بن 
ربيعة بالتصغير الكوثي القارئ روى عن جماعة من الصحابة كان يقرئ 
القرآن بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج بن يوسفء قال أبو 
إسحاق السبيعي أقراً أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في الكوفة أربعين سنة 
وصام ثمانين رمضانا وكان ضريرا مقرئا كوفي تابعي ثقة» قال عبد الباقي بن 
قانع مات سنة حمس ومائة وهو ابن تسعين سنة اه قاله في الديباجة”". 

ففي هذا الحديث تنبيه على فضيلة تعلم القرآن وتعليمه. 

تنبيه: اختلف العلماء في أخخذ الآجرة على قراءة القرآن وتعليمه”” فمنع 


قال الهيثمي في المجمع 5/ 15: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الله بن سليمان بن 
عمير ولم أجد من ترجمه. ولا أظنه أدرك الطفيل. 

.)99 /7( معالم السنن‎ )١( 

(7) كتاب الديباجة في شرح سئن ابن ماجه (ص /١١1١-١١7/‏ رسالة علمية). 

() الألباني ذكر في الصحيحة حديثين ني هذا الموضوع وهما حديث: من أخذ على تعليم 
القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. وحديث عبادة بن الصامت قال: علمت 
ناس من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوس فقلت ليست يمال 


وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله يل فلأسألنه فأتيته فقلت: يا رسول الله 
رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في 
سبيل اللهء قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. وذكر أحاديث شواهد لهذا 
المعنى يعضد بعضها بعض] فأفادت عنده الثبوت وكان يفتي بحرمة الأجرة على تعليم 
القرآن محتج) ببذه الأحاديث وبأن الأصل في العبادات أن تكون خالصة» ولكنه عارضه 
أهل العلم بما يفيد من النصوص إباحة أخذ العوض مقابل تعليم القرآن» والمسألة 
مختلف فيها عند أهل العلم على أقوال: 

فذهبت طائفة من العلماء إلى منعه مطلقً وقصر حديث الإباحة على الرقية أو الدواء 
وهذا هو مذهب الحنفية وهو معتمد مذهب الحنابلة» وذهبت طائفة أخرى إلى التفصيل 
فقالت: لا تجوز الإجارة على تعليم القرآن ولا على الأذان» ولا يقع ذلك إلا قربة لفاعله» 
ولكن يجوز أخذ رزق من بيت المال» أو من الوقف على عمل يتعدى نفعه» كتعليم 
القرآن ونحوه. لأنه من المصالح التي تفيد المسلمين» وليس المأخوذ بعوض» بل هو 
رزق للوعانة على الطاعة» ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة» ولا يقدح ني الإخلاص وإلا 
لما استحقت الغنائم» وأسلاب القتلى وبعضهم يقول بجوازه من غير اشتراط وعدمه إن 
اشترط وفرق قوم بين من تعين عليه ومن لم يتعين عليه وعن بعضهم أنه يباح للمحتاج 
دون غيره. 

وهناك طائفة ثالثة تقول: بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلمء لأنه استئجار على 
عمل معلوم بعوض معلوم وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية والظاهرية وهو رواية عن 
أحمد وبه يفتي متأخرو الحنفية» وهذا المذهب الأخير هو الأرجح عند كثير من 
المحققين ولا سيما عند الحاجة والتفرغ. 

وقال الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: وأما أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن فقد اختلف العلماء فيه فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أذ الأجرة عليه 
من جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه وهو 
قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى 


ل لس سه 


من ذلك الزهري وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوية وقالوا 
لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج 
فيها إلى نية التقرب والإخلاص فلا يؤخذ عليها أجر كالصلاة والصيام'"' 
واحتجوا من الأثر بما روي عن ابن عباس كَقُكَا أن النبي له «معلموا 
صبيانكم شرارهم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين»”" واحتجوا 
بالحديث المتقدم ولأن النبي كَلِةٍ قال «بلغوا عني ولو آية»” فأوجب على 


جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة 
واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى 
له قوسا فقال: له النبي إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها وهو حديث مشهور 
رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف وأجاب المجوزون عن حديث عبادة 
بجوابين أحدهما أن في إسناده مقالاً والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم 
أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. 
والله أعلم. انتهى. 

.)١١4 معالم السئن (/ 44)» والمفهم (14/16) والتذكار (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدى في الكامل (5/ /5017)» والجورقانى في الأباطيل والمناكير (/77): وابن 
الجوزى في الموضوعات .)7777-777/١(‏ قال ابن عدى: وهذا حديث منكر موضوع 
وقد اتفق في هذا الحديث ثلاثة من الضعفاء فرووه عبيد بن إسحاق الكوفي العطار يلقب 
عطار المطلقات ضعيف وسيف بن عمر الضبي كوفي وسعد الإسكاف كوفي ضعيف» 
وهو أضعف الجماعة فأرى والله أعلم أن البلاء من جهته. 
قال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع بلا شك» وفيه جماعة مجروحونء وأشدهم في 
ذلك سيف وسعد فكلاهما متهم بوضع الحديث. 

(") أخرجه البخاري 55١(‏ ”7) عن عبد الله بن عمرو. 


كتاب قراءة القرآن دا 
أمته التبليغ كما أوجب الله عليه التبليغ فكما لم يجز للنبي يَيةٍ أخذ الأجرة 
فكذلك لا يجوز لأمته''' والله أعلم. 

وأفتى بعض مشايخ الحنفية المتأخرين بجواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن”' وأجازها مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء ذ©) 
لقوله كك في حديث ابن عباس حديث الرقية «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله عز وجل) خرجه البقاوف وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن 
يعول عليه واحتجوا أيضا بحديث سهل بن سعد أن النبي وَِةٍ قال للرجل 
الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرا «زوجتكها بما معك من القرآن»”*'. 
وتأولوا حديث القوس على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن 
قصده وقت التعلم أي طلب عوض ونفع فحذره النبي يَكِْةِ إبطال أجره 
وتوعده عليه ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزاء 
وقال بعض أهل العلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإذا كان ني 
المسلمين غيره ممن يقوم أخذ الأجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه 


وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة وعلى هذا 


.)071١17 بستان العارفين (ص‎ )١( 

0 انظر المحيط البرهانى (3594-15748/0) و(/7/ 575) وتبيين الحقائق (0/ 5؟١١)‏ والغرة 
المنيفة (ص ١١18‏ ). والعناية (98/9). 

(7) أخرجه البخاري (/01/91). 

(5) أخرجه البخاري (00794) و(017)؛ ومسلم (لالا1470-1١).‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يعأول اتالاف الأغارافي” اهن 

ولآنه لو لم يجز ذلك في زماننا [لهجر] الكتاب من [معظم] المسلمين» 
وأما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه في 
مقابلة النص» ثم إن بينهما فرقا وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصة 
بالعامل وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم فتجوز الأجرة على محاولة 
النقل كتعليم كتابة القرآن قال ابن المنذر"" وأبو حنيفة: يكره تعليم القرآن 
بالأجرة ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء معلوما 
بأجر معلوم فيجوز الأجرة فيما هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة'". 

فائدة: قال الإمام القرطبي: وإنما استنقص الناس المعلمين /١94[‏ ب] 
لمعنيين أحدهما أنهم يقصرون زمانهم على معاشرة الصبيان الذين لا عقول 
لهم فيؤثر ذلك على تطاول الأيام في عقولهم كما يزاد عقل من عاشر 


)١(‏ معالم السئن (7/ »))2٠١١-49‏ والتذكار )١١5 /١(‏ والمفهم :)07١/1١4(‏ والتبيان (دص 
لاه -08).: وشرح النووي على مسلم )51١6-51١5/94(‏ 

(؟) كذا ني التذكار (ص )١١5-١١4‏ والذى في الاشراف جوازه قال ابن المنذر في الاشراف 
(7/ 245:: القول الأول أصح. لأن النبي يك لما أجاز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن 
عوضًا في باب النكاح؛ ويقوم ذلك مقام المهر: جاز أن يأخذ المعلم على تعليم القرآن 
الأجر. والنعمان يجيز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يكتب له نؤحاء أو شعراه أو غناء 
معلوم» بأجر معلوم؛» فيجيز الإجارة على ما هو معصية؛ ويبطلها فيما هو طاعة لله» ومما 
قد دلت السنة على إجازته. 

.07٠١ /١8( والمفهم‎ .)١١6-١١5 التذكار (ص‎ )"( 


الحكماء والوجه الآخر: ما يجري منهم من الأطماع الكاذبة وأخذ الأشياء 
من الصبيان فلم يوقروا الوجود الشره منهم والله أعلم ذكر ذلك كله القرطبي 


ف كنات اللكار. 


86 وَعَنَ عبد الله بن مَسعود ؤَلِيَيهُ 
حرفا من كتاب الله فَلهُ به حَسَنَةَ والحسنة ب بعشر أَمْثَاهَا لا أقُول الم حرف 
ناتعكر رلا سوق وين مر ار دا يي وكال سريت ددن 
ضرع غريت 1 

قوله: عن عبد الله بن مسعود ذَلِكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يك «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا 
أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» الحديث قال 
الإمام القرطبي: وأنبأنا ابن رواح عن الحافظ السلفي فذكره إلى أن قال: 
سمعت يوسف بن أسباط يقول: من قرأ القرآن زوجه الله عز وجل بكل 
حرف زوجتين من الحور العين وليس الم حرف ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف”"» وعن أنس بن مالك ذَلكَهُ قال قال رسول الله يَِةِ «من 


جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت)”'. 


.)١١١ التذكار (ص‎ )١( 

(؟) الترمذي .)74٠9١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5479). 

(”) التذكار (ص .)1١7-1١١١‏ 

(4؟) أخرجه ابن الأعرابى في المعجم )١١5٠١(‏ وابن عدى في الكامل (5/ 287 وأ بو الفضل 
الرازى في فضائل القرآن »)١١17(‏ وابن الجوزى في العلل المتناهية .)١68(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: أسند أبو بكر محمد الأنباري قال حدثنا فذكره إلى أن قال عن نافع 
عن ابن عمر قال قال رسول الله يَكلهِ «من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك 
يكتب له كما أنزل بكل حرف عشر حسنات فإن أعرب بعضه وكل به ملكان 
يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة فإن أعربه وكل به أربعة أملاك يكتبون له 
عبد الله بن عثمان فذكره إلى سعيد ابن المسيب عن عمر بن الخطاب قال 
قال رسول الله يك «من قرأ القرآن على أي حال قرأه فله بكل حرف عشر 
حسنات فإن أعرب بعضه ولحن بعضه كتب له بكل حرف عشرين حسنه فإن 
أعربه كتب له بكل حرف أربعون حسنة)”" ذكره القرطبى في كتابه التذكار في 
فضائل القرآن.”". 

سؤال: ما الحكمة من إنزال القرآن متفرقا؟ قيل لوجوه: 


قال ابن عدي: لا يرويه عن رشدين وقال يحيى رشدين ليس بشيء وقال النساتي متروك 
وكاتب الليث ليس بثقة. وقال الألباني: موضوع الضعيفة .)71/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن الأنبارى في إيضاح الوقف والابتداء »2٠١(‏ وابن حبان في المجروحين 
)١٠١ /(‏ والرازى في فضائل القرآن .)١١١(‏ قال الذهبى في الميزان (5/ 751):قال ابن 
معين: أبو الطيب الحربي سمع من معمرء كذاب خبيث. وروى عباس»ء عن ابن معين 
قال: كان أبو الطيب من الأبناءء وكان في الحديث كذابًا. وقال الألباني في الضعيفة 
(1586): موضوع. 

(1) أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال )3١1(‏ والبيهقي في الشعب (1/ 5149 
رقم 79041). وفيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم كذبوه متهم بالوضع. 

التذكار (ص .)٠١5‏ 


كتاب قراءة القرآن 3 
1١6‏ 


أحدها: تفضيلا لنبيه يَلةٍ أراد أن تكون الرسالة بينه وبين متصلة في كل 
وقت ويكون الحبيب على علم منه في كل ساعة. 

والثاني: لو أنزله مرة لم يقدر على حفظه ألم تر إلى قوله #إِنَّ عَلَيْنَا 
جَتْعَدُو وَفُبَعَائَهُر ©204. 

الثالث: فيه الناسخ والمنسوخ فلو أنزله دفعة واحدة لكان الناسخ 
والمنسوخ في دفعة واحدة وهو لا يجوز لفوات فائدة النسخ ومراعاة 
المصالح بحسب الأزمنة المتعاقبة. 

الرابعة: لو أنزله مرة واحدة لثقل عليه استعمال ما فيه من التكاليف كما 
ثقل على قوم موسى فأراد أن يكون عليهم يسيرا لقوله تعالى: #يُرِيدُ أله 
بحم الْمْْرَ ولا يُرِيدُ بكُمْ ألْعَدْرَ 4”". 

الخامس: أراد أن يكون معجزة للنبي يل في أخبار الكوائن فكلما أرادوا 
شيئًا نزل جبريل تلكا ببيانه فأخبر عما يكون فكان كما أخبر. 

السادس: من قضاء الحوائج وإجابة المسائل فكلما سئلوا منه شيئا نزل 
جبريل بإجابة سؤالهم ليرتفع مرادهم وأيضا لا يقنطوا من حياة النبي كَل 
ويعلموا أنه باق ما لم يتم القرآن. 

والسابع: أنزله متفرقا لئلا يستوحش النبي وَل وهذا معنى قوله: #لِنُنَبَتَ بوه 


.١ا/ سورة القيامة» الآية:‎ )١( 
.1١86 سورة البقرة, الآية:‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صر 
فُوَادَكَ4"'' ويكون أنسا له في كل ساعة. ذكره في كتاب كشف الأسرار”". 


سؤال آخر: فإن قيل لم أنزل القرآن ليلا؟ قيل لوجوه: 

أحدها: أن أكثر الكرامات تنزل باليل. 

وأيضا: الأحباء يتناجون ليلا. 

وأيضا: ليكون أهيب على قلوب سامعه. 

وأيضا: ليكون أحفظ للقلوب لآن القلب بالليل أفرغ. 

وأيضا: أهل الليل يتلذذون بالمناجاة ما لا يتلذذون بالنهار. [99١/أ]‏ 
ذكره أيضا في كشف الأسرار”". 


اتصَر 


5- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله يك كَالَ مَا اجتمع قوم فِي 
بيت من بيُوت الله يتلون كتاب الله وَيِتَدَارَسُونَهُ فِيمَا ينهم إِلّا نزلت عَلَيْهُم 
السكيئة وَعَشِيْتَهُمْ الرّحْمَة وَحَمَنْهُمْ الْمََائِكَة وَذكرهمٌ الله فِيمَن عِنْده رَوَاهُ 
مُسلم وَأَبُو دَاوُد 000 

قوله: وعن أبي هريرة َلك تقدم الكلام عليه 

قوله يَدِةٍ اما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 


.7 57 سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار (لوحة .)١١‏ 

(”) كشف الأسرار (لوحة .)١١‏ 

(5) مسلم (755949)» وأبو داود »)١564(‏ وابن ماجه في المقدمة (5؟5؟)) وأحمد (/0/571)) 
والترمذي (5515). 


كتاب قراءة القرآن 


فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده» الحديث. 

قوله «إلا نزلت عليهم السكينة» والسكينة المذكورة في قوله تعالى: فِيهِ 
سَكِيئةٌ مّن رَيَكُمْ4''' قيل إنه حيوان له وجه كوجه الإنسان مجتمع 
وسائرها خلق رقيق كالريح والهواء''' وقيل هي صورة كالهرة كانت معهم 
في جيوشهم فإذا ظهرت انهزم أعدائهم”” 

وقيل ما كانوا يسكنون إليه من [الآيات] التي أعطيها موسى 12 *'. 
وقيل روح من الله تعالى يكلمهم ويبين لهم ما اختلفوا فيه'”» وقيل 
الرحية'"" وقيل الوقار والطمائينة”". 

قوله «وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» أي أطافوا بهم واستداروا 


.7 5/8 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(7) يروى عن على بن أبي طالب تفسير الطبرى (5/ 4717 و458) وابن أبي حاتم (751/5). 

(”) يروى في وجه عن أبن عباس تفسير ابن أبي حاتم (417؟7) ووهب بن منبه (559/5). 
وفى وجه ثان لابن عباس والسدى قال: طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب 
الأنبياء تفسير الطبرى (5/ .)577١‏ 

(5) قاله عطاء كما في تفسير الطبرى (5/ »)11/١‏ والحسن كما تفسير ابن أبي حاتم (0٠58؟).‏ 

(5) قاله وهب بن منبه كما في تفسير الطبرى (5/ »)471١-517١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(054199). 

() قاله ابن عباس كما في تفسير ابن أبي حاتم »)755/١(‏ والربيع كما في تفسير الطبرى (5/ ١/ا5).‏ 

(0) قاله قتادة كما في تفسير الطبرى .651١/5(‏ وانظر لهذه الأقوال المجموع المغيث 
١/١‏ ). 
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حولهم قال الله تعالى: #وَتَرَى الْملتيكة حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ»#" 

الآية''' واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لدراسة القرآن في الجملة 

بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع على الذكر والقرآن أفضل أنواع 

الذكرء وقد أخبر النبى يَكَِِ عن الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب 
الله أربعة أشياء [أحدها: تنزل السكينة عليهم] ". 


0 الزفب تتنزل عليهم السكينة» وفيها أحاديث كثيرة وحديث أسيك” بون 
وق حديث «فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة فلما 


دنت منهم تكلم رجل منهم بباطل فرفعت عنهم»”'. والثاني: غشيان 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: هلا. 

(؟) كشف المناهج (؟/ 119). 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 707-707 و0704 

(5) أخخرجه البخاري (20148)» ومسلم (7943-757) عن أسيد بن حضير» قال؛ بينما هو يقرأ 
من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوظة عنده» إذ جالت الفرس فسكت فسكتتء فقرأ 
فجالت الفرسء. فسكت وسكتت الفرسء ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه 
يحبى قريبا منهاء فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماءء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبي يكل فقال: اقرأيا ابن حضيرء اقرأيا ابن حضير» قال: فأشفقت يا رسول 
الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريباء فرفعت رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى 
السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمغال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال: اوتدري ما 
ذاك؟»: قال: لاء قال: (تلك الملائكة دنت لعوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الئاس 
إليهاء لا تثوارى منهم». 

(6) أخترجه أبن المبارك الزهد (4147) عن سعد بن مسعود أن رسول الله كَكِةِ كان في ممجلس» 
فرفع نظرة إلى السماء؛ ثم طأطأ نظرهء ثم رفعه. فسثل رسول الله كه عن ذلك. فقال: «إن 


كتاب قراءة القرآن دا 
٠‏ احج سس 0 77س 1 د 


الملائكة. والغالث: أن الملائكة تحف بهم. والرابع: أن الله تعالى يذكرهم 
عنده وهذه الخصال الأربع لكل المجتمعين على ذكر الله تعالى كما في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما عن رسول الله يله قال (إن 
لأهل ذكر الله أربعا تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم 
الملائكة ويذكرهم الرب فيمن عنده)”' وقد قال الله تعالى: ظفََذْكُرُونَ 
أُدَكْرَحُمْ4”" وذكر الله تعالى لعبده هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى بين 
الملائكة لمباهاته بهم وتنويهه بذكره ذكره ابن رجب الحنبلي”". 

7007- وعَن عقبّة بن عامر ذَلَكَهُ قَالَ خرج علينا رَسُول الله يك وَنحن في 
الضّفة كَقَالَ أَيَكُم يحب أن يَغْدُو كل يَوْم إِلَى بطحان أو إِلَى العقيق كيني مِنْهُ 
بناقتين كوماوين في غير إِنْم ولا قطيعة رحم فَقَلْنَا يا رَسُول الله كلنا نحب 
ذَلِك قَالَ أفلا يَفْدُو أحدكم إِلَى الْمَسْجد فيتعلم أو ففرا آميْنِ من كتاب الله 
عز وجل خير لَهُ من ناقتين وَنلاث وَأَرْبع خير لَهُ من أربع ومن أعدادهن من 
الإبل رَوَاهُ مُسلم. 


وَأَبُو دَاوْد وَعِنْده كوماوين زهراوين بِغيّر إثم لله عز وَجل وَلَا قطيعة رحم 


هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله تعالى- يعني أهل مجلس أمامه- فنزلت عليهم السكينة...» 
وهو مرسل. 

.)310000-189( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) سورة البقرق الآية: .١617‏ 

(*) جامع العلوم والحكه (؟/ 77-77 وهو 
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قَالُوا كلنا يا رَسُول الله قَالَ فَإِدن يَغْدُو أحدكُم كل يَوْم إِلَى الْمَسْجد فيعلم آيَتَيْن 
نا 


من كتاب الله خير لَه من ناقتين إن ثلاث قُتكلاث مثل أعدادهن من الإبل 

بطحان يضّم الْباء وَسكُون الطّاء مَوضع د بالْمَدِيئَة. 

والكوماء بِمَْح الْكّاف وَسْكُون الْوَاو وبالمد هي النّاقة الْمَظِيمَة السنام. 

قوله: وعن عقبة بن عامر ذََتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «خرج علينا رسول الله يَكةِ ونحن في الصفة» قال النووي”": أهل 
الصفة هم زهاد من الصحابة فقراء غرباء كانوا يك يأوون إلى مسجد النبي 
يَكْ وكانت لهم في آخره صفة وهي مكان منقطع من المسجد مظلل عليه 
يبيتون فيه وكانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى ففي وقت كانوا سبعين وفي 
وقت غير ذلك يتزيدون بمن ولد بينهم وينقصون بمن يموت ويسافر ويتزوج 
وقيل سموا بأصحاب الصفة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد لآنهم 
غرباء لا مأوى لهم قاله الكرماني”". 

قوله ككِ: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فبأتي منه 
بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم» الحديث. قال الحافظ رحمه 640 
بطحاء بضم الباء وسكون الطاء وبالحاء المهملة هكذا عند أكثر الرواة في 


)١(‏ مسلم (8609)» وأبو داود :»)١5557(‏ وأحمد »)2١17/508(‏ والطبراني في الكبير (7/99)» وابن 
الضريس في فضائل القرآن (57). 

(؟) شرح النووي على مسلم (11/ 417). 

(*) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (3717//5؟). 

(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 01/7). 


كتاب قراءة القرآن ا 
ٍ 20 1 1" 


رواياتهم وتقييدهم ورواه الحافظ أبو موسى بفتح الباء وعن أهل اللغة أنه 
بفتح الباء وكسر الطاء ولم يجيزوا غير هذا وكذا نقله صاحب البارع وأبو 
عبيد والبكري وهو اسم واد بالمدينة"" سمي بذلك لسعته وانبساطه من 
البطح وهو البسط”" قاله الكرماني"" . 

وفيه دليل على أنه لا تكره الصلاة في سائر الأودية سوى الوادي الذي نام 
فيه رسول الله يك هو والصحابة وهو الأصح في الروضة””'' أ.ه. 

قوله: أو إلى العقيق» والعقيق بفتح العين المهملة وبقافين الأولى 
/١94[‏ ب] مكسورة وبينهما ياء آخر الحروف والمراد به العقيق الأصغر 
وهو واد على ثلاثة أميال من المدينة» وقيل: على ميلين عليه أموال أهلها”'. 
وقال في النهاية''': هو واد من أودية المدينة مسيل للماء وهو الذي ورد ذكره 
أنه واد بالمدينة مبارك» أ.ه. 

وفيه بئر رومة وإنما خصصها بالذكر لأنها أقرب المواضع التي يقام فيها 
أسؤاق"الابل إلن العدية” . 


.)175 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

() شرح المشكاة (5/ 5 )١77‏ للطيبى. 

(؟)الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ .)26١‏ 
(5) المجموع (7/ 2١77‏ والروضة .)778/١(‏ 

(6) مطالع الأنوار (0/ 14) والميسر (؟/ 487). 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (71/8//5) 

(0) الميسر (؟/ 587) وشرح المصابيح (8/1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
00001 ئضت 

قوله َل «فيآتي منه بناقتين كوماوين زهراوين» والكوماء بفتح الكاف 
وسكون الواو وبالمد هي الناقة العظيمة السنام المشرفة قاله الحافظ» وقال 
غيره: والكوماء الناقة العظيمة السنام المشرفة[يقال ناقة كوماء أي طويلة 
السنام] وإنما ضرب المثل بها لأنها خيار مال العرب وأحبها إليهه”'". 

وقوله: «في غير إثم ولا قطيعة رحم) معناه: في غير ما يوجب إثما كخصب 
وسرقة» سمي موجب الإثم إثما مجازا """والله أعلم. 

قوله يَككِهِ: «خير له من ناقتين» أي هما خير له من ناقتين. 

قوله كك «ومن أعدادهن من الإبل» متعلق بمحذوف أي ثلاث خير من 
ثلاث وأربع خير من أربع» وأكثر من أربع خير من أعدادهن من الإبل على هذا 
القياس» ووجه القرآن بين الآية والناقة الكوماء في باب المخايرة وإن كانت الآية 
الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها هو أن هذا القول صدر منه يَيَدِْةِ على وفق ما كان 
المخاطب يغتنمه ويبتغيه حيازته من المال فبين أن اشتغالهم بأمر الدين خير لهم 
مما يكدحون فيه من طلب الرزقء أو المراد أنها خير لهم في أمر المعاش الذي 
يتوخونه من ناقة كوماء وأما في أمر المعاد فإها خير من الدنيا وما فيهاء كذا في 
الميسر وشرح القاضي البيضاوي على المصابيح”". 


.)8/7( الميسر (587/5) وشرح المصابيح‎ )١( 
.) 6/9 شرح المصابيح‎ 000 
.)5-8/7( الميسر (7/ 5487)» وشرح المشكاة (0/ 17775)» وشرح المصابيح‎ )( 


كتاب قراءة القرآن 


اه اتصَر 


0 - وَعَن أبي هررة كه أن وَسُول الله يق َلَ من اشتمع إلى آة من 
كتاب الله كتبت لَهُ حَسَئَة مضاعفة ومن تَلَاهَا كَانَت لَهُ نورا يَوْم الْقِيَامَة رَوَاه 
أحمد عَن عباد بن ميسرّة وَاخْتلف في توثيقه عن الحسن عن أبي هْرَيْرٌة 


وَالْجُمْهُور على أن الْحسن لم يسمع من أ 
قوله: وعن أبي هريرة ذلَكّهُ» تقدم الكلام عليه 


0006 
بي هر 


قوله يَلِْهّ: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن 
تلاها كانت له نورا يوم القيامة» قال الليث بن سعد رحمه الله: يقال: ما 
ل ا مستمع القرآن لقول الله عز وجل #8وَإِذًا 
قْرَِ اكاك فامقيكرا لد واتمدرا لَعَلَّكُمْ تُرْعَرُونَ ©4”"”" قال الإمام 
أبو عبد الله القرطبي”': وإذا كان هذا الثواب لمستمع القرآن فكيف بتاليه. 
وفي الخبر أنه يدفع عن مستمعه بلوى الدنيا وعن تاليه بلوى الآخرة» وقال 
النخعي: أوحى الله إلى القبر أن لا يأكل لحم حامل القرآن فقال يا رب كيف 


2. 


آكله وقد قرأ كتابك؟”*' وقال الفضيل يعني ابن عياض: لو كان هذا القرآن آية 


.)0 508( أحمد (6545): وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 5 .7١‏ 

() التذكار (ص .)1١1١-1١٠١‏ 

() التذكار (ص .)٠١١‏ 

(0) أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (487) من طريق أحمد بن يعقوب» حدثنا سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن جابر» قال: قال رسول الله يله «إذا مات حامل القرآن أوحى الله 
إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه؛ قالت: إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه». 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالمشرق وآية بالمغرب لكان للرجل حكم أن يذهب فيستمع كلام ربه عز 
وجلء» وقال ثابت البناني: دخلت على مطرف عند النزع فأغمي عليه فسطع 
منه ثلاثة أنوار نور من رأسه ونور من صدره ونور من رجلهء فلما أفاق سألته 
عن ذلك قال: هو نور السجدة ويس وتبارك"'' والله أعلم» وعن ابن عباس 
ا قال: قال رسول الله يل «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له ألف 
حسنة مضاعفة ومن تلا آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة) 
خرجه الوائلي أبو نصر"". 

قوله: في حديث الباب: رواه أحمد عن عباد بن ميسرة [هو عباد بن ميسرة 
المنقري التميمي البصري المعلم ذكره ابن حبان في جملة الثقات قال: 
وكان من العباد وقال أبو داود: ثنا [أحمد بن وكيع ] عنه ونحن نكتب حديثه» 


وقال الساجي: ليس حديثه بالقوي لكنه يكتبء وقال ابن عدي: وهو ممن 


قال الذهبى في لسان الميزان :)17/1//١(‏ أحمد بن يعقوب البلخي عن سفيان بن عبينة 
وغيره أتى بمناكير وعجائب. 

)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في من عاش بعد الموت (257» وأبو نعيم في الحلية 
١5/١‏ 6). 

(1) لم نقف عليه مسئدا و أخرجه أحمد (8400): عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِئٌ عَنْ أبِي مُرَبْرَةَ أن 
رَسُولَ الله يك ذَالَ: من اسْتَمعَ إلى آية مِنْ كِتَاب الله تَعَالَى٠‏ كُيبَثْ لَه حَسَنَهُ مُضَاحَفَة 
وَمَنْ تَلآهَا كَانَتْ لَهُتُورًا يَومَ الْقَِامَ. ضعيف الجامع الصغير وزيادته 40/0 0). 
وذكره القرطبى في التذكار (ص )٠١١‏ وقال: خرجه الوايلي أبو نصر من حديث إسماعيل 
بن عياش عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس فذكره. 


كتاب قراءة القرآن 


يكتب حديثه» وذكره العقيلي وأبو العرب في جملة الضعفاء » وابن شاهين 
وابن خلفون في الثقات زاد: وهو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين وقال 
ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه]. 

8 وَعَن أبي سعيد َلك فَالَ قَالَ رَسُول الله يل يَقُول الرب تبّارك 
وَتَعَالَى من شغله الْقرْآن عن مَسْألتي أغطيته أفضل ما أعطي السَّائلِين وَفضل 
كلام الله على سَائِر الْكَكَام كفضل الله على خلقه رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَكَالَ حَدِيثْ 


7 زفق 
ريس 


0-4 


فر 


قوله يَدِةِ: «يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين» الحديث» وهذا الحديث نص في الباب لا يحتمل 
التأويل وهو يفسر قوله ييِةِ في الحديث الآخر: «من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطى /٠٠١[‏ أ] السائلين»”" فأخبر وَل أنه من قرأ القرآن 


:)54/54( الترمذي (25977» والدرامي في مسنده (037539.: والعقيلي في الضعفاء‎ )١( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (05017)» والطبراني في الدعاء (21861» وابن حبان في‎ 
المجروحين (؟/ /70/1): وابن أبي حاتم في العلل (؟/ 87)» وقال أبو حاتم: هذا حديث‎ 
.)5470( متكرء ومحمد بن الحسن ليس بالقوي» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ )١١5‏ وخخلق أفعال العباد (ص »223١9‏ والبزار 
(070)» والطبراني في الدعاء »)2١86 ٠(‏ وابن شاهين في فضائل الأعمال )١05(‏ عن عمر. 
قال ابن كثير في مسند الفاروق :)511-114٠ /١(‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم 


فر جر 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اح لت سس اط ست 
واشتغل به عن الدعاء أعطاه الله عز وجل أفضل سؤال سأله أحد من خلقه؛ 
وروي: «من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب 
الشاكرين» خرجه ابن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد'''» وذكر الوابلي عن 
عطية بن قيس قال: قال رسول الله يكِِ: «ما تكلم العباد بكلام أحب إلى الله 
تعالى من كلامه. وما ورد إلى الله عز وجل أحب إليه من كلامه»”" ذكره 
القرطبي في كتابه التذكار”". 

- وَعَن أبي مُوسَى الْأشْعَرِيّ كله قَالَ َال رَسُول الله يك مثل 
الْمُؤْمن الَّذِي يقْرَأ الْقرْآن مثل الأترجة رِيحهًا طبب وطعمها طيب وَمثل 
الْمُؤمن الَّذِي لا يقرأ الْقَرْآن كمثل التمرة لا ريح لَهَا وطعمها خُلُو وَمثل 
الْمَُاِق الَّذِي َرأ الْقَرَآن مثل الريحانة ريحهًا طيب وطعمها مر وَمثل الْمَُافِق 
انَّذِي لا يقرأ القَرْآن كَمثل الحنظلة لَيْسَ لَهَا ريح وطعمها مر. 


وقال العراقى في تخريج الاحياء (ص :)”0٠0‏ أخرجه البخاري في التاريخ والبزار في 
المسند والبيهقي في الشعب من حديث عمر بن الخطاب وفيه صفوان بن أبي الصفا ذكره 
ابن حبان في الضعفاء وفي الثقات أيضًا. وضعفه الألباني في الضعيفة (59444). 

)١(‏ أخرجه العقيلى قي الضعفاء (54/5)» وقاضى المارستان )"0٠(‏ عن أبي سعيد الخدرى. 
قال العقيلى: لا يتابع عليه. وضعفه الألباني جدا في الضعيفة (1775). 

(؟) أخرجه العبسى في نسخة وكيع (05) مرسلاء وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 
(070) موقوفًا. وفيه سويد بن سعيد وبقية وأبو بكر بن أبي مريم. قال القرطبى في التذكار 
(ص 6508 ): قال الوايلي: هذا حديث فيه إرسال» وعطية من التابعين تابعي» ولكن الرواة 
مشاهير» وبقية إذا روى عن المشهورين كان حجة. 

(”) التذكار (ص 050-59). 


كتاب قراءة القرآن 

وَني رِوَايّة مثل الْمَاجِر بدل الْمُنَافِق رَوَاُ البّكَارِيَ وَمُسلم وَالنّسَائَيَ وَايْن 
0 

-0١‏ وَعَنَ أنس ؤلكَهُ قَالَ فَالَ رَسُول الله يكل مثل الْمُوْمن الَّذِي يقرأ 
ا 5 9 2 2 .0 52 2 
القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المُؤمن الذي لا يقرأ 
0 م ٌّ 1 1 5 م 0 
القرّآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن 
1 9-75 - ما 2 5 كم 6 
كمثل الريحانة ريحهًا طيب وطعمها مر وَمثل الفاجر الذي لآ يقرأ القران 
كمثل الحنظلة طعمها مر وَّلَا ريح لَهَا وَمثل الجليس الصّالح ككمثل صَاحب 
المسك إن لم يصبك مِنْهُ شَّيْء أصَابَّك من ريحه وَمثل الجليس السوء كمثل 
صَاحب الكير إن لم يصبك من سوّاده أصَابَك من دخانه رَوَاهُ أبُو دَاوّد”". 

قوله: وعن أبي موسى الأشعري ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كك «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب 
وطعمها طيب» الأترجة: بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وضم 
الراء المهملة وتشديد الجيم» واحدة الأترج» وحكى أبو زيد: ترئجة بغير 
همزة مع ضم التاء وزيادة نون» في هذا الحديث فضيلة حافظ القرآن 
واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد وإنما يضرب المثل لكشف 
الغطاء وكان يَللِيِ يخاطب العرب بما يفهمونه. 


؛)١90149( وأحمد‎ .)5١5( البخاري (0059)» ومسلم (7/41)» وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
.)ا/ا/١( والترمذي (مكم )ل وابن حيان‎ 
.)0854( أبو داود (5879).: والقضاعى (17/1))؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )1( 


لما فتح ألقريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» إلى آخره» ضرب النبي كَلِ المثل 
للمؤمن بالأترجة لطيب طعمها وريحها عبارة عن طيب الظاهر [بالذكر 
والباطن] بالاعتقاد وضرب [اللمنافق مثلا] بالريحان لآن ظاهره طيب 
[الريح] وإذا اختبرت باطنه وجدته [مرا] وضرب المثل للكافر بالحنظلة 
لخبث ظاهره وباطنه والله أعلم قاله في الديباجة"". 
تنبيه: لم يوجد من الثمار الشجرية التي أنشأتها العرب في بلادهم أبلغ من 
هذا المعنى من الأترجة لكونها أفضل الثمار وأجدى لأسباب كثيرة منها كبر 
الجرم وحسن المنظر ومنها أنها طيبة الطعم لين الملمس ذكي الأرج ناقع 
لونها تسر الناظرين تتوق إليها النفس قبل التناول يفيد أكلها بعد الالتذاذ 
طيب نكهة وقوة هضم وأجزاؤها تنقسم طبائع» فإن قشرها حار يابس 
ولحمها حار رطب أو بارد رطب وحماضها بارد يابس وبزرها حار فتخفف 
ويدخل هذه الأجزاء في الأدوية للأدواء المزمنة والأوجاع المقلقة مائة ثمرة 
تبلغ هذا المبلغ في كمال الخلقة وشمول المنفعة ثم إنه يل أشار في ضرب 
هذا المثل إلى معان منها: أنه ضربه بما يخرجه من الشجر للمشابهة التي بينه 
وبين الأعمال فإنها من ثمرات النفوس وإن ضرب المؤمن نفسه فإن العبرة 
فيه بالعمل الذي يصدر منه لأنه الكاشف عن حقيقة الحال ومنها: أنه ضرب 
مثل المؤمن بما تخرجه الشجر وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض تنبيها 
على علو شآن المؤمن وارتفاع عمله و دوام ذلك ما لم تيبس الشجرة وتوفيقا 


)١(‏ الديباجة (ص /١١”‏ رسالة علمية). 


كتاب قراءة القرآن 
على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه وسقوط منزلته ومنها أن 
الأشجار المثمرة لا تخلوا عمن يغرسها ويسقيها ويربيها وكذلك المؤمن 
يقيض الله له من يؤدبه ويعلمه ويهذبه» ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة 
بالعراء كذا في الميسر”'' ذكره شارح مشارق الأنوار”". 

لطيفة: الخواص لا تدخل الجن بيتا فيه الأترج» روينا عن الإمام أبي 
الحسن علي بن الحسن بن الحسين الخلعي نسبة إلى بيع الخلع وهو من 
أصحاب الشافعي وقبره معروف بالقرافة بإجابة الدعاء وكان يقال قاضي 
الجن أنه أخخبر أنهم كانوا يأتون إليه ويقرؤون عليه وأنهم أبطأوا عنه جمعة ثم 
أتوه فسألهم عن ذلك فقالوا: كان في بيتك شيء من هذا الأترج وإنا لا ندخل 
بيتا هو فيه» قال الحافظ أبو الطاهر السلفي: وكان الخلعي إذا سمع عليهم 
الحديث يختم مجالسه /٠١١[‏ ب] بهذا الدعاء وهو اللهم ما مننت به فتممه 
وما أنعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تبتكه وما علمته فاغفره. توفي في شوال 
يه لمانو ريعي وروي 

قلت: ولهذا ضرب النبي يَِلةِ المثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة 
لآن الشيطان يهرب من قلب المؤمن القارئ للقرآن فناسب ضرب المثل به 
بخلاف سائر الفواكه» وفي المستدرك في تراجم الصحابة من حديث أحمد بن 


)١(‏ الميسر (؟84-5848/5]). 
)59١‏ حداتق الأزهار للأرزتجانى (لوحة ١1/7/‏ و178١/‏ خ 817171 كتابخانة). 
(37) حياة الحيوان (9:7/1-/701), 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل م سس سخ 

: 2 5 : 00 
حنبل عن عبد القدوس عن بكير بن حبيش بإسناده إلى مسلم بن صبيح 
قال: دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف و هي تقطع له الأترج 
وتطعمه له بالعسل فقالت: هذا ابن أم مكتوم الأعمى عاتب الله فيه نبيه كَل 
ما زال هذا له من آل محمد وَل ''. وفي تخصيصه بالأترج والعسل ما لا 


ع 


يخفى على متأمل”" والله أعلم. 

وفي معجم الطبراني عن حبيب بن عبد الله بن أبي كبشة الأنماري» عن أبيه؛ 
عن جدهء قال: كان رسول الله كك #يعجبه النظر إلى الأترج وكان يعجبه 
النظر إلى الحمام الأحمر»”' والله أعلم ذكره الشيخ كمال الدين الدميري في 


)١(‏ هذا خلط بين إسنادين الأول إنما رواه من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه نا أبو الجهم 
عبد القدوس بن بكر بن خنيس» عن مسعرء عن أبي البلاد» عن الشعبي والثانى من طريق 
أحمد بن بشير الهمداني. ثنا أبو البلادء عن مسلم بن صبيح» وسيأتى تخريجهما. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ ١55‏ رقم »)44٠4‏ والحاكم (/3530-5). وأبو 
نعيم في الطب )١75(‏ و(0747» والبيهقي في الشعب (١١//ا/59‏ رقم 874) من طريق 
أحمد بن بشير الهمداني» ثنا أبو البلاد. عن مسلم بن صبيح» عن مسروق. قال الطبراني: لم 
يرو هذا الحديث عن أبي البلاد» عن مسلم بن صبيح إلا أحمد بن بشير تفرد به أبو موسى 
الأنصاري. 
وأخرجه الحاكم (775/9) أبو نعيم في الحلية (9/ 2517 والبيهقي في الشعب 
477/-407/1١(‏ رقم 787) من طريق أحمد بن حنيل ثنا أبو الجَهُم عبد القدوس بن 
بكر بن خيس ثنا مسعر به. قال البيهقي عقبه: (كذا قال في إسناده عن الشعبي» وقد 
خولف فيه). 

(””) حياة الحيوان .)7017/1١(‏ 

(:) أخرجه ابن قانع (؟/ »)777-174١‏ وابن حبان في المجروحين :.)١548/7(‏ والطبراني في 


كتاب قراءة القرآن كا 
حياة الحيوان”'". 

قوله يكل «ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ربحها طيب 
وطعمها مر» فأخبر أن الفاجر يقرؤه وقال الإمام مالك قد يقرأ القرآن من لا 
غير فيه" وأعبن الى سيغانيآن المتافق فق الذرك الأسقل م النان»:وكثير 
من اليهود والنصارى يقرؤونه قال الإمام القرطبي ومن دخل النار من القراء 
الموحدين فإنه يخرج بالشفاعة ثم يدخل الجنة”". 

قوله َك «ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا 
ريح لها» والحنظلة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة 
معروفة. 


فوله كَكَِهِ «ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه 


الكبير (794/77” رقم »)80٠‏ وأبو نعيم في الطب »)5١7(‏ والخطيب في تلخيص 
المتشابه /١(‏ 551). 
قال ابن حبان: أبو سفيان الأنماري شيخ يروي الطامات من الروايات لا يجوز الاحتجاج 
به إذا انفرد. 
وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد: تفرد به بقية بن الوليد عن أبي سفيان 
الأنماري عن حبيب بن عبد الله بن أبي كبشة عن أبيه عن جده. 
وقال الهيئمي في المجمع 5/ 77: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه أبو سفيان الأنماري: وهو 
ضعيف. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (197). 

.)"01//١( جياة الحيوان‎ )١( 

(5) التذكار (ص 060). 

( التذكار (ص .)575-5١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
شيء أصابك من ريحه» الحديث وسيأتي الكلام على ذلك في بابه. 

0- وَعَن عَايْسَة يها قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
الماهر بِالْمَْآنِ مَعَ السفرة الْكِرَام البررة وَالَّذِي يقَرَأ الْهرآن ويتتعتع فيه وَهُوَ 
عَلَيْهِ شاق لَهُ أَجْرَانِ. 

َي رواية وَالَّذِي بَفْرَؤُهُ وَهُوَ يشْمَد عليه لَه أَجْرَانِ رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم 
وَاللَفْظ لَه وَأَبُو اود وَالتَرَمِذِيَ وَالنّسَائِنَ وَابْن مَاجه"". 

قوله: وعن عائشة ؤي تقدم الكلام على عائشة. 

قوله يِه «الماهر بالقرآن» الحديثء. الماهر بالقرآن الحاذق بالقراءة 
الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجوده حفظه وإتقانه 
والماهر مأخوذ من المهارة قال أبو العباس القرطبي: المهارة في القراءة 
جودة التلاوة كجودة الحفظ فلا يتردد فيه لأنه يسره الله عليه كما يسره على 
الملائكة فهو على مثلها في الحفظ والدرجة اه 

والمهارة الحذق في الشيى وقد مهر يمهر مهارة قاله في النهاية. 

قوله: «السفرة الكرام البررة» والسفرة جمع سافر وهم ملائكة الوحي 
ككاتب والسافر السول والسفارة الرسل لأنه يسفرون إلى الناس برسالاات 
الله تعالى وقيل السفرة الكتبة جمع سافر أيضا من السفر وأصله الكشف فإن 
الكاتب يبين ما يكتب ويوضحه ومنه قيل للكتاب سفر بالكشف لأنه يكشف 


)١(‏ البخاري (/4971): ومسلم (07/9)). وأبو داود ».)١1405(‏ والترمذي (25505» والنسائي 
»)8٠١ 51/(‏ وابن ماجه (71/10/4), وأحمد (5//5). 


كتاب قراءة القرآن 


عن الحقائق ومنه أسفار الكتب''' وعلى هذا فيكون [وجه] كونهم مع 
الملائكة أن حملة [القرآن يبلغون] كلام الله إلى خلقه فهم سفراء بين رسل 
الله وبين خلقه فهم معهم أي في مرتبتهم في هذه العبادة و[يستفيد] من هذا حملة 
القرآن التحرز فى التبليغ [والتعليم والاجتهاد فى] في تحصيل [الصدق] 
والإخلاص في النية لله تعالى حتى تصح لهم المناسبة بينهم وبين الملائكة' " اه 
«الكرام البررة» والبررة جمع بار وهو المطيع مأخوذ من البر وهو الطاعة 
وقيل الإحسانء قال القاضي عياض”” يحتمل أن يكون ممعن كونه مع 
السفرة الكرام البررة أن له في الآخحرة 0 
لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب الله قال ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم 
وسالك مسلكهم [١١١/أ]‏ والمراد مهؤلاء الملائكة الذين هم حملة اللوح 
المحفوظ كما قال الله تعالى: لبأَيْدى سَفَرَوَ © كِرَام بَرَرَوِ © سموا 
بذلك لأنهم ينقلون الكتب الإلهية المنزلة إلى الأنيباء فإنهم يستنسخونها 
والماهر بالقرآن من حيث أنه حامل للقرآن حافظ له أمين عليه يؤديه إلى 
المؤمنين ويكشف لهم ما يلتبس عليهم مع السفرة ومعدود من أعدادهم 
فإنهم الحاملون لأصله الحافظون له ينزلون به على رسل الله تعالى ويؤدون 


.)019/1( كشف المشكل (5/ 50))» وتحفة الأبرار‎ )١( 


زفق المفهم ولام ه). 
() إكمال المعلم بفوائد مسلم .)١57/(‏ 
(4) سورة عبسء الآيتان: .١5-16‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

إليهم ألفاظه ويكشفون عليهم معانيه''' ذكره في شرح مشارق الأنوار”"" 

فائدة: قال الإمام القرطبي في كتايه التذكار: ولا يكون ماهرا بالقرآن إلا 
حتى يكون عالما بالقرآن وذلك بأن يتعلم أحكامه فيفهم عن الله مراده وما 
فرض عليه ويعرف المكي من المدني ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في 
أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام وما افترض في أول الإسلام وما 
زاد عليهم من الفرائض في آخره ويعرف الإعراب والغريب كذلك يسهل 
عليه معرفة ما يقرأ ويزيل عنه الشك فيما يتلو ثم ينظر في السور المأثورة 
و قعل حك دقل الحا قل لعز وجل وين رن 
ع وه ل مُعَلَّئُو 7 ل 0١‏ 
0 فإذا حصلت هذه 50 لقارئ القرآن كان ماهرا وهو الكمال 
والماهر الحاذق بالشيء والعالم به'** اه 

قوله ص «والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه الحديث» التعتعة ف الكلام 
التردد في تلاوته لضعف حفظه”* ' ومعناه يقف في قراءته”") 
)١(‏ تحفة الأبرار(619/1). 
)١(‏ حدائق الأزهار للأرزنجانى (لوحة /١748‏ خ 41/1/81 كتابخانة). 
(*) سورة آل عمران. الآية: 4/. 


(8) التذكار (ص 68). 
(0) شرح النووي على مسلم (7/ 6 


(5) تحفة الأبرار /١(‏ 675). 


كتاب قراءة القرآن ] 

قوله يَكِةِ اله أجران» أي أجر القراءة وأجر ما يعتريه من المشقة في قراءته 
ودرجة الماهر فوق ذلك كله لأنه قد كان قرأ القرآن متتعتعا عليه ثم ترقى عن 
ذلك إلى انيه النوكة . 

قال القاضي عياض”'' وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له 
من الأجر أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل وأكثر أجراً لأنه مع السفرة» 
وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره وكيف يلحق به من لم يعتن 
بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه 
قاله في الديباجة"". 

9- وَعَن أبي ذَر يله قَالَ قلت يا رَسُول الله أوصني فَالَ عَلَيْك 
بتقوى الله قَإِنَهُ رَأس الأمر كله قلت يَا رَسُول الله زدْنِي قَالَ عَلَيْك بتَِاوَة الْقرْآن 
َِنَّهُ نور لك فِي الأرْض وَذخر لَك فِي السَّمَاء رَوَاهُ ابْن حبّان ني صَحِبحه في 
حَدِيث طُويل9. 


.)08/10( المفهم‎ )١( 
ونصه: قَوْله وَالَذِي يقْرَأ الْقُرَآن يتتعتع فيه‎ )177* /١( (؟)مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ 
يَمِْي فِي الْمَرْآن مَعْنَاهُ يتَردّد في تِلاوّته عيا والتعتعة فِي الْكَّلَام العي والتردد فيه وأصل‎ 

التعتمة الْحَرّكَة 

(*) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه؛ لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 

(4) ابن حبان 0971١‏ وأبو نعيم في الحلية ))١77/1(‏ والطبراني في الكبير »)١151١(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 7517)» وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» وثقه ابن 
حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة» وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع (1/47”). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١ح‏ لاا اسل ملسست 


قوله: وعن أبي ذر ذَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله «قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في 
الأرض وذخر لك في السماء» الذخر بالذال المعجمة. 

4 - وَعَن جَابر ته عَن لني كله قَالَ الْقَرْآن شَافِع مُشَفع وَمَاجِل 
مُصدق من جعله أَمَامه قَادهُ إِلَى الْجِنّة وَمن جعله خلف ظهره سَّاقه إِلَى الثار 
رَوَاةُ ابن حبّان في صَحيحه”''. 

ماحل بِكَسْر الْحَاء الْمُهُملّة أي ساع وَقيل خصم مجادل. 

قوله: وعن جابر وَلِتَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كَل «القرآن شافع مشفع وماحل مصدق» المشفع بفتح الحاء 
المقبول الشفاعة والمراد بذلك أنه يشفع يوم القيامة في كل من آمن به واتبعه. 

قوله «وماحل مصدق» 00 المهملة أي ساع وقيل خصم 
مجادل اه. قاله المنذري وقال في النهاية ': وقيل: ساع مصدقء من قولهم: 
ل له 
شافع له مقبول الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. 

ومنه حديث الدعاء «لا تحعله ماحلا مصدقا». اه 

قوله «مصدق» يروى بفتح الدال وكسرها ومعنى الفتح أنه سبب إعجازه 


00 ابن حبان .)١١55(‏ والبزار »)١77(‏ وقال الهيثمى ف مجمع الزوائكد 2)١١1//5١(‏ رجاله 
ثقات» وصححه الألبان في صحيح الجامع 557 4). 
(؟)النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 0707 


كتاب قراءة القرآن 

شاهد للنبي جَلِْةٌ بصحة نبوءته وصحة رسالته والمؤمئون في هذه الشهادة 
ومعنى الكسر أنه شاهد على جميع الأمم الماضية مصدق لسائر الكتب 
المنزلة قبله كما قال تعالى مصدقا لما /7١١[‏ ب] بين يديه. 

قوله وَكِهِ «من جعله أمامه قاده إلى الجنة» بفتح الهمزة أي قدامه والمراد 
بجعله أمامه اتباعه والاقتداء به. 

ل ا ل 0 
الإعراض عنه وترك العمل به قال الله تعالى: فََبَدُوهُ وَرَآءَ ظهُورهِة4") 
الآية قاله الأصبهاني في شرح الأربعين الودعانية'". 

وقال في النهاية"": وفي حديث الأشعري «اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم' أي 
اجعلوه أمامكم ثم اتلوه» وأراد: لا تدعوا تلاوته والعمل به فتكونوا قد 
جعلتموه وراءكم. وقيل معناه لا يطلبنكم لتضييعكم إياه كما يطلب الرجل 
صاحبه بالتبعة. اه 

11 ون أبي أمامة البَاهي يله فَالَ سَمِعت رَسُول اله يي يقُول 
اقرؤوا الْقَرآن َه م يَوْم الْقيَامَة شَفِيعًا لاصحابه الحَدِيث رَوَاهٌ مُسلم ويا 
بِتَمَامهِ إن شاع الوا 


.١81/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
الحديث الخامس).‎ /١١7 (؟) شرح الأربعين الودعانية (ص‎ 
)1179/1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


(5) مسلم (864). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1ت اشر لص حي الس بيت 


قوله: وعن أبي أمامة الباهلي وله تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِةِ «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» الحديث. 
وفيه إظهار العناية لحامله وتكريمه بنصبه شافعا له بعد تحقق خوفه قاله 
ماح دا ال 


لص 


فيكون قائدا اق الجنة؛ أو يشهد عليه. فيكون سائقا إلى النار”"'. 

قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن» فقام عنه سالما؛ بل إما أن يربح 
أو أن يخسر» ثم تلا هذه الآية «وَتْئَرَلُ مِنّ فم أن ما هو شفَاء وحم 
لْلْمْؤْمِنِينَ 4”””*' ذكره ابن رجب الحنبلي””". 

ميير_ن ها 2 

5 وَعَن سهل بن معاذ عن أبيه يه أن رَسُول الله يكل كَالَ من قر 
الْقَرْآن وعمل بو ألبس والداه تاجا يوم الِْيَامَة ضوؤه أخمو يدن شيوة:الشتنين 
فِي بيُوت الدَنَيَا قَمَا ظنكم ب الذي عمل بِهَذًا وَقاء ألو دار وَالْحَاكِم وَكِلَاهُمًا 
عن زبان عَن سهل وَكَالَ الْحَاكم صَحبح الإشْتّاد". 


4 
6 


.)387 حدائق الأولياء (؟/‎ )١( 

(1) أخحرجه ابن أبي شيبة 7/ ٠08679171‏ 7)) والدارمي (0773785 . 

(") سورة الإسراء الآية: 857. 

(5) أخرجه الدارمى (/7710) عن قتادة» والطبرى في التفسير (11/ 57) عن الحسن. 

(5) جامع العلوم والحكم (51/7). 

(7) أبو داود »)١557(‏ والحاكم /١(‏ 620717 وأبو يعلى »)١591(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
»)١1144(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (017/5757). 


كتاب قراءة القرآن 


20120 
واقههر ...- 


قوله: وعن سهل بن معاذ عن أبيه ذَفْتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِّ «من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة» أي تاج 
التوقير والكرامة فالعلماء مجمعون على القول به وأن المطلوب العمل يما 
يقرأ ويتلو وقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يِةِ قال 
«إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي إلى شيء منه' وفي 
حديث آخر عن النبي يَكِةِ أنه قال اشر الناس: رجل يقرأ كتاب الله عز وجل 
لا يرعوي إلى شيء منه) أي لا ينكف ولا ينزجر [من رعا يرعو] إذا كف عن 
الأمور وقد ارعوى عن القبيح يرعوي ارعواء والاسم الرعياء بالفتح والضم 
وقيل الارعواء الندم على الشيء والانصراف عنه والترك”'' اه. 

وفي حديث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في 
القلب فرسخ فيه نفع معناه أن قوما ليس حظهم من القرآن إلا مروره على 
اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل إلى قلوبهم وليس ذلك هو المطلوب بل 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب اه. 

والتراقي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق وهما 
ترقوتان من الجنبين والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها فكأنها لم 
تجاوز حلوقهم وقيل المعنى إنهم لا يعملون بالقرآن فلا [يثابون] على قراءته 
فلا يحصل لهم غير القراءة قاله في النهاية”". 


.)7577/5( النهاية‎ )١( 
.)141//1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن الممسسسحخح سس ممه 

فبين يَكلِِ أن المقصود العمل كما بينا وقال عبد الله بن مسعود ذَليكَه: ليس 
حفظ القراة محفظ الجر تم ولكى راقامة عحدووه "ازروف شوريلك عن اند 
إسحاق عن شداد بن أوس قال قال رسول الله يَكَِدٍ اثلاثة غرباء: قرآن في قلب 
رجل فاجر. ومصحف في بيت لا يقرأ فيه, وصالح مع الظالمين»”". د 
قال: كنت جالسا عند النبي كَكِدِ فقال: «أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا؟» 
قلنا: الملائكة» قال: وحق لهم بل غيرهم؛ قلنا: الأنبياءء قال: «وحق لهمء بل 
غيرهم). ثم قال رسول الله يَكدِ: «أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال 
يؤمنون بي ولم يروي يجدون ورقا فيعملون بما فيها فهم أفضل الخلق 
3[ إيمانا””» قال القرطبي: قال العلماء رحمة الله عليهم: حملة 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (؟/ لاه)» 

(؟) أخرجه الدينورى في المجالسة (5574). وفيه نعيم بن مورع قال ابن عدى: يروي عن 
الثقات العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال فقد قال البخاري: حديثه غير محفوظ إلا 
عَن أبي معشر. وقال فيه أيضا: عامة ما يرويه غير محفوظ. وذكره العقيلي في الضعفاء 
ونقل عن البخاري أنه قال: منكر الحديث. 
وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش: روى عن هشام أحاديث موضوعة. وقال أبو نعيم: روى 
عن هشام مناكير. 

(”) أخرجه إسحاق كما في اتحاف الخيرة )١ /7/(٠١ 7/١‏ والمطالب العالية (؟99155/ ))١‏ 
وأبو يعلى (230)» والبغوى في حديث مصعب الزبيرى »)2١1717(‏ والحاكم في المستدرك 
(5/ 85-86). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه محمد بن أبي حميد وقد 
ضعفوه. وضعفه الحافظ في الفتح (/5/1)» واستغربه في الأمالي المطلقة (؟/ لا"). وقال 
الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (/14): ضعيف جدًا. 


١‏ تتح 4١‏ كد 


القرآن وقراؤه هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه'") 

قوله وَنَِ: الما كم بالدي عمل بهذا" أى ذهالفران: 

1 - وَرُوِيَّ عن أبي أَمَامَة كك كَالَ كَالَ الّي يكل مَا أذن الله لعبد في 
شَيْء أفضل من رَكْعََيْنِ يُصَلَيهمَا وَإِن ابر ليذر على رَأس العَبّد مَا دام في 
صلاته وَمَا تقرب العباد إِلَى الله بمثل مَا خرج مِنْهُ يَعْنِي الَْرْآن رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ 
وَثَالَ حَدِيث حسن غَرِيبٍ”". 

قوله: وروي عن أبي أمامة» تقدم الكلام عليه 

قوله يل «وما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه» الحديث؛ 
قال أبو النضر'": يعني القرآن» وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: 
رأيت رب العزة عز وجل في المنام فقلت يا رب: ما أفضل ما يتقرب به 
المتقربون إليك؛ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ 
فقال: بفهم وبغير فهم. نقل هذه الرؤيا عنه كبار العلماء. 

واعلم أنك لن : تتقرب إلى الله بشيء أفضل من كلامه لا شيء عند 
المحبين أحلى من كلام الله محبوبهم فهو لذة قلوبهم وغاية مطلويهم”*'» قال 


)١(‏ تفسير القرطبى )75١/١(‏ والتذكار (ص 58 )١‏ ونسبه فيهما لابن عبد الير وهو في التمهيد 
(مط/ "١‏ 6)). 

(0) الترمذي »)3591١(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأحمد (77705), 
والطبراني في الكبير (77017)» وابن الضريس في فضائل القرآن (١4١).وابن‏ نصر في 
تعظيم قدر الصلاة (2)11/8 وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (5997). 

(7) هو هاشم بن القاسم . 

(5) جامع العلوم والحكم (؟/ 047. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
2------ 

عثمان ؤَلتهُ: ل ا '» وقال ابن 
موكوو تن حب الثر ان ,نوق تحت اش ووتهر له" ورواقال يتفي العاوفية 
لمريد: أتحفظ القرآن» قال: لاء فقال: واغوثاه بالله. مريد لا يحفظ القرآن 
فبما يتنغم فيما يترنم فبما يناجي ربه عز وجل””» كان بعضهم يكثر تلاوة 
القرآن ثم اشتغل عنه بغيره فرأى في المنام: 

ذكره ابن رجب الحنبلي” . 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة لك أن رَسُول الله يك قَالَ جيء صَاحب الْقَرْآن 
َم الَِْامَة فو َيقُول الْقَرْآن يَا رب حلّه فيلبس تاج الْكَرَامَة ثم يَقُول يَا رب زده 
فيلبس حلَّة الْكَرَامَة ثم تقول يَا رب ارْض عَنهُ فيرضى عَنهُ مَيُقَال لَهُ اقَرَأ وا وادق 
ويزداد كل آيّة حَسََة ة رَوَاهُ التَّرْمِذِيَ وَحسنه وَابْن خُرَيْمَة وَالْحَاكِم وَقَالَ 


)0( 


صَحجِيح الإستاد 


.) فضائل الصحابة (0/ال) والحلية (/ا/‎ )١( 

(؟)التفسير من سئن سعيد بن منصور )١7/١(‏ سنن الدارمي (0757 أمالي ابن سمعون 
الواعظ )١17١(‏ بلفظ مَنْ حب الْقَرْآنَ فَلُْبْشْرْ 

() صفة الصفوة )2018/١(‏ وجامع العلوم والحكم (؟/ 0'17. 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 17-757 07. 

(5) الترمذي (75410)», والحاكم /١(‏ 207).» وقال: صيح الإسناد ولم يخرجاء. وأبو نعيم في 
الحلية (19/ .)7١7‏ وأحمد :)٠٠١417/(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (6070). 


كتاب قراءة القرآن 


قوله: وعن أبي هريرة كه تقدم الكلام عليه. 

قوله يد «يبجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله 
فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة» الحديث» وفي 
حديث آخر: «يعطي صاحب القرآن الملك بيمينه والخلد بشماله» 
الحديث”"'» قال ابن الأثير في النهاية' '' معناه: لم يرد أن شيئا يوضع في يديه 
وإنما أراد أن الخلد والملك يجعلان له في مملكته» فلما كانت اليد على 
الشيء سبب الملك له والاستيلاء عليه؛ فاستعير اليمين والشمال لأن الأخذ 
والقبض بهما. 


25 7 2م م6 ع 5 َه 0 3 
يقال لصَاحب القرّآن اقرّأْ وارق ورتل كُمَا كنت ترتل فى الدنيًا فإن مَنزَلك 
عِنْد آخر آبّة تقرؤها رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَأَبُو دَاوْد وَابْن مَاجّه وَاْن حبّان في 


4 0 طش ا 00 5 2 ضن 
صّحيحه وقال الترمذي حَديث صحِيح 3 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (57/ ١79‏ رقم 540 700)) وأحمد 75900(158/0)» والدارمى 
(0755» وابن الضريس في فضائل القرآن (44)» والبيهقي في الشعب ("/ 5 0-81 /ا"ا 
رقم .)١1875‏ والبغوى )١١945(‏ عن بريدة. قال البغوى: هذا حديث حسن غريب. وقال 
الهيثمي في المجمع 7/ :١159‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيرى في 
الاتحاف 5/ :7”٠‏ هذا إسناد حسن. وحسنه ابن حجر في المطالب (0947). وصححه 
الآلباني في الصحيحة (1879). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 0507). 

الترمذي »)5931١5(‏ وأبو داود »)١575(‏ وابن حبان (9777)» والنسائي ))8١065(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
3 ساد ست غت ططاتنت 
قَالَ الخطابيّ جَاءَ في الأثر أن عدد آي الْقَرْآن على قدر درج الْجِنّ تيقال 
للقارىء ارق فِي الدرج على قدر ما كنت تقْرَّأ من آي الْقَرْآن فَمن استوف قِرَاءَة 
جوِيع القن استولى على أُقْصَى درج الْجنه نفي الآخرّة ومن قَرَأجُزْء| مِنُْ كَانَ 
قبه في الدرج على قدر ذَلِك قيكون مُنْتَهى النَوَابٍ عِنْد مُنْتهى الْقرَاءة0". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي ذَلفْكَاء تقدم الكلام عليه 
ا ل 
فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» الحديثء قال الخطابي رحمه الله”'': جاء في 
الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة فيقال للقارئ ارق في الدرج على 
قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على 
أقصى درج الجنة في الآخرة ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر 
ذلك فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة» أ.ه. 

وقالت عائشة له و ال 
دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن» ذكره مكي مرفوعا””» وفي المسند عن 


والحاكم »)0057/١(‏ وأحمد (25749): وابن الضريس في فضائل القرآن ,)١١١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (81757). 

(1) معالم السئن (17/5). 

.)589/١( معالم السئن‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ ١١١‏ رقم 59457) موقوقًا. وأخرجه البيهقي في 
الشعب (9/ "8٠‏ رقم )١18547‏ مرفوعًا. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح ولم يكتب هذا 
المتن إلا بهذا الإسناد وهو من الشواذ. وقال الألباني: مدكر الضعيفة (/0780. 


كتاب قراءة القرآن 
أبي سعيد الخدري عن النبي كَكِِ: إن في الجنة مائة درجة ولو أن العالمين 
اجتمعوا في إحداهن وسعتهم). 17 

وفي المسند أيض) عن النبى يكل قال: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة 
اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شىء معه)”" 
صريح ف [أن درج الجنة تزيد] على مائة وأما حديث أبي هريرة الذي في 
البخاري”' عن النبي قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله» الحديثء فإما أن تكون هذه المائة درجة من جملة الدرج وإما أن 
تكون من نبايتها [هذه المائة] وفي ضمن من كل درجة دونها قاله في حادي 
الأرواح”). /5١1[‏ ب] وروى الترمذي عن عبادة بن الصامت مرفوعا «ني 


وهذا 


الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام»). وقال: حسن غريب [ولا] 
تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديرها بالخمسمائة لاختلاف 
السير في السرعة والبطيء والنبي يليو ذكر هذا تقريبا للإفهام وإعلاء درجات 
الجنة””'» الوسيلة وهي منزلة النبي يه ذكر هذا لأنه أعظم الخلق عبودية 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5075؟) وأحمد 2)١١775(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (75751) و 
(275375.» والبيهقي في البعث والنشور (517) عبد بن حميد (9737). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (79/80) و أحمد »)١17750(‏ وأبو يعلى )١١154(‏ عن أبي سعيد وهو 
في المسند عن أبي هريرة )٠١١41/(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (072500-21515. 

(؟) صحيح البخاري (717/10). 

(5) حادى الأرواح (ص 74). 

(5) حادى الأرواح (ص 20 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ات سا سامت 
لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة فلذلك كانت هذه 
منزلة وأمر يَكِيٍ أمته أن يسألوها له لتنال الأمة مبذا الدعاء [زلفى من الله 
ززيادة الإيمان]”''» وروي عن ابن عباس [قال : قال رسول الله لله :] قال: 
درج الجنة على قدر آي القرآن لكل آية درجة فتلك ستة آلاف وماثتا آية 
وستة وعشرون آبة بين كل درجتين مقدار ما بين السماء والآرض)”'"أ.ه. 

وكلمات القرآن [سبع] وسبعون ألفا وأربعماثة وتسع وثلاثون كلمة 
وحروفه ثلاثمائة [ألف] وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا على 
اختلاف في ذلك بين أهل المدينة وأهل الكوفة”". 

- وَعَن ابن عمر ذَليَ) قَالَ قَالَ رَسُول الله يي لا حسد إِلّا في الْكَيْنِ 
رجل آَاهُ الله دا الكتاب كَقَامَ به آنَاء اللّيْل وآناء التّهَار وَرجل أعطَه الله مَالا 
تتصدق به آنَاء اللَْل وآناء النّهاروَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسله9". 

قوله: وعن ابن عمر دكا تقدم الكلام عليهما. 

قوله كَِِْ: «لا حسد إلا في اثنتين» الحديثء الحسد: تمني زوال النعمة عن 
غيره» والغبطة تمني مثلها من غير زوالهاء والحسد حرام والغبطة في الخير 


.)8” حادى الأرواح (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال »)7١7(‏ والديلمى كما في الغرائب 
الملتقطة .)١107(‏ وقال الألباني: موضوع الضعيفة (017/1). 

(*) انظر: تفسير القرطبى /١(‏ 55)» والبرهان في علوم القرآن /١(‏ 59 5). 

(5) البخاري (5075)» ومسلم »)8١5(‏ والنسائي في الكبرى (801/7)» واين ماجه .)47١9(‏ 


كتاب قراءة القرآن 


محبوبة» والمراد بقوله كِلِِ: «لا حسد إلا في اثنتين» أي: لا غبطة محبوبة 
يتأكد الاهتمام بها إلا في اثنتين”") 

قوله يَكئِةِ: «رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار» يحتمل 
أن يراد بالقيام تلاوته» وعليه يدل قوله في حديث أبي هريرة فهو يتلوه آناء 
الليل وآناء النهارء ويحتمل أن يراد بالقيام به تفهمه والاستنباط منه والتفقه 
فيهن وعليه يدل قوله في حديث ابن مسعود: «ورجل آناه الله حكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها» قال النووي”": والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر 
عن القبيح”". أ.ه 

وتقدم الكلام على الحكمة مبسوطًا في العلم وغيره. 

قوله كلد «ورجل أتاه الله مالا فتصدق به آناء للبل وآناء النهار» آناء: 
بالمد أي ساعاته وواحد الآناء إناء مثل معيء وإناء: بفتح الهمزة وكسرها 
وانو وأنى بالواو والياء مع كسر الهمزة فيهما أربع لغات”*. 

١‏ وَعَن أبي هْرَيِرَة يك أن رَسُول الله ب َال لا حسد إلا في التي 
رحن غلمه لله الْقَّْآن فَهُوَ يتلوه آنَاء اللَّيْل وآناء التّهَار َسَمِعَهُ جار لَهُ فَقَالَ 
بتي أوتيت ت مثل ما أُوتِيَ فلان فَعملت مثل ما يمل وَرجل آنه الله مَالا كَهوَ 


.)5١0 التبيان في آداب حملة القرآن (ص‎ ١ 
.)98 /7( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
.00717 /5( (؟) طرح التغريب‎ 

(4) طرح التثريب (4/ 075. 


57 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

يهلكه فِي الحق فَقَالَ رجل يني أُوتيت مثل ما أُوتِيَ فلان تلت مثل تا 
رَوَاهُ البْكَاريَ". 

قَالّ المملي وَالْمرّاد بِالْحَسَدٍ هُنَا الْغبْطّة وَهُوَ تمني مثل ما للمحسود لا 
تمني رَوَال تِلْكَ التَعْمَة عَنه عَنهُ فَإِن ذَلِك الْحَسَد المذموم. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله يكل «لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
م ا ت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما 
يعمل» الحديثء وقال النووي”": قال العلماء: الحسد قسمان حقيقي 
ومجازيء فالحقيقي: تمني زوال النعمة عن صاحبها وهو حرام بإجماع 
المسلمين مع النصوص الصريحة الصحيحة. وأما المجازي: فهو الغبطة 
وهو أن يتمنى مثل النعمى التي على غيره من غير تمني زوالها عن صاحبهاء 
فإن كانت في أمور الدنيا كانت مباحة» وإن كانت طاعة فهي مستحبة» والمراد 
بالحديث: لا غبطة محمودة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما أ.هف 
فأشار إلى أن إطلاق الحسد في هذا الحديث مجاز وأنها اغتباط ويدل على 
أنه ليس المراد في هذا تمني زوال نعمة الإنفاق والقراءة على صاحبهاء وإنما 
المزاة أن يكوق لدإمقلي””. 


.)6:757( البخاري‎ )١( 
.)917/ /1( (1؟) شرح النووي على مسلم‎ 
.077 /5( طرح التثريب‎ )6( 


كتاب قراءة القرآن 


7- وَعَنَ ابْن عمر كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك تكَانّة لا يهولهم الْفَرع 
ابر ولا ينالهم الحساب هم على كثيب من مسك عَتَّى يفرغ من حِسَاب 
الْحَلائق رجل قَرَْ الْقَرْآن ابتعَاء وَجه الله وَأم به قوما وهم بِهِ راضون وداع 
يَدْعُو إِلَى الصَّلَّوَات ابْتِعَاء وَجه الله وَعبد أحسن فِيمَا بين وين ربه وَفِيمَا ينه 


وَيتمَوالي52اة الطيوائة فى الأوقط وَالصفين شتاو لاس روك 


وَرَوَاهُ فى الكبير بتَحخُوو وَرَّاد فى أوله قال ابن عمر ذَلنَكَهُ لو لم أسمعهُ من 


ا 0000 00007 0002 هه 8 11 
رَسُول الله يكل إلا مرّة وَمرَّة حَتى عد سبع مَرّات لما حدثت بها 1 


قوله: وعن ابن عمر وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكثِِْ: «ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب» تقدم الكلام 
على الفزع الأكبر في الآذان وقريبا في في أواخر كتاب الجهاد أنه إطباق النار 
على أهلها. 

-٠٠‏ وَعَن أبي هْرَيرَة ليك قَالَ بعث رَسُول الله يكل بعثا وهم ذَوُو عدد 
فاستق رأهم فاستق رأ كل رجل مِنْهُم يَعْنِي مَا مع من الْرْآن فى على رجل من 
أحدثهم سنا قَقَالَ مَا مَعَكَ يَا فلان قَالَ معي كذَا وَكَذّا وَسورَة الْبَقَرَة فَقَالَ 
أَمَعَك سُورَة الْبقرّة كَالَ نعم كَالَ اذْمَبْ كنت أَمِيرهمْ قَقَالَ رجل من أَشْرَافْهم 
وَالله مَا متَعَنِي أن أتعالم الْبقرَة إلا خضيّة ألا أقوم بها فَقَالَ رَسُول الله يك تعلمُوا 


)١(‏ الطبراني في اللأوسط (4780)» وفي الصغير »23١84(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(226, فيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرى؛ ذكره ابن حبان في الثقات (8/ .)51١5‏ 

(0) الطبراني في الكبير ,))١5045(‏ وأبو نعيم في الحلية (/78)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)077710//1١(‏ وفيه بحر بن كنيز السقاء» وهو ضعيف. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ا نت 
الَْرآن واقرؤوه فَإِن مثل الْقَرْآن لمن تعلمه فق رأه كَمثل جراب محشو مسكا 
يفوح ريحه في كل مَكَان ومن تعلمه فيرقد وَهُوَ في جَوْفه فمثله كمثل جراب 
أوكىء على مسك َوه الَرْمِذِيّ وَاللّفْظ لَهُ وَكَالَ حديث حسن وَائْنَ مَاجَه 
مُخْتصرا وَابْن حبّان في صَحيحه ”"2. 

قوله: وعن أبي هريرة كته تقدم الكلام عليه 

قوله: بعث رسول الله يِِ بعئا وهم ذوو عددء فذكر الحديث إلى أن قال: 
فآتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا 
وسورة البقرة فقال ]1/١١7[‏ «أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: «اذهب 
فأنت أميرهم» الحديث. 

قوله: «كمثل جراب أوكىء على مسك» الجرابء فيه وجهان فتح الكاف 
وكسرها. 

وقوله: «أوكى على مسك» الوكاء الرباط. 

ار ما را و لولاا ال لفَرآن 
فقد استدرج النبُوّة بين جَْيّهِ غير أنه لا بوحى إِلَيْه لا ئبني لصَاحب الْفَرآن أن 
علدت موحد زلا بول تلن يسور فى كوف كار 1ل 410 اشاح 
وَكَالَ صَحِيح الإستاد1". 


)١(‏ الترمذي (2)75810/5 وأب بن ماجه في المقدمة »)75١1/(‏ وابن خزيمة ))١6١9(‏ وابن حبان 
(75175)) والنسائي في الكبرى (41/44): وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (401؟). 
(؟) الحاكم (055/1), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


كتاب قراءة القرآن 55 
١‏ جتجتت مط صصص اد 


قوله: وعن عبد الله بن عمرو َك تقدم الكلام عليه. 

قوله عله «لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولا يجهل مع من 
جهل وني جوفه كلام الله) الحديث» وعن عبد الله بن مسعود قال: ينبغي لقارئ 
القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مقيلون وببكائه إذا الناس 
يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس [يختالون] وبحزنه 
إذا الثايتن [يقوخون )"وق اتحلية ف ترجمة التفيل و خافن أنه قال امل 
القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا يلهو مع من يلهو 
ولا يسهو مع من يسهوء وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى الناس حاجة 
وأن تكون حوائج الخلق إليه'" أ.ه 

وَعِنهُ كَلِكَهُ أن رَسُول الله يكِْ قَالَ الصّيام وَالْمَرْآن يشفعان للْعبد 
يَقُول الصَيام رب إِنّي منعته الطَّعَام وَالشرّاب بِالنّهَارٍ فشفعني فيه وَيَقُول 
الُْرْآن رب منعته التّوم باللَّيلِ فشفعني فِبه فيشفعان رَوَاهُ مد وَابْن أبي الدُنْ 
ني كتاب الْجُوع وَالطَبَرَانِيَ في الكبير وَالْحَاكِم وَاللَفْظ لَهُوَكَالَ صَحِيح على 
ين 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (97/ 771 رقم 64 »2 وأحمد في الزهد (694)» وأبو داود في 

الزهد (2177)» والدينورى في المجالسة »)2757٠5(‏ وأبو نعيم في الحلية (170-1574/1) 
(؟) حلية الأولياء (// 947). 


(7) أحمد (5777)» والطبراني في الكبير »)١5471/5(‏ والحاكم /١(‏ 02015)» والبيهتي في شعب 
الإيمان »)2١9945(‏ ونعيم بن حماد في زوائد الزهد (286)» وأبو نعيم في الحلية 


هيب 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
00-73 


قوله: وعنه وَلِيَنَهُ أيضاء تقدم الكلام عليه. 

قوله عَلَهِ: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» الحديث. 

إن قال قائل: كيف يشفع القرآن والصيام وإنما ذلك عمل العاملين؟ قيل 
له: يجيء القرآن فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك الحديث 
كالرجل الشاحب”' أي المتغير اللون والجسم بعارض من مرض [أو سفر 
ونحوهما] والشحوب [الهزال] أي: يجيء ثواب قراءة القرآن. 

وقد جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: «يؤتى بالقرآن 
وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما» 
وسيأت الحديث قريباء قال العلماء: قوله «يحاجان عن صاحبهما" أي: يخلق 
الله من يجادل عنه بثوامبما ملائكة كما جاء في بعض الحديث «أن من قرأ #شَّهدَ 
أله أَنََّم لَه إِلّهَ إلا هُوَ4”" الآية خلق الله سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم 
القيامة»» قلت: فكذلك يخلق الله من ثواب قراءة القرآن والصيام ملكين كريمين 
يشفعان له وكذلك سائر الأعمال الصالحة إن شاء الله تعالى كما ذكره ابن 
المبارك في حديث مطولء ذكره القرطبي في التذكرة” ". 


3 


(21311/8)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (”؟/ ١؛»‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير» 
ورجال الطبراني رجال الصحيح؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7805). 

)١(‏ هو جزء من حديث بريدة وقد مر تخريجه. 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .1١8‏ 

(") التذكرة (ص 88/ا-1/494). 


كتاب قراءة القرآن 


سه بوإتصر 


5- وَعَن أبى ببة تقار نل أن ادي 5300 ينما هُوَ في 
ليْلّه يِقَرَأْفى مربده إِذْ جالت فرسه امعد اوه اوتاه 


أَيْضا ثَالٌ أسيد نَحَضِيت أن تطّأ يحبى فَقْمْت إِلَيْهَا َإذا مثل الظلة قوق رَأسي 
يا تال السرج عرجت فِي الجو ي حَنَى ما اها قَالَفََدَوْتَ على رَسُو ل الله 
كه قلت يَا رَ سُول الله بَيْنمَا آنا البارحة فِي جوف اللَيْل أقرَأ في مربدي إذ 


جالت فرسي قَقَالٌ رَسُول الله كك اقرَ قرأ ابْن حضير قَالٌ فَقَرَأت ثم جالت 
َل وول الله يك افوأ بن حضير كَل ققرت فم جالت أْضا ثم كَل وشو 
ا ا ل 0 0 
تَرَآَيْت مثل الظلة فِيهًا أَمْنّاك السرج عرجت فِي الجو حَنَّى مَا أَرَاهَا كَقَالَ 

رَسُول الله لِك الْمََائكَة تستمع لَك وَل قَرْأت لأصبحت يَرَاهَا النّاس ما 
نسح نهم َوه لكاي وَمُسلم وَاللفْط 0"". 

وَرَوَاُ الْحَاكِم بِتَحْوهِ ِاتِصّار وَقَالَ فيه المت فإذا 
ندلاة بين السّمَاء وَالأوض كَمَالَ با رَشول الله ما اشتطمت أن أنضى فَقَالَ يِلّكَ 
الْمَلائِكَة نزلت لقرّاءة الْقَرْآن أما إن لو مضيت لرأيت الْعَجَائِب و 
صَحِبح على د شَرط مُسلم ". 

الظلة 0 الظّاء الْمُعْحَمَة وَتَشُديد اللّام هِيَ الغاشية وَقيل السحابة. 


00 
2 7 أَمْثَا‎ ١ 


.)195( ومسلم‎ »)501١8( البخاري‎ )١( 
.00051/١( الحاكم‎ )5( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لول أمين يق سين اس يف المنة وجع التق وبالباء' المنناة 
تحت آخر الحروي وبالدال» وحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد 
المعجمة والياء آخر الحروف 5 ثم بالراء المهملة وفي الحديث” '' أن عبينة بن 
حصن الفزاري مد رجله بين يدي رسول الله كَل فقال أسيد بن حضير: يا 
غين الخرض اه جلك بين يد رسول أن كله [ولد الععلب والجمم 
هجارس] قيل [للأصمعي]: ما الهجرس؟ قال: الثعلب» وقيل: ولد الثعلب» 
وقيل: هو ولد الدبء وقال [أبو زيد:] هو القرد وفي الاستيعاب”" في ترجمة 
أسيد بن حضير قال: جاء عامر بن الطفيل وأربد إلى رسول الله يِه فسألاه أن 
يجعل له نصيبا من [تمر المدينة] فأبى رسول الله كََةِ فقال عامر بن الطفيل 
أملأنها عليك خيلا جردا ورجلا مردا فقال مَك «اللهم اكفني عامر بن 
الطفيل» فأخذ أسيد بن حضير الرمح وجعل [يقرع رؤوسهما] ويقول اخرجا 
أيها الهجرسان قال عامر: من أنت قال: أسيد بن حضير قال أبوك خير منك» 
قال: بل أنا خير منك ومن ال ور ار ا 
عند رسول الله كَلِةِ وكانوا ببعض الطريق أرسل الله تعالى على أربد صاعقة 
أحرقته وأحرقت بعيره وبعث الله على عامر الطاعون في عنقه فقتله في بيت 
امرأة من بني سلول فجعل يقول: يا بني عامر أغدة ["701/ ب] كغدة [وموتا 
في سلولية] هنا فلما [كان زمن معاوية أراد] أن ينقصه الخمس مائة فقال له 


.)7 87 /0( ذكره ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)45-97 /١( (؟) الاستيعاب‎ 


كلاما مشهورا في موضعه لم أذكره فرق له معاوية وتركها له فمات لبيد بعد 
ذلك بأيام قليلة [وقد قيل: إنه قال ]ني الإسلام واحدا وهو: 


وفيل قال: 
وَلَقَدْ سَيِمتُ مِنَالْحَيَاوَِوَطُولِهَا وَسُوَالٍ مَدًاالنَاس كيف َلَبِيدُ 
أ.ه قاله في حياة الحيوان”'. 


كغدة البعير وموتا في بيت سلولية» وقيل: عامر بن الطفيل أسلم 
[والصواب أن عامر بن الطفيل] لم يؤمن بالله طرفة عين لم يختلف أحد من 
أهل النقل في ذلك وأما أربد المذكور فهو أخو لبيد الشاعر الذي عاش في 
الإسلام ستين سنة لم يقل فيها شعرأ» سأله عمر عن تركه الشعرء فقال: ما 
كنت لأقول شهرا بعد أن علمني الله البقرة وآل عمران» فزاد عمر في عطائه 
خمسمائة درهم من أجل هذا القول» فكان عطاؤه ألفين وخمسمائة"". 

قوله: بينما هو في ليلة يقرأ في مربده؛ المربد بكسر الميم وإسكان الراء وفتح 
الباء الموحدة المهملة وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثال الحظيرة 
للغنم» ومربد البصرة سوق الإبل التي تحبس فيه للبيع وأهل المدينة يسمون 
الموضع الذي ييبس فيه التمر إذا طرح كالبيدر للحنطة ونحوها مربدا”". 


.)615 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 
.)01١5-01١1 (؟) حياة الحيوان (؟/‎ 
.)١457 والنهاية (؟/‎ :)7 46-1795 /١( مشارق الأنوار‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 
اي م ا صمت 
قوله: إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيض)ء 
الحديث؛ قوله: جالت: أي نفرت عن مكاهها بمعنى دارت ووثبت يقال: جال 
واجتال إذا ذهب وجاء ومنه الجولان في الحربء. والجائل [الزائل عن] 
مكانه ويقال جال يجول [جولة] إذا دار قاله في النهاية ”'“وقال: هنا جالت 
فأنث الفرسء. وفي بعض الروايات: وعنده فرسه [مربوط] فذكره. وهما 
صحيحان والفرس يقع على الذكر والأنثى”". 

قوله: فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما 
أراهاء الحديث؛ الظلة هي الغاشية» وقيل: السحابة قاله المنذري. 

تنبيه: وقد عذب الله تعالى قوم شعيب بالظلة» يروى أنه حبس عليهم 
الريح وسلط عليهم الحر فأخذ بأنفاسهم فاضطروا إلى أن خرجوا من 
البيوت إلى الصحراء فأظلتهم سحابة فوجدوا لها بردا [ونسيما] فاجتمعوا 
تحتها كلهم فأمطرت عليهم نارا فأحرقوا كلهم وكان شعيب مبعوثا إلى 
أصحاب مدين وأصحاب الأيكة فأهلكت مدين بصيحة جبريل وأصحاب 
الأيكة بعذاب يوم الظلة» قاله الكرماني”" وكل هذه عقوبات بسبب المعاصي 


5 0 
وا يا 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر .)”31//1١(‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم (7/ ”87). 

(*) الكواكب الدراري )57/١5(‏ 

(4) لطائف المعارف (ص 54 7"). 


كتاب قراءة القرآن 


قوله: «تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن» قراءة القرآن كرامة أكرم الله مها 
بني آدم والملائكة لم يعطوا هذه الفضيلة وهي حريصة على استماعه من 
الإنس كذا أفتى ابن الصلاح وقد يتوقف فيه من جهة أن جبريل 56 هو 
النازل بالقرآن على النبي كلد وقال الله تعالى في وصف الملائكة 
فَأَلتَدلِيَتِ ذِكرًا ©4”' أي: يتلوا القرآن ذكره ابن الأثير في النهاية'” . 

قوله: عرجت في الجوء وعرجت بعين وراء مهملتين وجيم مفتوحات أي: 
ارتفعت والجو بفتح الجيم وتشديد الواو ما بين السماء والأرض. 

قوله كله اقرأ ابن حضير قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله 
يَكِِ: «اقرأ ابن حضير» وني الرواية الأخرى: اقرأ ثلاث مرات واقرأ يا بلال 
معناه: كان ينبغي أن تستمر على القراءة وتغتنم ما حصل لك من نزول 


السكينة والملائكة» وتستكثر من القراءة التي هي سبب 000 
رق 


وكان أسيد 
بن حضير من أحسن الناس صوتا بالقرآن 

قوله: «تلك الملائكة تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما 
تستتر منهم) وفي الرواية الأخرى: «تلك السكينة [5١1/5أ]‏ نزلت لقراءة 
القرآن»» قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها أنبا شيء من 


. سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
)1١79/؟(رثألاو ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )( 


() شرح النووي على مسلم (5/ 857). 
(5) الكواكب الدراري .)48/1١48(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن سح مح هسه 
مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملاتكة يستمعون القرآن وفي 
هذا الحديث جواز رؤية احاد الآمة الملائكة» وفيه فضيلة قراءة القرآن وانها 
سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة» وفيه فضيلة استماع القرآن""". 


الحاايه رو رَسُول الله يك نكم لا ترجعون إِلَى 
بِشَيْء أفضل مما خرج يِنْه يَعْنِي الْقَرْآن رَوَاهُ الْحَاكِم وَصَححةُ وَرَوَاهُ بو 

زفق 

ل . 


قوله: وعن أبي ذرء تقدم الكلام عليه 

قوله: «إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه» [يعني القرآن؛ 
لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهمء فهو لذة قلوبهم؛ وغاية 
مطلويهم]. 

- - وَعَن عبد الله يَعْنِي ابن مَسعود 69 عَن الي يكل كَالَ إن هَذًا 
القَرْآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما اسْتَطَعْتُم إن هَذًا الْقَزْآن حبل الله والنور 
الْمُبين والشفاء النافع عصمّة لمن تمسك به وَنّجَاة لمن اتبعةٌ لا يزيغ 
فيستعتب ولا يعوج فَيقوم ولا تَنْقَضِي عجائبه وَلَا يخلق من كثْرَة الرّد انلُوهُ 
فإن لله يأَجْرَكُمْ على يِلاوّته كل حرف عشر حَسَنَات أما ني لا أقُول الم 
حرف وَلَكِن ألف حرف ولام حرف وَمِيم حرف رَوَاةٌ الْحَاكِم من رواية 


07 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) الحاكم (1/ 655). وأبو داود في المراسيل (578): وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 
.))65١5؟(‎ 


كتاب قراءة القرآن 


صَالح بن عمر عَن إِبْرَاهِيِم الهجري عَن أبي الأخوّص عَنهُ وَ 
صَالح بن عمر عَنهُ وَهُوَ صَحِيح”". 

قوله: وعن عبد الله يعني ابن مسعود ذََتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يك «إن هذا القرآن مأدبة الله» والمأدبة لفتح الدال وضمها والمشهور 
الضم هو الطعام الذي يدعى إليه فكل طعام عمل لدعوة فهو مأدبة. 

قوله: «فاقبلوا مأدبته ما استطعتم) وفي رواية: «مأدبة الله في الأرض» يعني 
مدعاته وهو صنيع يصنعه الرجل يدعو إليه الناس شبه القرآن بصنيع يصنعه 
الله للناس لهم فيه خير ومنافع وسمي الأدب أدبا لأنه يدعو إلى المحامد"". 

قوله يَلِهِ: «إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين» وفي حديث: «هو حبل 
الله الممدود من السماء إلى الأرض» [أي نور ممدود؛ يعني نور هداه] 
والعرب تشبه النور الممتد بالحبل والخيط ومنه قوله تعالى: #حَوَّل يَتَبيَنَ 
تحفه الفيظ الأنيض نين كنظ الأذود ون القكت» '" يضي تور الصبيع 
من ظلمة الليل» وفي رواية: ١حبل‏ الله المبين» يعني: نور هداه وفي حديث 
الدعاء [١يا‏ ذا الحبل الشديد)] والمراد به القرآن [» أو الدين»] أو السبب 


)١(‏ الحاكم /١(‏ 055)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. تفرد به صالح بن عمر عنه وهو 
صحيح» وقال الذهبي: صالح ثقة أخرج له مسلم ولكن إبراهيم بن مسلم ضعيف» 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع .)5١75(‏ 

.)01-060 /١( الغريبين‎ )( 

(؟) سورة البقرة. الآية: /141. 


على اسم م هه 


1 


5 5 عدي وا رده 7 اس سخ سل كه لك : 
ومنه قوله تعالى #وَاَعَْتصِمُواً يحَبّلٍ أللّهِ جِيعًا وَلا تََرَقُوا4”'' ووصفه 
بالشدة لأنها من صفات الحبال والشدة في الدين الثبات والاستقامة» وفي 
حديث الأقرع والأبرص والأعمى: «انقطعت بي الحبال في سفر) أي: 


ع 


تليق الاسنات 7 |.ه. 

والحبل العهد والميثاق» ومنه حديث ابن مسعود «عليكم بحبل الله) َي 
كتابه ويجمع الحبل على حبال قاله في النهاية”'". 

قوله: «والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه» الحديث» 
الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآن وترك الفرقة”*' فالاعتصام بالحبل تمثيل 
الوثوق المعتصم بحماية المعتصم به بإمساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل 
وثيق يأمن انقطاعه أو استعارة بيك + 

قوله: «لا يزيغ» يقال: زاغ إذا مال وعدل”". 

قوله: (فيستعتب» أي: يدخل عليه العتب والضرر والمشقة وأصل العتب 


الشدة ذكره البوصيري. 


.1١7 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(؟) النهاية /١(‏ 70-177 

(”) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 7179). 

(5) الغريبين »)50١/7(‏ وشرح السنة »)189/١(‏ ومشارق الأنوار )١177/١(‏ ومطالع 
الأنوار (7117/5). 

(5) تفسير الكشاف .)7915/١(‏ 


كتاب قراءة القرآن دآ 

قوله: «ولا يخلق من كثرة الرد» بضم اللام ويجوز فتحها والياء فيهما 
مفتوحة ويجوز ضم الياء مع كسر اللام يقال: خلق الشيء يخلق إذا بلى 
والمراد هنا لا تذهب جلالته» وحلاوته استظهره حفظه ظاهر)”"". 

قوله: «رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر عن إبراهيم الهجري عن أبي 
الأحوص» [إبراهيم الهجرى هو ابن مسلم الهجري: ضعفه ابن معين وقال 
أبو حاتم ليس بقوي ووثقه ابن حبان وابن خزيمة وأخرجا له في صحيحيهما 
غير ما حديث عن أبي الأحوصء وقال ابن عدي إنما أنكروا عليه كثرة روايته 
عن أبي الأحوص عن عبد الله وعامتها مستقيمة» وأبو الأحوص هو عوف بن 
مالك بن نضلة الأشجعي » أبو الأحوص الكوفي» من بني جشم بن معاوية بن 
بكر بن هوازن» روى عن ابن مسعود وعلى وغيرهما ثقة مشهور قتلته 
الخوارج في أيام الحجاج بن يوسف]. 

9- وَعَن أنس ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك إن لله أهلين من الئّاس 
َانُوا من هم يَا رَسُول الله كَالَ أهل الْقَرْآن هم أهل الله وخاصته رَوَاه السَائيَ 
َابْن مَاجَه وَالْحَاكِم كلهم عَن ابْن مهدي حَدئنًا عبد الرَّحْمَّن بن بديل عَن أبيه 
عَن أنس وَقَالَ الْحَاكِم يزوى من تَكَانّة أوجه عَن أنس هذا أجودها”". 


.)3١١ التبيان في آداب حملة القرآن (ص‎ ١ 

(5) النسائي (86071)» وابن ماجه في المقدمة :)5١0(‏ والحاكم .)20/1١(‏ وأحمد 
(2, ورابن الضريس في فضائل القرآن (75)» وأبو نعيم في الحلية (9/ 57)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (7984), وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (117/4). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
00ت ئضت 
َال المملي الْحَافِظ عبد الْعَظِيم: وَهْوَ سناد صَحِيح. 

له: وعن أنس ذَلقْنَةُ تقدم الكلام عليه 

ب ل 5 
أي: حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به اخمتصاص أهل 
الإنسان به وكانوا يسمون أهل مكة أهل الله تعظيما لهم كما يقال بيت الله 
00 يكون المراد أهل بيت الله لأنهم كانوا سكان بيت الله قاله في 

لنهاية”"'» وسئل أبو بكر الوراق عنه فقال: أهل القرآن من يحوطه القرآن ولا 
يسلمه الشيطان ولا يسلك به غير طريق الرحمن هل رأيتم أحدا أسلم أهله 
إلى أعدائه فانظر أسلمك القرآن إلى عمل الشيطان أم إلى عبادة الرحمن؟ 
فإن أسلمك إلى عبادة الشيطان فلست من أهل القرآن وإن أسلمك إلى عبادة 
الرحمن قأدك من أهل القرآن ذكره ضاحي المغيث” ”. 

قوله: حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس /١١4[‏ ب] [عبد 
الرحمن بن بديل بن ميسرة العقيلي البصري قال يحيى بن معين وأبو داود 
والنسائى: ليس به بأسء» وقال الطيالسى: حدثنا عبد الرحمن بن بديل 
العقيلي» وكان ثقة» صدوقاء وأبوه ثقة وثقه يحيى بن معين والنسائى وابن 


سعد]. 


.)85 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)١١5/١( (؟) المجموع المغيث‎ 


كتاب قراءة القرآن 


55 د وَعَون سواوين شق ققها أندشر عل قارف عر أ 
سرج نم قل صَعت رَسُول لهي يقُول من كَرً اران فد فليسأل 


له 


سَيَجِيِءٌ أقوام يقرؤون الْقَرْآن يسأَلُون به النّاس رَوَاهُ التَرْمذِيَ وَكَا لأحديك 

لكا 

قوله: وعن عمران بن حصين ذَلككَاء تقدم الكلام عليه 

قوله: أنه مر على قارىء يقرأ ثم سأل فاسترجعء يعني: قال عمران بن 
حصين إنا لله وإنا إليه راجعونء يقال: منه رجع واسترجع. 

قوله: ثم قال سمعت رسول الله يِةٍ يقول: «من قرأ القرآن فليسآل الله به 
فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس» الحديث. وروي عنه كَل 
أنه قال: «تعلموا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يجيء أقوام يسألون به 
الدنيا وإن القرآن يتعلمه ثلاثة رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرؤه 
لله”" وقال عبد الله بن مسعود: سيجيء على الناس زمان يسأل فيه بالقرآن 
فإذا سألوكم فلا تعطوهم”". وقال ميمون بن مهران: لا تتخذوا القرآن 


)١(‏ الترمذي (5411)» وقال: حديث حسن. زاد في طبعة د. بشار: حديث حسن ليس إسناده 
بذاكء وأحمد ,.)١59179/(‏ والطبراني في الكبير »)737١(‏ وسعيد بن منصور .)١41//١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (/777): وحسنه الألياني في صحيح الجامع (11471). 

(7) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (248» والمروزي في مختصر قيام الليل (ص -١1/4‏ 
8٠‏ » والبيهقي في الشعب ١1/7(‏ رقم 737894)ءوالبغوى .)١١87(‏ وصححه الألباني 
في الصحيحة (768). 

(") أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (7”59). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وا جاتر ص لي اخ لضت 
بضاعة تلتمسوا به الشف في الدنياء يعني الربح واطلبوا الدنيا بالدنيا والآخرة 
بالآخرة"'''» وروي عن عبد الله بن عمرو أنه جاء من المسجد الجامع حتى 
إذا بلغ أصحاب الدر إذا رجل والناس ممجتمعون عليه. نظر فإذا رجل يقرا 
ويسأل الناس فالتمس سوطا فوجده ثم أتى الناس فقال: افرجوا فعلا رأسه 
ضريا حتى سبقه عدوا فقال: يا لعباد الله ما كنت أرى أن أبقى حتى أرى أحدا 
يسأل بكتاب الله" قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: فلا ينبغي لمن حفظ 
القرآن أن يسأل به غير الله تعالى وكان بعض السلف إذا ختم القرآن يقول: 
اللهم اغفر لي بالقرآن اللهم ارحمني بالقرآن اللهم اهدني بالقرآن اللهم 
عافني بالقرآن وإنما كان هذا لآن القرآن كلامه سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن 
ينال به غيره ذكره القرطبي في كتابه التذكار”".. 

1 وَعَن بُرَبْدَة 35 قَالَ كَالَ رَسُول الله يكل من قَرَْ الْقَرآن وَتعلم 
وَعمل به ألبس والداه يَوْم الْقِيامَة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشّمْس 
ويكسى والداه حلتين لا يقوم لَهما الدََْا َيَقُولانٍ يم كسينا هَدًا قَبقَال بأخذ 
ولدكما الَْرْآن رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شّرط مُسلم'". 

قوله: وعن بريدة ؤَلكّهُ [هو أبو عبد الله ويقال: أبو سهلء ويقال: أبو 
الحصيبء ويقال: أبو ساسان بريدة بن الحصيبء بضم الحاء المهملة» ابن 


.)119/15( تاريخ ابن عساكر (11/ 704): وتهذيب الكمال‎ )١( 
.)70 المنهاج (؟/‎ )5( 
.)98-917 التذكار (ص‎ )5( 


(4) الحاكم /١(‏ 2018؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


عبد الله بن الحرب بن الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمى. سكن المدينة» ثم 
البصرة» ثم مروء وتوفى بها سنة اثنتين وستين» وهو آخر من توفى من 
وأربعة وستون حديتاء اتفق البخارى ومسلم على حديث. وانفرد البخارى 
يحديثين» ومسلم بأحد عشر. أسلم بريدة قبل بدذرء ولم يشهدهاء وقيل: 
أسلم بعدها. روى عنه أبتاه عبد الله» وسليمان”"']. 

قوله وَل «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا 
من نور» الحديثء وذكر أبو بكر الأنباري فذكر الحديث إلى أن بلغ إلى 
العوام بن حوشب أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا ختم عليه الخاتم 
القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال له: يا هذا اتق الله فما 
أعرف أحذا خَيرا مك إن عملت بالذى علمت” "© وروئ سفيان عن حبيب 
بن أبي عمرة قال: إذا ختم الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه» حدث به 
أحمد بن حنبل فاستحسنه وقال هذا من مخبئات سفيان”" ذكره القرطبي في 
كتابه التذكار”'. 


.)81 ترجمة‎ ١7 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى )١5-1١7/١(‏ والتذكار (ص 57). 

(9) المجالسة (595؟ و0780 وشعب الإيمان (7/ 57 رقم »)١9٠١‏ وتاريخ بغداد 
ودع 64). 

() التذكار (ص 88). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل تك م ل فاضي 

- وَرُوِيَ عَن عَليَ بن أبي طالب ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يْةِ من 
َأ القَرْآن فاستظهره فأحل حاله وَحرم حرّامه أدخلة الله به الْجِنّهَ وشفعه في 
عشرّة من أهل بيته كلهم قد وَجَبت لَهُم النَار وَوَاهُ ابن مَاجه وَالتَرْمِذِيَ وَاللَفْظ 
َهُوَكَالَ حَديث عَرِيبٍ”". 

قوله: وعن علي بن أبي طالب ذلك تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: امن قرأ القرآن فاستظهره» أي: حفظه يقول: قرأت القرآن عن 
ظهر قلبي أي قرأته من حفظي وفيه [ما نزل من] القرآن آية إلا ولها ظهر 
وبطن» قيل: ظهرها لفظهاء وبظنها معناهاء قيل: أراد بالظهر ما ظهر تأويله 
وعرف معناه وبالبطن ما بطن تفسيره؛ وقيل: قصصه في الظاهر أخبار وفي 
الباطن عبرة وتنبيه وتحذير وغيره ذلكء قيل: أراد بالظهر التلاوة وبالبطن 
[التفهيم] ' '"والتعظيم قاله في النهاية”". 

قوله: «فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة» الحديث؛» وعن أبي 
نضرة أن رجلا من التابعين كان إذا جلس إليه أصحاب رسول الله َي 
أعجبهم مجلسه وحديثه» فقالوا يوما إن مثل القرآن مثل المطر حلو طيب 


)١(‏ الترمذي (75605)» وقال: حديث غريب من هذا الوجه وليس له إسناد صحيح» وابن 
ماجه في المقدمة :)7١7(‏ والطبراني في الأوسط »)20١77(‏ وعبد الله بن أحمد في زيادته 
على المسند (/2377» وقال الألبانِ ضعيف جداء في ضعيف الجامع (017/51). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ )١77‏ [التفهم]. 

(”)النهاية في غريب الحديث والأثر (157//1). 


كتاب قراءة القرآن 
طهور مبارك أنزله الله تعالى فأصاب به الشجر حلوه ومره فزاد الحلاوة 
حلاوة إلى حلاوتها والمرارة مرارة إلى مرارتها وكذلك القرآن هدى وشفاء 


الوه اد 
- وَعَن ابن عَبّاس ذَقَكَا قال من قرَأ القرآن لم يرد إِلَى أرذل العمر 


- 


و 0 


َذَلِكَ قَؤْلهِ َعالَى: اهم رَدَدْئَهُ أَسْمَلَ سََفِلِينَ © إِلَّا ألَذِينَ ءَامَئُوا4”" قَالَ 
الّذِين قرؤوا الَْرْآن رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإسْتاه". 

قوله: وعن ابن عباس ذَكُكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِِ: «من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك قوله تعالى: ثُمَّ 
6ق على لني تاملا 1*4 فال :«النين قرأيا القران: 
[٠٠6/أ]‏ 

4- وَعَن أبي در كك قَالَ قَالَ رَسُول الله يليا ادر لآن تَغْدُو فتعلم 
آي من كتاب الله خير لَك من أن تصلي مائّة رَكْعَة وَلِآن تَغْدّو فتعلم بَابا من 
العلم عمل به أو لم يعْمل به خير من أن تصلي ألف رَمْعَة رَوَاُ ابْن مَاجَه 


2 0( 
بإسناد 000 : 


)١(‏ التذكار (ص/51). 

(١؟)‏ سورة التين؛ الآيتان: 5-64. 

(") الحاكم (2078/5» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
شعب الإيمان .)307/١5(‏ 

(5) سورة التين» الآيتان: 5-6. 

(4) ابن ماجه (714)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (179/9). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي ذر كلك تقدم الكلام عليه وعلى تفسلير الحديث في كتاب 
العلم وكذلك تقدم الكلام على الحديث الذي بعده في قيام الليل. 

فائدة: روى أبو محمد عبد الغني الحافظ عن جاير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَل «من قرأ القرآن أو جمع القرآن كانت له عند الله دعوة 
مستجابة إن شاء عجلها له في الدنيا وإن شاء ادخرها له يوم القيامة»"''» وهذا 
عام في كل مسلم قرأ القرآن إذ الكافر والمنافق ليست لهما عند الله دعوة 
مستجابة تدخر والله أعلمء روى ابن لهيعة فذكر الحديث إلى أن قال: 
سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله كَل «لو كا القرآن في إهاب لم 


-١84 /8( أخرجه الطيراني في الأوسط (/ 556 رقم 5505») وابن عدى في الكامل‎ )١( 
.)585 /١( والخولانى في تاريخ داريا (ص /99)»: والخطيب في الموضح‎ 64 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن جابر إلا شرحبيلء ولا رواه عن شرحبيل إلا مقاتل‎ 
ابن دوال دوزء تفرد به المحاربي» ولم يسند مقاتل غير هذا الحديث.‎ 
وقال ابن عدى: ولمقاتل غير ما ذكرت من الحديث حديث صالح, وعامة أحاديته مما لا‎ 
يتابع عليه» على أن كثيرا من الثقات والمعروفين قد حدث عنهء والشافعي محمد بن‎ 
إدريس» يقول: الناس عيال على مقاتل بن سليمان في التفسيرء وكان من أعلم الناس‎ 
بتفسير القرآن, وله كتاب الخمسماتة آية» التي يرويها عنه أبو نصير منصور بن عبد الحميد‎ 
الباوردي» وفي ذلك الكتاب حديث كثير مسند» وهو مع ضعفه يكتب حديثه.‎ 
كذا جعله ابن عدى مقاتل بن حيان وهو منصوص عليه كذلك في تاريخ داريا وعند‎ 
الآخرين ابن سليمان أو ابن دوال دوز وكلاهما معروف بالتفسير.‎ 
قال الهيثمي في المجمع 7/ 177: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مقاتل بن دوال دوزء‎ 
فإن كان هو مقاتل بن حيان كما قيل فهو من رجال الصحيح, وإن كان ابن سليمان فهو‎ 


سُعتفك بونقية اله ثفانت: 


تأكله النار» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وجه هذا عندنا أن يكون أراد 
بالإهاب قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعي القرآن'"'. أ.ه قاله القرطبي في 
التذكا 27 وفي رواية أخرى: «لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما 
احترق»”" قيل: كان هذا معجزة القرآن في زمن النبي يَلةٍ كما تكون الآيات 
في عصور الأنبياء وقيل: المعنى من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة 
20 


فجعل جسم حافظ القرآن كالإهاب له والله أعلم قاله في النهاية 


001 َك 
عع مساه اشير ا 


6- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل من قَرَ عشر آيّات 
٠.‏ كه ١‏ .0ه أذ سه 2 0 7 ع )2 
في ليلة لم يكتب من الغافلين رَوَاه الحاكم وَفال صَحِبح على شرط مُسلم 8 


.)١5 ح‎ /7 54 /١( فضائل القرآن‎ )١( 

() التذكار (ص 17). 

(؟) أخرجه أحمد 5/ )١1/109(١955‏ و5/ .)١9/1570(1١00‏ والدارمى (7707)» وابن عبد 
الحكم في فتوح مصر (ص »2٠٠‏ وأبو يعلى ”/ 784 (17/50)» والطحاوى في المشكل 
(405) والطيراني /8600(108/11). 
وقال عبد الله: حدثني أبي قال: حدثنا خالد بن خداش قال: قال لي ابن وهب-ورآني لا 
أكتب حديث ابن لهيعة: إني لست كغيري في ابن لهيعة» فاكتبها. وقال لى: حديثه عن عقبة 
عات أن التي كله قال لويكان القران فى إقانه ها نه الناراما رهعه لازن لبييعة قف 
أول عمرهالعلل رواية عبد الله (119/84): (0140). وصححه الألباني في الصحيحة 
(لاحه"). 

(5)النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 487). 

)0( الحاكم /١(‏ ههه وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخراجه؛ ووافقه 
الذهبي؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة (5 »)7١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(:لالاه). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وعنةُ ؤَلكه فَالَ َال رَسُول الله كله من حافظ على هَؤُلَاء 
الصَّلَوَات المكتوبات لم يكحتب من الغافلين وَمن قَرَأَ في َيل مائّة آي كتب من 
القانتين رَوَاهُ ان خُرَيْمَة في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَاللّفْظ لَهُوَكَالَ صَحِيح على 
موظيها"”. كال تحاف وقد تقدم في صَلاة الل أحاويث تسو علا 


7 
وعم ماه اشر م 


- وَعَن أبي هُرَيرَة يك قَالَ كَالَ رَسُول الله كَل إذا قَرَأَ ابْن آدم 
ليد بتع امول الشَّيْطَان يبكي يَقُول يا ويله. 

وَفي رِوَايّة يَا ويلي أمر ابن آدم بالسّجُود سد قَلهُ الجن وَأمرت بالسّجُود 
فأبيت فلي الثَّار رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاججه!". 

وَرَوَاه ازا من حَدِيث أنس”'" 

وَرَوَاهُ الطَبَرَانِيَ عَن أبي إِسْحَاق عَن ابن مَسْعود مَوْقُوفا قَال إذا ذا رأى 
ايان ابن آدم سَاجدا صَاح وَكَالَ ا ويه ا ويل الشَّيِطان أمر اله ابن آدم 


بسجد وَله الْجنّه فأطاع وَأمرَنِي أن أسجد فعصيت فلي الثَّار. 


)١(‏ ابن خزيمة »)١١547(‏ والحاكم »)008/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(0) مسلم (173)» وابن ماجه (؟51١٠2)»‏ وأحمد (941/17)» وابين خزيمة (2249» وابن حبان 
(3/69؟). 

(؟) البزار (755)» وابن عدي »)١5741(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 7584)» وفيه 
كنانة بن جبلة؛ وثقه أبو حاتم وضعفه غيره» وسهيل بن أبي حزم؛ وثقه ابن معين وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله ثقات. 

(:) الطبراني في الكبير (245717» وقال الهيثمي في مسجمع الزوائد (؟/ 7285)» ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن أبا إسحاق لم يسمع من ابن مسعود. 


كتاب قراءة القرأن 


قوله: وعن أبي هريرة وَكُتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كلِةِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا 
ويله» وفي الرواية الأخرى(يا ويلي» يجوز فيه فتح اللام وكسرهاء فقوله: (إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسجد» فمعناه آبة السجدة: فقوله«اعتزل الشيطان يبكي») 
فقوله «يا ويله) وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى وعدل 
عن حكاية قول إبليس يا ويلي كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه. وقد يرد 
الويل بمعنى التعجبء أ.ه كلامه في النهاية"". 

وقال غيره في قوله: «يا ويله» هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في 
الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم 
صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى 


"اع 
نفسهة © |.ه. 


فقوله«ويله» الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل من وقع في 
هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء فيه: يا حزني ويا هلاكي ويا عذابي احضر 
فهذا وقتك وأوانك فكأنه نادي الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر 
الفظيع وهو الندم على تركه السجود لآدم 82 أ.ه كلام النهاية”"". 


.)777 /0( النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 

(0) قاله النووي كما في شرح مسلم :07١/7(‏ وعنه ابن مفلح كما في الآداب الشرعية 
(ا/رحت. 

(")النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 777). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واعلم أن مقصود الإمام مسلم بذكر هذا الحديث هنا أن من الأفعال ما 
تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية فأما كفر إبليس بسبب السجود 
فمأخوذ من قوله تعالى: 9وَإذْ كُلَْا لِلْمَلتيكة أَسْجُدُوأ لَآَدَمَ فَسَجَدُوَا إل 
بْلِيس أ وَأَسْكَكْيْرَ وان مِنَ الْكْفِرِينَ ©4”" قال الجمهور: معناه وكان 
في علم الله تعالى من الكافرين» وقال بعضهم وصار من الكافرين”". 

فائدة: اعلم أن أول معصية عصى الله بها الحسدء قال الكرابيسي صاحب 
الشافعي: الحسد أول معصية عصى الله تعالى بها في السماء وهو سابق على 
الكفر وذلك أن إبليس لعنه الله حسد آدم #546 فلم يسجد له فكفر”". قال 
العلماء وَُك: وكفر إبليس من ثلاثة أوجه: الأول: أنه استنقص نبيا وهو آدم 
ل ومن استنقص نبيا كف ر””'» قال صاحب اللمع: عبد إبليس ربه ثمانين 
ألف سنة ثم كفر نعوذ بالله من ذلك””. 

الثاني: أنه خالف إجماع الملائكة في السجود ومن خالف الإجماع كفر 

الثالث: أنه نسب البارئ جل جلاله وتعالى إلى التجوير وعدم الحكمة في 


قف 


.76 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) شرم النووي على مسلم (1/ .07١‏ 

(*) انظر: نزهة المجالس (؟/59). 
وقال مالك: إن أول معصية عصي الله بها الحسدء حسد إبليس لآدم» وحسد قابيل لهابيل. 
القبس (ص 58 :»)٠١‏ والمسالك (/ا/ 7554), 

(:) كشف الأسرار (لوحة .)١7‏ 

(0) انظر: منهاج العابدين (ص .)١1١‏ 

.)49 /7( كشف الأسرار (لوحة ؟١)» والبرهان‎ )١( 


أمره» بالسجود لآدم 2 وهو خير منه بدعواه لأن الأشرف لا يسجد 
للأدنى''' [سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضى نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الحكيم العليم سبحانه وتعالى عما يقولون 
علوا كبيرا سبحان من لا يسلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته الحمد لله 
رب العالمين» يتبغى بي أن تذكر هذه الكلمات في هذا المحل مع حضور قلب 
والله الموفق] قالوا: وأخطأ إبليس لعنه الله تعالى في دعواه الخيرية 
/٠[‏ ب] بقوله إنه خلق من نار وآدم 92 خلق من طين والنار تأكل 
الطين فهو خير منه وأخطأ لعنه الله في قياسه من وجهين. الأول: أنه قاس في 
معرض النص والقياس في معرض النص لا يجوز إلا عند إبليس ومن قاس 
في معرض النص كان كقياس إبليس؛ الثاني: أن الأصل ممنوع فإن الطين خير 
من النار لأنه يثبت وينتفع به في غالب الأشياء ومن طبعه الرزانة والسكون. 
والنار من شأنها الخفة والإحراق والطيش وكذلك إبليس لعنه الله لما خلق 
منها طاش فقاس”"» قال الكرابيسي: والحسد أيض] أول معصية عصى الله 
بها في الأرض وذلك أن قابيل حسد هابيل أخاه حين قربا القربان لمَتقُيلَ مِنْ 
أَحَدِجِمَا وَلَمْ يُعَقَبّلْ مِنَ الْكَرِ قَالَ لَأَفَملتَك4”" الآية”؟»» فهو أول من سن 


.)707/١( وحياة الحيوان‎ )١١ كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبرى »)867/١١(‏ والتفسير الوسيط (7/ 07")» وتفسير القرطبى 
237١/0‏ وتفسير اللخازن (7/ :)١186‏ وكشف الأسرار (لوحة .)١7‏ 

(") سورة المائدق» الآية: /اا. 

(5) انظر: نزهة المجالس (41/7). 


القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القتل في الأرض كما ورد في الحديث المشهور”"'» قاله ابن العماد في شرح 
العمدة. 

مسألة: قال القرائي: واتفق الناس على تكفير إبليس بقصته مع آدم 2ك 
وليس مدرك الكفر فيها الامتناع من السجود وإلا لكان كل من أمر بالسجود 
فامتنع منه كافرا وليس كذلكء ولا كان كفره لكونه حسد أدم لكل على منزلته من 
الله عز وجل وإلا لكان كل حاسد كافراء ولا كان كفره لعصيانه وفسوقه وإلا لكان 
كل عاص وفاسق كافر» قد أشكل ذلك على جماعة من الفقهاء» وينبغي أن يعلم 
أنه إنما كفر لنسبته الحق سبحانه وتعالى إلى الجور والتصرف الذي ليس بمرض» 
وأظين ذلك من :تحرى كاد «آنا حيه ير مِنَهُ خَلَقَكنى من نَارٍ وَحَلَقَتَهُ مِن 
طِينٍ4” "' ومراده أن إلزام العظيم لجير ا لو ل ل 
الجور والظلم؛ وهذا وجه كفره لعنه الله» وقد أجمع المسلمون على أن من نسب 
الله تعالى لذلك كافرء واختلفوا هل كان قبل إبليس كافر أو لا؟ فقيل: لا وأنه أول 
من كفرء وقيل: كان قبله قوم كفار وهم الجن الذين كانوا في الأرضء واختلفوا 
أيض]: هل كفر إبلي جهلا أو عنادا على قولين بين أهل السنة» ولا حلاف أنه 
كان عالما بالله تعالى قبل كفره فمن قال كفر جهلا قال: إنه سلب العلم عند كفره» 
ومن قال: كفر عناداً ومعه علمه. 

قال ابن عطية المفسر: والكفر مع بقاء العلم مستبعد”"» إلا أنه عندي جائز لا 


)١(‏ أخخرجه البخاري (7136) و(/58537) و(7/771): ومسلم )١71/1/-717(‏ عن ابن مسعود. 
(7) سورة الأعراف» الآية: .١7‏ 
(*)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١1757/1١(‏ 


كتاب قراءة القرآن 
يستحيل مع خذلان الله تعالى لمن شاء”'' [كما خذل سبحانه وتعالى بعدله أحبار 
أوصافه 00 لديهم انكشاف الشمس لذوي الأبصار» ل من قائل: 
«الّذيَ ءا تَيْئَهُمْ الْكتنب يَعْرِفُوتَهُه كُمَا يَعْرِفُونَ أبَتَءَهُمْ و وَِنَّ فَرِيقَا مِّنْهُم 
يبون 0 : هُم يعون مدن اه بك قاله 
فقال الضحاك: كان منهم رسل لظاهر قوله: #أَلَمْ يَأَتِكُمْ رُسُلُ ل 
4 60 
الاية . 
وإنما الرسل من الإنس خاصة وهذا هو الصحيح المشهور””. 

وقد احتج أبو حنيفة وأصحابه بقوله: «أمر ابن آدم بالسجود فسجد) 
الحديث على أن سجود التلاوة واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق 
بين الواجب والفرضء. ومذهب مالك والشافعى والأكثرين أنه سنة. وأجابوا 


,)92015-701/١1( حياة الحيوان‎ )١( 

.١45 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(") سورة الأنعام الآية: 17٠‏ 

(4) تفسير الطبرى (9/ 050). 

(5) وهذا قول ابن عباس ومجاهد وابن جريج انظر تفسير الطبرى (9/ )05١‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم (84/5؟١‏ رقم 7907) وتفسير الثعلبى )١975-١94١/4(‏ والتفسير البسيط 
(4/ 2555-5547 وتفسير البغوى (7/ )١948‏ وتفسير القرطبى (9/ 85) و(711/15). 
وفتاوى السبكى (5909/5). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا تند ياتا “متكت 


عن هذا بأجوبة أحدها: أن تسمية هذا أمرا أنه من كلام إبليس فلا حجة فيها. 

فإن قالوا: قد حكاها النبي كَكَِةِ فلم يتكرها. 

قلنا: قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي 
باطلة. الثاني: أن المراد أمر ندب لا إيجابء والوجه الثالث: أن المراد 
الحقا رقةاق الصو ل ال 

ومستند الشافعي والجمهور ما ثبت عن عمر وَلكهُ أنه قرأ يوم الجمعة 
على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء إلى السجدة نزل فسجد وسجد الئاس 
معه حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء إلى السجدة قال: (إنما 
أمرنا بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد 
مراك ا وروي الوا الكل رصي تسود لطر اا 

روى البخاري [5١١/أ]‏ الروايتين في صحيحه'" ولم ينقل أنهم أنكروا 
عليه؛ وهذا من عمر ؤَلَِكّهُ في هذا الموطن العظيم دليل على إجماعهم على 
لامي اي "'» فإن قيل: ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله تعالى: #وَإِدًا 
قر عَلَيْهمُ ألْقُرَءَانُ لا يَمَجُدُونَ9 ©***'؟ فالجواب: أن الآية في الكافرين 
بدليل ما قبلها وما بعدها”” والله أعلم. 


.07/7-1/1/7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١٠١1/9(‏ 

() المجموع (5/ 77)» والنجم الوهاج (7170-579/7). 

(:) سورة الانشقاق. الآية: .7١‏ 

(5) شرح الصحيح (7/ )57-51١‏ لابن بطالء والنجم الوهاج (؟/ .)717١‏ 


كتاب قراءة القرآن 


6 هوام 3 0 00 


- وَعَن أبي سعيد الْحُدْرِيَ كلك أنه رأى رُؤْيا أنه يتب ص قلا 
بلغ إِلَى سحدتها قَالَ رأى الدواة والقلم وكل شَّيْء بِحَضْرَيِه انقب سَاجِدا 
َال فقصصتها على النَِّي يله نَل يزل يشجد بِهَا رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته رُوَاة 
الصّحِيبه”"2. 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذَلِيَتَهُ تقدم. 

قوله: أنه رأى رؤيا أنه يكتب ص -يعني سورة ص - فلما بلغ إلى سجدتها 
قال رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداء فقال فقصصتها 
على النبي يََةِ فلم يزل يسجد ببا؛ اعلم أن سجود التلاوة مشروع عند قراءة 
آيات السجدات مطلوب بالإجماع» ففي الصحيحين عن ابن عمر انه قال: 
كان رسول الله بَكلِةِ: «يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسحد ونسجد معه 
لا يرى بعضنا موضعًا لمكان جبهته). وفي رواية لمسلم «في غير صلاة»""ا 
وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب أيضا للسامع الذي لا يستمع لكن 
لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغيء, والسجدات في القرآن أربع 
عشرة سجدة على مذهب الشافعي: سجدة في آخر سورة الأعراف وسجدة 


في الرعد وسجدة في النحل وسجدة في سبحان وسجدة في مريم وسجدتان في 


)١(‏ أحمد »)١١41(‏ والحاكم (5/ ”47). والبيهقي (5/ :077١‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزواتد (7/ 784)» رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 
(0) أخرجه البخاري )٠١1/5(‏ و(1/5١1)‏ و(1/5١٠):‏ ومسلم ٠١*(‏ و5 )01/0-1١‏ عن ابن 


عمر. 


5 ف العريب المحيب غلى :الوغيت والترشيت 


الحج وسجدة في الفرقان وسجدة في النمل وسجدة في ألم تنزيل وسجدة في 
حم السجدة وسجدة في النجم وسجدة في #إِذَا ألسَّمَآءُ أَدمَقَتُ 40 وسجدة 
في اقرأ باسم ربك الذي خلق؛ وموضعها معروف مذكور في كتب الفقه 
وموضع السجدة في حم السجدة عند قوله: #وَهُمْ لا يَسْكَمُونَ2'"”4 وفي 
سورة النمل عند قوله #رَبٌّ الْعَرْشٍ الْعَظِيهِ4”' على الأصح فيهما”"» وأما 
سجدة سورة ص فسجدة شكر أي لله تعالى على قبول توبة داود عليه الصلاة 
والسلام ليست من عزائم السجود أي من متأكداته لحديث ابن عباس وَفْهَ 
أنه يكَِةِ سجد في ص وقال: «سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكراً» رواه 
النسائي”*'» فإن قرأها الإنسان ني الصلاة لم يسجد كما لا يسجد في غيرها من 
سجود الشكر وهذا هو الأصحء فإن سجد عامدا عالما بالتحريم بطلت 
صلاته فإن كان ناسيا أو جاهلا فاه . 

تثبية! رأما عدد السجدات فمذهب الشافعي الصحيح أن عددها أربع 
عشرة منها: سجدتا الحج لا صء وتقدم ذلك؛ وعن مالك روايتان إحداهما 


."8 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١79‏ 

(") انظر: التبيان (ص »)١194-187/‏ والنجم الوهاج (؟/ .07191-117٠١‏ 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى 7”/ 419(105) والكيرى ٠١1(‏ و7175١1)»‏ والطبراني في 
الأوسط 7١١/1١(‏ رقم 4 والكبير (؟١/‏ 5" رقم ١71287‏ و17781). وصححه 
الألباني في المشكاة )1١18(‏ وصحيح أبي داود (1770). 

(6) التبيان (ص .)١5٠‏ 


كتاب قراءة القرآن 
كمذهبنا وأشهرهما إحدى عشرة أسقط سجدات المفصلء قال: لا سجدة 
فيه» وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهبنا والثانية خمس عشرة بإثبات 
[ص] وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق 
المروزي وأجمعوا على السجدة الأولى من الحج واختلفوا في الثانية”". 

فرع: قال الرافعي: لو سجد أمامه في ص لكونه يرى السجود فيها 
كالحنفي لم يتابعه بل ينتظره قائما ويفارقه. وإذا انتظره هل يسجد للسهو فيه 
وجهان قال النووي ”"ني الروضة: قلت الأصح لا يسجد وهذا الصحيح 
مشكل لا يمشي على القواعد. والصواب أنه يسجد لأنه يعتقد أن إمامه زاد 
في صلاته شيئا جاهلا والاعتبار بنية المقتدي ثم إن تخصيص السجود بحالة 
الانتظار لا وجه له بل يجزيء مع نه المقارقة امفي 

فائدة: وسجود التلاوة عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب وعند أ 
حنيفة واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض وهو 
سنة للقارئ والمستمع له وهو سنة» ويستحب أيضا للسامع الذي لم يستمع 
لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي كما تقدم. وإذا سجد 
المستمع لقراءة غيره /7٠7[‏ ب] وهما في صلاة لم يرتبط به بل له أن يرفع قبله 
وله ان يطول السجود بعده وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ» وسواء كان 


)١(‏ المجموع (5/؟6). 
(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين .071١9/1١(‏ 
(9) النجم الوهاج (؟/ فد" 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القارئ متطهراً أو محدثا امرأة أو صبيا أو غيرهم ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا 
يسجد لقراءة الصبي والمحدث والكافر والصحيح الأول”"2 أ.ه. 

تنبيه: واعلم أنه يشترط لجواز سجود التلاوة وصحته شروط صلاة النفل 
من الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة وسائر 
الشروط ولا يجوز السجود حتى تتم قراءة السجدة ويجوز عندنا سجود 
التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لأنها ذات سبب ولا يكره عندنا 
ذوات الأسباب وفي سجود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب الفقه 
لا يحتملها هذا التعليق فمن أراد شيئا من ذلك فليطلبه من مظانه. 

4- وَعَنَ ابْن عباس ؤَليكَا قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله يِه مَقَالَ يا 
رَسُول الله إنِي رَأَيْت فِي هَذِه اللّيّْة فِيمَا يرى الَائِم كني صني خلف شجَرَة 
رَآَيْت كَأنّي َرَت سَجْدَة كَرََيْت الشَّجَرَة كَأنَّهَا تسشجد لسجودي فسمعتها 
رَهِي سَاجِدّة وَهِي تقول اللّهُمٌ اكْْبْ لي بها عنْدك أجرا وَاجْعَلْهَا لي عنْدك 
ذخحرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كُمَا تقبلت من عَبدك دَاوٌد قَالَ ابْن 
عَئّاس قَرَأَبْت رَسُول الله يِه ثََآَالسّجْدَة فسمعته وَهُوَ ساجد يَقُول مثل ما قَالَ 
الرجل عَن كلام الشّجَرّة رَوَاهُ الَرمِذِيَ وَابْن مَاجَه وَايْن حبان في صَحِيحه 
انط 011 


خزيمة (077)» والحاكم »)7١4/1(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (854). 


كتاب قراءة القرآن 

َال الْحَافِظ رَوَوْهُ كلهم عن مُحَمّد بن يزيد بن خُتيْس عن الحسن بن 
مُحَمّد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابْن جريج عَن عبيد الله بن أبي يزيد عن 
ابْن عَبّاس وَكَالَ التَرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه إِلَّا من هَذًَا الْوَجْهِ انتهى 
وَالْحسن قَالَ بتعضهم لم يرو عَنَهُ غير مُحَمَّد بن يزيد وَكَالَ الْعقيلِيَ لا يُتَابع 
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6عوم 


5 - وَرَوَاةُ أَبُو يعلى وَالطََرَانِنَ من حَدِيث أبي سعيد الخد ري قله 
َال ريت فيا يرى الام كأنّي تّحت شّجَرَة وَكأن الشّجَرَة تف أص فُلمًا نت 
على السّجْدَة سجدت ثَثَالَت في سجودها اللَّهُّمَّ افر لي بهَا الهج حط عني 
بها وزرا وأحدث لي بها شكرا وتقبلها مني كَمَا تقبلت من عَبدك دَاود سحجدته 


0 


فَعَدَوْت على رَسُول الله يك فَأَخْبّرته فَقَالَ سجدت يا أبَا سعيد قلت لا قَالَّ 
تآنت أَحَق بالسّجُود من الشَّجَرّة ثمٌ قَرَأرَسُول الله يك سُورَّة ص ثم أَنَى على 
السّجْدّة مَسجد وََالَ في سُجُوده مَا قَالَت الشَّجَرّة في سجودها وَفِي إِسْناده 
كان يذ تصرالا أعر كن 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم. 

قوله: عن كلام الشجرة «اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك 
ذخرا وضع عني بها وزرا» إلى آخره يستحب هذا الدعاء في سجود التلاوة» 
سواء كان السجود في صلاة وغيرها ويستحب أن يقول أيضا: سجد وجهي 


)١(‏ أبو يعلى »223١75(‏ والطبراني في الأوسط (4774)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مشر ملل ل ل ل ا ل ست 


للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته») كذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من رواية عائشة"'' وزاد الحاكم: «فتبارك الله أحسن 
الخالقين»”' فيستحب أن يدعو الساجد للتلاوة ببذه الدعوات الواردة في هذا 
الحديث لمناسيتها وحسن حديثها. 

وفي هذا الحديث المبادرة إلن العمل بما يسمعه الإنسان من العلم فإن 
سيد المرسلين يك لما سمع هذا المنام [قرأه في سجود التلاوة]» قال الأستاذ 
إسماعيل الضرير في تفسيره عن الإمام الشافعي أنه اختار أن يقول: سبحان 
ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا””» قال في شرح المهذبء وظاهر القرآن 
يقتضي مدح هذا فيكون حسنا ولو قال ما في حديث علي ؤَلكهُ أن النبي كلل 
كان إذا سجد قال: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي 
سجد وجهيى للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» رواه مسلم؛ 
ورواه اين حبان بلفظ: «فتبارك الله) بالفاء”؟' وكذا ذكره الرافعى وغيره» وذكر 


591١/7 والترمذي (080) و(0758705)» والنسائي في المجتبى‎ »)١5١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال الترمذي:‎ .)5١١ /١( والحاكم‎ ».)١5١5( والدارقطني‎ ,)7١8( والكبرى‎ )١١40( 
هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في المشكاة (ه”*١١) وصحيح أبي داود‎ 


137070). 7 
(؟) أخرجه الحاكم »)35١ /١(‏ والبيهقي ني الكبرى (؟/ 51١‏ رقم /11؟). وصححه 
الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. 


(5) أخرجه مسلم (١70و707-١/ال9)»‏ وابن حبان .)١910/9/(‏ 


كتاب قراءة القرآن 


الإمام الغزالي في الإحياء''' طريقة حسنة في كيفية الدعاء ونحى نحوها 
الروياني في [البحر”"'] فقالا: يستحب أن يقول في سجوده ما يليق بالآية التي 
قرأ بها فيقول في الفرقان سجدت للرحمن وآمنت بالرحمن فاغفر لي يا 
لعيان له 

قال في التتمة أن الخبر ورد به'؟' هكذا في مختصر الكفاية وعند قوله تعالى 
3 مَرَكَشُ أ ند ةر > يو (ه) 

خَرُوأ سجَنَا وَسَبِّحُوأْ يحَمْدِ رَبْهِمَ وَهُمْ لا يَسْتَكْيِرُونَ #'* قال: اللهم 
اجعلنى من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من 
المستكرين عن أمزك ا وإن قرأ قوله تعالى: #وَيَخِرّونَ 
َِدَذْكَانِ يَبْكُونَ4”الآية» فليقل: اللهم اجعلني من الباكين إليك اللخاشعين 
ك0" 

تنبيه: وينبغي أن لا يزيد على مقدار ثلاث تسبيحات في سجود التلاوة إلا 
5 5 فك 


)١(‏ إحياء علوم الدين /١(‏ /ال71). 

(؟) بحر المذهب (5/ .)0١57‏ 

() النجم الوهاج (7178/5). 

(5) بحر المذهب (؟/ 57 ».)١‏ وكفاية النبيه (7/ 0785. 
(0) سورة السجدة: الآية: .١6‏ 

(7) سورة الإسراى الآية: .٠١9‏ 

(7) إحياء علوم الدين /١(‏ 70/7). 

(8) النجم الوهاج (7178/5). 


و 


-0١‏ وَعَن أبي مرَئرة له أن الي يكل كتبت عند سُورَة انم َم 
بلغ السَّحْدَة سحد وسحدنا مَعْه وسحدت الدواة والقلم رَوَاهُ البَزّار بإستاد 


١ 
0 7 


قوله: وعن أبي هريرة فته تقدم. 

قوله: أن النبي يلِيْهِ كتبت عنده سورة النجم فلما بلغ السجدة سجد 
وسجدنا معه وسجدت الدواة والقلم» تقدم الكلام على السجدات وذكرها 
في السور. 

فروع يختم بها الباب: أحدها: إذا سجد في آخر سورة الأعراف ونحوها 
فيلزمه أن يتتصب بعد السجود ليركع ويستحب أن يقرأ شيئا من سور أخرى 
وعن العجلي في استحبابه وجهان”". 

الثاني: قال المتولي: جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد [711/أ] 
الصلاة يدعون فيه ولا يعرف لهذا أصلء ولم ينقل عنه يك فالأولى أن يدعو 
بعد الفراغ كما وردت به الأخبار”" والله أعلم؛ ذكره في مختصر الكفاية. 

الغالث: لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة عندنا خلافا لأبي حنيفة 
والخطابي» ونقل في زيادات الروضة هنا عن البحر وأقره أن الخطيب إذا قرأ 
آية سجدة يترك السجود لما فيه من الكلفة» وقال في صلاة الجمعة إن أمكنه 


)١(‏ البزار (7207)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/ 18)» ورجاله ثقات. 
(؟) كفاية النبيه ("/ 81/9). 
(") كفاية النبيه ("/ م "). 


كتاب قراءة القرآن 


السجود على المنبر سجد وإلا نزل وسجدء والإمام الشافعي له في المسألة 
نصان فالذي قاله هنا موافق لأحدهما الآخر”"'. 

الرابع: يكره للمأموم قراءة السجدة والإصغاء إلى قراءة غير إمامه ولا 
يكره للإمام قراءة السجدة في جهرية ولا سرية خلافا لمالك”". 

الخامس: لو سمع في دخوله المسجد قراءة سجدة فهل يسجد أو يصلي 
التحية فيه احتمال وقال البندنيجي وغيره إذا قرأ أو سمع آية وهو محدث 
توضاً وسجد وهذا قريب إذا تيسر الوضوء على قرب”". 

فائدة مهمة: قال النووي في زوائد الروضة لم أر نقلا في جمع السجدات 
لغرض السجود فقط» وني كراهة ذلك خلاف للسلفء ومقتضى مذهبنا أنه إن 
كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه أو في غير الصلاة لم يكره» وإن كان في 
الصلاة أو في وقت كراهتها ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذه الأوقات لا 
لفرض سوى التحية والأصح أنه يكره له الصلاة"» أ.ه والمسألة ذكرها 
القاضي حسين والشيخ عز الدين» فأما القاضي فمقتضي كلامه جواز ذلك» 
وعدم استحبابه وأما الشيخ عز الدين منع ذلك وأفتى ببطلان الصلاة مطلقا وقت 
الكراهة وغيرها والله أعلم ذكره الشيخ كمال الدين الدميري””. 


)١(‏ النجم الوهاج (؟717/4/1). 
() النجم الوهاج (؟/ .)58١‏ 
(؟) النجم الوهاج (؟/ .)58١‏ 
(5) روضة الطالبين (1/ 075-7737 
(5) النجم الوهاج (77/7/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
س م ‏ لش واصتت 

لطيفة: حكي الشيخ كمال الدين الآدمي ني كتابه الطالع السعيد”'' في 
ترجمة محمد بن محمد النصيبي”" القوصي الفاضل المحدث الأديب أنه 
أخبره أنه حضر مرة عند عز الدين بن البطراوي الحاجب بقوص وكان له 
مجلس يجتمع فيه الرؤساء والقضاة والأدباء فحضر الشيخ علي الحرم 
وحكي أنه رأى ذرة تقرأ سورة يس فقال النصيبي وكان غراب يقرأ سورة 
السجدة فإذا جاء محل السجود سجد ويقول: سجد لم سوادي واطمأن بك 
فؤادي ذكره الدميري في حياة الحيوان'" والله تعالى أعلم. 


.)177-57١ الطالع السعيد (ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن عيسى بن نحام بن نجدة بن معتوق الشيبانى النصيبينى ثم 
القوصى. 

(”) حياة الحيوان /1١(‏ 454). 


كتاب قراءة القرآن 


الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلمه 
وما جاء فيمن ليس في جوفه منه شيء 
- عَن ابن عَبّاس ذَلِكَا قَالَ قَالٌ رَسُول الله إن الْذِى لَيْسَ فى جوفه 
شَيْء من الْقَرْآن كلبيت الخرب رَوَاهُ الَّرْصِذِيَ وَالْحَاكِم كِلَاهُمَا من طَرِيق 
نَابُوس بن أبي ظَبْيّان عَن أبيه عَن ابْن عَبّاس وَكَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإسْتاد 
وََالَ الترِْذِي حديث حسن صَحِبح”". 
377 وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ذَلكَه قَالَّ إن أضغر الْبيُوت بيت لَيْسَ فيه 
شَّيْء من كتاب الله رَوَاهُ الْحَاكِم مَوْقُوفا وَكَالَ رَفعه تعضهم ”". 
50 اله .د 
قوله يَكِ: «[إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن 
عبد الله بن مسعود ]إن أصغر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله» 
الأصغر الخالي» وروي الطبراني قال: حدثنا عمرات بن موسى الفزاز فذكره 
إلى أن قال عن عبد الرحمن بن سابق”" قال: أكثروا تلاوة القرآن في بيوتكم 


)١(‏ الترمذي (5941)» والحاكم /١(‏ 5 55)» قال الذهبي: قابوس لين» :2١95417(‏ والدارمي 
(354). والطيراني في الكبير »))١١7175(‏ والبيهقى في شعب الإيمان (7754)» وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (4 .)١197‏ ْ 

(5) الحاكم (05531/1): وابن أبي شيبة 4007141 والبيهقي في شعب الإيمان (1941): 
والطيراني في الكبير (81145). 

() كذا وقع في التذكار (ص )١١7‏ والذى عند غيره عبد الرحمن بن سابط . 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
13057 .شتفت لل تسسات لتسسطاطمت 
فإن البيت الذي يذكر فيه أو إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليتسع على أهله 
وك كوا وتنك ره الاكة ورور هبد القيطان "ركاف يتول: 
«اعمروا بيوتكم بذكر الله ولا تتخذوها قبورا كما اتخذت اليهود والنصارى 
بيوتهم؛ واجعلوا لها من صلاتكم جزءا فإن البيت الذي يذكر الله فيه يضيء 
لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض”" قال القرطبي: وهذا 
الحديث وإن كان في إسناده مقال فهو يستن من وجه صحيح والله أعلم قاله 
القرطبي في كتابه التذكار.”". 

4- وَعَن أنس ذَلكه قَالَ قَالَ رَسُول الله بك عرضت علي أجور أمني 
حَتَّى القذاة يُخرجِهًا الرجل من الْمَسْجد وَعرضت عَلىَ ذثوب أمتي قلم أر ذَنبا 
أعظم من سُورَة من الْفرْآن أو آْة أوتيها رجل ثم نيه رَوَاه أبُو اود وَالمَرْمذِيٌ 


00 ها 8 و ا 5 له سل إسرمه : 35 
وَابْن مَاجه وَابْن خَرّيمَة في صَحبحه كلهم من روَايّة المطلب بن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (0494)» والدارمى (7050)» والطبراني في الكبير (9/9؟١‏ رقم 
1 و8550) والحاكم (١/077)موقوفًا.‏ وأخرجه الحاكم (277/1)» والبيهقي في 
الشعب (7/ ٠/7‏ رقم 1877) مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
قال في المجمع 24/7 :: رواه الطبراني» وفيه عاصم ابن بهدلة» وهو ثقة وفيه ضعف» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه الضبى في الدعاء )١١7(‏ وعبد الرزاق (0499) بلفظ أنيروا ييوتكم عن عبد 
الرحمن بن سابط مرسلا. ووصله أبو نعيم في المعرفة (7557”) والديلمى كما في الغرائب 
الملتقطة )١١9454(‏ عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه. وضعفه الألباني في الضعيفة 
9م و(9١/7).‏ 

(") التذكار (ص .)١١5‏ 


كتاب قراءة القرآن 
حنطب عَن أنس """ قَالَ الْحَافِظ وتقدم الْكَكَام عَلَيْه ني تنظيف الْمَسَاجد. 

قوله: وعن أنس ؤََكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِِ: «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد) الحديث, وفي رواية «حتى القذاة» والبعرة يخرجها الرجل من 
المسحد) والقذاة واحدة القذى. 

قوله مَلَِدْ: «وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من /٠١1/[‏ ب] 
سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» الحديثء قد ذكر صاحب 
العدة وهو الإمام أبو المكارم الروياني من أصاحبنا أي الشافعية: أي نسيان 
القرآن من الكبائر”"» وعن سلمان قال: قال رسول الله وَكهِ: «من أكبر ذنئب 
توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها»”", 
وعن الضحاك بن مزاحم قال: «ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب 
تحدثة» لآن الله كمال يقول: 7و1 أصبَحكم يعن امضِيبة :كبا كسَيْت 
يُدِيكُةَ4”* وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب”". 


ع لاسي 


,)5759( وأبو يعلى‎ »)١791( أبو داود (571)» والترمذي (35911)) وابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي‎ »)١١/١( وابن الجوزي في العلل‎ »)١17/١( والخطيب في الجامع‎ 
.)”1/٠٠0( وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ :))54١/؟(‎ 

(؟) طرح التثريب (9/ .)١٠١7‏ 

(*) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (77؟) بلاغا عن ابن جريج. 

(5) سورة الشورىء الآية: 75. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (779). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وعن الحسن قال: مات عمر ولم يجمع القرآن. قال أموت وأنا في زيادة 
أحب إلي من أن أموت وأنا في نقصانء قال الأنصاري: يعني نسيان 
القرآن” “١‏ وكان ابن عيينة يذهب في أن النسيان الذي ب يستحق اللوم ويضاف 
إليه الإئم هو التزلة للعمل به وآن النسيان في كلام العرب التركء قال الله 
تعالى: ##دَّمُوأ أَللّهَ مد 1 أي: تركوا طاعة الله فترك رحمتهم. قال 
سفيان: وليس من اشتهى حفظ شيء من القرآن وتفلت بناس له إذا كان يحل 
حلاله ويحرم حرامه؛ قال القرطبي: وهذا تأويل حسن جداء وفيه: توجيه إلى 
أن الله تعالى أثنى على من كان دأبه قراءة القرآن فقال تعالى: #وَمِنَ أَلَيْلٍ 
فَتَهَجَدَ بيء4"" أي: بالقرآن» وسمي القرآن ذكرا وتواعد من 0 عنه 
رومع د ار دا 
وَقَدَّ ءَاتَيّتَدكَ مِن دنا ذِكْرَا © مد من أَعْرَصَ عَنَةُ # الآية إلى ول تالى" 
#حئلا4”'' وقال [بعد] ذلك و مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُهِ مَعِيمَةٌ 
ضَدكًا4 إلى قوله تعالى: وقد كُنث بَصِيرَا4”' فهذا ظاهر تلاوة القرآن 
وكذلك ظاهر الحديث فإذا كان نسيان القرآن من الذنوب بهذا المحل فلا 
احتراز منه إلا بإدمان القرآن وقال يَكِةِ «يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن 


.)7” 57( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )١( 
.51/ (؟) سورة التوبةء الآية:‎ 

() سورة الإسراءء الآية: 9/9. 

(8) سورة طه. الآيتان: .١١1١-9489‏ 

(5) سورة طه الآيتان: 54 ١0-1؟1.‏ 


كتاب قراءة القرآن 
واتلوه حق تلاوته آناء الليل وآناء النهار وتغنوه وتغنوه واذكروا ما فيه لعلكم 
تفلحون»"' قال أبو عبيد: قوله «وتغنوه» أي اجعلوه غناكم من الفقر ولا 
تعدوا الإقلال معه فقراً؛ قوله: «وتغنوه أى اقتنوه كما تقتنون الأموال) أ.هف 
5 5 زفق 
ذكره القرطبي 5 

قوله: في حديث الباب: رواه الحاكم أو غيره من رواية المطلب بن عبد الله 

6- وَعَن سعد بن عبّادة لَك قَالَ كال رَسُول الله يل مَا من امرىء 
قرأ الْفرْآن ئمّ ينساه إلا لَتِي الله أَجْذم رَوَاه أَبُو دَاوُد عَن يزيد بن أبي زياد عَن 
عِيسَى بن فائد عَن سعد”". 

قَالَ الْحَافِظ وَيزيد بن أبي زياد هُوَ الْمَاشِمِي مَوْلَاهُم كنيته أبُو عبد الله يَأتِي 
الْكَلام عَلَيْهِ وَمَعَّ هذا فعيسم بن فائد إِنْمَا روى عَمَّن سمع سَعْدا قَالٌ عبد 
م ه سس موس سام 2١‏ 
الرّحْمَن بن أبي حَاتِم وَغْيره : 

00 0 00 4 5 هم ه وير 0 روه 3 5 

َل الخطابي كَالَ أَبُو عبيد الأجذم الْمَفْطُوع اليد وَكَالَ ابن قتي الأجذم 
هَاهُنَا المجذوم وَكَالَ ابْن الأعرّابي مَعَْاهُ أنه يلقى الله تَعَالَى حََالِي الْيَدَيْنَ من 


(١)شعب‏ الإيمان (1857) بلفظه وجاء في المجمع بلفظ مغاير قال الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد (؟/ 557): رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 

0 التذكار (ص .)١50-١55‏ 

أبو داود »)١517/5(‏ والطبراني في الكبير :»)059١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
ر“امه١اه).‏ 

(5) الجرح والتعديل (5/ 585). 


03 


الْكَيْر كنى بِالْيَدِ عَمّا تحويه الْيّد وَقَالَ آخر مَعْنَاهُ لا حجّة لَهُ وَقد رويئاة عن 


كك سويد بن غَفلّة. 
قوله: وعن سعد بن عبادة وَليَتَه تقدم الكلام على سعد بن عبادة في فضل 
الشهداء في حديث النضر. 


قوله يَكِِْ: «ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم» انتهى هو 
بالذال المعجمة» قال الحافظ”": قال الخطابي: قال أبو عبيد: الأجذم 
المقطوع اليد أ.ه. 

وهو من الجذم وهو القطع قال القتيبى: الأجذم هاهنا الذي ذهبت 
أعضاؤه كلها وليست اليد أولى بالعقوبة من باقي الأعضاء”" يقال: رجل 
أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام وهو الداء المعروف”"» قال 
الجوهري””': لا يقال للمجذوم أجذم, وقال ابن الأنباري ردا على ابن قتيبة: 
لو كان العتاب لا يقع إلا بالجارحة التي باشرت المعصية لما عوقب الزاني 
بالجلد والرجم في الدنيا وبالنار في الآخرة» وقال ابن الأنباري: معنى 
الحديث أنه لقي الله وهو أجذم الحجة لا لسان له يتكلم ولا حجة في يده””) 


)١(‏ أى المنذرى. 

(؟) الغريبين (75/1"). 

(؟) الغريبين /١(‏ 3710 7). 

(4) الصحاح (5/ 8485 ). 

.)561١ /1( والنهاية‎ .)7 7837 /١( الغريبين‎ )5( 


كتاب قراءة القرآن 
وقال الخطابي”': معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأعرابي وقال ابن 
الأعرابي: معناه أنه يلقى الله تعالى خالي اليدين من الثواب كنى باليد عما 
تحويه من الخير وقال آخر معناه لا حجة له اه. 

ومعنى لا حجة له أي يأتي يوم القيامة ولا حجة له في فعله ولا عذر له 


0 4 
يلمعه عند ربهة 5 


.07317/١( معالم السئن (798/1) وغريب الحديث‎ )١1( 


الترغيب في دعاء يدعى به لحفظ القرآن 


- عن ابْن عَبّاس كَلِيكَا قَالَ بَبَْمَا تحن عِنْد رَسُول الله يله إِذْ جَاءَهُ 
عَلَ بن أبي طالب فِلك قَقَالَ بأبي أنْت تفلت هذا الْقُرْآنَ من صَذْرِي قمَا 
أجدني أقدر عَلَيْهِ كَقَالَ لَهُ رَسُول الله يل يَا آبَا الحسن أقلا أعلمك كَلِمَاتَ 
ينفعك الله بهن وينفع بهن من عَلمته وَينبت 0 

رَسُول الله فعلمني قَالَ إذا كَانَ لبْلّه الْجْمُعَة كَإِن اسْتَطّمْت أن تقوم في ثلث 
للَْل الآخر فَإِنَّا سَاعَة مه مَضْهُودَة وَالدّعَاء فِهَا مستجاب فقد قَالَ أخي يَعْقُوبِ 
بيه «سَوْفٌ أَسْتَفْقِرُ لَكُمْ ر04" يَقُول حَبَّى تأتي لَبْلّهَ الْجْمُعَة قن لم 
تستطع قَّمْ ني وَسطهًا إن لم تستطع فَقّمْ في ولا فصل أربع رَكْمَات تقرًأ 

في الرَّكْمَة الأولى بِفَاتحَة الكتاب وَسورّة يس وَفِي الرَّكْمَة الثاني يّة بفَاتحَة 
اأكتاب وحم الدّخان وَفِي الوَكْمَة لد بقَائحة الكتاب والم تنبل السّجدَة 
وَفِي الرَّكْعَة الرّابعة بقَاتحَة الكتاب وتبارك المفصل. 

َإذا فرغت من التَّتَهّد فاحمد الله وَأحسن الثَنَاء على الله وصل عَليّ 
وَأحسن وعَلى سَاءْ ر التبيين واستغفر للْمُؤْمِنِين وَالْمُؤْمِنَات ولإخوانك الَِّين 
سبقوك بِالإيمَان ثم قل في آخر ذَّلِك اللّهُمّ ارَحَمْنِي ي بترك المعاصِي أبدا ما 
أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النّظر فِيمًا يرضيك 


.48 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


كتاب قراءة القرآن هآ 

عني اللَّهُمَ بديع السَّمَوّات وَالْأَرْضِ ذا الجكال وَالْإِكْرَام والعزة الَّتِي لا ترام 
أسألك يا الله يَا رَحْمَ: من بجلالك ونور وَجهك أن تأزم قلبي حفظ كتابك كَمَا 
علمتني وارزقني أن أتلوه على النّحُو الَّذِي يرضيك عني اللَّهُمّ بديع السَّمَوَات 
وَالأَرْض ذا الجلال وام والعزة الَنِي لا ترام سالك ها أنه ار حمق 


4 
000 


بجلالك ونور وَجهك أن تنور بكتابك بَصري وَأ تطلق به لساني وَأن تفرج به 
عن قلبي وَأ تشرح به صَدَرِي وَأن تستَْمل بو بدني َإُِ لا عينني على اللحق 
غَيْرك ولا تؤتينيه به إلا أَنْت وكا حول ولا قُوّة إل بالله العلي الْمَظِيم يا أبَا الحسن 
تقل كيك كلاك جد ارحقدا أ سعاسات جاه والدي بك بلق 
ما أخطأ مُؤمنا قطّ. 

قَالَ بن عباس كيك الله مَا لبث عَليَ إِلَّا خمْسا أو سبعا حَتَّى جَاءَ رَسُولا الله 


ثرو 


يك فى مثل ذَلِكَ الْمخلس فَقَالَ يا رَ سول الله إني كنت فِيمَا خلا لا آخذ ذ إلا أربع 
آيّات وَنَحُوهًَا فَإِذا قرأنهن على تفي تفلتن وَأَنا أتعلم الْيوْم أَرْبَعِينَ آي ونحوهن 
َإذا قرأتهن على تَفْسِي نَكَأْنمَا كتاب الله بين عَيّنِي وَلَقَد كنت أسمع الحَدِيث فإذا 
رددته تفلت وَأَنااليوْم أسمع الأَحَادِيث فَإِذا تحدثت بها لم أخرم مِنّْهًا حرفا قَقَالَ 
رَسُول الله يك عِنْد ذلِك مُؤمن ورب الْكَعْبَة يا با الحسن رَوَاُ الَرمِذِيّ وَكَالَ 
حَدييث حسن ريب لانعرفه امن حَدييث اليد بن مُسلم”". 

وَرَوهُ الْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شَرطهِمَا ] أنه كَالَ يقرأ في الثان 
ِالْقَاتِحَةِ والم السَّجْدّة َف القَالِئَة الْمَاتحٍَ تِحَةٍ وَالدَحَان عكس ما فى التَرْمِذِىٌ 


.)9715( الترمذي (07010» وقال الألباني موضوع في ضعيف سنن الترمذي‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 1 
0 2 0 5200006 هس آءًَ .ده ل بعس سمه 
وَقال فِي الدعاء وَأن تشغل به بدني مَكَان وَأن تستعمل وَهْوَ كَذَلِك في بعض 
ل ا ف اق ري 7 ل طوف سو مع وي 001 
نسخ الترمذي ومعناهما وَاحِد وَفِي بتعضها وَأن تغسل : 

قَالّ المملى جَلكّهَ طّريق أسَانِيد هَذَا الحَدِيث جَيّدَة وَمَتنه غَريبِ جدا وَالله 


أعلم. 

قوله: عن ابن عباس كَُكُكًَا تقدم الكلام عليه ". 

قوله «بيئما نحن عند رسول الله كل إذ جاءه /7١1١[‏ أ] 

علي بن أبي طالب وذَليَتهُ فقال بأبي أنت تفلت هذا القرآن من صدري فما 
أجدني أقدر عليه فقال له رسول الله يَكِةٍ يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات 
ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك قال أجل يا 
رسول الله فعلمني قال إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث 
الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب» الحديث مطول 
وصفتها يعني صلاة حفظ القرآن ودعاءه وذلك مما ثبت من رسول الله وَل 
تعليمه لعلي بن أبي طالب ذَلِيكَهُ وذلك مما يعين على حفظ القرآن وغيره 
فيحسن حفظه ويذهب بلادته إذا كان مؤمنا حقا تقيا مجتنبا للمعاصي وهي 
مخصوصة بليلة الجمعة أي ساعة شاء منها لكن آخر الليل أفضلء فإذا كانت 


)١(‏ الحاكم :0117-9177/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ 
وقال الذهبي: هذا حديث منكر شاذء أخاف أن يكون موضوعاء وقد حيرني والله جودة 
سنده؛ والأصبهاني في الترغيب (217191» وابن السني في عمل اليوم والليلة (080)) 
والطبراني في المعجم الكبير (75؟١).‏ 

() من أول ص )١5١8(‏ إلى ص )7١١(‏ مكررات. 


كتاب قراءة القرآن 


ليلة الجمعة فقم فصل أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
وسورة يس وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان وفي الركعة الثالثة 
بفاتحة الكتاب وآلم تنزيل السجدة فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن 
الثناء على الله وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات وذلك كله بعد التسليم ثم قل اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا 
ما أبقيتني الدعاء مذكور في الأصل فراجعه منه تفعل ذلك سبع جمع أي في 
كل جمعة تصل أربع ركعات وتدعو بهذا الدعاء تجلب بإذن الله تعالى ورب 
الكعبة ما أخطأ مؤمن قط والله اعلم. 

قوله: وتبارك المفصلء» والمفصل من الحجرات وقيل من الدخان وقيل 
غير ذلك واحترز بالمفصل عن تبارك الفرقان. 

قوله: واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» قال ابن عطية: وواجب على كل 
مؤمن أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. فإنها صدقة”". 
قال بعض العلماء: إن أراد بالوجوب الاستحباب المؤكد فصحيح ذلك 


وإن أراد الوجوب فغريب لم أر من صرح به ولا بخلافه ' "الله تعالى أعلم. 


.)١١77/0( المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) النجم الوهاج (9؟/١517) وعبارته: إن أراد بالوجوب الاستحباب المؤكد .. فصحيحء‎ 
وإن أراد الوجوب .. فغريب لم أر من صرح به ولا بخلافه» ويمكن الاستدلال له بأن‎ 

ظاهر الأمر الوجوبء وأن ما ثبت في حقه .. ثبت في حق أمته إلا ما خصه الدليل. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
9 ” ”الا سا سس سمت 


الترغيب في نعاهد القرآن ونتعسين الصوت به 

- عَن ابن عمر كَلكَا أن رَسُول الله يك كَالَ إِنَّمَا مثل صَاحب الْقَرْآن 
كمثل الإبل المعقلة إن عَامَدَ عَلَيْهًا أمسكها وَإِن أطلقها ذهبت رَوَاهُ البَكَارِيَ 
وَمُسلم. وَرَّادِ مُسلم فِي روَايّة وَإذا نَامَ صَاحب الْقُرَآن فقرأه بِاللَيْلِ وَالنّقار 
كر رإنائم يشمي انيه" 

قوله: عن ابن عمر وَلَكَا نقدم الكلام عليه. 

قوله كل «إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت» قال القاضي عياض رحمه الله''': معنى صاحب 
القرآن أي الذي ألفه والمؤالفة المصاحية ومنه فلان صاحب فلان وأصحاب 
الجنة وأصحاب النار وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى وأصحاب 
الصفة وأصحاب إبل وغنم وصاحب غنم وصاحب كنز وصاحب عبارة. 

وقوله الذي ألفه يصدق بأن يألف تلاوته في المصحف مع كونه غير حافظ 
له لكن الظاهر أن المراد بصاحب القرآن حافظه وقد صرح أبو العباس 
القرطبي باعتبار الحفظ في ذلك فقال: وصاحب القرآن هو الحافظ له 
المشتغل به الملازم لتلاوته”". 


إلل4 البخاري فض 56 ومسلم (حملمم ومالك .)601١(‏ وابن حبان 362 وأحمد 
2477 والنسائي في الكبرى (5 47). 

(1) إكمال المعلم بقوائد مسلم )١97/5(‏ بمعناه وانظر شرح النووي على مسلم (5/ //07. 

(؟) طرح التثريب .)1٠١١/9(‏ 


كتاب قراءة القرآن 0 

قرله يك «كمثل الإبل» الإبل لا واحد لها من لفظها وهي مؤنثة 
وتصغيرها أبيلة وربما قالوا أبل بسكون بالباء بالتخفيف حكاه الجوهري”" 
اه من خط المؤلف رحمه الله. 

قوله «المعقلة» والمعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة والقاف المشددة 
هي المشدودة بالعقل بضم العين والقاف وهو جمع عقال بكسر العين 
والمراد به الحبل الذي يشد به ركبة البعير شبه درس القرآن واستمرار تلاوته 
بالعقال الذي يمنع البعير من الشراب ما دام الدرس موجودا فالحفظ مستمر 
ومادام العقال موثقا فالبعير محفوظ وخص الإبل بالذكر لأنها أشد 
الحيوانات الإنسية شردا أو نفورا وتحصيلها بعد نفورها أشد وأصعب 
وتحصيل غيرها بعد نفور ولهذا قال النبي يَلةٍ (إن لهذه الإبل أوابد كأوايد 
الوحش» الحديث”"» وقال 1١١5؟/‏ ب] فيما روي عنه «إن على ذروة كل 
بعر لطا 


.)1518/4( الصحاح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/758) و(1501) و(701/5) و(05948) و(0555).: ومسلم -7١(‏ 
) عن رافع بن خديج. 

(*) طرح التثريب .223١١7/7(‏ والحديث: أخرجه الدارمى (073709)» والنسائي في الكبرى 
»))23١776(‏ وابن خزيمة (56557)» واين حبان )17٠١7(‏ و(715915) عن حمزة بن عمرو. 
قال أبو عبد الرحمن: أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث. قال الألباني: حسن 
صحيح-حقيقة الصيام (58). وأخرجه ابن خزيمة (10141) عن أبي هريرة. وصححه 
الألباني في (حقيقة الصيام '17). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يلد إن عاهد عليها أمسكها» المعاهدة على الشيء والتعاهد عليه 
الاحتفاظ به والملازمة له وفي رواية البخاري (إن تعاهد عليها أمسكها) ومنه 
الحديث «أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر)"'' ففي هذا الحديث الحث 
على تعاهد القرآن وتلاوته ودراسته والتحذير من تعرضه للنسيان بإهمال 
تلاوته وفيه استحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد'”". 

- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ؤَلكه ثَالَ قَالَ رَسُول الله ككل بِنْسَمَا 
لاحدهم يَقول نسيت آيّة كيت وَكَيْت بل هُوَ نسي استذكروا الْقَرْآن فَلَهو أشد 
تفصيا من صُدُّور الرّجَال من النعم بعقلها رَوَاهُ البُكَارِيَ هَكَذَا وَمُسلم 
م 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود ؤََِكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «بتسما لأحدهم يقول نسيت آبة كيت وكيت» 
الحديث. 

فائدة: الإبل من الحيوان العجيب وإن كان عجبها سقط من أعين الناس لكثرة 
رؤيتهم له وهو أنه حيوان عظيم الجسم شديد الانقياد ينهض بالحمل الثقيل 
ووز الاو ةوياقة وماساوارة دن اللتحيق عارك قال ابوقطء أ" فى تقس 


)١(‏ آخرجه البخاري )١١79(‏ عن عائشة. 

.)814 /5( وشرح النووي على مسلم‎ )٠١7-١١١ /5( طرح التثريب‎ )١( 

() البخاري (00777)» ومسلم (7290)» والترمذي (59575)) وأحمد(557). 
(4) تفسير ابن عطية (5/ 1417/4). 


كتاب قراءة القرآن - 

قوله تعالى: لأَمََا يََظرُونَ إِلَ الإبل كيف خُلِقَتَ ©74" قال الثعلبي في 
بعض التفاسي ر'": إن فأرة جرت بزمام ناقة فتبعتها حتى دخلت الجحر فبركت 
الناقة وأذنت رأسها من فم الحجر ويتخذ على ظهره بيت يقعد الإنسان ويتخذ 
على ظهره بيت يقعد الإنسان فيه» مع مأكوله ومشروبه وملبوسه وظروفه 
ووسائده. كأنه في بيته ويتخذ للبيت سقف وهو يمشي بكل هذه. ولهذا قال 
تعالى: «أَكَلَا يَطرُونَ ِل الإبلٍ كتف خُلِقَتَ 46> وقد جعلها الله تعالى طوال 
الأعناق لتثور بالأثقال» وعن بعض الحكماء, أنه حدث عن الإبل وعن بديع 
خلقها وكان قد نشأ بأرض لا إبل فيهاء ففكر ساعة ثم قال: يوشك أن تكون طوال 
الأعناق» وحيث أراد الله تعالى بها أن تكون سفائن البرء صبرها على احتمال 
العطشء حتى إن ظمأها ليرتفع إلى العشر. وجعلها ترعى كل شيء نابت في 
البراري والمفاوزء مما يرعاه سائر البهائم. وقال تعالى: و#وَعَلَيَهَا وَكَلَ ألْقُلَْكِ 
تَحْمَلُوكَ ©4”" قرنها بالفلك التي هي السفائن لأنها سفن البر قال ذو الرّمة: 
سفيئة بر تحت خدي زمامها وإنما جعل الله تعالى أعناقها طوالاء لتستعين بها 
على النهرضء بالحمل الثقيل» وفي الحديث لا تسبوا الإبل فإنها من نفس الله 
تعالى أي مما يوسع الله تعالى به على الناس حكاه ابن سيده”''» ذكره في حياة 


.١ا/ سورة الغاشية, الآية:‎ )١( 
.)١189/١١( تفسير الثعلبى‎ )1( 
77 سورة المؤمنونء الآية:‎ 6" 


(5) المحكم والمحيط الأعظم (077/4). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


00 


الحيوان7" والله أعلم. 

فائدة أيضا: تكره الصلاة في أعطان الإبل وهى الأمكنة التى يأوي إليها 
الإبل للشرنة زو أبنو ذاوذ والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء بن عازب قال: «سئكل رسول ألله ع عن الوضوء من لحوم 
الإبل؟ فقال: «توضأوا منها» 

وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: «لا تتوضوا منها). وسكل عن الصلاة في 
مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا في مبارك الإيل فإنها مأوى الشياطين» وسئل 
عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «صلوا فيها فإنها مباركة)7". 

وروى النسائى وابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل ذَلكّهُ أن النبى عَلِل 
قال: «إن الإبل خلقت من الشياطين»”". 

قوله يك (بسما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت» أي آية كذا وكذا 
وهو بفتح التاء على المشهور حكى الجوهري فتحها وكسرها عن أبي 
100 
)١(‏ حياة الحيوان .)77/١(‏ 
)1١(‏ أخرجه أبو داود )1١45(‏ و(5947)»: والترمذي »)8١(‏ وابن خزيمة 2077 وأبو يعلى 

364 والبيهقي في معرفة السنن 6/١‏ والطيالسي (5 07/7 و (75) وابن الجارود 

(77)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 85. صحيح أبي داود-الأم (1/ /330”). 
(؟)أخرجه بتمامه ابن حبان (207017 والنسائي في المجتبى 7/ ١40‏ وأخرجه أبو داود 

(75845)» والترمذي ».)١547(‏ وابن ماجه (7705) وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(4) الصحاح /١(‏ 557). 


كتاب قراءة القرآن 
١١‏ 


في هذا الحديث كراهة قول نسيت آية كذا وكذا وهى كراهة تنزيه وإنه لا 

يكره قول أنسيتها وإنما نمى عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل 
0 ل ا 2 و 58 

عنها وقد قال الله تعالى: # كَدَلِكَ أتتَكَ حَايَنِثْنَا هَنَسِيتهَا وَكُدَّلِكَ لْيَومَ 
2.4 الشاضة 5 5306 فو 1 0 7 باع 
تُنسّ 7# ”7 وقال القاضي عياض" ": أولى ما يتأول هذا الحديث أن معناه 
ذم الحال لا ذم القول أي بئست الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى 

22 
نسيه ‏ أه. 

وقال صاحب المغيث في حل مشكل القرآن والحديث”": النسيان هو 
ذهاب الحفظ كره نسبته إلى نفسه لمعنيين: [1١7/أ]‏ 

أحدهما: أن الله تعالى الذي أنساه إياه لأنه المقدر للأشياء كلها. 

والثاني: أن أصل النسيان الترك فكره له أن يقول تركت القرآن أو قتصدت 
إلى نسيانه لما في ذلك من الكراهة ولآن ذلك لم يكن باختياره قد أنساه الله 
تعالى ونساه إياه ومنه قوله يَلِْةِ «بل هو نسي». 

قوله بل هو نسي قال القاضي عياض" ': ضبطناه بالتخفيف والتشديد قال 
صاحب المغيث ولو روي نسي بالتخفيف يكون معناه أنه ترك من الخير 


.١7 سورة طد الآية:‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (77/5). 

(؟) إكمال المعلم (/ 5 .)١5‏ 

(4) شرح النووي على مسلم (5/ 56 

)2 المجموع المغيث (7/ عهة5-ه590). 

(5)إكمال المعلم بفوائد مسلم (”/ »)١55‏ ومشارق الأنوار (؟/ /71). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وحرم منه ومنه قوله يَكِةِ ابل هو نسي» حديث إنما أنسى لأبين أي لأذكر 
لكم ما سيلزم الناس لشيء من عبادته وأفعل ذلك فتقتدوا بي''' فقوله أنسي 
هو بتشديد السين لا غير. 

تنبيه: قال الخطابي رحمه الله: أحدهما: أن الله تعالى الذي أنساه إياه لأنه 
المقدر للأشياء كلها. 

والثاني: أن أصل النسيان الترك فكره له أن يقول تركت القرآن أو قصدت 
إلى نسيانه لما في ذلك من الكراهة ولأن ذلك لم يكن باختياره قد أنساه الله 
تعالى ونساه إياه ومنه قوله كَل #بل هو نسي» قوله بل هو نسي" قال 
القاضي عياض”": ضبطناه بالتخفيف والتشديد قال صاحب المغيث ولو 
روي نسي بالتخفيف يكون معناه أنه ترك من الخير وحره”. 

تنبيه: قوله «بل هو نسي» قال الخطابي رحمه الله: يحتمل أن يكون خاصا 
في زمان رسول الله يي ويكون معنى نسي نسخت تلاوته نهاهم عن هذا 
القول لثلا يتوهم الضياع على محكم القرآن وأراهم أن ذلك من قبل الله 
تعالى لما رأى في نسخ التلاوة من الحكمة””' والله أعلم. 


.)60١ /6( المجموع المغيث (”7/ 595)» والنهاية‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه في كتب الخطابى إنما ذكره صاحب المجموع المغيث (9/ 590-595). 
() إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 6). 

(:) المجموع المغيث (؟/ 5948). 

(5) أعلام الحديث (15/5). 


كتاب قراءة القرآن 0 
١١6‏ 


فائدة فيها فوائد: في الحديث سمع النبي كََِةِ رجلا يقرأ من الليل فقال 
يرحمه الله لقد أذكرنيٍ كذا وكذا آية كنت أسقطها من سورة كذا وكذاء وفي 
رواية كان النبي وَكلِ يستمع قراءة رجل في المسجد فقال «رحمه الله لقد أذكرني 
آية كنت نسيتها»”'' في هذه الألفاظ فوائد منها جواز رفع الصوت بالقراءة في 
الليل وفي المسجد ولا كراهة فيها إذا لم يؤذ أحدا ولا تعرض للرياء 
والإعجاب ونحو ذلك وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا وإن لم 
يقصده ذلك. وفيه أن الاستماع للقراءة سنة وفيه جواز قول سورة كذا كسورة 
البقرة» ونحوها ولا التفات إلى من خالف في ذلك فقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على استعماله؛ وقوله كنت أنسيتها فيه دليل على جواز النسيان عليه 
يِه فيما قد بلغه إلى الأمة"'' قال القاضي عياض رحمه الله"": جمهور 
المحققين على جواز النسيان عليه وَل ابتداء فيما ليس طريقه الإبلاغ واختلفوا 
فيما طريقه الإبلاغ والتعليم ولكن من جوزه قال لا يقر عليه بل لابد أن يتذكره 
أو يذكره واختلفوا هل من شرط ذلك الهوانم يصح على التراضي قبل وفاته 
َك قال وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث وني باب السهو من صحيح 
مسلم تقدم الكلام فيما يجوز من السهو وما لا يجوز”*' والله أعلم. 


.)571606( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم (077/57. 

() ينظر: ]كمال المعلم بفوائد مسلم (9/ 017). 
(4) شرح النووي على مسلم (7/5/ا-/ا/1). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ل ل م 
قوله كَل «استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم 
بعقلها» الحديث, وفي رواية «من قلوب الرجال»)» تفصيا بالتاء ثالثة الحروف 
وبالفاء والصاد المهملة والتفصي معناه التتخلص 000 ىق أشة خرويها 
وهو بمعنى الرواية الأخرى أشد تفلتا أي أرع تخلصأ وذهابا من العم المعقاة 
إذا أطلقها صاحبها ولا يعقل من النعم غير الإبل"' يقال تفصى اللحم عن 
العظم وتفصى [١١؟/‏ ب] من البلية أي تخلص”" ويقال تفصيت من الأمر 
تفصيا إذا خرجت منه وتخلصت قاله في النهاية””"» والاسم الفصية!*“. 
قوله: «من النعم بعقلها» والنعم أصلها الإبل والبقر والغنم والمراد هنا 
الإبل خاصة لأنها التي تعقل والعقل بضم العين والقاف ويجوز إسكان 
القاف كنظائره وهو جمع عقال ككتاب وكتب وهو الحبل الذي يعقل به 
البعير ووقع في هذه الرواية بعقلها وفي رواية «من عقله» وفي رواية في عقلها) 
وكله صحيح والمراد برواية الهاء من كما في قوله تعالى: #عَيّنَا يَشَرَبُ به 
لنّهِ4”” على أحد القولين في معناهء وقوله في رواية «عقله» بتذكير 
النعم وهو صحيح كما ذكرنا وجمع النعم أنعام”"". 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (1/ /ا/ا). 
(؟) مقاييس اللغة (6503/5). 

(”) النهاية (؟/ 6057). 

(5) المصدر السابق. 

(0) سورة الإنسان. الآية: 5. 

(5) شرح النووي على مسلم (1/ لالا). 


كتاب قراءة القرآن 
ططخ سس | ٠١‏ أد 
الف - وَعَن أبي مُوسَى الْأشْعَرِيَ كَلكهُ عَن النّي يِه كَالَ تَعَاهَدُوا الْقَرآن 
فوالذي نفس مُحَمّد مُحَمّد يِه لهو أشد تفلتا من الإيل في عقلهَا رَوَاه م 3 
قوله: وعن أبي موسى الأشعري ذََتَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله «تعاهدوا القرآن» الحديث» تعاهد الشىء محافظته وتجديد العهد به 
والمراد منه الأمر بالمواظية على تلاوته والمداومة على تكراره ودرسه لكى 


كت: 
قوله يبد «فوالذي نفس محمد بيده» تقدم 0 
قوله بَكئِةٍ الهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها) التفلت والإفلات والانفللات 


التتخلص من الشيء فجأة في غير تمكث ومنه الحديث أن عفريتا م من الجن 
تفلت علي البارحة أي تعرض لي في صلاتي فجأة قاله في النهاية'' ا 
الحديث أي أسرع تخلصا وذهابا من الإبل المعقلة إذا أطلقها صاحبها” 


فإنها تتفلت حتى لا تكاد ل 
العقال هو الحبل الذي يشد به البعير في وسط الذراع””' وتقدم تفسير ذلك 
أيضًا. 


.07941( البخاري (507)» ومسلم‎ )١( 
.)4539/7/5( (؟)النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
.)207/8/1١( تحفة الأبرار‎ )"( 

(5) الميسر(؟//ا50). 

(5) الميسر (؟5//ا50). 


1 لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


3-3 وَعَن أبي ُرَيْرَة كلك عَن التي بك قَالَ مَا أذن الله لشََيْء كَمَا أذن 
نبي حسن الصّوت يتَعَنَى بِالْقَرَآنٍ يجهر به رَوَاهُ البَكَارِي وَمُسلم وَاللّمْظ لَهُ 
وَأَبُو ماود وَالنسَائ”". 

َالَ الْحَافِظ أذن بسر الذَّال أي مَا اشتمع لشَيْء من كلام النّاس كَمَا 
اشتمع الله إِلَى من يتَعَنَّى لَْرْآنِ أي بحسن به صَوته وَذهب سُفْيَان بن غْيينة 
وَغيره إِلَى أنه من الاسْيِْنَاء وَهُوَ مَزْدُود 

-١‏ وروى ابْن جرير الطَرِيَ هذا الحَديث بِإِسْئاد صَحِبح وَقَالَ فيه ما 
أذن الله لشَِيْء مَا أذن لنِيَ حسن الترنم بالْقرْآنِ. 

3- وروى الإِمَام أخمد وَابن مَاجَه ابن حبّان في صَحِيحه وَالْحَا كم 
وَالْبَيهِيَ عن فضّالة بن عبيد أن النِّي يل َال لله أشد أذنا للرجل الحسن الصَّوْت 
ِالْقَرَآنِ من صَاحب الْمَيْئّةإِلَى ينه وَكَالَ الْحَاكِمِ صَحِبح على شَرطهِمَا”". 

الْمَْنَه بمَنْح الْقَاف َإِسْكَان الَيَاء الْمتَنّاة تحت بعدهمًا نون هي الأمة الْمُغنية 

قوله: وعن أبي هريرة فَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كك «ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر به» الحديثء قال الحافظ رحمه الله'": أذن بكسر الذال أي ما استمع 


.)9021( وابن حبان‎ »)١417/7( البخاري (1/5414)» ومسلم (747)» وأبو داود‎ )١( 

(1) أحمد (/77440), وابن ماجه :)١15-0(‏ وأبن حبان (5 070 والحاكم /١(‏ 2011)) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: بل هو منقطع» والبيهقي 
)570/١(‏ والطيراني في الكبير (7//ا6» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1770). 

(") أى المنذرى. 


قال غيره: أذن هو بكسر الذال المعجمة وهو مشتق من الإذن وهو 
الاستماع وق كوه ال حوارتت لِرَيْهَاك”'' ولا يجوز أن يحمل على 
الاستماع بمعنى الإصغاء فإنه مستحيل في حق الله تعالى بل هو مجاز ومعناه 
الكناية عن تقريبه القاري وإجزال ثوابه لآن سماع الله تعالى لا يختلف 
فوجب تأويله وهو إشارة إلى الرضا والقبول'". 

قوله يَدِْةِ «كما أذن لنبي حسن الصوت» وإنما خص بذلك صوت النبي 
يكِِ لآأن صوت النبوة ألذ وأحلى لصفاء معدنه وقرب متناوله. 

قوله «يتغنى بالقرآن» يجهر به وقال في النهاية'": أي يتلوه يجهر به. يقال 
منه أذن يأذن أذنا بالتحريك. 

وقبل: إن قوله يجهر به تفسير لقوله يتغنى”'' قال النووي””' وغيره التغني 
بالقرآن معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطواتف وأصحاب 
الفنون تحسين الصوت بهء ونقل بعض العلماء الاتفاق على استحباب 


.7 سورة الانشقاق. الآية:‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم (5/ //07. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 77). 

(4) قاله أحمد بن حنبل قال صالح: قلت: قوله: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن 
يجهر به ما معناه؟ قال أبي: إذا رفع صوته فقد تغنى به. مسائل صالح (284). 

(5) المجموع شرح المهذب ,)718/7١(‏ وشرح النووي على مسلم (07/8/57. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تحسين الصوت بالقراءة وترتيلهاء ونقل بعض العلماء الاتفاق على 
استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها"' وقال الإمام الشافعي 
وموافقوه معناه: تحزين القراءة وترقيقهاء ويشهد له الحديث الآخر: (زينوا 
القرآن بأصواتكم»”" وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناءء 
وقال الهروي: معنى يتغني به يجهر به "» وقال أبو عبيد: والأحاديث الواردة 
في ذلك فمحمولة على التحزين والتشويق”*» قال الحليمي”: والذي يظهر 
بدلالة الأخبار أنه أراد بالتغني أن يحسن القارئ صوته مكان ما يحسن 
المغني صوته بغنائه إلا أنه يميل به نحو التحزن دون التطريب أي قد عوض 
الله تعالى من غناء الجاهلية خيرا منه وهو القرآن فمن لم يحسن صوته 
بالقرآن ولم يرض به بدلا من ذلك الغناء فليس مناء إلا أن قراءة [117/]] 
القرآن لا يدخلها من التغني وفضول الألحان وترديد الصوت ما يلبس 
المعني ويقطع أوصال الكلام كما قد يدخل ذلك كله الغناء وإنما يليق 


(1) نقله القاضى عياض كما في إكمال المعلم (7/ :)17٠‏ وشرح النووي على مسلم (5/ .)8١‏ 

(7) أخرجه البخاري في خخلق أفعال العباد (ص 58 و15)) وابن ماجه (1787).وأبو داود 
»)١5378(‏ والنسائى في المجتبى ؟/ )٠١717(51*‏ و75/ 5 8(51؟١1)‏ والكيرى )١١89(‏ 
و(90١06)‏ ولحو عن البراء. وصححه الألباني في الصحيحة (؟/ال6» صحيح أببي 
داود (778١)ء‏ تخريج المشكاة (5198). 

(*) شرح النووي على مسلم (073/57. 

(64 فضائل القرآن 2)07777/١(‏ ونقله القاضى في إكمال المعلم (/ »))2037١‏ والتذكار (ص 
؛» وشرح النووي على مسالم (7/ .)8١‏ 

07٠ /75( المنهاج‎ )5( 


كتاب قراءة القرآن 
بالقرآن حسن الصوت والتحرير دون ما عداهماء وسثل رسول الله يََِةِ من 
أحسن الناس صوتا بالقرآن ققال: «من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه أنه يخشى 
الله تعالى)"”'' ذكره القرطبي في التذكار”". 

تنبيه: واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها 
عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم وأباحها أبو حنيفة وجماعات من 


)١(‏ روى من حديث جابر وابن عباس وابن عمر وعائشة ومرسل طاووس: 
أما حديث ابن عمر: أخرجه عبد بن حميد (8607)» والبزار (26175»: والمروزي في 
مختصر قيام الليل (ص »)١378‏ والرويانى »)١5١5(‏ والطبراني في الأوسط (5/ "١١‏ رقم 
4 وو(8/5٠7‏ رقم 5700) عن ابن عمرء أن رسول الله يك قيل له: أي الناس 
أحسن قراءة؟ قال: «الذي إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عز وجل». 
وأما حديث جابر: أخرجه ابن ماجه »)١774(‏ والآجرى في أخلاق حملة القرآن (174) 
بلفظ: «إن أحسن الناس صونًا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله». 
وأما حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الكبير (١١//ا‏ رقم )١٠١857‏ بلفظ: «إن 
أحسن الناس قراءة من إذا قرأ يتحزن». قال الهيثمي في المجمع 1/ :17١‏ رواه الطبراني» 
وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف. 
وأما حديث عائشة: أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (28/7) بلفظ: إن أحسن الناس 
قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله . 
وأما مرسل طاووس: أخخرجه عبد الرزاق (80١5)»؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف ”/ 01 ” 
(747») عن طاوسء قال: سئل رسول الله يك أي الناس أحسن قراءة؟ قال: «الذي إذا 
رأيته يقرأ رأيت أنه يخشى الله» وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١550(‏ والمشكاة 
(52909) والصحيحة (41مه١).‏ 

(؟) التذكار (ص .)17١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زر لفت ل الس تسائتتماننت 
السلف للأحاديث ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على 
استعماله» قال الشافعي في مواضع أكره القراءة بالألحان» وقال في موضع: لا 
أكرههاء قال النووي"': قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف 
حالين فحيث كرهها أراد إذا هو مطط القارئ وإخراج الكلام عن موضعه 
بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود أو أدغم ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك 
وحيث أباحها إذا لم يكن فيها تغير لوضع الكلام أ.ه. 

فائدة: ذكر الحافظ أبو الحسن زين العبدري وأبو عبد الله الترمذي 
الحكيم من حديث حذيفة أن رسول الله كَكَِةِ قال: «اقرؤوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين» وسيجيء قوم 
من بعدي يرجّعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز 
حناجرهم, مفتونة قلوبهم؛ وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» الحديث'", 


.)8١ /”( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (775)» وابن وضاح في البدع (555)» والمروزي في 
مختصر قيام الليل (ص :)١75‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )2١5٠0(‏ والطبراني 
في الأوسط (0/ ١8”‏ رقم 097777: وابن عدى (15/ 62255 والبيهقي في الشعب 
(8/5١7رقم5105).‏ 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا مبذا الإسناد تفرد به: بقية. قال الذهبى 
في الميزان :307/١‏ تفرد عنه بقية» ليس بمعتمد والخبر منكر. وقال الهيثمي في المجمع 
9 : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه راو لم يسم وبقية أيضا. وقال ابن حجر في تتائج 
الأفكار "/ 777: هذا حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١١51/(‏ 


كتاب قراءة القرآن 


اللحون: جمع لحن وهو التطريب وترجيح الصوت وتحسينه بالقراءة 
والشعر والغناء» قال القرطبي: قال علماؤنا: ويشبه هذا الذي يفعله قراء 
زماننا بين يدي الوعاظ وفي المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرءون بها 
ما نبى عنه رسول الله يي والترجيع في القراءة ترديد الحرف كقراءة 
ا 0 

قول الحافظ: وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء وهو 
مردود أ.ه. 

قال أبو عبيد: قوله «من لم يتغن» التغني هو الاستغناء والتعفف عن مسألة 
الناس واستئكالهم بالقرآن وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيا وإن كان من 
المال معدماء قال أبو عبيد: ليس للحديث عندي وجه غيره هذا ويدل عليه ما 
روى عن عبد الله: من قرأ سورة آل عمران فقد غنى ويؤكد هذا أيضا ما روى 
عنه كَكِةِ: «أنه من لم يستغن بالقرآن فلا أغناه الله)”") 1 006 
قال القرطبي”'': هذا الذي اختاره أبو عبيد هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 


وقد قيل: إن معنى يتغنى بالقرآن يستغنى به من الاستغناء الذي هو ضد 


.)١17١ التذكار (ص‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه. قال ابن السبكي: (7/ )77٠0‏ حديث من لم يستغن بآيات الله فلا أغناه الله لم 
أجد له إستادا. 

() غريب الحديث »)17/7-١179/7(‏ وفضائتل القرآن (؟/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي .)١5 /١(‏ 


فتح ألقريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الافتقار لا من الغناء» قال الجوهري: تغني القرآن بمعنى استغنى وإلى هذا 


التأويل ذهب أيضا وكيع بن ١‏ لجراح» وقد روي عن سفيان أيضا وجه آخر 


ذكره إسحاق بن راهويه أي: يستغني به عما سواه من الأحاديث والكتب 
وإلى هذا التأيل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لاتباعه الترجمة في كتايه 
بقوله تعالى: «أَوَ لَمْ يَكْفِهمْ أَنَّآ أَنرَكَا عَلَيْكَ الْكِتنب مُثْلَ عَلَيْهةَ04 
والمراد الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار الأمم, قاله أهل التأويل» وقيل: إن 
معنى يتغنى به يتحزن بأي يظهر في قارئه الحزن الذي هو ضد السرور عند 
قراءته وتلاوته وليس من الغنية لأنه لو كان من الغنية لقال يتغانى به ولم يقل 
يتغنى به» وسئل الإمام الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا لو 
أراد النبي يَكِْةِ الاستغناء لقال من لم يستغن ولكن لما قال: «يتغنى» علمنا أنه 
أراد التغني قال الطبري المعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو 
/١١7[‏ ب] الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيحء قال الشاعر: 
3 ا إن الْغْنَاءَ بهَدًَا الشَّعْرٍمِضْمَارُ") 
وعن حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي 
ا ل ا 2 
العشاء ثم جئت فقال: أين كنت؟ قالت: كنت أسمع قراءة رجل من 
أصحابك؛ لم أسمع مثل قراءته قط وصوته [من أحد] قالت: فقام رسول الله 


.0١ سورة العدكبوت» الآية:‎ )١( 
.)١177ص( التذكار‎ )5( 


كتاب قراءة القرآن 
وقمت معه حتى استمع له ثم التفت إلى فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة: 
الحمد لله الذي جعل في أمتى مثل هذاء انفرد ابن ماجه” » ورجال إسناده 
ثقات سالم مولى أبي حذيفة هو أبو عبد الله سالم بن عبيد بن ربيعة» كذا نسبه 
ابن مندة» وقال أبو نعيم: هذا وهم فاحش قال غيره: هو سالم بن معقل وهو 
مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن قصي القرشي العبشي» كان سالم من 
أهل فارس من اصطخر وهو من فضلاء الصحابة والمهاجرين وعتقته مولاثه 
بثينة» امرأة أبي حذيفة الأنصاري فتبناه أبو حذيفة فيقال له قرشي وأنصاري 
وفارسي لما ذكرناه''”» قال: وأما ادعاء الزاعم إن تغنيت بمعنى استغنيت 
فليس في كلام العرب وأشعارها ولا يعلم أن أحدا من أهل اللغة قاله فى 
التذكار”" والله أعلم. 

قول الحافظ: وروي ابن جرير الطبري هذا الحديث يترنم بالقرآن» الترنم 
التطريب والتغنيى وتحسين الصوت بالتلاوة» ويطلق على الحيوان والجماد 
يقال: ترنم الحمام والقوسء قول الحافظ: وروي الإمام احمد وابن ماجه 


اي 


)١(‏ أخرجه سئن ابن ماجه )١1778(‏ و أحمد (0٠0757؟)‏ والحاكم 257677 وأبو نعيم في 
الحلية 2/١/١‏ والبيهقي في الشعب )5١58(‏ والفاكهي في أخبار مكة (19/79) محمّد 
ابن نصر المروزي في قيام الليل (97١)ء‏ ابن المبارك في الجهاد (170). قال في مصباح 
الزجاجة في زوائد ابن ماجه )١08/1(‏ هذا إِسْنَاد صَحِيح رجّاله ثقّات. 

(7) تبذيب الأسماء واللغات 7١77١١‏ ترجمة .)١198‏ 

(5) التذكار (ص77١).‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0100ل السسط امسقم تتم 

قوله يكَِهِ: «لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قينته؛ وأصله أن المستمع يميل بإذنه على جهة المستمع» تقول العرب: أذن 
بكسر الذال يأذن بفتحها في المستقبل إذنا بفتح الهمزة» والذال في المصدر إذا 
أصغى واستمع» وهذا المعنى في حق الله مجازء وإنما هو من باب التوسع على 
ما جرى من عرف التخاطب وهو منصرف في حق الله تعالى لإكرام القارئ 
وإجزال [ثوابه ووجه] هذا [التوسع] أن الإصغاء إلى الشيء [قبول] له واعتناء 
به ويترتب على ذلك إكرام المصغي إليه فعبر عن الإكرام بالإصغاء [إذ هو 
عنه]ء وفائدة هذا الخير حث القارئ على إعطاء القراءة حقها في ترتيلها 
وتحسينها [وتطيبها بالصوت] الحسن ما أمكنء أ.ه قاله القرطبي”'". 

قال الحافظ”": القينة هي الأمة المغنية وقال المنذري أيضاني حواشي 
مختصر سنن أبي داود: والقينة الأمة المغنية أو غير مغنية”" وقال أبو عمرو: 
وكل عبد عند العرب قين» والأمة قينة وبعض الناس يظن القينة المغنية 
خاصة وليس كذلك”'» وقال غيره: سميت قينة لأنها تصلح البيت وتزينه 
والقينة الماشطة» والقيئة المغنية وذلك راجع إلى الاصلاح والتزيين””". 


.)014/1( المفهم‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر .07١/9(‏ 

(؟) المحكم (2004/5)» وتهذيب الأسماء واللغات .)1١1//4(‏ 

(:) الصحاح (5/ 5187)» وتبذيب الأسماء واللغات (4//ا١1).‏ 

(5) انظر الصحاح (514857/5)» والميسر (5/ 117) والمفهم .)11١/١19(‏ 


كتاب قراءة القرآن 


0 له 


77 وَعَن الْبّراء بن عَازْبٍ فيك قَالَ كَالَ رَسُول الله كله رَينُوا القَزآن 
بِأَصْوَاتِكُمْ رَوَاه بو دود وَالنَسَائِيَ 000 

قال الخظايي تخاة زينوا أضو كم بالقران عكذا قرطي واجدمى أيه 
الحَدِيث وَرَعَمُوا أنه من ياب المقلوب كما قَانُوا عرضت النَاة قة على الْحَوْضِ 
أي عرضت الْحَوْض على الذّاقة وكقولهم إذا طلعت الشعرى واستوى الْعود 
على الحرباء أي اسْمَوت الحرباء على العود ثم روى بِإِسْنَادِهِ عَن شُعْبّة قَالَ 
نهان آثوت. أن الحدث رَينُوا القزآن ِأَصْوَاتِكُمْ قَالَ وَرَوَاهُ معمر عَن مَنْصُور 
عن طَلْحَة ققدم الآ ضوّات على الْقَرآن وَهُوَ الصَّحِيح أخبرناه مُحَمَّد بن هَاشم 
حَدئنًا الديري عَن عبد الرّرَاق أَنْبأَنَا معمر عن مَنْصُور عَن طَلْحَة عَن عبد 
لمن بن عَوْسججة عن اباء أن رَسُول لله َل ونوا أضواتكم المآ 
وَالْمعْتَى اشغلوا أَصْوَاتَكُم بِالْقْرآنِ والهجوا به واتخذوه شعارا وزينة انْنهى ”© 

قوله: وعن البراء بن عازب ذَكَتَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «زينوا القرآن بأصواتكم» كذا فسره غير واحد من أئمة الحديث 


وزعموا أنه من باب المقلوب إلى آخره. 


)١(‏ أبو داود »)١574(‏ والنسائى في الكبرى .23١88(‏ وابن ماجه »)١47(‏ وأحمد 
(2845). والبخاري في خلق أفعال العياد (765)» وابن حبان (6959. والحاكم 
(مه؟). 

(؟) معالم السئن» للخطابي (177/7)» والمفاتيح شرح المصابيح. للمظهري (9/ 6 .)٠١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تنبيه: قوله كقولهم إذا طلعت الشعرى واستوى العود على الحرباء أي 
استوى الحرباء على العود» والحرباء: أكبر من العصاة» وهو مستقبل الشمس 
يدور معها كيف دارات ويتلون ]1/7١51‏ ألوانا بحر الشمسء وذكر الشيخ 
جمال الدين بن هشام في شرح بانت سعاد: إن للحرباء سناما كسنام البعير 
وأنه يكون ألوانا وهي تتشكل بشكل الشجرة التي تكون عليها حتى تنكاد 
تختلط يوبا فإذا قري منه الذباب وتحو اختطقتة للساتا!أ.ه: 

قال الحافظ""': قال الخطابي: وراوه البخاري تعليقا في أواخر صحيحه 
0 عم ا 


وححمة از" 0 قال: 0 6 أن أحدث: (زينوا 
القرآن بأصواتكم» أ.ه. 


قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نترى أن يتناول. الناس مبذا الحديث 


الرخصة من رسول الله 6 كله في هذه الألحان المبتدعة ولهذا نهاه أن يحدث 
ا أده 


10 ضرج شبيدة بالا تحاة رمن 5 ) وحيا 5 الحيوان 9,7/١(‏ 070-159 . انظر شورحه لقول 
مط اماد عد اتدوار 

( فتح الباري لاين حجر (2197/117) 

(4) فضائل القرآن .)577/١(‏ 


كتاب قراءة القرآن 
١‏ 14 


قول الحافظ: حدثنا الدبري عن عبد الرزاق» الديري: اسمه إسحاق بن 
إبراهيم بن عباد الديري منسوب إلى ديرة» ودبرة قرية من اليمن من قرى 
صنعاء وهو ثقة حافظء أدخله الإمام أبو جعفر العقيلي في كتابه صحيح 
الحديث الذي ألفه. وقد رحل إليه للقراءة عليه جماعة من أهل المشرق 
وأهل الأندلس من أهل المشرق أبو سعيد بن الأعرابي» ومن أهل الاتدلسن 
الإمام أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد يعرف باين الجباب» أده 

قوله: وعن البراء بن عازب ذَلَِكَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَل «زينوا أصواتكم بالقرآن». قال الحافظ المنذري: والمعنى: 
اشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجو أيه واتخذوه شعارا وزيئلة» .هف وقيل: 
معناه الحض على قراءة القرآن والدءوب عليه»ء وروي عن عمر أنه قال: 
حسنوا أصواتكم بالقرآنء وقيل: المعنى: زيئوا القراءة بأصواتكم فيكون 
القرآن بمعنى القراءة» [كما قال تعالى: #وَقُرْءَانَ لْمَجْرٍ إن تان لمكو 


0 0 


و 


كن مَشَهُودًا 74" أي قراءة الفجر. وقوله تعالى: طفَإِدًا َرَأمَهُ َأَنبِعَ قُرْءَائَُ 
البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان 6ك يوشك أن تخرج فتقرأ على 


الناس قرآناء وقال الشاعر في عثمان في بيت وفي آخره يقطع الليل تسبيحا 


)١(‏ سورة الإسراى الآية: 8لا 
(؟) سورة القيامة: الآية: .١4‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 
التي هي التلاوة عن حدها فيكون خبرا لها '' والله أعلم قاله في الديباجة”". 

- وَرُوِيَ عن سعد بن أبي وَقاص ذَلَهُ قَالَ سَمعت رَسُول الله طَلِهِ 
َُول إن هذا رآ نزل بحزن فَِذا قرأنموه فابكوا قن لم تبكوا فتباكوا وََََوا 
به فَمن لم يََعَنَّ ِالْمَرْآنِ فَلَيْسَ منا رَوَاهُ ابْن مَاجه””". 

قوله: وروي عن سعد بن أبي وقاص ؤََِتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كد ([إن هذا القرآن] نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا» الحديث. رواه ابن ماجه بإسناد جيد» ورواه أبو يعلى الموصلي: 
التباكي تكلف البكاء والبكاء يمد ويقصر إذا مددت أردت الصوت الذي 
يكون مع البكاء وإذا قصرت أردت الدموع [وخروجها]”'' قال النووي””* في 
الأذكار: ينبغي لقارئ القرآن أن يكون شأنه الخضوع والتدبر والخضوع فهذا 
هو المقصود والمطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب وقد كان 
جماعة من السلف يكررون الآية الليل كله وصعق جماعة منهم عند القراءة 


.)150-١5؟5 انظر التذكار (ص‎ )١( 

(1) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه, لايزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 

(") ابن ماجه (/171)» وأبو يعلى (2585). والآجري ني أخلاق حملة القرآن (85)» والبيهقي 
»)7١/١(‏ قال البوصيري في الزوائد /١(‏ 4754)) هذا إسناد فيه: أبو رافع؛ واسمه: 
إسماعيل بن رافع» ضعيف متروك» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)5١75(‏ 

(4) الصحاح (5/ 35584). والمطلع على ألفاظ المقنع (ص .)١55‏ 

(05) الأذكار (ص7١3).‏ 


كتاب قراءة القرآن 
١71١‏ 


العارفين» وشعار عباد الله صلخي قال الله تعالى: ##وَيَحِرُونَ لِأَدَذْكَانٍ 
يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمَ خُشُوعَا ©4'' قال السيد الجليل إبراهيم الخواص: 
دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وفضاء البطن وقيام الليل 
والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين» وقال الغزالي بعد ذكر 
الحديث”": يستحب البكاء مع القراءة» قال صالح المري: قرأت على النبي 
عد في المنام؛ فقال لي: يا صالح هذه القراءة فأين البكاء؟» وقال ابن عباس: 
إذا قرأ سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين 
أحدكم فليبك قلبه» وطريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن. 

وفي سند هذا الحديث عبد الرحمن بن السائب» وكان حسن /7١54[‏ ب] 
الصوت بالقرآن» قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره فسلمت 
عليه فقال: من أنت؟ فأخبرته فقال: مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن 
الصوت بالقرآن» سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: «إن هذا القرآن نزل بحزن)”) 
فذكر الحديثء أ.ه. 


.١١9 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين (77/9//1). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ت )١7727(‏ و أبو يعلى (589)) والآجري في أخلاق أهل القرآن 
(85)» والبيهقي 257١/٠١‏ وأخرجه مختصرًا أبو داود )١579(‏ و )١4170(‏ وهو أبضا 
في مسند أحمد (5/ا4١),‏ وصحيح ابن حبان .)١1١١(‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
(000. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١م‏ ات لع ع شف لشت 

قوله َك «وتغنوا به فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا» الحديث» معنى 
يتغن: يحسن صوته بالقرآن» أي ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن وقال 
أبو عبيد ومحمل الأحاديث التي جاءت في حسن الصوت محمولة على 
التحزين والتخويف والتشويق”'") 

لطيفة: استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد» وقد وقف 
النبي يَدِةٍ على أبي موسى الأشعري واستمع قراءته فروي ابن ماجه عن أبي 
هريرة كَفُكَهُ قال: دخل رسول الله يَكَِةِ المسجد فسمع قراءة رجلء فقال: من 
هذا؟ فقيل: عبد الله بن قيس» قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. 
وخرجه مسلم ' “عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يَككِِ إن 
عبد الله بن قيس الأشعري أعطى مزمارا من مزامير آل داود» وفي رواية أبي 
بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» وخخرجه البخاري”) 
أيضاً ا ا ا فأخبر بذلك فقال: لو 


0 


علمت أنك : تستمع لقراءتي لحيرته لك تحبيرا” “» وكان عمر ؤَلَكّهُ يأمره إذا 


.)١ 77 والتذكار (ص‎ »)777 /١( فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (001/977. 

() صحيح البخاري )5١548(‏ 

(4) أخرجه البزار (717)» والنساتي في الكبرى »)87١١(‏ وأبو يعلى (7/71/4): وابن حبان 
(071519» والحاكم (/). وصححه الحاكم وواققه الذهبى. وصححه الألبانٍ في 
الصحيحة (70957). 


كتاب قراءة القرآن 


حضر عنذه من الصحابة أن يسمعهم قراءته فيقراً وهم لون 0 قال 


العلماء: المراد هنا الصوت الحسن وأصل الزمر الغناء”". 

وقوله: «من مزامير آل داود)أراد من مزامير داود نفسه والآل صلة”"» وآل 
قلان يطلق على نفيية'"' "+ وقال الغليناء: المؤمان والمزفور الصوك الحسة 
وبه سميت الزمر مزمار وكان داود وكيد حسن الصوت جدا شبه حسن صوته 
وحلاوة نغمته بصوت المزمار وداود النبي كَلْةِ إليه المنتهي في حسن 
الصوت بالقراءة”*أ» وفي الحديث أن النبي يَكِةِ قرأ ورجع قراءته”". 

وقوله: الحيرته لك تحبيرا) التصييز التزيين والعيحيي ”ل يقال: حبرت 
الشيء تحبيرا إذا حسنته”* وهذا محمول من أبي موسى على أنه كان يزيد في 
رفع صوته وتحسين ترتيله حتى يسمع النبي كَلَدْةٌ ويعرفه أنه قبل عنه كيفية 
أداء القراءة وأنه متمكن منها فيحمده النبي كله ويدعو له فيحصل له فضيلة 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (778)ءوالدارمى (2”0757) و(0678» وأبو عوانة 
(5"78) وابن حبان (7195). 

(؟) شرح النووي على مسلم (5/ .)8١‏ 

(") غريب الحديث »)0737/١(‏ وكشف المشكل /١(‏ 515)» والنهاية (1/ .)8١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (5/ .)8١‏ 

(6) النهاية (7/ 02317. 

(5) أخرجه البخاري (57581) و(005) و(0041) و(7940). ومسلم (710 وم"7؟ 
و145-74) عن عبد الله بن مغفل. 

(0) التذكار (ص .)١75‏ 

(8) النهاية (77107/1). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الات لستسطاسست ا تمت 
[ومنقبة] كما فعل أبن حيث سأله فأجابه بقوله كله «ليهنك العلم أيا 
المنذر» ويحتمل أن يكون ذلك ليبالغ في حالة يطيب بها القرآن له فإن 
الإنسان قد يتساهل مع نفسه في أموره ويعتني مها عند مشاركة غيره فيها وإن 
كيان الدل عمو . ظ 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبى داود السجستاني: لأبي موسى مع حسن 
صوته فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسول الله يك هاجر ثلاث هجرات 
هجرة من اليمن إلى رسول الله ود بمكة» وهجرة من مكة إلى الحبشة. 
وهجرة من [الحبشة إلى المدينة]ء واستعمله النبي كيد على زبيد وعدن 
وساحل اليمن» واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة والبصرة؛ روى له 
عن رسول الله يَكِْةْ ثلاثمائة وستون حديثاء توفي سنة خمسء وقيل: إحدى 
وخمسين؛ وقيل: سنة اثنين وأربعين» وقيل: سنة أربع وأربعين وهو ابن 
تارف وم . 

ومعناه: لو علم أن النبي يلك كان يسمعه لمد في قراءته ورتلها كما كان يقرأ 
على النبي يك فبكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقرآن””"» هذا كان سماع القوم 
/١١5[‏ أ] فمن حرم هذا السماع أو من كرهه وهل هذا إلا سماع خواص الأولياء 
فلابد للروح من سماع طيب تتغذى به قاله القرطبي في التذكار» فأين هذا من 
سماع المكاء والتصدية وقرآة الشيطان وآلات الملاهي أ.ه. 


.)01/ /17( المفهم‎ )١( 


(؟) تبذيب الأسماء واللغات (؟75548/5). 
(”) التذكار (ص .)١75‏ 


كتاب قراءة القرآن 


تنبيه: اختلف العلماء في التطريب في القراءة والترجيح فيها فمنع من ذلك؛ 
وأنكره مالك بن أنس وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن 
سيرين والنخعي وغيرهم وكرهه الإمام أحمد بن حنبل كما كرهه مالك 
وأجاز ذلك طائفة منهم الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والنضر 
بن شميل واختاره الطبرى وابن العربى وغيرهماء واحتجوا بقوله يَكَكَِةّ: «زينوا 
أصواتكم بالقرآن» وبقوله يك اليس منا من لم يتغن بالقرآن» أخرجه مسلم 
وبقول أبي موسى للنبي يله لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك 
تحبيراء وبما رواه عبد الله بن المغفل قال: قرأ النبي يَدئِدِ عام الفتخ في مسير له 
سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته» قال الإمام القرطبي: والقول الأول 
أصح إن شاء الله. وبيان ما روي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس 
بن مالك فقيل له: اقرأ فرفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت فكشف أنس 
عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء فقال: ما هذا ما هكذا يفعلون وكان 
يله إذا رأى شيئا ينكره كقف الخرقة عن وجهه"! '» أ.ه وتقدم الكلام 
على ذلك أيضا واختلاف العلماء في ذاك مبسوطا. 

- وَرُوِيَ عَن بابر كله قَالَ قَالَّ رَسُول الله يك إن من أحسن النّاس 
صوتابِالْفرْآنٍ الذي إذا سمعتموه يقْرَأ حسبتموه يخْشّى الله رَوَاهُ ابن مَاجَه أَيْضا(". 


.)١77-١7١ التذكار (ص‎ )١( 
هذا إسناد ضعيف لضعف‎ »)5757/١( قال البوصيري في الزوائد‎ .2١779( ابن ماجه‎ )5( 


إبراهيم بن إسماعيل عبد الله بن جعفر: وصححه الألباني في صحيح الجامع .)57١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروي عن جابر تقدم الكلام على جاير. 

قوله كَلِةِدِ «إن من أحسن الناس صونا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ 
حسبتموه يخشى الله) خشية الله تعالى عبارة [عن خوف مقرون بمعرفة» وقال 
النبي كَلَِدٍ «إني أتقاكم لله. وأشدكم له خشية» فالخوف حركة» والخشية 
انجماع» وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له 
حالتان: إحداهما: حركة للهرب منه. وهي جالة الخوف .والثانية: سكونه 
وقراره في مكان لا يصل إليه فيه» وهي الخشية» ومنه: انخشى الشيء. 
والمضاعف والمعتل أخوان كتقضي البازي وتقضض"'']. 

قوله: وروي عن ابن أبي مليكة» ابن أبي مليكة اسمه [عبد الله بن عبيد الله 
بن أبي مليكة » واسمه زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مره القرشي التيميء أبو بكرء ويقال: أبو محمد المكي 
الأحول. كان قاضيا لعبد الله بن الزبير» ومؤذنا له » قال أبو زرعة » وأبو 
حاتم: ثقة» وقال البخاري وغير واحد: مات سنة سبع عشرة ومئة '"]. 

5- وحن ابْن أبي مليكة قَالَ كَالَ عبيد الله بن أبي يزيد ميك مر با أَبُو 
رَسُول الله يكل يَقُول لَمْسَ منا من لم يَمَمَنَّ ِالْقَرْآنِ قَالَ ققلت لِابْنٍ أبي مليكة يا 
با مُحَمِّد أَرََيْت إن لم يكن حسن الضَّوْت قَالَ يُحسنة ما اسْتَطَاعَ وَرَوَاه ُو 


)١(‏ مدارج السالكين(008/1). 
(؟) تبذيب الكمال /١9(‏ ترجمة 1456 7). 


كتاب قراءة القرآن 


فس مع 0193 


دود ”"” وَالْمَرْفُوع مِنّْهُ في الصَّحِِحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 

قوله: قال عبيد الله بن أبي يزيد [المكي» مولى آل قارظ بن شيبة الكناني» 
حلفاء بني زهرة» وقال البخاري: مولى أهل مكة» ويقال: مولى رهم من بني 
كنانة قال يحيى بن معين: ثقة. 

وكذلك قال علي ب بن المديني » وأحمد بن عبد الله العجلي » وأبو زرعة» 
والنسائي» ومحمد بن سعد . زاد: كثير الحديثء وقال سفيان بن عيينة: مات 
يك حرق وعتشزون بولقو سيق وتوا تون بوي 7 1 

قوله: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حت دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث 
الهيئة» رث بالثاء المثلثة وأبو لبابة اسمه [بشير بن عبد المنذر أبو لبابة 
الأنصاري الأوسي ثم من بني عمرو بن عوف. ثم من بني أمية بن زيل وهو 
بشير بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء وقيل: اسمه رفاعة» وهو بكنيته أشهر » 
قال الحاكم أبو أحمد: يقال: شهد بدرا مع النبي كَل ويقال: رده رسول الله 
يِةُ حين خرج إلى بدر من الروحاء؛ واستعمله على المدينة» وضرب له 
بسهمه وأجره. فكان كمن شهدها وأمه نسيبة بنت زيد بن ضبيعة بن زيد بن 
مالك بن عوف وقال أبو عمر بن عبد البر: شهد مع رسول الله كَكِةٍ أحدا وما 


.)0117( أبو داود(157/1١): وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


(؟) البخاري (70717)؛ ومن طريقه البغوي في شرح السنة (1711). 
(*) تبذيب الكمال /١4(‏ ترجمة /1891*). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 


بعدها من المشاهد» وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح. 
مات في خلافة علي» وقال غيره: مات بعد الخمسين]. 

قوله يل اليس منا من لم يتغن بالقرآن» أي يلهج بتلاوته كما يلهج سائر 
الناس بالغناء والطربء كذا قال الهروي والخطابي '''ومن تقدمهما 
والصحيح أنه من تحسين الصوت ويؤيده الرواية الأخرىء يتغنى بالقرآن أي 
يجهر به ويحسن به صوته وقيل معناه تحسين القراءة وترجيع الصوت به 
يقال تغنى بمعنى جهر أي رفع صوته يقال جهر وأجهر والجهر والإجهار 
لغتان فمعنى اجهر أي أرفع صوته فالمراد بقوله يجهر به هو إخراج القرآن 
في التلاوة عن مساق المحادثة بالأخبار [بإلذاذ] أسماعهم بحسن الصوت 
وترجيعه [لا الجهر المنهى] عنه الجافي على المسامع كما قال الله عز وجل 
في البي يك: « وا ُو له. آلَْوَلٍ كجَوْرٍ بَْضِكمَ لض 74" قاله 
في الحواشيء وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا. 


(١)معالم‏ السنن (1/ 591). 
(؟) سورة الحجرات» الآية: 7. 
(*) قاله ابن بطال كما في شرح الصحيح /١١(‏ 17 20. 


كتاب قراءة القرآن 


الترغيب في قراءة سورة الفاتحة وما جاء في فضلها 


10 عن أبي سعيد بن الْمُعَلَى كي قَالَ كنت أَصَلَي بِالْمَسْجِدٍ فدعاني 
رَسُول الله يك لم أجبه ثمٌ تيت ققلت يا رَسُول الله إن كنت أَصَلْيٍ قَقَالَ ألم 
يقل الله تَعَالَى: «أَسْتَجِيبُوا بِلِّ وَلِلئَمُولِ إِذَا دَعَاحُة4”" ثم قَالَ لأعلمنك 
سُورّة هي أعظم سُورّة فِي الْفْرْآن قبل أن تخرج من الْمَسْجِد تأخذ يدي قَلَمَا 
أردنًا أن نخرج قلت يا رَسُول الله إنّك قلت لأعلمنك أعظم سُورّة فِي الْقَزآن 
قَالَ الحمد لله رب الْعَالمين هِي السّبع المثاني وَالْقَرْآن الْعَظيم الَّذِي أوتيتة 
رَوَاهُ البْخَارِيَ وَأَبُو دَاوْد وَالتَسَائِيَ وَابْن مَاجَه؟". 

قَالَ الْحَافِظ أَبُو سعيد: هذا ل يعرف اشمه وَقيل اسْمه رَافع بن أؤْس وَقيل 
الْحَارت بن نفيع بن الْمُعَلَّى وَرجحه أَبُو عمر النمري وَقيل غير ذَلِك وَالله 
أعلم””. 

قوله: عن أبي سعيد بن المعلى ذََكَهُ قال الحافظ: أبو سعيد هذا قيل لا 
يعرف اسمه» وقيل: اسمه رافع بن أوسء وقيل: الحارث بن نفيع» ورجحه 
أبو عمر النمري وقيل: غير ذلك والله /7١6[‏ ب] أعلم أ.ه. 


.7 4 سورة الأنفال. الآية:‎ )١( 

(0) البخاري (551/5)» وأبو داود :.)١504(‏ واين ماجه (77/80))» وابن خريمة (857). 
وأحمد »)١61/75(‏ وابن حبان (/الا/ا). 

.)٠١١6١ تر/١؟( والإصابة‎ .)١179/5( الاستيعاب‎ )"( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أبو سعيد هذا: أنصاري واسمه رافع بن أوس بن المعلى» وقيل: الحارث 
بن أوس المعلى ورجحه ابن عبد البر وكان من جلة الأنصار وساداتهم» توفي 
سنة أربع وتسعين وهو أول من صلى إلى القباء حين حولت وليس له في 
الصحيح سوى هذا الحديث وروى له النسائي حديثا آخر من حديث رواية 
عبيد بن حنين عنه» وقال أبو عمر بن عبد البر: لا يعرف في الصحابة إلا 
بحديثين فذكرهما قاله صاحب سلاح المؤمن”". 

قوله: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله وله فلم أجبه ثم أتيته فقلت 
يا رسول الله: إفي كنت أصلي» فقال: «ألم يقل الله تعالى: #اسْتجيبُوأ لِلَّهِ 
َلِليَمُولٍ دا دَعَاكُمْ لِمَا يُحيِبكُمَ4”") الحديث؛ أجمعت الأمة على 
بطلان الصلاة بالكلام العمد الذي يصلح لخطاب الآدميين من غير عذر إذا 
لم يكن من مصلحة الصلاة لما روى مسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم 
في الصلاة حتى نزلت: لوَقُومُوأ لِلّهِ فَنِتِينَ4”" فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام”'» ثم الكلام المبطل هو المسموع [المهجى] وهو حرفان أو حرف 
مفهم فإذا نطق بحرفين بطلت صلاته سواء أفهما معنى أم لاء والحرف 


.)87 سلاح المؤمن (ص‎ )١( 
.7 4 (؟) سورة الأنفال» الآبة:‎ 
.77/8 سورة البقرق الآية:‎ )( 
.)517/5( النجم الوهاج‎ )5( 
.)0174-70( والحديث أخرجه مسلم‎ 


كتاب قراءة القرآن 
1 

الواحد إذا أفهم أبطل مثل: (ق) و(ع) و(ش) فإن لم يفهم لم تبطل وإن كان 
[قبل] الحرف [همزة] مثل آه بطلت سواء كان من خوف النار أو من غيره؛ 
وقال المحاملي: إن كان من خوف النار لم تبطل والمشهور الأول”''. 

فروع: الفرع الآول: لو دعا النبي كَلِةِ مصليا في عصره لزمه إجابته على 
الأصح ولا تبطل صلاته به وما ذكرناه من وجوب الإجابة وعدم البطلان هو 
مذهب الشافعي وبه جزم الرافعي أنها تبطل بخطاب الملائكة وبقية الأنبياء» 
وحكى ابن الرفعة وجها إن إجابته لا تجب وتبطل به الصلاة والأول أصح'"ا 
والله أعلم. 

فرع في إجابة الأبوين: ثلاثة أوجه.ء أصحهما أن الإجابة لا تجب»ء 
وثانيهما: تجب وتبطل الصلاة؛ وثالئهما: تجب ولا تبطل الصلاة واختار 
الشيخ أن الصلاة إن كانت نفلا قطعها وأجاب» وإن كانت فرضا لا يقطعها 
ولا يجيب والأصح البطلان ولا يجيبء وروينا في معجم ابن قانع من 
حديث حوشب الفهري أنه سمع النبي يكل يقول: لو كان جريج الراهب 
فقيها عالما لعلم أن إجابة أمه أفضل من عبادة ربه لآن الكلام الذي يحتاج 
إليه كان مباحا في ذلك؛ وكذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ وإشارة 
الأخرس المفهمة لا تبطل صلاته على الأصل قاله الكمال الدميري”". 


.)511//5( كفاية النبيه (7/ 07-407 5): والنجم الوهاج‎ )١( 
.)١5 /"( وطرح التثريب‎ »)5١48/7( والنجم الوهاج‎ »)5 ٠177 /7( (؟) كفاية النبيه‎ 
.)5148/5( النجم الوهاج‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طم سس 
الفرع الثاني: لو رأى صغيرا أو أعمى أو نحوهما مشرفا على الهلاك 
وأمكن إنذاره بغير الكلام كفعل أو فعلين فتكلم بطلت صلاته وإن لم يمكن 
إلا بالكلام فقيل: لا يجب إنذاره فإن فعل بطلت صلاته؛ والمذهب الوجوب 
فإن فعل بطلت صلاته والمذهب الوجوب فعلى هذا لا تبطل صلاته على 
الأصح لآنه قد لا يقع فيما يخاف منه. لكنه في الروضة تبع الرافعي فصحح 
البطلان لأنه قد لا يقع فيما يخاف منه'"". 
الفرع الثالث: قراءة الآية المنسوخة في الصلاة تبطلهاء وفيه وجه أنها لا 
تبطل بآية الرجم والقراءة بالشواذ لا تبطل لكن تكره؛ قاله القاضي حسين؛ 
واشترط الرافعى أنه لا يكون فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه 
فتجوز”"» ولا تبطل الصلاة كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن كان فيها زيادة 
حروف أو تغيير معنى امتنع وتبطل الصلاة به إذا تعمده كقوله ثلاثة أيام 
[متتابعات] وقوله [فاقطعوا] أيماهم وقوله #وَأَتَُوأ لج وَالْعْمْرةَ ينه" 
3 مدر هر اه 4 00 
وظإِنّمَا يَخْقَى أَلنّهَ مِنَ عِبَادِه الْعُلَمَتَؤا4”'' برفع الله ونصب العلماء””) 
0 : 50 0 007 
وجزم النووي ' في كتبه بتحريم القراءة بالشواذ من غير تفصيل» وحكى 


-1؟١1//؟( والنجم الوهاج‎ »)48 ٠8-4 وكفاية النبيه (9/ /ا1*‎ »)591١/5١( روضة الطالبين‎ )١( 
.)014 

(7) كفاية النبيه (5/ ١8‏ 5)» والنجم الوهاج .)١١7/5(‏ 

(") سورة البقرة» الآية: 457. 

(4) سورة فاطرء الآية: 8؟. 

(0) النجم الوهاج (؟57/5١1١).‏ 

(5) شرح النووي على مسلم :223١7/5(‏ وقال وَيَجُورُ الْقرَاءةٌ بالْقِرَاءَاتِ السّبْع وَلَا يَجُورُ 


كتاب قراءة القرآن 
البغوي'' في أول تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بما يقرأ يعقوب وأبو 
جعفر لاستفاضها وصوبه الشيخ واختاره في فتاوي /١١71[‏ أ] قاضي القضاة 
صدر الدين موهوب الجزري: أن القراءة بالشواذ جائزة مطلقا إلا في الفاتحة 
للمصليء ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ ولا 
الصلاة خلف من يقرأ بها وقال العجلي: تكره الصلاة بها وتجزئ الصلاة 
أ.هه قاله الكمال الدميري”". 

الفرع الرابع: التلفظ بالنذر عامدا لا يبطل الصلاة على الأصح في شرح 
المهذب”" لأنه مناجاة لله تعالى””'» ويجب أن يكون محل هذا الخلاف فيما 
إذا قال لله على كذا فلو علق كإن شفى الله زيداً [ونحوها] من صيغ 
التعليق[فلا وجه إلا] البطلان7'. 

قوله يَكلِةِ: «ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج 
من المسحد) الحديث,. ومعنى قوله «أعظم سورة في القرآن» أراد به في الأجر 
لا أن بعض القرآن أفضل من بعض كما سيأتي بيانه''' إنما قال أعظم سورة في 


بالشَّوَاةً وني المجموع شرح المهذب 070/19 وَتَجُورٌ بالْقِرَاءَاتِ السَبّْع وَلَا تَجُورُ 
بالشواذ. 

)1/ /١( تفسير البغوي-طيبة‎ )١١ 

(؟) النجم الوهاج (1117-117/9). 

(؟) المجموع (5/ 85). 

(4) طرح التثريب (079//7. 

(5) النجم الوهاج (118/15). 

() التذكار (ص »)5١‏ وتفسير القرطبى .)١١١ /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 


القرآن اعتبارا بعظم قدرها وتفردها بالخاصية التي لا يشاركها فيها سورة 
ولاشتمالها على فوائد ومعاني كثيرة مع قصرها ووجازة ألفاظهاء ولذلك 
سميت أم القرآن”'» وسميت فاتحة الكتاب لافتتاح القرآن بهاء وسميت أم 
الكتاب لأنها أوله وأصله ولذلك سميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض 
وأصلها ومنها دحيت وحكي في التحرير لها عشرة أسماء: الحمد وفاتحة 
الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني لأنه سبع آيات وتثني في 
الصلاة والوافية والكافية والشفاء والأساس وزاد الكاشغرى في غريبه الكنز 
قال في الإكمال وكره قوم منهم ابن سيرين تسميتها بأم القرآن ولا وجه له 
لصحة الأحاديث ا 

قوله: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته» الحديث» وسميت بذلك لأنها سبع آيات بالاتفاق”" غير أن منهم من 
عد أنعمت عليهم دون التسمية ومنهم من عكس”* وقال عمرو بن عبيد 
ثمان آيات وجعل إياك نعبد آية””'» وأجمعت الأمة على أنها قرآن ولم يكتبها 
ابن مسعود في مصحفه كما لم يكتب المعوذتين اكتفاء بحفظ الناس لذك 


.)175/0( شرح المشكاة‎ )١( 

(1) النجم الوهاج .)١17-111١/7(‏ 

(”) معانى القرآن /١(‏ 55)» وتفسير الكشاف »))49/١(‏ وتفسير الماوردى 2»)57/١(‏ وتفسير 
العز ابن عبد السلام (8/1») وتحفة الأبرار »)67١ /١(‏ وجمال القراء )١99 /1١(‏ 
للسخاوى. 

(4) تجفة الأبرار .)671١/1(‏ 

(5) المحرر الوجيز .)69-58/١(‏ وتفسير ابن كثير (1/ .)1٠١ ١‏ 


كتاب قراءة القرآن د 
واختلفوا هل مكية أو مدنية» فقيل: مكية» وقيل: مدنية» وقيل: نصفها مكي 
ونصفها مدني» حكاه أبو الليث السمرقندي في تفسيره'''» والصواب الأول 
لأن الله تعالى قال: #وَلَقَدْ دَاتَيَْكَ سَبْعَا مِنَ الْمَتَان وَالْقْرَءَانَ الْعَظِيمَ 
©4"" وسورة الحجر مكية بالإجماع ولا خلاف أن فرض الصلاة كان 
بدكةاوها حفط عنه كل أنه صلل ضاذة بغي قاقيدة " اه 

وهي مثنى في الصلاة أو الإنزال فإنها نزلت بمكة حينما فرضت الصلاة 
ووالمذينة تنا نهر ليع القياة” أن 

وقال بعض العلماء: السبع المثاني من أسماء سورة الفاتحة لأها تثنى في 
كل ركعة أو لأنها مثنى نصفها ثناء العبد للرب ونصفها إعطاء الرب للعبد”” 
وليس عطف القرآن على السبع المثاني من باب عطف الشيء على نفسه 
وإنما هو من باب ذكر الشيء بوصفين أحدهما معطوف على الأخرى أي 
من الجايم لهنين ا 

- وَعَن أبي هْرَْرَة له أن رَسُول الله يك خرج على أبي بن كَمْب 
َقَالَ ا أبي وَهُوَ يُصَلَّي فَالتتفت أبي فلم يجبة وَصلى أبي نُخفف ثم الضَرف 


.)١6 /١( بحر العلوم‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء الآية: /41. 

(9) التذكار (ص .)١1797١‏ 

(4) تحفة الأبرار 2)07١/1(‏ وشرح أبي داود للعينى .)717/١/0(‏ 

(5) نوادر اللأصول (5/ 775)» وتفسير التعلبى (0/ :)705٠‏ والميسر ))779/١(‏ وتفسير 
التيسابورى /١(‏ 87). 

.)59١/5؟(رسيملا‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 للاااااةةاتاافتت ملسست امامت 
إلى رَ سول الله يي قَقالَ السّلام عَلَيِك يَارَ سول الله قَقَالَ رَسُول الله يكل وَعَلَيِك 
السّلام مما منمك يا أبي أن تُحيبني إذْ دعوتك كما قَالَ يَا رَسُول الله إني كنت في 
الصّلاة كَل كلم تَجد فِبمَا أوحى الله إَِيّ أن ن الاسْتَجِيبُوأً لله وَلِلِيَسُولٍ إِذَا 
دَعَاكُمْ لِمَا حيبت 14" كال بلى ول أخود 2 الله قَالَ أتحبٌ أن 
أعلمك سُورَة لم ينزل فِي التَوْرَاة ولا في الإنجيل وَلا في الزبُور ولا في 
الْفَزْقَان مثلها قَالَ نعم يَارَ سول الله فَقَالَ رَسُول الله يَكلِةِ كيف تقر أ ني الصّلاة 
َال كَقَرَاً أم الْقآن فَقَالَ رَسُول الله بكي وَالّذِي تي بِبَدِو ما أنزل الله في الموْرَاة 
وكا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الْمْرْكَان مثلها وَإِنَهَا سبع من المثاني 
وَالْقرْآن الْعَظِيم الَّذِي أغطيته رَوَاُالَرْمِذِيَ وَكَالٌ حَدِيث حسن صَحِبح”". 
وَرَوَاةُ ابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِحَبْهمَا وَالْحَاكِم باختِصّار عَن أبي 
ُرَيْرّة عن أبي وَقَالَ الْحَاكِمِ صَحِيح على شّرط مُسله!". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه 

قوله: أن رسول الله يَكِةِ حرج على أبي بن كعبء تقدم الكلام على أبي بن 
كعب» وتقدم الكلام أيضا على إجابته يك في الصلاة في الحديث أول الباب. 
قوله يَِةٍ لأبي بن كعب: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا 
في الإنجيل مثلها) الحديث. ومعنى قوله 2ك3: «ما في التوراة ولا في الإنجيل 


.7 4 سورة الأنفالء الآبة:‎ )١( 
.)9755( الترمذي (58175).: وأحمد‎ )5( 
والترمذي (5؟5١7)» وأحمد‎ »)0601/ /١( فيه ابن خزيمة (871)» ابن حبان (5/ا/ا)» والحاكم‎ 


(احمحم )ل وصححه الألبان 5 صحيح سنن الترمذي. 


مثلها» أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما 
يعطي لقارئ أم القرآن لأن الله تعالى بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من 
الأمم وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه وهو فضل منه لهذه الأمة» وقال 
ابن العربي"'': قوله يد «ما أنزل الله في التوراة /7١7[‏ ب] ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا ني الفرقان مثلها» الفرقان من أسماء سور القرآن أي أنه 
فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام يقال: فرقت بين الشيئين أفرق 
فرقا وفرقانا ومنه الحديث محمد فرق بين الناس» أي: يفرق بين المؤمنين 


000 
يه 0 


قوله: «وأنها سبع من المثاني والقرآن الذي أعطيته» الحديث» قيل: هي 
الفاتحة لكونها سبع آيات وقيل: السبع الطول بالضم جمع الطولي مثل الكبر 
في الكبرى وهذا البناء يلزمه الألف واللام أو الإضافة والسبع الطوال هي 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة'" على أن 
تحسب التوية والأنفال بسورة واحدة ولهذا لم يفصل بينهما في المصحف 
بالبسملة ومن في قوله من المثاني لتبيين الجنس ويجوز أن تكون للتبعيض أي 
سبع آيات أو سبع سورة من جملة ما يثنى به على الله من الآيات” أ.ه. 


والكافرين بتصديقه وتكذيبه قاله في النها 


.)١54 /١( أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية‎ )١( 
)87 9 /( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )( 
.)١5 5 /( (؟) النهاية‎ 

(5) النهاية (؟/ 00 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وسكت عن سائر الكتب كالصحف المنزلة وغيرها لأن هذه المذكورة 
أفضلها وإذا كان الشيء أفضل الأفضل كان أفضل الكل كقولك زيد أفضل 
العلماء فهو أفضل الناس وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل 
إن جميع القرآن فيها وهي خمس وعشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن 
قاله القرطبى في كتابه التذكار”"".. 
قوله يَكِِ: ١كيف‏ تقرأ في الصلاة؟ قال: تقرأ أم القرآن» سميت الفاتحة أم 
القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو 
أهله والتعبد بالأحكام والترغيب والترهيب بالوعد والوعيد وقصة الغابرين 
من العصاة والمطيعين”'"» قال ابن عرفة: سميت أم القرآن لأن السور تضاف 
إليها ولا تضاف إلى شيء من السور'", أ.ه. 
لطيفة: ذكر بعض العلماء أن في سورة الفاتحة اثنى عشر اسما من أسماء 
الله تعالى ولم يشرحهاء قال الإقليش5*”: فتأملت ما قال فوجدت فيها ثلاثة 
عشر اسما من أسماء الله تعالى طريقة من يجيز أن يشتق من الأفعال أسماء 
وأن يسمى الله تعالى بكل ما كان كمالا في حقه فمنها حميد من قوله: 
#لَمَدُ لِلَّهِ؛ك. ومنها الله وهو الاسم الأعظم الخاص لله عز وجلء ومنها 


.)47 التذكار (ص‎ )١( 

(؟) تحفة الأبرار (587/1). 

.)77/١1( الميسر‎ )*( 

() الانباء في شرح الصفات والأسماء (لوحة 8/ مخ 189475 أزهرية). 


كتاب قراءة القرآن 
8 


الرب» ومنها الرحمنء ومنها الرحيم» ومنها مالك» ومنها الديان من قوله: 
«مَلِكِ يَوْمِ آلدِينِ ©4 ومنها المعبود من قوله تعالى لإِيَّاكَ تَعَبْدُ 4» ومنها: 
المستعان من قوله: #وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ©* وني القرآن ##وَرَيّنَا آَلبَحُمئنُ 
تان وي الهادي من فول 00 وقد ورد الهادي في القرآن 
في قوله تعالى: #وَإِنَّ أَلنّهَ لَهَادٍ ديع مَتُوَا 74" ' الآيقه ومنها: المنعم من 
فول سال ائفد مسي ارم 
في الأسماء المعدودة ووري في حديث لم يخرجه الترمذي وخرجه غيره في 
الأسماء المعدودة فعد منها المنعم ومنها المضل ولم يرد هذا الاسم في 
القرآن العزيز ولكن إجماع أهل الحق قد انعقد على أن الله تعالى يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء فهو الهادي والمضل ل١‏ إله إلا هو . 

ومن شرف الفاتحة أن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده ولا تصح الصلاة 
إلا بها ولا يلحق عمل بثوابها وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم كما 
صارت #أقُلْ هُوَ ألنّهُ أُحَدٌ4 تعدل ثلث القرآن إذ القرآن تعدل ثلث القرآن إذ 
القرآن توحيد وأحكام ومواعظ وَظقُلُ هُوَ ألُّ أَحَدُ4 فيها التوحيد كله 
وعيذا ال وما «أي آية في القرآن أعظم؟» قال: 
«ألنّه لآ إِلهَ إلا هْوَ أل لْمَيُومُ4 وإنما كانت أعظم آية لأنها توحيد كلها 
كما صار قوله عليه الصلام «أفضل ما قلته أنا والنبيون [17”/ أ] من قبلي لا 


1١١17 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.04 (؟) سورة الحجء الآية:‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اللخ تت 
إله إلا الله وحده لا شريك له» أفضل الذكر لأنها كلمات حولت جميع العلوم 
في التوحيد والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والتذكير ولا يستبعد ذلك في 
قدرة الله تعالى ذكره القرطبي في كتاب التذكار في أفضل الأذكار”". 

4- وَعَن أنس يك كَالَ كَانَ الي يك في مسير ُنزل وَنزل رجل إِلَى 
جَانبه كَالَ فَالتفت التي يل كَمَالَ آلا أخبرك بِأمْصَل الْقَرَآن قَالَ بلَى ثَتلا 
«ألخَيُ لِنّه رَبَ الْعَلَيِينَ» رَوَاهُ ابن حبّان في صَحبحه وَالْحَاكِم وَقَالَ 
م ا ط مُسلم!". 

قوله: وعن أنس كفك تقدم الكلام عليه 

قوله يَككَِِ: «ألا أخبرك بأفضل القرآن». 

تتمة: اختلف العلماء في تفضيل بعض سور القرآن على بعض والآي على 
بعض وتفضيل بعض أسماء الله الحسنى على بعض فقال قوم: لا تفضيل لبعض 
على بعض لأن الجميع كلام الله تعالى وكذلك أسماء الله تعالى لا مفاضلة بينها 
وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الطيب وأبو 
حاتم البستى وجماعة من الفقهاء» وروي جماعة معناه عن مالك واحتج هؤلاء 
بأن الأفضل يؤذن بنقص المفضول والذاتية في الكل واحدة وقال قوم بالتفضيل 
وأن ما تضمنه قوله تعالى #وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِد؟4ُ”" الآية» وآية الكرسي وآخر 


.)87” التذكار(ص‎ )١( 
.)1697( وص ححه الألباني في صحيح الجامع‎ © /١( (؟) ابن حبان (5 /ا/1), والحاكم‎ 
.1517" سورة البقرق الآية:‎ )"( 


كتاب قراءة القرآن 
١١‏ 

سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانية الله وصفاته ليس 
موجوداً في [تبت يدا أبي لهب] [وما كان] مثلها وهذا هو الحقء وقال بذلك 
إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين [وهو اختيار القاضي أبي بكر 
بن العربي وابن الحصار لحديث أبي سعيد بن المعلى خرجه البخاري. قال: 
كنت أصلي في المسجد فدعانيٍ رسول الله ككةٍ فلم أجبه. فقلت يا رسول الله إن 
كنت أصلي فقال: «ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» ثم قال: 
«لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» ثم أخذ 
بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم السور في 
القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته) وحديث أبى بن كعب ذلك قال: قال رسول الله عككاك: «ما أنزل الله فى 
التوراة ولا في الإنجبل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل2"''] والله أعلم. 

قوله: قال بلىء فتلا #ألْحَمَدُ لِنّهِ رَبّ الْعَلَيِينَ ©4» في معنى الرب أربعة 
أقوال حكاها الماوردي وغيره؛ المالك والسيد والمدبر والمربي الأولان من 
صفات الذات والأخيران من صفات الأفعال؛ فإن وصف الله تعالى برب لأنه 
مالك أو سيد فهو من صفات الذات» وإن وصف به لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو 
من صفات فعله» ومتى دخلت الألف واللام فقيل الرب اختص بالله تعالى» وإن 
حذفتا جاز إطلاقه على غيره فقيل: رب المال ورب الدار ونحو ذلك والعالمين 


.)41-4١ والتذكار (ص‎ »))2١١١-١٠١9 /١( تفسير القرطبى‎ )١( 


015 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جمع عالم وليس للعالم واحد من لفظه» وقد اختلف العلماء من أهل اللغة 
والحتقد لعي ل قال الأكثرون: على أنه - جميع المخلوقات 
وإنما جمع باعتبار أنواعه» وقال جماعة هم الملائكة والجن والإنس» قيل: 
والشياطين أيضء وقيل: بنو آدم خاصة قاله الحسين بن الفضل و[أبو] معاذ 
النحوي. وقيل: العالم الدنيا وما فيها [والصحيح] الأول» ثم قيل: هو مشتق من 
لحر داراو وا الاك يي 
بالعقلاء”'' قاله في شرح الإلمام ”" أ.ه وتقدم الكلام على أفضل . 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة يله كَالَ سَمِعت رَسُول الله كَل تقول كَالَ 
م د وار 


ع عَبِدِي مإذا قَالَ # مَلِكِ د لين © قَالٌَ مجدن 6 فَإذا قَالَ 0 
َعْبُدُ وَإِيَّاكَ َسْتَعِينُ ©* فَالَ هَذَا بيني وَبَين عَبِبِي ولعبدي ما سَلَ َإِذا قَالَ 
اق هْيئًا ألصَرّط الْمُسْكِقِيمَ © صِرّط ألَدِينَ أَنْعَمت عَلَيْهمْ غَيْرِ ألْمَفْسُبٍ 


وه رف 


عَلَيهمْ ولا ألصَآلِّينَ ©4 كَالَ هَذَا لعبدي ولعبدي مَا َل رَ رَوَاهُ مُسلم 


)غ20 الكت والعيون (1/ :-ه600) والتفسير البسيط (155-584/1) وتفسير القرطبى 
(179-1*8/9)» وتحرير ألفاظ التنبيه (ص 54)» وشرح النووي على مسلم (68/5). 
(1) سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله. 


(9) مسلم (0595. 


كتاب قراءة القرآن 


قَوْله قسمت الصّلاة يَعْنِي الْقَرَاءَة بدَلِيل تفسِيره با وَقد تسمى الْقَرَاءَة 
ل اج بن ل 

قوله: وعن أبي هريرة ذَليَكَهُ: تقدم الكلام عليه 

قوله يَيِْ: «قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل» وفي رواية «فنصفها لي ونصفها لعبدي» الحديثء قال الحافظ: قوله 
«قسمت الصلاة» يعني القراءة بدليل تفسيره بهاء وقد تسمى القراءة صلاة 
لكونها جزء متأجزائهاء أده وقال غير أراد بالصلاة القراءة لكونها جزءا من 
أجزائها لقوله تعالى: #وَلَا غَحْهَرْ بِصَلَاتِكَ 74 أي: بقراءتك والمراد 
بالصلاة قراءة الفاتحة» ففيه 37 على وجوبها بعينها في الصلاة» قال العلماء: 
والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن الأول تحميد الله تعالى وتمجيده وثناء 
عليه وتفويض إليه والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار والمراد أنها 
مقسومة للعبادة والمسألة فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد» وليس 
المراد كلماتها على السواءء وقال الخطابي رحمه الله'": حقيقة التقسيم في 
قوله: «نصفين» راجعة إلى المعنى لا إلى الألفاظ المتأثرة لأن السورة من 
جهة المعنى نصفها ثناء ونصفها دعاءء وقسم الثناء ينتهي إلى قوله: #إِيّاكَ 
تَعْبّدُ وَإِيّاكَ نَسَتَعِينُ ©*. وهذا كما يقال: نصف السنة إقامة ونصفها سفر 
يريد به أيام السنة مدة للسفر ومدة للإقامة [11؟/ ب] لا على سبيل التعديل 


١١١ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


(7)معالم السئن /١(‏ 0507. 


14 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والتسوية بينهما حتى لا يزيد أحدهما على الآخرء ثم التنصيف لا يلزك منه 
التساوي كما سمي الوضوء شطر الإيمان والفرائض نصف العلمء ويؤيده أن 
النصف باعتبار الحروف والكلمات غير معتبرة» وقال الإمام شهاب الدين 
التوربشتي”'': الأظهر أن التنصيف ينصرف إلى آيات السورة لأن الفاتحة 
سبع آيات فثلاث منها ثناء وثلاث منها مسألة والآية المتوسطة بين آيات 
الثناء وآيات المسألة نصفها ثناء ونصفها دعاء. وهذا التأويل إنما يستقيم 
على مذهب من لم يجعل التسمية آية من الفاتحة وهو بين واضح والحديث 
يحكم على من خالفه» وروي أبو عبد الله الحاكم في صحيحه هذا الحديث 
بإسناده عن أبي هريرة وذكر فيه: «فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال 
الله: ذكرني عبدي» وهذا يؤيد مذهب من جعل التسمية من الفاتحة» وأجاب 
من جعل البسملة آية من الفاتحة بأجوبة: أحدها: أن التنصيف عائد إلى 
جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ. والثاني: أن التنصيف عائد إلى 
ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة» والثالث: معناه فإذا انتهى العبد في 
قراءته إلى الحمد لله رب العالمين» والله أعلم. 

قوله يل «فإذا قال العبد #آلْحَمَدُ لِلَّهِ رَتَ الْعَلَمِينَ ©4. قال الله: 
حمدني عبديء فإذا قال: #ليَعمن أَلبَّحِيِمِ ©4» قال: أثنى عليّ عبدي» لم 
يذكر البسملة فاحتج بهذا الحديث من لا يرى البسملة منهاء فقال: لو كانت 


.)784/1( الميسر‎ )1١( 


كتاب قراءة القرآن 


مها لل 

قوله َك «فإذا قال: ممَلِكِ يَوْعِ ألدِينِ 246 قال: مجدني عبدي)؛ اعلم 
أن قوله: #مَلِكِ يَوْم آلتين ©4 أن الله تعالى منفرد بالملك ذلك اليوم 
[وبجزاء] العباد وبحاسبهمء والدين الحسابء وقيل: الجزاء ولا دعوى 
لأحد ذلك اليوم ولا حقيقة ولا مجازاء وأما في الدنيا فلبعض العباد ذلك 
مجازي» ويدعى بعضهم دعوى باطلة وكل هذا منقطع في ذلك اليوم هذا 
معناه وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك» والمالك على الحقيقة في الدارين 
وما فيهما ومن فيهما وكل من سواه مربوب له عبد مسخرء ثم في هذا 
الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفى'". 

قوله: (مجدني عبدي»» ومعنى «مجدني» شرفني وعظمني ونزهني عما لا 
1 اف 

قوله: «وإذا قال: #إِيّاكَ تَعْبّدٌ وَإِيَّاكَ نْمْتَعِينُ 4*6 قال: هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل» معناه أن عبدي توجه إليّ بالعبادة وسألني العون 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 223١/5(‏ وذكر النووي جوابا على ذلك فقال: وأجاب 
أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد 
إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص 
بالفاتحة من الآيات الكاملة والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب 
العالمين. 

(5) شرح النووي على مسلم (4/ 5 .)1١‏ 

(") النهاية (598/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ب ا ع ل ل ا اص 
عليها فعبادته متقبلة» والعون مني له عليها حتى يوقعها على وجههاء فالعبادة 
وصف العبد والعون من الله تعالى للعبدء فلذلك قال: «هذا بينى وبين 
عبدي)"". ١‏ 

قوله: «فإذا قال: ##آَهَّرِنَاك» هو سؤال رغبة من العبد لربه تعالى في 
الهداية» وقد أمر الله تعالى كل مكلف أن يسأله الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهذا السؤال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون السؤال 
واقعا لمن ليس بمهتد بعد فيامرهم بسؤال الهداية إلى الصراط المستقيم 
الذي هو الإيمان كما أمرهم بالتوحيد فإنه لا خلاف أن الكفار مخاطبون 
بالإيمان؛ والسؤال الثاني: أن يكون هذا السؤال واقعا من المؤمنين الذين هم 
مهتدون ويكون معنى: #آَهْرِنًا آلصَرّط الْمْسَتَقِيمَ ©4 أي: ثبتنا عليه فإن الله 
حل اميك بدا لجا عاك لامل زو لوحا ادا اا يران 
يدعى هنا بقوله تعالى : لرَينَا آ لا مرغ لوكا تقد إذْ عَدَيتَنا :زهت" لكا مخ 
لَدَنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أنت ألْوَهّابُْ ©4”"]؛ والسؤال الثالث: أن يكون هذا 
السؤال أيض من الأنبياء المهتدين المعصومين من وقوع الضلال بهم أبدا 
ويكون معنى طآَهّْدِنَا» أي: زدنا هدى فإن هدى الله تعالى لا نباية له 
فالسؤال الأول الهداية ممن ليس بمهتد هو سؤال دخول فيها كما يقول 
القائل للواقف امش أي تلبس /١١6[‏ أ] بالمشي» والسؤال الثاني الذي هو 


.)15 /١( قاله الاقليشى كما في تفسير ابن عجيبة‎ )١( 
.8 سورة آل عمران: الآية:‎ )1( 


كتاب قراءة القرآن 


طلب الاستدامة هو كقولك للماشي امش أي تماد على مشيك. والسؤال 
الثالث الذي طلب استزادة هو كقولنا للماشي امش أي زد في المشي وحث 
سيرك وهدايته تعالى لا مباية لها #وَآلَدِينَ أَهْتَدوَا رَادَهُمْ هُدَى4”" #وَيَزِيدُ 
أله لين أفقكزا د74 

قوله: «#الصَرّط ألْمْسَتَقِيم4» والصراط هو الطريق وأما الصراط 
المستقيم فقد ذكر الزجاج بسنده عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول 
الله يَِةٌ يقول: «الصراط المستقيم كتاب الله تعالى)» وعن ابن مسعود مثله؛ 
وعن النبي كَكِةِ هو الإسلام» وقاله جماعة من الصحابة» واختار الطبري 
القول والعمل الموافق للحق وهذا شامل لأن الصراط المستقيم هو صراط 
الله الذي دعا إليه عباده وهو امتثال أوامره واجتناب نواهيه والله أعلم. 

فائدة تتعلق بالفاتئحة: قال صاحب الهدى: وكانت قراءته يَلكلبةِ مدا يقف 
عند كل آية ويمد ببا صوته» روينا في كتاب الشمائل للترمذي عن عائشة ولع 
قالت: كان النبي يك يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن 
الرحيم يمد بها صوته”" ثم يقرأ قراءة مفسرة يقف عند كل آية ويمد بها 


.١ا/ سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة مريم. الآية: 7 

(7) أخرجه أبو داود (1 ٠٠‏ 5)» والترمذي في السئن (79471) والشمائل (0”10 و(11 )عن 
أم سلمة. وصححه الألباني في الإرواء (577 ”0» المشكاة (5705)» صفة الصلاة» مختصر 
الشمائل (717/0). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 اف متتس مستت 
صوته» قال صاحب الهدى: فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين"" والله 
اع 

تنبيه: قال الله تعالى: #أَهْدًِا الصَرَّط الْمُسْتَقِيمَ ©4. افترض الله على 
عباده أن من يسألوه في كل صلاة الهداية إلى صراط الذين أنعمت عليهم 
وهم المذكورون في قوله تعالى: «مَأَوْلَتِبكَ ْ م الذية 1 ألنّهُ عَلَيّهِم مِنَ 
ال وَالَديقية سينا والكد تكن ١‏ 0 1 ف بقّبي000 
انتهى. 

0- وَعَن ابْن عباس ما َالَ بَيْنَمَا جبْرَائيل طكله اعد عِذد النِي كله 
سمع نقيضا من قَوْقه رفع رأسه قَمَالَ هَذَا باب من السَّمَاء فتح لم يفتح قط 
إِلّا اْيَوْم قزل مِنْهُ ملك قَقَالَ هَذَّا ملك نزل إِلَى الأرْض لم ينزل قط إِلَّا الْيَوْم 
مُسلم وَقَالَ أبشر بنورين أُوتِبتَهُمَا لم يؤتهما تي قبلك فَاتحَة اللكتاب وخواتيم 
سُورّة الَْرّة لن تفْرَأ بحرف يِنْهُما إِلّا أغطبته رَوَاهُمُسلم وَالنسَائِيَ وَالْحَاكِم 
ل رو 

النقيض بِالْمُعْجَمَةٍ هُوَ الصَّوْت. 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه 


.)١7١( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) سورة النسا الآية: 59. 

(؟) تفسير القرطبى .)١59/1(‏ 

.)008/١( والحاكم‎ »)8١5( مسلم‎ )4( 


كتاب قراءة القرآن 

قوله: بينما جبرائيل َلك قاعد عند النبي كلد تقدم الكلام على جيريل 
كل في كتاب الجمعة. 

قوله: سمع نقيضا من فوقه؛ قال الحافظ: النقيض هو الصوت أ.هه وقال 
غيره: النقيض هو بالقاف والضاد المعجمة أي صوتا كصوت الباب إذا فتح» 
وقال في النهاية''': النقيض الصوت ونقيض المحامل صوتهاء ونقيض 
السقف تحريك خشبه. 

[وقوله] أبشر [بنورين] إلى أن قال «فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» 
سيأتي الكلام على هذا الحديث في فضل سورة البقرة وآل عمران [سماهما 
(نورين)؛ لأن كلا منهما يكون لقارته يوم القيامة نورا يسعى بين يديه» أو لأنه 
يرشده ويهديه بالتأمل فيه والتفكر في معانيه إلى الطريق القويم]. 

5- وَعَن وَائِلَة بن الشقع َلك أن رَسُول الله ب قَالَ أَعطَيّت مَكَان 
التَوْرَاة السّبع وَأغطبت مَكَان الزبُور المئين وَأعغطيت مَكَان الإنجيل المثاني 
وفضلت بالمفصل رَوَاهُ أحمد وَفِي إِسْنَاده عمرّان الْقطّان”©. 


0 


قوله: وعن واثلة بن الأسقع َه [هو أبو شداد ويقال: أبو الأسقع» 


)٠١17//5( النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 

(؟) أحمد (22379487» والطبراني في الكبير »))2١87(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (584؟): 
والطيالسي ))٠١17(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 47)» رواه أحمد وفيه عمران 
القطان» وثقه ابن حبان وغيرهء وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات» وصححه 


الألباني في صحيح الجامع .)١٠١59(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١‏ تش ال لص ل اضمد اسست 
وقيل: أبو محمدء. وقيل: أبو الخطابء. وقيل: أبو قرصافة» بكسر القاف» 
واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكنانى الليثى» وقيل: إنه واثلة بن عبد الله 
بن الأسقع» قيل: أسلم والنبى يَلِةِ يتجهز إلى تبوك» وشهدها معه. وشهد 
فتح دمشق وحمصء وقيل: إنه خدم النبى يَكِةْ ثلاث سنين» وكان من أهل 
الصفة» روى له عن رسول الله يَتَئةٌ ستة وخمسون حديثاء روى له البخارى 
حديثا ومسلم آخرء سكن الشام فسكن دمشقء ثم استوطن بيت جبرين» 
وهى بلدة بقر بيت المقدس» ودخل البصرة» وكان له بها دار. روى عنه عبد 
الواحد بن عبد الله البصرىء» بالصاد المهملة» وشداد بن عبد الله بن عامر 
اليحصبى» وأبو إدريس الخولانى» ومكحولء. وأبو المليح» ويونس بن 
ميسرة» وخلق سواهمء توفى بدمشق سنة ست أو خمس وثمانين» وهو ابن 
ثمانوتسعين سنة» قاله أبو مسهر. وقال سعيد بن خالد: توفى سنة ثلاث 
وثمانين» وهو ابن مائة وخمس سنينء والصحيح الأول”']. 

قوله َك «مكان التوراة السبع»[وهي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة على أن تحسب التوبة والآنفال بسورة 
واحدة]. 

قوله: وفي إسناده عمران القطان [هو عمران بن داود القطان: قال عباس 


عن يحيى ليس بشيء وضعفه أبو داود والنسائي» وقال ابن عدي هو ممن 


.)5717 ترجمة‎ ١57-١51١ /57( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب قراءة القرآن 
16١‏ 


يكتب حديثه وحدث عنه عفان ووثقه ومشاه أحمد واحتج به ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وغيرهما]. 

خاتمة: اختلف في وقت نزول فاتحة الكتاب فقيل إنها أول ما نزل من 
القرآن وقرأها يَكِةِ على ورقة بن نوفل» وقيل: نزلت مرتين؛ قال ابن عطية: 
ظن بعض العلماء أن جبريل عَلكا لم ينزل بسورة الحمدء لما روى مسلم عن 
ابن عباس قال: «بينما جبريل قاعد عند النبي وَلاةٌ سمع نقيضا من فوقه. فقال: 
هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» وفي آخره: أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة». قال ابن 
عطية: وليس كما ظنه» فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل 62 تقدم 
/7١4[‏ ب] الملك إلى النبي ويه معلما به وبما ينزل معه» والصواب أن 
جبريل نزل بتلاوتها بمكة والملك الآخر نزل بثوابها بالمدينة'" أ.ه قاله في 
شرح الإلمام'". 


(0) تفسير القرطبى .)١١5/١(‏ 
(7) سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في قراءة سورة البقرة وآل عمران 
وما جاء فيمن قرأ آخرآل عمران فلم يتفكر فيها 


-١4‏ عن أبي هْرَيْرَة كله أن رَسُول الله يكل كَالَ لا تجْعَلُوا ييُوَكُمْ 
مَقابر إن الشَّيِطَانَ يفر من الْيَيْت الَّذِي تقْرَأ فيه سُورَة الْبَقرَة رَوَاةُ مُسلم 
وَالنَسَائَيَ وَالتَرْمِذِي 0 

قوله: عن أبي هريرة لَه تقدم الكلام عليه 

قوله :١لا‏ تجعلوا بيونكم مقابر» أي: اجعلوا لبيوتكم حصة من ذكركم 
وتلاوتكم وصلاتكم لثئلا تكون كالمقابر التي تورط أهلها في مهاوي الفناء 
فقصرت مقدرتهم عن العمل. 

قوله عَلئْهِ: «إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» هكذا 
رواه بعض رواة مسلم (يفر) وضبطه الجمهور «ينفرا وكلاهما صحيح وإذا 
كان هذا شان البيت فما ظنك بالقارئ قاله في حدائق الأولياء”"» وني 
الحديث جواز ان يقال سورة البقرة”" وسيأتي الكلام على ذلك في هذا الباب 
وفيه أيضا دليل على الحث على قراءة سورة البقرة. 


)00 86 ( 00/80 والترمذي (/ا/781)» والنسائي (8016). وأحمد (85,» وابن حبان 
الا). 

(؟) حدائق الأولياء (؟89/5). 

(*) إحكام الأحكام (7/ 14). 


كتاب قراءة القرآن 


وَحَنَ معقل بن يشان لط أن رَسُول لله يت قال البرّة سكم الزن 
وذروته نزل ممع كل آبة نه نّْمَانُون ملكا واستخ رجت «للّة | ل إله إِلّا هُوَ أل 
لْمَيُوُ4”" من تحت الْعَرْش فوصلت بها أو فوصلت بسُورَة الْبقَرَة ومين قليك 
القرآن لا يقْروْهَا رجل يُرِيد الله وَالدّار الآخِرّة إلا غفر لَهُرَوَاُ أحمد عَن رجل عَن 
معقل'" وروى أَبو دَاوّدِوَالنَائِيَ وَائْن مَاجه مِنهُ ذكر يس”" 

قوله: وعن معقل بن يسار ذَلَكَهُ [هو أبو عبد الله» ويقال: أبو يسار» وأبو 
على معقل بن يسار بن معبر بن حراق بن لأى بن كعب بن عبيد بن ثور بن 
هذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان المزنى البصرىء» ومعير بضم الميم» وفتح العين 
المهملة» وكسر الموحدة المشددة» وقيل: معير بكسر الميم» وإسكان العين» 
وفتح المثناة تحت» وحراق بضم الحاء المهملة» وقيل: حسان بدل حراق» 
ويقال لأولاد عثمان وأوس ابنى عمرو: بنو مزينة» نسبوا إلى أمهم مزينة بنت 
كلب بن وبرة» وكان معقل هذا من مشهورى الصحابة» شهد بيعة الرضوان» 
ونزل البصرة» وبها توفى فى آخر خلافة معاوية» وقيل: توفى أيام يزيد. روى له 
عن رسول الله بك أربعة وثلاثون حديثاء اتفقا على حديثء وانفرد البخارى 


.566 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
وقال الهيئمي في‎ »20١١( والطبراني في الكبير‎ .23١915( أحمد 5989600 والنسائي‎ )5( 
رواه أحمد وفيه رجل لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ »0١١/7( مجمع الزواتد‎ 
وابن‎ »)7١701( وأحمد‎ »)١515/( وابن ماجه‎ ٠ 4153 أبو داود 01717 والنسائي‎ 
حبان (7007)» وقال الألباني في إسناده جهالة كما يأتي.‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بحديث» ومسلم بحديثين. روى عنه عمرو بن ميمونء وأبو عثمان النهدى. 
والحسن البصرىء قال أحمد بن عبد الله العجلى: ليس فى الصحابة من يكنى 
أبا على غير معقل بن يسار هذاء وهذا الذى قال مردود» فقد سبق أن طلق بن 
على كنيته أبو على. وذكر الحاكم أبو أحمد وغيره أن قيس بن عاصم كنيته 
أبو على» وقيل: أبو قبيصة» وكان لمعقل دار بالبصرة» وإليه ينسب نهر معقل 
الذى فى البصرة» وإليه أيضا ينسب التمر المعقلى الذى بالبصرة» وروينا ى 
صحيح مسلم» عن معقل بن يسار هذاء قال: لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى 
يه يبايع الناسء وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشر 
مائة» ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على أن لا نفر”'']. 

قوله يِه «البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا 
سنام كل شيء أعلاه مأخوذ من سنام البعير. 

تتمة: سورة البقرة فسطاط القرآن وسنامه ولبابه تعلمها عمر بفقهها وما 
تترى اخليه :"قاقر افر بينة رايع عياف الله إلى تماتيق بمقة قإن لين 
العربي”": فيها ألف أمر وألف نبي وألف حكم وألف خبر أخذها بركة 
وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وهم السحرة لمجيئهم بالباطل إذا قرئت 
في بيت لم تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام» أ.ه. 


.)097 ترجمة‎ ١٠١5 /7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١8 /١( أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية‎ )1( 


كتاب قراءة القرآن 


ال لتو سل 


قوله يليِْ: «واستخرجت آل لآ إِكد إِلّا هو ألم الَْيُومْ4” من تحت 
العرش فوصلت بها» سيآتي الكلام على آية الكرسي في باب مفرد إن شاء الله 
ال 

6- وَحَن ابْن عباس وها َالٌ بَيْتَمَا جبْرَائيل 2 اعد عِذْد النِي كه 
سمع نقيضا من قَوْقه رفع رأسه قَقَالَ هذا باب من السَّمَاء فتح لم يفتح قط إِلَا 
الْيَوْم قنزل مِنْهُ ملك فَقَالَ هَذّا ملك نزل إِلَى الأْض لم ينزل قط إِلَا اليوْم َسلم 
َكَل أبشر بنورين أُوتِيتهُمَا لم يؤتهما بي قبلك فَاتحَة الكتاب وخواتيم سُورَة 
الْقَرّة لن تقر بحرف مِنْهُمَ إلا أغطيته رَوَاهُمُسلم وَالتّسَائِيَ وَالْحَاكِم وتقده”". 

قوله: وعن ابن عباس كلكا تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله: فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: 
«أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة»الحديث, فهذا الحديث يدل على أنها مدنية وأن جبريل لم ينزل بها 
وليس كذلك بل نزل بها جبريل 6ك نزل بتلاوتها بمكة ونزل الملك بفضلها 
وثواها بالمدينة فتتفق الآثار وقد قيل إنها مكية مدنية نزل بها جبريل 122 
مرتين حكاه الثعلبي وغيره وما ذكرناه أولى'”"» وأنزلت بالمديئة قال 
القرطبي وهو قول مجاهد وأبي هريرة وعطاء بن يسار والزهري» وقيل: 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: 706. 


(1) مسلم (5١8)ء‏ والحاكم .)008/١(‏ 
فرق التذكار (ص ؟/1١).‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
نزلت بمكة؛ قال ابن عباس وقتادة وأبو العالية وهو أصح لقوله تعالى #وَلَقَدَ 
َاتَيئَاكَ سَبْعَا مِّنَ َلْمَكَانِ وَالْقْرَءَانَ الْعَظِيمَ (©4"''» والحجر مكية بإجماع 
ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ أنه كان في الإسلام صلاة 
قط بغير الحمد لله رب العالمين ذكره في التذكار”". 

1145 وَعن أبي أمامَة ة الَْاوِلِيَ و قَالَ سَمِعت رَسُول الله بكي يَقُول 
اقرؤوا الْمرْآن مَِنُّ أي يَْم الْقِيامة فيا لاصحابه اقرؤوا الزهراوين ن الْبَقَرَة 
وَسورّة آل عمرّان إِنَّهُمَا يأنيان يَوْم الْقِيَامَة ة كَأَنْهُمَا غمامتان أو غيايتان أو 
كَأنهُمَا فرقان من طير صواف تحاجان عَن أصحابهما اقرؤوا سُورَة الْبَقَرّة إن 
أخذها بركة وَتركهًا حسرة وَلَا تستطيعها البطلة كَالَ مُعَاوِيَة بن سَلام بَلغني أن 
النطلة السَّكَرَة رَوَاةُ مسنل 7 

الغيايتان مثنى غياية بغين مُعْجِمّة وياءين مثناتين تحت وَهِي كل شَّيْء أظل 
الإنْسَان قوق رَأسه كالسحابة والغاشية وَنَحُوهمًا 

وفرقان أي قطعتان. 

قوله: وعن أبي أمامة الباهلي يلت تقدم الكلام عليه 

قوله كيه «اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران» الحديث. 
الزهراوين أي المنيرتين كما سمي القرآن نورا وهو كله راجع إلى البيان قاله 


)١(‏ سورة الحجر الآية: /ا. 
(؟) التذكار (ص .)١71١‏ 


(؟) مسلم (5 .)8١‏ 


كتاب قراءة القرآن 

عياض""» قالوا: سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما'". 
والزهراوين واحدتهما زهراء مأخوذ من الزهر والزهرة وهي البياض [النير] 
وك اتحرين الآتران" فيه سي علج ان كان السور ةن ينها عذا هنما مق 
سور القرآن مكان القمرين من سائر النجوم' '' ونصب البقرة وآل عمران على 
البدل من الزهراوين أو عطف البيان لهما. /١١4[‏ أ] [وفي تسمية البقرة وآل 
عمران بالزهراوين ثلاثة أقوال: الأول أنهما النيرتان مأخوذ من الزهر 
والزهرة» فأما لهدايتهما قارئهما بما يزهران من أنوارهما أي من معانيهما 
وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة وهو القول الثاني. 
الثالث سميتا بذلك لآ:هما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم كما ذكره أبو 
اوه وخر عن أسمادييت يزيد أن النتي :جد قال+ 1نم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين ط وَإلهْكُم إلة وبي حِذٌَ لآ إلّه إِلّا هْوَ ألرَحمَِنْ أَليَحِيمْ ©4”* والتي 
في آل عمران: # أَلنّهُ لآ إآ َه إِلَّا هْوَ لي َلَْيُومُ ©4''». أخرجه ابن ماجه 
أيضاً في التفسير والغمام: السحاب الملتف» وهو الغياية إذا كانت قريبا من 
الرأسء» وهي الظلة أيضا. والمعنى: إن قارتهما في ظل ثوابهماء كما جاء 


.)0711 /1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ »)١077 /( إكمال المعلم يفوائد مسلم‎ )١( 
.)40-84/7( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 

(*) النهاية (؟997017/5), 

(5) الميسر (؟/197). 

(0) سورة البقرق الآية: 177. 


(7) سورة آل عمران. الآية: 7. 


عر ١‏ سس 


#الرخل :فى ظل فد قده'أوفية مجواق قول سور آل عكران "ونمورة النساء 
وسورة الماتدة وشبهها ولا كراهة في ذلك وكرهه بعض المتقدمين وقال إنما 
يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران والصواب الأول وبه قال الجمهور لأن 
الع ا 5 

قوله كَِدّ: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان 
الحديث قال أبو عمرو: الغياية: كل شئ أظل الإنسان فوق رأسه مثل 
السحابة والغبرة والظلمة ونحو ذلك » والغيايتان مثنى غياية بغين معجمة 
وياءين مثناتين تحت وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة 
والغاشية ونحوهما قاله المنذرى. 

قوله يَكِنَةِ أو كأنما فرقان من طير صواف الفرقان بكسر الفاء وإسكان الراء 
وفي الرواية الأخرى كأنهما حزقان من طير صواف والحزقان بكسر الحاء 
المهملة وإسكان الزاي ومعناهما واحد وهما قطيعان وجماعتان يقال في 
الواحد فرق وحزق وحزيقة أي جماعة” " وقوله: «حزقان» ذكره الحميدي 
فقال: خرقان بالخاء المعجمة مع الراء المهملة» وقال: إن كان محفوظا 
فالخرق ما انخرق من الشيء وبان منه» والصواب حزقان بالحاء المهملة 
والزاي المعجمة. قال ابن قتيبة: الحزق والحزيق والحزيقة والحازقة: 


.)7 /1( التذكار 0ص 185-7))» وتفسير القرطبى‎ )١( 


١8 


الجماعة من الطير والناس”'' وقيل للجماعة حزقة» لانضمام بعضهم إلى 
ل 

وقوله: صواف جمع صافة يقول صففت القوم إذا أقمتهم في الحرب على 
خط مستوء وصفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف قال الله تعالى: 
طمَاذْكُرُوأ أَسْمَ أللَهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ4”" أي قائمات. وقد صففن أيديهن 
وأرجلهن. وطير صواف: يصففن أجنحتهن في الهواء ومنه قوله سبحانه 
«وَالطيرٌ صَتَفدت 2009# 

وفيه (تحاجان عن صاحبهما) الأصل في المحاجة أن يطلب كل واحد من 
المتخاصمين أن يرد صاحبه عن حجته ومحجته وأريد ها هنا مدافعة 
السورتين عن صاحبهما والذب عنه. وذلك داخل في المعنى المراد من 
المثل المضروب؛ لأنه إنما ضرب مثل السورتين مرة بغمامتين وكرة بغيايتين 
وتارة بفرقين من طير لينبه على أنبما يظللان صاحبهما عن حر الموقف 
وكرب يوم القيامة» وإنما بنى الأمر في بيان المراد على الأنواع الثلاثة ترتيبا 
لطبقات أهل الإيمان وتمييزا بين درجاتهم؛ فإن العباد وإن تباعدت منازلهم 


.)5075-50١/5( كشف المشكل‎ )١( 
.)279/8/1( (؟) النهاية‎ 

(”) سورة الحجء الآية: هلا. 

(5) سورة النورء الآية: .5١‏ 

(5) الميسر(؟/ 557). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


في العبودية واختلفت أحوالهم في علوم المعارف لا يتعدون عن الأقسام 
الثلاثة التي وقع عليها التنصيص في كتاب الله تعالى #قَمِنَهُمَ طَالِم لتَفْسِوء 
وَمِنْهُم مُقْمَصِدٌُ وَمِنْهُمْ سَابقٌّ بأخَيْرَتِ 4''' وهم المفتونون الذين خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئا والأبرار والمقربون وإدخال (أو) في (غيايتان) و 
(فرقان) إنما كان] [الوجه الأيمن في هذه اللوحة ممسوح]. [الوجه الأيسر] 
3/ ب] للتقسيم لا للتردد عن الرواة لاتساق الروايات فيه على منوال 
واحد'”» وعلى هذا يحتمل أنه ضرب الأول لأدناهم منزلة وهو أدناهم منزلة 
وهو أن يقرأهما ولا يعرف معناهماء والثاني: لمن وفق للجمع بين تلاوة 
اللفظ ودراية المعنى والثالث لمن ضم إليهما تعليم المستفيدين وإرشاد 
الطالبين وبيان حقائقهما ولطائفهما حتى صاروا من حضيض الجهالة إلى 
درج العرفان واليقين ولا جرم يمثل له يوم القيامة مساعيه طيورا صواف 
يحرسونه ويحاجون عنه بالدلالة على سعيه في الدين”"» ثم إن الضرب الثاني 
أرفع وأنفع من الأول والثالث أفضل وأكمل من الثاني لأن قوله فرقان من 
طير يدل على أن أصحابهما قد بلغ منزلة لم يبلغها غيره» ثم تظليل الطير إياه 
من عجائب الأمور لأن تظليل الغمام قد كان لكثير من عباد الله تعالى فضلا 
عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وأما تظليل الطير بتصفيف أجنحتها فإنه 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 77. 


(9) الميسر (؟/ 5947-14957). 
(7) تحفة الأبرار /١(‏ "5-617 07). 


كتاب قراءة القرآن 
جببت7ب7ببحب ااا 1 أد 


مما أكرم الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام الذي أتاه ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده''' والله تعالى أعلم قاله شارح الأنوار. 
قوله يِل «اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة» قال معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة السحرة؛ أ.ه. 
وعبر عن السحرة بالبطلة لأن ما يأتون له باطل سماهم باسم فعلهم وإنما 
1 (؟) رشاع 
للوساوس وانهماكهم ولجاجهم في الباطل ' والله أعلم. 
777- وَعَن أبي هْرَيْرَة َلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك لكل د شيْء سَنَام وَإِن 
سَنَام الْقَرْآن سُورَة الْبَقَرَة وفيها آيّة حِيَ سيدة آي الْقُرْآن رَوَاهُ التَرْمِذِيّ عن 
24 9 4 8 لل ولام سكا َه 6 زفرفق 
كيم بن جبمر عن أبي صَالح عن أبي هرَرَة وال حَدِيث غريب . 
وَرَوَاهُ الْحَاكِم من هَذِه الطريق أيْضا وَلَفظه سُورَة الْمَقَرَة فيها آيّة سيدة ] 
الْقَرآن لا تقْرَأ في يبت وَفِيه سَبْطَان إِلّا خرج مِنْهُ آية الْكُرْسِيّ وََالَ صَحِيح 
الإشتاد”". 
قوله: وعن أبي هريرة ذََكَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله وَيَهِ: الكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي 


.)49* الميسر(؟/‎ )١( 

(؟) تحفة الأبرار (1/ 4 07). 

(؟) الترمذي (2754178)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (76/ا4). 
(5) الحاكم /١(‏ 2510)» وعبدالرزاق (5019)» والحميدي (4414). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ي القرآن» وفي الرواية الأخرى: «لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج 

تدان الكرسي تقذ الكلام على السام وس أ الكل غلى آي الكرسي: 
لطيفة: روى اليافعي [الغافقي]» في كتاب نفحات الأزهار ولمحات 
الأنوار؛ عن علي بن أبي طالب ذَفْتَهُ أنه قال: سمعت حبيبي رسول الله َكل 
يقول: «هبط علي جبريل عَلكك فقال: يا محمد إن لكل شيء سيداء فسيد 


البشر آدم؛ وسيد ولد آدم أنت» وسيد الروم صهيبء وسيد فارس سليمان. 
وسيد الحبش بلال» وسيد الشحر السدرء وسيد الطير النسر» وسيد الشهور 
رمضانء وسيد الأيام يوم الجمعة. وسيد الكلام العربية» وسيد العربية القرآن. 
وسيد القرآن سورة البقرة» ذكره في حياة الحيوان”''. 
4- وَعَن سهل بن سعد ذَلهُ قَالَ قَالٌَ رَسُول الله كل إن لكل شَيْء 
سناما وَإِن سَتَام الْقَرْآن سُورَة الْبقَرَة من ما ني بيت لالم يذخل الشيْطان 
أَهَا تّهَارا لم يدخل الشَِطَان ببته َكانّة أ يام روا ابْن 
4- وَعَن عبد الله كلكَهُ قَالَ اقرؤوا سورة الْبقَرّة في بيُوتَكُمْ فَإن 
الشَّيْطَان لا يدخل بَيْنا يْرَأ فيه سُورَة الْبَقَرّة رَوَاهُ الْحَاكِم مَوْقُوفا مَكَذَا وَثَالَ 


)١(‏ حياة الحيوان (؟/ 5/ا8). 
(؟) ابن حبان 60780 والطبراني في الكبير (2)02874» والعقيلي (7/ 5)» وضعفه الألباني في 
ضعيف اللجامع (19117). 


)١2 8 2‏ سس سيم م سر - 01 بم 
صَحِيح على شرطهمًا ' وَرَوَاه عَن رَائَدّة عن عَاصِمِ بن أبي النجحود عَن أبي 
كم 0 أن وى هق 

الاحوص عن عبد الله فرفعه ‏ . 

َال الْحَافِظ وَهَذَا إسْئَاد حسن بمّا تقدم وَاللَه أعلم. 


يشر 


قوله: وعن سهل بن سعد ذَقْتَتهُ [هو أبو العباس» وقيل: أبو يحيى سهل بن 
سعد بن مالك بن خخالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة 
بن كعب بن الخزرج الأنصارى الساعدى المدنىء كان اسمه: حزناء فسماه 
النبى يَكِةِ سهلا. شهد سهل قضاء رسول الله يَكلِةِ فى المتلاعنين. 

قال الزهرى: سمع من النبى يده وكان له يوم وفاة النبى يَِيةٍ خمس عشرة 
سنة. وتو بالمدينة سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن 
سعد: هو آخر من مات من أصحاب النبى يكل بالمديئة ليس فيه خلاف. 
وفال غيره: بل فيه خلاف. روى له عن رسول الله ولد مائة حديث وثمانية 
وثمانون حديثاء اتفقا على ثمانية وعشرين, وانفرد البخارى بأحد عشر. روى 
عنه الزهرى. وأبو حاتم» وغيرهما”"]. 

قوله كَِهِ: (إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة من قرأها في 
بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان 
بيته ثلاثة أيام» الحديث. قال أبو حاتم: قوله 2 «لم يدخل الشيطان بيته 


486 ١7١( الحاكم (1/ 0» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)611١/1( (؟) الحاكم‎ 
.)771/ ترجمة‎ 77548/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )"( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لش قي نم ل يقت 
ثلاثة أيام» أراد مردة الشياطين» وخرج الوائلي أبو نصر بإسناده من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله يك «من قرأ سورة 
البقرة وآل عمران إيمانا واحتسابا جعل الله له يوم القيامة جناحين مضرجين 
بالدر والياقوت يطير بهما على الصراط أسرع من البرق» وقال الوائلي: وهذا 
حديث غريب الإسناد والمتن”''» قول الحافظ: رواه ابن حبان في صحيحه 
عن زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي الأحوص. 

- وَعَنَ أسيد بن حضير ولك أنه قَالَ يا رَسُول الله بَيْنَمَا آنا أَقرَأ اللَّيْلّة 
سُورَة الََْرّة إذْ سَمعت وجبة من حَلْفِي فَظدَنْت أن فرسي انْطلق ثَقَالَ رَسُول 
الله يكل افر أبا عتتيك فَالْمّفت فَإِذا مثل الْمِصْبَاح مدلى بين السَّمَاء وَالَْرْض 
وَرَسُول الله بك يَقُول اقْرَأ با عتبك قَقَالٌ يَا رَسُول الله كما اسْتَطَمْت أن أمضي 
َقَالَ رَسُول الله يل يَلْكَ الْمَائِكَة تنزلت لقِرَاءَة سُورَة الَْقَرَة أما إن لو 
مضيت لرأيت الْعَجَائِب رَوَاهُ ان حبان فِي صَحِيحه”". 


سما ساع8 روىو يم 00 2 5 0 9 2 
وَرَوَاه البخاري وَمُسلم من حَدِيث أبي سعيد بنحوه وتقدم. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ كما في الزيادات على الموضوعات ١7١/١(‏ رقم )١48‏ قال: أبو 
الشيخ: حدثنا سلمة بن عصام حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمي صالح بن عبد 
الكبير بن شعيب عن عبد الله بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وذكره 
الذهبى في ترجمة عبد الله بن زياد من الميزان (؟/ )7”2١‏ فقال: عبد الله بن زياد أبو العلاء 
عن عكرمة بن عمار منكر الحديث. قاله البخاري» روى عبد الله بن زياد» عن هشامء عن 
أبيه. عن عائشة فذكره. 

(؟) ابن حبان (4/ا/7): والطيراني في الكبير (577). 


كتاب قراءة القرآن دا 
قوله: وعن أسيد بن حضير ؤَليتَهُ: تقدم الكلام عليه وعلى تفسير الحديث 
قريبا. 

-0١‏ وَعَنَ النواس بن سمْعان ذَلِننَهُ له كَالٌ سيعت النَِي 3 بَقُول يُؤتى 
بِالْمَرْآنِ يَوْم الْقَِامَة وَأّهله الِّين كَانُوا يعْملُونَ بهِ في الدَّنْيَا تقدمه سُورَة الْبقرَة 
آل عمرّان وضرب لهما رَسُول الله يا َال ما نسيتهن بعد قَلَ نما 
عمامتان أو ظلتان سوووان تنهمًا قرق أو كَائممًا فزقان من ظيز ضواف 
يحاجان عَن صَاحبِهمًا رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِدِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن غَريب!". 

وَمعنى هذا الحَدِيث عِنْد أهل الْعلم أنه يَجِيء نَوَابِ قِرَاءَته كَذّا فسر بعض 
أهل العلم هَذَا الحَدِيث وَمَا يشبه من الْأَحَادِيث أنه يَجِيء تَّوَابِ قِرَاءَة الْقَرْآن 
وَنِي حَدِيث نواس يَعْنِي هذا مَا يدل على ما فسروا إِذْ قَالَ وَأهله الِّين كَانُوا 
يعْملُونَ يه في الدّئًا قفي هَذَا دلاّة على أنه يجيء نَوَاب الْحَمَل انْتهى. 

قَوْله: بَبِنهِمَا شرق هُوَّ بمَنْح الْمُعْجَمَة وَقد تكسر وبسكون الرَّاء بعدهمًا 
قاف أي بَينهمًا فرق يضيء. 

قوله: وعن النواس بن سمعان ذلك بفتح السين وكسرها [وهو النواس 
بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن أبي كلاب 
كذا نسبه العلائي عن يحيى بن معين معدود في الشاميين عيقال: إن أباه 
سمعان بن خالد وفد على النبي يِه فدعا له» وأهدى إلى النبي كَلَةِ نعلين» 


)١(‏ مسلم (805)» والترمذي (5887)» وأحمد (2327275») والطبراني في مسئد الشاميين 
380 18). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تسطس سس صتمت 
فقبلهماء وزوج أخته من النبي كَلْةِ فلما دخلت على النبي وَللَةٌ تعوذت منه. 
فتركها وهي الكلابية» وقد اختلفوا في المتعوذة كثيرا روى النواس عن النبي 
كاد وعنه: جبير بن نفير» وبسر بن عبيد الله» وغيرهما]. 

قوله صلى الله 1١؟١/‏ أ] عليه وسلم «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران» الحديث,. قال 
الحافظ: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم [أنه يجيىء] ثواب القراة 
القرآن. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبهه من الأحاديث انه 
يجيء ثواب قراءة القرآن» وفي حديث نواس يعني هذا ما يدل على ما فسروه 
إذ قال وأهله الذين يعملون به في الدنيا ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب 
العمل أ.ه. 

قوله يَكئِِ: "تقدمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما رسول الله َل 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان. والظلتان 
مثنى ظلة والظلة كل ما أظلك ومنه عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم 
فلجئوا إلى ظلها من شدة الحر فأطبقت عليهم وأهلكتهم''' وتقدم ذلك. 
وقوله: «بينهما شرق»وهو بفتح المعجمة وقد تكسر وبسكون الراء بعدها 
قاف أي بينهما برق يضيء قاله الحافظ المنذري» وقال غيره: شرق هو بفتح 
الراء وإسكانها أي ضياء ونور والشرق هاهنا الشمس والشق أيضاء وممن 
حكى فتح الراء وإسكانها القاضي وآخرون والأشهر في الرواية واللغة 


.)151-17٠ /( النهاية‎ )١( 


كتاب قراءة القرآن 
والإسكان7. 

قوله تَكَِِ: «أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما» تقدم 
الكلام على تفسير ذلك ني أحاديث الباب. 


- وَعَن ابن بُرَيْدَة عن أبيه يك مَرْفُوعا تعلمُوا الْبَقَرّة وَآل عمرّان 


و 


قَإِنْهُمًا الزهراوان يظلان صَاحبِهمَا يَوْم الْقِيَامَة كَأنْهُمَا غمامتان أو غيايتان أو 
ف ]ام 5 ل ل 010 2 2 زهرفق 
فرقان من طير صواف رَوَاه الحَاكِم وَقال صَحِبيح على شرط مُسلم : 

قوله: وعن [ابن] بريدة عن أبيه ذَقكَهُ [ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة هو 
أبو سهلء عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلميء قاضي مرو. تابعي من 
مشاهير التابعين وثقاتهم» سمع أباه» وسمرة بن جندب» وعمران بن حصين» 
وعبد الله بن مغفل» روى عنه ابنه سهل» وحسين المكتب, وعبد الله بن مسلم 
المروزي الأسلميء مات بمروء وله عند المراورة حديث كثير» وأبوه هو أبو 
عبد اللهء ويقال: أبو سهلء ويقال: أبو الحصيبء ويقال: أبو ساسان بريدة بن 
الحصيبء بضم الحاء المهملة» ابن عبد الله بن الحرب بن الأعرج بن سعد 
بن رزاح الأسلمى. سكن المديئة» ثم البصرة» ثم مروء وتوف بها سنة اثنتين 
وستين» وهو آخر من توفى من الصحابة» رضى الله عنهم؛ بخراسان. روى له 


)١(‏ مشارق الأنوار (؟/ 2750-1554 ومطائع الأنوار (0"2/57: والنهاية (؟/ 4714): وشرح 
)١(‏ أحمد )© والدارمى (7875), والحاكم /١(‏ 078). وقال الحاكم 
صحيح على شرطهما. وقال الهيثمي في المجمع /ا/ 94 :: رواه أحمدء ورجاله رجال 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عن رسول الله يَكِهِ مائة حديث وأربعة وستون حديثاء اتفق البخارى ومسلم 
على حديث. وانفرد البخارى بحديثين» ومسلم بأحد عشر. أسلم بريدة قبل 
بدر» ولم يشهدهاء وقيل: أسلم بعدها. روى عنه ابناه عبد الله؛ وسليمان”'" ]. 

قوله يَكلِ: «تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما 
يوم القيامة» الحديث تقدم الكلام على ذلك أيضا في أحاديث تقدمت. 

0 737- وَعَن التمْمَان بن بشير لكا عن النَّي يكل قَالَ إن الله كتب كتابا 
قبل أن يخلق السَّمَوَات وَالأَرْض بألفي عَام أنزل مِنْهُ آييّن ختم بهما سُورَة 
الْبَقَرَة لا يقرآن فِي دار ناث لَيَال فيقربها شَيْطّان رَوَاُ التَرَمِذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَكَالَ 
حَدِيث حسن عَرِيب وَالنّسَانِيَوَابْن حبّان ني صَحِيحه وَالْحَاكِم إلا أن عنْده 
وَلا يقرآن فِي بيت فيقربه شَيْطَان تلاث لَيّال وَقَالَ صَحِيح على شَرط 
يلم 

قوله: وعن النعمان بن بشير وها [هو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن 
سعد بن ثعلبة بن جلاسء بضم الجيم وتخفيف اللام» كذا قيده الحافظ عبد 
الغنى المقدسى وغيره. وقال ابن ماكولا: هو خلاس. بفتح الخاء المعجمة 
وتشديد اللام؛ ابن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصارى؛ 


))87' ترجمة‎ ١17 /١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ .2507/١7( انظر: جامع الأصول‎ )١( 
.)7 11/9 ترجمة‎ /١4( وتبذيب الكمال‎ 

0 الترمذي (225887)» وقال: حديث غريبء كذا في طبعة د. بشار» والنسائي ))٠١801(‏ 
وابن حبان (07/87, والحاكم »)037/١(‏ وأحمد »)١8515(‏ وصححه الألباني في 


كتاب قراءة القرآن 
تتتت-ا------ سه 11 أده 


وهو وأبوه وأمه صحابيون» اسم أمه عمرة بنت رواحة» شهد بشير العقبة 
الثانية» وبدراء وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله كك وهو أول أنصارى 
بايع أبا بكر الصديق؛ رضى الله تعالى عنهماء واستشهد مع خالد بن الوليد 
بعين التمر سنة اثنتى عشرة من الهجرة بعد انصرافه من اليمامة» روى عنه ابنه 
النعمان» وجابر بن عبد الله» وروى عنه أيضا عروة» والشعبى مرسلاهء فإنهما 
لم يدركاه» وولد النعمان على رأس أربعة عشر شهرا من الهجرة» وهو أول 
مولود من الأنصار بعد الهجرة» وقيل فى مولده غير ما ذكرناء لكن ما ذكرناه 
هو الأصح الأشهرء روى له عن رسول الله يكِةِ مائة وأربعة عشر حديثاء اتفق 
البخارى ومسلم منها على خمسة. وانفرد البخارى بحديث ومسلم بأربعة. 
روى عنه ابناه بشير ومحمدء وعروة ابن الزبير» والشعبى» وآخرون. قتل 
بالشام بقرية من قرى حمص فى ذى الحجة سنة أربع وستين. وقال ابن أبى 
خيثئمة: سنة ستين» استعمله معاوية عليحمصء ثم على الكوفة» واستعمله 
عليها بعده يزيد بن معاوية» وكان كريماء جواداء شاعراء رضى الله تعالى 
1 ]! 

قوله يكل (إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام 
أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان» الحديثء» وروي الدارمي في مسنده عن الشعبي قال عبد الله: من قرأ 
عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل البيت شيطان تلك الليلة حتى 


.)777“ ترجمة‎ ١7١0-١175 /5( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
00 0 


يصبح أربعا من أولها وآية الكرسي وآية بعدها وثلاث خواتيمها أولها #لِلّه 
سك عون وعن الشعبي عنه «من قرأ أربع آيات من أول سورة 
البقرة» وآية الكرسيء وآيتان بعد آية الكرسي. وثلانًا من آخر سورة البقرة» لم 
ف ولا أهله يومئذ شيطانء ولا شيء يكرهه. ولا يقرأن على مجنون إلا 


ََ 7 
3 60 


0 - وَعَن أبي ذَر كلك أن ن رَسُول الله بك قَالَ إن الله ختم سُورَة الْمقَرّة 
بآيتين أعطانيهما من كنزه الَّذِي تحت الْعَرْش فتعلموهن وعلموهن نساءكم 
وأبناءكم فَإنَّهُمَا صَلَاة وَفُرْآن وَدُعَاء رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح على شَرط 
البْكَاري”. 

قَالَ الحَافظ مُعَاوِيَّة بن صَالح لم يخْمّج به الحَارِي إِنمَا الختج به مُسلم 
وَيَنِي اكلام عَلَيْهِ وَرَوَاهُ بو دَاوُد في مراسيله عَن جُبير بن نفير © 

قوله : وعن أبي ذر كيت تقدم الكلام عليه 

مج شخ عي با اس افلاخم 
العرش» الحديثء أما إعطاء خواتيم سورة البقرة من كنزه الذي تحت عرشه 


.587 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمى (0*570). 

(") أخرجه الدارمى (0957570). 

(:) الحاكم (1/ 2077» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)5١ ٠(‏ 
(5) أبو داود في المراسيل (41). 


كتاب قراءة القرآن 1 
فمعناه أنها ذخرت له وكنزت له فلم يؤتها أحد من قبله. 

ل ل ل ل 
يتوقع الانتفاعات منها"' ' وذلك أن كثيرا من آئ «القران :مهتوق ' الكت 
السابقة منه ما هو باللفظ ومنها ما هو بالمعنى وهذه الآيات لم يؤتها أحد وإن 
كان فيه أيض) ما لم يؤته غيره إلا أن في هذه الآيات خصوصية لهذه الآمة وهو 
وضع الإصرار الذي كان على الأمم المتقدمة فقال تعالى: #وَلَا خَحُملٌ عَلَينَآ 
لعا 6 لقاو الا يفتكن 16" ننانيي كرا مالم 5 


والله أعلم. 

6-” وَعَن عبيد بن عْمَيْر يلك أنه كَالَ لعَائ نمه ملكا أَخبرِينَا بأغجَب 
شَيْء وَأيْنه من رَسُول الله يك كَل مَسَكَدتْ فم تالت لما كان ل من الأَيالي 
قَالّ يا عَايْشَة َه ذَّرِينِي أتَعبد اللَّبْلَ لرَبي قلت وَالله إن أحب قربك وأحب ما 
يسرك ثَالّت فَقَامَ تتتطهر ثم َم َي قلت فلم يزل ييكي حَنّى بل حجره 
الأَرْض فجاء بكال يُوْدْنَةُ بالصَّلَاةٍ قَلَمَّا رَآهُ يبكى قَالَ يَا رَسُول الله تبكى وقد 
غفر الله لَك مَا تقدم من ذَنْبِك وَمَا تحر قَالَ أفلا أكون عبدا شكُورًا لقد نزلت 


عَلِيَ اللَيْلّه آيَة ويل لمن قَرَأَمَا وَلم يتفكر فِيهَا إإِنَّ فى خَلْقٍ أَلسَّمْوَتِ 
)١(‏ الكواكب الدراري (57/ 189). 


(؟) سورة البقرق الآية: 787. 
(") طرح التثريب (7/ .)١١5‏ 


10 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رق 3 لق 554 00 6 4 7 4 ا 3:1 
وَألآرْضٍ »* الآية رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه وَغَيرها 3 
1 


57- وروى ابن أبي الدَّنْيَا عَن سَفْيَان يرفعة قَالَ من قر آخر آل عمرّان 
وَلم يتفكر فِيهًا ويله فعد بأصابعه عشرا”". 

قوله: وعن عبيد بن عمير [هو أبو عاصمء عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد 
بن عامر الليثي الحجازيء. قاضي أهل مكة. قال مسلم: ولد في زمن رسول 
الله- لل ويقال: رآى وهو معدود في كبار التابعين» سمع عمرء وأبا ذرء 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة. ولم يسمع من أبيه شيئاء ولا يذكره» 
روى عنه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» ومجاهدء مات قبل ابن عمر 
وقال شهاب بن خراش» قال العوام بن حوشب: رأى ابن عمر في حلقة عبيد 
بن عمير وكان من أبلغ الناس يبكي حتى بل الحصى بدموعه. وقال غيلان 
بن جرير عن عبيد بن عمير أنه كان إذا آخى في الله استقبل به القبلة وقال: 
اللهم اجعلنا سعداء بما جاء به نبيك محمد وَكِقِه واجعل محمدا شهيدا علينا 
بالإيمان وقد سبقت لنا منك الحسنى غير متطاول عليئا الأمد ولا قاسية 
قلوبنا ولا قائلين ما ليس لنا بحق ولا سائليك ما ليس لنا به علم”*' ]. 


.١765 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(1) ابن حبان (2570)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي كَككِةِ »)07١(‏ وابن أبي الدنيا في التفكير» 
وابن المنذرء وابن عساكرء والأصبهاني في الترغيب» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(28). 

() ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر» كما في الدر المنثور (؟/ .)١904‏ 

(؛) جامع الأصول (5947/17). وتهذيب الكمال /١9(‏ الترجمة ٠‏ /0700. 


كتاب قراءة القرآن 

قوله: في حديث عمير قالت عائشة يك : فتطهر ثم قام يصلي» فلم يزل رسول 
الله يك ييكي حتى بلَّ /77١[‏ ب] حجره؛ الحجر: يجوز فيه الفتح والكسر. 

قوله: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» أي: يعلمه بها. 

قوله يكل «لقد نزلت عليّ الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها «إنَّ 
فى كَلْقٍ أَلسَّمَْوَتٍ وَالْأرْضٍِ»”" الآية كلها" ويل: : اسم واد في جهنمء وقيل: 
اسم حجر فيها يصعد عليه العرفاء وينزلون وتقدم الكلام على كلمة ويل في 
تخليل الأصابع في الوضوء مبسوطا وكذا في سجود التلاوة. 

فائدة يختم بها الباب: تستحب قراءة #إإِنّ فى خَلْقٍ ألسّموْتٍ وَالْأَرْضِ» 
الآية عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم 
التدبر إذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه. يستحب تكريره قراءة الآيات 
لحديث ورد في ذلك”" والله أعلم. 


.١715 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم (7/ .)١55-١45‏ والحديث أخرجه البخاري (35516)) 
ومسلم )١567-54(‏ عن ابن عباس أنه بات عند النبي كةِ ذات ليلة فقام نبي الله يَكيدِ من 
آخر الليل» فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن فى حَلَقٍ ألسموتٍ 
وَالدرْضٍِ وَآَخْيَلَف َيِل وَآلتَهَارٍ» [البقرة: 4] حتى بلغ #قَتِنَا عَذَابَ التَارٍ»# [آل عمران: 
0١‏ ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأء ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قامء فخرج فنظر 
إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رجع فتسوك فتوضأء ثم قام فصلى. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في قراءة آية الكرسي وما جاء في فضلها 


/اه>>”- عن أبي 2 الأنصَارِيَّ ونه يله أنه كَانَت كُ سهو 0 ة فيها ثمر 
الا سواه ب مر وني 


فأرسلها فجاء إِلَى رَسُول الله ل كي 
قَالّ كذيت وَهِي معاودة للكذب َال فَأَخذمًا ركه وى قلقت أن اندر 
فأرسلها فبجاء إلى الي يك ََلَ مما فعل أسيرك قَالَ حلفت أن لا تعود مقَالَ 


صر سل 


كذبت وَهِي معاودة للكذب تَأَحَدَمَا كَقَالَ مَا أنا بتاركك حَتَى أذهب بك إِلَى 
لني يك فَقَالَت إِنّي ذاكرة لَك شَيْئا آيّة ة الْكُرْسِىَ اقرأها في يَيْنك ثَلَا يقربك 
شَبْطَّان وَلَا غَيره فجاء إِلَى النِّي يك فَقَالَ مَا فعل أسيرك قَالَ فَأخْبِرهُ بِمَا قَالَت 
َال صدقت وَهِي كذوب رَوَاهُ المَرْمِذِيَ وََالٌ حَدِيث حسن غَرِيب 0 
تقدم حيبت أي عير فا ب إذ وى إلى فراش سأي أحا 
قَضلهَا فِيمَا يَقُوله دبر الصَّلّوَات إِن شَاءَ الله. 

السهوة بمَنْح السّين الْمُهْملّة هِيَ الطاق في الْحَائْط يوضع فِبهًا الشّيْء وُقيل 
هِيَ الضّفة وَقيل المخدع بين الْبْيْنِ وَقيل هُوَ شَيْء شّبِيه بالرف وَقيل بيت 


ديث في 


)١(‏ الترمذي »)788٠(‏ وأحمد (77597)» والطبراني في المعجم الكبير »)5١1١(‏ والحاكم 
اكاك كم 8 (0160))» وأبو الشيخ في العظمة :)١١١(‏ وصححه 


كتاب قراءة القرآن 


صَغِير كالخزانة الصَغِيرَة. 

قَالَ المملي كل وَاحِد من هَؤُلَاءِ يُسمى السهوة وَلّفظ الحَدِيث يختمل 
لحر ان اكيت رت ار 

والغول يضّم الْعَيّن الْمُعْجَمَة هُوَ ب مَنْطان يأكل الاش وقيل افوس لوه 
من الْحِنٌّ. 

قولة عن أن ي أيوب الأنصاري ؤت تقدم الكلام عليه 

قوله: أنه كانت له سهوة فيها تمر؛ السهوة هي الطاق في الحائط يوضع فيها 
الشيء» وقيل: هي الصفة. وقيل: المخدع بين البيتين» وقيل: هو شيء شبيه 
بالرف» وقيل: بتي صغير كالخزانة الصغيرة» قال المملي رحمه الله: كل 
واحد من هؤلاء يسمى السهوة ولفظ الحديث يحتمل الكل ولكن ورد في 
بعض طرق الحديث ما يرجح الأول. 

قوله: «وكانت تجيء الغول فتأخذ منه» الحديث» الغول بضم الغين 
المعجمة هو شيطان يأكل الناس» وقيل: هو من يتلون من الجنء أ.ه قاله 
المدرئ: 

وقال في حياة الحيوان: الغول: واحدة الغيلان» وهو جنس من الجن 
والشياطين» وجمعهم أغوال وغيلان» وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو 
غولء والتغول التلون. وقال قدم الغول ساحرة الجن وهي تتصور في صور 
شتى وأخذوا ذلك من قول كعب بن زهير بن أبي سلمى ذَلكهُ: 
فماتكومعلى حال تدومبها كماتلوٌنني أثوابهاالغول 


وقال الجوهري: قال العلماء: السعالي بالسين المهملة المفتوحة والعين 
المهملة سحرة الجنء وفي الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل كانت العرب 
تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس إذا انفرد رجل في الصحراء ظهرت له 
الغرل في حلقه إنسان فلا يزال يتبعها حتى يضل عن الطريق فتدنوا منه 
وتتمثل له في صور مختلفة فتهلكه رواع وإذا أرادت أن تضل إنسانا أيضا 
أوقدت له نارا فيقصدها فتفعل ذلك قالوا: وخلقتها خلقة إنسان ورجلاها 
رجلا حمار”"". 

فائدة: وروي الطبراني والبزار برجال ثقات من حديث سهيل بن أبي 
صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي كَْةِ قال: «إذا تغولت لكم الغول فنادوا 
بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله حصاص»”" قال في الأذكار إنه 
حديث صحيح, أرشد يل إلى دفع ضررها بذكر الله والذي ذهب إليه 
المحققون أن الغول شيء يخوف به ولا وجود له كما قال الشاعر: 
الجود والغول والعنقاء ثالشة أسماء أشياء لم تؤخذ ولم تكن 

ولذلك سموا الغول خيتعور وهو كل شيء لا يدوم على حالة واحدة 
ويضحل كالسراب وكالذي ينزل من الهواء في شدة الحر كنسج العنكبوت» 


.)551/-7 57 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (079)» وابن خزيمة (7514)عبد الرزاق (971417)» وابن خزيمة‎ 
.)4"5( 


كتاب قراءة القرآن 


قال الشاعر: 
كل أنشى وإن بدا لكمنها آبيةالخب حبهاخيتعور"ا 
فائدة أخرى: روى ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان من حديث أبي 
الدرداء [171/ أ] أن النبي يَلِْةِ قال: خلق الله الجن ثلاثة أصناف صنف حيات 
وعقارب وخشاش الأرض وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الحساب 
والعقاب وخلق الله الإنس ثلاثة أصناف صنف كالبهائم لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين لا ييصرون بها وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم 
أرواح الشياطين وصنف كالملائكة في ظل الله يوم لاظل إلا ظله”". 
فائدة أخرى: روى الشافعي والبيهقي أن رجلا من الأنصار خرج يصلي 
العشاء فسبته الجن وفقد أعواما وتزوجت امرأته ثم أتى الْمَدَينة فسأله عمر 
عن ذلك» فقال: اختطفتني الجن فلبث فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون 
فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا وسبونيٍ معهم فقالوا نراك رجلا 


.)571/-15513/ /7( حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )١57(‏ ومكائد الشيطان :»)١(‏ وأبو يعلى كما في اتحاف 
الخيرة )01٠0(‏ والمطالب (0757: والحكيم الترمذي في النوادر (73710)» والطبراني في 
الكبير (؟؟/ 5١5‏ رقم ”/09) والشاميين »)١957(‏ وأبو الشيخ في العظمة .)0٠١81(‏ 
والحاكم في المستدرك (7/)» وأبو نعيم في الحلية (0/ /ا17). 
قال الهيثمي في المجمع ١177/4‏ : رواه الطبراني ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. 
وقال في الاتحاف: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لجهالة بعض رواته وضعف بعضهم. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (7059). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مسلما ولا يحل لنا سباؤك فخيروني بين المقام عندهم والقفول إلى أهلي 
فاخترت أهل فأتوا بي إلى المدينة» الحديث"'؛ ونقل ابن عطية وغيره 
الإجماع على اتفاق العلماء على أن الجن متعبدون بهذه الشريعة على 
الخصوص وأن نبينا يل مبعوث إلى الثقلين يعني الجن والإنس» ويدل 
العموم بعثته من السنة أحاديث منها ما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي 
يه قال: أعطيت جوامع الكلم وأرسلت إلى الناس كافة”". ومن 
المستغربات ما روي أحمد بن مروان المالكي الدينوري في أوائل الجزء 
التاسع من المجالسة عن مجاهد أنه سئل عن الجن المؤمنين أيدخلون 
الجنة؟ فقال: يدخلوهها ولكن لا يأكلون فيها ولا يشربون ويلهمون التسبيح 
والتقديس فيجدون فيه ما يجد أهل الجنة من لذيذ الطعام والشراب» وقيل: 
إنهم إذا دخلوا الجنة لا يكونون مع الإنس بل يكونون في ربضها”". 

فإن قيل: لو كانت الأحكام بجملتها لازمة لهم لكانوا يترددون إلى النبي 
كِةِ حتى يتعلموها ولم ينقل أنهم اتوه إلا مرتين بمكة وقد تجدد بعد ذلك 
أكثر الشريعة؛ قلنا: لا يلزم من عدم النقل عدم اجتماعهم به وحضورهم 
مجلسه وسماعهم كلامه من غير أن يراهم المؤمنون ويكون هو يلي يراهم 


١901٠١ والبيهقي في الكبرى (// “6-1 1/ا رقم‎ ))١9/55( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
. 10/04 وصححه الألباني في الإرواء:‎ .)١10017/1و‎ 

(1) أخرجه مسلم (ه-07). 

(*) أخرجه الدينورى في المجالسة (117؟17١).‏ 


كتاب قراءة القرآن 
١74‏ 

ولا يراهم المؤمنون فإن الله تعالى يقول عن رأس الجن 9إِنَهُر يَرَاكُمْ هُوَ 
وََبيلُهُم مِنْ حَيّثتُ لا َرَوْئهُمٌ74" فقد يراهم هو يك بقوة يعطيها الله تعالى له 
زائدة على قوة أصحابه» وقد يراهم بعض الصحابة في بعض الأحوال كما 
رأى أبو هريرة الشيطان الذي أتاه يسرق من زكاة رمضان كما رواه البخاري. 
وقال القزويني: ورأى الغول جماعة من الصحابة منهم عمر حين سافر إلى 
الشام قبل الإسلام فضربه بالسيف والأحاديث في وجود الجن والشياطين لا 
تحصى وكذلك أشعار العرب وأخبارها فالتزاع في ذلك مكابرة فيها هو 
معلوم بالتواتر ثم إنه أمر لا يحيله العقل ولا يكذبه الحس.ء والله أعلمء أ.ه 
قاله في حياة الحيوان”". 

قوله: في حديث أبي أيوب أول الباب في ذكر الغول فقالت: إني ذاكرة لك 
شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربها شيطان ولا غيره. الحديثء كان 
عبد الرحمن بن عوف ذََكَهُ إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع 
وأن ينفي عنه الشيطان من زوايا بيته» ويروي عن نوف البكالي أنه قال: آية 
الكرسي تدعى في التوراة ولية الله ويدعى قارتها في ملكوت السموات 
عزيزاء ذكر أبو نصر الوابلي عن أبي أمامة الباهلي عن علي بن أبي طالب أنه 
كان يقول: ما أرى رجلا سر أو أدرك عقله الإسلام يبيت ليلة 
حتى يقرأ هذه الآية «آللّهُ لآ إِلَه إلا م هُوَ ألْحَيّ آلْقَيُوم 4" ولو يعلمون ما 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: /710. 


(5) حياة الحيوان /١(‏ 917 5957-7؟) و(3710//5). 


(*) سورة البقرة. 766. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هيء إنما أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش ولم يعطها أحد قبل نبيكم َلك 
ما بت ليلة قط حتى أقرأها ثلاث مراتء أقرأها ثلاث مرات أرأها في 
الركعتين بعد العشاء الآخرة /١١١[‏ ب] وفي وتري حين آخذ مضجعي من 
فراشي”''؛ وعن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة ذه عن النبي كل 
قال: «من خرج من منزله ودخل بيته فقرأ آية الكرسي نزع الله عز وجل الفقر 
من بين عينيه» نقل من بعض التفاسير". 

فائدة: قال الإمام أبو محمد بن عطية في تفسيرهء وهذه الآية تضمنت 
التوحيد والصفات [العلى] وهي خمسون كلمة وفي كل كلمة خمسون بركة 
وهي تعدل ثلث القرآن ورد بذلك الحديث. وقال ابن عباس: أشرف آية في 
القرآن آية الكرسي سمعت شيخنا الأستاذ المقرئ أبا جعفر أحمد بن محمد 
القيسي رحمه الله يقول: إنما كانت أشرف آية لأنه تكرر فيها اسم الله تعالى 
دام كيين وظاهر كنا ن عفرره مزة وليين ابرسة:دللكه ف غيرها” . 

فائدة أخرى: قال أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري له وفي كتاب 
وهب بن منبه أن تأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فتدقه بين حجرين ثم 
تضربه بالماء وتقرأ فيه آية الكرسي ثم تحسوا فيه ثلاث حسيات وتغتسل به 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (477).» والطيراني في الدعاء (17؟)» والشجرى في 
الأمالى (025). 

(1) التذكار (ص /الا1١119-1).‏ 

(*) التذكار (ص .)١794‏ 


كتاب قراءة القرآن 
م ا 


فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله”" 


والله أعلم. 

>2 - وَعَن أبي بن كَعْب وك أن أَبَاهُ أخبرة أنه كَانَ لهم جرين فِيهِ تمر 
وَكَانَ ما يتَعَامَد فيجده ينقص فحرسه ذّات لَيْلَة فَإذا هُوَّ بِدَابَة كَهَيئَةِ الْغلام 
المحتلم قَالَ قسلم قد يكل فقلت ما أَنْت جن أم إنس قَالَ جن قٌقلت ناولني 
يدك فَإِذا يد كلب وَشعر كلب تقلت هذا خلق الْحِنّ فَقَالَ لقد علمت الْجنّ 
أن مَا فيهم من هُوَّ أشد مني تقلت ما يحملك على ما صنعت قَالَ بلغني أن 
تحب الصّدَّة كَأَحببت أن أُضِيب من طَعَامك قَقلت مَا الَّذِي يحرزنا مِنْكُم 
كَالَ هذه الآية آية الْكُرسِيَ قَالَ فتركته وَغدا أبي إِلَى رَسُول الله يكل فَأخْبرهُ 
قَقَالَ صدق الْكَبيث رَوَاهُ ابن حبّان في صَحيحه وَغَيره!") 

الجرين بِمَنْح الجيم وَكسر الرَّاء هُوَ البيدر. 

قوله: وعن أبي بن كعب ذَلَكَهُ» تقدم الكلام عليه 

قوله عَهُ: «أن أباه أخبره أنه كان لهم جرين فيه تمر وكان مما يتعاهد 
فيجده ينقص» الحديث,. الجرين: هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر 
للحنطة» تجمع على جرن بضمتين”'"» والبيدر بالدال المهملة هو الموضع 


)١(‏ شرح الصحيح (557/94) لابن بطال. 

(؟) ابن حبان (784)» والنسائي »)٠١1747(‏ والبيهقي في دلائل التبوة »2٠١8/9(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير .)014١(‏ 

(؟) النهاية (1/ 777). 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
نبب ببح 


الذي يداس فيه الطعام والطعام في اللغة كل ما يؤكل» وربما خص بالطعام 
البر والطعام في عرف الحجاز اسم للحنطة خاصة: قاله الجوهري"'' أ.ه. 

قال الهروي: والمربد كالجرين وهو الموضع الذي يلقى فيه التمر بعد 
الجذاذ قبل أن يوضع في [فيه الأو] عية [وينقل] إلى البيوت”" وقا [ل فى 
المغيث] الجرن: جمع جرين وهو البيدر وهو [للبر] كالمسطح للتمر'". 
قال بعض العلماء: قد وقع في حديث جابر بن عبد الله في دين أبيه في صحيح 
البخاري إطلاق البيدر على موضع التمر [الذى يجفف]. 

قوله: في الحديث «فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم؛ 
قال: فسلم فرد 6 فقلت: ما أنت جن أم إنس قال جن, فقلت: ناولني 
يدك فإذا يد كلب وشعر كلبء. فقلت: هذا خلق الجن. فقال: لقد علمت 
الجن أن ما فيهم من هو أشد مني» الحديث» روي عن عمر بن الخطاب و2 
أنه صارع جنيا فصرعه عمر فقال له الجني: خل عني حتى أعلمك ما 


تمتنعون به فخلى عنه وسأله قال: «فإنكم تمتنعون منا بآية الكرسي»”*) 


)١(‏ الصحاح (041//5) و(15175/0) 

(؟) الغريبين (”7/ 97/01). 

(”) المجموع المغيث /١(‏ 0775. 

(4) أخرجه أبو عبيد في غريب القرآن (5/ .)5١9-7١5‏ والدارمى (2575)»: والطبراني في 
الكبير (9/ ١164‏ رقم 6 887) و(11/9١‏ رقم 64 ). 
قال الهيثمي في المجمع :1/١/4‏ رواهما الطبراني بإسنادين» ورجال الرواية الثانية رجال 
الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود, ولكنه أدركه. ورواة الطريق الأولى 


كتاب قراءة القرآن 


وروى الحاكم عن أبي الأسود الديلي» قال: قلت لمعاذ بن جبل ذَلكهُ: 
حدثني عن قصة الشيطان حين أخذته. فقال: جعلني رسول الله كلو على 
صدقة المسلمين فجعلت الثمر في غرفة» فوجدت فيه نقصاناء فأخبرت 
رسول الله تَلَِدْهِ فقال: «هذا الشيطان يأخذه» قال: فدخلت الغرفة فأغلقت 
الباب علي فجاءت ظلمة عظيمة فغشيت الباب» ثم تصور في صورة فيل» ثم 
تصور في صورة أخرى» فدخل من شق الباب فشددت إزاري علي فجعل 
يأكل من التمرء قال: فوثبت إليه فضبطته فالتقت يداي عليه فقلت: يا عدو 
الله فقال: خل عني فإنٍ كبير ذو عيال كثير وأنا فقير وأنا من جن نصيبين 
وكانت لنا هذه القرية قبل أن يبعث صاحبكم., فلما بعث أخرجنا عنها فخل 
عني؛ فلن أعود إليك فخليت عنهء وجاء جبريل 2ك فأخبر رسول الله يكل 
بما كان» فصلى رسول الله وَل الصبح فنادى مناديه أين معاذ بن جبل» فقمت 
إليه. فقال رسول الله ككَِدِ: «ما فعل أسيرك يا معاذ؟» فأخبرته فقال: «أما إنه 
سيعود» فعاد» قال: فدخلت الغرفة» وأغلقت علي الباب فدخل من شق 
الباب» فجعل يأكل من التمر فصنعت به كما صنعت في المرة [اللوحة 
7]] الأولى» فقال: خل عني فإني لن أعود إليكء فقلت: يا عدو الله ألم 
تقل: لا أعود؟ قال: فإنيٍ لن أعود وآية ذلك علي أن لا يقرأ أحد منكم خاتمة 


والله أعلم. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لقي ع ري لا 00 قاله في حياة 0 


سر 1 


الْمُنْذر أي آيّة من كتاب الله مَعَك أعظم قلت: #آللّهُ لآ إلة إِلّا هُوَ أَلْحَْ 
لْقَيُومُ 024 قَالَ فَضرب فِي صَدْرِي ل [5 لْمُنْذْررَوَاهُ مُسلم 
ل عو مع (8) 


11 شد وَائْن أبي شيبّة في كِتَابه ساد مُسلم وَرَاد وَالَِي 
نَفسِي بِيَدِهِ إن لهَذِهِ الآيّة لِسَانا وشفتين تقدس الْملك عِنْد سَاق الْعَرْش ””". 


41 


وتقدم حَدِيثْ أبي هُرَيْرَة لكل 0 شَيْء سُتام وَإن سَتَام الْقرْآن سَورَة 5 الْمقَرَة 


ه١‎ /7١( والطبراني في الكبير‎ »)١5( أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (175) والمكائد‎ )١( 
)054-577 /١( والحاكم‎ :»)١517( رقم 89) و(١7/١١٠ رقم 191) والشاميين‎ 
.)١١١-1١ 9 /97( والبيهقي في الدلائل‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعبد المؤمن بن خالد الحنفي‎ 
مروزي ثقة يجمع حديثه» وروى عنه زيد بن الحباب هذا الحديث بعينه.‎ 
وقال الهيثمي في المجمع 5/ 777: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح‎ 
وهو صدوق إن شاء الله كما قال الذهبي» قال ابن أبي حاتم: وقد تكلموا فيه» وبقية رجاله‎ 
وثقوا.‎ 

(؟) حياة الحيوان (؟55577/5). 

(؟) سورة البقرة» الآية: 06 7. 

(4) مسلم »)8٠١(‏ وأبو داود »)١570(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (18517), 
والحاكم (9/ 5 :07١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (/9/4). 


(5) أحمد ,)75١718(‏ وعبد الرزاق (50051). 


كتاب قراءة القرآن 
و و ووو اج 


وفيها آية يَة هي سيدة آي الْقَرْآن وَلفظ الْحَاكِم سُورَة ال مَقَرَّة فِيهَا آيّة سيدة 1 
القَرْآن لا تفْرَأ في يبت وَفِيه شَّيْطَان إلا خرج مِنْهُ آية الْكُرْسِيّ 

قوله: وعن أبي بن كعب ذؤَليكَهُ تقدم الكلام عليه أيضا. 

قوله يََِةِ ايا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت 
الله ورسوله أعلم» قال الإمام السهيلي"'': ومحال أن يريد بقوله أعظم معنى 
عظيم لأن القرآن كله عظيم فكيف يقول له أي آية في القرآن عظيمة وكل آية 
فيها عظيمة كذلك وإنما سأله عن الأعظم منه والأفضل في ثواب التلاوة 
وقرب الإجابة وفي هذا الحديث دليل أيضا على ثبوت الاسم الأعظم وأن لله 
تعالى ا أسمائه ومحال أن يخلو القرآن عن ذلك الاسم والله 
تعالى يقول: لما فَرَظْنَا فى أَلْكتبٍ مِن شَىْءٍ4”" فهو في القرآن لا محالة» 
قال الفقيه أبو القاسم في قول النبي يَكِةِ لأبي ذَليَتَهُ «معك من كتاب الله أعظم) 
ولم يقل «أفضل» إشارة إلى الاسم الأعظم أنه فيها إذ لا يتتصور أن تكون هي 
أعظم آية ويكون الاسم الأعظم في أخرى دونها بل إنما صارت أعظم الآيات 
لآن الاسم الأعظم فيها ألا ترى كيف هنأه رسول الله كَِِةٍ بما أعطاه الله من 
العلم وما هنأه إلا بعظيم بأن عرف الاسم الاعظم والآية العظمى التي كانت 
الأمم قبلنا لا يعلمه منهم إلا الأفراد والله أعلم اه. 

قوله كَكلِِ: هيا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت 19 نه ل 


3 


لَه 


.)307-987/1( الروض الأنف‎ )١( 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل هُوَ أَلْحَُّ لَْجُوه2”4 الحديث. قال القاضي عياض”": فيه حجة للقول 
بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب الله تعالى 
قال: وفيه خلاف للعلماء فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني 
وجماعة من الفقهاء والعلماء لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول 
وليس في كتاب الله نقص وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في 
الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره 
من العلماء والمتكلمين قالوا وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل 
ثوابه والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل بمعنى أن 
الثواب المتعلق بها أكثر وهو معنى الحديث والله أعلم وتقدم ذلك. 

قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول 
الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة 
والإرادة وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات والله أعلم”". 

قوله يَلِّ: «ليهنك العلم أبا المنذر» أي ليكن العلم هنيئا لك أو أن العلم 
أتاك من غير تعب كذا في شرح القاضي البيضاوي وفي هذا الحديث منقبة 
عظيمة لأبي يَِكَهُ ودليل على كثرة علمه وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه 
وتكنيتهم وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف 


.706 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.)١1/1/ /9( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 
4450 رقرب اللوري عن كنا‎ 


كتاب قراءة القرآن 
/ام 1١‏ 


عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التقوى"" ذكره في مشارق 
الآنوار: 

قوله «والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند 
ساق العرش» قال أبو عبد الله الترمذي: فهذه آية أنزلها الله جل ذكره وجعل 
ثوابها لقارتها عاجلا أو آجلا فأما في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من 
جميع الآفات”" والله أعلم. 


.)97 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١١9 /5( (5؟) نوادر الأصول‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في قراءة سورة الكهف 
أوعشرمن أولها أوعشرمن آخرها 
عَن أبي الدّزْداء مق أن ني الله يه دَالَ من حفظ عشر آبّات من 
مور الْكَهْف عصم من الدّجّال ومسل وَاللَظ لَه وب اود وَالتَسَائَيَ : 
ع ل ارا ري يي و ا 1 “تقل :زراية 
لمُسلم وَأبِي دَاوْد من آخر سُورّة الْكَهُف”". وَفِي رِوَايَْة للنسائي لتر 
الأوَاخر من سُورَة الْكوْف"". وَرَوَهُ التَرَمِذِىّ وَلفظه من قَرَآً أ تلاث آيّات من 
أول الْكَهْف عصم من فْئة الدّجَال©). 
قوله: عن أبي الدرداء وََِتَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله: «من حفظ عشر آيات من أول [777/ ب] سورة الكهف عصم من 
امرناا اتناك ا لو لا جد 1 
فتن الال ركذا اق أعرها لحان #لوأمعيه الرن كضدورا أن 
يََخِدُوأ...4”" الآية. ويحتمل أن يكون التخصيص بعشر آيات من أول 


)١1(‏ مسلم (804)) وأبو داود (57751)» والنسائي .)١١17/86(‏ وأحمد (77550)» وابن حبان 
(086). 

.)5755( مسلم (609)», وأبو داود‎ )١( 

.)1١19/85( النسائي‎ )9( 

(5) الترمذي (58487). 

(6) سورة الكهفء الآية: 7 .١١‏ 


كتاب قراءة القرآن 
سورة الكهف لما فيه من ذكر خلاص أصحاب الكهف من شر الكفرة 
المتجيرة. 

قوله عَللة: «عصم من الدجال» والدجال هو الذي يظهر في آخر الزمان 
يدعي الألوهية مأخوذ من الدجل وهو تمويه الشيء وسمي الكذاب دجالا 


000 
منة 5 


تنبيه: يقرأ عند النوم إإِنَّ أَلَّذِينَ ءامنا وعيلوا | لصَّلِحَتٍ كانت لَهُمْ 
جَنَّتُ الْفِرْدَوي ثلا ©4”" إلى آخرها وقل بعدها «اللهم أيقظني قي أحب 
الأوقات إليك واستعملني بأحب الأعمال إليك» فإنه سبحانه وتعالى يوقظك 
ويكتبك من قوام الليل إن شاء الله تعالى. 

فائدة: عن ابن عباس ر ذَلكَتَهُ أنه قال له رجل: إني أضمر أن أقوم ساعة من 
الليل فيغلبني النوم فقال: إن أردت أن تقوم أية ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا 
أخذت مضجعك #قُل لَوْ كن أَلْبَحْرُ مِدَادا لَكلِمَتٍ رَق لتَفِد الْبحْرُ قَبْلَ أن 
تَنقَدَ كلمت رق 4”" إلى آخر السورة فإن الله يوقظك متى شقت من الليل. 
ذكرة اللي 


وفي مسند الدارمي أبي محمد عن زر بن حبيش» قال: 0 من قرأ آخر سورة 


.)"99 /7( مجمل اللغة (ص 5407 7) ومقاييس اللغة‎ )١( 
.٠١ا/ سورة الكهف» الآية:‎ )0( 

("؟) سورة الكهف» الآية: .٠١9‏ 

(؟) تفسير القرطبى /١١(‏ 7/): والتذكار (ص .)١5-١98‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الكهف لساعة يريد يقوم من الليل» قامها) قال عبدة: «فحريناه فوجدناه 
كذلك)"''. والله أعلم ذكره القرطبي”". 

-0١‏ وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كه عَن النَبِي كله قَالَ من قَرَأالْكَهْف 
كنا لزنت كائت لخرا مالامة من مقاه إل مع َم قر عه قات 

ب اعنان عامجلل بحر عت ان زعام قَالَ سُبْحَاتَكَ اللْهُمَ 
و محمد بِحَمْدِك لا إِلَه إلا أت أستغفرك وَأَنُوبٍ إِلَيْك كتب فِي رق ثمّ طبع بطابع 
لم يكسر إلى يَْم الْقِيامة َوه الام وَقَلَ صَحِبح على شّرط مُسلم وذكر 
أن ابْن مهدي وقفه على الثؤريّ عَن أبي هاشم الروماني”". 

ثَالَ الْحَافِظ وَتقدم باب فِي فضل قرَاءَتها يَوْم الْجْمُعَة وَلَيْكّهَ الْحْمْعَة في 
كتاب الْجْمْعَة. 

قوله : وعن أبي سعيد الخدري وليه تقدم الكلام عليه 

قوله في حديثه: «كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» 


.)7459( أخرجه أبو عبيد في فضاتل القرآن (575).؛ والدارمى‎ )١( 
.)١99 التذكار (ص‎ )( 
.)515 (؟) الحاكم(1/‎ 


كتاب قراءة القرآن 
ئئئ تت تت الست لل 


الترغيب في قراءة سورة يس وما جاء في فضلها 


ره 
7 00 


5- عن معقل بن يسار ذلك أن رَسُول الله يك كَالَ قلب الْقَرْآن يس لا 
يقَروْهَا رجل يُرِيد الله وَالدّار الآخرّة إِلّا غفر الله لَهُ اقرؤوها على مَوْتَاكُم رَوَاه 
أخمد وَأَبُو داو وَالنَّسَائِيَ وَاللّفْظ لَهُوَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَصححة”". 

قوله: عن معقل بن يسار [هو أبو عبد الله» ويقال: أبو يسارء وأبو على 
معقل بن يسار بن معبر بن حراق بن لأى بن كعب بن عبيد بن ثور بن هذمة 
بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان المزنى البصرى. 

ومعبر بضم الميم» وفتح العين المهملة» وكسر الموحدة المشددة» وقيل: 
معير بكسر الميم» وإسكان العين» وفتح المثناة تحت» وحراق بضم الحاء 
المهملة» وقيل: حسان بدل حراقء ويقال لأولاد عثمان وأوس ابنى عمرو: 
بنو مزينة» نسبوا إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة» وكان معقل هذا من 
ملهور الصحابة: شهد ييزعة الرضواة» وترق الصره وما كوق فى حير 
خلافة معاوية» وقيل: توف أيام يزيد. روى له عن رسول الله يكدِ أربعة 
وثلاثون حديثاء اتفقا على حديثء وانفرد البخارى بحديث» ومسلم 


))١554( وابن ماجه‎ »))225١9١15( والنسائى‎ :))27971١( وأبو داود‎ »)5١700( أحمد‎ )١( 
وضعقه الألباني في‎ »١ والطبراني في المعجم الكبير (٠؟/ رقم‎ »)0670 /١( والحاكم‎ 
.)01/85( ضعيف الجامع‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بحديثين. روى عنه عمرو بن ميمون» وأبو عثمان النهدى» والحسن 
البصرىء قال أحمد بن عبد الله العجلى: ليس فى الصحابة من يكنى أبا على 
غير معقل بن يسار هذاء وهذا الذى قال مردود. فقد سبق أن طلق بن على 
كنيته أبو على. وذكر الحاكم أبو أحمد وغيره أن قيس بن عاصم كنيته أبو 
علىء وقيل: أبو قبيصة» وكان لمعقل دار بالبصرة» وإليه ينسب نهر معقل 
الذى فى البصرة» وإليه أيضا ينسب التمر المعقلى الذى بالبصرة » وى صحيح 
مسلم» عن معقل بن يسار هذاء قال: لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى يل يبايع 
الناس» وأنا رافع غصنا من أغصاءها عن رأسه. ونحن أربع عشر مائة» ولم 
تايان الجر شاكة عانعن اا 7 

قوله يَكلِدِ ١قلب‏ القرآن يس لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر 
الله له» قوله قلب القرآن يس يعنى أن الله تعالى جعل لقارتها الفضل 
وقلب كل شىء لبه وخالصه. 

قوله يَِةٍ «اقرؤوها على موتاكم» أي على المحتضرين ذكره الآجري في 
كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء عن النبي َل قالمن ما ميت يقرأ عليه 
سورة يس إلا هون عليه)”" ورواه أبو حاتم أيضا وقال: أراد من حضرته 
المنية لأن الميت يقرأ وكذلك «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» قال بعضهم: أما 


.)0947 ترجمة‎ ٠١5 7/7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)؟5٠١( (؟) أخرجه ابن شاهين في فضائل الأعمال‎ 


كتاب قراءة القرآن 5 
في التلقين فمسلم وأما في قراءة يس فذلك نافع للمحتضر وللميت» وعن 
عائشة نكا أن رسول الله كيه قال: «إن من القرآن لسورة تشفع لقارتها 
وتغفر لمستمعها ألا وهي سورة يس تدعى في التوراة المعمة» قيل: يا رسول 
الله وما المعمة؟ قال: «تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة 
وتدعى الدافعة والقاضية» قيل: يا رسول الله وكيف ذلكء قال: تدفع عن 
صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة:» من قرأها عدلت له عشرين حجة 
ومن سمعها كانت له كألف دينار تصدق بها في سبيل الله ومن كتبها وشربها 
[أدخلت] جوفه ألف دواء وألف نور وألف رأفة وألف يقين وألف رحمة 
وألف هدى ونزع عنه كل دواء وغل» ذكره الترمذي من حديث عائشة 
والترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبي بكر"''» وقال يحيى بن 
أبى كثير: بلغني أن من قرأها ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح ومن قرأها حين 
يصبح لم يزل 111/ أ] في فرح حتى يمسيء وقد حدثني من جربهاء قال ابن 


)١(‏ أخرجه آدم ابن الضريس في فضائل القرآن 5١7(‏ و235117) والترمذي الحكيم في النوادر 
(؟2036. والعقيلى (؟7/ »)١147‏ وأبو الشيخ في جزء شيوخه (7)» والبيهقي في الشعب 
(477/54-/40 رقم 77717) عن أبي بكر. 
قال البيهقي: تفرد به محمد بن عيد الرحمن هذا عن سليمان» وهو منكر. 
وأخرجه الخطيب (7/ 4257/١‏ وابن الجوزى في الموضوعات 8577/١9‏ 7) عن أنس. 
قال ابن الجوزى: أما حديث أنس فقال الدارقطني: محمد بن عبد يكذب ويضع. 
وأما حديث أبي بكر فقال النسائي: محمد بن عبد الرحمن الجدعاني متروك الحديث. 
وقال الألباني: ضعيف جذا الضعيفة (797). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 دست تمسططممت 
عطية: وتصديق ذلك التجربة» وفي مسند الحارث بن أبي أسامة أن النبي وَل 
قال: «من قرأها وهو خائف أو جائع شبع أو عطشان روي أو عار كسي أو 
مريض شفي» حتى ذكر [خلالا] كثيرة» قال ابن [الرفعة] ويستحب أن تقرأ 
عند المريض مطلقاء ففي رباعيات أبي بكر الشافعي أن النبي كَلكيهِ قال: «ما 
من مريضص يقرأ[عنده (يس)] إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا وحشر يوم 
القيامة ريانا» واستحب أبو الشعثاء التابعي الكبير 1 سورة الرعد عند 
المحتضر وكان ذلك والله لل قال ل لهم مُعَقّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيه 
وَمِنَ حَلْقِدء يحَْطُوتَ مِنْ أَمْرِ الله" وقال 75 يستحب تجريع 
المحتضر ماء فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان إذ 
ورد أنه [يأتي بماء] زلال يقول [قل: لا إله غيري] حتى أسقيكء؛ نسأل الله 
الثبات عند الممات”" أ.ه قاله القرطبي في تذكاره”" 

وَوْوِيّ عن أنس قل َال َال وَُول الله يكل إن لكل شَيْء قلبا 
وقلب الم انين ومن كرا يدن كتنب الله له بقرَاءتِهَا قَِاءَة الْقَرْآن عشر مرّات رَّاد 


2 0 85 م ذه‎ 7 ٠ ٠ سس )سرجه # ر ره‎ ٠ 
5 ني روايّة دون يس رَوَاهُ الترْمِذِيْ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب‎ 


.١١ سورة الرعدءالآية:‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (7/ .)١7‏ 

.)5١ 5-7١7 التذكار (ص‎ )( 

(5) الترمذي 38417).والدرامي (0859» والبيهقي في شعب الإيمان (*557)»: قال أبو 


حاتم في العلل (؟791١):‏ حديث باطل لا أصل له وقال الألبانِ موضوع في ضعيف 
الجامع .)١975(‏ 


كتاب قراءة القرآن 


بااتجر ير عسل سه 


755 - وَعَن جُنْدُبٍ فلك كَالَ َال رَسُول الله يل من قَرَآ يس فِي لَيْلَة 
اذوه مار 1( باللقاوال لكي والح اراق مجلم 

قَالَ المملي 625 كه وَبَأْنِي في باب تا يَقُوله بِاللَيْلٍ وَالنّهَار غير مُخْتَض 
بصباح وا مسَاء ذكر سُورَة الدّخان. 

قوله: وروي عن أنس تقدم الكلام عليه 

قوله يَِةِ: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يسء ومن قرأ يس كتب الله 
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» الحديث, وذكر أبو جعفر النحاس عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيء قلب وقلب القرآن يس من قرأها نمارا 
كفي همه ومن قرأها ليلا غفر ذنبه. وقال شهر بن حوشب يقرأ أهل الجنة طه 
ويس » وعن محمد بن علي قال: قال رسول الله كك فذكر الحديثء. وفيه: 
ا ل ا 
تشفع لصاحبها أكثر من ربيعة ومضر وهي سورة يبس '. وذكر الثعلبي عن 
أبي هريرة أن رسول الله قال: «من دخل المقابر فقرأ سورة يبس خفف الله 
عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات»'" 


,057٠0( ابن حبان (701/4)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (517/5): والدرامي‎ )١( 
والطبراني في الصغير (5177)» والبيهقي في شعب الإيمان (177 ؟)» وضعفه الألباني في‎ 
.)01/88 2251/41/ ضعيف الجامع (85/اه.‎ 

(؟) التذكار (ص ,05١ 5-7١7‏ 

() أخرجه الثعلبى )١١19/8(‏ من طريق أيوب بن مدرك عن أبي عبيدة عن الحسن عن أنس 
بن مالك. وقال الألباني: موضوع الضعيفة .)١755(‏ 


اا 20 


الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك 


6- عَن أبي هُرَيْرَة كه عَن الي يل قَالّ إن سُورَة في الْفْرْآن تَكَانُونَ 
آي شفعت لرجل حَنَّى غفر لَهُ وَهِي تارك الَّذِي بِيدِِ الملك رَوَاهُ بو داو 
وَالَرِذِيَ وَحسنه وَاللّْظ لَه وَالنَّائِيَ وَابْن مَاجَه وَابْن حبّان فِي صَحِيحه 
وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح الإِسْتَاد!'". 

قوله: عن أبي هريرة وَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي 
تبارك الذي بيده الملك» وفي بعض طرقه أن سورة من القرآن وهي ثلاثون آية 
شفعت لرجب حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة وهي سورة 
تبارك» وقال ابن مسعود: إذا وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجليه فيقال: 
ليس لكم عليه سبيل أنه كان يقرأ بي سورة الملك ثم يؤتى من قبل رأسه 
فيقول لسانه ليس لكم عليه سبيل أنه كان يقرأ بي سورة الملك ثم [قال: هي 
المانعة] من عذاب [الله] من قرأها في كل ليلة لم يضره الفتان وتسمى الواقية 
والعفضة"'" كاله الديافية 2 


)١(‏ أبو داود »)١50٠(‏ والترمذي »)5841١(‏ والنسائي »)١١7177(‏ وابن ماجه (71787)» وان 
.)5١91(‏ 

(5) التذكار (ص17١5).‏ 

() كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه؛ لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 


كتاب قراءة القرآن 


57- وَرُوِيَ عَن ابْن عباس يلكا قَالَ ضرب بعض أضحاب النبي كك 


4 
ُ 


خباءه على قبر وَهُوَ لا يسب أنه قبر فَإِذا قبر إِنْسَان يقرأ سُورَة الملك حَتَى 
تَتمهًا تأنى الي بك قَقَالَ يا رَسُول الله ضربت خبائي على قبر وَأَنا لا أحسب 
أنه قبر فَإذا قبر إِنْسَان يقرأ سُورَّة الملك حَبَّى حَتمها فَقَالَ التي يكل حِي الْمَانعَة 
هِيّ المنجية تنجيه من عَذَاب الْمَبْر رَوَاهُ التَرَمِذِيْ وَقَالَ حَدِيث غَرِيبٍ""". 

قوله: وروي عن ابن عباس ذََكَء تقدم الكلام عليه. 

قوله: ضرب بعض أصحاب النبي وك خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه 
قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء الخباء بمنزلة الخيمة» وقال 
بعضهم: إذا كان البيت من وبر أو صوف فهو خباء وإن كان من شجر فهو 
خيمة وإن كان من شعر فهو مظلة وإن كان من أدم فهو طراف وقبة'"”» 
والجمع أخبية وقد [يستعمل] المنازل والمساكن ومنه [الحديث] أنه أتى 
خباء فاطمة وهي بالمدينة يريد منزلها [وأصل الخباء الهمز] لأنه يختبأ فيه””) 
والله أعلم. 

قوله يَلِْةّ: «هي المانعة. هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» رواه الترمذي 
وقال حديث غريبء قال المنذري: رواه الحاكم ولذلك استدركه بعض 


)١(‏ الترمذي »))273585٠0(‏ والطبراني في الكبير :»)١١801(‏ وضعفه الألبانن ويصح منه «هي 
المانعة..إلخ) في ضعيف الجامع (45 0). 

() كفاية المتحفظ (ص .)١59‏ 

(") النهاية (7/ 4). 


ا 0 


أصحاب الحديث فكتب علي [الحديث] كذلك خرج الترمذي"'' أيض] عنه 
يلِ: «أن من قرأ كل ليلة تبارك جاءت تجادل عن صاحبها» أي: تدافع 
وتخاصم ملكي [القبر وجاء فى معنى هذا] هذا أثر ويحتمل أن المجادلة هنا 
بمعتى الشفاعة والشهادة له قاله عياض" وروي [777/ب] [أنها] 
المجادلة تجادل عن صاحبها [يعنى] قارئها في القبرء» وعن عكرمة أن ابن 
عباس قاله لرجل أن أتحفك بحديث تفرح به قال الرجل يا ابن عباس 
رحمك الله قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك واحفظها وعلمها أهلك وجميع 
يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من النار إذا كانت في 
جوفه وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر "'"وتقدم أن قراءة الرجل لاقل 
هُوَأَلنّهُ أَحَدٌ» في مرض الموت تنجيه من ذلك قاله القرطبي” '.. 
0 24 6 م ل ماق 2 

17- وَعَنَ ابن عَّاس ذَلْيكَا قال قال رَسُول الله كلد وددت أنهًا فى قلب 
كل مُؤمن يَعْنِي تبارك الّدِي بيَدِهِ الملك رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا إِسْنَاده عنْد 
اليمانيين صَحِييح”". 

)١(‏ ل" يوجد بهذا اللفظ فق الترمذي راجع مشكاة المصابيح 4/1 و جامع الأصول 

(8/ 445) و المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (7/ 777). 
(؟) مطالع الأنوار (؟/ 44). 
(") أخرجه عبد بن حميد (57). 

(4) التذكرة (ص .)575١-45١‏ 


)2 الحاكم )ل وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيح») ولم يخرجاه. وقال الذهبى 


حفص واو وقال الألياني ضعيف جدا في ضعيف الجامع .)1١114(‏ 


كتاب قراءة القرآن 
مسب ص 4 1 1 أت 


قوله: وعن اب بن عباس كلكا تقدم الكلام عليه 

قوله عدم (وددت) معناها تمنيت. 

6- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ذلك كَالَ يُؤْتى الرجل فِي قَبره فتؤتى 
لا تقول ليس لكم على تا قبلي سبل كان يه ري 
قبل صَدره أو كَالَ تطنه فقو نول ابسن لكم على ما قلي سيبل كان يذرأ في طوذ: 
الملك ثم يُؤْتى من قبل رَأسه فَيَقَول لَيْسَ لكم على ما قبلي سَبِيل كَانَّ َرأ ني 
سُورّة الملك هي الْمَانمَة تمنع عَدَاب الْقَْر هي في القَْرَاة سُورّة الملك من 
َرَأَهَا في لَْلّة قد أكثر وَأطيب و را الحَاكِم وَكَالٌ صَححبح الإشتاد 0 
وَهْوَ في التّسَائَيَ متصر من كرَا نبال اللي يو املك كل َيل عه 
عز وجل بها من عَذَّابِ الَْبْر وَكُنَا ني عهد رَسُول الله يكل نسميها الْمَاذ 
في كتاب الله عز وَجل سُورّة من قَرَابهَا في كل لي نقد أكثر وأطاب”" 
قوله: وعن عبد الله بن مسعود ولك تقدم الكلام عليه 

قوله: (يق ع اليل ن قر درل وار عور اد اومان ازا 
سبيل كان يقرأ سورة الملك). 

قوله: (يق تى الرجل في قبره» معناه [ياً تيه العذاب]. 


8 


0 


)١(‏ الحاكم (448/7)» وعبد الرزاق (25070» والطبراني في الكبير ١(‏ 875)» وابن الضريس 
في فضائتل القرآن (2757» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 20١8/19‏ وفيه عاصم بن 
مهدلة» وهو ثقة وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

.)1١659( النسائي‎ )5( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في قراءة (إِذَا أَلسَّمَسُ 6 وما يذكر معها 


سا سل سير سل 


لفك كان عر قَالَ قَالَ رَسُول الله يلِْ من سره أن ينظر إِلَى 
يَوم الْقِيَامَة كن 5 الْعين فليقرأ #إذًا اسمس كُوَرَت 4 0 َلسَّمَاءُ 
أَنمَطرَتٌ4 وَعإِذَا أَلسَّمَآءُ أَفَمَقَّتٌَ 4 رَوَاهُ التَرْمِذِي وَغيره"") 

قَالَ المملي يك كه لم يصف التَرْمِذِيَ هَذَّا الحَدِيث بحسن ولا بغرابة 

قوله: عن ابن عمر وَْيكَاء تقدم الكلام عليه 

قوله عَللهِ: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين 00 
ألم لفق كوو و##إذًا أَلسَّمَآءُ أَنقَطَرَت4”" و«إذًا ألسَّمَآء أَنْمَقَّتْ؟4)» 
الحديثء إنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق 
السماء وانفطارها وتكوير شمسها وانكدار نجومها وسائر كواكبها إلى غير 
ذلك من أفزاعها وأهوالها وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو 
قصورهم بعد نشر صحفهم وقراءة كتبهم وأخذها بأيمانهم وشمائلهم أو من 
وراء ظهورهم في موقعهم على ما ياتي بيانه في أهوال القيامة» قال الله تعالى 


)١(‏ الترمذي (7”), وأحمد (25805): والحاكم »)0١٠6/0(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(2731/9» قال الحافظ في الفتح (4/ 196)» حديث جيد» وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (5797). 

(؟) سورة الانفطار» الآية: .١‏ 


كتاب قراءة القرآن 
0١‏ 

#إِذًا أَلسّمَآءٌ أَدْمَقَتَ ©54''. وقال #إِذَا آَلسَّمَاءُ أَنقَطرَتٌ4”' وقال: موَيَوْمَ 
فق السّمَاء ا فقرأها واقية منفطرة متشققة لقوله تعالى 
لوَفْيِحَتِ أَلسَّمَآءُ كَكَانَت أَبْوَبَا ©4 وتكون السماء سمرة بين السماء 
والأرض قال الله تعالى 8 إِذَا أَلشَّمْسٌَ كُوَرَتَ ©4* قال ابن عباس: 
تكويرها إدخالها في العرشء وقيل: ذهابها ضربها قاله الحسن وقتادة وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة تلف 
التكوير فتحمى. وقال الربيع بن خيثم: كورت رمى بها ومنه كورته فتكون أي 
سقطء قلت: وأصل التكوير الجمع 

قوله: # وَإِذَا | | آلحُجُومْ أن نحَدَرَت وج "آي انقرت قين تسائر ف أيلدق 
الملاتكة لأنهم يموتون وفي الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض لسلاسل 
بأيدي ملائكة وقال ابن عباس: انكدرت تغيرت وأصل الإنكدار الإنصباب 
والله أعلم ذكره القرطبي”". 


.١ سورة الأنشقاق. الآية:‎ )١١ 
.١ (؟) سورة الاتفطارء الآية:‎ 
سورة الفرقان, الآية: 6؟.‎ )*( 
.١9 سورة النبأء الآية:‎ )5( 

(0) سورة التكويرء الآية: .١‏ 
(5) سورة التكويرء الآبة: ”. 
(0) التذكرة (ص 5١-078‏ 0). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في قراءة إذا زلزلت وما يذكر معها 


- عن ابْن عَبَّاس ذَلكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يلِةِ إذا زلزلت تعدل 
نصف الْقَرْآن وَطِقُلْ هُوَ آَلنّهُ أَحَدٌّ4 تعدل ثلث الْقَرّآنَ وقل يَا أََهَا الْكَافِوُونَ 
تعدل ربع الْفرْآن وَإِسَْاده متّصل وَرُوَاته قات مَشْهُورُونَ وَرَوَاُالْحَاكِم وَكَالَ 
صَحِيح الإشتاد رَوَاهُ التَرْمذِيّ وَالْحَاكِم كلاهُمَا عن يمان بن الْمُغيرّة الْعَتزي 
حَدئْنَا عطاء عَن ابْن عَبّاس وَثَالَ المَرْمِذِيَ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه إِلّا من 
حَدِيث يمان بن الْمُغيرَة وََالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإسْتّادا'. 

قوله: عن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يكل «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن و#قُلٌ هُوَ ا أَحَدٌ» تعدل 
ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» الحديث؛ ولما كان 
القرآن شطرين شطر في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من 
أفعال المكلفين وغيرها وشطر في الآخرة وما يقع فيها وكانت سورة إإذًَا 
ُلْزِلَتْ» قد أخلصت من أولها إلى أولها لهذا الشطر فلم تذكر فيها الآخرة 
وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها كانت تعدل نصف القرآن فأحرى 


2 


)١(‏ الترمذي (5894) والحاكم »2037/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال 
الذهبي: بل يمان ضعفوه؛ وحسنه الألباني» دون فضل زلزلت: في ضعيف سنن الترمذي 
(4غ6). 


كتاب قراءة القرآن 
اكاك ”7 
بهذا الحديث أن يكون صحيحاء والله أعلم. ولهذا يقرأ مهاتين السورتين في 
ركعتي الطواف"") 
ترله:توواه التزمذي والحجاكم كلاهها عريمان بل المغيرة العتري,. 
0- وَعَنَ أنس ذلك أن رَسُول الله يل ثَالَ لرجل من أَصْحَابه مل 
تزوجت يا فلان ا الله ولا عِنْدِي مَا أَتَروّج بِهِ كَالَ أَلَبْسَ 
مَعَكَ قُلُ هُوَ آنه 


5-6 


45 كَالَ بلَى قَالَ ثلث الْقْرْآن كَالَ آليْسَ مَعَك إذا جَاءَ 
نصر الله وَالْمَنْحَ ثَالَ ل 
ل بلى قَالَ ريع | قرْآن كَالَ ألَيْسَ مَعَك إذا زلزلت الأْض قَالٌ بلَى ثَالَ ربع 
الْقَرْآن تزوج تزوج رَوَاهُ التَرْمِذِيَ عَن سَلمَة بن وردان عَن أنس وَقَالَ هَذَا 
حَدِيثْ حسن انْتهى"". وقد تكلم في هَذدَا الحَدِيث مُسلم فِي كتاب التّمْييز 
وَسَلَمَة ينِي الْكلام عَلَيِْ إن شَاءَ الله تَعَالَى 

قوله: وعن أنس ذلك تقدم الكلام عليه 

قوله وَل لرجل من أصحابه «هل تزوجت يا فلان؟» قال: لا والله يا 
رسول الله. فذكر الحديث إلى أن قال قال: [5؟57/ أ] «أليس معك إذا زلزلت 
الأرض» قال: بلى» قال: «ربع القرآن تزوج تزوج» الحديث» وروي الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه «من قرأ إذا زلزلت عدلت بنصف 
القرآن ومن قرأ قل يأيها الكافرون عدلت بربع القرآن ومن قرأ #قُلُ هُوَ أَلنّهُ 


)١(‏ زاد المعاد(7301//1). 
(؟) الترمذي (5845): وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (59 5) 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سس م ع ل ل ف 
أَحَدّ»4 عدلت بثلث القرآن» وذكر أبو نصر الوائلي السجستاني في كتاب 
الإبانة له من حديث ابن وهب فذكره إلى أن قال عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصي أن رجلا أتى رسول الله كَْدِ فقال: أقرتني يا رسول الله» قال: «اقرأ 
ثلاثا من ذوات الراء» قال الرجل: كبر سني وثقل لساني» قال فاقرأ ثلاثا من 
ذوات سبح» فقال الرجل: مثل ذلك ولكن يا رسول أقرئني سورة جامعة 
فاقرأها قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى أتى على آخرها #قَمّن يَعْمَلُ 
مِثَقَال دَرَّةِ خَيْرَا يَرَهْدِ © وَمَن يَعْمَل مِثَقَالٌ دَرَةَ شرا يرو ©4"' فقال 
رعشقي يك دوه اجا اد ل مط اتح القن لويد 
فذكر الحق وفيه: فقال يا رسول الله أفلح الرجل”"» قول المنذري رواه 
الترمذي عن سلمة بن وردان [ضعف. وقال أبو حاتم: ليس بقويء عامة ما 
عنده عن أنس منكرء وقال معاوية بن صالح عن يحيى ليس حديثه بذاك 
وحسن الترمذي حديثه]. 

جانهة بجع بها الباك معلق والمعى: قيل صلى الإمام أبو حنيفة العشاء 
خلف إمام فقرأ الإمام #إِذَا ذارلك م ضُ * فلما قضيت الصلاة خرج 


./-1/ سورة الزلزلة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (507)» وأحمد ”591/0(179/5)») وابن عبد الحكم 
في فتوح مصر ص 2759-7508 وأبو داود (21799): والبزار (1554) والنسائي في 
الكبرى (1/917/7) و(484 )١١‏ وابن حبان (/ال9) والحاكم ”/ 577. 
وصححه الحاكم على شرطهما وتعقبه الذهبى فقال: بل صحيح وصححه النسائي. 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (57 7). 


كتاب قراءة القرآن 

الناس جعل يفكر ويتنفس فقال قيم المسجد اخرج عنه لئلا يشتغل قلبه وقال 
فخرجت عنه وما جئت حتى طلع الفجر فلما دخلت المسجد وجدت 
القنديل يقد وكان فيه إلا قليل زيت ووجدت الإمام أبا حنيفة وليك قائما قد 
أخذ بلحيته وهو يقول يا من يجزي بمثقال ذرة خير مثقال ذرة خيرا وبمثقال 
ذرة شر مثقال ذرة شرا أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء 
وأدخله في سعة رحمتك فرجعت وأذنت ثم لما دخلت [قال: تريد أن] تأخذ 
القنديل فقلت [قد أذنت] لصلاة الغداة فقال اكتم عني ما رأيت وركع الفجر 
وصلى معي الغداة بوضوء العشاء ذَكَهُ ونفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة'"! 


والله أعلم. 


.0701/ /١( تاريخ بغداد‎ )١( 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في قراءة ألهاكم التكاثر 
- عَن ابْن عمر كلكا كَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا يَسْتَطِيع أحد حدكم أن 
قرأ ألف آيّة كل يَْم قَالُوا ومن يَسْتطِيع ذَلِك قَالَ أما يَسْتَطِيع أحدكم أن يقرأ 
لْهَاكُمٍ التكائر رَوَاهُ الَْاكِمٍ حَن ا ا 
إسْتاده قات إِلّا أن عقبّة لا أعرفة 1 
قوله: عن برجم 88 شم الكلام علي بن عهر. 
ذلك قال أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر». 


)١(‏ الحاكم (5717//1)» وقال: روأة هذا الحديث كلهم ثقات» وعقبة هذا غير مشهور. 


كتاب قراءة القرآن 


+*7707- عن أبي هْرَيْرَة كه قَالٌ أقبلت مَعَ رَسُول الله ل فُسمع رجلا 
يقرأ لقُلُ هْوَ أَللّهُ أَحَدٌ» الله الصّمد لم يلد وَلم يُولد وَلم يكن لَهُ كفوا أحد 
قَقَالَ رَسُول الله يله وَجَبت قَسَأَلته مَاذَا يَارَ ول الله كَقَالَ الحنّة كَقَالَ اك قدىد 


ينا 


َرَت أن أذهب إِلَى الرجل فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الْمَدَاء مع وَسُو ل الله 
ْم ذهبت إلى الرجل قَوّجَدته قد ذهب رَوَهُ مالك وَاللْظ لَه وَا رمدي 


هه 


وَلَيْم عِنْده قَول 1 هرَيْرَة قََرَدْتَ إل آخره وَكَالَ حَدِيث 
بي حسن صحِيح 

غَرِيب وَالنَسَائِيَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإسْئّاد(". 

ا 

َال رَسُول الله يك احشدوا فَإِني سأقرأ عَلَيكُم 

ثلث الْقَرْآن : فحشد من حشد ثم خرج النِي 3 ؛ َمَرَا طقل هُوَ هُوَ أَللَهُ أَحَدٌ) ثم 

اله ا 

آن آلا 


77 


تعدل ثلث القن ووه سل الو 0 


)١(‏ مالك في الموطأً (225» والترمذي (7589517)» والنسائي في الكيرى (977)) والحاكم 
(5/1» وأحمد )223١4194(‏ وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي. 

(؟) مسلم .)8١7(‏ والترمذي (351:0)» وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأحمد (4076). وأء بن الضريس في فضائل القرآن .)561١(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن أبي هريرة» تقدم الكلام 
ا لنَهُ ألصَّمَدُ © لَمْ يَلِدَ وَلّمَ يود © وَلَّم ِ بتر أو كل 4 4 هدان 
رسول الله يكيم «وجبت وجبت» فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة» إلى 
قوله: فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع 
رسول الله َيِه الحديث» فرقت: بكسر الراء أي خفت قاله المنذري والغداء 
اسم ما يتغدى [ممدودا قال] ابن وضاح: إنما [أراد صلاة الغداة] وهذا 
عندهم خطأ من التفسير ولا يعلم هذا في لسان العرب وقد علم من [عادة أبي 
هريرة وقوله كنت ألزم] رسول الله يَكِِ على شبع بطنى أ.ه قاله عياض" 

وروي الدارمي في مسنده عن أبي عقيل زهرة بن عبد زعموا أنه كان من 
الأبدال» عن سعيد بن المسيب مرسلا أن نبي الله يك قال: ١من‏ قرأ «9 قل هُوَ أ 
أَحَدٌ 4 عشر مرات بني له قصر في الجنة ومن قرأها عشرين مرة بني له قصران ف 
ل ل ا 
رسول الله إذاً لتكثر قصورنا فقال رسول الله َك «الله أوسع من ذلك»”" 


هيا 8 0 


.)١7؟4/؟( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمى (877”). وأخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 97 رقم )18١‏ عن أبي 
هريرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زهرة بن معبد متصل الإسناد إلا خالد بن 
حميد» تفرد به: هانئ بن المتوكل. قال الهيثمي في المجمع 7/ :١44‏ رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف. وصححه الألباني في الصحيحة (084). 


كتاب قراءة القرآن 

وقال [5؟7/ب] النووي”"": رويئا في كتاب ابن السني ودلائل النبوة 
للبيهقي أن أبا أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان قال: أتى رسول الله كل 
جبرائيل َلك وهو بتبوك» فقال: «يا محمد» اشهد جنازة معاوية بن معاوية 
المزني». قال: فخرج رسول الله يِه ونزل جبراتيل عَلِكاُ في سبعين ألفا من 
الملاتكة» فوضع جناحه الأيمن على رءوس الجبال فتواضعت. ووضع 
جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعتء حتى نظر إلى مكة والمدينة» فصلى 
عليه رسول الله يَكِاةٌ وجبرائيل والملائكة عليهم السلام» فلما فرغ قال: «يا 
جبريل؛ بم بلغ معاوية هذه المنزلة»؟ قال: بقراءة 8 قُلّ هُوَأَللّهُ أَحَدُ 4 قائما 
وقاهدا وواكنا وماشع"' أ أءض: 

وروي الحافظ أبو نعيم في كتاب الحلية والطبراني في الأوسط من حديث 
عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله «من قرأ: #قُلُ هْوَ أَللَّهُ أَحَدُ »# 


(١)الأذكار‏ (ص 000). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١77/5(‏ رقم 78174) والكبير ١١7/4(‏ رقم 070717 
والشاميين »)877١(‏ وابن السنى »)18١(‏ والخلال في فضائل سورة الإخلاص (4). قال 
الهيثمي في المجمع 8/7": رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه نوح بن عمر : قال ابن 
حبان: يقال إنه سرق هذا الحديثء» قلت: ليس هذا بضعف في الحديثء وفيه بقية وهو 
مدلس» وليس فيه علة غير هذا. وأخرجه الطبراني في الكبير (65759/19 رقم ))٠١54١‏ 
والبيهقي في الشعب (5/ ١01-١107‏ رقم 1170) عن معاوية بن معاوية. 
وقال الهيثمي في المجمع “8/7: رواه الطبراني في الكبير» وفيه صدقة بن أبي سهل ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات. قال الذهبى في الميزان 9/5 7: هذا حديث منكر. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره. وأمن من ضغطة القبرء وحملته 
الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة» قال: هذا حديث 
غريب من حديث يزيد تفرد به نصر بن حماد البجلي"'"» وفي الطبراني أيضا 
من حديث جابر مرفوعا: ١من‏ قرأ #قُل هُوَ لله أَحَدُ4 في كل يوم خمسين 
ا 
قال: قالوا يا رسول الله انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى #قُلٌ هُوَ أَللَّهُ 
غ4" وروي اتنا يكن سحديك أ ركني أن الدفركين قالوا: يا 


46 أخرجه الطبراني في الأوسط (07/50 رقم 6 » وأبو نعيم في الحلية (مفسيتف‎ )١( 
90000 .)050( والخلال في فضائل سورة الاخلاص‎ 
رسول الله يك إلا بهذا الإسناد» تفرد به أبو الحارث الوراقء ويزيد بن عبد الله هو يزيد بن‎ 
رواه الطبراني في الأوسط‎ :١ 55-١45 / عبد الله بن الشخير. وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وقال: لا يروى عن النبي ككِةِ إلا مبذا الإسناد» وفيه نصر بن حماد الوراق وهو متروك.‎ 
.)"01( وقال الألباني: موضوع الضعيفة‎ 

.)4555 رقم‎ ١/١/4( والأوسط‎ )١١75 رقم‎ 57١ /17( أخرجه الطبراني في الصغير‎ )١( 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه يعقوب‎ :١57/7 قال الهيئمي في المجمع‎ 
بن إسحاق بن الزبير الحلبي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات.‎ 

(”) أخرجه الطبراني في الأوسط (15/ ١0‏ رقم 01837)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 0770 
و(١٠/5-11١١)»‏ والبيهقي في الشعب (4/ 167 رقم 7719) 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مجالد إلا ابنه إسماعيل» تفرد به سريج بن يونس» 
ولا يروى عن جابر إلا مبذا الإسناد. 
قال أبو نعيم: غريب من حديث الشعبي لم يروه إلا إسماعيل عن أبيه. 
قال الهيئمي في المجمع ١157/1‏ : رواه الطبراني في الأوسطء ورواه أبو يعلى» إلا أنه قال: 


كتاب قراءة القرآن 
5 4 عر مو ةرم 

محمد انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى #قلٌ هْوّ أَللَّهُ أحَدّ# السورة لأنه ليس 
يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له شبيه ولا عدل له ليس 
كمثله شيء؛ ثم قال: صحيح الإسناد”'"» وذكر أبو بكر بن الخطيب بن ثابت 
الحافظ عن عيسى بن أبي فاطمة الرازي قال: سمعت مالك بن أنس يقول: 
إذا نقس بالناقوس اشتد غضب الرحمن الجبار فتنزل الملائكة فيأخذون 
بأقطار الأرض فلا يزالون يقرؤون #قُلٌ هُوَ أَللّهُ أُحَذٌ» حتى يسكن غضبه 
. 0 5 58 َك 
عز وجل : قال أبو عمرو مولى جرير بن عبد الله البجلي عن جرير: من قرأ 
هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن 
الجيران'"'وفق سها عن معد النباغدى ان كا وجل إلى :رشر ل الله كل 


إن أعرابيا أتى النبي كَكَةْ فقال: انسب الله. وفيه مجالد بن سعيدء قال ابن عدي له عن 
الشعبي عن جابرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (77714)» وأبو سعيد الدارمى في الرد على الجهمية (258: وابن أبي 
عاصم في السنة (2577) وابن خزيمة في التوحيد (ص 40)؛ وأبو الشيخ في العظمة (/8)» 
والحاكم ؟”/ 05٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (60) و(107) والاعتقاد (ص 14) 
والشعب 7١7/١(‏ رقم .)1١١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. ورواه الترمذي عن 
الربيع عن أبي العالية مرسلا. قال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي سعد. وقال 
العقيلي (4/ :)١5١‏ هذا أولى. 

(") فضائل سورة الاخلاص (59) للخلال. 

(9) أخرجه الخرائطى في المكارم (878)» والطبراني في الكبير (40/5” رقم 5119). 
وضعف ابن كثير إسناده في التفسير 5/ 0714. وقال الهيثمي في المجمع :178/٠١‏ رواه 
الطبراني» وفيه مروان بن سالم الغفاري» وهو متروك. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الفقر وضيق العيش فقال له رسول الله يَلِْةٍ إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه 
أحد أو لم يكن فيه أحد واقرأ #قُلْ هُوَ أَللّهُ أَحَدٌّ4 مرة واحدة ففعل الرجل 
فأدر الله عليه الرزق حتى أبان على جيرانه”'" والله أعلم, قاله القرطبي في 
كتاب التذكار”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَليَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِةّ حشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» احشدوا معناها 
يخدمونه ويجتمعون إليه قاله في النهاية””". 

قوله «فقال بعضنا لبعض إنا نرى هذا خبرا جاءه من السماء» نرى بضم 
النون معناه نظن. 

قوله يَكَِِ (ألا إنها تعدل ثلث القرآن» قال بعض العلماء: إنما عدلت ثلث 
القرآن لأجل هذا الاسم الذي هو الصمد فإنه لا يوجد في غيرها من السور 
وكذلك أحد فالصمد هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد. وقيل هو الدائم 
الباقى. وقيل هو الذي لا جوف له. وقيل الذي يصمد في الحوائج إليه: أي 


)١(‏ أخرجه الثعلبى في التفسير .)71-770/٠١(‏ وفيه عبد الله بن محمد بن يعقوب 
الحارثى متهم بالوضع. 

(؟) التذكار (ص .)570-7١19‏ 

(7)النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 088. 


كتاب قراءة القرآن 
اندرا 


يقصد. قاله في النهاية”" . 


وقيل إن القرآن أنزل آثلاثا ثلثا منها أحكام [5١7/أ]‏ وثلث منها وعد 
وزعله وقك نا ابا سؤديفات نز ميك ذل كز الل 421 الح 
الأثلاث وهو الأسماء والصفات ودل على هذا التأويل ما في صحيح مسلم 
من حديث أبي الدرداء عن النبي كَلَِةِ قال «إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة 
مراع تفل اذل :2 أرلةة 2ك 4 جوع اين الحزاء القران 11" بهذا فين 
وبهذا المعنى سميت به لأنها خالصة في صفة الله تعالى خاصة. أو لآن اللافظ 
بها قد أخلص التوحيد لله تعالى. قاله في النهاية”". 

ه- وَعَن أبي الدَّرْدَاء لك عن النِي يله كَالَ أَيمْجرٌ أحدكم أَن يقرأ 
في لَب ثلث الْقُرْآن كَالُوا وَكيف يقْرَأ ثلث الْمَرْآن َال قل هُوَ أللّهُ أحَد4 


تعدل ثلث الْقَرْآن. 
وَفِي رواية قَالَ إن الله عز وَجل جزأ الْقَْآن بتلاثة أجرّاء فَجعل #قُل هُوَّ 


آللة لخد »نام أخراء الم اواك 03 


قوله: وعن أبي الدرداء ذََكَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله كي «أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن» يعجز بكسر الجيم 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر (/ 07). 


6 ١-555( مسلم‎ )5( 


() النهاية في غريب الحديث والأثر .)1١/5(‏ 


.)81١١(ملسم‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ب ل ا ا لت 
وهذا هي اللغة الفصحى ويجوز فتح الجيم في لغة قليلة وفي رواية إن الله عز 
وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هُرَ آَللّهُ أَحَدٌ؛ جزءا من أجزاء 
القرآن» الجزء هو النصيب من الشيء ثم إن القرآن على ثلاثة أجزاء الجزء 
الأول ما كان فيه من ذكر الله تعالى وصفاته والثناء عليه بما هو أهله والتمجيد 
والتوحيد ونحو ذلك والجزء الثاني ما كان فيه من ذكر النبوة وما جاءت به 
الأنبياء من الأمر والنهي والوعد والوعيد والبشارة والنذارة ونحو ذلك والجزء 
الثالث ما كان فيه من التذكير والوعظ والنظر والاعتبار والقصص ونصب 
الدلاتل والقو اهب وضيري الأمدان وغيرا ذلك ونتورة كل هو آلثة أحد 
مشتملة على ما اشتمل عليه الجزء الأول فلذلك جعلت ثلثه. 

وقال القاضي: قال المازري قيل معناه على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام 
وصفات لله تعالى و#قُلُ هُوَ أَللّهُ أَحَدّ4 متمحضة للصفات فهي ثلث وجزء 
من ثلاثة أجزاء وقيل معناه أن ثواب قراءتهبا تضاعف بقدر قراءة ثلث القرآن 
بغير تضعيف”. وقال في النهاية”": جعلها ثلث القرآن لأن القرآن العزيز لا 
يجاوز ثلاثة أقسام» وهي: الإرشاد إلى معرفة ذات الله تعالى وتقديسه» أو 
معرفة صفاته وأسمائه» أو معرفة أفعاله وسنته في عباده. ولما اشتملت سورة 
الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة» وهو التقديسء وازنها رسول الله 
كلد بثلث القرآن. 


)١(‏ انظر: المعلم (1/ 475)؛ وإكمال المعلم (180-11/4/9): وشرح النووي على مسلم 
(5/-ه40). 
() النهاية في غريب الحديث والأثر .)1١19/1(‏ 


كتاب قراءة القرآن 


75- وَعَن أبي أَبُوب كله قا قَالّ كَال وَسُول الله ككل أ ْو أحدكُم أن 
ا 00 قَرَآَ ثلث الْم آن رَوَاهُ 


التَرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن"". 


قوله: وعن أبي أيوب كه تقدم الكلام عليه 

5000000000 
الصمد فقد قرأ ثلث القرآن» تقدم الكلام عليه 

01- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ يلك أن رجلا سمع رجلا ِقَرَأ لكل هْوَ 
لنّهُ أَحَدُ4 يُرَدّدهَا قَلَمَّا أصبح جَاءَ إِلَى لني يك تذكر ذَلِك لَك وَكَانَ الرجل 
يقالهَا قَقَال 2 شول الل يي وَالَِي تبي يد بده إِنّهَا لتعدل ثلث الْقَرآن رَوَاهُ 
مالك وَالْبكَارِيَ اود ا 


آل ره 


قَالَ الحَافِظ وَالرجل 00 بن التعْمَان أو أبي سعيد الْخُذْرِيَ 


من أمه 
4- وَعَنَ أنس بن مالك كك أن رَسُول الله يك قَالَ لرجل من 
صُحَابه هَل تزوجت قَالٌ لا وَالله يَا رَسُول الله وَمَا عِنْدِي مَا أَتَرْوْج به قَا قَالّ 

َلَبْسَ مَعَك قل هُوَ أَلنَهُ أَحَدُ4 قَالَ بلَى كَالَ ثلث الْقُرْآن رَوَاهُ الَرْمِذِيّ وَكَالَ 


.)5777( الترمذي (58947): وأحمد (77041)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)76 /9( وأحمد‎ »))١1451( البخاري 20019 ومالك في الموطأ (/001)» وأبو داود‎ )5( 


(") الترمذي (5845)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (059). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لت 

89- وَرُوِيَ عن معاذ بن أنس الْجُهَنِيَ كته عن رَسُول الله يل َال من 
َرَأَؤِقُلُ هْوَ أله أَحَدُ)4 حَتَّى يختمها عشر مرَّات بنى الله لَهُ قصرا فِي الْجنّة 
َقَالَ عمر بن الُخطاب إذا تَسْتَكْثِر يَا رَسُول الله كَقَالَ رَسُول الله يك الله أكثر 
وطن ل اكير 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري كه تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن رجلا سمع رجلا يقرأ لقُلٌ هُوَ أَللَهُ أَحَدُ4 يرددهاء الحديث؛ 
إلى أن قال: وكان الرجل يتقالهاء قال الحافظ”": والرجل القارئ هو قتادة 
بن النعمان أخو سعيد الخدري لأمه والله أعلم. 

تنبيه: قوله «وكان الرجل يتقالها» كذا للرواة بتشديد النون عند شيوخنا 
وأكثر الرواة» وقال بعضهم: وتخفيف النون أحسن ولم يقل شيئا بل 
تشديدها هاهنا أبلغ في المعنى لأنه شىء تأول عليه ذلك المخبرء فالعبارة عنه 
بكأن المشددة أحسن ”" والله تعالى أعلم. 

وروي الطبراني من حديث أسماء بنت واثلة بن الأسقع قالت: كان أبي إذا 
صلى الصبح جلس مستقبل القبلة حتى تطلع الشمس فربما كلمته في الحاجة 
)١(‏ أحمد »)١5171١(‏ والطبراني في الكبير (2»)791 والعقيلي في الضعفاء (؟557/5)» وابن 

السني في عمل اليوم والليلة (594)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 2155: رواه 

الطبراني وأحمدء وفي إسناده رشدين بن سعد وزبان» وكلهما ضعيف» وفيهما توثيق لين» 

وقال الألباني هذا القدر منه صحيح. في السلسلة الصحيحة (09). 


(1) فتح الباري لابن حجر /١1(‏ 184). 
(*) مشارق الأنوار /١(‏ 770)» ومطالع الأنوار (/ 07707. 


كتاب قراءة القرآن 
شُُششش ات رن 


فلم يكلمني فقلت: ما هذا؟ فقال: سمعت رسول الله وَلِْةِ يقول: من صلى 
الصبح ثم قرأ #قُلُ هُوَ أَلنّهُ أَحَدَ4 مائة مرة قبل أن يتكلم فكلما قرأ قُلْ هْوَ 


5 


أله أَحَدٌ 4 عفر لد ذنت مبيةة!'' زوق الإمام أحمد عن شيخ أدرك النبي يكل 
قال: خرجت مع النبي يكِهِ في سفر فمر برجل يقرأ قل يأيها الكافرون فقال: 
أما هذا فقد برئ من الشرككء وإذا آخر يقرأ ظقُلْ هُوَ أَلنّهُ أحد4 فقال يلله: 
بها وجبت الجنة» ''» وسئل محمد بن مسلمة عن معنى قول النبي يَلِ: «من 
قرأ قل هُوَ أَللّهُ أَحَدٌّ> ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله» قال: معناه يعطى 


زة 0 
اه 


أجر [515؟/ ب] قراءة القرآن كله بغير تضعيف 
- وَعَن عَائْشَة نكا أن الى يكل بعث رجلا على سَريّة وَكَانَ يقرأ 


َو 3 


لاصحابه ني صلاتهم فيختم بظقُلْ هُوَ أَللَهُ أَحَدُ4 قَلَمَا رجعُوا ذكرُوا ذَلِك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (95/75 رقم 777). وابن السنى »)١47(‏ والحاكم 
(/ ١٠/اه).‏ قال الهيثمي في المجمع رزرواه الطبراق» وفيه محمد بن عبد 
الرحمن القشيري» وهو متروك. وقال الألباني: موضوع الضعيفة .)5٠4(‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور »)١19(‏ وابن أبي شيبة في المسند (457)» وأحمد 
2/5 و4/ه” )١55١7/(‏ وه/ الا (55195) رهلا )ل 
والدارمى (7"559)., والنسائى في الكبرى (7/41/5) و(7/ا5 .)٠١‏ 
الداليكني فق المع 607 قور الع رماكيي لق لمن فيك ره خلا 
وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال البوصيرى في الاتحاف ٠5/7‏ !: وهو إسناد صحيح. 

(؟) الحديث أخرجه الخلال في فضائل سورة الاخلاص (7) عن ابن عمر. وأخرجه أيضا (7) 
عن النعمان بن بشير. 
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للتبي 5 قَالَ سلوه لا لاي د َيْء يصنع وَلِك َسأوه قال لانها صفة الوّحْمَن 
وَأنا أحب أن أقرّأ بها كعَالَ النّبي يكل أَخبِرُوةٌ أن الله يُحِبه رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم 
وَالتسَاسه 000 

قوله: وعن عائشة مكنذا تقدم الكلام عليها. 


الجيش تخرج منه ثم تعود إليه سميت سرية لأنها تسري في الليل غالبا" 
قال يعقوب: هى ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثماثة””"» وقال الخليل: هى تحو 


050 


أربع مائة 

وقوله: «فيختم بقل هُوَ أَللّهُ أَحَدُ4) فيه دليل على استحباب الجمع بين 
السورتين وأكثر في الركعة الواحدة”"'» قد روى عن ابن مسعود أنه أتاه رجل 
فقال: تقرأ المفصل كله في ركعة واحدة» فقال هذا كهذ الشعر [ونثرا كنثر] 
الذقلء» والذقل بالذال المعجمة"' هو الردى من التمر. 


.)83119( البخاري (0/اا/7)» ومسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (9//17”) والكواكب الدراري (151-155/157). 

(") الألفاظ (ص 75)» ومشارق الأنوار (؟/ 4 ؛» ومطالع الأنوار (0/ 545). 

(؛) مشارق الأنوار (7/ 5 ١‏ ") ومطالع الأنوار (6/ 417 ). 

(5) إحكام الأحكام .)578/1١(‏ 

(7) كذا في المخطوط والمعروف أنه بالمهملة انظر: تبذيب اللغة (4/ 47) ومجمل اللغة (ص 
7 والمحكم (7/ 2715 والفائق (7/ 5)» والمجموع المغيث »)27717//١1(‏ والنهاية 
الا ). 


كتاب قراءة القرآن 

قوله: «لأنها صفغة الرحمن عرز وجل) ويحتمل أن يريد أنها وصف 
الحم 

قوله يَللِ: «أخبروه أن الله يحبه؛ محبة الله تعالى لعبده إرادة الخير له 
وإبعاد الشر عنه» وقال [المازرى]: محبة الله تعالى لعباده إرادة ثوابهم 
وتنعيمهم؛ وقيل: محبته لهم نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة"' » وفيه: دليل 
على أن من أحب قراءة القرآن كانت محبته دليلا على رضى الله تعالى عنه 
والله أعلم. 


-0١‏ وَرَوَاه البْكَارِيَ 


: 
أيْضا 


ِضا وَالتَرْمِذِيَ عن أنس أطول مِنْهُ وَكَالَ في آخره 
لما نهم التي كه أَخبرُوٌ لبر قال ا فلان ما يمنعك أن تن ما يمرك به 
أُضْحَابك وَمَا يحملك على لُرُوم هَذِه السُورّة في كل رَكْعَة كَمَا لَّ إِنى أحبها 
قَقَالٌ حبك إِيَّاهَا أذخلك الْحنّة7". 


8. 


قَالَ الْحَافِظ وَفِي باب ما يَقُوله دبر الصَّلَوَات وَغيره أَحَادِيث من هَذًَا اباب 
وَتقدم أَيْضا أَحَادِيث تَتَضَّمّن قَضْلَهًا في أَبْوَابِ متفرَكة 

قوله: ورواه البخاري أيضًا والترمذي عن أنس بن مالك» وذكر منه قطعة 
وأنا أذكره بتمامه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان 
كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بهاء افتتح بلقل هُوَ أَللّهُ أَحَد4 
حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة. 


.)91-98 /5( وشرح النووي على مسلم‎ »2١8١ /5( إكمال المعلم‎ )١( 
.)7/7/5( البخاري‎ )5( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فكلمه أصحابه» فقالوا: إنك تقرأ مهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزيك حتى 
تقرأ بسورة أخرىء فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرىء قال: 
ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا 
يرونه أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي كَلِةِ أخبروه الخير. 
فقال: «يا فلان» ما يمنعك مما يأمر به أصحابكء. وما يحملك أن تقرأ هذه 
السورة في كل ركعة؟» فقال: يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله كَلِة: إن 
حبها أدخلك الجنة». وقال: هذا حديث غريب صحيح. قال القاضي أبو بكر 
بن العربي"'": هذا دليل على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة والله أعلم. 

فائدة يختم بها الباب: روى الدارقطني والبيهقي”'' عن ابن عمر أن النبي 
كد كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضباء 
وجعله في كمه. فأتى فقال: ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك» 
ولولا أن يسميني قومي عجولا لقتلتك» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول 
الله! دعني فأقوم فأقتله قال كَلِلةِ: «يا عمر! أما علمت أن الحليم كاد أن يكون 
نبيا»» ثم أقبل الأعرابي على رسول الله ككِةِ فقال: واللات والعزى لا آمنت 


.)5748//5( أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسط (20447) قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (8/ 5954): رواه الطبراني 
في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري قال البيهقي: والحمل 
في هذا الحديث عليه. قلت: » وبقية رجاله رجال الصحيحء وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)١1١8/8(‏ 


كتاب قراءة القرآن 
١ ١‏ ]| 


بك أو يؤمن بك هذا الضبء وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول 
الله يل فقال رسول الله يَلِةِ: ويا ضب! فأجابه الضب بلسان عربي مبين 
يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين» قال: من تعبد يا 
ضب؟ قال: الذي في السماء عرشه. وني الأرض سلطانه. وفي البحر سبيله. 
وني الجنة رحمته» وني النار عقابه» قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: رسول رب 
العالمين» وخاتم النبيين» وقد أفلح من صدقكء وقد خاب من كذبكء قال 
الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لقد جئتك وما على ظهر 
الأرض أبغض إلي منك. وإنك اليوم أحب إلي من والدي. ومن عيني؛ ومني 
وإني لأحبك بداخلي وخارجي وسري وعلانيتي:» فقال رسول الله 46 
«الحمد لله الذي هداك بي» إن هذا الدين يعلو ولا يعلى؛ ولا يقبل إلا بصلاة» 
ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن. قال: فعلمني فعلمه: قل هُوَ أرّ 
زدني فما سمعت في البسيط ولا ني الرجز أحسن من هذا. قال: يا أعرابي! إن 
هذا [775/ أ] كلام الله ليس بشعرء [إنك إن قرأت] قل هُوَ أَللّهُ أَحَدُ4 
[مرة كان لك كأجر من قرأ] ثلث القرآن» وإن قرأت مرتين كان لك كأجر من 
قرأ ثلثي القرآن» وإذا قرأتها ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله 
قال الأعرابي: نعم الإله إلهنا يقبل اليسير ويعطي الجزيل»» فذكر الحديث. 


د أَحَد»4 قال: 


في القروبة للشب ان الترقيب والتوفيب 


لبه لم ير مِْلهِنَّ قل أعوذ بِرَبَ الفلق وَقل أعوذ بِرَبَ النَّ 
وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائك"". 

وََبُو دود وَلَفظه قَالَ كنت أَقُود بِرَصُول الله كله ذ في السّفر قَقَالَ يا عقبة 
أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وَقل أعوذ برب النّاس 
راو 

قوله: عن عقبة بن عامر ؤَلَِكَه تقدم الكلام عليه 

قوله وَكِِ: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن» قآل النووق”": صيطنا 
بالنون المفتوحة وبالياء المثناة من تحت المضمومة وكلاهما صحيح. 

08 وَفِي روَايَة لابي اود قَالَ بَبتَمَا أنا أسير مَعَ رَسُول الله يكل بين 
الْجِحْفَة والأبواء إِذْ غشيتنا ريح وظلمة شَّدِيدَة فجعل رَسُول الله يك يتَعَوّذ 
بأعوذ برَبٌ الفلق وَأَعُودْ بِرَبٌ النّاس وَيَقُول يَا عقبّة تعوذ بهما قَمَا تعوذ متعوذ 
بمثلهما ثَالَ وسمعته يؤمنا بهما في الصّلاة”'". 


.)10/799( والترمذي (75507)) وقال: حديث حسن صحيح؛ وأحمد‎ ))8١4( مسلم‎ )١( 
.)7414/( وأحمد (10/7947), وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١577( أبو داود‎ )1( 
.)95/5( شرح النووي على مسلم‎ )( 

(:) أبو داود .)١555(‏ 


كتاب قراءة القرآن 
جل 110 أ 


4- وَرَوَاهُ ابن حبّان فى صَحِيحه وَلَفظه قلت يا رَسُو 


ا 
5 
5 م 
0 
كد 
ع 
6 


من سُورَة هود وآبا من سُورّة يُوسُف قَقَالَ النّي يك َا عقبّة بن عَامر إِنْك لن 
تقْرأ سُورَة أحب إِلَى الله وَكَا أبلغ عِنْده من أن تقرَأ قل أعوذ برَبّ الفلق فَإن 
اسْتَطَعْت أن لا نفوتك فِي الضّلاة فافعل 7. 

177 الْحَاكِم نحو هَذِه وَقَالَ صَحِيح الإسْتاد وَلَيْسَ عِنْدهمًا ذكر قل 
أعوذ بِرَبٌ النّاس'". 

6- وَعَن جابر بن عبد الله يها كَالَّ َال رَسُول الله يكل اقرَأيَا جابر 
تقلت وَمَا أقرَأ بأبي أَنْت وَأمي قَالَ قل أعوذ برَبٌ الفلق وَقل أعوذ برّبّ النّاس 
فقرأتهما قَقَالَ اثْرَأ بهما وَلنْ تقرّأ بمثلهما رَوَاهُ النْسَائِيَ وَابْن حبّان فِي 
صَحييحه 7" وان ذكرهمًا في غير هَذًا الْبَاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى. 

قوله: في رواية أبي داود'* «كنت أقود برسول الله يك في السفر فقال يا 
عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس» فذكر الحديث «ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ 
بمثلهما» في هذا الحديث بيان عظم فضل هاتين السورتين» قد سبق الخلاف 


)١(‏ ابن حبان »)١1847(‏ والطبراني في الكبير (875): وأحمد ».)2١7751(‏ والبيهقى في شعب 
الإيمان (7655). ْ 

(؟) الحاكم .)65١/1(‏ 

(7) ابن حبان (17/57). 


(؟)سبق تخريجه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0ع تست صتمت 
في تفضيل بعض القرآن على بعض وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن 
ورد على ما نسب إلى ابن مسعود خلاف هذا وفيه أن لفظة قل من القرآن 
ثابتة من أول السورتين بعد البسملة الشريفة وقد أجمعت الأمة على هذا 
ا 

قوله: في رواية أبي داود قال «بينما أنا أسير مع رسول الله يكل بين الححفة 
والأبواء» الجحفة بضم الميم وسكون الحاء المهملة كانت قرية كبيرة على 
نحو سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة'": قال صاحب المطالع 
وغيره: سميت الجحفة لأن السيل جحفها وحمل أهلها ويقال لها مهيعة 
بفتح الميم وإسكان الهاء"" وقد تقدم ذكر ذلك. 

قوله والأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد هو جبل بين مكة 
والمدينة وعنده بلد تنسب إليه ”' والله أعلم. 

قوله: «إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله يك يتعوذ بأعوذ 
برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ 
بمثلهما قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة». 


.)45/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(7) تحرير ألفاظ التنبيه (ص .)١178‏ وتبذيب الأسماء واللغات (7/ 08). 

(؟) مشارق الأنوار »)١178/1(‏ ومطالع الأنوار (؟/ »)١554‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص -١78‏ 
8») وتبذيب الأسماء واللغات (08/7). 

.05١ /١( النهاية‎ )4( 


كتاب قراءة القرآن 
5330 

فائدة: عن عائشة هآ «أن النبي كله كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات. وينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده. رجاء 
بركتها».متفق عليه" 

وعنها كا أن النبي وَكِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. ثم 
نفث فيهما فقرأ فيهما: لقُلْ هُوَ أَللّهُ أحَدٌ) وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس» ثم يمسح ببما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات”". 

وذكر أبو عمر في كتاب الاستذكار'": رقي رسول الله يكهِ من العقرب 
بالمعوذتين وكان يمسح الموضع بماء فيه ملح”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1479) و(0017) و(0/70) و(0)01701 ومسلم (058 و01- 
)20 

(؟) أخرجه البخاري (/ا0501) و(5*19) و(5744). وابن ماجه (7”810/5). وأبو داود 
(6055» والترمذي .)71٠57(‏ 

(*) الاستذكار (118/8). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 57607(45)» والطبراني في الصغير (41//5 رقم )87١‏ 
والأوسط (5/ 41-90 رقم »)084٠‏ والخلال في فضائل سورة الاخلاص (01)» 
والبيهقي في الشعب (54/ 1١1١-١175‏ رقم 7750 و1741) 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مطرفء إلا ابن فضيل» تفرد به إسماعيل بن 
موسى. 
قال الهيثمي في المجمع :1١١/0‏ رواه الطبراني في الصغيرء وإسناده حسن. وصححه 
الألبان في المشكاة (/5571) والصحيحة (054). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سيد الحي من العقرب بفاتحة الكتاب فبر؟'' والله أعلم ذكره القرطبي' ". 


2 


.)5؟58١1١-55و‎ 16( أخرجه البخاري (لا* )و2( 0) ومسلم‎ )١( 
.)5751-95؟١ (؟) التذكار (ص‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


كتابالذكر والدعاء 
الترغيب في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا 


والمداومة عليه وما جاء فيمن لم يكثر ذكر الله تعالى 

- عن أبي هْرَيْرَة © َال َال رَسُول الله يكل يَقُول الله أنا عِنْد ظن 
عبِدِي بي وَأنا مَعَه إذا دكرني قن ذكرني فِي تفسه ذكرته في نسي وَإن ذكرني 
يمل نكر في ماد خي ينهم ود ترب اندرا . تقربت إِلَيْه ذرّاعا وَإن 
تقرب إِلَىّ ذرّاعا تقربت إِلَبِْ باعا وَإن أََانِي يمشي أَنَبْته هرولة رَوَاهُ البُكَارِيَ 
وَمُسلم وَالترْمِذِي وَالْسَائيَ وات ”7 

وَرَوَاهُ أخمد بِتَحْوه بِإِسْتاد صَحِبح وَرَّاد في آخره قال قتا لله اسرع 
ال 

قوله: عن أبي هريرة وفَتّهُ تقدم الكلام عليه 

م ل ا 
والظن هو الاعتقاد الراجح والظن في الحديث [777/ ب] يصح إجراءه على 
ظاهره ويكون المعنى أنا عند ظن عبدي بي أعامله على حسب ظنه وأفعل به 


2 
6 


22 البخاري لك 5667 ومسلم ف 6 ” والترمذي ض اعرة ” والنسائي تبروا 6 5 وابن 
ماجه (؟7877)) وأحمد (7577). واين حبان .)81١1١(‏ 
)١١(‏ أحمد(0٠5؟١)),‏ وقال الهيثمي في مجمع الزواتد ))78/٠١(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال 


الصحيح. 


ما يتوقع مني والمراد هو الحث على تغلب الرجاء على الخوف وحسن 
الظن بالله كما قال يَِِ "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» 
والمعنى أن عند يقينه بي في الاعتماد عليه والاستيثاق بوعده والرهبة من 
وعيدة والرغبة فيمتا عنده وعلمه بأن مصيره إلى وحسابه علي وأن ما قضيته 
له من خير وشر فلا مرد له لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت أي إذا 
تمكن العبد في مقام التوحيد ورسخ في الإيمان والوثوق بالله تعالى قرب منه 
ورفع دونه الحجاب بحيث إذا دعاه أجاب وإذا سأله استجاب اه. ذكره 
البيضاوي في شرح المصاببيه”"". 

وقال القاضي عياض رحمه الله" ": قوله «أنا عند ظن عبدي بي» الحديث 
قيل معناه بالغفران إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا والكفاية إذا 
طلب الكفاية وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا أصح. انتهى. 

فائدة: ستل نصير عن معنى هذا الحديث قال إذا أحسن الظن بالله تعالى 
أنه غفور رحيم فإن الله لا يخلف ظنه قال الفقيه السمرقندي هذا إذا كانت 
أفعاله موافقة لظنه وأما إذا كان مصرا على الذنوب ولا يتوب فهو متمني وقد 
قال الله تعالى: آَم لمن مَا تَمَؤّ904 اه. 


.)١ 5-17 تحفة الأبرار (؟/‎ )١( 

كمال المعلم بفوائد مسلم (// /01). 
زهرة سورة النجم» الآية: 15 

(؟) فتاوى النوازل (لوحة 6خ 1115). 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله ييِ: قال الله تعالى وأنا معه إذا ذكرني» قال القاضي عياض" وأنا 
معه إذا ذكرني أي معه بالرحمة والتوفيق والرعاية والهداية والإعانة وأما قوله 
تعالى # وَهُوَ ان مَا كُنكة4”" فمعثاه ه بالعلم والإحاطة. 

قوله يك قال الله تعالى: فإن ذكرني في نفسه» أي سرا وخفية إخلاصا 
وتجنبا من الرياء”". 

اذكرته في نفسي» أسر قبوله على منوال عمله وأتولى بنفسي إثابته لا أكله 
إلى أحد من خلق كذا قاله البيضاوي”؟» 

قوله يد قال الله تعالى: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا» هذا 
الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره قال في النهاية”: 
المراد بقرب العبد من الله تعالى القرب بالذكر والعمل الصالح» لا قرب 
الذات والمكان؛ لأن ذلك من صفات الأجسام. والله يتعالى عن ذلك 
ويتقدس والمراد بقرب الله من العبد قرب نعمه والطافه منه» ويره وإحسانه 
إليه» وترادف مننه عنده» وفيض مواهبه عليه. 

وقال الخطابي رحمه الله”'"': هذا مثل ومعناه حسن القبول ومضاعفة 


(1١)إكمال‏ المعلم بفوائد مسلم .)١0/7/8(‏ 


(0) سورة الحديدء الآية: 5. 

(*) تحفة الأبرار (7/ .)١5‏ 

(5) تحفة الأبرار (؟/ .)١5‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 7 ”7). 

(5) معالم السئن (”/ 000, أعلام الحديث (0708/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

5ت ست ات كت 
الثواب على قدر العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه حتى يكون ذلك ممثلا 
بفعل من أقبل نحو صاحبه قدر شير فاستقبله صاحبه ذراعا وكمن مشى إليه 
فهرول إليه صاحبه له وزيادة في الكرامة اه. 

: 5 لا 2 . 

وقال العراقي في شرح الاحكام ‏ : من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه 
أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته مها ولم أحوجه إلى المشي الكثير 
في الوصول إلى المقصوه. 

3 6 كن 000 3 5 0 98 5 1 

وقال القاضي عياض" '': قيل يجوز أن يكون معنى من تقرب إلي شبرا أي 
بالقصد والنية قربته توفيقا وتيسيرا ذراعاء وإن تقرب إلي بالعزم والاجتهاد 
ذراعا قربته بالهداية والرعاية باعاء وإن أتاني معرضا عمن سواي مقبلا إلي 
أدنيته وحلت بينه وبين كل قاطع وسبقت به كل صانع» وهو معنى الهرولة 
والهرولة الإسراع 5 الشىء وهو التوسط بين العدو والمشى هذا حقيقة 
وعضديه وعرض صدره قال البازي وهو قد أربعة والمراد [اللوحة 717؟/ أ] 
ما في هذا الحديث المجاز. 

قوله: رواه البخاري”": البخاري رحمه الله هو الإمام المحدث الكبير 


.)51789 /8( طرح التثريب‎ )١( 
.)١ا/7/4( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )1( 


(7) سبق تخريجه. 


كتاب الذكر والدعاء 


وصاحب الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي 
ساكنة ثم بموحدة كذا قيده الأمير أبو نصر بن ماكولا وقال: هو بالبخارية ومعناه 
بالعربية الزراع واتفقوا على أن البخاري ولد بعد صلاة الجمة لثلاث عشرة 
خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة وأنه توفي ليلة السبت عند صلاة العشاء 
ليلة عيد الفطر ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة مست وخمسين ومائتين ودفن 
بخرتنك قرية على فرسسخين من سمرقند”'» قال النووي”": روينا عن أبي عبد 
الله محمد بن يوسف الفربري قال رأيت أيا عبد الله محمد بن إسماعيل - يعني 
في المنام - خلف النبي يَلِةِ والنبي وَكَِهِ يبمشي» فكلما رفع النبي وَل قدمه وضع 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قدمه في ذلك الموضع. 

قال النووي”": وروينا عن الفربري يقول: رأيت النبي يك في النوم فقال 
لي: أين تريد؟ فقلت أريد: محمد بن إسماعيل البخاري» فقال: أقرئه مني 
السلام. 

وعن محمد بن حمدويه قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 


أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح”» قال 


.)58-51//١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)58/١( (؟) تبذيب الأسماء واللغات‎ 
.)18/١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )"( 
.)58/1( تهذيب الأسماء واللغات‎ )5( 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النووي"'': وروينا عن الفربري قال: سمع الصحيح من البخاري تسعون 
ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري» وقد روى عنه خلائق غير ذلك أما 
اسمه فسماه مؤلفه البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله يَلِدِ سننه وأيامه» وأما محله فقال العلماء: هو أول مصنف صنئف 
في الصحيح المجرد واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا 
البخاري ومسلم واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا 
وأكثرهما فوائد. 

وقال الحافظ النيسابوري وبعض علماء المغرب: صحيح مسلم أصح 
وأنكر العلماء عليهم ذلك والصحيح ترجيح صحيح البخاري وأجمعت 
الأمة على صحة هذين الكتابين وجواز العمل بأحاديثهماء وأما سبب تصنيفه 
وكيفية تأليفه فروينا عن إبراهيم بن معقل النسفي قال: قال البخاري: قال: 
كنت عند إسحاق بن راهويه فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابًا مختصرًا 
لسنن النبي فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب' ". 

وروينا من جهات عن البخاري رحمه الله قال: صنفت كتاب الصحيح 
لست عشرة سنة خرجته من ستمائه ألف حديث وجعلته حجة فيما بيني وبين 


اق 0 


.)7/7/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)7/ 5-17 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)75 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )»( 


كتاب الذكر والدعاء 
مسسبتبببببب 7 7101 أ 


وروينا عنه قال: رأيت النبي كَل في المنام كأني واقف بين يديه وبيدي 
مروحة أذب عنه فسألت بعض المعيرين فقالوا أنت تذب عنه الكذبء فهذا 
الذي حملني على إخراج الصحيح"". 

وروينا عن الفربري: قال: قال البخاري: ما وضعت في كتاب الصحيح 
حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين” ". 

ويبلغني عن الشيخ أبي زيد المروزي من أصحابنا وهو أجل من روى 
صحيح البخاري عن الفربري قال: رأيت النبي كَل في المنام فقال: إلى متى 
تدرس الفقه ولا تدرس كتابي؟ قلت وما كتابك يا رسول الله قال جامع 
لحتملتين إبستاعل البخاري أو كنا فال "ان 

ذكر أبو الحسين الفراء في الطبقات ان البخاري ذهبت عينه صبيا فرأى في منامه 
إبراهيم الخليل فبرك له عليها أو دعا له فعادت فأرى أن قراءة الناس البخاري 
لتفريج الكرب مأخوذ من هذا لأن مصنفه فرجت كربته ذكره الطوفي”*". 

تنبيه: قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب المدخل إلى 
معرفة المستدرك”*': عدد من أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم 


.)7/5/١( جذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)07/4/1( (؟) تهذيب الأسماء واللغات‎ 
.)07/0/١( ؟) تهذيب الأسماء واللغات‎ 
.)55-170 (؟) التعيين (ص‎ 

(5) شرح النووي على مسلم .)١1/1(‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يحتج بهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد [7717/ ب] من احتج 
ب الال الس المع رتم موري البخاري و ابججايعة بيتماد 
وعشرون شيخا ذكره في التنقيح”"". 

17- وَعَنَ معَاذ بن أنس ذلك قَالَ فَالّ رَسُول الله كلك قَالَ الله جل ذكره 
لا يذكرني عبد في نّفسه إِلَّا ذكرته في ملا من ملائكتي وَلا يذكروني في ملا 
إلا ذكرته فِي الملا الأعلّى رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ سناد حسن ”". 

قوله: وعن معاذ بن أنس ليك تقدم ذكره. 

قوله َل «قال الله جل ذكره لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في مل من 
ملائكتي» تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله والملاً الجماعة. 

وقوله «ولا يذكروني في ملإ إلا ذكرته في الملا الأعلى» الحديث الملا 
الأعلى الملائكة المقربون. 

4- وَعَنْ ابْن عَبّاس ذَيُكَا عَن لني يل قَالَ قَالَ الله تبارك وَتَعَالَى يا 
ابْن آدم إذا ذَكرتني حََالِيا ذكرتك حََالِيا وَإذا ذكرتني فِي مل ذكرتك فِي ملا 


خير من الَّذِين تذكرني فيهم رَوَاهُالْبَرَار بِإسْنّاد صَحِيح *". 


.)55 /١( كشف المناهج‎ )١( 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير (91*)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 01/4/٠١‏ وإسناده 
حسن» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (70ا4). 

(") البزار (7074)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7/8/٠١(‏ ورجاله رجال الصحيح, غير 
شريو مخاذ العتدى»وعرثقة. 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم ذكره ومعنى الحديث أيضاً. 


8- وَعَن أبي هُرَيرَة كه عَن النّي بك قَالَ إن الله عز وجل يَقول أنا 
مَعَ عَبِدِي إذا هُوَّ ذكرني وتحركت بي شفتاه رَوَاهُ ابْن كاش واللنظ ل وا 
000000 
قوله: وعن أبي هريرة ذَلكَتَهُ» والكلام على الحديث أيضاً. 
- وَعَن عبد الله بن بسر ذه أن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إن شرائع 


0 


الإشلام قد كثرت فأخبرني , بِشَيْء أتشبث به قَالَ لا يرّال لسّانك رطبا من ذكر 


الله رَوَاُ لتَّرْمِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَكَالَ حَديث حسن غَرِيب وَابْن ع مَاجه وَابْن حبّان 
في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح الإشتاد'". أتشبث ن به أي أتعلق. 

قوله: وعن عبد الله بن بسر ؤَلكَهُ تقد م ذكره. 

قوله: أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت فأخيرني 
بشيء أتشبث به» أي: أتعلق به» قال المنذريء وقال غيره: أتشبث بتاء مثناة 
فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم ثاء م* مثلثة ومعانه أتعلق به 
واستمسك. 


)١(‏ ابن ماجه (07/947» وابن حبان :»)8١6(‏ وأحمد »205١974(‏ والبخاري في خلق أفعال 
العباد (475): والحاكم »)441/١(‏ قال البوصيري في الزوائد (5/ ».)١88‏ هذا إسناد 
حسن» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١9057(‏ 

(5) الترمذي (770985)., وابن ماجه (077/97» وابن حبان .)8١5(‏ والحاكم /١(‏ 5915)) 
وأحمد »))١1/5948(‏ وأبو نعيم في الحلية »)5١/9(‏ والطبراني في الدعاء (1804)), 
والبيهقي في شعب الإيمان :)0١6(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع .071٠١(‏ 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يك «لا يال لسانك رطبا من ذكر الله» قال العلماء”'': والذكر في 
القرآن على عشرة أوجه أحدها الأمر به نحو أذ كوأ أَلنّهَ ذكُرَا كَنِيتا4”" 
و#وآذكر رَيَّكَ فى نَفُسِكَ4”" الآية. 

الثاني: اي ص ا ره لال يا تكن مِّنَ 
الكقلت 4" ولول تسكويرا كا دون مرا 007" 

الثالث: تعليق الفلاح بالإكثار منه نحو وَآذْكْرُوأ أللّه كَبِيرَا لَعَلَكُمْ 
0 2 

الرابع: الثناء على أهله وحسن جزائهم كقوله تعالى: #إِنَّ اَلْمْسْلِيِينَ 
وَآلْمْسَلِمَتِ4”" إلى قوله: #وَالنكِرِينَ أللّهَ كَثِيرًا ا 0 

م خسران من لهى عنه لقوله تعالى: «لا تُلْهِكُمْ أَمْر غم وك 

لَدُّكُمْ عَن ذكر أَلنّي”' الآية. 


.044-1797 انظر: مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.5١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )0( 

(7) سورة الأعراف. الآية: © .5١‏ 

(:) سورة الأعراف. الآية: 68 .7١‏ 

(05) سورة الحشرء الآية: .١4‏ 

(1) سورة الجمعة: الآية: .٠١‏ 

(0) سورة الأحزابء الآية: ه. 

(8) سورة الأحزابء الآية: 70 

(9) سورة المنافقون. الآية: 9. 


كتاب الذكر والدعاء 


السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له نحو قوله: 
«تاذكزون أذكركه»”. 

شيو :قاد ينف "الملماء خاطته: ان ”هده الام بقولةة الرقاذ كوه 
اد 0 أ | يذكروه بغير واسطة وخاطب بني إسرائيل بقوله 

2-5 في ]1< ش زهق 

«أذكروأ نه نِعَمَقق8َ نِعمَى الى أ نعَمْتُ عَلَبَكُمْ» لأنهم لم يعرفوا الله إلا بآية 
0 
00 ان 0 
الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة 
ذكره فهو سر الطاعات وروحهاء الثاني: أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم 
فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له فعلى هذا المقصود مضاف إلى الفاعل 
وعلى الأأول مضاف مضاف إلى المذكور. 

الثالث: أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه فاحشة ومنكر بل إذ تم 
الذكر محق كل معصية وكل خطيئة هذا ما كذره المفسرون وقال الشيخ أبو 
العباس بن تيمية معنى الآية فائدتين عظيمتين أحدهما نهيها عن الفحشاء 


.1١61١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.4٠ سورة البقرق الآية:‎ )؟١(‎ 
.)187 النجم الوهاج (؟/‎ )( 
.50 سورة العنكبوت» الآية:‎ )5( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طم لس حت 


والمنكرء والثاني: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له ولما تضمنته من ذكر الله 
أعظم من نبيها عن الفحشاء والمنكر"". 

الام م الال الصالحة به كما ختم به عمل الصائم 00 

لَعِدّةَ وَتْكيرُوأ أللّه ا وختم به الحج نحو 8فَإِذَا قَصَيْتُم 

00 أله للَّهَ كَذَكْركُمْ ءَابَا كُم4'" الآية با 
نحوها لفَإِدًا قَصَيْكمْ آلصَّلَوة فَأَذْكُروأ ا نما وَفُعُودا وَكَلَ جنوبس 
وختم به الجمعة نحو #فَإِذَا قُضِيّتِ يت شل َأنتَشِرُوأ ف لْدرِضِ > الآيةء 
ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا وآخر كلام العبد إذا أدخل الجنة”"". 

التاسع: اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآية وهم أولوا الألباب والعقول 
لقوله تعالى: إإنَّ فى حَلْقٍ لسوت وَالْأَرْضٍ وََخْتكفٍ آلَيْلٍ تار لَآيِتٍ 

وى الألْببٍ ©4”" وقوله: وما يَذَّكرُ إلا ألو لألْجب» 7 الكية"". 


)١(‏ مدارج السالكين (؟079/8/5. 

(؟) سورة البقرة الآية: 1/860. 

(؟) سورة البقرق الآية: .7٠١‏ 

(5) سورة النساى الآية: "37 .١١‏ 

(0) سورة الجمعة الآية: .٠١‏ 

(7) مدارج السالكين (099-19/8/5. 
(0) سورة آل عمران. الآية: .١9٠١‏ 

(8) سورة البقرق الآية: 759. 

(9) مدارج السالكين (؟/ 949). 


كتاب الذكر والدعاء 


العاشر: أنه تعالى قرنه بجميع الأعمال وجعله روحها""". 

تنبيه: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب 
والحائض والنفساء وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد [78؟/ أ] والتكبير 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك ولكن قراءة 
القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيراً حتى 
بعض آية» ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير تلفظ وكذا النظر في 
المصحف وإمراره على القلب» قال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن 
يزاغ لمعيه إن بكر راك )ليد زتدقورة 16ل رسا ركوب الدارة 
01 دق سَخَرَ لََا هَنذَا4”" الآبة» وعند الدعاء #رَيّآ دَاتِنَا فى أَلدَّئْيًا 
حَسَئَةَ وَفى ادك" الآيق ولهما أن يقولا باسم الله والحمد لله إذا لم 
يقصد بذلك القرآن وإذا لم يجد الماء تيمما وجاز لهما القراية فإ 
بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث أما إذا لم يجد 
الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله وتحرم عليه 
القراءة خارج الصلاة ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة» 
وهل تحرم الفاتحة فيه وجهان أصحهما أنها لا تحرم بل تجب فإن الصلاة لا 


(1) مدارج السالكين (؟//49*). 
(؟) سورة البقرة الآية: .١65‏ 
(؟) سورة الزخرف. الآية: 17. 
(5) سورة البقرة» الآية: .7١ ١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تصح إلا بها وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة والثاني تحرم بل يأتي 
بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن والله تعالى اعلم ذكره 
اقيرف 

ومن خصائص الذكر انه غير مؤقت فما من وقت من الأوقات إلا والعبد 
مأمور فيه بذكر الله إما فرضا وإما ندبا والصلاة وإن كانت أشرف العبادات 
فقد لا تجوز في بعض الأوقات والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات 
قال الله تعالى: طألَّذِينَ يَذْكُرُونَ أللّهَ قِيَمَا وَقُعُودَا وَكَلَ جُنويية 774" 
وروي ابن السني عن عائشة قال: قال رسول الله يِةِ «أذيبوا طعامكم بذكر 
الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم»”'' أ.ه. 

تنبيه: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه 
بعد زوالها منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر» ومنها: إذا عطس 
عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر» ومنها: إذا سمع الخطيب»ء ومنها: إذا 
سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان واقامة ثم عاد إلى الذكرء ومنها: إذا 
رأى منكرا أزاله أو معروفا أرشد إليه أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر 


.)15-1١١ الأذكار (ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .191١‏ 

(؟) الرسالة (9//9؟). 

(5) أخرجه المروزي في مختصر قيام الليل (ص 255)» والطبراني في الأوسط (0/ ١14-١717‏ 
رقم 4467)» وابن السنى (488). قال الهيثمي في المجمع 0/ :٠‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه بزيع أبو الخليل» وهو ضعيف. وقال الألباني: موضوع الضعيفة .)١١6(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


ومتها إذا غلبه التعاس أ ىتحو وما أشنيه مذاكله”. 


-0١‏ وَعَنَ مالك بن يكامر أن معَاذ بن جبل ك2 قَالَ لَهُم إن آخر كلام 
فَارّقت عَلَيّْه رَسُول الله له يك أن قلت أي الْأَعْمَال أحب إِلَى الله كَالَ أن تَمُوت 
وَلِسَانك رطب من ذكر الله رَوَاهُ بْن أبي الدَّنيَاوَالطْرَانِيَ وَاللّفظ لَه وَالْرار | 
أنه قَالَ أبرني بِأفْصَّل الأَعْمَال وأقربها إلى الله وَابْن حبان في صَحِيحه ”". 

قوله: وعن مالك بن يخامر[هو مالك بن يخامر بضم الياء تحتها نقطتان» 
وتخفيف الخاء المعجمة» وكسر الميم» وبالراء» ذكره ابن مندة في الصحابة 
وقال: إنه لا يث يغبت له صحبة» له ذكر في فضل الأمة في حديث معاوية ب بن أي 
سفيان. وقال ابن عبد البر: يقال مالك ابن أخامر. ويقال: أخيمر» وهو 
الصحيحء» روى عنه أبو رزين الباهلي مرفوعا قال: ويقال: إن حديئه مرسل 
لأنه لم يسمع من النبي وَل توفي أيام عبد الملك بن مروان]. 

قوله: أن معاذ بن جبل ؤََتَهُ قال لهم إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله 
يإ أن قلت أي الأعمال أحب إلى الله قال: «أن موت ولسانك رطب من 
ذكر الله تقدم الكلام على معاذ بن جبل أو على معنى الحديث. 


.)١17 الأذكار (ص‎ )١( 
والبزار (03054» واين حبا‎ ,.)١867( وفي الدعاء‎ »)75١8 رقم‎ /7١( الطبراني في الكبير‎ )5( 
وابن السني ف يعمل اليوم والليلة (؟)» والبخاري في خلق أفعال العباد (780)؛‎ )1( 
رواه الطبراني‎ »275 /١١( وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ »)22١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
بأسانيد وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن» ضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله‎ 
.)١178( ثقات.» ورواه البزار من غير طريقه وإسناده حسنء وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ 


20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

5- وَعَن أبي الْمَارق كلك قَا لَ قَالَ التي يك مَرَرْت لَبلّهَ أسري بي 
بِرَجُل مغيب في نور الْعَرْشُ قلت من هذا أَمَذا ملك قيل لا قلت نَبِي قيل لا 
قلت من هُوَّ قَالَ هذا رجل كَانَ في الدَّنْيا يسان رطب من ذكر الله وَكَلبه مُعَلّق 
بالمساجد وَل يستسب واي َه لبن أب لديا َكدًا مسا ”"". 

- وَعَن سَالم بن أبي الْجَعْد كك ثَالَ قيل لابي الدَّرْدَاء كَللكهُ إن 
رجلا أعنق ماة نسمة كَالَ إن ماة نسمّة من مال رجل لكثير وأفضل من ذَلِك 
يمان ملزوم بالل وَالَّهَار وَأ لا يرال لِسَان أحدكم رطبا من ذكر الله رَوَاُ 
ابن أبي الدّنَْا مَوْقُوفا بِإِسْنَاد حسن”") 

قوله: وعن سالم بن أبي الجعد وَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: قبل لابي الدرداء وكَتَهُ إن رجلا أعتق مائة نسمة قال إن مائة نسمة 
من مال رجل لكثير» فذكره. تقدم الكلام أيضا على أبي الدرداء وعلى معنى 
الحديث. 

ا ا ل 

4- وَعَن أبي الدَّرْداء ل كَالَ قَالَ رَسُول الله يله آلا أنبئكم بير 
أستكم ركه ميك وارشها في سكم رمن قال 


وَالْوَرق وَخير لكم من أن تلقوا عَدوكُمْ فتضربوا أَعْنَاقهم ويضربوا عَْاقَكُم 
كَانُوا بَى كَالَ ذكر الله قَالَ معاذ بن جبل ما شَّيْء أنجى من عَذَاب الله من ذكر 


00 


.)44( ابن أبى الدنيا في الأولياء‎ )١( 
.)531/( (؟) أبو نعيم في الحلية (1/ 37519)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


الله 7و أخيد بإستاد حسن وَابْن أبي الدَّنيا وَالتَرَمذِيَ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم 
وَالَْْهِقِيَ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْتاد”'". 
12 أخمد أيضا من حدديث ما ذ بإشتاد جيد إلا أن فيه انقطاعًا”". 

قوله: وعن أبي الدرداء وليك تقدم ذكره ومعنى الحديث. 

قوله يَكِبَِ: «آلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم وخير من إنفاق الذهب والورق» الحديثء قال أبو عيسى: وقد 
روي بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الاسناد. 
وروى بعضهم عنه فارسله ورواه مالك واحمد والحاكم وصححه. ومثل 
هذا لا يقوله أبو الدرداء من رأيه فإنه لا يتوصل إليه بالرأى ولا يقوله إلا عن 
رسول الله كك غيره انه سكت عن رفعه للعلم بذلك عند من حدثه به ”"والله 
أعلم قاله في الديباجة”". 

6- - وَعَن عبد الله بن عَمْرو كلكا عَن اللي يله أنه كَانَّ ب يقُول إن لكل 
شَّيْء صقالة وَإِنَ صقالة الْقَلُوبِ ذكر الله وَمَا من شَّيْء أنجى من عَذَّاب الله من 
ذكر الله كَالُوا ولا الْجهَاد ني سَبِيل الله كَالَ وَلَو أن يضرب بِسَيْفِهِ حَنَّى ينطع 


))5957/١( أحمد (5170)» والترمذي (//ا770), وابن ماجه (709/40), والحاكم‎ )١( 
.)7779( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)5١9( والبيهقي في الشعب‎ 
.)57١99(دمحأ (؟)‎ 


6 /١57( المفهم‎ )©9( 


(5) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجهء لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
8 تتفت سات لتسسامت 
رَوَاةُ ابن أبي الدّنيَا وَالَْيْهَتَىَ من روَايّة سعيد بن يسنان وَاللّفْظ لَهُ”). 

5- وَرُوِيَ عَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ يك أن رَسُول الله بك سْيْلَ أي 
العباد أفضل دَرَجَة عِنّْد الله يَوْم الْقِيَامَة قَالَ الذاكرون الله كثيرا قَالَ قلت يا 
رَسُول الله ومن الْمَاِي في سَبِيل الله قَالَ لو ضرب بسَيْفِهِ في الكمّار 
وَالْمُمْرِكين حَنَى ينكسر ويختصب وما لَكَانَ الذاكرون الله كثيرا أفضل مِنْهُ 


زفق 


لير سل ع سر سل 


دَرَجَةَ رَوَاه التَرَمِذِيَ وَقَالَ حَدِيثْ غَرِيب 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذَكُكَا تقدم ذكره. 

قوله عَكاةِ: «إن لكل شيء صقالة وإن صقالة القلوب ذكر اللّه) /7١[‏ ب] 
الصقالة بالصاد هي الإنجلاء. 

وَرَوَاه الْبيْمَقِيَ مُخْتصرا قَالَ قيل يا رَسُول الله 
الذاكووة ابنه", 

قوله: رواه البيهقي من رواية سعيد بن سنان [سعيد بن سنان الشامي » أبو 
مهدي الحنفي» ويقال: الكندي» الحمصي روى عن: ثعلية بن مسلم 
الخثعميء وأبي الزاهرية حدير بن كريب» وغيرهماء روى عنه: بشر بن بكر 


التنيسي» وبقية بن الوليدء وأبو اليمان وغيرهمء وقال إبراهيم بن يعقوب 


.)1917( البيهقي في شعب الإيمان (077)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 

(؟) الترمذي (77377), وأحمد :2١177١(‏ وأبو يعلى :)١501(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (119). 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان (0895). 


كتاب الذكر والدعاء 


الجوزجاني: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة. لا تشبه أحاديث الناس» 
وكان أبو اليمان يثني عليه في فضله وعبادته» وقال: كنا نستمطر به» فنظرت في 
أحاديثه» فإذا أحاديثه معضلة» فأخبرت أبا اليمان بذلك. فقال: أما إن يحيى 
بن معين لم يكتب منها شيئا. فلما رجعنا إلى العراق ذكرت ليحيى بن معين 
وقلت: ما منعك أن تكتبها؟ قال: من يكتب تلك الأحاديث؟ لعلك كتبتها يا 
أبا إسحاق؟ قال: قلت: كتبت منها شيئا يسيرا لأعتبر به. قال: تلك لا يعتبر 
بهاء هي بواطيل» وأجمعوا على ضعفه''']. 

17- وَعَْنَ ابْن عَبّاس َلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يي من ععجز مِنْكُم عَن 
اللَيْل أن يكابده وبخل بِالْمَالٍ أن مُنْفِقَهُ وَجِبن عَن الْعَدو أن يجاهده فليكثر 
ذكر الله رَوَاةٌ الطَبرَانِيَ وَالعدَانَ وَاللّفْظ َهُ وَفي شتله أثق يح القتاك زيفيت 
مُحْتَج بهم في الصَّحِبح وَرَوَاهُ الْبَْهَقِيَ من طَرِيقه أَيُضا(". 

- وَعَن جابر َلك رَفعه إِلَى الي يل قَالَ مَا عمل آدَمِيَ عملا أنجى 
لَهُ من الْعَدَّابِ من ذكر الله تَعَالَى قيل وَل الْجهَاد في سَبِيل الله قَالَ وََا الْجهَاد 
في سَبيل الله إِلَا آن يضرب بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِع رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الصّغِير 


.)01794 الترجمة‎ /١١( تبذيب الكمال‎ )١( 

(1) الطبراني في الكبير »)2١١١71(‏ والبزار (054”)» والبيهقي في شعب الإيمان (508)» وابن 
شاهين في الترغيب (2155)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 074» رواه البزار 
والطبراني» وفيه أبو يحيى القتات» قد وثق» وضعفه الجمهورء وبقية رجال البزار رجال 
الصحيح: قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5 5 85)» لين الحديث. 


والأوسط ورجالهما رجال الصّحِيح”". 

قوله: وعن ابن عباس ذَْكَاء تقدم ذكره. 

قوله يِه «من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه) 
الحديث» يقال: عجز بفتح الجيم يعجز بكسرها هذه هي اللغة الفصيحة 
المشهورة: وببا جاء القرآن العزيز في قوله تعالى قال: #يوَيكَق أَعَجَرْتُ4”"" 
ويقال: عجز يعجز بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع حكاه الأمصعي 
وغيره والعجز في كلام العرب أن لا يقدر على ما يريد وأنا عاجز وعجز. 

قوله: "وجبن عن العدو أن يجاهده» الجبن هو الخوف وعد الإقدام على الشيء. 

قوله: وفي سنده أبو يحيى القتات[مختلف في اسمه فقيل زاذان وقيل 
دينار» وقيل يزيد» وقيل عبد الرحمن بن دينار قال أحمد كان شريك يضعف 
أبا يحيى القتات» وقال النسائي: ليس بالقوي واختلف فيه قول ابن معين 
فروي عنه تضعيفه» وروي عنه توثيقه]. 

89- وَعَن الْحَارِث الْأَشْعَرِيَ كلك أن رَسُول الله يل قَالَ إن الله أوحى 
إلى يحبى بن رَكَرِيًا بخمس كَلِمَات أن يمل يهن وَيَأمْر بني إِسْرَائيل أن 


خه 
9 


يعملوا بهن نَكَأْنَهُ آَبَطَأ بهن فَأَنَاهُ عِيسَى فَقَالَ إن الله أمرك بخمس كَلِمَات أن 


)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (351297).» وفي الصغير »2201١(‏ وقال الهيثمى في مجمع 
الزواتد ))7/4/١١(‏ ورجالهما رجال الصحيح» هذا القدر منه ذكره الألباني في صحيع 
الجامع (5 2655 وقال صحيح. 

(؟) سورة المائدة» الآية: 1". 


كتاب الذكر والدعاء 


سش 
00 8 


تعمل بهن وتأمر بني إِسْرَائِيل أن يعملوا بهن فإمًا أن تخبرهم وَإِما أن أخبرهُم 
قَقَالَ ا أخي لا تفعل فَإنّي أكَاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو أعذب قَالَ 
تجمع بني إِسْرَائِيل بيت الْمُقدّس حَتّى امت الْمسْجِد وقعدوا على الشرفات 
م خطبهم كَقَالَ إن لله أوحى إِلَيّ يخنس كَلِمَات أن أعمل يهن وآمر بني 
إِسْرَائِيل أن يعملوا بهن أولَامُنَّ لا تُشْرِكُوا بالله شَيْئا إن مثل من أشرك بالله 
كمثل رجل اشترى عبدا من تالص ماله يدهب أو ورق م أشكنة دارا قَقَالَ 
اعْمَلْ وارفع إِلَيّ جعل يعمل وَيرْقَع إِلَى غير سَيّده فَأيكُمْ يرضى أن يكون 
عبده كَذَّلِكِ قن الله حَلقكُم ورزقكم قلا تُشْرِكُوا به شَيْنا وَإذا قُمْتُم إِلَى 
الصَّلاة لا تلفتوا كن الله يقبل بِوَجْهه إِلَى وَجه بده ما لم يلمت وأمركم 
بالصيام وَمثل ذَّلِك كمثل رجل في عِصَابَة مَعَه صرة مسك كلهم يحب أن 
يجد ريحها وَإِن الصيام أطيب عِنْد الله من ريح المسك وأمركم بِالصَّدَقَةٍ 
وَمثل ذَلِك كمثل رجل أسره الْعَدو قَأوثقَوا يده إِلَى عُنْقه وقربوه ليضربوا عُتّقه 
تُجعل يَقُول مَل لكم أن أفدي تفي مِدْكُم وَجعل يُنْطي الْقِيل وَالكثير حَتَّى 
فدى تفسه وأمركم بذكر الله كثيرا وَمثل ذَلِك كمثل رجل طلبه الْعَدو سرّاعًَا 
في آنه حنَّى أَنَى حصنا حصينا فأحرز نّفسه فيه وَكَدَّلِكَ العَبّد لا ينجو من 
الشَيْطان إِلّا بذكر الله الحَدِيث رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ وَالنَّسَائِيَ بَعْضِه وَابْن خُرَيْمَة في 
ويه الك 11 وو كان ضيه رالطاق ربل متعم على زب 
المُخَارِيَ وَمُسلم وَفَالَ المَرْمِذِيَ حَديث حسن صَحِبح 0 


)١(‏ الترمذي (58575), وقال حديث حسن صحيح غريب. والنسائي (69؟١ »)١‏ وابن خزيمة 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عالت وعد كرتان 82© قال لنانؤل الذي يكتؤون الذعينا والفعلة 


التّوْبَة 4# قَالَ كنا مع رَسُول الله يل في بعض أَسْفَاره فَقَالَ بعض أَصْحَابه 
أنزلت فِي الذَّهب وَالِْضَّةَ لو علمنًا أي المّال خير فَتنَّخَِهُ فَقَالَ أفضله لِسَان 
ذاكر وقلب شّاكر وَرَوْجَة مُؤمئّة تعينه على إِيمّانه رَوَاُ الَّرْمِذِيٌ وَاللَفْظ لَه 
وَابْن مَاجّه وَكَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن ”"". 

قوله: وعن الحارث الأشعري ذَلِيَكَهُ تقدم الكلام عليه في باب الترهيب من 
الالتفات في الصلاة. 

قوله: «إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات» تقدم الكلام على يحيى 
وزكريا في الالتفات ني الصلاة. 

قوله: «ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها» بنو إسرائيل أولاد يعقوب #12. 

قوله: فآأتاه عيسى 525 فقال إن الله أمرك بخمس كلمات. 

قوله «فجمع الناس في بيت المقدس» المقدس فيه لغتان مشهورتان إحداهما 
فتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة والثانية بضم الميم وفتح القاف 
والدال المشددة فبالتخفيف إما مصدر كقوله تعالى: «#إلَيْهِ مَرَجِعْحُم4'" 


(970)» وابن حبان (5777)» والحاكم (/7+» وأحمد 262١19/17١0(‏ وأبو يعلى 
»)١651/1(‏ والطبراني في الكبير 571 7): وصححه الألباني في صحيح الجامع (5 9/57ا1). 
)١(‏ الترمذي (0954)» وقال: حديث حسنء واين ماجه ))١807(‏ وأحمد (195؟5)) 
والطبراني في الأوسط (757540)» وأبو نعيم في الحلية »2١87 /١(‏ وقال الألبان صحيح» 
في صحيح سنن الترمذي. 
(؟) سورة الأنعامء الآية: 0 


كتاب الذكر والدعاء 
دده كص ص اك 


وإمام مكانا فمعناه بيت مكان الطهارة أو الذي جعل فيه الطهارة أي من 
الذنوب وبالتشديد المطهر وتقدم الكلمات على الكلمات الأربع في بابها 
والكلام الآن على الكلمة الخامسة وهي قوله: 9وَآذْكْرُوأ أللّه كَثِيرَة4”"' إلى 
قوله فإن الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى فلو لم يكن في 
الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر 
الله وأن لا يزال لسانه لهجا بذكر الله فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر 
ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه 
وافترسه وإذا ذكر الله انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوضع 
والذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله 
فإذا سهل وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس ذكره ابن القيم '". 

قلت: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان والأفضل أن يكون بالقلب 
واللسان معا فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل ثم لا ينبغي أن يترك 
الذكر باللسان مع القلب معًا خوفا أن يظن به الرياء بل يذكر مهما جميعا 
ويقصد به وجه الله عز وجل”" قال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا 


.460 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)717/-77 الوابل الصيب (ص‎ 0 
.)9 الأذكار (ص‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع[ ىو ١‏ سس ل ب 
الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: #وَآلدَكِرِينَ أللّه 
كَئِيرَا وَآلتّكرَتِ4”””" وجميع ذكر الله تعالى التي تصل إليه الطاقة البشرية 
والتي وصلت إليه الأفهام ثلاثة أنواع تسبيح وتحميد وتكبير» فالتسبيح نفي 
النقائكص وأنه سبحانه وتعالى موجود قديم باق صمد واحد أحد وهو معنى 
سبحان الله والتحميد ذكر أوصاف الكمال فالله سبحانه وتعالى حي عليم 
وأنه سبحانه وتعالى أجل أن يحيط به العقل وأعظم من أن يدركه الوصف 
وهو معنى الله أكبر أي أكبر مما وصفنا وإنما علمنا من حسن ثنائه [ما تطيقه] 
عقولنا وجعل اعترافنا بالعجز عن الإدراك [ما يقوم مقام] مقام الإدراك 
ولذلك سميت هذه الكلمات [79؟77/أ] الباقيات الصالحات وهن سبحان 
الله والحمد لله الحديث ع 

-١‏ وَعَن ابْن عَبّاس وليه أن لني يك كَالَ أربع من أعطيهن فقد 
أعطي خيري ادا وَالآخرّة قلبا شاكرا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وبدنا على البلاء صَايرًا 
وَرَوْجَةَ لا تبغيه حوبا فِي تَفسهًا وَمَاله رَوَاهُ الطَبرَانِيَ بإسْنّاد جيد/؟". 

.76 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 

(0) الأذكار (ص .)٠١‏ 

(*") كنز الدرر (1/ 17-11), 

(:) الطبراني في المعجم الكبير »)١١7170(‏ وفي الأورسط »075١1(‏ وقال الهيثمي في مجمع 


الزوائد (5/ 2777» رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجال الأوسط ر جال الصحيح» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (9/65). 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: وعن ابن عباس ذَلْيكَا تقدم ذكره. 

قوله يَِِ: (أربع من أعطيهن فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة قلبا شاكرا 
ولسانا ذاكرا ويدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله» 
الحوب بضم الحاء هو الإثم. 

7- وَعَنَ أبي سعيد الْخُذْرِيَ 65 أن رَسُول الله يك قَالَ ليذكرن الله 
أقوام في الدَّنَْا على افرش الممهدة يدخلهم الدّرَجَات العلى رَوَاهُ ابن حبّان 
في صَحبحه من طَريق دراج عَن أبي الْهَيْكم'"'. 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري وََهُ): تقدم الكلام عليه 

قوله يلد «ليذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم 
الدرجات العلى». 

قوله: من طريق دراج [هو دراج بن سمعان يقال: اسمه عبد الرحمن 
ودراج لقبء أبو السمح القرشي السهمي المصري القاصء مولى عبد الله بن 
عمرو بن العاصء رأى مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص: ضعفه أبو حاتم 
والدارقطني وغيرهماء وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال النسائي: منكر 
الحديث؛ وقال مرة: ليس بالقوي ووثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني 
وغيرهما وصحح حديثه عن الهيثم الترمذي» واحتج به ابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما والحاكم وغيرهم]. 


.)541/7( اين حبان (794): وضعقه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تان اتات الااتتقتتاتتةستتتتتتتتة 


*00- وَعَن أبي مُوسَى ذلك قَالَ َال الي َكل مثل الذي يذكر ربه 
َانَِي لا يذكر الله مثل الْحَيّ وَالْمَيّت رَوَاهُ البْكَارِيٌ وَمُسلم إ ِل أنه قَالٌ مثل 
الت الَّذِي يذكر الله فيه ". 

قوله: وعن أبي موسى ذَليَنَهُ تقدم ذكره. 

قوله يَكِ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت» 
ورواه مسلم ولفظه: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» الحديث» فجعل الذاكر 
بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت وهو القبر فتضمن اللفظان أن القلب 
الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والغافل كالميت في بيوت الموتى ولا ريب 
أن أبدان الغافلين في قبور لقلوهم وقلويهم فيها كالأموات في القبور كما قيل: 
سيان كر اله مَوْتُ تُلُوبِهِمْ وَأَجْسَامُهُمْ قَبِلَ الْقْبْورِ قبُورُ 
وَأروَاحُهُمْ في وَحْشَةٍ مِنْ جُسُويِهمْ . وَلَيْسَ لَهُمْ حَنَّى النشُور نُشُورُ 

وكماقيل: 
يسان ذكر الطوموْتُ قُلُويوم وَأَجْسَامَهُمْ هي الْفْبُورُ الدّوَارِسُ 
وَأَرْوَاحُهُمْ فِي وَحْشَةمِنْ حَبيبهغ وَلكِتَهَاعِنْدَ الْحَبِيِتِ أَوَانِسُ”" 

في هذا الحديث الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلو منه الذكر 
وفيه جواز التمثيل وفيه أن طول العمر في الطاعة وإن كان الميت ينتقل إلى 
خير لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات””"» وقال 


.)7/1794( البخاري (/1151)» ومسلم‎ )١( 
.)5 ١5 مدارج السالكين (؟/‎ )5( 
.)58/5( شرح النووي على مسلم‎ )7( 


كتاب الذكر والدعاء 
لطس ح] هه 


بعضهم: البيت الذي يذكر الله فيه يصير حيا بالذكر والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه كمثل الجاهل بالله تعالى» فإن قلبه ميت خال عن نور الإيمان» وقال 
القرطبى في كتابه التذكار قال: حدثني أبو سفيان الغنوي يزيد بن عمر فذكره 
إلى أن قال عن طلحة بن عبد الرحمن بن سابق عن النبي َلْةِ قال: «نوروا 
بيوتكم بذكر الله تعالى واجعلوا لبيوتكم من صلاتكم جزءا ولا تتخذوها 
قبورا كما اتخذها اليهود والنصارى فإن البيت الذي يذكر الله فيه لينير لأهل 
السماء كما تنير النجوم لأهل الأرض""'"» قال القرطبي: هذا الحديث وإن 
كان في إسناده مقال فهو يستند من وجه صحيح”"". 


9 
60006 . 


ا - وَعَن أبي سعيد الخُذْرِي 5 . يَيَتَهُ أن رَسُول الله 


2 
0 


1 ره ذكر 
الله حَنَّى يَقُولُوا مَجْنُون رَوَاهُ أخمد وَأَبُو يعلى وَابْن حبّان في صَحِيحه 
وَالْحَاِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْتاد '". 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري كه تقدم ذكره. 


له 
55 


قوله: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون). 


)١‏ سبق تخريجه وأنه من مرسلات عبد الرحمن بن سابط. 

() التذكار (ص .)١١7‏ 

(") أحمد :)١١757(‏ وأبو يعلى (1177). وابن حيان »)8١1/(‏ والحاكم (514/1).: وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (5)» والبيهقي في الدعوات »)25١1(‏ والطبراني في الدعاء 
(20855)). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 70)» رواه أحمد. وفيه دراج» وقد ضعفه 
جماعة» ووثقه غير واحد؛ وبقية رجال أحمد إسنادي أحمد ثقات» وضعفه الألباني في 


ضعيف الجامع .)١١١8(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 


تنبيه: الذكر ثلاثة أنواع ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله 
تعالى بها وتوحيد الله بها وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام وذكر الألاء 
والنعماء والإحسان وأنه يتنوع بتنويع آخر ثلاثة ذكر يتواطأ عليه القلب 
واللسان وهو أعلاها وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية وذكر 
باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة”". 

وَرُوِيَ عَن ابْن عبّاس كلكا كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل اذكروا الله 
ذكرا يَقُول المُنَافِقُونَ إنَكُم مراؤون رَوَاهُ الطَبرَانَ”". وَرَوَاه الْميْهَِيَ عن أبي 
الجوزاء مزسله 0" 

قوله: وروي عن ابن عباس وَلكَا تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله يَديِْةٌ: «اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون إنكم مراؤون» الحديث. 

فائدة جليلة: الذكر منزلة القوم الكبرى فالذكر منشور الولاية الذي من 
أعطيه اتصل ومن منعه عزل فالذكر زين الله به السنة الذاكرين كما زين بالنور 
أبصار الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء 
وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته» قال 
الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة [19؟// ب] 


.)5١ 7 /5( مدارج السالكين‎ )١( 
وقال الهيئمي في‎ »)8١ (؟) الطبراني في المعجم الكبير (11787)» وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ 
وفيه الحسن بن أبي جعفرء وهو ضعيف. وقال الألباني‎ ))77/٠١( مجمع الزوائد‎ 

ضعيف جداء في ضعيف الجامع (01778. 
(") البيهقي في شعب الإيمان (071). 


كتاب الذكر والدعاء 
والذكر وقرءاة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق وبالذكر 
يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أعل الغفلة والنسيان قال بعض 
السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع 
الإنسان إذا دنا منه الشيطان فتجمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا فيقال قد 
مسه الإنسي وهو روح الأعمال الصالحة فإذا خلا العمل عن الذكر كان 
كالجسد الذي لا روح فيه”"". 

قوله: في الحديث: ورواه البيهقي عن أبي الجوزاء [اسمه أوس بن عبد 
الله الربعي» أبو الجوزاء البصريء من ربعة الأزد» وهو الربعة بن الغطريف 
الأصغر بن عبد الله بن الغطريف الأكبر وهو عامر بن بكير بن يشكر بن بكر 
بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن الأزد » وقال أبو زرعة » وأبو حاتم 
: ثقة» وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة » حكى 
البخاري » عن يحيى بن سعيد: أنه قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين”"]. 

307 وَعَن أبي هُرَيْرَة 62 قَالَ كَانَ رَسُول الله يل يسير في طرِيق مَكَة 
قمر على جبل يُقَال لَهُ جمدان َقَالَ سِيرُوا هَذَا جمدان سبق المفردون قَالُوا 
وَمَا المفردون يا رَسُول الله قَالَ الذاكرون الله كثيرا رَوَاهُمُسلم وَاللّفْظ لَ7". 

وَالتَرْمِذِيَ وَلّفظه يَا رَسُول الله وَمَا المفردون قَالَ المستهترون بذكر الله 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 0795-1945. 
() تبذيب الكمال (”/ 97-947" ترجمة .)0/8٠‏ 


فرق مسلم (0») وابن حبان (850/8))» وأحمد (49590)) والبيهقي في الدعوات الكبير 
(018). 


يضع الذكر عَدْ َنم أثقالهم ينون له ؤم الْيامة مَة خفافا ”". 

المفردون بِمَنْحَ الْقَاء وَكسر الرّاء. 

والمستهترون بِمَنْح التَاءيْنِ المثناتين قوق هم المولعون بالذكر المداومون 
عَلَيِْ لا يبالون مَا قيل فيهم ولا مَا فعل بهم. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله «كان رسول الله يك يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان 
فقال سيروا هذا جمدان» الحديث؛ بضم الجيم وسكون الميم جبل على ليلة 
من المدينة مر عليه رسول الله يل" وقال في سلاح المؤمن هو جبل بين 
قديد وعسفان من منازل أسلم”" وقيل بين قديد والجحفة وقديد قال البكري 
بضم القاف على لفظ التصغير قرية جامعة كثيرة المياه والبساتين وهو موضع 
بين مكة والمدينة روي أن النبي يل صام حتى أتى قديد ثم أفطرء وعسفان 
بضم المهملة قرية على أربعة برد من مكة””. 

قوله يَيدِْةٌ اسبق المفردون» قال الحافظ: المفردون بفتح الفاء وكسر الراء اه. 

وقال غيره المفردون يروى بتشديد الراء وكسرها وبالفتح والتخفيف 
فيهما والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد”' واللفظان وإن اختلفا في 


)١(‏ الترمذي (097")» والبيهقى في شعب الإيمان (000)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي (7/7570). 

(5) النهاية (5917/1). 

(”) مشارق الأنوار ))١179/١(‏ وسلاح المؤمن (ص 05). 

(:) عمدة القارى .)77577/١1(‏ 

(5) الميسر (7/ 619).» والأذكار (ص .)٠١‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
/اه ؟ 
الصيغة فإن كل واحد منهما قريب من الآخر في المعنى”' يقال فرد الرجل 
وفرد الرجل بالتشديد والتخفيف. وأفرد'" قال ابن قتيبة وغيره وأصل 
المفردين الذين هلك آقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى”" 
والذي سمعناه من أهل العلم قديما أن المفردين هم القليل من الناس 
والآفراد النادرة كما قال يِه «الناس كإبل مائة ليس فيها راحلة» أشار كلل 
إلى قلة الذاكرين وأنهم يسير بالنسبة إلى غيرهم فالمفردون هم الذين استولى 
عليهم الذكر فأفردوهم عن كل شيء إلا عن ذكر الله عز وجل فهم يفردونه 
بالذكر ولا يضمون إليه سواه وقال ابن الأعرابي يقال فرد الرجل إذا تفقه 
واعتزل الناس وخلا بمراعاة الأمر والنهي”' وقال في شرح مشارق 
الأنوار”"* إن الوكاادميه السيشخلضؤق لعنادة اشتعالن السخون بدكرو عه 
الناس المتبتلون إليه الذين وضع الذكر عنهم أوزارهم فهجروا الخلان 
فأفردوا أنفسهم لله عز وجل عن العلائق والأقران إذ لا يصح للعبد أن يهتدي 
إلى معالم التوحيد إلا بصحة الانقطاع إلى الله عز وجل تعالى الملك الديان» 
قال القرطبي: وإنما ذكر النبي كَل هذا القول عقب قوله «هذا جمدان» لآن 
جمدان جبل منفرد هنالك ليس بحذائه جبل مثله فذكره بهؤلاء المفرديه”". 


.)6١9/7( الميسر‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 5). 

(*) شرح النووي على مسلم (19/ 4). 

(5) مشارق الأنوار (؟/ )١5١‏ ومطالع الأنوار (0/ .)١١7-1١1١‏ 
(5) حداتق الأزهار للأرزنجانى (لوحة 47 7/خ كتبخانة ١4/ا/81).‏ 


000 المفهم (7/9). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا تت 


قوله «قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا» اعلم أن 
العلماء اختلفوا في قول الله عز وجل: #وَآَلذَكْرِينَ أللّهَ كَثِيرَا وَألذَّكرَتِ»4” 
إلى آخر الآية» وأن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها فقال الإمام 
أبو الحسن الواحدي”": قال ابن عباس المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات 
وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من 
منزله ذكر الله تعالى وقال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله 
تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا وقال عطاء من صلى الصلوات الخمس 
بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: لوَآَلَّكْرِينَ أَللّهَ كَثِيرَا وَآلذّكِرَتِ»4”" 
نقله الواحدي”*' وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 
يكِْدّ: «إذا أيقظ الرجل أهله من [70/ أ] الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا 
كتب من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» هذا حديث مشهور رواه أبو داود 
والنسائي وغيرهما وسثل الإمام الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن القدر الذي 
يصير به من الذاكرين الله كثيرا فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة 
صباحا ومساء وني الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في 
كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا '*'والله أعلم انتهى. 


."6 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
.)55/8/1١( (")التفسير البسيط‎ 
.0 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
المرجع السابق.‎ ):( 

(5) الأذكار للنووي (ص: 23١‏ . 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: قال المنذري في آخر الحديث: ورواه الترمذي ولفظه «يا رسول الله وما 
المفردون قال المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم 
ل ل 
يعني الذين أولعوا به يقال اهتر فلان بكذا واستهتر فهو مهتر به ومستهتر تن أئ 
و الس وا وقبل أراد بقوله اهتروا فيذكر الله كبروا في 
طاعته وهلك أقرانهم من قولهم اهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من 
الكبر انتهى قاله في النهاية''' ومنه حديث ابن عمر «اللهم إني أعوذ بك أن أكون 
من المستهترين» أي المبطلين في القول والمقسطين في الكلام وقيل الذين لا 
يبالون ما قيل فيهم وما شتموا به وقيل أراد المستهترين بالديناء اه. 
وقال الحافظ: المستهترون وهم المولعون بالذكر المداومون عليه لا 
يبالون ما قيل فيهم وما فعل بهم اه وقال غيره: الاستهتار بالشيء هو الولوع 
به والشغف به. 
-١‏ وَرُوِيَّ عن أنس ذَلِكه عَن النَّي يل قَالَ إن الشَيْطَان وَاضع خطمه 
على قلب ابْن آدم فَإِن ذكر الله خنس وَإِن نسي الْتَقم قلبه رَوَاهُ ابن أبي الدَنيا 


3 51000 
وَأبُو يعلى وَالبِبِهَقَئَ ". 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر (5/ 57 ؟). 
(5) ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان :»)5١(‏ وأبو يعلى »)570١(‏ والبيهقى في شعب الإيمان 
(040»» وأبو نعيم في الحلية (57482/57)» وابن شاهين في الترغيب »)2١54(‏ وقال الهية 
بعيم شين 
ف الزوائد (1/ 545 »)١‏ وفيه عدي ب بن | ممعدار ةوكر سعفا رعيته انان 
مجمع 
ضعيف الجامع ( .)١88٠‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رو لالت لغتست تتسطااتتت 

خطمه بمَنْح الْكَاء الْمُعْحَمَة وَسْكُون الطّاء اْمُهملَة هُوَ قَمه 

قوله وروي عن أنس تقدم ذكره. 

قوله يك إإن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس 
وإن : نسي التقم قلبه» خطمه هو فمه وخنس بالفتح يخنس بالضم أي تأخر 
والله أعلم. 

اكت - وَرُوِيَ عَن أبي ذر جلك عَن النَِي يكل قَالَ مَا من يَوْم وَلَبْلّة إلاوَ 
عز وجل فيه صَدَّثَّةَ يمن بها على من يَشَاء من عباده وَمَا من الله على عبد 
أفُضَّل من أن يلهمه ذكره رَوَاهُ بْن أبي الدّنْيا0". 

قوله: وروي عن أبي ذر قَلتَهُ تقدم ذكره. 

قوله يد «ما من يوم وليلة إلا ولله عز وجل فيه صدقة يمن بها على من يشاء 
من عباده» الحديث وفي الأثر الإلهي يقول الله تعالى «أهل ذكر أهل مجالستي 
وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل معصيتي لأقنطهم من 
رحمتي إن تأبوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ابتليهم بالمصايب لأطهرهم 
من المعايب فالبلاء والعقوبة قدرته)» اه قاله في حادي الأرواح”"' 

9 وَرُوِيَ عن معاذ يلك عن رَسُول الله يكل أن رجلا سَألَهُ فَقَالَ أي 
الْمُجَاهدين أعظم أجرا قَالٌ أَكْتّرهم لله تبّارك وَتَعَالَى ذكرا قَالَ نأي الصَّالِحِين 


.)١1965( البزار (195)» والأصبهاني في الترغيب‎ )١( 
.)7”17/5 (؟) حادى الأرواح (ص‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


أ 
عم و 


أعظم أجرا قَالَ أكْترهم لله تبارك وَتَعَالَى ذكرا : 0 ة وَالرّكَاة وَالْحج 
وَالصَدَقَة كل د لِك وَرَسُول الله يل يَقُول أكْتّرهم لله تبا ا 
كر لمر يا فس ذهب الناكرو يل حر قل وش 
َوَاهُأَحْمد وَالطَرَان (9) 

قوله: وروي عن معاذ ذَلكَهُ تقدم ذكره. 

قوله «أن رجلا سأله فقال أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك 
وتعالى ذكرا» فذكره إلى أن قال: قال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب 
الذاكرون بكل خير فقال رسول الله يكَِةِ أجل» معناها نعم. 

-٠‏ وَعَنَ أبي مُوسى ذلك كَالَ كَالَ رَسُول الله كَل لو أن رجلا في 
حجره دَرَاهِم يقسمها وآخر يذكر الله كَانَ الذاكر لله أفضل”". 

وَفِي روايّة ة مَا صَدَّقَة أفضل من ذكر الله رَوَاهُمَا الطَبَرَانِيَ ورواتهما حَدِيئهم 


م 


7 
3 
0 


(1) أحمد (15715)» والطبرانٍ في المعجم الكبير ٠(‏ 7/ رقم 5017)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /١٠١(‏ 7/5)» رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: أي المجاهدين أعظم أجراء وفيه 
زبان بن فاكد» وهو ضعيفء وقد وثق» وكذلك ابن لهيعة وبقية رجال أحمد ثقات. 

(7) الطبراني في الأوسط (25759)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 075: ورجاله وثقواء 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5 .)5/١‏ 

(*) الطبراني في المعجم الأوسط (07414)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)75/٠١(‏ 
ورجاله وثقوا. 


قوله يَدِْةٍ الو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر 
لله أفضل» الحجر بالفتح والكسر لغتان وتقدم ذكره. 

-١‏ وَعَن أم أنس ييا آنا نَالَت يا رَسُول الله أوصني ثَالَ اهجري 
المعاصِي فَإِنَهَا أفضل الْهِجْرَة وحافظي على الْمَرَائْض فَإنََّا أفضل الْجهَاد 
وأكثري من ذكر الله فَإِنّ لا تأتين الله بِشَئْء أحب إِلَيّْهِ من كَثْرَة ذكره رَوَاهُ 
الطْبرَانيَ سناد جيد ” 


5000 


دَفي رِدَايَة لهما عن أم أنس واذكري الله كثيرا فَإنه َه أ 
ا اك ان و ا مالك ”". 
: وعن أم أنس ْنَا أنها قالت يا رسول الله أوصني قال اهجري 
0 أفضل الهجرة» رواه الطبراني. 

وفي رواية لهما عن أم أنس «واذكري الله كثيرا» قال الطبراني 
هذه يعني الثانية ليست أم أنس بن مالك. 


حب الْأعْمَال إِلَى الله 


0 إى أ 
اسن 


دلخوض - وَعَن معاذ بن جبل ذَلييَهُ ثَالّ قَالَ رَسُول الله له يك لَيْسَ يتحسر أهل 
الْجنّة إِلّا على سَاعَة مرت بهم لم يذكرُوا الله تَعَالَى فِيهَا رَوَاُ الطْبرَانِيَ عن 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (78/ رقم 53) وفي الأوسط (5755)» وقال الهيثمي في 
زفق الطبراني في الكبير (509), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )07/0/١١(‏ روآه الطبراني في 
الكبير والأوسط وقال: أم أنس هذه ليست أم أنس بن مالك. 


(7') سبق تخريجه. 


كتاب الذكر والدعاء 
ججت ااا 11 | 


0 


شَيْخه مُحَمَّد بن إِيْرَاهِيم الصُورِي ولا يحضرني فيه جرح ولا عَدَالَة و 
إِسْنَاده ثقّات معروفون وَرَوَاه الْمَبِْتَىٌ بابائيل ال 3 

قوله: وعن معاذ بن جبل كَليَكهُ تقدم ذكره. 

قوله وَل اليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله 
تعالى فيها» التحسر التندم كذا ببخط المصنف رحمه الله رواه الطبراني عن 


06 ا 


ذكر الله فقد برىء من الإيمان رَوَاهُ م في الات وَالصّغِير و وَهُوَ 


سِ 0 زفق 


0 - وَرُوِيَ عَنهُ لِك أَنِضا عَن النَِّي يل قَالَ إن الله يَقُو ل يا ابْن آدم 


إنّك إذا ذكرتني شكرتني وَإذا نسيتني كفرتني رَوَاهُ الطََرَانِيَ في الْأوْسَط"". 


)١(‏ الطبراني في الكبير »2١47(‏ والبيهقي في شعب الإيمان :»26١7(‏ والأصبهاني في الترغيب 
(2338». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 207/5 ورجاله ثقات» وفي شيخ الطبراني 
محمد بن إبراهيم الصوري خلاف» وصححه الألباني في صحيح الجامع (455 0). 

(1) الطبراني في المعجم الأوسط (14171)» وني الصغير (5 40)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5» رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن سهل بن المهاجر عن 
مؤمل بن إسماعيلء» وفي الميزان محمد بن سهلء عن مؤمل بن إسماعيل يروي 
الموضوعات. فإن كان هو ابن المهاجر فهو ضعيفء وإن كان غيره فالحديث حسن. 

() الطبراني في الأوسط (775/)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١١(‏ 679» رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف جداء في ضعيف 
الجامع (/51 .)0١‏ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروي عنه وَلِيكَهُ أيضا تقدم ذكره. 

قوله كَل «إن الله يقول يا ابن آدم إنك إذا ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني 
كفرتني» رواه الطبراني اه. كلام المنذري. 

وني أثر إلهي إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحببني وأحببته» وفي أثر 
آخر فيه: فافرحوا وبذكري فتنعمواء وفي بعض /١70[‏ ب] الآثار الإسرائيلية 
يقول الله تعالى: يا ابن آدم اذكرك وتنساني وأدعوك إلي فتفر مني إلى غيري 
وأذهب عنك البلايا وأنت منعكف على الخطايا ابن آدم ما يكون اعتذارك 
غدا إذا جئتني» وفي أثر آخر: اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب وارض 
بنصرتي لك فإن نصرتي لك خير من نصرتي لنفسك"'". والله أعلم. 

تنبيه: روى عن النبي كَلِِ أنه قال «من أطاع الله تعالى فقد ذكر الله وإن قل 
صلاته وصنيعه للخير» ذكره أبو عبد الله محمد بن خوارز منداد في أحكام 
القرآن له» ذكره أيضا محمد بن عبد الله العامري الواعظ في شرح الشهاب له 
ولفظه عن النبي كَكِةٍ أنه قال «من أطاع الله فقد ذكره وإن كان ساكتا ومن 
عصى الله فقد نسيه وإن كان قارئا مسبحًا» قال القر طبي: هذا والله اعلم 
كالمستهزئ والمتهاون وممن اتخذ آيات الله هزوا وقد قال العلماء في تأويل 
قول الله تعالى: لوَلَا كَكَخِدُوَأ ايت للد هُدْوَا4”" لا تتركوا أوامر الله 
فتكونوا مقصرين لاعبين ذكره القرطبي في كتاب التذكار في فضائل القرآن”". 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 07 8). 


(؟) سورة البقرق الآية: ١‏ 77. 
(") التذكار (ص ك هم حلاه). 


كتاب الذكر والدعاء 


وروي عن عائشة فَلُكَا أَنَّها سمعت رسول الله يَكِلةِ يقول: ما منْ ساعة تمر 
بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا تحسّر عليها يوم القيامة. رواه أبي أي 
الدنياء والبيهقي وقال: في هذا الإسناد ضعف غير أن له شواهد من حديث 
معاذ المتقدم ""2. 

قوله: وعن عائشة وت تقدم الكلام عليها. 

قوله يِه «ما من ساعة تمر بابن آدم ولم يذكر الله فيها بخير إلا تحسر 
عليها يوم القيامة» الحديثء التحسر الندم على ما يفوت الإنسان من فعل 
الخيرات. 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان »)01١(‏ والطبراني في الأوسط (815)» وأبو نعيم في الحلية 
(ه/ ؟تحكق وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ))8١ /٠١(‏ روآاه الطبراني في الأوسطء وفيه 
عمرو بن الحصين» وهو متروك وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)01/7١(‏ 


الترغيب في حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله تعالى 


7- عن أبي هُرَيْرَة كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله كه إن لله ملائكة 
يطوفون فِي الطرق يَلْتَمِسُونَ أهل الذّكر فَإِذا وجدوا قوما يذكرٌونَ الله تنادوا 
هلموا إِلَى حَاجَتَكُمْ فيحفونهم بأجنحتهم إِلَى السَّمَاء الدَنْيَا كَل فيسألهم 
رَبهم وَهُوَ أعلم بهم مَا يَقُول عبادي ثَالَ يَفُولُونَ يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك قَالَ فَيَقُول مَل رأوني قَالَ فَيَقَولُونَ لا وَالله يا رب ما 
رأوك كَل قيقُول ككيف لو رأون كَالَ بَقُوُونَ لو رأوك كانُوا أشد لك عبادة 
وَأشْد لَك تمجيدا وَأكْثر لّك تسبيحا قَالَ 5 َيَقُول كَمَا يَسْأَنُونِي قَالَ > لون 
يَسْأَلُونك الْجنّ قَالَ قَيَقُول وهل رأوها كَالَ يَقُولُونَ لا وَالْهِ يا رب ما رأوها كَالَ 
َيَقُول كيف لو رأوها كَالَ بَقُولُونَ لو أنهم رأوها كَانُوا أشد عَلَيْهَا حرصا 
شد لها طلبا وأعظم فا َْبة َل فمم بتعوذون قال يتعوذون من الثَار قل 
َيَقُول وَهل رأوها قَالَ يَقَولُونَ لا وَاللْه مَا رأوها كَالَ 5 كول لكي لوزارها 
ثَالَ يَقُولُونَ لو رأوها كَانُوا أشد مِنْهًا فِرَارَا وَآشد لَهَا مَكَافَة قَالَ فقول 
أشهدكم أي قد غفرت لهم كَل بول ملك من الْملائكة فيهم فلان لبس نهم 


م جَاءَ لحَاجّة َال هم الْقَوْمِ لا يشقى بهم جليسهم رَوَاهُ البُكَارِيٌ وَاللّفْظ 
نلك 


.)071( البخاري (5404)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 


و 
0-0 سه 


وَمُسلم وَلّفظه قَالَ إن لله تبارك وَتَعَالَ مَلَائِكّة سيارة فضلاء يَبْتَعُونَ 
مجالِس الذّكر فَإِذا وجدوا مَجْلِسا فِيهِ ذكر قعدوا مَعَهِم وحف بَعضهم بَعْضًا 
بأجنحتهم حَنَّى يملؤوا مَا ينهم وَبَين السّمَاء فَإِذا تقَرفُوا عرجوا وصعدوا إِلَى 
السّمَاء قَالَ فيسألهم الله عز وجل وَهُوَ أعلم من أَيْن جِنْتُمْ فيِقونُونَ جِْنَا من 
عِنْد عِبّادك فِي الأَرْض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك 
ويسألونك قَالَ كَمَا يَسْأَلُونِي قَانُوا يَسْأَلُود جنتك قَالَ وهل رَأَوَا جنتي قَانُوا 
لاا رب قَالَ وَكيف لو رَأَوَا جنتي قَالُوا ويستجيرونك قَالَ ومم يستجيروني 
َانُوا من نارك يا رب قَالَ وهل رَأَوَا تَارِي كَانُوا لاا رب ثَالَ كيف لو رَأَوْا 
َارِي قَالُوا ويستغفرونك قَالَ قَيَقُول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سَأَنُوا 
وأجرتهم مِمّا استجاروا َالَ يَفُولُونَ رب فيهم فلان عبد خطاء إِنَّمَا مر فََجَلَسَ 
مَعَهِم قَالَ قََقُول وله غفرت هم الْقَوْم لا يشقى بهم جليسهه 7". 

قوله: عن أبي هريرة ذَلَِتّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِْدٌ «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر» والذكر 
متناول للصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلم ومناظرة 
العلماء ونحوها اه. 

قوله «فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم» 
الحديثء والتنادي تفاعل من النداء ومعنى هلموا أقبلوا وهلم يستوي فيه 
الواحد والجمع والمؤنث والمذكر عند الحجازيين وبنو تميم تؤنث وتجمع 


.07( مسلم (75585)» والبيهقي في الدعوات الكبير‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طر ل حب 
قالشعار ان7, 
قوله «فيحفونهم بأجنحتهم») الحديث» قال النبى وكيد «فتحف الملائكة 
بعضهم بعضا وني الحديث الآخر «إلا حفتهم الملائكة» والحفة الكرامة 
قوله َل «فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي» و(ما) في «ما 
يقول عبادي» للاستفهام بمعنى التقرير. 
فإن قلت: ما وجه السؤال وهو أعلم به؟ قلت: فيه فوائد من جملتها 
الاظهار على الملائكة أن في بني آدم من المسبحين والمقدسين وفيه شرف 
أصحاب الأذكار وأهل التصرف الذين يلازمونها ويواظبون عليها وكثرة 
أعداد الملائكة وشهادتهم على بين آدم بالخيرات» وفيه مع شرف أصحاب 
الأذكار استلال لما سبق منهم من قولهم: لأأَتَعْعَلُ فِيهًا مَن يُفْسِدٌ فِيهَا 
وَيَسْفِكُ أَلدّمَاء4”"» وفيه إثبات الجنة والنار» وفيه: أن النصيحة لها تأثير 
عظيم وأن جلساء السعداء سعداء والتحريض على صحية أهل الندي ”*" والله 


اعلم. 


)١(‏ الكشاف (75/ /ا/ا). 

(5) إكمال المعلم (8/ ».)١184-1484‏ والمشارق .)197/١(‏ 
(7) سورة البقرق الآية: 7٠5‏ 

(5) الكواكب الدرار (؟5؟1848-141//5). 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: «قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» أي 
يعظمونك بالثناء عليك والتحميد التعظيو""". 

قوله: ١فمم‏ يتعوذون؟1 أصله من أي شيء يتعوذون. 

وقوله يِه في رواية مسلم: (إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون 
مجالس الذكر» الحديث. قوله سيارة معناه سياحون في الأرض. 

قوله فضلاء قال في النهاية''' أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع 
الخلائق”"» قال النووي في شرح مسلم'” ': وأما فضلا فضبطوه على أوجه 
أحدها وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا فضلا والثانية فضلا ورجحها 
بعضهم وادعى أنها [711/ أ] أكثر وأصوب والثالثة فضلا قال القاضي هكذا 
الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم والرابعة فضل على أنه خبر 
مبتدأ محذوف والخامسة فضلاء جمع فاضل قال العلماء معناه على جميع 
الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق 
فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر (يتبعون) أي 
يتتبعون من التتبع وهو البحث عن الشيء والتفتيش والوجه الثاني يبتغون من 
الابتغاء وهو الطلب وكلاهما صحيح (وحف) هكذا هو في كثير من نسخ 


.)١77/5( مطالع الأنوار‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (”/ 500). 
(") النهاية (”/ 5060). 

(4) شرح النووي على مسلم .)١5 /1١7(‏ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لست ع ا ل اخ ارمس 
بلادنا حف وفي بعضها حض أي حث على الحضور والاستماع وحكى 
القاضي عن بعض رواتهم وحط واختاره القاضي قال ومعناه أشار إلى بعض 
بالنزول ويؤيد هذه الرواية قوله بعده في البخاري هلموا إلى حاجتكم ويؤيد 
الرواية الأولى وهي حف قوله في البخاري يحفونهم بأجنحتهم ويحدقون 
بهم ويستديرون حولهم ويحف بعضهم بعضا وحفاف الشيء جانباه. 

قوله ين «فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء» العروج الارتقاء. 

قوله عله «ويستجيرونك قال ومم يستجيروني قالوا من نارك يا رب» 
الحديث, أي يطلبون الأمان منه”". 

قوله يَكِةٍ «قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم» أي 
كثير الخطايا”" وفي هذا المعنى أنشدوا: 

أنا المذنب الخطاء والعفو واسع ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو" 

قوله علد «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» الحديث. الجليس بمعنى 
المجالس كالعشير بمعنى المعاشر في هذا الحديث فضيلة الذكر وفضيلة مجالسه 
والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم. 

قال القاضي عياض رحمه الله”'': وذكر الله تعالى ضربان ذكر بالقلب 


.)١9 /117( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١9 /١ا( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)798 الأذكار (ص‎ )9( 


(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ .)١89‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
. : ا" 


وذكر باللسان وذكر القلب نوعان أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر ني 
عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سمواته وأرضه ومنه 
الحديث خير الذكر الخفي والمراد به هذا والثاني ذكره بالقلب عند الأمر 
والنهي فيمتثل ما أمر به ويترك ما نبي عنه ويقف عما أشكل عليه وأما ذكر 
اللسان مجردا فهو أضعف الأ ذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به 
الأحاديث قال وذكر بن جرير الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب 
واللسان أيهما أفضل قال القاضي والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر 
القلب تسبيحا وتبليلا وشبههما وعليه يدل كلامهم لا أنهم مختلفون في 
الذكر الخفي الذي ذكرناه والا فذلك لايقاربه ذكر اللسان فكيف يفاضله 
وانما الخلاف فى ذكر القلب بالتسبيح المجرد ونحوه والمراد بذكر اللسان 
مع حضور القلب فإن كان لاهيا فلا واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل 
السر أفضل ومن رجح ذكر اللسان قال لآن العمل فيه أكثر فإن زاد باستعمال 
اللسان اقتضى زيادة أجر قال القاضي واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر 
القلب فقيل تكتبه ويجعل الله تعالى لهم علامة يعرفونه بها وقيل لا يكتبونه 
لآنه لايطلع عليه غير الله قلت الصحيح أنهم يكتبونه وأن ذكر اللسان مع 
حضور القلب أفضل من القلب وحده '' والله أعلم. 

وَعَن مُعَاويَة يلك أن رَسُول الله يك خرج على حَلقّة من أَضْحَابه 


00000 


َقَالَ مَا أجلسكم قَالُوا جلسنا نذكر الله ونحمده على مَا هدّانًا سام ومن به 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


علينا قَالَ آنل مَا أجلسكم إلا ذَّلِك قَالُوا آنَهمَا أجلسنا إلَا ذَلِك قَالَ آما إِني لم 
أستحلفكم تُهُمَة هم لكم ولكنه ني جبرائيل تأخبرني أ الله عز وجل يباهي 
بكم الْمَلَائِكة رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالتَسَائِيَ ' 

قوله: وعن معاوية وَلكَّهُ تقدم الكلام عليه 

بان موا ال محر ما راقع لقان لازن لا 
قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام [11؟/ ب] ومن به 
علينا» الحلقة بسكون اللام على اللغة الفصحى المشهورة وحكى الجوهري 
وغيره فتح اللام أيضا وكذا حلقة الحديد والجمع حلق مثل بدرة وبدر 
والحلقة الجماعة م الناس مستديرون كحلقة الباب وغيرة وقال الوه »" 
جمع الحلقة حلق بفتح الحاء على غير القياس وحكي عن أبى عمرو إن 
الواحد حلقة بالتحريك والجمع حلق بالفتح وقال ثعلب كلهم يجيزه على 
ضعفه وقال الشيباني: ليس في الكلام حلقة بالتحريك إلا جمع حالق قاله في 
النهاية7. 

قوله يك «آلله ما أجلسكم إلا ذلك» بالمد والجر على القسم وبالنصب من 
غير مد على حذف حرف المد وأعمال فعل القسم كقوله فذاك أمانة الله. 


)١(‏ مسلم (73701)» والترمذي (5”14”), وابن حبان (18"), وأحمد (11475).؛ وابن 
المبارك في الزهد »)١١70(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (079). 

(؟) الصحاح (5/ .)١575-1١5571١‏ 

(*)النهاية في غريب الحديث والأثر .)577/1١(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


وقوله يك ١قالوا‏ آلله ما أجلسنا إلا ذلك» بالجر والنصب من غير مد فيهما 
على ما مر. 

قوله وَكِةِ «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» تهمة هي بفتح الهاء وإسكانها 
واتهمته إذا ظننت به ذلك”". 

قوله ككلِيةِد «ولكنه أتان جبرائيل فأخبرني أن الله عرز وجل يباهي بكم 
الملائكة» المباهاة المفاخرة فهذا أفصح بالمراد في الجميع وكيف كان 
اجتماعهم لآنهم كانوا يذكرون الله جهرا لم يحتج 502 أن يستفهمهم فلما 
استفهمهم دل على أن ذكرهم كان سرا وكذلك كان جواهم له جلسنا نذكر 
الله أدل دليل على أنهم كانوا يذكرون شروت بوه 
لأخبارهم بذلك معنى وقد قال الله تعالى: «آدْغْوأ رَبِحكُمْ تَصَر 
4 وفيا نهم قالوا «جلسنا نحمد الله على ما هدانا للإسلام ومن 
به علينا» وقد كانوا يجلسون بعد صلاة الصبح فيذكرون ما كانوا فيه في 
الجاهلية ثم يحمدون الله الذي هداهم والنبي كَكنةِ يتبسم فجاز أن يكون 
جلوسهم لذلك فحصل لهم ما حصل من المباهاة لآنهم إذا تذاكروا ذلك فيه 
يعرفون قدر نعمة الله عليهم وأن ما من به عليهم ليس بأيديهم ولا بقدرتهم 
فتعظم نعمة الله عليهم أن هداهم وأنقذهم من الضلالة وأضل غيرهم 


(") سورة الأعراف. الآية: 00. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأصمهم وأعماهم وقد ورد أن الذكر الخفي فضل الجلي بسبعين درجة 
ومحال في حقهم أن يتركوا ما هو أفضل ويفعلون المفضول ومحال في حقه 
لك أن يراهم يفعلون المفضول ولا يرشدهم إلى الأفضل وينبههم عليه'") 
والله أعلم. انتهى ذكره في تبذيب النفوس 

وقال القرطبي: قال علماؤنا الذكر والمجالس المذكورات في هذا 
الحديث مجالس العلم وهي مجالس الحلال والحرام ما يجوز ولا يجوز 
كيف يتوضاً وما يجب فيه ويسن ويستحب ويكره ويمنع وكيف ينكح وما 
يمنع إلى غير ذلك حتى الحركات و السكنات والنطق والصمت تعرف 
الأحكام عليك في ذلك كله ولهذا أشار بل صرح أبو هريرة ذه حين خرج 
إلى الناس بسوق المدينة فنادى فيهم: ما بالكم ميراث رسول الله وَكدِ يقسم 
في المسجد بين أمته وأنتم مشغولون في الأسواق فتركوا السوق أتوا المسجد 
فوجدوا الناس حلقا حلقا لتعلم القرآن والحديث والحلال والحرام فقالوا: 
أين ما ذكرت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراث نبيكم إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم وها هو ذا أو كما قالء. وقد قال عمر بن 
الخطاب © ذكر الله عند أمره ونبيه أفضل من ذكره باللسان”'" اه. 

لأنه ليس المقصود الذكر باللسان خاصة بل المقصود معرفة الإيمان 
وأحكامه وفروعه والمشي على تلك الأحكام ويتعين عليه من ذلك ما 


(1) المدخل /١(‏ 48-97) لابن الحاج. 
(؟) المدخل .)819//1١(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


يخصه في نفسه من الأحكام التي هو محتاج إليها يتصرف بها [7771/ أ] وما 
عدا ذلك يكون من باب فرض الكفاية إن قام به فقد حصل له الأجر الجزيل 
وإن عجز عنه فقد أتى بما تعين عليه فإذا حصل ذلك يكون الذكر باللسان 
فرعا على هذا الأصل الذي حصل”'' اه. 

- عَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ كلك أن رَسُول الله يل قَالَ: يَقُول الله عر 
وَجل يوم الْقِيَامَة سَعْلَم أهل الجمع من أهل الْكّرمِ فقيل ومن أهل الكرم يا 
رَسُول الله قَالَ أهل مجالِس الذكر رَوَاهُ أخمد وَأَبُو يعلى وَابْن حبّان في 
صحِبحه وَالْببْهتِيَ وَغيرهم ". 

قوله: عن أبي سعيد الخدري ذَلكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يك «يقول الله عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل 
الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله قال أهل مجالس الذكر» قال عطاء 
بن ب رباح: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري 
وتبيع. وتصلى وتصوم؛ وتنكح وتطلّق. وأشباه هذا”" اه. 

89- وَعَن أنس بن مالك فَللِيهُ قَالَ كَانَ عبد الله بن رَوَاحَة إذا لقي 
الرجل من أَصْحَاب رَسُول الله يكل قَالَ: تعال نؤمن بربنا سَاعَة قَقَالَ ذّات يَوْم 


)١(‏ المدخل /١(‏ /ل18-4). 
(؟) أحمد »)١١707(‏ وأبو يعلى )23١47(‏ وابن حبان »)8١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(20555» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »0)77/٠١(‏ رواه أحمد بإستادين وأحدهما 

حسن. في الإسناد الأول دراج وفي الثاني دراج وابن لهيعة. 
() الأذكار (ص .)0١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

لرجل مَعَضب الرجل فباء إِلَى النّي يل قََالَ يا رَسُول الله آلا ترى إِلَى ابن 
رَوَاحَة يرغب عَن إيمانك إِلَى يمان سَاعَة فَقَالَ لني يكل يرحم الله ابْن رَوَاحَة 
إِنَّ يحب الْمجَالِس الَّتِي تتباهى بها الْمََائكَة رَوَاهُ أحمد بِإِسْئّاد حسن ”". 

8- وَعنهُ أَيْضا فك عَن رَسُول الله يلِهِ قَالَ مَا من قوم اجْتَمعُوا 
يذكرُونَ الله عز وجل لا يُرِيدُونَ بذلك إلا وّجهه إلا ناداهم مُنَاد من السّمَاء أن 
قومُوا مغفورا لكم قد بدلت سَيّنَاَكُمْ حَسَنَات رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته مُحْتج بهم 
في الصّحِبح إِلَّا مَيْمُون الْمرَائِي وَأَبُو يعلى وَالْبَرَار وَالطْبَرَانتَ ©. 

وَرَوَاهُ انمق من حَدِيث عبد الله بن مُغفل "". 

قوله: وعن أنس بن مالكء تقدم الكلام عليه. 

قوله: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله كَل 
قال تعال نؤمن بربنا ساعة» الحديثء» هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن 
امرئ القيس الأنصاري الحارثي المدني وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة وهو 
خال النعمان بن بشير وكان أو خارج إلى الغزوات وآخر قادم وكان أحد 
الشعراء المحسنين الذي يردون الأذى عن رسول الله كَلِةِ وعن الإسلام 
والمسلمين» وعن أبي الدرداء قال: أعوذ بالله أن يأ يوم لا أذكر فيه عبد الله 


.)١1819/945(دمحأ‎ )١( 

(0) أحمد .)١١557(‏ وأبو يعلى (5151). والبزار (02501. والطبراني في الأوسط 
(21519)» وقال الهيئمي في مجمع الزواتد (١٠/077؛‏ وفيه ميمون المرائي وثقه جماعة 
وفيه ضعيفء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(") البيهقي في شعب الإيمان (5 257) والطبراني في الأوسط (071/47. 


كتاب الذكر والدعاء 
بن رواحة كان إذا لقيني يقول: يا عويمر اجلس ساعة فلنؤمن فيجلس فيذكر 
الله ما شاء الله ثم يقول يا عويمر هذه الإيمان» وهو الذي شجع المسلمين 
[في] غزوة مؤتة على لقاء الكفار وكان المسلمون ثلاثة آللاف والكفار مائتي 
ا ل علية ومناقنه كثيرة: 

ففرنك وَوُوِيَ عَن أنس كل أ: يُضا عن التي يل َال إن لله سيارة من 
المَائكة يطلبُونَ حلق الكر كإذا نوعلم حفوا بهم ثم يفون وأ يديهم إِلَى 
السّمَاء إِلَى رب الْعِرَّة تبارك وَتَعَالَى ‏ َيَقَولُونَ َبنَا نينا على عباد من عِبَّادك 
يعظمون آلاءك ويتلون كتابك وَيصلونَ على نبيك مُحَمَّد كله ويسألونك 
لآخرتهم ودنياهم قَيَقُول الله تبارك وَتَعَالَى غشوهم رَحْمّتي فهم الجلساء لا 
يشقى بهم جليسهم رَوَاه الْبزَّار7". 

قوله: وعن أنس بن مالكء تقدم الكلام عليه 

قوله عَلةِ: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا 
وجهه) الحديث» اعلم أن العلماء أجمعوا على جواز الذكر بالقلب واللسان 
كما تقدم للمحدث والجنب والحائض والنفساء وذلك في التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والصلاة على النبي وَكِةٍ والدعاء وغير ذلك”"» وينبغي أن 
يكون الذكر على أكمل الصفات فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 570). 
(0) البزار (0077» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ /07» رواه البزار من طريق زائدة 


بن أبي الرقاد عن زياد النميري» وكلاهما وثق على ضعفه. فعاد هذا إسناده حسن. 
() الأذكار (ص .)١١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز 
ولا كراهة في حقه لكن أن كان بغير عذر كان تاركا الأفضلء والدليل على عدم 
الكراهة قوله عز وجل لإإنَّ فى حَلَقٍ أَلسَموتٍ وَآلْرْضٍ وَآخْيكْفٍ آلْيل وَلتََار 
كيت ل 0 الْألببب ©4”" الآية: وثبت عن عائشة قالت: كاذ رسو الله 


هه ال سا 


يتكيء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن رواه البخاري ومسلم' “توق رواية: 
«ورأسه في حجري»”" وجاء عن عائشة أنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا 
مضطجعة على السرير”' والمراد من الذكر حضور القلب فينبغي أن يكون 
هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر وتعقل معناه فالتدبر 
في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود: 
وينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو 
حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركهما ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها فإنه 
إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت وإذا تساهل في قضائها يسهل 
عليه تضييعها في وقتها ”” والله أعلم. 


.1١9 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/741)» ومسلم (001-16. 

(*) أخرجه البخاري (7949). 

(:) الأذكار (ص .)١١‏ وخير عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة )801/١(‏ و(220187)» والفريابي 
في فضائل القرآن .)١١95(‏ 

(5) الأذكار (ص ؟١-17).‏ 


كتاب الذكر والدعاء 5 

قوله: ورواته محتج بهم في الصحيح إلا ميمون المرائي [ هو ميمون بن 
موسى المرائي: قال أحمد بن حنبل: ما أرى به بأساء كان يدلسء» وقال أبو 
حاتم: صدوق وقال أبو داود: ليس به بأس» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال عمرو بن علي: صدوق ولكنه ضعيفء ووثقه ابن حبان]. 

ضف - وَرَوَاُ الطَبرَانِيَ عن سهل ابْن الحنظلية َلك فَالَ قَالَ رَسُول الله 
يي مَا جلس قوم مَجْلِسا يذكرُونَ الله عز وجل فيه فيقومُونَ حَنَى يُقَال لَهُم 
قومُوا قد غفر الله لكم وبدلت سَيْتَانَكُمْ حَسَنَات ”1". 

قوله: ورواه الطبراني عن سهل ابن الحنظلية ذه . 

فائدة: عن هارون بن عبد الله الحمال عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو 
ا 
لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي كَليةِ يقال له ابن 
الحنظلي و وكان رجلا متوحدا قلما يجالس /١7١71‏ ب] الناس إنما هو في 
صلاة فإذا فرغ يسبح ويكبر حتى يأتي أهله'" وابن الحنظلية هو سهل بن 


)١(‏ الطبرانيٍ في المعجم الكبير (2574)» والبيهقي في شعب الإيمان (146)» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7/ 2171١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)077/٠١(‏ فيه المتوكل بن 
عبد الرحمن والد محمد ابن أبي السري لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

))5084( وأبو داود‎ »)١9/577(1١17/94/5 أخرجه ابن المبارك في الزهد (857), وأحمد‎ )١( 
والطبرانٍ في الكبير (5/ 55 رقم 0 والحاكم‎ 2)١578( والحكيم الترمذي‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. قال ابن حجر ني الأمالى‎ .)187/4( 
.)7١9 /1( المطلقة (ص ”7): هذا حديث حسن. وضعفه الألباني في الارواء‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ تت 
والحنظلية أمه وقيل هي ام جذه وهي من بني حنظلة بن تميم '''وتقدم 
الكلام عليه. 
قوله: إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكرء تقدم الكلام على 
السيارة من الملائكة في الحديث أول الباب وحلق الذكر بفتح الحاء وكسرها 
لغتان. 
الأدلة على ذلك ويكفي قفي ذلك حديث ابن عمر ؤَكَهُ قال قال رسول الله 
كي «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»”'' وسيأتي الكلام على الرتع ثم لا 
ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء بل يذكر 
بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى وقد قال السيد الجليل أبو علي الفضيل 
بن عياض ذَلنَكَهُ «ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما» ولو فتح الإنسان عليه ملاحظة الناس 
والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع 


)١(‏ مجبذيب الأسماء واللغات 2»)5١١/١(‏ وتبذيب الكمال (؟١/١81١-61١‏ ترجمة 
200036 

(؟) أخرجه الترمذي )"01١(‏ وأبو يعلى (477) عن أنس. وأخرجه (7909) عن أبي 
هريرة. وأخرجه أبو نعيم (7/ 8 70) عن ابن عمر وقال: غريب من حديث مالك لم نكتبه 
إلا من حديث محمد بن عبد الله بن عامر. وضعفه الألبانٍ في المشكاة (79/!) وعاد 
فحسنه في الصحيحة (5057). 


كتاب الذكر والدعاء 


عا سكيع ع يما عق فهمنانك لاود لبان هنا ريه ال 7 
واعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد 
والتكبير ونحوها بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله تعالى كذا قاله سعيد بن 
جبير وغيره من العلماء”". 
تله :5 «نإذا أنواعلبهم نوا نهم ا" الحديك و كنم معاي اللحداقه, 
*7- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس لكا قا َال مر النَّبِي يل بعَبّد الله بن رَوَاحَة 
وَهُوَ يذكر أَضْحَابه فَقَالَ رَ شول الله يك أما إِنَكُم املا اين أمرني الله أن 
أضبر تفي مَعَكُمْ ؛ ثم تلا هَذِه الآية واصبر تّفسك مَعَّ الّذِين يدعونٌ رَبهم 
الْعَدَاةٍ والعشي إِلَى قَوْله وَكَانَ أمره فرطا الْكَهُف 7١‏ أما إِنَّهِمَا جلس عدتكم 
إلا جلس مَعَهِم عدتهمْ من الْمَلائكّة إن سبحوا الله تَعَالَى سبحوه وَإِن حمدوا 
الله حمدوه وَإِن كبروا الله كبروه ثمّ يصعدون إِلَى الرب جل تَنَاؤُهُ وَهُوَ أعلم 
وار ارت ١‏ لاسسيار ا ييار د رول اكبرنا سماو تخيدة 
َيَقُول رَبنَا جل جَكاله يا ملائكتي أشهدكم أن قد غفرت لَهُم فَيقُو يَقولُونَ فيهم 
لان وَفُلان الخطاء فَيقُول هم الْقَوْم لا يشقى بهم جليسهم رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في 
الك 8 


(١)الأذكار‏ (ص 6). 

(5) الأذكار (ص 4). 

(؟) الطبرانيٍ في المعجم الصغير (51 »)2٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)77/٠١(‏ وفيه 
محمد بن حماد الكوفي» وهو ضعيف. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ اا 


قوله «قال مر النبي يَكِدٍ بعبد الله بن رواحة وهو يذكر أصحابه فقال رسول 
الله يكدِ أما إنكم الملا الذين أمرني الله أن أصبر نفسي معكم ثم تلا هذه الآية 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) الآية فالصبر في اللخة 
الحبس ومنه قوله تعالى #وَآضّيِرٌ نَفْسَكَ4"' أي احبسها فالصير حبس 
عن التشويش وهو ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله 
وصبر على امتحان الله تعالى”". 

قوله «فيقولون فيهم فلان وفلان الخطاء فيقول هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم» يقال رجل خطاء إذا كان ملازما للخطايا غير تارك لها" ". 

5 - وَحَن عبد الله بن عَمْرو كلكا قَالَ قلت يَا رَسُول الله مَا غنيمّة 
تكالين الذكر قال غتيمة متكالشن الذكر الحةارواة احم اتاد ب 7 

قوله «ما غنيمة مجالس الذكر قال غنيمة مجالس الذكر الجنة» والغنيمة 


.7/8 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)١158‏ 

(") النهاية (؟/ 40). 

(5) أحمد (25701» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7/8/١٠١(‏ رواه أحمد والطبراني» 
وإسناد أحمد حسن» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .0791١9(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


بالخيل والركاب يقال: غنمت أغنم غنما وغنيمة» والغنائكم جمعهاء 
والمغانم: جمع مغنم» والغنم بالضم الاسمء وبالفتح المصدر. والغانم: آخذ 
الغنيمة. والجمع: الغانمون. ويقال: فلان يتغنم الأمر: أي يحرص عليه كما 
يحرص على الغنيمة» ومئه الحديث «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» إنما 
سياه عدينة لحافيه فز الأخر والكوات”]. 

"- وَعَن جابر يِه قَالَ خرج علينا رَسُول الله يل َال يا بها النّس إن 
لله سَرَايَا من الْمَكَائِكَة تحل وتقف على مجلس الذّكر في الأَرْض فارتعوا في 
رياض الْجنّة كَانُوا وَأَيْنَ رياض الْجَِّ كَل مجالِس الذّكر فاغدوا أو روحوا في 
ذكر الله وذكروه أَنفسكم من كَانَ يحب أن يعلم مَنْلََهِ عِنْد الله دَلْيْظر كيف منزلة 
له عْده قن اله ينزل اعد ِنْحَيِثُ أنزلةُ من تفسه رَوَ ابن أبي الذي ُو يعلى 
وَالْبَرّار وَالْطَبَ انيّ وَالْحَاكِم وَالمَنْمَقِيَ وَقَالَ الْحَاكِمِ صَحِيح اللشع]ء ”1 

اسل فلك في يدهم لقاعم سول عثرة أ لك ع 
وَبَتِّة أسانيدهم ثقّات مَشْهُورُونَ مُحْتّج بهم والْحَدِيث حسئ وَاللْه أعلم. 
م 
قوله: وعن جابر ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 


,)3890-89 /5( النهاية‎ )١( 

() أبو يعلى (2180 والبزار (7075)» والطبراني في الأوسط (5501). والحاكم (544/1)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (2218» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١١(‏ 203777 وفيه عمر بن 
عبد الله مولى غفرة» وقد وثقه غير واحد. وضعفه جماعة» وبقية رجالهم رجال الصحيح. 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله :إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في 
الأرض» الحديث. 

فائدة: ويكفي في شرف الذكر أن الله تعالى يباهي بأهله الملائكة كما في 
صحيح مسلم المطول وفي آخره أتاني جبريل 2م فأخبرني أن الله تعالى 
يباهي بكم الملاتكة فالمراد من الذكر حضور القلب فينبغي أن يكون هو 
مقصود الذكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكره كما تقدم ولهذا كان 
المذهب الصحيح استحباب من الذاكر قوله لا إله إلا الله لما فيه من التدبر 
ولما روى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله كَكْةِ يقول 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة""". 

قوله يك «فارتعوا في رياض الجنة قالوا وأين رياض الجنة قال مجالس 
الذكر» قال الحافظ: الرتع هو الأكل والشرب في خصب وسعة؛ والخصب 
بكسر الخاء [777/ أ] المعجمة ضد الجدب أراد برياض الجنة ذكر الله شبه 
الخوض فيه بالرتع في الخصب قال القسي معناه أن الصلاة والذكر في هذه 
المواضع يؤديان إلى الجنة وهذا المعنى في الاستعارة من الحديث كثير 
كقوله 322 «عائض المريض في مخارف الجنة» و«الجنة تحت أقدام 
الأمهات» و«الجنة تحت بارقة السيوف» يعني أن هذه الأشياء تؤدي إلى 
الجنة قاله في النهاية”". 


.)1-1١7 الأذكار (ص‎ )١( 
.)141/ /1( (7)النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله يَكِةٍ «فاغدوا أو روحوا ني ذكر الله» الغدو بضم الغين المعجمة هو 
السير أول النهار نقيض الرواح. 

+#انالاك وع عَمْر وين غنسة 405 قال سَحَعت رَسوْل الله عله قول 
يَِين الرَّحْمَن وكلتا يَدَيْهِ هين رجال لَيْسُوا بِنْبِيَاء وََا شهَدَاء يغشى بَيّاض 
وُجُوههم نظر الناظرين يَعْبطهُمْ النَيُونَوَالشْهَدَاء بمَفْعَدِهِمْ وقربهم من الله 
عز وجل قيل يا رَسُول الله من هم قَالَ هم جماع من نوازع الْقَبَائْل يَجْتَمعُونَ 
على ذكر الله فينتقون أطايب الْكَلَام كَمَا ينتقي آكل التّمْر أطايبه رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
َإِسْنَاده عارا ا 


نا ع 


0100 
.م 


شتى ومواضع 


ونوازع جمع تازع وَهُوَ الْعَرِيبِ وَمَعْمَاهُ أنهم لم يجتمعوا لقرابة بَينهم وَلَا 
نسب وَلا معرفَة وَإِنَمَا اجْتَمعُو 1 الذكر الله لا غير. 

قوله: وعن عمرو بن عبسة ذَلكَهُ هو أبو نجيح وقيل أبو شعيب عمرو بن 
عبسة بعين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم سين مهملة على وزن عدسة 
وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديث والأسماء والتواريخ والسير 
غلط فاحش وعمرو بن عبسة بن عامر بن خالد فذكره السلمي الصحابي 


)غ0 الطبراني كما في مجمع الزوائد 5644 وقال الهيثمي ف مجمع الزوائد» ورجاله 
موثقون» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .08١0(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الصالح أسلم قديما وكان أخا ف ذر لأمه وقدم المدينة بعد الخندق 
فسكنها ثم سكن الشام روي له عن رسول الله يَِْةٌ ثمانية وثمانون حديث» 
سكن حمص وتوفي بها ومناقبه كثير؟"' 
قوله يَكِِ: «عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم الناس) 
قوله يَكيِةٍ «قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم جماع من نوازع العرب» أو 
قال «من نوازع قبائل العرب» الحديث» جماع أي أخلاط من قبائل شتى 
ومواضع مختلفة ونوازع جمع نازع وهو الغريب الذي نزل عن أهله 
وعشيرته أي بعد وغاب وقيل لأنه ينزع إلى وطنه أي يحدب ويميل وجاء في 
الحديث «طوبى للغرباء» قيل من هم يا رسول الله قال النزاع إلى القبائل 
والمراد الأول أي طوبى للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم لله تعالى قاله في 
النهاية'''» ومعناه أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نسب ولا معرفة وإنما 
اجتمعوا لذكر الله لا غير اه. قاله المنذري» وقال غيره أي من غربائهم 
والنازع الغريب يعني إنما جمعهم ذكر الله تعالى مع اختلاف قبائلهم وتباين 
أماكنهم وغربة بعضهم من بعض اه. 
8100”- وحن أبي الدَّرْدَاء كلك قَالَ فَالَ رَصول الله كل ليبّعفن الله أَقْوَامًا 


َم القيامَة في وُجُوههم الثُور على متابر الولو يَِطهُمْ النّاس لَيْسُوا بأنبياء 


.0717-171١/9؟( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)5١/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )( 


كتاب الذكر والدعاء 
شهلاء قل نكا أغزبي على اك نكل با رشو ل الله حلهم لنا نعرفهم 
ل وبلاد سَّنَّى يَجْتَمعُونَ على ذكر الله 

بذك وه روا الطروائية سناد حسن 3 

قوله: وعن أبي الدرداء كلك تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِةِ ١ليبعثن‏ الله أقواما يوم القيامة» فذكره إلى أن قال «يغبطهم الناس 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء» الغبطة التمني [مثل حال المغبوط من غير أن يريد 
زوالها عنهء وهي في الحقيقة عبارة عن حسن الحالء ومنه قولهم: اللهم غبطا 
لا هبطاء أي: نسألك الغبطة ونعوذ بك أن خببط”"]. 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة وَأبِي سعيد كلكا أَنّهُمَا شّهدا على رَسُول الله يكل 
أنه قَالَ لا يعد قوم يذكرُونَ الله إلا حفتهم الْمَلائِكّة وَعَشِينْهُمْ م الرَّحْمّة وَنِزلت 
عَلَيْهُم السكيئة وَذكرهم الله فِيمَن عِنْده رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه 0 


ا 
اضر 8 


ار ف 5 - ون أنس بن مالك فَيه أن رَسُول الله يك ال إذا مررقم برياض 
الْجنَّهَ فارتعوا قَانُوا وَمَا رياض الْجِنّة كَالَ حلق الذّكر رََاهُ التَرْمِذِيّ وَكَالَ 


2 


5-7 


)2232 الطبراني» كما في مجمع الزوائد ): المع وقال الهيشمي قي ممجممع الزوائد» وإسناده 

(5؟) الميسر (*7/ 9/8 .)1١‏ 

(9) مسلم »)500١(‏ والترمذي (7731/8). وابن ماجه (071/41), وأحمد »)١1١7417(‏ وأبو 
يعلى .)1١81/(‏ 

(5) الترمذي »)76٠١(‏ وأحمد »)١7577(‏ وأبو يعلى (51777)» والبيهقي في شعب الإيمان 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة وأبي سعيد وكا تقدم الكلام عليهما. 

قوله يَكِْةٍ «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة» الحديثء المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو الذي 
اختاره القاضيء قال النووي”': وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه وقيل 
الطمأنينة والوقار هو أحسن وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
فق المسجد: 

ومعنى «وذكرهم الله فيمن عنده» أي يباهي بهم الملائكة كما ورد مصرحا 
به في [الحديث] ومعناه [إثباتهم عنده] وثناؤه [عليهم]. 


(2559)). والبزار 057 )2 وأبو نعيم في الحلية (5/ 574)) والطبراني في الدعاء (189). 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (549). 


كتاب الذكر والدعاء 


الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه 
ولايصلى على نبيه محمد َك 


6- عن أبي هْرَيرَة كليكَهُ عَن النَّي يكل قَالّ مَا جلس قوم مَجْلِسا لم 
يذكرُوا الله فبه وَلم يصلوا على نهم إلا كانَعََْهِم ترة كن ن شَاءَ عذبهم وَإِن 
شَاءَ غفر لَهُم رَوَاه أَبُو داو وَالترْمذِيَ واللفظ له وَقا لخديف حسن وزو 
بهَدَا اللّْظ ابن أبي الدّنَا وَلْبيَِقِيَ. 

وَلَفظ أبي دَاوٌد قَالَ من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كَانَ عَلَيْهِ من الله ترة وَمن 
اُطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عَلَيْهِ من الله ترة وَمَا مَشى أحد ممشى 
لا يذكر الله فيه إِلّا كانَ عَلَيْهِ من الله ترة وَرَوَاُ مد وَابْن أبي الدَّنْيَا وَالنّسَائيَ 
وَابْن حبّان ني صَحِيحه كلهم بِنَحْوِ أبي دَاوٌد 0 

الترة بِكَسْر النّاء الْمُتَناة قوق وَتَحقِيف الرَاء م هِيّ التَقْص وقيل التبعة 

قوله: عن أبي هريرة وَلِكَّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يد من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة» الترة هي 
النقص وقيل التبعة !.ه قاله المنذري 


)١(‏ أبو داود (58655)» والترمذي (0380» والبيهقي في شعب الإيمان »2١079(‏ وأحمد 
(91074). والنسائي ,)٠١778 :1١7719/(‏ وابن السني (5 5)»: والحاكم ))495/١(‏ 
وابن حبان (857)» وأبو نعيم في الحلية (8/ ))2١7١‏ والطبراني في الدعاء (1957)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (/671). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لل تتم سح تفوش 

قوله يَكِْةٌ اومن اضطجع مضحجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة) 
قال في الحدائق الترة [77/ ب] النقص أو الحسرة أو الندامة وقيل 
المطالبة والهاء فيها.غوفن من الوا المتحدذوفة مثل 'وعدته غذة ويجوز 
رفعها ونصبها على اسم كان وخبرها قاله ابن الأثير في النهاية”'' وهو بليغ في 
تهديد من ترك الذكر. 

8١‏ وعنة وَلكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يل مَا قعد قوم مقعدا لم يذكرٌوا 
لله عز وَجل فيه وَيصلونٌ على التِي يَكِْ إَِا كان عََيْهُم حسرة يَوْم الْقِيامَة وإن 
دخنُوا الْجِنّهَ للنُواب رَوَاهُ أَحْمد بإِسْتاد صَحِبح وَابْنَ حبّان في صَحِيحه 
وَالْحَاكِمِ وَثَالَ صَحِبح على شَرط البْكَارِيَ "". 

757 - وعنة وليك قَالَ قَالَ رَسُول الله بَكلِِ مَا من قوم يقومُونَ من ملس 
لا يذكرُونَ الله فيه إِلَا قَامُوا عن مثل جيفة حمّار وَكَانَ عَلَيْهُمِ حسرة يَوْم 
الْقِيَامَة رَوَاهُ أبُو اود وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح على شَرط مُسلم ©. 

قوله: وعنه يَككَّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يِه اما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن 
مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة» الحديث؛ وخرج النسائي من 


.)١149/1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(1) أحمد (4476). وابن حبان (591). والحاكم /١(‏ 4537). 

(”) أبو داود (5805)» والحاكم (591/1)» والنسائي ))1١777(‏ وابن السني (447)) 
وأحمد )2٠١4875(‏ وابن حبان (2240» والبيهقي في شعب الإيمان (57 0)» والأصبهاني 


في الترغيب (1784)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (01/60). 


كتاب الذكر والدعاء 


حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يَلكِيةِ قال: «ما من قوم يجلسون مجلسا 
فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة وكان مجلسهم 
يشهد عليهم بعفلتهم وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله تعالى قبل أن يتفرقوا 
إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم» 
فإذا كان المجلس الذي لا يذكر فيه النبي يَكِِ أنتن كان المجلس الذي يصلي 
عليه فيه تطيب رائحته» والمعنى في ذلك والله أعلم أنه يكِةِ كان أطيب الطيبين 
وأطهر الطاهرين فإذا أكثر من ذكره ومن الصلاة عليه وأطاب المجلس 
لطيبه''' وكذلك روي عن بعض الصحابة أنه قال: ما من مجلس يصلي فيه 
على محمد كَل إلا يتأرج له رائحة طيبة حتى تبلغ عنان السماء فتقول 
الملائكة: هذه رائحة مجلس صلى فيه على محمد يكلا "» يقال: إن للصلاة 
عليه رائحة تفوق روائح جميع الطيب تعلمها الملائكة وتميزها [من جميع] 
الطيب تكرمة [.......] وتعظيما له مع سائر [.......] بها قاله ابن الفرات في 
[تاريخه]ء وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم ساعات عمره فكل 
ساعة لم يذكر الله فيها تنقطع نفسه عليها حسراتء والحسرة الندم فمن هنا 
يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به اللهم إلا 
أن تدعوا إليه الحاجة مما لابد منه» وقد روي عن ابن مسعود ذَلكَّهُ أنه قال: 
إياكم وفضول الكلام حسب امرئ ما يبلغ حاجته وأيضا فإن الإكثار من 


.)797 بستان الواعظين (ص‎ )١( 
.)585 بستان الواعظين (ص‎ )١( 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ىلدتت 
الكلام الذي لا حاجة فيها يوجب قساوة القلب كما في الحديث فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب ذكره ابن رجب في شرح الأربعين 
ال 

#م7- وَعَن عبد الله بن مُغفل ذَلِيكَه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا من قوم 
اجْتَمعُوا في مجلس كَتَمَرّقُوا وَلم يذكرٌوا الله إِلَا كَانَّ ذَلِك المجُلس حسرة 
عَلَيْهُم يَوْم الْقَيَامَة رَوَاهُ الطَرَانِيٌ ِي الْكبير والأوسط وَالْبَيْمِقَيَ ورواة الطَبَرَانيَ 
مُْتّج بهم في الصّحِيح '". 

قوله: وعن عبد الله بن مغفل ذَلَتَهُ هو: أبو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن 
وقيل أبو زياد عبد الله بن مغفل بن غنم المزني المدني البصريء ومزينة امرأة 
عثمان بن عمرء ونسبوا إليها وهي مزينة بنت كلب ابن وبرة» فولد عثمان 
يقال لهم مزينون وكان عبد الله من أهل بيعة الرضوان» سكن المدينة ثم 
تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا قرب الجامع وكان أحد البكاءين الذين نزل 
فيهم قوله عالق لول عل الذيق إذا مآ أتزة لِتَحْمِلَهة4”” الآية» وكان 
أحد العشرة الذين بعضهم عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقهون الناس وهو 


.0784-1778/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) الطبراني في المعجم الأوسط (7375414)» والبيهقي في شعب الإيمان (017)» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد /٠١(‏ راه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1١921١8/١(‏ 

(؟) سورة التوبق الآية: 957. 


كتاب الذكر والدعاء 


أول من دخل مدينة تستر حين فتحها المسلمون» روي له عن رسول الله ككل 
ثلاثة وأربعون حديثاء توفي بالبصرة سنة ستين» وقيل: سنة تسع وخمسين 
فطاخ ضلية بيؤذ الاسلوى بودي بذك وتقدم الكلام عليه في كتاب 
الطهارة وتقدم أيضا الكلام على معنى الحديث في الأحاديث قبله. 


.)77 5 ترجمة‎ 791١-594٠ /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في كلمات يكفرن لفط المجلس 


4 7- عن أبى هُرَيْرَة كه أن رَسُول الله بل كَالَ من جلس مَجْلِسا كثر 
ل ق 
نت 


فيه لغطه قَقَالَ قبل أن يقوم من مَجْلِسه ذَلِكِ سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِك أشهد 
أن لاإ إلا ت أستغفرك وَأَنُوبٍ إِلَيْك إِلّا غفر لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسه ذَلِك 


رَوَاهُ بُو اود وَالتَرمِذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَالنَسَائِنَ وَابْن حبّان ني صَحِيحه وَالْحَاكِم 


57 الع لك ا 2 52 2 200 
وَكَالَ الَرْمِدِيَ حَدِيث حسن صَحِبح غَرِيب '". 


قوله: عن أبي هريرة ذَنَتَه تقدم الكلام عليه 

قوله يِه «من جلس مجلسا كثر فيه [775/ أ] لغطه. فقال قبل أن يقوم 
من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك» الحديث,. اللغظ بالغين المعجمة 
والطاء المهملة اختلاط أصوات الكلام حتى لا تفهم وقال بعضهم هو 
صوت وضجة لا يفهم معناها وهما بمعنى والله أعلم. 

ه*8- وَعَن أبي بَررَّة الأسْلّوي جلك قَالَ كَانَ رَسُول الله يكٍ إذا جلس 
فخلنا شرل بآخره إذا أَرَادَ أن يقوم من المجلس سُبْحَائَكَ | 0 وَبِحَمْدِك 


07 
058 5 ًُُ 4 


أشهد أن لا إِلّه | نت استغفرك وَأَبُوب إِلَيّك كَقَالَ رجل يا رَسُول ١‏ لله إن 


)١(‏ أبو داود (5854)» والترمذي (077577, والنسائي في عمل اليوم والليلة »23٠١70(‏ وابن 
حبان (2)295» والحاكم »)017/١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 50 5)» وأحمد 
»223١515(‏ والطبراني في الأوسط (0700: والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 75864), 
والبيهقي في شعب الإيمان (/77)؛ وصححه الألبان في صحيح الجامع (1195). 


كتاب الذكر والدعاء 
لجست ص 40( أ 


لتقول قولا مَا كنت تٌقوله فِيِمَا مضى تَعَالَ كَفَارّة لما يكون في ال لمخلسن روه 


تع ليع () 
أبو داود ‏ . 


مر 


قوله: وعن أبي برزة الأسلمي ذَلتَتَهُ أبو برزة الأسلمي [اسم أبى برزة 
الصحابى: نضلة؛ بنون ثم ضاد معجمة؛ ابن عبيد» هذا هو الصحيح المشهور 
فى اسمهء ويقال: نضلة بن عمروء ويقال: نضلة بن عبد الله. قال الحاكم أبو 
عبد الله فى تاريخ نيسابورء وقيل: اسمه عبد الله بن نضلة» وقيل: نضلة بن 
نيار» قال: وقيل: كان اسمه نضلة بن نيار» فسماه رسول الله كَكِِ عبد الله 
وقال: نيار شيطان» وأبو برزة هذا أسلمى من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة» 
أسلم أبو برزة قديماء وشهد مع رسول الله يَدِةِ تتح مكة. روى له عن رسول 
الله يَكلَِِ ستة وأربعون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديثين» وانفرد 
البخارى بحديثين» ومسلم بأربعة. روى عنه سيار بن سلامة» وأبو عثمان 
النهدى» والأزرق بن قيسء وغيرهمء نزل البصرة» وولد بهاء ثم غزا 
خراسان» وقيل: إنه رجع إلى البصرة فتوفى بهاء وقيل: توق بخراسان فى 
خلافة معاوية أو يزيد» وقيل: توفى سنة ثنتين» وقيل: سنة أربع وستين. قال 
الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور: قيل: بخراسان. وقيل: بنيسابور» وقيل: 
بمفازة بين سجستان وهراة» وقيل: بالبصرة» رضى الله عنه”'"]. 


)١(‏ أبو داود (4869).: والحاكم »)079//١(‏ والدرامي »)7070١(‏ وصححه الألبانٍ في 


صحيح سنن أبي داود. 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (7/ ١8١0-١١/9‏ ترجمة 0770 


بدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: كان رسول الله يَكةِ إذا جلس مجلسا يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من 

قوله: «كفارة لما يكون في المجلس» أي: من الصغائر إذا لم يكن يتعلق 
بحق آدمي من غيبة ونميمة وغير ذلك فإن كان كذلك فلابد من التحلل من 
ذلك ولا يكفره هذا الذكر المذكور في الحديث» وأما [الكبائر]فلابد من 
التوبة منها والله أعلم. 

77- وَعَن عَايْشّة يليا قَالّت إن رَسُول الله يَكْةِ كَانَ إذا جلس مَجُْلِسا 
أو صلى تكلم بِكَلِمَات قَسَألته عَائْسَّة عَن الْكَلِمَات فَقَالَ إن تكلم بكير كان 
طابعا عَلَيْهِنَ إِلَى يَوْم الْقِيامَة وَإنَ تكلم بشر كَانَ كَقَّارَة لَهُ سُبْحَانَتَ الله 
امه 9 0 ٠. 04 30 0 ٠.‏ 5 2 2 
وَبحَمْدِك لا إِلَه إلا آَنت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك رَوَاهُ ان أبى الدَنَيَا وَالنَسَايَ 
ا 4 
واللفظ لهما وَالحَاكم وَالبَبِهِقِيَ : 

قوله: وعن عائشة كا تقدم الكلام عليها. 

قوله: كان رسول الله كك إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسالته عائشة 
عن الكلمات فقال: «إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة» الطابع: بفتح 

7900 - وعَن جُبير بن مطعم ؤَلَته قَالَ قَالَ رَسُول الله بكي من كَالَ سبْحَانَ 
الله وَبِحَمْدهِ سُبْحَاتَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ أشهد أن لا إِلّه إلا نت استغفرك 


ع8 ءِِ 
- 24 


)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة »)١٠١777"(‏ وأحمد (555/857): والبيهقى في شعب الإيمان 
(059). 


كتاب الذكر والدعاء 

وَأتُوب إِيْك فََالَهَا في ليس ذكر كَانَ كالطابع يطبع عََيْهِ وَمن قَالََا في 
مجلس لَفُو كَانَ كَقَارَة لَهُ رَوَاهُ التسَائِيَ وَالطَبَرَانِيَ ورجالهما رجال الصّحِيح 
وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط مُسله ”'". 

78 وَرَوَاهُ ابن أبي الدّنْيَا وَلفظه قَالَ رَسُول الله يلي إذا جلس أحدكُم 
في مجلس قلا يبرحن مِنْهُ حََى يَقُول نَلاث مرّات سُبْحَائَكَ اللّهُم وَبِحَمْرِك لا 
ِل إلا أنت اغْفِر لي وَتب عَليَ قَإن كَانَ أتّى خيرا كَانَ كالطابع عَلَيْه ون كَانَ 
مجلس لَعُو كَانَّ كَمَارَة لما كَانَ في ذَلِك المجلس ”". 

ضضفة - وَعَن رَافع بن خديج َيه قَالَ كَانَ رَسُول الله َك بأخره إذا اجتمع 
لَه أضحانه ازاك أن يتيسن قال ناتك الله وبع بَحَمْدِك أشهد أن لا إله إلا 
أت عفرا وكوب ريك خمات سوءالإظلمت ختتي فاخقر فيه لا ندر 
الأُوب لانت كَل فلن ا سول الله يكيِْ إن هذه كَلِمَات أحدثتهن قَالَ أجل 


100 


جَاءَنِي جِبْرَائِيل فَقَالَ يا مُحَمّد مدا هن كمارات المجلس رَوَاهُ النَسَايْم وَاللّمْظ له 
لْحَاكِم وَصححةوَوَوَ عبني في لق ايضار إسْنَاد جيد ”” 


ع - عٍِ 


قوله: بأخره به كع الم وله لفحي جروا عر ارد أي بخر أمره 


)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة »)2٠١101(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)١54857(‏ والحاكم 
»)5//١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١57 /٠١(‏ ورجاله رجال الصحيحء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1470). 

(؟) الديلمي في مسند الفردوس .)١11//(‏ 

(9) النسائي في عمل اليوم الليلة .23١57٠(‏ والحاكم (١//ا205»‏ والطبراني في الكبير 
(5550). وني الأوسط (5577)» وني الصغير »)11١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
))»)157/١‏ ورجاله ثقات. 


تت 


عير 


- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي كَلِْكَا أنه قَالَ كَلِمَات لا يتَكَلّم 
بهن أحد في مجلس حق أو مجلس بَاطِل عِنْد قيَامه اث مَرّات إِلّا كفر بهن 
عَنهُ ولا يقولهن فِي مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم الله لَهُ بهن كَمَا يختم 


بالخاتم على الصَّحِيفّة سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدك لا إِلَه إِلَّا أَنت أستغفرك 


ل 


وَتُوب إِلَيْك رَوَاه أبُودَاوْد وَابْن حبّان في صَحِيحه ”". 

قوله: وعن رافع بن خديج ولتت كنيته أبو عبد الله ويقال أبو رافع ويقال 
ابن خديجء رافع بن خديج بن عدي بن زيد بن جشم بن الحارثة الأنصاري 
الحارثي المدني» توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين وهوابن ست وثمانين وكان 
عريف قومه روى له عن رسول يَيْةٌ ثمانية وسبعون حديثا اتفق البخاري 
ومسلم على خخمسة ولمسلم ثلاثة '' وتقدم الكلام عليه. 

قوله: «كان رسول الله يك يقول بآخره إذا اجتمع إليه أصحابه» بآخره بفتح 
الهمزة والخاء المعجمة غير ممدود أي بأخر أمره أي بآخر عمره ويجوز أن 
يكون في آخر جلوسه. 

قوله «سبحانك اللهم وبحمدك) الحديث وهو علم للتسبيح ومعناه التنزيه 
عن النقائص وقوله «وبحمدك» أي وسبحت بحمدك أي بتوفيقك وهدايتك 
لا بحولي وقوتي ففيه شكر الله على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى 
الله تعالى قاله الكرماني7". 


.)0 95( أبو داود (/5861»)» وابن حبان‎ )١( 
.)١77 ترجمة‎ ١417//١1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 


الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها 


-0١‏ عن أبي هُرَيْرَة ولك قَالَ قلت يا رَسُول الله من أسعد النّاس 
بشفاعتك يَوْم الْقِيَامَة ة قال رَسُول الله لله بك لقد ظَنَدْت يا أبَا هُرَيْرّة أن لا يسألني 
عَن هَدًَا الحَدِيث أحد أول مك لما رَأَيْت من حرصك على الحديث أسعد 
النّاس بشفاعتي يَوْم الْقِيَامَة من قَالَ لا إ[ إِلّا الله َالِصا من قلبه أو فسه رَوَاه 
ار 0 

قوله: عن أبي هريرة وَلنَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله «قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة» أي من 
أحظى الناس بالسعادة. 

قوله كَدٍ القد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
د ا و لو و ا 
سيبويه هي ب بمعنى أقدم منك وقال السيرافي: يقال هذا أول منك أي قبلك 
وأنت أول منه ومررت بأول منك فإذا حذفوا منك قالوا هو الأول ولا يقول 
الاول منك لأن الألف واللام تعاقب منك” '' قاله في حاشية كتاب الشفا. 


)١(‏ البخاري (49) وأحمد (مهمم) والنسائي في الكبرى (08457). وابن خزيمة في التوحيد 
(5994/5»» وابن منده ني الإيمان (2407: وابن أبي عاصم في السنة (8570). 


(؟) شرح الصحيح (1376/1) لابن بطال. 


: فق القرب :المحيب ان الترغيبيا والترطيب 
ب تت ساس 
قوله يَكَِةِ (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه أو نفسه» الحديثء والخالص من كل شيء هو الذي لا يشوبه شيء 
آخر”'' والمعني به ههنا هو الذي لا يشوبه الشرك والنفاق. 

7 وعَن عبّادة بن الصَّامِت وفك عن النَّّي يك كَل من شهد أن لا إلَه 
إِلّا الله وَحده لا شريك لَهُ وَأ مُحَمّدَا بده وَرَسُوله وَأَن عِيسَى عبد الله 
وَرَسُوله وكلمته أَلْقَاهَا إِلَى مركم وروح مِنْهُ وَالْجِنَّ حق وَالئّار حق أدخلة الله 
الْجنَّهَ على مَا كَانَ من عمل راد عبَادّة من أَبْوَاب الْجِنَّ الثّمَانية أَيهَا ضَاءَ رَوَاهُ 
البُكَارِيَ وَاللّفْظ لَهُ وَمُسلو ©. 

4 7- وَفِي روَايّة لمُسلم وَالتَرْمذِيَ سَمعت رَسُول الله بك يَقُول من 
شهد أن لا لَه إلا الله ون مُحَمّدًارَسُول الله حرم الله عَلَِْ الَّار7”. 

قوله: وعن عبادة بن الصامت ذَكَتهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يِل امن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها [175؟/ ب] إلى مريم 
وروح منها الحديث ذكر عيسى يتك تعريضا للنصارى وإيذانا أي إعلاما بأن 
إيمانهم مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم عن النار””' فهذا يبطل 


.)777 /١6( تفسير القرطبى‎ )١( 

.)١١9ا/٠( البخاري (575 7)؛ ومسلم (728)» والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(؟) مسلم (754)» والترمذي (7778)» وأحمد »)77171١(‏ وابن حبان (20507» والنسائي في 
اليوم والليلة .)١١9571/(‏ 

(:) تحفة الأبرار(١/57).‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
لاسلس ٠1‏ | 


قولهم بأن عيسى ولده تعالى وأضاف لفظ العبد إلى ظاهر اسمه تعالى دون 
ضميره كما قال في حق محمد وأن محمدا عبده لأن محمدا لم يختلف في 
عبوديته بخلاف عيسى فأضيف إلى ظاهر الاسم ليكون أصرح دلالة في 
00 

قوله «ورسوله» يبطل مذهب اليهود المنكرين لرسالته'" أي سيدنا روح 
الله عيسى مَل يفيِ القاتلين فيه ما لا يحل من قذفه وقذف أمه'" أو لأنهم 
كانوا عورا" "' وإنها فين كلنة الآ شلمه ين غير اناه ونظفة [ينية] 
نجاط الا نات لمجوة تفل الؤرادة واللأمو كما قال لقال 10 أ 
شَيْكَا أن يَقُولَ هد كن فَيَكُونُ 4" وكما قال تعالى: إِنَّ مَكَلّ عِيسَى 
عند أللد كمكن عدم خَلَقَُه من ثُرَابٍ4"”" وقيل سماه كلمة لتبشيرها 
أولا بولد ثم كونه بشرا فسماه كلمة”" أو لأنه لما تكلم في غير أوانه سمي 
بالكلمة لغاية فصاحته وفرط استغراب الكلام منه كما سمي العادل بالعدل 


1 


.)6١ /١( شرح المصابيح‎ )١( 

(1) شرح المشكاة (1/ »:)58١‏ وإرشاد السارى (5/ ١٠5)؛‏ وشرح المصابيح .)6١0 /١(‏ 
(") شرح المشكاة (7/ 5/0)» وإرشاد السارى (05/ .)5٠١‏ 

(5) تحفة الأبرار /1١(‏ 57). 

(6) سورة يسء الآية: 47. 

(7) سورة آل عمران. الآية: 58. 

() تحفة الابرار (1/ 57). 


)ا لمفهم .)١١7/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والمواظب على الصوم بالصوم وما يتعجب منه بالعجب وأضيف إلى الله 
تعالى تعظيما له ولكون كلامه خارقا للعادة""". 
وقوله «ألقاها إلى مريم» معناه أوصلها إليها وأوجدها فيها ". 
وقوله «وروح منه» أي مبتدأ منه لأنه تعالى خلق روحا ابتداء بلا واسطة 


شرف 


أصل وسبق مادة أو لأنه تعالى أحيا به الأموات كما أحيا بالأرواح الأبدان 
فسمي روحا لذلك”" أو سمي روحا لأنه حدث بنفخ الروح بإرساله تعالى 
جبريل إلى [أمه» فنفخ في درعها مشقوقا] من قدامها فوصل النفخ إليها 
فحملت به مقدسا عن لوث النطفة [ والتقلب في أطوار الخلقة] زمنا 
ا وروي عن 5 بن كعب في قوله «(وروح منه) أن اروح عيسى 
كد كان من الأرواح] التي أخذ عليها الميثاق في عهد آدم ثم ردها إلى 
[صلب آدم] عيسى إلى أن أراد خلقه فأرسله إلى مريم في (صورة بشر] سويا 
فحملته أي فحملت الذي [خاطبها وهو روح عيسى فدخل فيها]””. 
واختلف في سبب تسميته مسيحا فقيل لأنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا 


برئ وقيل لأنه كان ممسوح الرجل لا أخمص له وقيل لأنه خرج من بطن أمه 


.)57* /١( تحفة الابرار‎ )١( 

(؟) الكشاف »)097/1١(‏ وتحفة الأبرار (1/ 57). 

(") تحفة الأبرار /١(‏ 5-57 5). 

() شرح المصابيح .)11/١(‏ 

(5) تفسير الطبرى (/1/ 221/٠5‏ وشرح السنة (1/ .)1١7-1١5‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
ممسوحا بالدهن وقيل لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها وقيل المسيح 
الصديق قاله في النهاية”" . 

وفي الصحيحين أن رسول الله يل قال «أنه لا نبي بعدي»”" قال العلماء: 
وفيه دليل على أن عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان ينزل حكما من 
حكام هذه الأمة يحكم بشريعة نبينا يك ولا [ينزل] نبيا''" ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة أن النبي كَلِةٍ قال «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عيسى 
بن مربم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد)”*) والله أعلم. 

قوله «أدخله الله الجنة» على ما كان من عمل وزاد جناده «من أبواب الجنة 
الثمانية أيها شاء» الحديثء أي أدخله الله الجنة كائنا على ما كان من العمل 
طاغة كان أو فعضية”” أى فلا يعذيه بالنان وليين المراد أله:يصير إلى الجئة 
بعد التعذيب بالنار فإن هذا الحديث سيق للبشرى بدخول الجنة مع ما يكون 
من قبائح الأعمال إذا صح الإيمان وأيضا ممن فرض دخوله النار طهر بذلك 
من ذنوبه فلا يخرج من النار وعليه شيء من أدران أعماله القبيحة فظهر أن 


.07371//5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) أخرجه الببخاري (555 7) ومسلم )١1857-45(‏ عن أبي هريرة. 

(9) شرح النووي على مسلم /١9(‏ 17/5). 

(5) أخرجه البخاري (77؟17) و(14177) و(/755)» ومسلم (747 و87 159-17). 
(5) شرح السنة .)1١١/1(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الذي يدخل الجنة على ما كان منه من العمل أنه إدخال ليس قبله تعذيب 
بالنار أو لا يدخل النار بالتعذيب ويدل على هذا الرواية الثانية في صحيح 
مسلم «من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار) 
[// أ] وفيه دليل أيضا على أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكاب 
شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها''' اهء ويؤيده أيضا حديث معاذ ويأتي 
بعد هذا الحديث وفي آخره ١ما‏ من عبد يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» فهذا الحديث مصرح بعدم 
التعذييع بالنا اهف 

وقال في شرح مشارق الأنوار: هذا حديث دليل على المعتزلة في مقامين: 
أحدهما: أن العصاة من أهل القبلة لا تخلد في النار لعموم قوله يد «من 
شهد أن لا إله إلا الله...الحديث» ولثبوت قوله تَكَتمُ «أخرجوا من النار من في 
قلبه مثقال حبة من إيمان»"") 

وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة لقوله 
يد «على ما كان من العمل» لأنه حال من الضمير الكائن في أدخله”". 

نقضيفة - وَعَن أنس ِلك أن الي بَكِِ ومعاذ رديفه على الرحل كَالٌ يا معَاذ 
بن جبل كَالَ لبيك يا رَسُول الله وَسَعْديك تَكَانا قل ما من أحد يشهد أن لا إآ 


.)1١7/1( شرح السنة‎ )١( 
.)١184-1*5( ومسلم‎ :)5457٠0( (؟) أخخرجه البخاري‎ 
.)18١ وشرح المشكاة (؟/‎ :)506-55 /١( تحفة الأبرار‎ )”*( 


كتاب الذكر والدعاء 


000 َه 5 ره 


إلا الله وَآن مُحَمَّدَا رَسُول الله صدقا من قلبه إِلّا حرمه الله على النَّار قَالَ > 


موته تأثما رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلو”". 

تأئما أي تحرجا من الإِنْم وخوفا مِنْهُ أن يلحقة إن كتمه. 1 

ثَالَ المملي عبد الْعَظِيمِ وَقد ذهب طوائف من أساطين أهل الْعلم إِلَى أن 
مثل هَذِه الإطلاقات التي وَردت فِيِمَن قَالَ لا إِله إِلّا لله دخل الْجنّ أو حرم الله 
عَلَيْهِ النّار وَنَسُو ذَّلِك إِنّمَا كَانَ في ابْتِدَاء الإشلام حين كَانَت الدغوّة إِلَى 
مُجَرّد الإْرّار بِالتَوْحِيدٍ فَلَمّا فرضت الَْرَائِضَ وحدت الْحُدُود نسخ ذَلِك 
والدلائل على هَذًَا كَثِيرَة #متظاعرة زؤكلانقدم قيركا حويك يذل على لشاف 
كناب اللاة والكاه وَالضيام والح وبتي أخاديث اخخر فتتزقة إنائاء لل 
وَإِلَى هَدَا القَوْل ذهب الضَّحََاك وَالزَهْرِيَ سيان التُؤْريّ وَعَيرهم وَقَالَت 
طَائِقّة أَخْرَى لا اواج إِلَى ادعَاء النّسخ فِي ذَلِك قَإن كل ما هُوَ من أَرْكَان 
الدّين وفرائض الإسلام هُمَّ من لَوَازِم الإفرَار بالشّهَادكيْنِ وتدماته فإذا أقرّ ثم 
0 ب ال كقى سافنا رقيا ونا تنقيين لفاوق دعاك 

عاك رغم تراك 047ا لضن سريب ركنت مره لحري 
الفط بكَِمَة التَوْحِيد صب سَببِ يَقَمَضِي دول الْجنَّ والنجاة من الَّار بشَرْط أن 
أي بافر انض وجب اعبار إن لمأت بالفرانض لم يجب تئلم 
يمنعة التَلفْظ بِكَلِمَة التّوحِيد من دُحُول النَار وَهَذّا قريب مما قبله أو هُوَ هُوَ 


.)75( ومسلم‎ »))١58( البخاري‎ )١( 


6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
000 لضت 
وقد بسطنا الْكََام على هَذَّا وَالْخلاف فيه في غير مَا مَوضِع من كتبنا وَالله 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم. 

قوله: وعن أنس ونه تقدم الكلام عليه. 

قوله «أن النبي كَل ومعاذ رديفه على الرحل» رديفه بفتح الراء وكسر الدال 
المهملة أي ركب خلف رسول الله كَِِ. 

وقوله «على الرحل» الرحل للبعير وهو أصغر من القتب وني رواية كنت 
ردف النبي ك» بكسر الراء وسكون الدال المهملتين وفي رواية أخرى 
«رديف النبي يلها بزيادة ياء وهو الراكب خلف الراكب أصله من ركوبه على 
الردف وهو العجز'" وفيه جواز الارتداف”" وجواز ركوب اثنين وثلاثة 
على دابة إذا كان ذلك لا يضر بها”". 

قوله يكِةِ «قال يا معاذ بن جبل» يختار فيه فتح الذال 1 

قوله «قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا» لبيك معناه أنا مقيم على 
طاعتك وسعديك أي سعيد على طاعتك من المصادر التي يجب حذف 


فعلها وكان حقهما أن يقال لبا لك وإسعادا لك وتقدم معنى لبيك وسعديك 
( 


في الحج وغيره”. 


.)57١/١1( وشرح النووي على مسلم‎ »)3570-7594 /1١( إكمال المعلم‎ )١( 
.)55 /9( شرح النووي على مسلم‎ )1( 

(*) طرح التثريب (7/ 45 ؟). 

(:) شرح النووي على مسلم .)771/١(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)571١/١(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
امسلل سس رز © أ 


قوله كَككِيدِ (قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار) أي صادقا من قلبه ومعناه الإخلاص 
فإنه من لم يأت بالشهادتين على الإخلاص لا ينتفع بعمله. 

قوله «وأخبر بها معاذ عند موته تأثما) أي تحرجا من الإثم وخوفا منه أن 
يلحقه إن كتمه؛ قاله الحافظ » وقال غيره تأثما هو بفتح الهمزة وضم الثاء 
ان" 35 110 1ن 2 1 ف تي ل : 4 
المثلثة المشددة أي تجنبا للإثم .. يقال تأثم فلان إذا فعل فعلا خرج به 
من الإثم'" أي تجنبا المأثئم وتحرج أزال عنه الحرج وتحنث أزال عنه 
الحنث ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما فخاف فواته وذهابه بموته 
فخشي ممن يكون كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله يك في تبليغ سنته 
فيكون آثما فاحتاط وأخبر ببذه السئة مخافة الإثم وعلم أن النبي كلل لم ينهه 
عن الإخبار بها نبي تحريم”'' وقد اختار الشيخ الإمام ابن الصلاح فقال: منعه 
من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر 
ويتكل» وأخبر يَكِنَةِ على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل 
المعرفة فإنه أخير به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك فأخير به من الخاص من 
رآه أهلا لذلك”' والله أعلماه. 


.)51٠/١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) النهاية (1/ 5 5). 

(©) النهاية /١(‏ 5 7): وشرح النووي على مسلم .)75٠/١(‏ 
(5) شرح النووي على مسلم 51-55٠ /١(‏ ؟). 

(5) شرح النووي على مسلم .)7١5١/١(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفيه منزلة معاذ و [عزته] عند رسول الله ككِيِه وقيل علم معاذ أن [النهي 
عن الإخبار جاء لآن] لا يعتمدوا ويتركوا العمل والقوم يومئذ حديثي العهد 
بالإسلام فلما استقاموا وثبتوا وصاروا حريصين على العبادة حيث علموا أن 
عبادة الله تزيد تقربا إليه أخبرهم به أو علم أنه 82 لم ينهه عن الإخبار بها 
نبي تحريم والله أعلم أو يقول أو لعل المنع ما كان إلا من العوام لأنه من 
الأسرار الإلهية لا يجوز كشفها إلا للخواص من أن يسمع ذلك من لا علم له 
فيشكل عليه ولهذا لم يخبر النبي يك به إلا من آمن عليه الاتكال من أهل 
المعرفة وسلك معاذ أيضاً هذا المسلك حيث أخبر به أهلا لذلك 
[3/ ب] » ولا يبعد أن يقال إن نداءه يَللِيِْ للتوقف في إفشاء هذا السر عليه 
[أيضا]ء وفيه منزلة معاذ عند رسول الله عكنو!'". 

قال الحافظ رحمه الله: وقد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن 
مثل هذه الإطلاقات التي وردت فيمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم 
الله عليه النار ونحو ذلك إنما كان في ابتداء الإسلام حين كانت الدعوة إلى 
مجرد الإقرار بالتوحيد فلما فرضت الفرائقض وحدت الحدود نسخ ذلك» 
والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة» وقد تقدم غير ما حديث يدل على هذا في 
كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج والنسخ عبارة عن رفع الشارع وَل 
حكما منه متقدما بحكم منه متأخرا هذا هو المختار في حده» وقيل فيه غير 
ذلكء ثم النسخ يعرف بأمور منها تصريح رسول الله يك به ككنت +بيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء ومنها قول الصحابي: كان آخر لأمرين ترك الوضوء 


كتاب الذكر والدعاء 

سلسلتم7سس 07س 1 1 | 
مما مست النار» ومنها: ما يعرف بالتاريخ» ومنها: ما يعرف بالإجماع كقتل 
شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع والإجماع 
لا ينسخ, ولا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ والله أعلم ويذكر باقي كلام 
الحافظ الذي قاله في الترغيب”"'. 

م - وَرُوِيَ عن زيد بن أرقم 65 كه قال قَالَ قَالَّ رَسُول الله يك من قَالَ ل له إلا 
الله مخلصا دخل الْحِنََّ قيل وَمَا إخلاصها قَالَ أن تحجزه عَن محارم الله رَوَاهُ 
الَبرَانيَ في الأَوْسَط وَفِي الْكَبير ا أَنْهَا لّ أن تحجزه عَكّا حرم الله عَآيه2". 

قوله: وروي عن زيد بن أرقم ذه . 

فائدة قوله يللد «من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة» قيل: وما 
إخلاصها؟ قال: «أن تحجزه عن محارم اللّه) الحديث, الحجز: المنع. 

فائدة: وروي الترمذي الحكيم في نوادره عن أنس قال: قال رسول الله عَيِهِ 
«(لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على 
ال ا ا ال 8 


() سبق الاشارة اليه 

(؟) الطبراني في الأوسط »)١175(‏ وتي الكبير (0074)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
.»28/١(‏ رواه الطيراني في الأوسط والكبير» وفي إسئاده محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوان» وهو ضاع. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (ص »)2١54‏ وأبو يعلى كما في المطالب (0786)» وابن 
عدي (0/ »)3١‏ والحكيم الترمذي (5/ »2620٠0‏ والبيهقي في الشعب (17/ ٠١1-1٠١‏ 
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الإيمان بالتحلي ولا الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.» 
ولهذا قال رسول الله يَََِةِ: «من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة» قيل: يا 


رسول الله ما إخلاصها؟ قال: «أن تحجره عن محارم الله تعالى)”"' . 


وَعَن رقاعَة الْجْهََ َلك كَالَ أقبلنا مَعَ رَسُول الله كل حَتَى إذا 
كُنَا بالكديد أو بقديد فَحَمدَ الله وَكَالَ خيرا وَكَالَ أشهد عِنْد الله لا يَمُوت عبد 
يشهد أن لا إِلَه إلا الله وَآنّي رَسُول الله صدقا من قابه ثم يسدد إلا سلك في 


0 ار َه و ٍٍٍ لخر سم هه وسهس 4 31 
الْجنَّه رَوَاهُ أخمد بِإِسْتاد لا بَأس به وَهُوَ قطعّة من حَدِيث ” ١‏ 
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قوله: وعن رفاعة الجهنى ذَلَكَهُ [هو رفاعة بن عرابة وقيل: عرادة الجهنى» 


ويقال: العذري» يكنى خزامة روى عنه عطاء بن يسار» مدني» يعد في أهل 
الحجاز]. 


رقم ٠٠١164‏ و7١١١23).‏ وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 2717/7 ثم قال: رواه البزار» 
وإسناده حسن. وضعفه الألباني في الضعيفة (5701). 

)١(‏ نوادر الأصول (447/54). والحديث أخرجه الترمذي في النوادر (57)» والطبراني في الأوسط 
(01/5 رقم )١1770‏ عن زيد بن أرقم. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا 
شريكء تفرد به: محمد بن عبد الرحمن. قال العراقى في تخريح الاحياء (ص :)07١‏ أخرجه 
الطبراني من حديث زيد بن أرقم في معجمه الكبير والأوسط بإسناد حسن. 
وقال الهيثمي في المجمع :18/١‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبيره إلا أنه قال في الكبير: 
قال رسول الله يك «إخلاصه أن تحجزه عما حرم الله عليه». وني إسناده محمد بن عبد 
الرحمن بن غزوان» وهو وضاع. وقال الألباني: موضوع الضعيفة .)01١54(‏ 

(؟) أحمد .)١171١5(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص 7”317). 
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قوله: أقبلنا مع رسول الله وك حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد, الكديد بفتح 
الكاف وبعدها دال مهملة مكسورة وياء آخر الحروف ساكنة ودال مهملة 
اسم عين جارية بينها وبين مكة قريب من مرحلتين”''» وقيل: اثنين وأربعين 
ميلا'”'؛ وقديد بضم أوله على لفظ التصغير قرية جامعة كثيرة المياه 
والبساتين من أعمال الفرع» والفرع حجازي من أعمال المدينة ومن أشرف 
ولاياتها وبين قديد والكديد ستة عشر ميلاء الكديد أقرب إلى مكة» وسميت 
قديدا لتقدد السيول بها أي تقطعها وهي لخزاعة وصغروه لأنهم شبهوه 
بالقديد وهو الشراك الصغير وبقديد كانت وقعة الخارجي الذي يقال له 
طالب الحق مع أهل المدينة» وفي الكتب القديمة أن قديدا هو الوادي الذي 
وقعت فيه الريح بسليمان وأنه هو الذي أتى فيه بصاحبة سبا”". وسباً اسم 
بلدة كانت تسكنها بلقيس”*' قاله في الحواشي على الشفا. 

قوله يَكَِِةِ:ِ «أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة» الحديث يحترز به عن شهادة 


)١(‏ الكواكب الدراري (94/ )١175-11٠6‏ و(196/15). 
(؟) مشارق الأنوار 00١ /١(‏ وشرح النووي على مسلم (97/ ٠‏ 57). 
(") الاقتضاب (909./95) 


(5) المحكم (669/8). 
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78 وَعَن أبي هْرَيْرَة ولك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا قَالَ عبد لا لَه إلا 
الله قط مخلصا إِلّا فتحت لَه أَبْوَابٍ السّمَاء حَنَّى يقْضِي إِلَى الْعَرْش مَا تنبت 
الْكَبَائِر رَوَاهُ التَرَمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب ”". 

وقوله: وعن أبي هريرة ذَليَكَهُ تقدم الكلام عليه 


قوله كَكِيدِ : [77/ أ] «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له 
أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر)» وتقدم معنى 
الإخلاص في أحاديث الباب أيضاء وروي عن الحسن أنه قال: هذا العمود 
فأين الطنب؟ يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط ولكن لا يثبت الفسطاط 
بدون أطنابه وهي فعل الواجبات وترك المحرمات» وقيل للحسن أن ناسا 
يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى 
حقها وفرضها دخل الجنة» ذكره ابن رجب في شرح الأربعين النواوية'"» 
وعن أنس بن مالك ؤَليكَهُ قال: قال رسول الله يَكئَْةِ: «من قال لا إله إلا الله ومد 
بها صوته أسكنه الله عز وجل دار الجلال» دارا سمى بها نفسه فقال ذو 
الجلال والإكرام» ورزقه النظر إلى وجه الله» رواه منصور الديلمي في كتابه 
مسند الفردوس عن والده بسنده إلى عبد الله بن عمر وقال: متصل 
الإسناد”"» وعن أنس بن مالك أيضاَ قال: قال رسول الله يِه «من قال لا إله 


)١(‏ الترمذي (0040» والنسائي في عمل اليوم والليلة ))2٠١779(‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (0558). 
(”) أخرجه ابن حبان في المجروحين (؟/378).» والديلمى كما في الزيادات على 
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لشبس سأك 


إلا الله ومدها هدمت أربعة آلاف ذنب من الكبائر» رواه منصور الديلمي عن 
والده بسنده إلى أنس مرفوعا فذكره وقال: متصل الإسناد”". 

فائدة: عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يَللِةِ إن لله عز وجل ملكا 
يوم خلق السموات والأرض وأمره أن يقول لا إله إلا الله فهو يقول لا إله إلا 
الله مادا مها صوته لا يقطعها ولا يتنفس فيها ولا يتمها فإذا أتمها أمر الله 
إسرافيل ينفخ في الصور وقامت القيامة» رواه أبو منصور في مسند الفردوس 
بسنده إلى عبد الله بن عباس قال سألت رسول الله يِل متى ينفخ في الصور؟ 
فقال سألت جبريل #لك. متى ينفخ في الصور؟ فقال سألت إسرافيل متى 
ينفخ في الصور؟ فقال سألت الرفيع متى ينفخ في الصور؟ فقال سألت اللوح 
المحفوظ متى ينفخ في الصور؟ فقال سألت القلم متى ينفخ في الصور؟ فقال 
إن الله عز وجل خلق ملكا...الحديث”". قال الكاسهردار غفر الله له 
ولوالديه: قيل الرفيع هو اسم ملك من حملة العرش والله أعلم. 

لطيفة: قال رسول الله يك «أريت حمزة وجعفرا وكأن بين أيديهما طبق 
فيه نبق كالزيرجد يأكلان منه فقلت لهما: ما وجدتما أفضل الأقوال والأعمال 
قالا لا إله إلا الله قلت ثم ماذا قالا الصلاة عليك يا رسول الله قلت ثم ماذا؟ 


الموضوعات .)727١(‏ وقال الذهبى في الميزان (778/7):وهذا باطل. قال السيوطى: 
عباد بن كثير يضع. 
)١(‏ آخرجه الديلمى كما في الزيادات على الموضوعات .)2737١(‏ قال السيوطى: يغنم كذاب. 
(؟) أخرجه ابن النجار كما في الوافى »)2١548/5(‏ والزيادات على الموضوعات (158/7), 
والديلمى كما في الغرائب الملتقطة (599) . 
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تت 


قالا حب أبي بكر وعمر)""© 
نيفد و لا وا لا لَه إِلّا الله نفعته يَوْمًا 

من دهره يُصِيبهُ قبل ذَلِك مَا أَصَابَهُ رَوَاهُ الْبَرّار وَالطبرَانِيَ وَروَاته رُوَاة 

2 زفق 

000 
أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب في المشيئة» وأن من مات موقنا 
بالشهادتين يدخل الجنة» فإن كان دينا أو سليما من المعاصي دخل الجنة 
برحمة الله» وحرم على النار» وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو 
بعضهاء وارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غير توبة فهو في خطر 
المشيئة» وهو بصدد أن يمضى عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فإن 
كناء ا يعلية نمضيو اليف" ] 

9- وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِ ري قلكَهُ عَن التي يله أنه قَالَ قَالَ مُوسَى 
يك يا رب علمني شَّيَْا أذكرك به وأدعوك به قَالَ قل لا إِلّه إلا الله كَالَ يا رب 
)١(‏ أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (47 0). 

(9) البزار (*)» والطبراني في الأوسط (5795).» والبيهقي في شعب الإيمان (97)» وفي 
الأسماء والصفات »2)١90(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/4:). وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)١17/١(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط والصغير» ورجاله رجال الصحيح» 
وصححه الألياني في صحيح الجامع (7475). 

(*) شرح النووي على مسلم .)57١/١(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
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كل عِبّادك ب َقُول هَذًا قَالَ قل لا له إِلَّا لله كال إِنَمَا ريد شيا تتخصني به قَالَ يا 


مُوسَى لو أن السّمَوّات السّبع والأرضين السّبع في كفة وا إلَه إِلّا الله في كفة 
مَالَتْ بهم لا إِلّه إلا الله رَوَاهُ النَسَايَيَ وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم كلهم 
من طرِيق دراج عَن أبي الْهَيَِ عَنَهُ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإسْتّاد ”". 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذَلِيكَّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله «يا موسى لو أن السموات السبع والآرضين السبع في كفة ولا إله إلا 
لله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله». 

قوله: كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم [هو سليمان بن عمرو بن عبد . 
ويقال: ابن عبيد, الليثي العتواريء أبو الهيثم المصري صاحب أبي سعيد 
الخدري» وكان في حجره أوصى إليه أبوه به وثقه يحيى بن معين وذكره ابن 
حبان فى الثقات] 

06٠‏ وَحَن بابر فت عَن لني كل قَالَّ أفضل الذّكر لا إِله إِلّا الله وَأفضل 
الذّعَاء امد لله رَوَاهُ إن مَاجَه وَالنّسَائِيَ وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم كلهم 
من طرِيق طَلْحَة بن خرّاش عَنهُ وَكَالَ الْحَاكِم صَحِبح الإستاد!". 


)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة »)١٠١51275(‏ وابن حبان (2))5718 والحاكم (058/1)»؛ 
والطبراني في الدعاء ( »© والبيهقي في الأسماء والصفات (185). 

(5) ابن ماجه »028٠60(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)٠١51/(‏ وابن حبان (855)» 
والحاكم »)598/١(‏ والترمذي 207879 وقال: حديث حسن غريبء والأصبهاني في 
الترغيب (5908)» وابن عبد البر في التمهيد (5/ 57)» وابن أبي الدنيا في الشكر (؟١٠)»‏ 
والخرائطي في فضيلة الشكر (07: والبيهقي في شعب الإيمان »)577/١(‏ والبغوي في شرح 
السنة »)١179(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5 .)١١١‏ 


3 1099999999999909ئئست باد سشاست طس للف سد تست 


قوله: وعن جابر ذََكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكلِدِ «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله» اختلف 
العلماء أيهما أفضل قول العبد الحمد لله أو لا إله إلا الله فقال طائفة الحمد 
لله أفضل لأن في ضمنها التوحيد الذي هو لا إله إلا الله ففي ذلك توحيد 
وحمد وفي قول لا إله إلا الله توحيد فقط”'' وقال الأكثرون لا إله إلا الله 
أفضل لأنها تدفع الكفر والإشراك وعليها تقاتل الخلق لقوله يَلِةِ «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهي أفضل ما قاله النبي كَلْةَ والنبيون 
قبله”'" وهي ترجح الميزان وإن كانت كلمة الحمد تملاً الميزان فالمرجح 
أرجحء وفي شعب الإيمان للبيهقي عن معروف الكرخيء يقول: ودع رجل 
البيت» فقال: «اللهم لك الحمد عدد عفوك عن خلقك». ثم حج من قابل 
فقالها [777/ ب] فسمع صوتا ما أحصيناها منذ قلتها عام أول'" اه قاله في 
النسائية. 

تنبيه: اختلف أيضا في الحمد والتسبيح غير أن ابن خزيمة في موضع يفضل 
التسبيح وفي باب آخر يفضل الحامدين وأيضا فالحامد ذاكر للنعمة مثن بها 
على الله تعالى فعبادته لها سبب موجود عنده وقال فلآن الحامدين أفضل من 


.)55/1( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى .)١757 /١(‏ 

(؟) شعب الايمان (1/ “الاارقم .)0951١‏ 

(؟) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجهء لا يزال مخطوطا كما سبق الاشارة الى هذا. 


كتاب الذكر والدعاء 

المسبحين وأما التسبيح فليس له سبب عنده والفضل حاصل بنفس الكلمات 
التي ينطق بها والحامدون يثابون بسبب حمدهم لله تعالى على نعمه اه قاله 
لدي 

قوله: كلهم من طريق طلحة بن خراش عنه [طلحة بن خراش- بالخاء 
المعجمة- بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة» الأنصاري السلمي المدني 
روى عن جابر قال النسائى : صالح؛ وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» قال 
ابن عبد البر: مدني ثقة. وقال الأزدي: طلحة روى عن جابر مناكير. وذكره 
أبو موسى في ذيل معرفة الصحابة» وبين أن حديثه مرسل]. 

١‏ وَعَن يعلى بن شَدَّاد قَالَ حدئني أبي شَدَّاد بن أؤس ذه وَعبادة 
بن الصَّامِت حاضر يصدقة قَالَ كنا عِنْد الي يل َقَالَ هَل فيكم غَرِيب يَعْني 
أهل الكتاب قُلَْا لايَا رَسُول الله قأمر بغلق الْبّاب وَقَالَ ارْنَعُوا أَيْدِيكُم وَقُولُوا 
لا إِلَه إِلّا الله فرفعنا أَبْدِينَا سَاعَة ثم كَالَ الْحَمد لله اللَّهُمّ إِنّك بعنتني بِهَذِهِ 
الْكَلِمَة وأمرتني بها ووعدتني عله الحنة وأنت لا تيغلف الميفاد م قَالَ 
أَبِشِدُ وا إن الله قد غفر لكم رَوَاهُ أحمد بِإِسْئّاد حسن وَالطَبَرَانيَ وه 

قوله: وعن يعلى بن شداد ليعلى بن شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري 
الخزرجي البخاري » أبو ثابت المقدسي» روى عن: أبيه شداد بن أوسء 
)١(‏ سبق. 

(؟) أحمد (0» والطبراني في الكبير (971757), واليزار ».29٠١(‏ والحاكم (١/١51)ع‏ 


وقال الهيثمي في مجمع الزواتد »)8١/٠١(‏ رواه أحمد وفيه راشد بن داود» وقد وثقه غير 
واحد. وفيه ضعفء. وقال في :)١9/١(‏ رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعبادة بن الصامت . ومعاوية بن أبى سفيان» وأم حرام بنت ملحان » روى 
عنه: جسر بن الحسن اليمامى» وراشد ابن داود الصنعاني وقيل بينهما نافع 
وسليمان بن عبد الله بن الزبرقان وغيرهم ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» 


0 : كان ثقة إن شاء]. 


وَالطْبَرَانَِ وَإِسْنَاد 0 


قوله: وعن أبي هريرة ذلكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله مَل «جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال 
أكثروا من قول لا إله إلا الله». 

فائدة: قال الإمام فخر الدين الرازي في أسرار التنزيل”": [ذكر الله تعالى 
500 1 ا 0007 لكل 0 0 
وكل ذلك صريح في الباب. ورابعها: قوله تعالى: كل شَيْءٍ هَالِكُ 4©) 


))901/ والحاكم (557/5), والبزار (575) وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ »)80/1١( أحمد‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات»‎ »)87١ ٠( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
.)757757( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 

.)170/717( تفسير الرازى‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: ١517‏ . 

(4) سورة القصصء الآية: 84. 


كتاب الذكر والدعاء 


حكم ببلاك كل ما سواه» ومن عدم بعد وجوده لا يكون قديماء ومن لا يكون 
تيا را كوه نواد وكانسيا د تراد ا ا الع إلا أده 
لقَسََكأ4”'©» وهو كقوله: طوَلْعَا بَمْطْهُحْ عل بَعْضنْ»4”" وقوله: «إكا 
توأ إل ذى الع سبيلا4”". وسادسها: قوله: «إزإن يَشتسشاك أله 


بِصْرّ قلا كاشِف لَه إِلّا هو «وَإن يُرِدْكَ جَيْرٍ قلا رَآدّ لِمَصْلِه4* 


ات 3 سَّ 


وقال في آية أخرى: #قُل أَفَرَءَيْثُمِ مّا تَدَعُونَ مِن دُونٍ أله إِنْ أَرَادََ أله 


ون س2 وعم 2 و 52 هم ا هه ا 102 
بكرهل يعن كك لست روه الو اراد ورد تفل الكن ‏ مجييد 


م94 ونتاتهيا: قله ع 0 أرعففة )| نْ أَحَدَّ أللَّهُ سَبْعَكُمْ 
0 5 د حَكِمَ عل لوس > حو غَيْرُ أللّه يق و 00 3 


ص 


الحصر يدل على نفي ل وثامنها: قوله تعالى: #أللَّهُ 
شََىَءٍ4”” الله خالق كل شيء]. 
فائدة جليلة فيها بشرى: قال بعض العارفين: أوصيك أن تحافظ على أن 


.77 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.4١ سورة المؤمنون. الآية:‎ )1( 
.57 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 
(؟)سورة الأنعام» الآية: /9ا1.‎ 
.7١1/ سورة يونسء الآية:‎ )6( 
.78 سورة الزمره الآية:‎ )5( 
.57 سورة الأنعام, الآية:‎ )10( 


(8) سورة الرعدء الآية: .١‏ 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تشترى نفسك من الله بعتق رقبتك من الناو. بأن تقول لا إله إلا الله صبعين 
ألف مرة فإن الله يعتق رقبتك أو رقبة من تقولها عنه من النار ورد به خبر 
نبوي وأخبرني أبو العباس أحمد بن على بن فخرى عن ابن التوزرى عرف 
بالقسطلاني [1717/ أ] بمصر أن العارف أبا الربيع المالقي كان على مائدة 
وقد ذكر هذا الذكر عليها صبي صغير من أهل الكشف فلما مد يده للطعام 
بكى فقيل: ما شأنك قال: هذه جهنم أراها وأمي فيها فقال المالقي في نفسه: 
اللهم إني قد جعلت هذه التهليلة عتق أمه من النار فضحك الصبي وقال: 
الحمد لله الذي خرجت أمي منها وما أدري سبب خروجهاء قال المالقي: 
نظهر لي صحة الحديث بكشف هذا الصبي وصح عندي كشف هذا الصبي 
بالخبر”"". اه والله أعلم. 

4 وَعَن عَمْرو فلك كَالَ سَوعت رَسُول الله يل يول ني لأغلم 
كلمة لا يَقَولهًا عبد حَقًا من قلبه فَيَمُوت على ذَّلِك إِلّا حرم على الثَّار لا إِلَه 


4 


لاله رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح على شَرطهمًا وروياه بتخوو'". 


(1اذكرة ماحي التترحات المقكية 99 80/8). قلنا وعدا على ناته من تقل الخرافات 
والبدع والتهاويل الصوفية التى لادليل عليها من كتاب ولا سنة وقد حكم غير واحد عليه 
بالكفر والزندقة. 

(؟) الحاكم /١(‏ 0/7 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهاذ اللفظء ولا 
بهذا الإسناده إنما اثفقا على حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك» الحديث 


الطويل في آخره. 


كتاب الذكر والدعاء 


2 0 00 


«980- وَعَن عبد الله كلك من جَاءَ بِالْحَسَنَة 0 : الله 
وَمن جَاءَ بالسَّيَّتَِ قال من جَاءَ بالشرك رَ رَوَاهُ الْحَاكِم مَوْقُوفَا وَ قَالَ صَحِبح على 


5 


00 
شرطهما . 

قوله: وعن عمرو ؤَلِيَتّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كَثِِ: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك 
إلا حرم على النار لا إله إلا الله) الحديث. 

اي 0 
الي دالوالل وها سنا رجانه ا 
يا رسول الله وما الذي يخلط بلا إله إلا الله؟ قال: «حرصا على الدنيا وجمعا 
لها ومنعا لهاء يقولون قول الأنبياء ويعملون أعمال الجبابرة)”© 
قلت: ذكر هذا الحديث أبو عبد الله القرطبي ولم يضعفه ومن خطه نقلته” ". 
هه ٠‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة وليك قَالَ قَالُ رَسُو ل الله يكةِ أكْثرُوا من شَهَادَة أن 
لا إِله | الله قبل أن بال بَيْدَكم وَييهَا رَوَاهُ بو يعلى بِإِسْنَاد جيد قوي © 


.)505/5( الحاكم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي (41). وضعفه العراقى في تخريج الاحياء. 

.)5١ /٠١( تفسير القرطبى‎ )"( 

(5) أبو يعلى (25141» والخطيب في تاريخ بغداد (078/7» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(3087»). رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح؛ غير ضمام بن إسماعيل» وهو ثقةء 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (17؟١).‏ 


_ متكت 


قوله: وعن أبي هريرة ذَليَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها» أي من 
مرض أو عرض وغيرهما فيمنعه ذلك من الإكثار منها. 

“05 وَرُوِيَ عَن معَاذ بن جبل ذَلِيك فَالَ قَالَ رَسُول الله يل مَمَاتِيح 
الْحِنّدَ صَهَادَة أن لا إِلّه إلا الله رَوَاهُ أخمد وَالْيَدَار 210. 

770 وَرُوِيَ عن أنس ذَليكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا من عبد قَالَ لا إل 
إلّا الله في سَاعَة من ليل أو تَهَار إلا طمست مَا في الصَّحِيفّة من السّيئّات حَنَّى 
تسكن إِلَى مثلها من الْحَسَنَات رَوَاه أو يعلى ©. 

قوله: وعن معاذ بن جبل ذَلكَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِدِ «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله». 


يه 


إِله | 


تتمة: اسم الله في القرآن في ألفين وستمائة وأربع وأربعين موضعا واسم 
ع 9 3 ا لضم ا ا 5 ادي 
ادم في سبع وعشرين موضعا ' واسم نوح في ثمان وعشرين موضعا” واسم 


)١(‏ أحمد (2357007). والبزار(5)» وقال: شهر لم يسمع من معاذ حديثاء والطبراني في الدعاء 
»2١514(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (2236/1)» رواه أحمد والبزار» وفيه انقطاع بين 
شهر ومعاذه وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منهاء وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (57715). 

(0) أبو يعلى .)51١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 67)) وفيه عثمان ابن عبد 
الرحمن الزهري» وهو متروك. 

)07١ 5 /١١( عمدة القارى‎ )"( 

(:) عمدة القارى .)711//١5(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


إدريس في موضعين واسم هود في ستة مواضع واسم صالح في خمسة مواضع 


فم 


واسم يوسف في سبعة وعشرين موضعا"!' واسم شعيب في تسعة مواضع 
واسم موسى في مائة وثمانية وعشرين” " والله أعلم. 

4 وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيرَة له عَن النبي يل قَلَ إن لله تبارك وَتَعَاَى 
عمد امن تور يق يلاف العرن الل ا 
تقول الله تارك وَتَعَالَى اسكن قَيَقول كيف أسكن وَلم تغفر لقائلها فَيَقَو 
إِني قد غفرت لَهُ فيسكن عِنْد ذَلِكَ رَوَاهُ الْمَزّار وَهُوَّ غَريب ”. 

قوله: وروي عن أبي هريرة وَلكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَِةٌ «إن لله تبارك وتعالى عمودا من نور بين يدي العرش فإذا قال 
العبد لا إله إلا الله اهترز ذلك العمود» الحديث. 

فائدة جليلة فيها بشرى: عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يك «إذا قال 
العبد المسلم لا اله الا الله خرقت السموات حتى تقف بين يدى الله فيقول الله 
اسكني اسكني فتقول كيف اسكن ولم تغفر لقاتلها فيقول ما اجريتك على 


)١(‏ عمدة القارى /١8(‏ /ا/70). 
(5) عمدة القارى .)71١١/١6(‏ 
(") عمدة القارى /١6(‏ 7585). 
(5) البزار (0*77» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 87)» وفيه عبد الله بن إبراهيم بن 


أبى عمروء وهو ضعيف جذا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لسانه الا وقد غفرت له" قوله «خرقت» أي قطعت وجازت رواه أبو 
منصور الديلمى في كتابه مسند الفردوس بسنده عن والده إلى أنس بن مالك 
مرفوعا فذكره وقال صحيح الإسناد. 
8- وَعَن ايْن عمر كَلِكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكئةهِ لَبْسَ على أهل لا إِلَ 
ِلّا الله وَحْسَّة في قُبُورهم وَلَا منشرهم 00 


ينْضونَ الَرَاب عَن رؤوسهم وَيَقُولُونَ الْحَمد لله الَّذِي أذهب عَنَا الحزن. 


رَوَاهُ الطَبَرَانَِ وَالْبَِمَتَِ كِلَاهُمًا من رِوَايّة بحبى بن عبد الحميد الُحماني وَفِي 
0 20 

قوله: : وعن ابن عمر وكا تقدم الكلام عليه 

قوله: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم) 
الحديثء المنشر هو إحياء الموتى عند خروجهم من القبور. 

- وَعَنَ عبد الله بن عمر كلكا أَيْضا قَالَ كَالَ رَصُول الله كه ألا 
أخبركم يوَصِيّة توح ابنه قَانُوا بَى قَالَ أوصى نوح انه َقَالَ لابه يا بني ني 
أوصيك بِانْتيّنِ وأنهاك عَن اتن أوصيك بقول لا إلَه إلا الله فَإنَّهَا َو وضعت 


)١(‏ أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة )١7١(‏ عن أنس. وفيه على بن عاصم ضعيف. 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (4478)» والبيهقي في شعب الإيمان »203٠١(‏ والطبراني 
(454)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١١(‏ 8)» وفي الرواية الأولى يحيى الحماني» 
وفي الأخرى مجاشع بن عمروء وكلاهما ضعيف. 


كتاب الذكر والدعاء 
م 1 
لقصمتهن حَنَّى تخلص إِلَى الله ذكر الحَدِيث رَوَاهُ الْبرّارا'' وَرُوَاته مُختّج 
بهم في الصَّحِبح إلا بن اق 

وَهُوَ ني التَسَائَيَ يّ عن صَالح بن سعيد رَفعه إِلَى سُلَيْمَان بن يسّار إِلَى رجل 
من الْأنصّار لم يسمه”". 

وَرَوَاةُ الْحَاكِم عَن عبد الله وَقَالَ صَحِيح الْإِسْتَاد وَلَفظه قَالَ وآمركما بلا إل 
إ الله فَإن ن السَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا فيهمًا لو وضعت في كفة وَوضعت لا إِلَ 
إلا الله فِي الكفة الْأخْرّى كَانَت أرجح مِنْهُمَا وَل أن السَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا 
ا 
الله وَبِحَمْدِه قَإِنّهَا صَلاة كل شََيْء وَبِهَا يززق كل شَنْء "© 

-١‏ وروى التَرْمِذِيَ عن عبد الله بن عَمْرو وله ا عَن النَبِي كك كَالَ 
حي نسب الوزان والعقد لاتماؤم ولا 4 11 له لي لها انون ال 
حجاب حَنَّى تخلص إِلَيْهوَ قَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث غَرِيب 7. 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو وكا تقدم الكلام عليه في أوائل هذا التعليق 


مبسوطا. 


)١(‏ البزار (779)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 85)» وفيه محمد بن إسحاق وهو 
مدلس وهو ثقةء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(؟) النسائي في عمل اليوم والليلة (8757). 

(*) الحاكم (58/1): وأحمد (23047)» والبخاري في الأدب المفرد (14 5)»؛ وابن عساكر في 
التاريخ (75/ 7806). 

(5) الترمذي (05014)» وقال: حديث غريب من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي. 


قوله :ألا أخبركم بوصية نوح ابنه قالوا بلى» قال أوصى نوح ابنه» الحديث. 

فائدة: ابن نوح”' اسمه ثاران وقيل أنعم [حكاه النقاش وقال الكلبى: 
يشكي ا 

ا 
[70/ ب] الحلقة وبقي الكلام على قوله «لقصمتهن» القصم هو [كسر 
الشيء ال ا 
له يتخاص رجلا من أت على ووس الخ 00 
تِسعة تمر يد تل سحل ملل 0ك[ رآ م يقُول أتكر من هَدا شّيْنا 
أظلمك كتبتي الحافظون فَيقُول لا يا رب تن اتلد عدر قل امار 

يقُول الله َعَاَى بلى إن أآك عندنا حَسَئَة َه لا ظلم َلك الوم تتخرج بطاقة 
ِيهَا أشهد أن لا إِلَه إِلّا الله وَأشْهد أن مُحَمّدًا بده وَرَسُوله و فيُقول احضر 
ل ل 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السحلات وثقلت 


)١(‏ كذا هو بالأصل ابن نوح والمعروف أن ابن نوح اسمه كنعان قاله قتادة كما في تفسير ابن 
أبي حاتم (5/ 7١75‏ رقم 4 وأما ما ذكر المصنف فهو المعروف أنه ابن لقمان 
قال السهيلى في الروض الأنف (17/4): ولقمان كان نوبيا من أهل أيلة وهو لقمان بن 
عنقاء بن سرور فيما ذكروا وابنه الذي ذكر في القرآن هو ثأران فيما ذكر الزجاج وغيره وقد 
قيل في اسمه غير ذلك. وقال القرطبى في التفسير :)57/١5(‏ قال السهيلي: اسم ابنه 
ثاران» في قول الطبري والقتبي. وقال الكلبي: مشكم. وقيل أنعمء حكاه النقاش. 


كتاب الذكر والدعاء 


البطاقة فلا يثقل مَعَ اشم الله شَيْء رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب 
َابْنَ مَاجَه وَابْنَ حبّان نفي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهِيَ وَكَالَ الْحَاكِمِ صَحِيح 
ل 0 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي وكا تقدم الكلام عليه 

قوله أن رسول الله يَكةٍ قال إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» وفي بعض السخ «إن الله يستخلص رجلا)». 

رواه الترمذي في الآيمان أي يخصه بالخلاص من بين سائر الخلق 
وأخرجه ابن ماجه في سنئنه وقال بدل قوله في أول الحديث (إن الله يستخلص 
رجلا من أمتي ) «(يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق 

قوله يَلَلِةِ: «فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر) 
ومن قولهتعالى ورج لثم يم لِْيَة كايقل مَنشورا4*" اه من 
خظ المصندف رحمه الله: والسجل بالكسن والتشديل هو الكفات لبي 

قوله: «فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» الحديثء البطاقة رقعة صغيرة سميت بذلك لأنها تشد بطاقة من 
الثوب فتكون التاء حينئذ زائدة وهي كلمة كثيرة الاستعمال بمصر''" وقال 


,)619/1١( الترمذي (075)» وابن ماجه (5700): وابن حبان (555)) والحاكم‎ )١( 
.)1495( والبيهقي في شعب الإيمان (787), وأحمد‎ 

(؟) سورة الإسراى الآية: 77. 

(") النهاية (7/ 5 05 

.)1726/1( النهاية‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ابن ماجه في آخر الحديث قال محمد بن يحيى البطاقة الرقعة أهل مصر 
يقولون للرقعة بطاقة''' ومنه حديث ابن عباس قال لامرأة سألته عن مسألة 
اكتبيها في بطاقة أي رقعة صغيرة”". 

قوله: «فيها أشهد أن لا إله إلا الله الحديث» ليست هذه شهادة التوحيد 
لأن من شأن الميزان أن يوضع في كفة شيء وفي الأخرى ضده فتوضع 
الحسنات في كفة والسيئات في كفة فهذا غير مستحيل لأن العبد يأتي مهما 
جميعا ويستحيل أن يأت بالكفر والإيمان جميعا غير وجد حتى يوضع 
الإيمان في كفة والكفر في كفة لهذا استحال أن توضع شهادة التوحيد في 
الميزان وأما بعد ما أمن العبد فإن النطق منه بالدار الله حسنه توضع في 
الميزان مع سائر الحسنات”". قاله الحكيم الترمذي”". 

قلت”"': ويدل على هذا قوله في الحديث فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة 
ولم يقل إن لك عندنا إيماناء وقد سكل رسول الله ككِةِ عن لا إله إلا الله أمن 
الحسنات هي فقال هي من أعظم الحسنات» خرجه البيهقي وغيره ويجوز 
أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنيا كما في حديث معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله يَكَلِْدِ «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة». 


.)1١8 التذكرة (ص‎ )١( 
.)15/1( (؟) النهاية‎ 

() التذكرة (ص 0779). 

(5) نوادر اللأصول (؟/ 97-196؟7). 
(5) التذكرة (ص ٠١-1794‏ 8/7), 


كتاب الذكر والدعاء 
لل دا : :ول 


قوله عَلةُ: افتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» السجلات جمع 
سجل بالكسر والتشديد وهو الكتاب الكبير كما تقدم. 

قوله يَةِ: «فطاشت السجلات» يعني خفت والطيش الخفة وقد طاش 
يطيش طيشا فهو طائش ومنه حديث عمر بن أبي سلمة: «كانت يدي تطيش 
في الصفحة» أي تخف وتتناول من كل جانب ومنه حديث ابن شبرمة وسكل 
عن الشكر فقال: إذا طاشت رجلاه واختلط كلامه قاله في النهاية""". 

قوله يِه «وثقلت البطاقة» والبطاقة القطعة والله أعلم. 


.)١67* /( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


5 


افد - عَن أبي أَبُوبٍ ذلك أن رَسُول الله يك كَالَ من قَالَ لا | 
وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وله الحمد وَهُمَ على كل شَيْء قدير عشر مَرّات 
كَانَ كمن أعتق ريع أنفس من ولد إِسْمَاعِيل رَوَاُ البكَارِي وم 
وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائ ”21 

4" وَرَوَاةُ أَحْمد اداه 19 قَقَالا كن لَهُ عدل عشر رقاب أو رَقَبَة 
على الشَّك فِيهِ وَكَالَ الطَبرَانِيَ في بعض اَلْمَاظه كن لَهُ كَعذْل عشر رِقَاب من 
ولد إِسْمَاعِيل يلك من غير شك ”". 


5 


لَه إلا الله 


قوله يَكَثِةِّد (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 


)١(‏ البخاري (54 »)114٠‏ ومسلم (5541)» والترمذي(237007)) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(؟865ىة). 

(؟) أحمد (77547): والطبراني في الكبير (25014)» البيهقي ني الدعوات »)١١8(‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 85): ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(37) الطبراني في الكبير (25070» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)864/٠١(‏ وفي رجال 
الطبراني الحجاج بن نصير وقد ضعفه الجمهورء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
يخطئ ويهمء وبقية رجاله ثقات. 


كتاب الذكر والدعاء 


وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهماء وإنما خحص 
ل 

لات وَعَمْ يفوي : بن عَاصِم وليه عن رجيْنِ من أُضْحَاب اللي كله 
َنَّهُمَا سمعا البّي يول ما َال عبد قط لا إِلَه إلّا الله وَحده لا شريك لَه لَه 
الملك وله الحمد وَهُوَ على كل شَىْء قدير مخلصا بها روحه مُصدقا بها قلبه 
ناطقا بها لِسَانه إِلّا فتق الله عز وجل لَهُ السّمَاء فتقا حَنَى ينظر إِلَى كَائِلَهَا من 
الآزْض وَحقٌ لعبد نظر الله إِليِْ أن يُمْطِيهِ سؤله رَوَاه النسَائِتَ "©. 


قوله: وعن يعقوب بن عاصم ذَكَتَهُ [هو يعقوب بن عاصم بن عروة بن 
مسعود الثقفي الطائفي. أخو نافع بن عاصم ذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات» ]. 

قوله كد «ما قال [718/ أ] عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه 
ناطما 1 لسانه») م 0-0 معنى 0 والصدق. 


ا الوه فول هالل: 0 لي 5 51 رد و 0 
كانكا رَثقَا مَمَكفهْمَا4". 
قوله: «وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله» نظر الله سبحانه وتعالى 


.)9857( النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
"9 (؟) سورة الأنبياع الآية:‎ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لعباده هو عبارة عن رحمته [للمنظور إليه» وبمعنى: قبول أعماله » ومجازاته 
000 

5- وَعَن أبي أَيُوبٍ ذَلكهُ عَن النَّي يك قَالَ من فَالَ لا إل 
وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وَله الْحَمد وَهْوَ على كل شَّْء قدير كَانَ كَعذل 
حر أو محررين رَوَاه الطَبرَانيَ وَرُوَاته ثقَّات مُحْتّج بهم ". 

قوله: وعن أبي أيوب وَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يك ١كان‏ كعدل محرر أو محررين» وتقدم الكلام على العدل وهو 
المثل والمحرر هو [الذي جعل من العبيد حرا فأعتق. يقال: حر العبد يحر 
حرارا بالفتح: أي صار حرا ومنه حديث أبي هريرة «فأنا أبو هريرة المحرر) 
أي المعتق. وفي حديث أبي الدرداء «شراركم الذين لا يعتق محررهم) أي 
أخهم إذا أعتقوه استخدموه. فإذا أراد فراقهم ادعوا رقه ”]. 

30510 وَعَن الْبّراء بن عَارْبٍ ذَكهُ أن رَسُول الله يك قَالَ من منح منيحة 
ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا قَهُوَ كعتاق نسمّة ومن قَالَ لا إِلَه إِلّا الله 
وَحده لا شريك لَه لَهُ الملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَّيْء قدير فَهُوَ كعتق 
نسمة رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته مُحْتَج بهم في الصَّحِيح وَهُوَ في التَرْمِذِيّ بِاختِصَار 


(1) المفهم (85/51). 
قرم الطبراني في الكبير(/ا١ ٠‏ 4)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ))84/١٠١(‏ ورجاله رجال 


الصحيح. 


,) 1-5 /١( النهاية‎ )*( 


كتاب الذكر والدعاء 
مسب سس 00 |- 
التهليل وَكَالٌ حَدِيثْ حسن صَحِبح وفرقه ابن حبّان في صَحبحه ففي موضعين 
تُذكر المنبحة في مَوضِع والتهليل في آخر ”". 

قوله: وعن البراء بن عازب ذََتَةُ تقدم الكلام عليه 

قوله كَل «من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا تقدم الكلام 
على هذه الألفاظ في القرض 

قوله جَكِةٍ «ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له) إلى آخره «فهو كعتق 
نسمة» والنسمة الروح. 

وَعَن أبي أَمَامَة 2 فَا َال كال رَسُول الله كي من كال ل إِله إلا اله 
وَحده لا شريك لَه لَهُ الملك وله الْحَمد وَهُوَ على كل د شَيْء قدير لم يسبقها 
عمل وَلم يبق مَعهَا سَيْنّة وَرَوَاهُ الطَبرَانيَ وَرُوَاته مُحْتَح بهم ني الصَّحِبح 
وسليم بن عفان الطئي ثم الفوزي يكشف حاله "". 

قوله: وعن أبي أمامة وَلَتَه تقدم الكلام عليه وعلى الحديث. 


)١(‏ أحمد (22318017» والترمذي »)١91017(‏ وابن حبان (860)؛ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (11311). 

(5) الطبراني في الكبير (72077)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 85)» وفيه سليم بن 
عثمان الطائي ثم الفوزي» وقد ضعفه غير واحد من قبل حفظه. وذكره أبن حبان في 
الثقات» وقال: لم يرو عنه غير سليمان بن سلمة الخبائري وهو ضعيف. فإن وجد له راو 
غيره اعتبر حديثه» ويلزق به ما يستاهل من جرح أو تعديلء وذكره ابن أبي حاتم وقال عن 
أبيه: وروى عنه محمد بن عوف وأبو عتبة أحمد بن أبي الفرج» وهو مجهول وعنده 
عجائب. وقد روى عنه ثلاثة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
م ا ا 1 


قوله: سليم بن عثمان الطائي : الريك ورطك تكن اراد 
ابن حجر وسليم صاحب عجائب اتبم بالوضع"" 

4- وَعَن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَن أبيه عن جده كلك أن الي يك ثَالَ 
خير الذّعَاء دُعَاء يَوْم عَرَقَة وَخير مَا قلت أنا والنبييون من قبلي لا إِلَّه إلا الله 
وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وَله الْحَمد وَهْوَ على كل شَّيْء قدير رَوَاهُ 
الَرْمذِيٌ وَقَالَ حَديث حسن غَرِيب". 

َال المملي وَفِي أذكار الْمِسَاء والصباح وَمَا يَقُوله بعد الصّبْح وَالُعصر 
وَالْمغْربِ وَمَا يَقُوله إذا دخل السّوق وَغير ذَّلِك أَحَادِيث كَثِيرّة من هَذًا البّاب 
نوع منة. 

قوله: وعن عمرو بن شعيب تقدم الكلام عليه وعلى هذا الحديث في 
فضل عيرفة: 

0٠‏ عن ابْن عمر كلكا قَالَ سيعت رَسُول الله يك يَقُول من كَالَ لا إآ 
إلّا الله وَحده لا شريك لَهُلَهُ الملك وَله الْحَمد يحبي وَبُوِيت وَهُوَ الْحَيّ الَّنِي 


لا يَمُوت بِبَدِهِ الْكَيْر وَهُوَ على كل شَّيْء قدير لا بُرِيد بها إِلّا وَجه الله أدخلة 
لله بها جنّات النّعيم رَوَاُ الطَبرَانِيَ من رِوَايَة بحبى بن عبد الله الْبَابلتّي””". 


.)١١75-11١1١/8( لسان الميزان‎ )١( 
(؟) الترمذي (00860؛ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وحماد ب بن أبي حميد ليبس‎ 
.079714( بالقوي عند أهل الحديث؛ وأحمد (5471)» وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ 
وفيه يحيى بن‎ »)85 /٠١( وقال الهيقمي في مجمع الزوائد‎ »2١711( الطبراني في الكبير‎ )"( 

عبد الله البابلتي» وهو ضعيف. 


كتاب الذكر والدعاء 


نوع آخر مِنهُ 


ا 0 
الصو 


80١‏ روي عَن عبد الله بن أبي أوفى ذَتَهُ قال قال رَسُول الله يكِةِ من 
َال لا إِلّه إلّا الله وَحده لا شريك لَهُ أحدا صمدا لم يلد ولم يُولد وَلم يكن لَهُ 
كفوا أحد كتب الله لَهُ ألفي ألف حَسَئَة رَوَاهُ الطَبرَانتَ 9©. 

قوله: رواه الطبراني من رواية يحيى بن عبد الله البابلتي هو بفتح الباء 
الموحدة وسكون الباء الثانية وضم اللام وكسر التاء المثناة فوق المشددة 
هذه النسبة إلى باب لت. 

قال ابن الأثير”'" في مختصر الأنساب: وظني أنه موضع بالجزيرة منه أبو 
سعيد يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي من أهل الجزيرة توفي سنة ثمان 
عشرة ومائتين وكان ينزل حران اه. 

وقال ابن الفرات في تاريخه: مات أبو سعيد في التاريخ مذكور اعلاه ثم 
ذكره في سنة تسع عشرة وقال مات يوم الجمعة يوم عاشوراء من السنة 
المذكورة. 


)١(‏ الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ 60)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ وفيه 
فائد أبو الورقاء وهو متروكء وعزاه في كنز العمال (81/5)؛ إلى عبد بن حميد (079): 
عن ابن أبي أوفى» على أبو نعيم في الحلية (7/ »)١91/‏ وأبن عساكر (599/98)»: عن 
نجاين: 

(؟) اللباب .)0٠١3١/1١١‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: روي عن عبد الله هو أبو إبراهيم وقيل أبو محمد وقيل أبو معاوية 
عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن أسيد بفتح الهمزة بن 
رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن قصي بن حارثة الأسلمي شهد بيعة 
الرضوان وخيبر وما بعدها والمشاهد مع رسول الله وَلْدٌ ولم يزل بالمدينة 
حتى توفي رسول الله يَكِةِ ثم تحول إلى الكوفة وهو آخر من بقي من الصحابة 
بالكوفة روي له عن رسول الله َك خمسة وسبعون حديثا اتفقا على عشرة 
وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث نزل الكوفة وتوفي مها سنة ست 
وثلاثين وق سك سوقان . 

قوله يديد «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له ألفي ألف حسنة». 


.)7571١/1( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 


الترغيب في التسبيح والتكبير 
والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه 


02 


8" عن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك كلمتان خفيفتان على 
اللّسَان ثقيلتان فِي الْمِيرّان حبيبتان إِلَى الرَّحْمَّن سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ 
الله الْعَظِيم رَوَاهُ البكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيّ وَالتْسَائِنَ وَابْن مَاجه ”"". 

قوله: عن أبي هريرة ذَفَكهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيِدْةٍ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

قوله «كلمتان خفيفتان على اللسان» أي كلامان أي وعدل عنه إلى كلمتان 
إشارة إلى قلة أحرفهما وجزالة لفظهما والكلمة تطلق على الكلام كما يقال 
كلمة الفا 

قوله «ثقيلتان في الميزان» فيه أن الأقوال والأعمال تجسد وتوزن يوم 
القيامة. 


+8807- وَعَن أبى ذَر كلكَهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله ككلةٍ ألا أخبرك بأحب 


“وعم 
- 


اكلام إِلَى الله قلت يا رَسُول الله أخبرني بأحب الْككام إِلَى الله و 


)١(‏ البخاري (1787)» ومسلم (57945)» والترمذي (4317)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة »)١٠١7757(‏ وابن ماجه (7857)» وأحمد »)9/١71/(‏ وابن حبان (657). 
(؟) الكواكب الدراري (77/ )1١85‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لعن ا ام را راي وَالَرْمِذِيَ إِلّا آنه قَالَ 
سُبْحَانَ رَبي وَبِحَمْدِه وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح "") 

5 - تفي وا مسلم أن وَسُول لهك سل أي اكلام أفضل َال لمن 
اضطفى الله لملائكته أو لِعِبّادِهِ سبْحَانَ الله وَ وَبِحَمْدِه" 

ا عن ابن عمر قلا عن الي بف كَل من كال سُبْحَانَ اف 
و بحَدْدِِ كتب لَهُ مائّة ألف حَسَئَة وَأَرْبَعة وَعِشُرُونَ ألف حسَئة وَمن كَالَ لا إل 
ناراك ساود نولت ” الطبرَانيَ بإستاد فيه نظر ”". 

اد في روَاية لَهُ عن أَيُوب بن عتبة عَن عَطاء عَنه يتحو َقَالَ رجل كيف 
نهلك بعد هَذَا يَا رَ ول الله كَالَ إن الرجل لبتي يَوْم الْقِيَامَة ة ِالْحَمَلٍِ لّو وضع 
على جبل لأثقله فتقوم النّْمَة من نعم الله تكاد أن تستنفد دَلِكِ كُله إِلّا أن 
يتطول الله برحمته 7). 

وَرَوَاُ الْحَاكِم من حَدِيث إِسْحَاق ب بن عبد الله بن أبي طَلْحَة عَن أبيه 
عَنَ جده وَلّفظه قَالَ رَسُول الله يكلةِ من قَالَ لا له | الله دخل الْجِنّةَ أو وَجَبت لَهُ 


,.)"097( والترمذي‎ :.)3١71( مسلم (5781)» والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
.)554( والبخاري في الأدب المفرد‎ 

(1) مسلم (77/1), وأحمد (717750). 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير »)2١10241/(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١١(‏ 417)) وفيه 
النضر بن عبيد» ولم أعرفه. وبقية رجاله وثقوا. 

(5) الطبراني في الكبير (2178295)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »))57١ /١١(‏ وفيه أيوب 


بن عتبة» وهو ضعيف. 


كتاب الذكر والدعاء 


4 


الْجِنّة ومن قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه ما مرّة كتب الله لَهُ مائّة ألف حَسَنَة وأريعا 
وَعشرين ألف حَسَنَة قَاُوا يا رَسُول الله إذا لا يهُلك منا أحد قَالَ بلَى إن أحدكُم 
ليجيء بِالْحَسَنَاتِ لو وضعت على جبل أثقلته ثم تَجيء النعم فتذهب بِتِلْكَ ثم 
يَتَطَاوَل الرب بعد ذَلِك برحمته قَالَ الْحَاكِم صَحِبح الإسْتاد'". 

/ا/ا8"- وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو ويك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من قَالَ 
شبْحَانَ الله وبِحَمْدِهِ غرست لَه تَخُلّة ني الْجنّة رَوَاهُ الْبَرّار بإسْتاد جيد ”". 

قوله: وعن أبي ذر ذََتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكلْدٍ «آلا أخبرك» في ميزان العبد فمن ثقلت موازينه [4؟7/ ب] 
فأولئك هم المفلحون وقد اختلف الناس في الميزان وصفته وفي أن كل 
إنسان له ميزان واحد وفي كيفيته أقوال والأصح أنه جسم محسوس ذو لسان 
وكفتين وأنه تعالى يجعل الأعمال كالاعيان موزونة أو توزنف صحف 
الأعمال وفيه إثبات الميزان'" وفيه صيغة المقابلة بين الخفة والثقل 
والمتضيوه انفقو سيو لكاتو م 

قوله «حبيبتان إلى الرحمن» والحبيبة المحبوبة يقال حبب فلان إلى هذا 


الشىء أى جعله با والمراد [ها هنا] بية قاكلهما ومحبة الله تعا 


)١(‏ الحاكم »)7501١/4(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(؟) البزار (707/9)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 44). 

(؟) اللامع الصبيح /١6(‏ 4737). 

(5) الكواكب الدراري (7:7/ .2١80‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العبد إرادة إيجاد الخير له والتكرم فإن قلت لما خص لفظ الرحمن من بين 
سائر أسماء الله الحسنى قلت لأن المقصود من الحديث بيان سعة الله تعالى 
على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير””'. 

قوله «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» معناه وبحمده أسبح فإنه 
تسبيح وتنزيه وتحميد وتعظيم فالتسبيح في اللغة التنزيه ومعنى سبحان الله 
تنزيه له من النقاتص مطلقا ومن صفات المحدثات كلها وهو اسم منصوب 
على أنه واقع موقع المصدر بفعل المحذوف وتقديره سبحت الله سبحانه 
ولا يستعمل غالبا إلا مضافا كقوله سبحان الله وهو مضاف إلى المفعول به 
أي سبحت الله لأنه المسبح المنزه”". 

واعلم أن لله تعالى صفات عدميه مثل أنه لا شريك له ولا جهة له ولا مثل 
له وسائر التنزيهات وتسمى بصفات الجلال إشارة إلى الثانية وإطلاق 
اللفظين يعني ترك التقييد بمتعلق يشعر بالعموم فكأنه قال أنزهه عن جميع 
النقائص وأحمده بجميع الكمالات» وجاء في القرآن بعبارات متعددة جاء 
انكل التماد اتح ل ميفق لدت شوق يتتوو و" وبلفط الحاضين 
«سَبّحَ لله ما فى أَلسّمَوتِ وَلْأَرْضَ4” وبلفظ المضارع نحو 9يْسَبَحُ 


.)188 الكواكب الدراري (؟؟/‎ )١( 
.)١57 /7"( تهذيب الأسماء واللغات‎ )1( 
.١ سورة الإسراء الآية:‎ )”( 

(8) سورة الحديده الآية: .١‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


ِنّهك''' وبلفظ الأمر نحو لاسَبّح آسْمَ رَيَكَ أ ىق الْأَعْلَ ه74" قال أهل اللغة 


والتفسير وغيرهم: التسبيح بمعنى الصلاة فى قوله تعالى: «مكؤلا أَنَه كا 

بالل د مقا واس ف اوري ناروت 
سبحة الضحى وغيرها” والسبحة خرز منظومة يسبح بها معروفة يعتادها 
أهل الخير مأخوذة من التسبيح» وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة 
التسبيح فيها بخلاف العادة في غيرها '''وفي هذا الحديث أن السجع في الدعاء 
إذ لم يتكلفه الإنسان ليس بمنهي عنه”'" والله اعلم. 

قوله: وعن أبي ذر وَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله ككِِ: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت يا رسول الله أخبرني 
بأحب الكلام إلى الله فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده» 
الظاهر أن المراد بأحب الكلام من كلام البشر”*' وإنما كان أحب لما فيه من 
تنزيه لله تعالى عما يوجب نقصا والثناء عليه”"". 


.١ سورة الجمعة. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى: الآية: .١‏ 

(*) الكواكب الدراري (757/ 186-185). 

(5) سورة الصافات» الآية: .١57‏ 

(5) تبذيب الأسماء واللغات (”/ .)١57‏ 

() تبذيب الأسماء واللغات (”/ .)١5 5-1١57‏ 
(0) إكمال المعلم (4/ 45). 

(8) تحفة الأبرار (؟51/5). 

(9) الافصاح (؟/ 14) وتحفة الأبرار (؟5/ 57). 


َِ فب القريب المحيث عاق الترفيب والارهيب 

قوله: وفي رواية لمسلم «سئل رسول الله يكةِ أي الكلام أفضل قال ما 
اصطفاه الله أي ما اجتباه واختاره واستخلصه لملائكته وعباده''' رواه مسلم 
والنسائي والترمذي إلا أنه قال سبحان ربي وبحمده؛» وإنما كان أفضل 
لأتهباله على الندريه”والتوتعن والتمعد"'" وهذا وما أعنرية مججول عل 
كلام الآدميين وإلا فالقرآن أفضل وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح 
والتهليل المطلق فأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به 
أفضل” '' وهو منصوب على المصدرء يقال: سبحته أسبحه تسبيحا وسبحانا 
كغفر غفرانا وشكر شكرانا وقيل معناه التسرع إليه والخفة في طاعته وقيل 
معناه السرعة إلى هذه اللفظة وقد يطلق التسبيح”'' 501 ؟/ أ] على غيره من 
أنواع الذكر مجازا كالتحميد والتمجيد وغيرهما”". 

-” وَعَن جابر ؤَلكَه عَن التي يل كَل من قَالَ سُبْحَانَ لله اليم 
مه بوعرييه ا تطلاني لج زر للزياج وح زرائه ا ررحي 
ا شَجَرَة في الْجنّة . 

و ل سادق مسودار لفاك ف ينين ِإِسْنَادَيْنِ قَالَ في أحد 000 
على شرط مُسلم وَقَالَ فِي الآخر على شرط البْخَارِيَ ". 


.)65 مشارق الأنوار(؟/‎ )١( 

(؟) تحفة الأبرار (؟5/ 57). 

(”) شرح النووي على مسلم .)49/١١(‏ 

(؟) اللوحة 79 تكرار للوحة /77. 

(5) المجموع المغيث (58//5)» والنهاية (171/5”). 

(5) الترمذي (574)» وقال: حديث حسن صحيح غريبء وفي (2)5140 قال: حسن 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: وعن جابر» تقدم الكلام عليه 

قوله يَِْةّ: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة» 
[يعنى بكل مرة قالهاء وإنما خص النخل من الأشجار؛ لأنها أنفع الاتيجار 
0000 

وَعَن أبي أمَامَة يك فَالَ كَلَ رَسُول الله يك من هاله القَّيْل أن 
يكابده أو بخل بِالْمَالٍ أن يُنْفقهُ أو جبن عَن الْعَدو أن يقاتله فليكثر من سُيْحَانَ 


الله وَبِحَمْدِهِ ها أحب إِلَى الله من جبل ذهب يُنْفِقةُ في سَبِيل الله عز وجل 
رَوَاهُ الَْْيَاِيَ وَالطبرَانِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَهُوَ حديث غَرِيب ولا بَأْس بإِسْتَادِهِ إن 
ين 

قوله: وعن أبي أمامة» تقدم. 

قوله يك «من هاله الليل أن يكابده» إلى قوله «وجبن عن العدو أن يجاهده) 
الحديث؛ الجبن هو الخوف وعدم الإقدام على الشيء وتقدم ذلك. 


غريب» والنسائي في عمل اليوم والليلة »)0٠١77(‏ وابن حبان (2))8457 والحاكم 
20١(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (1؟١)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(559). 

.)١57 /7( المفاتيح‎ )١( 

(5) الطبراني في المعجم الكبير (78)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)44/٠١(‏ وفيه 
سليمان بن أحمد الواسطيء وثقه عبدان وضعفه الجمهورء والغلب على بقية رجاله 
التوثيق» وقال البخاري: فيه نظر» وقال ابن عدي: هو عندي ممن يسرق الحديث وله 
أفراد. وقال صالح جزرة: كان يتهم في الحديث» وقال مرة كذاب. 


05 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: رواه الفريابي: بكسر الفاء وسكون الراء وفتح الياء آخر الحورف 
وبعد الألف باء موحدة» هذه النسبة بإرياب بليدة بنواحي بلخ» ويقال في 
النسبة إليها الفاريابي أيض] على الأصلء» والفيريابي أيضا بزيادة المثناة 
تحت نسب إليها جماعة منهم أبو عبد الله محمد بن يوسف الفريابي سكن 
قيسارية مدينة على ساحل الشام» رحل الناس إليه روي عنه البخاري وأبو 
محمد عبد الله بن عبد الرحمن ع السمرقندي وغيرهماء وكان ثقة ومنهم أبو 
بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي أحد الأئمة رحل إلى 
الشرق والغرب وولي قضاء الدينور مدة» وسكن بغداد وحدث فأكثر وكتب 
انان عينئه”” .هه 

1 وَعَن أبي هُرَيرَة كه أن رَسُول الله يك كَالَ ومن تَالَ سَبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ في يَوْم ما مرّة غفرت لَه ذنُوبه ون كَانَت مثل زبد ابر و رَوَاهِ مُسلم 
وَالتَرمذِي وَالتّسَار في آخر حَدِيث يَأَنِي إن شَّاءَ الله تَعَالَى "". 

وَفي روّايّة للنسائي من قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ حط الله عَنهُ ذنُوبه وَإن 
كَانّت أكثر من زبد الْبخر لم يقل في هَذِه في يَْم وَلم يقل مائّة مرّة وإسنادهما 
مُتّصِل ورواتهما ثِقّات”” 


.)8717/7( اللباب‎ )١( 

(1) مسلم (273591» والترمذي (0477» وقال: حديث حسن صحيحء وعزاه للنسائي وليس 
عنده هذه الزيادة» إنما اشترك معهم في أصل الحديث. 

(*) النسائي في عمل اليوم والليلة .)١١777(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
لسلس لص و 1 نإ 


قوله: وعن أبي هريرة ته تقدم الكلام عليه. 

قوله مَل «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة غفرت له ذنوبه) 
الحديث,. وفي رواية: من قال حين يصبح وحين يمسي مائة مرة سبحان الله 
وبحمده لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال ما قال أو زاد 
عليه» فهذه الأحاديث دالة على عدم اعتبار منع الزائد والناقص وإن أصل 
السنة يحصل بدون المائة وإن الأكمل مائة بعدد أسمائه الحسنى وما زاد 
عليها أفضل”'' والله أعلم. 

تنبيه: وفي حديث التهليل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة كتب له ماثة حسنة ومحيت عنه 
مائة سيئة ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به؛ الحديث» وفي حديث التسبيح من 
قال سبحان الله وبحمده ماتة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرء ظاهره 
أن التسبيح أفضل وقد قال في حديث التهليل ولم يات أحد بأفضل مما جاء 
به "» قال القاضي”": الجواب عن هذا أن التهليل المذكور أفضل ويكون ما فيه 
من زيادة الحسنات ومحو السيئات وما فيه من عتق الرقاب وكونه حرزا من 
الشيطان زائدة على فضل التسبيح وتكفير الخطايا لآنه قد ثبت أن من أعتق رقبة 
أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير 


.)١3/ا“‎ /5( غمز عيون البصائر‎ )١( 
.)18/11( شرح النووي على مسلم‎ )( 
.)١91 /4( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )©( 


بت تك 


جميع الخطايا مع ما يبقى له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة ومع ما 
فيه من زيادة ماتة درجة وكونه حرزا من الشيطانء ويؤيده ما جاء في الحديث بعد 
هذا أن أفضل الذكر التهليل مع الحديث الآخر أفضل ما قلته أنا والنبيون من 
قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» الحديث. وقيل: إنه 
اسم الله الأعظم وهي كلمة الإخلاص وقد سبق أن معنى التسبيح التنزيه عما لا 
يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقا وسمات 
الحدث مطلقا”"» أ.ه 

-١‏ وَعَن سُلَيْمَانَ بن يسَار يله عن رجل من الأَنصَار أن اللي يكل 
فل من لائنه + إني مُوصِيك بِوَضِيّة وقاصرها لكي لا تنساها أوصيك 
4 تََيْنِ وأنهاك عَن الْتَينِ أما اللََان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وَصَالح 
5 يكثران الولوج على الله أوصيك بلا إِله إِلّا الله فَإن السَّمَوَات 
وَالأرْض لو كَانَنَا حلقّة قصمتهما وَلو كَانَنَا ني كفة وزنتهما وأوصيك 
بسبحان الله وَبِحَمْدِه َإِنَّهُمَا صَلاة الخلق وَبِهِمَا يرق الخلق وَإِن من شَيْء إِلَا 
يسح , بحن وَلكْن لا تفقهون تسبيحهم إن كان حَلِيمًا غَقُوًا وَأما اللّتّان 
نهاك عَنْهُمَا فيحتجب الله مِنّْهُمَا وَصَالح خلقه أَنْهَاك عَن الشّرك وَالكبر رَوَاه 
الَسَائِيَ وَاللَفْظ [ك1". وَالْبرّارا". وَالْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَقَالَ 


.)18/11( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)8:59( البزار‎ )”( 


كتاب الذكر والدعاء 
م فتك 1 


الْحَاكُم صَحِبح الإشْتّاد ”". 

الولوج الدّحُول. 

قوله: وعن سليمان بن يسار قَلكَه [أحد الفقهاء السبعة» هو أبو أيوب» 
ويقال: أبو عبد الرحمنء وأبو عبد الله سليمان بن يسار الهلالى أخو عطاء. 
وعبد الملك؛. وعبد الله موالى ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين» 
رضى الله عنه. قال ابن سعد: ويقال: إن سليمان بنفسه كان مكاتبا لها. 

سمع ابن عباس» وابن عمر» وجابراء وحسان بن ثابت» وأبا رافع» وزيد 
بن ثابت» والمقداد بن الأسود. وأبا سعيد» وأبا واقد» وأبا هريرة» وعائشة. 
وأم سلمة رضى الله عنهم» وسمع خلائق من التابعين. روى عنه جماعات 
من التابعين» منهم عمرو بن دينار» ونافع» وعمرو بن ميمون. وصالح بن 
كيسان» والزهرى» ويحيى الأنصارىء وقتادة» وآخرون. رحمة الله عليهم. 

قال محمد بن سعد: كان ثقة» عالماء رفيعاء فقيهاء كثير الحديث. واتفقوا 
على وصفه بالجلالة وكثرة العلم» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة» وقد سبق 
بيانهم فى ترجمة خارجة ابن زيد. قال أبو زرعة الرازى: سليمان بن يسار 
مدنى» ثقة» مأمون» فاضل» عابد. قال ابن سعد: توفى سنة تسع ومائة» وهو 
ابن ثلاث وسبعين سنة» وقيل: توفى سنة ثلاث ومائة» والله أعلم”"]. 

قوله يَلِّْ: «قال قال نوح لابنه [إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا 
)١(‏ الحاكم (48/1)» وأحمد (5947)» والبخاري في الأدب المفرد (48 220 وابن عساكر في 


التاريخ (15/ 006 
تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 770-775 ترجمة 777). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تنساها أوصيك باثننين وأنهاك عن اثنتين أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله 
بهما وصالح خلقه]ء وهما يكثران الولوج على الله» قال [550؟/ب] 
الحافظ"'': الولوج الدخول وتقدم هذا الحديث. 

7- وَعَن ابْن عَبّاس ذَلْكَا قَالَ َال رَسُول الله يكل سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 
سَبْحَانَ الله الْعَظِيم أسْتَغْفر الله وََتُوب إَِبْهِ من قَالَهَا كتبت لَهُ كَمَا كَالَهَا ثم 
غلنت بالعرائن لالجيحوها دلت عملة صا جا حى يلقي ال بوم التبانة وي 
مختومة كَمَا قَالَهًا رَوَاهُ الْبَرّار ©. وَرُوَاته يِقَا قات إِلّا بحبى بن عمر بن مالك 
التكري 

قوله: وعن ابن عباس كك تقدم الكلام عليه 

قوله يلد «من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 
وأتوب إليه» الحديث. 

قوله: رواه البزار ورواته ثقات إلا يحيى بن عمرو بن مالك النكري» 
التكري: هو يحيى بن أبي مالك عمرو بن مالك التكري بضم النون وإسكان 
الكاف وكسر الراء العبدي البصريء يروي عن أبي الجوزاء روي عنه حماد 


بن زيد وغيره» مات سنة سبع وعشرين ومائة» انتهى» مذكور في الأنساب”" 


.)١١9/5( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) البزار (0081» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /1١(‏ 44)» وفيه يحيى بن عمرو بن 
مالك التكريء وهو ضعيف. وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به» وبقية رجاله ثقات. 

(*") اللباب ("7/ ع 0752-17 


كتاب الذكر والدعاء 


عادر 1 


؟78- وَعَن مُصعب بن سعد ذَلتَهُ قَالَ حدئني أبي قَالَ كُنَا عِنْد رَسول 
اله يك كَقَلَ أيمْجِرُ أحدكُم أن يكسب كل يَوْم ألف حَسَنَة َسَأَلَهُ سَائل من 
جُلْسَايهِ كيف يكسب أَحَددًا ألف حَسَئَة قَالَ يسبح مائّة تَسْبِيحَة تَسْبيحَة فتكتب لَه ألف 
مه ارم عن ألف خَطينة روه ُسلم الذي وَصححة وتاي "9 

ل الحمدي رحد له تا في كتاب مُسلم في بجويع الات أو 
بط قال البرفان ووَاهشْنبه وال وعوالة وَيَحَين الفطان عن فوش الذى روا؛ 
مُسلم من جهّته فَقَاُوا وتحط بِمَيْر ألف انتهى. 

و وَأما المَّرْمِذِيَ وَالنّسَائَيَ فَإِنَّهُمَا قَاللا وتحط 

5- وعَن أبي هُرَيْر الا سول الله يكلِةِ لآن أقول سيْحَانَ الله 
وَالْحَمْد لله ولا إِلَّهِ إِلّا الله وَاللْه أكبر أحب ب إِلَىّ ما طلعت عَلَيْهِ الشّمْس رَوَاةُ 

0 450 
0 الي 


أبى وقاص 0 وهو مدنى سمع أباه» وعلى بن أبى طالب» وابن عمر. 


)١(‏ مسلم (25794)» والترمذي (47)» والنسائي في عمل اليوم والليل (4480): والحمدي 
(80). وأحمد »)١5957(‏ وأبو يعلى (77)» وابن حبان (2)876» والبيهقي في شعب 
الإيمان 2000 ). والطبراني في الدعاء .)١7١5(‏ 

(؟) مسلم (55195)» والترمذي (2)5091 والنسائي في عمل اليوم والليلة :)١١517/١(‏ واين 
حبان (غ '87). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


روى عنه مجاهد» وأبو إسحاق السبيعى: وعبد الملك بن عمير» وآخرون. 
واتفقوا على توثيقه. قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. توفى سنة ثللاث 

ات 7 

قوله يَلةِ: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة» تقدم الكلام 
على قوله «أيعجز أحدكم» وأن اللغة الفصحى كسر الجيم ومعنى «أن 
يكسب كل يوم ألف حسنة» أي: ألف خصلة حسنة. 

قوله: فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا آلف حسنة؟ قا 
اسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة) قال 
الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات«أو تحط». 

فائدة: الحميدي اسمه عبد الله بن الزبير هو شيخ البخاري ومسنده مجلد 
واحد والله أعلم. 

6" وَعَن سَمُرّة بن جُنْدّبٍ وله قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل أحب الْكَلام 
إِلَى الله أربع سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلا إِلّه إِلَا الله الله أكبر لا يَضرك بأيهن 
بدأت رَوَاهُمُسلم وَابْن مَاجَه وَالنَسَائَيَ م وَرَاد وَهن من الْقَرْآن (". 


ل سس بر 0 


وَرَوَاُ النسَائَِ أيْضا وَائْن حبّان في صَحِيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 95-46 ترجمة /الا0). 

000 مسلم (ففسدسفة وابن ماجه 058110 والنسائي في اليوم والليلة »)٠١545(‏ والنسائتي 
»)٠١87(‏ وأحمد (9 75١1١١‏ وابن حبان (870). 

(”) النسائي في اليوم والليلة (/1ا/51١١)»‏ وابن حبان (85). 


كتاب الذكر والدعاء 


10 


قوله: وعن سمرة بن جندب ولكه[جندب بضم الدال وفتحهاء هو أبو 
سعيد» ويقال: أبو عبد الرحمنء وأبو عبد الله» وأبو سليمان» وأبو محمد 
سمرة بن جندب بن هلال بن حريج» بحاء مهملة مفتوحة. ثم راء مكسورة؛ 
ثم مثناة تحت» ثم جيمء ابن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين؛ بخاء 
مضمومة وشين معجمتين» ابن لأى بن عصم بن شمخ ابن فزارة بن ذبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفان الفزارى. 

توف أبوه وهو صغير» فقدمت به أمه المدينة» فتزوجها أنصارىء وكان فى 
حجره حتى كبرء قيل: أجازه النبى يك فى المقاتلة يوم أحد. وغزا مع رسول 
الله يي غزوات» ثم سكن البصرة» وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى 
الكوفة» ويستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرة» وكان يكون فى كل 
واحدة منهما ستة أشهرء وكان شديدا على الخوارج» ولهذا تبغضه الحرورية 
ومن قاربهم فى مذهبهم. وكان الحسن وأبن سيرين وفضلاء البصرة يثنون 
عليه. قال ابن سيرين: فى رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير. 

روى له عن رسول الله يَلِْةِ مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاء اتفاقا منها 
على حديثين» وانفرد البخارى بحديثين» ومسلم بأربعة. روى عنه أبو رجاء 
العطاردى, وعبد الله بن بريدة» والحسن البصرىء والشعبى» وابن سيرين» 
وابن أبى ليلى» وعلى بن ربيعة» وأبو نضرة» وآخرون. 

توفى بالبصرة سنة تسع» وقيل: ثمان وخمسين. وقال البخارى: توق سمرة 


بعد أبى هريرة» يقال: آخر سنة تسع وخمسين» ويقال: هِيَيْة ستين . وف 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
صحيحى البخارى ومسلم» عن سمرة» قال: لقد كنت على عهد رسول الله 
يلل غلاماء فكنت أحفظ عنه» فما يمنعنى من القول إلا أن هاهنا رجالا هم 
ال 1 

قوله يَكِةِ: «(أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت» وزاد النسائي «وهن من القرآن» الحديث. 
وفي مراسيل الحسن عن النبي يَلِةِ قال: «ما أنفق عبد نفقة أفضل عند الله من 
قول ليس من القرآن وهو من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
دا 

لطيفة: في قوله «سبحان الله والحمد لله والله أكبر» الحديث, أعطى الله 
تعالى حملة العرش قوة جميع الخلائق وأمرهم بحمل العرش فحملوه لم 
يطيقوا فقال لهم الله عز وجل قولوا: سبحان الله فقالوها فرفعوا بعضه حتى 
بلغ إلى ركبهم ووضعوا فقال لهم الله تعالى قولوا الحمد لله. فقالوها فرفعوه 
إلى أوساطهم ووقفوا فقال لهم الله عز وجل قولوا لا إله إلا الله فقالوها 
فحملوه على أكتافهم ووقفوا فقال لهم الله عز وجل قولوا الله أكبر فرفعوه 
على رءوسهم فرءوسهم ناشبة فيه وأقدامهم على الأرض السفلى”"» أ.ه. 


.)37777 ترجمة‎ 717-770 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١758 (؟) لطائف المعارف (ص‎ 
.)55/1( كنز الدرر‎ )*( 


كتاب الذكر والدعاء 

85- وَعَن رجل من أَضْحَات لني يك َل أفضل اكلام سَبْحَانَ الله 
وَالْحَنَدُ لله وَكَا إِ[ َ اله وان كين وا أشيذ وَرُوَانه مُحْتَجٍ بهم في 
3 دلق 
الصحيح : 

قوله: وعن رجل من أصحاب النبي كَِلةِ. 

قوله: 00 الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
يف نا عق ا ا 1 
أبَا هُرَيْرّة ما الَّذِي تغرس قلت غراسا قَالَ آلا أدلك على غراس خير من هَذًَا 
سْبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وا إِله إِلّا الله وَاللْه أكبر تغرس لَك بكُل وَاجِدَّة شَجَرَة 
في الْجنّة رَوَاةُ ابن مَاجه بإِسْنَاد حسن وَاللّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح 
الاستاد 77 

قوله يِه لأبى هريرة: «ألا أدلك على غراس خير من هذاء سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس لك بكل واحدة شحرة فى الجنة» 
الحديث,» وتقدم له نظائره في المعنى. 


)١(‏ أحمد :))١541١7(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)88/٠١(‏ ورجاله رجال الصحيح: 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١171(‏ 

(؟) ابن ماجه (/73801): والحاكم /١(‏ 017)» وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه 
(59:"), 


نكتة لطيفة: قال محيي السنة فى السنة أن رجلا مر بأبي الدرداء وهو يغرس 
جوزة فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير وهذه لا تطعم إلا في كذا عام» فقال 
وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل مهنأها غيري”"» وذكر أبو الوفاء 
البغدادي أنه مر أنو شروان على شيخ يغرس شجر الزيتون ليس هذا أوان 
غرسك الزيتون وهو شجر بطيء الإثمار فأجاب: غرس من قبلنا فأكلنا 
ونغرس ليأكل من بعدناء فقال أنوشروان: زه أي أحسنت وكان إذا قال زه 
يعطي من قيل له أربعة آلاف درهم فقال: [551/أ] أيها الملك» كيف 
تتعجب من غرسي وإبطاء ثمري فما أسرع ما أثمرت»ء فقال: زه فزيد أربعة 
آلاف أخرىء فقال الشيخ: كل شجرة تثمر في العام مرة وقد أثمرت شجري 
في ساعة مرتين» فقال: زه فزيد مثلهاء ومضى أنوشروان. وقال: إن وقفنا عليه 
لم يكفه ما في خزائننا'”'» أ.ه. 

"- وَعَن ابْن مَسْعُود ولك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل لقيت إِبْرَاهِيم لكل 
يله أسري بي كَثَالَ يَا مُحَمّد أقرىء أمتك مني السّلام وَأَخْبرهم أن الْحِنَه 
طيبّة التربة عذبة المّاء وَأَنّهَا قبعان وَأن غراسها سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلا إِلَه 
الله وَالله أكبر رَوَاهُ التَرَمِذِيّ وَالطَبرَانِنَ في الصّغِير والأوسط وراد وكا حول 

كي ان 0 


.)١9١ /5( شرح السنة‎ )١( 
.)١159-١48/9١( (؟) الكواكب الدراري‎ 
(؟) الترمذي (0"577)» والطبراني في الصغير (070)» والأوسط (5770), وحسنه الألباني في‎ 


صحيح الجامع .)0١90(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


وروياه عَن عبد الوّاحد بن زياد عن عبد الرَّحْمَّن بن إِسْحَاق عَن القايم 
هه ََ 0 ه أله يي 2 
عو اببة عن ان نسعوه 

ثَالَ الحَافِظ أَبُو الْقَاسِم هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسَْعُود وَعبد الرّحْمَن 
هَذَا لم يسمع من أبيه وَعبد الرَّحْمَّن بن إسْحاق هُوّ أبُو شيبة الْكُوفِي واه . 

وَرَوَاهُ الطَبَرَانِيَ أَيْضا بِإِسْتاد واه من حَدِيث سلمَان الْقَارِِي وَلّفظه فا 


وَموَلَ انتاوما غرنها قال ستحان الله وَالْحَمْد لله وَكا لَه إِّا الله وَالله أكب 2"7. 

قوله: وعن ابن مسعود ؤَلَتَه تقدم الكلام عليه. 

قوله يِل «لقيت إبراهيم 352 ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرىء أمتك 
مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» الحديثء والقيعان بكسر القاف 
جمع قاع وهي الأرض المستوية الواسعة لا نبات بها ولا غراس» وقال ابن 
فارس: القاع الأرض الملساء' "> قال الأصمعي قاعة الدار ساحتها”". 

تتمة: معشر الأمة وصلت إليكم رسالة من أبيكم إبراهيم مَل مع نبيكم 
محمد يَلِةٌه وعن الحسن قال: الملائكة يعملون لبني آدم في الجنان يغرسون 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير »25٠١5(‏ وقال الهيغمي في مجمع الزوائد /٠١١(‏ 40)» وفيه: 
الحسين بن علوان وهو ضعيف. 

(؟) مجمل اللغة (ص 07/78. 

(”) تبذيب اللغة (/ 77)» والصحاح (7/ »)١717/5‏ وشرح النووي على مسلم (47//16). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
له 


ويبنون فيها فربما أمسكوا فيقال لهم قد أمسكتم: 
أرض الجنة لها قيعان والأعمال الصالحة لهاعمران 
بهاتنئ والقصور وتغ رس أرض الجحنان 


فإذا تكامل الغراس والبنيان اتنتقلإلي «هالسكان 

وعن الحسن قال: الملائكة يعملون لبني آدم في الجنان يغرسون ويبنون 
فربما أمسكوا فيقال لهم: قد أمسكتم فيقولون حتى تأتينا النفقات» قال 
الحسن: فابعثوهم بابي أنتم وأمي على العمل» قال بعض السلف: بلغني أن 
دور الجنة تبنى بالذكر فغذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء فيقال لهم 
فيقولون حتى تأتينا نفقة» رأى بعضهم أنه أدخل الجنة وعرض عليه منازله 
وأزواجه فلما أراد أن يخرج تعلق به أزواجه وقالوا بالله حسن عملك فكلما 
ولاساس ل بر وو 

8- وَعَنَ ابْن عَبَّاس يك قَالَ قَالَّ رَسُول الله يكل من قَالَ سبْحَانَ الله 
ا ل ار 
الْجنّة رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَإسْنّاده حسن لا يَأس به في المتابعات ”". 

قوله: وعن ابن عباس لكا تقدم الكلام عليه 

قوله يَكلِْ: «من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له 
بكل واحدة منهن شجرة في الجنة» تقدم له نظائره. 


.)09-08 اللطاتف (ص‎ )١( 
ورجاله‎ »)91/٠١( (؟) الطبراني في الأوسط (84175)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


موثقون. 


كتاب الذكر والدعاء 
بببببببي ي ‏ ر/1 0 أ 


فاتدة: روى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن قتادة» قال قال ناس من 
فقراء المؤمنين يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يتصدقون ولا 
نتصدق وينفقون ولا ننفق» فقال: «أرأيتم لو أن مال الدنيا وضع بعضه على 
بعض أكان بالغا السماء» قالوا: لاا يا رسول الله. قال: «أفلا أخبركم بشيء 
أصله في الأرض وفرعه في السماء أن تقولوا دبر كل صلاة لا إله إلا الله والله 
أكبر وسبحان الله والحمد لله عشر مرات. فإن أصلهن في الأرض وفرعهن في 
السماء»"'' الدثور جمع دثر وهو المال الكثير'" وقد كان بعض الصحابة 
يظن أن لا صدقة إلا بالمال فأخبره النبي يَلةِ أن الصدقة لا تختص بالمال 
إن الذكز وسائر المعرنوف ضدقة كما ف حديث الدثر :وكل 'تسيحة 
صدقة”" وسيأق الحديث في أحاديث الياب. 

لطيفة: تصدق بعض الأغنياء بمال كثير فبلغ ذلك طائفة من الصالحين 
فاجتمعوا في مكان وحسبوا ما تصدق به من الدراهم وصلوا بدل كل درهم 
تصدق به لله ركعةء هكذا يكون استباق الخيرات والتنافس في علو 
3 ب] الدرجات: 
كذاك الفخر ياهممالرجال تعالى نانظري كيف التغالي”*) 


.)01848( المصنف‎ )١( 

(5) معالم السئن /١(‏ 516) 

(*) لطائف المعارف (ص 18 7). 
() لطاتف المعارف (ص 559). 


لوهس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 


7 وَعَن أنس بن مالك كلك أن رَسُول الله يك قَالَ من هلل مانّة مرّة 
وَسبح مائّة مرّة وكبر مائة مرّة كَانَ خيرا لَهُ من عشر رقاب يعتقهن وست 
بدنات ينحرهن . 

وَفِي رِوّايّة سبع بدنات رَوَاهُ ابْن أبي الدَّنْيَا عن سَلمَة بن وردان عَنهُ عَنْهُ وَهُوَ 
ِسْنَاد متصِل حسن (©. 

قوله: وعن أنس بن مالك وَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِةِ: «من هلل مائة مرة وسبح مائة مرة وكبر مائة مرة كان خيرا له من 
عشر رقاب يعتقهن وست بدنات ينحرهن» وفي رواية: «وسبع بدنات) 
الحديثء البدنة: قال أهل اللغة سميت البدنة لعظمها وتطلق على الذكر 
والأنثى وتطلق على الإبل والبقر والغنم» هذا قول أكثر اللغة ولكن معظم 
استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة”"» وفي الحديث دليل 
على أن ما ذبح قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه' " والله أعلم. 

قوله: رواه ابن أبي الدنيا عن سلمة بن وردان [ضعفء وقال أبو حاتم: 
ليس بقويء عامة ما عنده عن أنس منكر وقال معاوية بن صالح عن يحيى 


لمن لحو كه رداك وسقي الترمدى حدكة]: 


.)517( البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)1١8/1( النهاية‎ )5( 
.)184 /1( (؟) شرح السنة‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


ا بي رَسُول الله وكات يَوْم قلت يا 
سول الله قد كبرت سني وضعفت أو كَمَا قَلَت فمرني يعمل أعمله وَأنا 


لان ليس ب سيا تتشبيكة فَإذ بها تعدل لَك مانّة رَقَبَة تعتقينها من ولد 
إِسْمَاعِيل واحمدي الله مانّة د ل 
تحملين عَلَيْهَا ني سَبِيل الله وكبري الله مانّة تك رّة فنا تعدل لَك مائة ة بَدَنَة 
مقلدة متقبلة وهللي الله مائة له تَهْليلة َل بو خلف أَخْسبة كَل تملا ما بين 
رن ور لاق مار ار باو ل ال 
بمثل مَا أتيت رَوَاهُ أخمد بِإِسْتَاد حسن وَاللّْظ لَهُ وَالنَّسَائِيَ لم يقل وَلَا ير 
إِلَى آخره وَالبَيِمَقِيَ يتَمَاِه. 

وَرَوَاةُ ان أبي الدّنْيَا فَجعل كَوَابِ الرّقاب فِي التَّحْوِيد وَمِانَة فرس فِي 
المَسبيح وَقَالَ به وهللي الله مائة تَهْلِيّة لا تذر ذّنبا وََا يسبقها عمل 

وَرَوَهُ ان مَاجهِ مَعْتَهُ ُبالخِصَار وَرَوَاهُالطبرائنيَ في اكير َو أحمد وَلم بقل 
أشدة وروا في الأقط بإنتاة حبين إل أنه كال فيه كلت هلك جا سول الله قد 
كبرت سني ورق عظمي فدلني على عمل يدخلني الجن َل بخ بخ لقد سأت 
وَكَالَ فيه وَقَوْيِي لا إل إلا الله مائّة مرّة فَهُوَ خير لك مما أطبقت عَلَيْهِ السّمَاء 
والأرقن لات قروز كد هنل افقدل يقايرقم لك لاحن كلاملل اقلت أو راذ. 
1 الْحَاكِم بَِحْو أخمد وَكَالَ صَحِيح الْإِسْئَاد وراد قولي ولا حول ولا 
قُوّة إِلّا بالله لا تثْرك نبا ولا يشبهها عمل ”". 


)١(‏ أحمد »21941١(‏ والنسائي في اليوم والليلة »205١45(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
»)57١(‏ وابن ماجه ©78٠١‏ والطبراني في الكبر (5؟/ رقم 4» وفي الأوسط 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أم هانىء ذا أم هانئ بنت أبي طالبء» كنيت باسم ابنها 
واسمها فاختة» وقيل: هند» وقيل: عاتكة؛ وقيل: فاطمة» وهي أخت علي 
كه روى لها ستة وأربعون حديثا خطبها رسول الله كَلِبةِ فقالت: والله 
لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام ولكني امرأة مصبية فسكت رسول الله 


إني 


قوله يََةِ في حديث أم هانئ: «وسبحي الله مائة تسبيحة فإنها تعدل لك مائة 
رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل» تقدم الكلام على ذلك في الباب قبله. 

قوله: «وكبري الله مائة تكبيرة فإنها تعدل لك مائة بدنة مقلدة متقبلة» البدنة 
تقدم الكلام عليها في الحديث قبله. 

قوله: «وهللي الله مائة تهليلة» أي: قولي لا إله إلا الله» قال أبو خلف 
أحسبه قال تملا ما بين السماء والأرض» الحديث,ء قال سلمان الفارسي 
وغيره من الصحابة والتابعين: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال» 
وعن أبي الدرداء قال: لأن أقول لا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة أحب إلي من 
من أن أتصدق بمائة دينار. 


قوله كك في رواية الطبراني"'2: «بخ بخ»تقدم الكلام عليه في الصوم وغيره. 


(371). والحاكم »2017/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 47))؛ رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» ولم يقل أحسبه؛ ورواه في الأوسطء وأسانيدهم حسنة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الذكر والدعاء 
سس كفا 


م وَعَن أبي أمامة © 6 قَالَ قَالٌ رَسُول الله يِةٍ من قَالَ سبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ كَانَ مثل مائّة بَدَنَة نه إذا قَالّهَا مائّة ة مرّة وَمن قَالَ الْحَمد لله مانّة مرّة كَانَ عدل 
مال دريس سرع ملاجم في عيل الل وق قال نه اكبزرياقةامزة كان صقل ماله ينه 
تنحر بِمَكَة روَاهُالطَبرَانِيَ ورواة إسْتاده رُوَاة الصّحِبح خلا سليم بن عُدْمَان الفوزي 
يُشف كاله وَنّهُ لا يحضرني الآن فيه جرح ولا عَدَالة!"©. 

قوله: وعن أبي أمامة ولك تقدم الكلام عليه وعلى الحديت"" 

قوله: ورواة إسناده رواة الصحيح خلا سليه”". 

*9- وَعَن أبي هُرَيْرَة وَأبِي سعيد َلِقُكَا عَن النَبِي تل كَالَ إن الله 
اضطفى من الْكَلَام أيه سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَكا إِلَه إِلّا الله وَاللْهِ أكبر من 
قَالَ سْبْحَانَ الله كتبت لَهُ عشرُون حَسَنَةَ وحطت عَنهُ عشرُون سَيْنَةَ وَمن قَالَ الله 
أكبر فَمثل ذَلِك ومن قَالَ لا لَه إلّا الله قمثل ذَلِكِ ومن قَالَ الْحَمد لله رب 
المخري دل سواكم 1 و خض وحطك عذا الالون ضكة روا 
هن و : بن أبي الدَّنْيَا وَالنَسَائِيَ وَاللْظ لَهُ وَالْحَاكِم بوه وَكَالَ صَحِبح على 
شّرط مُسلم. 


وَالْمَْهَِيَ وَفِي آخره ومن ع أكثر ذكر الله فقد برىء من التّمَاق9). 


.0757 6( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(9) سبق. 

(5) أحمد(؟١ ٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة :)2٠١71/7(‏ والحاكم /١(‏ 017). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة وأبي سعيد ذَلككَاء تقدم الكلام عليهما. 

قوله يَكِْ: إن الله اصطفى من الكلام أربعا» أي: اختار وأستخلصء وفي أثر 
عن ابن عمرو قال: سبحان الله هي صلاة الخلق والحمد لله كلمة الشكر ولا 
إله إلا الله كلمة الإخلاص تملا ما بين السماء والأرض وإذا قال العبد لا حول 
ولا قوة إلا بالله قال الله أسلم عبدي واستسلم''' و أشار ابن عمر بقوله إنها 
صلاة الخلق إلى قوله تعالى: #إوَإن من شَْءِ إِلَّا يَُبَحُ يحَمَدوء4”" أ.ه. 

ولما عظم قدر الحمد قال رسول الله مَل «من قال سبحان الله كتبت له 
عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة. فإذا قال الله أكبر فمثل ذلك وإذا قال لا 
إله إلا الله فمصل ذلك. وإذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 
7" فجعل ثواب الحمد مضاعفا على 
سائر الأذكار» وقد اختلف العلماء في أي الكلمتين أفضل كلمة الحمد أم كلمة 


ثلاثون حسنة ومحيت عنه ثلاثون سيئة) 


)١(‏ عبد الرزاق في المصنف (27585175) والطبرى في التفسير »)501/-757/١5(‏ وأبو نعيم 
في الحلية .)١//8(‏ 

(؟) سورة الإسراى الآية: 545. 

(77) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 4 ))194171(1١١‏ وأحمد 7/ 04017007 و5/ )619081٠١‏ 
و/ 0"( )١10‏ و7/ )١117737737‏ والبزار (1701/5-كشف الأستار)؛ والنسائي في 
اليوم والليلة )85٠(‏ والكبرى »)230١704(‏ والطبراني في الدعاء (21741» والحاكم 
007. 
قال البزار: لا نعلمه يروى إلا مهذا الإسناد. وأبو صالح الحنفي» اسمه: ماهان» ولا نعلم 
روى عنه إلا أبو سنان» وهو عابد ثقة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب .)١585(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


التهليل وقد حكي هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره وقال النخعي كانوا يرون أن 
الحمد أكثر تضعيفاء وقال الثورى: ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله 
والحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد''". 

قوله: «من قبل نفسه» أي: صادقا للثناء لربه دون سبب يطرأ عليه ولا منة 
تتوجه إليه إلا كما يستحقه الرب جل جلاله من الحمد فبهذا يكون ثوابها 
مضاعفا على سائر الأذكار» أ.ه. 

وقال بعضهم قوله: من قبل نفسه» أي: من غير إكراه ولا إجبار' ". 

قال ابن رجب: وقد روي هذا الحديث عن كعب من قوله وقيل [57 ؟/ أ] 
إنه أصح من المرفوع”” والله أعلم. 

45- وَعَن أبي مَالك الْأَسْعَرِيَ كله قَالَ قَالَ رَسُول الله يَككةِ الطهُور 
شطر الْإيِمَان وَالْحَمْد لله تملا الْمِيرَآن وَسْبْحَان الله وَالْحَمْد لله تملآن أو تملا 
ماين الْسَمَاء والأزطن والصّلاة نون وَالصُدَقة برقان والصير حجاء وَالف ان 
حبّة لك أو عَلَيِكَ كل النّاس يَغْدُو فبائع تفسه فمعتقها أو موبقها رَوَاهُ مُسلم 


موقم عد امال مان :9 
وَالترمِذِي وَالنْسَائِيٌ . 


.)75١-٠١ جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

(؟) مبارق الأزهار .)555/1١(‏ 

(”) جامع العلوم والحكم .)7١/5(‏ 

(5) مسلم (577)) والترمذي :)70١1(‏ وأحمد (590©) وابن ماجه (580)» والدارمي 
(71/9)» واين حبان (5 285 وصححه الألباني في صحيح الجامع (10/14). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اطسر 


قوله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري ذَلَكهُ. 

قوله يلد «الطهور شطر الإيمان» المراد بالطهور الوضوءء وأصل 
الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة وسمي وضوء الصلاة وضوءا 
لأنه ينظف المتوضىء ويحسنه وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه. 

قوله: «شطر الإيمان» يحتمل أن يكون معناه: الطهارة شطر الصلاة فإن 
الإيمان ورد في كتاب الله تعالى بمعنى الصلاة قال الله تعالى: #وَمَا كان آ 
لِيْضِيعَ لو أي صلاتكم إلى بيت المقدس فالشطر النصف 
والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن 
يكون نصفا حقيقياء وهذا القول أقرب الأقوال» ويحتمل أن يكون معناه أن 
الويمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهما شرطان للؤيمان والطهارة 
متضمنة للصلاة فهي انقياد في الظاهر”" والله أعلم. 

ويحتمل أنه جعله شطر الإيمان على وجه الاتساع لآن الإيمان هو الداعي 
إلى الصلاة والباعث عليها والطهور هو السبيل إليها ولأن الطهور يطهر 
الأعضاء الظاهرة عن الأحداث كما أن الإيمان يطهر القلب عن الشرك فهي 


طهارتان إحداهما تختص بالظاهر والآخرى بالباطن”". 


.١57 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (7/ ,.)00١1-1١١‏ 

() إحياء علوم الدين »)١77/١(‏ وشرح الأربعين (ص 19-58) للنووىء والمفاتيح 
)"57/١(‏ والتحفة الربانية (ص .)6١‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله يَكِيةِد «والحمد لله تملا الميزان» أي: التلفظ ببذه الكلمة يملا ميزان 
قائلها"'؛ وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل 
الموازين وخفتها"". 

قوله يَكلِةِ:ْ (وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء واللأرض» 
ضبطناه بالتاء المثناة من فوق» وفي (تملآن وتملاً) وهو صحيح والأول 
ضمير مؤنثين اثنتين» والثانٍ ضمير هذه الجملة من الكلام؛ قال صاحب 
التحزيرة يجوز في تملآن التاييث. والتذكير جميعا فالتانيك غلى ما ذكرناء 
والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكر يوشك الراوي في أنه تكلم 
قال: «تملآن أو تملا» فعلى الرواية «تملآن» ثنى الضمير لأنهما شيئان وعلى 
رواية «تملا» معناه تملا كل واحدة من هذين اللفظين قال: وأما١تملاً»‏ فمذكر 
على إرادة الذكر» وأما معناه يحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما أجساما لملاأت 
تلك الأجسام كفة الحسنات وملأت ما بين السموات والأرض كل ذلك 
عبارة عن فور الثواب وسبب عظم فضلهما ما اشتملنا عليه من التنزيه لله 
تعالى بقوله والحمد لله سبحان الله والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله 
الول 3 والله أعلم. 

قوله كد «والصلاة نور» فمعناه أنها تمنع من المعاصي كما أن النور 


.041/1( المفاتيح‎ )١( 
.2٠١١7/7( شرح النووي على مسلم‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يستضاء به» وقيل: الصلاة نور يعني للمصلي في الدنيا والعقبى إما في الدنيا 
فإنه يهتدي بها من ظلمات الهوى إلى سعة أنوار الهدىء قال الله تعالى إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأما في الآخرة فهي نور يسعي بين يديه 
يهتدي بها إلى الوصول إلى أعلاء المقامات» وقيل: معناه أنه يكون أجرها 
نورا لصاحبها يوم القيامة» وقيل: معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم 
القيامة» ويكون في الدنيا أيض] على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل"". 

قوله يِه «والصدقة برهان» قال صاحب التحرير: معناه يفزع إليها كما 
يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سكل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت 
صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول: تصدقت به» قيل: ويجوز أن 
يوسم المتصدق بسيما يعرف بها فتكون برهانا له على حاله ولا يئل عن 
مصرف ماله؛ وقال عن صاحب التحرير: ومعناه أن الصدقة حجة على إيمان 
فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه [57؟/ ب] لا يعتقدهاء فمن تصدق 
استدل بصدقته على صدق إيمانه”" والله أعلم. 

قوله يَك: «والصبر ضياء» فمعناه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر 
على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع 
المكاره في الدنياء والمراد أن الصبر محمود لا يزال صاحبه مستضيئاً مهتديا 
مستمرا على الصوابء قال إبراهيم الخواص: الصبر هو الصبات على 


.)1١١/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)1١١/9( شرح النووي على مسلم‎ )5( 


كتاب الذكر والدعاء 


الكتاب والسنمة» وقال ابن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب 
وقال الا ستاذ أبو علي الدقاق: حيقة الصبر أن لا يعترض أن لا يعترض على 
المقدور فإما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر قال الله تعالى 
«إنا وَجَدْئَهُ صَايرَام” '' مع أنه قال «أَنْ مَسَّىَ ال لا 

قوله كَدِِ: «والقرآن حجة لك أو عليك» فمعناه ظاهر أي تتتفع به أن تلوته 
وعملت به وإلا فهو حجة عليكء وقال الإمام القرطبي في كتابه التذكار: 
القرآن حجة لمن عمل به واتبع ما فيه وحجة لمن لم يعمل به ولم يتبع ما فيه؛ 
وخرج ابن شاهين عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: سمعت رسول 
الله كد يقول: «يأتي القرآن إلى الذي حمله فأطاعه في صورة حسنة فيأخذ 
بيده حتى يأتي ربه عز وجل فيصير خصيما من دونه فيقول أي رب حفظته 
إياي خير حامل حفظ حدودي وعمل بفرئضي وعمل بطاعتي واجتنب 
معصيتي فلا يزال يقذف دونه بالحجج حتى يقال له فشأنك به) قال: «فيأخذ 
بيده لا يدعه حتى يسقيه بكأس الخلد ويتوجه تاج الملك». 

قال: «ويأتي صاحبه الذي حمله فأضاعه فيأخذ بيده حتى يأتي به ربه عز 
وجل فيصير له خصيما فيقول يا رب حملته إياي فشر حامل ضيع حدودي 
وترك فرائضي واجتنب طاعتي وعمل بمعصيتي فلا يزال يقذف عليه 


.44 سورة صء الآية:‎ )١( 
.47 (؟) سورة الأنبيا الآية:‎ 


(©) شرح النووي على مسلم (7/ ١1١١1-؟١1).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

طر ل و 

بالحجج حتى يقال له فشأنك به فيأخذ بيده فلا يدعه حتى يكبه على منخره في 
600 


نار ر جهنم) أ.ه. 

قوله يَلكَدِةِ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه) معناه كل إنسان يسعى بنفسه 
فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبعيها 
للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها بسخط الله عز وجل" 

6- وَعَن رجل من بني سليم قَالَ عدهن رَسُول الله يكل في يدي أو في 
يده قَالَ انيح نصف الْمِيرَان وَالْحَمْد لله تملؤه وَالتَكْبِير يمْكَ مَا بين السّمَاء 
0 وَالضَّوْم نصف الصَّبْر وَالطهُور نصف الإيمّان رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَقَالَ 

3 1 
عا ا ل و الله 
َهَا دون الله حجاب حَتَّى تخلص إِلَبْهِ 2 . 

قوله: وعن رجل من بني سليم» بنو سليم: اسم قبيلة [نسبة إلى سليم بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر وهي قبيلة مشهورة 
والمنتسب إليها لا يحصون منهم مجاشع بن مسعود السلمي والعرباض بن 
سارية السلمي والعباس بن مرداس السلمي روى عن عثمان وعلي ذَلقُكَها روى 


2 
مم 


.)7١-59 التذكار(ص‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم .25١7/*(‏ 

(5) الترمذي (519): وأحمد (187817).: والدرامي (2585)» والبيهقي في شعب الإيمان 
.)57١(‏ والطبراني في الدعاء (6 .)١19/”‏ 

(:) الترمذي »)5١14(‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وليس إسناده بالقوي» 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (/757*) 


كتاب الذكر والدعاء 


عنه الناس وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي 
الصوني وهو ابن بنت أبي عمرو بن نجيد السلمي له تصانيف في علوم الصوفية 
لم يسبق إليها وكان مكثرا من الحديث روى عنه الحاكم أبو عبد الله ومات قبله 
بسبع سنين وتوفي ثالث شعبان سنة اثنتي عشرة وأربعمائة بنيسابور''']. 

قوله يَِْةّ: «التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملؤه والتكبير يملأ ما بين 
السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان» تقدم الكلام 
على الألفاظ في الحديث قبله وني غيره وتقدم الكلام على قوله «والصوم 
نصف الصبر) في كتاب الصيام. 

7- وَعَن أبي دَر يلك أن ناسا من أَضحاب النَِي يك َالُوا للئّي يكل يا 
رَسُول الله ذهب أهل الدُّور بالأجُور يصلونّ كَمَا نصلي وَيَصُومُونَ كَمَا نَضُوم 
ريَتصَدَّقُونَ بفُضُول أَموَالهم كَل أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقُونَ به إن بكُل 
تَسْييحَة صَدَقَّةَ وكل تَكُبيرَة صَدَقّةَ وكل تَخْمِيدّة صَدَقَة وَأمر بالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة 
وَنهي عَن مُنكر صَدَقَّة وَنِي بضع أحدكُم صَدَقَّة قَالُوا يا رَسُول الله أَبَأئِي أَحَدنًا 
شَهُوّته ويكون لَهُ فِيهَا أجر قَالَ أَرَأَُْم لو وَضِعهًا نفي حرّام كَانَ عَلَيْهِ وزر فَكَذَّلِك 
إذا وَضعهًا في الْحَكال كَانَ لَهُ أجر رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجَه ”". 

الدنُور بضَم الدّال جمع دثر بمَمْحِهَا وَهُوَ المَال الكثير. 

والبضع يضم الْمُوَحدَّة هُوَّ الْجمّاع وَقبل هُوَّ الفرج نّفسه. 

.)179-178/7( اللباب‎ )١( 


00 مسلم )6١١5(‏ وابن ماجه (/64710), وأحمد ف 0 وابن حبان 36317 والبخاري 
في الأدب المفرد (/771). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي ذر وه تقدم الكلام عليه. 

قوله: «أن ناسلا من أصحاب النبي يَكِدِ قالوا للنبي يك يا رسول الله ذهب 
أهل الدثور بالأجور» الدثور جمع دثر وهو الما لالكثير قاله المنذري. 

قوله يد «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به» الرواية فيه بتشديد 
الصاد والدال جميعاء ويجوز في اللغة تخفيف الصاد أي: ما تتصدقون به. 

قوله َلَةِ: «إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة 
صدقة» قال النووي"'": فرويناه بوجهين رفع صدقة ونصبه فالرفع على 
الاستئناف والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة» قال القاضي 
عياض”": يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما أن للصدقة أجرا وأن هذه 
الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة 
وتجنيس الكلام» وقيل: معناه أنها صدقة على نفسه. 

قوله يِه «وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقةافيه إشارة إلى 
ثبوت حكم [747/ أ] الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض كفاية وزقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح 
والحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله 
تعالى في الحديث: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 


.)41 /17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)055/9( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


عليه» رواه البخاري من رواية أبي هريرة وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا: 
عرف بعض العلماء أن ثواب الفرض يزيد علي ثواب النافلة بسبعين درجة 
واستأنسوا فيه بحديث والله أعلمء قاله النووي"". 

قوله يَثِي: «وفي بضع أحدكم صدقة» الحديثء البضع هي الجماع» وقيل: 
الفرج نفسه. أ.ه قاله المنذري. 

وكلاهما تصح إرادته هنا'"» وهو بضم الباء والبضع المباضعة اسم 
للجماع أيضا] والبضع أيضا مهر المرأة ومنه قوله ككل «استأمروا النساء في 
أبضاعهن» قال الأصمعي: يقال ملك فلان بضع فلانه إذا ملك عقد نكاحها 
وهو كناية عن موضع الغشيان والمباضعة المباشرة والاسم البضع' "أ وفي 
هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصالحات والجماع 
يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله 
تعالى به أو طلب ولدا صالحا أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعها 
جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو مكابدة المشاق بالصبر 
أو غيره ذلك من المقاصد الصالحة”). 

قوله: قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء إلى قوله: 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرء وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح 


(0)شرح النووي على مسلم (/ا/ 97). 
(5) شرح النووي على مسلم (1/ 47). 
() الغريبين .)١185/1١(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (/ 95). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في 
المباحات وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفي» وتنبيه المفتي على 
مختصر الآدلة وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفي من الدليل إذا علم 
من حال المسؤل أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء ادب والله أعله”". 
فائدة: في رواية الإمام أحمد '"مطولة وفيهااولك في جماع زوجك أجر. 
قلت: كيف يكون لي أجر ني شهوتي» فقال رسول الله يَك: أرأيت لو كان لك 
ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسب به قلت: نعم» الحديث» فظاهر 
هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لآهله بنية طلب الولد الذي يترتب 
الأجر على تربيته وتأديبه وحياته ويحتسبه عند موته وأما إذا لم ينو شيئا فقضى 
شهوته. فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث”" والله أعلم. 
- وَعَن أبي سلمى ذَلِكهُ راعي رَسُول الله يك فَالَ معت رَسُول الله 
يك يَقُول بخ بخ لخمس ما أثقلهن فِي الْمِيرّان لا إِلَه إِلّا الله وَسُبْحَان الله 
وَالْحَمْد لله وَاللْه أكبر وَالُولد الصّالح يتوقى للمرء الْمُسلم فيحتسبه رَوَاه 
التّسَائِيَ وَاللَفْظ لَه وَابْن حبان في صَحبحه وَالْحَاكِم وَصَححة 7©. 


.)97” /( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟)سبق تخريجها. 

() جامع العلوم والحكم (7/ 17). 

(5) النسائي في عمل اليوم والليلة (494445)» وابن حبان (877): الحاكم :)01١/1(‏ 
والطبراني في الكبير (؟7/ رقم 410/8)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (78011). 


كتاب الذكر والدعاء 
م ل 


000 


وَرَوٌَ الْبَزّار بلّفْظِهِ من حَدِيث نَوْبَانَ وحسن إِسْتَاده 29 
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وَرَوَاهُ الطبرَانيْ في الأوْسَط من حَدِيث سفينة وَرجَاله رجال الصحيح” . 

قوله: وعن أبي سلمى ذَلنْكَهُ راعي رسول الله كلد وأبو سلمى قيل اسمه 
حريثء. قال بقي بن مخلد الأندلسي له عن النبي وَكْةِ حديثان» وقال البرقي له 
عن رسول الله يَكِنْهِ حديث واحد وليس كما قال» فقد روي له ابن ماجه في 
الدعاء من سئنه حديث ما من مسلك أو إنسان أو عبد يقول حين يمسى 
وحين يصبح رضيت بالله ربا» الحديث وأبو سلام هو [ممطور] الحبشي 
وليس هو من بلاد الحبشة ولكن منسوب إلى حبشي حي من [حمير] وقيل: 


5-0 0 
من كم .ها 

قوله: «بخ بخ لخمس ما أثقلهن ني الميزان» تقدم الكلام على ذلك في 
كتاب الصيام وغيره. 


قوله: ورواه الطبراني في الأوسط”*' من حديث سفيئة هو صاحب رسول 
الله كيد مولاه يقال اسمه مهران بن فروخ ويقال اسمه نجران وقيل عمير» 
وقيل: رومان» وفيل: فيس» وقيل: سفيئة» بإسكان النون بعد السين وبعدها 


)١(‏ البزار (2307/7)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد .)88/٠١(‏ رواه البزار وحسن إستادهء 
إلا أن شيخه العياس بن عيد العظيم لم أعرفه. 

(؟) الطبراني في الأوسط ,)01١57(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)88/١٠١(‏ ورجاله رجال 
الصحيح. 

(؟) سلاح المؤمن (ص 077-1/6. 


(؟) سبق تخريجها. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حل | > تت 


باء موحدة كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو البخترى قيل سبب 
تسميته سفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقته في الغزو فقال له النبى كَلككِِ «أنت 


5000 
.  ااةئلقس‎ 


5-8 
4 ع 


- وَعَن عَايْضَة ميك أن رَسُول الله يك قَالَ خلق كل إِنْسَان من بني 
آدم على سِنَّينَ وثلاثمائة مفصل من كبر الله وَحمد الله وَمَلل الله وَسبح الله 
واستغفر الله وعزل حجرا عن طرِيق الْمُسلمين أو شّوْكَة أو عظما عَن طَرِيق 
الْمُسلمين أو أمر بِمَعْرُوف أو نهى عَن مُنكر عدد يَلْكَ السّتين والثلائمائة كن 


م 
- يي 8 ممه 


يُمْسِي يَوْمِِذٍ وقد زحزح تفسه عَن النَار قَالَ أَبُو تَؤبَة وَرُبمَا قَالّ يمشي يَعْنِي 
بالشين الْمُعْجَمَة رَوَاهُ مُسلم وَالتّسَائيَ ”". 

قوله: وعن عائشة وكا [41 7/ ب] تقدم الكلام عليها. 

قوله يك «خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل» 
الحديث؛ المفصل بفتح الميم وكسر الصاد وتقدم الكلام عليه في الوضوء أو 
كتاب الصلاة» وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن مائتان وثمانية 
وأربعون عظما سوى السمسمانيات» وبعضهم يقول هي ثلاثمائة وستون 
عظما يظهر منها للحس مائتان وخمسة وستون عظما والباقية صغار لا تظهر 
تسمى السمسمانية وهذه الأحاديث تصدق على هذا القول ومعنى الحديث 
انار كيو يقل الفط مروسلاصها من اعظلع نهم اللاعلي عبد ياج دن 


.)؟١ا/ ترجمة‎ 770 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١١ 51/9( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ »23٠١1/( (؟) مسلم‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


عضو منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه فيكون ذلك شكرا لهذه النعمة 
وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في الصلاة والله أعلم. ذكره ابن رجب 
ل 

قوله يَكةِ: «فإنه يمسي يومئذ» قال أبو توبة: وربما قال «يمشي» يعني 
بالل التعحية ايع 

ووقع لأكثر رواة مسلم الأول«يمشي» بفتح الياء والشين المعجمة. 
والثاني بضمها وبالسين المهملة ولبعضهم عكسه وكلاهما صحيح. وأما 
قوله في رواية الدارمي وال «فإنه يمسي يومئذ» فبالمهملة لا غير وأما 
قوله في حديث أبي بكر بن نافع وقال: «فإنه يمسي يومئذ» فبالمعجمة لا غير 
قاين 0 

تنبيه: قوله«أبو توبة» أبو توبة هذا أحد رواة الحديث واسمه الربيع بن نافع 
ذكره النووي في شرح مسلم””'' والله أعلم. 

قوله يِه اوقد زحزح نفسه عن النار» أي: باعدها. 

1 11 


8- وَعَن ابْن أبى أوف فَلِيكه َالَ كَالَ أَغْرَابى يا رَسُول الله إِنَى قد عَالَحت 
القَْآن لم أستطعه فعلمني شَيْئا بجزىء من الْقرآن قَالَ قل سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله 


.075 /”( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
(")سبق تخريجها.‎ 

(*) شرح النووي على مسلم (// 945-91). 
(5)شرح النووي على مسلم (90/ 97). 


ْ 
ْ 
1 
0 
ا( 
. 
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وَكا إِلَه إِلّا لله وال أكبر فَمَالََّا وأمسكها بأصابعه قَقَالَ يَا رَسُول الله هَذًا ري قَمَا 
لي قَالَ تقول اللَّهُمّ ار لي وارحمني وَعَافنِي وارزقني وَأَحْسبهُ كَل واهدني 
ومضى الأعرَابي ي قَمَالَ رَسُول الله يِةِ ذهب الأعرّابي وقد مَل يَدَيْهِ خيرا رَوَاه ابْن 
أبي لديا عن الحجّاج يه الطاة2 عَن إِبْرَاهِيم واي عَنَهُ وَرَوَاهُ لمق 
مختصرا وَرَاد فيه ولا حول وَكا قُوّة إلا بالله وَإسْنّاده جيد 7" . 

قوله: وعن ابن أبي أوفى وَلِكه وابن أن أوق 11 
[علقمة] بن خالد الأسلمي أبو إبراهيم» وقيل: أبو محمد وقيل غير ذلك» 
ولابنه صحبة ولأخيهء شهد بيعة الرضوان وله عدة أحاديث نزل الكوفة. 
ومات سنة ست وثمانين وقيل سنة تسعء وقيل ثمان وهو آخر من مات بها 
من الصحابة” ' وتقدم الكلام عليه في الآذان وفي غيره مبسوطا. 

قوله: قال أعرابي: يا رسول الله إني قد عالجت القرآن فلم أستطعه. 
الأعرابي: بفتح الهمزة هو الذي يسكن البادية. 

قوله: فعلمني شيئا يجزىء من القرآن. الحديث.. يجزئ بفتح الياء 
وسكون الجيم يغير همز أي يكفي ومنه قوله تعالى: لا يَجَزِى وَاله4”" 


ويجوز ضمها من الإجزاء وأراد بالقرآن الفاتحة. 


)١(‏ البيهقى »)7”8١/7(‏ وأحمد »))١591١١(‏ وأبو داود (8757). وابن خزيمة (555)» وابن 
حبان 018090 والحاكم (1/ )0 

.)551/1( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) سورة لقمان الآية: 717 


كتاب الذكر والدعاء 
بببببببب ب 10101 | 


قوله: رواه ابن أبي الدنيا''' عن الحجاج بن أرطاة. 

قائدة: الحجاج بن أرطاة» بفتح الهمزة هو أبو أرطأة الحجاج بن أرطأة بن 
ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب بن سلامان بن عامر بن حارثة [بن سعد 
بن مالك بن النخع ]النخعي الكوفي الفقيه أحد الأئمة في الحديث والفقه وهو 
من تابعي التابعين» سمع عطاء والشعبي والزهري وقتادة وغيرهم من 
التابعين وثقه شعبة وقليلون وكان بارعا في الحفظ والعلمء قال النووي”" 
وروينا عن سفيان الثوري أنه قال لطلبة العلم عليكم بالحجاج فما بقي أحد 
أعرق بما يخرج من رأسه منه» قال: وما رأيت أحفظ منه» وكان قاضي 
البصرة توفي بالري [قاله النووى ”]. 

قوله: عن إبراهيم السكسكي عنه [هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل السكسكيء أبو إسماعيل الكوفي» مولى صخير قال أحمد ضعيف 
وقال النسائي ليس بذاك القوي ولينه شعبة وأخرج له البخاري» وقال ابن 
عدي لم أر له حديثا منكرا]. 

0 - وَعَن سعد بن أبي وقاص وَل َال جاءَ أعرَابِي إِلَى التبِي كله 
قَقَالَ عَلمنِي كلاما أقوله قَالَ قل لا إِلَه / الله وَحده لا شريك لَه وَاللْهُ أكبر 


3 
آه 


كَبيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله رب الْعَالمين ولا حول وَلَا قوّة إِلّا بالله 


(١)سبق‏ تخريجها. 
(0)تهذيب الأسماء واللغات .)197/١(‏ 
(") تبذيب الأسماء واللغات ١61“-١107/١(‏ ترجمة .)١1١7‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إن مَؤُلَاءٍ تجمع لك دنياك وآخرتك رَوَاهُ ُسلج”". 

قوله: وعن سعد بن أبي وقاص ؤَكَتَه تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: جاء أعرابي إلى النبي كَكِةٌ فقال علمني كلاما أقوله» الحديث؛ تقدم 
الكلام على الأعرابي مرارا. 

-١‏ وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك يق كَالَ جَاءَ رجل بدوي إِلَى رَسُول 


70 5 


الله يكل قَقَالَ يَا رَسُول الله عَلمِنِى خيرا قَالَ قل سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه 


3 


م 


الله وَالله أكبر قَالَ وَعقد بيَدِهِ أزبعا ثم ذهب فَقَالَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا 


إِلَه إلّا الله وَاللَه أكبر ثمَّ رَجَعَ َلَمّا رَآهُ رَسُول الله يك تبّسم وَقَالَ تفكر البائس 
َقَالَ يا رَسُول الله سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وكا إِلَهإِلّا الله وَالله أكبر هذا كُله لله 


00 


قَمَا لي كَمَالَ رَسُول الله يله إذا قلت سُبْحَانَ الله قَالَ الله صدقت وَإذا قلت 
الْحَمد لله قَالَ الله صدقت وَإِذا قلت لا إِلّه إِّا الله قَالَّ الله صدقت وَإِذا قلت الله 
أكبر كَالٌ الله صدقت تقول اللَّهُمَ اغْفِر لي قَيَقُول الله قد فعلت كَتقول الله 
ارْحَمْنِي كَيقُول الله قد فعلت وتقول اللَّهُمّ ارزقني فَيَقُول الله قد فعلت قَالَ 
فعقد الأعرّابي سبعا فِي يده رَوَاهُ ان أبي الدّنَْا وَالْبَْهَقِت”". 
وَهُوَ في اْمسند وَسئن الَّسَائِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة معنا ". 


8 
29 


)١(‏ مسلم(51951). 


(9) البيهتي ف شعب الأيمان (619): 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: وروي عن أنس بن مالك ذَيَكَه تقدم الكلام عليه. 

قوله: جاء رجل بدوي إلى رسول الله َو تقدم الكلام على البدوي. 

قوله: فلما رآه رسول الله كل تبسم وقال: «تفكر البائس» [5454؟7/أ] 
البائس: هو الذي عليه أثر البؤس» وهو: الفقر والقلة نعوذ بالله منهما"". 

قوله: علمني كلاما أقوله» قال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله 
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب العالمين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» الحديثء وفيه إشارة إلى التحريض على ذكر 
الله تعالى بالألفاظ التي علمه إياها أولا وعلى الدعاء بالألفاظ التي علمه 
إياها ثانياء فجعل التهليل والتكبير والتسبيح والحول والقوة لله تعالى وجعل 
طلب المغفرة والرحمة والهدى والرزق للعبد ولذلك بعدما علمه الآلفاظ 
الأولى هؤلاء لربي وأقره على ذلك وإقراره عليه الصلاة والسلام على 
الشيء دليل على [صحته]ء وهذا يدل على أن الثناء على الله تعالى لا يكتفي 
به عن المسألة لأن الثناء عليه يقصد به تحصيل مثوبته مطلقا والدعاء يتعين به 
مطلوب الداعي وقد قال الله عز وجل: #أَدَعُونَ أَسْتَجِبْ لَك" الآية: 
ينبغي للداعي أن يبتدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه ليه ثم 
يدعوا كما جاء في الحديث أن النبي وَكِلِةِ سمع رجلا يدعو لم يحمد الله ولم 
يصل على نبيه َل فقال عجل هذا ثم دعاه فعلمه وقد احتج ابن عييئة في 


.074/١1١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.5٠9 (؟) سورة غافرء الآية:‎ 
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الاكتفاء عن المسألة بالثناء بحديث مالك بن الحارث «من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وأنشد قول الشاعر: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاننيٍ وفاؤكإن شيمتك الوقفاء 
إذا أثنى علي المرءيوما كفاهمن تعرضهاشناء 
وطريق الجمع بينهما هو أنه إذا أشغل نفسه بالثناء قاصدا به التعرض 
للدعاء [قام] مقامه وناب منابه وكان أبلغ منه وإن قصد الثناء لثوابه كان له 
ثوابه ولم يدل بمطلقه على أن له مطلق ما معينا دنيويا كان أو أخرويا ولهذا 
قال القائل للنبي كَل هؤلاء لربي فما لي أي إن هؤلاء الكلمات تتضمن 
تعظيم الرب عز وجل فما يكون مطلوبي فعلمه الكلمات الأخر ومعنى قوله 
سبحان الله أي تنزيه الله. 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد جعل النبي يلد هذه الكلمة كنزا من 
كنوز الجنة في قوله 2 لأبي موسى هل أدلك على كنز من كنوز الجنة 
فذكرها وبإجماع المسلمين على إطلاقها يستدل على المعتزلة في قولهم أن 
أفعال العبد مخلوقة لهم والله تعالى خالق كل شيء كما قال سبحانه وتعالى 
ممتدحا هَل مِنْ خَللِقٍ غَيْرُ آَلنّوك"'"» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا والله تعالى أعلم قاله في الديباجة”". 
قوله يديد «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 


.7 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
كتاب الديباجة في شرح سئن ابن ماجه, لا يزال مخطوطً كما سبق الاشارة الى هذا.‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 


قوة إلا بالله) وقد اختلف العلماء طق في وجوب الذكر لمن لم يحسن شيئا 
من القرآن في الصلاة فقال أبو حنيفة ومالك لا يجبء وذهب الشافعي 
وأحمد إلى وجوب الذكر إذا عجز المصلي عن قراءة الفاتحة بالعربية 
وتعليمها أو تلقينها بسبع آيات لن النبي وَكْةِ قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر كما أمرك الله فإن كان معك قرآن فاقرأ أولا فاحمد الله تعالى 
وهلل وكبر والمعنى فيه أن القرآن بالقرآن أشبه؛ وإذا أوجبنا سبع آيات لأن 
هذا العدد مرعي في الفاتحة لأنه السبع المثاني» قال الشافعي: ثمان آيات 
لتكون الآية الثامن بدلا عن السورة وأن تكون الآيات متوالية لأنه أشبه 
بالفاتحة فإن عجز فمتفرقة ولا المقدور عليه قال النووي في المنهاج'": 
الصحيح المنصوص جوز المتفرقة أي من سورة أو سورة مع [55”/ ب] 
حفظه متوالية» فإن عجز عن المتوالية والمتفرقة أتى بالذكر المذكور في هذا 
الحديث وهو سبحان الله والحمد لله إلى آخره» ويضيف إلى ذلك كلمتين 
من الذكر ليكمل سبعا وعلى هذا فالأولى أن يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن لأنهما رويا في بعض الأخبار» وقيل: لا يلزمه ان يضيف إلى الكلمات 
لأنه يكِةٍ اقتصر عليهم لما سئل عما يجزئ من القرآن ولأنه بدل من غير 
الجنس ولا يتعين هذا الذكر كما في القنوت ونحوه. فإنه يحصل بما في معناه 
ولكن لابد من سبعة بعدد حروف الفاتحة» وقال الرافعي: الأقرب سبعة 
أنواع من الذكر ليكون كل نوع مقام آية والحديث يرد ذلك لاقتصاره على ما 


.)5١ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص:‎ )١( 
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ذكرء ولو دعا بدله قال النووي في التحقيق”' الأقوى إجزاء دعاء محض 
يتعلق بالآخرة وكذا قال الإمام والغزالي وخالفهم السبكيين ولا يتعين الذكر 
المذكور في الحديث وهذا هو المرجح وني كل وقت يجب عليه أن يتعلم 
الفاتحة ولا تسقط إلا بالعجز ومن لم يحسن شيئا أو ضاق الوقت عن التعلم 
وقف بقدر قراءة الفاتحة عندنا وفي هذا الحديث وجوب الفاتحة في الصلاة» 
فإن أحسن بعض الفاتحة ولم يحسن بدلا وجب تكرير ما أحسنه قدر 
الفاتحة وإلا فالأصح أن ياتي به ويبدل الباقي فلو أحسن النصف الثاني من 
الفاتحة أتى بالذكر بدلا عن الأول ثم يأني بالنصف الباقي فلو عكس لم 
يجزئ على الأصح الصحيح"" والله أعلم. 

[وفي هذا خروج عن الحديث بالكلية» والمختار: أنه لا يقوم مقام الذكر و] 
يشترط في الذكر المأتي به أن لا يقصد به غير البدلية» وفي اشتراط قصد البدلية 
وجهان أصحهما لا يشترط ولو أتى بدعاء الاستفتاح والتعوذ وقصد به البدلية 
أجزأه عن الفاتحة وإن لم يقصد شيئا أجزأه على الأصح"" والله أعلم. 

قوله: قال يا رسول الله هذا لربي» فما لي؟ قال: «تقول اللهم اغفر لي 
وارحمني وعافني وارزقني واهدي؛ وفي حديث رواه الحاكم: الخمس 
المذكورة في حديث ابن أبي أوفى؛ وني حديث سعد بن أبي وقاص الذي يأتي 


.)5١6 ات لتحقيو (ص‎ )1١( 
200 وعمدة السالك (ص 5 5)» والنجم الوهاج (؟/‎ :)7١5-١٠١ 5 إفهة انظر التحقيق (ص‎ 
.)17١ /9( النجم الوهاج‎ )( 


كتاب الذكر والدعاء 


بعده هذاء وزاد الحاكم «واجبرني وارفعني» هذه الألفاظ السبعة رواها 
الحاكم بإسناد صحيح وذكرها النووي ”'' في منهاجه فقال: ويجلس بين 
سجدتيه مطمئنا قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني 
واهدني وعافني. 

قوله: «وارزقني» والآرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة 
للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم'"“, أ.ه. 

- وَعَنَ سلمى أم بني أبي رَافع كا مولى رَسُول الله به أنّهَا قَالَت 
يَا رَسُول الله أبرني بِكَلِمَات ولا تكثر عَلِيَ كَقَالَ قولي الله أكبر عشر مَرّات 
يَقُول الله هذا لي وَقَوْلِي سُبْحَانَ الله عشر مَرّات يَقُول الله هذا لي وَقَوْلِي اللَّهمَ 
اغْفِر لي يَقُول قد فعلت فتقولين عشر مَرّات وَيَقُول قد فعلت رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
وَرُوَاته مُحْمَج بهم في الصَّحِبح '". 

قوله: وعن سلمى أم [بني] أبي رافع ظكهَ مولى رسول الله كه وهى 
بفتح السين بلا خلاف» وقد غلط بعض المصنفين» حيث قال: هى بالضمء 
وهى مولاة رسول الله يك وقيل: مولاة صفية بنت عبد المطلبء وهى امرأة 
أبى رافع مولى النبى يَلِْةِ وآم ولده» وكانت قابلة بنى فاطمة بنت رسول الله 


)١(‏ راجع الموضع السابق المشار إليه. 

(5؟) النهاية (5319/5). 

() الطبراني في المعجم الكبير (5 ؟/ رقم 727)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)97/١١(‏ 
ورجاله رجال الصحيح. 
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َل وقابلة إبراهيم ابن رسول الله يِدٌه وشهدت خيبر مع رسول الله وليه ]. 

40 7- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ َلك أن رَسُول الله يل قَالَ استكثروا من 
البَاقِيات الصَّالِحَات قيل وَمَا هن يَا رَسُول الله قَالَ التَكيير والتهليل وَالسشبِيح 
وَالْحَمّْد لله ولا حول ولا ُو إلا بالله رَوَاُ أخمد وَأَبُو يعلى وَالنّسَائَ وَاللَْظ لَه 
وَابْن حبّان في صَحبحه وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح الإسْتاد''. 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذَلكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلكِبهِ: «استكثروا من الباقيات الصالحاتء قيل: وما هن يا رسول الله 
قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله) 
الحديث» والحكمة في تسمية هذه الكلمات بالباقيات الصالحات دون غيرها 
أنها تبقى في الجنة يكتمونها كما يلهمون النفس بخلاف بقية الأعمال 
الصالحات فإنها تنقطع بالموت ولا تعوذ في الآخرة. 

54- وَعَن أبي هُرَيرَة يلك أن رَسُول الله يك قَالَ خُذُوا جنتكم فَالُوا ا 
رَسُول الله عدو حضر قَالٌ لا وَلَكِن جنتكم من النّار قُولُوا سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد 
له إلا الله واه أكبر كَإِنَّهنّ ينين يَْم الْتِيامَة مجنبات ومعقبات وَهن 


)١(‏ أحمد .)١١7/1(‏ وأبو يعلى .)١785(‏ وابن حبان (850)» والحاكم (1/؟01)), 
والطبراني في الدعاء (1197)» والبيهقي في شعب الإيمان (164)» والطبري في التفسير 
/1١5(‏ 565 وابن أبي حاتم في التفسير (22358720» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
.)23١41(‏ رواه أحمد وأبو يعلى» وإسنادهما حسن.ء وعزاه المنذري» وكذلك المزي في 
الأطراف للنسائي ولم أجده. والله أعلم؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/87). 


كتاب الذكر والدعاء 
ه58 


الْبَاقِيّات الصَّالِحَات رَوَاهُ النَّسَائِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَتِيَ وَكَالَ الْحَاكِم 
صَحِيح على شّرط مُسلم ”'". 

جنتكم بضَّم الجيمٍ وَتَضُديد الثون أي مما يستركم ويقي 

ومجنبات بفَنْح الثون أي مُقدمَات أمامكم وَفِي روَاية ة الْحَاكِمِ منجيات 
ِ بتَفِْيم النُونَ على الْجيم وَكَذَا رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط وَرَاد وَكلا حول ولا 
5 إلا بلله 0 

وَرَوَاهُ في الصَّغِير من حَدِيث أبي مُرَْرَة جم بن اللّْظينِ َقَالَ ومنجيات 
ومحتنات. 00 

ومعقبات يِكَسر الْقَاف الْمُشَدَدَة أي تتعقبكم وَتَأَتِي من وَرَائَكُمْ 

قوله: وعن أبي هريرة فته تقدم الكلام عليه 

قوله يد اخذوا جنتكم) أي: ما يستركم ويقيكم قاله المنذري. 

قوله كَل «فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات» مجنبات أي 


مقدمات أمامكم ومعقبات أي تعقبكم» وتأتي من وراءكم قاله المنذري. 


وَإِسْنَاده جيد قوي 


)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة »223١785(‏ والحاكم 620141١ /١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (2505). والطبراني في الأوسط (24071» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
951" 

(؟) الطبراني في الأوسط (711759)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد .)84/٠١(‏ وفيه كثير بن 
سليم» وهو ضعيف. 

() قال الهيثمي في المجمع :)89/٠١(‏ رَوَاهُ الطَبَرَانِقُ في الصَّغِير وَالْأَوْسَطِء وَرِجَالُهُ في 
الصّخِير ِجالُ الصضّحِيح عَيْرَ اوه بن بال وَهُوَ يه 


5 ا 5 3 اد ام ل ل ا لت 


أ 00 
م 


- وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كل قل سبْحَانَ الله 
وَانْحَمْد لله وكا إل إِلّا الله وَالله أكبر ولا حول وا قَوّة إِلّا بالله َإنّهُنَ الْبَاقِيّات 
الصَّالِحَات وَهن يحططن الْحَطَايَا كَمَا تحط الشّجَرَّة وَرقهًا وَهِي من كنوز 
الْجنّة رَوَاهُ الطَبرانيَ بإِسَْادَيْنِ أصلحهما فب عمر بن رَاشد وَبَقِّة رُوَاته مُحْتَج 
بهم ني الصّحِبح وَلَا اس يهَدَا الإِسْتَاد ني المتابعات”". 

وَرَوَاةُ ابْن مَاجَه من طريق عمر أَيْضا بِاختِصَار”". 

قوله: وعن أبي الدرداء وليك تقدم الكلام عليه. 

قوله يكلِةِ:ِ «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» الحديث» 
تقدم الكلام عليه. 

قوله: رواه الطبراني بإسنادين أصلحهما فيه عمر بن راشد [عمر بن راشد 
اليماني: ضعفه الجمهور وقال أبو زرعة لين وقال العجلي: لا بأس به]. 

5-5 وَعَن التُعْمَان بن بشير كيك فَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إن مِمَّا 
تذكرٌونَ من جلال الله التسْبِيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول الْعَرْش لَهُنَّ 
دوي كَدَوِيٌ انحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكّم أن يكون لَهُ أو لا يرّال لَهُ 
من يذكر به رَوَاهُ ان أبي الدَّنْيَا وَاْنَ مَاجَه وَاللَفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح 


)١(‏ الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ 40)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائده 
رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عمر بن راشد اليمامي» وقد وثق على ضعفه. وبقية 


رجاله جال الصحيح. 


(؟) ابن ماجه (815"). 


كتاب الذكر والدعاء 

بيب ||| 11ر8 | 
ِ )00 

على شرط مُسلم .[1/51951] 


قوله: وعن النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو 
عبد الله المدني الأمير هو وأبوه وأمه عمرة بنت رواحة صحابيون» وشهد أبوه 
بشير العقبة الثانية وبدرا وأحدا والمشاهد بعدهاء واستشهد مع خالد بعين 
التمر سنة اثنتي عشرة من الهجرة» وولد بشير على رأس أربعة شهرا من 
الهجرة والنعمان أول مولود ولد للأنصار وبعد الهجرة» قتل بالشام بقرية من 
قرى حمص سنة أربع وستين وكان كريم] جواداً شجاعا شاعرً”". 

قوله يَكِةِ: «إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد) 
الجلال العظمة ومنه [ألظوا بيا] الجلال والإكرام ؛ 'وامن أسمائه: :تعالى 
الجليل وهو منعوت بنعوت الجلال وهو راجع إلى كمال الصفات كما أن 
الكبير راجع إلى كمال الذات والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات” 
فإجلال الله سبحانه وتعالى قد يكون بالأفعال وقد يكون بالأقوال فمن الأول 
قوله يَلدٌ (إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن» 


)١(‏ ابن ماجه (0809: والحاكم »)60٠0/١(‏ وأحمد (18717)» وأبو نعيم في الحلية 
(579/5)» والطبراني في الدعاء »)١797(‏ وقفال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
وقال الذهبي: موسى بن سالم قال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال البوصيري في الزوائد 
(*/ 22597 هذا إسناد صحيح.ء رجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
١لا"‏ 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات (179/7). 

(") النهاية (١//1ل588-158).‏ 


الحديث» ومن إجلاله بالأقوال التسبيح والتحميد والتهليل» أ.ه. 

قوله: 'ينعطفن حول العرش» أي: يملن ويدرن بالحضرة القدسية. 

قوله: «لهن دوي كدوي النحل تذكر يصاحبها» الحديثء الدوي صوت 
ليس بالعالي كصوت النحل وغيره» وفي حديث الإيمان: أتى النبي وله رجل 
يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» وفي هذا الحديث الصحيح حث على 
ذكر الله» من ذكر الله تعالى ذكره» قال الله تعالى: #قَأَذْكْرُونَ أَذْكْرَك 04 
فذكر العبد يذكر به» ولذلك سمي ذكراًء حكي القشيري عن أبي سليمان 
الداراني أنه قال: إن في الجنة قيعان] فإذا أذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة 
في غرس الأشجار فربما يقف بعض الملاتكة فيقال له لم وقفت فيقول: فتر 
صاحبي”". وقال أبو علي الدقاق: الذكر منشور الولاية فمن وفق للذكر فقد 
أعطي منشورا الولاية ومن سلب الذكر فقد عزب”". 

قوله: «أما يحب أحدكم أن يكون له [أو لا يزال له] من يذكر بها وف رواية 
الحاكمأيحب أحدكم أن يكون له عند الرحمن شيء يذكر به» لأنه سبحانه 
وتعالى لا يحتاج إلى مذكر ولا يغفل ولا ينسى تنزه وتقدس سبحانه» ولكن هذا 
يدل على عادة العرب في التوسع في الخطاب والمجاز قاله في الديباجة''". 


.١05؟ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) الرسالة (0/8/5*). 

(؟) الرسالة (؟/ 719/0 

(1) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجهء لا يزال ممخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 


كتاب الذكر والدعاء 


فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائدء قال الله تعالى 
عن ذي النون 80 « فَلَوَلَا أن كن مِنَ آلْمْسَبَحِينَ © للَيِتَ فى بَطيوة إِلّ 
2 0 00 وق القت للبيهقي تاه اهيف 
[ابن] عمر من مكة إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله علد إلا هذا 
الحديث: (إن مثل المؤمن كمثل النخلة» إن صاحبته نفعك» وإن شاورته 
نفعك» وإن جالسته نفعك» وكل شأنه منافع» وكذلك النخلة كل شأنها 
منافع» قال ابن الأثير””: ووجه المشابهة بين المؤمن والنخلة حذق النحل 
وفطنته» وقلة أذاه وحقارته ومنفعته» وقنوعه وسعيه في الليل» وتنزهه عن 
الأقذار» وطيب أكله؛ وأنه لا يأكل من كسب غيره» ونحوله وطاعته لأميره؛ 
وأن للنحل آفات تقطعه عن عمله. منها الظلمة والغيم» والريح والدخان» 
والماء والنار. وكذلك المؤمن له آفات تفتره عن عمله: ظلمة الغفلة» وغيم 
الشك. وريح الفتنة» ودخان الحرام» وماء السعة» ونار الهوى.أ.ه. 

- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ذَلَكه فَالَ إذا حدثتكم بِحَدِيثْ 
بتَضْدِيق ذَلِك في كتاب الله إن العبّد إذا قَالَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وا 
الله وَاللْه أكبر وتبارك الله قبض عَلَيْهِنَ ملك فَضَمَّهْنَّ تحت جتّاحه وَصعد بهن 
لا يمر بهن على جمع من الْمََائَكَة إِلّا اسْتغْفرٌوا لِقَائِلِهِنَ حَنَّى يحيا بهن وَجه 
)١(‏ سورة الصافاتء الآية: .١857‏ 


00 مدارج السالكين /١(‏ 1078-80). 
(”)النهاية في غريب الحديث والأثر (79/0). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حر 


00 اده لإِلَيْهُ /١4[‏ ب] يَصْعَدُ الكلم َلطَلِيَبُ وَالْعَمَل 
5ع عم رو الْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح الْإسْنّاد 60 
َل اْحافظ كدا في ُشتي يحبا بالحاء الهم وَتَشْديد الْمُثَنَّاة ت]حت 

َرَوَاُ الطَبرانيَ قََالَ حَتَّى يَجيء بِالْجِيم وَلَعَلَهِالصّوَاب. 
قوله: وعن عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله: ثم تلا عبد الله: «إِلَيّهِ /١54[‏ ب] يَصْعَدُ الْكَلِمُ أَلطَلِيَبُ وَالْعَمَلُ 

لصَّلِحُ 7 4 حيط كو نطو عن المعو ال ا 1 

تعالى: #إإليه ضع اكلم الكليت وَالْعَمَلّ الصَّئلِم تزقغةر» قاله العمل 

الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله تعالى فإذا كان كلم طيب وعمل شيء رد 
العمل على القول وكان العمل أحق بذلك من القول””"» قال القرطبي: وقد 
يجمع هذه الخصال قوله كللةِ: «ذاق طعم الإيمان» والذوق هنا عبارة عما 
يجده المؤمن المحقق في إيمانه المطمئن القلب به من إنشراح صدره وتنويره 
بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة من الله تعالى عليه في أن أنعم الله 
عليه بالإسلام ونظمه في سلك أمة محمد خير الأنام وحبب إليه الويمان 


.٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(5) الحاكم (؟/ 2515» والبيهقي في شعب الإيمان (515)»: والطبراني في الكبير (9155)؛ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 40)» رواه الطبراني وفيه المسعودي؛ وهو ثقة 
ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. 

(") تفسير القرطبى (5 ١/١‏ 719). 


كتاب الذكر والدعاء 
والمؤمنين والكفر والكافرين وأهل البدع والمبتدعين وأنجاه من قبح 
أفعالهم وركاكة أحوالهم وعند مطالعة هذه المنن والوقوف على تفاصيل 
تلك النعم يطير القلب فرحا وسرورا ويمتلاً إشراقا ونورا ويجد تلك 
الحلاوة واللذة ويزول عنه كل هوى وشهوة فيالها من حلاوة وما ألذها 
وحالة ما أشرفها نسأل الله المنعم أن يتفضل علينا مها ولا يحرمنا إياها بمنه 
وكيم لقي 

4- وَعَن عبد الله بن عَمْرو كلكا ثَالّ قَالَ رَسُول الله 6ه مَا على 
الأرّض أحد يَقُول لا إِله إِلّا لله وَالله أكبر وكا حول وَلَا قَُّة إلا بالله إِلّا كفرت 
عَنهُ خطاياه ولو كَانَت مثل زبد الْبَحْر رَوَاهُالنَسَائَِ وَالمَرِْذِيّ وَاللَفْظ لَه وَكَالَ 
حَدِيث حسن وروى شُعْبَة هذا الحَدِيث من أبي بلج بهذا الإسْتاد نّحوه وَّلم 
يرفعة انتهى 

وَرَوَاُ اْن أبي الدَّنْيَا وَانْحَاكِم وَرّادا وَسْبْحَان الله وَالْحَمْد لله وَكَالَ الْحَاكِم 
حَاتِم ثِقّة وزيادته مَقَبُولّة يعْنِي حَاتِم بن أبي صَغِيرَة 3 


ياتَصَر 


4- وَعَن أنس ذَيتَهُ أن رَسُول الله يك أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض 
0 ا 0 ا ا ا 0 م صل . ف 5 )> ين 
ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض فقال رَسُول الله يَكيِهْ إن سبحان الله 


.)118-1١71//1( المفهم‎ )١( 
فم النسائي ف عمل اليوم والليلة لك ل 56 والترمذي سروه وقال: حديث حسن‎ 
وحسئه‎ 20507 /١( والحاكم‎ »)١١5١( غريب» وأحمد (141/94)» والبيهقى في الدعوات‎ 

الألبان في صحيح الجامع (0377). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَالْحَمْد لله وَلَاإِلَه إِلّا الله وَاللهُ أكبر تنفض الْحَطَايَا كمَا تنفض الشّجَرَة وَرقهًا 
رَوَاهُ أحمد وَرجَاله رجال الصَّحِيب7". 

وَالتَرَمِذِيَ وَلفظه أن النبي يِه مر بشجرة يابسة الْوّرق فضربها بعصا فتَتَائْرَ 
وَرقهًا قَقَالَ إن الْحَمد لله وَسُبْحَان الله وكا إِلَه إلا الله وَاْه أكبر لتساقط من 
لوت القند كه اساقط ورق هذه الشكرة وَقَالَ خوية: غريب: 2ل تترف 
للأعمش سَمَاعا من أنس إِلّا أنه قد رَآهُ وَنظر إِلَيْهِ اتهى”". 

قَالَ الْحَافِظ لم يروه أخمد من طَرِيق الأَعْمَش. 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو كا تقدم الكلام عليه. 

قوله يكل «ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه» المراد بذلك الصغائر وأما الكبائر فلا 
تغفر إلا بالتوبة كما تقدم في نظائره وتقدم الكلام عليه. 

قوله: وروى شعبة هذا الحديث من [أبي] بلج. 

قوله: ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم» وقال الحاكم: حاتم ثقة وزيادته 
مقبولة يعني حاتم بن أبي صغيرة» أ.ه وقال الحافظ الدمياطي في كتابه 
المتجر الرابح ني العمل الصالح: قلت: حاتم ثقة كما ذكر ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ وأراه قد توبع على هذه الزيادة والله أعلم. 


؛)١158/( والبخاري في الأدب المفرد (575): والطبراني في الدعاء‎ .)١١1575( أحمد‎ )١( 
.)1١49( وحسنه الآلباني في صحيح الجامع‎ 

(0) الترمذي 2056770 وأبو نعيم في الحلية (0/ 04)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(591ل0). 


كتاب الذكر والدعاء 
م للللل طفص وراد 


-٠‏ وَعَنَ معَاذ بن عبد الله بن رافع فل قَالَ كنت فِي مجلس فيه عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن جَعْفْر وعبد الله بن أبي عميرّة وكَه فقال ابْن أبي 
ليع 1ن 0 0 2 2 5 مدل 7 
عميرّة سَوعت معاذ بن جبل يَقول سّمعت رَسُول الله َل تقول كلمتان 
يكم ل كومس وما 5 مه 0 2_4 عرس سر -ه 3 
خداهمًا لَيْسَ لَهَا ناهية دون الْعَرْش وَالْأَخْرَى تملا مَا بين السَّمّاء وَالْأَرْض لا 


له إلا الله وله أكبر قَقَالَ ابن عمر لابن أبى عميرّة أَنّت سمعته يَقُول ذَلِك َال 


إٍ 
إ 
نعم قبكى عبد الله بن عمر حَتَّى اختضبت لحيته بدموعه وَقَالَ هما كلمتان 
نعلقهما ونألفهما رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ وَرُوَاته إِلَى معاذ بن عبد الله يقَّات سوى ابْن 
لَهِيعة ولحديثه هَذَا شَوَاهِد ”". 

نعلقهما أي نحبهما ونلزمهما. 

قوله: وعن معاذ بن عبد الله بن رافع قُكَه [هو معاذ بن رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي المدني أخو 
عبيد بن رفاعة ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال عباس الدوري عن 
يحيى بن معين: ضعيف وقال الآجري: سألت أبا داود عن معاذ بن رفاعة 
فقال: ليس به بأس]. 

قوله: قال كنت في مجلس فيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وعبد الله 
بن أبي عميرة ف تقدم الكلام على عبد الله بن عمر في أول الكتابء وأما 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي الصحابي بن الالصحابية 


ومعاذ بن عبد الله بن راقع لم أعرفه» ابن لهيعة حديثه حسنء وبقية رجاله ثقات» وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (5777). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اإا اك كير ص عن اضي اضيت 
والصحابية الجواد بن الجواد أمه أسماء بنت عميس الخثعمية وكان أبوه 
جعفر هاجر بأمه إلى أرض الحبشة فولدت عبد الله هناك وهو أول مولود ولد 
في الإسلام بأرض الحبشة باتفاق العلماء» وقدم مع أبيه من الحبشة مهاجرين 
إلى المدينة وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق ويحيى بن أبي طالب 
لأمهماء [وذلك] أن أسماء تزوجها جعفر ثم أبو بكر ثم علي ذف روي 
لعبد الله عن رسول الله يَلِْةٌ خمسة وعشرون حديثاء اتفق البخاري ومسلم 
منها على حديثين وتوفي رسول الله يَلْةِ ولعبد الله بن جعفر عشر سنين وكان 
كريما جوادا حليما وكان يسمى بحر الجود. قال الحافظ عبد الغني: لم يكن 
في الإسلام أسخى منه» وقال ابن قتيبة في المعارف: كان عبد الله بن جعفر 
أجود العرب وأخبار أحواله في السخاء والجود والحكم مشهورة لا تحصى. 
وفي صحيح البخاري عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر 
قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» توفي عبد الله بن جعفر بالمدينة سنة 
ثمانين من الهجرة وهو ابن ثمانين سنة من الهجرة» هذا هو الصحيح وقول 
الجمهور. صلى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة وحضر غسله وكفنه 
وازدحم الناس على حمل سريره وحمل /١157[‏ أ] أبان معهم بين العمودين 
فما فارقه حتى وضعه بالبقيع ودموعه تسيل على خديه ويقول: كنت والله 
عبر اشير اقلت وكن وال شري" اه 


.)197 ترجمة‎ 774-7571 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 
١‏ تت لت ا 


فائدة: أبان بن عثمان هو أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاصي 
بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي المدني التابعي الكبير 
يلتقي مع رسول الله كَكِدِ في عبد مناف» وأمه أم عمرو بنت جندب الدوسية 
سمع أباه وزيد بن ثابت» روى عنه الزهري وعمر بن عبد العزيز وخلائق من 
التابعين وغيرهم» قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه 
من أبان بن عثمان» وقال يحيى بن سعيد: كان فقهاء المدينة عشرة سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم وسالم وعروة وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة و[قبيصة] بن ذؤيب وأبان بن عثمان وخارجة بن زيد 
وسليمان بن يسارهء واتفق العلماء على أنه كان ثقة» وتوفي بالمدينة سنة 
00 

واعلم أن في صرف أبان خلافا مشهورا والصحيح الذي عليه الجمهور 
الكثرون والمحققون صرفه فإن الهمزة أصل والألف زائدة ووزنه فعال 
كغزال وعناق ونظائرهما ومن منع صرفه عكس والله أعلم وتقدم الكلام 
عليه. 


أما عبد الرحمن بن أبي عميرة فكنيته [أبو عبد الرحمن وهو أخو محمد 
بن أبي عميرة. له صحبة» سكن حمص]. 

قوله: «هما كلمتان تعلقهما وتحبهما» تعلقهما أي تحبهما وتلزمهما قاله 
المنذري. 


.)"1 تبذيب الأسماء واللغات (١//ا4 ترجمة‎ )١( 


-١‏ وَرُوِيَ عَن أبي الدَّرْدَاء كه عَن النَي يكل َالَ من قَالَ لا إِلَه إلا 
الله وَاللْه أكبر أعتق الله ربعه من الثّار وَكَا يَقولهَا انَتيْن َيْنِ ِلّا أعتق الله شطره من 
التّار وإ قَالََا ربعا أغتقة تقة الله من انار رَوَاُالطَيرائِ في اكير والأوسط 7 

وعن عمران؛ يعني ابن حصين 25 قال: قال رسول الله يَِّ: ما يستطيع 
أحدكمْ أن بعمل كلّ يوم مثل أحدٍ عملا؟ قالوا: يا رسول الله ومن يستطيع أن 
يعمل كلّ يوم عملا مثل أحل؟ قال: كلكمٌ يستطيعه. قالوا: يا رسول الله ماذا؟ 
قال: سبحان الله أعظم من أحدء ولا إله إلا الله أعظم منْ أحدء والحمد لله 
أعظم من أحدء والله أكبر أعظم من أحدٍ. رواه ابن أبي الدنيا والنسائي» 
والطبراني والبزار» كلهم عن الحسن عن عمران» ولم يسمع منه. وقيل: سمعء 
ورجالهم رجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن منصورء وهو ثقة"". 

قوله: وروي عن أبي الدرداء ينه تقدم الكلام عليه وعلى معنى الحديث. 

قوله: وعن عمران بن حصينء تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِ: «أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا» الحديث أحد 
جبل [بجنب مدينة رسول الله يَلِْدٌ زادها الله فضلا وشرفا على نحو ميلين» وكانت 
غزوة أحد يوم السبت لإحدى عشرة خلت من شوال على راس اثنين وثلاثين 


)١1(‏ الطبراني كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ 87)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني 
في الكبير والأوسطء وفيهما أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(؟) النسائي في عمل اليوم والليلة (؟/51١٠2»‏ والطبراني في الكبير (16/ رقم 26) وفي 
الدعاء (1791)» والبزار (0017» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)41/1١(‏ رواه 
الباق والع اذ ورعالهها رجا الفاسيم. 


كتاب الذكر والدعاء 


شهرا من الهجرة. وفي الصحيح: «أحد جبل يحبنا ونحبه» وهذا الحديث على 
ظاهره إذ لا استحالة فيه» ولا يلتفت إلى تأويل من تأوله]. 

14 وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعْود َلك قَالَ إن الله قسم يَبْدكم 
أخلاقكم كَمَا قسم بَيْدكُم أرزاقكم وَإن الله يُؤْتِي المَال من يحب ومن لا 
يحب ولا يُؤْتى الإيمّان إِلّا من أحب َإِذا أحب الله عبدا أعطَاهُ الإيمان من 
ضن بِالْمَالٍ أن ب ينفقة يِه وهاب الْعّدو أن يجاهده اليل أن يكابده فليكثر من قول 
لا له إِلّا الله وَالْه أكبر وَالْحَمْد لله وَسْبْحَان الله رَوَاهْ الصَبرَانيَ وَرُوّاته ثُقَات 
وَلَيْسَ فِي أصله رَفعه 0 

ضن بالضاد الْمُمْحَمّة أي بخل. 

قوله: وعن عبد الله يعني ابن مسعود ذََكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِِدْ «فمن ضن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن يجاهده» الحديث» 
أي: بخل. 

114 - وَعَن أبي الْمُنْدر الْجْهَنِي َلك قَالَ قلت يَا بي الله علمني أفضل 
اكلام كَالَ يا آنا الْمُنذْر قل لا لَه إلا الله وَحده لا شريك لَهُلَهُ اُملك وله الْحَمد 
بحبي وَبُوِيت به الْكَبْر وهو على كل شَّيْء قدير مائّة مرّة في كل يَوم فَإنّك يَؤْمِئٍِ 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (8550).: والبخاري في الأدب المفرد (775)»: وابن المبارك 

في الزهد »)١١75(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (21791) وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد »)40/٠١(‏ ورجاله رجال الصحيح. وأبو نعيم في الحلية (5/ ه*). 

والبيهقي في شعب الإيمان (1017). ذكره الألباني في ضعيف الجامع» (1770)» دون 

«فمن ضمن بالمال...إلخ» وقال ضعيف. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لجيي 0 0 


أفضل | لأس عملا ا من قَالَ مثل مما قلت وَأكثر من كول سُبْحَانَ له وَاْحَمْد لله 


204 


ا الله ولا حول وا قو إلا بلله نا سيد الاسْتعْفَار وَإنََّا ممحاة للخطايا 
ثَالَ مُوجبَة للجنة رَوَاهُالْبَرّار من روايّة جابر الْحِعْفِ ”"". 

0 يي 
الكوفة]. 

قوله: رواه البزار من رواية جابر الجعفي [هو جابر بن يزيد الجعفي 
الكوفي: عالم الشيعة ترك يحيى القطان حديثه» وقال النسائي وغيره متروك 
ووثقه شعبة وسفيان الثوري» وقال وكيع: ما شككتم في شيء فلا تشكوا أن 
جابرا الجعفي ثقة]. 

6- وَعَنَ عبد الله بن عمر ذَلِيْكَا كَالَ كَالَ رَسُول الله يِه من قَالَ 
سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَل إِلَهِ إِلّا الله وَاللهُ أكبر كتب لَهُ بكُل حرف عشر 
حَسَئَات رَوَاهُ ان أبي الدَّنيا إسنَاه لأ باس يهو ”1 


6 


2457 وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أنه سمع لني كه : تقول من قَالَ سَيْحَانَ الله 
رَالْحَمْد لله وَكا إِلَه إِلَّا الله وَالهُ أكبر وَكَا حول ولا قُوَّة إِلّا بالله الْعلي الْعَظِيم 
َالَ الله أسلم عَبدِي واستسلم» رَوَاهُ اْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنّاد '". 


(1) البزار (07)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)860/١١(‏ وفيه جبار الجعفي» وهو ضعيف. 

(؟) الطبراني في الكبير 2)١7590(‏ والأوسط (2491. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
»))4١/١(‏ ورجالهما رجال الصحيحء غير محمد بن منصور الطوسيء وهوثقة. 

)١(‏ الحاكم /١(‏ 507): وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقة الذهبي. 


كتاب الذكر والدعاء 


5 5 
ذل عا ادر 4 


57 وَعَن أبى هْرَيْرَة كَلكَهُ قَالَ 


5 
- 


َال رَسُول الله يك إذا مررتم برياض 
الْجَِّهَ فارتعوا قلت يَا رَسُول الله وَمَا رياض الْجِنّةَ كَالَ الْمَسَاجِد قلت وَمَا 
الرتع قَالَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَل إل | الله وَاللهِ أكبر رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَكَالَ 
حَدِيثْ غَرِيب ”"". 

َالَ الْحَافِظ وَهُوَ مَعَ غرابته حسن الْإسْتاد. 

قوله: وعن عبد الله بن عمر كَنْقْكَاء تقدم الكلام عليه وعلى معنى 
العديت: 

- وَعَن ابْن عَبّاس ذَليكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك أول من يدعى إِلَى 
الجن الّذِينَ يحْمَدُونَ الله عز وَجل فِي السّرَاء وَالصّرّاء رَوَاهُ ان أبي الدَّنيا 
وَالبَرَار وَالطَبرَانِيَ 8 التكامّة بأسانين حدق عه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح 
على شّرط مُسلم 0 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلاك عليه. 

قوله وَل «أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله عز وجل ني السراء 
والضراء» الحديثء قال أحمد بن أبي الحواري: ذاكرت أبا سليمان في الخبر 


.)595( الترمذي (70017)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 

))580( الطبراني في المعجم الكبير (755؟١)» وفي الأوسط (70*7).: وفي الصغير‎ )١( 
والحاكم (2)207/1» والبيهقي في شعب الإيمان (4737): وقال‎ .07١5( والبزار‎ 
رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد وفي أحدها قيس بن‎ »)40 /٠١( الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وضعفه يحيى القطان وغيره؛ وبقية رجاله رجال‎ 
الصحيحء وروا البزار بنحوه وإسناده حسن.‎ 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا تت 1 


المروي أول من يدعي إلى الجنة الذين يحمدون الله عز وجل في السراء 
والضراء فقال: ويحك ليس هو أن يحمده على المصيبة وقلبك يبغض عليه 
إنما الحمد أن تحمده وقلبك مسلم راض”"". 

فائدة: أحمد بن أبي الحواري يقال بفتح الراء وبكسرها والكسر أشهر 
والفتح سمعته مرات من شيخنا الحافظ أبي البقاء يحكيه عن أهل الإتقان أو 
عن بعضهم ذكره النووي في بستان العارفين”"". وقال غيره: الحواري بفتح 
الراء وكسر الراء ومنهم من يفتح الراء وكان شيخنا أبو الوليد هشام بن خالد 
النابلسي يحكيه وربما [757/ ب] اختاره وكان علامة وقته في هذا الفن مع 
كمال تحقيقه فيه. واسم أبي الحوارى عبد الله بن ميمون بن عباس بن 
الحارث. والله أعلم. 

5-48 وَعَنَ أنس بن مالك ذَليكَهُ عَن التي يكل قَالَ التأني من الله والعجلة 
ا ل ل 

لحمد رَوَاهُ أبُو يعلى وَرجَاله رجال الصَّحِيح ©. 

قوله: وعن أنس بن مالك ذَلكهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يك «التأني من الله والعجلة من الشيطان وما أحد أكثر معاذير من الله 
وما من شيء أحب إلى الله من الحمد» الحديث سبب ذلك أن نعم الدنيا 


.)75١١ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)" 7” بستان العارفين (ص‎ )1( 
قوله: «التأني من الله والعجلة من الشيطان»‎ .)223١4/1٠١( (؟) أبو يعلى (25757» والبيهقي‎ 


حسنه الألباني في صحيح الجامع .)70١1(‏ 


كان القكروالدهاء 


َاق2"14 وروى أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله مَكلِْةِ: لو ان الدنيا كلها بحذافيرها في يد 
رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك" قال أبو 
عبد الله معناه عندنا أنه قد أعطى الدنيا ثم أعطى على أثرها هذه الكلمات 
حتى نطق بها فكانت هذه الكلمات أفضل من الدنيا كلها لأن الدنيا فانية 
والكلمة باقية وهي من الباقيات الصالحات #8وَالْبَْقِيَتُ أَلطَّلِحَتُ خَيْرٌ 
عِندَ رَيَكَ ثَوَابَا وَخَيْرٌ ج1197 وق حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه 
مسلم والنسائي«الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان» والمراد 
بذلك عظم أجرها وأنها تملأ الميزان وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة 
على وزن الأعمال وثقل الموازين وخخفتها”' وسبحان الله والحمد لله تملآن 
ما بين السماء والأرض يعني لو قدر ثوابهما أجساما لملا ما بين السماء 
والأرض وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله 
تداق الله والشريفى والأاقنال إلن الاقدال رقوله الحميوية'' ولآن الحويد 


.47 سورة النحلء الآية:‎ )١١ 

.)470( أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر‎ )7١( 
.5 (؟) سورة الكهف» الآية:‎ 

(5) نوادر اللأصول (578-157571//54). 

(5) شرح النووي على مسلم .)1١١/75(‏ 

.)1١١/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


1 ك6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يرضى به الرب عن العبد لقوله َك «إن الله ليرضى عن العبد يأكل اللقمة 
فيحمده عليهما ويشرب الشربة فيحمده عليها» وما كان سببا لرضوان الله 
تعالى خخير من الدنيا وما فيها"''» آأهف قاله في الديباجة”". 


- وَعَن جابر كك قَالَ قَالَ رَسُول الله كل مَا أنعم الله على عبد من 


نممة َقَالَ الحمد له إلا أدَى شكرها تن قَالّها ناا جدد الله لَه تَوَابَهَا قَإن قَالَهَا 
التَاِئّة غفر الله لَهُ ذنُوبه رَ َو لحَاكِم وََالُ صَحِبح اتاد 0 


4 


قَالّ الْحَافِظ فِي إِسْتَاده عبد الرّحْمَن بن قيس أَبُو مُعَاويَة به الزَعْمَرَاي واهي 
الحديث وَهَذَا الحَدِيث مما أنكر عَلَيْهِ. 

قوله: وعن جابر ذَلَكَه تقدم الكلام عليه 

قوله كلِيِ: «ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله لله إلا أدى 
شكرها»الحديث 

الك يق عن أي ا مَ كه قال قال رَسُول الله يكلِ مَا أنعم الله عز 
وَجل على عبد نعْمّة فَحَمدٌ الله عز وجل عَلَيْهَا ا 
التّمْمَة وَإن عظمت رَوَاهُ الطَبرَانِيَ ويه كَارَة90. 


.)0714-89( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه» لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 

(*) الحاكم (١//607»؛‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أنهما لم يخرجا 
أبا معاوية» وقال الذهبي: ليس بصحيح. قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن قيس كذاب» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5075). 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (9//45)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 485)» وفيه 


كتاب الذكر والدعاء 


الأحاديث قبله. 


5 وَعَن أبي هُرَيْرَة كَلِكَهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله بَكلِةِ كل كلام لا يبدأ فيه 


09 7 
مهاه 
عي عو م ٠‏ 


بِالحَمْد لله فَهَوَ أخذم رَوَاه أبُو دَاوَد وَا 

٠‏ 04 0000 عو 03 . 2 كم ه ا ان 

في صَحِيحه إِلّا أَنّْهُمَا قَالا كل أمر ذي بَال لا يبْدَأ فيه بحَمْد الله فَهُوَ أقطع '". 
قَالَ الْحَافِظ وَفِى الاب بعده أَحَادِيث فِى الْحَمد 


ظ لَهُ وَابْن ماه وَالنّسَائِيَ وَائْن حبّان 


قوله: وعن أبي هريرة ذََكَهُ تقدم الكلام عليه. 
ا لمعجمة وبالجيم أي ناقص قليل البركة وأقطع بمعناه. وفي الرواية الأخرى 
«كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو أقطع» ومعنى ذي بال أي له حال 


سويد بن عبد العزيزء وهو متروك. وحسنه الآلباني في صحيح الجامع (5077)ءولم يذكر 
فيه (وإن عظمت». 

)١(‏ أبو داو (5814-0).» وابن ماجه (1845)) والنسائي في علم اليوم والليلة »)2٠١*574(‏ وابن 
حبان :١(‏ ”7) وأحمد 7 والبيهقي في الدعوات .)١(‏ والدارقطني (559/1)) 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)471١57(‏ ْ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


47 7- عن جِوَّيْرية يلكا أن التي بك خرج من عِنْدمَا ثم رَجَعَّ بعد أن 
أضحى وَهِي جالسة قَقَالَ مَا زلت على الْحَال الَتِي فارقتك عَلَيْهَا قَالَت نعم 
َال النّي يك لقد قلت بدك أربع كَلِمَات نَلاث مَرّات لو وزنت ما قلت مُنْذٌ 


اليَوْم لوزنتهن سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عدد خلقه ورضاء تفسه وزنة عَرْشْهِ ومداد 


3 


كلانه رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو اود َالنّسَائىَ وَابْن ماج وَالتَرْمِذِيّ. 

وَفِي روَايّة لمُسلم سبّحَانَ الله عدد خلقه سْبْحَانَ الله رضاء نفسه سَبْحَانَ الله 
زنة عَرَشْه سبحَانَ الله مداد كَلمَاته. 

رَاد النسَائَيَ في آخره وَالْحَمْد لله كَذَلِك. 

وَفِي رِوَايّة لَهُ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ وَلَا إآ إ الله وَاشْه أكبر عدد خلقه 
ورضاء تفسه وزنة عَرّشْه ومداد كَلمَاته. 

وَكفظ التَرِْذِيَ أن الي يكل مر عَلَْهَا وي فِي الْمَسْحد ثم مر بها وي ني 
الْمَْجد قريب نصف التَّهَار فَقَالَ مَا زلت على حالك ثَقَالَت نعم فَقَالَ 
أعلمك كَلِمَات تقولينها سبحَانَ الله عدد خلقه سبَحَانَ الله عدد خلقه سَبَحَانَ 
الله عدد خلقه تلاث مَرَات سُبّحَانَ الله رضًا تفسه سُبْحَانَ الله رضًا تفسه 
سَبْحَانَ الله رضًا تّفسه ثلاث مَدّات وذكر زنة عَرْشْه ومداد كَلِمّاته نَكَانًا ثانا 


وَقال حَديث حسن صحيح. 


كتاب الذكر والدعاء 0 
6 ا 1 


وَفِي روَايّة للنسائي تكْرّار كل وَاجِدَّة وَاحِدَة تان أَيْضا ”". 

قوله: عن جويرية كا هي بنت الحارث بن أبي ضرار أم المؤمنين» 
وروي ابن سعد عن محمد بن عمر عن عبد الله بن الأبيض مولى جويرية 
قال: سبى رسول الله يك بني المصطلق فوقعت جويرية في السبي فجاء أبوها 
فافتدأها * كعد رس لجا شو كله يعن "رفانت ابن عن بإمالد تكن ين 
قلابة أن رسول الله وَل سبى جويرية بنت الحارث فجاء أبوها إلى رسول الله 
كِدِ فقال: إن ابنتي لا يُسبى مثلها فأنا أكرم من ذلك فخلي سبيلهاء فقال: 
«أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسنا» قال: بلى وأديت ما عليك قال فأتاها 
أبوها وقال: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا فقالت إني قد اخترت 
رسول الله كك فقال: قد والله فضحتنا”"» وروي ابن سعد أن رسول الله كَكِنَه 
أعتق جويرية ونكحها وجعل صداقها عتق كل مملوك من بني المصطلق 
وكانت من ملك النبي وَل ''» وروى ابن سعد عن [7841/أ] الواقدي عن 
الزهري قال: كانت جويرية من أزواج النبي وَكِيْةِ وكان قد ضرب عليها 
الحجاب وكان يقسم لها كما يقسم لنسائه””. 


)١(‏ مسلم (53ا5)» وأبو داود »)١5٠1(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (29989» وابن 
ماجه في الأدب (7808)» والترمذي (0550)» والبخاري في الأدب المفرد (/551)» 
وأحمد (77774)» وابن حبان (877)» والبيهقي في شعب الإيمان (5 .)5١‏ 

(؟) الطبقات .)١١7/8(‏ 

.)١١8/8( الطبقات‎ )"( 

.)١1١8/8( الطبقات‎ )5( 

.)١١8/8( الطبقات‎ )5( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يك القد قلت بعدك» أي بعد فراقك«أربع كلمات ثلاث مرات لو 
وزنت بما قلت» أي: لو قوبلت تلك الكلمات بما قلت «لوزنتهن)أي: 
عدلتهن في الوزن" أي وزادت عليه في الثواب يقال وازنه فوزنه إذا غلب 
عليسوزاة ف الوون”. 

قوله: «منذ اليوم») اليوم كوو وه ال 

قوله يَككِْهِ: «سبحان الله وبحمدهابيان لقوله الأربع كلمات» لعله عد سبحان 
الله وبحمده عدد خلقه كلمة واحدة لأنها جملة واحدة والبواقى ثلاث لأن 

0 00 : 5 (ع) 

كل واحدة منها من حيث أن العامل فيها على تقدير التكرير نظيرها 3 

قوله: «وعدد خلقه» نصب على المصدر وكذا البواقى والمعنى أسبحه 
تسبيحا عدد خلقه عند التعداد و«وزنة عرشه» في المقدار ويوجب رضى 
نفسه أي ما يقع منه سبحانه وتعالى موضع الرضى أو ما يرضاه لنفسه'”". 

قوله كك «ومداد كلماته» أي: ويمد مداد كلماته"") وكلمات الله تعالى 
كلامه وهو صفته وصفاته لا تنحصر بالعدد فذكر العدد هنا مجاز بمعنى 
الجا يو 


.)١95/5( مطالع الأنوار‎ )١( 
تحفة الأبرار (؟/577).‎ )7١( 
.)8786 الميسر (؟/‎ )"( 

(:) تحفة الأبرار (؟/ 55). 
(0) تحفة الأبرار (؟/57). 
() تحفة الأبرار (؟/ 57). 
(0) النهاية .)١98/5(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 

وقيل: معناه مئلها في العدد”"» وقيل: مثلها في أنها لا [تنفد]”" والمراد قدر 
كلماته ومثلها في الكبر”" وقيل كلمات الله علمه وقيل كلامه””"» قال العلماء: 
واستعماله هنا المصدر لأن كلمات الله تعالى لا تحصى بعد ولا بغيره؛ 
والمراد المبالغة في الكثرة لآنه ذكر أولا ما لا يحصره العد الكثير من عدد 
الخلق ثم زنة العرش ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر بهذا أي ما لا 
يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله*"'» قال في النهاية”"'2: وهذا تمثيل يراد 
به التقريب». لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن» وإنما يدخل في 
العدد.والمداد: مصدر كالمدد. تقول: مددت الشيء مدا ومداداء وهو ما 
يكثر به ويزاد» ومنه حديث الحوض (ينبعسث فيه ميزابان. مدادهما أنهار 
الجنة) أي يمدهما أنهارها.اً.ه. 

قوله: قوله: ١وزنة‏ عرشه» أي بوزن عرشه في عظم قدره'" 

نوع آخر 

0 - عَن عَايّة بنت سعد بن أبي وَقاص عَن أيهَا 625 أنه دخل مَعَ 


قَتَالٌ عه 


رَسُول الله يك على امْرَأَة وبين يَدِيهَا نوى أو حصى تسبح به قَثَالَ أخبرك بما 


.)414 /١17( وشرح النووي على مسلم‎ ))3509/١( غريب الحديث‎ )١( 
.)5 5/١099 شرح النووي على مسلم‎ )0( 

(؟) غريب الحديث »))39١4/١(‏ والفائق (”/ 07 7). 

(5) الميسر (؟/ 6 7ه). 

(5) شرح النووي على مسلم (/ا١/‏ 5 5). 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (01//5"). 

(0) النهاية (0377/5. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ُو أيسر عَلَيْك من هذا أو أفضل كََالَ سبحا نَ الله عدد مَا خلق في السَّمّاء 
ميتخان اللاعدوانا كلق في الأرضي نتخان اله عيد اما بن ديك متخان اله 
عدد ما هُوّ تالق وَالله أكبر مثل ذَّلِك وَالْحَمْد لله مثل ذَلِك وَكا إِله إلا الله مثل 
لِك ولا حول ولا قُوَّة إِلَا بالله مثل ذَلِك رَوَاه ُو دَاوٌد وَالَره مِذِي وََالَ حَديث 
حسن غَرِيب من حَدِيث سعد وَالنّسَائِيَ وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم 
وَقَالَ صَحِيح الإِسْتاد ”"". 

11# - وروى الَرْذِي وَالْحَاكِم أيْضا عن صَفي صَفيّة ا أن لني دحل 
عَلَيْها وبين بديهًا أزيقة آلاف نواة تسبح بهن فَقَالَ آلا أعلمك بأكترَ وما 
سبحت به فَقَالَت بِلَى عَلمِنِي فَقَالَ قولي سُبْحَانَ الله عدد خلقه وَقَالَ الْحَاكِم 
قولي سُبْحَانَ الله عدد مَا خلق من شَِيْء وَقَالَ المَرْمِذِيَ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه 
من حَدِيث صَفيّة إلا من هَذًا الْوَجْه من حَدِيث هَاشم بن سعيد الْكُوفِي وَلَيْسَ 
إِسْنَاده بمَعْرُوف 3 

قوله: عن عائشة ئشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها وَلتك[عائشة بنت سعد 
بن أبي وقاص القرشية الزهرية المدنية» روت عن: أبيها سعد بن أبي وقاص 
» وعن أم ذرة» عن عائشة» ويقال: إنها رأت ستا من أزواج النبي يَلِ]. 

قوله: في رواية الترمذي عن صفية ذَيُهآ صفية: هي صفية بنت حيي بضم 


)١(‏ أبو داود »)١15٠١(‏ والترمذي (7574). وابن حبان (ا815)» والحاكم /١(‏ 041). وقال 
الألبان منكر في ضعيف سنن الترمذي (9/119). 

(؟) الترمذي (551)» والحاكم /١(‏ 41 0)» والطبراني في المعجم الكبير (5 /١‏ رقم .)١96‏ 
وقال الألبانٍ منكرء في ضعيف سنن الترمذي (7/11). 


كتاب الذكر والدعاء 
9 جببل 77س 1 :1 | 


الحاء وكسرها وفتح الياء الأولى المخففة وتشديد الثانية ابن أخطب بفتح 
الهمزة وبالخاء المنقوطة من فوق النضيرية بفتح النون وبالضاد المعجمة من 
بنات هارون النبي أخي موسى ذكَلِةٍ الكليم كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق 
بضم الحاء المهملة وفتح القاف والأولى وخفة التحتانية» فقتل يوم خيبر سنة 
سبع سباها رسول الله يَكِدِ عام خيبر ثمن أعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها 
صداقهاء روى لها عن رسول الله يك عشرة أحاديث ماتت سنة ستين» وقيل: 
سنة خمسين ودفنت بالبقيع”"". 

نوع آخر 

0 ءّ ع ره طاتسر 22 ات 2 َي 07 8 1 

7" عن أبى أَمَامَة ولكَهُ قَالَ رَآنى النبى يك وَأنا أحرك شفتى فَقَالَ لى 
100 5 ا ٍ ل 
بأىّ شئء تحرّك شفتيك يَا أيَا أَمَامَة فقلت أذكر الله يَا رَسُول الله فقال ألا 
أخبرك بِأكْتَرَ وَأفضا من ذكرك بِاللَيْلٍ وَالنَّار قلت بِلَى يَا رَسُول الله قَالَ تقول 
سْبّحَانَ الله عدد مَا خلق سُبْحَانَ الله ملّء ما خلق سُبْحَانَ الله عدد مَا فى 
الأَرْض سُبْحَانَ الله ملّء مَا ني الأَرْض وَالسَّمَاء سُبْحَانَ الله عدد مَا أحصى 
كتابه سبْحَانَ الله ملّء مَا أحصى كتابه سُبْحَانَ الله عدد كل شَّْء سُبْحَانَ الله 
ملء كل شَيْء الْحَمد لله عدد مَا خلق وَالْحَمْد لله ملّء مَا خلق وَالْحَمْد لله 
عدد ما فى الأَرْض وَالسَّمَاء وَالْحَمْد لله ملّء مَا فى الأرْض وَالسَمَاء وَالْحَمْد 
لله عدد ما أحصى كتابه وَالْحَمْد لله ملّء مَا أحصى كتابه وَالْحَمْد لله عدد كل 
97 ع وما دس م 0 2 026 200 5 2 0 7 
شيْء وَالحَمّْد لله ملء كل شيء رَوَاهِ أخمد وَابْن أبي الدنيًا واللفظ له 


859-758 انظر:معرفة الصحابة (07175-8579/7), وتبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 
.)8/41/7 وتبذيب الكمال (0"/ الترجمة‎ »)١1١1/5 ترجمة‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اتات لاد سطنسستس مامت 
وَالنَسَائِيَ وَابْن خُرَيمَة وَابْن حبّان في صَحِيِحَيْهِمَا ايضار وَالْحَاكِم وَثَالَ 
صَحِبح على شّرط الشَّبْحَيْن ". 

وَرَوَاةُ الطَبرَانِيَ إسْنَادَيْنِ أحدهمًا حسن وَلّفظه قَالَ أفلا أخبرك بِشَيْء إذا 
قلته ثمّ دأبت اليل وَالنَّهَار لم تبلغه قلت بلَى قَالَ تقول الْحَمد لله عدد ما 
أحصى كِتَابه وَالْحَمْد لله ملّء مَا أحصى كتابه وَالْحَمّد لله عدد مَا أحصى خلقه 
وَالْحَمْد لله ملء مَا نِي خلقه وَالْحَمْد لله ملّء سمواته وأرضه وَالْحَمْد لله عدد 
كل شَيْء وَالْحَمْد لله على كل شََيْء وتسبح مثل ذَلِك وتكبر مثل ذَّلِك”". 

قوله: عن أبي أمامة لَه تقدم الكلام عليه. 

قوله كَل في رواية الطبراني «والحمد لله ملء سمواته وأرضه» قال 
صاحب المغيث: هذا تمثيل لأن الكلام لا يسع الأماكن والمراد به كثرة 
العدد يقول لو يقدر أن تكون الكلمات أجساما تملا مها الأماكن لبلغت من 
كثرتها ما يملؤها ويمكن أن يريد به أجرها وثواهاء ويحتمل أن يكون المراد 
تفخيم شأنها كما يقال تكلم بكلمة كأنها جبل وحلف بيمين كالسموات 


536 


)١(‏ أحمد (551545)» والنسائي في اليوم والليلة (49495)» وابن خزيمة (2755» وابن حبان 
(8)» والأصبهاني في الترغيب (705), والحاكم »)017/١(‏ والبيهقي في الدعوات 
(1701), 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير »)8١57(‏ وفي الدعاء (5 19/5). 

(*) المجموع المغيث (*/ 5 11). 


كتاب الذكر والدعاء 
١١ :‏ ص لص ١‏ اود 


-١ ١‏ عَن ابْن عمر كلكا أن رَسُول الله يل حَدئهمْ أن عبدا من عباد الله 
قَالّ يا رب لك الْحَمد كَمَا يَبَني لجلال وَجهك ولعظيم سلطانك فعضلت 
بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إِلّى السّمّاء قَمَاَا يا رََا إن بدك قد 
ثَالَ مقَالّة لاتَدرِي كيف نكتبها قَالَ الله وَهُوَ أعلم بما قَالَ عبده مَاذًا قَالَ عَبدِي 
الا يَا رب إِنَّه قد قَالَ يا رب لَك الْحمد كُمَا ينبي لجلال وَجهك ولعظيم 
سلطانك قَمَالَ الله لّهما اكتباها كَمَا كَالَ عَبِدِي حَسَّى يلقاني فأجزيه بِهَا رَوَاهُ 
ٍ 


َه ماه عر عر )١‏ ساممس 2 00 2 3 .+ 
أخمد وَابْن مَاجَه ”''. وَإِسْنَادهِ مُتصِل وَرُوَاته يْقّات إِلَا أنه لا بحضرني الآن فى 


صَدَّقَة بن بشير مولى العمريين جرح ولا عَدَالَة 

عضلت بالملكين بِتَشُديد الضّاد الْمُمْحَمَة أي اشتدت عَلَيْهِمَا وعظمت 
واستغلق عَلَيْهِمَا مَعْنَاهَا 

قوله: 571 7/ ب] عن ابن عمر كا تقدم الكلام عليه. 

قوله: افعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها» قد فسره المنذري. 

قوله: إلا أنه لا يحضرني الآن في صدقة بن بشير مولى العمريين جرح ولا 
عدالة [قال ابن ماكولا في «الإكمال): (ثقة»”"]. 


)١(‏ ابن ماجه »)078٠01(‏ والطبراني في المعجم الكبير 7579190١)؛‏ وفي الأوسط (4745). وني 
الدعاء »)20١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (47817)» وفي كنز العمال (0171)» وقال 
البوصيري في الزوائد (7/ »)١9١‏ هذا إسناد فيه مقال» وضعقه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
181/7 ). 

(؟) الإكمال لابن ماكولا .)591١/1(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
00 20 


قوله: أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمدء الحديث الظاهر أن هذا 
العبد هو داود عليه الصلاة والسلام لما روي البيهقي في الشعب في الباب 
الثالث والثلاثون في تعديد نعم الله على العبد من حديث ابن شهاب قال: قال 
داود يَلكلهُ الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله فأوحى الله إليه أنم 
أتعبت الحفظة يا دواد. 

قوله: «فعضلت بالملكين» أي اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما 
معناهما أ.ه قاله المنذري. 

وفي الديباجة”'' قال أهل اللغة: أعضل الأمر اشتد واستغلق والمعضلات 
الشدائد”"' وأصل العضل المنع والشدة يقال أعضل الأمر إذا ضاقت فيه 
الحيل» ومنه الحديث: «أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن». 
وخديلك نارون لما نادت وله يق ستضيلة ولا أن المحيو ‏ 

تتمة: قوله «كما ينبغي لجلال وجهك» ولأهل المعانيٍ في الوجه قولان 
أحدهما أن المعنى ويبقى ربك الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه فالوجه 
على هذا عبارة عن الظهورء والثاني: ويبقى ربك وهو السيد العظيم والوجه 
يذكر بمعنى الشيء العظيم كقولهم: هذا وجه القوم”*'» وقال المتكلمون 


(1) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجهء لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 
() تفسير القرطبى .)١7 1 /١(‏ 

() النهاية (؟/ 565). 

(؟) التفسير البسيط .)١159-١68/5١(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


الوجه عبارة عن الذات”2 والجلال عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات 
المدح بإحسانه وإنعامه والإكرام للمخلصين من عباده'”» قال الإمام فخر 
الدين الرازي: الجليل الكامل في الصفات والكبير الكامل في الذات والعظيم 
الكامل فيهما”"' فالجليل يفيد كمال الصفات السلبية والثبوتية قال الأصمعي 
لا يقال الجلال إلا لله تبارك وتعالى ومراده أنه لا يستحقه إلا الله تعالى 
والإكرام''' هنا المراد به إكرامه لأنبياته وأوليائه» روى الترمذي من حديث 
أنس أن النبي يلد قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» ورواه النسائي من 
حديث ربيعة بن عامر الصحابي ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وروي 
أنه من قول ابن مسعود ومعناه: الزموا ذلك في الدعاء قال أبو عبيد: الإلظاظ 
لزوم الشيء والمثابرة عليه» ويقال الإلظاظ الإلحاح» وعن سعيد المقبري أن 
رجلا ألح فجعل يقول: يا ذا الجلال والإكرام فنودي أن قد سمعت فما 


حاجتك” 2» أ.ه قاله في الديباجة” . 
(1) تفسير القرطبى (5/ 40). 


(؟) التفسير البسيط (١؟9/ .)١69‏ 

(9) شرح المشكاة (75/ 17/944)»: والنجم الوهاج (؟/ .)17١8‏ 

(5) مبذيب اللغة »688/١‏ والتفسير البسيط »)١59/7١(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص 07/5؟), 
وكفاية النبيه (5 .)147١ /١‏ 

,)١55-1560 /١١/( تفسير القرطبى‎ )0( 


(0) سبق. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- روي عن ابن عمر كيك أَيْضا عَن رَسُول الله كل قَالَ من قَالَ 
لاسو ا ا ل ا 
ذا وحمدل وا َي كيف تك يوحي الهم أن ابوه كا قال 

رَوَأهُ البُكَارِيَ فِي الضُعَقَاء 0 

قوله: وروي عن ابن عمر وا تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِِ: «حمداً يوافي نعمه ويكافء مزيده» الحديثء ومعنى يوافي نعمه 
أي يلاقيها فتحصل معه. 

وقوله: «ويكافىء مزيده» بهمزة في آخر كد مزيد نعمه ومعناه يقوم 
بشكر ما زاد من النعم والإحسان ذكره النووي”" 

قوله: «لا نحسن كنه ما قدسك عبدك هذا). 

48 عن أنس بن مالك ذَللكَهَ ثَالَ ثَالَ أبي بن كَعْبٍ لأدخلن الْمَسْجد 
فلأصلين ولأحمدن الله بمَحَامِد لم يحمده بها أحد فَلَمّا صلى وَجِلسٌ ليحمد 
الله ويئني عَلَيِْ ذا مو بصَوْت عَال من ححلفه يَقُول اللَّهمَ لك الْحَمد كُله وَل 
ال وا ره 
نك على كل شَِيْء قدير اغْفِر لي مَا مضى من ذُنُوِي واعصمني فِيمّا 
عمري وارزقني أعمالا زاكية تزضى بها عني وتب علي فأتى ع 


)١(‏ لم أجده فيما لدي من مصادر. 
(1) تبذيب الأسماء واللغات /1١(‏ 0"7. 


كتاب الذكر والدعاء 
فقص عَلَيْهِ فَقَالَ داك جِبْرَائِيل تكلا رَوَاهُ ان أبي الدَّنَْا في كتاب الذّكر وَلم 
00 
0 9 
5 قصب ب سعد ع أي وأ لي ل عد 
2 5 
رَوَاهُ الَيهَق» وَايَةٌ أ 3 )م6 ع فرق 
3 0 ا 3 3 
5١‏ وَرُوِيّ عن أبي سعيد الْخُذْرِيَ يق أن رجلا كَالَ للنِي يكل أي 
لعا خير أَدْعُو به في صَلاني قَالَ نزل جِبْرَائِيل عَلَيّْهِ الصّلَاة وَالسّكَام فَقَالَ إن 
خير الذّعَاء أن تقول فِي الصّلاة لهك اْحمد كله وك الملك كله ولك 
الخلق كُله وليك يرجع الأمر كُله أسألك من الْكَيْر كُله وَأَعُوذ بك من الشَّرَ 
كله رَوَاهُ اميق أيِضا 7" . 


)١(‏ أحمد(0ه578). 

() البيهقي في شعب الإيمان (4799). 

(”) سبق تخريجه. 

(5) البيهقي في شعب الإيمان »)51٠0(‏ وقال: تفرد به خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي 
ذئب» وقال ابن حبان» يروي الموضوعات عن الأثبات. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5" - وُوِي عَن ابن عمر كلكا قال سَمعت رَسُول الله كك يَقُول من فَالَ 
الْحَمد لله الذي تواضع كل شَّئْء لعظمته وَالْحَمْد لله الَّذِي ذل كل شَيْء لعزته 
وَالْحَمْد لله الذي خضع كل شَيْء لملكه وَالْحَمْد لله الَّذِي استسلم كل شَيْء 
عع اس ا و ا 
دَرَجَةَ ووكل به سَبعو سَبْعُونَ ألف ملك يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلى يَوْم لْقيَامَة رَوَاهُ 
الطبراني- 2 . 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذَليَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام» جبريل رسول رب العالمين 
تقدم الكلام في الجمعة. 

قوله جَلكِيَهِ: «وأعوذ بك من الشر كله» 

فائدة: في قوله تكثِدِ:ِ «والشر ليس إليك» فمما يجب تأويله لأن مذهب 
العلماء أهل الح أن كل المحدثات [7”58/ أ] فعل الله تعالى وخلقه سواء 
خيرها وشرهاء وحينئذ يجب تأويله وفيه خمسة أقوال أحدها معناه لا يتقرب 
به إليك قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وجماعات. والثاني: حكاه 
الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله غيره أيضا معناه لا يضاف إليك على انفراده 
لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويارب الشر ونحو هذا وإن كان خالق كل 
شيء ورب كل شيء وحيتئذ يدخل الشر في العموم؛ والثالث: معناه والشر لا 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير 2)١7560557(‏ وابن ن عساكر في تاريخ دمشق (ه/ كي وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠ه‏ وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي» وهو ضعيف. 


كتاب الذكر والدعاء 


يصعد إليه وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والرابع: معناه والشر 
ليبس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته لحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى 
المخلوقين» والخامس: حكاه الخطابى أنه كقوله فلان [إلى بنى] فلان إذا 
كان عداده فيهم أو صفوه لبي 3 والله اعلم. 

-7١ 4+‏ عن أبى أَيُوب ذَلكه قَالَ قَالَ رجل عِنْد رَسُول الله يك الحَمد لله 


200 8 


حمدا كثيرا طيبا مُبَارَكَا فيه فَثَالَ رَسُول الله يلةِ من صَاحب الْكَلِمَة سكت 
الرجل وَرَأَى أنه قد هجم من رَسُّول الله يلي على شَيْء يكرهة كَقَالَ رَسُول الله 
يب من مُوَ كَِنَهُ لم يقل إِلَا صَوَابا فَقَالَ الرجل أن قلتها يَا رَسُول الله أَرْجُو بها 
الْكَيْر قَقَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيدِهِ لقد رَأَيْت تَكَانّة عشر ملكا يبتدرون كلمتك أَيِهِمْ 
يرفعها إِلَى الله تبارك وَتَعَالَى رَوَاهُ اْن أبي الدَنْيَا وَالطََرَانِيَ سناد حسن 
وَاللّفظ لَه وَالْبتهَقِتَ ”". 

قوله: وعن أبي أيوب ذَفَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عَلةِ: «والذي نفسي بيده لقد رأيت ثلاثة عشر ملكا يبتدرون كلمتك 
أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى» الحديثء الابتدار من البدار وهو السبق 
والضمير في قوله يرفعها للكلمات أي يرفع الكلمات المذكورة إلى السماء 


.)09/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
وإسناده‎ )5/ ٠( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)1١8/4( الطبراني في المعجم الكبير‎ )( 
.)1785( حسن» والبيهقي في شعب الإيمان‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومعنى تخصيص العدد مفوض إلى علم الرسول وَل ذكره في شرح مشارق 
الأنوار» وفي رواية ابن ماجه: «لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنهها شيء 
دون العرش» أي ما منعها وكفها عن الوصول إلى العرش شيء""» أ.ه انفرد 
به ابن ماجه. 

١ 5‏ وَعَن أنس ذه كَالَ كنت مَعَْ الي يك جَالِسا في الحلقة إِذْ جَاءَ 
رجل قسلم على النبِي يك وَالْقَوْم تَقَالَ السّلام عَلَيَكُم وَرَحْمّة الله قرد النّي كلل 
وَعَلَيكُم السّلام وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته قَلَمّا جلس الرجل قَالَ الْحَمِد لله حمدا كثيرا 
طيبا مُبَارَكًا فيه كَمَا بحب رَبَِا أن بحمد وَيَبَْفي لَهُ َال لَهُرَسُول الله بك كيف 
قلت كرد عَلَيِْ كما قَالَ كَل اَي يَف وَالّذِي نسي بِيدِهِ لقد ابتدرها عشرّة أنْكلاك 
كلهم حريص على أَن يَكْيْهَا قَمَا دروا كيف يكتبونها حَنَّى رفعوها إِلَى ذي الْعِرَّة 
َقَالَ اكتبوها كَمَا ثَالَ عَبِدِي رَوَاهُ أحمد وَرُوَانه قات وَالَسَائِيَ وَابْن حبّان في 
صَحِيحه إلا أنْهُمَا َال كَمَا يحب رَبِنَا ويرضى”". 


١ 8 


3 


8 


قوله: وعن أنس ؤَلقَتَه تقدم الكلام عليه. 

قوله: كنت جالسا مع النبي يَيَِْدْ في الحلقة» تقدم الكلام على الحلقة قريبا. 

قوله مد «والذى نفسى بيده لقد اتدرها عشرة أملاك» تقدم معنى 
الابتدار في الحديث قبله. 


.)١179 /0( النهاية‎ )١( 
وابن حبان (8540)» وابن‎ »)٠١١1/( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ ))١531317(دمحأ‎ )؟١(‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


نوع آخر 


جر اح ا م ب 


-١‏ عن سلمَان كله عَن اللي كَل كَالَ قَالَ رجل الَْمد لله كثيرا 


زافقينها: للك أن فكنها لال دواع عرروعل وال انقها كنا قار 
عَبدِي رَوَاهُ الطَبرَانِيَ بإِسْتَاد فيه نظر (©. 

-١‏ وروى أَبُو الشّبْحَ وَابْن حبان من طريق عَطِيّ عن أبي سعيد مَرْفُوعا 
يا إذا قَالَ العَبْد امد لله كثيرا كَالَ الله َعَالَى اكتبوا لعبدي رَحْمَني كثيرا”". 

قوله: عن سلمان ذَلكَه تقدم الكلام عليه وتقدم معنى الحديث. 

نوع آخر 

40 7- عَن عَليَ فك أن الي يكل نزل عَكيْهِ جبْرَائِيل 2150 فَقَالَ يَا مُحَمّد إذا 
سرك أن تعبد الله لَْلََ حق عِبَادته أو يَوْما فل اللَّهُّمَ لك الْحَمد حمدا كثيرا حَالِدا 
مَعَ خلودك وَلّك الْحَمد حمدا لا مُْتَهى لَهُ دون علمك وَلّك الْحَمد حمدا لا 
مُنهى لَهُ دون مشيئتك وَلَّك الْحَمد حمدا لا آخر لقائله إِلّا رضاك رَوَاهُ البََْتِيَ 
وَقَالَ لم أكتبه إِّا َكَدًا وَفِيهالقِطاع بين عَلَ ومن دونه ”© 

قوله : عن علي ذََكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: نزل عليه جبراتيل 86م تقدم الكلام عليه 


)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط »)75١1(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزواتد ))47/1١(‏ فيه 
يوسف بن عبد الملك الواسطيء ولم أعرفه. 

(؟) لم أجده فيما لدي من مصادر. 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان (5785)» والطبراني في المعجم الأوسط (0078). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
25559590002 شتت تت 1ت 


الترغيب في قول لا حول ولا قوةٍ إلا بالله 


َال المملي ذلك قد تقدم قَرِيبا ني أحاوبث كَثِيرّة ذكر لا حول ولا قوّة إلا 
بالله منْهًا حَدِيثْ أبي هُرَيْرَة وَحَدِيثْ أم هانىء وَحَدِيثْ أبي سعيد وَحَدِيثْ 
عبد الله بن عَمْرو وَحَدِيث أبي الْمُنْدْر وَغَيرهًا فأغنى قربهًا عَن إِعَادتَهًا. 

1 1- وَعَن أبي مموسى فللته أن البّي يه قل لَه قل لا حول ولا قو إلا 
بالله 0 الجن رَوَاهُ البْكَارِيَ و 5-0 دَاوّد وَالتَرْمِذِيٌ 
وَالنسَايٌ و د 
قريبا. 

قوله: أن النبي يَليْةِ قال لأبي موسى: «قل لا حول ولا قوة إلا بالله» قال 
العلماء: سبب ذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف 
بالإذعان له وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من 
الأمر”"» وقال أهل اللغة: الحول الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة 


)000 البخاري (109ك) ومسلم 50684200 وأبو داود (155ه1). والترمذي 6ه 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (719/7١٠).؛‏ وابن ماجه (5 87): وأحمد ))١1901/0(‏ 
لي ٠‏ حبان (5 006 


يحول إذا تحرك» وقيل: معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا 
بالله تعالى» وقيل: لا حول عن معصية الله تعالى إلا بعصمته ولا قوة على 
طاعة الله تعالى إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود وكله متقارب» ويقال 
في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة» بفتح الحاء وإسكان 
الواو وبعدها قاف ثم لام قال أهل اللغة: ويعبر عن هذه الكلمة أيضا 
بالحوقلة والحولقة وبالأول جزم الجمهور والأزهري"'" في التهذيب'". 
والمعروف المشهور هو الأول» ويقال أيضا لا حيل ولا قوة في لغة غريبة 
حكاها الجوهري وغيره'" ومثل الحوقلة الحيعلة وهي بفتح الحاء وإسكان 
الياء وفتح العين وهي عبارة عن حي على الصلاة ومثله الحمدلة والبسملة 
والهيللة والسبحلة إشارة إلى الحمد لله وباسم الله ولا إله إلا الله وسبحان 
الله؛ ذكره [/75/ ب] النووي”* والمراد مبذه الكلمات إظهار الفقر إلى الله 
تعالى بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور وهو حقيقة العبودية 
”“والله أعلم» ففيها معان كثيرة لإظهار الفاقة والفقر إلى الله تعالى والتوكل 
والتفويض إلى الله تعالى والاستعانة به تعالى وترك الاعتماد على غيره وهو 


.)71/-57/١1/( تتحرير ألفاظ التنبيه (ص 50): وشرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)751١ /"( تبذيب اللغة‎ )5( 

(9) شرح النووي على مسلم (41//5) و(717-777/117). 

(4) شرح النووي على مسلم (4/ /817). 

(65) النهاية (1/ 5706). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خبر معناه الدعاء بمعنى أن قائلها يطلب من الله الحيل والقوة والإعانة على 
ما يريد ويقصدء والله أعلم. ذكره ابن العماد”") 

قوله يَكَِةِ: «فإنها كنز من كنوز الجنة» ومعنى الكنز هنا أن هذا الذكر ثواب 
مدخر لقائله في الجنة وهو ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس أموالكم' " والله 


اعلم. 
9 - وَعَن أبي هُرَيْرَة كَل كَالَ قَالَ لي رَسُول الله بك أكثر من كول لا 
خول ول فو ره إلابالله العلي الْمَظِيم كِنّهَا من كنز الْجيّة كَل حول قمن قال 
لا حول وَلَا فو إِلّا بالله وا ملجأ عله 3 لوسر ع سيور اين 
الضّر أدناهن الفقر رَوَاهُ التَرْمذِيَ وَكَالَ هَذّا حَدِيث إِسْتاده لَيْسَ بِمُتَصِل 
مكجول لم سخ مو ابي خزره 1 

وَرَوَاةُ النّسَائِيَ وَالْبََّآر مطولا ورفعا وَلَا ملْجأ من الله إِلّا إِلَيْهِ ورواتهما 
ثقَات مُحْتّج بهه ”؟ 


وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح ولا عِلّة لَهُ وَلفظه أن رَسُول الله كِِ قَالَ ألا 


)١(‏ تسهيل المقاصد (لوحة/18). 

(؟) شرح النووي على مسلم (57/11). 

(*) الترمذي »)9701١(‏ وأحمد (8505)) دون قول مكحول «فمن قال...» فمقطوع في 
ضعيف سنن الترمذي (7/79). 

(:) النسائي في عمل اليوم والليلة »23١19(‏ والبزار (27*046)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »))49/٠١(‏ رواه البزار مطولا هكذا وممختصراء ورجالهما رجال الصحيح؛ غير 
كميل ابن زياد وهو ثقة. 


كتاب الذكر والدعاء 


أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت الْعَرّش من كنز الْجِنّة تقول لا حول 
وا قوّة إلا بالله فقول الله أسلم عَبدِي واستسلم ”"". 

وَفِي روَايّة لَهُ وصححها أَيْضا كَالَ يا با هُرَيْرّة ألا أدلك على كنز من كنوز 
الْجنّه قلت بِلَى يا رَسُول الله ثَالَ تقول لا حول ولا قُوّة إلّا بالله وَلَا ملْجأ وَل 
منجى من الله إلا َيه ذكره في حَدِيث ”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَفَكَةُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: قال قال لي رسول الله يك «أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم فإنها من كنز الجنة» أي كالكنز في كونه أمرا نفيسا مدخرا عن 
أعيقة: النامسن: 

قوله: «ولا ملجأ [ولا منجا] من الله إلا إليه» تقدم الكلام على ذلك في 
أذكار النوم. 

١‏ 4- وعنة كه عن رَسُول الله يل كال من كَالَ لا حول ولا قُوّة إلا 
بالله كَانَ دَوَاء من يَسْعَة وَتِسعين داء أيسرها الهم رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأؤْسَط 
وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحيح الْإسْاد '". 


)١(‏ الحاكم )5١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح ولا يحفظ له علة» ولم يخرجاه. وقد احتج 
مسلم بيحيى بن ابي سليمء ووافقه الذهبي. 

(؟) الحاكم »2011//١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذاء وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (75115). 

(») الطبراني في الأوسط (22074. والحاكم /١(‏ 2)257» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وبشر بن رافع الحارثي ليس بالمتروك» وإن لم يخرجاهء وكذلك الهيثم 
البكاء» ل يخرجاه؛ وقال الذهبي بشر واهٍ. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قَالَ الْحَافِظ بل فِي إِسْنّاده بشر بن رَافع أَبُو الأسباط وَيَأَتِي الْكَلَام عَلَيْه 


قوله: وعنه َه تقدم الكلام عليه 

قوله: «كان دواء من تسعة وتسعين داء -52 الهم» الحديث. الداء [اسم 
لكل مرض ظاهر وباطن ويستعمل لفظ الداء في الآثام والعيوب ومنه قوله 
«دب إليكم داء الأمم قبلكم, البغضاء والحسد» فنقل الداء من الأجسام إلى 
المعاني» ومن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة]. 

قوله: في إسناده بشر بن رافع أبو الأسباط. 

قوله: في رواية الطبراني «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة) أي: أجرها 
مدخر لقائلها كما يدخر الكنزء وروي البيهقي في الشعب عن ابن مسعود أنه 
قال: كنت عن النبي كه فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله فقال كَل «ألا 
أخبرك بتفسيرها»؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: «لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الل ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله» قال: ثم ضرب بيده على 
منكبي وقال هكذا أخبرني جبريل َكل أ.ه. 

-0١‏ وَعَنَ معَاذ بن جبل يَلكه أن رَسُول الله يكل قَالَ ألا أدلك على باب من 
أَبُوَاب الْحِنَّه كَل وَمَا هُوَ كَل لا حول وكا قو إِلّابالله رَوَاهُ أحْمد وَالطََرَانِيَ إلا أنه 
ثَالَ آلا أدلك على كنز من كنوز الْجِنّه وَإسْنَاده صَحِيح إن شَّاءَ الله قن عطاء بن 
السَّائْبِ ثْقَة وقد حدث عَنهُ حَمَّاد , بن سَلمّة قبل اختلاطه”". 


)١(‏ أحمد »)5١497(‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ رقم »)717/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(49ى١١).‏ 


كتاب الذكر والدعاء ' 

قوله: وعن معاذ بن جبل» تقدم الكلام عليه. 

قوله: فيه عطاء بن السائب ثقة [هو عطاء بن السائب بن يزيد الثقفي. 
ويقال: ابن السائب بن مالك الكوفي» مات سنة ست وثلاثين وماتة» أو 
نحوها. 

روى عن أنسء وأبيه» وابن أبي أوفى» ومرة الطيب» وعمرو بن حريث 
المخزومي. وأبي عبد الرحمن السلميء وابن أبي ليلى» وذر بن عبد الله 
وعكرمة» ومجاهد. وخلقء. وعنه شعبة» والسفيانان» والحمادان» وزائدة. 
وعبيدة بن حميدء ويحيى القطان» وعران بن عيينة» وخلائق قال سفيان: 
حدثني بعض أصحابناء قال: كان أبو إسحاق يسأل عن عطاء بن السائب 
فيقول: إنه من البقاياء وقال حماد بن زيد: أتينا أيوب» فقال: اذهبو فقد قدم 
عطاء بن السائب من الكوفة وهو ثقة» اذهبوا إليه فاسألوه عن حديث أبيه في 
التسبيح» وقال يحيى بن سعيد القطان: ما سمعت أحدا من الناس يقول في 
عطاء بن السائب شيئا قط في حديثه القديم» وما حدث سفيان وشعبة عن 
عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة عن 
زاذان. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه: عطاء بن السائب ثقة ثقة 
رجل صالح, وقال أبو طالب» عن أحمد بن حنبل: من سمع منه قديما كان 
صحيحاء ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء» سمع منه قديما شعبة وسفيان» 
وسمع منه حديثا جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل وعلي بن عاصمء وكان 
يرفع عن سعيد بن جبير شيئا لم يكن يرفعهاء قال: وقال وهيب: لما قدم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عط لقره قال كيح شر عيارنا لالاا احا رام يدعم ةفيق 
وهذا اختلاط شديدك» وقال نو داود: سمعت أحمد يقول: كان عطاء بن 


السائب من خيار عباد الله» كان يختم 00 يي ]: 


نخدم كَل الى علي تي لله ل و اوليك رك مدر ا 
اينع ان كن انان لحن فلك لقال لسرن وي َو بال رواءٌ 


الْحَاكِم وَل صَحِبح على شَرطهمَا '". 

4 4 1- وعَن أبي أَيُوبِ الْأنْصَارِيَ قله أن رَسُول الله كَِ يله أسري به 
مر على إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الضَّلاة وَالسََّام قَقَالَ من مَعَكِ يا جِبْرَائِيل َال هَذًا 
مُحَمَّد فَقَالَ لَهُ إبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّلَام يَا مُحَمَّد مر أمتك فليكثروا من 
غراس الجن قن تربتهًا طيبة وأرضها وَاسعَة قَالَ وَمَا غراس الْجنّة كَالَ لا 


قوّة إلا بالله رَوَاهُ أخمد بِإِسْئاد حسن وَابْن ن أبي الدَّنيا وَابْن حبّان في 


.0797 4 ترجمة‎ /١١( تبذيب الكمال‎ )١( 

(؟) الحاكم (5/ 590)) وأحمد »)١5580(‏ والترمذي (081")» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. والنسائي في اليوم والليلة »20١141/(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (570).» والبزار (086"): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (؟؟١5))‏ 
والطبراني في الكبير (14/ رقم 895)» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)051١(‏ 

(*) أحمد (77607)) وابن حبان ))287١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (/89)» وني الدعاء 
»)١1519(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (2151). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


كتاب الذكر والدعاء 


سير سر سر سيله 


وَرَوَاهُ ابن أبي الدّنيا في الذكر وَالطَبرَانيَ من حَدِيث ابْن عمر قَالٌ كَالَ 


رَسُول الله يل أَكْثرُوا من غراس الْجِنَّه كَنَّهُ عذب مَاؤّهَا طيب ترابها كَأَكْئْرُوا 


. 1 و م . 13 ار ش 0 
من غراسها قَالوا يَا رَسُول الله وَمَا غراسها قَالَ مَا شَاءًَ الله لا حول ولا قوَة إلا 
7 الف 
الله 0 . 


ل 


-١ 4‏ وَعَن أبي ذَر يلك قَالَ كنت أَمْشِي خلف النَبِي يك فَقَالَ لي يا أبا 


آلا أدلك على كنز من كنوز انه قلت بلى كَل لا حول وك ُو ة إِلّا بالله 
رَوَاُ ابْن مَاجَه وَابْن أبي الدَّينا وَائْن حبّان في صَحِيحه ”". 

6- وَرُوِيَ عَن عقبّة بن عامر ذَلهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يَلِةِ من أنعم 
الل عله نتقة كأزاة يقاءها فلكقر من قوللا بول ولا ذو ا بالله رَوَاهُ 


ا 56 رض 
الطَبَرَانِيَ 


»97/١(‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عمر وهو ثقة» لم يتكلم فيه أحدء ووثقه ابن حبان» وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة .)٠١8(‏ 

)١(‏ الطبراني في الكبير »)١7*05(‏ وفي الدعاء (5794)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
48/1١‏ وفيه عقبة بن علي» وهو ضعيف» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
0715). 

(؟) ابن ماجه (0875), وابن حبان »)87١(‏ وأحمد »25١594(‏ والنسائي في الكبرى 
»)5١10(‏ والطبراني في الدعاء »)2١147(‏ قال البوصيري في الزوائد ,)١917//9(‏ هذا 
إسناد صحيح» رجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح الجامع (07/850. 

() الطبراني في المعجم الكبير /١1/(‏ رقم 4 60)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ))49/٠١(‏ 
وفيه خالد بن نجيح» وهو كذاب. وقال الألبان موضوع في ضعيف الجامع (591 0) 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 


-١ 445‏ وَعَن مُحَمَّد بن إسْحاق كله قَالَ جَاءَ مالك الْأشْجَعِيّ إِلَى التي 
يك فَقَالَ أسر ابني عَوْ ف قال أرسل إكبهِأَن وول الله كف بأمرك أن تخثر من 


قول لا حول ولا قوّة | ل 
ُوّة إلا بالله وَكَانُوا قد شدوه بالقد سقط الْقد عَنهُ فَخرج فَإِذا هُوَبنَانّة لَهُم 
فركبها كأقبل كإذا هو بسرح الَو فصاح بهم فأنبع آخرها أَولهَا لم يفجأ 
َي إلا وَهُوَ يَُادي بالْبَاب فَقَالَ أبوهٌ عَؤْف ورب الْكَغْبَة ققَالَت أمه وأسوأتاه 
وعَوْف كتيب بألم مَا فيه من القد فَاسْتَبق بق الأب وَالْحََادِم إِلَيْهِ نَإذا عَوْف قد مَل 


مه 


ل ا ا 
ل ا وَمَا كنت 
ا ا عل وك ف 0 5 بن أبي إيّاس فِي 


م 


تَفْسِيره وَمْحَمّد بن إسْحَاق لم يدرك مَالِكًا ”". 

قوله: وعن قيس بن سعد بن عبادة كَلكهُ أن أباه رفعه إلى النبي كَكلِةٍ يخدمه) 
فذكر الحديث إلى أن قال «ألا أدلك على باب من أبواب الجنة» الحديث» 
المراد بالباب في هذا الحديث السبب الموصل إلى الجنة لأنه باب من أبوابها 
الثمانية» وروي الطبراني عن أبي بكر الصديق عن النبي كَكْةِ أنه قال: «من أكثر 


من لا حول ولا قوة إلا بالله نظر الله إليه ومن نظر الله إليه أصاب خيرا كثيرا 


.7-١ سورة الطلاق. الآيتان:‎ )١( 
.078 5 /7( وعزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ »)١1841١( (؟) ابن أبي حاتم في التفسير‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


في الدنيا والآخرة».أ ه. 

قوله: وعن محمد بن إسحاق [هو أبو بكر» وقيل: أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن يسار المدني» مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف. 
تابعي. 

وأئ أشن ين مالك» وسعيد بن المسيب» وسمع القاسم بن محمد بن 
الصديق» وأبان بن عثمان بن عفان» ومحمد بن علي الباقر» وأبا سلمة ابن 
عبد الرحمن بن عوفء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ ونافعا مولى ابن 
عمرء والزهري» وغيرهم. حدث عنه الأئمة العلماء يحيى بن سعيد 
الأنصاريء وسفيان الثوري» وابن جريج» وشعبة» وجرير بن حازم» وحماد 
بن سلمة» وحماد بن زيد» وشريك بن عبد الله النخعي» وابن عبينة» كان 
عالما بالسيرة» والمغازيء وأيام الناس» وأخبار المبتدأء وقصص الأنبياءء 
وعلم الحديثء والقرآن» والفقه» قدم بغداد وحدث بباء ومات بها سنة 
خمسين ومائة» وفيل: سئنة إحدى وخمسين وقيل: سنة اثنتين» وقيل: سنة 
ثلاث؛ ودفن بمقبرة الخيزران في الجانب الشرقي”'"]. 

قوله: جاء مالك الأشجعي إلى النبي يَلِةٍ فقال: أسر ابني عوف» الحديث» 
الأسير بمعنى المأسور من أسره إذا شده بالإسار”". 
قوله: وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنهء القد بكسر القاف والمهملة 


)410/1/17( جامع اللأصول‎ )١( 
.)١١9/5( الكواكب الدراري‎ 0 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السير ومنه الأسير لآنهم كانوا يشدونه بالسير ثم سمي كل [أخيذ] أسيرا وإن 
كان لم يشد”"' والقد سير يقد أي يقطع من جلد غير مدبوغ”" ذكره في شرح 
مكنا رق الأتوان: 

قوله: فإذا هو بسرح القوم فصاح بهم فأتبع آخرها أولهاء الحديث» وسرح 
القوم مواشيهم. 

قوله: فقالت أمه وأسوأتاه وعوف كتيب بألم ما فيه من القد» الكئيب هو 
الحزين [والكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن”"]. 

قوله: فإذا عوف قد ملا الفناء إبلاء الفناء [هو المتسع أمام الدار. ويجمع 
الفداء على أقرية” ]. 

قوله: ورواه الثعلبي عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي 
إلى رسول الله يَكِْهٌ فقال: يا رسول الله إن ابني أسرة العدو وجزعت أمه فما 
تأمرني قال: آمرك أن تستكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
فانصرف إليها فقالت: ما قال لك رسول الله يَكِةِ فقال أمرني وإياك أن نستكثر 
من [1/554] لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فجعلا يقولان ذلك 
فغفل العدو عن ابنه يوما فجاءه وقد استاق [غنمهم] وهي أربعة آلاف شنا 


.)7١4 الصحاح (0178/1)» ومجمل اللغة (ص 91)» وتحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 
.)؟١/5( الصحاح (1/ 077): ومجمل اللغة (ص 7717)) والنهاية‎ )( 

.)١719//5( النهاية‎ )"( 

(4) النهاية ("/ /ا/ا5). 


كتاب الذكر والدعاء 


[فجاء] بها إلى أبيه فنزلت الآية #ومّن يتّق أللَّ يَتَعَل لَدُد عَخْرَجًا 4" وقوله 


0 


#وَمَن سق أَلنَّهَ يجَعَل لَدُو عَخْرَجًا * رواه الوانئوي 7 فأسيا النزول تسق 


الحاكم ومتنه والله أعلم. 


.7 سورة الطلاق. الآية:‎ )١( 
.)858( (؟) أخرجه الحاكم (7/ 597)» والثعلبى (277/94» والواحدى في أسباب التزول‎ 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي: بل منكر وعباد رافضي جبل وعبيد متروك قاله الأزدي.‎ 


7 (209099:019991590999555د لاح خلس اك لصم لا سح 


الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء 


1- عن أبي تسود َل َال َال الي يله من قرا بالآيتين من آخر 
سُورَة الَْقَرَة ني لَيْكّ كفتاه رَوَاةُ البُكَارِيَ وَمُسلم والوقارة وَالتَرْمِذِيَ والكاية 
وَابْنَ ماجه وَابْن خْرَيْمَة 7. 

كفتاه أي أَجْرَتَاهُ عن قيام يلك اللّبَلّه وَقيل كفتاه مَا يكون من الآقات يَلْكَ 
اللَكّه وقبل كفتاه من كل شَّيْطان فلا يقربة ليلته وقيل مَعْنَهُ حَسبه بهما فضلا 
وجرا وَكَالَ ابْن خرَيْمَة في صَحِيحه بَاب ذكر أقل مَا يجزىء من الِْرَاءَة في 
قيام اللَّيْل ثم ذكره وَعَذَا ظاهر وَالله أعلم. 

قوله: عن ابن مسعود [هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل» 
بالغين المعجمة والفاءء ابن حبيب بن سمح بن فار بالفاء وتخفيف الراء» 
ابن مخزوم بن صاهلة» بالصاد المهملة والهاء» ابن كاهل بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار الهذلى» حليف 
بنى زهرة الكوف» وأمه أم عبد بنت عبدود بن سواء من هذيل أيضاء أسلمت 
وهاجرتء فهو صحابى ابن صحابية» أسلم عبد الله قديما حين أسلم سعيد 
بن زيد قبل عمر بن الخطاب بزمان» جاء عنه قال: لقد رأيتنى سادس ستة ما 


)١(‏ البخاري (09٠ه),‏ ومسلم 3400 وأبو داود 01917 والترمذي (5841)) والنسائي 
فر 50 وابن ٠‏ مأجه رةه وأحمد (54ه١٠‏ )ا وابن ع حبان (7/41), وابن خزيمة 
(07401). 


كتاب الذكر والدعاء ا 

على الأرض مسلم غيرنا. روأه الطبرانى بإسناده. وهاجر إلى الحبشة» ثم إلى 
المدينة» وشهد مع رسول الله يك بدراء وأحداء والخندق» وبيعة الرضوان؛ 
وسائر المشاهد» وشهد اليرموك؛ وهو الذى أجهز على أبى جهل يوم بدرء 
وشهد له رسول الله يل بالجنة» وهو صاحب نعل رسول الله يد كان يلبسه 
إياها إذا قام؛ فإذا خلعها وجلس جعلها ابن مسعود فى ذراعه» وكان كثير 
الولوج على رسول الله يل والخدمة له وثبت فى صحيح مسلم عنه؛ قال: 
قال لى رسول الله يله «آذنك على أن ترفع الحجاب. وتسمع سوادى حتى 
أنهاك»» والسواد بكسر السين: السرارء» وكان يعرف بصاحب السواد. 
والسواكء والنعل. روى له عن رسول الله يِه ثمانمائة وثمانية وأربعون 
حديثاء اتفق البخارى ومسلم منها على أربعة وستين» وانفرد البخارى بأحد 
وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين. روى عنه ابن عمرء واين عباسء» وابن 
الزبير» وأبو موسى الأشعرى. وأنسء وجابرء وأبو سعيد. وعمران بن 
الحصين» وعمرو بن حريثء وأبو هريرة» وغيرهم من الصحابة» وخلائق لا 
يحصون من كبار التابعين» نزل الكوفة فى آخر أمره» وتوفى بها سنة ثنتين 
وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: عاد إلى المدينة» واتفقوا على أنه 
توق وهو ابن بضع وستين سنة» والذين قالوا: توفى بالمدينة» قالوا: دفن 
بالبقيع» قيل: وصلى عليه عثمان» وقيل: الزبير» وقيل: عمار ابن ياسر. وكان 
من كبار الصحابة» وساداتهم» وفقهائهم» ومقدميهم فى القرآن» والفقه. 
والفتوى؛ وأصحاب الخلق» وأصحاب الاتباع فى العلم» وعن حذيفة: قال: 
قال رسول الله مَكْهِ: «تمسكوا بعهد ابن أم عبد». وبعثه عمر بن الخطاب» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رضى الله عنه» إلى الكوفة» وكتب إليهم: بعثت إليكم عمارا أميراء وعبد الله 
بن مسعود معلما ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله كلد ومن 
أهل بدرء فاقتدوا بهماء وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى؛ وكان لابن مسعود 
ثلاثة بنين: عبد الرحمنء وبه كان يكنى» وعتبة» وأبو عبيدة» واسم أبى عبيدة 
عامرء وقيل: اسمه كنيته. واتفقوا على أن أبا عبيدة لم يسمع أباه» ورواياته 
عنه كثيرة وكلها منقطعة» وأما عبد الرحمنء فقال على بن المدينى 
والأكثرون: سمع أباه. وقال أحمد بن حنبل: توف ابن مسعود ولابنه عبد 
الرحمن ست سنين. وقال يحيى بن معين: لم يسمع أباه''']. 

0 امن قرأ بالآيتين مب 0 31 


وقوله: «كفتاه» أي: أجزأتاه عن قيام تلك الليلة من الشيطان فلا يكون له 
عليه سلطان؛ وقيل: غير ذلك كما ذكره الحافظ””» وروى الدارمي”*) أو 
محمد عن علي بن أبي طالب قال: ما أظن أحدا أعقل وأدرك الإسلام ينام 
حتى يقرأهماء وروي عن النبي كَل أنه [قال: أوتيت] هذه الآيات من آخر 
سورة البقرة نزلت على من كنز تحت العرش لم يؤتبن أحد قبلي» وتقدم 


.)7377 ترجمة‎ 78//١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
(؟) سورة البقرة, الآية: 86؟.‎ 

(©) فتح ألباري لابن حجر (05/9). 

(غ+) سبق 


كتاب الذكر والدعاء 


ذلك» وكان معاذ بن جبل إذا فرغ من قراءة البقرة قال: آمين» قال ابن عطية 
[قال القاضي أبو محمد عبد الحق:] هذا يظن به أنه رواه عن النبي يَلةٍ فإن 
كان ذلك فكمال وإن كان بالقياس على سورة الفاتحة فحسن"'' أ.ه قاله في 
الديباجة””. 


تسر 7220 


- وَعَنَ جُنْدّب بن عبد الله ليك قَالَ كَالَ رَسُول الله يك من قَرَاَ يس 


ني لَيْلَة اتِعَاء وَجه الله غفر لَهُ رَوَاهُ ابْن السّني وَايْن ن حبّان في 2 ذا 


4 وَحَنَ أبي هرّيزة ل َال كَل وَسُول الله من قرا عشر آبات في 
ْله لم يكتب من الغافلين رََاهُ ابْن خُرَيمَة في صحِيحه وَالْحَاكِم وَثَالَ 
1 8 و 2 
صَحِيح على شرط تسل 

56 - وروى الطََرَانَِ ء عن أبي أمامة 625 
َرأ عشر آبات في ليل لم يتب من الغافلين ومن 
يل ومن كاتني وللاتجاي اللاتين دين 1 ار 


.)898 /١( تفسير ابن عطية‎ )١( 

() كتاب الديباجة في شرح سئن ابن ماجه؛ لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 

(") ابن حبان (551/4) وابن السني في عمل اليوم والليلة (50/5)» والدارمي (5470), 
والطبراني في الصغير (25117»: والبيهقي في شعب الإيمان (7577)» وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (010/865). ش 

(4) الحاكم »2)505/١(‏ وابن خزيمة »)١١47(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
5756/5١‏ 


من الخاشعين ومن قرأ َمَانواّة آّة كتب من المخبتين ومن قَرَآَ ألف آيّة 
أصبح لَهُ قَنطار وَالْقَنْطَار ألف وَمِائَنَا أوقئة والأوقة عب ينا ناكما 
وَالَْوْض أو قَالَ خير مِما طلعت عََيْهِ الشّمْس ومن قَرَأً ألفي آيّة كَانَ 

ال كيد 0 

قوله: وعن جندب بن عبد الله دكت تقدم الكلام عليه 

قوله: «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له» تقدمت أحاديث كثيرة في 
فضل قراءتها في كتاب قراءة القرآن. 

-0١‏ وَعَن أبي سعيد يلك كَالَ فَالَ اللي 46 أَيمْجِرٌ أحدكُم أن يقرأ 
ثلث الْقَرْآن في لَبْلّه فشق ذَّلِك عَلَيْهِم وَكَالُوا ْنَا بُطيق ذَّلِك يَا رَسُول الله مقا 
لله الْوَاحِد الصّمد ثلث الْقَرْآن رَوَاهُ البكَارِيَ وَمُسلم وَالنّسَائِيَ ”". 

قوله: وعن أبي سعيد وَلكَهُ تقدم الكلام عليه وعلى الحديث. 

11 0 لني 3 قال من ا رأ عل يذ 


)١(‏ الطبراني في الكبير (/01//5» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (250148/7)): وفيه يحيى بن 
عقبة ابن أبي العيزار وهو ضعيف. 

)١(‏ البخاري (2015))» ومسلم ))81١١(‏ وأحمد »))2١١97(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(707)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 5190 :2٠١‏ وأحمد (717445)» وابن الضريس 
في فضائل القرآن (757): وأبو نعيم في الحلية (/1/ 174)) أبن حبان (7501/7)» والبزار 
(7194)» والطبراني في الكبير (545 »2٠١‏ والنسائي .)٠١511(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


عَلَيْه دين رَوَاه التَرِِذِيَ وَقَالٌ حَدِيث غَرِيب من حَدِيث نابت عَن أنس 00 


قوله: عن أنس بن مالك فته تقدم الكلام عليه 

قوله وَكةِ: «من قرأ كل يوم [ماتي] ماثةمرة قل هو أله أَحَدُ4 محي عنه 
ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين» الحديثء يعني أنها تكفر الذنوب 
التي بينه وبين الله تعالى خلا الدين فإنه من حقوق الآدميين. 

45 7- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود وَلقكَه قَالَ من كَرَأ تبارك الَّذِي بيد الملك 
كل لَيْلّة منعه الله عز وجل بها من عَذَابِ الْقَبْر وَكُنَا في عهد رَسُول الله يكل 
نسميها الْمَانِمَة وَإِنّهَا في كتاب الله عز وَجل سُورّة من قَرَا بها في ليل فقد 
أكثر وأطاب رَوَاهُ انَّسَائِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح الإشتاد ”". 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود وَليَتَهُ تقدم الكلام عليه وتقدم الحديث في 
قراءة سورة الملك. 

5- وَعَن عمر بن الخطاب ذَلكهُ قَالَ ثَالَ رَسُول الله يك من كَرَآَ في 
بْلّة فَمَن كان يَرْجُوأ لِقَآءَ رَيَهء فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحَا وَلَا يُشْرِكَ بعِبَادة 


3 


رََةِ أحا4”" كَانَ َ لَهُ نور من عدن أبين إِلَى مَكّة حشوه الْمَكَائْكة رَوَاه الْبرّار 


)١1(‏ الترمذي (7389448)» وأبو يعلى (5775)» والبيهقي في شعب الإيمان (705541): وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع (01/87). ْ 

(؟) النسائي في عمل اليوم والليلة »)٠١5519(‏ والحاكم (؟598/7)» وعبد الرزاق (5050): 
والطبرانيٍ في الكبير ١(‏ 875)» وابن الضريس في فضائل القرآن (15؟). 

("”) سورة الكهف. الآية: .١١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2 
ع 


واه قات أ أن أبا قَرْوّة الأسدي لم يرو عَنهُ فِيمَا أعلم غير التّضر بن 


20 


قوله ارتو يي لحلاب ا كلم الكادز ف امير 
0 «من قرأ في ليلة #قَمَن كان يَرْجُوأ لِقَآءَ رَيْهِم مَليَعَمَلُ عَمَلَا 
صَلِخًا وَلَا يُفْرِكَ بِعِبَادَة رَيَدءِ أَحَذا” "'» كان له نور من عدن أبين إلى مكة 
حشوه الملائكة». قوله: «عدن أبين» عدن من مدن اليمن المشهورة على 
جانب البحرء وإنما اشتهر اسمها لأنها مرسى البحرين ومنها تسافر مراكب 
الهند والسند والصين وإليها تجلب بضائع هذه الأقاليم من الحرير 
[والكيمخت] والمسك والعود والطيب والأبنوس وال[عاج والسروج] 
وقات الحريز [البسفدة هن الحدعيض ]وعين ذلك 1 لبه لابه لكوم *7] 
وهى عدن أبين على وزن أبيض بفة بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبعدها 
ياء آخر الحروف مفتوحة ونون هذا هو المشهور في تقييدهاء وذكرها سيبويه 
بكسر الهمزة وجوز فيها الفتح وسميت برجل من حمير عدن بها أي أقام”*) 
وعدن غير منون ولأنه مضاف إلى أبين وأبي كان ينصرف ومنه جنة عدن أي 


)١(‏ أخرجه البزار (27704)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)2١757/٠9١(‏ وفيه أبو قرة 
الأسدي. لم يرو عنه غير النضر بن شميل» وبقية رجاله ثقات. 

(5) سورة الكهفء الآية: .١١١‏ 

(*) خريدة العجاتب (ص .)١9١‏ 

(4) كشف المناهج (5/ 505). 


كتاب الذكر والدعاء 


جنة الإقامة يقال عدن بالمكان عدنا إذا لزمه ولم يبرح منه''' وإن أبين بن 
زهير بن يمن بن حمير وإن عدن وأبين هما [759/ب] ابنا عدنان أخو 
معد" الله أعلم. 

قوله: أبو فروة الأسدي [لم يرو عنه إلا النضر بن شميل]. 

قوله: النضر بن شميل [بضم الشين المعجمة» هو الإمام أبو الحسن 
النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عميرة بن عروة بن جاهمة 
بن مجدر بن خزاعى بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مرة بن أد بن 
طابخة بن إلياس ابن مضر بن نزار المازنى البصرىء الإمام فى العربية واللغة» 
سكن مروء وهو من تابعى التابعين» سمع إسماعيل بن أبى خالد»؛ وحميد 
الطويل» وهشام بن عروة» وابن عون» وعيسى ابن سويد» وحماد بن سلمة» 
وعوف بن أبى جميلة» وسعيد بن أبى عروبة» وشعبة» وسليمان بن المغيرة: 
والخليل بن أحمد؛ وهشاما الدستوائى» وهشام بن حسان» وابن جريج. 
وآخرين» روى عنه على بن المدينى» وإسحاق بن راهويه؛ ويحيى بن معين؛ 
وأبو قدامة» وعبدة ابن عبد الرحيم» وإسحاق بن منصورء والحسين بن 
حريث؛ ويحيى بن يحيى» ومحمد بن رافع» والليث بن خالد البلخى. 
وخلائف آخرون. واتفقوا على توثيقه» وفضيلته. روى له البخارى ومسلم فى 


.)197 /"( النهاية‎ )١( 
.)08 /5( الأماكن (ص 77) للحازمى» وتبذيب الأسماء واللغات‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ست ع ل م 
قال ابن المبارك: لم يكن أحد فى أصحاب الخليل يدانيه. وقال أيضا: هو 
درة ضائعة بين مروين» يعنى كورة مروء ومرو الروز. وقال العباس بن 
مصعب: كان النضر إماما فى العربية والحديث» وهو أول من أظهر السنة 
بمرو وجميع خراسان. وكان أروى الناس عن شعبة» وأخرج كتبا كثيرة لم 
يسبق إليهاء وولى قضاء مروء وقال أبو حاتم: هو ثقة» صاحب سنة. وقال 
ابن منجويه: كان النضر من فصحاء الناس وعلمائتهم بالأدب وأيام الناس» 
ولد سنة ثلاث أو ثنتين وعشرين وماثة» وتو سنة أربع» وقيل: ثلاث 
ومائتين عن محمد بن ناصح الأهوازى» قال: حدثنا النضر بن شميل» قال: 
كنت أدخل على المأمون فى سمرة» فدخلت ليلة وعلى قميص مرقوع. فقال: 
يا نضرء ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين فى هذه الخلقان؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين» أنا شيخ قف وعفن عرق كيد قا دوه بيده 
الخلقان» قال: لاء ولكنك قشف. ثم أجرينا وأجرى هو ذكر النساءء» فقال: 
حدثنا هشيم» عن مجالد» عن الشعبى» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
كِ: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوزا. 
فأورده بفتح السين» فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيمء حدثنا عوف بن 
أبى جميلة؛ عن الحسن بن على بن أبى طالب». رضى الله تعالى عنه» قال: 
قال رسول الله كَكِ: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد 
من عوز». وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال: يا نضر» كيف قلت 
سداد؟ قلت: لأن السداد هنا لحن» فقال: وتلحنى؟ فقلت: إنما لحن هشيم» 


كتاب الذكر والدعاء 


وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظهء فقال: فما الفرق بينهما؟ قلت: السداد 
بالفتح القصد فى الدين والسبيل» والسداد بالكسر البلغة» وكلما سددت به 
شيئا فهو سداد. قال: وتعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم»ء هذا العرجى يقول: 
ليوم كريهة وسداد ثغر أضاعونى وأى فتى أضاعوا. فقال المأمون: قبح الله 
من لا أدب لهء ثم أطرق ملياء ثم قال: ما مالك يا نضر؟ قلت: أريضة لى 
بمرو أتصابها وأتمززهاء قال: أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت: إنى إلى ذلك 
لمحتاج» فأخذ القرطاس ولا أدرى ما يكتبء ثم قال: كيف تقول إذا أمرت 
أن يترب؟ قلت: أتربه» قال: فهو ماذا؟ قلت: متربء قال: فمن الطين» قلت: 
طنه» قال: فهو ماذا؟ قلت: مطين» فقال: هذه أحسن من الأولى, ثم قال: يا 
غلام» أتربه وطنه» ثم صلى بنا العشاء» وقال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل 
ابن سهلء» قال: فلما قرأ الكتاب» قال: يا نضرء إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
بخمسين ألف درهم. فما كان السبب فيه؟ فأخيرته ولم أكذبه» فقال: ألحنت 
أمير المؤمنين؟ فقلت: كلاء إنما لحن هشيمء وكان لحانة» فتبع أمير 
المؤمنين لفظه. وقد يتبع ألفاظ الفقهاء ورواة الآثار» ثم أمر لى الفضل من 
خاصته بثلاثين آلف درهمء فأخذت ثمانين ألف درهم بحرف أستفيد 
0 


سُورَة الْوَاقِعَة لم تصبه فاقة وَفِي المسبحات آيّة كألف آيّة ذكره رزين في 


.)579 ترجمة‎ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جامعه وَلم أره فِي شَيْء من الْأصُول وذكره أَبُو الْقَاسِم الأَصْبَهَانِيَ في كِتَابه 
عير إِسْنَاه '"". 
قوله: وعن ابن مسعود ذَفَتَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله يَدِِ: «من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة» الفاقة: الفقرء وفي 
بعض ألفاظ الحديث لم تصبه فاقة أبدا قال: فكان أبو ظبية لا يدعها أبداء 
وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونباً اهل الجنة ونبأ 
أهل النار ونب أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة» ذكره الثعلبي؛ وعن هلال بن 
يساف قال مسروق: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا 
والآخرة فليقراً سورة الواقهة ذكره القرطبي في كتابه التذكار في فضل قراءة 
القرآن. 

قوله مَكْْةِ: «وفي المسبحات آية كألف آية» وأول المسبحات سورة الحديد 
والحشي: 

فائدة: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كيد «من قرأ خواتيم سورة 
الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله في تلك الليلة أو في ذلك اليوم فقد أوجب الله 
له الجنة» وذكر الثعالبي عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله وَِةِ قال: 


)١(‏ أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 178) وابن السني في عمل اليوم والليلة (185)» والبيهقي 
في شعب الإيمان (/49 7)» وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (/401)) الجزء الأول من 
الحديث. وأخرج الجزء الثاني الترمذي (؟5971)» وأبو داود (/60519). ذكره الألباني في 
ضعيف الجامع (7/ا/ا6)» دون «وفي المسبحات... إلخ» وقال: ضعيف. 


كتاب الذكر والدعاء 


ا 
د 


«من قرأ آخر سورة الحشر الَوْ أَنرَََا مَندًا اَلْقُرءَانَ عل جَبَلٍ لَرََيْتَهُم 


حَنشِعًا4”'' فمات من ليلته مات شهيداً). 

57 - وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة كلَتهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل من قَرَاسُورَة 
الدّخان فِي لله أصبح يسْتَغفر لَهُ سَبْعُونَ ألف ملك رَوَاهالمَرمِذِيَ وَالدَّارَقُطيه0". 
وَفِي روّايّة للدارقطني من قَرَآَ سُورّة يس في ليل أصبح مغفورا لَهُ وَمن قَرَا 
الدّخان لَيْلَة الْحْمُعَة أصبح مغفورًا لَهُ”". 

قوله: وعن أبي هريرة صنَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عَل: «من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك» تقدم هذا الحديث. 


00 7- وعَن أبي الْمُنْذر الْجْهَنِيَ لَه قَالَ قلت يَا نَبِي الله عَلمنِي أفضل 
الْكََام قَالَ يَا آبَا الْمُْدْر قل لا إِلّه 1 الله وَحده لا شريك لَه لَهُ الملك وله 


ع 
2 


.7١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

() الترمذي (/588))» و البيهقي في شعب الإيمان (1/5غ 07 قال الترمذي: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر ابن أبي خئعم يضعفء قال محمد: هو منكر الحذد 
وقال الألباني موضوع في ضعيف الجامع (01/75). 

(") أبو يعلى (251947» والبيهقي في شعب الإيمان (151/97). والشطر الثاني من الحديث 
الترمذي (225884)» وابن السني في عمل اليوم والليلة »258١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يعضفء ولم يسمع الحسن من أبي هريرة» 
هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيدء انتهى» هشام أبو المقدام؛ قال الحافظ ابن 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحمد يحي وَيُمِيت بِيدِه الْكَيْرِ وَهُوَ على كل شَيْء قدير مائة مرّة في يَوْم 
َإنّكِ يَوْمِئِذٍ أفضل النّاس عملا إِلّا من فَالَ مثل مَا قلت الحَدِيث رَوَاهُالْبرّار 
من رِوايّة جَابر الْجعْفِي '"'. 

-١‏ وَروِي عن النّي يي كَالَ من كَالَ لا حول ولا و إلا يله ماثة مرّة 
في كل يَوْم لم يصبةُ فقر أبدا رَوَاهُ ابن أبي الدّنَْا عن أسد بن وداعَة عَن النّبِي 
كل وَرُوَاته قات إِلّا أسدا”". 


قوله: وعن أبي المنذر الجهني ذَلكَهُ تقدم الكلام عليه» وكذلك 


الحديث. 
قوله: وروي عنه» تقدم وكذلك تقدم الكلام على قوله وَلةِ: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله». 


قوله: رواه ابن أبي الدنيا عن أسد بن وداعة[أبو المعلى» وقيل: أبو العلاء؛ 
أسد بن وداعة» الطائي» الشامي» الحمصي» توق اشنة سبك أو سبع وثلاثين 
وماثة» من الرابعة» من صغار التابعين من عباد أهل الشام» وقرائهم» ناصبي» قال 
ابن معين: كان هو وأزهر الحرازي وجماعة يسبون علياء وقال النسائي: ثقة]. 


)١(‏ البزار (/07017» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)88/١١(‏ وفيه جابر الجعفيء وهو 

(؟) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (7/ 244» وقال: قال لنا عبد الله بن صالح: حدثتي معاوية 
قال: كان أسد مرضياء واين أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/ 207717 ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات (57/5)» وقال: كان عابدا. 


كتاب الذكر والدعاء ' 
18 وَعَن أبي هُرَيْرَة كَل أن رَسُول الله يك َالَ من قَالَ لا إل ِلّا الله 
وَحده لا شريك لَه لَهُ الملك وَله الْحَمد وَهْوَ على كل شَّىْء قدير في يَوْم مان 
مرّة كانت لَهُ عدل عشر رِقَاب وكتبت لَهُ مائّة حَسَنَة ومحيت عَنهُ مائة سَيْكة 


له 


وَكَانَت لَهُ حززا من الشَّيْطان يَؤْمه ذلك حَتَّى يمسي وَلم يَأتِ أحد بأَفْضَل يما 
جَاء به إِلّا أحد عمل أكثر من ذَلِك رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرمِذِيَ وَالنّسَائِيَ 
وَابْن مَاجَه 

وَرَادِ مُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ ومن قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يَوْم مائة 
مرّة حطت خطاياه وَلّو كَانَت مثل زبد الْبَخر ”"". 

- وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو كَلِفُكَا قَالَ كَالَ رَسُول الله يكل من كا[ الا 
إلا الله وحده لاشريك لَهُلَُ الملك وله الحمد وَهُوَ على كل شَّيْء قدير يما مائّتي 
مرّة فِي يَوْمِ لم يشبقة أحد كَانَ قبله وَلم يُدْرِكةُ أحد بعده إِلّا من عمل بأَفْضَل 
من عمله رَوَاهُ أحمد ب سناد جيد وَالطبرَانت "© 

ليك دوي عن آي الأزقاء له عن الذي جيذ قل لت ين يد بثو 
لله مائّة مرّة إِلّا بَعثه الله يَوْم الْقيَامَة وَوَّجهه كَالْمَمرٍ لبلّه الْبَدْر وَلم 


)١(‏ البخاري (5507)؛ ومسلم (75191)» ومالك في الموطأ (210). والترمذي (0574؛ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (4867)) وابن ماجه (1/944”), وأحمد »)86٠0١8(‏ وابن 
حبان (849). 

(؟) أحمد ( ,»,٠‏ والطبراني في الدعاء (5 ): وابن السني في عمل اليوم والليلة (070) 
والبزار (37007)» والحاكم (1/ »)20٠6١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/87)؛‏ رواه 
أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات, وفي رجال الطبراني من لم أعرفه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يرفع يَوْمٍ احص موس فك قال امكل وله أو زاف روا 
الصرانع 200 

قوله: وعن أبي هريرة ذََكَهُ: تقدم الكلام عليه وعلى الحديث. 

قوله: وزاد مسلم والترمذي والنسائي «ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» قال الحافظ العسقلانٍ 
المشهور بابن حجر”": قلت: هذه الزيادة عند البخاري أيضا إلا أنه أفردها أ.ه. 

- وَعَن عَلِيَ لَه عَن رَسُول اله يك أنه نزل عَلَيِْ ريل للككه 
َال يا مُحَمَّد مُحَمِّد إن سرك أن تعبد الله ليله حق عِبّادَته قل اللَّهُمَ لك الْحَمد 
حمدا حَالِدا مَعَ خلودك وَلَّك الْحَمد حمدا دَائِما لا مُنْتَّهى لَهُ دون مشيئتك 
وَعند كل طرقّة عين أو تنفس نفس رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأَوْسَط ". 

وَأَبُو الشّيْخ ابْن حيّان وَلَفظه قَالَ يَا مُحَمّد إن سرك أن تعبد الله لَْلّا حق 
عِبَادته أو يَْما فّقل اللّهُّمَّ لك الْحَمد حمدا حَالِدا مَعَ خلودك وَلَكِ الْحَمد 
حمدا لا جَرّاء لقائله إِلّا رضاك وَلَكِ الْحَمد عِنْد كل طرقّة عين أو تنفس نفس 
وَفِي إسنادهما عَليٌ ب بن الصَّلْت العامري لا بحضرني حَاله وَتقدم بِنَحُوهِ عند 


)١(‏ الطبراني في كما في مجمع الزوائد »)87/١١(‏ وقال الهيثمي في مسجمع الزوائد» وفيه عبد 
الوهاب بن الضحاكء وهو متروك؛ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (4970). 

() فتح الباري لابن حجر (7/ .)١99‏ 

(*) الطبراني في المعجم الأوسط (207)» وقال الهيثمي في ممجمع الزوائد 2))917//١٠١(‏ وفيه 
علي بن الصلت» ولم أعرفه. 


كتاب الذكر والدعاء 


0 


عن أبي ارب ا 0 ابن خزيمة لا يحتج به 5 ابن حبان فى 
الثقات ]. 


() البيهقى في شعب الإيمان (57/4). 


الترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات 


عم وى ايو 


-١ 70‏ عن أبي هْرَيرَة كلك أن فُقَرَاء الْمُهَاجرين أَنّوا رَسُول الله بك كََانُوا 
ذهب أهل الدّتُور بالدرجات العلى وَالنِِّم الْمُقِيم قَالَ وَمَا داك قَانُوا يصلونّ كَمَا 
نصلي وَيَصُومُونَ كُمَا تَضُوم وَيَتَصَدَّفُونَ ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق قَفَالَ 
رَسُول الله يكلِِ أفلا أعلمكُم سيا تدركون بد من سبقكم وتسبقون به من بعدكم 
ولا يكون أحد أفضل مِدُكُم إلّامن صنع مثل ما صَتَمْثُم قَالُوا بلّى يا رَسُول الله قَالَ 
تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صّلاة تََانا وَتَلَائِينَ مرّة . 

َالَ أَبُو صَالح ترجع قُمَرَاء الْمُهَاجِرين إِلَى رَسُول الله يكل فَقَانُوا سمع 
ِخْوَاننَا أهل الْأمْوَال يِمَا فعلنًا َفََلُوا مثله فَقَالٌ رَسُول الله يكل ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشَاء قَالَ سمي نُحدئت بعض أَهلِي بِهَذًا الحَديث فَقَالَ وهمت إِنَّمَا 
َال لك تسبح ثانا وَتََائِينَ وتحمد تَلانًا وَتَكَائِينَ وتكبر أَرْبعا وَََائِينَ قَالَ 
َرجَعت إِلَى أي صَالح ققلت لَهُ ذَّلِك قأخذ بيّدي قَقَالَ الله أكبر وَسُبْحَان الله 
وَالْحَمْد لله الله أكبر وَسُبْحَان الله وَالْحَمْد لله حَنَّى يبلغ من جَمِيعهنَ تََانَا 
وَتََائِينَ روا البكَارِيّ وَمُسلم وَاللّفْظ 2"751. 

5 - وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَيِضا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من سبح فِي دبر 
كل صَلاة تَكَانَا وَتَلَائِينَ وَحمد الله تَكانًا وتَكَائِينَ وَكبر الله انا وَتَكَائِينَ فُتلك 


502 57( البخاري (”817)» ومسلم (5945). وأحمد‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 
69 


رحا ب للا الرانه؟ اال له ويه و ريك 1110 المت 
وَل الحفك وَهُوَ على كل شَّيْء قدير غفرت لَهُ خطاياه وَإِن كَانَت مثل زبد 
ا 0 

وَرَوَاةُ مالك وَابْن خُرَيْمَة في صَحِبحه بِلَفْظ هَذِه أ أن مَالِكَا ثَالَ غفرت لَهُ 
ذتُوبه وَلَو كَانّت مثل زبد الْبَخر ". 

ا ار ل 2 
الذنُور بِلأجُورٍ يصلونّ كَمَا نصلي وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُوم وَلَهُم فضل أنْوَال 
يتصدقون بها وَلَيْسَ لنا مال نتصدق به قَقَالَ رَسُول الله يا با ذّر آلا أعلمك 
كَلِمَات تذرك بِهًا من سَبَقَك وَلَا يلحقك من خَلفك إلا من أخذ يمثل عَمَلك 


3 
4 


كال أو ذررقا رشك ادهب اكات 


قَالَ بلَى يَا رَسُول الله قَالَ تكبر الله دبر كل صَلاة تََانَا وَتَكَائِينَ وَتَحْمَدهُ ثَكَانًا 
وَتَكَاِينَ وتسبحه ثانا وَتكَاِينَ وتختمها بلا إِلَه إِلّا لله وَحده لا شريك لَه لَهُ 


الملك وَله الحمد وَهْوَ على كل شَئْء قدير غفرت ذنوبك وَلَّو كَانّت مثل زبد 
9 زهر4 
الل 

رَوَاهُ التَرْمِذِّ وَحسنه وَالنَسَايَ من حَدِيث ابن عَبّاس تحوه وَقَالا فيه فَإذا 


2 66> | > روش هت 2 جا لاس ور ا ف يود ل ال د 
صليتم فقولوا سبْحَانَ الله ثَا وَثَلَائِينَ مرّة وَالْحَمْد لله ثلاثًا وَتَكَائِينَ مرّة وَالله 


و- 
2-0 
8 


.)091/( مسلم‎ )١( 


(؟) مالك في الموطأ (017).» وابن خزيمة (17/49). 
(") أبو داود (5 .)١69‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ا لت 
ولا يسبقكم من بعدكم 7"©. 

ل م ا كي 

قوله : عن أبي هريرة ذَلكّه تقدم الكلام عليه 

قوله: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول 0 ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم» والعلى جمع العليا تأنيث العلى وذكر 
النعيم المقيم تعريض بالنعيم العاجل فإنه قلما يصفوا وإن صفا فهو وشيك 
الزوال وسرعة الانتقال وفيه ان الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابرء 
وسيأتي الكلام عن هذا ميجوطا في محله والله أعلم وتقدم الكلام على 
الدثور أنه جمع دثر وهو المال الكثير» المال لمن استعان به على طاعة الله 
وأنفقه في سبيل الخيرات المقربة إلى الله تعالى سبب موصل له إلى الله تعالى 
وهو لمن أنفقه في معاصي الله تعالى واستعان به على نيل أغراضه المحرمة 
واشتغل به عن طاعة الله تعالى سبب قاطع له عن الله تعالى لما قال أبو 
سليمان الداراني: الدنيا حجب عن الله لأعدائه وقطيعة موصلة إليه لأوليائه 
وقد مدح الله في كتابه العزيز 0 الأول وذم القسم الثاني فقال في مدح 
الأولين لَدِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلهُ بآلَيِلٍ وَآلتَمَارٍ سِرًا وَعَلَانِيَة4 إلى قوله 
عر نون #” ا 70 آلَذِينَ عَامَمُوأ 

لا تُلْهِكُحَ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْر أللّه4 إلى ]1/15١[‏ قوله: 
)١(‏ الترمذي »25٠١(‏ وقال: حديث حسن غريبء والنسائي في الكبرى (1715). 
(؟) سورة البقرة» الآية: /71. 


كتاب الذكر والدعاء 

9الْخَيِرُونَ4'''. والأحاديث في مدح من أنفق في سبل الخيرات وني ذم من 
لم يؤد حق الله منه كثيرة جدّاء فالمؤمن الذي يأخذ المال من حقه ويضعه في 
حقه فله أجر ذلك كله وكل ما أنفق منه يبتغي به وجه الله تعالى فهو صدقة 
وما يطعم ولده فهو له صدقة وما يطعم أهله هو له صدقة وما يطعم خادمه 
فهووله صدقة وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي يَكيلةِ من هذا القسم. 
قال أبو سليمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من 
خزان الله في أرضه ينفقان في طاعته وكانت معاملتهما لله تعالى بقلوبهما 
ورأس المنفقين أموالهم في سبيل الله تعالى من هذه الأمة أبو بكر الصديق 
قه وفيه نزلت هذه الآية «وَسَيْجََبهَا الأققى © الّدِى يُؤْق ماله مَتَرَك 
© إلى قوله #يَرْضَ4"" وأخبار الأجواد المنفقين أموالهم في سبيل الله 
من أصحاب رسول الله يَكَدَةِ يطول ذكرها جدا فكان الفقراء من الصحابة كلما 
رأوا أصحاب الأموال منهم ينفقون أموالهم فيما يحبه الله تعالى من الحج 
والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعتق والصدقة والبر والصلة وغير ذلك من 
أنواع البر والطاعات والقربات حزنوا لما فاتهبم من مشاركتهم في الفضائل 
وقد ذكرهم الله في كتابه العزيز بذلك فقال: #الَيْسَ عَلَ أَلضّعَفَآءِ وَلَا عَلَ 
لْمَرْطَ» إلى قوله: #يُنَفِقُونَ4”" نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء 
)١(‏ سورة المنافقون. الآية: 9. 


؟) سورة الليل» الآيات: /117-١5؟.‏ 
(") سورة التوبة» الآيتان: ١5-9؟9.‏ 


(0:] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المسلمين اتوا النبي يَكْةُ وهو يتجهز إلى غزوة تبوك فطلبوا منه أن يحملهم 
فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه فرجعوا وهم يبكون حزنا على ما فاتهم من 
الجهاد مع رسول الله يك قال بعض العلماء: هذا والله بكاء الرجال بكوا 
على فقدهم رواحل يتحملون عليها لأن الموت في مواطن يراق فيها الدماء 
في سبيل الله وتنزع رءوس الرجال على كواهلها بالسيوف فأما من بكى على 
فقد حظه من الدنيا وشهواته العاجلة فذاك شبيه ببكاء الأطفال والنساء على 
فقد حظوظهم العاجلة» بيت: 

سهر العيون لغير وجهك باطل2 ويكاؤهن لغير فقدك ضائع 
إنما يحسن البكاء والأسف على فوات الدرجات العلى والتعيم المقيم 
قال بعضهم: يرى رجل في الجنة يبكى فيسل عن حاله فيقول: كانت لي نفس 
واحدة قتلت في سبيل الله» وددت أنه كانت لي نفوس كثيرة تقتل كلها في سبيله 
لما سمع الصحابة صك قول الله عز وجل : #فَاسْتَبِقُوا قُوأ آليرَتَ74" مسَايقُوا 
ِل مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا كَعَرْضِ صما ايض »”" فهموا من 

ذلك أن المراد أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه 
الكرامة والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية فكان أحدهم إذا رأى من 
يعمل عملا يعجز عنه خشى أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له 
فيحزن ولفوات سبقه فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم في الدنيا 


.١5/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الحديد الآية:‎ 


كتاب الذكر والدعاء 

وحظوظها الفانية فلما رأى النبي يكِةٍ تأسف أصحابه الفقراء وحزنهم على ما 
فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء أموالهم في سبيل الله تقربا إلأيه وابتغاء 
لمرضاته طيب قلوهم ودلهم على عمل يسير يدركون به من سبقهم ولا 
يلحقهم معه أحد بعدهم ويكونون به خيرا ممن هم معه إلا من عمل مثل 
عملهم وهو الذكر عقب الصلوات المفروضات»ء وقد اختلفت الروايات في 
ا ا ا ا لي 
طاظة من 980 /ن] السلك لوائرضوا الله قوِضا نا 74" إن الفرن 
الحسن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» والصدقة بغير 
المال نوعان» أحدهما: ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم 
وربما كان أفضل من الصدقة بالمال وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فإنه دعاء على طاعة الله وكف عن معاصيه وذلك خير من النفع بالمال 
وكذلك تعليم العلم النافع ودفع الأذى عنهم وقال معاذ ذَلَكه: تعليم علم لمن 
لا يفمهمه صدقة عليه» وروي مرفوعا في الصدقة أحاديث يطول ذكرها؛ النوع 
الثاني من الصدقة: التي ليست ماليه ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع الذكر 
والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وكذلك المشي إلى 
المساجد صدقة ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج 
والجهاد أنه صدقة وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية لأنه إنما 
ذكر ذلك جوابا للفقراء الذين سألوا عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم» وأما 


.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفرائض فقد كانوا مشتركين فيها» وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على 
الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال كما في حديث أبي الدرداء عن النبي كَككلِ: 
«ألا أنبتكم بخير أعمالكم». 

وقوله: «وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» وتقدم وفي ذلك أحاديث 
يطول ذكرها ففي الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
شدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون 
على ما يتعذر عليهم من الخيرات مما يقدر عليه غيرهم فكان الفقراء 
يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدرون عليها الأغنياء ويحزنون 
على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلاتهء وقد أخبر الله 
عنهم فقال في كتابه ولا عَلَ اَلَّدِينَ إذَا مآ أتَوْكَ لِعَحْيكَهة4”" الآية وني هذا 
الحديث أن الفقراء أغبط أهل الدثور والدثور هي الأموال بما يحصل لهم 
من أجر الصدقة بأموالهم فدلهم النبي كله على صدقات يقدرون عليهم 
ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن الصدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك 
فأخبرهم النبي يَككِةٍ أن جميع أنواع المعروف والإحسان صدقة وفي الحديث 
عن النبي كله قال: «(كل معروف صدقة» والصدقة تطلق على جميع فعل 
المعروف والإحسان حتى أن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه 
عليهم اه كلام ابن رجب في اللطائف”" قاله ابن العماد في العمدة. 


.947 سورة التوبق الآية:‎ )١( 
.)07 5” (؟) لطائف المعارف (ص‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله «ذهب أهل الدثور بالأجور» الحديثء وفيه دليل على أن درجات 
الجنة ومنازلها تقسم بحسب الأعمال الصالحة وأما دخول الجنة فبرحمة الله 
تعالى والنعيم المقيم هو الذي يؤمن زواله. 

قوله «يصلون كما نصلي» فيه دليل على تفضيل الصلاة على الصوم وهو 
الأصح وقيل الصوم أفضل من الصلاة وقيل الصلاة بمكة أفضل والصوم 
بالمدينة أفضل . 

قوله «ويتصدقون ولا نتصدق» فيه دليل على تفضيل الصدقة على العتق 
وإنما كانت الصدقة أفضل من العتق لاشتمالها على الصدقة الواجبة وهي 
الزكاة والعتق مستحب والواجب أفضل من المستحب بسبعين درجة. 

قوله يد «ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم» الحديث, هذا قد 
يعارضه قوله يِل «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم [1/501] ثم الذين 
يلونهم» والجواب أن بعض العلماء ذهب إلى أن المراد يلونهم في العمل وإن 
كانوا من آخر الأمة وليس المراد الذين يلوم في الزمان ويدل له قوله كَل 
«أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره». 

قوله «وتسبقون به من بعدكم» أي من لم يعمل بهذا العملء وأما 
التسبيحات فالمعنى الذي لأجله طلب العمل الخاص أن لله تسعة وتسعين 
اسما وأسماء الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يرجع إلى الذات وهو الله تعالى. 

وقسم يرجع إلى الجلال كالملك والكبير والقادر والظاهر. 


[-ه:] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقسم يرجع إلى الجمال كالرب والمحسن والمحبي والرزاق. 

وقد قال الله تعالى: لأسَبّح آم وَيِكَ الأغل عل 04 أي نزه أسماؤء عن 
الإلحاد فيها كما قال تعالى: لوَلِنَهِ لأَمَمَآء أنْكَسَي فَأَدْعُوُ يها اكوا اديه 
يُلْجِدُونَ يخ أَسْمَتيهء4”" فكما يجب تنزيه ذاته تعالى كذلك يجب تنزيه 
صفاته وأسماته ولما كانت الكفرة قد ألحدوا في أسماته تعالى فاشتقوا من 
اللات ومن اسمه العزيز العزى ومن المنان مناة وجب عليئا أن ننزه صفاته 
والمناسب أن يؤتى بأسماء الذات بالتسبيح والتسبيح هو التنزيه عن الشريك 
وعكا لا يليق وقد سئل النبي كَلِْةِ عن معنى سبحان فقال سبحان الله تنزيه الله 
ويناسب أسباب الجلال التكبير ويناسب أسماء الجمال التحميد لأن الحمد 
يكون على النعم ولهذا كانت الأعداد تسعة وتسعين بعدد أسماء الله الحسنى 
وختمت الماثة بلا إله إلا الله في إحدى الروايتين وفي رواية أخرى بأربعة 
وثلاثين تكبيرة لأنه قيل إن اسم الله الأعظم هو تمام المائة واسم الله الأعظم 
داخل في أسماء الجلال ولهذا أتى فيه بالتكبير وهذا المعنى يحصل بهذا 
العدد وبالزيادة عليه وإنما [التنصيص] على هذا العدد للمعنى السابق ولأن 
عدد درج الجنة مائة على عدد أسماء الله الحسنى ومما يدل على عدم اعتباره 
منع الزائد عموم تل عاق لان 12ت رخنت كلاد بقده أكالياي 


١ سورة الأعلى: الآية:‎ )١( 
١8٠ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.1957 سورة الأنعامء الآية:‎ )*( 


كتاب الذكر والدعاء 


وقوله تعاق 8 قلةر َي ينها 4" وقؤله كلل فيه رواء أب هريرة امن قال 
ا وعشر تحميدات وعشر تكبيرات في خمس 
صلوات فتلك مائة وخمسون باللسان وألف وخمسماثة في الميزان» اه. 

فائدة: واستدل بالحديث على أن الغني الشاكر أي القائم بحقوق المال 
أفضل من الفقير الصابر لامتيازه بعبادات لا يصل الفقير إليها من إخراج 
الزكاة وصدقة التطوع والعتق ووجوب الحج والعمرة والتزوج ودفع منة 
الخلق بالقدرة على المكافأة وحمد الله تعالى على مزيد فضله ومزيد الرحم 
ومعرفة المنعم والاعتراف له بما أنعم وذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح 
الفقير الصابر لأن مدار الطريق على تبذيب 00 ورياضتها وذلك مع 
الفقر أكثر منه مع الغنى فكان أفضل بمعنى الشرف”''' وممن رجح أن الشكر 
أولى من الصبر الغزالي قال: لآن الشكر يوجب المحبة ويدوم في الجنة 
بخلاف الصبر فإنه عبادة تنقطع ولا تدوم وبسطنا ذكره أن الصبر ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: الصير على طاعة الله. 

والثاني: الصير عن المعاصي. 

والثالث: الصير على المعصية. 


.89 سورة النملء الآية:‎ )١( 
.)577-1784 /١( (؟) إحكام الأحكام‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ب م لح ل فم لت 

والأقسام الثلاثة في قوله تعالى 9يَكأَيُهَا ألّدِينَ عَامَنُواْ أَصْيرُوأ وَصَايرُوأ 
وَرَابطُوأ4”' فالأول الصير على المعصية والثاني عن المعصية لأنه من 
المثابرة التي هي المفاعلة لأن فيها مغالبة النفس والشيطان والثالث الصبر 
على أداء الواجبات وهي الرباط وأصل الرباط حبس النفس على ما تكره 
والصبر على المكروهات لا يوجب المحبة بخلاف الشكر فإنه يكون على ما 
تحبه النفس من النعمة والمسرة وزيادة البسط في الرزق /70١1[‏ ب] جاء في 
الخبر أن للصبر على الطاعة ثلاثمائة درجة كل درجة كما بين السماء 
والأرض والصبر على النفس سبع مائة درجة كل درجة كما بين السماء 
والأرض ثلاثا”” وإنما كان الشكر يدوم في الجنة بخلاف الصبر لأن الجنة 
ليس فيها مكروهات يصبر العبد عليها وإنما هي دار نعيم وسرور. 

قوله «وكبر» أي قال الله أكبر والتكبير هو التعظيم. 

قوله ١في‏ دبر كل صلاة» أي عقبها. 


.7٠١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (74) عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يَكك: 
الصبر ثلاث: فصبر على المصيبة» وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» فمن صبر 
على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة بين الدرجة إلى الدرجة 
كما بين السماء إلى الأرضء ومن صير على الطاعة كتب الله له ستماتة درجة» ما بين 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش» ومن صبر عن المعصية 
كتب الله له تسعمائة درجةء ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى 


الكوق مرتون و اسان سحت 


كتاب الذكر والدعاء 


فائدة في كيفية التسبيحات والتكبيرات والتحميدات: 

قوله في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات أن أبا صالح 
رحمه الله تعالى قال يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة 
وذكر بعد هذه الأحاديث من طرق غير طريق أبي صالح وظاهرها أنه يسبح 
ثلاثا وثلاثين مستقلة ويكبر ثلاثا وثلاثين مستقلة ويحمد كذلك وهذا ظاهر 
الأحاديث قال القاضي عياض" وهو أولى من تأويل أبي صالح وأما قول 
سهيل إحدى عشرة إحدى عشرة فلا ينافي رواية الأكثرين ثلاثا وثلاثين بل 
معهم زيادة يجب قبولها وفي رواية تمام الماثة لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وني رواية إن التكبيرات أربع 
وثلاثون وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها فيتبغي أن يحتاط الإنسان 
فيأي بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها تحميدات وأربع وثلاثين تكبيرة ويقول 
معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها ليجمع بين الروايات. 

واتفق العلماء أنه لو قدم بعض هذه الأنواع على بعض لحصلت السنة 
والدبر آخر أوقات الشيء والمراد هنا عقب السلام بينته الرواية الأخرى كان 
إذا فرغ من الصلاة سلم يقال عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر 
كل صلاةٍ حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله 
الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا الله لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إيا له النعمة.ء وله الفضلء وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله 


(١)إكمال‏ المعلم بفوائد مسلم (051//1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مخلصين له الدين ولو كره الكافرون"' وإنما شرع هذا الذكر عقب 
الصلوات لما اشتمل عليه من معاني التوحيدء ونسبة الأفعال إلى الله تعالى؛ 
والمنع والإعطاءء وتمام القدرة. والثواب المرتب على الأذكار: يرد كثيرا مع 
خفة الأذكار على اللسان وقلتها وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتهاء وأن كلها 
راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء”"» انتهى 

6- وَعَنَ كَحْبٍ بن عجْرّة قله عَن رَسُول الله يله كَالَ مُعَقَبَات لا 
بخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صَلاة مَكْنُوبَة تلاث وَتَكَانُونَ تَسبيحَة وَنَلاث 
َنَكَانُونَ تَحمِيدَة وَأرْبع وَنَْانُونَ تَكبيرَة رَوَاهُمُسلم وَالتَرِْذِيَ وَالنسَائَيَ . 

قوله: وعن كعب بن عجرة ذَلقَتَهُ [وعجرة بضم العين؛ هو أبو محمد. 
وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو إسحاق كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن 
عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مرى بن أراشة بن 
عامر بن عبيلة بن قسميل بن قران بن بلى حليف الأنصار. 

تأخر إسلامه» وشهد بيعة الرضوان وغيرها. روى له عن رسول الله وَلِل 
سبعة وأربعون حديثاء اتفقا منها على حديثين» وانفرد مسلم بآخرين. روى 


عنه ابن عمر» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعبد الله ين عمرو بن العاص» 


.)0945 - 19( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام (971/1). 

(7) مسلم(2947))» والترمذي (03517» والنسائي في الكيرى »)١177/7(‏ وابن حبان (19١7)؛‏ 
والطبراني في الكبير /١9(‏ رقم 159). 


كتاب الذكر والدعاء 


وطارق بن شهابء وأبو وائل» وابن أبى ليلى» وبنوه إسحاق» وعبد الملك. 
ومحمدء والربيع أولاد كعب» وزيد بن وهبء والشعبى» وغيرهم, وفيه نزل 
فوله تعالى: لقَفِدَيَةٌ من صِيَامٍ أ صَدَقَةٍ أَوْ مْشق4”". سكن الكوفة: 
وتو بالمدينة سنة إحدىء وقيل: ثنتين» وقيل: ثلاث وخمسين., وله سبع 
وسبعونء وقيل: خمس وسبعون سنة”"'] 

قوله يَيَدِةْ «معقبات» ومعقبات بكسر القاف من التعقيب في الصلاة وهو 
الجلوس بعد القضاء مها لدعاء ونحوه قال الهروي قال شمر: معناه تسبيحات 
تفعل أقاب الصلوات وقال أبو الهيثم: سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد 
أخرى والمعقب من كل شيء: ما جاء عقيب ما قبله قال الله تعالى: لَهُه 
مُعَقِّبَّدتُ4”" أي ملائكة يعقب بعضهم بعضا وملائكة الليل وملائكة النهار 
معقبات أيضا لأن بعضهم يعقب بعضا ومنه الحديث «فكان الناضح يعتقبه 
منا الخمسة» أي يتعاقبونه في الركوب واحدا بعد واحد. يقال: دارت عقبة 
فلان: أئ جاءت نوبته ووقت ركوبه. ومنه حديث أب هريرة «كان هو 
وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا» أي يتناوبونه في القيام إلى الصلاة. قاله 
ل انيار 


.1١957 سورة البقرق الأية:‎ )١( 

(7) تبذيب الأسماء واللغات (58/7 ترجمة 071). 
(7) سورة الرعدء الآأية: .١١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (774//5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يكل ١لا‏ يخيب قائتلهن أو فاعلهن» والخيبة الحرمان والخسران 
واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على 
مسلم وقال الصواب أنه موقوف على كعب وهذا الذي قاله الدارقطني 
مردود لأن مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة وذكره الدارقطني أيضا من 
طرق أخرى مرفوعة وقد اختلف عليهما أيضا في رفعه وبين الدارقطني ذلك 
وقد بين النووي”'' أول شرح مسلم أن الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا 
يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء 
والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون والله أعلم. 

قوله /١1017[‏ أ] يَكِِ: «دبر كل صلاة مكتوبة» أي مفروضة والدبر هو بضم 
الدال والباء هذا هو المشهور في اللغة والمعروف من الروايات قال أبو عمر 
المطرز في كتابه اليواقيت دبر كل شيء بفتح الدال وسكون الباء آخر أوقاته 
من الصلاة وغيرها قال هذا هو المعروف في اللغة وأما الجارحة فبالضم 
وقال الداودي عن ابن الأعرابي دبر الشيء ودبر بالضم والفتح آخر أوقاته 
والصحيح الضم ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره وتقدم الكلام على قوله 
"ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة». 

فائدة: فائدة في كيفية التسبيحات والتكبيرات والتحميدات: 

قوله في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات أن أبا صالح 
رحمه الله تعالى قال يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة 


.)48 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 


وذكر بعد هذه الأحاديث من طرق غير طريق أبي صالح وظاهرها أنه يسبح 
ثلاثا وثلاثين مستقلة ويكير ثلاثا وثلاثين مستقلة ويحمد كذلك وهذا ظاهر 
الأحاديث قال القاضي عياض وهو أولى من تأويل أببي صالح وأما قول 
سهيل إحدى عشرة إحدى عشرة فلا ينافي رواية الأكثرين ثلاثا وثلاثين بل 
معهم زيادة يجب قبولها وفي رواية تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وني رواية إن التكبيرات 
أربع وثلاثون وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها فينبغي أن يحتاط 
الإنسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها تحميدات وأربع وثلاثين تكبيرة 
ويقول معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها ليجمع بين 
الوواياك. 

واتفق العلماء أنه لو قدم بعض هذه الأنواع على بعض لحصلت السنة 
والكل واسع فمن أحب الأفضل أتى بالأكثر ومن شاء أتى مهذا مرة ومهذا مرة 
مع حضور القلب في الجميع وفيه دليل على صحة الحساب وعلمه وجمع 
التفصيل وهو الذي يسمى الفذلكة بقوله فتلك تسعة وتسعون وأما ما ورد 
من قوله «نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب» [ ] أشان:قى. انه 
بالأصابع وحث على العقد بالأصابع فأراد أن الله يفتح على قلوبنا ويلهمنا 
الصواب مع راحتنا من الحساب والكتاب لا أنه محرم عليه ولا أنه نقص فينا 
فعلم الحساب يجب لتخليص الحقوق وتمييز الفروض وكذلك الكتابة 


.)40-97 /5( إكمال المعلم (؟/ /ا5 58-8 0)» وشرح النووي على مسلم‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لحفظ المكتوب وإفادة العلوم وقد قال بعضهم إنه ما مات 26 حتى علمه 
الله الكتابة وإنما كان لا يعلمه في أول الأمرء ويدل على طلب تعلم الحساب 
قوله تعالى: 9وَلععْلَمُوا عَدَدَ سني وَآخِْسَابَ4” اه 

ا ا 0000 
وفتح الين المهملة- ذَوْتَكَاء الصحابية وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا 
رسول الله مله «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير واعقدن 
بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة». رواه 
الترمذي وأبو داود بإسداد تحني" أب 

فإن قلت: ما وجه تخصيص هذه الأذكار؟ قلت: التسبيح إشارة إلى 
النقائض عند المسمى إلى إثبات الكمالات له والتكبير إلى أنة حقيقة ذاته 
أكبر من أن تدركها الأوهام او تعرفها الأفهام. 

57- وَعَن عَلِيَ كلك أن رَسُول الله يل لما زوجه فَاطِمَة بعث مَعهًا 
بخميلة ووسادة من أَدَم حشوها ِيف ورحيين وسقاء وجرتين قَقَالَ علي 62 
لفاطمة كه دَات يَوْمِ وَاللْه لقد سنوت حَتَّى اشتكيت صَدْرِي وقد جَاءَ الله 


.١7 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(؟)أخرجه أحمد (0/540”) والترمذي (707) وعبد بن حُميد )١191/0(‏ ابن سعد في 
الطبقات 8/ 23*5١‏ وابن أبي شيبة ؟/ 590-189 04407/1597451١‏ والبخاري 
في التاريخ الكبير 8/ 25377 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (770)» وابنُ حبان 
(855)» والطبراني في الأوسط :)00١7(‏ وفي الدعاء )١11/1/١(‏ وصححه الالباني في 


صحيح أبي داود-الأم (5751/0). 


كتاب الذكر والدعاء 


باك بسبي فاذهبي فاستخدميه فَقَالّت وَأَنا وَاللهِ لقد طحنت حَنَّى مجلت يداي 
نت رَسُول الله يل فَقَالَ مَا جَاءَ بك أي بنية قَالَت جِدْت لاسلم عَلَيْك 
واستحيت أن تسأله وَرجعت قَقَالَ عَلِىَ مَا فعلت قَالّت استحيبت أن أسأله 
َأنيَا جَمِيعًا الني كك فَمَالَ عَلِيَ يا رَسُول الله لقد سنوت عَتَّى اشتكيت 
صَدذْرِي وَثَالَت فَاطِمَة قد طحنت حَتَّى مجلت يداي وقد جَاءَك الله بسبي 
وسعة فأخدمنا فَقَالَ وَاُ لا أَعْطِيكم وأدع أهل الضّفة تطوى بطونهم من 
الْجُوع لا أجد ما أثفق عَلَيْهِم وَلَكِنِ أبيعهم وَأنْفق عَلَيْهِم أثمانهم فَرَجَعَا 
فأتاهما الي كله وَقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت 
أقدامهما وَإِذا غطت أقدامهما تكشفت رؤوسهما فارا فَثَالَ مَكَانَكُمَا ثم قَالَ 
ألا أخبركما بكَير مِمّا سألتماني قَالَا بلَى كَالَ كَلِمَات علمنيهن جِبْرَائِيل فَقَالَ 
تسبحان الله في دبر كل صللاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا فَإِذا أويتما 
إِلَى فراشكما فسبحا تَكانًا وَنَكَائِينَ واحمدا تنا وََكَائِينَ وكبرا أَرْبعا وََكَائِينَ 
َال عَلَ كرم الله وَجهه فوَالله مَا تركتهن مُنْذٌ سَمِعتهنَّ من رَسُول الله يك كَالَ 
َقَالَ لَهُ ابْن الكوا وَلَا لَيْلّهَ فين قَقَالَ قاتلكم الله يا أهل الْعرّاق ولا لَيْلّه 
ل الاين 

وَرَوَاهُ لبُحَاِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالَّرْمِذِيَ وَتقدم فِيمَا يَقُول إذا أَوَى إِلَى 

ساس (5) مه 


فرّاشه بِغَيْر هَذَا السّيّاق ”". وَفِى هَذَا السّيّاق مَا يستغرب وَإِسْنَاده جيد وَرُوَاته 


.)878( أحمد‎ )١( 
البخاري 271179 ومسلم (717/71)» وأبو داود (22075» والترمذي (508 ")0 وأحمد‎ )0( 
.)0675( واين حبان‎ »075( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ثقَات وَعَطَاء بن السَّائِب ثِقَة وقد سمع مِنْهُ حَمَّاد بن سَلمّة قبل اخيلاطه وَاللْه 
أعلم. 

الخميلة بمَنْح الَْاء الْمُعْجَمَة وَكسر اليم كسّاء لَهُ خمل يَجْعَل غَالِبا وَهُوَ 
القطيفة أَيِضا من أَدَم بمَنْح الألف وَالدّال أي من جلد وقيل من جلد أَخْمّر 

رحن يلع لزاه والبجاوارتخييت الباء 2 مشت رعي وول سنوت يتح 
السّين الْمهَملة وَالنُون أي أستقيت من الْبثْر قكنت مَكان السانية وَهِي | لنّاقة 
الي د تسقى عَلَيْهَا الأرضون. 

وَقُوله: فاستخدميه أي اسأليه ََادِمًا وَكَذَّلِكَ قَوْله فأخدمنا بكر الدّال أي 
أعطنا نََادِمًا وَكَوْلها مجلت يداي بِمَنْح الْحِيم وَكسرمًا أي تقطعت من كَْرة 
للق 

قوله: قال علي ذَليكه: فواله ما تركتهن منذ سمعتهن مكن رسول الله كِللِك 
قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفينء فقال: قاتلكم الله يا اهل العراق 
قاتلكم الله ولا ليلة صفين» الحديثء الرجل القائل لعليل ذَلقتَهُ: ولا ليلة 
صفين» اسمه عيد الله بن الكواء؛ وصفين: بكسر الصاد وتشديد الفاء وبعدها 
ياء في الأحوال الثلاث الرفع والنصب والجر هذه هي اللغة المشهورة وفيها 
لغة أخرى حكاها أبو عمرو الزاهد عن ثعلب [7607/ب] عن الفراء. 
وحكاها صاحب المطالع وغيره من المتأخرين» صفون بالواو في حال الرفع 
وفي حديث أبي وائل شهدت صفين ويئست الصفونء والحاصل أن فيها وفي 
أمثالها لغتين إحداهما إجراء الإعراب على ما قبل النون وتركها مفتوحة 


كتاب الذكر والدعاء 

كجمع السلامة كما قال أبو وائل» والثانية ان تجعل النون حرف الإعراب 
وتقر الياء بحالها فتقول هذه صفين ورأين صفين ومررت بصفين» وكذلك 
تقول في قنسرين وفلسطين وبنوين والله أعلم كا الوا ومو فل 
الموضع المشهور على شاطئ الفرات وكانت به الوقعة المشهورة بين أهل 
الشام والعراق مع علي ومعاوية كلها وخلافة علي بن أبي طالب صحيحة 
بالإجماع وكان هو الخليفة في وقته ولم يكن لمعاوية خلافة» وأما معاوية 
فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء وأما الحروب التي جرت بينهما 
فكان لكل طائفة شبهة [اعتقدت] تصويب [أنفسها] بسبيها وكلهم [عدول] 
متأولون في حروبهم ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن عدالته لأنهم 
مجتهدون واختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون 
بعدهم في مسائل الدماء وغيرهم ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم وسبب 
تلك الحروب أن القضايا اشتبهت فلشدة اشتباهها خاتلف اجتهادهم, واتفق 
أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال 
عدالتهم فيجب الإمساك عما شجر بين الصحابة في ذلك قال كَلِِ: «إياكم 
وما شجر بين أصحابي» أي ما وقع بينهم من الاختلاف, يقال: اشتجر القوم 
وتشاجروا إذا تنازعوا واختلفوا”"» قاله في الديباجة '" وغيرهاء أ.ه. 


.)5 ١ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 


(؟) شرح النووي على مسلم .)١59/١8(‏ 
() كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه. لا يزال مخطوطً كما سبق الاشارة الى هذا. 


تت 


ووقعة صفين كانت في خلافة علي ذَليَكَهُ فإن معاوية لما بلغه مسير علي 
َه من العراق وخرج من دمشق حتى ورد صفين في النصف من محرم 
فسبق إلى سهولة المنزل وسعة المناخ.وقرب الماء من الفرات» وبنى قصرا 
ليست ماله وصفين صحراء ذات كدى وأكمات وكان أهل الشام قد سبقوا 
إلى المشرعة من سائر الجهات ولم يكن ثم مشرعة سواها للواردين 
والواردات فمنعت عليا يلك إياها وجمتها تلك الكمات فذكرهم بالمواعظ 
الحسنة والآيات وحذرهم بقول النبي يَكيةِ «فمن منع فضل ماء بالفلاة» فردوا 
قوله وأجابوه [بالستة] الطغاة إلى أن قاتلهم بالقواضب [والسمهريات”'] 
فلما غلبهم عليها أباحها للشاربين والشاربات» ثم ينى مسجدا على تل بأعلى 
الفرات وحضرها مع علي جماعة من البدريين وممن بايع تحت الشجرة من 
الصحابة المرضيين وكان لمقام علي ومعاوية بصفين سبعة أشهرء وقيل: 
تسعة أشهر وقيل: ثلاثة أشهر وكان بينهم قبل القتال نحو من سبعين زحفاء 
وقتل في ثلاثة أيام من أيام البيض وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة ثلاثة وسبعون ألفا من الفريقين ذكره الثقة العدل أبو إسحاق بن 
الحسين الكسائي الهمداني المعروف بابن ديزبل وكان القتال بعد صلاتهم 
الصبح ومرت مواقيت أربع صلوات واقتتلوا إلى نصف الليل وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة سبع وثلاثين قاله الإمام أحمد في تاريخه وكان أهل الشام 


يوم صفين خمسة وثلاثين ومائة ألف وكان أهل العراق عشرين أو ثلاثة 


)١(‏ السمهريات الرماح الطوال. 


كتاب الذكر والدعاء 
١‏ 4 مسسس ل ل 0 1 11 د 


ومائة ألف ذكره الزبير بن بكار أبو عبد الله القاضي العدلء قال: والإجماع 
منعقد على أن طائفة الإمام طائفة عدل والأخرى طائفة بغي ومعلوم أن عليا 
كان الإمام» وتواترت الأخبار عن النبي وَل أنه قال [07؟/ أ] «تقت 

الفئة الباغية» وهو من أصح الأحاديثء وقال فقهاء الإسلام: فيما حكاه عبد 
القاهر في كتاب الإمامة من تأليفه وأجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي 
الحديث والرأي منهم الإمام مالك والشافعي وأب حنيفة والأوزاعي 
والجمهور الأعظم من المتكلمين أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين كما 
قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل وقالوا أيضا بأن الذين قاتلوه بغاة 
ظالمون له ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم''' والله أعلم. 

-7١ 517‏ وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكلةِ خصلتان لا 
بحصيهما عبد إِلّا دخل الْجِنَّهَ وهما يسير ومن يعمل بهما قَلِيل يسبح الله 
أحدكٌم دبر كل صَّلَاة عشرا وَيَحْمَدهُ عشرا ويكبره عشرا فَتلك مائة وَحَمْسُونَ 
ِاللّسَانِ وَألف وَحَمْسمائة في الْمِبرّان إذا أَوَى إِلَى فرَاشه يسبح ناا وَتَكَائِينَ 
ويحمد ثَلانًا وَتََائِينَ ويكبر أَرْبعا وََكَائِينَ نتلك مائة بِاللّسَانِ وَألف فِي 
الْمِيرّان قَالَ كَا َالَ وَسُول لله َي وَأكُمْ يمل في يَؤْمه وَليْلَنه فين وَحَمْسيائة 
سَينَة قَالّ عبد الله أت سول الله يك يمقدهن ييه قال قبل جا د سُول الله 
كيف لا تحصيها قَالٌ يَأَتَى ي أحدكم الشيْطان وَهُوَ في صلاته و قيَقُول لَهُ اذكر كَذَا 


اذكر كذًا ويأنيه عِنْد مَنَامه فينومه رَوَاه ُو دَاوْد وَالترْمِذِيَ وَقَالَ حَيِيث حسن 


.001١89-1١86 التذكرة (ص‎ )١( 


د ا كت ا 1 


صَحِيح وَالنَّسَائِنَ وَابْن مَاجّه وَابْن حبّان في صَحِيحه وَاللّفْظ 5”). 

قَالَ المملي: رَوَوْهُ كلهم عَن حَمّاد بن زيد عَن عَطاء بن السَّائِبٍ عَن أبيه 
عَن عبد الله 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو وكا تقدم الكلام عليه 

قوله يك اخصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة» 
الحديث. تقدم الكلام على هذا الحديث في الأذكار التي تقال حين يأوي إلى 


فراشه والله أعلم. 

1 وَعَنَ أبي أُمَامَة ة كه كَالَ قَالَ رَسُول الله يك من كَرَأْ آيّة الْكُزسِيّ 
ااي ا أن يَعُوت رَوَاهُ النّسَائِنَ وَالطَيرَانِيَ 
ا ماص زد شَيِختا أَبُو الحسن هُوَ على شّرط البكَارِيَ وَائْن 
حبّان في كتاب الصّلاة وم 000 


)١(‏ أبو داود (20075)» والترمذي 5٠١(‏ "7)» وابن حبان »)75١14(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(15؟١.‏ وابن ماجه (977)., وأحمد .)5191١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
90 ).. 

(1) النسائي في عمل اليوم .والليلة (4974)» والطبراني في الكبير (070757: وفي الأوسط 
(6074)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (175)» وابن حبان في كتاب الصلاة المفردة» 
كما في نتائج الأفكار (؟/ ١358)؛‏ وابن الجوزي في الموضوعات (4174)» قال ابن حجر 
في نتائج الأفكار (؟/778): وقد غفل أبو الفجر ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في 
الموضوعاتء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »2367/1١(‏ رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط بأسانيد وأحدها جيدء وصححه الألباني في صحيح الجامع (14714). 


كتاب الذكر والدعاء 


وزاك الخال افو عفار 6313 الله لك فوشاو ولو الاك 


قوله: وعن أبي أمامة ذَلكَه تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِِ: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
أن يموت» ودبر الصلاة هاهنا يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا يرجح 
أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان أ.ه. 

وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها 
يعني آية الكرسي عقيب كل صلاة [لعل الحاكي عن ابن تيممية ابن 
قيم الجوزية فإنه أحد تلامذته وينقل عنه كثيرا''' أ.ه] من خط المصنف 
رحمه الله. 

وروى الوائلى عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: سمعت رسول الله 
يلهٌ يقول: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يتول قبض روحه إلا 
الله عز وجل»”" قال القرطبي في كتابه التذكار وهذا حديث غريب مصري 
الإسناد"”» وروي أن المؤمنين ندبوا إلى المحافظة على قراءتها في دبر كل 
صلاة عن أنس رفع الحديث إلى النبي يَلِةِ قال: أوحى الله تعالى إلى موسى 


5-4 


َنِكَذُ «من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته قلوب الشاكرين 


.)595/١( زاد المعاد‎ )١( 
)5١١5( وقال الألباني: موضوع الضعيفة‎ .)١75/7( أخرجه الخطيب‎ )1( 
.)١9/4-1١ا/8 التذكار (ص‎ )9( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وأجر النبيين وأعمال الصديقين وبسطت عليه يميني بالرحمة ولم يمنعه أن 
أدخله الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت» قال موسى كاك يارب من سمع بهذا 
إلا يداوم عليه قال إني لا أعطيه من عبادي إلا نبي أو صديق أو رجل أحبه أو 
رجل أريد قتله في سبيلي"''» وعن أبي بن كعب قال: قال الله تعالى: يا موسى 
من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء» قال أبو عبد الله 
معناه عندنا أنه يعطى ثواب عمل الأنبياء» فأما ثواب النبوءة فليس لأحد إلا 
الأنبياء» ذكره الإمام القرطبي في كتابه التذكار في فضل القرآن”".. 

4- وَعَن الحسن بن عَلِيَ يك كَالَ قَالَ رَسُول الله كل من كَرَأَ آية 
الْكُزِسِيَ في دبر الصّلاة الْمَكْيُوبَة كَانَ في ذمّة الله إِلَى الصّلاة الأُخْرَى رَوَاهُ 
الع انِيّ بإسْتاد حسن ”". 

قوله: وعن الحسن بن علي وكا تقدم الكلام عليه وعلى أبيه كك . 

قوله يِه «من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى 
الصلاة الأخرى» ذمة الله هي [عهد بالحفظ والكلاءة]. 


)٠١١5( عن جابر. وأخرجه الديلمى كما في الغرائب‎ )١0( أخرجه السلفى في المشيخة‎ )١( 
وهذا حديث منكر جداً. وقال الألباني في‎ :) 01 /١( عن أبي موسى. ابن كثير في التفسير‎ 
الضعيفة (81): متك جدان‎ 

0( التذكار (ص 8/ا1١-/109).‏ 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير (2)7077 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/58١):‏ وإسناده 
حين: 


كتاب الذكر والدعاء 


باتصر 


و عن اي كبر مواق بت عاحم أندانيي ايا جر الْغِمَارِيَ 6/5 
صَاحب رَسُول الله يك تقول كَلِمَات من ذكرهن مانّة مرّة دبر كل صَلاة الله 
أك ود وك السو ورد 
ا خطاناه مدن يد التخر اليحعين 257 احمد وقد 


000 
بن عبد الله وقال أبو زرعة بن العراقي» وابن حجر: لا يعرف]. 

قوله: أنه سمع أبا ذر الغفاري كفَكَهُ صاحب رسول الله كَل يقول: 
«كلمات من ذكرهن مائة مرة دبر كل صلاة» تقدم الكلام على أبي ذر على 
دبر الصلاة. 

4 - وَرُويَّ عن عبد الله بن أرقم عَن أبيه كلك عَن الي يي قَالَ من 
ثَالَ دبر كل صَلاة #سُبْحَنَ رَيِكَ رَبَ الْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ © وَسَلَمٌ عَل 
مزتلي © وَالخحنة يله وت لْعَلَيِينَ ©4”" فقد اكتال بالجريب الأوفى 


من الأجر رَوَاُ الطَبَرَانِتَ ”7 


)١(‏ أحمد »)75١517(‏ وقال الهيثمي في ممجمع الزوائد »)2323١١/١١(‏ وأبو كثير لم أعرفه» وبقية 
رجاله حديثهم حسنء» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4775). 

.185-148٠ سورة الصافات. الأيات:‎ )١( 

(*) الطبراني في المعجم الكبير (5 17 20» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 2٠١1 /١١(‏ وفيه 


عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف جدا. 


521 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروي عن عبد الله بن أرقم عن أبيه وَكَه[هو عبد الله بن زيد بن أرقم 
وأبوه هو أبو عمروء وقيل: أبو عامر» وقيل: أبو سعيد» وقيل: أبو سعدء وقيل: 
أبو حمزة» وقيل: أبو أنيسة» زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك 
بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن ثعلبة الأنصارى 
الخزرجى المدنى» غزا مع رسول الله وَلٌِ سبع عشرة غزوة» استصغره يوم 
أحد. وكان يتيما فى حجر عبد الله بن رواحة» وسار معه فى غزوة مؤتة. روى له 
عن رسول الله كََِةّ سبعون حديثاء اتفقا على أربعة» وللبخارى حديثان؛ 
ولمسلم ستة. روى عنه أنس بن مالك» وابن عباسء وخلائق من التابعين» نزل 
الكوفة» وتوف مها سنة ست وخمسين. وقال محمد بن سعد وآخرون: سنة 
ثمان وستين. وله مناقبء منها ما رويئا فى صحيحى البخارى ومسلم فى قصة 
إخباره بقول المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء فقرأ 
عليه رسول الله كَللِْةِ الآية» وقال: (إن الله قد صدقك»]. 

قوله يلِ: «من قرأ دبر كل صلاة لسْبْحَانَ رَيَكَ رب لعز عَمَا يَصِفُونَ 
وَسَلَمٌ عَلَ الْمُرْسَلِينَ © وَاَْمَدُ بِنّهِ رب الْعَلَِينَ ©4”'"' فقد اكتال 
بالجريب الأوفى من الأجر. الجريب مكيال معروف يسع أربعة أقفزة. والقفيز 
[مكيال يتواضع الناس عليه.» وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك]ء 
والجريب أيضا مساحة من الأرض مربعة من كل جانبين منها ستون ذراعا 
قاله الجوهري ني صحاحه'" [فائدة: ذكر اليافعي أن من داوم على هذا الذكر 


.187-14٠ سورة الصافاتء الآيات:‎ )١( 
.)777 /4( (؟) النجم الوهاج‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


والدعاء عقب كل صلاة أغناه الله تعالى عن خلقه ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ويسر الله تعالى عليه أمر معيشته ولو كان عليه مثل جبل دينا أعانه الله 
تعالى على وفائه وهو هذا يا الله يا أحد يا واحد يا واجد يا ماجد يا موجد يا 
جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا 

يا قيوم يا رحمان يا رحيم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرا لكان باطان الحم يلك جهتنت وها مهن نيراك الارن 
0 تقذخا آعم القفغ4”" <١‏ | نا فَكَحَنا لَكَ فَتَكَا مُبِيئَا ©4”" < 
نَصَرٌ مِّنَ أَللّه وَقَتْحُ قر يث4”" اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم 
يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد اكفني بحلالك عن حرامك 
واغنني بفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراء قاله في كتاب الدر النظيم وفضائل 
القرآن العظيم]. 

- وَعَن أنس ذَلفَكهُ قَالَ: قَالّ رَسُول الله يكل من قَالّ دبر الصّلاة سُبْحَا 
الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ للا حول وَكَا قُوّة إِلّا بالله قَامَ مغفورا ل لَهُ رَوَاهُ الْبَرّار عَن أبي 
الزهراء عن أنس وَسَئّده إِلَى أبي الزهراء جيد وَأَيُو الزهراء لا أعرفة9؟. 


.19 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفتحء الآية: .١‏ 

(”) سورة الصفء الآية: 17. 

(5) البزار (937 03770 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ».203١7/1١(‏ رواه البزار من رواية أبي 
الزهراء عن أنسء وأبو الزهراء لم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 


0-1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ ااا 


قوله: وعن أنس ذَفَتَهُ: تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِةِ: «من 2210 [ 8ه ”لا ب] العظيم وبحمده لا 
خوك و تر إلا بانوا عد احاح عي داك 

-١417‏ وروي عن أبي أمامة كله عَن الي كله َال من دَعَا بهؤلاء 
الكرقات أ الاغواك في دين 8:2 1ه ولت له الشفاقة ل يد 
ليام اللَّهُمَ اعط مُحَمّدًا الْوَيلّة وَاجِعَل ف في المصطفين محبته وي العالين 
كج رفو للقيو كار 11 رارق ور مربي 

قوله: وروي عن أبي أمامة وله تقدم الكلام عليه 

قوله كَلِةِ: (من دعا بهؤلاء الكلمات أو الدعوات في دبر كل صلاة مكتوبة 
حلت له الشفاعة مني يوم القيامة» الحديث» حلت [أي وجبت وقيل نالته 
ل لل ال ا رو ا 


2 


2 


5 - - وَرُوِيَ عَن الْبّراء بن عَازْب ذا لَه قَالَ قَال رَسُول الله يك من قَالَ 
دبر كل صّلاة أسْتَغفر الله وَأنُوب إِلَيْهِ غفر لَهُ وَإِنَ كان فر من الرَّحْف رَوَاهُ 
الطْبَرَانِيَ فى الصَّغِير والأوسط '". 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (07977» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ))2١١7/1١(‏ وفيه 
مطرح بن يزيد» وهو ضعيف. 

(5) الطيراني في المعجم الأوسط (8”"لا/» وفي الصغير (877)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزواتد( »23١ 5/١٠١‏ وفيه عمر بن فرقد» وهو ضعيفه. قتل: قال البخاري: فيه نظرء وقال 
أبو حاتم: منكر اللحديث» راجع لسان الميزان (777/5). 


كتاب الذكر والدعاء 


70 


قوله يَكهِ: امن قال دبر كل صلاة أستغفر الله وأتوب إليه غفر له» الحديث. 

فائدة: استخفن :و أتوات إليه حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول أستغفر 
وأتوب إليه» وحكى عن بعض السلف كراهته لتلا يكون كاذباء قال بل يقول 
حسن لا شك فيهء وأما كراهة قوله أستغفر الله وأتوب إليه فلا يوافق عليهاء 
قاله النووي”' في باب الاستغفار من كتابه الأذكار. 

-١‏ وَعَن معَاذ بن جبل كك أن رَسُول الله يل أخذ بيده يَوْمَا ثم لَالَ 
يَا معاذ وَالله إِنى لأحبك قَقَالَ لَهُ معاذ بأبى أَنْت وأمى يَا رَسُول الله ونا وَاللْه 


2 
007 


أحبك ثَالَ أوصيك يا معاذ لا تدعن فِي دبر كل صَلاة أن تقول اللّهُمّ أعني 
على ذكرك وشكرك وَحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصتّابجي وَأوصى 
بها الصتابحي 5 عبد الرَّحْمَن وَأوصى بها عبد الرَّحْمَن عقبّة بن مُسلم رَوَاه 
أبُودَاوْد وَالنّسَائِيَ وَاللَفْظ لَهُوَابْن خرَيمَةوَائْن حبّان في صَحِيِحَْهمَا وَالْحَاكِم 
وَكَالَ صَحِبح على شّرط الشَّبْكَيْنِ 60 

قوله: وعن معاذ بن جبل ؤَكَه تقدم الكلام عليه. 


.)27١7 /14( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١ 01 

زههرة أبو داود 2)١855(‏ والنسائي في عمل اليوم والليل (/59 )2 وابن خزيمة (1ه/ا)» وابن 
حبان »)5١70(‏ والحاكم /١(‏ /71) وأحمد (25119)» والطبراني /٠١(‏ رقم ))1١١‏ 
وأبو نعيم في الحلية ١ /١(‏ ؛» وصححه الألباني في صحيح الجامع (079479. 


فخ القريت اللجيث غان الترغيب والترطيب 


قوله: فقال له معاذ بأبى أنت وأمى يا رسول الله وأنا والله أحبكء» الحديث» 
وفي بعض الروايات: فداك أبي وأمي» هذا جار على عادة العرب في التعظيم 
لأن الإنسان لا يفدي في نفس أبويه إلا لمن يعطيه. 

فائلة: وأوصى بذلك 0 الصنابحى» الصنابحى بضم الصاد المهملة 
وبالنون ثم بالباء الموحدة ثم بالحاء المهملة ثم بياء النسبة وهو منسوب إلى 
صنابح بن زاهد بن عامر بطن من مراد» واسمه[عبد الله الصنابحي» وأبو عبد 
الله الصنابحي مثله وقيل هو الأول [وهو] قول من قال عبد الله وهم» وهو 
قول البخاري صحابي [فقال: وهم مالك ف هذاء فقال: عبد الله الصنابحي] 
وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة وهو الصنابحيء ذكره البخاري منسوبا 
غير مكنى وغير مسمى في وفاة النبي كله وكنيته] أبو عبد الله» ونقل البيهقي 
في السئن الكبير عن عباس الدوري أن يحيى بن معين فجعلهما اثنين قال: 
وإلى هذا مال أبو الحسن القطان وغيره أن الصنابحي اثنان» أحدهما: سمع 
من النبي يَكِةِ والاخر تابعي وهو الذي قصد النبي كَكِةٍ فوجده قد ماتء وأما 
الصنابح بن العسر بغير ياء النسبة فهو رجل من الصحابة والله أعلم؛ وقيل: 
اسمه عبد الله الصنابحي وأبو عبد الله مثله الصنابحي» وقيل هو الأول وأن 
قول من قال عبد الله وهم وهو قول البخاري وهو قول البخاري وأبو عبد 
الرحمن وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أحب إنسانا أعلمه أنه يحبه [.......] 
وأوصى به الصنابجي أبا عبد الرحمن. 

فرع في الذكر بعد الصلاة: ثبت في الصحيحين بأنواع من الأذكار 
والأدعية» فمن ذلك حديث ثوبان قال: كان رسول الله كَكِِْ إذا انصرف من 


كتاب الذكر والدعاء 


مس 4 51 | 


صلاته قال: أستغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام» ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ومنها: ما رواه مسلم عن كعب بن عجرة قال: 
معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين وثلاثا وثلاثين 
تحميدة وأربعا وثلاثين تكبيرة» وروى أن من قال ذلك غفرت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحرء وقال يَكِهِ: «من قال دبر صلاة المغرب وهو ثان رجليه 
قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهل الحمد وهو على 
كل شيء قدير عشر مرات» الحديث» وغير ذلك من الأحاديث؛ وسيأتي 
الكلام على ذلك» ويستحب الدعاء بعد الصلاة لما روى الترمذي أن النبي 
َه ستل أي الدعاء أسمع أي أقرب إلى الإجابة قال: جوف الليل ودبر 
الصلوات المكتوبات ويندب الإسرار به وبالذكر إلا أن يكون إماما يريد 
تعليم الحاضرين. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب فيما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره 


ادر 


7 7- عَن جابر كله عَن رَسُول الله يك أنه قَالَ إذا رأى أحدكم الرؤْيَا 
يكرهها فليبصق عَن يسَاره انا وليستعذ بالله من الشَّيطآن اريم تان وليتحول 
عَن جنبه الَّذِي كَانَ ء عَلَيْه عَلَيِْ َوه مُسلم وَأَبُو دَاوٌد وَالنسَائيَ ايه قاع + 

قوله: عن جابر ذَِيَتَهُ» هو جابر بن عبد الله تقدم الكلام عليه مرات. 

قوله يَِِ: «إذا رأى أحدكم [155/ أ] الرؤيا يكرهها» أي: في المنام» فإذا 
رأى الإنسان ما يكره بصق عن يساره ثلاثا قاتلا أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثلاثا وليتحول إلى جنبه الآخر وليصل ركعتين لقوله يَككِ: «فمن رأى 
شيئا كرهه فلا يقصه على أحد وليقم قليصل فإذا فعل ذلك فقد عمل 
بالأحاديث» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: والأمر بالبصق ثلاثا طرد 
الشيطان الذي حضر رؤياه المكروه وتحقيرا له واستقذاراء وخصت اليسار 
بذلك لأنها محل الأقذار والمكروهات ونحوها واليمين ضدها"". 

فائدة: عن ابن سيرين رحمه الله تعالى وهو محمد بن سيرين الأنصاري 
مولى أنس بن مالك وهو من سبي عين التمر الذين أسرهم خالد بن الوليد 


للق مسلم (57 0 وأبو داود (6055), والنسائى قْ عمل اليوم والليلة (/:/ا*٠‏ 36 وابن 
ماجه (7558): وأحمد »)١141785(‏ وأبو يعلى (5777؟)» وابن حبان (23505» والبيهقى 
في شعب الإيمان (5171). 


كتاب الذكر والدعاء 
لسللتتا7سسبس 77 77س 11 د 


أدرك ثلاثين من أصحاب النبي يِه وكان ثقة عاليا مأمونا رفيعا فقيها أو إمام 
كثير العلم ورعا وكان به صمم, قال [الحميري] كنا عند محمد بن سيرين 
فلما أردنا القيام قلنا دعوة يا أبا بكر فقال اللهم تقبل منا وتجاوز عن سيئاتنا 
في أصحاب الجنة» وقال أبو عوانة رأيت ابن [سيرين] في السوق فما رآه أحد 
إلا ذكر الله تعالى» وكان ابن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على 
حدته؛ وذكر المدائني أنه اشترى زيتا بأربعين ألفا فوجد فيه فأرة فبذره وركبه 
بسبب ذلك الدين» وكان يصوم يوما ويفطر يوما”". 

فائدة: أخرى أيضا: إذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاث مرات ثم 
ليقل اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام فإنها لا تكون 
شيئا”" أ.ه والله أعلم. 

1 7- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كلك أنه سمع النَّي يِه يَقُول إذا رأى 
أحدكٌم الرُؤْيا يحبا كَإنّمَا هي من الله فليحمد الله عَلَيْهَا وليحدث يما رأى 
وَإِذا رأى غير ذَلِك مما يكره فَإِنَمَا هي من الشَيْطَان فليستعذ يالله من شّرها وَلَا 
يذكرهَا لاحَدَ ينها لاتضره رَوَاهُ التَّرَمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن صَحِبع””. 
قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذلك تقدم الكلام عليه. 


)١(‏ شرح الإلمام 040-75٠ /١(‏ باختصار. 

(؟) أخخرجه ابن السنى (5/ال) وانظر الأذكار (ص 44) للنووى. 

() الترمذي (7”157)» وقال: حدي حسن صحيح غريب من هذا الوجهء ولم يعزه للبخاري 
وهو عنده في التغبير (54/65)» وأحمد »))220١6(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(23200779» وصححه الألباني في صحيح الجامع (660). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الات متسس لنسسخ ممت 

قوله يَكِِ: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها 
وليحدث بما رأى» قال النووي"'' وغيره إضاة الرؤيا المحبوبة إلى الله تعالى 
إضافة تشريف بخلاف المكروه وإن كانتا جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره 
وبإرادته ولا فعل للشيطان فيها لكنه يحضر الرؤيا المكروهة ويرتضيها ويسر 
بهاء قال القاضي عياض رحمه الله تعالى'": قال كثير من العلماء أن للرؤيا 
ملكا وكل بها يرى الرائي من ذلك ما فيه تنبهه على ما يكون له أو يقدر عليه 
من خير أو شر والله أعلم» وعن أبي هريرة عن النبي كَلِْةٌ قال: «الرؤيا ثلاث 
فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا 
تعجبه فليقصها إن شاء وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم 
يصلي»» انفرد به ابن خزيمة» فالرؤيا على ثلاثة أقسام رؤيا من الله ورؤيا من 
الشيطان وحديث النفسء والرؤيا الصحيحة أقسام منها إلهام يلقيها الله تعالى 
في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام كما قال عبادة بن 
الصامت وغيره» ومنها: مثل يضربه له ملك الرؤيا الموكل بباء ومنها: التقاء 
روح الناكم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم» ومنها: مثل 
عروج روحه إلى الجنة ومشاهلتها وغير ذلك فالتقاء أرواح الأحياء 
والأموات نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس 
المحسوسات وهذا نوع اضطرب فيه الناس أه. 


.)17//19( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 19؟).‎ )1( 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله يَكِِِ: «وإذا رأى غير ذلك مما يكره [فإنما هي من الشيطان] فليستعذ 
بالله من شرها ولا يذكرها لاحد فإنها لا تضره) الحديث فسببه أنه ريما 
فسرها تفسيرا نكروها على ظاهر صورتها وكان ذلك محتملا فوقعت كذلك 
بتقدير الله تعالى العزيز العليم» فإن الرؤيا على رجل طائرء ومعناه: إذا كانت 
محتملة وجهين فسرت بأحدهما وقعت على قرب تلك الصفة قالوا: وقد 
يكون ظاهر الرؤيا مكروهاء وتفسر بمحبوب وعكسه وهذا معروف لأهله 
ولهذا قال النبي كَكِِ: «الرؤيا المحبوبة الحسنة [855؟/ ب] لا يخبر بها إلا من 
يحب» فسببه أيضا إذا أخبر بها من لا يحب ربما حمله البغض أو الحسد 
على تفسيرها بمكروه فقد يقع على تلك الصفة وإلا فيحصل له في الحال 
حزن وند من سوء تفسيرها أ.ه والله أعلم. 

- - وَعَن أبي قَتَادَة كلك قَالَ فَالَ التي كه الرؤْيا الضَّالِحَة من الله 
والحلم من الشَّيْطَان من رأى شَّيّنا يكرهةٌ فلينفث عَن شِمَاله نَكَانا وليتعوذ 


بالله من الشيْطان فَإِنَهَا لا تضره رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنْسَائَيٌ 
وَائْن مجه 00 


وَني روَايّة للْبْخَارِيَ وَمُسلم عَن أبي سَلمَة وَإِذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من 
شَرها وَشْر الشَيْطَّان وليتفل عَن يسّاره تَكَانَا ولا يحدث بها أحدا فَإِنَّهَا لن تضره”") 


)١(‏ البخاري (5596)» ومسلم :)”0”77١(‏ وأبو داود »)007١(‏ والترمذي (لالا77), 
والنسائي في عمل اليوم واللية »)٠١7/70(‏ وابن ماجه (7909), وأحمد (57075). 


(5) مسلم (5511). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وروياه أَنْضا عَن أبي هُرَيْرَة وَفِه قَمن رأى شَّيْئا يكرهة فا يقصه على أحد 
وليقم قليصل'". 

الحلم بضّم الْحَاء وَسْكُون اللّام وَِضَمّهَا هُوَ الرَؤْيَا وبالضم والسكون 
قط هُوَ رُؤْيَة الْجِمَاع فِي الوم وَهُوَ المُرَاد هنا 

قَوْله فليتفل يضم الْمَاء وَكسرمًا أي فليبزق وَقيل التفل أقل من البزق 
والنفث أقل من التفل . 


موه 


2-00 


قوله: وعن أبي قتادة كته تقدم الكلام عليه. 

قوله يِه «الرؤيا الصالحة من الله» الرؤيا الصالحة بشارة من الله تعالى 
يبشر بها عبده فيحسن ظنهوبكثر عليها شكره؛ وإن الماذبة هي التي يريد بها 
الشيطان للإنسان ليحزنه وليسيء ظنه بربه ويقل حظه من الشكرء ولذلك 
أمره أن يبصق ويتعوذ من شره كأنه يقصد به طرد الشيطان عنه أ.ه [والرؤيا 
مقصورة مهموزة» ويجوز ترك همزتها كنظائرها]. 

قوله يك «والحلم من الشيطان» الحديث. قال الحافظ'"': الحلم بضم 
الحاء وسكون اللام وبضمها هو الرؤياء وبالضم والسكون فقط هو رؤية 
الجماع في النوم» أ.هف فالريا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الآشياء 
لكن غلبت الرؤيا على ما يراه النائم من الخير والشيء الحسن وغلب الحلم 
على ما يراه الناس من الشر والقبيح» ومنه قوله تعالى: «أَضْعَدكُ حلي 


.)5717١( والترمذي‎ » ١9( ومسلم (275771» وأبو داود‎ ١7( البخاري‎ )١( 


(؟) سورة 


كتاب الذكر والدعاء 
ويستعمل كل واحد منهما موضع الآخر قال الإمام المازري رحمه الله 
تعالى''؟: مذاهب أهل السنة في الرؤيا أن الله تبارك وتعالى يخلق في قلب 
النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان وهو سبحانه وتعالى يفعل ما 
يشاء ولا يمنعه نوم ولا يقظة» فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما 
على أمور أخر تلحقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها فإذا خلق في قلب النائم 
الطيران وليس هو بطائر فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو فيكون 
ذلك الاعتقاد علما على غيره كما يكون خلق الله تعالى الغيم علما على 
المطر والجميع خلق الله ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علما 
على ما يسر بغيره حضرة الشيطان وخلق ما عو علم على ما يضر بحضرة 
الشيظان فشني :[ك الشيطان متجارا حضوو اهيدها إن كان لا قعل له 
حقيقة وهذا معنى قوله يَلِةِ «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» لا 
على أن الشيطان يفعل ما يشاءء فالرؤيا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه 
هذا كلام المازري أ.ه والله أعلم. 

قوله كد «فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا»» وني 
رواية«فليتفل عن يساره»» وفي رواية«فلييصق عن يساره»» وفي رواية 
«فليتحول عن جنبه الذي كان عليه» ينفث بضم الفاء وكسرهاء والنفث أقل 
من التفل ويتفل بضم الفاء وكسرها أيض] أي يبصقء وقيل: التفل أقل من 
البصق واليساء بفتح الياء وكسرها. 


.)5١0١/5(ملعملا‎ )١( 


طن سس طص سه 


فائدة: قال الصاغاني في العباب: التفل شبيه بالبزق وهو أقل» أوله البرق ثم 
التفل ثم النفث ثم النفخ» وقد تفل يتفل ومنه تفل الراقي ذكره في سلاح 
المؤمن' فحاصله ثلاثة أنه جاء في الحديث: فلينفث وفليبصق وفليتفل» 
وأكثر الروايات «فلينفث» وقال بعضهم: إنها بمعنى واحد ولعل المراد 
بالجميع النفث وهو: نفخ لطيف بلا ريق ويكون التفل والبصق محمول عليه 
مجازاء وأما قوله يَكَِةِ «فإنها لا تضره» فمعناه أن الله تعالى جعل هذا سبيلا 
لسلامته من مكروه يترتب عليها كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببا لدفع 
البلاء فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها والله أعلم. 

فائدة: وهي خاتمة الباب: من الصغائر أن يقول الإنسان رأيت كذا وكذا 
ولم يره وذلك حرام شديد التحريم» ويحتمل أن يكون كبيرة» ويدل عليه 
أيضا قوله يك «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين» 
الحديثء يقال حلم يحلم حلما [757/ أ] وهذا لما ذكر رؤية ما لم يره كلف 
فعل ما لا يفعل وهو العقد بين شعيرتين [فإن قال قائل: كذب الكاذب في 
منامه لا يزيد على كذبه في يقظته» فلم زادت عقوبته فيما يتعلق بالنوم؟ فقد 
أجاب عنه ابن جرير الطبري فقال: قد صح الحديث أن الرؤيا جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة» والنبوة لا تكون إلا وحياء والكاذب في الرؤيا يدعي 
أن الله تعالى أراه] ما لم يره وأعطاه جزءا من النبوءة لم يعطه؛ والكاذب على 


() سلاح المؤمن (ص 588). 


كتاب الذكر والدعاء 

الله تعالى أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه. يقال: حلم يحلم 
حلما إذا رأى وتحلم إذا ادعى كاذبا وهذا شبه قوله يل «من صور صورة 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» الحديث”"'' انتهى. 


.)5775-147١/5( كشف المشكل‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أويفزع بالليل 

-١ 6‏ عَن عَمْرو بن شُعَيْبٍ فَلكَهُ عن أبيه عن جده أن رَسُول الله يك كَالَ 
إذا فزع أحدكُم فِي التّوم قليقل أعوذ بِكَلِمَات الله التامات من عَضّبه وعقابه 
وَشر عباده ومن همزات الشَيَاطِين وَأن يخضرٌُون فَإِنْهًا لن تضره قَالَ وَكَانَ 
عبد الله بن عَمْرو يلقنها من عقل من ولده ومن لم يعقل كتبها في صك ثم 
علقها نِى عُنْقه رَوَاهُ أب دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَاللْفْظ لَهُ وَكَالَ حديث حسن غَريب 
وَالنَسَائَيَ وَالْحَاكِم وََالَ صَحِيح الإِسْنَاد وَلَيِسَ عِنْده تخصيصها بالنَوم 0 

قوله: عن عمرو بن شعيب ذَلِكَّهُ عن أبيه عن جده. تقدم الكلام على 
عمرو بن شعيب على أبيه وجده ضوُكَا. 

قوله يَلِِ: «إذا فزع أحدكم في النوم» الحديث. والفزع هو الروع بفتح الراء 

قوله: «ومن همزات الشياطين وأن يحضرون؟) الحديث» وهمزات 
الشياطين أي نزعات الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى وهي خطراته التي 
تخطرها في قلب الإنسان أ.ه. 
)١(‏ أبو داود (7847)» والترمذي (02078» والنساتي في عمل اليوم والليلة ))٠١7١1١(‏ 

والحاكم :»)0548/١(‏ وأحمد (25797» والبخاري في خلق أفعال العباد (54)» وابن 


السني في عمل اليوم والليلة (260)» والطبراني في الدعاء »)2٠١87(‏ وحسنه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي »)7١7(‏ دون قوله: «فكان عبد الله...» إلخ». 


كتاب الذكر والدعاء 

قوله: قال: وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من عقل من ولده ومن لم يعقل 
كتبها في صك ثم علقها في عنقه» الصك بفتح الصاد وهو الكتاب. 

- وَنِي روايّة للنسائي قَالَ كَانَ حَالِد بن الْوَلِيد رجلا يفزع فِي مَنَامه 
قذكر ذَّلِك لرَسُول الله بك فَقَالَ الي بك إذا اضطجعت ققل بسم الله أعوذ 
بِكَلِمَات الله الَامّة َذكر مثله ”"". 

وَكَالَ مَالك ذ في الْمُوَطَاِيَلغني أن حَالِد بن الْوَِيد كَالَ لرَسُول الله بك إنّي 
أروع في مَنَامِي فَمَالَ لَهُرَسُول الله يك قل قذكر مثله ”". 

وَوَوَه أخبد عن تكتو و نض بن ان :قو الولنه ون الوليك أنه كال 
رَسُول الله إِنّي أجد وَحْشَّة كَل إذا أخذت مضجعك ققل تُذكر مثله وَمُحَمّد 
ليشيم هن الوليد 9 

قوله: في رواية للنسائي قال: كان خالد بن الوليد رجلا يفزع في منامه فذكر 
ذلك لرسول الله يَكِلَةِ. خالد بن الوليد هو أبو سليمان وقيل أبو الوليد خالد بن 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب القرشي المخزومي سيف الله أمه: لبابة الصغرى بنت 


.)1١705( النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )1١( 

)١(‏ مالك في الموطأ (37719): قال ابن عبد البر في التمهيد (75/ 9 ,)٠١‏ هذا حديث مشهور 
مسندًا وغير مسند. 

(*) أحمد (22570177)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (759): وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)١77 /٠١١(‏ ورجاله رجال الصحيحء إلا أن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع 
من الوليد بن الوليد. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحارث أخت ميمونة بنت الحارثء ولبابة الكبرى امرأة العباس» أسلم بعد 


الحديبية» وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة وشهد غزوة 
مؤتة» وسماه النبي وَلِْدٌ يومئذ سيف الله وشهد خيبر وفتح مكة وحنيناء روى 
له عن رسول الله وَنَئِْدٌ ثمانية عشر حديثاء اتفق البخاري ومسلم على حديث 
وكان ؤَلكَهُ من المشهورين بالشجاعة والشرف والرياسة» قال الزبير بن بكار 
وغيره وكان خالد بن الوليد هو المقدم على خيول قريش في الجاهلة ولم 
يزل من حين أسلم يوليه رسول الله وَل أعنة الخيل في مقدمتهاء وشهد فتح 
مكة قاتلا فيهاء وبعثه رسول الله كَلْةٌ إلى العزى فهدمها وكان بيتا عظيما 
لمضر تبيجله ولما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد شهدت مائة زحف أو 
نحوها وما في بدني موشع شبر إلا وفيه ضربة أو رمية وها أنا أموت على 
فراشي فلا نامت أعين الجبناء» وما لي من عمل أرجى من لا إله إلا الله وأنا 


000 


متترس عباء وتوف كه كه في خلافة عمر بن الخطاب سنة إحدى وعشرين 
وكانت وفاته بحمص وقبره مشهور على نحو ميل من حمص»ء وقيل: توفي 
بالمدينة قاله أبو زرعة الدمشقي عن دحيم والصحيح الأول وحزن عليه عمر 
كه يِلكهُ والمسلمون حزنا شديدا وفضائله كثيرة مشهورة والله أعلم. 
قوله: وقال مالك في الموطا بلغنى أن خالد بن الوليد قال لرسول الله ككل 
إن أروع في منامي» وفي بعض النسخ: أفزع في منامي» وهو تفسير لأروع قاله 
00 
ا 


- 


.0”07 /1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: ورواه أحمد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد [(ومحمد 
بتع توعان ]سان التهاة الممملة ا لجتعرحفة وراد سن لويد وباو 
الأنصاري المازني النجاري بالجيم المدني التابعي كان له حلقة في مسجد رسول 
لله يل وكان مفتيا ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة سئة إلحدى وغشرين ومائة 
قاله الكرماني في شرح البخاري”''» وحبان يحتمل صرفه ومنعه نظرا إلى اشتقاقه 
من حبن بكسر [707/ ب] الموحدة إذا طرأله السفر أومن أحب. 

قوله: «إذا أخذت مضحعك» المضجع بفتح الجيم. 

"١‏ وَرُوِيَ عن أبي أمَامَة فلك قَالَ حدث حَالِد بن الْوَِيدرَُول الله كله 
عَن أهاويل يَرَاهَا باللَْلٍ حَالَثْ ببنه وبين صَلاة الل فَقَالَ رَسُول الله ييا حَاِد 
بن الْوَلِيد ألا أعلمك كَلِمَات تقولهن وَلَا تقولهن ثلاث مَرّات حَتَّى يذهب الله 
عَنْك ذَلِك قَالَ بلّى يَا رَسُول الله بأبي أَنْت وَأمي فَإنَمَا شَكَوْت هذا إِلَيْك رَجَاء 
هَذَا مِنْك قَالَ قل أعوذ بِكَلِمَات الله التَامّة من عَضّبه وعقابه وَشر عباده وَمن 
همزات الشّبَاطِين وَأ يخضرُون فَالت عَاتِقَة 62 كلم ألبث إلا لهاي حَتَّى جَاءَ 
حَالِد بن الْوَِيد تَقَالَ يا رَسُول الله بأبي أَنْت وَأمي وَالَِي بَعنك بِالْحَقّ مَا أنممت 
الْكَلِمَات التي علمتني تلاث مرّات حَتَّى أذهب الله عني ما كنت أجد ما أبَالِي لو 
دخلت على أسد في خيسته بليْل رَوَاه الطَبَرانِيَ في الْأوْسَط *". 


.)191١0 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (؟/‎ )١( 
وفيه‎ »)2071//٠١( فرع الطبراني في المعجم الأوسط (971)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
الحكم بن عبد الله الأيلي» وهو متروك.‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ار لح ل ات اتيت 

خيسة الأسد بكس الكَاء الْمُمْجَمَة هُوَ مَؤْضِعه الَّذِي يأوي إِلَْه. 

قوله: وروي عن أبي أمامة ذَلِكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: بأبي أنت وأمي» تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: ومن همزات الشياطين» تقدم الكلام على ذلك أيضا. 

قوله: ما أبالي لو دخلت على أسد في خيسته» قد فسر الحافظ: الخيسة 
وضبطها. 

قوله: [قوله عن أبي التياح إلى إذا الورقة بوجهيها معا مع أول الورقة التي 
تليهاء وذلك في خمسة أسطر ونصف كله مؤخر عن قوله هناك ما نصه: قوله: 
ما أبالي لو دخلت على أسد في خيسته إلى آخر الباب وهذا محل هذه القولة 
وما بعدها إلى آخر الباب المذكورة ثم يقرأ قوله: وعن أبي التياح في حسبما 
نبه على ذلك المصنف رحمه الله]. 

11 - وعَن أبي التياح قَالَ قلث لعبد الرَّحْمَن بن خنبش التّمِيوي 65 
وَكَانَ كبيرا أذركْت رَسُول الله يك قَالّ نعم قلت كيف صنع رَسُول الله يكل 
ْلَه كادته الْجنّ كَالَ إن الشَّيَاطِين تحدرت َلك الَّيَلّة على رَسُول الله وك من 
الأودية والشعاب وَفِهمْ بان ِو شعلة من تار يُريد أن يحرق بها وج 
رَسُول الله يك فهبط إِلَيْهِ جبْزيل 6126 فَقَالَ يَا مُحَمّد قل قَالَ مَا أقُول كَالَ قل 
أعوذ بِكَلِمَات الله النَامّة من شَرٌ مَا خلق وذرأ وبرأ ومن شَرَّمَا ينزل من السَّمَاء 


ا 
ق 


وَمن شَّرَمَا يعرج فِيهًا ومن شر فتن اللَيْل وَالنَّهَار ومن شَّرّ كل طارق إلا طارقا 


يطرق بكر يا رَحْمَّن كَالَ فطفئت نارهم وَعَرَّمَهُمْ الله تارك و تَعَالَى رَوَاه أخمد 


كتاب الذكر والدعاء 


وََبُو يعلى وَلكُل مِنّْهُمَا إسْنَاد جيد مُسْتَج به ”"©. 

وقد رَوَاهُ الك فِي الْمُوَطأ عَن يحبى بن سعيد مُزْسله ”". 

وَرَوَاهُ النَسَائِيَ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِنَحْوه '". 

خنبش هُوّ بمَنْح الْحَاء الْمُعْحَمَةَ بعْدمَا نون سَاكنة وباء مُوَحدَة مَفْتّوحَة 
وشين مُعْجمّة. 

قوله: وعن أبي التياح» أبو التياح بفتح التاء المثناة فوق وبعدها مثناة تحت 
مشددة وآخرها حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبدي 
الصالح» قال شعبة كنا نكنيه بأبي حماد قال: وبلغني أنه كان يكنى بأبي التياح 
وهو علام. 

قوله: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي ذَلكّهُ وكان كبير خنبش 
بفتح الخاء المعجمة بعدها نون ساكنة وباء موحدة مفتوحة وشين معجمة 
قاله المنذري. 


)١(‏ أحمد »)١5550(‏ وأبو يعلى (25844. وابن السني في عمل اليوم والليلة (578)؛ 
والبيهقي في الدعوات الكبير »221١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (/4779)» وابن الأثير 
في أسد الغابة (/ 07724: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 42171//٠١(‏ رواه أحمد 
والطبراني بنحوه» ورجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيد الطبراني رجال 
الصحيح: وكذلك رجال الطبراني» وقال البخاري فيما نقله عنه الحافظ في الإصابة 
(5/ 27376 في إسناده نظرء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)65٠(‏ 

(7) مالك في الموطأ (7778)» والنسائي في عمل اليوم والليلة .)١٠١1/95(‏ 

(©) النسائي في عمل اليوم والليلة .)١١1/95(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن' كل آت بالليل 
طارقء قيل: أصل الطروق من الطرق [وهو الدق] وسمى الآتي بالليل طارقا 
لحاجته إلى دق الببا قاله في النهاية”". 

قوله: «من شر ما خلق وذرأ وبرأ» كله بمعنى واحد وأصل الهمز من الذرء 
وهو الخلق لأن الله ذرأهم أي خلقهم قاله ابن دريد ذرأ الله الخلق ذرأ وهذا مما 
تركت العرب الهمز فيه وقال الزبيدي أصله من النشر من ذرأً وقال غيره أصله 
من الذب فعليه منه لأن الله تعالى خلقهم أو لا أمثال الذر وهو النمل الصغير 
فعلى هذين الوجهين لا أصل له في الهمز أ.ه قاله عياضء وقال في النهاية'": 
ذرأ الله الخلق يذرأهم إذ خلقهم وكطان الذرء مختص بخلق الذرية أ.ه. 

قوله: وقد رواه مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: رأيت ليلة أسري بي عفريتا من الجن يطلبني بشعلة من نار كلما التفت 
رأيته فقال جبريل 485: ألا أعلمك كلمات تقولهن فتنطفئ شعلته [ويخر] 
[لفيه] فقال رسول الله كلد بلى فقال جبريل قل أعوذ بوجه الله الكريم 
وبكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء 
ومن شر ما يعرف فيها ومن شر ما ذرا في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن 


. 1 5 3 فرق 
فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان ". 


.)١17١/7( النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟159/5).‎ 
.)١9/7 /7( الموطأ (7778): وحياة الحيوان‎ )”*( 


كتاب الذكر والدعاء 


هه 0 


آنه أَصَابَةُ أرق قَقَالَ رَسُول الله عله آلا 
أعلمك كَلِمَاتَ إذا قلتهن نمت قل اللَّهمَّ رب السَّموَات السّبع وم 

َب الْأرضين وما مَا أقلت ورب الشّيَاطِين وَمَا أضلت كن لي جارا من شَرٌ 
خلقك أ+ جْمَعِينَ أن يفرط عَلِيَ أحد يِنْهُم أو أن يطغى عز جارك وتبارك 
اشمك رو الطلّرايت ة ا 


وَكا لَه غير 0 


48 7- وَعَن حَالِد بن الْوَلِيد وَل 


0 0000 


وَرَوَاهُ التَرْمِذِيَ من حَدِيث بُرَئْدَة بإِسْتَاد فيه ضعف وَفَالَ في آخره عز 
جارك وجل ثناؤك ولا إِلّهِ عَيْركَ لا ! إِله لانت 97 

قوله: وعن خالد بن الوليد ينه تقدم الكلام عليه 

قوله: أنه أصابه أرق» قال أهل اللغة: الأرق السهر. 

قوله يك «قل اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الأرضين» 
الحديثء الأرضين بفتح الراء وسكون الراء لغة ضعيفة. 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (037874)» وفي الصغير (477)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)23761/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. إلا أن عبد الرحمن بن 
سابط لم يسمع من شخالد ب بن الوليد» ورواه في الكبير بسند ضعيف بنحوهء وضعفه الأآلباني 
في ضعيف سنن الترمذي .)7١7”(‏ 

(؟) الترمذي (23077). والطبراني في الأوسط »)2١57(‏ وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده 
بالقوي» والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديثء وقال الحافظ بن حجر في 


[-:] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «وما أقلت» أي حملت. 

قوله: إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد. 

فائدة: قال النووي”": روينا في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت 65 
قال: سكوت على رسول الله عَكِِْ أرقا أصابني فقال: قل: «اللهم غارت 
النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم 
اهد ليلي وأنم عيني فقلتها فأذهب الله عني ما كنت أجدا. 

فائدة أخرى: في أواخر دلائل النبوة للبيهقي'" عن أبي دجانة واسمه 
سماك بن خرشة قال: شكوت إلى النبي يَكِةِ أن نمت في فراشي فسمعت 
صريرا كصرير الرحى ودويا كدوي النحل و لمعا كلمع البرق فرفعت رأسي 
فإذا أنا بظل أسود يعلو ويطول في صحن داري عحسست جلده فإذا هو 
كجلد القنفد فرمي في وجهي مثل شرر النار فقال كَل «عامر دارك يا أبا 
دجانة» [70171/ أ] ثم طلب ذَلَةٍ دواة وقرطاساء وأمر عليا ونه أن يكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من 
طرق الدار من العمارلا والزوار إلا طارقا يطرق بخير. أما بعد» فإن لنا ولكم 
في الجوسعة فإن تك غاسقا مولعا أو فاجرا مقتحماء فهذا كتاب الله ينطق 
علينا وعليم بالحق إنا كنا نستسخ ما كنتم تعملون» ورسلنا يكتبون ما 
تمكرونء اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام» وإلى من 


.)7/5 5( الأذكار (ص 97) وأخرجه ابن السنى عن زيد بن ثابت‎ )١( 
.)١1١١ /7( دلائل النبوة للبيهقي محققا‎ )( 


كتاب الذكر والدعاء 
يزعم أن مع الله إلها أخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه ترجعون» حم ثم لا تنصرون» حم عسقء تفرق أعداء الله وبلغت حجة 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» قال أبو 
دجانة: فأخذت الكتاب وأدرجته وحملته إلى داري وجعلته تحت رأسي 
فبت ليلتي فما انتبهت إلا من صراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة» أحرقتنا هذه 
الكلمات فبحق صاحبكء إلا ما رفعت عنا هذا الكتاب فلا عود لنا في دارك 
ولا في جوارك ولا في موضع يكون فيه هذا الكتاب. قال أبو دجانة: ولقد 
طالت علي ليلتي بما سمعت من أنين الجن وصراخهم وبكائهم حتى 
أصبحت فغدوت فصليت الصبح مع رسول الله يِه وأخبرته بما سمعت من 
الجن ليلتي وما قلت لهم فقال: يا أبا دجانة ارفع عن القوم فوالذي بعثني 
بالحق بينا إنهم ليجدون ألم العذاب إلى يوم القيامة» ورواه الوابلي أيض]ً في 
الإبانة والقرطبي في التذكار”'".. 

فائدة أخرى: ني كتاب العرائس لأبي الفرج بن الجوزي”" أن بعض طلبة 
العلم خرج من بلاده فرافق شخصا في الطريق لما كان قريبا من المدينة التي 
قصدها قاله له صار لي عليك حق وذمام وأنا رجل من الجان ولي إليك 
حاجة قال: ما هي؟ قال: إذا أتيت إلى مكان كذا وكذا فإنك تجد فيه دجاجا 


بينهم ديك» فاسأل عن صاحبه واشتره واذبحه فهذه حاجتي فقلت: يا أخي 


.)576-774 التذكار (ص‎ )١( 
.)0 (؟) حياة الحيوان (؟/ لاه ه-58‎ 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وأنا أيضا أسألك حاجة قال: ما هي؟ قال: إذا كان الشيطان ماردا لا تعمل فيه 
العزائم وألح بالآدمي مناء ما دواءه؟ فقال: يؤخذ له وترمي جلد يحمور فيشد 
إهامي المصاب من يديه شداً وثيقا ثم يؤخذ له من دهن السداب البري 
فيقطر في أنفه الأيمن أربعا وني الأيسر ثلاثا فإن السالك له يموت ولا يعود 
إليه أحد بعده قال: فلما دخلت المدينة أتيت إلى ذلك المكان فوجدت 
الديك لعجوز فسألتها بيعه فابت فاشتريته بأضعاف ثمنه فلما اشتريته تمثل 
لي من بعيد» وقال: بالإشارة اذبحه فذبحته فخرج عند ذلك رجال ونساء 
فضربوني ويقولون يا ساحر فقلت لست بساحر قالوا: إنك منذ ذيحت الديك 
أصيبت شابة عندنا بجني وإنه منذ سلكها لم يفارقها فطلبت منهم وترامي 
جلد يحمور ودهن السداب البري فلما فعلت به ذلك صاح وقال: إنما 
علمتك على نفسي ثم قطرت في أنفه الدهن فخر ميتا من ساعته وشفا الله 
تلك المرأة ولم يعاودها بعده شيطان. 

فائدة: اليحمور المذكور في حديث الجني دابة وحشية نافرة لها قرنان 
يلون كاعها 'متشارزات تتشوديها الهو إذا عطعرريرة الفرات جه الشجر 
ملتفة فتنشر بهماء قال الجوهري: اليحمور حمار الوحش وحكمه الحل 
كيف كانء الخواص دهنه ينفع من الاسترخاء الحاصل في أحد شفتي 
الإنسان إذا استعمله مع دهن البلسان""' والله أعلم. 


)١(‏ حياة الحيوان (؟/ /ا0ه). 


كتاب الذكر والدعاء 


فائدة: روى البخاري وأبو داود والترمذي والنساتي وابن ماجه عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن النبي يَلِةِ كان يعوذ الحسن والحسين كَُهَا: «أعيذكما 
بكلمات الله التامى من كل شيطان [/81؟/ ب] وهامة ومن كل عين لامة) ثم 
يقول: "كان أبوكم إبراهيم 2 يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق» أو قال 
الإسماعيل وإسحاق عليهما السلام)”''» وكان الإمام أحمد بن حنبل يستدل 
بقوله «بكلمات الله التامات» على أن القرآن غير مخلوق ويقول: إن رسول الله 
كه لا يستعيذ بمخلوق وما من كلام مخلوق إلا فيه نقص فالموصوف منه 
بالتام غير مخلوق وهو كلام الله تعالى”"» قال الخطابي”": والهامة بتشديد 
الميم احد الهوام ذات السموم القاتلة كالحية والعقرب ونحوهما. 

قوله: «من كل عين لامة») بتشديد الميم معناه: ذات لمم وهي التي تصيب 
ما نظرت إليه بسوء. 

[فائدة تذكر للحفظ: قال أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أبي الهيثم 
المصعبى من أصحاب الشافعي إماما صالحاء عالما من أهل اليمن من أقران 
صاحب البيان من تصنيفه احتراز المهذب والتعريف في الفقه. روى أن نا 


ع 


ضربوه بالسيوف فلم تقطع سيوفهم فيه» فسئل عن ذلك فقال: كنت أقراً 


)١(‏ مسند أحمد (55175) و الترمذي )7١0(‏ و عبد الرزاق (484/): وصححه الالباني كما 
تخريج الكلم الطيب (ص: .)١17١‏ 

(؟) حياة الحيوان .)017-01١7/7(‏ 

(") معالم السئن (5/ 579). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يبي 0 
لاوا يود حِفْظهْمَا وَهْوَ أ تخ العييم4"' وتاللة زر ُْ حَفِطا وَهوَأَرحَمْ 
مين "دار نقيت تبن قانع ريق ليت كتطر ةرين أذ 
أله 4" «إنًا كه عن كلكا لخر وَإنّا لهو لَحَدفِظُونَ ©4' «وَحَفِظُتَنهَا مِن 
كل هَيْطن يجب ©4”* لرَحِفْظًا من كُل مَيْطن مَارِدٍ ©4”" «وَِنقَاً 
لِك قير الْعَزير الْعلِيه6”" «إن كن كفي لما عَلَيْهَا حَافِقا ج04 
«إِنَّ بَظْصٌ رَيِكَ لَشَدِيدٌ © إِنَهُ كر هينيع ويد © وَْو لْعَقُورُ الْوَدُودُ 
© إلى سر السورة» ثم قال: كنت بسرية يوما مع جماعة فرأينا ذثبا 
يلاعب شاة عجفاء ولا يضرها بشيء فلما دنونا فر منا الذئب وجدنا في عنق 
الشاة كتابا مربوطا فيه هذه الآيات» مات الضبعي سنة ثلاث وخمسين والله 


اعلا 7 


.7060 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: 55. 

(") سورة الرعدء الآية: .١١‏ 

(4) سورة الحجرء الآية: 9. 

(0) سورة الحجرء الآية: /ا١.‏ 

(5) سورة الصافات. الآية: لا. 

(0) سورة فصلتء الآية: .1١7‏ 

(8) سورة الطارق» الآية: 4. 

(9) سورة البروجء الآيات: 15-11 
)٠١(‏ حياة الحيوان(؟51/5). 


كتاب الذكر والدعاء 5 
.١‏ 1 


فائدة أخرى: قال الحافظ أبو زرعة: وقعت النار بحراء فاحترقت فيها تسعة 
ألاف دار فيها تسعة ألاف مصحف احترقت وهذه الآيات لم تحترق في كل 
000 تَقْدِيرٌ ألْعَزِيزِ الْعَلِيم» #وَعَلَيْهِ يه فَلْتَوكلٍ لْمْتوكُونَ 74" مولا 

0 ل وق تعدو يققة ك آللّه لا 

0 0 يك 5 ا كر 
0 لْعْلَ © ألرَحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ آسْكرى ©4” (يَرْمَ لا ينمَعْ مَا 

ثم بثو © إلا من أق أ لله بكَلْبٍ سَلِيو 74" «آمْتيًا 0 0 الآ 
أتينا طأبِعِينَ4”"' لوف آلسّمَآءِ رِرْقُكُمَ وَمَا تُوعَدُونَ ©4”* فما وضعت هذه 
في متاع أو غيره إلا حفظه الله تعالى”'"'» انتهى]. 

قوله: ما أبالي لو دخلت على أسد في خيسته بليل» قال الحافظ: خيسة 
الأسد بكسر الخاء هو موضعه الذي يأوي إليه» والأسد من السباع 


.51/ سورة يوسفه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيمم الآية: 47. 

(1) سورة إبراهيم, الآية: 4 ". 

(5) سورة الإسراى الآية: 77 

(0) سورة طه الآيتان: 6 -0. 

.48-8/ سورة الشعراى الآيتان:‎ )١( 
.١١ سورة فصلت. الآية:‎ )0( 

(8) سورة الذاريات» الآية: 77 

(9) حياة الحيوان (7/ 531). 


>“ لٌاسٌشك تت 


معروفوجمعه أسود وأسد وأسد وأساد والأنثى أسدة» وفي حديث أم زرع: 
زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسدء وله أسماء كثيرة قال ابن خالويه للأسد 
خمس مائة اسم وصفة» فمن أشهرها أسامة والحارث وحيدرة والسبع 
والصعب والضرغام ومن كناه أبو الأبطال وأبو حفص وأبو العباس وغير 
ذلك وهو اشرف الحيوان المتوحشء وأن منزلته منزلة الملك المهاب لقوته 
وشجاعته وقساوته وجهامته وشراسة خلقه» ولذلك يضرب به المثل في 
النجدة وفي شدة الإقدام والصولة وقيل لحمزة بن عبد المطلب أسد الله 
قالوا: وللأسد من الصبر على الجوع وقلة الحاجة إلى الماء ما ليس لغيره من 
السباع ولا يأكل من فريسته غيره وإذا شبع من فريسته تركها ولم يعد إليها 
وإذ جاع ساءت أخلاقه وإذا امتلاً بالطعام ارتأض ولا يشرب من ماء ولغ فيه 
كلب» ويوصف بالشجاعة والجبن» فمن جبنه أنه يفرق من صوت الديك 
ونقر الطست ومن السنور ويتحير عند رؤية النار وهو شديد البطش ولا 
يألف شيئا من السباع ولا يدنو من المرأة الطامث» ولو بلغه الجهد ويعمر 
كثيرا وعلامة كبره سقوط أسنانه روى ابن سبع السبتي في شفاء الصدور عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه خرج في بعض أسفاره فبينما هو يسير إذا هو 
بقوم وقوف فقال ما لهؤلاء قالوا أسد على الطريق وقد أخافهم فنزل عن 
دابته ثم مشى إليه حتى أخذ بأذنيه ونحاه عن الطريق ثم قال: ما كذب عليك 
رسول الله كَكِهِ إنما سلطت على ابن آدم مخافته غير الله ولو أن ابن آدم لم 
يخف إلا الله لم تسلط عليه ولو لم يرج إلا الله لما وكله الله إلى غيره» وفي 


كتاب الذكر والدعاء 

سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن آدم وليس له عنده سواه عن أبي 
هريرة أن النبي يَلِيةِ قال: ينزل عيسى بن مريم على الأرض كأن رأسه تقطر 
وغن لم يصبه بلل وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيض المال وتقع 
الأمنة في الأرض حت ترعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع 
الغنم وتلعب الصبيان بالحيات ولا يضر بعضهم بعضا ثم يبقى ني الأرض 
أربعين سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه ودعا النبي كَككٍِ على 
عتيبة بن أبي لهب فقال: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابكافافترسه الأسد 
بالزرقاء من أرض الشام؛ رواه الحاكم من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب 
عن أبيه وقال صحيح الإسناد» وروى أبو نعيم يسنده إلا الأسود بن هبار قال: 
تجهز أبو لهب وابنه عتيبة نحو الشام فخرجت معهما فنزلنا السراة قريبا من 
صومعة راهب فقال الراهب ما أنزلكم هاهناء هنا سباع فقال أبو لهب أنتم 
عرفتم سني وحقي قنل أجل قال إن محمدا دعا على ابني فاجمعوا متاعكم 
على هذه الصومعة ثم افرشوا لابني عليه وناموا حوله ففعلنا [7604/أ] ذلك 
وجمعنا المتاع حتى ارتفع ودرنا حوله وبات عتبة فوق المتاع فجاء الأسد 
فشم وجوهنا ثم وثب فإذا هو فوق المتاع فقطع رأسه فقال: سيفي يا كلب 
فلم يقدر على غير ذلك» وفي رواية: فوثب الأسد فضرب بيده ضربة واحدة 
فخدشه فقال: اقتلني فمات لساعته وطلبنا الأسد فلم نجده وإنما سماه النبي 


يك كلبا لأنه يشبهه في رفع رجله عند البول”". 


.)37-11/5( حياة الحيوان‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع[ لس 


فائدة: روى ابن السني في عمل اليوم والليلة ”من حديث داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عابس عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا كنت 
بواد تخاف فيه السبع فقل أعوذ بدانيال وبالجب من شر الأسدء أشار بذلك 
إلى ما رواه البيهقي ني الشعب أن دانيال طرح في جب وألفيت عليه السباع 
فجعلت السباع تلحسه وتبصبص إليه فأتاه رسول الله كَكئَِمٍ فقال: يا دانيال 
فقال من آأنت؟ قال: أنا رسول ربك إليه أرسلني إليك بطعامك فقال الحمد 
لله الذي لا ينسى من ذكره' '"» وروى ابن أبي الدنيا من وجه آخر أن الملك 
الذي كان دانيال في سلطانه جاء المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له إنه يولد 
ليلة كذا وكذا غلام يفسد ملكك فأمر بقتل كل من يولد في تلك الليلة فلما 
ولد دانيال ألقته أمه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه فنجاه الله 
بذلك حتى بلغ ما بلغ وكان ما قدره الله العزيز العليم» ثم روي [ثمن] 
بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: رأيت في يد أبي بردة 
خاتما نقش فضة أسد أن بي بينهما رحل وهما يلحسان ذلك الرجل قال ابن بردة 
هذا خاتم دانيال أخذه أبو موسى يوم دينه فسأل أبو موسى علماء بلده فقالوا: 


إن دانيال نقش صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لثلا ينسى 


)١(‏ عمل اليوم والليلة لابن السني 57 7)» مكارم الأخلاق للخرائطي (57 2٠١‏ وفي عجالة 
الراغب المتمني في تخريج كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني (997/1") إستناده 
ضعيف جدًا. 


(؟) شعب الإيمان (57/ 48١‏ رقم /ا/171). 


نعمة الله عليك في ذلك فلما ابتلى دانيال أولا وآخرا بالسباع جعل الله تعالى 
الاستعاذة به في ذلك تمنع شرها الذي لا يستطاع» وفي المجالسة للدينوري 
عن معاذ بن رفاعة قال: مر يحبي بن زكريا عَلكَُ بغير دانيال النبي هكد فسمع 
صوتا من القبر يقول سبيحان من تعزز بالقدرة وقهر العياد بالموت فمضى 
فإذا هو بصوت من السماء أنا الذي تعززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت 
من قالهن استغفر له السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن"''' وكان 
دانيال عَلهُ أتاه الله عز وجل النبوءة والحكمة وكان في أيام بخت نصرء قال 
أهل التاريخ: أسر بخت نصر مع من أسره من بني إسرائيل وحبسهم ثم رأى 
بخت نصر رؤيا أفزعته وعجز الناس عن تفسيرها ففسرها دانيال 22 
فأعجبه وأكرمه قالوا: وقبره بنهر السويس ووجده أبو موسى الأشعري 
فأخرجه وكفنه وصلى عليه ثم قبره في نهر السوس وأجرى عليه الماء وفي 
المجالسة أيضاً للدينوري قال عبد الجابر بن كليب كنا مع إبراهيم بن أدهم 
في سفر فعرض لنا الأسد فقال إبراهيم قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا 
تنام» واحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك عليناء لا نهلك وأنت 
رجاؤنا يا ألله يا ألله يا الله قال: فولى الأسد عنا قال: وأنا أدعوا به عند كل 


مخوف فما رأيت إلا خيرا”'". 


.)١586/( المجالسة‎ )١( 
.)10-١ 5/1١ حياة الحيوان‎ )3( 


60 


الترغيب فيما يقول إذا خرج من بيته 
إلى المسجد وغيره وإذا دخلهما 

قَالَ الْحَافِظ كانَ الأليق بهَدًا البَاب أن يكون عقيب الْمَشْي إِلَى الْمَسَاجِد 
كن حصل ذُهُول عَن إِمْكائهِ ُنَاكَ وَفِي كل خير 

5+- عن أنس 5ل أن رَسُول الله يله كَالَ إذا خرج الرجل من بيته 
تَقَالَ يسم الله توكلت على الله وكا حول ولا قُوّة إلا بالله يُقَال لَهُ حسبك هديت 
وكفيت ووقيت وَتَتَكّى عَنه الشَيْطَان رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَحسنه وَالنّسَائِيَ وَابْن 
حبان في صَحبيحه. 

مرَوَاءُ اتن ةزه ولنظه قَالَ إذا خرج الرجل من يّبته فَقَالَ يسم الله توكلت 
عوال لالحول رلا لزه اليا لله يُقَال لَهُ حِييَكِذ هديت وكفيت ووقيت وَتَنَكَّى 
عَنهُ الشّْطان مَيَقُول لَهُ شَيطان آخر كيف لَك برجُل هدي وكفي وَوْقِيَ '". 

قوله: عن أنس ذَلِكهُ تقدم. 

قوله يَكِِ: «قال إذا خرج الرجل من باب بيته أو باب داره كان معه ملكان 
موكلان به فإذا قال: بسم الله قالا: هديتء فإذا قال: لا حول ولا قوة إلا 
[5؟/ ب] بالله. قالا: وقيتء فإذا قال: توكلت على الله قالا: كفيت» قال: 


))4951( الترمذي (5477)» وقال: حديث حسن غريبء. والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ :)70١/5( وابن حبان (877)» وأبو داود (260946» والبيهقى‎ 


صحيح الجامع (449). 


كتاب الذكر والدعاء 


فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقيء وقالت 
عائشة ديكا : إذا خرج الرجل من منزله فقال: باسم الله قال الملك هديت وإذا 
قال ما شاء الله قال الملك كفيت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملك 
وتفتج شرنيه قدي . وقد مدح الله التوكل وحث عليه فقال تعالى: 
لِوَعَلَ أله مَلْيتَوكلٍ الْمُؤْمِئُونَ4”", 0 تعالى: موَعَلَيَهِ مَلْيتَوَكلٍ 
المتورن4”" وقال: لوص : يَتَوَكلْ عَلَ أللّه 00 م وناك ازمر 
ل «توكل عَلَ الله إِنَكَ عَلَ اَن بين 4" <زَقائواً نينا أللة 
وَِعُمَ الْوَكِيلٌُ4""' والآيات في ذلك كثيرة وقال النبي جَكِ: «التوكل نصف 
ادل قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك أنه ليس بقول 
اللسان ولا عمل الجوارح ولا هو من باب العلوم والإدراكات» وقال 
بعضهم: التوكل هو انطراح القلب بين يدي الله تعالى كانطراح الميت بين 
يدي الغاسل يقلبه كيف يشاءء وقال أهل الحنفية: التوكل هو الثقة بما عند الله 
تعالى والإياس عما في أيدي الناس وقال بشر الحافي يقول أحدهم توكلت 
على الله يكذب على الله تعالى لو توكل على الله رضي بما يفعل الله وسئل 
)١(‏ سبق. 

(؟) سورة المجادلة الآية: .٠١‏ 

(؟) سورة يوسف»ء الآية: /51. 

(4) سورة الطلاق. الآية: 7. 


(0) سورة النملء الآية: 4/. 
(1) سورة آل عمران. الآية: “/7. 


109999911013 اد د سس د اط ست 
0 


يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلا؟ قال: إذا رضي بالله وكيلاء وأجمع 
القوم على أن التوكل لا ينافي بالأسباب بل يصح التوكل إلا مع القيام 
بالأسباب وغلا فهو بطالة وتوكل فاسدء قال سهل بن عبد الله: من طعن في 
الحرفة فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان فالتوكل 
حال النبي يَلِْدِ والكسب سنة فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته» وأقوال 
القوم في ذلك واسعة”". 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» تقدم أنها كنز من كنوز الجنة» ومعناها: 
لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا يعون الله 
هكذا ذكره النبي َك عن جيريل عَلك أنه قال له ذلك”". 

واعلم أن في هذه الأحاديث إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقول عند 
حال خروجه من بيته هذا الكلام العظيم ليحترز بذلك من الشيطان وجنوده 
لأنه يقول الملك حسبك أي يكفيك فقد هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه 
الشيطان. 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/ )١117-١١5‏ باختصار. 

(؟) أخرجه البزار (5 ٠٠١‏ و2005)» وأبو يعلى كما في المطالب (2))7571 والعقيلي في 
الضعفاء (؟/ .)3٠١‏ والخطيب في تاريخ بغداد /1١7(‏ 77) عن أبن مسعود. 
قال الهيثمي في المجمع :4/٠١‏ رواه البزار بإسنادين: أحدهما منقطع» وفيه عبد الله بن 
خراشء والغالب عليه الضعفء والآخر متصل حسن. 
وضعفه الألباني في الضعيفة (77"05). 


. : 0.8 بابب ب 7777 ص 4 ٠‏ تك 


6 - وَعَن عُثْمَان بن عَفَان يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل مَا من مُسلم 
يخرج من بّيته يُريد سفرا أو غَيره فَقَالَ جين يخرج آمَنت بالله اعتصمت بالله 
توكلت على الله لا حول وَلا قُوّة إِلَّا بالله إِلّا رزق خير ذَلِك الْمخُرج رَوَ 3 
أخمد عَن رجل لم يسمه عَن عُثْمَان وَبَِّة رُوّانه يْقّات ” 

قوله : عن عثمان بن عفان وَقَِكَه تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: ١ما‏ من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج 
آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله) الحديث» 
الإيمان في اللغة هو التصديق بالقلب بالله وملائكته وكتبه ورسله قال الله 
تعالى: #وَمَآ 1 بِمُّؤْمِنِ تاه أي: بمصدقء وسيأتٍ الكلام على ذلك 
مبسوطا في حديث جبريل المطولء والاعتصام هو التمسك [بالشيء. افتعال 
منه] [بل الإيمان المفسر بهذا هو الإيمان شرعا أما هو في اللغة فمجرد 
التصديق قاله كاتبه]» وتقدم الكلام على التوكل في أول هذا الباب وعلى 
الحوقلة في الذكر وفي باب لا حول ولا قوة إلا بالله. 

7- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ يلك كَل سَمعت رَسُول الله يك يَقول 

ا 


من خرج من ببته إلى الصّلاة َقَلَ اللَّهمَ إنّي أسألك ببح السَائِلين عَلَيِك 
وبحق خروجي إِلَيْك إن تعلم أنه لم يخرجني أشر وَا بطر ولا سمعة وَل 


)١(‏ أحمد (491)» والأصيهان في الترغيب (21777» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
٠‏ » رواه أحمد عن رجل عن عثمان» وبقية رجال ثقات. 


(') سورة يوسفء الآية: /1. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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رِيّاء خرجت هربا وفرارا من ذنُوبِي إِلَيْكْ خرجت رَجّاء رحمتك وشفقا من 
عذابك خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أَسألك أن تنقذني من النّار 
ِرَحْمَتك وكل الله به سبعين ألف ملك يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَأقبل الله عَلَيْهِ َوَجْهِهِ 
حَتَّى يفرغ من صلاته ذكره رزين 7" وَلم أره فِي شَيْء من الأصُول الي 

نمَا رَوَاهُ ابْن مَاجه بِإِسْتاد فيه مقّال وَحسنه شَِحْنَا الْحَافِظ أَبُو الحسن 
رَحمّه الله وَلَفظه قَالَ سَمِعت رَسُول الله يك يتقُول من خرج من بّبته إلى 


ًِ 
7 2 
َ #4 0 


الصّلاة فَعَالَ اللْهُمّ إني أسألك بحّق السَّائِلين عَلَيْك وبحق ممشاي هَذًَا فَإني 


ع 
4 


ن 


مرضاتك أسألك أن تعيذني من الثّار وَأن تغفر لي ذُنُوبِي إِنَّه لا يغفر اللّنُوبٍ 
إلا آنّت أقبل الله إلَيْهِ بِوَجْهِهِ واستغفر لَهُ سَبْعُونَ ألف ملك ”". 

قوله: عن أبي سعيد الخدري وَلَِكَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كك «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إن أسألك بحق 
السائلين عليك» إلى آخره تقدم الكلام عليه في المشي إلى المساجد. 


(؟) ابن ماجه (/7/7): وأحمد »)22١1197(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (857؛ والطبراني 
في الدعاء »)57١(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (255» والبغوي في مسند ابن الجعد 
»)51١19(‏ قال البوصيري في الزوائد /١(‏ 77/5)» هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف الجامع (١/ا00).‏ 


كتاب الذكر والدعاء 

17- وَعَن حيوَة بن شُرَيْح قَالَ لقِيت عقبّة بن مُسلم ققلت لَهُ يَلغني 
أَنّك حدثت عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص 85 أن رَسُول الله يكل كَانَ 
َقُول إذا دخل الْمَسُجِد أعوذ بالله الْعَظِيم وبوجهه الْكَرِيِم وسلطانه الْقَدِيمِ من 
الشَّيْطَان الرّجِيم قَالَ أقط قلت نعم قَالَ كَإذا قَالَ ذَلِك كَالَ الشَّيْطان حفظ مني 
سَائِر ذَلِك الْيَوْم رَوَاه أو داو "©. 

قوله: عن حيوة بن شريح [هو أبو زرعة حيوة بن شريح الحضرمي؛ 
ويقال: الكندي المصري. قال ابن المبارك: ما ذكر لي رجل إلا وجدته دون 
ما قيل إلا حيوة بن شريح؛ سمع عقبة بن مسلمء؛ روى عنه الليث بن سعد. 
وابن المبارك مات سنة ثمان» وقيل: سنة تسع وخمسين وماثة قال أحمد : 
ثقة ثقة ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم : حيوة أعلى القوم» وهو ثقة» وأحب 
إلى من المفضل بن فضالة. قال ابنه: ومن الليث؟ ء قال: الليث أحب إلي؛ 
وهو أفضل الرجلين وقال عبد الله بن وهب: ما رأيت أحدا أشدا استخفاء 
بعمله من حيوة بن شريح» وكان يعرف بالإجابة» وكنا نجلس إليه للفقه. 
فكان كثيرا مما يقول لنا: أبدلني الله بكم عمودا أقوم إليه أتلو كلام ربي. ثم 
فعل ما قالء ثم تألى أن لا يجلس إلينا أبداء وما كنا نأتيه وقت صلاة إلا دخل 
وَاخلق دوننا ودونه الباب ووقف يصليء وقال ابن المبارك: ما وصف لي 
أحدء ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته إلا حيوة بن شريح فإن رؤيته كانت 


أكبر من صفتهء وقال أحمد بن سهل الأردني» عن خالد بن الفزر: كان حيوة 


)١(‏ أبو داود (555)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١‏ 0 ا ات 


بن شريح دعاء من البكائين» وكان ضيق الحال جداء فجلست إليه ذات يوم» 
وهو متخل وحده يدعوء فقلت: رحمك الله لو دعوت الله أن يوسع عليك في 
معيشتك؟ ! فالتفت يمينا وشمالا فلم ير أحداء فأخذ حصاة من الأرض» 
فقال: اللهم فالتفت يمينا وشمالا فلم ير أحداء فأخذ حصاة من الأرض» 
فقال: اللهم اجعلها ذهباء فإذا هي والله تبرة في كفه ما رأيت أحسن منها فرمى 
بها إلى» وقال: ما خير في الدنيا إلا للآخرة. ثم التفت إلي فقال: هو أعلم بما 
يصلح عباده. فقلت: ما أصنع مبذه؟ فقال: استنفقها. فهبته والله أن أراده وقال 
أبق سعيد ين يونين + هاتك:«سكة كلانة: وخمسين: ومقة وقال. أب «نضو 
الكلاباذي: مات سنة تسع وخمسين ومئة'"]. 

قوله: لقيت عقبة بن مسلم [عقبة بن مسلم التجيبي » أبو محمد المصري 
القاصء إمام مسجد الجامع العتيق بمصر روى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعقبة بن عامر» ثقة]. 

قوله: أن رسول الله كك كان يقول إذا دخل المسجد: «أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم» إلى آخره قال: «أقط) قلت: نعم» قال صاحب المغيث'": 
أقط بالألف /١54[‏ أ] للاستفهام بمعنى أحسب وهو الاكتفاء مفتوحه القاف 
ساكنة الطاء وهي لا تقع إلا بعد الماضي المنفي» قال العلماء: يستحب 
لداخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج 


.)158٠١ تبذيب الكمال (// ترجمة‎ )١( 
0/9/0: (9)المجموع المقيك‎ 


كتاب الذكر والدعاء 
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لحديث أنس”' وَلكه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك 
لبف وإذا رح أن: تدا برجليك اليسرى رواه الحاكم في المستدرك, 
وقال البخاري: كان ابن عمر يفعله ويستحب أيضاً أن يقول: أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم إلى آخره باسم الله والحمد لله اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك 
وأنجح من دعاك وتضرع وأربح من سألك وطلب إليك؛» حكاه الروياني في 
البحر في صلاة الجمعة وإذا خرج من المسجد وقدم رجله اليسرى ولا 
يلبسها بل يضعها على النعل ثم يخرج رجله اليمنى فيلبسها ثم يلبس اليسرى 
ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول جميع ما ذكرنا في الدخول إلا 
أنه يقول: اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك بدل رحمتكء زاد ابن 
السني في رؤايته«وإذا خرج فليصل على النبي كك وليقل [اللهم] أعذني من 
الشيطان [الرجيم]» قال النووي: روينا في كتاب ابن السني في عمل اليوم 
والليلة''' عن أبي أمامة الباهلي عن النبي كَل أنه قال: «إن أحدكم إذا أراد أن 
يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس واجتمعت كما تجتمع النحل على 
يعسوبها فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل اللهم إن أعوذ بك من 
إبليس وجنوده فإنه إذا قالها لم يضره» واليعسوب: مكك النحل وأميره» 


)١(‏ سبق. 


(؟)عمل اليوم والليلة لابن السني .)١55(‏ 


و فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقيل: ذكر النحل الذي لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى 
[الآية]”" . 

فاتدة: يستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس لقوله 
كد «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس» متفق عليه 
وإن تكرر دخوله المسجد لما رواه الأثرم في سئنه«أعطوا المساجد حقها!» 
قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: «تصلوا ركعتين بل أن تجلسوا» وهي 
سنة بإجماع المسلمين» وحكى القاضي عياض”"" عن داود الظاهري وجوبها 
عملا لظاهر الحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين» وني 
الحديث تصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه وفيه استحباب 
التحية في أي وقت كان وهو مذهبنا وبه قال جماعة وكرهها أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي والليث بن سعد في وقت النهي» وأجاب أصحابنا بأن النبي ككل 
إنما هو عما لا سبب له لأن النبي يِه صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة 
الظهر فخص وقت النهي وصلى فيه ذات السبب وهو لم يترك التحية في حال 
من الأحوال بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فأمره ان 
يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إى التحية فلو 
كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة 
قبل القعود ولأنه كان يجهل حكمها ولأن النبي كَِةِ قطع خطبته وكلمه وأمره 
أن يصلي التحية فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا 


(1) إعلام الساجد (ص 5-741 "0. 
(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (9/ 71/8). 


كتاب الذكر والدعاء 
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الاهتمام ولا يشترط أن ينوي التحية بل يكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة 
وغيرهما ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له ولو 
صلى جنازة أو سجدة شكر أو تلاوة أو صلى ركعة [7094/ ب] بنية التحية 
لم تحصل له التحية على الصحيح من المذهبء فلو دخل المسجد في وقت 
الكراهة بقصد أن يصلي التتحية لم يشرع له التتحية كام لو قرأ آية السجدة في 
الصلاة بقصد السجود فسجد فإن صلاته تبطل”"'. 

فرع: لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة لم تستحب له التحية لقوله كل 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوية» والأصح أنه يسمر قائما إلى أن يحرم 
بالصلاة» وقال الحناطي في فتاويه: لو دخل المسجد والإقامة تقام فلا يقوم 
بل يقعد فإذا فرغت الإقامة قام» قال المحاملي: تستحب التحية إلا في حالين 
أحدهما إذا دخل والإقامة تقام؛ والثاني: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يبدأ 
بالطواف فإنه تحية البيت ويصلي بعده ركعتى الطواف”". 

تنبيه: وإذا صلى ركعتي التحية نوى بهما التقرب إلى الله تعالى لا إلى 
المسجد وقولهم المسجد معناه تحية رب المسجد لأن الإنسان إذا دخل 
بيت الملك فإنما يجيء الملك لا بيت الملك قاله ابن العماد في كتابه الذي 
نيعاه اميل المقاميد 7 1: 

فرع: يستحب لمن دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف عند الدخول ليكتب 
)١(‏ تسهيل المقاصد (لوحة 4" وه"7). 


(3) تسهيل المقاصد (لوحة 078). 
(؟) تسهيل المقاصد (لوحة 07"16). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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به أجر الاعتكاف مع أجر الصلاة وسواء دخل المسجد أو الاستراحة أو 
الأكل أو النوم [لقوله] كك اعتكف فواق [ناقة] فكأنما أعتق [نسمة]”'' قال 
النووي” " في كتابه التبيان: وهذا الأدب ينبغي أن يعتني به ويشاع ذكره ويعرفه 
الصغار والعوام فإنه مما يغفل عنه قال في كتاب الأذكار: ينبغي للمار أن ينوي 
الاعتكاف فإن بعض أصحابنا قال يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا 
والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر. 

فرع أيضاً: قال في الإحياء يكره دخول المسجد على غيره بوضوء بل 
صار بعض السلف إلى أنه كالجنب يمر فيه ولا يجلسء نقل ذلك عن سعيد 
بن المسيب والحسن البصري قال الغزالي فلو دخل وجلس يستحب أن 
يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تعدل الركعتين في 
الفضل حكاه النووي عن بعض السلف وجزم به ابن يونس وابن الرفعة وزاد 
ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقال النووي”" في الأذكار قال بعض 
أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحديث أو شغل 
يستحب أن يقول أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 


8) 
2 


إلى آخره» فقد قال به بعض السلف وهذا لا بأسن به" * أ.ه. 


.)8 تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 
.078 (؟) التبيان في آداب حملة القرآن (ص:‎ 
.)”” الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص:‎ )7( 
.)70 5 (؛) إعلام الساجد (ص‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


قال ابن بطال في شرح البخاري عن جابر بن زيد الإمام الكبير التابعي أنه 
قال إذا دخلت المسجد فصل فيه فإن لم تصل فاذكر الله تعالى فإنك قد 
ولك الى 

فائدة: التحيات سبع: الأول: تحية المسجد بصلاة ركعتين» ثانيها: تحية 
البييت الطواف كما صرح به الأصحاب. ثالثها: تحية الحرم بالإحرام بالحج 
والعمرة قاله المحاملي وغيره» رابعها: تحية منى بالرمي ذكره في الشامل؛ 
خامسها: تحية عرفة بالوقوف؛ سادسها: تحية المسلم بالسلام» سابعها: تحية 
المسجد بالنسبة إلى الخطيب يوم الجمعة الخطبة» قاله النووي في نكت التنبيه 
بناء على أنه لا يستحب له تحية المسجد وفيها خلاف قاله الزركشي”". 

تنبيه: التحية في قوله تعالى: لوَإدًا حْيِيثم بكجيّةِ فَحَيُوأأَحْمَنَ مِنْه4 9 
الآية» والتحية قيل السلام والسلام أنواع سلام المودة وسلام المؤانسة معناه 
أنت سالم مني وأنا سالم منك وسلام المفارقة عند القيام من المجلس وهو 
سنة وسلام المشاركة مثل له العلماء بقوله تعالى: «سَكَمٌ عَلَيكَ4”' وبقوله 
تعالى: 8©#وَإِذَا خَاطْبَهُمْ لْجَهِلُونَ قَالُوأ سَكمَايه00 بمعنى تركوهم ومضوا 


.07"١ إعلام الساجد (ص ؟‎ )١( 
.)٠١9 (؟) إعلام الساجد (ص‎ 
.85 (؟) سورة النساى الآية:‎ 
سورة مريمء الآية: /ا.‎ )4( 
.57 سورة الفرقان. الآية:‎ )0( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الات السمسطااستستص متسس سمت 
سالمين نع الاق" 

فرع: [510/أ] ولو اتصلت المساجد بعضها ببعض فدخل واحد وصلى 
التحية ثم دخل مسجدا آخر لم تستحب التحية على الصحيح بناء على 
الصحيح أن المساجد المتصلة تعطي حكم المسجد الواحد في اتصاله 
الصفوف وغيرها” ' والله أعلم. 

-١‏ وَعَن أبي هْرَرَة كلك كَالَ معت رَسُول الله يك تقول من خرج 
من بيته إِلَى الْمَسْجد قَقَالَ أعوذ بالله الْمَظِيم وسلطانه الْقَدِيم من الشَّيْطَان 
الرّجيم رَبّي الله توكلت على الله فوضت أَمْرِي إِلَى الله لا حول ولا فو إِلّا بالله 
َالَ لَهُ الملك كفيت وهديت ووقيت ذكره رزين. 

قوله: وعن أبي هريرة وَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عَلَلهِ: «من خرج من بيته إلى المسجدء فقال: أعوذ بالله العظيم 
وسلطانه القديم [من الشيطان الرجيم] ربي الله توكلت على الله فوضت أمري 
إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قوله «فوضت أمري» التفويض أم لا يختار العبد شيئا من أمر دنياه بل يكل 
اختياره ذلك إلى مولاه ثم لا يختار خلاف ما يختار له» قيل: التفويض يكون قبل 
نزول القضاء والتسليم يكون بعده» والتسليم: الانقياد وهو إظهار العبودية وقد 
مدح الله تعالى أنبياءه بالتفويض والتسليم فقال في حق إبراهيم صلوات الله 


.)1 تسهيل المقاصد (لوحة‎ )١( 
.)54 (؟) تسهيل المقاصد (لوحة‎ 


كتاب الذكر والدعاء 
وسلامه عليه #إِذْ قَالَ لَهُم رَيُهُدَ أُسْلِمَ قَالَّ أُسْلَمتُ لِرَبَ الْعَلَيينَ ©4'' وني 
ع 62 

حق موسى 16 لوَأفْوِضُ امُرِىَ ِل أَلنّه4”" قيل: التوكل: براءة وهو صفة 
المؤمنين والتسليم واسطة وهو صفة الأولياء وقيل: ا 
وقيل التوكل صفة العوام ثم التسليم] وهو [صفة] الخواص والرضى هو سرور 
القلب بمر القضاءء وقيل: إن [تفويض] العبد إلى الله تعالى علمه أنه عدل في 
قضائه غير متهم في حكمه. والصبر: ترك الشكوى من ألم البلوى أ.ه. 

-١ 8‏ وَعَن جَابر ذلك أنه سمع الي يك يَقُول إذا دخل الرجل بيته 
تذكر الله عِنْد دُخُولهِ وَعند طَعَامه كَالَ الشَّيْطَان لا مبيت لكم وَلا عشّاء وَإِذا 
دخل كلم يذكر الله عِنْد دُخُوله قَالَ الشََيْطَان أدركتم المبيت وَإِذا لم يذكر الله 
عِنْد طَعَامه قَالَ الشَّيْطَان أدركتم الْمبيت وَالْعشَاء رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو داوْد 
وَالتَرمِذِيَ وَالَّسَائِيَ وَابْن مَاجَه”". 

قوله: وعن جابر كَكَتَه» وهو: ابن عبد الله تقدم الكلام عليه 

قوله كَلِةِ: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله» سيأتي الكلام على 
هذا الحديث في كتاب الطعام. 


.١7١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(6) سورة غافر, الآية: 5 5. 

(9) مسلم (275018)» وأبو داود (9075). والنسائي في الكبرى (1101)»: وابن ماب 
(88190). والبخاري في الأدب المفرد (47 50 ٠‏ »؛ وابن حبان (819): 
وابن السني في عمل اليوم والليلة :)١1519(‏ والحاكم »)40١/5(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (0/879). 


0١ ه‎ 


- وَعَن أنس بن مالك ذَلِكه ثَالَ قَالَ لي رَسُول الله ككل يَا بني إذا 
دخلت على أهلك فسلم قتكون بركة عَلَيْكَ وعَلى أهل بَيْتك رَوَاهُ الَرْصِذِيٌ 
عَن عَليَ بن زيد عن ابْن المسيب عَنهُ وَقَالَ حَديث حسن صَحِيح غَرِيب"'". 

قوله: وعن أنس بن مالك ولك تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِْةِ لآنس: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم فتكون بركة عليك 
وعلى أهل بيتك» الحديث. 

سم انر مرا السب 

أم لا لقول الله تعالى لفَإذا دَخَلَنُم بُيُوتَا فَسَلْمُوا ع1 أنشيك: به 3 
عِند أللَّهِ مُبَركةً ان والحديث الآخر «توكلت على الله» وينبغي أن 
يكثر من ذكر الله تعالى ودعاته لما روى عن أبي مالك. واسمه: الحارث 
وقيل عبيد» وقيل: [عبيد الله] وقيل [عمروء وقيل: كعب بن عاصم. وقيل: 
كعب بن كعب» وقيل: عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم] قال: قال رسول 
الله كه «إذا [ولج] الرجل بيته فليقل اللهم إن أسألك خير المولج» خير 
المولج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يمسلك على 
أهله» رواه أبو داود ولم يضعفه”" ولا يتكلم حتى يتمكن من الجلوس وإذا 


م 
3 
ردم 


)١(‏ الترمذي (3794)» وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني في تحقيق الكلام 
الطيب (ص58؟) حديث حسن صحيح فإن له طرقًا كثيرة يتوقى بها الحديث كما قال 
الحافظ ابن حجر. 

(1) سورة النورء الآية: ."1١‏ 

(*) أخحرجه أبو داود .)5٠547(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الكلم الطيب /١7(‏ التحقيق الثاني). 


كتاب الذكر والدعاء 

تكلم تكلم التودد والرفق لأن النبي يَكِْةِ قال: «خيركم خيركم لأهله) قاله أبو 
اليف السد قد قال النووي: وروينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله 
تعالى أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين”" أ.ه. 

-0١‏ وَرُوِيَ عن سلمّان الْقَارِسِي كَللُكُ عَن التي يِفَل من سره أن لا 
بجد الشَّيْطان عِنْده طَعَاما وَكَا مقيلا وََا مبيتا فليسلم إذا دخل يّبته وليسم على 
لعاف ووه الطَبَرَانِيَ ا 

قوله: وروي عن سلمان الفارسي قَلكَُ تقدم الكلام عليه. 

قوله عَِنْ: «من سره أن لا يجد الشيطان عند طعاما ولا مقيلا ولا مبيتا فليسلم 
إذا دخل بيته وليسم على طعامه» سيأتي الكلام على ذلك في كتاب الطعام. 

1- وَعَن أبي أمَامة له عن رَسُول الله يك قَالَ نَكانّة كلهم ضَامِن 
على الله عز وجل رجل خرج غازيا في سَبيل الله عز وَجل فَهُوَ ضَامِن على الله 
حَتّى يتوفاه فيدخله الْجنّة يما نَل من أجر أو غنيمّة وَرجل رَاح إِلَى الْمَسْجد 
َهُوَ ضَامِن على الله حَتَّى يتوفاه فيدخله الْجنّه أو يردهٌ بِمَانَالَ من أجر أو غنيمّة 
وَرجل دخل بيته بسَلام فَهُوَ ضَامِن على الله عز وجل رَوَاه ُو دَاوّد. 


.)1 07 بستان العارفين (ص‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص 355). 

(©) الطبراني في المعجم الكبير (؟١251))»‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (//38)» وفيه أبو 
الصباح عبد الغفورء وهو متروك. 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بض نم حم ل لش واس 

وَابْن حبّان فِي صَحبحه وَلّفظه فَالَ ثَكَانّة كلهم ضَايِن على الله إن عَاشَ 
رزق وكفي وَإِنَ مَاتَ دخل الْجِنّه رجل دخل بّبته بِسَلام فَهّوَ ضَامِن على الله 
قذكر الحَديث”". 

قوله: وعن أبي أمامة وه تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِةّ: "ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل» الحديث؛ ومعنى «ضامن 
على الله تعالى»: أي صاحب ضمانء والضمان: الرعاية للشى»؛ كما يقال: 
امن ولآبنٌ: أي صاحب تمر ولبن » ومعناه كأنه في رعاية الله تعالى وما 
أجزل هذه العطية ذكره النووي”" في أذكاره أ.ه وتقدم الكلام على ذلك 
أيضا في مواضع من هذا التعليق. 


00 ابن حيان (899)» والحاكم موي56 وصححه. ووافقه الذهبي» والبيهقي 6ه 
وصححه الألياني في صحيح اللجامع .07٠07(‏ 
(؟) يراجع: الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص: 07”7. 


كتاب الذكر والدعاء 


الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها 


5-4 
0 


44 7- عن عَايِضَة يها أن رَسُول الله ب قَالَ إن أحدكم يني الشبْطَان 
0 )ى كسس ) ل كسمه ا 00 06 
يول من خخلقك فيتقول الله تقول من خلق الله نذا وجد ذَلِك أحدكم قليقل آمنت 
بالله وَرَسُوله فَإِن ذَلِكِ يذهب عَنهرَوَاهُ أخمد يِسْتَاد جيد وَأَبُو يعلى وَالْبرَار(". 


زفق 


وَرَوَاهُ الطَبرَانيَ في لكي والأوسط من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو 


2 05 


000000 


وَرَهَاة ا خييد ا تافقو خدييث لخر نقة نه ثانات 
وَتقدم في الأكر وَغَيره خريت الخارك الاشتري وإية رار كم بذكر الله 
كثيرا وَمثل ذَّلِك كمثل رجل طلبه الْعَدو سرّاعًا في أّره خى. أت حضينا 
حصينا فأحرز تّفسه فِيهِ وَكَذَّلِكَ العبّد لا ينجو من الشّيْطَان إِلّا بذكر الله رَوَاه 


2 
التَرْم مذي وَصَححةُ وَاْن خْرَّيْمّة وَابْن حبّان وَغَيرهمًا ١‏ 


,)14/( والبزار (50)» وابن أبي عاصم في السنة‎ »)47١4( أحمد (57707)ء وأبو يعلى‎ )١( 
وابن السني في علم اليوم والليلة (4 ؟25» وقال الهيثمي في مجمع‎ »)2200١( وابن حبان‎ 
*7")؛ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجاله ثقات» وصححه الألباني في‎ /١( الزوائد‎ 
.)١١5( السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير (5 ,)١57‏ والأوسط (597)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
/١(‏ 24 رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ورجاله رجال الصحيح.ء خلا أحمد بن 
محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١7(‏ 

(؟) أحمد (514717)» وابن أبي عاصم في السنة ٠(‏ 10). 

(5) الترمذي (5877)» وقال: حديث حسن صحيح غريب. والنسائي في التفسير »)١١1759(‏ 


قوله: عن عائشة وَتَكَاء تقدم الكلام عليها. 

قوله كَل «إن أحدكم /١١١[‏ ب] يأتيه الشيطان فيقول من خلقك؟ 
فيقول: الله فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله 
ورسوله» وني الرواية الأخرى التي ستأتي«فليستعذ بالله ولينته» فمعناه 
الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه قيل: عن 
وسوستة الشيطان تجري في الإنسان كما يجري فيه الدم كذا قاله الغزالي. 
وقال غيره: لأنه يدن خرطومه إلى قلب الرجل فيوسوس له بالشرء قال 
الحافظ أبو نعيم عن الحسن البصري أن بعض الأنبياء سأل ربه أن يريه كيف 
يوسوس الشيطان لبني آدم فآراه إنسانا في لصورة البلورء يرى داخله من 
خارجه؛ ورأى الشيطان في صورة ضفدع] والشيطان في صورة ذياب جاء من 
موقفه الأيسر فدلى خرطومه حتى وصل إلى القلب”"'» وعلى هذا يكون 
المعنى أنه يجري من ابن آدم مجاري الدم ولا تحجزه البشرة عن الدخول 
فيها كما لا تحجزه الأرض من العبور فيهاء وفي تفسير البغوي”" أن شيطان 
الزنى ينفخ في أحليل الرجل وفي عجز المرأة يهيج الشهوة بينهما واتفقوا على 


وابن خزيمة »)4*٠(‏ ابن حبان (777): والحاكم »)١17//1(‏ وأحمد (10/170)» وأبو 
يعلى »)١61/1(‏ والطبراني في الكبير 5710 "). 

)١(‏ إحياء علوم الدين ("/ »24٠‏ والفائق (1/ 20797 وربيع الأبرار /١(‏ 0777 والروض 
الأنف (178/7). 

(5) تفسير البغوى (11/84/0). 


كتاب الذكر والدعاء 

أن ما يقع في القلب من خواطر القلب فهو وسواس من قبل الشيطان وما يقع 
فيه من خاطر الطاعة فهو إلهام وذلك من جهة الملك وما يقع فيه من طلب 
شهوة فهو هاجس وذلك من قبل النفس وأول ما يقع في القلب الخاطر فإن 
صرفه الله وإلا صار فكرة فإن صرفها الله وإلا صارت عزمة ووقع في المعصية 
فإن أنقذه الله بالتوبة 0 قال الله تعالى: كلا يل 


رَانَ عل مُلُوبهِم ما كَانُوأْ يَحسِبُونَ ١4‏ والخاطر الأول معفو عنه لقوله 
كنا جد سار دعن الى ما حلتنه ب ليها نا لكل[ 
تعمل ]70 أ.ه 


ونقل الزمخشري في الفائق عن عمر بن عبد العزيز أنه سأل ربه أن يريه 
مقع الشيطان من قبل ابن آدم فرأى فيما يرى النائم رجلا كالبلور يرى داخله 
من خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع له خرطوم كخرطوم البعوضة قد 
أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس له فإذا ذكر الله خدس أي تأخر والله 
أعلم'".أ.ه 

وأما قوله يَلِةٍ في حديث أبي هريرة فليستعذ بالله ولينته معناه إذا عرض له 
هذا الوسواس فليجاً إلى الله تعالى في دفع شره وليعرض عن هذا الفكر في 


.١ 54 سورة المطففين. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (018؟) و(01759) و(55554)) ومسلم (701 و171-507) عن أبي 
هريرة. 

0 الفائق 0/79 0945. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
8 للاااالللللااات انس انسستصاتتسحمست 
ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد 
والإغواء فليعرض عن هذا الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها 
بالاكعال رن 

قال الإمام المازري رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أنه يَككَدِ أمرهم أن 
يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في 
5 

١ 44‏ ا قَالَ تمنيت أن أكون سَألت رَسُول الله 
كب مادا ينجينا ما يلقي الشّيْطَان من أَنْمْسنا فَقَالَ أَبُو بكر كلك قد سَألته عن 
ذَلِك تَقَالَ ينجيكم مِنْهُ مَا أمرت به عمي أن يَقُوله فلم يقلة رَوَاهُ أحمد وَإِسْنَاده 


جيد حسن وعبد الرَّحْمَّن بن مُعَاوِيَة أبُو الْحُوَيْرِثْ وَنْقَهُ ابْن حبّان وله 


ه-- وَعَن أ هُرَيْرَة 6 قَالَ: قَالٌ رَسُول الله ع ا الشَّيْطَان 
أحدكُم فَيَقُول من خلق كُذَا من خلق كَذَا حَنّى يَقُول من خلق رَبك فَإِذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته رَوَاهُالبّكَارِيَ وَمُسلم وَأبُو دَاوٌد وَالنّسَاء» 640 


.)191-١168 شرح النووي على مسلم (؟/‎ )١( 

.0711-917/1١( المعلم‎ )0( 

(7) أحمد (/719). وأبو يعلى .)١717(‏ 

() البخاري (77177)» ومسلم (174)» وأبو داود في السنة »24777١(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة »)٠١599(‏ وأحمد (471/7)» وابن أبي عاصم »255١(‏ وابن منده في الإيمان 
(754)» واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد (475)» والطبراني في الدعاء .)١7764(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


وَفِي روَايّة ة لمُسلم كَلُيقل آمنت بالله و 2 را 

وَفِي رِوَايّة لابي دَاوٌد وَالنَّسَائِيَ َقولُوا الله أحد الله الصّمد لم يلد وَلم يُولد 
وَلم يكن لَهُ كفوا أحد ثم ليتفل عَن يسار ثانا وليستعذ بالله من الشَّيْطَان وَفي 
ِوَايّة للنسائي فليستعذ بالله مِنّْهُ وَمن فتنه'". 

قوله: وعن [عثمان بن] عفان ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عَكةِ: «ينجيكم من ذلك ما أمرت به عمي أن يقوله فلم يقله» 
الحديثء أمر النبي كَليَةِ عمه أن يقول لا إله إلا الله» قال بعض العلماء: 
يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء او الصلاة 
وشبههما فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس أي: تأخر وبعدء ولا إله إلا الله 
رأس الذكر ولذلك اختار السادة الصوفية في تربية السالكين وأهل الخلوات 
المباركين قول لا إله إلا الله وأمرهم بالمداومة عليها وقالوا أنفع علاج في 
دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه قال النووي”": وهذا 
مما يؤيد ما قاله بعض الأئمة أن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه فإن 
اللص لا يدخل بيتا خربا. 

قوله يَكِهِ في رواية أبى داود والنسائي: «فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء وليتفل [151/ أ] عن يساره ثلاثا وليستعذ 


(1) مسلم (15). 
(؟) ابن السني في عمل اليوم والليلة (774)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زه 


0 


الاستعاذة من الشيطانء قال الله تعالى: رقا يد غَنَكَ مِنَ ألشَّيْطنٍ 2 
مقي الل | ِنَم سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©4"'' فأ خسن فا يقاذما أده الله تال :بيه 
وأمرنا بقول؛ أ.ه. 


5- وَحَن أبي زميل سماك بن الْوَلِيد كلك كَالَ سَأَلت ابْن عَبّاس 
تقلت ما شَيْء أجدهٌ في صَدْرِي قَالَ ما هُوَ قلت وَالله لا ألم به قَالَ كَقَالَ لي 
َشََّيْء من شكٌ قَالَّ وَضحك قَالَ مَا نجا من ذَّلِك أحد قَالَ حَتَّى أنزل الله عز 
وَجل: قن كُنت فى ل الا اك تر لين ففرئوة الكعات 
ين مَبْلِك تقد جاءك اق من 5د بك فَلَا تحُوئنَ من الْمُنترينَ ©4 ' تال 
مع د ل ره وَالآخِرٌ وَألطَهِرُ اماظن 
وَهْوَ بكُلٍ شَىْءٍ عَلِيمٌ 4" َو أبُو دوو . 

قوله: وعن أبي زميل سماك بن الوليد ذََكَهُ؛ أبو زميل: بضم الزاي 
الحنفي» احتج به مسلم. 


قوله: سألت ابن عباس ذَتكَاء فقلت ما شىء أجده في صدري. قال: ما 


ع تا" 


)١(‏ سورة الأعراف الآية: ارك 

زفق سورة يونسء الآية: 45 

(") سورة الحديدء الآية: . 

(5) أبو داود ,))01١١١(‏ والضياء المقدسي في المختارة (57 5)؛ وصححه الألباني في سسن أبي 


داود. 


كتاب الذكر والدعاء 


هو؟ قلت: والله لا تكلم به» قال: فقال لي: أشيء من شكء قال وضحك 
قال ما نجا من ذلك أحدء الحديثء قيل: ويحتمل أنه أراد الخوف من 
حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس» ويحتمل أنه أراد 
الوسوسة في الصلاة فإنه كان موسوسا ولا يصلح للإمامة الموسوس"". 
[قوله:]ء فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: لهو الْأَوَلُ وَالْاخِرُ 
لطر وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بِحُلٌ شَئْءٍ عَلِيمٌ 48" الآية الأول [الذي ليس 
قبله شيء]ء والآخر من أسمائه الحسنى فالآخر هو الباقي بعد فناء خلقه كله 
تلقف قلا وفي الحديث أن رجلا شكى إلى النبي وَل وسوسة 
الشيطان فقال له النبي كَكل: «إن السارق لا يدخل بيتا ليس فيه شيء)”*) فذلك 
من محض الإيمان أي خالصه وصريحه؛ والمحض الخالص من كل شيء 
قاله في النهاية” » وفي رواية فذلك صريح الإيمان والصريح الخالص من كل 
شيء يعني أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في 
أنفسكم حتى يصير ذلك وسوسة لايتمكن في قلوبكم ولا تطمئن إليه 
نفوسكم وليس معناه أن الوسوسة في تفسها صريح الإيمان لأنها إنما تتولد 


.)1847-1١86 /4( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.7” (؟) سورة الحديد. الاية:‎ 

(*) النهاية (59/1). 

(5) لم أجده. 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر (007/5. 


: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
و للستت حص تم 
من فعل الشيطان وتسويله فكيف يكون إيمانا صريحا"'' وقيل: معناه أن 
الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغواته» وأما الكافر فإنه يأتيه حيث شاءء 
ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد فعلى هذا معنى 
الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان والوسوسة علامة محض الإيمان» 
وهذا القول اختاره القاضي عياض”"» وسئل إبراهيم عن الوسوسة فقال: 
صلاة لا وسوسة فيها فإنها لا تقبل؛ لأن اليهود والنصارى لا وسوسة لهم”". 
وقال علي بن أبي طالب ذَلْكه: الفرق بين صلاتنا وصلاة أهل الكتاب 
وسوسة الشيطان لأنه فرغ من عمل الكفار لأنهم وافقوه» والمؤمن يخالفه. 
والمحاربة تكون مع المخالف”“. وقال النبي يك «إن الشيطان يوسوس 
لكم ما لو تكلمتم به كفرتم فعليكم بقراءة لقُلْ هُوَ لله أَحَدٌّ24. 

فائدة: قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: روى أن رجلا أتى النبي َل 
فقال: يا رسول الله مبتلى بالهم والوسوسة. فقال: «قل اللهم اجعل نفسي 
إليك مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشى عقابك» 


فقالها فال غته ماكان يدن أ.هف 


.)151/5( معالم السئن‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم (7/ .)١55‏ 

(*) نزهة المجالس .)١718/١(‏ 

(5) نزهة المجالس »)١18/١1(‏ وبريقة محمودية (5/ 1785). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 44 رقم )744٠‏ والشاميين (2594). قال الهيثمي في المجمع 
:18١ ٠‏ رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألباني في الضعيفة .)5٠5-(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


200 


/71- - وَعَن عُدْمَان بن العَاصِي كك أنه أنّى لني يك فََالَ يَا رَسُول الله 
إن الشَّيْطّان قد حال بيني وبين صَلَاتي وقراءتي يلبسها عَلِيَ فَقَالَ رَسُول الله 
يك داك شَيطّان يُقَال لَهُ خنزب فَإِذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عَن يسارك قَالَ 
قفعلت ذَلِكَ فأذهبه الله عني رَوَاهُ مُسلم'". 

لما الْمُمْحَمَة وَسْكُون الثون وَفتح الرّاي بعْدهَا بَاء مُوَحدّة 


هر .ء 


قوله عَيَئلهِ: 0000 
الحديث» ومعنى«حال بيني وبين صلاتي) أىّ بلدني فيها ومنعني لذمها 
والفراغ والخشوع فيهاء ومعنى قوله «وقراءتي يلبسها عليّ»أي: يخلطها علي 
ويشككني فيها وهو بفتح أوله وكسر ثالثه. 

قوله يَكَِةِد «ذاك شيطان يقال له خنزب» الحديثء قال أبو عمر: خنزب 
لقب له. والخنزب قطعة لحم منتنة» قال النووي”": ويروي بكسر الخاء 
المعجمة وسكون النون وفتح الزايء ولم يذكر المنذري غيره» 711؟/ ب] 
واختلف العلماء في ضبط الخاء والزاي منه فمنهم من فتح الخاء ومنهم من 
كسرها وهذان مشهوران ومنهم من ضمها حكاه ابن الأثير في النهاية" " وهو 


.)57١7( مسلم‎ )١( 
.)١187 /5( شرح النووي على مسلم‎ )0( 
.)87 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ ( 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
8 جح اتات فاسسطاسسس ل نسسخاسمت 
غريب والمعروف الفتح والكسسر واختلفوا في الزاي أيضا فمنهم من كسرها 
ومنهم من فتحها ومنهم من ضمها مع ضم الخاء حكاه ابن الأثير في 
النهاية'''وقال إنه غريب وفي هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند 
وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثا وتقدم الحكمة من ذلك والله أعلم. 

خاتمة: شيطان الصلاة يقال له خنزب وتقدم الكلام على شيطان الوضوء 
يقال له الولهان عن أبي بن كعب قال قال رسول الله يك إن للوضوء شيطانا 
يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء» رواه الترمذي”" . 

وقالاق الاحياء''" قال التحين إنعيطانا يمف من الناس ف الرضيوء 
يقال له الولهان والوله ذهاب العقل [و] التحير فكأن هذا الشيطان يزيل 
العقل ويحير المتطهر وقال إبراهيم بن أدهم أول ما يبدأ الوسواس من قبل 
الطهور”''» وروى ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان حديث أبي ثم روى 
عن الثوري قال بلغني عن طاوس أنه يقول إن الولهان هو أشد الشياطين قال 
النووي”' في الأذكار وروينا بالإسناد الصحيح في رسالة القشيري عن أحمد 


)١(‏ ينظر المرجع السابق. 

(؟) أخرجه الترمذي (/51) سئن ابن ماجه :)57١(‏ و أحمد )1١1778(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع الصغير )١9170(‏ 

(*) إحياء علوم الدين /١(‏ 5 17). 

(4) كذا وقع هنا وف الاحياء )١174/1(‏ ابراهيم بن أدهم وإنما قاله ابراهيم التيمى كما في 
الطهور (5؟١)‏ لابن سلام. 

(5) الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص: .)5١7‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
تبس 01و أ 
بن عطاء الروذباري السيد الجليل أنه قال كان بى وسواس في الطهارة فضاف 
صدري ليلة لكثرة ما استعملت من الماء ولم يسكن قلبي فقلت يا رب عفوك 
عفوك فسمعت هاتفا يقول العفو في العلم فزال عني'"" ذلك والله أعلم. 


.)071/7( الرسالة‎ )١( 


الترغيب في الاستغفار والإكثارمنه في الليل والنهار 


4 - عَن أبي ذَر كلك عَن رَسُول الله يله أنه قَالَ: «يقول الله عز وَجل 
يا ابْن آدم كلكُمْ مذنب إِلَا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم وكلكم قير إِلَا 
من أغنيت فاسألوني أعطكم وكلكم ضال إلا من هديت فاسألوني الْهدى 
أهدكم ومن استغفرني وَهُوَ يعلم أَنّي ذو قدرّة على أن أغفر لَهُ غفرت لَه ولا 
بلي ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجْتَمعُوا 
على قلب أَشْقَى رجل وَاحِد مِدْكُم ما نقص ذَلِك من سلطاني مثل جتاح 
يعوضة وَل أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا 
على أتقى قلب رجل وَاحِد مِنْكُم ما زادوا في سلطاني مثل جتّاح بعوضة وَلّو 
أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم انوي حنى انتوق 
مَسْألَةَ كل وَاحِد مِنْهُم فأعطيتهم ما سَأَلُونِي مَا نقص ذَلِك مما عِذْدِي كمغرز 
إبرة لّو غمسها أحدكُم في الْبَخر وَدَلِكَ ني جواد ماجد وَاحِد عطائي كلام 
وعذابي كلام إِنَمَا أمْرِي لشََيْء إذا أردته نه أن أَقُول لَهُ كن كيكون» رَوَاهُ ُسلم 
ولتي وحسنه وان ماجه وَانَِيَوالذْظ لهي إشتاده شهر بن حَؤْطدب 
وَإِْرَاهِيم بن طهْمَان وَلفظ التَرْذِيَ تحوه إلا أنه كَالَ يَا عبادي وَيَأنِي لفظ 
لمُسلم في الْبَّاب بعده إن شَّاءَ الله”''. 


أنه 


لق مسلم ولالاه 0 والترمذدي (9 0 وابن ٠‏ ماجه زلاه؟1). والبيهقي 2 شعب الإيمان 
)7١89(‏ وأحمد (/717519). 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: عن أبي ذر وَليكَّهُ واسم أبي ذر جندب بن جناده وقيل غير ذلك. 

قوله كد «يقول الله عز وجل يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت 
فاستغفروني أغفر لكم» الحديث. 

مسا م ا ال ا 


تعالق: #اتكفف وأ ويطك إِنَدُر كان غَقَارَا4”'' وقال تعالى: #وَاَسْكَغْفِرِ 30 
إِنَّ أللّهَ كن 3 تَحِيمًا ©4”" وقال تعالى: 9فَسَبَحْ مَبَعْ بحَمْدٍ رَيَكَ 
واكقفؤة: إن كان تواكا 4" وقان تعاتر.: «والشستففرية ب بالتفعار 37 


ثَُ و ةداوه لاقم 


0 مَا كن أَلنَّهُ لِيَعَذْبَهُم به أت فمهم وما كن أله معدييم وم 
يمَسْتَعْفِرُونَ © '.وقال تعالى «والذين إِذَا فَعَلُوا فَحِسَِةٌ دلحشة أوَ عَللَمُوَا أَنفُسَهُمْ 2 
كور أله تقزر :4" الآيةوقال ال تعالى: لوقن تل شو 

ا ل ده ثم يَسْتَغْفِرِ أله - أَلنّهَ عتوزا م ©74 ر 5 


اسوهه 


الأسْوّد وَعَلْقَمَة قَالا: كَالَ عَبْدُ اللو: إِنَّ في كِتَاب الله آيتِيْنِ مَا أَصَاب عَبْدٌ 


ند 


.٠١ سورة نوح. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساى الآية: .١٠١5‏ 

(”) سورة النصرء الآية: 7. 

(5) سورة آل عمران. الآية: .١1/‏ 

(0) سورة الأنفال الآية: “الا. 

(5) سورة آل عمران. الآية: ه7١.‏ 

(/1) سورة النساى الآية: .١١١‏ 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7017237) والطبراني في الكبير (9/ 4١‏ رقم 94070) 
والبيهقي في الشعب (11/47). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اااي ا ا 0 


2 


دنا فَََأهْمَاء نّم استَغمَرَ الله إلا غَمَرَلَه: لوَالَدِيقَ إِذَا قعَلواً قحقة أو لتنا 
أَنفُسَهُمْ 4" '' إِلَى آخر الآة. ولوَمَن داه 0 وقال 
0 #ومَن يَعْمَلُ ب شونا أ يطل تَفْسَهُهِ كُمَّ يَسْتَغْفِر أَلنّهَ يجَدٍ أله 
ا" 2 

عَفُورَا نَحِيبَا ©4 2 وني مسند الإمام لحن وسكا عي" عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح 
في الجنة. فيقول: يا رب. أنى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك» ولهذا 
كان بعضهم يقول في دبر كل صلاة اللهم اغفر لأبوي وراحمهما كما ربيانٍ 
متكيرا:واقال. خالة زح تعدان: قال الله تعالى إن ألحن. قولةة #اسعتدزوا 
رَبّحكُمْ إِنَهُد كَانَ عَقَارَا4””' وغفار وغفور من امثلة المبالغة والغافر الساتر 
لذنوب عباده وعيوبهم المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم وأصل الغفران 
التغطية يقال غفر الله لك يغفر غفرا وغفرانا ومغفرة والمغفرة من الله تعالى 
العفو للمذنبين اه قاله في الديباجة. 

قوله يِه «يقول الله عز وجل يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت 
فاستغفروني أغفر لكم» الحديث أي يطلب مني المغفرة أغفر لكم وجاء في 


. ١1ه سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساى الآية: .١١١‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١١‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ 2604 )» وابن ماجه (27570)» والبيهقي في السنن 20/8/1١‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع »)١711(‏ وحسنه في الصحيحة (1594). 


(5) سورة نوحء الآية: .٠١‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
0 121212121010101 1ك 0 


الحديث «لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم غيركم فيذنبون 
فيستغفرون فيغفر لهم)”''. 

وأصل الغفر الستر وغفرت المتاع سترته والمغفر وقاية تستر الرأس في 
الحرب وغفر الذنب ستره ومحو اثره وأمن عاقبته ذكره الطوفي اه'"". 

فالاستغفار من الذنوب /١57[‏ أ] هو طلب المغفرة والعبد أحوج شيء 
إليه لأنه يخطئ بالليل والنهار وقد تكرر في القرآن العظيم والأمر بهما 
والحث عليهماء فأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء 
مجرد إن شاء الله رده وإن شاء أجابه وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة» 
وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء ويل للذين يصرون على ما 
فعلوا وهم يعلمون'”"”, فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم 
الإصرار كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة. 

قوله وَيْةِ قال الله تعالى «وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أعطكم» هذا 
يقتضي أن جميع الخلق يفتقرون إلى الله تعالى في جلب منافعهم ودفع 


)١(‏ أخرجه مسلم (1/49؟). 

(1) كتاب التعيين في شرح الأربعين (ص )١189‏ 

(9) أخرجه أحمد (؟/ )١16‏ والبخاري في الآدب المفرد )8٠0(‏ والبيهقي في الشعب 
)١1١67( )7777(‏ وقال الهيثمي :)١191/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
حبان بن يزيد الشرعبي ووثقه ابن حبان ورواه الطبراني كذلك. وقال المناوي /١(‏ 4170) 
قال الزين العراقي والمنذري: إسناده جيدء وصححه الألباني في صحيح الجامع (841) 
والسلسلة الصحيحة (585). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طر م حت حت 


مضارهم في أمور دينهم ودنياهم وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من عباد 
إلى المتحابون بحبي والمتعلقة قلومهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار 
أولئتك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم فتركتهم وصرفت 
العقوبة عنهم وقال قتادة القرآن يدلكم على دائكم ودواتكم أما داؤكم 
فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار» وقال علي بن أبي طالب العجب ممن 
يهلك ومعه النجاة قيل وما هي؟ قال الاستغفار, قال الغزالي”'' وكان يقال ما 
دل الله عبدا على الاستغفار وهو يريد أن يعذبه» وقال الفضيل قول العبد 
أستغفر الله تفسيرها أقلني وقال بعض العلماء العبد بين ذنب ونعمة لا 
يصلحهما إلا الاستغفار والحمد وقال الربيع بن خثيم لا يقولن أحدكم 
أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم يفعل ولكن ليقل اللهم اغفر 
لي وتب عليء قال النووي”" وهذا الذي قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب 
علي حسن. وأما كراهة أستغفر الله وتسميته كذبا فلا يوافق عليه لأن معنى 
أستغفر الله أطلب مغفرته وليس في هذا كذبا ويكفي في رده في سنن أبي داود 
والترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِلهِ: 
١من‏ قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له 


ذنوبه وغن كان قد فر من الز 00000 


60 شرع النووي على مسلم 107/40 
(") أخرجه أبو داود »)2١011/(‏ والترمذي (/07017/7). وقال: غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه 


انتهى. ووقع في كتاب أبي داود روايته من حديث هلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن جده 


كتاب الذكر والدعاء 


وقال الفضيل: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين» وقالت رابعة العدوية: 
استغفارنا يحتاج إلى استغفار وسمع أعرابي متعلق بأستار الكعبة يقول: إن 
استغفار إليك مع إصراري للؤم وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك 
لعجز فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وأتبغض إليك بالمعاصي مع 
حاجتي إليه يا من إذا وعد وفى وإذا تواعد عفا أدخل عظيم جرمي ني عظيم 
عفوك يا أرحم الراحمين» وقال أبو عبد الله الوراق: ولو كان عليك مثل عدد 
القطر وزيد البحر ذنوبا لمحيت عند إذا دعوت ربك بهذا الدعاء مخلصا إن 
شاء الله تعالى الله استغفرم من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه 
وأستغفرك من كل وعدتك به من نفسي ثم لم أوف لك به وأستغفرك من كل 
عمل أردت له وجهك فخالطه غيره وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي 
فأستعنت بها على معصيتك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب 
أتيته في ضياء النهار أو ظلام الليل في ملأ أو خلاء أو سر أو علانية يا حليم» 
ويقال: إنه استغفار الخضر عَلِكَمُ أ.ه. قاله في الديباجة .. ذلك كله وإن لم 


بالهاء ووقع في كتاب الترمذي وغيره وفي بعض نسخ أبي داود: بلال بن يسار بالباء 
الموحدة. 

وانظر: تعقب الناجي على المنذري في عجالة الإملاء (5/ 01/8) ويسار بن زيد أبو بلال 
مولى النبي يله ذكره ابن حبان في الثقات» وسكت عنه أبو حاتم» وقال الذهبي: لا يعرف. 
وقال الحافظ في التقريب. مقبول (ت 7/857). 

وبلال بن يسار بن زيد: قال الحافظ في التقريب. مقبول (ت 5 » وكلام البخاري في 
تاريخه (8/ .)17١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
و بلك ل 
يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا ومن لم يتفضل الله 
عليه بمغفرة ذنوبه او بقية خطاياه في الآخرة» قال الله تعالى #مّن يَهَدِ أَللّهُ 
َهْوَ آلْمهَكدِّ وَمَن يُضْلِل فلن تَجدَ لهم وَلِيّا مُرَشِدَاك”'» وفي الحديث دليل 
على أن الله تعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالح /١51[‏ ب] دينهم 
ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك كما يسألونه الهداية 
والمغفرة» وفي الحديث: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا 
انقطع»”'» وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح 
عجينه وعلف شاته؛ وني الإسرائيليات: أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: 
يارب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحيي أن أسألك قال: سلني حتى 
ملح عجينك وعلف حمارك فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله 
تعالى فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إلى الله تعالى وذلك يحبه الله تعالى» 
وكان بعض السلف يستتحي من الله تعالى أن يسأله شيئا من حوائج الدنياء 
والاقتداء بالسئة أولى والله أعلم ذكره ابن رجب”". 

قوله بَكِِِ: «قال الله تعالى: وكلكم ضال إلا من هديت فاسألوني الهدى 
أهدكم» الحديث» وأما سؤال المؤمن الله الهداية فإن الهداية نوعان هداية 


.١ا/ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7977) وابن حبان (844). وضعفه الألباني (4447)» والضعيفة 
مخض 

(*) جامع العلوم والحكم (79/7). 


كتاب الذكر والدعاء 


مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن وهداية مفصلة 
وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمنا والإسلام وإعانته على فعل 
ذلك وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا وخبارا ولهذا أمر الله عباده أن يقروؤا في 
كل ركعة من صلاتهم قوله تعالى: آَهْدِنًا ألضَرّط الْمْسْتَقِيمَ ©4''' وكان 
النبى يك يقول في دعاته بالليل «اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ولهذا يشمت العاطس فيقال يرحمك 
الله فيقول يهديكم الله كما جاءت السنة وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق 
ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهداية وخالفهم جمهور العلماء 
ابتاعا للسنة في ذلكء. وقد أمر النبى يَلِةِ عليا كه أن يسأل الله السداد 
والهدى وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت قاله 
ابن رجب الحنبلي” '". 

قوله يي «قال الله تعالى: ومن استغفرني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن 
أغفر له غفرت له» الحديث» وفي الصحيح عن النبي كَل قال: والله لله أرحم 
يعباده من الوالدة بولدها»”" وكان بعض أصحاب ذي النون يطوف ينادي أه 
من وجد قلبي فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه ثم 
أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه فجعل الصبى يتلفت يمينا وشمالا لا 


.5 سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم (0094/5. 
(©) أخرجه: الببخاري (0999))» ومسلم (71/015) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يدري أين يذهب ولا أين يقصد فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول: يا 
أماه من يَفْتَحْ لي الباب إذا أغلقت عني بابّك؟ ومن يُدنيني من نفسه إذا 
طردتيني؟ ومن الذي يدنيني بعد أَنْ غضبت علي؟ فرحمته أَمّهه فقامت. 
فنظرت من حََلّل الباب» فوجدت ولدها تجري الدموعٌ على خديه متمعّكا في 
التراب» جلت الباب» وأخذته حتى وضعته في سيره وعلت قله 
وتقول: يا قَرّة عيني» ويا عزيز نفسيء أنتٌ الذيحملتني على نفسك, وأنتّ الذي 
تعرّضت لما حل بك لو كنت أطعتني لم تلقّ مني مكروها فتواجد الفتى, ثم 
قام» فصاحء وقال: قد وجدثٌ قلبي» قد وجدثٌ قلبي.أ.ه قاله ابن رجب""". 
قوله كَل «قال الله تعالى: ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم 
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من سلطاني مثل جناح بعوضة» الحديثء. وني الحديث الآخر سيأتي في الدعاء 
على قلب أتقى رجل» وتقديره على تقوى أتقى أو على أتقى أحوال قلب 
رجلء قال الطوفي: ومعناه أن تقوى العالم بأجمعه لا تزيد في ملك الله تعالى 
شيئا وكذلك فجورهم لا ينقص من ملكه شيئً لأن ملك الله تعالى مرتبط 
بقدرته وإرادته وهما دائمان لا انقطاع لهما فكذا ما ارتبط مهما" [1/571] 
وأثنا عاد التفو وو التتتورو على أهلهها نقعا ونضر كينا قال اننا 3 


)44 جامع العلوم والحكم (5؟/‎ )١( 
)11١0 كتاب التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )1( 
قائل هذا البيت هو توبة بن الحمير»ء وهو من قصيدة له مطلعها: نأتك بليلى دارها لا‎ )**( 


كتاب الذكر والدعاء 
لس لطس :1و أذ 


وقدزعمت ليلى بأنني فاجر 2 لنفسي تقاها أو عليها فجورهاأ.ه 

وقال ابن رجب: هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا 
كلهم بررة أتقياء» قلوبهم على قلب أتقى رجل منهمء ولا ينقص ملكه 
بمعصية العاصين؛ ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على 
قلب أفجر رجل منهم. فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه وله الكمال 
المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه على أي وجه كان 

قوله يَدِ: «قال الله تعالى: ولو أن أولكم وآخركم» إلى قوله «سألوي حتى 
تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألونيٍ ما نقص ذلك مما عندي» 
الحديثء والمراد مبذا ذكر كمال قدرته سبحانه وتعالى كما ملكه وأن ملكه 
وخزائنه لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن 
والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث للخلق على السؤال 


وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى قاله ابن رجب"". 


تزورها ... وشطت نواها واستمر مريرها. الشاهد في قوله: أو عليها؛ حيث استشهد به 
على أن أو ترد بمعنى الواوء أي: تكون لمطلق الجمعء وقيل: إنه لا حجة فيه؛ لأن أو فيه 
للإمهام؛ لأنه قد علم ما حاله أتقى أو فجور. 

انظر: الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي .18١/١‏ الأمالي الشجرية ؟/ 107لا 
الأزهية للهروي ص 2١١59‏ شرح شواهد المغني /١‏ 114. مغني اللبيب» /١‏ 57.» نزهة 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص .٠١9‏ 


أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل .ول ج7777 


قوله تعالى: «وذلك أني جواد ماجد واحد» الجواد رواه البيهقي وغيره في 
الأسماء الحسنى'" ومعناه الواسع العطاءء وقيل: التفضيل بالنعم قبل 
استحقاقها المتكفل للأمم بإدرار رزقها وجمعه جود وأجواد وأجاويد 
والجود سعة العطاء وكثرته والله تعالى يوصف بالجودء وفي الترمذي من 
حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي يَلِْةّ: «أن الله جود يحب الجود كريم 
يحب الكرم”". وني الأثر المشهور عن الفضيل بن عياض أن الله تعالى 
يقول كل ليلة: «أنا الجواد ومني الجود أنا الكريم ومني الكرم»”" فالله 
سبحانه وتعالى أجود الأجودين وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر 
قاع ف الال فر دالج عرو ذا شالك غِبَادِق عي فإ كر 0 


الآية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5540): وابن ماجه (4701)» وفي إسناده شهر بن حوشب وهو 
صدوق كثير الأوهام كما قال الحافظ في التقريب (ت 5841) وقد صح الحديث من 
رواية أبي ذر عند مسلم (/7511) وغيره. 

(؟) أخرجه الترمذي (71745) وقال: حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف ويقال ابن إياس 
قلت: قال البخاري: فيه منكر الحديث ليس بشيء وقال النسائي: متروك وقال: مرة ليبس 
بثقة ولا يكتب حديثه. وأورده ابن حبان في المجروحين (197) في ترجمة خالد بن 
إلياس. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 49): في إسناده مقال. وأورده ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (7/ 717) وقال لا يصح. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(15615). 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية 8/ 95-97. 

(5) سورة البقرق الآية: .١85‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
سس 5 0 أت 


قوله تعالى «عطاتي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول 
له كن فيكون» لأن ملكه عز وجل بين الكاف والنون إذا أراد شيعا قال له كن 
فيكون» وني بعض الآثر١عطائي‏ كلام ورضائي كلام» أو كما قال إشارة إلى 
كن فيكون. 

قوله: وفي إسناده شهر بن حوشب [هو أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
الجعد» شهر بن حوشب الأشعري الشامي. أصله من دمشقء وقيل: من 
حمصء سكن البصرة. وهو تابعي مشهورروى عن أسماء بنت يزيد» وعن 
نفر من الصحابة» منهم ابن عباس» وابن عمرء وابن عمروء وأبو هريرة روى 
عنه قتادة» ومعاوية بن قرة» وأبان بن صالح» وسماك بن حرب ومات سنة 
مائة» أو قبلها بسنة» وقيل: غير ذلك» قال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديثه: 
ووثقه» وهو شامي من أهل حمص.ء وأظنه قال: هو كندي» وروى عن اسماء 
بنت يزيد أحاديث حسانا وقال أحمد بن حنبل: عبد الحميد بن ببرام أحاديثه 
مقاربة هي أحاديث شهر كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القران» وإنما هي 
سبعون حديثاء وهي طوال فيها حروف ينبغي أن تضبط ولكن يقطعونهاء 
وقال حنبل بن إسحاق» عن أحمد بن حنيل: ليس به بأس وقال عثمان بن 
سعيد الدارمي: بلغني أن أحمد بن حنبل كان يثني على شهر بن حوشب 
وقال الترمذي : قال أحمد بن حنيل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام 
عن شهر بن حوشبء وقال الترمذي أيضاء عن البخاري: شهر حسن 
الحديث. وقوى أمره. وقال: إنما تكلم فيه ابن عون» ثم روى عن هلال بن 


أبي زينب عنه قال ابن عون تركوه؛ وقال شبابة عن شعبة لقيت شهرا فلم 
أعتد به وقال ابن عدي شهر ممن لا يعتد بحديثه ولا يتدين بحديثه» وقال أبو 
حاتم: ليس بدون أبي الزبير ولا يحتج به» وقال النسائي وغيره ليس بالقوي» 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة طعن فيه بعضهم. 
ووثقه ابن معين وأحمد بن حنبل والعجلي والفسويء وروى له مسلم 
مقرونا واحتج به غيره واحد” '']. 

قوله: وإبراهيم بن طهمان [إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» أبو 
سعيد الهروي ولد + مبراة» وسكن نيسابور» وقدم بغداد» وحدث بهاء ثم سكن 
مكة حتى مات بها وثقه أحمد وأ بو حاتم وقال عثمان بن سعيد الدارمي: كان 
ثقة في الحديث, لم يزل الأئمة يية يشتهون حديثه» ويرغبون فيه ويوثقونه» وقال 
أبو داود: ثقة وكان من أهل سرخسء فخرج يريد الحج فقدم نيسابورء 
فوجدهم على قول جهم. فقال: الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج. فنقلهم 
من قول جهم إلى الإرجاء» وقال صالح بن محمد الحافظ: ثقة حسن 
الحديث. يميل شيئا إلى الإرجاء في الإيمان» حبب الله حديثه إلى الناس» 
جيد الرواية» وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيح الحديث» حسن الرواية» 
كثير السماع» ما كان بخراسان أكثر حديثا منهه وهو ثقة» وقال أبو الصلت 
عبد السلام بن صالح الهروي: سمعت سفيان ابن عيينة يقول: ما قدم علينا 
خراساني أفضل من أبي رجاء عبد الله بن واقد الهروي. قلت له: فإبراهيم بن 


.)7174١ الترجمة‎ /١1( وتبذيب الكمال‎ »22054/١7( جامع الأصول‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء ش 


طهمان؟ قال: كان ذاك مرجئاء قال أبو الصلت: لم يكن إرجاؤهم هذا 
المذهب الخبيث أن الإيمان قول بلا عمل. وأن ترك العمل لا يضر بالإيمان» 
بل كان إرجاؤهم أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران» ردا على الخوارج 
وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب. وكانوا يرجئون ولا يكفرون 
بالذنوب» ونحن كذلك» سمعت وكيع بن الجراح يقول: سمعت سفيان 
الثوري يقول في آخر أمره: نحن نرجو لجميع أهل الكبائر الذين يدينون دينناء 
ويصلون صلاتنا وإن عملوا أي عمل. وكان شديدا على الجهمية مات 
إبراهيم بن طهمان سنة ثمان وستين ومئة بمكة"'']. 

-١ 4‏ وَعَن أنس ذلك فَالَ سيعت رَسُول الله بلِةِ تقول فَالَ الله يا ابن 
آدم إِنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لَك على ما كَانَّ مِئْك وا أَبَلِي ا ان آدم 
لو بلغت ذنوبك عنان السَّمَاء ثم استغفرتني غفرت لَك وَلا أَبَالِي يا ابْن آدم 
إِنّكَ لو أتيتني بقراب الأزض حَطَايَا ثم لقيتني لا تشرك بي شَيْئا لأتيتك 
ف 


الْعَتان بمَنْح العين الْمُهُملّة هُوَ السّحَاب. 
وقراب الأض يِضَّم الْقَاف مَا يُقَاربٍ ملآها. 


قوله يَِِ: إيقول الله تعالى يا ابن آدم) فآدم قيل هو أعجمي لا اشتقاق له 


.)١185 تبذيب الكمال (؟/ ترجمة‎ )١( 
.)4772( وقال: حديث حسن وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ »)7514٠0( الترمذي‎ ( 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لع 


وقيل عربي من أديم الأرض لأنه خلق منه وهو لا ينصرف للعلمية ووزن 
الفعن إذاوونه أفكل مكل احم" . 

قوله كَليِيَدِ:ِ «قال الله تعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 
كان منك» أي: مدة دعائك يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا يتعاظمني 
ذلك ولا استكثره. وفي الصحيح عن النبي وَل قال: «إذا دعا أحدكم فليعظم 
الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء""' . فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله 
ومغفرته أعظم منها وأعظم. فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. أ.ه' ". 
وأما معنى الحديث فالدعاء سؤال النفع والصلاح والرجاء تأميل الخير وهو 
اعتقاد قرب وقوعه لأن الدعاء مخ العبادة والرجاء 71؟/ ب] يتضمن 
حسن الظن بالله تعالى؛ والله تعالى يقول «أنا عند ظن عبدي بي)!*) 
ذلك تتوجه رجمة الله عز وجل إلى العبد وإذا توجهت لا يتعاظمها شيء 
لأنها وسعت كل شيء. 

قوله تعالى: «ولا أبالي» كأنه من البال فإذا قال القائل لا أبالي كأنه قال: لا 
يشتغل بالي بهذا الأمر او شبيه بذلك. 

قوله َيِه يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء» عنان 


وعلند 


.0774 التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )١( 

(5) مسلم (51199) 

() جامع العلوم والحكم(807/7) 

(4) البخاري (7600)» ومسلم (17170) من حديث أبي هريرة؛ به. 


كتاب الذكر والدعاء 


السماء قيل هو السحاب كذا قاله المنذري» وقيل: ما عد لك أي ظهر إذا رفعت 
رأسك ومعنى'لو بلغت ذنوبك عنان السماء» أي: ملأت الأرض والفضاء حتى 
ارتفعت إلى السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي وذلك أن الله عز وجل 
كريع والاستعفار استهالة والكريم يفيل الكثرة وإيغفر الذلة» قال حاتم الطائي: 
وَأَغْفِرٌ عَوْرَاءَ الكَرِيم إِتّحَارَه وَأَعْرِضُ عَنْ قَوْلٍ الَلفِيم تَكَرّمَا ”7 
في التنزيل إن الله يغفر الذنوب جميعا وهذا الحديث على عمومه لأن 

الذنب إما شرك فيغفر بالاستغفار مهومن الريكات أو دونه فيغفر بالاستغفار 
منه وهو سؤال المغفرة وحقيقةٌ لفظ الاستغفار: اللّهمّ اغفر لي» ويقوم مقامه: 
أستغفر الله؛ لأنه خبر في معنى الطّلب”". 

قوله بل «يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة» الحديث معناه أن الإيمان 
شرط في غفران الذنوب التي هي دون الشرك لآن الإيمان أصل يبني عليه 
قبول الطاعات وغفران المعاصيء أما مع الشرك فلا أصل يبني عليه ذلك 
قال الله تعالن ل وكوهكا لما هلوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْئَُ هَبَآءَ "امنكوا 
10 إن نتهى قاله الطوفى. 


)١1(‏ ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطاتي وأخباره ص 718 ورواية الديوان هكذا. وأَغفْرٌ عَورَاءَ 
الكريم اصطباعَهُ ... وأصفَّحٌ عن شتم اللتيم تكرمًا 

() التعيين (ص 080). 

(*) سورة الفرقان. الآية: 77. 

(5) التعيين (ص 0777. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقد تضمن حديث أنس المذكور أن الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة: 
50 1 >ذحثخ: أ ان ا 
الله تعالى #وَثَال رَبْكُمْ أدْغُون اسْتَجِب لَكُمّْ4 '' ومن أعظم شرائطه 
حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى؛ الصدت الثاني للمغفرة: الاستغفار 
ولو عظمت الذنوب وبلغت في الكثرة عنان السحاب وقيل ما انتهى إليه البصر 
منها كما تقدم والاستغفار طلب المغفرة والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع 
سترها وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار فتارة يؤمر به كقوله تعالى: 
20 2 مم 224 عر م عمي (5) 5< م2.و إ] لدت كه لالع نام 
#وَاسْتَغْفِرُوا الله لله إن الله غفورٌ رَحِيم) واستقيزر ربكم إِنَهُ كان 
0 0 إفرة 2 0 ا و راسد 2 ساماة ع6 
غَمَارًا» لون أ سْتَغْفِرُوأ رَبََكُمْ كُمّ ووأ ا 
وتارة يمدح أهله كقوله تعالى: #وََلْمْسْتَفْفِرِينَ 0 وتازة يذكو أن 
شاالءةء 3 2 2 رس امج 5 مجراء >2 دع يي (0) 
الله يغفر لم استغفره كقوله تعالى: #أوَمَّن يَعْمَلُ سُوْءًا أو يَظْلِمَ تَفْسَدُر» 
الآبة» وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في الحديث وهو 
حديث أنس وما أشبهه فقد قيل: أريد به الاستغفار المقرن بالتوبة» وقيل: إن 
نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما ذكر في آل عمران من عدم 
)١(‏ سورة غافر» الآية: .5١‏ 
(؟) سورة المزملء الآية: ٠١‏ 
(*) سورة نوحء الآية: .٠١‏ 
(4:) سورة هود. الآية: ". 


(5) سورة النساىى الآية: .١١١‏ 


كتاب الذكر والدعاء ل 
الإصرار فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد؛ 
السبب الثالث: من أسباب المغفرة ة التوحيد وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد 
المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة قال الله تعالى: إإِنَّ لله 
لا يَغْفِرُْ أن يُْرَكَ بو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 1آئ46”' فمن جاء مع 
التواسين رات الأرقى حوهو ملوعاء أو اما ثقارت ناكهات خطابا لقم الله 
كرابن مغفرة» لكنّ هذا مع مشيئة الله -عز وجل-. فإنْ شاء عَمَرَ له» وإنّ شاء 
اخذه تذثوية» قم كان عاقعه أن لا مشْلّد في النازم بل يخرع منهاء ثم يدخل 
الجنّة أ.ه قاله الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي والله أعلم'”. 

تتمة: وعن بعض العيباد أنه كان يطوف ليلة يسأل ربه في الطواف أن 
يعصمه عن معصيته ثم غلبته عيناه فقام فسمع قائلا يقول: انت تسألني 
العصمة [5654/أ] وكل عبادي يسألونيٍ بعصمة فإذا عصمتهم» فعلى من 
أجود بمغفرته وعفوي وعلى من أتوب وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي 
ويا ابن آدم إذا أمنت بي ولم تشرك , يخي نحت حمل العران ارش ول 
دح ارون و و ذا 

قوله: رواه الترمذيء الترمذي: يجوز فيه ضم التاء والميم» وفتحهماء 
وكسرهما ذكره الطوني في شرحه على الأربعين النواوية والله تعالى أعلم”*. 


.58 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (510//5) 

() إحياء علوم الدين (5/ )١07‏ وهو قول إبراهيم بن أدهم رحمة الله 
(4) التعيين (ص 0. 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
8 ررس لللاظاظظككتتالات الس ااسمستصاا مستت 

وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيٍ كله عَن النَِي يل قَالَ قَالَ إبْليس 
وَعرَّك لا أَبْرَح أغوي عِبّادك مَا دَامَت أَرْوَاحهم فِي أَجْسَادهم قَقَالَ وَعِرَي 
وَجَكَالِي لا أَرَال أغفر لَهُم مَا استغفرون رَوَاهُ أخمد وَالْحَاكِم من طَرِيق دراج 
وَكَالَ الْحَاكِم صَحِبح الْإِسْنَاد ''". 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذَليتَهُ» هو: سعد بن مالك بن سنان 
الخدري بخاء معجمة مضمومة بعدها دال مهملة ساكنة نسبة إلى خدرم اسم 
قبيلة من الأنصار وإنما ضبطت هذا اللفظ على ظهوره لأن بعض مشايخنا 
الفضلاء أخبرني أنه تنازع هو وولده» وكان أيضًا فاضلاء في الخدري هل هو 
بدال مهملة أو معجمة وأنهما سألا عن ذلك الشيحٌ تقي الدين ابن دقيق العيد 
رحمه الله فأخبرهما أنها بدال مهملة قاله الطوق.”") 

قال العلماء قوله كل «قال إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك» 
الحديثء تقدم الكلام على إبليسء قال العلماء: والمشهور أن جميع الجن 
من ذرية إبليس» وقال القاضي عياض”" والأكثر أنه أبو الجن كما أن آدم أبو 
البكتر:وبذلك يسعدل'غلى أنه لين م الملائكة لآن الجلاتكة لا عتاسلون 


)١(‏ أحمد »)١١770(‏ والحاكم (25177/5» وأبو يعلى »2١199(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزواتد //1١(‏ 250 زواها حبك وأبو يعلى والطبراني في الأوسطء وأحد إسنادي أحمد 
رجاله رجال الصحيحء وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
15١ 6٠0(‏ ). 


(1) التعيين (ص 7575). 
(9) الشفا (؟/ /ا/10). 


كتاب الذكر والدعاء 
+ون 


لأخهم ليس فيهم إناث وقيل الجن جنس وإبليس واحد منهم فمن كفر من 
الجن يقال له شيطان"2 واختلف العلماء في أنه من الملائكة من طائفة يقال 
لهم الجن أم ليس من الملائكة والصحيح أنه من الملائكة قاله ابن عباس 
وابن مسعود وقتادة وابن جريج والزجاج وابن الأنباري: كان إبليس من 
الملائكة» وكان اسمه عَرَازِيل فلما عصى الله تعالى لعنه الله وجعله شيطانًا 


مريدًاء وسماه القع 7 وعن الحسن قال: قال إبليس سولت لأمة محمد 


.009 /١( حياة الحيوان‎ )١( 
وقال ابن جرير-رحمه الله-: حدثني موسى بن‎ »23١1//1( (؟) تبذيب الأسماء واللغات‎ 
هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد. قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خير ذكره. عن أبي‎ 
مالك؛ وعن أبي صالح. عن ابن عباسء وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من‎ 
أصحاب النبي ككَِِ: «جعل إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملاتكة‎ 
يقال لهم الجنء وإنما سموا الجن؛ لأنهم خزان الجنة. وكان إبليس مع ملكه خازنا».‎ 
الإسناد من طريق السديء عن أبي صالحء عن ابن عباس»‎ .)0207/١( جامع البيان‎ 
ضعيف؛ لضعف أبي صالح باذان» وللانقطاع حيث أنه لم يسمع من ابن عباس. جاء عند‎ 
من طريق أبي بسطامء عن الضحاك قال:‎ )١١148( )17777/0( أبي الشيخ في العظمة‎ 
(اختلف ابن عباس وابن مسعود-.-في إبليس -لعنه الله تعالى- فقال أحدهما: كان سبطا‎ 
من الملائكة يقال لهم: الجن) وهو ضعيفه أبو بسطام يحيى بن عبد الرحمن التميمي»‎ 
قال أبو حاتم: ليس بالقوي. ميزان الاعتدال (238/57» فتح الباب في الكنى والألقاب‎ 

لابن منده (ص »)١794‏ والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس 

قال القرطبي في تفسير سورة «البقرة»: إن كونه من الملائكة هو قول الجمهور: ابن عباس» 
وابن مسعودء وابن جريج» وابن المسيبء وقتادة وغيرهم. وهو اختيار الشيخ أبي 
الحسن» ورجحه الطبري؛ وهو ظاهر قوله «إلا إبليس» اه وما يذكره المفسرون عن 


:هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار فسولت لهم ذنوبا لا يتغفرون منها يعني 
الأهواء''' والله أعلم وقال وهيب ابن الوردء بلغنا أن إبليس تمثل ليحيى بن 
زكريا عليهما الصلاة والسلام فقال له: أنصحك فقال له لا أريد ذلك» ولكن 
أخبرني عن بني آدم فقال: هم عندنا ثلاثة أصناف: صنف منهم هم أشد 
الأصناف عندنا نقبل على أحدهم حتى نفتنه عن دينه» ونتمكن منه فيفزع إلى 
الاستغفار والتوبة» فيفسد علينا كل شيء نصيبه منه؛ ثم نعود إليه فيعود فلا 
نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتناء فنحن معه في عناء» وصنف منهم 
في أيدينا كالكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شتئنا قد كفونا مؤنة أنفسهم. 
وصنف منهم مثلك هم معصومون لا نقدر منهم على شيء. 

قاله في حياة الحيوان”''» قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أينام إبليس قالوا: لو 
نام لوجدنا راحة'" فلا خلاص للمؤمن من شره إلا بتقوى الله قال في الإحياء”*) 
قبيل باب بيان دواء الصبر : من غفل عن الله تعالى ولو في لحظة فليس له في تلك 
اللحظة قرين إلا الشيطان ولذلك قال تعالى: # وَمَن يَعْشٌ عَن ذِكْر أليَحْمن 


جماعة من السلف كابن عباس وغيره: من أنه كان من أشراف الملائكة» ومن خزان 
الجنة» وأنه كان يدبر أمر السماء الدنياء وأنه كان اسمه عزازيل كله من الإسرائيليات التي 
لا معول عليها. انظر: تهذيب الأسماء واللغات )١١1//١(‏ 

)97/( أخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

)53٠١ /١( حياة الحيوان‎ )١( 

(") أخرجه أحمد في الزهد )١9٠7(‏ 

(5) إحياء علوم الدين (5/ 5 لا-07/5) 


كتاب الذكر والدعاء 0 


نُقَيَض لَدُد سَيْطَنَا فَهْوَ لَدُد كَرِينُ 542" وقال عَلكلُ: إن الله يبغض الشاب 


الفارغ''' لأن الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بمباح يستعين به على دينه 
كان ظاهره فارغا ولم يبق قلبه فارغا بل يعشش فيه الشيطان ويبيض ويفرخ ثم 
تزدوج أفراخه أيضا وتبيض مرة أخرى وتفرخ وهكذا يتوالد نسل الشيطان 
توالدا أسرع من توالد سائر الحيوانات لأن طبعه من النار وإذا وجد الحلفاء 
اليابسة كثر توالده فلا يزال تتوالد النار من النار ولا تنقطع البتة بل تسري شيا 
فشيئا على الاتصال فالشهوة في نفس الشاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار 
وكما لا تبقى النار إذا لم يبق لها قوت وهو الحطب فلا يبقى للشيطان مجال إذا 
لم تكن شهوة فإذن إذا تأملت علمت أن أعدى عدوك شهوتك وهي صفة 
نفسك ولذلك قال الحسين بن منصور الحلاج”" جين كان يصلب وقد سكل 


.77 سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 

(؟) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/ ”/1- بحاشية الإحياء-): غريب. لم أجده. 
وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية (5/ 09 "): لم أجد له إسنادًا. 

(؟) الحسين بن منصور الحلاج. المقتول على الزندقة.ما روى ولله الحمد شيئا من العلم 
وكانت له بداية جيدة وتأله وتصوف ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق. 
أباح العلماء دمه فقتل سنة 59”. انتهى. وهذه الترجمة مجملة وأخبار الحلاج كثيرة 
والناس مختلفون فيه وأكثرهم على أنه زنديق ضال. 
له ترجمة في: البداية والنهاية لابن كثير 177/1١١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
4 © العبر 1728/7. الفهرست لابن النديم »15١‏ لسان الميزان للذهبي 2714/7 
مرآة الجنان للياقعي 2707/7 المنتظم لابن الجوزي 1/ .11١‏ النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي 2757/7 وفيات الأعيان لابن خلكان .5١0 /١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مب ا ل ل ام شت 
عن التصوف ما هو فقال هي نفسك إن لم تشغلها شغلتك. 

روك الجيني لق شرج الاسماء التي [154/ يناي الخو زالية قزل 
لكا كاثوا لزيتنا إل أن يناه آله 4 لصن مويق تقال سيعت عر 
بن عبد العزيز يقول: لو أن أراد الله أن لا يعطي لم يخلق إبليس» وقد تبين 
ذلك في آية من كتاب الله عز وجل وفصلها . علمها من علمها وجهلها من 
جهلها مآ أَنثْمْ عَلَيِ يه باتني © إِلَّا م مَنْ هُوَ صَالٍ ألْتِجِيم ©7”"74. 

فائدة: قال بعضهم: كفر إبليس لأنه استنقص نبيا وهو آدم كن رمن 
استنقص نبيا كفرء وفي الخبر أن الله يخرجه كل ماتة ألف سنة ويخرج آدم من 
الجنة ويأمره بالسجود له فيأبي ثم يرده الله إلى النار وكذلك أبد الآبدين. 

قال النيسابوري قال بعضهم: وإنما استجاب الله دعاءه بإنظاره مكافأة له 
بعبادته التي مضت ليعلم أنه لا يضيع أجر المحسنين» ويقال: إن إبليس قال 
يارب إن عبادك يزعمون أنهم يبغضوني ويطيعوني ويزعمون أنهم يحبونك 
ويعصونك فقال الله تعالى: (قد وهبت عصيائهم لمحبتهم إياي ووهبت 


طاعتهم لك ببغضهم إياك)”'. 


.١١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الصافات» الآية:‎ 

(*) الأسماء والصفات(/71*) 
(:) كشف الأسرار (لوحة .)١‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
تم 0039393 تت 1 7 


-١‏ وروي عن أنس بن مَالك كلك كَالَ قَالّ رَسُول الله يك آلا أدلكم 
على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم اتوت ودواءكم الاسْتَغْفَار رَوَاه الْبَيهَتىَ 
'' وقد رُوِيَ عَن قَنَادَة من قَوْله وَهُوَ أشبه بالصّوَابٍ ”". 

قوله: وعن أنس بن مالك كه تقدم الكلام عليه. 

قوله عَلَئهِ: «ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داء كم الذنوب ودواءكم 
الاستغفار» قال العلماء: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار 
وينتشر معناه في القلب لا اللفظ باللسان فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه 
مصر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار وصغيرة لاحقة 
بالكباءء2”“ قال مكحول: ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من أبي هريرة وكان 
مكحول كثير الاستغفار”*» وقال يحيى بن معاذ: كم من مستغفر ممقوت 
وساكت مرحوه””2 أ.ه. 
قَالَ رَسُول الله يكدِ من لزم 
الاسْتِغْقَار جعل الله لَهُ من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من 
حَيْتُ لا يستسب رَوَاُ بو دَاوٌد وَالنَّسَائِيَ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالْبَيَْتَِ كلهم 


0 وَعَن عبد الله بن عَبّاس كلها قال 


(1) البيهقي في شعب الإيمان 1517 1). 
(5) البيهقي في شعب الإيمان .)5١55(‏ 

(؟) التذكرة (ص )75١5‏ وتفسير القرطبى (5/ .)75١١‏ 
(5) أخرجه أحمد في الزهد )71١(‏ 

(0) أخرجه الخطيب في الرقائق (77) 


5 فتح القريب المجيب على القرغيب والترهيب 
فب بت اه 
من روَّايّة الحكم بن مُصعب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإسْتاد ”"". 

قوله: وعن عبد الله بن عباس كا تقدم الكلام عليهما. 

قوله يَِْْ: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق 
مخرجا» الحديثء والمراد بالملازمة الإكثار منه بحيث يغلب عليه صفة 
الاستغفار فالمراد بلزوم الاستغفار الإكثار منه في الليل والنهار وهذا هو 
المشار إليه بقوله تعالى لاسْتَغْفِرُواً رَيِّكُمْ إِنَّهد كَانَ غَفَّارَا © يُرْسِلٍ 
َلسَمَاءَ عَلَيَكُم مَدْرَاَا ©4"" الآية» والغفار وغافر وغفور وهي من أمثلة 
المبالغة المتجاوز عن خطاياهم وذنومهم وأصل الغفران التغطية يقال غفر الله 
قدو قرفم اوه نا وسعتو و المخفرة التاس اث تعالى العفو للمتدهية اد 
قاله في الديباجة ". 

قوله من رواية الحكم بن مصعب [الحكم بن مصعب القرشي المخزومي 
الدمشقي روى عن: محمد بن علي بن عبد الله بن عباس صويلح الحديث لم 
يرو عنه غير الوليد بن مسلم فيما أعلم. وذكره ابن حبان في الثقات» وني 
الضعفاء أيضا وقال يخطىع]. 


208019( والنسائي في عمل اليوم والليلة (9؟١٠)» وابن ماجه‎ »)١1514( أبو داود‎ )١( 
والحاكم (4/ 267)» والبيهقي في شعب الإيمان (745)»؛ وضعفه الألباني في ضعيف‎ 
.)085 9( الجامع‎ 

(5) سورة نوحء الآيتان: .١١-1١‏ 

(*) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 


كتاب الذكر والدعاء 


اضر 


5- وَعَنَ الزبير يله أن رَسُول الله يه قال من أحب أن 0 
صَحِيمّته فليكثر فِيهًا من الاسْتِفَْار رَوَاهُالْيَْتِيَ بإستاد لا بَأس به ”©. 

قوله: وعن الزبير لكَهُ هو أحد العشرة هو أبو عبد الله الزبير بضم الزاي 
ابن العوام الأسدي القرشي المدني'" يلتقي مع رسول الله يَكلِ في قصي وأم 
الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يَكةِ أسلمت وهاجرت وقد 
خرجت إلى المديئة أسلم الزبير قديما في أول الإسلام أسلم وهو ابن خمس 
عشرة سنة وقيل ستة عشرة وقيل ابن ثنتي عشرة سنة وكان إسلامه بعد إيلام 
أبي بكر الصديق ذَلقَتَهُ بقليل» قيل كان رابعا أو خامسا وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح 
وهاجر الزبير إلى الحبشة ثم إلى المدينة وآخر رسول الله يَكِدِ بينه وبين عبد 
الله بن مسعود حين آخي بين المهاجرين بمكة فلما قدم رسول الله كل 
المدينة وآخي بين المهاجرين والأنصار آخي بينه وبين سلمة بن سلامة بن 
وقش وكان الزبير أول من سل سيفا في سبيل الله شهد بدرا وأحدا والخندق 
والحديبية وخيبر وفتح مكة وحصار الطائف والمشاهد كلها مع رسول 


ذلك البيهقي ف شعب الإيمان (8ك). والطبراني [فنرت4ة وقال الهيثمي ف مجمع الزوائد 
»3١8/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» وحسنه الألبان في صحيح الجامع 
(6966), 

() تهذيب الأسماء واللغات: »145-1١95/١‏ تمذيب الكمال: 459 . 


ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[756,/ أ] الله كه وشهد فتح مصر وكان أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف 
اللحية ومناقبه كثيرة مشهورة والله أعلم. 

قوله كلد «من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار) 
الاستغفار في حق الأنبياء يكون على سبيل الشكر وفي حق الأمة قد يكون عن 
تقصير ووجه التقصير عدم القيام بشكر النعمة وقد يكون الاستغفار عن ذنب 
فيكون واجبا والله أعله”". 

وعن عائشة ذَكتكَا أن النبي كي كان يقول «اللهم اجعلني من الذين إذا 
أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا» انفرد به ابن ماجه”" ء وهذا 
الحديث له قصة ذكرها الحافظ أبو نعيم في الحلية”' فرواه عن الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت: حدثني رسول الله كلِْة: «إن أول ما خلق الله 
تعالى العقل فقال له أقبل فأقل ثم قال أدبر فأدبر ثم قال: ما خلقت خلقا 
أحسن منك بك آخذ وبك أعطي» فذكر الحديث إلى أن قال«وخيار أمني 


)١(‏ قال البغوي رحمه الله: الاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة: إما لذنب 
تقدم على النبوة أو لذنوب أمته وقرابته» أو لمباح جاء الشرع بتحريه فيتركه بالاستغفار» 
فالاستغفار يكون معناه: السمع والطاعة لحكم الشرعمعالم التنزيل (؟/ 85؟) 

(؟) أخرجه ابن ماجه (70”) قال البوصيري (5/ :)١6‏ هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف انظر التقريب (8774). والبيهقي في شعب الإيمان (59147)؛ والخطيب 
(377/9)» وابن عساكر (5/ 77). وأحرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (2177)» والطيالسي 
»)١57(‏ وأبو يعلى (57/7 5). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١١74(‏ 

(*) حلية الأولياء (1/ 9*14) 


كتاب الذكر والدعاء 


الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا 
وأفطروا»أ.ه قاله في الديباجة”"". 

0" وَعَن عبد الله بن بسر ولك تَالَ سَمِعت الب بك تقول طُوبَى لمن 
وجد في صَحِيقّته اسْتغْقَار كثير رَوَاهُ ابن مَاجَه ساد صَحِبح وَالْبيْهَقَيَ ". 

قوله: وعن عبد الله بن بسر تقدم الكلام عليه 

قوله يك «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا» طوبى اسم الجنة 
وجاء عن أبي الدرداء أنه قال «طوبى لمن وجد في صحيفته نبذا من 
الاستغفار» النبذ الشيء اليسير”" وطوبى اسم الجنة وقيل اسم شجرة فيها 
وتقدم الكلام على ذلك وسيأتي الكلام على شجرة طوبى في ذكر الجنة 
مبسوطا شافيا والله أعلم. 

6" - وَعَن أم عصمّة العوصية وه كا قَالت قَالَ رَسُول الله كك مَا من 
ُسلم يممل ذا إلا وقف الملك كلاث سَائَات فإن اشتطفر من كنبه لم يكثية 
عَلَيْه وَلم يعذبه الله يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالٌ صَحبح الْإِسّْاد ”". 


)١(‏ كتاب الديباجة في شرح سئن ابن ماجه لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 

(؟) ابن ماجه (202814 والبيهقي في شعب الإيمان (2641» قال البوصيري في الزوائد 
.)١97/(‏ هذا إسناد صحيحء وصححه الألباني في صحيح الجامع (797*0). 

() أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب(777) 

(5) أخرجه الحاكم (4/ 277)» والطبراني في الأوسط :»2١7(‏ وانظر قول الهيئمي في المجمع 
)008/١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع »)01١19(‏ والضعيفة (717/70) وقال: 


موضوع: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن أم عصمة العوصية والعوصية بفتح العين المهملة وسكون الواو 

وبالصاد المهملة نسبة إلى عوص بن عوف بن عذرة بطن من كلب والله أعلم 
امدق مم ال 

قوله عند «ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك ثلاث ساعات... 
الحديث» أي يمنع كاتب اليمين كاتب الشمال من كتابة ذلك الذنب لعل أن 
يتوب أو يستغفر من ذلك الذنب الذي عمله فإذا تاب واستغفر لم يوقفه الله 
عليه يوم القيامة ولم يعذبه اه. 

5- وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك عن رَسُول الله بك كَالَ إن العبْد إذا أخطأ 
حَطِيئَة نكتت فِي قلبه نُكْتَ إن ُو نزع واستغفر صقلت فَإِنَ عَاد زيد فِيهًا حَنّى 
تعلو قلبه فَذَّلِك الران الذي ذكره الله تَعَالَى: دك يل رَانَ عَلَّ كُلُويهِم ما 
كَانُوأ يَحكَسِبُونَ 4" رَوَاه التَرْمِذِيَ وَقَالَ حديث حسن صَحِيح وَالنَسَائيَ 
وَابْن مَاجَه وَابْن حبّان في صَحبحه وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيح على شَرط 
مُسلم”". 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 


.)077 سلاح المؤمن (ص‎ )١( 

(؟) سورة المطففين» الآية: .١4‏ 

() الترمذي (07775. والنسائي في التفسير من الكبرى »22١١194(‏ وابن ماجه (4755)) 
وابن حبان (970): والحاكم (؟//6117), وأحمد (07467) والبيهقي في شعب الإيمان 
»)07٠0(‏ وحسنه الألباني في صحيح اللجامع .)١71/0(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
ة ممص ع م ع م م مص 7 6 أ 


قوله يكيم «إن العبد إذا أخطأ خطيئة» الخطيئة الذنب والثم وأخطأ 
يخطئ. إذا سلك سبيل الخطا عمدا أو سهوا. ويقال خطئ بمعنى أخطأ 
أيضا. وقيل خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد. ويقال لمن أراد شيئا ففعل 
غيره» أو فعل غير الصواب: أخطأ. قاله في النهاية.”3) 

قوله ١نكتت‏ في قلبه نكتة» الحديثء النكتة بالتاء المثناة فوق ومعنى نكتت 
فيه نكتة نقط فيه نقطة قاله الجوهرىي” 

قوله يك «فإن هو نزع واستغفر» نزع أي رجع يقال نزع إلى أهله إذا حر 
واشتاق إليهم فرجع إل 

قوله «وصقلت» قال الجوهري وصَقَلَ السيف وسَقَلَهُ أيض) صَقَلهَ 
وصقالاً أي جلاه فهو صاقِلٌ» والجمع صقلة”".. 

قوله أصلى الله عليه وسلم: «فذلك 0 الذي ذكره الله تعالى 0-0 
«كلاً بَلَّ رَانَ عَلَ قُنُوبهِم ما كثُوأ يَحْمِبُونَ ©2*4» قال الجوهري) 
والرين هو الطبع والدنس يقال: ران على 7 ذنبه يرين رينا وريونا أي غلب» 
وقال الحسن هو الذنب حتى يسود القلب ذكره القرطبي في التذكرة'' قال 


)415 النهاية (؟/‎ )١( 

)١١16 /”( الصحاح‎ )5( 
)1١7454 /5( الصحاح‎ )( 

(4) سورة المطففين» الآية: 4 .١‏ 
(6) الصحاح (97/60؟1١5)‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في ال .)١95(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وان 37 أذنيه الانذانة الذنتف" حال النقي ةلق ل يدن ات يم 


وه 


الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب قلبه قال الله تعالى: بل مَن كُسَبٌ سَيْحَةٌ 
َأَحَطت بو حَطِيَكئه74" الآية أي كثرت الذنوب والمعاصي منهم حتى 
حاطت بقلومهم فكذلك الرين عليها قال: وذلك أن القلب كالكف يقبض منه 
بكل ذنب أصبغ ثم يطبع عليه وإلى هذا الإشارة بقوله يَكلِِا": «إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» متصلا بقوله [75/ ب] «الحلال بين 
والحرام بين» إشعارا بأن أكل الحلال ينور القلب ويصلحه وأكل الحرام 
والشبهة يفسده ويقسيه ويظلمه وقد وجد ذلك أهل الورع وآكل الحرام 
والمسترسل في الشبهات لبس .هن الحتقين» وقال بكر بن عبد الله أن العبد إذا 
أذنب صار في قلبه كخرم الإبرة ثم إذا أذنب ثانيا صار كذلك ثم إن كثرت 
الريك جرحي «المد ل و3 لتريااا رعو ارو الك اي 
ثم قال سبحانه وتعالى: 5 ِنّهُمَ عَن رَيّهمْ يَوَمَيذٍ لْمَحْجُوبُونَ 4 هذا 
3 الكافرون رعذ تقال على أن الله قال بر فى القمة واقال الى 2101 
يَوْمَيِذِ تَاضِرَةٌ © إِلّ رَيَهَا نَاظِرَةٌ 4 قال مالك: في هذه الآية لما حجب 


.)١184 /١1( ذكره القرطبي في التفسير‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .4١‏ 

(*) أخرجه البخاري (07) »)5١51(‏ ومسلم .)١999(‏ 
(5) سورة المطففين» الآية: .١6‏ 


(0) سورة القيامة» الآيتان: 717-1957. 


كتاب الذكر والدعاء 

أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعي لما حجب قوما 
بالتسخط دل على أن أقواما يرونه بالرضي ثم قال: ثم قال: أما والله لو لم 
يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. وقال 
الحسين بن الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في الآخرة 
عن رؤيته. وقال مجاهد في قوله تعالى: لمحجوبون: أي عن كرامته ورحمته 


0( 
ممنوعون .هم 


- وَرُوِيَ عَن أنس َل كلك أن رَسُول الله كه كَالَ إن للقلوب صدأ 
كصدا! التّحاس وجلاؤها الاسْتَغْمَار رَوَاهُ ل 

قوله يكم «إن للقلوب صدأ كصدأً النحاس»الحديث بالقصر فيهما وهو: 
وسخه. وفي الحديث: «إن هذه القلوب تصداً كما يصدأ الحديد» هو أن 
يركبها الرين بمباشرة المعاصي والآثام» فيذهب بجلائهاء كما يعلو الصد 
وجه المرآة والسيف ونحوهما. قاله في النهاية'"» ومنه قوله تعالى: #حَكَمَ 
أللّهُ عَلَ كُلُوبِهِمَ4”* أي طبع وختم ومنه حديث علي: التعلم أينا المرين 
على قلبه والمغطى على بصره. المرين المفعول به الرين ومنه حديث 


)511١/١5( ذكره القرطبي في التفسير‎ )١( 

(0) البيهقي في شعب الإيمان (544)» والطبراني في الأوسط (22845.: وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد »23730177/٠١(‏ فيه الوليد بن سلمة الطبراني» وهو كذاب» وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (1955). 

.)١6 /8( النهاية‎ )"( 

(5) سورة البقرةق الآية: لا. 


ال ااا 
0 


مجاهد في قوله تعالى: #وَأَحَلطت بدء خَطِيَكَقُةُ4”' قال: الران والرين 
سواء كالزام والزيم والعاب والعيب قاله في النهاية”'". 
- وَعَن عَلنَ قَلكَهُ قَالٌَ كنت رجلا إذا سَمعت من رَسُول الله كله 


2+ 


حَدِيئا تَمَعَتِى الله به بمّا شَاءَ أن يَنْقَعَنِى وَإِذا حدثئنى أحد من أضكابه اسشتخلفته 
فإذا حلف لى صدقته وَقَالٌ وحدثتى أبو بكر ذَلكَهَ وَصدق أبُو بكر أنه قَالَ 
5-94 0-4 يأ مَعَيَلأسلَ 7 عض 4 7 م 31 

سَوعت رَسُول الله يِه تقول مَا من عبد يُذنب ذنبا يحسن الطهور ثم يقوم 
1 م عه يك ل إل 53 21 006 لكي ولد 9 اذا مَعَلَْا 
فيصّلي ركعتين ثم يشتغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هَذِه الآية #إوَالذِينَ إذا فَعَلوا 


تحقة أذ ليها ا رت آخر الآية» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ 
َالنَسَائِيَ وَابْن ماب وَائْن حبّان في صَحِيحه وَلَيْسَ عِنْد يَعضهم ذكر الرّكْعبَينِ 
وَكَالٌ ري حَدِيث حسن غَرِيب ”'. وَذكر أن بَعضهم وقفه ”". 

قوله: وعن علي بن أبي طالبء تقدم الكلام عليه. 

قوله: وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف صدقته 


الحديث؛ وقد كان جماعة من الصحابة يحلفون الراوي إذا روى حديثا عن 


.81١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والآثر (7؟/١59).‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 6 .١7‏ 

(5) أبو داود »)١971(‏ والترمذي »)5٠5(‏ والنسائي في علم اليوم والليلة »23١65(‏ وابن 
ماجه (945١1١).؛‏ وابن حبان (577): وأحمد (5).؛ والطبراني في الدعاء »)1841١(‏ وأبو 
يعلى »)١(‏ والبزار (9» والبغوي في شرح السنة »23١15(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (754؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (917/7/8). 

(5) النسائي في عمل اليوم والليلة (58 ؟ .)١ ٠‏ 


كتاب الذكر والدعاء 

النبي يَكِةِ لا لشكهم في صدق الراوي بل لإزالة الشك الحاصل عند غيرهم 
ممن يعتريه وهم أو ريبة أو سوء ظن» وقد وقع الحلف في خبر الله تعالى» قال 
الله تعالى وف آَلسَّمَآءِ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ © فَوَرَبَ آَلسّمَاءِ وَلْأرْضٍ 
إِنَّدَد خَقّ مِثْلَ مآ نكم تَنطِقُونَ ©54'' ووقع الاستحلاف في خبر 
الصادق» ففي الصحيحين من حديث أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله كك 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع 
فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم 
أن الله أرسلك» قال: صدقء وقال: فمن خلق السموات والأرض؟ قال: الله 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله» قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: الله قال: فبالذي خلق السموات والآرض ونصب الجبالء الله 
أرسلك؟ قال: نعم» قال: فزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا 
وليلتناء قال: صدقء قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك مبذا؟ قال: نعمء قال: 
وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله 
أمرك ببذا؟ قال: نعم قال: وززعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في 
سنتناء قال: صدقء قال: فبالذي أرلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قال: وزعم 
رسولك ان علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: صدقء قال: فبالذي 
أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قال: ثم ولي وقال: والذي بعثك بالحق لا 
أزيد على هذا ولا أنقصء فقال النبي يَكّ: «لئن صدق ليدخلن الجنة»” "أ.ه. 


.77-1 17 سورة الذاريات. الآيتان:‎ )١( 
)١5( (؟) أخرجه البخاري (/1791), ومسلم‎ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الا ال ع اتش بيشت 
قوله يَلْةّ: «ما من عبد يذنب ذنبا فبحسن الطهور» والمراد بالطهور الوضوء. 
تقدم معنى إحسان الوضوء في كتباب الصلاة مبسوطا مختصرا والله أعلم. 
قوله صلى [1/557] الله عليه وسلم: «ثم ييقوم فيصلي ركعتين ثم 
يستغفر الله إلا غفر له» وتقدم الكلام على ركعتين بعد الوضوء في بابه في 
كتاب الصلاة. 
0 قرأ رسول اله يك هده الآبة يإ ار ل لين 
نفْسَهُمْ ذَكَرُوأ آللّهَ كَآسْتَغْمَرُوا لِدْنُوبهِمْ4”'' الآية» قال بعض التابعين”": لما 
أنزلت هذه الآية الشريفة بكى إبليس لعنه الله يشير على شدة حزنه بنزولها 
لما فيها من الفرح لأهل الذنوب فهو لايزال في هم وغم وحزن منذ بعث 
رسول الله كَكِةِ لما رأى منه ومن أمته ما يهمه وبغيظه ولا يزال إبليس يرى في 
سم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه والله أعلم. 
4م وَعَن بلال بن يسّار بن زيد 25 قَالَ حَدئني أبي عَن جدي نه 
سمع اللي كله : يَقُول من كَالَ أسْتَغْفر الله الَّذِي لا له إِلّا هُوَ الْحَيّ القيوم 


يم 


وات إِلَيْهِ غفر لَهُ وَإن كَانَ فر من الرَّحْف روه أب دود وَالتَرْمِذِيَ وَكَالَ 
0 60 


03 


حَدِيث غَرِيب لا نعرفه إِلّا من هَذَا الْوَجْه 


. ١6ه سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
(؟) ذكره ابن جرير في التفسير (7/ 77) عن ثابت البناني» قال: لما نزلت: #ومن يعمل سوءا‎ 
أو يظلم نفسه» «بكى إبليس فزعا من هذه الآية».‎ 


(”) أبو داود ,»)١611/(‏ والترمذي (/051/17 207 وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي. 


كتاب الذكر والدعاء 

قَالَ الْحَافِظ وَإِسْنَاده جيد مُتصِل فقد ذكر البُكَارِيَ في تاريخه الْكبير أن 
بلال سمع من بيه يسَار وَآن يسارا سمع من أبيه زيد مولى رَسُول الله يك وَقد 
اختلف فِي يسار وَالِد يلال كَل هو يالبَاء الْمُوّحدّة أو بالياءِ الْمَنَّاة نحت وذكر 
البْكَارِيَ في تاريخه أنه بلْمُوَحَدَةِ وَالْهِ أعله”". 

رجه الشاجم بو خريت ان تشنود اوقل ستجيع على ترطهما || 


له 


قَالَ يَقولهًا تَكانًّ 0 . 


ل 


قوله: وعن بلال بن زيد مولى رسول الله يله قال: حدثني أبي عن جدي 
قال البخاري في تاريخه إن بلال سمع من أبيه يسارء وإن يسارا سمع سمع من 
أبيه زيد مولى رسول الله يك" وقد اختلف في يسار والد بلال هل هو بالباء 
الموحدة أو بالياء المثناة تحتء وذكر البخاري في تاريخه أنه بالموحدة والله 
أعلمء ذكره الحافظ المنذري 

-٠‏ وَرُوِيَ عن أنس بن مالك كَلكَهُ قَالَ كَانَ رَسُول الله يك في مسيره 
َقَالَ اسْتَغْفرٌوا الله فاستغفرنا فَقَالَ أتموها سبعين مرّة يَعْنِي فأتممناها فَقَالَ 
رَسُول الله يك ما من عبد وَلَا أمة يسْتَغَفر الله في يَوْم سبعين مرّة إلا غفر الله له 


0 


سَبُعوائة دَنْبِ وقد كَابَ عبد أو أمة عمل فِي يَوْم وََيْلَة أكثر من سَبْعوائة دَنْب 


.)٠١8/5( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) الحاكم »22١١/1(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي: أبو سنان هو ضرار 
بن مرة» لم يخرج له البخاري. 

() التاريخ الكبير )١٠١8/5(‏ و(8/ .)57١‏ 


ا 11017 اكد اتاد سس نص مت 
ام 
رَوَاهُ ابْن أبى الدَنَيًا وَالَْبْهَقَِ والأصبهانى 7"©. 

قوله: وروي عن أنس بن مالكء» تقدم. 

قوله يدهم «ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم سبعين مرة إلا غفر له 
سبعمائة ذنب» الحديث,ء قد تكرر ذكر السبعين والسبعة والسبعماثة في القرآن 
9كَمَقَلٍ حَبَةِ أَئبَتَت سَبْعَ سَتَابلَ4'" الآية» وكقوله تعالى: #إن تَسْتَغْفِرٌ لَهُم 
2 - 006 ف 24 0 
سَبْعِينَ مَرَةَ فَلْن يَغْفِرَ أللّهُ لَهُه4”" وكقوله «الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» وأعطى رجل أعرابيا درهما فقال سبع الله لك الأجر أراد 
التضعيف. قاله ابن العماد في شرح العمدة”". 

-0١‏ وَعَن أنس أَبْصا ذَلكهُ في قَوْلهِ عز وَجل: مفَمَلَيَّنَ دَادَمْ مِن رَيَدِء 
كلِمَنتٍ فَتَابَ عَلَيّهِ نه هُوَ أَلَوَابُ أَليَحِيمْ ©4”"' قَالَ قَالَ سبْحَانَكَ اللَّهُمَ 
وَبِحَمْدِك عملت سوءا وظلمت تَفسِي فَاغْفِر لي إِنّك خير الغافرين لا إلَه إلا 
أنت سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ عملت سوءا وظلمت تَفسِى فارحمنى إنك أنث 


أزحم الرَّاجِوِينَ لا إِلَه | أَنْتَ سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِك عملت سوءا وظلمت 

)١(‏ البيهقى في شعب الإيمان (557).» والأصبهاني في الترغيب )3١7(‏ قال ابن الجوزي: 
خدوك لا بسي لحمو ين تي اعد ووانة قال لدي ووو النتالى اسروك 

(؟) سورة البقرةء الأية: .7705١‏ 

(؟) سورة التوبة» الآية: .8٠‏ 

(4) انظر عمدة الحفاظ (3147/7))» وقاله ابن العماد في تسهيل المقاصد (لوحة )4١‏ وكشف 
الأسرار (لوحة .)5٠‏ 

(05) سورة البقرة» الآية: /ا. 


كتاب الذكر والدعاء - 
تفي فتب عَلِيَ إنَّكِ أَنْت التواب الرّحِيم ذكر أنه عَن النَِّي يل وَلَكِن شك 
فيه رَوَاهُ الَْيْهَقِيَ وَفِي إِسْتَاده من لا بحضرني حاله ''". 

قوله: وعن أنس أيضا تقدم. 

قوله: في قوله تعالى: طفَتَلَقَّ ءَادَمُ مِن رَيَهِم كَلِمَتِ فَتَاب عَلَيْه إنّهُمِ هْوَ 
ألقَوَابُ أَلَحِيمْ ©4”" قال: قال سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا 
وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» الحديث. 

اختلف العلماء في الكلمات فقال ابن أبي نجيح: الكلمات اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين؛ 
و قال عبيد بن عمير: هو أَنْ آدم قال: يا ربّ أرأيت ما أتيت» أشيء ابتدعته 
على نفسي أم شيء قذرته علي قبل أن تخلقني؟ قال: بل شيء قذرته عليك 
قبل أن أخلقكء قال: يا ربّ كما قدّرته علي فأغفر لي”" . 

وقال ابن عبّاس- رضى الله عنهما-: كانت «(لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك. عملت سوءا وظلمت نفسى فتب على يا خير التوابين» . 

قال الله تعالى: لقَتلَعَّ ءَادَمُ من ريه كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْه ند هُوَ آلتَوَابُ 
أَلبََحِيمْ ©4"' قال: فلمًا قالها آدم انتشر صوته فى الافاق» جعل الأرض 
والجبال والشجر تقول «أقِرٌ الله عينك يا آدمء وهتاك الله بتوبتك». وأمره الله 


(0) البيهقي في شعب الإيمان (71107). 
(؟) سورة البقرة الآية: /الا. 

؟) تفسير الدر المنثور: .097/1١‏ 

(5) سورة البقرة الآية: /ا7. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اوسن شت 
أن يبعث بالكلمات إلى حواء؛ فحملتها الريح إليهاء فقالتها [75/ ب] ؛ 
فتاب الله عليها قال: ولمّا فرغ آدم من الدعاء والسجود قال له جبريل: ارفع 
رأسك. فرفعه وإذا قد رفع له حجاب الثور» وفتحت له السموات» ونودى 
بالتوبة والرضوان وقيل له: يا آدم, إِنْ الله قد قبل توبتنك. فذهب ليقوم فلم 
يقدر لأنه كان قد رسب فى الأرض كعروق الشجرء فآقتلعه جبريل» فصاح 
صيحة شديدة للألم الذى أصابه. وقال: (ماذا تفعل الخطيئة) ؟ ثم ضرب 
جبريل بجناحه الأرض فانفجرت عين ماء معين برائحة كالمسك فاغتسل 
آدم منهاء ثم كساه الله حلتين من سندس الجنّة» وبعث الله تعالى ميكائيل إلى 
حوّاء» فبشرها بالتوبة» وكساها كذلك؛؟ وسأل آدم جبريل عنها؛ فأخبره أن الله 
قد قبل توبتهاء وأنه يجمع بينهما فى أشرف الأعياد وأكرم البقاع قال: وأمر الله 
عر وجل الملائكة والحيوانات أن يقربوا من آدم ليهتئوه فأتوه وهتأوه كما 
كانوا عزّوه ثم أمر الله تعالى جبريل أن يضع يده على رأس آدم ليقصّر من 
طوله وكان إذا قام وصل رأسه إلى السماء» فيسمع تسبيح الملائكة» فلمًا 
قصر اغتمٌ لفقد ذلك؛ فقال له جبريل: لا يغمّك ذلك فإن الله يفعل ما يريد'''. 

نظر آدم َك الى العرش فرأى على ساقه مكتوبا لا اله الا الله محمد 
رسول الله أبو بكر الصدّيق عمر الفاروق فقال: يا ربّ أسألك بحقٌ محمد أن 


08 0 زفق 
تغفر لي فغفر له : 


.)7 4 /17( نباية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
(؟) حديث التوسل الذى ذكره الشارح في هذا الموضع لا يصح: أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
رقم 1007). والحاكم في المستدرك (115/5) وعنه البيهقي في‎ ١4-71/7( 


كتاب الذكر والدعاء 

روى المنهال عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لفَكلَقَيَ 
ءَادَمُ مِن رّبَهِء كَلِمَنتِ فَتَابَ عَلَيْهُ 4 قال يا رب ألم تخلقني بيدك قال بلى 
قال أي رب ألم تنفخ في من روحك قال بلى قال أي رب ألم تسكني جنتك 
قال بلى قال أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك قال بلى قال أرأيت أن تبت 
وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال بلى قال فهو قوله تعالى فَكَلَقّنَ ءَادَمُ 
من رَيَهِء كلِمَتِ فَتَاب عَلَيّهو4”'" وله طرق عن ابن عباس وفي بعضها كان 
ار لماتر ‏ لر يلار وات بين 
الجنة .أ.ه قاله ابن قيم الجوزية في حادي الأرواح” "ا 

وقال 2 والجاعراق لال لاون نلا انا 
تَغْفِرٌ لتَا وَتَرْحَمْنَا لتكوكق4”*' وفيل: أقوال غير هذه الأقوال. 

قوله: «قال: قال سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي 
فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين» كان يل يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أنهم 


نفْسَئَا وَإن لم 


الدلائل (؟/ 5ل/ا-لالا) و(88/0غ-185). وابن عساكر في تاريخ دمشق (87”57/17- 
7) عن عمر بن الخطاب مرفوعًا. قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
من هذا الوجهء وهو ضعيف. قال الذهبى: بل موضوع., وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم 
المذكور في إسناده وأه. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (5؟). 

)١(‏ سورة البقرق الآية: لالا. 

(؟) سورة البقرة» الآية: لالا. 

إفة انظرحادي الأرواح (ص ١‏ )و نباية الأرب(17/ 19). 

(5) سورة الأعراف» الآية: 77. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طون سس سح 


قالوا: #وَخَحْنُ سبح يحَمْدِكَ4”' وقال تعالى: #وَآلْمَلَتِيكَة مُسَبَحُونَ بحَمْدٍ 


سس 
2 


سرس اج 


رَيَهِمْ4'"' وروى البغوي”" في تفسيره أن تسبيحهم سبحانك وبحمدك لك 
اليد عل خلمك يكذ علمك يضاتك وحيدك لك اعون غلن غفرك 
بعد قدرتكء. وقيل: معناه وبحمدك وبتوفيقك سبحت وهو من مجاز إطلاق 
السبب على المسبب لأن التوفيق هو سبب الحمد وقول الملائكة لوَخَحُنُ 
نسَبَحُ بحَمْدِك4”*'' أي: بسبب توفيقك وهذا كما قالت عائشة له: نحمد 
الله لا نحمدك[الذي نحيطه (بحمد الله لا بحمد) بالباء الموحدة فيهما وهو 
كذلك فيما وقعنا عليه من نسخ صحيح البخاري في حديث الإفك , وقال 
يكلدٍ لأبيها: «دعهاء فقد أولت الحمد أهله». 

وقوله: «اللهم» معناه: يا الله فعوضت الميم عن حرف النداء» وقيل: أصله 
ياالله أمنا. 

وقوله: اعملت سوءا وظلمت نفسي». فإن قيل: كيف قال ظلمت نفسي. 
والنفس هي الظالمة للعبد لأنها هي الأمارة بالسوء وقال تعالى حكاية عن 


.7٠١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء الآية: 0. 

(") ينظر: تفسير البغوي-طيبة (0/ 98). 

(4) سورة البقرق الآية: .7٠١‏ 

(5) قال بعض أصحاب عبد الله بن المبارك له: أنا أستعظم هذا القول. فقال: ولت الحمد أهله 
ذكره فى المصابيح» ولعلها تمسكت بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لها: احمدي الله كما 
في الرواية الأخرى ففهمت منه أنه أمرها بإفراد الله بالحمد. (إرشاد الساري 5/ 71/1). 


كتاب الذكر والدعاء 
ملح 00 د 


الس ع يقرع اي الاو خطيبا ولا يتكلم في ذلك المقام إلا بالحق قلا 
وني 0 أنفْسَكُم4”'' وقال الله تعالى حكاية عن السامري #وَكُدَِكَ 

َتَ لى تَفْسِى4"" وقال يك «عدوك نفسك التي بين جنبيك» ويروي أن 
الله تعالى أعطى العيد نور العقل وجعله حاكما على ما يرد عليه من 
الوساوس التي من جهة الشيطان وعلى الهواجس التي من جهة النفس 
وعرفه طريق الرشد من الغي فالعقل متى حكم للنفس واتبع الهوى فقد 
أهلك نفسه» ولهذا قيل: إن قاضي الهوى يهلك نفسه والمحكوم له 
والمحكوم عليه والنفس هاهنا حتى حكم لها أهلكها لأنها أبدا تتبع الهوى 
وإن حكم على النفس نجى 

وقوله: (فارحمني) وفي رواية «فاغفر لي ) أي سي ظلمي لنفسي 
واعترافي بذنبي فيه موافقة لقوله تعالى: #قَالٌ رَبّ إِنْ ظَللَمَتُ تَفْسِى فَأَغْفِرَ 
قم 11" وقوم المقدوة غان الزخمية نشول عا ارا خوط ا 

فإن قيل: لم قدم سؤال المغفرة على سؤال الرحمة» والمغفرة نوع من 


اطي 


.77 سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية: 45. 

(7) سورة القصصء الآية: 17. 
(5) سورة البقرة» الآية: 7/87. 


هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والجواب: أن المغفرة عبارة عن ستر الذنب أو محوه فإذا وجدت بعدها 
الرحمة كان أبلغ في الكرامة والعبد المذنب تارة يعفو عنه السيد وتاره يعفو 
عنه ويحسن إليه بالعتق وتارة يكسوه مع العتق والعتق مع الكسوة نوعان من 
الرحمة وكذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا عفا عن [زلة] عبده ترك عقوبته وستر 
[1717/ أ] عليه ذنوبه وأبدلها حسنات» فالرحمة راجعة إلى تبديل السيئات 
حسنات؛ [يعني] ذلك قوله تعالى: لفَأوْلَتياكَ م ذل الكة للّهُ سَيْكَاتهمُ حَسََلتَ 


0 


رَكآنَ أَللّهُ عَفُورَا ا العبد يا 
كريم العفو فقال: ما كفى أن غفر السيئات حتى أبدلها حسنات» وجاء في 
حديث آخر «فاغفر لي مغفرة من عندك فإنك أنت الغفور الرحيم وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت». 

قوله: «مغفرة من عندك» هو مصدرء وفيه تأكيد لطلب مضاعفة الساتر لآن 
الغفر الستر في كلام العرب و منه المغفر لأنه يستر الرأس» وفيه استعارة 
حسنة لأن العورة الحسية يطلب سترها بمضاعفة الثياب كذلك العورة 
المعنوية وهي خلل المعصية فطلب ستره بمضاعفة الساتر المعنوي. 

قوله: «من عندك» قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: فيه إشارة إلى 
طلب مغفرة يتفضل بها من عند الله -تعالى- لا يقتضيها سبب من العبد من 
عمل حسن ولا غيره» فهي رحمة من عنله بهذا التفسير ليس للعبد فيها سبب 


)١(‏ سورة الفرقان. الآية: ع 


كتاب الذكر والدعاء 
مس ححص بيه |د 


وهذا تبرأ من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب 
وجوبًا عقليّ”". 

وقوله: لا يقتضيها سبب من العبدء [فيه نظر لأن معناه إحالة العمل شهودا 
وإن كان ثابتا وجوداء فلعل العمل أن يكون معلولا أو يوجد عند النقد 
مدخولا فإن الثقة بالعمل خطير كيف والناقد بصير وعلى تقدير خلوصه. 
فعسى أن تستغرقه النعم التي لا يطاق حصرها ولا يطاق شكرهاء وتذكر هنا 
قصة العابد التي قال الله تعالى: «أدخلوه الجنة برحمتي)"" فقال: بل بعبادتي 
كذا وكذا فلما ركن إلى العمل قويل بالنعم المستغرقة كذلك إلى أن رجع 
إلى شهود المنة والفضل (مع العصمة) والله أعلم فكيف لا يفزع إلى باب 
الفضل وهو تعالى هو المتفضل بالايجاد والإمداد وبإعطاء الإيمان قبل 
السؤال وهو خالق الهداية والموفق لمن وفق فضل أوليا ثم أثاب عليه فضلا 
آخريا لوَلولَا قَضْلْ أله عَلَيحُمَْ وَرَحْمَثهء مَا وكا نكم مِّنْ أَحَدٍ أَبَد41”" 
فالفضل سابق وعائد منه عليك خلق ونسب إليك على أن الدعاء نفسه من 
توفيق الله وفضله على استيفاء شرائطه لا ينفى أن يعد سببا يركن إليه» كيف 


ا 0 


.)5017 /7( والإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ »)717 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: الضعفاء ١45 /١‏ (778)» وهذه القصة مع ضعف سندها ونكارة متنها تخالف نص 
القرآن: لادْخُلُوا الْجِنّةَ بمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ4 [النحل: ؟7]» وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي 
11 

(”) سورة النور الآية: .7١‏ 
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وهو غير موثوق بذلك والله اعلم قاله كاتبه] فيه نظر لأن تسبب العبد إذا كان 
بتوفيق الله تعالى كان من عند الله تعالى وأيضًا فدعاء العبد بطلب المغفرة 
تسبب من العبد فكيف يقال بإحالة ترتبها على السبب والأحسن أن يقال في 
مثل ذلك أن تكون المغفرة من عند الله تعالى بلا واسطة شفاعة من أحد من 
المخلوقين» فإن المعصية إذا كانت بين العبد وربه قوبلت بمغفرة من الرب 
كان أبلغ في الستر وأحسنء وإذا كانت بشفاعة أحد كان في ذلك فضيحة وعار 
على صاحبها بسبب إطلاع الغير عليهاء وقد ورد أن الله تعالى ينسى العبد 
التائب ذنوبه حتى لا يذكرها بين يديه فيفتضح قيل وإليه الإشراة بقوله تعالى 
#وَكَقَرٌ عَنّا سَيَعَاتَئَا4”'' أي غطها عنا حتى لا نراها ولا نذكرها فنخجل بين 
يديك وورد في الحديث أن الله تعالى ي: ينسي الحفظة ما عمله العبد وينسي 
لشم نل ليوا عجن ا كين علا ررء الات 

قوله: «فإنك أنت الغفور الرحيم» فيه إشارة إلى أنه يستحب أن يدعى الله 
تعالى بإسمائه الحسنى فيقول يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني ويا رحمان 
ارحمني وقد وقعت المقابلة هنا الأول بالأول وبالثاني الثاني» وقد يقع على 
خلاف ذلك بأن يراعي القرب فيجعل الأول للأخير ومن ذلك قوله تعالى: 
ليم تيص وُجُوة وَنَْودٌ وجُوة4 إلى قوله: ِهُمْ فِيهَا حَلِدُونَ74". 

وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» إقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى 


.1١91 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١١ا/-1١١5 سورة آل عمران: الآيتان:‎ )؟١(‎ 


كتاب الذكر والدعاء 
ونفي الشريك وبأنه الضار النافع وبأنه ليس لغير من الأمور شيء واستجلاب 
لمغفرته بهذا الإقرار كما قال تعالى: «علم عبدي بآن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به قد غفرت لعبدي» الحديث. 

تتمة: روى الترمذي من حديث أبي موسى هري مرفوعا إلى النبي 
ع ا 0 كان أَللّهُ لِيُعَْجَهُمَ اَن فيهمٌ م وما كان 
أَلنّهُ مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 46 الس ان 
يوم القيامة ثم قال حديث غريب فيه إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف أ.ه'". 
الصواب أن إبراهيم بن مهاجر ليس بضعيف فقد روى له مسلم والأربعة”" 
وحاله متقارب إنما أنكر عليه حديث أبي هريرة أن النبي يَلْةٍ قال: «لا يدخل 
الجنة ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء» وهو: إبراهيم بن مهاجر بن 
جابر البجلي الكوثي» روى عن إبراهيم النخعي وطارق بن شهاب وطائفة» 


.77 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7*087). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (21751), والضعيفة .)١159-0(‏ 
وفي الإسناد سفيان بن وكيع ضعيف» وعباد بن يوسف مجهول كما في التقريب 

() وهم إنما هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى الكوفى قال أحمد: «أبوه 
أقوى في الحديث منه). وقال ابن معين : ا(اضعيف». وقال البخاري: «في حديثه نظر»ء وقال 
النسائي: ضعيفء وقال أبو حاتم: «ليس بقوي يكتب حديثه». وقال الآجري: سألت أبا 
داود عنه فقال: «ضعيف». ضعيفه أنا لا أكتب حديثه», وقال ابن الجارود: (ضعيف». 
وقال أبن حبان: «كان فاحش الخطأ». وقال الساجي: «فيه نظر». وقال الحافظ: 
«ضعيف». انظر: الجرح والتعديل (7/ »)١97‏ تبذيب الكمال (5/ ”3777). تبذيب التهذيب 
55/١2‏ والتقريب (519). 


ارارم 


وقال الإمام أحمد: لا بأس به''' كما [77107/ ب] قال ابن عطية: قالت طائفة 

هذه الآية نزلت كلها بمكةء قالت فرقة: نزلت كلها بعد وقعة بدر» قال 

القاضي أبو محمد: وأجمع المتأولون على أن معنى قوله وَما كان الله 
لِيُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيِهمْء أن الله عز وجل لم يعذب قط أمة ونبيها بين أظهرهاء 
فما كان ليعذب هذه وأنت فيهمء بل كرامتك لديه أعظم'". وقوله بعدها 

وما لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمْ أَلنّهُ4”" مخصوص بالكفار أ.هف قاله في الديباجة”". 
خاتمة: عن أبى هريرة أن النبى يَكِةِ قال: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 

اليوم سبعين مرة»” الحديثء استغفاره كلِْهِ إظهارا للعبودية والافتقار 

وملازمة الخضوع وشكرا لما أولاه فقد قال المحاسبى: خوف الملائكة 

والأنبياء خوف إعظام وإن كانوا آمنين من عذاب الله تعالى''". 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في مسنده (1/ 777 4): والطبراني في الأوسط »))577/١(‏ ومن طريق 
عبد بن حميد: ابن الجوزي في الموضوعات (7/ »)١١١‏ جميعهم من طريق عمرو بن أبي 
قيس» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ذباب. عن أبي هريرة» 
به. قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا عمرو. اهه قال الألباني في الضعيفة (7/ 47”7): 


وعمرو صدوق له أوهام» لكن شيخه إبراهيم بن المهاجر وهو ابن جابر البجلي ‏ صدوق 
لين الحفظ؛ فهو علة الحديث. اه. 

(0) المحرر الوجيز (؟/ )07١‏ 

(7) سورة الأنفال» الآية: 4 7. 

(5) كتاب الديباجة في شرح سئن ابن ماجه لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 

(0) أخرجه البخاري (/57707). والترمذي (0559. 

)١(‏ نقله ابن بطال في شرح الصحيح )10/٠١١(‏ والقاضى عياض في إكمال المعلم 
)917/4 1). 


كتاب الذكر والدعاء 


2-4 باهر‎ 
٠. 


لي ا ا د ا 
هَذَا القول مرَّنَ َي أ انا قال له وَسُول الله َك قل الهم مغفرتك أوسع من 
ا اي ير 


+2 قا 


ثمَّ قَالَ قم فقد غفر الله لك رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالَ رُوَاته مدنيون لا يعرف 
وَاحِد مِنّْهُم ببجرح '". 

751 وَعَن البراء كَلكه كَالَ لَهُ رجل يا أبَا عمَارَ ة وكا تلقوا بأَْدِيكُمْ إِلَى 
التلْكَة الْبَعَرَة 59١‏ أهوّ الرجل يلقى الْمَدو مَيُقَاتل حَتَّى يقتل كَالَ لا وَلَكِن هُوَ 
الرجل يُذنب الذَّنب قَيَُول لا يغفره الله رَوَاهُ اْحَاكِم مَوْقُوفا وَكَالَ صَحِيح 
ة 

له: وعن محمد بن عبد الله بن محمد بن جابر بن عبد الله وَتَهُ عن أبيه 
الس 0 وقيل: أبو عبد الرحمن» 
وقيل: أبو محمد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام, بالراء» ابن عمرو بن 
سواد بن سلمة» بكسر اللام؛ ابن سعد بن على اين أسد بن ساردة» بالسين 


)١(‏ الحاكم /١(‏ "2247» والبيهقي في شعب الإيمان »)7/١77(‏ حديث منكر؛ تفرد به عبيد الله 
بن محمد بن حنين أو عبد الله بن محمد بن حبيب وهو مجهولء وعبد الله بن محمد بن 
جابر لا تعرف حاله» ومحمد بن جابر قال فيه ابن سعد: لا يحتج به. وضعفه الألبانيٍ في 
ضعيف الجامع .)41١١(‏ 

(5) الحاكم (؟/ 1170)» والبيهقي في الشعب .017/١95(‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
222 ا تت تك 


المهملة» ابن تزيد, بالتاء المثناة فوق» ابن جشم بن الخزرج الأنصارى 
السلمى» بفتح السين واللام؛ المدنى. وهو أحد المكثرين الرواية عن رسول 
الله َك روى ألف حديث وخمسمائة حديث وأربعين حديثاء اتفق البخارى 
ومسلم منها على ستين حديثاء وانفرد البخارى بستة وعشرين ومسلم بمائة 
وستة وعشرين» وروى عن أبى بكرء وعمرء وعلىء وأبى عبيدة» ومعاذة 
وخالد بن الوليد» وأبى هريرة» رضى الله عنهم. روى عنه جماعات من أئمة 
التابعين» منهم سعيد بن المسيبء وأبو سلمة» ومحمد الباقر» وعطاء. وسالم 
بن أبى الجعد» وعمرو بن دينار» ومجاهد» ومحمد بن المنكدرء وأبو الزبير» 
والشعبى» وخلائق» ومناقبه كثيرة» استشهد أبوه يوم أحدء فأحياه الله تعالى 
وكلمه» وقال: يا عبد الله ما تريد؟ فقال: أن أرجع إلى الدنيا فأستشهد مرة 
أخرى» وثبت فى صحيح البخارى» عن جابر قال: دفنت أبى يوم أحد مع 
رجلء ثم استتخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه. وثبت فى 
صحيح مسلمء عن جابر» قال: غزوت مع رسول الله يك تسع عشرة غزوة» 
ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعنى أبى» فلما قتل أبى يوم أحد لم أتخلف عن 
رسول الله وَيِدِ فى غزوة قطء وفى صحيح البخارى فى كتاب المبعث» عن جابر 
بن عبد الله رضى الله عنه» قال: أنا وأبى وخالى من أصحاب العقبة. توق 
جابر بالمدينة سنة ثلاث وسبعين» وقيل: ثمان وسبعين» وقيل: ثمان وستين» 
وهو ابن أربع وتسعين سنة» رضى الله عنه. وكان ذهب بصره فى آخر عمره. 
روينا فى صحيحى البخارى ومسلمء عن جابر بن عبد الله» قال: قال لنا رسول 


كتاب الذكر والدعاء 
مسب رن | 


الله مَك يوم الحديبية: «أنتم اليوم خير أهل اللأرض»» وكنا ألفا وأربعمائة. قال 
جابر: لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وحيث أطلق جابر فى هذه 
الس انون جادر مو هيك التدهر إذا إراف ابره فته #قيزة""]: 
قوله: قال جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: واذنوباه واذنوباه» الحديث 
وفي معنى الحديث» يقول بعضهم: 
باكر الدْنٍْعَفْوٌ لمن تَِكَأَِرْ 
أَكْبَرٌ الأنْيَاءِ في أضكَرٍ عَفو اللويتض هر" 


إن كان لاير ج وك إلا مُحسِنٌ 
ماللفقير وَسيِلَةٌ إلا ارجا 


35 سك 2 مس ل 020 مو 
فإذارددتيدي فمّن ذا يرحم 
كي حر ود لجر 
0-0 - 27 عن و 5 


.)1١٠١ ترجمة‎ ١5"-١57/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


(؟) ذكره ابن أبي الدنيا في المحتضرين ( 140”). 


(©) انظر: ديوان أبى نؤاس: .51١8‏ 
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الترغيب في كثرة الدعاء وما جاء في فضله 


114 عن أبي در َل عَن الي يه يما فِيمَا يروي عَن ربه عز وجل أنه 
قَالَ ا عبادي إِنّي حرمت الظّلم على تفي وَجَعَلته بَيْكُم محرما فَالا تظالموا 
يَأ عبّادي كلكُمْ ضال إِلّا من هديته فاستهدوني أهدكم يَا عبّادي كلكُمْ جَائِع 
إِلّا من أطعمته فاستطعموني أطْعمكُم يا عبّادي كلكُمْ عَار إِلّا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنَّكُم تخطيون بالل وَالَار ونا أغفر الذنُوبٍ 
جَمِيعًا فاستغفروني أغفر لكم با عبّادي إِنَّكُم لن تبلغوا ضري فتضرون وَلنْ 
تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبّادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كَانُوا 
على أنقى قلب رجل وَاحِد مِدْكُم ما راد لِك في ملكي شنا يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كَانُوا على أفجر قلب رجل وَاحد كم ما 
نقص ذَلِك من ملكي شَيْئا يا عبّادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
َانُوا في صَعِيد وَاحِد فسألوني أغطيت كل إِنْسَان نّم ملت ما نقص وَلِك 

مما عِنْدِي إِلّا كَمَا ينقص المخيط إذا أدخل الْبَحْر يا عبادي ِنَم حِيَ أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إِبّاَا فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد 
عركك ارس إلا لبه فال سبي كر بر إِدْريس الْكَولَانِيَ إذا حدث 
بِهَذَا الحَدِيث جثا على رَُكَبتَيْهِ رَوَاُ مُسلم وَاللّفْظ 05" 


)١(‏ مسلم (//01؟). 


كتاب الذكر والدعاء 

وَرَوَاة التَرَمِذِيّ وَائْن مَاجَهِ عن شهر بن حَوْشَبٍ عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم 
عَنهُ وَلَْظ ابْن مَاجَه كَالَ رَسُول الله يك إن الله تبارك وَتََالَى يَقُول يا عبّادي 
كلكُمْ مذنب إِلّا من عافيته فاسألوي الْمَغْفِرَة أغفر لكم ومن علم مِنْكُم أنّي ذو 
قدرّة على الْمَغْفِرَة واستغفرني بِقَدْرَتِي غفرت لَهُ وكلكم ضال إِلّا من هديت 
فاسألوني الهدى أهدكم وكلكم ققبر إِلَا من أغنيت فاسألوني أرزقكم وَلَو أن 
حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجْتَمِعُوا فَكَانُوا على قلب 
أتقى عبد من عبّادي لم يزذْ في ملكي جتاح بعوضة وَلَو اجْتَمعُوا فَكَانُوا على 
قلب أَشْقَى عبد من عبّادي لم ينقص من ملكي جتاح بعوضة وَلَو أن حيكم 
وميتكم وأولكم وآخر كم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا كَسَألَ كل سّائل مِنْهُم ما 
بلغت أمْيته ما نققص من ملكي إِلّا كَمَا لّو أن أحدكُم مر بشفة الْبَحْر قَغمسَ 
فِيهًا إبرة ثم َرعها ذلك يأنّي جواد ماجد عطائي كلام إذا أرذت شَْئا نما أقُول 
لَهُ كن قيكون وَرَوَاهُالْبيْمَقَىَ بِنَحْو ابن مَاجَه ”'". وتقدم لفظه فِي الْبَاب قبله. 

المخيط بكشْر الْمِيم وَسْكُون الْكَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الْيَاء الْمَُنَا نحت هُوَ 
مَا يخاط به الوْب كالإبرة وَنَحُوهًا. 

قوله: عن أبي ذر ذَلكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَل فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي إن حرمت الظلم 
على نفسي» معناه: تقدست عنه وتعاليت فهو في حقه سبحانه وتعالى 


20220 الترمذي 07496 وابن ماجه (/55701)) والبيهقي في شعب الإيمان »))7/١89(‏ وضعفه 


الألباني في ضعيف ستن ابن ماجه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بسن نقد اص عل تنش وات 
كالشيء المحرم على الناس فالظلم مستحيل في حق الله تعالى وهذا قول 
الجمهور وقد ذهب قوم إلى أنه عز وجل قادر على الظلم وهو متصور منه 
لكنه يفعله عدلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده واحتجوا بقوله عز 
وجل وَمَآ أََأ بطل يَلْعَيِيدِ4”" «وَمَا أَللّهُ يُرِيدُ ُلْمَا لَلْعِبَاِ4”" ومثل 
هذا في القرآن كثير والله أعلم. 

قوله تعالى: (وجعلته بينكم محرما» أي كرمته عليكم ومنعتكم منه شرعاء 
والظلم لغة وضع الشيء في غير موضعه» وشرعا: التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» وقد نقل هذا عن إياس بن معاوية وغيره والله أعلم. 

قوله تعالى: «فلا تظالموا» هو بفتح التاء» أصله: تتظالموا ا فلا يظلم 
بعضكم بعضا وهذا توكيد لقوله: ١وجعلته‏ بينكم محرما» ومعناه: أنه تعالى 
حرم الظلم على عباده ونباهم أن يتظالموا فيما بينهم /١74[‏ أ] فنهاهم؛ فحرام 
على كل عبد أن يظلم غيره مع أن الظلم نفسه محرم مطلقاء وهو نوعان؛ 
أحدهما: ظلم النفس وأعظمه الشرك كما قال عز وجل #إنَّ أَلشَّرْكَ لَظُلَمُ 
عَظِيمٌ4”"» والثاني: ظلم العبد لغيره وهو المذكور في هذا الحديث» وقد قال 
النبي يَكِةِ في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 


حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا»”''. 


)١(‏ سورة قء الآية: 9؟. 
(1) سورة غافر الآية: ."1١‏ 


() سورة لقمانء الآية: .١7‏ 
(5) أخرجه البخاري في التفسير ١ ٠5( )191/( )5 5 ٠7(‏ والحج ,)١7/51(‏ ومسلم (171/9). 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله يَلِِهِ: عن الله عز وجل(يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» هذا كقوله 
عز وجل لمن يَهَدِ أَللّهُ فَهْوَ آلْمهْمدِ4''' ونحوها «وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى 
إن ين 

قوله: «فاستهدوني» أي: اسألوني الهداية واعتقدوا أنها لا تكون إلا من 
فضلي وبأمري أهدكم. قاله الطوفي” "2 وقال النووي في شرح مسلم”*': ظاهر 
هذا الكلام يقتضي أنهم خلقوا على الضلالة إلا من هداه الله قال المازري 
ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا من هداه الله تعالى وفي الحديث 
المشهور كل مولود يولد على الفطرة قال فقد يكون المراد بالأول وصفهم 
بما كانوا عليه قبل مبعث النبي كَلِةِ وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من إيثار 
الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا وهذا الثاني أظهر وني هذا دليل 
لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله ومبدي الله 
اهتدى وبإرادة الله تعالى ذلك وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض 
عباده وهم المهتدون ولم يرد هداية الآخرين ولو أرادها لاهتدوا خلافا 
ال 


.١ا/ سورة الكهفه الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الضحى. الآية: لا. 

() التعيين (ص .)١185‏ 

(4) شرح النووي على مسلم (15/ 177-11759). 
(5) شرح مسلم (177/17). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

_ 2 
قوله كَِْةٍ عن الله عز وجل: (يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم» وذلك ان الناس عبيد الله لا يملكون شيئا وخزائن 
الرزق بيد الله عز وحل فمن لا يطعمه بفضله بقى جائعا بعدله إذ ليس عليه 


إطاعم أحد. 
فإن قلت : كيف هذا مع قوله عز وجل: ##وّمًا مِن دَآَبّة فى | رض إلا على 
لله رَرْقَهَا4”"'؟ 


ل ل 
عر وجل 8إِنّمَا أَلكَوْبَةُ عَلَ أله للَِينَ ع يَعْمَلُونَ أَلسُوءَ بجَهلَةِ كم يَكُوبُونَ مِن 
قَريبِ4"" الآية. أي ذلك واجب منه تفضلا التزاما عليه لزوما قاله 
الطوفي””". 

قوله ككثِيةٍ عن الله عز وجل أنه قال: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار» وهذا من باب مقابلة الجمع بالجمع أي تصدر منكم الخطيئة ليلا 
ونبهاراء من بعضكم ليلاء ومن بعضكم نهاراء الرواية المشهور: «تخطئون) 
بضم التاء وسكون الخاء وكسر الطاء وضبطه بعض الفضلاء بفتح التاء 
والطاء على وزن تفترون من الافتراء يقال: خطئ يخطى إذا فعل ما يأثم به 
فهو خاطئ ويقال في الإثم أيضا أخطا وهما صحيحان ومنه قوله تعالى 


1-1 سورة هود الآية:‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)١185 التعيين (ص‎ )"( 


كتاب الذكر والدعاء 
«(اشكفية لها دنوككا إن 35 كتطفين 4" والخطأ مد عر فصن معدو ع لا 
يعتد به أصلا ذنبا لقوله وَكئِة: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان». 

كول رمن نفو وعز عراوانا أغار انوي بعويها نهر تراه عر وول 
في التزيل 8 إِنَّ أللّهَ يَغْفِرُ ألدَنُوبَ 0 

قوله تعالى: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» الحديث. اعلم أن 
الإجماع والبرهان على أن الله عز وجل منزه مقدس غني بذاته لا يلحقه ضر 
ولا نفع ولا يحتاج إلى ذلك وظاهر هذا الحديث أن لضره ونفعه غاية لكن 
لا يبلغها العباد والله أعلم؛ قاله الطوفي '"» ومعناه: ان العباد لا يقدرون أن 
يوصلوا إلى الله تعالى نفعا ولا ضرا فإن الله تعالى في نفسه غنى حميد لا 
حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه» وم ره بار رن 
ات م لالس للا 1141 ب] ع يَرْنِكَ 

يَصُروأ أ 310 2 2 

ألّذِينَ مُرِعُونَ فى ألْكُفْرٌ إِنَّهُمْ لذن يضر . لله مَيْعَا4 وكان ييه يقول في 
ا الو اا الل ره 
قال الله عز وجل: ##وَإن كار بور اموه وَمَا فى الارض 
وكانَ أَللّهُ عَنِيا حِيدَا4””'' وقال تعالى: أن يَتَالَ ألنّهَ لُومُّهَا وَلّا دِمَاقُهَا 


.41/ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.07 سورة الزمر الآية:‎ )١١ 

(؟) التعيين (ص184). 

(8) سورة آل عمران. الآية: .١79/5‏ 
(6) سورة النساءء الآية: .77١‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
100ب ب تك ا ل نل اخ وات 
وَلَكن يَئالَهُ أَلكَقَوَى نك" والمعين: أتعان يحب عه عباذه أن 
يتقوه ويطيعوه كما انه قد يكره منهم ان يعصوه ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد 
من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشاربه بفلاة من الأرض وطلبها 
حتى يعي وأيس منها واستسلم للموت وأيس من الحياة ثم غلبته عينه فنام 
فاستيقظ وهي قائمة عنده وهذا أغلى ما يتصوره المخلوق من الفرح هذا كله 
مع غناه عن طاعات عباده وتوبتهم وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه ولكن هذا 
من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم فهو 
يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربواء وبحب 
ان يعلماو أنه لا يغفر الذنوب غيره وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده والله 
أعلم قاله ابن رجب”". 

قوله َك عن الله عز وجل: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا ني صعيد واحد فسألوني» الحديثء. أي: في أرض واحدة 
فالصعيد وجه الأرضء والمراد بقوله «في صعيد واحد) في مقام واحد قيد 
السؤال بالاجتماع لأن تزاحم السؤال وازدحامهم مما يدهش المسئول عنه 
ويعسر عليه إنجاح مآربهم'" والله أعلم قاله في شراح مشارق الأنوار. 

قوله يك عن الله عز وجل: «ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر» المخيط بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 


)١(‏ سورة الحجء الآية: /ا". 


(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 57). 
(7) تحفة الأبرار (؟1/ »)١‏ وشرح المشكاة(1874/5). 


كتاب الذكر والدعاء 


الياء المثناء تحت وهو ما يخاط به الثوب كالإبرة ونحوها قاله الحافظ 
المنذريء قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام ومعناه لا ينقص شيئا كما قال 
في الحديث الآخر«يد الله ملئى لا يغيضها نفقة نفقة» أي لا ثنة تنقصها لأن ما عند الله 
تعالى لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء الله تعالى 
من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل 
بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصود التقريب 
إل الأفهام مما يشاهدوه فإن البحر أعظم المرئيات عيانا وأكبرهاء والإبراة 
من أصغر الموجودات مع أنها صقلية لا يتعلق بها '' والله أعلم أ.ه. 

وقال ابن رجب: تحقيق لآن ما عند الله لا ينقص البتة كما قال تعالى ما 
عِندَكُمْ يَنقَدُ وَمَا عِندَ أَللّهِ بَاقِ74" فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم 
أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء وكذلك لو فرض أنه شرب منه 
عفور مثلا فإنه لا ينتقص البتة» ولهذا ضرب الخضر لموسى يل هذا المثل في 
نفسه في نسبة علمهما إلى علم الله عز وجل وهذا لن البحر لا يزال تمده مياه 
الدنيا وأنبارها الجارية فمهما أخذ منه لم ينقصه شيء لأنه يمده ماء هذا هذا 
الع سه الاو مور 0 
وَفْكْهَةٍ كَثِيرَة © لا مَفْطُوعَةٍ وَلَا مَمُْوعَةٍ ©4”" وقد جاء أنه كلما 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (177/15). 


(7) سورة النحلء الآية: 457. 
(”) سورة الواقعق الآيتان: 7-99 


فتح القريب المجيب على القرغيب والترهيب 


نزعت تمرة عاد مكانها مثلها» ووري مثلاها فهي لا تنقص أبدا وكذلك 
الشراب» يشرب حتى ينتهى نفسه ثم يعود مكائهة ورئى بعض العلماء 
الصالحين بعد موته بمدة في المنام فقال ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ 
أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد» أ.ه. 
د اهو وي ب 4ت ا 0 
خررا ورد © ومن [1/554] تقتل منقال ةا و 0 
و ا ل مس 
م العو سو ال بده 
3 ارو اح > اس إققافه 

فائدة: 7 الحديث لتنا أمباكق" أحصيها لكم» ير بعلمي 
وملائكتي الحفظة. 

فإن قيل: ما الحاجة إلى الحفظة مع علمه؟ قيل: ليكونوا شهداء بين 
الخالق والمخلوق ولهذا يقال لبعض الناس يوم القيامة كفى بنفسك اليوم 
عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهوداء وقيل فيه: غير ذلك والله تعالى أعلم. 

قوله يَكَِهِ عن الله عز وجل أنه قال: «فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل 
)١(‏ سورة الزلزلة» الآية: /ا-ل. 


(1) سورة الزمره الآية: .٠١‏ 
(”) جامع العلوم والحكم (؟/05-59) باختصار. 


كتاب الذكر والدعاء 1 
يت 0د 


ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» الحديثء إن كان المراد من وجد 
ذلك في الدنيا كما قال الله عز وجل: 8وَمَنْ عَيِلَ ضَللِحًا مِّن ذَكرٍ أو 
أنق 4" الآية» ويكون مأمورا بوم نفسه على ما فعلت من الذنوب الذي 
وجد عاقبتها في الدنيا كما قال الله تعالى: وَلَتْذِيقَتَهُم مِنَ الْعَدَابِ 
لأَدقّ4”" الآية. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه ودعاه 
ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار» فيه إشارة إلى أن الخير كله 
فضل من الله على بعده من غير استحقاق والشر كله من عند ابن آدم من اتباع 


يه 
سباع 


هوى نفسه كما قال عز وجل # لاهو نه نين الل ونا أمتاناك 
ون نتيكة فين لياق "1 والهة غلم قالهاادد مو 

قوله: قال سعيد» وسعيد هذا هو ابن عبد العزيز التنوخي. 

قوله: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه؛ 
وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بالهمز وبالذال المعجمة بن عبد الله بن 
عمرو على المشهوره الخولاني: بالخاء المعجمة الشامي التابعي الجليل 
القدر الكبير الشأن ولاه معاوية القضاء بدمشق وكان من عبادة الشام 


.غ١ سورة غافرءالآية:‎ )١( 

(؟) سورة السجدة: الآية: .7١‏ 

(؟) سورة النساء. الآية: 9/9 

(5) جامع العلوم والحكم (؟/ 07). 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا تت 0 تك 


ل ا سل له 


6- وَعَن أبي هْرَيْرَة وله قال قال رَسُول الله كثْهِ إن الله عز وَجل 
3 ول أنا د ظن عَبدِي بي ونا مه إذا كان رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَاللّفْظ لَهُ 
وَالتَرْمِذِيَ وَالتّسَائِيَ ابن . 

رارم ان ل الوب عن 

قوله عَلِةِ: «إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني») 
الحديث. للدعاء شرط وآداب منها: أن يحسم الداعي ظنه بالإجابة لهذا 
الحديث المذكور. 

5- وَعَن التّمْمَانَ بن بشير كلها 4 عن النّي يكل العا مو الود 
م قرَ: «وقل ربكم أدغون أنقجب لَك إن اين مَنقكيرُوَ عَنْ 
عِبَادَقَ سَيَدَخُلُونَ جهَنّمَ دَاخِْرِينَ ©" رَوَاهُ أو دَاوٌد وَالتَرْمِذِي وَاللَّمْظ 
لهُ وَقَالٌ حَدِيثْ حسن صَحِيح وَالنَسَائَيَ وَابن مَاجه وَابْن حبان في صَحِيحه 
7 الْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح الإستاد ”". 

قوله: وعن النعمان بن بشير ؤَْتكاء تقدم الكلام عليه 

قوله يل «الدعاء هو العبادة ثم قرأ َال رَبُكُمْ أذغون أَسْتَجِبْ لَحُم4». 


)١(‏ البخاري (97405)» وني الأدب المفرد (717)) ومسلم (57857)» والترمذي (0501؛ 
والنسائي (٠7/ا/9))‏ وابن ماجه (7877): وأحمد (7/577)» وابن حبان (811). 

(؟) سورة غافر» الآية: 5. 

(”) أبو داود (817/9 »)١‏ والترمذي (777/7): والنسائي في اليوم والليلة »)١١875(‏ وابن ماجه 
(854)): وابن حبان (890): والحاكم /١(‏ *59)» وأحمد (18707)» والبخاري في 
الأدب المفرد »)7/١5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/0"101. 


كتاب الذكر والدعاء 

قوله: «هو العبادة» أي معظمها كقولهم «الحج عرفة». 

قوله تعالى: #أَدْعُوفَ4 قال ابن عباس: يريد وحدوني أغفر لكم » وكذا قال 
مجاهد ويدل على صحة هذا التفسير حديث النعمان هذاء والدعاء بمعنى 
العبادة في القرآن كثير ولما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة 
لتجانس اللفظ وعن الثوري أنه قيل له: ادع الله قال: إن ترك الذنوب هو 
العبادة"''» وفي الحديث(إذا شغل عبدي طاعتي عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين»”" وقيل: الدعاء والاستجابة على ظاهرهماء وعن كعب: 
أعطى الله هذه الأمة ثلاث خلال لم يعطهن إلا نبيا مرسلا: كان يقول لكل نبىّ 
أنت شاهدي على خلقي» وقال لهذه الأمة لِتَكُونُوا شْهَداءَ عَلَى النَّاسِ وكان 
يقول: ما عليك من حرجء وقال لنا ما يُرِيدٌ | الت وه 
يقول: ادعني أستجب لكء وقال لنا #آدْعُوذٍ أققعة لك رمه 
ا 00 
فلا يكون فيه ذرة اعتماد على غيره من مال أو جاه أو قريب أو صديق أو جد 
واجتهاد فإذا لم يبق في القلب التفات [779/ ب] إلى شيء من ذلك فالمرجو 
)١(‏ أورده الطبري في التفسير(١”/‏ 5 70). 
(1) أخرجه الترمذي )١477(‏ وإسناده ضعيف جدًا. قال أبو حاتم في العلل (/17): منكر. 

وفي إسناده عطية وهو العوني قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يخطيء كثيرًا وكان 

شيعيًا مدلسًا (ت 5544). وانظر: الضعيفة (170). 


(9) ذكره الزمخشري في التفسير (4/ :»)١75‏ والماوردى في النكت والعيون -١77/0(‏ 
“)2 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 الات .لاطا تامس سفنتت 
من الله سبحانه وتعالى القبول وإذا حصل الرد والعياذ بالله تعالى فلعله لفوات 
حك هاه الأرروو ع نات اعد ران اعلر رودل امغر ووز #وَقَالَ 
ربكم دْعُون أَسْتَجِبَ لَكُمْ إن أَلَذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدَخُلُونَ 
جَهَنَّمَ دَاخْرِينَ ©* أي: صاغرين» جعل الله الدعاء عبادة ولآن الداعي إنما 
هو يدعوا الله عز وجل عند انقطاع أمله مما سواه وذاك حقيقة التوحيد 
والإخلاصء ولا عبادة فوقها فالدعاء مخ العبادة من هذا الوجه ومخ الشيء 
خالصه وإنما كان مخها لأمرين» أحدهما: أنه امتثال لأمر الله عز وجل حيث 
قال: لأَدْعُون أَسْتَجِبْ لَكُمْ4 فهو محض العبادة وخالصهاء والثاني: إنه إذا 
رأى نجاح الأمور من الله عز وجل قطع أمله ممن سواه ودعاه لحاجته موحدا 
وهذا هو أصل العبادة أ.هء. فإن الغرض من العبادة الثواب عليها وهو 
المطلوب بالدعاء قاله في النهاية''' قال النووي”": اعلم المذهب المختار 
الذي عليه الفقهاء والمحدثون لامر العلماء أن الدعاء مستحب قال الله 
تعالى: #وَقَالٌ رَبُكُمْ أَدْعُوق أ كيين لَك الآية» والآيات في هذا الباب 
كثيرة مشهورة» وأما الأحاديث الصحيحة فكذلك وروينا رسالة الإمام أبي 
القاسم القشيريّ ذه قال: اختلف الناسٌ في أن الأفضل الدعاءء؛ أم السكوت 
والرضى؟ فمنهم من قال: الدعاء عبادة» للحديث السابق «الدّعاءٌ هُوٌ العبادة» 
ولأنَّ الدعاء إظهارٌ الافتقار إلى الله تعالى. 


.000 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
) 7465 (؟) الأذكار (ص‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


وقالت طائفة: السكوت والخمودٌ تحت جريان الحكم أتمٌ؛ والرضا بما 
سبق به القدر أولى؛ وقال قوم: يكون صاحبٌ دعاءٍ بلسانه ورضا بقلبه ليأتي 
بالأمرين جميعا. 

قال الإمام القشيري: والأولى أن يقال إن الأوقات مختلفة ففي بَعْغض 
الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وَهُوَ الأدب وَفِي بَعْض الأحوال 
السكوت أفضل من الدعاء وَهْوَ الأدب وإنما يعرف ذَلِكٌ في الوقت. لأن 
علم الوقت إِنَّمَا بحصل فِي الوقت فَإِذّا وجد بقلبه إشارة إِلَى الدعاء فالدعاء 
لَهُ أولى وإذا وجد إشارة إِلَى السكوت فالسكوت لَهُ أتم » أ.ه"'". قال الإمام 
السبكي: والصواب أن الدعاء أولى مطلقا لما في الحديث الذي رواه أبو 
هريرة أن النبي يك قال: «من لم يدع الله غضب عليه» قال: ومن شروط 
الدعاء أن يكون مطعمه حلالا ومن آدابه حضور القلبء وقال الإمام أبو 
حامد الغزالي في كتابه الإحياء: آداب الدعاء عشرة» الأول: أن يترصد 
الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من 
الليل ووقت الأسحار؛ والثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود 
والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعدها وبين الأذان والإقامة 
وعند فطر الصائم» قلت: وحالة رقة القلب» الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة 
ويرفع اليدين ويمسح مهما وجهه في آخره. الرابع: خفض الصوت بين 
المخافتة والجهرء الخامس: أن لا يتكلف السجع في الدعاء» وقد فسر به 


)177 الرسالة للقشيري (؟/‎ )١( 
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الاعتداء في قوله تعالى: #آدْغُوأ رَبَكُمْ تَضصَرَّعَ فقن إن 8 عي 

َمْعْتَدِينَ ©4”' فقيل: معناه التكلف بالأسجاع والأولى أن يقتصر على 
الدعوات المأثورة فما كل أحد يحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء» وقال 
بعضهم: ادع بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والإنطلاق ويقال إن 
العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات ويشهد له ما ذكره 
سبحانه وتعالى في آخر سورة /١70[‏ أ] البقرة رَيّنَا لا تُوَاخِذْنَا4”"” إلى 
آخرهاء لم يخبر سبحانه وتعالى في موضع عن داعية عباده بأكثر من ذك, 
قلت: ومثله قول الله سبحانه في سورة إبراهيم #رَبَ أَجْعَلُ هَندًا الْبََدَ 
ءَامِنَا4”" إلى آخرهء قلت: والمختار الذي عليه جماهير اللعماء أنه لا حجر 
في ذلك ولا تكره الزيادة على السبع بل يستحب الإكثار من الدعاء مطلقاء 
السادس: التضرع والخشوع والرهية قال الله تعالى: «إِنَّهُمْ كأنُوأ يُسرِعُونَ 
ق قورف وب عون ونا وفيا الآية» وقال تعالى #آَدْغْوأ رَبَّكُمْ 
تَصَدعًا 110 السابع: أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويدق رجاؤه 


فيها ودلائله كثيرة مشهورة» قال سفياكن بن عبينة: لا يمنعن أحدكم من 


.06 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
.785 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
سورة إبراهيمء الآية: ه".‎ )*( 
.94١ (؟)سورة الأتبيائ الآية:‎ 
.00 الأعراف, الآية:‎ )5( 


كتاب الذكر والدعاء 
الدعاءما يعلمه من نفسه فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس إذ قال: 
رَبَ فَأَنظِرَقَ إِلّ يَوْمِ يُبَعَقُونَ © قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُظَرِينَ ©2"”4 الثامن: 
أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ولا ولا يستبطئ الإجابة» وقال بعضهم إنني 
أسأل الله حاجة منذ عشرين سنة وما أجابني وأنا أرجوا الإجابة» التاسع: أن 
يفتتح الدعاء بذكر الله» قلت: وبالصلاة على رسول الله كك بعد الحمد 
والثناء ويختمه بذلك كله أيضاء قال سلمة بن الأكوع سمعت النبي وَل 
يستفتح الدعاء بقوله سبحان ربي العلي الأعلي الوهابء وقال أبو سليمان 
الداراني: من أراد أن يسأل الله تعالى فليبتدئ بالصلاة على النبي كَلَةِ م يسأل 
حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي يلي فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو 
أكرم أن يدع ما بينهماء العاشر: وهو أهمها والأصل في الإجابة وهو التوبة 
ورد المظالم والإقبال على الله تعالى والله أعلم”". 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كيك أن رَسُول الله يك قَالٌ من سره أن يستجيب 
الله لَهُ عِنْد الشدائد فليكثر من الذَّعَاء في الركحاء رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَالْحَاكِم من 
حَدِيثه ومن حَدِيث سلمّان وَقَالَ فِي كل مِنْهُمَا صَحِيح الإستاد”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذََكَهُء تقدم الكلام عليه. 


)١(‏ سورة الحجرء الآيتان: 587-/ا". 

(1) إحياء علوم الدين .)”05/١(‏ وينظر تخريج الأحاديث في المغني للعراقي. 

() الترمذي (07857): وقال: حديث غريب» والحاكم »)22414/١(‏ وأبو يعلى (7597)؛ 
وحسنه الألبان في صحيح الجامع (57950). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترفيب 


قوله َلك «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في 
الرخاء» الحديثء والرخاء سعة العيشء» ومنه الحديث «ليس كل الناس 
مرخي عليه" أي: موسعا عليه في رزقه ومعيشته. 

قوله: عن أنس بن مالك ؤَقَكَه قال: كان رجل على عهد رسول الله كَل 
يتجر من بلاد الشام إلى المدينة ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله 
فبينما هو جاء إلى الشام يريد المدينة إذ عرض له لص على فرس فصاح 
بالتاجر: قف! قال: فوقف له التاجر وقاله له شأنك بمالي وخل سبيلي» قال: 
فقال له اللص المال مالي وإنما أريد نفسكء فقال له ثانيا وثالثا وهو يأبي» 
فقال التاجر: أنظرني حتى أتوضاً وأصلي وأدعوا ربي عز وجلء قال: افعل ما 
بدا لك فتوضاً التاجر وصلى أربع ركعات وفع يده إلى السماء فكان من 
دعائه: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد 
أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت 
بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث 
أغثني ثلاث مراتء فلما فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب عليه 
ثياب خضر بيده حربة من نور فلما رأى اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر 
نحو الفارس فلما دنا منه شد الفارس على اللص فطعنه طعنة أرداه عن فرسه 
ثم جاء إلى التاجر فقال له قم فاقتله فقال له التاجر من أنت» فما قتلت أحدا 
قط ولا تطيب نفسي بقتله فرجع الفارس إلى اللص وقتله ورجع إلى التاجر 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (؟577/1) 


كتاب الذكر والدعاء 
.١‏ علص ]د 


وقال: اعلم أني ملك من السماء الثالثة حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب 
السماء قعقعة فقلنا أمر حدث ثم دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء ولها 
شرر كشرر النار ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل 2# علينا وهو ينادي: من 
لهذا المكروب فدعوت ربي أن يوليني قتلهن واعلم يا عبد الله أن 
//707١[‏ ب] من دعا بدعاتك هذا في كل كربة وشدة وكل نازلة فرج الله عنه 
وأغاثه» قال: وجاء التاجر إلى المدينة سالما وأخبر النبي كك بالحال والدعاء 
فقال النبي وكيد «القنك الله أسماءه الحسنى الذي إذا دعي بها أجاب وأذا سكل 
بها أعطى» والله أعلو”". 

- وَعنهُ يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله بكلِةِ لَيْسَ شَّيْء أكرم على الله من 
الذّعَاء في الرحاء رَوَاهُ التَرْمِذِي وَكَالَ غَرِيب وَابْن مَاجّه وَابْن حبّان في 
صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإسْتاد *". 

قوله: وعنه وَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في (مجابوا الدعوة 57)» وفي (الهواتف 5 )١‏ ومن طريقه: اللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (كرامات الأولياء )١١١ ١77/9‏ وعبدالغني المقدسي 
في الترغيب في الدعاء (5 )٠١‏ وذكره ابن حجر في الإصابة /١١7(‏ 5 ؟). وفي الإسناد الكلبي 
مجهولء وليس هو صاحب التفسير كما ورد في الأسانيد السابقة وكما يلاحظء فقد 
اضطرب فيها فالقصة ليست بثابتة فيما أرى» والعلم عند الله 

() الترمذي (0”370). وقال: حديث غريب» واين ماجه (7875)» وابن حبان »)4817/٠(‏ 
والحاكم »)54٠ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد :)7١7(‏ وأحمد (481/54)» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (01797). 


: 1ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يلد اليس شيء أكرم على الله من الدعاء» وقال في حديث 
آخر«الدعاء هو العبادة» قال الفقيه أبو الليث: ينبغي أن يدعو الله تعالى في كل 
وقت ويرفع جميع حوائجه فإن ذلك علامة العبودية فإن أحب عباد الله إلى 
الله من يسأله وأبغض الناس إلى الله مكن استغنى عنه وأحب الناس إلى 
الناس من استغنى عنهم ولا يسألهم شيئا وأبغض الئاس إلى الناس من 
يسألهم انتهى» قال الحليمي"'': اعلم أن للدعاء أركانا وآدابا وقد ذكرت من 
كلام الغزالي في الأحاديث المقتدمة لكن الحليمي ذكر أشياء زائدة وأنا أذكر 
شيئا مما قاله الحليمي بحروفه فمن أركانه: أن لا يكون عليه في سؤال ما سأل 
حرجء ومنها: أن يكون له في السؤال غرض صحيح.ء ومنها: أن يكون حسن 
الظن بالله عز وجل فتكون الإجابة أغلب على قلبه من الرده ومنها: أن يدعو 
الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» ومنها: أن يسأل جدا وحقيقة ولا يأخذ 
دعاء مؤلفا فيسرده سردا وهو عن حقائقه غافل» ومنها: أن لا يشغله الدعاء 
عن فريضة لله تعالى حاضرة فيفوتهاء ومنها: أن يكون دعاؤه سؤالا بالحقيقة 
لا اختبارا للرب تعالى» ومنها: أن يصلح لسانه إذا دعا ولا يخاطب ربه تعالى 
بما لو خاطب به كفؤه وقريبه لنسبه إلى قلة الحياء أو سوء الأدب أو ركاكة 
العقل» ومنها: ان لا يدعو ضجرا مستعجلاء ومنها: أن حاجته إذا عظمت لم 
يسألها الله تعالى مستعظما إياها في ذات الله تعالى بل يسأله الحاجة الصغيرة 
والكبيرة سؤالا واحدا ويرى منه المحافظة على الدعاء في الرخاء دون 
تخصيص الشدة والبلاء» ومنها: أن يقتصر على جوامع الدعاء ما لم تعرض 


.)017-5171 /1( المنهاج‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 
1 7 
له حاجة يعنيها فينص عليهاء ومنها: ان يدعو وهو طاهرء ومنها: أن يستقبل 
القبلة ويسن في الدعاء مستقبل القبلة وهو أفضلء قال النووي"': يلحق 
بالدعاء الوضوء والغسل والأذكار والقراءة وسائر الطاعات إلا ما خرج 
بالدليل كالخطبة ونحوهاء ومنها: أن يدعو في دبر كل صلاة» ومنها: أن يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما المنكبين إذا دعا[لأن في رفع اليدين الضراعة إلى الله 
تعالى والتذلل قاله الكرماني”".أ.ه من خط المصنف رحمه الله]» ومنها: أن 
يخفض صوته بالدعاءء» ومنها: ان يمسح بيديه وجهه إذا فرغ من الدعاء. 
ومنها: أن يحمد الله تعالى إذا عرف الإجابة» ومنها: أن لا يخلى يوما وليلة 
من الدعاء [ومنها: ان يختم بآمين للحديث«واختم بآمين وأبشر». ومنها: 
يكره أن يرفع الداعي بصره إلى السماء]ء ويتحري للدعاء الأوقات 
والأحوال والمواطن التي ترجي فيها الإجابة فأما الأوقات فمنها ما بين 
الظهر والعصر من يوم الآربعاء ومنها ما بين زوال الشمس من يوم الجمعة 
على أن تغرب الشمسء ومنها عند اجتماع المسلمين على الدعاء ومنها عند 
القيام من المجلس وأما المواطن فالموقفان والجمرتان وعند البيت 
والملتزم خاصة وعلى الصفا والمروة. 

فائدة: ومن آداب الدعاء فيما ذكره الغزالي وغيره أن يمسح الداعي يديه 
على وجهه إذا فرغ من الدعاءء فقد روي أبو داود عن ابن عباس وكا أن 


رسول الله وَلِةِ قال: «صلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم 


() شرح النووي على مسلم 1/70 185). 
زهم الكواكب الدراري (5/ 57). 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فامسحوا /17١[‏ أ] بها وجوهكم»"'' انتهى. 

49- وَعَن أنس بن مَالك ذَللكه قَالَ سَوِعت رَسُول الله يكل تقول قَالَ الله 
تََالَى يا أن آدم نك مَا دعوتني ورجوتني غفرت لَك على مَا كَانَ من وَكا الي 
الحَدِيث رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَقَالَ حَديث حسن غَرِيب وتقدم بتَمَامِهِ في الاسْتَغْفَار". 

قوله: وعن أنس بن مالك ذَلَتَه تقدم الكلام عليه وعلى الحديث قبله 
مطولاء وفيه: «يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لآتيتك بقرابها 
مغفرة» قراب الأرض بضم القاف ما يقارب ملؤهاء وني الترمذي عن عمر بن 
الخطاب قال: كان رسول الله كل إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى 
يمسح بهما وجهه'"» فالسنة لمن دعا برفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى 
السماء ولمن دعا بتحصيل شيء أن يجعل بطنهما إليهاء قاله الرافعي وغيره 
في باب الاستسقاءء» وكان مالك يرى رفع اليدين في الاستسقاء وبطونهما إلى 
الأرض قال النووي”': أما رفع اليدين خارج الصلاة في الدعاء فمستحب 
فقد ثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن رسول الله يَلْةِ من رواية جماعة من 
الصحابة» وأما مسح الوجه فلا يسن في قنوت الصلاة» قال البيهقي لأنه لم 
يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس فلا يستحب قطعا بل نص جماعة على 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد »)7/١8(‏ وأيو داود (5/4١)ء‏ والحاكم (017/1). وضعفه الألباني 
في ضعيف أبي داود (75757). 

(1) الترمذي (75798)» وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع (51775). 

(») أخرجه الترمذي (277787). وضعفه الألباني في المشكاة (55 5 5)» الإرواء (177) . 

(4) شرح النووي على مسلم (5/ .)١140‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


كراهته؛ قال: وإنما روي ذلك في الدعاء خارج الصلاة من رواية ابن عباس 
بإسناد ضعيف ورود في الحديث حكمته وهو الإفاضة عليه مما أعطاه الله فإن 
قلنا لا يرفع لم يشرع المسح بلا خلاف وإن قلنا يرفع فوجهان أشهرهما عند 
جماعة من الأصحاب أنه مستحبء والثاني: لا يمسح وهو الصحيح عند 
المحققين» والحاصل للأصحاب ثلاثة أوجه الصحيح يستحب رفع يديه 
دون مسح الوجه. الثاني: لا يستحب. والثالث: يستحبانء وأما غير الوجه 
والصدر وغيره فاتفقوا على أنه لا يستحب بل قال ابن الصباغ وغيره من 
العلماء أنه مكروه. والله أعلم. 

قوله: وعن أنس بن مالك ؤلَكَهُ» تقدم الكلام عليه وعلى الحديث قبله مطولاء 
وفيه: (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة» قراب 
الأرض بضم القاف. وحكي صاحب المطالع الكسر ما يقارب مثلها. 

- وَحعَن عبّادّة بن الصَّامِت كَل أن رَسُول الله يلِةِ كَالَ مَا على 
الأزض مُسلم يَدْعُو الله بدعوة إِلّا آاه الله تعَالَى إِيَاهَا أو صرف عَنهُ من السوء 
مثلها مَا لم يدع بإثم أو قطيعة رحم قَقَالَ رجل من الْقَوْم إذا نكثر كَالَ الله أكثر 
َوَاُ التَرْمذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَالْحَاكِم كَِاهُمَا من رِوَايّة عبد الرَّحْمَن بن تَابت بن 
َوْيَانَ وَكَالَ التَرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِمِ صَحِيح 
الإسْاد”". قَالَ الجراحي يَعْنِي الله أكثر إِجَابَة. 


)١(‏ الترمذي (2701/7)» وقال: حديث حسن صحيح ريب من هذا الوجه. وأبو نعيم في الحلية 
(5/ 22777 وعبد الله بن أحمد في زيادته على المسند (7717/85)» والطبراني في الأوسط 


5 دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عبادة بن الصامت كه تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِِ: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آناه الله تعالى إياها أو 
صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» من شروط الداعي 
أن الداعي لا يدعوا بمعصية كالإثم وقطيعة الرحمء وقال كَكيِ: «إن العبد لا 
بخطته من العبادة احدى ثلاث إما ذنب يغفر أو خير يعجل أو خير يدخر لها 
رواه أبو منصور الديلمي في مغة الترووقى خين ديق أن بوي 
الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا«سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن 
يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج)”" أ.ه 

قوله: من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان [صدوق رمي بالقدر وثقه ابن 
المديني وأبو حاتم ودحيم وابن معين وقال صالح جزرة قدري صدوقء وقال 
أحمد: أحاديثه مناكير» وقال النسائي: ليس بالقوي وصحح له الترمذي وغيره]. 

10 - وَعَن أبي هرَيرَة ل َال قَلَ وَسُول الله يي مَا من مُسلم ينصب 


))17810( وفي الدعاء (2)87» والبيهقي في شعب الإيمان (20171)» والبغوي‎ »)١40( 
.)05778( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 

)١(‏ أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (8177). وضعفه العراقى في تخريج الاحياء 
(ص .)35١‏ 

(1) أخرجه الترمذي (035171» وابن أبي الدنيا في الفرج (7). وضعفه الألباني جدا في الضعيفة 
(457). 


كتاب الذكر والدعاء 


لَهُ فى الآخرّة رَوَاهُ أخمد بِإِسْتاد لا َأس بو 7". 


قوله يَلِ: «ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياه 
إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له فى الآخرة» الحديث. 

فائدة فيها بشرى: قال هلال بن يساف ذَلِيكهُ بلغني أن المسلم إذا دعا الله 
تعالى فلم يستجب له كتب له حسنة يعني جزاء لمصيبة رده» خرجه ابن أبي 
شيبة والله أعلم. 

00 ؟ف* - ياتص 4 0 ويإن >7 - 

5- وَعَن أبي سعيد الخُدرِي ذلكَهُ أن النبي يلي قال مَا من مُسلم 
بَدْعُو بدعوة لَيْسَ فِيهَا إِنْم وَلَا قطيعة رحم إِلَا أعطَاهُ الله بهًا إِخْدَى ثلاث إِنا 
أن يعجل لَهُ دعوته وَإِمَا أن يدخرها لَهُ في الْآخْرّة وَإِمَا أن يصرف عَنهُ من 
السوء مثلهًا قَانُوا إذا نكثر قَالَ الله أكثر رَوَاهُ أخمد وَالْبَرَار وَأَبُو يعلى بأسانيد 
جَيدَة وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيح الإِسْتاد '". 


)١(‏ أحمد (40لاة), والحاكم (491/1)) والبخاري في الأدب المفرد (911)) والبيهقي في 
شعب الإيمان .)١1١75(‏ 

(0) أحمد .)١١١**(‏ والبزار .2"١55(‏ وأبو يعلى ,.)20١١4(‏ والحاكم /١(‏ 5947), 
والبخاري في الآدب المفرد )22٠١(‏ والبيهقي في الشعب 2)١١0(‏ وعبد بن حميد 
/1), وابن أبي شيبة (5911)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »))١58/1٠١(‏ رواه 
أحمدءابو يعلى بنحوه. والبزار والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد 
أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح» غير علي بن علي» وهو ثقة. 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لت تت 

قوله يَيِةْ: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث) فذكره إلى أن قال «وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها» قالوا: إذا تكثر قال الله أكثر» قال الجراحي: يعني الله أكثر إجابة. 

67 7- وَعَن ججابر بن عبد الله كلكا عَن التي يك قَالَ يَدْعُو الله بِالْمُوْمِنِ 
يَوْم الِْيَامَة حَنَّى يوقفه بين يَدَيْهِ ََقُول عَبدِي إِنّي أمرتك أن تَدِعُونِي ووعدتك 
أن أستجيب لك فَهَل كنت تَدعُونِي تَيَقُول نعم يَا رب فَيَقُول أما إن لم 
تدعني بدعوة إِلّا استجبت لَك الَيْسَ دعوتني يَوْم كَذَا وَكَذّا لغم نزل بك أن 
أفرج عَنّْك ففرجت عَنْك فَيَقُول نعم يَا رب فَيَقُول ني عجلتها لك فِي الدُنْيا 
وَدعَوْتي يَوْم كَذَا وَكَذّا لغم نزل بك أن أفرج عَنْك فلم تر فرجا قَالَّ نعم يا 
رب قُيَقُول إِني ادخرت لَك بها فِي الْجنّة كذَا وَكَذَا وَدَعَوْتني في حَاجَة 
أقضيها لك في يَوْم كذَا وَكَذَا فقضيتها قَيُقُول نعم با رب فُيَقُول إِنّي عجلتها 
لك فِي الدَّئَْا وَدَعَوْنِي يَوْم كَذَا وَكَذّا ني حَاجَة أقضيها لَك قَلم تَرَ قضاءها 
يَقُول نعم يا رب فَيَقُول إن ادخرت لَك بها في الْجِنَّهَ كذَا وَكَذَا قَالَ رَسُول 


0 
0 


لله يكل ا يدع الله دَعْوَة دَعَا بها عبده الْمُؤْمن إِلَّا بن لَهُ إِمّا أن يكون عجل لَهُ 
م 0 0 9 ل 5 غير #تر... امقر 0 0 هاس 
فى الدَنْيَا وَإِمَا أن يكون ادخر لَهُ في الآخِرّة كَالَ تيَقُول الْمُؤْمن فِي ذَلِك الْمقَام 
ا ليته لم يكن عجل لَهُ شَيْء من ذُعَائِهِ رَوَاهُ الْحَاكِم ''". 

)١(‏ الحاكم (/ 595)» وقال: هذا الحديث تفرد بالفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن 


.)01( 


كتاب الذكر والدعاء 
جببلببببب || ب م ف نأك 


قوله: وعن جابر بن عبد الله كَقنهًا تقدم الكلام عليه» ومعنى الحديث 
واضح. 

5 - وَعَن أنس ذَللكُ كَالَ كَالَ رَسُول الله بك لا تعجزوا في الدَّعًا عَاء فَإنَّه 
لن يهُلك مَعَ الدّعَاء أحد رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح 
الْإسْتاد ”"2. 

قوله: وعن أنس ذَلَكَةُ تقدم [71/1/ ب] الكلام عليه 

قوله يَِةِ: ١لا‏ تعجزوا ني الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد» قال العلماء 
65: ومن أهمّ ما يسألّ العبد ربّه مغفرةٌ ذنوبه» أو ما يستلزم ذلك كالنجاة 
من الناره ودخول الجنة» وقد قال التي يكل حولها نُدنن7" يعني: حول 
سؤال الجنة والنجاة من النار والله أعله”". 


ع وس 4 الجر 


6 ”- وَعَن أبي هُرَيْرَة دونه قَالَ قَالّ رَسَُول اللّه دآ | الدذعّاء سلاح 
الْمُؤمنَ وعماد الدِّين ونور السَّمَوَات وَالْأَرْض رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالُ صَحِبح 
الإِسْنَاد وَرَوَاهُ أبُو يعلى من حَدِيث عله 47). 


)١(‏ ابن حبان (8171)» والحاكم /١(‏ 497). وقال الألبان ضعيف جداء في ضعيف الجامع 
وات هة). 

(1) أخرجه: ابن ماجه )41١(‏ و (078417: وابن حبان (874) من حديث أبي هريرة» به» وهو 
حديث صحيح. 

(" النهاية ؟//1١.‏ 

(5) الحاكم (1/ 2447) وأبو يعلى (479)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)2١57//٠١(‏ وفيه 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك. وقال ألباني موضوع في ضعيف الجامع (0:01. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة كته تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه. 

قوله يَيِْةّ: «الدعاء سلاح المؤمن» الو 5 

075 وَعَن ابْن عمر ذَْكَا ثَالَ َال رَسُول الله يك من فتح لَهُ مِنْكُم باب 
الدّعَاء فتحت لَه أَبوَابٍ الرَّحْمَة وَمَا سْيِلَ لله شَيْئا يمني أحب إَِيِّ من أن يأل 
الْعَافِيَة وَكَالَ كَالَ رَسُول الله يك إن الدّعَاء ينفع مما نزل وَعِما لم ينزل فَعَلَيَكُم 
عباد الله بِالدعَاءِ رَوَاهُ لتَرمِذِيَ وَانْحَاكِم كلَاهُمَا من رِوَايّة عبد الرَّحْمَن بن أبي 


أ 
مس عا لاه 


بكر المليكي وَهُوَ ذَاهِبٍ الحَدِيث عَن مُوسَى بن عقبّة عَن نَافِع عَنْهُ وَنَا 
المَرْمِذِيَ حَديث غَرِيب وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد ''". 
قوله: عن ابن عمر وها تقدم الكلام عليه. 
قوله يكِِ: «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» الحديث. 
قوله: من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي [وهو ذاهب الحديث]. 
00- وَعَن سلمَان كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كل إن الله حبيّ كريم 


01 3 1 


يستحبي إذا رفع الرجل إِلَيْهِ يَدَيِْ أن يردهما صفرا خائبتين رَوَاه أبو داود 
وَالَرْمِيَ وَحسنه وَاللَفْظ لَه وَائْن مَاجَهِ وَابْنَ حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم 
تن 7 52000 زههق 
وَكَالَ صَحِيح على شرط الشْبْحَِينِ ". 


)١(‏ الترمذى (/014)» وقال: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أ 
يِ و غريب. لا نعرفه إلا من حمن بن أبي 
بكر القرشي» وهو المكي المليكي؛ وهو ضعيف في الحديثء قد تكلم فيه بعض أهل 
الحديث من قبل حفظه. والحاكم 36534 وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبى: 
المليكي ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)01/1١0(‏ 
(؟) أبو داود .)١58/(‏ والترمذي (5007)» وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه 
وه وابن حبان (5/ام), والحاكم 36 وأحمد زرك ضف والطبراني فق 


الصفر بِكَسْر الصّاد الْمُهُملّة وَإِسْكَان الْقَاء هُوَ الفارغ. 

قوله: وعن سلمان ونه أسلم قبل قدوم النبى كِللٌِ المدينة» وكان عبدا 
لبني قريظة فكاتبوه فادى عنه رسول الله يِدِ كتابته» كان مسافر لطلب الدين 
فأخذه العرب فباعوه ويقال أنه تداوله بضعة عشر ربا حتى أفضى إلى رسول 
الله يك وساعده في العتق» وقال يَكَِِ: «سلمان منا أهل البيت”©). 

حين قال المهاجرون يوم حفر الخندق سلمان منا. وقال الأنصار سلمان 
منا وهو أحد الذين اشتاقت لهم الجنة”'' عاش مائتين وخمسين سنة وقيل 


الدعاء (707)» والبيهقي ني الدعوات الكبير (145)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
١0769‏ ). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 0717 (5050)» والحاكم (/ »)54١‏ وانظر: قول الهيئمي 
في المجمع ))017١/7(‏ وله شاهد في حديث علي أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب 
وإسناد رجاله كلهم ثقات» وراجع: كشف الخفا (7/ 2550): وقال الألباني في 
ضعيف الجامع (5571/7)) والضعيفة (5 :)077١‏ ضعيف جدا. 

(1) ورد من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جدذه.» قال: قال رسول 
الله َك «سلمان منا أهل البيت وإن الجنة تشتاق إلى أربعة». أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني 
في طبقات المحدثين بأصبهان .)7١6 /١(‏ وكثير بن عبد الله ضعيف جدّ عن عبد الله بن 
عباس. رواه محمد بن مصبح البزازء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا قيس» عن أبان بن 
تغلب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كَلنَةِ: «تشتاق الجنة إلى 
أربعة إلى علي وأبي ذر وعمار والمقداد .». أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(10717-1977/0). قيس هو: ابن الربيع» وهو ضعيف. ومحمد بن مصبح وأبوه لا 
يعرفان» (انظر: الميزان 5/ 8779» واللسان /ا/ .)١1١7‏ 


وحديث علي بن أبي طالب رواه إبراهيم بن عامر» عن عامر بن إبراهيم» قال: سمعت 


7 ولاس د سد م ب ع سس 


ثلثمائة وخمسين وقيل أنه أدرك وصى عيسى َلك وكان يأكل من عمل يده 
ولاه عمر المدائن ومات بها قاله الكرماني''' وتقدم الكلام عليه. 


قوله يَيِ: «إن الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يردهما صفرا خائبتين» الحديث. الصفر الفارغ قاله المنذريء وقال في سلاح 
المؤمن: الشيء الخالي الفارغ يقال صفر الشيء بكسر الفاء إذا خل''' أ.ه. 

قوله: «كريم» من أسمائه تعالى الكريم وهو الجامع لأنواع الخير والشرف 
المعطي الذي لا ينفد عطاؤه» وني الحديث: «إن الله كريم يحب مكارم 
الأخلاق'"» عن الحسن-رحمة الله عليه-. قال: قال الله عز وجل: «أنا أكرم 


مشل بن سعيدء يُحدّث عن الضحاك بن مزاحم؛ عن الأعمش» عن باذام» عن قنبر» عن 
علي» عن رسول الله وَكِدِ قال: «إلا إن الجنة اشتاقت إلى أربعة من أصحابي» فأمرني ربي 
أن أحبهم ... 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (27079)» ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق 
وم ال 1). 

قلت: شل بن سعيد متروكء وقد اضطرب فيه فرواه مرة أخرى بإسقاط الضحاك. 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /5١0(‏ /ا/ا١).‏ 

.)9/5( الكواكب الدراري‎ )١( 

(1) سلاح المؤمن (ص21). 

(”7) أحرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق )23١(‏ والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق 
)18١(‏ عن يونس بن عبيد الله العميري أنا مبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلةٍ إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ويبغض 
سفسافها. 
قلت: رجاله ثقات وهو شاهد قوي للحديث مبارك بن فضالة صدوق لكنه مدلس. 


كتاب الذكر والدعاء 


مسسبيب 1 1 أ 


وأعظم عفوا من أن يبسط العبد يده إلى ما عندي فأرده خائبا فقالت الملائكة يا 
إلاهنا ليس لذلك بأهل فيقول الله تعالى لكني أهل التقوى وأهل المغفرة''"') 
وأا حياء الرب من عبده فذاك نوع لا تدركه الأوهام ولا تكيف العقول فإنه 
حياء كرم وبر وجود وجلال فإنه حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن 
يردهما صفرا خائبتين ويستحبي ان يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام وروي 
الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث مجاهد عن ابن عمر ان النبي وَدكِةٌ قال: «إن 
ربكم حبي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين لا خير فيهما 
فإذا رفع أحدكم يديه فيلقل يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين ثلاث 
مرات؛ ثم ليفرغ ذلك الخير على وجهه'" وفيه دليل على مسح الوجه باليد 
عقب الدعاء, وني التاريخ المذكور عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله بَْةّ: «إذا دعوت الله فادع ببطون كفك ولا تدع بظهورهما 


فإذا فرغت فامسح بهما وجهك»”" وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من 


)١(‏ أخرجه الحكيم (7/ 74) عن الحسنء وأخرجه العقيلي في الضعفاء »)١44 /١(‏ وابن 
عدي في الكامل )7017/١(‏ عن أنس» وانظر الميزان (1/ 557)» واللسان ))58٠/1(‏ 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (51 ٠‏ 5)» والضعيفة 0750 5). 

(؟) أخرجه أبي عبد الله بن منده في الفوائد (/1؟) وقال: غريب من حديث عمر بن ذر تفرد به 
الجارود» وقال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه الجارود بن يزيد» وهو متروك. (مجمع 
الزوائد١79/1١)‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١54(‏ وابن ماجه (7877) وإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ في 
الإصابة (؟/ .)١1١ /5( )5١7‏ فيه صالح بن حسيان المدني الأنصاري منكر الحديث 


لكت تت ظتكت 


يذنب عبده ويستحي هوء وفي أثر: من استحبي من الله استحيي الله منه» قال أبو 
حاتم''' الواجب على العاقل لزوم الحياء لأنه أصل العقل وبذر الخير وتركه 
أصل الجهل وبذر الشر والحياء يدل على العقل كما أن عدمه دال على الجهل 
وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
حَياءكَ تَإحفّظه عَلَيِكٌ فَإنّما دل عَلى قَضل الكريم حَياؤٌه[707/ أ] 
إذا قل ماءالوجه قل حياؤةٌ ولاخيرفي وجهإذاقلٌ ماؤه 
- وَعَن أنس ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كل إن الله رَحِيِم كريم 
يستحبي من عبده أن يرفع إِليْهِيَدَيِْ م ألا بضع فيهمًا خيرا رَوَاه الْحَاكِم وَثَالَ 
صَحِيح الْإسْتاد وَفي ذَلِك نظر”". 
قوله: وعن أنس ذلك تقدم الكلام عليه وعلى الحديث في الحديث الذي 
قبله. 
لَه قَالَ قَالَ رَسُول الله يكِِ من نزلت به 
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قاله البخاري. (التهذيب 8/4)» والميزان (7/ »)551١‏ وكذلك وهيب بن خخالد وإن كان 
ثقة كما قال الحافظ في التقريب )7١078/(‏ إلا أَنَّهِ قال لكنه تغير قلِيلًا بآخره. 
والحمل فيه على سعيد بن هبيرة فإنَّه كان يحدث بالموضوعات عن الثقات لا يحل 
الاحتجاج به (المجروحين »)377/١‏ الميزان (؟/ .)١117‏ 

(١)روضة‏ العقلاء (ص 5ه-/01). 

(1) الحاكم (591//1)» وقال الذهبي: عامر بن يساف ذو مناكير» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (1754). 


كتاب الذكر والدعاء 
برزق عَاجل أو آجل رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَالْحَاكِمم وَصَححُ وَثَالَ 
التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِيح نَابت""". 

و بسر الشين الْمُعْحَمّة أي يسرع ونه وَمَعْنَاُث 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود وَليَتَه وفي الحديث: «تمسكوا بعهد ابن أم 
عبد) أي: ما يوصيكم به ويأمركم يدل علي حديثه الآخرارضيت لأمتي ما 
رضي لها ابن أم عبد» لمعرفته شفقته عليهم ونصيحته لهمء وابن أم عبد هو 
ابن مسعود. قاله في النهاية'”» وتقدم الكلام عليه وعلى الحديث في باب 
[ترغيب من] من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزلها بالله تعالى. 

- وَعَن تَؤْبَان كه كَالَ كَالَ رَسُول الله يك لا يرد الُقدر إِلّا الدّعَاء 
ولا يزيد في الْحُمر إلا ابر وَإِن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. 

رَوَاهُ ان حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَاللَفْظ لَهُوَكَالَ صَحِيح الإسْتاد". 

قوله: وعن ثوبان ذَكَه تقدم الكلام عليه. 

قوله :لا يرد القدر إلا الدعاء» الحديث. قال الغزالي”": فإن قيل: 
فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له» فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء 


)595( وأحمد‎ »)1٠8/١( أبو داود (0140)» والترمذي (2)7777 والحاكم‎ )١( 
.)1077( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (/0377. 

(*) ابن حبان (80/5), والحاكم /١(‏ 597)» وابن ماجه (45077)), وأحمد (787؟5)) 
والطبراني في الكبير »)١41457(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع» دون قوله: «وإن الرجل 
ليحرم...إلخ» (741/): وضعيف الجامع (؟555١).‏ 

(5) الإحياء (77597/1) . 


- فج العروت العريه عل الازتهيب لكيه 
سس ل ساف 
فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمة كما أن الترس سبب لدفع السلاح 
والماء سبب لخروج النبات من الأرض» وثوبان هو: مولى رسول الله علق 
وكنيته أبو عبد الله فاشتراه رسول الله كَكِهٌ وأعتقه ولم يزل مع رسول الله وَل 
حتى قبض رسول الله يلد فتحول إلى الشام فنزل حمص وله بها دار ومات 
بها في سنة أربع وخمسينء وقيل: إنه سكن الرملة وله [عن رسول الله وَل 
مائة حديث وسبعة وعشرون حديثاء روى له مسلم منها عشرة أحاديث ]فكما 
أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء وليس من شرك 
الاغتزاف'بالقضاء أن لا حمل السلاخ 'وقلد فاق الل تخالى» اولي خذواً 
حِذَرَهُمَ وَأَسْلِحََهُمٌ4”'' فقدر الله تعالى الأمر وقدر سببه» وفيه من الفوائد ما 
ذكرناه وهو حضور القلب والافتقار وهما نباية العبادة والمعرفة والله أعلم. 

قوله يِل «ولا يزيد ني العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
يذنبه) سيأق الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. 

"0١‏ وَعَن عَايْشَّة يكُكَا قَالّت قَالَ رَسُول الله يةِ لا يُغني حذر من قدر 
وَالدعَاء ينفع مما نزل وَهِمّا لم ينزل وَإِن البلاء لينزل فيلقاه العا فبعتلجان 


ف بوم وم الْقِيَامَة رَوَاه الْبرار وَالطبِرَانَيٌ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْتاد 1 
يعتلجان أي يتصارعان ويتدافعان. 


.١١ 7 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(0) البزار (5175)»: والطبراني في المعجم الأوسط (5148).: والحاكم /١(‏ 5947)» وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: زكريا مجمع على ضعفهء وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (23509/17» رواه البزار» وفيه زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح 
المصري وضعفه الجمهورء وحسنه الآلياني في صحيح الجامع (07//74. 


كتاب الذكر والدعاء 
مسح ل1لسششتتتل1الال1ا131سُسظسشُش5ت6 لل 7 


67 وَعَنَ سلمّان الْقَارِيِي 625 أن رَسُول الله يكل كَالَ لا يرد الْقَضَاء 


إلا الدّعَاء ولا يزبد في الْعُمر إِلَا البر رَوَاُ الَرْمذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن 
2000 
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قوله: وعن عائشة ذَكَكَاء تقدم الكلام عليها. 

قوله يَدَِدّ: «لا يغني حذر من قدر» إلى قوله«وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة» يعتلجان أي يتصارعان ويتدافعان قاله المنذري؛ 
وفي حديث آخر: (لا يرد القضاء إلا الدعاء» وقال ابن عباس ذَلِيْهَا : لا ينفع 
الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدرء وعنه أيضا ذَلِقيهُ 
قال: الدعاء يرفع القدر وهو إذا دفع القدر فهو من القدر وهذا كقول النبي 
يه لما سئل عن الأدوية والرقى» هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: «هي من 
قدر الله تعالى"": 

تنبيه: الأصل في الإجابة رد المظالم» نقل في الآثار أن الله تعالى أوحى إلى 
داود عليه الصلاة والسلام إن قل لظلمة بني إسرائيل لا يدعوني فإني آليت 
على نفسي أن لايدعوني أحد إلا أجبته. وإني إن دعوني أجبتهم باللعنة» وهذا 
معنى الرواية والله أعلم» قال سفيان: بلغني أن بني إسرائيل قحطوا سبع سنين 


)١(‏ الترمذي ,)5١5(‏ وقال: حديث حسن غريبء والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(07)» والطبراني في الكبير (23174» والقضاعي (2))875 وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (/071417. 

() لطائف المعارف (ص .)7١6‏ 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا عست 
حتى أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال وكانوا لذلك يخرجون إلى 
الجبال ويتضرعون فأوحى الله تعالى إلى أنبيائهم: «لو مشيتم إليّ بأقدامكم 
حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم عن الدعاء لما 
استجبت لكم دعاء ولا رحمت لكم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها 
ففعلوا فمطروا في يومهم» أ.ه'". 

*70- وَعَنَ ابْن مَسْعُود يله قَالّ قَالَ رَسُول الله َك سلوا الله من فضله 
َإِنَ الله يحب أن يسأل وأفضل الْعِبّادَة انْيظار الفرج رَوَاهُ التَّرَمِذِيّ وَائْنَ أبي 
الدّذا 7" وكال هذى هكذا وو كاد ين وقد هذا الكديف وجتادية 
وَاقد لَيْسَ بِالْحَافِظٍ وروى أَبُو نعيم هَذّا الحَِيث عن إِسْرَائِيل عَن حَكيم بن 
جُبّير عَن رجل عَن الي بل وَحَدِيث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح . 

قوله: وعن ابن مسعود ونه تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل» الحديث» هو كقوله 
عز وجل لوَسْكَلُوأْ أَللّهَ مِن فَضْلِوة4”" الآية فإن خزائن الوجود بيده 
وأمرها [؟7177/ ب] إليه لا معطي ولا مانع إلا سواه» وروى الترمذي الحكيم 


. 003//1( الإحياء‎ )١( 
(؟) الترمذي (7011). وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (5)» والطبراني في الكبير‎ 
وضعفه الألباني في‎ »)١١( وعبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء‎ »)230١88( 

ضعيف الجامع (0771/8. 
(”؟) سورة النساى الآية: 757. 


كتاب الذكر والدعاء 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَليِةِ: «من لم يسأل الله يغضب عليه)”') 


ولبعضهم في المعنى: 

لانَسْألنَ أحَاك يَوْمَاحَاجَةً وَسَل الَّذِي أبْوَابْهُ لانُشْحَبُ 
الل#يَفْظِ ب إن ترقت سْوَالَةٌ ويْنَيَ آدمَ حينَ يُشألٌ فض 
4 - وروي عن أنس ؤفك أن رَسُول الله يك كَالَ الذّعَاء مخ الْعبَادَة 
واه التَرمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث غَرِيب ”". 


قوله يَكِْهِّ: «الدعاء مخ العبادة» ومخ كل شيء خالصه.ء وتقدم الكلام على 
هذا الحديث عند قوله يَتَكِةِ: «الدعاء هو العبادة)في هذا الباب. 


4 


-- رُوِيّ عَن جابر بن عبد الله جيك قَالَ فَالَ رَسُول الله يكل ألا أدلكم 


على ما ينجيكم من عَدوكُمْ ويدر لكم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم 
إن الدّعَاء سلاح الْمُؤْمن رَوَاهُ بو يعلى 9. 


قوله: وروي عن جابر بن عبد الله كَفَكَهُ. تقدم الكلام عليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (37/7””© وني إستاده أبو صالح وهو الخوزي قال عنه الحافظ في 
التقريب: لين الحديث ت 67770 ) وليس له غير هذا الحديث. 

(؟) ذكره البيهقي شعب الإيمان .)١١١١(‏ 

() الترمذي (0337071» والطبراني في المعجم الأوسط (747), وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (0"007. 

(5) أبو يعلى (2607» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2)١47//٠١(‏ ويه محمد بن أبي 


حميل.» وهو ضعيف. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا لم ل شخي اصتت 

قوله كَل «آلا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم 
تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء سلاح المؤمن» الحديث. 

قوله: «ويدر لكم أرزاقكم» بالدال المهملة؛ ومنه قوله تعالى: #يرْسِلٍ 
َلسَّمَآءَ عَلَيكُم مّدْرَارَا4”'' ومعنى الحديث: يكثر لكم الخير. 

تتمة: روى الطبراني في كتاب الدعوات”" عن أبي الزاهرية أنه قال: أتيت بيت 
المقدس أريد الصلاة. فدخلت وغفلت عني سلدنة المسجد حتى أطفئت 
القناديل» وانقطعت الرجل وغلقت الأبوابء فبينا أنا على ذلك إذ سمعت 
حفيقًا له جناحان قد أقبل» وهو يقول: سبحان الدائم القائم»ء سبحان الحي 
القيوم» سبحان الملك القدوس؛ سبحان رب الملائكة والروح» سبحان الله 
وبحمده؛ سبحان العلي الأعلى؛ سبحانه وتعالى. ثم أقبل حفيف يتلوه يقول 
مثل ذلكء ثم أقبل حفيف بعد حفيف يتجاوبون بها حتى امتلأ المسجد. فإذا 
بعضهم قريب مني» فقال: آدمي أنت؟ قلت: نعم. قال: لا روع عليكء. هذه 
الملائكة. قلت: سألتك بالذي قواكم على ما أرى» من الأول؟ قال: جبريل 
#كذ. قلت: ثم الذي يتلوه؟ قال: ميكائيل 76ك5. قلت: ثم الذي يتلوه من بعد؟ 
[قال]: من الملائكة عليهم السلام. قلت: سألتك بالذي قواكم على ما أرى؛ ما 
لقائلها من الثواب؟ قال: من قالها سنة في كل يوم مرة؛ لم يمت حتى يرى مقعده 
من الجنة» أو يرى له. قال أبو الزاهرية» قلت: سنة» وسنة كثير» لعلي لا أعيش» 
)١(‏ سورة هود الآية: 00. 


(0) لم أقف عليها عند الطبراني وأوردها أبو المعالي المشرف بن المرجى بن إبراهيم 
المقدسي في فضائل بيت المقدس (ص )١97‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (717/ 117). 


كتاب الذكر والدعاء 


فقلتها في يوم عدد أيام السنة» فرأيت خيرًا. قال سعيد بن سنان: فقلت: سنة 
وسنة كثير» لعلي لا أعيشء فقلتها عدد أيام السنة» فرأيت خيرًا 

وفي كتاب شفاء الصدور لابن سبع"": أن أبا الزاهرية لما حضرته الوفاة 
أتاه عبد الأعلى بن عدي فدخل عليه فقال: إني أريد أن أوصيك بوصية فإن 
نسيتها فلا حرج عليك أن تقرئ رسول الله ككِةٍ فلما قبض رأته امرأته بعد 
ثلاث فقال لها: أتعرفين عبد الأعلى قال: لا قال سلي عنه فأنك ستخبرين 
عنه وأعلميه أني قد أبلغت رسالته وأن رسول الله 6 ِدِ يقرأ 6(كة ثم قال لها: 
إن ابنتك لاحقة بي فتعينت إلى عبد الأعلى فأخبرته بالذي قال أبو الزاهرية 
فلم تلبثه ابنته بعده إلا قليلا حتى توفيت وكان أبو الزاهرية أميا لا يكتب. 
مات سنة مائة» روى له البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام وغيره أ.ه. 
خاتمة يختم بها الباب: قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى 
«أدْعُوأ رَبَكُمْ َصَرُكًا وَحْفْيَة4'" أجمع المتكلمون على أن من عبد ودعا 
لأجل الخوف من العقاب والطمع في الثواب لم تصح عبادته''"' وجزم في 
أوائل تفسير سورة الفاتحة بأنه لو قال أصلي لثواب الله أو للهرب من عقابه 
فسدت صلاته؛ قاله الدميري في شرح المنهاج”*؟. [77/ أ] 


)١(‏ كتاب شفاء الصدور لأبي الربيع سليمان السبتي المعروف بابن سبع توجد نسخة منه 
بالمملكة المغربية بالخزانة العامة تحت رقم : 17417. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 0. 

() مفاتيح الغيب (4/ 584). 

(5) النجم الوهاج (؟/ 97). 


الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء 
وبعض ما جاء في اسم الله الأعظم 


03 
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؟- عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه ذا أن رَسُول الله َك سمع رجلا 
2 كوي د 5 5 5 أ 00 ا ل لا ا لآ 
تقول اللهمٌ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله ! أنت الأحَد الصّمد 
الذي لم يلد وَلم يُولد وَلم يكن لَهُ كفوا أحد قَقَالَ لقد سَألت الله بالاشم 
الأَغظم الَّذِي إذا سّيِلَ به أغطى وَإذا دعِي به أجَاب رَوَاهٌ أبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ 
وَحسنه وَابْن مَابَه وَابْن حبّان في صَحِبحه وَالْحَاكِم إِلَا أنه قَالَ فيه لقد سَأَلت 
الله باسمه الْأَعْظّم وَثَالَ صَحِيح على شَرطهمَا”". 

َال المملى قَالَ شَيِخْنًا الْحَافِظ أَيُو الحسن الْمَقْدِسِى وَإِسْاده لا مطعن فيه 


هر 


2 


وَلم يرد فِي هدًا البّاب حَدِيث أجود إِسْنَادا من 

قوله: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه كُكُكَاء وعبد الله بن بريدة هو أبو سهل 
البصري قاضي مروء اتفق الإمامان على الاحتجاج بحديثه» وأبو بريدة بن 
الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله وَل كنيته أبو سهل» وقيل: غير ذلك؛ 
اتفق الإمام على إخراج حديثه قاله المنذري. 

فائدة: أسماء الله تعالى إذا سقط منها حرف ذهبت دلالته على الله كالعليم 


07 8451/( والترمذي (2751/5), قال: حديث حسن غريب» وابن ماجه‎ »)١ 547 أبو داود‎ )١( 
,00/555( والحاكم (1/ ع مه) وأحمد (55556). والنسائى‎ ,)891١( وابن حبان‎ 


وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 


كتاب الذكر والدعاء 


والقادر والرحيم وغير ذلك من أسمائهالحسنى إلا اسمه (الله) فإنه أذا أسقطت 
منه الألف بقى (لله) فإذا أسقطت اللام بقى (له) فإذا أسقطت اللام الثانية بقى 
(هو) وهو النهاية في الإشارة؛ وأنشد الحسين بن منصور الحلاج”": 

أحرف أربع بها هام قلبى وتلاشت بهاهمومي وفكري 
ألِفٌ تألف الخلائق بالصنع ولام على الملامةتجري 
ولام زيادةفىالمهانى ثم هاءً أهيم فيها.. أتندري؟ 

قاله في لطائتف المن”". 

قوله: أن رسول الله يَِةِ سمع رجلا يقول اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد. فقال: «لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي 
به أجاب» الحديث, والأحد: هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه 
آخرونء وهو: اسم بني لنفي ما معه من العدد. تقول ما جاءني أحد قاله في 
النهاية؛ والصمد: أي المقصود في الحوائج على الدوام وهذا الحديث يدل 
على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن لله تعالى اسم هو الاسم 
الأعظم والحمد لله رب العالمين”". 


)5795 ديوان الحلاج الموسوعة الشعرية رقم القصيدة:‎ )١( 
.)١56 لطائف المنن (ص‎ )5( 

9 النهاية في غريب الحديث والأثر .)17١/7(‏ 

(؟) ذكره السبكي في معجم الشيوخ (ص )١50‏ 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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0ه -١‏ وَعَن معاذ بن جبل ذلك كَالَ سمع النَبِي يك رجلا وَهُوَ تقول يا ذَا 
الجكال وَالْإِكْرَام َقَالَ قد استجيب لَك فسل رَوَاهُ التَرْمِذِيَ ''". وَقَالَ حَدِيثْ 
زفق 


0 ثيك إن لله ملكا موك 
بمن يقول يا أزحم 52 ا د 
قد أقبل عَلَيْك ذ 0 

قوله: وعن أبي أمامة ليت تقدم الكلام عليه ومعنى الحديث أيضا واضح. 
قوله: «يا ذا الجلال والإكرام» الجلال العظمة؛ ومنه حديث «ألظوا بيا ذا 
الجلال والإكرام» وفي الرواية الأخرى«أجلوا الله يغفر لكم) أي: قولوا له ياذا 
الجلال والإكرام قاله في النهاية”. 


قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه ومعنى الحديث واضح. 


)١(‏ الترمذي (26717): وقال: حديث حسنء والبخاري في الآدب المفرد (1/15)» وأحمد 
(55007)» والطبراني في الدعاء :)3١07١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 4 ١‏ 7)» والبيهقي في 
الدعوات الكبير »)١91/(‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي .)7١5(‏ 

)١(‏ قال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب: هذا التحين غير ثابت في بعض نسخ الترمذيء مثل 
نسخة الدعاس» وتحفة الأحوذيء ولم يذكره صاحب المشكاة. 

(") الحاكم /١(‏ 2244» وقال الذهبي: فضالة ليس بشيء» وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي .)١9051/(‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ /781). 


كتاب الذكر والدعاء 
نتن 


84- وَعَن أنس بن مالك يلك لَك قَالَ مر الي ب بأبي عَيَّاش زيد بن 
الصَّامِت الزرقي وَهُوَ يُصَلّي وَهُوَ د يَقُول اللَّهّحَ إن أسآلك بأ لك الْحمد لاإله 
لالع يس ع لحرت زا مو لجان ارتم ار 

رَسُول الله يك لقد سَألت الله باسمه الأعْظَم الذي إذا دعي به أجَاب وَإِذا سيل 
به أغطى رَوَاُ أخمد وَاللفْظ َُوَائْن مَاجه. 

ووه أل دَاوْد وَالنَسَائَيٌ وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَرَّاد مَؤُْلَاءِ 
ال ربَعَة يَا حي يَا قيوم وَقَالَ الْحَاكِم صَحِبح على شّرط مُسلم وَرَّاد الْحَاكِم في 
رِوَايّة لَهُ أسألك الْجنّة وَأَعُوذ بك من التَّار”". 

قوله: وعن أنس بن مالك ؤَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: مر النبي يَلِْةِ بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصليء هو: 
زيد بن الصامت [هو أبو عياشء زيد بن الصامت بن زيد بن خالد بن عامر 
بن زريق الآنصاري الزرقي» وقيل: اسمه يزيد بن الصامت, وقيل: زيد بن 
النعمان» وقيل: عبيد بن معاوية بن الصامت روى عنه أنس بن مالك» وأبو 
صالح السمان» ومجاهد. مات بعد الأربعين» وقيل: بعد الخمسين]. 

قوله: وهو يقول يا حنان يا منان» الحديثء الحنان: الحنان هو الذي يقبل 
على من أعرض عنه وهو من أسمائه الحسنىء والمئان: هو الكثير العطاءء 


دلق أحمد رةه وابن : ماجه (/86؟2)9 وأبو داود .)١5964(‏ والترمذي (5601414), وابن 
حبان (2))699 والحاكم /١(‏ "امف وعدي والبخاري 5 الأدب المفرد الت 56 
والطبراني في الدعاء »)١١7(‏ وقال الألبان حسن صحيح, في صحيح سنن ابن ماجه 
»)2١(‏ دون قوله: «يا حثان». 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقيل: هو المنعم المعطي من المن العطاء لا من المنة» وكثيرا ما يرد المن في 
كلامهم بمعنى الإحسان, والمنان من أبنية المبالغة ك(السفاك) والوهاب» 
ومنه الحديث ما أحد أمن علينا من ابن أبي قحافة)"'' أي: ما أحد أجود 
بماله وذات يده قاله في النهاية'". وقيل: المنان الذي يبدأ بالنوال قبل 
السؤال. 

قوله: «يا بديع السموات والأرض» الحديث,. البديع الخالق المخترع لا 
عن مثال سابق فعيل بمعنى مفعل يقال أبدع فهو مبدع قاله في النهاية”": 

قوله: (يا حي يا قيوم» والقيوم أصله قيؤوم على وزن فيعول من أبنية 
المبالغة» وقيّام أيضا وأصله قيوام على فيعال كذلك. 

- وَعَنَ السّري بن يحبى ذَلِيكهُ عن رجل من طبىء وَأْنى عَلَيْهِ خيرا 
قَالَ كنت أسأل الله عز وجل أن يربني الاسم الَّذِي إذا دعِي به أجَاب قَرَأَيْت 
مَكْتُوبًا في الْكَوَاكِبٍ فِي السَّمَاء يَا بديع السَّمَوّات و وَالأَرْض يَا ذا الجكال 
وَالْوِكْرَام َو ؛ بو عَلَ وَرُوَاته ثِقّات ”*ا 

قوله: وعن السري بن يحبى ذَلتَهُ [هو السري بن يحبى بن إياس 
حرملة بن إياس الشيباني المحلمي ٠»‏ أبو الهيثم» ويقال: أبويحيى» 0 
من الثقات المعروفين]. 
)١(‏ أخرجه البخاري 577 من حديث ابن عباس 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 0"76. 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر .)1١1/1(‏ 
(8) أبويعلى »)7٠7١7(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد »)١658 /١٠١(‏ رواه أبويعلى ورجاله ثقات. 


كتاب الذكر والدعاء 


2 


5-0١‏ وَعَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وا قَالَ سَمِعت رَسُول الله يكل تقول 
من دعا بهؤلاء الْكَلِمَات اللخمس لم يسْأل الله شَيْئا إَِا أعطاء لا له إلا الله وَالله 
أكبر لا إِلَه إلا الله وَحده لا شريك لَهُلَهُ الملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء 
قدير لا إلَه إلا الله وكا حول وكا قُوّة إلا بلله رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في اكير والأوسط 
بإِسْنّاد حسن ”"". 

قوله: وعن معاوية بن أبي سفيان وكا /7١07[‏ ب] وأبو سفيان: اسمه 
صخر بن حرب بن أمية القرشي [المكىء أسلم زمن الفتح» وكان شيخ مكة 
إذ ذاك» ورئيس قريشء ولقى رسول الله يََِةِ بالطريق قبل دخوله مكة لفتحها 
0 هناك» وشهد حنيناء وأعطاه النبى مَكِلةِ من غنائمها مائة بعير وأربعين 
أوقية» وشهد الطاتف. وفقئت عينه يومئذ» وشهد اليرموك. 

روى له البخارى ومسلم حديث هرقلء» من رواية ابن عباس» عن أبى 
سفيان» وكان أبو سفيان من تجار قريش وأشرافهمء وكان من المؤلفة» ثم 
حسن إسلامه» ونزل المدينة وتوفى بها سنة إحدى وثلاثين» وقيل: أربع 
وثلاثين» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وهو والد يزيد» ومعاوية» وأم حبيبة 
أولاد أبى سفيان وأخوتهم]. 

0 - وَعَن أسماء بنت يزيد لكك أن التي يكل َل اشم الله الأَعظّم في 
انين ابي وإ الو 1 َه إِلَه ة إلا هْوَ آَليَحْمنُ أَليَحِيمُ به ©" 
)١(‏ الطبراني في في الكبير /١9(‏ رقم 844)» وفي الأوسط (874)» وقال الهيئمي في مجمع 


الزوائد ( )© وإسناده حسن. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١717‏ 


مسد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفاتحة شُورّة آل عمرّان أَللّهُ لآ إِلَه إِلّا هُوَ أَلْحْ لْقَيُومُ ©4” رَوَاه بو 
دَاوٌد وَالَرَمِذِيّ وَائْن مَاجَه وَكَالٌ الَّرمِذِيْ حديث حسن صَحِبيح”". 

َال المملي عبد الْمَظِيم رَوَوْه كلهم عَن عبيد الله بن أبي زياد القداح عَن 
شهر بن حَوْمَّب عَن أَسماء وَيِأَنِي الْكَلَام عَلَيِْمَا. 

قوله: وعن أسماء بنت يزيد زهي أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية» إحدى نساء بني عبد الأشهل» تكنى أم عامر» وقيل: أم سلمة» 
وقيل: اسمها فكيهة» وهي من المبايعات يقال: إنها بنت عم معاذ بن جبل» 
وهي مدنية من ذوات العقل والدين. شهدت اليرموك» وقتلت تسعة من 
الكفان يعو لبتطاط: 

روى عنها محمود بن عمروء ومهاجر أبو محمدء وشهر بن لا 

قوله: «اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين لوَإلَهُكُمْ إِلَهُ وحِدَّ لد إل إلا 

هْوَ أليّحْمَِنُ أَلرّحِيمْ ©74") الحديث, وهما اسمنا مشتقان من الرحمة مثل 
ذرمان ونديم وهما من أبنية المبالغة» ورحمن أبلغ من رحيم والرحمان 
خاص بالله لا يسمى به غيره» ولا يوصفء. والرحيم يوصف به غير الله تعالى 
فيقال: رجل رحيم ولا يقال رحمان قاله في النهاية. 


.7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) أبو داود ».)١495(‏ والترمذي (0750/8): وابن ماجه (0868, وأحمد ))5751١(‏ 
والدارمي (77597). والطبراني في الكبير (75/ رقم »)514٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(7787). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (480). 

(*") سورة البقرة الآية: .١717*‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


4 70- وَعَن عَايْضَة فعا قَالَت سَمِعت رَسُول الله ل يك يَقُول اللَّهُمَ إني 
أسألك ياشوك الطَّاهِر الطَّيب الْمبَارك الأحب إِلَيْك الَّذِي إذا دعيت اه 
َإذا لت به أعْطَيّت وَإِذا استرحمت به رحمت وَإِذا استفرجت به فرجت قلت 
تقال يَوْمَايَا عَائِضَة مَل علمت أن الله قد دلي على الاسم الَّذِي إذا دعي به أجَاب 
تَالَت ققلت بأبي أنْت وَأمِي با رَسُول الله فعلمنيه كَالَ إِنّه لا بغي لك يا 
قَالَت فتنحيت وَجَلّست سَاعَة ثم قُمْت ت ققبلت رأسه ثمّ قلت لَهُ يَا رَ سول ١‏ 
علمنيه فَالَ إن لا يخي لك يا عَائسّة أن أعلمك إِنَّ لا يََهِي أن تسألي به شنا 
للدنيا فَالَت قَقَمْت كَتَوَضَّأت ثم صليت ر 6 بن ثم قلت اللَّهمَ ني أَدْعُوك الله 
وأدعوك الرَّحْمَن وأدعوك البر الرّحِيِم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها مَا 
علمت مِنْهَا وَمَالم أعلم أن تغفر لي وترحمني قَالَت فاستضحك رَسُول الله يكل 

بحم ل ا 

له: وعن عائشة ؤَيْته تقدم الكلام عليها. 

0 «وأدعوك البر الرحيم"البر بفتح الباء: من أسمائه الحسنىء قال 
تعالى: إإِنَّهُ هْوَ َلْبَرٌ آَليَحِيهُ 74" أي: الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب» 
وقيل: معناه العطوف على عباده ببره [ولطفه] قاله الدميري”"» قال في 


0-7 


)١(‏ ابن ماجه (864). وقال البوصيري في الزوائد (*/ ».)75١7‏ هذا إسناد فيه مقال» وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع .)١197(‏ 

(5) سورة 

(") النجم الوهاج .)١189/1(‏ 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التياية”' :اليو والنان ينكين و انها حاء اق اامتياة داه الى الوق البانة 
والبر بالكسر: الإحسانء أ.ه. 

فائدة فيها بشرى: حكي عن بعضهم [هو بشر الحافي ته قاله كاتبه] أنه 
القن :رقع تيل جه فق النبكة قوط بالأددام وفيا اليه اندتعا لم يله 
غير درهم واحد فاشترى به طيبا وطيب به الرقعة وصانها فنودي في بعض 
مناجاته يلا فلان طيبت اسمي فلأطيبن اسمك”". 

فائدة: في اسم الله الأعظمء قال ابن عدي: حدثنا عبد الرحمن بن مُحمد 
القرشيء حَدثنا مُحمد بن زياد بن معروفء أخبرنا جعفر بن جسرء قال: 
أخبرني أبي جسرء قال: حَدَّئني ثابت البناني» عن أُنّسء قال: قال رسول الله 
كيِةِ: سألت اسم الله الأعظمء فجاءني جبريل 632 مخزونا مختوما: اللهم إن 
أسألك باسمك المخزون المكنون الطهر الطاهر المطهر المقدس المبارك 
الحي القيوم» قالت عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله علمنيه» فقال لها: يا 
عائشةء نهينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء””» قاله في حياة 
الوا 


.)١١77/1١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة /١(‏ 8177) وغيره 

(") رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء(7/ 5 57)» وفي إسناده: جعفر بن جسر بن فرقد 
القصاب عن أبيه. وهما ضعيفان» وقال الذهبي عن هذا الحديث: شبه موضوع» ميزان 
الاعتدال (99/1). 

(:) حياة الحيوان )١84/1١(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
ل 
فائدة أخرى فيها بشرى: في أمالي أبي بكر القطيعى عن أبي الدرداء وَلك 
قال: صلى بنا رسول الله كَل [العصر] فمر بنا كلب» فما بلغت يده رجله 
حتى مات» فلما انصرف رسول الله وَلَةٍ من صلاته قال: «من الداعي على هذا 
الكلب آنفا؟» فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله قال: فما قلت؟ قال: 
قلت: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» اكفنا هذا الكلب بما شتت 
فقال: «لقد دعوت الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى) 
الحديث في السنن الأربعة وفي مسند الإمام أحمد وكتابي الحاكم وابن حبان 
بغير قصة الكلب. وأفاد الطبراني» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء أن هذه الصلاة كانت صلاة العصر يوم الجمعة» وأن الرجل المذكور 
الداعي على هذا الكلب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فقال له 
النبي يَلدْةّ: يا سعد لقد دعوت في يوم وساعة بكلمات؛ لو دعوت بهن على 
من في السموات والأرض استجيب لك فأبشر يا سعد». قاله أيضا في حياة 
الو 
4- وَعَن فضّالة بن عبيد كَلِكَهُ قَالَ بَينا رَسُول الله ب اعد إِذْ دخل 
رجل فصلى قَقَالَ اللَّهُمَ افر لي وارحمني فََالَ رَسُول الله يك عجلت أَيهًا 
الْمُصَلّي إذا صليت تَفَعَدت فاحمد الله يما هُوَّ هله وصل عَلِىَ ثم ادْعُهِ َال م 
صلى رجل آخر بعد ذَّلِكِ مَحَمدّ الله وَصلى على النّبي يك َمَالَ لَهُ الي يل 


0 


0700 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 


2 اتججبتتب تا 


: لْمُصَلَّي اع تجب رَوَاُ أحمد وَأَبُو دَاود وَالتَرْمذِيَ وَاللَفْظِ لَهُ وَقَالَ 
يث حسن وَالنّسَائِيَ ابن خرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِبِحَبْهمًَا ”"2. 
السحيي حر 

قوله: «قد عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله 
وصل علي ثم ادعه» الحديث يستدل به على أن الصلاة على النبي يك فرض 
في التشهد الأخير وتقدم. 

6- وَعَن سعد بن أبي وَقاص 5ل كه قَالّ 
الثُون إِذْ دعا وَهُوَ في بطن الْحُوت الآ إللة إل 
لطَّدلِمِينَ4”" فَإنهُ 0 شَيْء قط إِلَّا اتَجَابَ الله لَهُ 
رَوَاهُ التَرْمذِيّ وَاللّفْظ َه وَالنَسَائَيَ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإشتاد©. 

الْأنبيّاء وَرَّاد ني طرِيق عِنْده فَقَالَ رجل يا رَسُول الله هَل كَانَت ليونس 
خاصّة أم للْمُؤْمِنين عَامّة قَقَالَ رَسُول الله يك ألا تسمع إِلَى قول الله عز وجل 
فنجيناه من الّغم وَكَذَّلِكَ ننجي الْمُوْمنِينَ ”'". 


)١(‏ أحمد »)١8/7(‏ وأبو داود »)١5481(‏ والترمذي (751/7)» وابن خزيمة »)7١9(‏ وابن 
حبان »)١1970(‏ والطبراني في الكبير (1/91): والحاكم /١(‏ 7370)» والبيهقي (9؟/ 57١)؛‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (07944). 

(؟) سورة الأنبياء الآية: /ا4. 

(”) أخرجه أحمد »١ /١(‏ والترمذي (7605), والحاكم /١(‏ 2185))» والبيهقي في الشعب 
(57)» والضياء في المختارة (47 ١٠2)»؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (077417. 

.)60752608/1١( الحاكم‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 
الف 


قوله: وعن سعد بن أبي وقاص ذََتَهُ تقدم» الفائدة المتقدمة آنفا أنه كَكِنَ 
علمهم ذلك ووافق الإمام الشافعي على ذلك جماعة من التابعين ولم 
يخالف فيه من أصحابه سوى ابن المنذر وإليه ذهب ابن المواز من المالكية 
وجماعة [7175/ أ] من الحنابلة» وقال غيرهم: بعدم الوجوب. وقد يستدل 
بهذا الحديث على وجوب الصلاة على النبي كَل في الصلاة لأن الأمر 
للوجوب ولم يبين موضع الدعاء والظاهر أنه في التشهد بقرينة التعليم بأن 
يبدأ بالتحميد والثناء ثم الصلاة ثم الدعاء وفيه الجهر في التشهد ونحوه وأنه 
لا يضر وإن كانت السنة إخفاءه. 

قوله: «قد عجلت» هذا قد يستدل به على عدم الوجوب وإنه إنما ترك 
الآفضل ولو كان واجبا لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة ويقال له تركت 
الواجب فلما عبر بالعجلة علم انه غير واجب وفيه تعليم الحاضرين لكونه 
خاطبهم أولا. 

قوله: «ثم دعاه» فيه الأمر بالمعروف وتعليم الجاهل وأن ذلك على الفور 
وأنه لا يختص بالواجب بل يؤمر بالمسنون أيضا والأمر بالواجب واجب»ء 
وبالمسنون مسنون. 

قوله: «فقال له أو لغيره» فيه عموم الأحكام وأنها لا تخص واحدا دون 
آخر سواء كانت (أو) للشك أو بمعنى الواو ولأنه جمع الضمير في قوله (إذا 
صلى أحدكم» فخاطب الجميع» وفيه الرفق بالجاهل في التعليم وإشراك 
غيره معه في ذلك ليزول خخحجله وهذا كان شأنه عَلكَم في خطابه وتعليمه 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 ل ل يشترطون شروطا ليست 


25 


ع 


قوله كله «دعوة ذي النون إذ انان زد ب الوك لل لَه إلا أنت 
شتكتك إل كس اهن َلطَدِلِمِينَ4”'") الحديث 

سؤال: فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الله تعالى حبسه في بطن الحوت 
دون سائر الحيواتات؟ الجواب: اا لمحي رو سرك 1د 
الحوت الذي جرح نمرود بسهمه. شكى إلى الله تعالى فقا ج رحتني بسهم 
عدوك فأكرمه الله تعالى بكون نبي في جوفه فكانه. قال: إن جرحت قلبك 
بسهم عدوي فقد أكرمت بطنك بسجن ولييء الثاني: أن لله سجونا مختلفة 
كما سجن يوسف في سجن مصر والمؤمن في سجن القبر والروح في سجن 
النفس والشياطين في سجن البحر والأولاد في بطون الأمهات كذلك سجن 
يونس في بطن الحوت وهو تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد" 

سؤال آخر: فإن قيل: ما الحكمة في أن الله عز وجل أنبت عليه شجرة من 
اليقطين من بين سائر الأشجار؟ فالجواب: عنه من وجوه أحدها: أن شجرة 
اليقطين فيها شفاء المعلولين» والثاني: أنه لايقع عليها الذباب والبق 
والبعوض.ء والثالث: ما قيل إن شجرة اليقطين أبرد الظلال وهي من ألطف 


)١(‏ سبق وقد أشرنا الى أن الكتاب لم يطبع بكامله. 
(؟) سورة الأنبياف الآية: /ا. 
(؟) كشف الأسرار (لوحة 077 


كتاب الذكر والدعاء 
م" 


الأشجار» وقيل: لأن شجرة اليقطين أشرع نباتا وأسرعها ورقا فلذلك أنبته 
عليه» قاله أبو نصر النعيمي”''» أ.ه. 

645- وَرُوِيَ عَن عَائْشَة مَل قَالَت فَالَ رَسُول الله كك إذا قَالَ العبْد 
رب يا رب يا رب قَالَ الله لبيك عَبدي سل تعط م 
هَكََا”". وموقوفا على أنس. 

وروى الْحَاكِم وَغَيره عَن أبي الدَّرْدَاء وَابْن عَبّاس أ 


الاك وري" 0 


قوله: وروي عن عائشة ذَُتَكَاء تقدم الكلام عليها. 


.)77 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الدعاء» والبزار 40(170/14)» وابن شاهين في الترغيب في 
الفضائل »22١57(‏ والديلمى كما في الغرائب الملتقطة (7517)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (١ه/ .)١156‏ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عائشة رضي الله عنها إلا من هذا الوجه ولا 
نعلم يروى عن غير عاتشة بهذا اللفظ. 
قال الهيثمي في المجمع :159/٠١‏ رواه البزارء وفيه الحكم بن سعيد الأموي» وهو 
ضعيف. 
وقال الألباني ضعيف جداء في ضعيف الجامع )1١1(‏ والضعيفة (797؟) وضعيف 
الترغيب (5؟١٠).‏ 

(") أخرجه ابن أبي شيبة (5//ا4 رقم 59778) و(0/ 777 رقم 0071١‏ والطيراني في 
الدعاء »)١195(‏ والحاكم /١(‏ 6205). وقال الألباني: ضعيف» ضعيف الترغيب )٠١75(‏ 
والضعيفة (5 317). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ ل 20 

قوله يَلَِْدّ: «إذا قال العبد يا رب يا رب يا رب. قال الله: لبيك عبدي سل 
تعط) الحديثء وقال يزيد الرقاشي عن أنس: مامن عبد يقول يارب يارب 
إلا قال له: لبيك لييك”''» وعن عطاء قال: ما قال عبد يارب يارب يارب 
ثلاث مرات إلا نظر الله إله فذكر ذلك 3 فقال: أما تقرءون القرآن 
كن با كرون انه نققها نوفقر ةزعل لزي 100714 وسنميات 
لهم ربهم ومن تأمل الأدعية ية المذكورة ف 0 وجدها غالبا تفتتح 0 
الرب كقوله عاو ار ءَاتِنَا فى أَلدَّئْيَا حَسَتَة4” الآية كلها #رَيّنَا لا 
ُوَاخِذْت41”” الآية» #رَيّا لا رع قُلُوبَنَا بَعْدَ [71/4/ ب] إِذْ هَدَيْكتا2”4, 
ومثل 00 وأما ما يمنع الإجابة فقد أشار النبي كله إلى أنه 
التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية» وسيآتيٍ الحديث في المعنى في 
طلب الحلال إن شاء الله تعالى قاله ابن رجب الحنبلي"”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (070؟) بنحوه. وأخرجه الواحدى في التفسير 
البسيط /١(‏ 584 رقم 87) والديلمى كما في الغرائب الملتقطة (771؟) عن أبي هريرة. 

(؟) سورة آل عمران الآية: 191. 

(؟) أخخحرجه ابن أبي حاتم في التفسير (57174). 

(؟) سورة البقرة» الآية: ؟١١.‏ 

(0) سورة البقرة الآية: 7/87. 

(1) سورة آل عمران» الآية: 8. 

.)717/0-11/9 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 
صتت----_ _ ب سس 087 أده 


الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الأخير 


-- عن أبي هْرَيْرَة َلك أن رَسُول الله كَل كَالَ أقرب ما يكون العبّد من 
ربه عز وجل وَهُوَ ساجد َأَكْثرُوا الدعَاء رَوَاهُمُسلم وَأبُو دود وَالنسَائت”". 

قوله: عن أبي هريرة ذَلَتَه تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِِ: "أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد» معناه من 
رحمة ربه وهو ساجدء وتقدم الكلام على ذلك في كثرة السجود. 

قوله: «فأكثروا فيه من الدعاء» الصلاة كلها عند علمائنا محل الدعاء غير 
أنه يكره الدعاء في الركوع وأقربه إلى الإجابة السجود كما هو مذكور في 
الحديثء» ويجوز الدعاء في الصلاة بكل دعاء سواء كان بألفاظ الكتاب أو 
السنة أو بغير ذلك خلافا لمن منع ذلك إذا كان بألفاظ الناس وهو الإمام 
أخودو أو عدفة ذا 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة يك أن رَسُول الله يك قَالَ ينزل رَبنَا كل لَيْلّة إِلَى 
سَمَاء الدَّنْيًا جين يِبُقى ثلث اللَّيْل الآخر فَيَقُول من يدعوني فأستجيب من 
يسألني فَأَعْطِيه من يستغفرني فَأَغْفِر لَهُ رَوَاهُ مالك وَالْبكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ 


0 [هرف 
وغيرهم 5 


.)3 3*0 مسلم (4487)» وأبو داود (410/5): وأحمد (4551), والطبراني في الدعاء‎ )١( 


(0 المقهم (1؟/ 06 


() البخاري »)١١145(‏ ومسلم (0758» ومالك في الموطأ »201٠(‏ والبخاري في الأدب المفرد 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عء جم حطحتت هه .ل 
وَفِي رِوَايّة لمُسلم إذا مضى شطر اليل أو تله ينزل الله تبارك وَتَعَالَى إَِى 
السّمّاء الدَّنيَاتيقُول هل من سَائل فَيعْطى هَل من اع فيستجاب لَهُ مَل من 
مُسْتَغْفِر يغفر لَهُ حَتَى ينفجر الصّبْح ”". 
قوله: وعن أبي هريرة فته تقدم الكلام عليه 
قوله يِه (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا» النزول والصعود 
والحركة والسكون من صفات الأجسام والله يتعالى عن ذلك ويتقدسء والمراد 
به نزول الرحمة والإلطاف الإلهية وقريها من العباد'"» وقال المحاسبي: قوله 
الينزل ربنا» الحديث أي: يعفوا عن المذنبين كما يقال نزل فلان عن حقه إذا عفا 
عنه» ويحتمل ان ينزل ملك بأمر الله كما أن الملائكة تكتب بأمر الله فأضاف 
الكتابة إليه تعالى #وَآلنّهُ يَكَنْبٌ مَا بيده يون 74" فاذ ا 


(0/65) والترمذي (/44 )4 وأبو داود (17215)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (55*١٠١)؛‏ 
وابن ماجه ))١1777(‏ وأحمد (702947)» وأبو يعلى :.)11١00(‏ وابن حبان (419). 

.0768( مسلم‎ )١( 

(؟) النهاية (5/ 57). وهذا تأويل مخالف لمذهب السلف قال الخطابى كما في أعلام 
الحديث :)571//١(‏ هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الصفات كان مذهب 
السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. 
قال ابن الجوزى في كشف المشكل (”/ 77/9): وقد حكى أبو عيسى الترمذي عن مالك 

بن أنس وسفيان بن عبينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا 

كيف. فهذه كانت طريقة عامة السلف. 

(") سورة النساءء الآية: .51١‏ 

(5) انظر عارضة الأحوذى (0/ 148)» وإكمال المعلم (”/ ))٠١9‏ والمفهم (/ .05١‏ 


كتاب الذكر والدعاء 

قوله: «حين يبقى ثلث الليل الآخر» وفي رواية١حتى‏ يمضي ثلث الليل 
الأول» وني رواية: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه» قال القاضي عياض ”3©: 
رواية «حين يبقى ثلث الليل الآخر)[الآخر: بالرفع صفة للثلث] كذا قال 
شيوخ الحديثء. وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه» قال 
لوي يحتمل أن يكون كَلِةِ أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم 
اعلم بالآخر في وقت آخر فأخبر به وسمع أبو هريرة الحديثين فنقلهما 
[جميعا] وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخير به مع أبي 
هريرة كما رواه مسلم في الرواية الأخرى» وهذا لفظ ظاهرء وفيه رد لما 
أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول كيف يضعفها وقد رواها 
مسلم في صحيح بإسناد لا يطعن فيه عن صحابيين أبي سعيد وأبي هريرة 
والله أعلم. 

ولما ثبت بالقواطع العقلية والنقلية أنه تبارك وتعالى منزه عن الجسمية 
والتحيز والحلول امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى 
ما هو أخفض منه بل المعنى على ما ذكره أهل الحق دنو قدرته ورحمته 
ورآفته بعباده وعطفه عليه واستجابة دعائهم وقبول معذرتهم كما هو دأب 


الملوك الكرماء والنناةة الرصماء |3أائز لوا قزق مسفاجين "وس عضن 


.)١١١ /7( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.0717/5( (؟)شرح النووي على مسلم‎ 
.)١١1١5/1(ةاكشملا وشرح‎ "4 /١( تحفة الأبرار‎ )"( 


:دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السلف عن النزول المذكور في الحديث فقال: قولي فيه الإيمان به ونفي 
الكيفية عنه وإنما خص ذلك بالدليل وبالثلث أو الثلثين لأنه وقت التهجد 
وغفلة الناس عمن يتعرض للنفحات وعند ذلك تكون النية الخالصة 
والرغبة إلى الله تعالى وافرة وذلك مظنة القبول والإجابة''' والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة 
الفجرء وفيه: الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى 
إضاءة الفجرء وفيه: تنبيه على أن آخر الليل أفضل من أوله'" والله أعلم. 

قوله: «من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 
له» هذه الأفعال منصوبة بالفاء [7175/ أ] في جواب الاستفهام هذا من الله 
وعد حق وقول صدق ومن أوفى بعهده من الله. 

4- ورَعَن عَمْرو بن عبسة ذلك أنه سمع النَي يلِِ يَقُول أقرب مَا 
يكون العبّد من الرب فِي بجوف اَل قن استَطَمْت أن تكون مِمَّن يذكر الله 
ِي يِلّكَ السّاعَة فَكُن رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَاللَفْظ لَه وَكَالَ حَدِيث حسن 
صَحِبح وَالْحَاكِم وَكَالَّ صَحِبح على شّرط مُسلم ". 

قوله: وعن عمرو بن عبسة وله ة تقدم الكلام عليه. 


.)57 /0( النهاية‎ )١( 

(7) شرح النووي على مسلم (5/ /7/8-10). 

(") أبو داود (/21771)» والترمذي (0701/4: وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والحاكم 
(04/1"”) وابن خزيمة )١١141(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١177(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله كك (أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل» سيأتي الكلام 
على جوف الليل في الحديث بعده. 

0 - وَعَن أبي أُمَامَة كلك كَالَ قيل يا رَسُول الله 
بجوف اللَيْل الأخير ودبر الصَّلَوَات المكتوبات رَوَاهُ التَرمِذِيَّ وَقَالَ حَدِيث 

ا 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه 

قوله: وعن أبي أمامة وليه تقدم الكلام عليه 

قوله: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمعء أي: أقرب بالإجابة» قال: 
جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات»؛ قد قيل: عن جوف الليل إذا 
أطلق فالمراد به وسطه وجوف الليل فرضي بالرفع والنصبء والرفع أكثر 
ومن رفع جعل المضاف إليه مكان المضاف المحذوف في الإعراب. 
التقدير: دعاء جوف الليل» ومن نصب فعلى الظرفية أي الدعاء جوف الليل 
ويجوز الجر على ترك المضاف إليه في إعرابه وكذلك الآخر بالثلاث والآخر 


صفة جوف والله أعلم. 


)١(‏ الترمذي (0499. والنسائي في عمل اليوم والليلة (4975), وصححه الألبان في صحيح 
سنن الترمذي. 


[ الترهيب من استبطاء الإجابة وقوله دعوت فلم يستجب لي ] 

أده" عن أي 271 08 أ رتول اله قل ال نقحت الاحاكم ا 
لم يعجل 2 يَقُول دَعَوْت فلم يستجب لي رَوَاةُ : البْحَارِيٌ وَمُسلم وق 335 
وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجّها". 

وَني رِوّايّة لمُسلم وَالتَرْمِدِي لا يرال يُسْتَجَابٍ للْعَبد ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم مَا لم يستعجل قيل يا رَسُول الله مَا الاستعجال كَالَ يَقُول قد 
دَعَوْت وقد دَعَوْت فلم أر يستجب لي فيستحسر عِنْد ذَلِك ويدع الدّعَاء ". 

فيستحسر أي يمل ويعبى قَيبْركَ الدّعَاء. 

5 - وَعَن أنس ذَلِكهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا يرّال العَبّد بير مَا لم 
يستعجل قَالُوا يا نَِي الله وَكيف يستعجل قَالَ يَقُول قد دَعَوْت رَبِي فلم 
يستجب لي رَوَاهُ مد وَاللَْظ لَهُوَأَبُو يعلى ورواتها مُحْتَج بهم في الصّحِبح 
0 أبَا كال الرَّاسِبِي ”© 


ع 
4 


)١(‏ البخاري (5750): ومسلم (7775)» وأبو داود »)١585(‏ والترمذي (7781): وابن 
ماجه (72/07))» ومالك في الموطأ (559).» وابن حبان (91/5). 

(؟) مسلم (707): والبخاري في الأدب المفرد (105)» وابن حبان (881)» والطيراني في 
الدعاء (85). 

(*) أحمد (11008)» وأبو يعلى (2875)» وأبو نعيم في الحلية (2205/5): والطبراني في 
الأوسط (35514)» وني الدعاء (81)» والبزار (/371797)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


كتاب الذكر والدعاء 
جح للسسسببببل لح 11 د 


قوله: عن أبي هريرة كه تقدم الكلام عليه 

قوله َك إيستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي) 
الحديث. 

قوله: ايستجاب لأحدكم» من الاستجابة لمعنى الإجابة» قال الشاعر: 

فلم يستجبه عند ذاك مجيب”"" 

قوله: «لأحدكم» أي: كل واحد منكم إذ اسم الجنس المضاف يفيد 
العموم على الأصح"”'» وقال بعضهم: إن الله لا يرد دعاء الموقن وإن تأخر 
وقد لا يكون ما سأله مصلحة في الجملة فيعوضه الله عنه ما يصلحه وربما 
يؤخر تعويضه إلى يوم القيامة”'. وفيه حث على ترك الاستعجال رياه 
الدعاء» وفيه إشارة اليو ا 0 ود 
يالك عِبَادِى عَقَ فإ ل 0 دعو ألدّاع إِذَا دَعَ و قا 
تعالى: #أَدَعُونَ يت ول 
الله َك قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها وصرف 


2 2©» وفيه أبو هلال الراسبي» وهو ثقةء وفيه خلاف. وبقية رجال أحمد وابي 
يعلى رجال الصحيح. 

.)١57/557( الكواكب الدراري‎ )١( 

(5) الكواكب الدراري (؟577/55١).‏ 

() كشف المشكل ("/ ٠١‏ 5)»: والكواكب الدراري .)١409/-1١47/557(‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .١87‏ 

(0) سورة غافرء الآية: .5٠*‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» فقال رجل من القوم: إذا 
نكثر» قال الله أكثر”"", أ.ه. 

وعن أبي ذر ذَكٌهُ قال: من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له" '' ومن يكثر 
الدعاء يوشك أن يستجاب له. ومن آداب الدعاء وشروطه ان لا يستعجل 
لأن ذلك استحثاث للقدرة وهو سوء أدب ولأن ذلك يقطعه عن الدعاء 
فتفوته الإجابة”) أ.ه. 

قوله عَلَهُ: افيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» قال أهل اللغة: يقال حسر 
واستحسر إذا أعيي وانقطع عن الشيء. والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء 
ومنه قوله تعالى: الا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَيَهِء وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ 4”*' أي: لا 
ينقطعون عنهاء ففيه أنه ينبغي إدامة الدعاء ولا يستبطئ الإجابة”*' [والحاصل 
أن الإجابة حاصلة؛ لكن تكون تارة معجلة» وتارة مؤخرة] ذكر مكي رحمه 
الله تعالى أن المدة بين دعاء زكريا يَكِِ بطلب الولد والبشارة أربعون سنة 
ومثل ذلك ما حكاه ابن عطية عن ابن جريج ومحمد بن علي والضحاك أن 


)١(‏ أخرجه أحمد 79/0" (7707/85)» والترمذي (07). وقال الألباني: حسن صحيح 
صحيح الترغيب (1171). 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة» 25١7/٠١‏ وعبد الرزاق» »4575/٠١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان» 7/ 57 عن أبي الدرداء. 

(”) التعيين (ص .)١١7‏ 

(8) سورة الأنبياء» الآية: 19. 

(45) شرح النووي على مسلم /١19/(‏ 07). 


كتاب الذكر والدعاء 
دعوة موسى وهارون على فرعون لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة» 
وحكي الإمام أبو حامد الغزالي عن بعضهم أنه قال: إني لا أسآل الله عز وجل 
منذ عشرين سنة حاجة ما أجابني وما أجابني وأنا أرجوا الإجابة”"". 

فائدة: قال ناس من الصحابة لعمر ذَلِيُتَهُ: ما بال الناس في الجاهلية كانوا إذا 
ظلموا فدعوا يستجاب لهم ونحن اليوم ندعوا فلا يستجاب لنا وإن كنا 
مظلومين» فقال عمر ؤفَكَهُ: كان ذلك ولا أجر لهم إلا ذاك فلما نزل الوعد 
والوعيد والحدود والقصاص والقود وكلهم الله عز وجل إلى ذلك انتهى. 
[7075/ ب] قاله في تاريخ كنز الدر'”» وفي مناقب الأبرار قيل لإبراهيم بن أدهم 
ما لنا ندعو فلايستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: الأول: عرفتم 
الله فلم تؤدوا حقه. الثاني: زعمتم أنكم تحبون رسول الله وَكِةٌ وتركتكم سنته. 
الثالث: قرأتك القرآن ولم تعملوا به. الرابع: أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها. 
الخامس: قلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه. السادس: قلتم إن الجنة حق ولم 
تعملوا لها. السابع: قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. الثامن: قلتم إن المتو حق 
ولم تستعدوا له. التاسع: انتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم 
عيوبكم. العاشر: دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم '"والله أعلم. 

تنبيه: ومن أجوبة عمر الحسنة أنه قال: لأن في يوم كذا من شهر كذا ساعة 


)١(‏ سلاح المؤمن (ص /اها-مه١ا1)‏ ودليل الفالحين ف رةه 
(0) كنز الدرر (5/ .208٠‏ 
(7) حلية الأولياء (/ )١5‏ ومناقب الأبرار (ص 77). 


طوى لمح 


لا يدعو الله سبحانه فيها أحد إلا استجاب له فقيل له أرأيت إن دعا الله عز 
وجل فيها منافق؟ فقال: إن المنافق لا يوفق لتلك الساعة”"'. انتهى. 


.)18٠ /( كنز الدرر‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 


الترهيب من رفع المصلي رأسه إلى السماء وقت الدعاء 
وأن يدعو الإنسان وهوغافل 


*«0- عن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يكل كَالَ لينتهين أقوام عَن 
رفعهم أَبَصَارهم عِنْد الدّعَاء ني الصّلاة إِلَى السَّمَاء أو ليخطفن الله أَبُصضَارهم 
رَوَاهُ مُسلم وَالنَسَائِيَ وَغَيرهِمَا ”". 

قوله: عن أبي هريرة َلك تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِّْ: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى 
السماء» الحديث؛ قال القاضي عياض”'": واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى 
السماء في الدعاء في غير الصلاة فكرهه شريح وآخرون وتقدم الكلام على 
ذلك في الصلاة مبسوطا. 

14- وَعَن عبد الله بن عَمْر و كَِيهَا أن رَسُول الله يك قَالَ الْقُلُوبٍ أوعية 
وَبَعضهًا أوعى من بعض فَإِذا سَأَلّتُم اله عز وجل يَا يها النّاس فَاسْأَلُوه وَأَنثّم 
موقنون بالإجابة فإن الله لا يستحيب لعبد دَعَاه عَن ظهر قلب غافل رَوَاهُ 
أخمد بِإسْئاد حسن 7 
قوله: وعن عبد الله بن عمرو وكا تقدم الكلام عليه 


(1) مسلم (474)» والنسائي في الكبرى .)١1195(‏ 


(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)"41١/57(‏ 
(”) أحمد (25705)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١1/4/١٠١(‏ وإسناده حسن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يَلِهِ: «القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله عز وجل 
يا أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» نبي أن يستعجل ويترك الدعاء 
لاستبطاء الإجابة وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه 
من إجابة ودعا ولو طالت المدة فإنه سبحاتنه وتعالى يحبا الملحين في 
الدعاءء وجاء في الأثر أن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال: يا جبريل لا تعجل 
بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته”'' فما دام العبد يلح في الدعاء 
ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة ومن أدمن قرع 
الباب يوشك أن يفتح له وبكل حال فلإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله 
عز وجل موجب للمغفرة والله تعالى يقول: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي 
ما شاء) وفي رواية «فلا تظنوا بالله إلا خيرا»" '' ويروي من حديث سعيد بن 
جبير عن ابن عمر مرفوعا: «يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى 
يجعله في حجابه من جميع الخلق فيقول له اقرأ فيعرفه ذنبا ذنبا أتعرف أتعرف 
فيقول نعم نعم ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله عز وجل: لا بأس 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط 7١5/8(‏ رقم 8457) عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
تفرد به: سويد بن عبد العزيز. قال الهيثمي في المجمع :151/٠١‏ رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. وقال الألبان ضعيف جدا 
الضعيفة (751957). 

(1) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (409): وأحمد 7/ 59437» وابن حبان (7715). وصححه 
الألباني في الصحيحة .)١757177(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


عليك يا عبدي أنت في ستري من جميع خلقي ليس بيني وبينك اليوم واحد 
يطلع على ذنوبك غيري واحد من جميع ما اثتني به قال ما هو يارب قال ما 
كنت ترجو العفو منه. اذهب فقد غفرتها لك00' الحديث. قاله ابن رجب 
الي 

قوله يَدئَِةِ: «فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» وهذا إما 
خاص بدعاء العبادة وإما عام له ولدعاء المسألة وإما خاص بدعاء المسألة 
فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالص حقه من قلب غافل» 
قالوا: ولآن عبودية من غلب عليه الغفلة والسهو في الغالب لا يكون مصاحبه 
الإخلاص فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد والغافل لا قصد له فلا 
عبودية له'"» وقال الشبلي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: #آَدْعُونَ 
أَسْتَجِبٌ لَكُمَّ4 قال: ادعوني بلا غفلة [177؟/ أ] أستجب لكم بلا مهلة9: 
وهذا قول حسنء ويؤيده الحديث المذكور وهو حديث عبد الله بن عمرو 
المذكور في الباب«فأحضر الهمة وأطب الطعمة وادع بجوامع الدعاء. وهي: 
اللهم إن أسألك بأنيٍ أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١1(‏ 940 رقم 17/748). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
77/0 : «رواه الطيراني» وفيه القاسم بن ببرام؛ وهو ضعيف). 

)١(‏ جامع العلوم والحكم (7/ 005-407 5) باختصار. 

(*) مدارج السالكين /١(‏ 5-0577 07). 

(5) لطائف الاشارات (7317/7). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


530 وَعَن أبي هُررَة ته عن النِي يك قَالَ ادعوا الله ونم موقنون 
بالإجابة بة وَاعْلَمُوا أن الله لا يستجيب دُعَاء من قلب غافل لاه رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 
وَالْحَاكِم وَقَالَ مُسْتَقِيم الْإِسْتاد تفرد به صَالح المري وَهُوَ أحد زهاد 
البَصْرّة(". قَالَ الْحَافِظ صَالح المري لا شك فِي زهده لَكِن تركه أَبُو دَاوُد 
وَالنَسَائَيَ 

قوله: وعن أبي هريرة كَقَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يك «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» الحديث. 

اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب والاقتقار. 

قوله: «واعلموا أن الله لا يستحيب دعاء من قلب غافل» وقد علمنا أنه 
ليس كل الناس تجاب دعوته ولا كل وقت تجاب دعوة الفاضل وأن دعوة 
المظلوم ولا تكاد ترد. 

واعلم أنه ينبغي للداعي أن يحضر قلبه في الدعاء لأنه المقصود. وتقدم 
الكلام عليه مبسوطا في الحديث قبله والله أعلم. 

قوله: «واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» وفي رسالة 


القشيري في باب الدعاء: مر موسى 2 برجل يدعو ويتضرع» فقال موسى: 


))591 /١( الترمذي (474 37)» وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ والحاكم‎ )١( 
والخطيب في التاريخ (257/4). قال الحاكم: هذا‎ »)25١9( والطبراني في الأوسط‎ 
حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد أهل البصرة ولم يخرجاه.‎ 
.)045( وقال الذهبي: صالح متروك» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


إلهي لو كانت حاجته بيدي قضيتها فأوحى الله تعالى إليه أنا أرحك به منك 
ولكن يدعوني وله غنم» وقلبه عند غنمه وأنا لا أستجيب لعبد يدعوني وقلبه 
عند غيري فذكر موسى للرجل ذلك فانقطع إلى الله تعالى بقلبه فقضيت 
حاجته”''أ.ه قاله في حياة الحيوان” '"» اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا 
وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا برحمتك يا 


أرحم الراحمين. 


)١(‏ الرسالة (14/5؟57). 
(؟) حياة الحيوان (؟/ 5859). 


3 ا 13339 اننا - سمت ست تت امت 


الترهيب من دعاء الإنسان على نفسه وولده وخادمه وماله 


عن جَابر بن عبد الله كلكا قَالَ كَالَ رَسُول الله يك لا تدعوا على أَنفسكُم 
وَلا تدعوا على أَوْلَادَكُم وَلَا تدعوا على خدمكم وَلَا تدعوا على أَمْوَالَكُم لا 
توافقوا من الله سَاعَة يأل فِيهًا عطاء فيستجيب لكم رَوَاةُ مُسلم وَأَبُو داو 
وَائْن خُرَيْمَة في صَحبحه وَغَيرهو'". 

قوله: عن جابر: هو جابر بن عبد الله فييك تقدم الكلام عليه. 

قوله يِِ: «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم» فذكره إلى أن 
قال «لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» الحديث» وني 
حديث آخر: ١لا‏ تدعو على أنفسكم)فذكره إلى أن قال «لا توافقوا من الله 
ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم» نيل بكسر النون وإسكان الياء ومعناء 
ساعة إجابة ينال الطالب فيها ويعطى مطلوبه. 

7- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه قال قَالَ رَسُول الله يَكِةِ نلاث دعوات لا 
شكٌ فِي إجابتهن دَعْوَة الْمَظَلُوم ودعوة الْمُسَافِرِ ودعوة الْوَالِدِ على وَلَّده رَوَاهُ 


التَرمِذِيّ و نا 


.)١915( مسلم (0009) وأبو داود‎ )١( 
(؟) الترمذي (75548)» والبخاري في الأدب المفرد (0"7)» وابن ماجه (5877)» وأبو داود‎ 
,)0/84605( وأحمد (8041)» وابن حبان (5599)» والبيهقى في شعب الإيمان‎ »)١575( 


كتاب الذكر والدعاء 


٠ 


5ه -١‏ وروى ابْن ماجه عَن أم حكيم عَن النَِّي يَلِ أنه قَالَ دُعَاء الْوَالِد 
بفْضِي إِلَى الحجاب ©. 

وبي في باب دُحَاء الْمَْء لخي بظهر الَْيْب أُحَاوِيث فيه ذكر دُحاء الْوَاِد. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَكَتَه تقدم الكلام عليه. 

قوله عَلَهُ: «ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم. ودعوة 
المسافرء ودعوة الوالد على ولده» وروى ابن ماجه عن أم حكيم عن النبي 
يك أنه قال: «دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب». 

خاتمة يختم بها الباب: قال عبد الملك: ما من رجل يدعو على أولاده 
بالموت إلا ازدادوا طغيانا وعصياناء وما من رجل يدعوا على أولاده بالخير 
إلا زادهم الله تعالى طاعة وتوفيقاء قاله في حياة الحيوان. 


دلق ابن ماجه (855؟). والطيراني في المعجم الكبير (75/ رقم 5"). وقال البوصيري في 
الزواتد »)7١4/7(‏ لم يخرج ابن ماجه لأم حكيم غير هذا الحديث» وليس لها رواية في 
شيء من الخمسة الأصولء وإسناد حديثها فيه مقال» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
91/7 ). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في إكثار الصلاة على النبي كَل 
والترهيب من تركها عند ذكره يك كثيرا دائما 


- عن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يل كَالَ من صلى عَلىَ صلا 
وَاحِدَةَ صلى الله عَلَيْهِ عشرا رَوَاهُ ُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالنّسَائيَ وَالتَرِمِذِيّ وَائْن 
حبّان ففي صَحيحه ''". 

وَفِي بعض أَلْفَاظ التُرْمِذِيَ من صلى عَلِيَ مرّة وَاحِدَة كتب الله لَه بهَا عر 
تا 0 

قوله: عن أبي هريرة فته تقدم الكلام عليه 

قوله يَيِِْ: امن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا» الحديث؛. 
وفي بعض ألفاظ الترمذي: «من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 
عشرا»لأن الحسنة بعشر أمثالها فالصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى: 

ل كانه إن نَّ صَلَوِتَكَ سَكَنْ جك أن 96 يوام ليوف دن لانن 
رحمة مقرونة بتعظيمء قال البخاري في صحيحه: وصلاة الله تعالى على العبد 
هو ثناؤه عليه بين ملائكته وتنويهه فذكره قاله أبو العالية”'' فقولهم: الصلاة 


)١(‏ مسلم (8* 5 وأبو داود »)١570(‏ والترمذي (586).: وأبن حبان (405)) والبخاري في 
الأدب المفرد (5505)» وأحمد .)١٠١741/(‏ 

(؟) ابن حبان (117). 

(*) سورة التوبق الآية: .١١7‏ 

(5) صحيح البخاري (5/ .)١17١‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
506" 


عليك» بمنزلة قولهم: السلام عليك» فالصلاة تحية له كما أن السلام تحية 
له وني ذلك الجمع بين تحيتين والصلاة والسلام هنا خبر معناه الدعاء 
والمعنى جعل الله [7075/ ب] الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» وهذا 
كقول المصلي سمع الله لمن حمده فإنه خبر معناه الدعاء أي قبل الله حمد 
من حمده؛ وقال الخطابي أصل الصلاة في اللغة الدعاء إلا أن الدعاء يختلف 
بحسب المدعو له فصلاته لأمته دعاء لهم بالمغفرة وصلاة الآمة له دعاء له 
بزيادة القربة والزلفة هذه لا تليق بغيره يكلو'' أ.ه. 

وقال شيخ الإسلام ابن عبد السلام: ليست صلاتنا على النبي كله شفاعة 
منا له فإن مثلنا لا يشفع لمثله ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمكافأة من 
أنعم علينا وأحسن إلينا فإن عجز عن مكافأته دعونا له أن يكافئه عنا ولما 
عجزنا عن مكافأة سيد الأولين والآخرين أمرنا رب العالمين أن نسأل الله أن 
يصلي عليه لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا وأفضاله إذ لا إحسان 
أفضل من إحسانه كَل ''. ورئي الإمام الشافعي في النوم فقيل: ما فعل الله 
تعالى بك فقال: غفر لي ورحمني وزففت إلى باب الجنة كما تزف العروس 
ونير علي اللؤلؤ الرطب فقلت: بم بلغت هذا؟ فقيل لي بقولك في كتاب 
الرسالة وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره 
الغافلون قال: فلما أصبحت نظرت الرسالة فإذا الأمر كما رأيت» وفي الإحياء 


.)818-401//5( أعلام الحديث‎ )١( 
.)”5 القول البديع (ص‎ )1( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن أبي الحسن الشافعي: قال صليت ليلة ما قدر لي ونمت وفرأيت النبي 
كه في النوم فقلت: يا رسول الله بماذا جزي الشافعي عنك يقول في كتاب 
الرسالة» وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون» فقال يَكِِ: «جزي عني أنه لا يوقف للحساب""'. وقال في حدائق 
الأولياء: وهذا تعظيم لجنابه ورفعة لشأنه ومن يقدر صلاة الرب جل جلاله. 
أو يحيط به تعالى كماله [قوله(كماله) هو فاعل تعالى وضمير به عائدج إلى 
الرب سبحانه] [قياما] من ملئ جوفه منهاء وآداب نفسه فيهاء فإنه يفاض 
عليه سبب العطاء ويجازي بأكمل الجزاءء ويدفع عنه بها أشد الشدائد 
وتجزل لديه العوائد' '"» وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا تكفي همك فاملاً 
من هذا وهمكء. وما أربح هذه التجارة» وأعظم من يجازي على هذه 
ال 

من عامل الله لم يخسر تجارته وكل قلب خراب بالتقى عمره 
وماتصلي على المختار واحدة إلاعليك يصلي ربه عن عشرة 
فاغنم صلاتك ياهذاعليهتفز بالربح عند الإله فاز من شكره”) 


-150٠ والقول البديع (ص‎ »)55/١( مناقب الشافعى (04/1”). وحدائق الأولياء‎ )١( 
.) 6١ 

(؟) حدائق الأولياء (18/1). 

(") حدائق الأولياء .)١18/1(‏ 

(4) حدائق الأولياء .)١18/1(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


54> وَعن أن بن مَالك و يلك أن لني كله قَالّ من ذكرت عنده 
فليصل عَلِيَ وَمن صلى عَليٌ مرّة صلى الله عَلَيْهِ بها عشرا. 

وَفي روَّايّة من صلى عَلِيَ صَّلاة وَاجِدَّة صلى الله عَلَيْهِ عشر صلوّات وبحط 
عَنهُ بهَا عشر سيئات وَرَفعه بِهَا عشر دَرَجَات رَوَاهُ أخمد وَالتَسَانيَ > وَاللْفْظ لَهُ 


وَابْن حبان في صحِيحه. 

وَالْحَاكِم وَلَفظه قَالَ رَسُول الله يك من صلى عَليَ وَاجِدَّة صلى الله عَلَيْه 
عشر صلوّات وَّحط عَنَهُ عشر خطيئات ١‏ 

- وَالطَبرَانِنَ ني الصَّغِير والأوسط وَلّفظه قَالَ رَسُول الله يل من 
صلى عَلِيَ صَلاة وَاحِدَة صلى الله عَلَيْهِ عشرا ومن صلى عَلِىَ عشرا صلى الله 
َيه ماثة وَمِنِ صلى عَليّ ماثة كنب الله بين عَيهبرَاءَة من التقاق وَبرَاءَة من 
الئَار وَأَسَْكَنَهُ الله يَوْم الْقِيَامَة مَعَ مَعَ الشُهَدَاء 1 . وَفِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن سَالم بن 
شبّل الهجعي لا أعرفةٌ بجرح ولا عَدَالَة. 

قوله: وعن أنس بن مالك ؤَفَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله َلِِ: «من ذكرت عنده فليصل عليٌ» ويقال أمرك بالصلاة عليه لأنه 
تعالى أراد أن يمن به عليك ولك عليه قيل: وإنما جعلت الصلاة عليه محالة 


)١(‏ أحمد »)١١494(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (488)»: وابن حبان (4 40)» والحاكم 
:2665٠ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (447)» والبيهقي في شعب الإيمان :)١555(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5759). 

(5) الطبراني في الأوسط (227775 وني الصغير (885)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)»2317/٠١(‏ وفيه: إبراهيم بن سالم بن شبل الهسجيمي» ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع 


على الله تعالى وإن كانت صلاتنا عليه لآنا لا نستطيع القيام بحقيقة مدحه كَل 
فطلبنا من الله أن يصلي عليه فمعنى قولنا: اللهم صلى على محمد اللهم أنزل 
صلاتك عليهء والأحسن أن يقال: أن الصلاة عليه كَكدِيةِ هدية منك إليه والهدية 
توجب المحبة والوصلة والقرب والمكافأة» ولهذا قيل يَكِْةِ مخبراً عن المكافأة 
عليها أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم عليه صلاة» فنحن محتاجون إلى 
التودد والتقرب إليه بهذه الهدية وطمعا في المكافأة بشفاعته ولو لم يكن فيها إلا 
إظهار المحبة كان ذلك كافياء قال بعضهم: إظهار المحبة يوجب النعمة كما أن 
إظهار العداوة يوجب النقمة ألا ترى أن الوزغ حين نفخ في النار على إبراهيم» 
وأن كل نفخة لا يصل إلى النار ولا إلى قريب استوجب النقمة لآظهار العداوة 
والبغضة وقد أمر النبي َل بقتله. وقال: إنه كان ينفخ النار على إبراهيم صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» انتهى. [/71/1/ أ] 

قوله: «ويحط عنه بها عشر سيئات» وحط السيئات عبارة عن غفرانها 
وغفراءما هو سترها. 

قوله يَكِِ: (ورفع له بها عشر درجات» ورفع الدرجات هو إعلاء المنازل 
في الجنة. 

قوله: وني إسناده إبراهيم بن سالم بن شبل الهجعي[لا يعرف بجرح ولا 
عدالة]. 


1 


3 4 
3 انر 


يه قال خرج رَسُول الله كه فاتبعته 


2 


-١‏ وَعَن عبد الرّحْمّن بن عَوْف 
حَتَّى دخل نخلا د فَسحدّ قَأطَّال | لسّحُود 4 


ع 


خفت أو خشيت أن يكون الله قد 
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كتاب الذكر والدعاء 
تتاتامت ‏ ا ا ‏ الكلةة 


#ر مس اسم 0ه 


توفاه أو قَّبضه كَالَ فَجْت أنظر قَرفع رأسه قَقَالَ مَا لك يا عبد الرّحْمَن قَالَ 
تذكرت ذَلِك لَهُ قال فَقَالَ إن جربل 22 كَالَ لي آلا بَشّرك أن الله عز وجل 
تقول من صلى عَلَيْك صليت عَلَيْهِ ومن سلم عَلَيْكَ سلمت عَلَيْهِ رادي رِوَايّة 
فسجدت لله شكرا رَوَاهُ أخمد وَالْحَاكِمِ وَكَالَ صَحِيح الإِسْتَاد ”©. 

- وَرَوَاُ ابن أبي الذَّنَْا وََبُو يعلى وَلَفظه َالَ كَانَ لا يُقَارقَ رَسُول 
لله يك منا حَمْسَة أو أرْبَعَة من أَصْحَاب النَبِي يك لما ينوبه من حَوَانجه بِاللَيْلٍ 
وَالنّهَار قَالَ قَحيْتهِ وقد خرج فاتبعته دل حَائْطا من حيطان الْأَشْرّاف فصلى 
فُسجدّ تَأطَال السّحُود قَبَكَبْت وَقلت قبض الله روحه ثَالَ فُرفع رَأسه فدعاني 
َعَالَ مَا لك ققلت يا رَسُول الله أطلت السّجُود قلت قبض الله روح رَسُوله لا 
أرَاُ أبدا قَالَ سجدت شكرا لرَبي فِيمَا أبلانٍ ني أمتتي من صلى عَليَ صَّلَاة من 
أمتي كتب الله لَهُ عشر حَسَنَات ومحا عَنهُ عشر سيئات لفظ أبي يعلى. 

َكَل ابْن أبي لديا من صلى عَلِيَ صَلَاة صلى الله عَلَيْهِ عشرا وَفِي 
إسنادهما مُوسَى بن عُبَيدَة الربذي ”". 

قله فِيمَا أبلاني أي فِيمَا أنعم عَليَ والإبلاء الإنعام 

0 "- وَعَن الْبّراء بن عَازْبٍ فك أن النبِي يل كَالَ من صلى عَلِيّ مرّة 
كتب الله لَهُ عشر حَسّنَات ومحا عَنَهُ عشر سيئات وَرَفعه بها عشر دَرَجََاتَ 


.)8757( وأبو يعلى‎ )00١ /١( أحمد (1777)» والحاكم‎ )١( 
وقال الهيثمي في‎ »)227١ أبو يعلى (655)» وابن أبي الدنيا كما في القول البديع (ص‎ )0( 
فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.‎ »))١1١/١١( مجمع الزوائد‎ 


(تدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَكن لَهُ عدل عشر رِقَاب رَوَاهٌ ابْن أبى عَاصِمِ في كتاب الصّلاة عن مولى 
للبراء يسمه ع 07 


يقر 


قوله: وعن عبد الرحمن بن عوف ذَلكَهُ [هو أبو محمد بن عوف بن عبد 
عوف بن الحارث بن زهرة ابن كلاب بن مرة القرشى الزهرى المدنىء كان 
اسمه فى الجاهلية عبد عمروء وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول الله يليد عبد 
الرحمن. وأمه الشفاء بنت عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة ولد بعد الفيل 
بعشر سنين» أسلم عبد الرحمن قديما قبل دخول رسول الله كل دار الأرقم» 
وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على 
يد أبى بكرء وأحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله كَكةِ بالجنة» وأحد 
الستة الذين هم أهل الشورى الذين أوصى إليهم عمر بن الخطابء رضى الله 
عنهء بالخلافة» وقال: إن رسول الله عللِنةّ توق وهو عنهم راضء وكان من 
المهاجرين الأولين» وهاجر الهجرتين إلى الحبشة» ثم إلى المدينة. واخى 
رسول الله كَل بينه وبين سعد بن الربيع» وشهد مع رسول الله وَلِةٍ بدراء 
وأحداء والخندق» وبيعة الرضوان» وسائر المشاهد. وبعثه رسول الله عَلِلاِ 
إلى دومة الجندل إلى بنى كلب وعممه بيده» وسدلها بين كتفيه» وقال: «إن 
فتح الله عليك فتزوج ابنة ملكهم»» أو قال: «شريفهم)» فتزوج بنت شريفهم 
الأصبغ» وهى تماضرهء فولدت له أبا سلمة. 

ومن مناقب عبد الرحمن التى لا توجد لغيره من الناس» أن رسول الله ككل 


.)؟5١ ابن أبي عاصم في الصلاة كما في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 


صلى وراءه فى غزوة تبوك حين أدركه وقد صلى بالناس ركعة» وحديثه هذا 
فى صحيح مسلم وغيره» وقولنا: لا يوجد لغيره من الناس احتراز من صلاة 
النبى لله خلف جبريل حين أعلمه بالمواقيت. 

وجرح عبد الرحمن يوم أحد إحدى وعشرين جراحة» وجرح فى رجله. 
وسقطت ثنيتاه» وكان كثير الإنفاق فى سبيل الله تعالى» أعتق فى يوم أحد 
وثلاثين عبدا. روى له عن رسول الله وَل حمسة وستون حديثاء اتفقا منها 
على حديثين» وانفرد البخارى بخمسة. روى عنه ابن عمر» وابن عباس» 
وجابر» وأنس» وجبير بن مطعمء وغيرهم من الصحابة» وخلائق من 
التابعين» منهم بئوه إبراهيم» وحميد» ومصعب بنو عبد الرحمن. 

وفى الحديث عن النبى يَكَِةِ أن عبد الرحمن بن عوف أمين فى السماء» أمين 
فى الأرض. وكان كثير المال» محظوظا فى التجارة. قيل: إنه دخل على أم 
سلمة» فقال: يا أمه» خفت أن يهلكنى كثرة مالى» قالت: يا بنى أنفق. 

وعن الزهرىء قال: تصدق عبد الرحمن على عهد رسول الله يو بشطر 
ماله أربعة آلافء ثم بأربعين ألفاء ثم تصدق بأربعين ألف دينارء ثم تصدق 
بخمسمائة فرس فى سبيل الله ثم بخمسمائة راحلة» وكان عامة ماله التجارة. 
وفى كتاب الترمذى أن عبد الرحمن بن عوف أوصلا لأمهات المؤمنين 
بحديقة بيعت بأربعمائة ألف. قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

وقال عروة بن الزبير: أوصى عبد الرحمن بخمسين ألف دينار فى سبيل 
الله تعالى. وقال الزهرى: أوصى عبد الرحمن لمن بقى ممن شهد بدرا لكل 


رجل بأربعمائة دينار» وكانوا مائة فأخذوهاء وأخذها عثمان فيمن أخذء 
وأوصى بألف فرس فى سبيل الله. ولما توفى قال على بن أبى طالب» رضى 
الله عنه: اذهب يا ابن عوف,» أدركت صفوهاء وسبقت كدرها. وكان سعد بن 
أبى وقاص فيمن حمل جنازته وهو يقول: واجبلاه. 

وخلف مالا عظيما من ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدى الرجال 
منهاء وترك ألف بعير ومائة فرسء» وثلاثة آلاف شاة ترعى» وكان له أربع 
نسوة صالحت امرأة منهن عن نصيبها بثمانين ألفا. 

وكان أبيض مشربا حمرة» حسن الوجه. رقيق البشرة» أعين» أهدب 
الأشفار» أقنى» له جمة» ضخم الكفين» غليظ الأصابع» لا يغير شعره. توى 
سنة ثنتين وثلاثين» وقيل: سنة إحدى وثلاثين» وهو ابن ثنتين وسبعين» 
وقيل: خمس وسبعين» وقيل: ثمان وسبعينء ودفن بالبقيع. 

قال ابن قتيبة: ولد عبد الرحمن: محمدء وإبراهيم» وحميدء وزيد؛ أمهم 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط» وأبو سلمة الفقيه أمه تماضرء ومصعب أمه 
يمانية» وسهيل أمه يمانية» وعثمان» والمسورء وعمر» وغيرهم؛ وبنات”']. 

قوله: (إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك 
سلمت عليه» الحديث. صلوات الله عز وجل رحمته المترادفة وسلامه تحيته أو 
تسليمه إياه من كل مكروه فهو السلام ومنه السلام قاله الطوفي'"". 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات ”٠7-5٠٠ /١1(‏ ترجمة /1ه"). 
)١(‏ التعيين (ص 5-/). 


تتا تت 1ك 


قوله عَلَيِْهِ: «فسجدت لله شكراً» لربي فيما أبلاني في أمتي أي فيما أنعم علي 
والإبلاء الأنعام» وفي سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي كَكِةٍ قال: سألت 
ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت 
رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم 
رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا 
لربي'!'» وروي البيهقي بإسناد صحيح أن النبي يكيةِ خر ساجدا لما جاءه 
كتاب من اليمن بإسلام همدان”"» وفي المسند عن أبي بكرة أن النبي يك كان 
إذا أناء آم شير كفن متاح ا اشتكر ا لله هال + سد أبو وك العننى عد 
فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي 
يله عند رؤية ذي الثدية قتيلا بالنهروان» وسجد أيض) يك شكرا لله تعالى 
حيث جاءته رأس أبي جهل وذلك في غزوة بدر وكانت بعد قدوم النبي كَل 
المدينة بمدة وسجد كعب بن مالك حين جاءته البشرى بتوبة الله تعالى عليه 
قال العلماء: يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم لحدوث ولد أو جاه أو 


مال أو نصر على الأعداء و قدوم غائب أو شفاء مريض أو حدوث مطر عند 


)١(‏ أخرجه أبو داود (771/5) عن سعد بن أبي وقاص. وضعفه الألباني في الإرواء (5/ا5). 

(؟) أخرجه الرويانى »03٠5(‏ والبيهقي في الكبرى (017-517/7 رقم 5977) والمعرفة 
(5755). قال البيهقي: وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. وصححه 
الألباني في الارواء (7/ 0750-1179 

() أخرجه ابن ماجه »)١795(‏ وأبو داود (77//5): والترمذي .)١51/8(‏ وحسنه الألبانٍ في 
الإرواء (57/5)» الروض النضير (5 9/7)» صحيح أبي داود (51/9 7). 


القحط أو زواله عند خوف التأذي به سواء كان خاصا به أو عاماء ويستحب 
أيضا سجود الشكر عند اندفاع النقم كنجاة من غرق أو عدو ونحو ذلك» 
واحترز بتجدد النعمة عن استمرارها فإنه لا يسجد لها لاستمرار النعيم لأنها 
لا تنقطع فيؤدي ذلك إلى استغراق العمر في ذلك”'» ففي هذه الأحاديث 
دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور 
وهو مذهب الليث بن سعد والجمهور ونقل شارح المنظومة عن الإمام أبي 
حنيفة أن سجود الشكر ليس بقربة بل هو مكروه لا يثاب عليه وتركه أولى؛ 
وعن الإمام مالك روايتان أشهرهما الكراهة» والثانية: أنه ليس بسنة” '' وذكر 
بعضهم أن ذلك منسوخ ولو كان ذلك منسوخا لم يخف على هؤلاء الأكابر 
كأبي بكر وعلي وغيرهما الذين سجدوا للشكر والصحابة أعرف بتفسير 
الحديث من غيرهم والذي قاله [ .ادن ] ويفتفر سجود الشكر إلى شروط 
الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك من الشروط» وحكمه حكم 
سجود التلاوة خارج الصلاة» واتفق العلماء على تحريم سجود الشكر في 
الصلاة فإن سجد فيها بطلت صلاته بلا خلاف» ولو قرأ آية سجدة ليسجد بها 
للشكر ففي جواز السجود وجهان أصحهما يحرم وتبطل به صلاته وهما 
كالوجهين فيمن قصد المسجد في وقت النهي ليصلي التحية لا لغرض آخر 
والله أعلم. 

)1/81-578٠ النجم الوهاج (؟7/‎ )١( 

(5) انظر المجموع (5/ .07١‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


قال 1/؟/ ب] البغوي: لو تصدق من تجدد له نعمة أو اندفعت عنه نقمة 
أو صلى شكرا لله تعالى كان حسنا أي مع فعله سجدة الشكر, كذا قاله 
النووي”' والظاهر أن مراد البغوي خلافه”". 

فائدة: لو خضع فتقرب لله بسجدة واحدة من غير سبب فالأصح أنه حرام 
قال النووي ومن هذا فعل كثير من الجهلة الضالين من السجودين بين يدي 
المشايخ فإن ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو لغيرها سواء 
قصد السجود بين يدي المشايخ فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال سواء كان 
إلى القبلة أو لغيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل وفي بعض صوره 
ما يقتضي الكفر”" والله أعلم. 

قوله: «فدخل حائطا من حيطان الأسواف (الأسواف)» والحائط: 
البستان» والأسواف: بالسين المهملة والواو والفاء اسم لحرم المدينة الذي 
حرمه رسول الله كِةِ لما روى الإمام أحمد في مسنده والطبرانيٍ في معجمه أن 
زيد بن ثابت رأى شرحبيل بن سعد وقد صاد مهسا بالأسواف فأخذه من يده 


وأرسله'''» والنهاس: طائر يشبه الصرد يديم تحريك ذنبه ويصيد العصافير 


.)594/5( المجموع‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (؟/ 184). 

() النجم الوهاج (؟/ 417 784-7). 

.)551١ رقم‎ ١9١ /5( والطبراني في الكبير‎ © 0١ أخرجه أحمد ه/‎ )١١ 

قال الهيثمي في المجمع ”/ ٠7‏ 7: رواه أحمدء والطبراني في الكبير» وشرحبيل» وثقه ابن حبان» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أ ل و 
وإنما أرسله لآن صيد المدينة حرام كمكة والله أعلم. 

قوله: وفيه موسى بن عبيدة الربذيء هو بفتح الراء والباء الموحدة وبكسر 
الذال المعجمة نسبة إلى الربذة وهي قرية من قرى المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري. 

15- وَعَن أبي بردة بن نيار ويه كَالَ قَالَ رَسُول الله يَِِ من صلى عَلىّ 
من أمتي صّلاة مخلصا من قلبه صلى الله عَلَيْهِ بِهَا عشر صلوّات وَرَفعه بهًا 
عشر دَرَجَات وكتب لَهُ بهًا عشر حَسّنَات ومحا عَنهُ بها عشر سيئات رَوَاهٌ 
التّسَائِيَ وَالطَبَرَانيَ وَاْبرار(. 

قوله: وعن أبي بردة بن نيار كََكَهُ: واسم أبي بردة هانئع بن نيار وهو من 
الطبقة الأولى من الأنصار وهو خال البراء بن عازب [شهد] المشاهد كلها 
مع رسول الله يَِْدٌء روي عن رسول الله كك أحاديث حفظها عنه» أسند عن 
رسول الله يلي الحديث أخرج له الإمام أحمد ستة أحاديث منها حديث 
واحد متفق عليه» ومنها حديث الدابة وليس في الصحابة من اسمه هانئ بن 
نيار غيره» فأما أبو بردة فثلاثة أحدهم صاحب هذه الترجمة والثاني أبو بردة 
أخو أبو موسى الأشعري واسمه عامرء والثالث: أبو بردة الظفري من بني 
كعب بن مالك أ.ه. 


(1) النسائي في عمل اليوم والليلة (4845)» والبزار (170)) والطبراني» كما في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ 377 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد» رواه البزار ورجاله ثقات» ورواه 
الطبراني» غلا أنه قال: «ما صلى علي عبد من أمتي صادقا بها في قلب نفسه» وزاد. «وكتب 
له عشر حسنات». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح /١١1(‏ 11/7)» رواته ثقات. 


قله يَِيِْ: «من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه 
بها عشر صلوات» الحديث, المخلص[ هو المتصف بالاخلاص وهو إفراد 
الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد. وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله 
كال :دون كي اعون شم سارف أ اقمات ميقيد لد النان» أو 
مسد زع ان الباق أن تمع من اليد اق سراق التقرب إلى الله تعالى]. 

6- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ كك أنه سمع ابي يك يَقُول 
إذا سَمِعْتُمْ الْمُوَذْن قََّولُوا مثل ما يَقُول نم صلوا عَلِيَ َإِنَّهُ من صلى عَلِيَ صَالاة 
صلى الله عَلَيِْ بهَا عشرا ثم سلوا لي الْوسِيلة فنا منزلة من الْجِنّ لا تنبغي إِلّا 
لعبد من عباد الله وَأَرْجُو أن أكون أنا هُوَّ فَمن سَأَلَ الله لي الْوَسِيلّة حلت لَهُ 
الشَّفَاعَة رَوَاهُمُسلم وَأَبُو داو وَالتَرْمِذِيَ ©. 

57- وَعِنهُ يلَكهُ قَالَ من صلى على النَِّي كه وَاحِدّة صلى الله عَلَْه 
رمك سين مل روا يد سناد حسن 7. 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلْككَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يكلْ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا 
الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة» تقدم الكلام على هذا الحديث في الأذان 
وعلى الوسيلة وأنها منزلة في الجنة أ.ه. 
)١(‏ مسلم (85))» وأبو داود (077)» والترمذي (22514, وأحمد (1074))» وابن حبان 


»؛» وابن خزيمة (/51). 
(؟) أحمد (77614)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١75 /١١(‏ وإسناده حسن. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

لطر ل ست 

قوله: «من صلى على النبي يَِِ واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين 

صلاة») تقدم الكلام على ذكر السبعين في كلام العرب» والمراد مها التكتير 
وتضعيف الأجر والله أعلم. 

7- وَعَن أبي طَلْسَة الأنصَارٍ مدي 
: سبي 5 2 ره 

طيب التّمس يرى في وجهه البشر قَالُا يا وَسُ الله أصبّحت اليَوم طيب 

النّمس يرى فِي وَجهك البشر ثَالَ أجل أَنَاني من رَبّي عز وجل فَثَالَ من 

لاد و ا ا ار 
سيئات وَرفع لَهُ عشر دَرَجَات ورد عَلَيّْهِ مئلها رَوَاهُ مد وَالنّسَائِتَ ” 


6 
8 
ومن 
58 5 


0-9 سمه م وتات ماس هم من ذه و . ذه 

وَفِي روايّة لاحمد أن رَسُول الله يَكئِةِ جَاءَ ذات يوم وَالسرُور يرى في وَجهه 
َقَانُوا يا رَسُول الله إِنَّا لنرى السرُور فِي وَجهك فََالٌ إن آنَاني الّملك مَمَالَ يا 
مُحَمِّد أما يرضيك أن رَبك عز وجل يَقُول إن لا يُصَلَي عَلَيْكَ أحد من أمتك 
إِلّا صليت عَلَيْهِ عشرا وكا يسلم عَلَيْك أحد من أمتك إِلّا سلمت عَلَيْهِ عشرا 
َال بلَى وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحيحه بِنَحُو هذه ”". 

وَرَوَاهُ الطبرَانيّ وَلَفظه قَالَ دخلت على رَسّول الله يَكِةِ وأسارير وّجِهه تبرق 
قلت يا رَسُول الله مَا رَأَننْك أطيب نفسا وَلَا أظهر بشرا من يَؤْمك هَذًَا قَالَ وَمَا 


))58450( والحاكم‎ :.)١١١5( والنسائي (08454)» وفي الكبرى‎ ,.)١767( أحمد‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
رواته ثقات.‎ .)03727/1١( 

(؟) أحمد »2١7775(‏ وابن حبان (415)» والطبراني (517/75): وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (07/1. 


كتاب الذكر والدعاء 


لي لا تطيب تفي وَيظهر بشري وَإِنَمَا فارقني جِبْرِيل 102 ال لسّاعَة قَقَالٌ يا 
مَكدك مُحَمّد من صلى عَلَيْك من أمتك صّللاة كتب الله لَهُ بها عشر حَسَنّات ومحا عَنةُ 2 


عشر سيئات وَرَفعه بهَا عشر دَرَجَات وََالَ لَهُ الملك مثل ما كَالَ لك فقلت يا 
جِبْرِيل وَمَا داك الملك قَالَ إن الله عز وجل وكل ملكا من لدن خلقك إِلَى أن 
بعك لا يُصَلَي عَلَيْك أحد من أمتك إِلَا قَالَ وَآنت صلى الله عَلَيِك”". 

قوله: وعن أبي طلحة الأنصاريء واسم أبي طلحة زيد بن سهل. 

قوله: «أجل» هو حرف من حروف الإيجاب وهو تصديق للخبر ومعناه 
نعم قاله الكرماني. 

قوله: دخلت على رسول الله يَلِْةّ وأسارير وجهه تبرق. والأسارير 
الخطوط التي تجتمع في الوجه والجبهة والكف وتتكسر جمع سدر على 
وزن عنبء وسر يقال أيضا الأسرة» والقصورء وأما التي في الراحة فواحدها 
والجمع سرر مثل سدرة وسدر ويقال [فيه] أيضا الأسرة على غير قياس 
ويقال فيها أسرار وسرر قال الجوهري: السرر واحد أسرار الكف والجبهة 
وهي خطوطها''' أ.ه قاله في شرح الإلمام”". 

قوله«تبرق» قال أهل اللغة تبرق بفتح التاء وضم الراء أي تضيء و 


)١(‏ الطبراني في الكبير »)57٠١(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ».)١3١١/٠١(‏ وفي الرواية 
الأولى إبراهيم في الوليد» وفي الثانية حماد بن عمروء ولم أعرفهماء وبقية رجالهما ثقات. 

47 الصحاح (؟/‎ )١( 

إفة رياض الأفهام (19/0). 


دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من السرور والفرح أ.ه وقال في النهاية'"'2: [7078/]] أي تلمع وتستنير 
كالبرق وكان إذا سرا استنار وجهه والسرور ضد الحزن. 

4- وَعَن أنس يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يل أْئرُوا الصّلاة عَليَ يَوْم 
التق ونه أثاني ريل أنقا عن ريه عز وجل ققال ها على الأرفيق من سام 
بَصَلَي ءَ من راد اولك اارمائسي وترم رَوَاهُ الطَبرَانِيَ عن 
أبي ظلال عَنه وََبُو ظلال وثق وَلَا يضر فِي المتابعات 7) 

قوله: وعن أنس تقدم الكلام عليه 

قوله يِه «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل 65ت آنفا عن 
ربع عز وجل» الحديثء آنفا أي قريباء قول جبريل يل «ما على الأرض من 
مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا» تقدم 
الكلام على تفسير الصلاة وأنها من الله بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعنى 
الاستغفار مبسوطا ل لاكويدة التعليق. 

4" - وَوُوِيَ عن أبي أمَامة يلك دا َال قَالَ رَسُول الله يكئةِ من صلى عَلِىّ مرّة 
صلى الله عَلَيِْ عشرا ملك مُوكل بها حَتَّى يبلغنيها رَوَاهُالطَبَرَانيَ في الْكبير”". 


.)17١ /١( النهاية‎ )1( 

(؟) الأصبهاني في الترغيب (1718)» وعزاه المنذري وكذلك السخاوي في القول البديع 
(0710). ذكره في صحيح الجامع »)١١١5(‏ مختصرا وقال: حسن. 

)١(‏ الطيراني في الكبير »62771١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)2١77 /٠١(‏ فيه موسى بن 
عمير القرشي» وهو ضعيف جدا. 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه 

قوله يكِ: دمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ملك وكل بها حتى 
يباغيها» وتقدم أيضا الكلام على الصلاة. 

فائدة فيها بشرى: وروي أبو نعيم عن علي قال: قال رسول الله كَل «من 
صلى علي يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور 
بين الخلق كلهم لوسعهم» والله أعلم. 

لاهلا - وَعَن ابْن مَسْعُود ونه عَن الي ب قَالَ إن لله مَلَائِكَة سياحين 
يبلغوني عَن أمتي السّلام رَوَاُ النْسَائِيَ وَايْن حبّان في صَحِيحه (7". 

قوله: وعن ابن مسعود ذَفَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَيِةِ: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» السايحون هم 
الذين لا وظيفة لهم. 

تنبيه: من الصغائر أن يسمع ذكر النبي وَكَِةِ فلا يصلي عليه وقد أوجب قوم 
الصلاة على النبي يك كلما ذكر قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره'") 
وهو الاحتياط» أ.ه. 


)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة (4845)» وابن حبان »)4١4(‏ وأحمد (7777): وأبو يعلى 
(257). والطبراني في الكبير »)23١5178(‏ وابن المبارك في الزهد »223١78(‏ والبزار 
(855)): والحاكم 2))47١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ :27٠١‏ وصححه الألبان في 


صحيح الجامع (511/5). 
)١(‏ التفسير(ة١/577).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقد اختلف العلماء في ذلك فقيل تجب في العمر مرة واحدة وهو الأكثر 
وقيل: تجب كلما ذكر وسيآتيٍ الكلام على من قال بذلك من أئمة المذاهب 
الأربعة» وقد عد منهم قوم ترك الصلاة عليه كلما ذكر من الكبائر وليس ببعيد 
فإن الوعيد على ذلك شديد. وفي شرف النبي ذَلْدْ وتأكيد حقه على الأمة ما 
هو أعظم من ذلك قاله ابن النحاس في تنبيهه”"'» وروي ابن السني بإسناد 
جيد عن أنس ذَفَكَهُ قال: قال رسول الله يَديِّ: «من ذكرت عنده فلم يصل علي 
فقد شقى). 

فائدة فيها بشرى: في الخبر إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله 
يكِِ بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها حسناته فترجح 
فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي يلِدِ بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وما 
أحسن خلقك فمن أنت فيقول أنا نبيك محمد وهذه صلواتك علي التي كنت 
تصلي قد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها ذكره القشيري”' والله أعلم. 

تنمة: وقال مقاتل إن لله تعالى ملكا تحت العرش على رأسه ذؤابة قد 
أحاط بالعرش ما من شعرة على رأسه إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد 
رسول الله يَِْةٌ فإذا صلى العبد على النبي لم تبق شعرة إلا استغفرت 
لصاحبها”' قاله في التاريخ. 


. 0779 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 
.)١5717//10/( تفسير القرطبى‎ )( 
.)١؟؟ والقول البديع (ص‎ 23١75 رقم‎ 8١ /50( شرف المصطفى‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 

-0١‏ وَعَن الْحسن بن عَلِيَ 65 أن وَشُول الله كل َال حَبْتُمَا كُنثم 
ع الطَبَرَانيَ في الْكَبير بإسْنَاه حسن17) 

قوله: وعن الحسن بن علي وَلْكَاء هو: أبو محمد الحسن بن علي بن أبي 
طالب القرشي الهاشمي سبط رسول الله يَكِةٌ وريحانته وابن فاطمة بنت 
رسول الله يَدِةَ سيدة نساء العالمين ولد ذَقكه في نصف شهر رمضان سنة 
ثلاث من الهجرة روى له عن رسول الله وَكِةِ أحاديث توةفي ؤَلَكَهُ مسموما 
سنة تسع وأربعين وقيل سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين» ودفن 
بالبقيع وقبره فيه مشهور وصلى عليه سعد بن العاصي وولاي الخلافة بعد 
قتل أبيه علي و2 وكان قتل علي كله لثلاث عشرة بقيت من رمضان سنة 
أربعين وبقى نحو سبعة أشهر خليفة بالحجاز واليمن والعراق وخراسان 
وغيرذلك ثم سار إليه معاوية من الشام وسار هو إلى معاوية فلما تقاربا علم 
أنه لن تغلب إحدى الطائفتين فأرسل إلى معاوية يدل له تسليم الأمر إليه 
على أن تكون له الخلافة بعده وعلى أن لا يطلب أحد من أهل الحجاز 
والعراق بشيء مما كان في أيام أبيه وغير ذلك من القواعد فأجابه معاوية إلى 
ماطلب فاصطلحا على ذلك. 

قوله يَيِةِ: «حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». 


)١(‏ الطبراني في الكبير (77/79): وفي الأوسط (775)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0 وفيه حميد بن أبي زينب» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (0175. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طون سس رس سه تت 


أ 4 
- 


3-7 وَعَنَ أنس بن مَالك ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كله من صلى عَلَىّ 
بلغتني صلاته وَصليت عَلَيْهِ وَكتب لَهُ سوى ذَّلِك عشر حَسَنَات رَوَاهُ الطبرَانِيَ 
فى الْأَوْسَط بِإِسْتاد لا يأس به”". 

50 7- وَعَن أبي هْرَيْرَة وليه عن رَسُول الله يل قَالَ مَا من أحد يسلم 
عَلِيَ إلا رد الله إِلَيّ روحي حَتَّى أرد 2( رَوَاهُ أخمد وَأَبُو دَاوّد*". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَُ» تقدم الكلام عليه. 

قوله كل «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد 12©) 
الحديث» ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي يَلِيةِ حي على الدوام وذلك أنه محال 

00 مََيَأننه * 11 فرق 
عادة أن يخلو الوجود كله من واحد يسلم على النبي يلد في ليل أو نهار : 

فإن قلت: قوله طكم: «إلا رد الله علي روحي» لا يلتئم مع كونه عليه 
الصلاة والسلام حيا على الدوام بل يلزم أن تتعدد حياته ووفاته في أقل من 

فالجواب: أن المراد بالروح هنا النطق مجازا فكأنه قال 3592 إلا رد الله 
سبحانه وتعالى يرد عليه النطق عند سلام كل مسلم وعلاقة المجاز أن النطق 


)١(‏ الطبراني في الأوسط .)١١47(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 2077)» وفيه راو لم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أحمد .2)3١815(‏ وأبو داود (2750141» والطبراني في الأوسط (0097)» والبيهقي في 
شعب الإيمان ,)١981(‏ وحسئه الألباني في صحيح الجامع (051/9). 

(© القول البديع (ص ١/ا١177-1).‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


من لازمه وجود الروح بالفعا ل أو بالقوة فعبر 2 عن أحد المتلازمين 
بالآخر ومما ب وا حر ا ا د طلس 
وتعالى: (كلراّ رَيّكآ أَمََنَا 0 أخييئنا كل اا ويحتمل أن يراد 
0 “الله < 

تنبيه: قال سليمان بن نعيم رأيت النبي كلد في النوم فقلت يا رسول الله 
هؤلاء يأتونك ويسلمون عليك أتفقه منهم قال: نعم وأرد عليهم ذكره ابن قيم 
الجوز 3 

464- وَعَن عمار بن ياسر ذَلِيهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله يك إن الله وكل 
قبرى ملكا أعطَاةٌ الله أسمّاء الْكَلائق قلا يُصَلَّى عَل أحد إلى يَوْمِ الْقِيَامَة | 
يري ف يي كي الى ا ا 
أبلغني باسمه وَاسم أبيه هذا فلان بن فالان قد صلى عَلَيْك رَوَاهُ الْبزَّار ©. 

وَأَبُو الشيّخ ابْن حيّان وَلفظه قَالَ رَسُول الله يه إن لله نبارك وَتَعَالَى ملكا 
أعطَاةٌ أسمّاء الْكَلائق فَهُوَّ قَائِم على قَبْرِي إذا مت فَلَيْسَ أحد يُصَلَّي عَلِيَ صَلاة 


.١١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) قاله تاج الدين الفاكهانى كما في الفجر المنير (ص .)15-١5‏ 

(؟) كشف الأسرار (لوحة 54). 

() الروح (ص ؟١).‏ 

(5) البزار (7777)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 2577» وفيه ابن الحميري» واسمه 
عمران» يأتي الكلام عليه بعده» ونعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم؛ وبقية رجاله رجال 


الصحيح. 


مس777 م 


إلا قَالَ يَا مُحَمَّد صلى عَلَيْك فلان بن فلان قَالَ مَصَلي الرب تارك وَتَعَالَى على 
ذَلِك الرجل بكل وَاحِدَّة عشرا”'". رَوَاُ الطبرَانيَ في الْكيير بتَحوو. 

قَالَ الْحَافِظ رَوَوْهُ كلهم عَن نعيم بن صَمْضَمِ وَفِيه خلاف عَن عمرّان بن 
الْحِمْيّرِي ولا يعرف 

قوله: وعن عمار بن ياسرء كنيته: أبو اليقظان عمار بن ياسر العنسي 
الشامي الدمشقي كان من السابقين إلى الإسلام» أسلم قديما هو وصهيب في 
وقت واحد حين كان رسول الله كَل في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وأسلم بعد 
بضعة وثلاثين رجلاء وأمه: سمية كان هو وأبوه وأمه يعذبون في الله عز وجل 
فيمر بهم رسول الله يَلْةٌ فيقرل: «صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم اللحنة)0) 
وروي الإمام أحمد في مسنده عن علقمة عن خالد بن الوليد قال: قال رسول 
الله يكله: «من أبغض عمارا أبغضه الله)”" وهو منقطع فإن علقمة لم يدرك 
خالد بن الوليد» روي له عن رسول الله كه اثنان وستون حديثا اتفقا على 


.)7 55 ابن حبان» كما في القول البديع (ص‎ )١( 

07574 رقم‎ "١7 /” 5( والطبراني في الكبير‎ ».)5٠0٠07( أخرجه الحارث كما في المطالب‎ )١( 
:747 /4 عن عثمان بن عفان. قال الهيثمي في المجمع‎ )١1٠ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم. وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (55) عن جعفر بن‎ 
محمد عن أبيه مرسالا.‎ 

(*) أخرجه أحمد )١15815(85/4‏ و18737240/4١)‏ والفضائل ».)١7١4(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير 1777/7 والنسائي في الكبرى )85١١(‏ والحاكم 8940-7/4/7. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في المشكاة (57557). 


كتاب الذكر والدعاء 


حديثين منها وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث قتل عمار فلك يله بصفين 
مع علي ؤت في شهر ربيع الأول وقيل الآخر سنة سبع وثلاثين وهو ابن 
ثلاث وقيل أربع وتسعين سنة» فأوصى أن يدفن بثيابه فدفنه علي بن أبي 
طالب بثيابه ولم يغسله وثبت في الصحيحين أن رسول الله كَل قال: «ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية»"'' وكانت الصحابة فك يوم صفين ويتبعونه حيث 
توجه لعلمهم بأنه مع الفئة العادلة بهذا الحديث. قالوا: وكان عمار ذَلِيَكَه أول 


من بنى مسجدا لله تعالى في الإسلام بنى مسجد قباء وشهد قتال اليمامة في 
زمن أبي بكر الصديق فأشرف على صخرة ونادي يا معاشر المسلمين: أمن 
الجنة تفرون إلي إلي أنا عمار بن ياسر وقطعت أذنه وهو يقاتل أشد القتال 
6 00 

قوله كَل «إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أسماء الخلائق فلا يصلي 
عليّ أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان بن فلان قد 
صلى عليك» الحديث. 

فائدة: في تاريخ ابن الفرات قال وَلْةْ: «من صلى علي صلاة تعظيما لحقي 
خلق الله تبارك وتعالى من ذلك القول ملكا جناحه بالمشرق وجناحه الآخر 
بالمغرب ورجلاه مغروزتان ني الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت 
العرش يقول الله عز وجل: صلي على عبدي كما يصلي على نبي فهو يصلي 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 4) و(817/١)‏ عن ابن عباس» ومسلم )15910-1٠0(‏ عن أبي سعيد 
(؟) تبذيب الأسماء واللغات (؟71//7 ترجمة 179). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 
عليه إلى يوم القيامة)”'"أ. 
0 
قال: أخبرني السيد الجليل أبو عبد الله المعروف ببولاد في الأسير ببيت 
المقدس وكان من الأخيار وكثير الذكر والإيثار وحج ماشيا ما يزيد على 
ثلاثين حجة من بيت المقدس وغيره» قال لي: إذا جاءوا الحج هاج بي 
الشوق إلى تلك المعاهد الشريفة وإلى زيارة سيد الأولين والآخرين 
والرحمة للعالمين فآخذ زادي على ظهري واضعا ماء وأسير مع الناس وأنا 
مشغول بحالي» قال: فاتفق لي أني تذاكرت أنا وخادم والضريح المكرم 
مواهب الله عز وجل لسيد الأولين والآخرين فقال لي: يا شيخ محمد إن 
أخدم هذا الضريح نحو ستين سنة فاتفق في يوم حار أني سمعت السرير 
يصرصر وسمعت صوته عليه الصلاة والسلام وهو يقول وعليك السلام يا 
فلان بن فلان ويا فلان بن فلان وسمي ثمانية أنفس» قال الخادم فقمت من 
ساعتي وجئت الضريح فإذا بشخص كان أن يموت من الهزال جالسا عند 
الضريح فسلمت عليه وقلت له ما اسمك؟ فقال فلان بن فلان لأحد الثمانية 
فقلت له وأين رفقتك فقال هم عند باب الحرم قد عجزوا عن الوصول إلى 
الضريح قال: فعمدت إليهم فاستسميتهم فإذا ثلاثة من الذين سماهم رسول 
الله كله فقلت وأين بقيتكم؟ فقالوا: فارقناهم من وراء تلك الأكمة قال 
فأخذت ما أحملهم عليه وأخذت ماء وشيئا من الأكل ومضيت فوجدت 


.)184 بستان الواعظين (ص‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 5 
الأربعة قد قضوا نحبهم قال فجهزتهم ورجعت إلى الأربعة فأخذتهم 
وكرمتهم وسألتهم من أين وردتم فقالوا من بلاد شاسعة بعيدة المشقة 
تعاقدنا وتعاهدنا على زيارة سيد الأولين والآخرين وأن لا نرجع عن ذلك 
ولو ذهبت أنفسنا فأما نحن فققد أعطانا الله عز وجل مرادنا وأما إخاوننا الذين 
ماتوا عند الأكمة فنرجو من الله عز وجل أن لا يخيب مساعهم وقال سفيان 
الثوري: بينا أنا أطوف وإذا برجل يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي 
على النبي يك فقال له يا هذا إنك تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على النبي 
كي فهل عندك من هذا شيء؟ فقال: من أنت عافاك الله تعالى قلت أنا سفيان 
الثوري» فقال: لولا أنك غريب في أهل زمانك لما أخبرتك عن حالي ولا 
اطلعت على سري ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله عز وجل 
الحرام حتى إذا كنت في بعض المنازل مرض والدي فعالجته فلما مات اسود 
وجهه فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون وغطيت وجهه ثم غلبتني عيناي فنمت 
فإذا أنا برجل لم أرى أجمل منه ولا أنظف ثوبا منه ولا أطيب ريحا منه فدنى 
من والدي وكشف عن وجهه وأمر يده عليه فعاد وجهه أبيض ثم ذهب 
فتعلقت بثوبه وقلت له يا عبد الله من أنت الذي من الله عز وجل علي وعلى 
والدي في الغربة فقال: أما تعرفني أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن أما إن 
والدك كان مسرفا على نفسه ولكن كان كثير الصلاة علي فلما نزل به ما نزل 
استغاث بي وأنا غياث من أكثر الصلاة علي فانتبهت فإذا وجه والدي قد ابي 
فانظر وفقك الله عز وجل لإجلاله وتعظيمه كيف أغاثة من استغاث به حتى 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن لس )ا 
في البرزخ”'» لوقال الشيخ تقي الدين(كذا شطب المصنف هذه الألفاظ كما 
ترى)] وكنت بدمشق في بعض الجوامع فأقبل علي ثلاثة من السالكين 
فقصصت عليهم قصة هذا الميت فقال أحدهم كنت في البقاع فطلب واليها 
رجلا وأراد منه شيئا وهدده بأمور من العقوبات فقال له الرجل أنا أتشفع 
إليك بسيد الأولين والآخرين أن لا تتعرض إلي ما لا يحل لك فلم يلتفت 
إليه ولا إلى قوله فلما أصبح الصباح طلب الوالي ذلك الرجل وأكرمه بعد أن 
عك عنه الطلب فقيل له في ذلك فقال إني رأيت البارحة رسول الله وك ومرني 
وهم بي وقال: يستشفع بي ولا تقبل فوالله لا يتشفع به أحد إلي في شيء إلا 
قبلت شفاعته فإني خفت على نفسي الهلكة ومثل هذا كثير ولا ينكر هذه 
الأمور إلى من في قلبه زندقة قد أراد الله هلاكه هلاك الأبد ببدعته التى كتمها 
فأظهرها الله عز وجل أ.ه. 
قوله: رووه كلهم عن نعيم بن ضمضم [نعيم بن ضمضم» العامري قال 
الدارقطني: نعيم ضعيف]. 
هه وَعَنَ ابْن مَسْمُود وَلِكه قَالَ كَالَ رَسُول الله ب إن أولى النّاس بى 
يَوْم الْقِيَامَة أكْتّرهم عَلِيَ صَلاة رَوَاهُ المَرْمِذِيَ وَابْن حبّان في صَحِيحه كِلَاهُمَا 


هَأيَةَ م - 7 اق ا 5 مق 
من رواية موسى بن يعوب لزمعي : 


.)554 بستان الواعظين (ص‎ )١( 
وضعقه الألبانٍ في‎ »)91١( الترمذي (585): وقال: حديث حسن غريبء وابن حبان‎ )١( 
.)187 ١( ضعيف الجامع‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله يَدِِْ: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» الحديث 
وقوله: «أكثرهم علي صلاة» الحديث يستحب الإكثار من الصلاة 
والتسليم على محمد وَيَيِةِ فإن الصلاة عليه تفضل سائر نوافل الطاعات» وفي 
صحيح مسلم ما يقتضي تفضيلها على صلاة النافلة وقال القاضي عياض في 
كتابه الشفا: إنها أفضل من عتق الرقاب» قيل: والمعنى فيه أنه كَللَِهِ قال: «من 
صلى على صلاة صلى الله عليه بها شهرا ومن صلى الله عليه ذكره» ومن ذكره 
1 عق مدق 12 ب ل مام 
الله تعالى نال الرفعة وقال الله تعالى #وَلَذِكْرُ أنه أَكُبَرْ وََلنّدُ 2704". 

فاكلة: قول الناس عقب الصلاة ف المساجد والجوامع والمرابط السلام 
عليك يا رسول الله فلم ترد هذه الصيغة بهذه الكيفية في الرواية لكنها سنة 
حسنة بل جاء الكتاب العزيز بها بدليل قوله تعالى: ##إِنَّ أللّهَ وَمَلَتَيِكْتَهُ 
و2 ود عه “فر أ 2 
يُصَلُونَ على آلتَىَ4”" الآية فيكره إفراد الصلاة عن السلام وإفراد السلام 
عن الصلاة لأن فيه ترك ما أمر الله به وقولهم الصلاة عليك بمنزلة قولهم 
السلام عليك فالصلاة تحية كما أن السلام تحية وفي ذلك الجمع بين تحقيق 
والصلاة والسلام خبر معناه الدعاء والمعنى جعل الله الصلاة والسلام عليك 


.40 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.07 سورة الأحزاب» الآية:‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يا رسول الله وهذا كقول المصلي سمع الله لمن حمده فإنه خبر معناه الدعاء 
ا ا ل ا 
تنبيه: ومن العلماء: من أوجب الصلاة على النبي مَلِْةِ كلما ذكر واختاره 
لحار من الحققية والليدي ملق الغافقي اين المواز من المالكية وابن 
الخباز من الحنابلة» وذكر صاحب الواقعات من الحنفية أن الله تعالى يحب 
تسبيحه وذكره كلما ذكر قال لأنه إذا وجبت الصلاة على النبي كَكِةِ كلما ذكر 
فوجوب ذكر الله تعالى أولى وإذا قلنا بوجوب ذكره كلما ذكر فلم يصل 
فينبغي وجوب القضاء ويحتمل خلافه كما أن سجود التلاوة يفوت بطول 
المجلس ولذلك رد السلام إذا تأخر عن الفور لا يسقط الواجب والله أعلم. 
اه وَعَن عَامر بن ربيعّة عَن أيه كك كَالَ سَوعت رَسُول الله كلل 
يخطب وَيقول من صلى عَلِيَ صَّلَاة لم تزل الْمََائْكَة تصلي عَلَيْهِ ما صلى 
عَلِيَ يقل عبد من ذَلِك أو ليكثر رَوَاهُ أخمد وَأَبُو بكر بن أبي شيبّة وَابْن 
مَاججَه ”'. كلهم عَنْ عَاصِم بن عبيد الله عَن عبد الله بن عَامر عَنْ أبيه وَعَاصِم 
إن كان واهي الحَدِيث فقد تشاه بتعضهم وَصحح لَالْوِذِيَ وَهَذَاالحَديث 
حسن فِي المتابعات وَاللْه أعلم. 


قوله: وعن عامر بن ربيعة عن أبيه و9 [هو أبو عبد الله. عامر بن ربيعة 


)١(‏ أحمد »)١5180(‏ وابن ماجه (4017)» وابن المبارك في الزهد »23١77(‏ والطيالسى 
»23١8(‏ وأبو يعلى »)7١197(‏ وأبو نعيم في الحلية 4218٠6 /٠١(‏ والبيهقي في الشعب 
(/اه6١).‏ 


كتاب الذكر والدعاء 
لسسس 25ت 1 2 


بن عامر بن مالك بن ربيعة بن حجير بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة 
بن عنز بن وايل بن قاسط العنزي. وفي نسبه خلاف كثير غير هذا. وهو 
حليف بني عدي بن كعبء ولذلك يقال له: العدوي. هاجر الهجرتين 
وشهد بدراء والمشاهد كلها. وكان أسلم قديماء روى عنه ابنه عبد الله وابن 
غمرء وابن الزبير» مات سنة اثتنين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وقيل: سنة 
خمس ]. 

قوله يي «من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى 
علىّ) وتقدم تفسير الصلاة وتقدم أيضاً معنى صلاة الملائكة. 

-١ 0‏ وَعَن أبي بن كَحْبٍ ذَلِيكهُ فَالَ كَانَ رَسُول الله كك إذا ذهب ربع 
اليل قَامَ قَقَالَ يا أَِهَا النّس اذكروا الله اذْكروا الله جّاءَت الراجفة تتبعها 
الرادفة جَاءَ الْمَوْت بما فيه جَاءَ الْمَوْتَ بِمَا فِبِهِ قَالَ أبي بن كَعْبٍ ققلت يا 
رَسُول الله ني أكثر الصَّلَاة فكم أجعّل لَك من صَّلَاتٍ قَالَ مَا شِدْت قَالَ قلت 
الرّبع قَالَ مَا شِدْت وَإِنِ زذت فَهُوَ خير لك قَالَ قلت فثلثين قَالَ مَا شِئْت فَإِن 
ل ا ا 


إذ 
َالِي وَاْحَائِم ضحد اس 


وَنِي رِوَايّة لاحمد عَنَهُ قَالَ قَالّ لّ رجل يا رَسُول الله أرَأَيْت إن جعلت صَلَاتي 


)١(‏ أحمد .)3١54١(‏ والترمذي (5551).: والحاكم »:)47١/7(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (07875. 


كلهًا عَلَيّْكَ قَالَ إذا يَكْفِيك الله تبّارك وَتَعَالَى ما أهمك من دنياك وآخرتك 
َإِسْنَاد هذه جيد ”'". 

قَؤْله أكثر الصَّلاة فكم أجمّل لَك من صّلَاتي مَعْنَاُ أكثر الذّعَاء فكم أجعّل 
لك من دعائي صَلاة عَلَيِك. 

قوله: وعن أبي بن كعب ذَلِتَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: كان رسول الله يَِْةٍ إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا 
الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» الحديث. الرجفة النفحة الأولى 
التي يموت لها الخلائق» والرادفة النفخة الثانية التي يحيي الخلق منهاء 
وأصل الرجفة الحركة والاضطراب ومنه حديث المنبعث فرجع يرجف بها 
فؤادهء قاله النهاية. 

قوله: فقلت يا رسول الله: إن أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاي)» 
الحديث. معناه أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليكء. كذا قاله 
المنذريء الراجفة والرادفة زلزلة الساعة وأراد منها الموت بأهواله. 

قوله: «جاء الموت بما فيه» أي مع أحوال القبر والقيامة» قال غيره: معناه 
أكثر الدعاء في زماني ادعوا فيه لنفسي فكيف أصرف من ذلك الزمان في 
الدعاء لك أي فكم أجهل لك من صلاتي أي من دعائي وأورادي في الأوقات 
المعينة الراتبة. 

قوله: «وإن زدت فهو خير لك» هذا دليل على أن الصلاة على النبي يلل 


.)5١؟57(دمحأ‎ )١( 


كناب الذكر:والوعاء 


أفضل للرجل من الدعاء لنفسه وإنما كان كذلك لأن الصلاة على النبي كَل 
ذكر الله وتعظيمه رسوله يَلْةٌ وقد قال النبي مَلِْةِ: «من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما اعطى السائلين». 

قوله: «إذا يكفى همك» والهم ما يقصده الإنسان من أمر الدنيا والآخرة 
أي إذا صرفت جميع زمانك في دعائك في الصلاة علي أعطيت مراد الدنيا 


والآخرة.أ.ه. 

4- وَعَن محمد بن يحبى بن حبّان عَن أبيه عن جده لله أن رجلا 
َال يَا رَسُول الله يك أجعّل ثلث صَلانى ي لَك َال نعم إن شنْت قَالَ التي 
َل نعم إن شنْت قَالَ فصلاتي كلها قَالَ وَسُول الله ه يكل إذا يَكْفِيك الله ما 
أهمك من أمر دنياك وآخرتك رَوَاٌ الطَبرَانِيَ سناد حسن 7©. 

قوله: وعن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه عن جده وَقَهُ تقدم الكلام 
عليه في باب من يا رزق بالليل أو يفرغ. 

قوله: أن رجلا قال يا رسول الله وَلِدِ أجعل ثلث صلاتي عليك قال نعم إن 
شئتء وتقدم تفسير الصلاة وأن المراد بها الدعاء كذا في اللغة. 

4 "- وَرُوِيَ عن أنس ذَلِيكهُ قَالَ فَالَ رَسُول الله يك من صلى عَلىّ في يَوْم 
ألف مرّة لم يمت حَتَّى يرى مَفْعَده من الْجنّة روَاهُ أبُو حَفْص بن شاهين”7" 


:)15١ /٠١( الطبراني في المعجم الأوسط (2201» وقال الهيئمي في مجمع الزواتد‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ 
.)١9( ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال‎ 0 


قوله: وروي عن أنس كه تقدم الكلام عليه 

قرله كاز امن ضلى علي قو يوم القامرة لم يضتهسحئ يرى مقعله من الجنة. 

- وَرُوِيَ عن أبي كاهل ذَلكَه كَالَ كَالَ لي رَسُول الله بك َا با كال 
من بل علي كل ؤم ثلاث مزات وك ل ليل ثلاث مزات بعبا وشوفا إلي كان 
حَقَا على الله أن يغفر لَه ذتُوبه يَلْكَ اللَّيْلّه وَدَلِكَ الْيَوْم رَوَاهُ ان أ ايم 
والشرامي في حوبت طوبل ل أنه قال قا على له أن بيقر 0 يكل يزه 
ذنُوبٍ حول وَهُوَ بِهَذَا اللَفْظ مُنكر وَأَبُو كَاهِل أحمسي وقيل بجلي يُقَال اشمه 
عبد الله بن مالك وقيل قيس بن عَايْد وَقيل غير ذَلِك وَاللَه أعلم ”". 

قوله: وروي عن أبي كاهل ذَليَكه وأبو كاهل يقال اسمه عبد الله بن مالك 
وهو أحمسيء وقيل: بجلي قاله المنذري وأحمس بالحاء والسين المهملتين 
وأحمد الحمس وهم قريش ومنم ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس سموا 
حمسا لأهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا. 

0 وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ كَل عن رَسُول الله يله أنه قَالَ / 
رجل مُسلم لم يكن عِنْده صَدَقّة يقل في دُعَائهِ للم صل على مُحَمّد عبد 
وَرَسُولك وصل على الْمُوْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَات وَالْمُسْلِمِين وَالْمُسلمَات 0 


دَكَاة ود ل لا يشُبع مُؤمن خيرا حَنَّى يكون منتهاه الْجنّة رَوَاهُ ابْن حبّان 2 


)١(‏ ابن أبي عاصم في فضل الصلاة» كما في القول البديع (ص 2757) والطبراني في الكبير 
(50 »42) وفيه الفضل بن عطاءء. ذكره الذهبي وقال: إسناده مظلم. 


كتاب الذكر والدعاء 
صَحيحه من طرِيق دراج عن أبي الْهَيْكَم ''". 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري واسم أبي سعيد بن مالك بن سنان وتقدم. 

قوله: «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» الحديث الصلاة من الله 
تكون بمعنى الرحمة وبمعنى الإحسان وبمعنى التعظيم وإظهار الشرف 
وبمعنى المغفرة فينبغي للمصلي أن ينوي في صلاته طلب هذه المعاني كلها 
والصلاة من الملائكة استغفار وقال الله تعالى هُوَ أَلَذِى يُصَلَ عَلَيكُمْ 
وَمَلَتِيِكُهُ 74" وقال الله تعالى إخبارا عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
« وَيسْتَغْفِرُونَ لِمَن فى الْأرَضَ4”" ومن المؤمنين تضرع ودعاءء فأما قولنا 
اللهم صل على محمد فمعناه عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وني 
إبقاء شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته وقيل 
المعنى لما أمر الله سبحانه وتعالى عليه ولم تبلغ قدر الواجب من ذلك 
أحلناه على الله وقلنا اللهم صل أنت على محمد لأنك أعلم بما يليق به وهذا 
الدعاء قد اختلف فيه هل يجوز إطلاقه على غير النبي كَل أم لا والصحيح 
أنه خاص له فلا يقال لغيره''» وقال الخطابي: الصلاة التي بمعنى التعظيم 


)١(‏ ابن حبان (507)» والبخاري في الأدب المفرد (550)» والحاكم (5/ »)17١‏ وقال: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وأبو يعلى (0359))» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/7 ») وإسناده حسن. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 47. 

(*) سورة الشورىء. الآية: 0. 

.)608 /*( النهاية‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والتكريم لا تقال لغيره والتي بمعنى الدعاء والتبريك تقال لغيره ومنه 
الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى أي ترحم وبرك» وقيل خاص له ولكنه 
هو أثر به غيره وأما سواءه فلا يجوز له أن يخص به أحدا وفيه من صلى علي 
صلاة صلت عليه الملاتكة عشرا أي دعت له وبركت قاله في النهاية”'".. 

قوله ييِّ: "لا يشبع مؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة» الحديث أي لا 
يقنع المؤمن بشيء قليل من العلم بل يجتهد في اكتساب العلم حتى يصير 
علمه سببا لدخول الجنة وقال بعضهم أيضا في المعنى يقول: لا يشبع المؤمن 
من سماع العلم ولا يقنع بما علم منه إلى آخر عمره فيموت في طلبه فيدخل 
الجنة بثوابه فمن شبع فليس بمؤمن وناهيك به منفرا من القناعة من العلم 
وسره # وَقْل رب زِدْف عِلَْمَا 74" أ.ه. 

- وَعَن أبي الدَرْدَاء ليك كَالَ كَالَ رَسُول الله يله أخئرُوا عَليَ من 
الصّلاة كل يَوْم الْجْمُعَة فَإنَّهُ مشهود تشهده الْمَكَائكَة ون أحدا لن يُصَلَي عَليّ 
لا عرضت عَلَِ صلاته حَنَى يفرغ مِنْهَا قَالَ قلت وَبعد الْمَوْت قَالَ إن الله 


ُ 
24 


حرم على الْأَرْضٍ أن تأكُل أجساد الأنْييّاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسّلام رََاُ ابن 


سا سم 0 ١‏ 
اخ باسنا تحير . 


.)6٠ /*( النهاية‎ )١( 

(1) سورة طه الآية: .١١4‏ 

() المفاتيح ٠ /١(‏ ”*) وحدائق الأولياء (594/5). 

)١(‏ ابن ماجه »)2١779/(‏ وقال البوصيري في الزوائد (/ 55 6)» هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه 


منقطع في موضعين» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١١١7(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: وعن أبي الدرداء يلت تقدم الكلام عليه. 

قوله يدهم «أكثروا علي من الصلاة كل يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده 
الملائكة» أي تحضره. 

قوله: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» تقدم الجادم عليه يوم الجمعة. 

58 "- وَعَن أبي أَمَامَة يَلْكهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله يك أكثرُوا عَلىَ من 
الصّلاة ففي كل يَوْم الْحْممَة إن صَلَاة أمني تعرض عَليَ في كل يَْم جُمْعَة 
قَمن كَانَ كت هم عَلِيَ صلاة كَانَّ أقربهم مني منزلة رَوَاهُ اْميْهَقَيَ سناد حسن 


إِلَا أن مَك لادوم سنرين ان انل . 

قوله: وعن أبي أمامة يَلَكَه تقدم الكلام عليه. 

قوله يِه «أكثروا على من الصلاة في كل يوم الجمعة فإن صلاة أمتي 
تعرض علئ في كل يوم جمعة» الحديث فهذا من شرف المصلي عليه 
صلوات الله وسلامه عليه وإنما ترعض على روحه المقدس. 

قوله: إلا أن مكحولاء قيل: لم يسمع من أبي أمامة [هو أبو أمامة صدى. 
بضم الصاد وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء» ويقال: الصدى بالألف 
واللام» كالعباس» وعباس» ولم يذكره الحاكم أبو أحمد فى كتابه الكنى إلا 
بالألف واللام. وهو صدى بن عجلان بن والبة» بالموحدة» ابن رياح» بكسر 


الراء» ابن الحارث بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان» 


0 البيهقي (7/ 44 7)» وني حياة الأنبياء »)١15(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١١١5(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالعين المهملة؛ ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ويقال فى إملاء نسبه غير 
هذاء وهو منسوب إلى باهلة» وهو من مشهورى الصحابة. 

روى له عن رسول الله كله مائتا حديث وخمسون حديثاء روى له 
البخارى منها خمسة» ومسلم ثلاثة. روى عنه رجاء بن حيوة» وخالد بن 
معدان» ومحمد بن زياد» وسليمان بن حبيب» وسليم بن عامرء وشرحبيل بن 
مسلمء وشداد أبو عمارء وأبو سلام ممطور الحبشى» والقاسم أبو عبد 
الرحمن الدمشقىء وسالم بن أبى الجعد, وأبو إدريس الخولانى» وغيرهم. 
سكن مصر»ء ثم حمصء وبها توفى سنة إحدى وثمانين» وقيل: ست وثمانين» 
وقيل: هو آخر من توفى من الصحابة بالشام» رضى الله عنه» وعامة حديثه عند 
الشاميية"]. 

64- وَعَن أَؤْس بن أَؤْس ذلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل من أفضل 
أيامكم يَْم الْجْمُعَة فيه خلق آدم وَفيه قبض وَفِيه النفخة وَفِيه الصَّفْقَة تأكثرُوا 
عَليَ من الصّلاة فِيهِ فَإن صَلَائَكُمْ معروضة عَلِيٌ كَالُوا ا رَسُول الله وَكيف 
تعرض صَلاتنًا عَلَيْك وقد أرمت يَعْنِي بليت فَقَالٌ إن الله عز وَجل حرم على 
الأزض أن تأكُل أجساد الأنبيّاء رَوَاهُ مد وََبُو اود وَابْن مَاجَه وَائْن حبّان 

7 و(1) 


في صَحبحه وَالْحَاكِم وَصَححة 


.)7/1/8 ترجمة‎ ١7/7 7/7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
))4٠١( وابن حبان‎ »)١١86( وأير داود (/ا5١٠)» وابن ماجه‎ »)١51١57( أحمد‎ )١( 
والطبراني في الكبير‎ »)١51/9( واين أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)370/8/١( والحاكم‎ 


كتاب الذكر والدعاء 

أرمت بمتّح الهمرّة وَالرّاءِ وَسُكون الميم وَرُوِيَ يضم الهمرّة وَكسر الرّاء 

6- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس وها ثَالّ قَالّ رَسُول الله يكل من قَالٌَ جزى 
الله عَنَا مُحَمّدَا مَا هُوَ أهله أتعب سبعين كاتا ألف صباح رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في 
الْكَبِير والأوسط ”"". 

قوله كَيَلِةِ: «من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب سبعين كاتبا 
ألف صباح). 

تتمة: ذكر الغزالى في الإحياء عن فاطمة نكا أنها قالت قال رسول الله 
يكِةِ: «من صلى ست ركعات يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل اللهم 
مالك الملك إلى آخر الآية» فإذا فرغ قال: جزى الله عنا محمدا ما هو أهله 
سبعين مرة غفرت له ذنوب سبعين سنة وقضيت له سائر حوائحه») وهذا لم 


(089))» وأبو لعيم في معرفة الصحابة (/91)) وابن خزيمة (1/77)» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (7715). 

)١(‏ الطبراني في الكبير »)١١9095(‏ وفي الأوسط (2755). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(317/0))» وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيفف. 

)١(‏ الإحياء .)23٠١ /١(‏ وقال العراقى: حديث فاطمة من صلى ست ركعات أي ليلة الأربعاء 
الحديث أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف جدا. 

(1) كتاب الديباجة في شرح سنن ابن ماجه» لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَرُويَ عَن أنس بن مَالك ذؤَليكَهُ عَن رَسُول الله يل قَالَ مَا من 


عَبْدَيْنِ متحابين يستقبل أحدهمًا صَاحبه ويصليان على ابي يك لم يتَقَرقَا 
م 0 1 في ]) مومه م مع 02 جتنو تر 1 22 
حَتى يغفر لهما ذنوبهما مَا تقدم مهما وَمَا تَأَخَر رَوَاهُ أبنو يعلى : 


7- وَعَن رويفع بن ثَابت الْأنِصَارِيّ ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من 
َل الهم صل على مُحَمّد وأنزله المقعد المقرب عنْدك يَوْم الْقِيامَة وَجَبت لَهُ 


(3 


شَفَاعتِي رَوَاهُالْبرَّار وَالطَبرَانِيَ في الْكَبير والأوسط وَبَعض أسانيدهم حسن”". 

قوله: وعن رويفع بن ثابت الأنصاري ذَلَكَهُ [هو رويفع بن ثابت بن سكن 
بن عدي بن حارثة» من بني مالك بن النجار الأنصاري. عداده في المصريين. 
وأمره معاوية على طرابلس الغرب سنة ست وأربعين» فغزا إفريقية سنة سبع 
وأربعين. ومات ببرقة» وقيل: بالشام. 

روى عنه حنش بن عبد الله الصنعاني» وشيبان بن أمية القتباني]. 

قوله: «اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة» 
قال أهل اللغة يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. 


)١(‏ أبو يعلى (355401)» وابن السني في عمل اليوم والليلة »2١96(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(2)8455» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 2715» رواه أبو يعلى» وفيه درست بن 
حمزة» وهو ضعيف. 

(0) البزار (71517): والطبراني في الكبير (548). وني الأرسط (0)"709 وأحمد 
(2319441)» وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يلك (01)» وابن أبي عاصم في 
السنة (2»)715 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)١77/٠١(‏ رواه البزار والطبرانٍ في 
الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة. 


كناب الدكروا لدعا 


واختلف العلماء أيما أبلغ أحمد أو محمد؟ والأصح أن أحمد أبلغ لأن معناه 
أمه أحمد البرية لربه» قال ابن فارس: سمي نبينا محمدا يََِةِ لعلم الله تعالى 
بكثرة خصاله المحمودة"'"» ألهم الله تعالى أهله تسبيحه بذلك والله أعلم. 
قوله عله اوجبت له شفاعتي» أي حلت. 
1 1- - وَعَن ان مَسْعُود َلك قَالَ إذا صليتم على رَسُول الله وك فَأخستوا 
لصّلاة نكم لا كد وبح ركع ا ار لاحي 1 اناكم 
اجعَل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد الْمُرْسلين وَإِمَام مين وَتحَاتم 
0 إِمَام الحيْر وقائد الْكَيْر وَرَسُول الرَّحْمَة 56 
مَحْمُودًا يغبطه فِيه الأولونَ وَالآخرُونَ الهم صل على مُحَمّد وعَلى آل 
عراس ارات م د 
على مُحَمّد وعَلى آل مُحَمّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إيْرَاهِيم إِنّك 
حميد مجيد رَوَاهُ اْن مَاجَه مَوْقُوفا بإسْنّاد حسن”". 
قوله: وعن ابن مسعود ذه تقدم الكلام عليه 
قوله: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك» الحديثء المراد 
بالصلوات الأدعية التي يراد بها تعظيم الله سبحانه وتعالى هو مستحقها لا 


.)55١ مجمل اللغة (ص‎ )١( 
هذا إسناد رجاله ثقات, إلا أن‎ »)737١/١( (؟) ابن ماجه (407). قال البوصيري في الزوائد‎ 
المسعودي اختلط بأخرة» ولم يتميز حديثه الأول بالآخرء فاستحق الترك» وضعفه الألباني‎ 


في ضعيف سئن أبن ماجه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
000 ات 
تليق بأحد سواه واجب الصيغ في الصلاة على النبي كَكِدٍ ما نقله الرافعي في 
كتاب الإيمان اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن 
ذكره الغافلون» وصحح النووي أن الأحب [أحب الصيغ] ما علمه رسول 
الله كَكِدِ لنا وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره'"". 
قوله: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» أمر ظاهره 
الوجوب وقد اتفق العلماء على فرضية الصلاة على النبي يَكةِ لكن اختلفوا 
فأكثرهم على وجوبها في العمر مرة واحدة» وقال بعضهم تجب كلما ذكر 
النبي كد وهو اختيار الطحاوي من الحنفية وأبي عبد الله الحليمي من 
الشافعية وتقدم. 

وقال الشافعي وأحمد هي واجبة في التشهد الأخير عقب السلام وهذا 
مروي عن عمر بن الخطاب وابن عبد الله وهو قول الشعبي وإسحاق وليس 
في الحديث تعرض لإيجابها في الصلاة لكن في الرواية الأخرى كيف نصلي 
عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا فقال يَيْةِ: «قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» واختلف العلماء في آل النبي يَلٍِ المأمور بالصلاة عليهم 
على ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح في المذهب أنهم بنو هاشم ثم بنو 
المطلب هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور العلماء» والثاني: 
أنهم عترته الذين ينسبون إليه كد وهم أولاد فاطمة ونسلهم أبدا حكاه 


.)517-55 الأذكار (ص‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 
عد <-تت””“” “ 5 تت 2ش هئ 7 6 


الأزهري وآخرون. 

والثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له يكل إلى يوم القيامة”". 

قوله: «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد». 

سؤال: فإن قيل: ما الحكمة في أن الله عز وجل أشرك إبراهيم مع محمد 
يِه في الصلاة عليه في قوله«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» الحديثء؛ فالجواب: عنه من وجوه 
أحدها: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا يَكٌِ حبيا فلما 
أشرك بينهما في المحبة أشرك بينهما في الصلاة الثاني: أن إبراهيم دعا لهذه 
الأمة وهم معدومون وسأل إن يرسل إلى هذه الأمة رسولا فقال: ربنا وابعث 
فيهم منهم الآية» فلما دعا لهذه الأمة أراد الله تعالى أن هذه الأمة تكافيه 
بالدعاء فقال لهم: دعا الله لكم في حال عدمكم فكافئوه في حال عدمه[ وقد 
دعا لنا رسولان فكافأهما الله عنا: أحدهما نوح حيث قال: #رّبٌ أَغْفِرٌ لي 
وَلِوَلِدََ4" الآية» فجعل الله مكافآته السلام بقوله: #سَلمٌ عل نُوجٍ فى 
لْعَلَيِينَ ©4" " وإبراهيم دعا لنا فقال: # رَيّنَا أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَلِلَمْؤْمِنِينَ 
يوم يَقُومُ ألَيِسَابُ ©4”'' فكافأه الله لما أمرنا بالصلاة عليه وقال: ضموه مع 
النبي كَكِةٍ في الصلاة لأنه كان خليل الله ومحمد حبيب الله فقرن اسمهما في 


.)65 وشرح النووي على مسلم (54/ 5 217)» والتعيين (زص‎ .)"٠ تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 
0 سورة نوح. الآية:‎ )0( 
.1/9 (؟) سورة الصافات» الآية:‎ 


.4١ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 1 0 0033333 1 
الصلاة لأن الحبيب يحب أن يذكر أحباءه وأخلاته]ء حكاه القاضي أبو 
الطيب في تعليقه عن بعض أصحابنا واختاره الأزهري وآخرون وهو قول 
سفيان الثوري وغيره من المتقدمين ورواه البيهقي عن جابر بن عبد الله 
وغيره وروى عن واثلة بن الأسقع قال: جئت أطلب عليا فلم أجده فقالت 
فاطمة انطلق إلى رسول الله يَكِهِ فدعوه فجاء مع رسول الله كَكْهْ فدخلا 
ودخلت معهما فدعا رسول الله َك حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما 
على فخذه وأدنى فاطمة من حجره وزوجها ثم لف عليهم ثوبه وقال: ©#إِنَّمَا 
بُرِيدُ أله ليُدْجِبَ عَنَكُمْ ألرَجْسَ أَهْلَ ألْبَيْتِ4”' اللهم هؤلاء أهلي قال 
واثلة: قلت يا رسول الله وأنا من أهلك قال: «وأنت من أهلي)؛ الثالث: 
أشرك إبراهيم مع محمد عليهما الصلاة والسلام لما روي أن إبراهيم رأى في 
المنام جنة عريضة مكتوب على أشجارها لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فسأل جبريل عَيكَلُ عن محمد وأمته فأخبره جبريل عن حاله فقال: يارب أجر 
ذكر على لسان أمة محمد فاستجاب الله دعاءه وضمه بالصلاة مع النبي عَلِة؛ 
الرابع: أمرنا أن نصلي على إبراهيم لأن قبلتنا ومناسكنا مناسكه وشريعتنا 
شريعته وملتنا ملته ومنه قوله تعالى: لابوا مِلَّهُ يريم حَنِيقا4”" فلما 
كان هو المتبوع [لعله بضم التاء وتشديد الباء جمع تابع كذلكء قاله كاتبه] 
[قال واثلة: إنها لمن أرجى ما أرجوا قال البيهقي هذا إسناد صحيح قال: وهو 
إلى تخصيص واثلة أقرب من تصميم الأمة كلها وكانه رأى واثلة في حكم 


.77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران. الآية: 48. 


كتاب الذكر والدعاء 
الأهل تشبيها لمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا أ.ه» واحتج الشافعي ثم 
البييهقي والأصحاب لمذهبهم وهو أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب فقوله 
يه إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد]وكنا نتبعه في الدين والملة 
أمرنا بالصلاة عليه» الخامس: أمرنا بالصلاة عليه مع النبي يَكِةِ لآن لله تعالى 
مناديين مناد للدين ومناد للشريعة فمنادي الدين محمد يِه قوله تبارك 
وتعالى: ##رَّيَّآ إِنّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُتَادِى لِلإِيمّن4"" الآية» ومنادي الشريعة 
مثل إبراهيم 8 وَأَذِّن فى لكايس بج 74" فلذلك جمع بينهما في الصلاة””. 

قوله كد «اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» ومعنى بارك على محمد: أي اثبت وأدم له ما أعطيته 
من التشريف والكرامة ومعنى البركة هاهنا الزيادة من الخير [والكرامة] 
وقيل: هو بمعنى [التطهير] والتركية وأصل البركة اجتماع الخيرات ومنه 
يقال للبعير برك لاجماع قوله بعضها إلى بعض. 

قوله: «وآل محمد» قال النووي في شرح مسلم واختلف العلماء في آل 


النبي يك على أقوال أظهرها وهو اختيار الزهري وغيره من المحققين أنهم 


قوله: إنك حميد مجيد) حميد بمعنى هو محمود ورد بصيغة المبالغة أي 


.197 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج. الآية: /الا. 

(") كشف الأسرار (لوحة 55 و77). 
)١(‏ شرح النووي على مسلم .)١175/5(‏ 


3 لسسشا ا مس سس 2 


مستحق لأنواع المحامد ومجيد مبالغة في ماجد والمجد الشرف وفي ذلك 
مناسبة لزيادة الاتصال والإعطاء لما يزاد من الأمور العظام والبركة والزيادة 
من الثمر والخير والله أعلم. 

8 -- وَعَن عَلنَ كلك كَالَ كل دُعَاء مَنجُوب حَتَّى يصلى على مُحَمَّد 
كله رَوَاهُ الطَبَرَانَ في الأوْسَط مَوْقُوفا وَرُوَائَه قات (". وَرَفعه تعضهم 
وَالْمَوْقُوف أصح ”". 

قوله: وعن علي تقدم الكلام عليه. 

قوله: كل دعاء محجوب حتى يصلي عليه محمد يِه الحديث. 

وقوله أيضا في رواية الترمذي«الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا 
يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك محمد وَكِل.« 

اعلم أن العلماء أجمعوا على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد والثناء ثم 
الصلاة على رسول الله يَلِْةِ وكذلك يختم الدعاء بهما. 

سؤال: ما الحكمة في أن الدعاء لا يرفع إلا بالصلاة على النبي وَل قبل 
الطلب والنبي يكِةٍ هو سيلتنا إلى الله تعالى كما كان وسيلة أبينا على الله في 
استجاب دعوته والتوبة عليه حين توسل إلى الله تعالى بمحمد وَل وإنما 
استجيب للداعي دعوته بالصلاة على النبي يل لآن معنى قول القائل اللهم 


.)١81/5( الطبراني في المعجم الأوسط (771)) والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
وأبو الشيخ؛ كما في كنز العمال (7510)» والقول‎ )2١61/7( البيهقي في شعب الإيمان‎ )0( 
2) البديع رص‎ 


كتاب الذكر والدعاء 


صل على محمد اللهم استجب لمحمد دعوته في أمته كما استجبت لإبراهيم 
دعوته وهي معنى: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» ومن المعلوم أن 
الدعاء للنبي كَل بالوسيلة لا يرد فكذلك ما كان مقرونا به من الدعاء وأيضا 
لما صلى الداعي على النبي يَكِةِ كافأه الله تعالى بإستجابة دعوته لأن الجزاء 
من جسن العمل قاله في كشف الأسرار”", 

فائدة: فإن قيل: تقرر أن نبينا بك أفضل الأنبياء فكيف نسأل أن يصلي 
عليه عليه كإبراهيم 32؟ فالجواب: أن الكلام تم عند قوله اللهم صل على 
محمد واستأنف وعلى آل محمد إلى آخره؛ أي: وصل على آل محمد 
فالمسئول له إبراهيم وآله أمة محمد جل لا نفسه يِه وقيل: طلب له ولآله 
وليسوا بأنبياء منازل إبراهيم ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره قال الله 
تعالى: لرَحْمَث لله وَبَرَكَقْهء عَلَيكُمْ أَهل الْبَيِتْ نهد عبد تجِيدُ4”" 
وإبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم. 

تنبيه: قوله (وآل إبراهيم) يدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يدخل في آل النبي نبي بطلب إلحاق هذه 
الجملة التي فيها نبي واحد وهو محمد َكةِ بتلك الجملة التي فيها خلائق 
الأنبياء عليهم السلام. 


.)17 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 


(؟) سورة هود الآية: “الا. 


3 لك 295999995095 لع ماك ماك الت ا ست 


0 


- وَرَوَاهُ التَرْمِذِيَ عَن أبي قُرّة الأسدي عَن سعيد بن المسيب عَن 
عمر بن الّخطاب مَوْقُوفا ثَالَ إن الدَّعَاء مَوْقُوف بين السَّمَاء وَالأْض لا 
يصعد مِنْهُ شَّيْء حَنَى تصلي على نبيك يكل ”. 

-0١‏ وَعَن كَعْبٍ بن عجْرّة ذَلكه قَالَ: قَالَ رَسُول الله 6ه احضروا 
امثير فحضرنا كلكا ازتقق مره كَالَ آمين كلكا ازتقن الدرحة الثايّة كال آمين 
َلَمَا ازتقى الدرجّة الثَاِئَة قَالَ آمين كَلَمّا نزل قُلْمَا يا رَسُول الله لقد سمعنًا منْك 
اليَوْم شَيْئا مَا كنا تَسمَعة نسم َسْمَعَهُ قَالَ إن جبّريل عرض لي قَقَالَ بعد من أذرك رَمَضَان 
قلم يغفر لَهُ قلت آمين قَلَمَا رقيت الثَايّة قَالَ بعد من ذكرت عِنْده فلم يصل 
عَلَيْك تقلت آمين كَلَمَا رقيت الات قَالَ بعد من أذرك أَبوَيْهِ الكبر عِنْده أو 
أحدهمًا فلم يذخلاهٌ الْجِنّهَ قلت آمين رَوَاه الْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإِسْنّاد *". 


قوله: وعن كعب بن عجرة» روي له عن رسول الله يَكِلَهّ سبعة وأربعون 


كنظاى ةق ترن ساك لتنا كن عبار 135 ار تقل ا ررفهة 
ابن عمر وابن عباس» توفي بالمدينة سنة احدى وخمسين وله سبع وسبعون 


سيئة. 


قوله: فلما ارتقى درجة,. الارتقاء هو الصعود. 


)١(‏ الترمذي (487): وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي. 

(؟) الحاكم (5/ 62١57‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)١151/5(‏ وإسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة على النبي يَكلةِ .)١19(‏ أشار الحافظ ابن حجر في الفتح /١١1(‏ 17/7)) إلى أنه جيد. 

(”) سورة البقرة الآية: ١95‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله عَيَلِيَهِ:م «فلما رقيت الثانية» قال: بعد ذكرك عارذ عليك» 
فر له وت ركم 2 بعد .من . 2 


سؤال: فإن قيل: ما الحكمة في ان الله عز وجل أمرنا بالصلاة عليه ثم جعل 
في ذلك الحوالة عليه فتقول اللهم صل على محمد. 

الجواب: عنه أن يقال إنا اقتدينا في ذلك بالنبي يِه حيث أمره بالصلاة 
علينا فقال: #وَصَلٌ عَلَيْهم4”" وقال كَل «اللهم صل على آل أبي أوفى 
فجعل الحوالة إليه فافتدينا به في ذك» وقد روي أن رجلا قال له: كيف نصلي 
عليك فقد أمرنا بالصلاة عليه فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» فقد أمرنا ببذه اللفظة وببذه الحوالة لأن صلاته مع التوقير وصلاتنا 
مع التقصير؛ الثاني: أن الصلاة مدحه بما هو أهله ولا يقدر أحد من امته على 
مدحته بالاستحقاق فلذلك أحالنا إلى الله تعالى حتى يثنى عليه بما 


8 


برهم 


اه 


سؤال آخر له تعلق بالصدقة على النبي ككَِدِد كان محله أن يكون في 
الصدقات لكن حصل ذهول عن وضعه هناك وفي كل خير: وإنما حرمت 
الصدقة عليه يَيََةِ ليوافق نعته سائر الكتب لآن في سائر الكتب من صفته ونعته 
أن الصدقة محرمة عليه وأيضا الصدقة من اوساخ الناس فلم يرد أن يأكلها 
وأيضا الصدقة عن رحمة الدافع لمن يتصدق عليه فلم يرد الله أن يكون نبيه 


- 


.١١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)7 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تت 
يك مرحوم غيره وأيضا فلأنه كان يامرنا بالصدقة فلو قبلها ريما حصلت 
تهمة أنه كان يأمر بها لأجل نفسه فأبعده الله عن موضع التهم كك وإنما رباه 
يتيما [لأن أساس كل كبير صغير وعقبى كل خطير حقير» وأيضا لينظر ككل 
إذا وصل إلى مدارج عزه إلى أوائل أمره فيعلم أن العزيز من أعزه الله وأن 
قوته ليست من الآباء والأمهات ولا من المال بل قوته من الله تعالى » وأيضا 
ليرحم الفقراء والأيتام دل عليه قوله تعالى: لألَمْ يحِدَكَ يَتِيِمَا فكَاوَى © 
رَيَجَدَكَ صَآلَّا فَهَدَى © وَوَجَدَكَ عَآبلَا تَأَْى © فَأمًا ألْييِيمَ فلا تَفْهَر © 
وَأَمّا ألسَآيِلَ قَلَا تَئْهَرُ © وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبَكَ مَحَدَتْ "”1١4©‏ أ.ه. 

وأما صدقة التطوع فللشافعي رحمه الله تعال فيها ثلاثة أقوال: أصحها أنها 
تحرم على رسول الله وتحل لآله. والثاني: انه تحرم عليه وعليهم. والثالث: 
أنها تحل له وهلم وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحجرم عليه 
الزكاة فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما تحرم, والثاني: تحل وبالتحريم قالى 
أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية وبالإباحة وقال مالك وادعى ابن 
بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موال بني هاشم والأصح عند أصحابنا 
تحريمها على بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما"' والله اعلم. 


.1١١-5 سورة الضحىء الآيات:‎ )١( 
كشف الأسرار (لوحة /ا و8).‎ ١ 


كتاب الذكر والدعاء 
اتيب سم 10٠1‏ ست 


1 وَعن مالك بن الحسن بن مالك بن الْحُوَِْث عن أيه عن جده 
يَلكَهُ َال صعد رَدُ ول الله يكل امبر قَلَمَا رقي عتبة كَالَ آمين ثم رقي أُخْرَى 
َال آمين ثم رقي عتبة نَل كقَالَ آمين ثم كال أثاني جبْريل تك كَقَالَ ا 
مُحَمّد من أذرك رَمَضَان كلم يغفر لَهُ تَأبْعَده الله فقلت آمين قَالَ ومن أَدْرك 
وَالِدِيهِ أو أحدهمًا مدخل النَار تَأَبْمَده الله تقلت آمين قَالَ وَمن ذكرت عِنْده 
كلم يصل عَلَيْك فَأَبْمَده الله قل آمين فقلت آمين رَوَاهُ ابْن حبّان في 
مو 


002 


قوله: وعن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده 
60 

تنبيه: ابن بطال كنيته أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي ارخ 
البخاري» وفاته سنة تسه وأربعين وأربعمائة وهو أحد شيوخ أ عمر بن عيل 
البر قاله الكرماني. 

قوله: وعن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده 
لَه اهو أبو سليمان مالك بن الحويرثء ويقال: مالك بن الحارث. وقال 
شعبة: مالك بن حويرثة» وهو ليثى» ويختلفون فى كيفية نسبه إلى بنى ليث» 
واتفقوا على أنه من بنى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة» وهو 
معدود فى البصريين 


)١(‏ ابن حبان ٠4(‏ 5)» والطبرانيٍ في الكبير /١9(‏ رقم 2144). أشار الحافظ ابن حجر في الفتح 
3737/1 ). إلى أنه جيد. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


توفى بالبصرة سنة أربع وسبعين. روى له عن رسول الله وَكِِهِ خمسة عشر 
حديثاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخارى بحديث. روى عنه أبو قلابة) 
ونصر بن عاصم.ء وغيرهما. وثبت فى الصحيحين أنه قدم على رسول الله ككل 
فى شببة متقاربين» فأقاموا عند النبى يَلِْةٌ عشرين ليلة» ثم أذن لهم فى الرجوع 
إلى أهلهم؛ وأمرهم أن يعلموهم”'']. 

قوله: صعد رسول الله يَلِْةِ المنبر فلما رقي عتبة» قال: «آمين»» وفي حديث 
كعب بن عجرة الذي قبله وغيره فلما رقيت الدرجة الثانية وفي الثالثة كذلك, 
اارقيت) بكسر القاف فيهما يقال رقيت المنبر ورقيت في السلم ومنه الحديث 
الآخر «رقيت على بيت حفصة» بكسر القاف وروي (صعدت») وحكي 
فتحها على اللغة الطائية وحكي فى المطالع فتح القاف بالهمز أ.ه بخلاف 
الماضي من رقية اللسعة والعين فإنه بفتح القاف في الماضي وبكسرها في 
المضارعء قاله الكرماني"'"» قال القاضي وقد جاء بالروايتين في مسلم 
والقويظ و عر ةا العرط 

9ه عن ان ياس فلك أن النّي كل ازتقى على الْمِْبّر فأمن ناث 


قَالّ 


مَزَّات ت ثم َال أتَدْرُونَ لم أمنت قلت الله وَرَسُوله أعلم كَالَ جَاءَنِي جِبْريل 
لكام َقَالَ نه من ذكرت عِنْده لم يصل عَلَيْك فَأبْعَده لله وأسحقه قلت آمين 


.)057 ترجمة‎ 6٠١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 
.)57-47/١5( شرح النووي على مسلم‎ )*( 


كتاب الذكر والدعاء 


٠ 


- 
6 


قَالَ ومن أذرك أَبَوَيُه أو أحدهمًا قلم يَبِرِهُمَا دخل الثّار فَأَبْعَده الله وأسحقه 
قلت آمين ومن أذرك رَمَضَان فلم يغفر لَهُ دخل الثَّار فَبْمَده الله وأسحقه ققلت 
آمين رَوَاهُ الطَبرَانِيَ بإسْنّاد لين "". 

قوله: وعن ابن عباس ويا » تقدم الكلام عليه 

قوله: «من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله وأسحقه» . 

قوله كَل «ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار» يبرهما 


بفتح الياء والباء. 


15- وَرُوِيَ عَن عبد الله بن الحَارث بن جرْء الزبيدِيَ ذَكهُ أن رَسُول الله 


يك دخل الْمَسْجد وَصعد الْمِْبّر فَقَالَ آمين آمين آمين فَلَمّا انصَرف قيل يَا رَسُول 
1 يقبت نبا ما اكد معطا قال إن يزيل تلن لي في لم1 
قَالَ يا مُحَمَّد من أذْرك وَالِدِيهِ فلم يلُخاة الجن مده الله نم أبعده قّقلت آمين ثم 
قَالَ لي في الدرجة الثاني وَمن أذرك شهر رَمَضَان فلم يغُفر لَهُذَأبْعَده لله ثم أبعده 
قلت آمين ثم تبدى لي في الدربجة اَل َلَ ومن ذكرت ده لم يصل حََيك 
أبعّده لله ثم أبعده ققلت آمين رَوَاهُ رار وَالطََرَانِتَ ”' 


() الطبراني في المعجم الكبير »)١7051١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 15١2)؛‏ وفيه 
إسحاق بن عبد الله بن كيسان وفيه ضعيفء قال البخاري في التاريخ خم الكبير )1١78/65(‏ 
منكر الحديث» وأشار الحافظ ابن حجر في الفتح /١1(‏ 177) إلى أنه جيد. 

)١(‏ البزار (7719”), والطبراني كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ 2270» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» رواه البزار والطبراني بنحوهء وفيه من لم أعرفهم. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2 


قوله: وروي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي و تْيْكَهُ [هو أبو الحارث. 
عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معدي كرب بن عمرو من بني عمرو 
بن زبيد الزبيدي» حليف بني وداعة السهمي. سكن مصرء وشهد بدرا. 

روى عنه يزيد ابن أبي حبيب» وجماعة من المصريين مات سنة خمس» 
وقيل: ستء وقيل: سبع» وقيل: ثمان وثمانين بمصر]. 

قوله: فقال «آمين»» تقدم الكلام على آمين ومعناها في الصلاة. 

قوله: «إن جبريل مَك تبدى لي في أول درجة» تبدي أي ظهر لي. 

06- وَعَن أبي هُرَيرَة كه أن رَسُول الله كه صعد الْوِْبَر فَقَالَ آمين 
آمين آمين قيل يا رَسُول الله إِنّك صعدت الْحِْبَر ققلت آمين آمين آمين فَقَالَ إن 
جِبْريل 16 ان قَقَالَ من أذرك شهر رَمَضَان لم يف لَهُ قدخل الثَّار دأَبْعَده 
الله قل آمين فُقلت آمين ومن أذرك أَبَوَيْهِ أو أحدهمًا فلم يَبرَهُمًا قَمَاتَ قدخل 
انار َأَبْعَده الله قل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عِنّْده فلم يصل عَلَيْكَ قَمَاتَ 
قدخل الثّار فَأبْعَده الله قل آمين فقلت آمين رَوَاهُ ابْن خَرَيْمَة وَابْن حبّان في 
ا 

هه وَإِيِيَه مال 6 


5- وَعَن أبي هُرَيْرَة وليه قَالَ قَالَ رَسُول الله كِةِ رغم أنف رجل 
ذكرت عِنْده فَلم يصل عَليّ وَرَعْمَ أنف رجل دخل عَلَيْهِ رَمَضَان ثم الْسَلّحَ 


)١(‏ ابن خزيمة »)١1888(‏ وابن حبان (4017)» والبخاري في الأدب المفرد (25457)» والبزار 
(0179)» والطبراني في الأوسط (8445)» وإسماعيل القاضى في فضل الصلاة على النبى 
كل (14). 


كتاب الذكر والدعاء 


قبل أن يغفر لَهُ وَرَعْمَ أنف رجل أذرك عِنْده أبْوَاهُ الكبر فلم يخلاة الجن رَوَاهُ 


التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن ريب 7". 
رغم بكس الْمَيْن الْمُحْجَمَة أي لصق بالرغام وَهُوَالثَرَاب ذلا و هَوَانًا وََالَ 
ابْن الأعرّابي هُوَ بمَنْح الْعَيْن وَمَعْنَاهُ ذل. 


قوله: وعن أبي هريرة َقَتَهُ تقدم الكلام عليه وعلى معنى الحديث. 

قوله: وعن أبي هريرة أيضا تفدم الكلام عليه 

قوله وَل ارغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ أي لصق بالرغام 
وهو التراب ذلا وهواناء وقال ابن الأعرابي: هو بفتح العين ومعناه ذل هكذا 
ضبطه الحافظ وفسره؛ وقال في حدائق الأولياء أي أنه يدعو عليه أو يخبر عنه 
بلزوم ذل وصغار لا يطاق انتهى"" 

وقال في النهاية” "': يقال أرغمه الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب هذا 
هو الأصل ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره؛ 
ومنه الحديث «وإن رغم أنف أبي الدرداء» أي: وإن ذلء وقيل: وإن كره ومنه 
حديث معقل بن يسار «رغم أنفي لأمر الله»أي ذل وانقاد والأحاديث كثيرة 


في هذا المعنى أ.ه. 


)١(‏ الترمذي (545")» وأحمد »)7451١(‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي مَل 
»)١7(‏ والحاكم »)04/١(‏ وابن حبان (408)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(طه")), 

(؟) حدائق الأولياء (19/1). 

(*) النهاية (؟8/5؟-789). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ول ات تت ا اوم رسن 

قوله: «دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» يعني فإن لم يتب فه 
من الذنوب ولم يبالغ في طاعة الله حتى يجد الغفران [هذا الكلام محله في 
حديث «ومن أدرك والديه» ثم وقع الذهول فيها للمصنف نفعنا الله به عنه 
والله أعلم] ولذلك لحقه ترك تعظيم الله تعالى وأمه ! لم يخدمها في جميع 
الأحوال وخاصة عن الكبر أحوج إلى أن يخدمه أحد؛ أ.ه. 

7- وَعَنَ خُسَيْن بن عَلَِ ديكا كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل من ذكرت 
عِنْده فخطىء الصّلاة عَليَ خطىء طَرِيق الْجنة رَوَُ الطبَرَانِيَ وَرُوِيَ مُزسلا 
امدق تقر عرو 

- وَفِي رِوَايّة لابْن أبي عَاصِم عَن مُحَمّدًا ابن الْحَتَِيّة قَالَ قَالَ 
ول الله ل من ذكرت مده نسي الصّة َل خطى ء طأريق الج اك 

قوله: وعن حسين بن علي ذَليكَاء حسين بضم الحاء بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي أبو عبد الله سبط رسول الله كله وريحانته وهو وأخوه 
الحسن سيدا شباب أهل الجنة» ولد الحسين لخمس خلون من شعبان سنة 
أربع من الهجرة قاله الزبي بن بكار وغيره» وروينا في كتاب الترمذي عن 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (/5/841)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ))١155/١٠١(‏ وفيه 
محمد بن بشير الكندي» وهو ضعيفء والرواية المرسلة عند ابن أبي عاصمء وإسماعيل 
القاضي ني فضل الصلاة على النبي 4 كما في القول البديع(ص 594)؛ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (5746). 

(0) البيهقي في شعب الإيمان (1511): وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كل 
(55). 


كتاب الذكر والدعاء 


يعلي بن مرة قال: قال رسول الله وَل «حسين مني وأنا من حسين, أحب الله 
من أحب حسينا)سبط من ل 


فائدة: أكنن التامن يفولونة: رويئا نه بفتح الواو ومخففة من روى يروي إذا 
نقل عن غيره مثل رمى يرمي والأجود روينا بضم الراء وكسر الواو مشددة 
أي روانا مشايخنا أي نقلوا لنا فسمعنا كذا حرر هذه اللفظة بعض أئمة 
الحديثء قاله الطوفي في شرح الأربعين يق الغو واية 7 "والله أعلم. 

وروينا في الترمذي عن علي ولك قال: الحسن أشبه برسول الله يَكِئِِ ما بين 
الصدر إلى الرأس والحسين أشبه برسول الله يَلِيةٍ ما كان أسفل من ذلكء قال 
الترمذي: حديث حسن. قال الزبير بن بكار: وحدثني مصعب قال: حج 
الحسين خمسا وعشرين حجة ماشيا قالوا: وكان الحسين فاضلا كثير الصلاة 
والصوم والحج والصدقة وأفعال الخير قتل يوم الجمعة وقيل يوم السبت 
يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق وقبره مشهور 
ويتبرك به وحزن الناس عليه كثيرا وأكثروا فيه المراثي والسيحن أولا علي 
الأكبر وعل الأصغر وفاطمة وسكينة وروينا في تاريخ دمشق أن سكينة اسمها 
ميمونة وقيل أمينة وقيل امة» قدمت دمشق مع أهلها ثم خرجت إلى المدينة 
ويقال: إنهبا عادت إلى دمشق وأن قبرها بها والصحيح وقول الأكثرين أنها 
تركت [1875/ 1] بالمدينة يوم الخميس لخمس خلون من شهر بيع الأول 


.)177 ترجمة‎ ١77-١77 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١95-١5 التعيين (ص‎ )1( 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سنة سبع عشرة ومائة» وكانت من سيدات السناء وأهل الجود وأهل الفضل 
يلكا وعن أبيهاء قاله النووي في تبذيب الأسماء واللغات”". 

قوله َيِه امن ذكرت عنده فخطىء الصلاة علي خطىء طريق الجنة» رواه 
الطبراني وروي مرسلا عن محمد ابن الحنفية» والمرسل عن مالك وأصحابه 
نجب به الحجة ويلزمه به العمل كما تجب بالمسند سواءء وقال في التنقيح: 
مذهب الفقهاء وجماعة من المحدثين [أنه] ما انقطع سنده كالمنقطع وقال 
جماعة من المحدثين أو أكثرهم لا يسمى مرسلا إلا ما أخبرنا التابعي فيه عن 
النبي يله وذهب جماهير المحدثين أن المرسل لا يحتج به ومذهب الشافعي 
أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به وبان بذلك صحته وذلك بأن يروي 
مسندا ومرسلا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء سواء 
في هذا مرسل سعيد بن المسيب وغيره هذا هو الصحيح عنده وهذا في مرسل 
غير الصحابي أما مرسله وهو روايته لما لم يدركه أو يحضره لقول عائشة ذََُكَا : 
كان أول ما بدئ به رسول الله يل الرؤيا الصالحة» فمذهب الشافعي والجماهير 
أنه حجة وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: ليس بحجة إلا ان يقول: لا 
أروي إلا عن صحابي لأنه قد يروي عن تابعي والصواب الأول» ولو روى 
الحديث متصلا ومرسلا ومرفوعا وموقوفا فالذي عليه الفقهاء وأهل الأصول 
وجماعة من المحدثين أن الحكم الوصل والرفع وقيل للإرسال والوقف ونقله 
الخطيب عن الأكثرين"'". 


.)١77 ترجمة‎ ١77-177 /١1(تاغللاو تهذيب الأسماء‎ )١( 
.)01 /١( تنقيح التحقيق‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 


قوله: وفي رواية عن محمد بن الحنفية قال: قال رسول الله وَيِِْ: «من نسي 
الصلاة علي خطىء طريق الجنة» الحديث. فإن قيل: هذا الحديث إن حمل 
على ظاهره أشكل فإن الظاهر أنه ذم الناسي والنسيان لا يترتب عليه ذلك 
كحديك الحسة' المشهود: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولما تقرر من أن 
ال ا لح ب وا لل ا 
التارك كقوله تعالى نّسُوأ أَلنّهَ فد فَتَسِيَهة 0 وكقوله: أَكَتْكَ عَايث 
َنسِيتهَا وكَدلِكَ ألْيوْمَّ تُنسّ*”" قال الهروي: في الأول معناها تركوا أمر الله 
تعالى فتركهم [من رحمته] وكذلك اليوم تنسى أي تترك [فى] النار» قال الله 
تعالى: «آلْيَوْمَّ تَنَسَاكُمَ كَمَا نَسِيتُمَ لِقَآءَ يَوَِكُمْ هَندَا4”" [قال السدى 
ا 0 
له والصلاة عماد الدين من تركها حق له ذلكء يقال: خطئ في دينه خطأه إذا 
أثم فيه والخطأ الذنب والإثم وأخطأ تتخطى إذا سلك سبيل الخطأ عمدا أو 
سهوا ويقال: خطئ بمعنى أخطأ أيضا وقيل خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم 
00 والله اعلم قاله في الديباجة”". 


.71/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طه. الآية: .1١75‏ 

(*”) سورة الجاثية, الآية: 4 ". 

.)5 2 النهاية (؟/‎ )١( 

(1) كتاب الديباجة في شرح سئن ابن ماجه. لا يزال مخطوطًا كما سبق الاشارة الى هذا. 


قوله: محمد بن الحنفية: ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي 
طالب الهاشمى ي المعروف بابن الحنفية واسم أمه خولة من سبي بني حنيفية 
ويقال بل كانت أمه من سبي اليمامة فصارت إلى علي ذَليَتَهُ» قالت أسماء 
بنت أبي بكر: رأيت أم محمد بن الحنفية [سندية] سوداء وكانت أمة 
[لبني آحنيفة وهي خولة بنت جعفر اليمامي بن قيبر بن مسلم بن ثعلبة بن 
يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة كنية محمد هذا أبو القاسم ويقال أبو عبد 
الله» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وهو من كبار التابعين دخل على عمر بن 
الخطاب» وسمع عثمان وأباه روي عنه بنوه الحسن وعبد الله وإبراهيم وعون 
وجماعات من التابعين وروينا عنه عن أبي قال: قلت: يا رسول الله إن ولد 
لي مولود بعدك أسميه وأكنيه بكنيتك قال: «نعم»»؛ قال محمد بن الحنفية: 
من كرمت عليه نفسه [771/ ب] لم يكن للدنيا عنده قدرء وقال الله عرز 
وجل: جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرهاء مات في سنة إحدى 
وثمانين وله خمس وستون سنة» ودفن ذَلَِكهُ بالبقيع”". 

تنبيه: يقال لمحمد هذا محمد ابن الحنفية ويقال محمد بن علي ابن 
الحنفية فينسب إلى أبيه وأمه جميعا فعلى يشترط أن ينون ويكتب ابن 
الحنفية بالألف ويكون إعرابه إعراب محمد لأنه وصف لمحمد لا لعلي 
ولهذا نظائر كثيرة» أفردت في جزء منها عبد الله بن مالك بن بحينة مالك أبوه 
وبحينة أمه أ.ف قاله النووي”© 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات 88/١(‏ ترجمة .)5١‏ 
)١(‏ جبذيب الأسماء واللغات .)84/١(‏ 


كتاب الذكر والدعاء 


89- وَعَن ابن عَبّاس #82 َال قَالَ رَسُول الله يي من نسي الصَّلاة 
عَليَ خطىء طرِيق الْجنّةَ رَوَاهُ اين مَاجَه وَالطَبرَانيَ وَغَيرهمَا عَن جبارّة بن 
الْمُغلس وَهُوَ مُخْتَلف في الِاحْتِجَاج بِهِ وَقد عد هَذَا الحَدِيث من مَتاكيره ''". 

قوله: (من نسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة». 

وقوله: رواه الطبراني [وفيه][جبارة] بن المغلس الكوفي, قال ابن نمير 
صدؤق تاهو تين يكدب :قل البتغاري :"مضنطرق الخدية انه سنن 
احدى وإربعين ومائر تتين وهو في عشر الماثة. أ.ه. 

- وَعَن حُسَيْن كه ع عن الي يكل َل البتخيل من ذكرت عنْده لم 
يصل عَليٌ رَوَاهُ التسَانئ وَابْن حبان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَصَححة التَرْمِذِيٌ 
َرَاد في سَتده عَليَ بن أبي طَالب وَقَالَ حَدِيث حسن صَحيح غَرِيب '". 

قوله: وعن حسين َلك تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِةُ: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» الحديث أي لأنه سيد 
الأحباب وذكر المحبوب يؤذن بالإقبال فالمعرض عنه مؤذن بالبخل وعدم 
الاتصال في قاله في الحدائق”'". 


20717 /١( وقال البوصيري في الزوائد‎ »)١5/80١5( ابن ماجه (404)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
(4كحهة).‎ 

(0) النسائي »)8٠٠١(‏ وابن حبان (404).» والترمذي (047"). وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (84”)»: والحاكم (559/1): وأحمد (177): وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (//5/10). 

.)7١ /1( حداتق الأولياء‎ )١( 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تنبيه: روي محمد بن حمدان المروزي من حديث ابن مسعود مرفوع من 
لم يصل عل فلا دين له» قاله في الحدائق أيضا”''» قال الترمذي: ويروي عن 
بعض أهل العلم قال: «إذا صلى الرجل على النبي يك مرة في المجلس أجزأ 
عنه ما كان في ذلك المجلس» قاله في الأذكار”". 

١‏ وَعَن أبي ذَر وَلكهُ قَالَ خرجت ذدَّات يَوْمِ قأتيت رَسُول الله يل َال 
ألا أخبركُم بأبخل النّاس فَالُوا بلى يا رَسُول الله قَالَ من ذكرت عِنْده فلم 
يصل عَلَِ نَذِّك أبخل النَّاس رَوَاهُ ان أبي عَاصِم فِي كتاب الصّلاة من طريق 
عن بن بريدعن الاسم ' 

َال الْحَافِظ المملي من هَذَا الكتاب أَبْوَاب مُمَفَرقَة وَتَأنِي َبْوَابِ أخر إن 
شَاءَ الله تتقدم ما يَقُوله من حاف شَيْئَا من الرّيَاء ني بَاب الرّيَاء وَمَا يَقَوله بعد 
الوضُوء ني كتاب الطّهَارَة وَمَا يَقُوله بعد الْأَدَان وَمَا يَقُوله بعد صَلاة الصُّبْح 
وَالْعصر وَالْمِغْرب وَالْعشّاء في كتاب الصّلاة وَمَا يقُول حين يأوي إِلَى فرّاشه 
في كتاب التَوَافل وَكَذَّلِكَ ما يَقُول إذا اسْتَيْققآً من اليل وَمَا يَقُول إذا أصبح 
وَأمسى وَدعَاء الكَاجة فيه أنضا. 

وََأنِي إن شَاءَ الله نفي كتاب الْببُوع ذكر الله في الأسْوّاق ومواطن الْعَفْلّه وما 
يَقُوله الْمَدْيُونَ والمكروب والمأسور وَفِي كتاب اللبّاس ما يَقُوله من لبس 


.)؟5١/1( حدائق الأولياء‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص *”17). 

ابن أبي عاصم في الصلاة» كما في القول البديع (ص 5 »607٠‏ وإسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة على النبي وَل (0710). 


كتاب الذكر والدعاء 


ثوبا جدبدا دفي كتاب الطَّعَام التَّسْويّة وَحمد الله بعد الأكل وَفِي كتاب 
الْقَضَاء مَا د يقُوله من حَافَ ظَالِما وَفِي كتاب الْأَدّبِ مَا يَقُول من ركب ابه 
ومن عثرت به دَابََّه وَمن نزل منزلا وَدُعَاء الْمَرْء لأخيه بظهر الْعَيْبِ وَفي 
كتاب الْجَتَائِرْ الذّعَاء بالعافية وَمَا يَقُوله من رأى مبتلى وَمَا يَقُوله من آلمه 
شَيْء من جسده وَمَا يدعى به للْمَرِيض وَمَا يَدْعُو به الْمَرِيض وَمَا يَقُول من 
مَاتَ لَهُ ميت وَفِي كتاب صفة الْجِنَّ وَالنَّار سوال الْجِنَّ والاستعاذة من الثّار 
من الله نسآل التّيْسير والإعانة. 
قوله: وعن أبي ذر ذََكَهُ تقدم الكلام عليه» وتقدم لفظ الحديث أيضا. 
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5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كتاب البيوع''' وغير 


)١(‏ البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد. 
ويقال لأحد المتقابلين: مبيع» وللآخر: ثمن 
وقال بعض الفقهاء: إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال» وهو بمعنى التعريف الأول. 
وقال آخرون: إنه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعوض»ء وهو بمعنى التعريف الثاني؛ لأن 
إخراج الذات عن الملك هو معنى تمليك الغير للمال» فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها 
لسسع نما 
أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعوضء أو تملك المال بالمال» على أن اللغة تطلق 
كلا من البيع والشراء على معنى الآخرء فيقال لفعل البائع: بيع وشراء» كما يقال ذلك 
لفعل المشتريء ومنه قوله تعالى: لوَشَرَوْهُ بقَمَنِ» [يوسف: 1٠١‏ فإن معنى #شَرَوْهُ# في 
الآية: باعوه. وكذلك الاشتراء والابتياع فإمهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة. 
إلا أن العُرف قد مص المبيع بفعل البائع» وهو إخراج الذات مِن الملك؛ وخص الشراء 
والاشتراء والابتياع بفعل المشتريء وهو إدخال الذات في الملك. 
مشروعية البيع: 
إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة وا 
ل لل لله ابيع وحرم الريك [البقرة: 9970]. 
وفي سورة النساء: يا أَيّهَا الّذِينَ 1 مَنُوا لا تَأَحُلُرا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا 
تَكُونَ خَارَةَ عَنْ كَرَاضٍِ مِنْكُمْ4 [النساء: 4. وقوله تعالى: لرَأَشْهِدُوا إِذَا 0 
[البقرة: 1417]. فهذه الآيات صريحة في حل البيع» وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير 
إفادة الحل؛ لأن الآية الأولى مسوقة لتحريم الرباء والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل 
أموال بعضهم بعضًا بالباطل» والثالثة مسوقة للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة» ويحسم 
النزاع من الاستشهاد عند التبايع. 
في السنة: أن النبي يَكِةِ قد باشر البيع» وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراءء» فأقرهم ولم 
ينهّهم عنه. ومنها قوله يك «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهر 
فيبيعها فيكف بها وجهه. خير له من أن يسأل الناسء أعطوه أو منعوه»؛ رواه البخاري. 


كتاب البيوع وغيرها 


الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا ومعناه الضمء ومنه: كتيبة الخيل 
لاجتماعها وانضمامها وأما في الاصطلاح فمعناه: ما جمع جملة من علم 


وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من العمل في هذه الحياة» فلا يحل له 
أن يهمل طلب الرزق اعتمادًا على سؤال الناس» كما لا يحل له أن يستنكف عن العمل» 
سواء كان جليلًا أو حقيراء بل عليه آن يعمل بما هو ميسر له. 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبر بالبّر. والشعير 
بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح سواءً بسواءء مثلّا بمثل؛ يدا بيد فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى» فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم)؛ رواه مسلمء فقوله: 
«فبيعوا كيف شتتم» صريح في إباحة البيع. 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: : «أنضل الكسب بيع مبرور وعمل الرخل بيدم؛ زواء أحمد 
والطبراني وخبرعيماء والبيع المبرور هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغش ولم بحن ولم يعص الله 
فيه لمكم حل نا خرن هلي م قاد ل العتافم يرق القا» وتحقيق التعاون بينهم. 

فينتظم بذلك معاشهم؛ وينبعث كل واحد إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل 
العيش» فهذا يغرس الأرض بما منحه الله من قوة بدنية» وألهمه من علم بأحوال الزرع» 
ويبيع ثمرها لمن لا يقدر على الزرع ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق أخرى. 
وهذا يحضر السلعة من الجهات الثانية ويبيعها لمن ينتفع بهاء وهذا يجيد ما يحتاج إليه 
الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاته؛ فالبيع والشراء من أكبر الوساتل الباعثة على 
العمل في هذه الحياة الدنياء وأجلٌ أسباب الحضارة والعمرات. 

الإجماع: وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع» وأنه أحد أسباب التملك. 

كما أن الحكمة تقتضيه؛ لأن الحاجة ماسة إلى شرعيته؛ إذ الناس محتاجون إلى الأعواض 
والسلع؛ والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهمء ولا طريق لهم إليه إلا بالبيع والشراء. 
في القانون الوضعي: البيع تمليك مال» أو حق مالي لقاء عوضء البيع عقد يلتزم به البائع 
أن ينقل للمشتري ملكية شيء؛ أو حقا ماليّا آخر في مقابل ثمن نقدي. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عام ل ست 
والبيوع جمع بيع وهو اسم جنس فيعم وإنما جمع باعتبار أنواعه. وقيل: 
سمي بيعا لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد عادة» وحقيقة البيع في 
اللسان نقل شيء لشيء وهو لغة مقابلة شيء بشيء تقول العرب: بعت ما 
كنت أمكله وبعت بمعنى اشتريت وهو في الشرع مقابلة مال بمال ونحوه من 
الحدود. وقال بعضهم: هو الشرع نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه 
فقولنا نقل ملك احترازا من ألا يملك. وقولنا(بعوض) احترازا من الهبات 
ومما لا يجوز أن يكون عوضاء وقولنا (على الوجه) احترازا من البيوع 
المنهي ”'' عنها كالملامسة والمنابذة وغير ذلكء والأصل في مشروعية البيع 


)١(‏ القاعدة: أن كل بيع يشتمل على واحد من هذين المحذورين - الربا والميسر-أو كان 
حيلة إليهما فهو من البيوع المحرمة. 
ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الربا: بيع العينة» وكثير من صور بيع الذَّينء والجمع بين 
البيع والسلف.. ونحوها. 
ومن أمثلة الببوع المحرمة بسبب الميسر: بيع الشيء المجهولء وبيع ما لا يقدر على 
وللبيوع المحرمة صور كثيرة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة مفيدة في 
هذا الباب؛ تُعين على فهم الموضوء؛ وبالقياس عليها يلتكم الباب. 
قال رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (79/ 017)-: 
القاعدة الثانية: في العقود حلالها وحرامها: والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل 
أموالنا بيننا بالباطل» وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» وذم 
اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل» وهذا يعم كل ما 
يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات» وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. 
وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما: الرباء والميسر. 


كتاب البيوع وغيرها 

١ 2 3 5‏ 52 دوسا > ا )١(‏ اس 5 2 
قبل الإجماع قوله تعالى: لوَأَشْهِدُوَا إذَا تَبَايَعْثم4"'' وقوله تعالى: #وَأحَلٌ 
أَللّهُ أَلْبَيْعَ وَحََمْ أَلرَبّوأ4”" ورجح الشافعي والأصحاب أن الآية عامة في كل 
بيع» وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم تاجر لخديجة رضي الله عنهاء وكان 


فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران والروم وذم 
اليهود عليه في سورة النساء. وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة. 

ثم إن رسول الله يك فَصَّل ما جمعه الله في كتابه: فنهى وَليِِ عن بيع الغرر كما رواه مسلم 
وغيره عن أبي هريرة ذَلَته والغرر هو المجهول العاقبة» يفضي إلى مفسدة الميسر التي 
هي إيقاع العداوة والبغضاءء مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلمء 
ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء. 

وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد» ولهذا قال تعالى: (ي أيّهَا اَِّينَ موا انوا لله وَدَرُوا مَابَقِي من 
الا إن كم مُؤْمِنينَ. ِنَم تفعَلُوا ُو حَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِه) البقرة/ 715-137 

وذكره النبي وَليةٍ في الكبائر كما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة ذَليكَهُ وذكر الله أنه 
حرم على الذين هادوا طيباتٍ أحلت لهمء بظلمهم» وصدهم عن سبيل الله وأخذهم 
الرباء وأكلهم أموال الناس بالباطل» وأخبر سبحانه أنه يمحق الربا كما يُربِي الصدقات» 
وكلاهما أمر مجرب عند الناس انتهى. 

القاعدة: أن كل بيع يشتمل على واحد من هذين المحذورين - الربا والميسر-أو كان 
حيلة إليهما فهو من البيوع المحرمة. 

ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الربا: بيع العينة» وكثير من صور بيع الدَّينء والجمع بين 


ومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الميسر: بيع الشيء المجهول. وبيع ما لا يقدر على 
تسليمه. 


.7/5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.71/0 سورة البقرة» الآية:‎ )١ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أبو بكر تاجرا في البر وعمر في الطعام وعثمان في البر والتمر والعباس في 
العطرء والبيع ثلاثة أنواع”": 


)١(‏ قبل هذا لابد من معرفة أركان البيع: أركان البيع ستة» وهي الصيغة؛ والعاقد والمعقود 
عليه» وكل منهما قسمان؛ لأن العاقد إما أن يكون بائعًا أو مشتريّاء والمعقود عليه إما أن 
يكون ثمئًا أو مثمناء والصيغة إما أن تكون إيجايًا أو قبولًا؛ فالأركان ستةء والمراد بالركن 
هنا ما يتوقف عليه وجود الشيء» وإن كان غير داخل في حقيقته. وهذا مجرد اصطلاح؛ 
لأن ركن الشيء الحقيقي هو أصله الداخل فيه. وأصل البيع هو الصيغة» التي لولاها ما 
اتصف العاقدان بالبائع والمشتري» ولكل ركن من الأركان أحكام وشروط سنذكرها 


على الترتيب الذي يلي: 
الركن الأول: الصيغة: الصيغة في البيع: هي كل ما يدل على رضاء الجانبين» البائع 
والمشتري» وهي أمران: 


الأول: القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب. 

الثاني: المعاطاة» وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام. 

وأما القول: فهو اللفظ الذي يدل على التمليك والتملك» ك: بعت واشتريت» ويسمى ما 
يقع من البائع إيجابّاء وما يقع من المشتري قبولّاء وقد يتقدم القبول على الويجاب» كما 
إذا قال المشتري: بِعْني هذه السلعة بكذا. 

ويشترط للإيجاب والقبول شروطء منها: أن يكون الإيجاب موافقًا للقبول في القدر 
والوصف والنقدء والحلول والأجل. 

ومنها: أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. 

ومنها: أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض. 

ومنها: سماع المتعاقدين كلام بعضهما البعض. 

الركن الثاني: العاقدان: وأما العاقدان-سواء كان بائعًا أو مشتريًا-فإنه يشترط له شروط» 
منها: أن يكون مميرّاء فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميزء وكذلك المجنونء أما الصبي 
المميّر والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من الأثرء ويدركان مقاصد العقلاء 
من الكلام» ويحسنان الإجابة عنها-فإن بيعهما وشراءهما ينعقدء ولكنه لا ينفذ إلا إذا كان 


كتاب البيوع وغيرها 


بيع أعيان وهي موجودة وهو المراد هنا. 
وبيع أعيان في الذمة وهي المرادة بكتاب السلم. 
وبيع منافع وهى الإجارة أ.ه. 


بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه ببخصوصهه ولا يكفي الإذن العام. 
فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذن له وليه في شرائهاء انعقد البيع لازمّاء وليس 
للولي رده. 

ومنها: أن يكون رشيدّاء وهذا شرط لنفاذ البيع». 

ومنها: أن يكون العاقد مختارًاء فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه. 

الركن الثالث: المعقود عليه: يشترط في المعقود عليه» ثمنًا كان أو مثمنّاء شروطهء منها: 
أ-أن يكون طاهرًا. 

ب-أن يكون منتفعًا به انتفاعًا شرعيّاء فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها. 

ج-أن يكون المبيع مملوكًا للبائع حال البيع. 

د-أن يكون مقدورًا على تسليمه. 

ه-أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا علمًا يمنع من المنازعة. 

و-ألا يكون مؤقئّاء كأن يقول له: بعتك هذا البعير بكذا لمدة سنة. 

ومن الجدير بالملاحظة أنه في النظام الاقتصادي الإسلامي تخضع أركان وشروط عقد 
البيع في تنظيمها لقواعد الفقه الإسلامي المتعلق بالمعاملات. 

وعند تطبيق هذه العقود لدى البنوك الإسلامية في عمليات التمويل» فإن هذه العقود 
تخضع كذلك في تنظيمها للقواعد العامة للقانون الوضعي في الدولة التي يتم فيها التعاقد. 


2051905 ا د د ا 1ت 


التَرغِيب في الاكتسّاب بالبيع وَغَيره 

علضم باشكب نت علي وود 6 اتن اعد عات فد 
خيرا من أن يَأُكّل من عمل يده وَإِن نَبِي الله دَاوٌد عَلَيِْ الضّلَاة وَالسََّام كَانَ 
َكل من عمل يده رَوَاهُ البُكَارِيَ وَغَيره ”' 

وَابْن مَاجَه وَلّفظه قَالَ مَا كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وَمَا أنفق 
الرجل على تفسنه وأهله وولده وخادمه فهو صَدَقه 7. 

قوله: عن المقدام بن معديكرب ذَليكَهُ هو الكندي مات سنة سبع وثمانين 
من الهجرة تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كك «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده) 
الحديث. [1/785] الطعام عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر 
وغير ذلكء وقال الخليل: إن [العالي] في كل العرب أن الطعام هو البر خاصة 
والله أعلم. قاله في النهاية”". 

قوله: «وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده» 
تقدم الكلام على داود كك ففي هذا الحديث أن أفضل الكسب عمل اليد 
قال أبو الزاهرية كان نبى الله داود يعمل القفاف ويأكل منهاء وقال ابن 
00 


(؟) ابن ماجه (717"8), والطبراني في الكبير (77"7)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (0755). 
(*) النهاية (9/ .)١1710/‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


المنذر”"': إنما فضل عمل اليد على سائر المكاسب إذا نصح العامل بيده؛ 
وروي أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي كك قال: «خير الكسب 
[كسب] يد العامل إذا نصح)»رواه أحمد في مسنده'" وذلك ان فيه أيض] 
[إيصال النفع] إلى المكاسب وغيره وللسلامة عن البطالة المؤدية إلى 
[الفضؤل ولكش النفش نه وللتحفك] 'نذللك عن ذل السوال'؟ ذكن معتمر 
عن [سليمان] أنه كان يعمل في الخوض فقيل له أتعمل هذا وأنت أمير 
المدائن فقال إني [أحب أن آكل] من عمل يدي”*' وقد ثبت أن التوكل فعل 
القلب فلا ينافي حركة الجوارح ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل كان الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام غير [متوكلين فقد كان آدم عَلُ » حراثا » ونوح » 
وزكريا نجارين] وإدريس خياط وإبراهيم ولوط زراعين وصالح تاجرا وكان 
سليمان يعمل الخوص » وداود يصنع الدرع ويأكل من [ثمنه] وكان موسى 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم رعاة وقال نبينا يَكةِ: كنت أرعى غنما 
لأهل مكة بالقراريط فلما أغناه الله تعالى بما فرض له من الفيء لم يحتج إلى 
الكسب» وقد كان أبو بكر الصديق وعثمان وعبد الرحمن وطلحة ومحمد 


بن سيرين وميمون بن مهران بزازين» وكان الزبير بن العوام وعمرو بن 


(0) الاقناع (؟/ 055)» وشرح الصحيح (7/ 60 لابن بطال. 
(؟) أحمد (8517)» والبيهقي في شعب الإيمان :))١1777(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
(9) الكواكب الدراري .)١98/9(‏ 


(5) شرح الصحيح (5/ )5١١‏ لابن بطال. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العاص وعامر بن (كريز] خرازين وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل وكان 
عثمان ن طلحة خياطا وما زال أصحاب رسول الله يِه يتجرون في البر 
والبحر ويعملون في نخيلهم والتابعون من بعدهم يكتسبون ويأمرون 
بالكسب وبالقدرة بهم» وقال ابو قلابة: لأن أراك ان تطلب معاشاك أحب إلي 
من أن أراك في زاوية المسجدء قال عطاء بن السائل: لما استخلف أبو بكر 


الصديق أصبح غاديا إلى السوق ومعه أثواب يتجر بها فلقيه عمر وأبو عبيدة 
فقالا: أين تريد؟ قال: السوق. قالا: [(تصنع] ماذا وقد وليت أمور المسلمين» 
قال: فمن أين أطعم عيالي؟ 

وعن عمرو بن ميمون عن ابيه قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين» 
فقال زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتمونيٍ عن التجارة فزادوه خمسمائة؛ وعن 
محمد بن عاصم قال: بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى فتى فأعجبه 
حاله سأل عنه هل له حرفة» فإن قيل: لا قال سقط من عيني» قاتل في الإحياء: 
وسئل الإمام أحمد بن حنبل ما تقول في رجل جالس في بيته أو في مسجده؛ 
وقال لا أعمل شيئا حتى ياتيني رزقيء قال الإمام أحمد: هذا رجل جهل 
العلم أما سمع قول النبي كَكلِ: «[ جعل الله رزقي تحت] ظل رمحي»يإسناد 
صحيح. والحديث الآرخ: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكمكما يرزق 
الطير تغدوا خماصا وتروح بطانا» فذكر انها تغدوا وتروح في طلب الرزق» 


5 1 سسا ةم سم س2« ماله 3 وم ب ا 2 ١‏ 
قال الله تعالى: #وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الأرْض يَبْتَعُونَ مِن فَضْلٍ د7١‏ 


.7١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 


وقد كان إبراهيم بن أدهم يحصد وسليمان الخواص يلقطء وحذيفة 
المرعح كوت البو قال ا برواعفل د لصوي د يتبج ق التركل رلا قبن 
لموسى عليه الصلاة والسلام: إن ألمكً يَأْتمِرُونَ بِكَ لِيَقَعُلُو43”' خرج. 
ولما جاع واحتاج إلى عفة نفسه أجر نفسه ثمان سنين [وقال الله] تعالى 
#قَآمْشُوأْ فى مَتَاكِبهَا4”" الآية» وهذا لأن الحرفة استعمال [84؟/ ب] 
لنعمة الله تعالى وهي القوى فاستعمل ما عندك ثم اطلب [ما عنده وقد يطلب 
الع ري ام اوت ارو 
يسخط ]أ.ه قاله ابن الجوزي”" 

*70- وَعَن أبي هُرَيرَ لك َال َال رَسُول الله كي لآن يحتطب أحدكُم 
حزمة على ظهره عرلا بن يداك اهز يمي أربيضة رز عند 
وَالْبْحَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمذِيَ وال 

قوله: وعن أبي هريرة كته تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِّ: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره» الحديث» يحتطب بتاء 
الافتعال» وفي رواية«فيحطب» بغير تاء وهو صحيح.ء وروي البزار عن ابي 
هريرة أيضاً أن رجلين أتيا رسول الله كَل فسألاه فقال: اذهبا إلى هذه 


.7١ سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الملك» الآية: .١6‏ 

(") تلبيس إبليس (ص 1-760 5؟) باختصار. 

(5) البخاري (5815)» ومسلم »23١57(‏ ومالك في الموطأ (58051).: والترمذي (580): 


.)١1١١60١(دمحأو‎ 


الشعاب فاحتطبا وبيعاه فذهبا فاحتطبا ثم جاء جياعا فأصابا طعاما ثم ذهبا 
أيضا فجاء فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين ثم ابتاعا حمارين فقال: قد بارك الله لنا 
في أمر رسول الله كَل" '. ففي الحديث الحث على الأكل من عمل يده 
والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات”"' والله أعلم. 
فغاية ما في هذا فضيلة الاحتطاب على السؤال وليس فيه أنه أفضل 
المكاسب فلعله ذكره لتيسره لا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها”"؛ 
وأشار في رواية مسلم على العلة في تفضيل الاكتساب على السؤال وهي أن 
اليد العليا أفضل من اليد السفلى» يده عليا عن تصد وكذا عن لم يتصدق» 
وشفرنا العا بالمففة عن السوال أنه 
4.” وَحَن الزبير بن الْعوام كلك كَالَ كَالَ رَسُول الله بكي لآن يَأَخْذ 
أحدكُم أحبله قَيأئِي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بهَا وَجهه 
خير لَهُ من أن يسأل النّاس أَعْطوهُ أم منعُوا رَوَاهُ البُخَارِيَ "©. 
قوله: وعن الزبير بن العوام ذَلكَنَهُ» تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله يل «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره 


.)40*8( أخرجه البزار‎ )١( 

قال الهيثمي في المجمع 7/ 45: رواه البزار» وفيه بشر بن حربء وفيه كلام؛ وقد وثق. 
(؟) شرح النووي على مسلم (7/ 171). 

(؟) طرح التثريب (5/ 85). 


(5) طرح التغريب (5/ 88). 
(6) البخاري .)١47/1(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
تت بها وك 


فيبيعها فيكف الله بها وجهه) أحبله بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة وضم 
الباء الموحدةء والأحبل جمع الحبل نحو الفلس والأفلس ويجمع أيضا 
على حبال يعني أخذ الحبل للاحتطاب خير من السؤال”". 

وقوله «فيأتي بحزمة» والحزمة بضم الحاء المهملة وإسكان الزاي أي ما 
تسمى بالفارسية (دستة)" '"» وقوله«فيكف بها وجهه) أي فيمنع الله بها وجهه 
أن يريق ماءه بالسؤال عن الناس أي إن لم يجد إلا الاحتطاب من الحرف”" 
ففي هذا الحديث ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان بعمل شالق كا] 
لاحتطاب ولو لم [يقدر على] بهيمة بحتطب الحطب عليها بل حمله على 
ظهره”* وني الاكتساب فاتدتان: الاستغناء عن الناس والتصدقء وقد ذكرهما 
في قوله في رواية مسلم «فيتصدق به ويستغني من الناس» كذا هو في أكثر نسخ 
مسلم بالميم وفي بعضها عن الناس بالعين”» قال النووي”" : وكلاهما 
صحيح والأول محمول على الثاني» وفيه فضيلة الاكتساب بعمل اليد وقد 
ذكر بعضهم أنه أفضل المكاسب”" ففيه التحريض على الاكتساب كما تقدم 


زهرفق الكواكب الدراري ). 

(5) طرح التثريب (5/ 87). 

(5) طرح التثريب (4/ 84). 

(0) شرح النووي على مسلم .)1517/1١١(‏ 
0 طرح التثريب (5/ 85). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ترك السؤال وتفضيل الاكتساب على السؤال ولو أعطى السائل لما في 
السؤال من المذلة للساتل والتثقيل على المسؤول"» / وعيّن رسول الله ككل 
الاحتطاب لثلاثة أوجه. أحدها: انه ذكره لما فيه من المشقة على المترفهين 
تحصيلا وحملا وبيعاء والثاني: أنه اكتساب بالمباح الذي لا يحتاج إلى تعلم 
ولا رأس مال بخلاف غيره من المصانع والمتاجرء والثالث: أنه مكسب لا 
شبهة فيه بخلاف سؤال الناس أن يمكن أن يعطي حياء ونفسه غير طيبة 
بذلك» أ.ه. 

قال الأوزاعي: لقيت إبراهيم بن أدهم وعلى رأسه حزمة حطب فقلت: يا 
أبا إسحاق إلى متى هذا [و] إخوانك يكفونك فقال: دعني عن هذا يا أبا 
عمرو فإنه بلغني أن من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له 
الجنة'"» قال أبو الحسن الماوردي من أصحابنا: أصول المكاسب الزراعة 
والتجارة والصنعة» وأيها أفضل فيه ثلاثة مذاهب للناس أشبهها بمذهب 
الشافعي أن التجارة أطيب» قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيبها لأنه أقرب 
إلى الترك» وذكر الشاشي وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذكره الماوردي 
وأخذوه عنه؛ قال النووي””: والصواب ما" /1١83[‏ أ] نص عليه رسول الله 


.)17١ انظر: قمع الحرص (ص‎ )١( 

)١(‏ المجالسة (95) و(59915). 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١151/١١(‏ 
(؟) اللوحة 755 تكرار للوحة 765. 


كتاب البيوع وغيرها 55 
كه وهو عمل اليد وإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها لأنه عمل 
يده ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردي ولأن فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب 
ولأنه لابد في العادة أن يوكل منه بغير عوض فيحصل له أجر وإن لم يكن ممن 
يعمل بيده بل تعمل غلمانه وأجراؤه فاكتسب به فالزراعة أفضل لما ذكرناه» وقد 
ثبت عن جابر قال: قال رسول الله وَلِْة: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما 
أكل منه له صدقة قة) وقال في الروضة بعد ذكره الحديث المتقدم: فهذا صريح في 
ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما من عمل يده ولكن الزراعة أفضلهما لعموم 
النفع بها للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها"' والله أعلم. 

وَعَن أنس يَلِكَه أن رجلا من الأنصّار أَنَى النِّي بك مَسَأَلَهُ َال 
أما في بيتك د شَيْء قَالَ بأَى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وَقَهْب نشرب فيه 
من الكاء قال اليلق هما كأناة بهها فأحدهما 2 سُول الله يك بِيّدِهِ وَقَالَ من 
شري هذَّيْن قال رجل أنا آخذهما بدرهم قَالَ رَسُول الله كل من يزيد على 
ِرْهَم مركن أو تَكَانا كَالَ رجل أنا آخذهما بِدِرْهَمَيْنِ تَأعْطَاهُمَا اه قأخذ 
الدرهمين تَأَعْطَاهُمًا الأنَصَارِيّ وَكَالَ اشْمرِ ب بأعدهمًا طعانا فائيدةه إلى املك 


إل 
واشتر بالآخرٍ قدومًا فائتني ني يه فَأنَاهُ به شد فيه رَسُول الله يك عودا بِيدِهِ ئمَ قَالَ 
اذْهَبْ فاحتطب وبع و أرينك حَمْسَة عشر يَوْمَا فُفعل فجّاء وقد أصَاب 
عشرّة دَرَاهِم قاد شترى بِبَعْضِهَا ثوبا وببعضها طَعَاما قَقَالَ لَهُ رَسُول الله يك هَذَا 


خير لّك من أن تجيء الْمَسْألَ نُكْنّة ني وَجهك يَوْم الْقِيَامَة ة الخويك روَاء الى 


.)84 /5( طرح التثريب‎ )١( 


8 155959999999311 بد حا سه ا ل ع ع 


اود وَاللَفْظ لَهُ وَالتَسَانِيَ - وَالدٌ مِذِيّ وَقَالَ حَدِيثْ كاه وتقدم بِتَمَامِهِ ف 


00 كد 


01 


الْمَسْألَة. 
له: وعن أنس ؤَيكَه؛ تقدم الكلام على مناقبه. 

0 أن رجلا من الأنصار أتى النبي يك فسأله فقال: : «أما في بيتك شي ع( 
ا 0100000 
الحديثء قال عبد اللطيف البغدادي في شرح هذا الحديث: الحلس كساء أو 
بساط أو لبد يلزم البيت ولذلك يقال لمن يلزم بيته فلان حلس بيته أي 
ملازمه ونحن أحلاس الخيل أي الملازمون لظهورها تشبيها بذلك للكساء 
في لزوم البيت؛ وأصل الحلس كساء رقيق يلزم ظهر البعير فيكون تحت 
الرحل؛ وقيل: القتب'". 

قوله: «وقعب نشرب فيه من الماء» القعب: القدح من الخشب”". 

قوله: «واشتر بالآخر قدوما» القدوم روى بتخفيف الدال وتشديدها 
فقالوا: آلة النجار وهي الفأس يقال لها القدوم بالتخفيف لا غير وأما القدوم 
الذي هو مكان بالشام على ستة أميال من المدينة ففيه التشديد والتخفيف. 
فمن رواه بالتشديد أراد القرية ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة 


.)١1؟175( وأحمد‎ :)5١98( وابن ماجه‎ ,.)١1١8( والترمذي‎ »)١141( أبو داود‎ )١( 
.)717( وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذمي‎ 

(؟) انظر: غريب الحديث /1١(‏ 77 20) لابن قتيبة» ومشارق الأنوار .)1١917/1(‏ 

(”) الصحاح /١(‏ 5١7)»؛‏ والمشارق (7/ 0 


كتاب البيوع وغيرها 


والأكثرون على التخفيف وإرادة الآلة"'' أ.ه قاله الكرماني”". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «اختتن إبراهيم النبي يَلِيدِ وهو 
ابن ثمانين سنة بالقدوم» متفق عليه'". القدوم مخفف الدال قيل أنه اسم 
موضعين أحدهما جبل بالحجاز قرب المدينة وبه اختتن إبراهيم 122) 
والثاني: قرية عند حلبء وقيل: هو بمجلس إبراهيم 802 بحلب» وقيل: 
القدوم آلة النجار وهي نا ا وفي الحديث «الفطرة خمس: 
الختان»””' فالختان فرض لأنه شعار الدين كالكلمة وبه يتميز المسلم من 
الكافرء ولولا [أنه فرض] لم يجز كشف العورة ولا النظر إليها والأربعة 
الباقون المذكورة في الحديث ستة» فإن قلت: فما أوجه الجمع بينهما؟ قلت: 
لا يمتنع قران الواجب مع غيره كقوله تعالى: #كُلُوأْ من تَمَرِوة إِذآ أَثْمَرَ 
وال اخقار ووه ماد »لقال اوري »لانو انحن عد الخانس 
وكشرين هن العلماء وسنة غدد: مالك وأكثر العلماءء وهو عند الشافعي 
واجب للرجال والنساء معا ثم الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدةالتي 


.)16 /5( وكشف المناهج‎ »)١717 /15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)١5 /١5( الكواكب الدراري‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (755؟) و(574/8).» ومسلم (161-:/371). 

(5) عمدة القارى .)741//١5(‏ 

(0) أخرجه البخاري (2885) و(2841) و(57917))؛ ومسلم (9 و0٠07917-05.‏ 
(5) سورة الأنعام الآية: 6 

(9) الكواكب الدراري (751/ .)١1١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تغطي الحشفة واختلف الأصحاب في الخنثى المشكل فقيل: يجب [ختانه 
في فرجيه بعد البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر وأما من له ذكران 
فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن 
العامل وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما بالبول والآخر بالجماع]”". 
قوله: فشد فيه رسول الله يل عوداً بيده» أي سمره فيه [ثم قال اذهب 
واحتطب وقوله:] «هذا خير لك المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» والنكتة 
الأثر [في الشيء. وقال الجوهري: النكتة: النقطة]. بذلك جاء في حديث 
آخرافإن مسألة كروحا أو خموشا في وجهه) فيكون سمة الأول وشهرة 
وصغار في ذلك اليوم. 
قال الخطابي رحمه الله: في هذا الحديث من الفقه جواز بيع المزايدة وأنه 
ليس بمخالف لنهيه صلى الله [77/ ب] عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع 
أخيه لآن ذلك إنما هو بعد وقوع العقد ووجوب الصفة وقبل التفرق من 
المجلس وهذا إنما في حال المراودة والمساومة وقبل تمام المبايعة» وفيه 
إثبات الكسب والأمر به» وفيه: أنه لم يرد الصدقة تحل له مع القوة على 
الكسب”"» وأما حكم هذا الحديث فإن النبي حولم أحسن في التعليم 
وتلطف في الفهم وبالغ في التأكيد» أما إحسانه في التعليم: فإنه ما كهره ولا 
علمه بعنف» وأما تلطفه في التفهيم: فلأنه دله على طريق واحدة من الغنى 


(1) معالم السئن (5/ 19). 


كسس عن : . - غرف أو 2 
يليق بالأنصاريء وأما كونه بالغ في التوكيد: فلأنه جعل تعليمه بمثال حسي 
ولم يقصره على القول بل درجه فيه حتى باشر طريق الكسب وشاهد برهان 
الأمر فلم يبق الرجل يسعه ان يتشكك ولم تبق له حجة يحتج بهاء فلما صار 
ذلك محسوسا عد الرجل محققا ومشاهدا عند الصحابة» بينما اتى عليه 
الصلاة والسلام بعد ذلك بالحكم المحتوم على حكم ثبوته وهو قوله: «هذا 
خير لك» أي: التكسب خير لك من المسألة ولم يقتصر على ذلك حتى بين 
غاية المسألة و [عقباها] في الدنيا والآخرة وهي أنها تجيء في وجهه تؤذن 
بالخزي والمعيرة والصغار والذلة» فينبغي للعزيز النفس السامي الهمة الحر 
الطباع الكريم الأعراق أن يستعفف ويجتزئ باليسير فإن القناعة شرف في 
الدينا والآخرة» قال: ومن كان صحيح البدن قادرا على الكسب وترك ذلك 
وسأل الناس فهو ساقط الهمة مهين النفس عديم الإنسانية عبد بالطبع بل 
أخس من العبد ومن الكلب أيضء فإن الكلب يعطي لحرفة حراسته وهذا 
المهين يريد أن يعطي ولا شبهة له في الاستحقاق فذلك لا يثيب الله من يرفده 
ولا يعين من يعينه» وقال ابن بطال"'': اختلف الفقهاء في بيع المزايدة 
فأجازها مالك والكوفيون والشافعي وأحمد وكان الأوزاعي يكره المزايدة 
إلا في الغنائم والمواريث وهو قول إسحاق وروي عن أيوب [وربيعة] بن 
عامر كراهية الزيادة وعن إبراهيم النخعي أنه كره [بيع] من يزيد أ.ه وتقدم 
الكلام على شرح هذا الحديث في [الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره]. 


.079/5( شرح الصحيح‎ )١١ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَعَن سعيد بن عُمَيْر عن عمه كه كَالَّ سْيْلَ رَسُول الله يكل أي 
الكشب أطيب قَالَ عمل الرجل بِيَدِهِ وكل كسب مبرور رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالَ 
صَحِبح الْإِسْنَاد قَالَّ ان معين عَم سعيد هُوَ الْبراء ”'". 

َرَوَاُ ايَِْيَ عن سعيد بن عُمَيْر مُْسلا وَكَالَ هذا هُوَ الْمَحْفُوظ وَأَخْطَا 
من قَالٌ عن عَمه 7". 

قوله: وعن سعيد بن عمير عن عمه ونه قال ابن معين عم سعيد هو: 
البراء بن عازب [هو بتخفيف الراء وبالمده هذا هو الصحيح المشهور عند 
طوائف العلماء من أهل الحديثء والتاريخ» والأسماء. واللغات» 
والمؤتلف والمختلف,. وغيرهم» وحكى فيه القصر. وهو أبو عمارة» ويقال: 
أبو عمروء ويقال: أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
الأنصارى الأوسى الحارثى المدنى» أمه أم حبيبة بنت أبى حبيبة» وقيل: أم 
خالد بنت ثابت» وأبوه عازب صحابى» ذكر محمد بن سعد فى الطبقات أنه 
أسلم. روى للبراء عن النبى لله ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديثء اتفق 
البخارى ومسلم منها على اثنين وعشرين» وانفرد البخارى بخمسة عشرة» 


(5) البيهقي في السنن (27577/0)» وني الشعب (1578)» وأبو عبيد في غريب الحديث 
(519/5)» وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسلاء وقال البخاري: أسنده بعضهم وهو 
خطأ. 


كتاب البيوع وغيرها ا 
ومسلم بستة. نزل الكوفة وتوف بها زمن مصعب بن الزبير. استصغره النبى 
كل يوم بدرء وأول مشاهده أحدء روينا فى صحيح البخارى» عن البراء» قال: 
استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. وشهد البراء مع أبى موسى غزوة تسترء 
وشهد مع على» رضى الله عنه» الجمل؛ وصفين» والنهروان» هو وأخوه عبيد 
بن عازبء وكان للبراء ابنان: يزيد» وسويد» رضى الله عنه وعنهما]. 

قوله: سئل رسول الله كَلِةِ: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده 
وكل [كسب] مبروراء قال أبو الليث السمرقندي"": كره بعض الناس 
الأهال بالكنيي'" توقالوا: الواحن علن "الإشيان التحعال بعيادة برية 
ويتوكل عليه» وقال عامة أهل العلم: الكسب بمقدار ما يطفيه ولعياله واجب 


.)07717 بستان العارفين (ص‎ )١( 

أما التفرغ لطلب العلم فلا شك أن طلب العلم من أفضل العبادات ومن أعظم ما يتقرب 
به العبد إلى الله تعالى» وذلك لما اشتمل عليه من إصلاح للفرد ونفع للمجتمع وإحياء 
للشرع وعلومه. فقد روى ابن ماجه وغيره عن أبي ذر ذَفَتَهُ أن رسول الله وه قال له: يا أبا 
ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب نخير لك من أن تصلي مائة ركعة» ولآن تغدو فتعلم يابا 
من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة. قال الحافظ المنذري في 
الترغيب والترهيب: إسناده حسن. 
ويكفي العلم فضلا وشرفا أن الله تعالى لم يأمر نبيه كك أن يستزيد من شيء سوى العلم 
فقال تعالى: لوُكُلْ رَبَ زدْفٍ عِلَّماً4 [طه: .]1١4‏ 
فإذا استطاع الانسان أن يجمع بين طلب العلم والبقاء في العمل فلا شك أن هذا أفضل» 
وإذا لم تستطع الجمع بينهما ولم تكن تحتاج إلى العمل وكان لديك ما يكفيك أنت ومن 
تجب عليك نفقته فلا كرهة حينها على من ترك العمل وتفرغ لطلب العلم لأن العمل لا 
يجب على من لا يحتاج إليه. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فإن زاد على ذلك فهو مباح والاشتغال بالعبادة أفضل فإن اشتغل بطلب 
الزيادة لا يكون حراما إذا لم يرد الفخر والرياء وأما من قال إنه لا يشتغل 
باللقيي قاقة اللعنالن كانه الوا لقف اجن الاش لد لمقيذ ون 
©4"' وأخبر أنه خلق الخلق لعبادته فينبغي لهم أن يشتغلوا بعبادة ربهم. 
وقال النبي يَكِِ: «ما أوحى إلى بأن أجمع المال ولا أكون من التاجرين ولكنه 
اوحي إلي بأن سبح بحمد ربك» وكن من الساجدين لوَآعْبْدَ رَبَكَ حَقّ 
يَأَتِيَّكَ ألْيْقِينُ ©4”'" وأما حجة من قال أن طلب قوته وقوت عياله واجب 
لأن الله تعالى فرض الفرائض ثم لا يتهياً للعبد أداء الفرائض إلا باللباس 
وقوت النفس وذلك لا يقدر عليه إلا بالكسب قال الله تعالى: #فَإِذًا قُضِيِّتِ 
لصَّلَوهُ فَأنتَشِرُوأ فى الْأَرضٍ وََبْتعُوأْ مِن فَضْلٍ آللّهو4”" وروى النبي كله 
[11/ أ] [تبايعوا بالبز فإن] أباكم إبراهيم كان بزازاًء وقيل: إذا وجد الرجل 
ست خصال يكون سيد الرجال ثلاث من خارج البيت وثلاث من داخله؛ 
فأما اللواي من خارج البيت فالأولى الاستفادة من العلماءء الثاني: مخالطة 
أهل الورعء الثالثة: أن يطلب قوته وقوت عياله من وجه ما يحل ويحمل؛ 
وأما اللواتي من داخل البيت وهي الرابعة المذاكرة مع أهله بما يسمع من 
العلماء» الخامسة: استعمال النفس بما [رأى] من أهل الورع» السادسة: أن 
يوسع على أهله من اللباس والطعام بمقدار» أ.ه. 


.05 سورة الذاريات. الآية:‎ )١( 


(1) سورة الحجرء الآية: 44. 
(؟) سورة الجمعة. الآية: .٠١‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


ومن الآثار قول لقمان: يا بني استغن بالكسب الحلال على الفقر فإنه ما 
افتقر أحد قط إلا أصابته ثلاث خصال رقه في دينه وضعف في عقله وذهاب 
مروءته» وقال عمر ذَفُكَهُ: لا يقعد أحدكم عن الرزق ويقول: ارزقني فقد 
علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة”". 

- وَعَن جوِيع بن عُمَيْر عَن خَاله قَالَ سْيْلَ رَسُول الله يك عن أفضل 
الكشب قَقَالَ بيع مبرور وَعمل الرجل بيده رَوَاهُ أخمد وَالْبَرَّار وَالطبرَانِيَ في 
الْكَبِير باختِصّار وَكَالَ عَن حَالِه أبي بردة بن نيار وروى الْبَْمَتِيْ عَن مُحَمَّد بن 
عبد الله بن نمير وذكر لَه هَذّا الحَدِيث قَقَالَ إِنَّمَا هُوَ عن سعيد بن عُمَيْر ”". 

قوله: وعن جميع بن عمير عن [خاله هو سعيد بن عمير بن نيار » ويقال: سعيد 
بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاريء الحارثي, المدني» ابن أخي أبي بردة بن نيار 
وقال البيهقى: هكذا رواه شريك القاضيء وغلط فيه في موضعين: 

أحدهما: في قوله جميع بن عمير وإنما هو سعيد بن عمير. والأخير: في 
وصلهء وإنما رواه غيره عن وائل مرسلاء وهو المحفوظ. وقال شريك. عن 
وائل بن داود» عن جميع بن عمير عن خاله أبي بردة وجميع خطأء وقال 
المسعودي: عن وائل بن داود» عن عباية بن رافع بن خديج [عن أبيه] وهو 
خطأء قال: والصحيح: رواية وائل عن سعيد بن عمير» وأما أبو بردة بن نيار 
اسمه هانىء» بنون بعدها همزة» ابن نيار» بنون مكسورة ثم ياء ثناة تحت 
)١(‏ إحياء علوم الدين (7/ 57). 


(١؟)‏ أحمد (0585)» والبزار (0754)» والطبراني في الكبير (؟1/ رقم 2058: والحاكم 
١ ١0/0‏ والبيهقي في السئن (5/ 77؟)» وصححه الألبان في صحيح الجامع .)١ ١71(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

حلم سس 
مخففة بلا همزة؛ ابن عمرو بن عبيد بن كلاب بن غنم بن هبيرة بن ذهل بن 
هانى بن بلى بن عمرو بن حلوان بن الحاف بن قضاعة البلوى المدنى. 
وقيل: اسمه الحارث بن عمروء وقيل: مالك بن هبيرة» والأول أشهر وأصح. 

شهد العقبة الثانية مع السبعين» وشهد بدراء وأحداء والخندق» وسائر 
المشاهد مع رسول الله وَلدُ. وروى عن رسول اله يَلِِدّه روى له البخارى 
شهد مع على» رضى الله عنه» حروبه» وتوفى سنة خمس وأربعين» وقيل: سنة 
إحدى أو اثنتين وأربعين» ولا عقب له وهو خال البراء بن عازب]. 

- وَعَن ابْن عمر ذَيَا كَالَ سْيِلَ رَسُول الله كله أي الكشب أفضل 
كَال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رَوَا الطبرَانيَ في الكبير والأوسط 
ع ا 55 لق 
وَرَوَاته قات . 

49- وَعَن رَافع بن خديج ذَلقْتهُ قَالَ قبل يَا رَسُول الله أي الكشب 
0 ا 5 0200 َه آذ ١‏ ساسم 
أطيب قَالَ عمل الرجل بِيَدِهِ وكل بيع مبرور رَوَاهُ ألحمد وَالبَرَار . وَرجَال 


)١(‏ الطيراني في الكبير (1724174). وني الأوسط »22١40(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/ 230» رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات» وصححه الأآلباني في صحيح 
الجامع .)١١77(‏ 

)١(‏ أحمد .)١17575(‏ والبزار :)2١701(‏ والطبراني ني الكبير »254١١(‏ وني الأوسط 
(7918). والحاكم (1/ .23١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ *5)» رواه أحمد 
والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع ..)١١77(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


إن 


سناد رجال الصَّحِبح خلا المَسْعُودِيفَإِنّهُ اختلّط وَاختلف فِي الْاخْتِجاجٍ به 
كابأ به في المتابعات. 

قوله: وعن ابن عمر كَكَاء تقدم الكلام عليه 

قوله كَللِْةِْ «إن الله يحب المؤمن المحترف» الحديثء. المحترف الذي 
حت رضييه ارنل سير مام اق المطرية وة. ملن على 
الأنجاة "لوقا كال« اشوا فى رضن وَبْتَعُوأْ مِن فَضْلٍ ألنّه#”"ا 
فلابد من طلب المعيشة وقال تعالى في داود 1506© «وَعَلَّمْئَهُ نكل شيعه وين 
لَحمْ4”” وقال تعالى لوَمَآ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمْرْسَلِينَ ِل إِنَّهُم لَيَأَحُنُونَ 
َلطَعَامَ وَيَمْشُونَ فى الْأَسْوَاقُ4”) قال العلماء: أي يحترفون ويتجرون وقال 
تعالى ظفَكُنُوأ مِنَا غَيْنَكُمْ حَلَلَا 0 وكاتتف الصححارة حوزن 
ويحترفون في أموالهم يعملون كما تقدم» وأما أصحاب الصفة فإنهم كانوا 
ضيوف الإسلام عند ضيق الحال فكان النبي وَل إذا أتته صدقة خصهم بها 
وإن أتته هدية شاركهم فيها وأكلها معهم وكانوا مع هذا يحتطبون ويسقون 
الماء إلى آبيات رسول الله يَلِِ كما وصفهم البخاري في كتابه وكانوا سبعين 


)١(‏ تلبيس ابليس (ص 48؟7). 
(؟) سورة الجمعة. الآية: ٠١‏ 
(؟) سورة الأنبيا الآية: .8٠5‏ 
(5) سورة الفرقان, الآية: .7١‏ 
(5) سورة الأنفال الآية: 59. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
للكت نت 
رجلا فيما قال أبو هريرة وما لهم ذرية» ثم لما فتح الله عليهم البلاد ومهد لهم 
المهاد [تأمروا] وبالأسباب أمروا قال تعالى لمريهم عليها السلام #وَهْرَىَ 
ِلَيِْكِ بجذْع التَخْلَة تُسقِظ عَلَيْكِ رُطْبَا جَنِيَا 4 وقد كان قادرا على 
سقوط الرطب من غير هز ولا تعب شعر: 
أَلَمْئَرَأنَ لله أؤْحَى لمريم إليكِ فهُرِي الجذع تسَّاقَطٍ الرَطَبْ 
وَلَوَْاءَ أختى الْجِذْعَ مِنْ غَبْرِهَرْ وَلَكِنْ كُلَسَيْءٍلَةُسَبَبْ" 

تنبيه: قال الإمام القرطبي: لعل ظانا يظن أن الأسباب تحط 3 من 
استعملها وليس كذلكء فإن استعمال الكسب لا يقدح في التوكل وهو كان 
دأب الأنبياء والصالحين كما تقدمء وقال النبي بَلَِ: «جعل رزقي تحت ظل 
رمحي» الحديثء رواه البخاري”"“» فجعل الله تعالى رزق نبيه في أشرف 
وجوه المكسب وكان النبي كه يدخر لأهله قوت سنة واشترى سلمان» 
وسقا من طعام فقيل له في ذلك فقال: إن النفس إذا أحرزت القوت 
اماق أ« النهية» 

سؤال: لم وضع الله المكاسب في الدنيا؟ قيل: لثلاثة أوجه أحدها [أنه أراد 


أن يعمر] الآخرة فزينها بشرائع الآخرة وأراد أن يعمر الدنيا [فزينها] بكسب 


.10 سورة مريم, الآية:‎ )١( 

(؟) قمع الحرص (ص .)1١7‏ 

(؟) البخاري تعليقا ممرضا (5/ .)5٠‏ 
(؛) قمع الحرص (ص ؛ .)٠١‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


الدنيا لتكون الداران عامرتين؛ الثاني: وضع الكسب بين الطاعة والمعصية 
ليحجبك عن المعصية كي لا تقع سريعا في المعصية وهذه رحمة من الله 
تعالى حتى لو كسلت عن الطاعة فتشتغل بالرخصة [/7817/ ب] ولا تقع في 
المعصية. الثالث: ليعتبر الأولياء ويقولون إن الدنيا الفانية لا تدرك إلا 
بالطلب فكيف توجد الآخرة الباقية بغير طلب؛ قال عطية بن بسر في قوله 
تعالى لوَعَلّمَ َادَمَ الْأَسْمَآء كُلّهَا4”" قال: علمه ألف حرفة ثم قال: قل 
لأولادك إن أردتم الدنيا فاطلبوها ببذه الحرف ولا تطلبوها بالدين”"؛ وعن 
الحسن البصري أنه رأى رجلا يضرط للناس ويعطونه فقال: هذا رجل يأخذ 
الريح بالريح» يعني: أن الدنيا ريح”". 

5- وروي عَن عَانْضَة يلكا كَالّت قَالَ رَسُول الله يك من أَمْسَى كالا 
من عمل يده ا مغفورا لَهُ رَوَاهٌ الطَبرَانيَ شي الَوْسَط والأصبهاني من 
ا 
وَنقدم من هَدًا الْبَاب غير مَا حَدِيث في الْمَسْألَة أغنى عَن إِعَاَتَهَا هُنا. 


0 
59 


قوله: وروي عن عائشة ذَُتَكَاء تقدم الكلام على مناقبها. 


."1١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الديلمى كما في )7١99(‏ و(8١7581)»‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (/ا0/ 0). 

() الكشكول (ص 22755 وكشف الأسرار (لوحة .)٠١‏ 

(4) الطبراني في الأوسط ,)7/57١(‏ والأصبهاني في الترغيب »223١١7(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 277 وفيه جماعة لم أعرفهم. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (585 0). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَِِِ: «من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له» الحديث» 
الكلل: ما يحصل للإنسان من التعب من أمور الدنيا الشاقة من عمل يده. 

- وَعَن كَعْب بن عجْرّة فلك قَالَ مر على البّي يكل رجل تَرَأى 
ضحَاب رَسُول الله يكِةِ من جلده ونشاطه فَقَاُوا يَا رَسُول الله لو كَانَّ هذا في 
سَببل الله قَقَالَ رَسُول الله يك إن كَانَ خرج يسْعى على وَلَّده صغَارًا فَهُوَ في 
سَبيل الله ون كَانَ خرج يسْعى على أبوين شيخين كبيرين فَهُوَ في سَبِيل الله 
وَإِن كَانَ خرج يسْعى على تفسه يعفها فَهُوَّ ني سَبِيل الله ون كَانَ خرج يسْعَى 
رياء ومفاخرة فَهُوَ في سبيل الشَّيْطَان رَوَاهُ الَبَرَانِنَ وَرِجَاله رجال 
الصّحِيح”". 

-١‏ وَرُوِيَ عن ابْن عمر كفا عَن النَِّي يك ثَالَ إن الله يحب الْمُؤْمن 
المحترف رَوَاهُالطَرَانِيَ في الْكبير وَالْمتِهَقَي(". 


| 


))977( رقم )© وني الأوسط (5875).» وفي الصغير‎ /١9( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 775): رواء الطبراني في الثلاثة» ورجال الكبير رجال‎ 
.)١574( الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(؟) الطبراتي في الكبير »)١1١709(‏ وفي الأوسط (69754).» والبيهقي في شعب الإيمان 
.)١710(‏ والقضاعى »)٠١177(‏ وابن عدي في الكامل (/10 25 وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟/ 584)» قال البيهقي: تفرد به أبو الربيع عن عاصم وليسا بالقويين» وقال 
الهينمي في مجمع الزوائد (4/ »)25١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن عبيد 
الله وهو ضعيفء وقال ابن عدي: وأبو الربيع السمان له من الحديث غير ما ذكرت» وفي 
أحاديثه ما ليس بمحفوظء وهو مع ضعفه يكتب حديثه» وأنكر ما حدث عنه ما ذكرته. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)11١4(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: عن كعب بن عجرة فته تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: مَرّ على النبي يَكَةِ رجل» فرأى أصحابٌ رسول الله يك مِن جَلَدِه 
ونشاطهء فقالوا: يا رسول الله. لو كان هذا في سبيل الله الحديث» يقال: رجل 
جلد ساكن اللاك وجليد بين الجلد والجلادة ومجلودء والجلد بالفتح القوة 
والشدة والصبرء أي قويا في نفسه وجسمه. 

قوله: «إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو ني سبيل الله وإن خرج 
يسعى على ولده صغارا فهو ني سبيل الله الحديث» وعن عمران بن حصين 
قال: قال رسول الله كله «إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا 
العيال» انفرد به ابن ماجه. وقال عبد الله بن المبارك وهو مع [إخوانه] في 
[الغزو] وتعلمون عملا أحسن مما نحن فيه» قال: لا نعلم ذلك» قال: أنا 
أعلم» رجل متعفف ذو عيال قام من الليل فنظر إلى صبيانه يتامى متكشفين 
فسترهم وغطاهم بثوبه فعمله أفضل ممانحن فيه''"» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من [حسنت] صلاته وكثرت عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين 
كان معي في الجنة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى» رواه ابو يعلى 
الموصلي من حديث أبي سعيد الخدري”"» وقال بعض السلف: من 
الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة» وهذا رواه الطبراني في 


.077 إحياء علوم الدين (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو يعلى (445)»: والخطيب في تاريخ بغداد (1777/17). وقال الألباني: موضوع‎ 


58 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
معجمه الأوسط وأبو نعيم في الحلية والخطيب في تلخيص المتشابه من 
حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف""» وذكر الغزالي في بعض التفاسير أن قوله 
تعالى: «فَلَنْحْيِيَنَةُ حَيَرةً 42ح الروسة الياكدة وك اص 
ما أعطي عبد بعد الإيمان بالله خيرا من امرأة صالحة”". 


20770 /7( وأبو نعيم في الحلية‎ )203١7 رقم‎ 79-78/١( أخخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)1705-١7 5 /1( والخطيب في تلخيص المتشابه‎ 
قال الطبراني: لم يروه عن مالك إلا يحيى بن بكير» تفرد به: محمد بن سلام. قال أحمد‎ 
بن يحيى: فقلت: كيف سمعت هذا من ابن بكير ولم يسمعه أحد غيرك؟ فقال: كنت عند‎ 
ابن بكير جالساء فجاءه رجلء فذكر ضعف حاله فقال ابن بكير: حدثنا مالك» وذكر هذا‎ 
الحديث. قال الهيثمي في المجمع 4/ 55: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن سلام‎ 
المصريء قال الذهبي: حدث عن يحبى بن بكير بخبر موضوع. وقال الألباني: موضوع‎ 
.)47 2( الضعيفة‎ 

(؟) سورة النحلء الآية: /91. 

” الاحياء (؟/ 0731). 


كتاب البيوع وغيرها 


الترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره وما جاء في نوم الصبحة 


00 


11- عَن صخر بن وداعَة الغامدي الصَّحَابِيَ 42 أن رَسُول الله ب قَالَ 
الهم تارك لامتي في بكورها وَكَانَ إذا بعث سَريّة أو جَيْنًابَعنهمْ من أول البَّار 
وَكَانَ صَخْر تَاجرًا قَكَانَّ يْحَثْ تجارَته من أول انار فأثرى وكثر ماله رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
وَالتَرْمِذِيَ وَالتّسَائَِ وَائْن مَاجَه وَابْن حبّان في صحِيحه وَكَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث 
حسن وَلَا يعرف لصخر الغامدي عَن النَِي كي غير هَذّا الحديث”". 

قَالَ المملي عبد الْعَظِيم رَوَوْهُ كلهم عَن عمَّارّة بن حَدِيد عن صَخْر وَعمارٌة 
بن حَدِيد بجلي سُيْلَ عَنهُ ُو حَاتم الرَّاذيَ فقَالَ مَجَهُول وَسُئلَ عَنُ أَبُو زعَة 
َال لا يعرف وَكَالَ أَبُو عمر النمري صخر بن ودّاعَة الغامدي وغامد فِي الأزد 
سكن الطَئف وَمُوَ مَمْدُود في أهل الحجاز روى عَنهُ عمَارّة بن حَدِيد وَهُوَ 
مَجُهُول لم يرو عَنهُ غير يعلى الطَئِفي وَلَا أعرف لصخر غير حَدِيث بورك 
لأمني في بكورها وَهُوَ لفظ رَوَاهُ جمّاعَة عَن النِي يك انتهى كلامه. 

قَالَّ المملي رَحمّه الله وَهُوَ كَمَا قَالَ أَبُو عمر قد رَوَاهُ جمّاعَة من الصَّحَايَة 
عن الي بك ِنّهُم عَلي وَابْن عباس وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَأبُو هُريْرَة وأنس 
بن مَالك وعبد الله بن سَلام والنواس بن سمْعَان وَعمْرَان بن خصَيْن وجابر بن 
)١(‏ أبو داود (57057)» والترمذي ,.)١5١7(‏ وابن ماجه (5755)) وابن حبان (87/65)) 

وأحمد :.)١2578(‏ والنسائي في الكبرى (88”7).: والطبراني في الكبير (90/”16), 

والواق فل 181:14 رسكم الالناك فصي بن لمق 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عبد الله وَبَعض أسانيده جيد ونبيط بن شريط وَرَاد في حَدِيئهِ يوم خميسها 
وَبُرَيْدَة وَأَؤْس بن عبد الله وَعَايْشَة وَعَيرهم من الصَّحَابَة رضي الله عنهم 
أَجْمَعِينَ وَفِي كثير من أسانيدها مقّال وَبَعضهًا حسن وقد جمعتها في جُزْء 
وَبسطت الكام عَلَيْهًا. 

45- وَرُوِيَ عن عَائْضَة مك قَالّت قَالَ رَسُول الله يك باكروا الغدو في 
طلب الرزق إن الغدو بركة ونجاح رَوَاهُ الَْرّار َالطَبَرَانِيَ في الأؤسط”". 

قوله: عن صخر بن وداعة الصحابي ذَلَكَهُ وداعة بفتح الدال الغامدي 
بالغين المعجمة وبالدال الأزدي الأسدي الحجازي الطائفي صاحب رسول 
الله يلد سكن الطائف وهو معدود في أهل الحجاز. 

قوله: أن رسول الله يَِدِ قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» الحديث, قال 
النووي”": رويناه في كتاب الأربعين للحافظ أبي محمد عبد القادر الرُهاوي 
بضم الراء من طرق كثيرة» وفي حديث آخر عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كي «بورك لأمتي في بكورها يوم خميسها» قال في عجائب 
المخلوقات”": يوم الخميس يوم مبارك [لاسيما لطلب الحوائج؛ وابتداء 


)١(‏ البزار »)١7151(‏ والطبراني في الأوسط :»)27765٠0(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)5١/5(‏ فيه إسماعيل بن قيس بن سعيد بن زيد بن ثابت» وهو ضعيف. وضعقه الألبانٍ 
في ضعيف الجامع .)51١18(‏ 

(1) شرح النووي على مسلم )١817/٠١(‏ ورؤوس المسائل (ص ١4؟7175-5).‏ 

(”) عجائب المخلوقات (ص 55-56), 


كتاب البيوع وغيرها 
السفر» واختياره للخروج للسفر محتمل لوجوه. الأول: أنه يوم مبارك ترفع.] 
فيه أعمال العباد إلى الله تعالى فأحب أن يرفع له فيه عمل صالح إذا كانت 
سفراته لله تعالى؛ الثاني: [184/أ] أنه أتم الأسبوع عدداًء الثالث: أنه كان 
يتفاءل بالاسم الحسن والخميس الجيش لآنهم خمس فرق المقدمة والقلب 
والميمنة والميسرة» فيرى في ذك من الفأل الحسن حفظ الله تعالى له وإحاطة 
جنوده به حفظا ورعاية» أ.ه. 

قوله: وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر 
ماله» حتى كان لا يدري أين يضعه» وفي بعض طرق الحديث: كان صخر 
يبعث غلمانه يوم الخميس وليس لصخر بن وداعة في الكتب الستة سوى هذا 
الحديثء وله في غيرها حديث «لا تسبوا الأموات تؤذوا الأحياء». 

قوله: وكان إذا بعث جيشا بعثهم أول النهار» السرية: قطعة من الجيش 
تخرج تغير وترجع إليه» وسميت سرية لأنها ترسى بالليل ويخفي ذهابها. 

فائدة: قال شيخ الإسلام النووي في كتابه رءوس المسائل''': يستحب 
لمن كانت له وظيفة من قراءة أو فقه أو حديث من علوم الشرع أو تسبيح أو 
اعتطاف أو نحو ذلك من العبادات أو صنعة من الصنائع أو عمل من الأعمال 
مطلقا يتمكن من فعله أول النهار وغيره أن يفعله في أول النهار. وكذلك من 
أراد سفرا أو أنشأ أمراً أو عقد نكاح وغيره أو غير ذلك من الأمورء ودليل 
هذه الفائدة حديث صخر هذا والله أعلم. 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 جه هه 


108 - وَرُوِيَ عَن عْثْمَان و يَيَكَهُ قال قال رَسُول الله يِه نوم الصبحة يمْنَع 
الرزق رَوَاهُ احمن وَالْبيْهَتَىَ وَغَيرهمًا وأوردهما ابن عدي فِي الْكَامِل وَهُوَ 
ظاهر النكارة 7 
كلكَهُ؛ هو أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين وأحد 
العشرة المبشرة بالجنة» ابن عفان [ابن أبى العاص] بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف» يلتقي مع رسول الله يك في الأب الرابع 

قوله يكل «نوم الصبحة يمنع الرزق» قال الهيثم: يمنع [بعض الرزق أي 
حصوله حقيقة أو بمعنى عدم البركة فيه] فنوم الصبحة يمنع الرزق» 
الحديث» قال العلماء: من رواه بفتح الصاد فإنه أراد به الفعلة وهي المرة 
الواحدة» ومن رفع فإنه أراد به الاسم ومعناه نومة الغداة قبل ارتفاع النهار 
لأنهوقت الذكز ووفك لطلت“الرزق والكسين””" أن 

ومن المكروه عند العلماء النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه 


قوله: عن عثمان 


)١(‏ عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )77/١(‏ رقم (2070» والبيهقي في شعب الإيمان 
(24771» وابن عدي في الكامل (57 ١‏ 7)» والقضاعي في مسند الشهاب (255» وأبو نعيم 
في الحلية »)55١/9(‏ وابن الجوزي في الموضوعات »)١5794(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 557)), رواه أحمد وفيه إسحاق بن أبي فروة» وهو ضعيفه قال ابن عدي: 
وإسحاق بن ابي فروة هذا ما ذكرت هاهنا من أخباره بالأسانيد التي ذكرت. فلا يتابعه 
أحد على أسانيده ولا على متونه» وسائر أحاديثه مما لم أذكره تشبه هذه الأخبار التي 

(؟) انظر النهاية (”/ 7)؛ ونسبه في فيض القدير (5/ ”57) للعامرى في شرح الشهاب. 


كتاب البيوع وغيرها 


وقت غنيمة» وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة حتى لو 
ساروا طول ليلتهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع 
الشمس فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم 
وحلول البركة ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك 
الحصة فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطرء وبالجملة فإن [أنفع] النوم 
وأعدله نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير وهو مقدار ثماني ساعات وهو 
أعدل النوم عند الأطباء فما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة 
انحرافا بحسبه» ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقيب غروب 
الشمس حتى تذهب فحمة العشاءء, وكان النبي وَْةٌ يكرهه فهو مكروه شرعا 
اي د 

5- وَرُوِيَّ عَن فَاطِمَة بنت مُحَمَّد يله وََقْهَا قَالّت مر بي رَسُول الله 
6 وَأَنا مُضْطّجعَة متصبحة فح ركني برجله ثمَ قَالَ يا بنية قوهي اشهدي رزق 
رَبك وَلَا تكُونِي من الغافلين فَإِن الله عز وَجل يقسم أرزاق النّاس مَا بين 
طُنُوع الفخر إِلى طُلُوع الشّمْس رَوَاهُ البَِهَقَي”". 

- وَرَوَاهُ أبِضا عَن عَلَِ كَل فَالَ دخل رَسُول الله يك على فَاطِمَة 


9 


بعد امار ١‏ لصَّبْح وَهِي نَايِمَة قذكره بِمَعْنَاة”". 


.)501//١( مدارج السالكين‎ )١( 
البيهقي ني الشعب (41/70): وقال: إسناده ضعيف.‎ )5( 
البيهقى في شعب الإيمان (7”5/ا5).‎ 0 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لعا تم اشيم 

- وروى ابْن مَاجَهِ من حَدِيث عَلىٌّ قَالَ نهى رَسُول الله كك عن 
التّوم قبل طُلُوع الشّمْس”2©. 

قوله: عن فاطمة بنت محمد يَلَِةِ ونيا هي فاطمة الزهراء سيدة نساء 
العالمين ابئة سيد الخلق أجمعين وأشرف المرسلين بنت خديجة سيدة نساء 
قريش» كذا كانت تسمى خديجة وكانت تسمى الطاهرة روى أن فاطمة بنت 
رسول الله يك ما رئيت ضاحكة بعد رسول الله عَلَِكِ والأصح أن فاطمة 
أصغر بنات رسول الله يَلَِكِ تزوجها علي ذَلنَتَهُ بعد وقعة أحد وهي بنت 
خمس عشرة سنة» وتوفيت بعد النبي يَلِةِ بستة أشهرء وقيل: بثلاثة» وقيل: 
بثمانية» وقيل: بشهرين» وقيل: بسبعين يوماء توفيت لثلاث خلون من شهر 
رمضانء وبلغت في العمر تسعا وعشرين سنة» غسلها علي وأسماء بنت 
عميس وصلى عليها علي والعباس والفضل ودفنت ليلا" أ.ه. 

وروى لها عن رسول الله يليه ثمانية عشر حديثاء وفي الصحيحين لها 
حديث واحد روت عنها عائشة أم المؤمنينء قاله الكرماني”". 

قوله يَِِ: «يا بنية قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين فإن الله 
عز وجل يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» حكي 


)١(‏ ابن ماجه (757057)) وأبو يعلى ))05١(‏ والحاكم (54/ 575)) والمزي في تبذيب الكمال 
(59/5)» قال البوصيري في الزوائد (7//ا/0١)»‏ هذا إسناد ضعيف لضعف نوفل بن عبد 
الملك والربيع بن حبيب» وضعفه الآلبانٍ في ضعيف الجامع .)1١041(‏ 

(9) تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 9اه“7-7ه” الترجمة .)١1١857‏ 

(؟) الكواكب الدراري (95/7). 


كباب البو وغيرفا سن 
عن ابن عباس وغيره أن ما بعد صلاة الصبح وقت يقسم فيه الرزق بين 
العباد”'' وهو وقت نشاط النفس وراحة البدن وصفاء الخواطر» وروي عن 
أبي محمد البغوي في شرح السنة قال: قال علقمة بن قيس بلغنا أن الأرض 
تعج إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة الصبح”". وفي حديث عمر: 
«إياكم ونومة الغداة فإنها مبخرة» أي مظنة البخر وهو يغير ريح الفم؛ ومنه 
حديث المغيرة: «إياك وكل مبخرة» يعني من النساءء قاله في النهاية”"» وفي 
حديث مكحول أنه مر برجل نائم بعد العصر فدفعه برجله وقال: لقد عوقبت 
إنها ساعة يكون فيها الخبتة يريد الخبطة بالطاء أي يتخبطه الشيطان إذا مسه 
بخبل أو جنونء وكان في لسان مكحول لكنة يجعل الطاء تاء"*. 

وعن ابن عمرو أنه قال: النوم ثلاثة أي على ثلاثة أقسام فنوم خرق ونوم 
خلق ونوم حمق. فاما نوم الخرق فنوم الضحى يقضي الناس حوائجهم وهو 
نائم» وأما نوم الخلق فنوم القايلة ونصف النهار» وأما نوم الحمق فنوم حين 
تحضر الصلاة””". وروي أن النبي يَلِةِ قال: «استعينوا بقيلولة النهار على قيام 
الليل وبطعام السحر على صيام النهار»"'' وروى عن محمد بن المنكدر عن 


.)7١ 517 أخرجه الدينوري في المجالسة‎ )١( 

(؟) شرح السنة (*/ 0777 

.)1١1/1( النهاية‎ )”( 

(5) النهاية (5/ 4). 

(5) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (/ »223١ ١‏ والبيهقى في شعب الإيمان .)51٠9(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه )١197(‏ وابن خزيمة )1١9789(‏ 1 ابن عباس. وضعقه الألباني في 
الضعيفة (58/ا7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جابر قال: سأل رجل النبي يله أينام أهل الجنة؟» قال: «النوم أخو الموت 
ولا يموت أهل الجنة)”"'. 

فائدة: إذا رأى نائما استحب أن يوقظه لما روى أبو داود أنه وَكِةِ خرج إلى 
المسجد فلم يمر بنائم إلا أيقظه”'"» ولو قيل بوجوب تنبيهه للصلاة لم يبعد 
لأن ما كان ممنوعا منه ثم جوز فجوازه دليل على وجوبه؛ واعلم أن إيقاظ 
النائم مستحب في ثلاث عشرة صورة: الأولى: هذه؛ والثانية: إذا نام أمام 
المصلين فإنه يشوش عليهمء والثالث: إذا نام في الصف الأول ومحراب 
المسجد فإنه يوقظ عند إقامة الصلاة لأن إقامتها في هذه المواضع مطلوب 
وإن كان صلى ثم نام فهو مقصر حيث لم ينم في أخريات المسجد. الرابعة: 
إذا كان نائما على سطح لا حظير له لورود النهي عنه من طريق إنس» 
الخامسة: إذا نام وبعضه في الظل وبعضه في الشمس لنهيه كله عن ذلك. 
السادسة: إذ نام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس لما روي أن النبي كَل 
قال: «نوم الصبحة يمنع الرزق» وعن بعضهم وأظنه عمر بن عبد العزيز أنه 


)4119 رقم‎ 787 /١( أخرجه العقيلي في الضعفاء (؟1/١220)» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية‎ »)25١18/5( و(47/80” رقم 27ح وابن عدي في الكامل‎ 
وني صفة السجنة (515)» وتمام في فوائده (1785/ الروض البسام)» والبيهقي‎ :)40 /( 
في البعث والنشور (584)»: والشعب (5517).: وفي الآداب (847)» وأبو الشيخ في‎ 
.)١١81/( طبقات المحدثين (707 و/87/7) .وص ححه الألباني في الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (71؟١١)‏ عن أبي بكرة بلفظ: «خرجت مع النبي يَكةِ لصلاة الصبح» فكان 
لايمر برجل إلا ناداه بالصلاة» أو حركه برجله». وضعفه الألباني في المشكاة (591). 


كتاب البيوع وغيرها 


رأى ابنا له ناتما في هذا الوقت فأيقظه وقال: «الأرزاق تقسم وأنت نائم». 
السابعة: إذا نام قبل صلاة العشاء لكراهة النوم قبلهاء الثامنة: إذا نام بعد 
العصرء التاسعة: إذا نامك خاليا في البيت وحده فإنه يكره كما ذكره الحليمي 
في شعب الإيمان» العاشرة: إذا نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء فإنه 
يكره كما ذكره الحليمي في منهاجه. واستدل بأن عمر بن عبد العزيز رأى ابنته 
كذلك فنهاهاء الحادية عشرة: إذا رأى شخصا نائما على وجهه فإنه يَكِةِ رأى 
تقض كذلك فنهاء ١/7143‏ ]اوكال: اليذه شهنة ييفضها اله رمو لي 
الثانية عشرة: يستحب أن يوقظ غيره لصلاة الليل لأنه يَكَِدِ أيقظ عليا وفاطمة 
وأيقظ أهله» وفي رواية هيا داود: «رحم الله من صلى بالليل وأيقظ أهله فإن 
أبت رش في وجهها الماء»”” الثالثة عشرة: يستحب إيقاظ النائم في النصف 
الأخير ليتسحر للصوم وقال كَِ: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 


تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»”" أ.ه قاله ابن العماد””". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70/58) وابن حبان (20149). قال الألبان: حسن صحيح-المشكاة 
(#الاع). 

(7) أخرجه ابن ماجه »)١77*5(‏ وأبو داود ١:08(‏ و560١)‏ عن أبي هريرة. وقال الألباني: 
حسن صحيح» المشكاة »)١1770(‏ الروض النضير (577)»: صحيح أبي داود .)١181(‏ 

(*) أخرجه البخاري (/511 و77 و7797 و748/) ومسلم (757و/ا7 و8 .)1١97-7‏ 

(5) تسهيل المقاصد (لوحة 8 و54). 


“تتا تتضطةاكتتتاتتاتتتتتكتتتتتكة 


[ الترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة ] 

النوم مستحيل ني حق الله تعالى فالباري سبحانه وتعالى لا يجوز عليه النوم 
لوجوه. أحدها: لتلا يرجع الداعي عن بابه خائباء والثاني: [لأن النوم غفلة 
والباري] سبحانه وتعالى [منزه] عنه. والثالث: لأنه تعالى يمسك السماء بغير 
عمد ولاعلاقة» فلو نام لوقعت على الأرض""". وقال أبو إسحاق الثعلبي عن 
[عكرمة] عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكةِ يحكي عن موسى عليه 
الصلاة والسلام على [على المنبر] قال: «وقع في نفس موسى علي الصلاة 
والسلام: هل ينام الله تعالى فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا وأعطاه قارورتين 
في كل يد قارورة وأمره أن يتحفظ بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان 
فيحبس إحداهما على الأخرى حت نام نومة فاصطكت يداه فانكسر 
القارورتان» قال: فضرب الله مثلا أنه لو نام لم تستمسك السموات 
والأرض”" الرابع: لأن النوم آفة ويزيل العقل والقوة ويقهرهما والله تعالى لا 
يجوز عليه ذلك”"» والخامس: لأن النوم استراحة والله تعالى لا يأخذه تعب 
فيستريح”'» وقال أبو إسحاق الثعلبي [بإسناده عن محمد بن المنكدر] عن 


.)195 /1١( المفاتيح‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبى (؟/ 771). 

6 ثقالة البخرق 1ع والفملى .ام اوور والتوري تصرح التروض هارن اميل 
1). 

() تفسير الثعلبى (7/ .)771١‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
جبتب7ب ب ص6 1/0 أ 


جابر بن الله سئل رسول الله يك أينام أهل الجنة؟ قال: «لاء لأن النوم أخو 
الموت وأهل الجنة لا يموتون' والله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم [ولا يتوجه 
عليه سبة ولا لوم]» السنة: النوم الخفيف وهو النعاسء قال [الزجاج] هي 
ربح تجيء من قبل [الرأس] لينة فتغشى العين [قال]» والوسنان بين النائم 
واليقظان؛ [فإن قيل:] فالملائكة لا تنام [فهم يشابهون] الباري في هذه 
[الحالة]؟ فالحواب: أن الملائكة [لا تنام ويجوز عليها النوم والبارئ سبحانه 
لبحو عليةؤل 0 

8- عن عمر بن الخطاب ذل أن رَسُول الله يكل قَالَ من دخل 
السّوق كَمَالَ لا إِلَه إِلَّا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وَله الْحَمد يحبي 
وَيُوِبت وَهُوَ حَيَ لا يَمُوت بِيَدِِ الْكَيْر وَهْوَ على كل شَيْء قدير كتب الله لَهُ 
ألف ألف حَسَنَة ومحا عَنَهُ ألف ألف سَيْكَةَ وَرفع لَهُ ألف ألف دَرَجَةَ رَوَاهُ 
التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب. 

ثَالَ المملي وَإِسْتاده مُنّصِل حسن وَرُوَاته قات أثبات وَفِي أَزْمَر بن يسان 
خلاف وَقَالَ ابْن عدي أَرْجُو أنه لاماي 
وََالَ الَرْمِذِيَ ني روَايّة لَهُ مَكَان وَرفع لَهُ ألف ألف دَرَجَةَ وَبنى لَه بَْنا في 


.)١9/-157/١1( وكنز الدرر‎ )5١-١94/1( مرآة الزمان‎ ١ 

(0) الترمذي (2578, والدارمي (54 2777 والحاكم .)0958/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(9/ 55 )» والطبراتي في الدعاء (97247)» قال ابن عدي في الكامل (؟7/ 4/الاات 7794), 
ولأزهر بن سنان غير ما ذكرت أحاديث وليس بالكثير» وأحاديثه صالحة ليست بالمنكرة 
جداء وأرجوا لأنه لا بأس بهء وحسنه الألباني في صحيح الجامع (57171). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 35ت ا 0ت 


اي 


لجنة وَرَوَاهُ بها اللفظ ابْن مَاجَه وَائْن أبى اليا وَالْحَاكِم وَصَححهُ كلهم من 
رِوَايّة عَمْرو بن ديار قهرمان آل الزبير عن سَالِم بن عبد الله عَن أبيه عَن 


١ 
3 م‎ 


وَرَوَاةُ الْحَاكم أَيْضا من حَدِيث عبد الله بن عمر مَرْفُوعا أَيْضا وَكَالَّ صَحِيح 
الإِسْتَاد كذَا قَالَ وَفِي إِسْنَاده موروق يه المزئاة يان اكلام عل 07 

قوله: عن عمر [بن الخطاب] وََتَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِةِ «من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل 
شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه آلف ألف سيئة» الحديث» 
وإنما حصل هذا الثواب العظيم للذاكر في السوق لأنه كالحي بين الأموات» 
وفي بعض طرق هذا الحديث أن محمد بن واسع-أحد رواته- قال: قدمت 
خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت له: أتيتك بهدية فحدثته فكان قتيبة بن 
مسلم يركب في موكبه حتى يأتي السوق فيقولها ثم ينصرف. قال الحاكم: هذا 
حديث له طرق كثيرة. 

وقتيبة بن مسلم الباهلي كان أمير خراسان وليها عشر سنئين وكان بطلا 


)١(‏ الترمذي (2479)» وابن ماجه (75770). وأحمد (771). وابن السني في عمل اليرم 
والليلة (185). 
زهة الحاكم وه وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.» والله 


كتاب البيوع وغيرها 


شجاعا هزم الكفار غير مرة» وافتتح عدة مدائن ولي خراسان أيام عبد الملك 
بن مروان من جهة الحجاج بن يوسف الثقفي لأنه كان أمير العراقين وكل من 
كان يليهما كانت خراسان مضافة إليه» وكان قبلها على الري وتولي خراسان 
بعل يزيل د بن المهلب بن أبي صفرة وهو الذي افتتح خوارزم وسمرقند 
[5/ ب] في عام واحدء وافتنح كثير من بلاد الترك [وبخارى]ء وكان 
والده مسلم كبير القدر عند يزيد بن معاوية فلما مات الوليد سنة ست 
وتسعين وتولى الأمر أخوه سليمان وكان يكره قتيبة وخلع بيعة سليمان 
وأخرج عليه وأظهر الخلاف فلم يوافقه أكثر الناس فخرج عليه طائفة من 
جنده يقرعانه وقتلوه في آخر الحجة سنة ست وتسعين وقيل في سنة سبع 
وتسعين. 

ومولده سنة تسع وأربعين وفي قتله يقول جرير: 
نَدِمْتْمْ عَلَى قَثْلٍ الأَمَرَّبْنٍ مُسْلِم وََلَحُْمْ دا لاققِكُمٌ لله 0 
لَقَدَ كنتمٌ مِنْ غَرُوهِ فِي عَنيِمَةٍ َنم ين لاتَنمُم اليِوْممَفْتمُ 
عَلَى أنه أَقْضَى إِنَى مور جَنَّةٍ وَتُطِقٌ بِاللْوَى عَلَيْكُمْ جَهَنَمُ 

وقتل أبو مسلم مع مصعب بن الزبير سنة اثنين وسبعين للهجرة", أ.ه 
قاله في الديباجة. 

فائدة: وروى الحاكم في المستدرك عن بريدة ذَلَِكَهُ قال: كان رسول الله 
يك قال: بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك 


)١١‏ وفيات الأعيان (91-87/5) باختصار. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من شهرا وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة 
خاسرة''' [قال الغزالى في الإحياء: ]الأحياء التي بناها السلاطين بالأموال 
الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها فإن سكنها فاجرة وكسب شيئا بطريق 
غير شرعي كان عاصيا لسكناه ولا يحرم كسبه وللناس أن يشتروا منه ولكن 
إن وجد سوقا أخرى فالشراء منها أولى لأن الشراء في الأولى إهانة لسكاءها 
وترغيب في سكناها وكثرة أجرتها”"" 

>- وَعَن أبي قلابة 5 2 قَالَ التتقى رجلانٍ فو فى السّوق فَقَالَ أحدهمًا 

للآخر تعال تَسْتَغْفِر الله في غَفْلّة النّاس قُفعل قَمَاتَ 0 
الوم كَقَالَ علمت أن الله غفر لنا عَشِبّة التَقََْا ني السّوق رَوَاهُ ابْن أبي الدّنيا 


زضرف 


2 


وَغَيره 


. 00 
به 2 


ل ا ل نه 


)5017 4 أخرجه الرويانى (50)» والطبراني في الدعاء (0/96) والآأوسط (5/ 54" رقم‎ )١( 
.)079/١( وابن السنى (181)» والحاكم‎ :.)١١01/ رقم‎ 7١ /7( والكبير‎ 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه أبو عمرو لا يعرف» ومحمد بن عيسى‎ 
المدائيني وهو متروك.‎ 
رواه الطبراني» وفيه محمد بن أبان الجعفي» وهو‎ :174/٠١ وقال الهيمي في المجمع‎ 
.)١١8 ضعيف. والحديث ضعفه الألباني في الكلم الطيب (ص‎ 

(؟) إحياء علوم الدين (؟/ .)١5١‏ 

(©) البيهقي في شعب الإيمان (//51). 


ها 


كتاب البيوع وغير: زه 


قوله: التقى رجلان في السوق فقال أحدهما للآخر نستغفر الله في غفلة 
الناس [لأن السوق وقت غغفلة الناس عن الله عز وجل واشتغالهم مبموم 
الدنيا فالقلب المتفرغ لخدمة ربه عند إعراض العبيد عن بابه جدير بأن يزكيه 
الله تعالى ويصطفيه لقربه ومعرفته]. 

-0١‏ وَعَن يحبى بن أبي كنير ذَلِكَهُ فَالَ قَالَ رَسُول الله يك لرجل لا 
الج يا ب ا و 
البنِمَتِيَ قله كلام 0 

قوله: وعن يحبى بن أبي كثير ذَلَتَهُ [هو يحيى بن أبي كثير الطائي . 
مولاهمء أبو نصر اليمامي» واسم أبي كثير صالح بن المتوكل» وقيل: يسار 
وقيل: نشيط» وقيل دينار» وكان مولى لطيء رأى أنس بن مالك» وسمع أبا 
سلمة بن عبد الرحمن, وعبد الله بن أبي قتادة» روى عنه أيوب» وهشام 
الدستوائي» وعكرمة. والأوزاعي» قال أيوب قال: ما بقي على وجه الأرض 
مثل يحبى بن أبي كثير» وقال شعبة: يحيى بن أبي كثير أحسن حديثا من 
الزهري» وقال أحمد بن حنبل: إذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى» وقال 
أبو حاتم الرازي: هو إمامء لا يروي إلاء عن ثقة وقد نالته محنة وضرب 
لكلامه في ولاة الجورء قال حسين المعلم: قلنا ليحيى بن أبي كثير: هذه 
المرسلات عمن” قال أترى رجلا أخذ مدادا وصحيفة فكتب على رسول 
الله-وَكفِِ- الكذب7 قال: فقلت: إذا جاء مثل هذا فأخبرنا قال إذا قلت بلغني 


0 البيهقى في شعب الإيمان (059). 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فإنه من كتاب » وقال يحيى القطان: مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح» 
وقال الفلاس: ما حدثنا يحيى القطان لقتادة» ولا ليحيى بن أبي كثير بشيء 
مرسل إلا حديثا واحدا » قال عمرو بن علي: مات سنة تسع وعشرين ومئة 
وقا لخي ساتعاا ندا مارح الشو يو قلات .ومافة ]1 

قول يَلَةِ لرجل: ١لا‏ تزال مصليا قانتا ما ذكرت الله قائما أو قاعدا أو في 
سوقك أو في ناديك» الحديث. نادي القوم هو الموضع الذي يجتمع فيه 
الناس يتحدثون» والمراد بالقوت هنا هو القيام في الصلاة [والقنوت 
يستعمل في معنى الطاعة» وفي معنى الإقرار بالعبودية» والخضوع والدعاء» 
وطول القيام والسكوت. وني كلام بعضهم ما يفهم منه: أنه موضوع 
للمشترك. قال القاضي عياض: وقيل: أصله الدوام على الشيء. فإذا كان 
هذا أصله. فمديم الطاعة قانت» وكذلك الداعي والقائم في الصلاة 
والمخلص فيهاء والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت]. 

قوله: رواه البيهقي مرسلاء وتقدم الكلام على الحديث المرسل. 

- وَعَن مالك فلي كَالَ بَلغني أن رَسُول الله يكِِ كَانَ يَقُول ذاكر الله 
ني الغافلين كالمقاتل خلف الفارين وذاكر الله في الغافلين كفصن أَخْضَّر في 
شجر يابس. 

وَفِي رِوَايّة مثل الشّجَرّة الخضراء في وسط الشّجر الْيَابس وذاكر الله في 
الغافلين مثل مِصْبَاح في بيت مظلم وذاكر الله في الغافلين يرِيه الله مَقَعَده من 


ير 
00 


الْجنّة وَهُوَ حَيّ وذاكر الله في الغافلين يغفر لَه بِعَدَد كل فصيح وأعجم. 


كتاب البيوع وغيرها ١‏ 

والفصيح بنو آدم والأعجم البْهَائْم ذكره رزين وَلم أره في شَيْء من نسخ 
الْمْوَطأ. 

ِنّمَا رَوَاهُ الَْيْمَقَىَ فى الشّعب عَن عباد بن كثير وَفِيه خلاف عَن عبد الله بن 
دِيتَار عَن عبد الله بن عمر قَالَ قَالَّ رَسُول الله يك قذكره بتَحُوو ”". 

وَرَوَاهُ أيْضا عَن عباد بن كثير عَن مُحَمَّد بن جحادة عَن سَلمّة بن كهيل عن 
ابْن عمر وراد فِبهِ وذاكر الله نِي الغافلين ينظر الله إَِيْهِ نظرة لا يعذبه بعْدمَا أبدا 


وذاكر الله في السّوق لَهُ بكُل صَعْرَة نور يَوْم الْقِيَامَة ة قَالَ الْبَيْهَقَِ هَكَذَا وجدته 
زفق 


رس ل 


َيْسَ بَبِن سَلمَة وبين ابْن عمر أحد وَهُوّ مُنْقَطع الإسْتاد غير قوي 

قوله: وعن مالك ذَيَتَهُ تقدم الكلام على الإمام مالك. 

قوله َل «وذاكر الله في الغافلين كفصن أخضر في شجر يابس» الحديث» 
وفي حديث ابن عمر«وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط 
الشجر الذي تحات ورقه من الصرير» والصرير البرد الشديد؛ وقيل: الصقيع 
قاله في النهاية”"» ولهذا ورد في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحذيث 
المرفوع والآثار الموقوفة 1/5901] حتى قال أبو صالح: إن الله تعالى 
ليضحك ممن يذكر الله في الأسواق. 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (510)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ١41١ب)»‏ والحين بن 
عرفة في جزئه (56). 

() البيهقي في شعب الإيمان (/0571). 

(9؟) النهاية (710//1) و(9/ .)5١‏ 


ضحك الله تعالى رضاه بفعل عبده ورحمته وإرادة الخير لمن يشاء 
سووية عا :شيخ ره أ اذكو راط اليو بيه اقل 


0 أميده الفسيكك] :جه يكل با ارادج بجا الة بوطالي كال الصيخ علوي السقاف في كتاب 
صفات الله عز وجل ما نصه: الضَّحِكٌ: فق من صنفات الله 2 وجل الفعلة الشرية 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة. الدليل: 

-١‏ حديث أبي هريرة ؤَقَكَهُ مرفوع: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر» 
كلاهما يدخل الجنة)رواه: البخاري (7877): ومسلم (1840). 

1- حديث عبد الله بن مسعود وَلْكَهُ عند البخاري ومسلم, وقد تقدم في صفة السخر. 
اعلم أنَّ أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة وغيرها من صفات الله عَزَّ وجل الثابتة له 
بالكتاب أو السنة الصحيحة؛ من غير تمثيل ولا تكييف» ويسلمون بذلك» ويقولون: كل 
من عند رينا. 

قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد (7/ 077): «باب: ذكر إثبات ضحك ربنا عَرّ 
ا بل ضقة تف عسيكه جل فاه لاولا يشنّه فتحكه بعك المخلوقين: 
وضحكهم كذلكء بل نؤمن بأنه يضحك؛ كما أعلم النبي وله ونسكت عن صفة ضحكه 
جل وعلاء إذ الله عَرَّ وجل استأثر بصفة ضحكه. لم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون يما 
قال النبي كه مصَدَّقون بذلك. بقلوبنا منصتون عمًّا لم يبين لنا مما استآثر الله بعلمه». 
ومعنى قوله: «بلا صفة تصفٌ ضحكه» أي بلا تكييف لضحكه. 

وقال أبو بكر الآجري في الشريعة (ص /717): اباب الإيمان بأن الله ع وجل يضحك: 
اعلموا -وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل- أنَّ أهل الحق يصفون الله عَرَّ وجل 
بما وصف به نفسه عَرٌ وجل وبما وصفه به رسوله يله وبما وصفه به الصحابة رضي الله 
عنهم. وهذا مذهب العلماء مِمَّن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» 
والإيمان به؛ أنَّ الله عَرّ وجل يضحكء كذا روي عن النبي كلك وعن صحابته رضي الله 
عنهم؛ فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق» اه. 


كتاب البيوع وغيرها 
لات ل ص 717 د 


الغفلة'''» وفي الحديث أن النبي كك أخر ليلةَ صلاة العشاء إلى نصف الليل 
وإنما علل ترك ذلك بخشية المشقة على الناس ولما خرج علي أصحابه 
وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض 
غيركم»”" وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله تعالى في وقت من 
الأوقات لا يوجد فيه ذاكرٌ له”".أ.ه. 

قوله: «وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح وأعجمي» الحديث؛» 
وأراد بالفصيح بني آدم وبالأعجمي البهائم كما فسر في الحد» وقيل: أراد 
بعدد كل آدمي وبهيمة» والفصيح في اللغة المنطلق اللسان في [القول] الذي 
يعرف جيد الكلام من رديئه يقال: رجل فصيح وكلام فصيح و[لسان] فصيح 
وقد [فصح فصاحة» وأفصح] عن الشيء إفصاحا إذا بينه وكشفه. والعجماء 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لما قيل له: هذه الأحاديث التي تروى؛ في: الرؤية» 
والكرسي موضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط عبادهء وإن جهنم لتمتلى... وأشباه 
هذه الأحاديث؟ قال رحمه الله: «هذه الأحاديث حقٌّ لا شك فيها رواها الثقات بعضهم 
عن بعض» انظر: التمهيد (لا/ 59 .)١96:0-1١‏ 
راجع لهذه الصفة: كتاب الحجة في بيان المحجة لقوّام الشُنّهَ الأصبهاني 2479/١(‏ 
7/5 ) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة »)7١6 /١(‏ مجموع 
الفتارى لابن تيمية (7/ »©0١‏ شرح الغنيمان لكتاب التوحيد من صحيح البخاري 
(؟/١65).‏ 

.)١7"١ لطائف المعارف (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (277) و(219) و(877) و(674): ومسلم (578-1714). 

(") لطاتف المعارف (ص .)١7١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام فهو 
أعجمي ومستعجم قاله في النهاية”' أ والله أعلم. 

ومنه الحديث (إذا ركبتم هذه الدواب العجم» وخصها هنا بهذه الصفة 
لأبا لا تكلم [فتشكو والأعجم] الذي لا يفصح بكلام والذي في لسانه لكنة 
إن كان عرين'" لين 

37 وَعَن ابْن مَسْعُود كَلِكه عَن النَبِي كك قَالَ ذاكر الله ني الغافلين 
ِمَنْزِلّة الصابر في الفارين رَوَاةُ البَرَار وَالطَبرَانِيَ في الكبير والأوسط بِإِسَْاد لا 
ال 

قوله: وعن ابن مسعود ذََتَهُ تقدم الكلام عليه وتقدم معنى أيضا معنى 
الحديث في الأحاديث قبله. 

5- وَرُوِيَ عن عصمة ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله بك أحب الْعَمَل إِلَى 
لله عز وَجل سبْحَة الحَدِيث وَأَبُغض الأغْمّال إِلَى الله عز وَجل التحريف 
َقْلْنَا يَا رَسُول الله وَمَا سبحة الحَدِيث قَالَ يكون الْقَوْم يتحدثون وَالرجل 
يسبح قُلْنَايَا رَسُول الله وَمَا التحريف قَالَ الْقَوْم يكونُونَ كير فيسألهم الْجَار 


.)56٠ /9( النهاية‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار (58/57). 

(؟) البزار (237570): والطبراني في الكبير (91/419)» وني الأوسط :)77١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(2578/5)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد »)6١ /٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
والبزار. ورجال الأوسط وثقوا. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (075”). 


كتاب البيوع وغيرها 


والصاحب فَيَفُولُونَ نحن بشر رَوَاهُ الطُبرَائه”2. 

قوله: وروي عن عصمة ذَلتهُ هو: عصمة بن [بن مالك بن أمية بن 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوفء كذا نسبه أبو نعيم 
ونسبه ابن منده مثلهء إلا أنه قال: الخثعمي وقول ابن منده إنه خثعمي» وهم 
منهء فإن هذا النسب الذي ساقه مشهور من الأنصار لا شبهة فيه]. 

قوله يك «أحب العمل إلى الله عز وجل سبحة الحديث وأبغض الأعمال 
إلى الله عز وجل التحريف» وقد فسر في الحديث سيحة الحديث» 
والتعرننت. [التهانة ] انين هذا لخر بيعي الله عالق 


2 


:)8١/٠١( رقم 514)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ /١1/( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف» قتل: بل ني إسناده أحمد بن رشدين شيخ الطبراني:‎ 
كذبوه وأنكرت عليه أشياء.‎ 


الب بجحب اك 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

كتاب قراءة القرآن 

الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وفضل تعلمه وتعليمه 
والترغيب في سجود التلاوة 

الترهيب من نسيان القرآن بعد تعلمه وما جاء فيمن ليس في جوفه 
منه شيء 

الترغيب في دعاء يدعى به لحفظ القرآن 

الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به 

الترغيب في قراءة سورة الفاتحة وما جاء في فضلها 

الترغيب في قراءة سورة البقرة وآل عمران وما جاء فيمن قرأ آخر 
آل عمران فلم يتفكر فيها 

الترغيب في قراءة آية الكرسي وما جاء في فضلها 

الترغيب في قراءة سورة الكهف أو عشر من أولها أوعشر من آخرها 
التَرَغيب فِي قِرَّاءَة سُورَة يس وَمَا جَاءَ في قَضلهًا 

الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك 

الترغيب في قراءة إإِذَا ألشَّمْسُ كُوَرَتٌ4 وما يذكر معها 
الترغيب في قراءة إذا زلزلت وما يذكر معها 


الصفحة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

الترغيب في قراءة ألهاكم التكاثر 

الترغيب في قراءة طقل هْوَ أَللّهُ أَحَد» 

الترغيب في قراءة المعوذتين 

كتاب الذكر والدعاء 

الترغيب في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا 

الترغيب في حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله تعالى 
الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلى 
على نبيه محمد كَل 

الترغيب في كلمات يكفرن لغط المجلس 

الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها 

الترغيب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

| الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اخختلاف أنواعه 
الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
الترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله 

الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء 
الترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات 

الترغيت لجا تقر لة ب ويشعلة وو راى فى نامة ها بكر 

الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل 

الترغيب فيما يقول إذا خرج من بيته إلى المسجد وغيره وإذا دخلهما 


الموضوع 

الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها 
الترغيب في الاستغفار والإكثار منه في الليل والنهار 

الترغيب في كثرة الدعاء وما جاء في فضله 

الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء وبعض ما جاء في اسم الله 
الأعظم 

الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الأخبير 
[الترهيب من استبطاء الإجابة وقوله دعوت فلم يستجب لي] 
الترهيب من رفع المصلي رأسه إلى السماء وقت الدعاء وأن 
يدعو الإنسان وهو غافل 

الترهيب من دعاء الإنسان على نفسه وولده وخادمه وماله 
الترغيب في إكثار الصلاة على النبي يه والترهيب من تركها عند 
ذكره يك كثير ا دائما 

اكتاب البيوع وغيرها 

الترَغيب فِي الاكتِسَاب بالببع وَغَيره 

الترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره وما جاء في نوم الصبحة 
[الترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة] 

فهرس الموضوعات 
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مكتبة دار السلام - الرياض 
هاتف: 5077977 93350371+ 


كتاب البيوع وغيرها 1 


بداية الجزء الثالث (؟/أ) 


التَرغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه 
وما جاء في ذم الحرص وحب المال 
606- عن عبد الله بن سر جس ذَلْقْتَهُ أن التي يه قَالَ: «السمت الحسن 
وتوف والاص ]دخو ميق أرق وسكي نر انين لوف وو الامزف 
وَكَالَ: حَدِيث حسن غَرِيب وَرَوَاهُ مَالك وَأَبُو دَاوْد بِنَحُووِ من حَدِيث ابْن 


أ 2 ضع ام م عر ب 
عباس إلا أَنْهُمَا قَالا: من حَمْسَة وَعشْريه”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن (١١1١35).؛‏ وعبد بن حميد كما في المنتتخب )20١7(‏ والطبراني 
في الأوسط ٠7 /١(‏ رقم17١٠)‏ والصغير (؟/ 777 رقم76١٠)‏ عن عبدالله بن سرجس. 
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقال الألباني: حسن صحيح الترمذى ,)501١(‏ 
وصحيح الجامع (7”7947) وصحيح الترغيب والترهيب .)١595(‏ وأخرجه مالك في 
الموطأ (70/55) بلاغًا عن ابن عباس . 
ووصله أحمد في المسند 595/١‏ (71/475) و(57/57)» والبخاري في الأدب المفرد 
(55) و(787)), وأبو داود (41/7/7): والطحاوى في مشكل الآثار (3775). والطبرانى 
في الكبير (؟5١/ ٠١5‏ رقم 15708) و(7١/5١٠‏ رقم 15704) والبيهقى في الكبرى 
#8567١‏ رقم١801١5)‏ والشعب (8/ 197 رقم )5١0‏ و(١٠/‏ ١لا"‏ رقم75140) 
و(١1/١١‏ رقم١86051‏ و8075 و7١68‏ ) من طرق عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن 
ابن عباس بلفظ (إِنَّ الْهَديَ الصَّالِمَ وَالسّمْتَ الصَالِحَ وَالإفْتِصَادَ جُرْءٌ مِنْ حَمْسَةٍ 


وَعِشْرِينَ جُرْءَا من البوّوا. 


تت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «عن عبد الله بن سرجس»'"' وَسَرْجِسٌ يفنح لسن اْمهْمََةِوَكَسرٍ 
الجيم وَآخْرةُ م ا 5 
بني مخزوم روى عن النبى يَكِهِ سبعة عشر حديثًا روى له مسلم منها ثلاثة 
أحاديث (قوله وَلِ: السمت) الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة 
وفشريق اخز ءاسن الذوة) السائية (قولهالسمك) اللعمنق بف السبين 
المهملة وسكون الميم وبالتاء الا فوق السيرة والطريقة (قال) 
الجوهرق#اطريق أع ال "قال الرمكدري "2 قالواما أحسن سه 
أي طَرِيقته التي ينتهجها في تحري) الخير 9 بزيّ الصّالِحين قال ابن 
الأثير: الدل (والهدي والسمت عبارة عن الحالة التي) يكون عليها الإنسان 
من السكينة والوقار وحسن (السيرة والطريقة واستقامة) المنظر والهيئة 
والتؤدة التأنٍ والمعنى التأنٍ في كل (شيء مستحسن إلا في عمل الآخرة) والله 
أعلم والاقتصاد سلوك القصد في الأمر (والدخول فيه برفق وعلى سبيل 
يمكن الدوام عليه وقيل) القصد عدم الميل إلى التفريط والإفراط والمقتصد 


قال الهيثمى في مجمع الزوائد (8/ 4): روطان َيه عُْمَن ْنَا وَهوَ َيف 
وقال في الموضع الثانى: رَوَاهُ الطَبرَزِي وَفِه قَابُوسُ بن أبي ظَبيانَ وَهُوَ ثقَهُ وَفِيه ضَعْفٌ 
وَيَتِيَةُ جَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيح. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود و الروض النضير 
(5/) وصحيح الجامع (195). 

)١(‏ ترجمته في أسد الغابة (؟/ /701)» وتبذيب الكمال ١1" /١5(‏ رقم7794). 

(؟) الصحاح )١954 /١(‏ للجوهرى وعنده: والسَمْتُ: هيئة أهل الخير. 

(9) الفائق فى غريب الحديث .)١919/57(‏ 


(في الأمور التى لا يميل إلى أحد طرف التفريط) والإفراط ومنه كانت صلاة 
رسول الله يَكِْةِ (قصدا وخطبته قصدا وقال رسول الله) جما عال مقتصد «ولا 
يعيل» أي لا يفتقر من لا يسرف في الانفاق فقد مدح الله تعالى من فعل ذلك 
فقال تعالى: وَآلَدِينَ دآ أَمَقُوأ َم مُسرِقُوأ وَلمْ يَفمْرُوا وكانَ بيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا 
4 (ومعنى الحديث أن) هذه الخلال من شمائل الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه ومن الخصال المعدودة من خصالهم وأنها جزء من أجزاء 
فضائلهم [فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها وليس معناه] أن النبوة تتجزأ ولا 
أن من جمع هذه الخصال كان فيه جزء من النبوة مكتسبة ولا مجتلبة 
بالأسباب وإنما هي كرامة من الله يختص بها من يشاء من عباده (فالله) أعلم 
حيث يجعل رسالاته وقد انقطعت النبوة بمحمد يكل (ويجوز أن يكون 
المراد) بالنبوة هاهنا ما جاءت به النبوة ودعت إليه من الخيرات (أي إن هذه 
الخلال جزء من خمس) وعشرين جزءًا مما جاءت به النبوة (ودعا إليه 
الأنبياء صلوات الله عليهم.» وتخصيص هذا العدد مما) (7/ ب) يستأثر به 
النبي ككل بمعرفته وقيل معناه أن من اجتمعت فيه هذه الخصال لقيه الناس 
بالتعظيم والتوقير وألبسه الله تعالى لباس التقوى الذي ألبسه أنبياءه قاله 
البغوي في شرح السنة''' (وأما وجه تحديد الأجزاء مثل ما قال في) حديث 
عبد الله هذا جزء من أربع عشرين جزءًا وفي رواية مالك وأبي داود جزء من 


.51/ سورة الفرقان » الآية:‎ )١( 
.)١1718/1( شرح السنة‎ )5( 


ك1ظظتتتت تت تتتتتصتتتتتصتتتتتتتتت 
خمس وعشرين فيجوز أن يكون هذا باعتبار توفر الخصال في شخص وعدم 
توفرها في ءاخر فمن توفرت فيه كانت من أربعة وعشرين والله أعلم بمراد 
نبيه وَكهْ وترك التاء في أربع وخمس يجوز أن يكون على معنى الخصلة أو 
القطعة والله أعلم ذكره في التنقيح”'". 

557 وَعَن جابر يله أن رَسُول الله يله قَالَ: ١لا‏ تستبطئوا الرزق فَإِنَهُ 
يكن عند يتوت حت ولد اوروز قاموالة (الجملوا في الطب عد 
الحكال وَترك الْحَرَام) رَوَاهُ ابن حبان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح على 
4 00 
شرطهمًا . 

57 وَعنة ذَليكهُ كَالَ: كَالَ رَسُول الله يل: «يَا أَيهَا الئّاس انّقوا الله 

0 - 3 . 5 كإى مه ع2 2 ره‎ ٠ 
وأجملوا في الطّلب فَإن نفسًا لن تَمُوت حَتَى تستوفي رزقها وَإِن أَبْطَأ عَنْها‎ 
َانَقُوا الله وأجملوا فِي الطّلب خُذُوا مَا حل ودعوا مَا حرم؛ رَوَاهُ ابن مَاجَه‎ 
." وَاللفْظ لَه وَالْحَاكِم وَكَالٌ صَحِبح على شّرط مُسلم‎ 

(1) كَشْف المتّاهج وَالتناقِِح في تَخْريج أَحَادِيثٍ المَصَابِيحٍ (5/ 27750 لتاج الدين المناوى. 
(؟) أخرجه ابن حبان (7779 و41 77), والحاكم (7/ 5)» والبيهقي في السنئن الكبري (5/ 
كت 5ت وأبو نعيم ف الحلية رةه 68/17 ١).وقال‏ الحاكم: صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.وقال الألبانى: صحيح لغيره - «الترغيب» 

(/ 7) وصحيح الجامع (071757. 

(9) أخرجه ابن ماجه »)1١545(‏ والحاكم 5/ 770 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد» والحاكم /١‏ 4 من طريق محمد بن بكرء كلاهما عن ابن جريج» عن أبي الزبير 


وصححه الألبانى في الجامع (4004) وقال في الصحيحة :)57٠17(‏ وأقول: هو كما قالاء 


ب البيوع وغير: ا 


قوله: وعن جابر تقدم الكلام عليه. 
قوله: «فاتقوا وأجملوا في الطلب» بقطع الهمزة أي أحسنوا فيه بأن تأتوه 
من وجهه قاله عياض”''' وقيل: معناه أي ارفعوا فيه ولا تغلوا استبطاءه وعده 


4. 


4 
ه داتسر 5 


- وَعَنَ أبي حميد السَاعِدِيَ كَكَهُ أن رَسُول الله يِل كَالَ أجملوا في 
طلب الدَّنّيًا إن كلا ميسر لما خلق لَه رَوَاُ ابْن مَاجَه وَاللَفْظ لَهُ وَأَبُو الشّبْخ 
ابْن حيّان ني كتاب الثَوَابِ وَالْحَاكِم إَِّا آَنَّهُمَا ثَالَا إن كلا ميسر لما كتب لَهُ 
م ا عر 24 8 (5) 
منها وقال الحاكم صّحِيح على شرطهما 


فقد أمنا تدليس أبي الزبير وصاحبه بتصريحهما بالتحديث في رواية حجاج بن محمد: 
أخبرنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبدالله به. أخرجه السلفي في 
الطيوريات» وعلقه البيهقي. وقال البوصيرى (8/7): هذا إسناد ضعيف. 

.)157 /١( مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضى عياض‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)75١5417(‏ وابن أبي عاصم في السنة (414)» وني الزهد (575), 
والقضاعي في مسند الشهاب )/١75(‏ من طريق عمارة بن غزية. 
وأخرجه البزار في مسنده (79194) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديء. وابن 
خزيمة في التوكل كما في إتحاف المهرة /١5‏ 9» والحاكم ”/ "ا وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ”/ 2576 والبيهقي 5/ 774 والقضاء والقدر (ص 7١8‏ رقم77 )» وابن عبد 
البر في التمهيد 4 ”/ 478 من طريق سليمان بن بلالء ثلاثتهم عن ربيعة الرأيء عَنْ عبد 
الْمَلِثِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنَصَارِيٌه عَنْ أبِي حُمَيْدِ السّاعِدِيٌّ. وقال الحاكم: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرجَاهُ. وقال الذهبى: على شرط البخاري ومسلم. 
وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه والجامع )١51(‏ والصحيحة (2)848» وقال: وأقول: إنما 
هو على شرط مسلم وحده. فإن عبد الملك هذا لم يخرج له البخاري شيئًا. 
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قوله: وعن أبي حميد''' اسمه (عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك 
بن خالد الساعدي وقيل: ابن المنذر بن سعد الخزرجىء مدنى توفى في آخر 
خلافة معاوية» روى عنه جماعة ووصف صلاة رسول الله كَةِ). 

قوله: «أجملوا ني طلب الرزق الدنيا» الحديث قبله. 

قوله: الدنيا الحديث تقدم معنى الإجمال في طلب الرزق في الحديث قبله. 

قوله: «فإن كلا ميسر لما خلق له» الحديث أي مهيئا [ومصروفا مسهلا] 
قال أبو طالب المكي في قوت القلوب”'": في الخبر أن الله تعالى خلق كل 
صانع وصنعته فكل ميسر لما خلق له فمن كانت صنعته العبادة وخلق لها 
تيسرت له ومن كانت صنعته الدنيا وخلق لها تبسرت له أي من قدر أنه من 
أهل الجنة قدر له ما قربه إليها من الأعمال ووفق لذلك ومن قدر أنه من أهل 
النار قدر له خلاف ذلك فأتى بأعمال أهل النار» أصر عليها حتى طوى عليه 

قوله: وعن جابر تقدم قوله: فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام 
الحديث الحرام هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. 


3 02 
يشير 


4- وَعَن ابْن مَسْعُود كه أن رَسُول الله يل قَالَ لَيْسَ من عمل يقرب 


من الْجنة إلا قد أمرتكُم به ولا عمل يقرب من الثار إِلّا وقد تَهَيَكُمْ عنه فلا 


21699 /* تبذيب الكمال‎ ١55/94 تحفة الأشراف‎ .5١0 تهذيب الأسماء واللغات ؟/‎ )١( 
4, /17/ لال الإصابة‎ /١ المعرفة والتاريخ ”/ 89» تاريخ الإسلام‎ 
كماه).‎ 


ها 


كتاب البيوع وغير: ] 
0 مي 7 8 8 7 ء ع ممع 

يستبطئن احد منكم رزقه فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن ييخرج 

من الدَّنْيَا حَنَّى يستكمل رزقه فَانَهُوا الله أَبهَا النّآس وأجملوا فى الطّلب فَإن 

استبطأ أحد مِنْكُم رزقه ثَلَا يَطْلْبهُ بمَعْصِيّة الله إن الله لا يال قَضله بمعصيته 

رَوَاهُ الْحَاكِه'". 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 0-4) وعنه البيهقى في الاعتقاد (ص”17١)‏ والقضاء والقدر 
5١4/(‏ رقم 375) ومن طريق الليث بْن سَعْدِءِ عَنْ حَالِدِ بْنْ يَزِيدَه عَنْ سعيد بن أبي 
هلال» عن سعيد بن أبي أمية الثقفي» عن يونس بن بكير» عن ابن مسعود. وأخرجه ابن 
أبى شيبة في المصنف (5777 *7) وإسحاق كما في اتحاف الخيرة "/ 50/٠١‏ (77/ا7/ )١‏ 
والمطالب العالية (471)» وهناد فى الزهد (١/١18ء‏ رقم 545)» وابن أبى الدنيا في 
القناعة (محموع »)0١١57/١ /9٠‏ وابن مردويه في ثلاثة مجالس من أماليه (55)) 
والدارقطنى فى العلل(5/ 7377: رقم 66) والبيهقى فى شعب الإيمان 25/1 رقم 
١‏ والقضاعى في مسند الشهاب )١١15١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد 
الملك بن عمير [وزبيد الأيامي] عن عبد الله بن مسعود. 
وقد ارد آرم قيه فو هبه الملله يخ عو قآل! أخيرات أن ابن نمك داها له ملذكوه ورا 
الدارقطنى عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود. قال الدارقطني: وغير هشيم يرويه عن 
إسماعيل عن زبيد مرسلا عن ابن مسعود؛ وهذا أصح. 
وقال العراقى في تخريج الإحياء (ص؛ 5١٠‏ رقم”): رواه بن أبي الدنيا في القناعة» والحاكم 
من حديث ابن مسعود وذكره شاهدا لحديث أبي حميد وجابر وصححهما على شرط 
الشيخين» وهما مختصران» ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقال: إنه منقطع. وقال 
البوصيرى: قلت: فيه انقطاع. 
وصححه الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر (ص )١19‏ وقال: وأظن أن قوله عن 
يونس بن بكير محم من الناسخ أو الطابع؛ فإن ابن بكير هذا من شيوخ أحمد» وسعيد بن 
أبي أمية أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 0) قائلًا: روى عن أبي أمامة 
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قوله: وعن ابن مسعود تقدم الكلام عليه 

قوله: «فإن جبريل َلك ألقى في روعى» الحديث الروع بضم الراء أى في 
نفسي وقيل في خلدي وهما بمعنى وقيل الروع بالضم موضع الروع ورواه 
بعضهم بالفتح وهو الفزع قاله عياض”'' وفي حديث «إن روح القدس نفث في 
روعي» وروح القدس هو جبريل َلك وداله مضمومة وقد تسكن سمي بذلك 
لأنه روح مطهرة مقدسة ا.ف ومعناه ألقي في عقلي وقلبي وأوحى إلي. 
-6٠‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة 8 يه أن رَسُول الله لله يك كَالَ يا يها النّس إن الّغنى 
لَيْسَ عَن كُثْرّة العرض وَلَكِن الغنى غنى النّمس وَإن الله عز وجل يُؤْتِي عبده ما 
كي لا من الرزف فا سملو قن الطاب ذا جا حل بودغزا اجر 21 رن 
يعلى وَإِسْنّاده حسن إن شَّاءً الله'"". 


الباهلي» روى عنه عنبسة بن أبان القرشي ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد روى عنه 
سعيد بن أبي هلال أيضًا في هذا الحديث» فهو مجهول الحال وبقية الرجال ثقات. 
وصححه في الصحيحة (5855). 

قلت: قوله يونس بن بكير إلى آخره... نتيجة تصحيف فيه صوابه يونس بن كثير كما فى 
اتحاف المهرة .)١4004(‏ ويونس بن كثير ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (4/ 09 5): 
يونس بْن كَثِيرعَنِ ابْنِ مَسعُود. رَوَى عَنه: سَعِيد بن أمية القن . 

.)707/١( مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضى عياض‎ )١( 

0) أخرجه أبو يعلى (2505/7. والقضاعى في مسند الشهاب )١١١9(‏ من طريق عبد الله بن 
وهبء عن أسامة» عن عبيد بن نسطاسء مولى كثير بن الصلت» حدثه عن سعيد 
المقبري. عن أبي هريرة. 
قال الهيغمى في مجمع الزوائد (5/ :)17١-1٠١‏ رَوَاهُ أبُو يَعْلَى وَفِيه عبَيْد بْنُ سطس مَوْلَى 


كتاب البيوع وغيرها 
قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 
قوله: «ليس الغنى عن كثرة العرض» الحديث العرض بفتح العين والراء 
ما يقتنى من المال وغيره وتقدم معنى الإجمال في طلب الرزق. 


0 


-١‏ وَعَن حُدَّيْقَة كله كَالَ: قَامَ النِّي َك قَدَعَا النّآس قَمَالَ: «هلموا 
َي كَمبَنُوا إِيِْ فجلسوا فَمَالَ هذا رَسُول رب الْعَالمين جِبْريل 606 نفث فِي 
روعي أنه لا تَمُوت نفس حَتَّى تستكمل رزقها إن أَبطَا عَلَيهَا فَانَّهُوا الله 
وأجملوا فِي الطّلب وَلَا يحملنكم استبطاء الرزق أن 
لله لا يتال مَا عِنْده إلا بطاعَتَه». رَوَاهُ الْبَرَار وَرُوَاتهِ يها 


010 


قدامة فَإِنَهُ لاي يحضرني فيه جرح ولا تَعْدِيل”". 
هلموا إلى فا قبلوا إليه فجلسوا فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل عَكةِ 


لد 


01 ا عه و 2 
ن تاخذوه بمَعصيّة الله فإن 


قدامّة بن رَائَدَة بن 


ت إ!ِ 


كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِه وَكَمْ أَجِذْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَيَقيَةٌ ر جَالِهِ يُقَاتٌ. وقال البوصيرى في اتحاف 
الخيرة (7/ 77/7): هذا إسناد حسن. 

)١(‏ أخرجه البزار (5 ١4؟)‏ عن إبراهيم بن هانئ النيسابوري وعبد الله بن أبي ثمامة الأنصاري 
ومحمد بن عمر بن مَيِّاجٍ قالوا: أنا قدامة بن زائدة بن قدامة» والحكيم الترمذى فى نوادر 
الأصول (410) عن أبيه» جميعاعن زائدة بن قدامة» ثني أبي عن عاصم عن زر عن حذيفة. 
لا لام ل ره اام ارمع 
ا ا ل ا ار ل 
حَدئنا عاصم بن أبي النجود. عن زرء عن حذيفة. وقال ابن عدى: وأبو حفص الأعشى له 
غير مااذكرتء ورواياته بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة. 
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نفث في روعي الحديث» ومعنى نفث في روعي أي أوحى إلي والنفث بالنون 
والفاء والثاء المثلثة شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا ومعه 
شيء من الريق بخلاف النفث ومنه قوله تعالى: #وّمِن شَرٌِ أَلتَقمَتِ فى الْعْقَدٍ 
4" يقال: نفث الراقي ونفث الساحر ينفث وينفث بكسر الفاء وضمها. 

تنبيه وفائدة: النفث التبرك بالهواء والنفث المباشر للرقية والذكر الحسن 
كما يتبرك بغسالة /٠(‏ أ) ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى وكان مالك 
رحمه الله ينفث إذا رقى [نفسه] | .ه. 

7- وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله له وك إن الرزق ليطلب 
عبد كَمَا يَطْلْبهُ أجله رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَرَار وَرَوَاُ الطَبرَانِيَ 
بإسْئَاد جيد إلا آنه قَالَ إن الرزق ليطلب العَبّد أكثر مما يَطْلبَهُ أجله”". 


.4 سورة الفلقء الآية:‎ )١( 
وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة (7/ ؟/77): هذا إسناد حسن.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة (2555)» والبزار (5099) وابن حبان فى روضة العقلاء 
(ص155١)‏ والصحيح (778”) وأبو نعيم فى الحلية (5/ 87) والبيهقى فى القضاء والقدر 
0/١‏ رقم 7579)., من طريق هشام بن خالد» وأبو بكر الإسماعيلي ني المعجم /١(‏ 
7 ©» ومن طريقه السهمي في تاريخ جرجان (ص 17 5) والبيهقى فى الشعب (5/ 4١١‏ 
رقم8417١١)‏ من طريق هشام بن عمارء والطبرانى فى مسند الشاميين (5550) من طريق 
صفوان بن صالح. ثلاثتهم» عن الوليد بن مسلمء عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابرء عن 
إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء»ء عن أبي الدرداء مرفوعا. 
وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (0/ )١75‏ عن عبد الله بن يوسف. والبيهقي في 
الشعب (5/ 5١5‏ رقم »)١١4/8‏ من طريق الهيثم بن خارجة» كلاهما عن عبد الله بن 


قوله: وعن أبي الدرداء تقدم الكلام. 

قوله: «إن الرزق [ليطلب العبّد أكثر مما يطلبه الأجل]» الحديث قال 
الإمام القرطبي رحمه الله تعالى''': روى يزيد بن هارون عن محمد [بن 
إسحاق عن نافع عن] ابن عمر بن الخطاب عن النبي وَييْةٌ قال: «ما من ررق 
على الأرض [وَلا ثِمَارٍ عَلَى الْأشْجَارِ] ولاحبة في ظلمات الأرض إلا عليها 


عبدالرحمن قال: سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت 

أبا الدرداء يقول فذكره موقوفا. قال البيهقي: وهذا أصح. والله أعلم. 

قال البزار:وعَذَا ليث لا مه وى عن وَسُول الو لعن أبِي الا ولأ عل 

لهُ ريق عير هذا الطريق» ولا َعَم رَوَاهُ عن لويد لجنا َامُ ْنُ لد وَلَمْ يَكَنْ به بَأْسٌُ إلا 

أنّهُ َم يُتَابَمْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وََدِ | خْتَملهُ عَنْهُ أَهْلُ الْعلْم وَذْكَرُوهُ عَنْهُ وَِسْنَادذْهُ صَحِيحٌ 

إلأَمَا دَكَوُوا ِنْ تمَرِّ مام بْنِ حَالِدِ به ولا ئَعلَمٌ له علة. 

قال الدارقطنى فى العلل :223١84( 5١4/5‏ رَوَاهُ عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جاب عَنْ 

سْمَاعِيل مَرقوعًا فال دَلِكَ: مِشَام : ع اولان قال 6 فم 

مَوقُونًا. وَقِيلَ : عَنْ هِشَام بْنِ حا أيِضَاء عَنْ الْوَلِيدِه عَنِ الْأَورَّاعِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ 

اللى وَلَا يَصِحّ فيه الْأَورَاعِنٌ. 

وَرَوَا لينم بن حَارِجَةه عَنْ عبد ال بن عَْدٍالرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابرءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنٍ 
عَبَيْدِ الل عَنْ ل وقال الهيثمى فى مجمع 
الزوائد (5/ 077: رَوَاه اران وَالطَبَرَانِيُ فِي الْكَبير إلا أنه كَالَ: «أكْثَرَ ِمَا يَطُلْبَُ أَجِلّةه. 
وَرِجَالُهُ يَقَاتٌ. قال الألبانى: حديث حسن ورجاله ثقات لكن فيه من يدلس ومن يروج 
عليه التدليس كما بينته في تخريج المشكاة 07١١7‏ وإنما قويته بشاهدين له خرجتهما معه 
في الأحاديث الصحيحة .46٠‏ 

.)505//( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كا و00 


مكتوب بسم الله الرحمن ن الرحيم [رزق فلان بن ن لان وَدَلِكَ])"'. قو 


تعالى: وما تَسْقْظ من وَرَقَةٍإّا يَعْلَمُّها ولا حب فى ُلْمتٍ الْرْضٍ 3 
الآية [وَقَالَ عَمَرٌ بْنُ] الخطاب مبين العبد وبين رزقه حجاب فَإِنَ َنم 


مو م ا م 3 ٠.‏ م 0 د لس 00 
وَرَضِيتْ نَفْسُّهُ آنَاهُ رِزْقَه وَإِنِ] اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه 


: 0 
|.ه ذكره ابن 2-6 5 


»)؟58١‎ /5( والواحدى في الوسيط‎ »)7١7 /5( أخرجه الخطيب البغدادى في تاريخ بغداد‎ )١( 
وابن الجوزى في العلل المتناهية (710) من طريق حمويه بن الحسين بن معاذء قال:‎ 
حدثني أحمد بن خليل البغدادي» قال: حدثني يزيد بن هارون الواسطي» عن محمد بن‎ 
إسحاق» عن نافع» عن أبن عمر.‎ 
قال الخطيب: قال ابن نعيم: هذا حديث تفرد به حمويه بن الحسين؛ عن أحمد بن الخليل‎ 
وهو غير مقبول منهء فإن أحمد بن الخليل ثقة مأمون» قلت: وقد رواه أبو علي محمد بن‎ 
علي بن عمر المذكر النيسابوري» عن أحمد بن الخليل» وكان هذا المذكر كذابا معروفا‎ 
بسرقة الأحاديث» ونراه سرقه من حمويه.‎ 

(7) سورة الأنعام » الآية: 04. 

(5) أخرجه ابن قُتيبة في عيون الأخبار (*/ *18) والدينورى في المجالسة (؟١١١)‏ عَنّْ 
حامق قال: :كال عمد ين الخطاتهة وأخرجه ابن أبى عمر كما في المطالب العالية 
(117) عن أبي البَخْتَرِيء عن الباهلي قَالَ: 5 عْمَرَ يله فَامَ في لاسن حَطِيبًاء 
مَدْحَلَهُمُ السَّامَ بِالْجَابيَ فذكره بطوله ولفظه: واعلموا أن بين العبد وبين رزقه حجاب» 
قال: فيترأى له رزقه وإن اقتحم هتك الحجاب, ولم يدرك فوق رزقه. قال ابن كثير في 
مسند الفاروق (5/ 509): إسناد جيد» وله شواهد. قال البوصيرى في اتحاف الخيرة 
٠ 4-407" /0(‏ 5): رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. 


(5) جامع العلوم والحكم (؟/ 605). 


كتاب البيوع وغيرها ] 


*7- وَرُوِيَ عَن الحسن بن عَلِيَ كا ثَالَ صعد رَسُول الله يه الْمثبر 


2 


يَوْم غَرْوَة تَبُوك فَحمدَ الله وَأَنى عَلَْهِ ثم قَالَ يا أَيهَا النّآس [إِني وَاللو"2] مَا 
آمركم إِلَايمَا أمركُم الله [يد] ولا أ نهاكم إَ عَمَّا نهاكم الله عَنَهُ فأجملوا في 
الطلب قوَالدِي َْسُ أي الَْايم بيد بيد إن أَحَدَكُمْ لِيَطليُر مه كما يَطبه أَجلُك 
إن تعسر عَليكُم شَيْء نه نطو بطَاعة اله عر جل ََاُ لطباي في 
ا 

قوله [عَن الْحسن بن عَلِيِ كلها تقدم] الكلام عليه صعد النبي يَكِةِ المنبر 
يوم غزوة تبوك تقدم الكلام على غزوة تبوك في الجهاد. 

قوله: «فو الذي نفس أبي القاسم[بيده تقدم الكلام على] ذلك». 

قوله: إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله الحديث روى الحكيم الترمذى 
عن أبي هِرَيْرَة اقال: قال: رسول الله كي إن لله ملائكة موكلين بأرزاق بني آدمء 
[وقد علموا أرزاقهم على درجاتهم] : ثم قال لهم: أيما عبد [من عبادى] جعل 
همه هم واحداًء فضمنئوا [رزقه] السماوات والأرض» وبني آدمء وأى عبد 
وجدتموه طلب رزقه؛ فأعطوه رزقه من حيث أراد. فإن تحرى مكاسبه بالعدل» 
فطيبوا له رزقه بالعدل» وإن تعدى إلى الحرامء [فليأخذه من هواه إلى غاية 
درجته التي ليس له فوقها ثم حولوا بينه وبين سائر الدنيا فلا يأخذ من حلالها 


)١(‏ زيادة من |المعجم الكبير. 
(5) أخرجه العدراي في الكبير ”/ 85 (717157). قال الهيشمى ني مجمع الزوائد (5/١/ا-‏ 
غ4 : رَوَاهُ الطَبرَانِيُ في الْكَبيرء وَفِيهِ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عُنْمَانَ الْحَاطِيي؛ ضَعَنَه صَعَّفَه أ أبُو حاتم . 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ولامن حرامها فوق الدرجة التي كتبت له]'"". 
قال الإمام القرطبي: للعبد [أحوال أرفعها أن يعتمل ]على الله تعالى وهذا 
هو الذي جعل همه واحدا فإن وجد من يستعمله وبه قوة [فهو أعلى] والله 


عانم 
5 - وَعَن أبي در © فك يَلكَهُ َال جعل رَسُو ل لله يل يلو هَذْه الآيَةَ وَمن 


العا و ويه م 0 


2 


حَتَى 2 تَحَست قَقَالَ يا أبَا دّر لّو أن النّاس أخدُوا بهًا 5 رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَا وََا 


0 
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ل 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول )١12١7(‏ من طريق مسلم بن جبير» عن أبي 
هريرة. وفيه الحسن بن ذكوان ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائى وقال 
أحمد: أحاديثه بواطيل. 
وعبد الواحد بن قيس مختلف فيه وثقه يحيى والعجلى والباقى على ضعفه حتى قال ابن 
حبان: لا يعتبر بمقاطيعه» ولا بمراسيله. ولا برواية الضعفاء عنهء» وهو الذى يروى عن 
أبى هريرة» و لم يره. ومسلم بن جبير مجهول. وأخرجه ابن حبان في روضة العقلاء 
(ص 5 )١6‏ عن رياح القيسي قوله. 

(؟) قمع الحرص بالزهد والقناعة للقرطبى (ص78). 

(") أخرجه الحاكم فى المستدرك (597/7) من طريق كهمس بن الحسن التميمى عن أبى 
السليل ضريب بن نقير عن أبى ذر. وقال الحاكم: هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ الإِسْتَاد وَلَمْ 
حر جاه وقال الذهبى: صحيح. 
وأصل الحديث أخرجه أحمد 181//5 (751967). والدارمى »)5971١(‏ وابن ما 
(570) والنسائى »)١١6*9(‏ وابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة (4) والقناعة 
والتعفف ,)١١17(‏ وابن حبان (5579). والطبرانى فى الأوسط (094/7 رقم 5174 5)» 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: وعن أبي ذر تقدم الكلام عليه 

[اقرله هل أوسول: الله كله يدلو كله الكية: وق ] بيلق انه يفن ل 
بخرجا الأب إلى قوله لاوخ اقتوكل عل الله نيو 0 [فجعل 
او ل ال ل نهم 
لو حققوا [التَفَوَى وَالتَوَكلَ] لاكتفوا بذلك في ا ارم هم [وَدَنْيَاهُمْ] 
وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد الْقَلْبٍ عَلَى الله عَرَّ ع في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والأخرة كلها [وَكِلَهُالْأَمُورِ كُلَّا] إليه 
وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه قاله [ابن 


وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ 158) و(115/1١)‏ ومعرفة الصحابة )١575(‏ والبيهقى فى الزهد 
”68/١(‏ رقم 881) والشب (475/5 رقم 4 من طرق عن كَهْمَسِء عَنْ أبي 
اللي عن أ 
وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (ه/ 577): رَوَاهُ اطَبرَاِقُ» وَرِجَالُةُ رِجَالُ الصّحِيح إِلَا أن 
با سَلِيل صُرَيْبَ بْنَ تُمَيْرِلَمْ يُذْرِك با دَر. 
وقال الوضيرق ل مفياخ الرججتجة 1/4و 2:00 هذا إمغاد رجا نوات اللاانه 
منقطع أبو السليل لم يدرك أبا ذر قاله في التهذيب ورواه النسائي في التفسي عن محمد بن 
عبد اللأعلى عن المعتمر بن سليمان به ورواه أحمد بن منيع في مسنده بزيادة طويلة كما 
أفردته في زوائتد المسانيد العشرة فقال ثنا يزيد بن هارون ثنا كهمس بن الحسن فذكره 
وقال الألبانى فى ضعيف ابن ماجه ومشكاة المصابيح (0107): ضعيف. 
وقال فى ضعيف الترغيب :)٠١97(‏ كذا قال» وهو منقطع بين (صُريب بن نقّير القيسي) و 
(أبي ذر)» فإنه لم يدركه كما في التهذيب وكذلك رواه أحمد (5/ 174). 

." سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل م سا ات تل ل ل ل 


رجب]''' [وقال] المراد بقوله: «لكفتهم» الكفاية الظاهرة والباطنة وتكفيهم 
المخوفات [والمكروهات وتوجب] لهم طمأنيته القلب بما وعدوا به من 
الحسنات ودفع السيئات. 

تتمة: [وأفاد] الخطيب البغدادي في تاريخ [بغداد] عن ابن عباس أنه قال: 
من قرأ هذه الآية [وَمَنْ ينَّق الله يَجْعَل لَهُ] ممخرجا إلى قوله: قدرا عند سلطان 


ل 8 


يخافه أو عند موج يخاف منه الغرق أو [أَوْ عِنْدَ سبع لَمْ يضر شَىْءٌ] في 
ذلك”" ا.هه قاله في الصفوة”" وفي الحديث الو توكلتم على اله حق توك 
[لرزقكم كما يرزق] الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»”' ' أي تغدوا بكرة 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (؟//591). 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 85) ومن طريقه ابن الجوزى في الموضوعات 
؟/١77؛‏ من طريق أبى عثمان سعيد بن القاسم البغدادي» عن إسماعيل بن أبي زياد 
السكوني» عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال ابن الجوزى: هذا حَدِيث مَوْضْوع. 

(") لم أعثر عليه فى صفة الصفوة. 

(5) أخرجه أحمد فى الزهد (91) والمسند 7/١‏ (١١5).وعبد‏ بن حميد »)20٠١(‏ والبزار 
(340)» وأبو يعلى (517؟)» وابن حبان (770). والحاكم 27١8/5‏ وأبو نعيم في الحلية 
٠‏ 59. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (554) ومن طريق ابن المبارك ومن طريقه 
الطيالسي )0١(‏ و(1774١)»‏ والترمذي (275155)» وأبو : نعيم »19/5٠‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (2515))» والبغوي في شرح السنة والضياء فى المختارة 777/١‏ (1717) 
و١18(75/1؟؟)‏ عن عمر بن الخطاب. 
قال البزار: وَهَدَا الْحَدِيتُ لا تَعْلَم وَوَاهُ ع عَنِ الب يكل إلا عْمَرُ 0 ْنُ الْخََّابٍ بِهَذًا ْنَا 
وَأَحْسَبُ أن بَكْرَ بْنَ َمْرِو َمْ يَسْمَحْ مِنْ أبِي قِيِ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في تلخيص المستدرك. 


وهي جياع وتروح عشاء [بطانًا أي ممتلئة] الأجواف ومنه الحديث الآخر 
خماص البطون خفافا الظهور''' أي أنهم أعفة (عن أموال الناس فهم 
(0/ ب) ضامروا البطون من أكلها خفاف الظهور من ثقل وزرها قاله في 
الو 

- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ ذلك كَالَ فَالَ رَسُول الله يَلهِ لو فر 
أحدكم من رزقه أذركة كُمَا يُدْركة الْمَوْت رَوَاهُ الطَبَرَانِنَ فِي الأَوْسَط 


هه 20 7 
والصغير بإسناد جيه" ١‏ 


وأخرجه أحمد 03/1 ففضة الحض 5 وابن ماجه ))51١515(‏ والقضاعي في فسيدك 


الشهاب .)١546(‏ 
وقال الترمذى: هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ لأتمرِفة إلا مِنْ هَذَا الوَجْه وَأَبُو تيم الجَبْشَانِنُ 


وو مور 


اسْمُة: عَبّد الله بْنَ مَالِكِ. وقال الضياء: إسناده صحيح. وقال الألبانى: صحيح صحيح ابن 
ماجه وصحيح الترمذى. والصحيحة .)71١١(‏ 

.)١١( أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (7174)» وابن المظفر البزاز فى حديث شعبة‎ )١( 
وأبو نعيم فى الحلية (؟/ 077 والبيهقى فى‎ »)81/1-417١/5( والحاكم فى المستدرك‎ 
من طرق عن أبى برزة. وقال الذهبى: على شرط‎ :.)١18٠١ الكبرى (8/ 775 رقم‎ 
و(0771/1.‎ )١1١7( البخارى ومسلم. وأصله فى صحيح البخارى‎ 

(5) النهاية فى غريب الحديث (؟/ .)86١‏ 

() أخرجه ابن أبى الدنيا في القناعة والتعفف (47)» وابن الأعرابى في المعجم (؟/ ١"لا‏ رقم 
9 والطبرانى ني الأوسط (4/ 777 رقم 554 4) والصغير (1/ 570" رقم )251١‏ وابن 
عدى في الكامل (17/ .)١7194-17‏ قال ابن عدى: ولفضيل أحاديث حسان وأرجو أن لا بأس 
به. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (5/ 77): رَوَاه الطَبرَانِيُ في الْدوْسَط وَالصَّخِي وَفِيه عَطِيَُ 
الْعَرفِيٌ وَهُوَّ ضَعِيفٌء وَقَدَ وُنَقّ. وقال الألبانى في الصحيحة (407): قلت: وهذا إسناد 


1 | فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


# ا 


175- وَرُوِيَ عَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا 
تعجلن إِلَى شَّيْ نظن نك إن استعجلت لَك مدركه إن كالم يقد اك 
ال يّْء تظن أنَّكِ إن استأخرت عَنهُ أنه مَذْفُوع عَنْك إن 


كَانَّ الله قدره عَلَيْكَ الطرائن في الكير والأوسور ا 

[قوله: ا و و عاد عر 

توله: «لا تَمْيَلنَّ إلى سَْءِ نَظنٌّ أَنّكَ إن اشتفجت لهك مُذرعة» تقده 
ا 


3" - وَعَن ابْن عمر كلكا أن الي يل رأى تَمْرَة عائرة فَأَحْدمًا فناولها 
ايا ققَلَ أم نك لّو لم تأنها لأنتك ر رَوَاهُ الطبرَان ني بإِسْتاد جيد وَايْن حبّان في 


م حب وَالْميْهتِىَ 90 


ضعيف مسلسل بالضعفاء» عطية العوفي فمن دونه ثم قال: وقد صححه ابن حبان» فالحديث 
حسن على أقل المراتب. وقال في صحيح الترغيب والترهيب :)11١4(‏ حسن لغيره. 

))801 رقم‎ ”41//١19( والكبير‎ ,)591١ أخرجه الطبرانى في الأوسط (9/ 8080 رقم‎ )١( 
واين سمعون في الأمالى (17/8)» وابن ن بطة ف الوبانة‎ »)0١7/5( وابن عدى في الكامل‎ 
400»؛» والبيهقى في القضاء والقدر (ص9١٠ رقم 578). قال البيهقى: عبد الوهاب‎ 
بن مجاهد ليس بالقوي وفيما قبله كفاية. وقال ابن عدى: ولعبد الوهاب أحاديث وليس‎ 
بالكثيرة وعامة ما يرويه؛ لا يتابع عليه‎ 
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (1/ 2198: رَوَاه الطَرَانيُ في الْكبير وَالْأَوْسَطِ وقه عبد‎ 
الْوَهَّابِ بْنُّ مُجَاهِدٍ وَهْوَّ ضَعِيففٌ. وضعفه الألبانى في الضعيفة (0717) وقال في ضعيف‎ 
التزغيب والأرقيت !40 1) :شت جد‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (555) والطبرانى في الكبير /1١(‏ 45 رقم 171/74), 
وابن حبان (7”150) عن الحسن بن سفيانء والبيهقي في شعب الإيمان ))١١55(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله وعن ابن عمر تقدم الكلام عليه: 

قوله: أن النِي يكل رأى تَمْرَة عائرة فَأَخَذْهًا فناولها سَائًَا َمَالَ: أما إِنّك لّو 
لم تأتها لأتتنك الحديث. [التمرة العائرة هى الساقطة لا يعرف لها مالك. 

من عَار الْفرس يعنى إذا الُطلق من مربطه مارا على وّجهه لا يدرى صاحبه 
أى لا يعلم. ومنه الحديث (مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين» أي 
المترددة بين قطيعين» لا تدري أيهما تتبع”2. ومنه الحديث «أن رجلا أصابه 
سهم عائر فقتله»”'' هو الذي لايدرى من رماه]. ا|.ه. 

وهذا أصل في الورع وفى أن كل ما لا يستبينه الإنسان مباحا فإنه يجتنبه. 

وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة أن 
له أخذها وأكلها إن شاء وليس لها حكم اللقطة ذكره المنذرى في حواشيه 
على مختصر سنن أبى داو : 

- وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك َال قَالَ رَسُول الله يك مَا طلعت شمس 
قط إِلّا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الْأَرْض إِلّا الثقيّن يا أَيها 
النّآس هلموا إِلَى ربكم فَإِن مَا قل وَكفى خير مِمّا كثر وألهى وَلَا آبت شمس 
قط إِلّا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأَرْض إِلَا التقكين اللَّهُمّ 


ومسعود بن الحسن الثقفي في عروس الأجزاء (47) عن ابن عمر. ورواه أبونعيم في أخبار 
أصبهان )١11١0-١159/١(‏ عن عبد الله بن مسعود. قال الألبانى في صحيح الترغيب 
والترهيب :)١17١5(‏ صحيح. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح ١0(‏ - 71785) عن ابن عمر. 

(؟) أخرجه البخارى )57١7(‏ عن أبى هريرة. 

(") معالم السئن (7/ 77) ومختصر سنن أبى داود (7577/7). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 امس تحت لمهم 


أمظ ميققا خلا َأ ممسكا تلفا روه أحمد سناد صَحِبح وَالَْظ لَهُوَابْن 
حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِمِ وَصَّححةُ 0 

قوله عن أبى الدرداء تقدم الكلام عليه وعلى الحديث في الإنفاق في وجوه 
الخير 

- وَعَنَ عبد الله بن مَسْعُود كَلَكهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله يكِهِ مَا خلق الله 
من صباح يعلم ملك من السَّمَاء وََا في الأَرْض ما يصنع الله في ذَلِك الْيَوْم 
ون اعد لَُ رزقه فلو الجتمع عليه اثقّان الْحِنّ وَالْس أن يصدوا نه شَيئا 
من ذَّلِك مَا اسْتَطاعُوا رَوَاهُ اراي بِسْنَاد لين وَيُشبه أن يكون م و1 


2)171176(191/ والمسند ه/‎ )٠١7( أخخرجه ابن أبى شيبة في المسند (7) وأحمد في الزهد‎ )١( 
والطيالسي (91/94)» وعبد بن حميد 27301» والطبري في مسند ابن عباس من تبذيب الآثار‎ 
رقم‎ ١09/7( 0و3 و54 ؟ء وابن حبان (587) و(77794)» والطبراني في الأوسط‎ 
وأبو نعيم‎ »550-54545 /١ وابن السني في القناعة (؟7) و (517؟) و (75)» والحاكم‎ ©»©0١ 
رقم‎ 4١0 /0( والبيهقي في الشعب‎ »)6٠١١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ 2577/١ في الحلية‎ 
.)1٠ 55( رقم/488)). والبغوي في شرح السنة‎ ١07 /1١١1(و ؟)‎ 69 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد‎ 
وَرِجَالُ أَحْمَدَ وَبَعْضُ رِجَالٍ أَسَانِيدِ الطَبرَانِيَ في الْكَبيرِ رِجَالُ الصّحِيح.‎ ::055/٠١( 
هذا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِبحٌ غيب وقال‎ :)150 /١( وقال ابن حجر في الأمالى المطلقة‎ 
«تخريج فقه السيرة» 1 4) وصحيح الترغيب‎ »)47١( الألبانى: صحيح - «الصحيحة؛‎ 
و(/ا16).‎ ) ١05 

(") أخرجه الطبرانى فى الأوسط ١5/5(‏ رقم 25917). قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(075/5: رَوَاهُ الطَبَرَانِقُ فِي الْأَوْسَطِء وَفِيه بَقيّكُ وَهُوَ لين الْحَدِيثِ. وقال الألبانى: 


ضعيف )٠١9/8(‏ ضعيف الترغيب والترهيب والضعيفة .)01١9(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 

قوله: وعن ابن مسعود تقدم الكلام عليه 

قوله: مَا خلق الله من صباح يعلم ملك من السَّمَاء وَلَا في الأَرْض ما يصنع 
الله في ذَلِك الْيَوْم وَإن العَبّد لَهُ رزقه. الحديث ومعناه لا يدرى ما فعل الله فيه 
هل جعله ذخيرة للمؤمن بسبب فعله فيه من الأعمال الصالحة أو جعله وبالا 
عليه بسبب تضييعه إياه في البطالة أو في الأعمال الصالحة قاله أبو القاسم 


الأصبهانى في شرح الأربعين الودعانية ا 
يحلظضك - وعَن حَبّة وَسَوَاء ابْني حَالِد كيك أَنْهُمَا أتَا رَسُول الله لل وَهُوَ 


يغمل عملا يَبْنِي بنَاء فَلَمّا فرغ دَعَانَا عَانَا فَْقَالَ لَ لا تنافسا في الرزق ما تهزهزت 
وونضسكها إن الإِنْسَان تلده أمه أخم حمر لَيْسَ عَلَيْهِ قشر ثم يُعْطِيه الله وَيَرْرْقَهُ 


ا 1 
رَوَاهُ ابْن حبان في صَحبحه '''. 


.)7١7ص( شرح الأربعين الودعانية‎ )١( 

(5) أخرجه وكيع في الزهد (547)» وابن سعد في الطبقات (77/5), وأحمد </ 
748©»)) و(5090١)‏ و(98١5١)»‏ والبخاري في التاريخ الكبير ؟/ 2.47 وفي 
الأدب المفرد (57 5)» وابن أبى الدنيا في القناعة والتعفف .)١77(‏ وابن ماجه (5176)» 
وابن أبى عاصم في الآجاد والمثانى »)١577(‏ والبغوى في معجم الصحابة (؟/ ١931‏ رقم 
58١ /5() 54‏ رقم .)1١5١9‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 557)) وابن 
حبان (5771547)» والطبرانى في الكبير (5/ لا رقم 51/4 ؟) و(5/ لارقم ١٠544؟)‏ و(// 1707 
رقم ١571و١571)‏ و(/178١‏ رقم 5717)» والبيهقى في الآداب ١5 /١(‏ رقم ”/ا/) 
والشعب (5/ 87 رقم .)١1141/‏ 
قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (719/5 رقم :)١544‏ قلت ليس لحبة وسواء ابني 
خالد عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس لهما رواية في شيء من الكتب الخمسة 


قولة :عن حية وؤسواء أبلى :خالد"'" الحديث: حبة وسواء لين لهماءى 
الكتب [الخمسة] إلا هذا الحديث» وفى الخبر لكل عبد رزق فهو آتيه لا 
محالة فمن قنع [به] ورضى بورك له فيه ووسعه ومن لم يقنع به ولم يرض 
لم يبارك له فيه ولم يوسع عليه ويقال لو هرب العبد من رزقه لأدركه في وقته 
كنا لو كزناهن الموك لأدركه أ 

وفى وصية النبى كَل لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الخلائق لو اجتهدوا على أن 
ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء كتبه الله لك فذكر الحديث إلى أن قال 
طويت الصحف وجفت الأقلام”” . 

فمن كانت هذه مشاهدته في القسم المعلوم سقط عنه جملة من الهموم 


وإسناد حديثهما صحيح رجاله ثقات رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بهذا الإسناد. 
وعلق الحافظ الناجى في الإملاء على تخريج المنذرى (5477/4) فقال: هذا عجيب» 
فالحديث رواه (بنحوه) أحمد وابن ماجه. لكن لفظهما (وهو الصواب): لا تيأسا من 
الرزق ما مهززت رؤوسكما. (وتنافسا: تصحيف). وقال ابن حجر في الأمالى المطلقة 
(3/1): هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ. 
قال الألبانى: ضعيف ضعيف ابن ماجه «الضعيفة» (817/48) وقال في صَعيفُ الْتَرْغِيب 
وَالتَرّهِيب :)٠١69(‏ منكر. 

)١(‏ الاستيعاب )”١8/١(‏ و(7/ 584)» وأسد الغابة /١(‏ ١/ا5)‏ و(684/75). 

(0) قوت القلوب (5/؟7١).‏ 

() أخرجه الترمذى (26517)» وابن السنى فى اليوم والليلة (475)» والحاكم -04١7/9(‏ 
7 قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألبانى فى المشكاة .)07٠7(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
[واستراح من النظر إلى الخلق] واستراح الخلق من أذاه واشتغل عنهم 
بخدمة مولاه . 

وروى أن رجلا لزم باب عمر كل غداة فشهد عمر منه مجيئه لأجل 
الطلب فقال له: ياهذا أهاجرت إلى عمرء أو إلى الله عز وجلء إذهب فتعلّم 
القرآن» فإنه سيغنيك عن باب عمرهء فذهب الرجل فغاب زماناً حتى افتقده 
عمرء فسأل عنه فدلٌ عليه فأتاه» فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبل على العبادة: 
فقال له عمر ؤَلكَه: إن قد اشتقت إليك. فما الذي شغلك عنا؟ فقال: إني قد 
الذي وجدت فيه؟ فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فقلت: رزقي في 
السماء وأنا أطلبه في الأرض. فبكى عمره وكانت موعظة له منه""© 

وفى الأثر: من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل من 

2 
العمل" . 

0- وَعَن سعد بن أبى وٌقاص ذلك كَل سَمعت رَسُول الله بك يَقَول 
خير الذكر الحَفي وخير الرزق مَا يَكفي رَوَاهُ أبُو عوَائّة وَابْن حبّان في 
2 مه 00 

.)١؟ قوت القلوب (؟/‎ )١( 
عن علي بن أبي طالب. وقال‎ )١59( أخرجه أبو بكر الأزدى فى حديثه (7”7) والآبنوسي‎ )١( 

الألبانى فى الضعيفة (65؟95١):‏ ضعيف جدا. 
(©) أخرجه أبو عوانة كما في اتحاف المهرة الرقاق (6078)» وابن حبان (804). وقال 

الألبانى في ضعيف الترغيب )١٠١70(‏ و(1817/1) وضعيف الجامع (14/07): ضعيف. 


كتاب البيوع وغيرها 
[واستراح من النظر إلى الخلق] واستراح الخلق من أذاه واشتغل عنهم 
بخدمة مولاه . 
وروى أن رجلا لزم باب عمر كل غداة فشهد عمر منه مجيئه لأجل 
الطلب فقال له: ياهذا أهاجرت إلى عمرء أو إلى الله عز وجلء إذهب فتعلّم 
القرآن» فإنه سيغنيك عن باب عمرء فذهب الرجل فغاب زمانً حتى افتقده 
عمرء فسأل عنه فدلٌ عليه فأتاه» فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبل على العبادة 
00 ل 0 في قد 
ع فقال: في الساء زقكم وما توعدو قات : رزة قفي في 
السماء وأنا أطلبه في الأرض» فبكى عمره وكانت موعظة له منه7"© 
وفى الأثر: من رضى من الله بالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل من 
ال 
0- وَعَن سعد بن أبي وَقاص ذلك فَالَ سَمِعت رَسُول الله يك يتَقُول 
خير الذّكر الْكَفِي وَخير الرزق ما يَكْفِي رَوَاهُ أَبُو عوّائة وَائْن حبّان في 
ان 
)١(‏ قوت القلوب (5/؟7١).‏ 
)١(‏ أخرجه أبو بكر الأزدى فى حديثه (87) والآبنوسي )١79(‏ عن علي بن أبي طالب. وقال 
الألبانى فى الضعيفة :)١975(‏ ضعيف جدا. 
(©) أخرجه أبو عوانة كما في اتحاف المهرة الرقاق (65078)» وابن حبان .)6١09(‏ وقال 
الآلبانى في ضعيف الترغيب )1١0(‏ و(14177) وضعيف الجامع (781): ضعيف. 


على لصحت حو 
تو لداعو سخ بز الى قاض" لسعن يرل الله يَكلِْهٌ مائة حديث وأحد 

وسبعون حديثا"" (5/أ) [أخرج له منها في الصحيحين ثمانية وثلاثون]. 
قوله: «خير الذكر الخفي» الحديث قال صاحب المغيث”": ذهب قوم 

إلى أن الذكر هاهنا ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء وأن خيره ما أخفاه الداعى 


والذاكر وستره عن الناس وقال الحربي”'': والذي عندي أنه الشهرة وانتشار 


وقال الهيثمي في المجمع :)8١ /٠١(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن لبيبة» وقد وثقه ابن حبان» وقال: روى عن سعد بن أبي وقاصء قلت: 
وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
وقال الناجى في عجالة الإملاء (1594-551//5): عزوه حديث سعد: نخير الذكر 
المقفي:.: إلى أبي عوانة وابن حبان. عجيبء فقد رواه أحمد والبيهقي وغيرهماء وفي 
إسناده أسامة بن زيد الليثئي» وهو صدوق يهم. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» وهو 
ضعيف كثير الورسال. 

-155 7/5 أسد الغابة:‎ »17/19/-11/١ /5 الاستيعاب:‎ »٠١ 86-91 /1 / طبقات ابن سعد:‎ )١( 
تهذيب الكمال: 47/8 الإصابة:‎ .,3١4-7١/١ تبذيب الأسماء واللغات:‎ ," 
155-50 /: 

(5) كذا هو والذى عند ابن الجوزى في مشكل الصحيحين :)77١/١(‏ وروى عنة ماتّتي 
حَدِيث وسبعين حَدِيئاء وقال الكرمانى في الكواكب الدرارى :)١59/1١(‏ نقل عنه عن 
رسول الله يكو مائنا حديث وسبعون حديثا ذكر البخاري عشرين منها توفي بقصره بالعقيق 
على عشرة أميال من المدينة وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة وصلى عليه مروان بن 
الحكم ودفن بالبقيع سنة إحدى أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وخمسين وهو آخر 
العشرة موتا. 

() المجموع المغيث فى غريبى القرآن والحديث )410١ /١1(‏ لأبى موسى المدينى. 

(5) غريب الحديث (؟/ 850). 


كتاب البيوع وغيرها 


خير الرجلء [لأن سَعدًاء كَكَهُ جاب ابنّه على ما أَرادّه عليه ودَعَاه إليه من 
العهور ونلك العلا كوي 3 الكديف ]نوق الخويف أيه« دعرو الله كرا 
خاملا» أي منخفضا توقيرا لجلاله يقال خفض”'' صوته إذا وضعه وأخفاه 
ولم يرفعه قاله: في النهاية”''» وقال القاضي عياض”" رحمه الله: الذكر 
الخفي هو الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته و آياته في 
سماواته وأرضه قال: القاضي عياض رحمه الله واختلفوا هل تكتبه الملائكة 
فقيل تكتبه ويجعل الله لهم علامة يعرفونه بهاء وقيل لا يكتبونه فإنه لا يطلع 
عليه غير الله تعالى» قال النووي”* قلت: الصحيح أنهم يكتبونه أن ذكر 
اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده. وقد ذكر ذلك مبسوطا في 
كتاب الذكر والله أعلم. 

فائدة: وقد اعتزظن حفن الفظلاء على الذكر عخهرا مقدلا رقو له تعالق 
#وأذكر رَيّكَ فى نَفْبِكَ تَصَيُعَا وَخِيمَة4” وبقوله يكل «خير الذكر 
الخفي» الجواب أن الله تعالى خاطب عامة عباده بمثل قوله أَقَلَا يَنظرُونَ 
إلى اليل كَيْف خُلِقَتَ ©4” وخاطب الخاص بمثل قوله: لأفلا 
)١(‏ كذافى الأصل وف النهاية خمل صوته. 
(؟) النهاية (؟5/ 81). 


(9) إكمال المعلم (8/ 189). 


(5) شرح النووى (/0157/11. 
(©) سورة الأعراف . الآية: .5١6‏ 


(7) سورة الغاشية» الآية: /ا١.‏ 


كتاب البيوع وغيرها 0 
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0-0 - وَعَن عمرّان بن حُصَيْن َلك قَالَ َال رَسُول الله يلِهِ من انقطع 
إِلَى لله عز وجل كفاة الله كل مؤونة ورزقه من حَيْتْ لا يخْمّسب ومن القَطع 
إِلَى الدّنَْا وَكله الله إِليْهَا رَوَاهُ أبُو الشّبّخَ في كتاب النَوَاب وَالْبَيَْتَِ كلَاهُمَا 
من رِوّايّة الحسن عَن عمرّان وَفِي إِسْاده إِبْرَاهِيم بن الْأشْعَثْ حَادِم الفضل 
فيه كلام قريب" ظ 


يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال النووى كما في خلاصة الأحكام (7/ :)97٠١‏ رواه أبو داود 
بإسناد على شرط الصحيحين. وقال الألبانى في ضعيف أبى داود: ضعيف» وضعيف 
الأحكام .)١55(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب(5/ "0١‏ رقم 55 )٠١‏ و(5/ 5480 رقم )١589‏ و(188/1 
رقم 1590). 
وأخرجه ابن أبى الدنيا في القناعة والتعفف (20) والفرج بعد الشدة (257» والطبرانى في 
الأوسط (/ 747 رقم 7989) والصغير ٠١١ /١(‏ رقم »)337١‏ وابن منده في مجالس من 
أماليه :)١17(‏ وأبو العباس العصمى في جزئه (54): والسلمى في الأربعون في التصوف 
.))31١(‏ والقضاعى في مسند الشهاب (597) و(594) و(4940) و(595) و(499). 
والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 43)» والشجرى في الأمالى (2509). والأصبهانى في 
الترغيب والترهيب (2551» وابن عساكر في المعجم ,.)١1770(‏ والمقدسى في التوكل 
(15 9و١١)‏ من طرق عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن عمران. قال 
العصمى: غريب من حديث الحسن عن عمران غريب من حديث الفضيل عن هشام بن 
حسان عن الحسن لم يروه عنه إلا إبراهيم خادم الفضيل. 
قال العراقى في تخريج الإحياء :)13٠١7 /١(‏ رواه الحسن عن عمران بن حصين ولم 
يسمع منه» وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. 
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد /٠١(‏ 5-07 0: رَوَاهُ الطَبرَانكُ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيه 
ِيْرَاهِيمٌ بن الْأَشعَثِ صَاحِبُ الفَضَيْلء وَهْوَ ضَعِيفٌء وَقَدْ ذَكَرَهُ ابن حبَّانَ في التْقَاتِء 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن عمران بن حصين تقدم. 

قوله: عَيلِيِ «من انقطع إلى الله» الحديث معناه اختاره على كل ما سواه كما 
يقال: انقطع فلان عن المدينة إلى مكة أي ترك المدينة وفارقها واختار مكة عليها 
وحقيقته أن الله تعالى قطعه عما كان موصولا به من العلائق فانقطع [هو]. 

قوله: يَيلِْةِ ١كفاه‏ الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب» أي قضى حوائجه 
وسد [مفاقره] أي وجوه فقره''' وأصل المؤونة ما لابد منه عن القوت والمسكن 
ومنه قولهم مؤونة [المرأة] على الزوج ومؤونة الولد على الوالد. 

قوله: يَكِيْهٌ «ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» الحديث وكله بالتخفيف 
أي تركه معها ولم ينعم عليه بالمعونة وكفاية المؤونة فيكون معذبا بالحرص 
واليوان عاق بالبفية والسسرمان اذه 

554 وَعَنَ أنس ذلك كَالَ ثَالَ رَسُول الله يلل من كَانّت الدَّنْيَا همته 
وسدمه وَّلها شخص وَإِبَّامَا يَنْوِي جعل الله اأفقر بين عَيَْيْهِ وشتت عَلَيْهِ ضيعته 
وَلم أنه ِئَْا إِلَامَا كتب لَهُمِنْها ومن كَأنّت الْآخْرّة همته وسدمه وَلها شخص 
وَِيَاهَا ينوي جعل الله عز وجل الغنى في قلبه وجمع عَلَيْهِ ضيعته وأتته الدَنْيَا 
وَهِي صاغرة. رَوَاه الْبَرّار وَالطَبَرَانِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَابْن حبّان في صَحِبحه وَرَوَاه 


وَكَالَ : يُعَرْبُ وَيْحْطِئٌ وَيْحَالِفه وَبَقِيُّ رجَالِه ثْقَاتٌ. 
وقال الألبانى في الضعيفة (58655) وضعيف الترغيب )١٠١51(‏ و(15174١)‏ و("1847) 
و(186١):‏ ضعيف. 

.)"0 /7( أساس البلاغة‎ )١( 
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التَرمِذِيَ أخصر من هذا وَبَأنِي لفظه في الْمَرَاغْ لِْعَِادَةٍ إن شَاءَ اله0". 

سدمه بِمَتْح السّين وَالدَّال الْمُهْمَلتيْنِ أي همه وَمَا يحرص عَلَيْهِ ويلهج به 
وَقُوله شتت عَلَيِّ ضيعته بِمَنْح الضّاد الْمُحْجَمَة أي فرق عَلَيْهِ اله وصناعته 
وَمَا هُوٌ مهتم به وشعبه عَلَيْه. 

قوله: وعن أنس تقدم الكلام عليه 

قوله ييل «من كانت الدنيا همته وسدمه» الحديث أي همه وما يحرص 
00 

قوله يَكئِةِ: (وشتت عليه ضيعته» الحديث أي فرق عليه حاله وصناعته وما 
هو مهتم به وشعبه (5/ ب) عليه قاله الحافظ المنذري ١.ه‏ ومعنى الحديث 
أن من كان همه الدنيا وسع عليه أسباب معاشه» وشعبها عليه وأكثر تعبه 
وكده وسعيه مع أنه لا يأتيه منها إلا ما قدر له» ومن كانت الأخرة همه كان 


بعكس ذلك ا.ه. 


دوآى2”"”“3”> - وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس ويا قَالَ 
قا 


4 


خطنا رضرك اناج في سور 


الخيف فَحَمدَ الله وَذكره يما هُوٌ أهله ثم لفن كانت الدنيا همه فرق اللا 


)١(‏ أخرجه 0110 والطبرانى في الأوسط (1/ ١6١‏ رقم 0990) و(48/ 5167 رقم 
0885 وابن حبان في المجروحين .)59١/١(‏ وأصله عند الترمذى (5550). 
والحديث صححه الألبانى في الصحيحة (449) وقال في صحيح الترغيب والترهيب 
): صحيح لغيره. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد /1١(‏ 25417: رَوَاهُ الطَبرَانُ في 
الْأوْسَطٍ ِسَنَدَيْنِ فِي أَحَدِجِمًا دَاوُدُ بْنُ الْمُحبّرِ وَفِي الْآحَرِ أَيُوبُ بْنُ حَوْطِء وَكِلَاهُمَا 


5 


ضَعِيفتٌ جدًا. وقال أيضًا: رَوَاه الراك وَفِبه إسْمَاعِيلٌ بْنُ مُسْلِم الْمَكّيُ وَهْوَ ضَعِيفٌ. 


٠ 0 1‏ 4 © 2 0 0 
شمله وَجعل فقره بين عَيْئيْهِ وَلم يؤته من الذنيًا إلا مَا كتب لَه رَوَاه 
2600 


قوله: وروى ابن عباس تقدم الكلام عليه 

قوله: خطبنا رسول الله يك في مسجد الخيف الحديث تقدم الكلام على 
مسجد الخيف من منى مبسوطا وما قاله الأزرقي في ذلك. 

قوله: يد «من كانت الدنيا همه فرق الله شمله» الحديث تقدم. 


> اجر 


6 - وَرُوِيَ عَن أبي ذَر كك قَالَ فَالَ رَسُول الله يله من أصبح وهمه 
لالس من الله في َي ومن لم بهتم مين لس نهم ومن أغطى 
الذلة من نّفسه طَائعا غير مكره قَلَيْسَ منا. رَوَاُ الطَبرَانك”") 

قوله: وروى عن أبي ذر تقدم الكلام عليه 

قوله: َكِدِ:ِ اومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا» أي ليس 
على سيرتنا ومذهبنا والتمسك بستتنا كما [يقول الرجل لصاحبه أنا منك 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير /١١(‏ 577 رقم )١١74٠‏ ومن طريقه ابن النجار في ذيل تاريخ 
بغداد (17/ »)76١‏ والشجرى في الأمالى (717170) من طريق أبى حمزة الثمالى» عن 
عكرمة؛ عن أبن عباس. 1 
قال الهيثمى في مجمع الزوائد :)758/٠١(‏ رَوَاهُ الطَبرَانِنُ؛ وَفِيه أبو حَمْرَة التْمَالِنُ) وَهُوَ 
صَعِيفتٌ. وقال الألبانى: صحيح لغيره صحيح الترغيب (1108). 

(0) أخرجه الطبرانى في الأوسط ١5١/١1(‏ رقم ١/ا4).‏ قال الهيثمى في مجمع الزوائد 
:)58/6١(‏ رَوَاهُ الطبرَانِئُ» وَفيه يَزِيدُ بْنُ رَِيعَةَ الرَحَبِيُ وَهُوَ ميْرُوله. وقال الألبانى في 
الضعيفة (١١؟)‏ وضعيف الترغيب والترهيب )١١57(‏ و(1885): ضعيف جدا. 


كتاب البيوع وغيرها 
ظ 


وإليك] يريد المتابعة والموافقة وذهب بعضهم إلى أنه أراد به النفي عن يدن 


الإسلام ولا يصح والله أعلم. 

65- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيٍ وليه عَن اللي كَل إذْ قضي الأمر وهم 
في غَفلّة قَالَ في الدّنّْيَارََاهُ ان حبّان في صَحِبحه وَهُوَ في الصَّحِبِحَيْنِ بِمَعْنَاُ 
ف الخو عديت يان ني آخر صفة الْجنّة إن شَاءَ ايله30 . 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام عليه”". 


2 0 - 


41> ا أ فهر قَالٌ قَالٌ عو 5 0 ك2 أريَعَة . المَّقً 
وروي عن اس 2كنّه رسول ألله 285 أربعه من ع 

0 8 5 د 5 مر 2 0 
جمود الْعين وقسوة القلب وَطول الأمل والحرص على الدَنْيًا رَوَاهُ الْبَرّار 


دك (#) 


وعيره 
قوله: يك «أربعة من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (507). قال الألبانى في صحيح الترغيب )17١9(‏ و(777149): صحيح. 

(0) لم يذكر المصنف تحته شرحًا. 

(*) أخرجه البزار (541457) وابن عدى في الكامل (9؟/7١)‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ .)١7/5‏ 
قال أبو نعيم: تَمَرّدَ برَفْعِهِ مُنّصِلًا عَنْ صَالِحَء حَجَاج. وقال ابن القطان في بيان الوهم 
والويهام :©25١/5(‏ وهو حديث يرويه هانئع بن المتوكلء قال: حدثنا عبد الله ابن 
سليمان» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس. وعبد الله بن سليمان قد حدث 
عن المقرئ وغيره أحاديث لم يتابع عليها. قاله البزار. 
وهانئ بن المتوكل.» إسكندراني» لا تعرف حاله. وقال الهيثمى 5 مج اكم عن 
(5157/1): روه البزار» وفيه عاق بن الْمْتَوَكلء وَهْوَ فَعِيفٌ وقال الألناق:ضعيف 
ضعيف الجامع (/76) والضعيفة )١577(‏ وضعيف الترغيب )١١57(‏ و(1907). 
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والحرص على الدنيا»”". 

4- وَرُوِيَ عن عبد الله بن مَسْعْود كلك عن التي كل كَالَ: « 
تَرْضينَ أحدا بسخط الله وَلا تحمدن أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا على 
مَا لم يؤتك الله فَإن رزق الله لا يَسُوقهُ إِلَبْك حرص حريص ولا يردهُ عَنْك 
كَرَاهِيّة كَارِه ون الله بقِسْطِهِ وعدله جعل الرّوح والفرج في الرّضًا وَالْيَقِين 
وَجعل الهم والحزن في السخط» ر َوه الطَبرَانِيَ في الْكبير”". 

قوله: وروي عن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه 

قوله: «لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضل الله ولا 
تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله الحديث «فإن رزق الله لا يسوقه إليك 
حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح 
والفرج في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن ني السخط» وفي الحديث آخر 


)لم يذكر المصنف تحته شرحًا. 

(5) أخرجه الطبرانى في الكبير 7١9 /٠١(‏ رقم »)3١914‏ وأبو نعيم في الحلية )١7١/5(‏ 
و(7/ »)١10‏ والقضاعى في مسند الشهاب (447)» والبيهقى في الأربعون (ص44- 
٠٠‏ والشعب /١(‏ 784-77 رقم )٠١‏ من طريق خالد بن يزيد العمريء قال: ثنا 
سفيان الثوري» وشريك بن عبد الله» وسفيان بن عيينة» عن سليمان» عن خيثمة» عن ابن 
مسعود. قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري ومن حديث الأعمشء تفرد به خالد بن 
يزيد العمري. وقال البيهقى: هكذا رواه خالد العمري عنهم. وإنما رواه الثقات عن 
سفيان بن عيينة» عن أبي هارون المدني قال: قال ابن مسعود (يعنى قوله). 
قال الهيثمى في مجمع الزوائد (0/1/5: رَوَاُ الطَرَانُِ في الْكَبيرِ» وَفِِهِ حَالِدُ بْنُّ يَزِيدَ 
الْعْمَرِيُ» وَاد نهم بِالْوَضْع . وقال الألبانى في ضعيف الترغيب ٠514(‏ 66 : موضوع. 


كتاب البيوع وغيرها 


عن أبي سعيد الخدري قال: قال: رسول الله يِه (إن من ضعف اليقين أن 
ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على مالم 
يؤتك الله» إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص. ولا يرده كره كاره. إن 
الله جعل الروح والفرج في الرضى واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط)"'' قال السادة الصوفية: فاليقين روح أعمال القلوب التي هي 
أرواح أعمال الجوارح ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً به نورا وإشراقا 
وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم وامتلاً محبة لله تعالى وخوفا 
منه ورضى به شكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه فهو مادة جميع المقامات 
والحامل لها واختلف فيه: هل هو كسبي أو موهبي؟ فقيل هو العلم 
المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسبي» وقال سهل رحمه الله: اليقين 
من زيادة الإيمان ولا ريب أن الإيمان كسبي, والتحقيق أنه كسبي باعتبار 
أسبابه موهبي باعتبار نفسه وذاته وعند القوم اليقين لا يساكن قلبا فيه سكون 
إلى غير الله وقال الجنيد رحمه الله: اليقين هو استقرار العلم الذي لاينتقلب 
ولا يحول ولا يتغير في القلب ولهم ثلاث مقامات يعبرون عنها علم اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين وقد مثلت المراتب الثلاث بمن أخيرك أن عنده 
عسلا وأنت لا تشك في صدقة ثم أراك إياه فازددت يقينا ثم ذقت منه فالأول 


737١ /١( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ »)4١/١١(و‎ )١١7 /6( أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
موضوع‎ :)١447( وقال: محمد بن مروان ضعيف. وقال الألبانى في الضعيفة‎ )3١1 رقم‎ 
.)7١٠١5( وأورده في ضعيف الجامع‎ 


على عتمتت لجح 
علم اليقين» والثاني عين اليقين» والثالث حق اليقين فعلمنا الآن بالجنة والنار 
علم اليقين فإذا أزلفت الجنة في الموقف وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم 
وعاينها الخلائق فذلك عين اليقين فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار فذلك حينئذ حق اليقين انتهى''' فأمر [5/ أ] الله إبراهيم 32 أن يأخذ 
أربعة من الطير الآية ليحصل له علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فعلم 
اليقين هو المستفاد من الأخبار وعين اليقين مستفاد من المشاهدة وحق 
اليقين يكون بالمعاينة والمباشرة والله أعلم 

8- وَحَن كَعْبٍ بن مالك ذَلِيكهُ فَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لَهَا من حرص الْمَرِْء على 
المَال والشرف لدينه رَوَاهُ الَرْمِذِيّ وَائْن حبّان في صَحِيحه وَكَالَ التَرْمِذِي 


يفن ع ور 


عن افق 
َال المملي رضي الله عنه: وَسَيََتِي غير مَا حَدِيث من هذا النَّوْع في الزّهْد 


إن شاء الله. 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 4 /717/4-7) بتصرف. 

(1) أخرجه أحمد 527/7 (786١5١)و"9/‏ +55 .)17١5(‏ والدارمى ))7077١(‏ والترمذى 
(23107»). والنسائى في الكبرى ».)١١7/47(‏ وابن أبى الدنيا في إصلاح المال )١7(‏ 
والقناعة والتعفف »)١79(‏ وابن حبان (77/4”). وقال الترمذى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌْ 
صَحِيحٌ. وصححه الألبانى في «الروض النضير) (رقم 7-4)» وصحيح الترغيب )109/٠١(‏ 
و(3500) وصحيح الجامع (6570). 


قوله: وعق كعت ب مالك؟ فتيعدة أب و عي الله ويقال: أبق تحمد ويقال: 
أبو بشير كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن 
السين واللام شهد العقبة وأحدا وسائر المشاهد كلها إلا بدرا وتبوكا وهو 
أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم: #وَعَل الكَلَمَةِ ألذينَ 
خُلْمُوأ4”" الآية والثلاثئة كعب بن مالكء ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» 
وهو أحد شعراء رسول الله يَكَِةّ وكانوا ثلاثة حسان بن ثابت» وعبد الله بن 
رواحة. وكعب بن مالك توفي بالمدينة قبل الأربعين» وقيل سنة خمسين» 
رسول الله يك في غزوة تبوك. 

قوله يَكَِِ: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف» الحديث ولفظ خديث جاير «ما ذتئبان ضاريان باتا فى 
غنم»”"» وفي حديث ابن عباس «حب المال والشرف بذل الحرص»""' فهذا 
)١‏ انظر ترجمته: الاستيعاب: "/ 1757» أسد الغابة: 5417//4» تبذيب الكمال: /ا5 231١‏ 
(؟) سورة التوبق الآية: .١١4‏ 
() أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (517/7). والبيهقي في الشعب (؟١/‏ 540 رقم 01/41 

و97/88) من طريق موسى بن يعقوب الزمعيء عن معان بن رفاعة الأنصاري ثم الزرقي» 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع ل للسسسصخ لمحو 


مثل عظيم جدا ضربه النبي كَل لفساد دين المسلم بالحرص على المال 
والشرف وإن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين 
ضاريين باتا في الغنم وقد غاب عنها رعاتها ليلا فهما يأكلان في الغنم 
ويفرسان فيها ومعلوم أنه لا ينجوا من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين 
والحالة هذه إلا القليل فأخبر النبي يكِِ: «أن حرص المرء على المال 
والشرف ليس إفساده لدينه بأقل من إفساد هذين الذثبيين لهذا الغنم» بل إما 
أن يكون مساويا وإما أن يكون أكثر يشير إلى أنه لا يسلم من دين المرء 
المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل كما أنه لا يسلم 
من الغنم مع إفسادا الذئبين المذكورين فيهما إلا القليل فهذا المثل العظيم 
يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا فأما 
الحرص على المال فهو نوعان أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من 
وجهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع 


عن جابر بن عبد الله. ولفظه: مَا وْتْبَانٍ جَاتِعَانٍ ضَارِيَانٍ في غَنَم قَذْ غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا 
بِأفْسَدَ فيه مِنَ اماس الشّرَفِ وَاْمَالٍ لِدَيْنِالْمُؤْينِ. موسى بن يعقوب الزمعى المطلبي» 
قال ابن حجر فى التقريب: صدوق سيء الحفظ. 

,))80١ رقم‎ 55١ /١( رقم 8/ا/ا١1)» وفي الأوسط‎ "١9 /٠١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
من طريق عيسى بن ميمون» عن محمد بن‎ )7١19 /7( وعنه أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
كعب. عن ابن عباس بلفظ اما ذِْبَانِ ضَارِيَانِ بَانَا في غَنَمه بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حُبٌ ابْنِ آدمَ‎ 
الشَّرَفٍ وَالْمَالِ).‎ 
رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عيسى بن ميمون»‎ 2 /٠١( قال الهيثمي في المجمع‎ 


.-_ 


وهو ضعيفء وقد وثق. 


:١ 


الجهد والمشقة ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضبيع العمر الشريف 
الذي لا قيمة له وقد كان يمكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات ولو فعل فاز 
بالعلى والنعيم المقيم فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي 
منه إلا ما قدر وقسم ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه فيبقى حسابه 
عليه ونفعه لغيره فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره لكفى بذلك 
ذم للحريص فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة 
لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره كما قيل: 

ومن ينفق الأعمار في جمع ماله مخاقة فقر فالذي فعل الفقر (6/ ب) 
ولاتحسبن الفقر فقرا من الغنا ولكن فقرالدين من أعظم الفقر 
وفي بعض الآثار الإسرائيلية: الرزق مقسوم والحريص محروم. ابن ءادم 
إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة. 

شعر: 
باجامعًامانمًا والدهرٌيرمقه مفكرًاأيُ باب منهيغلقه 
جمعتٌ مالآ ففكرٌ هل جمعتٌ له مناعنات العبال اتات ق: 
المالّعندك مخزونٌ لوارئهو ماالمالمالكإلايوةّتنفقّه 
إنَّ القناعة من يَحللُ بساحتها لميلونفي ظلَّهاهمَايوْرفُه 
كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه 
عندي من أعدى أعدائك. 

وأما الحرص على الشرف فهو أشد هلاكا من الحرص على المال فإن 
طلب الشرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في اللأرض أضر 


على العبد من طلب المال وضرره أعظم والزهد فيه أصعب فإن المال يبذل 
في طلب الرياسة والشرف. 

والحرص قسمان: 

أحدهما: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال وهذا خطر جدا وهو 
الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. 

وقل من يحرص على رياسة الدنيا فطلب الولايات فوفق بل يوكل إلى 
نفسه كما قال النبي كلل لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها»”'' الحديث . 

القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم 
والعمل والزهد فهذا أفحش من الأول وأفتح وأشد فسادا وخطرا فإن العمل 
والعلم والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم 
ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه قال الثوري رحمت الله عليه: 
إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا كان كسائر الأشياء فإذا طلب بشيء من 
هذا عرض الدنيا الفاني فهو -أيضا- نوعان. 

أحدهما: أن يطلب به المال فهذا من أنواع الحرص وطلبه بالأشياء 
المحردة: 

الثاني: من يطلب بالعمل والعلم والزهد والرياسة على الخلق فهذا وعيده 
النار واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر 


.)١1505؟( أخرجه البخاري (57717).؛ ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 

الناس إذا كان القصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم 
وإظهار صاحب الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب 
حوائجهم منه فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلاهيته وربما تسبب 
بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون إليه ويتعاظم بذلك ويتكبر به 
وهذا لا يصلح إلا لله تعالى وحده لا شريك له فالكلام على هذا الحديث من 


أوله إلى آخره من كلام الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي وها : 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه أن رَصُوَلَ الله كل ثَالٌ قلب الشّبْخْ شَاب 
على حب انين حب الْعَيْش أو قَالَ طول الْحَيّاة وَحب المّال رَوَاُ البُحَارِيَ 
ل ويه الك اننا 


2 
وى لظ 


لصوي لو ره ا وير الا 1 كا» يَقول: 00 


0 


يسممع ١‏ رو ابن ماج وتان وروا ملم وَاترلِي رمت من حزيت 
5 أرقم وتقدم في العلم'". 


(؟) أخرجه البخارى (5570) ومسلم واللفظ له (١١1و5١202047-1»,‏ والترمذى 
(777). ولم يدرج المصنف تحته شرحًا. 

(*) أخرجه الطيالسى في المسند (2514147» وابن أبى شيبة في المصنف ١7/5(‏ رقم 
17 )© وإسحاق (175)) وأحمد ؟/ +5" (8505) و5/ 3550 (8901)و5/ 1501١‏ 
(4955). وابن ماجه )١5١(‏ و(/078”19). وأبو داود (21554))» والنسائى في المجتبى 
4١ 8)‏ (0080)و8/ 008١١591‏ )عن أبى هريرة. 


5 فتح القريب امجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله جك «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش أو قال طول 
الحياة وحب المال» الحديث رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي إلا أنه 
قال: «طول الحياة وكثرة المال». 

قوله: «طول الحياة وكثرة المال» يجوز فيهما الرفع على أمهما خبران 
لمبتدأ محذوف ويجوز فيهما النصب على أبما بدل من قوله اثنتين [1/ أ] 

قال النووي''": وهذا مجاز واستعارة» ومعنى الحديث أن قلب الشيخ 
كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشباب في شبابه» قال 
النووي: هذا أصوابه ا.ه وقيل وصفه بكونه شابا لوجود هذين الأمرين فيه 
اللذين هما في الشباب أكثر ولهم أليق للرجاء في طول أعمارهم ودوام 
استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا وحب الدنيا هو كثرة المال وطول الأمل هو 
طول الحياة والمذكوران في الرواية الأخرى وكذا حب العيش المذكور في 


وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه وصحيح أبى داود وصحيح النسائى وصحيح 
الترغيب .)١7١7(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ١7/5(‏ رقم 754175)) وأحمد 
أ 94559١‏ 2»). وعبد بن حميد (2,)75517 ومسلم (51955-1/9). والترمذي 
(/01")» والنسائى في المجتبى 755/48 (5607) و8/ 7941١‏ (0087) من حديث زيد 
ابن أرقم. وأخرجه أحمد ١517/7‏ (/25001» والترمذى (547 03 والنسائى في المجتبى 
4 (0185)من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه الألبانى في صحيح الترمذى. 
ولم يدرج المصنف تحت هذا الحديث شرحًا. 
)١(‏ شرح النووى على مسلم (178/19). 


كتاب البيوع وغيرها 


رواية مسلم هو طول الحياة» وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككل: 
١يهْرَمٌ‏ ابْنُ آدمَ وَنَشضِبٌ مِنْهُ الَتَانِ: الحِرْضٌ عَلى المَالِء وَالحِرْصٌ عَلى العْمْر) 
رواه مسلم في الزكاة. 

قال النووي”'': فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكارم بها والرغبة فيها. 

قوله يكِ: «وَتَضِبٌ مِنهُ الْتَانِ » قبح النَّاءِ وَكَسْرٍ السَّينِ وهو بمعنى قلب 
الشيخ شاب على حب اثنتين |.ه. ١‏ 

- وَعَن أنس ذَلكه كَالَ كَالَ رَسُول الله يك لو كانَ لابن آدم واديان 
من مَال لابتغى إِلَيْهِمَانَاِئا وََا يمْا بجوف ابن آدم إلا التَرَاب وَيَنُوب الله على 
من تَابَ رَوَاهُ المُكَارِيَ وَمُسلو”". 

قوله: وعن أنس تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيِِْ: الو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما الغا الحديث 
آدم غير منصرف للعلمية والعجمة وأقرب أمره أن يكون على فاعل كان قاله 
جار الله العلامة والابتغاء الطلب وتعديته بالي لتضمينه معنى ضم أي لضم 
إليهما 

ثالثا: فأخبر عن حرص العباد على الزيادة في المال أنه لا غاية له يقنع بها 
ويقتصر عليها ثم اتبع ذلك بقوله يَدكِْةٌ: «لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
الحديث يعني إذا مات وصار في قبره ملا جوفه التراب لأنه لايزال حريصا 


.)١79 المصدر السابق (ل/ا/‎ )١( 
.)00١5:8-١١او1١5( (؟) أخرجه البخارى (579 25 )2)مومسلم‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على الدنيا حتى يموت ويمتليء جوفه من تراب قبره وهذا الحديث خرج 
على حكم غالب بني ادم في الحرص على الدنيا ويؤيده. 

قوله يَلِِْ: «ويتوب الله على من تاب» وهو متفق مع ما قبله ومعناه أن يقبل 
التوية من الحرص المذموم وغيره من المذمومات ففي هذا الحديث ذم 
الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها وطول الأمل والله أعلم» 
ولهذا الحديث آثر كثير من السلف التقلل من الدنيا والقناعة والكفاف فرارا 
من التعرض لمالا يعلم كيف النجاة من شر فتنته واستعاذ النبي جمن شدة 
فتنة الغنى وقد علم كل مؤمن أن الله تعالى قد أعاذه من شر كل فتنة وإنما 
دعاؤه جبذلك تواضعا لله وتعليما لأمته وحضا لهم على إيثار الزهد في الدنيا 
.هه قاله في الديباجة. 

وا - وَعَن ابْن عَبّاس ؤَلُكَا قال سَمِعت رَسُول الله يك يَقو مول لى أن ل لابن 
آدم وَادِيا من ذهب لأحب أن يكون إِلَيْه مثله وَكَا يما عين ابن آدم | تراب 
وَيَتُوب الله على من نَابَ رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلو''". 

قوله: وروى عن ابن عباس تقدم الكلام عليه 

قوله وَلِلةِ: «لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه مثله ولا 
يملا عين ابن آدم إلا التراب» الحديث تقدم الكلام عليه يه وفي حديث انس ولا 
يملا فاه إلا التراب. 


.)١١59- ١١4( أخرجه البخارى (5147”5) و(54777) ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 


5- وَعَن [ابْن]”'" عباس ومو و 30 ال سرمت إن 
الزبير على مِنْبّر مَكّة في خطبته يَقُول يا أيهَا النّس إن النَّبِي يل كَانَ تقول لو 


أن ان آدم أعطي وَادبا من ذهب أحب ْوَلَو أعطي َانيَا أحب حب إِلَيْهِ نَالِنا 


ولايسد جوف ابن آدم اراب وَييُوب الله على من تاب روه ابكار 0 

قوله: وعن عباس بن سهل بن سعد (بسكون العين والهاء وعباس 
بالموحدة المشددة آخره مهملة والد أبى بن عباسء و عبد المهيمن بن 
عباس دوك زماق هقان ين عفان وو ابن ينعتو )7 

قوله: سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن 
النبي يَكِةِ: كان يقول: «لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليها ثانيا 
ولو أعطي ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب» (الحديث)”*. 

4ه" وَعَن بُرَئْدَة يلك كَالَ سوعت الي يلِيفْرَأ في الصّلاة لو أن لابن 
آدم وَاديا من ذهب لابتغى إِلَيّهِ تَنِئًا وَلَو أعطي تَانِيًا لابتغى إِلَيِْ نَلِنا وَلا يملا 


بجوف ابن آدم إِلَّا الاب وَيَنُوبِ الله على من تَابَ رَوَاهُ الْبرَّار بِإسْتاد جيد» 


)١(‏ كذا هو فى نسخ الترغيب وهى مقحمة. 

(0) أخرجه البخارى (5178). 

(*) طبقات ابن سعد 5/ ."0/١‏ تهذيب الكمال: /261. تاريخ الإسلام 4/ 31107 و5375 577 
تهذيب التهذيب .١١8/6‏ 

(4) لم يدرج المصنف تحته شرحًا. 

(0) أخرجه البزار (4577). وصححه الألبانى في الصحيحة )591١(‏ وقال في صحبح 
الترغيب :)١11١5(‏ حسن صحيح. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وعن بريدة"'" (بن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين»أبو عبد 
الله وقيل: أبو سهلء وقيل: أبو ساسان بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن 
الحارث الأسلمي أسلم قبل بدر ولم يشهدها وهو من المهاجرين. نزل البصرة 
ثم مرو وقبره بها وشهد خيبر والفتح وكان أميرًا على ربع أسلم؛ روى عنه ابناه 
عبد الله وسلمان» والشعبي وجماعة. وكان فارسًا شجاعًا مات سنة ثلاث 
وستين وقال المقدسي: ابن اثنين أو ثلاث وستين. وهو آخر من مات من 
الصحابة بخراسان» روي له عن النبي يكل مائة حديث وأربعة وستون حديئًاء 
اتفقا على حديث واحد. وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأحد عشر). 

قوله: سمعت رسول الله يقرأ في الصلاة «لو أن لابن آدم واديا من ذهب 
(5/ ب) لابتغى ثالثا» الحديث تقدم معناه. 

تنبيه: وقد ثبت في السنة من رواية الإمام أحمد وغيره أن هذا كان قرعانا 
فنسخ خطه. وفي رواية عن أنس وابن عباس قالا فلا ندري أشيء أنزل أم 
شيء كان يقوله؟”"'» وروى عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرءان حتى 
نزلت: لألْهَكُمْ آلتَكائْرُ ©4”" رواء البخاري 2 1.ه. 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد 5/ 57-75١‏ 5, التاريخ الكبير ”/ ترجمة رقم لا/2191 
الجرح والتعديل 7/ ترجمة 1985١.ء‏ أسد الغابة 25١9/١‏ الإصابة /١‏ ترجمة رقم 577. 

(؟) أخرجه مسلم )٠١54(‏ م من حديث أنس. 

وأخرجه البخارى (/5177) ومسلم )٠١59-1١14(‏ عن ابن عباس. 

() سورة التكاثر, الآية: .١‏ 

(5) أخرجه البخارى .)51414٠0(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 0 


1-6 - وحن أنس مَل عن الي يقل كَل بجاء يان آدم كأ بذج يُوقف 

بين يدي الله عز وجل 5 َيقُول الله لَهُ أعطيتنك وخولتك وأتعمت عَلَيْك قَمَا 
معت كا جد زر ا أكثر ما كَانَ فارجعني آنِك به 
َيَقُول الله لَهُ أن مَا قدمت قَيَقُول يَا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر مَا كان 
فارجعني آتِك به فَإِذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إِلَى النّار رَوَاهُ التَرمِِيَ عن 
إِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكَىَ وَهْوَ واه عن الحسن وَقَنَادَة عَنهُ وَقَالَ رَوَاهُ غير 
وَاحِد عَن الحسن وَلم يُسْيْدُوة"'". 

قله البذج بباء مُوَحدَّة مَفْتَوحَة ثمَّ ذال مُعْجِمّة سَاكنة ثمَّ جيم هو ولد 
الضَّأنَ شبه به لما يَأنتِّي فيه من الصغار والذل والحقارة 

ثَالَ الْحَافِظ: وَتََتِي أَحَادِيث كَثيرّة في ذم الْحِرْص وحب المّال فِي الرّهْد 
وَغَيره إن شَّاءَ الله تَعَالَى . 

قوله: وعن أنس تقدم الكلام عليه 

قوله يَكةِ: «يجاء بابن آدم كأنه بذج فيوقف بين يدي الله تعالى» الحديث 
قد ضبطه الحافظ وفسره هو ولد الضأن شبه به لما يأتي فيه من الصغار والذل 
والحقارة وقال في حياة الحيوان البذج من أولاد الضأن بمنزلة العتود من 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في المسند (4), ومن طريقه الترمذى (55717) والبغوى في شرح 
السنة (/2500» وهناد في الزهد (7/ 475) من طريق إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن» 
عن أنس. وقال الألبانى: ضعيف ضعيف الترمذى و ضعيف الجامع (2141) وضعيف 
الترغيب .)١18489(‏ 


0-5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أولاد المعز وجمعه بذجان قال: الراجر: 
قدهلكت جارتنا من الهمج وإن تجمع تأكل عتودا أبو بذج 
قال الجوهري"'': ومراده بالهمج سوء التدبير في المعاش» وفي الحديث 
يخرج رجل من الناس كأنه بذج تزعد أوصاله وفي مسند أبي يعلي الموصلي 
عن أنس بن مالك قال: قال: رسول الله يَكِِ: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه 
بذج من الذل فيقول الله تعالى أنا خير قسيم يا ابن آدم انظر إلى عملك الذي 
عملت لي فأنا أجزيك به وانظر إلى عملك الذي عملته لغيرى فإن جزاءه 
على الذي عملت له" '' والبذج كلمة فارسية تكلمت بها العرب» وعن بعض 
الأعراب أنه وجد متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول اللهم أمتني ميتة أبي 
خارجة فقيل وكيف مات أبو خارجة قال أكل بذجا وشرب مشعلا ونام 
شامسا فلقي الله شبعان ريان دفئان. 


المشعل إناء ينبذ فيه انتهى. 


.0701/1( الصحاح للجوهرى‎ )١( 
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و 


١‏ مسح حم ١‏ نأك 


[الَرَغِيب في طلب الْحَنَال واناكل منْه 
0 ولبسه وَتَحودّلك] 


0-82 


61 7- عَن أبي هْرَيْرَة وَليكهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله كه إن الله طيب لا يقبل 
ل «يكايهًا المُسْلُ كوأ 
مِنَ ألطَيَبَتِ تاغتلرا ملكا إن بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ © ©4” وَثَالَ: «يتأيُهًا 
َلّذِينَ َامَنُوأْ كلو من طَيَبَتِ مَا رَرَقْتكُمْ4”". ثم ذكر الرجل يُطِيل الشفر 
أَشْعَتْ أغبر يمد يَدَيْهِ إلى السَّمَاء يَا رب يَا رب ومطعمه حرام ومشربه حرّام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام قأنى يُسْتَجَابٍ لذَّلِك رَوَاهُ مُسلم وَالتَرمِذِيَ”". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله كَلكِْدِ:ِ «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» الحديث هذا توطتة لباقي 
الحديث وهو طيب المطعم لإجابة الدعاء واعلم أن الطيب يطلق بمعان”): 

أحدها المستلذ طبعا نحو هذا طعام طيب: #فَأنحِحُوأ ما طابَ لَكُم 
ْنَ آليّسَآءِ4”*» والثاني: بمعنى الحلال وهو المتناول بحكم الشرع ويقابله 


.601١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: ؟/1١.‏ 

(7) أخرجه مسلم )39١١0-56(‏ والترمذى (2489). وقال الألبانى في صحيح الترغيب 
(17119) وغاية المرام :)١11/(‏ حسن. 

(4) التعيين في شرح الأربعين (ص1١١-5١١)‏ للطوفى. 

(6) سورة النساءء الآية: . 


الخبيث: قل لا يَسكوى ألخَبِيتٌ وَألِطيَبُ وَلْوْ أَعْجَبَكَ كُثْرهُ ألكبيث4”. 
والثالث: الطيب بمعنى الطاهر قال القاضى عياض”": الطيب في صفة الله 
تعالى بمعنى المنزه عن النقائص والخبائث والعيوب وهو بمعنى القدوس 
وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث وهذا قد جاء أيضا في 
حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي كَلِ: «إن الله طيب يحب الطيب نظيف 
جواد يحب الجود؛ أخرجه الترمذي”" ومنه قوله تعالى: #وَآَلطَّيْبُونَ 
لِلطَيِبَتِ4”'' أي الطاهرون للطاهرات والله عز وجل طيب بهذا المعنى أي 
هو طاهر منزه عن جميع النقائص [ولا يقبل] من الأعمال إلا طاهرا من 
المفسدات كالزنى و العجب ونحوه ولا من الأموال إلا طاهرا من الحرام. 
قوله: «لا يقبل إلا طيبا» قد ورد معناه في حديث الصدقة ولفظه «لا 


.٠٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/ 07"8). 

(*) أخرجه الترمذى (7744)» والبرجلانى في الكرم والجود (؟١)»‏ والدورقى في مسند سعد 
.)"١‏ والفسوى في المعرفة والتاريخ (508/7)» وابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق 
(»» والبزار »)١١1١5(‏ وأبو يعلى (90/ و2741)»: والدولابى في الكنى .)١١١7(‏ وقال 
الترمذى: هذا حَدِيتٌ عَرِيبٌ وَحَالِدُ بن إْيَاسَ يُضَعّفْ. 
قال البوصيرى في اتحاف الخيرة (؟1/5/5؟) و(0//14): رواه أبو يعلى بسند ضعيف 
لضعف خالد بن إياس العدوي. وقال الألباني في ضعيف الترمذى» وحجاب المرأة 
(290). والصحيحة (775 و771١).»‏ وغاية المرام :١١*‏ ضعيفء وقال في مشكاة 
المصابيح (441 5 حديث 59): حسن. 

(5) سورة النور» الاية: 55. 


كتاب البيوع وغيرها 


يتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب»”' والمعنى أنه تعالى لا 
يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا ولا يحل أن يتقرب بغير ذلك إليه 
[/ أ] إذا ليس من صفته تعالى قبول الشيء الخبيث والرضي بالمنكرء وإنما 
لا يقبل الله تعالى الصدقة من المال الحرام لأنه غير مملوك للمتصدق وهو 
ممنوع من التصرف فيه والتصدق به تصرف فيه فلو قبلت منه لزم أن يكون 
مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد وهو محال لأن أكل الحرام يفسد القلوب 
فيحرم الرقة والإخلاص فلا تقبل الأعمال قال ابن رجب”"": وقد قسم الله 
تعالى الكلام إلى طيب وخبيث فقال: تعالى: صرب أله مكلا كلم طَيَبَةَ 
كُشَجَرَةٍ طَيَبَةِ4”" الآية وقال: الله تعالى: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ أَلصَلتَبُ4!*) 
ووصف الرسول كل بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث وقد قيل إنه يدخل 
في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا ووصف الله تعالى المؤمنين 
بالطيب في قوله تعالى: «تَتَوَفُهُمُ هم ألْمَلَتِيِكَةٌ طَيّبِينَ4”' وأن الملائكة تقول 
عند الموت: أخر جي أتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب وإن 
الملاتكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقول لهم طبتم وقد ورد في حديث 
«إن المؤمن إذا زار أخاه في الله تقول لهم الملائكة طبت وطاب ممشاك 


)١(‏ أخرجه البخارى )١5٠١(‏ و(7/4750)» ومسلم (51 و54 - )١١١14‏ من حديث أبى هريرة. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ 775-51/8). 

(") سورة إبراهيم » الآية: 4 

(*) سورة فاطرء الآية: .٠١‏ 

(4) سورة النحلء الآية: 7. 


لها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وتبوأت من الجنة منزلا»''' فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن 
في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال 
الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه فهذه الطيبات كلها يقبلها الله 
عز وجل ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال [للمؤمن] طيب مطعمه وأن 
يكون من حلال فبذلك يزكو عمله وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل 
العمل ولا يزكوا إلا بأكل الحلال فإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله 
فإنه قال: بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا |.ه. 

قوله يكِِ: «وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: 9يَكَأَيهَا 
لُْسلُ كوأ َِ ألطَيْبَتِ وَأعْمَلُواْ صَلِحَا4”" وقال تعالى: «يتأَيُّها الّذِينَ 
َامَنُوا كلُوأُ مِن طَيّبَتِ مَا رَوَفْتكُمَ4” الحديث ففيه دليل على أن 
الرسل وأممهم سواء في عبادة الله تعالى والدخول تحت خطابه إلا ما قام 
عليه الدليل من اختصاصهم على الأمم ببعض الأحكام لأن الجميع عبيد 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في المسند (7)» وفي الزهد » له »)7/١8(‏ وأحمد 7757/7 و7454 
و05”ء وعبد بن حميد »)١551(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7545): وابن ماجه 
١54‏ والترمذي »235٠١8(‏ وابن حبان (5951)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(1/*"” رقم )857١‏ وني الآداب » له (ص”/5-1/" رقم١18)»‏ والبغوي (75177) و 
(437”") عن أبى هريرة. وقال الألبانى: صحيح لغيره صحيح الترغيب (7518) ورياض 
الصالحين (751) وصحيح الترغيب (25175) المشكاة (5/ا5١‏ و 0016/ التحقيق 
الثانى) وقال حسن لغيره. 

(0) سورة المؤمنون» الآية: .6١‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: 7؟/1١1.‏ 


كناك التبوع :وغيرها 


إليه مأمورون بعبادة الله عز وجلء والظاهر أن المراد بالطيبات في الآبتين 
الحلال بدليل ما سبق قبله وما بعده من ذم المطعم الحرام |.ه والمراد بهذا 
أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل 
الصالح فما دام الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول فإذا كان الأكل غير 
حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟!. 

قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر» هذا من كلام أبي هريرة يعني أن النبي 
ده بعد ما سبق ذكره استطرد الكلام حتى «ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر» الحديث معناه والله أعلم يطيل السفر في وجوه الطاعات كالحج 
والجهاد وزيارة مستحبة وصلة رحم وما أشبه ذلك من أسفار الطاعات إلا 
أن أشعث يدل على المحرم والشعث في الشعر والغبرة في سائر الجسد. 

قوله: «يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» هذا الكلام أشار فيه جإلى 
آداب الدعاء وإلى الأسماء 0 إجابته وإلى ما يمنع من إجابته فذكر 
أن الأسباب التي (1/ ب) تقتضي إجابة الدعاء أربعة أحدها إطالة السفر 
والسفر بمجرده يقتضي إجابة لاد قا في حديث أبي هريرة اعن النبيج 
«ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر 
ودعوة الوالد لولده» رواه أبو داود والترمذي”'' وعنده دعوة الوالد على ولده 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1675) والترمذى )١1505(‏ و(7454). وقال الألبانى: حسن صحيح 
أبى داود وصحيح الترمذى والصحيحة(595» »2)١0/97‏ وصحيح الأدب المفرد 
(5”'و581) وصحيح الترغيب )١1565(‏ و(5؟؟5) و(؟717). 


ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء للأنه مظنة حصول انكسار 
النفس بطول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاق والانكسار من أعظم 
أسباب إجابة الدعاء 

والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة» والشعث والإغبرار وهو أيضا 
من المقتضيات لإجابة الدعاء كما في حديث عن النبي كَل ا«رب أشعث أغبر 
ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»"''» ولما خرج النبي َل 
للاستسقاء خرج متبذ لا متواضعا متضرعا"'". 

الثالث: مد يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء التي يرجى فسببها 
إجابته وفي حديث سلمان عن النبي يَِةٍ «إن الله تعالى حبي كريم يستحي إذا 
رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» رواه الإمام أحمد وابن 
ماجه”" وكان النبي كَِةِ يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه'*) 


)١(‏ أخرجه مسلم (178 -1177) و(58 -18614) وابن حبان 14/17) عن أبى هريرة. 

(1) أخرجه أبو داود »)2١١564(‏ والترمذى (504و654) وابن ماجه ».)١777(‏ والنسائى في 
المجتبى "/ لالا؟ا )١1577(‏ و#/ 4ا7؟ )١515(‏ و"/ 71١‏ (ل/59١)‏ من حديث ابن 
عباس. وقال الألبانى: حسن المشكاة )١5٠5(‏ وإرواء الغليل (5770و579). 

(") أخرجه أحمد 8/0 .)١5171١١(17‏ وابن ماجه (855).: وأبو داود .)١14/(‏ والترمذى 
(553"). وقال الألبانى: حديث صحيح, المشكاة 1744 وصحيح أبي داود (/1*81) 
والترغيب .)١570(‏ 

(5) أخرجه البخارى )٠١1(‏ و(7076), ومسلم (8415) م وأبو داود »))١1170(‏ وابن ماجه 
)١11(‏ عن أنس. 


كتاب البيوع وغيرها 


ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداءه عن متكبيه”'. 

الرابع: تناول الحلال في المطعم والمشرب والملبس ونشوء الجسد على 
الغذاء الحلال» وبالجملة اجتناب الحرام من كل شيء شرط إجابته وأن 
تناول الحرام مانع منه ووجه ذلك أن مبتداً إرادة الدعاء القلب ثم تفيض تلك 
الإرادة على اللسان فينطق به» والقلب يفسد بتناول الحرام وإذا فسد القلب 
فسد الجسد وجوارحه والفاسد ليس بطيب والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب 
فالله عز وجل لا يقبل دعاء من أكل الحرام وغذي به. 

قوله: «وغذي بالحرام» بغين معجمة مضمومة وذال معجمة مكسورة 
مخففة أي كان غذاؤه الحرام. 

قوله يَكِةِ: «فأنى يستجاب لذلك» أي من أين يستجاب لمن هذا صفته 
وكيف يستجاب له فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد وليس 
صريحا في استحالة الإجابة ومنعها بالكلية وقال بعضهم: إن قوله 6826: 
«فأنى يستجاب لذلك» استبعاد للإجابة مع أكل الحرام ومعناه أنه ليس أهلًا 
لإجابة دعائه لكن يجوز أن يستجيب الله تفضلا ولطمًا وكرما قاله القرطبي”'" 
والطوفي”" واعلم أن هذا الحديث كثير النفع لأنه تضمن بيان حكم الدعاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١757-08(‏ وأبو داود :.25594٠0(‏ والترمذي )0708١(‏ عن عمر بن 
الخطاب. 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (79/9). 

() التعيين في شرح الأربعين (ص5١١)‏ للطوفق. 


وشرطه ومانعه وهو أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام 
وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره وفيه أن 
المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا 
شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره وتقدم قريبا 
آداب الدعاء وشروطه مبسوطا. 

فوائد: قد روي عن النبي جفي صفة (1//1]) رفع الإنسان يديه في الدعاء 
أنواع متعددة منها أنه كان يشير بإصبعيه السبابة فقط» ومنها أنه رفع يديه 
وجعل ظهورها إلى جهة القبلة وهو مستقبلهما وجعل بطونهما مما يلي 
وجهه وقد وردت هذه الصفة عن النبي جفي دعاء الاستسقاء واستحب 
بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة منهم الجورجاني» وقال بعض 
السلف: الرفع على الوجه تضرع ومنها عكس ذلك وقد روى النبي جفي 
الاستسقاء أيضا وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك 
وروي عن النبي جأنه إذا كان استعاذ رفع يديه على هذا الوجه» ومنها رفه 
يديه وجعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض زقد ورد الأمر بذلك في 
سؤال الله عز وجلء ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى 
السماء وظهورهما مما'يلي الأرض ا.ه ذكره الشيخ زين الدين بن رجب 
ال 


.)59:0-5848/1١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


4 ججحب ب ا 1و د 


- وَعَن أنس بن مَالك وليه عن النِّي يل نَل طلب الْحَلَال وَاجِبِ 
على كل مُسلم رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط وَإِسْنَاده حسن إن شَاءَ ايه" . 

قوله: وعن أنس تقدم الكلام عليه. 

قوله وَِيِ: «طلب الحلال واجب على كل مسلم» الواجب هو الذي يثاب 
فاعله أكثر من ثواب السنة بأضعاف كثيرة ويعاقب تاركه كالوضوء والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والعمرة وطلب العلم وغير ذلك. 


- - 
ا 1 


548 وروي عن عبد الله بن مسعود وكَتهُ أن النبئّ عد قال: طلب 
الحلال فريضةٌ بعد الفريضة. رواه الطبراني والبيهقي”". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ 777 رقم .)811١‏ وأخرجه ابن شاذان في الثامن من 
أجراته »)2٠١9(‏ وابن البخترى في مجموعه )١١8(‏ والضياء في المنتقى من مسموعات 
مرو (577). وقال الهيثمى في مجمع الزوائد :234١/٠١(‏ رَوَاهُ الطَبرَانُ فِي الْأَوْسَط 
وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ. وقال الألبانى: منكر الضعيفة (7877)» وضعفه في الترغيب .)١٠١75(‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير /٠١(‏ 5 رقم 4497) وعنه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 
)"١/6(‏ ومعرفة الصحابة (/ا559) والحلية »)١75/9/‏ وأبو الشيخ في طبقات 
أصبهان (7/ 0277١‏ وابن الأعرابى في المعجم »))0١١717(‏ وابن المقرىء في 
المعجم(7075) وعنه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (0717/7). وابن جميع في المعجم 
0١/١‏ ومن طريقه الذهبى في تذكرة الحفاظ (4-108/7) وسير أعلام النبلاء 
0 20)). والقضاعى في مسند الشهاب )١51١(‏ و(55١5)»‏ والبيهقى في شعب الإيمان 
١7١6 (‏ رقم 510 87) والكبرى (5/ 7١١‏ رقم .)١١795‏ قال الذهبى: عباد واه. 
وقال الآلبانى في الضعيفة (5755): منكرء وقال في ضعيف الترغيب :)٠١717(‏ ضعيف. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله كَل «طلب الحلال فريضة بعد الفرائض» الحديث اعلم أن الفرض 
ينقسم على قسمين فرض عين وفرض كفاية ففرض الكفاية كل علم يفتقر 
إليه في صالح العباد كعلم الطب والحساب لقسمة المواريث وعلم الحياكة 
والخياطة وغير ذلك إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين وأما فرض 
العين فهو واجب على كل مكلف في خاصة نفسه كصلاة الفرض والجمعة 
وغير ذلك والله أعلم. 

- وَعَنَ أبي سعيد الْحُذْرِيَ كه كَالَ: ثَالَ رَسُول الله ي: «من أكل 
طيبا وَّعمل فِي سنة وأمن النّاس بوائقه دخل الْجِنّ قَالُوا يا رَسُول الله إن هَذًَا 
ني أمتك الْيَوْم كثير ثَالَ وسيكون فِي ثُرُون بعدي رَوَاهُ التَّرْمِذِيّ وَكَالَ حَدِيث 
حسن صَحِيح غَرِيب وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الْإسْتَاد''". 


)١(‏ أخرجه هناد فى الزهد (058/7)» والفسوى فى مشيخته )١١17/(‏ ومن طريقه البيهقى فى 
الشعب (1/ 501 رقم 05754)ء والترمذى (5570) وفى العلل (2514)» والطبرانى فى 
الأوسط (5/ 55 رقم .)”07١‏ والحاكم (4/ 5 »223١‏ واللالكائى فى شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (9)من طريق إسرائيل عن هلال بن مقلاص الصيرفيٍ عن أبى بشر 
عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري. 
قال أحمد بن حنبل كما فى العلل المتناهية (7/ 77): ما سمعت بأنكر من هذا الحديث 
لا أعرف هلال بْن مقلاص ولا أَبَا بشر وأنكر الحديث إنكارًا شديدًا. 
قال الترمذى فى العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أبا بشر هذاء ولا 
أدري ما هذا الحديث وعرف هذا الحديث من هذا الوجه وضعفه. 
وقال الحاكم: هَدًَا حَدِيتٌُ صَحِيحُ الإِسْنَادٍ وَل يُحَرجَاهُ ووافقه الذهبى. 
وقال الألبانىق: ضعيف ما عدا الجزء الأخير ضعيف الترمذى وضعيف الترغيب (9؟) 
و(74١23»‏ وقال فى الضعيفة (580260): مذكر. 


كتاب البيوع وغيرها دا 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام عليه. 

قوله كك «من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه» الحديث تقدم 
الكلام عليه في أوائل هذا التعليق. 

-0١‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو كلكا أن رَسُول الله يل قَالَ أربع إذا كن 
تك بعلتك هاقائلك من الدّننا حفظ إمانة وصدق ديف روحس خَرقة وهقة 
في طعمة رَوَاهُ مد وَالطبَرَانِيَ وإسنادهما حسن7". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو تقدم الكلام عليه. 

قوله يِل «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا فذكره» إلى أن 
قال«وعفة في طعمة» الطعمة بالضم والكسر وجه المكسب يقال: هو طيب 
الطعمة وخبيب الطعمة وهي بالكسر خاصة حالة الأكل قاله في الديباجة'". 


5- وَعَن أبى سعيد الْخُذْرِيّ كله عَن رَسُول الله كل أنه قَالّ أيِمَا 


رجل اكُتسب مَالا من حال فأطعم نّفسه أو كساها قّمن دونه من خلق الله 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في الجامع (057), وأحمد .)57770١0/7/7‏ والطبرانى في الكبير 
(57/1” رقم )١517١‏ و(5١/1١٠‏ رقم .)١4175‏ والحاكم ١4/4‏ ومن طريقه 
البيهقي في الشعب (1/ ٠١١‏ رقم 25/17/4)» والبيهقى في الشعب (5/ 559 رقم 55577) 
و(/ا/ ٠١7‏ رقم 181/9). 
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد /٠١(‏ 545):رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَرَانِنُ» وَإِسْنَادُهُمَا حَسَنٌ. 
وقال الألبانى في الصحيحة (*7/7): وهذا سند حسن» بل صحيح وصححه في صحيح 
الترغيب (19/148). 

(7) ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر .)١175/9(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كَانَّ لَهُ به ا ااي بالهم 7" 
قوله وَكلِله: الي 7 

دونه من خلق الله كان له به زكاة» (أي أنفق وكسا أولاده أو غيرهم من عباد 

الله من كسبه. فإنها أي هذه الخلة وفي الإنفاق على النفس أو على الغير أو 

عليهماء له زكاة أي نمو في ماله وأعماله وبركة وطهرة). 
قوله: من طريق دراج عن أبي الهيثم(ضعفه أبو حاتم والدارقطني 

وغيرهماء» وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال النسائي: متكر الحديث» وقال 

مرة: : ليس بالقوي ووثقه يحيى بن معين وعلي ب بن المديني وغيرهما وصحح 
حديثه عن الهيثم الترمذي. واحتج به ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما 
“6 - وَعن : نصبح الْعَنيي عن ركب الْمصْرِيّ غ وكا قا ل قَالَ ل رَسُول الله 

ل طُوَى لمن طَابَ كسبه وصلحت سَريرَته وكرمت عَلَايته وعزل عن 

النّس شَّرء طُوجَى لمن عمل عِلْمِهِوَأنفق الفضل من ماله وَأمْسك الأفضل من 

قَؤْلهِ رَوَاهُ الطَبَرَانِتَ ف علوت بن تَمَامِهِ ني التَوَاضٌع إن شَاءَ الله'") 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (577*5).: والحاكم في المستدرك (5/ .)37١‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال الألبانى في التعليق على 
الترغيب :)٠١59(‏ ضعيف. 

(؟) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (7/ ”2077 والبغوى فى معجم الصحابة (5//ا١5)»‏ 
والطبرانى فى الكبير (0/ 1/١‏ رقم )55151١‏ ومسند الشاميين (057/7 رقم 417)) وابن منده 


كتاب البيوع وغيرها ا 

قوله: وعن نصيح العنسي عن ركب المصري"'' ويقال: أنه ليس بمشهور 
في الصحابة وقد أجمعوا على ذكره فيهم روى عنه نصيح» قال أبو عمر في 
كتاب الصحابة: ركب المصري له حديث واحد عن النبي يَكل'". 

قوله: كَل في الحديث «طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته) 
الحديث (8/ ب). 

[قوله: « طوبى» تقدم الكلام عليها مرارا. 

وقوله: «طَابَ كسبه» المراد بطيب الكسب الحلالء وفى هذا الحديث 
أدب وحض على خصال من الخير والحكمة والعلم. 

قال الامام القرطبى: الشاهد فيه قوله: "طوبى لمن عمل بعلمه) ولم يقل 
طوبى لمن قال بعلمه وسيأتى الحديث بتمامه]. 


فى معرفة الصحابة (ص509-75/8)» والسلمى فى طبقات الصوفية (ص595)» وأبو نعيم 
فى معرفة الصحابة (5877). والخطيب فى المتفق والمفترق (*/ .)11/56-1١1/05‏ قال 
ابن حبان فى الثقات (8/ :)17٠0‏ ركب الْمضرِيّ يُقَال إن لَهُ صُحْبَة إلا أن إِسْتَاده لَيْسَ ما 
يغْتّمد عَلَيْهِ وَهُوَ من حَدِيث أهل الشَّام. وقال الهيئمي في المجمع /٠١‏ 178: رواه 
الطبراني من طريق نصيح العنسي عن ركب ولم أعرفه» وبقية رجاله ثتقات. وقال الألبانى 
فى ضعيف الترغيب )١1١70(‏ و(1777): ضعيف. 

)١(‏ التاريخ الكبير للبخارى (037787/7» ومعجم الصحابة للبغوى (517/1)»: الجرح 
والتعديل (/ »)05١‏ و ذكر اسم كل صحابي (ص ١١٠١‏ رقم )5١١‏ للآزدى؛ معرفة 
الصحابة(ص669-5758)لابن منده» ومعرفة الصحابة )١١79/17(‏ لأبى نعيمء 
الاستيعاب )0١8/5(‏ لابن عبد البرء والمتفق والمفترق (”/ 5 117/585-11/0) للخطيب» 
وأسد الغابة (؟/ 75945).: والإصابة (؟/ 4 .)5١‏ 

)١(‏ الاستيعاب (008/5) لابن عبد الير. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
#تاقاعم 
قوله عَلِاةِ: امن اشترى ثوبا وفيه درهم من حرام لم تقبل له صلاة ما دام 

عليه» تقدم الكلام على القبول. 
65-” وروي عَن ابْن عَبّاس ذَليهَا مَالَ تليت هذه الآيّة عند رَسُول الله 

يك يَا أيهًا التاس كلوا مما في الأَرْض حَكالا طيبا الْبَقَرّة قَقَامَ سعد بن أبي 

وَقاص ذَلِكَهُ فَمَالَ يَا رَسُول الله اذع الله أن يَجْعَلنِي مستجاب الدغوّة فَمَالَ لَهُ 
التى يك يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدغْوّة وَالَذِى نفس مُحَمّد 
بِيَدِه إن العَبّد ليقذف اللْقَمّة الْحَرَام في جَوْفه مَا يتقبّل مِنْهُ عمل أَرْبَعِينَ يَوْمًا 

وَأيَمَا عبد نبت لَحُمه من سحت قالنَّار أولى به رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الصّغِير”'". 
قوله: لسعد «يَا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعّوّة » الحديث» 

فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء» وروى 

عكرمة بن عمار: حدثنا الأصفرء قال: قيل لسعد بن أبى وقاص: تستجاب 
دعوتك من بين أصحاب رسول الله َل فقال: ما رفعت إلى فمى لقمة إلا 

أكل البحلال أربعين صباتها أجبيت دعون””". 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ "١1-79١‏ رقم 5445) عن ابن عباس. وقال الطبرانى: 
ا يرْوَى هَذَا الْحَدِيتٌ عَنْ ابْن جُرَيْج إِلّا بِهَذَا الإسَْادِ تمر به الاحتيَاطِيُ. قال الهيثمى في 
مجمع الزوائد 255١ /٠١(‏ رَوَاهُ الطَبرَانتُ في الصَّغِير وَفِيه مَنْ لَمْ أَعْرفْهُمْ. وضعفه 
الأليانى في الضعيفة )181١7(‏ وضعيف الترغيب )١٠١7/1(‏ وقال: ضعيف جدا. 

(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ 716). 


كتاب البيوع وغيرها 


وقال بعض السلف: ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلي من خمسمائة 
ا 

قوله: «وَأَبَمَا عبد نبت لَحُمه من سحت قَالئار أولى به الحديث السحت 
بضم السين والحاء المهملة وبإسكان الحاء وبضمهما قراءتان قرىء بهما في 
السبع» والسحت كل حرام يلحق آكله منه عار'"'» ولذلك غلب في الرشاء 
سمى سحتا لأنه يسحت البركة ويذهب بهاء أو لأنه يكون فيه هلكة من 
بحام 0 

56 وَرُوِيَ عَن عَلَِ 6 يَِيكَهُ َال 5 اخلزما وكرابانه ب مع 
علينا رجل من أهل الْعَالِيّة ققَالَ يَا رَسُول الله أخبرني بأشد شَيْء فِي هذا الدذين 
وألينه كَقَالَ ألينه شَهَادَة أن لا إِله إلا الله ون مُحَمَدًا بده وَرَسُوله وأشده يا 
أخا الْعَايَة الأمَانّة إِنّه لا دين لمن لا أَمَانَلَهُ ولا صَلاة آ 4 وَلَا وَكَاة لَهُ يَا خا 
الْعَاِيّة نه من أصَاب مَالا من حرّام قلبس مِنْهُ جلبابا يعني تَمِيضًا لم تقبل 
صلاته حَبَّى ينحى ذَلِك الجلباب عَنَهُ إن الله عز وجل أكرم وأجل يا أخا 
الْعَاِيَة من أن يقبل عمل رجل أو صلاته وَعَلِيهِ جِلْيَاب من حرّام رَوَاهُ الْبرّار 
ود 17 


)١(‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ 5807؟). 

(؟) مجمل اللغة (ص 584)» وتحفة الأبرار .)580١ /١(‏ 

() تحفة الأبرار (1/ .)48١‏ 

(4) أخرجه البزار )4١4(‏ ومن طريقه الشجرى فى الأمالى .)١16(‏ قال البزار: وَهَذًَا الْحَدِيتُ 
لا نَعلَمُ لَهُإِسْنَاءَ إِلَا هَذَا اتات وَأَبُو الْجَنُوبٍء فَلا تَعْلَمُ أَسنَدَ عَنْهُ إلا النَضْرٌ بْنُ مَنصُورٍ. 


لدأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وروى عن على تقدم الكلام عليه. 

قوله: «فطلع علينا رجل من أهل الْعَالِيّة» العالية تجمع على عوالى تكرر 
ذكرها في الحديث في غير ما موضع وهى أماكن بأعلى أرض المدينة والنسب 
إليها علوى على غير قياس» وعوالى المدينة عبارة عن مواضع وقرى بقرب 
المدينة من فوقها من جِهّة الشرقء وأقرب العوالي إِلَى الْمَدِينَة على ميلين أو 
ثلاث أحكال أو از نعل وارحدها يود حي فحد ثقانتة أمتالوالهيل معرورك دكر 
التووق: أرئهة الاك ختطو» ستطر البع"" لموتهرة ازة حبيت المالكن بالفن 
ذراع» وحده غيره بثلاثة آلاف وخمسمائة وصححه ابن عبد البر قال ابن 
الفاكهانى”'': وهو أصح ما قيل فيه» وقال النووى في شرح مسلم في آخر 
كتاب الاستئذان: والميل سستة آلاف”"» قاله في شرح الالمام. 

قوله: «من أصَاب مالا من حرّام قلبس مِنْهُ جلبابا يَعْنِي قَمِيضًا لم تقبل [لم 
يقبل الله] صلاته حَنَّى ينحى ذَلِك [القميص] الجلباب عَنهُ». 

الجلباب هو القميص كما فسر في الحديث وقيل ثوب واسع فوق الرداء 
تغطى به المرأة ظهرها وصدرهاء وقال في النهاية: الجلباب الإزار والرداء 


وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد /٠١(‏ 397):رَوَاهُ الْبَزَانُ وَفِهِ بو الْمجَنُوبِ» رقف 
وقال الألبانى فى الضعيفة(557/1): منكر جدأء وقال فى ضعيف الترغيب )٠١9/7(‏ 
و(1/7/ا١):‏ ضعيف جدا. 

.0"864 /١( روضة الطالبين‎ )١( 

)5957/0( رياض الأآفهام في شرح عمدة الأحكام‎ )7١( 

(9) شرح النووى على مسلم (5/ .)١159 /١5(و )١948‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


"''» وقال العلماء الجلباب بكسر الجيم هو الملاءة التى تلتحف بها المرأة 
فوق ثيابها وقيل هو الخمار» وقال ابن الأعرابي: هو الإزار وقال النضر بن 
شميل: هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض من المقنعة تغطى به المرأة 
رأسها أ.ه. قاله في مختصر الكفاية”". 

قوله: «لم يقبل الله صلاته حتى ينحى ذلك الجلباب عنه»)الحديثء؛ قال 
العلماء: انتفاء القبول قرروه في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا 
تقبل له صلاة وما أشبه ذلك والقواعد الشرعية تقتضى أن العبادة إذا أتى مها 
مطابقة للأمر كانت مسببا للثواب والدرجات والأجر”" أ.ه. 

1555 وروي ع للج اضمر 9ك قال من انترى ثونا بره حزاي ووه 
ا ع الو ل 
في أده نم َالَ صمتا إن لم يكن الب وك سمعته ا 


.)787 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 

)١(‏ مختصر الكفاية في اختلاف الفقهاء لعلى بن سعيد العيدرى. وقد نقل هذه الأقوال الرافعى 
في شرح مسند الشافعى (71/5/7) وابن قرقول في مطالع الأنوار (7/ »)١1١5‏ والنووى في 
المجموع شرح المهذب (7/ 1077). 

(*) إحكام الأحكام (64/1). 

(8) أخرجه أحمد في المسند 7/ 0875(398))» وعبد بن حميد فيالمنتخب (8594). 
وقال الهيثمى فيمجمع الزوائد روه أحمد من طريق هاشم؛ عن ابن عمرء 
وهاشم لم أعرفه. وبقية رجاله وثقوا على أن بقية مدلس. وقال البوصرى في اتحاف 
الخيرة :15١/”‏ هذا إسناد ضعيف»ء لتدليس بقية بن الوليد» وجهالة التابعي. وقال 
الألبانى في الضعيفة (5 85): ضعيف جداء وضعفه في ضعيف الترغيب .)1١1/7(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله وعن ابن عمر تقدم الكلام عليه 

قوله [4/أ]: من اشترى ثوبا يعشْرّة دَرَاهِم وَفِيه دِرْهَم من حرّام لم يقبل 
الله عز وجل لَّهُ صَلَاة مَا دَامَ عَلَيّه تقدم الكلام عليه 

ااا لح ا جو 1 لصوا 
وَهُوَ يعلم أَنّهَا سَرقّة فقد | شترك فِي عارها وإثمها رَوَاهُ الَْيْمَقَيَ وَفِي إِسْنَاده 
احْتِمَال للتحسين وَيُشبه أن يكون مَوْقُونا'". 

قوله: وروى عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله يَدَئَِدِ: «من اث شترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اذ شترك في عارها 
وإثمها» الحديث (وفي رواية للطبراني من أكلها وهو يعلم أنهبا سرقة فقد 


)١(‏ أخرجه إسحاق في المسند (417)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 370)» والبيهقى في الكبرى 
(0/ /اغ 0518-5 رقم )١١875‏ والشعب (/ا/ "05-186١‏ رقم ؟1١01).‏ 
ا ا مح جو كد ل ل بكر 
أده ملم بن حَالدازِيُء عَنْ مضب بن محم عَن شرل عن بي هريزة. 
وَأَرْسَلَهُ 0 وَابين عْيََكه عَنْ مُضْعْبٍ بْنِ مُحَمّده عَنْ رَجُلِء عَنِ لني يلد وَالْمْوِسَلُ 
أَشْبَهُ بالصّوَابٍ. 
رفاك قاأطرات توافتي تر الأقراويز 08157 عرين من عدي عل أب زيرف ترفاية 
بعد باعي ترحي معو يدعبا إن اله لزعي عجراو 
0 شُرَخْويلُ هذا هو ابن سَمْدِ الأَْصَارِي قد وَوَى عَنْهُ مَل بن أن يعد أن 

سَيَ الي فيه وَالْحَدِيتُ صَحِيحٌ وَلَمْ ب يَحَرَجَاهُ. وتعقبه الذهبى فقال: تلكا فيه 

0 وشرحبيل مولى الأنصار وهما ضعيفان. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب 
)23١1/4(‏ وغاية المرام 477 "7): ضعيف 


كتاب البيوع وغيرها 0 


ابوك فى إتم سرتني)" . 
- وَعَن أبى هْرَيْرَة وَل أَيِضا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل وَالَذِي تفيى 
ا ا 0 


هر له # 


على ظهره فيأكل خير لَهُ من أن يسأل النّاس وَلِأن يَأحُذ ُرَابا َيَجْعَلُ في فيه 
خير لَهُ من أن يَجْحَل في فيه مَا حرم الله عَلَيْهِ َوَاهُ أخمد بإِسْتَاد جيد' 3 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله ككل «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب به إلى الجبل فيستحطب» 

قوله كَكِِ: «ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خيرا له من أن يجعل في فيه ما 
حرم الله عليه» المراد بذلك أكل الحرام. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير (76/ 79 رقم )5١‏ من حديث آمِئة بنْتِ عْمَرَ بْنِ عَبْد العَِيز 
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدِ. . قال الهيشمى في مجمع الزوائد :797/٠١‏ رَوَاهُ الطَرَانِنُ» وَفيه مَنْ 
لم عرف 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 8517/7 9/707(7) عن يزيد بن هارونء والديلمى كما في الغرائب 
الملتقطة (770) من طريق حفص بن عبد الرحمن. كلاهما (يزيد بن هارون وحفص 
بن عبد الرحمن) عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة. وأخرجه ابن 
أبى الدنيا في الورع )١١17(‏ ومن طريقه البيهقى في الشعب (7/ /501 -8 ١‏ هرقم 071/9). 
ووقع عند ابن أبى الدنيا: حدثني إبراهيم بن سعيد قال: أخيرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن موسى بن بسارء عن أبي هريرة. ورجح الثانى البيهقى. 
قال الهيشمى في مجمع الزوائد 41/٠١‏ 7: رَوَاأَحْمَدُ وَرِجَالُة ِجَالُ الصّحِبح عير مُحَمدِ 
بْنِ إِسْحَاقٌء وَقَد وتقّ. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة لا/ 786: : سنده صحيح. وقال 
الألبانى في ضعيف الترغيب )١1١17/5(‏ والضعيفة (01177): ضعيف. 


4 


4 ورَعنة 5 أن النبى كلد قال إذا أدّيت رَكَاة مَالك فقد قضيت ما 


عَلَيْك ومن جمع مَالا حَرَامًا ثم تصدق به لم يكن لَهُ فيه أجر وَكَانَ إصره عَلَيْه 

سر عير يه ولاه شاه وى ه 4 سه اس 200 سس مجه 

رَوَاه ابن خزيمَة وَابْن حبان في صَحِيحَيْهِمَا وَالحَاكِم كلهم من رِوايّة دراج 
2 غع(0) 


عَن ابن حجيرة عنهُ 
وَرَوَاُ الطبرّانيَ من حَدِيث أبي الطفيْل وَلَفظه كَالَ من كسب مَالا من حرّام 
قأعتق مِنْهُ وَوصل مِنْهُرَحمّه كَانَ ذَلِكِ إصرا عَلَيْهِ!". 
- وروى أبو دَاوْد في الْمَرَاسِيل عَن القاسم بن مخيمرة 625 


0-8 0-4 
/ 00 


قَالَ رَسُول الله يكِ من اكتسب مَالا من مأثم فوصل به رَحَمّه أو تصدق به أو 


)١(‏ أخرجه ابن زنجويه في الأموال (787١و85١).‏ وابن ماجه .)١784(‏ والترمذى 
»5١(‏ والبزار (54057)» وابن خزيمة (١41؟7)‏ وابن حبان (51") والحاكم 
60/1") وعنه البيهقى فيالشعب ١79/0(‏ رفم 7507). وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وقال الألبانى في صحيح الترغيب (07/07 
و(1719): حسن» وضعفه في ضعيف سنن ابن ماجه وضعيف الترمذى» ضعيف الجامع 
الصغير (؟١")‏ وقال في الضعيفة :)755١19(‏ ثم وجدت للحديث شاهدا من رواية أبي 
هريرة بسند حسن, ومن أجله كنت أوردته في صحيح الترغيب (4 - صدقات»» فهو به 
قويء وينقل إلى الصحيحة. 

(0) أخرجه الطبرانى كما في مجمع الزوائد .797/٠١‏ والحديث أخرجه قاضى المارستان في 
مشيخته (145) من طريق عمر بن محمد الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن 
أبان عن الحسن بن الحر عن أبي الطفيل. وقال الدارقطنى في أطراف الغرائب والأفراد 
:)١3157-١1١/6(‏ تفرد به محمد بن أبان عن الحسن بن الحر عنه» وتفرد به محمد بن 
الحسن الأسدي عنه. قال الهيثمي في المجمع 91/٠١‏ 1: وفيه محمد بن أبان الجعفي» 
وهو ضعيف. وقال الألبانى في صحيح الترغيب (٠107/7):حسن‏ لغيره. 


كتاب البيوع وغيرها 


أنفقة في سَبيل الله جمع ذَلِكِ كُله جَدِيعًا فقذف به في جَهَنم”'". 

قوله: وعنه أيضا تقدم الكلام عليه. 

قوله َل (ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به ولم يكن له فيه أجر وكان 
إصره عليه الإصر الإثم» وأصله من الضيق والحبس يقال أصره يأصره إذا 
حبسه وضيق عليه والله أعلم» وفي رواية الطبراني من كسب مالا حراما» وفي 
مراسيل أبي داود «من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه)» الحديث. 

اعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: 

أحدهما: أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوها عن نفسه فهذا هو 
المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه بمعنى أنه لا يؤجر عليه بل يأثم 
بتصدقه في مال غيره بغير إذنه ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم القصد 
ونيته كذا قال جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من الحنابلة» وفي كتاب عبد 
الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: 
وجدت لقطة آفأتصدق بها قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبها ولعل مراده إذا 
تصدق بها قبل أن يعرفها (التعريف الواجب). 

الوجه الثاني: من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن 
صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم 
الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا في 
اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وإن لم يعرف صاحبها وجعلوه 


.)١71( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان وكذلك الغصوب وروى عن مالك بن 
دينار قال: سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه 
ويريد الخروج منه قال: يتصدق به ولا أقول أن ذلك يجزي عنه. 

قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إلى من وزنه ذهبا والمشهور 
عن الشافعي رحمه الله تعالى في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها 
حتى يظهر مستحقها وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا 
يعرف أربابه أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به وقال: لا يتقرب إلى الله 
إلا بالطيب والصحيح الصدقة لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه وإرصاده 
أبدا يعرض له الإتلاف واستيلاء الظلمة عليه والصدقة ليست عن مكتسبه 
حتى يكون تقربا منه بالخبيث وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون نفعه له في 
الآخرة حيث تعذر الانتفاع به في الدنيا قاله: ابن رجب في شرح الأربعين 
لوو 

فائدة: قال الغزالي في الإحياء”': لعلك تقول الأموال المحرمة من 
المكوس وغيرها إذا كثرت (9/ ب) وانتشرت في أيد الناس بحيث لا يخلو 
أحد منها أن من أخذ منها شيئا لا يملكه ومن وضع يده على شيء من هذه 
الأموال المأخوذة بالظلم والبيع الفاسد يجوز غصبها وأخذها منه لكونها غير 
مملوكة وهذا باطل لأن كل ما جاوز حده انعكس إلى ضده وكل من وضع 


(؟) الإحياء )1١8-1١17//5(‏ بتصرف. 


يده على شيء من هذه الأموال بطريق المعاملة أو غيرها من الطرق المأذون 
فيها شرعا ملكه ولم يحل انتزاعه منه وعاد الحلال إلى الحل للضرورة. والله 
أعلم. 

-0١‏ وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ذلك فَالَ قَالَ رَسُول الله لله يكِِ إن الله قسم 
بدك أخلاقكم كَمَا قسم بَيْدكُم أرزاقكم وَإن الله يُمْطي الدّنَْا من يحب ومن 
لا يحب ولا بُعْطي الدّين إِلّا من يحب قمن أعطَهُ الله الذّين فقد أحبه وََا 
وَالّذِي تفي بيد لا يسلم أو لا يسلم عبد حَنَّى يسلم أو يسلم قلبه وَلسَانه وكا 
يوم حَنَّ يوم جاره بوائقه قالوا وما بوائقه فال غسحه وظلمة ولا يكستب 
عبد مالا حَرَامًا فَتَصَدّق به قيقبل مِنْهُ وَلا ينفق مِنْهُ فيبارك لَهُ فيه وََا برك 
خلف ظهره إِلَّا كَانَ رّاده إِلَى الثّار إن الله تَعَالَى لا يمحو السبىء بالسبىء 
ان سد سو اليل إزاالخيك لا بسر الكيف 17خ ره 
من طرِيق أبان بن إِسْحَاق عَن الصّباح بن مُحَمّد وقد حسنها بَعضهم وَالله 


أعله”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المسند (؟ 5 7)» وأحمد فى المسند ,)71/470741//١‏ والعدنى فى 
الإيمان (2554» والبخاري في التاريخ الكبير 2777/4 وابن أبى عاصم فى الزهد »)5١9(‏ 
والدولابى فى الكنى /١(‏ 475)» وابن المنذر فى الأوسط (851/4): والشاشي (/ا/41)» 
والحاكم فى المستدرك )/١(‏ و(1//ا54)» وابن مردويه فى ثلاثة مجالس (5و5). وأبو 
نعيم فى الحلية (5/ 42١757‏ وابن بشران فى الأمالى (004)» والبيهقي في الشعب (5/ ١١9‏ 
رقم 699) و(1/ 755 رقم0175) والقضاء والقدر (ص 5554 رقم 54و55او/771), 
والبغوي (700). وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


:"ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه. 

قوله: يَلَِدِ: «ولا يكسب عبدا مالا حراما فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق 
منه فيبارك فيه» تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. 

فائدة: في كتاب الأبرار للزمخشري''' وأنشد المبرد: 

ماإن دعاني الهوى لفاحشة إلاعصهالحياءوالكرم 
فلاإلىحرمةمددتيدي ولامشيت بي إلى ريبة قدم 
فائدة: في كتاب الأبرار للزمخشري”'' وني رحلة ابن الصلاح التي بخطه 
قال الحسن البصري: لو وجدت رغيفًا من حلال لأحرقته ثم دققته وداويت 
به المرضى ثم قال: اختلطت غنم البادية بغنم أهل الكوفة فسأل أبو حنيفة كم 
تعيش الشاة فقالوا سبع سنين فترك أكل لحم الغنم سبع سنين ا.ه وحكى 


وقال الدارقطنى فى العلل (877): يَرْوِيه زُبَيْدٌه عَنْ مُه عَنْ عَبْدِ اللو وَاخْيلِتَ عَنْةُ؛ فَرَقَعَةُ 
أَحْمَدٌ بْنُ جَنَابِ؛ عَنْ عيسى بن يونس» عن الثوري» عن زبيد. وَبَابَعَهُ عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ 
ُيده عَنْ أَبيه. وَوَقََهُعَبْدُ الرَحْمَِ بن مدي وَمْحَمَدُ بْنُ كثيرء عَنِ الَوَرِيٌ عَنْ دُبَيد. 
وَكَذَّلِكَء رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَف وَزُمَيْرٌ بْنّ مُعَاويَةَ. وَرُوِيَ عَنْ حَمْرَةَ الزَيّاتِه عَنْ زَُيْد 
مَرْفُوعًا أَيْضًا. 

وَرَوَاهُ لصب بن محمد الْهمدَانُِ وَهْرَ كُوفِيٌ أَحْمَسِيٌ َس بقَوِيٌه عَنْ مرق عَنْ َب الله 
مَرْفُوعَا أَيْضًا. وَالصَّحِيحٌ مَوْقُوفٌ. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد /١(‏ 07): رَوَاهُ أَحْمَكُ 
وَرجَالُ إِستَاده بَعْضْهُمْ مَسْنُونٌ وَأَكْتَرْهُمْ يِقَاث. وضغفه الألبانى فى ضعيف الترغيب 
(215) و(1519١)‏ وضعيف الجامع .)١1578(‏ 

.)5 19 //7( ربيع الأبرار ونصوص الأخيار‎ )١( 


(؟) المصدر السابق 7/90 5١5)و50/‏ 517) 


كتاب البيوع وغيرها ا 
عن وهب بن منبه قال: بلغني أن موسى عليه الصلاة والسلام مر برجل قائم 
يدعوا ويتضرع طويلا وهو ينظر إليه فقال موسى يا رب أما تستجب لعبدك 
فأوحى الله تعالى إليه يا موسى إنه لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى 
بلغت عنان السماء ما استجبت له قال يا رب ولم ذلك قال: لآن في بطنه 
الحرام وعلى ظهره الحرام وفي بيته الحرام» وقال مالك بن دينار رحمه الله: 
أصاب الناس قحط فخرجوا مرارا يستسقون فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن 
أخبرهم أنكم تخرجون إلي بأبدان نجسة وترفعون إلي أيدي قد سفكتم بها 
الدماء وملأتم بطونكم من الحرام الآن قد اشتد غضبي عليكم ولن يزدادوا 
مني إلا يعدا |.ه. 

فائدة: وَهْبٍ بن مُنَبهِ بفتح الواو وسكون الهاء ومنبه بضم الميم وفتح 
النون وكسر الموحدة المشددة ابن كامل الصغاني الجليل المشهور بمعرفة 
الكتب الماضية قال: قرأت من كتب الله اثنين وتسعين كتابا وهو من أبناء 
الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن» وقيل أصله من هراة مات سنة أربع 
عشرة ومائة وله أخ اسمه همام بفتح الهاء وتشديد الميم بن منبه وهو أيضا 
تابعي وكان أكبر من وهب توفي سنة إحدى وثلائين ومائة والله أعلم. 


فائدة: وفي حديث ابن مسعود «ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)١777/7(‏ قال البيهقي في الكبرى (7/ 7310): رواه جابر 
الجعفي عن ابن مسعود» وجابر ضعيفء والشعبي عن ابن مسعود منقطع. وقال الآلبانى 
في الضعيفة /817"): لا أصل له. 


علا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحلال أي إذا امتزج الحرام بالحلال وتعذر تميزهما كالماء والخمر ونحو 
ذلك صار الجميع حراما قاله ني النهاية 0 

-١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة فَلَكه أن رَسُول الله يكل قَالُ َأنِي على النّاس زمَان 
لا يبَالِي الْمَرْء مَا أخذ أمن الْحَلال أم من الْحَرَام رَوَاهُ البكَارِيَ وَالنسَائِيَ وَرَاد 
وك و ا 

+707 وَعَنَ يلك َال سَيْلَ رَسُول الله يك عن أكثر مما يُخل النّاس الئّار 
َالَ الْمّم والفرج وَسَيِلَ عن أكثر مَا يدُخل النَّاس الْجِنَّ قَالَ تقوى الله وَحسن 
الخلق رَوَاهُ الَرمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث صَحِيح غَرِيب”". 

قوله: وعنه تقدم الكلام عليه 


.)"38/5 /*( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ 50 (91/01) و؟/ 5017 (4917/7) و5/ 000 .)2٠١715(‏ والدذارمى 
(؟710). والبخارى في الصحيح )7١59(‏ و(25087. والمروزى في السنة »)5١7(‏ 
والنسائى في المجتبى 7/ 5300141 5)» وابن أبى الدنيا في إصلاح المال (58)» والبغوى 
في الجعديات .)585١(‏ وابن المنذر في الأوسط (8779/8)» وابن حبان (51/57)» 
والبيهقى في الكبرى (5/ 475 رقم 107 )١١‏ ودلائل النبوة (075/5) والشعب 
540/0 رقم /011717). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )١17757(‏ وقال: وزاد 
رزين: (فإن ذلك لا تجاب لهم دعوة). ولم أوردها هنا لضعفها. 

(*) أخرجه أحمد في المسند )8١715( 594١/7‏ و5/ 97“ )95١9(‏ و5/ 47: (لاامو) 
والبخارى في الأدب المفرد (5945)» وابن ماجه (57145)» والترمذى .)3٠١5(‏ وقال 
الترمذى: هَدَا حَدِيتُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَعَبْدُ لله بْنُ إذْرِيس هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ عَيْدِ الرّحْمَنٍ 
الأَوْدِيٌ. وقال الألبانى في صحيح الترمذى والصحيحة (9171) وصحيح الترغبيب 
(1777) و(7547): حسن الإستاد. 


كتاب البيوع وغيرها ا 


قوله: سئل رسول الله يله عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: «الفم 
والفرج» الحديث المراد بذلك الحرام والزنا. 

5- وَعَنَ عبد الله بن مَسْعُود وليك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يك اسْتَحيوا من 
الله حق الْحيّاء فَالَ قُلْمَا يَا ني الله إِنّا لنستحبي وَالْحَمْد لله قَالَ لَيْسَ ذَّلِك وَلَكِن 
الاستحياء من الله حق الْحيّاء أن تحفظ الدأُس وما وعى وَتحفظ الْبَطن وَمَا 
حوى ولتذكر الْمَوْت والبلى ومن أَرَادَ الآخِرّة ترك زيئّة الدَّْا قَمن فعل ذَلِك 
فقد استحيا من الله حق الْحيّاء رَوَاهُ التَّرْمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث غَرِيب إَِّمَا نعرفه 
من حَدِيث أبان بن إسحاق عن الصّباح بن مُحَمّد قَالَ الْحَافِظ أبان والصباح 
مُخْتَلف فيهمًا وقد ضعف الصّباح بِرَفْعِهِ هَذَا الحَدِيث وَصَوَابهِ عن ابْن 


سه 2 3 هه 000 0 1 7 هه سراة «* ١‏ 
مَسْعود مَوْقوفا عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الطبرَانِيَ من حَدِيث عَائْشّة 3 


قوله تحفظ البَطن وما حوى يَْنِي ما وضع فيه من طَعَام وشراب حَتَّى 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المسند (757) والمصنف (7/ لا/ا رقم 207877١8‏ وأحمد 
8370١‏ 375 والترمذى (508 5). وابن أبى الدنيا في الورع (29) ومكارم الأخلاق 
(40)» والبزار (27075)» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (550)» وأبو يعلى 57 »)5١‏ 
والحاكم في المستدرك (7377/4)» والبيهقى في الآداب (ص77” رقم 8175) والأربعون 
(ص 55-54 رقم /717) والشعب ١58 /١١(‏ رقم 5 7179/) و(1/ ١50‏ رقم لالا١١٠1).‏ 
وحسنه الألبانى في صحيح الترمذى وقال في صحيح الترغيب )١755(‏ و(1774) 
و(77707): حسن لغيره. 
وأما حديث عائشة: أخرجه الطبرانى في الأوسط (557/17). وقال الهيثمى في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ 285 : رَوَاهُ الطَبرَانِيُ ِي الْأَوْسَطِء وَفِبهِإبْرَاهِيمُ بن سْمَاعِيلَ بْنِ بي حَبيبةه 
وَهُوَ مَتْدَ وك . وقال الهيشمى في الضعيفة (0775) وضعيف الترغيب :)١9149(‏ موضوع. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يَكُونَا من حلهما. 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه 

قوله يِه «(استحيوا من الله حق الحياء ولكن الاستحياء من الله حق الحياء 
أن تحفظ الرأس وما )]1/١١1(‏ وعى البطن وما حوى». 

قوله: «استحيوا من الله حق الحياء» إلى قوله:«ولكن الاستحياء» ليس حق 
الحياء أن تقولوا باللسان إنا نستحي أو يكون في قلوبكم الاستحياء من الله 
ولم تتركوا المناهي بل حقيقة الاستحياء الإتيان بأوامر الله وترك المناهي. 

قوله: «فليحفظ الرأس وما وعى» يريد والله أعلم ما يحفظه الرأس من 
السمع والبصر واللسان حتى لا يستعملها إلا فيما يحل. 

قوله: «والبطن وما حوى» أي ما وضع فيه من طعام وشراب حتى يكونا 
من حلهما كذا قاله المنذري. 

6- وَعَن ابْن عَبّاس ذَلَكَا ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يل لا تغبطن جامع 
المَال من غير حلّه أو كَالَ من غير حقه فَإِنَهُ إن تصدق به لم يقبل مِنْهُ وما بتي 
كَانَ رّاده إِلَى النّار رَوَاهُ الْحَاكُم من طَرِيق حنش واشمه حُسَيْن بن قيس وَكَالَ 
صَحِبح الْإِسْتاد قَالَ المملي كيف وحنش مَنْرُوك رَرَوَاهُ الَْيْمَقِيَ من طرِيقه 
وَلَفظه ثَالَ رَسُول الله يَكلِيِ لا يعجبنك رحب الذراعين بالدّم ولا جامع المّال 
فق غرر له تإنه رن انسيوق :لم يتل بين وها بوي كان راده ِلَى الثّار وَرَوَاهُ 
الَْبْهِْيَ أَيْضا من حَدِيث ابن مَسْعُود بتَخوو”". 


(1) أخرجه الحاكم (7/ 2-4) وعنه البيهقى في الشعب (58/7). وقال: هذا حَدِيتُ 


كتاب البيوع وغيرها لكا 

قوله: وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه 

قوله كَيَِةِ: «لا تغبطن جامع المال من غير حله» الغبطة التمني» أي من 
الحرام ورواه البيهقي ولفظه: لا يعجبنك رحب الذراعين بالدم» رحب 
الذراعين: أي واسع القوة والقدرة والبطش والذرع الوسع والطاقة والذرع 
بسط اليد ومدها وأصله من الذراع وهو الساعد. ومنه حديث إبراهيم 2( 
«أوحى الله إليه أن ابن لي بيتا فضاق بذاك ذرعا» '''معنى ضيق الذرع والذراع 
قصرهما كما أن معنى سعتها وبسطها طولها ووجه التمثيل أن القصير الذراع 
لا ينال ما يناله الطويل الذراع ولا يطيق طاقته فضرب مثلا للذي سقطت 
قوته دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه قاله: في النهاية”". 

فنضد - وَعَن متا لت عَن الي يكل َال ما ترَال قدما عبد يوم الْقَِامَة 
حَتَّى يسَأل عن أربع تن عمره فيمَ أفناه وَعَن شبابه فيمّ أبلاه وَعَن مَاله من أَئْن 
اكْتَسبهُ وفيم أنفقة وَعَن علمه مَاذَا عمل فِبه رَوَاهُ الَْهَقِيَ وَغيره وَرَوَاهُ التَرمِذِيَ 


صَحِيحٌ الْإِسْتادٍ وَلَمْ يُحَرّجَاهُ. وقال الذهبى: قلت: فيه حنش الرحبي ضعفوه. وقال 
الألبانى في ضعيف الترغيب :)٠١17/7/(‏ ضعيف جداً. 

)5-4 وإسحاق كما في اتحاف الخيرة(؟/‎ »)5١/١( أخرجه الأزرقى في أخبار مكة‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (5/ 7947) عن خالد بن عرعرة‎ :)2١/547519( والمطالب العالية‎ 
عن على. وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍِ مُسْلِم وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. وقال الذهبى: على‎ 
شرط مسلم. وقال البوصيرى: وقال: ومدار أسانيد هذا الحديث على خالد بن عرعرة‎ 
وهو مجهول.‎ 

( النهاية في غريب الحديث والأثر .)١158/5(‏ 


من حَدِيث أبي بَررّة وَصَححةُ وتقدم هُوَ وَغيره نِي العلم'". 

610- وَرُوِيَ عن ابْن عمر كلكا كَالَ قَالَ رَسُول الله يل الديْيَا خضرّة 
حلوة من اكتسب فِيهًا مَالا من حلّه وأنفقه في حَقه أثابه الله عَلَيّْهِ وَأوردة جنته 
ومن اكُتسب فِيهًا مَالا من غير حلّه وأنفقه فِي غير حَقه أحله الله دار الهوان 
وَرب متخوض فِي مَال الله وَرَسُوله لَهُ النّار يَوْم الْقَِامَة يَقُول الله كلما خبت 
زدناهم سعيرا الإشرّاء 4/ رَوَاه الْميْهَقِتَ''". 


- 


- وَعَن جابر بن عبد الله كلكا أن التي ب كَالَ يَا كَمْب بن عجْرّة 


42 


إِنْه لا يخل الْجِنّة لحم نبت من سحت رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه في 
5 نري 


)١(‏ أخرجه البيهقى في المدخل )711/١(‏ والشعب (77,8/7). وأخرجه ابن أبى شيبة في 
١١5 /0(‏ رقم 75595)» والدارمى (01/8). والبزار (751) و(75711). والطبرانى في 
الكبير 5٠ /7١(‏ رقم١١١).‏ وقال الهيثمى في مجمع الزوائد /٠١(‏ 57 ): رَوَاهُ الطَبرَانُِ» 
وَالَرارُ بنَحْوِ وَرِجَالُ طبري ِجَالُ الصّحِبح غَيْرَ صَامِتٍ بْنِ مُعَاذِ وَعَدِيٌ بْنِ عَدِيٍ 
الْكِنْدِيٌ» وَهُمَا بْقَتَان. وقال الألبانى في صحيح الترغيب (1717) و(17/75): حسن لغيره. 
وقال في صحيح الترغيب (01097): صحيح لغيره. 

)١0175( أخرجه البيهقى في الشعب (74/17رقم 20174). وقال الألبانى في الضعيفة‎ )١( 
ضعيف. لم يدرج المصنف تحته شرحًا.‎ :)١١17/4( و(017””7) وضعيف الترغيب‎ 

(*) أخرجه عبد الرزاق في الجامع )23١7١19(‏ ومن طريقه أحمد في المسند 871/7 
)١5575(‏ وعبد بن حميد »)١١78(‏ والبغرى في معجم الصحابة (0/ ٠١1١‏ رقم 
200 والحاكم في المستدرك (5/ 577). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ”/ .)١155117(744‏ والدارمى (5987). 
والبزار(9 ١10‏ -كشف)» وابن حبان (1777) والبيهقي في شعب الإيمان 505/1 - 


كتاب البيوع وغيرها 5 
١‏ للح ام أت 


قوله: : وعن جابر بن عبد الله تقدم الكلام عليه : 

4- وَعَنَ كَعْب بن عخْرّة كَل ال كل لي فوفر ل الله يك يَا كَعْب بن 
عبجْرّة إِنّه لا يذخل الْحِنَّهَ لحم ودم نبتا على سحت الثَّار أولى به يَا كَمْب بن 
عجْرَّة النّآس غاديان فغاد في فكاك تفسه فمعتقها وغاد موبقها رَوَاهُ التَرْمْذِيَ 
وَاْن حبّان في صَحِيحه فِي حَدِيث وَلَفْظ التَرْمِذِيّ يَا كَمْب بن عجْرّة إِنّه لا 
1 يربُو لحم نبت من سحت إلا كَانّت الثّار أولى به الشّحت بِضّم السّين 
َإِشْكَان الْحَاء وبضمهما أَيضا هُوٌ الْحَرَام وَقيل هُوَ الْكَبيث من المكاسب”"'. 

قوله: يَكِلةِ لكعب بن عجرة: «أنه لا يدخل الجنة لحم بنت من سحت» 
وقال غيره: هو الحرام الذي لايحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها 

قوله يَِهّ: «غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموبقها» أي مهلكها 


7 رقم 97039/7) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن 
جابر بن عبد الله. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (87) و(1778). «الظلال» 
(). ولم يدرج المصنف تحته شرحا. 

)١‏ أخرجه الترمذى )5١5(‏ وابن حبان (00717). وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى»» وأيوب بن عائذ يضعف 
ويقال: كان يرى رأي الإرجاء «» وسألت محمدًا عن هذا الحديث, فلم يعرفه إلا من 
حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال الألبانى: صحيح صحيح الترمذى 
وصحيح الترغيب والترهيب (ا85) و(11794١).‏ وقد رواه ابن حبان بزيادة فيه وقال 
الألبانى: ضعيف بهذا اللفظ - الضعيفة (/01/91). 
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تقدم الكلام على ذلك (...)7". 

- وَعَن أبي بكر الصّديق ذَنَكهُ عن لني كله ثَالَ لا يذخل الْجنّة 
جْسّد غذي بحرّام 117 0 يعلى وَالبَرَار وَالطَبرَانِيَ 2 الأوْسَط وَالَْْمَتِيَ 
وَتعض أسانيدهم حسن”") 

وعن أبي بكر الصديق تقدم الكلام عليه 

(قوله): «لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام» غذي بضم الغين المعجمة 
وكسر الذال المعجمة وفتح الياء وتقدم تفسيره في أوائل هذا الباب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(1) أخرجه البزار 57 ) وأبو يعلى (87) و(85)» والطبرانى في الأوسط ».)23١7/7(‏ والبيهقى 
في الشعب (/ 5 .)6200-6٠‏ وقال الإشبيلى ني الأحكام الوسطى (9/ 07”01: هذا 
الإسناد وإسناد أبي بكر الذي قبله إسناد متقارب» في إسناد أبي بكر أسلم الكوني. 
وتعقبه ابن القطان فقال في بيان الوهم والإيهام (7/ 54 :)5٠‏ ولم يعتمد الآن في انقطاع 
حديث الترمذي زيادة البزار بينهما واحداء فإن هذا القسم لم نذكره بعدء وإنما نذكر ما 
نص المحدثون على انقطاعه. والبزار قد قال: إن مرة لم يدرك أبا بكر» وما من الجميع 
شيء يصحء فإن فرقدا السبخي - وهو ابن يعقوب؛ وإن كان رجلا صالحا - حديثه منكر 
جدا. قاله البخاري. وقد كان ابن معين يوثقه. 
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد :)2597/1١(‏ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَىء وَالْبَرَالُ وَالطَبَرَانقُ في 
الأَوْسَطِ وَرِجَالُ أبِي يُعْلَى بِقَاتُ» وَفِي بَعْضِهِمْ خلافٌ. وقال الألبانى في صحيح الترغيب 
(3)):صحيح لغيره. 


كتاب البيوع وغيرها 


[ الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور] 


لكا عن اللنتان نن عير 82 قال دف زشول الله يك يَقُول 
الال بين وَالْحرّام بين ينهم مُشْبَبمَات لا يعلمهُنَ كثير من النّاس فُمن 
انَّى الشبّْهَات اسَْبراً لدينه وَعرضه ومن وَقع فِي الشّبّهَات وَقع فِي الْحَرَام 
كَالراعِي يزْعَى حول الحمى يُوشك أن يرتع فِيهِ آلا وَإن لكل ملك حمى ألا 
ون حمى الله مَحَارمه آلا ون في الْجَسَد مُضْفَّة إذا صلحت صلح الْجَسَد كُله 
َإِذا قَسدثْ فسد الْجَسَّد كُله ألا وَهِي القلب رَوَاهُ البحَارِيَ 0 
وَالتَرَمِذِيَ''" وَلَفظه الال بين وَالْحرّام بين وبين لِك ثور فقكيات ذا 
يذْرِي كثير من النّاس أمن الْحَكال هِيَ أم من الَْرَام من تركها اسْتبْرَاً لدينه 
وَعرضه وقد سلم ومن وَاقع شَيْئًا مِّْهَا يُوشك أن يواقع الْحَرَامِ كَمَا أنه من 
ِرْعَى حول الحمى أوشك أن يواقعه آلا وَإن لكل ملك حمى آلا وَإن حمى 
الله كاوه وو دَاوُّد بِاخْتِصَارا” وَابْن مَاجّه وَفِي روَايَة لابي اود 
وَالتسَائِت”4* أ أن وَصُول الله يَكةِ كَالَ إن الحكال بين وَالْحرَام بين وَيَينهما 1 
مُشْتبيَات وسأضرب لكم فِي ذَّلِك مثلا إن الله حمى حمى وَإِن حمى الله ما 
)١(‏ أخرجه البخارى (57)» ومسلم ٠١9/(‏ و8١1549-51).‏ 
(؟) أخرجه الترمذى .)3١5(‏ وقال الألبانى: صحيح. 
(”) أخرجه أبو داود (7770) وابن ماجه (7945). وصححه الألبانى. 


(5) أخرجه أبو داود (772378) والنسائى فى المجتبى /ا/ ١8٠١‏ (5545) و8/ 540 (00/05). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
00ت تت تنص تت تدص تصنت 
حرم وَإنَهُ من يرتع حول الحمى يُوشك أن يخالطه وَإِن من يخالط الرّيبَة 

5 2 انارق 2 2 ع 2 2 
بُوشك أن يخسر وَفِي روَاية بار وَالنسَائِي الحلال بين وَالْحرَام بين 
شيعا لوو مد عهة تمن :لعا فب قرسو الولح كان لها ضاق انك ومن 
اجترأ على ما يشك فيه من الإنُم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى 
لله ومن يرتع حول الْحمى يُوشك أن يواقعه وَرَوَاهُ الطبرَانِنَ من حَدِيث ابْن 
عَبّاس”" وَلّفظه الْحََال بن وَالْحرَام ين وين ذَلِك شُبّهَات من أوقع بهن 
فَهُوَ قمن أن َنم وَمن اجتنبهن فَهُوٌ أوفر لدييِه كمرتع إِلَى جنب حمى وَحمى 
الله الْحَرَام. 

رتع الحمى إذا رعى من حوله وَطَاف بِه. أوشك بِمَنْح الألف والشين أي 
كاد وأسرع. واجترأ مَهْمُوز أي أقدم. وقمن فِي حَدِيث ابْن عَبّاس هُوَ بمَنْح 
القاف وكسر اليم أي جدير وحقيق. 


)١(‏ أخرجه البخارى .)3١0١1(‏ قال الألبانى: أما النسائي فلم يخرجهاء كما جزم بذلك 
الحافظ الناجي /1١57(‏ 5). قلت كلام الناجى فى عجالة الإملاء (4/ 777): وليس 
للنسائي غير الرواية التي قبلهاء لا الأخيرة التي عزاها تَوَهُّمً إليه وإلى البخاريء وإنما 
هي للبخاري فقطء ولكن في آخرها: من يرتع بلا واو. 

(؟) أخخرجه الطبرانى فى الكبير ٠(‏ سس رقم 04 ). قال الهيتمى فى مجمع الزوائد 
598/5١‏ ): رَوَامُ الطَْرَانِكُ وَفيه سَابِقٌ الْجَرَرِيّ وَلَم أَعْرِفْكُ 27 رِجَالِه يْقَاتٌ. 
وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (1777) وقال فى الصحيحة (7751): وهذا إسناد 
عزيز صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ؛ غير سابق الجزري- وهو ابن عبد الله 
الرقي-» وثقه ابن حبان (7/ 477)» وقال: روى عنه الأ وزاعي وأهل الجزيرة. 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: عن النعمان بن بشي ر''' كنيته: أبوعبد الله النعمان بن بشير الصحابي 
ابن الصحابي والصحابية» ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الكوفي 
هذا هو الذي نسبت إليه معرة النعمان لأنه كان مقيما بها أو والياء عليها وأمه 
عمره بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وهو أول مولود في الأنصار بعد 
قدوم النبي يَِةِ المدينة وهو أحد الأمراء الذين قتلوا بمؤته. روي له عن النبي 
كِةِ مائة حديث وأربعة عشر حديثا ذكر البخاري منها ستة وهو ممن تحمل 
عن رسول الله يك صبيا وأدى بالغا استعمله معاوية على حمص ثم على 
الكوفة ثم استعمله يزيد فلما مات يزيد صار زبيريا فخالفه أهل حمص 
فأخرجوه منها واتبعوه فقتلوه بقرية من قرى حمص غلية وذلك أربع وستين 
قاله الكرماني”" وأبوه بشير بفتح الباء الموحدة وشين معجمه مكسورة ابن 
سعد الذي قال: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم فكيف نصلي عليك شهد 
بشير /٠١(‏ ب) العقبة الثانية وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله يِل 
وهو أول أنصاري بايع أبا بكر واستشهد مع خالد بن الوليد بعين التمر سنة 
اثنتي عشرة من الهجرة بعد انصرافه من اليمامة. 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد 5”/ 01, التاريخ الكبير 4/ ترجمة 2577 الجرح والتعديل 
8/ ترجمة 273079 الاستيعاب 5/ 15945١ك.‏ أسد الغابة 64/ 55" الكاشف ”/ ترجمة 
17 تجريد أسماء الصحابة ؟/ ترجمة .15١5‏ تهذيب التهذيب /٠١‏ ترجمة 24١5‏ 
الإصابة ”/ ترجمة 410/74, خلاصة الخزرجي "/ ترجمة 41/70. 

,)5 ١7-97 /١( الكواكب الدرارى‎ )0( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله َك «الحلال بين والحرام بين» الحديث قال النووي"'': أجمع 
العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام» وقال جماعة: هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه 
وعلى حديث «الأعمال بالنية ؛ وحديث«من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» وقال أبو داود السجستاني: يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة 
وحديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) قال أبو داود: 
كتبت عن رسول الله يَللِهّ خمسمائة ألف حديث الثابت منها أربعة ألف 
حديث وهي ترجع إلى هذه الأحاديث وحديث «ازهد في الدنيا يحبك الله 
وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس» وقد جمعها أبو منصور فقال: 
عمدةالدين عندنا كلمات أربع من كلام خيرالبرية 
اتقالشبهات وازهدودع ما ليس يعنيك واعم ل بنية 
قال في المفهم'": بل في هذا الحديث علوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها 
فبين ذلك مجملا وفيه تأليف كامل قال العلماء 3): وسبب عظم موقعه أنه 
كل نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه يتبغي أن 
يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك الشبهات فإنه سبب 
لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقعه الشبهات وأوضح ذلك فضرب المثل 
بالحمى ثم يراهم الأمور وهو مراعاة القلب يَكَِةِ إلا أن في الجسد مضغة إلى 


.)7١077//١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)١١9/١5( المفهم لما أشكل من كتاب مسلم للقرطبى‎ )1( 


كتاب البيوع وغيرها 


آخر فبين يَلِِةِ أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد بفساده يفسد باقية |.هه 
فمعنى قوله: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات» أن الأشياء ثلاثة 
أقسام. 

القسم الأول: حلال بين واضح لا يخفى حله كأكل الطيبات من الزرع 
كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن وبهيمة الأنعام ولبن مأكول اللحم 
وبيضة وشرب الماء شربه لطيبة وغير ذلك من المطعومات ولباس ما يحتاج 
إليه من القطن أو الكتان أو العوف أو الشعور أو كالنكاح والتسري وكذلك 
الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات إذا كان اكتسابه بعقد 
صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة فهذا حلال بين واضح لاشك في 
حلة القسم الثاني الحرام المحض البين مثل أكل الميتة» و الدم المسفوح 
ولحم الخنزير والبول وشرب الخمر والزنى و نكاح المحارم» والكذب 
والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية ولباس الحرير للرجال و مثل الاكتساب 
المحرم كالربى والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة 
بسرقة أو غصب وإشهاده ذلك فهذا حرام بين واضح لا يخفي تحريمه. 

القسم الثالث: المشتبهات فمثل أكل ما اختلف في حله وتحريمه أما من 
الأعيان كالخيل والبغال و الحمير والضب وشرب ما أختلف (1[١١/أ])‏ في 
تحريمه من الأنبذة التي تسكر فكثيرها ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من 
جلود السباع ونحوها وأما من المكاسب المختلف فيها كسائل العينة ونحو 
ذلك وبنحو هذا المعنى فسر الشبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة 


وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه كَكةِ الكتاب وفيه للأمة ما تحتاج 


إليه من حلال وحرام كما قال الله تعالى: #وَتَرَأَا عَلَيَكَ أَلْكَِبَ تِبْيننَا لل 


02 
ى 2 


شَى 1 أمروا به ونبوا عنه قاله ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين 
النواوية”". 

قوله يَكِةّ: «وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» والمشتبهات ما 
تردد بينهما فقامت فيه شبهة الحل وشبهة الحرمة'" ومعناه أنها ليست 
بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون 
حكمها وأما العلماء الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك فيعرفون 
حكمهما بنص أو قياس أو استصحاب وغير ذلك فإن تردد الشيء بين الحل 
والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما 
بالدليل الشرعي فإذا ألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا ألحقه بأحدهما 
صار حلالا وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه 
ويكون داخلا في قوله ييخ «فمن توقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه» 
فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذد بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه ثلاثة مذاهب 
حكاها القاضي عياض وغيره والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المعروف 
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وفيه أربعة مذاهب الأصح أنه لا يحكم 
)١١‏ سورة النحلء الآية: 84. 


(؟) التعيين (ص 97). 


كتاب البيوع وغيرها 


فيها بحل ولا بحرمة ولا إباحة ولا غيرها لأن التكليف عند أهل الحق لا 
يثبت إلا بالشرعء والثاني أن حكمها التحريم والثالث: الإباحة» والرابع: 
التوقف”". 

تنبيه: قوله َك «وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» أي ليست 
أحكام تلك المشتبهات مفصلة لا تعلم بل يعلمها بعض الناس وهم أولوا 
العلم والنظر في أحكام الشرع كما تقدم ذكره وفيه إشارة إلى تفضيل العلماء 
لعلمهم بما لم يعلم غيرهم وحلهم ما أشكل على غيرهم ا.ه قاله الطو'"". 

فائدة: وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم 
من وجه آخر " وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا 
يدري هو له أو لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله لآن الظاهر أن ما في 
بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه ا.ه قاله ابن رجب”*". 


قوله يكلِ: «فمن اتقى الشبهات» أي اجتنب الشبهات جمع شبهة وهو ما 


(1) شرح النووى على مسلم (38-51//11). 

(؟) التعيين في شرح الأربعين )48/١(‏ للطوفق. 

(5) تتمة كلامه كما فى جامع العلوم والحكم /١(‏ 505): وهو أنَّ مِن الأشياء ما يعلم سببُ 
حِلّه وهو الملك المتيقن. ومنها ما يُعلم سببٌُ تحريمه وهو ثبوثٌ ملك الغير عليه فالأوّل 
لا تزولٌ إباحته إلا بيقين زوال الملك عنهء الهم إلا في الأبضاع عند من يُوقَمٌ الطلاقٌ 
بالشك فيه كمالكِ. أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه. والثاني: لا يزول 
تحريمّه إلا بيقينٍ العلم بانتقال الملك فيه. 

(4) المصدر السابق (2508/1. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يخيل للناظر أنه حجة وليس هو كذلك”"'. 

قوله يك «استبرأ لدينه وعرضه» استيرأ مهموز وقد يخفف ومعناه احتاط 
لنفسه وطلب البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه 
أن يتهم بعدم المبالاة» والعرض بكسر العين فسره في النهاية"" بأنه موضع 
المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره» وقيل: 
هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحل في عنه أن ينقص ويثلب وقال 
ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لاغير قاله في التنقيح”" ومما /١١(‏ ب) 
يستحب التورع عنه أخذ الأجرة على قراءة القرءان واقرائه وعلى تعليم العلم 
ومن الشبهة الطعام الذي يغلب على الظن نجاسته كالأطعمة التي تعمل في 
الأسواق ولعلها لا يتتحرزون وعن النجاسة فتركها أفضل كما ذكره بعضهم 
وكذلك تتعدى الشبهات إلى أبواب الأنكحة حتى لو أخيرته امرأة أنها 
أرضعته مع زوجته استحب له مفارقة الزوجة وكذلك في الثياب وغيرها 
والضابط كل موضع قامت فيه علامة ظاهرة فهو موضع الورع وما لم تقم فيه 
علامة ظاهرة فهو وسواس وتنطع”'' ا.ه 


.)81/ التعيين (ص‎ )١( 
.)5١9/5( النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )5( 
كشف المناهج والتناقيح (7/ ؟١4) للمناوى.‎ )( 
باختصار.‎ )١١75-98/5( إحياء علوم الدين‎ )5( 


الناس في عرضه وكذلك إذ يخالط شربه الخمر أو أهل الكتاب ويعاملهم 
ينسب إلى قلة التحفظ لأن معاملة الذمي تكره لعدم تحرزه عن الربا 
ومخالطة السكران مكروه ولعدم تحرزه عن النجاسة. 

قوله طلِ: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» الحديث أي من هون 
على نفسه الوقوع في الشبهات أي السقوط فيها حتى تعود ذلك أي عود نفسه 
عدم التحرز مما يشتيه فإنه يقع في الحرام لأن الشيطان يستدرج الإنسان 
ولأنه حام حول حريم الحرام فيقرب أن يواقعه وإنما قال وقع في الحرام 
تحقيقا لمد أنا ته الوقوع كما يقال من اتبع نفسه هواها فقد هلك» ويحتمل 
أيضا وجهين. 

أحدهما: أن من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده وقد 
ألم شالك إذ انين إلى تسر 

والثاني: أن يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويحسد على شبهة ثم شبهة أغلط 
منها ثم أخرى أغلظ وهكذا حتى يقع في الحرام عمداء وهذا نحو قول 
السلف المعاصي بريد الكفر أي تسوق إليه عافانا الله من الشر وأهله |.ه. 

قوله يَيِهِّ: «كالراعي يرعى حول الحمى» الحديث وهو المرعى الذي حماه 
السلطان فمنع منه وهذا مثل ضربه النبي ككَِةٍ لمحارم الله تعالى وأصله أن 
ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصة بها وهكذا محارم الله 
تعالى لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيهاء وفي بعض الروايات أن 
النبي كَلكِةٍ قال: «وسأضرب لكم مثلا» ثم ذكر هذا الكرم فجعل النبي جَكَِةِ مثل 


ةا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المحرمات كالحمى الذي تحمي الملوك ويمنعون غيرهم من إتيانه قربان وقد 
جعل النبي يَلةٍ حول المدينة اثنتي عشر ميلا حمى محرما لا يقطع شجرة ولا 
يصاد صيده''' وحمى عمر وعثمان ذَلقُكَا أماكن ينبت فيها الكل لأجل رعي 
إبل الصدقة والله عز وجل حمى هذه المحرمات منع عباده من قربانها وسماها 
حدوده فقال تعالى: تلك حُدُو لله قلا تقْرَبُوما 74" وجعل من يرعى 
حول الحمى أو قريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه فكذلك من تعدى 
الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة فما أخلفه بأن 
يخالط الحرام المحض ويقع فيه |.ه قاله ابن رجب"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (77070؟) وأبو داود (2373087)» والنسائي في الكبرى (85575)من حديث 
ابن عباس قَقكَاء أنَّ الصعب ابن جثامة» قال: إِنَّ رسول الله يك قال: «لا حمى إلا لله 
ورسوله». وقال بلغنا أنَّ الى َك حمى النقيع» وأنَّ عمر حمى السرف والربذة. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (77197) من حديث ابن عمر: أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (717/795)» والبيهقي ١57/5‏ من حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد 
الأنصاري؛ قال: سمع عثمان بن عفان فلل أنَّ وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم فلما 
سمعوا به أقبلوا نحوه» قال: وكره أنْ يقدموا عليه بالمديئة فأتوه فقالوا له: ادع المصحف 
وافتح السابعة وكانوا يسمون سورة يونس السابعة فقرأها حنّى أتى على هذه الآية قل 
أَرََيْنّمْ مَا أَنْرَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍِ فَجَعَلتُمْ مِنْهُ حَرَاما وَحَلالاً قل آلله أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللو 
َفْئّرّونَ4» وقالوا له: قف. أرأيت ما حميت من الحمىء آله أذن لك أم على الله تفترون؟ 
فقال: امضه؛ نزلت في كذا وكذاء فأما الحمى» فإِنّ عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة» 
فلما وليت زادت إبل الصدقة» فزدت في الحمى لما زاد في الصدقة. بلفظ البيهقي. 

(0) سورة البقرة» الآية: .١81/‏ 

() جامع العلوم والحكم (719/1-/110). 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: «يوشك أن يقع فيه» بضم الياء وكسر الشين المعجمه مضارع 
أوشك بفتحها وهو من أفعال المقاربة والملابسة أي يسرع ويقرب كذا فسره 
المنذري ومعناها هنا يقع في الحرام بسرعة. 

قوله كَل «أن يرتع فيه» ويرتع مضارع رتع ومعناها أكل الماشية من 
الرعي وأصله إقامتها وتبسطها في الأكل (1؟١/1])‏ ومنه قوله تعالى: ليَرْتَعْ 
وَيَلَعَت14". 

قوله يل «إلا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه» الحديث 
والحمى الشيء الممنوع وحمى الملك ما يحجزه لخيله ونحوها من آلات 
مصالحه ومنع منه غيره ومنه حمى كليب”'' قال الشاعر. 
أبحت حمى تبامة بعد نجد وواشيء عويق سسا" 

ذكره الطوفي”'' معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم 
حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخل أوقع به العقوبة ومن 


.١7 سورة يوسف .ء الآية:‎ )١( 

(1) هو كُليب بن ربيعة بن الحارثء وكان سيّد رييعة في زمانه. وقد بلع مِن عِرَّه أنه كان يحمي 
الكلاً فلا يُقرَبٌ جما ويجير الصّيد فلا يُهاج! وكان إذا مرّ بروضة أعجبتة اتير 
رتاه أح1َ علي وى به هناك فحيثٌ بلع عواؤة كان حمى لا يرْعَىء وكان اسم كليب بن 
ربيعة ويلا لما > حَمَى كُلَُ المي الكل قيل: أعزِمِن كُلَيْبٍ وائلء ثم غلب هذا الاسم عليه 
حت لوه اسمه. ويقال: حمى كليب. انظر: مجمع الأمثال للميداني (؟/ 1 

(0) نسبه السرقسطى فى الدلائل فى غريب الحديث (207/5) وابن فارس فى حلية الفقهاء 
(50 لجرير. 

(5) التعيين فى شرح الأربعين /١(‏ 917). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل مسسسسسصخخخححتتكتتكتك 


احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه ولله تعالى أيضا 
حمى وهو محارمه أي المعاصي التي حرمها كالقتل والزنى والسرقة 
والقذف والخمر والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذه 
حمى الله تعالى من دخله بإرتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة قاربه 
يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه فلا يتعلق بشيء بقربه من 
المعصية ولا يدخل في شيء من الشبهات. 

قوله عَللِْه: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله) الحديث قال أهل اللغة: يقال: صلح الشيء وفسد 
بفتح اللام والسين وضمهما والفتح أفصح وأشهر والمضغة القطعة من 
اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغوها يعني بذلك صغر جرمها 
وعظم قدرها هذا تعظيم الشارع لأمر القلب لصدور الأفعال الاختيارية عنه 
وعما يقوم به من الاعتقادات والعلوم ورتب الأمر فيه على المضغة والمراد 
التعلق بها ولا شك أن صلاح الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان 
للقلب وفيه الحث الأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد 
واحتج جماعة بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه 
خلاف مشهور للسلف ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب. 
ركان روعي عو للد ووااحقي لأررن لبعا عرو لماكريةة او القاقي 
عن الأطباء» واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: «أَكَلَمْ مَسِيِرُوا فى 
آلْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ به41”". وقوله تعالى: #إنَّ في ذَلِكَ 


.4" سورة الحد الآية:‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 


َتِكْرَى لِمَن كن لَهُم قَلَبّ4''' وبهذا الحديث فإنه يك جعل صلاح الجسد 
وفساده تابع للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده 
تابعا للقلب فعلم أنه ليس محلا للعقل» واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا 
فسد الدماغ فسد العقل ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم. قال 
النووي”": ولا حجة لهم في ذلك لأن الله تعالى أجرى العادة بفساد العقل 
عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع في ذلك» وفي الحديث تنبيه 
على أن طيب المكاسب مصاح للقلب وخبيث المكاسب مفسد له والمراد 
بإفساده عدم حفظة من الآفات لتجرده عن لباس التقوى الذي هو حمى له 
من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. 

فائدة: قوله َي «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» 
الحديث» فيه إشارة إلى أن صلاح (؟١١/‏ ب) حركات العبد بجوارحه 
واجتنابه للمحرمات واتقائه للشهوات بحسب صلاح حركة قلبه» فإن كان 
قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه وخشية الله وخشية الوقوع 
فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب 
المحرمات كلها وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات وإن كان 
القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت 
حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي 


.”1/ سورة ق.» الآية:‎ )١( 


(؟) شرح النووى على مسلم .)51/1١١(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات وان كان القلب فاسدا قد استولى 
عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها 
وانبعث إلى كل المعاصي والشبهات بحسب اتباع هوى القلب ولهذا يقال 
القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون له 
منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره ولا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان 
الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة وإن كان فاسدا كانت جنوده مبذا 
المثابة فاسدة ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم هو السالم من الآفات 
والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه محبة الله تعالى وما يحبه الله 
وخشية الله وخحشية ما يباعد منه ا.ه قاله ابن رجب الحنبلي"'". 

فائدة: صلاح القلب يكون بغلبة التقوى عليه وفساده بغلبة المعاصي» 
واعلم أن ما يرد على القلب من الخاطر الداعي إلى فعل المعصية يسمى 
وسواسا وهو من جهة الشيطان كما قال الله أنه يوسوس في صدور الناس 
[والتى يقع فى القلب من دواعى طلب الشهوات المؤذية وعلى الوقوع فى 
الشبهات يسمى] هواجس وهي من جهة النفس والفرق بين الهواجس 
والوساوس هو أن الشيطان إذا وسوس بمعصية ولم يطاوع عليها وسوس 
بأخرى غيرها لأن قصده حصول المخالفة بأي معصية كانت والهاجس إذا 
وقع ولم تطاوع النفس إليه نازعت وطلبت ذلك بعينه والنفس إذا اشتهت 
شيئا ولم تحصل عليه طلبته طول دهرها حتى يحصل ولما كان الشيطان 


.)519-1١148/1١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 0 
والنفس يأمران بالشر والقلب يأمر بالخير فإن صلح القلب-وصلاحه بغلبة 
التقوى ومخالفة النفس والشيطان- صلح الجسد كله واشتغلت أعضاء الإنسان 
كلها بالطاعة وصلاحه إنما يكون بتوفيق الله تعالى وإن لم يصلح القلب وعدم 
وواكسه يران التوفق والبغزلان امدوك الشيكتان والقدر عل القلي ودين 
الجسد كله فصارت الأعضاء كلها عاملة بالمعصية والمخالفة وكان النبي عَلِلِ 
كثيرًا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول يا مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ا.ه قاله ابن العماد» وعن أبي موسى 
الأشعري قال: قال: رسول الله جَكَِةِ «مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة» 
انفرد به ابن ماجه''' وفي رواية آخرى «مثل القلب مثل ريشة ملقاه بفلاة من 
الأرض يقلبها الربح ظهرا لبطن»”” وفي الترمذي مرفوعا أن النبي يكل إنَّ 
العَبْدَ ا ألً ميئة قث ني ليد تسود و وَانتفر واب 
سيل َلْبْك وَإِنْ عَادَ 0 د ها حَتَّى َعْلْوَ لَك وَهْوَ اران الَذِي ذكَرَ للة: «كلا 
ب رَانَ عَلَ قُلُويهم ما كَانُوأً يَححسِبُونَ ©1774" 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (8). وصححه الألبانى فى صحيح الظلال 7717 -755/8)» المشكاة 
.)0١5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١199417/7(1194/5‏ وابن أبى عاصم فى السنة (171؟) و(558). وقال 
الألباني في ظلال الجنة: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم. 

(”") سورة المطففين. الآية: .١5‏ 

(5) أخرجه الترمذى (75775). وقال الترمذى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقال الألبانى: 
حسن صحيح الترمذى وصحيح الترغيب )١170(‏ و(75759). 


وقال مجاهد"'': القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع ثم يطبع وإلى 
هذا المعنى للإشارة بقوله يَكِِ) [١1/1أ])‏ «إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله)الحديث فيه أشعار بأن أكل الحلال ينوره ويصلحه وأكل 
الحرام والشبهة يفسده ويقسيه ويظلمه وقد وجد ذلك اهل الورع حتى قال 
بعضهم: استسقيت جنديا فسقاني شربه ماء فعاد قسوتها على قلبي أربعين 
0006 

فرع: من حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا حنث ولأصحابنا فيه وجهان قالوا 
لا يحنث لأنه لا يسمى في العرف لحما وكذلك لا يحنث من حلف لا ياكل 
لحما فأكل لحم حوت وإن كان الله تعالى سماه لحمًا في قوله: #إوَمِن كَل 
كارن تك 06" و ليع و باتلا يدلدى عاق ينانا ركذلك 
من حلف لا يجلس في سراج فجلس في الشمس لا يحنث وإن كان الله تعالى 
سماها سراج بقوله: #وَجَعَلَ آَلشَّمْسَ سِرَاجَا4”' وكذلك لو حلف لا 
ا ل 


- 


#فى 00 ده أن 5+ ُرْقَع14*ا والله أعلم. 


.)5١ 7 و(54؟/‎ )5١١ أسنده الطبرى فى التفسير (5؟/‎ )١( 

(1) ذكره القرطبى فى المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١١17/ /١5(‏ 
(7) سورة فاطر, الآية: .١7‏ 

(5) سورة نوحء الآية: .١5‏ 

(0) سورة النورء الآية: 5". 


كتاب البيوع وغيرها 


تنبيه: القلب عضو باطن في الجسد عليه مدار حال الإنسان قيل سمي قلبا 
لتقلبه كما قال الشاعر: 
وما سمي الإنسان إِلالِنَسْيهِ ولاالقل بإلالأنهيتقلب 

وهو عضو صغير الجرم ولذلك سماه مضغة» ولكونه عظيم الجرم قاله 
الطوفي. 

فائدة: قال بعضهم: القلب كالملك والجسد وأعضاؤه كالرعية ولا شك 
أن الرعية تصلح بصلاح الملك وتفسد بفساده. وتقدم ذلك» وأيضا القلب 
كالعين والجسد كالمزرعة إن عذب ماء العين عذب الزرع وإن ملح ملح 
وأيضا القلب كالأرض وحركات الجسد كالنبات: #وَالْبَلدُ أَلطَِيَبُ يْرْجٌ 
بَائفد بذْنِ وَيَى وَآَذِى حَبْتَ لا يَدْرَجُ إلا تدًا4”" وشاهد ما ذكرناه من 
أمر القلب والجسد وأن النبي وَل شق عن قلبه مرتين واستخرج منه غفلة 
سوداءء قيل: هذه حظ الشيطان منك”''» ثم غسل بالماء المبارك الطهور فلما 
طاب قلبه طاب جسده ثم صار إماما للمتقين ورحمة للعالمين وخاتما 
للنبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين قاله الطوفي”". 

تنبيه: قوله: «آلا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة» هو افتتاح 
كلام يقصد به تنبيه السامعين لفهم الكلام وشاهده في القرآن في قوله تعالى: 


.0/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم فى الصحيح (157-551) عن أنس.‎ 
.)3١7 التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )*( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


520 العار صم ل 7 ف 
0 دس و 


«ألا يوم يأتِيهة*”"2,. «ألآ إِنَهُمْ فى مِرَيَةٍ من لِقَآءِ رَبَهمُ 
عَم تيك ©4”" قاله 07 

قوله كد في رواية للبخاري والنسائي «كان لما استبان أترك)بمعنى أن من 
يترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان أنه إثم» 
وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم» فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك 
إلاما يظن أنه ممدوح عندهم والله أعلم. 

وقوله: "من يخالط الريبة يوشك أن يجسر) أي قرب أن يقدم على الحرام 
المحض والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحداء ورواه 
بعضهم بالشين المعجمة أي يرتع والجَشْر: الرعي» وجشرت الدابة: إذا 
رعيتهاء قاله ابن (1/ ب) رجب في شرح النواوية”*) 

وقوله: «ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم) الحديثء اجترأ مهموز 
أقدم قاله المنذري. 


م 


5 


وقوله يَئِةِ في حديث ابن عباس: «فهو قمن أن يأثم» الحديث» قمن هو 
بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وخليق قاله المنذري» وقال غيره: هو بفتح 
القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو عنده مصدر لا 


.8 سورة هود. الآية:‎ )١( 

(0) سورة فصلت . الآية: 5 0. 

0 التعيين (ص ”7 .)٠١‏ 

(5) جامع العلوم والحكم .)5١5/١(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
٠.١‏ “تت “تت تنا ااا 0 


يثنى ولا يجمع» ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع وفيه لغة ثالثة» قمين 
بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم ومعناه حقيق وجديرءأ.هء وهذا الحديث 
أصل في الورع وهو ترك المشتبه من الأفعال إلى غيره» وإن شئت قل هو 
الأخذ في الأفعال بيقين الإباحة وبراءة الذمة» وقد نقل عن الحسن البصري 
أنه قال: أدركنا قوما كانوا يتركون سبعين بابا من الحلال خشية الوقوع في 
باب من الحرام» وقد ثبت عن أبي بكر الصديق سأنه أكل شبهة غير عالم بها 
فلما علم أدخل يده في فمه فقاءها"".أ.ه. 

7- وَعَن النواس بن سمْعان كله عن النبي كلِِ ثَالَ: البر حسن 
الخلق وَالِنْمِ ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عَلَيّْهِ النّاس رَوَاهُ مسلم.”) 

حاك بالْحاء الْمُهُملّة وَالْكَاف أي جال وتردد. 

قوله: وعن النَوّاس بن سمعان”" ولك النواس بفتح النون وتشديد الواوه 
وسمعان بكسر السين وفتحها والكسر أشهرء الأنصاري هكذا وقع في نسخ 
صحيح مسلم: الأنصاريء قال أبو علي الجيانى: هذا وهم وقد وفد أبوه 
على النبي كَلِْ فدعا له وأعطاه نعليه فقبلها رسول الله جَكِيَةْ وزوجه [أخته] 
وهي الكلابية التي تعوذت من النبي كَلكِةِ فتركها وهو معدود في أهل الشام 


.)"8847( أخرجه البخارى‎ )١١ 

(7) أخرجه مسلم ١5(‏ و0007-160). 

() طبقات ابن سعد: لا/ 257٠‏ هاه وأسد الغابة: 4/ 54» وتهذيب التهذيب: 18٠١ /٠١‏ 
-681» والاصابة: ”/ الترجمة 7 887. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وصوابه الكلابي فإن النواس كلابي مشهورء قال الإمام المازري والقاضي 
عياض رحمههما الله"'': المشهور أنه كلابي وهو النواس بن سمعان بن خالد 
بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب كذا نسبه الغلابى''' عن 
يحيى بن معين ولم يخرج البخاري في صحيحه شيئا عن النواس بن سمعان 
وإنما خرج له مسلم في صحيحه ثلاثة أحاديث هذا أحدها وأطولها وهو قوله 
ذكر رسول الله يَلِْةٍ الدجال فقال:«وإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونكم)”” الحديث. والثاني: قوله يَكِّ: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك ني 
صدرك». والثالث: في فضائل البقرة وآل عمران””'' وتقدم ذلك في كتاب قراءة 
القرآن والله أعلم. ذكره صاحب التنقيح””. 

قوله ككِْةّ: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس» الحديثء البر ضد الفجور والإثمء ولذلك قايله به فالير تارة 
يقابل الفجور والإثم فيكون عما اقتضاه الشرع وجوبا أو ندبا كما أن الإثم 
عبارة عنا نبى الشرع عنه؛ أ.ه» وحسن الخلق بذل الندي وكف الأذى وأن 
تحن للناين ما تحن لني 


2587/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم (17/8) للقاضى عياض؛ والمعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
للمازرى.‎ 

)١(‏ المفضل بن غسان الغلابى. 

(7) أخرجه مسلم .)19717/-1١١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (805-767). 

(5) كَشْفَ المتاهج وَالتَنَاقِيح في تخريج أَحَادِيثِ المَصَابيح للمناوى (4/ ع 


كتاب البيوع وغيرها 
١‏ سخخ772727 777ص 1 1 أه 


قوله عَلة: «والإثم ما حاك في النفس» حاك بالحاء المهملة والكاف» أ اق 
أثر فيها ورسخ ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف 
كونه ذنبا''' يقال ما يحيك كلامك في فلان أي يؤثر ومنه أيضا قولهم: ضربته 
فما حاك فيه السيف أي ما أثر فيه" أ.ه . 

قوله: «وكرهت أن يطلع عليه الناس» اعلم أن النفس لها شعور من أصل 
الفطرة ما تحمد عاقبته وما لا تحمد عاقبته ولكن الشهوة غلابة عليها بحيث 
توجب لها الإقدام على ما يضرها كاللص تغلبه الشهوة على السرقة وهو 
خاتف من الوالي أن ]/١5[‏ يقطعه والزاني ونحو ذلك فكراهية إطلاع 
الناس على الشيء يدل على أنه إثم لأن النفس بطبعها تحب إطلاع الناس 
على خيرها وبرها ومن ثم هلك كثير من الناس بالرياء فإذا كرهت إطلاع 
الناس على بعض أفعالها علمنا أنه ليس خيرا وبرا فهو شر وإثم والله أعلم 
قاله الطوفي”". 


*7”78- - وَعَن وابصة بن معبد ذَلنيهُ 


4 2 4 


5-7 و 

قال رَأئْت رَسُول الله مَكِةٍ وَأنا أنا أريد أن 
لا أدع شَيْئَا من اأبر وَالإِنُم إَِا سَأَلت ءَ عَنَهُ فَقَالَ لي ادن يَا وابصة فدنوت مِنْهُ 
َنَّى مست ركبتي ركبته قَقَالَ لي ا وابصة أخبرك عَمًا جنْت تشأل عن عَنَهُ قلت يَا 


5 ذه 
ف 


رَسُول الله أخُبرني َال جمْت تشأل عَن البر وَالإِنْمِ قلت نعم تُجمع أصَابعه 


.)١١١ /15( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)5١7 التعيين (ص‎ 0 
.)7١ 5-107 /1( التعيين فى شرح الأربعين‎ )»"( 


,1 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0-1 َه 0 ا و 007 0 
الثلاث فجعل ينكت بها ني صَدرِي وقول يَا وابصة استفت قلبك والبر مَا 


26 


اطمأنت إِلَيْه 4 التّمس وَاطْمَنَ إَِيّْهِ القلب وَالإِنُم مَا حاك فِي الُقلب وتردد في 
الصَّذْر وَإِن أَقنَاك النّاس وأفتوك رَ وَأهُ أخمد بإِسْنَاد 0 

قوله: وعن وابصة بن معبد'" ولك ووابصة بباء موحدة مكسورة ثم صاد 
مهملة [بن معبد أبو سالم الأَسَدِيء وَقَدَ سنةً تسع في عشرةٍ مع قومه]. 

قوله: أتيت رسول الله كَل وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 18985(577/5). قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
)376/١(‏ :روه أَحْمَدُ وَالْبَرّانُ وَفِيه أَبُو عَبْدِ اللو السّلَمِيُ وَقَالَ فِي الْبَزَّارِ: الْأسَدِيٌ عَنْ 
وَابِصَة وَعَنْهُ مُعَاوِيةٌ 2 ضام وَلَمْ أَجِدٌ مَنْ تَرْجَمَهُ. وقال فى :)554/١١(‏ رَوَاهُ 
الطبْرَانُ ادل بَاختِصَارٍ عَثةٌ وَرَجَالٌ ل إِسْنَادَي الطَبرَانَِ ثقَاتٌ. وقال النووي: 
حديث حسن الأربعون (حديث رقم 71) - رياض الصالحين ص 53٠‏ - المجموع 9/ 
18 . وقال ابن رجب : ففي إسناد هذا الحديث أمران بُوجب كلّ متهما ضعفه: 
أحدهما: انقطاعه بين الزبير وأيوب؛ فإنَّه رواه عن قوم لم يسمعهم. 
والثاني: ضعف الزبير هذاء قال الدارقطني: روى أحاديث مناكير» وضعفه ابن حبان أيض] 
وقال البوصيري ت مدار إسناد الحديث على أيوب بن عبد الله بن مكرز وهو ضعيف 
مختصر الإتحاف .17١ /١‏ وقال في الإتحاف :)09/1١(‏ وهو مجهول. 

(0) طبقات ابن سعد: 1/ 57/7» وطبقات خليفة: 275 ١54‏ و2318 وتاريخ البخاري الكبير: 
م/ الترجمة / 5" وتاريخ أبي زرعة الدمشقي: 13>" ولامت والجرح والتعديل: 4/ 
الترجمة »7١7‏ وثقات ابن حبان: 7/ »47١‏ والمعجم الكبير: ؟7/ »١5٠‏ وحلية الاولياء: 
؟/ 7" والاستيعاب: 5/ »١077‏ وأسد الغابة: 04/ 5لاء والكاشف: "/ الترجمة 21170 
والتجريد: / الترجمة 555 وتبذيب التهذيب: 3 والاصابة: / الترجمة 
65و والتقريب. الترجمة //ا7الا. 


كتاب البيوع وغيرها 
م 


سألت عنه» فذكره إلى أن قال: « يا وابصة استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر» 
الحديث. اطمأن سكن, ومنه قوله تعالى: #فَإِدًا أَظَمَأْئَنثُم4”" الآية أي 
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» وهو كقوله أولا:«البر حسن الخلق» 
لآن حسن الخلق تطمئن إليه النفس والقلب. 

اعلم أنه جاء في حديث وابصة:«البر ما اطمأنت إله النفس واطمأن إليه 
القلب» وهو في معنى قوله:«البر حسن الخلق» لأن النفس والقلب يطمئنان 
إليهه وفي حديث آخر:«إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنةء 

(0 5 : 8 

والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار» '' ويمكن حمله على 
معنى هذا ويكون أراد الصدق صدق في الأقوال والأفعال وهو الإخللاص 

فإن قيل: بين هذا الحديث وبين حديث الحلال بين تعارض من جهة أن 
المتردد في الصدر المشتبه سماه إثما وهناك قال:«فمن ترك الشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه»فدل على أنه من الورع ولا إثم فيه؟ فالجواب: من وجهين» 
أحدهما: إنا نسلم أن قوله «استبرأ» يدل على عدم الإثم فإنه واجب واتقاء 
الشبهات طريق إليه والطريق إلى الواجب واجب وتركه إثمء الثاني: سلمنا 


.٠١7 سورة النساى الآية:‎ )١( 
عن أبن مسعود.‎ )755١07-17١7( أخرجه البخارى (2)56945» ومسلم‎ )7( 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عدم الإثم لكن إذا ضعفت الشبهة فينبني على [أن] الأصل الحل فيكون 
تركه ورعاء وحديث وابصة محمول على ما قويت الشبهة فيه وتمكنت من 
النفس فيكون إثما ويكون من باب ترك الأصل للظاهر وهو على الخلاف 
وقد عمل به في مواضع والله أعلم. 

قوله: «والإثم ما حاك في صدرك» قال في المفهم''': وإنما أحاله نكم 
على هذا الإدراك القلبي لما علم من جودة فهمه وحسن قريحته وتنوير قلبه 
وأنه يدرك ذلك من نفسه وهذا كما قال في حديث آخر:«الإثم حواز 
القلوب»”" أي القلوب المنشرحة للإسلام المنورة بالعلم بخلاف الغليظ 
الطبع الكليل الفهم فإنه بحال على الأوامر والنواهي الشرعية. 

وقوله َلادِ: «والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر) وهو شبيه 
بقوله:«الإثم ما كرهت أن يطلع عليه الناس» لأن ما تردد في الصدر هو إثم أو 
محل شبهة ولا بدو ذلك مما يكره إطلاع الناس عليه. 

وقوله يَككَِةِ: «يا وابصة» أخبرك بما جئت تسأل عنه» قلت: يا رسول الله 
أخبرني. الحديث؛ هو من باب الكشف لذلكء. وجاء في بعض الروايات أن 
وابصة جاء يتخطى الناس حتى جلس إلى النبي كَل فقال: يا وابصة تحدثني 


.)59/7١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه هناد فى الزهد (75/ 558)» وأبو داود فى الزهد (86؟١)»‏ والطبرانى فى الكبير 
(19/9 رقم41/548 و4749) موقوقًا عن ابن مسعود. وأخرجه البيهقى فى الشعب 
(17/0©) عن ابن مسعود مرفوعًا. وصحح الألبانى وقفه فى الصحيحة (1117). 


كتاب البيوع وغيرها 
/ا. جج7ت _للسل77ب7للااااااا 1107| 


بما جئت فيه أو أحدثك فقال: بل أنت حدثني يا رسول الله /١4(‏ ب) فهو 
أحب إلى» قال: ١اجئت‏ تسأل عن البر والإثم» قال نعم انتهىء قاله الطوفي”". 

قوله يَِِ: «وإن أفتاك الناس وأفتوك) أي قد أعطيتك علامة الإثم فاعتبرها 
في اجتنابه ولا تقلد من أفتاك في مقاربته'"'» أ.ه فدل حديث وابصة وما في 
معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه فما سكن إليه القلب وانشرح له 
الصدر فهو البر والحلال وما كان بخلاف ذلك فهو الإثم والحرام' "“كأ.ه. 

6- وَعَن أبي تَعْلبَة الْخْشَني يلك ثَالَ قلت يَا رَسُول الله أخبرني ما 
يحل لي وّيحرم عَليَ قَالَ ابر ما سكنت إِلَِّْ انس وَاطْمَأنَ إِلَيْ القلب وَالإنْم 
مالم تسكن إِ امس وَلم بطمئن إل القلب وإن فتك امون وو أخمد 
إسْتَاد جيد'*) 


00 م ا 0 وق َ 5 2 9 


.)7١8/١( التعيين في شرح الأربعين‎ )١( 

(1) التعيين (ص .)5١09‏ 

(*) جامع العلوم والحكم (؟/١١٠).‏ 

(5) أخرجه أحمد 5/ .)1801١9( ١95‏ قال ابن رجب: هذا إسناد جيد» وعبد الله بن العلاء بن 
دض ومطام ين يضكم ثنتان مسهويان يداف الحلرم ؟/ ”لال وقال الهيثمي: زَوَاة ايد 
وَالطَبَرَاننُء وَفِي الصّحِبح طرف مر أوللنة رَرِجَالُهُ ثْقَاتُ المجمع /١‏ 177. وصححه 
الألبانى فى صَحِيح الْجَامِع : : 2841 صَحِبح التَرَغِيبٍ وَالترزهِيب: 1 

(5) طبقات ابن سعد: لا/ »5١5‏ الاستيعاب: 5/ 8١15ء‏ أسد الغابة: 5/ 55» تهذيب 
الكمال: 1686 الإصابة: /١١‏ 04. 
وقال ابن الملقن ني المعين على تفهم الأربعين (ص08-107”): وقد اختَلِفَ في اسمه 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
راءٌ مهملة ثم اذ كلل افده وروا بايع تحت الشّجرة وضْرِبَ له 
سهمة في حَنَيّنء مات سنة خمس وسبعين بالشَّام و«الخُشّني) 0 المتاء 
المعجمة» وفتح الشين المعجمة أيضًا ثم نون- لكاان ة شن > قبيلة 
معروفة ]. 

قوله كَِِ: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم 
تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون» أي: جعلوا لك 
رخصة وتقدم الكلام على معنى هذا الحديث. 

1" - وَعَن أنس ذلك أن الني ل وجد تَمْرَة في الطريق ق قَقَالَ لَوْلا 
أكاف أن تكون من الصَّدَقّة لأكلتها رَ رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلو'". 

قوله: وعن أنس ذََتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: أن النبي َكِةٍ وجد تمرة في الطريق فقال «لولا أني أخاف أن تكون من 
الصدقة لأكلتها»الحديث» هذا منه كَِدٌ ورع وتنزه وإلا فالغالب أنها تمر غير 
الصدقة لأنه الأصل وتمر الصدقة قليل» والحكم للغالب في القواعد 
الشرعية» ففيه: التحرز من الشبهة فإن الأصل عدم كونها من الصدقة فتركها 


2 
0 


أنى 


واسم أبيه اختلاقًا كثيرًا نحو أربعين قولًا؛ منها ما ذَكَرَهُ المُصَنّف (يعنى جرثوم بن ناشر)» 
وهو: بصم الجيم ثم راء مهمَلَهُ ثم تاه مثلّثة» وقد أوضحيّها في الكنى من كتابي رجال الكتب 
الستة فراجعها منة؛ فإنها تّسَاوِي رحلق له صحبةٌ ورواية بايع تحت الشجرق وضرب له 
سهمة في خَُيْنَء مات سنةٌ خمس وسبعين بالشَّامء وهو من الأفراد. والخُشّنِي -بضم الخاء 
المعجمة؛ وفتح الشين المعجمة أيضًا ثم نون- نسبة إلى حُسَيَْة- قبيلة معروفة. 

.)1١/1-1535و150و‎ 1755( أخرجه البخارى (471 ؟) و(477؟)» ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 
6 


ورعاء وقيل: إن القليل مما لا بال له كالتمرة والجوزة والعنابة والحبة من 
[الفضة] لا تعرّف ولأنه مما يسامح فيه. ولأنه 6 جوز أكلها أولا خشية أن 
تكون من الصدقة. وفيه: تحريم الصدقة عليه يد وقد تقدم سواء كان زكاة 
أو تطوعاء وقد جاء أن الحسن التقط تمرة فوضعها في فيه فقال 6(ك#:«كخ» 
فنزعها""'. والظاهر أنه لم يتركها ساقطة لأنها بى عن ذلك فقال: (إذا 
سقطت لقمة أحدكم فليمط ما عليها من الآذى ولا يدعها للشيطان»”'' فلعله 
أمر بها لم تحل له والله أعلم» وفيه: أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال 
لا يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال لآن النبي كَكلَِةِ خشي 
أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة والصدقة أوساخ الناس فصان الله نبيه 
يَكِدٌ عنها فحرمها عليه. 

وفيه: دليل على أن اللقطة اليسيرة التي لا يتعلق بها نفس فاقدها إنها لا 
تحتاج إلى تعريف وأنها تستباح من غير ذلك لأنه يَكِةِ علل امتناعه من أكلها 
بخوفه أن يكون من الصدقة؛ وظاهر دليل خطابه أنها لو سلمت من ذلك 
المانع لأكلهاء وها الحكم متفق عليه» وعلله أصحاينا وغيرهم بأن صاحبها 
في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع هذا حكم اليسير من اللقطة ذكره 
القوواف 7 


)١(‏ أخرجه البخارى )١541(‏ و(7017/7)» ومسلم )١ ١591-1701(‏ عن أبى هريرة. 
(") أخرجه مسلم )7١17- 1١70و ١75(‏ عن جابر. 
(9) شرح مسلم للنووى (7/ /ا/ط178-11). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة: وأما الكثير من اللقطة إذا لم يجد ربها بعد تعريفها سنة على أبواب 
المساجد وفي الأسواق كما هو معروف في كتب الفقه ولم يردأن يتملكها 
تصدق با عنها فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان قالوا: وهذا لأن 
المجهول في الشرع كالمعدوم فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم وهذا 
مال لم يعلم له مالك معين ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع لما فيه من المفسدة 
والضرر بمالكه والفقراء ومن هو في يده أما المالك فلعدم وصول نفقة إليه 
وكذا الفقراء وأما من هو في يده فلعده تمكنه من الخلاص من إثمه فيقدمه 
يوم القيامة منم غير انتفاع به ومثل هذا لا تبيحه شريعة فضلا عن أن تأمر به 
1161م أ]أرتوعيد اه 

فائدة: إذا اجتمع في شخص أربع خصال: الإسلام والحرية» والآمانة» 
والتكليف. فله أن يلتقط ويعرف ويتملك لأنه أهل لأمانة والولاية 
والاكتساب”"» وقد أمر الله تعالى بالمعاونة على البر والتقوى والله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله أعلم. 

وللقطة أمور معروفة في كتب الفقه فمن أراد شيئا من ذلك فليطلبه من 
مظانه والله الموفق للارب غيره. 

- وَعَن الحسن بن عَلِيَ كيك ثَالَ حفظت من رَسُول الله يلِةِ دع ما 
يريبك إِلَى مَا لا يريبك رَوَاهُ التَرمِذِيّ وَالنَسَائِيَ وَابْن حبّان فِي صَحِيحه وَقَالَ 


.)847 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين (0/ ؟89).‎ 


كتاب البيوع وغيرها 
التَرمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِبح"" وَرَوَاهُ الطََرَانِيَ بنَحْوِِ من حَدِيث وَاِلّة بن 
الأسقع'" وَرَاد فيه قيل من الْوَرِع قَالَ الّذِي لتطنه نميه 

قوله: وعن الحسن بن علي'" كلكا وكنيته: أبو محمد علي بن أبي 
طالب سبط رسول الله وَكلَةٌ وريحانته» فسبط الرجل ابن ابنته» وريحانته إشارة 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين:«هما ريحانتاي من 
الدنيا» أي يسر مهما ويتروح» وقال النبي يِه فيه: «إن ابني هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» فأصلح الله به بين أهل العراق 
والشام؛ وسلم الأمر لمعاوية صلحاء وكان الحسن رضى الله عنه من 
الحكماء الكرماء الأسخياء» وكان مطلاقاء يقال إنه أحصن مائة امرأة أو أكثر. 
وكنية الحسين: أبو عبد الله؛ وكنية علي: أبو الحسن كنى بالحسن أكبر 
أولاده» وأبو تراب كناه به النبي يَلكِةِ إذ وجده نائما في المسجد على التراب. 

قوله: حفظت من رسول الله وَيِْدِ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»الحديث» 
يريبك: بفتح الياء وضمها لغتان» والفتح أفصح يقال راب يريب ثلاثيا 
وأراب يريب رباعيا من الريبة وهي الشك والتردد» وأما معناه فاترك ما فيه 
شك من الأآفعال والأقوال إلى ما شك فيه منهماء أي: دع ما شك فيه واعدل 
)١(‏ أخرجه الترمذى (22018). وقال الترمذى: وَهَدَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ. وصححه الألبانى فى 

صحيح الترمذى و «الإرواء» »)7١1/5(‏ #المشكاة) (لا71) وغاية المرام .)١9/9(‏ 
(0) أخرجه الطبرانى فى الكبير (77/ 4١‏ رقم 191). وضعفه الألبانى فى الضعيفة (0895). 


(*) ترجمته والاستيعاب /١‏ 87"ء تاريخ بغداد 2٠8 /١‏ وأسد الغابة ”/ 244 تهذيب 
الأسماء واللغات .150-١65/8 /١‏ الإصابة /١‏ ترجمة .١719‏ 
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إلا ما لا تشك فيه. وهذا أصل في الورع وهو موافق لقوله كلِةِ: «الحلال بين 
والحرام بين» إلى قوله «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»» ويروي 
عن زيد بن ثابت”' أنه قال: ما من شيء أسهل من الورعء إذا رابك شيء 
فدعه» قلت: هذا سهل على من سهله الله عليه وهو على كثير من الناس 
أصعب من ثقل الجبال» وإنما هذا شبيه بقول بعض سليمي الصدور لا شيء 
أسهل من صيد الأسدء قيل: وكيف ذلكء قال: واحد يفتح رأس الجوالق 
وآخر يكشكشء واعلم أن الأشياء إما واضح الحل وإما واضح الحرمة أو 
مرتاب فيه» والريبة قد تقع في العبادات والمعامللات والمنكاحات وسائر 
أبواب الأحكام فترك الريبة في ذلك كله إلى غيرها أمر عميم النفع كثير 
الفائدة وتفاصيل ذلك تكثر وهذه قاعدته قاله الطوفي”". 

17- وَعَن عَائْسَّة وليه د ا 5 
َهُ الخراج وَكَانَ أَبُو بكر يَأكُل من خراجه فجحاء يَوْمًا ب بشَىْء فأكل مِنْهُ نه يو 
اا ا لو 
في الْجَاهِلِيّة وَمَا أحسن الكهانة إِلَا أَنّي خدعته فلقيني تَأَعْطَانِي لدَّلِك هَذًا 


ومءه 


الَّذِي أكلت مِنْهُتَأذخل أَبُو بكر يده فقاء كل شَيْء في يَطنه رَوَاهُ البُكَارِي". 


)١(‏ لم أجده من قول زيد بن ثابت وإنما هو معروف من قول حسان بن أبي سنان أخرجه ابن 
أبى الدنيا فى الورع (55) و(47). 

(؟) التعيين (ص .)١١١‏ 

() أخرجه البخارى (7847). 


كتاب البيوع وغيرها 


الخراج شَيْء يفرضه الْمَالِكِ على عبده يُودّيه إِلَيِْ كل يَوْم مما يكتسبه 
وَبَاتِي كسبه بَأحُذهُ لنقسِه. 

قوله: وعن عائشة يها تقدم الكلام عليها. 

قولها: كان لأبي بكر الصديق س غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر 
يأكل من خراجه. الحديثء الخراج: شيء يفرضه السيد على عبده في كل 
يوم من كسبه وباقي كسبه يأخذه لنفسه. 

قوله: فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ 
فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن 
الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو 
بكر يده فقاء كل شيء في بطنه» الحديثء وإنما قاء أبو بكر لأن حلوان 
الكاهن منهي عنه والمحصل من المال بطريق الخديعة حرام '''وحلوان 
الكاهن هو ما يعطاه على كهانته وهو(5١/‏ ب) حرام لما فيه من أخذ العوض 
على أمر باطل وفي معنى ذلك كل ما يمنع الشرع منه من الرجم بالغيب 
كالقيامة والزجر وغير ذلك وحلوان الكاهنء قال الهروي وغيره: أصله من 
الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة 
مشقة يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل» قال 
الخطابي: وحلوان العراف أيضا حرامء قال والفرق بين الكاهن والعراف أن 
الكاهن إنما يتعاطي الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة 
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الأسرار والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء ومكان الضلالة ومكان 
الضالة ونحوهما من الأمور وكان في العرب كهنة منهم من يزعم أن له رثيبا 
من الجن وتابعا يلقى إليه الأخبار ومنهم من يدعي أنه يستدرك الأمور بعهم 
أعطيه وكان فيهم عرافون يزعمون معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها 
على التهمة والسرقة ومنهم من يسمي المنجم كاهنا وحديث النهي عن إتيان 
الكهان يشمل الجميع من أتاهم وصدقهم دخل في الوعيد”'". وأما أولياء الله 
ومكاشفاتهم فذلك مما يجب الإيمان به'"'» وأما الفراسة فنوع آخر ليس من 


.)071975-511/1١( وشرح النووى على مسلم‎ 2١٠١93-١١ 5 /( معالم السنن‎ )١( 

(؟) الإيمان بكرامات الصالحين من الدين ولكن ما يسمى بالكشف هو باب من التلبيس كما 
عده ابن الجوزى فقال فى تلبيس إبليس (ص 4 77): إبليس إنما يتمكن من الإنسان عَلَى 
قدر قلة العلم فكلما قل علم الإنسان كثر تمكن إبليس مِنْهُ وكلما كثر العلم قل تمكنه مِنْهُ 
ومن العباد من يرى ضوءا أَوْ نورا في السماء فَإِن كان رمضان قَالَ رأيت ليلة القدر وإن 
كان فِي غيره قَالَ قد فتحت لي أبواب السماء وَقَدْ يتفق لَهُ الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك 
كاف ينها ان اناق وريم كان اشهارا وريم #انارمق شل التبين والعائل لماكل 
شيئًا من هذا ولو كان كرامة. 
وقال (ص77”8): وقد لبس إبليس عَلَى قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات فِي كرامات 
الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم والحق لا يحتاج إِلَى تشييد بباطل فكشف الله تعالى 
أمرهم بعلماء النقل. 
وقال ابن تيمية فى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص 54-58): وإذا كان 
المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى» ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» وامتنع 
أن يكون وليا لله. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن تكون حجته على ذلك» 
إما مكاشفة سمعها منه» أو نوع من تصرفء مثل أن يراه قد أشار إلى أحدء فمات أو 


كتاب البيوع وغيرها 0 
المنهي عنه أيضاً. 

واعلم أن الأخذ كما يحرم على الكاهن كذلك يحرم إعطاؤه على 
المعطي ويمنع المحتسب من ذلك ويؤدب عليه الآخذ والمعطيء قاله 
الماوردى'"/#وفيآن العاد دعل هذه الأقياء فق بات «الظيرة ميشوطا إن عا 
الله تعالى وهذا الحديث أصل في الورع. 


- وَعَن عَطِيّة بن غُرُوّة السَّعْدِيَ ته قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِِ لا يبلغ 


العَبّد أن يكون من الْمُتَقِينَ حَتّى يدع ما لا يَأْس به حذرا لما به يَأْس) رَوَاهُ 
التَرْمِذِيَ وَقَالَ حديث حسن وَايْن مَاجه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْاد 00 


صرع. فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب, لهم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية» كالكهان والسحرة وعباد المشركين» وأهل الكتاب, فلا يجوز لأحد 
أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله» وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله 
فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي كَل 
باطنًا وظاهرًاء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أويعتقد أن لأولياء الله 
طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا 
الطريق؛ أو هم قدوة على العامة أنه ولي للهء ولكن إن كان له حالة في إفاقته» كان فيها 
مؤمنا بالله متقياء كان له من ولاية الله بحسب ذلك» وإن كان له حال إفاقته فيه كفر أو 
نفاق» أو كان كافرًا أو منافقاء ثم طرأ عليه الجنونء فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب 
عليه» وجئونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. 

.)777 /٠١( الأحكام السلطانية (ص /7037)» وشرح النووى على مسلم‎ )١( 

() أخرجه الترمذى )555١1(‏ وابن ماجه .)55١5(‏ والطبراني في الكبير /١90‏ 548٠ارقم‏ 
445 )) والحاكم (19/4”). 
وقال الترمذى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ» لا تَْرفُة إلا مِنْ هذا الوَجْهِ. 
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قوله: وعن عطية بن عروة"") [بضم المهملة وسكون الراء السعدي 
ويقال: ابن سعدء ويقال: ابن عَمْرو بن عروة بن القين» ويُقال: ابن قيس بن 
عامر بن عميرة بن ملان بن ناصرة بن قصبة بن نصر بن سعد بن بكر بن 
هوازن السعدي. جد عروة بن محمد السعديء لهُ صحبَةٌ نزل الشام وكان 
لدعا لما 

قوله يَكِةّ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا 
لما به بأس» الحديثء تقدم معناه» وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين بابا 
من الحلال مخافة أن يقع في باب من الحرام» وقال الحسين ب: مثقال ذرة 
عن الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة» وقال أبو هريرة: جلساء 
الله غدا أهل الورع والزهد'". 

8- وَعَن أبي أمَامَة يك كَالَ سَأَلَ رجل النَِّي كل مَا الإنْم قَالَ إذا 
حاك فِي تفسك شَيْء قَدَعْهُ قَالَ قَمَا الإيمَان ثَالَ إذا ساءتك سيئتك وسرتك 


حسنتك قأنت مَؤّمن رَوَاهُ أحمد بإِسْتاد صَ صَحِبح ". 


وقال الحاكم: هَذًَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإِسْنَادِ وَلَمْيُخَرّجَاهُ ووافقه الذهبى. 
وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه والترمذى» ورياض الصالحين (ص19١)‏ وغاية 
المرام .)١11/(‏ وحسنه فى مشكاة المصابيح (19/1/5؟). 

)١(‏ ترجمته في الاستيعاب: "/ الترجمة 2٠١17١‏ وأسد الغابة: */ »4١7‏ وتبذيب التهذيب: 
// 57107 -3558, والاصابة: ؟/ الترجمة 061/7. 

(؟) الرسالة القشيرية )755/١(‏ عن الحسن البصرى. 

(0) أخرجه أحمد فى المسند 5/ 555945(557). والحاكم ١5/١‏ و؟/ ١7‏ و49/5. وقال 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: وعن أبي أمامة كفَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: سأل رجل النبي يَكيِةٍ ما الإثم؟ قال: « إذا حاك في نفسك شيء فدعه» 
تقدم الكلام على ذلك. 

-” وَرُوِيَ عن أنس كه قَالَ قَالَ رَسُول الله كل ناث من كن فبه 
اشتؤجب الثَوَاب واستكمل الْإيمَان خلق يعيش به ني النّآس وورع يحجزه 
عن محارم الله وحلم يرد به جهل الْجَاجِل رَوَاهُ الْيَدَار9©, 

قوله: وعن أنس ؤََكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِةٌ: "ثلاث من كن فيه» فذكره إلى أن قال «وورع يحجزه عن محارم 
الله» الحديث. قال الله تعالى: لوَثِيَابِكَ فَطَهَرُ 40" قال مجاهد وقتادة"": 
نفسك فطهر عن دنس الذنب والورع يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر 
الماء دنس الثوب ونجاسته. وقد جمع النبي يَكةِ الورع كله في كلمة واحدة 
فقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»!'' فهذا يعم الترك لما لا يعني 


الحاكم: صحيح متصل على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى فى 
الصحيحة )26٠(‏ والسراج المنير )١5(‏ وصحيح السجامع (5050). 

)١(‏ أخخرجه البزار 577 55). قال الهيثمي في «المجمع» /١‏ 10: رواه البزار» وفيه: عبد الله بن 
سليمانء قال البزار: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
410 70) وضعيف الترغيب .)١1١87(‏ 

.6 سورة المدثر» الآية:‎ )١( 

(*) تفسير الطبرى (77/ /ا١5).‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١751(570 ١/١‏ من حديث الحسين بن على. وأخرجه ابن ماجه فى السنن 
(21 والترمذى (7779) من حديث أبى هريرة. وصححه الألبانى فى صحيح ابن 


طن الللستصطخ حتت 


من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات 
الباطنة والظاهرة فهذه الكلمة شافية في الورع فصلوات الله وسلامه على من 
أو جوامع الكلم وخص بنفائس الحكم. قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك 
كل شبهة وترك ما لا يعنيه هو ترك الفضلات7) 

تنبيه: الورع على [١/أ]‏ أربع درجات ورع العدول وهو العمل بما يفتي 
المفتي في ظاهر الشرع وورع الصالحين وهو الورع من الشبهات مثل معاملة 
من أكثر ماله حرام وورع المتقين وهو ترك ما لا بأس به حذارا مما به بأس 
كما روي عمر س كان له زوجة يحبها فلما ولي الخلافة طلقها خوفا من أن 
تحمله على ما لا يجوز فيميل إلى ذلك لحبه إياها وورع الصديقين وهو 
الإعراض عما سوى الله تعالى وإليه الإشارة بقوله: #قُلٍ لله كه كُمَّ دَرَهة4'"ا 
ال ل ا 
الدين الطبري ودخل الحسن مكة فرأى غلاما من أولاد علي بن أبي طالب 
وقد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس فوقف عليه الحسن البصري. قال له 
ما ملاك الدين» قال الورع قال: فما آفته قال الطمع؛ فتعجب منه الحسن 


ماجه وصحيح الترمذى والإيمان لابن تيمية (ث594) ومشكاة المصابيح (1474) 
السراج المنير (/5141) وقال فى صحيح الترغيب (78/801): حسن لغيره. 

.)5 5-71 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(1) سورة الأنعام » الآية: .4١‏ 

(") إحياء علوم الدين (؟/ 48-95) باختصار. 


كتاب البيوع وغيرها 
دهت ١1‏ 


وأوحي الله إلى موسى 32 ما تقرب إلي المتقربون بمثل الورع وسئل أبو 
عثمان الحيري عن الورع» فقال: كان أبو صالح حمدون عند صديق له وهو 
في النزع فلما مات أطفأ أبو صالح السراج قيل له في ذلك فقال كان الدهن له 
في الحياة فلما مات صار للورثة وكان رجل يكتب كتابا وهو في بيت مستأجر 
فآترب الكتاب من تراب ذلك البيت سمع هاتفا يقول: سيعلم المستخف 
بالتراب ما يلقي غداً من طول الحساب. ورهن الإمام أحمد بن حنبل سطلا 
له عند بقال فلما أراد فكاكه أخرج البقال سطلين [فقال خذ] أيهما لك فقال 
أحمد أشكل علي سطلي فهو لك والدراهم لك فقال البقال سطلك هذا 
وإنما أردت أن أختيرك فقال: لا آخذه ومضى وترك السطل عنده واستأجر 
النخعي دابة فوقع سوطه من يده فنزل وربط الدابة ورجع وأخذ اتلسوط 
فقيل له لو حولت الدابة إلى الموضع الذي سقط فه السوط فأخذته فقال: 
إنما استأجرتها لا مضي هكذا لا هكذا”''.أ.ه قاله في الديباجة. 

لطيفة: قال إبراهيم بن أدهم: بت ليلة تحت الصخرة ببيت المقدس فلما 
كان بعض الليل نزل ما كان فقال أحدهما لصاحبه من ههنا فقال إبراهيم بن 
أدهم فقال: الذي حط الله درجة من درجاته» قال: ولم قال لأنه اشترى بالبصرة 
تمراً فوقع من الدكان على تمرة تمرة من تمر البقال قال إبراهيم: فلما أصبح 
سافرت إلى البصرة فاشتريت التمر من ذلك الرجل وألقيت على تمرة تمرة 


.)7810/-95/١( الرسالة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كات 
واحدة ورجعت إلى بيت المقدس وبت تحت الصخرة فلما كان بعض الليل 
إذا أنا بملكين نزلا فقال أحدهما من هاهنا فقال إبراهيم: الذي ردت درجته 
إلى ما كان عليه» وفي بعض النسخ الذي رد إلى مكانه ورفعت درجته ''"» أ.ه. 
ل قا 


أ 
م 


-0١‏ وَعَن ابْن عمر كا قَالَ قَالَ رَسُول الله بك أفضل الْعبَادة الْفِقَه 


002 رس 5 3 0-4 - 
وَأفضل الدّين الْوَرِع رَوَاُ الطَبرَانِيَ في معاجيمه الثَكانّة وَفِي إِسْنّاده مُحَمّد بن 


0 إف4 
أبى ليلى ‏ . 


قوله يكِِّ: «أفضل الدين الورع» تقدم الكلام على الورع. 

5- وَعَن حُدَّبْقَة بن الْيَمَان كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كله فضل الْعلم 
. 0 0 ىمر 00 55 1 0 اعركه 
خير من فضل الْعِبَادَة وَخير دينكم الْوَرع رَوَاهُ الطبَرَانِيَ في الأؤسط وَالْبَرّار 


2 7 
بإستاد حسن” أ 


.)570/١( الرسالة للقشيرى‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الصغير (1/ 5١01‏ رقم )١١١4‏ والأوسط ٠١//4(‏ رقم 97714) 
والكبير (17/ "/ا رقم 173705). وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد :1٠١ /١‏ رَوَاهُ 
الطََرَانُِ في التَكائّء وَفيه مُحَمَدُ بْنُ آبي لَبْلَى» ضَعَقُوهُ لِسُوءِ حِفْظِِ. وضعفه الألبانى فى 
ضعيف الترغيب :)١١87(‏ وضعيف الجامع .)1٠١75(‏ 

(*) أخرجه البزار (35959)» والطبرانى فى الأوسط ١91-١957/4(‏ رقم 970). وقال 
البزار: وَهَدَا الْكََامُ لا تَعْلَمُة يُرْوَى عَنٍْ النِّيَ يله إلا مِنْ هَذَا الْوَجْي وَإِنَمَا يُعْرَفُْ هَذَا 
الْكََامُ مِنْ كلام مُطَرّفٍِ وكا تعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشٍ إِّا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِالقُدُوسِء 0 
تشمخ إِلَأمِنْ عََاوِ بن يَحْقُوت: وقال اليك :فق المجمم 187/١‏ رول الطررّايق في 
الْأَوْسَطٍ وَالْبَرَانُ وَفِيه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْقَدُوسء وَلَقَهُ المُكَارِيُ وَائْنُ حِبانَ وَصَعَفَهُ ابن 


كتاب البيوع وغيرها 
١1١‏ 


قوله: وعن حذيفة هو ابن اليمان كَلَكَهُ. تقدم الكلام عليه. 

وقوله يَليِ: «وخير [دينكم] دنياكم الورع» الورع في الأصل الكف عن 
المحارم والتحرج منه يقال ورع الرجل يرع بالكسر فيهما ورعا ورعة فهو 
ورع وتورع من كذا ثم استعير للكف عن المباح والحلالء قال البخاري في 
البيوع”'": قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» قال القشيري”'"': وكان /١(‏ ب) حسان بن أبي 
سنان: لا ينام مضطجعا ولا يأكل سمينا ولا يشرب باردا ستين سنة فرئي في 
المنام بعد ما مات فقيل له ما فعل الله بك» فقال خيرا غير أني محبوس عن 
الجنة بإبرة استعرتها فلم أردها كان حسان بن أبي سنان البصري معدودا من 
العباد الروعين روى عنه الحسن البصري وكان يقول: لولا المساكين ما 
اتجرت,» قال جعفر بن سليمان: سمعت جليسا لوهب بن منبه يقول: رأيت 
النبي كِةٍ في المنام فقلت يا رسول الله أين الأبدال من أمتك فأوماً بيده قلب 
الشام قلت يا نبي الله أما بالعراق منهم أحد قال: بلى محمد بن واسع وحسان 
بن أبي سنان ومالك بن دينار» وقال: إن حسان مر يوما بغرفة فقال مذ كم 
بنيت هذه ثم رجع إلى نفسه فقال: يا نفس تسألي عما لا يعنيك فعاقبها بصوم 


مَعِينٍ وَجَمَاعَةً. وصححه الألبانى فى السراج المنير (54 ؟) وصحيح الترغيب (1740): 
والروض النضير »45٠ /١‏ العلم لأبي خيثمة 17. 

.)1 /78( صحيح البخارى‎ )١( 

.)578/1١( الرسالة‎ )5( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سنة وافتتح القشيري في رسالته في باب الورع بحديث أبي ذر أن النبي كَل 
قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ثم قال: أما الورع فإنه ترك 
الشبهاتء قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك هو 
ترك الفضلات» وقال أبو بكر الصديق: كنا عند سبعين بابا من الحلال مخافة 
أن نقع في باب من الحرام» وقيل: إن مالك بن دينار مكث أربعين لم يأكل من 
تمر البصرة ولا من رطبها حتى مات ولم يذقه وكان إذا انقضى وقت الرطب 
قال: يا أهل البصرة هذا بطني ما نقص منه شيء ولا زاد فيكم وفعل السلف 
وورعهم أجل من أن يذكر”"' أ 

*9- وَرُوِيَ عَن وَائِلَّةَ عن أبي هْرَيْرَة كا قَالَ قَالَ رَسُول الله يئةِ كن 
ورعا تكن أعبد النّاس وكن تنعا تكن أشكر النَّاس وأحب للنّاس ما تحب 
فوسك تكن تسا رالخيق ميخاورة من جاور فاتك سلما وأتل العنيعك 
إن كَثْرّة الضحك تميت القلب رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيَ في الرَهْد الكبير وَهُوَ 
عِنْد التَرْمِدِيَ بتَحْوِِ من حَدِيث الْحسن عَن أبي هُرَيْرّة وَل يسمع مِنه”". 

وروي عن واثلة عن أبي هريرة تقدم الكلام عليهما. 


.)5378-570 /١( الرسالة للقشيرى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (711) والبيهقى فى الآداب (ص74١1‏ رقم 877) و(ص 770 
رقم١87)‏ والزهد 7١94/١(‏ رقم ؟857) والشعب (19/7: رقم 05755)» والترمذى 
(540). قال البوصيرى فى مصباج الزجاجة (5/ :)57١‏ هذا إسناد حسن وأبو رجاء 
اسمه محرز بن عبد الله رواه الترمذي في الجامع بغير هذا اللفظ. وقال الألبانى: صحيح 
لغيره صحيح الترغيب )١741(‏ وصحيح الجامع (50/0) والصحيحة (970). 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله لأبي هريرة:١كن‏ ورعا تكن أعبد الناس» الحديثء قال الشبلي: 
الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله» وقال يحيى بن معاذ: الورع على 
وجهين ورع في الظاهر وهو أن لا يتحرك إلا لله» وورع في الباطن وهو أن لا 
يدخل قلبك سواه» وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع ما حاك في 
مور فى 

14م - وَرُوِيَّ عَن نعيم بن همار الْمَطَقَانِي 5 يك أن النِّي يله َال بس 
العبد عبد تجبر واختال وَنسي الْكبير المتعال» بئس العَبّد عبد يخُتل الدَّنْيا 
بين بئس العَْد عبد يشتّحل الْمَحَاِم بات بئس اعد عبد هوى يضله 
بئس العَبّد عبد رغبته تذله رَوَاهُ الطبرَانِيَ'" وَرَوَاهُ الَرْمِذِيَ”" من حَدِيث 


)١(‏ الرسالة /١(‏ 0-575؟). 
(؟) أخرجه ابن أ بي عاصم في السنة (9)» وابن عدي في الكامل (5/ »)١١١‏ والذهبي في تذكرة 
الحفاظ (7/ 7457- 741). ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في الشعب 4/١ /١١(‏ 
رقم 07877). قال أبو حاتم فى العلل (18*8) هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ وطَلْحَةٌ ضعيفٌُ 
الْحَدِيثء ويزيدٌُ لم يُدْرِكُ نُعَيْمَ بن هَمّار. وقال ابن عديٌ: وهذا الحديث يعرف يأسماء 
بنت عميس عن الب يل ومن هذا الطريق لم يروه إلا طلحة بن زيد اه. وضعّفه البيهقيّ 
في: الشّعبء والألبان في: تخريجه للسنّة لابن أبي عاصم. وقال الذهبى: غريب جدًَاء 
وطلحة ضعيف ويزيد لم يدرك نعيمًا. وضعفه الألبانٍ فى السنة (4) وضعيف الترغيب 

وال جعت ذا 

() أخرجه الترمذى (/755). وقال الترمذى: هَدَّا حَدِيتٌ غَرِيبٌ» لآ تَعْرفَهُ إِلأَ مِنْ هَذَا الوَجْهِ 
وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بالقَويّ. وضعف الالبانى فى ضعيف الترمذى وضعيف الترغيب (17/57)» 
وتخريج المشكاة 51١5(‏ - التحقيق الثاني)» والضعيفة .)5١75(‏ 


0 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 


سمّاء بنت عُمَيْس أطول مِنْهُ وَيَتِي لفظه في التَوَاضٌع إن شَاءَ الله تَعَالَى. 
وروي عن نعيم بن همار الغطفاني سيأقي الكلام عليه وعلى الحديث إن 
اا سال 


كتاب البيوع وغيرها 


[ الترغيب في السماحة في البيع والشراء 
وحسن التقاضي والقضاء] 


5-4 


6- عَن بابر بن عبد الله كلكا أن رَسُول الله يك كَالَ رحم الله عبدا 
سَمحا إذا بَاعَ سّمحا إذا اشترى سَمحا إذا اقتضى رَوَاُ البّخَارِيَ وَابْن مَاجَه 
وَاللَفْظ لَهُ وَالتَّرَمِذِيَ وَلَفظه قَالَ رَسُول الله يك غفر الله لرجل كَانَّ قبلكُمْ كَانَّ 
سهلا إذا بَاعَ سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى''". 

قوله: عن جاير بن عبد الله كا تقدم الكلام عليه. 

قوله َل (رحم الله عبداً» الحديث. وتقديره: يرحم الله رجلا يكون 
سمحا ورحم كلمة دعاء فيا سعادة من دخل في عونه الجامعة. 

قوله ويل «سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى» الحديث» سمحا بسكون 
الميم أي سهلا والمسامحة المساهلة وتسامحوا تساهلوا وقد تكرر في 


)١(‏ أخرجه البخاري (707)» وابن ماجه (75707)» وابن حبان (2)5407» والبيهقي في 
الكبرى (0/ 5805 رقم .)23١9108‏ وفي الشعب 47”57/٠١(‏ رقم 08/ا0. والبغوي 
)39١55(‏ من طريق أبي غسان محمد بن مُطْرّفء عن محمد بن المنكدر» عن جابر. 
أخرجه الترمذي »)١170(‏ والبيهقي فى الصغير (؟/ 710 رقم )١194١‏ وني الكبرى 
(6/ 586 رقم )٠١914‏ وفي الشعب 5”5/٠١(‏ رقم 55لالا) و(١/‏ 0ه 
رقم 21١147‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء» عن إسرائيل عن زيد بن عطاء عن مُحَمَّدٍ 
بْنِ الْمُنْكَدِرٍ. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألبانى:حس صحيح الترغيب 
(1745) والصحيحة »)١١81(‏ وصحيح الجامع (5157). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 2 0-0 اماد تتا تختصطتطت تت 


الحديث ذكر السهل وهو ضد الصعب وضد الحزن. 

وقوله يِل «سمحا إذا اقتضى» وتقاضى أي تقاضى الحق وهو طلب 
فقناء الوق 

5- وَعَن عن يله كَالَ كَالَ رَسُول الله يكلِةِ أدخل الله عز وَجل 
رجلا كَانَ سهلا مُشْئّرِيا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الْجِنّ رَوَاهُ النسَائِيَ وَايْن مَاجَه 
لم يذكر قَاضِيا ومقتضيا"'". 


)١(‏ أخرجه أحمد .)23١5( ١ /١و )5١97( 58/١‏ وابن ماجه (57595). والبزار (؟9945). 
والنسائي 1/ 7١177‏ (47/74)من طريق إسماعيل بن علية» وأحمد »)5947(11/١‏ وعبد 
بن حميد (41)»: وابن المنذر فى الأوسط (8185)» والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
() من طرق عن حماد بن سلمة؛ كلاهما (أبن علية وحماد بن سلمة) عن يونس» عن 
عطاء بن فروخ» عن عثمان بن عفان. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ :)١9‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطعء عطاء 
بن فروخ لم يلق عثمان بن عفانء قاله علي بن المديني في العلل. وأخرجه الطيالسى 
(8/)» وأحمد »)575١( 58/١‏ والبغوى فى الجعديات )١772١(‏ من طرق عن شعبة» عن 
عمرو بن دينار» عن رجلء عن عثمان بن عفان. وأخرجه إسحاق كما فى المطالب العالية 
(175) واتحاف الخيرة (5/ 585) والبيهقى فى الشعب 5717-575/١7(‏ رقم 
٠١1747‏ ) من طريق شبابة بن سوار المدائني ثنا هشام وهو ابن الغاز عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي حسينء عن عثمان به. قال ابن حجر: هذا مرسل حسنء يؤيده الذي بعده. 
يعنى ما أخرجه من طريق إسحاق فى المطالب العالية )١775(‏ والبوصيرى فى اتحاف 
الخيرة (/ 1765)عن محمد بن بكر البرساني» أنا هشام بن حسان عن مطر الوراق» عن 
عثمان. وأخرجه أبو يعلى كما فى اتحاف الخيرة (*/ 786) والمطالب العالية (/1” ١1‏ )ثنا 
أبو خيثمة» ثنا الضحاك بن مخلدء ثنا سالم الخياطء حدثني عثمان بن عفان. وصححه 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله : وعن عثمان ذََكَهُ تقد تقدم الكلام عليه 
قوله عَللِكِ: «أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا 
ومقتضيا الجنة» تقدم معناه. 


سل سل سر سه 


1- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود فَلكَه ثَالَ قَالَ رَسُول الله امو 
يمن يحرم على الثار ومن تحرم عَلَيِْ الثّار على كل قريب هين سهل رَوَ 
التَرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب : وَالطبرَانِيَ ِي الْكبير بإسْنّاد جيد وَرَّاد لين 
وَابن حبان في صَحِيحه وَفِي ِوَايّة لابْنِ حبّان إِنمَا تحرم النَّار على كل هين 


5 للك 
لبق قرو ها 0 


الألبانى فى الصحيحة )١148١(‏ وحسنه فى السراج المنير )76١5(‏ وصحيح الترغيب 
.)1١ 975‏ 
)١(‏ لم يدرج المصنف تحته شرحًا. والحديث أخرجه يحيى بن معين فى الثانى من حديثه 
("2» وابن أبى شيبة فى المسند (94 ٠‏ 5)» وأحمد »)501١19/(5١15 /١‏ والترمذى (5588). 
وأبو يعلى (68057). وابن حبان (579و2470)» والطبرانى فى الكبير 77١/٠١(‏ رقم 
5 2» والبيهقى فى الأربعون (ص؟7١‏ رقم )1١١‏ والشعب /١7(‏ 577 رقم .)1١77848‏ 
وقال الترمذى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
وقال الدارقطنى فى العلل (61): يَرُويهِ هِسَّامٌ بْنُ عَرْوَةَ وَاختْلِفَ عَنْهُهِ هَرَوَا 
ُلَيْمان وَليثُ بن َع وَلوْدانا ب سُلَيْمَانَ عَنْ حسام بن روه عَنْ مُوسى بن عُفْيَكَ 
عَنْ عَِْ افون عفرو الْودِي» عَنِ ابن مشكوٍ. وَكَالَ أبُو أُسَامَة: : عَنْ هِشَّامِ بْنِ عَرْوَة عَنْ 
ال اضيا سَى بْنِ 
بس 


1 


و ع م و 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

عن الحخسبسلستيت 7ت تتص7ب 7 ل 
- وَعَن أبي هرَئْرَة َيه عن النِي َل َال من كَانَ هينا ليا يبا حرمه 
الله على الثّار رَوَاُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شّرط مُسلم وَرَوَاه الطبرَانيَ في 
الأؤْسَط من حَدِيث أنس وَلفظه قبل يا رَسُول الله من يحرم على الثّار ثَالَّ الهين 


0 
2 


للين السهل القريبه وو في الأسط أيْضا وير عن معيقب © 5 قا 
رَسُول الله يك حرمت التَّار على الهين اللين السهل الْقَرِيب!" 


وقال البوصيرى فى اتحاف الخيرة (25877/5): ورواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. 
وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى وصحيح الترغيب )١11755(‏ والصحيحة (978). 
(1) لم يدرج المصنف تحته شرحا: 

وأما حديث أبى هريرة: أخرجه الحاكم فى المستدرك )١77/١1(‏ وعنه البيهقى في السنن 
الكبرى /٠١(‏ 71” رقم 230805)» وفى الشعب 147/١١(‏ رقم والآداب 
(ص55)من طريق سهل بن عمارء ثنا محاضر بن المورع» ثنا سعد بن سعيد الأنصاري» 
عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلبء عن أبي هريرة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى. 

قال ابن حجر فى اتحاف المهرة /١15(‏ 4-707 50): قلت: وسهل بن عمار ذكره الحاكم 
في تاريخ نيسابور ونقل عن إبراهيم بن عبد الله السعدي أنه كذبه» فهذا عجب منهء كيف 
خفي عليه حاله هنا؟ حتى أخرج حديثه في المستدرك؟! وفي الباب حديث عن ابن مسعود 
لا بأس بسنده؛ رواه الترمذي وابن حبان. وله طريق آخر يرويه محمد بن سيرين» عن أبى 
هريرة: أخرجه أبو حاتم فى العلل (6/ )١١5‏ عن محمد بن أمية الساوى» وابن شاهين في 
جزء من حديث عن شيوخه )4٠(‏ من طريق بحير بن النضر» كلاهما عن عيسى بن موسى 
اراح عات ي ماار الجريو ل يا والاب 0 لحارم ل القرا 
١٠١‏ /الروض البسام) من طريق مُحَمَّدٌ بْنُ الْمَضْل بْنِ عَطِيدَ وأبو نعيم في الحلية 
(03/5") من طريق حماد الأبحء ثلانتهم (عبد الله بن كيسان ومحمد بن الفضل وبجير 


كتاب البيوع وغيرها 
بت || | 4 1 | 


8 وَعنةُ وله أن تقول ان و كال إن ايحي تيع الج اسحح 


الشَّرَاء سمح الْقَضَاء رَوَاهُ الَرْمِذِيَ وَكَالَ غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صحِبح 
الإِسْتاد""©. 


بن النضر) عن محمد بن واسعء به. وقال أبو حاتم فى العلل :)180١(‏ هو حديثٌ غريبٌ 
مُنكر. وأخرجه العقيلي في الضعفاء (5/ 3777)» والطبراني في الأوسط (0175) من طريق 
وهب بن حكيم الآزديء وابن عدي أيضًا (7/ 27٠١‏ من طريق زيد العَمّيء ثلاثتهم عن 
محمد بن سيرين» عن أبى هريرة. ورواه جويبر عن محمد بن واسع عن أبى صالح عن 
أبى هريرة: أخرجه البيهقي في الشعب /٠١(‏ 455 رقم ١/الالا)‏ من طريق جويبر بن 
سعيد؛ عن محمد بن واسعء عن أبي صالح الحنفي؛ عن أبي هريرة. 
وأما حديث أنس: أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8/ ١55‏ رقم 875557)) وابن مردويه في 
ثلاثة مجالس من أماليه (77)؛ من طريق الحارث بن عبيدة عن محمد بن أبي بكر بن عبد 
الله بن عمرء عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك. قال أبو حاتم فى العلل 55١(‏ 5): هذا 
حديث باطل» والحارث ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع (5/ 7205): رواه الطبراني في 
الأوسطء. وفيه الحارث بن عبيدة» وهو ضعيف. 
وأما حديث معيقيب: أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (2*04: والخرائطي في 
مكارم الأخلاق )١47(‏ وابن ن قانع في معجم الصحابة »2١582/5(‏ والطبراني في الكبير 
507/5 رقم 8735) والأوسط 7١9/48(‏ رقم 8557). والبيهقي في الشعب /١١(‏ 
5 رقم 7//7) واللفظ له من طريق شيبان بن فروخء نا أبو أمية بن يعلى» نا محمد بن 
معيقيب عن أبيه -وعند الخرائطي: عن أمه-. وأخرجه الدولابي في الكنى (475) من 
طريق الأصمعي عبد الملك بن قريبء عن أبي أمية به. وقال الهيثمي في المجمع (؟/ 
5 رواه الطبرانيٍ في الكبيرء والأوسطء وفيه أبو أمية بن يعلى؛ وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الترمذى )١171١9(‏ والعلل الكبير (759)» وأبو يعلى (/577) والدارقطنى في 
العلل /٠١(‏ 7"560), والحاكم في المستدرك (225/1.» وأبو نعيم في المنتخب من حديث 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سر 
للك اه 


قوله: وعنه وليه تقدم الكلام عليه. 


قوله علد «إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء» تقدم أن 
المسامحة المساهلة والسماحة والسموحة والسمح بفتح الميم يقال سمح 


انلك 

الكزفاق ”. 
57 م 0 آآ 0127 0 2 سك 0 
8 وَعَن ابن عباس كا قال قال رَسَول الله يَكِةِ اسمح يسمح لك 


- 
وعه 


رَوَاه أحمد وَرِجَاله رجال الصَّحِبح إلا مهدي بن جَعْفَر". 
قوله: وعن ابن عباس ذَوتكَاء تقدم الكلام عليه. 


يونس بن عبيد (7). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
وصححه الألبانى في صحيح الترمذى والسراج المنير (70177) والصحيحة (8494) 
وصحيح الترغيب (17/14)» وصحيح الجامع (/188). 

)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (4/ )٠١١‏ للكرمانى. 

(7) أخرجه أحمد .)7779(75//١‏ والحارث كما في الزوائد »2١٠١5١(‏ والطبراني في الصغير 
18١/5(‏ رقم )١159‏ والأوسط 7١١/60(‏ رقم »2)2١١7‏ وأبو الفضل الزهرى في حديثه 
»)9١(‏ والحربى في الفوائد المنتقاة (757)» وتمام في الفوائد (14/) و(9١971)»‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (26258. والبيهقي في شعب الإيمان 51717/١7(‏ رقم 
٠5‏ من طرق عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. 
قال الترمذى في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأء روى هذا 
الحديث إسماعيل ابن علية؛ عن يونس عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة. قال محمد: 
وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدث» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وصححه الألبانى في السراج المنير )767١(‏ والصحيحة 
)١557(‏ وصحيح الترغيب (17149). 


كتاب البيوع وغيرها 

مستت س77ااس ١‏ 11 أه 
قوله كَل «اسمح يسمح لك» أي سهل يسهل /١7[‏ أأعليك ومنه 

الحديث المشهور السماح رباح أي المساهلة في الأشياء بربح صاحبها"''". 
- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كك عَن النَي يك قَالَ أفضل الْمُوْمِنِينَ 

رجل سمح البيع سمح الشرَّاء سمح القَضَاء سمح الاقتِضًاء رَوَاهُ الطبَرَانِي 

في الأَؤْسَط وَرُوَاته ثِقّات”". 


)١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (948/5”). والحديث أخرجه القضاعى في مسند 
الشهاب (77) من طريق حاتم بن بكر بن غيلان» ثنا عبد الله بن إبراهيم» ثنا عبد الرحمن 
بن زيدء عن أبيه» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عله : «السماح رباح» والعسر شؤم). 
َال الدَارَفَطَ: حَدِيث مُنكر. وقال الألبانى في الضعيفة :)١001(‏ منكر. وأخرجه الديلمى 
كما في الغرائب الملتقطة )١875(‏ من طريق ابن لال قال: حدثنا الزعفراني» حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ. حدثنا قييصة» حدثنا سفيان» عن الحجاج بن الفرافصة» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وفيه حجاج بن فرافصة:؛ قال أبو زرعة: ليس بقوى» ونسبه ابن 
حبان إلى الوضع. وضعفه الألبانى كما في ضعيف الجامع (79054). 

(7) أخرجه الطبرانى في الأوسط (791//19 رقم 070544 ومن طريقه ابن حجر في الآمالى 
المطلقة (ص0١231).‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن أبي العلاء هو يزيد بن عبد 
الله بن الشخير إلا عبد الله بن عبد الله الهدادي. تفرد به: الشاذكونى. وقال الهيثمى قْ 
مجمع الزوائد 4/ 70 رَوَاهُ الطَرَانِيُ فِي الْأَوْسَطِ وَرجَالُّ بقَاتٌ. 
قال ابن حجر: وَاسْمُ الشَّادَكُونِيَ سَلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ وَيُكَنَى أَبَا دَاوْدَ وَكَانَ مِنْ كيار الْحْفَاظٍ 
لكنهخ ضَعَفُوهُ جذا وَتََجَنتَ حَدِيئَهُ أَضْحَابُ الْأصُولٍ السْنَة وَقَالَ انْنُ عَدِيٌّ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ 
سُفْيَانَ وََبُو يَعْلَى إِذّا حَدَنَا عَنْهُ كَالَا حَدَثََا سُلَيْمَانَ أَبُو أَيُوبَ لا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ. قُلْتُْ 
وَشَيْحْهُ بِمَنْح الْهَاء وَالسَخْفِيفٍ ما عَرِفْتُ حَالَهُ لَكِنّ المَيْنُ قَويّ بسَوَاهِدِوِ وَالله أَعْلَمْ. 
وقال الألبانى في الضعيفة (51857) وضعيف الترغيب )1١85(‏ وضعيف الجامع 
(0:© موضوع. ولم يدرج المصنف تحته شرحا. 


عم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ره 
َه 


- وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو وكا قَالَ قَالّ رَسُول الله يك دخل رجل 
الحنه انيه قافنا وفقتظنيا 47 اليد وروائه قات 0 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو» تقدم. 

قوله وَلَئِةِ: اوكر جر الك وميا حي لاصيا رتم1 تقلع 


يفتك 0 26 َال أَنَى الله بعَبْد من عباده آنَاهُ الله مَالا قَقَالَ لَهُ 


مَاذَا عملت فِي الدّنَْا نالَ: «ولا يَكْثْمُونَ أللّهَ حَدِيقًا4”" قَالَ يَا رب آنينني 
مالا قكنت أبايع النّاس ل 
وَأنْظر الْمُعسر فَقَالَ الله تَعَالَى أنا أَحَق بذلك مِنّْك تجاوزوا عَن عَبِدِي فَقَالَ 
عقبة بن عام أبو تسْعُود الأنصَارِي ذا سمعناه من في رَسُول الله يوا 
مُسلم هَكذَا مو وقُوفا على حُدَيْمَة وَمَوْفُوعَا عَن عقبّة أبى ي مَسْعُود وَنَقَدّمت بَقيّة 
ألْقَاظ هَدَا الحَدِيث فِي إنظار الْمُعسر””. 


5 50006 .(5) كاين ع 5 ره 7 
قوله: وعن حذيفة بن اليمان2 فليا كنيته: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان» 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١١/1‏ (073087» وابن المنذر في الأوسط (6555). وأورده الهيئمي في 
المجمع 5/*”, وقال: رواه أحمدء ورجاله ثقات. وقال الألبانى في صحيح الترغيب 
(174١):صحيح‏ لغيره. 

(7) سورة النساءء الآية: 57. 

(9) أخرجه مسلم )١9070-59(‏ عن حذيفة. وأخرجه البخارى )7١1/(‏ و(5791) 
و(401") ومسلم (7 و77 و78 )١950-‏ بنحوه عن حذيفة مرفوعا. وأخرجه مسلم 
70 -3060550)» والترمذى »)١7017(‏ وابن حبان (/51 ٠‏ 0)عن أبى مسعود. 

(5) ترجمته في طبقات ابن سعد 7/ 2711 التاريخ الكبير / ترجمة 737 الجرح والتعديل 


كتاب البيوع وغيرها 


واسم اليمان: حِسّل بكسر الحاء وإسكان السين ويقال سيل بالتصغير بن جابر 
بن عمرو بن ربيعة بن جروة بكسر الجيم العنسي حليف بني عبد الأشهل من 
الأنصار ولقب باليمان لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني 
عبد الأشهل من الأنصار فسماه قومه اليمان لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. 

أسلم حذيفة وأبوه وهاجرا إلى رسول الله يَكةٌ وشهدا جميعا أحدا وقتل 
أبوه يومئذ قتله المسلمون خطئا فوهب لهم دمه وأسلمت وهاجرت وكان 
سكثير السؤال لرسول الله يك عن أحاديث الفتن والشر ليجتنبها وسأله رجل 
أي الفتن أشد؟ قال: أن تعرض الخير والشر فلا تدري أيهما تترك”"''» وفي 
صحيح مسلم عنه قال: أخبرني رسول الله يك بما كان إلى أن تقوم الساعة'"'. 
وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة 
فيما بيني وبين الساعة''» ومناقبه وأحواله كثيرة مشهورة» توفي س بالمدائن 


/ ترجمة .1١5٠‏ أسد الغابة /١‏ 45. الإصابة /١‏ ترجمة 15417١كء‏ تهذيب الكمال ه/ 
ترجمة 41١1١ء‏ تهبذيب التهذيب ”/ ترجمة ٠5‏ 5» خلاصة الخزرجي /١‏ ترجمة /17517. 
)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن .)١١4(‏ وفيه جابر الجعفى متروك. 

(1) أخرجه مسلم (75 - 71841) ولفظه: «أخبرني رسول الله يك بما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة» فما منه شيء إلا قد سألته. إلا أني لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟ 
(*) أخرجه مسلم (1841-77) ولفظه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة» فيما بيني 
وبين الساعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله كه أسر إلي في ذلك شيئاء لم يحدثه غيري» 
ولكن رسول الله يَلِِيِهِ قال: وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتنء فقال رسول الله وَل 
وهو يعد الفتن: «منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاء ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار 

ومنها كبار» قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بن عفان بأربعين ليلة» وقتل عثمان يوم 
الجمعة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة 
وكان لحذيفة أخ اسمه صفوان وأختان أم سلمة وفاطمة بنو اليمان»أ.ه ذكره 
النووي في #بذيب الأسماء واللغات”'". 
قوله كَئِِ: «أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا 
قال: لوَلَا يَكُثْمُونَ أَللّه حَدِيقًا4”"» فذكره إلى أن قال: وكان من خلقي 
الجواز, أي: التساهل والتسامح في البيع والاقتضاء. 
قوله كَكِْدِ: «وأنظر المعسر» الإنظار التأخير والإمهال يقال أنظرته أنظره 
واستنظرته إذا طلبت منه أن ينظركءأ.ه قاله في النهاية”” . 
قوله يَيِةِ: «تجاوزوا عن عبدي» وفي رواية « اسمحوا لعبدي» الاسماح 
لغة في السماح ويقال سمح واسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء؛ وقيل: 
إنما يقال في السخاء سمح وأما سمح فإنما يقال في المتابعة والانقياد يقال: 
أسمحت نفسه إذا انقادت والصحيح الأول. 


قوله: قال أبو مسعود, أبو مسعود هذا هو عقبة بن عمرو الأنصاري”". 


.)١55-101/1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 57. 

(*) النهاية فى غريب الحديث والأثر (78/6). 

(5) ترجمته في طبقات ابن سعد 5/ 2215 أسد الغابة 4/ لاه و5/ 7857. 
َم يَشْهَد َذراً عَلَى الصّحِيْحء وَإِنمَا تل مَاءَ يبَر َشْهرَ بدَلِكَوَكَانَ مِمَنْ شَهدَ يع 
العقبق وَكَانَ ابا مِنْ أقْرَان جار في السّرٌ رَوَى أَحَاويْتٌ كَييرَةٌ وَهُرَ مَحدُؤدُ في عُلَمَاء 


ها 


كتاب البيوع وغيرد [] 


65 وَعَن أبي هُرَبْرَة يفك أن رجلا أَنَى النِي بل يتقاضاه تَأَغْلَظ لَهُ 


بو أضحابه فَقَالَ رَسُول الله كلِ: «5عوه فَإِنَ لصَاحب الْحق مقّالا ثم كَالَ 


أَعْطوةٌ سنا مثل سنه. كَانُوا ا رَسُول الله لا نجد إِلَا أمثل من سنه. ثَالَ أَغطوةُ 
7 خَيركُمْ أحستكم قَضَاء» رَوَاهُ البْحَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيٌ مختّصرا 
ا 
و ةا 
قوله: أن رجلا أتى النبي يَِةِ فأغلظ له فهمّ به أصحابه فقال رسول الله كك 
«دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» الحديث في هذا الحديث أنه يحتمل من 
صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة» قال النووي'": وهذا الإغلاظ 
المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو 
غيره مما يقتضي الكفرء ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافرا من 
اليهود أو غيرهم والله تعالى أعلم. 


الصَّحَابَة َرَلَ الكُوْفْةوَاسْمُهُ: عْقَبَُ بن عَمْرِو بن تَعْلَبَة , واكا ع الأَنُصَارِيٌ» 
وَِبْلَ: يُسَيْرَة بن عَسَيْرَةَ -بِضَمُهِمًا - بن عطي بن حابن عَوَفٍ بن الَارث بن الخزوج. 
قَالَ حَلِيمَةُ: اسْتَعْمَل عَلِيٌ -لَمَا حَارَبَ مُعَاوِيَة- عَلَى الكَوْفَة أَا مَسْعْوْدٍ. 
وال خَليْمَةٌ: مات أبو مَشَعْرَ قبل الأزيعين: وال انث قَانِع: : سَنَةَ يسع وَثَلاَئِيْنَه وَقَالَ 
المَدَائتِيُ وَغَيْرَهُ: سَنَة أَْبَعِينَ. 

)١(‏ أخرجه البخارى (6٠"؟)‏ و(5"05) و(5"90) و(؟9"؟) و(١5501)‏ و(5005) 
و(5709). ومسلم (170و151و1-155١11).‏ والترمذى (117) و(117). وابن 
ماجه (7177)» والنسائى فى المجتبى 07// 55517(755). 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قال في المفهم''': هذا الرجل كان من اليهود فإنهم كانوا أكثر من يعامل 
بالدين» وحكي أن القول الذي قاله إنكم يا بني عبد المطلب مطل» وكذب 
اليهودي لم هذا معروفا من أجداد النبي كلد ولا /١10(‏ ب) أعمامه بل 
المعروف منهم الكرم والوفاء والسخاء» ويبعد أن يكون هذا القائل مسلما إذ 
مقابلة النبي وَل بذلك أذى له. وأذاه كفرء وقد هم أصحاب النبي يَليةٍ بأخذه 
ليقام عليه الحكمء فقال: «دعوه) فيه حسن خلقه وقوة صبره على الجفا مع 
القدرة على الانتقام. 

قوله: «فإن لصاحب الحق مقالا» يعني صولة الطلب وقوة الحجة لكن 
على من يمطل أو يسيء المعاملة وأما من أنصف من نفسه ببذل ما عنده 
واعتذر عما ليس عنده فيقبل عذره ولا تجوز الاستطالة عليه ولا كهره 
ويجاب عن قوله حينئذ أن له مقالا بأن ذلك فيمن ظن أن عنده وفاء في أول 
الأمر فإذا تبين الحال زال. 

قوله: «ثم أعطوه سنا مثل سنه» قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه 

قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاءء أي لتدين بأن لا يوجد منه مطل 
وغيره. 

- وَعَن أبي رَافع مولى رَسُول الله يل قَالّ استسلف رَسُول الله يلل 
بكرا نَجَاءَنْهُ إبل من الصَّدَقَة قَالَ أَبُو رَافع تأمرني رَسُول الله كَل أن أَقْضِي 
الرجل بكره قلت لا أجد فِي الإبل إِلّا جملا خيارا رباعيا قَقَالَ رَسُول الله لله 


.)١77/١5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


ها 


كتاب البيوع وغير: ا 
أغطه إِيّاه فَإِنَ خِيّار النّاس أخسنهم قَضَاء رَوَاهُ الك وَمُسلم وَأَبُو داو 
وَالتَرْمِذِي وَصححة وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجه”"". 

قوله: وعن أبي رافع”" مولى رسول الله يكل اختلفوا في اسمه فقيل: 
إبراهيم وقيل: أسلم وقيل: ثابت» وقيل: هرمز» وكان للعباس عم رسول الله 
كله فوهبه للنبي يه فلما بشره بإسلام العباس أعتقه. شهد أحداً والخندق 
وما بعدهما ولم يشهد بدرا وكان إسلامه قبلهاء روى له الجماعة» والمولى 
ينقسم على قسمين: مولى عتاقة وهو الأكثر ومولى حلف ومناصرة ومولى 
إسلام بأن أسلم على يد واحد من القبيلة. 

قوله: سيلف صرق اله كلاذ بكرا السذيس قال أهل: اللفة يقال 
استسلف وسلفت وأسلفقت تسليفا وإسلافاء والاسم السلف وهو في 
المعاملات على وجهين أحدهما: العوض الذي لا منفعة فيه للمقترض غير 
الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه والعرب تسمي القرض سلفاء 
والثاني: أن تعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند 
السلف وذلك منفعة للمسلف ويقال له سلم دون الأول» قال أصحاينا: 
ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ))١945(‏ ومسلم (14١1و9١1-١110).»‏ وابن ماجه (845؟5)» 

وأبو داود (7755)» والترمذى :.)١7١4(‏ والنسائى في المجتبى /1/ 4555(777). وقال 


لمر 16 اخويت عو د 
(0) ترجمته: طبقات ابن سعد: 5/ ”لا - هلاء الاستيعاب: 5/ ”150. أسد الغابة /١‏ 257 


.1١79.1١78 /١١ :ةباصإلا١‎ 501 تبذيب الكمال:‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل 
يعطى عاجلا يسمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس ويسمي التقديم 
رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم والله أعلم. 

قوله: استسلف بكرا فجاءته إيل من إبل الصدقة» قال أبو رافع فأمرنيٍ 
رسول الله به أن أقضي الرجل بكره» الحديثء قال النووي”"'": البكر بفتح 
الباء الموحدة وسكون الكافء قال الخطابي”'' رحمه الله البكر في الإبل وهو 
الصغير بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة والجمع بكار مثل فرخ فراخ» 
وقد يجمع في القلة على أبكرء قال أبو عبيدة'”: والبكرة بمنزلة الفتاة» 
والقلوص من النوق الشابة وهي بمنزلة الجارية من النساء وجمعها قلص 
وقلائص مثل قدوم وقدم وقدائم قال الراجز””“: 
متى تقول القلوص الرواسما يحملن,م قاس موقامسما 

وقال العدوي”': القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى فإذا 


)١(‏ شرح النووى على مسلم /١1(‏ /77) وتمام كلامه: البكر من الإبل فبفتح الباء وهو الصغير 
كالغلام من الآدميين والأنثئى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية فإذا استكمل ست 
سنين ودخل في السابعة وألقى رباعية بتخفيف الياء فهو رباع والأنثى رباعية بتخفيف الياء 
وأعطاه رباعيا بتخفيفها. 

(؟) معالم السئن (/ 8177) للخطابى. 

(*) الصحاح للجوهرى (7/ 05 )٠١‏ وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى. 

(5) هو هدبة بن خشرم وروايته: مب تَقُولُ القلُصّ الرّوايما... يُذِْين أمَّ قاسم وقاسما؟[لسان 
العرب .]01/6/١١‏ 

(0) أبو الحسن العدوي الأعرابي» وهو العدبّس الكناني. وكلامه فى الصحاح (7/ 5 .)1١0‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
١18‏ 


أثنت فهي ناقة»أ.ه» والبعير بمنزلة الإنسان والجمال بمنزلة الرجل والناقة 
بمنزلة المرأة. 

قوله: قلت ل 81١/أ]‏ أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعياء الخيار بكسر 
الخاء وتخفيف الياء» أي: جيدا مختارا يقال: جمل خيار أي مختار وإبل 
خيار وناقة خيار بلفظ واحد أي مختارة ذكره صاحب المطالع”'". 

وقوله: «رباعيا» بفتح الراء وتخفيف الياء» يقال للذكر من الإبل إذا طلعت 
رباعية رباع والأنثى رباعية بالتخفيف والرباع من الإبل» قال ابن الأثير”": 
هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السابعة» قيل: وإنما سميت 
الرباعيتان رباعيتين لأنهما مع الثنتين أربع وأربع الفرس ألقى رباعيته فهو 
رباع» والجمع ربع. 

قوله يَيةِ: ( فإن خير الناس أحسنهم قضاء)وفي رواية «محاسنكم قضاء' 
قالوا: معناه ذو المحاسن سماهم بالصفة» قال القاضي”": وفي هذا الحديث 
جواز الاقتراض والاستدانة وجواز اقتراض الحيوان» وفيه ثلاثة مذاهب 
الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض 
جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ويجوز إقراضها 
لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى» والمذهب الثاني: مذهب 


)١(‏ مطالع الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 484) لابن قرقول. 
(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر (؟188/5). 
(9) إكمال المعلم (5/ للقاضى عياض وذكره النووى فى شرحه على مسلم .)717//1١١(‏ 


25 اللتتات تتم تست تت تمت 


المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد» 
والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان 
وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل» وفي هذه 
الأحاديث جواز السلم في الحيوان» وحكمه حكم القرض»ء وفيها: أنه 
يستحب لمن عليه دين من قرض؛ قال ابن بطال: اختلفوا في استقراض 
الحيوان؛ فمنعه الكوفيون» لأن وجود مثله متعذر غير موقوف عليه» ويحتمل 
أن يكون حديث أبى هريرة قبل تحريم الرباء وأجازه الجمهور كما تقدم 
قالوا: محال أن يستقرض رسول الله يََِدِ شيئًا لا يقدر على رد مثله. لأنه أبعد 
الخلائق من الظلم على أحد. 

وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض وفيها 
أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا 
من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن 
المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض» ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في 
الأداء عما عليه ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن 
أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنهاء 
والحديث بعمومه حجة عليه. 

تنبيه: قوله: «فجاءته إبل من الصدقة» قال أبو رافع: فأمرني رسول الله ككل 
أن أقضي الرجل بكره؛ الحديثء هذا مما يشكل فيقال كيف قضى من إبل 
الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقة لا يجوز 


كتاب البيوع وغيرها 
جتحت ب ا 11 لد 
بترعه عنها. فالجواب: أنه يَكِدِ اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى 
منها بعيرا رباعيا فمن استحقه فمله النبي مد بثمنه ووافاه متبرعا بالزيادة من 
ماله» ويدل لهذا ما في الفتح من رواية أبي /١14(‏ ب) هريرة أن النبي يل قال: 
«اشتروا به سنا أمثل من سنه» فهذا هو الجواب المعتمدء و قد قل فيه أجوبة 
غيه» منها: أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من 
الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء. 

قوله يَكِلِيَدِ: «فإن خير الناس أحسنهم قضاء» وفي رواية١محاسنكم‏ قضاء» 
قالوا معنأه: ذو المحاسن سماهم بالصفة» قال القاضي عياض: هو جمع 
محسن بفتح الميم وأكثر ما يجيء أحاسنكم جمع أحسن في قوله:«اشتروا له 
بعيرا أحسن منه» فإن خياركم أحسنكم قضاء» دليل على أن هذا الحديث في 
غير قضية أبي رافع فإن ذلك فيه أنه أعطاه من إبل الصدقة وهذا اشترى له"" 
وفي كلام النووي: [ما] تعسف أنه هو'". فأجاب: أنه اشتراه من إبل الصدقة 
فوفاه عما اقترضه لنفسه متبرعا بالزيادة من ماله.ء قال: ويدل عليه 
قوله:«اشتروا له سنا» قال: وهذا الجواب المعتمد يعني عن كونه قضى من 
إبل الصدقة أجود منه والناظر لا يجوز له ذلكء» وفي الحديث صحة الوكالة 


.)١557/1١5( هذا كلام القرطبى في المفهم‎ )١( 
هذا مما يستشكل فيقال فكيف‎ :)”7/1١1١( ذلك أن النووى قال فى شرحه على مسلم‎ )5( 
قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
11 سحت كل (/# +7بصإ 77 د 
وفيه: ذب الأصحاب عن عرض أخيهمء فإن قيل: كيف شغل النبي يِل ذمته 
بدين وكان يتعوذ منه كثيرا فقيل كان يستسلف لغيره وقيل لنفسه بيانا للجواز 
والمستفاد ما كان منه لغير حاجة وقيل أخذه على ذمته فدفعه لمستحق ثم 


أداه عنه. 
- وَعَن أبى سعيد الْخُذْريَ لَه قال صلى بنَا رَسُول الله يَكةِ صَلاة 


#2 
6 سس 


اْعَضْر ثمً كَامَ حَطِيبًا َذكر الحَدِيث إِلَى أن قَالَ آلا وَإن مِنْهُم حسن الْقَضَاء 
حسن الطّلب وَمِنْهُم سبىء الْقَضَاء حسن الطّلب قتلك بِيِلْكَ ألا وَإِن مِنْهُم 
السبىء الْقَضَاء السيىء الطّلب ألا وَكَيرهمْ الحسن الْقَضَاء الحسن الطّلب 
آلا وشرهم سبىء الْقَضَاء سبىء الطلب رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ في حَدِيثْ 5 في 
الْمَضَب إن شَاءَ الله تَعَالَى وَكَالَ حَدِيث حسن"". 


.)1١17/56(51/8و‎ )١١17(1١9/# أخرجه الطيالسى فى المسند (١5717؟)) وأحمد‎ )١( 
وأبو يعلى‎ »)25١91( وعبد بن حميد كما فى المنتخب (851)» والترمذى فى السئن‎ 
رقم 7975). وقال‎ 558/٠١١( والحاكم (005/5)» والبيهقى فى الشعب‎ .)0١١١( 
الترمذى: وَهَدَا حَدِيثُ حَسَنّ. وقال الحاكم: هذا حديث تفرد ببذه السياقة علي بن زيد‎ 
ابن جدعان القرشيء عن أبي نضرة. والشيخان وكا لم يحتجا بعلي بن زيد. وقال‎ 
الذهبى: ابن جدعان صالح الحديث. وقال البوصيرى فى اتحاف الخيرة (//577): روآه‎ 
أبو داود الطيالسي والحميدي وأبو يعلى» ومدار أسانيدهم على علي بن زيد بن جدعان»‎ 
وهو ضعيف.‎ 
وقال ابن حجر فى الأمالى المطلقة (ص22373: وَعَلِيُ بن رَيِدِ وَإنْ كان فيه ضَعْفٌ‎ 
لإاختلاطه لَكِنَّ سَافَهُ لهذا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ يَذْلْ عَلَى أنّهُ ضَبَطَهُ وَكَذ رَوَاُ غَيْرْه مُمَرا‎ 
وَسَأَذْكرٌ شَوَاهِدَةإِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.‎ 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذََتَهُ وسيأتي الكلام على هذا الحديث في 
الغضب إن شاء الله تعالى. 

07- وَحَن ايْن عَبّاس فا كَالَ: استسلف الي كاه من رجل من 
الأنَصّار أَرْبَعِينَ صَاعا فَاحْتَاجَ الأنَصَارِيّ كَأَنَاُ َقَالَ رَسُول الله يك مَا جَاءَنَا 
شَيْء كََالَ الرجل وَأَرَادَ أن تكلم فَقَالَ رَسُول الله يكليِْ: «لا تقل إِلّا خيرا كَأنا 
خبرامق بلك قاقطاء أزيقية فصلا وانقنين لشلنة تأخطاة تعافي اوواة 
الْبَرّار بِِسْنَاد جيد”". 

وروى ابْن مَاجّه عَنهُ قَالَ جَاءَ رجل يطلب النَّبِي كَل بدين قتكلم بعض 
اكلام فهم به بعض أَضكابه قَقَالَ رَسُول الله يك مه إن صَاحب الدّين لَهُ 
سُلْطَانَ غلى صَاحبه حَتّى يَقَضِيو”". 


لصوام 


وقال الآلبانى فى ضعيف الترمذى: ضعيف لكن بعض فقراته صحيح» وضعفه فى ضعيف 
الترغيب )1١85(‏ و(1541). 

(1) أخرجه البزار فى المسند (017/8). وقال: وَهَدَا الْحَدِيتْ لا تَعْلّمُة يُرْوَى عَن النَبِي يكل 
إِسْتَادٍ متصِل إلا مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْتَادٍ وَكَمْ نَسْمَمْ هَذَا الْحَدِيتٌ إلا مِن أَحْمَدَ بْنِ 
00 وَكان ثَقَ. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 4/ ١4١‏ : رَوَاهُ البَرَانُ وَرِجَالهُ رِجَالُ 
الصّحِيح حلا شَيْحَ الْبَزّاِ وَهُوَيْقَةُ. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (11/84). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (75765). قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (”/ /ا” رقم :)86١‏ هذا 
إسناد ضعيف؛ حنش اسمه حسين بن قيس أبو علي الرحبي» ضعفه الإمام أحمد وابن 
معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والعقميلي وابن عدي والجوزجاني 
والبزار والدارقطني وغيرهم. وقال الألبانى: ضعيف جدا ضعيف ابن ماجه والسلسلة 
الضعيفة )"١140(‏ وضعيف الترغيب )٠١417(‏ وضعيف الجامع (1879). 


١:‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن عباس ذَْيتَكَاء تقدم الكلام عليه 

مخ ل ان يد 

قوله: استسلف النبي كَل من رجل من الأنصار أربعين صاعاء والصاع 
أربعة أمدادء والمد [وهو] رطل وثلث بالبغدادي عند الشافعي وأهل الحجاز 
وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق» وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد 


الرجل يديه فيملاً كفيه طعاما''' وهو بالدمشقي ثلاث أواق وثلاثة أسباع 
أوقية والصاع رطل وأوقية وثلاثة أسباع أوقية"". 

قوله يكل: #إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيدا 
الحديث» مه: كلمة زجر معناها اسكثت. 


8 
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- وَعَن أبي هُرَيرَة كلك َال أنتَى النَِي بك رجل يتقاضاه قد استلف 
مِنْهُ شطر وسق قَأَعْطَاهُ وسْقا فَقَالَ نصف وسق لَك وَنصف وسق من عِنْدِي ثم 


جَاء صَاحب الوسق ق يتقاضاه فَأَعْطَاهٌ وسقين فَقَالَ رَسُول الله لله كن وسق لَك 


ووسق من عِنْدِى رَوَاهُ اليَرّار وَإِسْنَاده حسن إن شَاءَ 0 


.)087/5( النهاية‎ )١( 

(1) تحرير ألفاظ التنبيه (ص .)١١١‏ 

(9) أخرجه البزار (8477)» والبيهقى فى الكبرى (5/ 5/8 رقم )٠١94٠‏ والشعب 
(1/ 5ه رقم .)1١7/74‏ وقال: وَهَدَا الْحَدِيتُ لا تَعْلُ رَوَاهُ عن حبيب» عَن أبي صالح» 
عن أبي هُرّيرة إلا حمزة الزيات» ولا عن حمزة إل ابن المبارك. وقال الهيثمى فى مجمع 
الؤوائذ 2143/8 ركاه التزافه وَفيه أب صَالِحَ الْمَرَاهُ كم أعْرِفْفُ وَيَقيهُ رِجَالِهِ رِجَالُ 
الكجع: ونع الآلباق فق القيتحيدة 28180 ديد ارقت 0411 


كتاب البيوع وغيرها 
5 9 0 000 5 م 2 9 و 8 7 ا 
شطر وسق أي نصف وسق والوسق بفتح الوّاو وَسَكون السّين المهملة 
0# 
ستون صاعا وَقيل حمل بعير. 


فر 


قوله: وعن أبي هريرة وَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «أتى النبي يك رجل يتقاضاه قد استلف منه شطر وسق» الحديث» 
والشطر النصف والوسق ستون صاعا وقيل حمل بعير قاله المنذري وأصل 
الوسق في اللغة الحمل» وكل شيء وسقته فقد حملته والوسق أيضا ضم 
الشيء إلى الشيء, وفيه لغتان: فتح الواو وهو المشهور وكسرها والمراد 
بالوسق ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي رطل 
بغدادي أقوال أظهرها عند النووي أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالاء وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهما 
بلا أسباع, وقيل: مائة وثلاثة وأربعون وثلاثون ورجحه الرافعي» وهل هذا 
التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد» فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تقريب 
فإذا نتقص عن ذلك يسيرا لم يضرء والثاني: تحديد فمتى نقص شيئا وإن قل 
ضر"'"' انتهى» قاله في الديباجة. 

والوسق ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعماتة وثمانون 
رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 


)١(‏ انظر النهاية (4/ 2184 وتحرير ألفاظ التنبيه (ص »23١١‏ وشرح النووى على مسلم 
70/ 59». والعدة(؟/ ١5-8١6‏ 86). 


0 0 سه 1ض 


4- وَعَن ابْن عمر وَعَائْشَة وك أن رَسُول الله يل كَالّ من طلب عقا 
فليطلبه فِي عفاف واف أو غير واف رَوَاهُ الَرِْذِيَّ وَابْن مَابَهِ وَايْن حبّان في 
صَحبحه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط البََُارِيَ'". 

قوله: وعن ابن عمر وعائشة ذلك ؛ تقدم الكلام عليهما. 

قوله يَكَِةِ: «من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف أو غير 
[1/19] واف» الحديث وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال لصاحب 
الحق:«خذ حقك في عفاف واف أ و غير واف» إسناده حسن”"» وفي بعض 
طرقه:«يحاسبك الله حسابا يسيرا» العفة الكف عما لا يحل قال الله تعالى: 


5 


ولكقتشفقه البق لذ حون كاك 4" كذ فر قدي نكال : فيط 


م سرعم 


,)75 والبزار (29495) وابن حبان (0080) والحاكم (؟/‎ )5157١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري‎ .2230١98٠ والبيهقى فى الكبرى (5/ 087 رقم‎ 
ووافقه الذهبي. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري مصباح الزجاجة‎ 
وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجهوصحيح الترغيب (17057) وحسنه فى‎ .55 /* 
.)١575( «الإرواء)‎ .)591١9( «المشكاة»)‎ 

(7) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (5/ 5 57)»: وابن ماجه (5477) والبزار )957١(‏ 
والحاكم (7/ 77-77) والخطيب فى تلخيص المتشابه )7914/١(‏ من طرق عن أبي 
همام محمد بن مُحَبّب القرشي ثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يامين عن أبي 
هريرة به. قال العراقي والسخاوي: إسناده حسن تخريج الإحياء للحداد -1١79 /١‏ 
المقاصد ص .”١4‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم 
مصباح الزجاجة 7/ 517-55. وقال الآلبانى:حسن صحيح صحيح ابن ماجه. 

(5) سورة النورء الآية: *ا. 


كتاب البيوع وغيرها 


ل ل ل 
ا ل 1ه يعني قوله كَلةِ: «خذ حقك في عفاف» أي كف 
عن أخذه عن الحرام بسوء المطالبة أو القول اليسير. 

قوله: «واف أو غير واف»أي سواء وفى لك حقك أو أعطاك بعضه لا 
تفحش عليه في القول. روى الشيخان'" من حديث الأعمش عن أبي 
الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على 
العاصي بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد 
فقال: لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعنك. قال: فذرني حتى أموت ثم أبعث 
فأوتى مالا وولدا فأقضيك فنزلت:«أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا 
وولدا» الآية» قاله في الديباجة. 

- وروى ابْن ماه عن عبد الله بن أبى ربيعة كك أن النِّي كله 
استسلف مِنْهُ جين غزا حنينا تََائِينَ أو أَرْبَعِينَ ألفا قَضَامَا إِيَاه ثم كَالَ لَهُ الي 
يِه بَارك الله لك فِي أهلك وَمَالك إِنَّمَا جَرّاء السَلف الْوَقَاء وَالْحَمْدا”. 


.5 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه البخارى )5١9١(‏ و(1/0؟؟) و(570؟) و(؟9/ا1) و(1/99غ) و(11794) 
و(75/ا5)» ومسلم (0'و5046-7”5). والترمذى .01١55(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المسند .)5١7(‏ وأحمد 5/5" (15517/7).» وابن ماجه (5 57 ؟١)»‏ 
والنسائى فى المجتبى 7١8/1‏ (5177). وقال الألبانى فى صحيح الترغيب :)١7/01(‏ 
صحيح» وقال فى الإرواء (/178) حسن. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تولك ضله الله ون أل ومهة!" ايه عهرو: النقية بود عي الله 
المخزومي أبو عبد الرحمن القرشي أخو عياش بن أبي ربيعة» ليس له في 
الكتب الستة سوى هذا الحديث وكان يقال له في الجاهلية: العدل لأنه كان 
يكسو الكعبة سنة وجميع أهل مكة يكسوها سنة وكان يعاد لهم في ذلك 
فسمى عدلا. 

قوله: في رواية ابن ماجه أن النبي يِه استسلف من عبد الله بن ربيعة حين 
غزى حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا» حنين كانت في السنة [الثامنة من الهجرة] 
فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي لَه «بارك الله لك ني أهلك ومالك إنما 
جزاء السلف الوفاء والحمد». 

فائدة: جملة ما استسلفه النبي كَِةٍ عام الفتح مائة وثمانون ألفا استسلف 
من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم ومن عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألفا 
ومن حويطب عبد العزى أربعين ألفاء قسم النبي كَل جميع ذلك بين 
أصحابه من أهل الضعف فكان يصيب الرجل الخمسين الدرهم أو أقل من 
ذلك ثم قضاها يله داعيا لهم وقال جزاء المقرض الحمد والثناء وكان 
حويطب بن عبد العزى من مسلمة الفتح أدركه الإسلامءأ.ه. 


)١(‏ طبقات ابن سعد: 80/ 2655 والاستيعاب: / 8457 , وأسد الغابة: / »١66‏ والاصابة: 
؟/ الترجمة .451/١‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
7/77 77اااط 1 1 ١‏ |د 


[ الترغيب في إفقالة النادم] 


-0١‏ عَن أبى هُرَيْرَة َلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كلِةِ من أثّال مُسلما بيعته 
0 ا ع مَاجَه واد بن حبان في صّحيحه 
وَاللَفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح على شّر طهمًا”"”. وَفِي رِوَايَة لابن حبّان من 
قال مُسلما عثرته أقاله الله عثرته يَوْم الْقِيَامَة'". وَفِي رِوَايَة لابي دَاوٌّد في 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى زواتد المسند ؟/ 757 (70149)» وأبو داود »)7”557٠(‏ وابن 
حبان (2»20070 وأبو يعلى فى المعجم (57))» والحاكم فى المستدرك (؟/ 50)» 
والبيهقى فى الكبرى (14/5 رقم .)١١١58‏ والشعب 04١/٠١(‏ رقم 094010), 
والخطيب فى تاريخ بغداد (4/ )١197‏ من طريق يحيى بن معين ثنا حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «من أقال مسلما عثرته 
أقاله الله عثرته يوم القيامة». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. قال الألباني: صحيح - المشكاة (75881)) الإرواء (17207)» الصحيحة 
(2515). أخرجه ابن ماجه »25١1949(‏ وابن أبى الدنيا فى اصطناع المعروف )١55(‏ 
وقضاء الحوائجح (47)» والبزار (9170)» وأبو الطاهر المخلص فى المخلصيات 
) 5س لاريم كاين سير عن الأعمان نه وعب لان صاسق: 
وقال الدارقطنى فى العلل /٠١(‏ 2185:وَهَذًَا اللّفْظ كَانَّ يُقَالُ: إن يَحْبَى بْنَ مين تَقَرّه 
روَايتِهِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثْء عَنِ الْأَعْمَشٍِء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبِي ْرَيرَةَ حَنَّى ود 
مَالِكُ ابْنُ سعير يرويه عن الأعمش وَاللهُ أَعَلَّمْ. 

(؟) أخرجه البزار 84719): وابن حبان (6079)» والطحاوي في مشكل الآثار »)0191١(‏ 
والطبرانى في مكارم الأخلاق (50)» والقضاعي في مسند الشهاب (5517) و (555)». 
والبيهقي فى الكبرى (5/ 55 رقم ١١١59‏ و10١1١١)‏ من طريق إسحاق بن محمد 
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الْمَرَاسِيل من أقَال نَادِما أقاله الله تّفسه يَوْم الْقِيَامَة 

قوله: عن أبي هريرة ذَلِيكَّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كَكدِي: «من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة» قال في النهاية: 
يقال أقاله يقيله إقالة وتقايلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن 
إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة 
والعهد أيضاءاً.ه فإذا باع الرجل أو اشترى فندم صاحبه وطلب الإقالة 
فينبغي أن يحيبه لأن النبي كَكلةٍ قال: «من أقال نادما أقال الله عثرته». 

5- وَعَن أبي شُرَنْح َلك فَالَ فَالَ رَسُول الله َيه من 0 نيعا 
أقاله الله عثرته يَْم الكامةروة هُ اطَبَرَانَ في الْأَوْسَط 1 

قوله: وعن أبي ري" وَيَّهُ [الخزاعي, ويقال فيه: العدوي ويقال: 
الكعبي» اسمه: خويلد بن عمرو- وقيل: عمرو بن خويلد وقيل عبد الرحمن 
ابن عمرو. وقيل هانئ بن عمرو- أسلم قبل فتح مك وكان يحمل أحد ألوية 


الفرويء ثنا مالك بن أنس» عن سميء عن أبي صالحء عن أبي هريرة. وصححه الألبانى 
فى صحيح الترغيب (1758). 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط 51/7-71/7/١(‏ رقم 889). وقال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن عبد الملك إلا شريك. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ :٠٠١‏ رَوَاه 
الطَبرَانِيُ فِي الْأَوْسَطِء وَرِجَالْه يِقَاتٌ. وصححه الألبانى فى الصحيحة (5514) وصحيح 
الترغيب (17/869). 

(0) الإصابة (5/ .)3١7 2٠١١‏ والاستيعاب .)٠١*- ٠١١١/5(‏ وأسد الغابة (6/ 556 
5 ؛» وتبذيب التهذيب »))1170175/١17(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ 57 ؟). 


كتاب البيوع وغيرها 
١6١‏ 


بني كعب من خزاعة الثلاثة يوم فتح مكّة» روي له عن رسول الله يَكِ عشرون 
خديكاء الفق .له التخارئ رعسل على تعدكين وانفره التشارئ معديك»: 
روى عنه: نافع بن جبير بن مطعمء وسعيد بن أبي سعيدٍ المقبري؛ وروى له 
فيان لكين واللمب ا تلوانت والكديدة تمن تمان وستين |: 

قوله: «أقاله الله عثرته» العثرة [المرة من العثار في المشي] روى عن أبي 
حنيفة أن رجلا اشترى منه خزا ثم ندم الرجل على ذلك فجاء إليه يطلب منه 
الإقالة فأقاله أبو حنيفة البيع ثم قال أبو /١9(‏ ب) حنيفة لخادم قم فارفع 
الثياب حتى نذهب إلى المنزل فإنما كان حاجتي إلى البيع والشراء أن أدخل 
تحت خبر النبي يِل «من أقال نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة» وقد دخلت 
الآنءأ.ه قاله السمرقندي”". 


.)"ه٠ بستان العارفين (ص‎ )١( 
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[ الترهيب من بخس الكيل والوزن ] 


*7071- عَن ابْن عَبّاس كك قَالَ لما قدم النَِي كك الْمَدِينَة كَانُوا من 
أخبث الئاس كيلا مزل الله عز وجل مويل لَْمْطقَفِينَ ©74" كَأحْسئُوا 
الْكَيْل بعد ذَلِك رَوَاهُ إْن مَاجَه وَائْن حبّان في صَحِبحه وَالْبَبهَقِيَ''". 

قوله: عن ابن عباس صََكاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: لما قدم النبي يك المدينة كانوا من أخحبث الناس كيلا فأنزل الله عز 
وجل: #وَيّلُ لَِلْمُطيفِينَ ©4. الحديث» والمطفف هو الذي لا يوفي في 
الكيل والوزن وروى الحاكم عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبى كَكْةِ إلى 
خيبر» وقد استخلف سباع بن عرفطة الغفاري فقدمنا فشهدنا معه صلاة 


.١ سورة المطففين. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5175). والنسائى في الكبرى ».)١١5940(‏ وابن حبان (5119)» 
والطبرانى في الكبير 7/١ /١1(‏ رقم »)11١4١‏ والحاكم (؟/ 07» والبيهقى في الكبرى 
(5/5 رقم )١١١56‏ والشعب (7/ ١٠١‏ رقم 140) والواحدي في الوسيط (4/ 
4 وني أسباب النزول (ص ”7057) والبغوي في معالم التنزيل (1/ 7514). 
قال البوصيرى في مصباح الزجاجة / 17: هذا إسناد حسن علي بن الحسين بن واقد 
مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات رواه النسائي في التفسير عن محمد بن عقيل به 
قال المزي حديث النسائي ليس في الرواية ولم يذكره أبو القسم ورواه البيهقي في سئنه 
الكبرى من طريق عبد الرحمن بن بشران بالإسناد والمتن ورواه ابن حبان في صحيحه. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )١107750(‏ وصحيح ابن ماجه صحيح موارد الظمآن 
(5/ لاما-/ هذا رقم: .)١447‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


الصبح؛ فقرأ في أول ركعة: «كَهِيصَ 40" وفي الثانية: لوَيَلٌ لَلْمُطقَفِينَ 
© فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان له مكيلان يستوفي بواحد» ويبخس 


بآخرء فآتينا سباع بن عرفطة فجهزنا «فأتينا رسول الله َكِةِ قبل الفتح بيوم أو 


37 
بعده بيوم؟»” ]. 


85- وَعَنَ ابْن عَيّاس كَلِكَا أَيِضا قَالَ كَالَ رَسُول الله يكل لأصحاب 
الْكَيْل وَالْوَرْنَ إِنَكُم قد وليتم أمرا فيه مّلكت الْأمَم السالفة قبِلكُم» رَوَاهُ 
التَرْمِذِيّ وَالْحَاكِمِ كِلَاهُمَا من طَرِيق حُسَيْن بن قيس عن عِكْرِمّة عَنهُ وَقَالَ 
الْحَاكِم صَحِبح الإِسْتاد قَالَ الْحَافِظ كيف وحسين بن قيس مَتْرُوك وَالصّحِيح 
عن ابن عَبّاس مَوْفُوف كذَا قَالهالَرْمِذِيَ وغيره'". 


.١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (87): وأحمد ؟/ 2550 وابن سعد في الطبقات 
(758-51//5). والبخاري في التاريخ الأوسط ١/”5ء‏ وابن خزيمة ,)٠١9(‏ 
والطحاوى في مشكل الآثار (27515): والحاكم ؟/“” و("/ 5” -/77). ويعقوب بن 
سفيان في المعرفة والتاريخ ”/ ١17١ء‏ والبزار »)8١50(‏ والبيهقى في الكبرى (5/ 040 
رقم )4١5١‏ و(5/ 055-947 رقم 59157١و5951؟1١)‏ و(59-58/4 رقم )١1084914‏ 
عن أبى هريرة. قال الهيثمى في مجمع الزوائد 7/ 176: رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح غير إسماعيل بن مسعود الجحدري وهو ثقة. وصححه الألبانى في الصحيحة 
(50ة5). 

(*) أخرجه الترمذى »)١7١17(‏ والحاكم فى المستدرك (7/ »)7١‏ والطبرانى في الكبير 
50 رقم )١1570‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 707)» والبيهقى في الكبرى (7/ 57 
رقم 5) والشعب (0ا/ 55١‏ رقم 14105). قال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس. وحسين يضعف في الحديث وقد روي هذا بإسناد 


اجتبتتت تك 


قوله: وعن ابن عباس ذَفككَا تقدم الكلام عليه أيضا. 

قوله يَكَِةِ لأصحاب الكيل والوزن «إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم 
السالفة قبلكم» وليتم من الولاية يعني الكيل والوزن. 

6- وَعَن ابْن عمر ذَِفْكَا قَالَ أقبل علينا رَسُول الله بك فَقَالَ يَا معشر 
الْمُهَاجِرين خمس خِصّال إذا ابتليتم يهن وَأَعُود يالله أن تدركوهن لم تظهر 
الْمَاحِمَّة في قوم قط حَتَّى يعلنوا بها إلا قََا فيهم الطَّاعُون والأوجاع التي لم 
تكن مَضّت فِي أسلافهم الّذِين مضوا وَلم ينقصوا الْمِكْيَال وَالْمِيرَان إِّا أخدُوا 
بِالسَّنِينَ وَشْدَّة الْمُؤْنّهَ وجور السَُّلْطَان عَلَيْهم وَلم يمنعوا ركاة أَمْوَالهم إلا 
منعُوا الأقطر من السّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَاتَم لم يمطروا وَلم ينقضوا عهد الله وعهد 
رَسُوله إلا سلط الله عَلَيْهُم عدوا من غَيرهم تَأخُوا بعض مَا فِي أَيْديهم وَمَا 
لم تحكم أئمتهم بِكِتّاب الله تَعَالَى ويتخيروا فِيمَا أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
تبنهم رَوَاهُ ابن مَاجه وَاللّفْظ لَه وَالْبَرّار وَالْبَيَْتِيَ وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِنَسْوِوِ من 
حَدِيث بُرَئْدَة وَقَالَ صَحِبح على شّرط مُسلم وَرَوَاهُ مالك بِتَحْوِ مَوْقُوفا على 
ابْن عَبّاس وَلّفظه كَالَ ما ظهر الْغلُول فِي قوم إِلَا ألقى الله ني قُلُوبهم الرعب 
وَكَا كَشَا الزّنا ني قوم إِلّا كثر فيهم الْمَوْت وكا نقص قوم الْوِكْيّال وَالْمِيرَآن إلا 


صحيح عن ابن عباس موقوفا. وقال الحاكم:صحيح. وتعقبه الذهبى في التلخيص: فيه 
حسين بن قيس ضعفوه. وقال الألبانى: ضعيف -والصحيح موقوف- المشكاة ٠414؟/‏ 
التحقيق الثاني» أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير ©7١4٠‏ وضعيف الترغيب 
.)٠١49(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 

5 “ع2 ماس . 0 5 لا ىد ٠‏ 72 27 5 
قطع الله عنهم الرزق ولا حكم قوم بغيّر حق إِ فشا فيهم الدم ولا ختر قوم 
بالعهد إِلّا سلط الله عَلَيْهِم الْعَدو وَرَفعه الطْبَرَانِيَ وَغَيره إِلَى اللي كك الختر 
ِالْكَاء الْمُعْجَمَة وَالنَاء الْمْثَنَاَ قوق هُوَ الغدر وَنقض الْعَهْد". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )5٠019(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ "5٠١‏ و8/ *8” - 5”) والداني في 
الفتن (7”737) من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عمر. وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن ابن عمر لم نكتبه إلا من 
حديث سليمان عن خالد عن أبيه. وأخرجه ابن حبان في المجروحين (؟/ 177) وابن عدي 
)١1147 /*(‏ والدارقطني في الغرائب (اللسان 4/ 5 )3١‏ والبيهقي في الشعب -171/١17(‏ 
5 رقم 3٠١57‏ ) وني الزهد (407) من طريق عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ثني أبي 
ثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به مرفوعًا. 
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )١568(‏ والحاكم (4/ )041-514٠‏ والبيهقى في 
الشعب (5/ 751-77 رقم 27١47‏ من طريق الهيثم بن حميد أن أبو معيد حفص بن غيلان 
الدمشقي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به مرفوعًا. وقال الحاكم: صحبح الإسناد. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )١١(‏ من طريق نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس 
المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به مرفوعا. أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 7 
رقم 07057 من طريق يعقوب بن عبد الله القمّي ثنا ليث عن أبي محمد الواسطي عن ابن 
عمل وصححه الألبانى في الصحيحة )٠١5(‏ في صحيح الترغيب )5١١4800(‏ و(9١551)‏ 
وصحيح الجامع (0001/7. 
وأما حديث ابن عباس: أخرجه مالك في الموطأ (777١)عن‏ يحيى بن سعيد الأنصاري 
أنه بلغه عن ابن عباس. 
وأما حديث بريدة: وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (إتحاف الخيرة 750717) والبزار 
(كشف )5١199‏ وأبو يعلى كما في بذل الماعون (ص )١١5‏ والمطالب (“91/7/ *) 
والروياني (إتحاف الخيرة 5/ 57”) وابن المنذر في الأوسط /١١(‏ 7”77) والحاكم (؟/ 
5) والبيهقي (”/ 55” و 9/ )37١‏ وفي الشعب (75050) وابن عبد البر في التمهيد 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

والسنين جمع سنة وَهِي الْعَام المقحط الَّذِي لم تنبت الأَرْض فيه شَيْئا 
سَوَاء وقع قطر أو لم يقع. 

قوله: وعن ابن عمر َكَاء تقدم. 

قوله: أقبل علينا رسول الله يَككِِ فقال: ايا معشر المهاجرين» المهاجرون: 
هم الذين هاجروا إلى المدينة لإظهار الدين. 

قوله يَكِِ: «خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع» 
الحديث» وهو صريح في أن المراد بالفاحشة الزنا وقال الأئمة: الفحش 
والفاحشة والفواحش كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيرا ما ترد 
الفاحشة بمعنى الزنا وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال'") 
والإعلان بالفاحشة إظهارها وعدم النهي عنها كما قال تعالى: كتُوأ لا 
يََتاهَوْنَ عن مَُكَرٍ فَعَلُْ4" وقال تعالى: طرَتأبُونَ فى تَادِيكُمْ 
رن قاله في الديباجة» وتقدم الكلام على الطاعون في الجهاد. 


(١؟/ )١19١‏ والحافظ في بذل الماعون (ص .)2١7-7١١‏ قال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وقال البوصيري: إسناده حسن إتحاف الخيرة 5/ 5147. 
وقال الحافظ في الفتح (؟١/١١7):‏ سئده جيد. وقال في المطالب: إسناده حسن. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7514) و(07000. 

.)516 /”( النهاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 84/!. 

(") سورة العنكبوت. الآية: 79. 


كتاب البيوع وغيرها ا 

قوله يَكِِ: «ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة 
وجور السلطان» الحديث» والسنين جمع سنة وهو العام المقحط الذي لم 
بترتي لاسراب «لمرقيك نولحي ترب 115 دقرف المناري »وداه 
قوله تعالى: 9وَلَقَدْ أحَدْتَآ ءَالْ فِرْعَوْنٌ بِألسَنِينَ4''' أي: بالقحط. 

قوله يَدِِِ: «وما ظهر الغلول ني قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب» مبسوطا 
في الجهاد. 

قوله يي «ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو» الحديثء الختر 
بفتح الحاء والتاء المثناة فوق والراء هو الغدر ونقض العهد قاله المنذري» 
يقال: ختر يختر فهو خاتر وختار للمبالغة قاله في النهاية''' وقال غيره: هو من 
الختر بإسكان التاء وهو الغدر ونقض العهد. قال الأزهري'": الختر أقبح 
الغدر: 

قوله كِّ: «إلا جعل الله بأسهم بينهم» البأس هنا الحرب. 

7- وَعَن ابن مَشعُود َلك قَالَ الْقَدْل فِي سَبيل الله يكفر الذنُوبٍ كلها 
إِلّا الأمائة ثم كَالَ يُؤْتى بِالْعَبِدِ يوم الْقيَامَة وَإن قتل في سَبِيل الله قَيْقَال أد 
أمانتك ة ار أ رت كن لدعت لذج لل ليقن لوالا 

َينْطّلق به إِلَى الهاوية وتمثل لَه أَمَانّته كهيئتها يَوْم دفعت إِلَيْهِ فيراها فيعرفها 


.١7٠ سورة الأعراف » الآية:‎ )١( 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر(؟//8).‎ 
.)17٠ عبذيب اللغة (/ا//‎ )"*( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 1401سُسُسُساستضخطنتتات لتم دتتتتتتتمة#تستختضتصتحتت 


َِهُوِي في أَتّرهَا حَنَى يذْرِكهًا فيحملها على مَنْكَِيْ حنّى إذا نظر ظن أنه ارج 
زلت عن مَنْكِبَيه فهو يهوي فِي أَّرهَا أبَد الآبدين ثم قَالّ الصَّلاة أَمَانَة 
وَالْوْضُوء آَمَانَة وَالْوَرْن أَمَانَ والكيل أَمَانّة وَآْيَاء عدمًا وَأُشد ذَّلِك الودائع 
ثَالَ يَعْنِي رَادَان انيت البراء بن عَازْب ققلت آلا ترى إِلَى مَا قَالَ ابن مَسْعُود 
قَالَ كَذَا كَالَ كَذَا َال صدق أما سَمِعت الله يقول إن الله أمْركُمْ أن تُوّدُوا 
الآمائات إِلَى أهلهًا رَوَاُ الْبَيْمَقِيَ مَوْقُوفا وَرَوَاُ بِمَعْنَاهُ هُوَ وَغَيره مَرْفُوعا 
وَالْمَوْقُوف أشبه”"". 

قوله: وعن ابن مسعود ذلَكَهُ تقدم. 

قوله: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة» الحديثء ففيه 
تنبيه على عظم قدر الأمانة» وفي الحديث أنها أول ما ترفع ويكفي في ذلك 


)١(‏ أخرجه مسدد كما في اتحاف الخيرة (45/ 85) والمطالب العالية (761/5)» والخرائطى في 
مكارم الأخلاق »)1١54(‏ والدينورى في المجالسة »)21270١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)5١١/5(‏ و(9/ 071-70 والبيهقى في الصغير (؟/ 1/0-71/5 رقم 7178) والكبرى 
(/471 رقم )١177947‏ والشعب 7١8-701//1(‏ رقم 4880) موقوفا. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال (7/ 949/ 5)» والخرائطى في مكارم الأخلاق 
(2351810») وابن جرير في التفسير (71/ 2)21» والطبرانى في الكبير ١١9/١9(‏ رقم 
7 » وأبو الشيخ في العوالي »)5-١ /57 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)5١١/5(‏ 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب (71405) مرفوعا. 
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 0/ 47 7: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال الدارقطني في 
العلل (6/ 78): والموقوف هو الصواب. وضعف الألبانيالمرفوع في الضعيفة .)5*1/١(‏ 
وحسن الموقوف في صحيح الترغيب (17757) و(51940). 


كتاب البيوع وغيرها 
١1‏ 


قوله تعالى: #إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَ أَلسَّمْوَتٍ وَالْأرْضِ»”" الآية» وفي 
حديث آخر: «لا إيمان لمن لا أمانة له وإن كان المراد نفي الكمال ولفظ 
الأمانة يقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان» وقد جاء في كل 
منهما حديث الأمانة غنى أي سبب الغنى ومعناه أن الرجل إذا عرف بها كثر 
معاملوه فصار ذلك سببا لغناه [١5/أ]‏ فأما الأمانة في قوله تعالى: #إِنًا 
عَرَضْا لماه فاختلف الناس فيها فقال ابن مسعود هي في أمانات الأموال 
كالودائع ونحوها وروي عنه أنها في كل الفرائفض وأشدها أمانة المال» وقال 
الجمهور: هي في كل شيء يؤتمن عليه الإنسان من أمر أو بي ودين ودنيا 
[فالشرع] كله أمانة. 

قوله: «فيقال انطلقوا به إلى الهاوية»[ العميقة تبوي أهل النار فيها مهوى 
بعيدا ]! 


قوله:« فيهوي في أثرها» الهوى هو السقوط. 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 7ل9. 


[ الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره ] 


-١7‏ عن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يك قَالَ من حمل علينا السّلاح 
فلبْسما ومن غشكا قلس هذا وواة فسل 0 

قوله: عن أبي هريرة ذَتَه. 

قوله: أن رسول الله يَكدِ قال «من حمل علينا السلاح فليس منا» الحديث» 
السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحرب والسيف وحده يسمى سلاحا وعن 
أبي عبيدة السلاح ما قوتل به كذا في الفائق''"'» وحمل السلاح له ثلاثة 
أحوالء الأول: أن يكون بتأويل وهو حمل البغاة السلاح على الطاعة 
العادلة» وقد سمى الله تعالى البغاة مؤمنين فقال تعالى: #وإن طَأيِقَكَانٍ مِنَ 
َلْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتَلُوا4”" الآية» ولهذا لا يسمون فسقة لشبهة التأويل الذي 
عندهم فتزال شبهتهم فإن لم يرجعوا قوتلوا والذي يظهر أن هذه الفرقة غير 
مرادة لأنهم من المؤمنين» والحديث دل على أن حامل السلاح ليس منا. 

الحال الثاني: أن يحمل السلاح لقطع طريق المارة. 

الحال الثالث: أن تحمل طائفة السلاح على الإمام وتروم خلعه من غير 
تأويل بل بمجرد طلب الملك أو العصبية فهذان داخلان في النهي وليس في 


.)1١١-155( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١91 /5( (؟) الفائق‎ 


(؟) سورة الحجرات» الآية: 9. 


كتاب البيوع وغيرها 
7777٠٠٠٠٠7‏ 111 أ 


الحديث ما يدل صريحا على أن حمل السلاح كبيرة ولكن ورد في مسند 
الإمام أحمد مرفوعا:«من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة» واللعن على 
الذنب يدل على أنه كبيرة ثم المراد بالسلاح ما يدفع به من بعد كالسيف 
والسكين والسهم والرمح خلا الخوذة والدرع"'". قاله ابن العماد في شرح 
العمدة. 

وأما معنى الحديث فقاعدة أهل السنة والجماعة أن من حمل السلاح 
على المسلمين بغير حق ولا تأويل» فقيل: هو محمول على المستحل بغير 
تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر عن الملةء 
وقيل: معناه ليس على سيرته الكاملة وهدينا وكان سفيان بن عيينة يكره قول 
من يفسره بليس على هدينا ويقول: بئس هذا القول يعني بل يمسك عن 
00 الو الو ٠‏ 1 0 زفق 
تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر"'". 
السلاح فليس منا» "'رواه البخاري ومسلم والترمذي. الشهرة ظهور الشيء 


في شنعة حتى يشهره الناس ومنه الحديث:«من لبس ثوب ل كما 


(١)انظر‏ العدة (”/ 16/ا١-ل‏ الا .)١‏ 

(0) شرح النووى على مسلم .)١1١8/5(‏ 

(*) أخرجه البخارى 2017١1١١‏ ومسلم ,»2٠٠6٠١-1١5(‏ والترمذى .)١5509(‏ وابن ماجه 
(لالاهة ؟). 

(5) أخرجه أبو داود (9 ١5‏ 5) و(:"0٠5).‏ وابن ماجه 55" ولا والنسائى في الكبرى 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سيأي وشهر السلاح إظهاره من غمده ومما يستره ومقابلة من يقصده به 
ومنه سمي الشهر شهرا لشهرته.أ.ه قاله في الديباجة. 

وقال الطحاوي"'': كان الله اختار لنبيه يل الأمور المحمودة ونفي عنه 
المذهونة فمن عشل المعكتردة فهو مه ومق عقن" المذهوط لين مبهتكما 
قال الله تعالى كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض حاله لست مني. 

وقوله يَْةِ: (ومن غشنا فليس منا» الغش ضد النصح من الغشش وهو 
/٠١(‏ ب) المشرب الكدرء قاله في النهاية» فالغش بكسر الغين يقال غشه 
يغشه غشاء وأصله من اللبن المغشوش وهو المخلوط بالماء يريد أن من 
غش أخاه وترك مناصحته فإنه ترك اتباعي والتمسك بسنتي» وقد ذهب 
بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن دين الإسلام» وليس هذا التأويل بصحيح 
وإِنِما وجهه ما ذكرت لك وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك وإليك 
يريك ذلك المتابعة والموافقة: 

- وعنة للك أن رَسُول الله يك مر على صبرَة طَعَام فَأدْخل يده فِيهًا 
فنالت أَصَابعه بللا قَقَالَ ما هَذَايَا صَاحب الطَّعَام َال أَصَابَته السّمَاء يا رَسُول 
الله قَالَ أفلا جعلته وق الطّعَام حَتَّى رَاهُ النّاس من عَشْنًا كَلَيْسَ مناء رَوَاهُ 
مُسلم وَابْن مَاجّه وَالتَّرْمِذِيَ”" وَعِنْده من غش قَلَيْسَ منا وَأَبُو دَاوْد وَلّفظه أن 


4480 عن ابن عمر ولفظه: «مَنْ لبس تَوْب شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ هيوم الْقَِامةِ نْب مَدَلَقَه. 
وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب )7١84(‏ وصحيح الجامع (5975). 

.)7378/79( مشكل الآثار‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم )٠١7(‏ مع والترمذى »)١1١0(‏ وأبو داود (؟50 ")0 وابن ماجه ممختصرا 


كتاب البيوع وغيرها 
سببتلص7ب7 7 ب ا 11 إد 


رَسُول الله يل مر برّجُل يَبيع طَعَاما قَسَأَلَهُ كيف تبيع قَأَخْبِرهُ َأوحى الله ! 
أدخل يدك فيه كَإذا هُوّ مبلول فَقَالٌ رَسُول الله به لَيْسَ منا من غش. 

قوله: وعنه كه تقدم. 

قوله: أن رسول الله يَكِْةِ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه 
بللا الحديثء» الصبرة بضم الصاد وإسكان الباء الموحدة» قال الأزهري”': 
الصيرة الكومة المجموعة من الطعام سميت صيرة لوفراغ بعضها على 
بعضء ومنه قيل للسحاب فوق الصحاب صبّر وجمعا صبرء وقد تكررت في 
اللغويك يقردة ومجيوعة ومن ريق عير" فخ على النى فلل وإث غقد 
د د ري 

: : 7 0 ِ 
نواحيها وصبر كل شىء 00 0 


3 


ال 
١١‏ 
0 
0-5 


ع 


أعلى 


ون عانازه قن ومعهه الأبا سعط تفي 11/8060 والارزاد 
(19؟1). 

)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه )١75/١(‏ للنووى. 

(؟) أخرجه البخارى (5917) ومسلم .)١41/4- "١(‏ قال ابن حجر في الفتح (50/8/4- 
5 وَقَوْلُهُ فيه قَرَظَا مَصْبُورًا أَيْ مَجْمُوعًا مِثْلَ الصَّبْرَةِ وَعِنْدَ الإِسْمَاعِيلَِ مَضْبُوا 
بموحدتين. 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 79/17 (8977*). و/ا/ 85" (2)750580 وهناد في 
الزهد (517//1) والطبرانى في الكبير 7١0//9(‏ رقم 450257). 

(5) سورة النجم. الآية: 4 .١‏ 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 4). 


دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: أصابته السماء يا رسول الله أي المطر[وسمي المطر سماء لأنه 
ينزل من السماء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم أي المطر ومنهم من 
يؤقه ون كان عع المطر كما تذكر الما وإ كان موننا كقوله تعالى: 
لآلسّمَآءُ مُنفَطِر بهِء4”' قاله في النهاية”" والله تعالى أعلم]. 

49- وَرُوِيَ عن ابن عمر ذَلفْكَا َال مر رَسُول الله يك بطَعَام وقد حسنه 
صَاحبه فَأدْخل يده فيه قإذا طَعَام رَدِيء فَقَالَ بْ هذا على جدة وَهَذَا على جدة 
من عَشْنًا َلَيْسَ منا رَوَاهُ أحمد وَالْبَرَار وَالَبََانِيَ وَرَوَاهُ بو داوْه بحو عَن 
و 

قوله: وروي عن ابن عمر وكا تقدم. 

قوله: مر رسول الله يَكَهِ بطعام وقد حسنه صاحبه؛ الطعام هو الحنظة 
والشعير وما يعد قونا. 

- وَعَن أنس بن مالك ذَكهُ قَالَ خرج علينا رَسُولَ الله يي إلى 
السّوق قَرَأى طَعَاما مصبرا فَأَدْخل يده فَأخرج طَعَاما رطبا قد أَصَابَته السّمَاء 
َقَالَ لصَاحِبِهًا مَا حملك على هذا ثَالَ وَالَِّي بَعنك بِالْحَقٌّ نه لطعام وَاحِد 


0-1 
م 


َالَ أفلا عزلت الرطب على جدته واليابس على حدته فتتبايعون ما تعرقون 


.١8 سورة المزملء الآية:‎ )١( 

(؟) النهاية (5/ ١5‏ 5). 

(*) أخرجه أحمد ”"/ 0250806٠‏ ). والبزار »)2091/١(‏ والطيراني في الأوسط (/ 5 رقم 
©).. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (19/77). 


كتاب البيوع وغيرها 


من غَسْنًا قَلَيْسَ منا. رَوَاهُ الطَبِرَانِيَ في الْأَوْسَط بإِسْنَاد جيد. 


باهر .. 


قوله: وروى عن أنس بن مالك ذَلكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: خرج علينا رسول الله يك إلى السوق فرأى طعاما مصبراًء تقدم 

- وَعَنَ ابْن مَسْعُود َلك قَالَ: قَالَّ رَسُول الله يَكِ: «من غَشًْا فَلَيْسَ 
منا وَالْمَكْر وَالُخداع فِي الثار 101 الَبرَانِيَ فِي الْكبير وَالصَّغِير بِإِسْنّاد جيد 
وَابْنَ حبّان في صَحِيحه وَرَوَاُ أَبُو دَاوُد في مراسيله عَن الْحسن مُزسلا 
مُخُْتَصرا قَالَ الْمَكْر والخديعة والخيانة فِي النَّار”"". 

قوله: وعن ابن مسعود ذَلْينّهُ تقدم. 

قوله عله امن غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار» الحديث» تقدم 
الكلام على الغشء والمكر والخداع هما من خصال أهل النفاق وإنما يجوز 
المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه وهم الكفار المخادعون كما قال النبي 
يلِ: «الحرب خدعة»””"» وإنما يراد بالمكر والمخادعة أيضا الأذى إلى 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (271) و (22054» والطبراني في الكبير 18/٠١(‏ رقم )1١774‏ وفي 
الصغير له (7/ لا" رقم 207778 وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 21894 والقضاعي في مسند 
الشهاب (017؟) و(7504) و(2705). وأخخرجه أبو داود في المراسيل .)١594(‏ 
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 5/ 4/: رواه الطبراني في الكبير» والصغير» ورجاله ثقات» 
وفي عاصم بن بهدلة نزاع كلام لسوء حفظه. وصححه الألبانى في السراج المنير (5075) 
والصحيحة )١1١68(‏ وصحيح الترغيب (19/54). 

(9) أخرجه الطيالسي :.)١1598(‏ والحميدي :)١7717(‏ وأحمد 04/7”ء والبخاري 4/ لال 


عل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المسلم إما بطريق الأصالة وإما اجتلاب بغضه لذلك ويلزم منه و 
الضرر إليه ودخوله عيه وقد قال الله تعالى: #وَلا يَحِيقٌ الك التجم إلا 
أَهلِه4”" أ.ه 


قوله: ورواه أبو داود في مراسيله عن الحسن مرسلًا مختصرًا قال: «المكر 


ره 2 .٠ه‏ ااتضر 7 ع ممَكَيَزْانِقَ ع ع يو 2 
5 وَعَن قيس بن أني قرزة 39 قال مر النبي جللة برل يبيغ لاما 
قَقَالَ يَا صَاحب الطَّعام أَسْفَّل هَذَا مثل أَعْلَاهُ ثَقَالَ نعم يا رَسُول الله قَقَالَ 
رَسُول الله كيو من غش الْمُسلمين فَلَيْسَ مِنّْهُم رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكَبير 
ع و م 20 
وَرَوَاته ثقات 


وهم مم اه 


قوله: وعن قيس بن أبي غرزة ” 2 يك [قيْس بن أبي عَرَرَةَ بْن عْمَير بْن 


(3059). ومسلم ١4/6‏ (99/ا١)‏ (/ا١)‏ وه/ .)١8( )١7410( ١5“‏ وأبو داود 
(5 » والترمذي »)١17/5(‏ وابن الجارود في المنتقى »2٠١51١(‏ وأبو يعلى )1١875(‏ 
و(954١)و(5157).‏ 

.57 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

))٠١١5( أخرجه ابن أبى غرزة في مسند عابس (7)» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى‎ )١( 
.)987 ١مقر‎ "09 /١14( وأبو يعلى (477)» والطبرانى في الكبير‎ 
قال الهيثمى في مجمع الزوائد 4/ 4: رواه الطبراني في الكبير» والأوسطء ورجاله ثقات.‎ 
وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة / 40 7: رواه الطبراني في الكبير» ورواته ثقات. وقال‎ 
منكر.‎ :)١٠١911( الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 

() طبقات ابن سعد: 5/ 55 وطبقات خليفة: ”7". وتاريخ البخاري الكبير: 1/ الترجمة 
*“14, والجرح والتعديل: 7/ الترجمة 208١‏ وثقات ابن حبان: "/ 5 ”.2 وبحم 


كتاب البيوع وغيرها 
وهُب بْن حراق بْن جارية بْن غفار» نزل الكوفة ومات بهاء رَوَى عَن: لني 
يك حديثا واحدًا]. 

قوله: مر النبي يَلَِةِ برجل يبيع طعامء الحديثء تقدم تفسير الطعام 
وروي البيهقي في الشعب عن عبد الحميد بن محمود قال: كنت عند ابن 
عباس فآتاه رجل فقال: أقبلنا حجاجًا حتى إذا كنا في الصفاح توفي صاحب لنا 
فحفرنا له فإذا أسود قد دخل اللحد قال: فحفرنا له قبرا آخر فإذا أسود قد 
دخل اللحد كلهاء قال: فحفرنا له ثالثا فإذا أسود قد دخل اللحد كله» قال: 
فتركناه وأتينا نسألك ما تأمرنا به قال: ذلك عمله الذي كان يعمل اذهبوا به 
فادفنوه في بعضها فوالله لو حفرتم الأرض كلها لوجدتم ذلكء قال: فألقيناه 
في قبر منهاء فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها فقالت: كان يبيع الطعام 
فيأخذ قوت أهله كل يوم ثم يخلط فيه مثله من قصب الشعير ثم يبيعه فعذب 
بذلك”'"» قاله في حياة الحيوان. 


الطبراني الكبير: /١4‏ 2505 والاستيعاب: "/ 15917» وأنساب السمعاني: 9/ 2175 
وأسد الغابة: 5/ 577» والكاشف: ؟/ الترجمة 55717/8» وتجريد أسماء الصحابة: "/ 
١‏ وتبذيب التهذيب: 4/ .5:٠5 - 5٠١‏ والاصابة: ”/ الترجمة ١7‏ الا والتقريب: 
؟/ 21754 وخلاصة الخزرجي: ؟/ الترجمة 58489. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في القبور )١14(‏ والعقوبات (77”4)» واللالكائى في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة »)5١51١(‏ وابن بشران في الأمالى »)١9/4(‏ والبيهقى في 
الشعب (7/ 717 رقم597/8) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان» 
عن واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود المعولى. 
وإسناده جيد. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0-4 


*77- وعَن صَفُوَان بن سليم أن أبا هْرَئْرَة كه مر يتَاحِيّة الْحرّة إذا 
إِنْسَان يحمل لَبَنَا عه فنظر لَب بو هُرَيرَة ذا هُوَ قد خلطه بالْمَاِ كَقَالَ لَهُ بو 
يكيف بك إِذْ قبل لك يوم الانة مَةَ خلص المّاء من اللَّبن رَوَاه الْبَمَتِيَ 
والأصبهاني مَوْقُوفا بإسْتاد لابَأُس بو" 

قوله: وعن صفوان بن سليم [أبو الحارثء» ويقال: أبو عبد الله» مولى 
حميد ابن عبد الرحمن بن عوفء مات سنة أربع وعشرين ومائة» وكان ثقة 
مفتيا عابدا]. 

قوله: أن أبا هريرة ذَليْتَّهُ مر بناحية الحرة» الحديث,» الحرة: أرض تركبها 
حجارة سود.[١7/أ]‏ 

قوله: فإذا إنسان يحمل لبنا يبيعه فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه 
بالماء» الحديث» حكي في الإحياء أن شخصا كانت له بقرة يحلبها ويخلط 
بلبنها الماء ويبيع فجاء سيل فغرّق البقرة فقال بعض أولاده إن تلك المياه 
المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة. 

قوله: رواه البيهقي والأصبهاني موقوفاء الحديث الموقوف هو الذي قاله 
الصحابى ولم يرفعه إلى النبي يِه وتقدم الكلام عليه مبسوطا. 

34 وَعَن أبي هْرَيرَة كه عن اللي يكل أن رجلا كَانَ يد بيع الخمر في 
فين ةوفه ورد في الكقيةة ركان يفوي "الخشر بالتاء فال القردالكبسن 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب (19/ 7175-51 رقم59717) والأصبهانى في الترغيب 
والترهيب (507) و(7717). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١٠١97(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 

دَ الذرُوّة وَفتح الكيس كجعل يَأَحُذ دِيئارا فيلقيه ِي السّفِيئّة ودينارا في 
الببخر حَنَّى جعله نِضْفَيْنٍ وَرَوَاهُ الْبَْهَقِي أَيْضا وَلَا أعلم ة في رُوّاته مجروحا 
وَرُوِيّ عن الحسن مُزْسلا. 

وَفِي روَايَة للبيهقي َال رَسُول الله بك لا تشوبوا اللّبن للبيع ثم ذكر حَدِيثْ 
المحفلة ثمٌ َال مَوْصُو لا بالْحَدِيثْ ألاوَإن رجلا يمن كان بلك جلب خمرٌ م 
لَى قَرْيَة فشابها بِالْمَاءِ فأضعف أضعافا فَادْ شترى قردا قركب الْبَحْر حَتَّى إذا 
فيه ألهم الله القرد صرة الدَّتَاِير كأخذمًا قَصَعدَ الدقل قُفتح الصرة 
وصاحبها ينظر إل قأخذ ديئارا قرمى به فِي الْبَحْر ودينارا فِي السَّفِيئَة حَنَى 
قسمهًا نضْفَيْن وَي أخْرَى له أَنضا كلك قَالَ كَل رَسُول الله يله إن رجلا كَانَ 
فِيمَن كَانَ قبلكُمْ حمل خمرًا ْم جعل في كل زق نصفا مَاء ثم باعه قَلَمّا جمع 
لمن جا تَعْلّبِ أخذ الكيس وَصعد الدقل فُجعل يَأَحَذ يئار يمي به نفي 
السَفِبنة يَأ ينا يري به في المماء حَنَى فرغ ماي الكيس'". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلْكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَككِةِ: « أن رجلا كان ب يبيع الخمر في سفينة له ومعه قرد في السفينة وكان 
يشوب الخمر بالماء» الحديث» معنى يشوب أي يخلط والشوب الخلط 


امسا 


ش' 0 


٠70 /1/( أخرجه أبو إسحاق العسكرى في مسند أبى هريرة (257)» والبيهقى في الشعب‎ )١( 
رقم 1457). وأخرجه البيهقى‎ 75١1106 رقم‎ 111-177٠ رقم 5 497). و(17/‎ 
في الشعب (7/ 70 رقم 4974) عن الحسن مرسلا. وقال الألبانى: منكر ضعيف‎ 
.)٠١97( الترغيب‎ 


07 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وإنما يمتنع شوبه بالماء فيما إذا أراد بيعه لأنه غش وهذا قبل أن ينزل تحريم 
الخمر والله أعلم. 

لطيفة: القرد''': كنيته أبو خالد وأبو حبيب وأبو خلفء وهو حيوان سريع 
الفهم يتعلم الصنعة» أهدى ملك النوبة إلى المتوكل قردا خياطاء وآخر 
صائغا. وأهل اليمن يعلمون القردة القيام بحوائجهم حتى إن القصاب 
والبقال يعلم القرد حفظ الدكان حتى يعود صاحبه. ويعلم السرقة فيسرق» 
ونقل الشيخان عن القاضي حسين أنه قال: لو علم القرد النزول إلى الدار 
وإخراج المتاع» فنقب وأرسل القرد فأخرج المتاع» ينبغي أن لا يقطع لأن 
للحيوان اختياراء ونقل البغوي في باب حد الزنا أن المرأة لو مكنت من نفسها 
قردا فوطئهاء فعليها ما على واطىء البهيمة فتعزر في الأصح, وتحد في قول» 
وتقتل في قول» والقردة تلد في البطن الواحد العشرة» والذكر ذو غيرة شديدة 
على الإناث؛» وهذا الحيوان شبيه بالإنسان في غالب حالته» فإنه يضحك 
ويطرب ويقعى ويحكيء ويتناول الشيء بيده» وله أصابع مفصلة إلى أنامل 
وأظافر» ويقبل التلقين والتعليم» ويأنس بالناس» ويمشي على أربع» وروى 
ابن عدي'""» في كامله» عن أحمد بن طاهر بن حرملة بن أخي حرملة بن 
يحيىء أنه قال: رأيت بالرملة قردا يصوغء فإذا أراد أن ينفخ» أشان :إلى جل 
حتى ينفخ له. قاله في حياة الحيوان. 


)١(‏ حياة الحيوان الكبرى (؟/ )”7"٠‏ للدميرى. 
)١(‏ الكامل )459/١(‏ لابن عدى. 


كتاب البيوع وغيرها 

قوله: وني رواية البيهقي قال رسول الله يَتِِةِ: «لا تشوبوا اللبن للبيع» 
الحديثء فيه جواز شوب اللبن أي خلطه بالماء إذا كان القصد استعماله 
لنفسه أو لأهل بيته أو لأضيافه. وإنما يمتنع شوبه بالماء فيما إذا أراد بيعه لأنه 
غش كما تقدم في الحديث قبله. 

قال النووى”': "قال العلماء: والحكمة في شنوبه أن ينزد أو يكثر أو 
للمجموع» قلت: وقد يكون له سبب آخر وهو إزالة حمضه أو تخفيفه والله 
أعلم» ثم ذكر حديث المحفلة والتحفيل مثل التصرية وهو أن لا تحلب الشاة 
أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع» والمحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا 
يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري 
حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد نقص لبنها عن (١؟١/‏ ب) أيام 
تحفيلها سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع ومنه حديث ابن 
مسعود:١من‏ اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا)"" قاله في النهاية"” 
ورواه البرقاني وزاد١من‏ بر»”*'» والتحفيل مثل التصرية وهو أن لا تحلب 


الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع والله أعلم . 


.)3١١7/1١7( شرح النووى على مسلم‎ )١ 

(0) أخرجه عبد الرزاق ))١5855(‏ وأحمد 5:٠ /١‏ (لاا١4)»‏ والبخارى )5١594(‏ 
و(75١25)»‏ وأبو يعلى (54 276))» عن ابن مسعود. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ ٠08‏ 5). 

(5) أخرجه البيهقى في الصغير (؟/ 57١‏ رقم )١971‏ والكبرى (5/ 077 رقم )٠١1778‏ 
بلفظ : من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عسي خلط7طططتحه 
واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية 
والأتان والفرس وغيرهاء لآنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام؛ 
وللمشتري الخيار في إمساكها وردها إذا علم التصرية وفيه حرمة التدليس في 
كل شيء بالفعل والقول ويصح البيع ويثبت الخيار كما لو سود شعر الجارية 
الشابة أو جعده. واختلف أصحاينا في خيار المصراة هل هو على الفور بعد 
العلم أو يمتد ثلاثة أيام؟ قيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر الأحاديث» والأصح 
عندهم أنه على الفور ثم إن اختار ردها بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر 
سواء كان اللبن قليلا أو كثيراء هذا مذهبنا وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأبو 
يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين وهو الصحيح الموافق للسنة» وقال بيعض 
أصحابنا: يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر» وقال أبو حنيفة وطائفة 
من أهل العراق وبعض المالكية وهى رواية غريبة عن مالك يردها ولا يرد 
صاعا من بر لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثليا وإلا 
فقيمته» وإما في نسيء آخر من العروض بخلاف الأصول. 
وفي المفهم''' عن أبي ليلى أنه يخرج القيمة بالغة ما بلغت وعن مالك 
رواية شاذة أنه يخرج فيها مكيلة ما حلب من اللبن تمرا أو قيمته. 
وأجاب الجمهور: بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول وأما 
الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنهم كان غلاب قوتهم في ذلك الوقت 


.)757/١5( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 
١‏ 


في القليل والكثير ليكون ذلك حداً يرجع إليه ويزول به التتخاصم وكان طَلٍِ 
حريصا على دفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له وقد يقع بيع المصراة 
في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد فيها من يعرف القيمة ويعتمد قوله 
فيها وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي [عينه] فجعل الشارع كك 
لهم ضابطا لا نزاع معه وهو صاع من تمر والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

قوله: «ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة 
وصاحبها ينظر إليه» الحديث» الدقل خشبة يمد عليها شراع السفينة ويقال 
لها منارة السفينة ذكره صاحب المغيثء وقال في النهاية الدقل خشبة يمد 
عليها شراع السفينة وتسميتها البحرية الصاري. 

قوله: في رواية البيهقي: فجاء ثعلب فأخذ الكيسء الحديث. كنية الثعلب 
أبو الحصين وأبو النجم وأبو نوفل وأبو الوثاب والثعلب سبع جبان 
مستضعف ذو مكر وخديعة ولكنه لفرط الخبث والحيلة يجري مع كبار 
السباع ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتماوت وينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتى 
يظن أنه قد مات فإذا قرب منه حيوان وثب عليه وصاده وحيلته هذه لا تتم 
على كلب الصيد قيل للثعلب مالك تعدوا أكثر من الكلب فقال: لأني عدوا 
لنفسي والكلب يعدوا لغيرة |.ه قاله في حياة الحيوان''' وتقدم الكلام في 
كتاب الصلاة على حله وتحريمه. 


,)58619-150657 /١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- وَعَنَ عَائْشَة ييْكَا أن التبى يَكِةِ قَالَ من عَسَْا فَلَيْسَ منا رَوَاه البّرار 
بإِسْئَاد جيد''". قَالَ المملي عبد الْعَظِيم قد رُوِيَّ هَذَا الْمَنْن عن جمّاعَة من 
الصَّحَابَة مِنْهُم عبد الله بن عَبّاس'" وأنس بن مَالك”" والبراء بن عَازْبِ”*) 


(0) رعو وو 2 ل س(١)‏ لم 


وَحُذَيَُة بن اليَمَان ” وأَبُو مُوسَى الأشعري ‏ وأ 


/# 


وي 5 ا "وم 
بو برده بن بار وعيرهم 


53 1 ير 0ه ره تير 0-0 6 ل ولا سه ع ف ل 
وتقدم من حَدِيث ابن مَسعود وَابن عمر وابي هرَيْرَة قيس بن أبي غرزة. 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار )١١07(‏ من طريق هارون الشامي» عن الحكم» عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد. قال 
الهينمى في مجمع الزواتد 8/4/: رواه البزار» ورجاله ثقات. وقال الألبانى في ضحيح 
الترغيب :)١17/7/7(‏ صحيح لغيره. 

(0) أخرجه الحربى في غريب الحديث (؟/505).: وابن المنذر في الأوسط (7889) 
والطبرانى في الكبير 771١ /١1١(‏ رقم )١١907‏ من طريق عبد العزيز بن محمدء عن ثور 
بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 5/ 4/: رواه الطبراني 
في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه الطبرانى في الأوسط (1/ ١7١5-١7‏ رقم ”//7”) من طريق إسماعيل بن أبي 
أويس قال: حدثني سليمان بن بلال» عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة» عن أنس بن مالك. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 79/5: رواه الطبراني في 
الأوسطء ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ 78١‏ رقم 5707) من طريق سوار بن مصعب» عن مطرف 
بن طريفء عن أبي الجهم. عن البراء بن عازب. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن 
مطرف إلا سوار بن مصعبء ولا يروى عن البراء إلا ببذا الإسناد. وقال الهيثمى في مجمع 
الزوائد 5/ 9/: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه سوار بن مصعبء وهو متروك. 

(4) أخرجه الطبرانى في الأوسط 798/١(‏ رقم) من طريق الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع 
عن فضيل بن جرير عن مسلم بن مخراق عن حذيفة. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: وعن عائشة تقدم الكلام عليها. 
قوله يك «من غشنا فليس منا» الحديث أي ليس متخلفا بأخلاقنا ولا 


000 


000 


14 رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله ثقاتء وفي قيس بن الربيع كلام؛ وقد وثقه 
شعبة والثوري. 

أخرجه الطبرانى في الأوسط 198/١(‏ رقم 5774) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي 
العيزار؛ عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ عن مجمع بن يحيى» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى. 

وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى» عن مجمعء عن أبي بردة» عن أبي 
موسى إلا يحيى بن عقبة» تفرد به: الربيع بن ثعلب ورواه شريكء. وقيس بن الربيع» عن 
عبد الله بن عيسى» عن جميع بن عميرء عن أبي بردة بن نيار» وهو الصواب. وقال الهيشمى 
في المجمع 78/5: رواه الطبراني في الكبير» والأوسطء وفيه يحيى بن عقبة بن أبي 
الغيراز» وقد قيل: إنه يفتعل الحديث. 

وأخرجه الطبرانى كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى )3١١/7(‏ حدثنا أبو حسين 
القاضي حدثنا يحيى الحماني حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. وقال 
الهيثمى في المجمع 78/54: رواه الطبراني في الكبير» والأوسطء وفيه يحيى الحماني» وهو 
أحمد ”/ 557 (150786) و 5/ 556 (1517675)» والبزار 071741 وابن أبي شيبة 4 / 
(7761494). والطبراني في الكبير 75/ ١98‏ (0717)» والبخاري في التاريخ 8/ 77177 
والحاكم في المستدرك 7/ 4» من طريق شريك وعمار بن رزيق وقيس بن الربيع عن عبد 
الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن عمه يعنى أبا بردة. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 
5 رواه أحمد, والطبراني في الكبيرء والأوسطء والبزار باختصارء وفيه جميع بن 
عمير؛ وثقه أبو حاتم» وضعفه البخاريء وغيره. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“اتا اتات تت تتاتةةتتتتتتشتتت 


/ا- وَعَن أبى سباع ذَلَِهُ كَالَ اذ شتريت نَاقَّة من دار وَاثِلّة بن الأسمّع 
لما خرجت بها أدركني يجر إرَّاره فَمَالَ اشتريت قلت نعم قَالَ أبين لك مَا 
فييك قلت وَمَا فيهًا قَالَ إِنهَ لسمينة ظاهرَة الصكقة قال آزذات يها شفزا أو 


أ 
_ 


أردت بها لَحْمًا قلت أرذت بها الْحَج. قَالَ فارتجعها فَقَالَ صَاحَبهًا مَا أردت 
إِلَى هَذا أصلحك الله تفُسد عَلِيَ كَالَ إن سيعت رَسُول لله يك تقول لا يحل 
لاحَدٌ يبيع شَيْئا إِلّا ين مَا فيه ولا يحل لمن علم ذَلِك إِلَّا بينه رَوَاهُ الْحَاكِم 
وَالبَيَْتِيَ وَثَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإسْتاد وَرَوَاهُ امات 0 
قَالَ عَن وَائْلَة بن الأسقّع ثَالَ معت رَسُول الله كله يد تقول من بَاعَ عَيْبا لم يبينة 


لم يزل في مقت الله وَلم تزل الْمَلائْكٌة تلعنه وَرُوِيَ هذا الْمَيْن أَيْضا من حَدِيثْ 


| و رم (0) 
بي موسى ١‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)١5550( 541١/7‏ وابن المنذر في الأوسط (/801/9). وأبو 
أحمد في الكنى (38/5). والطبراني في الكبير 77/ (77/ 41١‏ رقم )1١17‏ مختصراء 
والحاكم ”/ 23٠١-94‏ والبيهقي في الكبرى 0777/80 )1٠١70(‏ والشعب// 570 
(44» والخطيب في تاريخه؛ ١55/١١‏ من طريق أبى جعفر الرازى» عن يزيد بن أبي 
مالكء أنا أبو سباع فذكره. 
وأخرجه ابن ماجه )5١1517(‏ والطبراني في الكبير (77/ 55 رقم )١79‏ ومسند الشاميين 
(5859/5 رقم )١101١‏ و(45/ 7١5-71‏ رقم 5٠5‏ )من طريق بقية بن الوليد» عن 
معاوية بن يحيى» عن مكحول وسليمان بن موسىء عن واثلة بن الأسقع. 
وضعف الألبانى في ضعيف ابن ماجه وضعيف الجامع »)200١(‏ المشكاة (1817/5) 
وضعيف الترغيب .223١94(‏ قال أبو حاتم في العلل :)١177(‏ هذا حديث منكرء ومعاوية 
ابن يحيى: هو الصدفي. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 


كتاب البيوع وغيرها 22 
قوله: وعن أي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع تقدم 
الكلام [؟1١/‏ أ]على واثلة بن الأسقع. 

قوله كَلِِ: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم 
ذلك إلا بينه» الحديث ورواه ابن ماجه عن وائلة بن الأسقع باختصار القصة 
قال: سمعت رسول الله وَكِْدِ يقول «من باع عيبا ولم يبينه لم يزل في مقت الله) 
الحديث معناه من باع معيبا كما يقال هذا ضرب الأمير معناه مضروب الأمير 
ويحتمل أن يكون شيئا فتصحف على الكاتب. 

تنبيه: من الصغائر بيع المعيب من غير بيانه وذلك حرام وما أرى في 
تحريمه خلافا ومنها من رءا شخصا يبيع بيعا لشخص فإن عليه أن يبين 
للمشتري عيبه فإن لم يفعل كان شريكه في إثم وكان راضيا بضياع مال أخيه 
المسلم وهو حرام والله أعلم قاله ابن النحاس في تنبيهه”". 

+- وَعَن عقبّة بن عامر يك عن البّي يكل كَلَ اْمُسلم أَحُو الْمُسلم 
ولا يحل لمُسلم إذا باع من أَخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينة رَوَاهُ أحمد وَائْن 
ماه وَالطَبرَانيَ ف في اكير الام وكَلَ صَحح على شرطهمَا وَهوَ ند 
البُكَارِيّ مَوْقُوف على عقبّة لم يرفعة””". 


الذهبى. قال البوصيري في الزوائد / 8": هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد» 
وضعف شيخه. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (5/ا19). 

)١١‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص7””9). 

(؟) أخرجه أحمد )2١1/7/70١548/5‏ واين ماجه (2757557).؛ والرويانى »))2١87(‏ وابن المنذر 
في الأوسط .)8١5(‏ والطبراني في الكبير ”11//1١0/‏ (/الام), والحاكم في المستدرك 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 5 00100 


قوله: وعن عقبة بن عامر تقدم الكلام عليه. 

قوله يكيِْ: لالمسلم أخو المسلم ولايحل لمسلم إذا باع أخيه بيعا فيه عيب 
ألا يبينه». 
قَالَ رَسُول الله ككل الْمُؤْمِنُونَ 
يتعضهم لبّعض نصحة وادون وَإن عدت مَنَازْلِهِمْ وأبدانهم والفجرة تعضهم 
تعض غششة متخاونون وَإن اقْتَربت مَنَازْلهمْ وأبدانهم رَوَاه أبُو الشَيْح ابن 
حّان في كتاب الور 

قوله: وعن أنس تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِةِ: «المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازلهم 
وأبدانهم والفجرة بعضهم لبعض غشفثة متخاونون وإن اقتربت منازلهم 
وأبدانهم» تقدم الكلام على الغش وسيأتي الكلام على النصيحة اتفق العلماء 
[على أن من باع شيئا يعلم به عيبا أنه يجب عليه بيانه المشترى ويجب أيضا 
على غير الباقم لمن غلمه] إعلام المعتري ذلك وش د المحاملي والجرجان 


يه 1 


- وَرُوِيَ عَن أنس بن مالك 3 


(/)). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
مرفوعا. وصححه الألبانى في الإرواء )17١(‏ والسراج المثير (7474) وصحيح 
الترغيب (6/ا/1١)‏ وصحيح الجامع .)17١05(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (ص١225))»‏ والبيهقى في الشعب ٠١8/٠١(‏ رقم 
27, والكيلانى في الأربعون (ص59١2).»‏ وأبو بكر المعدل في اثنا عشر مجلس من 
الأمالي (5). وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (011/6) وضعيف الترغيب .)١19595(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
١74‏ 


من الأصحاب فقالا إن ذلك مستحب قال: الشيخ تقي الدين وهذا لا أعلم 
أحدا ممن له علم قال به والأحاديث الصحيحة والصريحة وكلام جميع 
الأصحاب مصرح بخلافه سواء كان المشتري مسلما أو ذميا وضابط ما 
يحرم كتمانه ما يثبت فيه الخيار ومالا فلا لذكر القيمة قاله الإمام وإن باع ولم 
يبين ذلك صح البيع وكذلك الحكم فيمن استشهد في خاطب أو مخطوية 
يذكر مساوىء كل منهما بصدق وني الوجوب في ذلك صرح القفال في 
الفتاوى وابن عبد السلام وابن الصلاح وغيرهم, وني الإحياء والرياض ما 
ظاهره الوجوب أيضا وهو المختار المعتمد وظاهر إطلاقهم أنه يذكر جميع 
مساويه والظاهر أنه يذكر من ذلك ما يحصل به المقصود من النفرة عنه فإن 
لم يحصل المقصود إلا بذكر الجميع ذكرها وببذا صرح في الأذكار تبعا 
للأحياء ولذلك صرح ابن عبد السلام في قواعده ومقتضى إطلاق الجمهور 
أن من لم يستشر لا يذكر شيئا من ذلك ومقتضى كلام ابن الصلاح الذكر 
ابتداء من غير استشارة وهو قياس من علم بالبيعة عيبا فإنه يجب عليه ذكره 
وإن لم يسأل عنه كما تقررا.ه. 

قاعدة: العيب سبعة أنواع عيب المبيع ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به 
غرض صحيح الغالب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أو حدث قبل 
القبض وعيب الكفارة ما أضر با (لعمل إضرارا) بينا وعيب الأضحية والهدي 
والعقيقة ما نقص اللحم وعيب النكاح ما نفر من الوطء وهو سبعة أشياء 
الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والرتق والقرن وعيب الإجارة ما أثر 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة وعيب الغرة [فى الجنين] كالمبيع 
وعيب الزكاة الأصح أنه كالمبيع والموهوب بعوض كالبيع وينبغي أن يزداد نوع 
ثامن وهو المرهون والظاهر أن عيبه ما نقص القيمة فقط ا|.ه. 


#2 


64- وَعَن تَوِيم الدَّارِي َلك أن رَسُول الله وك قَالَ إن الدّين التّصبحة 
ًا لمن يا رَسُول الله َال لله ولكتابه وَلِرَُوِِ ولائمة الْمُسلمين وعامتهم. 

رَوَاهُ مُسلم وَالنَسَائِيَ وَعِنْده إِنَّمَا الدّين التصِيحَة وَأَبُو دَاوٌد وَعِنْده قَالَ إن 
الدّين النّصِيحَة إن 9 النّصِيحَة إن الدّين النَصِبحَة الحَدِيث”" وَرَوَاهُ 
التَرْمِذِيّ من حَدِيث أبى هُرَيْرَة تالتكرار انمحري ره الطَبَرَانِيَ في 


الأَوْسَط من 0 0 لا آنه قَالَ رَأس الدّين التّصِبحة كَقَالُوا لمن يا 


8 
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)5770(774/5 أخرجه مسلم (445 - 00)» وأبو داود (5 45 5)» والنسائى في المجتبى‎ )١( 
.)80/٠١و و(5775) والكبرى (؟/الالا و#ا/الالا‎ 

(1) أخرجه الترمذى »)١977(‏ والبزار (8901) و(8975)» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 
(75) و(7/25)» والنسائى في المجتبى 57717/(57/8/57) و5778(5794/5) والكبرى 
(/الالاوه/الالاو١ .)87١‏ وقال الترمذى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. وصححه الألبانى في 
السراج المنير (2)21/77» الإرواء (77)» غاية المرام (775). 

(*) أخرجه المروزى في تعظيم قدر الصلاة (770)» والطبرانى في الأوسط (؟/55 رقم 
))١4‏ ومسند الشاميين (54/ ١‏ رقم 7477)» وابن منده في مجلس من أماليه .)٠١(‏ 
قال الهيثمى في مجمع الزوائد :67//١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أيوب بن سويد 
وهو ضعيف لا يحتج به. 
وصححه الألبانى في السراج المنير (91/77)» وضعفه في الضعيفة (711/5)» وضعيف 
الترعيب (11/0؟) وقال: منكر. 


8١ اعنم‎ 


رَسُول الله قَالَ لله عز وَجل ولدينه ولائمة الْمُسلمين وعامتهم. 

قوله: وعن تميم الدراي'" كلك اختلف العلماء أنه إلى من نسب فقال 
الجمهور إلى جد من أجداده وهو الدارين هاني فهو تميم بن أوس بن خخارجة 
بن أسود بضم تالسين وقيل سواد بن جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال 
المعجمة ابن ذراع بن عدي بن (77/ ب) الدار بن هانيء بن حبيب بن نمارة» 
وقيل إنما بن مخمر وهو مالك بن عدي فذكره إلى أن قال: ابن سباء الدراي 
فهي نسبة إلى جد له اسمه الدارء وقيل على موضع يقال له دارين وأما من 
قال: الديري فهو نسبة إلى دير كان تميم يتعبد فيه قبل الإسلام وكان نصرانيا 
هكذا رواه أبو الحسين الرازي في كتابه مناقب الشافعي بإسناده الصحيح عن 
الشافعي أنه قال: في النسبتين ما ذكرناه وعلى هذا أكثر العلماء ومنهم من قال 
الداري بالألف نسبة إلى دارين وهو مكان عند البحرين وهو محط الشفق 
كان يحلب إليه العطر من الهند ولذلك قيل للعطار داري وكنيته أبو رقية كنى 
ببنته رقية لم يولد له غيرها وغنما العقب لأخيه لأمه أبي هند واسمه بن عبد 
الله ورقية بضم تالراء وفتح القاف وتشديد الياء أسلم سنة تسع من الهجرة 
روى له عن رسول الله ولك ثمانية عشر حديثا روى له مسلم منها حديث 
«الدين النصيحة» ولم يخرجه البخاري ولا أخرج في كتابه عن تميم الداري 
شيئاء وفي صحيح مسلم أن رسول الله يَِْدّ روي عن تميم الدراي قصة 
)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد /٠7‏ وأسد الغابة /١‏ 5, والإصابة /١‏ ترجمة لال 

وعدنيهالككال ١‏ تممه اده 


526 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الجساسة وهذه منقبة شريفة فلا يشاركه فيها غيره والجساسة بفتح الجيم 
وتشديد السين الأولى إنما سميت بذلك لأنها تتجسس الأخبار للرجال قال 
ابن سيده: هي دابة في حرام البحر تتجسس الأخبار وتأتي بها الدجال وجاء 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دابة الأرض المذكورة في القرءان بني 
عزيرة ببحر القلزوم روى مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
فاطمة بنت قيس قالت خرج علينا رسول الله يَكِدْةٌ فقام خطيبا فقال إني لم 
أجمعهم لرغبة ولا لرهبة ولكن حديث حدثني عنه تميم الدراي""' أنه ركب 
سفينة بحرية في ثلاثين رجلا من لخم وجذام فألجأهم ريح عاصف إلى 
جزيرة فإذا هم بدابة قالوا لها ما أنت قالت: أنا الجساسة» انطلقوا إلى هذا 
الرجل في هذا الدير» فإنه إلى خبركم بالأشواقء قال: فأتيناه» فذكر الحديث 
روى عنه جماعة من الصحابة ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة 
وجماعات من التابعين وكان بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس بعد قتل 
عثمان وكان س كثير النهجد قام ليلة حتى أصبح بآية القرءان أن يركع 
ويسجد ويبكي وهي فوله تعالى: «أَمْ حَسِبَ ألَذِينَ آجْتركُوأ السّيّعَاتِ4 
الآية وهو أول من قص على الناس استأذن عمر بن الخطاب في ذلك فأذن له 
وهو أول من أسرج في المسجد وكان ذا هيئة ولباس قاله الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني. 


.)5957-1١١9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الجائية» الآية:‎ 


كتاب البيوع وغيرها 


تنبيه: تميم الداري روى عن النبي كه أحاديث وروى عنه النبي د 
حديث الدجال إذ وجده تميم وأصحابه في البحر وهذه من غرائب مسائل 
علم الحديث يقال أي الصحابة روى عنه النبي كَلِْةِ؟ فيقال تميم الداري 
روى عنه النبي ككِ الحديث المذكور أعلاه والله أعلم ذكره الطوفي"". 

قوله كَلِيْهِ:ْ «الدين النصيحة » الحديث هذا الحديث حديث عظيم الشأن 
عليه مدار الإسلام قال النووي”" وأما ما قاله جماعة من العلماء أنه أحد 
أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما 
قالوه بل المراد على هذا وحده /١5[‏ أ]ومعنى الحديث أنه قوام الدين 
وقوامه وعماده النصيحة كقوله «الحج عرفة» أي عماده ومعظمه قال ابن 
بال" رمه الله فى "هذا الحديث أن الصيحة "شنم ديا وإسلانا وآن 
الدين يقع على العمل كما يقع على القول قال: والنصيحة فرض كفاية يجزي 
فيها من قام به وتسقط عن الباقين قال: والنصيحة ولازمة على قدر الطاعة إذا 
علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي 
أذى فهو في سعة منها |.ه. 

قوله: قلنا لمن يا رسول الله قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» الحديث والنصيحة إخلاص القول والعمل وهي مأخوذة من 


(؟) شرح التو على فسللم (0810/5: 
(0) شرح الصحيم (058/1: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
8 00 35ت 21 سمط تتسطططتتماة لماستطتمس مدت 
نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح 
المنصوح له بما سده من خلل الثوب وقيل أنها مأخوذة من نصحت العسل 
إذا صفيته من الشمع شبهوا تخلص القول من الغش بتخليص العسل من 
الخلط'"'' والنصيحة تختلف باختلاف المنصوح فنصيحة الله عز وجل 
الإيمان به وطاعته بالقول توحيدا وبالبدن عبادة وفي التنزيل إذا نصحوا الله 
ورسوله وهذه الأوصاف في الحقيقة راجعة إلى العبد لأن الله تعالى غني عن 
العبد وعن نصحه والنصيحة لكتاب الله هو الإيمان وتحسين تلاوته وتفهم 
معانيه وتدبر آياته وتوقيره وتعظيمه والدعاء إليه'" والذب عنه وأنه غير 
بمحكمه والتصديق بمتشابهه'" وأن لا تقول فيه برأيك ولا بهواك وتعظيم 
حملته وأن لا تمنع من يطلب تعليمه وأن يستاك ويتخلل فيطيب فاه وأن 
يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة وأن يعطي عينه حظها منه فقد روى 
0 سعيد الخدري قال: قال: رسول الله ع «أعطوا أعينكم حظها من 
العبادة»”*' قالوايا رسول الله وما حظها من العبادة قال: «النظرة في المصحف 
)١(‏ شرح النووى على مسلم (؟/077). 
(") المصدر السابق (2"8/5. 


(5) أخرجه الحكيم الترمذى فى النوادر (177037)» وأبو الشيخ فى العظمة (؟١2»‏ والبيهقى فى 
الشعب (7/ 509 رقم .)3١74‏ وقال الألبانى: موضوع الضعيفة .)١585(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه»''' هكذا ذكره القرطبي”"' ولا أرى حال 
هذا الحديث ما هو النصيحة لرسول الله َلِْةِ هو التصديق بنبوته وإعانته على 
إقامة ما أمر وبه بالقول والعمل والاعتقاد كما فعل الصحابة فك والتزام 
طاعته فيما أمر به و:بى عنه وتصديقه في ذلك من غير شك ولا ريب وموالاة 
من والاه ومعاداة من عاداه تعزيره وتوقيره وإخلاص محبته وتعظيم سنته 
وأحباءها بعد موته بروايتها وتصحيحها والبحث عنها والتفقه فيها والدب 
عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلق بأخلاقه الكريمة وحب أصحابه وأهل 
بيته وجميع أزواجه وقرابته وعترته وحسن القول فيهم والكف عن ذكر ما 
شجر ومهاجرة لا كد ال ا 
0 الآنةة بو لصوي للأنية ل شق لوقا 6 بعهدهم 
والتنبيه لهم على مصالحهم ورشدهم والدعاء لهم والصلاة خلفهم والصلاة 
معهم والنصيحة لعامة المسلمين بالتعليم لهم مما علمه الله والحث لهم على 
طاعته وزجرهم عن معصيته والتخويف لهم من عذابه ونقمته من غير تقنيط 
)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول »)2١7737(‏ وأبو الشيخ في العظمة (15)» 
والبيهقى في الشعب (/ 6٠04‏ رقم 25079 والأصبهانى في الترغيب والترهيب (515). 
وضعفه العراقى في تخريج اإحياء .)18٠١(‏ وقال الألبانى في الضعيفة (1585): 
موضوع. 
(؟) التذكار (ص ».)١5١‏ والتفسير (١58/1؟)‏ 
(”) سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 


ف اتات تتتطتتتتضخططتتض ا تطتتتتتتضتتت 
لهم من رحمته وترجيهم لعفوه ومغفرته من غير إغراء لهم بمعصيته كما 
روي عن النبي كََِةِ أنه قال: «والذي نفسي بيده إن أحب عباد الله إلى الله 
تعالى الذين يحببون الله إلى عباده ويحبون عبادة إليه ويمشون في الأرض 
بالنصيحة»”'' ثم المناصحة لهم ببذل إحسانه إليهم وتحمل أذاهم والدعاء 
ولا يبخس أحدا منهم في بيع ولا شراء ولا ني وزن ولا كيل ويحب لهم من 
الخير ما يحب لنفسه لقوله َل «لا يكمل للمؤمن من إيمانه حتى يحب 
لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه)"") والله أعلم. إن هذا الحديث وإن 
أوجز في العبارة فلقد أعرض في الفائدة وهذه الأحاديث الأربعون وسائر 
السئن داخلة 5 تحته» بل تحت كلمة منه وهي قوله: «لكتابه» ولأن كتابه 
الكتاب المشتمل على أمور الدين جميعا أصلا وفرعا وعملا واعتقادا فإذا 
آمن به وعمل بما تضمنه على ما ينبغي فقد جمع الكل”" ا.ه 

تنبيه: إن قيل هل الدين محصور في النصيحة على قاعدة حصر المبتدأ في 
الخبر أو وراء النصيحة من الدين شيء ويكون قوله: «الدين النصيحة» من 


)١(‏ أخرجه الختلى فى المحبة »)٠١7(‏ والعقيلى فى الضعفاء (5/ »)١57‏ وابن عدى فى الكامل 
»)08١/0(‏ والبيهقى فى الشعب (17-17/5 رقم 100). وهو ضعيف جدًا ضعفه 
البخارى والعقيلى وابن عدى. 

() أخرجه البغوى فى جزئه (9") من طريق هشيم» عن كوثر» عن نافع» عن ابن عمر بلفظ: لا 
يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وإسناده ضعيف. 

(") شرح النووى على مسلم (؟/ 94-78 07؛ وشرح الأربعين للنووى (ص 4-77 7)؛ وجمل 
الغرائب ((دص ههه 


كتاب البيوع وغيرها 


باب قاعدة «الحج عرفة» أي معظم الدين النصيحة قلنا بل الدين محصور في 
النصيحة حصرا إجماليا لأن من جملة النصيحة طاعة الله ورسوله والإيمان 
والعمل بما قالاه من كتاب الله وليس وراء ذلك من الدين شيء إذا قد سبق 
في حديث جبريل يكل أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان وجميع 
ذلك مندرج تحت ما ذكرناه في النصيحة والله تعالى أعلم ذكره النووي في 
شرح النواوية”". 

يقد رعو راد بن علانة 800 قال صوفت جرت ر ينعد ان ينول بوم 
مَاتٌ الْمُغيرَة بن شَعْبَة أما بعد فَإِنّي أتيت ت رَسُول الله يك ققلت أَبَايعك على 
الإشلام مُشرط عَلِيَ والنصح لكل مُسلم قَبَايَعته على هذا وَربٍ هَدًا الْمَسْجد 
ني لكم لناصح روه الاي وُسلم”". 

قوله: وعن زياد بن علاقة (زياد بالزاي المكسورة وبالمثناة التحتانية ابن 
علاقة بكسر العين المهملة وبالقاف ابن مالك الثعلبي بالمثلثة الكوفي وكنيته 
أبو مالك مات سنة خمس وعشرين ومائة). 

قوله: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة فذكره إلى 
أن قال: فشرط على والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد 
أني لكم لناصح. المبايعة أخذ العهد مأخوذة من البيع والنصح تقدم الكلام 
عليه في حديث تميم الداري في الحديث قبله. 


(؟) أخرجه اليخارى 2)5/١5(‏ ومسلم (4/4 اكه), 


زدمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-0١‏ وَعَن جرير أَبْضا وك ثَالَ بَايَعت رَسُول الله بك على إِنَام الصّلاة 
وإيتاء الرّكَاة والنصح لكل مُسلم رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ"". 

َرَوُ أبُو داوُد وَالنّسَائِيَ وَلَفْظهمَا بَايَعت رَسُول الله كك على المع 
وَالطّاعَة وَآن أنصح لكل مُسلم وَكَانَ إذابَاعَ الشَّيْء أو اشترى قَالَ أما إن الّذِي 
أخذءًا نك أحب إِلَيْنَا مما أعطيناك فاختر””. 

قوله: وعن جرير"" أيضا هو جرير بن عبد الله وكنيته أبو عمرو البجلي 
الأحمسي الكوني روى له عن رسول الله كد مائة حديث اتفقا منها على 
ثمانية وانفرد البخاري بحديث مسلم بستته قال ابن قتيبة: قدم جرير على 
النبي يَلِةِ سنة عشر من الهجرة في شهر رمضان فبايعه وأسلم وكان عمر بن 
الخطاب يقول جرير يوسف هذه الآمة لحسنه قال: وكان طويلا يصل إلى 
سنام البعير وكانت نعله ذراعا ويخصب لحيته بالزعفران بالليل ويغسلها 
بالنهار إذا أصبح وأعتزل عليا ومعاوية وأقام بالجزيرة ونواحيها حتى توفي 


سنة أربع وخمسين ومناقبه وَل كثيرة مشهورة. 


))05-919( أخرجه البخارى (51) و(075) و(101١) و(91١5) و(7710). ومسلم‎ )١( 
.)57515( 515 والنسائى في المجتبى ”/ 5177 (5717) و5/‎ .)١475( والترمذى‎ 

(؟) أخرجه أحمد 5/ 74 »)١95719(‏ وأبو داود (5145)» والنسائى في المجتبى 5/ 5٠٠‏ 
(1195) والكبرى (7770)» وأبو يعلى (7007). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(ولال/١).‏ 

(") ترجمته: طبقات ابن سعد: 5/ 57)» الاستيعاب: /١‏ ل/ا””, أسد الغابة: /١‏ 7#”, تهذيب 
الكمال: 3191١‏ الإصابة: ؟7/ 5لا 


كتاب البيوع وغيرها 
كيلا 


قوله وَلكَهُ: بايعت رسول الله يِه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم تقدم معنى المبايعة وفي رواية أبي داود والنسائي بايعت رسول الله 
يَِدٌ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل [مسلم] تقدم معنى المبايعة 
وفي السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. 

المراد بالسمع الطاعة أي لأحكام الله ورسوله والنصح لكل مسلم المراد 
بالنصح إخلاص العمل عن شوائب الفساد ومعناه /١5[‏ أ]حيازة الحظ 
للمنصوح له''' ا.ه وفي رواية فلقنني فيما استطعت وإنما اقتصر على الصلاة 
والزكاة لكونها قريبتين وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرها ولم 
يذكر الصوم وغيره لدخولها في السمع والطاعة» وقوله: فيما استطعت موافق 
لقولة فنا دول يكرك اله نتم ل وُسَعَهَا4”" والرواية استطعت بفتح 
التاء وتلقينه من كمال شفقته يَكِةٍ إذ قد يعجز في بعض الأحوال فلو لم يقيده 
بما استطاع لأخل بما التزم في بعض الأحوال والله أعلم. 

لطيفة: ومما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير رواه الحافظ أبو 
القاسم الطبراني بإسناده اختصرناها: أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا 
فأشتري له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن فقال جرير 
لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم أتبيعنيه بخمسمائة فلم يزل 


يزيده مائة فمائة وصاحبه يرضي وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ ثمان 


(1) سورة البقرة» الآية: 7585. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
علو سخ و77 2 
مائة درهم فاشتراه بها فقيل له في ذلك فقال: إني بايعت رسول الله يليه على 


النصح لكل مسلم وكان إذا قوم السلعة بصر المشتري عيوبها ثم خيره فقيل 
له إذا فعلت ذلك لم ينفذ لك بيع فقال إنا بايعنا رسول الله يكل على النصح 


لكل مسلو'' |.ه. 


2 04 01 ا تور م َه 06 
7- وَرُوِيَ عَن أبي أمَامَة كته عن النبي كَل قال قال الله عز وَجل 


أحب ما تعبد لي به عَبِدِي النصح لي رَوَاهُ أخمد”". 

قوله وروي عن أبي أمامة تقدم الكلام عليه. 

قوله: قَالَ الله عز وَجل: أحب ما تعبد لي به عَبِدِي النصح لي تقدم الكلام 
على النصح في حديث تميم الداري. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير (؟/ 5 وه 77 رقم 7745) من طريق الأسود بن شيبان» ثنا 
زياد بن أبي سفيانء ثنا إبراهيم بن جرير البجلي» عن أبيه. إبراهيم لا سماع له من أبيه في 
قول ابن معين وأبي حاتم وغيرهما. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (5 .)7١‏ ومن طريقه أخرجه أحمد 554/45 (55571)., 
والرويانى »)١١97(‏ والحكيم الترمذى في نوادر الأصول (22085» والطبرانى في الكبير 
١" /4(‏ رقم 7877) وأبو نعيم في الحلية 4/ 175., والبغوي في شرح السنة )7”6١6(‏ 
من طريق يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي 
أمامة. وأخرجه ضمن حديث مطول الطبراني في الكبير (4/ 77١‏ رقم ٠‏ من طريق 
عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد الألهاني» به. ولفظه: وأحب عبادة عبدي إلي 
النصيحة. 
وقال الهيشمى في مجمع الزوائد 3١‏ رواه أحمد» وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن 
يزيد» وكلاهما ضعيف. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب (2230. وضعيف الجامع 


(5045): ضعيف. 


كتاب البيوع وغيرها 
4١‏ ميب 1 4 1 ست 


تضفظة - وَعَن حُدَيْفَة بن الْيَمَان كَلِكهُ قَالٌ ثَالَ رَسُول الله يَكِْةِ من لا يهتم 
بأمر الْمُسلمين قَلَمْسَ مِنّهُم ومن لم يصبح ويمس ناصحا له وَلِرَسُولهِ ولكتابه 
ولإمامه ولعامة الْمُسلمين فَلَيْسَ مِنْهُم رَوَاهُ الطَبَرَنِيَ من روَايَة عبد الله بن 
سه (2)0 
جعمر 20 

قوله يَِْْةِ: «ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامة 
ولعامة المسلمين فليس منهم» تقدم الكلام على ذلك أيضا في حديث تميم 

0 - وَعَن أنس ؤلكَهُ عن التي ككل ثَالَ لا يُؤمن أحدكم حَنَّى يحب 
لاخيه مَا يحب لتَفْسِهِ رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمَا' وَرَوَاُ ابْن حبّان ني 
صَحبحه وَلَفظه لا يبلغ العَبّْد حَقِيقة الإيمَان حَتَّى يحب للئّاس ما يحب 


هه 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (7/ 77١‏ رقم 14177) والصغير ١1١/7‏ رقم 4017). وقال 
الهيثمى في مجمع الزوائد /١‏ 87: رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وفيه عبد الله بن أبي 
جعفر الرازي؛ ضعفه محمد بن حميدء ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. وضعفه 
الألبانى ق ميف الارطيب (4» )٠١‏ وف الضعيفة (915). 
(؟) أخرجه البخارى »)١(‏ ومسلم (١/ا‏ و40-15).» وابن ماجه (55)» والترمذي (5585)) 
والنسائى في المجتبى / 0:58 )32١5+(‏ ولا/ 255 )205١(‏ ولا/ 5ه (0085). 
وأخرجه أحمد ”/ 1/7؟ »)١5087(‏ وأبو يعلى ,))"080١(‏ وابن حبان (10؟). وصححه 
الألبانى في صحيح الترغيب )178٠0(‏ والصحيحة (7). 


0 لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَِيَهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هذا أحد 
الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام وقد ذكر ذلك في حديث «الحلال 


بين والحرام بين»). 


كتاب البيوع وغيرها 


[الترهيب من الاحتكار] 


4 4 
ساتسر - قَالٌ 


- عن معمر بن أبي معمر وَقيل ابْن عبد الله بن نَضْلَّة ك2 
رَسُول الله يك من احتكر طَعَاما فَهُوَ خاطىء رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالمَرِْذِيَ 
وَصَححة وَايْن مَاجه وَلَفْظهمَا َال لا يحتكر إِلّا خاطىء”". 

قوله عن معمر بن أبي معمر''» وقيل: ابن عبد الله بن نضلة بن عوف بن 
عبد بن عويج ومعمر هذا هو معمر بن عبد الله القرشي العدوي الذي حلق 
شعر النبي يَلِهِ في حجة الوداع وأما الذي حلق رأس النبي كَلِهِ في الحديبية 
فهو حراش بن الخزاعي هذا هو الصواب ومعمر بن أبي معمر هذا أسلم 
قديما ولكن تأخرت هجرته إلى المدينة لآنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى 
أرض الحبشة وعاش عمرا طويلا وعداده في أهل المدينة روى عن النبي كَل 
وعن عمر بن الخطاب وعنه بشر بن سعيد وسعيد بن المسيب له في الكتب 
الفتنة حديثان ووقع في المهذب"" في آخر باب النجش في تحريم الاحتكار 


.)5١955( وأبو داود (714417). وابن ماجه‎ »)١15١5 - 1١50و‎ ١؟9( أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذى (203577). وقال الترمذى: وَحَدِيتُ مَعْمَرٍ حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ. وصححه‎ 
والسراج المنير‎ »)77١( وغاية المرام‎ »272728١( الألبانى في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
.)5715 

(0) ترجمته: طبقات اين سعد: 5/ 2١179‏ والاستيعاب: ”/ 1575٠»ء‏ وأسد الغابة: 5/ »5٠٠‏ 
والاصابة: ”/ الترجمة .4161١‏ 


(*) المهذب (321/5) للشيرازى. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وروى العذري قال: قال: رسول الله عَيِوِ «لا يحتكر إلا خاطيء» قال 
النووي''': هكذا وجد في أصل المصنف وهكذا هو في النسخ معمر العذري 
بعين مضمومة ثم ذال معجمة ساكنة ثم راء وهو غلط (4؟ ؟/ ب) وتصحيف 
وهو ابن عدي بفتح العين والدال المهملتين وبالواو ومنسوب إلى عدي بن 
كعب بن لؤي ١.ه.‏ 

قال ابن عبد الله"": وكان معمر وسعيد بن المسيب يحتكران الزيت قال: 
فدل على أنه أراد بالحكرة الحنطة وما يكون قوتا في الأغلب والله أعلم ولم 
يخرج البخاري في صحيحه عن معمر هذا شيئا. 

قوله َل «من احتكر طعاما فهو خاطىء» وفي رواية «لا يحتكر إلا 
خاطيء» قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم قال الله تعالى: 
#إِنَّ فَتْلَهُمْ كان حِظَعًا كَبِيرَا4”" وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار 
قال النووي”*' قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات 
خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل 
يد خرة ليغلو ثمنه فأما إذا جاءه من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره 
أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات )٠١8/7(‏ للنووى. 

(؟) يعنى ابن عبد البر وكلامه في الاستيعاب (7/ 5*5 .)١‏ 
(؟) سورة الإسراء؛ الآية: ١‏ ". 

(5) شرح النووى على مسلم .)47/١١(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بحال هذا 
تفصيل مذهبنا قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن 
عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لوكان عند إنسان طعام واضطر الناس 
إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس والمحتكر 
خاطيء حيث قصد الإضرار بخلق الله تعالى ويقع التفاوت في المأثم بين بأن 
يتربص قلة الصنفء وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله تعالى ثم إن المدة 
إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضررء وإذا طالت كان احتكارا مكروها 
لتحقق الضررء ثم قيل هي مقدرة بأربعين يومّاء وقيل بشهر وقال الحسن 
والأوزاعي: المحتكر من اعترض ومنع سوق المسلمين وروى عن عبد الله 
بن عمر قال: من كانت تجارته في الطعام ليس له تجارة غيرها كان طاغيا أو 
خاطيا أو باغيا وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء قال مالك: 
يمنع من حتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء اضرب بالشوق, وقال 
ابن المبارك وأحمد: الاحتكار في الطعام خاصة وقال أحمد: إنما يكون 
الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد لآن السفن تبرح 
منها''' والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

فائدة: ويحرم التسعير في الأطعمة وعلف الدواب فقال: لما روي أبو داود 
عن أنس س أن الناس قالوا لرسول الله جَكِْهِ يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا 


.)١7/9 /8( وشرح السنة‎ »)١1١79/-1١1 /7( معالم السنن‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
095 طو ا لم ا 


فقال: «إن الله هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد عليه)”") 
ولذلك لا يجوز التسعير وفي الحديث تحريم التسعير لتسميته مظلمة وقد 
اختلف فيه فكان مالك يقول يقال لمن يريد أبن يبيع أقل مما يبيع الناس بع 
كما يبيع الناس مثل سلعتك وإلا فاخرج وكان الشافعي لا يرى التسعير على 
أهل الأسواق فإن ذلك ظلم قال الشافعي: والناس مسلطون على أموالهم 
ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب نفس إلا في المواضع التي 
أوجب الله تعالى عليهم فيها الحقوق وليس هذا منها قال: فحينئذ لا ينبغي 
لأحد أن يخرج ذهبه وورقه فيزاحم الناس على شراء الطعام ليحتكر ويغلي 
على الناس أسعارهم ويمنع من ذلك ويؤدب عليها وقول أبي حنيفة 
ا ل ا ب 
تعالى يقول: «وَلَا تَأحُلرَأ أَمَولَكُم بي' بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ4”" الآية وقال الليث 
[1/75] ابن سعد وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على 


)١(‏ أخرجه أحمد */ 787 .)١7785(‏ والدارمي (50156)»: وأبو داود »)75601١(‏ وابن ما 
2٠ 0)‏ والترمذي »)١7١4(‏ وأبو يعلى (5871)» وابن ن حبان (5975) من طرق عن 
حماد بن سلمة» عن قتادة» وثابت» وحميدء عن أنس ونصه: غَلَا السّعْرٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول 
الله يلك ََانُوا: يَا رَسُولٌ الشه قد غَلَا السَّعْمُ فَسَمْرْ لَنَا قَقَالَ: «إِنَّ لله هو الْمُسَمْر لاض 
لبط الرَّازِقُ» إِنّي لأرجُو أن أَلقَّى بي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطلْبني بِمَظِلِمَةٍ في دَم وَكَا مَالٍِ». 
وصححه الألبانى في صحيح أبى داود وابن ماجه والترمذى» وغاية المرام (7577)» 
الروض النضير .)5١05(‏ 


.18/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها ل 
البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين ويغلو أسعارهم 
وحق على الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يصلحهم ويعمهم نفعه قال: وقال 
ربيعة: والقيمة حسنة ولا بد منها عند الحاجة إليها مما لا يكون فسادا ينفر به 
الجالب ويمتنع به التاجر من البيع لأن ذلك أيضا باب فساد يدخل على 
ا 

قوله: القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله ولا أرى أحدا 
يطلبني بالمظلمة في مال ولادم ولأن فيه حجرا على الناس في أموالهم وذلك 
لا يجوز وليس المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته هذا هو الأصح 
وسواء وقت الغلاء والرخخص وفي وجه يجوز في وقت الغلاء رفقا بالضعفاء 
وإذا سعر الإمام فخالف استحق التعزير وى صحة البيع وجهان ا.ه ذكره في 
النبيه على التنبيه” . 

قوله كلِيهِ: «إن الله تعالى هو المسعر» يقال: سعر الناس وأسعروا إذا 
فرضوا أو قدروا سعرا وأسْعَروا أيضا: اتفقواعلى سِغْر" والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث قوله: غلا السعر يا رسول الله سعر لنا الحديث ولم يرد في 
القرءان أن من أسمائه تعالى المسعر اسما ولا فعلا وإنما ورد في هذا 
الحديث والرخص انحطاط السعر والغلاء ارتفاع السعر (وهو بتقدير) الله 
(١)انظر:‏ الإشراف (5/ 05) والاستذكار (5/ ؟517-41). 


() النبيه على التنبيه (مخ 4 717/ لوحة 45-9468) للزتكلونى. 
(؟) المجموع المغيث (84/5). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تعالى وتدبيره وهو مغليه ورافعه وذلك من أعظم البلاء ومن أعظم البلاء 
اجتياح الزرع بالجوائح وتعطل الزراعة بالفتن وقحوط الأمطار وذلك بتقدير 
العزيز العليم وتسميته الله تعالى الباسط لم يأت في القرءان اسما وإنما ورد 
فعلا والله يقبض ويبسط وقال: تعالى: #إبَّلُ يدَاهُ مَبمُوطْئَانِ4”' وقال: 
لوَلَوْ يِسَط آَلنّهُ ألرَرْقٌ لِعِبَادِوء ”2 ". 

07- وَعَن ابْن عمر كَْيكَا كَالَ َال رَسُول الله بلِةِ من احتكر طَعَاما 


ارو 


َرْبَعِينَ ليله فقد برىء من الله وبرىء مِنْهُ وَأَبَمَا أهل عَرصّة أصبح فيهم امْرُ 
جائعا فقد بَرئت مِنّْهُم ذمّة الله تارك وَتَعَالَى رَوَاهُ أخمد وَأَبُو يعلى وَالْبرّار 
وَالْحَاكِم وَفِي هَذَا الْمَئْن غرابة وَتعض أسانيده جيد وقد ذكر رزين شطره 
الأول وَلم أره في شَيْء من الأول الَتِي جمعهًا". 


.514 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

() سورة الشورىء الآية: /ا7. 

(؟) عارضة اللأحوذى (7/ 5 6).والأسنى )9"094-1658/١(‏ و(1/ 605-67). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 05/54" (5895). وأحمد ؟“/"” (591/5).: 
والفاكهى في أخبار مكة (5/ا١)»‏ والبزار (579/8)» والجارث كما في الزوائد (55؟5)» 
وأبو يعلى (251757)» وابن الأعرابى في المعجم »)51١(‏ وخيثمة الإطرابلسى في جزئه 
30)). وأبو أحمد الحاكم في الأسامى والكنى (؟/١٠25»‏ وابن عدى في الكامل 
05/١‏ ».» والطبراني في الأوسط (8/ ٠١١‏ رقم 8477)» والحاكم في المستدرك 
»)135١١١/0(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »23٠١‏ والخطيب في أربع مجالس من أماليه 
(14).: والأصبهانى في الترغيب والترهيب (0717). 
وقال الذهبى في التلخيص: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه وأصبع بن زيد الجهني فيه 


بيصتو !(7(7لتالا0750 2 111 1 أن 


قوله: وعن ابن عمر تقدم الكلام عليه. 

قوله ككِيَدِ: «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء منه» أي 
اشتراه وحبسه ليقل فيغلوا والحكر والحكرة والحكرة الاسم منه والحكرة 
بضم الحاء المهملة وسكون الكاف حبس الطعام إلى آخره ومنه الحديث أنه 
نبى عن الحكرة قاله في النهاية وتقدم الكلام على الاحتكار مبسوطا. 

قوله وله «وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة 
الله تبارك وتعالى» الحديث المراد بذمة الله (الذمة: الضمان. وقيل: الأمان» 
وقيل: العهد). 

077 وَعَن عمر ذلك َال قَالَ رَسُول الله يله الجالب مَرْرُوق 
والمحتكر مَلُْون رَوَاُ ابن مَاجَهِ وَالْحَاكِم كلَاهُمَا عن عَليَ بن سَالم بن لَوْبَان 
عن عَلىّ بن زيد بن جدعَان وَثَالَ البَكَارِيَ والأزدي لا يُتَابع عَليَ بن سَالم 
على حَدِيئه هَذًا. 

َال الحَافِظ زكي الدّين لا أعلم لعل بن سَالم غير هَذًّا الحَدِيث وَهُوَ ني 
عداد المجهولين وَالله أعلج”'". 


لين. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 5/ :٠٠١‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» والطبراني 
في الأوسطء وفيه أبو بشر الأملوكي؛ ضعفه ابن معين. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب 
:)3٠١(‏ منكر. 

)١١‏ أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (77)» والدارمى »)257/5٠0(‏ والفاكهى في أخبار 
مكة .)١9//5(‏ وابن ماجه »)5١51(‏ والعقيلى في الضعفاء (7/ 0077١‏ والحاكم 
اك والبيهقى في الصغير (؟/ /41؟7588-5 رقم )3١76‏ والكبرى (5/ 50 رقم 
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قوله: وعن عمر تقدم الكلام عليه مبسوطا في أوائل هذا التعليق. 

قوله يَكْةِ: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» الحديث وجاء في الحديث 
أن رسول الله كَلِِْ «من جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين فباعه 
بسعر يومه كان له عند الله أجر شهيد في سبيل الله عز وجل»”". 

وَعَن الْهَيْنَم بن رَافع عن أبي يحبى الْمَكّيَ عن فروخ مولى عُْمَان 
بن عَفَّان فته أن طَعَاما ألتي على بَاب الْمَسُْجد فَخرج عمر بن الخطاب 
يه وَهْوَ مير الْمُوْمنِينَ يَؤْمِعِذِ فََالَ مَا هَذّا الطّعام كَقَانُوا طَعَام جلب إِلَينَا أو 
علينا فَقَالَ بَارك الله فيه وفيمن جلبه إِلَيْنَا أو علينا كَمَالَ لَهُ بعض الَّذِين مَعَه يا 
لجر لفو مين قن اقفر 

ثَالَ ومن احتكره قَانُوا احتكره فروخ وان مولى عمر بن الخطاب قَأَرْسل 


0 0 


َيْهِمَا تناه قعَالَ مَا حملكما على احتكاركما طَعَام الْمُسلمين قَالُوا يَا أمير 


طن 


١)والشعب‏ (17/ 010١-6094‏ رقم .)20١70١‏ قال الذهبى في التلخيص: قلت: 
فيه علي بن سالم بن ثوبان وهو ضعيف. وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (9/ :)٠١‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
وضعفه ابن حجر في التمييز (5/ )١755‏ والتلخيص الحبير (”/ 0 7). وضعفه الألبانى 
في المشكاة (284) وغاية المرام (751)» وضعيف الجامع (5110), وضعيف 
الترغيب .)١1١1(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن منده في التاسع من حديثه ».)١١(‏ والإسماعيلى في المعجم »)١7١(‏ وتمام في 
الفوائد ,)١75(‏ والسهمى في تاريخ جرجان (ص806-84) و(ص98"). والخطيب في 
تاريخ بغداد ,)5١4/15(‏ من حديث ابن مسعود. قال العراقي في تخريج الإحياء 
(ص5١0):‏ سنده ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة .)01١5(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 5 احسا 


لمرو ل سًْ ا م 
الْمْوْمِنِينَ : نشتري بِأَمْوَلَِا ونبيع قَقَالٌ عمر يفك سَمِعت رَسُول الله يه يفول 
من احتكر على الْمُسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس قَقَالَ عِنْد 
لِك فروخ يا مير الْمُوْمنِبنَ كني أعاهد الله وأعاهدك أن لا أَعُود ني احتكار 
طَعَام أبدا فتحول إِلَى مصر وَأما مولى عمر قَقَالَ نشتري بِأمْوَالِئًا ونبيع فُزعم 
ألو تح انقو اموا شمو بتر وها 

رَوَاه الأصْبّهَانِيَ هَكَذَا وروى ابن ماج الْمَرْفُوع مِنْهُ فَقَط عن يحبى بن 
حَكيم حَدثنًا أَبُو حي لات ل 
وَهَذَا إِسْتاد جيد مُتَصِل ور ثقّات قد أنكر على الْهَيَْ روايته لِهَدَا 


,)١077-11/1/7( ومن طريقه المزى فى تبذيب الكمال‎ )19( 7١/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن أبى الدنيا فى إصلاح المال (770)» وابن المنذر فى الأوسط (27485)» والبيهقى فى‎ 
والأصبهانى فى‎ )1١108 دلائل النبوة (51477/5) والشعب (1/ 014-91 رقم‎ 
بتمامه» والطيالسى‎ )7١6( الترغيب والترهيب (509”) وقاضى المارستان فى مشيخته‎ 
مختصرًا‎ )7١55( والبخارى فى التاريخ الكبير (/ /711)» وابن ماجه‎ »220( 
هذا إسناد صحيح رجاله موثقون أبو يحيى‎ :)١١/7( قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة‎ 
المكي وشيخه فروخ ذكرهما ابن حبان في الثقات والهيثم بن رافع وثقه ابن معين وأبو‎ 
داود وأبو بكر الحنفي واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد احتج به الشيخان وشيخ ابن‎ 
ماجه يحيى بن حكيم وثقه أبو داود والنسائي وغيرهما وهذا الحديث والذي قبله رواهما‎ 
رزين في مسنده من حديث ابن عمر فجعلهما حديثا واحدا وكذلك رواه ابن الجوزي في‎ 
المتناهية من طريق ابن يحيى وضعفه لجهالة أبي يحبى وفيه نظر فقد ذكره ابن حبان في‎ 
الثقات كما تقدم.‎ 
رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وقال الذهبى فى‎ :)750١ /5( وقال الحافظ فى فتح البارى‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن الهيثم بن رافع» الهيثم بن رافع الحنفي بصري ثقة ليس له في 
الك السكةتسوئ :ةا الخيت الو الجد عند ابم ماج 

قوله: عن أبي يحيى المكي وأبو يحيى المذكور رجل من أهل مكة روى 
عن فروخ مولي عثمان بن عفان فروخ بفتح الفاء وبالخاء المعجمة وهو غير 
مصروف لكونه عجميًا علما والله أعلم وليس لفروخ بن عثمان في الكتب 
الستة سوى هذا الحديث ذكره ابن حبان في الثقات وتقدم الكلام على عثمان 
بن عفان كلكه. «لَبَعَوَأ في الْأَرْضٍ»”" وورد القابض في حديث أبي هريرة 
وأجوتك الأنة واتفق أهل الخق..غلى إجرائها على الغبد باعتبان بشطه 
والنضية :فق فين ثازة وتسوظ اشر ويقال فلآ ناموط البلدقانة تفيضن 
ويبسط أي يعطي ويمنع وقال الحليمي'": معنى الباسط الناشر فضله على 
عباده» /١6(‏ ب) والقابض يطوي بره ومعروفه عمن يريد وقيل القابض 
للآرواح بالموت الذي كتبه على العباد وقيل يقبض الصدقات ويبسط الجزاء 
عليها قال الحليمي والخطابي”": ولا ينبغي أن يدعى ربنا سبحانه وتعالى 
بالقابض حتى يقال معه الباسط وقيل معنى الباسط شرح القلوب للإيمان 


ميزان الاعتدال (4/ 087): لا يعرف» والخبر منكر. وقال الألبانى: ضعيف تخريج 
المختارة (١05؟)»‏ ضعيف الترغيب )١١١”7(‏ وقال: متكر» المشكاة (58646)» وضعيف 
الجامع (0101). 

)١(‏ سورة الشورى. الآية: /ا7. 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان .)5١7/1(‏ 

() المنهاج »)7١7 /١(‏ وشأن الدعاء (ص 208-01 وسلاح المؤمن (ص .)55١‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
الما 


(والهداية أو الرجاء والآنس والرزاق» هو الذي خلق الأرزاق ويعطي 
الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم والأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالاقوات 
وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم”". 

قوله: أن طعاما ألقي على باب المسجد المراد بالطعام ما يقتات به قوله: 
يا أمير المؤمنين قد احتكر تقدم الكلام على الاحتكار مبسوطا في أول الباب 

9- وَعَن معاذ ذَلكهُ كَالَ سَموعت رَسُول الله يل تقول بئس العَبْد 
المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وَإِن أغلاها فرح وَفِي روَاية إن سمع 
برخص سَاءَهُ وَإن سمع بغلاء فرح ذكره رزين في ججامعه وَلم أره في شَّيْء من 
الأول التي جمعها إِنَمَا رَوَاهُالطَبَرَانِيَ وَغَيره بإسْنَاد واه'©. 

قوله: وعن معاذ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَدِةِ: «بشس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن غلاها 
فرح» الحديث بئس للذم ونعم للمدح وقد ذكر أبو الحسن على بن مهدي 
الطبراني في كتاب المجالس أن النبي كَل قال: «من تمنى الغلاء أمتي ليلة 


.)6 517-85 /1( الأسنى‎ )١( 
رقم 517). وابن‎ 57 /١( ومسند الشاميين‎ )١187( 46 /٠١ (؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ 
قال‎ .)1١707مقر‎ 4١5-01١ /17( عدى فى الكامل (7/ 2317)) والبيهقى فى الشعب‎ 
رواه الطبراني في الكبيرء وفيه سليمان بن سلمة‎ :٠١١/5 الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
الخبائري» وهو متروك. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (00517) وضعيف الترغيب‎ 

.2755( وضعيف الجامع (1701) وغاية المرام‎ )١1١*( 
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واحدة أحبط الله عمله أربعين سنة وفيه أن محتكر الطعام يحشر مع قتلة 
الأنبياء عليهم السلام» وقال الحسن: المحتكر ملعون ينقص من عقله ويزاد 
في وسوسته في صلاته فاحذروه ا|.ه. 

- وَعَن أبي أمامة كك أن رَسُول الله كه قَالَ أهل الْمَدَائّن هم 
الحبساء في سَبِيل الله قا تحتكروا عَلَيْهِم الأقوات ولا تغلوا عَلَيْهُم الأسعار 
إن من احتكر عَلَيْهُم طَعَاما أَرْبَعِينَ يَوْمَا م تصدق به لم تكن كَفَارَةلَهُ ذكره 
رزين أَيْضا وَلم أجدة”". 

قوله: وعن أمامة تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلِ: «أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله فلا تحتكروا عليهم 
الأقوات ولا تغلوا عليهم الأسعار» الحديث تقدم معنى الاحتكار وغلو 
الأسشانة 

-0١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة وَمَعْقِل بن يسَار كلكا أن رَسُول الله كَل كَالَ 
يحُشر الحاكرون وقتلة الأنفس في دَرَجَةَ ومن دخل فِي شَيْء من سعر 
الْمُسلمين يغليه عَلَيْهِم كَانَ حَمّا على الله أن يعذبه في مُعظم الثَّار يَوْم الْقِيَامَة 
ذكره رزين أَيْضا وَهُوَِمّا انفرد به مهنأ بن بحبى عَن يت بن الْوَلِيد عن سعيد 
)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم في الجهاد (771): والطبرانى في الكبير (948/4 رقم 07441 

ومسند الشاميين (7/ 5١١‏ رقم 1707)» وابن بشران في الأمالى (2)440» وابن عساكر في 

تاريخ دمشق (58/ 9). قال الهيثمى في مجمع الزوائد 5/ :4١‏ رواه الطبراني في الكبير» 


وفيه حماد بن عبد الرحمن» وهو منكر الحديث مجهول. وضعفه في الضعيفة (01770), 
وضعيف الترغيب )١١١5(‏ وقال:منكر. 


كتاب البيوع وغيرها : 
0 مُسُاسُشُتاتكتكتك 1ك 


بن عبد الْعَزِيز عَن مَكْحُول عَن أبى هْرَيْرَة وَنى هذا الحَدِيث والحديثين قبله 


قوله: وعن أبي هريرة ومعقل بن يسار تقدم الكلام على أبي هريرة 
والكلام الآن على معقل وهو معقل بن يسار (بن عبد الله بن صعير» وقيل: 
مغيرة بن حراق بن لؤي بن كعب بن عبد ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن 
عمرو بن أد بن طابخة» واسم طابخة: عمرو بن إلياس بن مضر المزني- 
يكنى أبا علي- ومزنية هي بنت كلب بن وبرة بن ثعلبة بن إلحاف من 
قضاعة. نسبوا إلى أمهم. بايع النبي 505 تحت الشجرة. روي له عن رسول 
الله 9 أربعة وثلاثون حديثا اتفقا على حديث واحدء وانفرد البخاري 
بحديث» ومسلم بحديثين» نزل البصرة. وله بها دار). 

قوله كي « يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة» جمع حاكر والحاكر 
هو الذي يحتكر الأقوات. 


قوله: وهو مما انفرد به مهنأ بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد 


)١(‏ أخرجه الطوسى في مختصر الأحكام »)١١70(‏ وابن عدى في الكامل (؟/١77)‏ عن 
أحمد بن محمد بن عبد الخالق» وابن عساكر من طريق المحاملى ثلاثتهم عن مهنأ بن 
يحيى» والنسفى في القند )"548/١(‏ من رواية عبد الرزاق» كلاهما (مهنأ وعبد الرزاق) 
عن بقية» به. قال ابن عدى: وهذا لا أعلم رواه عن سعيد بن عبد العزيز غير بقية» ولا عن 
بقِيّة غير مهنى بن يّحيى. وقال الذهبى في تاريخ الإسلام (22117/7): هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ 
عَجِيبٌ» رُوَانَهُ قات لكِنّ مَكْحُولا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبِي هُرَيْرةَ. وقال الألبانى في ضعيف 
الترقيي 5143 امكو وقال ل الويف ودع ): عف: 


5 لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العزيز عن مكحولء مهنأ بن يحيى (الشامي السلمي أبو عبد الله حدث عن 
بقية بن الوليد وسمرة بن ربيعة والإمام أحمد» روى عن ابن حمدان الوراق 
وإبراهيم النيسابوري وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وهو من كبار أصحاب 
أحمد وروى عنه من المسائل ما فخر به» وكتب عنه عبد الله مسائل كثيرة) 

ققفة رقي لعي [الاا مدر كر عط د لق 
ير ندل عل نعل بالنعفل ليبن ت كما حَرَامَا قَالَ لا أعلم, قَالَ ل 
علمت أَنّي دخلت في د شَّْء من أسعار الْمُسلمِين؟ قَالّ مَا علمت قَالّ أجلسوني 
الح سا الاك انا بر 011 
تين سَجِعت رَسُول الله يك يول من دخل في شَّيْء من أسعار الْمُسلمين 

لخي همكح على اله ترك وى أ بقعده يعم من ال َم الاة 
كل أت سمعه من زول الل 4 كَل نعم غير مرة مان 

رَوَهُ مد وَالطَرايَ في اكير والأوسط إَِّا أنه قَلَ كانَ حا على الله تبارك 
وى أن بقذفه في مُعظم الذَآرء وَلْحَاكِم مُختّصرا وَلفظه قَالَ من دخل في شَيْء 
من أسعار الْمُسلمين يغلي عَلبْهم كانَ حَقَا على الله أن يقذفه في جهَنّم رَأسه 
َسْمَل رَوَوْهُ كلهم عَن زيد بن مرّة عَن الْحسن وَكَالَ الْحَاكِم سَمعه مُعْتَمر بن 
سُلَيْمَان وَغيره من زيد. قَالَ المملي الْحَافِظ ومن زيد بن مرّة فرواته كلهم ثِقَّات 
معروفون غَيره فَني لا أعرفة وَلم أقف لَهُ على تَرْجَمَة وله أعلم بحَالو”". 


ثم 
مرت 


(750779)ء والطوسى في مختصر الأحكام .)135١14(‏ والرويانى (15904) و(0٠11)):‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
جتتحتت ل ٠17‏ ؟ |أد 

قوله: وعن الحسن قال: ثقل معقل بن يسار فأتاه عبيد الله بن زياد 
يعوده(فَقَالَ مَل تعلم يَا معقل أَنّي سفكت وما حَرَامَاء قَالَ لا أعلم, قَالَ مَل 
علمت أَنّي دخلت فِي شَىْء من أسعار الْمُسلمِين) الحديث. 

*- وعَن ابْن عمر ؤَلِِكَا أن رَسُول الله َك كَالَ احتكار الطّعَام بِمَكَة 
إلحاد رَوَاهُ الطبَرَانِنَ فى الأَوْسَط من روايّة عبد الله بن المؤمل7". 

قوله َه «احتكار الطعام بمكة إلحاد» الحديث الإلحاد الميل عن 
الصواب مشتق من اللحد وهو الحفرة الماتلة عن الوسط والإلحاد ضربان 
إلى الشرك بالله تعالى والإلحاد إلى الشرك بالأسباب. 


والدولابي في الكنى (5 :.)١187‏ والطبراني في الكبير ١؟/ 5٠١‏ (41/94) و(180) و(581). 
وفي الأوسط (8/ ١80‏ رقم »)856١‏ والحاكم ”/ 017-١5‏ والبيهقي في الكبرى 
(50-494/5 رقم150١١١)‏ والشعب (1/ 011-61١‏ رقم »23١170١‏ والأصبهانى في 
الترغيب والترهيب (؟3115"). 

وقال الهيثمى في مجمع الزوائد :٠١١/5‏ وفيه زيد بن مرة أبو المعلى» ولم أجد من 
ترجمه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانى في الضعيفة (55145) وضعيف 
الترغيب )١١١5(‏ وغاية المرام (/5”). 

)١(‏ أخرجه الفاكهى في أخبار مكة .)١7/7/7(‏ وابن المنذر في الأوسط (27487)): والطبرانى في 
الأوسط (5/ ١5‏ رقم585١)»‏ والبيهقى في الشعب (1/ 015-014 رقم .)1١17/08‏ 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عطء إلا ابن محيصنء تفرد به: عبد الله بن 
المؤمل. قال الهيثمى في المجمع ٠/5‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن 
المؤمل؛ وثقه ابن حبان» وغيره» وضعفه جماعة. وقال الألبانى في ضعيف الجامع 
0 منكرء وضعفه في ضعيف الجامع .)١85(‏ 
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فالأول: يناني الإيمان ويبطله. 

والثاني: يوهنه ولا يبطله”". 

تنبيه: أن من أقبح الاحتكار الاحتكار بمكة لشرف المكان وغلظ المعصية 
فيه لقوله: يَكِةِ «احتكار الطعام بمكة إلحاد»”" 

قوله: من رواية عبد الله بن المؤمل. 

4- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه قَالّ كَالَ رَسُول الله يله من احتكر حكرة 
يريد أن يغالي بها على الْمُسلمين فَهُوَ خاطىء وقد بَرِئت مِنْهُ ذمّة الله» رَوَاهُ 
الْحَاكِم من روَايّة إبْرَاهِيم بن إشحاق الْعَسِبِلٌِ وَفِيه مقَال وَاللهِ أعلم”". 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم. 

قوله كك «من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو 
خاطي ع2 تقدم. أي عاص عءاثم وتقدم الكلام على الحكرة. 

قوله: من رواية إبراهيم بن إسحاق الغسيلي. 


)١(‏ الميسر /١(‏ لالا). 

(1) تنبيه الغافلين (ص 707 "). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ .)١١‏ وعنه البيهقي في الكبرى (5/ 59 رقمة4١١١).‏ 
وقال الذهبى: فيه إبراهيم بن إسحاق كان يسرق الحديث. وضعفه في ضعيف الترغيب 
)١١(‏ وضعيف الجامع (0744) وغاية المرام (0775). وأخرج أحمد الشطر الأول 
3771/5 ). وابن عدى في الكامل (1/ 5 0)من طريق شريح. حدثنا أبو معشرء عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعًا. 
قال الهيشمى في مجمع الزوائد 1 ٠‏ رواه أحمدء وفيه أبو معشر» وهو ضعيف» وقد 
وثق. وحسنه اللبانى في الصحيحة (2755). 


[ ترغيب التجارفي الصدق 
وترهيبيهم من الكذب ومن الحلف وإن كانوا صادقين] 

6- عن أبي سعيد الْخُدْرِيَ كته عن اللي كَل قَالَ النّاجِر الصدوق 
الأمين مَعَ النّيين وَالصديقين وَالشّهَدَاء رَوَاهُ الَرمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن”". 
وَرَوَاُ ابْن مَاجّه 0 ابْن عمر وَلَفظه قَالَ رَسُول الله يكل التّاجر الأمين 

الصدوق الْمُسلم مَعَ م الشهَدَاء 7 يوم وم الْقِيَامَة''".571/ أ] 
قوله: وعن أبي سعيد تقدم الكلام عليه التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة 
ومنه الأجر الذي يعيطه الله 0 للعبد (عِوَضَا 7 الأعمال الصالحة قال: الله 
تعالى: ليَتأيّهَا آلِينَ عَامَنُواْ هَلْ دنحم عَلَ تِجَلرَةَ تُنجيكُم مِّنْ 0 


سه 


أي ©4"”" الآية وقال: تعالى: 3# نكن وقال تعالى: #إِنَّ أَللّه 


,)١٠١9( أخرجه عبد بن حميد كما في المنتتخب (457)) والدارمى (59/90)» والترمذي‎ )١( 
وابن المنذر في الأوسط (475601)» والدارقطنى في السنن (5817)» والحاكم في‎ 
المستدرك (5/7)»: والأصبهانى في الترغيب والترهيب (777). وصححه الألبانى في‎ 
.)179787( الترغيب‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في السئن (7174)» وابن أبي الدنيا في إصلاح المال »)5١15(‏ وابن حبان 
في المجروحين (7/ »)77١‏ والطبراني في الأوسط (7/ 47 رقم 744)» والدارقطني في 
السنن (22817. والحاكم في المستدرك (5/7). والبيهقي ني الكبرى (0/ 717 رقم 
75 والآداب ”٠(‏ رقم786) والشعب (5”9/5 رقم18١١)‏ و(184/5 
رقم5١50).‏ وصححه الألبانى في "الصحيحة» (7”407) وصحيح الترغيب (1787). 

(*) سورة الصفء الآية: .٠١‏ 

(5) سورة فاطرء الآية: 74. 
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لفتعابوق المؤعنييق افش امول أن ليه لفك 4'" الآية فسفى ذلك كله 
بيعا وشراء على جهة المجاز تشبيها بعقود الأثرية والبياعات التي تحصل بها 
الأعواض قال الغزالي في أول كتاب أحكام الكسب من الإحياء”'": الدنيا مزرعة 
الآخرة ومدرجة إليها والناس ثلاثة رجل شغله معاشه عن معاده فهو من 
الهالكين ورجل شغله معداه عن معاشه فهو من الفائزين والأقرب إلى الإعتدال 
هم الثالث الذي شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين ولن ينال رتبة 
(الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعيشة منهج السداد). 

فرع: يستحب للتاجر أن لا تشغله تجارته عن أداء الفرائض فإذا جاء وقت 
اموه از فيفع كردم مما ات لرِجَالٌ لّا 
تُلْهِيهِمْ يِجَلرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذكر أله" قيل هم الذين تركوا التجارة 
واتععلرا له الصفة من كان مثل حالهمء وقال بعضهم: 
هم الذين يتجرون ولاتشغلهم تجارتهم عن الصلاة لميقاتها وروي عن 
الحسن البصري أنه قال: كانوا يتجرون ولا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله 
(وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وروي عن ابن مسعود: «أنه رأى قوما من أهل 
السوق سمعوا الأذان» فتركوا بياعاتهم وقاموا إلى الصلاة» فقال: هؤلاء من 
الذين» لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قاله أبو الليث السمرقندى) دخل 


.١١1١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(*) سورة النورء الآية: /ا. 


في كلامه كلا الفريقين وهي محتملة (وروي عن الحسن البصري 
ا ا ا 0 
كلا الفريقين» والله أعلو'". 

قوله: وعن أبي سعيد تقدم الكلام عليه 

قوله يكِِ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيبن والصديقين والشهداء». 

قال في لطائف المنن لابن عطاء الله: بأي طريق يحشر مع التبيين وبأي 
ل ب ا لوا كك 
النبيين فإن الأنبياء شأهم أداء الأمانة وبذل النصيحة فيحشر مع الأنبياء بهذا 
الوصف وهذا التاجر 3 الأمانة وبذل النصيحة ويحشر مع الصديقين» لأن 
الصديق شأنه الصفاء في الظاهر والباطن قد استوى ظاهره وباطنه والتاجر 
الصدوق وكذلك فيحشر مع الصديقين بهذا الوصف ويحشر مع الشهداء فإن 
ا ا ل 
الصالحين ببذا الوصف”"] 

وفي الحديث: أن الله يحب التاجر النجيب أي الفاضل الكريم السخي 
والنجيب جمعه النجباء وأنجاب» وقال ابن مسعود: سورة الأنعام من 


تع القردان أى من أفاضن لسورة"" اهم 


,)701-1ه٠ بستان العارفين (ص‎ )١( 
.)١59 (؟) لطائف المنن (ص‎ 
.)١07/4( النهاية‎ )"*( 
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َال رَسُول الله يَلِ النّاجر الصدوق 
لي وري 

قوله: وروى عن أنس تقدم الكلام عليه قوله يَلِّ: «التاجر الصدوق تحت 
ال الفركري زيم قرام تقد كاد عليه 

10 وَرُوِيَ عن أبي أمَامة كل أن رَسُول الله يك قَالَ إن الاجر إذا كَانَّ 


7 


فيه أربع خِصّال طَابَ كسبه إذا اشترى لم يذم وَإِذا بَاعَ لم يمدح وَلم يُدَلس 
في البيع وَلم يحلف فِيما بين ذَلِك رَوَاه الآصْبَهَانِيَ أَئْضا وَهُوَ غَرِيب جدا”" 
20 انا هُوَ وَالْبَيْهَقَِيَ من حَدِيث معاذ بن جبل وَلّفظه قَالَ رَسُول الله 
َك إن أطيب الْكسشب كسب التَجَار انين إذا حدثوا لم يكذبوا وَإِذا اتتمنوا لم 
يخونوا وَإِذا وعدوا لم يخلفوا وَإذا اشْتّروا لم يذموا وَإِذا باعوا لم يمدحوا وَإِذا 


ل 


كَانَ عَلَيْهِم لم يمطلوا وَإذا كَانَ لَهُمِ لم يعسروا"". 


لاحر الاتوات وار باو جطي 0107 ا والت عي ولحاي الكل 011010 
وابن حجر في الأمالى المطلقة (ص9١٠)‏ من طريق محمد بن عمر أبى حفص الضرير» 
ثنا يحيى بن شبيبء ثنا حميدء عن أنس. وقال ابن حجر: هذا حديث غريب» تفرد به 
يحيى بن شبيب» وهو منكر الحديث؛ متهم عند الأثئمة. وقال الألبانى: موضوع ضعيف 
الترغيب والترهيب )١١١9(‏ والضعيفة (0 5٠‏ ؟) وضعيف الجامع .)596١5(‏ 

(؟) أخرجه ابن منده في مجلس من أماليه (5 275 واللأصبهانى في الترغيب والترهيب (/1/91) 
من طريق أبي رجاء الهروي واسمه عبد الله بن واقدء عن خصيف الجزريء عن أبي 
غالب» عن أبي أمامة. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١١١١(‏ والضعيفة (5869). 

(*) أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول (25894» وابن عدي في الكامل (؟/ »)٠١7‏ 
والأصبهاني في الترغيب والترهيب (272947)» والبيهقى في الآداب (ص8١”‏ رقم 017417 


كتاب البيوع وغيرها 
حت بر 


قوله: وروي عن أبى أمامة تقدم الكلام عليه قوله يِه «أن أطيب 
المكسب كسب التجار» التجار بكسر التاء وتخفيف الجيم ويجوز بضم التاء 
وتشديد الجيم لغتان جمع تاجر ويقال أيضا تجر كصاحبه وصحب وورد في 
الحديث «عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق»"'' رواه إبراهيم 
الحربي في غريب الحديث بإسناد جيد وفي آثر آخر الأسواق موائد الله فمن 
أتاها أصاب منها رواه صاحب الطيوريات من قول الحسن البصري”" وسأل 
إبراهيم عن التاجر الصدوق أهو أحب إليك أو (51/ ب) المتفرغ للعبادة 
قاله التاخر االمهوق العف إلل :1م ف بعاد يان القنيطاة من طرية 


والشعب (5/ 444-588 رقم 5017). وقال أبو حاتم في العلل :)١١9١(‏ هذا حديث 
باطل» ولم يضبط أبو تقي» عن بقية» وكان بقية لا يذكر الخبر في مثل هذا. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة (5104) وضعيف الترغيب )١١11(‏ وضعيف الجامع 
910و190"١).‏ 

)717/0 أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (7/ 07)» ومسدد كما في اتحاف الخيرة (؟/‎ )١( 
وابن أبى الدنيا في إصلاح المال (717) عن نعيم بن عبد‎ »)١575( والمطالب العالية‎ 
الرحمن مرسلا.‎ 
0):رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث من‎ 05 /١( قال العراقى في تخريج الإحياء‎ 
حديث نعيم بن عبد الرحمن «تسعة أعشار الرزق في التجارة» ورجاله ثقات» ونعيم هذا‎ 
قال فيه ابن منده: ذكر في الصحابة ولا يصح. وقال أبو حاتم الرازي وابن حبان: إنه تابعي‎ 
فالحديث مرسل. قال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف», لجهالة نعيم بن عبد الرحمن.‎ 
وضعيف الجامع (5 417 ؟).‎ )7” 1١7( وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 

() الطيوريات (870). 
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المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده ويخالفه وكان الحسن 
البصري يرى أن العابد أفضل قال: وكان أصحاب رسول الله وَل يتتجرون في 
البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة بب.'" 

قال: فإن قيل ورد أن النبي يَكِيهِ قال: « ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن 
من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين»''' رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث أبن مسعود 
بإسناد فيه لين وقيل لسليمان الفارسي أوصنا قال: من استطاع منكم [أن 
يموت] حاجا أو غازيا أو عامرا لمسجد ربه فليفعل ولا تموتن تاجرا ولا 
00 


.)57-57 والإحياء (؟/‎ )5"1١ قوت القلوب (؟5/‎ )١( 

(؟) أخرجه السهمى في تاريخ جرجان (ص”5 7)أخبرنا أبو أحمد الحافظ الجرجاني حدثنا 
أحمد بن حفص السعدي حدثنا محمد بن سليمان بن وردان الجرجاني حدثنا سعد بن 
سعيد الجرجاني عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة الحارثي عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن 
مسعود. “قال العراقى ف تخريج الإحياء 1/رمهىه).: رواه ابن مردويه ف التفسير من 
حديث ابن مسعود بسند فيه لين. وأخرجه أحمد في الزهد )5751١(‏ حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا ابن عياش» حدثني شرحبيل بن مسلم» عن جبير بن نفير» عن أبي مسلم الخولاني 
مرسلا. 

(*) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (5١١)عن‏ حماد بن سلمة» عن جبلة بن عطية» عن رجاء 
بن حيوة؛ أن سلمان» قال له أصحابه: أوصنا. قال: امن استطاع منكم أن يموت حاجاء أو 
معتمراء أو غازياء أو في نقل الغزاة فليفعل» ولا يموتن تاجراء ولا جابيا». قلت هو مرسل 
يروي عن معاذ وأبي الدرداء وهو مرسل. 


كتاب البيوع وغيرها 
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فالجواب: أن وجه الجمع بين هذه الأخبار تفضيل الأحوال فلسنا نقول 
التجارة أفضل مطلقا ولا التخلي عن العبادة أفضل مطلقا ولكن التجارة إما 
أن يطلب بها الكفاية أو الثروة والزيادة على الكفاية فإن طلب منها الزيادة 
على الكفاية لاستكثار المال وإدخاره لا للصرف إلى الخيرات والصدقات 
فهي مذمة لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئةفإن كان مع ذلك 
جابيا فهو ظلم وفسق وهذا ما أراده سلمان الفارسي س لا تمت تاجرا ولا 
جابيا فأراد بالتاجر طلب الزيادة فأما إذا طلب بالتجارة الكفاية لنفسه وأولاده 
وكان يقدر على كفايتهم بالسؤال أو غير فالتجارة تعففا عن السؤال وغيره 
أفضل وعلى التحقيق الكسب أفضل إلا لأربعة عابيد مشتغل بالعبادة البدنية 
وصاحب سر له (سير بالباطن وعمل) بالقلب في علوم الأحوال 
والمكاشفات وعالم مشتغل بتربية على الظاهر ينتفع الناس به في دينهم 
كالمفسر والمفتي والمحدث وأمثالهم وهو مشتغل بمصالح المسلمين 
وسياستيهم كالسلطان والقاضي والشاهد وغيرهم فهؤلاء يكفون مؤنتهم من 
الأموال المرصدة للمصالح ومن الأوقاف المسبلة على الفقراء والعلماء 
باقيا لهم على ما هم فيه أفضل من الكسب وبهذا أوحى الله إلى رسوله وَل 
«سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ولم 
يوح إليه أن يكون من التاجرين وكان يَكةٌ جامعا لهذه المعاني كلها إلى 
زيادات عليها لا يحيط بها الوصف ولا يدركها سواة ولهذا أشار الصحابة 
على أبي بكر بترك المعيشة والتجارة لما ولي الخلافة إذا كان ذلك يشغله 


0 0-2 00ت تت لصتت تت70تستتت 


عن المصالح فكان يأخذ كفايته من مال المال الصالح ورءا ذلك أولى ثم لما 
توفي أوصى برده إلى بيت المال ولكنه رءاه في الإبتداء أولى ولهؤلاء الأربعة 
حالتان أخريان أحدهما أن تكون كفايتهم عند ترك الكسب من الناس وما 
يتصدق به وعليهم من زكاة أو صدقة من غي حاجة إلى سؤال فترك الكسب 
والاشتغال بما هم فيه أولى إذا فيه إعانة على الخيرات وقبول منهم لما هو 
حق عليهم أو فضل لهم''' انتهى قاله في الديباجة. 

4- وَعَن حَكيم بن حرّام كلك أن رَسُول الله لل كَالَ: «البيعان 
ِالْخِيَارٍ مَا لم يَتمَرَنَا قَإن صدق البيعان وَبينا بورك لّهما في بيعهمًا وَإن كتما 
وكذبا قَعَسَى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهمًا الْيَمِين الْمَاجِرّة منفقة 
للسلعة ممحقة للكسب؟» رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيَ 
وا 


قوله: عن حكيم' '"' بن حزام تقدم الكلام على على مناقبه. 


.)55-57 الاحياء (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ”/ )١5847(507‏ و”/ 5 »)١55575(57‏ والدارمى في السنن 
("ةلاكوة5175؟)»ء والبخارى )5١1/4(‏ و(85١5)‏ و(8١١5)‏ و(١١١5)‏ و(5١4))57‏ 
ومسلم (51 - 2١577‏ وأبو داود (7”559)» والترمذى »)23١147(‏ والنسائى في المجتبى 
/ا// 212016 )) ولا/ر4ك١ا‏ (45068). والكبرى )5٠0٠05(‏ و(١01١5)‏ و(555١١).‏ 
وصححه الألبانى في الإرواء )١18١(‏ والسراج المنير (7079) وصحيح الترغيب 
.)١1785(‏ 


() فى الأصل حبيب بن حرام وهو خطأ من الناسخ. 
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قوله يُيّْ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق البيعان بورك لهما في 
بيعهما» [10؟/أ] البيعان بتشديد الياء كذا في بعض الروايات وفي أكثر 
الروايات المتبايعان بالخيار كلاهما في الصحيحين ولم [يرد] في شيء من 
طرقه الباتعان وإن كان استعمال لفظ البائتع أغلب وقد استعمل في اللغة 
الأمران» وفي الحديث الآخر (إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار» قال 
النووي رحمه الله: هذه الأحاديث تدل على ثبوت خيار المجلس لكل 
المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما فإذا تفرقا 
بأبدانهما انقطع هذا الخيار ولزم البيع وبهذا قال جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن قال: به من الصحابة علي بن أبي 
طالب وابن عباس وأبو هريرة ومن التابعين الزهري والأوزاعي والشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. وقال 
مالك وأصحابهما: لا يثبت خيار المجلس وقالوا: أنه يلزم البيع بنفس 
الإيجاب والقبول وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم 
عنها جواب صحيح فالصواب ثبوته كما قال الجمهور”". 

تنبيه: الخيار اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو 
فسخه وهو على ثلاثة أضرب خيار المجلس وخيار الشرط وخيار النقيصة 
أما خيار المجلس فالأصل فيه قوله «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» إلا بيع 
الخيار أي إلا بيعغا شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق وقيل معناه إلا بيعا 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
شرط فيه خيار المجلس فيلزم بنفسه عند وقوع وأما خيار الشرط فلا تزيد 
مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي اولها من حال العقد أو من حال التفرق 
وأما خيار النقيصة فإن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه 
شرطا لم يكن فيه ونحو ذلك ا.ه قاله في النهاية”". 

قوله: «ما لم يتفرقا» كذا أكثر الروايات وني بعضها ١مالم‏ يفترقا» بتقديم 
الفاء على التاء وبالتخفيف وهو عند النسائي من غير وجه وكذا هو عند 
مسلم من حديث حكيم بن حزام اختلف الناس في التفرق والذي يصح ويلزم 
البيع بوجوبه فقيل هو التفرق وبالأبدان وذهب معظم الآئمة الفقهاء من 
الصحابة والتابعين وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ومالك 
وغيرهما: إذا تعاقد قد أصح البيع وإن لم يتفرقا وظاهر الحديث يشهد للأول 
فإن رواية ابن عمر وفي تمامه أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم البيع مشى 
خطوات حتى يفارقه وإذا لم يجعل التفرق شرطا في الانعقاد لك يكن لذكره 
فائدة فإن يعلم أن المشترى مالم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار'" ا.ه. 

تنبيه: وإذا ثبت الخيار امتد إلى إحدى ثلاث غايات الأولى أن يتفرقا 
بأنفسهما مختارين (فإذًا كر أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى مُمَارَقَةِ الْمَجْلِسِ مَحُولَ) 
كرها أو أحدهما لم يبطل خياره ويعتبر في التفرق العرف فلو تبايعا في (دَارٍ 
صَغِيرَةِ فَالتَّمَدّقُ أَنْ يَخْرْجَ) أحدهما أو يرقى على السطح أو يفارق صاحبه 


.)45-91/9( النهاية‎ )١( 
.)١58/5( طرح التغريب‎ )5( 
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بحيث لا يعد مجتمعا معه وكذلك لو كان في سفينة صغيرة فإن كانت الدار 
كبيرة حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن ومن الصحن 
إلى البيت أو صفة وإن كانا في في صحراء أو سوق فإذا ولى أحدهما ظهره 
ومشى قليلا حصل التفرق وعلى الصحيح وقال الأصطخري: يشترط أن يبعد 
عن صاحبه (71/ ب) بحيث لو كلمه (عَلَى الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ رفع الصَّوْتٍ لَمْ 
انط ة ليوف ا و كاذقا درن باون اشرق ادا وري بي 
بينهما أو يشق خبر ولو بنى بينهما جدار لم يحصل التفرق على الأصح وصحن 
الدار والبيت إذا (تفاحش اتساعهما كالصحراء فيحصل التفرق فيه بما ذكرناه 
والله أعلم) لو ماتا في المجلس أو أحدهما لم ينقطع الخيار بل ينتقل للوارث. 

الغاية الثانية: التخاير بأن يقولا اخترنا امضاء البيع أو أمضينا أو أجزناه أو 
ألزمنا فلو(فلو قال أحدهما: اخترت إمضاءه) انقطع خياره وبقي خيار الآخر 
كما لو اسقط أحدهما خيار الشرط يسقط خياره فلو قال أحدهما لصاحبه: 
اختر فقال اخترت انقطع خيار هما وإن (سكت لم) ينقطع خياره وينقطع 
خيار الآخر على الأصح لأنه دليل على الرضى لو أجاز واحد وفسخ آخر 
قدم الفسخ"" ا.ه. 

فرع: ألحق الأصحاب بالبيع ما في معناه كالصرف وبيع الطعام والسلم 
والتولية والتشريك وصلح المعاوضة فيثبت في ذلك كله خيار المجلس” '' ا.ه. 


() طرح التثريب (كروه١حلاه١).‏ 
(5) روضة الطالبين (”/ 68 57). 


70 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله َيِه «فإن صدق البيعان وبينا بورك لهام في بيعهما» أي بين كل واحد 
منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق 
في ذلك وفي الأخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين”" 

قوله ركد «وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما)» 
الحديث والمحق النقصان ومعنى محقت بركة بيعهما أي ذهبت بركته وهي 
ا والله أعلم. 

قوله كَكَئِلَِّ: «اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب)» المنفقة الممحقة 
بفتح أولهما وثالثهما وإسكان ثانيهما على وزن مفعلة وهذا البناء موضوع 
المبالغة كما يقال للولد مجبنة مبخلة والمحدثون يقولون منفقة ممحقة 
بالتفتدين فيهها والوجه الأول ذكره :ضاحتي المفهم”' ومعناه أنه مظنة لنفاقها 
وموضوع له من قولهم نفق المبيع بالفتح المبيع بالضم إذا أكثر المشترون له 
والرغبات فيه والنفاق وضده الكساه وفيه النهي عن كثرة الحلف من غير 
م ل ا ا 


مع رول اله إتى المصلى كرأ النأس ايعو 0 
فاستجابوا لرَسُول الله له كل وَرفِعُوا أَْتّاقهم وأبصارهم إَِيْ قَقَالَ إن التجّار 


() شرح النووى على مسلم .)195/١١(‏ 
) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١5(‏ /ا172). 
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حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن مَاجّه وَابْن حبّان في صَحِبحه وَالْحَاكِم وَقَالَ 
صَحِيح الإسْتّاد”'". 

قوله: وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده [إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة العجلاني» تفرد بالرواية عنه ابن خثيم» لكن صحح حديثه 
الترمذيء وابن حبان» والحاكم]. 

قوله مَتِْةٌ: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا» والفجار جمع فاجر وهو 
المنبعث في المعاصي والمحارم سماهم فجارا لما في البيع والشراء من 
الأيمان الكاذبة والعبر والتدليس والربا الذي لا يتحاشاه أحدهم أو لا 
يفطنون له ولهذا قال في تمام الحديث إلا من اتقى الله وبر وصدق وجمع 
التاجر تجار بالضم والتشديد وتجار بالكسر والتخفيف ومنه حديث أبي ذر 
كنا نتتحدث أن التاجر فاجر قاله في النهاية. 


47 /6( ومن طريقه الطبرانى في الكبير‎ )3١91494( أخرجه عبد الرزاق في الجامع‎ )١( 
والطبرانى‎ »))441٠١( وابن حبان‎ ))١7617( والترمذي‎ »)7١45( رقم5579). وابن ماجه‎ 
في الكبير (5/ 45 رقم 8047 و”59247): والحاكم (5/0)» وأبو نعيم في الحلية‎ 
480/5( والبيهقى في الكبرى (575/5 رقم54١5١٠) والشعب‎ »١١4/0 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحبح‎ .)55٠08مقر‎ 
الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.‎ 
وصححه الأبانى في الصحيحة (144)» وصحيح الترغيب (1786)» وقال في طريق ابن‎ 
.)5150 5( ماجه ضعيفء المشكاة (77/494): غاية المرام (174)» ضعيف الجامع الصغير‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ل 


1/١‏ ار ل عر السو ات ا 
إن اوم اللفجار قَانُوا يَا رَسُول الله أَكَيْسَ قد أحل الله البيع كَالَ بلَى 
وَلَكنَهُمْ يحلفُونَ فيأًكمون ويحدثون فيكذبون رَوَاهُ أَحمد بإِسْنَاد جيد وَالْحَاكِم 
وَاللّفْظ لَه وَقَالَ صَحِيح الإسْاد”©. 


5 0( 5 5 : 
قوله: وعن عبد الرحمن بن شبل”'” (بكسر الشين المعجمة وسكون 


)١١‏ أخرجه عبد الرزاق في الجامع )١4414(‏ وعنه أحمد في المسند 5/ 5 5 )١91770(4‏ وعبد 
بن حميد »)7١5(‏ وأحمد في المسند 5778/7 »)١9177/0(‏ والطبرى في تهذيب الآثار (/91) 
و(48»» والطحاوى في مشكل الآثار(70117)» والحاكم (7-57/7)» والبيهقى في الشعب 
(5/ 441 رقم 5006)ءمن طرقء عن هشام» حدثنى يحيى بن أبى كثير» عن أبى راشد 
الحبرانى» عن عبد الرحمن بن شبل. 
والطبرى في تهذيب الآثار (مسند علي) برقم ».23٠١(‏ والبيهقي في السئن (5/ 4737 
رقم416١223»‏ وني الشعب (5/ 147 رقم1007) من طريق علي بن المبارك» عن يحيى 
بن أبي كثير»عن زيد بن سلام» عن جده به. وعفان في أحاديثه »)١11(‏ وعنه أحمد في 
المسند ”/ 555 )١15404(‏ من طريق أيان» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟177)» 
من طريق علي بن المبارك» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد» عن أبي سلام» عن 
أبي راشد الحبراني» عن عبد الرحمن بن شبل. 
قال الحاكم ضح الإبداة وقد ذكر هشام بن أبي عبد الله سماع يحيى ابن أبي كثير من 
تراه وكقاء ع سادوت و انل انان ين يريد لمان ينيف يد د تطاد رانف 
الذهبي. وصححه الألبانى في الصحيحة (757) والسراج المنير (19١4؟)‏ وصحيح 
الترغيب (17/857)؛ وصحيح الجامع .)١1595(‏ 

)١(‏ طبقات ابن سعد: 5/ 7/5 و/ 2507 وطبقات خليفة: 2487 23٠05‏ وتاريخ البخاري 
الكبير: 0/ الترجمة 8١١‏ والمعرفة والتاريخ: 59١ /١‏ و7/ 2.7١48‏ 441 والجرح 
والتعديل: 5/ الترجمة »١١55‏ وثقات ابن حبان: ”/ »55١‏ والاستيعاب: ؟/ 2475 
وأسد الغابة: ”/ )"٠٠‏ والكاشف: /١‏ الترجمة 70600" وتجريد أسماء الصحابة: /١‏ 


كتاب ١‏ 1 وغيرها 
------22222-2-2تئ2 1 1 


الموحدة. ابن عمرو بن زيد الأنصاريء. الأوسيء المدني» أحد التقباء» نزيل 
حمصء مات أيام معاوية). 

قوله وَللِ: «إن التجار هم الفجار» تقدم. 

-١‏ وَعَن ابْن عمر كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله ينما الحلف حنث أو 
تدم رَوَاه ابْن مَابَهِ وَابْن حبّان في صَحِيحه''". 

قوله: وعن ابن عمر تقدم. قوله:«إنما الحلف حنث أو ندم» يقال: الحلف 
بكسر اللام وإسكانها وممن ذكر الإسكان ابن السكيت”” في أول إصلاح 
المنطق الحلف هو اليمين حلف يحلف حلفا (وأصلها) العقد بالعزم والنية 
قال (الميدانى) في الأمثال”": اليمين حنث أو ندم أي إن كانت صادقة ندم 


وإن كانت كاذبة حنث يضرب للمكروه من وجهين. 


الترجمة "0١‏ وتمذيب التهذيب: 5/ "19ء والاصابة: ؟/ الترجمة ١١م‏ 
والتقريب: /١‏ 5/87»: وخلاصة الخزرجى: ؟/ الترجمة ١7١غ.‏ 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 8/ 11519(118) و57700(452/5): وابن ماجه 
© وأبو يعلى (/00/417) و(/2)0791. وابن حبان (5567)» والطبرانى في اللأوسط 
5٠١ /8(‏ رقم 4576) والصغير (؟/ ”57 رقم )١١87‏ والحاكم 2707/4 والبيهقي في 
الكبرى /٠١(‏ 05 رقم .)١19874‏ قال الدارقطنى في العلل :)"٠١7(‏ يرويه بشار بن كدام 
السلميء عن محمد بن زيد, عن ابْنِ عمَرٌ عَنِ التي ككلِِ. حدث به عنه: أبو معاوية» ويزيد 
ابن عبد العزيز بن سياه مرفوعا. ورواه عاصم بن محمد العمريء عن أبيه» عن ابن عمرء 
من قوله. وقيل: عن عاصمء عن أبيهء عن عمرء قوله. والموقوف أصح. وضعفه الألبانى 
في الروض (005) وضعيف الترغيب )١١55(‏ وضعيف الجامع (751/8). 

(؟) إصلاح المنطق (ص18-17) وفيه قال: وَالحَلْفٌ: مصدر حَلَفْتٌ أحلفٌ حَلْمًا. 

(*) مجمع الأمثال )47١/7(‏ للميدانى. 


:2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن أبي ذَر ذلك عن التي كَل َال تََانّة لا ينظر الله إلَيْهِم يَؤْم 
الْقَِامَة ولا يزكيهم وَلَهُم عَذَابٍ أَلِيم قَالَ فقرأها رَ سُول الله يَكِيةٍ ناث مَرّات 
ققلت خابوا وخسروا بن هر باحر ل الله قَالَ المسبل والمنان والمنفق 
سلّعته بالحلف الْكَاذب رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالمَر لتَرْمِذِيّ وَالتّسَايِيَ وَابْن مَاجه 
إِلّا أنه قَالَ المسبل إِرّاره والمنان عطاءه والمنفق سأْعته باْحلف الْكَاذْبِ7") 

قوله: وعن أبي ذر /١8[‏ أ] تقدم الكلام عليه 

قوله يَِّْ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم) الحديث قال انوع هو على لفظ الآية الكريمة ومعنى لا ينظر 
إليهم أي يعرض عنهم ونظره سبحانه تعالى لعبادة رحمته لطفه بهم قوله: ولا 
يزكيهم أي لا يطهر لهم من دنس ذنوبهم أي لا يغفرها لهم وقال الزجاج 
وغيره: معناه لا يثني عليهم ومن لا يثني عليه عذبه وقال ابن عباس: لا يزكي 
ا ارا ا 
العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه قال: والعذاب كل ما يعني الإنسان 
ويشق عليه واصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع يقال: عذبته 
عذبا إذا منعته وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العطش وسمي العذاب عذابا لأنه 
)١(‏ أخرجه مسلم »)5١6- ١1/١(‏ وابن ماجه »2357١4(‏ وأبو داود (40417)» والترمذى 

(25» والنسائى في المجتبى 4/ )١0487(5717‏ ولا/ 55494(185). وصححه الألبانى 


.)4:0( والؤرواء‎ .» 3١8 5( 


.)١115-١14 /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 


يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. 

تنبيه: رحمه الله وقع في معظم الأصول في الرواية عن أبي ذر وهو صحيح 
على معنى ثلاث لا يكلمهم الله بحذف الهاء وكذلك وقع في بعض الأصول 
في الرواية عن أبي ذر وهو صحيح على معنى ثلاث أنفس وجاء الضمير في 
يكلمهم مذكرا على المعنى'' . 

قوله: فقلت «خابوا وخسروا» ومن هم يا رسول قال: «المسبل إزاره والمنان 
عطاءه» ومعنى المسبل إزاره المرخى له الجار طرفه خيلا والخيلاء الكبر يعني 
هو الذي يرسل ثوبه إذا مشى كبرا واختيالا والمنان عطاءه هو الذي لا يعطي 
شيئا إلا من به على المعطي ولا شك أن الاعتداء بالعطاء مبطل لأجر الصدقة 
ويؤذي المعطي قال الله تعالى: «لَا مُبَطِلُواْ صَدَقَتكُم بِآلْمَنَ وَآلأَدَئ4”" 
وإنما كان المن كذلك لأنه لا يكون غالبا إلا عن البخل والعجب ا.ه وقيل من 
المن الذي هو النقض من الحق والببخس قال الله تعالى: لون لك لَأّجْرا خَيْرَ 
مَمُْونٍ 46" أي وقوه “قل حمل القرائ”: 

قوله َلِةِ: «والمنفق سلعته بالحلف» تقدم الكلام على الحلف أنه بكسر 
اللام وسكونبها. 


.)١١8/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: 5515؟. 

(*) سورة القلم» الآية: ”. 

(0) انظر شرح السنة (//.54) وشرح المشكاة (9/0؟١٠١‏ ولا//ا١537).‏ 
(4) لم أجده في المطبوع. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «والمنفق سلعته» بفتح النون وكسر الفاء المشددة وكذلك قاله في 
النهاية''' فإنه بالتشديد من النفاق وهو ضد الكساد وهو في حال التشديد 
يتعدى للمفعول ومفعوله هو سلعته وقد وصف الحلف وهي مؤثثة بالكاذب 
وهو وصف (مذكر) وكأنه ذهب بالحلف مذهب القول ومذهب المصدر 
وهو مثل قولهم أتاني (كتابى فمزقتها) ذهب بالكتاب مذهب الصحيفة'" 
انتهى والسلعة المتاع وأما معنى المنفق سلعته فالمنفق المروج. 

*70- وعَن سلمّان كه قَالَ قَالَ رَسُول الله كك َكانّة لا ينظر الله إِلَيْهم 
يَْم الْقِيَامَة أشيمط رَّان وعائل مستكبر وَرجل جعل الله بضاعته لا يَشْتَرِي أ 
بيمينه وَكَا تيبع إلا بَِمِبِهِ َوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير وَفِي الصَّغِير والأوسط إِلَا 
أنه قَالَ فيهمًا نَكَانّة ألا يكلمهم الله ولا يزكيهم وَلَهُم عَذَابٍ أَلِيم ذكره وَرُوَاته 
مُحتَج بهم في الصّحِبح ". 


.)44-948/60( النهاية‎ )١( 

)5١‏ المفهم (؟/077. 

(*) أخرجه البزار (079؟), والطبرانى في الصغير (؟/ 87 رقم )87١‏ والكبير (5/ 7١45‏ رقم 
»,١‏ والأوسط (78-777/0” رقم 2620517 وأبو على الصواف في الثالث من 
فوائده (117)» والبيهقى في الشعب (5/ 441 رقم .)401١‏ ولفظه عند البزار: ثَكاَةٌ لا 
يَدْحُلُونَ الْجَنَه: الشَّيْحُ الزَانِيء وَالإِمَامُ الْكَذَابُ وَالْعَائِلُ اْمَرْهُرُ. قال الهيئمى في مجمع 
الزوائد 8/5/!: رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط: (ثلاثة لا يكلمهم 
الله» ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم». فذكره» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الآلبانى في 
الصحيحة (71”1) وصحيح الترغيب .)١178/(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
/51 


أشيمط مصغر أشمط وَهُوَ من ابيض بعض شعر رأسه كبرا وَاختَلَط 
بأسوده. والعائل الْمَقير. 

قوله: وعن سلمان تقدم الكلام على سلمان الفارسي. 

قوله كلهم «ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة» لا ينظر إليهم مجاز عن 
الاستهانة بيم والسخط عليهم وتقدم معنى نظرة سبحانه وتعالى. 

قوله: «أشيمط زان» مصغر شمط وهو من أبيض بعض شعر رأسه كبرا 
واختلط بأسوده ذكره المنذري. 

قوله: «وعائل» والعائل الفقير. 

قوله يك «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا 
بيمينه» (جعل كثرة الحلف بالله بضاعته يبيع فيها ويشتري لملازمته له وغلبته 
عليه). 

قوله: في رواية الطبراني في الأوسط «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم»قيل معنى لا يكلمهم تكليم أهل الخير وبإظهار الرضى بل بكلام 
أهل السخط والغضب أي بالتقريع والتوبيخ وبمثل. 

قوله: #أَحْسَكُوا فِيهًا وَلَا تُكَلِمُونِ4''' وقيل عبر بترك الكلام عن 
الغضب لأن (8١/ب)‏ الغضب يلازمه ترك الكلام ١.ه»ه‏ وقيل المراد 
الإعراض عنهم وقا: جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهمء 
وقيل لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية» وقيل لا يحيهم كما يحي الصالحين. 


.١١8:ةيآلا سورة المؤمنون.‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «ولا يزكيهم » تقدم معناه قريبًا. 

قوله: "ولهم عذاب أليم» أي مؤلم وتقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. 

14- وَرُوِيَ عن عصمّة ذَلَكَهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله يل َكانه لا ينظر الله 
إِلَيْهم عَدا شيخ ران وَرجل اتخذ الْأَيْمَان بضاعته يحلف فِي كل حق وباطل 
وفقير مختال مزهو رَوَاُ الطيرَانك©. 

مزهو أي متكبر معجب فخور. 

قوله: وروي عن عصمة(" رحمه الله (عصمة بن مالك الأنصاري 
الخطمي قاله أبو نعيم وأبو عمرء إلا أن أبا عمر لم ينسبه» ونسبه أبو نعيم؛ 
فقال عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو 
بن عوف, ونسبه ابن منده مثله» إلا أنه قال الخثعمي: روى عنه عبد الله بن 
موهبء قول ابن منده إنه خثعمي» وهم منه). 

قوله يِه ١ثلاثة‏ لا ينظر الله إليهم غدا» تقدم معنى لا ينظر الله إليهم قريبا 
في الباب. 

قوله: شيخ زان ورجل اتخذ الأيمان بضاعته وفقير مختال مزهو الحديث 
المختال بضم الميم والخاء المعجمة والتاء المثناة فوق يقال ختله وخاتله 


:!/8/5 رقم؟597). قال الهيثمى في مجمع الزوائد‎ ١85 /117( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف. وحسنه الألبانى في (17”) وصحيح الجامع‎ 
ضعيف جدا.‎ :)١1١117( وقال في ضعيف الترغيب‎ »)"031( 

(0) ترجمته: الاستيعاب ”79/7 .٠١‏ أسد الغابة 5/ لا”» الإصابة .5١5/4‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


أي خدعة والتخاتل التخادع والمزهو هو المتكبر المعجب الفخور كذا قاله 
المنذري» وفي الرواية الآخرى الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل 
المستكبرء الشيخ الزاني والملك الكذاب ما ذكره من الوعيد والملك 
الكذاب فالصدق ويجب أن يكون شعار جميع الناس والملك مطلوب من 
جميع الناس ومن العائل أكثر من العائل عال عليه إذا افتقر . 

” وَعَن أبي هُرَيْرَة يليك َال قَالَ رَسُول الله يكل نَكانّة لا يكلمهم الله 
يَوْم الْقِيَامَة ولا ينظر إِلَيْهم وََا يزكيهم وَلَهُم عَذَّاب أَلِيم رجل على فضل مَاء 
بفلاة يمنعة ابْن السّبيل وَرجل بَايع رجلا بسلعته بعد الْعَضْر فَحلف بالله 
لأخذها بكذًا وَكَذَا مُصدقة تَأَخَذمَا وَهُوَ على غير ذَلِك وَرجل بَايع إِمَامَا لا 
يبايعه إِلّا للدنيا قن أعطَاة مِنّْهَا مَا يُرِيد وفى لَه وَإن لم يُمْطه لم يَف وَفِي رواية 
تحوه وَثَالَ وَرجل حلف على سلْعَته لقد أعطي بها أكثر ما أعطي وَهُوَ 
كَاذْب وَرجل حلف على يَوِين كَاذبّة بعد الْعَضْر ليقتطع بها مَال امرىء مُسلم 
وَرجل منع فضل ماء قَيَقُول الله عز وَجل لَهُ الْيَوْم أمنعك فضلي كُمَا منعت 
فضل ما لم تعمل يداك رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَالنّسَائِيَ وَايْن مَاجَه وَأَيُو اود 
مه (0)0 


.9 
سحوءهة 
0 لل 


8 


)/1١١(و أخرجه البخاري (788؟) و(5959) و(48ه"5) و(59594) و(5651/5)‎ )١( 
وأبو داود (7”415) و (75170). والترمذي‎ .)203١8-1١15و‎ ١١/( و(7/5557)» ومسلم‎ 
)505070185 /17 وابن ماجه (5501) و(5870)» والنسائي في المجتبى‎ .)1١690( 
والكبرى (09175) و(5011). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (9545) و(17/89)»‎ 


وصحيح الجامع (لبرك ‏ "). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله كَل «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» فذكره إلى أن قال: ورجل 
على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل الحديث والفلاة بفتح الصحراء وقيل 
المفازة القفر التي لا أنيس بها. 

قوله: ورجل على فضل ماء يمنع منه ابن السبيل أي يزيد على حاجته 
وحاجة من يمونه (ولا يملك) ذلك ويمنع منه ابن السبيل المسافر وفيه دليل 
على أن الماء لا يملك بل يكون على سبيل (الارتفاق) أى يقدم به من سبق 
إليه ولقائل يقول بل يملك وهو الأصح وليس له منعه من المحتاج إليه إذا لم 
يكن هناك إلا ماؤه قال النووي”": ويجب بذلها بلا عوض لأنه إذا منع بذله 
تضرر ابن السبيل وربما أدى إلى هلاكه وقد جاء في حديث يقول الله تعالى 
«اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» |.ه. 

وإذا (قيل): إن الماء يملك فله منعه بثمن مثله فإن لم يكن مع ابن السبيل 
وخشي الهلاك وجب بذله له مجانا حفظا لمهجته والله أعلم. 

قوله: «اليوم أمنعك فضلي» قال الخطابي''': ومعنى اليوم أمنعك فضلي 
الحديث أنك إذا كنت تمنع الماء الذي ليس بعملك وإنما هو رزق ساقه الله 
إليك (فما الذي) تسمح به لأخيك |.ه. 


وإنما أعد لهذا من العذاب لأن الماء يشترك فيه جميع الناس فمن منعه 


(١)انظر‏ روضة الطالبين .)7"١9/0(‏ 
() أعلام الحديث (؟17/8/5١1179/9-1).‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
إغرف 


فكأنما ضيق على الله تعالى ما جعل فيه سعة ولا شك في غلظ (تحريم ) ما 
فعل وشدة قبحه وإنما كان من يمنع فضل الماء للماشية عاصيا فكيف من 
يمنعه الأدمي المحترم فإن الكلام فيه فلو كان ابن السبيل غير محترم 
كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له'"'' والله أعلم. 

قوله عَكِلَهٌ: «ورجل بايع رجلا سلعة يعد العصر فحلف بالله لأخذها يكذا 
وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك» وفي رواية «ورجل حلف على يمين 
كاذبة بعد العصر»الحديث وأما الحالف ففيه دليل على تعظيم حرمة مال 
المسلم والكذب وإن ذلك من الكبائر لهذا الوعيد العظيم وإن أستحل ذلك 
كان [54/ أ]على ظاهره وإلا كان عاصيا ويؤول كما سبق في نظائره في العفو 
عن ذلك أو إن جازاه كان كذلك والله أعلم» وأما الحالف (بيمين كاذبة على 
محلوف عليه غير واقع وهو عالم به) بعد العصر فمستحق هذا الوعيد 
وخص المبايعة بعد العصر لأن الله تعالى عظم شأن هذا الوقت فقال تعالى: 
#حَلفِظُوا عل أَلصَّلَوتِ وَآلصَّلَرةِ الْوُْطن 4" وهي صلاة العصر روى ذلك 
عن جماعة من الصحابة» وقيل خص ما بعد العصر لشرف بسبب اجتماع 
ملائكة الليل وكملاتكة النهار وغير ذلك قال الخطابي”'": خص وقت 
العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة كل وقت لأن الله 
تعالى (عظم شأن هذا الوقت وقد روي أن) الملائكة تجتمع فيه وهو ختام 


.)5١١ وتسهيل الاقتصاد (لوحة‎ »)١117/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
سورة البقرة» الآية:178؟.‎ )1( 
.)1١١090 /9( (؟) أعلام الحديث‎ 


الأعمال والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه ليلا (يقدم عليها) تجرؤا فإن 
من تجرأ عليها (فيه) اعتادها في غير (هذا) الوقت وقيل كان (السلف) 
يحلفون بعد العصر قال الخطابي رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يقال: (إنما 
خصٌ ما بعد العصر ببذا الحكم, لأنه آخر النهار) ومن حال التاجر أنه ينفق 
من ربح [وفضل] في بياض خباره وقد يتفق أن لا يربح بعد العصر وقت 
انصرافه فإذا اتفقت له نفقة بعد العصر حرص على إمضائها باليمين الكاذبة 
لينفق من الربح ولا ينصرف من غير زيادة وقيل غير ذلك. 

قوله َِِ: «ورجل بايع إماما» أي سلطانا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها 
ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور 
فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكثه 
بيعته لا سيما إن كان ممن يقتدى به''' والله أعلم. 

05- وعنة فلك َال كَالَ رَسُول الله ككل أرْبّعَة يبغضهم الله البياع 
الحلاف وَالَْقِير المختال وَالشَّيْحْ الزَّانِي وَالإِمَام الجائر رَوَاهُ النَائِيَ وَابْن 
حبّان في صَحِبحه وَهُوَ في مُسلم بِنَحْوٍوِ دون ذكر البياع وَيَأَنِي لفظه في 


التزُهيب من الوّنًا إن شَاءَ الله . 


.)١١8/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي فى المجتبى 64 22 وفي الكبرى (754 و١1١١٠7)»‏ وأبو يعلى 
258910 واين حبان (0664) و(7/7737)» من طرق عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 
وصححه الألبانى فى صحيح النسائى» والصحيحة (777)» وصحيح الترغيب (/7791) 
و(59405)» وصحيح الجامع (845). 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: وعنه س تقدم الكلام عليه. 

قوله: قال: رسول الله تِدٍ «أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف وَالْمَقِير 
المختال وَالشَيّخ الزَانِي وَالإِمَام الجائر » تقدم الكلام على الأربعة. 

فرع: إذا اشترى شيئًا من السوق فقال صاحبك (قبل الشراء» ذقه وأنت في 
حل فلا يأكل منه لأنه إنما أذن في الأكل لأجل الشراء فربما لا يقع البيع 
فيكون ذلك الأكل شبهة ولكن لو صفه بصفة فاشتريته فلم تجده على تلك 
الصفة فأنت بالخيار قاله السمرقندي في البستان”"'. 

فرع آخر: جرت عادة الناس أن يأخذ من البياع ثم يحاسبه بعد مدة ويعطيه 
كما يفعله كثير من الناس قال «النووى) في شرح المهذب”": أنه باطل 
بالإجماع وسامح فيه في الأحياء وجوزه ابن الصلاح بشرط أن يقدر ما يأخذه 
كل يوم ولا يؤخذ تقديره إلى يوم الحساب ا.ه والله أعلمء «والفقير المختال 


والشيخ الزاني». 


6"- وَعَن أبي ذَر فك رَفعه إِلَى التي مَك قَالَ إن الله يحب ثَلَانّة 


ع سم 


وَيبغض ثَلَانّة قَذكر الحَدِيثْ إِلَى أن فا قلت قمن الثلانّة الذين يبغضهم الله 
كَل المختال الف: ر َنم تجدونه في كتاب الله المنزل: #إِنَّ أله لا يحت 
كُلّ ممتَالٍ يم والبخيل المنان والتاجر أو البائع الحلاف رَوَاهُ الْحَاكِم 
() بستان العارفين (ص٠76).‏ 


.)151-151/9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.184 سورة لقمانء الآية:‎ )”( 


وَكال صَحِيح على شّرط مُسلم ووواك ره وَالتَرْمِذِيَ نّ وَالنَسَاعِه ني وَابْن 


م وك( 
خُرَيْمَة وَائْن حبّان في صَحِيحه بِنَحْوِهِ وتقدم لَفظهم في صَدَّقَة ه20 
- وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ 5 َال مر أَعْرَابِى بشّاة فٌقلت تبيعها 


بتَكانّة دَرَاهِم قَقَالَ لا وَاللهِ ثم بَاعهًا فَذكرت ذَّلِك لرَسُول الله بك فَقَالَ بَاعَ 
آخرته بدنياه رَوَاهُ ان حبّان في صَحِيحه' '". 


)١(‏ أخرجه الطيالسى )47١(‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في الجهاد (14١)والبيهقى‏ في 
الكبرى (559/4 رقم١1800١)‏ وابن منده في التوحيد (5854). وأحمد ١75/5‏ 
3 3©») والبزار (454")» والطحاوى في مشكل الآثار (2751/85: والطبرانى في الكبير 
١١١ /0(‏ رقم /17719)» وابن منده في التوحيد (2585» والحاكم في المستدرك (؟/ 44- 
8) والبيهقى في الشعب (18-910//17 رقم7١41).:‏ والخطيب في البخلاء )4١(‏ من 
طريق يزيد أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب والترهيب )١7/94١(‏ و(5959). وأخرجه ابن أبي شيبة 589/4 :)1971١(‏ 
وأحمد .)5١151١( ١67/5‏ والترمذي (50748)» والنسائي في المجتبى */5/ا؟ 
)١151(‏ و5/ ٠لا‏ (5084) وفي الكبرى ١15(‏ و5777 و99١2)17‏ وابن خزيمة 
(455؟ و7554): وابن حبان (759””) و(7750) و(81/11) من طريق منصورهء قال: 
سمعت ربعي بن حراش» يحدث عن زيد بن ظبيان» عن أبى ذر. 
وأخرجه أحمد 0/ ١57‏ (3517/57)» والنسائي في الكبرى (/1717) من طريق سفيان» عن 
منصورء عن ربعي بن حراشء. عن أبي ذر. قال أبو عيسى الترمذى: هذا حديث صحيح. 
وضعفه الألبانى فى المشكاة »)١977(‏ ضعيف الجامع الصغير .)225٠١(‏ ولم يدرج 
المصنف تحته شرحا 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الورع »)١57(‏ وابن حبان (5404). وقال الألبانى: حسن - 
«الصحيحة» (714)» (التعليق الرغيب» )١17/97(‏ وغاية المرام .)١7/1(‏ 


كتاب ا 5 وغيرها 


قوله:( مر أعرابي بشاة فقلت تبيعها بثلاثة دراهم فقال لا والله ثم باعها 
فذكرت ذلك لرسول ذكَكِةٍ فقال باع آخرته بدنياه» وفى حديث آخر أنه « مر 
برجلين يتبايعان شاة» ويتحالفان» فقال أحدهما: لا أنقصك من كذا وكذا. 
وقال الآخر: والله لا أزيدك على كذا وكذا. فمر بالشاة» وقد اشتراها أحدهماء 
فقال: «لأوجب أحدهما أي حَيْتٌ وَأَؤْجَبَ 2 جب الإثم والكَمَارةَ على نَفْسِ) 6 ذكره 
صاحب المغيث'" والله أعلم. 

489- وَحَن ولاب الأشنع يلِكَهُ قَالّ كَانَ رَسُول اله يك يخرج | ِلَيْنَا 


وَكُنا تجارًا وَكَانَّ يَقُول يَا معشر النّجَار إِيَاكُمْ وَالكذب رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في 


الْكبير بإِسْناد لا يَأس به إن شَاءَ الله" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى خيثمة في التاريخ الكبير- السفر الثانى »251١/7(‏ وابن سمعون في 
«أماليه» .)١41/(‏ والخرائطى في مساوىء الأخلاق »)١١5(‏ وأبو الطاهر المخلص في 
المخلصيات (5754): والبيهقى في الكبرى 57-5١/١١(‏ رقم )١198557‏ من طريق 
حريز بن عثمان» عن شرحبيل بن شفعة قال: سمعت أبا ناسخ عبد الله بن ناسخ 
الحضرميء فذكره. 
وعند ابن سمعون والمخلص ناسج بن الحضرمى. وعند ابن أبى خيثمة ابن ناشج 
الحضرمى» وقال ابن أبي حاتم كان البخاري أخرج هذا الاسم في باب النون ناسج 
الحضرمي يعني بالجيم فغيره أبي بخطه وقال إنما هو عبد الله بن ناسج الحضرمي يعني 
بالحاء المهملة وكذلك أخرج أبو زرعة فيما أخرج من خطأ البخاري هذا الاسم وقال 
كما قال أبي. وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة /١(‏ 7174): وَهَذَا إسْنَاد حسن. 

(7) المجموع المغيث فى غريبى القرآن والحديث لأبى موسى المدينى (5/ 7815). 

() أخرجه الطبرانى في الكبير (77/ 05 رقم 177). قال الهيثمى في مجمع الزوائد 54/ ”/: 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن إسحاق الغنوي, ولم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وت 
00 000 4 5 1 : 
قوله: عن وائلة هو وثلة بن الأسقع بن عبد العزى الكناني (الليثى من 
بني كتّانّةء نزل الشَّام) كنيته أبو شداد أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم 
(يتجهز) إلى تبوك وقيل أنه خدم النبي يلد ثلاث سنين وكان من أصحاب 
الصفة توفي سنة ثلاث وثمانين وهو مائة وخمسين سنة وهو آخر الصحابة 


قوله: كان رسول الله كَُِْ: «يخرج إلينا وكنا تجارا» نقدم الكلام على ذلك 
قريبًا. 


افد وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك ثَالَ سَمعت الئَِي يل يَقَول الحلف منفقة 
للسلعة ممحقة للكسب رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود إِلّا أنه 
ار 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم (9؟/ ب) الكلام عليه. 

قوله ثَلِكِ: «يقول الحلف منفقة للسلعة» أي سبب لسرعة بيعها وكثرة 
الرغبة والحرص عليها «ممحقة للكسب» (وجاء فى الرواية الأخرى 
«ممحقة للبركة» منفقة بفتح الميم كذا قيده القاضي أي سبب لنفاق السلعة 


ثقات. وقال في صحيح الترغيب (10/84): صحيح لغيره» وضعفه في ضعيف الجامع 
50 66)). 

)١(‏ طبقات ابن سعد: ا/ »8٠/‏ والاستيعاب: 5/ ١577‏ وأسد الغابة: 0/ /الاء وتهذيب 
التهذيب: ٠١١ /١١‏ والاصابة: "/ الترجمة /50481. 

(؟) أخرجه البخارى في الصحيح ,)7١41(‏ ومسلم (5-11ه215)» وأبو داود (7960), 
والنسائى في المجتبى /ا/ )5507(١87‏ والكبرى (6005). 


كسس ده 1 

وهي المتاع ومظنة لها من نفق البيع نفاقًا إذا كثر المشترون وممحقة بفتح 
الأولى وكسر الحاء ويصح قتحها أي سبب لمحق البركة» ومن الناس من 
يضم الميم منهما مع سكون الثاني والصحيح هو الأول ومنهم من يفتح الثاني 
منهما ويشدد الثالث وهو غير سديد رواية ولفظا كذا في الميسر''' ذكره في 
شرح مشارق الأنوار للشيخ وجيه الدين» وفي حديث آخر إياكم وكثرة 
الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق الحديث معناه أن الحلف الفاجر ينفق 
السلعة ويمحق ا نفاق وذات محق ومعنى محق البركة أي 
يذهبها وقد يذهب رأس المال والربح كما قال الله تعالى: #يّمْحَقٌ أَنّهُ أَلرَبَأ 
وَيُرقِ ألصَّدَقَثْ4”" وقد يتعدى (المحق إلى الحالف) فيعاقب (بإهلاكه) 
ويتوالى المصائب عليه وقد (يتعدى ذلك إلى خراب») بيته وبلده كما روى 
أن النبي يَللِةِ قال: «اليمين الفاجرة» (تذر الديار بلاقع”" أي خالية من سكانها 


)١(‏ الميسر (؟/557). 

(") سورة البقرة» الآية: 71/5. 

(9) أخخرجه ابن حبان في المجروحين »)١0١-١594/”(‏ والقضاعى في مسند الشهاب 
(205)» والبيهقى في الكبرى /٠١١(‏ 57 رقم )1941٠١‏ والشعب (5/ 44١‏ رقم :))450١‏ 
لفطب سرع بدا 10 كا كن ىقري قال الدارقطنى في العلل :)١615٠0(‏ 
يَرَوِيهِ يَحبَى ب أبي كني وَاخدلِف عَنْه دروي عَنْ أَبِي حَنبفَة عَنْ اصح عَنْ يَْبَى بن 
أبي كَثير عَنْ أبِي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَ. وَكَالَ قَائِلٌ: عَنِ الْمَقيرِيٌ» عَنْ أبِي حَنِيفَ عَنْ 
اصِحء عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثيرء عَنْ مُجَاهِل وَعِكْرِمَةُ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ وَلَمْ يَضْنَعْ سَيْئَ 
1 أَرَادَ عَنِ الْمْهَاجرِ بْنِ عِكْرِمَةَ. وقال البيهقى: والحديث مشهور بالإرسال. وأخرجه 
خيثمة الأطرابلسي في الفوائد (ص ))7١‏ وابن ن حبان في الثقات (8/ »24٠٠‏ والدولابى في 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إذا توافقوا على التجرؤ على الأيمان الفاجرة» وأما (محق) الحسنات في 
الآخرة فلا بدمنه لمن لم يتب وسبب هذا كله أن اليمين الكاذبة يمين غموس 
يؤكل بها مال المسلم بالباطل”". 

(وقوله) وإياكم والحلف في البيع معناه الزجر والتحذير والحلف 
منصوب على [الإغراء] كما تقول إياك والأسد أي (احذره واتقه وإنما) حذر 
عن كثرة الحلف لأن الغالب على من كثرت إيمانه وقوعه في الكذب 
(والفجور وإن) سلم من (من ذلك على بعده لم يسلم من) الحنث أوالندم 
لأن اليمين حنث أو ندم كما ورد في (الحديث) وإن سلم من ذلك لم يسلم 


الكنى (270177» والطبراني في مسند الشاميين (/ 937 رقم 275057)»: والخطيب في 
تلخيص المتشابه في الرسم (7/ )7١7-107‏ من حديث واثلة بن الأسقع. 

وقال أبو حاتم في العلل :)١1775(‏ هذا حديثٌ مُنكَرٌ. وأخرجه ابن منده في مجلس من 
أماليه (47) والخطيب في المتفق والمفترق )١594/١(‏ والأصبهاتى في الترغيب 
والترهيب )١١6١0(‏ من حديث أبى الدرداء. وأخرجه البيهقى في الشعب /١١(‏ 1405" رقم 
١‏ عن يحيى بن أبي كثير اليمامي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه. 

وقال البيهقى: اختلفوا فيه على يحيى» فقيل: هكذاء وقيل: عنه. عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» وقيل: عنه منقطعا وهو أصح. وأخرجه عبد الرزاق في الجامع )7١771(‏ عن 
معمر عن يحيى بن أبى كثير مرسلا. ووكيع في الزهد (505) وإسحاق في المسند 
)١175(‏ وهناد في الزهد (7/ 445) والبيهقى في الكبرى 57/٠١(‏ رقم )١1941/7‏ عن 
مكحول مرسلا. قال البيهقى في الصغير (48/5): لَمْ يَنْبّتْ إِسَْادُهُ مَوْصُولَاء وَقَذْ رُوِيَ 
مُرْسَلًا. والحديث صححه الألبانى في الصحيحة (91/8) وصحيح الترغيب (1875) 


وصحيح الجامع (0595). 
)١(‏ المفهم .)170-1757/1١5(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


من مدح السلعة (المحلوف عليها) والإفرط (في تزيينها ليروجها على 
المشتريء مع ما في ذلك من ذكر الله تعالى» لا على جهة التعظيم بل على 
جهة مدح السلعة فاليمين على(ذلك تعظيم للسلع) لا تعظيم الله تعالى) 
وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسد قاله في 
الديباجة. 

0 وَعَن أبى قَتَادَة يلك أنه سمع رَسُول الله يكل يَقُول إَِّاكُمْ وَكثْرَة 
الحلف فِي الببع فَإِنَهُ ينّْفق ثم يمحق رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيَ وَابْن مَاجه”"". 

قوله: ينفق بضم حرف المضارعة وسكون النون أي يروج المتاع ويكثر 
الرغبات ويمحق بضم حرف المضارعة أيضا أي يذهب باليركة وذلك هو 
الرواية المعتد بها فيهما ومنهم من يرويه يمحق بالضم على وفاق وهي غير 
صواب فإن أمحقه لغة ردية في محقة ومنهم من يشدد الكلمتين وليس ذلك 
بشيء وتقدم ذلك في الحديث قبله. والله أعلم. 


١85/1 والنسائى في المجتبى‎ »)75١١4( أخرجه مسلم (115-/ا60١)) وابن ماجه‎ )١ 
.)5017١( والكبيرى‎ )4601( 


[::] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| الترهيب من خيانة 3 أحد الشريكين الآخرا 


- عَن أبى هُرَيْرَة كَلكُ كَالَ: ثَالّ رَسُول الله كلك: 5 
نا نَلِث الشريكَيْنٍ ما لم يخ بخن أحدهمًا صَاحبه نذا كان خرجت من بَينهمًا. 
زَادِ رزين فيه ه وَجَاء الشَيْطَّان رَوَاهُ 3 دَاوَدِ وَالْحَاكِم وََالَ صَحِيح الْإسْتاد 


َالدَارَفْطنِيَ وَلفظه قَالَ رَسُول الله يكل يد الله على الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن 
أحدهمًا صَاحبه فَإذا كان أحدهمًا صَاحبه رَفعهًا عَنْهُمَا(". 


)١١‏ أخرجه أبو داود (7787) والدارقطني (59737)» وأبو الطاهر المخلص في المخلصيات 
(>05)» والحاكم ”/ 05. والبيهقي في الصغير (؟//1١‏ رقمة١١5)‏ والكبرى 
١١ /5(‏ رقم ١١574‏ و570١١)‏ ومعرفة السنن (4/ 584 رقم ١١971/‏ و998١١):‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 6/ 514 والمزي في تبذيب الكمال في ترجمة سعيد 
بن حيان .401١- 40٠ /٠١‏ وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. وقال الدارقطنى في العلل (25085: يَرُوِيه ابْنُ حَيَّانَ التَيْمِيُ» وَاخَتُلفَ 
2 توصل رهما اللفواري عن لي حاف عن ليود عن أي قزر - عَنِ لني وكلة. 
وَحَالَقَهُ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِي وَغَيْرُوه رَوَوْهُ عَنْ أبِي حَبَّانَ عَنْ أبيه مُرْسَلَاء وَهُوَ 
الصَّوّابٌ. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ :)541-149٠‏ وأبو حيان» وهو 
يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات». ولكن أبوه لا تعرف له حال» ولا يعرف من روى 
عنه غير ابنه. ويروي عن أبي حيان أبو همام محمد بن الزيرقان. وحكى الدارقطني عن 
لوين أنه قال: لم يسنده غير أبي همام. ثم ساقه من رواية أبي ميسرة النهاونديء قال: 
حدثنا جرير» عن أبي حيان» عن أبيه» أن رسول الله كيه مرسلا. وضعفه الألبانى في 
ضعيف أبى داود وضعيف الترغيب )١١١5(‏ وضعيف الجامع )١1754(‏ وغاية المرام 
090") وإرواء الغليل .)١574(‏ وأما اللفظ الآخر فأخرجه الدارقطنى (5975؟) من 


كتاب البيوع وغيرها 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَِِ: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» الشركة أفصح 
لغاتها كسر الشين وإسكان الراءء» والثانية: فتح الشين وكسر الراءء والثالثة: 
بفتح الشين وسكون الراء وجمع الشركة شرك بكسر الشين وفتح الراء وهي 
في اللغة الاختلاط والامتزاج وفي الشرع ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين 
فصاعدا على جهة الشيوع وليست عقدا مستقلا بل هي في (بل هي في 
الحقيقة) وكالة وتوكيل والأصل فيها قوله تعالى: 9وََعْلَمُوَا أَنّمَا غَِمْثُم من 
ل سن 

قوله: (مَا لم يخن أحدهمًا صَاحبه) أي الشركاء قاله في البيان والسنة 
الشهيرة (...)”” فيصح عقد الشركة التي ستذكر من كل جائز التصرف 
بالاجماع نعم تكره مشاركة الكافر والفاسق ولا يصح عقد الشركة إلا على 
الأثمان على ظاهر النص [١/أ]‏ لأنها قيم (الاموال ومعايير الاثمان) وقيل 
تصح على كل ماله مثل أي حقيقي كالحبوب والأدهان وهو الأظهر لأنهما 
إذا خلطا لم يتميز فصحت الشركة كالأثمان وأن يكون مال أحدهما من 
جنس مال الآخر وعلى صفته فإن كان من مال أحدهما دراهم ومن الآخر 


طريق جرير بن عبد الحميد» عن أبي حيان» عن أبيه مرسلا. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب )١١١5(‏ وإرواء الغليل )١554(‏ وغاية المرام (705). 

.4١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(5) النجم الوهاج (07/0. 

(*) بياض بالاأصل. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 
دنانير أومن أحدهما صحاح ومن الآخر (قراضة لم تصح الشركة قبل) 
الاختلاط مع وجود التمييز وأن يخلط المالان ليتحقق معنى الشركة وهذا 
شرط في صحة العقد والأصل في الشركة الأمانة فلا يقبل دعوى (أنها وكالة) 
وهو عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخة متى شاء والشركة (بالعقد) 
أربعة أنواع الأول شركة الأبدان كشركة الحمال وسائر المحترفة سواء (اتفقا 
فى) الصناعات أواختلفت فيعملا أو يعمل كل واحد منهما منفردا(ليكون 
بينهما كسبهما) متساويا أو متفاوتا وهي باطلة لأنها نوع من (القمار ولأن) 
كل واحد منهما لا يدري أيكسب صاحبه أو لا وقد (يختلفا) ويأخذ كل 
واحد منهما (أجرة عمله؛ لأنه لم يبذله) مجانا فاختص (بمقابله) عند (فساد 
ال)اشترط بوجوز ها (أبق حيفة مظلقًا :فقا إن“شركة) الأندان عيحيدة 
(وقال مالك: تجوز بشرط اتحاد) الصنعة وعن الإمام امك ووافان 
كالمذهبين الثانٍ شركة المفاوضة وهي أن يشتركا على ما يكسبان بأموالهما 
وأبدانهما (وأن يضمن) كل واحد منهما ما يعرض من غرم وهي باطلة عند 
جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة احتج الجمهور بأنها مشتملة على أنواع من 
الغرور ولهذا قال الشافعي: لا أعرف شيئا في الدنيا يكون باطل إن لم تكن 
شركة المفاوضة باطلا ولا أعلم القمار إلا هذا قال الشيخ تقي الدين: قوله: 
باطلا صحيح لأن الباطل مصدر وما رأيت الشافعي يستعمل إلا هكذا 
وسميت مفاوضة من قولهم تفاوضا في الحديث إذا (شرعا) فيه جميعا وقيل 


من قولهم قوم فوضى أي (متساوون لا رئيس لهم). والثالث: شركة الوحوه 


كتاب البيوع وغيرها 
ردن 


أن يشترط الوجيهان في ربح ما يشتريان بوجوههما أي بجاههما ليبتاع كل 
منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الآثمان بينهما وهي باطلة لأنها 
شركة في غير مال فبطلت كالشركة في الاحتطاب والاصطياد ولأن ما اشتراه 
كل منهما ملك له وخسرانه عليه ا.ه فأما شركة الأبدان وشركة المفاوضة 
وشركة الوجوه فلم يصححوها وصحح مالك رحمه الله تعالى شركة الأبدان 
والمفاوضة بشرط التساوي في العمل (والمال)”"'. 

الرابيع: شركة العنان بكسر العين سمين بذلك لظهورها من عن (الشيء 
إذا ظهر) وغير ذلك وهي صحيحة بالإجماع قال الفقهاء: ولا يصح من 
الشركة (إلا شركة العنان) وهي أيضا مأخوذة من عنان فرسي الرهان سميت 
بذلك (لأن الفارسين إذا استبقا تساوى عنان فرسيهماء فاستواؤهما كاستواء 
الشريكين) في (ولاية) الفسخ والتصرف واستحقاق والربح على قدر رأس 
(المالين و) شروطه مبسوطة في كتب الفقه فمن أراد (الزيادة فعليه بكتب 
الفقه) مظانها' '' والله أعلم. 

قوله يك قال الله تعالى «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه 
فإذا خان خرجت من بينهما»ومعناه أن الله تعالى مطلع عليهما (لا يخفى عليه 
قشل ابرفينا كنا قال غداق لوطو عقيف أو خا كف »اراق 


)1١-48/5( النجم الوهاج‎ )١( 
.)٠١ /5( النجم الوهاج‎ )( 
. سورة الحديده الآية:‎ )"( 
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معهم بالإعانة والبركة) والحفظ ما دامت الأمانة بينهما فإذا خانا ذهب ذلك 
كله ومن تخلى الله عنه كيف يكون حاله. 

قوله: «فإذا خان /١(‏ ب) خرجت من بينهما» أي خرجت البركة من 
مالهما قال في الإحياء في آداب الكسب”'"': بعد أن ذكر هذا الحديث فإدًا لا 
يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة ومن لا يعرف الزيادة والنقصان 
إلا بالميزان لم يصدق لهذا الحديث ومن عرف أن الدار الآخرة موضع 
مشاهدة ذلك التحقيق عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون 
سببا لسعادة الإنسان في الدين والدنيا والألاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها 
بحيث يكون سببا لهلاك ماله ونفسه بحيث يتمنى الإفلاس منها ويرى أن 
بذلها أصلح في بعض أحواله فيعرف معنى أن الخيانة لا تزيد في المال 
والصدقة لا تنقص منهء والثاني: الذى لا بد من اعتقاده ليتم له النصح 
[ويتيسر عليه] وهو أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا ولا 
يليق بالعاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» والخير كله في سلامة 
الدين» وقال يَلِةٌ: «لا تزال (لا إله إلا الله تدفع) عن الخلق سخط الله ما لم 
يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم»' '' (وفي لفظ آخر ما لم يبالوا ما نتقص من 
)١(‏ إحياء علوم الدين (؟/ 175). 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (1): وابن أبي عاصم في الزهد (/258)» وأبو يعلى في 

المسند (50775)» وابن عدى في الكامل (05/ »23١‏ والحكيم الترمذى في نوادر الأصول 


(200» والبيهقى في الشعب ٠١١-١٠١ /1١7(‏ رقم 6٠و15١٠)من‏ حديث 


ها 


كتاب البيوع وغيرد 6 


دنياهم بسلامة دينهم فإذا فعلوا ذلك) وقالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم لستم 
بها صادقين"'' (وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله ممخلص] دخل الجنة قيل 
وما إخلاصه قال أن يحرزه عما حرم الله)''' الحديث رواه الحافظ أبو يعلى 


قال أبو حاتم في العلل (1801): هذا خطاً؛ إنما هو: أَبُو سُهَيل عم مَالِك بْن أَنّسء عَنٍ 
النبيّ» مُرسَلّ. قال ابن عدى: ولعمر بن حمزة غير ما ذكرت من الحديثء ولا أعلم يروي 
عنه غير مروان وأبى أسامة» وهو ممن يكتب حديثه. قال الدارقطني في الأفراد (1/ 504 17- 
0 اعييون عدوت أمر نادي عمن دع حيار ري عمدد بولا مجلم ةير 
أبي أسامة». وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار /١54486(‏ تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين): «رواه أبو يعلى والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف». وقال 
الهيثمى في مجمع الزوائد 7371/7 رَوَاُالْمزَارُ وَِسْنَادهُ حَسَنْ. 

)١(‏ أخرجه البزار في المسند (872177) والعقيلى في الضعفاء (747/17) من حديث أبى هريرة. 
قال العقيلى: لا أَضْلّ لَهُ. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد /٠/‏ /ا79: رَوَاه الْبَرَارُ وَفِيه عَبْدُ 
الله بْنْ مُحَنَّدِ بْن عَجْلَانَ وَهْوَ ضَعِيفٌ جدًا. وأخرجه الطيرانى في الأوسط (0408) من 
حدنه شائقة فال الفلرانى :الآ رو هنا اليدريت عن عافعة لأييةًا الانسافة قرونية: 
عمرو بن عبد الغفار. وقال الهيشمى في مجمع الزوائد: وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 
“ا”) من حديث ابن عمر. قال أبو نعيم: كذا رواه زبيد عن ابن عمرء وأراه منقطعا. 
وأخرجه الشجري في الأمالي /١(‏ ؟١)‏ من طريق نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم به. 
وسنده ضعيف جداء نفيع هذا متروك. وقد كذيه ابن معين. (التقريب ص 0550). 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الدعاء /١(‏ 475 رقم )١510‏ والكبير (5/ ١91‏ رقم0014)» وأبو 
نعيم في الحلية (9/ 705-7801)» وابن فاخر في موجبات الجنة ١5(‏ و7١‏ و7١).‏ قال 
الهيثمى في مجمع الزوائد 18/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء إلا أنه قال في الكبير: 
قال رسول الله كِّْ: «إخلاصه أن تحجزه عما حرم الله عليه». وفي إسناده محمد بن عبد 
الرحمن بن غزوان» وهو وضاع. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب (477): موضوع. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ففيه تحريم الخيانة قليلها وكثيرها ودلائل (تحريمها فى) الكتاب والسنة 
أكثر من أن يذكر وهذا من الأحاديث الإلهية التي يرويها النبي كَل عن الله 
تعالى وقد جمعها (بعض) المحدثين فى تأليف واحد وليس حكمها حكم 
المتلو لأنها لم تنزل على أها قرءان وإنما انرلت غلن) أعا من (:.:)""' إلى أمها 
يع" قافن واس كه زميتالة لو شتاط رصلان عدا رام البدن نندهها 
واستويا وبذرا فالزرع مقسوم بينهما قال العجلي: وفيه إشكال فإن حبات البذر 
تختلف فلا ينبت بعضها وقد (يبذر) في موضعها فلا ينبت ومن نظر في تراخ 
وشاهد تفاوت أصول الزرع فيه لم يخف عليه ما ذكرناه من الإشكال فالوجه 
إشاعة الملك في الجميع ولا يخفى تصويره ثم إذا جرى الشيوع عم الجميع 
برو راسيو على نال ماري الديدعى التني . 

75"- وعن أبي هريرة! ذَلكه قال: قال رسول الله كلله: ١مَنْ‏ خََانَ من 


وو ذا 


ائْتَمَنَّه كنا حَصمة» 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(؟) بياض بالأصل. 

(7) لم اهتد إليه. 

(5) كذا الأصل بدون تخريجء وكذا الذي بعده» وهما واللذان بعدهما لم يردوا في نسخة 
(عمارة) وغيرها. والله أعلم. (من نسخة الترعيب والترهيب للألبانى) وصنيع الشارح 
يغبت وجودهم فى نسخ الترغيب. 

(5) لم أعثر عليه. وذكره الألبانى فى حاشية ضعيف الترغيب /١(‏ 59 0) فقال: والأول لم أقف 
عليه» والثانٍ معروف من حديث ابن عمرو. 


اع لس ا 1 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام. 

قوله كَكِْةِ: «من خان من ائتمنه فأنا خصمه» (الخصم) هو المحاجج : 

4- وعن تَّتَادَةَ قال: سمِعْتُ رسول الله يكل يقول: «علامة المُنافِق 
ثَلانَةٌ: إذا حَدَّّتَ كَذَبَء وإذا عامَدَ غَدَرٌَ وإذا ائثّمِنَ خانَ)7". 

قوله: وعن قتادة هو قتادة (...)7". 

قوله يَكِيهْ: «علامة المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا أتتمن 
خان» الحديث وفي الصحيح أيضا أربع فزادوا «إذا خاصم فجر» ويجتمع من 
الروايات خمس الكذب والغدر والإخلاف والخيانة والفجور في الخصومة 
فالغدر المذكور في الحديث (ضد الوفاء) هو الخيانة وقيل غيرها وظاهر 
الحديث يقتضي خروج من اتصف قال مالك: النفاق الذي كان على عهده 
تلك هو الزندقة (عندنا اليوم) لا سيما في رواية مسلم وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم ومن كانت فيه (خصلة منهن) ففيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها قال النووي”": أجمع العلماء (على أن من) كان (مصدقا بقلبه 
ولسانه وحكم عليه ببذه الخصال لا يحكم عليه (بكفر ولا هو منافق يخلد 
في) في النار ولهذا قال في المفهم'؟: ليس الأمر على هذا ]1/١[‏ (على 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(0) بياض بالأصل. 

(*) شرح النووى على مسلم (55/5). 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (؟/ .)١9‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

عل ا ل 77 

ظاهره على مذهب) أهل السنة فقيل أراد نفاق العمل وهذا الذي سأل عنه 
عمر (حذيفة) لما قال له هل تعلم في شيئا من النفاق. 

قلت: وفي البخاري عن ابن أبي مليكة (قال): أدركت ثلاثين من (من 

أصحاب النبي يَكلِةِ) كلهم يخاف على نفسه النفاق(ما منهم أحد يقول إنه 


على ]ينان جبريل وهيكافيل)77. 


)١(‏ علقه البخارى في الصحيح باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر من كتاب 
الإيمان» ووصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكن أبهم العدد. وكذا أخرجه محمد بن نصر 
المروزي مطولاً في كتاب الإيمان لهء وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر 
مختصراً كما هنا ذكره ابن حجر في تغليق التعليق (؟/ ؟07-05). 


[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه] 


آ#/ 
اضر 


5- عَن أبي أَبُوبٍ ذلك َال سيعت رَسُول الله يل يَقُول من فرق بين 
وَالِدّة وَوَلدهَا فرق الله بّينه وبين أحبته يَوْم الْقيَامَة رَوَاهُ التَرَمِذِيَ وَكَالَ حَدِيثْ 
حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَالدَّارَفُطْنِيَ وَقَالَ الْحَاكْم صَحِبح الإسْتاد”"". 

قوله: عن أبي أيوب تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَِِ: امن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»» 
وفي حديث آخر (من فرق بين جارية وولدها» ورى الحاكم من حديث عبادة 
بن الصامت. 

قال نبى رسول الله كَلِةّ: (أن يفرق بين الأم وولدها» فقيل يا رسول الله إلى 
متى قال: «حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه واعلم: أن لفظ الترمذي والحاكم ضعفه الدراقطني وني الأول من 
فرق بين والدة وولدها ليس فيهما ذكر الجارية (ولا فرق بين أن يفرق ببيع أو 
هبة أو قسمة) فقد يكون التفريق بغير البيع في الأحرار وهو حرام فهذا 
الحديث جاء في الأمة إذا كان ولدها صغير فلا يحل له أن يفرق بينه وبين أمه 


)١(‏ أخرجه أحمد 0 )1/0 9ه والدارمي (751/9). والترمذي 
)١78(‏ و (1575).» والطبراني في الكبير (5/ ١187‏ رقم )508٠١‏ والدارقطني 09051 
والحاكم ؟/ 50. والبيهقي في الكبرى (4/ 7١7‏ رقم 18704) و(9/ 7١-117‏ رقم 
٠7؛‏ وني شعب الإيمان /١17(‏ 477-471 رقم .)١١934‏ حسنه الترمذيء 
وصححه الحاكم والذهبي. وصححه الألبانى في المشكاة (7*51) وصحيح الجامع 
»© وحسنه في صحيح الترغيب .)١1/45(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالبيع قبل سبع سنين المراد قبل التميز وإنما ذكر السبع سنين لأنه (سن 
التمييز) ويدخل في هذا أيضا قوله تعالى: #لَا مُضَآرٌ وَلِدَةٌ يوَأَدِهَا4”"' ومن 
أنواع في البيوع التفريق بين الوالد وولدها قال العلماء في كتب الفقه: وإن فرق 
بين الجارية وولدها المملوك له بالبيع بطل لأن (عليا رضى) الله عنه فرق بين 
جارية وولدها فنهاه النبي يَلْةٌ (عن ذلك فرد البيع*") وروى الترمذي عن أبي 
أيوب قال: سمعت رسول الله يَلِْدِ يقول: «من فرق بين والدة» وولدها فرق 
الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وبالتسليم [يحصل التفريق المحرم] الممنوع 
شرعا وهذا هو القول هو الجديد وسواء رضيت «الأم بالتفرقة أم لا) على 
الصحيح وني وجه إن رضيت الأم جاز. 

قوله يل «فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» الظاهر أنه خبر لا دعاء 
والمراد (يوم) القيامة لا في الجنة وليس المراد ببذا التفريق أن يكون (هؤلاء فى 
الجنة) وهؤلاء (فى النار) لآنه لا يخرج بذلك من الإسلام كما هو مذهب أهل 
السنة ويحتمل أن يكون في الجنة دون درجتهم بحيث يحصل أصل التفريق 
()"" كانوًا و" وغيو ذلك ولكة تحيف رفي كز بمنيما (بما) اعطن 


777 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) أخرج أبو داود (5595)» والدارقطني (7057) و(5550)., والحاكم ؟/ 50 و5/ 156 
والبيهقى في الصغير (9/ 1١٠١-1409‏ رقم )١590١‏ والكبرى (9/ 7١15-151١‏ رقم 14705 
و1805). قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم» والجماجم سنة ثلاث 
وثمانين. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود. 

(") بياض بالأصل. 

(4) بياض بالأصل. 


كتاب البيوع وغيرها 
50 


ولا يتمنى درجة (الآخر) قال البغوى'": (وإذا اجتمع نساء القرابة» فأولاهن 
الأم» ثم أم الأم» وإن علتء ثم أم الأب وإن علتء ثم أم الجد. ثم الأخت 
للأب والأمء ثم الأحت للأبء ثم الأخت للأمء ثم الخالةء ثم العمة على هذا 
الترتيب» ولا حق لرجال العصبة مع واحدة من هؤلاء» هذا إذا كان المولود دون 
سبع سنين») فإن بلغ سبع سنين وعقل عقل مثله فيخير بين الأبوين سواء كان 
المولود ذكرا أو أنثى فأيهما اختاره فيكون عنده وهو قول كثير من الصحابة وإليه 
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن الأم 
أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده وبالجارية حتى تحيض ثم بعده الأب 
أحق بهما وقال مالك: الأم أحق بالجارية وإن حاضت ما لم تنكح وبالغلام ما 
لم يحتلم وإذا بلغ الصبي سبع سنين فأكثر فلم يعقل عقل مثله أو بلغ مجنونا 
فالأم أولى به كالطفل قال: وإنما يخير إذا كان /”١(‏ ب) أبواه حرين مسلمين 
مأمونين فإن كان أحدهما كافرا أو رقيقا أو فاسقا يكون (الآخر أولى به. وإذا 
نكحت) الأم فلا يخير وكان عند الأب وإذا ثبت الحق للأم بالحضانة أو 
اختارها فأراد الأب سفرا لم يكن له نزعة منها وإن أراد النقلة إلى بلد آخر 
نسبه إلا أن تخرج الأم معه تلك البلد وإذا كان الولد رقيقا لرق الأم فالسيد أحق 
به من أبويه (فإن اجتمع في ملك رجل أم وولدها الصغير» ففرق بينهما في العتق» 
فجائز» لأن العتق لا يمنع الحضانة: أما إذا باع أحدهما دون الآخرء فإن كان بعد 
البلوغ المولود سبع سنين» فجائزء لأن الولد يستغني عن الأم في هذا السن» 


.)38" شرح السنة (9/ 88-غ‎ )١( 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والأولى أن لا يفعل» وإن كان دون سبع سنينء فلا يجوزء والبيع مردود عند 
بعض أهل العلم» وبه قال الشافعي» لما روي عن أبي أيوب» قال: سمعت 
رسول الله كَدِبَهِ يقول: «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة» وكذلك حكم الجدة» وحكم الأب والجدء وأجاز بعضهم البيع مع 
الكراهية» وإليه ذهب أصحاب الرأي). 

فرع: الأول والمذهب (أن) الوالد كالوالدة فيحرم التفريق بينهما خلافا 
لابن سريج ولقوله (ملعون) من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه 
فعلى هذا (فالتفريق بينه وبين سائر المحارم) كالأخ والعم قولان أصحهما 
جواز التفريق. 

الفرع الثاني: أن (أم) الآم (عند عدم الأم كالأم) فيحرم التفريق بينهما في 
الأصح قاله: الماوردي هذا إذا (كان لها) حق (الحضانة). 

الفرع الثالث: إذا بيع الولد مع الجدة عند (وجود الأم لايجوز) التفريق 
أيضا في أصح القولين. 

الفرع الرابع: وفيما بعد السبع سنين إلى بلوغ هل يحرم والتفريق أولا فيه 
قولان أحدهما (لا يجوز) لأن التفريق (مقيد بما) ما قبل السبع لأنه يَِةِ (نبى 
أن يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ 
الغلام» وتحيض الجارية»”'' وقال أحمد لا يفرق بينهما بوجه وإن كبر الولد) 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (7059)» والحاكم /١‏ 2,00 والبيهقى ني الكبرى 5١5/9(‏ رقم 
64) من حديث عبادة بن الصامت. وصححه الحاكم وقال الدارقطنى: عبد الله هذا 


كتاب البيوع وغيرها 
واحتلم ويشبه أن يكون المعنى (في التفريق عند أحمد) فيه قطعية الرحم 
وصلة الرحم (واجبة فى») الصغر والكبر ووجه الصحة وهو الأصح (لأنه) 
حينئذ مستغن عن التعهد والحضانة فأشبه البالغ والأولى أن لا يفعل. 
الفرع الخامس: بين الأم وولدها بالهبة والقسمة كالتفريق بالعتق والوصية. 
الفرع السادس: يجوز التفريق بين الجارية وولدها بعد استغنائه عن اللبن 


على الصحيح"'". 


فائدة: يجور التفريق 5 هيمة وولدها بعل استغنائه عن اللبن على 
220 

فائدة: من الصغائر التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه وهو 

حرام ويحتمل أنه من الكبائر لقوله يكل «ملعون من فرق بين الوالدة 

وولدها»”” فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعا''' والله أعلم. 


هو الواقعي وهو ضعيف الحديث. رماه علي بن المديني بالكذب. ولم يروه عن سعيد 
غيره. وقال الذهبى: موضوع وعبد الله بن عمرو بن حسان كذاب. 

.)494-91//5( انظر النجم الوهاج‎ )١( 

( تنبيه الغافلين (ص 57 7). 

(”) أخرجه الطبرانى في الدعاء /١(‏ 087 رقم)» والدارقطنى في السئن »)07١55(‏ والحاكم في 
المستدرك ؟55/7» وتمام في الفوائد :.)25١47(‏ والبيهقى في الكبرى (5/4١؟‏ 
رقم١18771)‏ من حديث عمران بن حصين. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة )"١١١(‏ وضعيف الترغيب .)١١١9(‏ وأخرجه ابن ماجه (70؟) 
وأبو يعلى (7750), والدارقطني (37057)» والبيهقي في الكبرى (9/ 5١6‏ رقم 18777) 
من حديث أبى موسى. قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (/ 77): هذا إسناد ضعيف. 


1 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- وَعَن عمرّان بن حُصَيْن وَلِيكهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله كه مَلْعُون من 
فرق بين وَالِدَة وَوَلدمَا قَالَ أَبُو بكر يَعْنِي ابْن عَيّاش هذا مُبْهَم وَهُوَ عندنًا في 
لبي والولد رَوَُ لاطي من طربق طليق بن محمد عَنْهُ وطليق مَعَّ مَا قيل 
فيه لم يسمع من عمران وَرَوَاه ابن مَاجَه وَالدارَقَطْنَيَ أَيْضا من طريق إِبْرَاهِيم 
بن إِسْمَاعِيل بن مجمع وقد ضعف عَن طليق بن عمرّان عَن أبي بردة عَن أبي 
مُوسَى قَالَ لعن رَسُول الله بكي من فرق بين الوالدة وَوَلِدهَا وبين الأ وأخيه 

قوله: عن عمران بن حصين تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «ملعون من فرق بين والدة وولدها». 

قال أبو بكر يعني ابن عياش هذا مبهم وهو عندنا في السبي والوالد: رواه 
الدارقطني وعن ابن مسعود قال: كان النبي كَكِةِ أعطى أهل البيت جميعا 
كراهية أن يفرق بينهم''"» انفرد به (ابن ماجه) وإنما كان كَِِ يفعل ذلك لأن 
الله تعالى جبله على الرأفة والرحمة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم لذلك 


وضعفه الألبانى في ضعيف ابن ماجه والمشكاة (772377) وضعيف الترغيب .)١1١75(‏ 

.)"47 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسى )7١87(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (7/ 29١5‏ والبيهقى في الكبرى 
5١6 /9(‏ رقم 208777 وابن أبى شيبة في المصنف 077/8 :)7781١5(‏ وابن ماجه 
(375)» والشاشى (7574).: والطبرانى في الكبير /٠١(‏ 10/7 رقم )٠١109‏ عن ابن مسعود. 
قال البوصيرى في مصباح الزجاجة 7/ :7١‏ هذا إسناد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف رواه 
البيهقي في سننه الكبرى من طريق شيبان عن جابر الجعفي فذكره ورواه أبو داود 
الطيالسي عن شيبان عن جابر بإسناده. وضعفه الألبانى في ضعيف ابن ماجه وضعيف 
الجامع .)5771١(‏ 


كتاب البيوع وغيرها هرأ 
يستحب للإمام ولكل من ولي أمر السبي (...)'' أن يجمع شملهم ولا 
يفرقهم فإن ذلك ادعى إلى (أن يكون مردوده) الإسلام(وأقرب إلى) الرأفة 
بهم والإحسان إليهم والتوطئة بينهم بعد الإسلام (عن) عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن علي قال: قدم على النبي كله فأمر ببيع (أخوين» فبعتهماء وفرقت) 
بينهما ثم أتيت النبي كلد (فأخبرته) فقال: أدركهما (فارتجعهما وبعهما 
جميعا ولا تفرق بينهما)'" الحاكم وقال: صحيح (غريب على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه). 

قوله: في حديث عمران بن حصين في آخره رواه [؟؟/ أ]الدارقطني من 
طريق طليق ورواه ابن ماجه والدارقطني من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن 
مجمع وقد ضعف عن طليق. 

قوله: عن عمران عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: لعن رسول 
الله يَكِةِ «من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه؛ ا.ه. 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(؟) أخرجه الطيالسي (186). وأحمد ١/لاة‏ (١لالا)‏ و١1/ .)223١5١( ١7١5‏ وابن ماجه 
(154» والترمذي (1770)» والدارقطني )7”١50(‏ و(00541: والحاكم ”/ 54. قال 
الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. وقال ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 97": رواية شعبة صحيحة لا عيب لهاء وهي أولى ما 
اعتمد في هذا الباب. قال الحافظ في بلوغ المرام ١١/١‏ رَوَاُ أَحْمَدُ وَرجَالَهُ يات وََدْ 
صَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَائْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِم وَالطََرَانِنُ وَابْنْ الْقَطَانِ. وقال 
الهيثمى في مجمع الزوائد ٠١1/5‏ : رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري اسمه الحارث ويقال: عمار”'' بن عبد 
الله الكوفي ولي القضاء بالكوفة فعزله الحجاج وولي مكانه أخاه أبو بكر 
روي عن جماعة من الصحابة كأبي هريرة وعائشة ذكره ابن سعد'"' في الطبقة 
الثانية من أهل الكوفة وكان (علامة) كثير الحديث روى أن يزيد بن المهلب 
لما (ولي إمرة خراسان فقال: دلونى على رجل كامل) خصال الخير فدل 
على أبي بردة بن أبي موسى وأبو موسى الأشعري'" اسمه عبد الله بن قيس 
بن سليم الكوفي قدم على النبي كَللِةِ مكة قبل هجرته بَلةِ إلى المدينة فأسلم 
ثم هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى رسول الله وَدَِةِ مع أصحاب السفينتين بعد 
فتح خيبر فأسهم له منها ولم يسهم منها لأحد غاب عنها سواه ولأبي موسى 
مع (حسن) صوته بالقرءان فضيلة ليست لأحد من الصحابة وهي أنه هاجر 
ثلاث هجرات (هجرة) إلى مكة وهجرة من الحبشة وهجرة إلى المدينة 
واستعمله رسول الله يَكِِةِ على زبيد وعدن وساحل اليمن واستعمله عمر على 
الكوفة (والبصرة) وشهد وفاة أبي عبيدة بالأردن وخطبة عمر بالجابية وقدم 
دمشق على معاوية روى له عن النبي يد ثلاثمائة (وستين حديثا) وتوفني 


)١(‏ كذا هوف الأصل والصواب أنه الحارث ويقال عامر بن عبد الله بن قيس ترجمته: طبقات 
ابن سعد 5/ 558, تهذيب الكمال (77/ ١-55‏ ترجمة 0757١‏ تاريخ الإسلام 4/ 
575» تذكرة الحفاظ /١‏ 49. 

(؟) طبقات ابن سعد (؟/ 50-155 "). 

(*) ترجمته في طبقات ابن سعد ؟/ 44 48-17” و4/ ٠١6‏ و5/ 5١ء‏ أسد الغابة */ /519لء 
تهذيب الكمال /١6‏ ترجمة 359١‏ الإصابة ؟/ ترجمة /189. 


كتاب البيوع وغيرها 
ص01 أ 
وقيل سنة أربع وخمسين وقيل سنة أربع وأربعين قال قتادة: بلغ أبا موسى أن 
عباءة» وكان أبو موسى قدم البصرة واليّا من جهة عمر بن الخطاب سنة سبع 
عشرة بعد عزل المغيرة» ثم كتب إليه عمر أن يسير إلى الآهوازء فأتاها 
ففتحها عنوة» وقيل: صلحًاء وافتتح أصبهان سنة ثلاث وعشرين. 


04 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج 
أن ينويا الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت] 


م و طهر 


6- عن أبي سعيد الْحُدْرِيَ يلك تَالَ سَمِعت رَسُول الله يك تقول أعوذ 
بالله من الكفْر وَالدين قَقَالَ رجل يا رَسُول الله أتعدل الكفْر بالدّينٍ قَالَ نعم رَوَاهُ 
النَسَائيَ وَالْحَاكِم 3 طرِيق دراج عَن أبي الْهَيْنّم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد'". 

قوله: عن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: «أعوذ بالله من الكفر والدين» فقال رجل يا رسول الله أتعدل 
الكفر بالدين قال: «نعم» الحديث إنما [استعاذ النبى ككِيَةِ من الدين لأنه 
ذريعة إلى الكذب والخلف ف الوعد مع ما فيه من الذلة وما لصاحب الدين 
عليه من المقال]. 

5- وَعَن ابْن عمر ذا عَن التي يك قَالَ الدّين راية الله في الأزرض 
قإذا أََادَ الله أن يذل عبدا وَضعه فِي عُنْقه رَوَاُ الْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح على 
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شّرط مُسلم قَالَ الْحَافِظ بل فبه بشر بن عبيد الدَّارِسِيٌ واه'". 


)١(‏ أخرجه أحمد */58 »)١١008(‏ وعبد بن حميد كما في المنتخب »)47١(‏ والنسائى في 
المجتبى 8/ ده" (5511) و0514(555/4) والكيرى (97856) و(7855). وأبو 
يعلى ))١770(‏ وابن حبان »25١70(‏ والحاكم ١/؟".‏ وقال الألبانى: ضعيف غاية 
المرام (/75)» ضعيف الترغيب »)١١71(‏ الإرواء (؟/ /0”). 

(؟) أخرجه الجاكم 255/7 وأبو بكر الشافعى في الثالث عشر من الفوائد .)5١4(‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الذهبى: فيه بشر بن عبيد 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: وعن ابن عمر ذَيتَا تقدم . 

قوله يل «الدين راية الله في الأرض» الحديث الراية: حديدة مستديرة 
تجعل في العنق (على قدره ومنه)حديث قتادة”' في (العبد الآبق) كره له 
الراية ورخص في (القيد) قاله في النهاية'"'» يقال: ربيت الراية أي ركزتهاء 
وقيل الراية العلم دقر فاضي المننف . 

قوله: فيه بشر بن عبيد الدارمي (بشر بن عبيد كذبه الأزدي وقال ابن 
عدي: منكر الحديث عن الأئمة» بين الضعف جداً). 

- وَرُوِيَ عَنَهُ كه كَالَ سَمِعت رَسُول الله يك وَهْوَ يُوصي رجلا 


و 


ل سا رمه 


2 4 01 اأسث له 37 5 0 2 
وَهَوَ تقول أقل من الذنوب يهن عَلَيْك المَوؤت وأقل من الدذين تعش حرا رَوَاهُ 


الهَقِيَ '". 


الدارسي وهو واه. وقال الألبانى في الضعيفة (477) وضعيف الترغيب )١١77(‏ 
وضعيف الجامع :)"١7١(‏ موضوع. 

)١(‏ أخرجه الحربى في غريب الحديث (9/77/7) «سئل عن العبدء يأبق» فكره الراية ورخص 
في القيد». 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ .)591١‏ 

(*) المجموع المغيث /١(‏ /871). 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في التوبة :)١9(‏ ومن طريقه البيهقى في الشعب (/ 788 رقم 
© وابن عدى في الكامل (ا/ 7385)» وابن الجوزى في العلل المتناهية .)١٠١١19/(‏ 
قال الدارقطنى كما في أطراف الغرائب والأفراد 791//7: غريب تفرد به عبيد الله بن 
العباس بن الربيع البحراني عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه. وقال الألبانى في الضعيفة 
(51790) وضعيف الترغيب (77١١)؛‏ وضعيف الجامع (14١٠):ضعيف‏ جدا. 


عاب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعنه تقدم. 

قوله يك «أقل من الدين تعش حرا» (فإن الدّين مذلة ويجعل صاحب 
الحق أميرًا على الغريم كأنه قد خرج عن الحرية وصار رقًا ديعا 

- وَعَن عقبة بن عامر َيه كه أنه سمع اللي ككل ب يَقول لا تخيفوا 
أنفسكُم بعد أمنها قَانُوا وَمَا داك يَا رَسُول الله كَالَ الدّين رَوَاهُ أخمد وَاللّفْظ لَهُ 
وَأحد إسناديه ثِقَات وَأَبُو يعلى وَالْحَاكِم وَالْبيْمَقِيَ وَثَالَ الْحَاكِم صَحِبح 
الاشكاد”" 

قوله: وعن عقبة بن عامر تقدم. 

قوله َه "لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها» قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين. 

4- وَعَن تَوْبَان كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله به من قارق الرّوحٌ الْحَسَدَ 
وَهُوَ بَرِيء من تلاث دخل الْجِنَّ الْغلُول وَالدّين والكبر رَوَاهُ التَرْمذِيَ وَابْن 
مَاجَه وَابْن حبّان في صَحِيحه وتقدم لفظه وَالْحَاكِم وَهَذَّا لفظه وَثَالَ صَحِيح 
على شَرطهماء قَالَ التَرْمِذِيَ قَالَ سعيد بن أبي عرٌويّة الْكَنْر يَعْنِي بالزاي وَقَالَ 
ُو عوّانّة ني حَدِينه الكبر يَعْنِي بالراءء كَالَ وَرِوَايَة سعيد أصح وَكَالَ الْبَنِمَقِيَ 
)١(‏ أخرجه أحمد )١1897(١55/5‏ و7/714(185/5١)»‏ وعباس الترقفى ».)5١(‏ وأبو 


يعلى :)١774(‏ والطحاوى في مشكل الآثار (5781) و(5587) و(5787) و(15584)., 
والطبرانى في الكبير 758/١1‏ رقم”40). والحاكم 57/7» والبيهقى ني الكبرى 
(587/5 رقم ٠١9550 ١956‏ و1ا95١١2).‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (١757)»؛‏ وصحيح الترغيب (11/9417)» وصحيح الجامع 
270 لم يذكر المصنف تحته شرحا. 


كتاب البيوع وغيرها 
تت مستت “ “6ه “ “هت “ “ “ “ “ “ ت“ “ثاتلمه0ا00000 3و3 52 


في كِتَابه عَن أبي عبد الله يَعْنِي الْحَاكِم الْكَثْرَ ميد بالزاي وَالصَّحِبح ني 
حَدِيث أبي عوَانّة بالراء”"". 

قوله: وعن ثوبان هو مولى رسول الله َيِةٌ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكدْةِ: «من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الغلول 
والدين والكبر» تقدم الكلام على الغلول في الجهاد والكبر روي بالراء في 
حديث أبي عوانة (؟7/ ب) رواه الترمذي والنسائي في السير الكبير بالياء 
المثناة والراء وقال الترمذي: قال سعيد بن أبي عروبة: الكنز بالزاي وقال ابن 


الجوزي"" أيضا ف جامع المسانيد: عن الدارقطني قال: إنما هو الكنز بالنون 


)57857( ١411١ وه/‎ )5١7856( وه/لالا؟‎ )١١8١5( أخرجه أحمد 5/6لا؟‎ )١( 
و(57877) و0/ 75487 (7378170). الدارمي (5097).» وابن ماجه (5117)) والترمذي‎ 
وابن حبان (114).: والطبراني في الأوسط‎ :)41/1١( والنسائي في الكبرى‎ .)١157( 
)٠١954 رقم‎ 0/81١ /5( والحاكم 2/5 والبيهقي في الكبرى‎ ,١ رقم‎ 0 
من طرق عن قتادة.عن‎ )010١ رقم187048).» وفي الشعب (7/ 770 رقم‎ ١07/9(و‎ 
سالم» عن معدان» عن ثوبان.‎ 
عن قتيبة عن أبى عوانة عن قتادة عن سالم عن ثوبان. وقال‎ )١917( وأخرجه الترمذى‎ 
الترمذى: وَقَالَ أَبُو عَوَائَةَ في حَدِيته: الكبْرء وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ مَعْدَانَ وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ أصَحٌ.‎ 
وعند الترمذى:الكنز. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى على شرطهما. وصححه الألبانى‎ 
»)17948( التحقيق الثاني)» الصحيحة (786)» وصحيح الترغيب‎ /597١( المشكاة‎ 
والسراج المنير (5017/4). وشذذ الألبانى لفظ الكنز كما في ضعيف الترمذى.‎ 

)١(‏ نقله العراقى في تخريج الإحياء (1/ )١1157‏ والسيوطى في الدر المنثور (5/ )١77‏ وشرح 
ابن ماجه )١10/5 /١(‏ ولم أجده في جامع المسانيد لابن الجوزى .)١198-1١6417/7(‏ 


1سْسْت شسته تت 
والزاي كذا قاله ابن مردويه في تفسيره في قول الله تعالى: #وَالْذِينَ يَكَيْرُونَ 
َلذَّهَبَ وَآلْفِضَّة4''' فهو بالوجهين كما ذكره الحافظ. 

5- وَعَن أبي أَمَامَة كله مَرْفُوعا من تداين بدين وَفِي نّفسه وفاؤه ثم 
مَاتَ تجاوز الله عَنَهُ وأرضى غَرِيمه يما شَاءَ ومن تداين بدين وَلَيْسَ فِي نفسه 
وفاؤه ثم مَاتَ اقتضّ الله عز وجل لغريمه يَوْم الْقِيَامَة رَوَاُ الْحَاكِمِ عن بشر بن 
نمير وَهُوَ مثْرُوك عن الْقَاِم عَنهُ وَرَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكَبير أطول مِنْهُ وَلَفظه 
قَالَ من ادان دينا وَهُوَ يَنُوى أن يُودّبه وَمَات أَذَاهُ الله عَنهُ يَوْم الْقِيَامَة وَمن 
اسْتَدَانَ دينا وَهْوَ كا يَنْوِي أن يده قَمَاتَ قَالَ الله عز وجل لَهُيَوْم الْقِيامَة ظَنَنْت 
ني لا آخذ لعبدي بحم َيُؤْكَذ من حَسَتاته فيجْعَل فِي حَسَئَات الآخر فَإِن لم 
يكن لَّهُ حَسَنَات أخذ من سيئات الآخر فَيجْعًَا ل 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام. 

قوله عَكِلَهِ: من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى 
غريمه بما شاء» الحديث يقال: دان واستدان وادّان مشدادا إذا أخذ الدين 


." 5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير (8/ ١1٠‏ رقم 79779), والحاكم /١(‏ 77). وقال الذهبى: فيه 
بشر بن نمير وهو متروك. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب :)١1١75(‏ ضعيف جدا. 
وأخرجه الطبرانى في الكبير (8/ ١47‏ رقم )746٠‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» 
و(8/ 757 رقم 729549) من طريق حماد بن سلمة» كلاهما عن جعفر بن الزبير» عن القاسه 
عن أبي أمامة. وقال الهيثمى في مجمع الزوائد :١77/5‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
جعفر بن الزبير» وهو كذاب. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب (5؟7١١):‏ ضعيف جدا. 


كتاب البيوع وغيرها 
واستقرض <ادان: افتعل) فيه بشر بن نمي ر"' (القشيرى بصري يروي عن 
القاسم أبي عبد الرحمن روى عن حماد بن زيد» قال يحي بن سعيد كان ركنا 
من أركان الكذب وقال أحمد ترك الناس حديثه وتركه علي وني رواية عن 
أحمد قال: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث وبشر بن نمير أسوأ حالا 
منه وقال يحيى: ليس بثقة وقال البخاري: منكر الحديث وقال أبو حاتم 
الرازي وعلي بن الجنيد: متروك). 

-0١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة لك كَالَ: ثَالَ رَسُول الله يل من أخذ أَمْوَال 


مُوَال النّاس يُريد إتلافها أثلفه الله 


ا 


النّآس يريد أداءها أذى الله عنه ومن أخذ 


ا 


َوَاءُ البْحَارِيَ وَابْن ماه وَغَيرهمَا' ". 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله لَه «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال 
الناس يريد إتلافها أتلفه الله») الحديث قال ابن بطال”": هذا الحديث شريف 


ومعناه: الحض على ترك استتكال أموال الناس والتنزه عنها وحسن التأدية 


() تاريخ يحيى برواية الدوري: */ وه والجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6 رةه 
والمجروحين لابن حبان: /١‏ لم4١‏ -8ممك والكامل لابن عدي لفك تك 560 
والضعفاء للدار قطني: /١‏ 2559 وتهذيب ابن حجر: 25١-5٠ /١‏ 

زفق أخر جه أحمد 4051م وك/ لا )2 والبخارى (/7741). واين ماجه 
"51١‏ والبزار »)8١15/(‏ والبيهقى فى الكبرى (0/ 01/4 رقم )١١900‏ من حديث أبى 
6 

(*) شرح صحيح البخارى (5/ 21) لابن بطال. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
(إليهم) عند المداينة وقد حرم الله تعالى في كتابه العزيز أكل أموال الناس 
بالباطل وخطب تك بذلك في حجة الوداع (فقال) «إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام»”'' (يعنى: من بعضكم) على بعض وفيه أن الثواب (قد يكون) 
من جنس الحسنة وإن العقوبة قد تكون في جنس الذنوب لأنه جعل مكان 
أداء (الإنسان) أداء الله عنه ومكان إتلافه إتلاف الله له وفيه جواز المداينة 
للحاجة وقد كانت عائشة تستدين رجاء دخولها في حديث (إن الله مع المدين 
حتى يقضي دينه). 

وقد استدان النبي يَدِةٍ عام الفتح من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم 
ومن عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف ومن حويطب بن عبد العزى أربعين 
ألفا فكانت (هذه الأموال جميعها يقسمها النبى) يِل (بين أصحابه من أهل) 
الضعف ثم قضاها (يلِ داعيا لهم) وقال: جزاء المقرض الحمد والوفاء 
وتقدم ذلك قريبا ويجوز للمقرض قبول الهدية من المقترض وغيره من 
المديونين من غير كراهة هذا مذهبنا ومذهب (ابن عباس) لكن الأولى أن 
يتنزه عنه وكرهها ابن مسعود. 

وفي رسالة القشيري”" في باب التقوى عن أبي حنيفة أنه كان لا يجلس في 


ظل شجرة غريمه (ويقول في الخبر كل) قرض جر منفعة (فهو ربا). 


)١(‏ أخرجه مسلم )١15118- ١51/(‏ وأبو داود )١450(‏ وابن ماجه (701/5) من حديث جابر 
الطويل فى صفة حجة النبى مكلو 
(5) الرسالة للقشيرى /١(‏ 57). 
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+- وَعَن عَائْشّة يا قَالَت قَالٌ رَسُول الله يل من حمل من أمتي 
دينا ثم جهد فِي نَضَائهِ ثم مَاتَ قبل أن يَقْضِيه كنا وليه رَوَاهُ أَحْمد بإسْنّاد جيد 
َأَبُو يعلى وَالطبَرَانِيَ في الأؤسَط”". 

707”- وعنها كيك أَنّهَا كَانّت تداين فقيل لَه مَا لّك وللدين وَلَك عَنَهُ 


م0 2 له ل طلا عه 2 7 لما 0 
مندوحة قالت سَمعت رَسُول الله يَلنِةِ تقول مَا من عبد كانت له نيّة فى أداء 


7 2 1 8 )مه اس إسرعه 0 
دينه | كَانَ لَهُ من الله عون قأنا ألتمس ذَّلِك العون” 'وَفى روايّة من كَانَ عَلَيْه 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 9701/5 ٠6؟7)‏ و5/ 50860(105). وإسحاق )١1١77(‏ وعبد بن حميد 
في المنتتخب »)١9737(‏ وأبو يعلى (5/87/4). والطبراني في الأوسط (9/ ١١90-١175‏ رقم 
4774 والبيهقي في الكبرى 5/7" رقم 2171917). وني الشعب (97/ 587 رقم 
6.65 وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 4/ 17 : رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في 
الأوسطء ورجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الألبانى في الصحيحة (70117) 
وصحيح الترغيب .)18٠0(‏ 

(0) أخرجه الطيالسى :)١574(‏ وإسحاق )١١١١(‏ و(5١١١).‏ وأحمد 5/ 97(ل/ال51؟) 
و8099/5١565)‏ و5/١“١5”50ه5)‏ و5/ ”5557705 وك/ 4055١‏ 
والحارث كما في الزوائد (555)» والطحاوى في مشكل الآثار (5584)» والحاكم ؟/ 
"١‏ والبيهقى ني الكبرى (5/ 58٠‏ رقم 404١٠)من‏ طريق القاسم بن الفضل الحداني» 
سمعت محمد بن علي يقول: كانت عائشة تدان. به. قال الهيثمى في المجمع 4/ 177: 
ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من عائشة. 
وأخرجه الحاكم 5١/7‏ والبيهقى في الكبرى (5/ 58٠‏ رقم )٠١458‏ من طريق محمد 
بن عبد الرحمن بن مجيرء حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. 
وقال االذهبى: ابن مجبر وهاه أبو زرعة وقال النسائي متروك لكن وثقه أحمد. وقال 
الألبانى في صحيح الترغيب :)١14١١(‏ صحيح لغيره. 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


20 َ إن ذه ًَ 2 2 ١‏ 
دين همه قَضَاوَه أو هم بقضَائهِ لم يزل مَعَه من الله جارس :روه ايو 


وَرُوَانه مُحْتج بهم في الصّحِيح إِلَا أن فيه انْقِطَاعًا وَرَوَاهُ الطبرَانِيَ”" بإسْاد 
مُتصِل فِيه نظر وَكَالٌ فيه كَانَلَهُ من الله عون وَسبب لَهُ رزقا. 

(قوله): أغها كانت تداين فقيل لها مالك وللدين ولك عنه مندوحة 
الحديث» مندوحة أي سعة والمندوحة بفتح الميم وسكون النون وضم 
الدال (والمتسع وقيل) وقيل غنية (وكفاية) قاله الكرماني”" والندح الأرض 
الؤاسعة (قالة التجوه ع 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 357878(7858)» والطحاوي في مشكل الآثار (5789)» والطبراني في 
الأوسط ١١8/5(‏ رقم 7159) من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي» عن طلحة» عن 
ورقاء بنت هراب عن عائشة. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ :١177‏ رواه كله أحمدء والطبراني في الأوسطء وقالت: 
فأنا أحب أن لا يزال معي من الله حارس. وفيه قصة. وضعفه الألبانى فى الضعيفة 
(5778) وضعيف الترغيب .)١١78(‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط ”١77/1(‏ رقم /75/)حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم» 
ثنا أبي» نا سعد بن الصلت» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. وقال الطبرانى: لم 
يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا سعد بن الصلت»ء ولا رواه عن سعد إلا شاذان. 
وقال الهيثمى فى المجمع 177/4-"171: وإسناد الطبراني متصل إلا أن فيه سعيد بن 
الصلت» عن هشام بن عروة» ولم أجد إلا واحدا يروي عن الصحابة فليس به والله أعلم. 
وصححه الألبانى فى الصحيحة (7877) وصحيح الترغيب .)١185١(‏ 

(؟) الكواكب الدرارى للكرمانى (58/77). 

(4) الصحاح )509/١(‏ للجوهرى. 
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15- وَعَنَ عمرّان بن حُصَيْن َي قَالَ كانت مَيْمُوئَة تدان فتكثر فَقَالَ 
أها هلها في ذلك والأمويها ونوا عليه كتالك لا أثرك لين وقد سيمت 
خليلي وصفبي بَكة يَقُول ما من أحد يدان دينا يعلم الله أنه يُرِيد قَضَاءَه إلا أده 
القاهدة فى الذنا #3 النسائ انه ماخ وان عضا قي 

اي اده 

- 00 5 ميال و 
وهي ميمونة أم ا إحدى زوجات النبي يلد وهي ميمونة بنت 
الحارث الهلالية تزوجها زوجها رسول الله يِه سنة ست من الهجرة وقيل 
سنة سبع وكان اسمه برة سماها رسول الله وَلْدْةٌ ميمونة قاله كريب عن ابن 
عباس وهي لها عن رسول الله يكِْةِ ستة وأربعون حديثا ماتت بعد فتح بسرف 
بفتح السين وكسر الراء وبالفاء وهو مكان بغرب مكة بينه وبينها عشرة أميال 
قاله ابن قتيبة وغيره وقيل غير ذلك ودفنت هناك وبنى بها النبي كَلْةْ أيضا 


هناك توفيت سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ثلاث وستين وقيل وسنة ست 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (1559١).؛‏ وابن ماجه (578/8)» والنسائى في المجتبى 
١/7‏ والكبرى (257779)» وأبو يعلى »)7١87(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(4710».» وابن حبان (26041)» والطبراني في الكبير 5 ؟/ ١4‏ (51و257) والحاكم (؟/ 
39-5). وصححه الألبانى في الصحيحة )٠١79(‏ دون قوله في الدنيا. 

(') ترجمتها: تبذيب الكمال 0/ ترجمة 475لاء تبذيب الأسماء واللغات /١‏ 08+ هم 
ترجمة 1189» الاستيعاب »١5١5/4‏ وأسد الغابة لا/ ترجمة د٠١‏ ”لاء والإصابة 4/ 
ترجمة ”8/ا١١.‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وستين وفي الحديث الصحيح ما يبطلها فإن في الصحيح أنها توفيت قبل 
عائشة وصلى عليها عبد الله ابن عباس ودخل قبرها (هو) ويزيد (بن الأصم) 
["/أ] وعبد الله بن شداد بن الهاد وهم أبناء أخوها وعبيد الله الخولاني 
وكان يتيما في حجرها قيل كانت ميمونة كَكككَا قبل أن يتزوجها الرسول َل 
عند أبي (رهم بن عبد العزى وقيل بل عند أبي سيرة بن أبي رهم حكاهما أبو 
عبيدة وقيل كانت تحت حويطب بن عبد العزى) وقيل عند فروة بن عبد 
العزى وميمونة مشتقة من اليمن والبركة والميمون هو المبارك. 

قوله: وكانت تدان فتكثرء تدان بتشديد الدال تفتعل من دان يدين إذا 
استقرض وصار عليه دين وهو دائن والله أعلم. 

قوله: فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها أي غضبوا عليها 
يقال: وجد عليه يجد وجدا وموجدة قاله في النهاية '"". 

0" - وَعَن صُهَيْبٍ الْحَبْر يله َالَ: فَالَ رَسُول الله يكلله: أَيمَا رجل 
تدين دينا وَهُوَ مجمع أن لا يُوفيه إيّاه لَقّي الله سَارِقا رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالْمَيْمَتِيَ 
وَِسْتَاده مُتّصِل لا بَأس به لا أن يُوسُف بن مُحَمّد بن صَيْفِي بن صُهَيْبٍ كَالَ 


ان 
البُكَارِيٌ فيه نظر'". 


.)١68 /0( النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 

() أخرجه البخاري في التاريخ 8/ 1/4؟, وابن ماجه )1551٠١(‏ و(١2541»‏ وأبو يعلى كما في 
اتحاف الخيرة (5/ 6207 والعقيلي في الضعفاء 5/ »55١‏ والشاشى (445)» وابن عدي 
في الكامل /٠١‏ 457» والطبرانى في الكبير (4/ 5” رقم 6070١‏ والبيهقى في الشعب 
”8١/0‏ رقم »)2017١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١974(‏ قال البوصيرى في 
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َرَوَاهُالطَرَانِيَ في الكبير وَلفظه”"' قَالَ سيعت رَسُول الله يل يَقُول أَيْما 
رجل تزوج امْرَآة ينْوِي أن لا يُعْطِيهَا من صَدَاقَهَا شَيْئا مَاتَ يَوْم يَمُوت وَهُوَ 
رَان وَأَيَمَا رجل اشترى من رجل بيعا يَنْوِي أن لَابُمْطِيهِ من ثمنه شَيّئا مَاتَ يَوْم 
يَمُوت وَهُوَ خائن والخائن فِي النّار وَفِي إِسَْاده عَمْرو بن دِيئّار متْرُوك. 

قوله: وعن صهيب”' الخير(هو ابن سنان بن قارط الرومي الصحابي). 

قوله ككِةِ: «أيما رجل تدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه [أى فى نيته أن 
لا يؤديه إلى صاحبه] لقي الله سارقا» وفيه يوسف بن محمد بن صيفي ابن 
صهيب(قال البخاري: فيه نظرء قاله في المغني) 

وقوله: في إسناده عمرو بن دينار (قهرمان آل الزبير قال في الخلاصة: أنه 

- وَعَن الْقَّاسِم مولى مُعَاوِيَة َك أنه بلغه أن رَسُول الله يك قال من 


“فا سلف ل ا بر لك كلوط را اس ا 1 . 
تدين بدين وهو يريد أن يَقضيه حريص على أن يُوديه فمّات وَلم يقض دينه 


مصباح الزجاجة 7/ 15: هذا إسناد حسن يوسف بن محمد مختلف فيه رواه البيهقي من 
هذا الوجه. وحسنه الألبانى صحيح الجامع (514؟) وصحيح الترغيب )18٠١9(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى كما في اتحاف الخيرة (5/ 207» والطبرانى في الكبير (/ 0" رقم 
من طريق عمرو بن دينار وكيل الزبير بن شعيب البصري أن بني صهيب قالوا 
لصهيب فذكره. قال الهيثمى في مجمع الزوائد ١/7؟*:‏ رواه الطبراني في الكبير. وعمرو 
بن دينار هذا متروك. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب :)١1717(‏ ضعيف جدا. 

(0) طبقات ابن سعد: / 27575 والاستيعاب: ”/ 5 "الاء وأسد الغابة / ترجمة م2767 
وتبذيب الكمال /١*‏ ترجمة 54 »591٠‏ والاصابة: "/ الترجمة 6 .4٠١‏ 
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إن الله ادر على أَن يُرْضِي عَرِيمه ما شَاءَ من عِنْده وير للمتوى ومن تدين 
بدين وَهُمَ يُريد أن لا يَفْضِيه قَمَاتَ على ذَلِك وَلم يقْض دينه فَإِنَُّ يقال لَهُ 
أظننت أنا لن نوفي فلانا حقه مِنْك تَيُؤْحَذ من حستاته فَيجْعَل زِيَادَة في 
حَسَئَات رب الدّين فَإِن لم يكن لَهُ حَسَنَات أخذ من سيئات رب الدّين 
جعلت فِي سيئات الْمَطْلُوبٍ رَوَاهالْبَيَْتِيَ وَقَالَ: مَكَدًَا جَاءَ مُزسلا"". 
قوله: وعن القاسم مولى معاوية (والقاسم هو: أبو عبد الرحمن القاسم 
بن عبد الرحمن القرشي وتَّقّه يحيى بن معين وغيره وتكلم فيه غير واحد). 
قوله: رب الدين (الرب يطلق على الله تبارك وتعالى معرفا بالألف واللام 
ومضافا ويطلق على مالك الشيء الذي لا يعقل مضافا إليه فيقال رب الدين 
ووك الجن 
قوله: وقال هكذا جاء مرسلا تقدم الكلام على الحديث المرسل. 
317 وَعَن ابْن عمر ذَلِيكَا قَالا قَالّ رَسُول الله يَكِةِ من مَاتّ وَعَلِيهِ ديئار 
أو دِرْهَم قضي من حستاته لَبْسَ ثم ديئار ولا دِرْهَم رَوَاهُ ابْن مَاجَه بإسْتاد 
حسن وَالطْبَرَانِيَ في الْكبير وَلَفظه قَالَ رَسُول الله بك الدذين دينان قَمن مَاتَ 
وَهُوَ يَنْوِي نَضَاءَهُ كنا وليه ومن مَاتَّ وَهْوَ لا يَنْوِي قَضَاءَُ كَذَاك الَّذِي يُؤْحَذ 
من حَسَاته لَيْسَ يَوْمِئِذِ دِيئّار وََا رهم '". 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب (781//1 رقم .2 وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
(؟01). 

(؟) أخرجه ابن ماجه 51١5(‏ 5)» وابن أبى الدنيا فى الأهوال (555) و(25560)» والطبراني في 
الأوسط (9/ 5١1-7٠١‏ رقم ١1971)و(7/7١5‏ رقم 1959) والكبير (؟15١/‏ 508 رقم 


ها 
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قوله: عن ابن عمر قال: قال: رسول الله َي «من مات وعليه درهم أو 
دينار» (وفي البخاري عنه كَكِيِةِ قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله 
منها) فإنه ليس ثم دينار ولا درهم الحديث '''ومثله الحديث الذي رواه 
مسلم عن أبي هريرة أن النبي يَكدةِ قال«أتدرون من المفلس “قالوا: (المفلس 
فينا) «من لا درهم له ولا متاع» الحديث”"' وقال: (سفيان بن) عيينه حدثني 


)© ومسند الشاميين (98/:5" رقم 7551).: وابن عدي في الكامل ”*/ 21١59‏ 
وأبو الطاهر المخلص فى المخلصيات »2١58١(‏ وأبو نعيم في الحلية 7/ ٠7‏ 5» والبيهقى 
فى الشعب (95/9-/41 رقم )172٠١‏ من طرق عن مطر الوراق» عن نافع» عن ابن عمر. 
وقال الدارقطنى كما فى أطراف الغرائب والأفراد (؟/ :)5١١‏ تفرد به مبارك عن أخيه عن 
مطر الوراق عن عطاء الخراساني. وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ”/ 10: هذا إسناد 
فيه مقال مطر الوراق مختلف فيه ومحمد بن ثعلبة بن سواء قال فيه أبو حاتم أدركته ولم 
أكتب عنهولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاماء وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلمء 
رواه الطبراني في معجمه الكبير من هذا الوجه. 
وصححه الألبانى كما فى السراج المنير (7779) وأحكام الجنائز (5) وصحيح الترغيب 
(1805). 
وأما اللفظ الثانى: أخرجه الطبرانى (17/ 75 رقم )١51557‏ من طريق جعفر بن العباس» 
عن ابن البيلمان» عن أبيه» عن ابن عمر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١77‏ «رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمان؛ وهو ضعيف». وصححه الألبانى 
فى الجنائز (5) وصحيح الترغيب (1857) وصحيح الجامع (/51"). 

)/*51( أخرجه البخارى (5149؟) و(50”5) والترمذى (5519) وابن حبان‎ )١( 
و(77"/) عن أبى هريرة.‎ 

(1) أخرجه مسلم (59 »)35081١-‏ والترمذى (7575148)» وابن حبان )551١1(‏ و(109/ا) عن 


أبى هريرة. 


مسعر عن عمرو بن مرة قال: سمعت الشعبي يقول: حدثنا الربيع بن خيثم 
وكان من معادن الصدق قال: (إن أهل الدين في الآخرة أشد تقاضياً ) له 
منكم في الدنيا(يحبس لهم) فيأخذونه فيقول يا رب ألست تراني حافيا فيقول 
خذوا من حسناته بقدر (بقدر الذي لهم فإن لم يكن له) حسنات يقول زيدوا 
على سيئاته من سيئاتكم''' وذكر أبو عمر بن عبد البر عن النبي يل أنه قال: 
ا«صاحب الدين مأسور (يوم القيامة بالدين”"». 


اللصر 


- وَعَن مُحَمّد بن عبد الله بن جحش ؤَلكه قال كَانَّ رَسُول الله يك 
2 00 25 6نم تا 5 03 0005 3 
قَاعِدا حَيْتْ تُوضّع الْجَتَايْز فَرفع رَأسه قبل السَّمَاء ثمّ خفض بَصَّره فُوضع يده 
على جبهته َثَالَ سُبْحَانَ الله سُبحَانَ الله مَا أنزل من التَشْدِيد قَالَ ففرقنا 


وسكتنا حَتَّى إذا كَانَ الْمَد سَآلت رَسُول الله بك فقلت مَا التّضْدِيد الَّذِى نزل؟ 
قَالَ: فِي الدّين وَالَّذِي نسي بِيَدِهِ لو قتل رجل في سَبيل الله ثمّ عَاسَ ثم قتل 


06 


ال م ا ا اي 
ثم عاش ثم قتل وَعَلِيهِ دين مَا دخل الجنة حتى يقضى دينه رَوَاه النْسَائِيٌ 


.)555( وأخخرجه ابن أبى الدنيا في الأهوال‎ .)٠١” /5( أورده ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 
مختصرا.‎ )47 14١ وأحمد في العلل (”*/ 4 رقم‎ 

,)5١؟5؟( أخرجه الرويانى (2579)» والدينورى في المجالسة 517)» والرافقى في جزته‎ )١( 
,)٠١ 7” /57( والطبرانى في الأوسط (١/174؟ رقم 8917) وابن عبد البر في التمهيد‎ 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب (1777) من طريق‎ )27١4/( والبغوى في شرح السنة‎ 
مبارك بن فضالة» عن كثير أبي محمدء عن البراء بن عازب. وقال الهيثمى في المجمع‎ 
:روه الطبراني في الأوسطء وفيه مبارك بن فضالة؛ وثقه عفان. وابن حبان»‎ 4 
.)١171( وضعفه جماعة. وضعفه الألبانى في الضعيفة (171757)» وضعيف الترغيب‎ 


الث 110:77 
وَالطَبَرَانِيَ في الأؤْسَط وَالْحَاكِم وَاللَفْظ لَهُوَكَالَ صَحِيح الإشتّاد”©. 

قوله: وعن محمد بن عبد الله بن جحش"'' (بفتح جيم فسكون مهملة 
فمعجمة» القرشي الأسديء ولد قبل الهجرة بخمس سنين» وهاجر مع أبيه 
إلى أرض الحبشة» ثم هاجر من مكة إلى المدينة» روى عنه أبو كثير مولاه 
وغيره). 

قوله: فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض رأسه فوضع يده على (جبهته) 
فقال: سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد» الحديث (فيه جواز 
استعمال هذا اللفظ عند استعظام الأمر وتهويله). 

قوله: «ففرقنا وسكتنا» الحديث الفرق الخوف. 

قوله: فقلنا ما التشديد الذي نزل؟ قال: «في الدين والذي نفسي بيده لو قتل 
رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة 
حتى يقضي دينه) الحديث فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنة 


.)751/( أخرجه أحمد في المسند 5/ 574759(74895)» وعبد بن حميد كما في المنتخب‎ )١( 
)817/717(708 /1 وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (478)» والنسائى في المجتبى‎ 
والكبرى (/5779)» وابن خزيمة في أحاديث إسماعيل بن جعفر (218)» والطوسى في‎ 
رقم 504 و210) والأوسط‎ 754 /١9( مختصر الأحكام (5545)) والطبرانى في الكبير‎ 
والحاكم 7/ 70. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى‎ »)77١ رقم‎ 4١ /١( 
.)1805( في صحيح النسائى والجنائز (1) وصحيح الترغيب‎ 

() ترجمته: طبقات ابن سعد 3١١/7‏ الاستيعاب 8/ #/ا٠ء‏ أسد الغابة 0/ ترجمة 
تبذيب الكمال /7١0‏ ترجمة 5 07 الإصابة 5/ ترجمة ./8١١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ل سه سُة اغسصطت تت 


من (حين) القئل ولا يكون أرواحهم في جوف طير ثم أجاب (أن ابن وهب) 
روى بإسناده عن ابن عباس مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة يخرج 
عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا'" اه أو من منعه من دخول 
الجنة حقوق الآدميين والحق أن طبقات الشهداء مختلفة مختلفة ومنازلهم متباينة 
والله أعلم قاله: في الديباجة. 


0 
0 


49- وَعَن أبي هْرَيْرَة نَكَهُ أن رَسُول الله كك ذكر رجلا من بني 
إِسْرَائِيل سَأَلَ بعض بني إِسْرَائيل أن يسلفه ألف دئار كَمَالَ انيني بِالشّهَدَاءِ 
أشهدهم كَقَالَ كفى بالله شّهيدا قَالَ فائتني ني بالكفيل قَالَ كفى بلله فيلا كَل 
صدقت فَدَفِعهًا إِلَيْهِ إلى أجل مُسَمَى فخرج فِي الْبَحْر فقضى حَاجته ثم 
التمس مركبا يركبه ويقدم عَلَيْهِ للأجل الَّذِي أجله فلم يجد مركبا أخذ حَسَّبَة 
فنقرها تَأُدْخل فِيهَا ألف يئار وصحيفة مِنْهُ إلى صَاحبهَا ثم زجج موضعها ثم 
أتى بها البخر كَمَالَ اللّهُمّ نك تعلم أَنّي تسلفت فلانا ألف يئار مَسَأَلَنِي كفيلا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ .)١9775١1( 7١7‏ وأحمد :)55779(777/١‏ وهناد في الزهد 
(5) واد بن أبي عاصم في الجهاد »)١44(‏ وعبد بن حميد »)77١(‏ وابن جرير الطبري 
؟/ 1١‏ و5/١7١‏ والا١-”7١‏ والا١ء‏ وابن حبان (5508))» والطبراني في الكبير 
7/1١‏ رقم 23١870‏ وني الأوسط /١(‏ 50 رقم 1؟1١).‏ والحاكم ”/ 75» والبيهقي 
في الشعب (5/ ٠١١-1١5‏ رقم 423975 وني إثبات عذاب القبر (/) من طرق عن 
محمد بن إسحاقء. قال: حدثني الحارث بن فضيل الأنصاري» عن محمود بن لبيد 
الأنصاري عن ابن عباس. وصححه الحاكم على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي. وقال 
الهيثمى في المجمع 05 ررواه أحمد ورجاله ثتقات. ورواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (17178) وصحيح الجامع (71/47). 


كتاب البيوع وغيرها 
قَرضِي بك وَإِني جهدت أن أجد مركبا أبْعث إَِيِْ الذي لَهُ قلم أقدر وَإِني 
ألجرد كه زرنى جاني امقر ع ولحت ود نه عد فرخز ف درت 
تمس مركبا يخرج إلى بلّدهتُخرج الرجل الّذِي كان أسلفه ينظر َعَلَّ مركبا 
دكا كل بز الحم مودي فِيهَا المَال تَأَخذمًا لاهله حطبا قَلَمَا نشرها 
وجد المّال والصحيفة * ثم قدم الي كَانَ أسلفه وأتى بالألف ديار فَقَالَ وَالله 
م لك خاهدا في طلب مركن لآنيك يكانك لقاو حلاف مركا قبل الذي 
جِنْت فيه قَلَ كل كنت , بعئت إِلَيّ بِشَيْء قَالَ أخبرك أَنّي لم أجد مركبا قبل 
الذي جِنْت فيه ثَالَ كَإِن الله قد أدى عَنْك الَّذِي بعنته فِي الْكَشَبَّة كَانصَرف 
بالألف الدَّيَار راشدا رَوَاهُ البَحَارِيَ مُعَلَتا مَجُزُومَا وَالنَسَائِيَ عه اقيق37 
قَوْله زجج بزاي وجيمين أي طلى نقر الْكَسّبَة بِمَا يمع سُقوط شَّيْء نه 
قوله: وعن أبي هريرة تقدم قوله أن رسول الله (7/ ب) يَكَِةِ ذكر رجلا 
من بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار الحديث بنو إسرائيل أولاد يعقوب 
6ك ويعقوب هو إسرائيل الذي نسبت إليه اليهود لفضله وعلمه وشرفه قال 
الله العظيم يا بني إسرائيل وهو جدهم الأعلى لأنه أبو الأسباط الإثنى عشر 
)١(‏ أخرجه أحمد موصولا ؟/4705(758). البخارى تعليقا مختصرا وتاما )١594(‏ 
و(”*”5١5)‏ و(١9؟١)‏ و(5٠+؟)‏ و(170؟) و(95/ا7) و(5551) والأدب المفرد 
موصولا (20174)» والنسائى في الكبرى »)28٠00(‏ والطبرانى في الدعاء /١1(‏ 710 رقم 


6 و8455 )» والبيهقى ني الكبرى (5/5؟١‏ رقم .)١١517‏ وصححه الألبانى في 
الصحيحة )١8145(‏ وصحيح الترغيب (1805). 


كه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سمو" يذللك: لآثة ولد لكل واحد منهم جماعة وقيل هم وادي إسحاق 
كالقبيلة في ولد إسماعيل وهم في بني إسرائيل كالقبائل من العرب 
(والشعوب) من العجم (والسبط جماعة) لا يقال للو احد ولا يصح على 
هذا قول من يقول في الحسن والحسين سبطا رسول الله و وقيل معنى سبطا 
رسول الله يك طائفتان منه (وقطعتان) قاله (ثعلب كأنه يشير إلى) إلى نسلهما 
وعقبهما وكان في (الأسباط أنبياء) ولذلك قال: وما أنزل إليهم وهم من بني 
إسماعيل .أو هم من بني يعقوب بني صلبه صاروا كلهم أنبياء .هه وفيه من 
الفقه نسبة الرجل إلى جده دون أبيه وقد اختلف الناس لم سمى إسرائيل ففي 
التوراة أنه مشتق من الرياسة لآنه لما صارع ملك الله وقواه الله عليه أسماه 
إِسْرَائيل لأنه ترأس على الملائكة وعلى الناس هذا هو الذي تضمنتته التوراة 
وقال: المفسرون معناه عبد الله لأن إيل هو الله عز وجل بلساءهم وكذلك 
جيرائيل وميكائيل والله أعلم. 

قوله: أن يسلفه ألف دينار وأسلاف المال إعطاؤه مؤجلا. 

قوله: فقال: إيتني بالكفيل» فقال: كفى بالله كفيلا الكفالة هي الضمان. 

وقوله: «ائتني بالشهداء» فقال: كفى بالله شهيدًا والشهيد بمعنى الشاهد 
(قَالَ صدقت) فدفعها إليه إلى أجل قال الخطابي''": لفظ إلى أجل مسمى 
فيه دليل على (دخول الآجال في القرضء وذهب كثير إلى وجوب الوفاء 
ا 


.)١١77* /١( أعلام الحديث (شرح صحيح البخارى)‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 
84 


وصحيفه منه إلى صاحبها والصحيفة القرطاس المكتوب. قوله: إذ 


جهدت إن أجد مركبا أي مبالغا في طلبه وكل هذا راجع إلى معنى الشدة في 
الحال والمبالغة في تكلف المشقة وبلوغ غاية الجد ا.ه قاله عياض"'". 


0 


قوله: ثم رجح موضعها أي طلا نقرا الخشبة بما يمنع سقوط شيء منه 
ا.هه قاله المنذري وقال عياض”'': لعل معتاه سمرها بمسامير كالزج أو حشا 
شقوق (لصاقها بِشَّيْء ودفعه) معه بالزج كالجلفظة ا.هء وقال الكرماني'" 
وصاحب المغيث”' أي أصلح موضع النقرة وسواه ولعله من تزجيج 
الحواجب وهو التقاط زوائد الشعر الخارج على الخدين ويحتمل أن يكون 
مأخوذا من الزج وهو الرمح فيكون النقر قد وقع في الطرف من الخشبة فسد 
عليه زجا ليمسكه ويحفظ ما في باطنه ويحتمل أن يكون من قولهم ازدج 
النبت انسد خصاصه أو من قولهم زججت بالشيء رميت به والزج الدفع 
بالجوز في الحفرة أي رمى في موضع النقر شيئا سده |.ه. 

قوله: حتى إذا ولجت فيه أي دخلت فيه وغابت عن عينه والولوج هو 
الدخول ا.ه. 

قوله: فلما نشرها ونشر الخشبة قطعها بالمنشار وفيه فوائد كثيرة أن جميع 


)١(‏ مشارق الأنوار )١151١/5١(‏ و(1597/7). 
(؟) مشارق الأنوار .)7١9/١(‏ 
(*) الكواكب الدرارى .)151-١١١ /١١(‏ 
(5) المجموع المغيث (؟/8). 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ما يؤخذ في البحر هو لواجده ما لم يعلمه ملكا لأحد وفيه قال ابن بطال'": 
أن من توكل على الله فإنه ينصره فالذي نقرا الخشبة وتوكل حفظ الله ما له 
والذي أسلفه وقنع بالله كفيلا وصل الله ماله غليه قاله: الكرماني”'' وفيه فوائد 
كثيرة نقتصد منها على فائدة وهي هل يجوز في هذه المسألة أن ينقر خشبة 
ويجعل فيها المال ويلقيها في البحر رجاء أن تصل إلى صاحبها فالفقهاء 
لايييحون ذلك وأما أرباب الأحوال والكرامات(فلهم شأن) آخر والله 
0/1 أعلم قوله: رواه البخاري معلقا مجزوما والنسائي وغيره مسندا 
علقه البخاري في مواضع ووصله في باب التجارة في البحر قال ابن كثير: ذكره 
في صحيحه في سبعة مواضع والله أعلم. 

قوله: ورواه النسائي وغيره مسندا والمسند قال المحدثون: هو (ما أضافه 
مَن سمع النبئ يَكِةٌ إليه بسند ظاهره الاتصال) ومما يناسب هذا حكاية 
زوجتي رجل تزوج أحدهما بدون علم الأخرى وقد علمت مآلهما من غير 
إخبار زوجها ثم مات زوجها فورثت ألف دينار ثمن التركة فادت إلى 
الأخرى نصفها فقالت مالى في تركته حق لأنه كان طلقني قبل موته ولم تأخذ 
شيئا من ذلك فانظر إلى أهل القرون الماضية رجالهم ونساؤهم مع الله تعالى 
وإلى معاملة أهل زماننا الذي نحن فيه واسألوا منه عز وعلا التوفيق لإصلاح 
الحال والتأهيل للفوز في المآل ذكره في شرح مشارق الأنوار. 


.)577 /5( شرح صحيح البخارى‎ )١( 
.)1751١-1١7١ /١١( الكواكب الدرارى‎ )0( 


كتاب البيوع وغيرها 


-” وروي عَن أبي هْرَيْرَة وَلنكَّهُ قال قال رَسُول الله يكل من تزوج امْرَأَة 
هو ألا لهال لل من غنوي 


2 وم جو 


خسبة ثَالَ قَهُوَ سَارق رَوَاُ الْمَرّار وَغَيرو!) 

قوله: وروى عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِ: «من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديها زان» تقدم 
معناه. 


)١(‏ أخرجه البزار »)87/75١(‏ والعقيلى فى الضعفاء (54/ )7١‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل 
المتناهية (79 2٠١‏ من طريق محمد بن أبان» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن 
أبي هريرة. 
قال البزار: وهذ الحديث لا نعلمه يروى من حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
أبي هريرة إلا من حديث محمد بن أبان» ومحمد بن أبان رجل من أهل الكوفة» وهو ابن 
أبان بن صالح لم يكن بالحافظ وقد حدث عنه جماعة من الأجلة منهم أبو الوليد» وأبو 
داود وغيرهما. وقال العقيلى: هذا الكلام يروى عن صهيب بإسناد مرسل ليس بثابت. 
قال الهيثمى فى المجمع :١17١/5‏ رواه البزار من طريقين: إحداهما هذهء وفيها [محمد 
بن أبان الكوفيء وهو ضعيف. والأخرى فيها منع الصداق خاليا عن الدين» وفيها] محمد 
بن الحصين الجزري شيخ البزار» ولم أجد من ذكره. وبقية رجالها ثقات. وأخرجه البزار 
(44947) حدثنا محمد بن الحصين الجزري» حدثنا السكن بن إسماعيل» حدثنا الحسن 
بن ذكوان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن 
محمد بن سيرين إلا الحسن بن ذكوان.» ولا نعلم رواه عن الحسن إلا السكن ولم نسمعه 
إلامن محمد بن حصين وقد كان عند غيره. 
قال الهيثمى فى المجمع 4/ 1384: رواه البزار عن محمد بن الحصين الجزريء ولم 


أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب .)١1805(‏ 


578 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل ا 


-0١‏ وَعَن مَيْمُون الكرْدِي عَن أببه يلك ثَالَ سيعت رَسُول الله عله 
يَقُول أَيَمَا رجل تزوج امْرَأَة على ما قل من الْمهْر أو كثر لَيْسَ فِي تفسه أن 
يودي يها حَقَهَا خدعها قَمَاتَ ولم يؤد ليها حَفََا لقي الله يَوْم الَِْامَة وَهُوَ 


ام م 


ران وَأَتْمًا رجل اسْتَدَانَ دينا لا يُريد أن يودي إِلَى صَاحبه حَقه خدعه حَتَّى 
أخذ ماله كَمَاتَ وَلم 1 دينه لَقِي الله وَهْوَ سَارِق رَوَاهُ الطبرَانَ ذ في الصَّغِير 
والأوسط وَرُوَاتهِ ِقّات”' وتقدم حَدٍ يث صُهَيْب بِنَحْوو. 

اع بون لكو عن قل سد بلقن وقد من انين 


قَالٌّ 
4 مََئَل يل 


- وَعَنَ عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر ؤَليْكَا أن رَسُول الله علا 
الله بصَاحِبٍ الدين يَوْم الْقِيَامَة حَتَّى يُوقف يبن يَدَيْهِ ميقا يَا ابن 7 7 


أخذت هَذًَا الدّين وفيم ضيعت حُقُوق النّاس يول يَا رب إِنّك تعلم أنّي 


تحلته كلم أكل ولم أرب وَلم ألبس لم أضيع وكين أّى علي ينا حرق 


)571 رقم‎ 57١١-51١١ و(5/‎ )١188١ أخرجه الطبرانى فى الأوسط ؟//ا؟ رقم‎ )١( 
.)١١١ رقم‎ 85 /١( والصغير‎ 
وقال: لم يرو أبو ميمون عن النبي يَلِةِ حديثا غير هذاء ولا يروى عنه إلا بهذا الإسناد تفرد‎ 
به أبو سعيد مولى بني هاشمء وهو ثقة» واسمه عبد الرحمن بن عبيد الله روى عنه أحمد‎ 
بن حنبل» وأثنى عليه كته.‎ 
و4/ 85-5484 1: رواه الطبراني في الأوسط» والصغير»‎ ١1 /4 وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
.)١1801/( ورجاله ثقات. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 


كتاب البيوع وغيرها 
ذجبيجج77777ل1727 11 أذ 


بفضل رَحمته رَوَاهُ أحمد وَالْبَرّار وَالطََرَانِيَ وَأَبُو نعيم أحد أسانيدهم حسن 
الوضيعة هِيّ البيع بأكَلَ عَمّا اشترى بو”". 
قوله: وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق”'' هو أبو محمد التيمي بن 
أبي بكر الصديق شهد بدرا مع المشركين أسلم وهاجر إل المدينة قبل الفتح 
مع معاوية فيما قيل وكان من أشجع قريش وإن ما هم بسهم قتل يوم اليماني 
سبعة ورمى محكم اليمامة بسهم فقتله ولم يجرب على عبد الرحمن كذبة 
قط روى له عن رسول الله بَكَِةْ ثمانية أحاديث مات قرب مكة وحمل على 
رقاب الرجال إليها سنة ثلاث وخمسين قيل أربع وقيل غير ذلك. والله أعلم. 
قوله: «ولكن أتى إما حرق وإما سرق وإما وضيعة» الوضيعة هي البيع 
بأقل مما اشترى به ا.هه قاله المنذري. 
قَالّ رَسُول الله يك إن 


الدّين يفْمَضَ من صاحبه يَوْم الْقِيَامَة إذا مَاتَ إِلّا من تدين فِي تلاث خلال 


ره ع 
و 


7 


37"- وَرُوِيَ عن عبد الله بن عَمْرو كلكا كَالَ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده »)١757(‏ وعنه ابن عساكر (48/ ”)2 وأحمد 
.)١750١(0)0١ 1‏ والبزار(1/7؟7)» والمحاملى فى الأمالى (94*")... وأبو 
نعيم في الحلية .١4 ١/5‏ وقال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمن مرفوعا] إلا بهذا الإسناد. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث شريحء تفرد به صدقة عن أبي عمران. قال الهيثمى فى 
المجمع 8/5" رواه أحمدء والبزارء والطبراني في الكبيرء وفيه صدقة الدقيقي؛ وثقه 
مسلم بن إبراهيمء وضعفه جماعة. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (0778) وضعيف 
الترغيب .)١1١79(‏ 

(1) ترجمته: الاستيعاب ؟/ ترجمة 17414١؛‏ وأسد الغابة */ ترجمة 55". وتهذيب الأسماء 
واللغات /١‏ ترجمة 5 5 "7 وتبذيب الكمال /١5‏ ترجمة 37/59" والإصابة ؟/ ترجمة /5151. 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الرجل تضعف قوته فِي سَبيل الله فيستدين يتقوى به على عَدو الله وعدوه 
وَرجل يَمَوت عِنْده مُسلم لا يجد يما يُكَفنَهُ ويواريه إلا بدين وَرجل حاف 
على تّفسه العزيّة فيتكح خشيّة على دينه فَإن الله يقضِي عَن هَؤُّلَاءِ يوم الْقَِامَة 
رَوَاهُ ابْن مَاجَه هَكَذًَا وَالْبَرّار وَلّفظه نَلاث من تدين فِيهنَّ ثم مَاتَ وَلم يض 
َإن الله يقْضِي عَنهُ رجل يكون فِي سيل الله فيخلق لَوْبه فيخاف أن تبدو 
عَورَته أو كلمة نَحُوهًَا قَيمُوت وَلم يقض دينه وَرجل مات عِنْده رجل مُسلم 
فلم بجد مَا يُكَمَنهُ به ولا مَا يواريه كَمَاتَ وَلم فض دينه وَرجل حَحافَ على 
ال ل 
الْقَِامَة الْعََت بِمَمْح العين وَالنُون جَحِيمًا هُوَّ الإنم وَالْفساد”". 

قوله: وروى عن عبد الله بن عمرو”" كنيته: أبو محمد عبد الله بن عمرو بن 
العاص الزاهد العابد الصحابي ابن الصحابي كان بينه وبين أبيه في السن اثنا عشر 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة كما في اتحاف الخيرة (7/ 7"58)»: وإسحاق »25١554(‏ وعبد بن 
حميد كما في المنتخب (2759)» وابن ماجه (5 42547 والبزار كما في كشف الأستار 
(0>» والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/76ه-2055. وأبو يعلى كما في اتحاف 
الخيرة (*//758)» والدينورى في المجالسة .)551١(‏ والطبرانى في الكبير ٠١/١‏ 
(175) و(70١1)»‏ والأصبهانيٍ في الترغيب والترهيب (273717» والبيهقى فى الشعب 
(90/ 1785م" رقم 0117١‏ و20171» والخطيب في المتفق والمفترق (409). وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (5/7 5) وضعيف الترغيب )١١7*0(‏ وضعيف الجامع .)١557(‏ 

)١(‏ ترجمته: الاستيعاب /٠‏ ترجمة 2١151‏ وأسد الغابة */ ترجمة ٠97“‏ 7 وتبذيب الأسماء 
واللغات /١‏ ترجمة 77". وتمذيب الكمال /١١0‏ ترجمة٠55”.‏ والإصابة ؟5/ 


ترجمة 5/50. 


ها 


كتاب البيوع وغير: 
ات 0 


سنة وأسلمت (أمه ريطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن 
سهم) وكان النبي يلك يقول (...)''' نعم البيت عبد الله وابو عبد الله (وأم عبد الله) 
أسلم عبد الله قبل أبيه وكان س أكثر الناس أخذا للعلم والحديث والعلم عن 
رسول الله يك وكان استأذن النبي يك في كتابة ما يسمع منه فأذن توفي وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة وكان يكثر من البكاء قيل كان يغلق عليه بابه ويبكي (ورسعت 
عيناه) كذلك حتى أصيبت عيناه ومناقبه كثيرة مشهورة تقدم. 

قوله يَيَدِْدّ: «إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة (إذا)»)مات إلا من تدين في 
ثلاث (خلال) الرجل (تضعف) قوته (قال النووى”" فى كتاب) الروض في 
كتابه الشهادات تباح الاستدانة لحاجة في غير معصية ولا سرف إذا كان يرجوا 
الوفاء .هف وهؤلاء الثلاثة الذين يقضي الله عنهم خصوا بذلك لصدق نيتهم 
وحرصهم على القيام بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولأن (الخصلة الواحدة) 
من هذه الخصال الثلاث إما فرض عين وإما فرض كفاية وفيها معاونة على البر 
والتقوى والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ا.ه قاله في الديباجة. 

قوله يله اورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة» الحديث 
العنت هو الإثم والفساد قاله المنذري وقال: غيره (5// ب» العنت 
الفجور والزنا والإثم والوقوع في الأمر الشاق في الدين”" |.ه. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
0) روضة الطالبين للنووى .)5557/1١1١(‏ 
زفرفق الصحاح 08/١(‏ ؟-5509). 


8 99 :19س لح لاك انه الات عط اسمس 


45- وَعَن عبد الله بن جَعْمَر كيك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إن الله مَعَ 


ل 5 


الدّائِن حَنَى يقْضِي دينه مَا لم يكن فِيمَا يكرهة الله قَالَ وَكَانَ عبد الله بن جَعْمّر 
يَقُول لخازنه اذْمَبْ مخذ لي بدين فَإِني أكره أن أبيت ليل إلا وَالله معي بعد إِذْ 
ا در رَوَاهُ ان مَاجَه بإسْئَاد حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح 
الإسئاد وله صَوَاهِد”"© 

قوله: وعن عبد الله بن جعفر”" كنيته: أبو جعفر ويقال: أبو محمد عبدالله 
بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي الصحابي 

بن الصحابي والصحابية والجواد بن الجواد وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية 
وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة باتفاق العلماء وقدم مع أبيه من 


)١(‏ أخرجه الدارمي (25545» والبخاري في التاريخ الكبير / 55 تعليقاء وابن ماجه 
(5509)» وحنبل في جزته (04)» والبزار 570 57)» والطبرانى في الأوسط ١515 /١(‏ رقم 
51 ؛) والكبير »)١184( /5 /١7‏ والحاكم ”/ 251 وأبو نعيم في الحلية / 25١5‏ وفي 
معرفة الصحابة (4057)» والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (505/5)» 
والبيهقي في الكبرى (0/ 08١‏ رقم .)١1١97٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة ”/ 51: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو نعيم 
عن أبي بكر أحمد بن السندي عن موسى بن هارون الحافط عن إبراهيم بن المنذر 
الحذامي به وقال هذا حديث غريب من حديث جعفر عن أبيه عن عبد الله بن جعفر لم 
يرو عنه إلا سعيد ولا عنه إلا ابن أبي فديك. وصححه الألبانى في الصحيحة )٠٠٠١(‏ 
وصحيح الترغيب (140) وصحيح الجامع )١475(‏ وصحيح ابن ماجه. 

() ترجمته: الاستيعاب: ”/ ترجمة 2158/8 أسد الغابة: */ ترجمة 258715 تبذيب الأسماء 
واللغات: /١‏ ترجمة 2547 تبذيب الكمال: /١84‏ ترجمة 7707, الإصابة: ؟/ الترجمة 
١‏ . 


كتاب البيوع وغيرها 
كا 

الحبشة مهاجرين إلى المدينة وهو أخو محمد بن أبي بكر الصديق ويحيى بن 
على بن أبي طالب لآن أمهما أسماء تزوجها جعفر ثم أبو بكر الصديق ثم على 
بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين روى لعبد الله عن رسول الله كك خمسة 
وعشرون حديثا اتفق البخاري ومسلم ومنها على حديثين وتوفي رسول الله 
يلد ولعبد الله بن جعفر عشر سنين وكان كريما جوادا حليما وكان وَلكَهُ يسمى 
بحر الجود قال الحافظ عبد الغني'' يقال: لم يكن في الإسلام أسخى منه 
وذلك أنه أسلف الزبير ألف ألف درهم فلما قتل الزبير قال: ابنه عبد الله إني 
وجدت في كتب أبي إن له عليك ألف ألف درهم فقال: هو صادق(فاقبضها إذا 
شئت ثم لقيه) بعد ذلك فقال: له يا أبا جعفر وجدت المال لك عليه فقال: هو 
له قال: لا أريد ذلك. توفي عبد الله بالمدينة سنة ثمانين من الهجرة وهو ابن 
ثمانين سنة هذا هو الصحيح قول الجمهور وقال: جماعة توفي سنة تسعين 
وصلى عليه (أبان بن) عثمان وهو والي المدينة وحضر غسله ودفنه وازدحم 
الناس على حمل سريره وحمل أبان معهم بين العمودين فما فارقه حتى 
وضعه بالبقيع ودفوعه تسيل على خديه ويقول كنت والله خير الناس لا شر 
فيك وكنت والله شريفا واصلا برا ومناقبه كثيرة مشهورة رضي الله تعالى عنه 
قال (الذهبى)'": قوله لا أريد ذلك هذا من أبلغ ما نقل في السؤدد والجود 
وأردفه كم خلفه وأسر إليه حديثا ولما وفد على يزيد أمر له بألفي ألف وكان 


)١‏ تهذيب الأسماء واللغات )7567/١(‏ للنووى. 
(؟) هذه الكلمة ليست بالأصل ووجودها ضرورى لأن هذا كلام الذهبى تعليقا على الخبر 
كما فى تذهيب تبذيب الكمال (5/ )١١١‏ وتاريخ الإسلام (؟/ 876). 


لدمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
معاوية يعطيه كل سنة (ألف ألف) درهم وكان ابن عمر (كان إذا سلم على ابن 
جعفر قال: السلام عليك يا) ابن ذي الجناحين وشبهه 86 بخلقه وخلقه 
ودعا له بالبركة في صفقة يمينه وهو آخر من رأى النبي مَكلْةِ من بني هاشم 
عوتب في كثرة جوده فقال: إن الله عودني عادة وأنا أخاف إن قطعتها قطعت 
عني و(أبوه) هو أحد السابقين الأولين الشهداء المرزوقين وقدم من الحبشة 
يوم فتح خيبر فقبل رسول الله كَل بين عينيه وقال: ما أدري (بأيهما أنا) بقدوم 
جعفر أسر أم بفتح خيبر وقال: دخلت البارحة الجنة فنظرت فإذا جعفر يطير 
الملاتكة(وإذا) حمزة متكيء على سريره. 

(قوله) يَِةٌ: «إن الله مع المدين حتى يقضي دينه مالم(يكن) فيما يكرهه الله 
الحديث قال ابن بطال”'": إن قيل هذا الحديث يعارضه الحديث الذي رواه 
البخاري عن عائشة أن النبي جكان يدعوا في الصلاة يقول «اللهم إن أعوذ بك 
من المأثم والمغرم»فقال له قائل: ما أكثر ما يستعيذ من المغرم فقال: «إن 
الرجل إذا غرم وحدث فكذب ووعد فأخلف» قال (الطبرى): كلا الخبرين 
صحيح وليس في أحدهما دفع لمعنى الآخر فأما قوله «إن الله تعالى مع المدين 
حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله فهو المستدين فيما لا يكرهه الله 
وهو يريد قضاءه وعنده في الأغلب ما يؤديه منه فالله تعالى في عونه على قضائه) 
وأما المغرم الذي استعاذ [0؟/ أ] منه َل فإنه الدين الذي استدين على أوجه 
ثلاثة إما فيما يكرهه الله ثم لا يجد له سبيلا إلى قضاء أو مستدين فيما لا 


كتاب البيوع وغيرها 
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يكرهه الله ولكن (لا وجه) لقضائه عنده فهو متعرض لهلاك مال أخيه ومتلف 
له أو مستدين وله إلى القضاء سبيل غير أنه نوى ترك القضاء وعزم على جحده 
فهر عاص لربه ظالم لنفسه فكل هؤلاء إن وعدوا من استدانوا منه القضاء 
(يخلفون) وفي حديثهم كاذبون لوعدهم وقد صحت الأخبار عنه 2 أنه 
استدان في بعض الأحوال فكان معلوما بذلك الحال التي كره ذلك تلك فيها 
غير الحال التي ترخص لغيره فيها وقد استدان السلف الصالح واستدان عمر 
وهو خليفة وقال: لما طعن كم على من الدين فحسبوه فوجوده ثمانين ألفا 
وأكثر وكان على الزبير دين عظيم ذكره البخاري ففيما ثبت عن النبي مَلَةِ وعن 
السلف من استدانتهم الدين مع كراهتهم حاله دليل واضح على اختلاف الأثر 
في ذلك على قدر اختلاف حال المستدين. والله أعلم. 

6- وَعَن عبد الله بن عُمَرَ لها عَن النَِي كل َال من حَالَتْ سّفاعته 
دون حد من خُدُود الله فقد ضاد الله ني أمره ومن مَاتَ وَعَلِيهِ دين فَلَيْسَ ثم 
ديار وا رهم وَلكنهًا الْحَسَنَات والسيئات ومن حاصم فِي يَاطِلِ وَهُوَ يعلم 
لم يزل في سخط الله حَتّى ينع ومن قَالَ في مُؤمن مَا َيْسَ فيه حبس فِي ردغة 
الخبال حَتَى 5 بالمخرج مما قَالَ رَوَاهُ الْحَاكِم وميد وزواة أل ارد 
وَالطَبرَانِيَ نحو وَيَأنِي لما إن َاءَ الله تَعَالَى©. 

)١(‏ أخرجه أحمد »))0580(1/١ /١‏ وأبو داود (75910)» والطبرانى في الكبير (؟5١/‏ 7584 رقم 


م2 والحاكم ا والبيهقى ف الكبرى 5 ١١1151١١‏ و5:517١١)‏ و 
(لاو وام وفي الشعب (9/ 45-46 رقم 0 و(١٠5/1؟١١-6١؟١‏ رقم 
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ا ا مستت 

قوله يِه «ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها 
الحسنات والسيئات» الحديث ثم كلمة يشار بها إلى مكان البعيد. 

15- وَعَن سَمُرَّة بن جُنْدَبٍ َلك قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله يكل قَقَالَ هَاهْنًا 

أحد من بني فلان فلم يجب أحد ثم قَالَ مَاهْنَا أحد من بني فلان قَلم يجب أحد 

ثمَ قَالَ هَاهُنَا أحد من بني فلان قَقَامَ رجل قَقَالَ نايا رَسُول الله قَقَالَ من منعك 


أن تُجيبني في الْمَرَئَيْنِ الأوليين قَالٌ إْي لم أنوء بكم إلا خيرا إن صَاحبكُم 
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مأسور بدينه فلقد رايته ته أدي عَنهُ حَتَّى ما أحد يَطَلْبهُ بشَيْء رَوَاهُ أَبُو داو 


عير جهن ب بير 


اَي نّ وَالْحَاكِم ! إِلّا أنه كَالَ إن صَاحبَكُم حبس على باب الْجِنَّةَ بدين كَانَ 


عَلَيْهِ راد في روايّة فإن شِنْتم فافدوه وَإِن شِْتَم فأسلموه إِلَى عَذَابِ الله قَمَالَ 
رجل عَليَ دينه فقضاه ثَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شّرط الشَّبْحَيْن'" قَالَ 


١ 


7 من طريق يحيى بن رأشد عن ابن عمر. وأخرجه الطبرانى في الكبير 717١ /١5(‏ 
رقم ».)١17085‏ والحاكم 5/ 787 من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر. 
وصحح الأول الحاكم ووافقه الذهبى وسكتا عن الثانى. وصححه الألبانى في الصحيحة 
(4730)» وصحيح الترغيب )18٠05(‏ و(3144). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )١0777(‏ وعنه أحمد 0/ )7١005(75‏ ومن طريق عبد 
الرزاق النسائى فى المجتبى // )57/78(75١‏ والكبرى (5778) والبيهقى فى الكبرى 
(81/5 رقم ))١١7748‏ وأحمد 7/ 20007(78)» وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند 
»200017(7١ /”‏ وأبو داود (7751)» وابن المنذر فى الأوسط (2»)81917 والحاكم 
7 والطبرانى فى الكبير (97/ ١1/4‏ رقم 51/00 و71/07) من طرق عن سعيد بن 
مسروق عن الشعبى عن سمعان بن مشنج عن سمرة. 


كتاب البيوع وغيرها 5 
الْحَافِظ عبد الْعَظِيم رَوَوْهُ كلهم عَن الشَعبِىَ عن سمْعان وَهُوَ ابْن مشنج عَن 
جره وقاك/اتساوي في تاريجة لكر انفلم السمهان افا مو شكرة رلا 
لِلشّعْبِيَ سَمَاعا من سمُعَان. 

قوله: وعن سمرة بن جندب تقدم. 

قوله يَِِ: إن صاحبكم مأسور بدينه» المأسور هو المحبوس 

17- وَعَن الْبّراء بن عَازْب ذلك عن رَسُول الله يك قَالَ صَاحب الدّين 
مأسو ون بِدِينِهِ يشكو إِلَى الله الوحدة ر رَوَاهُ الطَرَانِنَ في الْأوْسَط وَفِيه الْمُبَاركَ بن 
فضّالة7". 


وأخرجه الطيالسى 891١(‏ و847)» وأحمد فى المسند ٠١/5‏ (250666. والطبرانى 
١78/0‏ رقم 51/6٠‏ و١هلا5‏ و570/07) و(/9/9/١‏ رقم 57/6 )» والحاكم 255/17 
والبيهقى فى إثبات عذاب القبر (ص97) والشعب (774/1 رقم 0197) من طرق عن 
فراس» والطبرانى فى الكبير (17/ ١74‏ رقم 7754) من طريق إسماعيل بن أبى خالد 
كلاهما عن الشعبى عن سمرة. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه من سعيد 
بن مسروق. وصححه الألبانى فى الجنائز »)١5(‏ وصحيح الترغيب .)١181١١(‏ 

)١(‏ أخرجه الرويانى (575)» والدينورى في المجالسة (517)» والرافقى في جزئه (؟؟5)), 
والطبرانى في الأوسط 7!5/١(‏ رقم 897) وابن عبد البر في التمهيد »)٠١7/77(‏ 
والبغوى في شرح السئة (/5 227١‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب (1777) من طريق 
مبارك بن فضالة» عن كثير أبي محمد عن البراء بن عازب. 
وقال الهيثمى في المجمع ١75/5‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مبارك بن فضالة؛ وثقه 
عفان» وابن حبان» وضعفه جماعة. وضعفه الألبانى في الضعيفة ))١719/57(‏ وضعيف 
الترغيب .)١١71(‏ 
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قوله: وعن البراء بن عازب تقدم الكلام. 

قوله يَكيِةِ: «صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحدة» . 

- وَعَن أبي م مُوسَى قل أن رَسُول الله كك قَالَ إن أعظم الكت 

عِنْد الله أن يلقاه بها عبد بعد الْكَبَائِر التي نهى الله عَنْهَا أن يَمُوت رجل وَعَلِيه ليه 
دين لا يدع لَهُ قَضَاء ا كاوه وَالْمنهَقك". 

قوله: وعن أبي موسى تقدم. 

قوله وَلِِ: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها بعد الكبائر التي نهى 
الله عنها أن يموت عليه دين لا يدع له قضاء» الحديث. 

حيلف - وَعَن شفي بن ماتع الأصبحي ذلك أن لني بك َال أْبَعَة يُؤْذُونَ 
أهل الئّآر على ما بهم من الْأَدَى يسعون مَا بين الْحَوِيم والجحيم يدعونَ 
الوَئلٍ وَالتبُور يَقُول بعض أهل الثّار لبتعض ما بَال مَؤٌلَاء قد آذونا على ما بنَا 
من الأدّى» ثَالَ فَرجل مُعَلَّق عَلَيْهَايُوت من جمر وَرجل يجر أمعاءه وَرجل 
يسيل فوه تبحا ودما وَرجل يَأكُل لَحْمه فَبْقَال لصَّاحب التابوت ما بَال الْأبْعّد 
قد آدانا على مَا بنَا من الأَذّى فَيَقُول إن الأَبُعَد مَاتَ وَفِي عه أَموَال النّس لا 
يجد لَهَا نَضَاء أو وَكَاء الحَدِيث رَوَاهُ ان أبي الدَّنْيَا وَالطَبرَانِيَ بإِسْنَاد لين 


)١(‏ أخرجه أحمد 9805("97/5١)ء‏ وأبو داود (77575)» والرويانى (597)»: وأبو بكر 
الزبيرى فى الفوائد (7١)ءوأبو‏ الفضل الزهرى فى الفوائد »2١1(‏ والبيهقي في الشعب 
0/”لا” رقم 0157) و (/”/ا#-لالا” رقم 0107). وضعفه الألبانى فى المشكاة 
(1970/ التحقيق الثاني)» وضعيف الجامع (17947): وضعيف الترغيب .)١١77(‏ ولم 
يدرج المصنف تحته شرحا. 


كتاب البيوع وغيرها 


وَيَأَنَى بِتَمَامِهِ فى الْعَيْبَة إن شَاءَ الله تَعَالَى 0©. 

قوله: «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» فذكرهم إلى أن قال: 
«رجل يجر أمعاءه» والأمعاء المصارين وقيل غير ذلك. 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة كله عَن النِي يكل قَالَ نفس الْمُْمِن معلقة بدينه 
حَنَّى يقضى عَنهُ رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمذِيَ وَثَالَ حديث حسن وَابْن مَاجَه وَاْن 
حبّان فِي صَحِيحه وَلفظه قَالَ نفس الْمُوْمن معلقة مَا كَانَ عَلَيْهِ دين وَالْحَاكِم 
وَقَالَ صَحِبح على شّرط الشَبْحَيْن'". 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الزهد (1/ 45)» وابن أبى الدنيا فى الصمت )١187(‏ و(777) وذم 
الغيبة (59) وصفة النار (579)» والطبرى فى صريح السنة (77)» والخرائطى فى مساوىء 
الأخلاق (18). والطبرانى فى الكبير (7/ 7٠١‏ رقم 007177 وأبو نعيم فى الحلية 
.)١1717/0(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب )١77(‏ و(7١١)‏ و(1584). 

() أخرجه الطيالسى »)55١7(‏ والشافعى المسند-ترتيب سنجر (505)» وأحمد 41١/7‏ 
8٠١‏ ة)و5/ هل ١١9919‏ ) و(798١3).‏ والدارمى (؟51/9؟). وابن ماجه (517؟). 
والترمذى ٠١/8(‏ و9/4١03).‏ والبزار 8777) و(8555)» والعسكرى فى مسند أبى 
هريرة (55) و(/ا0)» وأبو يعلى (250757. وابن حبان (70507)) والحسن بن رشيق فى 
نسخة إبراهيم بن سعد »23١(‏ والطبرانى فى الصغير (1//5؟ رقم .)١١45‏ والحاكم 
"/"؟ و590. والبيهقى فى إثبات عذاب القبر (ص”97 رقم 1١70‏ و175) والصغير 
١960/0‏ رقم )5١57‏ و(7/0/1” رقم 80؟57) والكبرى ٠١١/4(‏ رقم ٠7١94‏ 
و١٠٠0‏ و(85-41/5 رقم )١١551/‏ و(5/ ١١16‏ رقم )١١41١‏ و(5/5؟١‏ رقم 
115)والشعب (// 7/8510 رقم 5155 و00١01).‏ 
وقال الترمذى: هَدَا حَدِثٌ حَسَنٌ وهو أصح من الأول. وقال الألبانى: صحيح المشكاة 
(35115) وصحيح الترغيب )١81١(‏ وصحيح الجامع (5191/9) والأحكام .)١6(‏ 
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الات تت تت تت 


قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِيهِ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي دينه» الحديث قال 
النووي في شرح المهذب"': قال الأزهري: نفس الإنسان لها ثلاث أمعان. 

أحدها: بدنه قال: الله تعالى: #آَلَتَّفْسَ ِأَلتَفْسس4”" والثاني: الدم الذي 
في جسد الإنسان. والثالث: الروح التي إذا فارقت البدن لم يكن بعده حياة 
قال: وهو المراد بالنفس في هذا الحديث قال: فكأن نفس المؤمن تعذب يما 
عليه من الدين حتى يؤدي عنه هكذا قاله الأزهريء قال النووي: والمختار 
أن معناه أن نفسه مطالبة (بما عليه ومحبوسة)عن مقامها (الكريم) حتى 
يقضى دينه لا أنه يعذب لاسيما أن كان قد خلف وفاء وأوصى به وقد نص 
الشافعي والأصحاب على المسارعة إلى قضاء الدين عن الميت 
والتوصل(إلى إبرائه) منه قال الشيخ أبو حامد: إن كان للميت دراهم أو 
دنانير قضي الدين منها وإن كان عقارا أو غيره مما يباع سأل غرماءه إن 
(يحتالوا) عليه (ليصير) الدين (في ذمة وليه) وتبرأ ذمة الميت هذا لفظ الشيخ 
أبي حامد ونحوه في المجموع والتجريد للمحاملي (والعدة) للطبري (وقال) 
الشافعي في الأم"": (في آخر باب القول عند الدفن إن كان) الدين ليستأخر 
(سأل غرماءه) أن يحللوه ويحتالوا به عليه وإرضاءهم منه باي وجه كان هذا 
نصه وهو نحوما تقدمء وفيه إشكال لأن ظاهره أنه بمجرد تراضيهم يصير في 
)١(‏ المجموع .)١1515-17١/0(‏ 


.56 سورة المائدة» الآية:‎ )7١١ 
.)18/1( الأم‎ ( 
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ذمة الولي وتبرأ ذمة الميت ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا (0؟/ ب) برضى 
المحيل والمحتال وإن كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم مطالب 
الضامن وفي حديث (أبي قتادة لما ضمن الدين عن الميت إن النبي كَلِةٍ قال 
«الآن بردت جلدته» حين وفاه لا حين ضمنه ويحتمل أن) الشافعي 
والأصكنات (رأؤاهذه) الحزالة موئة للمنك التاعة والتصلفي"'" أن 

قوله: «نفس المؤمن» قال في شرح الإلمام: لا يحترز به عن الكافر فإنه 
بطريق الأولى ولكنه خرج مخرج الغالب ولآن المؤمن هو الذي يخاف 
ويحترز وتنفعه الموعظة والنفس والروح(شىء) واحد خلافا لبعض أهل 
التصوف والحكماء وهذا الحديث يرد عليهم. 

وقوله: معلقة أي محبوسة (عن دخول الجنة أو فى زمرة الصالحين ويؤيد 
ال) معنى (الثانى ما مر) في الحديث (يشكو إلي الله الوحدة يوم القيامة) وفيه 
دليل على أن (الميت») المضمون (ذمته) لا تبرأ بمجرد (الضمان») بل 
بالقضاء ويقويه قوله في الحديث الآخر بعد قضاء ما في ذمة الميت الآن بردت 
عليه جلدته ولكن يعكر على هذا الحديث أبي قتادة لما قال: في ميت مديون 
صل عليه (يَا رَسَول) الله وعلى دينه قال: بالوفاء قال: بالوفاء (فصلى 
عليه)يدل على براءته من حينئذ لكونه صلى عليه وهو (لم يوف على) 
الصحيح لأنه في معنى القضاء (بخلاف) الحوالة فإنه يبرأ برضا المحيل 
والمحتال عليه ولا يفتقر إلى رضا المحال وأنه لا يبرأ منها إلا أرباءها كما 
جاء يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وهذا كله محمول على من قدر على 


.)45-91١ /7( والنجم الوهاج‎ »)١75 /5( المجموع‎ )١( 
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وفائه ثم قصر أو كان استدان في معصية وأما من كانت نيته الوفاء فلم يقدر 
الناس يريد إتلافها أتلفه الله ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه واعلم أن في 
قضاء دين الميت تخليص مهجته من ارتبانها وتعلقها فينبغى المبادرة إلى 
قضاء ديونه مقدما على وصاياه ثم يقسم ميراثه وميراثه ثم تنفذ وصاياه ثم 
يقسم ميراثه وهذا مجمع عليه ولنا قول أن ميراثه لا ينتقل إلى الورثة إلا بعد 
ذلك والأصح أنه يتتقل بمجرد موته كالديون على الأص-”" 

0- وَعَنَ جابر ؤلكَهُ َال تو في رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا 


|.ه. 


به رَسُول الله يك ليُصَلَّي عَليْه ليها تصلي عََيِ فخطا خطوَة ثم َل أعليه دين 
قُلْنَا دِينَارَانِ نَانْصَرف فتحملهما أَبُو ََادَة فأتيناه فَقَالَ أو قَتَادَة الديناران عَلىّ 


قَقَالَ رَسُول الله يكلِِ قد أوفى الله حق الْقَرِيم وبرىء مِنّْهُمَا الْمَيّت قَالَ نعم 
فصلى عَلَيْهِ ثمَ كَالَ بعد لِك بيومين ما فعل الديناران قلت إِنَّمَا مَاتَ أمس قَالَ 
قعَاد إِلَْهِ من الْمَّد فَقَالَ قد قضيتهما فَمَالَ رَسُول الله يك الآن بردت جلدته 
رَوَاهُ أحمد بِإِسْئَاد حسن وَالْحَاكِم وَالدَّارَفْطْنِيَ وَثَالَ الْحَاكُم صَحِبح الإسْتاد 


و عو - 20 


وَرَوَاُ أو دَاوْد وَابْن حبّان في صَحِيحه باختِصار 


.)45-91١ /7( النجم الوهاج‎ )١( 
والطحاوي في مشكل الآثار‎ 42١477097٠ /” (؟) أخرجه الطيالسى (17/7/8)» وأحمد‎ 
208/75 وابن الغطريف فى جزئه (55)» والدارقطني (7085)» والحاكم‎ »»8١54( 
والصغير (؟/ 05-708” رقم‎ )١78 والبيهقى فى إثبات عذاب القبر (ص”44-97 رقم‎ 
وصححه الحاكم‎ .)١١505 رقم‎ ١15 و(5/‎ )١١50١ رقم‎ ١١7 /5( والكبرى‎ 64 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: وعن جابر هو جابر بن عبد الله تقدم. 

قوله: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه فذكر الحديث إلى أن قال: أعليه 
دين قلنا دينار أن فانصرف فتحملها أبو قتادة الحديث وأجمع المسلمون 
على أن قضاء الدين يسقط عن ذمة الميت التبعة وينفعه ذلك حتى ولو كان 
من أجنبي أو من غير تركته وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة في قضية 
ضمانه الدينارين عن الميت فلما قضاها قال له النبي كَكِيةِ: الآن بردت جلده 
وفي بعض النسخ جلدته وأجمعوا على أن الحي إذا كان له قبل الميت حق 
من الحقوق فأحله الله منه أنه ينفعه ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحي فإذا 
سقط من ذمة الحي بالنص والإجماع مع إمكان أدائه له بنفسه ولو لم يرض 
به بل رده فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى 
وأحرى وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك يتتفع بالهبة والإهداء ولا فرق 
بينهما وصرح ابن حمدان الحنبلي في كتاب الرعاية بوصول جميع القرب 
إلى الميت سواء كان بدنيا أو ماليا كالصدقة والعتق والصلاة والصيام والحج 
والقراءة ثم قال: وقيل إن نواه حال فعله أو قبله وصل وإلا فلا ورجح الشرط 
جماعة من المحققين من الحنابلة والله أعلم ذكره ابن الجوزية""". 


ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى فى المجمع 9/9" و177/5: رواه أحمدء والبزار» 
وإسناده حسن. وصححه الألبانى فى إرواء الغليل )١515(‏ وحسنه فى صحيح الترغيب 
(1815). 

.)15-157 /١1( مدارج السالكين‎ )١( 


عل ل ل ل 


قوله: في حديث جابر الآن بردت عليه جلده بتشديد الراء وقد يخفف قال 
البغوي”'': في الحديث دليل على أن الضمان عن الميت [75/ أ](جائز سواء 
ترك وفاء أو لم يترك» وهو قول أكثر) أهل العلم(وبه قال الحسن) وابن ليلى 
والشافعي وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء 
وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا ثم مات من عليه الدين كان الضمان 
بحاله كما لم يناف موت المعسر (دوام) الضمان لا ينافي (ابتداءه قول جابر: 
كان ذلك) في أول الإسلام (وفى المال قلة) فلما فتح الله الفتوح قال: «أنا 
أولى بالمؤمنين» إلى آخره (وفيه أن هذا الحديث ناسخ لحديث) نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه وفيه أيضا أنه (من مات وعليه دين تبقى 
ذمته) مرتهنة (به) حتى يقضى أو يرضيه صاحب الحق بالضمان (لأنه فى 
معنى القضاء) وعليه يحمل كونه عَلكدم صلى عليه قبل الوفاء. 

وقال مالك”": (إذا تكفل)عن ميت فله أن يرجع في ماله كذلك فإن (قال: 
إنما) أديت لأرجع في (ماله) وإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك 
فلا رجوع له إن (بان) للميت مال قال ابن القاسم: لأنه بمعنى الهبة ورجحة 
مالك لأن أبا قتادة علم أنه لا وفاء للميت(حين) ضمن ذمته ولو علم أن له 
ماله0", 


)١(‏ شرح السنة (8/ )7١7‏ للبغوى. 
("') تمام العبارة وتكفل بدينه على أن يرجع به فى ماله» لم يمنعه من ذلك كتاب ولا سنة. 


كتاب البيوع وغيرها 
جاتب 4.1 أ 


5- وَرُوِيَ عَن عَلِيَ جلك كَالَ كَانَ رَسُول ل الله يه إذا أَتِي بالجنازة لم 
يسْأل عن شَّيْء من عمل الرجل وَيسْأل عن دينه فَإِن قيل عَلَيِْ دين كف عَن 
الصّلاة عَلَيِّْ ون قيل لَيْسَ عَلَيْهِ دين صلى عَلَيِْ قأتي بجتَارّة فَلَمّا قَامَ ليكبر 

1 ل الله يك كل على صَاحبكّم دين قَالُوا دِئَارَانِ فُعدل عَنهُ رَسُول الله 
للا ؤثال منلواعلى ضتاحيكم فقال علي 5لا هما علي ها وَسُوا لاله عرف 
مِنْهُمَا فتقدم رَسُول الله كه فصلى 2 عََيْ م َال لعلي بن أبي طالب ججرّاك لله 
خيرا فك الله رهانك كُمَا نُككت رهان أَخِيك إِنَّهِ لَيْسَ من ميت يَمُوت وَعَلِي 
دين إِلّا وَهُوَ مُرْتَهن بِدِينهِ وَمن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم الْقَِامَة فَقَالَ 
بَعضهم هَذَا لعَلي حَاصّة أم للْمُسلمين عَامّة قَالَ بل للْمُسلمين عَامّة رَوَاه 
الدَارَفْطْنِيَ وَرَوَاهُ أيْضا ببَحوهِ عَن طَرِيق عبيد الله الْوَضَّافِي عَن عَطِيّ عن أبي 


١ 
ِ ” 


قوله يد «صلوا على صاحبكم» فيه الآمر بصلاة الجنازة وهي فرض 
كفاية إذا فعلها البتعض سقطت عن الباقين. 
)١(‏ أما حديث على: أخرجه الدارقطنى (59814؟) ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق 
(16))» والبيهقى في الكبرى (5/ ١١١‏ رقم .)١١749‏ وأما حديث أبى سعيد: 
أخرجه عبد بن حميد كما في المتتخب (897)» والدارقطنى (7085) والبغوى في شرح 


السنة (251655). قال البوصيرى في اتحاف الخيرة ”/ ”/57: رواه عبد بن حميد بسند 
ضعيف لضعف عطية العوفي. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب :)١175(‏ ضعيف جدا. 


لمكن فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 

فتقدم رسول الله يَكِْةَ فصلى عليه ثم قال: لعلي «جزاك الله خيرا فك الله 
رهانك» الحديث والرهان جمع رهن وفك الرهن تخليصه والمراد بقوله َيه 
«فك الله رهانك» خلص الله رقبتك بالعفو عنها والتجاوز عن سيئاتها التي 
تحبس بها وتعذ يوم القيامة. 

قوله: «كما فككت رهان أخيك» أي خلصته من تعلق الدين فإن نفس 
المؤمن مرهونة بدينه بعد الموت كما هي محبوسة مطالبة في الدنيا ذكره 
صاحب التنقيح”'' قال النووي”": قال أصحابنا كان النبي كَلةِ في أول الأمر 
لا يصلي على من مات وعليه دين لم يخلف له وفاء إنما كان يترك الصلاة 
عليه ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها 
ليلا تفوتهم صلاة النبي يلد فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم فلما فتح 
الله عليه يك عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء. 

قوله: يك من طريق عبيد الله الوصافي عن عطية”". 

0/١1‏ وَرُوِيَّ عن أنس ول أن الي بكل أني بجر صل عَليهَاكَلَ 
هل عَلَيْهِ دين كَالُوا نعم كَمَالَ اللي كله | إن جِبْرِيل نهاني أن أُصَنّي على من عَلَيْه 
دين قَقَالَ إن صَاحب الدّبن مُرْتَهن في قَبره حَنّى يقضى عَنهُ دينه 

وَأ أبُو يعلى وَالطَبَرَنِيَ وَلّفظه كَالَ كُنَا عند الي يكل أني رَجُل يُصَلي 
ملك تقل حل صن اسك دز #الرانك ذان ما شك اد امار بقارن 


.)07١ /7( كشف المناهج والتناقيح‎ )١( 


(7) وكلاهما ضعيف. 


كتاب البيوع وغيرها 


رو ل اش و ال ااا ا 0 

قت فُصليت عَلَيْ إن م تي تَنْفَعة7" قَالَ الْحَافِظ قد صَحّ عَن النَبِي يك أنه 
كَانَ لا بْصَلَي على | ل ل ا 
هُرَيْرّة ويه أن رَسُول الله يك كان يُؤَْى بالرجلي الْمَيّت عَلَيِْ الدّين فسأ هَل 
ترك لدينه قَضَاء فَإن حدث أنه ترك وَكَاء صلى عَلَيْهِ وَإِلّا قَالَ صلوا على 
صَاحبكُم لما فتح اله عليه الفُوح قال أنا أولى بِالْمُؤْنِينَ من أنفسهم كُمن 
توفي وَعَلِيهِ دين فعلي قَضَاؤَهُ وَمن ترك مالا فلورثته”". 

قوله: وروى عن أنس تقدم وتقدم أيضا معنى هذا الحديث. 

قوله يَكِِ: «أنا أولى بالمؤمين من أنفسهم فمن توني وعليه دين فعلي 
قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته» الحديث قال النووي”": واختلف أصحابنا 
هل كان النبي بَنَئِةِ يجب عليه قضاء هذا الدين أم كان يقضيه تكرما؟ والأصح 
عندهم أنه كان واجبا عليه يَكِدٌ وقيل تبرع منه واختلف أصحابنا أيضا هل هو 
من الخصائص أم لا؟ فقال: بعضهم هو من خصائص رسول الله يل ولا 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (74171)» والعقيلي في الضعفاء (*/ 0397. والطبرانى في الأوسط 
(/58؟ رقم 20557 وابن الغطريف في جزتئه (757)» والبيهقى في الكبرى (5/ ١١5‏ 
رقم )١1507‏ و(5/ ١١10-1554‏ رقم .)١١401/‏ وقال الهيثمى في المجمع ”/ 5٠‏ : رواه 
أبو يعلى؛ وفيه من لم أعرفه» ورواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الحميد بن أمية» وهو 
ضعيف. وضعفه جدا الألبانى في الضعيفة (885) و(75870) وضعيف الترغيب .)١١5(‏ 

(0) أخرجه البخارى (5194) و(0771) و(5171)., ومسلم ١5(‏ و10و9-15١51١)عن‏ 
أبى هريرة. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال وقال بعضهم: ليس هو من الخصائص 
بل يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه ومعنى 
الحديث أن النبي كلٍِ قال''": أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته وأنا 
وليه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء وإن 
كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا وإن خلف (77/ ب) عيالا محتاجين 


ضائعين فليأتوا إلي فعلي (نفقتهم ومؤنتهم). 


.)50/11( المصدر السابق‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 


[الترهيب من مطل الغني والترغيب 
في إرضاء صاحب الدين ] 


5- عن أبي هُرَْرَة كلك أن رَسُول الله يك ثَالَ مطل الْمَِيَ ظلم وَإِذا 
أتبع أحدكُم على مَلِيء تليتبغ رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ 
وَالنَسَائِيَ وَابْن مابجه”" أتبع بضّم الْهمرّة وَسْكُون النّاء أي أجل قَالَ الخطابيَ 
وَأهل الحَدِيث يقل اتبع بتَشُْديد النَاء وَهْوَ خطأ. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله يك «ومطل الغني ظلم» قال القاضي عياض“'"': وغيره والمطل 
معناه هنا منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغني ظلم وحرام والظلم مجاوزة 
الحد وقيل (التصرف) في غير ملك وكل منهما مستحيل في حق الله تعالى 
ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم هذا الحديث ولأنه معذور ولو 
كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير 
إلى الإمكان وهذا مخصوص بمطل الغنى أو يقال: المراد بالغنى المتمكن 
من الأداء فلا يدخل هذا فيه قال البغوي”": وإن أخفى ماله حبس وعزر حتى 
)١(‏ أخرجه البخارى (/57541؟) و(77848) و(00٠55)),‏ ومسلم (9" - ,.)١555‏ وأبو داود 

(5ه5*”)» والترمذى .)١708(‏ وابن ماجه 2»)58٠*(‏ والنسائى فى المجتبى 

/ا/ 17730071 ) ولا/ 316( 87/5 ) عن أبى هريرة. 


6 إكدال الس زر ممم 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يظهره وإن أدعى هلاك ماله لم يقبل إلا ببينة ولا غاية لحبسه أكثر من 
الكشف فمتى ظهر للحاكم عدمه خلى سبيله (وروي عن بهز بن حكيم» عن 
أبيه»ء عن جده. «أن النبي كيد حبس رجلا في تهمة» وروي «أنه حبسه ساعة 
من نهار» ثم خلى سبيله»”'' وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس» وهو قول 
أصحاب الرأي) قال بعضهم: وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك والجمهور 
أن المعسر لا يحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر قال النووي”": 
وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في ان المماطل هل يفسق وترد شهادته 
بمطله مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة 
ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار ومقتضى هذا أن تكون كثيرة عند من فسقه 
بمطله مرة واحدة والله أعلم. 

تنبيه: المطل اشتقاقه من مطلت الحديدة إذا ضربتها لتطول والمطل في 
اللغة مصدر مطل يمطل مطلا كضرب يضرب ضربا ومطل الغني من باب 
إضافة المصدر تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول والإضافة في الحديث 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/؟ (2»)750788 وأبو داود (570)» والترمذي »)2١477(‏ والنسائي 
لا ٠ه:‏ (5919) ولا/21: (5950). والحاكم )١١7/5(‏ والبيهقى في الصغير 
(6/ 740 رقم )35١59‏ والكبرى (88/5 رقم١791١١)‏ من طرق عن ببز بن حكيم. به. 
جميعهم باللفظ الأول إلا البيهقى فإنه أخرجه باللفظ الثانى. 
وقال الترمذي: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وحسنه الألبانى فى إرواء الغليل )١7919(‏ والمشكاة (71/86). 

(") شرح النووى على مسلم (١١//1؟5).‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
لح ٠‏ أ 
عليه الدين هل يجب عليه الكسب لوفائه أم لا فقال الإمام أحمد يجب كما 
يجب التكسب لنفقة القريب وعند الشافعى لا يجب لقوله: يليه للغرماء 
اليس لكم إلا ما وجدتم»"' وهذا ظاهر قوله تعالى: #وَإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ 
0 8 5" 5507 زفق 
فَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَة» ". 
قوله يَِةّ: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» أتبع بضم الهمزة وسكون 
التاء أي أحيل قال الخطابي: وأهل الحديث يقولون اتبع بتشديد التاء وهو 
خطأ هكذا نقله المنذري عنه وقال غيره: وإذا أتبع بإسكان (التاء) مثل اعلم 
فليتبع مثل اعلم فليعلم ومثل أخرج فليخرج هذا هو الصواب المشهور في 
في طلب الحق بالحوالة يقال: تبعت الرجل بحقى أتبعه تباعه فأنا (تبيعه) إذا 
7 1 8 .ا اكه آله مع 11 شه داهم ساي (8) 5 
طلبته قال: الله تعالى: #أثمَ لا تجدُوا لكُمّ عَلْيْنَا بو- تَبِيعًا# ومعناه إذا 
أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل والملىء بالهمز (الثقة) الغنى 
والملاءة بالمد وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء قاله في النهاية 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/7" )١١597(‏ و/58 ,.)١111/794(‏ ومسلم »)١005- ١1(‏ وأبو داود 
05 وابن ماجه (5965)) والترمذي .)55١(‏ والنسائي 5/9 (515) 
و/ا/ 70 (2771) عن أبى سعيد. 

(0) سورة البقرة الآية: .58٠‏ 

(") سورة الإسراى الآية: 54. 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وفيه الأمر بقبول الحوالة على الملى واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
مذاهب. 

أحدها أنه محمول على الندب والاستحباب دون الوجوب لما فيه من 
الرفق والإعانة على براءة ذمة (المحيل) لاحتمال عدم تمكنه من الوفاء من 
غير هذا (السبيل) أو سفره بغتة ولا يجد وفاء وببذا قال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة والجمهور: والثاني أنه واجب كما هو ظاهر الحديث وهو مذهب داود 
وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر وقال به أبو ثور ومحمد بن جرير الطبري 
[7/ أ] وقال: بالوجوب أيضا الحنابلة والله اعلم. 

الثالث: أن ذلك على طريق الإباحة دون الوجوب والاستحباب ولا يخلو 
إما أن يحيله على من له عليه دين قدر المحال به فأكثر أم لا فإن كان فيصح و 
لايشترط رضى المحال عليه بل رضى المحيل والمحتال لا غير وقيل 
يشترط وبه قال أبو حنيفة وخالفه (صاحب الهداية من الحنفية أن الحوالة 
تصح بدون رضا المحيل) وني الحديث (مطل الغنى ظلم) ما فهم أن المعسر 
«الذى لا يجد ليس) بظالء(لا يحل حبسه ولا) ملازمته (ولا مطالبته في 
الحال) حتى يوسر وينبغي لمن عليه دين أن لا يضار صاحب الدين بتعاطى 
أسباب الإعسار ولا يؤلمه بكلام ولا أذى للحديث الآتى ومنها تحريم ذلك 
حتى بين الزوجين فيما يجب لكل واحد منهما على الآخر من الحقوق مع 
القدرة فإنه يجب بذله من غير مطل ولا إظهار (كراهة» وكذلك الأولاد 
والوالدون» وكذلك السادات والعبيدء» وكذلك الرعاة والرعاياء وكذلك 


كتاب البيوع وغيرها 
جسسسلحلل- | 7 م أذ 


الحكام والمتحاكمون» وكذلك النظار والمنظور) عليهم والمقدمون 
والمقدم عليهم ومنها جواز الحوالة وهو مجمع عليه رفقا كالقروض وكذا 
كل ما فيه (تنفيس وعدم شغب) بل يستحب ومنها (ترك أسباب) القطيعة 
(وتعاطي أسباب) الوصلة ومنها اختيار الأسهل إذا حصل به المقصود 
واعلم أن الأمر بأداء حقوق الأدميين واجب على الفور واختلف في حقوق 
الله تعالى فإن قلنا بفوربتها فتأخيرها معصية وينجر إلى معاص كثيرة إذا 
اشتغل بالصلاة عن أداء الدين فأبطلها أحمد وصححها الجمهور والحوالة 
فيها القضاء كما لو دفع المال بيده ت.ه قاله في شرح الإلمام. 

65- وَعَن عَمْرو بن الشريد عَن أبيه كلك أن رَسُول الله بك كَالَ لي 
الْوَاجِديحل عرضه وماله وَعُفُوبََُرَواُ إن حبّان في صَحيحه وَاْحَايِم وَقَالَ 
صَحِيح الإسْاد''' لي الْوَاجِد بِمَنْح اللام وَتُْديد اليّاء أي مطل الْوَاجِد الَّذِي 

هُوَّ ادر على وَقَاء دينه يحل عرضه أي يُبِيح أن يذكر بسوء الْمُعَامَلَة وعقوبته 


أ 
حجيييية . 


ك6 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المسند )4١5(‏ والمصنف .)١5545(5484/5‏ وأحمد 
001 و99!/565(888/5١)‏ و5/ 88"( ؟الالا9١).‏ وأبو داود (3517/4). 
وابن ماجه (5871). والنسائي 9/ 4777(14)» وابن حبان (02089) والحاكم 
٠١١/4‏ . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه ابن حجر في الفتح (0/ 57) وموافقة 
الخبر .)7١17/7(‏ وحسنه الألبانى في الإرواء )١575(‏ وصححه في صحيح الترغيب 
)١1816(‏ والمشكاة (5919). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن عمرو بن الشريد''' عن أبيه وهو تابعي وأبوه صحابي وهو أبو 
الوليد عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي روى عن أبيه (وابن عباس) 
وأبي رافع روى عنه الزهري وإبراهيم بن ميسرة وآخرون وهو ثقة روى عنه 
البخاري ومسلم. 

قوله: يد الي الواجد» بفتح اللام وتشديد الياء أي مطل الواجد الذي هو 
قادر على وفاء دينه |.ه قاله المنذري قال الخطابي”': اللى المطل يقال: 
ىس را اا 

قد كن تْةايننت بهِاعَسَانًا مخافةالإفلاس والليانا 
تريدين ليلني وأنت ملية وأحسنيَادَات الوشاح التقاضيا 

الواجد بالجيم الغني الموسر 

قوله: يحل عرضه أي يبيح بأن يذكر بسوء المعاملة قاله المنذري أ 
لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء وقال بعضهم: يحل عرضه 
يقول ظلمني ومطلني. 

قوله: وعقوبته حبسه قاله المنذري وقال بعضهم: وعقوبته الحبس 
والملازمة والتعزيز وفي هذا الحديث دليل على أن المعسر لا يحبس لأن 
المعسر غير واجد لأنه إنما أبيح حبسه إذا كان واجدا و المعدم غير واجد فلا 


© .ع 


/8 طبقات ابن سعد: 0/ 014» وتهذيب الكمال 77/ ترجمة 57815»؛ وتهذيب التهذيب:‎ )١( 
97 والتقريب: ؟/‎ »48- 5 

(0) أعلام الحديث (؟/ .)١١98‏ 

(") هي لزيادة العنبري» ورويت لرؤبة. [إيضاح شواهد الإيضاح (10787/1)]. 


كتاب البيوع وغيرها 
مب ٠1‏ أت 


حبس عليه وقد اختلف الناس في هذا فكان شريح يرى حبس الملىء 
والمعدم وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي وقال مالك: لا حبس على معسر 
إنما حظه الإنظار ومذهب الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسر لم يحبس 
ومن كان ظاهر حاله اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق ومن أصحابه من 
يدعي فيه زيادة شرط وقد ذكر في غير هذا الموضع وهذا الحديث بوب عليه 
أبو داود باب الحبس في الدين ثم عقبة بحديث رواه عن بهز بن حكيم عن 
أبيه (1/ ب) عن جده أن النبي يك حبس رجلا في تهمة قال الخطابي'': في 
هذا دليل على أن الحبس على ضربين حبس عقوبة وحبس استظهار بالعقوبة 
لا يكون إلا في واجب وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به 
عما وراءه وقد روي أنه حبس رجلا في تبمة ساعة في نهار ثم خلى عنه. 

تتمة: قال الفقهاء: يستحب للقاضي أن يتخذ سجنا لأداء الحقوق والتعزير 
لأن عمر اشترى دارا بأربعة ألاف وجعلها سجناء رواه عبد الرزاق”'"' وفي 
البخاري: بأربعمائة وحبس الحطيئة الشاعر لما هجى الزبرقان بن بدر بقوله: 


5 5 1 لو اك قرف 
دع المكارم لاترحل لبغيتها واقعدإنك أنت الطاعم الكاسي ١‏ 


.)١7/4/5( معالم السئن‎ )١( 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (4517) عن عمرو بن دينار. وعلقه البخارى فى الصحيح‎ 
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - باب الربط والحبس فى‎ )١17* /*( 
الحرم» ووصله ابن أبى شيبة فى المصنف 515707(17/0) والفاكهى فى أخبار مكة‎ 

)5١1(‏ عن عبد الرحمن بن فروخ. 
(") أخرجه ابن شبة فى تاريخ المدينة (7/ 87/) عن الشعبى. 


9 لدم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فسأل حسان ولبيدا عن ذلكء» فقالا: إنه هجاه فأمر به عمر فحبس فلبث 
أياما ثم إن عبد الرحمن بن عوف كلم عمر بن الخطاب في الحطيئة حتى 
أخرجه وهدده بقطع لسانه إن عاد يهجو أحدهم ثم إنه اشترى منه أعراض 
المسلمين بأربعة ألاف درهم وحبس عمر صبيغا اليمنى حين سأله عن 
الذاريات والمرسلات والنازعات وضربه ونفاه إلى العراق وقيل إلى البصرة 
وروى أن عليا وََكَهُ بنى سجنا بالكوفة سماه مخيسا وكان له فيحن آخر قبله 
سماه نافعا وقال بعض العلماء: أن النبي يكل وابا بكر ما حبسا أحدا ولم يكن 
لهما سجن والجواب أن النبي يَلِيْةٌ سجن بالمدينة في تهمة كما تقدم ذكره 
وروى ابن شعبان في كتابه أن النبي كك حكم به وروى ابن القاص أن النبي 
يل قال: (من) بات في سجن ليلة مظلوما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه'") 
واستدل القرطبي'" للحبس بقوله: تعالى: تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ 
آلصَّلَرة4”" وقال ابن عطية”؟©: في قوله تعالى: ظإِلّا مَا دمت عَلَيْهِ ج00 
انتزعوا من هذه الآية جواز الحبس لآن الذي يقوم عليه غريمه فهو يمنعه من 
تصرفاته في غير القضاء ولا فرق بين المنع من التصرفات وبين السجن ثم 
ذكر السبب في نزول الآية والله أعلمء قاله في الديباجة. 


)١(‏ ذكره ابن القاص فى أدب القاضى )١55 /١(‏ من طريق الشاذكونى عن خويلد بن عيد 
الرحمن عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس . والشاذكونى حافظ لكنه متهم. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 797). 

(؟) سورة المائدة» الآية: .١١5‏ 

(5) تفسير ابن عطية .)50///١(‏ 


(0) سورة المائدة, الآية: ه/ا. 


كتاب البيوع وغيرها 
00_72 777070اا 1 ٠‏ ل أ 


0-- - وَعَن عَليَ وك قَالّ معت رَسُول الله يل د يمول له فذحب الله 
الْمَِيَ الظلوم وَلَا الشَّيْحَ الجهول ولا الْمَقِيرِ المختال وَفِي رِوَايَة إن الله يبغض 
الْمَنَ الظلوم وَالشَّيْحْ الجهول والعائل المختال رَوَاهُ ارا وَالطَبَرَانِنَ في 
الؤْسَط من رِوَايّة الْحَارثْ الآعْوّر عَن عَليَ والْحَارث وق وا بَأس به في 
المتابعات17) 

قوله: عن علي تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَلِةٌ: «إن الله لا يحب الغنى الظلوم» الشيخ الجهول ولا الفقير 
المختال وفي رواية الآخرى العائل المختال العائل هو الفقير قال الله تعالى: 
وَوَجَدَكَ عَابِلَا َأَغْقَ ©4'" أي فقير فأغناك بمال خديجة على أحد 
التفاسير والمختال مر (السكر: أى: يتل وي صورةمن هر لمطوينة 5ر. 

717 وَعَن أبي دّر يله أن لني ب قَالَ ثلانة بحب الله وتَكامّة 
يبغضهم الله مذكر الحَدِيث إِلَى أن كَالَ وَالتَكَانّة انين يبغضهم الله الشّبْخْ 
ل م 


)١(‏ أخرجه البزار (2»)585 والطبرانى فى الأوسط ”7١/5(‏ رقم .© وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان »)75١7 /١(‏ وابن امهندس فى حديث عافية .)١77(‏ قال البزار: لا نعلمه مرفوعا 
إلا من حديث عليء وشعيب فليس بالمعروف. قال الهيثمى فى المجمع :١7١/5‏ وفيه 
الحارث الأعورء وهو ضعيفء وقد وثق. وقال فى 8/ 5/: رواه البزار» وفيه الحارث وهو 
ضعيف جدا. وضعفه جدا الألبانى فى الضعيفة )١1600(‏ وضعيف الترغيب )1١1719/(‏ 
وضعيف الجامع .)١1595(‏ 

(0) سورة الضحى. الآية: 8. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَاللْظ لهم وَرَوَاه بحو النّسَائِيََابْن حبّان في صَحبحه وَالمَرِْذِيَ وَالْحَاكِم 
و 

- وَرُوِيَ عَن حَوْلَةَ بنت قيس امْرَأَة حَمْرّة بن عبد المطلب 685 
َالَت قَالَ رَسُول الله يه مَا قدس الله أمة لا يَأحْلْ ضعيفها الْحق من قويها غير 
متعتع ثم كَالّ من انْصَرف غَرِيمه عَنهُ وَهُوَ راض صلت عَلَيْهِ دَوَابِ الأزرض 
ونون المّاء ومن انْصَرف غَرِيمه وَهُوّ ساخط كتب عَلَيْهِ في كل يَوْم وَليْلَة 
وجمعة وَشهر ظلم رَوَاهُ الصَّرَانيَ في الْكبير””". 

قوله: وروى عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب هكذا ذكره 
المنذري وقال في شرح الإلمام: ظنه وهم في ذلك إنما هي خولة بنت عمرو 
وهي التي لها ذكر في حديث (عائشة بعث إليها النبي يِه استسلف منها) 
روى هشام بن عروة عن أبيه (عن عائشة) أن النبي يه ابتاع جزورا فبعث 


)١(‏ أخرجه أحمد 511701(107/5)» والترمذي (250554» وابن أبي عاصم في الجهاد 
()» والنسائي )١51(5317/5/79‏ و5/٠15989(907)ء‏ وابن خزيمة (5505) 
و(5574).: وابن حبان )775٠0(‏ و (1/ا4)» والحاكم .417-415/١‏ قال الترمذى: 
هذا حديث صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وقال الألبانى: ضعيف. المشكاة »)١977(‏ ضعيف الجامع الصغير »)551١(‏ وضعيف 
الترغيب (517) و(178١١).‏ ولم يدرج المصنف تحته شرحا. 

(1) أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (27717/5» والطبرانى فى الكبير (5 714/7 رقم 
5» وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (7511). وقال الهيثمى فى المجمع ١171/5‏ : رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه أبو سعد البقال» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الترغيب )١1١79(‏ وضعيف الجامع (59771). 


كتاب البيوع وغيرها 
إلى خولة بنت عمرو يستلفها كذا أخرجه بن منده وأبو نعيم قوله: يَلَِةٍ «ما 
قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها» الحديث التقديس التطهير أي 
طهر من الذنوب ومن أسمائه تعالى القدوس وهو الطاهر المنزه عن العيوب 
والنقائص وفعول بالضم من أبنية المبالغة وقد تفتح القاف وليس بالكثير ولم 
يجيء منه إلا قدوس وسبوح وذروح وسمى بيت المقدس لأنه الموضع 
الذي يتقدس فيه من الذنوب وروح القدس لأنه خلق من طهارة [78/ أ]. 

قوله: «غير متعتع» تعتع بتائين مثناتين فوق وعينين مهملتين أي أقلقه 
وأتعبه لكثرة ترداده إليه ومطله إياه |.ه قاله المنذري وقال غيره: تعتعه بفتح 
التاعين يعني من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه يقال: لكل من أكره في 
شيء حتى يقلق تعتعه فتتعتع ويتعتع الرجل تبلد في كلامه. وقوله: غير متعتع 
منصوب لأنه حال للضعيف وصفة له ومنه الحديث الآخر الذي يقرأ القرءان 
ويتعتع فيه أي يتردد في قوله ويتبلد فيها لسانه له أجران قاله ابن الأثير 
و 

قوله: يَيِةٌ (من انصرف غريمه عنه وهو راض» والغريم وهو الدائم ومنه 
قوله: تعالى: #إإِنَّ عَذَابَهَا كآنَ غَرَامَا 4" فأطلقوه هنا لدوام الطلب قال 
الجوهري”'": الغريم الذي عليه الدين وقد يكون الذي له الدين قال كثير 
)١(‏ المجموع المغيث /١(‏ 310) والنهاية فى غريب الحديث والأثر (1/ .)١110‏ 


(") سورة الفرقانء الآية: 568. 
(*) الصحاح )١1997/6(‏ للجوهرى. 


عزة(فيما أنشد له): 

قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزةممطول معنى غريمها 
قوله كه «صلت عليه دواب الأرض ونون الماء» تقدم معنى الصلاة في 

أماكن كثيرة من هذا التعليق ونون البحار هو حوتها قاله المنذري وفي 

الحديث أيضا في شعب البيهقي عن خولة «صلت عليه دواب الأرض ونون 

الماء» وغرس الله بكل (خطوة) شجرة في الجنة وف مسند البزار ونسب له 

بكل خطوة شجرة في الجنة""" . 

84- وعنها يلكا َالَت كَانَ على رَسُول الله يله وسق من تمر لرجل 
من بني سَاعِدَة فَأَناهُ يَقنَضِيهِ َأمر رَسُول الله يك رجلا من الأنْصَّار أن يَقْضِيه 
فقضاه تّمرا دون تمره كَأبِى أن يقبله قَقَالَ أترد على رَسُول الله يك َال نعم 
وَمن أَحَق بِالْعَدْلِ من رَسُول الله يك فاكتتحلت عينا رَسُول الله وك بدموعه ثم 
َال صدق وَمن أَحَقٍ بِالْعَدْلٍ مني لا قدس الله أمة لا يذ ضعيفها حَقه من 
شديدها وََا يتعتعه ثم كَالَ يَا خَوْلّة عديه واقضيه فَإنَهُلَيْسَ من غَرِيم يخرج من 
عِنْد عَرِيمه رَاضِا إِلّا صلت عَلَيْه دَوَابِ الأَرْض ونون البحار وَلَيْسَ من عبد 
يلوي عرِيمه وَهُوَ يجد ِلّا كتب الله عَلَيِْ في كل يوم وَكَيلَة نما روه اطَبرانِيَ 
)١(‏ أخرجه البزار (5745)» والبغوى في حديث عيسى بن سالم الشاشى »)1١4(‏ والبيهقى في 

الشعب (17/ 075-077 رقم ٠١1778‏ و77١23»‏ وأبو الحسين الطيورى في الطيوريات 

.)5718006/6 عن ابن عباس مرفوعا. أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 


والبيهقى في الشعب (1/ 070 رقم )1١1/7‏ موقوفا. قال البيهقى: والمحفوظ عن 
سعيد» عن ابن عباس من قوله موقوفا وضعفه الألبانى في الضعيفة (1575) وقال منكر. 


كتاب البيوع وغيرها 
ملحب 111 | 


في الأوؤْسَط وَالْكَبير من ِوَايّة حبّان بن عَليَ وَاخُتلف فِي توثيقه وك 
وو الزنم الخمدادن عروت عوقه إنادسجيد توي ا00 
قوق وعينين مهملتين أي أقلقه وأتعبه بِكَثْرّة ترداده إِلَيْهِ ومطله إِيّاه ونون 
البحار حوتهاء وَقّولهِ يلوي غَرِيمه أي يمطله ويسوفه. 

قوله: وعنها يعني خولة التي تقدم ذكرها قولها ها كان على رسول الله 
َةٌ وسق من تمر لرجل من بني ساعدة. 

الوسق: بفتح الواو وسكون السين المهملة ستون صاعا وقيل حمل بعير 
وتقدم الكلام عليه قريبا في السماحة في البيع وبنو ساعدة قبيلة من قبائل 
العراتة: 

قوله: فأتاه يقتضيه فقضاه تمرا دون تمره فأبى أن يقبله الحديث. 


)١(‏ أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار (5779)» والطبرانى فى الأوسط ١47//5(‏ رقم 
49 والكبير (5 777/7 رقم 097)» والسلمى فى آداب الصحبة »)١٠١9(‏ والبيهقى فى 
الشعب (17/ 077-0717 رقم »223١17/19‏ والأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)35١١5(‏ 
وقال الهيئمى فى المجمع 5/ ١5١٠‏ : رواه الطبرانيٍ في الأوسطء والكبير» وفيه حبان بن 
علي» وقد وثقه جماعة» وضعفه آخرون. وضعفه الألبانى فى الترغيب .)١١5(‏ 

(50) أخرجه أحمد 5594070778/5).: وعبد بن حميد كما في المنتخب »)١599(‏ والبزار 
(88 )4 والعقيلى في الضعفاء (4/ 75560-775)» والحاكم في المستدرك 35/١‏ 
وعنه البيهقي في معرفة السئن والآثار (189-188/5 رقم »)١١597‏ والقضاعى في 
مسند الشهاب (487)» والبيهقى في الكبرى (7/ 4" رقم .)١١١964‏ وصححه الألبانى في 
الصحيحة (/751/9). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: هذا عقد إرفاق جوز للحاجة قال في المفهم ''": (فإن قيل: كيف 
شغل) النبي كَئِْةِ (ذمته) بالدين وقد قال: َلِْةِ (إياكم والدين» فإنه شين» الدين 
هم بالليل» ومذلة بالنهار)”" والدين قد كان كثيرا ما يتعوذ منه ولا حاجة له 
في ذلك لأن الله تعالى خيره بين أن يجعل له بطحاء مكة كما رواه الترمذي 
وحسنه” وقد قال الله تعالى: 9وَوَجَدَكَ صَالّا فَهَدَئ © وَوَجَدَكَ عَأبلَا 


رع « 


فَأَغُون ©**”' فلما ابتدأ الأخذ بالدين عند الحاجة وقصد الأداء عند 
الوجدان فلا يختلف في جوازه وقد يحب عند الضرورة وأما النهى عن أخذه 
فإنما ذلك لمن لم تدعه إليه حاجة لما فيه من الإذلال والمطالبة وما يخاف 


.)١155/١5( المفهم‎ )١( 
والبحيرى في السابع من الفوائد (677» والقضاعى في‎ »)١١ 5( (؟) أخرجه الحربى في الفوائد‎ 
مسند الشهاب (408)» والبيهقى في الشعب (1/ 85 رقم2177) عن أنس. وضعفه جدا‎ 

الألبانى في الضعيفة (75؟١)‏ وضعيف الجامع .)5١199(‏ 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بإثر الحديث »)١947(‏ ومن طريقه أخرجه ابن 
سعد ."48١/١‏ وأحمد 5155/0 (555708). والترمذي بإثر الحديث (2»)57517 وأبو 
الشيخ في أخلاق النبي كلد (854)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 5١-5٠0‏ رقم 
15» والبغوي في شرح السنة بإثر الحديث »)5٠545(‏ وأخرجه الرويانى (5؟5١).‏ 
والطبراني في الكبير (4/ ٠١1‏ رقم 207870 ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل (040)»وأبو 
نعيم في الحلية 8/ 2٠7‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبى (857)»: والشجري في أماليه 
*: والبيهقي في الشعب /١7(‏ 17 رقم 49475) عن أبى أمامة. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١1856(‏ و(194015١).‏ 

(5) سورة الضحى. الآية: ل8-1. 


كتاب البيوع وغيرها 
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من الكذب والإخلاف في الوعد ونيبنا عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك 
وأما التخيير فلا يلزم منه عدم الحاجة بل سلك به أعلى السبل ليصير على 
المشقات كما صبر أولوا العزم من الرسل فلما ألحق عزمه لله أغناه وكان دينه 
ليقتدي به فيه انتهى قاله في شرح الإلمام. 


ذه 


- وَعَن أبي سعيد ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يه لا قدست أمة لا 


يغطى الضَّعِيف فِيهَا حَقه غير متعتع رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاتَهِ رُوَّاة الصَّحِبح 
وَرَوَأُ ابْن مَاجه بقصّة وَلفظه َال جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى لني يك يتقاضاه دينا كَانَّ 
عَلَيْهِ فَاشْتَدٌ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ أحرج عَلَيْكَ إِلّا قضيتني فانتهره أَضْحَابه َقَالُوا 
ويحك تَدْرِي من تكلم فَمَالَ إني أطلب حقي و 


م 
7 


: قَقَالَ التي يك هلا مَعَ صَاحب 
الحق كُنْنُم ثم أرسل إِلَى حَؤْلّة بنت قيس قَقَالٌ لَهَا إن كَانَ عئْدك تمر فأقرضينا 
حَنَّى يأنينا تمر فنقضيك قَقَالَت نعم بأبي أَنْت وأمي يا رَسُول الله فاقترضه 
تقضى الأعرّابي وأطعمه قَقَالَ أوفيت أوف الله لَك فَمَالَ أُولَئِكَ خيّار النّاس إن 
لا قدست أمة لا يَأ الضّعِيف فِيهًا حَقه غير متعتع”' رَوَاهُ الْبَرّار من حَديث 


))٠١941١( وابن ماجه (5575))» وأبو يعلى‎ »)5١١١5(508 /4 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (851) و(1710)‎ »)9/7١( وابن بشران فى الأمالى‎ 
رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح.‎ :١57//5 عن أبى سعيد. قال الهيثمى فى المجمع‎ 
وقال البوصيرى فى اتحاف الخيرة 5/ /الا”: هذا إسناد رواته ثقات. وقال فى الزجاجة‎ 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح لأن إبراهيم‎ :18/7 
وصحيح‎ )٠7٠١5( بن عبد الله قال أبو حاتم صدوق. وصححه الألبانى فى المشكاة‎ 
.)1818( الترغيب‎ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والقرهيب 
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عَائْشَةَ مُختصرا"'' وَالطْبَرَانئ من حَديث ابن مَسْعُود بِإستاد جيد". 


قوله: عن أبي سعيد الخدري تقدم 

قوله: جاء أعرابي إلى النبي كَِةٍ يتقاضاه دينا كان عليه فأشتد عليه حتى 
قال أحرج عليك ألا تقضيني فانتهره أصحابه الحديث أحرج عليك أي 
أضيق وتحرج فلان إذا فعل فعلا يخرج به عن الحرج ومنه حديث ابن عباس 
في صلاة الجمعة كره أن يحرجهم أي يوقعهم ني الحرج (8”/ ب) وأحاديث 
الحرج كثيرة وكلها راجعة إلى هذا المعنى وفي حديث آخر فهم به بعض 


)١(‏ أخرجه البزار 1/ (577)» والطبرانى فى الأوسط (178/17 رقم770/8) عن عائشة. قال 
البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه. وقال الطيرانى: لم يرو هذا الحديث عن ابن 
أبي مليكة» عن عائشة إلا المثنى بن الصباح» تفرد به: حكام بن سلم ورواه عبد الرحمن 
بن أبي بكر المليكيء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس. قال الهيثمى فى المجمع 
14 ررواه البزار» وفيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية» 
وقال في رواية: ضعيف يكتب حديثهء ولا يترك. وقد تركه غيره. وقال فى :5١9/04‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه المثنى بن الصباح» وهو متروك ووثقه ابن معين في رواية. 
وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (/1811). 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط 17-١777/0(‏ رقم 44594) والكبير (١٠/؟71‏ رقم 
)٠٠‏ وعنه أبو نعيم فى الحلية (1/ 710) عن ابن مسعود. قال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن سفيان بن عيينة مجودا إلا عبد الرحمن بن سلام. قال أبو نعيم: غريب من 
حديث ابن عيينة» ما رواه عنه منصلا إلا الجمحي. وأخرجه الشافعى فى المسند - ترتيب 
سنجر )١9١7(‏ والسنن المأثورة (474) ومن طريقه البيهقى فى (71//7 778-17 رقم 
)١‏ والكبرى 55١/5(‏ رقم )١١8٠0١‏ مرسلا. وقال الهيثمى فى المجمع 191/5: 
رواه الطبراني في الكبير واللأوسط» ورجاله ثقات. وقال ابن حجر فى التمييز :)١901//5(‏ 
وإسناده قوي. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع )١80/(‏ والمشكاة .0"٠05(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


أصحابه أي قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد وغير ذلك. 

قوله يَكِِْ: (هلا مَع) صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس 
فقال لها إن كان عندك تمرا فأقرضينا فذكره إلى أن قال: فقضى الأعرابي 
وأطعمه أي زاده على حقه والطعمة بالضم شبه الرزق ومنه حديث أبي بكر 
أن الله تعالى إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم (من بعده). 

قوله: فأولئك خيار الناس فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فإن قلت: أهو 
خير الآمة مطلقا قلت المراد خيرهم في المعاملات وخيرهو(عند التساوي 
في) في سائر الفضائل أومن (مقدرة أي من خيار الناس وفي بعضهم أن من) 
(اخي ركم أحسنكم قضاء» الحديث. 

خاتمة فى (كتاب المجالسة) للدينوري في أول الجزء (العشرين): عن زيد بن 
أسلم''' قال: (جلس إلي رجل قد ذهبت يمينه من عضده) فجعل يبكي ويقول 
من رءاني فلا يظلمن أحدا فقلت ما حالك قال: بينا أنا أسير على شط البحر 
مررت بنبطي بأسبعة أنوان فقلت (أعطنى) نونا فأخذت منه نونا وهوكاره فانقلبت 
إلى النون (وهو) حي فعض إبهامي عضة يسيرة لم أجد لها ألما فانطلقت إلى 
(أهلى) فصنعوه وأكلنا فوقعت الأكلة في إبهامي فاتفق الأطباء على أن أقطعها 
فقطعتها ثم عالجتها حتى إذا قلت قد برئت فوقعت في كفي ثم في ساعدي ثم (فى 
عضدى) فمن رءاني فلا يظلمن أحدا ا.ه قاله الكمال”" في منافع الحيوان. 


)١(‏ المجالسة وجواهر العلم (23785) للدينورى. 
(0) حياة الحيوان الكبرى (؟7/ 605-/609)., 


ل] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور] 


-١‏ عن عَلِيَ كه أن مكاتبا جَاءَهُ فََالَ إن عجزت عَن مكاتبتي 
فأعني فَقَالَ آلا أعلمك كَلِمَاتَ علمنيهن رَسُول الله بك لو كَانَ عَلَيْك مثل 
جبل صير دينا أَدهُ الله عَنْك قل اللَّهُم اكُفني بحلالك عَن حرامك وأغنني 
ِمَضْلِك عَمَّن سواك روَاهُ التَّرْمِذِيّ وَاللّمْظ لَهُ وََالَ حدِيث حسن غَرِيب 
وَالْحَاكِمِ وَكَالَ صَحِيح الإشتاد". 

قوله: عن علي ؤَلَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن مكاتبتي فأعني» المكاتب هو 
العبد الذي يشتري نفسه من سيده. 

قوله: فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله جَلِيدٍ «لو كان عليك مثل 
جبل صير دينا أداه الله عنك» الحديث صير جبل معروف”". 

قوله: «قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» الحديث. 

5- وَعَن أبي سعيد الّْحُذْرِيَ جَليكَهُ قَالَ دخل رَسُول الله يكل ذّات يَوْم 


1 04 


الْمَسْحِد فَإِذا هَُ بِرَجُل من الأنْصّار يُقَال لَهُ أبُو أمَامَة جَالِسا فيه فَقَالَ يَا أبَا 


»)١؟١8( وفضائل الصحابة‎ )١1785(187 /١ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ )١( 
قال الترمذى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ‎ .584 /١ والترمذى (077)» والبزار (077)» والحاكم‎ 
عَرِيبٌ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وحسنه الألبانى في‎ 
.)44 /١55( والكلم الطيب‎ .)١1870( الصحيحة (7555)؛ وصحيح الترغيب‎ 

(0) قال ابن الأثير في النهاية /٠(‏ 9): هو جبل لطبى. 


كتاب البيوع وغيرها 


أمَامَة ما لي أَرَاك جَالِسا نِي الْمَسُجد فِي غير وّقت صّلاة ثَالَ هموم لزمتني 
وديون يا رَسُول الله ثَالَ أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وَجل همك 
وَقضى عَذْك دينك قَقَالَ بلَى يا رَسُول الله قَالَ قل إذا أَصبّحت وَإذا أمسيت 
اله ني أعوذ بك من الهم والحزن وَأَعُوذْ بك من الْعَجِر والكسل وَأَعُوذ 
و ال او 0 
َأذْهب الله عز وجل همي وَقضى عني ديني رَوَاة ُو اوه(" 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري وَلِيكَّهُ تقدم. 

قوله: «فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة» تقدم الكلام على أبي 
أمامة الباهلي اسمه صدى بن عجلان والمكاتب لفظه مأخوذ من الكتابة 
والأشهر في كافها الكسر وهو (تعليق عتق) لصفة تضمنت (معاوضة) منجمة 
ولفظها (إسلامى) لا يعرف في الجاهلية وهي (معدولة عن القياس) لأنها بيع 
ماله بماله سميت كتابة في العرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب (توثقة) وقيل 
مشتقة من الكتب وهو الضم إذ فيها ضم نجم إلى نجم ولآن العرب ما كانت 
تعرف الحساب ولا الكتابة وإنما كانت تعرف الأوقات (بالنجوم) وهي 
ثمانية وعشرون نجما منازل القمر فسميت باسمها مجازا ا 
تعالى: لوَالَدِينَ يبَْهُونَ ألْكِعَنب مِمًا مَلَكُتْ أَيَْنْكُمْ فَكتِبُوهُْ إِنْ عَلِمْكُه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (20556. والبيهقى في الدعوات الكبير 4١5 /١(‏ رقم 2 عن أبى 
سعيد. وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب :)١١5١(‏ وضعيف الجامع )5١794(‏ وغاية 
المرام 41 07. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ِيهمْ خَيَر4”" نزلت في صبيح بضم (الصاد مولى)حو يطب بن عبد العزى 
(جد محمد بن) إسحاق من قبل (أمه) |.ه (قوله): هموم ولزمتني وديون 
الحديث والهموم جمع هم وهو الحزن الذي يذيب الإنسان يقال همني 
الشيء إذا أذابني وسنام همومى أي مذاب همومي والحزن خشونة في النفس 
لما يحصل فيها من الغم والدنيا دار غم ودار هم قوله: يك [4؟/ أ] «اللهم 
إن أعوذ بك من الهم والحزن»وما أحسن جمع النبي كَل في تعوذه بين الهم 
والحزن لأن الهم عبارة عن خوف ما يتوقع من الحالات والحزن في الغالب 
عبارة عن الأسف على ما فات وليس هذا بعجيب ممن أوتى جوامع الكلم 
يكل وقد ظن بعضهم أن الهم والحزن يتحدان في المعنى وإنما عطف 
أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين وليس الأمر كذلك فإن الهم إنما 
يكون في الأمر المتوقع والحزن فيما قد وقع كما ذكر أولا وقيل هما بمعنى 
واحد وهو تحسر القلب وشغله بالفكر والتأسف على ما فات من الدنياء 
وقيل هو شغل القلب وفكرته بما يخاف ويرجى في المستقبل من غنى أو فقر 
وغير ذلك من الحوادث (الطارئة) المتوقعة وقيل الحزن على ما فات والهم 
بما هو آت واستعاذ من ذلك كله يك ومقاطعة أسنى ومنزلته في التوكل أعلى 
من أن يحزنه أو يهمه شيء من أمور الدنيا يقال: حزنني وأحزننني لغتان 
وحزن وحزن ا.ه قاله عياض'". 

."7“ سورة النور الآية:‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار )١431/١(‏ لعياض ومطالع الأنوار (558/5) لابن قرقول. 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله يَكلِةِ:ْ «وأعوذ بك من العجز والكسل» لأن العجز ضعف النفس عن 
شهود قدرتها على ما يراد والكسل وضعف البدن عن أداء ما وجب على 
العباد وليس هذا بعجب ممن أوتي حوامع الكلم يَلِةِ فالعجز أصله التأخر 
عن الشيء وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة 
وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به والكسل هو التشاغل عن الأمر مع 
وجود القدرة عليه وقال رحمه الله: بعضهم هو عدم انبعاث النفس للخير 
وقلة الرغبة فيه مع القدرة (عليه). 

قوله: «وأعوذ بك من البخل والجبن» والجبن هو بضم الباء وسكونها 
مصدر الحيار وما أحسن جمع النبي ذَكِةٍ في تعوذه بين البخل والجبن لأن 
البخل عبارة عن عدم الجود بالمال والجبن عدم السماحة بالنفس في القتال 
وليس هذا بعجب ممن أوتي جوامع الكلم وَلِةٍ فأما استعاذته يَكِةِ من البخل 
والجبن فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى 
وإزالة المنكر والإغلاظ عن العصاة ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة 
تتم العبادات وتقوم بنصر المظلوم والجهاد وبالسلامة من البخل تقوم 
بحقوق المال وسعة الإنفاق والجود ومكارم الأخلاق وتمنع من الطمع فيما 
ليس له قال العلماء ضَكُكَُ واستعاذته يد من هذه الأشياء لتكمل صفاته في 
كل احواله وشرعه أيضًا تعليما لأمته» وفي هذا الحديث دليل لاستحباب 
الدعاء والاستعاذة من هذه وأهل الفتاوي في الأمصار في كل الأعصار 
وذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاما 
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للقضاءء وقيل غير ذلك والله أعلم. 

قوله يَكِِ: «وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» وما أحسن جمع النبي 
يك في تعوذه به ضلع الدين وقهر الرجال وضلع الدين بفتح الضاد المعجمة 
واللام (74/ ب) جميعا هو ثقله وشدة حمله شدته وثقل حمله لأن غلبة 
الدين هو غلبة على الباطن بشدة الاهتمام» وقهر الرجال هو استيلاؤهم على 
الظاهر بقهر الاحتكام وليس هذا بعجب ممن أوتي جوامع الكلم كه وقهر 
الرجال يريد بذلك قهر السلطان وجوره وقد روي وغلبة الرجال والله أعلم 
ذكر هذا التفسير غالبه ابن النحاس. 

3-8٠‏ وَعَنَ أنس بن مالك كلك كَالَ َال رَسُول الله يكل لمعاذ آلا 
أعلمك دُعَاء تَدْعُو به لو كَانَ عَلَيْك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عَنْكَ قل يَا 
معَاذ اللّهُمَ مالك الُملك تؤتي الُملك من تمّاء وتنزع الملك مِمّن تشّاء وتعز 
من تشّاء وتذل من تضّاء بيَدِك الْحَبْر نك على كل شَيْء قدير رَحْمَن الدّنْيا 
وَالآخْرّة ورحيمهما تعطيهما من تشّاء وتمنع مِنْهُمَا من تشّاء ارْحَمْنِي رَحْمَة 


تغنيني بها عَن رَحْمَة من سواك رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الصَّغِير بإِسْنَاد ا 


نهر .- 


قوله: عن أنس بن مالك َيه تقدم. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الصغير "57/١(‏ رقم /08) من طريق وهب الله بن راشد» حدثنا 
يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري؛ عن أنس بن مالك. وقال: لم يروه عن الزهري إلا 
يونس » ولا عنه إلا وهب الله . قال الهيثمى في المجمع 85/٠‏ رواه الطيراني في 
الصغير» ورجاله ثقات. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب .)١185١(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
رفون 


قوله: قال رسول الله يَكَِةٍ لمعاذ «ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك 
مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك» الحديث وجبل أحد معروف وقد ذكر جبل 
ثبير وأحد وغيرهما من الجبال التي بنيت الكعبة منها في كتاب الحج مبسوطا 
فمن أراد ذلك فعليه بكتاب الحج من هذا التعليق والله أعلم. 


0 


١ 


5 و 00 دي ع 1 يشر ؟. سو وكيزارن 0 مه 
45ذز3[ىز[(كظ»> وَرُوِيّ عن معاذ بن جبل دَكنَهُ أن رَسول الله كَلةٌ افتقده يوم 


200 أ 901 


الْجْمُعَة فَلَمّا صلى رَسُول الله بكي تّى معَاذًا كَقَالَ يَا معَاذ مَا لي لم أرك فَقَالَ يا 
رَسُول الله ليهودي عَليّ أُوقِيّة من تبر مُخرجت إِلَيْك فحبسني عَنْكِ كَقَالَ لَه 
رَسُول الله بك يَا معاذ ألاأعلمك ذُعَاء تَدْعُو بِهِ قَلّو كَانَ عَلَيْكَ من الدّين مثل 
صبير أَدَاُ الله عَنْكَ وصبير جبل باليمن قادع الله يا معَاذ قل اللَّهُمٌ مالك الُملك 
تؤتي الّملك من تشّاء وتنزع الملك مِمَّن تشّاء وتعز من تشّاء وتذل من تشّاء 
يدك الْكَيْر نك على كل شَّيْء قدير تولج اليل في النّهَار وتولج التَّار ني 
اليل وَتخرج الْحَىَ من الْمَيْت وَتخرج الْمَيّت من الْحَىّ وترزق من تشّاء بغيّر 
حِسَابٍ رَحْمَن الدَّئَْا وَالآخْرّة ورحيمهما تُمْطِي من تشّاء مِنّْهُمَا وتمنع من 
تضّاء ارْحَمْنِي رَحْمَة تغنيني بها عَن رَحْمَة من سواك وَفِي روَايّة قَالَ معاذ كان 
لرجل عَليَ بعض الْحق فخشيته فَلَبئت يَوْمَيْنِ لا أخرج ثم خرجت نَجِنْت 
رَسُول الله يد قَقَالَ يا معَاذ مَا لفك قلت كَانَ لرجل عَليَ بعض الحق 
فخشيته حَتَّى استحييت وكرهت أن يلقاني قَالَ آلا آمُرك بِكَلِمَات تقولهن لو 
كَانَّ عَلَيِك أَمْتَّال اْجبّال قَضَاهُ الله قلت بِلّى يا رَسُول الله كَالَ قل اللّهُمَ مالك 
الملك مُذكر تّحوه بِالتِصَار وَرَاد في آخره اللّهُمّ أغني من الفقر واقض عني 


اما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل اجسسس خخ صبجبجب7ب 77‏ 
الدّين وتوفني في عبادتك وَجهَاد في سَبِيلك رَوَاهُ الطبرَانِي"'". 

قوله: وروي عن معاذ بن جبل تقدم. 

قوله ككَِدِ:ْ قل يا معاذ «ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل 
صبير دينا لأداه الله عنك» وصبير جبل باليمن الحديث قال الشيخ الإمام ولي 
الدين الملوي في كتابه الأدعية الشافية: صبر قيل هو علي فعل اسم جبل 
وسكان وفي الحديث من فعل كذا وكذا كان له خيرا من صبير ذهبا وهذه 
الكلمة وقعت في حديثي على ومعاذ أما علي فهو صير وأما معاذ صبير كذا 
فرق بينهما بعضهم قاله في النهاية'") وكذا حرره شيخنا النواحي بخطه على 
نسختين بالحاشية كذلك قال: ولا يبعد أن يكون فيهما صبر واتسع في إحدى 
الرواتين فقال صبير والياء تنشىء عن الكسرة كما تنشأ الألف عن الفتحة 
والواو عن الضمة والله أعلم ا.ه وقال صاحب سلاح المؤمن"" صبير بصاد 
مهملة ثم باء موحدة ثم ياء مثناة وهكذا وجدته في غير ما نسخة من الترمذي 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير ١54 /7١(‏ رقم8””) و(١/94١‏ رقم 0777 ومسند 
الشاميين (7/ 770-17١9‏ رقم /71594)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 .)2١‏ قال الهيثمى في 
المجمع :185/٠١‏ رواه كله الطبران» وني الرواية الأولى نصر بن مرزوق ولم أعرفه. 
وبقية رجالها ثقاتء إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. وفي الرواية الثانية من لم 
أعرفه. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١١57(‏ 

(؟) النهاية (7/ 4). 

(؟) سلاح المؤمن فى الدعاء والذكر (ص48) لابن الإمام. 


كتاب البيوع وغيرها 
جب سس سس 0 1د 


وقد قال الصاغاني: في العباب في صبير بالصاد والياء المثناة والصبر جبل على 
الساحل بين سيراف وعمان وصبره أيضا جبل بساحل عدن |.ه. 

فائدة: قال كاتبة عفا الله عنه: ولقد أخبرني بعض الفقراء الصالحين اليمنين 
أن حص تعز مدينة كبيرة باليمن وفيه قلعة بها يكون سلطان اليمن وجبل 
صبرا المذكور في الحديث مطل على تعز وفيه مزارع وثمار وسكان وهو 
جبل كبير يسير الراكب في طوله نحو نصف يوم أو أكثر وفيه مغار يقال: أن 
فيه أصحاب الكهف وقد بنى على باب المغار مرار لهم والناس تزورهم 
الآن ويتبركون بذلك المكان ا.ه قوله:فلبثت يومين لا أخرج الحديث لبثت 
بإدغام الثاء المثلثة في التاء المثناة وبالإظهار وهما قراءتان قرئي بهما في السبع 
أي مكثت يومين لا أخرج. 

وَعَن عَايْشّة كا ثَالَت دخل عَلِيَ أَبُو بكر قَقَالَ سَمِعت من 
رَسُول الله يكل دُكَاء علمنيه قلت ما هُوَّ كَالَ كَانَ عِيسَى ابْن مَرْيم يعلم أَضْحَابه 
َال لو كانَ على أحدكّم جبل ذهب دينا قَدَعَا الله بذلك لقضاه الله عَنهُ الله 
فارج الهم وَكَاشف الْغم ومجيب دَغْوَة الْمُضْطَرين رَحْمَن الدّنْيَا وَالآخِرَة 
ورحيمهما أَنْت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رَحْمَة من سواك 
ثَالَ أَبُو بكر الصّديق ذلك وَكَانت عَلِيَ بَقِيَّ من الدّين وَكنت للدّين كَارِمًَا 
فكنت أَدْهُو الله بذلك َأتاني لله بفائدة فُقضى عني ديني قَالَّت عَائْشّة كَانَ 
لاسماء بنت عُمَيْس كا عَليَ ديتار وَثََانّة دَرَاهِم وَكَانَت تدخل عَلىَّ 
فأستحبي أن أنظر فِي وَجِههًا لا أجد مَا أقضيها كنت أَدْعُو بذلك الدّعَاء قَمَا 
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000 ا تت 
لَبثت إلا يَسِيرا حَتى رَرَقَبى الله رزقا مَا هُوَ بصَدقّة تصدق بها عَلِيَ وَلَا مِيرَاث 


ورثته فقضاه الله عني وَقسمت فِي أَهلي قسما حسنا وحليت ابْنة عبد الرَّحْمَن 
يتلاث أَوَاقٍ من ورق وَفضل لنا فضل حسن رَوَاه الْبرَار وَالْحَاكِم والأصبهاني 
كلهم عَن الحكم بن عبد الله الأَيُيِي عَن الْقَاسِم عَنْهَا وَقَالَ الْحَاكمِ صَحِيح 
الإِساد كَالَ الْحَافِظ عبد الْمَظِيم كيف وَالْحكم مَبْرُوكَ مُنّهِم وَالقَاسِم مَعَ مَا 
قيل ِيه لم يسمع من عَائْشَة'''. 

قوله: وعن عائشة يها «اللهم فارج الهم وكاشف الغم» تقدم الكلام 
على الهم وأما الغم فقال الجوهري”": الغم الذي يأخذها بالنفس. 

قوله: قالت عائشة كان لأسماء بنت عميس على دينار وثلاثة دراهم 
وكانت تدخل على فأستحي أن أنظر في وجهها لأني ما أجد ما أقضيها 
الحديث أسماء بنت عميس”'" خثعيمة من بنى خثعم بن أنمار بن معد بن 


يَامَرَ 


)١(‏ أخرجه المروزى فى مسنئد أبى بكر »)5٠(‏ والبزار (55): وابن عدى فى الكامل 
»)58١/5(‏ والحاكم ,015/١‏ والأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)١١8١(‏ وقال 
الحاكم صحيح. وقال الذهبى: الحكم ليس بثقة. قال جامعه: وكذا رأيته في نسخة شيخنا 
صلاح الدين العلائي وصوابه الحكم بن عبد الله الأيلي فإنه المذكور في إسناده. قال 
الهيثمى فى المجمع :185/٠١‏ رواه البزارء وفيه الحكم بن عبد الله الآيلي» وهو متروك. 
وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب :)١١41(‏ موضوع. 

(؟) الصحاح )1١١١/١(‏ مادة كرب. قلت فسر به معنى الكرب. 

(") ترجمتها: الاستيعاب 5/ ترجمة 2١785‏ وأسد الغابة: لا/ ترجمة ١/ا5»‏ تهذيب 
الأسماء واللغات: ؟/ ترجمة ١5١1١ء‏ والإصابة: 8/ ترجمة .١١8٠9‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
يعض 


الحبشة قتل عنها يوم مؤتة فتزوجها أبو بكر الصديق ؤَفَكَهُ فمات عنها ثم 
تزوجها علي بن أبي طالب ٠01‏ 5/ أ] وولدت لجعفر عبد الله ومحمدا وعوناء 
وولدت لأآبي بكر محمدا وولدت لعلي يحي وأسماء أخت ميمونة زوج 
النبي وَليةِ وأخحت أم الفضل أم العباس وأم أسماء بنت عميس هذه هند بنت 
عون بن (زهير بن الحارث بن كنانة) وكانت وكا أكرم الناس أصهارا فمن 
أصهارها رسول الله يَكْةِ وحمزة والعباس وغيرهم أسلمت قديما قال ابن 
سعد: أسلمت قبل دخول رسول الله كلل دار الأرقم بمكة وبايعت ذه 
ومناقبها كثيرة مشهورة قولها ضَكِكَا فكنت أدعو الله بذلك الدعاء فما لبت إلا 
يسيرا وتقدم الكلام عليه في الحديث قولها وفضل لنا فضل حس يقال فضل 
بفتح الضاد المعجمة وكسرها لغتان مشهورتان والله أعلم. 

0- وَعَنَ ابْن مَسْعُود كَل أن رَسُول الله ييل كَالَّ مَا أصَاب أحدا قطّ 
هم ولا حزن كَمَالٌ اللَّهَُ ني تبدك وَايْن عبدك وَاْن أمتك ناصيتي بِيَدِك مَاض 
في حكمك عدل قضاؤك أسألك بِكُل اشم هُوَ لك سميت به تفسك أو أنزلته 
في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الْعَبْب عنْدك أن 
تجعل الْقَرْآن ربيع قلبي ونور صَذْرِي وجلاء حزن وَذَّهَاب همي إلا أذهب 
لله عز وجل همه وأبدله مَكَان حزنه قرحا قَالُوايَا رَسُول الله ينبي لنا أن نتعلم 
مَوّْلاءِ الْكَلِمَات فَالَ أجل يَنبَضي لمن سمعهن أن يتعلمهن رَوَاهُ مد وَالْبَرّار 
ََبُو يعلى وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِمٍ كلهم عَن أبي سَلمَة الْجهَِيَ عن 
الْقَاِسِمٍ بن عبد الرّحْمَن عن أبيه عن ابْن مَسْعُود وَكَالَ الْحَاكِم صَحِبح على 
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عر لمح 
شّرط مُسلم إن سلم من إِرْسَال عبد الرّحْمَن عَن أيه ثَالَ الْحَافِظ لم يسلم 
وَأَبُو سَلمّة الْجْهَنِيَ يأَتِي ذكره”' وروى هَدًَا الحَدِيث الطبَرَانِنَ من حَدِيث أبي 
مُوسَى الْأَشْعَرِيَ بِنَحْوِهِ وَكَالَ ني آخره كَالٌ قَائل يَا رَسُول الله إن المغبون لمن 
غبن هَؤَُاءٍ الْكَلِمَات قَالَ أجل فقولوهن وعلموهن فَإِنَهُ من قالهن وعلمهن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المسند (59”) والمصنئف 2)59778(50/56 وأحمد 
2880 » والبزار »)2١9945(‏ وابن أبى الدنيا فى الفرج (59)» والحارث كما فى 
الزوائد 51 »2٠١‏ وأبو يعلى (0741). والشاشي (587)» وابن حبان (91/7)» والطبراني 
في الكبير ١79 /٠١(‏ رقم 40٠١07‏ وفي الدعاء »)٠١5(‏ والحاكم في المستدرك 
امه -١ءله.‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن 
عبد الله» عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه» وتعقبه الذهبي: أبو سلمة لا يدرى من 
هوء ولا رواية له في الكتب الستة. وصححه الألبانى فى الصحيحة )١98(‏ وصحيح 
الترغيب )١1877(‏ والكلم الطيب (5؟7١).‏ 

(؟) أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (79”) وابن حجر فى نتائج الأفكار (91/5) من 
طريق الطبرانى» من طريق جعفر بن برقان» عن فياض الكوفي. عن عبيد الله بن زبيد» عن 
أبي موسى الأشعري. قال الهيثمى فى المجمع :11//٠١‏ رواه الطبراني» وفيه من لم 
أعرفه. وقال ابن حجر فى نتائج الأفكار 5/ 98: هذا حديث غريب. أخرجه ابن السني من 
رواية مخلد بن يزيد الحراني» عن جعفر بن برقان -وهو بضم الموحدة وسكون الراء 
بعدها قاف- وشيخه مجهولء وكذا شيخ شيخه. 


كتاب البيوع وغيرها 


والحزن في الأحاديث قبله وسيآتي الكلام على ذلك مبسوطا في الأمراض 
والأسقام. 
قوله: «ناصيتي بيدك» والناصية عبارة (مقدمة الرأس). 

قوله: بيدك المراد بيد الله تعالى (كناية عن الحفظ والدفاع). 

قوله: يلد «ماض في حكمك»الحديث حكم الرب تبارك وتعالى ماض في 
عبده وقضاؤه عدل فيه كما في الحديث ومن لم يرض بالعدل فهو من أهل 
الظلم والجور والله تعالى أعلم. 

قوله:«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك» فهذا 
يدل على أن لله عز وجل أسماء لم ينزلها في كتابه حجبها عن خلقه. 

قوله: ”إن لله تسعة وتسعين اسما» دليل على أن الأسماء واعلاها في الذكر 
الله فلذلك(أضيفت سائر الأسماء) إليه |.ه. 

فائدة: في كتاب الدعاء للشيخ الإمام العلامة أبي بكر محمد بن الوليد 
(الفهرى) الطرطوشى”'' عن مطرف بن عبد الله أبي مصعب المدني أنه قال 
دخلت على المنصور فرأيته مغموما حزينا وقد امتنع من الكلام لفقد بعض 
أحبته فقال لي يا مطرف طرقني من الهم ما لا يكشفه إلا الله فهل من دعاء 
أدعوا به عسى يكشفه الله عني قلت يا أمير المؤمنين حدثني محمد بن ثابت 
عن عمرو بن ثابت البصري قال: دخلت في أذن رجل من أهل البصرة بعوضة 
حتى وصلت إلى صماخة فأنصبته وأسهرته ليلة ونهاره فقال رجل من 


.)55-5١ص( الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشى‎ )١( 
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أصحاب الحسن ادع بدعاء العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله عله 
الذي دعابه في (المفازة وفي البحر فخلصه الله تعالى. فقال له الرجل: وما هو 
رحمك الله؟ فقال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بعث) العلاء بن 
الحضرمي إلى البحرين فسلكوا مفازة وعطشوا عطشا حتى خافوا الهلاك 
فنزل فصلى ركعتين يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم اسقنا فجاءت سحابه 
كأنها جناح طائر فتقعق عليهم وأمطرتهم حتى ملؤا الآنية وسقوا الركاب قال: 
ثم انطلقنا حتى أتينا على خليج من البحر (ما) خيض قبل ذلك(اليوم) ولا 
خيض بعده فلم يجد سفنا فصلى ركعتين ثم قال: يا حليم يا عليم يا علي يا 
عظيم أجرنا ثم أخذ بعنان فرسه ثم قال: جوزوا باسم الله. 

قال أبو هريرة: فمشينا على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولاخف ولا حافر 
وكان الجيش أربعة الآف قال: فدعا الرجل بها فوالله ما خرجنا حتى خرجت 
من أذنه لها طنين حتى صكت الحائط وبرا قال: فاستقبل المنصور القبلة ودعا 
بهذا الدعاء ساعة ثم انصرف بوجهه إلى وقال يا مطرف قد كشف الله عني ما 
كنت أجده من الهم ودعا بالطعام /5٠(‏ ب) فأجلسني وأكلت معها.ه. 

مطرف بن عبد الله بن مطرف المدني مولى ميمونة زوج النبي عَلْةٍ وكان 
ابن أخت مالك بن أنس توفي سنة وعشرين ومائتين وثقه بعضهم (وضعفه 
ابن عدى) وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث صدوق ا.ه قاله في حياة 
يوان" . 


.)١188/1١( حياة الحيوان‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: «استأثرت به في علم الغيب عندك» استأثرت معناه (انفردت» 
محمول علي أنه انفرد به بنفسه. ولا ألهم أحداً ولا أنزل في كتاب) 

قوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي» جعله ربيعا لأن الإنسان يرتاح قلبه في 
الربيع من الأزمان ويميل إليه قاله في النهاية. 

قوله: أجل ينبغي لمن سمعه أن يتعلمهن أجل معناه نعم. 

قوله: عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن(بن عبد الله بن 
مسعود الهذلى أبو عبد الرحمن الكوفى» قاضيهاء وكان لا يأخذ على القضاء 
والفتيا أجرّاء واتفقوا على توثيقه). 

0 وَحَن أبى بكرّة ذَلكَهُ أن رَسُول الله يِه قَالَ كَلِمَات المكروب 
كعم ا ال 0 06 2 كه ع الي 
اللهم رحمتك أرْجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله 
رَوَاهُ الطْبَرَانَِ وَابْن حبّان فى صَحيحه وراد فى آخره لا إلَه إلّا أنت37. 

١ 5 2 00‏ ا لد 

قوله: وعن أبي بكرة اسمه نفيع بن مسروح الحبشي ويقال: نفيع بن 
)١(‏ أخرجه الطيالسى »)4٠١(‏ وابن أبى شيبة في المصنف 5/ (79124)): وأحمد 

ه/ ,]© والبخارى في الأدب المفرد بإثر »),7/١١(‏ وأبو داود (6:090), 

والنسائى في الكبرى )١٠١ 51١7(‏ واليوم والليلة )2605١(‏ وابن حبان (29720)» والطبرانى في 

الدعاء (1/ 7١5‏ رقم »2٠١77‏ والبيهقى في الدعوات الكبير 554/١(‏ رقم 187). وقال 
الهيثمى في المجمع :117/٠١‏ رواه الطبراني» وإسناده حسن. وحسنه الألبانى في الأدب 

المفرد وتمام المنة (2777)) وتخريج الكلم :»)١71(‏ وصحيح الترغيب .)١18577(‏ 

)١(‏ ترجمته: الاستيعاب 5/ ترجمة 2١151٠‏ وأسد الغابة 6/ ترجمة07/89» وتبذيب الأسماء 
واللغات / ترجمة 3 وتهذيب الكمال /٠٠١‏ ترجمة 6ت والإصابة /ا/ ترجمة 
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الحارث بن كلدة بكاف ثم لام مفتوحتين بن عمر والثقفي البصري وكان من 
عبيدة فأستخلفه غلبت عليه كنيته وأمه سمية أمة للحارث بن كلدة وهي ايضا 
أم زياد بن أمية بن الحارث وكان أبو بكرة َلك كثيرا ما يقول أنا من إخوانكم 
في الدين وأنا مولى رسول الله كَِةٍ فإن أبي الناس ألا ينسبوني فأنا نفيع بن 
مسروح وذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه فى موالي رسول الله كَلِةٍ وقتال: 
خرج غلامان يوم الطائف إلى رسول الله يك فاعتقتهما أحدهما أبو بكرة 
فكانا مولييه ويقال: أن أبا بكرة نزلى من حصن الطائف إلى رسول الله َكل 
ببكرة وكان أسلم وعجز عن الخروج من الطائف إلا هكذا فكناه أبا بكرة 
روي له عن رسول الله وَيِْةِ مائة حديث واثنان وثلاثون حديثا اتفق البخاري 
ومسلم منها على ثمانية أحاديث وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث 
نزل أبو بكرة البصرة وأوةطنها وكان أبو بكرة من الفضلاء الصالحين ولم 
يزل على كثرة العبادة حتى توفي وكانت أولاده بها أشرافا في كثرة العلم 
والمال والكرم والولايات وله بها عقب كثير. قال الحسن: لم يكن بالبصرة 
من الصحابة أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة وتوفي أبو بكرة بالبصرة 
شعة لحدئ ومسي وقيل سنة اقرع ومسيق : 

قوله: كلمات المكروب «اللهم رحمتك أرجو» والكرب الغم والهم 
والدنيا دار غم ودار هم كما تقدم. 

4- وَعَن ابْن عَبّاس ذَيكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يل من لزم الاسْتَغْمَار 


جعل الله لَهُ من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حَيْثْ لا 


كتاب البيوع وغيرها 
ليت ناتاه وَاللَفْظ لَهُ وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاججه وَالْحَاكِم وَالْببْمَتِيَ 
علوم من رواية الاك ين القيعي ركان العات قيعي الإنة و 

قوله: وعن ابن عباس ذَْيُكَا تقدم الكلام عليه 

قوله: ويد «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل 
هم فرجا» تقدم تفسير الهم. 

قوله: من رواية الحكم بن مصعب (قال أَبُو حاتم: هو شيخ للوليد بن 
مسلم, لا أعلم روى عنه أحد غيره» وذكره ابن حِبَّان في كتاب «الثقات». 
وَقَال: يخطى). 

وَرُوِيَ عَن ابن عَبّاس أَيْضا كا قَالَ ثَالَ رَسُول الله يك من قَالَ 
لا إله إلا الله قبل كل د يد ِلّا لله يبْقى رَبنَا ويفنى كل شََيْء عوفي من 
الهم والحزن رَوَاهُ الَبرَانه © 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)707770(758/1١‏ وابن ماجه (7819)» وأبو داود »)١51/(‏ وابن أبى الدنيا 
فى التوبة (175) والفرج بعد الشدة (8)» والنسائي في الكبرى )٠١7117(‏ واليوم والليلة 
(407): ومحمد بن نصر في قيام الليل (ص ”2)57. والطبراني فى الأوسط (5/ ١1١‏ رقم 
0١‏ والكبير 181١/٠١(‏ رقم 6 ») وأبو نعيم فى الحلية »)751١/7(‏ والحاكم 4/ 
> والبيهقي فى الكبرى 570/50 رقم١145)‏ والشعب ١9١/5(‏ رقم5*5) 
والدعوات الكبير (١/75؟‏ رقم .)١77‏ وصححه الحاكمء وتعقبه الذهبي» فقال: الحكم 
فيه جهالة. وضعفه الألبانى فى الضعيفة )٠١5(‏ ضعيف الجامع الصغير (0/579): ضعيف 
ابن ماجه (5 87 ): المشكاة (7774)؛ وضعيف الترغيب )١١١7(‏ و(59١١).‏ 

(") أخرجه الطبرانى فى الكبير 794٠ /١٠١(‏ رقم )١1١791١‏ ومن طريقه الشجرى ف الأمالى (8/1"”). 
وقال الألبانى فى الضعيفة (471) و(01075) وضعيف الترغيب :)١١547(‏ موضوع. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء» الحديث «عوني من الهم 
28٠‏ عن أبي هْرَيْرَة وله أن رَسُول الله يكل قَالَ من قَالَ لا حول ولا 
وّة إلا بالله كَانَ دَوَاء من تِسْعَة وَتِسْعين داء أيسرها الهم رَوَاهُ الطبرَانِيَ في 
ال وُسَط وَالْحَاكِم كِلَاهُمَا من رِوَايّة بشر بن رافع أبي الأسباط وَكَالَ الْحَاكِم 


صَحِبح الإستاد 30 


قوله: وعن أبي هريرة ذَليَنَهُ. تقد تقدم الكلام عليه 


ل ل 
أيسرها الهم» الحديث الحول الحركة والقوة الاستطاعة أي لا حركة ولا 
استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى وإقداره. 


قوله :رواه الطبراني والحاكم من رواية بشر بن رافع أبي الأسباط. 


)١(‏ أخرجه إسحاق (2)241» وابن أبى الدنيا فى الفرج )١١(‏ ومن طريقه البيهقى فى الدعوات 
الكبير /١(‏ 7/0 رقم »)١41‏ والطبرانى فى الأوسط ١87/0(‏ رقم 2)6078.» والحاكم 
,0١‏ أبو نعيم فى الطب .)711١(‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه بشر بن 
رافع وهو واه. وقال الهيثمى فى المجمع :8/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه بشر بن 
رافع الحارثي» وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن النسخة من 
الطبراني الأوسط سقط منها عجلان والد محمد الذي بينه وبين أبي هريرة؛ والله أعلم. 
وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب )91/٠(‏ وضعيف الجامع (1585). 


كتاب البيوع وغيرها 
مس 0 7010 أت 


١‏ وَعَن أسمّاء بنت عُمَيْس 4 قَانّت مَالَ لي رَسُول الله عل آله 
أعلمك كَلِمَات تقوليهن عِنْد الكرب أو في الكرب الله رَبِّي لا أشرك به شَيْئاء 
وَوَاء ألو ذَادة وَاللَفْظ لَه وَالنسَائيَ وَابْن مَاجَه وَرَوَاهُ الصَبَرَانيَ 2 الذّعَاء وَعِنْده 
قَلِْيقل الله رَبّي لا أشرك به شَيْئا تكلاث مَرّات وراد وَكَانَ ذَلِك آخر كلام عمر بن 
عبد الْعَزيز عِنْد الْمَؤْت""". 

قوله: وعن أسماء بنت عميس فُكْتكَاً تقدم الكلام عليها. 

قوله يَكلِ: [41/ أ] «ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب 
الله ربي لا أشرك به شيئا» الكرب هو الغم أو الهم أو السوء. 

قال الجوهري”": الكرب الغم الذي يأخذ بالنفس وكربه الغم إذا اشتد عليه. 

قوله: «وكان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز عند الموت». 

هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان”" وهو أشج بني أمية وأمه أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب بويع له بدابق في شهر صفر سنة تسع 
وتسعين وله ست وثلاثون سنة وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأريعة 


)١‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 6/ 4259105079 وإسحاق 2))5١70(‏ وأحمد 
6/5 وهءابن ماجه (7887). وأبو داود .)١075(‏ والنسائي في الكبرى 
)22١408(‏ و 9١41١0‏ ) واليوم والليلة :.)50٠0(‏ والطبرانى فى الدعاء (ص7١”‏ و7١71‏ و 
رقم 706١٠و9ا7١٠‏ و78١١٠)‏ والأوسط (5/ا١‏ رقم 5119) والكبير ١5/15‏ 
(77). وقال ابن حجر فى نتاج الأفكار / :4١‏ هذا حديث حسن. وقال الألبانى: حسن 
أو صحيح الصحيحة (71705) وصححه فى صحيح الترغيب (5 .)١187‏ 

(؟) الصحاح )5١١/١(‏ مادة كرب. 

(9) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي. 
ت#بذيب الكمال ٠١١1‏ ءسيرة عمر بن عبد العزيز للآجريء كنز الدرر (5/ 57 5-7 75). 


عشر يوما ولي الآمر بعهد من سليمان بن عبد الملك له وذلك لما توفي 
سليمان وصاح عليه النساء عليه تحير الناس فخرج إليهم رجاء بن حيوة 
ومعه ابن معبد فقال رجاء: إن سليمان قد مات (وقد أعلمتكم فى حياته أنه) 
قد عهد عهدا وها هو ففض فإذا بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله سليمان 
أمير المؤمنين إلى أمة محمد كله فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي 
على محمد وَكِةٌ وقد استخلف عليكم عمر بن عبد العزيز ويزيد بن 
عبدالملك من بعده فاسمعوا لهما وأطيعوا والسلام توفي بدير عبد العزيز 
سمعان من أرض حمص لست بقين من رجب سنة إحدجى ومائة وله تسع 
وثلاثون سئة وستة أشهر وصلى عليه يؤيك .بخ عبد الملك وكان أسمر تخيفا 
حسن الوجه غائر العينين حسن اللحية بجبهته أثر شجة من دابة فلذلك قيل 
أشج بني أمية وقد وخطه الشيب ا.ه قاله في تاريخ كنز الدرر والله أعلم''". 
5- وَعَنَ ابْن عَبّاس كي أن رَسُول الله ويك كَانَ يَقُول عِنْد الكرب لا 
إِلَّه إلا الله الْحَلِيم الْعَظِيم لا إِلَه إِلّا الله رب الْعَرْش الْمَظِيم لا إل إِلّا الله رب 
السَّمَوَات وَالأَرْض ورب الْعَرْش الْكَرِيم رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ ! 
أنه قَالَ فِي الأولى لا إِلَه إلا الله اْعلي الْحَلِيم وَالنّسَائِيَ وَابْن مَابَه إلا أنه َال 
لا لَه إلا الله الْحَلِيم الْكَرِيم سُبْحَانَ الله رب الْعَرْش الْمَظِيم سُبْحَانَ الله رب 
السّمَوَات السّبع وَرب الْعَرْش الْكَرِيم'". 
)١(‏ كنز الدرر (5/ 0751-7537 للداودارى. 


(؟) أخرجه البخارى (5755) و(74755) و(9/471)»: ومسلم (9م - 57/0)» والترمذى 
ارقفرفة وابن ماجه 8817 07 والنسائى فى الكبرى ل م واليوم والليلة (؟565). 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: عن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله: وَْةِ كان رسول الله وةٍ يقول عند الكربء الكرب على زمة الضرب 
هو الغم الذي يأخذ النفس كمت تقدم تفسيره عن الجوهري. 

قوله: «لا إله إلا الله الحليم» وفي رواية أخرى الكريم» الحليم الذي لا 
يستفزه غضب ولا يحمله غيظ على استعجال العقوبة والمسارعة في الانتقام 
وحط العبد منه أن يتخلي به ويحمل نفسه على كظم الغيظ والله أعلم. 

قوله: «العظيم» العظيم الذي (لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق» والله جل 
ثناؤه قادر لا يعجزه شيء»؛ ولا يمكن أن يعصى كرهاء أو يخالف أمره قهراء 
فهو العظيم إذا حقا وصدقا) والكريم اختلفوا في معنى الكريم على أقوال 
أحسنها ما قاله الإمام الغزالي في المقصد الأسنى”'': أن الكريم هو الذي إذا 
قدر عفى وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا بيالي كم أعطى 
ولا لمن أعطى وإذا رفعت حاجتك إلى غيره لا يرضى وإذا خاف عاتب 
واستقضى ولا يضيع من ذبة والتجا ويغنيه عن الوسائل والشفعاء فمن 
اجتمع له ذلك لا بالتكليف فهو الكريم المطلق وقال أبو جعفر: الكريم 
الصفوح عن الذنوب وقيل: المرتفع يقال: فلان أركم قومه أي أرفعهم منزلة 
وأعظمهم قدرا. 

وقال الألبانى: صحيحء الروض النضير (7179)» وصحيح الترغيب »)١18580(‏ 


والصحيحة .)3١160(‏ 
)١(‏ المقصد الأسنى (ص7١١).‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «العليم» ( معناه المدرك لما يدركه المخلوقين بعقولهم وحواسهم 
ومالا يستطيعون إدراكه من غير أن يكون موصوفا بعقل أو حس. وذلك 
راجع إلى أنه لا يغرب عنه شيء ولا يعجزه إدراك شيء كما يعجز «عن 
ذلك» من لا عقل له ولا حسنء» من المخلوقين) وهو حديث جليل ينبغي 
الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة قال الطبري: كان 
السلف وك يدعون به ويسمونه دعاء الكرب فإن قيل هذا ذكر وليس فيه 
دعاء قلنا قال بعضهم: هذا ذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعوا بما شاء وقد 
يجاب بما أجاب به سفيان بن عيينة حيث قال: أما علمت(١5/‏ ب) قوله: 
«من شغله ذكري من مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» 

وقال الشاعر: 
إذا أثنشى عليك المرءيوما كفاهمن تعرضهالششناء 

ذكره النووي في أذكاره'" . 

3-8 وَعَن سعد بن أبي وقاص ذلك كَالَ: قَالَ رَسُول الله كل مَعْوّة ذي 
الثُون إِذْ دعا وَهُوَ في بطن الْحخوت لآ إله ِلآ أنت سُبْحَلتَكَ إِقّ كُنث مِنَّ 
َلطَلِيِيَ4”" فَإِنَهُ لم يدع رجل مُسلم فِي شَّيْء قط إِلَّا اسْتَجَاب الله لَه رَوَاهُ 
الَرْمِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَالنسَائِيَ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإسْتاد وراد الْحَاكِم في 
رِوَايّة لَهُ قَقَالَ رجل يا رَسُول الله هَل كَانَت ليونس خَخاصّة أم للْمُؤْمنين عَامّة 


)١(‏ شرح النووى على مسلم (58-41//117) ولم أجده فى الأذكار. 
(؟) سورة الأنبياءء الآية: /41. 


كتاب البيوع وغيرها فعس 
فقال رَسَو ل الله بك ألا تسمع إِلَى كول الله عز وَجل: #وَتَجَيّتهُ مِن آلْمَمّ 
وَكُذَلِكَ تنج الْمؤْمِنِيتَ "0" 

قوله: وعن سعد بن أبي وقاص تقدم. 

قوله: يكليِ «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت الآ لَه إل أنك 
سُبحَئَكَ إِنْ كُنتُ مِنَ آَلطَلِيينَ4 فإنه لم يدع رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له» الحديث وذو النون يونس بن متى 2[ ومتى بفتح الميم 
وتشديد الفوقانية وبالألف اسم لأبيه وقال في جامع الأصول: قيل هو اسم 
أمه وهو ذو النون أرسله الله إلى أهل الموصل وذهب قوم ألى أن نبوته كانت 
بعد خروجه من بطن الحوت قاله الكرماني”". 

تنبيه: قال الإمام أبو عبد الله القرطبي”*: وفي خبر هذه الآية شرط الله لمن 
دعاه أن يجبه كم أجابه وينجيه كما أنجاه وهو قوله: تعالى: 9وَكدَلِكَ تُنجى 


.84 سورة الأنبياف الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١5800(17١0/١‏ والترمذي (505)» وابن أبى الدنيا فى الفرج (:*)» 
والبزار )١١7(‏ و(5/ »)١54‏ والنسائي في اليوم والليلة (5055) والكبرى )21١515(‏ 
و(517 4203١‏ وأبو يعلى )7١7(‏ و(715)» والخرائطى فى مكارم الأخلاق ))20٠١5/(‏ 
والطبراني في الدعاء (ص65 رقم .)١15‏ والحاكم 50١/4‏ و؟1/ 787-85 و5/ 2584 
والبيهقى فى الشعب (1/ ١0-١4‏ رقم )5١١‏ و(1١104/1‏ رقم9144). وصححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب )١545(‏ و(1857). 

(*") الكواكب الدرارى .)51//١5(‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 75”) و(157/16). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 
مِنَ ألطَلِيِينَ4'' فأعترف بالظلم فكان تلويحا بالدعاء والله أعلم |.ه وروى 
الترمذي عن سعد بن أبي وقاص المجاب الدعوة رض الله تعالى عنه قال: 
سمعت النبي كَل يقول «إني لأعلم كلمة ما قالها مكروب إلا فرج الله كربه 
ولا دعاء بها عبد مسلم إلا استجيب له دعوة أخي يونس لآ إِلَه إل أنك 
سْبَحََكَ إِنْ كُنثُ مِنَ ألطَلِيِينَ4» وروى البزار بإسناد جيد عن أبي 
هريرة""ؤلكه قال: سمعت النبي يكِةِ يقول: لما أراد الله سبحانه وتعالى 
حبس يونس في بطن الحوت تَلكَةهُ أوحى الله تعالى إلى الحوت ألا تخدش له 
لحما ولا تكسر له عظما فأخذه ثم أهوى به مالي سكنه في البحر فلما انتهى 
إلى أسفل البحر سمع يونس جشا فقال: في نفسه ما هذا فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه وهو في بطن الحوت أن هذا تسبيه دواب الأرض فسبح هو في 
بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا 
بأرض غربة فقال: تبارك تعالى ذاك عبدي يونس حبسته في بطن الحوت في 
البحر فقالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل 


.84 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياف الآية: /41. 

(*) أخرجه البزار (87717)» والطبرى فى التفسير /١5(‏ 27860-785). وقال البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يَكٍِ بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي 7/ 18: رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمه وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. 


كتاب البيوع وغيرها 
بمو 


صالح قال: نعم فاستغفروا له عند ذلك فأمر الحوت فقدمه في الساحل كما 
قال: الله سبحانه وتعالى: 9« فَتَبَذْنََهُ بَالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمَ ©54'' الحديث. 
تنبيه: وكان يونس بن متى 86 في بطن الحوت في غاية الهوى 
والانخفاض وجمعت الظلمات لشدة تكأفها ظلمه بكن الحوت وظلمة 
الليل وظلمة البحر وقيل وظلمة حوت التقم الحوت الأول فسار به أربعين 
يوما مسيرة أربعة الأف سنة حتى طاف به السبعة الأبحر والدجلة والفرات 
ونيل مصر إلى أن انتهى به إلى اللجة الخضراء فلم يكن أحدهما أقرب من 
صاحبه بالمسافة وروى أن الحوت مشى به البحار كلها حتى لقاه في نصيبين 
من ناحية الموصل فنبذه الله في العراء وهي الأرض الفيحاء التي لاشجر فيها 
ولا معلم وهو سقيم كالطفل المنعوس بضعة لحم إلا أنه لم ينقص من خلقه 
شيء فأنعشه الله في ظل اليقطينة وقيل بل كان يتغذى من اليقطينة ويجد منها 
ألوان الطعام وألوان شهواته وروى أنه كان يوما نائما تحت شجرة من يقطين 
فأيبس الله تعالى تلك [57/أ] اليقطينة وقيل أرسل الله تعالى عليها الأرضة 
فأكلت عروقها فانتبه يونس فوجد حر الشمس فعز عليه شأنها وجزع فأوحى 
لله تعالى إليه يا يونس جزعت ليبس يقطيئة ولم تجزع لهلاك مائة ألف أو 
يزيدون تابوا فتبت عليهم |.ه وفي تفسير ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنه قال 
طرح يونس بن متى كَللَِةٍ بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة وهيأ له أروية وحشية 
ترعى من البرية وتأتيه فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت 


.١46 سورة الصافات. الآية:‎ )١( 


لحمه وقال: به ونعمته عليه وإحسانه إليه» الأروية بضم الهمزة وكسر الواو 
وتشديد الياء الأنئى من الوعول وقيل الآروى غنم الجبل والأروى وتسكن 
شغف الجبال ١.ه‏ قاله في الكمال في كتابه”"'. 

لطيفة: ويقال: ثمانية حيتان من العجائب حوت موسى 2 تحت 
الأرضين والحوت الذي وقع سفينة نوح عَقك والحوت الذي نزل على 
مائدة عيسى ظَيِكَْ وحوت داود علا وحوت يونس 5 |.ه. 

فائدة واختلف العلماء في مدة مكثه في بطن الحوت فقيل سبع ساعات 
وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل اربعة عشر يوما وقال السهيلي: أقام في 
بطنه أربعين يوما يتردد به في ماء الدجلة وقال بعضهم: وإنما حبس بونس 
أربعين يوما في بطن الحوت فلأن قومه تضرعوا أربعين يوما فبعد أربعين رفع 
الله عنهم العذاب ويقال: لأنه كان بين قومه أربعين ولم يحمل إذا هم فحبسه 
أربعين يوما. 

لطيفة: ونقل أحمد الإمام أحمد في كتاب الزهد رجلان قال للشعبي مكث 
يونس في بطن الحوت أربعين يوما فقال: الشعبي ما مكث غلآ أقل من يوم 
القمه ضحى فلما كان بعد العصر وقربت الشمس الغروب تثاوب الحوت فرأ 
يونس #64 ضوء الشمس فقال: لآ إكه ِل نت سُبْحَئَكَ إِنْ كُنثُ مِنَ 
َلَلِمِينَ4 قال: فنبذه وصار كأنه فرخ فقال الرجل للشعبي أتنكر قدرة الله عز 


.)4١ /1( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 


تس سد جتتتت لل ل 17 تأ 
وجل ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل في بطنها سوقا لفعل ا.ه. 

فائدة: فإن قيل لم أنبت عليه شجرة اليقطين دون غيره قيل لأن فيه شفاء 
للمعلولين وأيضا فإنه لا يقع عليه الذباب وظلها أبرد الظل وايضا هي الطف 
الأشجار وأسرعها نباتا فأنبت ذلك عليه وقيل بل كان يتغذى من اليقطينة 
ويجد فيها ألوان الطعام وأنواع شهواته ولأن اليقطين لا يقربه الذباب أيضا 
فأقام تحتها إلى أن صح جسده لأن ورق الفرع أنفع شيء لم ينسلخ جلده 

تنبيه: يونس يجوز فيه ضم النون وفتحها وكسرها. 


اتجر 12 


الكت وعن اين امشثود 2© قال قال 2 ا 
تي تكلم بها مُوسَى غلك حين جاوز البَخْر يبني | شؤانل تفلا يل نا رميو 
00 ا 
قُوّة إلا بالله العلي الْعَظِيم كَالَ عبد الله كما تركتهن مُنْذُ سَمِعتهنَّ من رَسُول الله 

رََاهُ الطبرَاِيَ في الصّغِير باد جيد”"" 
قوله: وعن ابن مسعود إسلامه كان قبل عمر كان سادسا في الإسلام ثم ضمه 


5 


إليه رسول الله يك فكان من خواصه وصاحب سره فيدخل لا يحجب وقال: 


)"895 والطبرانى فى الأوسط (707/7 رقم‎ »)١١( أخرجه الخرائطى فى فضيلة الشكر‎ )١( 
.)575 رقم‎ 05 /١( رقم 71729)» والبيهقى فى الدعوات الكبير‎ 7١١ /١( والصغير‎ 
رواه الطبراني فق الأوسط والصغير» وفيه من لم‎ 8/١ قال الهيثمى ف المجمع‎ 


أعرفهم. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب .)١١50(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فيه «إن الله يرضى كل ما رضيه ابن أم عبد الله» قال البيهقي في المدخل”'': وهذ 
في قضية خاصة وذلك (57/ ب) أنه تكلم بحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم 
صلى على النبي يَلَِدِ ثم قال: رضيت لكم الله ربا والإسلام دينا ومحمد يَلِلةٍ 
رسول فحيتئذ قال: ذلك أيضا فإنه قال: رضي بلفظ الماضي وقال: اه 
كنيف مليء علما وإنما سماه كنيفا لأن قامته كانت بطول الجالين وكان في 
ساقيه دقة وخموشة وصعد يوما نخلة فضحك القوم من دقة ساقيه فقال: 
عليه الصلاة السلام لرجله في الميزان أثقل من أحد وشهد له بالجنة وكان من 
قراء الختمة بكمالها وقال يك «من أحب أن يقرأ القرءان غضا طريا كما 
أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد الله» ولي قضاء الكوفة وبيت مالها لعمر 
وعثمان ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع وله 
بضع وستون سنة |.ه وتقدم الكلام عليه 

قوله يَكئِِ: «ألا أعلمك الكلمات التي تكلم بها موسى ,لكام حين جاوز 
البحر ببني إسرائيل» تقدم الكلام على بنى إسرائيل وتقدم الكلام على بني 
إسرائيل وتقدم ار أيضا على قوله١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله» 

114 - وَعَن أبي أمَامَة قله عَن البّي له َالَ إذانَادَى الْمُنَاوِي فتحت لَهُ 
الات الككاء و اتيت الدّعَاء قَمن نزل بهِ كرب أو شدَّة فليتحين الْمُنَادِي 
قإِذا كبر كبر وَإِذا تشهد تشهد وَإِذا َال حي على الصّلاة قَالَ حَيّ على الصَّلاة 
وَإِذا َال حَيّ على الْقَلاح تَالَ حَيّ على الْمَلاح نم يَقُول اللّهّمّ رب هَذِه الدغوّة 


.)١1:-١*8ص( المدخل إلى السنن الكبرى‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 
مج771 سس س7لللا777 ل 10 1 |د 


التَامّةَ الصادقة المستجابة المستجاب لَهَا دَعْوَة الحق وَكلمَة التَقْوَى أحينا 
عَلَيّْهَا وأمتنا عَلَيّْهَا وابعثنا عَلَيْهَا واجعلنا من خبيّار أهلهًا أحيّاء وأمواتا ثم 
يسَأل الله حاجته رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة عفير بن معدان وَهُوٌ واه وَكَالَ صَحِبح 
الإشتاء”. 

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه 

قوله: (إذا نادى المنادي فتحت له أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن 
نزل به كرب أو شدة» تقدم الكلام على الكرب وتقدم الكلام أيضا على 
قوله: «فليتحين المنادي» أي: ينتظر بدعوته إذا أذن المؤذن في الآذان وتقدم 
الكلام على قوله: «حي على الصلاة» وإذا قال حي على الفلاح» وعلى 
الإجابة في الأذان. 

قوله: رواه الحاكم من رواية عفير بن معدان. 

6- وَعَن أبي هْرَيْرَة ولك ثَالَ ثَالَ رَسُو ل الله يك مَا كربني أمر إلا 
تمثل لي جِبْرِيل فَمَالَ يا مُحَمّد قل توكلت على الْحَنَ الَّذِي لَايَمُوت وَالْحَمْد 
لله الّذِي لم ينّخذ ولدا وَلم يكن لَهُ شريك فِي املك وَلم يكن لَهُ ولي من الذل 


)١‏ أخرجه أبو يعلى كما فى اتحاف الخيرة /١(‏ 585) والمطالب العالية (؟5؟/ )١‏ وعنه ابن 
السنى فى اليوم والليلة(944)» والطبرانى فى الدعاء (ص59١‏ رقم 408).: والحاكم 
047-701١‏ وأبو نعيم فى الحلية(١١/7١5).‏ وقال الحاكم:صحيح الإسناد. وتعقبه 
الذهبى فقال: فيه عفير بن معدان وهو واه جدا. وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب )١11/19/(‏ 


و(51١١):‏ ضعيف جدا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا شتت استستتت7س0تْستت 
وكبره تكُبيرا. رَوَاُ الطَبرَانِيَ وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح الإسْئاد''". 
وروى الأصْبّهَانِيَ عَن إِبْرَاهِيم يَعْنِي ابْن الأَشْعَث قَالَ سَعت الفضيل 
ُ يَقُول إن رجلا على عهد رَسُول الله يك أسره الْعَدو كََرَادَ بوه أن يفْدِيه كَأَبَوا 
عََْ ا بشَيْء كثير لم يطقه مَشّكا ذَلِك ِلَى التي بكي مَقَالَ اكْتّبْ | إِلَبْه فليكثر 
را ل ل 
اانا نكب بها الرجل إلى انه فجمل > حي لل امرسم 
ا 
4 2 6 يضر ..- 
قوله: عن أبي هريرة ونه تقدم الكلام عليه 
قوله: يَلِةِ «ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال يا محمد قل توكلت 
على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا». 
)١١‏ أخرجه أبو يعلى (171/1) عنه ابن السنى فى اليوم والليلة (2057» والطبرانى فى الدعاء 
(ص8١”‏ رقم »223١55‏ والحاكم 504/١‏ والبيهقى فى الدعوات الكبير 7١ /١(‏ رقم 
5 . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الهيثمى فى المجمع 
روه أبو يعلى» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيفء وفيه توثيق لين» 
ولكن حرب بن ميمون, وبقية رجاله ثقات. وقال البوصيرى فى اتحاف الخيرة /ا/ 58 5: 
رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف موسى بن عبيدة. وضعفه الألبانى فى 
الضعيفة (/772119) وضعيف الترغيب .)١١857(‏ 
)١(‏ أخرجه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)١119(‏ وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب 
:)١١١59(‏ معضل. 


كتاب البيوع وغيرها 
ببح 47 ل أت 


قوله: وروى الأصبهاني عن إبراهيم يعني ابن الأشعث قال سمعت 
الفضيل يقول إن رجلا على عهد رسول الله وَل أسره العدو فأراد أبوه أن 
يفديه فأبوا عليه إلا بشيء كثير لم يطقه فشكا ذلك إلى النبي يكل فقال اكتب 
إليه فليكثر من قوله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم 
يتخذ ولدا إلى آخرها قال فكتب بها الرجل إلى ابنه فجعل يقولها فغفل العدو 
عنه فاستاق أربعين بعيرا فقدم وقدم بها إلى أبيه. 

قوله: قال الحافظ: وهذا معضل وتقدم في باب لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 


57- وَعَن مُُحَمَّد بن إسْحَاق كه قَالَّ جَاءَ مَالك الْأَشْجَعِيَ إلى النِّي 


58 َقَالَ أسر ابْن عَؤْف فَقَالَ لَهُ أرسل | ليد أن وَسَول د يأ 500 
من قول لا حول ولا قَوّة إِلّا باذ تذكر اليحييت17) 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (4/ )17١‏ والدر المتثور .)١1937/8(‏ وقال 
الألبانى فى ضعيف الترغيب (91/7) و(57١١):‏ ضعيف. وأخرجه الطبرانى فى الدعاء 
(ث/الا؟ رقم 1617/7) من طريق مندل بن عليء عن الكلبي» عن أبي صالح.ء عن ابن 
عباس. وهذا إسناد واه جدا الكلبى متهم بالكذب ومندل بن على ضعيف. 


لئس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس] 


/81- عَن ابن مَسْعود وَلِييَهُ أن التي يل ثَالَ من حلف على مال امرء 
مس واي لدرخ صل مجان لين انا جا علدا رقبول اله 
يه مصداقه من كتاب الله عز وَجل: #إِنَّ نَّ آلَّذِينَ يَشْكَرُونَ بِعَهَدِ أللّه وَأَيْمِهمَ 
َمَنَا كَلِيلًا4”" إِلَى آخر الآية راد في رِوَايّة بمَعَْاهُ ثَالَ فُدخل الْأَشْعَثْ بن 
قيس الْكِنْدِيَ فَقَالَ مَا يُحَدتَكُمْ أَبو عبد الرَّحْمَن قَقَلْنَا كَذَّا وَكَذَّا ثَالَ صدق أبُو 
عبد الرّحْمَن وَكَانَ بيني وبين رجل خُصومَّة في بثْر فَاخْتَصَمْا إِلَى رَسُول الله 
يك كَقَالَ رَسُول الله يك شَاهِدَاك أو يَمِينه قلت إذا يحلف ولا يْبَالِى كَثَالَ 
رَسُول الله يك من حلف على تين صَبر يقتطع بها مَال امرىء مُسلم هو فيا 
فاجر لتقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان وَنزلت #8أإِنَّ آَلَذِينَ يَشَْرُونَ بِعَهْدٍ أللّه 
وَأَيْمتِهِمْ كَمَتَا فَلِيلًا* إِلَى آخر الآيّة رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وأثق 12و 
وَالتَرْمِذِيّ وَائْن مَاجَه مُحْتصرا'"". 

قوله: عن ابن مسعود وَليَتَهُ تقدم الكلام عليه 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: لالا. 
(؟) أخرجه البخاري (77855 ولاه 77) وني (7415 و117؟) و7555(17 و/1551) وني 

(١1ه؟و5١6؟)و(5559؟‏ و0/ا*7؟7)و(5/ا"7 ولالا1"؟) و(5:559 و0٠1:565)و(55609‏ 

و557)و(5575 ولا/551) و(7/187, و9184) ومسلم(710و١551و58-17575١)2‏ 

وأبو داود سدتورة و(7551ي واين ماجه امغر 62 ” والترمذي (569؟1) و(5995) 

والنسائي في الكبرى (59455) و(25461) و(945١3).‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله يك «من حلف على مال امرء مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه 
غضبان» الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة الانتقام وهذا على 
الله تعالى محال وها هنا قاعدة كلية وهي أن الأغراض النفسانية نحو الرحمة 
والفرح والسرور والغضب والحياء والغيرة والمكر والخداع والاستهزاء لها 
أوائل ولها غايات ومثاله الغضب أوله غليان دم القلب وغايته إرادة إيصال 
الضرر إلى المغضوب عليه فلفظ الغضب لا يحمل على أولى في حق 
الباريء سبحانه وتعالى بل على غايته فمعنى قوله «لقى الله وهو عليه غضبا» 
وهو يريد انتقامه وإيصال الضرر إليه. 

قوله: في حديث ابن مسعود في آخره فقال رسول الله كله شاهد لك أو 
يمينه معناه لك ما يشهد به [57/ أ]إشاهداك أو يمينه. 

قوله: «يحلف ولا يبالي» يجوز في يحلف نصب الفاء ورفعها وذكر الإمام 
أبو الحسن بن خروف في شرح الجمل إن الرواية فيه برفع الفاء والله أعلم. 

قوله: أيضا في آخر الحديث ابن مسعود على يمين(صبر) هو فيها فاجر أي 
متعمد الكذب. 

قوله: زاد في رواية قال: فدخل الأشعث بن قيس الكندي فقال: ما 
يحدثكم أبو عبد الرحمن فقلنا وكذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن 
الأقتعة لقن الأقيك''" راسة وكيعة: أب متعمد الأشعة ند فس ين 


معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن 


() ترجمته: الاستيعاب /١‏ ترجمة ل وأسد الغابة /١‏ ترجمة هخ وتهذيب الأسماء 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحارث الأصغر ن معاوية بن الحارث الأكبر فذكره إلى أن قال ابن ثوري بن 
عفير هو كندة وإنما قيل له كندة لأنه كند أباه النعمة أي كبر ومنه قوله: تعالى 
أن الإنسان لربه لكنود وفد الأشعث إلى النبي يَلةِ سنة عشرة من الهجرة في 
وفل كفده وكانوا معن راكنا فأسلموا ورجع إلى اليمن وكان الأشعث ممن 
إرتد بعد النبي كك فبعث أبو بكر الصديق ذَلُته الجنود إلى اليمن فأسروه 
وأحضر بين يديه فأسلم (وقال: استبقنى لحربك وزوجنى أختك. فأطلقه أبو 
بكر) وزوجه أخته وهي أم محمد بن الأشعث وشهد اليرموك بالشام ثم 
القادسية بالعراق والمدائن وغير ذلك وسكن الكوفة وشهد صفين مع علي 
وكان الحسن بن علي زوج ابنته روي له عن النبي وَلْةِ تسعة أحاديث ومناقبه 
كثيرة مشهورة وتقدم الكلام عليه أبسط من هذه والله أعلم. 

- وَعَنَ وَائْل بن حجر ذَلِكّه ثَالَ جَاءَ رجل من حضرمّؤت وَرجل 
من كِنْدَة إِلَى التي كك مَقَالَ الْحَضْرّمِيَ يَا رَسُول الله إن هَذّا قد غلبني على 
أرض كانت لابي تَقَالَ الكِنْدِيَ هِيَ أرضي فِي يدي أزرعها لَبْسَ لَهُ فِيهَا حق 
َقَالٌ الي يكل للحضرمي ألَّك يِب َالَ لا َال فلك يوينه قَالَ يا رَسُول الله إن 


الرجل تّاجر لا يبي على ما حلف عَلَيّهوَّْسَ يتورع عَن شَيْء فَقَالَ يس لك 
مِنْهُ إلا يَمينه فَانطّلق ليحلف فََالٌ رَسُول الله ب لما أدبر لين حلف على مال 
ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض رَوَاُ مُسلم وَأَبُو دَاوٌد وَالتَرمِذِيَ". 


)١(‏ أخرجه مسلم 7١(‏ و159-575)., وأبو داود (5144”) و(7577)» والترمذى 
(-ع )ل وابن حبان (:لا١٠ة).‏ وقال الترمذى: حديث وائل بن حجر احديث حسن 


كتاب البيوع وغيرها - 

قوله: وعن وائل بن حجر" ولكَهُ بضم الحاء المهملة وسكون الجيم 
ووائل بن حجر من ملوك حمير قدم على رسول الله وَيْةٌ قال العلماء: بشر 
رسول الله أصحابه بقدومه ووصوله بايام فقال: «ياتيكم وائل بن حجر من 
أرض بعيدة من حضر موت طائعا راغبا في الله عز وجل وني رسوله»)فلما قدم 
رحب به وأدناه من نفسه وبسط له رداء وأجلسه مع نفسه وقال: «اللهم بارك 
في وائل ووالده ثم استعمله على بلاده وإقطعه أرضا» روي له عن رسول الله 
كيِدٌ إحدى وسبعون حديثا. 

قوله: «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ويه الرجل 
الذي من حضر موت هو ربيعة بن عيدان”'' بفتح العين المهملة وبعدها ياء 
آخر الحروف ساطنة ويقال: عبدان بكسر العين المهلة وباء موحدة له صحبة 
وشهد الفتح بمصر وإغفله بان عبد البر في كتابه وحضر موت اسم إقليم تقدم 
الكلام عليه في الحج والرجل الذي من كنده هو امرؤ القيس"" بن عائس 
الكندي له صحبة وكان شاعر أو عابس بعين المهملة ويعد الألف باء موحدة 


)١(‏ ترجمته الاستيعاب 5/ ترجمة 27/78 وأسد الغابة 04/ ترجمة 557 0» وتبذيب الأسماء 
واللغات ؟7/ ترجمة 154» وتهذيب الكمال /”١‏ ترجمة 5717/5» والإصابة ”/ ترجمة 
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(1) ترجمته فى أسد الغابة 7/ ترجمة »١15014‏ والإصابة 7/ 5575» وتبذيب الأسماء واللغات 
ا 

(2 الاستيعاب /١‏ ترجمة الاء وأسد الغابة /١‏ ترجمة 770» وتهذيب الأسماء واللغات /١‏ 


س[روع ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وسين مهملة وقال الخطيب البغدادي”'': وليس في الصحابة من يسمى إمرؤ 
القيس غيره وما قاله خالفه فيه ابن عبد البر فإنه ذكر ابن عابس هذا وذكر 
بعده إمرء القيس بن الأصبغ الكلبي وقال: بعثه رسول الله يل عاملا على 
كلب وذكر أنه خال أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذَيتَهُ ذكره صاحب 
التنقيح'"". 

قوله: يَدِةٍ اللحضرمي (47/ ب) ألك بينة قال لا قال فلك يمينه» قال يا 
رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء 
فقال ليس لك منه إلا ذلك منه إلا ذلك الحديث أما حديث الحضرمي في 
الكندي ففيه أنواع من العلوم ففيه أن صاحب اليد أولى من اجنبي يدعى عليه 
وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر وفيه أن البينه تقدم على اليمين 
ويقضى لصاحبها بغير يمين وفيه أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين 
العدل وتسقط عنه المطالبة مها وفيه أن أحد الخصمين إذا قال: لصاحبه أنه 
ظالم أو فاجر أو نحوه في خال المخاصمة يحتمل ذلك منه إذ لم ينكره ملكله 
وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم والجمهور ولا يحيزون شيئا من ذلك 
وينكرونه ويؤدبون عليه تمسكا بقاعدة تحريم السباب والأعراض واعتذروا 
عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون 632 علم أن المقول له ذلك كان كما 


- 571 كلام الحافظ الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (ص‎ )١( 
رقم غ6‎ /١( وكلام ابن عبد البر في الاستيعاب‎ 4 
.)0717 /7( (؟) كشف المناهج والتناقيح‎ 


كتاب البيوع وغيرها 
ودعي 


قيل فيه وكان القائل صادقا ولم يقصد أذاه بذلك وإنما قصد أنه ينزجر بذلك 
(فيرجع) إلى الحق ويحتمل أنه إنما تركه ولم ينهه لأن المقول له لم يطلب 
حقه في ذلك والصواب الأول. 

قوله: فانطلق ليحلف أنه لم يحلف بحضرته وكْةِ بل انطلق ليحلف وهذا 
دليل على أن اليمين لا تبذل أمام الحاكم بل لها موضوع مخصوص وهو 
أعظم مواضع البلد كالبيت بمكة والمنبر بالمدينة وبيت المقدس والجوامع 
في سائر الأمصار باليمين بتافه وخالف أبو حنيفة في ذلك فقال: لا تكون 
اليمن إلا حيث كان الحاكم وظاهر الحديثان أن المدالمدعي عليه إذا حلف 
اقطعت حجة خصمه وبقي المدعى عليه في يده وملكه ا.ه قاله في شرح 
الإلمام واختلف العلماء في هذه المسألة وهي ما إذا أدعى على غريمه شيئا 
فاءكره وأحلفه ثم اراد قامة البينة عليه بعد الإحلاف فله ذلك عند الشافعية 
وعند المالكية ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في ترك إذقامة البينة وريما 
يتمسكون بقوله يَكِِةِ شاهد لك أو يمينه ووجه الدلالة منه أن أو تقتضي أحد 
الشيئين فلو آخرنا إقامة البينة بعد التحليف لكان له الأمران معا أعني اليمين 
وإقامة البينة» والجواب إن ذلك سبق لبيان حصر الحجة في السببين 
المذكورين إذا لم تقم للأصل وقد يستدل الحنفية 

بقوله: يَِْةِ «شاهد لك أو يمينه على ترك العمل بالشاهدين واليمن» والله 
أعلم» وفيه أن الوارث إذا أدعى شيئا لموروثة وعلم الحاكم أن موروثة مات 
ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز الحكم له به ولم يكلفه حال الدعوى 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بينه على ذلك وموضع الدلالة أنه قال: في الحديث غلبني على أرض كانت 
لأبي فقد أقر أنها كانت لأبيه فلو علم النبي وك بأنه ورثها وحده لطالبه بينه 
على كونه وارثا ثم بينه آخرى على أنه كان محقا في دعواه على خصمه فإن 
قال: فائدة. 

قوله: َك شاهدلك أو يمينه معناه شاهد لك على ما تستحق به انتزاعها 
وإنما يكون ذلك بأن يشهدا يكونه وإرثا وحده وأنه ورث للدار واللأرض 
فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا قاله النووي والله أعلم 
قال في المفهم: قوله: هي أرض في في يدي زرعها ليس له فيها حق دليل على 
أن المدعي فيه لا ينزع من يد صاحب السيد بمجرد الدعوى وأنه لا يسأل 
عن سبب يذه ولا سبب ملكه. 

قوله: للحضرمي ألط بينه وفي رواية شاهد لك أو يمينه دليل على أن 
المدعي [5 5/ أ]يلزمه لإقامة البينة فإن لم يقمها حلف المدعي عليه وهو أمر 
متفق عليه ولحديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر. 

قوله: «أن الرجل فاجر» الحديث أي كاذب جرى على الكذب ليس يتورع 
من شيء» الورع الكف. 

قوله يَكلِةِ: «لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض» 
الرواية الآخرى وهو عليه غضبان فقال العلماء: الإعراض والغضب 
والسخط من الله تعالى هو إرادته أبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته 
وتعذيبه وإنكار فعله وذمه والله أعلم. 


كتاب البيوع وغيرها 
مسحب نوم أ 


افر 


8- وَعَنْ الأشعَث بن فيس 682 أن رجلا من كِنْدَة وآخر من 
حَضِرمَؤْت اختَصِمًا إِلَى رَسُول الله يك ني أرض من اليمن فَقَالَ الْحَضْرّمَِ يا 
رَسُول الله إن أرضي اغتصبنيها أَبُو هَذّا وَهِي في يده ثَالَ هَل لَك بَيّنَة كَل لا 
وَلَكِن أحلفه وَالله مَا يعلم أَنََّا أرضي اغتصبنيها أَبوهٌ فتهيا الْكِْدِيَ لليَمين 
قذال ولول اله بل لا رطع عبد مالا سين إلا لقي اله وَهُوَ أَجْذم كَقَالَ 
الْكِنْدِيّ هِيَ أرضه رَوَاهُ ُو اود وَاللَفْظ لَهُوَابْن مَاجَه مُحْتّصرا قَالَ من حلف 
على يَمِين ليقتطع بها مَال امرىء مُسلم هُوَ فِهَا قاجر لَقِي الله أَجَهم”") 
قوله: وعن الأشعث بن قيس ؤَلَكَهُ الكندي كان رئيس كنده مطاعا في قومه 
مات بالكوفة وصلى عليه الحسن بن علي ذَقُكَا وتقدم الكلام عليه في أ 
الباب. 

قوله: «أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى رسول الله َك 
في أرض من اليمن»تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. 

قوله: يَثِةٍ «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم»أي يأخذه 


ول 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (7155*) و(9577)» والنسائى في الكبرى (2)25659.» وابن الجارود في 
المنتقى .23٠١0(‏ وابن المنذر في الأوسط (25087). والطحاوى في مشكل الآثار 
( » والبيهقى في الصغير ١77//5(‏ رقم *7357؟) والكبرى ”04/١١(‏ رقم 
65.١‏ وصححه في صحيح أبى داود والإرواء (4/ 757-777)) وضعفه في ضعيف 
الترغيب .)١١955(‏ 


أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

هو قوله: هو فيها فاجر (فيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا 
فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله يَكِةِ فى الحديث الآخر: وإن قضيب من 
تراك 

وأما قوله يَِِ: من حلف على يمين هو فيها فاجر فالتعبير بكونه فاجرا لا 
بد منه ومعناه وهو آم ولا يكون ءاثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير محق 
وفيه لطيفة وهي أن قوله يك «حق امرئ مسلم يدخل فيه من حلف على غير 
مال كجار الميتة والسرجس» وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها وكذا 
سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصب الزوجة في القسم وغير 
ذلك وأما تقييده يَكِةِ بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي بل 
معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أن يلقي الله تعالى وهو عليه غضبان لمن 
اقتطع حق المسلم وأما الذمي فاقتطاع حقه حرام لكن ليس يلزم وأن يكون 
فيه هذه العقوبة العظيمة هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم وأما من 
لايقول به فإنه فلايحتاج إلى التأويل وقال القاضي عياض رحمه الله '": 
تخصيص المسلم لكونه المخاطب وعامة المتعاملين في الشريعة لا أن غير 
المسلم بخلافه بل حكمه حكمه في ذلك والله أعلم ثم إن هذه العقوبة لمن 
اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة أما من تاب فندم على فعله ورد الحق 
إلى صاحبه وتحلل منه وعزم أن لايعود فقد سقط عنه الإثم والله أعلم» وفي 
هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم 


.)47 4 /١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 
/ا0 


قوله: َيَئِيدٍ «لقى الله وهو أجذم» أجذم بالذال المعجمة وتقدم تفسيره. 


2 1 و اس اضر 


8- وَعَن أبي مُوسَى كَلَتهُ كَالَ الختصم رجلان إِلَى لبي يله في 
أرض أحدهمًا من حضرمَوْت قَالَّ فَجعل يَوِين أحدهمًا نَصَبَ الآخر فَالَ إذا 
يذهب بأرضي قَمَالَ إن هُوَ اقتطعها ييه ظلما كَانَ من لا بنظر الله إل يم 
الْقِيَامَة وَلَا يُرَكٌيه كيه وله عَذَابِ أَلِيم قَالَ وورع الآخر قردا يا اهن افا 


0 


2 


)١( 2‏ سملم 
حسن وَأَبُو يعلى وَالْبَرّار وَالطَبرَانِيَ في الْكبير وَرَوَاهُ أخمد أَيْضا بِتَحْوِهِ من 
حَدِيث عدي بن عميرّة إلا أنه َال حاصم رجل من كِنْدَة بُقَال لَهُ امرء الْقَيْس 
بن عابس رجلا من حضرمَوْت قذكره وَرُوَانه ثقّات'" قَالَ الْحَافِظ عبد 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 577/5 »)757١580(‏ وأحمد 5/ .)١19877(1595‏ وعبد 
بن حميد (518)» ومحمد ابن عاصم في جزئه »)2١7(‏ والرويانى (585)» والبزار 
(77"). وأبو يعلى (7775). وأبو الفضل الزهرى فى حديثه (5848). والطبرانى فى 
الأوسط ١9/5(‏ رقم .)2236١4٠0‏ قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة إلا ثابت» 
تفرد به: جعفر. قال الهيثمى فى المجمع 4 ر:رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى 
والطبراني في الكبير والأوسطء وإسناده حسن. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
(1876). 

(؟) أخرجه أحمد 54/١79970191١)ءابن‏ أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555) و 
(5445)» والنسائي في الكبرى (5467).: والطحاوي في مشكل الآثار (4478)» 
والطبراني في الكبير /1١17‏ (550). والدارقطني (57547) و(47”57) و(5600)) 
والبيهقي في الكبرى 4)5١5١159 7١51١( 5"0/٠١و )٠١ا/:48( "٠0/٠١‏ وفي 
الشعب (5/ 580-414 رقم 594 5). وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب .)١1870(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لْعَظِيم وَقد وَردت هَذِه الْقِصَّة من غير مَا وّجه وَفِيِمَا دَكرْنَاهُ كِمَايّة ورع بِكْسْر 
الرّاء أي تحرج من الإِنّم وكف عَم هُوَ قَاصد وَيسْتّمل أنه بمَنْح الرّاء أي جبن 
وَهُوَبِمَْنى ضمهًا أَيْضا وَالأول أظهر. 

قوله: وعن أبي موسى الأشعري''' هو عبد الله بن قيس بن سليم 
الصحابي الكوني قدم على رسول الله يَلِْةِ مكة قبل هجرته إلى المدينة وأم 
ابي موسى اسمها طيبة بنت وهب أسلمت وتوفيت بالمدينة وأسلم أبو 
موسى ثم هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى رسول الله مع أصحاب السفينة بعد 
فتح خبير فأسهم له منها ولم يسهم لأحد غاب عن فتحها غيره قال الإمام 
الحافظ أبو بكر بن أبي داود السجستاني'' في كتاب شريعة القاري لأبي 
موسى الأشعري ذََتَهُ مع حسن صوته بالقراءات فضيلة ليست لأحد من 
الصحابة هاجر ثلاث هجرات هجرة من اليمن إلى رسول الله وهجرة من 
مكة إلى الحبشة وهجرة من الحبشة إلى (55/ ب) المدينة وقال غيره: 
استعمله النبي وَل على زبيد وعدن وساحل اليمن واستعمله عمر بن 
الخطاب على الكوفة والبصرة وشهد وفاة عبيدة بالأردن وقدم دمشق على 
معاوية روي له عن رسول الله يي ثلاثمائة وستون حديثا اتفق البخري 
ومسلم منها على خمسين وانفرد البخاري بخمسة عشرة توفي بمكة وقيا 


251591١ /١6 ترجمته: الاستيعاب 1779/7كء وأسد الغابة 7/ 5717717. وتهذيب الكمال‎ )١( 
.591١5 7/6 والإصابة‎ »80/١ /١؟ وتبذيب الأسماء واللغات‎ 
.1000/ نقله النووى فى تبذيب الأسماء واللغات‎ )5( 


كتاب البيوع وغيرها 


بالكوفة سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين وقيل غير ذلك قال قتادة: 
قدم أبو موسى البصرة والياء من جهة عمر بن الخطاب سنة عشرة بعد عذل 
المغيرة ثم كتب إليه عمر أن يسير إلى الأهواز فأتاها فافتتحتها عنوة وقيل 
صلحا وافتتح أصبهان سنة ثلاث وعشرين والله أعلم. 

قوله: «اختصم رجلان إلى النبي يك في أرض أحدهما من حضرموت» 
تقدم الكلام على ذلك 

قوله: «فقال إن هو اقتطعها بيمينه ظلما» أي ى أخذها لنفسه متملكا. 

قوله كَلِْةِد «كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ونزرلت: إن الي 
يَفَتَرُونَ يِعَهْدٍ أله وَأَبْمْنهمْ 5" الآية عهد الله تعالى ميثاقه وهو لإيجابه على 
المكلفين أنهم قومون بالحق ويعملون بالعدل والإيمان جمع يمين وهو إلى 
الحلف بالله تعالى ويشترون معناه يتعاطون فكأنهم يعطون ما أوجب الله 
عليهم من رعايته العهود والإيمان في شيء قليل حقير من عرض الدنيا 
والخلاق والحظ والنصيب ولا يكلمهم بما يسرهم ولا يكلمهم. 

إعراضا عنهم واحتقارا لهم ولا ينظر إليهم أي لا يثني عليهم كما يثني 
على من يزكي وقيل لا يطهرهم من الذنوب والأليم الموجع الشديد الآلم 
والله أعلم قال العلماء: يستحب للحاكم أن يقرأ هذه الاية عند تحليف 
الخصوم وليرتدعوا عن الأيمان الفاجرة. 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: لالا. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله َِْةّ: ١وورع‏ الآخر فردها» ورع بكسر الراء أي تحرج من الإثم وكف 
عما هو قاصده ويحتمل أنه بفتح الراء أي جبن وهو معنى ضمها أيضا 
والأول أظهر قاله المنذري 

11م5- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي وها © عن النَِي كي قا 
الْكبَائِر الِشْرَاك بالله وعقوق الْوَالِدِين وَاليَمِين الْغمُوس وَفِي روَايّة أن أَْ 0 
جَاءَ إِلَى التي كله فَقَالَ يا رَ سُول الله مَا الْكَبَائِر قَالَ الإشْرَاك بالله قَالَ ثمَّ مادا 
قَالَ اليَمين الْعْمُوس فَالَ وَمَا اليَمين الْعمُوس فَالٌ الذي يقتطع مَال امرىء 
مُسلم يَعْنِي بِيَعِين هُوَ فِبهَا كاذب رَوَاهُ البَكَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ وَالنَّسَائِيَ قَالَ 
الْحَافِظ سميت الْيمين الكاذبة الي يحلفها الإنْسَان مُتعَمدا يقتطع بها 
ل ا م ١ه‏ 
لأنّهَا تغمس الْحَالِف فِي الإنْم في الدَّنْيَاوَفِي النّار في الآخرة”". 

7- وَعَن عبد الله بن أنيس ؤَليِكَهَ قال قَالَ رَسُول الله يله من أكبر 
الْكَبَائِر الإشْرَاك بالله وعقوق الْوَالِدِين وَاليَمِين الْعمُوس وَالَذِي تفي بيده لا 
يحلف بحلف رجل على مثل جتاح بعوضة ا كنت كيا في قلبه َم اليامةوَوَا 
التَرمِذِيَ وَحسنه وَالطَبرَنِيَ في الأؤْسَط وَابْن ن حبّان فِي صَحِيحه وَاللّفْظ لَهُ 
البو كرا بد ع ات ا ا 


)١‏ أخرجه البخارى (55737/65) و(5817/0) و(5470).» والترمذى »)03١7١(‏ والنسائى فى 
المجتبى 5/ 57759٠١‏ 50) ولا/ 4417(4157). ولم يدرج المصنف تحته شرحا. 


كتاب البيوع وغيرها 
وَمَا حلف حالف بالله يَمِين صَبر َأَدْخل فِيهَا مثل جتّاح بعوضة إِلّا جعلت 
نَكْنَة في قلبه إِلَى يَوْم الْقيَامَة''". 

قوله: وعن عبد الله بن أنيس كنيته. 

قوله يَلكِِْ: «والذي نفسي بيده» تقدم الكلام على ذلك. 

قوله يَِِ: «لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت نكته في قلبه 
يوم القيامة» النكته بالتاء المثناة فوق كالنقطة وقيل شبه الوسخ في المرءاة. 

قولةه قال الترهدئ ديف وما حلك حالف بالله يمي صو هو بإضيافة 
يمين إلى صبر ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسة عليها وتحبس 
صاحب الحق عن حقه والصبر والحبس ويقال: لهذه اليمين الغموس لأنها 
تغمس صاحبها في الاثم وفي جهنم ومذهبنا وجوب الكفارة في اليمين الغموس. 

387- وَعَن ابن مَسَْعُود ذلك ثَالَ: كُنَا نعد من الذَّنب الَّذِي لَيْسَ لَهُ 


كفَارَّة اليَمين الْعْمُوس قيل وَمَا الْيَمين الْعْمُوس قَالَ الرجل يقتطع بِيَمِينِهِ مَال 
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)١(‏ أخرجه أحمد ”/ 545 (255789., والترمذي )"٠070(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(697) وابن أبي حاتم في تفسيره (0144) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (175)) وابن 
حبان (206077» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (7/ 075415)» والطبراني في 
الكبير /١5(‏ 5917 رقم 44") والأوسط (79/ 7١5‏ رقم 37137) والحاكم (5/ 595) 
وأبو نعيم في الحلية (9/ 7737) والبيهقي في الشعب (5/ 487 رقم 4507). 
وقال الترمذى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ عَرِيبٌ. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال 
الآلبانى: حسن صحيح - صحيح الترغيب (1477)) المشكاة (/11/1/ التحقيق الثاني)» 
الصحيحة (779515). 


دم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

2 اتتةائطتت تت لصتت 
00 2 22 1 حر 6 )2 
الرجل رَوَاهُ الحَاكم وَقَال صَحِبيح على شرطهمًا : 

قوله: «عن ابن مسعود وَلَِكهُ) تقدم الكلام عليه. 

قوله ؤَلِيكَهُ: «كنا نعد من الذنب الذى ليس له كفارة اليمين الغموس قيل 
وما اليمين الغموس قال الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل» وتقدم المعنى. 

5 - وَعَن الْحَارِث بن البرصاء ذَلكهُ قَالّ سَمِعت رَسُول الله يلل في 
00 أ ا 0 و 3 ذه 03 2 ٠‏ له عر 
الج بين الْجَمْرَتَيْن وَهُوَ تقول من اقتطع مَال أخيه بِيّمِين فاجرة فَليتَبَوأ مَقَعَده 
من النّار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرَّتَيْن أو ثانا رَوَاهُ أخمد وَالْحَاكِم وَصَححةُ 


َاللَفْظ لَه وَهُوَ أنم وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير وَابْن حبّان في صَحبحه إلا هما 


تالا فَليتبوَا بيْنا فى الثّار”". 


« 


قوله: «وعن الحارث بن البرصاء ذَلكه) هو الحارث بن مالك بن البرصا 
الليثي” "' له صحبة سكن مكة شرفها الله تعالى والبرصا أمه وقيل جدته أم ابيه 


)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع كما فى اتحاف الخيرة (4/ 57 ") والمطالب العالية (21780)) وابن 
المنذر فى الأوسط (2)8477» والبغوى فى الجعديات »)١508(‏ والحاكم 2597/4 
والببهقى فى الكبرى (١١//ا”‏ رقم .)١9887‏ وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه 
الذهبى. وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب (18177). 

(؟) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (709/2/5)» وحنبل فى جزئه (259» وابن أبى عاصم فى 
الآحاد والمثانى (4:8))» والطحاوى فى مشكل الآثار (5557) و(0457)» وابن حبان 
(25175)» والطبرانى فى الكبير (7/ 797 رقم .)37777٠‏ والحاكم 4/ 2540-5795 وتمام 
فى الفواتد »)١774(‏ وابن بشران فى مجلسان من أماليه (8). وصححه الحاكم. وصححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب (1875). 

(") ترجمته: الاستيعاب /١‏ ترجمة ٠”‏ 5» وأسد الغابة /١‏ ترجمة 405» وتهذيب الكمال /٠‏ 


.١54857 ترجمة‎ /١ والإصابة‎ »٠١5٠ ترجمة‎ 


كتاب البيوع وغيرها 
زوله رواية عن النبي عَلِةُ. 

قوله: سمعت رسول الله يَكَِهِ [1/40] «ني الحج بين الجمرتين وهو يقول 
من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار»تقدم تفسير هذه 
الألفاظ في أماكن متفرقة والله أعلم. 

6- وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف كلك أن النِي كلك كَالَ اليَمين 
الْقَاجِرّة ذهب المّال أو تذُهب بِالْمَالٍ رَوَاهُ الْبرّار وَإسْنَادهِ صَحِيح لو صَعّ 
سماع أبي سَلمَة من أَبيه عبد الرَّحْمَن بن عَوْف”") 

قوله: وعن عبد الرحمن بن عوف"" و 
بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي 
الزهري المدني كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة فسماه 
رسول الله يِه عبد الرحمن أمه الشفاء بنت عوف هو أحد العشرة واحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد الصديق ولد ؤَلَِكَهُ بعد الفيل بعشر سنين أسلم 
عبد الرحمن قديما قبل دخول النبي يد دار الأرقم وهذا أحد العشرة الذين 


يَلَتَهُ. كنيته أبو محمد عبد الرحمن 


)١(‏ أخرجه البزار (5 .)27٠١*‏ وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن 
عوف. إلا من هذا الوجه ولا نعلم أسند هشام بن حسانء عن يحيى بن أبي كثير» غير هذا 
الحديث ولا نعلم رواه عن هشام إلا ابن علاثة» وابن علاثة هذا لين الحديث. 
وقال الهيثمى في المجمع 174/4: رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة 
لم يصح سماعه من أبيه» والله أعلم. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (1870). 

(1) ترجمته: الاستيعاب 7/ ترجمة »١5157‏ وأسد الغابة “”/ ترجمة ٠/ا“ا”ء‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات /١‏ ترجمة /ا0”"» وتهذيب الكمال /ا١/‏ ترجمة 977" والإصابة 4 / ترجمة 
606 . 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
شهد لهم رسول الله وَلْدِ بالجنة وتوفي رسول الله وهو عنهم راض وكان من 
المهاجرين الأولين وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة وآخى 
رسول الله يكل بينه وبين سعد بن الربيع وشهد مع رسول الله بدرا وأحدا 
والخندق وبيعة الرضوات وسائر المشاهد كلها روى له عن رسول الله يكل 
خمسة وستون حديثا اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بخمسة أعتق 
كه في يوم واحد أحدا وثلائين عبدا وتصدق بشطر ماله وهو أربعة ألاف 
درهم ثم تصدق بخمسمائة فرس في سبيل الله عز وجل ثم تصدق 
بخمساتمائة راحلة كان له أربع نسوة صالحت إحداهن على نصيبها من ربع 
الثمن على ثمانين ألف درهم توفي سنة ثنيتن وثلاثين وقيل إحدى وثلاثين 
وهو ابن ثنتين وسبعين سنة وقيل خمس وسبعين وقيل ثمان وسبعين ودفن 
بالبقيع ومناقبه كثيرة مشهورة والله أعلم. 

قوله: يَككِدِ «اليمين الفاجرة» أي (الكاذبة). 

قوله: يَكِِ (تذهب المال أو تذهب بالمال» معناه (أن الحالف بها يفتقر 
ويذهب مافي بيته من الرزق). 

57- وَرُوِيَ عَن أبي هُْرَيْرَة كَلكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل لَيْسَ مما 
ا كرك وو رو 
من الصّلَة وَالْيَمِينَ الْمَاجِرّة تدع الديار بلاقع رَوَاُ الْميْمَقَىَ'". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (؟9/1١‏ رقم »)٠١97‏ وأبو نعيم في مسند أبى حنيفة 
(/587). والقضاعى في مسند الشهاب (555). والبيهقى في الكبرى 77/١١(‏ رقم 
١983‏ ) والشعب (5/ 58١‏ رقم »))50٠١‏ وابن الجوزى في البر والصلة (4 5 5). 


كتاب البيوع وغيرها 
لببتتتتتببررر ل لس و أذ 


. #اطهر .. 


قوله: وروي عن أبي هريرة وَقنَكَهُ تقدم. 

قوله يَنَِةّ: «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع» الحديث بلاقع جمع بلقع 
وبلقعة وهي الأرض التي لا شيء بها يريد القفر أن الحالف بها يفتقر ويذهب 
ما في بيته من الرزق ومنه حديث عمر فأصبحت الأرض فهي بلاقع وصفها 
(بالجمع) مبالغة ومنه الحديث «شر النساء البلقعة» أي الخالية من كل خير 
١.ه‏ هذا الحديث نبى عن الإقدام على احتجاب أموال الناس بالأيمان يقول 
فيمن حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال أمرئي مسلم ويحوز بها ما ليس 
له أو يدفع بها حقا عليه عاجلته العقوبة فأجاحته فتركت داره بلا قع أي 
أفقرته حتى لا يبقى له شيء والبلقع القفر الذي لا شيء فيه وقد كانت العرب 
تحلف وتستحلف بالنار والملح وهو الذي كانوا يسمونه التهويل فيحلف 
الرجل على الكرب فيمحق ماله ويثكل ولده وبذلك سمي الحطيم لمكة 
لأنهم كانوا يحلفون عنده فيحطم المبطل ا.ه وقال شمر: بلاقع معناه يفتقر 
الحالف ويذهب ما في يده من المال وقال غيره: هو أن يفرق الله شمله ويغير 
عليه ما أولاه الله عليه من نعمة والله أعلم. 
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5 
ساه م 
أبى 


قال الدارقطنى في العلل :23515٠(‏ يَرُوِيهِ يَحيَى بْن ؛ أب كير» واف عله روي ع أيه 
َيف عَنْ ناصح عَنْ يَحْبَى بن أبِي كَثِير» عَنْ أَبِي سَلَمَةه عَنْ بي هُرَيرَة وقَالَ نايل : عَنٍ 
مقي عَنْ بي حَنِيفَة عَنْ اصح عَنْ يَخبى بْنِ أي كثيره عَنْ مُجاِد وَعِكْرِمَةُ عَنْ 
بي هُرَيْرَه وَلَمْ يَصّْْ شَيًْا وَلَعَلُّ آرَاد عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَة. وقال الهيثمى في المجمع 
18١ 4‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه النفيلي» وضعفه ابن 
حبان. وصححه الألبانى في الصحيحة (/91) وصحيح الترغيب (1875). 


05 
4953 


ك« 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 00 


1- وَعَن أبي هُرَيْرَة أَئضا وَلكهُ ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يِه من لَقِي الله لا 
يُشْرِك به شَيْئا وَأدَى رّكَاة ماله طببّة بها نَّفسه محتسبا وَسمع وأطاع فَلهُ الْجِنّة 
أو دخل الْجنَّهُ وَخْمْس لَيْسَ لَهُنَّ كَفَارَة الشّرك بالله وَقتل التفس بِعَيْر حق 
وبهت مُؤمن والفرار من الرَّحْف وَيَمِين صابرة يقتطع بها مَالا بعَيْر حق رََاهُ 
أخمد وَفِيه بتي وَلم يُصَرح بالسّمّاء”". 

قوله: عن أبي هريرة أيضًا ك8 تقدم 

قوله يَِدةِ: «خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق 
وبهت مؤمن» سيأتي الكلام على ببت المؤمن في باب الغيبة 

قوله: «والفرار من الزحف» تقدم (55/ ب) الكلام على ذلك في الجهاد. 

قوله كَُِْ: (ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» تقدم الكلام على ذلك 
قوله: وفيه بقية (بن الوليد مشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع). 

- وَعَن عمرّان بن حُصَيْن فته عن النَِي بل ثََلَ من حلف على 
يَِين مصبورة كَاذبَة فَلَوَأمَفْعَّده من الَّار رَوَاه بُو اود وَالْحَاكِمِ وَكَالَ صَحِيح 
على شَرطهم” 


)١(‏ أخرجه إسحاق مختصرا (775), وأحمد 757/7 (8858).» وابن أبي عاصم في الجهاد 
070") وفي الديات ص 218 وابن أبي حاتم في العلل ».23٠١5(‏ والطبرانى في مسند 
الشاميين (7/ 1417 رقم )١١51‏ و(15/ 7٠٠١‏ رقم »21١47‏ وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه 
»)75١1١(‏ وابن شاهين في جزئه (17). قال الهيثمى في المجمع ٠١7/١‏ و١٠/88١1-‏ 
48: رواه أحمدء وفيه بقية» وهو مدلس وقد عنعنه. وضعفه الألبانى في الإرواء (/757) 
وحسنه في صحيح الترغيب (17779) و(18775) و(1455). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 457 .)55١60(‏ وأحمد 475/54 )5١771(‏ و4/ 44١‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
تم 2 

ثَالَ الخطابي""': الْيَمِين المصبورة هِيّ اللّازمَة لصَاحِبهَا من جِهّة الحكم 
فيصبر من أجلهًا إِلَى أن يحبس وَهِي يَوِين الصَّبْر وأصل الصّبّر الْحَبْس وَمِنْه 
لرتي ل اه 

ا 7 
وفي حديث آخر من حلف على يمين صبر (أي ألزم بها) وحبس عليها وقيل 
(لها مصبورة)» وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور لأنه إنما صبر من 
أجلها أي حبس فوضعت بالصبر فأضيعت إليه مجازا قاله في النهاية''" اليمين 
المصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم فيصبر من أجلها إلى أن 
يحبس وهي يمين الصبر وأصل الحبس ومنه قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا 
على القتل وقهرا عليه ا.ه قاله المنذري وقال غيره: الصير الحبس ومله 
قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا على القتل وقهرا عليه ا.ه وقال غيره: الصبر 
الحبس أي قتل وهو مأسور محبوس للقتل لا في معركة ا.هه وقال بعضهم: 


)5١785(‏ وأبو داود (75515)» والبزار (50151*) والرويانيٍ في مسنده :)١19(‏ والسراج 
70 5)» والطبرانيٍ في الكبير ١88-1١1 /١/4‏ (442) و (4475)» وأبو الطاهر المخلص 
(2874). والحاكم 4/ 594» وأبو نعيم في الحلية 5/ 51/1 والخطيب في تلخيص 
المتشابه في الرسم /١‏ 177. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. وصححه 
الألبانى في الصحيحة( 77727) وصحيح الترغيب (181717). 

.)515 معالم السئن(5/‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (8/7). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أيضا هي التي ألزم الحالف عند حاكم ونحوه وأصل الصبر الحبس 
والإمساك؛أ.ه. 

وغن عبد اللهبين تملية أنه أتى عيذ الانشتن ب كشي بن 'قانكف 
يه وَهُوَ في إِرَار كر ذي طاق خلق قد التبب به وَهُوَ أعمى يُقَاد قَالَ فُسلمت 
عَلَيْهِ تقال َل سَوِعت أَبَاك يحدث بِحَدِيث قلت لا أَدْرِي ثَالَ سَمِعت أَبَاك 
تقول سَيَعَت رَسُوَل اله يله يذو ل من التطع كال امرىء تسلم يون كاي 
كَانّت نُكْتَة سَوْدَاء في قلبه لا يغيرها شَيْء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالَ 
صَحِبح الْإِسْنَاد 

0000000 
الخطاب الأنصارى السلمى» بفتح السين واللام» المدنى التابعى» سمع أباه, 
وجابرًا. روى عنه صالح بن رستمء والزهرى» وغيرهماء وهو ثقة. روى له 
البخارى» ومسلم. توف فى خلافة سليمان بن عبد الملك» وقيل: فى خلافة 
هشام رحمه الله). 

قوله: أنه أتى عبد الرحمن بن كعب بن مالك ١‏ وَهْوَ ني إِرَار خحَز ذي طاق 
خلق قد التبب به وَهُوَ أعمى يُقَاد قَالَ مُسلمت عَلَيْهِ تَقَالَ كل سَمِعت أبَاك 


)١(‏ أخرجه الحارث كما في الزوائد (لاه4)» والطبرانى في الكبير /١(‏ 76 ارقم 6١‏ ومن 
طريقه أبو موسى المدينى في اللطائف (0557)» والحاكم 5945/5. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة (5) وصحيح الترغيب )١8758(‏ 


ها 


كتاب البيوع وغير: 


يحدث بِحَدِيث قلت لا أَدْرِي قَالَ سَيعت أَبَاك؛ هو ثعلبة بن عبد الله 
الأنصاري وقيل: البلوي» حليف الأنصاريء روى عنه: ابنه عبد الله» وعبد 
الرحمن بن كعب بن مالك. 

قوله: «وهو في إزار خز ذي طاق خلق قد التبب به» الالتباب هو (جمع 
الثوب الذى هو لابسه) وَلَةِ من اقتطع مال إمرىء مسلم بيمين كاذبة كانت 
نكته سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة تقدم الكلام على تفسير 
النكته. 

8- وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يَلِ إن الله جل ذكره أذن 
لي أن أحدث عَن ديك قد فرقت رِجْلَاةٌ الأزض وعنقه مثني تحت الْعَرْش 
وَهُوَيَقُول سُبْحَانكَ ما أعظمك رَبنَ يرد ْم علم ذلك من حلف بي كَاذبَا 

رَوَاُ الطبرَانِيَ بِإِسْئاد صَحِيح وَالْحَاكِم وََالَ صَحِبح الإشتاد 0 

-8١‏ وَعَن بابر بن عتتيك ذلك أنه سمع رَسُول الله يله ب يَقُول من اقتطع 
مال امرىء م يِه حرم الله علي اْجثة وأوجب لَه الثار قيل ا رَسُول الله 


وَإن كان سينا يتيرأ قَالَ وَإِن كَانَ سواكا َوَاهُ الطَبرَانيَ ذ في الكبير وَاللَفْظ لَهُ 


)015( رقم 207774 وأبو الشيخ في العظمة‎ 7١١ /7( أخرجه الطبرانى في الأوسط‎ )١( 
و(21744). والحاكم 791/1. وصححه الحاكم.‎ 
رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال‎ :18١-١8٠/5 وقال الهيثمى في المجمع‎ 
رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح إلا أن‎ :١174 /4 وقال في‎ 0 
شيخ الطبران محمد بن العباس بن الفضل بن سهيل الأعرج لم أعرفه. وصححه الألبانى‎ 
.)1875( وصحيح الترغيب‎ )١65٠١( في الصحيحة‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وَالْحَاكِم وَقَالٌ صَحِبح الإشْتّاد'"". 
قوله: وعن جابر بن عتيك ذَلفَكَهُ؛ تقدم ذكره في فضل الشهداء. 
قوله يكِةّ: «من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه» ومعنى بيمينه: أي بحلفه. 
قوله عله ١احرّم‏ الله عليه الجنة وأوجب له النار» فيه جوابان للعلماء 

مذكوران كما في نظائره. أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات 

على ذلك فإنه كفر ويخلد في النارء والثاني: أن معناه أن هذا جزاؤه وما 

يستحقه ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين» 

أ.ه؛ وقال العلماء أيضًا ثم ما ورد من الوعيد على هذا المنوال لا يحكم به 

في حق المؤمن إلا أن يحمل على تحريمها في وقت دون التأبيد وإنما يخرجه 

الشرع هذا المخرج تعظيما للأمر ومبالغة في الزجر لأن مرتكب هذه الجريمة 

قد بلغ في الاعتداء الغاية القصوى حيث انتهك حرمة بعد حرمة» إحداهما: 

اقتطاع مال لم يكن له ذلكء الثانية: الاستخفاف بحرمة وجب عليه رعايتها 

وهو حرمة الإسلام وحق الآخرة. الثالثة: الإقدام على اليمين الفاجرة والله 

أعلم. 

)١79/87 رقم‎ ١97 أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (؟8/5١5)» والطبرانى في الكبير (؟/‎ )١( 
و(194-197/5 رقم 71787 و13784).: والحاكم في المستدرك 140/4. وصححه‎ 
رواه الطبراني في الكبير»‎ :14١/5 الحاكم ووافقه الذهبى. قال الهيثمى في المجمع‎ 
ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك ذكره ابن أبي حاتم» وروى عنه‎ 
غير واحد من أهل الصحيحء ولم يتكلم فيه أحد. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 
.)184( 


كتاب البيوع وغيرها 


لك أن رَصُول الله ككل 
قَالَ من اقتطع حق امرىء مُسلم بِيَمِين يِه فقاد أوجب لَه الثار وَحرم عَلَيْ الْجنة 
َاُوا إن كان شيا يرا وشو ول الله كَقَالَ وَإِن كَانَّ قَضِيبًا من أَرَاك رَوَاه 
مُسلم وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجّه وَرَوَاهُ مالك إِلّا أنه كرر وَإن كَانَّ قَضِيبًا من أَرَاك 
ا 


قوله: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي”" [من بنى الحارث بن 


ع 
7- وَعَن أبي أَمَامَة م بن تَعْلَبَة الْحَارِئِيَ 5 كٍّ 


الخزرج وقيل إنه بلوي وهو حليف بني حارثة وهو بن أخت أبي بردة بن نيار 
هذا هو المشهور في اسمه وقال أبو حاتم الرازي اسمه عبد الله بن ثعلبة ويقال 
تعلبة بن عبد الله ثم اعلم أن هنا دقيقة لابد من التنبيه عليها وهي أن الذين 
صتفوا في أسماء الصحابة فل ذكر كثير متهم أن أبا أمامة هذا الحارئي ذَلكَهُ 
فول سم امراف الفى كلقا م جد عبان عله بواظيى 00 اناي أن 
يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم منقطعا فإن عبد الله بن كعب تابعي 
فكيف يسمع من توفي عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة ولكن هذا النقل في 
وفاة أبي أمامة ليس بصحيح فإنه صح عن عبد الله بن كعب أنه قال حدثني 


177 وأحمد 55/0 (55574) و(5757370) و0/‎ ,))75١794( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
,)01710/-51١9و‎ 5١4( (5551)و(55511). والدارمى (5805) و(5805), ومسلم‎ 
.)0 5570 7١5/8 وابن ماجه (5 2753777) والنسائى في المجتبى‎ 

(0) ترجمته:الاستيعاب /١‏ ترجمة ١7١‏ و4/ ترجمة »١17١١‏ وأسد الغابة /١‏ ترجمة 770 
و”/ ترجمة 50595., وتبذيب الكمال /٠"7”‏ ترجمة ١‏ الاء والإصابة /١‏ ترجمة4لا" و 


.4656 ترجمة‎ /١/ 


نص فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أبو أمامة كما ذكره مسلم في الرواية الثانية فهذا تصريح بسماع عبد الله بن 
كعب التابعي منه فبطل ما قيل في وفاته ولو كان ما قيل في وفاته صحيحا لم 
يخرج مسلم حديثه ولقد أحسن الإمام أبو البركات الجزري المعروف بابن 
الأثير حيث أنكر في كتابه معرفة الصحابة َك هذا القول في وفاته]. 

قوله يَيلِةِ: «وإن كان قضيبًا من أراك» الحديثء. قال النووي وف 1 
وقع في بعض أصول مسلم أو في أكثرها «وإن قضيب من أراك» مرفوع وهو 
ظاهر وفي أكثرها«وإن قضيبا» نصب على أنه خبر كان المحذوفة أو أنه 
مفعول لفعل محذوف تقديره: «وإن اقتطع قضيبًا). 


0 
0 بانتضر 8 


13- وَعَن أبي هُرَيْرَة وله فَالَ َال رَسُول الله يك لا يحلف عِنْد هَذَا 


الْمبْبّر عبد وَلَا أمة على يَوِين آثمة وَلّو على سواك رطب إأّ وَجَبت لَهُ الثار 
رَوَاه ابْن مَاجه بإِسْتاد صَحِبح ". 

قوله ؛ وعن أبي هريرة ف تقدم الكلام عليه [57/ أ]. 

قوله ككِةِ: «لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة» المنبر: بكسر الميم وهو 
مشتق من النبر وهو الارتفاع وهو بلفظ الآلة لأنه آلة الارتفاع وفي صحيح 


(1) شرح النووى على مسلم (5/ 116). 

(؟) أخرجه أحمد 7 (/8410) و5/ 518 (857١٠0)ء‏ وابن ماجه (7775)» والحاكم 
4/ 197. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. قال الهيثمى في 
المجمع 5 روه أحمدء ورجاله ثقات. وقال البوصيرى في الزجاجة ”/ 55: هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه. وصححه الألبانى في الإرواء (71755) وصحيح الترغيب .)١18547(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
ان 


مسلم [أن رسول الله] يَكِةِ أرسل إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي 
أعوادا أكلم الناس عليها فعملت هذه الثلاث درجات» فكان يخطب عليها'" 
وكان منبره وَل ثلاث درج غير الدرجة التي تسمي مستراح» ويستحب أن 
يقف على التي تليها كما فعل النبي كَلة. 

فإن قيل: روى أن أبا بكر نزل عن موقف النبي يَلّ وعمر درجة أخرى 
وعثمان أخرى ثم وقف على موقف النبي كلك قلنا كل واحد منهم له قصد 
صحيح وليس فعل بعضهم حجة على بعضء والمختار موافقة النبي ود لعموم 
الأمر للاقتداء به» ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب وهو جهة 
يمين المصلي لآن منبره يَيِّةِ كذلك [كان في تلك الجهة ومن] خطب على 
الاارض] فليقف هناك ويكره المنبر الكبير الذي يضيق على المصلين كمثير 
مكة الآن وكان بعض العلماء يقول: [الخطابة بمكة] على منبر بدعة وإنما السنة 
أن يخطب على الباب كما فعل النبي كَللِيةٍ يوم الفتح» لا يقال: تلك [قضية] 
خاصة فعلت للضرورة. جوابه: أن الخلفاء الراشدين أقروا الأمر على ذلك 
وهم الذين يقندي بهم [وإنما] أحدث ذلك بمكة معاوية بن أبي سفيان.أ.ه. 

قوله: «على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار» قوله 
«آثمة» أي: كاذبة يعلم أنه فيها حانث سميت آثمة وفاجرة اتساعا وفي هذا 


2000 أخرجه البخارى (ل/ال3؟) و (1:58) و(لا١4)‏ و(95١5)‏ و(2)56559 ومسلم (غ4- 
5 ؛» وابن ماجه »)١515(‏ وأبو داود »2٠١8٠(‏ والنسائى فى المجتبى 40 


1 فتح القردب المجيب على الترغيب والترميب 
الحديث دليل على أن اليمين يغلظ بالأمكنة [والأزمنة] تعظيم اليمين 
بالمكان كما جاء في تعظيمها بالزمان في حديث «من حلف على سلعة بعد 
العصر» قال البغوي"'': إذا توجهت اليمين على رجل في أمر عظيم خطره من 
قصاص أو عقوبة أو نكاح أو طلاق أو مال بلغ نصاباء [فتغلظ] تلك اليمين 
بالمكان والزمان [فالمكان أن يحلف] بين الركن والمقام بمكة وتحت 
المنبر بغيرها و [فى الزمان] بعد العصر ويخوفه بالله تعالى ويقرأ عليه قوله عز 
وجل: إن دي يَشْتَرُونَ بِعَهَدٍ أله وَأَيْمنِهمْ كَمَنا قَلِيلّدم0 ليرتدع إن 
كان فيها مبطلاء قال الشافعي: وهذا قول [الحكام المكيين]» وكان أبو بكر 
الصديق يحلف عند منبر رسول الله يك وفيه دليل على تعظيم مواطن الذكر 
والوعظ ونحوها من إقراء العلم والحديث والتفسير وما شاكلهاءأ.ه. قاله في 
شرح الإلمام؛ فليحذر الإنسان من اليمين الفاجرة في هذه المساجد فإن 
عقوبتها عاجلة» روى أن عمر بن عبد العزيز أمر بحمل عمال سليمان بن عبد 
الملك إلى الصخرة ليحلفوا عندها فحلفوا عندها إلا واحدا فدى يمينه بألف 
دينار فما جاء الحول على واحد منهم بل ماتوا كلهمءأ.ه قاله الزركشي”" 
في كتابه الذي ألفه فيما يتعلق بالمساجدء. قال الحافظ رحمه الله: كانت اليمين 
على عهد رسول الله يَكِهِ عند المنبر ذكر ذلك أبو عبيد الخطابي» واستشهد 


بكاوي بوي هريرة هذا والله أعلمءا. ه. 


() شرح السنة .)١47/1١(‏ 
(؟) سورة آل عمران. الآية: لالا. 
() إعلام الساجد (ص 66 


كتاب البيوع وغيرها 
ون 


كَالَّ ثَالٌ رَسُول الله يله من حلف 
على يَوِين آثمة عِنْد قَبْرِي هَذَا فَلتبوَأ مَفَعَده من النَار وَلّو على سواك أَحْضّر 
رَوَآة انق ماه وَاللَفْظ لَهُ وَابْن حبّان في صَحِبحه لم يذكر السُّوَاك كَالَ الحَافِظ 
كانت الْيّمين على عهد رَسُول الله ل عِنْد الْمِّْر ذكر ذَلِكَ أَبُو عبيد 
والخطابي وَاسْتَشْهدَ بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمُتَقَدّم وَاللْه أعلم”'". 

قوله: وعن جابر بن عبد الله كََكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يليم «من حلف على يمين آثمة عند قبرى هذا فليتبوأ مقعده من 
النار» تقدم تفسير اليمين الأئمة في الحديث قبله» وتقدم تفسير قوله: «فليتبؤاً 
مقعده من النار» في أوائل هذا التعليق في الكذب على رسول الله كَلِ. 


ره 8 
00 


8- وَعَن ابْن عمر كيك قَالّ: قَالَ رَسُول الله يكل إِنْمَا الحلف حنث أو 


07 


5 8- وَعَن جابر بن عبد الله وَلكَا ما 


2 سا بلطا يه عن وا هر | اموه 00 له ع > (7) 
ندم رَوَاه ابن مَاجه وَابن حبان في صَحيحه أيْضا , 


)١5477(* 55/7 وأحمد‎ ))55١57( 557/5 أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 
وابن ماجه (51505). وأبو داود (7557)» والنسائي في الكبرى‎ .)١5760( و”/ هلا‎ 
رقم‎ ١67 /5( وابن حبان (5774)» والحاكم 147/5 والبيهقي في الصغير‎ .)6910/( 
وصححه‎ .)75١797 والكبرى (7/ "551 رقم 15709) و(١1/ 795-795 رقم‎ 4 
.)١8875( الآلبانى في الإرواء (77/75) و(5791) وصحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ”/ )١1771765(115‏ و37700(578/5). البخاري في 
التاريخ الكبير ؟/ »١254‏ واين ماجه »251١*(‏ وأبو يعلى (0041) و (2597)» وابن 
حبان (5757)) والطبراني في الأوسط (8/ 5١١‏ رقم 6474) و الصغير (5/ 571 رقم 
»)٠١8‏ والحاكم 5/ 7٠7‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 54 رقم 4 1947). 
وقال الدارقطنى في العلل (7١٠3):يرويه‏ بشار بن كدام السلمي» عن محمد بن زيد, عَنٍ 


طم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 


قوله: وعن ابن عمر ذَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله ككِِ: «إنما الحلف حنث أو ندم» تقدم الكلام أيضًا على (45/ ب) 
الحلف أنه بكسر اللام وسكونها في بيع التجار. 

- وَعَن جُبير بن مطعم ذلك أنه افتدى يَوينه بعشْرّة آلاف ثم ثَالَ 
وَرب الْكَعْبّة لو حَلّفت حَلّفت صَادِقا وَإِنمَا هُوَّ شَّيّْء افتديت به يَميني رَوَاه 
الطَبرَاِيَ في الأوْسَط بإِسنَاد جيد'". وروى فبه أَيْضا عن الأَشْعَثْ بن قيس 
رَضِي الله َال اشتريت يَويني مرّة بسبعين ألفا'". 

قوله: وعن جبي ر”"» هو: أبو محمدء ويقال: أبو عديء جبير بن مطعم بن 


نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» أسلم عام خيبر وقيل أسلم يوم 


ابْنِ عُمَرَه عَنِ الي يكلة. حدث به عنه: أبو معاوية» ويزيد بن عبد العزيز بن سياهء مرفوعا. 
ورواه عاصم بن محمد العمري» عن أبيه» عن ابن عمرء من قوله. وقيل: عن عاصمء عن 
أبيه»ء عن عمرء قوله. والموقوف أصح. 
وضعفه الألبانى في الروض النضير (0045) وضعيف الترغيب )١١١5(‏ و(00١١)‏ 
والضعيفة (5859) وقال منكر. 

:16١/4 رقم 881). قال الهيثمى فى المجمع‎ 77١ /١( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
.)١١95( رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب‎ 

(7) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7/ ١65‏ رقم )١509‏ والكبير /١(‏ 715 رقم 579). 
قال الهيثمى فى المجمع ١4‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عيسى بن المسيب 
البجلي» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١101(‏ 

(*) ترجمته: الاستيعاب /١‏ ترجمة :"١١‏ أسد الغابة /١‏ ترجمة 198» وتهبذيب الأسماء 
واللغات /١‏ ترجمة »٠١”‏ وتبذيب الكمال 5/ ترجمة ».4١07‏ والإصابة /١‏ ترجمة .١٠١95‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
ذخان 


فتح مكة. روي له عن رسول الله يَلِِةِ ستون حديئاء اتفق البخاري ومسلم 
على ستة وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديثء توفي بالمدينة سنة أربع 
وخمسين» وقال ابن قتيبة سنة تسع وخمسين والله أعلم. 

قوله: وروى فيه أيضا عن الأشعث بن قيسء تقدم الكلام على الأشعث 
بن قيس الكندي في أول الباب والله أعلم. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترهيب من الربا] 


لفظة الربا مقصورء وأصل الربا الزيادة» يقال: ربا الشيء يربوا إذا زاد وأربى 
الرجل إذا عامل بالرباء قال العلماء: وقد كتبوه في المصحف بالواوء وقال 
القراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة» ولغتهم 
الربو فعلموهم صورة الخط على لغتهم وكذا قرأها أبو سليمان العدوي بالواىو 
وقرأ حمزة والكساتي بالإمالة لسبب كسرة الياء وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحه 
قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء فأنت بالخيار في ذلك؛ قال أهل اللغة 
والرماء بالميم و المد هو الرمي» والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: 
وراكل أله القند فق الجير اها الموفوله صا لوازوا هاون هه 
ألريَوأه''"» وقال عمر: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا””» وقال علي 
يلكُه: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطمء أي وقع فيه وارتبك» 
وقيل: إن الربا والزنا لم يحل في شريعة قطء وهو في الشرع الزيادة على أصل 
المال من غير عقد تبايع وله أحكام كثيرة في الفقهءأ.ه وقال بعضهم [معنى] 
الربا في الشرع وجوب الحلول وتحريم النسا والتفاضل في الجنس الواحدءأ.ه. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6/ا7. 

(؟) سورة البقرق الآية: 71/8. 

(") أخرجه الترمذى فى السنن (5817) بلفظ: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. وقال 
الترمذى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقال ابن كثير فى مسند الفاروق (1/ 5 7):وهو إسناد 


حسن صحيح. وحسنه الآلبانى فى صحيح الترمذى. 


كتاب البيوع وغيرها 


800"- عن أبي هُْرَيْرَة ته عن النَبِي يل قَالَ اجتنبوا السّبع الموبقات 
قَانُوا ا رَسُول الله وَمَا هن قَالَ الشّرك بالله وَالسحر وقتل النّمس الَتِي حرم الله 
إلا بِالْحَقّ وأكل الرّبَا وَأكل مال الْيَتيم والتولي يَوْم الرّحْف وَقذف 
الْمُخْصتات الْعَافِلات الْمُؤْمئَات رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائَيَ 
الموبقات المهلكات”". 

قوله: عن أبي هريرة ذََهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكَِِ: «اجتنبوا السبع الموبقات»أي المهلكات (أجمل بها وسماها 
مهلكات. ثم فصلها ليكون أوقع في النفس» وليؤذن بأنها نفس المهلكات). 

قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: « الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق وأكل الربا» الحديثء تقدم الكلام على هذه الألفاظ» وأما 
أكل الربا فلما روي من عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلِةٍ «الذهمب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيده فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
كيف شتتم إذا كان يدا بيد”" وأجمع المسلمون على تحريم الربا في 
الجملة» وإنما اختلفوا في ضابطه وتفاريعه» ونص النبي يِه في الحديث على 
)١(‏ أخرجه البخارى (11/55) و(58601), ومسلم ١55(‏ - 84)., وأبو داود (5417/5)) 

والنسائى فى المجتبى 5/ 37910(7757) والكبرى (5150) و(1179419١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم :.)١9817'- 8١و 6١(‏ وابن ماجه (2148)» وأبو داود »)27765٠(‏ والترمذى 


(50؟١0).‏ والنسائى فى المجتبى لا /ا47:7(7#) ولالر م 1:70*(7) وروم 
(٠55)ولا/‏ ٠6(55١550)ولا/‏ 50717 150). 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تحريم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح» وقال 
أهل الظاهر لا ربى في غير هذه الستة» وقال جميع العلماء سواهم لا يختص 
بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة» قال النووي”"": 
واختلف العلماء في العلة التي هي سبب تحريم الرباء فقال الشافعي: العلة في 
الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان فلا يتعدي الربا منهما إلى غيرهما من 
الموزونات وغيرهما لعدم المشاركة فهي علة قاصرة» قال: والعلة في الأربعة 
باقية» كونها مطعومة فيتعدي الربا منها إلى كل مطعومء وقال مالك: في 
الذهب والفضة كقول الشافعي» وقال في الأربعة العلة فيها41[1/ أ]كونما 
تدخر للقوت وتصلح له فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر وإلى القطنية لأنها في 
معنى البر والشعير» وقال أبو حنيفة: العلة في الذهب والفضة الوزن وفي 
الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرها وإلى كل 
مكيل كالجص ولأشنان وغيرهماء وقال الإمام أحمد بن حنبل والشافعي في 
القديم وسعيد بن المسيب العلة في الأربعة كونه مطعومًا وموزونة أو مكيلة 
فشرطوا الأمرين فعلى هذا الربا في البطيخ والسفرجل ونحوهما مما لا يؤكل 
ولا يوزن» وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة 
متفاضلاً من غير جنسه مؤجلا كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير 
وغيره من المكيل» وأجمع العلماء أيضًا على أنه لا يجوز التفرق قبل 
التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة 


.)63١-9/11( المجموع شرح المهذب (4/ 747)؛ وشرح النووى على مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 


والحنطة بالشعير وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يذًا 
البياعات من جواز التفاضلء وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب 
بالفضة أو الفضة مؤجلاء وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير. 

- وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ فلك كَالَ كَالَ النَبّي يلل رَأَيْت اللَيْلة 
رجِلَيْنِ أتياني فأخرجاني إِلى أرض مُقَدَّسَة فَانْطَلَفْنَا حَنّى أَنَنَا على نهر من دم 
فيه رجل فَائِم وعَلى شط التّهر وجل بين يَدَبْ حجارَة قبل الرجل الذي ففي 

و ور 

التّهر فإِذا أَرَادَ أن يخرج رمى الرجل بحجر فِي فيه رده حَيْتْ كَانَ فُجعل 
كلما جَاءَ لبخرج رمى فِي فيه بحجر قيرجع كمَا كَانَّ تّقلت مَا هَدًا الَّذِي رَ 
في التّهر قَالَ آكل الرّبَا رَوَاهُ الُكَارِيَ هَكَذًا فِي الْبيُوع مُخُْتَصرا وَتقدم فِي ترك 
الضّلاة مطوله”"". 


ل ل 


1 
أ 


و وكيي ابو :شف ويقان أبن عيذ 


)5717/6- 77( ومسلم‎ »)١1785( مختصرا. وأخرجه البخارى‎ )7١40( أخرجه البخارى‎ )١( 
تامًا.‎ 

(0) ترجمته:الاستيعاب 7/ ترجمة 2٠١77‏ وأسد الغابة ”/ ترجمة 5747» وتبذيب الأسماء 
614 


حديجء توفي أبوه وهو صغير فقدمت به أمه المدينة فتزوجها أنصاريء وكان 
في حجره حتى كبر سكن البصرة» روى له عن رسول الله وَيكَِةِ مائة حديث 
وثلاثة وعشرون حديثاء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين 
ومسلم بأربعة» توفي بالبصرة سنة تسع» وقيل: سنة ثمان وخمسينء قال 
البخاري: توفي سمرة بعد أبي هريرة» يقال: آخر سنة تس وخمسين ويقال 
سنة ستين» والله أعلم. 

قوله تكد «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة» 
الحديثء الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة يحتمل الإطلاق [والتقييد] 
بأن المراد منه أرض المسجد الأقصى. 

فإن قلت: فلم نُكر؟ قلت: [التنكير للتعظيم] قال الزمخشري”'' في سورة 
النمل: فإن قلت [لم نكر الكتاب المبين؟ قلت: ليبهم بالتدكير] فيكون أفحم 
له قاله الكرماني”". 

قوله يكل فانطلقنا حتى أتينا على هر من دم؛ الحديث» النهر بفتح الهاء 
وسكونها لغتان مشهورتان وتقدم في سر الصلاة بطوله» وتقدم الكلام عليه 
مبسوطاء وفيه: فقلت ما هذا الذي رأيته النهرء قال: أكل الربا. 

- وَعَن ابْن مَسْعُود ذَللكَهُ كَالَ لعن رَسُول الله يَكِةِ آكل الرّبَا ومؤكله 


سر سر 


رَوَاهُ مُسلم وَالنسَائِيَ وَرَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالترْمِذِيَ وَصححة وَابْن مَاجَه وَابن 


.)73 155 /59( تفسير الكشاف‎ )١( 
.)5١5/9( الكواكب الدرارى‎ )0( 


كتاب البيوع وغيرها 
باب ا أ 


حبّان ني صَحِبحه كلهم من رِوَايّة عبد الرّحْمَّن بن عبد الله بن مَسْعُود عَن أبيه 
وَلم يسمع مِنْهُ وَرَادُوا فيه وشاهديه وكاتبه''". 

قوله: وعن ابن مسعود ونه تقدم الكلام عليه. 

قوله: «لعن رسول الله يَكْهِ آكل الربا ومؤكله» الحديث. قال عياض”": 
آكل الربا بمد الهمزة كذا رويناه اسم الفاعل» ويصح فيها «أكل» بسكون 
الكاف بمعنى اسم الفعل فأكل الربا أخذه وموكل الربا هو معصية يريد البائع 
والمشتريء ومنه الحديث أنه نهى عن مؤاكلة لأن كل واحد منهما يوكل 
صاحبه أي يطعمه قاله في النهاية فقد أغلظ الله تعالى في الوعيد فيه وإنما 
سوى في الإثم بين آكله وموكله وإن كان أحدهما وهو الرابح مغتبطاء والآخر 
مهتضمًا(47/ ب)لأنهما في الفعل شريكان متعاونان قاله الكرماني ". 

- وَعَن جابر بن عبد الله يلكا قَالَ لعن رَسُول الله كِنةِ آكل الرّيًا 
ومؤكله وكاتبه وشاهديه وَقَالَ هم سَوَاء رَوَاهُ مُسلم وَغَيره!”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح )١591/- ٠١5(‏ والبزار )١575(‏ و(205571.» والنسائى في 
الكبرى »223١98/(‏ وأبو يعلى )0١557(‏ من طريق علقمة عن ابن مسعود مقتصرا على 
لعن آكل الربا ومؤكله. وأخرجه ابن ماجه (/ا/771). وأبو داود (7777). والترمذى 
(7>© وابن حبان (0075) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بتمامه. 
وقال الترمذى: حَدِيتٌ عَبْدِ الله حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. وصححه الألبلنى في الإرواء 
(60”» وغاية المرام (55 ') وصحيح الترغيب .)١18457(‏ 

(0) مشارق الأنوار .)70/١(‏ 

() الكواكب الدرارى .)5١8/9(‏ 

)١819( وأبو يعلى‎ .)١548 - ٠١5( ومسلم‎ :.)١5585( "٠١5 /” أخرجه أحمد‎ ):5( 


05 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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قوله: وعن جابر بن عبد الله كَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: «لعن رسول الله يَكِدِ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم 
سواء» الحديث» هذا تنصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المرابين والشهادة 
عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل فأخبر النبي كَل إن هؤلاء الأربعة 
سواء في الإثم لأن الكاتب والشاهد اطلعا على هذا المنكر ولم ينكراه بل 
ساعدا فيه فكان إثمهم كإثم الآكل وفسقهم كفسقه فلا جرم أن يعمهم العذاب 
في الدارين ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون [...]7'' قال في الإحياء في 
الباب السادس من كتاب الحلال والحرام'"': مسألة معاملة [قضاة] السلاطين 
الظلمة وعمالهم وخدمهم حرام بل أشد» وأنا القضاأة فإنهم يأخدذون من 
أموالهم الحرام الصريح. ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق بهم وخدمهم 
وحشمهم وخدامهم أكثر أموالهم من الغخصب الصريح» وقد صار في أيدي 
قضاتهم [وفى] أيدي حشمهم وخدامهم ولهذا قال بعضهم لا أشهد عندهم 
وإن تحققت الحقء وبالجملة فإنما فسدت الرعية بفساد الملوك وفسدت 
الملوك بفساد العلماء فلولا القضاة السوء وعلماء السوء لقل فساد الملوك 
خوفا من إنكارهمء قال سفيان: لا تخالط السلطان ولا من يخالطهم السلطان» 
وقال صاحب القلم وصاحب القرطاس وصاحب الدواة واحد لقول ابن 


و(1970١)»‏ وابن الجارود في المنتقى (51557)» وأبو عوانة في المستخرج (588/8 و5884 
و05488990و١0894).‏ 

)١(‏ بياض بالأصل. 

() إحياء علوم الدين(؟/ .)191-١6٠‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
لت 31 


مسعود آكل الربا وموكله وشاهداه ملعون على لسان محمد يَلَِةِ أ.ه. 

-١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كَلكَه قَالَ قَالَ رَسُول الله ل الْكَبَائْر سبع أولهنَّ 
الإشْراك بالله وَقتل التّْس بِغَيْر حَقَهَا وَأكل الرّيَا وَأكل مَال اليتِيم وفرار يَوْم 
ارخف وَقذف الْمُحْصئات والانتقال إِلَى الأَعْرَاب بعد هجرته رَوَاُ الْبَرّار من 
ِوَاَة عَمْرو بن أبي شيبة وَكا بَأس به في المتابعات”". 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله وَلَِِ: «الكبائر سبع أولهن الإشراك بالله»الحديثء تقدم الكلام عليه 
في الجهاد وغيره. 

قوله: رواه البزار من رواية عمر بن أبي شيبة [وثقه ابن أبي حاتم وابن 
حبان وغيرهما وقال بعضهم: هو مجهول]. 

1- وَعَن عون بن أبي جحَيْمَة عن أبيه كلك فَآلَ لعن رَسُول الله كله 
الواشمة والمستوشمة وآكل الرّبَا وموكله وَنهى عَن ثمن الْكَلَْبِ وَكسب 
الْبَغي وَلعن المصورين رَوَاهُ البُكَارِيَ وَأَبُو اود" قَالَ الْحَافِظ وَاسم أبي 


)١(‏ أخرجه البزار (859)» وابن المنذر في الأوسط )8١0١5(‏ و(4514). واللالكائى في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١917(‏ وقال الهيثمى في المجمع :٠١7 /١‏ رواه البزار» 
وفيه عمر بن أبي سلمة» ضعفه شعبة وغيره» ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما. 
وقال الألبانى في صحيح الترغيب )١778(‏ و(1844) و(75140): حسن لغيره. 

(0) أخرجه البخاري )5١85(‏ و (174؟؟) و (0751) و (0955). وأبو داود (55477)), 
والحارث في مسنده (478) (زوائد)» وأبو يعلى (640)» والبغوي في الجعديات (018) 
و(215)» وابن حبان (557) و (28657). والطبراني في الكبير ؟55/ ١١5‏ (595) (595). 
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ع مومه 


جَحَيّفة وهب بن عبد الله السوّائي. 
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قوله: مامد ا ينه » واسم أبي جحيفة: وهب 
بن عبد الله اللحواتي”” 

قوله: «لعن رسول الله يَكْةِ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى 
عن ثمن الكلب وكسب البغي» وفي رواية «ومهر البغي ولعن المصورين» 
الحديث؛ سيأتي الكلام على الواشمة والمستوشمة في بابه وآكل الربا وموكله 
وتقدم الكلام عليهما في هذا 0 

قوله:7 ونهى عن ثمن الكلب» لفظة نبهى لا تدل على التحريم على الراجح 
فيؤخذ التحريم من دليل آخر والأمر بقتله» فلو كان [له قيمة] مالية ما أمر 


)١(‏ ترجمته فى: الاستيعاب 4/ 2.384١‏ وأسد الغابة 01497/0. وتبذيب الأسماء واللغات 
7/5 وتبذيب الكمال /”"١‏ الترجمة »57/5٠١‏ والإصابة 4141//5. 
وقال النووى فى تبذيب الأسماء: وهو بجيم مضمومة:» ثم حاء مهملة مفتوحة» صحابى 
كوفى» واسمه وهب بن عبد الله» ويقال: وهب بن وهب السواىء بضم السين المهملة 
وتخفيف الواو وبالمد» منسوب إلى سواة بن عامر بن صعصعة. روى أبو جحيفة عن 
النبى يك خمسة وأربعين حديثّاء اتفق البخارى ومسلم على حديثين» وانفرد البخارى 
بحديثين» ومسلم بثلاثة. 
روى عنه ابنه عون» وإسماعيل بن أ بى خالد» وأبو إسحاق السبيعى» وعلى بن الأقمرء 
والحكم بن عتيبة» بالمثناة فوق» وكان على بن أبى طالب» رضى الله عنه» يكرم أبا جحيفة 
ويسميه وهب الخير» ووهب الله وكان يحبه ويثق به» وجعله على بيت المال بالكوفة» 
وشهد معه مشاهده كلهاء ونزل الكوفة وابتنى بها دارًا. توفى سنة اثنين وسبعين» وتو 


النبى وَكْةٌ وهو صبى لم يبلغ. 


0-7 تت تتتخت#تخخخخخخخخخخخ+خ+خشخشن تا ا م 0 0ك 
بإضاعتها من ولما فيه من النج[اسة] وتحريم اقتناته» وهذه أدلة يقوي بعضها 
بعضّاء وعلى هذا التحريم شامل للكلب المعلم وغيره والمقتني وغيره أما 
النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خميثًا فيدل على تحريم 
بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أو 
لاء وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لاء ومهذا قال جماهير العلماء منهم أبو 
هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل ودواد وابن المنذر وغيرهمء وقال أبو حنيفة: يصح بيع 
الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفهاء وحكي ابن المنذر عن 
جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره [548/أ] وعن مالك 
روايات» إحداها: لآ يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه والثانية: يصح 
بيعه وتجب القيمة» والثالثة: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه والحديث 
دليل عليهم ودليل الجمهور هذه الأحاديث الواردة في ذلك. 

تنبيه: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وأن 
عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرّاء وقال عبد الله بن عمرو بن 
العاص بالتغريم فنقول: ذلك ضعيف باتفاق أئمة الحديث والله أعلم» وفي 
الحديث أيضًا «إذ جاء من يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابًا»''' قيل: أراد به 
الرد والخيبة كما يقال للطالب المردود والخائب لم يحصل في كفه غير 


0 


2000 أخر جه أبو داود 095850 وأبو يعلى (510) عن ابن عباس. وصححه الألبانى ف 
الصحيحة 605 6). 
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حرم ل 
التراب» وقيل أراد به التراب خاصة. أ.هء قاله 5 النها” 0 ودليل الجمهور 
هذه الأحاديث الواردة في ذلك وأما النهى عن كسب البغى أو مهرها والبغي 
بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء هي الزانية وكسبها أو 
مهرها وما تعطاه في مقابلة الزنا بهاء وسميت الزانية بالبغي لتجاوزها إلى ما 
ليس لها وسميت الأجرة التي تأخذها على البغاء مهرًا لوقوعها موقع المهر 
تنبيه: وقد ورد النهى أيضًا عن أشياء لم تذكر في هذا الحديث وهى 
مذكورة في غير منها كسب الحجام وقد عد في الحديث أنه خبيث فالمراد 
وأخذ العوض وبذلة حرام وأما كسب الحجام وكونه خبيثًا ومن شر الكسب 
ففيه دليل لمن يقول بتحريمه؛ وقال الخطابى”': المراد بالخبيث فيه الكراهة 
لأن الحجامة مباحة» وقد اختلف العلماء في كسب الحجام, فقال الأكثرون 
العيد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وقال في رواية عنه: قال مها 
منهاء واحتج الجمهور يحديث ابن عباس أن النبي َكِْهٌ احتجم وأعطى 
الحجام أجرة» قال: ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري ان 


.)١184/١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(7) غريب الحديث (7/ 51/5) ومعالم السنن (7/ .)1١7‏ 

(") أخرجه البخارى )5١١*(‏ و(771/4) و(571/8) و(05941). ومسلم (545 و55 ولا - 
7) وأبو داود ( 7 ”)» وابن ماجه )7١77(‏ عن ابن عباس. 


كتاب البيوع وغيرها 55 
وحملوا هذه الأحاديث التي في النهي على كراهة التنزيه والارتفاع عن دني 
الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور» ولو كان حراما لم 
يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل والله 
أعلم» وعلى هذا فإطلاق اسم الخبيث لا يقتضي التحريم بدليل هذاء وبدليل 
أنهو قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقرين مسجدنا” ٠‏ 
سمي البصل والثوم خسيثا ولم يمنع من أكله دليل التحريم عموما قوله 
تعالى : لآم يُيدُونَ أن ُو وَسُولَكُمْ كما سيل مُوسى من كَيْلُ4”" وكل 
خبيث حرام إلا ما قام الدليل على حله فعلى هذا يحرم ثمن كل كلب ومهر 
كل بغي لأنه لم يقم دليل على الحل والله تعالى أعلم؛ ومنها: النهي عن ثمن 
السنور”” فأما النهي عن ثمن السئور فإنه محمول على ما لا ينفع أو أنه نمى 
تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب» فإن كان 
مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالآً» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة 
غلا ما حكي ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه 


,»)551517( وأبو داود (/3851)» والنسائى فى الكبرى‎ »))١150٠80(١9/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
عن معاوية بن قرة عن أبيه.‎ )55١15( والدولابى (7/84)» والطحاوى فى معانى الآثار‎ 
وصححه فى‎ )70١15( وجوده الألبانى فى الإرواء‎ )١7١ /7( وصححه ابن حجر في الفتح‎ 
.)751١5( الصحيحة‎ 

(1) سورة البقرة» الآية: .١61/‏ 

(") أخرجه أحمد 94/7" ))١5817/8(‏ وعنه أبو داود (1548”") و (78017).: وابن ماجه 
07050 والترمذي (1717) عن جابر. قال الترمذى: هذا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ 
وَلَا يَصِحّ فِي نّمَنِ السَّتَوْرِ. وضعفه الألبانى فى الإرواء (7441): وضعيف الجامع 
(509), 


سلى و اب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لا يجوز بيعه واحتجوا بالحديث» وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما 
ذكزناة .فهذا غنوا السوات الور ارك" السغيق :نويات التدشق ومقها سر ان 
الكاهن وهو المنجم على قول وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته 
يقال منه حلوت حلوانا إذا أعطيته» قال الهروي وغيره”"': هو أصله من 
الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة 
مشقة يقال حلوته إذا أطعمته الحلو كما يقال عسلته إذا أطعمته العسلء قال 
أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته 
لنفسه وذلك عيب عند النساءء» قالت امرأة تمدح زوجها:لا يأخذ الحلوان 
عن بناتنا؛ قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض”": أجمع المسلمون 
على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم فهو من أكل المال 
بالباطل» ولذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح» 
وأما الذي جاء في صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء”" فالمراد كسبهن 
من الرنا وشييف لذ بالخ ل والشباظلة ونتدوها ومو العلماء من يسمن العرا 
كاهماء ومنهم من يسمي المنجم كاهناء قال: وحديث النهي عن إتيان 
الكهان''' يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم؛ وعلى النهي عن تصديقهم 


(0) غريب الحديث .)017-81١7/١(‏ 

() نقل الإجماع عن البغوى وعياض النووى فيشرح النووى على مسلم :2757١/٠١١(‏ وابن 
العطار في العدة (؟/ ))١١7٠‏ والفاكهانى في رياض الأفهام 4لا ؟). 

(*) أخرجه البخارى (787؟) و(0758)» وأبو داود (7”175) عن أبى هريرة. 

(5:) أخرجه إسحاق (587)). وأحمد ”4559(559/7).: وأبو داود (594085). والبزار 
(4007». وابن الجارود فى المنتقى (7١٠)عن‏ أبى هريرة. وصححه الألبانى فى الإرواء 


كتاب البيوع وغيرها 


والرجوع إلى قولهم» ومنهم من كان يدعوا الطبيب كاهنا وربما سموه عرافا 
فهذا غير داخل في النهي هذا آخر كلام الخطابي والله أعلم. 

*585- وَعَنَ عبد الله بن مَسْعُود يَلكّهُ قَالَ آكل الرّبَا وموكله وشاهداه 
وكاتباه إذا علمُوا به والواشمة والمستوشمة لِنْحسنٍ ولاوي الصَّدَقَة وَالْمُرَْد 
عْرَابيا بعد الْهجْرَّة ملعونون على لِسَان مُحَمّد يك روَاُ أحمد وَأَبُو يعلى وان 


له 


ساو جه او 2 5 2 سه سم سه 5 2 مه ا 2 00 
خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِيحَيْهِمَا وَرَاد في آخره يَوْم الْقِيَامَة'' قَالَ الْحَافِظ 


)5١5(‏ والمشكاة (061). وأخرجه البزار كشف الأستار )١56(‏ من حديث جابر. 

وصححه الألبانى فى الصحيحة (/741)» وصحيح الترغيب (055”). وكلاهما بلفظ: 
2 2 2 0000 

مَنْ أتى كاهن فصدقة بما قال؛ فقد كمّر بما أَنْلُ على محمد وَلِلةِ. 

,)*4058( وعنه أحمد‎ )١160760(و‎ )٠١9/4"(و‎ )01٠١( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
والنسائى‎ »)4015(574 /١و‎ )1179/1(570/١ وأحمد‎ ,)5١994(5 51//5 وابن أبى شيبة‎ 
والكبرى (؟0617) و(8575)» وأبو يعلى (0751)»: والطحاوى‎ )2١57(765 /8 فى المجتبى‎ 
.)75055( وابن حبان‎ »)١17/74و‎ ١178و‎ ١إ/”الو‎ ١9/77( فى مشكل الآثار‎ 
والبيهقى فى الكبرى (9/ 77 رقم‎ 203741 /١( والحاكم‎ »)555٠0( وأخرجه ابن خزيمة‎ 
من طريق مسروق عن ابن مسعود. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه‎ م0١‎ 
)ة7ا/١(و‎ )59594(5587/١ الذهبى. وأخرجه ابن أبى شيبة فى المسند (/58؟)» وأحمد‎ 
والكبرى‎ )"* 55١1978 /57 و589(575/1). والدارمى (5471)» والنسائى فى المجتبى‎ 
والطحاوى فى‎ :»23١19( وأبو يعلى (0750)» والطوسى فى مختصر الأحكام‎ »2001/9( 
”١1١/5( رقم 481/8) والأوسط‎ ”8/١٠١( والطبرانى فى الكبير‎ »)١1١74( مشكل الآثار‎ 
من طرق عن هزيل» عن عبد‎ )١107( والأصبهانى فى الترغيب والترهيب‎ »26800١ رقم‎ 
)1775( الله. وقال الطوسى: هذا حديث صحيح حسن. وصححه الألبانى فى الإرواء‎ 
.)١1860( وصحيح الترغيب‎ 


وما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل00كككتلتتتتتتتتتات تت تتتتتت مستت تتتتمطتتت 


رَوَوْهُ كلهم عَن الْحَارث وَهُوَ الأغوّر عن ابْن مَسْعُود إلا ْن خُرَيِمَة كه رَوَاهُ 
عن مَسْرٌوق عَن عبد الله بن مَسُعود. 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود ذََكه تقدم الكلام عليه. 

قوله: «آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه إذا علموا به والواشمة 
والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون 
على لسان محمد يَلِه) ولاوى الصدقة هو المماطل بها والممتنع من أدائها 
كما تقدم في باب الزكاة. 

14- وَعَن أبي هْرَيرَة له عَن النَِّي بل كَالَ أربع حق على الله أن لا 
يدخلهم الْجِنّة ولا يذيقهم نعيمها مدمن الُخمر وآكل الرّبَا وآكل مَال الْيَتِيم 
ِعَيْر حق والعاق لوَالِدِيه رَوَاهُ الْحَاكِم عَن إِبْرَاهِيم بن خثيم بن عرّاك وَهُوَّ واه 
عَن أبيه عَن جده عَن أبيه وَكَالَ صَحِبح الإِسْتاد”©. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ » تقدم الكلام عليه. 

قوله َكل «أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها 
مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه» الحديث» 
هذا الحديث لا يحمل على ظاهره بل يؤول بالتأويلات المذكورات في 
نظائره أحدها: أنه محمول على من استحل ذلك وسيأتي الكلام على تفسير 
كل واحدة في موضعها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الحاكم ؟/ /ا. وصححه وتعقبه الذهبى فقال: إبراهيم بن خثيم بن عراك بن 
مالك قال النسائى متروك. وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب :)١١04(‏ ضعيف جدا. 


كتاب البيوع وغيرها 
ل تت ااا 0 


قوله: رواه الحاكم عن إبراهيم بن خثيم بن عراك [وهو واه عن أبيه عن 
جذهغن أبيه'قال التاق #هتروك]. 

6- وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود وَلَكَهُ عَن التي بكِ َال الرّبَا ناث 
وكاو :ايا رهزل أن بك الرجل أنه زواة العام وذال مجو صَحِبح 
شَرط البُخَارِيَ وَمُسلم وَرَوَاهُ الْميْمَقِيَ من طرِيق الْحَاكم ثم م قَال هَذًَا ِسْنَاد 
صَحِبح والمتن مُنكر بِهَذَا الإسئاد وََا أعلمة إِلّا وهما و ا 
رُوَاته إِسْنَاد في ! سكاو ١‏ : 

قوله: وعن عبد الله يعني ابن مسعود ؤََتَهُ » تقدم الكلام عليه 

قوله يَِةّ: «الربا ثلاث وسبعون يابا»والمراد بالأبواب الخصال. 

قوله: «أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» الحديث, وهذه الأبواب عدد 
شعب الإيمان وعدد الآيات التي ذكر الله فيها الصبر في القرآن وهن ثلاثة 
وسبعون أآية والله أعلم قاله في الديباجة. 

1855 - وَعنة كه أن الي يك قَلَ الا بضع وَسَبْمُونَ بَابا والشرك مثل 
ذَلِك رَوَاهُ الْبرّار وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِبح وَهُوَ عند ابْن مَاجَه بِإسْنَاد صَحِيح 


.)017١ أخرجه الحاكم فى المستدرك (؟//737)» وعنه البيهقى فى الشعب (1/ 757 رقم‎ )١( 
قال البيهقى: هذا إسناد صحيحء والمتن منكر بهذا الإسناد» ولا أعلمه إلا وهما وكأنه‎ 
دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى.‎ 
.)١180١( وصحيح الترغيب‎ )1417١( وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ 
))4١0١( وابن المنذر فى الأوسط‎ »)١947*4( وأخرجه ابن ماجه (75717/85)» والبزار‎ 
مقتصرون على الفقرة الأولى منه فقط.‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


باختِصَار والشرك مثل ذَّلِك''". 
قوله: وعنه ؤَلِيَيَه تقدم. 
قوله وَِِِ: «الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك» البضع من الواحد 

إلى التسع. 

81- وَعَن أبي هُْرَيْرَة كه ثَالَ َال سول الله يك الرّيًا سَبْعُونَ بايا 
أدناها كَالّدي يَقع على أمه رَوَه البَيَِْي ساد لا بأس به ثم كَالَ غَرِيب بِهَدًا 


2 


لإشتادوَِنّمَا يعرف يبد انه بن ادن صكْرمَة يني ي بْن عمار قَالَ وَعبد الله 
بن زَيَاد هذا مُنكر الحَدِيث"" 
قوله: وعن أبي هريرة ذَلتَهُ تقدم؛ وتقدم الكلام أيضا على الحديث. 
قوله:١‏ الربا بضع وسبعون بابا» تقدم الكلام على البضع في الحديث قبله. 
- وَعَن عبد الله بن سَلام ذلك عن رَسُول الله يل كَالَ الدّرْهَم يُصِيبهُ 
الرجل من الرَّا أعظم عِنْد الله من ثكانّة وكا ثِينَ زنية يزنيها فِي الْإِسْلَام. رَوَاهُ 
اران في الكبير من طريق غطاء الْخُرَاسَائِي ن عبد اله" لم يسمع و 


.)80١"( وابن المنذر فى الأوسط‎ »)١9*6( أخرجه ابن ماجه (551/5). والبزار‎ )١( 
.)١1805؟( وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (0/ 240» والعقيلي في الضعفاء (؟/ 242501 وابن 
الجارود في المنتقى (/551)» وابن عدي في الكامل (0/ 2710: والبيهقي في الشعب (/1/ 
رقم 017 و017). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (1867). 

(*) أخرجه الطبرانى في الكبير ”7١/١5(‏ رقم .)١59445‏ قال الهيثمى في المجمع 5/ :١١11‏ 
رواه الطبراني في الكبير. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن سلام. وقال الألبانى في 
الضعيفة (71/04): منكر بهذا التمام» وضعفه في ضعيف الترغيب (1198). 


كتاب البيوع وغيرها ١س‏ 
وَرَوَهُ ابن أبي الدَّنيا وَالْبَعْوِيَ وَغَيرهمَا مَوُْوفا على عبد الله وَهُوَ الصَّحِبح 
وَكفظ الْمَوْقُوف في أحد طرته قَالَ عبد الله الرّبا انان وَسَبْعُونَ حوبا أصغرها 
حوبا كمن أَنَّى أمه فِي الإسْلام وَدِرْهَم من الربَا أشد من بضع وَتََائِينَ زنية 
َال وََأَدّن لله بالقيام للبر والفاجر يَوْم الْتِيامَة إِلّا آكل الربا مَِنُّ لا يقوم إلا كَمَا 
يقوم الَّذِي يتخبطه الشَّيْطَان من المس7". 

قوله: وعن عبد الله بن سلام”" كه بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري 
الخزرجي الصحابي» كان حليفا لبني الخزرجء كنيته: أبو يوسف كنى بابنه 
يوسف وهو من بني قينقاع بضم النون وفتحها وكسرها وهو من ولد يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل تَيكهُ » وكان اسمه في الجاهلية 
حصينا فسماه رسول الله يك عبد الله أسلم أول قدوم رسول [54/ أ]الله يكن 
المدينة» ونزل في فضله قوله تعالى: #وَقَهِدَ مَاِدٌ مِنْ ب إِسْرمِيلَ عَلْ 
مِفْله- كَامَنَ وََسْتَكْيَزْق4!": وقوله تعالى: طقل كَقَى بألل شَهِيدًا بي 
وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَوْ عل الْكتسب ”1 روى له عن رسول الله وَاُوٌ خمسة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ني الجامع »)١91705(‏ ومن طريقه البيهقى في الشعب (17/ ”ارقم 
57»© والدينورى في المجالسة (2)5595 والعقيليُ في الضعفاء (؟”/ )© والبيهقى 
في الشعب (17/ 771 رقم 01717). وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب .)١١75(‏ 

)١(‏ ترجمته: الاستيعاب 7/ ترجمة »١165١‏ وأسد الغابة ”/ ترجمة “2798 وتبذيب الأسماء 
واللغات /١‏ ترجمة ٠84‏ ”7 وتهذيب الأسماء واللغات /١‏ ترجمة ."١4‏ وتهذيب الكمال 
65 ترجمة 77707 والإصابة 5/ ترجمة 5/57. 

(؟) سورة الأحقاف. الآية: .٠١‏ 

(5) سورة الرعدء الآية: ”8. 


لدوم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعشرون حديثاء اتفقا على حديث وانفرد البخاري بآخر»ء شهد مع عمر بن 
الخطاب فتح بيت المقدس والجابية» توفي فكَهُ سنة ثلاث وأربعين 
بالمدينة» قال النووي”'': روينا في صحيح البخاري ومسلم عن سعد بن أبي 
وقاص قال: ما سمعت رسول الله كَكِةِ يقول لحي يمشي على الأرض أنه من 
أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» ومناقبه كثيرة مشهورة. 

قوله َيِِ: «الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين 
زنية يزنيها في الإسلام» الحديث. 

تنبيه: إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والممائلة 
والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل» واشترط 
الحلول والتقابض والممائلة تعتبر في المكيل كيلا والموزونين وزنا.أ.ه. 

قوله: رواه الطبراني في الكبير من طريق عطاء الخراسانيٍ عن عبد الله» والله 
أعلم» عطاء الخراساني [هو أبو أيوب» ويقال: أبو عثمان» ويقال: أبو محمدء 
ويقال: أبو صالح عطاء بن أبى مسلمء واسم أبى مسلم: عبد الله» ويقال: 
ميسرة الأزدى الخراسانى البلخى. سكن عطاء الشام» وهو مولى للمهلب بن 
أبى صفرة» وعطاء من التابعين الكبار روى عن معاذ بن جبل» وكعب بن 
عجرة» وابن عباس» وأنسء وعبد الله بن السعدى مرسلا]. 

وقوله في الرواية الأخرى:7 الربا اثنان وسبعون خُوبا أصغرها حوبا كمن 
أتى أمه في الإسلام» والحوب: بضم الحاء الإثم أي اثنان وسبعون ضربا من 


.)717/1١/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 


الإثم» ومنه الحديث: إذا دخل إلى أهله قال: «توبا توبا لا يعاد علينا 
00 

قوله: «ويآذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل الربا فإنه لا يقوم 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» قال أهل التأويل: المعنى لا 
يقومون من قبورهمء قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع 
والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم: قال بعضهم قيل يجعل معه شيطان 
يحنقه» وقالوا: كلهم يبعث كالمجنون عقوبة ومقتا عند أهل المحشر فجعل 
الله هذه العلامة لآكلة الربا وذلك لأنه أربى فأربى الله بطونهم كلما قاموا 
سقطوا لعظم بطونهم وثقلها عليهم فإذا كان هذا حال من أكل مال الغير بإذنه 
ورضاه إلا أنه على وجه الربا فكيف حال من أكل مال الغير بغير رضاه وملا 
ل ل ل ا ل ا 

4- وروى أحُمد إسْتَاد جيد عَن كَعْبٍ الْأَحْبَار ثَالَ لأن أزني ئّلانًا 


وكا زنية أحب إلى من أن أكل ورم ريا يعلم اله ني أكلته جين أكلته 17 


,)595/8(١65/١ أخرجه ابن أبى شيبة 5/ 9511(1/94؟) و5/ 8 7ه(/79571). وأحمد‎ )١( 
رقم‎ 546 /١1١( وأبو يعلى (75767)» وابن حبان (5017)» والطبراني في الكبير‎ 
رقم 4؟2121)» وابن‎ ١55 /75( رقم 467) وفى الأوسط‎ 7717 /١( وفي الدعاء‎ .) ١ 
عن ابن عباس. وصححه الحاكم‎ »584 /١ والحاكم‎ :)51١( السني في عمل اليوم والليلة‎ 
,.)1 ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى «صحيح أبي داود)‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ه/ 5 7771/1/(57)» وابن المنذر في الأوسط )6٠ ١7(‏ والعقيلى 
في الضعفاء (7/ .)27551١‏ والدارقطنى في السنن (5 7585)) والبيهقى في الشعب (1/ 81- 


لي فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروي أحمد بإسناد جيد عن كعب الأحبار قال: لأن أزني ثلاثا 
وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا» الحديث» كعب الأحبار"" 
كنيته أبو إسحاق وقال أبو أحمد الحاكم: قدم في خلافة أبي بكر فأسلم على 
يده ويقال أسلم على يد عمرء قلت: والأصح أنه أسلم على عهد عمر وذكره 
ابن سعد ني الطبقة الأولى من التابعين وهو من حمير وكان على دين يهود 
فأسلم وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص وكان ابن سيرين يكره 
أن يقال كعب الأحبار والأحبار العلماء وإنما يقول كعب المسلم واختلفوا 
في وفاته فقال ابن سعد: توفي بحمص في سنة اثنين وثلاثين في خلافة عثمان» 
أسند كعب عن عمر وصهيب وعائشة وروي عنه ابن عمر وابن 26 
عباس وأبو هريرة وعبد الله بن الزبير وقال ابن الزبير: حدثني كعب الأحبار: 
أنه لا يصعد طير في السماء أكثر منم اثني عشر ميلا وروي كعب عن جماعة 
من التابعين منهم سعيد بن المسيب ومعظم رواياته عن التوراة والله أعلم. 

- وَعَن عبد الله بن حَنْظَلَةَ غسيل الْملائكة وَلِيكَا قَالَ قَالَّ رَسُول الله 
كل دهم ربا يكُلهُ الرجل وَهُوَ يعلم أشد من سمه وَتَكائِينَ ذنية رَوَاهُ أخمد 
وَالطَبَرَانِيَ في الْكَبير وَرِجَال أخمد رجال الصّحِبح”" فَالَ الْحافِظ عَنْظَلَة 


"رقم 2178). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5 .)١184‏ 

20179 ترجمته: أسد الغابة 4/ ترجمة “458» وتهذيب الأسماء واللغات ؟/ ترجمة‎ )١( 
.0١١ والإصابة 0/ ترجمة‎ »548٠ وتهذيب الكمال 5 ؟/ ترجمة‎ 

(؟) أخرجه أحمد 4/ 5771/5(7785).» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (757/54)» والبزار 
(78)» والبغوى في معجم الصحابة (2235795» وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 931)» 


كتاب لبي ع وغيرها 
حت 


وَالِد عبد الله لقب بغسيل الْمََائِكّة لِأَنَهُ كان يَوْم أحد جنبا وقد غسل أحد 


شقي رأسه قَلَمّا سمع الهيعة خرج فاستشهد فَمَالٌ رَسُول الله يل لقد رَأَيْت 


قوله: وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة واه قال الحافظ رحمه 
الله: حنظلة والد عبد الله لقب بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبا وقد 
غسل أحد شقي رأسه فلما سمع الهيعة خرج فاستشهد فقال رسول الله 
بلِدِ: «رأيت الملاكئة تغسله) أ.ه وهو من سادات الصحابة وهو معروف 
بغسيل الملائكة» قالوا: لما استشهد بأحد قال النبي :همات حنظلة وأنه 
غسلته الملائكة» فسألوا امرأته فقالت: سمع الهيعة وهو جنب فلم يتأخر 
للاغتسال وفي بعضها حنظلة بن الغسيل بزيادة لفظ الابن وهو صحيح لكن 
بشرط أن يرفع الابن على أنه صفة لعبد الرحمن وهو مشهور بابن الغسيل 
وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرءأ.ه. 

قوله يل «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» 
العدوق. 
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-١‏ وَرُوِيَ عن أنس بن مَالك ذلك قَالَ حَطَبنَا رَسُول الله بكِِ تَذكر 


والطبرانى في الأوسط (”7/ ١76-١75‏ رقم 5787). والدارقطنى (5847) و(5845)؛ 
وابن عبد الير في الاستيعاب (/ 891). 

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي وَكدْةِ إلا عن عبد الله بن حنظلة عنه 
وقد رواه بعضهم. عن ابن أبي مليكة عن رجلء عن عبد الله بن حنظلة. وصححه الألبانى 
في غاية المرام 17 الروض النضير 2454 الصحيحة »٠١77”‏ صحيح الترغيب 1868. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مر الرّبا وَعظم شَّأَنهِوَكَالَ إن الدَّرْهَم يُصِيبهُ الرجل من الرّبَا أعظم عِنْد الله في 
الْحَطِيئة من يست وَثَلَائِينَ زنية يزنيها الرجل وَإن أربى الرَّا عرض الرجل 
الْمُسلم رَوَاه ابن أبي 0 ذم اميه وَابيهَقد”". 

قوله: وروي عن أنس بن مالك وك 

قوله: «وإن أربى الربا الاستطالة في عرض الرجل المسلم» أي 
استحقارهم والترفع عليهم والوقيعة فيهم يقال طال عليه واستطال وتطاول 
إذا علاه وترفع عليهءأ.ه. 


0 
قا 


7- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس كَلِيْكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل من أعان ظَالِما 
بباطل ليدحض به حَفًا فقد برىء من ذمّة الله وَْمّة رَسُوله ومن أكل درهما من 
ربا فَهُوَ مئل َكَانَةونَكائِينَ زنية ومن نبت لَحُمه من سحت قَالثَار أولى به 

َوه الطَبرَانَِ في الصّغِير والأوسط وَالْبَيْهِيَ لم يذكر من أعَان ظَالِما وَكَالَ 
إن الوا يف وَسَبُونَ ابا أهونهن ابا مثل من أّى أمه في الإلام وهم من 
رَبَا أشد من خمس وَثَلَائِينَ زنية الحَدِيث”") 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت )١15(‏ وذم الغيبة 90")» وابن عدى في الكامل 
(585/5)» والبيهقى في الشعب (/1/ 7101-1750 رقم 06 ). والسلفى في التاسع عشر 
من المشيخة .)١7(‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )١1865(‏ و(7871). 

(7) أخرجه السراج »)273577١(‏ وابن حبان في المجروحين /١(‏ 747) و(١/‏ 2775 والطبراني 
في الأوسط 57١١/70‏ رقم 2)5955 وني الصغير ١51/١(‏ رقم 5554) والكبير 
5١5 /1١(‏ رقم »)١١514‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 554)» والحاكم (5/ ٠٠١‏ 
والبيهقى في الشعب م رقم )ل والخطيب في تاريخ بغداد (5/ “ا من 


كتاب البيوع وغيرها 
١‏ لطبا .1 أ 


قوله: وروي عن ابن عباس ذَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله ده «من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برىء من ذمة الله وذمة 
الأمان والضمان» ومنه سّمى أهل الذمة» لأنهم فى أمان المسلمين وضمانهم]. 

قوله: «ومن أكل درهما من ربا فهو مثل ثلاثة وثلاثين زنية ومن نبت لحمه 

قوله: «إن الربا نيف وسبعون بابا أهونهن بابا وقال مثل من أتى أمه في 
الإسلام » وكل مازاد على عقد فهو نيف والنيف بالتشديد لما زاد على العقد 


طرق عن عكرمة عن ابن عباس. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه حنش 
الرحبي» وهو ضعيف. 

وقال الهيثمى في المجمع :)1١1/5(‏ رواه الطبراني في الصغير» والأوسطء وفيه سعيد بن 
رحمة» وهو ضعيف. وقال الهيثمى في المجمع (4/ :25٠5‏ رواه الطبراني في الثلاثة» وفي 
إسناد الكبير: حنشء وهو متروك» وزعم أبو محصن أنه شيخ صدقء وفي إسناد الصغير 
والأوسط سعيد بن رحمة» وهو ضعيف. 

أخرجه الطبراني في الكبير ١١4 /١١(‏ رقم 62١١71١7‏ ومن طريقه الشجري في أماليه 
107/5 من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس. قال الهيثمي في المجمع (5/ ؟١5):‏ 
فيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البيهقى 
في الشعب (4/ ”8 رقم 5784) من طريق طاوس عن ابن عباس. وقال أبو زرعة في علل 
ابن أبى حاتم (770١١):هَذَا‏ حديثٌ مُتكرٌ. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١151(‏ 
و(1751١)‏ و(1717/8) وضعيف الجامع .)591١(‏ وحسن الألبانى جزء من أعان ظالما 
يباطل في الصحيحة .)1١70(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من الواحد إلى الثلاثة حتى يبلغ العقد الثاني وقد يخفف والله أعلم. 

86- وَعَن الْبّراء بن عَازْبٍ ذلكه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك الرّبَا انان 
وَسَبْعُونَ يَابا أدناها مثل إِنيّان الرجل أمه وَإِن أربى الرّبَا استطالة الرجل في 
عرض أخِيه رَوَاهُ الطَبَرَانِىَ في الْأَوْسَط من رِوَايّة عمر بن رَاشْد وقد وثق! 3 

قوله: وعن البراء بن عازب تقدم الكلام عليه وتقدم أيضا معنى الحديث. 

قوله: رواه الطبراني من رواية عمر بن راشد. 

4- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله َل الرّبَا سَبْعُونَ حوبا 
ل ا رد 


وَقد وثق عَن سعيد المَقبّري عَنهُ وَرَوَاهُ ابْن أبي الدَنْيَا عن عبد الله بن سعيد 


(3 00000 


وَهُوَ واه عن أبيه عن أبي هُرَيرَة وَتقدم بتَحُوو( 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة كما في الاتحاف (5/ )/7-1/١‏ والمطالب (775)» والطبرانى في 
الأوسط ١58/1(‏ رقم .)7١0١‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي 
كثير إلا عمرو بن راشد» ولا رواه عن عمرو بن راشد إلا معاوية بن هشامء ولا يروى عن 
البراء إلا بهذا الإسناد. وأخحرجه ابن أبى حاتم في المراسيل (ص ١45‏ رقم )41١5‏ من 
طريق يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن البراء بن عازب. وقال أبو حاتم: هو 
مرسل لم يدرك يحيى ولا إسحاق البراء بن عازب. وقال الهيثمى في المجمع :)1١1/5(‏ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمر بن راشد؛ وثقه العجلي» وضعفه جمهور الأئمة. 
وصححه تالألبانى في الصحيحة »)١417/١(‏ وصحيح الترغيب (/181) و(1870). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 558/5 »)3550٠0(‏ وابن ماجه (571/5)» وابن 
الدنيا فى الصمت (/1717) وذم الغيبة (75)» والبزار (8554)» وهناد في الزهد (7؟/ 0 
والبيهقى فى الشعب (/ 758 رقم 2015» والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (09450) 


كتاب البيوع وغيرها 

الْحُوب بضّم الْحَاء الْمُهُملّة وَفتحها هُوَ الإنّم. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله: «الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه» الحديث أي سبعون 
ضربا من الإثم والحوت الإثم قاله المنذري وفي الحديث: تقبل توبتي 
واغسل حوبتي أي إثمي أو اغفر حوبنا أي إثمنا وتضم الحاء وفع وقيل 
0 تميم قال الله تعالى: ولا تَأَحُلَا أ أمَولهُمْ إل 

1" وان لسمفة افووى فخ تساف أن 


م 


2 


0 7 تأخلرا أ َمْوَلَهُمَ إل أَمْوَلِكْ4 وهذا تقريب للمعنى لأنه 
أراد أن الحرف بمعنى الآخر وقال الحذاق: إلى هى على بابها وهي تتضمن 
الإضافة التقدير أموالهم إلى أموالكم في الكل في أنه عائد على الأكل الذي 
تتضمنه الفعل الظاهر والحوب كما تقدم وقال [0٠0/أ]‏ ابن عباس والحسن: 
وكان يقرأ حوبا بفتح الحاء وهو لغة تميم كما تقدم. 


و(22505). قال البوصيرى فى الزجاجة ”/ 5!: هذا إسناد ضعيف أبو معشر هو نجيح بن 
عبد الرحمن متفق على تضعيفه والمتن ذكره رواه ابن الجوزي في الموضوعات من 
حديث أبي هريرة أيضا ورواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن سعيد وهو رواه عن أبيه عن 
أبي هريرة. 
وصححه الألبانى فى المشكاة (7877) وصحيح الجامع )7"014١(‏ وصحيح الترغيب 
.)1١86/(‏ 

.7 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(") تفسير ابن عطية (؟/ 5-0). 


مك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: كبيرا نص على أن أكل مال اليتيم من الكبائر . 

قوله: رواه ابن ماجه والبيهقي عن سعيد المقبري (عَنَهُ وَرَوَاهُ ابْن أبي 
دنا عن عبد الله بن سعيد وَهُوَ واه عن أيبه عَن أبي هُرَيرَة وتقدم بَِسْوو) . 

8666 وَعَن ابن عَبّاس ذَلِكَا كَالَ نهى رَدْ شول الله ككل أن تشتر التمدة 
عَنَّى تطعم وَقَالَ إذا ظهر الا والربا في كَزيَة فد أحلُوا أيهم عَذَاب اله 
رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح شتاو" 

قوله: وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه 

قوله: نمى رسول الله كَل أن تشترى الثمرة حتى تطعم يقال أطعمت 
الشجرة إذا أثمرت وأطعمت الثمرة إذا ادركت أي صارت ذات طعم وشيئا 
يوكل منها وروى حتى تطعم أي تؤكل ولا تؤكل إلا أذا أدركت يقال أطعمت 
الثمرة إذا صار لها طعم والطعم بالفتح ما يؤدية ذوق الشيء من حلاوة 
ومرارة وغيرهما وله حاصل ومنفعه والطعم بالضم والأكل ويروي لا تطعم 


147( وابن نجيح البزاز في حديثه‎ »)55٠ رقم‎ ١9/8/١( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 
رقم‎ 707١ والحاكم اا والبيهقى في الشعب (1/ 595 رقم 5077) و(7/‎ »)١1856و‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.‎ .) 2017 
وقال أبو حاتم في العلل (73747):أما من قوله: إذا ظهر الزنا والربا فليس هو من حديث‎ 
عكرمة؛ عن ابن عباس» إنما هو سماك؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه»‎ 
منهم من يرفعه ومنهم من يوقفه. وقال الهيثمى في المجمع 4 ر:رواه الطبرانيٍ في‎ 
الكبير» وفيه هاشم بن مرزوق» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثتقات.‎ 
745 و(71401)؛ وصححه في غاية المرام‎ )١18659( وحسنه الآلبانى في صحيح الترغيب‎ 
.)61/9( وصحيح الجامع‎ 277٠١ وتخريج فقه السيرة‎ 


كتاب البيوع وغيرها 0 
بالتشديد وهو تفعل من الطعم ا.ه قاله في النهاية''' وفي حديث آخر نهى عن 
بيع الثمرة حتى يزهي (وفي رواية حتى يزهو) جاءا باللفطين في الحديث أي 
يصير زهوا وهو ابتداء أرطبها وطيبها قال ابن الأعرابي: زهت الثمرة إذا 
ظهرت وأزهت إذا أحمرت أو أصفرت وهو الزهو معا بالفتح والضم |.ه 
قاله عياض”'' والله أعلم وقوله: يَلِةِ إإذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله» الحديث. 

فائدة: وعن أبي هريرة س قال قال رسول الله «إذا أراد الله بقرية هلاك 
أظهر فيهم الزنا»"". 

865- وَعَن ابْن مَسْعُود كلك ذكر حَدِينا عَن النبِي كَل وَقَالَ فيه مَا ظهر 
في قوم الرّنا والربا إلا أحلُوا بأنْفيهِم عَذَّاب الله رَوَاهُ أبُو يعلى بإِسْنّاد . 

قوله: وعن ابن مسعود تقدك الكلام عليه 

قوله: أنه ذكر حديثا عن النبي يَلِةِ وقال فيه «ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله». 


.)7173 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار /١(‏ 7017). 

(7) أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة )72١1(‏ من طريق حفص بن غياث» عن داود. 
عن الحسن» عن أبي هريرة. وضعفه الألبانى في الضعيفة (/777). 

(5) أخرجه أحمد .)73885(507/١‏ وأبو يعلى .)548١(‏ وابن حبان )55٠١(‏ مرفوعًا. 
وأخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ 817/8)» والطبراني في الكبير ١77 /١٠١(‏ رقمة77١٠)‏ 
قفون قال الهيثمى في المجمع 8/5 :رواه أبو يعلى» وإسئاده جيد. وحسله الألبانى 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

8 1 1 1[ 1 00001001 ص2 

3861 وَعَن عَمْرو بن الْعَاص 695 قَالَ سَمعت رَسُول الله يك تقول مَا 

5 08 5 ل هك ع و2 8 0 
من قوم يظهر فيهم الرَّبَا إلا أخذوا بالسنةٍ وَمَا من قوم يظهر فيهم الرشا إلا 
أخدُوا بِالرّعْبٍ رَوَاهُ أخمد بإِسْتاد فيه نظر السّنة الْعَامِ المقحط سَّوَّاء نزل فيه 
غيث أو لم ينزل”". 

قوله: وعن عمرو بن العاص وَكَا (وعامة أصحاب الحديث يقولون: ابن 
بن الخشاب إثبات الياء» أسلم قبيل الفتح» وجملة ما روى عن رسول الله 
كي تسعة وثلاثون حديثاء أخرج له منها في الصحيحين ستة أحاديث). 

قوله كك «ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة» السنة العام 
المقحط الذي تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل غيث أم لم ينزل. 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يله رَأَيْت لَيْلّه أسري بي 
لما انتهينا إلى السَّمَاء السّابعة َتظّرت قَُوقِى فَإِذا أنا برعد وبروق وصواعق 
قال قأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فِيهًا الحَيّات ترى من حارج بطونهم 
قلت يَا جِبْرِيل من هَؤُّلَاء قَالَ هَؤّْلاء أكلّة الرَّا رَوَاهُ أخمد فِي حَدِيث طويل 
وَابْن مَاجَه مُخْتَصرا والأصبهاني كلهم من رِوَايّة عَلِيّ بن زيد عَن أبي الصَّلْت 


/ آ هر 


ىَ 2 

عن ابي هريرة . 

)١(‏ أخرجه أحمد .)18٠١7(505/5‏ وضعفه الألبانى في الضعيفة (75؟١))‏ وضعيف 
الترغيب )١١57(‏ و(1747) وضعيف الجامع .)051١(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة لام هلا" (2)7501/4 وأحمد ”// "اه" (+5لام) و5 
(/881))» وابن ماجه (2))5717 والحارث بن أبى أسامة (5؟ - زوائد الحارث)» 


كتاب البيوع وغيرها 

49- وروى الْأَصْبَهَانِيَ أْضا من طَرِيق أبي مَارُون الْعَبْدي واسشمه 
عمَارَّة بن جُوَيْن وَهُوَ واه عن أبي سعيد الْخُدْرِيَ كه أن رَسُول الله كَل لما 
عرج به إِلَى السَّمَاء نظر فِي سَمَاء الدَّنيا َإذا رجال بطونهم كأمثال الْبيُوت 
الْعِظَام قد مَالَتْ بطونهم وهم منضدون على سابلة آل فِرْعَوْن يوقفون على 
الّآر كل غَدَاة وعشي يَقَولُونَ رَبَا لا تقم السّاعَة أبدا قلت يا جِبْرِيل من هَؤٌّلَاءٍ 
قَالَ هَوّلَاءٍ أكلّة ارا من أمتك لا يقومُونَ إِلّا كُمَا يقوم الَّذِي يتخبطه الشَّبْطَان 
من امس كَالَ الأَضْبَهَانِيَ كَوْله منضدون أي طرح بَعضهم على بعض 
والسابلة الْمَارّة أي يتوطؤهم آل فِرْعَوْن الّذين يعرضون على النَّار كل غَدَاة 


+ 


١ 


قوله: وعن أبي هريرة: 

قوله كَكِْةِ: «رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت 
فوقي فإذا أنا برعد وبروق وصواعق» الحديث (وقد روي أن) الصواعق 
قطعة نار تطير (من فى) الملك الذي يزجر السحاب عند اشتداد (غضبه) قال 
أقتعالن :ا طادأطائها | عقاف قرم اكات #شترقك 904 امسا القديدة 


والأصبهانى في الترغيب والترهيب (775) و(5505١).‏ وقال الألبانى: ضعيف أحاديث 
البيوع» المشكاة (5874/ التحقيق الثانى)» ضعيف الجامع »)١77(‏ وضعيف الترغيب 
1755). 

)١(‏ أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١5٠0(‏ وقال الألبانى: ضعيف جدا ضعيف 
الترغيب .)١1١515(‏ 

(5) سورة البقرة. الآية: 55؟. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العاصف الذي فيها نار والصر الريح الشديدة البرد ا.خ وقيل الصاعقة النار 
التي أرسلها الله مع الرعد الشديد يقال: صعق الرجل وصعق وقد صعقته 
الصاعقة ا.ه قاله في النهاية. 

قوله: في الحديث أيضًا « فإذا رجال بطونهم كأمثال البيوت العظام قد 
مالت بطونهم وهم منضدون على سابلة آل فرعون ) 

قوله: «منضدون» أي مطرحون أي طرح بعضهم على بعض والسابلة 
المارة أي يطؤهم ءال فرعون الذين يعرضون على النار كل غداة وعشي قال 
السهيلي''': رحمه الله تعالى رآهم وَل وإنما رآهم َك منتفخة بطونهم لأن 
العقوبة من مشاكلة الذنوب فأكل الربا يربوا بطنه كما أراد أن يربو ماله بأكل 
ما حرم الله عليه فمحقت البركة من ماله وجعلت نسخا في بطنه حتى يقوم 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وإنما جعلوا (50/ ب) بطريق آل 
فرعون يمرون عليها غدوا وعشيا لأن آل فرعون هو أشد الناس عذابا يوم 
القيامة كما قال سبحانه وتعالى: أَدَخِلُوَاُ َال فِرَعَوَنَ أَمَدَّ أَلْعَدَاب»4” 
فخصوا أكلة الربا بسببهم ليعلم أن الذين هم أشد الناس عذابا يوطئون فضلا 
عن غيرهم من الكفار وهم لا يستطيعون القيام ومعنى كونهم في طريق جهنم 
بحيث يمر بالكفار عليهم أن الله تعالى أوقف أمرهم بين أن ينتهوا فيكون خير 
الهم وبين أن يعودوا أو يصورتا فيدخلهم النار وهذه صفة من هو في طريق 


.)747 /”( الروض الأنف‎ )١( 
.4" (؟) سورة غافر» الآية:‎ 
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النار قال سبحانه وتعالى: #فَمَن جَاءَمْر هد مَوْعِطَة مّن رَيَهء فَأَنتَقَ فَلَّهُر ما 
1 0 ' الآية وفي بعض المسندات أنه يَكةٍ رأى بطونهم 
كالبيوت يعنى أكلة الربا وفيها الحيات ترى من خارج البطون. 

فإن قيل هذه الأحوال التي وصفها عن أكلة الربا إن كانت عبارة عن 
حالهم في الأخرة قال فرعون في الآخرة قد ادخلوا أشد العذاب وإنما 
يعرضون على النار غدوا وعشيا في البرزخ وإن كانت هذه الحال التي رآهم 
في البرزخ فأي بطون لهم وقد صاروا عظاما ورفاتا ومزقوا كل ممزق 
فالجواب أنه إنما راءاهم في البرزخ لأنه حدث عما راءا أي هذه الحال هي 
حال أرواحهم بعد الموت وفيها تصحيح لمن قال: الأرواح أجساد لطيفة 
قابلة للنعيم والعذاب فيخلق الله في تلك الأرواح من الألام ما يجد من انتفخ 
بطنه حتى وطيء بالأقدام ولا يستطيع من قيام وليس في الحديث دليل على 
أنهم أشد عذابا ولكن فيه دليل على أنهم يطؤهم آل فرعون وغيرهم من 
الكفار الذين لم يأكلوا الربا ما كانوا في البرزخ إلى أن يوقموا يوم القيامة كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان ثم ينادي منادي الله #«أَدْخِلوأ َال فَرْعَونُ أَعَدٌ 
لْعَدَابِ4”" وكذلك ما رأى من النساء المعلقات بثديهن يجوز أن تكون 
أرواحهن وقد خلق فيها من الألام ما يجده من هذه حاله ويحتمل أيضا أن 
يكون كشف له حالهن في الآخرة |.ه. 


71/8 سورة البقرة» الآبة:‎ )١( 
.45 سورة غافرء الآية:‎ )0( 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اتات اتتتتتتطتتات 0 متت 
تنبيه: روي عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة 
يقول كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون 
على النار وإذا أمسى يقول أمسينا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار 
فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعوذ من النار وقد قيل إن أرواحهم في صخرة 
سوداء تحت الأرض السابعة على شفير جهنم في حواصل طير سود والغداة 
والعشى وإنما هو بالنسبة إلينا على ما أعتدناه إذ الآخرة ليس فيها مساء ولا 
52000 لأس لع لك ب الال “م . لأاسمكده جرد . سر عر نري سدءء تاي( 

صباح فإن قيل فقد قال: الله تعالى: #وَلَهُمَ رِرْقَهُمْ فِيهَا بُكَرَةَ وَعَشِيًا» 
قلنا الجواب عنهما واحد قاله القرطبي في التذكرة"". 

- وَعَن ابْن مَسْعُود فَلكَهُ عن النّى بل كَالَ بين يدي السّاعَة يظهر 
ارا وَالرََا وَالُخَمر رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَرُوَاته رُوّاة الصّحِيح”". 

قوله: وعن ابن مسعود ذَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلَئِْةِ: «بين يدى الساعة يظهر الربا والزنا والخمر» المراد بالساعة القيامة. 


.51 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(7) التذكرة (578-471//1)» وأهوال القبور لابن رجب (ص 57). والأثر أخرجه اللالكائى 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)235١157(‏ والبيهقى في إثبات عذاب القبر (ص 00 رقم 

() أخرجه الطبرانى في الأوسط (900-7549/1” رقم 22737945 والشجرى في الأمالى 
(378/9”). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن بشير أبي إسماعيل إلا حاتم بن 
إسماعيل. وقال الهيثمى في المجمع :١18/5‏ رواه الطبراني في الأوسط؛ ورجاله رجال 
الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)١1871(‏ 
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ِ 


0- وَعَن الْقَاسِم بن عبد الْوَاحِد الوزان قَالَّ رَأَيْت عبد الله بن أبي أوفى 
كا ني الوق في الصيارفة فَقَالَ يَا معشر الصيارفة أَبْشِرُوا ثَالُوا بشرك الله 


ثَالّ رَسُول الله يله أَبْشِرُوا بالئّار رَوَاُ 


6 


8 


الطَبرَانِيَ سناد لا بس بو(8) 

قوله: وعن القاسم بن عبد الواحد الوزان في بعض النسخ الوراق (تفرد 
عنه أبو كامل الفضيل الجحدري). 

قوله: قال رأيت عبد الله بن أبي أوف كَقكَا في السوق في الصيارفة تقدم 
الكلام عليه 

قوله بَلِهِ: للصيارفة «أبشروا بالنار» 511/ أ] الحديث وإنما قيل للصيارفة 
ذلك لوجود الربا عندهم. 

ححيدة ا 


ِالْحِنهِ م تبشرنا يا با مُحَمّد قَالَ 
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)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير كما عزاه الهيشمى ني المجمع )١١4/5(‏ وابن كثير في جامع 
المسانيد (5/ /ا5)» وأخرجه الضياء في المختارة 2207037١771‏ من طريق الطبرانى 
وفيه قال الطبرانى: َنَا دران الْقطَّان الْبَضْرِيّ تَنَا أبُو كَامِل الجحدري تََا الْقَاسِم بن عبد 
الْوَاحد الوزان» فذكره. قال الهيثمى في المجمع :١١14/54‏ رواه الطبراني في الكبير. 
والقاسم قال الذهبي: أظن تفرد عنه فضيل بن حسين الجحدري. قلت: ولم يضعفه أحد. 
وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١١58(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ون ع إل كا يَقُومُ َلَنِى يَكَخَبَظهُ أَلشَّيَطد؛ 7 مِنَ الْمَسَن2"74) وو 
والأصبهاني من حَدِيث انين وَلَفْظه ثَالَ رَسُول الله يله يني آكل الْرَيَا يوم 
الْقِيَامَة مخبلا يجر شقيه. ثم كَرَاَ لا يقومُونَ إلا كَمَا يقوم الَّذِي يتخبطه 
الشَّيْطَان من الّمس فَالَ الأصْبَهَانِيَ المخبل الْمَجْنُون7”". 


0008 


قوله: وروي عن عوف بن مالك وَحَنَهُ 

قوله يَكِِْْ: «إياك والذنوب التي لا تغفر الغلول فمن غل شيئا أتي به يوم 
القيامة وآكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ: 
«آلذِين يَأَكُلُونَ ألرِبَأ لا يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومْ آأذى يَتَحَبّطهُ لسَيِظنُ 
مِنَ ألْمَسَنَ4”" الآية قال الواحدي”” ': يريد الذين يعاملون به منبه بالأكل على 
مااسؤاة كينا قال تمان #إن الديق يأمكلر حُلُونَ أَمْوَل ألْيَعى ظنْئا4 © 
وقال: والتخبط معناه الضرب على غير استواء وتخبطه الشيطان إذا مسه 


)١(‏ سورة البقرة الآية: 6/ا؟. 

(1) أخرجه الطبرانى فى الكبير/1/ 09 )٠١9(‏ و8١0/1(١١1١)‏ والخطيب ف تاريخ بغداد 
(07/4) من حديث عوف ابن مالك» والأصبهانى فى الترغيب والترهيب )١5٠١(‏ من 
حديث أنس. وقال الهيثمى فى المجمع :١١4/5‏ رواه الطبراني» وفيه الحسين بن عبد 
الأول»ء وهو ضعيف. وحسنه الألبانى فى الصحيحة (7”1©) وصحيح الترغيب 
(18). وقال فى حديث أنس: موضوع ضعيف الترغيب .)١١55(‏ 

(7) سورة البقرة» الآية: 71/0. 

(5) التفسير الوسيط /١(‏ 0791-1797. 

(6) سورة النساء الآية: .٠١‏ 


كتاب البيوع وغيرها 8 
بخبل أو جنون فهذه صفتهم يوم القيامة قال قتادة: آكل الربا يبعث يوم القيامة 
مجنونا وذلك علم لأكلة الربى يعرفهم به أهل الموقف. وقيل معنى الآية لا 
يقومون من قبورهم يوم القيامة ا.ه وتقدم الكلام على الغلو في الجهاد. 

قوله: «يأتي آكل الربا يوم القيامة مخبلا يجر شقيه» قال الأصبهاني: 
المخبل المجنون( قال الأصبهانى (الخبل): الجنون و (المخبل): المفلوج. 
وقوله: إلى يَتَحَبَظهُ آلشّيْطنْ مِنَ آلْمَيَنْ4 أي: يستولي عليه الشيطان 
فيصرعه فيجن). 

لأ حو ا عا حو ل 


4 


قوله: وعن عبد الله بن مسعود وقَتَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله: يد قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» 


)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ 7871(9945)» وابن ماجه (25171/4). والبزار (557 625١‏ وأبو يعلى 
(0055) و(57148) و(2057854. والشاشي في مسنده (804) و(604). والطبراني 
/6١(‏ 559 رقم ٠١678‏ و5994 )1١‏ و(65954١٠)ءوالحاكم‏ ؟//ا” و4/ 518-10 
والبيهقي في شعب الإيمان (09/17" رقم )51٠7‏ و(1/ 550-09 رقم .)01١55‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
مصباح الزجاجة ”/ ه". وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب (1859). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحديث وهو كقوله تعالى: 9يَمْحَقُ أَلنّهُ لزب وي أَلصّدَقَيخ7" أي 
ينقص الله من ماله المرابي ويذهب بركته وإن كان كثيرا ويربي الصدقات أي 
يزيد فيها ويبارك عليها. 

قوله: في الرواية الآخرى «قال الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل» القل 
بالضم القلة كالذل والذلة أي أنه وإن كان زيادة في المال غال فإنه يؤل إلى 
نقص لقوله تعالى: 9يِنْحَقُ أله ريأ وير ألصَّدَقديٌ» قال ابن عباس: 
يمحق الله الربا قال: بمعنى لا يقبل الله منه صدقة ولا جهادا ولاحجا ولا 
صلة والله أعلم قاله في النهاية. 

4- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ ثَالَ رَسُول الله يل ينين على النّاس 
زان لا يبقى مِنّْهُم أحد إلا أكل الرّبَا من لم يَأَكُلُ أَصَابَهُ من غباره رَوَاهُ أَبُو 
دود وَانْن مَاجَه كِلَاهُمًا من رِوَايّة الحسن عَن أبي هُرَيْرَة وَاُتلف فِي سَمَاعه 
وَالْجْمْهُور على أنه لم يسمع 0 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5/ا7. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ؟/ 555 »)23١555(‏ وأبو داود (77*81)., وابن ماجه (571/8): 
والبزار (46575))» والمروزى في السنة »)735١7(‏ والنسائى في المجتبى /ا/ 1857 (1595) 
والكبرى (55949). وأبو يعلى (*5777) و(5751). وابن المنذر في الأوسط »)8١070(‏ 
والحاكم .١١/7‏ والبيهقى في الكبرى (5/ 457 رقم 517/7 »23١‏ والبغوى في شرح السنة 
(ه6١5).‏ 
وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١١71/(‏ المشكاة (7814)» ضعيف الجامع الصغير 
(855غ). 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: وعن أبي هريرة ذَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: رسول الله يَكَِهِ «ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل 
الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره» الحديث رواه أبو داود والنسائى ورواه 
البيهقي من حديث الحسن مرسلا أن النبي يك قال: «ليأتين على الناس زمان 
لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره»”' ومعنى 
الحديث أنه إليه يصل أثر الربا وإن لم يأكله بأن كان موكله أو متوسطا أو 
كاتبا أو شاهدا فيه أو كان عامل مع آكل الربا أو مع من عامله إلى غير ذلك 
من الملامسة والمراد أن الربا يكثر في ذلك الزمان والله أعلم قال في الإحياء 
في أداب الكسب”": روى عن عمر أنه كان يطوف في السوق ويضرب بعض 
التجار بالدرة ويقول لا يبع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى 
وهذا رواه الترمذي من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن 
جده قال: قال: عمر بن الخطاب لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين ثم قال 
وغيره وعبد الرحمن والده من التابعين أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه فهؤلاء 
ثلاثة تابعيون روى بعضهم عن بعض ثم قال الغزالي”": وقد شدد الله في أمر الربا 
فيجب الإحتراز منه على الصيارفة المتعلمين على النقدين وعلى المتعاملين على 


.)٠١ 51/7 أخرجه البيهقى في الكبرى (0/ 407 رقم‎ )١( 
.)55 إحياء علوم الدين (؟/‎ )7( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الأطعمة إذ لا ربا إلا في نقدا أو طعام فعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل 
ثم بسط القول في ذلك ا.ه هذا بعد ذكر حديث القاسم. 

قوله: من رواية الحسن عن أبي هريرة واختلف في سماعه والجمهور على 
أنه لم يسمع منه (فهو منقطع). 

64- وَرُوِيَ عَن عبّادّة بن الصَّامِت ذَلكه عَن رَسُول الله بك قَالَ وَالَْذِي 
تفي بَِدِه ليبيتن أنّاس من أمتي على أشر وبطر ولعب وَلَّهو فيصبحوا قردة 
وَخَنَازِير باستحلالهم الْمَحَارِم واتخاذهم الْقَيْنَات وشربهم الخمر وبأكلهم 
ارا ولبسهم الْحرِير رَوَاهُ عبد الله ابْن الإمَام أحمد في زوائده”". 

قوله: وروي عن عبادة بن الصامت ؤَليكّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «واتخاذهم القينات» جمع قينة وهي الأمة المغنية. 

877 وَرُوِيَ عن أبي أمامة يلك عَن النّي يله كَل ببيت قوم من هَذِه 
الأمة على طعم وَشرب وَلَّهو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وَحَنَازِير 
وليصيبنهم خسف وَقذف حَنَّى يصبح النّاس فَيَقُوُونَ خسف اللَيْلّ ببني فالان 
وَخسف اللَيْلّة بدار فلان ولترسلن عَلَيْهِم حِجَارَة من السَّمَاء كمَا أزسلت 
على قوم لوط على قبائل فِيهَا وعَلى دور ولترسلن عَلَيْهِم الرّبح الْعَقِيم التي 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 6/ 42777500774 وابن شاذان في الثامن من 
أجزائه (1). وقال الهيثمى في المجمع (8/ :)3١‏ رواه عبد الله وروى الطبراني منه 
حديث أبي أمامة فقطء وفرقد ضعيف. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب )١855(‏ 
و(لالا77). 


كتاب البيوع وغيرها كا 
أهلكت عادا على قبائل فِيهَا وعَلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الْكَرِير 
واتخاذهم الْقَيْتَات وأكلهم الوبَا وَقَطِيعَة الرَّحِم وخصلة نَسِيهًا جَعْمَر رَوَاهُ 
أخمد مُحْتّصرا(" وَاللَفْظ لَهُ اينات جمع قينة وَهِي الْمُغنية. 

قوله: وروي عن أبي أمامة ذَلَكّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير» (51/ ب) قال الجوهري”" 
المسخ تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها يقال مسخه الله قردا |.ه. 

(وليصيبنهم خسف وقذف» الخسف هو عبارة (الإذهاب في 

الأرضء (حَسَفَ الله به الأرضَ)؛ أي: غاب به فيهاء قال الله سبحانه: 
#فَحَسَفْنَا يه- وَبِدَارِ رض 4" والقذف عبارة (الرمى بالحجارة من 
المتجاء )- 

قوله يَدِْةّ: (ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا» الريح العقيم 
(الَّتِي لا يكون مَعهًا لَفْحٌ أي لَا تأت بمطرء إنّما هِي ريج الإهلاك). 

قوله: «وقطيعة الرحم» الرحم هي القربة سواء كان وارثا أو غير وارث. 


)١(‏ أخرجه الطيالسى ,)١١77(‏ وأحمد 5/ 515 (57771)) وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى 
(*) و(5١)»‏ والخرائطى فى مساوىء الأخلاق »)57/1١(‏ والطبرانى فى الكبير (// 551 
رقم 74417), والحاكم (5/ »25١5‏ وأبو نعيم فى الحلية (5/ 2555-59465» والبيهقى فى 
الشعب (/ 55١-47١‏ رقم 0775)» والشجرى فى الأمالى (؟/١77).‏ وضعفه 
الألبانى فى ضعيف الجامع .)١١54(‏ 

(5) تبذيب اللغة (9/ .)4١‏ 

(؟) سورة القصصء الآية: .8١‏ 


لمكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من غصب الأرض وغيرها | 


#2 
066 


7851- عن عَايْسَّة كلكا أن رَسُول الله كَل قَالَّ: من ظلم قيد شبر من 
الأْض طوقه من سبع أرضين رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم”". 

قوله:عن عائشة كا تقدم الكلام عليها. 

قوله يدك قال «من ظلم قيد شبر من الأرض» الحديث الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه والقيد هو بكسر القاف وإسكان الياء أي قدر شير يقال: قيد 
وقاد وقيس وقاس بمعنى واحد والله أعلم. 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك قَالَ من أخذ من الأْض شْبْرًا بِعَبْر حقه 
طوقه من سبع أَرضين رَوَهُ أخمد بِإِسْنَادَيْنِ أحدهمًا صَحِبح وَمُسلم إِلَا أنه 
قَالَ لا يأحذ أحد شبرًا من الأْض بِعَيْر حقه إلا طوقه الله إِلَى سبع أرضين يَوْم 
الْقِيَامَة قَوْلهِ طوقه من سبع أرضين”" قيل أَرَادَ طوق التّكْليف لا طوق التَقلِيد 
وَهُوَ أن يطوق حملها يَوْم الْقِيَامَة وَقيل إِنّه أَرَادَ أنه يخسف به الارض قُتصِير 


البقعة الْمَعْصُوبَة في عُنْقه كالطوق كَل الْبَعَويَ وَهَذًَا أصح ثم روى بإِسْنَادِِ 


_# 


.)1517-157( أخرجه الببخارى (7”146) و(7557)» ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه الطيالسى (507”7)» وابن أبى شيبة في المصنف :.)570١١5(559/5‏ وأحمد 
1117417 9و1157788/5) و4)9115(555/5 ومسلم 4051١ - 1١51١(‏ 
والبزار (87594 و8750).» والطبرى في تهذيب الآثار - مسند على (787 و”7587)»: وأبو 
عوانة في المستخرج (0954 و2959). وابن حبان (0151) و(0157). 


كتاب البيوع وغيرها 
0 


عَن سَالم عن أبيه كلكا ثَالَ ثَالَ الي بك من أخذ من الأْض شبرًا بِميْر 


خسف به يوم الْقِيَامَة إلى سبع أرقنين: وَهَذًَا الحديث رَوَاهُ السْحَارئٌ 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله ييِِ: قال ١من‏ أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين» 
ات ال ره ال اي 
حملها يوم القايمة وقيل أ: ئة: أواة ل ا 
المغصوبة في عنقه كالطوق قاله البغوي”" ' وهذا أصح ا.ه وقال غيره: قوله: 
«من سبع أرضين» قال أهل اللغة: أرضون بفتح الراء وفيها لغة قليلة بإسكانها 
بعالت يبرن الحا مر اد ص عي ان 
وهو موافق لقوله تعالى: #سَبّعَ سم سَمَوتِ وَمِنَ الَْرْضٍ مِدْلَهُنَ4”' وأما تأويل 
المماثئلة على الهيئة والشكل فخلاف الظاهر قال الواحدي”"': في قوله 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ”/ 5094 284).: والبخارى (5 55 ؟) و(947١"),‏ والطحاوى في 
مشكل الآثار (51144). 

(1) شرح السنة (/559). 

(*) الصحاح )٠١77/7(‏ للجوهرى» ومختار الصحاح )١11//١(‏ للرازى» لسان العرب 
(0/ ؟7١1).‏ 

(4) سورة الطلاق» الآية: .١7‏ 

(5) التفسير الوسيط .)27/5١(‏ وقول قتادة أسنده عبد الرزاق في التفسير (50؟95), 
والطبرى في جامع البيان (77/ .)8٠١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 )00 1 
تعالى: #أَللَّهُ نّهُ أأنى رن سَبْعٌ سملو سَمَلوَاتِ وَمِنّ لفن مِتَلْهة4 عن قتادة 
قال: في أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من أمره 
وقضاء من قضائه وإنما جمعت السموات في القرآن وأفردت الأرض للخفة 
في اللفظ وقيل لأن الأرض من جنس واحد بخلاف السموات وهذا يحتاج 
إلى توقيف وا لمثلية هنا للعدد لا للصفة وا لكيفية والجرم وقد استدل به 

00 ع 0000 1 
الداودي 2 على أن السبع لم يفتق بعضها من بعض بالاستيلاء عليها ومنع 
ولم يصحا أحدهما فيه سبعون أو اثنان وسبعون سنة والآخر خمسمائة 
عام" وجمع بينهما باختلااف السير فالأول للبطىء والآخر للسريع والله 
الأرضين سبع طبقات فهذا تأويل باطل أبطله العلماء فإنه لو كان كذلك لم 
يطوق الظالم بالشبر في الملك فمن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ؟1. 
(7) إكمال المعلم (4/ 0750. 
(*) أخرجه الترمذى ( 6 عن أبى سعيد بلفظ: ازتفاعهًا لَكَمَا ب يْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ مَسِيرَة 
حَمْسِمِائّة سَنِ. ولالوعةة عدار رمي وضعفه الألبانى. رعرع ا اصن ب عزارة 
بلفظ: ال لي يدام 0 و دا حَدِيثٌ 
ال م و ال رك 
ييَْهُمَا إِمّا وَاحِدَة وَإِمَا الكانه أو ثلاث رستدون شه والكماء التي قَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتّى 
عَدَدَهْنَسَبْعَ سَمَوَاتٍ كَذَِّكَ) . وقال الترمذى :هذا حَدِيتٌ حَسَنُ غَرِيبٌ . وضعفه الألبانى. 


كتاب البيوع وغيرها 
تحته من الطباق وما فوقه من المعادن والكنوز والحديث يدل لذلك وقيل هو 
للمسلمين وله منع من حفر تحتها سربا أو بئرا سواء أضر به أولم يضر ا.ه وأما 
التطويق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع 
أرضين ويكلف إطاقة [057/أ] ذلك ويحتمل أن يجعل له كالطوق في عنقه 
كما قال اشنيحانه وتعالى : 'لإسَيْطوَُونَ ما لوا يفم كذ َم ألْقِيسَة7" وق قيل 
معناه أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق لعنقه وعلى تقرير التطويق 0 
عنقه يطول الله عنقه كما جاء في غلط جلد الكافر أنه أربعون ذراعا وإن 
ضرسه كأحد وإن فخذه كورقان رواه أحمد في المسند”" وفي هذا الحديث 
تحريم الظلم وتحريم الغضب وتغليظ عقوبته وفيه إمكان غصب الأرض 
وهو مذهبنا ومذهب الجمهور بالاستيلاء عليها ومنع صاحبها من الانتفاع 
بها وقال أبو حنيفة لا يتصور غصب الأرض قاله المنذري 

64- وَعَن يعلى بن مرّة فيك ثَالَ سَمعت النَِي يك يَقُول أَنَمَا رجل 

شَيْوًا من الأَرْض كلفه الله عز وجل أن يحفره حَتَى يبلغ ‏ بو سبع أرضين 


ين َالطَبرَانيَ وَابْن 


ثمّ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة حَتَى يِقْضِي بين النّاس 

18٠5 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 58/5" (84170) والحاكم (4/ 0946) عن أبى هريرة و9/ 77 
)١١1404(‏ عن أبى سعيد. وصححه الألبانى في الصحيحة )١1١١5(‏ وصحيح الجامع 
(89") من طريق أبى هريرة. 

(") أخرجه أحمد وابنه عبد الله في زوائده على المسند 4/ »)١7856( ١1/7‏ وعبد بن حميد 
2600 والطبرى في تهذيب الآثار - مسند على (2589»: والخرائطى في مساوىء 


5 1 م اتاد :ددتتتاناة 2خمتتتخ7٠ضصتتص‏ 0ت 
حبّان فى صَحِيحه وَفِى روَايّة لِأَحْمّد وَالطَبَرَانَِ عَنهُ قَالّ سَمعت رَسُول الله 
2 كه ع سي الس مو كر 1 5 ال 00 
يك تقول من أخذ أرضا بغيّر حَقهَا كلف أن يحمل ترابها إلى الممحشر وَفِي 
سس ووه 000 ا ٠.‏ اه 25 ٠ 0 ٠‏ م 
رِواية للطبرانٍ في الكبير من ظلم من اررض شبرًا كلف أن يحفره حتى يبلغ 
المّاء ثم يحملة إِلَى الْمَحْشَر". 

ا . تسر ٌ سم). ره 30 

قوله: وعن يعلى بن مرة وََتَهُ (هو أبو المَرَازِمِ يَعلى بن مرّة بن وهيب بن 
جَاير» من بنى عوف بن ثقيف التقَف ؛ وأمه سَيَابة وما يعرف. شهدَ الحديبية 
وخيبر» والفتح» وحنينا» والطائف») روى يعلى بن مرة عن رسول الله وَل 


قوله: كَكةِ (أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره 


الأخلاق (577): وابن حبان (2)21714. والطبراني في الكبير 77١/77‏ (547). وقال 
الهيثمى في المجمع 4 ر:رواه أحمدء. والطبراني في الكبير والصغير بنحوه بأسانيد» 
ورجال بعضها رجال الصحيح وقال: «ثم يطوقه يوم القيامة». وصححه الألبانى في 
الصحيحة (740) وصحيح الترغيب »)١1854(‏ والمشكاة (5950). 

)1١7877( ١9/5/5 وأحمد‎ 4)570١595594/5 أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 
و4/ 17 (137847)) وعبد بن حميد (507)» والدولابى في الكنى (2714)» والطبرى في‎ 
515٠0( #بذيب الآثار - مسند على (785و5860).: والطحاوى في مشكل الآثار‎ 
والخطيب في‎ .)5417(71١ والطبرانى في الكبير 559/757 (590) و”55/‎ ».)510١و‎ 
موضح أوهام الجمع (١/17؟) و(140/75) و(547/5). وصححه الألبانى في‎ 
.)1854( الصحيحة (57 7) وصحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير 71/١/77‏ (540). قال الهيثمى في المجمع 5/ 170: وفيه 
جابر الجعفي» وهو ضعيف. وقد وثق. وقال الآلبانى في الضعيفة :)577٠(‏ منكر جدا. 


وقال في ضعيف الترغيب :)١١59(‏ ضعيف جدا. 


كتاب البيوع وغيرها 


حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة» تقدم تفسير . 

- وَعَن سعد بن أبي وَقاص ذَيلكه ثَالَ: قَالَ رَسُول الله يل من أخذ 
ًا من الأْض بَميْر حلّه طوقه من سبع أرضين لا يقبل مِنّْةُ صرف ولا عدل. 

رَوَاهُ أحمد وَالطَبرَانِيَ من روَايّة حَمْرّة بن أبي فل 

قوله: وعن سعد بن أبي وقاص فذَلنتَّهُ تقدم 

قوله: يَكِْةِ امن أخذ شيئا من الأرض بغير حله طوقه من سبع أرضين» وني 
الرواية الأخرى «شبرا» والمعنى مع الروايتين مستقيم إلا أن الشيء أعم 
والشبر وإن كان مقدرا لم يذكر لمقداره وإنما ذكر التقليل فيستوي فيه ما 
فوق الشبر وما دونه بما فهم من التعليل وقد تضمن هذا الحديث تشديد 
الوعيد في ظلم الأرض وبيان عقوبة الظالم لها وفيه دليل إن مالك وجه 
الأرض مالك لباطنها بدليل عقوبة الغاصب بتطويقها من سبع أرضين ولا 
يقدح جهالة باطنها في صحة ملك المبتاع لها كشراء الدار بجدرانها من غير 


)١(‏ أخرجه البزار 22١١737‏ وأبو يعلى (297515» والطبرى في تهذيب الآثار- مسند على 
(5240))» والطبرانى في الأوسط (5/ 554-1١77‏ رقم .)0١44‏ قال البزار: وهذا الحديث 
لا نعلمه يروى عن سعد بهذا اللفظ وبتمام هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن بجاد بن موسى إلا حمزة بن أبي محمد تفرد به: 
حاتم بن إسماعيل. وقال الهيثمى في المجمع 4/ ١175‏ : رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى 
فى الأوسط وفيه حمزة بن أبى محمد: ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وحسن الترمذى حديثه. 
قال البوصيرى في الاتحاف 7/ 109: مدار حديث سعد على حمزة ب بن أبي محمد وهو 
ضعيف. وقال الألبانى في الضعيفة :)59/5١(‏ منكر بزيادة: (جملة الصرف). وقال في 


ضعيف الترغيب :)١١1١(‏ ضعيف جدا. 


1 155 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كشف عن مقادير الجدران للضرورة الداعية إلى ذلك وقد ورد في التحذير 
من ظلم الأرض والتشديد فيه كثير من الأخبار والآثار والسر هنا في أنها أشد 
من غيرها من المظالم إن ظلمها يدوم بدوامها ويبقى بقيامها لا يزول حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين بخلاف ظلم غيرها فإنه يفنى 
بفنائه ويستقر إلى حين انفصاله ا.ه قاله في التاريخ. 

قوله: «لا يقبل منه صرف ولا عدل» أي فريضة ولا نافلة على أحد التفاسير 
وفي بعضها فيدفع إليه يهودي أو نصراني فيقال: هذا فكاكك من النار أي خلاصك 
منها أي فداؤك ومنه فكاك الزهر والرقبة وهو خلاصها من الرق وعهدة الارتبان 
وإطلاقه لربه ا.ه تقدم الكلام على الصرف والعدل في سكنى المديئة مطولا. 

قوله: من رواية حمزة بن أبي محمد (قال أبو حاتم: منكر الحديث 
مجهول ولينه أبو زرعة وغيره وحسن له الترمذي) . 

-8١‏ وَحَن ابن "١‏ مَسْعُود ذَلَكَهُ َالَ قلت يَا رَسُو إل الله أي الظّلم أظلم 
قَلَ ذْرَاع من الأَرْض ينتقصها الْمَرْء اْمُسلم من حق أ خيه فَلَيْسَ حَصّاة من 
الأرْض يَأَحُدَا ِّا طوقها يَوْم الام إل رارض ولايعلم قعرها إلا 
الَّذِي خلقهًا رَوَاهُ مد وَالطَيرَ انِيّ في الكبير ركه اموي 


)١(‏ في الأصل أبى مسعود وإنما هو عندهما من رواية ابن مسعود كما هو في المسند ونص عليه غير 
واحد من الحفاظ وكما ذكره الهيثمى عازيا إياه لهما في مجمع الزوائد 4/ .175-١1/4‏ 

(؟) أخرجه أحمد ١980‏ 2097© والطبرانى في الكبير /٠١(‏ رقم 
5 ععن ابن مسعود. وقال الهيثمى في المجمع 5 ر: رواه أحمدء والطبراني في 
الكبير» وإسناد أحمد حسن. وضعفه الألبانى في الضعسفة )7١8579(‏ و(7177) وضعيف 
الترغيب (110/1) وضعيف الجامع (455). 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله : وعن أبي مسعود (. 0 


قوله: قلت يا رسول الله أي الظلم أظلم فقال: «ذراع من الأرض يننقضها 
لبوا لعا موحي اخيزانك »كاد عر دلت للك 

85- وَعَن أبي مالك الْأَشعَرِ ل عن الب فك كَل لعظم افأول 
عد تعر وجل تزع من الارض تَحِدُونَ الرجلّيْن جارين في الأض أو في 
الدذّار فيقتطع أحدهها من حَظ صَاحبه ذرّاعا إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين 

ا خم سناد حسن وَالطبرَانيَ في بير 

قوله: وعن أبي مالك الأشعري تقدم الكلام عليه وتقدم الكلام أيضا على 
التطويق. 

117- وَعَن وائل بن حجر يلك" قَالَ كَالَ رَسُول الله يل من غصب 
رجلا أَرضًا ظلما لَتِي الله وَهُوَّ عَلَيْهِ عَضْبّان رَوَاهُ الطَبرَانِيَ من رِوَايّة يحبى بن 
عبد الحميد الُحماني”*". 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف .)55١01١48(5159/4‏ وأحمد )599051(941١/45‏ 
وه/ 4:5" (737781). الطبراني في الكبير (*/ ”4٠‏ رقم «7”45). والأصبهانى في 
الترغيب والترهيب (551) عن أبى مالك الأشعرى. قال الهيثمى في المجمع 5/ 1175: 
رواه أحمدء والطيراني في الكبير» وإسناده حسن. وحسنه ابن حجر في الفتح 0/ .)1٠١6‏ 
وقال الألبانى في صحيح الترغيب (859١):حسن‏ صحيح. 

(*) في الأصل: عبد الله» وهو خطأء والصواب: وائل» وهو ابن حجر 

(5) أخرجه الطبرانى في الكبير (؟5؟/ ١4‏ رقم 76). وصححه الألبانى في الصحيحة (7950) 
وصحيح الترغيب (18170). 


عا اج 


قوله: وعن عبد الله وكَتَهُ المراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدمت 
ترجمته في أول هذا التعليق مبسوط”'. 

قوله: تل «من غصب رجلا أرضا ظلما » في هذا الحديث إمكان غصب 
الأرض وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما تقدم وقال أبو حنيفة: لا يتصور 
ذلك والغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا فلا تدخل السرقة ولأنها 
اختلاس ويدخل في الاستيلاء ما لو استعمل عبد غيره فإنه يضمن وكذا 
(00/ ب) لو جلس على فراش الغير وقد اختار أبو الطيب نفي الضمان 
ويدخل في الحق المال والمنافع كمنفعة الكلب والسرجين وخرج بالعدوان 
المغانم وما انتزع من يد الغعاصب للحفظ قال الشافعي: لو انتزع مال المسلم 
الحربي ليرده عليه لا ضمان فيه قاله في شرح الإلمام. 

قوله: « لقي الله وهو عليه غضبان » تقدم الكلام على معنى الغضب قريبا 
وفيه تبديد عظيم للغصاب. 

قوله: رواه الطبراني من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني: والجماني: 
بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم وفي آخره نون هذه النسبة إلى حمان بن 
عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وهي قبيلة من تميم نزلوا 
الكوفة والمشهور ببذه النسبة أبو يحي عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 


)١(‏ بل هو عن وائل ابن حجر كما في التعليق قبل الماضىء. والمعروف أنه عند اطلاق عبد الله 
يراد به ابن مسعود قال الحافظ الناجى في عجالة الإملاء (54/ :)725١‏ الظاهر أنه ابن 


مسعود. فإنه المعنى عند الإطلاق. 


كتاب البيوع وغيرها 


ميمون الحماني روى عن الأعمش والثوري وغيرهما روى عنه ابنه أبو زكريا 
يحى ذكره واي الانياني 7 

5 - وَعَن الحكم بن الْحَارِثْ السَلمِيَ ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل 
من أخذ من طرِيق الْمُسلمين شَبْرًا جَاءَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة يحملةُ من سبع أرضين. 
رَوَاهُ الطبَرَانِيَ في الْكبير وَالصّغِير من روَايّة مُحَمِّد بن عقبّة السدوسي”". 

قوله: وعن الحكم بن الحارث السلمي'" فلك (الحكم بن الحارث 
السلمي له صحبة» سكن البصرة» وغزا مع النبي يكلو سبع غزوات. آخرهن 
حنين» وقيل: ثللاث غزوات» روى عنه عطية بن سعد الدعاء). 

قوله: وِةٍ من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يوم القيامة يحمله 
من سبع أرضين» في حديث الحكم من أخذ شيئا من الأرض وفي لفظ طوقه 
بضم الطاء وكسر الواو المشددة وهذا وعيد شديد يفيد أن من أخذ من 
)١(‏ الأنساب (1/ 5171-78؟) للسمعانى. 

(6) أخرجه أبو يعلى كما في اتحاف الخيرة (7/ 754) والمطالب العالية »)١1417/5(‏ والطبرانى 
في الصغير (؟91//5” رقم )١١910‏ والكبير (5/ ١١5‏ رقم 2 ومن طريقه الخطيب 

في التاريخ 5٠ /١5(‏ 5)» وابن عدي في الكامل (5/ 7141 -514/8). 

قال الهيثمى في المجمع 177/4 : رواه الطبراني في الكبير والصغير» وفيه محمد بن عقبة 

السدوسيء وثقه ابن حبان» وضعفه أبو حاتم» وتركه أبو زرعة. وحسنه ابن حجر في الفتح 

(24/5). وقال الألبانى في الضعيفة (5758): منكر بذكر الطريق وضعفه في ضعيف 


الترغيب .)١١17/7(‏ 
(*) ترجمته في أسد الغابة ؟/ ترجمة ».١١١/8‏ والإصابة ؟/ ترجمة 4/ا/9١.‏ 


:“01ت 0 تتضتتتتطط تت مستت 


خديعة قليلا كان أو كثيرا يزيده قوله: وإن كان قيد شبر للمبالغة في القلة كما 
في قوله وإن كان قضيا من أراك. 

قوله: عن محمد بن عقبة السدوسي (محمد بن عقبة بن هَرِم السدوسي 
ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان). 

60- وَعَن أبي حميد السَّاعِدٍ دي له أن لبي يكل لايحل لمُسلم 


01 له ته 


أن تأنه عفنا ايد رعو ططيية تفنين ِنْهُ كَل ذلك لشدّة مما حرم الله من مَال 


04 


اْمُسلم على الْمُسلم و رَوَاهُ ان حبّان في صَحبحه قَالَ الْحَافِظ وَسَيَأنِي في باب 
الظّلم إن شَاءَ ءَ الله تَعَالَى 7©. 

قوله: وعن أبي حميد الساعدي'" ذَليّهُ (اسمه عبد الرحمن» وقيل: 
اذ ا 0 


المهملة. ابن عمرو بن الخزرج بن ساعدة» ويقال: ابن عمرو بن سعد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد 0/ 5705 (5094 5)» والبزار »)77/١7(‏ وأبو يعلى كما فى اتحاف الخيرة 
(9/ 50")» والرويانى »)١504(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (1875) ومعانى الآثار 
(557*5)ء وابن حبان (2917/8)» والبيهقى فى الصغير (؟/ ”١‏ رقم )1١77‏ والكبرى 
٠ ١/94(و)١١54مقر‎ ١6 /5(‏ رقم 19545) والشعب (/1417//17” رقم 5 »0٠‏ وأبو 
القاسم الأصبهاني في الترغيب .)١١11(‏ قال البزار: وهذا الحديث قد روي نحو كلامه» 
عن النبي يل من وجوه بغير هذا اللفظ» ولا نعلم لأبي حميد طريقا غير هذا الطريق 
وإسناده حسن. وصححه الألبانى فى الإرواء :)١554(‏ وصحيح الترغيب (1417/1). 

() ترجمته: الاستيعاب 5/ ترجمة »797١‏ وأسد الغابة 5”/ ترجمة 2)0874 وتبذيب الأسماء 
واللغات ؟/ ترجمة ٠/الاء»‏ وتبذيب الكمال ”7”/ ترجمة 779/ء والإصابة /١/‏ ترجمة 
4 . 


كتاب البيوع وغيرها 
لبيوع ا 


المنذر بن مالك الأنصارى الساعدى المدنى الجليلء رُوى له عن رسول الله 
يِل ستة وعشرون حديثًاء اتفق البخارى ومسلم منها على ثلاثة» وللبخارى 
حديث ولمسلم آخر). 

قوله يَكِِ: «لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا بغير طيب نفس منه» الحديث 
لما في ذلك من تحريم مال المسلم على المسلم. 

خاتمة: روى مسلة”'' أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة خاصمته أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم وهو 
والي المدينة في أرضه في الشجرة وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها وفي نسخة 
وقالت أنه قد أخذ حقي واقتطع قطعة من أرضي فقال سعيد كيف أظلمها 
وقد سمعت رسول الله يقول من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين» ثم ترك الأرض فقال له مروان وقال: دعوها اللهم 
إن كانت كاذية فأعم بصرها واجعل قبرها في برها وفي نسخة: واقتلها في 
أرضها فعميت أروى وجاء سيل فأظهر حدود أرضها ثم أعمى الله أروى 
فكانت تلتمس الجدران وتقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي 
في أرضها إذا وقعت في البئر فماتت وفي نسخة فبينما هي تمشي في أرضها إذا 
وقعت في حفرة فماتت وروى أنها سألت سعيدا أن يدعو لها فقال: لا أرد 
على الله شيئا أعطانيه قال: وكان أهل المدينة إذا دعا بعضهم على بعض 
يقول أعماه الله كما أعمى أروى يريدونها ثم صار أهل الجهل يقولون أعماه 


.)151١-119و‎ ١78( أخرجه مسلم‎ )١( 


ات تت اسسست0تطت0تتست0ت 


الله كما أعمى أروى يريدون الأروى التي بالجبل يظنونها شديدة العمى 
والصواب الأول والأروية الأنثى من الوعول وما سميت هذه المرأة فى 
مسلم وفي هذا الحديث إشارة إلى جواز دعاء الإنسان على من ظلمه وافترى 
عليه بالباطل والله أعلم [5/ أ] قاله فى تاريخ كنز الدرر”'' وهو تاريخ نفيس 
تسعة أجزاء ضخام فى قطع المنصورى. 


.)55-4١/١( لم أجده فى كنز الدرر» وإنما هو فى حياة الحيوان‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 
ئ ا 1 7 


[ الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا ] 


اضر 


7815- عن عمر بن الخطاب وَل كَالَ ينما نحن عِنْد رَسُول الله 38 
ذّات يَوْم إِذْ طلع علينا رجل شَّدِيد بَيَاض التَّيَابٍ شَّدِيد سَواد الشّمْر لا يرى 
عَلَيْهِ أثر السَفر وا يعرفة منا أحد حَنَّى جلس إِلَى النَِّي بك فأسند رُكْبتَيه إِلَى 
َكب وَوضع كفيه على فخذيه وَكَالَ يَا مُحَمّد أَخبرني عَن الإشلام قََالَ 
رَسُول الله يكل الإسلام أن تشهد أن لا إَِه إلا الله وَأن مُحَمّدّا رَسُول الله وتقيم 


2 


الضّلاة وتؤتي الرّكَاة ونصوم رَمَضان ب لبت إن اسْتَطَعْت إِلَيْه سَبيلا. 


6 


- 7 ا 0 


كال قله قاع فعويينا له بشاله ويطتدقه قال َأَخْبرنِي عَن الإيمّان قَالَ أن تؤمن 
بالله وَمَلايْكته وكتبه وَرَسَله وَالْيَوْم الآخر وتؤمن بالقدرٍ يره وشره ل 
صدقت قَالَ كا حبري عن الإخْسّان قَالَ أن تعبد الله كنك تراه إن لم تكن ترَا 


براك َال أنبرني عن السّاَة قال ما المسؤول عَنْا ألم من السَّائِل قَالَ 

حبني عن أماراتها تَالَ أن تلد الأمة ربتها وَأَن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 

الشاء رتطاولوة في الثيان قالاثم الطلى كابش مركا نم قاليا عم أثذري ين 

ةا جِبْريل أَنَاكُم يعلمكم دي: روه 
البُكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهما!'". 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/5058/ا")‏ و١/ 0١‏ (5لا”) و١/‏ 57 (580). والبخارى فى خلق أفعال 
العياد (5 2)7 ومسلم 0( و؟ و” وغ-8). وأبو داود (5596) و(/5597). وابن ماجه 
فده والترمذدى يت 56 والنسائي ف المجتبى لا )ل وابن خزيمة 
)١6١5(‏ و(5056).؛ وابن حبان )١54(‏ و(”9797١).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ىو امس حت حك كته 

قوله: وعن عمر بن الخطاب ذَللكَّهُ كنيته: أبو حفص عمر بن الخطاب بن 
نفيل القرشي العدوي قتل سنة ثلاث وعشرين وتقدم الكلام عليه في أوائل 
هذا التعليق مبسوطا. 

قوله: بينما نحن عند رسول الله يَكِهِ الحديث قال في هذا الحديث أصل 
عظيم في الدين يشتمل على أصول السنة كما اشتملت الفاتحة على أصول 
الكتاب والله أعلم قال في النهاية"'': أصلها بين فأشبعت الفتحة فصار أي 
فتحة النون بينا يقال بينا وبينما وهي ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ويضافان إلى 
جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى 
والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا وقد جاءا في الجواب كثيرا تقول 
بينما زيد جالس دخل عليه وإذ دخل عليه عمرو وإذا دخل عليه وفي الحديث 
قد اقترن جوابها بالفاء والظاهر أنها زائدة على رأي من يرى زيادتها وهو 
الأخفش وأنكره سيبويه ا.ه وقال في التنقيح”": بين كلمة معناها التوسط 
تقول جلست بين القوم أي في وسطهم وزيدت ما فيها عوضا عما تستحقه 
جالسون فيها زمان طلوع هذا الرجل ا.ه. 

قوله: «ذات يوم»ها هنا تأنيث ذو بمعنى صاحب أي بينا نحن في ساعة 
ذات مرة في يوم فحذفت هذه المضافات لوضوح الأمر قاله الطوفي'" . 


.)1١9/5/١( النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ ١ 
.)51 /١( كشف المناهج والتناقيح‎ )7( 
التعيين فى شرح الأربعين (ص55).‎ )( 


ها 


كتاب البيوع وغير: 2 


قوله: (إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» الحديث هو إشارة إلى 
غرابة هذه القضية لأن الرجل هيئته هيئة حاضر لا يخفى عليه أمر الدين مع 
اشتهاره غالبا خصوصا في المدينة وسؤاله سؤال أعرابي وارد غير عالم 
بالدين وهذا بخلاف حديث طلحة بن عبيد الله جاء أعرابى ثائر الرأس من 
أهل نجد يسمع دوي صوته الحديث إذا وصفه بصفة الأعراب الواردين فلم 
يكن في سؤاله غرابة ولا عجب. 
قوله: «بياض الثياب شديد سواد الشعر» مطابقة جيدة تامة وفيه استحيباب 
التجمل وتحسين الهيئة للعالم والمتعلم لأن هذا الرجل هو جبريل تك كما 
> أماة 5 3 لق 
ومتعلم من جهة أنه في صورة سائل ا.ه قاله الطوفي''. 
تنبيه: ومن ذلك تحسين الهيئة والثياب إذا أراد الدخول في الصلاة لا سيما 
صلاة الجمعة والعيدين فقد ندب رسول الله يَلِِةِ إلى التجمل ولبس الثياب 
الحسنة في الجمعة والعيدين بمقاله وفعاله قاله في بذيب النفوس فيه دليل 
على أن السنة في الثياب النظافة ففي جامع الترمذي أن رسول الله ككِةٍ قال: 
«إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة»'" وفي شعب البيهقي: عن 


.)48 المصدر السابق (ص‎ )١( 

() أخرجه البرجلانى فى الكرم والجود »)١١(‏ والدورقى فى مسند سعد (1)» والترمذى 
(23749). والبزار »)١١١5(‏ وأبو يعلى (7940) و(2781» والدولابى فى الكنى )١7١7(‏ 
عن سعد بن أبى وقاص. وقال الترمذى: هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف. 
وحسنه الألبانى فى المشكاة (4480). وضعفه إلا قوله: إن الله جواد... الخ صحيح غاية 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عائشة أم المؤمنين كا قالت كان النبي كَل يحب الثوب النظيف ويكره 
الثوب الوسخ”"'' وإنما جاء جبريل َلك في الثياب البيض ولم يجئ في غيرها 
وإن كان غيرها مما يتتجمل به أيضا لأن البياض أفضل الثياب لقوله: ع 

إن من خير ثيابكم البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم»""". 

قوله: «شديد سواد الشعرافيه دليل على الحث في طلب العلم في زمن 
الشباب لفراغ قلب الشاب من الشواغل غالبا وقد (07/ ب) قيل العلم في 
الصغر كالنقش على الحجر والله أعلم. 

قوله: «لا يرى عليه أثر السفر)» بضم الياء المثناة آخر الحروف من يرى 
على من لم يسم فاعله وضبطه بعضهم بالنون المفتوحة. 

قوله: «ولا يعرفه منا أحد»الحديث إشارة إلى غرابة القضية أيضا لأن هيئته 
أيضا أنه من أهل المدينة ولو كان منها لعرفناه أو بعضنا فقد حصل فيه أمارة 
معرفتنا له مع عدم معرفتنا له. 


المرام »)١١7(‏ الصحيحة (575 و »)١1771‏ حجاب المرأة //)٠١١١(‏ ضعيف الجامع 
الصغير (1515). 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب (8/ 77 رقم 20815» والديلمى كما فى الغرائب الملتقطة 
(7225) بلفظ: ما رأيت رسول الله يَكْةِ وسخا قط كان يحب الدهن غبا ويرجل رأسه وكان 
رسول الله يك يقول: إن الله يببغض الوسخ والشعث. وقال الألبانى فى الضعيفة (0؟575): 
موضوع. 

(5) أخرجه ابن ماجه )١41/7(‏ و (855"): وأبو داود (81/8”") و(5051)» والترمذي 
(995)» والبزار (60947)» وابن حبان (571 5) عن ابن عباس. وقال الألبانى: صحيح - 
«أحكام الجنائز» (87)» «المشكاة» »)١51(‏ «مختصر الشمائل» (”57 و55 و04). 


كتاب البيوع وغيرها ا 

قوله: «حتى جلس إلى النبي بك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» الحديث يقضي 
أنه جلس بين يدي النبي كَلِةٍ وإلا لم يتصور إسناد ركبتيه إلى ركبتيه لأنه لو 
جلس جانبه لما أمكنه إلا إسناد ركبة واحدة منه إلى ركبة واحدة من النبي 
كه ففيه تأديب للمتعلمين أنهم يجلسون بين يدي مشايخهم على ركبهم 
للتعلم. 

قوله: «ووضع كفيه على فخذيه» الضمير في كفيه للرجل وفي فخذيه 
يحتمل أنه له أيضا ولأنه وضع كفيه على فخذي نفسه معتمدا عليهما وقت 
السؤال ويحتمل أنه للنبي يَلةِ وآن الرجل وضع كفيه على فخذي النبي كَل 
استئناسا باعتبار ما بينهما من الأنس في الأصل حين يأتيه جبريل 2ل لتبليغ 
الوحي وهذا الاحتمال أرجح لما رواه النسائي من حديث أبي ذر وأبي هريرة 
يلا قالا كان رسول الله يكِةٍ يبجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا 
يدري أهو هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله كَِْةِ أن يجعل له مجلسا يعرفه 
الغريب إذا أتاه فبنينا له دكانا من طين يجلس عليه إنا لجلوس عنده إذا قبل 
الرجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كان ثيابه لا يمسها دنس حتى 
سلم من طرف السماط فردوا تَلكتمْ وقال: ادنو يا محمد قال أدنه فما زال 


يقول ادنوا مرارا ويقول ادنه حتى وضع يديه على ركبتي النبي ''' وإنما 


)١(‏ أخرجه إسحاق )١150(‏ وعنه المروزى فى تعظيم قدر الصلاة (717) والنسائي في 
المجتبى // ره (ه* ٠‏ و). وفي الكبرى (*6مه). والبخاري فق حلق أفعال العباد 
(2186). وأبو داود (/559)» والبزار (65؟٠5)»‏ وأبو عوانة (9)» وابن منده فى الإيمان 


أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
خرج احتمال في ضمير فخذيه خو ضمير ركبتيه لجواز نفسه والله أعلم. 
قوله: «وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام» نداؤه وَكِيْ باسم العلم منهي 
عنه شرعا شرفا له وك قال الله تعالى: الا خَحعَلُوأْ دْعَآءَ أَليَسُولِ بَيْتَكُمْ 
كَدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعْضَّا يق" "كرف ناذا عار ]ا كاف رولك اموا ألا 
جبريل ع لا حرج عليه في مخاطبته بذلك لأن ذلك إنما حظر على البشر 
وغالب خطاب جبريل َلك له إنما وقع هكذا فيكون فيه دلالة على أن 
الكبير له أن يخاطب الكبير بما ليس للصغير أن يخاطب به الكبير ويمكن أن 
يجاب بأنه قصد التعمية والتستر ذكره صاحب تبذيب النفوس قال العلماء: 
ولعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته يك باسمه قبل نزول قوله تعالى: يالا 
تَجْعَلُواْ دُعَآءَ أَلرَسُولٍ بَيْئَكُمْ4 الآية على أحد التفسيرين أي لا تقولوا يا 
محمد بل يا رسول الله يا نبي الله ويحتمل بعد نزول الآية ولم تبلغ القائل فيه 
نظر”'' |.ه ففيه جواز تسمية المتعلم شيخه والمرءوس رئيسه باسمه لكن قد 
غلب في العرف تسمية المشايخ والرؤساء بالأسماء الشريفة المفخمة فينبغي 
[51/] اتباعه إلا أن يعلم أن الشيخ لا ينقبض من تسميته باسمه الأصلي 
ولا يكون ذلك على سبيل الوضع منه فيكون ذلك هو الأولى اتباعا لهذه 


1 وأبو الشيخ فى أخلاق النبى )١79(‏ ومن طريقه الشجرى ف الأمالى (؟/ 7ه 8) 
والبغوى ف الأنوار (7975). وصححه الألبانى فى الإرواء (*). 

.57“ سورة النور الآية:‎ )١( 

() إكمال المعلم )١5١9/1(‏ وشرح النووى على مسلم .)11/١ /١(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


السنة وغيرها ولأنه أقرب إلى التواضع وأولى بالصدق ذكره الطوفي”". 
قوله: «أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله يكلةِ الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وَأن محمذا رسول الله ونقيم الصلاة وتؤتى الزكاة» الحديث الإسلام 
مصدر أسلم إسلاما وهو في اللغة الطاعة والانقياد يقال أسلم الرجل 
واستسلم انقاد فهذا الحديث بيان أصل الإسلام والإسلام الاستسلام 
صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر وفي الشريعة ما فسر به النبي كه 
الإسلام في هذا الحديث وهو الأعمال الظاهرة كالشهادتين وباقي العبادات 
والمراد هنا والله أعلم شرائع الإسلام''' قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح”": 
فهذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو 
الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما 
أضاف إليها الصلاة والزكاة الصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده 
لطيفة: إذا سئلت عن الإسلام ما هو فقل هو الانقياد والاستسلام بأفعال 
الجوارح الظاهرة وهى النطق بالشهادتين وإقام الصلاة إيتاء الزكاة إلى 


.)0١0 التعيين فى شرح الأربعين (ص‎ )١ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


آخره وإذا سئلت عن الإيمان وماهو فقل الإيمان هو التصديق بالقلب بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره فهذه قواعد 
الإيمان وأصول التوحيد والله تعالى أعلم. 

تنبيه: قوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن تشهد منصوب بأن وباقي 
الأفعال عطف عليه وهي تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره فأما تؤمن 
فمنصوب مباشرة مثل تشهد ونبهنا على هذا لأن بعض الناس يغلط فيه فيرفع 
بعض هذه الأفعال ظنا أنها مستأنفة والله أعلم ذكره الطوفي”'". 

فائدة: واختلف العلماء في الإيمان والإسلام هل هما واحد أو متغايران 
فذهب بعض العلماء إلى أن الإيمان غير الإسلام وهذا الحديث يقتضى 
تغايرهما لأن جبريل سأل عنهما سؤالين وأجيب عنهما بجوابين وفسر له 
الإسلام بأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج وفسر الإيمان بعمل 
القلب وهو التصديق ولوكانا واحد لكان السؤال والجواب على أحدهما 
كافيا عن السؤال عن الآخر ولكان تفسير أحدهما وهو عين تفسير الآخر قاله 
ب سر سدق اي ا : 
لدِينَ عند أَننّه الْإِسْكم4”". لِرَرَضِيتُ لَكُْمْ الإسْلّم ديكا4”؟ ذا: 


إن 
خبر أن 


.)0 4 التعيين فى شرح الأربعين (ص‎ )١( 
.)6 6 المصدر السابق (ص‎ )( 

(؟) سورة آل عمران » الآية: .١9‏ 

(4) سورة المائدة» الآية: ". 


كتاب البيوع وغيرها 
تع ارت 


الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام وقال تعالى: #وَمَن يبت 9 
الم دِينًا قَلَن يُقَبَلَ مِنْهُ ا ل اله اه 
الأرض ليس له دين غيره وفي اشير اشر ” ا عن النبي وَدَِةِ قال: «قال: الله 
تعالى هذا دين ارتضيته لنفسي فلن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق 
فأكرموه بهما ما صحبتموه'”'' وهو دين الملائكة ولم يبعث الله من آدم إلى 


.86 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) تفسير البغوى (؟/ .)١7‏ 

(*) أخرجه الختلى فى الديباج (207» وأبو حاتم كما فى العلل (5 2555» والعقيلى فى الضعفاء 
(/55» والخرائطى فى مكارم الأخلاق (9” و١5)‏ و(0094 و010)» ابن حبان في 
المجروحين (؟/374)» والطبرانى فى الأوسط (15/8” رقم »)447١‏ ابن عدي في 
الكامل (5/ »2)١50-١189‏ وابن المقرىء فى المعجم »)١51(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
»)8١ /0(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب ».)١575(‏ والبيهقى فى الشعب (17/ 019717 
رقم 7١755‏ و517١٠‏ و558١203»‏ والبغوى فى التفسير (؟/ 17) عن جابر. 
قال أبو حاتم فى العلل (7005): وهو حديث موضوعء وعبد الملك: هو مضطرب 
الحديث. ل 000 الترغيب .)١1598(‏ كما أنه قد 
روى عن عمران بن حصين وأبى سعيد وابن عباس وأنس 
أما حديث عمران بن حصين: أخرجه الطبرانى فى الأوسط ١١5/8(‏ رقم 8585) 
والكبير ١59/١4‏ (387) وأبو نعيم فى الحلية (؟/ »)١7١‏ والأصبهانى فى الترغيب 
)١11١9(‏ و(21550). قال الهيثمى فى المجمع :١1//*‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. وقال فى 8/ :3١‏ رواه الطبراني» وفيه عمرو بن 
الحصين وهو متروك. وقال الألبانى فى الضعيفة )١147(‏ وضعيف الترغيب :)١551(‏ 
موضوع. 
وأما حديث أبى سعيد الخدرى: أخرجه أبو نعيم في أخبارأصيهان ,.)١58 /١١(‏ 
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“090 كتتككتكتتتتات ‏ صصختت 


محمد إلا بدين الإسلام والله أعلم. 

تنبيه: قال أبو سليمان الخطابي''": المسلم قد يكون مؤمنا في بعض 
الأحوال (55/ ب) وقد لا يكون مؤمنا في بعض الأحوال والمؤمن مسلم في 
جميع الأحوال لآن أصل الإسلام الاستسلام والانقياد وأصل الإيمان 
التصديق فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن ولا يكون 
صادقا الباطن منقاد في الظاهر فإذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا 
قاله في شرح السنة للبغوي. 

فائدة: شروط الإسلام ستة العقل والبلوغ إلا في تبعية الصبي والمجنون لأبيه 
أو أمه والاختيار إلا في إسلام الحربي والتلفظ باللسان في حق الأخرس 
والترتيب فلو امن بنبينا سدينا محمد وَل قبل الإيمان بالله تعالى لم يصح إيمانه. 

تنبيه: شروط التكليف ثلاثة العقل والبلوغ وبلوغ دعوة النبي َِيةِ وأحكام 
التكليف خمسة الواجب والحرام والمندوب والمكروه المباح الأول: 


والأصبهانى فى الترغيب (600). وقال الألبانى فى الضعيفة (787):ضعيف جدا. 
وأما حديث ابن عباس: أخرجه تمام فى الفوائد )١17*0(‏ من طريق عمر بن إسماعيل بن 
مجالد: نا مسعدة بن صدقة عن الأوزاعى عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. وفيه عمر 
بن إسماعيل متروك قال ابن معين دكات خحبيث. وشيخه تركه الدارقطني كما في 
اللسان (5/ ؟5). 
وأما حديث أنس بن مالك: أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين (5/ .)١١5‏ وقال الألبانى فى 
الضعيفة (7711): باطل. 

.)١١/١( شرح السنة‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 
لبيوع ١‏ 


الواجب: وهو الذي يثاب فاعله أكثر من ثواب السنة بأضعاف كثيرة ويعاقب 
تاركه كالوضوء الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. 

الثاني: الحرام وهو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. 

الثالث: المندوب ويعبر عنه بالسنة والمستحب والتطوع فهو الذي يثاب 
فاعله ولا يعاقب تاركه. 

الرابع: المكروه فهو الذي يثئاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 

الخامس: المباح: فهو مستو في الطرفين ليس في فعله ثواب ولا في تركه 
عقاب وهو كثير لا يحتاج إلى أمثلة. 

فائدة قوله: كك في حديث جبريل وتقيم الصلاة ظاهر الدلالة على أن 
الأعمال من الإسلام أي من شرائعه ومن مفهومه ففيه دليل بمن يقول أن 
تارك الصلاة عمدا كافر كما هو مذهب أصحاب رسول الله كَكِّ ويؤيده قوله 
يك بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»رواه مسلم'"'' وقوله عليه 
الصلاة والسلام «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك مسلم 
الذي له ذمة الله وذمة رسوله»”'' وقوله عليه الصلاة والسلام «العهد الذي بينا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»"” 


)١(‏ أخرجه مسلم ١5(‏ - 85)» وأبو داود (4518).» وابن ماجه »20٠١17(‏ والترمذى 
5550551995517 ). والنسائى )47/1(551//١‏ عن جابر. 
(؟) أخرجه البخارى (791 و7937 و7947). والترمذى )١1١(‏ عن أنس. 


(*) أخرجه ابن ماجه »29١1/4(‏ والترمذي .)5571١(‏ والنسائى )47١(651/١‏ والكبرى 
فورةة والبزار )2 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (8965) 
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قوله: في حديث جبريل َلك وتؤتي الزكاة فيه دليل على أن الزكاة داخلة في 
الإسلام وقد قال الصديق الأكبر وَلَكهُ: لما منع قوم زكاة أموالهم والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
ل لقاتلتهم عليها''' وفي البيهقي عن ابن عباس كلكا وما منع قوم الزكاة 
أموالهم إلا منعهم الله القطر من السماء''' إلى غير ذلك من الأحاديث. 

قوله: يلد في حديث جبريل عليه وتصوم رمضان هو داخل في مسمى 
الإسلام وفي شرائعه وهو فريضة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن أفطر منه 
واما النفودا فقن ار دكي كيه حظوى جزنجة كفنا . 

قوله يَلْةٌ: في حديث جبريل 2 وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 
فسر النبي يك الاستطاعة بالزاد والراحلة”"' وفي ذلك أحديث كثيرة |.ه. 


و(847)» وابن حبان )١555(‏ عن بريدة بن الحصيب. وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب. وفال الألبانى: صحيح - «المشكاة» (51/5)» صحيح الترغيب (254)» الإيمان 
لابن أبي شيبة 45. 

)١(‏ أخرجه البخارى (44١و0٠5١)‏ و(555١ولا55١)‏ و(59474”و5970) و(84؟/ا. 
ومسلم (7” - 250 وأبو داود ١6805(‏ وا50١).‏ والترمذى (255037» والنسائى فى 
المجتبى )75557(55١/5‏ و5/١41“*-5(955١1اخ"او5١١("او”١١")‏ وك/ره":؛ 
(5:00)و1:08(5507/5)و578/5(١٠‏ 50 )عن أبى هريرة. 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى الكبرى (9/ 87" رقم )١18865٠‏ والشعب 57١/65(‏ رقم 70*8) عن 
ابن عباس موقوفا. وصححه الألبانى فى الصحيحة )3١7(‏ وقال: وإسناده صحيح وهو 
موقوف في حكم المرفوعء لأنه لا يقال من قبل الرأي. 

(5) أخرجه الترمذي (5594)» وابن ماجه (258957)» والدارقطني (١57؟)‏ و(5177) 
و(3557). والبيهقى فى الصغير (؟/ )١7*‏ والكبرى (5/ ه/اه-575) و(5/ 010) عن 


كتاب البيوع وغيرها 


الحج بقوله ان استطعت إليه سبيلا ولم يقيد بذلك الصلاة [55/ أ]والزكاة 
والصوم مع إنها تجب مع الاستطاعة لقوله عز وجل: #فََتّقُواْ أَللّه ما 
سْتَطعَثُة4"' وهذه العبادات من التقوى وقوله: عليه الصلاة والسلام (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»""' فكان ينبغي أن يقيد الجميع بالاستطاعة 
ولا يقيد واحد منها بها والجواب: أن الخطب في هذا يسير أنه 61506 تابع 
القرآن في قوله عز وجل: #وَِنَّهِ عَلَ آلتّايس حِجٌ ألْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطاعٌ إِلَْهِ 
سَبِيلًا4”" ولم يقل ذلك في خصوص غيره من العبادات فإن قيل ينتقل 
السؤال إلى القرءان لم قيد الحج بالاستطاعة دون غيره قلنا لأنه يتعلق بقطع 


ابن عمر. وضعفه الألبانى فى الإرواء (/948). 
وأخرجه ابن ماجه (/75841)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 778 رقم »)١١90957‏ والدارقطني 
(5575) و(156؟) و(7477) عن ابن عباس. وقال الألبانى: ضعيف جداء الإرواء 
(48). وفى الباب عن أنس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو واين مسعود وكلها ضعاف 
ضعفها الألبانى فى الإرواء (988) وقال :)١55/5(‏ وخلاصة القول: إن طرق هذا 
الحديث كلها واهية» وبعضها أوهى من بعضء وأحسنها طريق الحسن البصرى المرسل» 
وليس فى شىء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائهاء خلافا لقول 
البيهقى بعد أن ساق بعضها: وروى فيه أحاديث آخرء لا يصح شىء منهاء وحديث 
إبراهيم بن يزيد أشهرهاء وقد أكدناه بالذى رواه الحسن البصرى وإن كان منقطعا. 

.١5 سورة التغاين » الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (117 -1777) عن أبى هريرة. 

("”) سورة آل عمران. الآية: /91. 
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مسافة وفيه من المشقة ما ليس في غيره فكان أحق بالتفسير بالاستطاعة من 
غيره والله اعلم. 

قوله: في حديث جبريل وسبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل 
الجاهل إنما هذا الكلام خبر بالمسئول عنه ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم 
هذا غير النبي يَكْةِ ذكره ابن رجب الحنبلي”'' وقال الطوفي'": لأن سؤاله 
يقضي عدم العلم بما سأل عنه وتصديقه للنبي كَلَِةٌ فيما أجابه به يقضي أنه 
عالم به فكان ظاهر حاله انه عالم بذلك غير عالم وهو محل التعجب وإنما 
زال التعجب عنهم بقوله يَكِةِ «إنه جبريل أتاكم يعلمكم» فتبينوا أنه كان عالما 
فوصورة متعلم لقصد التعليم والتبين لهم وذلك لا عجب فيه |.ه. 

قوله: يَلئِهُ في حديث جبريل «قال فأخبرني عن الإيمان» الإيمان مصدر 
ءامن إيمانا وزن أكرم إكراما فالهمزة الثانية في ءامن نظير الكاف في أكرم فإذًا 
ءامن وزنه أفعل لا فاعل إذ لو كان فاعل لكان مصدره فعالا نحو قاتل قتالا 
وضارب ضرابا ونحوه قاله الطوفي'" فالإيمان قدفسره النبي كَككِ في هذا 
الحديث بالاعتقادات الباطنة «فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقد ذكر الله في كتابه الإيمان 
بهذه الأصول الخمسة بعد في مواضع كقوله: تعالى: #وَلَحَنّ أَلْيرَ مَنْ ءَامَنَ 


0 بل هو قول النووى كما فى شرح النووى على مسلم .)١91//١(‏ 
(1) التعيين فى شرح الأربعين (ص 4 0-8 0). 
(") التعيين فى شرح الأربعين (ص 00). 


كتاب البيوع وغيرها 


الله وَلْيَوْمِ لخر »”"' الآية وقال تعالى: ٍدينَ يوفلون با لعليية وتفيون 
ألصَلرة4”" الآية: لوَالَدِينَ يُؤِْنُونَ يمآ نل إآ ليِكَ وَمَا 1 أَنزلٌ من قَبْلِكَ»4”" 
فالإيمان بالله تعالى هو أن يصدق العبد بوجود ربه ووحدانيته وأنه لا يجوز 
عليه العدم وأنه تعالى موصوف يصفات الجلال والكمال والعلم والقدرة 
والإرادة والكلام والسمع والبصر وأنه تعالى منزه عن صفات النقص وعن 
صفات الإجسام وأنه واحد أحد فرد صمد خالق لجميع المخلوقات 
متصرف فيها بما يشاء من التصديقات يحكم في ملكه بما يريد لا يسأل عما 
يفعل وهو يسألون ا.ه. 

لطيفة: وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع 
وشعب فاسم الشجرة يشمل ذلك كله ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم 
يزل عنها اسم الشجرة وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها وقد 
ضرب الله تعالى مثل الإيمان بذلك قوله تعالى: #صَرَبَ ألنّهُ مَكَلّا كَلِمَة 
طَيَبَةَ كُشَجَرَوَ طَيْبَةٍ4”' الآية والمراد بالكلمة كلمة التوحيد وبأصلها 
التوحيد الثابت في القلوب مأكلها هي الأعمال الصالحة الناشئة منه وضرب 
النبي كلك «المؤمن ٠‏ أو المسلم بالنخلة ولو زال شيء من فروع (06/ ب) 


.١١لال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
.” سورة البقرق الآية:‎ )”( 
.7 4 سورة إبراهيم » الآية:‎ )5( 
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النخلة» أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية وإن كانت ناقصة 
الفروع والثمرة |.ه قاله ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين النواوية''" والله 
أعلم/ وأما الإيمان بالملائكة فهو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهو بأمره يعلمون ولا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون وبوجودهم وانزالهم منازلهم بأمهم عباد الله 
وخلقه كالإنس والجن مكلفون لا يقدرون إلا على ما يقدرهم ولا حول لهم 
ولا قوة إلا بالله. 

لطيفة: وذكر الإقليسي عن رسول الله كَلْهِ قال: خلق الله حملة العرش 
قال: أتدرون لم خلقتكم قالوا خلقتنا ربنا لما تشاء قال: خلقتكم لتحملوا 
عرشي فسلوني من القوة ما شئتم أجعلها فيكم قال: أحدهم كان عرش ربنا 
على الماء فليجعل ربنا في من القوة قوة الماء قال: قد جعلت تلك فيك 
وقال: الآخر رب اجعل في قوة السموات قال: قد جعلت ذلك فيك وقال: 
الثالث رب اجعل في قوة الأرض والجبال قال: قد جعلت ذلك فيك وقال: 
الرابع رب اجعل في قوة الرياح قال: قد جعلت ذلك فيك قال: احملوا 
عرشي فوضعوا العرش على كواهلهم فلم يزولوه فقال لهم لاحول ولا قوة 
إلا بالله فقالوها فجعل فيهم من الحول والقوة ما لم يبلغه علمهم فحملوه'") 
وذكر عن كعب أن أقرب الملائكة إلى الله تعالى إسرافيل 55 وله أربعة 


.)١55 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
ذكره الطبرى فى التفسير (579/77) بلاغا عن ابن زيد.‎ )0( 


كتاب البيوع وغيرها 


وبينه وبين اللوح حجاب فإذا أراد الله أمرا أن يوحيه جاء اللوح حتى يصفق 
جبهتة إسرافيل 86 فينظر فإذا الأمر مكتوب فينادي جبريل أمرت بكذا 
وكذا فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها مخافة الساعة حتى 
يقول جبريل عَلِكَُ الحق من عند الحق فينزل إلى النبي يَكَِةْ فيوحي إليه”". 
قوله:«ورسله» الإيمان بالرسل أن تؤمن أنهم كانوا مرسلين إلى من 
أرسلوا إليه صادقين فيما أخبروا به عن الله تعالى وأن الله تعالى أيدهم 
بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين 
ما أمرهم الله ببيانه وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بين أحد منهم والإيمان 
برسولنا يَكئِْةِ هو أن تؤمن أنه مرسل إلى الناس كافة وإلى الجن إلى قيام 
الساعة. 
قوله: يلد «وباليوم الآخر بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة بعد 
الموت والنشر والحشر والحساب والدنيا منقضية وأن هذا العالم منقض 
منحل تركبيه وأن الله تعالى يعيد الرفات من أبدان الأموات ويجمع ما تفرق 
منها في البحار وبطون السباع وغيرها حتى تصير ببيئتها الأولى فيقوم الناس 
)١١‏ أخرجها الطبرانى فى الأوسط (9/ ١١5‏ رقم 4787). وأبو الشيخ في العظمة (585) 
و(350)» وأبو نعيم فى الحلية (281//5). قال أبو نعيم: اغريب من حديث كعبء لم يروه 
عنه إلا عبد الله بن الحارث. ورواه خالد الحذاء» عن الوليد» عن أبي بشر» عن عبد الله بن 
رباح» عن كعبء نحوه). وقال الألبانى فى الضعيفة (7844) وضعيف الترغيب 


8 موضوع. 


ع ل ا ل قه ونفخ فيه 
الروح فأما الذي لم يتم خلقه ولم ينفخ فيه الروح أصلا فهو وسائر الأموات 
بمنزلة واحدة والله أعلم. 

قوله يكل: «وتؤمن بالقدر خير وشره» الحديث: #وَمَا تَمَآءُونَ ِلآ أن 
مق ألنذ4 "2 و إجماع الشلف والخلف على دق من قال: :"اما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» فالقدر هو التقدير والقضاء الخلق وهما متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر لأن القدر بمنزلة الأساس والقضاء بمنزلة البناء 
وأما السنة فقال ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب فقلت وقع في نفسي شيء 
من القدر فحدثني بشيء لعل الله [07/ أ] أن يذهبه من قلبي فقال: لو أن الله 
عذب أهل سماواته وأرضه عذيهم وه غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت 
رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل 
الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك 
لم يكن ليصيبك ولومت على هذا دخلت النار قال: ثم أتيت ابن مسعود 
فقال: مثل ذلك ثم أتيت حذيفة فقال: مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت 
فحدثني عن النبي يَكِلةِ مثل ذلك”"' والله أعلم. 


٠١ سورة الإنسان. الآية:‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد 990(187/0١؟)‏ وه/186(١١١١5؟)‏ و50(189/5١1١5١)‏ والسنة 
(88) و(855)» وعبد بن حميد (/51؟): وأبو داود (51949)» وابن ماجه (/ا/ا)» وابن 
أبي عاصم في السنة (7145)» وابن حبان (7717). وقال الألبانى: صحيح ظلال السئة 
»)١5(‏ المشكاة »)١١5(‏ شرح الطحاوية (579). 


كتاب البيوع وغيرها 
8 


تنبيه: ثم يعتقد الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه لا يكون في الملك 
والملكوت أعني الأرض والسموات فلتة خاطر ولا لفتة ناظر ولا تحرك 
متحرك في بر أو بحر بخير أو شر إلا بقضاء الله وقدره وإراداته ومشيئته فمنه 
الخير والشر والنفع والضر والإيمان والكفر وهو خالق كل شيء كل ذلك 
بحكمة وسر فسر القدر لا يظهر إلى يوم القيامة فينتكشف عن أسرار عجيبة 
وأمور غريبة فسبحان المدبر الحكيم ا.ه. 

قوله: يِه في حديث جبريل َلك «فأخبرني عن الإحسان» الحديث 
فالإحسان ها هنا بمعنى الإخلاص وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام 
معا قال النووي"': هذا أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد 
المسلمين وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب 
الصالحين وتلخيص معناه «أن تعبد الله عبادة من يرى الله ويراه الله وحاصله 
الحث على كمال الإخلاص في العبادة ونهاية المراقبة فيها وهذا من جوامع 
الكلم التي أوتيها كَكِدٍ لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه 
سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن 
السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها 
إلا أتى به فقال يَكِةِ اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك ني حال العيان فإن 
التتميم المذكور ني حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى 
عليه فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه وهذا المعنى 


.)١168-161//١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
موجود مع عدم رؤية العبد فينبغي أن يعمل بمقتضاه فمقصود الكلام الحث 
على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع 
والخضوع وغير ذلك وقد ندب أهل الحقائق على مجالسة الصالحين ليكون 
ذلك مانعا من تلبسه من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم فكيف بمن لا 
يزال الله سبحانه وتعالى مطلعا علي في سره وعلانيته قال القاضي عياض'"": 
وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة 
من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من أفات 
الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه .ف والإحسان 
في لسان الشرع اتفاق العبادة ومراعاة حقوق الله تعالى فيها ومراقبته 
واستحضار عظمته وجلاله بالمراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق 
سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة. 

لطيفة: وقال: ذو النون رحمت الله عليه عامة المراقبة إيثار ما آثر الله 
وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله وقيل الرجاء يحرك إلى الطاعة 
والخوف يبعدك عن المعاصي والمراقبة تؤدبك إلى طريق الحقائق وقيل 
المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة وقال: الجريرى 
أمرنا هذا مبني على فصلين أن تلزم نفسك المراقبة لله ويكون العلم على 
ظاهرك فإنما وقال: إبراهيم الخواص رحمت الله عليه المراقبة تورث 
خلوص السر والعلانية لله تعالى وقال: أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري إذا 


.)58١95-5١ 5 /١( كمال المعلم‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 
6١‏ 


جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك 
فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك"'" |.ه. 

تنبيه: وهذه المنزلة يعني الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكما له وهذه 
المنزلة تجمع جميع (55/ ب) المنازل قال: النبي كَلكِةِ في تفسير الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك غشارة إلى كمال الحضور مع 
الله ومراقبته الجامع لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له 
ولجميع مقامات الإيمان وقد وعد الله على الإحسان بالإحسان فقال: تعالى: 
«هلٌ جَرَآءُ آلِْحْسَن إِلّا الْإِحْسَدنْ ©4”" قال: ابن عباس ذَلْكَا هل جزاء 
من قال: لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد يَلْةٌ إلا الجنة وقد روي عن 
النبي يَكِِِ آنه قرأ لهاشم فقال: «هل تدرون ما قال ربكم » قالوا الله ورسوله 
أعلم قال: «يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» ". 

فائدة: وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين أحدهما غالب عليه 
مشاهدة الحق فكأنه يراه وآخر يغلب عليه أن الحق مطلع عليه ومشاهد له 


.)7 71 /١( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(1) سورة الرحمن, الآية: 59. 

(”) أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول (4794)؛ وأبو نعيم فى أخبار أصبهان »)58٠١ /١(‏ 
والبغوى فى التفسير (5/ 757)) والواحدى فى الوسيط (25517/4» والثعلبى فى التفسير 
(2057/4). والديلمى فى كما فى الغرائب الملتقطة (7775) عن أنس بن مالك. وأخرجه 
البيهقى فى الشعب (؟7/ 77 رقم 475) عن ابن عمر. قال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن محمد 
الكوني هذا وهو منكرء والله أعلم. وقال الألبانى فى الضعيفة (59/5): ضعيف. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وإليه الإشارة بقوله يَكلِكِ فإن لم تكن تراه فإنه يراك وبقوله: تعالى: #ألَّذِى 
يَرَكَ جين تَقُومُ ©4”'' الآية وبقوله تعالى: لوَمًا تَحُونُ فى مَأَنِ وَمَا تقلُوأ 
مِنْهُ مِن فَرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَا عَلَيكُمْ شْهُودًا إِذْ ُفِيصُونَ 
فيه4”" وهاتان الحالتان ثمرة ال قال وجي وفه قال الله سال : 
لالاديق اشتئرا المي وَزيَادة فسر النبي يٍَ الحسنى بالجنة والزيادة 
بالنظر إلى وجهه الكريم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وإن الله لمع 
المحسنين فمن تحقق بمراقبة الله حتى كأنه يرى الله فذاك المحقق العظيم 
ومن تحقق بأن الله يراه في كل حال استحي منه أن يعصيه وقيل كان ابن عمر 
في سفر يرعى فرأى غلاما يرعى غنما فقال: تبيع من هذا الغنم واحدا فقال: 
إنها ليست لي فقال: قل لصاحبها إن الذئب قد أخذ منها واحدا وأراد أن 
يختبره بذلك فقال: العبد فأين الله فكان ابن عمر يقول بعد ذلك إلى مدة قال: 
ذلك فأين الله |.ه. 

قوله: «قال فأخبرني عن الساعة» يعني القيامة أي عن زمن وجودها سميت 
ساعة وإن طال زمنها اعتبارًا بأول زمنها فإنها تقوم بغتة في ساعة ومن الناس 
من يكون قد تناول لقمة فلا يمهل حتى يبتلعها فهل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها والساعة في القرءان على وجهين الساعة الأولى 


.5١14 سورة الشعراى الآية:‎ )١( 
.51١ (؟) سورة يونس. الآية:‎ 
.75 سورة يونس.ء الآية:‎ )*( 


كتاب البيوع وغيرها 
وعم 


وهي عبارة عن نفخ سيدنا إسرافيل في الصور لموت الناس والثانية: ساعة 
البعث وسؤال جبريل عَليكلْ عن الساعة الأولى لآن العلامات والاشراط إنما 
هي لها وفي الصحيح عن أبي هريرة س عن النبي يَلِةِ قال: والذي نفسي بيده 
لتقوم الساعة وقد نشر الرجال ثويهما بينهما يتبايعان فلا يطويانه الحديث”". 

قوله: يَِهُ في حديث جبريل ظَلِكم «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» 
الحديث أي كلانا سواء في عدم العلم بزمن وقوعها يعني أن علم الخلائق 
كلهم في وقت الساعة سواء وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها فهذا 
يدل على أن العالم والمفتي إذا سئل عما لا يعلمه يقول لا أعلم وأن ذلك لا 
ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه ا.ه واعلم أن جبريل كا 
قد علم أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى به لا يعرفه ملك مغرب ولا نبي 
مرسل ولذلك قال: وكيد ما المسئول عنها بأعلم من السائل أي تساويا [011/أ] 
في عدم العلم بها وإنما سأله عنها ليسمع الأمة بما يجيب عنه فيعلموا أن العلوم 
المكنونة فيعلموا أن العلوم المكنونة مع معرفة أمارتها بمعزل عن درك العقول 
فيقفوا عن حد الأدب وينتهوا إلى معالم العبودية ولا يتطلعوا إلى البحث عنه 
والخوض فيه لإإنَّ آللّه عِندَُم عِلَّمُ آَلسَّاعَةِ4”", لإِنَّ أَلسَاعَةَ مَاتِيَةُ أَحَادُ 
حْنِيهَا4””» طيِسَعَلُوتكَ عَنٍ أَلسَاعَةٍ أََّانَ مُرْسَلهَا4". طقل إِنّمَا عِلْمَُا 
)١(‏ أخرجه البخارى (5055) عن أبى هريرة. 


زفق سورة لقمان» الآية: 5 
(”) سورة طه الآية: 16. 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عِندَ رَق4!" الآيات وفي صحيح مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 
وتلا: #إِنَّ أللّهَ عِندَمُر عِلَّم ع7 الكية © 

قوله: يِل قال «فأخبرني عن أماراتها» هو بفتح الهمزة أي شرطها 
وعلامتها التي تدل على اقترابها وربما روي أمارتها على الجمع يقال أمارة 
وأمارات وأمار بإثبات الهاء وحذفها نحو ضلالة وضلالات وضلال من باب 
ما بين الواحد وجمعه حذف الهاء نحو تمرة وتمر» وأما الأمارة بكسر الهمزة 
فهي الولاية» وقد ذكر النبي يل للساعة علامتين في هذا الحديث الأولى قوله 
كك «أن تلد الأمة ربتها»أي سيدتها ومالكتها تأنيث رب وفي رواية الأخرى 
رمها على التذكير أي سيدها وفي رواية الأخرى بعلمه والصحيح أن البعل هو 
المالك أو السيد فيكون بمعنى ربها قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه 
وقال ابن عباس: 23 والمفسرون في قوله تعالى: #أَتَدْعُونَ بَعْلّذ". 

أي ربا والمراد بالبعل في الحديث الزوج ومعناه أن يكثر بيع السراري 
حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري وهذا أيضا معنى صحيح وفي تفسير أن 
تلد الأمة ربتها أو ربها أوجه أحدها أن يكثر بيع السراري حتى تلد الآمة 


.١41/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: /141. 

(؟) سورة لقمانء الآية: 74. 

(5) أخرجه البخارى (50) و(/ا//41)» ومسلم (0 و5 و )١٠١-‏ عن أبى هريرة. 
(5) سورة الصافات» الآية: 68؟١.‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد. الثاني: أن يكثر بيع السراري 
حتى تشتري الأمة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها. 

الثالث: أن معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون أمة من جملة رعيته وهو 
سيدها وسيد غيرها من رعيته وهذا قول إبراهيم الحربي انتهى كلام 
الطوفي”'' وقيل المراد بذلك الهجوم على بيع أمهات الأولاد حتى تنتقل 
الآمة بالبيع إلى ولدها وهو لا يشعر فيستولى عليها وقيل فيه إشارة على كثرة 
العقوق حتى أن الرجل يعامل والدته معاملة الإماء وقيل غير ذلك والله أعلم 
وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى يكثر السراري ويكثر 
أولادهن فتكون الآمة و رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلة فإن ولد السيد 
بمنزلة السيد فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها أي سيدها وقال الأكثرون: هو 
إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن 
مال الإنسان صائر إلى ولده غالبا وقد يتصرف فيه حياته تصرف المالكين أما 
بتصريح أبيه له بالإذن وإما بعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال وفيه 
اختلاف كثير. 

العلامة الثانية قوله كَكلِيَِد «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان» والحفاة بحاء مهملة جمع حاف وهو الذي لا نعل له 
والعراة جمع عار والعالة جمع عائل وهو الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل 


.)55 التعيين فى شرح الأربعين (ص‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حاتت 
2 506 5 53 00 ا 

أيقنا 7 تعالى : لِدَلِكَ أَدْن ألا > 0 ورعاء اه 0 
جمع (01/ ب) راع كصاحب وصحاب ويقال فيهم رعاة بضم الراء وزيادة 
تاء بالمد كقاض 0 وغاز وغزاة ورام ورماة ومعئاه رعاء الغنم ومنه 
قوله: تعالى: #حَقٌّ يُصَدِرَ ألرْعَاء"”" ومعنى هذا 0 الشيخ محي الدين 
النووي: أن أسافل الناس يصيرون أصحاب كك اننهن كلامىف وقال 
الطوفي في شرح الأربعين النووية قلت: ولعل هذا ينظر إلى قوله كَللَهِ «وإذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» لآن أسافل الناس وأراذلهم ليسوا من 
أهل الإمارة والولاية فإذا تأمروا آثروا ””“ا.ه وقال أبو سليمان الخطابي 
الإسلام ويفتتح هؤلاء البلاد ويسكتونها ويتطاولون في البنيان بعد أن كانوا 
أهل النجع لا تستقر بهم دار قاله البغوي"' ' فيه دليل على ذم التباهي والتفاخر 
خصوصا بالتطاول في البنيان ولم يكن إطالة البنيان معروفا في زمن النبي كَل 
بل كان بنيانهم قصير بقدر الحاجة وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
س قال: قال: رسول الله عي «لا د تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان» 
)١(‏ سورة الضحىء الآية: 8. 
(؟) سورة النساءء الآية: 7. 
(*) سورة القصصء الآية: 77. 
(؟) الأربعون النووية ملحق الاشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات (الحديث الثانى). 
(6) التعيبن فى شرح الأربعين (ص 50). 
(5) شرح السنة .)١١/١(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


أخرجة التغاري "2 .هذكرة از رحب" وقيل هذا كما فق خديك أشتراط 
الساعة» ويتكلم فيه الرويبضة وهو الرجل التافه يتكلم في أمور العامة قبل 
الرويبضه هو تصغير الرابضة وهو راعي التربيض والتربيض الغنم والهاء 
للمبالعة ذكره البخرى في شرح السنة"" والمقصود من هذا الأخبار بتغير 
الأحوال وتبدلها وقد صح عن النبي كك أنه قال: «يؤجر ابن آدم في كل شيء 
إلا فيما يضعه في هذا التراب»”*' وقد وردفي ذلك أحاديث كثيرة والله أعلم. 

فائدة: ولعله كَل إنما اقتصر الحديث على هاتين الأمارتين تحذير 
الحاضرين وغيرهم منها أعنى كثرة اتخاذ السراري وبيعهن والتطاول في 
البنيان وتوسيد الأمر إلى غير أهله لاقتضاء الحال ذلك ولعلهم كانوا 
يتعاطون شيئا من ذلك فزجرهم عنه ا.ه قاله الطوفي””. 

قوله كل قال «ثم انطلق فلبثت مليّاه قال النووي في شرح مسله""©: 
هكذا ضبطناه لبث آخره مثلثة من غير تاء وفي كثير من الأصول المحققة 
لبثت بزيادة تاء المتكلم وكلاهما صحيح وقوله: «مليا» بتشديد الياء أي قوتا 


.)1449( أخرجه البخارى(51١2) وفي الأدب المفرد‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم .)١45 /١(‏ 

(") شرح السنة .)١1-1١/1(‏ 

(5) أخرجه الترمذى (587 75)» وابن ماجه ١77‏ 5)» والبزار )7١75١(‏ و(57705))» وابن حبان 
(3775)» والطبرانى (5/ 55 رقم 7”550) و(5/ 77 رقم 7714) عن خباب. وصححه 
الألبانى فى الصحيحة .)587١(‏ 

(0) التعيين فى شرح الأربعين (ص 56). 

(5) واه وا) 


نع القرين:التصب ل ارين والارقيي 


طزيلا وقال بعضهم: زمانا طويلا كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبنيا وقي 
رواية أبو داود والترمذي وغيرهما وظاهرها هذا انه بعد ثلاث ليال وظاهر 
قال الطوفي''": قلت ملى غير مهموز ومنه قوله: تعالى: 9وَاَهْجُرْنٍ مَلِيَا4") 
يون عل أناز ايل _واتان نايت اذااقاة وترسر وول لظا لشي 
في شيء من ذلك انتهى. 

قوله وَل قال: يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم فيه دليل 
على استحباب تنبيه المعلم تلاميذه والرئيس من دونه على فوائد العلم 
وغرائب الوقائع طلبا لنفعهم فائدتهم ا.ه ذكره الطوفي '"قوله: «فإنه جبريل» 

جبريل اسم أعجمي سرياني قيل معناه عبد الله وتقدم الكلام عليه مبسوطا في 
كتاب الجمعة والله أعلم قيل أن النبي كَلكهِ لم يعرف جبريل حين سأله وإنما 
عرفه بعد ذلك بوحي [058/ أ] أو نظر ويقال أنه عَلِكَاهُ قال: ما جاءني في صورة لم 
أعرفها إلا هذه المرة وجبريل 156 لم يعلمهم شيئا إنما الذي علمهم بالحقيقة 

هو النبي كَل لكن جبريل لما كان سؤاله سبب التعليم من النبي كَلِةٍ نسب 
التعليم عليه مجازا من باب إطلاق اسم المسبب على السبب. 

قوله: «أتاكم يعلمكم دينكم» والدين الملة والشريعة ويستعمل أيضا في 
الجزاء ومنه قوله تعالى: لمَلِكِ يَوْمِ آلين (©54*' أي يوم الجزاء وبمعنى 


)١(‏ التعيين (ص57). 

(1) سورة مريمء الآية: 55 
(”) المصدر السابق (ص/57). 
(5) سورة الفاتحة. الآية: 4. 


كتاب البيوع وغيرها 
1ه 


العبادة وفي هذا الحديث أن الإسلام و الإيمان والإحسان تسمى كلها دينا 
والله أعلم واعلم أنه لو كان لم يكن في السنة جميعها غير هذا الحديث لكان 
وافيا بأحكام الشريعة لاشتماله على جملها مطابقة وعلى تفاصيلها ضمنا 
وجمعه بين الطاعات المتعلقة بالقلب والبدن أصولا وفروعها ا.ه قاله 
الطوفي'' فاشتمل هذا الحديث على أنواع من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف بل هو أصل الإسلام قال القاضي عياض': فإنه قال: أن هذا 
الحديث اشتمل جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة قال أبو العباس 
القرطبي”": فيصلح في هذا الحديث أن يقال فيه أنه أم السنة لما تضمنه من 
علومها كما سميت الفاتحة أم القرءان لما تضمتته من معاني القرءان قلت: 
فلذلك افتتح به مسلم كتابه وفيه دليل على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن 
يتمثلوا فيما شاءوا من صور بني آدم كما قد نص الله على ذلك في قوله: 
لفَتَمَئَلَ لها بَشَرَا سَوِيَا4'*' وقد كان جبريل #لكل يتمثل للنبي بَلُ في صورة 
دحية وكان لجبريل صورة خاصة خلق عليها لم يره النبي كه عليها غير 
مرتين وهذا يدل على أنه ييه عرف جيريل لكن في آخر الأمر كما جاء 
التصريح 3 رواية البخاري. 
وقوله: «يعلمكم دينكم» يعني قواعد الدين وكلياته |.ه. 


(0) التعيين (ص5"١/١-/ا/19).‏ 
(5) إكمال المعلم .)5086-5٠١ 5 /1١(‏ 


زهرة المفهم 7/1 ا5). 


(5) سورة مريم, الآية: /ا1. 


ع ماه ادر - 


4171- وَعَن أبي هْرَيْرَة كلكَه قَالَ فَالَ رَسُول الله يكلةٍ سلوني فهابوه أن 
يدائوانكاء رجل تكلس عر رَكْبئيْهِ فَقَالَ يا رَسُول الله مَا الإشلام قَالَ لا 


022 


تشرك الله شَيْئا وتقيم الصّلا وتؤتي الركًا ة وتصوم رَمَضَان قَالُ صدقت قَالٌَ 
يَا رَسُول الله ما الايمان كَالَ أن تؤمن بلله وََلايكته وكتابه وَرَسَله وتؤمن 
بِالبَعْثِ الآخر وتؤمن بِالْقدرٍ كله قال صدقت قَالَ يَا رَسُول الله ما الِحْسَان 
قال أدف ع ا ن لا تكن تا َِنُّ يراك َل صدقت قَالَ ا 
رَسُول الله مَتى تقوم السّاعَة قَالَ مَا المسؤول عَنْهَا بعلم من السَّائل 
سأحدكك عن أراطه ذا أت از تلد رَبِهَا قَذَاك من أشراطها وَإِذا 
نك الحفاة العراة الصم البكم مُلُوك الأزض قَذَّاك من أشراطها وَإِذا ديت 
رعاء البهم يتطاولون فِي الْبُنيان قَذَاك من أشراطها الحَدِيث رَوَاهُ البُحَارِيَ 

َاللَفْظ لَهُ وَهَذّا الحَدِيث لَهُ دلالات كثيرّة وَلم نذكرة إِلّا ِي هَذًا 

الْمَكَان حَسْبّمَا اتفق ني الإفلاء”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلفَكَهُ تقدمت ترجمته 

قوله: «فجاء رجل فجلس عند ركبتيه» هذا الرجل هو جبريل 2042 
وجبريل ملك ملك يتوسط بين الله ورسله بالوحي. 

قوله: قال: يا رسول الله ما الإسلام قال ١لا‏ تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» الحديث تقدم الكلام على ذلك في الحديث 
قبله. 


.)15( وابن ماجه‎ »)3٠١ أخرجه البخارى (00) و(41/1/1)» ومسلم (5 و5 -4 و/1-‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 
61١‏ 


قوله: قال: يا رسول ما الإيمان قال «أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ورسله 
وتؤمن بالبعث الآخر وتؤمن بالقدر كله» قال: صدقت. الحديث. 

قوله: «وتؤمن بالبعث الآخر» بكسر الخاء واختلف في المراد بالجمع بين 
الإيمان بلقاء الله والبعث فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء والبعث 
بعده عند قيام الساعة» وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب وقيل 
ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى 
لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين ولا يدري الإنسان بماذا يختم له وأما وصف 
البعث بالأخر فقيل هو مبالغة في البيان والإيضاح وذلك لشدة الاهتمام به 
وقيل سببه أن خروج الإنسان على الدنيا بعث من الأرحام وخروجه من القبر 
إلى الحشر بعث فقيد البعث بالأخر ليتميز. وإليه الإشارة بقوله: وإن الله 
يبعث من في القبور |.ه قاله النووي في شرح (58/ ب) مسلم''' وأما اليوم 
الآخر فأوله من ساعة الموت إلى الحشر إلى الأبد إما في نعيم مخلد وجعلنا 
الله إياكم من أهله أو في عذاب سرمد أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه فيجب 
الإيمان بما بين الموت التي دخول إحدى الدارين. 

قوله: «وتؤمن بالقدر كله» وأما القدر فقد سبق معنى الإيمان به ذكره 
الشرق” . 

قوله: قال يا رسول الله ما الإحسانء تقدم الكلام. 


(1) التعيين فى شرح الأربعين (ص ه/ع). 


قال: «أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك» قال: 
صدقت الحديث. هذا من جوامع الكلم الذي أوتيها كَكِةٍ لأنا لو قدرنا أن 
أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه 
من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه. إلا التي به 
فقال كَل «اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان» فإن التاميم 
المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع ربه سبحانه وتعالى عليه 
فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك 
وتعالى في إتمام الخضوع والخضوع غير ذلك وقد نبد أهل الحقائق إلى 
مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقاتص احتراما 
لهم فيكون فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته والله 
أعلم. 

تنبيه: إذا سثلت عنه ما هو فقل الإحسان أن تأق بقواعد الإيمان وخحصال 
الإسلام كلها بشروطها وأدائها وحين إتيانك بها تستحضر عظمة الرب عز 
وجل وجلاله وكثرة نعمه عليك وكأنك بين يديه وثمرة ذلك ارتعاد قلبك من 
خشية الله وهيبته وحياؤك من كثرة أياديه عليك وإحسانه وتقصيرك في حقه 
وتفريطك فهذه مقامات الدين الثلاث» الإيمان ومتعلقه ستة أشياء الله عز 
وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فالعلم بأحكام هذه 
الأشياء الستة هو اعلم المسمى بأصول الدين أما الإيمان فقد سبق القول في 
لفظه أنه التصديق المجرد وأنه مغاير للإسلام أما الله عز وجل فيتعلق الإيمان 


كتاب البيوع وغيرها 


بذاته وصفاته وأفعاله وأم الملائكة فيجب الإيمان بأنهم عباد مكرمون وإنهم 
خلقوا من نور أنهم مطيعون معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون وأما الكتب المنزلة من السماء كالتوراة والإنجيل والقرءان الزبور 
والفرقان فيجب الإيمان بإنزالها وبما تضمنه من حكم وخبر والعمل بما فيها 
ما لم يثبت نسخه وأما الرسل فهو جمع رسول وهو النبي الذي أنزل عليه 
الرسالة والنبي أعم من وقد ذكر الملائكة على الرسل إتباعا لترتيب الوجود 
فإن الملائكة مقدمون في الخلق وللترتيب الواقع في تحقيق معنى الرسالة فإنه 
يقال أرسل الله الملك إل الرسول لا تفضيلا للملاتكة على الرسل كما هو 
زعم المعتزلة فيجب الإيمان بعد النظر في معجزاتهم بإرسالهم وبما أرسلوا 
به وأن إرسالهم واجب من الله عز وجل لا عليه وأما اليوم الآخر فأوله من 
الساعة الموت إل الحشر إل الأبد أما في نعيم مخلد جعلنا الله عز وجل 
وإياكم من أهله أو في عذاب سرمد أعاذانا الله إياكم منه فيجب الإيمان بما 
بين الموت إلى دخول إحدى الدارين. 

قوله: «تؤمن بالقدر» فقد سبق معنى الإيمان به ذكره الطوفي. 

قوله: الإحسان تقدم الكلام علي الإحسان وفيه أن تعبد الله كأنك تراه 
العبادة هي الطاعة مع الخضوع فيحتمل أن يراد بها معرفة الله ويحتمل أن 
يراد بها الطاعة مطلقا فتدخل جميع وظائف الإسلام فيها ا.ه قاله 
الكرماني''' [1/09] قوله: قال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال «ما 


.)158/1( الكواكب الدرارى‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»تقدم أيضا الكلام على قوله: ما المسؤل 
عنها بأعلم من السائل» في الحديث قبله. 

قوله يَكِِ: «وسأحدثك عن أشراطها»هو بفتح الهمزة واحدها شرط بفتح 
الشين والراء والأشراط العلامات وقيل أوائلها وقيل مقدماتها وقيل صغار 
أمورها قبل تمامها وكله مقارب والمراد أشراطها السايقة لا أشراطها 
المتقاربة المضايقة كطلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة ونحوهما ا.ه. 

قوله: يَكيِةٍ «إذا رأيت الأمة وفي بعض الروايات المرأة تلد ربها أي سيدها 
فذاك من أشراطها أي من علاماتها» وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في 
الحديث قبله. 

قوله: وأن ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من 
أشراطها» الصم جمع الأصم وهو الذي لا يسمع و أراد به الذي لا يهتدي 
ولا يقبل الحق من صمم العقل لا صمم الأذن قاله في النهاية''' والبكم جمع 
الأبكم وهو الذي خلق أخرس لا يتكلم وأرتاد بهم الرعاع الجهال لأنهم لا 
يتتفعون بالسمع ولا بالنطق كثير منفعة فكأنهم سلبوها كأنهم صم بكم كما 
قيل في قوله: تعالى: «صُمٌ بُكَهُ 74" قال الطحاوي”": صم عن الهدى بكم 


.)07 /"( النهاية‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية: 14. 

(*) عبارة الطحاوى: (ليس يعنى بذلك البكمَ المتعارف» ولا الصمٌّ المتعارف» ولكن يعنى 
بالبكم: البكمّ عن القول المحمود, ويعنى بالصم: الصمّ عن القول المحمود). مشكل 
١77 /:‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


عن الخير ويحتمل أن يريد الذين لا ينطقون في المشاهد والجماعات ولا 
يشيرون ولا يشارون لجهلهم وخمولهم وضعتهم في العرب وسوء حالهم 
وقيل صم بكم لشغلهم عن الآخرة باللذات ١.ه‏ قاله عياض”'' وقيل المراد 
أخهم بكم عن معرض أحوال الظلمة ودفعهم المظالم كما هو الآن في أيامنا 
هذه وهذا بخلاف العرب فإنهم في الزمن الذي كانوا فيه ملوك الأرض كانت 
الأرض ممتلئة عدلا وأمنا كما هو من المذكورين اليوم ظلما وجورا وقيل 
أراد بالصم البكم أهل البادية من العرب ١.ه‏ قاله في شرح المصابيح وهو 
إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة 
يرجع إلى أن الأمر توسد إلى غير أهلها كما قال النبي يَليِ: «إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة» فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل 
الجهل والحفاة رؤس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولون في 
البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا 
عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء 
فإنه لايكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال 
وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين لأنه لا يكون له همة في 
إصلاح دين الناس ولا معاملهم بل همته في حيازته المال والبنيان ولا يبالي 
بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجتهم فإذا صار ملوك 
الناس رؤسهم على هذه الحال وانعكست سائر الأحوال فصدق الكاذب 


.)17١9( إكمال المعلم‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وكذب الصادق وإئيتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم 
وعدم بالكلية وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور 
وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أن من أشراط الساعة أن 
توضع الأخيار ويرفع الأشرار''' ا.ه ذكره ابن رجب الحنبلي'". 

قوله: يَِةِ «وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها» 
أي من علاماتها رعاء البهم بفتح الباء وإسكان الهاء وهي الصغار من أولاد 
الضأن الغنم والمعز جميعا وقيل أولاد الضان خاصة واقتصر عليه الجوهري 
(59/ ب) في صحاحه والواحدة بهمة قال الجوهري"": وهي تقع على 
المذكر والمؤنث والسخال أولاد المعزي قال فإذا أجمعت بينهما قلت بهام 
ومهم أيضا وقيل أن البهم يختص بأولاد المعز وإليه أشار القاضي عياض 
والله أعلم. 

“فائدة: وقد وردت أحاديث وآثار من علامات الساعة فمنها طلوع الشمس 
من مغريها وخروج الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج وكثرة الهرج وهو القتل 
وتضييع الأمانات وذهاب العلم وكثرة الجهل وتقارب الزمان وموت الفجاة 
وانتفاخ الأهلة ورفع الأشرار ووضع الأخيار وفيض المال حتى لا يقبله أحد 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في مسند الشاميين (١/757؟‏ رقم 587)» والحاكم في المستدرك 
04/5 وصححه. وصححه الألبانى فى الصحيحة١١‏ 587). 

(؟) جامع العلوم والحكم )١515-١57(‏ 

() الصحاح (5/ 1810/5). 


كتاب البيوع وغيرها 0 
وأن يحسر الفرات عن جبل ذهب وأشراط الساعة كثيرة معروفة وهي مستوفاة 
في كتب الحديث فمن أراد شيئا من ذلك فليراجع مظانها والله أعلم. 

- وَعَن أنس ذلك أن رَسُول الله يك خرج يَوْمًا وَنحن مَعَه فَرَأى قبّة 
تقر نالا قز كال أضعابة عله فلن رجن من الانصار دكت عنما 
في تفسه حَنَّى إذا جَاءَ صَاحبًا رَسُول الله يك وَسِلم ء َلَيِْ ني النّاس فَأَعْرض 
عَنهُ صنع ذَلِكِ مرّارًا حَنّى عرف الرجل الْقَضَب فيه والإعراض عَنهُ نَشّكا 
لِك إلى أَضِحابه كَقَالَ وَالله ني لأذكر رَسُول الله يكل كَانُوا خرج قَرَأى قبتك 
فرجع إِلَى قُبّنه فَهَدمهًا حَنَّى سواها بالأْض فُخرج رَسُول الله كَل ذّات يَوْم 
كلم يرا كَالَ مَا فعلت الْقبّه كَانُوا شكا إلَْنَا صَاحبهًا إعراضك عَنَهُ َأَخْبَرَة 
تهُدمهًا ققَالَ أما إن كل بناء وبال على صَاحبه لامالا لاما لا َوه بو داو 
وَاللفْطط 11943 قلنه اخصيرينة ولنطه قال هر وطيون اكد كله يفيه على بات 
رجل من الْأنصَار كَقَالَ مَا هَذِه فَالُوا قبّة بناها فلان كَقَالَ رَسُول الله بك كل مَا 
لوعي نر وناو على صاخية بز لبا ة قبلغ الأنضصَارِيّ ذَلِك فوضعها 
قمر النّي يك بعد كلم يرما كَسَأَلَ عَنَْا تأخبر أنه وَضِعهَا لما بلغه مَقَالَ يرحمه 
الله يرحمه الله وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ بإسْئَاد جد مُختصرا أَيْضا أن رَسُول الله يك مر 
ببنية قبّةَ لرجل من الْأنْصَّار فَقَالَ مَا مَذِه قَالُوا قبّ كَقَالَ الي كل كل بنّاء 
وَأَشَّارَ بيدِِ على رأسه أكثر من هَدًا فَهُوَ وبال على صَاحبه يَْم الْقِيَامَة!') 


)5”10( وابن أبي الدنيا في قصر الامل‎ .)١1747( أخرجه أبو داود (0717)» وابن ماجه‎ )١( 
وأبو يعلى (50غ 6 والطحاوي 2 مشكل الآثار (كه4ة) والطبرانى ف‎ ,)551١(و‎ 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن سخ _(< تت 


ي إِلّامَا لا يد مِنْهُ هما يستره من الْحر وَالْبرد وَالسّبَاع 

قوله: وعن أنس"'' وَلكهُ هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد 
بن حرام كنيته أبو حمزة الأنصاري الخزرجي البخاري خادم النبي مَل أمه أم 
سليم إمرأة طلحة خدم النبي عَلِةِ عشر سنين مدة إقامته بالمدينة. 

قوله: أن رسول الله يِه خرج يوما ونحن معه فرأى قبة مشرفة وفي لفظ 
فرأى قبة مضروبة في المسجد والقبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من 
بيوت العرب ا.ه قاله في النهاية”". 

قوله: يليد «أما إن كل بناء وبال على صاحبه»الحديث الوبال في الأصل 
الثقل والمكروه والمراد في الحديث العذاب في الأخرة. 

قوله: «إلا مالا إلا مالا» أي إلا ما لا بد للإنسان منه مما يستره من الحر 
والبرد والبياع ونحو ذلك ا.ه قاله المنذري. 

قوله: «يرحمه الله يرحمه الله» كلمة دعاء فيا سعادة من دخل في دعوته 
اللجامعة: 


الأوسط (08/9؟ رقم 0١8١‏ والبيهقي في الشعب 51١-75١4 /١7(‏ رقم ٠١71١‏ 
و0777 و77١3).‏ قال العراقي: إسناده جيد اتحاف السادة المتقين 4/ 51" و 517" 
وصححه الألبانى فى الصحيحة ٠(‏ 787) وصحيح الترغيب (1474) وقال حسن صحيح. 
)١(‏ ترجمته:الاستيعاب /١‏ 85» وأسد الغابة 2508/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات /١‏ الا“ 
ومبذيب الكمال "/ 554. والإصابة ١//الا7.‏ 
(؟) النهاية (7/5). 


علطام 0 

6- وَعَن وَائّْة بن الأشقع 25 © فَالَ قا الله يك كل بنيان وبال 
موحت اك رات 0 
عمل به رَوَاهُ البَرَانِيَ وله صَوَاجِر(”) 

قوله: وعن واثلة , بن الأسقم 5 (هو أبو شدادء ويقال: أبو الأسقعء 
وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو الخطابء وقيل: أبو قرصافة» بكسر القاف» 
واثلة بن الأسقع بن عبد العزى أسلم والنبى يَلةٍ يتتجهز إلى تبوك» وشهدها 
معه» وشهد فتح دمشق وحمصء وقيل: إنه خدم النبى وَيِةْ ثلاث سنين» 
وكان من أهل الصفة). 

قوله كَثِيِ: «كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا وأشار بكفه» 
الحديث تقدم تفسير الوبال. 

قوله: «وأشار بكفه» وإشارته بكفه كانت مختلفة بما كان منها في ذكر 
التوحيد والتشهد فإنه كان يشير بالمسبحة وحدها وما كان في غير ذلك فإنه 
كان يشير بكفه كلها ليكون بين الإشارتين فرق قاله في النهاية '". 

8 وَحَن جابر يلك ثَالَ قَالَ رَسُول الله كك إذا أَرَادَ الله يعَبّد شرا 


خضر لَهُ في اللبن والطين حَتَى يَبنِي رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الثلانّة يإسْنَاد و 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (71/ 00 رقم )١7١‏ وفي مسند الشاميين (5/ 7١5‏ رقم 
قال الهيثمى فى المجمع :154/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه هانئ بن 
المتوكلء قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال. وقال الألبانى:ضعيف جدا الضعيفة 
(2570». وضعيف الترغيب )١١5(‏ و(17/5١)»‏ وضعيف الجامع .)5771١(‏ 

(9؟) النهاية (018/7). 

(*) أخرجه الطبرانى في الكبير (؟/ 185 رقم )١1586‏ والأوسط (9/ ١45‏ رقم 9774) 


[:50] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن جابر ذَكَتهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: كلد «إذا أراد الله بعبد شرا عر ان والطين حتى يبني) 
الحديث خضر معناه زين له وفي الحديث من خضر له في شيء فليرمه أي 
بورك له فيه ورزق منه وحقيقته أن تجعل حالته خضراء. 
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-١‏ وروى فِي الأوْسَط من حَدِيث أبي بشير الأَنْصَارِيَ أن رَسُول الله 


ل قَالَ إذا أَرَادَ الله عبد هوانا أنْفق مَاله في البُنيان". 

قوله: وروى في الأوسط من حديث أبي ب* بغي لاما ” ' ولفظه (إذا أراد 
الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان» أبو بشير الأنصاري اسمه(محمد بن بشير 
بوزن عظيمء الأنصاري- ذكره البخاري في الصحابة). 


والصغير (508/1 رقم »)١١717‏ والخطيب في تاريخ بغداد (11/ .)2258٠‏ قال الطبرانى 
لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا المحاربي» ولا عن المحاربي إلا يوسف بن عدي» 
تفرد به أبو ذر. وقال الهيثمى ني المجمع 5/5: رواه الطبراني في الثلاثة» ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ الطبراني» ولم أجد من ضعفه. وضعفه الألبانى في الضعيفة (145؟؟) 
وضعيف الترغيب .)١11/4(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى قصر الأمل (577)» والطبرانى فى الأوسط 58١/8(‏ رقم 
4 ,. والبيهقى فى الشعب (8/ 787-74١‏ رقم 778١1و7785١03).‏ والضياء فى 
المنتقى من مسموعات مرو (575). 
قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث؛ عن ابن بشر الأنصاري إلا بهذا الإسناد» تفرد به: ابن 
وهب. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (46؟١7)»‏ وضعيف الترغيب (8/ا1١١).‏ 

(5) ترجمته فى: التاريخ الكبير »١4 /١‏ والاستيعاب 7/ 275714 والإصابة 6/5/الالا. 


كتاب البيوع وغيرها 
مك تت ئلم 


وى اتير كَالّ ة 


7- وَعَنَ عبد الله بن مَسْعُود وَلِكَهُ كَالَ كَالَ رَسُول الله يَكِةِ من بنى قوق 
ما يَحْفِي كلف أن يحملة يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطَرَانِيَ فِي الْكبير من رواية 
المسيب بن وَاضح وَهَذًَا الحَدِيث مما أنكر عَلَيْهِ وَفِي سَنّده انقطاع”". 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود وَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: في الحديث «من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة» 
الحديث وفي رواية «جاء يوم القايمة حامله على عنقه»قال الفقيه أبو الليث 
السمرقندي: كره بعض الناس أن ينفق الرجل ماله في البناء واحتجوا 
بالحديث المذكور وروى عن الحسن البصري أن رجلا قال له أني بنيت دارا 
فأدخلها وادع لي بالبركة فقام الحسن مع أصحابه ونظر في الدار وقال: 
خريت دار نفسك وعسرت داق غيزك فاك فين الأرفى ]١/57[‏ ومقتك حفن 
في السماء وقال بعضهم: لا بأس به لأن الله تعالى قال: #اتَتّخِدُونَ مِن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى قصر الأمل (2557» والطبراني في الكبير ١07-1١6١ /٠١(‏ رقم 
217 ومن طريقه الشجرى فى الأمالى (؟/ »)758٠١‏ وابن جميع الصيداوي في معجم 
الشيوخ )١١6-١١4/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (27/4) و(48/ 5607 والبيهتي في 
الشعب (*١/١55-75؟‏ رقم .2238١771‏ قال أبو حاتم فى العلل (0٠184):هَذَا‏ حديث 
باطلٌ لا أَضْلّ له بهذا الإسناد. قال أبو نعيم في الحلية (47/4؟): اغريب من حديث 
الثوريء تفرّد به المسيب عن يوسف». 
وقال الذهبي في الميزان :)١١77/5(‏ «حديث منكر». وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (7545/ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين): «رواه الطبراني من حديث ابن مسعود 
بإسناد فيه لين وانقطاع». وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :07١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
المسيب بن واضح؛ وثقه النسائي» وضعفه جماعة. وقال الألبانى فى الضعيفة (6/ا١)‏ 


وضعيف الجامع (2005): باطل» وقال فى ضعيف الترغيب :)١17/5(‏ ضعيف جدا. 


ل فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا را وَتَنْحِقُونَ أخْبَالٌ بيُوا كا َآَذْكُدوَأ دَالَآءَ أَلنّه4”" فأخير أن بناء 


و لد في آية أخرى: قل من حَوْمٌ زيئة اا 


ا ل ل ا مرج 
بماله ما ينفعه وروى عن النبي كَلَةِ أنه قال: إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب 
أن يرى أشر النعمة عليه الحديث ثم أن من أثر النعمة البناء الحسد والنعمة 
الحسنة ألا ترى أنه لو اشترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وأن كان 
دون ذلك وكذلك البناء أو في الثياب فهو غير حرام بعد أن يتجنب ثلاثة 
أشياء أولها أن يكتبها من حرام أو شبهة والثاني أن لا يظلم مسلما ولا معاهدا 
الثالث أن لا يضيع فريضة الله تعالى انتهى. 

قوله: رواه الطبراني من رواية المسيب بن واضح (ضعفه الدارقطني» وقال 
أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرا فإذا قيل له لم يقبل» ووثقه النسائي وابن 
حبان» وروى له غير ما حديث في صحيحه). 

ا - وعَن أبي اَْاِية أن الَبّاس بن عبد المطلب 25 بنى غرّة فَقَالَ 
َهُ التي يكِ اهدمها كَقَالَ أهدمها أو أتصدق يثميهًا فَقَالَ اهدمها. رَوَاُ أو داو 
في الْمَرَاسِيل وَالطَبَرَانِيَ في الْكبير وَاللَفْظ لَه وَهُوَ مُؤْسل جيد الإسْتّاد”". 


1/5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

() سورة الأعراف» الآية: 737. 

(*) أخرجه الطيالسى .23١7١(‏ وابن سعد في الطبقات (571//5- 58)» والمروزي في البر 
والصلة (7554)» وأبو حاتم كما في علل ابنه (1877)» وأبو داود فى المراسيل (595)؛ 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: وعن أبي العالية (بالعين المهملة والياء المثناة من تحتء الرياحى» 
بكسر الراء وبالياء المثناة من تحتء واسمه رفيع» بضم الراء»ء ابن مهران» 
بكسر الميمء البصرى التابعى). 

قوله: أن العباس بن عبد المطلب بني غرفة فقال: له النبي كَكِةِ أهدمها 
الحديث ل الله يل هو أبو الفضل 
الهاشمي كان أسن من رسول الله يله بسنتين أو ثلاث وأمه نتيلة بضم النون 
وفتح التاء المثناة فوق وهو أول أعرابية كست الكعبة الحرير قالوا وسببه أن 
العباس ضاع وهو صغير فنذرت إن وجدته أن تكسوها فوجدته ففعلت وكان 
العباس رئيسا جليلا في قريش قبل الإسلام وكان أبيه عمارة المسجد الحرام 
والسقاية وحضر ليلة العقبة مع رسول الله يليه حين بايعته الأنصار قبل أن 
يسلم العباس فشدد العقد مع الأنصار وأكدها وخرج مع المشركين إلى بدر 
مكرها وأسر وفدى نفسه وابن اخيه عقيلا ونوفل بن الحارث وأسلم عقب 
ذلك وقيل أسلم قبل الهجرة وكان يكتم إسلامه مقيما بمكة يكتب بأخبار 
المشركين إلى رسول الله يَكِْةٌ وكان عونا للمسلمين المستضعفين بمكة قالوا 
وأراد القدوم إلى المدينة فقال له النبي يك مقام بمكة خير وكان رسول الله 


وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل )7581١(‏ و(5941)» والطحاوى فى معانى الآثار (4664). 
وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب والترهيب (لا/ا١١).‏ 

)١(‏ ترجمته: الاستيعاب 2٠98/7‏ أسد الغابة */ 251/494 بهذيب الأسماء واللغات 
72١‏ تبذيب الكمال "١794/١5‏ الإصابة ”/ 5076. 


[50] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يد يعظمه ويكرمه ويبجله وكان وصلا لأرحام قريش محسنا إليهم ذا رأي 
وكمال عقل جوادا أعتق سبعين عبدا وكانت الصحابة تعظمه وتكرمه وتبجله 
وتقدمه وتشاوره وتأخذ برايه وكان للعباس عشر بنين وثلاث بنات الفضل 
وعبد الله وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن وعبد والحارث وكثير وعون وتمام 
وءامنه وأم حبيب وصفية روي له عن النبي خمسة وثلاثون حديثا اتفقا على 
حديث وانفرد البخاري بحديث ومسلم بثلاثة وفي كتاب الترمذي أن رسول 
الله يد قال: للعباس «والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان 
حتى يحبكم ولله ولرسوله» ثم قلا: «آيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما 
عم الرجل صنو أبيه»"'' وصنو بكسر الصاد أي مثل أبيه وثبت في صحيح 
البخاري أن عمر بن الخطاب س كان إذا قحطوا استسقى بالعباس فقال: 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك /5١(‏ ب) بعم نبينا 
فاسقنا فيسقون توفي العباس بالمدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من 
رجب وقيل من رمضان سنة ثنتين وثلاثين وقيل أربع وثلاثين وهو ابن نحو 
ثمان وثمانين سنة وقبره مشهور بالبقيع ومناقبه كثيرة مشهورة وتقدم الكلام 
عليه مبسوطا في صلدة التسبيح. 


»)8١١١( والترمذى (717/68”)» والنسائى فى الكبرى‎ ».)١77/88(١45 /5 أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث عبد المطلب بن ربيعة. وقال الترمذى‎ )٠١91( والطحاوى فى مشكل الآثار‎ 
حسن صحيح. وقال الألبانى: ضعيف إلا قوله: عم الرجل... فصحيح. المشكاة‎ 
.)8١5( الصحيحة‎ »)5150 


كتاب البيوع وغيرها 


قوله: رواه أبو داود في المراسيل وهو مرسل جيد الإسناد. 

فائدة حقيقة المرسل قول التابعي قال: رسول الله مَكةِ أو فعل كذا وهو 
حجة هند أبي حنيفة والشافعي لا يحتج به إلا إذا اقترن بأحد أمور إما أن 
يسند من طريق أخرى وإما أن يكون على وفق المراد القياس وإما أن يعمل به 
أكثر الصحابة أما مراسيل سعيد بن المسيب عندنا حسنة وهذا لا يفيدهم 
لجواز أن يريد بحسنها أنها تفيد الترجيح فإن قالوا قد قال في موضع آخر: 
ومراسيل سعيد بن المسيب عندنا حجة قلنا مراده بذلك بعض مراسيله لا 
كلها فإن البيهقي والخطيب البغدادي قالا ترك الشافعي جملة من مراسيل 
سعيد بن المسيب لم يعمل بها وعمل بعدة من مراسيل غيره فعلم بذلك 
الشافعي لم يعمل بمراسيل سعيد على الإطلاق ولم يرد مراسيل غيره على 
الإطلاق وأما مراسيل الصحابة فجماهير العلماء على أنه حيجة وتخالف 
الإستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني فقال: ليس بحجة لجواز أن يكون سمعه من 
تابعي آخر وأجيب عن ذلك بأن الصحابة بالاستقراء لم يرووا عن التابعين 
شيئا مضافا إلى رسول الله يقد فإن قيل قد روت الصحابة عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم وليسا من الصحابة» قلنا الحكم للأعم الأغلب 
ولا نظر إلى فرد من الأفراد”'' ذكره ابن عقيل الحنبلي في شرح الأحكام له. 

4- وَعَن جابر ذَلكّه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كهِ: «كل مَعْرُوف صَدَقَة 


تر 


وَمَا أ)فق الرجل على أهله كتب لَهُ صَدَّقّة وَمَا وقى بد الْمَوْء عرضه كتب لَهُ به 


)١(‏ انظر المجموع )175-7١ /١(‏ للنووى. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا لتكت 


صَدَقَّة وَمَا أنفق الْمُؤْمن من تَمَفَة قَإن خلفهًا على الله وَاللْهِ ضَايِن إِلّامَا كَانَ ني 
نيان أو مَعْصِيّة) رَوَامُ الدَّارَقَطْنَىَ وَالْحَاكِم كِلَاهُمًا عَن عبد الحميد بن الحسن 
الهكالي عَن مُحَمَّد بن الْمُدْكَدر عَنُ وَقَالَ الْحَاكِمِ صَحِيح الْإِسْتاد كَل الحافظ 


بان الْكَلام على عبد الْوَاجد"". 
قوله: وعن جابر ذَفَتَهُ. تقدم الكلام عليه. 
قوله وََِْةّ: كل معروف صدقة» الحديث المعروف تقدم الكلام عليه. 
قوله يد «وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة» قال: هو ما يعطي 
الشاعر وذو اللسان المتمنى وسيأقي الكلام على ذلك في كتاب النكاح ومن قاله. 
6- وَعَن حَارئّة بن مضرب قَالَ أَنَيْنَا خبابا نعوده وقد اكتوى سبع 
كيات فَقَالَ لقد تطاول مرضي وَلَوْلَا ني سيعت رَسُول الله يك يَقُول لا 


)١(‏ أخرجه الطيالسى »)١8١9(‏ وعبد بن حميد »23١87(‏ وابن أبى الدنيا في اصطناع 
المعروف (4) وقضاء الحوائج (4)» وأبو يعلى »22١50(‏ والحكيم الترمذى في نوادر 
الأصول »)١١57(‏ والخرائطى في مكارم الأخلاق (87)» والدارقطني (5890)» 
والحاكم ؟/ 50, وتمام في الفوائد .)١0175(‏ والقضاعي فيمسند الشهاب (88)» 
والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 404 رقم 71177 و1717١1)‏ والشعب ١48-١417//0(‏ رقم 
و(775-77/1رقم 1١١59‏ ).ء والبغوي .)١5157(‏ 
وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبى فقال: فيه عبد الحميد بن الحسن ضعفوه. وقال 
الهيئمى في المجمع ”175/7 : رواه بطوله أبو يعلى» واختصره الإمام أحمد كما تقدم؛ وفي 
إسناد أحمد المنكدر بن محمد بن المنكدر : وثقه أحمد وغيره» وضعفه النسائي وغيره» 
وفي إسناد أبي يعلى مسور بن الصلت» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة (/89) 
وضعيف الترغيب )١117/8(‏ و(17717١)‏ وضعيف الجامع (5755). 


ها 


كتاب البيوع وغير: 


07 


تَتَمَنْوَا الْمَوْت لتمنيت و ل يُؤجر الرجل فِي تَقَقَته كلهًا إِلَّا ني التّرَابِ أو كَالَ 
في البناء ا 1 ل 

قوله: وعن حارثة بن مضرب. مضرب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة 
وكسر الراء العبدي الكوفي التابعي (سمع عمر بن الخطابء وعليّاء وابن 
مسعود, وأبا موسى الأشعرىء وعمارّاء وغيرهم» رضى الله عنهم. قال يحيى 
بن معين وغيره: هو ثقة). 

قوله: «قال أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال لقد تطاول 
مرضي» الحديث وخباب هو (خباب بن الأرت بن جندلة ابن خزيمة» وهو 
عربى لحقه سباء فى الجاهلية فبيع بمكة» وقيل: هو حليف بنى زهرة» وقيل: 
هو مولى أم أنمار بنت سباع الخزاعية» فهو تميمى النسبء. خزاعى الولاء» 
زهرى الحلف. وكان خباب من السابقين إلى الإسلام» وممن تعذب ف الله 
تعالى» وكان سادس ستة فى الإسلام» وشهد مع رسول الله و بدرّاء وأَحْدَاء 
والمشاهد كلها مع رسول الله كك رُوى له عن رسول الله يلِ اثنان وثلاثون 
حديثاء اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة» وانفرد البخارى بحديثين» ومسلم 


)١‏ أخرجه الترمذى (587 ؟7)» وابن ماجه (51537)» والبزار (١71١؟)‏ و(5770). وابن حبان 
(سدففةة والطبرانى ‏ (55/5 رقم 9540) و(5/ ”لا رقم 75176) عن خباب. قال 
الترمذي: هَذَا حَدِيث حَسَنُ صَحِيحٌ. وصححه الألبانى فى الصحيحة (58”1)) 
والمشكاة (585ه/ التحقيق الثاني)» وصحيح الترغيب (181/5). 


كا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء» وفي 
حديث أنس بعده إلا البناء فلا خير فيه. 

5- وَرُوِيَ عن أنس ذَلْكهُ فَالَ ثَالَّ رَسُول الله كك انمق كلها في 
سَبيل الله إلا البناء قلا خير فيه رَوَاةُ التَرْمِذِيَ7". 

7- وَعَن عَطِيَةَ بن قيس ذَي كَالَ كَانَ حجر أَرْوَاج النَبي يل بجريد 
النّخل فخرج الي ككئْةِ ني مغزى لَهُ وَكَانَت أم سَلمَة موسرة فجعلت مَكَان 
الجريد لَبنَا َقَالَ النَّي يك مَا هذا قَالَت أردت أن أكف عني أبصار النّاس 
ََالَ يَا أم سَلمَة إن شَّرٌ مَا ذهب فيه مال الْمَرْء الْمُسلم الْبُنيان رَوَاه أَبُو اود في 
ا 7 

قوله: وعن عطية بن قيس ؤَلْكَهُ (أبو يحيى الكلابي مولاهم الحمصي 
الدمشقي المقرئ» ويعرف بالمذبوح» أرسل عن أبي» وأبي الدرداء» وغزا مع 
أبي أيوب وسمع معاوية وقرأ القرآن على أم الدرداء وعنه سعيد بن عبد 
العزيز وطائفة وكانوا يصلحون مصاحفهم على قراءته قال ابن سعد: و كان 
معروفاء وله أحاديث» عمر دهرا وجاوز المائة مات .)١7١‏ 


»)/577( أخرجه الترمذى (51587)» وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل (770)» والبزار‎ )١( 
وضعفه اللبانى فى‎ .)7١ 4 /5( والحسن بن عرفة فى حديثه (55)» وابن عدى فى الكامل‎ 
وضعيف الجامع (2995). ولم يدرج‎ »)١17/94( وضعيف الترغيب‎ )٠١71( الضعيفة‎ 
المصنف ته شريحا.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود فى المراسيل (5944). وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١١85(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
: ع 


قوله: «قال كان حجر أزواج النبي يَلةِ بجريد النخل فخرج النبي كَل في 
مغزرى له وكانت أم سلمة موسرة فحعلت مكان الجريد لبنا» الحديث 
واللبس هو الطوب الني. 

قوله: رواه أبو داود في المراسيل تقدم الكلام على الحديث المرسل. 

- وَعَنَ الحسن ذَللكَهُ قَالَ لما بنى رَسُول الله يك الْمَسْحد. َال ابنوه 
عَرِيشًا كعريش مُوسَى قيل للحسن وَمَا عَرِيش مُوسَى قال إذا رفع يده بلغ 
الْعَريش يَعْنِى السّقف رَوَاهُ ان أبى الدَنيًا مُزْسلا وَفِبه نظر7©. 

قوله: وعن الحسن ذَلِكَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «قال لما بنى رسول الله كه المسجد) قال ابنوه عريشا كعريش 
موسى الحديث العريش كل ما يستظل به من سعف وجريد ونخل ونحو 
ذلك قاله ابن النحاس وقال [١5/أ]‏ الحربي”"': أي مظللا بجريد ونحوه 
«العريش) يستظل به يريد أنه لم يكن له سقف يكن من (المطر) وهو كان 
(كالبيت) يصنع من سعف النخل ينزل فيه الناس أيام الثمار ليصيبوا منها 
حين تصرم حتى سمي بذلك (أهل) البيت عريشا والعريش أيضا الخيام 

قوله:رواه ابن أبي الدنيا مرسلا تقدم الكلام على الحديث المرسل. 


:)18175( أخرجه ابن أبى الدنيا فى قصر الأمل (5857). قال الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 
.)515( حسن لغيره وصححه لغيره فى الصحيحة‎ 

(؟) غريب الحديث )١75/١(‏ ونقله عياض فى مشارق الأنوار (؟//الا) وابن قرقول فى 
مطالع الأنوار (:/ .)51١6‏ 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طلا للللس سخب خط 7 جح 


4- وَعَن عمار بن أبى عمار ذَلَكهُ قال إذا رفع الرجل بنّاء قوق سبع 
أذ ُومي يا فاسق القَاسقين إلى أبن ووه لبن أبي الا مؤقُوذا عل فى 
عضي ولابمت ' 

قوله: وعن عمار بن عامر ذَليكَهُ تقد م الكلام عليه. قوله: «قال إذا رفع 
الرجل بناء فوق سبع أذرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين». 

قوله: رواه ابن أبي الدنيا موقوفا عليه. والموقوف ما قاله الصحابي ولم 
يضفه إلى النبي يكيل قال ابن بطال'": التطاول في البنيان من أشراط الساعة 
وذللع ا دديي يه الغيل عها ركه يق الخو والزة وود روفن الي ولام 
اله تعالى من فل ذلك فقا أن بل ريع تبون © وَتتجِذُون 
مَصَانِعَ لعَلَكُمَ لد ون 4" يعني قصورا وقد جاء النبي يك في الأحاديث 
المتفرقة أنه قال: ما أنفق ابن آدم في التراب فلن يخلف له ولا يؤجر عليه وأما 
من بنى ما يحتاج إليه من الحر والبرد والمطر فمباح له ذلك وكذلك كان فعل 
السلف ألا ترى قول ابن عمر بنيته بيدي يكننى من المطر ويظلني من حر 
الشمس وقد روى مثل ذلك عن النبي يَكَةِ فأباح يَككِةِ من البناء ما يقيه من أذى 
الشمس والمطر اللذين لا طاقة لأحد باحتمال مكروهما ا.ه والله أعلم. 


075 /*( وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ .)506٠( أخرجه ابن أبى الدنيا فى قصر الأمل‎ )١( 
موصولا عن أنس. وقال الألبانى فى الضعيفة (174): موضوع. وضعفه الألبانى فى‎ 
وقال ضعيف موقوف.‎ )١1١81( ضعيف الترغيب‎ 

(5) شرح الصحيح (9/ 0/05-14. 

(9) سورة الشعراء؛ الآيتان: .1594-١78‏ 


[ الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه ] 


ا 


- عَن أبي هُرَيْرَة كلك عَن النَِّي يك َال قَالَ الله تَعالَى ثَكانّة أنا 
خصمهم يَوْم الَِْمَة ومن كنت حصمه خصمته رجل أغطى بي ثم غدر 
وَرجل يَاعَ حرا تأكل ثمنه وَرجل اسْتَأجِر أَجيرا فاستوف مِنْهُ وَلم يُمْطه أ جره 


رَوَاهُ البَكَارِيَّ وَابْن مَاجَه وَغَيرهمَا”". 


قوله: : عن أبي هريرة ذَليَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: عن النبي يِه قال قال الله تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن 
كنت خصمه خصمته» الحديث أي الطالب لهم بما اكتسبوه قال الشيخ تقي 
الدين السبكي”'': الحكمة في كون الله تعالى خصمهم أنهم جنوا على حقه 
سبحانه وتعالى فإن الذي أعطى به ثم غدر جنى على عهد الله تعالى بالخيانة 
والنقض وعدم الوفاء ومن حق الله تعالى أن يوفي بعهده والذي باع حرا وأكل 
ثمنه جنى على حق الله تعالى فإن حقه في الحر إقامته لعبادته التي خخلق الأنس 


)١(‏ أخرجه البخارى (/7771) و(١577)»‏ وابن ماجه واللفظ له (55147)» وأبو يعلى 
(1/ا501)» وابن الجارود فى المنتقى (515)» وابن المنذر فى الأوسط (٠ول/الا)»‏ 
والطحاوى فى مشكل الآثار (181/8) و(016). وابن حبان (774). وضعفه الألبانى 
فى الضعيفة (51/57)» وضعيف الترغيب )١١85(‏ و(97١١)‏ و(لالالا١).‏ والإرواء 
.)0١ /١584(‏ 

(7) فتاوى السبكى /١(‏ 55 5). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والجن لذا قال اله تداق # وا كلق لذن والاض إلا فرع 7 
فمن (استرق) حرا فقد عطل عليه العبادات المختصة بالأحرار كالجمعة 
والحج والجهاد والصدقة وغيرها وكثيرا من النوافل المعارضة لخدمة السيد 
فقد ناقض حكمة الله تعالى في الوجوه ومقصودة من عباده فلذلك عظمت 
هذه الجريمة قال: فإن قلت إن كثيرا من الأحرار يختارون بيع أنفسهم 
وأولادهم لملك من الملوك أو ذي جاءه ليحصل له بذلك من المرتبة 
والمنزلة والمال ما لايحصل لكثير من الأحرار فكيف يعظم الإثم على من 
فعل ذلك وكذلك كثير من الأرقاء لا يختارون العتق ويضر بهم العتق في 
تحصيل المعيشة لأنه يكون مكتفيا بنفقة سيده فيصير بعد العتق كلا على 
النابي: 

فالجواب أن هذا السائل ناظر إلى المصالح الدنيوية والشارع ناظر إلى 
المصالح الأخروية وكم بينهما والحر يتفرغ لعبادة الله تعالى فالذي يرغب في 
الرق لتحصل له الرفعة في الدنيا والجاه والمال رغب في شيء يسير فإن ترك 
العبادة والإزدياد منها التي كل واحدة أى منها خير من الدنيا وما عليها 
وكذلك الرقيق الكاره للعتق إنما كرهه لجهله فإن رقه يفوت عليه مصالح 
الآخرة /5١(‏ ب) الكثيرة الباقية فكيف يرغب عنه لمصلحة قليلة والعتق 


يحصل له السعادة الأبدية ويتوكل في الرزق على الله تعالى فإن رزقه رزقا 


.05 سورة الذاريات. الآية:‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها 


رغدا حصلت له الدنيا والآخرة وإلا حصلت له الآخرة فهو على كل 
حال(إذا نظر إلى) الأخرة وهو مقصود الشارع ولكن غالب الجهلة ينظرون 
إلى الحظوظ الدنيوية والمتقون لا ينظرون لذلك قال: والرجل الذي استأجر 
أجيرا بمنزلة من استعبد الحر وعطله عن كثير من (نوافل) العبادات فشابه 
الذي باع حرا فأكل ثمنه فلذلك عظم ذنبه قال ابن بطال”'': أعطي بي ثم غدر 
يريد نقض العهد الذي عاهد عليه الله. 

قوله: «استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» داخل في معنى من باع 
حرا فأكل ثمنه لأن المسلمين أكفاء في الخدمة والذمة للمسلم على المسلم 
أن ينصره ولا يظلمه وأن ينصحه ولا يسلمه وليس في الظلم أعظم من أن 
يستعبده أو يعرضه إلى ذلك ومن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله 
وألزمه (حال) الذل والصغار فهو ذنب عظيم ينازع (الله به) في عباده قال ابن 
المنذر''': وكل من لقيت من أهل العلم على أنه من باع حرا لاقطع عليه 
ويعاقب ويروى عن ابن عباس أنه قال: يرد البيع ويعاقبان وروي عن علي أنه 
تقطع يد البائع والصواب قول جماعة أنه ليس بسارق ولا يجوز قطع غير 
انار ق: 


.060-789/5( شرح الصحيح‎ )١( 
وأسئد قول ابن عباس (4057) وقول على‎ )757-757/١5( الأوسط لابن المنذر‎ 0 


.)4 ١5١ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وأكل ثمنه معناه انتفع به على أى وجه كان وذكر الأكل لأنه أخص 
الفا "١‏ كقوله: تعازن ال الذية د اكلون الزيرا»"'" اموال النائن بالناظل 
وقوله د ينان بوققالق؟ 9ل #أخلوا الريزا» "0 الالديق. يحاون 
آَلرَيَْك”*' ا.ه قاله في الديباجة. 

قوله: «رجل أعطي بى ثم غدر» أعطي به على بناء الفاعل ومعنى أعطي 
بي أي أعطي الأمان باسمى أو بذكرى أو بما شرعته من ديني وذلك بان 
يقول للمستجير لك ذمة الله أو عهد الله ثم يغدر به بعد ذلك“ ورجل باع 
حرا فأكل ثمنه تقدم معناه في قول السبكي ورجل استأجرا أجير فاستوف منه 
ولم يعطه أجره الحديث إذا كان هذا في رجل استأجره فكيف بمن يأخذ 
الناس قهرا قاله في قمع النفوس”". 

-0١‏ وَعَنَ ابْن عمر ذَ8كَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلِةِ: «أغطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرق رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايّة عبد الرَّحْمَن بن زيد بن 
أسلم وقد وثق قَالَ ابْن عدي أَحَادِيئه حسان وَهُوَ مِمّن احتمله النَّاس وَصدقه 


.)716 /”( فيض القدير‎ )١( 

(؟) سورة البقرة, الآية: 71/5. 

(*) سورة آل عمران. الآية: .77١‏ 

(5) سورة البقرق الآية: 71/6. 

(0) الميسر (؟/ .)7/٠١‏ 

() قمع النفوس (لوحة /5١‏ ب) لتقى الدين الحصنى. 


كتاب البيوع وغيرها 
تك 1 


لمات 


بعضهم وَهُوَ من كتب حربثه انتهى وَبَقِّة ووَاته قات ووهب بن سعيد بن 
عَطِيّة السَلمِيَ اشمه عبد الْوَهّاب وَلَفَهُ اين حبّان وَخَيره(") 

قوله: وعن ابن عمر ذَلْككَا تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِةِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» أي قبل أن ينشف 
0 الاستدلال به على صحة الإجارة كالاستدلال بقوله تعالى: #قَإِن 
ع حذى اق لان حر رَهُنَّ4'"' وموضع الاستدلال أنه أوجب الأجرة 
فإن كانت باتفاق منهما على الإرضاع فهو الإجارة وإلا فهو دليل على أن 
حر ا و ا ار ل 
واستدل المالكية بالآية على أن الأجرة إنما تستحق بتمام العمل وأجاب 
أصحابنا بأجوبة منها إن أرضعن معناه يرضعن كقوله: لحَقٌّ يُعَطوأ 
آِْزْيَة4”" والدليل عليه قوله تعالى: #وَإن تَعَاسَرْثُمْ فَسَتْرَضِعْ له 
أخدئ يي وذلك لا يكون إلا بعد تمام الرضاع”*' ا.ه قاله في الديباجة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (57 4 7)» وابن بشران فى الأمالى »)١1٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(745» والخطيب فى تلخيص المتشابه .)077/١(‏ وصححه الألبانى فى المشكاة 
(1941) وصحيح الترغيب )١1817/7(‏ الإرواء ))١59/4(‏ الروض النضير .)١197(‏ 

(0) سورة الطلاق» الآية: ". 

(7) سورة التوبة» الآية: 94 7. 

(5) سورة الطلاق. الآية: ". 

(6) انظر الحاوى (0/ 9107 ”). 


[مة] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد وثق إلى أخر ما ذكره 
المنذري وقال في الديباجة: انفرد به ابن ماجه بإسناد ضعيف بسبب عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. 

5- وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة وَقهُ ثَالَ َال رَسُول الله بكةِ أغطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه رَوَاه أَبُو يعلى وَغيره” '" وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْأَوْسَط 
من حَدِيث جاب ر'" وَبِالْجُمْلَةِ قَهَذَا الْمَْن مَع غرابته يتس بِكَثْرَة طرقه قوّة 
وَاللّه أعلم. 

قوله: وروي عن أبي هريرة فك تقدم الكلام عليه 

قوله: ككةِ «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجحف عرقه» عن أبيه فإنه ضعيف 
وله أحاديث مناكر هذا منها ورواه البيهقي بالإسنادين في أحدهما إبراهيم بن 
مهدي وفيه كلام وفي السند الأخر محمد بن عمار المؤدب ذكره ابن عدي في 
كامله وذكر أحاديث هذا منها وكذا السندين 571/أ] من حديث أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5545). وابن : المنذر فى اللأوسط (8/ا854)»: والطحاوي في مشكل الآثار 
ار وابن عدي في الكامل 5/ ماي وتمام فى الفوائد :)2 و(١١51١)),‏ وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان /١‏ 115 وحلية الأولياء 1/ 2157 والبيهقي فى الصغير (؟/ 77١‏ 
رقم )5١64‏ والكبرى (95/5 رقم )١١564‏ و(5/ ٠٠١‏ رقم .)١١509‏ وصححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب (1817/8). 

(7) أخرجه الطبرانى فى الصغير /١(‏ ”47 رقم 5 )»2 وابن مردويه فيما انتقاه على الطبرانى 
لي اك والخطيب فى تاريخ بغداد (5/ .)١0/5‏ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
.)١181/9(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


عن النبي يَكِةٍ قال: وأرجو أن يكون هذا الحديث مقاربا لدرجة الحسن ولفظ 
البيهقي أعط الأجير ولفظ ابن عدي وابن ماجه نصه الجمع ولفظ ابن عدي 
من حديث أبي هريرة مرفوعا أعط السائل وإن جاء على فرس وأعط الأجير 
حقه قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وهو في عمله ذكره في ترجمة عاصم بن 
سليمان العبدي الرازي. 

قوله: وروى عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله: يَلِدِ #أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» تقدم الكلام عليه. 


مما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
صل 7_1 


[ ترغيب المملوك وأداء حق الله تعالى وحق مواليه ] 


9- عَن ابن عمر وكا أن رَسُول الله يل قَالَ إن العَبّد إذا نصح لسَيّده 
وَأحسن عبّادة الله قَلهُ أجره مرَّئيْنِ رَوَاةُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو َاوو”"". 

قوله: عن ابن عمر ذَكهَا تقدم الكلام عليه. 

قوله: يَلِدِ قال «إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين» 
فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح وهو القائم بعبادة ربه المتوجهة عليه 
والناصح لسيده القائم له بما يجب له عليه من الخدمة ونحوهما وإن له أجر 
لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق”" قال بعضهم: وليس الأجران متساوين 
لأن طاعة الله أوجبء قلت: طاعة المخلوق والمأمور بها هي من طاعة الله 
ذلك كطاعة أولي الأمر وطاعة الزوج والمالك والوالد قال ابن عبد البر'": 
فيه أن العبد المؤدي لحق الله تعالى وحق سيده أفضل من الحر ويعضد هذا 
ما روي عن المسبح تلك أنه قال مر الدنيا حلو الأخرة وحلو الدنيا مر 


الأخرة وللعبودية مضاضة ومرارة لا تضيع عند الله تعالى”*. 


»)5١5؟( والبخارى (55557) وفى الأدب المفرد‎ »)58٠069( أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
.)0159( وأبو داود‎ »)2١1555- 47( ومسلم‎ 

(1) شرح النووى على مسلم .)175-1١78 /1١(‏ 

.)75319//1١( التمهيد‎ )*( 

(4) طرح التغريب (5/ 4 770-11). 


كتاب البيوع وغيرها 
ممح ص 4 1ر1 د 


65- وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ كه ثَالَ كَالّ رَسُول الله يك الْمَمْلُوك 
الَّذِي يحسن عبّادة ربه وَيُوَدّي إِلَى سَيّده الَذِي عَلَيْهِ من الْحق والنصيحة 
وَالطاعَة لَه أَجْرَانِ رَوَاهُ لبَارِيٌ”". 

قوله: وعن أبي موسى الأشعري ذَلتَهُ. أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس 
تقدم الكلام عليه 

قوله: يك «المملوك الذي يحسن عبادة ربه» هو بضم أوله ويؤدي إلى 
سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران الحديث يحسن 
عبادة ربه هو بضم أول يحسن وعبادة منصوب. 

قوله: «له أجران» لكون كل خصلة منهما يستحق عليها أجر وتقدم الكلام 
على معنى هذا الحديث في الحديث قبله. 

6- وعنة كلك كَالَ كَالَ رَسُول الله يك تكانّة لَّهُم أَجْرَانِ رجل من أهل 
الكتاب آمن بنَيّهِ وآمن بمحمد ككل وَالْعَبْد اْمَمْلُوكَ إذا أدَى حق الله َحقَ 
موَاليه وَرجل كَانّت لَهُ أمة فأدبها قأخسن تأديبها وَعلمهًا تَأحْسن تعليمها ثم 
أغتقهًا فَتَرَوجِهَا فَلهُ أَجْرَانِ رَوَاهُ السْخَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ وَحسنه وَلّفظه قَالَ لان 
يُؤْتونَ أجرهم مرَّتَيْنِ عبد أدَى حق الله وَحق موَاليه قَذَّاك يُؤْتى أجره مرَّتَيْنِ 
وَرجل كانت عِنْده جَاريّة وضيئة نأدبها قأخسن تأديبها ثم أغتة قها ثم ثم ترُوجِها 


يتخ بذلك وجه الله قَذَّلِك يُؤتى أجره مرنَيِنٍ وَرجل آمن بالكتاب الأول م 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصحيح )5565١(‏ والأدب المفرد (5 2708© و(2305)» والرويانى 
(8/5).: والدارقطنى أربعون حديثا من مسند بريد (/89). 


لمم سس لاست 1 تت 


جَاءَ الكتاب الآخر تَآمن به تَذَلِكِ يُؤْتى أجره مرّئَيْن''' الوضيئة بِمَنْح الْوَاو 


هه 


وَكسر الضاد الْمُعْحَمّة ممدودا هي الْحَسّنَة الجميلة النظيفة. 


قوله: وعنه وَليتَهُ تقدم الكلام عليه. 
قوله: كه اثلائة لهم أجران». الحديث رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 


وآمن بمحمد يَكِةِ . قد جاء في الصحيح بدلا من نبيه آمن بعيسى وبموسى”'", 


وفي رواية الترمذي ورجل آمن بالكتاب الأول”" وني الجملة اللام في الكتاب 
للعهد عن التوارة والإنجيل وأما عن الإنجيل قال الله تعالى: ظألَذِينَ 
َاَيْتَهُمُ ألْكِتبَ مِن فَبْلِهِء هم بوء يُؤْمِنُونَ ©4”' إلى قوله: «أُولَتيكَ 


2 ءورءو .و2 20060 
يِؤْتَونَ أجرهم مَرَّتَيْنِ* ١‏ . 


قوله: ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين أهل الكتاب 
والله أعلم هم الذين بقوا على ما بعث به نبيهم 856 ممن لم يبدله ولم يدخل 
فيه ما ليس منه وبقي على ما تعبده الله تعالى عليه ثم أدرك زمن نبينا محمد 


كد فآمن به عند بلوغ الدعوة إليه فيستحق أجرين كذا في الميسر وذكر في 


)١(‏ أخرجه البخارى (91) و(1١١١7)‏ و(0087).: ومسلم »)١05 - 74١(‏ وابن ماجه 
(206)»» والترمذى ».)١١١7(‏ وابن حبان (/771) و(500517). 

(؟) صحيح البخارى (07”51457. 

(*) سئن الترمذى .)١١15(‏ 

(5) سورة القصصء الآية: 07. 

(6) سورة القصصء الآية: 6 0. 

(5) القصص: 05-457.» وانظر الكواكب الدرارى (؟/ 88). 


كتاب البيوع وغيرها 
١غ‏ 


شرح البيضاوي على المصابيح"": المراد بالكتابى النصراني تنصر قبل 
المبعث أو بلوغ الدعوة إليه وظهور المعجزة إليه ويهودي تبود قبل ذلك إذا 
لا ثواب لغيره على دينه فيضاعف باستحقاقه ثواب الإيمان به (55/ ب) 
ويحتمل اجراؤه على عمومه إذا لا يبعد أن يكون طريان الإيمان به سببا 
لقبول تلك الأعمال والأديان وإن كانت منسوخة كما ورد في الحديث أن 
مبرات الكفار وحسناتهم مقبولة بعد إسلامهم ذكره فى شرح مشارق 
الأنوار'") والثاني مملوك أدى حق الله وحق مواليه النسخ عبارة عن رفع 
الشارع يَلكِيِ حكما منه متقدما بحكم منه متأخر هذا هو المختار في حده وقد 
قيل فيه غير ذلك'" والله أعلم» والثاني مملوك وصفه بالمملوك لأن جميع 
لناب غناة التماقا را سيم بكريه يبملوا للا 

قوله: أدى حق الله أى مثل الصلاة والصوم””". 

قوله: (وحق مواليه». مثل خدمته والموالي جمع المولى وهو مشترك المعتق 
والعتيق وابن العم والجار والحليف وكل من ولي أمر أحد والمراد هنا الأخير 
أي السيد إذا هو المتولي لأمر العبد والقرينة المعينة له لفظ العبد”'". 


.)58 /١( تحفة الأبرار‎ )١( 

(؟) حدائق الأزهار (مخ 8171/4١‏ كتبخانة/ لوحة .)١188‏ 
(*) شرح النووى على مسلم /١(‏ 70). 

(5) الكواكب الدرارى (؟2658/5). 

.)76 /١( المفاتيح‎ )5( 

(5) الكواكب الدرارى (886-84/5). 
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قوله: «له أجران» تقدم الكلام عليه» والثالث «ورجل كانت له أمة فأدبها 
فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها» وفي رواية 
الترمذي «ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأديها فأحسن تأديبها» والوضيئة 
بالمد الحسنة الجميلة قاله المنذري. 

قوله: (فله أجران) الظاهر أن الضمير راجع على الرجل الثالث ويحتمل 
أن يرجع إلى كل من الثلاث قال ابن بطال"'": المراد بالأجرين في (قوله فله 
أجران) أجر العتق والتزوج وأجر التأديب والتعليم قاله الكرماني''' وفي هذا 
الحديث فضيلة لمن آمن من أهل الكتاب بنبينا كَل وفيه فضيلة العبد 
المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده وفضيلة من أعتق مملوكته 
وتزوجها وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء بل هذا إحسان إليها بعد 
إحسان وقال القرطبي”": في هذا الحديث دليل على أن من لم تبلغه دعوة 
رسول الله يَكِنَةِ ولا أمره لا عقاب عليه ولا مؤاخذة وهذا كما قال تعالى: 
لوم كُنا مُعَدِبِينَ حَقٌ نبْعَتَ رَسُولَا4”'' ومن لم تبلغة دعوة الرسول ولا 
معجزته فكأنه لم يبعث إليه رسول وهذا الكتاب الذي يضاعف أجره هو 
الذي كان على الحق في شرعه معدا وفعلا ثم لم يزل متمسكا بذلك إلى أن 


)١(‏ شرح صحيح البخارى /١(‏ 7/ا1). 
() الكواكب الدرارى (؟/ 9/-:4). 
(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (؟/ 117-175). 


(5) سورة الإسراءء الآية: 160 


كتاب البيوع وغيرها 
نت 


جاء نبينا يلِةِ فآمن به واتبع شريعته فهذا هو الذي يؤجر على اتباع الحق 
الأول والحق الثاني وأما من اعتقد الآلهية لغير الله تعالى كما تعتقده النصارى 
اليوم ولم يكن على حق فى ذلك الشرع الذي ينتمي إليه فإذا أسلم جب 
الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلط ولم يكن له حق يوجر عليه إلا 
الإسلام خاصة والله أعلم. 

قوله: «فأدبها» والأدب هو حسن الأحوال والأخلاق «فأحسن تأديبها» أى 
أدءها من غير عنف وضرب بل باللطف والرفق «وعلمها» أي من أحكام 
الشريعة ما يجب عليها «فأحسن تعليمها» أي علمها بالرفق والخلق فإن قلت 
أليس التأديب داخلا تحت التعليم قلت لا إذا التأديب يتعلق بالمروءات 
والتعليم بالشرعيات أي الأول عرفي والثانٍ شرعي والأول دنيوي والثاني 
د 

فائدة: واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها 
صداقها فقال الجمهور لا يلزمها أن تتزوج به و لا يصح هذا الشرط وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وزفر قال: الشافعي فإن 
أعتقها [”7/ أ] على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوج به بل له 
عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا فإن تزوجها استحقت عليه المهر 
وإن تزوجها على قيمتها التي استحقها عليها فإن كانت معلومة صح الصداق 
وإن كانت مجهولة فلا في الأصح وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة وابو يوسف 
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وجماعة: ويجوز عتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها ويلزمها 
ذلك" ا.ه والله أعلم. 

85- وَعَنَ أبي هُرَيْرَة يله كَالَ كَالَ رَسُول الله كَل للعبد الْمَمْلُوك 
المصلح أَجْرَانِ وَالَّذِي نفس أبي هُرَيْرَة بيد ولا الْجهّاد في سَبيل الله لله وَالْحج 
وحمت اد ام ت وَأنا مَمْلُوك رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلو”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلتَهُ تقدم. 

700 

قوله: «والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر 
أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك» الحديث في هذا الحديث أن المملوك لا 
جهاد عليه ولاحج لأنه غير مستطيع وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة 
والمؤن والخدمة ونحوذلك مما لا يمكن فعله من الرقيق قال: وبلغنا أن أيا 
هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها المراد حج التطوع لأنه حج 
حجة الإسلام زمن النبي كَلّهِ قدم بر الأم على حج التطوع دون حج 
الفرض”" وسيأتي ذلك في بر الوالدين والله أعلم. 


.)5575-5771١ /9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه أحمد 4707/5 ). والبخارى (5554)؛ ومسلم (55 - ».)١556‏ والبزار 
(49/): وأبو عوانة 5071١(‏ و50175))» والبيهقى ني الكبرى 7١/4(‏ رقم )١5809‏ 
والشعب 95/1١(‏ رقم 8779). 


(9) شرح النووى على مسلم .)1757/1١١(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


فائدة: لايقل أحدكم لمملوك عبدي وأمتي وليقل فتاى وفتاتي هذا على 
نفي الإستكبار عليهم وأن ينسب عبوديتهم إليه فإن المستحق لذلك الله 
تعالى هو رب العباد كلهم والعبيد قاله في النهاية”". 

1- وَعَن ابْن عَبّاس لكا عَن النبِي َل قَالَ عبد أطاع الله وأطاع 
موَاليه أدخلة الله الْجنّه قبل موَالِيه بسبعين حَرِيمًا فقول السّيّد رب هذا كَانَّ 
بدي فِي الدَْاقَالَ جازيته عَمَلِهِ وجازيتك بعملك رَوَاهُ الطَرانِيَ في الْكيير 
والأوسط وَقَالَ تفرد به يحيى بن عبد الله بن عبدويه الصفار عن أبيه قَالّ 
الْحَافِظ لا يحضرن فيهمًا جرح وَلا عَدَالَة"". 

قوله: وعن ابن عباس كلكا تقدم الكلام عليه. 

قوله: يد قال «عبد أطاع الله وأطاع مواليه أدخله الله الجنة قبل مواليه 
بسبعين خريفا» الخريف السنة وتقدم الكلام على ذلك في الصوم في سبيل الله. 

(قوله وقال أى الطبرانى) تفرد به يحي بن عبد الله بن عبدويه الصفار(قال 


المنذرى: لا يحضرني فيه جرح ولا عدالة). 


.)١7٠١ /”( النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الصغير (؟5/ 784 رقم »)١١7/4‏ والكبير ١1/5/١57(‏ رقم ))١51805‏ 
وعنه أبو نعيم في المتتخب من حديث يونس بن عبيد (070» ومن طريقه الخطيب في 
تاريخ بغداد (7729/17) وابن فاخر في موجبات الجنة (774). قال الهيثمى في المجمع 
4 -710: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال: تفرد به يحيى بن عبد الله بن 
عبدويه الصفارء عن أبيف قلت: ولم أجد من ذكر يحيىء وأبوه ذكره الخطيب» ولم 
يجرحه. ولم يوثقه وبقية رجاله حديثئهم حسن. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
)١187(‏ وضعيف الجامع (75174) الروض النضير برقم (579). 


الى يل 
قا 


- وَرُوِيّ عَن أبي هُْرَيْرَة كته قال قال رَسُول الله يك إن عبدا دخل 
الْجِنَّ قَرَأى عبده قوق دَرَجَتهِ قَقَالَ يَا رب هَذًَا عَبِدِي فَوق درجتي قَالَ نعم 
جزيته بعَمَلِهِ وجزيتك بعملك رَوَاهُ الطَبَرَانيَ في الؤسَط”". 

قوله: وروى عن أبي هريرة وَلَكَهُ تقد تقدم الكلام عليه. 

قوله يك «إن عبدا دخل الجنة فرأى عبده فوق درجته»الحديث قال سفيان 


بن عيينة!": ويقال أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل كان له عبد فجاء يوم 


القيامة أفضل عملا منه ورجل له مال فلم يتصدق منه فمات فورثه غيره فتصدق 
منه ورجل عالم لم ينتفع بعلمه معلم غيره فانتفع به قاله في الديباجة وقال بعض 
السادة: أشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة رجل ملك عبدا فعلمه شرائع 
الإسلام فأطاع وأحسن وعصى السيد وأساء فإذا كان يوم القيامة أمر بالعبد إلى 
الجنة وأمر بالسيد إلى النار فيقول عند ذلك واحسرتاه واغيبتاه أما هذا عبدي ما 


1) أخرجه العقيلى في الضعفاء 2١44 /١(‏ والطبرانى في الأوسط (17/ 7731 رقم 7705)» 
وابن عدى في الكامل (7/ »)١74‏ والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 574). قال العقيلى: 
هذه الأحاديث غير محفوظة ولا يتابع يشير عليها. وقال ابن عدى: وأبو صيفي هذا قد 
روى عن سعيد المقبري أيضا أحاديث غير محفوظة وعامة ما يرويه غير محفوظ. 
روى عن مجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم أحاديث يرويها عنهم لا يتابعه أحد عليه» وهو 
ضعيف كما ذكره أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. وقال الهيثمى في المجمع 
:51٠ /4‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه بشير بن ميمون» وهو متروك. وضعفه جدا 
الألبانى في الضعيفة (107/71)» وضعيف الجامع »)١1808(‏ وضعيف الترغيب .)١١85(‏ 

(1) أسنده ابن منده في مجالس من أماليه (ص5١٠)»‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ /78) من طريق 
إبراهيم بن الأشعث عن سفيان ابن عيينة. 


كتاب البيوع وغيرها 


كنت مالك رقبته أما كنت متحكما في بدنه ومهجته قادرا على جميع أعماله 
فماله سعد وشقيت فناديه الملك الموكل به لأنه تأدب وما تأديت وأحسن 
وأساأت ورجل كسب مالا فعصى الله تعالى في جمعه ومنعه ولم يقدمه بين 
يدهيه حتى إذا صار إلى وارثه فأحسن في انفاقه وأطاع الله تعالى في إخراجه 
وقدمه بين يديه حتى فإذا كان يوم القيامة أمر بالوراث إلى الجنة وأمر بصاحب 
المال إلى النار فيقول واحسرتاه واغبتاه أم هذا مالي ما حسنت به 
1 ب آأعمالي واحوالي فيناديه الملك الموكل به لأنه أطاع الله سبحانه 


وتغالن وما أطت واتفق لو جيه وما ]فقت افسعد و شوي07] .ه. 


6- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه أَيْضا أن رَسُول الله يك َال عرض عَلنَ أول 
َكانّة يدخلُونَ الْجنّة شّهِيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبَّادة الله ونصح 


0 0 تر 
لمواليه رَوَاهُ التَرْمِذِىَ وَحسنه وَاللْفْظ لَهُ وَابْن حبان فى صَحيحه'". 


.)١55/؟( التذكرة للقرطبى (ص847) والمجالس الوعظية للسفيرى‎ )١ 

(') أخرجه ابن المبارك في الجهاد (57)» والطيالسى (25590))» وابن أبى شيبة ٠١0/4‏ 
)١9"*5(‏ و5/ 4١960050 7٠١‏ وأحمد ؟/ 5:55 (“957) و9/5لا: (1:5 2٠١“‏ 
والترمذى .)١557(‏ وابن خزيمة (75759). وابن حبان )57١7(‏ و(5505) و(1/7548). 
والخرائطى في مساوىء الأخلاق (2080).» والدارقطنى في العلل (9/ 2277/١‏ والحاكم 
"4370١‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (60). قال الترمذى:هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: عامر بن شبيب العقيلي شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث» وهذا أصل 
في هذا الباب تفرد به عنه يحيى ب بن أبي كثير» ولم يخرجاه؛ وشاهده حديث الأعمش» عن 
عبد الله بن مرة. وقال الألبانى: ضعيف. ضعيف الجامع (7707)» المشكاة (07875)» 
ضعيف الترغيب (5514) و(86١١)و(757١).‏ 
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سه ع سس مس سم سس صصص مس مص سس سس 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلِيكَّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: يَلِةِ قال «عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد». 

قوله: «وعفيف متعفف)(معناه عفيف عما لا يحل متعفف عن السؤال) 
الاستعفاف الصبر قيل ومن يستعف أي ومن طلب العفة من الله رزقه الله 
العفة (وهى) حفظ النفس عن المناهي أي من قنع بأدنى قوت وترك السؤال 
يسهل الله القناعة عليه" ا.ه. 

قوله: «وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه» ومعنى النصيحة للسيد إرادة 
الخير لسيده وامتثل أمره وأحسن طاعة ربه”) 

وَعَن أبي هُرَيرَة لك أَيْضا أن رَسُول الله يك قَالَ نعما لاحدكم 
أن يُطِِع الله عز وجل وَيُوَدّي حق سَيّده يَمْنِي الْمَمْلُوك رَوَاُ التَّرْمِذِيّ وَكَالَ 
كيك حم ميو 3 

قوله: وعن أبي هريرة ذََتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: يل قال «نعما لاحدكم أن يطيع الله عز وجل ويؤدي حق سيده يعني 
المملوك» الحديث نعما أصله ما فأدغم وما بمعنى شيء كأنه قال نعم شيئا 
ونعم كلمة مدح تجمع المحاسن كلها كما أن بئس ذم تجمع المساويء 
كلها . 


)١(‏ المفاتيح (؟511//5). 

.)١5٠ /5( المفاتيح‎ )5( 

(") أخرجه البخارى (7519)» ومسلم (55 -/15517)» والترمذى .)١1986(‏ 
(5) أعلام الحديث (5؟481/7). 


كتاب البيوع وغيرها 
أت 44 


وقوله: لأحدهم أي لأحد المماليك ونعما فيها ثلاث لغات قرىء ببن في 
السبع إحداها كسر النون مع إسكان العين ويسمى عند القراء الاختلاس 
وهي قراءة أبي عمرو البصري ومن وافقه. والثانية فتح النون مع كسر العين 
والميم المشدددة في جميع ذلك أي نعم شيء هو ومعناه نعم ما هو فأدغمت 
الميم في الميم''' قال القاضي عياض"": ورواه العذري نعما بالنون منوتا 
وهو صحيح أي له مسرة وقرة عين يقال نعما له ونعمة له. 

قوله: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

فائدة: الحديث الحسن قال الإمام أبو سليمان الخطابي”": ما عرف 
مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله العلماء 
ويستعمله عامة الفقهاء وروينا عن أبي عيسى الترمذي في كتاب العلل أنه 
يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا 
ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن قال بعض المحدثين: وهذا 
يشكل عليه بما يقال: فيه أنه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد 
والله أعلم . 

-0١‏ وَعَن ابْن عمر ذَلكُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يه ثَلانّة على كُتثْبّان 
المسك أرَاه كَالَ يَْم الْقِيَامَة عبد أدَى حق الله وَحقٌّ موّاليه وَرجل أم قوما وهم 


.)570 /5( طرح التثريب‎ )١( 
.)5785 /5( إكمال المعلم (578/4) وطرح التثريب‎ )7( 
.)5/1( معالم السنن‎ )5( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
به راضون ورجل يُنَادي بالصلوات الخمس فِي كل يَوْم وَل رَوَاهُ التَرَمِذِيّ 
وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيبٍ'' ' وَرَوَاهُ الطَبرَانَِ في الأَؤْسَط وَالصَّغِير وَلفظه قَالَ 

حول اله :وز لله الا بيزله] النرع الاك ولا رياني جناي يهم بعلي 
كثيب من مسك حَتَى يفرغ من حِسَابٍ الْخَلائق رجل 5 وَأ الْفرْآن ابْتِعَاء وّجه 
الله وَأم به قوما وهم به راضون ودع يَذْعُو إِلَى الصّلاة ابتِعَاء وّجه الله وَعبد 
أحسن فيما نه وبين ربه وَفِبَا يبن وين ماله وَرَوَاُ في الكبير يحو | 
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َال في آخره ومملوك لم يمنعه رق الدََّْا من طَاعَة ربه بس 


»)1717/5١ رقم‎ /91//١7( أخرجه أحمد 55/7 (1841) ومن طريقه الطبرانى في الكبير‎ )١( 
و(5557) والعلل الكبير (087) و(١/7007”) والفاكهي في أخبار‎ )١194857( والترمذى‎ 
رقم‎ 457-45١ /54( والبيهقى في الشعب‎ »)77١ /4( وأبو نعيم في الحلية‎ )١177١( مكة‎ 
الحقةة‎ 
قال الهيثمى في المجمع (١/7748):رواه الترمذي باختصارء وقد رواه الطبراني في الأوسط‎ 
والصغير» وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ ذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه‎ 
.)577( و(555) و(85١١)» والمشكاة‎ )١51( الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ ١١‏ رقم )9798٠‏ والصغير (؟/ 76١‏ رقم )١١١5‏ 
والكبير (؟١/‏ 57 رقم :.)١170584‏ وعنه أبو نعيم في أخبار أصبهان )2"203١/0(‏ ووقع 
عنده عن عبد الله بن مسعودء وأبو نعيم في الحلية (/ .)0"١4‏ وقال الهيثمى في المجمع 
2/1 قلت: رواه الترمذي بغير سياقه. رواه الطبراني في الكبير» وفيه بحر بن كنيز 
السقاء وهو ضعيف. وقال في(١/277487):‏ رواه الترمذي باختصارء وقد رواه الطبراني في 
الأوسط والصغير» وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ ذكره ابن حبان في الثقات. 
وضعفه اللبانى في الضعيفة (؟١581)‏ وضعيف الترغيب )١5١(‏ و(5060) و(485753) 
و(1185١)‏ وضعيف الجامع (8/ا50). 


قوله: ابن عمر وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله: كك «ثلاثة على كثبان المسك» أراه قال: يوم القيامة أراه بضم 
الهمزة معناه أظنه وكثبان المسك جمع كثيب وهو ما اجتمع (من الرمل 
وارتفع). 

قوله: «عبد أدى حق الله وحق مواليه».تقدم الكلام عليه في الباب. 

قوله: «ورجل أم قوما وهم به راضون». تقدم أيضا في الإمامة. 

قوله: «ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» المؤذن وتقدم 
الكلام عليه في الأذان. 

قوله: رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. 

فائدة: الحديث الغريب ما انفرد به أو ببعضه رجل عمن يجمع حديثه 
كالزهري وينقسم إلى غريب متنا أو إسنادا وإلى غريب إسنادا و إلى غريب 
متنا ذكره في التنقيح”". 

قوله: ورواه الطبراني في الأوسط وقال فيه والصغير ولفظه: قال رسول الله 
كد ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب تقدم الكلام عليه. 

-١‏ وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة كك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكِْ أول سَابق إ 
الْجنّه مَمْلُوك أطّاع الله وأطاع موَّالِيه رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الوْسَط”". 


.)08/١( كشف المناهج والتناقيح‎ )١( 
00/18 والطبرانى في الأوسط (17/١؟ رقم /1ه‎ »)١55 /١( أخرجه العقيلى في الضعفاء‎ )2( 
قال العقيلى: هذه الأحاديث غير محفوظة ولا يتابع بشير عليها.‎ .)١174 وابن عدى:7/‎ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع0 اسح خخ لط ص7 م 


قوله: يلد «أول سابق [55/أ] إلى الجنة مملوك أطاع الله وأطاع مواليه» 
تفع لامو وتسمعة لان المراة بالعية جين العندة حنن وو الكل عبد 
مولى» وأيضًا فلدّخول ما لو كان العبد مُشتركًا بين موالي ). 

0- وَعَن أبي بكر الصّديق كَلقكَهُ عن التي كله ثَالَ لا يذخل الْجنّة 
بخيل وا خب ولا خائن سيىء الملكة وأول من يقرع بَاب الْجِنّة المملوكون 
إذا أَحْسنُوا فِيمَا ينهم وَيَين الله عز وجل وَفِيما يَبنهم وَبَين مواليهم رَوَاُ أخمد 
َأَبُو يعلى بِإِسْئّاد حسن وَبَعضه عِنْد الَرِْذِيَ وغيرو7". 

الخب بِمَنْح الْحَاء الْمُعْجَمَة وتكسر وبتشديد الْبَاء الْمُوَحدّة هُوَ الخداع 
المكار الْكَبيث. 

قوله: وعن أبي بكر الصديق ف تقدم الكلام عليه ؤلكَهُ قوله : كللَِدْ ١لا‏ 
يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن سبيىء الملكة» وفي رواية «لا يدخل 
الجنة خب ولا منان» المنان هو الذي يعظمها ويبطلها بالمن والآذى وقيل 
المنان المطفف من المن وهو النقص. 


قال الهيثمى في المجمع 5/ 1٠‏ 1: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه: بشير بن ميمون أبو 
صيفي» وهو متروك. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب :)١141(‏ ضعيف جدا. 

.)7591( و(77). وابين ماجه‎ )”5(1//١و‎ )١51(5/١ أخرجه الطيالسي (8)؛ وأحمد‎ )١( 
والمروزي (48)» وأبو يعلى (97) و(40).: والخرائطى‎ .)١977(و‎ )١141557( والترمذى‎ 
)١١١ /0( في مساوىء الأخلاق (/51 و7”1448) و(510 و575). وابن عدى في الكامل‎ 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وضعفه الأليانى في ضعيف‎ .)١51/7(و‎ 
.)5774( وضعيف الجامع‎ )١1184(و‎ )١1501( الترغيب‎ 


كتاب البيوع وغيرها 
اله 


قوله:(لا يدخل الجنة» يؤول وفيه جوابان للعلماء كغيره كما تقدم في هذا 
التعليق والبخيل هو من بخل بحقوق الله تعالى في ماله والخب ضبطه 
الحافظ هو الخداع المكار الخبيث كذا قاله المنذري وسيء الملكة هو الذي 
يسيء إلى مماليكه وخدمه. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
3 تت تت تمصت تت 


[ ترهيب العبد من الإباق من سيده] 


هه ٠و‏ 


4- عَن جربر وَلكَهُ كَالَ كَالَ رَسُول لله يك أَيمَا عبد أبق فقد بَرئت مِنْهُ 
الاك ا 11 

قوله: عن جرير ؤََكَهُ تقدم الكلام عليه 

2ك اس إل مق يرب افيه لل د 
رحمه الله تعالى والذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهو 
الحرمة ويحوزن أن تكون من قبيل ما جاء في قوله ذمة الله وذمة رسوله أي 
ضمانه وأما نته ورعايته ومن ذلك أن العبد الأبق كان مصونا عن عقوبة السيد 
له وحسه فزال ذلك بإباقه 0 والله أعلم. 

46- - وَعنة لَه عَن النَِي يك قَالَ إذا أبق العبّد لم تقبل لَهُ صَلاة 
رِوّايَة فقد كفر حَتَى يرجع إِليْهِم رَوَاهُ فسلم'". 


هر .هه 


قوله: وعنه وَكَتَهُ تقدم البكلام عليه 


)١(‏ أخرجه الحميدي ,)8١1/(‏ وأحمد 701/4 )١19457(‏ و77/4 :.)١1019(‏ ومسلم 
25-17 وأبو عرانة (؟155١).‏ 

(؟) شرح النووى على مسلم (؟/ 08). 

() أخرجه أحمد 4 © ومسلم (167-58) و(114 - 006 والنسائى في 
المجتبى 57/ ١0800014‏ 5) و5/ ١85007١‏ 5) والكبرى (/3501). وابن خزيمة 2))45١(‏ 
وأبو عوانة ١7(‏ و174)» والخرائطى في مساوىء الأخلاق (191) و(1949) وأبو نعيم 
في المستخرج 7717 و778). 


كتاب البيوع وغيرها 5 
ا _____ س1 

قوله: يَلِةِ قال «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة»» وفي رواية «فقد كفر حتى 
يرجع إليهم». 

أما قوله يَكِِ: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» فقد تأوله الإمام المازري 
وتابعه القاضي عياض رحمه الله على أن ذلك محمول على المستحل للأباق 
فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها وأتكر ذلك 
الشيخ أبوعمرو هذا وقال: بل ذلك جار في غير المستحيل ولا يلزم من عدم 
القبول عدم الصحة فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة فعدم قبوله لهذا 
الحديث وذلك لاقترانها بمعصية وأما صحتها فلوجود شروطها وأركاتما 
المستلزمة صحتها ولا تناقض في ذلك ويظهر أنها عدم القبول في سقوط 
الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء وفي أنه لايعاقب عقوبة تارك الصلاة 
هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر لا شك في حسنه'"' قال 
النووي”": وقد قال جماهير أصحابنا: أن الصلاة في الدار المغصوبة 
صحيحة لا ثواب فيها قال النووي: وقد رأيت في فتاوى أبي نصر بن الصباغ 
من أصحابنا أن الصلاة في الدار المخغصوية يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها 
قال: فذكر شيخنا الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل 
فيكون مثابا على فعله عاصيا في المقام بالمغصوب فإذا لم نمنع من صحتها 
لم نمنع من حصول الثواب قال أبو منصور: هذا هو القياس على طريق من 


(؟) شرح النووى على مسلم (؟09-98/5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
صححهما والله أعلم ذكره العراقي في شرح الأحكام''' وأما تسميته كافرا فإن 
كان العبد الآبق مستحلا للإباق فقد كفر حقيقة وإلا فقد كفر نعمة المولى 
وقيل أبق على ديار الكفر وارتد فقد برتت منه الذمة أي عهد الإسلام فيجوز 
قتله وإن أبق إلى بلاد الإسلام لا على نية الارتداد لا يجوز قتله بل قوله 
برئت منه الذمة معناه التهديد والمبالغة في جواز ضربه'"' وقال بعضهم أيضا: 
فقد كفر حتى يرجع إليهم أراد بذلك إذا لحق بأرض العدو و (صار محاربا) 
للاسلام زالت عنه الذمة واستحق القتل وفيه وجه آخر وهو أن طاعة السيد 
فرض على العبد فإذا استحل معصيته وعاند حكم الله تعالى واستجاز 
(خلاف حكمه) برئت منه الذمة وكان عناده لحكم الله تعالى الثابت فيه كفر 
أو الحكم في الجميع فيه الاستحلال فأما مجرد الذنب فلا يكفر به العبد. 

قوله: «فقد كفر» أي ستر نعمة السيد حتى يرجع إلى السيد”” وفيه الأوجه 
المذكورة في ترك الصلاة. 

7- وَعَن جابر بن عبد الله كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكِهِ تََانّة لا يقبل 
الله لَه صَلاة ولا تصعد لهم إِلَى السّمَاء حَسَنَة السَّكْرَان حَنَّى يصحو وَالْمَرَْة 
الساخط عَلَيْهَا روجا وَالْعَبْد الآبق حَتَى يرجع قَيَضَع يده في يد مواليه رَوَاه 
الطَبَرَانِيَ ِي الأوْسَط من روَايّة عبد الله بن مُحَمّد بن عقيل وَاللَفْظ لَهُ وَائِن 


)١‏ لم أجده فى طرح التثريب وانظر المصدر السابق. 
(؟) المفاتيح »)١51١/5(‏ وشرح المشكاة (/ .)5178٠‏ 
(9) المفاتيح .)١51١/5(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 
اجتتتتتت لل ل تت ا واد 


ريم وان حبآن في صَحِحيْهً من روالة ير بن مد" 
قوله: وعن جابر بن عبد الله كا تقدم الكلام عليه 

قوله: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة» فذكرهم إلى أن قال: «والعبد الآبق 
حتى يرجع» الحديث انتفاء القبول ورد في أحاديث كثيرة مع ثبوت الصحة 
كالعبد الآبق وأنه لا يقبل الله له صلاة وكشارب الخمر وكما ورد فيمن أتى 
عرافا لا تقبل لهم صلاة أربعين يوما وشبه ذلك والذي ينبغي أن يقال أنه لا 
(يلزم من) نفى القبول نفى الصحة فهؤلاء إنما لم تقبل صلاتهم للمعصية 
التي ارتكبوها مع صحة صلاتهم لإحتماع الشروط والأركان فيها فقوله لم 
تقبل له صلاة محمول على المستحل للإباق وقال القاضي عياض" ": فيه 
معنى خفي وهو أنه ذكر الصلاة لأنه منهي عن البقاء في المكان الذي صلى 
فيه لكونه مأمور بالرجوع إلى سيده فصارت في بقعة منهى عن المقام بها 
تضارع الصلاة في الدار المغصوية ا.ه والله أعلم. 

قوله: من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل واللفظ له وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما من رواية زهير بن محمد (التميمى المروزى ثقة يغرب 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (440)» وابن حبان (5 2015 والطبرانى في الأوسط (9/ 45-460 رقم 
»١‏ وابن عدى في الكامل (4/ ».)2218١‏ والبيهقى في الكبرى /١(‏ 01/7 رقم 1870) 
والشعب (9/ 1٠١-509‏ رقم 2707) و(١40-44/1‏ رقم /8171) و(١159/1‏ رقم 
80). قَالَ أبو حاتم في العلل (545): هذا حديثٌ مُنكرٌ. وقال البيهقى: تفرد به زهير. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة )٠١1/5(‏ وشعيف الترغيب )١١89(‏ و(150١).‏ 

() إكمال المعلم (778/1). 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وثقه أحمد وابن معين واحتج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وقال 
النسائي: ليس بالقوي وضعفه ابن معين في رواية» وقال أبو حاتم: محله 
الصدقء وفي حفظه سوء وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق). 

- وَعَنَ فضّالة بن عبيد كك عَن رَسُول الله بك قَالَ بَكامّة لا تشأل 
عَنْهُم رجل قارق الْجَمَاعَة وَعصى إِمَامه وُعبد أبق من سَيّده قَمَاتَ مَاتَ عَاضِيا 


مر 5-2 


ْوَأ عَابَ عَنْهَا روجا وقد كفاها مؤونة الدَيْيَا فخانته بعده وَبَكَانّةَ لا تشأل 
عَنْهُم رجل نَازع الله عز وَجل رِدَاءهُ قَإن ِدَاءهُ الكبر وَإِزَاره الْعِرْ وَرجل في شكٌ 
من أمر الله والقانط من رَحْمَة الله رَوَاهُ ايْن حبّان في صَحِيحه وروى الطَبرَانِيَ 
وَالْحَاكِم شطره الأول وَعند الْحَاكِم فتبرجت بعده بدل فخانته وَقَالَ في حَدِيئه 
وَأمة أو عبد أبق من سَيّده وَكَالَ صَحِبح على شَرطهمًا وا أعلم لَهُعِلّة"2. 


زفق و 


قوله: وعن فضالة بن عبيد يَلكَّهُ (هو أبو محمد فضالة بن عبيد بن نافك 

)١(‏ أخرجه أحمد .)75010(١19/5‏ والبخاري في الأدب المفرد (225450) وابن أبي عاصم في 
السئة (89) و (400) و ».)٠١10(‏ والبزار في مسنده (737/59)» وأبو يعلى كما في اتحاف 
الخيرة (5/ 86)؛ وابن حبان (5559).: والطبراني في الكبير 14/ 1905-/71 (17/848) و 
(789) و(0740. والحاكم .١١9/١‏ وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. 
قال الهيثمى في المجمع :٠١5 /١‏ رواه البزار والطبراني في الكبير» فجعلهما حديثين» 
ورجاله ثقات. وقال في :17١/5‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في 
الصحيحة (047) وجلباب المرأة (ص9١١))»‏ وصحيح الترغيب »)١8417(‏ وصحيح 
الجامع (02068. 

(7) ترجمته: الاستيعاب “*/ ٠8١5ء‏ وأسد الغابة 5478/4 وتهذيب الأسماء واللغات 
١0 /"‏ » وتبذيب الكمال *”/ 59/75» والإصابة ه/ /ا١٠7.‏ 


كتاب البيوع وغيرها 0 


بالمعجمة» ابن قيس بن صهيب بن الأحرم بن جحجباء بجيمين مفتوحتين 
بينهما حاء ساكنة وبباء موحدة» ابن لفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك 
ف لون كتضارف الأرسس القمرق اول سناهةه ا حو شي هاوس مها 
من المشاهدء ومنها بيعة الرضوان» وشهد فتح مصر. وسكن دمشقء. وولى 
قضاءها لمعاوية» وأمره على غزو الروم فى البحره رُوى له عن رسول الله كك 
خمسون حديئاء روى مسلم منها حديثين» روى عنه ثمامة بن سعدء وعلى 
بن رباح» بضم العين» وقيل: بفتحهاء وحنش الصنعانى» وسلمة ابن صالح. 
وعمرو بن مالكء وعبد الله بن محيرزء وآخرون. توق بدمشق ودفن بباب 
الصغير سنة ثلاث وخمسينء وقيل: سئة تسع وستين» والصحيح الأول» فقد 
نقلوا آل شعاوية تجي :فنةه قال امه أع رايتو + فإناف امعد بحلاه 
كله وقوق محاوية سنة بقينه وكات لفضالة عقب يلفشق). 

قوله: يككِةِ قال «ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة».المراد بالجماعة 
(هو) ما كان عليه أصحاب رسول الله يَلكِِةِ والتابعين بعدهم وما أجمع عليه 
العلماء فمن فارقهم فقد فارق الجماعة. 

- وَعَنَ ابْن عمر كلها قَالَّ: قَالَ رَسُول الله يَكةِ: «اثتان لا تجاوز 
صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حَنَى يرجع وَامْرََة عصَتْ رَوجِهًَا حَنَّى 
ترجع. رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأؤْسَط وَالصَّغِير بإسْتّاد جيد وَانْحَاكِه”). 


»)478 رقم‎ 589/١( أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/لا5 رقم 75748) والصغير‎ )١( 
والحاكم 74 . قال الطبرانى: لم يروه؛ عن إبراهيم بن مهاجرء إلا عمر بن عبيد» ولا‎ 


[51آ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن عمر كا تقدم الكلام عليه. 
قوله: كَكِِهٍ «اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حتى 


يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع». 
اه ع 00 اه + م5 ل ذ ايلات #احة 
4- وَعَن أبي أَمَامَة كه قال قَال رَسُول الله كه ثلاثة لا تجاوز 


04 
01 


صلاتهم آذانهم العَبّد الآبق حَتَى يرجع وَامْرَأَة باتت وَروجِهَا عَلَيْهَا ساخط 
عر 5 ول 200 م ٠‏ ل 21 0 4 
وَإِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون رَوَاهُالترمِذِيَ وَثَالَ حديث حسن غَريب"' ١‏ 


- قور .- 


قوله: وعن أبى أمامة ؤَلِكَهُ تقدمت ترجمته. 


قوله: «ثلاثة لا تجحاوز صلاتهم آذانهم» تقدم الكلام عليه فى الإمامة. 
شو م الوم كم الج كني يي 


رواه» عن عمر بن عبيده إلا إبراهيم بن أبي الوزيرء تفرد به: ابن أبي صفوان. قال 
الدارقطنى في العلل (5471):يَرُوِيهِ إْرَاهِيم بْنُ مُهَاجِرِء وَاخْتَلِفَ عَنْهُ فرواه عمر بن عبيد 
الطنافسي» واختلف عنه؛ فرواه إبراهيم بن أبي الوزير. عن عمر بن عبيد» عن إبراهيم بن 
مهاجر عَنْ نَع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ اليك وَحَالََهُ حَلَادُ بْنُ أسلم» رواه عن عمر بن 
عبيد مبذا الإسناد. موقوفا. 

وكذلك رواه شريك بن عبد الله» وعمار بن رزيق» عن إبراهيم بن مهاجرء مَوقُوفا وَهُوَ 
الصَّوَابٌ. وقال الهيثمى في المجمع 7/4 : رواه الطبراني في الصغيرء والأوسطء 
ورجاله ثقات. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبى. وصححه الأليانى في الصحيحة 
)١84(‏ وصحيح الترغيب )١1848/(‏ و(1954). 

,)55٠0( والترمذى‎ .)١7١78( و/58ه‎ )4١١7( "08/١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
والبيهقى في معرفة‎ ») 26١98 و(7585/8 رقم‎ )6١50 والطبرانى في الكبير (4/ 585 رقم‎ 
السئن (5/ 7177 رقم 0477). وقال الترمذى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ مِنْ هَذًَا الوَجْه.‎ 
وحسنه الألبانى في المشكاة (؟7١١)» وصحيح الترغيب (5417) و(889١) وصحيح‎ 
.)7١01/( .الجامع‎ 


كتاب البيوع وغيرها 
لخطخللللللللللللبسسس ست | ١‏ وأد 


- وَحَن جابر ذَليَكّهُ قَالَ قَالَ رَسُو ل الله يل أَيَمَا عبد مَاتَ فِي إباقه 
دل لإ شل في يل ل :5 وان في لمن يي عدن 


بن مَحَمّد 010 سه س يبه له م ث2 5 للق 
محمد بن عقيل وبقية رو اته ثقات 


1 : وعن جابر ذَكَّهُ هو ابن عبد الله تقدم الكلام عليه 
ل مت ا و ا 
هو الذي هرب من مواليه. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (45/9 رقم 4777)» والبيهقى في الشعب /١١(‏ 15 رقم 
6715). قال الطبرانى: لم يرو هذين الحديثين عن عبد الله بن محمد بن عقيل إلا زهير 
بن محمدء تفرد بهما الوليد» ولا يرويان عن جابر إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمى في المجمع 
٠١‏ :: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وحديثه حسن» وفيه 
ضعفء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب .)١١40(‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه ] 


0 


-0١‏ عَن أبى هْرَيْرَة يه ثَالَ كَالَ رَسُول الله يل أيَمَا رجل أعتق 
امرأمُسلما استنقذ الله بكُل عُضُو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار قَلّ سعيد بن مرّجَانّة 
تَانطلقت به إلى عَلىَ بن الْحُْسَيْن نُعمد عَليَ بن الْحْسَيْن إِلَى عبد لَهُ قد أعطاهُ 
عبد الله بن جَعْمّر فيه عشرّة آلاف دِرْهَم أو ألف ديئار تَأغْتقةُ رَوَاُ البُحَارِيَ 
َس ا 5 م تاسمه 41 58 3 م 5 مين يي ضر مجر 
وَمُسلم وَغيرهمّاء وَفِي رِوَايّة لهما وللترمذي قال النبي يله من أعتق رَقبَة 
مسلمة أعتق الله بكل عُضُو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النّار حَنَى فرجه بفرجه”". 

عن أبي هريرة ؤَلَكهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: يَكِْةِ «أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه 
من النار» الحديث والعتق بكسر العين وفتحها حكاه في المحكم'" قال أهل 
اللغة: العتق الحرية قال الأزهري: هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق 
ونجى وعتق الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث 
شاء”" وفي هذا الحديث بيان فضل العتق وأنه من أفضل [50/ أ] الأعمال 


.)١551١( والترمذى‎ »))١504- أخرجه البخارى (/011؟) و(51/15)» ومسلم (77 و55‎ )١( 
)0175( والنسائى في الكبرى (5855) و(5855) و(5857).» وأبو عوانة في المستخرج‎ 
رقم‎ 159/١١( والبيهقى في الكبرى‎ 007٠١ و(25777)»: والطحاوى في مشكل الآثار‎ 
رقم 1059) عن أبى هريرة.‎ 181-18٠0 /5( والشعب‎ 2) ٠0,95 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ”47 7) للنووى. 

(*) شرح النووى على مسلم /1١١(‏ 185). 


كتاب البيوع وغيرها 
01 

وأنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومما يحصل به العتق من النار 
ودخول الجنة وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء ولا يكون خصيا ولا فاقد 
غيره من الأعضاء وفي الخصي وغيره أيضا الفضل العظيم إلا أن الكامل 
أولى :وأفضله. أعلاة كما وأتفينه""" زوق أغلذه بالغية المححمة والعيخ 
المنهلة والمعد هارن 

قوله: وزاد فيه «وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة». الحديث 
يستحب للمعتق أن لا يعتق خصيا لينال الموعود في الحديث”" ولهذا 
استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة تحقيقا للمقابلة وفي رواية «من 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل أرب منها أربا منه من النار»” وفيه ما يدل 
على أن هذا الفضل العظيم إنما هو في عتق المؤمن ولا خلاف في جواز عتق 
الكافر تطوعا فلو كان الكافر أغلى ثمنا روى عن مالك أنه أفضل من المؤمن 
قليل الثمن تمسكا بحديث أبي ذر وخالفه فى ذلك أهل العلم وهو الأصح 
قاله في الإكمال والمفهم” الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء هو العضو 


.)١95١ /٠١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) الكواكب الدرارى .)075/1١1(‏ 

(") قاله الخطابى فى معالم السئن (5/ .)8١‏ 

(؟) أخرجه أحمد ”577/5 (45820) و؟/59: (9675) و5/١"5‏ (46065) و5/ 4117 
('الالاة) و5؟/ ه5ه )1٠١81١5(‏ ومسلم ))١6١9-55١(‏ والنساتى في الكبرى (5860). 
وابن الجارود في المنتقى (47).: وأبو عوانة (0175) و(0177)» والطحاوى في مشكل 
الآثار (7/19). 

(5) إكمال المعلم (؟557/5) و(7/5١١)‏ والمفهم /١5(‏ 0). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بضم العين وكسرها. 

تنبيه: قوله: يَدئِةِ في رواية الترمذي وغيره «من أعتق رقبة مسلمة»الحديث 
قال الأزهرئي''': وإنما قيل أعتق نسمة أنه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت 
الرقبة دون سائر الأعضاء مع العتق يتناول الجميع لأن حكم السيد عليه 
وملكه كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج فإذا أعتق فكأنه 
أطلقت رقبته من ذلك والله أعلم. 


1 


0 
7- وَحَن أبى أْمَامَة فقنَهُ وَغيره من أَضْحَاب النَِّي يله ء عن الي كله 
م د ا 0 


قَالَ أ 
4 م 


أ (0) مسريسع | 
صحبح ةن تابه من ديت كفب بن مزة أ زة بن كفب وو 


ه 
؟ه 


ايع كران عقي لب اسل :وان تفار انها الراء 


مسلمة أعتقت انْرّأة مسلمة كَانَت فكاكها من الثّار يجري كل عَضْو من 
أعضائها عضوا من أعضائها””. 


)١(‏ شرح النووى على مسلم )١170/٠١(‏ ونقله عن الأزهرى» وهو قول ابن قتيبة كما في 
غريب الحديث /١(‏ 570). 

(7) أخرجه الترمذى (22041. والطبرانى في مسند الشاميين (*/ 758-1517 رقم 11/7). 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )١1841(‏ والصحيحة .)551١(‏ 

(9) أخرجه الطيالسى .)2١5١195(‏ وابن أبى شيبة في المسند )5١15(‏ والمصنف ١١8/"‏ 
١١59 5(‏ ). وأحمد 5/ ه"؟ (18555) و(18745) و(594 187 ). وابن ماجه (5؟555), 


كتاب البيوع وغيرها 


ا 5 


قوله: وعن أبي أمامة ذَلَتَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله: كك عن النبي كك قال «أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما كان 
فكاكه من النار» الحديث هذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من 
عتق الأمة ومقتضاه أن الذكر أفضل وأن الأنثى بنصف أجره وفي الرواية 
الأخرى حتى الفرج بالفرج أن الذكر ينبغي أن يعتق الذكر والأنثى تعتق 
الأنثى لتأنيث الفرجين وليس بشيء لأن الفرج يطلق على الذكر كما يطلق 
على الآخر ففيه إشارة إلى غفران الكبائر المتعلقة (بأعضائها) كلها لأن 
الفرج يتعلق بالزنى ونحوه قال القاضي عياض: واختلف العلماء على أنهما 
أفضل عتق الإناث أم الذكور فقال: بعضهم الإناث أفضل لأنها إذا أعتقت 
كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد وقال آخرون: عتق الذكور أفضل 
لهذا الحديث ولما في الذكور من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في 
الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال أم 
شرعا وإما عادة ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضييع به بخلاف 


وأبو داود (7471)» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى »)١507(‏ والنسائى في الكبرى 
(5865 و4856 و١185‏ و41457)ء والطحاوى في مشكل الآثار (05؟لا و0757), 
والمحاملى في الأمالى (7341)» والطبرانى في الكبير ١؟٠/94-318١5‏ (7/00) و(0/55), 
والحاكم /١(‏ 0791-578). 

وعند أحمد وأبى داود على الشك في اسمه كعب بن مرة أو مرة بن كعب وعند ابن ماجه 
وابن أبى عاصم كعب ابن مرة. وقال الألبانى: صحيح الروض النضير (57 7)» الصحيحة 
(251)» صحيح الترغيب .)١18957(‏ 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
العبيد وهذا القول هو الصحيح وأما التقيبد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على 
أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة وأما غير المؤمنة ففيه أيضا 
فضل بلا خلاف لكن دون فضل المؤمن ة ولهذا أجمعوا عليأنه يشترط في 
عتق كفارة القتل كونها مؤمنة وحكى عن مالك رحمه الله أن الأغلى ثمنا 
أفضل وإن كان كافرا قال: خالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم وتقدم قال: 
وهذا أصح والله أعلم. 

قوله: ورواه ابن ماجه من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب ورواه 
أحمد وأبو داود بمعناه من حديث كعب بن مرة السلمي''' كعب 
(15/ ب) مرة يي 0 
البصرة ثم سكن الأردن من الشام روى عن النبي يله قال ابن عبد البر: 
الأكثر يقولون كعب بن مرة له أحاديث مخرجها عند أهل الكوفة عن 
شرحبيل بن (السمط عن كعب بن مرة السلمي البهزي وأهل الشام يروون 
تلك) الأحاديث عن عمرو بن عبسة والله أعلم وقال الترمذي: المعروف مرة 
بن كعب مات سنة تسع وخمسين روى له الأربعة والذي له في الكتب الستة 
ثلاث أحاديث أحدها هذا الحديث. 


وليه مَالَ 


541 - وَعَن عقية بن عامر ويه لّ قَالٌ رَسُول الله يلد من ِ عتق رَقَبَة 


ل 


مُؤْمئّة فَهِيَ فكاكه من الثّار رَوَاهُ أَحَمدَ ل دَاوَد 


»5586 وأسد الغابة 5/ الترجمة‎ ,.١175 /# والاستيعاب:‎ »4١5 طبقات ابن سعد: /ا/‎ )١( 
72 وتبذيب الكمال 1»/ الترجمة 7 والاصابة: '/ الترجمة‎ 


كتاب البيوع وغيرها 


وَالنَسَائِيَ ني ححِيث مر ف في الرّي وَأبُو يعلى وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإسْتاد 
وَلَفظه قَالَ من أعتق رَكَبَة فك الله بكل عُضُو من أَعْضَائْهِ عضوا من أَعْضَائْهِ من 
0 

قوله: وعن عقبة بن عامر ذَلَكهُ وعقبة بن عامر هذا غير عبد الله بن عامر 
صحب عقبة بن عامر رسول الله يَكلْةٌ وقال خليفة: شهد عقبة بن عامر صفين 
وتقدمت ترجمته أبسط من هذا. 

قوله يليه «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» تقدم الكلام على 
ذلك في الأحاديث قبله. 

5-45 وَعَن وَاثْلّة بن الأشقع كلك قَالَ كنت مَعَّ رَسُول الله يلِةِ في غَْوَة 
تَبُوك ذا نفر من بني سليم قََلُوا إن صاحبنا قد أوجب قَفَالٌ أعتقوا نه َكب 
يعْتق الله يكل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوّْد وَابْن ن حبّان في 
صَحِبحه وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح على شَرطهمَا أوجب أي أَنَّى بمَا يُوجب لَهُ 
ك9 


)١(‏ أخرجه الطيالسى ,))١١١7(‏ وأحمد )١9/75( ١51//5‏ و4/ »)1977579(١6٠١‏ وأبو يعلى 
(07)» والطبرانى في الكبير /١11/‏ 7707-7787 (9418و415و470). والحاكم 71١/7‏ 
وقال الهيثمى في المجمع 5/ 47 !: رواه أحمدء وأبو يعلى والطبراني» ورجاله رجال الصحيح 
خلا قيسا الجذامي» ولم يضعفه أحد. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (18497). 

(7) أخرجه ابن المبارك في المسند ,)5١5(‏ وأحمد )١1501١١(‏ و(17١15).‏ وأبو داود 
(45"). والنسائي في الكبرى (54817/7): وابن حبان (57*07)» والطحاوى في مشكل 
الآثار (75 ولاثا/ا و074). والطبراني في الكبير 7؟5/ 45-9١‏ (518) و(9١5)‏ 


018 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


00 
و تصر .. 


قوله: وعن واثلة بن الأسقع وَفَتَهُ تقدم. 

قوله:كنت مع رسول الله يَلِةِ في غزوة تبوك.تقدم الكلام على غزوة تبوك 
في الجهاد. 

قوله: فإذا نفر من بني سليم تقدك الكلام. على النفر في أوائل هذا التعليق 
مرارا وبنو سليم اسم قبيلة من العرب (قوله:) قالوا: «إن صاحبنا قد أوجب» 
أي أتى بما أوجب النار الحديث كذا قاله المنذري وقال غيره: ومعنى أوجب 
عمل عملا يجب به النار فقال: إنه قتل قتيلا وقال بعضهم: أي ركب خطيئة 
استوجب بها النار يقال أوجب إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار وقال 
بعضهم أيضا: أي كسب خطيئة يستوجب بها عقوبة النار قال: إنه قتل قتيلا 
وقال بعضهم: أي ركب خطيئة استوجب بها النار يقال أوجب إذا فعل فعلا 
وجبت له به الجنة أو النار قال بعضهم أيضا: أي كسب خطيئة يستوجب بها 
عقوبة النار قال أبوعبيد''': هذا من أعجب ما يجيء من الكلام يقال للرجل 
قد أوجب وللحسنة والسيئة قد أوجب. 

قوله: فقال «أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) 
الحديث. 


و(١٠7)‏ و(١57)‏ و(57١75).‏ وفي مسند الشاميين /١‏ 54-545(لاو8"و9” و١5‏ و١4‏ 
و5 و"5). والحاكم ؟7/7١51.‏ 
قال الألبانى: ضعيف. الضعيفة (401).» الإرواء (2»)7109 ضعيف الجامع (959)) 
المشكاة (75857)) ضعيف الترغيب .)١١91(‏ 

.)511١ غريب الحديث (؟9/‎ )١( 


كتاب البيوع وغيرها اده 

تنبيه: ولاتجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماء ولا في اليمين 
الغموس أيضا عند أكثرهم وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا لما في 
حديث وائلة بن الأسقع هذا أنهم جاء ولكن النبي كَكهِ في صاحب لهم قد 
أوجب فقال: لهم اعتقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار"" . 


6- وَعَن شعْبَة الَكُوفِي كَالَ كُنَا عِنْد أبي بردة بن أبي مُوسَى فَقَالَ أي 
بني ألا أحدئكٌم حَدِيئا حَدئني أبي عَن رَسُول الله لله يكدٍ قَالَ من أع: عتق رَقَبَةَ أعتق 


هه 


لله بك عُضُو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النّار رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته ثْقَات”) 
قوله: وعن شعبة الكوفي (هو شعبة بن دينار الكوفي روى عن: عكرمة 
مولى ابن عباس» وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري» روى عنه: سفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينة ثقة). 
قوله: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» وتقدم 
الكلام على ذلك في الأحاديث قبله وقد تكررت الأحاديث في ذكر الرقبة 
وعتقها وتحريرها وفكها وهي في الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات 


)١(‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ "ا4). 
(؟) أخرجه الشافعي في سننه ١(‏ 26255 والحميدي (9/717)» وأحمد »)١9777(‏ والنسائى في 


الكبرى (5858)» والطحاوي في مشكل الآثار (714)» والحاكم في مستدركه 7/ -17١١‏ 
»ع وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٠/١‏ والبيهقي في السنن /٠١‏ 451-459 
(551 2 وفي معرفة السئن 4 .)1١787( 586 /١‏ 

قال الهيثمى في المجمع 47/4 1: رواه أحمد والطبراني» وقال: لا يروى عن أبي موسى 
إلا بهذا الإسناد. ورجال أحمد ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)١18945(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الإنسان تسمية للشيء ببعضه فإذا قال أعتق رقبة فكأنما قال: أعتق عبدا أو 
أمة ومنه قولهم دينه في رقبته ومنه (حديث قسم) الصدقات وني الرقاب 
(يريد) المكاتبين من العبيد يعطون نصيبا من الزكاة يفكون به رقابهم 
ويدفعون إلى أموالهه”". 

فائدة فإن قلت: إعتاق رقبة واحدة نفيسة خير من إعتاق رقبتين غير 
نفيستين» قلت: الرقبتان فإن قلت: ما الفرق بينهما وبين الأضحية أن 
التضحية (بشاة) سمينة أفضل من التضحية بشاتين. 

قلت: المقصود من الأضحية اللحم ولحم السمين أطيب ومن العتق تخليص 
الشخص من الرق والتخليص أفضل قاله الكرماني”" وقال بعض العلماء: أن 
[57/] تحرير رقبتين أولى من تحرير (رقبة) بثمنها نظرا (لأن العتق يطلب فيه 
التقرب إلى الله بفك الرقبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق الواحدة) ولا شك 
أن هذا فيمن جهلت صفاته إذا استوت أما من علم خيره ودينه أو كسبه وعدم 
ضياعه ونحو ذلك فهو مقدم قطعا على من ليس كذلك ولو بعدد فإن عتق العبد 
الصالح لا يعدله عتق مساو أوكفارة' " قاله في شرح الإلمام. 

5- وَعَن مالك بن الْحَارِث ذلك أنه سمع النَِي يكل يَقُول من ضم 
يتِيما من أبوين مُسلمين إِلَى طَعَامه وَشَّرَابه حَنَى يَسْتَفْنِي عَنهُ وَجبت لَهُ الْجنّة 


)١(‏ النهاية (59/5؟). 
(0) الكواكب الدرارى .)757/١1(‏ 
(©) انظر المفهم /١4(‏ 0). 


كتاب البيوع وغيرها 


لبه وَمن أعتق امُرأ مُسلما كان فكاكه من الثّار يَجِْي كل عُضُو مِنْهُ عضوا 
ِّْهُ من النَّار رَوَاهُ أخمد من طريق عَلىَ بن زيد عَن رُرَارَة بن أبي أوفى عَنة”". 
قوله: وعن مالك بن الحارث كه (الخزاعى ويقال مالك بن عمرو 
العقيلي» ويقال الكلابي ويقال مالك بن عمرو القشيري. ويقال الأنصاري 
وقال الثوري: مالك بن عمروء أو عمرو بن مالك- على الشك. وقال فيه 
هشيم مالك بن الحارث. والاختلاف في حديثه على علي بن زيدء هو انفرد 
به عن زرارة بن أبي أوى» عن مالك) 
قوله: َك يقول «من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى 
يستغني عنه وجبت له الجنة ألبتة'سياتي الكلام على ذلك في كفالة اليتيم. 
قوله: رواه أحمد من طريق علي بن زيد عن زرارة بن أبي أو عنه. 
-0١‏ وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوؤْف و ثَالَ سَيِلَ رَسُول الله كلةِ أي 
اللَْل أسمع قَالَ جوف اللَيْل الآخر ثم الصّلاة مَقبُولّة حَتََى تطلع الشّمْس فم لا 
صَلاة حَنّى تكون الشَّمْس قيد رمح أو رُمْحَيْنِ ثم الصّلاة مَفْبُول حَنَّى يقوم 
الظل قيام الرمئح ثم لا صَلاة حَنَّى تَرُول الشّمْس قبد رمح أو رُْحَيْنِ ثم 


)7٠080.0( وه/4؟”‎ )1١909+(و‎ )١9055(و‎ )١94055(“44/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
و(0707751» وابن أبى الدنيا في النفقة على العيال (2700. وابن أبى عاصم في الآحاد‎ 
)1519( والمثانى (141/8 و41/4١)» وأبو يعلى (477): والطوسى في مختصر الأحكام‎ 
قال‎ .29١8( و54 و57/0) ومكارم الأخلاق‎ 5748( ٠٠١/١19 والطبرانى في الكبير‎ 
الطوسى: هذا حديث حسن.‎ 
قال الهيثمى في المجمع 14 رواه أحمد والطبراني» وفيه علي بن زيد» وحديثه‎ 
و(1957).‎ )١1895( حسن. وقد ضعف. وصححه اللبانى في صحيح الترغيب‎ 


552 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الصّلاة مَقْبُولَة : ثم لاصّلاة حَنّى تغيب الشَّمْس كَالٌ ا ا 
ا مدلبا تور تكاقاول اناد نري كل عظم د إعطمالية مِنْه وَأَبها اهر 
0 
منْهَا وَأيَمَا امرىء مُسلم أعتق امْرَأَتيْنِ مسلمتين فهما فكاكه من النَار يَجْزِي 
يل عظمين من عظامهما عظما ئةزَوَ لاني ولا أس بروات أ أن أ 
سَلمّة بن عبد الرّحْمَن لم يسمع من أيه(" 

قوله: وعن عبد الرحمن (...)'"". 

قوله: وعن عبد الرحمن بن عوف تقدم. 

قوله: سكل رسول الله كك أي الليل أسمع قال: «جوف الليل الآخر). 
الحديث أي ثلثه الآخر وهو الجزء الخامس من أسداس الليل قاله ابن 
لكين يعني أي الليل اسمع أى أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى بالاستجابة 
(وهو من باب) نهاره صائم وليله قائم وجوف الليل وسطه أو أخره وجوف 
الليل منصوب على الظرف أي الدعاء في جوف الليل والأخر منصوب 
صفته للجوف والرفع محتمل على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه أي دعاء جوف الليل الأخر . 


ك3 


-177” /” رقم 7174) ومن طريقه الضياء فى المختارة‎ ١77” /١( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
(970).قال الهيثمى فى المجمع 5/ 47 7: رواه الطبراني. وأبو سلمة لم يسمع من‎ 
.)١1895( أبيه» وبقية رجاله حديثهم حسن. وصححه اللبانى فى صحيح الترغيب‎ 

(؟) بياض بالأصل. 

(*) النهاية (7157/15). 


كتاب البيوع وغيرها 
077 


قوله: «الصلاة مقبولة حتى تطلع الشمس ثم لا صلاة حتى تكون الشمس 
قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس» الحديث يقال بيني وبينه 
قيد رمح وقاد رمح أي قدر رمح ا.ه هذا الحديث يتعلق بمسائل ذكرها 
العلماء ضُكَ قال العلماء نمى عن الصلاة في خمسة أوقات منها ثلاثة تتعلق 
بالوقت واثنان بالفعل فأما الثلاثة التي تتعلق بالوقت عند طلوع الشمس حتى 
ترتفع قدر رمح أي قدر رمح وعند الاستواء وهو وقوف الظل قبل الإنقلاب 
إلى المشرق حتى تزول والزوال عبارة عن انحطاط الشمس بعد منتهى 
ارتفاعها وعند الإصفرار حتى تغرب الشمس لما روى عقبة بن عامر قال: 
ثلاث ساعات كان رسول الله كه ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا 
حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين قائم الظهيرة حتى تميل الشمس 
وحين تضيق الشمس للغروب روأه شيل" ومعين الساعات بمكة لما روى 
جبير بن مطعم أنه وله قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت 
ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه'" 
والمراد بمكة البلد وجميع الحرم والذي حواليه وهو الأصح وأغرب 
الجيلي فحكى اختصاصه بالأفاقي دون القاطن قال: العلماء ولا عند 
)١(‏ أخرجه مسلم .)871١-597(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (4 »)١75‏ وأبو داود (1845)» والترمذى.(858)» والنساتى فى المجتبى 

2) 


قال الترمذى: حديث جبير حديث حسن صحيح. وقال الألبانى: صحيح, الإرواء 
() الروض النضير (؟81/7) 


01 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الاستواء يوم الجمعة لأنه َك استحب التكبير غليها ثم رغب في الصلاة إلى 
خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدري أنه 
كد مى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة رواه أبو 
داود والنسائي''' ذكره فى مختصر الكفاية لابن النقيب”". 

قوله: «وأيما امرءا مسلما أعتق امرءا (57/ ب) مسلما فهو فكاكه من 
النار» تقدم الكلام على ذلك في الباب قبله. وتضيق أي تميل والمراد بالنهي 
عن الدفن توخيه في هذه الأوقات. 

فائدة: والكراهة في هذه الأوقات الثلاثة متعلقة بالوقت من أجل ما اشتمل 
عليه قال: يَكِْْةِ أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا 
استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها) 
رواه الشافعي بإسناده'" وأما الاثنان اللذان يتعلقان بالفعل فيعد صلاة 
الصبح زبعد صلاة العصر لقوله: ولد «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» رواه البخاري ومسلو'*) 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١٠١87(‏ عن أبى قتادة. وضعفه الألبانى فى المشكاة 517 )٠١‏ وضعيف 
أبى داود .)5١(‏ 

(؟) مختصر الكفاية (مخ 7١15‏ ظاهرية/ لوحة .)757١‏ 

(9) أخرجه الشافعى فى المسند ».)١57(‏ واين ماجه »)١5057(‏ والنسائى فى المجتبى 
241/5 عن الصنابحى. قال الألبانى: صحيح, إلا قوله: فإذا استوت قارنها فإذا 
زالت فارقهاء الإرواء (؟/ 575). 

(4) أخرجه البخارى (087) و(197١))‏ ومسلم (/8717-7) عن أبى سعيد. 


كتاب البيوع وغيرها 


00 


زاد الدارقطني إلا بمكة''' والكراهة في هذين الوقتين متعلقة بفعل الصبح 
والعصر أن قدمهما اتسع وقت الكراهة وإن أخرهما تضيق ولا تكرة قبل 
فعلهما على الصحيح وقيل يكره التنفل بعد الفجر وقيل صلاة الصبح بما 
عدا ركعتي الفجر وجزم به المتولي”" وقال الترمذي: أنه مما أجمع عليه 
اهل العلم لقوله يِةِ ١لا‏ صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» قال: وهو غريب"" 
وفي وجه ثالث أنه يكره بعد ركعتي الفجر لا قبلهما. 
فروع: الأول: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو نمي تحريم أو 
كراهة فيه وجهان صحح النووي في الروضة الأول وصحح في التحقيق الثاني 
وادعى الروياني الإجماع عليه الثاني لو تحرم بالصلاة فيها لم ينعقد في 
أصح الوجهين كصوم يوم العيد”*' الثالث: يعزر فاعله كما نقله أبو (الوليد) 
النيسابوري في شرح الرسالة عن الأصحاب قال العلماء: ولا يكره في هذه 
الأوقات ماله سبب متقدم أو متأخر من الصلوات كصلاة الجنازة لقوله: كَل 
)١‏ أخرجه أحمد »)5١577(١780/0‏ وابن خزيمة (71/58)», والدارقطنى )١01/1١(‏ 
المشكاة ».)3١651(‏ وعاد وحسنه فى الصحيحة (3517). 
(؟) كفاية النبيه (608/7)» والنجم الوهاج (5/ .)075-8١‏ 
(”) أخرجه أبو داود »)١77/8(‏ والترمذى )5١9(‏ عن ابن عمر. قال الترمذى: حديث ابن عمر 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. وصححه الألبانى فى الإرواء 
(/41) » صحيح أبي داود .)١١09(‏ 


(؟) كفاية النبيه (؟/ 4 .)0١١-6٠‏ 
(6) الوسيط (؟/ ٠‏ 5).؛ وكفاية النبيه (”/ .)03٠١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والقرهيب 


ايا علي ثلاثة لا تؤخروها وعد منها الجنازة إذا حضرت""'' قال ابن المنذر: 
والإجماع منعقد على جوازها بعد الصبح وبعد العصر فنقيس الباقي عليهما 
قال العلماء: وسجود التلاوة وكذا الشكر لفواتها بالتأخير فهما أولى من 
صلاة الجنازة وكذا صلاة تالاستسقاء على الأصح وقال العلماء: وقضاء 
الفائتة لأنه كَِةِ رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح ققال ما 
هاتان الركعتان يا قيس فقال ركعتي الفجر لم أكن صليتهما فسكت ولم 
ار انموي ل اس 

وقوله: «من نا م عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» يدل عليه وقضى 
رسول الله يَلِنْهٌ سنة العصر العصر بعدها لما شغل عنها كما ثبت في 
الصحيحين ولما قضاها بعد العصر داوم عليها”*' وهل يجوز لنا إذا قضينا 
فاتتة في الوقت المكروه أن نصلي مثلها في هذا الوقت من غير سبب اقتداء به 
أم لا فيها وجهان أصحهما الثاني أنه يك كان التزم أنه فعل شيئا عليه وغيره ما 
التزع.ذلك7". 


.157-1١57/5؟ والحاكم‎ )1١1/5(و‎ )١9/1١( والترمذى‎ ».)١545( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)01/61( وحسنه الألبانى فى المشكاة (5 50)» وضعفه فى الضعيفة‎ 

(0) أخرجه الشافعى فى المسند »)١59(‏ والحميدى (855): أبو داود »)١7571(‏ والترمذي 
(؟57)» وابن ماجه .)١١54(‏ وصححه الألبانى فى صحيح أبي داود .)١١61(‏ 

(") كفاية النبيه ("/ ٠١1ه-١١ة).‏ 

.)١159/5( المجموع‎ )5( 

(5) أخرجه البخارى )١1177(‏ و(١477)‏ ومسلم (/741 - 5 87) عن عائشة وأم سلمة. 

.)0١ 5-61١١ /"( كفاية النبيه‎ )١ 


كتاب البيوع وغيرها 
2 س7س77ااااااااااا م 011 د 


فرع: ومما له سبب الصلاة المنذورة وتحية المسجد وكذا سنة الوضوء 
نعم إن دخل المسجد لأجل التحية فوجهان قال الرافعي: أقيسهما الكراهة 
وصححه النووي في التحقيق”'' ا.ه 

قال العلماء: ولا يكره شيء من هذه الصلوات في هذه الساعات بمكة لما 
روى جبير بن مطعم أنه يل « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا 
البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار ») رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه'" والمراد بمكة البلدة وجميع الحرم الذى حواليه وهو الأصح 
وأغرب الجيلى فحكى اختصاصه بالآفاقي دون القاطن ". 

قال العلماء: ولا عند الاستواء يوم الجمعة لأنه يَكِِةِ استحب التبكير إليها ثم 
رغب فى الصلاة إلى خروج الامام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو 
سعيد الخدرى أنه ص نبى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم 
الجمعة رواه أبو داود ذكره فى مختصر الكفاية لابن النقيب”'“. ولنرجع إلى 
حديث الباب وهو حديث الباب وهو حديث عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: يك (وأيما امرءا مسلما أعتق امرأتين مسلما فهو فكاكه من النار) 
تقدم الكلام على ذلك في الباب قبله. 


.)5590 والتحقيق (ص‎ )١17١١-١587/5( المجموع‎ )١( 
.)03117 /9( مر تسخريجه وانظر كفاية النبيه‎ )0( 

(") كفاية النبيه (*/ 637). 

() مختصر الكفاية (مخ 5١1/0‏ ظاهرية/ لوحة .)717١‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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11 وَعَن أبي نجيح السَلمِي 3 كته قال حاصرنا مَعَّ رَسُول الله كَكِلة 
الطّائْف وَسمعت رَسُول الله يه : يَقُول أَيَمَا رجل مُسلم أعتق رجلا مُسلما فَإِن 
لله عز وَجل باعل وقاء كل عظم من عِظَامه عظما من عِظَام محرره وَأَيْما 
انَأ مسلمة أعتقت اثْرَأَة مسلمة فَإن الله عز وَجل ججاعل وقاء كل عظم من 
عظامها عظما من عِظَام حوره دن لان زواة أبن دَاوّد وَابْن حبّان في 


وَفي رِوَايّة لابي دَاوٌد وَالنَسَائيَ معت رَسُول الله يك يَقُول من أعتق حو رَكَمَة 


زفق 


مُؤْمئَة كَانَت فداءه من الثّار ثَالَ الْحَافِظ أَبُو نجيح هُوّ عَمْرو بن عبسة. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الجهاد (١؟5١).,‏ وأحمد )١9/5195( ١١/4‏ و84/4” 
.)١9178(‏ وأبو داود (2945745. والنسائى في الكبرى (5854)» والطحاوى في مشكل 
الآثار (9/70)» وابن حبان (25704» والبيهقى في الكبرى 15١ /٠١(‏ رقم )5١71١‏ 
والشعب (5/ 187-187 رقم 4077).: والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(7107-1/5)» والشجرى في الأمالى (؟/ 7”45) والبغوى في شرح السنة (551457)» 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)7١7١(‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
)١89450‏ والصحيحة .)١9/55(‏ 

(؟) أخرجه أحمد 787/4 .)١91/41/(‏ وأبو داود (74757)» والنسائى في المجتبى 5/ 8/7 
)7١5(‏ والكبرى (5770) و(4454و4877). والطوسى في مختصر الأحكام 
٠380‏ والطبرانى في فضل الرمى )١5(‏ ومسند الشاميين (877/5 رقم 1ا9405) 
و(8/7؟7 رقم )١1758‏ و(5/ ١55‏ رقم )198٠‏ و(4/١7”1‏ رقم 17 "). وأبو أحمد 
الحاكم في الفوائد (25» والبيهقى في الكبرى 15١ /٠١(‏ رقم 2251778 والشجرى في 
الأمالى /١(‏ 5”””). وصححه الألبانى في الصحيحة (75581) وصحيح الترغيب 
(1785)و14970).: وصحيح الجامع .)5١09(‏ 


كتاب البيوع وغيرها 


اضر 


قوله: وعن أبي نجيح السلمي وَنكَهُ واسمه عمرو بن عبسة [57/ أأقال 
حاصرنا مع رسول الله وَلِةِ الطائف وسمعت رسول الله وَيْةٍ يقول أيما رجل 
مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه 
عظما من عظام محرره وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز 
وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررتها من النار. 
رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. 

وفي رواية لابي داود والنسائي: سمعت رسول الله يَلِهِ يقول من أعتق 
رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار 

والمراد بمكة البلد وجميع الحرم والذي حواليه وهو الأصح وأغرب 
الجيلي فحكى اختصاصه بالأفاقي دون القاطن قال العلماء: ولا عند 
الاستواء يوم الجمعة لأنه وَِةِ استحب التكبير غليها ثم رغب في الصلاة إلى 
خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدري أنه 
ثِهُ نمى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الحمعة رواه أبو 
داود والنسائي ذكره مختصر الكفاية لابن النقيب. 

قوله وَكِِ: «وأيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار 
يجزي بكل عظمين من عظامهما عظما منه 

تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله. 

قوله: وعن أبي نجيح السلمي ؤَلكَهُ واسمه عمرو بن عبسة.كذا قاله 
المنذري. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

011555تتكتكككتكتتتنتاة تتتنتتتططتتم مطحتت لستطت 

قوله: حاصرنا مع رسول الله يَيِْدِ الطاتف تقدم الكلام على غزوة الطائف 
في الجهاد وغيره مبسوطا. 

قوله: وسمعت رسول الله يَللِْهِ يقول «أيما رجل مسلما أعتق رجلا مسلما 
فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماء من عظام محرره 
وإيما امرأة مسلمة اعتقت إمرأة مسلمة» الحديث ولهذا استحبوا أن يعتق 
الرجل العبد والمرأة الأمة تحقيقا. 

(هنا انقطع الكلام لانقطاع ما اتصل به). 


ره 


9- وَعَن الْبّراء بن عَازْب ذَلكه قَالَ جَاءَ أغرَابِي إِلَى رَسُول الله وله 
َمَالٌ يَا رَسُول الله عَلمنِي عملا يدخلني الْجِنّة قَالَ إن كنت أقصرت الخطبة 
لقد أعرّضت الْمَسْأَلّة أعتق النّسمّة وفك الدَّتَبَة َال أليستا وَاجِدَّة ثَالَ لا عتق 
النّسمَة أن تنفرد بِعيْقها وَفك الرَتَبَة أن تُمْطِي فِي ثمنهًا والمنحة الوكوف 
والفيء على ذي الرَّحِم الْقَاطِع قن لم تطق ذَّلِك فأطعم الجائع واسق الظمآن 
وَأمر بِالْمَعْرُوفٍ وانه عن الْمُتكر إن لم تطق ذَلِكِ فَكف لسّانك إِلَّا عن خير 
رَوَأهُ أحْمد وَابْن حبّان في صَحِيحه وَاللّْظ لَه وَالْمَيْمَقَنَ وَغَيره(7) 


م 


)١(‏ أخرجه الطيالسى (775)» وأبو عبيد في الخطب والمواعظ (4)» وأحمد )» والحسين 
المروزى في البر والصلة (2777): والبخارى في الأدب المفرد (59)» والرويانى (5 070 
و(27050)»: وابن المنذر في الأوسط (؟891). والطحاوى في مشكل الآثار (717/47) 
و(707/55) وابن حبان (59/5)» والدارقطنى 5٠١655(‏ و65١٠‏ و/ا0١235))‏ والبيهقى في 
الآداب (ص”” رقم /ال) والصغير (5/ 7٠٠١‏ رقم )*4٠١‏ والكبرى 451/1١(‏ رقم 
)١11‏ والشعب 1١7/4-117/8/5(‏ رقم 5077). 


كتاب البيوع وغيرها 


8 
5ه اه يإتسر > 


4- وَعَن أبى سعيد الخذري © أنه سمع رَسَول لله يك يقُول 


خمس من عملهن فِي يَوْم كتبه الله من أهل الجنة من عَاد مَرِيضا وَشهد جَتَارَة 


ل سا )سر رس ) ساس 1 ؟عى ل ل كسمه ل سر هر زه وى اه 0 إلل4ق 
وَصَامَ يَوْمَا وَرَاح إلى الجمعة وأغتق رَقْبَة رَوَاه ابن حبان في صَحيحه '. 


وقال الهيثمى في مجمع الزوائد 4/ 5٠‏ 7: رواه أحمدء ورجاله ثقات. وصححه الألبانى 
في صحيح الترغيب (401) و(1844) و(3807). وقد مر في باب الترغيب في إطعام 
الطعام. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان »)7171/١(‏ وابن فاخر في موجبات الجنة (175). وصححه الألبانى في 
الصحيحة (77١٠)؛‏ وصحيح الترغيب (585) و(1899) و(4170”) و(4945 ).وقد مر 
في باب الترغيب في صلاة الجمعة وسيأتى في عيادة المرضى وتشبيع الميت. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


(فصل) 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو ذَلِيكَا أن رَسُول الله كه قَالَ تكانّة لا تقبل 
لات ل. :تدم ة اه ا 
مهم صَلاة من تقدم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَرجل أتى الصّلاة دبارا. 

والدبار أن يَأَتِيَهَا بعد أن تفوته وَرجل اعتبد محرره رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَابْن مَاجه 
من طريق عبد الرَّحْمَّن بن زياد بن أنعم عَن عمرّان المعَافِرِي عَنهُ قَال 
الخطابيّ واعتباد الْمُحَرر يكون من وَجْهَيْن أحدهمًا أن يعتقة ثم يكتم عتقه أو 
يُنكره وَهَذًا أشر الأمرين وَالثانى أن يعتقله بعد الْعبّقَ فيستخدمه كرها”". 
5- وَعَنَ أبى هْرَيْرَة يَيكَهُ كَالَ قَالَ رَسُول الله بلِِ قَالّ الله تَعَالَى تكانّة 


أ 
6 


أنا خصمهم يَوْمِ القِيَامَة وَمن كنت خخصمه خصمته رجل أغطٍ بي ثم غدر 
94 سر 0 5 2 د َِ 5 2 00 00 
وَرجل بَاعَ حرا واكل ثمنه وَرجل استاجر أجيرا فاستوفى وَلم يوفه أجره رَوَاه 
البُكَارىّ وَابْن مَاجّه وَغَيرهمًا"'". [74/أ] 


-0785 أخرجه ابن ماجه (410)» وأبو داود (2547)» والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/‎ )١( 
رقم 08884)., والأصبهانى في الترغيب‎ 187-١187 /9( والبيهقى في الكبرى‎ » 
و ضعيف أبي داود 47 وضعيف‎ ١١77 وضعفه الألبانى في المشكاة‎ .)١9/64( والترهيب‎ 
الجامع (5707)» وضعيف الترغيب (507) و(141١).وقد مر في باب (الترهيب من‎ 
إمامة الرجل القوم وهم له كارهون) ولم يدرج المصنف له شرحا في هذا الموضع.‎ 

(؟) أخرجه البخارى (7771) و(١7717)»‏ وابن ماجه واللفظ له (55157)» وأبو يعلى ,))541/١(‏ 
وابن الجارود فى المنتقى (01/5)»: وابن المنذر فى الأوسط (7/7/50). والطحاوى فى مشكل 
الآثار )١141/8(‏ و(7010)» وابن حبان (7/7728). وقد مر شرحه فى باب سابق. 


كتاب النكا 
3 ازفرنه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب النكاح 

الحمد لله رب العالمين. 

تقدم الكلام على الكتاب واشتقاقه والنكاح 2 اللغة الضم والجمع 
ودخول الشيء في الشيء ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وتعانقت ويطلق 
على العقد نكاح لأنه سبب الوطء يقال: نكح المطرة الأرض ونكح النعاس 
عينه أي أصابها وأطلق على الوطء لإفضاته إلى الضم والعرب تستعمله 
العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا وقال أبوعلي الفارسي فرقت العرب 
بينهما فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطيء فإذا قالوا نكح فلان فلانة 
أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته أو 
عن ذكر العقد موضوع (ن ك ح) هذا الترتيب في كلامهم لزوم الشيء للشيء 
راكبا عليه قال (الفراء): النكح بضم النون البضع كنى به عن الفرج فإذا قالوا 
نكحها فمعناه أصاب نكحها وهو فرجها (قال الثعالبي: وللتكاح مائة اسمء 


قا 
2 
إن 


1 الا 1 لعا ارد م فاق و سام ع قو هدو 02 
وقد جاء فى القرآن بمعنى العقد إلا فى قوله: #حَوٌّ تنكح رَوَجَا خَيْرَدْر»# 


.؟7٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وفى قوله: #أَلرَانِ لا يمكح إلا َانَِة74© على خلاف فيه فإن المراد الوطء» 
والأصل في مشروعيته قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: #فَآنحِحُوأ ما 
طابَ لَكُم مَنَ أليّسَآو4”"» وقوله: «وَأَنحِحُوأ الْأيى منخ:4 " 
وقوله: #وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلًا74 الآيات. وقد جاء فى القرآن 
بمعنى العقد إلا قى قوله) وأما حقيقة التكاح عند الفقهاء ففيه ثلاثة أوجه 
لأصحابنا حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليق أصحها أنه حقيقة في 
العقد مجاز في الوطيء وهذا هو الذي صحححه القاضي أبو الطيب وأطنب 
في الاستدلال له وبه قطع المتولي وغيره وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث 
وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: وهو أقرب إلى الشرع والثاني: أنه في 
الوطيء مجاز في العقد وبه قال الإمام أبو حنيفة: وهو أقرب إلى اللغة 
والثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك بالعين وإنما ينصرف لأحدهما بقرينة 
وفائدة الخلاف تظهر بيئنا وبين الإمام أبي حنيفة في أن الوطء بالزنى هل 


يحرم ما حرمه النكاح أولا؟ فعندنا لا يحرمه وعنده نعم يحرمه””. 


.” سورة النوره الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية: ". 

(") سورة النوره الآية: 77. 

(5) سورة النساءء الآية: 76. 

(5) انظر: كفاية النبيه (1/ "25-1 والنجم الوهاج (/ /8-1). 


الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة 


8 ذ#|ر لتر ير لل 
اضر 


7- عَن عبد الله بن مَسْعود ذََتَهُ قَالُ قَالُ رَسُول الله يك يَعْنِي عَن ربه 
عر وجل النظرة بهم مسكوم من يهام انين من ثركها من مخافي أبدلةه 
إِيِمَانًا بجد حلاوته فِي قلبه رَوَهُ الطَبَرَنِنَ وَالْحَاكِم من حَدِيث خُدَيْفَة وَكَالَ 
صَحِيح الإسئاد ثَالَ الحَايظ خرجاه من رِوَّايّة عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق 
الوّاسِطِيّ وَهُوَ واه'"". 

قوله: عن عبد الله بن مسعود ذَلُكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله وَنةٌ: يعني عن ربه عز وجل «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من 
تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يبجد حلاوته في قلبه» الحديث يعني أنه يردع 
نفسه عن هواها ويغض البصر عما حرم الله تعالى عليه قال الله تعالى: #قّل 


لم مكن تخصيو ام مِنْ أَنَصَرِهِمْ4” '' الآية قال الشافعي: 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير ١7” /٠١(‏ رقم )1١757‏ عن ابن مسعود. قال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد 5/8: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
ضعيف. وأخرجه الحاكم فى المستدرك (774-71/5)» والقضاعى فى مسند الشهاب 
(25295)). والأصبهانى فى الترغيب ولتي (8”) وابن الجوزي في ذم الهوى (ص 
4) عن حذيفة.وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه إسحاق بن عبد الواحد 
القرشي» وهو واهء وعبد الرحمن الواسطي» وقد ضعفوه.وضعفه الألبانى جدا فى 
الضعيفة )٠١5(‏ وضعيف الترغيب .)١١95(‏ 

(0) سورة النورء الآية: ”. 


لمك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كُلَ الْحَوَادثِ مَبْدَامَامِنَ النَظَرٍ وَمُعْظَمُ النَّارِمِنْ مُسْتَضْغَر الشّرَرِ 
د لد تي ادح ماح كَمَبْلَع الهم بَيْنَ المَوْس وَالْوَكَر 
وَالْعَبِدٌ مَادَامَدَا طَرْفٍ يُقَلَبْهُ في أَعْينِ الِْينِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْحَطَرِ 
يشر نفك هعاضر ُهْجَكَهُ لامزحبابسْرُورٍ عَابالضرَر”" 

2/300 

قوله: خرجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي (ضعيف. قال 
البخاري: فيه نظر وروى عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أحمد عن أبيه له 
مناكير وليس هو في الحديث بذاك وحسن له الترمذي). 

5 وَرُوِيَ عن أبي أمامة يلك عَن الي ل تال مَا من مُسلم ينظر 
إلَى محايسن انَأ ثم يغض بَصَره أ أحدث الله لَهُ عبّادّة بجد حلاوتها في 


2 


تلن رواة أخمد ا أذ إلا أنه قَالَ ينه 01 امْرَأَة أول رمقة وَاليمَقِ 9) 
برابي ٍ سه 


ال 


)١(‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ص7"5/8. 

(7) أخرجه أبو الهيثم السراج فى حديث خالد بن مرداس (77): وأحمد 774/0 ))771١9(‏ 
والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول )7١١١(‏ و(17170)» والطبرانى فى الكبير ٠7١08//(‏ 
رقم 407847 وابن عدى فى الكامل (5/ »)56١‏ والبيهقى فى الشعب (1/ ٠١9‏ رقم 
١: 8‏ » والقشيرى فى الرسالة 1١ /١(‏ 77).» والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (09؟؟). 
وعبد الخالق بن أسد فى المعجم »)5١9(‏ وابن الجوزى فى ذم الهوى .)179/١(‏ 
قال ابن عدى: وهذا ببذا الإسناد غير محفوظ؛ ولعمرو بن زياد غير هذا من الحديث منها 
سرقة يسرقها من الثقات ومنها موضوعات وكان هو يتهم بوضعها. قال الهيثمى فى 
المجمع 8/ 57: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: ينظر إلى امرأة أول رمقة. وفيه علي بن 
يزيد الألهاني وهو متروك. وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب :)١١95(‏ ضعيف جداء 
وضعفه فى المشكاة .)7١75(‏ 


كتاب النكاح 
وفك 

وَثَالَ إِنْمَا أَرَادَ إن صَحوَالله أعلم أن يَقع بَصّره عَلَيْهَا من غير قصد فيرف 
بَصّره عَنْهَا تورعًا. 

قوله: وعن أبي أمامة وَيْكَهُ اسمه صدي بن عجلان الباهلي تقدمت ترجمته. 

قوله يك قال «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا 
أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه» الحديث قال العلماء: ونظر الرجل 
للمرأة على سبعة أضرب أحدها نظره إلى الأجنبية بغير حاجة فغير جائز 
والثاني: نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عد الفرج منهما. 

والثالث: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين 
السرة والركبة. والرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. 

والخامس النظر للمرأة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. 

السادس: من النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. 

والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج 

2 : ا اك 2 ا 000 
إلى تقلبيها ا.ه ذكره الشيخ تقي الدين الحصني في شرح أبي شجاع'"''. 

تنبيه: من الصغائر النظر إلى الأجنبية بشهوة وبغيرها وسواء في ذلك 
وجهها أو كفاها وسائر بدنها وإن أمن الفتنة على الصحيح ذكره ابن النحاس 
5208 زفق 1 2 3 : 2 
في تنبيهه' '' واعلم أنه كما يحرم نظر الرجل إلى كل شيء من بدن الأجنبية 


)١‏ كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار (ص7650-7544) باختصار. 
() تنبيه الجاهلين عن أعمال الغافلين (ص١١77-1").‏ 


لها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه قال النووي في شرح مسلم'"": 
سواء كان نظره ونظرها بشهوة وليس هذا القول بشيء ا.ه. 

فرع: والأصح أن المراهق كالبالغ فيجب على المرأة الاحتجاب منه كما 
يجب عليها الاحتجاب من المجنون ويلزم ولي الصبي منعه من (نظرها) 
كما يلزمه منعه من الزنى”". والله أعلم. 

فرع آخر: أطلق الرافعي وغيره من أصحاب الشافعي تحريم مضاجعة 
الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد منهما في جانب من 
الفراش”" قال الشيخ تقي الدين السبكي: يجب حمله على تجردهما في 
ثوب واحد كما في الحديث””'' وصرح به الخوارزمي في الكاني حيث قال: 
ولا تجوز مضاجعة الرجلين العاريين» وإن كان أحدهما من جانبء والآخر 
من جانبء وكذا في حق المرأتين””' ١.ه‏ قاله في شرح الإلمام (قال) القاضي 


حسين الرافعي والنووي: (إذا بلغ) صبي عشر سنين وجب التفريق بينه وبين 


.)؟١/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

.)7”١7 روضة الطالبين (7/ 277)) والنجم الوهاج (17/ 757-15 » وتنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(") روضة الطالبين (58//1) وقضاء الآرب (ص 575)» والنجم الوهاج (0/ 2377-77 ء 
وتنبيه الغافلين (ص 7186-195). 

(5) قضاء الأرب ١ص‏ 75737) والنجم الوهاج (/ 77-75) ٠»‏ وتنبيه الغافلين (ص -1١4‏ 
716 

(5) قضاء الأرب (ص 5157)» والنجم الوهاج (7/ 077-77 » وتنبيه الغافلين (ص 154- 
16), 


كتاب النكاح 2 
أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع قال عليه الصلاة والسلام: «وفرقوا بينهم 
في المضاجع» قال السبكي : هذا في التفريق بين الصبيان لا بينهم وبين عابائهم 
وأمهاتهم''' |.ه قاله في شرح الإلمام. 

فائدة: يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة وبغير شهوة كما قاله النووي في 
منهاجه كما يحرم النظر إلى المرأة قال أبو الفرج الجوزي'": قال ابن 
المبارك: دخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه غلام صبيح الوجه فقال: 
أخرجوه أخرجوه فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام بضعة عشر 
شيطانا وعن أنس قال قال: رسول الله يِه «لاتجالسوا أبناء الملوك فإن 
النفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق»”" وروي أنه وَل 
قال«لا تجالسوا أولاد (الأغنياء) فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى» [19/أ] 


)١(‏ قضاء الأرب (ص 2557-1144)» والنجم الوهاج (/ 5 77-7) . وتنبيه الغافلين (ص 
:1-ه١ا”),‏ 

(0) تلبيس إبليس (ص 150 .)١‏ 

(*) أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد (471/5)» وابن الجوزى فى ذم الهوى (ص )٠١5‏ 
والعلل المتناهية )١١/6(‏ عن أنس. وقال ابن الجوزى: لا يصح هذا الحديث عن رسول 
الله يك وإنما هذا الكلام بعض السلف. 
وقال:وأما حديث أنس فقال أحمد: أحاديث أبان مناكير وقال ابن حبان: لا يحتج به وفيه 
عمرو بن الأزهر. قال أحمد: كان يضع الحديث وقال النسائي متروك وقال الدارقطني 
تاء زتو عدا سيو وقد قال ابن عدي: حدث بالمناكير عن الثقات وكان يسرق 
الحديث. وقال الفتنى فى تذكرة البموضوعات (ص :2)218١‏ فيه عمرو بن الأزهر كذاب 
وهذا الحديث من مناكيره. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رواه الطبراني (...)'' من حديث أبي هريرة'"' وعن أبي هريرة عن رسول 
الله يككِهِ «لا تملأوا أعينكم من أبناء الملوك فإن لهم فتنة أشد من فتنتة 
العذراء»9© وقال عمر بن الخطاب: ما أنا على عالم من سبع ضار بأخوف 
عليه من غلام أمرد وقال الحسن بن ذكوان: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن 
لهم صورا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى”' وقد كان السلف 
بيالغون في الإعراض عن المرد وقد روي عن مجالد عن الشعبي قال: قدم 
وفد عبد القيس على النبي يلل وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي 
يكةِ وراء ظهره'”» إذا كان سيد البشر يحذر من النظر إلى الأمرد كما فى هذا 


)١(‏ بياض بالأصل. 

() أخرجه ابن عدى فى الكامل (1/ ١57)؛‏ والديلمى فى الغرائب الملتقطة (5895) وقال 
ابن عدى: وهذا باطل موضوع. 

أخرجه ابن عدى فى الكامل )١١19/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(23285). وابن لال كما فى الغرائب الملتقطة (58945).: وتمام فى الفوائد (585), 
والضياء فى المنتقى من مسموعات مرو (657) عن أبى هريرة. قال ابن عدى: وهذا باطل 
موضوع على سفيان الثوري بهذا الإسناد لم يروه غير عمر بن عمرو هذا. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى (17). 

(5) أخخرجه ابن الجوزى فى ذم الهوى (ص )٠١6‏ من طريق ابن شاهين عن الشعبى مرسلا. 
ووصله الديلمى كما فى الزيادات على الموضوعات (7/ 277) عن الشعبى عن الحسن 
عن سمرة. قال ابن القطان في كتابه «أحكام النظر) (ص مع هذا حديث 
ضعيف؛ فإن من دون أبي أسامة لا يعرف» ومجالد ضعيف», وهو مع ذلك مرسل. قال ابن 
الصلاح في (مشكل الوسيط) :)٠/0(‏ لا أصل لهذا الحديث. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (هذا حديث منكر) مجموع الفتاوى /١6(‏ /ال”). وقال الألبانى فى الضعيفة 
(3: موضوع. 


كتاب النكاح 5 


الحديث فما ظنك بأهل هذا الزمن في الخطر نسال الله العافية من ذلك بمنه 
وكرمة اا 

6- وَرُوِيَّ عَن أبي هُرَيْرَة كَلكَه قَالَ قَالَ رَسُول الله بَلِةِ كل عين باكية 
يوْم الْقيَامَة م إلا عين غضت عَن محارم الله وعين سهرت في سيل الله وعين 
رع ينها مل راس الذيات من كفي خشيّة الله رَوَاهُ الأصبَهَاننَ”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذكَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يلد كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله» تقدم 
في الجهاد في الحراسة. 

-141- وَعَن مُعاويّة بن حبدة لك كَل قال رَسُول الله يك كاّة لاترى 
أعينهم الدّار عين حرست في سبل الله وَعين بتكت من خشيّة الله وَعين كفت 
عن محارم الله َوه لطباي وَرُواته قات معروفون إلا أن ا حبيب العنقري 
َيقَال لَهُ القنوي لم أأقف على حاله”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى الجهاد »)١4/(‏ والبزار »)801/٠(‏ وأبو بكر الأنبارى فى حديثه 
(50»)» وأبو الطاهر المخلص فى المخلصيات »228١19(‏ وأبونعيم في «الحلية» (؟/ 
200 والخطيب فى المتفق والمفترق »23١81/7(‏ وابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد 
»0١/19(‏ وأبوالقاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (591)» وابن عساكر في 
«الأربعين في الحث على الجهاد؛ (7"). قال الدارقطنى فى أطراف الغرائب :)51١/5(‏ 
تفرد به عمر عن صفوان عنه. قال أبو نعيم: غريب من حديث صفوان وأبي سلمة» تفرد 
به عمر بن صهبان. وضعفه الألبانى فى الضعيفة )١90575(‏ و(44١01)»‏ وضعيف الترغيب 
(9/9)و(1195١)و(1986١).‏ 

(1) أخرجه أبو يعلى فى المعجم )١١5(‏ والطبرانى فى الكبير »)223٠١0517 /١4‏ والبغوى فى 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن معاوية بن حيدة""" له (بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة 
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تحت- ابن معاوية بن قيس بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 


القتشيرى البصرى الصحابى وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية الراوى عن 
أبيهه عن جده» وغزا خراسان ومات بهاء سُئل يحبى بن معين» عن بهز بن 
حكيم» عن أبيه» عن جده. فقال: إسناد صحيح إذا كان من دونهم ثقة). 

قوله: يك «ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة» فذكره لإلى أن قال 
«كفت عن محارم الله) ومعناهما وأحد. 

قوله: ورواته ثقات معروفون إلا أن أبا حبيب العنقري.ويقال له القنوي لم 
أقف على حاله ا.ه قال ابن عساكر أبو حبيب اسمه مبارك بن عبد الله. 

0 وَعَن عبّادة بن الصّامِت ذلك أن النّي بك كَل اضمنوا لي ستا من 
أنفسكُم أضمن لكم الْجِنّهَ اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا الأمَانَة 
إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وَكفوا أَيْدِيكُم رَوَاهُ أخمد 
وَابْن حبّان فِي صَحِبحه وَالْحَاكُم كلهم من رِوَايّة المطلب بن عبد الله بن 
حنْطّب عَنْهُ وَكَالَ الْحَاكُم صَحِيح الإشتاد”". 


شرح السنة (5179)) والخلعى فى الخلعيات (51 4). قال الهيثمى فى المجمع 5/ 188: رواه 
الطبراني وفيه أبو حبيب العنقزي ويقال: القنوي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وحسنه 
الألبانى فى صحيح الترغيب (1771) و(1100) و(77”55) والصحيحة (171/7). 

)١(‏ ترجمته: طبقات ابن سعد: لا/ ه"؛ والاستيعاب: / 6١15كء‏ وأسد الغابة: 6/ 6م378 
وتبذيب الأسماء واللغات 2041//7 وتمذيب الكمال 78/ 3500١‏ والاصابة: ”/ 
الترجمة .8٠56‏ 

(7) أخرجه أبو عبيد فى الخطب والمواعظ. وأحمد 0727000(777/0). وابن أبى الدنيا فى 


تطح 5559-5 تت تت 1 

ثَالَ الْحَافِظ بل المطلب لم يسمع من عبّادة وَاللَهِ أعلم. 

قوله: وعن عبادة بن الصامت ؤَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيْةّ: قال «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة» الحديث 
الضمان يعني الكفاية. 

قوله: رووه كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عنه (والمطلب 
لم يسمع من عبادة» قال أبو حاتم: المطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل» 
لم يدرك أحدا من أصحاب النبي كَئِةِ إلا سهل بن سعد وأنساء وسلمة بن 
الأكوع أو من كان قريبا منهم). 

- وَعَن عَلىَ بن أبي طالب ذلك أن النَّي بك ثَالَ لَه يَا علي إن لك 
كنزا في الْجنّة وَإِنّك ذو قرنيها قلا تتبع النظرة النظرة فَِنَّمَا لك الأولى وَلَيْسَت 


زفق تم تصني أت م 2 


لَك الآخرّة رَوَاهُ أخمد " وَرَوَاهُ التَرْمِذِئ وَأَبُو دَاوْد من حَدِيث بُرَيْدَة قَالَ كا 
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الصمت (441) ومكارم الأخلاق »))١1١7(‏ وابن خزيمة فى أحاديث إسماعيل بن جعفر 
(759)» والخرائطى فى اعتلال القلوب (7588) ومكارم الأخلاق :»)١111(‏ والشاشى 
(5555). وابن حبان :)71/١(‏ والحاكم 5/ 094-758648".: والبيهقى فى الكبرى (5/ 4171١‏ 
رقم )١119١‏ والشعب (5/ 42١-56٠‏ رقم 4554) و(1/ 5١١‏ رقم لالا481). وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبى فقال: فيه إرسال. وقال الهيثمى فى المجمع 
6/5 :رواه أحمد. والطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من 
عبادة. وقال فى :3١8/5‏ رواه أحمد» والطبراني» ورجال أحمد ثقات إلا أن المطلب لم 
يسمع من عبادة. وصححه الألبانى فى الصحيحة )١1410(‏ وصحيح الترغيب )١901(‏ 
و(551)و(0؟597)و(0998). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 4/ 7 (109/7717) و51//5” (77087), وأحمد فى فضائتل الصحابة 


4ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رَسُول الله يك علي يا عَلِيٌ لا تتبع النظرة النظرة ة ْنَا لك الأولى وَلَيْسَت لَك 
الآخِرّة وَثَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن غَرِيب لا نعرفه إلا من حَدِيث شريك”". 

قُوله يِْ: علي وَإِنَّك ذُو قرنيها أي ذُو قَرْن هَذِه الأمة وَذَاكَ لأنّهُ كَانَ 
جتان في قزق رأسه إخداعمامن ان ملنج لنت الله والأخزئ من عرو بين 
ود وقيل مَعْنَاهُ نك دو قَرْن الْجنّة أي ذو طرفيها ومليكها الْمُمكن فِيهًا الّنِي 
يسْلك ججِيع نَوَاحِيهَا كما سلك الإسْكَنْدَر جَمِيع نواحي الْأَرْض شرقا وغربا 


و 
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١١١١0961١ 54(‏ ) والمسند ١1787(159/1)و(1790).‏ والدارمي ».)577١9(‏ والبزار 
)7١(‏ و(407)»: والطحاوي في مشكل الآثار )١1874(‏ ومعانى الآثار (8785)» 
والخرائطى فى اعتلال القلوب (7547)» وابن حبان »)0017١(‏ والطيرانى فى الأوسط 
6/1 رقم 514)» والحاكم ”*/1؟1١.‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلا ببذا الإسناد» ولا نعلم روى سلمة 
عن علي إلا هذا الحديثء ولا رواه عنه إلا محمد بن إبراهيم» ولا نعلم له إسنادا إلا هذا 
الإسناد. وقال الطيراني: لا يُروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد» تفرد به حماد. 
وقال الهيئمى فى المجمع 5/ /ا71: رواه البزار» والطبراني في الأوسط وزاد: «وليست لك 
الآخرة». ورجال الطبراني ثقات. وقال فى 57”/8: رواه أحمدء وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلسء وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى فى صحيح الترغيب :)١407(‏ حسن لغيره. 
)١(‏ أخرجه وكيع في الزهد (485). وأحمد "51١/0‏ (51440) وه/ 8ه" (لاه584) 
و5/ /781 (71588):وهناد في الزهد »)١515(‏ وأبو داود .)5١59(‏ والترمذى (59/5) 
وابن أبي الدنيا في الورع (19) والبزار (5746) والطحاوي في مشكل الآثار (1851) وف 
معانى الآثار (/478)» والحاكم (؟/ .)١94‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث شريك. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى. 
وقال الألبانى: حسن الحجاب (7”54)» صحيح أبي داود (18564)»: صحيح الترغيب 
(19.05). 


لمعته ه00 
قَسّمي ذا القرنين على أحد الْأَقْوَال وَهَذَّا قريب وقيل غير ذَلِك وَاللَه أعلم. 
قوله: وعن علي بن أبي طالب" ذلك بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشي الهاشمي المكي المدني الكوفي المدني أمير المؤمنين ابن عم 
رسول الله كَكِِةِ واسم أبي طالب عبد مناف هذا هو المشهور وقيل اسمه كنيته 
وأم علي س فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية وهي أول 
هاشمية ولدت هاشميا أسلمت وهاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة 
رسول الله يَكِّةْ وصلى عليها رسول الله يَلِدٍ فأغضبته في شيء فخرج من 
المسجد فنام على التراب فخلص إلى ظهره فجاء رسول الله وَكهٌ فمسح 
التراب عن ظهره وقال: له إجلس أبا تراب قالها مرتين فكانت أحب ما ينادي 
إليه متفق عليه وهو أخو رسول الله يَِةٍ بالمواخاة وصهره على فاطمة سيدة 
نساء العالمين وأبو السبطين وأول هاشمي ولدين هاشمين وأول خليفة من 
بني هاشم وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله يَلةِ بالجنة وهاجر 
علي س إلى المدينة واستخلفه النبي يَكَِةِ حين هاجر من مكة إلى المدينة أن 
يقيم بمكة أياما حتى يؤدي عن أمانته والودائع (59/ ب) والوصايا التي 
كانت عند النبي كك ثم يلحقه بأهله ففعل ذلك قال الواقدي: لما وضعته أمه 
سمته أسد باسم ابيه وكان أبوه غائيا فلما قدم سمه عليا وقال ابن الكلبي لما 


دلق ترجمته: الاستيعاب ع الترجمة 226 وأسد الغاية / الترجمة اتندكة وتبذيب 
الأسماء واللغات /١‏ الترجمة 4784» تبذيب الكمال ١؟/‏ الترجمة 4089» والإصابة 5/ 
الترجمة .01/١5‏ 


5 حلوه اك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وضعته امه سمته حيدرة وهو من اسامي الأسد لغلظ عنقه وذراعيه وهذا من 
أوصاف علي س روي له عن رسول الله يكِةِ خمسمائة حديث وستة وثمانون 
حديثا اتفق البخاري ومسلم على عشرين حديثا وانفرد البخاري بتسعة 
ومسلم بخمسة عشر حديثا. 

فصل: في سبب قتل أمير المؤمنين علي س فقد نقل أنه س لما فرغ من قتل 
الخوارج والخوراج هم طائفة أنكروا على علي س التحكيم وتبرأوا منه ومن 
عثمان وذويهم وقاتلوهم وأخذ في الرجوع إلى الكوفة سبقه عبد الرحمن بن 
ملجم الأزدي يبشر أهلها بهلاك السراة الخوارج فمر بدار من دور الكوفة فيها 
جمع فخرج منها نسوة فرأى فيهن امرأة يقال لها قطام بنت الإصبغ التميمي بها 
مسحة حسن فنظر إليها فوقعت من قلبه فقال لها يا جارية أيم أنت أم ذات بعل 
فقالت أيم قال: لها فهل لك من زوج لا يذم خلائقه فقالت نعم ولكن لي 
أولياء أشاورهم فتبعها فلما عاودها قالت إن أوليائي أبوا أن يتكحوني إلا على 
ثلاثة ألف درهم وعبد وقينة قال: لك ذلك قالت وشرط أخر قال: وما هذا 
الشرط قالت قتل علي بن أبي طالب فاسترجع وقال: ويحك ومن يقدر على 
قتله وهو فارس الفرسان فقالت لا تكثر علينا أما المال فلا حاجة لنا فيه ولكن 
قتل علي فهو الذي قتل أبي وهو كافر فقال لها أي يوم الأحزاب كذا بخط 
المصري رحمه الله تعالى فقال لها أما قتل علي فلا ولكن إن رضيت أن 
أضرب عليا بسيفي ضربة فعلت فقالت قد رضيت فاترك سيفك عندي رهينة 
فدفع إليها سيفه وانصرف فلما قدم علي س الكوفة واستقبله الناس يهنئونه 
بالظفر بالخوارج ودخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم صعد المنير وخطب 


عاك 0 /ا 60 
الناس وذكر شيئا مما أكرمه الله تعالى به ثم دخل منزله فلما كانت ليلة الجمعة 
التي قتل فيها لكن قيل لتسع عشر خلت من رمضان وقيل ليلة الحادي 
والعشرين وقيل ليلة الثالث والعشرين منه مات ليلة الأحد ثالث ليلة ضربه من 
سنة أربعين من الهجرة النبوية فيكون عمره خمسا وستين سنة على الأصح من 
الأقوال فلما خرج من منزله لأجل صلاة الصبح وكان في داره شيء من الإوز 
فلما صار في صحن الدار فصاحت في وجهه فطردن عنه فقال دعوهن فإغبن 
نوائح وفي رواية صوائح يتبعها صوارخ وقصته مشهورة فقال له ابنه الحسن: بأ 
أبت ما هذه الطيرة فقال: يا بني لم أتطير ولكن قلبي يشهد أني مقتول وقد قيل 
أنه قال: وهو خارج من منزله: 
اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيكا 
ولاتجزع من الموت إذا حل بناديكا""" 

وقوله: قلبي يشهد أني مقتول فراسة قلبية منه فلما وقف في وضع الأذان 
أذن ودخل المسجد وقد كان عبد الرحمن بن ملجم تلك الليلة في بيت 
[١7/أ]‏ قطام فلما سمعت صوت علي س قامت إلى عبد الرحمن وقالت يا 
أخا مراد هذا أمير المؤمنين علي فقم واقض حاجتنا وارجع قرير العين ثم 
ناولته سيفه وأخذ السيف وجاء فدخل المسجد ورمى بنفسه بين النيام وأذن 
علي ودخل فجعل ينبه من بالمسجد من النيام ثم صار على محرابه فوقف 
فيه واستفتح وقرأ فلما ركع وسجد سجدة ضربه على رأسه فوقعت على 
ضربة عمرو بن عبد ود يوم الخندق بين يدي رسول الله َْةِ ولما ضربه قال: 


.)556- فضائل الصحابة (90/8) و (4094). ومرآة الزمان (5/ لاه‎ )١( 


م0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فزت ورب الكعبة ثم بادر وخرج هاربا من المسجد وسقط علي س كما به 
وتسامع الناس بذلك وقالوا قتل أمير المؤمنين فأقام الحسن س وصلى 
بالناس ركعتين خفيفتين وأمسك عبد الرجمن فلما حضر بين يدي علي 
وجعل الناس يلطمون خده من كل ناحية فقال له على س ويحك يا اخخا مراد 
بئس الأمير كنت لك قال لايا امير المؤمنين قال: ويحك ما حملك على أن 
فعلت ما فعلت فسكت فقال: علي س وكان أمر الله قدرا مقدورا ثم أمر 
بحبسه وقال: إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني وحثهم على إطعامه فلما أحس 
من نفسه الموت جمع بنيه ووصى وصيته المعروفة فلما فرغ من الوصية 
قال: السلام عليكم ورحمت الله وبركاته ثم لم يتكلم إلا لا إله إلا الله حتى 
توفي فلما مات غسله الحسن والحسين وولده محمد بن الحنفية أمه خولة 
بنت جعفر بن قيس الحنفية من سبي اليمامة يصب الماء ثم كفن وحنط 
وحمل وصلى عليه ابنه الحسن وكان عنده فضل من حنوط رسول الله مَك 
أوصى أن يحنط به ودفن في جوف الليل بالغربي وقيل بين منزله وبين 
المسجد الأعظم والله أعلم أي ذلك كان ولعل الحكمة في دفنه ليلا خشية 
عليه من الخوارج أن يفعلوا به شيئا يكاد به. 

تنبيه: وأبهم قبر علي س وفي ذلك إشارة إلهية أعني إبهام قبره حماية له من 
ضلال المتولين له واتخاذ قبره وثنا يعبد من دون الله ففي إخفائه رحمة لهم 
والله أعلم وكان عند علي س يوم قتل أربع نسوة حرائر في نكاحه وهن أمامة 
بنت العاص بن الربيع بن عبد شمس بنت زينب بنت رسول الله كله تزوجها 
بعد خالتها البتول فاطمة ذُكَا وليلى بنت مسعود التميمة وأسماء بنت 


كتاب النكاح 
عميس الخثعيمة وأم البنين الكلابية وأمهات أولاد ثمانية عشر أم ولد فلما 
كان بعد ذلك أتى بابن ملجم فضريه الحسن ضربة على رأسه وتبادر الناس 
فقتل وقد نظم بعضهم أبياتا يذكر فيها شيئا من ذلك فقال: 
فلمأر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم 
ثلائةآلاف وعبدوقينة. وضرب علي بالحسام المصمم 
فلا مهر أغلى من علي وإن علا ولافتك إلادون فتك ابن ملجم ا.ه 
ولعل تطير أمير المؤمنين علي ذَلَتَهُ بصياح الإوز أن من شأنها إذا دخل عليها 
غريب أو شيء من غير جنسها صاحت عليه صياح المصاب وسعت خلفه 
ومدت رقابها كالمقاتلة لتنال منه ولعل الغريب الذي رأته في تلك الحالة 
وصاحت عليه هو ملك //١(‏ ب) الموت الذي أحاط بنفس أمير المؤمنين عند 
دنو أجله وقتله وفيه إشارة من قوله كَلِةِ أنه برأ من الصالقة وفسرت بالتي ترفع 
صوتها عند المصيبة وفيه حكمة لطيفة أيضا وهو أن الإوز من شأنها إذا دخل 
عليها من جنسها شيئ ألفته واجتمعت عليه وظهر منها البشر ومدت رقابها إليه 
كالمسلمة عليه والمستأنسة به وهي من الطيور التي إذا طارت أخذت نحو السماء 
فالمؤمن إذا قبض صعد بروحه إلى السماء حتى يقف بين يدي الله عز وجل وينال 
من الله الكرامة والرحمة والبشرى ثم ترجع إلى محل كرامته فيجتمع عليه أرواح 
المؤمنين من إخوانه ومعارفه فيسألونه عمن خلفوا بعدهم أنهم يقولون ما فعلت 
فلانة وما فعل فلانه هل تزوجت أم لا؟ فناسب ذلك ما توهمه أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب ذَكه. 


نع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
له وَليَكَهُ: س لولده الحسن ؤَكهُ إن قلبي يشهد أن مقتول لأنه إذا قتل 

الو ا 

خاتمة: أفرس الناس أربعة كما قاله الحافظ إسماعيل الهروي في كتابه ذم 
كدوم وراك فور عجري لمرو ا 2 فرق يك أكقغرض: 
لعتبيى هلما لمر قَالَ إِنَكَ أَلْيوْمَ ا 

الثاني: ا 0 
تَمَخْدٌَ و 00 


الثالثة: ابنة شعيب نبي الله حين أحضرته لأبيها قالت: «يتأبتِ استنجرة 
إِنَّ خَيْرَ مَنِ أَسْتَعْجَرتَ اَلْقَوِىُ لْأَمِين94. 

الرابعة خديجة الكبرى رضي الله عنها للنبي كَكةِ حين أخبرها بخبر جبريل 
يك ونزوله بالوحي عليه وقله لها يَكْةِ «لقد خشيت على نفسي وأخبرها» 
فقالت لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقر الضيف وتعين على نوائب الحقء وفي رواية وتصدق الحديث”*) 


)١(‏ مرآة الزمان (5/ ل5506-461). 

(؟) سورة يوسفء الآية: 804. 

(") سورة القصص .ء الآية: 4. 

(5) سورة القصص . الآية: "7. 

(5) لم أجده فى ذم الكلام للهروى, وذكره الثعلبى فى عرائس المجالس ص .١١١‏ 


كتاب النكاح 

خاتمة» ثانية إنما جمع بين قتل الإمامين عمر في اوائل هذا التعليق في 
حديث إنما الأعمال بالنيات وقتل علي س لما فيه من المناسبة بينهما فمنها 
كونها خليفتين قتلا في صلاة الصبح في صلب الصلاة فعمر طعن ثلاث 
طعنات وعلى ضرب بالسيف على راسه ومنها أنهما قتلهما من رعيتهما 
فعمر قتله أبو لؤلؤة فيروز المجوسي وعلى قتله عبد الرحمن بن ملجم 
لأجل إمرأة اسمها قطام ومنها أنهما شهيدان في الأخرة ومنها أن كلا منهما 
قال: في حال طعنه وضربه وكان أمر الله قدرا مقدورا ومنها أن كلا منهما 
عاتب قاتله فعمر قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفا وعلى قال: يا أخا مراد 
بئس الأمير كنت لك قال: لا ومنها أن كلا منهما أحس بقتل نفسه فعمر رأى 
الرؤياء التي تقدم ذكرها في اول حديث (إنما الأعمال بالنيات» وعلي س 
تفاءل بصياح الإوز في وجهه حين خرج إلى صلاة الصبح التي قتل فيها ومنها 
أن كلا منهما استخلف في صلاته من يتممها فعمر استخلف عبد الرحمن بن 
عوف ليتم الصلاة اللوحة /7١1‏ أ] وعلي س قدم ولده الحسن فصلى بالناس 
صلاة خفيفة ومنها أن كلا منهما دفن في البلد التي قتل فيها فعمر س دفن 
بالمدينة المشرفة في الروضة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
بارا وعلي س دفن بالكوفة ليلا رحمهما الله ورضي عنهما كما تقدم ومنها 
قول سيد البشر يَكِيْةِ «لو كان بعدى نبي يأتيه الخبر من السماء لكان عمر) 
وقال لعلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» ومنها أن كلا منهما وصى قبل موته فعلى س وصى وصيته المعروفة 


:هه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وعمر س بجعل الخلافة بعده في الستة المتقدم ذكرهم في قتل عمر وأوصى 
بأهل الأمصار وذمة الله رضي الله تعالى عنه وقال في وصيته: من استخلفوا 
بعدي فهو الخليفة واسمعوا له واطيعوا ا.ه ما ذكره الشيخ الإمام العلامة 
الشريف النسابة في كتابه المذكور فيه قتل الإمامين الجليلين الكبيرين أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وُه . 

تنبيه: واتفق علماء السير على أنه ولي الخلافة في ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين في الأصح وفيها قتل عثمان س ولي الخلافة خمس سنين وقيل 
خمس سنين إلا أشهر وبويع له بالخلافة في مسجد رسول الله كَل بعد قتل 
عثمان لكونه أفضل الصحابة حينئذ وأخبره النبي كَلِيِ بأنه سيقتل ونقلوا آثارا 
ثيرة تدل على أنه علم السنة والشهر والليلة التي يقتل فيها وصفته س قال ابن 
سعد بإسناده عن الشعبي قال: رأيت عليا وكان عريض اللحية أخذت ما بين 
مانكبيه وكان لحيته كثة قال: قال: أبو إسحاق رأيت عليا أبيض الراس واللحية 
أصلع أجلح وكان آدم اللون شديد الآدمة ربعة حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدر 
ضحوك ألين عظيم العينين ليس بالطويل ولا بالقصير وقال ابن سعد قال: 
سوادة بن حنظلة القشيري رأيت عليا أصفر اللحية وروى ابن سعد أيضا عن 
محمد بن الحنفية قال: خضب علي س بالحناء مرة ثم ترك" |.ه ومناقبه 


كثيرة مشهورة دفن بالكوفة كما تقدم والله تعالى أعلم. 


.)594/5( مرآة الزمان‎ )١( 


عه اوداك 

تتمة: الشجاج في الرأس الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة 
والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة (فالحارصة 
ما تشق الجلد قليلكٌ ولا تدمي والدامية ما تشق) الجلد وتدمي من (غير) 
سيلان والباضعة ما تقطع اللحم لأن البضع الشق والمتلاحمة ما تنزل فى 
اللحم أي تغوص فيه والسمحاق ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة 
سميت بذلك لأن الجلدة تسمى سمحاق الرأس وتسميها أهل المدينة 
الملطاة ويجب في هذه الخمسة الحكومة والموضحة ما توضح العظم أي 
تكشفه في الراس والوجه وفيها خمس من الإبل أي في الحر المسلم الذكر 
وهي نصف عشر ديته لحديث عمرو بن حزم في ذلك والهاشمة وما تبشم 
العظم أي تكسره بعد الإيضاح فيجب فيها عشر من الإبل للاجماع والمنقلة 
ما لا تبرأ إلا بنقل العظم ويجب فيها خمسة عشر من الإبل بالإجماع 
والمأمومة ما تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ ويجب فيها ثلث الدية 
لحديث عمرو بن حزم والدامغة ما وصل إلى الدماغ ويجب فيها ما يجب في 
المأمومة وهو ثلث الدية لأنها واصلة إلى جوف فاشبهت الجائفة وغي 
الجائفة ثلث الدية بالإجماع قاله في هادي النبيه”"". 

قوله يك لعلي ذلك //١(‏ ب): «إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها» 
أي ذو قرني هذه الأمة وذاك لأنه كان شجتان في قرني رأسه إحدهما من عمرو 
بن عبد ود والأخرى من ابن ملجم واسمه عبد الرحمن بن ملجم كما تقدم 
فضربه بسيف مسموم في جبهته فأوصله دماغه ليلة الجمعة. 


)١(‏ هادى النبيه (مخ لاه 71 ظاهرية/ لوحة 8" و7”5). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

عجيبة: لها تعلق بعبد الرحمن بن ملجم قال صاحب غريب الحديث: أن 
الرشيد بعث رسولا إلى ملك الروم فنزل على بطريق كبير من بطارقة الروم 
وأقام عنده إلى حيث يستأذن له بالحضور فمكث أيّاماء واستأنس به 
البطريق» فخرجا ذات يوم إلى ظاهر تلك الناحية يتسايران قال: فنظرت إلى 
سواد عن بعد على ساحل البحر فسألت ذلك البطريق عنه فقال: هو دير قديم 
لا يعلم بانيه وفيه راهب تعظمه أهل النصرانيه كلها لعلمه ودينه وكبر بيته 
ولي به أنسة لقدم المجاورة وكثرة تكراري إليه ألتمس بركته فلمًا علم 
وتحقق حسن نيّتى وظنى به» قال لي يوما ونحن في خلوة من الناس إنى مسر 
إليك بشيء وناصحك في أمر آخرتك لثقتي بعقلك وحلمك وحسن فهمك 
اعلم أني منذ أعوام كنت جالسا بأعلى هذا الدير وأنا انظر إلى البحر وهوله 
متفكرا في عظيم قدرة الله وخطر ببالي أمر المسلمين واستيلاتهم على الدنيا 
وانتصارهم على دين المسيح فبيناما أنا في هذه الفكرة لم أشعر إلا بطائر 
خرج من البحر كالبختي العظيم فرفرف على هذا الدير حتى خشيت أن 
يقتلعه ثم رمى من منقاره رأس لآدمي ثم أتبعه بيده ثم بيده الأخرى ثم بحشو 
بطنه ثم بفخذيه ورجليه فلما تكاملت الأعضاء كلها التصقوا بقدرة الله تعالى 
وعاد آدميا قائما ثم إن الطائر قطعه كما كان ثم ابتلعه قطعة قطعة وحلق نحو 
البحر فلما عاينت ذلك غبت عن الدنيا ساعة لهول ما عاينت ولم أزل في 
فكرة ذلك إلى ثاني يوم مثل ذلك الوقت الذي ظهر فيه ذلك الطائر ثم لم 
أشعر إلا بذلك الطائر وقد فعل بذلك الآدمي كفعلته بالأمس ثم كان كذلك 


كتاب التنكاح 5 
في اليوم الثالث وقد أنست بفعله فصبرت عليه حتى تكامل ذلك الآدمي 
واستوى إنسيا قائما فقلت له بحق من بلاك بهذا البلاء إلا أخبرتني من أنت 
فقال أن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب س قد وكل الله به 
هذا الطائر أو قال: هذا الملك فهو يفعل به ما تراه في كل يوم إلى يوم القيامة 
فمنذ ذلك اليوم أقررت بالإسلام وقد نصحتك الآن فكن كيف شيئت قال: 
البطريق وإنيٍ أيضا مسلم منذ ذلك اليوم وأنا أخفي إسلامى خوفا على نفسي 
وأهلي وولايتي واشهد علي أنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله قال في تاريخ كنز الدرر وهو تاريخ نفيس تسعة أجزاء'") 

قوله: كان له شجتان» الشجتان مثني شجة والشجة بالشين المعجمة 
والجيم الجراحة في الرأس والوجه دون غيرهما من البدن كذا ذكره صاحب 
المحكم من أهل اللغة وقاله الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ذكره في شرح 
الأحكام وجمع شجة شجاج وقيل الشجة الضربة التي تبلغ أم الرأس وهي 
خريطة الدماغ المحيط به وتسمى المأمومة لأنها بلغت أم الراس (وفي أسماء 
الشجاج «السمحاق» وهي التي) بينها وبين العظم قشرة رقيقة وقيل تلك 
القتشرة هي السمحاق وهي فوق قحف الرأس (فإذا انتهت الشجة إليها 
سميت سمحاقا) قاله فى النهاية''". [؟7// أ] 

قوله: «إن لك كنزا في الجنة ورأيت في بعض المواضع أن لك بيتا». 


.)1١* 5-5٠١ 5 /”( كنز الدرر‎ )١( 
.)798/5( (5؟) النهاية‎ 


سلدهه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وإنك ذو قرنيها» أي ذو قرني هذه الأمة وذاك لأنه كان له شجتان 
في قرني رأسه إحدهما من ابن ملجم والأخرى من عمرو بن عبد ود وقيل 
معناه أنك ذو قرني الجنة أي ذو طرفيها وملكها الممكن فيها الذي يسلك 
جميع نواحيها كما يسلك ذو القرنين جميع نواحي الأرض شرقا وغربا 
وبذلك سمي ذي القرنين على أحد الأحوال الأقوال ازه ما ذكره المنذري. 

قوله: «وإنك ذو قرنيها» أي صاحب قرنيها يريد قرني الجنة أي طرفيها 
وجانبيها فالهاء عائدة عليها وقيل ذو قرنى هذه الأمة أى أنك فيها كذى 
القرنين فى أمته ودعاته لهم وقيل بل الهاء على الأمة. 

وقوله: «كما سلك الإسكندر جميع نواحي الأرض شرقا وغربا فسمي ذا 
القرنين» الإسكندر الذي ملك الدنيا وسمي بذلك لأنه طاف الدنيا يعني 
شرقها وغرما أو لأن له ضفيرتين ن أو لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس 
وقيل كانت صفحتا رأسه من نحاس وقيل لأنه كان على رأسه شبه القرنين 
قاله الكرماني''' وقيل معناه فارسها وكبشها وقيل معناه أنك مضروب (على) 
هذه الأمة بقرني رأسك وقيل رأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمس قاله في 


النهاية”'" وقيل أراد الحسن والحسين وقيل غير ذلك. 
قوله: يَكِةٍ لعلي «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما الأولى لك وليست لك 
الأخرة» الحديث. 


(؟) النهاية (01/5). 


كتاب النكاح 
/ا66 
تنبيه: ومن الفرائفض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير 
تعمد حرج والله أعلم. 

649- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه عَن اللي يك قَالَ كتب على ابْن آدم نصيبه 
من الرّنا فَهُوَ مدرك ذَّلِك لا محالة العينان زناهما التّظر والأذنان زناهما 
الاسْيِمَاع وَاللّسَان رَنَاهُ الْكَلَام وَالْيَد زبَاهَا الْبَطْش والرجل زنَامَا الخطى 
وَالّقلب يهوى ويتمنى وَيصدق ذَلِك الفرج أو يكذبة رََاهُ مُسلم وَالْبَكَارِيَ 
بامحتِصَار وَأَبُو داوْد وَالنَسَائِيَ!' وَفِي روَايّة لمُسلم وَأبي دَاوٌد وَاليدَانِ تزنيان 
م الْبَطْش وَالرجلان تزنيان فزناهما باكيم فزناه الُقبل'". 

له: وعن أبي هريرة ذَتَهُ تقدم الكلام عليه 

م الع ا ا 
محالة» الحديث معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فهو 
مدرك ذلك النصيب ومرتكبه له بلا شك الأمور المقدرة لا بد من وقوعها 
فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون 
زناه مجازيا بالنظر الحرام إلى من يحرم عليه النظر إليه أما بمحادثة الأجنبيه 
في ذلك المعنى وإما بالاستماع إلى حديثها بشهوة وإما بلمسها بشهوة وإما 
بالمشي إلى الفاحشة وأما بالتقبيل المحرم وأما بالتمنى بالقلب والتصمم 
على فعل الفاحشة (؟/// ب) فكل هذه الأمور مقدمات للزنى ويطلق عليها 


)5١607( أخرجه البخارى (5757) و(؟١55). ومسلم (0٠-ا570)» وأبو داود‎ )١( 


والنسائى في الكبرى .)١١440(‏ 
(؟) أخرجه مسلم »)755517-7١(‏ وأبو داود 7١57‏ و4 2516)) وابن حبان (457 4). 


00/4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اسم الزنى مجازا وعلامة المجاز فيها لزوم التقييد فإنه لا يصح أن يقال في 
صاحب النظر المحرم أنه زان مطلقا بلا قيد”"". 

قوله يَكِةِ: «مدرك ذلك» أي إدراك الذي كتب عليه وواقعه”". 

قوله يَِِ: «لا محالة» بفتح الميم المهلة وبالحاء المهملة يعني لابد”" قال 
في النهاية”؟': أي لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب له وأكثر ما 
يستعمل لا محالة بمعنى اليقين والحقيقة أو بمعنى لا بد وقال صاحب 
الصحاح”: المحالة الحيلة ثم قال: وقولهم لا محالة أي لابد يقال الموت 
آت لا محالة وقال ابن الأنباري المحالة والحول الحيلة. 

قوله يَكِةِ: «العينان زناهما النظر» أي هيئة زناهما ليست كهيئة الزنى 
الحقيقي الذي هو لإيلاج الفرج في الفرج المحرم وإنما هيئة النظر”". 

قوله يَكِةِ: «والآذنان زناهما الاستماع» قد يستدل بقوله والأذنان زناهما 
الاستماع إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام والأصح عند أصحاينا أن صوتها 


ا و 1 


.)١9/4( طرح التثريب‎ )١( 
.)١9/8( طرح التثريب‎ )0( 
.)١9/4( طرح التثريب‎ )©( 

(5) النهاية (5/ .)"١5‏ 
(0) الصحاح (5/ .)١180١‏ 
(5) طرح التشريب (8/ .)5١‏ 
(0) طرح التثريب .)5١/4(‏ 


-- م 
0603 
قوله يك «واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش» ليس معناه أن كل 
8 5 )م إة : 5 : 7 26020 
بطش محرم يطلق عليه زني إنما ذلك فيما هو من مقدمات الزنى وتفسيره 
قوله: في رواية ابن حبان من حديث ابن عباس واليد زناهما اللمس 
5 5 : زفق 
فالمراد بطش مخصوص 3 
المي و ده ا د لدي 
في الأخرة هو الفرج فأخرر يَيِةِ أن العين نظرها زنى إذا نظرت إلى من لا يحل 
لها النظر إليه من النساء وأنها توصل ذلك على النفس فتتمنى النفس وتشتهي 
ما رأت العين وكذلك اللسان ينطق مع من رأت العين فيكون داعيا إلى الفرج 
الذي هو يكذب الفعل أو يصدقه اعلم أن النفس تلتذ بواسطة الجوارح 
فلذلك أضاف رسول الله الزنى إلى الجوارح. 
- وَعَن عبد الله بن مَسْعود ذَلكهُ ء عَن التي كل قَالَ العينان تزنيان 
وَالرجلانٍ تزنيان والفرج يَرْنِي رَوَاهُ حم بِإسْتاد صَحِبح وَالَْرار قال 
زهرة 
يعلى ‏ . 
)١(‏ طرح التثريب (8/١؟).‏ 
(0) طرح التثريب (8/ .)7١‏ 
زهرق أخر جه أحمدل /١‏ 27 والبخاري في الأدب المفرد ه١1‏ والبزار(965١)2‏ 


وأبو يعلى (5754), والطحاوى في مشكل الآثار (١1/1؟)»‏ والطبرانى في الكبير 
١5 /9(‏ رقم )4551١‏ و(١٠1/‏ 106 رقم .)1١70‏ 
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-١‏ وَعَن جرير ولك ثَالّ سَألت رَسُول الله يك عن نظر الْمُجَاءَة كَقَالَ 
اصرف بَصرك رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوٌد وَالتَّْمِذِيَ”". 

قوله: «وعن جرير» كنيته: أبو عمرو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك 
البجلي الأحمسي بالمهملتين الكوفي نزل الكوفة ثم تحول منها إلى قرقيسا 
وتوفي بها سنة إحدى وخمسين قال جرير: ما حجبني رسول الله ككل منذ 
أسلمت ولا رأني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أن لا أثبت على 
الخيل فضرب بيده على صدر وقال: «اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا»رواه 
الجماعة إلا أبا داود”". 

قوله: ما حجبني رسول الله وَكَِةِ منذ أسلمت لا يفهم من هذا أن جريرا كان 
يدخل على النبي يَلَِْةِ بيه من غير إذن فإن ذلك لا يصح لحرمة بيت النبي وَل 
ولما ولما يفضي ذلك على الإطلاع على ما لا يجوز من عورات النساء وإنما 
اراد المبالغة في الكرامة. 

قوله: ولا رآني إلا ضحك في وجهي هذا منه يِه فرح به وبشاشة للقائه 
وإعجاب برؤيته فإنه كان من كملة الرجال خلقا وخلقا ففيه استحباب 


قال الهيثمى في المجمع 5”/5:: رواه أحمدء وأبو يعلى وزاد: «واليدان تزنيان». والبزار 
والطبراني» وإسنادهما جيد. وصححه الألبانى في الإرواء (474)» وصحيح الترغيب 
.)1١9١6(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (45 - .)75١059‏ وأبو داود »)75١44(‏ والترمذى (778/5)» والنسائى في 
الكبرى (41489)» وابن حبان(١/001).‏ وقال الترمذى:هذ! حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخارى (7075؟) و(7”8737) و(5084. 5040). ومسلم ١15(‏ وه١‏ - 
6 "”)ء والترمذى ”87١(‏ و١871").‏ وابن ماجه .)١159(‏ 


كتاب النكاح 


1[ أ] هذا اللطف للوارد وفيه فضيلة ظاهرة لجرير س وقول جرير (ولقد 
شكوت إليه أن) لا أثبت على الخيل يعني أنه كان يسقط أو يخاف السقوط 
عن ظهورها حالة إجرائها فدعا له النبي كَكِلةِ. 

قوله: سألت رسول الله يك «عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك» 
الحديث الفجأة بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ويقال أيضا بفتح الفاء 
وإسكان الجيم والقصر لغتان هي البغتة يقال بغته ببغته بغتا أي فجأة ونظر 
الفجأة أن يقع بصره على أجنبية من غير قصد فهي معفو عنها ولا إثم عليه في 
ذلك قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ويجب عليه أن 
يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النظر 
إئم لهذا الحديث فإنه يد أمره أن يصرف بصره مع قوله: تعالى: قل 
َلَمُؤْينِينَ يعوا مِنَ أََصَرِهِمٌ4”*' فالمحرم من ذلك النظر وتأمل المحاسن 
ولهذا قال في حديث على المتقدم: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى 
وليس لك الأخرة قال القاضي عياض”"”: قال العلماء في هذا حجة أنه لا 
يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها 
ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لعذر شرعي 
وهو حالة الشهادة أو المداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة 
كما تقدم في اول هذا الباب وأنه يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد 


(؟) إكمال المعلم (17/ /721). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ال ا1سفظات لصتت مستت 


على ذلك والله أعلم وقيد صاحب المفهم مقالة القاضي عياض بما إذا لم 
يخش الإفسان27. 


3 9 8 
باهر 2 .0 لله مريزارن 


7 - وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود ذَلكهُ قَالَ ثَالَ رَسُول الله كله الإنم 
حواز الْقَلُوبِ وَمَا من نظرة إِلّا وللشيطان فِيهَا مطمع رَوَاهُ الْيْمَتَِ وَغَيره 
'"وَرُوّاته لا أعلم فيهم مجروحا لكن قيل صَوَّابه الُْنُوف حواز الْقَلُوبٍ بِتَنْح 
الْحَاء الْمُهُملّة وَتَشْديد الْوَاو وَهُوَّمَا يحوزها ويغلب عَلَيْهَا حَتَى ترتكب مَا لا 
يحسن وقيل بتَحفِيف الْوَاو وَتَشْديد الرّاي جمع حازة وَهِي الأمُور التي تحز 
فِي الْقَلُوبِ وتحك وتؤثر وتتخالج فِي الْقَلُوبٍ أن تكون معاصي وَعَذَّا أشهر. 

قوله: وعن عبد الله يعني ابن مسعود ذلك تقدم الكلام عليه. 

قوله: عله «الإثم حواز القلوب»قد فسر الحافظ رحمه الله فقال وحواز 
يفتح الحاء المهملة وتشديد الواو وهو ما يجوزها ويغلب عليها حتى ترتكب 


ما لا يحس ا.ه وهكذا قال شمر: بتشديد الواو من حاز يجوز أي لجميع 


.)5/1١4( المفهم‎ )١( 
عن ابن مسعود مرفوعا. قال الحافظ‎ )200١ رقم‎ 7٠17 /17( (؟) أخرجه البيهقى في الشعب‎ 
بعد ما عزاه للبيهقي من حديث ابن مسعود: ورواه‎ :)77 /١( العراقي في تخريج الإحياء‎ 
»)١59-0( العدني في مسنده موقوفا عليه. زأخرجه ابن أبى عمر كما في المطالب العالية‎ 
١44 /4( والطبرانى في الكبير‎ .)١1١5( وهناد في الزهد (؟/ 2455» وأبو داود في الزهد‎ 

رقم 78448 و7281494)» وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (5١؟5).‏ 
وقال الهيثمى في المجمع ١‏ رز روه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات. وصحح 
الألبانى وقفه كما في الصحيحة (7717) وصحيح الترغيب .)١1901(‏ 


كط انوج 017 
القلوب ويفلب عليها ا.ه» وقيل بتخفيف الواو تشديد الزاي جمع حازة 
وهي الأمور التي تحز في القلوب وتحك وتؤثر وتتخالع في القلوب أن تكون 
معاصي وهذا أشهر قاله المنذري وكذلك قال: شمر المشهور تشديد 
الزاي”' ا.ه. 

قوله: يلد «وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع» تقدم الكلام على النظرة. 

وَرُوِيَ عن أبي أمَامَة كه عن التي يَلِةِ كَل لتغضن أبصاركم 
ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن الله وجُوهكُم رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ”". 

قوله: عن أبي أمامة وَلِيكَّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: يك قال «لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن الله 
وجوهكم) غض البصر هو عبارة عن انكفافه عما لا يجوز النظر إليه وحفظ 
الفرج هو عبارة عن الوقوع في الزني. 

قوله: «ليكسفن الله وجوهكم» كسف الوجوه هو عبارة (عن التغير إلى 
السواد). 

84- وَعَن أبي سعيد ذَلِكَهُ قَالَ تَالَ رَسُول الله كَكِ مَا من صباح إِلَّا 
وملكان يناديان ويل للرّجَال من النْسَاء وويل للنّسَاء من الرّجال رَوَاهُ ابن 


.)1١١5 /1١و‎ ”/8/1( النهاية‎ )١( 

(1) أخرجه الطبرانى في الكبير (4/ 7١8‏ رقم .)272815٠‏ وقال الهيثمى في المجمع 8/ 57: رواه 
الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب 
:)١3١190‏ ضعيف جدا. 
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ماح وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح الإسّاد!"". 

قوله: وعن أبي سعيد ؤَلكَّهُ هو الخدري واسمه: سعد بن مالك الخدري 
وخدرة اسم قبيلة من الأنصار تقدم الكلام عليه مبسوطًا. 

قوله: عَييِلٌ ما من صباح إلا وملكان يناديان «ويل للرجال من النساء وويل 
للنساء من الرجال» ويل فيل اسم واد في جهنم وقيل اسم حجر فيها وتقدم 
الكلام على ذلك في إسباغ الوضوء وفي الزكاة في ذكر العرفاء. 

فائدة في الحديث النساء حبائل الشيطان أي مصائدة الحبائل بالحاء المهملة 
والباء الموحدة جمع حبالة بالكسر وحبالة جمع حبل على غير (/1/ ب) 
قياس وهي المصائد ومنه حديث ابن ذي يزن وينصبون له الحبائل والحبالة 
المصيدة من أي شيء كاشف وحبائل الموت أسبابه'" ا.ه. 


,)77( أخرجه عبد بن حميد (451)» وابن ماجه (4994).: وابن أبى الدنيا في الإشراف‎ )١( 
والبزار كما في كشف الأستار (5 57 7)» وابن عدي في الكامل (7/ 457)» والحاكم ؟/‎ 
و 5/ 004 . قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا خارجة» وهو صالح. وصححه‎ 4 
الحاكم وتعقبه الذهبى في الموضع الأول فقال: خارجة واه وقال في الثانى:خارجة‎ 
ضعيف. وقال الهيثمى في المجمع: رواه البزار» وفيه خارجة بن مصعب الخراساني» وهو‎ 
ضعيف جدا. وقال يحيى بن يحبى: مستقيم الحديث» وبقية رجاله ثقات.‎ 
وقال البوصيرى في الزجاجة4/١18: هذا إسناد فيه خارجة وهو ضعيف ورواه أبو بكر‎ 
بن أبي شيبة في مسنده عن وكيع هكذا ورواه عبد بن حميد في مسنده عن أبي بكر بن أبي‎ 
شيبة به ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. وقال الألبانى في الضعيفة‎ 
وضعيف الترغيب (98١١):ضعيف جدا.‎ )١١10( 


(5) التهاية /١(‏ ممع مم), 


كتاب التكاح 
0 أ 2 
وَرُوِيَ عن عَاْشَةَ يلكا ثَالَت بَيْتَمَا رَسُول الله يله جَالس في 
الْمْحِد إِذْ دخلت امْرَأَة من مزينة ترفل في زيئّة لَهَا ني الْمَسْجد قَقَالَ الي يا يها 
النّاس انهوا نساءكم عَن لبس الرّيَة والتبختر في الْمَسْجد فَإِن بني إِسْرَائِيل لم 
يلعنوا حَتَّى لبس نِسَاؤّهُم الزينّة وتبختروا في الْمَسَاجِدرَ وَأهُ ابن مَاجو0". 
ا 0 3 و ب سوم د 
صد 
المؤمنين لقوله عز وجل: «التئ 7 بلؤمنيق من ا رجه 
َس ا ولو عر كاحون على موه يداير 0 كن لحم أن تُؤدُوأ 
ل آللّه و أن كديا 00 يعدو 2 ولأآنه كان النبى علد 
0 قال: وي «إنما أنا لكم كالوالد 
أعلمكم كن أزواجه مالإمهات لهم» تأماقز لماعرو وعد سنا كان 22 ا 
أحَدِ مّن رَجَالِحُمْ4”*' فالمراد هي ابوة النسب ولذلك لم يعيش له ابن حتى 


)١(‏ أخرجه إسحاق (866))» وابن ماجه (19048))» وابن أبى الدنيا فى النفقة على العيال 
(*5). قال البوصيرى فى الزجاجة 5/ :١181١‏ هذا إسناد ضعيف داود بن مدرك لا يعرف 
وموسى بن عبيدة ضعيف رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده ثنا مروان ثنا موسى 
بن عبيدة حدث داود بن مدرك فذكره بالإسناد والمتن ورواه أبو بكر بن أبي شيبة هكذا 
ورواه أحمد بن منيع في مسنده عن مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة به. 
وضعفه الألبانى فى الضعيفة »)4471١(‏ وضعيف الجامع (5780)» وضعيف الترغيب 
(1159)و(1789). 

(0) سورة الأحزاب» الآية: 5. 

(") سورة الأحزاب» الآية: 07. 


(5) سورة الأحزاب. الآية: .4١‏ 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يصير من الرجال الموضع الثاني إنما كنيت عائشة ع أم عبد الله بابن أختها 
أسماء عبد الله بن الزبير روى أغبتا قالت يا رسول الله كل نسألك لهن كنوز إلا 
أنا فقال كَلكِدِ اكتنى بابن أختك عبد الله بن الزبير فقيل لها ام عبد الله وإلا 
فالأصح انها لم تلد من النبي َةِ شيئا وقيل ألقت منه سقطا ذكره السهيلي في 
الروض الأنف على سيرة ابن هشام''' وليس ذلك بثابت والله أعلم 

قوله: بينما رسول الله يَكَِهِ جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة 
ل ل و 
المطول وغيره ومزينة بضم الميم وفتح الزاي اسم قبيلة من مضر وترفل في 
زينة الرافلة هي التي ترفل في ثوبها أي تبتخر والرفل الذيل يقال رفل إزاره إذا 
أسبله وتبختر فيه””' والله أعلم. 

وَعَن عقب بن عَامر كلك أن رَسُول الله بكِكَالَ إِيَاكُمْ وَالدّحُول على 
الّسَاء قَقَالَ رجل من الأنْصَار أَقَرَآَيَت 7 َال الحم الْمَوْت) رَوَاهُ البُكَارِيَ 
وَمُسلم وَالتَرِمِذِيَ ثم قَالَ وَمعنى كَرَاهِيَة ار ا مَارَوِيَّ 
عَن لني بك َال لا يخلون رجل بامرأة أ كَانَّ ثالنهما الشَّيْطّان 9© 


.)058/9( الروض الأنف‎ )١( 

(5) النهاية (7//5؟). 

(؟) أخرجه البخارى (0777)؛ ومسلم (351177-50)» والترمذى .)١17/1(‏ 
وأما الحديث الثانى: أخرجه الترمذى .)5١76(‏ وابن حبان (881/5) و(0685) 
و(5778) و(07754. وصححه الألبانى في الصحيحة (570) و(5١١١)‏ وصحيح 
الترغيب .)١958(‏ 


كتاب النكاح 
/ا05 

الحم بقتْح الْحَاء الْمْهُملَ وَتَخْفِيف الْوِيم وبإثبات الْوَّاو أَيْضا وبالهمز 

نْضا هو ُو ارج وَمن أدلى به كالأخ وَالْعم وَائْن العم وَتَحوهم وَهُوَ اراد 

نا كا فسره الث بن سعد وََيره وَأ ْمَأ أَنْضا ومن أدلى يو وّقيل بل هُوَ 

قريب الرَّوْج كه فقط وقيل قريب الرّوْجَة مقط قَالَ أَبُو عبيد في مَعَْاهُ يَمْنِي 

فليمت وَلا يفعلن ذَّلِك فَإِذا كَانَّ هَذّا روَايّة في أب الرَّوْج وَهُوَ محرم تُكيف 

بالغريب انتهى. 

قوله: وعن عقبة بن عامر ذَلنَكَهُ هو الجهني تقدم الكلام عليه 

قوله: يَكِهْ قال «إياكم والدخول على النساء» أي احذروا والدخول على 


قوله: فقال «رجل من الأنصار أفرأيت الحم قال الحم الموت» أي خلوته 
معها أشد من خلوة غيره قال الحافظ رحمه الله: الحمو هو أبو الزوج ومن 
أدلى به كالأخ والعم وابن العم ونحوهم وهو المراد هنا كذا فسره الليث بن 
سعد وغيره أبو المرأة أيضا ومن أدلى له وقيل هو قريب الزوج فقط وقيل 
قريب الزوجه فقط وقال أبو عبيد”'': في معناه يعني فلتمت ولا يفعل ذلك أي 
لايمكن الحمو من الدخول عليها فغذا كان رايه في أبي الزوج وهو محرم 
فكيف بالغريب ١.ه‏ وقال غيره: في الحمو أربع لغات إحداها هذا حموك 
بضم الميم ورأيت حماك ومررت بحميك والثانية هذا حمئك بإسكان الميم 
وهمزة مرفوعة ورأيت حمأك ومررت بحمتك والثالئة حما وهذا حماك 
ورأيت حماك ومررت بحماك كقفي وقفاك والرابعة حم كأب وأصل وحمو 


(1) نقله الهروى في تهذيب اللغة (5/ )١75‏ والمازرى في المعلم بفوائد مسلم (/ .)١98‏ 


5 فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
بفتح الحاء والميم وحماة المرأة أم زوجها ولا يقال فيها غير هذا والحمو 
واحد الأحماء وهم أقارب الزوج فالأحماء من جهة الرجال والأصهار من 
جهة النساء والأختان تجمعهما كذا في المطالع''' وقال غيره الصهر أعم؛ 
وأصل المصاهرة المقاربة”'' يقال صهره وأصهره إذا قربه وأدناه'" والمراد 
بالحمو هنا أقارب الزوج غير عابائه وابنائه فاما الأباء والأبناء فمحارم 
لزوجته فيجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفوا [1/75أ] بالموت وإنما المراد 
الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم ومعنى الحمو 
الموت”*' قال ابن الأعرابي وابن الأثير في النهاية””' هذه كلمة تقولها العرب 
كما تقول الأسد الموت والسلطان نار أي لقاؤهما مثل الموت والنار يعني 
بهذا الكلام أن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من البعداء الغرباء لأن 
الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول 
إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه أحد بخلاف الأجنبي وعادة الناس 
المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه ولأنه ريما حسن لها أشياء وحملها على 
أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه أو سوء عشرة أو غير 
ذلك فهذا هو الموت فهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه فهذا الذي 


.)١47/١( مطالع الأنوار (79/4//5)» وفتح البارى‎ )١( 

(؟) فتح البارى .)١57/١(‏ 

() غريب الحديث )5577/١(‏ للخطابى؛ والمشارق .)0١7/57(‏ 

(5) شرح النووى على مسلم »)١04 /١5(‏ وشرح المشكاة 5579/1). 
(6) النهاية /1١(‏ 8غ 5). 


كتاب النكاح 2 


ذكرته هو صواب معنى الحديث”'' والله أعلم وهذا كله إذا أدى الحال إلى 
خلوة محرمة فإن كان عند الزوجة من يستحيي منه كامرأة أو عبد أوصبى 
مميز جاز الدخول للحاجة والله أعلم. 

9707- وَعَن ابن عباس فلك أن رَسُول الله يه ثَالَ لا يخلون أحدكُم 
بار إلا َع ذي محرم رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمسلمء وتقدم في أَحَادِيث الحمام 
حديث ابن عباس عَن التي يك ويه ومن كَانَّ يُؤْمن بالله وَالْيَوْم الآخر فلا 
يخلون بامرَة ليْسَ بَينهَا وَبتينه محرم رَوَاهُ الطَبرَاننَ”". 

قوله: وعن ابن عباس ذَوُهَا تقدم الكلام. 

قوله: كَل قال «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» معنى الحديث 
كراهية الدخول على النساء على نحو ما روى عن النبى َك قال: لا يخلون 
رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان'" لا يخلون أكده بالنون اهتماما 


.)١51 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


(0) أخرجه أحمد ©201١‏ والبخارى )١1857(‏ و(7005) و(20777: ومسلم 
(5؟5 )١1541١-‏ وابن خزيمة (5579) وابن حبان (17/51؟) و(/1/619”). والطبرانى في 
الكبير /١١(‏ 470 رقم ١١٠١7‏ و1550١)‏ عن ابن عباس باللفظ الأول. وأخرجه 
الطبرانى في الكبير ١9١ /١1(‏ رقم )١١577‏ باللفظ الثانى. 
قال الهيثمى في المجمع :77947/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه يحيى بن أبي سليمان 
المدني» ضعفه البخاري وأبو حاتم» ووثقه اين حبان. وصححه الألبانى في الارواء 
(910)» وصحيح الترغيب (177) و(19109). 

(©) أخرجه الترمذى (515)» وابن حبان (161/5). وصححه الألبانى فى الصحيحة 47١(‏ 
و5١١١)‏ المشكاة(*560). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وتشديد التحريم والرحم القرابة وفي هذا الحديث لا يخلو أحدكم بامراة وفي 
حديث أخر لا يخلو أحد بامرأة فيشمل الرجل والمراهق الذي تخشى منه 
المفسدة والحر والعبد والمرأة التي يتأي منها القبيح. 

قوله: «إلا مع ذي رحم محرم» وني حديث أخر إلا ومعها ذو محرم وجاء 
في مسلم إلا ومعها رجل أو اثنان أي من المحارم وإنما نمى عن ذلك سدا 
لذريعة الخلوة ودفعا لما يؤدي إلى النميمة لعموم المفاسد وخبث المقاصد 
ولقد بالغ مالك رحمه الله حتى منع خلوة المرأة بابن زوجها والسفر معه وإن 
كانت محرمة عليه لأنه ليس كل أحد يمتنع بالمانع الشرعي إذا لم يقارنه مانع 
ديني أو عادي فإن نفرته من حماته ليست كنفرته من أمه وأخته وحمل في 
المفهم الرجل أو الرجلين على الأجانب فجوز الخلوة للرجلين فأكثر إذا 
كانوا صالحين وحمل الحديث على زمن السلف دون زماتنا'"' وكذلك تأول 
الحديث النووي على من يمنعه صلاحه ودينه أو مروءته وتقدم عن الشافعية 
أنهم لا يجيزون خلوة رجلين بامرأة مطلقا ويجيزون خلوة امرأتين برجل 
والفرق بينهما أن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من 
الرجل قال النووي”": في هذا الحديث تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة 
الخلوة لمحارمها وهذا مجمع عليه والمحرم كل من حرم نكاحها على 
التأييد بسبب مباح لحرمتها ا.ه وفي حديث الحمام من كان يؤمن بالله واليوم 


.)1١-4/1( المفهم‎ )١( 
.)1١67/١11( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 


خلس -حس[] وك 
فلا يخلو بامراة ليس بينه وبينها محرم وم من يحرم عليه نكاحها. 

تنبيه: الخلوة بالأجنبية من الصغائر وفي الصحيحين وغيرهما النهي عن 
ذلك وقد صرح الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره'"' في سورة الممتحنة: 
بأن الخلوة بغير مرحم من الكبائر''" والله أعلم. 


م لَّ 


وَعَن معقل بن يسّار ذَلَك قَالَ مَالَ رَسُول الله يلْةِ لأن يطعن ني 
رَأس أحدكُم بمخيط من حَدِيد خير لَهُ من أن يمس سم 
الطَبرَانَِ وَالْيعَمِيَ وَرجَال الطَبرَاز نىّ ثققَّات رجال الصّحِيح”". 

المخيط يِكَسْر الْمِيم وَفتح الَْاء هو مَا يخاط به كالإبرة والمسلة وَنَحُوهمًا. 

قولةه وعين عقا .ين ديار '" فلققة (فى أبوعية الله ويقال: أو بسار وأيل 
على معقل بن يسار بن معبر بن حراق ومعبر بضم الميم» وفتح العين المهملة» 
وكسر الموحدة المشددة» وقيل: معير بكسر الميم» وإسكان العين» وفتح 
المثناة تحت» وحراق بضم الحاء المهملة» وقيل: حسان بدل حراق» وكان 
معقل هذا من مشهورى الصحابة» شهد بيعة الرضوان. ونزل البصرة» وبها 


.074 /١8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

( تنبيه الغافلين (ص 7"7”06). 

(*) أخرجه الرويانى :.)١37417(‏ والطبرانى 5١١/78(‏ رقم 585 وا44). قال الهيثمى في 
المجمع 575/54*: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في 
الصحيحة (777) وصحيح الترغيب )١191٠١(‏ وغاية المرام ١95(‏ و7١‏ 5). 

(5) ترجمته: الاستيعاب 555/7 5. وأسد الغابة .462075١/4‏ وجتبذيب الأسماء واللغات 
”/ ”097. وتبذيب الكمال 8؟/ 5098 والإصابة 5/ .415٠‏ 


ملسست 
توف فى آخر خلافة معاوية» وقيل: توف أيام يزيد. رُوى له عن رسول الله َك 
أربعة وثلاثون حديئاء اتفقا على حديثء وانفرد البخارى بحديث» ومسلم 
بحديثين. روى عنه عمرو بن ميمون» وأبو عثمان النهدى» والحسن البصرى) 

قوله: يَكِِ «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن 
يمس امرأة لا تحل له» المخيط هو ما يحاط به الإبرة والمسلة ونحوهما كذا 
فسره الحافظ. 

2 2007 8 عر ره اشر ل عات 50 اا 

49- وَرُويّ عَن أبى أمَامَة يَلكَهَ عن رَسُول الله كَل قال إياك وَالخلوَة 
بالنسّاء وَالَّذِي تَفسِي بيده مَا خلا رجل بامرَاة إلا وَدخل الشَّيْطَان بَبنهمَا وَِأن 
يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير لَهُ من أن يزحم مَنْكِبه منكب 
امْرَأة لا تحل لَهُ حدِيث غَرِيب رَوَاهُ الطَبرَانن''2 الحمأة بِمَنْح الْحَاء الْمُهَملَة 
وَسكُون الْمِيم بعْدهًا همرّة وتاء تَأَنِيث هو الطين الأسود المنتن. 

قوله: يكِةِ قال «إياك والخلوة بالنساء» (5// ب) تقدم الكلام على الخلوة 
بالأجنبية. 

قوله: َك «والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان 
بينهما» تقدم الكلام على ذلك. 


)١(‏ أخرجه الرويانى (111). والطبرانى فى الكبير (8/ ٠١‏ رقم .)0787*٠‏ قال الهيثمى فى 
المجمع 775/5: رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهانٍ» وهو ضعيف جداء وفيه 
توثيق. وقال الألبانى فى الضعيفة (5005): منكر جداء وقال فى ضعيف الترغيب 


+00 قعيف هذا 


كتاب النكاح 
اه 
قوله: يَكةٍ «ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن 
يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له» الحمأة هو الطين الأسود المنتن كذا 
قسرة الحافظ: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
4ض حل ا سح 


[ الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود] 

4- عن عزنا للا بن متغود 289 كال قال رَسُول الله لله يل يَا معشر 
الشَّبَابٍ من اشتطاع مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَهُ َعم غض لِلْبِصَرِ وَأخصن لِلْمَرجٍ 
ومن لم يشتطع فَعَلَبه و بالصّوْم فَإنه له لَهُ و وجاء رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَاللَفْظ لَّهما 
ار وَالترْمِذِيَ وَالنّسَائت”"". 

قوله: عن عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ تقدم . 

قوله ييه «يا معشر الشباب» قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين 
يشملهم وصف فالشياب معشر والشيوخ معشر والانبياء معشر والنساء 


ع( 


5-6 
0 5 


قوله: الشباب جمع شاب ويجمع أيضا على شبان وآخره نون وشببة 

والشاب عند أصحابنا الشافعية من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وقد يقال له 

حدث إلى عشرين سنة ثم شاب إلى اثنين وثلاثين ثم كهل في ثلاثة وثلاثين 
فق 

وشيخ في أربعين حكاه القرطبي”'' ا.ه والكهل من الرجال من زاد على 


)١(‏ أخرجه البخارى (2075) و(202075))» ومسلم ١‏ و؟ و" وة - 6١500‏ وأبو داود 
(2*5)» وابن ماجه .)١8404(‏ والترمذى .230١81١(‏ والنسائى فى المجتبى 8٠00/5‏ 
(690؟5) وع/ "١5‏ (508؟؟) وع/لا١”‏ (7509؟) و(7”7”50) وه/277 )”517951١(‏ 
وه/ “1:7 (7؟1؟) وه/ 5:77 (3"7) و(5715) وه/ 575 (7750). وقال الترمذى: 


راعه ا سم 


هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
(0) لم أعثر عليه فى المفهم وعزاه له فيه أيضا ابن حجر ف الفتح .)٠١8/9(‏ 


كتاب النكاح : 
0306 
ثلاثين سنة إلى أربعين وقيل من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين وقد 
اكتهل الرجل وكاهل إذا بلغ الكهولة فصار كهلا وإنما خص الشباب 
بالمخاطبة لأن الغالب قوة الشهوة فيهم بخلاف الشيوخ والكهول لأن 
المعنى معتبر إذا وجد في حق هؤلاء أيضا أيضا. 

قوله: يَِدِ «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» الحديث أما الباءة ففيها أربع 
لغات حكاها القاضي عياض" الفصيحة المشهورة الباءة بالمد والهاء 
والثانية الباه بلا مد والثالثة الباء بالمد بلا هاء الرابعة الباهة مباءين بلا مد 
وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل ومنه مباءة الإبل وهو 
مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امراة بوأها منزلا واختلف 
العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان على معنى واحد أصحهما أن 
المراد معناها اللغوي وهو الجماع وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته 
على مؤنه وهى مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا 
القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون 
عنها غالبا والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن التكاح سميت باسم ما 
يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع 
ليطت اباقع لتهو 7 


)١(‏ إكمال المعلم (5/ 7؟07). 
(5) شرح النووى على مسلم (9/ 109/7). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ويحتمل أن تكون أفعل هنا 
استعملت لغير المبالغة ويحتمل أن تكون على بابها فإن التقوى سبب الغض 
والإحصان فإذا لم يوجد فإن وقوع الفعل مع الضعف الداعي إلى وقوعه 
أندر من وقوعه مع وجود الداعي"'' ا.ه وقال الكرماني في قوله فإنه أغض 
للبصر الحديث”": أغض أي أدعى إلى غض البصر وأحصن للفرج أي 
أدعى إلى إحصان الفرج |.ه 

قوله: يَكةٌ اومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» الحديث فالصوم 
عون عظيم على الطاعات واجتناب المعاصي كما قال عَلَكَدُمْ فعليه بالصوم 
فإنه وجاء [7/5/ أ] والوجاء بكسر الواو وبالمد ونقل فيه الواو والقصر والأول 
أصح وأشهر وهو رض الخصيتين وقيل رض العروق والخصيتان بحالهما 
والمعنى هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقطعه الوجاء'" 
وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه والترغيب فيه 
للشباب ومن في معناهم من الشيوخ وغيرهم وهذا مجمع عليه لكنه عندنا 
وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب ولا يلزمه التزوج ولا التسري سواء 
خاف العنت أو لا خلافا للظاهرية والمالكية ورواية عن أحمد فإنهم أوجبوا 
أحدهما عند خوف العنت ومنهم من لم يشترط الخوف قالوا ويسقط بمرة 
)١(‏ إحكام الأحكام .)١119/5(‏ 


كتاب النكاح 
/الاه 

واحدة في العمر ولم يوجبوا الوطء واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى: 
#«تَآنححُوأ مَا طاب لَكُم مِّنَ لنْسَآءِ»: إلى قوله: «أَوْ ما مَلَكْتَ 
أُيُسفُكة4”'' وقد تعلق بهذا الحديث من يرى أن التكاح أفضل من التخلى 
للعبادة كما يقوله الحنفية وأكدوا ذلك بالنفع المتعدي من النفقة والنسل 
المؤن ونحوها'" ا.ه قال القرافي في قوله"": كلهِ «ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» أن التشريك في العبادة لا يقدح بخلاف الرياء لآن الصوم قربة قصد 
بها الشخص عن الوقوع في المحرم ا.ه قلنا بل هذه عبادة أخرى كمن عمل 
عملا ونوى به نيات متعددة وإنما ذلك سره للغرض النبوي كما لو قصد 
بالجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والغنيمة أو التبرد بالوضوء أو الحج والجهاد أو 
الصوم للمرارة ودفع التخمة أو الإعتكاف والسبب والتغيب عن الغريم 
ونحوذلك فإن قيل في الحديث تحريم الإستمناء إذا لو جاز لذكره له قلنا قد 
نقل إباحته عند خوف العنت عن أحمد ولم يرد فيه نص صحيح كالتحريم قال 
أباح ذلك”*' |.ه 


.7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(7) شرح النووى على مسلم .)١7/1-11/7”/9(‏ 

(*) الفروق ("/ 171-"37), 

(5) انظر الاعلام (4/ »)١١١‏ وفتح البارى (9/ .)١١7‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ا لت طقاستت 
وقد اختلف في المسألة فنقل عن مالك انه سئل عن ذلك للمرأة أو الرجل 
فتلا قوله تعالى: لوَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ©4 إلى قوله: لاقَمَنٍ 


ع 


رع مه 


َبْتَق وَرَآءَ ذَلِكَ فَأوْلَتِيكَ هُمْ أَلْعَادُونَ ©4*'' وكرهه الشافعي من غير 
تحريم والمشهور من مذهبه التحريم وفيه التعزير وأما سحاق النساء فحرام 
اتفاقا نقل ذلك كله ابن حزم في مراتب الإجماع”" ا.ه قاله في شرح الإلمام 
مسألة اختلف العلماء هل يجب على الزوج مجامعة أهله فقالت طائفة 
لايجب عليه ذلك لأنه حقه إن شاء فعله وإن شاء تركه كمن استأجر دارا إن 
شاء سكنها وإن شاء تركها وهذا أضعف الأقوال لأن القرآن والسنة والعرف 
والقياس يرده قال الله تعالى: #وَلْمُنّ مِثْل الت عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ#”" 
وقوله تعالى: #وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ4””' ومن ضد المعروف أن تكون 
عنده شابة ولا يذيقها لذة الوطأ وقالت طائفة يجب عليه أن يطأها فى كل 
أربعة أشهر فإن الله تعالى أباح للمؤلى تربص أربعة أشهر والمرأة بعد ذلك 
إن شاءت أن تقيم معه وإن شاءت فارقته وقالت طائفة يجب عليه أن يطأها 
بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها بالمعروف ويعاشرها بالمعروف وعليه 


7-6 سورة المومنونء الآيات:‎ )١( 

(0) المحلى (2)508-5407//17)» ومراتب الإجماع (ص ,.)١17١‏ وأحكام القرآن (5/ 0795 
والمسالك (477-577/60)» ومجموع الفتاوى /٠١(‏ ”/01), الإعلام -1١7١/8(‏ 
01). 

(7) سورة البقرة» الآية: 77/8. 

(4) سورة النساءء الآية: .١4‏ 


كتاب التكاح 
أن كنهها وطنا كبا أناغليه إن :قتعي فقوتا وكان محمد ب المكدر”" يدغو 
في صلاته اللهم قو لي ذكري فإن فيه صلاحا لأهلي”'' قال ابن أبي حجلة في 
كتابه ديوان الصبابة”": (قال علي بن عاصم:) حدثنا خالد الحذاء قال خلق 
الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام وقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فقالت حواء ما أطيب هذا زدنا منه وقال بعض الحكماء ينبغى للعاقل أن 
ينظر كل يوم في المرآة فإن رأى وجهه حسنا لم يشنه بقبيح قوله وإن كان 
قبيحا لا يجمع بين (1/5/ ب) قبيحين وقال بعضهم في المعنى: 
ياحس _ن_الوجهتوقالخنا ولاتببدلنالزين بالشين 
قال النووي””؟: قال أصحابنا الناس فيه أربعة أقسام قسم تتوق إليه نفسه 
ويجد المؤن فيستحب له النكاح وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن فيكره له 
وقسم تنوق ولا يجد المؤن فيكره له وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان وقسم 
يجد المؤن ولا تتوق فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح 
لهذا والتخلي للعبادة أفضل ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل ومذهب 
أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له 
أفضل والله أعلم. 
)١(‏ اعتلال القلوب (508). 


(0) روضة المحبين (ص 5١7-/ا١5).‏ 
89 دبواة الضبابة (صوة): 


(4) شرح النووي على مسلم (9/ 175). 


[مهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لطيفة: في قوله يك ١ومن‏ لم يستطع فعليه بالصوم») فإنه وجاء عن عبد الله 
بن عمرو ذَلكَا قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال يارسول الله ائذن لي أن 
أختصي فقال رسول الله يك اخصاء أمتى الصيام والقيام»رواه الإمام أحمد 
واسقا د يي 
-0١‏ وَرُوِيَ عن أنس بن مَالك يل أنه سمع رَسُول الله يك يَقُول من 


أَرَادَ أن يلقى الله طَاهِرا مطهرا فليتزوج الْحَرَائِر رَوَاه ابْن ماججه”". 


00 60 


قوله: وروي عن أنس بن مالك و62 

قوله: كَكلَِةٍ يقول «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر) 
الحرائر جمع حرة وهي (ما لم يجر عليها حكم السبي خخص الحرائر لأن 
الإماء مبتذلة غير مؤدبة). 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/ 57/55(10/7)» والطبرانى فى الكبير /١5(‏ 87-47 رقم ))١4797‏ وابن 
عدى (7/ 27848)» والبغوى فى شرح السنة (7778). وقال الهيثمى فى المجمع 7/ :18١‏ 
رواه أحمد» وإسناده حسن. وقال فى 5/ 707: رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات. وفي 
بعضهم كلام. وصححه الآلبانى فى الصحيحة (1870). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)١877(‏ وابن عدى فى الكامل (5/ 7”6). قال البوصيرى فى الزجاجة 
7/-49: هذا إسناد فيه كثير بن سليم وهو ضعيف وسلام هو ابن سليمان بن سوار 
المدائني ابن أخي شبابة بن سوار قال ابن عدي عنده مناكير وقال العقيلي في حديثه مناكير 
ورواه ارج ابن الجوزي في الموضوعات من طريق هشام بن عمار به وأعله بكثير بن 
سليمان فقال قال ابن حبان يروى عن أنس بن مالك ما ليس من حديثه ويضع عليه. 
وضعفه الألبانى فى الضعيفة )١511(‏ وضعيف الجامع (0784)» وضعيف الترغيب 
.)05١1(‏ 


كتاب التكاح 
5- وَعَن أبي أيُوب ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كل أربع من سن 


الْمُزْسلين الْحِنَاء والتعطر والسواك وَالتَكاح وَقَالَ بعض الروّاة الْحيّاء بِالْيّاءِ 
دلق 


_- 


رَوَاهُالتَرْمِدِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب 
قوله: وعن أبي أيوب ذََتَهُ تقدم. 
قوله يَكِ: «أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والتكاح» 
وقال بعض الرواة الحياء بالياء المثناة تحت أي أربع خصال من هدي 
المرسلين وطريقتهم الحياء وفيه ثلاث روايات إحدها الحياء بالياء المثناة 
من تحت ويعني به ما يقتضيه الحياء ويوجبه كترك الفواحش والتجنب عن 
الرذائل قولا وفعلا والتنزه عما يذمه الشرع وتأباه المروءة وإلا فالحياء نفسه 
أمر جبلي غير مكتسب حتى يعد من الشين بل جميع الناس ني الحياء الجبلي 
مشترك'" والثانية الختان بالخاء المعجمة وبالتاء والنون وهو سنن الأنبياء 


عليهم السلام من زمن إبراهيم إلى زماننا قال في شرح السنة'": وأما الختانء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)١8٠07( ١97/١‏ وأحمد 4)751050(17١/0‏ وعبد بن حميد 
»)5٠0(‏ والترمذى )2١8٠0(‏ و(٠8١٠)‏ م, والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول (515). 
والمحاملى فى الأمالى (555))» والطبرانى فى الكبير (5/ ١87‏ رقم 5080) ومسند 
الشاميين (5/ 77/5 رقم 42255٠‏ والبيهقى فى الشعب ١5١ /١٠١(‏ رقم 97777). وقال 
الترمذى: حديث حسن غريب. 
وقال الألبانى: ضعيف. المشكاة (23287). الإرواء (070» الرد على الكتاني ص ))١7(‏ 
ضعيف الجامع (770)» ضعيف الترغيب )١547(‏ و(7١5١).‏ 

.)١1157/١( الميسر‎ )©( 

(*) شرح السنة (7949/1) و(؟١/ .)1١١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كمه لتكت تت تتتتتتخضنتتات تنص تت 


وإن كان مذكورا في جملة السئن فإنه واجب عند كثير من العلماء» وذلك أنه 
من شعار الدين» وبه يعرف المسلم من الكافر وستر العورة واجب وكشفها 
جائز للضرورة لحاجة الختان فلو لم يكن الختان واجبا لم يلزم ترك الواجب 
لتحصيل المندوب وني بعض كتب العلماء أن أربعة عشر من الأنبياء عليهم 
السلام ولدوا مختونين وهو آدم وشيت ونوح وهود وصالح وشعيب ويوسف 
وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس 
ونبينا محمد يَكلِه1'' والرواية الثالثه الحناء بالحاء المهملة والنون المشددة 
وبالمد والمراد بالحناء خضب اللحية به وسيآتي الكلام على ذلك في مواضع 
من هذا التعليق. 

قوله: والتعطر وهو معروف والسواك تقدم الكلام عليه. 

قوله: «والتكاح» فالنكاح من سئن المرسلين وكل من ذكر الله تعالى في 
كتابه العزيز من الأنبياء قد تزوج ذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب”": 
وذكر أن يحبى بن زكرياء يلكا تزوج ولم يكن يقربهاء قيل: لغض البصر 
وقيل: للفضل في ذلكء كأنه أراد أن يجمع الفضائل كلهاء وقيل: للسئة وذكر 
البغوي في تفسيره' "': في سورة آل عمران أن يحيى 92 تزوج وكان [7//أ] 
لا يأتى يالنساء طلبا للفضيلة وذكر القرطبي في التذكرة”'': أن عيسى بن مريم 
)١(‏ الميسر .)١57/١(‏ 
(5) قوت القلوب (؟/١50).‏ 


(*) تفسير البغوى .)571//١(‏ 
(5) التذكرة (ص١0١17١).‏ 


كتاب النكا 
حابس ص مرق د 


نك بعد نزوله من السماء إلى الأرض يتزوج ويرزق أولاد وفيه رد على من 
يدعي انه إله إذا لا إله يلد ولا يولد لإستغناته عن ذلك قال أبو طالب 
المكي”'': وجملة من ذكره الله تعالى في القرآن العظيم من الأنبياء خمسة 
وثلاثون نبيا وما أدري أعد أخوة يوسف من الخمسة والثلاثون أما لا؟ 
والنكاح مستحب وإن كان فيه نوع شهوة فهى شهوة محبوبة أحبها الأنبياء 
فإنها ترقق القلب بخلاف تعاطي سائرالشهوات فإنها تقسي القلب والتكاح 
من مطلوبات ومرغوبات الآخرة فإنه (وجاء) أي قاطع الم اسع ار 
00000 

*4- وعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص َلك أن رَسُول الله يك كَالَ 
ادا ماع وّخير متاعها الم لصَّاحَة ووَهُمُسلم وَالَائي وَابْن مَاجَه 

وَكفظه قَالَ إِنَمَا الدنَْا ممع وَلَيْسَ من متَاع الدَّنّْيَا شَيْء أفضل من الْمَرْأَة 
الصَّالِحَة0. 

4- وَعنةُ كله أن رَسُول الله يك قَالَ الدَّئْيَا مَنَاع ومن خير متاعها 


اقرّاةتغيق ووتسهاا عل الكخرة متكي متكين وجل لزان أ له ممكية 


.)5 ٠7 قوت القلوب (؟/‎ )١( 

(؟) شرح منظومة النكاح للشريف النسابة (لوحة /71). 

(*) أخرجه مسلم (54 ))١451/-‏ وابن ماجه »))١860(‏ والبزار (5141؟)2, وابن أبي عاصم 
في الزهد )١58(‏ والنسائى فى المجتبى 4/ )””67(514٠‏ والكبرى (207706).» وأبو عوانة 
(5479)» وابن المنذر فى الأوسط )7١1١4(‏ أبو نعيم في المستخرج (78457) و(75147), 
والبغوي في شرح السنة (141؟5). 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
000ككتككتتتتات تتتص تت تتاضة تت 
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و 
مسكينة امرأة لا زوج لَهَا ذكره رزين وَلم أره فِي شَيْء من أصوله وشطره 
الأخبر 0 


0 «الدنيا 07 وخير متاعها المرأة الصالحة» الحديث المتاع 
كل ما ينتفع به من عرض الدنيا وعرض الدنيا بفتح العين والراء وهو ما يقتني 
وو البو رطا اد 

6ه- وَعَن أبي أَمَامَة ظله عن لبي يله أنه كَانَ يَقُول ما اسْتَقَاة 


الْمُؤْمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا لَهُ من رَوْجَة صَالِحَة إن أمرمًا أطّاعته وَإن 


)١(‏ شطره الثانى روى من حديث أبى نجيح السلمى وعائشة: أخرجه سعيد بن منصور 
(588))» وابن أبى الدنيا فى النفقة على العيال »)١١4(‏ والطيرانى فى الأوسط ١187/5(‏ 
رقم 25084)» وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (50 207١‏ والبيهقى فى الشعب (7178/1- 
9" رقم 200917» والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (750/8) عن أبى نجيح. 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن هارون بن رئاب إلا محمد بن ثابت. وقال 
الدارقطنى فى أطراف الغرائب والأفراد (5/ ١0١):غريب‏ من حديث هارون بن رئاب 
عنه» تفرد به محمد بن ثابت العبدي عنه وكذلك رواه وكيع عن محمد بن ثابت. وقال 
الهيئمى فى المجمع 5/ 157: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات إلا إن أبا نجيح لا 
صحبة له. 
وأما حديث عائشة: أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ »)57١‏ وأبو الحسين 
الطيورى فى الطيوريات .)817/١(‏ 
قال ابن الجوزي: وذكر حديث] طويلاً لم أذكره؛ لكونه ليس بمرفوع؛ وهو حديث لا أصل 
لهء وفيه مجاهيل. والحديث ضعفه الألبانى فى الضعيفة (011771) وقال: منكرء وضعيف 
الترغيب .)١7١5(‏ 


كتاب النكاح 
نظر إِليّْهَا سرته ون أقسم عَلَيْها أبرته ون غَابَ عَنْهَا نصّحته في تَفسهًا وَمَاله 
رَوَاهُ ابْن مَاجَه عن عَليٌ بن يزيد عَن الْقَاسِم عَنه'". 

قوله: وعن أبي أمامة ذَكَهُ تقدم. 

قوله: يك أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له 
من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته) 
الحديث القسم الحلف وإبرار القسم هو الخلاص من وقوع الحنث على 
الحالف فإبرار القسم سنة مستحبة متأكدة وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه 
مفسدة أو لحوق ضرر أو نحو ذلك فإِن كان شيئ من هذا لم تبر قسمه كما 
ثبت أن أبا بكر لما عبر الرؤيا بحضرة النبي”'' يَكِ فقال له النبي كه #أصبت 
بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال «لا 


تقسم ولم 00 أ.ه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »22١861(‏ والطبرانى فى الكبير (4/ 757 رقم )788١‏ والضياء في 
موافقات هشام بن عمار (557-/01). وقال البوصيرى فى الزجاجة 7//ا9: هذا إسناد فيه 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف قال البخاري منكر الحديث وعثمان بن أبي العاتكة 
مختلف فيه. وضعفه الألبانى فى الضعيفة ١(‏ 57 5)» والمشكاة /"٠940(‏ التحقيق الثانى)» 
وضعيف الترغيب ))١١١0(‏ وضعيف الجامع (59149). 

(0) شرح النووى على مسلم .)77/١5(‏ 

فرق أخر جه البخارى 3640 ومسلم (5559-10) وابن ماجه لالخرهة وأبو داود 
(77") و(5575). والترمذى (57977). والنسائى في الكبرى (597/) و(655/!) عن 


أبن عياس. 


مها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَعَن ابْن عَبّاس 295 أن لني كل قَالَ أربع من أعطيهن فقد 
أعطي خير الدنَْا وَالآخْرَّة قلبا شاكرا وَلِسَانًا ارا وبدنا على البلاء صَايرًا 


وَرَّوْجَة لا تبغيه حوبا في تفسهَا وَمَاله رَوَاهُ الطَبَرَانَ ة في الْكبير والأوسط 
سناد أحدهما جيد حوب بقح الحا امهم وتضم ُو اإذم 0 


1- وَعَن تَوْبَان ذلك ثَالَ لما نزلت لوَالّذِينَ يَكَُرُونَ لذَّهَبَ 
وَآلْفِضَّة4”" قَالَ كُنَا مَعَ رَسُول الله يك ني بعض أَسْفَاره فََالَ بعض أَضْحَابه 
أنزلت فِي الذّمَب وَالِْضَّة لَو علما آي المَال خير كَتنّخِذهُ تَقَالَ أفضله لِسَّان 
ذاكر وقلب شاكر وَرَوْجّة مُوْمئَة تعينه على إِيمّانه رَوَاهُ ابْن مَاجحه وَالتَرْمِذِيَ 
وكا عويقة يق شألت تكد بن إِسْمَاعِيل يَعْنِي البّكَارِيَ قلت لَهُ سَالم 
بن أبي الجَعْد سمع من تَوْيَان فَقَالَ "ا 


١ 


»)١١11/5 رقم‎ ١74 /1١( رقم 97517)» والكبير‎ ١1/9/17( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
والسلمى فى الأربعون فى التصوف (ص©2» وأبو نعيم فى الحلية (”/ 14) والأربعون (؟5)»‎ 
.)55(1/١ /1١١و‎ )57(1/١ /١١ والضياء فى المختارة‎ 0779 /١( والشجرى فى الأمالى‎ 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن طلق بن حبيب إلا حميد الطويل» ولا رواه عن‎ 
حميد إلا حماد بن سلمة» ولا رواه عن حماد إلا موسىء تفرد به: محمود بن غيلان. وقال‎ 
أبو نعيم: غريب من حديث طلق لم يروه متصلا مرفوعا إلا مؤمل» عن حماد. وقال‎ 
الهيئمى فى المجمع 5/ 777: رواه الطبراني في الكبيرء والأوسطء ورجال الأوسط رجال‎ 
الصحيح. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب (899). وقد حدث تقديم وتأخير فى شرح‎ 
الحديثين هذا والذى يليه.‎ 

(؟) سورة التوبة» الآية: 5 ”. 

(9') أخرجه أحمد 77871(578/80) و0/ 774177(587) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
/١(‏ ؟18١)»‏ وابن ماجه ».)١805(‏ والترمذى (95:)» والرويانى (578) و(551)) 


كتاب النكاح 


جلعس سم ود 


قوله: وعن ثوبان وَلكَهُ تقدم. 

قوله: قال لما نزلت: لوَآلَذِينَ يَكَيِرُونَ آلدَّهَبَ وَالْفِضَّة وَلَا يُنَفِقُوتََا فى 
سَبِيلٍ أنه" قال كنا مع رسول الله يَكِ في بعض أسفاره» الحديث وفي 
بعض طرق هذا الحديث هذه الآية نزلت قال: رسول الله يَكيِةٍ تبا للذهب تبا 
للفضة ثلاثا قالوا يا رسول الله فما نتخذ قال: لسانا ذاكرا الحديث فورد في 
الآثر إذا كان يوم القيامة جمع الله عزوجل الذهب والفضة كالجبلين 
العظميين ثم يقال هذا مالنا عاد إلينا سعد به قوم وشقي به آخرون قاله الطوفي 
في شرح (الأربعين)”". 

قوله: وعن ابن عباس ذَلْيكَا تقدم. 

قوله: وَل قال «أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا 
ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله») 
الحديث الحوب بفتح الحاء المهملة وتضم هو الإثه”". 


والطبرانى في الأوسط (5/ 777 رقم 707175) و(9/ ٠١‏ رقم )510١‏ والصغير (7/ ١7١‏ 
رقم »)84٠١‏ وابن منده في مجلس من أماليه »07٠(‏ وأبو سعد النيسابورى في الأربعون 
(2"). 
قال الترمذى: هذا حديث حسن. وقال الألبانى: صحيح لغيره صحيح الترغيب )١599(‏ 
و(917١)‏ والصحيحة (717) وصحيح الجامع (0700). 

."5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

() التعيين في شرح الأربعين (ص”777). 

.)١ 15/7( المفاتيح‎ )©( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

5-4 وَعَن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن سعد بن أبي وَقاص عَن أبيه عَن 
جده ملك َال َال رَسُول الله يك من سَعَاتة ابن آدم انه ومن شقاوة ابْن آدم 
تَانّة من سَعَادَة ابن آدم الْمَرْا أة الصَّالِحَة والمسكن الصّالح والمركب الم 
ومن شقاوة ابْن آدم الْمَرْأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء رَوَاهُ 
انه بإِسْباد صَحِيح َالطَبرَانيَ وَاليَرّار وَالْحَاكِم وَصَحَحةُ إلا أنه قَالَ 
والمسسكن الخليق واتن حا فى صتجيحة إلا أداقال أربع نتن العماةة العزا: 
الصَّالِحَة والمسكن الْوَاسِع وَالْجَار الصَّالح والمركب الهنيء وَأَرْبع من 
السَقاء:الكاز السوء وام آة السؤء والجركب السو والمسكو الي 3 , 

قوله: وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص»ء عن أبيه» عن جده 
كا (القرشي الزْهْرِيَ» أَبُو مُحَمّد المدني روى عَن أبيه وعميه عَامر 
وَمِضْعَب وأنس بن مَالك وروى لَهُ البْكَارِيَ وَمُسلم وَالتَّرْمِذِيٌ وَالنَسَائِيَ 
وَابْنَ ماجه قَالَ ابْن معين: بق حجّة توفي سنة أربع وَتَلَايِينَ وَمِائَة). 

قوله: يَكِهِ «من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن 


)١(‏ أخرجه الطيالسى .)75١1/(‏ وأحمد .)١555(158/١‏ والبزار »)١١4٠5(‏ وابن حبان 
فضت 3467 والحاكم 0/ 14) والأزدى في أحاديث منتقاة (؟). والكلاباذي في معاني 
الأخبار (ص 58)» والخطيب في تاريخ بغداد (15/ 081). 
قال البزار: ل 0 
وقال الهيثمى في المجمع 5 7/”: رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الكبيرء والأوسطء 
ورجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)١9١5(‏ 


كتاب النكاح 5 


آدم المرأة الصالحة» الحديث قال يَكِدٌ «مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل 
الغراب الأعظم ني مائة غراب» رواه الطبراني من حديث أمامة وفي رواية قيل 
يا رسول الله يَكِةٍ وما الغراب الأعظم قال: «الذي إحدى رجليه بيضاء» رواه 
ابن أبي شيبة''' وروى الإمام أحمد والحاكم في أخر مستدركه عن عمرو بن 
العاص قال: كنا مع رسول الله يد حر الظهران فإذا غربان كثيرة فيها غراب 
أعصم (7/ ب) أحمر الرجلين والمنقار فقال رسول الله كككِِْ «لا يدخل 
الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب من هذه الغربان» إسناده صحيح”'"' وهو 
في السنن الكبرى للنسائي قال في الإحياء”": الأعصم الأبيض البطن وقال 
غيره الأعصم الأبيض الجناحين وقيل أبيض الرجلين أراد قلة الصالحة في 


,»)١1545( والمطالب العالية‎ )١6 /5( أخرجه بن أبى شيبة كما في اتحاف الخيرة‎ )١( 
رقم /!7/01) من حديث أبى أمامة.‎ ٠١١ /4( والطبرانى في الكبير‎ 
وقال الهيثمى في المجمع 4/ 777؟: رواه الطبراني» وفيه مطرح بن يزيدء وهو مجمع على‎ 
ضعفه. وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف» لضعف مطرح بن يزيد أبو المهلبء ولجهالة‎ 
.)518١5؟( شيخ ابن أبي شيبة. وضعفه الآلبانى في الضعيفة‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ )١197508‏ برقم (٠/1/ا/1١‏ و7875١)»‏ وعبد بن حميد 
(545)). والنسائى في الكبرى (4777).» وأبو يعلى (*5 77)» والحاكم (4/ 507) بلفظ 
بينما نحن مع رسول الله ككِْ في هذا الشعب إذ قال: انظرواء هل ترون شيئًا؟ فقلنا: نرى 
غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار» والرجلين. فقال رسول الله ككِهِ: لا يدخل الجنة 
من النساءء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 949): رواه 
أحمد ورجاله ثقات. وصحح إسناده الألباني في الصحيحة .)١186٠(‏ 

(5) إحياء علوم الدين (؟/ 50). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النساء وقلة من يدخل الجنة منهن لأن هذا الوصف في الغربان عزيز قليل 
قال: وفي وصية لقمان لابنه يا بني: اتق المرأة الشريرة فإنها تشيبك قبل 
المشيب واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير وكن من شرارهن على 
حذر وقال الحسن: والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله في 
النار وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خالفوا النساء فإن في خلافهن 
البركة»» وقد قيل شاورهن وخالفوهن ا.ه والله أعلم. 

وف حديث آخر عن عائشة (مثل المرأة المؤمنة) في النساء كالغراب 
الأعصم في الغربان)"'' العصمة (البياض) تكون في يدي الفرس والطير 
والوعل وفي الحديث أيضا مثل المرأة الصالحة مثل التاج المخورص 
بالذهب”" أي عليها صفائح الذهب مثل النخل أي المنسوج بالذهب 
كخوص النخل قاله في النهاية'" وفي الحديث خير النساء المواتية لزوجها”) 
المواتاة حسن المطاوعة والموافقة قاله ابن الأثير”". 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد .)١577(‏ وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة :77١/48‏ رواه عبد بن 
حميد عن إبراهيم بن الأشعث وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن بشران في الأمالى (2208)» والبيهقى في الشعب (17/ 797 رقم ٠١018‏ 
و519١١)‏ عن عبد الرحمن بن أبزى موقوفا. قال الهيثمى في المجمع 5/ 7754: روأه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وقال ني :574/٠١‏ رواه الطبراني من طريق 
المسعوديء وقد اختلط» وبقية رجاله وثقوا. 

("») النهاية (؟/ /817). 

(5) أخرجه البيهقى فى الكبرى (90/ ١7١‏ رقم 507/4 2)17 والأصبهانى فى الترغيب والترهيب 
١16170‏ ) عن أبى أذينة. وصححه الألبانى فى الصحيحة (1849). 

(0) النهاية /1١(‏ 7؟). 


كتاب النكاح 
قوله: «والمسكن الصالح» المسكن بفتح الكاف وكسرها ذكره النووي في 


5 ب 
سر 1 


48- وَعَن مَحَمّد بن سعد يَعْنى ابْن أبى وَقاص عَن أبيه أَيْضًا ذَلنَهُ أن 
رَسُول الله َك قَالَ تان من السّعَادَة الْمَوْأَة الصّالِحَة ترّاهَا تعجبك وتغيب فتأمنها 
على نَفسهًا وَمَالك وَالدَابََ تكون وطيئة فتلحقك بِأُضْحًابك وَالدَّار تكون وَاسِعَة 


ره 
0 


كَِيرّة اْمرَافِق وَنلاث من الشّقَاء الْمَرْة ترَامَا فتسوؤك وَتحمل لسانها عَلَيِك وَإن 
غبت عَنْهَا لم تأمنها على تَفْسهَا وَمَالك وَالدَابَة تكون قطوفا فَإن ضربتها أتعبتك 
ون تركتهًا لم تلحقك بِأَصْحَايك وَالدّار تكون ضيقّة دَليلّة الْمرَافِق رَوَاهُ الْحَاكِم 
وَقَالَ تفرد به مُحَمّد يَْنِي ابْن بكير الْحَضْرّمِيَ إن كَانَ حفظه بِإِسْتَادِهِ على 
شَرظَيعًا قال الكافظ اتشدد ها اخدوق وتتشغير واعر 1 

قوله: سعد يعني ابن أبي وقاص. 

قوله: «والدابة تكون قطوفا» يقال: قطفت الدابة قطفا والقطوف من 
الدواب البطيء السير”". 


.)١175 تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7157)»: والحاكم في المستدرك .)١57/7(‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله الواسطي إلى رسول الله طيه 
تفرد به محمد بن بكيرء عن خالد إن كان حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخين 
وتعقبه الذهبى فقال: محمد قال أبو حاتم: صدوق يغلطء وقال يعقوب بن شيبة: ثقة. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (47 )٠١‏ وصحيح الترغيب .)١915(‏ 

(") النظم المستعذب (7/ ٠5)؛‏ ولسان العرب (6/ .)١91‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ميو امس ب بطب م 


لني 


0- وَعَن أنس كلك أن رَسُول الله يك قَالَ من رزقه الله امْرَأَة صَالِحَة 
ل ا رَوَاهُ الطبرَانِيَ ني الْأَوْسَط 


وَالْحَاكِم ومن طريقه للبيهقى وَقَالَ الْحَاكُم 2 صَحِبح الإسْتاد وَفِي روَايّة 
ا ري و 
فى النض 35 المَاتِي!"". 


بالتضر 


قوله: وعن أنس وليه تقدم. 

قوله: يَكِْهِ قال «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق 
الله في الشطر الباقي» الحديث والمراد بالأول الفرج وبالثاني اللسان ذكره 
صاحب تبذيب النفوس'" وفي حديث آخر أن رسول الله وٍَ قال امن تزوج 
فقد أحرز ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الباقي» كذا في الوسيط”" وفي الإحياء 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط /١(‏ 745 رقم 417)» والحاكم (7/ 2١11‏ وعنه البيهقى في 
الم ا 0 الإسناد. ولم يخرجاه» 
وعبد الرحمن هذا هو ابن زيد بن عقبة الأزرق مدني ثقة مأمون ووافقه الذهبى. وقال 
المناوي في فيض القدير (7/ 33 : قال الحاكم: صحيح. فتعقبه الذهبي بأن زهيرا وثق 
لكن له مناكير. 
وقال الهيثمى في المجمع 4/ 777: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الرحمن عن أنس» 
وعنه زهير بن محمدء ولم أعرفه إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيكون إسناده 
منقطعاء وإن كان غيره فلم أعرفه والله أعلم. وضعفه الحافظ في الفتح .)١7 /١١(‏ 
وحسنه اللبانى في الصحيحة (570) وصحيح الترغيب .)١915(‏ وضعفه في ضعيف 
الجامع (6099). 

.)8/1( ذكره فى الإحياء (؟/ 757). والنجم الوهاج‎ )١( 

(”) الوسيط (05/ 5 ؟). 


كتاب النكا 
سس 0.4 أ 
فقد احرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وكلا اللفظين ليس ثابت لكن 
صحح الحاكم من رزقه الله إمراة صالحة فقد أعانه على شطر دينه”'' وهو 
للفرج الثلثين فلان مفسدته أعظم لأنها تسرى إلى غيره إذ لا يمكن الطاعة به 
والمعصية إلا بإجتماع فرج آخر بخلاف اللسان فلذلك قوبل بالثلثين 
لاحتياجه إلى غيره بخلاف اللسان ا.ه قاله الكمال الدميري”"© 

-١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يل نان حق على الله 
عونهم الْمُجَاهِد في سَبِيل الله وَالْمكَاتبٍ الذي ي يريد الأدّاء والناكح الَّذِي يُريد 
العفاف رَوَاُ التَرْمِذِيّ وَاللْفْظ لَهُ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن حبّان لَهُ في 
صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالٌَ صَحِبح على شّرط مُسلو”". 


.)8/1( النجم الوهاج‎ )١( 

(5) النجم الوهاج (1//-4). 

(") أخحرجه ابن المبارك في المسند (7745) ومن طريقه النسائى في المجتبى 5/ 315707869 8) 
والكبرى (87): وعبد الرزاق في المصنف (4047). والترمذى .)١5565(‏ وابن أبى 
عاصم في الجهاد (87)) والنسائى في المجتبى 37847(5748/0) والكبرى (51440) 
و(20701)» وابن حبان (25070» والدارقطنى في العلل .)751١/٠١(‏ والحاكم (؟/ 
6©) وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وقال الدارقطنى في العلل (55 ١‏ ؟):يرويه ابن 
عجلان. وَاخَيْلِف عَنْهُ في رَفْعِه قَرَوَاهُ أَبُو عَاضصِمِ وليث بن سعد ومعمر»ء ويحيى 
القطان» والدراورديء وابن المبارك» عن ابن عجلان مرفوعا. ووقفه خالد بن الحارث» 

عن ابن عجلان. ورفعه صحيح. 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الا13631ا1ا11ستت كته سسْضة سستتتتتت 


.. 2 إللصَو 


قوله: وعن أبي هريرة ذَفَنَهُ تقدم. 

قوله كَلِيِ: «ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب 
الذي يريد الآداء والناكح الذي يريد العفاف» تقدم الكلام على المجا 
ا 
هذا العقد كتابة لأنه ينضم بعض النجوم إلى بعض والنجوم هنا الأوقات 
المختلفة سميت بذلك لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف 
الأوقات بطلوع النجوم لأن القمر كل ليلة يطلع في منزلة من المنازل الثمانية 
والعشرين المعروفة''' والكتابة أن يقول موجب كاتبتك على كذا في نجمين 
فأكثر فإذا أديت فأنت حر”'' وقال شيخنا علاء الدين التركماني أن في نوادر 
الفقهاء لابن بنت نعيم أجمعوا على جواز الكتابة وان لم يعتق فيها بالاداء إلا 
الشافعي قال لا [71/1/أ] يعتق حتي يقول فإذا أديت فأنت حر أو يقول بعد 


العقد إنها كانت كذلك فى نيته حينئذ”"' فهي جائزة باتفاق ويصير العبد بها 


ورواه يزيد بن عياض عن المقبري» واختلف عنه» فوقفه علي بن أشكاب عن يزيد بن 
هارون عنه» ورفعه غيره» ويزيد بن عياض بن جعدبة ضعيف الحديث. وصححه الحاكم 
على شرط مسلم. وحسنه الألبانى في المشكاة (7”046)؛ وصحيح الترغيب (17*08) 
و(7١191١).‏ 

.)617١/١١( كفاية النبيه (17/ 0757 والنجم الوهاج‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج /٠١(‏ 6775). 

(*) الجوهر النقى .)"977/١١(‏ 


كتاب النكاح 
مس 0 4 0 أت 


أحق بمكاسبه فإذا أدى عتق''' وهي عندنا جائزة من جهته لازمة من جهة 


السيد فإن عجز كان للسيد الفسخ”" وقال الأئمة الثلاثة: إنها لازمة من 
الطرفين ولا تجوز عند الشافعي على أقل من نجمين وجوزها أبو حنيفة على 
نجم واحد وحالَّة فإن مات قبل الأداء فالأكثر على أنه مات رقيقا سواء ترك 
وفاء أم لا وبه قال عمر وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة 
والشافعي وأحمد وذهب قوم إلى أنه إن ترك وفاء مات حرا وما زاد فلأولاده 
الأحرار وبه قال علي وابن مسعود وعطاء وطاووس والتخعي والحسن 
وشريح ومالك والثوري وأصحاب الرأي”” ويجب على السيد الإيتاء لقوله 


2 
صا سم صنا 


تعالى: #وَءَانُوهُم مِّن مّالٍ أَللّهِ آلذى ءَاتَكُم»” '' ويكفي أقل ما يتمول عند 
الشافعي ويكفي الحط والمستحب أن لا ينقص عن الربع لحديث صححه 


الحاكم في ذلك””' وقيل لا ينقص عن السبع لأثر في ذلك عن عمر ا.ه. 


.)"175 /9( وشرح السنة‎ »)5١١ /7( تفسير البغوى‎ )١( 

(1) شرح السنة (9/ 0/5”). 

() شرح السنة (9/ 5 0737. 

(5) سورة النورء الآية: “7. 

(0) تفسير البغوى (7/ 1 4) والتهذيب (8/ ١‏ 17) وء والنجم الوهاج /٠١(‏ 18-554 0). 
وأما الحديث: أخرجه عبد الرزاق )١6089(‏ و(50940١)‏ و(10091١)‏ وابن أبى شيبة 
4 »© والنسائى فى الكبرى )00١1(‏ و(020194) موقوفا على على. 
وأخرجه النسائى (2)2014)» وابن المنذر فى الأوسط (8115) والحاكم (؟//791). 
وصححه الحاكم وقال الذهبى صحيح الإسناد وروى موقوفا. 


دوه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «والناكح الذي يريد العفاف» والعفاف جمع عفة والعفة تقع على 
أمور منها العفة عن السؤال ومنها العفة في المطعم والمشرب حتى يكونا من 
حلهما فهؤلاء الثلاثة الله عونهم ومن كان الله عونه فجدير أن تحصل الإعانة 
من ربه سبحانه وتعالى فوق ما يجبه ويرتجيه والله تعالى اعلم. 

7- وَعَن أبي نجبح كَل أن رَسُول الله يك َال من كَانَ مُوسِرًا لان 
ل 

سم أبي نجيح يسّار بِاليَاءِ الْمُكَنّاة و تحت وَهُوٌ وَالِد عبد الله بن أبي نجيح 

6 

قوله: وعن أبي نجيح ذَلكّهُ واسم أبي نجيح: يسار بالياء المثاناة تحت 
وهو والد عبد الله بن أبي نجيح المكي ا.ه ذكره المنذري مولى الأخنس بن 
سويق الثقفي أرسل عن عمرو سعد بن أبي وقاص وجماعة وروى ابن 
عباس وابن عمر وعبيد بن عمير وجماعة وثقه وكيع وابن معين قال أحمد: 
كان من خيار عباد الله قال القلاسي: توفي سنة تسع وماتة والله أعلم. 


107/7” أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (5/ا*١٠2» وابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 
وأبو داود فى المراسيل (25057. والدولابى فى الكنى (55) و(591).‎ .)35405( 
)489 والطبرانى فى الأوسط (١1//ا59 رقم‎ »)١505(و‎ )١4417( والخلال فى السنة‎ 
والكبير 7/757 470(77) وعنه أبو نعيم فى معرفة الصحابة (077074» والبيهقى فى الكبرى‎ 
و0055).‎ 5١0846 والشعب (78/1” رقم‎ )١17545 رقم‎ ١55/0 
رواه الطبرانيٍ في‎ :557-50١/4 وقال البيهقى: هو مرسل. وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
الأوسط والكبير» وإسناده مرسل حسن؛ كما قال ابن معين. وضعفه الألبانى فى الضعيفة‎ 
.)١17١1/( وضعيف الترغيب‎ )١194*5( 


كتاب النكاح 
سس 77 0117 د 
قوله يَيِِ: قال ١من‏ كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني» الحديث 
أي من ترك ما أمرت به من أحكام الدين فرضا او سنة عن الاستخفاف بي وعدم 
الالتفات إلى فليس منى لأنه كافر ومن ترك لا عن الاستخفاف بل عن الكسل 
لم يكن كافرا وعلى هذا فيكون قوله ليس مني للزجر والوعيد ويكون معنى 
7 8 5 دق 0 ع 
شيبة وابن عبد البر عن عكاف بن وداعة ورأيت في بعض النسخ عكاف بن بشر 
التميمى أنه أتى النبى َكلِِِ فقال له «ألك زوجة يا عكاف» قال: لا قلا: «ولا 
جارية» قال: لا قال: «وأنت صحيح موسر) قال: نعم والحمد لله قال: «فأنت 
إذن من إخوان الشياطين فإن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم وإن كنت منا 
فأصنع كما نصنع فإن من ستتنا التكاح شراركم عزابكم وبيحك يا عكاف تزوج» 
فقال: عكاف: يا سول الله لا أتزوج حتى تزوجني ممن شكئت ققال كَلِ: 
«زوجتك على اسم الله والبركة كريمة بنت كلفوم الحميرى»” " انتهى. 


.)5157/١( المفاتيح‎ )١( 
زهة6 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 705 56 وعنه لحمل 06 )() من طريق‎ 
رواه أحمدء وفيه راو‎ : 5٠ / مكحول عن رجلء عن أبى ذر. قال الهيثمى في المجمع‎ 
777):الرجل الميهم‎ /١5( لم يسمء وبقية رجاله ثقات. قال ابن حجر في اتحاف المهرة‎ 
هو غضيف بن الحارث سماه محمد بن أبي السريء عن عبد الرزاق» وذكره ابن منده في‎ 

المعرفة عنه» وللحديث طرق عزيزة. وضعفه الألبانى في الضعيفة .)7951١(‏ 

وقد روى من حديث عكاف: أخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد »)١51١(‏ وبحشل في 
تاريخ واسط (ص”7١2)751‏ وأبو يعلى (865 ةم والعقيلى في الضعفاء (6/ كه ”)ل وابن 
قانع في معجم الصحابة (؟/ 42747 وابن حبان في المجروحين (”/ "ا- 4)» والطيرانى في 


ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 ع 1 ع 00 )00( 


2 


العزوبة من أمر الإسلام (في شيء.) النبي تزوج أربع عشر ومات عن تسع ثم 
قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج قد تم أمره كله لو ترك الناس النكاح نغز 
ولم نجح ولمن نكن كذا ولم نكن كذا وقد كان النبي يَكْهُ يصبح ومتا عنده 
شيء وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى عن التبتل فمن رغب عن فعل 
النبي لد فهو على غير الحق (ويعقوب فى ) حزنه قد تزوج وولد له وفي سنن 
النسائي والبيهقي والمستدرك قال (/ا/ا/ ب): يَلِْةِ (حبب إلى من) دنياكم 
الطيب والنساء'”"' وفي كتاب الزهد لأحمد: إني (أصبر عن الطعام) والشراب 


الكبير )٠١( ١5/560و )١68( 486/١4‏ ومسنل الشاميين (١/7١5؟‏ رقم رةه 
و(5/ 754-57 رقم 017). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (00179) و(0081) 
و(008) و(07877)» والبيهقى في الشعب (// 5310-5 رقم 20945) من طرق عن 
مكحولء عن عضيف بن الحارث» عن عطية بن بسر المازني. قال البخارى: عطية بن 
بسر» عن عكاف بن وداعة, لم يقم حديثه. 
وقال الهيثمى في المجمع 3١5‏ :: رواه أبو يعلى والطبراني» وفيه معاوية بن يحيى 
الصدنيء» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة ("5051) وقال:منكر. 

.)5١05-15؟١5 وروضة المحبين (ص‎ »)35١ تلبيس إبليس (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 118/9 (914؟17) و95/ 199 (884١"1)و1919(158/5١1)و8/‏ 185 
(21508). والنسائى في المجتبى 99105(5794/5) و5/ +79175(55). والحاكم 
٠١/1‏ والبيهقى في الكبرى (7/ 5 ١7‏ رقم )١7505‏ عن أنس. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص (؟/ 
57 رواه النسائي وإسناده حسن. وصححه الألبانى في الروض النضير 457 المشكاة 
1 


كتاب النكاح 5 


ا 


ولا أصبر عنهن 
فائدة: : عن عبيدك شن سعد أن النبي كد قال: من أحب فطرقي فليستن يسنتي 


ومن سنتي النكاح رواه البيهقي بإسناد رواته ثقات إلا أنه مرسل قال: وروى 
5 3000 1 فق 
عناى خيروض العسن عن ابي حريرة ‏ 


7390 وَعَنَ أنس بن مالك ذَلكه كَالٌ جَاءَ رَمْط | 0 
كه يسألُون عن عبادة الي يك لما أخبروا كَأَنهُمْ تقالوها كََالُوا وَأَينَ؟ 
من النَّّي يكل قد غفر الله مَا تقدم من دَّنبه وَمَا تأتَر. 


)١(‏ ذكره ابن القيم في الداء والدواء /١(‏ 587) فقال: كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من 
حديث يوسف بن عطية الصمّار» عن ثابت عن أنسء عن النبي يَللْ: حُبب إليَ من دنياكم 
النساء والطيب » أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. 
وقال فى روضة المحبين (ص 5 :)7١‏ وقال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه حدثنا 
أبو معمر حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك ؤَلَكُه قال قال رسول الله 
َك جعلت قرة عيني في الصلاة وحبب إلي النساء والطيب الجائع يشبع والظمآن يروى 
وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنساء. 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)٠١71/8(‏ وسعيد بن منصور (/541)») وأبو يعلى (77/54)» وابن 
بطة في الإبانة (755)» والبيهقى في الصغير (7/ 8 رقم 1755) والكبرى (7/ ١74‏ رقم 
0١‏ ومعرفة السنن ١1/١١(‏ رقم )١7500‏ عن عبيد بن سعد. 
وأخرجه ابن عدى في الكامل (8/ 374 ”) عن أبى هريرة. وقال ابن عدى: ولأبي حرة من 
الحديث غير ما ذكرت ولم أجد في حديثه حديثا منكرا فأذكره. قال ابن معين في أبي حرة: 
صالح إلا أن في حديثه عن الحسن ضعفا يقولون لم يسمعه من الحسن. 
وقال الهيثمى في المجمع 274 :: رواه أبو يعلى» ورجاله ثقاتء إن كان عبيد بن سعد 
صحابي وإلا فهو مرسل. وضعفه الألبانى في الضعيفة .)75١9(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و 
َه 


َال أحدهم أما أنا كني أُصَنّي اللَّيّل أبدا وَتَالَ آخر أنا أصوم الدَّمْر وَلا 


أفطر أ اك آخر وَأنا أعتزل النّساء قلا أتروج أبدا فجّاء رَسُول الله عل 


لبهم فَقَالَ نّم القَوْم الّدين كُلْتُمْ ذا كَذَا أماوَالله إن لأخشاكم لله وأتقاكم لَهُ 
لكني أصوم وَأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النّسَاء قَمن رغب عن ستتي فَلَيْسَ 
مني رَوَاهُ ماري وَاللفْظ لَهُوَمُسلم وَغير 1 

قوله: وق ألمن بن مالك فلك تقدم. 

قوله: «جاء رهط إلى بيوت أزواج المي 4 ساون عن عاد النبي طَل) 
الرططااما عون الججرة ابر لجان كود اقيم يرا تاعاق الصيغاج لاله 
تعالى: كان 2 أَلْمَدِيئَةِ 2 ل يَسْعَةَ رهط يُفيبِدُونَ 2 رضن 3 يُصَلِحَونَ 
8 من نبو ارك رمسم ل ل زد بعر ووز 
من سبعة إلى عشرة لا واحد له من لفظه””" وقال في المشارق قال أبو 
عبيدة”."': هو ما دون العشرة وقيل من ثلاثة إلى عشرة وقال في النهاية: الرهط 
من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا واحد له من لفظه ويجمع 
علر أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع قاله في النهاية””' فحصل من ذلك 


1717/5 أخرجه البخارى (0077)» ومسلم (21501-8))» والنسائى في المجتبى‎ )١( 
و(/711).‎ )١5( واين حبان‎ »)7551( 

(؟) سورة النملء الآية: 4/8 . 

(”) المحكم والمحيط الأعظم (5/ 5817 7). 

(5) مشارق الأنوار .)7:/1١(‏ 

(6) النهاية (؟/ 7817). 


كتاب النكاح 
أربعة أقوال أشهرها الأول والله أعلم. 

قوله: «فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي لا 
الحديث تقالوها أي رأوها قليلة والتقالل وجدان الشيء قليلا أى وجدوا 
تلك العبادة قليلة وقد ظنوا أن وظائف رسول الله يَكِدِ من العبادات كثيرة”". 

قوله: «فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر 
ولا أفطر أبدا وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاءهم النبي كَل 
إليهم فقال: أنتم القوم الذين قلتم كذا كذا أما والله إن لأخشاكم لهو أتقاكم) 
الحديث. 

فائدة: كان رسول الله يك إذا بلغه عن أحد من الصحابة شيء يقول ما بال 
أقوام يقولون كذا كذا وما بال رجال يفعلون كذا وكذا ولا يعينهم خشية أن 
يحصل لهم خجل واستحياء بالتعيين بين الناس ويكفيهم ذلك في النهي 
ادس سي 

عَفْ عَنْهُمَ وَأ وَأسْكَة شتفهز لهم" وقال: تعالى لموسى وهارون عليهما 

0 : 9فَقُولًا له فَوَلَا ليا لَعَلَّهم يَكَدَكْرُ أو يَذْقَى ©4”274 1.ه 

قوله يك الكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» الحديث رغب عنه بمعنى أعرض عنه يقال رغبت عن 


.)544/١( المفاتيح‎ )١( 
.١864 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
.4 4 سورة طه الآية:‎ )”( 
.)59- 48 تنبيه الغافلين (ص‎ )5( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الشيء تركته وكرهته ورغبت فيه اخترته وطلبته''' والسنة هي الطريقة والسيرة 
والمراد منها ها هنا ما أمر به النبي يَلكِْةِ ونبى عنه وندب إليه قولا وفعلا ومعنى 
فليس مني ليس على سيرتي ومذهبي وليس المراد خروجه عن الملة وإنما 
دزي ”ا وقال البيضاوي في شرح المصابيم”" في قوله: فمن رغب عن 
ستتي أي مال عنها استهانة وزهدا فيها لا كسلا وتهاونا فليس مني أي من 
أشياعي وأهل ديني وقال غيره فمن رغب عنها إعراضا عنها غير معتقد لها 
على ماهي عليه أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه كما سبق 
بيانه أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتعاله بعبادة مأذون فيها أو 
نحو ذلك فلا يتناوله الذم والنهى والله أعلم قال الشيخ تفي الدين”**: ظاهر 
هذا الحديث قد يستدل به من يرجح النكاح على التخلي للعبادة فإنه كا رد 
عليهم ما قصدوه من تكثير العبادة وترك الشهوات المذكورة وأكد ذلك بأن 
خلافه رغبة عن السنة ولهذا [74/ أ] قال أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
النساء ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين وقد يختلف 
ذلك باختلاف المقاصد فمن فعله لذلك فهو ممنوع ومن خاف من الشبهة أو 
الوقوع في محرم أو العجز عن القيام بالواجب فلا. 


)07 /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)5:9/5( النهاية‎ )5( 

.)١77 /١( تحفة الأبرار‎ )9( 

(5) إحكام الأحكام (؟/ .)17٠١‏ 


كتاب النكا 
5 4 


قال: ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة وصاحب 
الشرع أعلم بتلك المقادير فمن عجز عن معرفتها فالأولى له اتباع الفظ 
الوارد في الشرع”". 

وقوله: «سألو أزواج النبي ع» فيه البحث عن أمور الدين وما يقرب إلى 
رب العالمين وفيه الأخذ بالاجتهاد ولكن لما علم النبي َهِ أن ذلك 
يضعفهم ويشق عليهم اختار لهم الحالة الوسطى الدائمة كما قال والقصد 
القصد تبلغوا ''وإنما كان أحب إليه ما دام عليه صاحبه وفيه مكالمة النساء 
للحاجة ولكنهن أمهاتهم وعلى حال فهو جائز وفيه التنافس في الأعمال وفيه 
التجسس في الخير وفيه إظهار الأعمال للإخوان تقوية لقلوب بعضهم بعضا 
كما فعل أصحاب الكهف. 

قوله: «فحمد الله وأثنى عليه» إلى آخره هذا من عظيم خلقه عليه الصلاة 
والسلام فإن من كريم عاداته أنه إذا كره شيئا من أحد لا يواجهه بل يعرض 
ويخطب ويذكر وظاهر الحديث أن النكاح من مطلوبات الآخرة مطلقا وأنه 
عبادة ذكره النووي في فتاويه أنه إن قصد به غض البصر وتحصين الفرج 
وحصول ولد ونحوه فهو من مطلوبات الأخرة وإلا فمن مطلوبات الدنيا"" 


انتهى. 


.)١7١ إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 
.)5157( (؟) أخرجه البخارى‎ 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة: ورد في الصحيح أن النبي يك قال: «لوأن أحدكم أراد أن يأتي أهله 
قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهم 
ولد ني ذلك لا يضره الشيطان أبدا»"'' ومقصود الحديث والله أعلم أن الولد 
الذي يقال له ذلك يحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه ولا يكون للشيطان 
عليه سلطان لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله 
تعالى: #8إِنَّ عِبَادِى لَيّسَ لَكَ عَلَيْهِمَ سُلْطنُ4'" وذلك ببركة الأبوين 
الصالحين وبركة اسم الله تعالى والتعوذ والالتجاء إليه ولا يفهم من هذا نفي 
وسوسته وتشعيئه وصرعه فقد يكون كل ذلك ويحفظ الله الولد من ضرره في 
قلبه ودينه وعاقبة أمره". 

قال القاضي عياض”': قيل المراد بقوله لا يضره الشيطان أي لا يصرعه 
شيطان وقيل لا يطعن عند ولادته بخلاف غيره كما في الصحيح أن الشيطان 
يطعن في خاصرة كل مولود حين يولد إلا مريم وابنها جاء يطعن فطعن 
الشحاب”" ويبكقيل قوله لا يضر العنيطات أن الولد يكوة إيماثه محفوظا 
وأن الشيطان لا يتخبطه عند الموت بل يموت مسلما وإذا ختم للعبد بخير لا 


)١(‏ أخرجه البخارى )١11(‏ و(77171) و(57848) و(9/1945)» ومسلم )١475-1١5(‏ عن 
ابن عباس. 

(1) سورة الحجرء الآية: 47. 

(؟) المفهم /1١7(‏ 57). 

(5) إكمال المعلم (5/ .)51١‏ 

(0) أخرجه البخارى (7787) عن أبى هريرة. 


كتاب النكاح 3 
تضره ذنوبه وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء للمولود ليسلم من 
مشاركة الشيطان في جماعه كما في الأكل فإن نسي في أول الجماع فلينزع ثم 
يسمي ثم يجامع وفي الحديث دليل على استحباب استعمال الأدب والتكني 
عما يستحى من ذكره فإن التعبير بالاتيان عباره عن الجماع الذي هو عبارة 
عن النيك فهو كناية ومن ذلك قوله تعالى: مأَوْ لْمَسْكُمُ آليّسَآة04'' وقوله: 
«لا جاع عَلَيِحُمْ إن طلقم آلِسَآء ما لم تَمسُوهْنَ4”" وفيه دليل على 
أن أهل الرجل زوجته والأصحاب فسروا الأهل في كتاب الحج بمن تلزمه 
نفقته وذكروا في كتاب الوقف والوصية وجهين أحدهما الحمل على الزوجة 
فقط وأصحهما الحمل على كل من تلزمه نفقته والله أعلم قاله في شرح 
الإلمام. 


1 ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: بان لك يا أخي هذا الباب ليس من الزهد 
ترك المباحات ولا تحريم الطببات قال(8// ب) الله: «يَتأَيّها دسل كوأ 
من الكليبدت "2 الآية وقال تعالى: «وَلَقَدَ أَْسَلنا فثلا من كَبْلِكَ وَجَعَلْتا 
لهم وجا وَدرَيّة74'' والآي في هذا كثيرة. 

فإن قيل: فقد روي عن جابر أنه قال اشتهى أهلي لحما فاشتريته لهم 
فمررت بعمر بن الخطاب فقال ما هذا ياجابر فأخيرته فقال أكلما اشتهى 
أحدكم شيئا جعله في بطنه أين تذهب عنكم هذه الآية: «أَذْهَبْقُمَ طَيَباتِكُمْ 
في حَيَاتِكُمْ آلدَّنْيَا4”" الآية. 

قيل: هذا عتاب من عمر له على التوسع في الدنيا بابتياع اللحم والخروج 
عن جلف الخبز والماء كما رواه الترمذي عن عثمان فإن تعاطي الطيبات من 
الحلال تستشرى بها الطباع وتستمر بها العادة فإذا فقدتها استسلمت في 
تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراء 
النفس الأمارة بالسوء فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله 
مثله وقد قال علي: حين أتى بالفالوذج ولكني أكره أن أعود نفسي ما لم تعتد 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآية: .0١‏ 


.74 سورة الرعد. الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الأحقافء الآية:‎ 


كتاب النكاح 
تت 00 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: والذي يضبط لك هذا الباب ويحفظ قانونه 
على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا ولا يتكلف الطيب ويتخذه 
عادة وكان النبي كَكلهِ يشبع إذا وجد ويصبر إذا عدم ويأكل الحلواء إذا قدر 
عليها ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تيسر ولا يعتمده أصلا ولا 
يجعله ديدنا ومعيشة النبي وك معلومة وطريقة الصحابة منقولة فأما اليوم 
عند استيلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير والله يهب الإخلااص 
ويعين على الخلاص برحمته وكان سفيان الثوري مع ورعه وفضله يقول 
جوائز السلطان أحب إلى من صدقة الإخوان لأن الإخوان يمنون والسلطان 
لا يمن ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير وقد جمع فيه الناس أبوابا"'") 
ا.ه والله أعلم. 

5ه وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كلك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله كله تنكح 
ْمَأ على إِحْدَى خِصّال لجمالها وَمَالِهَا وخلقها ودينها قعَلَيْك بدّات الدين 
والخلق تربت يوينك رَوَاهُ أحمد بإِسْئاد صَحِيح وَالْبَرَار وَأَبُو يعلى وَابْن حبّان 


8 جار زفق 


)١(‏ قمع الحرص (ص ”585-70). وأحكام القرآن )١117/5(‏ لابن العربى ونقله القرطبى 
في التفسير .)5١7/15(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ”/ :.)١١9545(8٠‏ وعيد بن حميد في المنتخب (4848). والبزار )١807(‏ 
«(زواتد)ء وأبو يعلى »))223١16(‏ وابن حبان (25071: والدارقطني في السئن 208079 
والحاكم .١11/”‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وقال البزار: قال البزار: لا نعلم روى أحد في الخلق شيئا إلا أبو سعيد بهذا الإسناد. وقال 


7 لد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شْصرَر 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري ويه تقدم. 

قوله وَيِيِ: «تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها ودينها 
فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك» الحديث سيأ الكلام على هذا 
الحديث وفي هذا الحديث رد على من (منع) من استعمال الحلال 
(والمباحات من) الطيبات وآثر عليها غليظ المأكل والملبس وإن كان فيه 
خير وتواضع ولكن يخشى أن يترك المداومة عليه والرياء والتشبه بالرهبان 
فالذي كان عليه بَكِْْةِ أنه يلبس ما وجد ويأكل ما وجد وكان يحب الحلواء 
والعسل وأكل لحم الدجاج والإبل والبقر والغنم والقثاء بالرطب وأكل 
الحواري ومختلف الطعام ولبس الشملة والبردة والرداء الحضرمي والحلة 
الحمراء وحبب إليه من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة 
وقال: لا رهبانة في الإسلام وقال: رهبانية أمتى السياحة والصيام ومرة آثر 
الخشن وقال مرة: من ترك اللباس يعني الناعم تواضعا لله وهو يقدر عليه 
خيره الله تعالى يوم القيامة من أي حلل الإيمان أيها شاء وكان حشو وسادته 
ليفا وأثر رمال الحصير في جنبه فذكر له حال كسرى وقيصر وما هما فيه فقلا 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ثم قال: أما ترضى أن تكون 
لهم الدنيا ولنا الأخرة وترك الخميصة وقال: ألهتني ءانفا عن صلاتي ولبس 
الجبة الشامية المكفوفة بالحرير فمن أرتاد الاقتداء به فلينظر سيرته وليتبعها 


الهيثمى في المجمع 4/ 154: رواه أحمدء وأبو يعلىء والبزارء ورجاله ثقات. وصححه 
الألبانى في الصحيحة (017') وصحيح الترغيب .)١919(‏ 


كتاب النكاح 
مس 4 1.٠‏ أت 
فهى الطريقة الموصلة إلى [89/ أ] الله تعالى سلك الله بنا سبلها ويسرها لنا 
2 200 
امين : 
والنصح للأمة وطلب الخير لها في الدارين قاله في شرح الإلمام. 

فائدة: عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن رسول الله يَكلٍِ قال: 
أعلنوا النكاح رواه الحاكم من حديث عبد الله القرشي وقال: صحيح الإسناد 

ع زفهة 

ورواه أحمد والطبراني''. 
بإسناد غريب «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف»” "' والضرب بالدف فيه 


.)917/4-51/8/5( إكمال المعلم (4/ 0575-57/8)»؛ ورياض الأفهام‎ )١( 

(7) أخرجه ابن وهب في الجامع (7555)» ومن طريقه أحمد (4/ 0 رقم © وعيد الله 
بن أحمد في زوائده على المسند في الموضع نفسه. والفسوي في المعرفة والتاريخ 
»)754/١(‏ والبزار (757515)» وابن حبان (5077)» والطبرانى في الأوسط ١77/65‏ 
)6١55(‏ والكبير »)١5818( ١935/15‏ والحاكم في المستدرك (5/ »)١87‏ وأبو نعيم 
في الحلية (4/ 778) عن عبد الله بن الزبير. وزاد البزار: واضربوا عليه بالغربال - يعني 
الدف -. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
قال الهيثمى في المجمع 189/5: رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الكبير» والأوسطء 
ورجال أحمد ثقات. وقال الألبانى: حسن صحيح - «الآداب» .)١197(‏ «المشكاة» 
(؟65١1*”»‏ «الإرواء» .)١1997*(‏ 

() قول البغوى هو في شرح السنة (9/ /ا5). 
وأما حديث عائشة: أخرجه سعيد بن منصور (575)» وإسحاق في مسند عائشة ,)5٠5(‏ 
والترمذي »)١١١54(‏ وابن ماجه »)١8465(‏ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات (7857)» وابن 


)1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفي الختان رخصة وعن عمر أنه كان إذا سمع صوتا أو دوفا قال: ما هذا فإن 
قالوا عرس أو ختان صمت وفي حديث مرسل فصل ما بين الحرام والحلال 
الصوت والدف في التكاح”'' وليس الصوت هنا السماع وإنما هو اضطراب 
الأصوات به والذكر في الناس ١.ه‏ قاله أيضا في شرح الإلمام وفي الحديث 
تخيروا لنطفكم أي طلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعد من الخبث 
والفجور قاله في النهاية”'". 

6- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله يل كَالَ تكح الْمَرْأة لاربع 
لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بدّات الدّين تربت يداك رَوَاه 


عدى في الكامل (7/ 417) و(518/5)» والإسماعيلى في المعجم »)2317١(‏ وأبو نعيم في 

أخبار أصبهان (1/ )7١4‏ والحلية (/ 7510). قال الترمذى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ 
وضعفه الألبانى في الإرواء )١997(‏ وآداب الزفاف (919). 

574/5 والنسائي في المجتبى‎ »)١١١7( والترمذي‎ »)١895( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
عن محمد بن حاطب. وقال الترمذى: حديث حسن.‎ )١184 /75( والحاكم‎ .)*45( 
.)١195( وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى في الإرواء‎ 

(7) النهاية (7/ .)4١‏ والحديث يروى عن عائشة بلفظ «تخيروا لنطفكم؛ وانكحوا الأكفاء» 
وأنكحوا إليهم»: أخرجه ابن ماجه (22974))» وابن أبي حاتم في العلل :.)3١١4(‏ وابن 
حبان في المجروحين /١‏ 2150 وابن عدي في ترجمة الحارث بن عمران من الكامل ؟/ 
5» والدارقطني (717/84) والعلل (15/ »)5١‏ والحاكم 7/ 157» والقضاعي في مسند 
الشهاب (577) والخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ 555) وابن الجوزي في العلل .)٠١١9(‏ 
وقال أبو حاتم: لا أصل له. وقال ابن حبان: أصل الحديث مرسلء ورفعه باطل. وقال 
الخطيب: هذا حديث غريب. وقال الذهبى: الحارث متهم وعكرمة ضعفوه. وحسنه 
الألبانى في الصحيحة .)١1١71/(‏ 


كتاب النكا 
ٍ 

البْكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوّد وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجَه”' تربت يداك كلمة مَعْنَاهَا 
1 آ هه - ره 02 
الحَث والتحريض وقيل هِيّ هُنا دُعَاء عَلَيْهِ بالفقر وقيل بِكّثرَة المَال واللفظ 
مُشْترك بَينهمًا ابل لكل مِنْهُمَا وَالآخر ْنَا أظهر وَمَعْنَاهُ اظفر بذّات الدّين وََا 
ليمت إِلَى المّال أكثر الله مَالك وَرُوِيَ الأول عَن الزُّهْرِيّ وَأَن الى كله إنّمَا 
ثَالَ لَهُ لِك لِأنَهُ رأى الفقر خيرا لَهُ من الغنى وَالله أعلم بِمُرَاد نبيه يكللة. 
قوله: وعن أبي هريرة س تقدم. 

قوله: يلد «تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها؛ الحديث 
وفي الحديث تخيروا لنطفكم أي اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعد من 
الشيث والقتجور قاله في النهاية'" قال: شمر الحشب الفعل الحستن الجميل 
من الشخص ومن عابائه وحسبهما فالحسب بالفتح المعدود وبالسكون 
العد"'' والصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي يك أخبر بما يفعل الناس في 
العادة فإنهم يقصدون من المرأة هذه الخصال الأربع وأخرها عندهم ذات 
الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين تربت يداك احرص على 
صحبتها لا أنه أمر بذلك وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في 
كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن 
)١(‏ أخرجه أحمد 2.2258 والبخارى (05040)), ومسلم (57 .)2١575-‏ وأبو داود 

500 2750). وابن ماجه ».)١864(‏ والنسائى في المجتبى 2»)7”584(478/5 وابن حبان 

وك 4)., 


(؟) النهاية (؟/ 431). 
(؟) إكمال المعلم (4/ 507/4). 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المفسدة من جهتهم''' ولهذا أكره تزويج الدنية قال البغوي”'': وفيه من الفقه 
مراعاة الكفاءة في المناكح وأن الدين أولى ما اعتبر منها واختلف العلماء في 
تحديد الكفاءة مذهب أكثرهم إلى أنها بأربعة أشياء الدين والحرية والنسب 
والصناعة والمراد بالاسلام الدين والعدالة بالدين الإسلام والعدالة فلا يكون 
الفاسق كفووًا للعفيفة كما لا يكون الكافر كفوًا للمسلمة ولا العبد للحرة ولا 
المعتق للحرة الأصلية ولا دني الحرفة لمن فوقه ومنهم من اعتبر فيها السلامة 
من العيوب وهي الجنون والجذام والبرص والحث فإن كان في الرجل أحد 
هذه العيوب فلا يكون كفا للمرأة البرية منها ومنهم من يعتبر اليسار أيضا 
فيكون جماعها ست خصال إذا زوجت امرأة دون رضاها بمن لايكون كفوًا 
لها لا يصح النكاح سواء كان المزوج أبا أو غيره وسواء كانت المرأة بالغة أو 
صغيرة وإن زوجها وليها برضاها صح النكاح أما الرجل إذا تكح امرأة دونه في 
الكفاءة فيصح النكاح وذهب مالك إلى أن الكفاءة في الدين وحده وأهل 
الإسلام كلهم بعضهم أكفاء لبعض انتهى. 

قوله ةد «واظفر بذات الدين تربت يداك» هذه كلمة معناها الحث 
(9// ب) والتحريض وقيل كلمة دعاء عليه بالفقر وقيل بكثرة المال واللفظ 
مشترك بينهما قابل لكل منهما والثاني هنا أظهر ومعناه اظفر بذات الدين ولا 
تلتفت إلى المال أكثر الله مالك ا.ه قاله المنذري وقال غيره: ترب الرجل إذا 


() شرح النووى على مسلم .)65-051١/١٠١(‏ 
(0) شرح السنة (9/6). 


حنقسه > 
افتقر أي لصق بالتراب وأترب إذا يسر قيل لم يتعمد النبي يَلِِ الدعاء عليهما 
بالفقر ولكنها كلمة جارية على ألسنة العرب يقولونها ولا يريدون وقوع الآمر 
وقيل تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به (وانتفعت) بعظتي والأصح والأقوى 
الذي عليه المحققون أنها كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعمالها 
غير قاصدين حقيقة معناها الأصلي فيذكرون تربت يمينك أو يداك وقاتله الله 
مكا أشجعه وثكلته أمه وويل أمه وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند انكار 
الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه واستعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به والله 
أعلم وذكر أبو عبيدة في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن تربت بمعنى افتقرت وأنها 
كلمة تقولها العرب ولا يقصدون الدعاء على الشخص كقولهم عقرى خلقى 
والثاني: المعنى نزل بك الفقر عقوبة أن تعديت ذات الدين إلى ذات الجمال 
والمال والثالث: أن تربت بمعنى استغنيت من الغنا واختار القول الأأول وخطأ 
الأخير والذي اختاره أبو عبيدة هو الصحيح والذي خطأه كما قال فإنه لا يعرف 
تربت بمعنى استغنى”'' |.ه قاله في الحواشي عقري حلقي لم يرد وقوع العقر 
ولا وجع الحلق ولكنها كلمة تقولها العرب عند انكار الشيء أو الزجر عنه أو 
الذم عليه والحث عليه أو الإعجاب. 

5- وَرُوِيَ عن أنس ذلك عَن النَي بكلِِ من تزوج امرَأَة ة لعزها لم يزده 
لله إلا ذلا وَمن ترّوجِهًا لمالها لم يزده الله إلا فقرا وَمن ترَّوجِهًا لحسبها لم 


.)186 /1( 


طون سس خط كط 
لق 


يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امْرَأة لم يرد بها إِلَّا أن يغض بَصّره ويحصن فرجه 
أو يصل رَحمَه بَارك لله لَهُفِيها وبارك لها ف رَوَهُالطّراي في الأؤسَط”. 

قوله: وعن أنس ؤَلتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: يَكِْةِ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم 
يزده الله إلا فقرا» الحديث فذكره إلى أن قال: «من تزوج امرأة لم يرد بها إلا 
أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها» والمراد 
بالرحم القرابة سواء كان وارثا أو غير وارث. 

قوله: وفي حديث أنس «من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن 
تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا» قال يحيي بن يحبي النيسابوري: كنت 
عند سفيان بن عييئة إذا جاءه رجل فقال: يا أبا محمد أشكوا إليك من فلانة 
يعني امرأته أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها فأطرق سفيان مليا ثم رفع رأسه 
فقال لعلك رغبت إليها لتزداد (بذلك) عزا فقال(نعم) يا ابا محمد فقال: من 
ذهب إلى العز ابتلى بالذل ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر ومن ذهب إلى 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين (7/ »)15١‏ والطبرانى في الأوسط 77-75١7/7(‏ رقم 
5)) ومسئد الشاميين 59/١(‏ رقم »)١١‏ والمخلص في المخلصيات (0086)) 
وأبونعيم في «الحلية» (0/ هع ")). 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا عبد السلام. وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث إبراهيم» تفرد به ابن عبد القدوس. وقال الهيثمى في المجمع 5/ 755: رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» وهو ضعيف. وقال الآلبانى: 
ضعيف جدا الضعيفة »)1١05(‏ وضعيف الترغيب )١7١/8(‏ وحكم عليه بالوضع 


سس جبجسسل 777 7 0 11 أت 
الدين يجمع (الله له العز والمال مع الدين» ثم أنشأ يحدثه. فقال: كنا إخوة 
أربعة» محمد وعمران وإبراهيم وأنا فمحمد أكبرنا وعمران أصغرناء وكنت) 
أوسطهم فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب فتزوج من هي أكثر من 
حسبا فابتلاه الله بالذل وعمران رغب في المال فتزوج من هي أكثر منه مالا 
فابتلاه الله بالفقر أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئا فتعبت في أمرهما فقدم 
علينا معمر بن راشد فشاورته وقصصت عليه قصة إخوتي فذكرني حديث 
يحي بن أبي جعدة قال النبي كن «تنكح المرأة على أربع دينها وحسبها 
ومالها وجمالها فعليك بذات الدين» الحديث وحديث عائشة أن النبي كَل 
قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» فاخترت لنفسي الدين وتخفيف 
الظهر اقتداء بسنة رسول الله يك فجمع الله لي العز والمال مع الدين"'' ا.ه. 

517 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ذَلِيكَا قال قَالٌ رَسُول الله يِه «لا تزوجوا 
النسَاء لحسنهن فَعَسَى حسنهنٌّ أن يرديهن ولا تزوجوهن لاموالهن فَعَسَى 
أموالهق أن تطفيهو وَلكن تووجره عل الدين ولآمة حزما سوؤدَاء ذانت 
دين أفضل» رَوَاُ ابْن مَاجَه من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن زياد بن أنعم''". 

قوله: يكٌِ «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا 
تزوجوهن لاموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» الطغيان تجاوز /5١[‏ أ]. 


.)59:0-57/868 /9( حلية الأولياء‎ )١( 

(5) أخرجه عبد بن حميد (7374)): وابن ماجه »)١869(‏ والبزار 57/0 ؟)» والطبرانى في 
الكبير /١5(‏ 54 رقم »)١17117‏ والبيهقى ني الكبرى (1/ ١59-١78‏ رقم 174379). 
وضعفه الألبانى في الضعيفة )٠١0(‏ وضعيف الترغيب .)١17١9(‏ 


5 لكل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سر لقا سيو رو 


الحد قال الله تعالى: #كلَآ إنَّ لفن ليتع © أن وداه سقف م274 
يقال: طغى البحر إذا هاج موجه وطغى الدم تبيغ. 

قوله: «ولكن تزوجوهن على الدين» أي على ابتغاء الدين أو للدين وهذه 
الحروف يقوم بعضها مقام بعض وإذا (كان) أقوم الدواعي الدين كان العقد 
أدوم وعاقبته أحمد. 

قوله: «ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل» يقال: خرمته أخرمه إذا 
قطعته ونقصته وما خرم على الطريق أي ما عدل ورجل أخرم إذا قطع طرف 
أنفه والمرأة خرماء'”" فالأمة الخرماء أفضل من حمراء سليمة ليست ذات 
دين فحذف لفهم المقصود ثم يجوز أن يريد أن الأمة على نقصانها رقا 
وخلقة إذا كانت ذات دين أفضل من الحرة السليمة إذا لم تكن ذات دين" 
الحديث (رواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو 
0002 

قال الرافعي في أماليه'*': الدين هنا يمكن حمله على الملة والتوحيد أي 
ارغبوا عن تزويج الكتابيات فهو مكروه والأظهر حمله على الطاعات 
والأعمال الصالحة والعفة وهذا هو الذي يعنيه الفقهاء بقولهم أن الدين من 
خصال الكفاءة وقيل المراد بالدين هنا الطاعة والخضوع ومنه قوله تعالى: 


)١(‏ سورة العلقء الآيتان: ؟-ل. 

(؟) الأمالى الشارحة لمفردات الفاتحة (ص )١١5‏ للرافعى. 
)١‏ الأمالى الشارحة لمفردات الفاتحة (ص )5١5‏ للرافعى. 
(5) الأمالى الشارحة لمفردات الفاتحة (ص )١١5‏ للرافعى. 


كتاب النكاح 
محا ص 10 1.1 د 
لتُخْلِصِينَ لَهُ آلديَ4"'' ويقال: دان أن له أي إطاعة ولفظ الدين مشترك بين 
معان كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. 

11 وَعَن معقل بن بسَار يل قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله كك فَمَاآ 
يا رَسُول الله إِني أصبت امْرَأَة ذّات حسب ومنصب 0 نّهَا لا تلد 
أفأتزوجها فَتَهَاهُ ثم آَنَاهُ الَاية َمَالَ لَهُ مثل ذَلِك ثم أنه لَه قََالَ لَه تزوجوا 
الْوَدُود الْوَلُود قَإنّي مُكَائِر بكم الأمَم رَوَاُ أبُو اود وَالنَسَائِيَ وَالْحَاكِم وَاللّفْظ 
لَهُوَقَالٌ صَحِبح 0 

قوله: «قال جاء رجل إلى رسول الله كك فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة 
ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه» الأعرابي تقدم 
الكلام عليه يه وهو ا وتقدم حاتري الح ات 


.0 سورة البينة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)205٠(‏ النسائي في المجتبى 5/ 575 (7”761) والكبرى (5777), 
وأبو عوانة فى المستخرج (5550)»: والمحاملى (7”97). وابن حبان )8٠55(‏ 
و(/2505. والطبراني 5١9/5١‏ (4)608 والحاكم 77/0 وأبو نعيم فى الحلية 
»)61١/(‏ والبيهقى فى الكبرى (1/ ١١‏ رقم 17410) ومعرفة السئن ١4/٠١(‏ رقم 
1354 ). 
قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال أبو نعيم: 
غريب من حديث منصورء تفرد به المستلم. وقال الألبانى: حسن صحيح. الإرواء 
(13785)» آداب الزفاف .)١5(‏ صحيح أبي داود (17/89)» وصحيح الترغيب .)١1971(‏ 


ردكت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحساب وذلك أنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه ومآثر ءايائه 
وحسبها والمراد بالمنصب «(الأصل أو الشرفء يقال لفلان منصب وزان 
مسجد أي علو ورفعة وفلان له منصب صدق يراد به المنبت والمحتد). 

قوله: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم» رواه أبو داود والنسائي 
١.ه‏ وفي حديث أخر قال: يَكَِدٍ «والمولود من أمني خير من الدنيا وما فيها )!") 
وقال: «إني مكاثر بكم الأمم» وفي الحديث «لا تزوجن عاقرا فإني مكاثر بكم»"" 
العاقر المرأة التي لا تحمل والودود هي التي لم تخالط بردها غيرك وهي البكر 
التي لم تعرف غيرك من الود والمحبة يقال: وددت الرجل أوده إذا أحببته فعول 
بمعنى مفعول أو التي يكثر منها الود وكذلك الولود في الولادة وهو إشارة إلى 
التسبب بذلك في كثرة النسل ولهذا قال: يِه «فإن مكائر بكم الأمم يوم القيامة 
فإن بعض الأنبياء يأتي ومعه الرجل والرجلان وبعضهم أكثر تابعا وأكثرهم 
موسى وَل إلاما كان من نبينا فإنه أكثرهم تابعا حتى إن أهل الجنة مائة وعشرون 
صفا هذه الآمة منها ثمانون كما رواه ابن حبان في صحيحه. 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: النكاح مع خوف العنت واجب ومن غير 


)١(‏ ذكره فى تنبيه الغافلين (ص )١5”‏ بلا إسناد عن الشعبى مرسلا. 

(؟) أخرجه ابن قانه (؟/ /ا717/8-71) والطبرانى فى الكبير (54//11” رقم »)3٠١8‏ والحاكم 
(/591-590). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: معاوية بن يحيى ضعيف. قال 
الهيثمي في المجمع (5/ 308): فيه معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف. وقال 
الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ :)77١‏ سنده ضعيف من أجل عمرو. وضعفه الألبانى 
فى الضعيفة (6/الا). 


كتاب النكاح 
خوف العنت سنة مؤكدة عند جمهور العلماء ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن 
حنبل أنه حينئذ أقفضل من جميع النوافل لأنه سبب في وجود الولد وقال: 
كل «تناكحوا تناسلوا» وفي حديث آخر «تناكحوا تكثروا» رواه الشافعي 
بلاغا وفي الحديث أيضا ١تناكحوا‏ تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو 
بالسقط » وقد طلب الأنبياء الأولاد وتسبب الصالحون إلى وجودهم ورب 
جماع حدث منه ولو كالشافعي وأحمد كان خيرا من عبادة ألف سنة وقد 
جاء الخبر بإثابة المباضع (0// ب) والمنفق على الأولاد ومن يموت له ولد 
ومن يخلف ولدا (بعده) فمن أعرض عن طلب الولد خالف المسنون 
والأفضل (وحرم أجرا جسيما ومن فعل ذلك) فإنما يطلب طريق الراحة قال 
الجنيد رحمة الله عليه: الأولاد عقوبة شهوة الحلال فما ظنكم بعقوبة شهوة 
الحرام قال ابن الجوزي وهذا غلط فإن تسمية بالمباح عقوبه لا يحسن لأنه 
لا يباح شيء ثم يكون ما يتجدد منه عقوبة ولا يندب إلى شيء إلا وحاصله 
مثوبة |.ه (ذكره فى تلبيس إبليس""". 

«فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» ليس المراد بالمكاثرة هنا (المفاخرة) 
المنهي عنها وإنما يفعله تنويها بقدرهم وتبشيرا لهم ليجتهدوا في نيل ما أخر 
لهم من المراتب والتشريف ببركة نبيهم وشرفه وعظيم قدره كه لهذا قال: 
يكِةِ «إني مكاثر بكم الأمم» ولم يقل الأنبياء والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 


_ 1ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: في تزويج البكر روى مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: 
تزوجت امرأة في عهد النبي كَل فقال: يا جابر تزوجت قلت نعم فقال: بكرا 
أو ثيبا قلت ثيبا قال: «فهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك» وجاء «تداعبها 
وتداعبك» وجاء «تضحكها وتضحاكك» وجاء «نأين أنت من العذراء 
ولعابها» بكسر اللام من الملاعبة وفي رواية عند البخاري بضمها''' إشارة 
إلى طلب النكهة وما يتعلق بذلك القتل ومص طيب اللعاب. 

قال النووي”": وقد حمل الجمهور قوله تلاعبها وتلاعبك على اللعب 
المعروف وبعضهم على الريق وروى ابن ماجه أن النبي يَكِْدِ قال: «عليكم 
بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير»””: 

قال الجوهري”'': نتقت المرأة إذا كثر ولدها فهي ناتق ومنتاق وفي هذه 


)١(‏ أخرجه البخارى (9ا9١5؟)‏ و(7”09؟) و(5959؟) و(50685) و(001/4) و(0086) 
و(5555) و(0741) و(051) و(5140). ومسلم (55 و55 و5ه ولاه و54 - 
)/150-١١١()6‏ عن جابر 

() شرح النووى على مسلم .)08-67/١١(‏ 

(*) أخرجه ابن ماجه (1851)» وابن أبى خيثمة فى التاريخ الكبير - السفر الثانى ؟//5937 
810 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١19141(‏ وابن قانع في معجم الصحابة / 
8: والطبراني في الكبير ١5٠/١1‏ (00). وني الأوسط ١55/١(‏ رقم 555): 
والبيهقي فى الكبرى (7/ 17١‏ رقم 114177 و174174) عن عويم بن ساعدة. وحسنه 
الآلبانى فى الصحيحة (577). 

.)١90/8 /5( الصحاح‎ )54( 


كتاب التكاح 


الأحاديث الحث على تزويج الإبكار لما في ذلك من الفوائد المذكورة في 
الملاعبة وحسن التبعل وطيب الأفواه وكثرة النسل وعدم الالتفات إلى الغير 
فقد يتعلق قلبها بمن فارقها أو بأولادها ولهذا جاء في حديث ضعيف «النهي 
عن اللبوت» وني الخبر أن رجلا جاء إلى النبي داود تلك وقال: إني اريد أن 
أتزوج فكيف أتزوج فقال: اذهب إلى سليمان فسله وكان سليمان ابن سبع 
سنين فخرج الرجل إلى سليمان فوجده يلعب مع الصبيان وهوراكب على 
قصبة فأتاه وقال: إني أريد أن أتزوج فكيف أتزوج قال: عليك بالذهب 
الأحمر والفضة البيضاء واحذر الفرس كي لا يضربك فلم يفهم الرجل 
جوابه وقد كان داود أمره أن يرجع إليه فرجع إليه وأخبره بمقالته فقال: له 
داود ما الذهب الأحمر قال: المرأة البكر والثيب هي الفضة البيضاء وقوله: 
احذر من الفرس كي لا يضربك أي إياك والعجوزات الأولاد وفي الخبر 
أيضا أن رجلا من بني إسرائيل قال: لا أتزوج حتى أشاور مائة إنسان فشاور 
تسعة وتسعين وبقي واحد فعاهد نفسه على أن أول من لقيه غدا أشاوره 
وأفعل برأيه فلما أصبح وخرج من منزله لقي مجنون راكبا على قصبة فاغتم 
لذلك ولم يجد بدا من الخروج من عهده فتقدم إليه فقال له المجنون احذر 
الفرس أن يضربك فقال له الرجل احبس فرسك حتى أسألك عن شيء 
فوقف فقال له إني كنت عاهدت أن أستشير أول من يستقبلني وأنت أول من 
استقبلني وأنا أريد أن أتزوج فكيف أتزوج فقال النساء ثلاث واحدة لك 
وواحدة عليك وواحدة لك وعليك ثم قال: احذر الفرس كي لا يضربك 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومضى فقال الرجل: آه لم أسأله عن تفسيره فلحقه فقال يا هذا احبس فرسك 
فحبسه (فدنا منه) وقال: فسره لي فإني لا أفهم مقالتك قال: التي هي لك فهي 
البكر فقلبها لك وحبها لك ولا تعرف أحدا غيرك وأما التي عليك فالمتزوجة 
ذات الولد تأكل مالك وتبكي على الزوج ]1/81١[‏ الأول وأما التي لك 
وعليك فالمتزوجه وليس لها ولد فإن كنت خيرا لها من الأول فهي لك وإلا 
فهي عليك ثم مضى فلحقه وقال: ويحك تكلمت بكلام الحكماء وأنت 
عملك عمل المجانين قال: ياهذا إن بني إسرائيل ارادوا أن يجعلوني قاضيا 
فأبيت فلحوا علي فجعلت نفسي مجنون حتى نجوت منهم قاله أبو الليث 
السمرقندي والحديث الذي قبله في كتاب البستان”'". 

خاتمة: فيها بشرى قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لأنكح النساء 
وما لي إليهن حاجة وأطأهن وما لي إليهن شهوة قيل ولم ذاك يا أمير 
المؤمنين قال رجاء أن يخرج الله من ظهري من يكاثر به محمد الأمم يوم 
القيامة فهذا أعظم ملذوذات الدنيا رجع مجردا للأخرة يتقربون به إلى رمهم 
فسبحان من من عليهم وسقاهم من كأس نبيهم وَل ''"انتهى 

[ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها والمرأة بحق زوجها 
وطاعته وترهيبها من إسقاطه ومخالفته]. 


.)5١5ص( بستان العارفين‎ )١( 
.)١5 /١( (؟) المدخل لابن الحاج‎ 


تبط عد اده 

4- َالَ الْحَافِظ قد تقدم في بَاب التَرهِيبٍ من الدّين حَدِيث مَيْمُون 
عن أببه َه عن الي يك نما رجل تزوج مر على ما قل من الْمهر أو كثر 
يس فِي تّفسه أن بودي إِلَيهَا قا خدعها قَمَاتَ لم يؤد يا حَقَهالَقِي الله 
يَوْم الْقَِامَة وَهُوَ ران الحَدِيث وَتقدم فِي مَعْنَاهُأَيْضا حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَحَدِيثْ 

- وَعَن ابْن عمر كلكا قَالَ معت رَسُول الله يكل تقول كلكُمْ راع 
ومسؤول عن رعيته الإِمَام رَاع ومسؤول عن رعيته وَالرجل راع في أهله 
ومسؤول عن رعيته وَالْمَرْأَة راعية فِي بيت رَوجِهَا ومسؤولة عَن رعيتها 
وَالْكَادِمِ رَاع في مال سَيْده ومسؤول عَن رَعيته وكلكم راع ومسؤول عَن 
رَعيته رَوَاهُ البكَارِيَ وَمُسلم'''. 

قوله: وعن ابن عمر كلكا تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلِْةٌ: يقول «كلكم راع ومسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن 
رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها» الحديث قال العلماء وَُكَ: الراعي هو الحافظ المؤتمن 
الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره والرعية هو كل ما شمله حفظ 
الراعي ونظره والمراعاة الملاحظة ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو 
مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته وفيه بيان ولاة 


)١‏ أخرجه البخارى (897) و(55094) و(8824؟) و(0048١)‏ و(١51/ا؟)‏ و(01848) 
و(١٠27)‏ و(1"4/)» ومسلم »)١1859-70(‏ وأبو داود (35974)» والترمذى )17١5(‏ 


ف ارطرو لمعي قال الرشوه والارشيك 
الأمر من هم وبدأ بأعمهم ولاية وهو الإمام الأعظم وأوسطهم هو الرجل في 
أهله وأخصهم المرأة في بيت زوجها والخادم في مال سيده'"". 

قوله: «وكلكم راع ومسؤول عن رعيته» شامل لما فصل قبل ذلك ١.ه‏ 
ذكره في الحدائق'”' فمن علم أن الله سائله يوم القيامة عن رعيته وأهله 
وخدمه كيف تقر عينه بإهمالهم وتركهم كالبهائم المرسلة لا يزمهم يزمام 
الشرع يقيدهم بقيد السنة ولا يعلمهم ولا يأمرهم بالتعليم بل لو اشتغل 
أحدهم بأداء صلاة وفوته درهما أو أخر حاجته قليلا لاشتغاله بأداء الواجب 
لقامت قيامته وقابله بما أمكنه وليس هذا من الدين شيء فلينظر كل امرىء 
لنفسه فرب هالك بإهماله ذنوب غيره ولا يشعر فيتبغي للإنسان أن يأمر 
زوجته وولده وخادمه بأداء الواجيات وترك المحرمات بالرفق فإن أبوا 
ضربهم فإن لم ينتهوا فارق زوجته وباع الخادم وهجر الولد حيث يجوز 
الهجر وقد ورد في حديث أن ابن عمر س هجر ابنا له إلى أن مات فإن فعل 
ذلك فقد خلص نفسه وقام بما يجب عليه من الإنكار وخرج من العهدة فيهم 
فقد برئي من الإثم والله الموفق فرحم الله امرءا رأى عيبا فستره أو زللا فغفره 
3 1 5 إفرى 
أو وهما فحلم على صاحبه وعذره ١‏ 


)١‏ انظر: أعلام الحديث )080-014/١(‏ ومعالم السنن .)١/5(‏ وشرح المشكاة 
ارده ؟). 

(؟) حدائق الأولياء /١(‏ 084). 

() تنبيه الغافلين (ص 075-01760). 


كتاب النكا 
حجتتا تت ل ص 110 د 
تنبيه: قال المخطابي”(': أصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد له وجرى 
اسمها على هؤلاء المذكورين على سبيل التسوية لكن المعاني فيهم مختلفة 
فأما رعاية الإمام فهي ولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود 
والأحكام فيهم وأما رعاية /4١(‏ ب) الرجل أهله فالقيام عليهم والسياسة 
لأمرهم وتوفية حقوقهم في النفقة والعشرة وأما رعاية المرأة فحسن التدبير في 
أمر بيت زوجها والتعهد لمن تحت يده من عياله وأضيافه وأما رعاية الخادم 
فهو حفظ ما في يده من مال سيده والنصيحة له فيه والقيام بما استكفاه من 
الشغل والخدمة واستدل الزهري به على أن للسيد إقامة الحد على مماليكه 
قاله الكرماني”". 
-١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كته قَالَ قال رَسُول الله يلل أكمل الْمُؤْمِنِينَ 
ل ال ل ا ير 
صحيحه وَكَالٌ المَرْصِذِيَ حَدِيث حسن صَّحِيح 
)١(‏ أعلام الحديث .)080-01/4/١(‏ 
(؟) الكواكب الدرارى .)١79/-15/5(‏ 
(*) أخرجه أحمد ؟1/+٠9670(560)‏ و741/(4775/7١١)‏ ومن طريقه الخلال في السنة 
7 >» والطوسى في الأربعون (5 07 وأبو داود (8587)» والترمذى ».)١١57(‏ وابن 
أبى الدنيا في النفقة على العيال (١/ا4)‏ و(814)» والحارث في المسند (/85). 
والمروزى في تغظيم قدر الصلاة (507)» وابن المنذر في الأوسط (076117)» والطحاوى 
في مشكل الآثار (54771)» وابن حبان (517/5)» والحاكم /١‏ ". وقال الترمذى: حديث 


أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى 
في الصحيحة (7854)» وصحيح الترغيب (1971) و(5550). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كَل «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم» 
ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقا ولا يراد أنه خير من جميع 
الوجوه في جميع الأحوال والأشخاص بل في حال دون حال و نحوه (أو) أن 
المراد من أفضل كذا أو من خيرها (أو من خيركم فحذفت من وهي مرادة) 
كما يقال فلان أعقل الناس أي من أعقلهم وهي جملتهم ا.ه قاله 
العوماف”. 


تن 


اب لله و إن من أكمل الْمُوْمنِينَ 
إيَمَانًا :أ 3 خلقا ل بأمْله 0 4 الترمزي 0 وثلك صجح 


لكي 


قوله: وعن عائشة وها تقدم الكلام عليها. 


.)178-171//1١( الكواكب الدرارى‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد 5//ا5841(4١) و44/5 (76715) ومن طريقه الخلال في السنة‎ 
والترمذى (35517).» وابن أبى الدنيا في النفقة على العيال (577)» والمروزى‎ »23١١15( 
وابن السنى في البوم والليلة‎ »2)4٠١9( في تعظيم قدر الصلاة (880)» والنسائى في الكبرى‎ 

(56)» والحاكم /١‏ 07. 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه انقطاع. وضعفه الألبانى في المشكاة (7777)» وضعيف 

الترغيب )١51١١(‏ و(1290). 


كتاب التكاح 

قوله يكلم «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله» 
والمراد بأهله هنا الزوجة. 

47 وَعَن عَائشّة أَبْضا يك ثَالَت فَالَ رَسُول الله يل خَيركُمْ خَبركُمْ 
لاهله وَأنا حَيركُمْ لأهلي رَوَاة ابْن حبّان في صَحبيحه”". 

قوله: عن عائشة أيضا كك تقدم الكلام عليها. 

قوله: يك «خياركم خياركم لأهله» تقدم أن المراد بالأهل الزوجة وتقدم 
الخلاف فيه وهو إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها. 


ل سم 0 سر 


5- وَعَن ابْن عَبّاس ؤَلِقكَا عن النَِي كك كَالَ حَيركُمْ حيركُمْ لاهله 
08 ع.ى م 


ونا يركُمْ لاهلي رَوَاهُ لبن ماه وَاْحَاكِم ا أنه َال حركُمْ حركُمْ للنسَاء 
وَقَالَ صحبح الإاشتاو”"". 


»)١655( أخرجه الدارمى (5"8 5)., والترمذى (38540)» وابن أبى الدنيا فى مداراة الناس‎ )١( 
١41//5( وابن المنذر فى الأوسط (7018)» وابن حبان (/517/7)» والطبرانى فى اللأوسط‎ 
والكبرى‎ )١١ والبيهقى فى الآداب (ص‎ »)2١78/1( وأبو نعيم فى الحلية‎ »)5١55مقر‎ 
.)71/1//١7(و‎ )4155 رقم‎ ١55 /١١( والشعب‎ )١195994 رقم‎ الال٠‎ /0( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوريء ما أقل من رواه عن‎ 
الثوري. وصححه الألبانى فى المشكاة (757”) والصحيحة (7580) و(1175١١) وصحيح‎ 
.)١975( الترغيب‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)١91/(‏ والبزار »)6١45(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (2)557 
وابن حبان (25185)) والحاكم 5/ ١77‏ . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال البزار: وهذه الأحاديث لا نعلمها تروى» عن ابن عباس إلا مبذا الإسناد وجعفر بن 
يحيى وعمه من أهل مكة مستورون. وقال الهيثمى فى المجمع 5/ ٠7‏ ": رواه البزار» وفيه 


ل الرسامه 


6- وَعَن سَمُرَة بن جُنْدّب ؤَلِكه قَالَ قَالَ رَسُول الله بَكلِةِ إن الْمَرْأَة خلقت 


٠ 04 000 50 5 1 2 08 5‏ - للق 
من ضلع فَإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحيحه 3 
تر 


قوله: وعن سمرة بن جندب دنه تقدم. 

قوله َل «إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها» الحديث الضلع 
بكسر الضاد وفتح اللم وبسكونها أيضًا والفتح أفصح قاله المنذري والضلع 
واحدة الأضلاع وقد ثبت أن حواء عليها السلام استخرجت من ضلع آدم 


جعفر بن يحيى بن ثوبان» وهو مستورء وبقية رجاله ثقات. وقد روى أبو داود لجعفر هذا 
وسكت عنه فحديثه حسن. 

وقال البوصيرى فى الزجاجة :118-1١1//”‏ هذا إسناد ضعيف عمارة بن ثوبان ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال عبد الحق ليس بالقوي فرد ذلك عليه ابن القطان وقال ابن حبان ليس 
بالقوي وقال إنما هو مجهول الحال وجعفر بن يحبى قال ابن المديني شيخ مجهول وقال ابن 
القطان الفاسي مجهول الحال وذكره ابن حبان في الثقات ورواه ابن حبان في صحيحه من 
طريق أبي عاصم به ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي عاصم به وقال صحيح الإسناد 
ورواه البزار في مسنده عن عمرو بن علي الغلاس عن أبي عاصم فذكره بإسناده ومتنه. 
وصححه الألبانى فى الصحيحة (580)» وصحيح الترغيب .)١910(‏ ولم يدرج 
المصنف تحته شرحا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 1917/5 »)١9471/0(‏ وأحمد 5/ 225١41١08‏ وابن أبي 
الدنيا في النفقة على العيال (51/0) ومداراة الناس .)١159(‏ والبزار 451١17‏ و5518)» 
والرويانى »)85١(‏ وابن حبان (517/8)» والطبراني فى الكبير (7/ 45 ؟ رقم 59947). 
والحاكم 4/ 175. 
قال البزار: وهذا الحديث قد رواه عن عوف جماعة» عن أبي رجاء» وقال بعضهم عن 
رجلء. وهو شعبة» ورواه شعبة والثوري» عن عوف عن رجل عن سمرة. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألبانى فى الترغيب .)١1975(‏ 


كتاب التكاح 


لكل فأشار 2 بذلك إلى المرأة خلقت خلقًا فيه إعوجاج لا يستطيع أحد 
من خلق الله تعالى أن يقيمه ويغيره عما جبل عليه فلا يتهياً الانتفاع بها إلا 
بمدارتها والصبر على إعوجاجها ا.ه ذكره في شرح مشارق الأنوار"". 

75- وَعَن أبي هْرَيْرَة ؤلكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله كةٍ استوصوا بالنسّاء 
إن الْمَرْأَهَ خلقت من ضلع وَإن أَعْوَجٍ مَا في الضلع أَعْلَاه كَإِن تعيك ننه 
كسرته وَإِن تركته لم يزل أَعْوّج فَاسْتَوْصُوا بالنساء رَوَاهُ البُحَارِيَ و 
وَغيره وَفِي رِوَايّة لمُسلم إن الْمَرْأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طَريقة 
قإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وَإِن ذهبت تقيمها كسرتها 
وَكسرمًا طَّلاقهً)”. 

الضلع بِكَسْر الضّاد وَفتح اللّام وبسكونها أَنْضًا وَالْمَنْم أفصح. والعوج 
بِكَسْر العين وَفتح الْوَاو وَقيل إذا كَانَّ فِيمَا هُوَ منتتصب كالحائط والعصا قبل 
فيه عوج بِمَنْح العين وَالْوَا وَني غير المنتصب كَالدَين والخلق وَالأزض 
وَنَحُو ذَلِك يُقَال فيه عوج بكسر الْعين وفتح الْوَاو قَالَه ان السّكيت. 

قوله: وعن أبي هريرة وَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: يَكَِةِ «استوصوا بالنساء خيرا» أي أوصيكم ببن خيرًا فاقبلوا وصيتي 
فيهن وفيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن قوله مَلِلةُ. 


.)5/5( ذكره فى شرح المصابيح‎ )١( 
.)١554- أخرجه البخارى (1”) و(1854ه و45١0). ومسلم (59 و١5 و58‎ )( 
.)5١80(و و(519/9)‎ )5 ١7/١( وابن حبان‎ .)١١848( والترمذى‎ 


ات ١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل يذكر فيه خلق آدم وتزويجه بحواء وخروجهما من الجنة 
وتوبة الله عليهما وغير ذلك مما يتعلق بالحديث 


قال الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي موسى عن النبي يده قال: 


فمنهم الأبيض ومنهم الأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل 
والحزن وبين ذلك» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”'"' ولهذا 
اختلفت ألوان بنيه وروى عن عكرمة عن ابن عباس كَْكُكَا قال: خلق الله 
الصالحين من عذبها والكافرين من ملحها وروى عنه أنه قال: الروم والعرب 
من الأبيض والترك من الأحمر والحبش من الأسود”" واختلفوا فيمن جاء 
بالطين الذي خلق الله منه آدم على قولين أحدهما إبليس قاله ابن مسعوه'” 


25 
ع 


وابن كن قال: ولذلك قال: #عَأْسْجَدُ لِمَنْ خَلَقفَْتَ د ومعناه أنا 


)١(‏ أخرجه أحمد )١9851(10/5‏ و(9897١)‏ و9407(1:05/5١)2‏ وعبد بن حميد 
(5149)» وأبو داود (4597).» والترمذى (505). وابن حبان )5١59(‏ و(5141) 
والحاكم 7/١577-571ء‏ عن أبى موسى. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: صحيح المشكاة 2٠٠١‏ الصحيحة .157٠‏ 

(؟) مرآة الزمان (778/1). 

(؟) المنتظم /١‏ 194-194. 

.١19/8 /١ وانظر المنتظم‎ .41١- 4٠ /١ الطبري في تاريخه‎ )5( 


(0) سورة الإسراءء الآية: 51. 


كتاب النكاح 
جكت به فكيف أسسجد له؟17. 

والثاني: ملك الموت فروي السدي عن أشياخه قال لما أراد الله تعالى أن 
يخلق آدم بعث جبريل عَلِكَلمْ إلى الأرض ليأتيه [85/ أ] بطين منها ليخلق منه 
آدم فجاء إليها فناشدته الله وقالت أعوذ بالله منك أن تنقصنى وتشيننى وتكون 
سبيا لإدخال حزء مني إلى النار فرق لها جبرائيل يلك واستحي ورجع إلى 
الله تعالى وقال: إنها قالت كذا وكذا واستعاذت بك نأعذتها فبعث إليها 
إسرافيل َلك فاستعاذت منه فأعاذها فبعث إليها ميكائيل ففعلت مثل ذلك 
فبعث إليها ملك الموت فقالت له مثل ذلك كذلك واستعاذت بالله منه فقال 
وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولا أنفذ أوامر ربي فأخذ من وجهها تربة بيضاء 
وحمراء وسوداء ولم يأخذ من مكان واحد بل من عذبها وملحها وكل شيء 
أخذه من عذيها صار في الجنة وإن كان ابن كافر وكل شيء أخذه من ملحها 
صار إلى النار وإن كان ابن مؤمن فلما جاء ملك الموت بالطين إلى بين يدي 
الله عز وجل وأخيره بما قالت وما قال وهو أعلم قال الله تعالى: (وعزق 
وجلالي لأسلطنك عليها إذ أطعتني وخالفتها)”'" ولا يختلفون أنه خلقه يوم 
الجمعة في آخر ساعة من ساعات النهار”" واختلفوا كم أقام مصورا على 
أقوال أحدها هل بعد أربعين سنة قاله ابن عباس والثاني: أربعين ليلة قاله 


.)5782/1١( مرآة الزمان‎ )١( 

() أخرجه مختصرا الطبري في تاريخه .41-9٠0 /١‏ وفي التفسير /١‏ 27387 وهو متلقى عن 
الإسرائيليات. وانظر عرائس المجالس 18-1717 والمنتظم /١‏ 1948. 

(*) مرآة الزمان .)578/١(‏ 


عزوم ل 


الضحاك والثالث: لم يقدر شيء قاله مقاتل والأول أظهر لوجهين أحدها 
لأنها تمام الخلق ومنتهى الأشد ولهذا لم يبعث الله نبيا إلا بعد أربعين سنة 
قاله السدي والثاني لتدور الأفلاك بالنجوم السبعة: فَالْمُديَراتِ أَمْراهي0© 
فتستحكم أجزاؤه ويكمل خلقه وقال بعضهم: أمطر عليه الحزن أربعين سنة 
والسرور يوما واحد وقدنص ابن عباس على أربعين سنة فقال خمر الله تعالى 
طينة آدم قبل التصوير أربعين سنة واختلفوا أين صوره؟ قال ابن عباس: في 
السماء على باب الجنة المدة (التي ذكرها) وقال السدي: ألقاه بين مكة 
والطائف وكان إبليس إذا مر به فزع وضرب برجله فيظهر له صوت وصلصلة 
فيزداد فزعه قال مقاتل: كان يدخل في فيه ويخرج من دبره ويقول لأمر ما 
خلقت ولئن فضلت على لأهلكنك ا.ه قاله في تاريخ كنز الدرر”'' وسأل 
عبد الله ابن سلام رسول الله يك كيف خلق الله تعالى آدم 2 قال: خلق آدم 
وجبهته من تربة الكعبة وصدره وظهره من بيت المقدس وفخذيه من أرض 
اليمن وساقيه من أرض مصر وقدميه من أرض الحجاز ويده اليمنى من 
أرض المشرق ويده اليسرى من أرض المغرب ثم ألقاه على باب الجنة كلما 
مر عليه ملك من الملائكة عجب من حسن صورته وطول قامته ولم يكونوا 
قبل ذلك رأوا أشياء يشبهه من الصور”" |.ه. 


.0 سورة النازعاتء الآية:‎ )١١ 
.,)7١-511/ كنز الدرر (؟/‎ )0( 
.)59 (؟) عرائس المجالس (ص‎ 


ساح انشقة 
سؤال: لم خلق آدم من التراب دون غيره ولم خلقت حواء من الضلع 
دون غيره ولم سميت حواء قيل لأنه لم يكن قبل آدم شيء إلا التراب دون 
غيره فخلقه منه ثم خلق حواء من آدم لأنه أراد أن يكونا من جنس واحد 
(وأراد أن يكون آدم أصل الجنس وأيضا أراد أن يخلقها مختلفة ليدل على 
قدرته فخلق واحدا) من التراب وواحدا من العظم وواحدا من الريح وواحدا 
من الماء وواحدا من النار فبين ععجائتب لطفه أن خلق واحدا من أب دون أم 
وآخر من أم دون أب وآخر من أب وأم وأخر من غير أب وأم وخلق حواء 
من الضلع ليعلم أنهن خلقن من العوج فلا يطمع في تقويمهن. 

واختلفوا لم سمي آدم على قولين أحدهما أنه خلق من أديم الأرض وهو 
وجهها قاله ابن مسعود وزيد بن ثابت ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
قال الواحدي”'': قال ابن عباس: سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض 
وهو وجهها وقال: هكذا قال أهل اللغة آدم مشتق من أديم الأرض لأنه خلق 
من تراب وأديم الأرض وجهها كما تقدم وقال النضر بن شميل: سمي آدم 
لبياضه. 

والثاني: أنه مشتق من الأدمة وهي سمرة اللون رواه مجاهد عن ابن عباس 
والتراب بلسان العبرية يقال له آدم والمشهور كنية آدم أنه أبو البشر وهذا كله 
تصريح منهم بإن آدم اسم عربي مشتق وإلا فالعجمي لا اشتقاق له ا.هف 
وروى الوائلي عن ابن عباس أنه قال كنية آدم أبو محمد وقال قتادة: ولا 


,)8 التفسير البسيط (*/ ؟غ ”ع‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
+ 
يكنى في الجنة إلا آدم يقال: له يا أبا محمد لشرف نبينا يَلْهٌ وقال سهل 
التستري: ألفه من الألفة ودالة من الدوام ميمه من الموت وقيل إن الله تعالى 
ذكره في القرءان في سبعة عشرين موضعًا”'' والله أعلم. 
دخوله الجنة فدخلاها وقيل في الجنة قال النووي”': وفي الحديث دليل لما 
يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم الأيسر 
في المشهور وقيل سميت حواء لأنها خلقت من حي وسميت امرأة 3 
خلقت من المرء قال النووي”": روينا عن ابن عباس قال: سميت حواء لأنها 
أم كل حي فإن قيل لأنها ولدت لآدم يلكا أربعين ولدا في عشرين بطنا في كل 
بطن ذكر وأنثى قال القاضي عياض: ومعنى هذا الحديث انها أم بنات آدم 
فأشبهنها وروى عطاء عن ابن عباس قال: لما سكن الله آدم الجنة أقام مدة 
فاستوحش فشكى إلى الله الوحدة فنام فرأى في منامه امرأة حسناء ثم انتبه 
فوجدها جالسة عنده فقال: من أنت؟ فقالت: حواء خلقني الله لتسكن إلي 
وأسكن إليك قال: وخلقت من ضلع آدم ويقال لها القصيراء قال الجوهري: 
القصيراء في أسفل الأضلاع وقال علماء التفسير: من آخر أضلاعه وهي 


.)٠١ وكنز الدرر (؟7/‎ .)7 7 /١( مرآة الزمان‎ )١( 

(7) شرح النووى على مسلم .)07/١١(‏ وليس فيه لفظة الأيسر وإنما ذكرها ابن حجر فى 
الفتح (7548/5). 

(1) شرح النووى على مسلم .)04/١٠١(‏ 


ساس 0" 
القصيراء ومعنى خلقت أي خرجت كما تخرج (النخلة) من النواة وقال 
مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة في الجنة فخلقت حواء من قصيراه من شقه 
الأيمن ولو تألم لم يعطف الرجل على امرأة أبرًا"'' ولما رآها آدم قال: أثا 
بثاء منقوطة بثلاث من فوق وتفسيره بالسريانية امرأة وأخرجه ابن سعد عن 
مجاهد ولما خلقت قالت له الملائكة أتحبها قال: نعم قالوا لها فتحبيه قالت 
لا وفي قلبها أضعاف مافي قلبه منها فلوصدقت امرأة في حب زوجها لصدقت 
حواء وفي التوراة فقال آدم: هذه عظام من عظامي ولحم من لحمي ودم من 
دمي قال كعب: ومن أجل ذلك يترك الرجل أباه وأماه ويتبع امرأة انتهى قاله 
في تاريخ كنز الدرر”'' وقال الفراء: خلقت حواء من الطيئة التي خلق منها 
آدم'" فهي أخت أبينا في قوله تعالى: #وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا4”*' أي خلق من 
جنسها (فمن) عنده للجنس لا للتبعيض وفي الحديث «أكرموا عماتكم 
النخيل أو النخل» قيل لم يرد مناسبة القرابة وإنما أراد المشاكلة في أغها إذا 
قطع رأسها يبس أسفلها ولم تحمل شيئا فالإنسان إذا قطع رأسه [67/أ] 
مات وقيل سماها النبي يك عمة لأمبا خلقت من فضل الطينة التي خلقت 
منها آدم عَلكث فهي أخت أبينا”' وقال السمرقندي قص آدم #32 أظفاره 
)١(‏ عرائس المجالس (ص ”77). 

(0) كنز الدرر /1١(‏ 87-847)., 

(©) قاله الربيع بن أنس كما فى مرآة الزمان 58/١(‏ 8) وكنز الدرر (؟/ 47). 

(5) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(6) المجموع المغيث (؟/ .)65017/-5٠05‏ والنهاية (*/ 707). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وحلق شعره وأزال وسخ بدنه من ذلك في الأرض فخلق الله تعالى من ذلك 
النخلة الجريد من أظفاره والليف من الشعر والخشب من الطين الذي خرج 
من جسده والتفث الشعث من قوله تعالى: كُمَّ ليَقُْصُوأْ تَفَمَهُهِ4”" أي 
ليزيلوا شعثهم بعد التحلل من الحج والعمرة فعلى هذا القول تكون النخلة 
خالة وغفة أرقن . 


(0) نزهة القصاد (مخ 77١0‏ ظاهرية (لوحة 4 50-5). 


كتاب النكاح 


فصل في تزويج آدم بحواء عليها السلام 


ذكر مقاتل في كتاب المبتدأ قال: لما أراد الله تعالى أن يزوج حواء من آدم 
قال: يا آدم لابد من المهر فقال: يا رب وما مهرها قال: أن تصلي على ولدك 
محمد عشر مرات فقال مقاتل فذلك قوله يد «من صلي علي مرة صلى الله 
به عليه عشرة مرات»”' وعن ابن عباس قال: «لما زوج الله عز وجل حواء 
من آدم عليهما السلام قال: الحمد لله ردائي والخلق عبيدي ومحمد حبيبي 
وإنما زوجت الأشياء ليستدل على وحدانيتي وأنا الله ولا معقب لحكمي ولا 
دافع لفضلي (اشهدوا يا ملائكتى وسكان سمواتى وحملة عرشى أنى قد 
زوجت أمتي حواء وبديع فطرتي وصنع قدرتي آدم) على مهر تمجيدي 
وتقديسي وهو آية الكرسي فلا تنسيا عهدي واذكرا وصيتي وادخلا جنتي 
وكلا رغدا من نعمتي والسلام عليكما من رحمتي ثم أمر جبرائيل 122 أن 
يأتي بطبقين من النثار فأتى جبريل بطبقين أحدهما من نور العرش والأخر من 
نور الكرسي 0 

تنبيه: يستحب عقد النكاح يوم الجمعة بحضرة الجماعة من أهل الخير 
والصلاح وأن يكون في المسجد قاله ابن الصلاح ويشهده قوله كَكِةٍ «أعلنوا 
التكاح واضربوا عليه بالدف وافعلوه في المساجد» رواه الترمذي”" وأراد يك 


.)514/١( عرائس المجالس (ص 7")» ومرآة الزمان‎ )١( 
.)717-577 نزهة القصاد (مخ 71*05 ظاهرية (لوحة‎ )0( 
عن عائشة. وقال الترمذى: هذا حديث‎ )١١84( والترمذى‎ »)١845( أخرجه ابن ماجه‎ )”( 


طلا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بجعله في المساجد زيادة الشهرة والتماس البركة وندب إلى (الضرب) عليه 
بالدف ليشهد ويخرج عن صورة الزنا فالزاني يسر الزنا بخلاف النكاح فإنه 
يفعل جهرة ويدل على هذا التأويل الحديث الأخر لا تقوم الساعة إلا على 
أولاد الزنا''' ويؤيده قوله: يك ١لا‏ تقوم الساعة حتى يكون للخمسين امرأة 
القيم الواحد»” '' ذكره ابن العماد في بعض مصنفاته ". 


غريب حسن في هذا الباب. وضعفه الألبانى فى الإرواء )١947(‏ ؛ آداب الزفاف (ص 
.)1١11١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم بنحوه )07١/5(‏ عن ابن مسعود. قال الحاكم: أخرجته تعجباء وفيه عبد 
الوهاب بن حسين» وهو مجهول. قال الذهبى: ذا موضوع والسلام. 

(؟) أخرجه البخارى (85) و(١077)‏ و(081/1) و(5808) » ومسلم (9 -5511؟) عن 
انس 

(") تسهيل المقاصد (لوحة 77). 


كتاب النكاح 


فصل في خروج آدم وحواء من الجنة 

وبكائها وتوبة الله عليهما 
قال ابن عباس: كته بكى آدم وحواء عليهما السلام على ما فاتهما من 
نعيم الجنة مائتي سنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوما ولم يقرب آدم حواء 
مائة سنة'١"‏ ويقيت عواة شاخضة بضرها إلى السماء دهرا وقد ضعت يدها 
على رأسها فأورثت ذلك بناتها عند المصائب إلى آخر الدهر'"' وروى هشام 
عن الحسن البصري قال: اهبط آدم من الجنة فبكى ثلاثمائة سنة لا يرفع 
رأسه إلى السماء ولا يلتفت إلى المرأة ولا يضع يده عليها '' وعن وهب بن 
منبه قال: بقي من دموع آدم في الأرض إلى أن كف عن البكاء مائة سنة يشرب 
منها الطير والسباع والوحوش وله رائحة كالمسك يقال لو وضع بكاء 
يعقوب على يوسف مع بكاء داود عَلكَامْ وبكاء جميع الخلق له حج بكاء آدم 
ِكل وبكت لآدم الأنعام والسباع في الآكام وصارت الأرض كدرة لشدة 
حزن آدم حتى بكى الملائكة المكرمين فقالوا أقل عثرته فإنه قد احترق قلبه 
لطول بكائه وحزنه فرحم الله عزوجل آدم لطول بكائه وحزنه ونادى جبريل 
(87/ ب) وقال له: هذا آدم بديع فطرتي قد أبكي أهل سمواتى وأرضي ولا 
يذكر غيرى ولا يخاف سواى وهو أول من دعاني باسمائي الحسنى وأنا 

.)177 /١( الطبقات لابن سعد (75/1)» تاريخ الطبرى‎ )١( 


(") مرآة الزمان )551١/5١(‏ وكنز الدرر (؟08/5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الرحمن الذي سبقت رحمتي غضبي وقد قضيت أن من دعاني بها متضرعا أن 
تدركه رحمتي وهذه كلمات قد خصصته بها فأنزل إليه فأخذ جبريل تكله 
الكلمات من ربه ولها نور وهو ضاحك مستبشر وهبط إلى الأرض وقال 
لآدم: السلام عليك يا طويل البكاء يا كثير الأسى فلم يسمعه آدم لغليان 
صدره فنادى بصوت رفيع السلام عليك يا آدم قد آن لك أن تقبل توبتك ثم 
نشر جناحه فأمره على وجهه وصدره حتى كف عن بكائه وسمع الصوت 
فقال لبيك يا خليلي أبنداء السخط تنادي أم بنداء الغفران قال: بل بنداء 
الرحمة والغفران فقد بكيت الملائكة المقربين وشمت فيك إبليس اللعين 
دونك هذه الكلمات فذلك قوله: لقَتَلَهَ ءَادَمُ مِن ريه كلِمَتِ قَتَابَ عَلَيَه 
ِنَم هُوَ أَلكَوّابُ أليَحِيمْ "١4©‏ وبعث الله تعالى ميكائيل إلى حواء فبشرها 
بتوبتها وتوبة آدم فانطلقت إلى ساحل البحر تغتسل وتقول أليس الله قد قبل 
توبتك يا آدم فمتى الملتقى وتبكي فكل قطرة من دموعها في البحر انقلبت 
لؤلوا ومرجانا فلما اغتسلت انصرفت إلى موضعها تنتظر أن ترى آدم وسأل 
آدم جبريل عليها فأخبره بأن الله عز وجل قد قبل توبتها وبشره بأن الله عز 
وجل يبني له بيتا يطوف به ويسعى وتؤدي صلاته فيه كما رأى الملائكة 
تفعله حول البيت المعمور وأنه سيعرض عليه اللعين إبليس هناك فيرجمه 
كما رجمته الملائكة حين امتنع من السجود فأصل رمى الجمار من هناك 
وأنه يجتمع هناك بحواء عليها السلام فضحك آدم ووثب قائما وأمر الله 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا. 


كتاب التكاح 5 
تعالى الملائكة وجميع الحيوانات أن يقربوا من آدم ويهنؤه فاتته جميع 
الأشياء زمرة بعد زمرة حتى الذرة والبعوضة فذلك قوله عز وجل فتاب عليه 
وأنه التواب الرحيه'". 

فإن قيل لم قال الله تعالى فتاب عليه ولم يقل فتاب عليهما. 

فجواب: أن هذا مخرجه مخرج الإيجاز وإن كان المراد به الاثنين كما 
قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه وكذا وإذا رأوا تجارة أو لهوا 
انفضوا إليها '"والله أعلم ١.ه‏ قاله ابن الفرات الحنفي في تاريخه. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِهّ: «استوصوا بالنساء» وفي الحديث الأخر الذي سيأتي استوصوا 
بالنساء خيرا الاستيصاء قبول الوصية أي أوصيكم أيها الرجال بين خيرا 
فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها فاصبروا عليهن وارفقوا ببن وأحسنوا إليهن 
فإنهن خلقن من ضلع والضلع استعير للمعوج أي خلقهن خلقا فيه إعوجاج 
فكأنهن خلقن من أصل معوج فلا يتهيأ والانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر 
على إع وجاجهن وقيل أراد به أن أول النساء وهي حواء خلقت من ضلع من 
أضلاع آدم'"" 


.)70-77/1١7( الأرب‎ ةياهن)١(‎ 


0 انظر: تفسير القرطبى /١(‏ 370). 
(*) المفاتيح (؟/ 710/7). 


0د فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله ككَِةِ: «إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ماني الضلع أعلاه فإن 
ذهبت تقيمه كسرته» وهو من التقويم أصله تقومه. 

قوله: «وإن تركته لم يزل أعوج» أي معوجا وفي رواية مسلم أن المرأة 
خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقه وإن ذهبت تقيمها كسرتما 
وكسرها طلاقها''' [1/80أ] الحديث الضلع بكسر الضاد وفتح اللام 
وسكونها أيضا والفتح أفصح ا.ه قاله المنذري والضلع مفرد الضلوع وفائدة 
هذه المقدمة بيان أنها خلقت من الضلع الأعوج وهو الذي فى أعلى الضلوع 
أو بيان أنها لا تقبل الإقامة لأن الأصل في التقويم هو أعلى الضلع لا أسفله 
وهو في غاية الإعوجاج' ". 

قوله: «فإن استمعت بها وفيه عوج » العوج بكسر العين وفتح الواو وقيل إذا 
كان فيما هو متتصب كالحائط والعصى قيل فيه عوج بكسر العين وفتح الواو 
قاله ابن السكيت ا.ه نقله المنذري وضبطه بعضهم هنا بفتح العين وضبطه 
بعضهم بكسرها ولعل الفتح أكثر وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
وآخرون بالكسر وهو الأرجح وقال أهل اللغة العوج بالفتح في كل منتصب 
كالحائط والعود وشبهه وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين 
ويقال فلان في دينه عوج بالكسر هذا كلام أهل اللغة وقال صاحب المطالع""* 


./7 اللوحة 85 تكرار للوحة‎ )١( 
200 /5( مطالع الأنوار‎ )( 


كتاب النكاح 
4 

قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخص وبالكسر فيما ليس بمرئى 
كالرأي والكلام قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال كلاهما بالكسر 
ومصدرهما بالفتح معا حكاه عنه ثعلب ومنه الحديث حتى يقيم به الملة 
العوجاء يعني ملة إبراهيم التي غيرتها العرب عن استقامتها فالمرأة كالضلع 
إن رمت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ومما أنشدوا في المعنى: 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
أيبجمعن ضعفا واقتدارا على الفتى أليس عجيبا ضعفها واقتداراه"" 

فيستحب ملاطفة النساء واالإحسان إليهن وملاعبتهن والصبر عليهن 
وسعة خلقه عليهن وتحمل إسائتهن والصبر على عوج خلقهن واحتمال 
ضعف عقلهن وكراهة طلاقهن بلا سبب ففيه الحث على الرفق بهن وأنه لا 
مطمع في استقامتهن لهذا الحديث”" ويستحب أن لا يزيد على امرأة واحدة 
لأنه ربما لا يتسع خلقه على الصبر على أكثر من واحدة قال الله تعالى: قَإِنُ 
حِفْثمٌ 3 تَعْدلُواً يي 00 

فإن قيل: فالنبي كَْةْ تكح زيادة على الواحدة فهلا استحب لغيره الزيادة 
إلى أربع فعنه ثلاثة أجوبة: 
)١(‏ أنشده ابن الأعرابى كما في ذم الهوى (ص ”177) وهو لحاجب بن ذبيان كما في تاج 


.)518/7١( العروس‎ 


.)0ا//١١( شرح النووى على مسلم‎ ١ 
. سورة النساءء الآية:‎ )( 
.)19:-189/11١(و‎ )١١8/9( البيان‎ .)5 ١7//1١١( الحاوى‎ )5( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أحدها: أنه كِدِ واسع الخلق كثير الحلم يسع خلقه كل أحد بخلاف غيره. 
والثاني: أنه يَكيهِ إنما كان يزيد على الواحدة لتنقل عنه الشريعة قال الله 

تعالى: لوَاذْكُرَنَ مَا يُتْلَ فى بُيُوتِكُنّ مِن ءَايِتٍ الله وَأليَكُمَة74". 
والثالث: قيل إنما كان يزيد على الواحدة براءة له يَتِئِةِ مما نسب إليه من تعلم 

السحر وغيره لأن النساء تتوفر دواعيهن على نقل ما يجدنه في بيوتين وعلى 

الإخبار بحال الزوج فلما لم تقل واحدة منهم أنه يفعل السحر في الخلوة ولا 

يعلمه بشر دل على ذلك على صدقة وكذب ما نسب إليه مَك ا.ه. 

741- وَعَن أبي هْرَيْرَة َك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا يفرك مُؤمن مُوْمئَة 

إن كره مِنّْهَا خلقا رَضِي مِنّْهَا آخر وَثَالَ غيره رَوَاهُ مُسلم'". 
يفرك يسّكُون الْمَاء وَفتح اليا وَالرَّاء آَيْضا وَضِمَّهًا سَادْ أي يببغض. 
قوله: وعن أبي هريرة س تقدم الكلام عليه. 
قوله يَلِْدِ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة» الحديث يفرك بسكون الفاء وفتح الياء 

والراء أيضا وضمها شاذ أي يبغض ا١.ه‏ قاله المنذري وضبطه [85/ ب] 

بعضهم فقال بفتح الأول والثالث وقد يضم ثالثه أصله في النساء فركت المرأة 

زوجها (إذا أبغضته) قال أهل اللغة: فركه بكسر الراء يفركه بفتحها والفرك 
بفتح الفاء وإسكان الراء البغض يستعمل في الرجل أيضا ولكن قليلا وقد 

." 5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد 59/15 (85108).ء ومسلم .)١559-5١(‏ وأبو يعلى (55148) 


و(9١5141)‏ وأبو عوانة (9158:) و(1959). وأبو نعيم فى المستخرج (554"). والبيهقى 
فى الكبرى (/ا/ 5/57 رقم .)١61/71/‏ 


كتاب النكاح 

1 
حكى (عاما) ومنه قيل إنبا حسناء لا تفرك''' وكذلك فركها زوجها ولم يسمع 
هذا الحديث في غير الزوجة يقال رجل مفرك بالتشديد للذي يبغضه النساء حكاه 
الجوهري”'" كأنه حث على حسن العشرة منه حديث ابن مسعود أتاه رجل فقال 
تزوجت امرأة شابة وإني أخاف أن تفركني فقال: إن الحب من الله تعالى والفرك 
من الشيطان ا.ه قاله في النهاية' " قال القاضي عياض رحمه الله'*': هذا ليس على 
النهي بل هو على الخبر أي لايقع منه بغض تام لها أي أن بغض الرجال للنساء 
خلاف بغضهن لهم ولهذا قال: إن كره منها خلقا رضي منها أخر قال النووي”: 
وما قاله ضعيف أو غلط بل الصواب أنه نبى ألا لا ينبغي أن يبغضها لأنه إن وجد 
فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينه أو جميلة 
أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك وهذا الذي ذكرته من أنه نبى يتعين لوجهين 
أحدهما أن المعروف في الروايات لا يفركها بإسكان الكاف لا يرفعها وهذا يتعين 
فيه النهي ولو روى مرفوعا لكان نهيا بلفظ الخبر والثاني: أنه وقع خلافه فبعض 
الناس يبغض زوجته ولوكان خبرا لم يقع خلافه وهذا واقع وما أدري ما حمل 
القاضي على هذا التفسير""'' ا.ه والله أعلم. 


.)7١5 /0( مطالع الأنوار‎ )١( 
.)75137/ /9( والميسر‎ .)١5١7 /4( الصحاح‎ )5( 
.)5 5١ /5( النهاية‎ )*( 

(5) إكمال المعلم (4/ .)581-58٠‏ 

(5) شرح النووى على مسلم .)08/٠١(‏ 

(5) شرح النووى على مسلم .)09-08/١٠١(‏ 


5 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن مُعَاويَة بن حيدة وله َال قلت يَا رَسُول الله مَا حق رَوْجَة 
أَحَدنًا عَلَيْه قَالَ أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وَلَا تضرب 


ل سائير عو سايبير اس 


الوع ولا شع زلا تدر لا من لشف (زا1 أ خازه وال نجاو فر اتسرح 

إلّا أنه ثَالَ إن رجلا سَأَلَ رَسُول الله كَل مَا حق الْمَرْأَة على الرَّوْج كذكره لا 

تقبح بِتَشْديد الْبَاء أي لا تسمعها الْمَكْرُوه وَلَا تشتمها وَلَا تقل قبحك الله 

0 
قوله: وعن مغاوية بن حيدة ََكَهُ تقدم. 
قوله: قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال «أن تطعمها إذا 

طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» ففيه وجوب النفقة والكسوة للزوجة هو على 

قدر وسع الرجل وذلك بحسب الحاجة وغلى قدر الحال قال الله تعالى: 

طلِيُنفِق ذُو سَعَةٍ هّن سَعَتَهِ4”" الآية وفي صحيح مسلم ولهن رزقهن 

وكسوتبن بالمعروف قال الخطابي”": وإذا جعل النبي يَكةِ حقا فهو ألزم 
حضر أوغاب وإذا لم يجده في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة 

سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته أو لم يفرض ١.ه‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )5١8*:(557/5‏ و4/ 21 )5١1(5‏ و841(7/0١5)‏ و(5741) 
وه/ ه(57”*١75)ء‏ وأبو داود )5١547(‏ و(47١75).‏ وابن أبى الدنيا فى النفقة على العيال 
5810)» والنسائي في الكبرى (4177) و (4175) و »)01١78(‏ وابن حبان (411/5). 
وصححه الألبانى فى الصحيحة (7417)» وصحيح الترغيب .)١1959(‏ 

(؟) سورة الطلاقء الآية: /ا. 

() معالم السنن (71/5؟). 


كلد /341 
قال الشافعي رحمه الله: والنفقة نفقة المقتر ونفقة المعسر فأما ما يلزم 
المقتر (لامرأته) إن كان الأغلب ببلدها أنها لا تكون إلا مخدومة (عالها 
وخادما واحدا بما لا يقوم بدن على أقل منه وذلك) مد بمد النبي مله في كل 
يوم من طعام البلد الأغلب من قوت مثلها ولخادمها مثله ومكيلة من أدم 
بلادها زيتا كان أو سمنا ويفرض لها دهن ومشط أقل ما يكفيها ولا يكون 
ذلك لخادمها وفى كل جمعة رطل لحم وفرض لها من الكسوة ما يكسي 
مثلها ببلدها عند المقتر وإن كان زوجها موسعا فرض لها مدان ومن الادام 
واللحم ضعف ما لامرأة المقتر وكذلك في الدهن والمشط وجعل لخادمها 
مدا وثلثا وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله يَكلِْدِ فى دفعه 
إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين 
مسكينا وإنما جعلت أكثر ما افترض مدين لأن أكثر ما أمر به النبي كَكِلَةِ في 
فدية الأذى مد (ان) لكل مسكين والفرض على (الوسط) الذي ليس 
بالموسع والمقتر مد ونصف ولخادمها مد (هذا كلام الشافعي ومذهبه)”". 
قوله: «ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» الحديث فيه 
إيجاب النفقة والكسوة لها وفيه دلالة على جواز ضربها في غير الوجه وقد 
نمى النبي يَِْةٌ عن ضرب الوجه نبيا عاما فلا يضرب آدمي [85/ أ] ولا مهيمة 
على الوجه''" جاء التصريح بالأذن قرآنا (قال تعالى: #وَاضْرِبُوهُنَ» أى 


.)878 /9( شرح السنة‎ )١( 
.)771 /( معالم السئن‎ )1( 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ضربًا غير مبرح أي لا يظهر له أثر على البدن يعني) بجرح أو كسر وقد قال 
#إكلم فيمن ضرب زوجته لا تجدون أولتك خياركم وقد نبى في حديث آخر 
فيحتمل أن يكون النهي قبل نزول الآية (بضرب) النساء (ثم لما ذئرت النساء 
أذن) فى ضربهن أنزل القرءان (مؤيدا) له فى ذلك ثم لما بالغوا (فى الضرب 
أخبر النبى كل) أن الصبر عليهن وترك الضرب أفضل”" وهذا كله إذا 
(منعت) المرأة حق زوجها وليس له ضربها على ترك الصلاة (ولا) غيره من 
الآداب بل يأمرها (باللين») ويعلمها من غير ضر ب(فإن) ذلك للحكام وقد 
قال العلماء في قوله تعالى: #فَعِطُوهُنَ 8''' أي أول النشوز فإن لم ينتهوا 
فاهجروهن في المضاجع فإن لم ينتهوا فاضربوهن قال البغوي"": 
الحديث دليل على جواز ضرب النساء على ما أتين به من الفواحش وعلى ما 
تركن من الفرائض وكذلك إذا خرجت (بغير إذنه) من بيته أو أدخلت بيته 
(غير ذي) محرم لها أو خانته خيانة ظاهره فله تأديبها لآنه قيم عليها ومسئول 
عنها وروى أن معاذا رءا امرأته تنظر من كسوة في خباء فضربها. 

قوله: «ولا تقبح» معناه ولا تسمعها المكروه ولا تشتمها أي كأن يقول لها 
قبحك الله أو يذكر معايبها وما أشبه ذلك من الكلام””' قال في النهاية يقال 
قبحت فلانا إذا قلت له قبحك الله من القبح وهو الإبعاد ومنه ولا تقبحوا 


في هذا 


.)١81//9( شرح السنة‎ )١( 
.7 5 (؟) سورة النساىء الآبة:‎ 
.)١81/ /9( (؟) شرح السنة‎ 
تحفة الأبرار (؟730/8//5).‎ )5( 


كتاب النكاح 
الوجه وقيل لا تنسبوه إلى القبيح ضد الحسن لأن الله تعالى صوره وقد 
8 5 . اس 600 
أحسن كل شيء خلقه'''. 
قوله: «ولا تهجر إلا في البيت» أي لا تبجرها إلا في المضجع ولا تتحول 
1 .- 3 (9) اد 07 52 7 لج وو ورج . 
عنها أو تحولها إلى دار أخاف"” قال الله تعالى: #وَاهْجَرُوهن قف 
د 59 1 
لْمَضَاجِعَ © ولما في وحدتها من الوحشة ومنهم من حمل الاية على ترك 
التكاح والله أعلم. 
- وَعَن عَمْرو بن الأخوّص الجشمي و2 
في حجّة الْوَدَاع يَقُول بعد أن حمد الله وَأَنْنى عَلَيْهِ وَذكر وَوعظ ثم قَالَ ألا 
وَاسْتَوْصُوا بالنسَاء خيرا فَإِنّمَا هن عوان عنْدكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْنا غير 
ذَلِك إلا أن يتين بفَاحِشّة مبيئة إن فعلن فاهجروهن فِي ا لمضاجع 
: 5 : 00 أي 4م50 | سوه #6 سم 0 
واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تَبُغوا عَلَيْهِنَ سَبِيلا ألا إن لكم 
سر 2 مط 5 0 كو سق 0 2-4 5 كه ع .9 0 
على نِسَائِكم حَقا ولنسائكم عَليكُم حَقَا فحقكم عَليْهِنَ أن لا يوطئن فرشكم 
هه 2ض رككاء .0 هه 01 5 كو سر 0 
من تَكرَهُونَ وَلَا يَأَذْن في بِيُوتكُمْ لمن تَكَرّهُونَ ألا وحقهن عَلَيْكُم أن تحسنوا 
َِبْهنَّ في كسوتهن وطعامهن رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالتَرْمِذِيَ وَثَالَ حَدِيث حسن 


59 هق 


00 


.)7/5( النهاية‎ )١( 

(؟) شرح السنة (9/ .)١150‏ 

(*”) سورة النساء. الآية: 5 ". 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى المسند (0557)» وابن ماجه »)١861١(‏ والترمذي )١191(‏ و 
»)”*5١(‏ والنسائي في الكبرى )4١54(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (5؟50) 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

عوان بمَبْح العين الْمُهْمكَة وَتَخْفِيف الْوَاو أي أسير 

قوله: وعن عمرو بن الأحوص الحشمي َك الجشمي منسوب إلى 
جشم جد قبيلة وهو بضم الجيم وفتح الشين. 

قوله: أنه سمع رسول الله كِيِ في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه وذكر ووعظ» أي ذكرههم بما يخاف ويحذر منه من القبر والحشر 
وعذاب جهنم والوعظ هو الخوف وأصل الوعظ التخويف وتقدم الكلام 
على حجة الوداع. 

قوله: «ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم» 
الحديث عوان جمع عانية وهي الأسيرة فالمرأة عند الرجل بمثابة الأسير 
والعاني الأسير من العنوة وهي النهر والذل ومنه قوله تعالى: #وَعَدّتِ اَلْوُجُوهُ 
لِلْحَنَ لقيو م" أي خشعت وذلت”'' وذلك أنها محبوسة لحق الزوج وله 
التصرف فيها والسلطنة عليها شبه رسول الله يَليْةِ المرأة في دخولها تحت 
حكم الزوج بالأسير'" ومعنى الحديث افعلوا ببن خيرا في أسرهن عندكم 
وملازمتهن الحجال إذا هن أسيرات في ملازمة بيوتكم. 


و(480). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الألبانى فى صحيح 
الترغيب )١975(‏ والمشكاة 1/١‏ ى, والإرواء .7١7٠‏ 

.١١1١ سورة طه الآية:‎ )١( 

(0) غريب الحديث :)١185/5(‏ وشرح السنة (0/ 0516-51١5‏ : 

(5) رياض الصالحين (ص 3١‏ ). المفهم .)87/٠١(‏ 


كتاب التكاح 

قوله كةِ: «فاهجروهن ني المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح» وقد 
تقدم وأما المبرح الضرب فهو الشديد الشاق ومعناه اضربوهن ضربا ليس 
بشديد ولا شاق وإئما هو للتأديب والبرح المشقة الشديدة والمبرح بيصم 
الميم وفتح الباء الموحدة وكسر الراء المشددة ومعناه واضربوهن ضربا با 
لايظهر تأثيره وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب على وجه 
الرفق فإن ضرما الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة 
الضارب ووجبت الكفارة من ماله”''(85/ ب). 

فائدة: عن عبد الله بن زمعة'" عن النبي يك قال: «لا يجلد احدكم أمته 
جلد البعير ثم يجامعها في آخر اليوم» أخرجاه بلفظ «لا يجلد أحدكم أهله 
جلد العبد»”" وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال شارح الإلمام: 
(وهو غريب) حدا اللفظ الذي ذكره الشيخ وهو هذا الحديث والمراد 


.)١84 /8( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

() فى الأصل عبد الله بن ربيعة. 

(”) أخرجه أبو الحسن السكرى فى حديثه (؟) من طريق سويد بن سعيد» حدثني حفص بن 
ميسرة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن زمعة بلفظ: وعظهم في شأن النساءء 
فقال: علام يجلد أحدكم امرأته أو أمته؟ ثم يضاحكها من آخر النهار. 
وأخرجه البخارى (5957) و(5705) و(5057))» ومسلم (59 - 866 5). وأبن ماجه 
(58» والترمذى (2757» والنسائى فى الكبرى (4171) بلفظ: «لآ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ 
امرآنَة لد العنْدة َم يَُامِمُهَا في آخر اليوم؛ . وعند البخارى : يم يَضْرِبٌُ أَحَدَُكُمْ | امْرَأَتَةُ 
نت بَ الفَخْلِء أو العبْدء م لَعَلُّ يُحَانفُهًا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ولعله سبق قلم. 

قوله: «لاا يجلد») بضم اللام وكسرها وهو نبي تحريم وقيل تنزيه ويدل 
عليه قوله يجامعها والمعنى النهى عن الضرب الشديد الموجب للنفرة لأنه 
ربما أدى ذلك إلى الفراق بل يتذكر ما بينهما من المودة ويبقى للصلح 
موضعا فإن للعشرة حقا (يمنع) الأذى وفيه جواز ضرب العبد أشد من 
ضرب الزوجة ولكن للتأديب لا لحظ النفس وأما إن وجد ما ذكره الشيخ 
ففيه النهى عن جلد الأمة كما يجلد البعير فإن البعير يضربه ليروضه وليس له 
رقة البشرية"'' والله أعلم» قاله في شرح الإلمام. 

قوله عَلِةِ: «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا» أي لاتطلبوا طريقا 
تحتجون به عليهن وتؤذهن به'"' والله أعلم. 

قوله عد «فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون» الحدية 
معناه أن لا تأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل فيتحدث إليهن على 
عادة العرب”" وقال بعضهم: معنى هذا لا يدخلن منازلكم أحدا ممن 
تكرهونه وقال بعضهم أيضا: لا يبحن الإضطجاع فيها والتتحدث مع الرجال 
ولم يرد زناها ولو كان المراد بوطيء الفرش الزنى لما قيد بالكراهة”*' وقال 


.)707 /9( انظر: فتح البارى‎ )١( 

(7) جامع الأصول (5/ 5 50)»؛ ورياض الصالحين (ص .)١١١‏ 
(*) معالم السئن (75/ »)275١ ١‏ والنهاية .)7١١/6(‏ 

(5) جامع الأصول (7/ 459). 


كتاب التكاح 
0 

لاقن عياض : كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن 
ذلك عيبا ولا ريبة عندهم فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك هذا كلام 
القاضي والمختار أن معناه لا يأذن لأحد تكرهونه في دخوله بيوتكم 
والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له من الرجال أو من النساء الأقرباء 
والجانب فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها 
لايحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيرها في دخول منزل الزوج 
إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه”". 

قوله: «ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» 
الحديث في هذا الحديث وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت 
بالإجماع”" ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي يعرف من حاله وحالها 
وهو حجة الإمام مالك حيث يقول إن النفقات على الزوجات غير مقدرات 
وإنما ذلك بالنظر إلى أحوالهم وأحوالهن والله أعلم قاله الإمام القرطبي”* 
وفي صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد الصادق وعن أبيه عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يَكِهٌ خطب يوم حجة الوداع فذكر حديثا طويلا وفيه 
فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ولكم عليهن أن لا يوطيئن فرشكم احدا تكرهونه فإن فعلن ذلك 


)١(‏ إكمال المعلم (4/ لا/1؟). 

() شرح النووى على مسلم .)١185-187/4(‏ 
(©) شرح النووى على مسلم (8/ .)١185‏ 

.)87/١١( المفهم‎ )5( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قد 
تركت فيكم مالم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما 
أنتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت”". 

قوله: (يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» أي لا يبحن[1/ أ] الاضطجاع فيها 
والتحدث مع الرجال على عادة أهل الجاهلية مع الأجانب وتقدم (ذلك). 

8- وَعَن أم سَلمَة ييا قَالَت قَالَ رَسُول الله يه أَيْمَا امرَأَة مَانَت 
وَروجِهًا عَنْهَا رَاضٍ دخلت الْجِنّة رَوَاهُ اْن مَاجَه وَالتَرمِذِيَ وَحسنه وَالْحَاكِم 
كلهم عن مساور الْحِمْيرِي عن أمه عَنْهَا وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِبح الإسْتّاد". 

قوله: وعن أم سلمة وكُك) تقدم الكلام عليها. 

قوله يَكَِةِ: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة»( فيه بيان 
ثواب طاعة الزوجة زوجها). 

قوله: كلهم عن مساور الحميري عن أمه عنها (وهما مجهولان). 


.)١518-141/( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن‎ ».)١5141( وعبد بن حميد‎ :)١1177(0801//7 (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 
وابن أبى الدنيا فى النفقة على العيال (0757)» وأبو‎ 2١١517 والترمذى‎ »)١1865( ماجه‎ 
يعلى (25407)؛ والطبرانى فى الكبير "77/5/11 (885)» والحاكم 5/ 2177 والبيهقى فى‎ 

الشعب ١1-178/١١‏ رقم )8717٠١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١٠١79(‏ 
وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال ابن الجوزي: 
مساور مجهولء وأمه مجهولة. وقال الألباني في «الضعيفة» )١577(‏ وضعيف الترغيب 


:)١3711(‏ منكر. 


كتاب النكاح 


ببسلل ص 100 أت 


ل رَسُول الله يق إذا صلت الْمَرَْة 
ي باب الْجِنّه شَاءعَت 


1 - وَعَن أبي هْرَيْرَة 5 
خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بء 


00 0 2 03 4 )2و( 
رَوَاهُ ابن حبّان فى صَحِيحه' :5 


6 
0 
: 


قوله: وعن أبي هريرة ينه تقدم. 

قوله يِه (إذا صلت المرأة خمسها» أي الحمس الصلوات المفروضات. 
«وحصنت فرجها» المراد بتحصين الفرج حفظه من الزنى «وأطاعت بعلها» 
الرماد بالبعل الزوج وطعته أن لا تعصيه في شيء الحديث يريده منها. 
-١‏ وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ذَلتَ فَالَ قَالَ رَسُول الله كل إذا 


5-9 


سس اي وي ا 0 
َهَا ادخلي الْجِنّه من أي أَبْوَابٍ الْجِنّة شِنْت ا أخمد لطباي وروا أخمد 
وَرُوَانه روَاة الصّحِيِح خلا ابن لَهِيعَة وَحَدِينه حسن فِي المتابعات"'") 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5177)» والطبرانى فى الأوسط (0/ 4" رقم5094/4)؛ وابن فاخر فى موجبات 
الجنة (7). قال ابن حبان: تفرد بهذا الحديث عبد الملك بن عمير من حديث أبي سلمة وما 
رواه عن عبد الملك إلا هدبة بن المنهال وهو شيخ أهوازي. وقال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا هدبة بن المنهال» ولا عن هدبة إلا أبو همام» تفرد به: داهر 
بن نوح. وقال الألبانى فى صحيح الترغيب )١1911(‏ و(7511): حسن لغيره. 

(؟) أخرجه أحمد .23787(0191١/1١‏ والخرائطى فى اعتلال القلوب »)١55(‏ والطيرانى فى 
الأوسط (40-789/4” رقم 880). وقال الهيثمى فى المجمع :"٠7/4‏ رواه أحمد» 
والطبراني في الأوسطء وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال 
السخاوى ق البلدانيات (ص175): هذا حَديتٌ حَسَن. وحسنه الألبانى فى صحيح 
الترغيب (1975). 


طلدهد] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


)غ2 يدا شير 


قوله: وعن عبد الرحمن بن عوف . دَحَتَهُ هو عبد الرحمن بن عوف بن 
عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب كنيته أبو محمد وأمه صفية وهي زهرية 
أيضا وهو بدري ذي الهجرتين وشهد المشاهد كلها صلى خلف النبي كَْةِ في 
غزوة تبوك قال الزهري: وتصدق بأربعين ألف دينار وأوصى بحديقة بيعة 
بأربعمائة ألف وحمل على خمسين فرس في سبيل الله وهلى خمسمائة راحلة 
في عامة ماله من التجارة ومرض عثمان ت فكتب بلاخلافة له بعده فدعان له 
أن يميته قبل عثمان فمات بعد ستة أشهر عن خمسة وسبعين سنة في سنة 
اثنتين وثلاثين من خلافة عثمان وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الزهد 
في الدنيا. 

1- وَعَنَ خُصَيْن بن مُحصن كك أن عمّة لَهُ أ نت النِّي كَل َقَالَ لَهَا 
أذات زوج أنْت قَالت نعم قال كََِ نت ل 
َال فكيف أَنْت لَه كَإنَهُ جنتك ونارك رَوَاهُ أحمد وَالنّسَا ِيّ بإسْنَادَيْنِ جَيّدِين 
وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْتاد 0 


)١(‏ ترجمته: الاستيعاب .١17884/”‏ وأسد الغابة "/ ٠/ا#”.‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
وتبذيب الكمال /ا١/‏ 977”, والإصابة ؟/ 4/ا61. 

(؟) أخرجه مالك في موطأ الشيبانى (407)» ومسدد كما في اتحاف الخيرة (5/ /الا)» 
والحميدى (3054)» وابن أبى شيبة / /0(001؟١/1١)ء‏ وإسحاق )5١87(‏ و(147١7؟)‏ 
وق انرا هود 11 را 446 و4114 34:1 014 وان أبى الدنيا في النفقة 
على العيال (074) ومداراة الناس »)١74(‏ وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى 
(77017)» والنسائي في الكبرى (8917 و8915 و6١89‏ و15ؤذولا491 و4418 


كتاب النكاح 
/1 106 


قوله: وعن حصين بن محصن'' ولكَهُ (الخطمي اختلف في صحبته. 
ذكره عبدان وابن شاهين العسكري والطبراني في الصحابة وقال ابن السكن: 
يقال إن له صحبة» غير أن روايته عن عمتهء وليس له رواية عن النبي كَللةِ). 

قوله: قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. ألوه غير ممدود الهمزة ومعناه ما 
أقصر ولا أترك شيئا من حقه إلا ما لا أقدر عليه 

4 لت ا رذ الله يك أي النّاس أعظم 
حَقَا على الْمَرْأَة ا ا لَّ أمه 

رَوَاهُ رار وَالْحَاكِم وإ" سناد المزار تخسيك”". 


و2919 و4478). والطبراني في الكبير 0؟/ ١87‏ (458) و (159) و (450). وفي 
الأوسط (0577)» والحاكم 4/7 والبيهقي في الشعب ١91-١1١ /١١(‏ رقم 00م 
و8757 وله 87). وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. قال الهيثمى في المجمع 4/ 07: 
رواه أحمدء والطبراني في الكبيرء والأوسط إلا أنه قال: فانظري كيف أنت له. ورجاله 
رجال الصحيح خلا حصين» وهو ثقة. وصححه الألبانى في الصحيحة (7717) وصحيح 
الترغيب .)1١977(‏ 

.١1/557/5 والإصابة‎ »1737٠ /5 وتهذيب الكمال‎ 1١9٠ ترجمته: أسد الغابة ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن منيع كما فى اتحاف الخيرة (54/ 87)» وابن أبى الدنيا فى النفقة على العيال 
(0155»» والبزار كما فى كشف الأستار »)١577(‏ والنسائى فى الكبرى :»)4٠١7(‏ وأبو 
الشيخ فى الفوائد :)7١(‏ والحاكم 4/ ١6١‏ و70١.‏ وقال البزار: لا نعلمه مرفوعا إلا ببذا 
الإسناد» وأبو عتبة لا نعلم حدث عنه إلا مسعر. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قال 
المزى فى تحفة الأشراف :)8١١ /١١(‏ رواه معاوية بن هشامء عن مسعرء عن أبي عتبة» 
عن رجلء عن عائشة. 
وقال ابن حجر فى النكت الظراف: قلتٌ: أورد هذا أبو أحمد الحاكم في «الكنى وقال: أبو 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: وعن عائشة يَْكُكَا قال الواقدي: توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة 
مضت من رمضان سنة ثمان وخمسين وهي بنت ست وستين سنة وأوصت 
أن تدفن مع صويحباتها بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة وتقدم الكلام على 
مناقبها مبسوطا في مواضع من هذا التعليق. 

قولها نك «سألت رسول الله يك أي الناس أعظم حقا على المرأة قال 
زوجها» فذكره إلى أن قال: «قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه) 
الحديث وورد الحديث بأن امرأة استأذنت رسول الله ككِلهِ في عيادة أبيه كان 
زوجها غاتبا فقال: كَدلِْهِ «انة تقي الله وأطيعي زوجك»فمات أبوها فاستأذنت 
رسول الله يل في أن تخرج فقال رسول الله «اتقي ي الله وأطيعي زوجك» فلم 
تخرج وجاء جبريل فأخبر النبي كل بأن الله تعالى غفر لأبيه بطاعتها 
لزوجها''' وفي كلام بعض العلماء أن (النساء) لا يشرع لهن عيادة المرضى 


عتبة لا يعرف اسمه. وقال البوصيرى فى الاتحاف: هذا إسناد حسن. وقال الهيثمى فى 
المجمع :"٠4/5‏ وفيه أبو عتبة» ولم يحدث عنه غير مسعرء وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١5١7(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (1779)» والحارث بن أبى أسامة (4194)» والحكيم الترمذى فى 
نوادر الأصول »)78١(‏ والطبرانى فى الأوسط (17/ 777 رقم 07714 واين عدى فى 
الكامل (4/ »)548١‏ والأصبهانى فى الترغيب والترهيب )١1677(‏ عن أنس 
قال ابن عدى: وهذه الأحاديث عن ثابت» وله غير هذا عن ثابت» وكلها غير محفوظة. 
قال العراقي فى تخريج الإحياء :)3٠١17(‏ رواه الطبرانيٍ في الأوسط من حديث أنس يسند 
ضعيف إلا أنه قال غفر لأبيها. وقال الهيثمى فى المجمع4/ :"١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه عصمة بن المتوكل» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى فى الإرواء .)7١١6(‏ 


كتاب النكاح 0 
ولا فرق بين الخروج لعيادة أبيها أو غيره وليس لها الخروج لموته ولا 
لشهود جنازته لهذا الحديث قاله الحموي في شرح السنة وروي عن أنس بن 
مالك قال: أتى رجل رسول الله كله فقال: يا رسول الله ««إن لي أما سيئة 
الخلق فانتهره النبي يََِةِ وقال: «أما كانت سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 
تسعة أشهر أما كانت سيئة الخلق حين أرضعتك حولين كاملين أما كانت 
سيئة الخلق حين أسهرت ليلها وأظمأت نهارها» فقال: رسول الله إني حملتا 
على عاتقي إلى بيت الله الحرام حججت بها فقال رسول الله كَِْةٌ: «اللهم يا 
من ستر الزلاات وغفر السيئات وأبدلها حسنات أجرنا من مكرك وزينا 
بذكرك واستعملنا بأمرك ووفقنا لشكرك واغفر لنا وللمسلمين أفضل الناس 
من عفا عن قدرة وتواضع عن رفعة وأنصف عن قوة»”". 


)١(‏ لم أجده بهذا السياق وإنما روى بعضه عن ابن عمر. أخرجه المروزى ف البر والصلة 
70): والبخارى فى الأدب المفرد »)١١(‏ والفاكهى فى أخبار مكة (5147) وابن أبى الدنيا 
فى مكارم الأخلاق (570) من طرق عن شعبة» قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة» قال: 
سمعت أبي يحدث؛ أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت» حمل أمه وراء ظهره» 
يقول: إن لها بعيرها المذلل... إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر؛ أتراني 
جزيتها؟ قال: لا؛ ولا بزفرة واحدة. 
ثم طاف ابن عمرء فأتى المقام» فصلى ركعتين» ثم قال. يا ابن أبي موسى! إن كل ركعتين 
تكفران ما أمامهما. وصححه الألبانى فى الأدب المفرد. 
وأخرجه البزار كما فى كشف الأستار )١4177(‏ من طريق الحسن بن أبي جعفر» عن ليث» 
يعني: أبن أبي سليم؛ عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه مرفوعا. قال 
البزار: لا نعلمه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسناده ضعيف. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4- وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس َلكَا ثَالّ جاءت انْرَأة إِلَى لني يكل كقَالَت 
يَا رَسُول الله أنا وافدة النسَاء ِلَيْك هذا الْجِهَاد كتبه الله على الرّجال فَإن 
يُصِبُوا أجروا وَإِن قتلوا كَانُوا أحيّاء عِنْد رَبهم يرْرْقُونَ وَنحن معشر النْسَاء 
نقوم عَلَيْهِم قَمَا لنا من ذَلِك قَالَ قَقَالَ رَسُول الله يل أبلغي من لقِيت 

اكد أن طاعة الأع واعبرافا ومو يقدل طلكا وليل تكن من بقل ل 
اْبرّار َكَذًا مُخْتَصرا وَالطَبَرَانِيَ في حَدِيث قَالَ فِي آخره ثم جَاءَنْهُ َْني الي 
كه | القت ل ينود ل لد رات اقل رد ل 
وَهِي تهوى مخرجي إِلَيّْك الله رب الرّجال وَالنْسَاء وإلههن وَأنت رَسُول الله 
إِلَى الرّجَال وَالنّسَاء كتب الله الْجِهَاد على الرّجَال فَإِن أَصَابُوا أجروا وَإِن 
اسْتشْهدُوا كَانُوا أحيّاء عِنْد رَبهم يرْرقُونَ ما يعدل ذَلِك من أَعْمَالهم من 
الطاقة كال طاقة أروَاحهن والتعرفة حفر نهن وكليل متك وه نيل . 

قوله: وروي عن ابن عباس ذه تقدم. 

قوله:قال «جاءت امرأة إلى النبي كك فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء 


إليك» الوافدة مأخوذة مرء الوفد والوفد جمع وافد والوافد هو الذى يرسله 
ل حوده من والوفك تمع وافداو هو الذي ير 


)١(‏ أخرجه لوين فى جزئه »)١١7(‏ والبزار :)07١09(‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية 
)١١78(‏ عن ابن عباس. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يله إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد ورشدين بن كريب قد حدث عنه جماعة ثقات من أهل العلم 
واحتملوا حديثه. قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح. وقال الهيثمى فى المجمع 
:"٠ 5 5‏ رواه البزار» وفيه رشدين بن كريب» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى فى الضعيفة 
(074) وضعيف الترغيب .)١1717(‏ 


كتاب النكاح 
كبير إلى كبيرا أو سلطان في رسالة ونحوها ويكون من خيار القوم وورد في 
الحديث «نعم النساء نساء الأنصار لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين)"" 

ل ا تى رجل بابنته إِلَى رَسُول الله 
فَعَالَ إن ابي هَذِه أَبَت أن تتَرّوّحِ فَقَالٌ لَهَا رَسُول الله يكةِ أطيعي اك 
قَقَانَت ادي َعنك بالْقٌّ لا أتزوّج حَتّى تُخبرني ما حق الرَْج على روجته 
قَالَ لّ حق الرَّوْج على رَّوجته لو كَآنّت بِهِ قرحكة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا 
أو دَمَا ثم ابتلعته مَا أدّت حَقه كَالت وَالَّذِي تعنك بِالْحَقّ لا أَتَرْوْجٍ أبدا قَقَالَ 
الع يل لا تنكحوهن إلا بإذنهن رَوَاهُ الْبَرّار ِإِسْتاد جيد رُوَاته ثِقَات 


فك 


عوجي 


916 وَعَنَ أبي سعيد الْخُذْر رئ وَلِكَه ما 


0 و و »> سوه ىاه -ه 
مَشْهورون وابن حبان في صَحيحه 
و 58 


قوله يِل قال اومن 0000 
الحديث القرحة واحدة القروح وهي حيات تخرج في بدن الإنسان. 


)١(‏ أخرجه مسلم 5١(‏ -775) وأبو داود (157”) وابن ماجه (547) من قول عائشة. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ”/ 655ه-/1ه »)11/٠77(5‏ والبزار فى الزوائد »)١555(‏ 
والنسائى فى الكبرى (5770): وابن حبان (5155) والدارقطني (7017/1)» والحاكم 
164-88 والبيهقى فى الكبرى (/1/ 51/5 رقم .)١57017‏ قال البزار: لا نعلمه يروى 
إلا بهذا الإسناد. ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: بل 
منكرء قال أبو حاتم: ربيعة بن عثمان يعني المذكور في إسناده منكر الحديث. وقال 
الهيثمى فى المجمع ٠/1‏ ": رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي. وهو 
ثقة. وقال الألبانى فى صحيح الترغيب :)١974(‏ حسن صحيح. 


1ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه» الصديد 
والقيح هما دمان مستحيلا إلى نتن وفساد قال الجوهري: الصديد ماء رقيق 
مختلط بدم وقال ابن فارس: دم مختلط بقيح قاله النووي في تحريره''". 

قولة قرا لقاع انلق معرب نتم المنيله :ركس "التخام وقد كتير 
الميم اتباعا لكسرة الخاء كما قالوا منتن وهو ثقب الأنف. 

3 وَعَن أبي هُرَيْرَة لك كَالَ جَاءَت امْرَآة إِلَى رَسُول الله يك كَالَت 
آنا فُلانّ بنت فلان كَالٌ قد عرفتك قَمَا حَاجتك قَالَّت حَاجتي إِلَى ابْن عمي 
فلان العابد قَالَ قد عرفته قَالَت يخطبني قأخبرنِي مَا حق الرّوْج على الرَّوْجَة 
إن كَانَ شَيْئا أَطِيقهُ تزوجته َال من حقه أن لو سَالٌ منخراه دَمَا وقيحا 
فلحسته بلسانها ما أدت حقه لو كَانَ يخي لبشر أن جد لبشر لأمرت الْمَرْأَة 
أن تْجد لرَّوجِهَا إذا دخل عَلَيْهَا لما مَضله الله عَلَيْهَا كلت وَالَّذِي َعنك 
الْحَقٌ لا أتزوّج ما بقيت الدّنيارَوَاهُ رار وَالْحَاكِم كِلَاهُمَا عَن سُلَيْمَان بن 
دَاوٌّد اليمامي عَن الْقَاسِم بن الحكم وَقَالٌ صَحِيح الإِسْتّاد' ". 


.)”78 تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (857"5)» وابن عدى فى الكامل (5/ 7077), والحاكم 1/58 17- 
والبيهقى فى الكبرى (7/ ١75-١75‏ رقم 207586). قال البزار: سليمان بن داود 
لين» ولم يتابع على هذا. قال ابن عدى: ولسليمان بن داود غير ما ذكرت» عن يحيى بهذ 
الإسناد وعامة ما يروي» عن يحيى بن أبي كثير يعرف وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابعه 
أحد عليه. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: بل منكر سليمان بن داود اليمامي فيه 
وهو واه والقاسم بن الحكم صدوق تكلم فيه. قال الهيثمى فى المجمع 5/ 7017: رواه 


كتاب النكا 
حَ 5 


ثَالَ الْحَافِظ سُلَيْمَان واه وَالقَاسِم تأتي تَرْجحمته. 

قوله: وعن أبي هريرة ذََتّهُ تقدم. 

قوله: «من حقه لو سال منخراه دما أو قيحا فلحسته بلسانها» تقدم في 
الحديث قبله. 

قوله: رواه البزار والحاكم كلاهما عن سليمان بن داود اليمامي عن 
القاسم بن الحكم سليمان بن داود (وهو واه والقاسم بن الحكم صدوق» 
وثقه الناس» وقال أبو حاتم: وحده لا يحتج به). 

4107- وَعَن أنس بن مَالك ذَلْكَهُ ثَالَ كَانَ أهل بت من الأنصّار لَهُم 
جمل يسنون عَلَبِْ وَإِنَهُ استصعب عَلَيْهم فَمَنعَهُمْ ظهره وَإِن الأنْصَار جاؤوا 
ِلَى رَسُول الله يكل فَقالُوا إِنّهِ كَانَ لنا جمل نسني عَلَيْه وَإنَهُ استصعب علينا 
ومنعنا ظهره وقد عَطش الرَّرْع وَالنَحْل كَمَالَ كَلْ لاصحابه قومُوا قَقَامُوا 
قدخل الْحَائْط والجمل فِي ناحيته فُمشى النَبِي يك تّحوه فَقَالَت الأنْصّار يا 
وفول افاقد ما ا و ا 
لما نر اجمل إلى وشو الله يَئِِ أقبل تّحوه حَنّى خر سَاجدا بن يَدَيْهِ قأخذ 

ماكر ل وار الْعَمَل كَقَالَ لَهُ 
000 تويكة لأينقل بشحة للق ومون عق تنكن أحن 
اعد لك نك سق نكر | رمدكد ور رار سا لكر نسدد 


البزار» وفيه سليمان بن داود اليمامي» وهو ضعيف. وقال الألبانى: صحيح لغيره صحيح 
الترغيب .)١976(‏ 


4د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لصتت 


لبشر لأمرت الْمَرْأة أن تسجد لرّوجِهًا لعظم حَقه عَلَيْهَا لو كانَ من قدمه إِلَى 
مفرق رأسه قرحة تنبجمر بالقيح والصديد ثم | ستقبلته فلحسته ما أدَّت ححقه 
سس بغر َ. ل 


رَوَاهُ أخمد وَالنْسَائِيَ بإِسْئاد جيد رُوَاته ثقات مَشْهُورُونَ وَالبَرّار بتَحوه 


20000 و5 موسي 67 


وَرَوَاءُ مُخْتصرا وَابْن حبّان في صَحِيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بنَحْوهٍ 
باختِصار وَلم يذكر قَوْله لو كَانَ إلى آخره "وروي معنى ذَّلِك فِي حَدِيث أبي 
سعيد الْمَُقَدّم ْله يسنون عَلَيْه بمَنْح الَْاء وَسُكُون السّين الْمُهُملّة أي يستقون 
عََيِْ المّاء من الْبئْر والحائط هُوَ الْمْسئَان تنبجس أي تتفجر وتنبع. 


710 


قوله: وعن أنس بن مالك كه تقدم. 
قوله: «قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه» أي يستقون 
عليه الماء من البئر والسانية هى الناقة التى يسقى عليها الأرضون. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١78094(1١68/*‏ وابن أبى الدنيا فى النفقة على العيال (2071). والبزار 
(5457)» والنسائى فى الكبرى .)47١7(‏ والآجرى فى الشريعة )203١1/7(‏ وأبو نعيم في 
الدلائل 7817)» واصبهانى فى منهى رغيات السامعين (88)» والضياء فى المختارة 
-7774(171و0١5).‏ وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى ذا اللفظء 
عن أنس إلا بهذا الإسناد وحفص ابن أخي أنس فلا نعلم حدث عنه إلا خلف بن خليفة. 
وحسنه الضياء. وقال الهيشمى فى المجمع 9/ 5 : رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح غير 
حفص ابن أخي أنس وهو ثقة. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب .)١97*8(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي )١١54(‏ والبزار (كشف )740١‏ وابن حبان (2417» وابن أبي الدنيا 
في العيال (015). قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الهيثمي فى المجمع /: 
وإسناده حسن. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (19797) و(1950) 
والإرواء .)١98/4(‏ 


كتاب النكاح 


قوله: «فدخلوا الحائط» والحائط البستان قاله الحافظ. 

قوله: كِِْ الو كان من قدمه إلى مفرق رأسه» المفرق بفتح الميم والراء 
وكسرها. 

قوله: «قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه» 
والقرحة واحدة القروح تقدم ذكرها. 

ورور ال عر وا وساتا هار لرداك شري زه 
عَفْرَة عيئ74" أو ى انفجرت واندفعت. 

قوله: «بالقيح والصديد ثم استقبلتها فلحسته» (القيح) المدة وقد قاحت 
القرحة وتفيحت تقدم الكلام على القيح والدم في الحديث قاله في النهاية”" . 

- وَعَن قيس بن سعد ذل قَالَ أتيت ت الْحيرّة ة فرأيتهم يَسْحَدُونَ 
لمرزبان لَهُم كقلت 2 شول الله يك أَحق أن يسجد لَهُ كأتيت رَسُول الله كلل 
ققلت إِنّي أتيت ت الحيرّة ال ار ابورا لق دلت أَحق أن يشجد 
لك قَقَالَ لي أَرَآَيْت لو مَرَرْت بقبري أكنت تشجد لَهُ قلت لا كَمَالَ لا تَفعلُوا 
لّو كنت آمُر أحدا أن يسجد لاحَدّ لأمرت الدّسَاء أن يسجدوا لازواجهن لما 
جعل الله لَهُم عَلَيْهِنَّ من الحق رَوَاهُ أَبُو دَاوْد فِي إِسْنَاده شريك وقد أخرج لَهُ 
مُسلم فِي المتابعات ووثق”". 


.١5٠9 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.)١7٠ /5( (؟) النهاية‎ 
»)١54170( والطحاوى في مشكل الآثار‎ .)25١4( وأبو داود‎ »)١5١7/( أخرجه الدارمى‎ )*( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن قيس بن سعد ذَليكَهُ مات قيس بن ساعدة سنة ستين. 

قوله: قال «أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» الحديث والحيرة 
بكسر الحاء المهملة سكون الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء 
تأنيث مدينة معروفة عند الكوفة كانت للنعمان بن المنذر سكنها ملوك قحطان 
وغيرهم وقد جاء ذكرها في غير ما حديث والحيرة أيضا محلة نيسابور وقيل 
محتمل أن يكون بعض أهل الحيرة الكوفة سكنوا هذه المحلة التي بنيسابور 
فنسبي “ليها كما جرى مثل هذا في غير موضع لا سيما وقد ذكر بعض من ينسب 
إلى حيرة بنيسابور أن أجداده كانوا من حيرة الكوفة جاء إلى نيسابور 
فاستوطنوها والحيرة أيضا قرية بأرض فارس والحيرة أيضا بلدة قريبة من عامة 
قاله المنذري في حواشي. [88/ أ] مختصر أبي داود والله أعلم. 

تنبيه: الحيرة تشبه الجيزة التي ببساط مصر بالجيم والزاي ومخيرة بفتح 
الخاء المعجمة والموحدة والراء من قرى شيراز وكان مكان الحيرة من 
أطيب البلاد وأرقه هواء وأخفه ماء (وأغذاه) تربة وأصفاه جوا ا.ه. 

قوله: «فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم والمرزبان بفتح الميم وسكون 
الراء المهملة وضم الزاي الرئين من الفرس والجمع المرازبة وهو فارس 


وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (25077). والطبراني في الكبير 01/14 (89445)) 
والحاكم في المستدرك 7/ 1817» والبيهقى في الكبرى (1/ 410 -41/5 رقم .)١51700‏ 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وضعفه الألبانى في المشكاة (7577) وضعيف 
الترغيب »)١715(‏ وصححه في تخريج أبى داود الأم (7017/5) دون قوله لو مررت 


بقبرى. 


كتاب النكاح 


معرب والله أعلم. 

قوله: ككلِةِ: «لو كنت آمر أحدا أن يسجد لاحد لأمرت النساء أن يسجدوا 
لازواجهن» الحديث قال الغزالي'"©: حقوق الزوجة على الزوج كثيرة 
وأهمها أمران أحمدهما: الصيانة والستر والآخر ترك المطالية بما وراء 
الحاجة وينبغي أن تتعفف عن كسبه إذا كان حراما وهذه عادة النساء فيما 
سلف كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأه وابتته إياك وكسب الحرام 
فإنا نصبر على الجوع والضراء ولانصير على النار قال: ومن الواجبات عليها 
أن لا تفرط في ماله بل تحفظه عليه فإن أطعمت عن رضاهه كان لها مثل أجره 
وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر ومن حقها على الوالدين 
تعلميهما حسن المعيشة وآداب العشرة مع الزوج قال الغزالي والقول 
الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة 
لمغزلها لا تكثر صعودها واطلاعها قليلة الكلام لجيرانها لا تدخل عليهم 
إلى في حالة توجب الدخول تحفظ زوجها في حضرته وفي غيبته وتطلب 
مسرته في جميع أموره ولا تخونه في نفسها وفي ماله ولا تخرج من بيتها إلا 
بإذنه وإذا خرجت تكون مختفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون 
الشوارع والأسواق ومحترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها 
ولا تتعرض إلى صديق بعلها في حاجاتها بل تتنكر على من يظن أنه يعرفها 
وتكون همتها في صلاح شأنها وتزيين بيتها مقبلة على صلاتها وصيامها وإذا 


(1) إحياء علوم الدين (5/ 08 -50). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا لم تستقبله ولم تعادوه 
في الكلام غيره على نفسها وعلى زوجها وتكون قانعة من زوجها بما رزقه 
الله ومقدمة حقه على حق نفسها وحق أقارمها كلهم متنظفة في نفسها مستعدة 
في الأحوال ليستمتع بها إن شاء مشفقة على أولادها حافظة للسر عليهم 
قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج أ.ه هذا الحديث وعيد 
شديد لهن في تعظيم حق الزواج ولزوم طاعتهم على النساء. 

64- وَعَن ابْن أبي أوفى يلك َال لما قدم معاذ بن جبل من الشَّام سجد 
للئّبي يِه كَقَالَ رَسُول الله يك مَا هَذًا قَالَ يَا رَسُول الله قدمت الشّام فوجدتهم 
يَسْجُدُونَ لبطارقتهم وأساقفهم تَأَرَدْت أن أفعل ذَّلِك بك فَالَ فلا تفعل فَإِنّي 
لّو أمرت شَيْئا آن يشجد لشَْء لأمرت الْمَرْأَة أن تشجد لرَّوجِهَا وَالَّذِي تفي 
ببدِوِ لا دي الْمَرْأَة حق رَبِهَا حَنَى نودي حق رٌوجِهَا رَوَاهُ اْن مَاجّه وَائْن 
حبّان في صَحِيحه وَاللَّفْظ لَهُ وَلّفظ ابن مَاجَه كَقَالَ رَسُول الله يك لا تفعلُوا 
ني لو كنت آمرا أحدا أن يسُجد لغير الله آرت :الم أه أن تشحد رجه 
وَالَِّي نفس مُحَمّد ِو لا نودي الْمَرْأَُ حق رَبهَا حت تُؤدّي حق روجا وَلَو 
سَأَلَهَا فسا وَهِي على ظهر قتب لم تمنعة'" وروى الْحَاكِم الْمَرْفُوع مِنّْهُ من 


)5 41( وابن ماجه (20867)» وابن أبي الدنيا في العيال‎ ».)١1417/117( "81/54 أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (511/1) وابن صاعد في مسند ابن أبي أوفى (5 و0 و5)» وأبو نعيم في الدلائل‎ 
.)058 /١( والبيهقي في الدلائل (5/ 229)»: والخطيب في تلخيص المتشابه‎ »))5857( 
حسن صحيح.‎ :)١9178( وقال الألبانى في صحيح الترغيب‎ 


كتاب التكاح 


ريت قا ولنظه قال لو أموت الخد آن يكنحد لنحد. لأمرنت المزأة أن 
تسْجد لرّوجِهًا من عظم حَقه عَلَيَْا ولا جد امرَأَة حلاوة الإيمّان حَنَّى نودي 
حق رَوجهًا وَلّو سَأَلَهَاتَمْسهًا وَهِي على ظهر قتب. 
قوله: وعن ابن أبي أوفى ؤلكَهُ تقدم الكلام عليه. 
قوله: «قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم و أساقفهم» البطارقة 
جمع بطريق وهو الحادق بالحرب وأمورها قاله ابن الأثير'" وقال 
عياض" : البطريق قواد ملوك الروم وخخواص دولتهم وأهل الرأي والمشورة 
يقال البطريق العظيم من الروم قال الحربي: هو المختال المتعاظم المزهو 
ولا يقال ذلك للنساء ا.ه. 
قوله: «وأساقفتهم» الأسقف هو عالم رأى من علماء النصارى ورؤسائهم 
وهو اسم سرياني ويحتمل أن يكون سمي به لخضوعه وانحنائه في عبادته 
والسقف في اللغة طول في انحناء وبه سمي السقف لعلوه وطول جداره'" ا.ه. 
- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه عن النَِّي كَل َالَ لو كنت آمرا أحدا أن 
يسجد لَاحَدّ لأمرت الْمَرْآَة أن تسجد لرَّوجِهَا رَوَاهُ الَرْمدِيَ وَثَالَ حَدِيثْ 
حسن صَحِبيح”*. 
)١(‏ النهاية (1/ .)١8‏ 
؟) مشارق الأنوار .)81//1١(‏ 
(9) النهاية (7/ 1/9"). 
(5) أخرجه الترمذي )١١59(‏ والبزار (كشف )550١‏ وابن حبان »)4١77(‏ وابن أبي الدنيا 
في العيال (575). قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الهيئمي ف المجمع /2>2 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


3-9 ع و 


0 وَعَن عَايْشَة فا أن رَسُول الله يله كَالَ‎ -0١ 
وكا‎ 


و 


ا 5 
ّ 0 0 


يسجد لاحدٌ لأمرت الْمَوْأَة أن تشجد لرَوجِهًا ولو أن رجلا 
من جبل أَحْمَر إِلَى جبل أسود أو من جبل أسود إِلَى جبل أَخْمّر لَكَانَ نولها أن 


اس سي كمه الور 


تفعل» رَوَاهُ ان مَاجَه من روَايّة عَليٌ بن زيد بن جدعان وَبَقِيّة رُوَانه مُحْتَج بهم 

0) 1 

في | لصّحِبح : 
ادوص عائك كي صلم الكاوم كديا 
قوله: «ولو أن رجلا من امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل 

(8/ ب) أسود» وأراد بالجبل الأحمر والجبل الأسود الشيء الصعب 

المش الشديد الامتناع وهو ضرب مثل ويتصل بهذا المعنى قوله تعالى: 

ريق اليل لخد ببق وغل تقلقه الونها وغزانيت 412" والبيده 

جمع جدة وهو الطريقة من الجبل وغرابيب سود لفظتان بمعنى واحد . 
قوله: «لكان نولها أن تفعل» أي لكان حقها أن تفعل وينبغى لها أن تفعل 
وإسناده حسن. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب 019/0 و(0٠95١)‏ 
والإرزاء (19894). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 0908/7 ,))١7971١55(‏ وأحمد :))550٠1١9(05/5‏ وابن ماجه 
.)2١865(‏ والآجرى في الشريعة »)٠١1/7(‏ وابن بشران في الثانى من أماليه (171/8). 
وقال الهيثمي في المجمع :/ "٠١‏ رواه أحمد» وفيه علي بن زيد. حديثه حسن» وقد 
ضعف. وقال في المجمع 9/ 4: رواه أحمد وإسناده جيد. 
قال البوصيرى في الزجاجة 7/ 44: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان في 
إسناده علي بن زيد وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١1715(‏ 

(؟) سورة فاطرء الآية: ل/اا. 


كتاب النكاح . 0 


قال الجوهري"'': وقولهم نولك أن تفعل (كذا أى) حقك وينبغي لك وأصله 
من التناول كأنك قلت تناولك لك كذا وكذا وإذا قلت مانولك أن تفعل كذا 
أي ما ينبغى لك ومنه حديث موسى والخضر (حملوهما في السفينة) بغير 
نول أي بغير حق لهم علينا ا.ه. 
قوله: رواه ابن ماجه من رواية علي بن زيد بن جدعان وبقية رواته محتج 
بهم في الصحيح. 
- وَعَن أنس بن مَالك ذلك عن لني يله كَالَ ألا أخبركُم برجالكم 
في الْجنّة ْنَا بلَّى يا رَسُول الله كَالَ الي فِي الْجنّة والصديق فِي الْجنّة وَالرجل 
يزور أَكَاهُ في تَاحيّة حيّة المصر لا يزوره الله في الْجنّة آلا أخبركم بنسائكم في 
الجن كُنَا بَى يا رَسُول الله كَالَ: كل ودود ولود إذا غضبت أو أَسِيء إِلَيَْا أو 
غضب روجِهًا قَالَت هَذِه يدي في يدك لا أكتحل بغمض عَتَّى تزضى رَوَاهُ 
الطَبرَانِيَ وروا مُتّج بهم في الصّحبح إلا رايم بن زياد قرشي ي فإنني لم 
أقف فيه على جرح ولا تَْدِيل وقد رُوِيَ هَذًا الْمَنْن من حَدِيث ابْن عَبّاس 


آآئ# وعسى ماه رق 
وَكعب بن عحرة وغيرهمَا 3 


.)1475/0( الصحاح‎ )١( 
ومن‎ )١١4 رقم‎ 89/١( والصغير‎ )١1/57 رقم‎ ١5/0 (؟) أخرجه الطبرانى الأوسط‎ 
.)١870( طريقه ابن فاخر في موجبات الجنة (717/9): والأصبهانى في الترغيب والترهيب‎ 
وقال الطبرانى: لم يروه عن أبي حازم سلمة بن دينار الزاهد إلا إبراهيم بن زياد تفرد به ابن‎ 
بكار وهو ممن يكنى أبا حازم ممن روى عن أبي هريرة أبو حازم هذا وقد روى عن سهل بن‎ 
سعدء وأبو حازم التمار المدني» وأبو حازم الأشجعي الكوفي يروي عنه منصورء والأعمش‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يسمى ميسرة» وقد اختلف في اسمه وأبو حازم الذي روى عنه إسماعيل بن أبي خالد اسمه 
نبتل وهو كوفي. وقال الإمام الدمياطي في المتجر الرابح (544): رواه الطبراني» وإسناده جيد 
إن شاء الله وله شواهد. وقال الهيثمى في المجمع 4/ :"١7‏ رواه الطبراني في الصغيرء 
والأوسطء وفيه إبراهيم بن زياد القرشي قال البخاري: لا يصح حديثه. فإن أراد تضعيفه فلا 
كلام» وإن أراد حديثا مخصوصا فلم يذكره» وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح. وصححه 
الألبانى في الصحيحة (80"”) وقال في صحيح الترغيب :)١951(‏ حسن لغيره. 

وأما حديث ابن عباس: أخرجه ابن أبى الدنيا في النفقة على العيال (00).» ومداراة 
الناس »)١777(‏ والبزار (كشف ,»)2521١58‏ والنسائى في الكبرى (40415)» وأبو بكر 
الشافعي في الغيلانيات »)232١94(‏ وأبو بكر الأنبارى (41)» وابن البخترى في مصنفاته 
(55"). والطبرانى في الكبير /١15(‏ 59 رقم ١7145717‏ و1478١)‏ ومن طريقه الضياء في 
المختارة )474(107/١٠١‏ و١٠/"570(10)‏ و(04)475 وأبو نعيم في الحلية 
(0*/5". وابن حيويه في الثالث من مشيخته »2١9(‏ وأبو الطاهر المخلص في 
المخلصيات (77107), وتمام في الفوائد (2211)» والبيهقى في الشعب -1١1/1١/1١١(‏ 
١7‏ رقم 8104 و8554) و(11/ 17-717 رقم 8577). 

وقال الهيثمى في المجمع :"١/5‏ رواه الطبراني» وفيه عمرو بن خالد الواسطي؛ وهو 
كذاب. وقال في 4/17١1:رواه‏ البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاوية بن 
مالج وهو ثقة. وحسنه الألبانى في الصحيحة (/741). 

وأما حديث كعب بن عجرة: أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (51140)» وأبو بكر 
الشافعى في الغيلانيات ,.238١99(‏ والطبرانى في الأوسط ١1-١١/5(‏ رقم 0514) 
والكبير ١5٠ /١9(‏ رقم007)» ومن طريقه ابن فاخر في موجبات الجنة (7801)» وابن 
عدي (1/ 4 . 

وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا السري بن إسماعيل» ولا عن سري 
إلا محمد بن خالد الضبي» تفرد به سعيد بن خثيم» ولا يروى عن كعب بن عجرة إلا بهذا 
الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع :"١١/5‏ رواه الطبراني في الكبير» والأوسط» وفيه 
السري بن إسماعيل» وهو متروك. وحسنه الألبانى في (الروض النضير "4). 


ججتت م 11701 إد 


هر .. 


قوله: وعن أنس بن مالك ذََكَهُ تقدم. 

قوله: «والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله الحديث 
المصر البلد الكبير الذي يكون فيه نائب السلطان. 

قوله: َِةِ «ألا أخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال ودود 
ولود) تقدم الكلام على الودود الولود قريبا. 

قوله: «لا أكتحل بغمض حتى ترضى» الغمض النوم. 

قوله: إلا إبراهيم بن زياد القرشي. 

7- وَعَنَ أبي هْرَيْرّة قله أن رَسُول الله يك كَالَ لا يحل لامْرَأة أن 
تَصُوم وَرْوجِهًا سّاهد إِلَا يِه وََا تَأذن في ببته إلا يذه رَوَاهُ البُكَارِيَ وَاللَفُظ 
لَهُ وَمُسلم وَغَيرهما'". 

قوله: وعن أبي هريرة وَكَتَهُ تقدم. 

قوله: كلِِ قال «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» أي 
وزوجها حاضر معها في البلد وهذا في صوم النافلة التطوع وتقدم الكلام على 
ذلك في الصوم. 

قوله: كَل «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» تقدم الكلام على ذلك أيضا قريبا. 


)١(‏ أخرجه البخارى (21917) و(0140)» ومسلم »2١١77-45(‏ وأبو داود (/3555)) وابن 
ماجه كولم والترمذدى 000 وابن خزيمة 14 وابن حبان فخ كرف 
و( "لاه ؟) و(58١51)و(5101/0).‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1111100000 


كه 


64- وَعَن معَاذ بن جبل فذَلِيكَهُ عَن ن التي يك ثَالَ لا يحل لامْرٌ رَأة : 
بالله أن تأذن في بيت رَّوجِهَا وَهُوَ كَارِه ولا تخرج وَهْوٌ كَارِه وا تطيع فيه أحنا 
ولا تعزل فرّاشه وَلَا تضربه فَإن كَانَّ هُوَ أظلم فلتأته حَتّى ترضيه فَإِن قبل مِنْها 
فبها ونعمت وَقبل الله عذرها وأفلج حجتها وَل إِنْم عَلَيّْهَا ون هُوَ لم يرض 
فقد أبلغت عِنّْد الله عذرها رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإسْتاد كذ قَالَ أفلج 
بالْجِيم حجتها أي أظهر حجتها وقواها"". 

قوله: وعن معاذ بن جبل ؤَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره» تقدم 
الكلام عليه 

قوله: «فإن قبل منها فبها ونعمت» الحديث يعني ونعمت الخصلة قاله في 
الصحاح”". 

قوله: «وأفلج حجتها» أي أظهر حجتها وقواها قاله المنذري 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية :»)١775(‏ والطبرانى في الكبير (1/ 57 رقم 
14) و(١5/ا١٠‏ رقم »)5١١9 7٠١١‏ والحاكم في المستدرك (؟89/5١190-1).:‏ 
والبيهقى في الكبرى (478/17 رقم »)١4710‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
.)5١٠١(‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: بل منكر وإسناده منقطع. وقال الهيثمى 
في المجمع 54/ 1": رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. 
وقال ابن حجر في المطالب 8/ 707: هذا حديث رجاله ثقات أثبات» إلا شيخ أبي يعلى؛ 
فهو من متكراتهء وكان صدوقا في نفسه. إلا أن وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثهء 
وكانوا يحذرونه من ذلك فلا يرضى. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب :)١517(‏ منكر. 

.)5١41١/60( الصحاح‎ )5( 


كتاب التكاح 
مسبي 0 11 أ 


- 
1 


6- رَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس كا أن امْرَأَة من خشعم أَنّت رَسُول الله كله 
َقَالَت يَا رَسُول الله أخبرني ما حق الج على اليج في لمأ أيم كَإن 
استطَنت وَإِلَا لست ا قل قن حق الزّوْج على رّوجته إن سَالَهَا َفسهًا 
وَهِي على ظهر قتب أن لا تمنعة تَفسها ومن حق الرَّوْجٍ على الرَّوْجَة أن لا 
تَضُوم تَطَوّعا إِلّا بإِذنِهِ نَإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل مِنْهَا ولا تخرج 
ل مَهَ وملائكة 
الْعَذَّابِ حَتَّى ترجع قَالَت لا جرم ولا أتزؤج أبدا رَوَاهُ الطّران (0) 

قوله: وروي عن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه 

قوله: «أن امرأة من خفعم أتت رسول الله كله) الحديث خثعم اسم قبيلة 
من قبائل العربة: 

قوله: : «فإني امرأة أيم» قال العلماء المرأة الأيم هي التي لا زوج لها وهي 
عزباء قال القاضي”"': اختلف الفقهاء بالمراد بالأيم هنا مع أهل اللغة على 
أنها تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا قاله 


)١(‏ أخرجه مسدد كما فى اتحاف الخيرة (5/ 75) والمطالب العالية ».)١576(‏ وابن أبى الدنيا 
فى النفقة على العيال (07) ومداراة الناس »2١1/0(‏ والبزار كما فى كشف الأستار 
».»١1555(‏ وأبو يعلى (5555)» والبيهقى فى الكبرى (/1/ 474 رقم 2١41/15‏ والواحدى 
فى التفسير الوسيط /١(‏ 5 ”7). قال الهيثمى فى المجمع ٠7/5‏ ": رواه البزار» وفيه حسين 
بن قيس المعروف بحنشء» وهو ضعيفه وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله ثقات. 
وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب :)١711/(‏ ضعيف جدا. 

(0) إكمال المعلم (4/ 056-60514). 


لدأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما ورجل أيم وامرأة (أيم) قال 
القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد بها هنا فقال علماء الحجاز (والفقهاء) 
كافة المراد الثيب واستدلوا بأنه جاء في الرواية الأخرى (مفسرا) بالثيب 
وبأها تجعل مقابلة للبكر وبأن (أكثر) استعمالها في اللغة للثيب وقال 
الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكر كانت أو ثيبا كما هو 
مقتضاه في اللغة فالأيم في (الأصل) التى لازوج لها مطلقة كانت أو متوفي 
عنها ويراد بالأيم في هذا الحديث الثيب خاصة يقال تأيمت المرأة وأيمت إذا 
(أقامت) لا تتزوج والاسم من هذه اللفظة الآيمة وهي طول العزبة وقد تطلق 
على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا (واتساعا). 

قوله: قالت «لا جرم ولا أتزوج أبدا» الحديث نقل الجوهري عن الفراء 
أنها كلمة كانت في الأصل بمعنى لابد ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت 
حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقا فلذلك يجاب [89/أ] 
عنه باللام كما يجاب بها عن القسم والله أعلم. 

وقال غير الجوهري"'': هذه كلمة ترد بمعنى تحقيق الشيء وقد اختلف 
العلماء في (أصلها) قيل أصلها لا التبرئة بمعنى لا بد ثم استعملت في معنى 
حقا وقيل بمعنى كسب وقيل بمعنى وجب وحق ولا رد لها قبلها من الكلام 


)١‏ قاله الفراء كما فى مطالع الأنوار (؟/4١١)‏ ونسبه ابن سيده إلى الفراء وثعلب والكسائى 


المحكم والمحيط الأعظم (515/1). 


بااقاستت حو ل 
ثم يبتدأ بها كقوله تعالى: #لَا جَرَ: َ أنَّ لَهُمُْ آلمَارَ”" أي ليس الأمر كما قالوا 
ثم ابتدأ فقال وجب بهم النار وقيل في قوله تعالى: #لا يَجْرمَنَكُمْ شِقاق4 1" 
سباكم رويد رك ود كررت وي العديت 

1487 وَعَن زيد بن أرقم كك كَالَ كَالَ رَسُول الله يك الْمَْأَة لا ود 
حق اله ليا حنى مي حق وها له وَل وي على ظهر قدب لم 
تمنعة د تفسها رَوَاه الطَبرَانيَ ْنَا جيد”". 
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2ط 


2 و20 
قوله: وعن زيد بن أرقم وََكهُ '': هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن 


57 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(1) سورة هود الآية: 84. 

(*) أخرجه البزار (17 ”57)» والطبرانى فى الكبير (0/ 7٠٠١‏ رقم 2084) والأوسط (7/ 078008- 
7 رقم 72477). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا زيد بن 
أرقمء ولا نعلم أحدا حدث بهء عن سعيدء عن قتادة إلا محمد بن سواء. وقال الطبرانى 
لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن أبي عروبة» ولا عن سعيد إلا محمد بن سواء. 
تفرد به: الأسفاطي» عن بشر بن عبد الملك. وقال الهيثمى فى المجمع5/١١":‏ رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواء» وقد روى عنه جماعة» ولم 
يضعفه أحدء وقد رواه الطبراني في الكبير بنحوه» ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن 
مسلمء وهو ثقة» وقد تقدم.. 
قال الهيثمى فى المجمع :١08/4‏ رواه الطبراني في الكبير» والأوسط بنحوهء ورجاله 
رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلمء وهو ثقة. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
(44) والصحيحة .)١7١7(‏ 

() ترجمته: الاستيعاب ”/ لا4#ء وأسد الغابة 7/7 2١18١9‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
وتبذيب الكمال 3٠١ 8109/٠١‏ والإصابة ؟/ .788٠‏ 


لد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النعمان الأنصاري الخزرجي في كنيته أقوال نزل الكوفة وغزى مع النبي كَل 
سبع عشرة غزوة والله أعلم. 

قوله: «ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها» القتب للجمل 
كالأكاف لغيره ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن 
الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها وقيل إن نساء العرب كن إذا أردن 
الولادة جلسن قتب ويقلن إنه أسلس لخروج الولد (فأرادت) تلك الحالة 
قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير 
بغير ذلك ١.ه‏ قاله في النهاية”"' . 

17- وَعَن عبد الله بن عَمْرو كَظهَا عَن رَسُول الله يَكةِ قَالَ لا ينظر الله 
تبارك وَتَعَالَى إِلَى امرَأة لا تشكر لرّوجِهًا وَّهِي لا تَسْتَفْنِي عَنهُ رَوَاهُ السَائِيَ 
وَالبَرّار بإسْتَادئْنِ رُوَاة أحدهمًا رُوَاة الصّحِبح وَالْحَاكِمِ وَثَالَ صَحِيح 
الإشتاد”". 


.)١١/5( النهاية‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى النفقة على العيال (67). والبزار (54 *7) و(5759). والنسائى‎ 
559-1758 /1١( فى الكبرى (4085) و(/4041). والسراج (*29). والطبرانى فى الكبير‎ 
وابن عدي في الكامل (1/ 177)» ابن عبد البر‎ :.)١151820 رقم 15185) و(594/11 رقم‎ 
و (20115/5)» والبيهقى فى‎ )١110/7( في التمهيد (7/ 20777 والحاكم في المستدرك‎ 

الكبرى (7/ 58١‏ رقم »)١4177١‏ والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 54 4). 

قال البزار: لا نعلم أحدا رواه إلا عبد الله بن عمروء ولم يسنده عن سعيد إلا ابن المبارك. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال البيهقى: هكذا أتي به مرفوعا والصحيح أنه من 
قول عبد الله غير مرفوع. وقال الهيثمى فى المجمع :"١9/5‏ رواه البزار بإسنادين» 


كتاب النكاح 0 


قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذَيكَا تقدم. 

قوله تلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها) 
الحديث نظر الله سبحانه وتعالى هو رحمته لعباده. 

- وَعَن معاذ بن جبل كلك عن لني كَل قَالَ لا تؤذي امْرّأَة روجِهًا 
في الدَنيا الت رُوجته من الحور الْعين لا تؤذيه به اتلك الله فَإِنْمَا هُوَ عندك 
دخيل يُوشك أن يفارقك إِلَيْنَارَوَاهُ ابن ماه وَالمَرْمِذِيٌ وَكَالَ حَِيث حسن 


يُوشك أي يقرب ويسرع 0 


قوله: «لا تؤذي 0 إلا قالت زوجته من الحور العين» 
فذكره إلى أن قال «فإنما هو عندك دخيل» الدخيل هو الضيف والنزيل ومنه 


والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى فى الصحيحة 
)7١89(‏ وصحيح الترغيب(5 .)١95‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 570748(7157)» وابن ماجه »)75١١5(‏ والترمذي :)١١17/5(‏ والشاشي 
(1319/5)» وابن أبى داود فى البعث (2077 وأبو العباس الأصم فى مجموعه (2050, 
والطبراني في الكبير ١١7/٠١‏ (575). وفي الشاميين ”/ .)١١57(1١9٠0‏ وأبو نعيم في 
الحلية 0/ »55١‏ وفي صفة الجنة (857). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريبء لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال أبو زرعة الرازى فى العلل :)١7715(‏ ما أدري من أين جاء 
به نعيم أراه شبه على نعيم» لم يرو هذا الحديث عن بحير غير إسماعيل بن عياش. إلا أن 
يكون بقية» عن إسماعيل بن عياش. وذكر أبو زرعة: أن هذا الحديث ليس عندهم 
بحمص في كتب بقية. وقال الألباني: صحيح» الصحيحة (177) آداب الزفاف »)١7/8(‏ 
صحيح الترغيب .)١1945(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حديث عدي وكان لنا جارا أو دخيلا. 

قوله: «يوشك أن يفارقك إلينا» يوشك أي يقرب ويسرع ويكاد قاله 
المنذري ومن آداب الزوجة ألا تفاخر على الزوج بجمالها ومالها ولا تزدري 
زوجها لقبحه أو لفقره وقد روى الأصمعي قال: دخلت البادية فإذا بامرأة 
حسناء من أحسن الناس وجها تحت أقبح الناس وجها فقلت يا هذه أترضين 
لنفسك أن تكوني تحت مثله فقالت يا هذا اسكت أسات فيما بيني وبين 
خالقي فجعله عقوبتي أفلا أرضى فيما رضي الله لي فأسكتتني قال 
الأصمعي: رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي مختضبة وبيدها 
سبحة فقلت ما أبعد هذا من هذا فقالت: 
ولله منسي جانب لا أضسيعه وللهو مني والبطالة جانب 

قال: ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها 
وتنبسط في حضوره وتذب عنه ولاينبغي أن تؤذي زوجها بحال قاله 
الخرال 31 

84- وَعَن طلق بن عَليَ كله ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك إذا دَعَا الرجل 
رُوجته لِحَاجَتِهِ فلتأته وَإن كَانّت على التّنور رَوَاهُ التَرْمِذِيْ وَقَالَ حَدِيث حسن 


2 م عس ا مايه جمولى اه 9 زفق 
وَالنْسَائِيَ وابن حبان فِي صَّحيحه 5 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 508/7 ,)١79/1١68(‏ وأحمد 15040(7-77/4). والترمذى 
(مكاكي والنسائى في الكبرى (فصفنة 30 وابن حيان 2)581١50(‏ والطبرانى في الكبير 


كتاب النكاح 3 


قوله: وعن طلق بن علي '" وَتَهُ (هو طلق بن قيس بن عمرو بن عبد الله 
بن عمرو بن العزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنيفة الربعي الحنفي 
السحيمي وهو والد قيس بن طلق كنيته أبو علي وكان من الوفد الذين قدموا 
على رسول الله يَكْةِ من اليمامة فأسلمواء مخرج حديثه عن أهل اليمامة). 
قوله: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. 
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- وَعَنَ أبى هُرَيْرَة يَلْكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إذا دَعَا الرجل امْرَأته 


م 


01 04 


إِلَى فرّاشه لم تأته قَبَاتَ غَضْبَان عَلَيْهَا لعنتها الْمَكَائْكَة حَتَى تصبح. 

َو البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالنسَائِيَ”" وَفِي روَاة للبُحَارِيَ ومُسلم 
قَالَ رَسُول الله بلي وَالَّذِي نسي بِيَدِومَا من رجل يَدْعُو امرَأنه إِلَى فرّاشه فتأبى 
عَلَيْهِ إلّا كَانَ الذي في السَّمّاء ساخطا عَلَيْهَا حَنّى يرضى عَنّْهَاا” وَفِي روَايّة 
هما وَالنّسَائِيَ إذا باتت الْمَرَْة هاجرة فراش رّوجِهًا لعنتها الْمََائِكة حَنَّى 
تصبح”'' وتقدم فِي الصّلاة حَدِيث ابْن عَبّاس عَن التي َل ثََانّة لا تزتفع 


(3/4”” رقم .28714٠‏ والمخلص في المخلصيات .257١7(‏ والبيهقى في الكبرى (// /ا/11 
رقم .)١417٠١‏ وصححه الألبانى في الصحيحة »)١١١7(‏ وصحيح الترغيب .)١1945(‏ 

5990/١1 وأسد الغابة */ 25575 وتبذيب الكمال‎ »٠70١ ترجمته: الاستيعاب ؟/‎ )١( 
.45/87 /7 والإصابة‎ 

(؟) أخرجه البخارى (/7”77) و(2197), ومسلم (1517 .)١175--‏ وأبو داود ))5١41(‏ 
وابن أبى الدنيا فى النفقة على العيال (5؟27) و(55 20)» والنسائى فى الكبرى .)١1970(‏ 

(©) أخرجه مسلم )١475-171١(‏ بهذا اللفظ. 

(5) أخرجه مسلم »)١55- ١7١(‏ والبزار (46545)» والنسائى فى الكبرى .)4971١(‏ 


عدت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صلاتهم قوق رؤوسهم شبرًا رجل أم قوما وهم ُ كَارِهُون وَامْرََة باتت 
وَروجِهَا عَلَيْهَا ساخط وَأَحَوَانِ متصارمان رَوَاهُ ابن مَاجَه وَابن حبان فِي 
صَحبحه وَاللَفْظ لابْنِ مَاجَه وروى التَرِْذِيَ تحوه من حَدِيث أبي أَمَامَة 
وَحسنه وتقدم فِي إباق العَبّد. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. وهذا الحديث إلى أخره 
متأخر عن القولة المتأخرة أخر الباب وهي قوله فبات غضبان. 

قوله: يَكِةِ ا(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» الحديث وفي الحديث لعن الله المسوفة"" 
والمسوفة هى التي أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه وقالت سوف أفعل 
والتسويف المطل والتأخير”" . 

هذا الحديث دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليبس 
الحيض بعذر فى الامتناع لأنه له حقا في الاستمتاع بها (84/ ب) فوق الإزار 
وسبب اللعن هو أن على الزوجة طاعة زوجها فيما لا معصية فيه ويجب 
عليها تمكينه من نفسها إذا أراد ذلك فإذا أبت من ذلك وعصته استحقت 
اللعن ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى العيال (507) » والطبرانى فى الأوسط (55/5” رقم 4797) 

والكبير (17/ 775-1770 رقم 11405)عن ابن عمر. وأخرجه أبو يعلى (5451)) 

والعقيلى (5/ 779)» وابن عدى (7177//9): والخطيب ف تاريخ بغداد /١7(‏ 10). 

قال أبو حاتم: باطل. وضعفه الألبانى فى الضعيفة .)47١5(‏ 
(7) المجموع المغيث (؟/ .)2١5١‏ والنهاية (؟/ 4737). 


مطل 43 
الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش"'' والمرأة في ذلك 
بخلاف الرجل فلو دعته إلى ذلك لم يجب عليه إلا أن يقصد الامتناع 
مضارتها فيحرم عليه ذلك والفرق بينهما أن الرجل هو الذي ابتغى بماله فهو 
المالك لمنفعة البضع وللرجال عليهن درجة وهي السلطة بذلك الملك 
وأيضا فقد لا ينشط الرجل وقت طلبها ولا يتهيأ له ذلك بخلافها قاله في 
المفهم''' وكنى هنا بالفراش عن الجماع بدليل الرواية الثانية إذا دعاها إلى 
فراشه أي إلى الجماع حتى لو لم يكن ثم فراش كان كذلك وليس المراد ترك 
النوم معه فراش فإنه قد جاء في السنن فراش لك وفراش لزوجتك 
وفراش للضيف والرابع للشيطان”" وربما خشيت من نومها معه أن يظهر 
بح ا ل اب رع ل 
فيستحب أو يتعين وتقييد الرواية الثانية (بدعوته امرأته) بما يدل على أنها لو 
هجرت من غير طلب منه ولا قرينة تدل على الطلب لا يحرم وهو كذلك 
فتعين حمل الأول على الثانية وكذلك تقييدها بغضبه حتى لو لم يؤثر ذلك 
عنده وأسقط حقه زال ذلك قاله في شرح الإلمام. 

قوله: «فبات غضبان عليها» وفي بعض النسخ «فبات غضبانا عليها» 
والأول أصح قوله وفي رواية البخاري ومسلم إلا كان الذي في السماء 


.)8-ا//١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)55/1١( المفهم‎ )5( 


(؟) أخرجه مسلم )7١84- 4١(‏ عن جابر. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ساخطا عليها حتى يرضى عليها» الحديث أي الله تعالى وذلك على معنى أن 
أمره ونبيه جاء من السماء فوقعت الإشارة إلى مثل في ذلك أنه يريد به نفسه 
تعالى كذا ذكره في الميسر”'' وتقدم الكلام على ما جاء في أحاديث هذا الباب 
والله أعلم. 

-0١‏ وَعَن جابر بن عبد الله ويا كَالَ كَالَ رَسُول الله وك تَكانّة لا تقبل 
لَهُم صَلَاة وّلا تصعد لَهُم إِلَى السَّمَاء حَسََة العَبّد الآبق حَتَى يرجع إِلَى موَالِيه 
قَيَضّع يده في يديهم وَالْمَرْأَة الساخط عَلَيْهَا رّوجِهَا حَنَّى يرضى والسكران 
حَنَّى يصحو رَوَاه الطَبَرَانِنَ في الْأوْسَط من رِوَايَة عبد الله بن مُحَمّد بن عقيل 


سوه جوري سيره وى اه -ه سام اس شرم ماه و سد هس رعق 0 
وابن خريْمّة وابن حيان في صَحِيحَيْهمًَا من روايّة رَهَير بن مَحَمد واللفظ لابن 
ا 


قَالّ رَسُول الله يَكةِ انان لا تجاوز 


5- وَعَن ابْن عمر ذَلِيكَا قا 
صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من موَالِيه حَتى يرجع وَامْرَأة عَصَت رَوجِهَا حَتى 


)١(‏ الميسر (4/7/ا/ا). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)45٠(‏ وابن حبان (057866)» والطبرانى فى الأوسط (9/ 48)). 
والبيهقى فى الكبرى /١(‏ ”/ا0 رقم )١187٠‏ والشعب 1٠١-509/7(‏ رقم 0507) 
و(١1/‏ 45-94 رقم /8571) و(١159/11١‏ رقم 57 87). 
قال الهيثمى فى المجمع 5/ :7١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل» وحديثه حسنء وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. 
وضعفه الأليانى فى الضعيفة )١١1/5(‏ وضعيف الترغيب )١١89(‏ و(1514١)‏ و(5750١).‏ 
وهذا الحديث مر فى باب ترهيب العبد من الوباق. 


تاب النكاح 


ترجع رَوَاهُ الطَبرَانِيَ بإسْنَاد جيد وَالْحَاكه”". 
*- وَعِنهُ يَلكَهُ َال سَمعت رَسُول الله له يك يَقُول إن الْمَْأة إذا خرجت 


من بَيتهًا وَرْوجِهَا كَارِه لذلك لعنها كل ملك فِي السَّمَاء وكل د شَّىْء مرت عَلَيْه 


00 
0 0 


غير الْجِنَ وَالإنْس حَتَّى ترجع رَوَاهُ الطََرَانِيَ في الْأوْسَط وَرُوَاته قات | 


سُوَيّد بن عبد العَزِيز 1 


»)408 رقم‎ 589/١( أخرجه الطبرانى فى الأوسط (59/5 رقم 7578) والصغير‎ )١( 
قال الطبرانى: لم يروه» عن إبراهيم بن مهاجرء إلا عمر بن عبيد»‎ .)2١177/5( والحاكم‎ 
ولا رواه» عن عمر بن عبيدء إلا إبراهيم بن أبي الوزيرء تفرد به: ابن أبي صفوان. وقال‎ 
الهيثمى فى المجمع 4/: رواه الطبراني في الصغيرء والأوسط. ورجاله ثقات.‎ 
وهذا‎ .)١954(و‎ )١1884( وصححه الألبانى فى الصحيحة (7584) وصحيح الترغيب‎ 
الحديث مر فى باب ترهيب العيد من الإباق.‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط ١54 /١(‏ رقم .)0١‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن عمرو بن دينار إلا محمد بن زيد» تفرد به: سويد بن عبد العزيز. وقال الهيثمى فى 
المجمع 5/ :١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سويد بن عبد العزيز» وهو متروك» وقد 
وثقه دحيم» وغيره» وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى فى الضعيفة (؟١١١)‏ و(0741) 
وضعيف الترغيب :)١5١9(‏ ضعيف جدا. ولم يدرج المصنف تحته شرحا. 


ا ا ل ل ل 


[ الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم] 


5- وَعَن أبي هُرَْرَة له أن وَسُول وود كاي 
ائرَأََانِ كَلَمْ َمل بَينَّهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيامَة وَشِقَة سا ِطَ رَوَاهُ التَرْمذِيَ وَتكلم فيه 
وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطَهمَا وَرَوَاهُ و دَاوٌّد وَلَفظه من كَانَت لَهُ 


09 
ره 


امْرَأنَانٍ فَمَال إِلَى إحدهما جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشْقه مائل وَالنَسَائِيَ وَلَفظه من 
كَانَت لَهُ امْرَأَنَانِ يهيل لإحداهما على الْأخْرَى جَاءَ يَْم الْقِيَامَة أحد شقيه 
مائل وَرَوَاهُ ان مَاجّه وَائْن حبّان في صَحِيحه بِنَحْو رِوّايّة النَسَائِيَ مَذِه إِلّا 
هما تالا جَاءَ يوم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط”". 


)١‏ أخرجه الطيالسى .)7١01/5(‏ وإسحاق ,))٠٠١(‏ وأحمد ؟0851(15986/7١8)‏ و48/15* 
(8580) و5/ 2230١77905171‏ والدارمى (719/4). والترمذى )١١51(‏ والعلل الكبير 
758190 وأبو داود ))5١77(‏ وابن ماجه »))١959(‏ والنسائى فى المجتبى 44١/5‏ 
91070 ") والكبرى (8879)» وابن أبى الدنيا فى العيال »26١(‏ والبزار ١(‏ 5 46)» وابن 
الجارود (7717)) وابن حبان (5707)» والحاكم .)١1877/17(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وقال الترمذى فى العلل: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الأعلى عن سعيدء عن 
قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان. فذكر نحو حديث همامء إلا أنه قال: 
شقه مائل وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ. وقال فى السئن: وإنما أسند هذا الحديث 
همام بن يحبى» عن قتادة» ورواه هشام الدستوائي, عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف 
هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام» وهمام ثقة حافظ. 
وقال البزار: وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي كَل إلا أبو هريرة قَّهُ ولا نعلم له 
طريقا عن أبي هريرة ككَنَهُ إلا من هذا الطريق. وصححه الألبانى فى الإرواء »)5١110‏ 
المشكاة (0377757: وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (759)» وصحيح 
الترغيب .)١1959(‏ 


كتاب النكاح 
م_-- ر 01 أت 

قوله: وعن أبي هريرة ذَكَهُ تقدم. 

قوله يد قال: «من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 
وشقه ساقط» وفي رواية أبي داود ١من‏ كانت له امرأتان جاء يوم القيتامة وشقه 
مائل» وفي رواية النسائي «جاء يوم القيامة أحد شقيه ماتل» وفي رواية ابن 
ماجه «وأحد شقيه ساقط» الحديث ففي هذه الروايات تأكيد وجوب القسم 
بين الضرائر والمكروه من الميل ما كان من ميل العشرة وبخس الحق وذلك 
أن يخص إحداهما بحسن العشرة وتوفية الحق ولا يفعل مع الأخرى مثل 
ذلك”'' والمراد بالميل الميل بالفعل فأما ميل القلوب فلا يؤاخذ به كما جاء 
عنم ل ١‏ وق مانا ردول وله اتاج لوا كتكطيدة أن افقدلوا عزنا النشاء 
ولو كرد 2 صَكُمٌ قَلَا يلوا 1 المين فَتَدَرُوَهَا اد قال الإمام 
اا ا 0 


.)5١18 /5( معالم السنن‎ )١( 
المراد به حديث عائشة ولفظه: كان رسول الله يَلكَِةِ يقسم فيعدل» ويقول: «اللهم هذا‎ )( 
وابن‎ :)718٠0( قسميء فيما أملك فلا تلمني» فيما تملك» ولا أملك». أخرجه الدارمى‎ 
)99108( 44١/5 والنسائي‎ »)١١9/5( أبو داود (514)» والترمذي‎ )١91/1( ماجه‎ 
والحاكم 1877/7. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال البخارى‎ »)885٠( والكبرى‎ 
رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة‎ :)315 /١( كما فى العلل الكبير للترمذى‎ 
والنسائى فى السنن. وقال‎ )١17174( مرسلا. وكذلك قال أبو زرعة فى علل ابن أبى حاتم‎ 
والمرسل أقرب إلى الصواب. وضعفه الألبانى فى المشكاة‎ :)7١177( الدارقطنى فى العلل‎ 

(7715) ضعيف الترغيب ».)١7578(‏ الإرواء (5014). 

() سورة النساءء الآية: .١78‏ 


لممدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لقلا تَمِينُوأ كل ألْمَيّلِ74" أي لا تتبعوا أهواتئكم أفعالكه'" فإذا كان عند 
الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب التسوية بينهن في فعل القسم إن كن حرائر 
سواء كن مسلمات أو كتابيات فإن كان تحته حرة وأمة فيقسم للحرة ليلتين 
وللأمة ليلة واحدة وعن سليمان بن يسار أنه من السنة ورواه الدارقطني عن 
علي من قوله”": فإن ترك القسم [40/أ] بينهن أو التسوية فقد عصى الله 
سبحانه وتعالى وعليه القضاء للمظلومة”'' فإن وهبت إحدى الضرائر نوبتها 
لمعينة جاز أو لغير معينة فإن اسقطت حقها منه كذلك وأصله أن سودة 
وهبت نوبتها لعائشة وكذلك أزواجه في مرضه”' وفي حديث الثاني دليل على 
أن القسم كان فرضا عليه يك كما هو على غيره حتى كان يراعي ذلك في 


.١79 سورة النساءء الآية:‎ )١ 

(5) الأم (ه/ .)3١7‏ 

(") أسنده عن على عيد الرزاق »)١7094٠(‏ وسعيد بن منصور (9770)) وابن أبى شيبة 
*// 400574 »© وابن المنذر فى الأأوسط )/0:0١(‏ و(28007) والدارقطنى (لالا/1”) 
و(70788). وقال: وهذا قول الحسنء وسعيد بن المسيب؛ ومسروقء وبه قال الشافعي» 
وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور وأبو عبيد» وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري» 
والأوزاعي» وأهل الرأي. 
وأما قول سليمان بن يسار: أخرجه سعيد بن منصور فى السنن (7/57) قال: «من السنة أن 
المرأة الحرة إذا كان الرجل ينكح عليها الأمة فهي بالخيار إن شاءت فارقته» وإن شاءت 
أقامت» وإن أقامت على ضرار فلها يومان, وللأمة يوم». 

(5) نباية المطلب 41/١7‏ ؟). 

(0) الوسيط (554-794/0). 


كتاب التكاح 2 


مرضه حتى أذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات 
عندها وممن نص على الوجوب الشافعي وجماعة من أصحابه''' وقال 
بعضهم: لم يكن واجبا عليه وإنما فعله تكرما وليقتدى بها" فيه دليل أنه 
طاف على نسائه في ليلة واحدة وتأولوا قوله تعالى: #تُرَجى مَن دَسَاءُ مِنْهْنَّ 
وَحُْوىَ إِلَيْكَ من قَّكَآة4”” وقال بعضهم: كان هذا قبل أن يسن القسم وأما 
بعده فليس عليه غير التسوية بينهن و يحتمل أخبن أذن له وإلا فليس للزوج 
أن يبيت في نوبة واحدة عند الأخرى من غير ضرورة ولا أن يجمع بين اثنين 
في ليلة واحدة من غير إذنهن”*' قاله في شرح الإلمام. 

تنبيه: من الصغائر ترجيح إحدى الزوجين على الآخرى وهو حرام لقوله 
كِِ: «فلم يعدل بينهما» الحديث ذكره ابن النحاس في تنبيهه””. 

6- وَعَن عَائْشَّة يلكا كَالّت كان رَسُول الله بك يقسم فيعدل وَيَقُول 
اللَّهُمّ هَذّا قسمي فِيمًا أملك قَلَا تلمني فِيمَا تملك وا أملك يَعْنِي الُقلب» 
رَوَُ ُو دَاوُد وَالَرْمِذِيَ وَالنسَائِيَ وَابْن مَاجّه وَابْن حبّان في صَحِيحه وَكَالَ 
التَرمِذِيَ رُوِي مُرْسلا وَهُوَ أصح '". 
() شرح السنة (9/ »)١09١‏ شرح المشكاة (/ 5 1157) 

(1) وهو اختيار الغزالى كما فى المفاتيح (5/ 8/) شرح المشكاة (7/ 5 777). 

(*) سورة الأحزاب. الآية: .51١‏ 

(5) شرح المشكاة (ا/ 5 575). 

(5) تنبيه الغافلين (ص 8ه *). 

() آخرجه الدارمى (7180)» وابن ماجه )١91/١(‏ أبو داود (7175)» والترمذي (9/7ا1١)»‏ 


[:4دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عائشة وكا تقدم الكلام عليها. 

قوله: قالت كان رسول الله وَلِْدٌ يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما 
أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب» وأراد به كَلِيةِ ميل القلب 
وهو لا يملك ابن آدم دفعه وهذا منه َك تعليم لنا والله أعلم. 

فصل: فيما يتعلق بالقسم بين الزوجات قالت عائشة وك كان النبي مَل 
«يقسم فيعدل» قال العلماء في كتب الفقه ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه 
ابتداء لأن الحق له فله تركه نعم يستحب له بل له اجتنابين كلهن لكن يكره 
تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والإضرار بهن"'". 

فرع: ومن السنة أن لا يطأ إحدى زوجتيه بحضرة الأخرى فإن فعله كره 
ولو طلب لم يلزمها إجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة""". والله أعلم. 

أما إذا أراد أن يبيت عند واحدة فإنه يجب عليه القسم فإن أراد القسم لم يبدأ 


بواحدة إلا بقرعة وجوبا أو بإذن الباقيات لأنه أعدل وأسلم من الميل المنهي عنه 


»)1١1/5(‏ والنسائي )79178(44١/5‏ والكبرى (8840)» والحاكم 187/7. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. قال البخارى كما فى العلل الكبير للترمذى (156/1): رواه 
حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلا. وكذلك قال أبو زرعة فى علل ابن أبى 
حاتم )١79(‏ والنسائى فى السئن. وقال الدارقطنى فى العلل (7115):والمرسل أقرب 
إلى الصواب. وضعفه الألبانى فى المشكاة (7705”), ضعيف الترغيب »)١770(‏ الإرواء 
.))5١14(‏ 

.)55/١٠١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

() روضة الطالبين (1/ 58 03) والنجم الوهاج (7/ 07 5). 


كتاب النكاح 
ويجوز أن يقسم ليلة وليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا ولا يجوز أقل من ليلة ولا 
تجوز الزيادة على الثلاث إلا برضاهن هذا هو الصحيح من مذهبنا واتفقوا على 
أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن ولا يجوز 
ذلك بغير رضاهن وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها”''. 

فرع: لا فرق في وجوب القسم بين المسلمة والذمية ذكره في البيان” 
وتقدم ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لا 
يخاف منها لحاجتهن إلى الأنس به ولأنه يستمتع بهن بغير الوطيء من قبلة 
ولمس ونظر وغير ذلك ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة لحديث فيه 
مرسل”" كما تقدم. 

فرع: لا اعتراض لسيد الأمة عليها في إسقاط حقها في القسم ولا التفات 
إلى قوله: ولا يجب على الزوج إذا قسم أن يطأ لأنه يتعلق بالنشاط والشهوة 
وهو لا يتأي في كل وقت غير أن المستحب أن يسوي بينهن في ذلك إذا أمكنه 
ذلك وكذا في سائر الاستمتعات لأنه أكمل في العدل بل له أن يبيت عندهن 
ولايطأ واحدة منهن وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض /5١(‏ ب) لكن 
يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن في ذلك”*. 
)١(‏ شرح النووى على مسلم .)45/١٠١(‏ 
(5) البيان فى مذهب الامام الشافعى (9/ )01١‏ للعمرانى. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك اللأوسط (7”:/9). 


(؟) شرح النووى على مسلم .)175/١١(‏ 
(5) شرح النووى على مسلم .)55/٠١(‏ 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فائدة: فإن تزوج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما قطع حق الدور 
للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولا يقضي وإن كانت ثيبا فهو 
بالخبار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي وبين أن يقيم ثلاثا ولا يقضي لقوله 
ند اسبع للبكر وثلاث للثيب» رواه ابن حبان في صحيحه'" وروى الإمام 
أحمد وأبو داود أنه 52 لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيب" 
وقال لأم سلمة دكا «إنه ليس بك على أهلك هوان إن شيئت سبعت لك 
وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه مسلم'". قال الحليمي”'': والحكمة في 
السبع أنها تستوعب أيام الأسبوع فتزول الوحشة ويحصل الأنس بينهما 
بإقامته عندها جميع أيام الأسبوع وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر 
ويقضي في الثيب السبع إن كان يطلبها وإلا قضى الزائد””' وإن وهب بعض 
الزوجات حقها للزوج جعله لمن شاء منهن لأنه حقه إلا إن رجعت في الهبة 
عادت إلى الدور من يوم الرجوع لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والمستقبل لم 
يقبض وهذا إذا علم الزوج برجوعها أما إذا لم يعلم به ومضت نوبتها فلا 
تستحق قضاء ما فات قبل العلم على الأصح''' وإن سافرت المرأة بغير إذن 


.)88 /70( عن أنس [قال الألباني]: صحيح - الإرواء‎ )47١ أخرجه ابن حبان (4”0 و94‎ )١( 
عن أنس‎ )١١717( والبخارى (؟١55)» وأبو داود‎ ».)١١467(49 /” أخرجه أحمد‎ ) 

.)١550- و45‎ 5١( مسلم‎ )5( 

(4) انظر شرح النووى على مسلم /١٠١(‏ 54). 

(0) شرح النووى على مسلم .)514/١١(‏ 

(5) نباية المطلب (777/17): والعزيز شرح الوجيز (4/ 037378-117/1» وشرح النووى على 


22/١ *( مسلم‎ 
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زوجها فى حاجتها أو حاجته سقط حقها من القسم لنشوزها"'' فإن أراد 
الزوج أن يسافر بامرأة لم يختر إلا بالقرعة اقتداء برسول الله جَلِْهِ فإن سافر 
بواحدة بغير قرعة قضى كالحاضر وإن أراد الزوج الانتقال من بلد إلى بلد 
ل ل ا ل 
الأصح"ا ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضى الزوج جاز 
اقتداءً بسودة فَكْتَكَا فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضى 
رسول الله يك متفق عليه'” وفي البيهقي عن عروة بن الزبير أن قوله تعالى: 
لاوَإن أغراً؟ كانك تعن تفلها: تقوو أ إغز ف 1*4 الآية نرت ف سود 
وأشباهها”' وعن علي ذَلِكَه أنها نزلت في الرجل تكون عنده المرأتان فتكون 
فتكون إحدهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن 
يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليلتين فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن 
رجعت سوى بينهما"". 

واعلم أنه لا يشترط في ذلك رضى الموهوبة على الأصح بل يكفي قبول 
الزوج وإنما شرط رضى الزوج لأنه صاحب الحق ثم إن هذه ليست هبة 


.)780 /١( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه /١(‏ م“ 1 

(*) البخارى )57١7(‏ ومسلم (9غ و54 )١5477*-‏ عن عائشة. 
(4) سورة النساء الآية: .١78‏ 

(5) السنن الكبرى (/ا/ 580-585 رقم .)١41/75‏ 

(5) السئن الكبرى (لا/ 585 رقم 417719 .)١‏ 


[هدأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


محققه بل اسقاط حق ثابت والله أعلم نقل من هادى النبيه على التنبيه''". 

5- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي مَلقَكَا كَالَ قَالَ رَسُول الله يله 
إن المقسطين عِنْد الله على مَتابر من نور عَن يمن الرَّحْمَّن وكلتا يَدَيْهِ يَمبن 
الَّذِي يعدُونَ ني حكمهم وأهليهم وَمَا ولوارَوَاهُ ُسلم وغيره!". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي ذَكُهَا تقدم الكلام عليه. 

قوله كي «إن المقسطين عند الله على منابر من نور» الحديث 
والمقسطون هم الأئمة العادلون في حكمهم وقد فسر فى آخر الحديث بذلك» 
الإقساط والقسط بكسر القاف العدل يقال أقسط إقساطا وهو يقسط إذا عدل 
قال الله تعالى: وَاتْسِطا إِنَّ أللَّهَ يحب الْمْفَسِطِينَ ”17 ١.ه‏ 

والمنابر جمع منبر سمي به لارتفاعه قال القاضي عياض ا 
يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة على ظاهر الحديث ويحتمل أن يكون 
كناية عن المنازل الرفيعة قلت: الظاهر الأول ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة 
فهم على منابر حقيقة ولهم منازل [91/ أ] رفيعة. 


. يتصرف‎ )7737/-889 /١( كفاية النبيه‎ )١( 

(1) أخرجه الحميدى (08/4): وأحمد ؟7/ »)57:7(17٠0‏ ومسلم (14 - 208717 والبزار 
(57). والنسائى فى المجتبى 8/ 5477(71/5) والكيرى (584804) و(0885). وأبو 
عوانة (9/575)) وابن حبان (5 58 5)» والآجرى فى الشريعة (/اغ/9). 

(”) سورة الحجرات » الآية: 9. 

(4) شرح النووى على مسلم .)7١١/١5(‏ 

(0) إكمال المعلم (7717/5): وشرح النووى على مسلم .)51١/١15(‏ 
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قوله وَْ: ااعن يمين الرحمن» والمراد بقوله عن يمين الرحمن كرامتهم 
على الله تعالى وقرب محلهم وذلك لأن من شأن من عظم قدره في الناس أن 
يبوأ عن يمين الملك ثم إنه وله نزه ربه سبحانه وتعالى عما يسبق إلى فهم 
من لم يقدر الله حق قدره من مقابلة اليمين باليسار وكشف حقيقة المراد 
بقوله «وكلتا يديه يمين» لأن الشمال ندل على النقض والضعف”" قال 
الخطابي”'': ليس فيما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال لاشتماله 
على النقص والضعف بكلتا يديه عن يمين هي صفة جاءبها التوقيف فنطلقها 
على ما جاءت ولا نكيفها وننتهى إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار 
الصحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة أ.ه . 

0 ٌُ 20 56 35 

وقال القاضي عياض" :: المراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسنة 
والمنزلة الرفيعة قال ابن عرفة يقال أتاه عن يمينه إذا أتاه من الجهة المحمودة 
والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى اليمين وضذه إك اليسار 
قالوا واليمين مأخوذ من اليمن وهو البركة وأنه ليس المراد جارحة تعالى الله 
والكمال أو كانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر لما في التياسر من 


النقصان وفي التيامن من التمام فهذا من أحاديث الصفات وقد ذهب جمهور 


.)805 /*( الميسر‎ )١( 
.)77 417 /5( أعلام الحديث‎ )( 
.)558-551/ /5( (؟) إكمال المعلم‎ 


علدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السلف إلى الإيمان مها وعدم الكلام في تأويلها مع عدم اعتقاد أن ظاهرها 
غير مراد وذهب أكثر المتكلمين إلى التأويل على ما يليق به وهذا قول أكثر 
المتكلميه”". 

قوله يل «الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» فمعناه أن هذا 
الفضل إنما هو لمن عدل في تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو 
نظر على يتيم أو صدقة أو وقف وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو 
ذلك”""والله أعلم. 

تنبيه: قوله: «وما ولوا» بفتح الواو وضم اللام المخففة أي كانت لهم عليه 
ولاية”"“والله أعلم. 


(0) والمذهب المعروف للسلف إثبات الصفة مع كمال التنزيه عن المشامبة والمثلية وعدم 
التعرض لها بتأويل أو تحريف. 
زرف شرح المصابيح (/8ه؟ل وحاشية السيوطى على النسائى (0/؟37). 


[الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال 


والترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتاديبهن 

قال الحافظ: وقد تقدم في كتاب الصدقة باب في الترغيب في الصدقة على 
الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم]. 

0- وَعَن أبي هُْرَيْرَة كه كَالَ قَالَ رَسُول الله كك ديار أنفقته ني 
سَبيل الله ودينار أنفقته فِي رَكَبَة ودينار تَصَدَّقت به على مِسْكين ودينار أنفقته 
على أهلك أعظمها أجرا الَّذِي أنفقته على أهلك رَوَاهُ مُسله". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَفَكَهُ تقدم الكلام عليه ََيَتهُ. 

قوله يك «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به 
على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك» 
الحديث إنما قضى بتفضيل الدينار المنفق على الأهل على غيره مما أنفق في 
سبيل الله عز وجل لآن النفقة على الأهل واجبة وجوبا متعينا بخلاف الإنفاق 
في سبيل الله عز وجل فقد لا يتعين وأيضا فإن النفقة على الأهل مصلحة 
محققة بخلاف النفقة في سبيل الله عز وجل فقد تكون المصلحة المترتبة 
عليها غير محققة إذ من المحتمل أن ينفق في سبيل الله وينكسر المسلمين فلا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١10(51/5/7‏ والبخارى فى الأدب المفرد ))1/0١1(‏ ومسلم (9 - 


445)». والطبرانى فى الأوسط (9/9" رقم 240174» والبيهقى فى الكبرى (7/ 1١‏ رقم 
17 ©») والبغوى فى شرح السنة .)١5/4(‏ 


ل4هدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنحقق المصلحة وأيضا فإن النفقة على العيال في حكم الديون وقضاء الدين 
متعين على أن النفقة على العيال وإن كانت واجبة إذا احتسبها كانت صدقة 
فالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى يعني إذا أنفق الرجل على عياله لله 
ويطلب منه الثواب يحصل له الثواب (91/ ب) والمعنى باحتسابها أن يقصد 
بالانفاق على أهله أداء ما أوجبه الشرع عليه فيكون في هذا التقدير تحصيلا 
لأجر الصدقة ثبت عن رسول الله يَكِْةِ أنه قال: «وإن نفقة الرجل على أهله 
يحتسبها صدقة)"'' فالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى: يعني إذا انفق 
الرجل على عياله وطلب منه الثواب يحصل له الثواب وثبت عن رسول الله 
كد أنه قال: «كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول»”". 

6- - وَعن وان لين مولى وَسُو ل الله يَكهِ أفضل ديتار يُنْفِقَةُ الرجل 
ديتار يُنْفِقَهُ يُنْفِقَةُ على عِيّاله وديثار يُدْه نفِقهُ على فرسه فِي سَبيل الله ودينار يِل يُنفِقَهُ على 
أْكابه في ييل اذ كَل أب قلابة بََاً بالعيال ثم كال أَبُو قلابة أي رجل أعظم 
أجرا و ا ار 


00 


رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِيٌ 


)١(‏ أخرجه البخارى (06) و(05٠0٠5)‏ و(١0570)»‏ ومسلم (5448 - .23٠١”‏ والترمذى 
».)١975(‏ والنسائى فى المجتبى 5/ 58 )١0714(6‏ عن أبى مسعود. 

(؟) أخرجه مسلم (0غ -495). وأبو داود .)١1597(‏ والنسائى فى الكبرى (41157) 
و(41) واللفظ للنسائى. عن عبد الله بن عمرو. 

(") أخرجه مسلم (8” - 444). وابن ماجه (7170)» والترمذى ».2١19557(‏ والنسائى فى 
الكبرى (4178). قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب النكاح 2 


قوله: وعن ثوبان ذََتَهُ كنيته: أبو عبد الله القرشي الهاشمي مولى رسول 
الله وَككةٌ تقدم. 

قوله يَلِْهِ: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» الحديث وإنما 
قدم ذكر العيال لوجوب نفقتهم ثم ذكر نفقة الدابة لأنها بمنزلة المملوك وخصها 
في سبيل الله عز وجل لأن خير الدواب ما اتخذ لذلك والنفقة على الأصحاب 
من باب التبرع يعني الانفاق على هؤلاء الثلاثة خير من الانفاق على غيرهم. 

قوله: قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة أي رجل أعظم أجرا من 
رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به أو ينفعهم الله به ويغنيهم قال أبو 
قلابة:هذا هو الجرمى عبد الله بن زيد مات سنة ست أو سبع ومائة وقال أبو 
عبيد وخليفة وجماعة سنة أربع ومائة قاله الذهبى"") 

49- وَعَن أبي هُرَبْرَة يلَكَهُ قَالَ فَالَ رَسُول الله يك عرض عَلَ أول 
َلانّة يدْخَلُونَ الْجنّهَ وَأول ئَكانّة يدخلُونَ النّار قَآما أول لانّة يدُخلُونَ الْجنّة 
فالشهيد وعبد مَمْلُوك أحسن عبَّادّة ربه ونصح لسَيّده وعفيف متعفف دو 
عِيَّال وَأما أول ئَانّة يدُخَلُونَ النّار فأمير مسلط وَدُو أثر من مَال لا يُوَدّي حق 
الله فِي ماله وفقير فخور رَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة ني صَحِيحه وَرَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَابْن 


2 -ه 31 
حبّان بتَحُوو'". 


.)7978٠ ترجمة‎ ١05 /0( تذهيب تهذيب الكمال‎ )١( 
,)١5147( أخرجه ابن المبارك فى الجهاد (”5)»: وأحمد 457(5780/7).: والترمذى‎ )0( 
وأبو نعيم في‎ 27417 /١ و(/715) والحاكم‎ )57١7( وابن خزيمة (7759)» وابن حبان‎ 


قوله: وعن أبي هريرة ذََّهُ تقدم. 

قوله: يه «عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة» تقدم الكلام على 
الثلاثة» «وأما الثلاثة الذين يدخلون النار فأمير مسلط» أي ظالم «وذو أثر من 
مال لا يؤدي حق الله في ماله» وذو بمعنى صاحب المراد بذلك الذي لايؤدي 
زاكة ماله المفروضة «وفقير فخور) الفخور المراد به المعجب المتكبر. 

وَعَن سعد بن أبي وَقاص ذلك أن رَسُول الله كَالَ لَهُ وَأَنّك لن 
تنّفق نَمَف تبتغي بها وّجه الله إلا أجرت عَلَيْهَا حَنَّى مَا تجْعّل فِي في امْرأنك 
رَوَاهُ البَكَارِيّ وَمُسلم في حَدٍ يث طويل 00 

قوله: وعن سعد ين أب وقاص ل تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: أن رسول الله قال له «وإنك لن تنفق نفقة» عام في القليل والكثير 
لأنها نكرة في سياق النفى والكاف في إنك للخطاب العام. 

قوله: «تبتغي بها وجه الله) أي تطلب بها وجه الله والوجه الجهة بمعنى 
ويقال هذا وجه الرأي أي هو الرأي نفسه والحديث من المتشاءهات. 

قوله: «إلا أجرت عليها» أجرت بضم الهمزة وني بعض النسخ «بها» بدل 
عليها. 


صفة الجنة (80). قال الترمذى: هذا حديث حسن. وقال الألبانى: ضعيف ضعيف 
الجامع (5١ا”)ء‏ المشكاة (5377))» ضعيف الترغيب (555) و(148) و(880١١)‏ 
و(7707١1).‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى (605) و(940؟١)‏ و(745؟) و(54؟) و(9"9”5) و(1404) 
و(65"ه)و(20569)و(558ه)و(79/ا6) ومسلم (© و4م-1578). 


كتاب النكاح 0 

قوله: «حتى ما تجعل في في امرأتك» الحديث وروى في فم امرأتك وفيه 
ست لغات فم وفم فم بالتشديد وهل المراد الوضع في فم المرأة على ظاهره 
أو يعم كل ما يمكن منه وتأكله وتلبسه الظاهر الأول وفائدتها أن المبالغة وهو 
دال على قلب العادة عبادة بالنية والمباح قربة وناهيك بهذا الإكسير ا.ه ذكره 
في حدائق الأولياء”'' وفي هذا الحديث استحباب الإنفاق على العيال يثاب 
عليه إذا قصد بذلك وجه الله تعالى وفيه المباح إذا قصد به وجه الله تعالى 
صار طاعة ويثاب عليه وقد نبه يَكِِ على هذا بقوله كَلِدِ «حتى اللقمة تضعها 
في في امرأتك» لأن زوجة الإنسان هي أخص حظوظه الدنيوية وشهواته 
وملاذه المباحة إذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند 
الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة 
وأمور الأخرة مع هذا فأخبر كك [97/أ] أنه إذا قصد بهذا اللقمة وجه الله 
تعالى حصل له الأجر بذلك فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد 
وجه الله تعالى ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة 
وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوية على الطاعة الله 
تعالى كالنوم للاستراحة لقيام الليل وللعلم فإذا كان الذى هو من حظوظ 
النفس بالمحل المذكور من ثبوت الأجر فيه وكونه طاعة وعملا أخرويا إذا 
أريد به وجه الله تعالى فكيف الظن بغيره مما يراد به وجه الله تعالى وهومباعد 
للحظوظ النفسانية وتمثيله َِْدٌ باللقمة مبالغة في تحقيق هذه الطاعة التي 


.)51١/1١( حداتق الأولياء‎ )١( 
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ذكرتها لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة لزوجة غير مضطرة فكيف الظن بمن أطعم 
اللقمة لمحتاج أو أطعمه كسرة أو رغيفا أو فعل من أفعال البر ما هو فى معنى 
هذا أو عمل مع نفسه من العبادات البدنية ما مشقته فوق مشقة اللقمة الذي 
هو من الحقارة بالمحل الأعلى"' ا.ه 

ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله 
تعالى يثاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوية على الطاعة الله تعالى وكالنوم 
والاستراحة ليقام الليل وللعلم وليقوم إلى العبادة نشيطا وكالاستمتاع بزوجته أو 
جاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن المحرمات وليقضي حقها وليحصل له 
ولد صالح وهذا معنى قوله يَكِّ: اوفي بضع احدكم صدقة»”"' والله اعلم. 

١‏ وحن أبى مَسَمُود البدري كه عن النبِي ب كَالَ إذا أنفق الرجل 
على أهله وار وي اب بر كناروا كروي ربس بالريري 
وَالنَسَائِت”” 

قوله: وعن أبى مسعود البدري ذَلَكَُ أبو مسعود هو عقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري”). 


)١(‏ شرح النووى على مسلم /١١(‏ /الا-07/8. 

.)78/١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخارى (00) و(05٠0٠5)‏ و(1١078)),‏ ومسلم »23٠١5-5(‏ والترمذدى 
(1970).» والنسائى فى المجتبى 58/5 70714(0) عن أبى مسعود. 

(5) ترجمته: الاستيعاب "/ الترجمة /21871ء وأسد الغابة 5/ الترجمة 7 ١لا.‏ والإصابة 4 / 
الترجمة 65577. 


كتاب التكاح 5 

قال الطوفي"'': أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا وإنما سكنها أو نزلها مرة 
فنسب إليها وشبيه بهذا أبو سعيد المقبري كان ينزل المقابر أو يكثر غشيانها 
فنسب إليها ويزيد الفقير من رجال الصحيح لم يكن فقيرا من المال وإنما 
انكسر فقاره فقال له الفقير وفلان الضال لم يضل في دينه بل في الطريق مكة 
ونظائره كثيرة والله أعلم. 

قوله: كَكثِدٌ قال «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له 
صدقة» الحديث تقدم الكلام على المراد بالأهل واختلاف العلماء في ذلك 
فقيل الزوجة وقيل المراد من تلزمه نفقته فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة 
المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها ومعناه أراد بها الله تعالى فلا يدخل 
فيه من أنفقها ذاهلا وإنما يدخل المحتسب وطريقه في الاحتساب أنه يتذكر 
أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن 
تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم وأن من غيرهم ممن 
ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم فينفق بنية أداء ما أمر به وقد أمر 
بالإحسان إليهم ". 

فإن قيل: كيف يكون إطعام الرجل زوجته الطعام صدقة وذلك فرض 
عليه فالجواب أن الله تعالى جعل من الصدقة فرضا وتطوعا ولا شك أن 


.)١517 التعيين فى شرح الأربعين (ص‎ )١ 
هق شرح النووى على مسلم (/190/ 45-48م).‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اتات تتتتتتتتتتتتطتاضت 0 تتتتتتتتتتتت 
ب »يي أضين )غ2 بع 
الفرض أفضل من التطوع''*. والله أعلم 
وعَن الْوِقَدَام بن معديكرب كلك قَالَ قَالَّ رَسُول الله ككل مَا أطعمت 
تفسك فَهُوَ لك صَدَفَّةَ وَمَا أطعمت ولدك فَهُوَ لك صَدَقَّةَ وَمَا أطعمت رّوجتك 


هو لك صَدَفَة وَمَا أظعدت خادمك هَهُو لك ضَدَةُ وَوَاهُ أخمد سناد و 


قوله: وعن المقدام بن معديكرب'" ذَلكهُ (وككرب: بفتح الكاف وكسر 
الزاة» آنا لإلناه فبجوق حشرها مع النتوين على اللإضنافةة ويجوق اندها علق 
البناء» وهما وجهان مشهوران فى العربية» وهو أبو كريمة» وقيل: أبو صالح» 
وأبو يحيى» وأبو بشر» والأول أشهرء المقدام بن معدى كرب بن عمرو بن 
يزيد بن معدى كرب الكندى. وفد على رسول الله كلد فى وفد كندة» عداده فى 


أهل الشام» سكن حمص. رُوى له عن رسول الله َك سبعة وأربعون حديثًا) 


.)078//9( شرح الصحيح لابن بطال‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 5/١١5(1؟140١)‏ و75554(17/5١)»‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(8) و .)١140(‏ وابن ماجه (251178)» وابن أبى الدنيا في العيال )١5(‏ و(71)» والنسائي 
في الكبرى )4١51(‏ و (4150). والطبراني في الكبير 558/٠١‏ (555). وفي مسند 
الشاميين ١59/5(‏ رقم »)١١75‏ وأبو نعيم في الحلية 209/9 وفي تاريخ أصبهان 
”/”/ء والبيهقى ني الكبرى (54/ ١١‏ رقم 71/57). قال الهيثمى في المجمع :١١9/7‏ 
رواه أحمد. ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة (407) وصحيح الترغيب 
.)١1966(‏ 

(") ترجمته: الاستيعاب 5057/5.» وأسد الغابة »5١949/5‏ وتهبذيب الأسماء واللغات 
؟/ 00" وتهذيب الكمال 5155/58 والإصابة 5/ .85١١‏ 


كتاب النكاح 

قوله: يليه اما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك 
صدقة» الحديث أي يكتب لك مثل ثواب أجر الصدقة على الأجانب أو 
محارمه الذين (97/ ب) لا تلزمه نفقتهم. 

”3 وَعَن عبد الله بن مَسْعُود كَلكّهُ قَالَ قَالّ رَسُول الله يل الْيّد العليا 
خير من الْيّد السُقْلى وابدأ يمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك 
فأدناك رَوَاهُ الطَبَرَانِتَ بإِسْنّاد حسن''' وَهُوَ في الصَّحِبِحَيْنِ وَغَيرهمَا بِنَحْوِ من 
حَدِيث حَكيم بن حرام وتقدم. 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود ذَكَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: يَلِْةٌ «اليد العليا خير من اليد السفلى» تقدم 0 5 
الصدقات. 

قوله: «وابدأ بمن تعول» أي بمن تعوله وتلزمك نفقته فتصدق عليه فإن 
فضل شيء فليكن للأجانب يقال عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما 


)١(‏ أخرجه البزار )١7/51‏ و(955١).:‏ والشاشى (545) و(/71). والطبرانى فى الكبير 
85/١‏ رقم »223١505‏ وأبو نعيم فى الحلية (8/ 077/5). وقال البزار: وهذا الحديث 
لا نعلمه رواه عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله إلا زياد هذا. وقال فى الموضع 
الثانى: وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث الشعبي» عن مسروق إلا من حديث ابن 
أبي ليلى» والسري بن إسماعيل. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا من حديث وكيع. وقال الهيثمى فى 
المجمع ”/ :17٠١‏ رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن. وقال الألبانى فى صحيح 
الترغيب :)١9105(‏ حسن صحيح. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يحتاجون إليه وقد يدخل في قوله وابدأ بمن تعول كل من يمونه الإنسان وإن 
لم تكن نفقته واجبة عليه ويوافقه تفسير صاحب المحكم العيال"'' ويوافقه 
كلام الشيخ الإمام تقي الدين السبكي في قسم الصدقات فإنه قال: الظاهر أن 
المراد بالعيال من تلزمه نفقته ومن لا تلزمه نفقته ممن تقضي المروءة والعادة 
بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب حر وغيره وكذا 
الزوجة لأن نفقتها آكد وإن كانت دينا فإنما تجب يوما بيوم”". 

ويستدل به على تحريم الإيثار بقوته أو قوت عياله لما في ذلك من مخالفة 
أمره عليه الصلاة والسلام بالبداءة بمن تعول وأقوى في الدلالة على هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول» وهو الذي 
صححه النووي في شرح المهذب لكنه صحح في الروضة جواز الإيثار بقوته 
لا بقوت عياله قاله في شرح المهذب ولا يشترط في جواز الضيافة الفضل عن 
نفقته ونفقة عياله لتأكدها وكثرة الحث عليها قال: وليست الضيافة صدقة 
واستدل على ذلك بحديث الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوت 
صيانه لكنه خالف ذلك في شرح المهذب فقال: لا يجوز لأنها غير واجبة 
وأجاب عن الحديث المذكور بحمله على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين 
للأكل وإنما طلبوه على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة والله تعالى 
)١(‏ عبارة المحكم (7/ 50 7): وعيال الرجل وعيله: الذين يتكفل بهم. وانظر طرح التثريب 


(0/ لاا -ملا١).‏ 
(؟) طرح التثريب (178/9). 


كتاب النكاح 
بير 1٠1‏ أت 
أعلم''' وفي حديث أخر ابدأ بمن تعول ولا تلام على كفاف» أي إذا لم يكن 
عندك كفاف لم تلم على أن لا تعطي أحدا قاله في النهاية'". 

و م 7 0 ع 
قال رَسول الله ككِْدِ من أنفق على نفسه 


2 


5 كاله لقص 
لت 


35 وَعَن أبى أمَامَة كه كَل 
تَفَقَةَ يستعف بها فَهى صَدَقَة وَمن أنفق على امْرَأته وَولده وأهل يبته فَهىَ 
صَدَقَة رَوَاهُ الطبرَانِئَ بإِسْتَادَيْن أحدهمًا حسن””". 


7ه 


قوله: وعن أبي أمامة وَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه. 
قوله: يِكِةٍ «من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهى صدقة» الحديث 


يعني يستعف بها عن سؤال الناس. 
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منء م وَعَن أبى هريرة وفك أن رَسُول الله ع قال يَوْما لاصحابه 


كال اذ عتدء آخ قال أنققة غل. خاذمك كال عئدة أ قال أنت اتضانة 
إل عدي اخر يمندي آخر بصر 


.)178/1/( طرح التثريب‎ )١( 

.)١91١ /5( النهاية‎ )( 

(") أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/ ١7‏ رقم 7891) والشاميين (7/ ١١5‏ رقم ١901١)؛‏ 
وابن منده فى مجالس من إملائه (74). قال ابن منده: غريب من حديث داود بن أبي هند» 
والزبيدي» وعدي هذا هو والد الهيثم بن عديء روى عنه إبراهيم بن طهمان. وقال 
الهيثمى فى المجمع / ١17١‏ : رواه الطبراني في الأوسطء والكبير بإسنادين أحدهما حسن. 
وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب .)١181(‏ 
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رَوَاهُ ابن حبّان فِي صَحِيحه وَفِي رِوَايّة لَهُ تصدق بدل أنفق فِي الكل”". 


قوله: وعن أبي هريرة ذَليَكَّهُ تقدم. 

قوله: فقال «رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال إن 
عندي آخر قال أنفقه على زوجتك» إلى أن قال: «أنت أبصر به» الحدييث 
قال: أبو سليمان الخطابي رحمه الله في الكلام على هذا الحديث”": هذا 
الترتيب إذا تأمله علمت أنه يَكِةِ قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب وهو 
أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن الولد كبضعة فإذا ضيعه هلك ولم يجد 
من ينوب في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن درجة الولد لأنها إذا 
لم تجد ما ينفقه عليها فسخت نكاحها منه وفرق بينهما وكان لها زوج آخر 


)076514( ومن طريقه ابن المنذر فى الأوسط‎ )١5١١( أخرجه الشافعى فى المسند‎ )١( 
والقاسم بن سلام فى‎ »)205١١( والطحاوى فى مشكل الآثار (2485)»: والحميدى‎ 
والبخارى فى الأدب‎ »)23١770(517/1 و7/‎ )9/079(761١/7 وأحمد‎ »)١1678( الأموال‎ 
»)8595( وابن أبى الدنيا فى العيال (8)» والبزار‎ »))2١5901( وأبو داود‎ »)١91/( المفرد‎ 
والكبرى (/ا77؟) و(ا417). وأبو يعلى‎ )5505( 51٠/5 والنسائى فى المجتبى‎ 
)77901( والطحاوى فى مشكل الآثار (651487) و(0584). وابن حبان‎ »"7( 
»8١6 /١ والحاكم‎ .)86٠8 و(5777) و(5775)» والطبرانى فى الأوسط (777//8 رقم‎ 
)١5591 رقم 58848) والكبرى (/58لا رقم‎ ١41//*9( والبيهقي فى الصغير‎ 
وصححه الحاكم‎ .)١1585( و‎ )١780( والبغوي‎ 42١5174 و(7/ 80-1/84/ رقم‎ 
ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى فى الإرواء (895) وصححه فى صحيح الترغيب‎ 
.)١196م(‎ 

(7) معالم السئن (17/ 85-41). 


كتاب التكاح 
/ 
يمونها أو قريب يجب نفقتها عليها ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن 
نفقته ثم قال أنت أعلم إن شعت تصدقت وإن شئت أمسكت رواه ابن حبان 
وأبو داود والحاكم في مستدركه بتقديم الولد على الزوجة والذي أطبق عليه 
أصحابنا الشافعية كما قاله الرافعي والنووي تقديم نفقة الزوجة على الولد 
لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالاعسار ولأنها وجبت 
عوضا لكن اعترضه إمام الحرمين بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون 
ونفقة [1/917] الغريب فى مال المفلس يقدم على الديون وهو وجه حكاه 
المتولي والخطابي مشى على هذا في شرح الحديث المتقدم'''والله أعلم. 
5 وَعَن كَعْب بن عجْرّة وك فَالَ مر على النّي يكل رجل قَرَأى 
أَصْحَابٍ رَسُول الله يك من جلده ونشاطه كَقَانُوا يا رَسُول الله لو كَانَ هذا في 
سَبيل الله قَقَالَ رَسُول الله يك إن كانَ خرج يسْعَى على وَلَّده صغَارًا فهو في سيبل 
لله ون كَانَ خرج يسْعَى على أبوين شيخين كبيرين فَهُوَ في سَبيل الله وَإن كَانَ 
خرج يسْعَى على تفسه يعفها فَهُوَ في سَبيل الله وَإِن كَانَ خرج يسْعَى ريّاء 
ومفاخرة كَهُوَ في سَبيل الشَّيْطان رَوَاهُ اطَبرَانِيَ ورِجاله رجال الصّحِبه”". 


.)١78-11/ا/ طرح التثريب (/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الصغير (؟/ 58 ١‏ رقم )45٠‏ والأوسط (1/ 05 رقم5876) والكبير 
46 (280). قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا إسماعيل بن مسلم» 
ولا رواه عن إسماعيل إلا همام» تفرد به: محمد بن كثير» ولا يروى عن كعب بن عجرة 
إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 5/ 75: رواه الطبراني في الثلاثة» ورجال 
الكبير رجال الصحيح. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب )١597(‏ و(1109١).‏ 
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قوله: وعن كعب بن عجرة َك تقدم الكلام على كعب بن عجرة. 

قوله: مر على النبي يَككةِ رجل فرأى أصحاب رسول الله يكِْهِ من جلده 
ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله كَكَةٍ إن 
كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله الحديث وتقدم الكلام 
على هذا الحديث أيضا في البيوع. 


تور قَالّ 


/ا. -٠١‏ وَرُوِيّ عن جابر وه 


آله 
مه 


قَالَ رَسُول الله بك مَا أنفق الْمَرْء على 
تفسه وولده وَأهله وَذِي رَحمَه وقرابته كَهُوَ لَهُ صَدَكٌة رَوَاهُ الطْبَرَانِيَ في 
الأَؤْسَط وشواهده كَثِيدة7". 

قوله: وروي عن جابر وَلكَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكْةِ: كل معروف صدقة» تقدم الكلام على ذلك في الصدقات. 

قوله: «ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذي رحمه وقرابته فهو له 
صدقة» تقدم الكلام على الأهل في الأحاديث قبله. 


0 
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-- وَعَن جابر ذَلِكَّهُ أيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله بك كل مَعْرُوف صَدَقَة 


وَمَا أثفق الرجل على أهله كتب لَهُ صَدَكّة وَمَا وقى به الْمَرْء عرضه كتب لَهُ به 


صَدَكَة وَمَا ألفق الْمُؤْمن من تَمَقَة إن خلفهًا على الله وَاللْه ضَامِن إلَامَا كَانَّ في 


دلق أخير جه الطبرانى ف الأوسط 7/ ه97 رقم5ة18). وقال: لم يرو هذا الحديث» هذا 
التمام» عن محمد بن المنكدر إلا مسور بن الصلت, ولا عن مسور إلا عمر بن إبراهيم» تفرد 
به: صالح بن بشر. وقال الهيثمى فى المجمع :17١-١١9/7‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 


كتاب النكاح 


نيان أو مَْصِيّة ثَالَ عبد الحميد يَعْنِي ابْن الحسن الهلالي تقلت لِابْنٍ 
الْمُْكَدر وَمَامَا وقى به الْمَرْء عرضه فَالَ مَا يُعْطى الشَّاعِر وَذَا اللّْسَان المنقى 
رَوَاهُ الدَّارَفُطْنِيَ وَالْحَاكِم وَصحح إِسْنَاده قَالَ الْحَافِظ وَعبد الحميد الْمَذْكُور 
د 6 سكه 2)١(‏ 

قوله كَلِْةِ: «وما وقى به المرء عرضه كتتب له به صدقة» قال الحافظ 


وقى به عرضه قال: ما يعطى الشاعر وذا اللسان المتقى ١.ه‏ 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد »)١٠١87(‏ وابن أبى الدنيا فى اصطناع المعروف (9) وقضاء 
الحوائج (4)» وأبو يعلى »27١50(‏ والخرائطى فى مكارم الأخلاق (87))» وابن عدي في 
الكامل (5/ 5575)» والدارقطني (5840)» والحاكم ”/ »0١0‏ وتمام فى الفوائد 
»)1١0775(‏ والبيهقى فى الكبرى 104/٠١(‏ رقم 7١١75‏ و١١5)‏ والشعب 
١18-١410/(‏ رقم )957١‏ و(1/ 715-777 رقم 023١779‏ والقضاعي فيمسند 
الشهاب (658)» والبغوي .)١1557(‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: عبد الحميد 
ضغفوه. وقال ابن عدى: ولعبد الحميد عن ابن المنكدرء عن جابر أحاديث بعضها 
مشاهير» وبعضها لا يُتَابَعٌ عليه» وقد روى عن غير ابن المنكدر من أهل المدينة مثل أبي 
حازم وغيره» وروى عنه ما لا يُتَابَعٌ عليه. 
وقال الهيثمى فى المجمع ”7/7 :١17‏ رواه بطوله أبو يعلى» واختصره الإمام أحمد كما 
تقدم» وفي إسناد أحمد المنكدر بن محمد بن المنكدر : وثقه أحمد وغيره» وضعفه 
النسائي وغيره» وني إسناد أبي يعلى مسور بن الصلتء» وهو ضعيف. وقال الذهبي في 
الميزان (؟/ »)255٠‏ والسير :)5١9 /١١(‏ غريب جدا. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (5755)» والسلسلة الضعيفة (/84) وضعيف الترغيب )١١19/8(‏ و(1777). 
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قوله َه «وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن إلا ما 
كان في بنيان أو معصية» أما نفقة الإنسان في المعصية فلا خلاف أنه غير مثاب 
عليه ولا مخلوف له وأما البنيان فما كان منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه 
فذلك مخلوف عليه ومأجور في بنيانه وذلك كحفظ بيت يسكنه قال لَه ليس 
لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال بيت يسكنه والذي رأيته في الحديث بيت 
يكنه وهو بمعنى يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء'" أ.ه ذكره 


0711 /”( ومن طريقه ابن الجوزي في العلل‎ )١١4( والزهد‎ )159( 57/1١ أخرجه أحمد‎ )١( 
»)865( وعبد بن حميد (55) والترمذي (7711)» وابن أبى الدنيا فى الجوع (171) والزهد‎ 
وابن السنى فى القناعة (4” و59 و١07): والحاكم‎ »)١47 رقم‎ 4١ /١( والطبرانى فى الكبير‎ 
والخطيب في‎ »)35054 /١( وفي أخبار أصبهان‎ »)5١ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ )3١7 /5( 
تاريخ بغداد (5/ 187). وعند ابن السنى بيت يكنه وعند الباقى يسكنه. قال الخلال فى‎ 
المنتخب من العلل (ص47) بعد ذكره للحديث: ما كان يه بأس؛ إلا أنه روى حديثا منكراء‎ 
عن عثمان عن النبي (كَللِِ)؛وليس هو عن النبي (كلة) - يعني هذا الحديث.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح وهو حديث الحريث بن السائب وسمعت أبا داود‎ 
سليمان بن سلم البلخي» يقول: قال النضر بن شميل: جلف الخبز يعني ليس معه إدام.‎ 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال‎ 
الدارقطنى فى العلل (716): كذا رواه حريث بن السائب» عن الحسن»؛ عن حمران» عن‎ 
عثمان» عن النبي جكِلَدِه ووهم فيه. والصواب: عن الحسن» عن حمران» عن بعض أهل‎ 
الكتاب. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكِلْق وحريث قد ضعفه‎ 
الساجيء وقال لدارقطني: وهم حريث في هذاء والصواب عن الحسن» عن حمران» عن‎ 
وقال‎ )٠١57( بعض أهل الكتاب. وضعفه الألبانى فى المشكاة (01485) والضعيفة‎ 
.)5415( منكرء وضعيف الجامع‎ 


كتاب النكا 
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القرطبي”'". والله اعلم. 

49 وَعَن أبي هُرَيْرَة لَك قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكةِ إن المعونة تأي 
الله على قدر المؤونة وَإِن الصَّبر يَأتَى 5 البلاء رَوَاُ الْبرّار 1 
مُحْتَج بهم في الصّحِبح | كارن تن عيان لبو كلقمارينا رك 1ر1 


سين و 2 زفق 
والحَدِيث غريب . 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: بَكِدِ إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة وإن الصبر يأني من 
الله على قدر البلاء» الحديث المعونة شيء من الإعانة من الله تعالى للعبد 
على القيام بما يكفيه ويكفي عياله من المؤنة وأن الصبر يأتي من الله تعالى 


.)3"08/١5( تفسير القرطبى‎ )١( 

() أخرجه البزار (8817/8)» ابن أبي الدنيا في الصبر »)١١١(‏ وابن عدي في الكامل (7/ /1”) 
و(5/ )١١5‏ و(5/١101)‏ وابن فيل فى جزئه (45)» والحكيم الترمذى (579)., وأبو 
أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (7/ 7574)» والفاكهي في فوائده )١١١(‏ وابن شاهين 
في فضائل الأعمال (71/5): والبيهقي في شعب الإيمان /1١7(‏ /778-771 رقم 4517). 
قال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. وقال أبو حاتم فى العلل »)١81٠(‏ 
وأبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر. قال أبو زرعة: الصحيح ما رواه الدراوردي عن 
عباد بن كثير عن أبي الزناد فبين معاوية بن يحبى وأبي الزناد عباد بن كثير» وعباد ليس 
بالقوي. وقال البيهقي: «تفرّد به طارق بن عمار وعباد؛ وقد قيل: عن عباد» عن طارق؛ و 
[هو] الأصح. وطارق يُعرّف ببذا الحديث». 
وقال الهيثمى فى المجمع 5/5 7!: رواه البزار» وفيه طارق بن عمار قال البخاري: لا 
يتابع على حديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب 
(1) والصحيحة .)١1554(‏ 
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على قدر ما يصيبه المؤمن من الأمراض والأسقام إذا كان راضيا بذلك. 
وَرُوِيَ عن جابر يك عن البّي يل قَالَ أول ما يوضع في ميرّان 


العبد تَمَقّته على أهله رَوَاهُ الطبَرَانَ فى الأؤسَط7". 


قر 


قوله: وروي عن جابر فَطَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِ: قال «أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله» وتقدم أن 
المراد بالأهل الزوجة وهذا الحديث ظاهر في ثبوت الميزان في المعاد حقيقة 
خلافا للمعتزلة أزو بعضهم إذا قالوا الميزان الوارد ذكره في الكتاب والسنة 
كناية عن إقامة العدل فالحساب لأنه ميزان حقيقة ذو كفتين ولسان كما يقال 
يد فلان ميزان والظواهر في إثبات كونه حقيقة مع أهل السنة وقد قيل للنبي 
د أين نجدك يا رسول الله في القيامة قال: عند الحوض والصراط أو الميزان 
لا أخطأ هذه الثلاث مواطن الحديث”" وهو كما تراه ظاهر فيما ذكرناه |.ه 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/ 175 رقم .)5١15‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن محمد بن المنكدر إلا عبد الحميد بن الحسن. قال الهيثمى فى المجمع 26/5 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (011/9) 
وضعيف الترغيب )١577(‏ وقال منكر. 

(5) أخرجه أحمد 178/7 »)1١0775(‏ والترمذى(577 5)» والدينورى في المجالسة .)20٠(‏ 
وابن مكرم البزاز في فوائده (5؟7). واللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (757) 
والكلاباذى في بحر الفوائد (ص »)27٠4‏ وابن ناصر الدين في منهاج السلامة (ص 87 - 
“8 والضياء في المختارة 7/10 5591(555) ولا/ا5595(54) و(559) 
و/5594(758/19) عن أنس. وقال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وصحح إسناده الضياء. وقال الذهبى في إثبات الشفاعة (ص77): والحديث إسناده جيد. 


كتاب النكاح 


جح سس 0 1 / أ 


ذكره الطوني في شرح الأربعين''' 

-١‏ وَعن عرو بن أميئة يك كَل مر مان بن عفان أو عبد الّحْمَن 
بن عوف بمرط واستغلاه َل قمر به على عَمْرو بن أَميّه َاشْتَرَاهُفَكَسَاهُ أنه 
سخيلة بنت عُبَيْدَة بن الْحَارِثْ بن المطلب قمر به عُنْمَان أو عبد الرَّحْمَن 
َقَالَ مَا فعل المرط الَّذِي ابتعت فَالَ عَمْرو تَصَدَّقت به على سخيلة بنت 
عي عُبَيْدّة قََالَ إن كل مَا صنعت إِلَى أهلك صَدَّقَة نََّ قَقَالَ عَمْرو سَمِعت رَسُول الله 
بول اك ُذكر ما ل الوه ا 


: صنعت إِلَى أهلك فَهُوَ كَهُمَ صَدَنَّة ء صَدَمَةَ عَلَيْهم رَوَاهُ ُو يعلى وَالطَبَرَانِيَ وَرُواته يا 


وروى أخمد الْمَرْفُوع مِّْهُ قَالَ مَا أعطى الرجل أهله فَهُوَ ل عر 
الِْيم كساء من صوف أو كز يؤتزر به(") 

قوله: عن عمرو بن أمية" " هو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله 
بن إياس بن عبد الله بن ناشرة بن كعب بن جدي بضم الجيم وفتح الدال 


وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7575) والمشكاة (0095) والصحيحة (5570). 

.)١76 التعيين فى شرح الأربعين (ص‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد ».)17847(1١1/9/56‏ والنسائى فى الكبرى »))84١10(‏ وأبو يعلى (/ا/541)» 
وابن حبان (55737)» وقال الهيثمى فى المجمع :/55*-50": روآه أبو يعلى» 
والطبراني» ورجال الطبراني ثقات كلهم. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب )١9557(‏ 
والصحيحة )٠١75(‏ وصححه من رواية أحمد كما فى صحيح الترغيب .)١1955(‏ 

(9) ترجمته: الاستيعاب “/ 21897 وأسد الغابة 5/ 857”ء وتهذيب الأسماء ؟/ 2557 
وتهذيب الكمال »5778/7١‏ والإصابة 5/ 51/85. ونص ترجمته هنا من تبذيب الأسماء 
واللغات. 
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المهملة المخففة بن ضمرة ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة الكناني الضم 
الصحابي الحجازي أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة (97/ ب) ثم إلى 
المدينة وأول مشاهده بكر معونة بالنون وكان رسول الله يَكِلْدٌ يبعثه في أموره 
وبعثه عينا إلى قريش وحده فحمل خبيب بضم الخاء بن عدي من الخشبة 
التي صلبوه عليها وأرسله رسول الله يَكِةِ إلى النجاشي وكيلا فتزوج له أم 
حبيبة بنت أبي سفيان وكان من أنجاد العرب ورجالها وقال ابن عبد البر: 
إنما أسلم بعد غزوة أحد والمشهور الأول قالوا وأسرته بنو عامر يوم بثر 
معونة فأعتقوه عن رقبة كانت عليهم روي له عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عشرون حديثا اتفق البخاري ومسلم على حديث والبخاري أخر روي 
عنه بئوه ثلاثة جعفر والفضل وعبد الله وأخرون توفي بالمدينة قبيل وفاة 
معاوية رحمه اللّه. 

قوله: «مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط واستغلاه») 
الحديث تقدم الكلام على عثمان وعبد الرحمن بن عوف في عدة مواضع من 
هذا التعليق والمرط كساء من صوف أو خز يؤتزر به ا.ه ذكره المنذري. 
قوله: قال: «فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت 
عبيدة بن الحارث بن المطلب فمر به عثمان يعنى بعمرو بن أمية فقال ما فعل 
المرط الذي ابتعت قال عمرو تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة يعني امرأته 
فقال إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة فقال عمرو سمعت رسول الله يله 
يقول ذاك) الحديث. 


تاب النكاح 


5” وَرُوِيَ عَن الْعِرْبّاض بن سَارَة وله قَالَ سَمِعت رَسُول الله لا 


ع 


يقُول إن الرجل إذا سقى ا؛ مرَأته من المّاء أجر قَالَ فأتيتها فسقيتها وحدثتها ما 
سيعت من رَسُول الله يك رَوَاهُ أخمد وَالطْبَرَانِيَ في الْكَبير والأوسط”". 
قوله: وعن العرباض بن سارية ذَكّهُ تقدم الكلام عليه 
قوله: كك «إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجرءقال: فأتيتها فسقيتها 
وحدثتها بماسمعت من رسول الله كَل 


2 


*- وَعَن أبي هرَرة ل أن النبي يأ َال ما من بوم بصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان قَيقُول أحدهمًا اللّهُّمَ أغط منفقا خلفا وَيَقُول الآخر اللَّهمَ 


أغط ممسكا تلفا رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمَا"". 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المسند (891)» وأحمد ١78/5‏ (217479» والبخاري في التاريخ 
الكبير 178/7 وابن أبى الدنيا فى العيال ٠7‏ 20» والعقيلي فى الضعفاء 5/7» والطبرانٍ في 
الكبير 7048/١4‏ (2557). وني الأوسط 7١ /١(‏ رقم 804)» والشاميين .)١515(‏ وقال 
العقيلى: خالد بن شريك عن عرباض بن سارية ولا يثبت سماعه منه» لا يتابع عليه» وليمس 
يحفظ له غيره. وقال الهيثمى فى المجمع */ 3 :: رواه أحمدء والطيرانيٍ في الكبير 
والأوسطء وفيه سفيان بن حسين» وفي حديثه عن الزهري ضعف. وهذا منها. 
وأعاده فى 5/ 765": رواه أحمدء والطبراني في الكبير» والأوسطء وفيه سفيان بن حسين» 
وفي حديثه عن الزهري ضعف؛ وهذا منه. وحسنه اللبانى فى صحيح الترغيب )1١957(‏ 
والصحيحة (75ل7). 

(0) أخرجه البخارى ».)١557(‏ ومسلم (لاه - »)2230١٠١‏ والنسائى فى الكبرى (9154) 
و(978١١)‏ و(979١١)»‏ وأبو عوانة .)"0٠5(‏ وابن حبان (7908)., والطيرانى فى 
الأوسط (5/ ٠١‏ رقم 22087» وأبو نعيم فى المستخرج (232771)» والبيهقى فى الآداب 
(صه” رقم 84) والكبرى (5/ "١5‏ رقم )781١5‏ والشعب /١(‏ 77 رقم )1١754‏ 


ا 1 ل 


كَالّ ا الْحَافِظ عبد الْعَظِيم وقد تقدم هَذّا الحَدِيث وَغَيره في بَاب الإنْقَاقَ 
والإمساك. 

قوله: وعن أبي هريرة ولك تقدم الكلام عليه. 

قوله: كَلِْدْ قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 
أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا» 
الحديث تقدم الكلام عليه في الإنفاق ني وجوه الخير. 


و(19/ 780-709 رقم 4 .)1١88‏ 


آ# 


65 وَعَن عبد الله بن عَمْرو ذَلِِيَا كَالَ ؟ 


ِالْمَرْءِ نما أن يضيع من يقوت رَوَاهُ ود وَالنَسَائِيَ وَالحاكم إ أنه َال 
فق 


1 
عع 
6 
. 
535 
ا6 
6 
ا6 


موسرل ونا صخي الإدت 

فصل: قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذا تقدم الكلام عليه 

قوله كَكِِ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» أي أراد من تلزمه نفقته 
من أهله وعياله وعبيده ويروي من يقيت على اللغة الخرى قاله في النهاية”" 
وتقدم الكلام على قوله: من يعول» مبسوطا. 

76- وَعَن الحسن َه عَن ب بي الله يك قَالَ إن الله سَائل كل رَاع عَمَا 
استرعاه حفظ أم ضيع حَتَى يشل ل عن أهل بَيته رَوَاهُ ابْن حبّان في 


4)593531198/5و)5955(1935/5و)5917(1١955/5و)55075(15٠ أخرجه أحمد ؟/‎ )١( 
وأبو داود (؟595١)» والبزار (5515) و(2551). والنسائى فى الكبرى (94171) و(94177)‎ 
و(417)» والخرائطي في مكارم والأخلاق (017/4)؛ وابن حبان (50 57)؛ والطبرانى فى الكبير‎ 
)١5505(050 /١*و‎ )١5:555(0059-008/1١*و‎ 4 ل نر لض‎ 
و5/ 0200 وأبو نعيم في الحلية 1/ 170. وصححه الحاكم‎ 5١5/١ والحاكم‎ »)١155024(و‎ 
.)1974( ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى فى الإرواء (894) و(484) وصحيح الترغيب‎ 

(؟) النهاية .)1١1١9/85(‏ 

(*) أخرجه النسائى فى الكبرى (410)» وأبو عوانة (/741) م وابن حبان 000 
الحسن مرسلا. وأخرجه النسائى فى الكيرى (9؟١١41).»‏ وأبو عوانة (//ا9/4) وابن حبا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

5 «7ُ71'““ظظَ 
5” وَعَنَ أنس بن مالك ذلك كَالَ كَالَ رَ سُول الله إن الله سَائل كل 
راع عَمّا استرعاه حفظ أم ضيع راد ني رِوَايّة حَنَى يأل الرجل عَن أهل بيته 


رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه أَيُضا”". 


قوله: وعن الحسن ذلك تقدم الكلام على الحسن البصري قال كان 
الحسن البصري بالحديث مرسلء وإن كان الحسن بن علي فالحديث متصل 
وهذا ينظر في طرق الحديث وروى ذلك عن أنس أيضا وهو بلفظ حديث 
الحسن. 

قوله: يَكِْهْ قال «إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع» قال 
العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت 
نظره فإن قلت إن لم تكن له رعية فعلى من يكون راعيا قلت على أعضائه 
وجوارحه وقواه وحواسه وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا قريبا وسيأقي 
الكلام على ذلك أيضا مبسوطا في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 


(595]) عن أنس. وقال الترمذى فى السئن 7/ 78 عقب حديث (0١/7١):قال‏ محمد: 
وروى إسحاق بن إبراهيم» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن أنسء عن النبي 
يِ: إن الله سائل كل راع عما استرعاه سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظء وإنما 
الصحيح عن معاذ بن هشامء عن أبيه؛ عن قتادة» عن الحسنء عن النبي يك مرسلا. 

وقال الدارقطنى فى العلل (7557):يرويه إسحاق بن راهويه. وزكريا بن الحارث» شريك 
البسريء عن معاذ بن هشام؛ عن أبيه» عن قتادة» عن أنس. والصحيح: عن هشام؛ عن 
قتادة» عن الحسن مرسلا. وقال الألبانى: حسن صحيح - «تخريج فقه السيرة» (575)» 
الصحيحة» )١77*5(‏ وصحيح الترغيب )١1955(‏ و(1957) و(51170). 

)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث السابق. 


كتاب النكاح 


قَالَ الْحَافِظ وتقدم حَدِيث ابْن عمر سَوِعت رَسُول الله يك يفول 
كلكُمْ رَاع ومسؤول عن رّعيته الإمّام راع ومسؤول عَن رَعيته والرجل رَاع في 
أهله ومسؤول عَن رعيته وَالْمَآهٍ راعية في بيت رَوجهَا ومسؤولة عن رعيتها 
وَالْحَاوِم راع فِي مَال سَيّده ومسؤول عن رَعيته وكلكم رَاع ومسؤول عَن 
رَعيته رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرها”". 


)١١‏ أخخرجه البخارى (”497) و(9١1؟)‏ و(8614؟) و(6684؟) و(١هلا؟)‏ و(018/4) 
و(6700) و(7/178)» ومسلم »)18794-15١(‏ وأبو داود (597/4)» والترمذى .)17٠١0(‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل الكل س7 جر و 


فصل 

"- وَعَنَ عَائْشّة يليك الت دخلت عَلىّ امْرَ رَأة وَمَعَهَا ابتتان لَهَا تسا 

تجد عِنْدِي شَيْئًا غير تَمْرَّة وَاحِدّة فأعطيتها إِيّاهَا فقسمتها بين ابنتيها 0 
تأكُل مِنْهَا شَيْنا ثم قَامَت فخرجت تدخل الَبِي يل علينا كَأَخْبَر ته قَقَالَ من 
ابثّلِيَ من هَذِه الات بِشَيْء فأحْسن إِلَيْهِنَّ كن لَهُ سترا من الثَار رَوَاُ البُكَارِيَ 
وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَفِي لفظ لَهُ من الي بِشَّيْء من الْبَنّات فَصَبر عَلَنهِنَ كن لَهُ 
حجابا من الثَّار 0 . 

8- وعنها يا ثَالَت جَاءَنْنِي مسكينة تحمل ابْنتَيْنَ لَهَا فأطعمتها 
ثلاث تمرات فأعطت كل وَاحِدَة مِنْهُما ثَمْرَ رّة وَرفعت إِلَى فِيهَا تَمْرّة لتأكلها 
فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة الي كانت تُرِيدُ أن تأكلها بَينهما عبتي 
َأَنهَاقدكرت اَّذِي صنعت لرَسُول الله يك ََلَ إن الله قد أوجب لها بهما 
الْجنّة أو أغتقها بهما من انار رَوَاهُ مُسلو”". 

فصل: قوله:عن عائشة وكا تقدم الكلام عليها. 


)١9317( و(0440)» ومسلم (141 --2355794)» والترمذى‎ )١518( أخرجه البخارى‎ )١( 
وابن حبان (5478)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (548)» والبيهقى فى‎ »)١91(و‎ 
.)١15841( رقم 08 87)» والبغوى‎ ١47 /١١( والشعب‎ )١51/0 الكبرى (/ 86لا رقم‎ 

(1) أخرجه أحمد 5/ 5070:(947).: ومسلم ١54(‏ -:7577).: وابن ماجه (7774): وابن 
حبان (58 5). 


كتاب النكاح 
يفف 
قوله: «من ابتلي من هذه البنات ب بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار» 
الحديث وفي لفظ الترمذي «كن له حجابا من النار» وروي «من بلى من هذه 
البنات بشيء » كذا هو بضم الباء وهو الصواب ابتلى على البناء للمفعول أي 
[44/ أ]القعيي : 0000 حون اقرب دول رمن ا 
لموضع الكراهة لهن والثواب إنما يعظم بحمل المكروه”'' قاله في الحواشي 
وقال التووى !"7 وإيها“سماة ابفاكع لآن النانن كردرة و العا قال الله 
5 5 م و في 2 8 ر جو و دا ات وو حمر بي 070 
تعالى: «وَادًا جُِرَ أَحَدُهْم بالانق ظَل وَجَهُدُء توا وغ 5 به 40 
ومقتضاه أنه من البلاء والأولى أنه من الاختبار أولى الله أعله ودخل في 
الحديث إذا كان المبتلى بذلك رجلا وما إذا كان امرأة وسواء كانت بنت 
المربى لها أم لا وسواء كانت يتيمة أم لا والظاهر أن الإشارة في قوله: من 
هذه البنات للتنفير وهو بحسب اعتقاد المخاطب لا في نفس الأمر وهو أيضا 
إشارة إلى جنسهن وإنما خص البنات بذلك لضعف قوتبهن وقلة حيلتهن 
وعدم استقلالهن واحتياجهن إلى التحضير وزيادة كلفتهن والاستثقال من 
وكراهتهن من كثير من الناس فإنهم يخالفونهم في جميع ذلك. 
قوله: بشيء يصدق بالقليل والكثير فيتناول الواحدة فالاحسان إليهن ستر 


.0454/4( كشف المشكل‎ )١( 


(؟) شرح النووى على مسلم .)١79 /١15(‏ 
(؟) سورة النحل» الآية: 04. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
7 ات تت سطتتتتطتطتتتمسة لتدتط تت تت 


من النار فإن زاد على ذلك حصل له مع ذلك السبق مع رسول الله ككَةِ إلى 
الجنة''' كما جاء في الحديث الآخر «من عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم 
القيامة أنا هو وضم إصبعيه)»”'". 

قوله: فأحسن إليهن زوجهن بالأكفاء وقال النووي””: المراد بالاحسان 
إليهن صيانتهن والقيام بما يصلحهن من نفقة وكسوة وغيرهما والنظر في 
أصلح الأحوال لهن وتعليمهن ما يجب تعليمه وتأديبهن وزجرهن عما لا 
يليق ببن فكل ذلك من الإحسان وإن كان بنهر أو ضرب عند الاحتياج لذلك 
وينبغي للإنسان أن يخلص نيته في ذلك ويقصد بذلك وجه الله تعالى 
فالأعمال بالنيات ومن تمام الإحسان أن لا يظهر ببن ضجرا ولا قلقا ولا 
كراهة ولا استثقالا فإن ذلك يكدر الإحسان. 

قوله: «كن له سترا من النار» أي كن سببا في أن يباعده الله من النار ويجيره من 
دخولها ولا شك في أن من لم يدخل النار دخل الجنة فلا منزل سواهما ويدل 
لذلك الرواية الآخرى التي ستأتي بعد عند مسلم أن الله قد أوجب لها به الجنة'*". 

وقال الف 5 في قوله: «من ابتلى من هذه البنات بشي ع2 يفيد بعمومه 
أن الستر من النار يحصل بالإحسان إلى واحدة من البنات فأما إذا عال زيادة 


.)537 /7( طرح التثريب‎ )١1( 

)١(‏ أخرجه مسلم ١494(‏ -75771)» والترمذى )١19154(‏ عن أنس. 
() هذا كلام العراقى كما فى طرح التثريب (/1/ /58-51). 

(4) طرح التثريب (58/1). 

(0) المفهم (5/55). 


كتاب النكاح 
ص 7777 0 1 | 


على الواحدة فيحصل له الزيادة في الستر من النار وهو السبق مع النبي كَل 
إلى الجنة كما جاء في الحديث أخر وهو قوله «من عال جارتين حتى يبلغا 
جاء يوم القيامة أنه وهو كهاتين وضم أصابعه) . 

قوله: "ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها »أي إلى فمها تقدم أن في الفم ست 
لغات. 

” وَعَن أنس ظَلقتهُ عن النّبِي و قَالَ من عَال جاريتين حَتَّى تبلغا 
جَاءَ يَوْم الْقِيامَة أنا وَهُوَ وَضم أَصَابعه رَوَاهُ مُسلم وَاللّفْظ لَهُوَالتَرَمِذِيَ وَلَفظه 
من عَال جاريتين دخلت أَنا وَهُوَ الْنّ كهاتين وَأَمَارَ أصْبْعَيِ السبابة الي 
تَلِهًا. وَابْن حبّان في صَحِيحه وَلّفظه قَالَ رَسُول الله يكل من عَال ابتتَبّن أو كان 
أو أَخْميْنِ أو تكانًا حنَّى يبن أو يَمُوت عَتّْهّن كنت أنا وَهُوَ نِي الْجّة كهاتين 
وَََارَ يبعي السبابة وَالِّيكَلِيها!". 

قوله: وعن أنس ؤَفَتَهُ تقدم الكلام. 

قوله: يَكِ قال «من عال جاريتين حتى تبلغا» قال النووي وغيره''': معنى 
عالهما قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما مأخوذ من العول وهو القوت 
ومنه ابدأ بمن تعول أي بمن تقوت ومنه ولى عيال وأطعمه عيالك هم من 


)١(‏ أخرجه مسلم .)25571١- ١59(‏ والترمذى ».)١9114(‏ وابن حبان (547) عن أنس. 
وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (7947) وصحيح الترغيب (191/0). 

(؟) إكمال المعلم (4/١١١)؛‏ ومشارق الأنوار (؟/ »23١5‏ ومطالع الأنوار (07/5)» وشرح 
النووى على مسلم .)١145 /١5(‏ 


يقوته الإنسان من زوجة وولد وروى أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود 
مرفوعا ما عال من اقتصد"". 

قوله: «حتى يبلغا» يعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما 
وذلك إنما يكون في النساء على أن يدخل ببن أزاوجهن ولا يعني به البلوغ 
إلى أن تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها (45/ ب) لأنها لو 
تركت لضاعت مصالحها وفسدت أحوالها بل هي في هذه الحالة أحق 
بالصيانة والحفظ والقيام عليها لتكمل صيانتها فيرغب فى تزويجها لهذا 
المعنى قال العلماء: ولا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغها بل 
بدخول الزوج بها"'' والله أعلم قاله في الديباجة . 

قوله: «جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه» يعني قرنهما كما قال في 
الحديث الآخر أنا وهو كهاتين وقرن السبابة والإبهام قاله عياض" ". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المسند (940”) والمصنف :)555084(*91١/08‏ وأحمد 
0١‏ 969 وابن أبى الدنيا فى إصلاح المال (5354)» وابن المنذر فى الأوسط 
.)7207١(‏ والشاشى »)27١54(‏ والطبرانى فى الأوسط 7٠١5/5(‏ رقم 20454) والكبير 
١8/6١‏ رقم 23١1١١8‏ وابن عدى (5/ 20145)» والبيهقى فى الشعب (8/ 0١05-06٠5‏ 
رقم 5159). 
قال ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام (0417/5): وينبغي أن يقال فيه: ضعيف. وقال 
الهيثمى فى المجمع /٠١‏ 107: رواه أحمده والطبراني في الكبير والأوسطء وفي أسانيدهم 
إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف. وضعقه الألبانى فى الضعيفة (1509). 


.)5/77١ المفهم‎ (0 


(؟) مشارق الأنوار (5008/5). 


تاب النكاح 
/ا07”7 


ا 0 


”0١‏ وَعَنَ ابْن عَبَّاس كلكا قَالَ فَالَ رَسُولَ الله يكل مَا من مُسلم لَهُ 
ابضان تحي اللينثااعا مسعاء آر سخبيما | 1د جلناء البدة روا اتن ماحه 
٠ 0 0 2 22‏ 2 2 - م الام 
ِإسْناد صَحِبح وَابْن حبان في صَحِبحه من رِوَايّة شرّخبيل عَنْهُ وَالحَاكِم وَقال 


000 


صَحِيح الْإسْتاد 

قوله: وعن ابن عباس وُه تقدم الكلام عليه. 

قوله: يك اما من مسلم له ابتتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا 
أدخلتاه الجنة» الإحسان إلى البنات النفقة عليهن والصبر عليهن وعلى 
مؤتهن وسائر أمورهن. 

قوله: من رواية شرحبيل عنه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

١‏ 7- وَعَن أبي هُرَيْرَة وَلَتَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يل من كفل يَنِيما لَهُ ذَا 
قرَابة أو لا قرَابَة لَه آنا وَهُوَ في الْجنّ كهاتين وَضم أصبعيه ومن سعى على 
ثلاث بئات فَهُوَ في الْجنّة وَكَانَ لَهُ كأجر مُجَاهِد فِي سَبِيل الله صَائِْما ثَائِما 


07 0 سوه 1ه و 8 زفق 
رَوَاُ البرار من رِوَايّة ليث بن أبي سليم 5 


)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ ه“7١(0١؟)‏ و١/‏ 57" (541"). والبخارى ف الأدب المفرد (ل/الا)» 
وابن ماجه (7770) وأبو يعلى (701/1) و(51/57): وابن حبان (25450» والطبرانيٍ في 
الكبير .)٠١87*5(777//٠١‏ والحاكم 4/ 2178 والبيهقي في شعب الأيمان (87/877). 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: شرحبيل بن سعد واه. وحسنه الألبانى فى 
«الصحيحة) (71/77)» اصحيح الترغيب» .)١191/1(‏ 

(7) أخرجه البزار (4545). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة فته إلا 
مهذا الإسناد والمفضل بن فضالة بصري مشهور وهم أخوة مبارك بن فضالة والمفضل بن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن أبي هريرة وليه تقدم الكلام عليه 

قوله: جَكِدِ «من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له» الحديث سيأتي الكلام 
على هذا اللفظ في كفالة اليتيم إن شاء الله تعالى. 

قوله: من رواية ليث بن أبي سليم. 

-”٠١‏ وروى الطبراني عن عوف بن مالك ذَلكَهُ أن رسول الله يَكْةِ قال: 
«ما من مسلم يكون له ثلاث بناتٍ فينفق عليهن حتى يِبنَّ أو يَمُنْنَ إلا كُنَّ له 
حجابا من النارء فقالت له امرأةٌ: أو بنتان؟ قال: وبنتان. وشواهده كثيرة». 

لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أوثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل 
الضة . 

قوله: يَِةِ في رواية الطبراني ما من مسلم كان له ثلاث بنات فينفق عليهن 
حتى يبن أو يمتن » الحديث يبين بفتح الباء أي يتزوجن يقال أبان فلان بنته 
وبينها إذا زوجها وبانت هي أي تزوجت كأنه من البين وهو والبعد أي بعدت 


فضالة وعبيد الرحمن بن فضالة. 
وقال الهيثمى فى المجمع 8/ 157: رواه البزارء وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 
وضعفه الألبانى فى الضعيفة (0157)» وضعيف الترغيب )١775(‏ و(1605). 

»)86( أخرجه أحمد 5//ا57575(7١) و51751(59/5). وابن أبى الدنيا فى العيال‎ )١( 
والبيهقى فى الشعب‎ »)٠١7( 05/١1 والحارث فى المسند (2)407» والطبرانى فى الكبير‎ 
رقم 8815) و(817). وقال الهيثمى فى المجمع 191/8: رواه‎ ١515-1١48/1١( 
الطبراني» وفيه النهاس بن قهم. وهو ضعيف. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 
.)١9ا/«(‎ 


كتاب النكاح 2 


عن بيت أبيها كأنه أبعدها عن منزله ومنه الحديث الأخر حتى بانوا أو ماتوا 
أو منه بانت المرأة من زوجها أي انفصلت عنه ووقع عليها طلاقه والطلاق 
البائن هو الذي لا يملك الزوج فيه استرجاع المرأة غلا بعقد جديد والله 
أعلم قاله ابن الأثير”"© 

وعن أبي سعيد الخدري ذَلَِهُ قال: قال رسول الله كله «من كان له ثلاث 
بناتء أو ثلاث أخوات. أو بنتان أو أختان فأحسنّ صَحْبَتَهُنَّ واتقى الله فيهنّ 
فله الجنة» رواه الترمذي واللفظ لهء وأبو داود إلا أنه قال: «فأدبهن وأحسن 
إليهن» وزوجهن: فله الجنة» وابن حبان في صحيحه. وفي رواية للترمذي: 
قال رسول الله كلِنَدِ: «لا يكون لأحدكم ثلاث بناتٍ أوثلاثُ أخوات فيحسن 
إليهن إلا دخل الجنة» [قال الحافظ]: وفي أسانيدهم اختلاف ذكرته في غير 
هذا الكتاب”) 

4 وَعَنَ ابن عَبّاس 5 َلَ َلَ وَسُول الله يل من كانت لَه أنتّى 
قلم يتدها وَلم يهنها وَلم يُؤثر وَلّده يَمْنِي الذَكُور عَلَيْهَا أدخلة الله الْجنّة» رَوَاهُ 
بو تود وَاْحَاكِم كلاهمَا عن ابن حدير وَهُوَ غبر مَشّهُور حن بن عباس وَكَالَ 
الْحَاكِم صَحِبح الإسْتاد َوْلهِ لم يئدها أي لم يدفنها حَيّة وَكَانُوا يدفنون الْبَنّات 


05 


.)١9/6 /1( النهاية‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ”57/7 )١1١550(‏ و"417//9 »))١51١0(‏ والبخارى فى الأدب المفرد (9/4) 
وأبو داود (/0151) و(548١0)»‏ والترمذى )١1917(‏ و(1415١).»‏ وابن أبى الدنيا فى العيال 
»23١1(‏ واين حبان (447). وصححه لغيره الآلبانى فى صحيح الترغيب (/191). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أحيّاء وَِنْه قَوْله تَعَالَى: لوَإدًا آلْمَوُْردَةُ سيلَتْ ©7204" 

قوله: وعن ابن عباس ذَلَا تقدم . 

قوله: يَكِهٍ «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني 
الذكور عليها» الحديث قال الحافظ لم يئدها أي لم يدفتها حية وكانوا 
يدفنون البنات أحياء ومنه قوله تعالى: #وَإذًا اَلْمَوَدُودَةٌ سيلَتْ ©* ١.ه‏ 
كانت اعرب مل ين ذلك خشة ففرألا وهم من كا يلين 
أيضا عند المجاعة بدليل قوله تعالى: #وَلَا تَمَعُلَوَا أوكد مك كنب حَسيَةٌ 
ِمُكقّ4”" الآية قر عطق0 ديو د داك ددر 
على أن الموؤدة تحشر وتسأل ومن قبرها 0 وتبعث قاله القرطبي في 
التذكرة'*' فكانوا يدفنون في الجاهلية بناتهن أحياء لخصلتين إحدهما كانون 
يقولون أن الملائكة بئات الله فألحقوا البنات به الثانية مخافة الحاجة 
والإملاق وسؤال الموؤدة على وجه التوبيخ لقاتلها كما يقال للطفل إذا 


.4 سورة التكوير» الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 0/ 5١١‏ (701470), وأحمد :.)١987(777/١‏ وابن منيع كما فى 
المطالب (250605» وأبو داود ».)0١55(‏ وابن أبى الدنيا فى العيال (/8)» وابن نصر فى 
الفواتد (57)» والحاكم 2171//4 والبيهقي في طالآداب (ص؟١‏ رقم )١4‏ والشعب 
(104-10/11 رقم 887). وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. وضعفه الألبانى 
فى المشكاة (541/4) وضعيف الترغيب .)١15706(‏ 

(؟') سورة الإسراءء الآية: ."1١‏ 

(5) التذكرة (ص .)58١‏ 


كتاب النكاح 
ضرب لم ضربت وما ذنبك قال الحسن: أراد الله تعالى أن يوبخ قاتلها لأغها 
قتلت بغير ذنب وبعضهم يقرأها وإذا الموؤدة سألت تعلق الجارية بأبيها 
فتقول بأي ذنب قتلتني وقيل معنى سألت يسأل عنها كما قال الله تعالى: #إِنّ 
لْعَهْدَ كآنَ مَسْعُولَا4”" ومنها ماروي أنه يخرج عنق من النار فتلتقط الكفار 
لقط الطائر حب السمسم وهو صحيح أيضًا. 

قوله: ولم يؤثر ولده يعنى من الذكور عليها » أي لم يخير ابنه عليها ولهذا 
قال الفقهاء: إن وهب أولاده شيئا يستحب أن يسوي بينهم ولا يفضل الذكور 
على [55/ أ] الإناث لأن الأولاد عطاء الله تعالى ولا يجوز تحقير عطائه قال 
الله تعالى: ليَهَبُ لِمَن يَكَءُ إِنَكَا وَيَهَبُ لِمَن يَمَآه ألذَّكُورَ © أَوْ يُرََجْهُم 
ُكْرَانا وَإنَقا وَيَجْعَلُ من يَقَآءُ عَقِيئَا4”" الآية وفي الحديث «اتقوا الله 
واعدلوا في أولادكم»”" وهل ذلك على الإيجاب أو الندب خلاف والمعتمد 
من مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة كراهة التفضيل لا تحريمه فإن وقع 
مضى ولم يرد وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق 
وداود: هو حرام ويرد واحتجوا برواية لا أشهد على جور ولا أشهد إلا على 
حق دليل المجيزين ظاهر الإذن قالوا والجور هو الميل ولا يلزم منه التحريم 
بل يطلق على الكراهة”'' أيضا قاله في شرح الإلمام . 


." 5 سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 

(0) سورة الشورى . الآيتان: 149 -6:0. 

(*) أخرجه مسلم .)15717-1١(‏ 

(4) شرح النووى على مسلم .)58-51//١١(‏ 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0-4 


606” وَعَن المطلب بن عبد الله المَخُرُومِي ذَلكهُ كَالَ دخلت على أم 
سَلمّة زوج لني بل فَقَالَت يَا بني آلا أحدثك بِمَا سَمِعت من رَسُول الله يك 
قلت بلَى يا أمه كَالَت سَمِعت رَسُول الله يَقُول من أنفق على اتن أو أَخَيْنِ 
أو ذواتي قرَابّة يختسب التَقََّة عَلَيْهُمَا حَنَّى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما 
كَانَنَا لَهُ سترا من النّار رَوَاهُ أحمد وَالطَبِرَانِيَ من روَايّة مُحَمّد بن أبي حميد 
المدني وَلم يرك وَمَساَُعضهم ولا يضر فِي المتابعات""". 

قوله: وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي (وحنطب بفتح 
الخاء المهملة» وإسكان النون» وفتح الطاء المهملة. هو أبو الحكم المطلب 
بن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمرو بن مخزوم القريشى 
المخزومى المدنى. قال ابن سعد: روى عن أبيه» وعمر بن الخطاب» وابن 
عمر» وابن عباس» وأنسء وأبى موسى الأشعرىء وأبى هريرة» وأبى رافع» 
وعائشة» وأم سلمة. روى عنه ابنه عبد العزيز» ومحمد بن عباد بن جعفر 
وابن جريجء والأوزاعى» قال ابن سعد: كان كثير الحديث. لا يُحتج به فإنه 
يرسل عن النبى يلد كثيرّاء وليس له لقى» وعامة أصحابه يدلسون. وقال ابن 
أبى حاتم: روى عن هؤلاء مرسلاً» وعن جابر يشبه أن يكون أدركه. وعامة 


)١(‏ أخرجه الطيالسى »)١5١15(‏ وأحمد 771094(797/5)) والحسين المروزي في البر 
والصلة )١15(‏ وابن أبي الدنيا في العيال »)١١5(‏ والطبرانى فى الكبير 797/77 (9478). 
قال الهيشمى فى المجمع 4/ ١151-١557‏ : رواه أحمد والطبراني» وفيه محمد بن أبى حميد 
المدني» وهو ضعيف. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب )١91/5(‏ و(70417). 


اسططاسة ضف 
أحاديثه مرسلة. وقال يعقوب بن سفيان والدارقطنى: هو ثقة. وسئل أو 
زرعة عنه» فقال: ثقة» قيل: أسمع عائشة؟ فقال: أرجو أن يكون سمعها). 

قوله: «دخلت على أم سلمة زوج النبي يك فقالت يا بني ألا أحدثكم بما 
سمعت من رسول الله يك قلت بلى يا أمه» الحديث قوله «يحتسب النفقة 
عليهما» تقدم معنى الاحتساب في مواضع من هذا التعليق. 

قوله: من رواية محمد بن أبي حميد المدني. 

075" وَعَن جابر ذَلكه ثَالَ فَالَ رَسُول الله يك من كن لَهُ تلاث بَنَات 
يؤويهن ويرحمهنى ويكفلهن وَجَبت لَهُ الجن الْنّة قبل يَا رَسُول الله قن كَانَنَا 
اين قَالَ وَإِن كَاََا التي قَالَ كَرَأى بعض الْمَوْم أن لو قَالَ وَاحِدَة لقَالَ وَاحِدَة 


روئه 


رَوَاهُ أخمد بِإِسْتّاد جيد وَالْبَرَار وَالطْبَرَانِيَ في الأَؤْسَط وراد ويزوجهن""' 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 8/١؟7؟‏ (0)50475 وأحمد "/ :.)١5458(0‏ والحسين 
المروزى فى البر والصلة »2١50(‏ والبخارى فى الأدب المفرد (78)» وابن أبى الدنيا فى 
العيال (85) و(47).» والبزار كما فى كشف الأستار ,))١908(‏ وبحشل فى تاريخ واسط 
(ص85-87). وأبو يعلى فى المعجم (0)). وأبو بكر الأنبارى فى حديثه (07), 
والطبرانى فى الأوسط (0/ 40 رقم )4175٠‏ و(515/0 رقم 0107)) وابن عدى فى 
الكامل (5/ ٠6‏ 5)» وأبو نعيم فى الحلية ”/ 2١5‏ والخلال فى جزء من لم يكن عنده إلا 
حديث (5). والبيهقى فى الشعب ١518-١51//١١(‏ رقم 8515) و(7١/‏ 0-784م” 
رقم :.203١517‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (01/15). والأصبهانى فى الترغيب 
والترهيب (5757))» وابن فاخر فى موجبات الجنة (7150). 
قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا سليمان وعلي بن زيدء ولم نسمعه إلا من محمد عن 
سرور. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن أبي حرة إلا حفص بن عمرء ولم نسمعه 


قوله: من كن له ثلاث بنات يؤويهن وي رحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة 
البتة تقدم معنى الكفالة والبت القطع ومنه الحديث بت طلاقي أي قطع قطعا 


كليا يعني حصل البينونة الكبرى”" ا.ه. 
اد“ وَعن أبي هْرَ هُرَيْرَة وَل عَن النِي يك قَالَ من كن لَه تا ث ينات 


آذ هه 


فَصَبر على لآوائهن وضرائهن وسرائهن أدخلة الله الجنّة برحمته إياهن فقال 
رجل وَانَّتنَانِ يَا رَسُول الله قَالَ وَانَْنَانِ كَالَ رجل يا رَسُول الله وَوَاحِدّة قَالَ 
وَوَاحِدَة. رَوَاهُ الْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح الإسْتاد وَيَأتِي باب فِي كَمَالّة اليديم 
وَالتّفقَة على الْمِسْكِين والأرملة إن شَاءً الله" . 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 


إلا من الصابوني. وقال فى الموضع الثانى: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عاصم بن 
هلال. وقال الهيثمى فى المجمع 4 ررواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط 
بنحوهء وزاد: ويزوجهن. من طرقء وإسناد أحمد جيد. وصححه الألبانى فى الصحيحة 
1١70‏ ) وصحيح الترغيب (191/5). 

.)97-91 /1١( انظر النهاية‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 771/0 (50440). وأحمد 770/7 (8041)» والخرائطى في 
مكارم الأخلاق (5650)» والطبرانى في الأوسط (5/ 5١5‏ رقم 5199). والحاكم 4/ 
5ء؛ والبيهقى فى الشعب ١10-١55/١١(‏ رقم ١871)ن‏ والخطيب فى المتفق 
والمفترق .)١17017//7(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى فى المجمع 
ررواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفهم. وقال الألبانى منكر جدا 
الضعيفة )785715١(‏ وضعيف الترغيب (1775). 


كا النكاح جبسلت--------- 0 010 أ 

قوله: كَل «من كن له ثلاث بنات فصب على لأوائهن وضرائهن 
وسرائهن» الحديث اللأواء الشدة وضيق المعيشة ومنه الحديث قاله له 
ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء'”'' سيأق هذا الحديث بطوله في الأمراض 
والأسقام خاتمة روى أنه كَكِةِ قال: «لا تكرهوا البنات فإني أبو البنات وإنهن 
الغاليات المؤنسات المجهزات» رواه الإمام أحمد بن حنبل والطبراني من 
طريق ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر وهو حديث غريب ذكره 
اع الفي 0 


.)57١/85( النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١7/749/(١6١/5‏ وابن أبى الدنيا فى العيال (44).: والرويانى (5175)» 
والطبرانى فى الكبير ٠١١ /١1(‏ رقم 855)» وتمام فى الفوائد »)١120١(‏ وأبو نعيم فى 
معرفة الصحابة (01"97). وليس فى لفظه عندهم قوله فإنى أبو البنات. وقال الهيثمى فى 
المجمع :١57/8‏ رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة وحديئه حسنء وبقية رجاله 
ثقات. وذكره ابن النحاس فى تنبيه الغافلين (ص ١7‏ 5) وقال: غريب. وصححه الألبانى 
فى الصحيحة (5٠؟”).‏ 


لسر فتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في الأسماء الحسنة 
وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها ] 


0-7 م م 
واقد 1ك ه 


4+ وَعَن أبي الدَّرْدَاء كك فَالَ قَالَ رَسُول الله كله إِنَكُم تدعون يَوْم 
الْقِيامَة بأسمائكم وَأَسْمَاء آبائكم فحسنوا أسماءكم رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَابْن حبّان 
في صَحِيحه كِلَاهُمًا عَن عبد الله بن أبي رَكَرِيًا عَنهُ وَعبد الله بن أبي رَكَرِيا ثِقَة 
عاد ثَالَ الْوَاقِدِيَ كَانَ يعدل بعمر بن عبد الْعَزِيز لكنه لم يسمع من أبي 
الدَّرُدَاء وَاسم أبي رَكْرِيا ياس بن يزيد'"". 


اشر .. 


)١(‏ أخرجه أحمد »))5١5١١5(١945/0‏ وعبد بن حميد :»)75١11(‏ والدارمى (25840)) وأبو 
داود (5414)» والبغوى في الجعديات (5597))؛ وابن حبان (770748)» وأبو نعيم في 
الحلية (5/ )١5*‏ و(229-58/9)» والبيهقى في الكبرى 01١5/9(‏ رقم )١19808‏ 
والشعب ١١6/١١١‏ رقم 8550 )» والبغوى في شرح السنة (0755. 
وقال الدارقطنى في العلل :)(٠١88(‏ يرويه هشيم» عن داود بن عمروء عن عبد الله بن أبي 
زكريا الخزاعي. ورواه سريج بن يونس» عن هشيم» عن داود بن عمروء عن عبد الله بن 
أبي زكرياء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء. وخالفه أصحاب هشيمء فلم يذكروا فيه أم 
الدرداء وهو الصحيح. 
وستل عن داود بن عمرو هذاء فقال: شيخ لأهل الشام» وقدم واسطء حدث عنه غير 
هشيم. وقال البيهقي: هذا مرسل» ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. وضعفه 
الألبانى في الكلم الطيب .)5١1(‏ والمشكاة (5754)؛ والضعيفة (017)؛: وضعيف 
الترغيب .)١7719(‏ 


سال نظف 

قوله: يك «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا 
أسماءكم الحديث فيه إشارة إلى استحباب تحسين الاسم والله اعلم. 

4 7- وَعَن ابْن عمر ذَْكْكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكِيةِ أحب الْأسْمَاء إِلَى الله 
تَعَالَى عبد الله وَعبد الرَّحْمَن رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرمِذِيّ وَابْن مَاجه”". 

قوله: وعن ابن عمر ذَلكُهَا تقدم الكلام عليه. 

قوله: يَكِةِ (أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن» الحديث 
قال النووي: وني هذا الحديث استحباب التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما 
على سائر ما سمي به. ا.ه ولعل هذا محمول على من أراد أن يسمي نفسه 
بالعبودية فتقديره أحب أسمائكم إلى الله تعالى إذا تسميتم بالعبودية عبد الله 
وعبد الرحمن لأنهم كانوا في الجاهلية يسمون بعبد الدار وعبد الشمس أو 
يكون محمولا على غير اسم محمد وإلا فمحمد و أحمد وجميع أسماء 
النبي وَلِِةِ أحب إلى الله من جميع الأسماء غيرها فإن الله تعالى لم يختر لنبيه 
يك (45/ ب) إلا ما هو أحب إليه هذا هو الصواب ولا يجوز حمله على 
الإطلاق والله أعلم. 

وقال القرطبي'": إنما كانت هذه الأسماء أحب إلى الله تعالى لأنها 
تضمنت ما هو وصف واجب للحق تعالى وهو الإلاهية والرحمانية وما هو 


000 أخر جه الدارمى 362 ومسلم فبك رضد ةمه وابن ماجه (071/78 وأبو داود 
0 ») والترمذى (5859؟) و(475؟7). 
(؟) المفهم .)١55 /١19(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وصف الإنسان وواجب له وهو العبودية والافتقار ثم قد أضيف العبد الفقير 
إلى الإله الغني إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء الأصلية وشرفت 
هذا الإضافة التركيبية فحصلت لهما هذه الفضيلة الأفضلية الأحبية ويلتحق 
بهذين الاسمين ما كان مثلهما مثل عبد الملك وعبد الصمد وعبد الغني ا.ه 
قاله صاحب الديباجة وهو الشيخ الإمام الكمال الدميري وخطر لي حال كتابة 
هذا أن هذين الاسمين إنما خصا بالذكر دون غيرهما لقوله تعالى: #آدٌغُواً 
لله أو أَدْعُوأ آليَحَمَنَ4”" ولأنه لم يذكر في القرآن أن إضافة عبد إلى اسم من 
أسماء الله تعالى غيرهما قال الله تعالى: لوَأَنهُ لَمَا قَامَ عَبَدُ أَللّه”": 
#وَعِبَادُ آليَحمن 74" فلذلك خصا بالذكر وإن شاركهما في ذلك غيرهما |.ه 
0” وعَن أبي وهب الْحْسَمِي وَكَانَت لَهُ ضُحْبَة كلك َال فَالَ رَسُول 
الله يليه تسموا بأسماء ده وَأحب الْأسْمَّاء إِلَى الله عبد الله وَعبد الرَّحْمَّن 
وَأْضْدقهًا حَارث وَعَمَامِ وأقبحها حَزب وَمرَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَاللَفْظ لَهُ 
وَالنسَائِيَ و نما كان خارث و مام أصدق الْأسْمَاء لان الْحَارث هو الكاسب 


/ : : 046 
والهمام هُوَ الذي ي يهم مرّة بعد أُخْرَى وكل إِنْسَان لايَنْقَكَ عن هلين 


.١١١ سورة الإسراء» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الجن » الآية: 19. 

(*) سورة الفرقان . الآية: 517. 

(5) أخرجه أحمد 5/ »)١977037(740‏ والبخارى في التاريخ الكبير (9/ 28) والأدب المفرد 
.)8١5(‏ وأبو داود »)445٠0(‏ والنسائى في المجتبى )5041(15١/5‏ والكبرى 
.»8991١(‏ وأبو يعلى .)7/١59(‏ 


كتاب التكاح 5 


قوله: وعن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة ؤَكَهُ واسم أبي وهب 
(لم يعرف وقيل: اسمه كنيته) الجشمي منسوب إلى جشم جد قبيلة وهو 
بصع الحيم وفع الشين وتعدم: 

قوله: يَكِدٍ انسموا بأسماء الأنبياء» الحديث قال العلماء لنبينا محمد يل 
أسماء كثيرة نحو ألف اسم منها محمد وأحمد وذكر منها أسماء كثيرة 
مذكورة في الخطبة قال النووي”'': ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية 
بأسماء الأنبياء والملائكة ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر فإنه نمى عن 
التسمية بأسماء الأثبياء وعن الخارث يخ مسكين أنه كره التسمية بأسماء 
الملاتككة وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وطه ويس. 

تنبيه: في تكنيته َك ويجوز أن يكنى يَلِةِ بأبي القاسم وكناه جبريل 506 أبا 
إبراهيم ويكنى أبا الأرامل ونهى عن التكني بأبي القاسم . 


قال ابن القطان في بيان الوهم 79/5: ولا تعلم لأبي وهب الصحبة إلا بزعم عقيل بن 
شبيب هذاء ولا يعرف روى عنه غيره. وعقيل المذكورء يحتاج في تعديل نفسه إلى كفيل» 
فهو غير معروف الحالء ولا مذكور بأكثر من رواية محمد بن مهاجر عنه. 

وكل من رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة» فإنما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. وضعقه 
الألبانى ثم عاد فحسنه كما في الصحيحة (405) و(50 2٠١‏ وصحيح الترغيب (/ال191) 
دون قوله: تسموا بأسماء الأنبياء. ومثلهما قاله ابن حجر في الإصابة /1/ الترجمة 
4 . بينما قال الأزدى أن اسمه مالك وأنه صحابى سكن الشام ومثله قال أبو أحمد 
الحاكم في الكنى وقال حديثه في أهل اليمامة» والبغوى في معجم الصحابة وابن السكن. 

.)75/8( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قال النووي”'': روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جماعات من 
الصحابة منهم جابر وأبو هريرة ذَكُكَا أن رسول الله يك قال: «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي» قلت اختلف العلماء فك في التكني بأبي القاسم على 
ثلاثة مذاهب فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه إلى أنه لا يحل 
لأحد أن يكنى أبا القاسم سواء كان اسمه محمد ولا غيره وقال به ابو بكر 
البيهقي وابو محمد البغوي وأبو القاسم ابن عساكر والمذهب الثاني مالك أنه 
يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ويجعل النهي خاصا 
بحياة رسول الله كةِ لتلا يقع الاشتباه حال النداء ونحوه والمذهب الثالث لا 
يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره قال الإمام أبو القاسم الرافعي من 
أصحابنا يشبه أن يكون هذا الثالث أصح لأن الناس لم يزالوا يكتنون به 
جميع الأعصار من غير إنكار وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه 
مخالفة ظاهرة للحديث ”" والله أعلم. 

فائدة: له وك ثلاثة بنين القاسم وبه كان يكنى ولد له قبل النبوة وتوفي وهو 
ابن سنتين وعبد الله ويسمى الطيب والظاهر لأنه ولد بعد النبوة وقيل الطيب 
والظاهر غير عبد الله والصحيح الأول والثالث إبراهيم ولد بالمدينة ومات بها 
سنة عشر وهو ابن ستة أشهر أو ثمانية [45/أ] عشر شهرا وكان له كَل أربع 
بنات زينب فاطمة ورقية وأم كلثوم فأما زينب فتزوجها أبو العاص بن الربيع بن 
)١(‏ المصدر السابق (4/ 5١-89‏ :). 
)١(‏ روضة الطالبين (7/ .)١8‏ 


كتاب النكاح 
عبد العزى بن عبد شمس وهو ابن خالتها وأمه هالة بنت خويلد وفاطمة 
تزوجها علي بن أبي طالب ورقية تزوجها عثمان بن عفان تزوج رقية ثم أم 
كلثوم وتوفيا عنده ولهذا سمي ذو النورين توفيت رقية يوم بدر في رمضان سنة 
اثنتين من الهجرة وتوفيت أم كلثوم في شعبان سنة تسع من الهجرة فالبنات أربع 
بلا خلاف والبنون ثلاثة على الصحيح أول من ولد له القاسم ثم زينب ثم رقية 
ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم في الإسلام عبد الله بمكة ثم إبراهيم بالمدينة وكلهم من 
لا ال ا 00 
عاشت بعده ستة أشهر على الأصح وهو الأشهر"" 

فائدة: أيضا في قدر عمره وإقامته بمكة والمدينةع ذكر في ذلك ثلاث 
روايات أحدها أنه جَكَِةِ توفي وهو ابن ستين سنة والثاني خمس وستون سنة 
والثالثة ثلاث وستون سنة وهي أصحها وأشهرها رواها مسلم هنا من رواية 
أنس وعائشة وابن عباس ومعاوية واتفق العلماء أن أصحها ثلاث وستون 
سنة وتأولوا الباقي عليه فرواية ستين اقتصر فيها على العقود وترك الكسر 
رواية الخمس متأولة أيضا أو حصل فيها اشتباه وقد أنكر عروة على ابن 
عباس قوله خمس وستون سنة وتسبه إلى الغلط وهو أنه لم يدرك أول النبوة 
ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين واتفقوا على أنه ككِةِ أقام بالمدينة بعد 
الهجرة عشر سنين بمكة قبل النبوة أربعين سنة وإنما الخلاف في قدر إقامته 
بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة والصحيح أنه ثلاث عشر فيكون عمره ثلاثا 


)١(‏ عيون الأثر (؟/ 5ه-ل/اه"8). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وستين سنة وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس ثلاث وأربعين سئة والصواب 
أربعون وكذلك أبو بكر وعمر توفيا ابنتي ثلاث وستين وولد يَلكةِ عام الفيل 
وقيل بعده بثلاثين سنة وقيل بأربعين سنة واتفقوا على ولادته يوم الاثنين في 
ربيع الأول وبعث يَكلَةِ رسولا إلى الناس كافة وهو بمكة ابن أربعين سنة وقيل 
أربعين ويوم ثم أقام بها بعد النبوة ثلاث عشرة سنة وقيل عشر وقيل خمس 
عشرة ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عشرا بالاتفاق وقدم المدينة يوم الأثنين 
ضحى لثنتي عشر خلت من ر بيع الأول وتوفي يوم الاثنين ليلتي عشرة خلت 
من ربيع الأول سنة إحدى عشر من الهجرة وابتدأ التاريخ من الهجرة قال 
الحاكم أبو أحمد: يقال: نبيء يوم الاثنين وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثين 
وقدم المدينة يوم الاثنين وفيه ولد وتوفي'"' والله أعلم. 

فرع يستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء سواء كان له ولد أو لا 
سواء كني بولد أو بغيره وسواء كنى الرجل بأبي فلان أو بأبي فلانة وسواء 
(97/ ب) كنيت المرأة بأم فلان أو بأم فلانة ويجوز التكني بغير أسماء 
الآدميين كأبي هريرة وأبي المكارم وأبي الفضل وأبي المحاسن وغير ذلك 
ويجوز تكنية الصغير وإذا كني من له أولاد كنى بأكبرهم ولا بأس بمخاطبة 
الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه 
مفسدة وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم" |.ه قاله في الديباجة. 


000 مرآة الزمان (5/ /اه7)» والإشارة إلى سيرة المصطفى (ص ٠-8609‏ لخر" 
(؟) روضة الطالبين (*/ ه"37). 


كتاب التكاح 
77 

فائدة: قال النووي: ومن البدع ما عمت به البلوى في الدين من الكذب 
الجاري على ألسنة كثير من المسلمين وهو ما اعتمدوه من الألقاب كمحيى 
الدين ونور الدين ومعين الدين وناصر الدين ونحو ذلك من الكذب الذي 
يتكرر الألسن حال القول وحال التعريف والحكاية وغير ذلك فكل هذا 
بدعة في الدين ومنكر يخالف الشرع سيما وأكثر من سمي ببذا إما فاسق أو 
ظالم أو جاهل لا يعرف الدين بل لو كان على حقيقة لكره لما فيه من التزكية 
فكيف وهو بعيد من المجاز فضلا عن الحقيقة قال الإمام أبو عبد الله 
القرطبي في كتابه شرح الأسماء الحسنى''': قد دل الكتاب والسنة على المنع 
من تزكية الإنسان نفسه ثم قال علماؤنا ويجري هذا المجرى ما قد كثر في 
الديار المصرية وغيرها من بلاد العراق والعجم من نعتهم أنفسهم بالنعورت 
التي تقتضي التزكية كزكي الدين ومحي الدين وعلم الدين وناصر الدين 
وشبه ذلك ا.ه وقد قال الله تعالى: اما يَلَفِظُا مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدُ 
4" فإذا قال محي الدين أو ناصر الدين أو نحو ذلك فلا بد وأن يسأل يوم 
القيامة هل هو صادق في وصفه أو كاذب ولوكان ذلك جائزا لسب إليه 
المتقدمون فلقد كان في الصحابة من نصر الله به الدين حقا وأعز الله به الدين 
يقينا وأيد الله به معالي الدين بشهادة الله وشهادة رسوله كَل وما لقبوا بهذا 
الألقاب ولا عدل بهم عن الأسماء والكنى فكيف يلقب بها من هو متصف 


.)718- 7 ١/ص( الأسنى في أسماء الله الحسنى‎ )١( 
.18 سورة قء الآية:‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
37:4 سه سس تخت 


بأضداد ذلك وقد حكى الإمام أبو عبد الله بن الجامع في كتابه المدخل عن 
النووي رحمه الله تعالى أنه كان يكره أن يلقب بمحي الدين كراهية شديدة 
قال: وقد وقع في بعض كتب المنسوبة إليه أنه قال إني لا أجعل أحدا في حل 
ممن سمميني بمحي الدين قال: ورأيت بعض الفضلاء من الشافعية من أهل 
الخير والصلاح يقول إذا حكى شيئا عن النووي قال يحيى النووي: فسألته 
عن ذلك أنا نكره أن نسميه باسم كان يكرهه في حياته ومن البدع ما ابتدعوه 
من تسمية البنت بست الناس وست العلماء وست النساء وست القضاة 
وست الفقهاء وست الكل وست العرب وما اشبه ذلك وهذا أيضا بدع شنيعة 
قبيحة شديدة الكراهة ثم إن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة من ظن العوام 
أنهم يريدون بست الناس سيدتهم ولا يعرف أهل اللغة لفظ ست إلا في العدد 
إذ يدخل تحت عموم اللفظ الأنبياء والعلماء والصالحون وإن كان المسمى 
بذلك لا يعتقد دخول من ذكر فهو كذب محض من غير ضرورة والكذب 
حرام مع ما في ذلك من الكبر والتفاخر والتزكية وغير ذلك لما في الصحيحين 
أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله يَكدْ زينب فقد 
غير رسول الله يكةِ هذا الاسم مع صدقه في حقها ذكره ابن النحاس في كتابه 
تنبيه الغافليه”'". 

قوله: يليه في حديث أبو وهب [91/أ] وأصدقها أي الأسماء حارث 
وأقبحها حرب ومرة قال المنذري: وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء 


.)01١١-06 ٠9 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 


كتاب النكاح 
هىى, 

لأن الحارث هو الكاسب والهمام هم الذي يهم مرة بعد أخرى وكل إنسان 
لا ينفك عن هذين وقال الخطابي''': وإنما صارت من أصدق الأسماء من 
أجل مطابقة الاسم معناه الذي اشتق ق منه وذلك أن معنى الحارث الكاسب 
يقال حرث الرجل إذا كسب واحتراث المال كسبته والإنسان لا يخلو من 
الكسب طبعا واختيارا ومنه حديث بدر «اخرجوا إلى معايشكم وحرائكم أي 
مكاسبكم ».واحدها حرثة ومنه قوله امريء القيس ومن يحترث حرثي 
وحرثك يهزل وقال الله سبحانه وتعالى: #مّن كن يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ تَردْ 
هد فى حَرْيِه- وَمَن كان يُرِيدٌ حَرْتٌ أَلدنيَا ؤت مِنْها4”" وأما همام فهو من 
هممت بالشيء إذا أردته وليس من أحد إلا وهو يهم بشيء وهو معنى 
الصدق الذي وصف به هذان الاسمان. 

قوله: وأقبحهما أي الأسماء حرب ومرة القبح ضد الحسن وقد قبح يقبح 
فهو قبيح وإنما كانا أقبح الأسماء لما في الحرب من المكاره من القتل وأكثر 
الأذى وأما مرة فلأنه من المرارة والبشاعة وهو كريه بغيض على الطباع 
ولأنه كنية إبليس فإن كنيته أبو مرة”" والأسماء القبييحة كلب وحري وعاصية 
وشيطان وظالم وحمار وأشباهها وكل هذه تسمى بها ناس فالسنة تغير هذه 
الاسم القبيح وكان يكِةِ يحب الفأل الحسن والاسم الحسن”*' ا.ه 


.)1717/-١75/5( معالم السنن‎ )١( 

(؟) سورة الشورى. الآية: .7١‏ 

(”) جامع الأصول .)708/١(‏ 

(5) المجموع (577/4)» وتبذيب الأسماء واللغات .)١7/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 1 س1 111لا 
رصا ومر كه ثَال 


"٠١‏ وَعَن سَمُرَة بن جُنْدْبٍ كلك ثَالَ ثَالَّ رَسُول الله يلةِ أحب الْكَلَام 
إِلَى الله أربع سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا لَه إَِّا الله وَالله أكبر لا يَضرك بأيهن 
بدأت لا تسمين غلامك يسارا وا رباحا وا نجيحا ولا أفْلح فَإنّك تقول أنم 
هُوَ فا يكون قَيقُول لا إِنَّمَا هن أربع فََا تزيدن عَلِىَ رَوَاهُ مُسلم وَاللَفْظ لَهُ 
وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه مُختّصرا وَلّفظه كَالَ نَهَانَا رَسُول الله يك أن 
نسمي رقيقنا أَرْبعَةأَسمّاء أقُلح وَنَافِع ورباح ويسار”". 

قوله: وعن سمرة بن جندب ذه تقدم الكلام عليه. 

قوله: يلد لأحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت» تقدم الكلام على هذه الفاظ في كتاب الذكر. 

قوله: «لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح» الحديث 


0 


وروى أبو داود في سئنه عن ابي سفيان عن جابر وكَتَهُ قال: قال: رسول الله 


كِهٌ «إن عشت عن شاء الله أنهي أمني أن يسموا نافعا وأفلح 1" 


والمراد من الغلام الرقيق على ما بينه الصحابي في غير هذه الرواية وإنما 
خص العبد بذلك وإن كان الأحرار يسمون بتلك الأسماء لأن الأرقاء هم 


-11( مسلم‎ .)509737(15١/90و‎ )5١55501١/0و‎ )5١475(٠١ /0 أخرجه أحمد‎ )١( 
,0054( وابن ماجه (7/90). وأبو داود (59164) و(5459). والترمذي‎ .)؟1١ا/‎ 
والبزار (5 07 5)؛ وابن حيان (0875) و(/ا0/871) و(0878).‎ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 0/ 577 (/70591)» وعبد بن حميد »)٠١19(‏ والبخارى في الأدب 
المفرد (877)» ومسلم ١17(‏ -75178)» وأبو داود (545)»والطحاوي في مشكل الآثار 
)١179(‏ عن جابر. 


كتاب التكاح 
الى و”7, 

الأكثر في تسميتهم بتلك الأسماء ويحتمل أن يراد بالغلام الصبي حرا كان أو 
عبدا قال الله تعالى حكاية عن زكريا 82: لرَبَ أَنَّ يَحُونُ لي غله74" 
وتفسيره بالرقيق من كلام الصحابي فالأشبه أنه سمعه ثم فسره كذا في الميسر 
قال أبو سليمان: قد بين النبي يَكِِ المعنى في ذلك وذكر العلة التي من اجلها وقع 
النهي عن التسمية بهذا الأسماء وذاك أن الناس إنما كانوا يقصدون بهذه الأسماء 
وبما في معناه إما التبرك بها وإما التفاؤل بحسن ألفاظها ومعانيها فحذرهم أن 
يفعلوه لثلا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه التسميات إلى الضد وذلك أنهم 
سألوا فقالوا لا أثم يسارا أثم رباح فإذا قالوا لا تطيروا بذلك وتشاءموا به 
وأصروا على الإياس من اليسر والرباح والنجاح فنهاهم عن السبب الذي 
يجلب لهم سوء الظن بالله تعالى ويورثهم اليأس من الخير'"“ا.ه 

قال النووي”": قال أصحابنا نكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة فى 
الحديث وما فى معناها ولا تختص الكراهة با وحدها وهى كراهة تنزيه لا 
تحريم ففي هذه الأحاديث إحسان صحبة المماليك بتسميتهم (91/ ب) 
بالأسامي الحسنة وتعليمهم الآدب في مخاطبة ساداتهم بما يليق شرعا 
وتجنب الألفاظ الموهمة لا سيما وغالب العلوج والغلمان أعاجم لا 
يفقهون لغة العرب فربما اعتقدوا من لفظ السيد والرب معنى الألوهية 


.5٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١ 
.)١78/5( معالم السئن‎ )١( 
.)١١94/١5( شرح النووى على مسلم‎ )9( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والربوبية فيضلون وأمر السادات أيضا أن يخاطبوهم بألفاظ لا تفهم العبودية 
كالفتي ونحوه للعبيد والمولى ونحوه للسادات وفي الحديث عن أبي هريرة 
قال: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله 
ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي»"") وفي طريق أخرى «ولا يقال 
العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله”'' وكذلك فى الحديث الآخر «أن رجلا 
قال للنبي يك يا سيدنا فقال إنما السيد الله»”". 

قال البغوي”*': وإنما منع الغلام أن يقول ربي لأن الإنسان مربوب متعبد 
بإخلاص التوحيد فكره المضاهاة بالاسم ليلا يدخل في معنى الشرك والعبد 
والحر منه بمنزلة واحدة. 

تنبيه: قال حميد بن زنجويه””': إذا ابتلي رجل فى نفسه أو أهله ببعض هذه 
الأسماء فليحوله إلى غيره فإن لم يفعل فإذا قيل أثم يسارا أثم بركة فإن من 
الأدب أن يقال كل ما ههنا يسر وبركة والحمد لله ويوشك أن يأتى الذى تريد 
ولايقال ليس هنا ولاخرج. 


)١(‏ أخرجه البخارى (7657)» ومسلم ١(‏ و#١1و6١14-1١5١)عن‏ أبى هريرة. 

(1) أخرجه مسلم (5519-15). 

(©) أخرجه أحمد 5/ 5 )١156586(7‏ و5/ .)١561/5(75‏ وأبو داود (5805) عن عبد الله بن 
الشخير. وقال الألبانى: صحيحء المشكاة (5101)» إصلاح المساجد رقم »)٠١7(‏ 
صحيح الجامع .0710٠5(‏ 

.059٠١ /١1( شرح السنة‎ )4( 

(5) شرح السنة (798/15). 


كتاب النكاح 0 


قوله: «فإنك تقول أثم هوا أي يسارا أو رباح او نحوه «فلا يكون فيقول 
لا» والعلة في الكراهة ما بينه النبي كَكِةٍ في قوله «فإنك تقول أثم هو فيقول» لا 
فكره بشاعة الجواب وربما وقع بعض الناس في شيء من الطيرة كما تقدم 
والله أعلم . 

قوله: «إنما هن أربع فلا تزيدن علىي» هو بضم الدال ومعناه الذي سمعته 
أربع كلمات وكذا رويتهن لكم فلا تزيدوا على في الرواية ولا تنقلوا عني غير 
الأربع وليس فيه منع القياس على الأربع وأن يلحق بها ما في معناها كما 
تقدم. 

7" وَعَن أبي هُرَيْرَة كه أن رَسُول الله بك قَالَ إن أخنع اشم عِنْد الله 
عز وجل رجل تسمى ملك الْأمْلاك راد في رِوّايّة لا ملك إِلَّا الله 

قَالّ سُفْيَانَ مثل شاهتشاه وَكَالَ أخمد بن حَتْبّل سَأَلت أبَا عَمْرو يَمْنِي 
الشَّيْيانِنَ عن أخنع كَقَالٌ أوضع رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَلمُسلم أغيظ رجل 
على الله يَوْم الْقيَامَة وأخبثه رجل كَانَ تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله'"". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: يَلِةِ قال «إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك» 
زاد في رواية ١لا‏ ملك إلا الله» الحديث. 


»)5451( أخرجه البخارى (5705) و(5705)) ومسلم (70 و١151 -3157)» وأبو داود‎ )١( 
.)617 5( والترمذى (/7879).» وابن حبان‎ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال الإمام أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع"'' ا.ه 
وقال العلماء: معنى أخنع وأخنى أوضع وأذل وأرذل'" وقال بعضهم: 

معناه أشد ذلا وصغارا يوم القيامة ومعناه أن أصحاب هذه الأسماء عند الله 

أشدها ذلا وأشدها صغارا من تسمى بملك الأملاك والخانع الذليل الخاضع 
فالمراد صاحب الاسم وقيل أخنع بمعنى أقبح وأفجر يقال خنع الرجل إلى 
المرأة والمرأة إليه أي دعاها إلى الفجور وهو بمعنى أخبث أى أكذب 

الأسماء وقيل أقبح وفى رواية للبخارى أخنى وهو بدل أخنع””". 
قال الخطابى”'': أخنى الأسماء إن كان محفوظا فمعناه أقبح الأسماء 

وأفحشها من الخنا والخنا الفحش وقد يكون بمعنى أهلك لصاحبه المسمى 

والإخناء الهلاك يقال أخنى عليه الدهر أي أهلك قال أبو عبيد””': وروى 

أنخع أي أقتل والنخع القتل الشديد. 
وفي رواية مسلم: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه الحديث هذا من 

مجاز الكلام معدول عن ظاهره فإن الغيظ صفة تعتبر فى المخلوق عن 

احتداد مزاجه وامتلائه غيظا يتحرك لها والله عز وجل منزه عن ذلك لا 
يوصف بالغيظ فيتأول هنا يالغيظ على الغضب فهو كناية عن عقوبة 


.)١1501( مسائل عبد الله‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص 784) 

(©) شرح النووى على مسلم .)15١/١5(‏ 
(5) أعلام الحديث ("/ 77076). 

(0) غريب الحديث (؟7//ا18-11). 


كتاب النكاح 
للمتسمي ببذا الاسم أي انه أشد اصحاب هذه الأسماء عقوبة عند الله تعالى 
هكذا جاءت هذه الأفاظ هنا أخنع وأغيظ وأخبث وأخنى وهذا التفسير الذي 
فسره أبو عمرو مشهور عنه وعن غيره!". 

تنبيه: وأبو عمرو هذا هو إسحاق بن مرار بكسر الميم [4/أ] على وزن 
قتال وقيل: مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار وقيل: بفتحها وبتخفيف الراء 
كغزال”"”. قال النووي: وهو أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور وليس بأبي 
عمرو الشيباني ذاك تابعي توفي قبل ولادة الإمام أحمد بن حنبل قلت هذه 
عبارة موهمة توهم أنه أبو عمرو بن العلاء شيخه وتوهم أن هذا اللغوي ليس 
شيبانيا وليس كذلك بل هو مشهور بأبي عمرو الشيباني أيضا إلا أن بعضهم 
قال: لم يكن شيبانيا ولكنه كان مؤدبا لأولاد ناس من بني شيبان فنسب 
إليهم'"'. والله أعلم. 

قوله: يَِيِ «رجل سمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله» واعلم أنه يحرم 
تحريما غليظا واختلف في معنى قوله سمي بملك الأملاك قيل هو أن يسمى 
باسماء الله تعالى الذي هو ملك الأملاك كالجبار والقاهر والقادر ونحوذلك. 

قوله: قال سفيان: مثل شاهنشاه فكذلك هو في جميع النسخ واعلم انه 
يحرم تحريما غليظا أن يقال للسلطان وغيره من الخلق شاهان شاه لأنه معناه 


(1) شرح النووى على مسلم .)17١/١5(‏ 
(0) شرع النوؤى علق ستل (1/+17), 
(*) شرح النووى على مسلم /١5(‏ 7؟١).‏ 


ست للستت 


ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله تعالى قال القاضي: ووقع في رواية 
شاه شاه قال: وزعم بعضهم أن الأصوب شاه شاهان وكذا جاء في بعض 
الأخبار في كسرى قالوا وشاه ملك وشاهان الملوك واعلم أن التسمي بهذا 
الاسم حرام وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن 
والقدوس والمهيمن وخالق الخلق ونحوها”". 


.)١717 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


2 


٠ ٠6‏ عن عَائْشّة تيك أن رَسُول الله يك كَانَ يُغير الاسم الْقَببح رَوَاه 
الترمذئ وَقال كَالَ أَبُو بكر بن نَافِع وَرُبمَا كَل عمر بن عَلىَ في هذا الحَدِيثْ 
هسام بن عُرْوَة عن أبيه عن لني يكل مُزسل وَلم يذكر فيه عَائسّة”". 

[فصل] قوله: عن عائشة فَكَا تقدم الكلام عليها . 

قوله: أن رسول الله يَكٍِ (كان يغير الاسم القبيح» الأمر بتغير الاسم القببح 
لم يكن على وجه الوجوب لأن الأسماء لم يسم بها لوجود معانيها في 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى العلل الكبير (547) والسئن (75875).» وأبو على الصفار فى مجموعه 
27 ». والطبرانى فى اللأوسط (/ ١6‏ رقم 73777 ) والصغير 5١8/١(‏ رقم 749)) 
وابن عدى فى الكامل (7/ »)4١‏ والدارقطنى فى العلل (5 .)١95-1 97/١‏ 
قال الترمذى فى العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن النبي كَكْهِ مرسلا. قال ابن عدى: وهذا قد اختلفوا على هشام بن عروة 
فمنهم من أرسله ومنهم من أوقفه ومنهم من قال عن عائشة ومنهم من قال» عن أبي هريرة 
وعمر بن علي هذا يروي حديث موسى بن عقبة الذي ذكرت يرويه عنه عمر بن علي 
ولعمر بن علي أحاديث حسان وأرجو أنه لا بأس به. 
قال الدارقطنى فى العلل (70157): يرويه محمد بن الحسن الهمداني» وشريك؛ وعمر بن 
علي المقدمي؛ عن هشام. عن أبيهء عن عائشة؛ وقال المقدمي في حديثه» وقال هشام مرة: 
عن أبيه» ولم يذكر عائشة. ورواه عبدة بن سليمان» وحماد بن سلمة» عن هشام؛ عن أبيه» 
مرسلاء وهو الصحيح. قال الهيثمى فى المجمع :3١/8‏ رواه الطبراني في الصغير» ورجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألبانى فى الصحيحة )7١17(‏ و(27308» وصحيح الترغيب 
(40ة١0).‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المسمى وإنما هي للتمييز ولو كان للوجوب لم يسع له أن يثبت عليه وأن 
لايغيره نعم الأولى التسمية بالاسم الحسن وتغيبر القبيح إليه وكذلك الأولى 
أن لا يسمي بما معناه التزكية والمذمة بل يسمي بما كان صدقا وحقا كعبد 
الله ونحوه ا.ه وسيآأتي الكلام على تغير الاسم القبيح بعد. 

5 ”- وَعَن ابْن عمر ذَِِكَا أن ابْنة لعمر كَانَّ قال لَهَا عاصية فسماها 
رَسُول الله يك جميلة رَوَاُ التَرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَكَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن. 

وَرَوَاهُ مُسلم بِاختِصَار قَالَ إن رَسُول الله يكلِِ غير اشم عاصية قَالَ أَنْت 
و 72 


0 
ٍٍٍِ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 0/ 7508945(501).: وأحمد 51/77018/7)»: والدارمى 
(5405)» والبخارى في الأدب المفرد (870)» ومسلم ١5(‏ و0١‏ - 51759).» وابن ماجه 
(7377). وحنبل في جزته (0)» وأبو داود (5967)» والترمذى في العلل الكبير )55١(‏ 
والسئن ك 362 والبزار (:6608). 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وإنما أسئده يحيى بن سعيد القطان». عن عبيد 
الله عن نافع» عن ابن عمر وروى بعضهم هذا عن عبيد الله» عن نافع» أن عمرء مرسلا. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر إلا يحيى بن 
سعيد وحماد بن سلمة. 
وقال الدارقطنى في العلل (731/00): يرويه عبيد الله بن عمرء واختلف عنه؛ فرواه حماد بن 
سلمة» ويحيى القطانء وعلي بن عاصمء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر. وكذلك 
رواه يحيى بن عبد الله بن سالمء عن عبيد الله. والصحيح عن عبيد الله المرسل. وصححه 
الألبانى في المشكاة (1708) والصحيحة 2)7١7(‏ وصحيح الترغيب .)١9/81(‏ 


كتاب النكاح 
لح 0 1/0 أ 


قوله: «أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله يِل جميلة» 
الحديث وهي جميلة بنت ابت بن الأفلح الأوسي والأنصارية أخت عاصم 
بن ثابت وهي امرأة عمر بن الخطاب وأم عاصم بن عمر تكنى أم عاصم 
بابنها عاصم بن عمر بن الخطاب كان اسمها عاصية فلما أسلمت سماها 
رسول الله جميلة تزوجها عمر بن الخطاب سنة سبع من الهجرة ذكر هذا كله 
ابن الأثير”'" ثم قال: جميلة بنت عمر بن الخطاب”" ١.ه‏ ومعنى هذا 
الحديث استحباب تغيير الاسم القبيح ةالمكروه إلى حسن وقد ثبتت 
الأحاديث بتغييره يَكٌِ أسماء جماعة كثير من الصحابة وقد بين يَكَِةِ العلة في 
النوعين وما في معناهما وهي التبرئة أو خوف التطير وفي سنن أبي داود من 
حديث أسامة أن رجلا كان يقال له أصرم وكان في النفر الذين أتوا رسول الله 
كِِ فقال رسول الله يك «ما اسمك قال: انا أصرم قال بل أنت زرعة»”". 

قال الخطابي”'': إنما غير اسم أصرم لما فيه من معنى الصرم (4/ ب) 
وهو القطيعة يقال صرمت الحبل إذا قطعته وصرمت النخلة إذا أجددت 


.)67 أسد الغابة (/ا/‎ )١( 

(؟) أسد الغابة (05/19) وقال: هكذا أخرجه الغساني مستدركا على أبي عمرء وليس بشيء. 
فإن جميلة امرأة عمرء وهي بنت ثابت» كان اسمها عاصية فسماها رسول الله كك جميلة » 
وقد تقدم ذلك من رواية حماد بن سلمة: بإسناده. 

() أخرجه أبو داود (5405) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (22377» والطبراني في الكبير 
98/١ ١‏ (87/5). والحاكم 7” عن أسامة بن أخدرى. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الألباني: صحيح الكلم الطيب »)5١18(‏ المشكاة (0/ا/1). 

(5) معالم السئن .)١577/5(‏ 


: ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ثمرتها وسماه زرعة لأنه من الزروع النبات وقد بين الخطابي''' معنى هذه 
الأسماء التي غيرها النبي يَكَِِ فيها وأجاد |.ه. 

قوله: قال أبو داود: وغير رسول الله يَلِيهِ اسم العاصي وعزيز وعتلة 
وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه رسول الله كله هشاما 
وسمي حربا سلما وسمى (المضطجع) المنبعث وأرضا تسمى عفرة سماها 


)١(‏ قال الخطابي في معالم السئنن 4/ 1١71‏ -158: أما العاص: فإنما غيّرّه كراهة لمعنى 
العصيان؛ وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام. وعزيز: إنما غيره لأن العزة لله سبحانه» 
وشعار العبد: الذَّلةَ والاستكانة» وقد قال سبحانه عندما يقرع بعض أعدائه: لُق إِنَّكَ 
أَنْتَ الْعَزِيدٌ الْكَرِيمُ4 [الدخان: 44]. وعتلة: معناها الشدّة والغلظة» ومنه قولهم: رجل 
عتل» أي: شديد غليظ. ومن صفة المؤمن: اللين والسّهولة. وقال كَكَِ: المؤمنون هينون. 
وشيطان: اشتقاقه من الشّطن: وهو البعد من الخيرء وهو اسم المارد الخبيث من الجن 
والانس. والحكم: هو الحاكم الذي إذا حكم لم يُرَدُ حكمه؛ وهذه الصفة لا تليق بغير الله 
سبحانه» ومن أسمائه الحكم. 
وغراب: مأخوذ من العَرّبء وهو البعد. ثم هو حيوان خبيث الفعل» خبيث الطعم؛ وقد 
أباح رسول كَل قتله في الحل والحرم. وحباب: نوع من الحيات» وقد رُوى أن الحباب 
اسم الشيطان. فقيل: إنه أراد به المارد الخبيث من شياطين الجنء وقيل: إن نوع من 
الحيات يقال لها الشياطين» ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: لظَلْعُهَا كَأَنّهُ رُءُوسُ 
الشَّيَاطِينِ» [الصافات: 10]. والشهاب: شعلة من النار» والنار عقوبة الله سبحانه» وهي 
وأما عَفِرة: فهي نعت للارض التي لا تنبت شيئاء أخذت من العُفرة» وهي: لون الأرض 
القحلة» فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتخضر وتُمرع. انتهى. وقوله: عفرة: 
المحفوظ عقرة» بالقاف» كأنه كره اسم العّقر؛ لآن العاقِرٌ هي المرأة التي لا تحمل» 
وشجرة عاقر: لا تحمل. 


كتاب التكاح 
/ا7”6> 

رسول الله عط خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنى الزنية 
سماهم بنى الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة فهذا آخر ما ذكرناه أبو داود 
وفي الحديث أنه وفد عليه بنو مالك بن ثعلبة فقال: من أنتم قالوا نحن بنو 
الزنية قال: بل أنتم بنو الرشدة الزنية بالفتح والكسر أخر ولد الرجل والمرأة 
كالعجزة وبنومالك يسمون بني الزنية كذلك وإنما قال لهم النبي كَل بل أنتم 
بنو الرشدة نفيا لهم عما يوهمه لفظ الزنية من الزنى وهو نقيض الرشدة 
وجعل الأزهري الفتح في الزنية والرشدة أفصح اللغتين يقال للولد إذا كان 
من زنى هو لزنية وهو في الحديث أيضا ويقال لولد الزنى ولد الغية ولغيره 
ولد الرشدة يقال: هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده 
ولد زنية بالكسر فيهما وقال الأزهري في فصل فقال''': كلام العرب 
المعروف فلان ابن زنية وابن رشوة وقد قيل زنية ورشوة القبح أفصح 
اللغتين والله أعلم ار 5 

ناو وعَن أبي هُرَيْرَة 3 يك أن رَيْنَب بنت أبي سَلمَة كَانّ اشمهًا برة 
فقيل تزكي تفسهًا فسماها رَسُول الله يك رَيْنَب رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلم وَابْن 
شام مه فرق 
0 
)١(‏ تبذيب اللغة (46/ .)١1857‏ 


(؟) الكواكب الدرارى (1؟159/5١).‏ 
(*) أخرجه البخارى ,)5١197(‏ ومسلم (/11 -751541)) وابن ماجه (1775”). 


له فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها 
رسول الله كل زينب» سيأتي الكلام على ذلك في الحديث بعده. 

5” وَعَن مُحَمّد بن عَمْرو بن عطاء ذَلِكهُ ثَالَ سميت ابْننِي برة فَقَالَن 
ينب بنت أبي سَلمّة إن رَسُول الله يَكِهُ نهى عَن هَذَا الاسم وَسميت برة فَقَالَ 
رَسُول الله يك لا تزكوا أَنفسكُم الله أعلم بأَمْل البر مِنْكُم كَقَانُوا بم نسميها 
قَقَالَ سَموهَا رَيْنَبِ رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو اود(" قَالَ أَبُو اود وَغير رَسُول الله يله 
اسم العَاصِي وعزيز وعتلة وَشَيْطَانَ وَالْحكم وغراب وحباب وشهاب قَسَماهُ 
هشاما وسمى حَربًا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا تسمى عفرّة 
سَمَامَا خضرّة وَشعب الصَّلالّة سَمَاهُ شعب الْهدى وَبني الزنية سماهم بني 
الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة قَالَ أو دَاوْد تركت أسانيدها اختصارا 
َال الْخطابِيّ أما العَاصِي فَإنَّمَا غَيره كَرَاهِيَة لِمَعْنى الْعِضْيَان وَإِنَّمَا سمة 
الْمُوْمن الطّاعَة والاستسلام والعزيز إِنَّمَا تميره لآن الِْرَّة له وشعار العَبّد الذلة 
والاستكانة وعتلة مَعْنَامَا الشدّة والغلظ وَمِنْه نَؤْلهم رجل عتل أي شَّدِيد 
غليظ ومن صفة الْمُؤْمن اللين والسهولة وَشَيْطَان اشتقاقه من الشطن وَهُوَ 
البعد من الْحَيْر وَهُوَ اشم المارد الْكَبيث من الْحِنّ وَالإنْس وَالْحكم هُوَ 
الْحَاكِم الي لا يرد حكمه وَهَذِه الصّفة لا تليق إِلّا بالله تَعَالَى ومن أَسْمَائِ 
الحكم وغراب مَأحُوذ من الغرب وَهُوَ البعد ثم هُوَ يوان حَبيث المطعم 
باح رَسُول الله يكل تله في الْحل وَانْحرم وحباب يَعْنِي يضّم الْحَاء الْمُهُملَة 


.)59167( وأبو داود‎ »)5147- ١9و‎ ١8( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح 


1 


وتيف الباء الْمُوَحدّة نوع من الْيّات و وِيّ أنه اشم شَيْطَان والشهاب 
الشعلة من النَّار وَالنَار عُقَوبّة الله وَأما عفرّة يَعْني بَنْح العين وَكسر الْمَاء فَهِيَ 
نعت الأْض الي لا تثبت شَيْئًا فسماها خضرّة على معنى التفاؤل حَبّى 
قوله: وعن محمد بن عمرو بن عطاء (هو محمد بن عمرو بن عطاء بن 
عياش بن علقمة القرشى العامرى أبو عبد الله المدنى عن عن أبي حميد 
الساعدى وأبي هريرة وابن عباس وابن الزبير وزينب بنت أبى سلمة وجماعة 
وعنه يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عمرو بن حلحلة وطائفة وثقه أبو حاتم 
اا ا م ا 
بالمدينة في حياته أن الخلافة 7 : تفضي إليه لهيئته ومروءته وعقله وكماله» ولقي 
ابن عباس وغيره من أصحاب رسول الله يِه وتوفي في خلافة الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك, وكان ثقة» وله أحاديث). 

قوله: «قال سميت ابنتي برة فقالت زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله ككل 
نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله كل لا تزكوا أنفسكم الله 
أعلم بأهل البر منكم» هي زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن 
هلال القرشية المخزومية''' أمها أم سلمة زوج النبي يك ولدت بأرض 
السيخة كان اهاي نتاف رسول 31 6ك بود ون اجا الت على 


دق ترجمتها: الااستيعاب / الترجمة الل وأسد الغابة آ/ ترجمة 4ت وتبذيب 
الكمال "/ الترجمة /8417/ء والإصابة 8/ الترجمة .١1١74١‏ 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رسول الله ولد وهو يغتسل فنضح في وجهها الماء قالوا فلم يزل ماء الشباب 
في وجهها حتى كبرت وعجزت وكانت تزوجها عبد الله بن زمعة بن الأسود 
فولدت له وكانت من أفقه نساء زماءها روى لها البخاري حديثا وأحد وكذاك 
مسلم واحد أيضا وقد رويا لها عن أمها وغيرها وروى لها أبو داود والترمذي 
والنسائي ا.ه. 

قوله: ١لا‏ تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» الحديث تزكية الإنسان 
نفسه ثناؤه عليها إذا وصفها قوله: والله أعلم بأهل البر منكم اسم للخير لكل 
فعل مرضى وزينب المذكورة في الحديث هي زينب بنت أبي سلمة ربيبة 
النبي كك تقدم الكلام عليها في الحديث قبله وإنما غير النبي بَكِلْةِ اسم برة 
لوجهين أحدهما أنه كان يكره أن يقال خرج من عند برة إذا كانت المسماء 
بهذا الاسم زوجته هي التي سماها جويرية والثاني التزكية قال الله تعالى: 
قلا تركو شك 4" قالافى المقين !"+ ويجري هذا المجرى ف المنيع 
[44/أ] ما قد كثر في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي 
تقتضي التزكية كزكي الدين ومحي الدين وما أشبه ذلك من الأسماء الحادثة 
في هذه الأزمان التي يقصد بها المدح والتزكية لكن لما كثرت قبائح المسمين 
بهذا الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لاتفيد شيئا من 
زفرفق 


أصل موضوعاتها وتقدم ذلك مبسوطا في كتاب المدخل لابن الحاج 


)١(‏ سورة النجمء الآية: ف 
(7) المفهم /١19(‏ 175). 
(”) المدخل لابن الحاج /١(‏ 170-1757)., 


كتاب النكاح 2 

فرع: في اللقب قال الله تعالى: #وَلَا تَنَابَدُوأ بالْألْقبُ4”" واتفق العلماء 
على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره واللقب ما أشعر بمدح أو ذم سواء كان 
صفة كالأعمش والأعرج والأعمى والأحول والأصلع والأصم والأبرص 
والأحدب والأزرق والأفطس والأثرم والأقطع والمقعد سواء كان ذلك 
صفة له ولأبيه أو لأمه واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن 
لا يعرفه إلا بذلك واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه فمن 
ذلك أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ولقبه عتيق واتفقوا على أنه لقب خير 
ومن ذلك أبو تراب فإن النبي يَلِةِ كنى بذلك علي بن أبي طالب وكنيته أبو 
الحسن ومن ذلك اللقب الحسن بعد أبي الحسن”"' ا.ه قاله في الديباجة. 

فائدة: قال النووي”": روينا في الصحيح من طريق كثيرة عن النبي يك 
رخم أسماء جماعة من أصحابه دك فمن ذلك قوله: يَلِدِ «لأبي هريرة يا أبا 
هر»”'' قوله: يك لعائشة وكا يا عائش”* وفي كتاب ابن السني أن النبي يكل 
قال لأسامة: يا أسيم وللمقدام يا قديم''' ونحو ذلك كثير والله أعلم 


.١١ سورة الحجرات » الآية:‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص ”59414-1797). 

() الأذكار باب جوازٍ ترخيم الاسم إِذًا لم يَتَذْ بذلك صاحبّه (ص 797). 

(5) أخرجه البخارى (787) و(7586). 

(5) أخرجه البخارى (717754) و(5701)» ومسلم .)1417-4١(‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده؛ كما في المطالب العالية (804)» وإتحاف الخيرة المهرة 
.)15-141١ /9(‏ وعنه ابن السنى في اليوم والليلة )41١(‏ عن أسامة بن زيد. قال ابن 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: قال أبو داود وغير رسول الله يَكِدِ الاسم القبيح اسم العاصي وقال 
الخطابي"'': أما العاصي فغنما غيره رسول الله يَكةِ كراهية لمعنى العصيان 
و“نما يتممه المؤمن الطاعة والاستسلام |.ه. 

قوله: «وعزيز) إنما غيره رسول الله يَِْةِ لآن العوة لله سبحانه وتعالى 
وشعار العبد الذلة والاستكانة ا.ه وقد قال الله سبحانه وتعالى عندما تقرع 
يحم ن أعذانه: «ذق إكك ادق لْعَزِيرُ الْكَرِيم ©4"". 

قوله: «وعتلة» ومعناه الشدة والغلظ ومنه قولهم رجل عتل أي شديد 
غليظ ومن صفة المؤمن اللين والسهولة وقيل حديدة كبيرة يقلع بها الأشجار 
والحجر ومنه حديث هدم الكعبة فأخذ ابن مطيع العتلة ومنه اشتق العتل 
وهو الشديد الجافي والفظ الغليظ من الناس ا.ه قاله في النهاية'" قال عَلِن 
«المؤمنون هينون لينون». 

قلت: وعتلة بفتح العين المهملة وسكون التاء المثناة فوق قاله ابن 


حجر: هذا إسناد حسنء» ومعاوية بن يحيى الصدني ضعيف. ولكن لحديثه شاهد من 
طريق يعلى بن مرة» أخرجه أحمد وغيره. 
وأخرجه أحمد ».)١7478( ١١*/5‏ وأبو داود (59775)» والطبرانى في الشاميين 
179/0 ) و(17875١)‏ وابن السنى (7915) عن المقدام بن معدى كرب. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة )١١7*(‏ وضعيف الترغيب (86]) و(17315). 

.178-151/ /5 معالم السئن‎ )١( 

(؟) سورة الدخان. الآية: 44. 

(؟) النهاية (7/ .)18٠‏ 


كتاب النكاح 
ججبلط 7777 111 | 


ماكولا”" قال: وقال عبد الغني: عتلة يعنى بفتح العين والتاء ايضا قال: 
وسماه النبي وَكِةٌ عتبة بن عبد السلمي. 

قوله: «وشيطان» شيطانا يتمرد وعتوة وكل مارد عات شيطان والأظهر أنه 
مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة وقيل مشتق من شاط إذا 
هلك واحترق. 

وقوله: «وغراب» إنما غيره لأنه مأخوذ من الغرب وهو البعيد ثم هو 
حيوان خبيث العظم أباح رسول الله يل قتله في الحل والحرم ١.ه‏ روى 
البخاري في الآدب والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب وابن عبد البر 
وغيرهم عن عبد الله بن الحارث بن أبزى عن أمه رابطة بنت مسلم عن أبيها 
أنه قال شهدت مع رسول الله كِهِ حنينا فقال ما اسمك قلت غراب قال«أنت 
مسلم»”'' وإنما غيره النبي يك لأنه حيوان خبيث الفعل خبيث الطعم ولذلك 


.) ١08/50 الإكمال‎ )١( 

(7) أخرجه البخارى في الأدب المفرد (5 87) والتاريخ /1/ 507» وابن سعد في الطبقات 0/ 
والبزار كما في اتحاف الخيرة (5/ *1) وكشف الأستار (21995)» وابن أبى 
عاصم في الآحاد والمثانى (2»)75077 وأبو يعلى (5840). والرويانى ,)١597(‏ 
والطبرانى في الكبير 577/19 »)١597(‏ والحاكم (5/)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(25045» والكلاباذى في بحر الفوائد (؟/ »07١0‏ والبيهقى في الشعب (187/1 رقم 
89 2). 
وقال البزار: لا نعلم روى مسلم أبو ريطة إلا هذا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال 
الهيثمى في المجمع 8/ 57: رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار بنحوه ورائطة لم يضعفها 
أحد ولم يوثقهاء وبقية رجال أبي يعلى ثقات. وضعفه الألبانى في ضعيف الأدب المفرد. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 ل 


أمر النبي (99/ ب) كِدِ بقتله في الحل والحرم ١.ه‏ قوله: «وحباب» بضم 
الحاء المهملة وتخفيف الموحدة نوع من الحيات وروي انه اسم شيطان |.ه 
الحباب الحية قال الجوهري: وإنما قيل لها ذلك لأن الحباب اسم شيطان 
والحية يقال لها شيطان''' روى سعيد بن المسيب قال: بلغني أن الني مَك 
غير اسم حباب رجل من الأنصار وقال: الحباب شيطان وقال أبو داود في 
باب تغير الاسم القبيح: والرجل الذي عبر النبي كك اسمه هو عبد الله بن 
عبد الله بن أبي بن سلول كان اسمه الحباب فسماه النبي مَلكِةٍ عبد الله وكان 
أبوه يكنى أبا الحباب. 

قوله: «وشهاب» الشعلة من النار والنار عقوبة الله تعالى وهي محرمة 
مهلكة وقال ابن الأثير”' الشهاب الذي ينقض في الليل شبه الكوكب وهو في 
الأصل الشعلة من النار 

وأما عفرة يعني بفتح العين وكسر الفاء فهي نعت الأرض التي لا تنبت 
شيئا فسماها خضرة على معنى التفاؤل حتى تخضر انتهى قال: كذا رواه 
الخطابي عفرة في شرح السئن"" وقال: هو من العفرة لون الأرض ويروى 
عقرة ففي الحديث أنه مر بأرض تسمى عقرة فسماها خضرة تفاؤلا بها 
ويجوز أن يكون من قولهم نخلة عقرة إذا قطع رأسها فيبست قاله في 


.)9١7/١1( الصحاح‎ )١( 
.)017 (؟) النهاية (؟/‎ 
.)١78/5( معالم السئن‎ )"( 


كتاب النكاح 

716 
النهاية”'' وفي الحديث أنه مر بأرض تسمى عفرة فسماها خضرة العفرة من 
العفير وهو الغبار والياء زائدة والمراد مها الصعيد الذي لا نبات فيه ومنه 
الحديث هي أرض عفيرة . قاله في النهاية أيضا. 


2 


.)737 /7( النهاية‎ )١( 


حلت“ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فهرس الموضوعات 


التََغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه وَمَا جَاءَ فير 
ذم الْحِرْص وَحب المّال : 
[التَرَغِيبٍ في طلب الْحَلَال والأكل مِنْهُ والترهيب من اكْتِسَابِ 
الْحَرَام وَأكله ولبسه وََحْو ذَّلِك] 
[الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور] 
[الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء] 
اتسين كن الكبل لف ] 
[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره] 


[الترهيب من الاحتكار] 


[ترغيب التجار ف الصدق وترهيبيهم من الكذب ومن الحلف 


وإن كانوا صادقين] 
[الترهيب من خيانة أحد الشريكين الآخرة] 
[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه] 
[الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينويا الوفاء 
والمبادرة إلى قضاء دين الميت] 


فهرس الموضوعات 


[الترهيب من مطل الغني والترغيب في إرضاء صاحب الدين] 2 | "١١‏ 
[الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب 

والمأسور] كن 
| الرهيي من السبين الكاذبة الفحوسن] لد 
[الترهيب من الربا] ن 
[الترهيب من غصب الأرض وغيرها] 1 
[الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا] إقرة 
[الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه] 61 
[ترغيب المملوك وأداء حق الله تعالى وحق مواليه] 4 


[ترهيب العبد من الإباق من سيده] 


[الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه] 1ه 


فصل يذكر فيه خلق آدم وتزويجه بحواء وخروجهما من الجنة 
وتوبة الله عليهما وغير ذلك مما يتعلق بالحديث 


عل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم 
وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن 


[الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي عن الأسماء 


٠. ا«‎ 


القبيحة وتغييرها] 


26 


ل سر . >7 عوانن>. ب نص سا عل ع ري كوب اام 3 
لي ل سنٍن عن سْلَِانَالبِدَرالمَوي القاهر 


جالوهه 5 
امام افو ري (ت هده 


5١م‏ .بكم م) 


دمته: 
رئاشع ران 
َعيشنقِسَم الدرَاسَات العُليَابالجامعَة الاسَلاميّة 
بالتديّتة المنؤة رسسابقًا 
اسه رقيقًا مزعي 
أ.د. عَدَتكَاقَ نآل إرَاهِمٌ 
سناد سه مَعْخْرض 


يجَايعَ ءالا بل شرا وي شري براض 


لمالا سم 


محمد إسحاق محمد إبراهيم» 414 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفيومي» حسن بن علي 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب./ حسين بن علي الفيومي؛ 
محمد إسحاق محمد إبراهيم.- الرياض. 4179 1ه 
06مج 66»اص»؟ ا اسم 


ردمك: 57-/1975-51/91:-998-5175 (مجموعة) 
تتا 58-خم07؟ (ج4) 


ب. العنوان 
ديوي , /711 لكل 


رقم الإيداع: اكده/ة*:١‏ 
ردمك: ا ال ا الا د (مجموعة) 
عكر ونم جاو 0 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
اه/14 ٠٠م‏ 


يطلب الكتاب من المحقق على عنوان: 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: 10591١‏ - الرمز البريدي: ١١656568‏ 
تلفاكس: +455017١151400:‏ 
الجوال: 455-0948868/80+ 


البريد الإلكتروني: 3100.6010/[© مأأطة166_اهة 
أو 
مكتبة دار السلام - الرياض 
هائف: +45517١577957‏ 


[ الترغيب في تأديب الأولاد ] 


عَن جَابر بن سَمُْرَة كه ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يك لآن يُوّدب الرجل وَلّده 
خير لَهُ من أن يِتَصَدَّق بصَاع رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ من روَايّة تاصح عَن سماك عَنهُ 
وَثَالَ حَدِيث حسن غَرِيب قَالَ الْحَافِظ ناصح هَذَا هُوَ ابْن عبد الله المحلمي 
واه وَهَذَا مما أنكرة عَلَيْهِ الحفاظ”". 


)١(‏ أخرجه الترمذى ».2015١(‏ وابن أبي الدنيا في العيال (754)» وعبد الله في زيادات المسند 
2270© والعقيلي في الضعفاء .)7١١/54(‏ وابن حبان في المجروحين 
(*/ 55)» والطبراني في الكبير (5/ 745 رقم25077)» وابن عدي في الكامل (55/1)» 
وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (ص 22850. والسهمي في تاريخ جرجان (ص 
5» والحاكم في المستدرك (5/ 2577)» والبيهقي في الشعب (8590-4584). 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب وناصح هو ابن العلاء كوفي ليس عند أهل الحديث 
بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وناصح شيخ آخر بصريء يروي عن 
عمار بين أبي عمار وغيره وهو أثبت من هذا. وتعقبه مرا في مبذيب الكمال 
0 5588) بقوله: «وقد وهم في قوله: هو ابن العلاء؛ إنما ابن العلاء: البصري لا 
الكوني». 
وقال عبد الله بن أحمد: «وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح؛ لأنه 
ضعيف في الحديث» وأملاه علي في النوادر». وقال أبو حاتم في العلل (1١77):هذا‏ 
حديث بهذا الإسناد منكر. وناصح ضعيف الحديث. وقال العقيلي: «لا يعرف إلا به). 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث لناصح عن سماك: «وهذه الأحاديث عن سماك بن 
حربء عن جابر بن سمرة» غير محفوظات». وضعفه الألبانى في الضعيفة (/18417) 
وضعيف الترغيب .)١1779(‏ 


لا اك 


قوله: عن جابر بن سمرة وَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يكَِِ: «لأن يؤدب الس ان حورل ا الات بصاع» الحديث 
ووجهه أنه إذا أدبه صارت أفعاله من حسناته الجارية وصدقة الصاع ثوابها 
ينقطع ولا يدوم دوام الولد والله أعلم قال: الجوهري الأدب أدب النفس 
والدرس تقول منه أدب الرجل بالضم فهو أدب وأدبته فتأدب وقال ابن 

سيده'؟: الأدب الظرف وحسن التناول وقد أدب الرجل أدبا فهو أدبها من 
0000 

وقال القشيري في رسالته'": وروي عن النبي يَكِةِ أنه قال: إن الله عز وجل 
أدبي فأحسن م وحقيقة الأدب اجتماع خصال الخير فالأديب الذي 
اجتمع فيه خصال الخير ومنه المأدبة اسم للمجمع. 

وسئل الشيخ ابن تيمية عن هذا الحديث'' فقال: معنى صحيح لكن لا 
يعرف له إسناد صحيح ثابت |.ه. 

والحديث المذكور رواه العسكري في الأمثال). 


.086 /9( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(؟) الرسالة (؟/ 5586). 

(*) مجموع الفتاوى /١8(‏ 07376. 

(5) قال السخاوى فى الأجوبة المرضية /١(‏ 15؟7):رواه من طريق البلوي عن عمارة بن زيد 
عن زياد بن خيثمة عن السدي عن أبي عمارة عن علي. وهذا السند ضعيف جدَاء 
والحديث بطوله قد ذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية له وقال: إنه لا يصحء في 
إسناده ضعفاء ومجاهيل. وأخرج السمعانى فى أول أدب الإملاء (ص )١‏ من طريق 


كتاب النكاح 0 
قال التشيرى ١‏ :تنيعت الأسناة ابعل يقول ق قولة الى : دراوت 
إِذْ َادَئ رَيهة أَفْ مَسََّ آلضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ ألرّحِِينَ ©4”" لم يقل ارحمني 
لأنه ]1/7٠٠١[‏ حفظ آداب الخطاب وكذلك عيسى 52 حيث قال: إ إن 
ارين م ان ولم يقل أقله 
رعاية لآداب الحضرة. 
وقيل للحسن البصري: قد أكثر الناس في علم الأدب فما أنفعها عاجلا 
وأوصلها آجلا فقال: الفقه في الدين والزهد في الدنيا والقيام بماله عليك 
ويشهد لهذا قوله يَكَئِةِ: «إذا أراد الله بعبد خير فقهه في الدين» وزهده في الدنيا 
وبصره بعيوب نفسه وقال ابن المبارك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا 
إلى كثير من العلم سمعت أبا حاتم السجستاني يقول أبا نصر السراج يقول 
الناس في الأدب على ثلاث طبقات أما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة 


صفوان بن مغلس الحني ثنا محمد بن عبد الله عن سفيان الثوري عن الأعمش قال قال 
عبد الله رضه قال قال رسول الله يَكٍِ إن الله أدبني وأحسن أدبي ثم أمرني بمكارم الأخلاق 
فقال خذ العفو وأمر بالعرف الآية. 
وأخرجه السهمى فى تاريخ جرجان (ص )١188‏ من طريق محمد بن يعقوب بن عبد 
الوهاب الزبيري حدثنا محمد بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده بلفظ أدبنى ربى 
ونشأت فى بنى سعد. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (9/7) و(80١7)‏ وضعيف الجامع 
(59؟ و١6‏ 5). 

)١(‏ الرسالة (؟549/5). 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: 87. 

(") سورة المائدة» الآية: .١55‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على الم مح حكحتك 


القلوب وتأديب الجوارح حفظ الحدود وترك الشهوات وأما أهل 
الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلرب ١.ه‏ ولهذا والله أعلم سمي أبو 
طالب المكي كتابه طهارة القلوب وكذلك عبد العزيز الديرينى لأنها أدب 
أهل الخصوصية وسمعت عن بعض الملوك أنه قال: لولده أيما أحب إليك 
أنا أو مؤدبك فقال: مؤد بي فأظهر والده الغضب ثم سأله عن ذلك فقال: 
أنت سبب حياتي الفانية ومؤدبي سبب حيات الباقية 1.ه قاله: في الديباجة . 

07 6- وَعَن أَيُوبٍ بن مُوسَى عَن أببه عن جده كلك أن رَسُول الله بكلة 
َال مَا نحل وَالِد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن رَوَاهُ التَرْمِذِيَ أَيْضا 
وَكَالَ حَدِيث غَرِيب وَهَدَا عِنّْدِي مُزْسل نحل بِفَنْح الثون والحاء الْمُهْملَة أ 
أغطى ووهب”". 


)١59401( وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 5/ لاا‎ )١105140( 517 /7 أخرجه أحمد‎ )١ 
؟55)»‎ /١( وعبد بن حميد (2757)» والبخارى في التاريخ الكبير‎ ))١7988( و78/5‎ 
وابن أبى خيثمة في التاريخ (؟/ 1417 رقم 25869» والترمذى (2219157)» وابن أبى الدنيا‎ 
)708/5( في العيال (7 ”40377 والبغوى في مععجم الصحابة (91/1)» والعقيلى في الضعفاء‎ 
))١5١ /5( وابن عدى في الكامل‎ »)731 /١( و(757177/5)» وابن قانع في معجم الصحابة‎ 
.)814 والبيهقى في الكبرى (؟18/1١) و(7/‎ 
قال الترمذى: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز وهو‎ 
عامر بن صالح بن رستم الخزاز وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص‎ 
وهذا عندي حديث مرسل.‎ 
قال البيهقى: أيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص. وكذلك رواه جماعة عن‎ 
عامر وهو مرسل قال البخارى لم يصح سماع جده عن النبى يَكِةِ.‎ 


ف ا ا 2 2 ل زر عه 5-5 غ 5 
"- وروى ابن مَاجّه عَن أنس عَن النبي َك أكرمُوا أؤلادكم وأحسنوا 


قوله: وعن أبي أيوب بن أبي موسى عن أبيه عن جده اسم والد موسى: 
عمرو بن سعيد بن القاصي المعروف بالأشرف ا.ه. 

قوله يَكيِ: «ما نحل والد ولا أفضل من آدب حسن» نحل بفتح النون 
والحاء المهملة أي أعطى ووهب هكذا ذكره الحافظ . 

فائدة: جاء في الحديث وإن لولدك عليك حقا الحديث فيه أن على الأب 
تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين وهذا التعليم واجب 
على الأب وعلى سائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية نص عليه الشافعي 
رحمه الله تعالى وأصحابه وعلى أدب الأمهات أيضا هذا التعليم إذا لم يكن 
له مال فعلى من تلزمه نفقة لأنه يحتاج إليه والله أعلم والنحل بالضم العطية 


وضعفه الألبانى في الضعيفة .2١١57١(‏ ونقد الكتان ص »275١(‏ وضعيف الجامع 
(2771). وضعيف الترغيب .)١7170(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (751/1)» والعقيلي في الضعفاء »5١5 /١‏ والمخلص في المخلصيات 
22170 والخطيب في تاريخ بغداد 8/ 588.» والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
كضوه). 
قال البوصيرى في الزجاجة :٠١7/4‏ هذا إسناد ضعيف الحارث وإن ذكره ابن حبان في 
الثقات فقد لينه أبو حاتم وقال البخاري منكر الحديث وقال العقيلي أحاديثه مناكير قال 
المزي ورواه أبو الجماهر محمد بن عبد الرحمن الحمصي عن علي بن عياش فزاد في 
إسناده سعيد بن جبير بين الحارث وبين أنس. وضعفه الألبانى في الضعيفة »)١5149(‏ 
وضعيف الجامع »)١177(‏ وضعيف الترغيب (1771). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والهبة ابتداء من غير عرض واستحقاق والنحل بالكسر العطية أيضا يقال: 
نحله ينحله نحلا بالضم ومنه حديث النعمان بن بشير أن اباه نحله نحله نحلا 
اصله كله العطية بغير عوض ينبغي للرجل أن يتعلم شيئًا من العلم كان له 
فضل على من لم يعلم شيئا وروى عن الشعبي أنه قال: لو أن رجلا سافر من 
أقصى الشام إلى أقصى اليمن وتعلم كلمة من العلم والأدب ولم يضع 

وقال: بعض العلماء أن العلم النافع والآدب الصالح هما جمالك وزيتتك 
وقوام دينك وآخرتك فاجتهد في تعليمها |.ه قاله أبو الليث السمرقندي”". 

فائدة: وفي الحديث عن عائشة أن النبي كله «أتى بصبي فقبله» فقال: «أما 
إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ربحان الله)”" |.ه 

مبخلة أي الأولاد سبب ومحل البخل. 

ومتجئنة أى شنب وفخل لين وزغو غبالنساعة لي يسغال للد زياء 


)١(‏ بستان العارفين (ص /7/ا”). 

(7) أخرجه البغوى في الأنوار (75؟) وشرح السنة (454”) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن 
الأسود»ء عن عروة» عن عائشة. وهو ضعيف كما روى من حديث خولة بت حكيم: 
أخرجه الحميدي (775), وأحمد 1/ 504 (51/400)» والترمذي »)١91١(‏ والباغندى 
في مسند عمر ابن عبد العزيز )١14(‏ و (19)» والطبراني في الكبير 5 ؟/ (509) و (514)) 
عن عمر بن عبد العزيز عن خولة قالت خرج رسول الله وَل ذات يوم وهو محتضن أحد 
ابني ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. وقال 
الترمذي: لا نعرف لعمر سماعا من خولة. وضعفه الألبانى في الضعيفة ,)951١5(‏ 
وضعيف الجامع الصغير .)7١5١(‏ 


كتاب النكاح 


بخيلا يحفظ المال وجبانا لا يدخل الحرب كي لا يقتل ويصير ولده يتيمًا"''. 

قوله: وإنهم ريحان الله الريحان الرزق وأيضًا طيب الريح يعني الأولاد من 
رزق الله /١٠١(‏ ب) ومن الطيب الذي طيب الله به قلوب الأباء”"' وقيل أي 
لمن عطاء الله أو لمن رزق كقولهم خرجت لطالب ريحان الله وورد في 
الحديث أيضا أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه إنما جعل 
الولد كسب لأن الوالد طلبه وسعى في تحصيله والكسب الطلب والسعى في 
طلب الرزق والمعيشة وأراد بالطيب هنا وأراد الحلال ونفقة الوالدين على 
الولد واجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي وغيره لا 
يشترط ذلك ا.ه قاله في النهاية”". 


)10/-١5/8( المفاتيح‎ )١( 
.)18/ /5( المفاتيح‎ )1( 
.)17/١/5( النهاية‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه ] 


2 


9 "- عن سعد بن أبى وٌقاص ؤَليِكَهُ أن رَسُول الله يك كَالَ من ادّعى إِلَى 
غير أَبيه وَهُوَ بعلم أنه غير بيه فالجنة عَلَيْهِ حرّام رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو 
دَاوٌّد وَائْنَ مَاجَه عَن سعد وَأَبى بكرّة جَمِيعًا”". 

قوله: عن سعد بن أبي وقاص ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: كَككِيدِ قال «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه» الحديث 
الإدعاء على غير الأب هو الانتساب إلى غيره واتخاذه أبا وقد كانوا يفعلونه 
في الجاهلية فنهى النبي كي عنه وجعل الولد للفراش ثم أذن فى الإدعاء إلى 
غير الأب مع العلم بأنه حرام وهذا تقييد لابد منه فإن الإثم إنما يكون في حق 
إباحته ففي كفره وجهان أحدهما أن فعله هذا قد أشبه فعل الكفار والثاني أنه 
كافر نعمة الله والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي 
يخرجه من ملة الإسلام وهذا كما قال النبي كَل يكفرن''' ثم فسره بكفراغين 
الإحسان وكفران العشير أي الزوج فعلى هذا الوجه. 


,)57-١١6و‎ ١١5( أخرجه البخارى (777: و/ا577) و(51955 و/59517)» ومسلم‎ )١( 
07٠٠١( وأبو يعلى‎ »)١١7١( والبزار‎ »)22١١7( وأبو داود‎ »)55١١( وابن ماجه‎ 
و(7207)» وابن خزيمة في التوحيد (ص 0-4717 85) و(ص817) عن سعد وأبى بكرة.‎ 

(؟) أخرجه البخارى (14) و(57١٠١)‏ و(/5191)» ومسلم (/11 -/4017) عن ابن عباس. 


كتاب النكاح 


قوله كَثِِ: «فالجنة عليه حرام» للزجر والتغليظ أو أنها حرام قبل العقوية لا 
بعدها ومعنى حرام ممنوعة ثم إنه قد يجازي فيمنعها أولا عند دخول 
الالزرراواي الصلاطا لم ياود د مدي ايجار امف 

ل “٠‏ وَعَن أبي در كلك أنه سمع رَسُول الله كله ب تون لبق من ران 
ادّعى بِمَيْر آبيه وَهُوٌ يعلم إِلّا كفر ومن ادّعى مَا لَيْسَ لَهُكََيْسَ منا وليتبوأ مَشْعَده 
من الثّار ومن دَعَا رجلا بالكفْر أو كَالَ عَدو الله وَلَيْسَ كَدَلِك إِلّا حار عَلَْه 
رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلم كار بالْحَاء الْمُهْملَة وَالرّاء أي رَجَعَ عَلَيْهِمَاقَال0©. 

قوله: وعن أبي ذر ذه تقدم الكلام عليه 

قوله كله يقول: «ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلم إلا كفر» الإدعاء 
الاي لحو عر تالت لمن اق زومر 
يعتقد إباحته فمعنى كفر أنه كافر نعمة الله تعالى لا كفران الملة وإنما عبر 
بالكفر لأنه نقيض الشكر كما أن نقيض الحمد الذم فإن الله تعالى قد أوجب 
على العبد الشكر للأب كما أوجبه لنفسه قال: الله تعالى أن أشكر لي 
ولوالديك فمن انتفى من أبيه فقد جحد النعمة وترك الشكر ومن ترك الشكر 
اتصف بنقيضه وهو الكفر أي كفر النعمة وكما أن الإيمان ينقسم على بضع 
وسبعين شعبة كذلك الكفر ينقسم إلى أقسام كثيرة قاله ابن حبان في 


صحيحه''' |.ه قاله في شرح الإلمام ففي الحديث دليل على تحريم الانتفاء 


.)01١-١ ١7( أخرجه البخارى (/750)» ومسلم‎ )١( 
صحيح ابن حبان (5/ *57*”) و(3778/14) و(578/17).‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من النسب المعروقف والاعتزاء إلى نسب غيره وكذلك يدل على تحريم 
الانتفاء وإن لم ينتسب إلى غيره الأب ولا شك في كونه من الكبائر لما يتعلق به 
من المفاسد العظيمة من تغير أحكام المواريث والآنكحة وغيرها وشرط 
الرسول ككل لذلك أن يكون عالما بذلك فإن غلب على ظن الولد أنه ليس من 
الأب بأن أخبرته أمه بأنها كانت زنت وأن أباه لم يطأها وعلم الولد الصدق 
جاز له أن يبتدأ من أمه على ما فيه من النظر لأن اعتراف الأم بذلك لا يقطع 
حق الأب والأب لو كان حيا وادعت الأم ذلك لم يسمع منها بل لو اتفق الأب 
والأم على أن الولد ليس منهما لم يقبل ذلك منهما مراعاة لحق الولد لكن 
الولد ها هنا قد بلغ واعترف بإسقاط حقه /٠١١[‏ أ] فلينظر في ذلك. 
قوله: وهو يعلمه محمول على العلم الآعم ليدخل فيه من انتفى من أبيه 
الذي قد عرف نسبه منه فيدخل فيه الولد المشتبه (فإذا بلغ) ومال طبعه إلى 
أحدهما فإنه يجب عليه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه منهما ومفهوم 
الخبر أنه إذا كان لا يعلم له أبا فيجوز أن ينتسب إلى غيره ولكن مشروط بمن 
يميل طبعه إليه أو كان قافة أو أخبره قافة فإذا صدق من انتسب إليه ثبت 
النسب والله أعلم. 
قوله: «ومن ادعى ما ليس له فليس منا» قال: العلماء معناه ليس على هدينا 
وجميل طريقتنا كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله لست مني. 
قوله يك «وليتبوأ مقعده من النار» ومعنى يتبوأ مقعده من النار لينزل 
منزلة منها أو فليتخذ منزلا لها ظاهره أمرًا ومعناه خبر في أظهر القولين أي أن 


كتاب التكاح 5 
الله يبوأه منها يقال تبوأ الدار اتخذها مسكنا ومعنى الحديث هذا جزاؤه إن 
جوزي وقد يعفى عنه بتوفيقه للتوبة فيسقط عنه ذلك وفي هذا الحديث يحرم 
دعوى ما ليس له في كل شيء سواء كان فيه حق لغيره أم لا وفيه أنه لا يحل له 
أن يأخذ ما يحكم به الحاكم إذا كان لا يستحقه |.ه. 

قوله يكَِيِد (ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولبس كذلك إلا حار 
عليه» الحديث حار عليه أي رجع عليه ما قال هكذا ذكره الحافظ وفي رواية 
أخرى إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء به أحدهما وفي رواية أخر «أيما رجل قال 
لأخيه كافر فقد باء به أحدهما» هذا الحديث مما عده بعض العلماء من 
المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا 
يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنى وكذا قوله: لأخيه كافر من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلام وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه 
أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا معنى باء مها 
أي بكلمة الكفر وكذا حار عليه وهو بمعنى رجعت عليه أي رجع عليه الكفر 
فباء وحار ورجع بمعنى واحد. 

والوجه الثاني: بمعناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذ الوجه نقله 
القاضي عياض"'' عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف لأن المذهب 


)١(‏ إكمال المعلم .)١18/١(‏ ومراد مالك إثم تكفيرهم لا كفرهم قال ابن رشد في البيان 
والتحصيل (1/ 47-741 7): قال أى مالك: أرى ذلك في الحرورية. فقلت له: أتراهم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تت شت 
الصحيح المختار الذي قاله المحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل 
البدع. 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما 
قالوا بريد الكفر. والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع 
حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه نفسه إما لأنه 
كفر بين هو مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام 
والله أعلم ذكره في شرح الأحكام'"". 

قوله: «إلا حار عليه» الحديث (فهذا) الاستثناء قيل أنه وافع على المعنى 
وتقديره ما يدعوه أحد إلا حار عليه ويحتمل أن يكون معطوفا على الأول 
وهو قوله يَكَِدِ: اليبس من رجل» فيكون الاستثناء جاريا على اللفظ. 

وقوله: «عدو الله» وجهان النصب والرفع والنصب أرجح على النداء أي 


يا عدو الله وأحسن من تكلم على هذا ابن الأثير. 


بذلك كفارا؟ قال لا أدري ما هذا. قال ابن رشد: وقول مالك أرى ذلك في الحرورية 
يحتمل أن يريد بذلك أن الحرورية التي تكفر المسلمين بالذنوب من القول تبوء بذلك إما 
بالكفر على التأويل الأول إن كانت تعتقد أن الإيمان الذي عليه المسلمون كفر؛ وإما 
بالإثم على التأويل الثاني إن كانت لا تعتقد إيمان المسلمين كفراء وهذا هو الأظهر؛ 
ويحتمل أن يريد أن من يكفر الحرورية من المسلمين يبوء بإثم ذلك إن لم يكونوا كفارا 
بما يعتقدونه. وقد قال مالك في هذه الرواية لما قيل له أتراهم بذلك كفارا؟ قال لاأدري 
ما هذا. وبالله التوفيق. 

)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (8/ 5 )200-6٠‏ لابن الملقن» وقد سبقه إلى ذلك النووى 
في شرح النووى على مسلم (؟/ .)5١‏ 


كتاب النكاح 

يقال: قوله :لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض» قيل 
أراد لابسى /١١١(‏ ب) السلاح يقال كفر فوق درعه فهو كافر إذا لبس فوقها 
ثوبا كأنه أراد بذلك النهي عن الحرب وقيل معناه لا تعتقدوا تكفير الناس 
كما تعتقده الخوارج"". 

قوله: «من قال: لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما )لأنه إما أن يصدق عليه 
أو يكذب فإن صدق فهو كافر وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم 
والكفر صنفان أحدهما الكفر بأصل الإيمان والأخر الكفر بفرع من فروع 
ال 

0" وَعَن يزيد بن شريك بن طارق التَّمِبِوِي كَالَ رَأَيْت عليا فته على 
الْمِْبّر يطب كسَمعته يَقُول لا وَاللْهُ مَا عندنًا من كتاب نقرؤه إِلّا كتاب الله وَمَا 
فِي هَذِه الصَّحِيفَة فنشرها فَإِذا فِيها أَسْنَان الإبل وَأَشْيَاء من الْجراحَات وفيهًا 
ثَالَ رَسُول الله بك الْمَبّة حرّام ما بين عير إِلَى تَوْر من أحدث فِيها حَدئا أو 
آوى مُحدثا فَعَلَهِ لعنة الله وَالْمَلائكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ لا يقبل الله مِنْهُ يَوْم 
الْقِيَامَة عدلا ولا صرفا وَدمّة الْمُسلمِين وَاحِدَة يسْعَى بها أَدْنَاهُم من أَخْمّر 
مُسلما فَعَلَهِ لعنة الله وَالْمََائْكَة وَالنّآس أَجْمَعِينَ لا يقبل الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة 
عدلا ولا صرفا ومن ادّعى إِلَى غير أبيه أو الْتَمَى إِلَى غير موّاليه فَعَلَيهِ لعنة الله 
وَالْمَلائِكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ لا يقبل الله مِنْهُ يَوْم الْقِيامَة عدلا ولا صرفا رََاهُ 


(0) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١186‏ 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 185-1865). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

البْكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود وَالَرْمِي وَالنسَائِتَ !0 

قوله: وعن يزيد بن شريك بن طارق التيمي (تيم الرباب الكوفي» والد 
إبراهيم التيم يسكن الكوفة» روى عن عمرء وعليء وأبي ذرء وابن مسعود. 
وحذيفة» وغيرهموعنه ابنه إبراهيم وإبراهيم النخعي وجواب التيمي 
والحكم بن عتيبة وهمام بن عبد الله التيمي الكوفيون قال إسحاق بن منصور 
عن يحيى بن معين: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وقال ابن سعد: 
كان ثقة وكان عريف قومه وله أحاديث وقال أبو موسى المديني في الذيل: 
يقال أنه أدرك الجاهلية). 

قوله: رأيت عليا بن أبي طالب ؤَفَكَهُ على المنبر يخطب» تقدم الكلام 
على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب في مواضع من هذا التعليق. 

قول: أمير المؤمنين «لا والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في 
هذه الصحيفة» أي الكتاب وكانت معلقة (بقبضة) سيفه أما احتياطا 
واستظهارا وإما لكونه منفردا بسماع ذلك والظاهر أنه سبب اقتران الصحيفة 
بالسيف الاشعار بأن مصالح الدين ليست بالسيف وحده ولكن بالقتل تارة 
وبالدية تارة وبالعفو أخرى فلا يوضع السيف في موضع الندى بل يوضع كل 
في موضعه واستثناته ما في الصحيفة احتياط لاحتمال أن يكون فيها مالا يكون 


- 5517 و(11/7”) و(11/4”) و(51/06) و(١ 6/)ء ومسلم‎ )1417١( أخرجه البخارى‎ )١( 
وأبو داود (5075).» والترمذى (51717). والنسائى في الكبرى‎ .) 170١-00 ) ٠36 
وابن حبان (15/ا7؟) و(71/1).‎ ©» 55( 


كتاب النكاح 1 
عند غيره فيكون منفردا بالعلم بها ا.ه قاله الكرماني''' مثله حديث أبي هريرة 
في الصحيحين لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيلا رجلا من بني ليث 
بقتيل كان لهم في الجاهلية وفي آخر الحديث اكتبوا لأبى شاه''' فهذا تصريح 
بجواز كتابه العلم غير القرآن وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن 
فمن السلف من منع كتاية العلم وقال: جمهور السلف بجوازه ثم أجمعت 
الآمة بعدهم على استحبابه وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين أحدهما أنها 
منسوخة وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنهي عن 
كتابته خوفا من اختلاطه واشتباهه فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. 

والثاني أن النهي نبي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة 
والإذن لمن لم يوثق بحفظه قاله النووي نقله ابن العماد عنه في شرحه لعمدة 
الأحكام' "“ا.ه. 

قوله: «فنشرها» الحديث هذا تصريح من علي س بإبطال ما يزعمه 
الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم أن عليًا س أوصى إليه النبي ككل 
بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه صلى الله عليه 
وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوي باطلة 
واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي س هذا وفيه دليل 


(؟) أخرجه البخارى (575 ؟) و(5880))» ومسلم 5157 و5548 - ١1100‏ ) عن أبى هريرة. 
(©) العدة شرح العمدة .)١5717//7(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

على جواز كتابة العلم والله أعلم. 

قوله: «فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات» أي سن الإبل 
التي تجب الزكاة فيها وما يجب في الجراحات من الديات. 

قوله: «وفيها» أي في الصحيفة قال رسول الله عَل: «المدينة حرام ما بين 
عير إلى ثور» وهما جبلان قال القاضي عياض"'': قال مصعب الزبيرى ليس 
بالمدينة عير ولا ثور وفي هذا اختلاف كثير قال الإمام المازري”'': قال بعض 
]]/١١1[‏ العلماء: ثور هنا وهم من الراوي وإنما ثور بمكة قال: والصحيح 
ما بين عير إلى أحد هذا ما حكاه القاضى”" قال النووي”*: قلت ويحتمل أن 
ثور كان اسما لجبل هناك إما أحد وإما غيره فخفي اسمه واعلم أنه جاء في 
هذه الرواية ما بين عير إلى ثور أو إلى أحد وني رواية أنس اللهم إن احرم ما 

56 5 1 5 .ا - : (0) مه 

شيء من ذلك في سكنى المدينة والمراد أنه يله حرم من المدينة قدر ما بين 

قوله يَكِِ: «فمن أحدث فيها حدنًا». 
)١(‏ مشارق الأنوار .)175/5١(‏ 


)١١1/5( المعلم‎ )0( 

(؟) إكمال المعلم (549/5). 

(5) شرح النووى على مسلم (9/ .)١477‏ 

(5) وزاد النووى: وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال والله أعلم. 


كتاب النكاح 


قوله: «فيها» أي في المدينة والحدث الأمر الحادث «(المنكر) الذي ليس 
بمعتاد ولا معروف في السنة يعني أحدث فيها ما يخالف الشرع من معصية أو 
ظلم أو بدعة والبدعة في اصطلاح العلماء ما خالف الكتاب والسنة كما قال 
يِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)''' أي مردود على فاعله. 

قوله: «أو آوى» قال القاضي عياض“ '': يقال آوى بالمد والقصر في الفعل 
اللازم والمتعدي جميعا لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح والمد في 
المتعدي أشهر وأفصح والله أعلم. 

قوله: «محدثا» والمحدث المبتدع أي ضمه إليه منعه فمن له عليه حق 
وإيواته نصرته وأن يجار من خصمه أو يحتال بينه وبينه أن يقتص منه قال 
القاضي عياض”": لم يرو هذا الحرف وهو محدثا بكسر الدال ثم قال: وقال: 
الإمام المازري يروي بوجهين كسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول قال: 
فمن فعل فعليه لعنة الله» فتح الدال أراد الإحداث نفسه أي اراد الأمر المبتدع 
نفسه ومن كسر أراد فاعل الحدث فمعنى الكسر من نصر خائنا وأواه وأجاره 
من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقره عليها ولم 
ينكرها عليه فقد أواه وهذا وعيد شديد لمن ارتكب في المدينة إثما. 


)١(‏ أخرجه البخارى (/775941): ومسلم ١1(‏ و18 -17/18) عن عائشة. 
(؟) مشارق الأنوار (1/ 7 0) وإكمال المعلم (5/ 485). 


إفرة إكمال المعلم (/85غ). وشرح النووى على مسلم 1١/90‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر (61/15"). 


51513423451521 سس ملسست للستت 


قوله: «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لعنة الله طرده للملعون 
وإبعاده عن رحمته ولعنة الملائكة والناس الإبعاد والدعاء بالإبعاد وهؤلاء 
هم اللاعنون كما قال تعالى: «أُوْلتِيكَ يَلْعَنْهُمُ أَلنّهُ وَيَلَعَنْهُم كن 
ومعناه أن الله تعالى يلعنه وكذلك تلعنه الملاتكة والناس أجمعون وهذا 
مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد 
قالوا والمراد باللعن هو العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة 
أول الأمر وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله تعالى كل 
الإبعاد وجاء في الدارقطني فعليه لعنة الله المتتابعة ومعناه المتوالية أي التي لا 
تفارقه حتى يتصل بعذاب الأخرة إلا أن يتوب أو يعفو الله عنه نعم إن استحل 
ذلك كفر وخلد في العذاب أبدا قال القاضي رحمة الله'"': واستدلوا بهذا على 
أن ذلك من الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة ذكره في مشارق الأنوار. 

قوله: «لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا» فيه أقوال كثيرة تقدم 
ذكرها في سكنى المديئة من جملتها أنه فقال الجمهور الصرف الفريضة 
والعدل النافلة وقال: يونس الصرف الاكتساب والعدل الفدية ومعنى الفدية 
ها هنا أن لا يجد /١١١(‏ ب) في القيامة فداء يفتدى به بخلاف غيره من 
المؤمنين الذين جاء من تفضل الله تبارك وتعالى عليهم بأن يفديهم من النار 
باليهود والنصارى ومن شاء الكفار. 


.١64 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
إكمال المعلم (5/ 585) وعزوه للمشارق وهم والله أعلم.‎ )0( 


كتاب النكاح 


: 5 ا ا ا 0 

وقيل هو من قوله تعالى: #وَإن تَعْدِلَ كل عَدَلٍِ لا يُؤْخَدٌ مِنهَا4"'' أي 
وإن تفد كل فداء وقيل توبة وأما التوبة فإنه إن فعل ذلك مستحلا أحبط الكفر 
أعماله ولا تصح توبته إلا برجوعه إلى الإسلام لا بإقلاعه عن ذلك الذنب 
وحده وقيل المراد ها هنا لا تقبل توبته في الأخرة وهو مفسر في الحديث لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا أي لا يعفى عن ذنبه هذا في الآخرة 
وأما توبة الدنيا فمقبولة إن شاء الله تعالى من كل ذنب وقيل لا يقبل منه قبول 
رضى وإن قبلت قبول جزاء وقد يكون القبول هنا قبول عبارة عن تكفير 
السيفات والتقى ينا ذكزهالتنذوى فى الحواشى عا مختصر الي 

قوله كَل «وذمة المسلمين واحدة» الحديث المراد بالذمة هنا العهد 
والأمان سمي بها لآنه يذم متعاطيها عن إضاعتها ومعناه أن أمان المسلمين 
للكافر صحيح فإذا أمن أحدهم حربيا فهو آمن لا يجوز لأحدهم أن ينقض 
ذمته أي عقد من المسلمين أمانا أو عهد لأحد من الدعم وحرم على غيره 
التعرض له ما دام في أمان المسلم. 

تنبيه: وللأمان شروط قال النووي في الروضة تبعا للرافعي' 
الأمان بكل لفظ يعيد الغرض صريح كناية فالصريح أجرتك أو أنت مجارا 


2 : 
“ يلعفهل 


.7٠١ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


(؟) مختصر السئن (1/8). 
(*) روضة الطالبين .)51/4/1١(‏ 


ع لح 


أو أمنتك أو أنت آمن أو في آماني أو لا باس عليك أو لا خوف عليك أو 
لاتخف أو لاتفزع أو قال بالعجمية مترس وكناية أنت على ما تحب أو كن 
كيف شكت وينعقد بالكتاب و الرسالة سواء كان الرسول مسلما أو كافرا أو 


بالإشارة المفهمة من قادر على العبارة. 
فصل الإشارة بأمان إلى مشرك أمان عند مالك والشافعي ذَلِيكَا ذكره ابن 
التحاين فق كتات الجياد”". 


قوله: اليسعى بها أدناهم» أي أقلهم منزلة في الدنيا وأضعفهم والمعنى أن 
ذمة المسلمين واحدة أي إذا أعطى واحدا لجيش العدو أمانا جاز ذلك على 
جميع المسلمين وليس لهم أن يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده وقد أجاز 
عمر أمان عبد على جميع الجيش سواء صدرت من واحد أو كثير شريف أو 
وضيع وقد أجاز عمر أمان عبد وهو حجة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان 
المرأة والعبد صحيح لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. 

قوله يَلَِهِ:ْ «فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله الحديث معناه من نقض أمان 
مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم قال: أهل اللغة يقال أخفرت الرجل إذا 
نقضت عهده وخفرته بغير ألف فالهمزة للإزالة فليحذر أمير الجيش وغيره 
من الغدر ونقض العهد فإنه من أقبح ما اتصف به الرجال وهو مع ما فيه من 
الإثم العظيم سريع الوبال فظيع النكال وليس من صفات المؤمنين وقال: 
أنس س ما خطبنا رسول الله كَكِِةٍ إلا قال: لا إيمان لمن له لا أمانة له ولا دين 


.)3١5١ مشارع الأشواق (ص‎ )١( 


كتاب النكاح 3 
لمن لاعهد له» رواه أحمد والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه""'. 

قوله يك «ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه» الحديث 
هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى 
ولاء غير مواليه لما في ذلك من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء 
والعقل وغير ذلك وهذا حرام لتفويته حق المنعم [١٠/أ]‏ ولأن الولاء 
كالنسب يحرم تضبيعه كما يحرم الانتساب إلى غير أبيه وهذا من الكبائر 
العظيمة ويترتب عليه مفاسد كثيرة من الأنكحة الفاسدة وأخذ الأموال 
الباطلة واختلاط الأنساب وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. 

قوله: «فعليه لعنة الله» لعنة الله يحتمل أن يراد بها العذاب الذي يستوجبه 
على ذنبه والطرد من الجنان أولا ودخول النار حتى يخرجه الله تعالى ولا 
يكون هذا كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى رأسًا ولعنة 
الملائكة والناس هنا ترك الدعاء لهم والاستغفار وإيعادهم عنه ذكره 
المنذري في الحواشي وتقدم الكلام على ذلك قبله أبسط من هذا وتقدم 
الكلام أيضا على الصرف والعدول. 


”ه1١/و)119494757١ أخرجه أحمد “ا ه“1 (15"8) و" 165 0ه؟١) و"‎ )١( 
وابن حبان (2194)» والطبرانى فى الأوسط (18/7 رقم‎ »)7١1957( والبزار‎ »»3553( 
.)9( رقم 09477). وصححه الألبانى فى «تخريج الإيمان» رقم‎ ٠٠١/59 65 
.)659( «المشكاة» (5"), «الروض»‎ 


| 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ان 5-8 2 2 000 0 
3 وَعَن عَمْرو بن شعيّب عَن أبيه عن جده ؤَلَهُ قال قال رَسُول الله 
يكةِ كفى بامرىء تبرؤ من نسب وَإن دق وادعاء نسب لا يعرف رَوَاهَ أخمد 
هه ل 8 6 ساساه 0 2 007 دلق 
وَالطْبَرَانِيٌ في الصغير وَعَمْرو يَاتِي الكلام عليه ' 


ل 


قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذََتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «كفى بامرىء تبرؤ من نسب وإن دق وادعاء نسب لا يعرف» 
الحديث الإدعاء على غير الأب مع العلم به حرام كما تقدم فمن اعتقد إباحة 
ذلك كفر لمخالفته الإجماع ومن لم يعتقد إباحته ففي معنى كفره وجهان 
أحدهما أنه قد أشبه فعله فعل الكفار والثاني أنه كفر النعمة والإحسان وحق 
الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. 


انس 00000 


٠ 5‏ #- وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو كلكا كَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكلةِ من ادّعى 


ِلَى غير أبيه لم يرح رَائحَة الْجنَّةَ وَإنَ ريحهًا ليوجد من قدر سبعين عَاما أو 

مسيرّة سبعين عَاما رَوَاهُ أحمد وَابْن مَاجَه إِلَا أنه كَل وَإِن ريحهًا ليوجد من 

)١(‏ أخرجه أحمد 7/ :)91١5100(715‏ وابن ماجه (251/55)» والطبرانيٍ في الصغير (؟577/5 
رقم 1 » ومن طريقه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 517/7, والطبرانى في الأوسط 
(0/ 48-40 رقم 07419» وابن عدى في الكامل (7/ 047)» وابن المقرىء في المعجم 
.)17١(‏ 
وقال الهيثمى في المجمع :91//١‏ رواه أحمد والطبراني في الصغير والأوسط إلا أنه قال: 
كفر بامرئ » وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. قال البوصيرى في 
الزجاجة ”/ :١15١‏ هذا إسناد صحيح وهو في بعض النسخ دون بعض ولم يذكره المزي 
في الأطراف وأظنه من زيادات أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان. وصححه الألبانى في 
الصحيحة )7707٠(‏ وصحيح الترغيب (/19417). 


كتاب النكاح 


مسيرّة حَمْسوائّة عَام ورجالهما رجال الصَّحِيح وَعبد الكَريم هُوَ الجَزرِي ثقة 
اختج به الشَّيْحَانٍ وَغَيرهمَا وَكا يلْتّفت إِلَى مَا قيل فِيه”"". 
قوله يكَِِ: «من ادعى إلى غير أبيه» تقدم الحديث الإدعاء الانتساب. 


قوله عَللاد: «لم يرح رائحة الجنة» يرح بفتح الياء والراء لم يشم ريحا 

وسيأتي الكلام على ذلك في ذكر الجنة. 
4"- وَعَن ابن عَبّاس وَلقَكَا قَالَّ: قَالَ رَسُول الله يكِِ من ادّعى إِلَى غير 

أبيه أو تولى غير موّالِيه فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلائكّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ) رَوَاهُ أخمد 

وَابْن مَاجّه وَانْن حبّان في صَحِيحه'". 

)١(‏ أخرجه الطيالسي (551/4):, وأحمد 570(117/1/7) و5”/ 25407(19454» وابن ماجه 
١‏ »؛ والبزار (72377؟) و(77287)»: وابن خزيمة في التوحيد (؟/857). والخرائطى 
في مساوىء الأخلاق (2724)»: وأبو نعيم في صفة الجنة )١197(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
؟/ 87". فال الهيثمى في مجمع الزوائد :48/١‏ رواه ابن ماجه إلا أنه قال: امن مسيرة 
خمسمائة عام». رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 
وقال البوصيرى في الزجاجة :١118-١11//7‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات لأن محمد 
بن الصباح هو أبو جعفر الجرجاني التاجر قال ابن معين لا بأس به وقال أبو حاتم صالح 
الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد لا يسأل عن حالهم لشهرتهم. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (7701) وصحيح الترغيب .)١198/8(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 0/ “58 :.)551١١(‏ وأحمد .)55095(958/١‏ وابن ماجه 
(2, وأبو يعلى .)5601-٠0(‏ وابن حبان (5117)» والطبراني في الكبير (؟١/‏ 57 رقم 
50 والأوسط ١0/7 /١(‏ رقم .)07١‏ 
قال البوصيرى في الزجاجة */ /111: هذا إسناد فيه مقال ابن أبي الضيف اسمه محمد بن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-١‏ وَعَن عَائِقَّة كلكا كَالَت قَالَ رَسُول الله يك من تولى إِلَى غير 


مواليه فَلبَبوَأ مَقَعَده من الثّار رَوَاهُ ابن حبّان فى صَحِيحه”'. 


1 


75 وَعَنَ أنس ذلك قَالَ سَمعت رَسُول الله يل يَقُول من ادّعى إِلَى 
غير بيه أو الْعَى إِلَى غير موّاليه قعل لعنة لله المتتابعة إلى يَْم الْقِامَة ووَه 


4 اهو زفق 


بو داود 


أبي الضيف لم أر من جرحه ولا من وثقه وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. 
وصححه الألبانى صحيح الترغيب .)١1989(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (4771). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١117(‏ ولم يدرج 
المصنف تحته شرحا. 

(7) أخرجه أبو داود »)51١5(‏ والطبرى في بذيب الآثار - مسئد على (5 277 والطبرانى في 
مسند الشاميين /١(‏ 7550 رقم :.)55١‏ والدارقطنى )5٠55(‏ و(1051). لم يدرج 
المصنف تحته شرحا. 
قال الدارقطنى في العلل (507 7):يرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» واختلف عنه؛ فرواه 
عمر بن عبد الواحد؛ عن ابن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أنس. وخالفه الوليد بن 
مزيد» فرواه عن ابن جابر» قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» شيخ بالساحل» قال: حدثني 
رجل من أهل المدينة» عن رسول الله كك وفيه: لا وصية لوارث» ومن تولى غير مواليه... 
الحديثء وفيه: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه...» وفيه طول. وقال ابن المبارك: 
عن ابن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد» قال: حدثني من شهد خطبة النبي كَكِِ. 
وقال الوليد بن مسلم: عن ابن جابرء عن جدته؛ عن بعض أصحاب النبي وَل وقول ابن 
المبارك والوليد بن مزيد هو الصواب. قال ابن عبد الهادى في التنقيح (4/ )١07‏ وحاشية 
الأطراف /١(‏ 75١):سعيد‏ بن أبى سعيد راوي هذه الأحاديث عن أنس ليس هو المقبري 
أحد الثقات. وإنما هو الساحلي وهو غير محتج به كذلك جاء مصرحا به عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» والظاهر أنه سعيد بن خالد الذى روى عنه محمد بن شعيب. 


كتاب النكاح 3 


قوله: وعن أنس ؤلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يك يقول: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه» أي 
اتخذهم أولياء الحديث ومعنى انتمى إلى غير مواليه انتسب إلى غيرهم 
وصار معروف بهم يقال نميت الرجل إلى أبيه نميا نسبته إليه وانتمى هو ا.ه 
قاله في النهار 0 

07 80- وَعَن أبي بكر الصّديق 82 َال َال رَسُول الله يي من ادّعى نسبا 
لا يعرف كفر بالله أو انْتَقَى من نسب وَإِن دق كفر بالله رَوَاهُ الطبرَانِيَ في 
الأؤسَط من روايّة الْحجّاجٍ بن أَرْطأة وَحَدِيثْ عَمْرو بن شُعَيْبِ يعضده”" 


وقال ابن حجر في النكت الظراف /١(‏ 775): قلت: هو سعيد بن أبي سعيد الساحلي 
شامي» وأما المقبري فهو مدني وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )١11940(‏ غاية 
المرام (575): صحيح الجامع (/09/1). 

.)177/0( النهاية‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارمى (707/7): والحارث (730)» والمروزى في مسئد أبى بكر (40)» والبزار‎ 
)5814 رقم‎ ١727/90 والأوسط‎ )1١47 رقم‎ 041//١( والطبرانى في الدعاء‎ »)0( 

و(4/١1؟رقم‏ ه/ا6) وابن عدي في الكامل (4/ 5 5). 

قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي يَكِِ إلا عن أبي بكر عنه» ورواه عن أبي 
بكر قيس بن أبي حازم بهذا الإسناد. ورواه أبو معمرء عن أبي بكرء واختلفوا في رفع 
حديث أبي معمر فرواه جماعة عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن أبي معمر» عن أبي 
بكرء موقوفا وأسنده بعضهمء والذي أسنده فليس بالحجة في الحديث؛. والسري بن 
إسماعيل ليس بالقوي» وقد حدث عنه الزهري» وجماعة كثيرة واحتملوا حديثه. 

قال الدارقطنى ني العلل (58): والموقوف أشبه بالصواب. والله أعلم. وقال الهيثمى في 
المجمع :91//١‏ رواه الطبراني في الأوسط» وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيفء ورواه 


سا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل اتات ا ةتستتتتتضة تت 


قوله: من رواية الحجاج ب بن أرطاة”١‏ ' هر أبو أرطاة الحجاج ب بن أرطاة بن 
ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي احد أئمة الحديث والفقه وهو من 
تابعي التابعين توفي بالري [ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو 
واحد فيما يذكر من جزيل الثواب]. 

عن أنس ذلك كَالَ: كَالَ رَ سول الله كك مَا من مُسلم يَمُو 
تكانّة لم يبلغوا الْحِْثْ إِلّا 0 الجن بفضل رَحمته ِيَاهُم رَوَاهُ البُحَارِيَ 


وَمُسلم وَالنَسَائِنَ وَابْن مَاججَه" وَفِي روَايّة للنسائي أن رَسُول الله صلى الله 


البزار» وفيه السري بن إسماعيل» وهو متروك. وصححه الألبانى في الصحيحة (٠73100؟)‏ 
وصحيح الترغيب (19941). 

27587568 ترجمته: طبقات ابن سعد: ”/ 469” وتاريخ البخاري الكبير: ”/ الترجمة‎ )١( 
/5 وتاريخه الصغير: ”/ ١١٠كء والضعفاء الصغيرء له الترجمة دلاءوتهذيب الكمال‎ 
الترجمة ؟7١١. وقال النووى في تهذيب‎ /١ وتبذيب الأسماء واللغات‎ »١١١7 الترجمة‎ 
الأسماء: واتفقوا على أنه مدلس» وضعفه الجمهورء فلم يحتجوا به. ووثقه شعبة‎ 
وقليلون» وكان بارعا فى الحفظ والعلم. روينا عن سفيان الثورى أنه قال لطلبة العلم:‎ 
عليكم بالحجاجء فما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه. قال: وما رأيت أحفظ منه.‎ 
وعن حماد بن زيد» قال: الحجاج عندنا أقهر للحديث من الثورىء» وكان قاضى البصرة.‎ 
وقال هشيم: سمعت الحجاج يقول: استفتيت وأنا ابن ست عشرة سنة. وقال الحجاج: ما‎ 
خاصمت قط أحدًا ولا جلست إلى قوم يختصمونء توف بالرى.‎ 

(1) أخرجه أحمد »)١1170( ١07/8‏ والبخارى )١158(‏ و(1181١)‏ والتاريخ الكبير 
»)57١/5(‏ وابن ماجه .)١١١5(‏ والبزار (25417/5.» والنسائى في المجتبى 57/54 
(1884) و5/ 15 (1844) والكبرى )١١١1(‏ و(11١75):‏ وابن حبان 47 9؟). 
وصححه الألبانى في الصحيحة (7707) وصحيح الترغيب )١1997(‏ وقال في رواية 
النسائى الثانية صحيح لغيره وقال في رواية ابن حبان حسن صحيح. 


كتاب النكاح 


عليه وسلم قَالَ من احتسب ئَكَانّة من صلبه دخل الْجنَّ قَقَامَتْ امرَأة قَقَالَت أو 
انَْان كَقَالَ أو انَْان فَالّت الْمَرْأَة يا لني قلت وَاحِدَة وَرَوَاهُ ابْن حبّان في 
صَحِيحه مُشْنّصرا من احتسب ثََّانّة من صلبه دخل الْجِنّة الْحِنْث بِكَسْر الْحَاء 
وَسكُون الثون هُوَ الإنْم والذنب وَالْمْتَى نهم لم يبلقُوا السن الَّذِي تكتب 
يهم فيه الذنُوب. 

قوله: عن أنس ؤَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِةِ: «ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله 
الجنة بفضل رحمته إياهم» الحديث . 

قال الإمام أبوالعباس القرطبي"'": إنما خحص الولد بثلاثة لأن الثلاثة أول 
مراتب الكثرة فتعظم المصائب فتكثر الأجور فأما إذا زاد على الثلاثة فقد 
يخف أمر المصيبة الزائدة لأنها كأنها صارت عادة وديدنا. 

قوله ييا «لم يبلغوا الحنث» الحنث هو الإثم والذنب والمعنى أنهم لم 
يبلغوا السن الذي يكتب عليهم فيه الذنوب .ه قاله المنذري وقال في 
النهاية''': لم يبلغوا الحنث مبلغ الرجال فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم 
ويجرى عليهم الحكم. 

قوله كلِْةِ: «إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» الضمير في رحمته 
يعود إلى المسلم الموصوف وهو الوالدا.ه. 


.)7/55( المفهم‎ )١( 
وعنده: ويجري عليهم القلم.‎ )5 55 /١( النهاية‎ )5( 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اتات ائتتضتتتظتتطتتة تتشت 


قال انق ايظاق' "وق 'الحذيك ولالة أن ولاه البتسلمين ق الجلة دخلا 
من قال الأطفال فى المشيئة. 

فائدة: فعلى هذا لو مات ثلاثة أولاد بالغين معتوهين عرض لهم العته 
والجنون قبل البلوغ بحيث لم يجر عليهم تكليف /١٠١7(‏ ب) ولم يكتب 
عليهم إثم فهل يكونون كغير البالغين هذا محتمل والأرجح إلحاقهم فهو 
وقد يدعى دخولهم قوله 52 لم يبلغوا الحنث وينبغي أن بيني ذلك على 
المعنين المتقدم ذكرهما فإن عللنا بما في الحديث كان حكم المجانين كذلك 
لأن الرحمة لهم واسعة كثيرة لعدم حصول الإثم منهم فساووا في ذلك 
الأطفال ا.ه ذكره العراقي في شرح الأحكام'" قوله: يك في رواية النسائي أن 
رسول الله يكِهِ قال امن احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة» قال في النهاية”": 
الاحتساب في الأعمال الصالحات وعند المكروهات هو البدار إلى طلب 
الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على 
)١(‏ شرح الصحيح )١157/(‏ ونقل إجماع أهل السنة على ذلك ابن عبد البر فيالتمهيد 

(58/7”) فقال: وقد أجمع العلماء على ما قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنة فأغنى 

ذلك عن كثير من الاستدلال ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافا إلا فرقة شذت من 

المجبرة فجعلتهم في المشيئة وهو قول شاذ «(مهجور) مردود بإجماع الجماعة وهم 
() طرح التثريب (7/ 537-755 75) وتمام عبارته: وإن عللنا بما ذكره القرطبي لم يطرد ذلك 

في المجانين البالغين لأن محبتهم تخفف أو تزول» ويتمنى الأب موتبهم لما بهم من العاهة 


والضرر فلا يحصل له بموتهم تفجع؛ ولا مشقة» والله أعلم. 
(©) النهاية (1/ 85"). 


كتاب النكاح 1 
الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها والاحتساب من الحسب 
كالاعتداد من العدو وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لآن له حينئذ 
أن يعتد بعمله فيجعل في حال مباشرته الفعل كأنه معتد به. 

قوله: «فقامت امرأة فقالت أو اثنان فقال أو اثنان» قال ابن بطال'": 
ويحتمل أنه لما قالت المرأة أو اثنان نزل عليه الوحي أن يحسبها بقوله واثنان 
ولا يمتنع في أسرع من طرفة العين ا.ه. 

فائدة: في معجم الطبراني أن من دفن ثلاثة من الولد فصبر عليهم 
واحتسبهم وورد من مات له ولد فصبر واحتسب قيل له ادخل الجنة''" فمن 


.)557/75( شرح الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (9/"” رقم 54848) والكبير (؟/715 رقم )5٠١٠‏ 
والقطيعي في جزء الألف دينار (17/0) عن جابر بن سمرة بلفظ: من دفن ثلاثة من الولد 
فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ قال ومن دفن اثنين 
فصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنة فقالت أم أيمن: وواحدا؟» فسكت أو أمسك» 
ثم قال يا أم أيمن من دفن واحدا فصبر عليه واحتسب وجبت له الجنة. 
وقال الهيثمى المجمع "/ :٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه ناصح بن عبد الله 
أبو عبد الل وهو ضعيف متروك. وقال الحافظ فى الفتح :)١8/١5(‏ رواه الطبراني في 
الكبير و الأوسط وفي سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جداً. 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير 8570١5 /1١(‏ وه١٠١٠)‏ واللأوسط 5 رقم 
076 وابن عدى فى الكامل (5/ 775) عن ابن مسعود بلفظ: «من مات له ولدء ذكر أو 
أنثى» سلم أو لم يسلم؛ رضي أو لم يرضىء صبر أو لم يصبر لم يكن له ثواب إلا الجنة». 
قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن ابن مسعود إلا مهذا الإسناد» تفرد به عمرو 
الأودي. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يحمل المطلق على المقيد يخص ذلك بالصابر دون الجازع وقد مشى على 
ذلك أبو العباس القرطبي"'' والله اعلم. 

7 وَعَن عتبة بن عبد السَلويَ ذلك قَالٌ معت رَسُول الله يَكِةِ تقول 
مَا من مُسلم يَمُوت لَه َكانه من الْوَلَّد لم يبلُوا الْحِدْث إلا تلقو من أَبْوَابِ 
الجن الدمَانِية من أَيهَا شَاءَ دخل رَوَاه ابن مَاجَه بِسْنَاد حسن”". 

قوله: وعن عتبة بن عبد السلمي”" فلك (كنيته: أبو الوليد» له صحبة» 
عداده في أهل حمصء يقال: كان اسمه عتلة» ويقال: نشبة» فسماه النبي مَل 


قال ابن عدى: وأبو حفص الأعشى له غير ما ذكرت ورواياته بالآسانيد التي يرويها غير 
محفوظة. وقال الهيثمى فى المجمع 7/ :٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عمرو 
بن خالد الأعشى» وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى فى الضعيفة :)5٠٠01١(‏ 
منكر. 

)١(‏ المفهم(9//55). 

(0) أخرجه أحمد 5/ )١7/415( ١8‏ و5/ 184 .)١741١9(‏ وابن ماجه (5 .»)١6١‏ ويعقوب 
بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/ ”247)»: ابن قانع في معجم الصحابة 2555/5 
والطبرانى في الكبير )595(1١9/11/‏ و/0١9(150/1١)‏ ومسئد الشاميين )٠١1/0(‏ 
و(2071)» وأبو نعيم في صفة الجنة »21١(‏ والبيهقى في البعث والنشور (ص/ ١58‏ 
رقم 317)» والأصبهانى في الترغيب والترهيب (5091). 
قال البوصيرى في الزجاجة :3١/7‏ هذا إسناد فيه شرحبيل بن شفعة ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال أبو داود وشيوخ جرير كلهم ثقات. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب 
.)١1995(‏ 

(*) ترجمته في: الاستيعاب "/ الترجمة 21754 وأسد الغابة / الترجمة 007”. وتهبذيب 
الكمال /١9‏ الترجمة ١8/ا”,‏ والإصابة ؟/ الترجمة 177 0. 


كتاب التكاح 
عتبة» حديثه عند شريح بن عبيد» ولقمان بن عامر» وكثير بن مرة الحضرمي» 
وخالد بن معدانء وعبد الله بن ناصح» وعقيل بن مدرك؛ وحبيب بن عبيد 
الرحبي» وراشد بن سعد وغيرهم). 

قوله يَِةّ: يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا 
تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل» تقدم الكلام على قوله لم 
يبلغوا الحنث الحديث قبله. 

” وَعَن أبي هْرَيْرَة كه ثَالَ فَالَّ رَسُول الله يله لا يَمُوت لأحد من 
الْمُسلمين تكانّة من الْوَلّد كَتَمَسهُ النَار إلا تَحِلّهَ القسم رَوَاهُ مالك وَالْبكَارِيَ 
وَمُسلم وَالتَرِمذِيَ وَالنَسَائَيَ وَابْن مَاجه" وَلمُسلم أن رَسُول الله يكل قَالَ لنسوة 
من الأنصّار امسا ا ل لي 


0-4 2 
دح يي ان مر 


1 ْوَأ مِنّْهُنَّ أو انان يا رَ ول الله كَالَ أو انان وَفِي أُخْرَى لَه أَنْضا كَالَ أَنت ائرَأَة 

ل 0 

نعم» َال لقد احتظرت بحظار شّدِيد من الثَّار© الحظار بِكَسْر الْحَاء الْمهْمْلة 

وبالظاء الْمُحْجَمَة هُوَ الْحَائِط يَجْعَل حول الشَّئْء كالسور الْمَانِع وَمَعْنَاهُ لقد 

احتميت وتحصنت من النّار بحمى عَظِيم وحصن حُصَيْن. 

,)1507( و(5507)., ومسلم (1990 -77735).: وابن ماجه‎ )١785١( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١1١795/(و‎ )7١185( والنسائى في المجتبى 5/ 1491(55) والكبرى‎ .)3١0( والترمذى‎ 


هف أخر جه البخارى في الأدب المفرد )١55(‏ و(47١).‏ ومسلم -١9١(‏ 5 و(606١‏ 


و3575-155)» والنسائى في المجتبى 57/5 (18977) والكيرى »)3١١7(‏ وأبو يعلى 
0010 ). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: وعن أبي هريرة وََتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عله لمك قوس السناح ف الل 
تحلة القسم» الحديث الولد يطلق على الذكر والأنثى وعلى المفرد والجمع 
وفيه إن المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد لم يدخل النار إلا تحلة القسم 
الحديث ومن ضرورة ذلك دخول الجنة إذ لا منزلة بينهما. 

وتحلة القسم بفتح التاء وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام قال: العلماء 
ل ل ل له 
به قول الله تعالى: #وَإن مِنكُمْ إ! إل َارِدُهَا”" واختلف العلماء في معنى إلا 
تحلة القسم فقال الجمهور المراد قسم الله تعالى ورود جميع الخلق على 
النار فيردها بقدر ما يبر الله قسمه ثم ينجو أي لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه 
يجوز عليها قال: فإذا مر مها وجاوزها فقد أبر الله قسمه اختلف هؤلاء في هذا 
القسم فقال أبو عبيد والبخاري والجمهور في قوله تعالى: «إوَإن منَكُمْ إلا 
وَارِدُهَا4 والقسم مقدر أي والله إن منكم إلا واردها. 

ال القسم في قوله تعالى: #فَوَرَبَكَ لَتَحْشْرَّهُمْ وَآلشَّينطِينَ 

كه َتْحْصِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جِيِيا 7*6" وقال: الحسن وقتادة حتما 
ا 


.١ سورة مريم» الآية:‎ )١( 
.)519/١1( (؟) أعلام الحديث‎ 
.54 سورة مريم» الآية:‎ )”*( 


كتاب النكاح 


موضع القسم من الآية وقال ابن قتيبة: ليس المراد بذلك قسما حقيقا ولكن 
هذا اللفظ يعبر به عن تقليل المدة فتقول العرب ما يقيم فلان عنه إلا تحلة 
القسم أي مدة يسيرة وكما يحلف الحالف على الشيء أن يفعله فيفعل 
المقدار الذي يبر قسمه مثل أن يحلف على النزول بمكان فلو وقع به وقعه 
حقيقة أجزأته فتلك تحلة قسمه فالمعنى لا تمسه النار إلا مسة يسيرة مثل 
تحلة قسم الحالف وشبهوه تلك المدة اليسيرة بمدة قول القائل إن شاء الله 
لأنه تحلل بها القسم فيقول القائل والله لا أكلم زيدا إن شاء الله فلا ينعقد 
يمينه فالمراد أنه إن دخل النار يكون مكثه فيها قليلا كمدة تحليل اليمين ثم 
ينجيه الله تعالى وقيل لاتمسه النار أصلا ولا قدرا يسيرا كتحلة القسم ومنه 
الحديث الآخر «من حرس ليلة من وراء المسلمين متطوعا لم يأخذه سلطان 
لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم»"'' واختلف العلماء يفريه ورد 
الآية على أقوال أحدها أن المراد بقوله تعالى: #وَإن مّنَكُمْ إلا وار 0 


)١(‏ أخرجه أحمد **/ لاا (108687).» والبخارى في التاريخ الكبير (؟/ 457)» وابن عبد 
الحكم في فتوح مصر ص155. وأبو يعلى )١1140(‏ والمفاريد (ص 37)» والطبراني في 
الكبير 5٠ 5( ١88/5١‏ و”"١*).‏ وابن عدى (5/ 7/5). 
قال ابن عدى: ورشدين بن سعد له أحاديث كثيرة غير ما ذكرت وعامة أحاديثه عمن 
يرويه عنه ما أقل فيها ممن يتابعه أحد عليه» وهو مع ضعفه يكتب حديثه. قال الهيثمى في 
المجمع 6/ /188-741: رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبرانيء وفي أحد إسنادي أحمد ابن 
لهيعة وهو أحسن حالا من رشدين. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (785). 

(5) سورة مريم» الآية: ١لا.‏ 


5-0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المرور على الصراط على الصحيح وهو جسر منصوب على ظهر جهنم 
عافانا الله الكريم منها حكى عن ابن مسعود وكعب الأحبار وهو رواية عن 
ابن مسعود ويدل لهذا القول ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد 
الرحمن بن بشير الأنصاري قال قال رسول الله يَليِةِ «من مات له ثلاثة من 
الولد»"'' فذكر الحديث إلى أن قال لم يرد النار إلا عابر سبيل يعني الجواز 
على الصراط. 

الثاني: أنه الوقوف عندها حكاه النووي في شرح مسلم”". 

الثالث: أنهم يدخلونها حقيقة ولكن تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت 
على إبراهيم لاح سل امور رك لصاو 
وجابر بن عبد الله”") 

الرابع: أن المراد بورودها ما يصيبهم في الدنيا من الحمى لقوله كَكْةٌ: «إن 


الحمى من فبح جهنم» لكام الو بطال' "جد مساح رن براق ويه تعلاية 


:/-5 7/7” أخرجه أبو نعيم في الصحابة /57151) عن الطبرانى. وقال الهيثمى في المجمع‎ )١( 
ورجاله موثقون خلا شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي : ولم أجد من ترجمه.‎ 
أحمد بن مسعود أبو الحسن وقيل: أبو عبد الله الخياط المقدسي ترجمه غير واحد قال‎ 
المحدث الإمام آخر من حدث عنه الطبراني. وحسنه‎ :)554 /١7( الذهبي في السير‎ 
.)5001( الألبانى في صحيح الترغيب‎ 

(") شرح النووى على مسلم (15/ .)١8١‏ 

(؟) شرح الصحيح لابن بطال (5// 58 ؟). 

(5) شرح الصحيح (5/ 14/8 519-7). 


كتاب النكاح 


أبي هريرة قال: عاد رسول الله وأنا معه مريضا كان يتوعك فقال: أبشر فإن الله 
تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من نار الآخرة 
١.ه‏ ذكره العراقي"'". 

قوله: #وّإن قنك إلا وَارِدُهَا» قال القاضي عياض: وهو الجواز على 
الصراط وعليها وهي جامدة كالإهالة وقيل المراد سرعة الجواز عليه'" | 

ا 0 
لاحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة» الحديث أما التقييد بقوله 
فتحتسبه فلعله إنما ذكر ذلك للنساء لقلة الصبر عندهن وكثرة الجزع فيهن 
مع إظهار التفجع بفعل ما لا يجوز من كثير منهن فردعهن عن ذلك بهذا 
الكلام ليحصل إنكفافهن عما يتعاطينه من الأمور المحرمة فكان فائدة هذا 
التقييد ارتداعهن عن ذلك لا تخصيص الحكم به وقد فهمت في الأصول أن 
الل ا ل ا 
العراقي أ 0 

/٠١ 5‏ ب»): في رواية الأخرى قال: «أ نت امرأة بصبي لها فقالت 
يا نبي الله ادع الله لي فلقد دفنت ثلاثة فقال أدفنت ثلاثة قالت نعم قال: لقد 
احتظرت بحظار شديد من النار» الحظار هو الحائط يجعل حول الشيء 
)١(‏ طرح التثريب ("/ 57؟). 


(؟) مشارق الأنوار .)١957/1(‏ 
(؟) طرح التثريب (5/8/5 59-5 5). 


42 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كالسور المانع ومعنى الحديث لقد احتميت وتحصنت من النار بحمى عظيم 
وحصن حصين قاله المنذري وقال: بعضهم معناه لقد احتميت بحمى عظيم 
من النار يقيك حرها ويؤمنك دخولهاء الحظار المنع والحظار بكسر الحاء 
وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها ا.ه قال العلماء وفي 
هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة وقد نقل جماعة 
وفيه إجماع المسلمين وقال المازري”""': أما أولاد الأنبياء صلوت الله عليهم 
وسلامه عليهم فالإجماع مختفي على أنهم في الجنة وأما أطفال من سواهم 
من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة ونق جماعة الإجماع 
في كونهم من أهل الجنة قطعا بقوله تعالى: لوَالَدِينَ ءَامَنُوأ وََنبعنْهُمْ ذرَيتْهُم 
بإيمتن أََقَنَا بِهمْ ذرَيتهُّه74" الآية وتوقف بعض المتكلمين فيها وأشار أنه 
لا 7 لهم كالمكلفين وأما أولاد المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب قال: 
الأكثرون هم في النار تبعا لأبائهم وتوقف طائفة فيهم والثالث وهو الصحيح 
الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة واستدل بأشياء منها حديث 
إبراهيم الخليل حين رآه النبي يَللهِ في الجنة وحوله أولاد الناس قالوا يا 
رسك اننا وأ وله الجغر في قال ازلاد المشركية ومدة فول هالن 9 وق كنا 
مُعَذَْبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسُولا4”" ولا يتوجه على المولود التكليف ولا يلزمه 


(1) المعلم (7/ 7017). 
(؟) سورة الطورء الآية: .”١‏ 
(*”) سورة الإسراءء الآية: هلا. 


كتاب النكا 
ترك الصلاة في حديث الخليل المطول والله أعلم. 

0١‏ وَعَن أبي ذَر ذَيلكه كَل سَمعت رَسُول الله كله يد تقول مَا من مُسلمين 
يَمُوت بَينهمَا نان من الْوَلّد لم يبلُوا الْحِذْث إِلّا أدخلهما الله الْجنَّه بنفضل رَحمته 


1 


إَِاهُم رَوَاهُ ابْن حبّان نفي صَحِيحه' '' وَهُوَ في المسند من حَدِيث أم أنس بن مالك 
وَفِي النَسَائِيَ بنَحْوِهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وراد فِبه قَالَ يُقَال لْهُم ادخُلُوا الجنّة 


- 2 


ونون حت تدخل باون قال لهم الوا الج نتم وآباؤكه””". 


١١1 /هو)؟5١8١75(1١59/هو)؟١ا/ه560(‎ ١5" /هو)؟١175(‎ 1١6١/0 أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائى فى المجتبى‎ »)7”5٠04( والبزار‎ »)2١6١( والبخارى فى الأدب المفرد‎ »)57867( 
وأبو عوانة (9/575) و(/ا971/) و(7/84748). وابن‎ »)5١١5( والكيرى‎ )١1840( /5 
حبان (75950) و(5557)» والحاكم في المستدرك: ”/ 85. وصححه الحاكم ووافقه‎ 
الصحيحة (770): صحيح‎ »)١9940( الذهبى. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 
الجامع (5/ا/01).‎ 

)١(‏ أما حديث أم أنس: أخرجه ابن أبى شيبة 77/7 »)١1887(‏ وإسحاق »)75١7(‏ وأحمد 
تلركلالا (لادلالا؟) و5/١”:‏ (580175). والبخارى في الأدب المفرد ,»)١59(‏ 
والطبرانى في الكبير ١١5/55‏ (705) و(705). وقال الهيثمى في المجمع 5/7 و8/7: 
رواه أحمد. والطبراني في الكبير» وفيه عمر بن عاصم الأنصاريء. ولم أجد من وثقه ولا 
ضعفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)١19945(‏ 
وأما حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد ؟/ »)3١1/77(51١‏ والنسائى في المجتبى 5/ 14 
)١845(‏ والكبرى ».)5١١5(‏ وأبو يعلى (501/9), والبيهقى في الكبرى (5/ ١١‏ رقم 
4, والأصبهانى في الترغيب والترهيب (7797). وصححه الألبانى في أحكام 
الجنائز 71 صحيح الترغيب (9941١)؛‏ صحيح الجامع (01/80). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لد ري اي اعبار رك الال الى مُريْرَة إن قد مات لي ابْنَانِ 
كَمَا أنّت محدثي عَن رَسُول الله لله يك بحَدِيثْ يطب لفسا فك 1 انا قَالَّ نعم 
صغارهم دعاميص اْجن يتل أحدهم أ أ َال أَبوَيْهِ أذ تبه أو كَالَ 
يِه كُمَا آخذ أنا بصنفة تويك هَذًَا ثلا يتناهى أو ثَالَ يَنتَهِي حَتَّى يدُخلة الله 


وأباه الْجِنّةَ رَوَاهُ مُسلم''' الدعاميص ِمَنْح الدّالك جمع دعموص بضَّمهًا وَهِي 
دويبة صَغِيرَة يضرب لَوْنِهَا إِلَى السوّاد تكون فِي الغدران إذا نشفت شبه 
الطَّْل بهَا في الْجِنَّه لصغره وَسُرْعَة حركته وُقيل هُوَ اشم للرجل الزوار 
للملوك الكثير الدَّحُول عَلَيْهِم وَالْحُوُوج لا يتَوَنّف على إذن مِنْهُم ولا يكَاف 
أبن ذهب من دِيَارهمْ شبه طِفْل الْجنَّه به لكَثْرَة داب في الْجِنَّهَ حَيْتْ شَاءَ لا 
يمتّنع من بَبت فِيها وَكَا مَوضِع وَهَذَّا فول ظاهر وَاللْهِ أعلم وصنفة النَوْبٍ بفَنْح 
الصّاد الْمُهُملّة وَالثُون بعدهمًا كَاء وتاء َأنِيث هِيَ حاشِيته وطرفه الذي لا 
هدب لَهُ وَقيل بل هِيّ النّاحِيّة ذَّات الهدب. 

قوله: وعن أبي حسان ذَليكَهُ (هو خالد بن غلاق القيسي» ويقال: العيشي 
أبو حسان البصري قال ابن سعد: وكان ثقة قليل الحديث ووثقه ابن حبان). 


»)٠١الالء(‎ 651٠١ /؟5و)١١5ا/0(و‎ )١٠١5594( 558/7 وأحمد‎ »)١55( أخرجه إسحاق‎ )١( 
والبخارى قُْ الأدب المفرد (160). ومسلم (غه ١ه" والبزار رمع 6 4) وأبو‎ 
"١17 رقم‎ ١١-١١7/54( والبيهقى في الكبرى‎ )١١9١4(و‎ )١١6١7( عوانة‎ 
رقم 4595) والقضاء والقدر (577). وصححه الألبانى‎ 7١4/١5( و7147) والشعب‎ 

في الصحيحة (4177) وصحيح الترغيب .)١1998(‏ 


كتاب النكاح 


قوله: «قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول 
الله كَئِِ بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم دعاميص الجنة» 
الحديث هذا الحديث يدل أيضا على أن صغار أولاد المؤمنين في الجنة وهو 
ا سا ا 1 لوَالَدِينَ عَامَتُوا مَنُوأ وأتََعَنّهُم 
ديهم 74 وقد أنكر بعض العلماء الخلاف فيهم وهذا فيما عدا أولاد 
0 تقرر الإجماع على أنهم في الجنة 
حكاه أبو عبد الله المازري وتقدم الكلام على ذلك في الحديث قبل قبله 
قوله: مَك (صغارهم دعاميص الجنة» أي صغار أهلها وأصل الدعموص 
دوييه تكون في الماء لا تفارقه أبدا أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها أبدا 
والدعاميص أيضا جمع دعموص دويبة صغيرة يضرب لونها إلى السواد 
تكون بالغدران إذا نشفت ا.ه قاله المنذري وقال غيره الدعموص بضم 
الدال دويبة تغوص في الماء والجمع الدعاميص كبرغوث براغيث وقال: 
السهيلي''' دعموص سمكة صغيره كحية الماء كذا جاء /١١5[‏ أ] مستعارا 
في هذا الحديث وكذا استعارت عائشة ذا العصفور حين نظر على طفل 
صغير قد مات فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سواء 
فقال لها النبي يلد وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار 
وخلق لها أهلا وفي حديث آخر خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب 


.7١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
)810/7-810/1 الروض الأنف (؟9/‎ )0( 


[::] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
آبائهم )''' الأصلاب جمع صلب وهو الظهر وفي الحديث أن رجلا زنى 
فمسخه الله تعالى دعموصا. 

وقال الجاحظ: إذا كبر الناموس صار دعاميص وهو يتولد من الماء الراكد 
وإذا كبد صار فراشا ولعل هذا هو عمدة جعل الجراد بحريا قال: الحافظ 
المنذري شبه الطفل بها في الجنة لصغره وسرعة حركته إلى آخره ودعميص 
اسم رجل كان كاهنا يقال هذا دعميص هذا الأمر أي عالم به”"' ا.ه. 

مسألة فقهية: في فتاوى القاضي حسين أن دود الماء لو انشق أو ذاب 
فخرج منه ماء كان ذلك الماء طهورا يجوز منه التوضؤ وعلله بأن هذا الدود 
ليس بحيوان بل هو ينعقد من دخان يصعد من الماء فيشبه الدود وهذا صريح 
في جواز شرب الدعميص في الماء لأنها ماء منعقد والظاهر أن هذا لا يوافق 
عليه والمشهور خلاف ما قاله تفسيرا وحكما أنه محرم الأكل لاستقذاره لأنه 
من الحشرات والله أعلم قاله الكمال الدميري في حياة الحيوان” ". 

مسألة أيضا يحرم أكل الدود بجميع أنواعه لأنه مستخبث إلا ما تولد من 
مأكول ففيه عندنا ثلاثة أوجه أصحها جواز أكله معه لا منفردا والثاني يجب 
تمييزه ولا يؤكل أصلا والثالث يؤكل معه ومنفردا وعلى الأصح إطلاقهم أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم ١(‏ و71- 27© وأبو داود (41/17)) وابن ماجه (87)» والنسائى في 
المجتبى 5/ »)١457097‏ وابن حبان (178) و(51177) عن عائشة. 

(؟) حياة الحيوان .)558/١(‏ 

(*) حياة الحيوان الكبرى .)559-554/1١(‏ 


كتاب النكاح - 


لا فرق بين أن يسهل تمبيزه أو يشق ولا يجوز ببع الدود إلا القرمذ الذي 
يصبغ به وهو دود أحمر يوجد في شجر البلوط في بعض البلاد صدفي شبيه 
بالحلزون تجمعه نساء تلك البلاد بأفواههن وكذلك دود القز ويجب إطعامه 
ورق الفرصاد ويجوز تشميسه وإن هلك لتحصيل فائدته ويجوز بيع الفيلج 
وفي باطنه الدود الميت لأن بقاءه فيه من مصلحته فيباع وزنا وجزافا كما 
صرح به القاضي حسين وقال الإمام: إن باعه وزنا لم يجز وإن باعه جزافا 
جاز وهذا هو الصحيح المعتمد لأن الدود الذي فيه يمنع معرفة مقدارا ما فيه 
من المقصود وهو القز والله أعلم قاله الكمال أيضا في كتابه المذكور في 
المنال” 7 

قوله: في الحديث «يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه» هذا شك من الراوى 
فيأخذ بثوبه أو قال بيده شك أيضا من الراوي «كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا» 
وصنفة الثوب هي حاشيته وطرفه الذي لا هدب له وقيل بل هي الناحية ذات 
الهدب قاله الحافظ وقيل الدعموص للرجل الزوار للملوك الكثير الدخول 
عليهم والخروج لا يتوقف على إذن منهم ولا يخاف أين ذهب من ديارهم 
شبه به لكثرة ذهابه في الجنة حيث شاء لا يمتنع من بيت فيها ولا موضع وهذا 
قول ظاهر والله أعلم انتهى . 

وقال في النهاية'"': الدعموص أيضا الدخال في الأمور أي انهم سياحون 


)١(‏ حياة الحيوان /١(‏ 217/5 -/1/7غ). 
(؟) النهاية (؟/ .)1١7١‏ 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في الجنة دخالون في مناد لا يمنعون من موضع كما أن الصبيان في الدنيا لا 
يمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب منهم أحد ا.ه 

وقال القرطبي"'': وقد سمعت من بعض من لقيه أن الدعموص يراد به 
الآذن على الملك المتصرف بين يديه وأنشأ لأميه بن أبي الصلت: 

دعموص أبواب الملوك وجابر للخرق فاتح.(5١٠/‏ ب) 

قوله: في الحديث يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه شك الراوي فيأخذ بثوبه 
أو قال: بيده شك أيضا من الراوي كما «كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا» 
وصنف” الثوب هي حاشيته وطرفه الذي لا هدب له وقيل بل هي الناحية 
ذات الهدب قاله الحافظ 

قوله: «فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة) يتناهي وينتهى 
بمعنى واحد أي لا يتركه ويكون التناهي أيضا من النهي. 

"٠0+‏ وَعَْن أبي سعيد الْحدْرِيَ كه فَالَ جَاءَت امرَاً ة إلى رَسُول الله 
مَقَانَت يَا رَسُول الله ذهب الرّجّال بحديثك فَاجْعَلٌ لنا من تفسك يَوْمًا 
نأتك فِيه تعلمنا مِمّا علمك الله قَالَ اجْتَمعْنَ يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي مَوضِع كذَا 
وَكَذّا فاجتمعن فأتاهن النَبي بك فعلمهن مِمّا علمه الله ثم قَالَّ مَا منْكُن من 


و 
01 


امرَأَة تقدم تلان من الْوَلّد إِلّا كَانُوا لَهَا حجَابا من النّار قَقَالَت امْرَأَة واثنين 


َقَالَ رَسُول الله يكل وائنين رَوَاهُ البْكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمَا'". 


.)4/؟١1( المفهم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخارى ٠١1(‏ و5 )١١‏ و(5594١)و(١١*/7).‏ ومسل ١67(‏ و"#ه١-‏ 158#), 


كتاب النكاح 

قوله :يل اما متكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من 
النار» قال القاضي عياض"'': أي ما يترك أخذه بأبيه وتعلقه به وروى ابن 
حبان في كتاب الضعفاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بأن 
«المولود يقال له ادخل الجنة فيقف على باب الجنة أى ممتلئا غيظا و غضبا 
ويقول لا أدخل الجنة إلا وأبوي معى فيقال ادخلوا بأبويه معه»”"1.ه 


ره 


قوله: قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذلك تقدم الكلام عليه 

قوله: يك «ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من 
النار» تقدم الكلام على ذلك. 

4 7- وَعَن عقبة بن عَامر يله عَن رَسُول الله يه أنه قَالَ: «من أثذكل 
ا 
رَوَاُ مد وَالطبَرَانِيَ وَرُوَاته ته يات 


وابن حبان (5555)» وأبو عوانة »2١١514(‏ والبيهقى في الشعب ٠١9-708/١17(‏ رقم 
/41)). 

.)١١ /4( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير .23٠١5( 4١5/1١9‏ قال الهيثمى في المجمع 558/4: رواه 
الطبراني» وفيه علي بن الربيع» وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (07591). 

(*) أخرجه أحمد 5/ 2»)١7/571(١55‏ والرويانى (570): والطبرانى في الكبير 860/١17‏ 
(2)859» والدمياطى في الاغتباط والتسلى (50). وقال الدمياطى: إنه على رسم أبى داود 
والنسائي. وقال الهيثمى في المجمع / 5-0: رواه أحمدء والطبراني في الكبيرء ورجال 
الطبراني ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة (7797) وصحيح الترغيب .)5٠5(‏ 


قوله: وعن عقبة بن عامر ذَلكَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: يَكِْةِ أنه قال «من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله الحديث 
الشكل فقدان المرأة ولدها كذلك الثكل بالتحريك وامرأة اكل وثكلى 
وثكلته أمه ثكلا وأثكله الله أمه قاله الجوهري في صحاحه"" . 

قوله: «فاحتسبهم في سبيل الله» تقدم الكلام على الاحتساب أن 
الاحتساب في الأعمال الصالحة هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله 
بالتسليم والصبر أو باستعماله أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها 
طلبا للثواب المرجو منها وتقدم. 

ه0” وَعَن عبد الرَّحْمَن بن بشير الأنصًا رِيّ َلكَهُ قَالَ قَال سول الله وك 
من مَاتَ لَهُ تَكامة من الود لم يبلهُوا الْحِنْثْ لم يرد الثّار 0 سَبيل يَعْنِي 
الْجَوَاز على الصّرَاط رَوَاهُ الطبرَانيَ بإ سْتَاد لا بَأس به وله شَّوَاِد هد كَثِيرَة7". 

تالمتوع هين العمن قير الأنضارى'" (مو عي التحمو ين يفي 


.)١15141//5( الصحاح‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (55417). وقال الهيثمى في المجمع “/57-: ورجاله‎ 
موئقون خلا شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي: ولم أجد من ترجمه. أحمد بن‎ 
مسعود أبو الحسن وقيل: أبو عبد الله الخياط المقدسي ترجمه غير واحد قال الذهبي في‎ 
المحدث الإمام آخر من حدث عنه الطبراني. وحسنه‎ :)١75 السير (17/ 144 ترجمة‎ 

الألبانى في صحيح الترغيب .)750١1(‏ 
(*) ترجمته: الاستيعاب ؟/ الترجمة 197١.ء‏ وأسد الغابة ”/ الترجمة لالا””. والإصابة 4 / 
الترجمة ؟5١٠١٠0.‏ 


كتاب التكاح 
وقيل بشرء روى عن النبي يله في فضل علي»؛ روى عنه: الشعبي» وابن 
سيرين» وعبد الملك بن عمير). 

قوله: يِ من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا 
عابر سبيل يعني الجواز على الصراط» تقدم الكلام على ذلك مبسوطا. 

"٠7‏ وَعَن أبي أَمَامَة عن عَمْرو بن عبسة ذلك كَالَ قلت لَهُ حَدثنًا حَرِينا 
سمعته من رَسُول الله يك لَيْسَ فِيهِ انتقاص ولا وهم ثَالَ سمعته يَقُول من ولد 
تلان أؤلاد في الإسْلام فماتوا قبل أن يبلعُوا الْحِمْثْ أدخلة الله الْجنّةَ برحمته 
يَاهُم ومن أنفق رَوْجَيْنَ في سَبِيل الله فَإن للجنة تَّمَانَِة كه لزان يتغل امه 

باب شَاءَ من الْجنّة روَاهُ أَحمد بِإِسْئّاد حسن”" 


هوه 
#ه 
أي 


٠. هر‎ 


قوله: وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة كه تقدم الكلام عليهما رضى 
الله عنهما. 

قوله: «قلت له حدثنى حديثا سمعته من رسول الله كلنهِ ليس فيه انتقاص 
ولاوهم) الحديث يقال وهم الرجل إذا غلط ني الشيء ووهم مفتوحة الهاء 
إذا ذهب وهمه إلى الشيء وأوهم بالألف إذا سقط من قراءته وكلامه شيئا 
١ه‏ ورأيت بعضهم ذكره بسكون الهاء والله أعلم. 

قوله: يَكِْةِ «من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث 
أدخله الله الجنة برحمته إياهم» تقدم الكلام على ذلك. 


.)79/4( وأحمد 6 )© وعبد بن حميد‎ 2)75١9( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 


وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)3٠١17(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: يي «ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله 
الله من أي باب شاء من الجنة» الحديث قال الهروي صاحب الغريبين في 
“أ فيل :نا ووحان فال فزهات أو عندان أو حيرات قال 
أئمة اللغة الزوج ينطلق على المفرد ومنه قوله تعالى: #من كُلٍ رَوْجَيْنٍ 
نين 7#" وينطلق على [١١/أ]‏ المثنى وقد بين في الحديث على ما ذكر 
الهروي أن المراد من الزوجين اثنان متجانسان كفرسين أو عبدين أو بعيرين 
ويقاس مهما الدرهمان و الديناران. 


تفسير هذا الحديث 


وقال: بعضهم وكل شيء يقرن بصاحبه فهو زوج يقال زوجت بين الوبل 
إذا قرنت بعيرا ببعير وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب . 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي'": يحتمل أن يريد عملا من الأعمال 
كصلاتين وصيام يومين وقال الحسن البصري: يعني اثنين من كل شيء 
درهمين دينارين ثوبين وقال: غيره يريد شيئين درهما و دينارا درهما وثوبا 
خفا ولجاما ونحو هذاا.ه. 

وقال بعضهم: ويحتمل أن يراد به تكرار الإنفاق ومرة بعد مرة لأنه إذا 
أنفق بعد الإنفاق أي يتعود ذلك ويتخذه دأبا وعادة كذا ذكره في كتاب 


م 


,)15 المعلم (؟/‎ )١( 


(0) سورة هود الآية: 6 
() المنتقى (*7/ )71١8‏ والمسالك (6/ .)١75‏ 
(5) الميسر (7/ 547) للتوربشتى. 


كتاب النكاح 

قوله: «في سبيل الله» المراد به الجهاد وقيل هو وعلى العموم في جميع 
وجوه الخير فيتناول جميع وجوه البر وهذا هو الأصح والأظهر وهو الذي 
رجحه القاضي عياض "'' والله أعلم. 

0ه -"١‏ وعَن حَبيبّة أَنَهَا كَانّت عِنْد عَائْسَة يلك فجاء ابي يي حَنَّى 
دخل عَلَيْهَا قَقَالَ مَا من مُسلمين يَمُوت لَهما نَكَانّة من الْوّلّد لم يبلغُوا الْحِنْثْ 
0 3 5 7 3 6 أس صسيس 0 و 0 
إلا جيء بهم يَوْمِ الْقِيَامَة حَتَى يوقفوا على باب الجنة يقال لَهُم ادخلوا الجنة 
سرع ع را ره اك كف كير ع "اي ص اس ساهر 
فيقولون حَتى تدخل أباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة انتم واباؤكم رَوَاه 
الطبرَانيٌ في الْكبير بإِسْنّاد حسن جيد' ". 
عنها غير ابن سيرين» ولا تعرف لأبي سفيان بنت اسمها حبيبة» قال أبو عمر: 
والذي أظنه «حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان)). 


قوله: يكِِ «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» 


.)000 إكمال المعلم (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه إسحاق (5/ا١5),‏ وابن سعد في الطبقات 8/ 55 5» والبخارى في التاريخ الكبير 
»)507/١(‏ وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (5 »)77٠‏ والطبرانى في الكبير 4 ؟/ 4 77 
(570 و١00)‏ ومن طريقه الدمياطى في التسلى والاغتباط (417 و88). وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (“/اه /). 
قال الهيثمى في المجمع 7/7: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح خلا يزيد 
بن أبي بكرة؛ وقد وثقه ابن حبان» وأعاده بإسناد آخرء ورجاله ثقات» وليس فيه يزيد بن 
أبي بكرة» والله أعلم. وصححه الألبانى في الصحيحة (7415) وصحيح الترغيب 
(50075)), 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة: فيها بشرى وفي خبر أخر أن الأطفال يجتمعون في موقف القيامة 
عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة اذهبوا مهؤلاء إلى الجنة 
فيقفون على بابها فيقال لهم مرحبا بذراري المسلمين ادخلوا لا حساب 
عليكم فيقولوا وأين آباؤنا وأمهاتنا فتقول الخزنة إن أبائكم وأمهاتكم ليسوا 
مثلكم إنهم كانت لهم ذنوب وسيئات فهم يحاسبون عليها ويطالبون 
فيضجون ويتضاغون على باب الجنة ضجة واحدة فيقول الله تعالى وهو 
أعلم بهم ما هذه الضجة فيقولون يا ربنا أطفال المسلمين قالوا لا ندخل 
الجنة إلا مع أبائنا فيقول الله تبارك وتعالى تخللوا الجمع فخذوا بأيدي 
أباتكم وأمهاتكم فأدخلوهم الجنة"''' 1.ه قاله في شرح الإلمام. 

وَعَن رُمَيْر بن عَلْقَمَذ 425 فَالَ جَاءَت امرَأة من الأنصّار إلى 
رَسُول الله يكل في ابْن لَهَا مَاتَ فَكَأن الْقَوْم عنفوها فَقَالَت يا رَسُول الله قد 
مَاتَ لي التَانٍ مُنْدٌّ دخلت فِي الإشلام سوى هَدًا َقَالَ النّي يك وَاْهِ لقد 
احتنظرت من الثّار بحظار شَدِيد رَوَاهُ الطَبَرَانيَ ذ في الكبير ب بإستاد صحبح وتقدم 
بن اللار 3 


)١(‏ قال العراقى في تخريج الإحياء (477): لم أجد له أصلا. 

(؟) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (2557/5» وابن أبى خيثمة في التاريخ الكبير- السفر 
الثانى (1/ 779 رقم 4 87)» والبغوى في معجم الصحابة (897)» وابن قانع /١(‏ 174- 
١‏ » والطبرانى في الكبير (5/ 7177 رقم /201017» وأبو نعيم في معجم الصحابة ٠017/1(‏ 
و177٠‏ و7077). قال الهيثمى في المجمع ”/ : رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (858) وقال في اسم راويه زهير بن أبى 


كتاب التكاح 


قوله: عن زهير بن علقمة''' ذَلهُ (زهير بن علقمة البجلي وقيل: 
النخعي» وقيل: زهير بن أبي علقمة» سكن الكوفة» روى إياد بن لقبط قال 
البخاري ليست له صحبة وقال البغوي: لا أعرف له صحبة. إلا أنهم أدخلوه . 
في المسند» وقال ابن عبد البر وقد ذكره غيره في الصحابة). 

قوله: فقال النبي كد «لقد احتظرت من النار بحظار شديد» تقدم معنى 
الحظار. 


48> وَعَن الْحَارث بن أقيش ذَلِلكه كَالَ ثَالَ رَسُول الله يكل مَا من 


مُسلمين يَمُوت لَهما أَرْبَعَة أؤلاد إِلّا أدخلهما الله الْجِنَّهَ بفضل رَحمته قَالَ 


رجل يا رَسُول الله وَتََانّة قَالَ وَتَكَانّة قَالَ وَاْنَانِ وَوَاهُ عبد الله ابن الإمام أخمد 
في زوائده وَأَبُو يعلى بِإسْتاد صَحِيح وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح على شّرط مُسلم 
وَلّفظه قَالَ رَسُول الله يَلهِ مَا من مُسلمين يقدمان تَكانّة لم يبلغوا الْحِنْث !أ 
أدخلهما الله الْجِنّهَ بفضل رَحمته إِيَّاهُم قَالُوا يا رَسُول الله وذوا الإنْتيّن َالَ 


وذوا الإِنَْيْنِ إن من أمتي من يذخل الجنة بشفتاعته أكثر من مُضر وَإِن من 
5 5 َه 5 إن 34 5 زفق 
أمتي من د يستعظم للنار حَتى يكون إحدى زواياها 5 


علقمة. قال البزار: لا نعلم أسند زهير إلا هذا. وقال الهيثمى في المجمع 8/7: رواه 
البزار» ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5 .25٠١‏ 

)١(‏ ترجمته:الاستيعاب ”/ الترجمة 2.8577 وأسد الغابة ”/ الترجمة هلالا١‏ و5لالال 
والإصابة ؟/ الترجمة .5815٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة 75/7 »)١1417/4(‏ وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند 717/6 


قوله: وعن الحارث بن أقيش''' كله أقيش بضم الهمزة وفتح القاف 
وبعدها شين معجمة ذكره أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة وقال وقيش 
بالواو وني أوله وبعدها قاف وشين والله أعلم. 

قوله: «من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر» اسم قبيلة من 
قبائل العرب. 

30 وَعَن أبي برزة 2 عن لني كَل ما من مُسلمين بو 
أَبَعَة أفراط إَِا أدخلهما لله اْجنّة يفضل رَحمته َالُوا اَم 0 


3 


َتام كَانُوا وَانْنَانِ ثَالَ وَانَْانٍ لذر م اي نل بيع ارس يجيه 


أ 


أحد زواياها وَإِن من ٠‏ أمد متي من يذُخل الْجنّة بشَفَاعَتِ مثل مُضر رَوَاهُ عبد الله ابن 


الإمام أخمد وَرُوَاته يْقّات'" وَأرَاهُ ححِيث الْحَارث بن أقيش الَّذِي قبله ا 


(257705))» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى »)23١00(‏ وأبو يعلى »)258١(‏ وابن 
خزيمة في التوحيد (؟/؟5لاو757)» والطبرانى في الكبير (575/5 رقم 9809) 
و(*/ 5505 رقم ”” وات" و7”55). وأبو الطاهر المخلص في المخلصيات 
(709)» والحاكم في المستدرك .)1/١/١1(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وقال الهيثمى في المجمع 8/7: رواه عبد الله بن أحمدء والطبراني في الكبير» وأبو يعلىء 
ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )2٠١5(‏ من طريق وبلفظ الحاكم 
وضعفه من الرواية الأولى في الضعيفة )7١7١(‏ وضعيف الترغيب .)١7719(‏ 

»٠١٠١9/0 وتهذيب الكمال‎ »855/١ وأسد الغابة‎ 284 /١ ترجمته: الاستيعاب‎ )١( 
.١751//١ والإصابة‎ 

(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 5١7‏ (181714). قال الهيثمى في المجمع 8/7: رواه أحمد 
من حديث أبي برزة» ورجاله ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة (4877) وضعيف 
الترغيب (75؟١).‏ 


كتاب النكاح 5 
ا 1511 1 
بيَان ذَّلِك إن شَاءَ الله. 

قوله: وعن أبي برزة ذَتَّهُ (اسم أبى برزة الصحابى: نضلة» بنون ثم ضاد 
معجمة؛» ابن عبيد» هذا هو الصحيح المشهور فى اسمهء ويقال: نضلة بن 
عمروء ويقال: نضلة بن عبد الله. قال الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابورء 
وقيل: اسمه عبد الله بن نضلة» وقيل: نضلة بن نيار» قال: وقيل: كان اسمه 
نضلة بن نيار»ء فسماه رسول الله كل عبد الله» وقال: نيار شيطانء وأبو برزة 
هذا أسلمى من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة» أسلم أبو برزة قديمّاء وشهد 
مع رسول الله َك فتح مكة. رُوى له عن رسول الله يَكِةِ ستة وأربعون حديثاء 
اتفق البخارى ومسلم على حديثين» وانفرد البخارى بحديثين» ومسلم 
بأربعة. روى عنه سيار بن سلامة» وأبو عثمان النهدىء والأزرق بن قيس» 
وغيرهمء نزل البصرة» وولد بهاء ثم غزا خراسان» وقيل: إنه رجع إلى البصرة 
فتوفى بهاء وقيل: توفى بخراسان فى خلافة معاوية أو يزيد» وقيل: توفى سنة 
ثنتين» وقيل: سنة أربع وستين. قال الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور: 
قيل: بخراسان» وقيل: بنيسابور» وقيل: بمفازة بين سجستان وهراة» وقيل: 
بالبصرة» رضى الله عنه) . 

قوله: يَكِِْ قال «ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط إلا أدخلهما الله 
الجنة بفضل رحمته» جمع فرط وهو الذي يدرك من الأولاد والذكور 
والإناث وسيأتي الكلام عليه مبسوطا. 


عل:ه ) فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


”*١‏ وَعَنَ أبي تَعْلَبَة الشجَعِ ذَلِي ثَالَ قلت يا رَسُول الله مَاتَ لي 
ولدان فِي الإشلام قَقَالَ من مَاتَّ لَهُ ولدان في الإسْلام أدخلة الله الْجنّه بنفضل 


3 


رَحمته إِيَاهُمَا كَالَ فَلَمَا كَانَ بعد دَلِك لَقِنِي أَبُو هُرَيرَة قَقَالَ لي أَنْت الَّذِي قَالَ 
له رَسُوَل الله يإ في الزائدين ما قال قلت نعم قال لآن يكون كاله لي أحب 
إِلَيّ صما غلقت عَلَيْهِ حمص وفلسطين رَوَاهُ أخمد وَالطَبَرَانِيَ ورواة ايد 
ثقَات فلسطين بِكسر الْقَاء وَفتح اللّام وَسُكُون السّين الْمُهُملّة كورة يالشّام 
وقد تفتح الْقَاء'") 

قوله: وعن أبي ثعلبة الأشجعي ذَلِكَهُ (أبو ثعلبة الأشجعي له صحبة؛ قاله 
البخاري» يعد في أهل الحجاز وقال البغوي: سكن المدينة). 

قوله: قال «لأن يكون قاله لي أحب إلى مما غلقت عليه حمص 
وفلسطين» تقدم /١١(‏ ب) الكلام على حمص في باب الحمام وفلسطين 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ))7١/5(‏ وأحمد 2»)77/877(89/5 والبخارى في 
التاريخ الكبير (5/ 26256١‏ وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى 171١1(‏ و1717): 
والدولابى في الكنى (178). والطبرانى في الكبير ؟؟/ 4857(187) و5175/ 84" (451). 
قال الدارقطنى في العلل :)١١57(‏ يرويه ابن جريج» واختلف عنه؛ فرواه حماد بن 
مسعدة» وغيره» عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن عمر بن نبهان؛ عن أبي ثعلبة. ورواه 
غيره» عن ابن جريج بهذا الإسناد» عن أبي هريرة. والقول قول حماد بن مسعدة» ومن 
تابعه» لأنه ذكر فيه أبا ثعلبة» وذكر أبا هريرة في آخره» ويقال: إن هذا أبو ثعلبة الأشجعي» 
وليس بالخشني. وقال الهيثمى في المجمع *//: رواه أحمدء والطبراني في الكبير» 


ورجاله ثقات. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (1778). 


كتاب التكاح 


كورة بالشام قاله المنذري وقال في التنقيح''': فلسطين كورة كبيرة من كور 
الشام فيها عدة مدن فيها البيت المقدس والرملة وعسقلان وغير ذلك ومن 
العرب من يقول فلسطون في الرفع وبالياء في غيره ومنهم من يجريها بالياء في 
كل حال ويعرب النون وفلسطين أيضا قرية بالعراق ا.ه 

وقال في النهاية''': فلسطين هي بكسر الفاء وفتح اللام الكورة المعروفة 


فيما بين الأردن وديار مصر وأم بلادها القدس |.ه. 


١١ 


60 وه نا و 


و تون ايز اي 
َكانه من الْوََّد فاحتبسهم دخل الْحِنّ كَالَ قُْنَاَا رَسُول الله ل وَائْهَ 


ان 
ال سر ا حِدًا قا 
لوف 


6 غ6 


وَأنا أظن ذَّلِكَ رَوَاُ أخمد وَابْن حبّان في صَحِيحه 
قوله: وعن جابر ذَلكَتَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله يكم يقول «من ا فاحتبسهم دخل الجنة» أي 
احتسب الأجر بصبره على مصيبة به في جملة بلايا الله التي يثاب على الصبر 
عيها قاله في النهاية والاسم منه الحسبان بكسر الحاء والاحتساب . 


.0780 /7( كشف المناهج والتناقيح‎ )١( 

(؟) النهاية (78/ 7/١‏ 8). 

(”) أخرجه أحمد 70/7 (225205). والبخاري في الأدب المفرد »)١55(‏ وابن حبان 
(0, والبيهقى ني الآداب (ص”7٠”‏ رقم )76٠١‏ والشعب (؟١/ 7١١‏ رقم 4189). 
قال الهيثمي في المجمع */1: رجاله ثقات. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح 
الترغيب .)35١١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: قال: محمود يعني ابن لبيد فقلت لجابر أراكم لو قلتم واحدا لقال 
واحدا» أراكم بضم الهمزة معناها أظنكم. 


2 6 2 بتر 2 2 مرق 2 صانم سر سر سر 31 3 

وَعَن قرّة بن إِيَاس ذَلَكَه أن رجلا كَانَ يَأتِي النبي كد وَمَعَهُ ابْن لَهُ 

فَقَالٌ النبي يله تحبه قال نعم يا رَسُول الله أحبك الله كُمَا أحبه فُمقدة النبي ككل 
آ ته يو 00 


َقَالَ مَا فعل فلان بن فلان قَالُوا يَا رَسُول الله مَاتَ قَقَالَ النَِي يكل لابيه آلا 
تحب أن لا تأتى بَابا من أَبْوَابٍ الْجِنّةَ إلّا وجدته ينتظرك فَقَالٌ رجل يَا رَسُول 
الله أله خاصّة أم لكلنا قَالَ بل لكلكم رَوَاهُ أخمد وَرجَاله رجال الصَّحِيح وَابْن 
حبّان في صَحِيحه باختِصَار قُول الرجل أله خخاصّة إِلَى آخره وَفِي روَاية 
للنسائي قَالَ كَانَ نبِي الله يكل إذا جلس جلس إِلَيْهِ نفر من أُضُحابه فيهم رجل 
لَهُ ابْن صَغِير يَأتِيه من خلف ظهره فيقعده بين بَدَيْهِ فَهَلَّك فَامْتَنعَ الرجل أن 
يحضر الحلقّة لذكر ابنه فَمَقدهُ النَى يك قَقَالَ مَا لى لا أرى فلانا قَالُوا يا 
1 53 َ و اد تر و عه ءَ 
رَسُول الله بنيه الذى رَأَيْته هلك فَلقِيَهُ النبى يَكَدِ فَسَأَلَهُ عَن بنيه فأخبره أنه هلك 
فَعَرْاهُ عَلَيْهِ م قَالَ يا فلان أَيمَا كَانَ أحب إِلَيْك أن تتمتع به عمرك أو لا تأني 
إِلَى باب من أَبْوَابٍ الْجِنَّة إلّا وجدته قد سَبَقَك إِلَيْهِ يَفْتَحهُ لَّك. قَالَ يَا نَبِى الله 

بل يسبقنى إِلَى باب الْجِنَّدْ فيفتحها لهو أحب إِلَىَ قَالَ فَذَاكَ لّك7". 

595/7“ وابن أبى شيبة 57/7" (1885١)ء وأحمد‎ »))١١/١( أخرجه الطيالسى‎ )١( 
5١/54 وه/ه“ (00545). والبزار (07"). والنسائى في المجتبى‎ )١680( 
والرويانى (/255. والدولابى في‎ .2250١059( والكبرى‎ )١١١5( ١86 و5/‎ )١8ك8>(‎ 
وابن حبان‎ »)١9964( ومعجم الصحابة‎ )٠١1/5( الكنى (26274. والبغوى في الجغديات‎ 
2320000 والطبرانٍ قي الكبير 468 (02) و9١/١1* 65 والحاكم‎ )997/( 


كتاب التكاح 

قوله: وعن قرة بن إياس ذَييكه''' (هو قرة بن إياس بن هلال بن رباب بن 
عبيد بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليمان بن أوس بن عمرو المزنى 
الصحابى هو جد إياس بن معاوية بن قرة» قاضى البصرة الموصوف بالذكاء. 
وكان قرة يسكن البصرة. روى عن النبى َللِِةِ أحاديث. روى عنه ابنه معاوية. 
وبه كان يكنى) . 

قوله: أن رجلا كان يأتي النبي َك ومعه ابن له فقال النبي كَللهِ تحبه 5 
نعم يا رسول الله أحبك الله كما أحبه» الحديث. 

فائدة: وعن أنس قال: «مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا 
تحدثوا أبا طلحة بموت ابنه حتى أكون أنا أحدثه قال: فجاء فقربت إليه 
عشاءء فأكل وشرب. فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك. 
فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن 
قوما أعاروا عارية ينهم أهل بيت. فطلبوا عاريتهم. ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا 
قالت: فاحتسب ابنك» قال: فغضبء وقال: تركتني حتى تلطخت,. ثم 


والبيهقي في الآداب (5؟9) والكبرى (5/ 14-98 رقم )72١89‏ والشعب -5١9/١5(‏ 
75 رقم 94791 و4198). قال الهيثمى في المجمع "/ :١٠١-9‏ رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب »)75٠017(‏ وأحكام الجنائز (ص 
6 » والمشكاة (5هلا١).‏ 

/١ وأسد الغابة 5/ 57957.» وتبذيب الأسماء واللغات‎ »5١١١ /7 ترجمته: الاستيعاب‎ )١( 
.ل١٠١١ 9ه وتبذيب الكمال 58517/7» والاصابة: ”/ الترجمة‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
2 بابني فانطلق حتى أتى رسول الله يِه فأخبره بما كان» فقال رسول 
لله يكِ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما» قال: فحملت”'» وعن أنس أيضا 
توفى ابن لعثمان بن مظعون فأشتد حزنه عليه حتى اتخذ في داره مسجدا يتعبد 
فيه فبلغ ذلك النبي يَلثِْهٌ فقال: «يا عثمان إن الله عز وجل لم يكتب علينا 
الرهبانية وإنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله يا عثمان للجنة ثمانية أبواب 
وللنار سبعة (أبواب) فما يسرك أن تأتي بايا منها إلا وجدت ابنك إلى جنبك 


آخذا بحجزتك يشفع لك إلى ربك عز وجل قال: بلى قيل يا رسول الله ولنا 
في فرطنا ما لعثمان؟ قال: نعم لمن صبر واحتسب'". 
فرع: في الحديث «الغلام مرتهن بعقيقته) 77 ' قيل معناه أن أناة يحرم 


)١(‏ أخرجه البخارى )١1701(‏ و(0470)» ومسلم (77 - )1١55‏ و(19١7155-1)‏ واللفظ 

(7) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5977) مختصراء والبيهقى في الشعب -177١/١1(‏ 
١‏ رقم 94704 و4700) واللفظ له من طريقين. الأول من رواية بن وهب. عن ثوابة 
بن مسعود» عمن حدثه» عن أنس بن مالك. وهو إسناد ضعيف لانقطاعه وثوابة قال ابن 
يونس: شيخ لابن وهب. أقرأ بمصرء وكان منكر الحديث. وأما الثانى فمن رواية عبد الله 
بن الجراح القهستانيء نا عبد الخالق بن إبراهيم بن طهمان. عن أبيه» عن بكر بن خنيس» 
عن ضرار بن عمروء عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك. وهو أشد ضعفا من سابقه فعبد 
الخالق مجهولء وقال ابن عدى: وضرار بن عمرو هذا منكر الحديث» وقال الدارقطنى 
متروك. 

(6) أخرجه ابن ماجه ))5١50(‏ وأبو داود (/7471) و(75878)»: والترمذى ))١577(‏ 
والنسائى في المجتبى )1708(1١1٠//1‏ والكبرى (15775) و(5075) عن سمرة بن 


كتاب النكاح 7 


شفاعته ولده إذا لم يعق عنه |.ه قاله في النهاية”"". 


0 قَالَ رَسُول الله يِةِ ما من مُسلمين يتوفى لَّهما 
تلانّة من الْوَلّد إلّا أدخلهما الله | الله اْجنّه بفضل رَحمته اهم قَالُوا يار شول الله أو 


2 
ع 


انان قَالَ أو انان َالُوا أو وَا اجد ثم َل الي تي بيد إن السقط ليجر أمه 
بسرره إِلَى الْجِنّةَ إذا احتسبته وحن وَالطَبَرَان وَإِسْنَاد كيك كيين أو 


0 


-٠4‏ وَحعَن معاذ وَلِكَهُ 


٠ 


لا 


وا ّي بعد القطع فَهُوَ فَهُوَ السّدّة"". 


جندب. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألبانى في الارواء )1١١54(‏ 
و(59١1١)»‏ المشكاة »)5١01(‏ صحيح أبي داود 50571 -507/8). 

)١(‏ النهاية (7/ /ا/710). 

(؟) أخرجه الطيالسى (057)., وأحمد 0/ 70 (578717) وه//ا” (545؟5) وه/ ١11١‏ 
(22352600)) وعبد بن حميد »)١77(‏ وابن ماجه مختصرا »)١59(‏ والحارث (2)577 
والحكيم الترمذى في نوادر الأصول (77”). والشاشى ١89(‏ و0٠189١)‏ و(841١‏ 
و897١).‏ وأبو أحمد في الأسامى والكنى (5/ »25١‏ والطبرائى في الكبير ١؟/40١-‏ 
00 0, وابن عدى في الكامل (9/ .)7١‏ 
قال البوصيرى في الزجاجة 07/7: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحيى بن 
عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال المزي في الأطراف تابعه عبيد الله بن عمر الرقي عن 
زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن عبيد الله التيمي عن عبد الله بن مسلم قال وقال إسرائيل بن 
يونس وخالد بن عبد الله الواسطي وغير واحد عن يحيى بن عبد الله الجابر عن عبيد الله 
بن مسلم وهو المحفوظ. رواه مسدد في مسنده عن خليد بن عبد الله حدثنا يحيى الجابر 
فذكره وسياقه أتم وكذا رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق يحيى به. 
وقال الهيثمى في المجمع ”/ 9: رواه أحمدء. والطبراني في الكبير» وفيه يحيى بن عبيد الله 


و 


قوله: وعن معاذ وَكَنَّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِْةِ: «والذي نفسي بيده» كانت يمين النبي وَيِْةٌ والذي نفس محمد 
بيذه). 

قوله: «إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته » السرر هو ما 
تقطعه القابلة وما بقي بعد القطع /١١1/[‏ أ]هو السرة قاله المنذري. 

فائدة: يقال عرفت هذا الأمر قبل أن يقطع سرك ولا يقال سرتك لان 
السرة تقطع تقطع وجمع السرة سرور وسرات قاله الدميري”". 

فائدة خرج ابن ماجه بإسناده عن علي س قال: قال: رسول الله وَل «إن 
السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار فيقال أيها السقط الراغم ربه أدخل 
أبويك الجنة فيجرهما بسرة حتى يدخلهما الجنة»"" 
النسخ عن أسماء بنت عابس بن ربيعة عن أبيها عن علي انفرد به ابن ماجه 
وأسماء بنت عابس لا يعرف لها إلا هذا الحديث الذي خرجه ابن ماجه وأبو 
عابس ربيعة روى عن النبي يَكِيْةٌ وعن جماعة من الصحابة روى له الجماعة. 

قوله: (إن السقط ليراغم ربه» أي يغاضبه قال البيهقي'"': وفي معناه ما رواه 


ا.ه ورأيت في بعض 


التيمي» ولم أجد من وثقه ولا جرحه. وضعفه الألبانى في المشكاة )١745(‏ وصححه في 
صحيح الترغيب (2008). 

.)١93١ /5( النجم الوهاج‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه .»)١5٠7(‏ وأبو يعلى (578). وقال الألبانى: ضعيف. المشكاة 
(/اه/07١).‏ 

(*) شعب الإيمان .)577/١(‏ 


كتاب النكا 
تور 
أبو عبيد مرسلا «يظل محتبطئا على باب الجنة يقيرهم يعني متغضبا مستبطئا» 
وقيل: المحتبطى: هو كالغلام المدل على أبويه وني الحديث عن أبي هريرة 
قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي 
من فارس أخلفه خلفي»''' انفرد به ابن ماجه وفي الحديث أيضًا «لأن أقدم 
سقطا أحب إلي من مائة مستلكم »''' السقط بالكسر والفتح والضم والكسر 
أكثرها الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه والمستلئم لابس عدة 
الحرب يعني أن ثواب السقط أكثر من ثواب كبار الأولاد لأن فعل الكبير 
يخصه أجره وثوابه وإن شارك الأب في بعضه وثواب السقط موفر على الأب 
ومنه الحديث «يحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني يوم القيامة مردا جردا 
000 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١751(‏ والعقيلي في الضعفاء 5/ 84» وابن حبان في المجروحين 
.٠١* /*‏ قال الألبانى: ضعيف» الضعيفة 5701)» ضعيف الجامع (/571). 

)١(‏ أخرجه أبو الحسن المداتنى في التعازى (1) من طريق أبان بن أبي.عياش» عن أنس بن 
مالك. وأبان متروك. وأخحرجه البيهقى في الشعب (؟١١/9١١)‏ من طريق أبى عبيد نا ابن 
علية» عن ليث بن أبي سليم؛ عن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قوله. 

(*) أخرجه الفسوى فى المعرفة والتاريخ (؟/0١-71١)‏ ومن طريقه البيهقى فى البعث 
والنشور »)57١(‏ وأبو يعلى كما فى المطالب العالية (5777) ومن طريقه ابن عساكر فى 
تاريخ دمشق ».)180-١85-570(‏ والبغوى فى معجم الصحابة )5١17(‏ وعنه أبو الطاهر 
المخلص فى المخلصيات (5958) ومن طريقه ابن عساكر (50/ »)١9”‏ وأبو عروية فى 
المنتقى من الطبقات (ص 55).» والطبرانى فى الكبير (؟/ 707 رقم 4 )5١‏ و(50/ 7/٠١‏ 
رقم '151) و(50/ 58١‏ رقم 5515) ومسئد الشاميين (879١)»ء‏ وابن بشران .)١5751(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
م ل 


فرع: قال البغوى''' وغيره: يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: «سَمِمُوا السَّقَطٌ فقيل يا رسول الله ما ندرى أذكر هو أم 
أنثى؟ فقال سموه خارجة أو حى»''' ونحو هذا باسم غلام وجارية قاله في 
الديباجة. 


والحرفى »)١٠١(‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة (/735)» وابن عساكر فى تاريخ دمشق (05/ 47- 
47 والبيهقى فى البعث والنشور (577) عن المقدام بن معدى كرب. 

قال الهيثمى فى المجمع /٠١‏ 7774-77: رواه الطبراني بإسنادين» وأحدهما حسن. 
وقال فى موضع آخر :775/٠١‏ رواه الطيراني» وفيه يزيد بن سنان: أبو فروة الرهاوي» 
وهو ضعيفه. وفيه توثيق لين. وحسنه البوصيرى فى اتحاف الخيرة (//7142). وحسنه 
اللبانى فى صحيح الترغيب (77701). وعزاه الألبانى إلى الطبرانى فى الأوسط عن عبد الله 
بن عكيم ولم أهتد إليه فى المطبوع. وحسنه الألبانى فى الصحيحة .)7595١17(‏ 

.)71/١/11١( شرح السنة‎ )١( 

(7) لم أجده بهذا السياق ولكن جاء نحوه بلاغا كما عند البغوى في شرح السنة )7171/١1١(‏ 
قال: روي أن عبد الرحمن بن زيد بن معاوية» قال عند عمر بن عبد العزيز: بلغني أن 
السقط يسعى يوم القيامة وراء أبيه» يقول: أنت ضبعتني» تركتني بلا اسم لي» فقال عمر بن 
عبد العزيزء كيف وقد يكون شيئا لا يدرى أغلاما يكون أم جارية» فقال عبد الرحمن: إن 
من ذلك أسماء تجمع الغلام والجارية: حمزة» وعمارة» وطلحة؛ وعنبسة. 
وروى بلفظ: سموا السقط يثقل الله به ميزانكم؛ فإنه يأتي يوم القيامة ويقول: أي رب! 
أضاعوني فلم يسموني. 
أخرجه الرافعى في التدوين (5/ 55 )١50-١‏ من طريق ميسرة بن علي في مشيخته ثنا أبو 
سعيد معن بن عيسى هذا في الجامع حدثني أحمد بن العباس أبو عبد الله الزهري حدثني 
أبو هدبة قال سمعت أنسا فذكره. قال الألباتى في الضعيفة (55*): قلت: وهذا 
موضوع؛ آفته أبو هدبة؛ فقد كان كذابً دجالاً من الدجاجلة. 


كتاب التكاح 5 


عباشصر 


6 "- وَعَن أبي سلمى لت راعي رَسُول الله يكل قال سَمعت رَسُول الله 
عد د يول بخ بخ وَأَشَا رَ بيده لخمس ما أثقلهن فِي الْمِيرَان سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله 
وكا لَه إلا الله َه أكبر وَاُولد الصّالح يتوفى للمرء المُسلم فيحتسبه رَوَاُ لاي 
وَابْن حبّان في معة واللنظ لَهُ وَالْحَاكِم'' وَرَوَاهُ الْبَرّار من حَدِيث تَوْيان!") 


وَحسن إِسْنَاده وَالطْبرَانِيَ من حَدِيث سفينة وَرجاله رجال الصَّحِبح وتقده!”© 


)165907( 55" /" وأحمد‎ 070١ أخرجه ابن سعد في الطبقات (57/5؟١) و(9/‎ )١( 
)417١( و717/4 (187517) و6/ 7120170(7776)» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى‎ 
والدولابى ني‎ :)١7 والنسائى في الكبرى (4477) واليوم والليلة‎ »)728١( والسنة‎ 
,»)877( الكنى (514). والبغوى في معجم الصحابة (054 و6609)» وابن حبان‎ 
»)8١5(و‎ )516( والكبير 758/57 (80/7) والشاميين‎ )١584٠( والطبرانى في الدعاء‎ 
.601١/١ وأبو الطاهر المخلص في المخلصيات (/1701): والحاكم‎ 
رواه أحمدء ورجاله‎ ::9/١ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في المجنمع‎ 
رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح» قلت: والصحابي الذي لم‎ :88/٠١ ثقات. وقال في‎ 
رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما‎ :48/٠١ يسم هو ثوبان إن شاء الله. وقال في‎ 
.)3١١9(و‎ )١198057( وصحيح الترغيب‎ )١١١ 54( ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه البزار (5187)» والطبرانى في الدعاء )١171/4(‏ والشاميين )6١١(‏ وتمام في الفوائد 
(2681). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يكل بذا اللفظ إلا من 
هذا الوجه عن ثوبان وإسناده حسن زيد بن يحيى معروف ليس به بأسء وعبد الله بن 
العلاء بن زبر وأبوه مشهوران» وأبو سلام مشهور قد ذكرناه. 
وقال الهيثمى ني المجمع :58/٠١‏ رواه البزار. وحسن إسناده إلا أن شيخه: العباس بن 
عبد العظيم الباشاني» لم أعرفه. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب .)5١٠١(‏ 

(9) أخرجه الطبرانى في الأوسط (0/ 7١5‏ رقم .)2١07‏ وقال الطبرانى: لا يروى هذا 
الحديث عن سفينة إلا بهذا الإسناد. تفرد به: النضر بن محمد. وقال الهيثمى في المجمع 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي سلمى ذَلِتَكَهُ راعي رسول الله كلةٍ تقدم الكلام على هذا 
الحديث في كتاب الذكر والله أعلم . 

قوله: َلِهِ «بخ بخ وأشار بيده لخمس ما أثقلهن في الميزان» تقدم الكلام 
أيضا على الميزان قريبا . 

قوله: رواه والطبراني من حديث سفينة (ورجاله رجال الصحيح ). 


20 
6 


65” وَعَنَ ابْن عَبّاس وكا أ 


ص 


نه سمع رَسُول الله يكل يَقَول من كَانَ لَهُ 
فرطان من أمتي أدخلة الله بهما الْجنّة فَقَالَت لَهُ عَايّة فَمن كَانَ لَهُ فرط فَقَالَ 
لوووك ري تت ل ولام لا ار 
أمتي لن يصابوا بمثلي رَوَاُ الترمِذِيَ وَقَالَ حديث حسن غَرِيب الفرط بِمَتْح 
الْمَاء وَالرّاء هُوَ الّذِي يدرك من الأؤلاد الذّكُور وَالإِنّاثْ 000100 
قوله: وعن ابن عباس كَقُكَا تقدم الكلام عليه 
قوله: «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة» فذكر الحديث 


.روه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح. وصححه الالبانى في 
صحيح الترغيب .)301١1(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد .)151(775/١‏ والترمذى )٠١575(‏ والشمائل (548).: وأبو يعلى 
(؟7075). والحكيم الترمذى (37175)» والطبرانى في الكبير ١91//١15(‏ رقم 15848), 
وابن عدى (381/0) والبيهقى في الكبرى (4/ ١١4‏ رقم "١417‏ و48١")‏ والشعب 
5١/1(‏ رقم 41540). 
قال الترمذى: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق» وقد روى عنه 
غير واحد من الأئمة. وقال الألبانى: ضعيف». ضعيف الرغيب »)2١7797/(‏ المشكاة 
(10775): ضعيف الجامع .)081١(‏ 


كتاب النكاح 
إلى أن قال فقالت «له عائشة فمن كان له فرط فقال ومن كان له فرط يا 
موفقة» يعني الحريصة على معرفة الشرعء والشفقة على الخلق بسؤال قدر 
ثوابهم» وذكاء القلب على السؤال > توفيق من الله الكريم» وأنت موفقة بهذه 
اللشياء”" الأفن, 

قوله: «فآنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي» الفرط هو الذي لم يدرك من الأولاد 
الذكر والإناث وجمعه أفراط قاله المنذري وقال: أهل اللغة والغريب الفرط 
بالتحريك هو الذي يتقدم القوم ليرتاد لهم الماء ويهبيء لهم الدلاء والأرشية 
جمع رشاء كسقاء وأسقية والرشاء بكسر الراء وبالمد هو الحبل والمراد به هنا 
الولد دون البلوغ يغذيه المرء بين يديه ذكرا كان أو أنثى. 

قوله: «وأنا فرط أمتي » الحديث أي أنا متقدمهم إلى الحوض قبل 
ورودهم أهبيء مصالحهم في دار القرار وفرط القافلة هو الذي يتقدمهم فيعد 
لهم ما يفتقرون إليه من الأسباب ويعين لهم المنازل والحياض يوم القيامه 
للرسل /٠١7(‏ ب) عليهم الصلاة والسلام لكل على قدره وقدر تبعه وقد 
هيأ مشربا يروي منه فلا يظمأ بعده أبدا انتهى. 

فمعنى الحديث أنا فرطكم أي سابقكم إلى الحوض كالمهييء له والمراد 
هنا الطفل الذي مات سمي فرطا لأنه قد تقدم أبويه فى الذهاب إلى الآخرة. 

010" وَرُويَ عن عبد الله بن مَسْعُود ولك كَالَ كَالَ رَسُول الله يك من 
قدم نََّانّة من الْوَلّد لم يبلعُوا الْحِنْث كَاُوا لَهُ حصنا حصينا من النَار فَقَالَ أَبُو 


.)515 المفاتيح في شرح المصابيح (؟/‎ )١( 


لعدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- 5 إن و 5 2 ع 55 م 5 7 00000 
در قدمت انين قال واثنين قال أبى بن كعب سيد القراء فدمت وَاحدا قال 


وواخدا». روَاة انف 37 
قوله: قال أبى بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا قال وواحدا» الحديث 


تقدم الكلام على مناقب أبي بن كعب مرارا مبسوطا وروي ذكر الواحد من 
حديث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو محمول عند العلماء 
على أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ذلك عند سؤالهم عن الاثنين وعن 
الواحد إن صح ولا يمتنع نزول الوحي عليه في أسرع من طرفة العين كما في 
نول قوله تعالى: طلا يَسْعَوى الَِْدُونَ مِن الْمُؤْمِنينَ4”" لما قام ابن أم 
مكتوم فقال يا رسول الله يكِ إني رجل ضرير البصر فنزلت هذه الآية: لا 
وى الْقعِدُونَ من الْمؤْمِنينَ غَيُْ أؤلي ألصَرَرِ 74" وفي هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/4هلا"(551”)‏ و١/5158(575)‏ و(59١41)‏ و(5150) 
و١1/١4100051).»‏ وابن ماجه »)١1١5(‏ والترمذي »)25١87(‏ وأبو يعلى )51١5(‏ 
و(؟2761)» والطبرانى في الأوسط (8/ "١‏ رقم 7874)» وأبو نعيم في الحلية (5/ »)5١9‏ 
والبيهقى في الشعب 717-7١17 /١117(‏ رقم 4797 و4144). قال الترمذى: هذا حديث 
غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وضعفه الألبانى في المشكاة (170)؛ ضعيف 
الجامع الصغير (؟ 8/ا8). 

(؟) سورة النساءء الأية: 968. 

(") سورة النساءء الآية: 46. 

(5) أخرجه البخارى (7875) و(5597) من حديث سهل بن سعد. وأخرجه البخارى 
(5811) و(5595)و(5490).» ومسلم (151و1898-157)عن البراء. وأخرجه أبو 


داود (601؟) وابن حبان (5591 ) عن زيد بن ثابت وصححه الألبانى. 


كتاب النكاح 
وغيره دليل على أطفال المسلمين في الجنة لأن الرحمة إذا نزلت بأباتهم 
استحال أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم قال أبو عمر بن عبد البر وهذا 
إجماع من العلماء أن أطفال المسلمين في الجنة ولم يخالف في ذلك غير 
فرقة شذت من المجبرة فجعلتهم في المشيئة وهو قول مهجور مردود 
بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم الغلط""' ا.ه. 

4" وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ فلك أن رَسُول الله يل قَالَ إذا مَاتَ 
لذ ليد كآل السغر وجل لملاتكته ويحيكم ولد حيزي لبتولرة نتم لتدول 
قبضتم تَمَرَة فوّاده كَيَقُولُونَ نعم مَيَقُول مَاذًا كَالَ عَبِدِي فَيَقُولُونَ حمدك 
واسترجع قَيَقول ابْنُوا لعبدي بَيْنا ني الْجِنّةَ وسموه بيت الْحمد رَوَاُ التَرْمِذِيَ 
وَابْنَ حبّان في صَحِبحه وَثَالَ حَدِيث حسن غَرِيب' ". 

قوله: وعن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس تقدم الكلام عليه 
في مواضع من هذا التعليق. 

قوله يك قال «إذا مات ولد لعبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد 
عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم» الحديث قيل 


.)"158/5( التمهيد‎ )١( 
والترمذى‎ »)00١( وعبد بن حميد‎ ))35٠١74( 5١6 /5 وأحمد‎ ».)0٠١( (؟) أخرجه الطيالسى‎ 
والبيهقى في الآداب (707) والكبرى‎ »)208١( وابن حبان (/595). وابن السنى‎ .»2*7١( 
رقم 549؟4) و(؟١1/ 184 رقم‎ 184-187 /١7( رقم 1145) والشعب‎ ١١5-117/5( 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» واسم أبي سئان عيسى بن سنان.‎ . 

وحسنه الألبانى في الصحيحة )١50/(‏ وصحيح الترغيب )5١١7(‏ و(0591. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ ا 


للولد ثمرة لأن ثمرة ما ينتجه الشجر والولد نتيجة الأب وفي حديث عمرو 
بن مسعود (قال لمعاوية) ما تسأل عمن ذبلت بشرته وقطعت ثمرته يعني 
نسله وقيل انقطاع شهوته للتكاح”'". 

قوله: «فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع» يعني أنه قال: 
الجؤد هه ناا وإنا اليمواعرنة؟ 

قوله: «فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد)» يعني 
اجعلوا اسم البيت بيت الحمد إضافة إلى الحمد الذي قاله العبد عن المصيبة 
لأنه جزاء الحمد والله أعلم وفي حديث أخر «أن الله لا يرضى لعبده المؤمن 
إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فيصبر ويحتسب بثواب دون الجنة »"''صفي 
الرجل الذي يصافيه الود ويخلصه له وقيل صفيه أي ولده وحبيبه ومن 
يصافيه الود. 

قوله:(ثم احتسبه» الاحتساب الصبر على لطلب الثواب والاحتساب 
يستلزم الكف عن كلمات السخط والتكلم بما يرضي الله تعالى ا.ه والله 


08 


أعلم. 


)١(‏ أسنده الخطابى في غريب الحديث (7/ 077) من طريق ابن أبى الدنيا وهو عنده في العمر 
والشيب (20) ومكارم الأخلاق (8!/1). 

) أخرجه ابن المبارك في الزهد (70//7) ومن طريقه النسائى في المجتبى 5/ )١841/(57‏ 
والكبرى )5١١١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وحسنه الألبانى في الجنائز (757)» 
صحيح الجامع .)١1861١(‏ 


كتاب النكاح 2 

خاتمة: فيها بشرى قال الغزالي''' وحكى أن بعض الصالحين كان يعرض 
عليه التزويج فيأبى برهة من دهره قال فانتبه من نومه ذات يوم فقال زوجوني 
زوجوني فزوجوه ثم سألوه عن ذلك فقال لعل الله أن يرزقني ولدا ويقضيه 
فيكون لي مقدمة الأخرة ثم قال: رأيت في المنام كأن القيامه قد قامت وكأني 
في جملة الخلائق في الموقف وبى من العطش ما كاد أن يقطع عنقي وكذا 
الخلائق كلهم من شدة العطش والكرب فنحن كذلك إذا ولدان يتخللون 
الجمع عليهم مناديل من نور وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب 
يسقون الواحد بعد الواحد يتخللون الجمع ويتجاوزون أكثر الناس فمددت 
يدي إليهم وقلت لأحدهم اسقني فقد أجهدني العطش فقال ليس لك فينا 
ولد إنما نسقى عابائنا قلت ومن أنتم قالوا نحن من مات من أولاد المسلمين 
قال: وهذا أحد المعاني المذكورة في قوله تعالى: (تان ا شرك أن يق 
وَقَدَمُوأ لِأَنشيِكُنْ4”" أي تقديم الأطفال إلى أخر الآيةا.ه. 

قوله: «من حلف بالأمانة ليس داخله في أسماء الله تعالى وصفاته» وقيل 
المراد بالأمانة الفرائقض أي لا تحلفوا بالصلاة والحج وغيرهما ولا كفارة 
فيه ١.ه‏ ولفظ الآمانة يقع على الطاعة والعبادة والوديعة والأمان وقد جاء في 
كل منها حديث وحديث من حلف على الأمانة فليس منا يشبه أن تكون 
الكراهة فيه من أجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله تعالى وصفاته من أموره 


)١‏ إحياء علوم الدين (؟/717). 
(1) سورة البقرق الآية: 7717. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين /١١8[‏ أ] أسماء الله تعالى كما نهوا أن 
يحلفوا بآبائهم وإذا قال الحالف والأمانة كانت يمينا عند أبي حنيفة 
والشافعي لا يعدها يمينا والله تعالى أعلم. 


[ الترهيب من إغفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده ] 

4" عن بُرَيْدَة ليك ثَالَ: كَالَ رَسُول الله يِه لَيْسَ منا من حلف 
بالأمانة وَمن خبب على امرىء رّوجته أو مَمْلُوكه فَلَيْسَ منا رَوَاهُ أحُمد بِِسْنَاد 
صَحِيح وَاللَفْظ لَهُ وَالبَرّار وَائْن حبّان في صَحبحه خبب بِقَنْح الْكَاء الْمُمْحَمَة 
وَتَشْديد الْبّاء الْمُوَحدّة الأولى مَعْنَاهُ خدع وأفسد""" 

قوله: عن بريدة َلك (هو أبو عبد الله» ويقال: أبو سهلء» ويقال: أبو 
الحصيبء ويقال: أبو ساسان بريدة بن الحصيبء بضم الحاء المهملة» ابن 
عبد الله بن الحرب بن الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمى. سكن المديئة» ثم 
البصرة» ثم مروء وتوفى بها سنة اثنتين وستين» وهو آخر من توفى من 
الصحابة» رضى الله عنهم. بخراسان. رُوى له عن رسول الله كك مائة حديث 
وأربعة وستون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديث. وانفرد البخارى 
بحديثين» ومسلم بأحد عشر. أسلم بريدة قبل بدرء ولم يشهدهاء وقيل: 


)١(‏ أخرجه أحمد 0/ 5707057 375). والبزار (0 47 4)» والدولابى في الكنى (9١٠17)؛‏ وابن 
المنذر في الأوسط :.)444١(‏ والطحاوى في مشكل الآثار :)١557(‏ وابن حبان 
(577)» والحاكم 1948/5»؛ والبيهقى في الكبرى /٠١(‏ "5 رقم )١19145‏ والشعب 
154-1581 رقم .)1١105‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في 
مجمع الزوائد 7/5”": رواه أحمد, والبزار» ورجاله رجال الصحيح خلا الوليد بن 
ثعلبة» وهو ثقة. وصححه الألبانى في الصحيحة (14 و750)» وصحيح الترغيب 
0١15‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أسلم بعدها. روى عنه ابناه عبد الله» وسليمان). 

قوله يِه قال «ليس منا من حلف بالأمانة» الحديث أي ليس على ستتنا 
وطريقتنا في منا صحة الإخوان هذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك يريد به 
الموافقة والمتابعة قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم 43586: #فْمَن تَبِعَنى 
قَإِنَهُ م4" وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في مواضع من هذا التعليق 

قوله: «من حلف بالأمانة» لأن الأمانة ليست داخلة في أسماء الله تعالى 
وصفاته وقيل المراد بالأمانة الفرائفض أي لا تحلفوا بالصلاة والحج 
وغيرهما ولا كقارة فيه |.ه. 

ولفظ الأمانة يقع على الطاعة والعبادة والوديعة والأمان وقد جاء في كل 
منها حديث وحديث «من حلف على الأمانة فليس منا» يشبه أن تكون 
الكراهة فيه من أجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله تعالى وصفاته والأمانة من 
أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى كما نهوا أن 
يحلفوا بآبائهم وإذا قال الحالف والأمانة كانت يمينا عند أبي حنيفة 
والشافعي لا يعدها يمينا والله تعالى أعلم. 

قوله: «من خبب امرأة على زوجها أو عبدا فليس منا » خبب معناه خدع 
وأفسد قاله المنذري. 

"٠‏ وحن أبي هْرَيرَة كه عَن لني بك قَالَ لَيْسَ منا من خبب امْرَأَة 


على رَوجِهًا أو عبدا على سَيّده رَوَاهُ أبو دَاوْد وَهَدَا أحد أَلْمَاظَه وَالنّسَائَِ وَابْن 


.5 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


كتاب النكاح 
10 
حبّان في صَحِيحه وَلّفظه من خبب عبدا على أهله فَلَيْسَ منا ومن أفسد امرَ 
على روجا فَلَيْسَ منا'"". 

11 الطَبَرَانِيَ في الصّغِير والأوسط بِنَحُوِهِ من حَدِيث ابْن عمر'" وَرَوَاه 
بُو يعلى وَالطَبرَانِيَ ني الأَوْسَط من حَدِيث ابْن عَبّاس ورواة أبي يعلى كلهم 


000 
بعات 0 


- 


)0/851/( أخرجه أحمد ؟//ا9780(79). وأبو داود (6/ا١؟) و(0١217)» والبزار‎ )١( 
و(2)4075» والنسائى في الكبرى (4170)» وابن حبان (257) والحاكم ؟/ 195» وابن‎ 
والبيهقى ني الآداب (ص77 رقم 57) والكبرى (7/4؟1-‎ »)551١ /8( عدى في الكامل‎ 
والشعب (0/ 05-506" رقم 48مه و0650.ه) و(١/448 رقم‎ )١5831 رقم‎ 39 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.‎ .)» 00 
وصحيح‎ ))١890( وقال الألبانى: صحيح. الصحيحة (775), وصحيح أبي داود‎ 
.)35١١5( الترغيب‎ 

(5) أخرجه الطبرانى فى الصغير (؟/١‏ رقم 548) والأوسط ١١5/0(‏ رقم 4/7) 
و(4/ 9لا رقم )8١77‏ والكبير 5١4/١7(‏ رقم »)١١454‏ وعنه أبو نعيم فى الحلية 
)١١5 /(‏ ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد /١١(‏ 5 200-4). قال الطبرانى: لا يروى 
عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد» تفرد به أبو تميلة. وقال الهيثمى 4/ 777: رواه الطبراني في 
الصغيرء والأوسطء وفيه محمد بن عبد الله و ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. وقال 
فى 5/ /الا: رواه الطبراني في الكبير والصغيرء وفيه أبو طيبة عبد الله بن مسلمء وثقه ابن 
حبان وقال: يخطئ ويخالفء وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
.)5١1١6(‏ 

(9) أخرجه أبو يعلى (5517).» وابن المنذر في الأوسط (25477. والطبرانى في الأوسط 
(7/5١5؟‏ رقم 21807). وقال الهيثمى في المجمع 5”””: رواه الطبراني في اللأوسطء 
وفيه عثمان بن مطرف. وهو ضعيف. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)75١157(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: وعن أبي هريرة س تقدم الكلام عليه 

قوله يل «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده» 
الحديث اعلم أنه يحرم على المكلف أن يحدث عبدا لإنسان أو زوجته أو 
الحاو نحي حرو ا لور ماي نا رو رما مكدلب ا 
بمعروف أو هيا عن منكر لقوله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَ أَلْيرَ وَالتَقُوَى و 
تَعَاوَئُواْ عَلَ الْإنَم وَالْعُدْون»”" ولقوله تعالى: اما يَلَفِ مِن قَوَلٍ إلا ديه 
رَقِيِبٌ عَتِيدٌ 4 ". 

60١‏ وَعن ججابر ل عن النبي يك قال إن إيس يضع عَرْشه على 
الكارن يكو مرا ادي انمره تووم ل رو أحدهم قَيَقَو 
فعلت كذَا وَكَذَا ة يقُول مَا صنعت شينام يَجيء أحدهم فَيَقُول ما تركته حَتَّى 
فرقت بّينه وَبَين امرَأنه فيدنيه مِنْهُ وَيَقُول نعم أَنْت فيلتزمه رَوَاهٌ مُسلم 
1 

قوله: وعن جابر وَلَْتَهُ هو ابن عبد الله تقدم. 


قوله يَكِْدّ: «إن إبليس يضع عرشه على الماء» الحديث» قال الجوهري 


.7 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

(0) سورة قء الآية: .١8‏ 

(؟) أخرجه أحمد 7/7" )١5501(‏ و7/ 57" )١51//8(‏ و8/ 385 (151594)) ومسلم 
(5 ولا و5817-74)» وابن حبان (251417»: والطبرانى في الأوسط (5/ 700 رقم 
607 وقال الهيثمى في المجمع 7/ 84": رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله وثقوا 
وفيهم ضعف. وصححه الألبانى في الصحيحة (7771): وصحيح الترغيب .)5١11(‏ 


كتاب النكاح 
وغيره: إبليس كنيته أبو مرة» واختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم في أنه من 

قال الإمام الواحدي"'': قال أكثر أهل اللغة والتفسير سمي إبليس لأنه 
أبلس من رحمة الله تعالى أي آيسء والمبلس المكتئب الحزين الآيس 
كان من الملائكة وكان اسمه عزازيل» فلما عصى الله تعالى لعنه الله وجعله 
شيطانا مريدا وسماه إبليس ومبذا قال ابن مسعود وغيره» قالوا وقول الله 
تعالى كان من الجنة أي طائفة من الملائكة يقال لهم الجنة» وأما إنظاره إلى 
يوم الدين فزيادة في عقوبته وتكثير معاصيه وغوايتهءأ.ه. 

قوله: (يضع عرشه على الماء» العرش سرير الملك وشبهه. 

قيل يحمل على الحقيقة بأن يقدره الله تعالى عليه استدراجا [ليغتر ب] أن 
له عرشا على هيئة عرش الرحمن لأنه كان على الماء أولا يؤيده قصة ابن 
صياد حيث قال لرسول الله َِْةِ أرى عرشا على الماء» فقال عَتَلُ:«ترى 
عرش إبليس» وقيل هو من باب التمثيل كفلان ينثر الجوز على القبة مثل ما 
هو عليه من الباطل الذي لا ثبات له لكونه زاهقا بالحق بحال من يضع عرشه 
على الماء. 

قوله: «ثم يبعث سراياه» والسرايا جمع سرية فهي القطيعة من الجيش. 


.)١17١/١( التفسير الوسيط‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «فأدناهم منه منزلة»أي: أقربهم. 

قوله: «ويقول نعم أنت» نعم بكسر النون وإسكان العين وهي نعم 
الموضوعة للمدح فيمدحه لإعجابه» ومعنى:«نعم أنت» الذي جئت بالطامة 
والأمر العظيم وقد يكون معناه: نعم أنت الذي أغنيت عني وفعلت رغبتي 
وأنت الحظي عندي [المقدم من رسلى] وخلائفي والمحمود أو أنت الشهم 
[والجذل]ء وشبه هذا وقيل: نعم أنت تقدير أنت العون والصانع أو المفتن 
أو الشخص ونحو ذلك أنت فاضمر الفاعل من غير إتيان بنكرة منصوبة. 

قوله:«فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه» أي: يقربه 
إلى نفسه. 

قوله: «فيلتزمه» أي يضمه إلى نفسهء الترمت فلانا مثل عانقته» وقيل: 
يلتزمه أي فيلتزم إبليس ذلك الآخذ من أعوانه المفرق بين الزوجين أي 
فيعانقه لفرط الرضى لأن التزام الأعناق: الاعتناق» والسبب في بعث إبليس 
سراياه واستبشاره بالتفريق بين الزوجين ما فيه من انقطاع النسل وما يتوقع 
من الوقوع في الزنا الذي هو أفحش الكبائر وأكثرها فساداً بعد الإشراك بالله 


والله أعلم. 


[ ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس] 


0١‏ - عن َوْبَان َك عن النِي بك َالَ يما امرّأة سَألت رَّوجِها طَلاقهًا 
من غير مَا بَأس فَحَرَام مله رافكة اهن واه ابو دَاوٌد وَالتَرْمِذِيَ وَحسنه 
وَابْن مَاجَه وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَ لمبهقى في حَدِيث قَالَ وَإِن المختلعات 
هن المنافقات وَمَا من اه مرَأَة تشأل روجا الطّلاق من غير بَأس فتجد ربح 


الح أو قال وافكة ال . 


)١(‏ أخرجه أحمد 0/ لالا؟ (77817) وه/ 587 (7578177).: والدارمى :.)5505٠0(‏ وأبو داود 
(3777». والترمذى »)١١141(‏ وابن ماجه :»)73١50(‏ وابن حبان (5185)» والحاكم 
»5٠٠١/0(‏ والبيهقى في الكبرى 01١8/1(‏ رقم ١185٠‏ و١5851١)‏ والشعب 
(0/ غ 00-16" رقم .)01١١0‏ 
وقال الترمذي: حديث حسنء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه 
الذهبي» مع أن أبا أسماء لم يخرج له البخاري. وصححه الألبانى في الإرواء (5070)» 
وصحيح الترغيب .)3١18(‏ وأما لفظ إن المختلعات....إلى آخره. 
أخرجه ابن أبى شيبة 5/ :.)١9721/( ١96‏ وأحمد 5١5/5‏ (4587). والبزار :»)4051١(‏ 
والنسائى في المجتبى 5/ 7"5417(5) والكبرى (26577» وأبو يعلى (/25771: والدارقطنى 
في العلل »)37537/٠١(‏ والبيهقى في الكبرى (10//1 0 رقم )١4/857‏ عن أبى هريرة. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة ؤَلَتَه: إلا من هذا الوجه» وقد 
روي عن ثوبان» عن النبي كَل وصوب الدارقطنى في العلل (7١6٠073):عن‏ الحسن 
مرسلا. وصححه الألبانى في الصحيحة (577). 
وأما حديث ثوبان: أخرجه الترمذى في العلل الكبير (55") والسنئن »)١١85(‏ والبزار 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


١0‏ / ب) قوله: عن ثوبان كه مولى رسول الله كَل تقدم الكلام على 
مناقبه. 

قوله كَكِِ:« أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة» ورواه البيهقي في حديث«وأن المختلعات هن المنافقات» 
يعني: اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن بغير عذر يقال: خلع امراته 
خلعا وخالعها مخالعة واختلعت هي منه فهي خالع» وعن ابن عباس أن 
النبي ككِةٍ قال:١لا‏ تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»”") وسيأقي أحاديث فيها ذكر ريح 


7006-10 5 /١/( والرويانى (578): وابن عدى (1/ 5 7)» والبيهقى في الشعب‎ ))١71( 
قال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي.‎ .)20١١5 رقم‎ 
وقال في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له: أبو الخطاب من هو؟‎ 
قال: لعله الهجريء وأبو زرعة لعله يحيى بن أبي عمر السيباني» وقال: كنيته أبو زرعة.‎ 
وقال البزار وهذا الحديث قد روي عن أبي هريرة رواه الحسن عنه ولم يسمع الحسن من‎ 
أبي هريرة» ورواه ثوبان من هذا الطريق» وقد بينا علة ليثء وأبي الخطاب واقتصرنا على‎ 
.)579( حديث ثوبان في هذا دون غيره. وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 
وعند البيهقى في الشعب بتمامه قال: عن ثوبان قال: لعن رسول الله يِه الراشي والمرتشي‎ 
والرائش» قال: الذي يعمل بينهماء وإن هذا الفيء لا يحل منه خيط ولا مخيطه» لا آخخل‎ 
ولا معطي. وإن المختلعات هن المنافقات؛ وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير‎ 
بأس فتجد ريح - أو قال: رائحة - الجنة.‎ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (20015.» والثقفى في الأربعين (ص 22556). والضياء في المختارة 
0/1١(‏ رقم .)١97‏ وقال البوصيرى في الزجاجة 177/7: هذا إسناد ضعيف. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة (/ا//41). 


كتاب النكاح 5 
الجنة في أواخر الكتاب. 

قوله:«في غير كنهه» أي من غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تعذر في 
سؤال الطلاق معها. 

فيك وإشكان الخلع من التخلم رخن قوع «القردي لان كل رايد :من 
الزوجين لباس الآخر قال الله تعالى: من لِيَاسٌ لَكُمْ ونيم عات 
آ ج00 والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: #فَإِنْ حِفْكُمَ اك 


واختلف الناس في عدة المختلعة» فقال الإمام أحمد بن حنبل وابن اللبان 
الفرضي من أصحابنا: إن عدتها حيضة لظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس 
والذي ذهب إليه الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم أن عدتها كعدة 
المطلقة والأصح أن الخلع مكروه لأن فيه قطع النكاح الذي مطلب الشرع 
دوامه إلا في حالين» أحدهما: أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله الثاني: 
أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لابد له منه فيخالع ثم يفعل 
المحلوف عليه لأنه وسيلة إلى التخلص من وقع الثلاث والخلع أن يطلق 
زوجته على عوض تبذله له وفائدته إيطال الرجعة إلا بعقد جديد وفيه عند 
الشافعي خلاف هل هو فسخ أو طلاق وقد يسمى الخلع طلاقا ومنه حديث 
عمران امرأة نشزت على زوجها فقال له: اخلعها أي طلقها واتركها. 


.١41/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة البقرة» الآية: 79؟.‎ )( 


1ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


010 وعَن ابْن عمر كَْقُكَا عَن النَبِي كَل كَالَ أبُغض الْحَكال إِلَى الله 
الضّلاق رَوَاهُ َبُو داوّد وغيره'" قَالَ الخطابيّ وَالْمَضّْهُور فيه عن محارب بن 
دثار عَن النَّي بل مُزْسل لم يذكر فيه ابن عمر وَالله أعلم. 

قوله: وعن ابن عمر كَكَكَاء تقدم الكلام على ترجمته. 

قولديَِةٍ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» قال الخطابى”'': معنى الكراهة 
تصررك :إل انيعي الاتن اللطااق وهو سو التناعتية وفلة الموافقة له 
إلى نفس الطلاق فقد أباح الله تعالى الطلاق وثبت عن رسول الله كَِةِ أنه 
طلق بعض نسائه ثم راجعهاء وكان لابن عمر امرأة يحبها وكان عمر يكره 
صحبته إياها فشكاه إلى رسول الله كلٍِ فدعا به فقال: «يا عبد الله طلق 
امرأتك» فطلقهاء وهو لا يأمر يَكةٍ بأمر يكرهه الله تعالى ذكره المنذري على 


١5( والطرسوسي في مسئد ابن عمر‎ )75١118( أخرجه ابن ماجه (2750614): وأبو داود‎ )١( 
.)١195/5( والحاكم ني المستدرك‎ »)١1781 رقم‎ ١74/17 والطبرانى في الكبير‎ »)١5و‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.‎ 
وقال أبو حاتم في العلل (741١):إنما هو محارب. عن النبي يَدِلةِ مرسل. وقال الدارقطنى‎ 
في العلل (77١"):يرويه عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن محارب كذلك. ورواه معرف‎ 
بن واصلء» واختلف عنه.‎ 
فرواه محمد بن خالد الوهبي» عن معرف. عن محارب. عن ابن عمرء عن النبي و.‎ 
ورواه أبو نعيم» عن معرف. عن محارب مرسلاء عن النبي يَكِِ. والمرسل أشبه.‎ 
وقال الألبانى: ضعيفء الإرواء‎ .)77١/7( وكذلك قال الخطابى في معالم السنن‎ 
.)1778( وضعيف الترغيب‎ »)52١4( 

(1) معالم السئن (7/ .)77١‏ 


كتاب النكا 
ِ 
حواشي مختصر أبي داود'"'» وفي الحديث دليل على أنه لا إثم في الطلاق 
بغير سبب لكن يكره وسبب هذا كله معصية الله ورسوله وطاعة الشيطان في 
إيقاع الطلاق على غير الوجه الذي شرعه الله والله سبحانه وتعالى يبغعض 
الطلاق في الأصلء وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي موسى قال رسول الله 
:اما بال قوم يلعبون بحدود الله تعالى يقول: قد طلقتك» قد راجعتك. قد 
طلقتك»”"' وروي الطبراني من حديث أبي موسى عن رسول الله يك أنه قال: 
«لا تطلقوا النساء»”" [9١١/أ]‏ إلا من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين 
والذواقات» يعني السريعي النكاح والطلاق» وفي الدارقطني عن معاذ قال: 
قال لى رسول الله كَكةِ:ايا معاذ ما خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض 
أحب إلى من العتاق ولا خلق الله تعالى شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من 
الطلاق»”' فإذا قال الرجل للملوكه أنت حر إن شاء الله تعالى فهو حر ولا 


.)947 /7( مختصر سنن أبى داود‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه »)3١١19(‏ والبزار (؟7311)» والرويانى (557)» وابن حبان (55760). 
قال البوصيرى فى الزجاجة 7/7 :175-1١77‏ هذا إسناد حسن من أجل مؤملبن إسماعيل 
أبو عبد الرحمن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن زهير عن أبي إسحاق فذكره 
بإسناده ومتنه إسناده حسن. وضعفه الألبانى فى الضعيفة ١(‏ "57 5). 

(*) أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ 4 ” رقم 284/8) ومسند الشاميين (5/ 778-7571377 رقم 
”6 قال أبو حاتم في العلل (785١):عبادة‏ عن أبي موسى لا يجيء. وضعفه الألبانى 
في ضعيف الجامع (5745). 

(4:) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية »)١59١(‏ وابن عدى في الكامل 
(595/5و146) ومن طريقه البيهقى في الكبرى (1/ 097 رقم 2151١١‏ والكلاباذى 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


استثناء لهء فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى فله استثناؤه 
ولا طلاق عليه. 

قوله: قال الخطابي: والمشهور فيه عن محارب بن دثار عن النبي كك 
مرسل لم يذكر فيه ابن عمرءأ.ف وفي لفظ 2 داود: (ما أحل الله شيئا 
أبغض إليه من الطلاق» وأما حديث محارب بن دثار الذي ذكره الخطابي 
ففيه قصة ذكرها البيهقي في سننه» قال محارب: تزوج رجل على عهد رسول 
الله يدِةِ امرأة فطلقها فقال له النبي كَلكِ: «أتزوجت)» قال: نعم» قال:«ثم ماذا؟») 
قال: ثم طلقت»ء قال:«أمن ريبة؟» قال: لاء قال: «قد يفعل ذلك الرجل»قال: 
ثم تزوج امرأة أخرى فطلقهاء فقال له النبي كله مثل ذلك» ثم تزوج امرأة 
أخرى, فقال له النبي يَلَِِّ:«إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من 
الطلاق»"'' وفي الحديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك 
لرسول الله يك فتخيظ فيه رسول الله يِه ثم أمره فليراجعها ثم يمسكها حتى 


في بحر الفوائد (ص »)"5١‏ والدارقطنى في السئن (985 و986”) عن معاذ. قال 
الذهبى في تنقيح التحقيق (7/ :)75١١‏ هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه» وضعف حميد. 
قال الهيغمي في المجمع (7/ :)51١‏ وقد قيل عن حميد» عن مكحولء عن خالد بن 
معدان» عن معاذ» وقيل عنه.» عن مكحولء. عن مالك بن يخامر» عن معاذ. وليس 
بمحفوظ. وضعفه الألبانى في المشكاة (95؟7). 

)١(‏ أخرجه البيهقى في الصغير (7/ ١١7-1١١‏ رقم 5507) والكبرى (571//1 -518 رقم 
17:)© عن محارب بن دثار مرسلا. قال البيهقى: ورواه عبيد الله بن الوليد الوصافي عن 


كتاب النكاح 5 
تطهر ثم تحيض ثم تطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسهاء قال 
الخطابي: وني قوله«فليراجعها» دليل على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضى 
المرأة ولا وليها ولا تجديد عقدءأ.ه وقد أجمعت الأمة على تحريم طلاق 
الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه. 

فقوله: «إن شاء طلق وإن شاء أمسك» فيه دليل على أنه لا إثم في الطلاق 
بغير سبب لكن يكره كما تقدم فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام 
وهذا البيان كراهة التنزيه. 

فائدة: قال أصحاب الشافعي: الطلاق على أربعة أقسام حرام ومكروه 
وواجب ومندوبء ولا يكون مباحا مستوى الطرفين» فأما الحرام ففي ثلاث 
صورء إحداها: في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالهاء والثاني:في طهر 
جامعها قبل بيان الحملء والثالث: إذا كان عنده زوجات فقسم لهن فطلق 
واحدة قبل أن يوفيها قسمهاء وأما المكروه فهو أن يكون الحال بينهما 
مستقيما فيطلق بلا سبب وعليه يحمل حديث:«أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» وفي بعض الطرق«المباح إلى الله تعالى»؛ وأما الواجب» ففي 
صورتين: في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا 
المصلحة في الطلاق ووجب عليهما الطلاق» وفي المولى إذا مضت عليه 
أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق فالأصح عندنا 
أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية؛ وأما المندوب, هو أن لا 
تكون المرأة عفيفة أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك» 


“لاا ساتتتتتتت0تتسْضْختخستتت 


وصور ابن الرفعة وغيره المباح إذا عجز عن القيام بمؤنة النكاح مع استغنائه 
عن النكاح. 

تنبيه: جمع الطلقات /١١9(‏ ب) الثلاث دفعة واحدة» فليس بحرام عندنا 
لكن الأولى تفريقها لاحتمال ندمه أو ندمها فيمكن الرجعة وبه قال الإمام 
أحمد وأبو ثورء وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة. 


كتاب النكاح 


[ ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة ] 


-٠ 1/4‏ عن أبي مُوسَى مَل عن اللي يقال كل عين رَاَة وَالْمَرْة إذا 
استعطرت فمرت الْمَحْيِسِ كَذَّا وَكَذَا يَعْنِي 0 دَاوٌد وَالتَرْمِذِيَ 
وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح دا النَسَائِىَ وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في 
صحبحيهم وَلَفْظِهِمْ قَالَ التي كله ع كه أَيَمَا ا ا استعطرت فمرت على قوم 
ليجدوا ريحها فَهيَّ رَانيَةَ وكل عين رَانِيَة رَوَاه الْحَاكِم أيِضا وَقَالَ صحِيح 
الإجكاه . 

قوله: عن أبي موسى ذََكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يََِدِ:ْ «كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا 
وكذا يعني زانية»» استعطرت أي استعملت العطر وهو الطيب. اللوحة 
0 

يعني إذا استعطرت المرأة فمرت بمجلس أو مسجد فقد هيجت الشهوة 
بعطرها وحملت الرجال على النظر إليها فكل من نظر إليها فقد زنا بعيته 
)١(‏ أخرجه أحمد 5/ ٠٠9841/(5١)و56(519/5١١56)‏ و75118/5١51١٠3)»‏ وعبدبن حميد 

(061).: وأبو داود 177 5).: والترمذى (57/87)., والبزار (*0707» والنسائى في المجتبى 

5/4 والكبرى (9751): وابن خخزيمة »)١1807(‏ وأبن حبان (575 5)» والحاكم 

1 020). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


وحسنه الألبانى في المشكاة )٠١70(‏ وصحيح الترغيب .)35١19(‏ 
0( اللوحة ١١١‏ تكرار للوحة .١١١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والمراد بالزنا هنا الزنا المجازي لا الحقيقي» وأما قوله «فهي كذا وكذاء 
يعني: زانية» ومعناه: أنها بمنزلة الزانية في الإثم وأما إذا لم تقصد ذلك فلا 
تسلم من الإثم كيف لا وقد قال النبي يد اليخرجن وهن تفلات» أي: غير 
متطيبات وكل ذلك في شرعنا وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل أولا؟ كل 
ذلك محتمل والله تعالى أعلم. 

5 ال يد 
مع شرم م 0000( 

هن ام رأةاضلاة بحرت إِلَى الْمَسْحِد وريحها تعصف حَنَّى ترجع فتغتسل 
رَوَاهُ ابْن خوَيْمَة في صَحبيحه!". 

َال باب إِيجاب الْغْسْل على المطيبة لِلْحُرُوج إِلَى الْمَسْحد وَنفى قبول 
صلاتهًا إن صلت قبل أن تَغْتَل إن 2 صَحٌ الْكبّر كال الحافظ إشكده متصِل 
وَرُوَاته ثِقَات وَعَمْرو بن هاشم الْبَْرُوتي ثِقَة وَفِيه كلام لا يضر وَرََاه أو داو 


»))1585( أخرجه أبو شعيب الحرابى في فوائده (77)» وأبو يعلى (5780).» وابن خزيمة‎ )١( 
رقم هلالاه) و(494-748/9” رقم‎ ١9١/7 والبيهقى في الكبرى‎ »)8١17( والسراج‎ 
.)235١70( وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب‎ .)04178 
وعبد بن‎ 2))23٠0١1/0(5517 وأحمد 51/7(7557/7/) و؟/‎ 2»)٠٠١١( وأخرجه الحميدى‎ 
وأبو داود (511/5)» وأبو يعلى (551/4)» وابن‎ »)5٠٠05( وابن ماجه‎ »)١551( حميد‎ 
من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد يعني مولى أبي‎ )١718/17( حبان في المجروحين‎ 
.)١٠١7١( رهم عن أبى هريرة. وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 


كتاب النكاح 
وَابْن مَابَه من طرق عَاصِمِ بن عبيد الله العمريّ وقد مَشاه بَعضهم وَلَا يحتّج 
حاترت عفاي كاز اق : 
قوله: وعن موسى بن يسار ذتَهُ [المدني مولى قيس بن مخرمة» سمع: أبا 

غريرة: 

وعنه: ابن أخيه محمد بن إسحاقء وداود بن قيس» وعبد الرحمن ابن 
الغسيل» وثقه ابن معين]. 

قوله: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها ا : يا أمة 
الجبار» قالت إلى المسجدء قال: وتطيبت» قالت: نعمء قال ابن الأثير في 
النهاية"'': اسم الله تعالى الجبار معناه الذي يقهر العباد على ما 0 
ونمي» وقيل هو العالي فوق خلقه. وفعال من أبنية المبالغة» ومنه قولهم: 
نخلة جبارة» وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول» وأما قوله:«يا أمة الجبار» 
إنما أضافها إلى الجبار دون باقي أسماء الله تعالى؛ لاختصاص الحال التي 
كانت عليها من إظهار العطرء والبخورء والتباهي به والتبختر في المشي.أ.ه 

00 النبي كلد وعظ امرأة فلم ترعو إلى عظته. فقال:«دعوها فإنها 
جبارة»”"' أراد أنها تتكبر عن قبول الحق» وكذلك كل عات من الملوك لا 


.)7178 /١( النهاية‎ )١( 
وأبو يعلى (77177) والطبرانى‎ )1848١( والبزار‎ )١97 أخرجه ابن أبى الدنيا في التواضع‎ )( 
رقم 8170) عن أنس. قال البزار: سهيل بن أبي حزم لا يتابع‎ ١١7 /4( في الأوسط‎ 
رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى» وفيه يحيى‎ :14 /١ حديثه. قال الهيثمى في المجمع‎ 

الحماني» ضعفه أحمد ورماه بالكذب. ورواه البزار وضعفه براو آخر. 


يتواضع للحق جبار يروى أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في 
المصحف فخرج له قوله تعالى: 9وَاسْتَفَْحُوأ وَكَابَ كُلّ جَبّارٍ عَنِيدٍ 
8" فرق التصحت زانكا بقول: 
أتوعد كل جبار عنيد فها أناذاك جبار عنيد 
إذا ماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة» وصلب رأسه على قصره وبقيته على 
سور بلده وكان قتله يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة سنة ست 
وعشرين ومائة وكانت ولايته سنة وشهرين وقيل: وثلاثة أشهر وكان شرابا 
للخمر ماجنا فاسقًا لا [يطأ] زعم أخوه سليمان أنه راوده عن نفسه فقاموا 
عليه بذلك مع ابن عمه يزيد بن الوليد الملقب بالناقص لكونه نقص الجند 
عطياتهم وبويع بعده يزيد الناقص فمات في ذي الحجة من هذه السنة أيضا 
عن ست وثلاثين سنة» ولما قتل الوليد خطب يزيد الناس قدمه وذكر إلحاده 


وأخرجه النسائى ني الكبرى )23١715(‏ واليوم والليلة (0019) وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )204/1١(‏ من طريق الطبرانى عن أبى موسى. وقال الهيثمى في المجمع :194/١‏ 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه بلال بن أبي بردة. وأخرجه الطبرانى في الأوسط (7/5 ١١94‏ 
رقم 09178) عن أبى حرب أو أبى الطفيل. وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي الطفيل 
إلا بهذا الإسناد. تفرد به ديلم بن غزوان. وقال الهيثمى في المجمع :994/١‏ قلت: ذكر هذا 
في ترجمة أبي الطفيل» والذي قبله في ترجمة أبي موسىء فلا أدري أحاله على أي شيء. 
والله أعلم. وضعفه الألبانى في الضعيفة .)51١١(‏ 
)١(‏ سورة إبراهيمء الآية: .١6‏ 


كتاب النكاح 0 
وأنه قتله لفعله الخبيثء أ.ه. قاله في الديباجة» وسيأق ذكره أيضا في الطيرة. 

قوله: «فارجعي فاغتسلي فإنٍ سمعت رسول الله كه يقول «لا يقبل الله من 
امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل» قال 
المحدثون: وفي بعض طرق الحديث كاغتسالها من الجنابة فارجعي فرأيتها 
مولية وقال ابن خزيمة في صحيحه: باب إيجاب الغسل على الطيبة للخروج 
إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل إن صح الخبر» قال 
الحافظ وإنما أمرت بالغسل لذهاب رائحتها فصلاة المرأة مع تطبيبها 
مكروهة [وتقييده تطيبها بالمسجد] مبالغة في المنع عن ذهابهن إلى المساجد 
[مظنة أن ذلك] يهيج الرغبات [ويفتح باب عيون] الناس [وإلا] فبعض 
العيون قد عصمها الله تعالى وقد فهم ابن خزيمة من هذا الحديث وجوب 
الغسل عليها ونفي قبول صلاتها إن لم تفعل وفي هذا نظر لأنه إن أراد 
/١١(‏ ب) بنفي القبول عدم الرضى بصلاتهاء وهي في هذا الحال فهو متجه 
كما في قوله يَيةّ:امن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ومن أتى 
كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» وإن أراد عدم سقوط الصلاة من 
ذمتها فذلك بعيد أ.ه والله أعلم. 

تنبيه: قال الحافظ: إسناده متصل فالسند المتصل هو الذي لم يحذف من 
إسناده شيء وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن 
فوقه حتى انتهى إلى منتهاه ويقع على المرفوع والموقوف مثال المتصل 
المرفوع مالك ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي يك ومثال 


ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمره قوله انتهى ذكره في 
التتقيه. 

قوله: عمرو بن هاشم البيروتي ثقة وفيه كلام لا يضر [صاحب الأوزاعي» 
قال ابن واره: ليس بذاك» كتب عن الأوزاعي صغيرا وقال ابن عدي: ليس به 
بأس]. 

قوله: ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق عاصم بن عبيد الله العمري 
[مشاه بعضهم» وصحح له الترمذي والحاكم؛ ولا يضر في المتابعات]. 

وَعَن أبي هُرَْرَة كلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يل أَيمَا امْرأة أَصَابَت 
بخورا قلا تشهدن معنا الُعضَاء قَالَ ابن نفيل الآخِرَة رَوَاه ُو دَاوْد وَالنسَائِيَ 
وَقَالَ لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيّة عَن بسر بن سعيد على قَوْلهِ عَن أبي 


دس ولا اه 2 


ع عه 3 المسععر سم اجمةه 3 
هُرَيْرّة وقد حالف يَعْقَوب بن عبد الله بن الأشّح رَوَاهُ عَن رَيْنَبِ الثقفية ثم سَاق 


4 شررث مه 6 2620 
حَدِيث بشر عن رَيْنْب من طرق به . 


.)05/١( كشف المناهج والتناقيح‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم »)444-١47(‏ وأبو داود (5100)» والنسائى 45/4 (0175) 
على قوله؛ عن أبي هريرة» وقد خالفه يعقوب بن عبدالله بن الأشج» رواه عن زينب الثقفية. 
وقَالَ ابن عَبْد البَرّ فى التمهيد (75/ 177): اوهو عندي خطأء وليس في الإسناد من يتهم 
بالخطأ فيه إلا أبو عَلْقَمَة الفروي؛ فإنه كَثِير الخطأ جدأ» والحديث إنما هو لبُسْر بن سَعِيد 
عن رَيْنَب التْقَفِيّة». وقَالَ الدَارَفْطْنَِ فى العلل :)١107(‏ «والقول قول من أسنده عن 
زَيْنَب). وصححه الألبانى فى الصحيحة )”7٠05(‏ وصحيح الترغيب .)3١7١(‏ 


كتاب التكاح 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَِكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يكب «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء» قال ابن 
نفيل: الآخرة قاله النووي"'': البخور بفتح الباء الموحدة وفتح الخاء وهو ما 
يتبخر به من عود أولبان أو غيرهماء قال الجوهري: البخور كالعطور 
والسحور والوضوء قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد''': يلتحق بالطيب 
ما في معناه فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال 
وشهوتهم قال: وقد ألحق به حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في 
الزينة وحمل عليه بعضهم قول عائشة في الصحيحين لو أدرك رسول الله كَل 
ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل يعني 
من الزينة والتطيب وحسن الثياب وتجملها وبخور ونحو ذلك. وفي هذا 
الحديث حجة على أنه يحرم على المرأة التطيب للخروج إلى المسجد والله 
أعلم» وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة 
وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال من المحال قول العامة العشاء الآخرة لأنه 
ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا توصف بالآخرة فهذا القول غلط لهذا الحديث 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة 
وألفاظهم بها مشهورة في هذه الأبواب والله أعلم. 

وإنما خصها بالذكر لأن وقتها أشد خوفا على النساء بخلاف الصبح فإنها 


.)١157/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)١91//1( (؟) إحكام الأحكام‎ 


“شتات تتتخطاتتطتتخةتتتتتتتنتت 
إقبال النهار وقيل: لأنها وقت الوط[ وخلو الطريق]» والعطر يهيج الشهوة. 
8١‏ وَروِيَ عن عَائْسَّة يَْكَه قَالَت بَْتَمَا رَسُول الله يكْهِ جالس فِي 
الْمَسْحِد وخ خلت امْرَأَة من مزينة ترفل فِي زيئّة لَهَا في الْمَسْحِد كَقَالَ النَّي يله 
ا أيهَا النّآس انهوا نساءكم عن لبس الزِّينّة والتبختر فِي الْمَسْجد فَإِن بني 
ِسْرَائِيل لم يلعنوا حَتَى لبس نِسَاؤْهُم الزّينَةَ وتبختروا فِي الْمَسْجِد رَوَاهُ ان 
7 ا جمكة أَحَادِيث في صلاتهن في 


3 


قوله: عن عائشة ذَْتَكَا قالت بينما رسول الله يكِِهِ جالس في المسجد إذ 
دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد, تقدم الكلام على هذا 
الحديث في أوائل التكاح والله أعلم. 

خاتمة: الباب وفي الحديث:«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" فهذا 
الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء من المساجد عند الاستئذان ولكن 
الفقهاء خصوه بشروط وحالات منها أن لا يتطيبن» ففي بعض الروايات: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ٠٠ ١(‏ 5). قال في الزجاجة 4/ :18١‏ هذا إسناد ضعيف داود بن مدرك لا 
يعرف وموسى بن عبيدة ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة )1447١(‏ وضعيف 
الترغيب )١١99(‏ و(1779). 

(؟) أخرجه الشافعى »)١١١7/(‏ والحميدى »)223٠١8(‏ وابن أبى شيبة في المصنف ١557/5‏ 
)7١9(‏ وأبو داود (06564) وابن خزيمة )١517/4(‏ وأبن حبان (5١57؟)‏ عن أبى هريرة. 
وفيه ولكن ليخرجن تفلات وصححه الألبانى في الإرواء (015)» صحيح أبي داود 
(0174). وأخرجه البخارى ».)40٠(‏ ومسلم ١75(‏ و786١‏ و15 -447) عن ابن عمر. 


كتاب النكاح 

وليخرجن تفلاات» وفي بعضها: (إذا شهدت إحداكن المسحد فلا تمس 
1+ ويلحق بالطيب ما في معناه كما تقدم لما فيه من تحريك داعية 
الرجال وشهوتهم وربما يكون سببا في [7١١/أ]‏ تحريك شهوة المرأة وما 
كان موجبا لهذا المعنى التحق به قاله في الديباجة» وتقدم شيء من ذلك في 
صلاة النساء في بيوتمن. 


/4 والنسائى في المجتبى 88/8 (519/7) و8/‎ .)557 - ١455و‎ ١54١( أخرجه مسلم‎ )١( 
و4/ 95 (لالا١ه) و(8١0). وابن خزيمة‎ )ه١ال5(و‎ )ه١ا/ه4(‎ 9١ (غ/ااه) وخ/‎ 


»)3١80(‏ وابن حبان (7717) و(57160) عن زينب امرأة ابن مسعود. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من إفشاء السرسيما ما كان بين الزوجين] 


2-2 


”- عن أبي سعيد ذلك كَالَ قَالَّ رَسُول الله يك إن من شر الئاس عِنْد 
الله منزلة يَوْم الْقِيَامَة الرجل يُفْضِي إِلَى اه مرَأنه وتفضي إِلَيْهِ ثم ينشر أحدهمًا 
سر صَاحبه وَفِي رِوَايّة إن من أعظم الْآمَانّة عِنْد الله يَوم الْقِيَامَ الرجل يُفْضِي 
إِلَى امْرَأنه وتفضي إِلَيْه ثم ينشر سرها رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاود وَغَيرهما”". 


هر 


قوله: عن أبي سعيد ذَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِِْةُ: (إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه» الحديثء قال القاضى 
عياض”'": هكذا وقعت الرواية:«إن من أشر الناس» بالألف. اعلم أن أهل 
النحو يأبون أن يقال فلان أشر أو أخير من فلانء قالوا: وإنما يقال شر وخير» 


»)5/100( وأبو داود‎ »)١5717- و1754‎ ١7( ومسلم‎ ».)١1875(19/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7/555( وأبو عوانة (87/9) و(57/7"8).» وابن المنذر في اللأوسط‎ 
وهو حديث إنما يرويه عند مسلم عمر بن‎ :)50١/5( وقال ابن القطان في بيان الوهم‎ 
حمزة العمري» عن عبد الرحمن بن سعد» عن أبي سعيد» وعمر بن حمزة ضعفه ابن‎ 
معين» وقال: إنه أضعف من عمر بن محمد ابن زيد»ء وهذا تفضيل لعمر بن محمد بن زيد‎ 
عليه؛ فإنه ثقة - أعني عمر بن محمد - فهو الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر» وأما‎ 
»)085 4( ابن حنبل فقال: أحاديثه مناكير فالحديث به حسن. وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
.)١710( وآداب الزفاف (150)» وضعيف الترغيب‎ 

(؟) إكمال المعلم (4/ 5154). 


كتاب النكاح 
وهو [مشهور] كلام العرب عندهم. قال الله تعالى: #مَنَ هُوٌَ شر مَكاتَا'") 
وقال: احير ء عند د بك تَوَابَا 7" قال: وقل جاءت الأحاديث الصحيحة 
باللغتين جميعا وهي حجة فى جوازهما جميعا وأنهما لغتان» فقوله: «من أشر 
الناس» إلى آخره أي ممن تتعاطى المكروهات وأطلق على المكروه شرا 
وإن كان لا إثم فيه» وقد صرح النووي بالكراهة هنا”"» وقال في التبويب باب 
تحريم إفشاء سر المرأة» وقال القاضي: جاء في النهي عن هذا أحاديث كثيرة 
ووعيد شديد وذلك في وصف ما يفعله من ذلك وكشف حالهما فإنه من 
كشف العورة بالنظر أو بالوصف كما جاء في الحديث. 

قوله: «الرجل يفضى إلى امرأته») الحديث[فيكره للإنسان أن يحدث بكل ما 
جرى بينه وبين زوجته» وصحح النووي التحريم قال: وهذا إذا لم تتعلق بذكره 
فيكنى عن جماع المرأة بالإفضاء والدخول والمعاشرة والوقاع ونحوها ولا 
الحاجة والذهاب إلى الخلاء ولا يصرح بالخلاء والبول ونحوهما والله أعلم. 

قوله: «ثم ينشر أحدهما سر صاحبه» الحديثء أي: يقول جامعتها الليلة 
كذا كذا مرة والسر هو الجماع وإنما قيل للجماع سر لأنه يكون في خفاء من 
)١(‏ سورة مريمء الآية: . 


(0) سورة الكهف» الآية: 65. 
(9) شرح النووى على مسلم .)4-8/١١(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الناس» قال النووي: وني هذا الحديث تحريم إفشاء السر فيما يجري بينه 
وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة 
فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا 
إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة[وقد عده ابن ابن القيم من الكبائر 
فذكر ذلك لغير فائدة ليس من مكارم الأخلاق ولا من حديث أهل 
المروءات]ء وقد قال يَكِيّ:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت» وإن كان إليه حاجة أو تترتب عليه فائدة كأن تنكر عليه إعراضه 
عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما 
قال النبي كَكِِ:«إني لأفعله أنا وهذه» وقال ذَلَِةِ لأبي طلحة:«أعرستم الليلة» 
وقال لجابر وته: «الكيس الكيس» قال ابن الأعرابي: الكيس الجماع 
والكيس العقل والمراد حثه على ابتغاء الولد. 

الو اي ل لمالاو الع اي لي 
امرأته» الحديثء قال في المفهم'”"': إن من أعظم الأمانة أي أوكد وأكبر في 
مقصود الشرع والأمانة للجدس أي الأمانات والأمانة ما يوكل إلى حفظ 
الإنسان وقيامه وقد سقطت من في رواية والصواب إثباتها فإنها تفيد أن هذه 
الأمانة من جنس الأمانات العظيمة وهو صحيح وإسقاطها يشعر بأن هذه 
الأمانة أعظم الأمانات كلها وليس بصحيح فإن الأمانة على صحيح الإيمان 
أعظم وكذلك على الطهارة وغيرها مما يؤتمن الإنسان عليه من خفي 


.)56/١7( المفهم‎ )١( 


كتاب التكاح 
الأعمال قال ابن كثير: ويؤخذ منه /١١7(‏ ب) كراهة وطىع إحدى المرأتين 
بحضرة الأخرى بطريق الأولى. 

5-4 وعَن تا بنت يزيد ضيه أنه كانت عِنْد رَسُول الله 6 
وَالركَالَ وَالنْسَاء قود عَنْدَِمَقَالَ لَمل راجلا يفولا قعل بأفله وَلَمَل اقرأة 
تخبر يما فعلت مَعّ رَّوحِهَا فأرم لْقَوْم قَقلت إِي والله يا رس رَسُول الله إِنْهُم 
ليفعلون وإنهن ليفعلن قَلَ دا تَفمنُوا نما مئل ذَلِك مثل شَيْطان لقي سَبْطانة 
فغشيها وَالناس ينظرُونَ. رَوَاهُ أخمد من رِوَايّة شهر بن حَوْشَب أرم الْقَوْم 

دي 5000 2 و عكه )١(‏ 
بفَنْح الرّاء وَتَشْديد الميم أي سكتوا وقيل سكتوا من خوف وَتَحُوه'' 

0 اد السو أمماء:يقتا يريك د بن السكن 
00000 سوال ا ام ره د ا 
والدين» وكان يقال لها خطيية النساء]. 

قوله: زايا كائك عند سوك الله لله عَََِةِ والرجال والنساء قعود عنده فقال] 
لعل رجلا يقول ما فعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم 
القوم. أي سكتواء وقيل: سكتوا من خوف أو نحوه قاله الحافظء وقال 
)١(‏ أخرجه أحمد .)05877١(555/5‏ والطبرانى في الكبير (5؟/ ١١١‏ رقم :»)5١5‏ 

والخطيب في المتفق والمفترق 4/5 /ع). وقال الهيثمى في المجمع 2/6 رواه 

أحمد. والطبراني» وفيه شهر بن حوشبء. وحديثه حسنء وفيه ضعف. وصححه الألبانق 


في صحيح الترغيب .)3١717(‏ 
() ترجمتها: الاستيعاب 5/ 27777 وأسد الغابة لا/ /١١لاى‏ والإصابة 48/ .١1١815‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
غيره: أرم القوم يروى بالراء المهملة فيحتمل أن يكون من رم الحائط وهو 
سده فعبر عن سكوت القوم وصمتهم ببذه العبارة كأنهم لشدة صمتهم سدوا 
أفواههم» ويروي بالزاي المعجمة مشتق من أزم القوم وهو المنع ومنه زمام 
الجمل لأنه يمنعه من الحركة والله أعلم قاله ابن عقيل الحنبلي في شرح 
الأحكام. 

تنبيه: من الكبائر إفشاء أحد الزوجين سر الآخر للحديث وكذا عده ابن 

قيم الجوزية وغيره من الكبائر والله أعلم. 

مه ٠‏ وَرُوِيَ عَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ 65 ءِ عن التي كَل قَالَ ألا ععسى 
أحدكم أن يَخْلُ بأفله يغلق بَابا ثم يخي سترا ثم يقْضِي حَاجته ثم إذا خرج 
حدث كانه بذلك ألا عَسى إحداكن أن تغلق بَابِهًا وترخي سترمًا قإذا 
تقرف كإضتجالدددة مواهيها نالك اإنزاء شعاء الكدية واه نا وقول 
له هن لبفعلن ونم ليفعلون كال ها علو نما مثل لِك مثل سَبْطان لي 
شَيْطَائَ على فَارِعَة الطّريق قضى حاجته مِنّْهَا ثم اُصَرف وتركها رَوَاهُ الْبَرَار 

م 


وله كو عن وي رقو ملا و11 لزلا كرون قوت قبع مل ظنازة 

ٍ ل ي(1) 

وَلم يسمه عَن أبي هْرَيْرَة 

)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار .)١100(‏ قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا 
الإسناد» وأبو مسلمة ثقة» ومهدي واسطي لا بأس به. وقال الهيثمى في المجمع 
190-5: رواه البزار عن روح بن حاتم» وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (”7107) وصحيح الترغيب .)7١777(‏ 
وأما حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد 7/ ,.)١١١7*0 051-05٠‏ وأبو داود ,)7١1/5(‏ 


كتاب النكا 
لاج دددا ىده 


طهر .. 


قوله: وروي عن أبي سعيد الخدري ذَنَتَهُ نقدم. 

قوله: «ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي 
حاجته» الحديثء المراد بالأهل الزوجة والمراد أيضا بقوله ثم يقضي 
حاجته الجماع. 

قوله: فقالت امرأة سفعاء الخدين» الحديث» سفعاء الخدين» السفعة 
بالضم سواء مشرب بحمرة وهي في الوجه سواء في خدي المرأة ويقال 
للحمامة سفعاء لما في عنقها من السفعةءأ.ه قاله في حياة الحيوان”". 

قوله: وهو عند أبي داود من حديث شيخ من طفاوة ولم يسمه طفاوة 
بضم الطاء المهملة وبالفاء وواو مفتوحة بعد الألف حتى من قيس غيلان 
بفتح المهملة. 

”0١‏ وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ أنِضا ذلك عَن رَسُول الله يل قَالَ السباع 
حرام كَل ابن لَهِيمَة يعي بو الّذِي يفتخر بالْجمَاع رَوَاهُ أخمد وَأبُو يعلى وَالْيَهقِيَ 
كلهم من طرق دراج عَن أبي الْهَيْنَم قد صححها غير وَاحد السبّاع بِكَسْر السّين 
الْمُهُملّة بِعْدهَا بَاء مُوَحدَّة هُوَ الْمَضْهُور وَقيل بالشين الْمُعْحَمَة”". 


والبزار (4047) والخرائطى في المساوىء (51)» وابن السنى في اليوم والليلة (515). 
وضعفه الألبانى في الإرواء »)7١١1(‏ وحسنه لغيره في صحيح الترغيب .)5١75(‏ 

.)157/1( حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١١407(79/"‏ وأبو يعلى »)١17945(‏ والعقيلى في الضعفاء (؟/ 57)» 
والدولابى في الكنى )3١70(‏ والخرائطى في المساوىء )5١7(‏ وابن عدى في الكامل (5/ )١7‏ 
والبيهقى في الكبرى (1/ 5 ٠ ١‏ رقم )١14١44‏ والشعب (/1/ 188-1١41/‏ رقم 4851). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اه 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري أيضا ؤَكَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله َيِه «السباع حرام» قال المنذري: السباع بكسر السين المهملة بعدها باء 
موحدة هو المشهور وقيل بالشين المعجمة,أ.ه كذا رووه بعضهم وقال أبو عمر: 
إنه تصحيف وإن كان محفوظا لعله من تسمية الزوجة شاعة. أ.ه. 

وقيل: هو أن يساب الرجلان فيرمي كل واحد منهما صاحبه بما يسوءه 
يقال سبع فلان فلانا إذا انتقصه أ.ه. 

قوله: قال ابن لهيعة يعني به الذي يفتخر بالجماعء وابن لهيعة اسمه عبد اللى 
وعبد الله بن لهيعة هو الإمام البارع أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن 
فرعان بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة الحضرمي ويقال الغافقي 
المصري قاضي مصر وقال روح بن صلاح: لقي ابن لهيعة اثنتين وسبعين 
تابعياء قال يحيى بن بكير: احترق منزل ابن لهيعة وكتبه سنة سبعين ومائة» توفي 


وعندهم إلا الدولابى وابن عدى والبيهقى في الشعب بلفظ الشياع حرام.. وقال ابن عدى: 
وعامة هذه الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه وفيها ما قد روى عن غيره؛ ومن غير 
هذا الطريق» ولدراج» عن ابن جزء؛ وأبي الهيثم وابن حجيرة غير ما ذكرت من الحديث» 
ويروي عن دراج عمرو بن الحارث. وابن لهيعة؛ وحيوة بن شريح وغيرهم. 

وقال البيهقى: قال حنبل قال أبو عبد الله يعنى أحمد بن حنبل: ابن لهيعة يقول الشياع 
يعنى المفاخرة بالجماع قال وقال ابن وهب السباع يريد جلود السباع. ومما ينكر من 
أحاديثه بعض ما ذكرت»ء وهو قوله: «أصدق الرؤيا بالأسحار» و «الشتاء ربيع المؤمن»» و 
السباع حرام)» و «أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون). وضعفه الألبانى في الضعيفة 
وليه ) وكال مكرووضيت الترطيث 1 05 


كتاب النكا 
ع*ط ل _ لس ممح هد 


ابن لهيعة بمصر سئة أربع وسبعين وماتة وكان مولده سنة سبع وتسعين» ولهيعة 
بفتح اللام وكسر الهاء قال الأزهري في تهذيب اللغة''": قال ابن الأعرابي: في 
فلان لهيعة» إذا كان فيه فترة وكسلء قال:وقال غيره: رجل فيه لهيعة ولهاعة. أي 
غفلة. وقيل: هو: التواني في الشراء والبيع حتى يغبن. والله أعلم. 

5” وَعَن جابر بن عبد الله و أن رَسُول الله يل كَالَ امالس 
بالأمانة إلا نكلاث مجالِس سفك دم حرّام أو فرج حرّام أو اقتطاع مَال بير حق 

رَوَاهُ آبُو دَاوُد من روّايّة ابْن أخي جَابر بن عبد الله وَهُوَ مَحْهُول وَفِيه أَنْضِا 
عبد الله بن نَافِع الصّائِعْ روى لَه مُسلم وَغيره وَفِيه كلام '". 

قوله: وعن جابر بن عبد الله كه تقدم. 

قوله كليم «المجلس بالأمانة» هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في 
المجلس من قول أو فعل فكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه والأمانة تقع 
على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان. وقد جاء في كل منهما حديث» 
وورد في حديث «الأمانة غني» أي سبب الغناء ومعناه أن الرجل إذا عرف بها 
كثر معاملوه فصاء ذلك سببا لغناه قاله في النهاية. 

قوله: «إلا ثلاث مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير 
حق» المجالس بالآمانة فلا يجوز هتك سرهم إلا ثلاث مجالس. اللوحة 


,)1١7-1١15/١1(ةغللا تبذيب‎ )١( 
)597*( وأبو داود (58764), والخرائطى في اعتلال القلوب‎ .)١54194(7 7757 /” (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)١7 57( وضعيف الترغيب‎ ,)١40 9( وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ .) © 


5 )0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


]]/١[‏ فإنه يجوز هتك سرهم فإن في سترها فسادا كبيرا كما إذا سمع من 

قال في مجلس أنا أريد قتل فلان أو زنى بفلانة أو أخذ مال فلان فإنه لا يجوز 

ستر ذاك حتى يكون هؤلاء على حذر منه. 
8 *- وَعنة وليه أن رَسُول الله يكل قال 


0 
4 7 


ثم النفت فَهُوَ أمَانّة رَوَاهُ بو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن إِنْمَا نعرفه من 


إذا حدث رجل رجلا بحدِيث 
حَدِيث ابْن أبي ذئب قَالَ الْحَافِظ ابْن عطاء المدني ولا يمْتّع من تَحْيين 
الإشتاد وَاللْه أعلم”". 

قوله: وعنه لَه تقدم الكلام عليه. 

قولهيَكةٍ: «إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة» الحديث» 
قال 6ك: لا يجوز إفشاء الحديث أما إذا كان في إخفاته إثم فلا يجوز كتمانه 
كما لو أقر على نفسه بما يوجب عقوبة أو حقا للغير كالقتل والزنا وغيرهما. 

قوله: وفيه عبد الله بن نافع الصائغ» روى له مسلم وغيره. 


2 


"74/9 وابن أبى شيبة 0/ ه7٠(2)500948 وأحمد‎ 2))١8417١( أخرجه الطيالسى‎ )١( 
وأبو داود‎ .)١1550/0( "45 /"و)١1١١95( 1ه" (05ه1)و"/ 4لا؟‎ /* ١: 
.)١؟١1( وأبو يعلى‎ »)5٠7( وابن أبى الدنيا فى الصمت‎ ».)١15594( والترمذى‎ »»584( 
والطحاوى فى مشكل الآثار (787؟) و(5741) و(77848). وصححه الألبانى فى‎ 
.)50785( الصحيحة (84١١)؛ وصحيح الجامع (485)» وصحيح الترغيب‎ 


6 جسبتجت7 ب 77اااااااا لس 0 1 د 


كتاب اللباس والزينة 


قوله: كتاب» تقدم الكلام على الكتاب واشتقاقه في مواضع متعدةة. 

قولة: ‏ اللبامن»" قال الجوهرى"''": اللياش ها يلب :وكذلك الملبس: 
واللبس بالكسر مثله. ولبس الكعبة والهودج: ما عليهما من لباس» ولباس 
الرجل: امرأته. وزوجها: لباسها. قال الله تعالى: لهُنّ لِيَاسُ لَكُمْ وَأَنثم 
ياس له45”", ولباس التقوى: الحياءء هكذا جاء في التفسير» واللبوس: ما 
يليدن. وأنشد ابن السكيت لببهنن الفزارئ: 
السبس لكل حالةلبوستها إمساتعيمهاوإنابوسها 

وقوله تعالى: لوَعَلّمْئهُ صَئْعَةٌ لَبُوس لَكُْ4”" يعني الدروع. أ.ه قاله 
قالديياجة: 


.)9410/ 5-410“ /"( الصحاح‎ )١( 
.١41/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.8٠١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )"( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب] 


ف لام اح ع 1 نه 
من خير ثيابكم وكفنوا فِيهًا مَوْنَاكُم رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالَّرْمِذِيَ وَكَالَ حَدِيثْ 
حسن صَحِيح وَابْن حبّان فِي صَحيحه'". 

قوله: عن ابن عباس ذَيكًا تقدم. 

قوله يَكِِْ: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم) الحديثء. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلْةٌ:«خير ثيابكم 
البيض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها» حديث صحيح رواه أبو داود 
والترمذي وصححه وزاد الترمذي من روايته بعد وكفنوا فيها موتاكم:(من 
خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» ففي هذين الحديثين 
دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه» وتكره المصبغات 
وغيرها من ثياب الزينة» وأما الحرير فقال أصحابنا الشافعي: يحرم تكفين 
الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة وكره الإمام مالك وعامة 


00( أخرجه أبو داود (/781؟) و(0051)» والترمذى (595) والشمائل (6565©)» والبزار 
(2094))» وأبو يعلى )١51٠١(‏ و(0/77؟)) وابن حبان (577 0). وقال الترمذى: حديث 


ابن ل ري الواح 
«أحكام الجنائز) (81)» «المشكاة» (1774): «مختصر الشمائل» (57 و 55 و 05)» 


صحيح الترغيب (5؟١5)).‏ 


كنات الليامن والزننة 
/. قل لص د 


العلماء التكفين في الحرير مطلقا قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه”"". 

فرع: قال الصيمري”"": لا يستحب أن يعد لنفسه كفنا كيلا يحاسب عليه 
قال النووي: وهو صحيح إلا أن يقطع بحله أو يكون من أثر أهل الخير 
كالعلماء والعباد ونحو ذلك فإن إدخاره حسن وقد صح عن بعض الصحابة 
فعله» قال ابن الرفعة: وفي كلام الصيمري نظر إذا كان الواجب تكفينه وجهان 
حكاهما القاضي حسين وبناهما على ما لو قال: اقض ديني من هذا المال 


الوصايا؟ أ.ه قاله في مختصر الكفاية” ". 


.)185/1( الأوسط (5/ 8107 ”7) والإقناع‎ )١( 

(؟) اسمه عبد الواحد بن الحسين أبو القاسم الصيمرى قال النووى فى تهذيب الأسماء 
واللغات (7/ 556 الترجمة857): قال الشيخ أبو إسحاق فى الطبقات: سكن الصيمرى 
البصرة» وحضر مجلس القاضى أبى حامد المروروذى» وتفقه بصاحبه أبى الفياض 
البصرىء وارتحل إليه الناس من البلاد» وكان حافظًا للمذهب» حسن التصانيف. 
وترجمه الذهبى فى تاريخ الإسلام (517/8/4): عبد الواحد بن حسينء القاضي أبو القاسم 
الصيمري الشافعيء [الوفاة: 790-178١‏ ه] أحد الأعلام» ومن أصحاب الوجوه في 
المذهب. تفقه بأبي حامد المروروذيء وبأبي الفياضء وارتحل الفقهاء إليه إلى البصرة» 
وكان من أوعية العلم. تفقه عليه أقضى القضاة الماوردي» وغيره. 
وله كتاب الإيضاح في المذهب في سبع مجلدات» وكتاب القياس والعلل » وغير ذلك. 
سمعوا منه في سنة سبع وثمانين بعض كتبه. وأما قوله المسوب فقد ذكره النووى فى 
المجموع )1١١/5(‏ والروضة (؟7/ )١١4‏ وابن الرفعة فى كفاية النبيه (6/ .)4٠‏ 

(7) كفاية النبيه (4/ ٠‏ 5). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فرع: يستحب أن يبخر الكفن إلا في حق المحرم والمحرمة وصفة ذلك 
أن يجعل الكفن على أعواد ونحوهما ثم يبخر كما تبخر الثياب للحي حتى 
تعبق بها رائحة الطيب ويستحب كون البخور عودا وقال الغزالي'": إن 
البخور أولى من تطيبها بالمسك وخالفه ابن الصلاح: لأن المسك أطيب 
الطيب رواه مسلم في صحيحه'''» وأوصى على أن يحنط بمسك كان عنده 
/١١(‏ ب) من فضل حنوط رسول الله”" وَكِِ. 

فائدة: في تحسين الكفن عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يِه «إذا ولي 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم'”» وكفنه هو بفتح الفاء كذا ضبطه 
الجمهورء وحكي القاضي”' عن بعض الرواة إسكان الفاء أي فعل التكفين من 
الإسباغ والعموم الأول هو الصحيح أي يكون الكفن حسناء والمراد بتحسينه 
بياضه ونظافته وإسباغه لا يكون ثمينا لما روي عن النبي مَلَِةِ قال: «لا تغالوا في 


.)7177/9 الوسيط (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم 1١4(‏ و »)237591-١9‏ والنسائى في المجتبى 52/5 )١95١(‏ و794/8 
(57) عن أبى سعيد الخدرى. 

(*) أخرجه ابن أبى شيبه فى المصنف 57١/5(‏ رقم .)1١١5‏ والحاكم ,)755١/١(‏ 
والبيهقى فى الصغير (7/ ١5‏ رقم 4 والكبرى (059/9 رقم /1701). وحسنه 
النووى فى خلاصة الأحكام (؟407/1). 

(5) أخرجه مسلم (44-59)» وأبو داود .)7"١54(‏ وابن ماجه (23571. والنسائى فى 
المجتبى 58/5 )١151١(‏ عن جابر. وأخرجه الترمذى (446). وابن ماجه )١41/5(‏ عن 
أبى قتادة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألبانى فى الجنائز (/9). 

(5) مشارق الأنوار (15/15"). 


كتاب اللباس والزينة 
و 


الكفن فإنه يسلب سليا سريعا» رواه أبو داود بإسناد حسن”"» وقال القاضي 
حسين والبغوي: الثوب المغسول أولى من الجديد لحديث عائشة قالت: نظر 
أبو بكر إلى ثوب كان يمرض فيه» وقال: خذوا الثوب فاغسلوه وكفنوني فيه وفي 
ثوبين آخرين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت»ء وقال عبد الله بن المبارك: 
الأحب إلي أن يكفن في ثيابه التي الا ات 

6 وَعَن سَمُْرَّة كلكهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلةِ: «البسوا الْبِيَام َإِنَهَا 
أطهر وَأطيب وكفنوا فِيهًا مَونَا كم( رَوَاهُ التَرْمِذِيَء وََالَ: حَدِيث حسن 
لوو م 0 

قوله: وعن سمرة ذَتَهُ تقدم. 

قوله يَكّْ: «البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» تقدم 
الكلام على البياض في الحديث قبله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2»)5١55(‏ وابن أبى الدنيا فى مقتل على (لا/ا2» والبيهقى فى الكبرى 
(555/0 رقم 55946) عن على بن أبى طالب. وضعفه الألبانى فى المشكاة :)١1579(‏ 
وضعيف الجامع (/3751). 

(؟) شرح السنة (0/ 17") والمنهاج .)57/١(‏ 

(*) أخرجه ابن ماجه (85717")», والترمذى )58٠١١(‏ والشمائل (55)» والبزار(9١551)‏ 
و(0٠525)‏ و(١505).»‏ والنسائى فى المجتبى 59/5 )١9١5(‏ و8/لا؟١؟‏ (755ه) 
و8/4١5‏ (5517) والكبرى (4075) و(4050) و(4055) و(4051). والحاكم 
/١‏ -00” و 180/4. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألبانى: 
صحيح. المشكاة (/57779 )) الأحكام (777)» صحيح الترغيب .)75١71(‏ 


قوله: «فإنه أطيب» أي: وأحسن لأن الأبيض بقى باللون الذي خلقه الله 
عليه وترك تغيير خلق الله أحسن وأحب إلا إذا نص باستحباب التغيير وإنما 
قال أطهر لأنه لم يصل إليه يد الصباغ ولا أثر الصبغ فإن الصبغ قد يكون 
نجسا بتلطخه وتلاقيه بثياب أخرى. 


000006 ا 4 ٠.‏ 0 ا 5 000 6 |[ سر للك 
زرتم الله عز وجل به في قبوركم ومساجدكم الْبيّاض» رَوَاهُ ابن مَاجه''. 


قوله: وعن أبي الدرداء وَِتَكَهُ تقدم الكلام عليه. 
قوله يَكِِ: أحسن ما زرتم الله عز وجل به في قبوركم ومساجدكم البياض» 
تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2574)) والمحاملى في أماليه (775). قال البوصيرى فى الزجاجة 
5/5 هذا إسناد ضعيف شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء. وقال الألبانى: 
موضوع المشكاة /578١(‏ التحقيق الثاني)» وضعيف الترغيب (57 17). 


[ الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره 
مما يلبس وجره خيلاء وإسباله في الصلاة وغيرها ] 


10" عن أم سَلمَة يييُكَا قَالَت كَانَ أحب الثَيَابٍ إِلَى رَسُول الله كل 
الْقَِيص رَوَاه أَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيَ وَالَرْمِذِيَ وَحسنه وَالْحَاكِم وَصَححةُ وَابْن 
مَاجَه وَلْفظه وَهُوّ روايّة لأبي دَاود لم يكن ثوب أحب إِلَى رَسَول الله كَكِةِ من 
الفميق 7 

قوله: عن أم سلمة يظْكَاء تقدم الكلام عليها. 

قوله: قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله يَلكِدِ القميصء. وفي رواية ابن 
ماجه «لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله يْهِ من القميص» والثياب جمع 
ثوب والثوب كل ما يستر الإنسان نفسه فيكون عاماء وعن أبي هريرة قال: 
كان رسول الله يَكِ إذا لبس قميصا بدأ بميامنه'"'» أي أخرج اليد اليمنى قبل 
السرى» وكذتك السؤاويا:+ قال العنناء؟"": كان احث لقان إلن وول الله 


)١(‏ أخرجه إسحاق »)١417/8(‏ وعبد بن حميد »)١550(‏ وابن ماجه (701/65)» وأبو داود 
(5075) و(8077)» والترمذي (19/57) و (19/57) و(17/55). والنسائى في الكبرى 
(9689). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)7١7/8(‏ والمشكاة (/477). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (1757)» والبزار (4760). والنسائى في الكبرى (2)46940. وابن حبان 
257 ). والبغوي .)7”١557(‏ وصححه الألبانى «المشكاة» (4770/ التحقيق الثاني). 

9 المختصر الكبير في سيرة الرسول )١7١/١(‏ للكنانى» الفصول في السيرة )7١77/١(‏ لابن 
كثير. 


١0‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كك القميص والبياض والحبرة» وهي ضرب من البرود فيه حمرةءأ.ه وكان 
كم قميص رسول الله يَكِةِ إلى الرسغ كذا رواه الترمذي» وحسنه عن أسماء 
بنت يزيد''' والرسغ بالسين وهو بالصاد أيضا المفصل من الكف والساعد 
فالقصد في الفقر والغنى مطلوب لا في الفقر وحده. كان كمه إلى رسغه 
اقتصادا لا عجزا ذكره في الحدائق'" ولبس رسول الله كلل في وقت حلة 
حمراء وإزاراً ورداء وفي وقت ثوبين أخضرين.ء وفي وقت جبة ضيقة الكمين 
وفي وقت قباء وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفيها بين كتفيه وفي وقت: 
مرطا أسود من شعر أو كسا ولبس الخاتم والخف والنعل'””" أ.ه. 

"- وَعَن أبي هْرَئرَة كلك عَن لني ل قَالَ ما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ من 
الإرَّار كفي النَّار رَوَاهُ البُكَارِيَ وَالنّسَائِيَ وَفِي روايّة النّسَائِيَ إزرة الْمُؤْمن إلى 
عضلة سَاقه ثم إلَى نصف سَاقه ثم إِلَى كعبه وَمَا تحت الْكَعْبَيْنِ من الإرّار قفي 
لكا ©), 


قوله: وعن أبي هريرة وَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠71‏ 4). والترمذى في الشمائل (08) والسئن »)١7/506(‏ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبى (517؟). والبيهقى في الآداب (547). وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
غريب. وضعفه الألبانى في المشكاة (1770). 

(؟) حدائق الأولياء /١(‏ 57-6151 6). 

(*) الفصول في السيرة /١(‏ 77) لابن كثير. 

(5) أخرجه البخارى (017/4817)؛ والنسائى فى المجتبى 8/ 5 0717/0(71) والكبرى (1570) 
و(4776). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب .)7١79(‏ 


قوله يَِِ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» والكعبان هما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم من الجانبين» وذهب قوم إلى أغبما العظمان 
اللذان في ظهر القدم وهو مذهب الشيعة ومنه قول يحيى بن الحارث: 
رأيت القتلى يوم زيد بن على فرأيت الكعاب في وسط القدم 

[1,/ أ] انتهى, قاله في النهاية”"'. 

فقوله: «ما أسفل» ما موصولة» وبعض صلته محذوفة وهو «كان» و«أسفل» 
خبره ويجوز أن يرفع أسفل أي ما هو أسفلء قال الخطابي”": يريد أن 
الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين من رجله في النار» وقد أولوه 
أيضا على وجهين أحدهما: أن ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل 
في النار عقوبة لها على فعله» والثاني: قبل: أن معناه أن صنيعه ذلك وفعله في 
النار أي أنه معدود ومحسوب في جملة أفعال أهل النار يعني يجوز تطويل 
الذيل إلى الكعبين فما أسفل من الكعبين فهو موجب لإدخال صاحبه النار". 

والإزار ما اتتزر به الرجل من أسفله فالإزار معروف يذكر ويؤنث بمعنى 
المتوز. 

قوله كَل في رواية النسائي قال «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه ثم إلى 
نصف ساتقه ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» الحديث» 


)١(‏ النهاية (7/8/5ا174-1). 
)١(‏ أعلام الحديث (5؟/ 55 .)5١‏ 
() قاله ابن هبيرة عازيا إياه إلى الخطابى الإفصاح عن معانى الصحاح (/1/ 7757). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الإزرة بالكسر الحالة وهيئة الإتزار يعني الحالة التي ترتضى في الإتزار هي أن 
يكون على هذه الصفة يقال: اتزر إزرة حسنة» قال المنذري: وضبطها 
بعضهم بالضم والصواب الكسر لأن المراد هنا الهيئة كالقعدة والجلسة 
والركبة لا المرة الواحدة ذكره صاحب التنقيح”'' ويجوز أن يكون أراد أن 
عضلة ساقيه كبيرة ومنه حديث حذيفة: أخذ النبي يَلكِلِةِ بأسفل من عضلة 
ساقي فقال: هذا موضع الإزار''' وجمع العضلة عضلات والعضلة بفتحتين 
في البدن كل لحمة صلبة مكتنزة» قال العلماء: فالمستحب نصف الساقين 
والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فإن 
كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه» وأما الأحاديث المطلقة 
بأن ما تحت الكعبين في النار» فالمراد بها ما كان للخيلاء فهذا الحديث نص 
صريح منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد في ثوبه ما ليس 
به حاجة فمنعه من ذلك وأباح لآنه مطلق» فوجب حمله على المقيدءأ.ه 


.)١5 /5( كشف المناهج والتناقيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الحميدي (40 5)) وأحمد 0/ 71/15(787؟) وه/ »)778854(5٠٠‏ وابن ماجه 
(01/7)» والترمذي في السنن »)١1787(‏ وفي الشمائل .225١5(‏ والنسائي في المجتبى 
374 (الالاه). وني الكبرى (/9541) و (/978) و (9589) و(4590). والبزار في 
مسنده (2)79177 وأبو القاسم البغوي في الجعديات (25557. وابن حبان (0545460) 
و(0554) و(2459). والطبراني في الأوسط 7١/5(‏ رقم 4/ا/ا١)‏ و 7١/5(‏ رقم 
4 8) وني الصغير ١7/١ /١(‏ رقم .)772١‏ 
وصححه الألبانى في الروض النضير (587؟)» مختصر الشمائل المحمدية (49)). 
والصحيحة )١07/545(‏ و(/71١؟)‏ و(55؟75) و(55/47). 


قاله في شرح الأحكام'''» فينبغي للإنسان أن يتحرز عما يفعله كثير ممن 
ينسب إلى العلم في تفصيل ثياهم من طول هذا الكم والاتساع والكثير 
الخارج عن العادة لأن النبي مَكِِةِ نبمى عن إضاعة المال ولا يخفي على ذي 
بصيرة أن كم من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال لأنه قد يفصل من 
ذلك الكم ثوب لغيره» وقد روى مالك في الموطأ أن النبي كَِْهِ قال: «إزرة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه (فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من 
ذلك فهو في النار))”" . 

فرع: ومن البدع الحادثة في هذه الأيام إسبال أطراف أقبية الترك على 
أذناب الخيل وهذا من المحرمات لأنهم لا يفعلون ذلك إلا للخيلاء فعلى 
من فعل ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء ففي معنى الذيل كل ما 
يخالف العادة في اللباس من طول الكم ووسعه والعذبة ونحو ذلك وهذا في 
حق الرجلء أما النساء فأرخص لهن في ذلك مبالغة في الستر لأبن لم يكن 
يلبسن السراويلات والخفاف على عادة العرب فلذلك أباحه لهن ولأن 
المبالغة في الطول لهذا المعنى ينفى إرادة الخيلاء وفيه ارتكاب أحد الأمرين 
لصلاح الآخر فإن تكشف سوقهن مفسدة وطول ذيلهن بلا خيلاء فإنه يكره 


(0) قاله النووى في شرح مسلم )57-577/١54(‏ ونقله عنه العراقى في طرح الثريب في شرح 
التقريب (8/ /ا17/14-1). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (/75501)) ومن طريقه ابن حبان (/5441 5). وصححه الألبانى كما 
سيأتى. 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فقط» فارتكاب المكروه لدفع الحرام قاعدة من قواعد الشرع قاله في الإلمام. 
فهذا الحديث نص صريح منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإنسان 
أن يزيد في ثوبه ما ليس به حاجة فمنعه من ذلك إذ أن ما تحت الكعبين ليس 
للإنسان به /١١15(‏ ب) حاجة فمنعه من ذلك وأباح ذلك للنساء فللمرأة أن 
تجر مرطها خلفها شيرا أو ذراعا للحاجة الداعية إلى ذلك» وهي التستر 
والإبلاغ فيه إذا أن المرأة كلها عورة إلا ما استثنى وذلك فيها بخلاف 
الرجال» وكره مالك رحمه الله للرجل سعة الثوب وطوله عليه ذكره ابن 
يونس قال: وما يفعلونه من صفة الاتساع والكبر في الثياب فليس بمشروع إذ 
أن ذلك ليس به حاجة فيمنع ألا ترى إلى ما ورد عن عمر بن الخطاب وك 
حين لبس ثوبا فوجد كمه يزيد على أطراف أصابعه فطلب شيئا يقطعه به فلم 
يجد فأخذ حجرا وألقى كمه عليه ثم أخذ حجرا آخر فجعل يرضه به حتى 
قطع ما فضل عن أصابعه ثم تركه كذلك حتى خرجت الخيوط منه ونزلت 
فقيل له في خياطته فقال: رأيت رسول الله كَل فعل بثوب كذلك ولم يخطه 
بعد حتى تقطع الثوبء قال ابن القاسم: بلغني أن عمر ذَقَكَهُ قطع كم رجل 
إلى قدر أصابع كفيه» ثم أعطاه فضل ذلكء. وقال له خذ هذا واجعله في 
حاجتك. قال ابن رشد: إنما فعل عمر ذلك لأنه رأى أن الزيادة في طول 
الكمين على قدر الأصابه مما لا يحتاج الله فرآه من الشرف وخشي عليه أن 
يذخله فنيةاعهين فيك الحال مق الال فإناءثهوإنا البنةراجغوة”' أنه 


)١(‏ المدخل (187-170/1) لابن الحاج بتصرف يسير. 


6" وَعَنَ ابن عمر كلكا كَالَ ما كَالَ رَسُول الله يك في الإرّار كه في 
الفحيض ووه ألو ةو . 

قوله: وعن ابن عمر كلكا تقدم الكلام عليه. 

قوله: ما قال رسول الله كلِِْ في الإزار فهو في القميصء أي: من القصر 
والطول وتقدم الكلام عليه في الأحاديث قبله. 

بوم وَعَن الْعَلاء بن عبد الرّحْمَن ذَلكهُ عن أبيه ثَالَ سَأَلت أبَا سعيد 
عَن الإرّار قَقَالَ على الْكبير بها سَقطت قَالَ رَسُول الله كلِ أزرة الْمُؤْمن ! 


نصف السّاق وا حرج أو فَالَ لا جتاح عَلَيْهِ فِيمَا بين وبين الْكَعْبيْن وَمَا كَانَّ 
ْمَل من ذَلِك قَهُوَ في النَار وَمن جر إرّاره بطرا لم ينظر الله ليه يم الْقيامَة 
رَوَاهُ مالك وَأَبُو دَاوْد وَالنَّسَانََ وَابْن مَاجّه وَابْن حبّان فى صَحبحه”". 


يشر 


قوله: وعن العلاء بن عبد الرحمن ؤقكَهُ عن أبيه [العلاء بن عبد الرحمن 
بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني روى له الجماعة والبخاري في غير 


.)5١09464( أخرجه أحمد ؟/ ١١١(/ا0849)و5//ا١(7779). وهناد (854). وأبو داود‎ )١( 
والطبراني في‎ ».2١84 /5( وأبو أحمد فى الأسامى والكنى‎ »57١ /5 وابن حبان في الثقات‎ 
رقم 577)» والبيهقي في السنن الكبرى ؟/ 57” رقم 277519 وني‎ ١0 /1( الأوسط‎ 
.)5١70( رقم 4 01/7). وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 77١ /8( الشعب‎ 

(؟) أخرجه مالك (/25781» وابن ماجه (/701), وأبو داود 057 24» والنساتى فى الكبرى 
(90”دة و5”5ة و"#”95 و95”5). وأبو يعلى .))98٠(‏ وأبو عوانة (9087) 
و(5055). وابن حبان (04457) و(/0441). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
01١‏ 5)), 


لد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
«الصحيح»؛ عن أبيه عبد الرحمن الجهني المدني» مولى الحرقة» روى له 
الجماعة والبخاري في غير «الصحيح»]. 

قوله: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال على الخبير بها سقطتء أي على 
العارف به وهو مثل سائر للعربء كذا قال بعضهم.ء وقال في الديباجة: معنى 
على الخبير مها سقطت أي صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه 
وجليه حاذقا والخبير العالم والخبر العلم وسقطت أي عثرت عبر عن العثور 
بالسقوط لأن عادة العائر أن يسقط على ما يعثر عليه يقال: إن المثل لمالك 
بن جبير العامري وكان حكما للعرب ويمثل به الفرزدق للحسين بن علي 
حين أقبل يريد العراق فلقيه وهو يريد الحجاز فقال له الحسين: ما وراءك 
قال: على الخبير سقطت قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية والأمر 
ينزل من السماء فقال الحسين جَلِةِ: صدقتني» أ.ه. 

قوله: قال رسول الله ككِةّ: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال 
لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» ما نزل أسفل من [الكعبين] فهو في النار 
وتقدم أن الإزرة بالكسر الحالة وهيئة الاتزار مثل الركبة واللبسة. 

قوله يكل «ومن جر إزاره بطرًا» الإزار ما يكسو الأسفل والرداء ما يكسو 
النصف الأعلى والإزار الملاءة بضم الميم وخفة اللام وبالمد أي الملحفة. 

قوله: «بطرا» بفتح الطاء» ويجوز كسرها على المصدر وعلى الحال أصل 
البطر الطغيان عند النعمة والعافية» [فيسوء] احتماله لها فيكون منه الكبر 
والأشر والبذخ [ومنه: «لولا أن تبطروا» أي: تطغوا]. 


كتاب اللباس والزينة 
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قوله: «لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ومعنى: لا ينظر الله تعالى إليه أي لا 
يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة؛ فإن قلت: فما معنى التقييد بيوم القيامة 
[١١/أ].‏ قلت: لأنه محل الرحمة العظيمة المستمرة التي لا تنقطع بخلاف 
رحمة الدنيا فإنها تنتقطع عن المرحوم ويأتي له ما يخالفها. 

0١‏ وَعَن أنس ذَْك كَل حميد كأنّهُ يَمنِي لني بل ثَالَ الإرّار إلى 
نصف الاق نشق علهم كَل أ إلى لكين لا خير ف فِيمًا في أَسْفّل من 
ذَلِك. رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته رُوَاة الضّحِ 

قوله: وعن أنس وله تقدم الكلام عليه 

قوله: قال حميد كأنه يعني النبي يَيةِ قال: «الإزار إلى نصف الساق فشق عليهم 
فقال أو إلى الكعبين لا خير فيما في أسفل من ذلك» تقدم الكلام على ذلك. 

” وَعَن زيد بن أسلم عَن ابْن عمر ويا قَالَ دخلت على اللي كَل 
وَعلي إِرّار يتقعقع فَمَالَ من هَدَا قلت عبد الله بن عمر قَالَ إن كنت عبد الله 
فارفع إزارك فُرقَعت ارك إلى صاو الي َيْن قلم تزل أزرته حَتَى مَاتَ رَوَاة 


اهدو وانه نه ثْقّات”") 


)١*869( و" وه؟‎ )١8815( و“/9:؟‎ )١5١5١9( ١5٠/7“ أخرجه أحمد‎ )١ 
.)017/79 رقم‎ 7١4 /8( والطبرانى كما فى مجمع البحرين (57 247» والبيهقى فى الشعب‎ 
قال الهيثمى فى المجمع 5/ ؟؟١: رواه أحمدء والطبراني في الأوسط. ورجال أحمد رجال‎ 
.)70757( الصحيح. وصححه الألبانى فى الصحيحة (1770): وصحيح الترغيب‎ 
*5//6( والطيبرانى فى اللأوسط‎ .)34101(١417//5و‎ )79/50151١/7 (؟) أخرجه أحمد‎ 
51-51١7 /8( والبيهقى فى الشعب‎ »223١7//1( وابن عدى فى الكامل‎ »)575٠ رقم‎ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن زيد بن أسلم'' » هو: أبو أمامة زيد بن أسلم القرشي العدوي 
المدني مولى عمر بن الخطاب التابعي الصالح الفقيه روى عن ابن عمر 
وأنس وجابر وربيعة بن عباد بكسر العين وسلمة بن الأكوع الصحابيين» قال 
محمد بن سعد: كان لزيد بن أسلم حلقة في مسجد رسول الله كَلْةِ وكان ثقة 
كثير الحديثء توفي كه بالمدينة سنة ست وثلاثين ومائة وقيل سنة ثلاث 
وثلاثين وقيل ثلاث وأربعين. 

وقوله: عن ابن عمر كَْكَاء تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله: دخلت على النبي كد وعلي إزار يتقعقع فقال: من هذاء فقلت عبد 
الله بن عمر قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك فرفعت إزاري إلى نصف 
الساقين فلم تزل أزرته حتى ماتء تقدم الكلام على الإزرة. 


رقم١67/1).‏ قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي. وقال ابن عدى: ولا أعلم رواه عن زيد بن أسلم غير أيوبء ولا عن أيوب غير 
الطفاوي. 

وقال: وللطفاوي غير ما ذكرت من الحديث ورواياته عامتها عمن روى إفرادات وغرائب 
كلها مما يحتمل ويكتب حديثه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما وأخرجته أنا في جملة من 
سمى محمد بن عبد الرحمن لأجل أحاديث أيوب التي ذكرتها التي ينفرد بها وكل ذلك 
فمحتمل لا بأس به. 

قال الهيثمى فى المجمع ١177/5‏ : رواه كله أحمد بإسنادين» والطبراني في الأوسط» وأحد 
إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى فى الصحيحة )١6574(‏ وصحيح 
الترغيب (70737). 

.7١0848 الترجمة‎ /٠١ الترجمة 164» وتبذيب الكمال‎ /١ ترجمته:تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب اللباسى والركية 
١‏ 


9" وَعَن أبي ذَّر الْغِفَارِيَ كلك عن ن الي كل َالَ تَكانّة لا يكلمهم الله 
ؤم لِْامَة ولا ينظر لهم ولا يزكيهم وَلَهُم عاب أليم كَالَ فقرأهار سول الله 
تكاث مَرّات قَالَ أَبُو ذّر خابوا وخسروا من هم يَا رَسُول الله قَالَ المسبل 
والمنان والمنفق سلْعته بالحلف الْكَاذِب وَفِي رِوَايّة المسبل إزَّاره رَوَاهُ همُسلم 
وََبُو دَاوْد وَالََّمِذِيّ وَالنَّسَائِيَ وَابْن مجه" . 

المسبل هُوَ الذي يطول نَّوْبه ويرسله إلى الأْض كأَنّهُ يفعل ذَلِك تجبرا 
واختيالا. 

قوله: وعن أبي ذر الغفاري كه روى له عن رسول الله يك مائنا حديث 
وواتحك وتفاتون دي 

قوله كك «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم» أي: لا يكلمهم كلاما يسرهم أو بكلام أهل الخير بل 
بكلام أهل السخط والغضب. وقيل: المراد الإعراض عنهم وقال الجمهور 
لا ينفعهم ويسوءهم ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية ويعرض عنهم بوجهه 
الكريم يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه مسلم »203١5-١9/1(‏ وابن ماجه (2»)25508 وأبو داود (/25041. والترمذي 
(23565). والبزار (5075)» والنسائي في الكبرى (5758؟) و (50017) و(94551)او 
50 والمجتبى 557/5 (5085) ولا/ ١85‏ (5599). وابن حبان (8909). 
وصححه الألبانى فى صحيح غاية المرام »)10١(‏ الإرواء (400): صحيح الترغيب 
)١/810/(‏ و( 507). 

.)/8١ةمجرتلا‎ 75١4 تهبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «ولا ينظر إليهم» فإن قلت: لا ينظر إليهم حقيقة أولا؟ قلت: النظر 
تقليب الحدقة والله تعالى منزه عن ذلك فهو مجاز عن اللطف والرحمة أي 
لا يلطف بهم وأما بالنسبة إلى من يمكن له النظر كما تقول السلطان لا ينظر 
إلى الوزير فهو كناية عنهماء قال في الكشاف”' في قوله تعالى: #وَلَا يَنظْرٌ 
يهم" أنه مجاز عن السخط عليهم. 
قوله: «ولا يزكيهم» أي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. 
قوله: (ولهم عذاب إليم) أي مؤلم. 
قوله: «المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر» 
الحديث؛ إنما نبى عن إسبال الإزار لما فيه من الكبر والنخوة هذا لمن جر 
ذيله وأسبل إزاره خيلاء أي كبر وعجبًا. 
قوله: «والمنان» يتأول على وجهين أحدهما: من المنة وهي إن وقعت في 
الصدقة أبطلت الأجر وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة وأفسدتما . 
والوجه الآخر أن يراد بالمن النقص يريد النقص من الحق والخيانة فيه في 
الكيل والوزن ونحوهما ومن هذا قوله تعالى: لوَإِنَّ آَكَ لَأَجْرَا غير مَمَنُونٍ 
©4'" أي غير منقوصء قال: ومن ذلك يسمى الموت منونا لأنه ينقص الأعداد 
ويقطع الأعمال وتقدم شيء من ذلك في المنفق سلعته بالحلف الكاذب. 


.)7”37/57/1١( الكشاف‎ )١( 
58 زهة سورة آل عمران 34 الآية:‎ 
." سورة القلم» الآية:‎ )*( 


كتاب اللياس والزينة 

! 
45" وَحَن ابْن عمر فَليكَا عن الي قَالَ الإسبال في الورَاد والقميص 

والعمامة من جر شَّيْئَا ُيلاء لم ينظر الله ليه يَؤم الْقيَامَة َوَاهُ أبنو داو وَالتَسَائيَ 


ضخ م 
2 


وَابْن مَاجَهِ من روَايّة عبد الْعَزِيز بن أبي رواد وَالْجْمْهُور على توثيقه”''. 

قوله: وعن ابن عمر لكا تقدم الكلام عليه. 

قوله كَللةِ: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر'": ما أغربه رواه أبو داود» والمسبل 
إزاره معناه: المرخي له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا في الحديث الآخر 
عن النبي كلد قال:«لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» ذكر في الحديث 
الصحيح أن الإسبال يكون في الإزار والقميص /١١5(‏ ب) والعمامة ويكون 
أيضا في الطيلسان» فإن قلت: ما المراد بإسبال العمامة هل هو جرها على 
الأرض كالثوب أو المراد المبالغة في تطويل عذبتها بحيث تخرج عن 
المعتاد. قال شيخ الإسلام العراقي في كتاب الأحكام”": هو محل نظر 
والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثانٍ 


,)50945( وعنه ابن ماجه (2781/5» وأبو داود‎ »)5 185400١54 /6 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
والنسائى فى المجتبى 8//ا7 (571/8) والكبرى (/ا4”7).: والطيرانى فى الكبير‎ 
.)15؟09مقر"١/15(‎ 
هذا حديث منكر بهذا الإسناد: نافع عن سالم. وحسنه‎ :)١555( قال أبو حاتم فى العلل‎ 
.)57757( المشكاة‎ :.)7١75( الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 

)١(‏ يعنى ابن أبى شيبة وكلامه نقله ابن ماجه. 

(*) طرح التثريب (19/7/8). 


55 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وإن كان الإسبال في كل شيء بحسبه وهل يختص ذلك بجر الذيول إلى 
غيرها كالأكمام إذا خرجت عن المعتاد» قال: والدي في شرح الترمذي: لا 
شك في تناول التحريم لما مس الأرض فيها للخيلاء ولو قبل: بتحريم ما زاد 
على المنع لم يكن بعيدا وهذا الوعيد يقتضي أن ذلك كبيرة. 

وقد قال أبو العباس القرطبي'": أن العجب كبيرة والكبر عجب وزيادة 
والله أعلم, أ.ه فيدخل في قوله ثوبه خيلاء الإزار والرداء والقميص السراويل 
والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمي ثوبا والإسبال في هذه المذكورات من 
الكبائر كذا عده الذهبي وغيره''" والله أعلم. 

قوله يَكةّ: «من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» الخيلاء بضم 
الخاء المعجمة وكسرها أيضا هو الكير والعجب يقال اختال فهو مختال وفيه 
خيلاء ومخيلة أي كبر ومنه الحديث:< بئس العبد عبد تخيل واختال » ”هو 
تفعل وافتعل منه. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) الكبائر للذهبى (ص6١515-7).‏ 

(؟) أخرجه الترمذى (745/8)» وابن أبي عاصم في السنة »23٠١(‏ والطبراني في الكبير (5 ؟/ 
101-05 رقم 501)» والحاكم فى المستدرك .)١7/54(‏ وقال: هذا حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: 
إسناده مظلم. وقال الألبانى: ضعيف» المشكاة (0115/ التحقيق الثاني)» الضعيفة 
(307))» الظلال (9 و »23١‏ ضعيف الجامع .)776٠(‏ 


كتاب اللباس والزينة 

وقال النووي"''': قال العلماء الخيلاء والمخيلة والبطر والزهو والتبختر 
كلها بمعنى واحد وهو حرام. 

قوله يَدِِ: «لم ينظر الله إليه يوم القيامة» أي: لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر 
رحمة: ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته لهم ولطفه بهم قال العراقي”": 
فعبر عن المعني الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن 
نظر إلى متكبر متجير مقته فالنظر إليه اقتضى الرحمة أو المقت والله أعلم. 

6" وَعَن ابْن عمر كَلِيُكَا أَيْضا أن رَسُول الله يك ثَالَ لا ينظر الله يَْم 
لْقِيَامَة إلى من جر نَوْبه خيلاء رَوَاهُ مَالك وَالْبْكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ 
وَالنَسَائِيَ وَائْن 0 

رك 0 كه أن رَسُول الله لله يك َال لا ينظر الله يَوْم الْقيَامَة 
إِلَى من جر إرَّاره بطرا رَوَاهُ مَالك وَالْبْكَارِيَ وَمُسلم وَابْن مَاججَه إ 1 قَالٌ من 
ع الي ليور 

م ا و لله يك َالَ من جر لبه حيكَاء لم 
ينظر الله إِلَيِْيَوْم الْقِيَامَة أَبُو بكر الصّديق كَلكه يَا رَسُول الله إن إرَّارِي 


.)17١ /8( طرح التثريب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١7/1١/8(‏ 

(؟) أخرجه مالك (355915). والبخارى (*01/87) و(0141)» ومسلم (57 و57 و44 و45 - 
65 5)» والترمذى »)١970(‏ وابن ماجه (3659). والنسائى فى المجتبى 77١/8‏ 
(20. لم يذكر المصنف تحته شرحًا. 

(4) أخرجه مالك (25595). والبخارى (0188)) ومسلم (250817-54» وابن ماجه 
(0 لم يذكر المصنف تحته شرحا. 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يسترخي إِلَّا آن أتعاهده فَفَالَ لَهُ رَسُول الله بك إنّك لست مِمَّن يَفْعَله خيكاء 
رَوَاهُ ابُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوّد وَالنّسَائِيَ وَلَفظ مُسلم قَالَ سَوعت رَسُول الله 
ل بأذني هاتين يَقُول من جر إرّاره لا يُريد بذلك إلا المخيلة إن الله عز وجل 
لا ينظر ِلَب يَوْم الْقِيامَة''". الْحيلاء بضَم الْكَاء الْمُعْحَمَة وَكسرها أَيْضا وبفتح 
الْيَاء الْمُنّاه تحت ممدودا هُوَ الكبر وَالعجب والمخيلة بِقَنْح المي وَكسر 
الْكَاء الْمُعْحَمَة من الاختيال وَهُوَ الكبر واستحقار النّاس. 

قوله: وعن ابن عمر كك تقدم الكلام عليه. 

قوله: ١من‏ جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» تقدم الكلام علي 
ذلك. 

قوله: فقال أبو بكر: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله 
ِِ: «إنك لست ممن يفعله خيلاء» قال: وكان السبب في ذلك ما علمه من 
أنه لا يقصد بذاك الخيلاء والكبر وكان رجلا نحيفا قليل اللحم فكان لا 
يستعمل إزاره إذا شده على حقوه فإذا سقط الإزار جره فرخص رسول الله 
كِِ في ذلك وعذره والخيلاء تقدم أنه الكبر والعجب وهذا التقييد بالجر 
الخيلاء يخرج ما إذا جره بغير هذا القصدء ويقتضي أنه لا تحريم فيه وقد 
رخص النبي كَلِةِ في ذلك لأبي بكر الصديق وقال: إنك لست منهم إذا كان 


)١(‏ أخخرجه أحمد ؟9/7ا0559(5) و5/5١٠24780(0)‏ و55/5١(5517)‏ 51ت 
والبخارى (75704) و(01/84) و(5077)) ومسلم (417 .)3١86-‏ وأبو داود (4086)» 
والنسائى فى المجتبى 0717/4(778/4) والكبرى (4778)» وابن خزيمة فى أحاديث 
إسماعيل بن جعفر (557)» وابن حبان (5 55 06). 


جره لغير الخيلاء» قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر 
فيه إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره 
حكمه. قال النووي"'': وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه في الحديث الذي 
رواه ابن خزيمة وحكم المسألة أنه لا يجوز الإسبال إلى تحت الكعبين إن 
كان الشياك 

دوعن الخغيرة بن شن لك قال رأنقا وقول اله أخل 
بحجزة سُفْيّان بن أبي سهل فَقَالٌ يا سُفْيَان لا تسبل إزارك فَإِن الله لا يحب 
المسبلين» رَوَاهُ ابن مَاجَه وَائْن حبّان في صَحِبحه' ' وَاللّفْظ لَهُ ثَالَ الْحَانِظ 
وَيَأنِي إن شَاءَ الله تَعَالَى في طلاقة الْوَجْه حَدِيث أبي جري الهجَيْوِي وَنِيه 
وَإيَاك وإسبال الإرّار فَإِنَهُ من المخيلة وَلَا يُحِبهَا الله. 

5 1 جين 3 كرورم 00 8 

قوله: وعن المغيرة بن سعية 6 والمغيرة بصم الميم وكسرها والضم 
أشهر ذكره ابن السكيت» وكتتة أبو غيك الله وقيل: أبو محمدء وفيل: أبو 
عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي الكوفي الصحابي» 


.)١١7/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 55/5 )١18478(7‏ و5/ .)١8007(760‏ وابن ماجه (01/4"): والنسائى 
فى الكبرى (2)4575» والبغوي في الجعديات (5777) ومعجم الصحابة )١1١59(‏ 
و(70١١)»‏ وابن حبان (57 5 2)» والطبرانى فى الكبير /7١(‏ ”577 رقم ٠١77‏ و75١٠)»‏ 
وأبو نعيم في الصحابة (7504). وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب »)٠١77(‏ وصححه 
فى الصحيحة .)5:٠١5(‏ 

(*) ترجمته الاستيعاب 4/ ترجمة 25547 وأسد الغابة ©/ ترجمة 2001/١‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات ؟/ ترجمة 249, وتهذيب الكمال 78/ ترجمة 577. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أسلم عام الخندق وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وعمه عروة بن 
مسعود الثقفي أسلم على يد رسول الله َلْةِ وقتله أهل الطائف وأمه أسماء 
بنت الأفقم روي له عن [71١١/أ]‏ رسول الله يَِْةِ مائة وستة وثلاثون حديثا 
اتفقا على تسعة وللبخاري حديث ولمسلم حديثان» قيل: إن المغيرة أحصن 
ثلاثماتة امرأة في الإسلام» وقيل: ألفا واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان. 

ذكر صفته ذَلكَهُ: قال علماء السير: كان طوالا أقلص أصهب يفرق رأسه 
فروقا أربعة» عبل الذراعين بعيد ما بين المنكبين» عالي الشفتين ضخم الهامة 
أهيم أعورء ذهيت إحدى عينيه يوم اليرموك قال أبو سيف: وهو أول من 
خضب بالسواد في الإسلام وشهد الحديبية مع رسول الله يله قال الواقدي: 
وشهد المغيرة بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله يَْةِ واختلفوا في وفاته» 
قال ابن سعد بإسناده: مات المغيرة بالكوفة في شعبان سنة خمسين وهو ابن 
سبعين سنة والله أعلم. 

فائدة: الكوفة هى البلدة المعروفة ودار الفضل ومحل الفضلاء بناها عمر 
بن الخطاب يعني أمر نوابه ببنيانها هي والبصرة» قيل: سميت الكوفة بذلك 
لاستدارتها تقول العرب تكوف الرمل إذا استدار وركب بعضه بعضا وقيل 
لأن تراءها خالصة جصء وكل ما كان كذلك سمي كوفة. 

قوله: رأيت رسول الله يَِْهِ آخذ بحجزه سفيان بن سهلء الحجزة هي 
مقعد الإزار وموضع التكة من السراويل وسفيان بن سهل هو الثقفي [ويقال 
ابن أبى سهل ]. 


9 ا 


قوله: فقال: يا سفيان: لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسلمين المسبل 
إزاره هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى وإنما يفعل لك كبرا 
واختيالاء أ.ه وتقدم معنى إسبال الإزار مطولَا. 

ريخل يكم الوم ومكره تعمد وكرت 
ور أى مُحَمّدًا القرشى ي نَم فجر إوّاره قَقَلَ هبيب سَجِعت رَسُول الله 
27 ول من وَطئه ياء وعطئ في التار وو أخمد بإشتاد جبد وَأبُو يعلى 
وَالطيرَانه 007 

قوله: وعن هبيب بن مغفلء قال الحافظ: مغفل: بضم الميم وسكون 
الغين المعجمة وكسر الفاء [بعدها لام» ويقال إن مغفلا جد أبيه نسب إليه 
قاله أبو نعيم. وقال: هو ابن عمر بن مغفل بن الواقعة بن حرام بن غفار 
الغفاري» نسبه ابن يونسء وقال: شهد فتح مصرء وله حديث صحيح السند 
في الإزار» وذكر ابن يونس أنه اعتزل في الفتنة بعد قتل عثمان في واد بين 
مريوط والفيوم؛ فصار ذلك يعرف به. ويقال له وادي هبيب]. 


(0) أخرجه أحمد #/لا”: )١١846(‏ و(855١١)‏ و(68419١)‏ وغ/لا“؟ 85م 1) 
و(8757١)‏ و(8755١).‏ وابن أبى خيثمة فى التاريخ الكبير- السفر الثانى 041/١‏ 
(559)» والفسوى في التاريخ ؟*/ 444» وابن عبد الحكم في تاريخ مصر ص 44 
و585» وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى .20١77(‏ وأبو يعلى فى المفاريد (ص05) 
والمسند »)١65517(‏ وابن قانع فى معجم الصحابة ».)5١5/(‏ والطبرانى فى الكبير 
5 و(055)). وأبو نعيم فى معرفة الصحابة (501) و(1507). وصححه 
الآلبانى فى صحيح الترغيب (50 .)35١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: أنه رأى محمدا القرشي قام فجر إزاره؛ الحديث» تقدم الكلام على جر 
الإزار خيلاء» فقال هبيب سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول «من وطئه خيلاء وطئه في 
النار» الخيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدودة ويقال بكسر الخاء وهو 
الكبر والعجب بالنفس ومحاسنها ولباسها والاستخفاف بالغير وهي حرام من 
الكبائر الموبقة وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في الأحاديث قبله. 


عير سيل 
عم هدي اضر ف 


ل مي قَالَ كُنَا عِنْد النّي يِه َأقبل رجل من 
قُرْ يشُطر فِي حلّة لَهُ كلما قَامَ ء عن النَِّي يي قَالَ يا رَئْدَة هذا لا يُقيم الله لَهُ 
يَوْم الْقيَامَة وزنا رَوَاه 0505 

قوله : وروي عن بريدة يَكّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في 
حلة له» الحلة عند العرب ثوبان لا يكون ثوبا واحداء ويكونان غير لفقين 
رداء وإزارا سميا بذلك لأن كلا منهما يحل على الآخرء قال أبو عبيدة: 
الحلل برود اليمن» قال بعضهم: لا يقال لها حلة حتى تكون جديدة يحلها 
عن طيها' '. 


)١(‏ أخرجه البزار (44 4 5). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا 
واصل هو واصل مولى أبي عيينة رجل من أهل البصرة مشهور وعون بن عمارة لم يكن 
بالحافظ» ولم يتابع على هذا الحديث. 
وقال الهيثمى فى المجمع :١75/0‏ رواه البزار» وفيه عون بن عمارة» وهو ضعيف. 
وضعفه الآلبانى فى ضعيف الترغيب .)١7155(‏ 

(1) العدة شرح العمدة )317/1١(‏ لابن العطار. 


كتاب اللياس والزينة 


”>١‏ وَرُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله وكا قال خرج علينا رَسُول الله ككل 


ونحن مجتمعون قَقَالَ يَا معشر الْمُسلمين انّقوا الله وصلوا أَرْحَامَكُمفَِنّهيْسَ 
من نَوَابِ أشرع من صلّة الرَّحم وَإِيَاكُم وَالْبَغي فَإنَهُلَيْسَ من عُقُوبَة أشرع من 
عُقُوبة بغي وَإِيَّاهُم وعقوق الْوَالِدِين قن ربح الْجنّه يُوجد من مسيرّة ألف عَام 
الله لا يجدمًا عاق ولا قاطع رحم وا شبخ ران وَلا جار إرّاره خحيلاء إِنَمَا 
لْكبْرِيَاء لله رب الْعَالمين الحَدِيث رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الوْسَط7". 

قوله: وروي عن جابر بن عبد الله كَتَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يكِْهِ: «اتقوا الله» أصل التقوى الاجتناب والمراد هنا اجتناب 
المعاصي وكأن المتقي يتخذ له وقاية من عذاب الله بترك المخالفة. 

قوله:« وصلوا أرحامكم» المراد بذلك الأقارب والصلة تحصل إما بكلمة 
طيبة أو جاه أو إعطاء وسواء كان القريب وارثا أو غير وارث» وسيأت الكلام 
على العقوق في بابه إن شاء الله تعالى» وتقدم الكلام على إرخاء الإزار بقصد 
(/ ب) الخيلاء. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/ ١8‏ رقم 2575). وقال: لا يروى هذا الحديث عن جابر 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به أحمد بن محمد بن طريف. وقال الهيثمى فى المجمع 5/ 5؟١:‏ 
رواه الطبرانيٍ في الأوسط. وفيه محمد بن كثير الكوفي» وهو ضعيف جدا. وقال فى 
1194-١4‏ : رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن كثير» عن جابر الجعفي» 
وكلاهما ضعيف جدا. وضعفه جدا الآلبانى فى الضعيفة (0779) وضعيف الترغيب 
(586١)و(١1601١).‏ 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


*٠ ١‏ وَعَنَ ابن مَسْعُود فلك َال معت رَسُول الله وَل تقول من جر 
04 0 039 
به حياء لم ينظر الله إل يوم القيامة و ن كَانَ على الله كَرِيمًا رَوَاهُ الطبَرَانِيُ 
من روّايّة عَلِيٌّ بن يزيد الْألْهَانى) 

وله وعن الى مسسعود ل لم لاك عا 

قوله عَللِهِ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» و تقدم الكلام 
أيضا على إرخاء الإزار بقصد الخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه هكذا نص 
عليه الشافعن والأصتحاب :وأما القدر المستحب للرحال أن :ينول إليه طرف 
القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر:(إزرة المؤمن» 
الحديث. وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء وقد صح عن النبي مَل 
الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا والله أعلم. 

قوله: من رواية علي بن يزيد الألهاني» تقدم الكلام عليه 

7٠‏ وَرُوِيَ عَن عَايْفَةَ لا عَن : رَصُول الله يِل أنه قَالَ أَنَانى جبُريل 
لكل فَقَالَ لي هَذْه عر ل 
َنم كلْبء لا يَنْظٌ الله "فيه إلى م مُشْرِكِ وَلَا إلى مُشَاحِنِ وَلَاإِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ وَلَا 
إلى مُسْيلِ» ولا إِلَى حَاقَ لوَلِدَِْوََاإَِى مُدْمنٍ ش عدرورة تيو 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير ١١ /٠١(‏ رقم 7/4/ا9). قال الهيثمى فى المجمع ”/ ١177‏ : رواه 
الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف جدا. وقال ١15/6‏ : رواه الطبراني» 
وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. وضعفه الآلبانى فى ضعيف الترغيب (585) 
و(45؟١1).‏ 

(1) أخرجه البيهقى فى الشعب (0/ 754-177 رقم 7007). وضعفه الألبانى جدا فى ضعيف 
الترغيب (578) و(/751١)و(١8601١)و(1591).‏ 


قوله يِِ: «أتاني جبريل #1595 فقال لي هذه ليلة النصف من شعبان» 
الحديث تقدم الكلام على فضائل شعبان. 


دم به دهع جاتير >1 ل رو انه ع 8 
"٠١5‏ وَعَن ابن مسعود ؤَكَنَهَ قال سَمعت رَسَول الله يَكدةِ تقول من أسبل 

إزّاره في صلاته خيلاء فَلَيْسَ من الله ني حل ولا حرام رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَقَالُ 

ووو حاقة مز نوفا عل ان تو 

قوله: وعن ابن مسعود ذَِيكّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: كَل «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا 


”5 وَعَنَ أبى هْرَيْرَة وَلكَهُ فَالَ بَيْنَمَا رجل يُصَلَى مسبلا إزَاره فَقَالَ لَهُ 


0-1 0 
4- 0-4 
سم 55017 مس ا أ وه 


رَسُول الله يك اذْمَبُ قَتَوَضَأ قذهب قَتَوَضَأْ ثم جَاءَ ؟ 


2 
17 ب 
13 ب )0 


قَالَ لَهُ اذْمَبْ قَتَوَضأ 


)١(‏ أخرجه الطيالسى (59*)» وأبو داود (/579)» والبزار (2238484)» والنسائى فى الكبرى 
40 .. قال الطيالسى: رَقَعَهُ أَبُو عَوَائَةَ وَكَمْ يَرْفَعْهُ نَابِتُ. وقال أبو داود: روى هذا 
جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود. منهم حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وأبو 
الأحوصء وأبومعاوية. وقال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد 
اللهء وقد رواه غير واحدء عن عاصم؛ عن أبي عثمان» عن عبد الله موقوفاء وأسنده أبو 
عوانة. وأخرجه الطيالسى (7549) وهناد (24777/5): والطبرانى فى الكبير (4/ 77/4 رقم 
30 و47”/8) موقوفا. قال الحافظ في الفتح /٠١‏ 101: مثل هذا لا يقال بالرأي؛ يعني 
أن له حكم المرفوع. وقال الهيثمى فى المجمع 5/ :١175‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب )٠١5١1(‏ وصحيح الجامع (5015). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


َقَالَ لَهُ رجل آخر يا رَسُول الله مَا لك أمرته أن يمَوَضَّأ م ت عَنَهُ َال إن 
كَانَ بُصَلّي وَهُوَ مُسبل إرّاره وَِن الله لا يقبل صَلَاة رجل مُسبل رَوَاه أَبُو داو 
وََبُو جعْمّر المدني إن كَانَ مُحَمّد بن عَليَ بن الْحُسَيْن فروايته عن أبي هُرَيرَة 
مُرْسلّة وَإن كَانَّ غَيره قا أعرفة”"". 

قوله: وعن أبي هريرة وله تقدم الكلام عليه. 

قوله: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله كَكلِْةِ: «اذهمب 
فتوضاً» فذهب فتوضاً ثم جاء ثم قال له:٠‏ اذهب فتوضا» فقال له رجل آخر: 
يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأء ثم سكت عنه» قال:7 إنه كان يصلي وهو 
مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل» هذا الحديث لا يحمل على 
ظاهره في أمره عَكَذكُ بإعادة الوضوء وأنه لا يلزم من عدم قبول الصلاة عدم 
الصحة كما في صلاة الآبق وشارب الخمر وإتيان الكهان ومن صلى في أرض 
مغصوبة وغير ذلك لأنه أخصء وحينئذ فالمنفي الثواب للدليل على الصحة 
واستكمال الشروطه وقد يتلازمان لهذا الحديث وهو الغالب قاله في شرح 
مشارق الأنوار» وتقدم أيضا الكلام على إسبال الإزار والله أعلم. 


.)917/١07( أخرجه أبو داود (578) و(5085). والبزار (؟89/55)» والنسائى في الكبرى‎ )١( 
والبيهقى فى الكبرى (7/ 747 رقم 77*00). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه‎ 
فأسنده إلا أبان بن يزيد ولا عن أبان إلا موسى بن إسماعيل. وقد رواه غير من سمينا‎ 
موقوفاء ولا نعلم روى أبو جعفرء عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة؛ إلا هذا الحديث»‎ 
وضعيف‎ »)7١( وإنما يحدث أبو جعفر عن أبي هريرة. وضعفه الألبانى فى المشكاة‎ 
.)١754( الترغيب‎ 


[ الترغيب في كلمات يقولهن من لبس تُوبا جديدا] 


> عن معاذ بن أنس ذَلَكَهُ قَالَ قَالٌ رَسُول الله يلِةِ من أكل طَعاما 
َقَالَ الحمد لله الَّذِي أَطْعمنِي هَذَّا ورزقنيه من غير حول مني وَلَا قُوّة غفر لَهُ 
ما تقدم من دنبه ومن لبس ثوبا يدا قََالَ الْحمد لله الذي كساني هَدَا 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قُوّة غفر لَهُ ما تقدم من ذنبه وما تحر رَوَاُ بو 
اود وَالْحَاكِم وَلم يقل وما َأَخَر وَل صَجبح الإشتاد وروى التي وَاْن 
مَاجَه شطره الأول وَقَالَ الَرْمِذِيَ حدِيث حسن غَرِيبٍ قَالَ الْحَافِظ عبدالْعَظِيم 

رَوَاهُ مَوٌلَاءِ الأبعة من طَرِيق عبد الرَّحِهِ حِيم أبي مَرْحُوم عن سهل بن معاذ عن 
بيه وَعبد الرّحِيم وَسّهل يَأتِي اكلام كر 

قوله: عن معاذ بن أ: حرا" قل ريا ون أجلي لخبيان ينع الى لطي 
له ثلاثون حديثا وعنه ابنه سهل فقط]. 


,)7”5٠ /9( أخرجه أحمد "/ *164177(5497): والدارمى (71777)) والبخارى فى التاريخ الكبير‎ )١( 
والترمذى (3508)» وأبو يعلى فى المفاريد (ص”؟7)‎ »)5 ٠77 وابن ماجه (777/8205))» وأبو داود‎ 
رقم‎ 18١/7١ والطبرانى فى الدعاء (945) و(١٠4) والكبير‎ »2١59448(و‎ )١588( والمسند‎ 
)077( و4/ 197» والبيهقى فى الآداب‎ 001//١ والشاميين (751) و(47 5). والحاكم‎ ٠ 
رقم 28177). وقال الترمذى: هذا‎ ”١94/8( والدعوات الكبير (585) و(007) والشعب‎ 
حديث حسن غريب وأبو مرحوم اسمه: عبد الرحيم بن ميمون. وصححه الحاكم وتعقبه‎ 
الذهبى فقال: أبو مرحوم ضعيف. وحسنه الأآلبانى دون زيادة وما تأخر فى المشكاة‎ 
و(75151).‎ )3٠١ 57( الإرواء 944١ء وصحيح الترغيب‎ »١1837 الكلم الطيب‎ 2575 

(؟) الاستيعاب "/ الترجمة 2751١6‏ وأسد الغابة 0/ الترجمة 4451» تهذيب الكمال 78/ 
الترجمة 5019 والإصابة 5/ .48١085‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله كَكَِِ: «ومن لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه 
من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» المراد بغفران ما 
تقدم من الذنب وما تأخر الصغائر دون الكبائر فإن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة 
يعدو لات عن المرك: 
7" وَعَن أبي أَمَامَة 8 ثَالَ لبس عمر بن الُخطاب 65 كله نوبا جَديدا 
سوب او م ل 1 د 0 نه 


2 إن 


ما 0 به عورتي 52 به ني 00 ثم عمد إِلَى الوب لي أخلق 
قتصدق به كَانَ في كنف الله وَفِي حفظ الله وَفِي ستر الله حا وَمَنَا رَوَاه 
الَرْذِيَ وَاللفظ لَهُوََلَ حَدِيث غَرِيب وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم كلهم من روَاية 
أصبغ بن زيد عن أبي الْعكاء عَنه وَأَبُو الْعَلاء مَجهُول وأصبغ يَأَنِي ذكره وَرَوَاه 
الْبيْمََِيَ وَغَيره من طرِيق عبيد الله بن زحر عَن عَلِيّ بن يزيد عَن الْقَاسِم عَنَهُ 
تُذكره وَكَالٌ فيه سيعت رَسُول الله يك يَقُول من لبس ثوبا أَحْسبةُ كَالَ جَديدا 
قَقَالَ حين يبلغ ترقوته مثل ذَلِك ثمّ عمد إِلَى تبه الخلق فَكَسَاهُ مسْكينا لم 
يزل في جوّار الله وَفِي ذمّة الله وَفِي كنف الله ححيا وَمَينًامَا بي من النَّوْب سلك 
راد في بعض رواياته قَالَ يس: قلت لعبيد الله من أي النُوْبَيْنِ كَالَ لا أَدرِي”") 


)*01-150٠ /١( أخرجه ابن المبارك فى الزهد (59/) والمسند (؟١) ومن طريقه هناد‎ )١( 
وأحمد‎ :)١191/08( 465 و5/‎ )50١89( ١49/4 والحاكم 4/ “1597كء وابن أبى شيبة‎ 
دي ل ا ع ماجه (/7081)» والترمذي (22070)» وابن‎ 
.)081/5 رقم‎ "١١/48( أبى الدنيا فى الشكر (5/) ومن طريقه البيهقى فى الشعب‎ 
والطبرانى فى الدعاء (3797)» وابن السني في اليوم والليلة (؟/71).‎ 


كتاب اللياس والزينة 


قوله: وعن أبي أمامة ذَكَهُ تقدم الكلام عليه. 
قوله: لبس عمر بن الخطاب ذَلَتّهُ ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني 
ما أواري به عورتي» الحديث. 

قوله يَيَِِ: «ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به» الحديث. 

«كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا» عمد بفتح الميم في 
الماضي أي قصد. 

قوله: رواه الحاكم من رواية أصبغ بن زيد [ هو أصبغ بن زيد الجهني 
مولاهم الواسطي: صدوق ضعفه ابن سعد وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به وقال النسائي: لا بأس به ووثقه ابن معين والدارقطني]. 

قوله في الرواية الأخرى: «فقال حين يبلغ ترقوته مثل ذلك» الترقوة هي 
النقرة المنخفضة عند غضروف الكتف. 


قال الحاكم: هذا الحديث لم يحتج الشيخان ذَكنكَا بإسناده» ولم أذكر أيضا في هذا 
الكتاب مثل هذاء على أنه حديث تفرد به إمام خراسان عبد الله بن المبارك عن أئمة أهل 
الشام رضي الله عنهم أجمعينء فآثرت إخراجه ليرغب المسلمون في استعماله. وقال 
الدارقطنى في العلل :)١5١(‏ والحديث غير ثابت. وقال فى (55917): يرويه وكيع قن 
الجراح» واختلف عنه؛ فرواه سلم بن جنادة» أبو السائب» عن وكيع» عن مسعر» عن عبيد 
الله بن زحرء عن القاسمء عن أبي أمامة. وغيره يرويه عن وكيع» عن خلاد الصفار. عن 
عبيد الله بن زحر. وعبيد الله بن زحر لم يسمعه من القاسم» وإنما يرويه» عن علي بن يزيد» 
عن القاسمء وهذا الإسناد غير ثابت. قال الشيخ: عبيد الله بن زحر ضعيف» والقاسم لا 
بأس به إذا حدث عنه الثقات» فهى مستقيمة. 

وحسنه ابن حجر فى نتائج الأفكار .)178-17/9١(‏ وضعقه الألبانى فى الضعيفة (2)66055 
و(5749)» المشكاة (4707/5)؛ ضعيف الجامع (04710)» وضعيف الترغيب .)١7559(‏ 


قوله: ١‏ لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله /1١11[‏ أ] حيا وميتا ما 
بقى من الثوب سلك» والسلك بكسر السين المهملة وسكون اللام الخيط. 
فائدة: في كتاب ابن ماجه وابن السني عن ابن عمر ذَقْكَا أن النبى كَل رأى 


على عمر ؤََكَهُ فميصا أبيض فقال: «ثوبك هذا غسيل أم جديد» فقال:«لا بل 


غسيل» فقال: «البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا»”". 


فائدة أخرى: يقال إذا خلع الإنسان ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما روينا في 
كتاب ابن السني عن أنس ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله كك «ستر ما بين عين 
الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه باسم 
الله الذي لا إله إلا هو»” '".أ.ه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)50١787(‏ ومن طريقه أخرجه أحمد 51/75(89/7)» وعبد بن 
حميد (7771)» وابن ماجه (750/8)» والنسائي في عمل اليوم والليلة )*11١(‏ والكبرى 
)»23١761١(‏ والبزار (2500» وأبو يعلى (25156)»: وابن حبان (/235891» والطيراني في 
الكبير (؟١/‏ 787 رقم »)١7111/‏ وفي الدعاء (799)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(259) وأبو نعيم في أخبارأصبهان ».179/١‏ والبغوي .)7١١7(‏ قال البزار: لا نعلم رواه 
بهذا الإسناد إلا عبد الرزاق. ولم يتابع عليه. وقال البوصيرى في الزجاجة 4/ 87: هذا 
إسناد صحيح. وقال الهيثمى في المجمع 4/-5/: رواه أحمد وابن ماجه 
والطبراني»ورجالهما (يعنى أحمد والطبرانى) رجال الصحيح. 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)177/١(‏ هذا حديث حسن غريب. وقال الألبانى: 
صحيح» الصحيحة (0851). 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذى في نوادر الأصول (2)4557» وابن السنى (7077)» والطبرانى في 
الأوسط (5/ 58-51 رقم 4 :»)55٠0‏ وابن عدى في الكامل ١548/5(‏ و577/5)» وتمام 
(109 و١٠17)»‏ والإسماعيلى في المعجم .)١50(‏ وقال الهيثمى في المجمع 


كتاب اللباس والزينة 
لتب اس 111 د 


وَعَن عَايْسَة يلكا قَالّت فَالَ رَسُول الله يك مَا أنعم الله على عبد 
ةعم هم ال إلا ب الل شكرها ق أن بحد اولذب 
عبد ذَنبا فندم عَلَيْهِ لا كتب الله لَه مه تت اقل أن تتتعفرة وا شترى عبد ثوبا 


هع 


3 
5 


بتار أو نصف ويتار فلبسه قَحَمدَ الله عز وجل إلا لم يبلغ وك 2 حَتَى يغفر 


الله لَهُ رَوَاهُ ابْن أبي الدَّنا وَالْحَاكِم وَالْميْمَِيَ وَقَالَ الْحَاكِمِ رُ 5 أعلم فيهم 
مجروحا كذَا قَالَ!'". 


قوله لسوت وق لكام بي عات 
قوله: فذكره إلى أن قال يَكِيِهِ: «وما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف ديئار 
فلبسه فحمد الله عز وجل إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له» الحديث [رواه 


١‏ * :: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي» ضعفه 
البخاري وغيره» ووثقه اين حبان وابن عديء وبقية رجاله موثقون. وصححه الألبانى في 
المشكاة (708)» الإرواء (650). 

)١(‏ أخرجه الفسوى فى مشيخته (١٠7)»؛‏ وابن أبى الدنيا فى الشكر (85)» والطبرانى فى الأوسط 
(6/ 7 رقم )١1011‏ و(4/ 7380 رقم 5007)) والحاكم »0١54 /١‏ وشهدة فى مشيختها 
(64). قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا بزيع. 
وقال فى الموضع الثانى: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن محمد إلا الوليد بن أبي 
هشامء ولا عن الوليد إلا السكن البرجميء تفرد به: سليمان بن داود. قال الحاكم: لا 
أعلم به مجروحا. فتعقبه الذهبى فقال: قلت: بلى. قال ابن عدي: محمد بن جامع العطار 
-يعني المذكور في إسناده- لا يتابع على أحاديثه. وقال الهيثمى فى المجمع :١49/٠١‏ 
رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين: في أحدهما بزيع بن حسان أبو الخليل؛ وفي الآخر 
سليمان بن داود المنقري. وكلاهما ضعيف. وضعفه جدا الألبانى فى الضعيفة 417 07) 


وضعيف الترغيب .)١785٠0(‏ 
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ابن أبي الدنياء والحاكم والبيهقي» وقال الحاكم: رواته لا أعلم فيهم 
مجروحا؛ كذا قال]. 

ورواه أحمد في مسنده ولفظه: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا 
ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة» وعن أبي سعيد أن النبي كَلِيةٍ كان إذا 
استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد 
أسألك خيره وخير ما صنع به وأعوذ بك من شره وشر ما صنعة له حديث 
صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم. قال الترمذي: حديث 
حسن"'' عن أبي سعيد الخدري أيضاء أن النبي كِيهِ كان إذا لبس ثوبا أو 
قميصا أو رداء أو عمامة يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له 
وأعوذ بك من شره وشر ما هو له؛ رواه ابن السني'"' والله أعلم. 


»))845( عبد بن حميد في المنتخب‎ :)١١556( 08٠ و"9/‎ )١١578( ٠ /" أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو داود (5070) و(١505).» والترمذي (211/57» وني الشمائل (04)»: وابن حبان‎ 
والبغوي في شرح السنة‎ 2٠١ وأبو الشيخ في أخلاق النبي يِه ص؛‎ .2)0575١1(و‎ )257( 
وقال الترمذى: وهذا حديث حسن. وقال الألبانى: صحيحء المشكاة‎ .)”11( 
.)60 /497( مختصر الشّمائل‎ »)5747( 

(؟) أخرجه ابن السنى .)١5(‏ 


كتاب اللباس والزينة 
١‏ لط سس لص ١1د‏ 


[ الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة] 


48-” عن عبد الله بن عمرو 92 كَالَ: سَمعت رَسُول الله يك تقول 
يكون في آخر أمتي رجال يركبون (نساءهم)''' على سرج كأشباه الرّحال 
كزلين عل" ارقت الْمَسَاجِد نِسَاوّْهُم كاسيات عاريات على رؤوسهن 
كأسنمة البخت الْعِجَاف العنوهن فَإِنَّهُنَّ ملعونات لو كَانَ وراءكم أمة من 
الأمم خدمتهن نِسَاؤْكُمْ كَمَا خدمكم نسَاء الأمَم قبلكُمْ رَوَاُ ابْن حبّان في 
صحِبحه وَاللَفْظ لَهُوَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح على شّرط مُسلم”". 

قوله: عن عبد الله بن عمر تقدم الكلام عليه. 

قوله يي ايكون ني آخر أمتي نساء يركبون على سرج كأشباه الرحال 
ينزلون على أبواب المساجد» الحديث يركبون وينزلون جمعهن جمع مذكر 


)١(‏ هذه زيادة من الطبراني. 

(؟) أخرجه أحمد ؟/7705(757)» وابن حبان (017/617)» والطبراني في الصغير (؟71//5١-‏ 
8 رقم )١1١1745‏ والأوسط (9/ ١11١‏ رقم١9951)‏ والكبير ١١8/١5‏ رقم 47179١)ء‏ 
وأبو الطاهر المخلص فى المخلصيات »2٠١١5(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 575). 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: عبد الله بن عياش القتباني المذكور في إسناده. وأن 
كان احتج به مسلمء فقد ضعفه أبو داود» والنسائيء وقال أبو حاتم هو قريب من ابن 
لهيعة. قال الهيثمى فى المجمع 1737/5: رواه أحمدء والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد 
رجال الصحيح إلا أن الطبراني قال: «سيكون في أمتي رجال يركبون نساءهم على سروج 
كأشباه الرحال». وحسنه الألبانى فى الصحيحة (77417) وصحيح الترغيب .)5١47(‏ 
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لشبههن بالرجال قاله الحافظ العسقلاني المشهور بابن حجر. 

قوله يََِدّ: «نساؤهم كاسيات عاريات» يقال: كسى يكسى فهو كاس إذا 
صار ذا كسوة ومنه قوله: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من كسى يكسو كماء دافقء قاله في 
النهاية''"» قال الإمام أبو العباس القرطبي''' معناه: كاسيات من الثياب 
عاريات من الدين لانكشافهن وإبداء بعض محاسنهن وقيل كاسيات ثيابا 
رقاقا تظهر ما تحتها وما خلفها فهن كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة» 
وقيل: كاسيات في الدنيا بأنواع الزينة من الحرام وبما لا يجوز لبسه عاريات 
يوم القيامة» قال القرطبي: كله يحتمل اللفظ وأحسنها كاسيات عاريات من 
الدين» وأنشدوا: 
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عرياناو إن كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعةربه ولاخير فيمن كانلله عاصيا 

/١١0(‏ ب) وقوله كَل اعلى رؤوسهن كأسنمة البخت » والبخت الإبل 
الواحد بختي والأنثى بختية» والبخاتي جمال طوال الأعناق» وقيل: بل غلاظ 
ذوات سنامين وجمعها بخاتي غير منصرف ولك أن تخفف الياء فتقول 
البخاتي وكذا كل ما أشبهها مما واحده مشدد يجوز في جمعه التشديد 
والتخفيف كالسواري والعواري والعلالي والأواني والأماني والكراسي 


.)١1/6 /5( النهاية‎ )١( 
١ /١١( زفق المفهم‎ 


كتاب اللباس والزينة 


والتهادق:وهمن :ذكراهذه القاغلة اين السكيت ف :إصلاحه والحر ه00 


شبه رؤوسهن بأسنمة البخت لكثرة ما وصلن به شعورهن حتى صار عليها 
من ذلك ما يفيئها أي يحركها خيلاء وعجباء قاله ف ال ومعنى 
الحديث يعظمن رؤوسهن بالخمر والمقانع ويجعلن على رؤوسهن شيئا 
يسمي عندهن التازة وهذا مشاهد مرأى إذ أن في عمامة كل واحدة منهن 
سنمين وأقل ما فيه من الضرر أن رؤوسها تعتل بسبب هذه العمائم لأغبن 
اتخذنها عادة من فوق الحاجبين وفي ذلك مفاسد. 

أحدها: أن المرأة محل استمتاع الرجل وأعظم جمال فيها وجهها وهي 
تغطي أكثره فتقع بذلك في الإثم لأنها تمنع زوجها حقه ولو رضي زوجها 
بذلك فإنها تمنع لمخالفتها للسنة. والثاني: أنه إذا كانت هذه المواضع 
مستورة فإذا احتاجت إلى الوضوء تحتاج إلى كشفها لتغسل ما يجب عليها 
وإذا غسلته قد تستهوي لأن الموضع قد اعتاد التغطية فإذا كشفته عند الغسل 
قد تتضرر فيكون ذلك سببا لترك فرضين أحدهما غسل الوجه والثاني: مسح 
الرأس. والثالث: الزينة التي جملها الله تعالى بها في وجهها سترتها عن وجهها 
وقد يفضى ذلك للفراق لأنها تبقى في تلك الحال شنيعة المنظرء فإن قيل: إن فيه 
بعض جمال لها فهذا نادر والنادر لا حكم له فإن فرضنا الغالب فيه جمال لها 
فلتمنع من ذلك كما تقدم من مخالفتها للسنة والخير كله في الاتباع والله أعلم. 


)١(‏ إصلاح المنطق (ص »)١75‏ الصحاح /١(‏ 57 ؟). 
0 النهاية (”/ 5/87). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

بلح 7977 _ 7|ب|7ب7 م 

قوله كئِةِ: «العنوهن فإنهن ملعونات» هذا اللفظ يقتضي أن ذلك من 
الكبائر فإن اللعن لا يكون إلا في كبيرة قد ارتكبها الإنسان كما تقدم. 

"٠‏ عَن أبي هْرَيْرَة لطن قَالَ كَالَ رَسُول الله كه صنفان من أهل الثَار لم 
أرهما قوم مَعَهم سياط كأذناب الْبَقر يضَربُونَ بهَا النّاس وَنسَاء كاسيات عاريات 
مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الْجِنّةَ وَلَا 

0 - سيك م كه م دك 
ريحها وإِن ريحها ليوجد من مسيرّة كذا وكذا 5 وغيره 

قوله: : عن أبي هريرة وليه تقدم الكلام عليه 

قوله كَكَِةِ: «صنفان من أهل النار لم ا الحديث» هذا الحديث من 
معجزات النبوة» فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان فقد وقع ما أخبر به 
ييِ وفيه ذم هذين الصنفين» قال أبو العباس القرطبي''؟: قال الحافظ ابن 
دحية””: الصنف فيما ذكر عن الخليل الطائفة من كل شىء. 


)١(‏ أخرجه أحمد 7065/7 (81085) و5/ :.)4481١( 55١‏ ومسلم )5١158-١745(‏ و(05- 
»> وأبو عوانة (4584))» وابن حبان »)771751١(‏ والطبرانى فى الأوسط (5/5؟؟- 
5 رقم ١1481)و(5/ 8١‏ رقم 20804). والشجرى فى الأمالى (؟59/5*)) والبغوى فى 
شرح السنة (151/8). 

5) التذكرة بأحوال الموتى (ص817). 

() عمرٌ بن حسن بْن عَلِيَ بن مُحَمَّد الْجُميّل بْن قرْح بْن حاف بْن قُووس بْن مزْلال بن مَلّال بْن 
أَحْمَد بْن بدر بْن دِحْيّة بْن خليفة؛ كذا نسب نفسهء العلامة أبو الخطاب ابن دحي الكَلْبِيُ 
الداني الأصل» السَبْتي. [المتوق: 57 ه] كان بصيرًا بالحديث مُعتنًا بتقبيده؛ مُكِيا عَلَى 
مشا عي دي انحط سور لير َهُ حظٌ وافرٌ من اللغَة ومشاركة فِي العربية وغيرها. 
تاريخ الإسلام »)١15-117/15(‏ حسن المحاضرة /١‏ 008 ذيل التقييد ؟/1”5؟. 
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قوله يل «قوم معهم سياط) أي أولهما قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة» وورد في 
الحديث أول من يدخل النار السواطون قيل هم الشرط الذين تكون معهم 
|الأسواط يضربون بها الناس والسياط جمع سوط وهو الذي يجلد به 
والأصل سواط بالواو فقلبت ياء للكسرة قبلهاء ويجمع على الأصل أسواطاء 
والسوط في اللغة اسم للعذاب وإن لم يكن ثم ضرب قاله الفراء وقال ابن 
فارس"' في المجمل: السوط من العذاب النصيب والسوط خلط الشيء 
بعضه ببعض وإنما سمى سوطا لمخالفته وإنما أراد كَكِيْْ عظم السياط 
وخروجها عن حد ما يجوز به الضرب في التأديب وهذه الصفة للسياط 
مشاهدة /١١8[‏ أ] تعرف إلى الآن. 

قوله يَكَئِةِ:ْ (ونساء كاسيات عاريات» الحديثء قيل: معناه كاسيات أي من 
نعم الله عاريات من شكرها وقيل معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه 
إظهارا لجمالها ونحوه وقيل: تلبس رقيقاء يصف لون بدنها. 

وأما قوله َل «مميلات» قيل معناه: زائغات عن طاعة الله وطاعة 
الأزواج وما يلزمهن من صيانة الفروج والتستر عن الأجانب ومميلات 
لقلوب الرجال بما يبدين من زينتهن وطيب رائحتهن» وقيل: مائلات يمشين 
متبخترات مميلات لأكتافهن يملن رؤوسهن وأعطافهن للخيلاء والتبختر 
[وقيل: مميلات معناه يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن المذموم وقيل 
المميلات اللواتي يتمشطن الميلاء وهي مشطة البغاياء والمميلات: اللواتي 


.)41/8/1( مجمل اللغة‎ )١( 
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يمشطن غيرهن المشية الميلاء]. 

قوله يَلِْةِ: «مميلات» فقيل: مائلات». يمشين متبخترات وقيل مائللات 
معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. وقيل: مائلات يمتشطن المشطة 
الميلاء وهي مشطة البغايا. 

قوله يك «رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» فمعناه يعظمن رؤوسهن 
بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى يشبه أسنمة البخت هذا 
هو المشهور في تفسيره فهن اللواتي يتعممن بالمقانع على رؤوسهن يكثرنها بها 
وهو من شعار المغنيات وقيل غير ذلك فينبغي للعالم أن ينهاهن عن هذه 
العمائم التي يعملنها على رؤوسهن كما ورد في الحديث:«لا تقوم الساعة حتى 
تكون نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت» بالخاء المعجمة 
من فوق وهي إبل غلاظ ذوات سنامين وتقدم ذلك في الحديث قبله. 

تنبيه: البخت عربية وهو جمع بختي وهو الذي يولد من العربي والعجمي 
منسوب إلى بخت نصر لأنه جمع بينهما فتولد منهما ذلك وهو سريع السير 
طويل العنق قال الأصمعي: يقال بخت نصر الذي خرب بيت المقدس ولا 
يقال بالتخفيف وقيل بوخت نصر وبوخت ابن ونصر صنم كذا في كتاب 
[المعرب]”"'. 

قوله:كأسنمة البخت المائلة» كذا الرواية بالياء بغير خلافء قال القاضي 
الكناني: صوابه الماثلة بالثاء المعجمة بالثلاث أي القائمة المنتصبة» قال 


)١(‏ في التعريب والمعرب )44/١(‏ لابن برى المعروف بابن أبى الوحش. 


كتاب اللباس والزينة 


القاضي”": الصواب ما جاءت به الرواية ويعضده صحيح اللغة وتفسير من 


فسره مميلات في الحديث: أغبن يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا 
كما قال امرؤًا القيس: غدائره مستشزرات إلى العلة....9 

وإذا جمعتها هناك وكثرتها قد تميل كما تميل أسنمة البخت إلى الجهات 
عند كبرها وسمنهاء وقد قالوا ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها 
هذا معنى الأسنمة المائلة على ما جاءت به الرواية إن شاء الله قاله 


القاضي 
قول 6ل« لآ يدخلن الجنةاولا بجدن ريسنهاة الحديك اول جاويلين 
كما في نظائره أحدهما: أنه محمول على من استحلت حراما من ذلك مع 


)١(‏ إكمال المعلم (204/5). والكنانى هو: هشام بن أحمد بن خالد بن سعيدء أبو الوليد 
الكناني المَلبطلِي ويعرف بالوَقَشِيَ» [المتو: 444 ه] ووقّش قرية على اثني عشر ميلا 
من طليطلة» قال أبو القاسم صاعد: أبو الوليد الوقّيَ آأحد رجال الكمال في وقتهء 
باحتوائه على فنون المعارف: وجمْعه لكليّات العلوم» هو من أعلم النّاس بالنّحُوء واللّغةء 
ومعاني الشّعْره وعلم العَرّوضء وصنعة البلاغة» بليغ» شاعرء حافظ للسَّئّن وأسماء 
العا تسو :لعن نالف و اجون الزنم واف ره #لر و انناو فيا سيان 
نافذ في علوم الشدوط والفرائض» متحقّق بعلم الحساب والهندسة؛ مشرف على جميع 
آراء الحكماء» حَسَن التَقَد للمذاهبء ثاقب الذهن» يجمع إلى ذلك آداب الأخلاق؛ مع 
حُسْن المعاشرة» ولين الكَتّفء وصذق اللّهجة. تاريخ الإسلام :.140-745/٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء 19/ 2175-1174 والصلة: ؟/ 8 - 4 10. ومعسجم البلدان: 777 

(؟) صدر بيت من معلقة امرىء القيس عجزه: تَضِل العِقَاصٌ فِي مُتَنَى وَمُرْسَل. 

١ .)7957 /١( مشارق الأنوار‎ )"( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
علمها بالتحريم فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة أبداًء والثاني: 
يحمل على أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم, والله 
أعلم ذكره النووي في شرح مسلم'"". 

١‏ وَعَن عَائْسّة يلا أن أسمّاء بنت أبي بكر دخلت على رَسُول الله 
وَعَلَيْهَا ياب رقاق فَأَعُرض عَنْهًا رَسُول الله يل وَكَالَ يا أَسمّاء إن الْمَرْأَة 
إذا بلغت الْمَحِيِض لم يصلح أن يرى مِنْهَا إِلّا هَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجهه وكفيه 
رَوَأهُ أبُو اود وَكَالَ هَذًا مُزْسل وحَالِد بن دريك لم يذرك عَايْمّة"". 

قوله: وعن عائشة يَكُتَدَاء تقدم الكلام عليها. 

قوله: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله كَلِةِ وعليها ثياب 
رقاق فأعرض عنها رسول الله يك وقال يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيف 
الحديث. 

فائدة: ومن البدع ما أحدثته النساء من لبس القمصان الواسعة الطويلة 


جدا حتى أن بعضهن تخيط القميص من أربعين ذراعا وطوله سبعه أذرع 


() شرح النووى على مسلم .)١15١/1١1/(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5 ٠١‏ 5) والمراسيل (5777)؛ وابن عدي في الكامل (5/ 11 4)» والبيهقي 
فى الآداب (089) والكبرى (7/ 7١9‏ رقم 77374) و(178/7 رقم )١17547‏ والشعب 
71١14/١(‏ رقم 27404). وقال أبو داود: هو مرسلٌء خالدٌ بن ذُرَيكِ لم يدرك 
عائشة» وسعيد ابن بشير ليس بالقوي. وحسنه الألبانى فى المشكاة (5727/7): وحجاب 
المرأة المسلمة (5 27 وصحيح الترغيب .)5١58(‏ 


كناب اللبامن والرينة 
١‏ 


وهذا /١١4(‏ ب) كله حرام عليها وعلى من أعانها على ذلك من زوج أو 
ولي ونحوه لما فيه من الإسراف والخيلاء والتكبر على الضعفاء» وقد يعجز 
الزوج عن ذلك فيكون سببا للفراق أو لفساد دينها إلى غير ذلك من المفاسد 
التي لا تخفيء وأما إذا كان رقيقا يصف البشرة وهو الغالب كالشاشي اليمني 
والبندقي والشعر ونحو ذلك فهو حرام لأن لبس ذلك حرام وإن كان على 
الهيئة التي أباحها الشرع لكونه يجلو البشرة فإن لبست فوقه ما يسترك كالقباء 
ونحوه جاز وإن لم تلبس فوقه شيئاء وكان يجلوا شيئا من عورتها حرم» وإن 
كانت وحدها في بيتها لأن كشفها العورة في الخلوة من غير صورة حرام والله 


أعلم ذكره ابن النحاس في تنبيهه”". 
قوله في الحديث:(إن المرأة إذا بلغت المحيض» الحديث. 
فروع تتعلق بهذا الحديث من كتب الفقه: 


الفرع الأول: وأصل الحيض السيلان تقول العرب حاضت الشجرة إذا 
سال صمغها وحاض الوادي إذا سال وله ستة أسماء الحيض والعراك 
والضحك والإكبار والإعصار والطمث وهو دم يخرج في قعر الرحم وترخيه 
في سن البلوغ يدفع على سبيل الصحة من غير سبب ولادة وتعتاده في أوقات 
معلومة. 

الفرع الثاني: أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية» قال الإمام 
الشافعي رحمه الله: أعجل من سمعت من النساء يحيض نساء تهامة يحضن 


.)6017 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لتسع سنين ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة كتهامة والبلاد الباردة كالصين 
على المذهب وعن الجوني في البلاد الباردة التي لم يعهد ذلك فيها وجهان: 
ثم الأصح أن المراد استكمال التسع سنين وقيل المراد الطعن فيها فإذا رأت 
الدم في شيء من التاسعة عَدَّ حيضاء وقيل المراد مضي ستة أشهر منها ثم 
التسع تقريب أو تحديد فيه وجهان أصحهما تقريب فعلى هذا قال المتولى 
وجزم به الرافعي والنووي إذا رأت الدم قبله بزمن لا يسع طهرا وحيضا 
يكون حيضا دون ما إذا وسعهما وقال الماوردي: إن تقدم عنها بيوم أو 
يومين كان حيضا وإذن قلنا تحديد ففي الحاوي يتغير الحكم بنقص يوم 
وللحيض أقل وأكثر وغالب» فمن أراد شيئا من ذلك فليراجع كتب الفقه 
والله أعلم. 

الفرع الثالث: قال الجاحظ: الذي يحيض أربعة المرأة والضبع والأرنب 
والخفاش. أ.ه. 

الفرع الرابع: الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته عن مرض وفساد من 
عرف فمه في أدنى الحلق يسمى العاذل بكسر الذال المعجمة والنفاس معروف. 

وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن 
البلوع انتهي””. 

قوله في الحديث:«لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه». 

الفرع الخامس: وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: 


.)١159-1١78/5؟( كفاية النبيه‎ )١( 


كعاك اللنامن والريسة 
تاكتك 4 


ا ا 5007 
الوجه والكفان وخرج بقوله بدنها صوتها فإنه ليس بعورة» والمراد بالكفين 
من رؤوس الأصابع إلى الكوعين ظهرا وبطنا وقيل: ظهورهما عورة» وقال 
المزني: ظهر القدمين ليس بعورة كظهر الكفين لأنه مكشوف في العادة فأشبه 
الوجه» وقيل: أخمص القدمين أيضً ليس بعورة كبطن الكفين وحكاه 
بعضهم قولا والمذهب الأول أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله: 
أتصلي المرأة في درع [9١١/أ]‏ وخمار ليس عليها إزار فقال: نعم إذا كان 
سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود قال: وقد روى موقوفا والله أعلم'". 

الفرع السادس: يجب ستر العورة عن العيون بالإجماع والمراد بالعيون 
أعين الإنس والجن والملائكة ويؤخذ منه ستر العورة في الخلوة على الأصح 


.١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (550)» والدارقطنى »)١185(‏ والحاكم »)25٠0/١(‏ والبيهقى في 
الصغير 1١77-1757 /١(‏ رقم مسر يقيرف والكبرى (موايضس رقم )١‏ وصححه 
0 0 رَدَى 54 الْحَدِيتَ قالك د 

1 لاع امه الل م د اسمن و اق 9 برو © ا ف 0 2 

ا ل لم د . وقال الدارقطنى في 
العلل (/727/81): والمحفوظ الموقوف. 
وقال )5٠٠٠١(‏ : وكذلك قال الحسنء وابن أبي ذئبء وابن لهيعة» وأ بو غسان محمد بن 
مطرفء. وإسماعيل بن جعفرء والدراوردي. عن محمد بن زيد» عن أمه. عن أم سلمة 
موقوفاء وهو الصواب. وضعفه الألبانى في المشكاة (7/75). 


0 )0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولا يجب ستر عورته نفسه بل نظره إليها مكروه وإن كان لفظ العيون 
يشتمله. 


َه 


الفرع السابع: والبلوغ في الجارية بالحيض بالإجماع أو الحبل أو إنزال 
المني في نوم أو جماع أو غيرهما كما قاله الماوردي. والأصح إمكانه 
باستكمال تسع سنين أو استكمال خمس عشرة سنة والله أعلم. 

الفرع الثامن: بلوغ الخنثى قد يفهم أنه مساو لما ذكر لأنه إما ذكر أو أنثى 
لكن إن حاض أو أمنى حكم ببلوغه على الأصح, وإن وجد إحداهما فلاء 
لكن إن حاض أو أمنى حكم ببلوغه على الأصحء وإن وجد إحداهما فلاء 
وقال الإمام:ينبغي الحكم ببلوغه ثم إن ظهر خلافه غيرنا الحكمء قال 
الرافعي: هو الحق واستحسن في الروضة ما قاله المتولي أنه يحكم به إن 
تكرر والله أعلم ذكرت هذه الفروع في مختصر الكفاية. والله أعلم. 


[ ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب 
وترغيب النساء في تركهما ] 

5" عن عمر بن الخطاب ذَلكه َالَ قَالَ رَسُول الله يك لا تلبسوا 
الكرير كَإِنْهُ من لبسه فى الدّنْيَا لم ليه في الآخرّة رَوَاه البَخَارِيَ وَمُسلم 
وَالتَرْمِذِيَ وَالنَّسَائِيَ وراد 0 ابن الزبير من لبسه فِي الدَّنيًا لم يدخل الْجنّة 

كَالٌّ الله تَعَالَى: #وَلِبَاسُهُمَ 0 فيهًا - 2711 

قوله: عن عمر بن الاك ومني ل شتو هن | لون د د 
المؤمنين من الخلفاء لا مطلقا بل أول من سمي أمير المؤمنين من المسلمين 
عبد الله بن جيحش ” " حين بعثه النبى وك في سرية في أول مقدمه المدينة فقال 
له أصحابه: ما ندعوك فقال أنتم المؤمنون وأنا أميركم قالوا فأنت إذن أمير 

000 ان ل مايا عمو ع وفع م ون يمن عي 
المؤمنين وفي سريتهم أنزلت: #يَسْكَلُونَكَ عَنٍ الشهر ألحَرَاء قِتَالٍ فِيه» 
الآيتين فهو أبو محمد عبد الله بن جحش بن رباب بكسر الراء بن يعمر بن 
صرة بن مرة بن كثير بن غنم بن داود بن أسد بن خزيمة الأسدي واسم أمه 
)١(‏ سورة الحجء الآية: 57. 
(؟) أخرجه البخارى (0870) و(085) و(0870): ومسلم 1١(‏ -2520594» والترمذى 

40١65(و‎ )40١١5( والكبرى‎ )0759(5١15/8 والنسائى فى المجتبى‎ »65١0( 

وكاهة)و(:58١١1).‏ 
(*) ترجمته في: أسد الغابة */ الترجمة /3580» وتهبذيب الأسماء واللغات /١‏ الترجمة .594١‏ 
(5) سورة البقرة الآية: /7011. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يكِةٍ قديما قبل دخول رسول الله كن 
دار الأرقم وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة هو وأخوه أبو أحمد وعبيد 
الله وأختهم زينب بنت جحش أم المؤمنين وأم حبيبة وحمنة بنات جحش» 
هاجر عبد الله وأخوه أبو أحمد وأهله إلى المدينة وأمره رسول الله وَيِْةِ على 
سرية وهو أول أمير أمره وأول غنيمة في الإسلام ثم شهد بدرا واستشهد يوم 
أحد وكان دعا يوم أحد أن يقاتل ويستشهد ويقطع أنفه وأذنه ويمثل به في الله 
تعالى ورسوله فاستجاب الله دعاءه فاستشهد وعمل به الكفار ذلك وكان 
يقال لهن المجدع في الله تعالى وكان عمره حين استشهد نيفا وأربعين سنة 
ودفن هو وخاله حمزة بن عبد المطلب في قبر واحدءأ.ه""". 

قوله كَِْهِ: ١لا‏ تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه ني الآخرة» 
الحديثء» اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث فقالت طائفة من السلف 
والخلف: إنه لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من الملابسء قالوا: وأما 
قوله تعالى: وَلِيَاسُهُمٌ فِيهًا حَرِيرٌ4”' فمن العام المخصوصء وقال 
الجمهور: هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل 
على أن هذا الفعل مقتضي لهذا الحكمء وقد يتخلف عنه لمانع» وقد دل 
النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد ويمنع من لحوقه 
أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من 


.)5517-7557 /1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١١ 
.77 (؟) سورة الحج. الآية:‎ 


كتاب اللباس والزينة 


يأذن الله له في الشفاعة فيه /١١9(‏ ب) وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه 
ال او «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في 
الآخرة”' وقال الله تعالى: #وَجَرَلهُم بِمَا صَبَرُوأْ جَنَةَ وَحَرِيرَا ©4'"ا 
#عَللِيَهُمَ نياب مُندين صر وإستيرق 5 وتأمل ما دلت عليه لفظ: 
#عَللِيَهُمٌ* من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظاهرهم ليس بمنزلة 
الشعار الباطن بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال”*' والله أعلم؛ وفي 
البخاري قال: نبهانا رسول الله كك أن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس 
عليه”'» لبس الحرير بأنواعه كالاستبرق والديباج والقسى كله حرام على 
الرجال ثم انعقد الإجماع على تحريمه على الرجال وعلى إباحته للنساء") 
ثم هذا محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال وأما الممتزج 
من الحرير والكتان فإن كان الكتان أكثر جاز وإن استويا فوجهان أصحهما 
الجواز”". ومنهم من لم يعتبر الوزن واعتبر الظهور فإن كان الظاهر الحرير 


)١(‏ أخرجه مسلم (””/ا و7-1/4١١٠7)‏ عن ابن عمر. 

(؟) سورة الإنسان» الآية: ؟١.‏ 

(*) سورة الإنسان» الآية: ١؟.‏ 

(4) حادى الأرواح (ص 917 .)١198-1١‏ 

(5) أخرجه البخارى (0879) عن حذيفة. 

(7) شرح النووى على مسلم /١5(‏ 77-77) ورياض الأفهام (074/6) 

(0) خباية المطلب (2)505/75 وروضة الطالبين (57/7) وشرح النووى على مسلم 
0 وطرح التثريب .)751١/75(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حرم وإن كان الأكثر كتانا وإن كان بالعكس لم يحرم والصحيح الأول" 
فيحرم على الرجال استعمال ثياب الإبريسم”''» والإبريسم هو بفتح الهمزة 
وكسرها والراء مفتوحة فيهما وذكر الجوهري وغيره بكسر الهمزة والراء”" 
الاك تايط ولخوني عليه والاسساة البهتوالتقثريه:واتعاذه سترا 
ونحوه'*' لأن عمر وَلكَهُ رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول 
الله لو اشتريت هذه لتلبسها يوم الجمعة للوفود, فقال كَدْةّ: «إنما يلبس هذه 
من لا خلاق له في الآخر» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما””'» أما اللبس 
فإجماع وقيس على ذلك ياقي الاستعمالات لآن المعنى في التحريم ما فيه 
من خنوثة لا يليق بشهامة الرجال'"'». قال الإمام”"': وهذا هو العلة وإن كان 


.)771١/( نباية المطلب (7/ 504)» وروضة الطالبين (257/7» وطرح التثريب‎ )١( 

(؟) التنبيه (ص ”57 )» كفاية النبيه (5/ 57 7) 

(*) الصحاح (40/ »)١4171‏ وكفاية النبيه (4/ ١51؟).‏ 

(5) روضة الطالبين (7/ /517)» وكفاية النبيه (5/ 57 7). 

(0) أخرجه اليخارى (885) و(958) و(5١١5؟)‏ و(5١5؟)‏ و(9١551)‏ و(065٠5)‏ 
و(2870) و(2841) و(2941) و(5081)» ومسلم (5 ولا و8 و9 )5١78-‏ و(١١1-‏ 
8 » وابن ماجه »)"0941١(‏ وأبو داود )1١7/7(‏ و(28050)» والنسائى فى المجتبى 
*/ 16 (54ة؟١)‏ 51/8" (دلاه١)‏ ولم/ه١٠؟‏ (889ه) و1/ ٠١5‏ (5717ه) 
و6/4١؟(2760)‏ والكبرى ١594(‏ و599١)‏ و(؟لالا١)‏ و(9597 ولا559 و4144 
و9598 و9606.0 و١١95‏ و46065)و(/ا١96)و(4657).‏ 

(5) كفاية النبيه (5/ 5 5 ؟7). 

0) الوسيط (؟9/١077).‏ 


كان الفخر والخيلاء مرعيا فيه ولكن ليس علة ولذلك حرمتا البطانة» قال 
الرافعي: وهذا أحسن لأن هذا القدر لا يقتضي التحريم عند الشافعي فإنه 
قال في الأم''': وإلا كره لباس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه من زي النساء وفي وجه 
ضعيف أنه لا يحرم الجلوس عليه» وعن الشيخ نصر المقدسي أن تنجيد 
الببوت بالثياب المصورة وغيرها من الحرير وغير حرام؛ قال في الروضة: 
والصواب في غير الحرير والمصور الكراهة لا التحريم'". 

فرع: وكذلك يحرم على الرجل ما أكثره إبريسم لأن الحكم للغالب 
خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والحرام غالب فإن كان أقل أو مساويا فلا 
والاعتبار في الكثرة بالوزن لا بالظهور ولا فرق بين أن يكون الحرير أظهر 
والمخالط هذا هو الصحيح”". 

فرع: احترزنا بثياب الإبريسم عن غيرها حتى لو اتخذ جبة من صوف 
وحشاها بحرير حل لبسها نص عليه الشافعي لأنه لا يعد لابس حرير بخلاف 
البطانة”". 

فرع: القز يحرم لبسه على الرجال على المذهب وبه جزم الجمهور وفيه 
وجه لأنه ليس من ثياب الزينة والقز هو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية 


.)061/1( الأم‎ )١( 

)١(‏ كفاية النبيه (4/ 5 5 ؟-7585). 

(*) التنبيه (ص 57)» وكفاية النبيه (4/ 48 "و4 59-17 5). 
(5) كفاية النبيه (5//5؟) 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فلا يمكن حله وغزله كالكتان وهو كبد اللون والحرير هو ما حل من على 
الدودة بعد موتها داخله وقد يطلق الابريسم عليها”". 

فرع: الخز لا يحرم لبسه إن لحمته صوف وسداه إبريسم والسدا غالبا أقل 
فلا يحرم لبسه اتفاق''! لما روى أبو داود عن سعد قال: رأيت رجلا 
تمقاوعع عليه يتامة بن قر شوواء 'ففال؟ كبنانيها رشؤك الله له . 

فرع: يجوز لبس الحرير للحكة وقيده ابن يونس بما إذا كان يتأذى بلبس 
غيره لأنه يثِيّةٌ رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في لبس 
الحرير لحكة كانت بهما أخرجه البخاري ومسلم وهذا هو المذهب وقيل لا 
يجوز لعموم الأخبار الواردة بذلك ويجوز أن تكون الرخصة 
[١١١/أ]خاصة‏ بهماء وهذا بعيد في وجه يجوز ذلك في السفر دون الحضر 
لأن الرخصة وردت فيه والمقيم يمكنه المداواة””". 

فرع: يجوز لبس الحرير أيضا لدفع القمل لورود الرخصة فيه ولا يختص 
ذلك بالسفر على الآصح ”* والله أعلم. 

فرع: لا يحرم على الرجال لبس اللآلي» قال الإمام الشافعي لا كراهة لهم 
إلا من طريق الأدب وأنه زي النساء وقد نهى الرجال عن التشبه مبن» وعبارة 
)١(‏ كفاية النبيه (5/ .)586١-16٠‏ 
(؟) كفاية النبيه (55/8/84؟). 
(") أخرجه أبو داود (”507) والترمذي (3751)» والنسائى فى الكبرى (9578). وضعفه 

الألبانى فى ضعيف أبى داود. 
(5) كفاية النبيه (75/8/5) 
(6) كفاية النبيه (514//5؟) 


كتاب اللباس والزينة 

١ 
نص آخر: ولا أكره لباس الياقوت والزيرجد إلا من جهة السرف‎ 
والخيلاء'''» قال في التتمة: وهو ظاهر إن جوزنا استعمال الأواني منها وإلا‎ 
فحيث قلنا يجوز حلي الفضة جاز أيضا وإلا فلا''' والله أعلم.‎ 

تتمة: سُئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل الكلوتات والأقناع 
الحرير ويشتري الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فقال: يأثم بتفصيله لهم 
وبخياطته وبيعه وشرائه كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم, قال: ولذلك خلع 
الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها وأما الكتابة في الحرير فإن كان مما ينتفع به 
الرجال كالمكاتبات والمراسلات وإن كان للنساء كصدقاتمهن فهو 
كافتراشهن الحرير بل هو أبلغ في الإسراف. وأفتى النووي: بتحريم ذلك» 
وقال الشيخ شرف الدين البارزي كتابه الكاتب والشاهد والقاضي على 
الصداق الحرير جائزة وبه أفتى شيخه ابن عساكر مفتى الشام وعليه عمل 
القضاة ني الأمصار وفي سائر الأمصار”"أ.ه. 

1١‏ وعنة كه ثَالَ سَمِعت رَسُول الله يل يَقُول إِنَمَا يلبس الْحَرِير من 
لا خلاق لَهُ رَوَاهُ البْحَارِيَ وَابْن مَاجمه وَالنَسَائِيَ ني رِوَايّة من لا خلاق لَهُ في 
الآخرة”. 

)١(‏ الأم (551/1)» وبحر المذهب (؟5/١55)»‏ شرح الإلمام (7/5 0772١‏ والنجم الوهاج 

607/5). 
(؟) كفاية النبيه (5/ 555؟). 
(؟) النجم الوهاج (؟/ 5 .)051١-65‏ 


(4) أخرجه البخارى (885) و(944) و(4١١1)‏ و(55179) و(5519) و(004) 
و(25876) و(5851) و(25481) و(5081)., ومسلم (5 ولا و8 و5 -5058)و(١١-‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعنه وَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له» وزاد البخاري وغيره:«من 
لا خلاق له في الآخرة» الحديث من لا خلاق له بفتح الخاء المعجمة قيل 
معناه من لا نصيب له في الآخرة» وقيل: من لا حرمة له» وقيل: من لا دين له 
قال النووي”"': فعلى الأول يكون محمولا على الكفار وعلى القولين 
الأخيرين يتناول المسلم والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون 
والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير كما 
يحرم على المسلمين والله أعلم. 

4" وعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ يليك أن تَبِي الله يك قَالَ من لبس الْحَرِير 
في الدَّنيَا لم ينبس في الآخرَة وَإن دخل الْجنّة لبسه أهل الْجنَّة وَل يأْبسة 

رَوَاُ النَسَائِيَ وَابْن حبّان ففي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْتَاد'". 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري وليه تقدم الكلام عليه. 

قوله يَككِةِ: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة 
لبسه أهل الجنة ولم يليسه» الحديث» وهذا نص صريح وإسناده صحيح. 


8ه وابن ماجه ,)"09١(‏ وأبو داود )٠١1/7(‏ و(5050))» والنسائى فى المجتبى 
)١1894( 9/1“‏ 54/8" (5لاه١)‏ وم/ه١٠5‏ (789ه) وظ1/ث١٠‏ (5715ه) 
و8/ )2505١0(5١5‏ والكبرى ١598(‏ و599١)‏ و(5لا/ا١)‏ و(9595 ول!ا959 و1448 
و9599 و١:‏ 55 و١(:90‏ و”460)و(/!١90)و(40575).‏ 

.)59-54/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى (8078)., واين حبان (0577). وقال الألبانى: ضعيف - 
«غاية المرام» (7) وقال فى ضعيف الترغيب :)١55١(‏ منكر. 


كتاب اللباس والزينة 

06" وَعَن أنس كِلِكه كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل من لبس الَْرِير في الدَّنْيا 
لم يلبسة فِي الآخرّة رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَابْن ا 

قوله: وعن أنس رضي الله عن» تقدم الكلام عليه 

قوله:” من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» تقدم الكلام عليه 

117" وَعَن عَلِيَ كلك فَالَ رَأَنْت رَسُول الله يل أخذ حَرِيرًا فُجعله في 
م ونه وذهبا جعله في كاله ثم َال إن هلين حرام على ذُور أمتي ردأ 
اود وَالتّسَائِتَ!") 

قوله: وعن علي ذَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: رأيت رسول الله يَكِهِ أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في 
شماله ثم قال:«إن هذين حرام على ذكور أمتيء حل لإناثهم» نعم في حل 
افتراشه لها وجهان صحح الرافعي التحريم وصحح النووي الإباحة'" لهن 


)١(‏ أخرجه البخارى (”587)» ومسلم »)7١1/“ - 7١(‏ وابن ماجه (708/4)) واين حبان 
(047500)60559)). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة ©/ ١67‏ (555609). وأحمد ١١5 /١و )9/5١١( 957/١‏ (450), 
وعبد بن حميد (65)» وابن ماجه (27090)» وأبو داود ٠59‏ 5)» والبزار (845 و/881)» 
والنسائى في المجتبى ٠١/8‏ (61848) و4/ ٠١5‏ (0184) و4/ ٠١6‏ (0140) 
و4/ ٠١”‏ (2191) والكبرى (9787 و98 و99"84 و85 47)» وابن حبان (5 57 5). 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب »)25١54(‏ الإرواء (/71): آداب الزفاف »)١50(‏ 
غاية المرام (079. 

(؟) كذا هو بالأصل وصوابه العكس فقد قال النووى فى المجموع (570/4): أما حكم 
المسألة فيحرم علي الرجل استعمال الدبياج والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد 


7 لك 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لآنه لهن كالقطن للرجال» ويشبه أن يكون أصل الخلاف أن إباحة لبسه لها 
لآن خنوثتها لا تأباه أو الزينة فعلى الأول استعماله لها كيف كان وعلى الثاني 
لم يبح لها منه إلا ما كان زينة والخنثى المشكل في تحريمه كالرجل وفيه 
احتمال للرافعي وكذلك يحرم على الرجل المنسوج بالذهب وما في معناه 
وكذلك المموه به أي المطلي بها لما فيه من الخيلاء وهذا إذا كان يحصل منه 
بالعرض على النار شيء وإلا فلاء قال النووي في شرح مسلم''': انعقد 
/١٠١(‏ ب) الإجماع على إباحة لبس الحرير للنساء وتحريمه على الرجال 
وأما الصبيان فقال أصحابنا: يجوز لباسهم الحرير والحلي في يوم العيد لأنه 
لا تكليف عليهم في جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها في 
المحرر والمنهاج الإباحة» والثاني: تحريمه؛ والثالث: يحرم بعد سن التمييز 
لا قبله وهو منافي الشرحين. 

"١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك أن رَسُول الله بك كَل من لبس الْحَرير في 
ًا لم يلْبسهُ فِي الآخِرَة وَمن شرب الْخمر فِي الدَنْا لم يشْربهًا في الآخْرّة وَمن 


إليه والتغطي به واتخاذه سترا وسائر وجوه استعماله ولا خلاف في شئ من هذا إلا وجها 
منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجال الجلوس عليه وهذا الوجه باطل وغلط صريح 
منابذ لهذا الحديث الصحيح هذا مذهبنا فأما اللبس فمجمع عليه وأما ما سواه فجوزه أبو 
حنيفة ووافقنا على تحريمه مالك وأحمد ومحمد وداود وغيرهم دليلنا حديث حذيفة 
ولأن سبب تحريم اللبس موجود في الباقي ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى 
هذا حكم الذكور البالغين. 

.)*4/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة 


شرب فِي آنية اللّهَب وَالْفِضَّة لم يشرب بها في الآخرّة ثم ثَالَّ لاس أهل الْجنَّة 


وشراب أهل الْجِنّةَ وآنية أهل الْجِنَة رَوَأهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح الإِسْنَاد''". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيِِ: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر 
في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها 
في الآخرة» الحديث» قلت: إن قال قائل: قد سوى النبي يلِدٍ بين الأشياء 
الثلاثة وأنه يحرمها في الآخرة فهل يحرمها إذا دخل الجنة قلنا نعم إذا لم يتب 
منها لقوله وَل «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها ني الآخرة» 
وكذلك لبس الحرير ومن أكل في آنية الذهب والفضة أو شرب فيها 
لاستعجاله ما أخر الله له في الآخرة وارتكاب ما حرم الله عليه في الدنياء وقد 
روى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككِةِ:«من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو » من 
قول النبي تكد فهو الغاية في البيان وإن كان من قول الراوي على ما ذكر أنه 
موقوف فهو أعلم (بالمقال)''' وأقعد بالحال ومثله لا يقال من جهة الراوي 
والاجتهاد» وقد قيل: إن حرمانه للخمر ولباسه الحرير وشربه في إناء الذهب 


)١١(‏ أخرجه الطيالسى (5751): والطحاوي فى معانى الآثار (2571/4» والبغوى فى الجعديات 
(915), والحاكم .١5١/5‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى فى 
صحيح الترغيب )7١0٠0(‏ والصحيحة (07854). 

(0) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص *95). 


0 ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والفضة إنما هو في الوقت الذي يعذب في النار ويسقي من طينة الخبال فإذا 
خرج من النار بالشفاعة أو بالرحمة العامة المعبر عنها في الحديث بالقبضة 
أدخل الجنة ولم يحرم شيئا منها لا خمرا ولا حريرا ولا غيره لأن حرمانه 
شيء من لذات الجنة لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة والجنة ليست 
بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها بوجه من الوجوه وحديث أبي سعيد الخدري 
وأبي موسىء يرد هذا القول وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه وليس 
ذلك بعقوبة كما لا يشتهي خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة 
والله أعلم. 

فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار وحرمها هناك كما نعي الله 
سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها ولهذا كانت 
الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف والله أعلم ذكره في التذكرة 
في باب نبذ من أقوال العلماء» وردت في ذكر الجنة وأهلها والله أعلم'"'. 

وَعَن عقبّة بن عَامر وله قَالَ أهدي لرَسُول الله يَكلْ فروج حَرِير 
فلبسه ثمّ صلى فيه ثم انُصّرف قَتَرَعَهُ نزعا شّدِيدا كالكاره لَهُ ثم كَالَ لا يَنبَغي 
هَذًَا لِلْمُتقين رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم والفروج بمَنْح الْمَاء وَتَشْديد الرّاء وَضِمِهًا 
وبالجيم مو لقباء اَي شق من تحلفه"*. 


.)1١74ص( التذكرة‎ )١( 
زفق أخرجه البخارى دعم فرة و(1 ممه ومسلم امال والنسائى ف المجتبى‎ 
.)6 "09 فرض 64252 والكبرى 50 وابن خزيمة اا وعلالا) وابن حبان‎ / 


قوله: وعن عقبة بن عامر ذلِيَكّهُ تقدم الكلام عليه 

مج ل ف ل ل 
وتشديدها وآخره جيم هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر 
الجمهور غيره وحكى القاضي"''' في الشرح وفي المشارق تخفيف الراء 
وتشديدها والتخفيف غريب ضعيف”'" قالوا: وهو قباء مشقوق من خلفه 
وهو من لباس الأعاجم قاله ابن بطال'"'» وكذا ضبطه الحافظ وفسره كما 
نقل عن الجمهورء واعتبر فيه أبو العباس القرطبي كونه ضيق الكمين ضيق 
الوسط © 

وأما الصغير من ذكور أولاد الدجاج؛ فقال القاضي عياض””*': هو بضم 
الفاء لا غير واعلم أن الرواية فروج حرير بالإضافة ونقل البخاري عن غير 
الليث أنه قال فروج حرير أي برفعهما على ترك الإضافة وأن الثاني تابع 
الأول على أنه بدل أو عطف بيان وفي هذا الحديث قبوله 2 للهدية وذلك 
معروف ''']1/١51[‏ من عادته يَلِةِ أما العمال بعده فيحرم عليهم قبول 


.)١5١ إكمال المعلم (5/ 085) ومشارق الأنوار (؟/‎ )١( 

(2) قوله والتخفيف غريب ضعيف هو من تعليق النووى على قول القاضى كما في شرح 
النووى على مسلم /١5(‏ 07). 

(”) شرح الصحيح (78/17) وعزا التفسير لأبى عبيد. 

.)4١ /١( المفهم‎ )5( 

(5) إكمال المعلم (5/ 284) ومشارق الأنوار (؟/ .)١6‏ 

(0) اللوحة ؟؟١‏ تكرار للوحة .١7١‏ 


عل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الهدايا إلا ما يستثنى من ذلك كما هو معروف في موضعه. 

قوله: «فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له» وهذا 
اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال كما 
صرح به القاضي عياض والنووي وغيرهما''' وهو واضح لابد من القول به 
ونزعه كالكاره له الظاهر أنه لورود تحريمه؛ قال النووي”': ولعل أول النهي 
والتحريم كان حين نزعه ولهذا قال وَلِْدِ في حديث جابر الذي ذكره: نهانيٍ عنه 
جبريل ,َلك فيكون هذا أول التحريم. 

وقوله:ثم نزعه نزعا شديداء أي بشدة وقوة ومبادرة لذلك لا برفق وتأن 
على عادته في الأمور وذلك يدل على أنه طرأ تحريمه وأكد ذلك بقوله 


ع 


لكاو له ا أ 
وقال ابن ا اختلف العلماء فيمن صلى بثوب حرير» فقال الشافعي 
وأبو ثور: يجزئه ونكرههء وقال مالك: يعيد في الوقت إن وجد ثوبا غيره 


واستحب ابن الماجشون ”*'لبسه في الصلاة للمباهاة به واحتج بأنه لم يرد عن 


)١(‏ إكمال المعلم (5/ ”208: وشرح النووى )07/١54(‏ والمفاتيح (؟/؟9) للشيرازى 
المظهرى. 

(0) شرح النووى .)07/١5(‏ 

(؟) طرح التغريب (9/ .)57١‏ 

(5) شرح الصحيح (79-74/1). 

(5) عبارته فى الشرح: واستحب ابن الماجشون لباس الحرير فى الحرب والصلاة به للترهيب 
على العدو والمياهاة. 


كتاب اللباس والزينة 


النبي يَكِْةِ أنه أعاد الصلاة التي صلى فيه ومن لم يجوز الصلاة فيه أخذ بعموم 
تحريمه َلك لبسه على الرجال والله أعلم قاله الكرماني''» وفيه اختلاف كثير 
بين العلماء» فالحاصل أن صلاته 32 في الثوب الحرير دال على جوازه 
ونزعه محتمل للتحريم وغير التحريم» وقيل: إنما لبسه استمالة لقلب المهدي 
وهو المقوقس صاحب الإسكندرية أو أكيدر دومة وهذا القاتل يزعم أنه كان 
بعد التحريم وغير أولى بأهل العلم وأنى يلبس رسول الله يك لباسا حرمه الله 
تعالى على ذكور أمته من غير استثناء أو ذكر خصوصية له ثم إنه لم يرد فيما 
ادعاه نقل والوجه فيه أن يحمل على أنه كان قبل التحريم وإنما نزعه نزع 
الكاره لما رأى فيه من الرعونة قاله شهاب الدين التوربشتى”". 

وقال البيضاوي في شرح المصاببح: الظاهر أنه كان قبل بعثه ". 

قوله عَلةِ: «ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين» أي للمؤمنين فإنهم هم الذين 
خافوا الله تعالى واتقوه بإيمائهم وطاعتهم له.أ.ه قاله العراقي”'' وقال 
غيره”": المتقي اسم فاعل من الوقاية وهو في الشريعة الذي يقي نفسه تعالى 
ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك. 
)١(‏ الكواكب الدرارى (5//-0594. 
20 الميسر في شرح المصابيح .)157/١(‏ 
(*) كذا هو بالأصل والذى في تحفة الأبرار )7567/١(‏ للبيضاوى: والظاهر: أنه كان قبل 

التحريم» وقيل: بعده. وإنما قال هذا ابن ملك في شرح المصابيح /١(‏ 407). 
() طرح التثريب (7/ )757١‏ وعزاه للقرطبى وهو في المفهم (/ا١/‏ *4). 
(0) الكشاف للزمخشرى .)757/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
للستت تن ا م 
واختلف في الصغائر» وقيل: الصحيح أن المتقى لا يتناول الصغائر لآنها تقع 
مكفرة عن مجتنب الكبائر كذا في الكشاف”'"» وقد يخرج بقوله للمتقين الصبيان 
5 0000 : 5 1 5 00 
فإنهم ليسوا أهل تكليف وغير مأمورين بالتقوى انتهىء قاله العراقي '". 
فأقيم مقام النهي في إطلاق اسمه عليه والله أعلم”". 
قال أبو العباس القرطبي”'': وهذا دال على تحريم لبس الحرير على 
الرجال وأما النساء فلا يدخلن في هذا لآن اللفظ غير متناول لهن على 
الراجح في الأصولء. قال النووي: وقد انعقد الإجماع على اباحته للنساء 
والمهدي للفروجء والحرير هو صاحب الاسكندرية» وقيل: صاحب 
دومة وهو كدر أو غيره على اختلاف فيه قاله في شرح مشارق الأنواد”*» 
وأكيدر بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبعدها دال 
مهملة مكسورة ودومة هي بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان وزعم ابن 
دريد أنه لا يجوز إلا الضم وأن المحدثين يفتحوما وأنهم غالطون 
(0/ب) ف ذلك وليس كما قال بل هما لغتان مشهورتان» وقال 


)١(‏ المصدر السابق. 

() طرح التثريب (/ .)77١‏ 

(*) المصدر السابق. 

(5) لم أجده للقرطبى وإنما هو من شرح العراقى في طرح التثريب في الموضع السابق. 
(5) لم أجده في شرجه للمشارق وإنما هو في شرح المصابيح /١(‏ 507). 


١84 


الجوهري"'': أهل الحديث يقولونها بالفئح وأهل اللغة يفتحونها ويقال فيها 
أيضا دوماء وهي مدينة بها حصن عادي وهي في بربه في أرض نخل وزرع 
يسقون بالنواضخ وحولها عيون قليلة وغالب زرعهم الشعير وهي عن 
المدينة على نحو ثلاث عشرة مرحلة وعن دمشق على نحو عشر مراحل 
وعن الكوفة على نحو عشر مراحل أيضا والله أعلم. 

وقال بعضهم: هي من بلاد الشام بقرب تبرك بينها وبين دمشق خمسة ليال 
وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة وبالعراق أيضا بقرب عين التمر موضع 
يقال له دومة» وأما أكيدر فقد تقد ضبطه وهو أكيدر بن عبد الملك والكندي 
وذكر في شرح السنة''': أكيدر دومة رجل من العرب يقال له غسانء وقال 
الشافعي في المختصر'": يقال إنه من غسان أو كندة» قال الخطيب البغدادي 
في كتابه الأسماء المبهمة”*' كان نصرانيا ثم أسلم قال: وقيل مات نصرانياء 
وقال أبو عبدالله بن مندة وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة”*' أن 
أن أكيدر هذا أسلم وأهدي إلى النبي كَةٍ حلة سيراء فوهبها لعمر بن 
الخطاب''' وَلِتَهُ السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد فهو فعلاء من السير 


.)١977/5( الصحاح‎ )١( 

.)10١/1١( شرح السنة‎ )١١( 

(*) ممختصر المزنى (8/ 7”85). 

(5) الأسماء المبهمة .)١515-577/١(‏ 

(5) معرفة الصحابة لابن منده (ص797) ومعرفة الصحابة لأبى نعيم .)7517/١(‏ 
(7) معرفة الصحابة )١١١١(‏ لأبى نعيم. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حالس بلاس هه 


السير القدء هكذا يروي على الصفة وقال بعض المتأخرين إنما هو حلة 
سيراء على الإضافة واحتج بأن سيبويه قال'"": لم يأت فعلاء صفة ولكن 
اسما والحلة السيراء الحرير الصلب”"» وقيل: المضلع بالقز"" وشرح 
السيراء بالحرير الصافي ومعناه حلة حرير”*» وقيل: غير ذلك وقد رواه 
بعضهم حلة سيراء بالتنوين على الصفة وبعضهم بالإضافة”' ذكره في 
مختصر الكفاية في باب ذكر الإبريسم'"'» قال ابن الأثير في كتابه في معرفة 
الصحابة: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: أهدى أكيدر دومة إلى 
النبي ويِدٌ جبة من سندس فتعجب الناس من حسنها فقال رسول الله كَكلوْ: 
«لمناديل سعد في الجنة ألين من هذا»”"' وفي الصحيحين أيضا من حديث 


.797 /١ الكتاب‎ )١( 

(0) قال الإسنوى فى الهداية إلى أوهام الكفاية :)١177 /٠١(‏ وتعبيره ب!الصلب» تحريف. إنما 
هو: الصافي» أي: الخالص. كذا نقله ابن الأثير» وتعبير المصنف عقبه بقوله: فمعناه: حلة 
حريرء يدل عليه: فإن معناه: جميعها لا بعضها. وفسر بعضهم 7السيراء» بالمصمتء» وهو 
الخالص - أيضًا- فيجوز أن يكون أيضًا قد تحرف على المصنف منه. 

(5) قاله ابن شهاب الزهرى كما عند أبى داود (50054) والنسائى فى المجتبى 
2000 

(5) النهاية (4717/5). 

(4) كذلك قال ابن قرقول في مطالع الأنوار (؟5/ 7585). 

(؟) هو مخطوط تسهيل الهداية في تحصيل الكفاية لابن النقيب الشافعي. 

(0) أخرجه البخارى (7710 و5715) و(7754)» ومسلم (15358-177) م وابن ن الأثير 
في أسد الغابة (؟/ .)551١‏ 


كتاب اللباس والزينة 
17 


البراء قال: اهدى لرسول الله يو ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال 
رسول الله يَلِْةِ: «تعجبون من هذه المناديل» لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
أحسن من هذا» ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ [بخصوصه] هاهنا فإنه 
كان في الآنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين واهتز لموته العرش وكان لا 
تأخذه في الله لومة لائم وختم الله له بالشهادة» وآثر رضى الله ورسوله على 
رضى قومه وعشيرته وحلفائه ووافق حكمه الذي حكم به حكم الله فوق 
سبع سموات ونعاه جبريل إلى النبي كك يوم موته فحق له أن تكون مناديله 
التي يمسح بها يديه في الجنة أحسن من حلل الملوك”'.أ.ه 

قال ابن الأثير في كتابه معرفة الصحابة”"': أما الهدية والمصالحة 
فصحيحان أما الإسلام فغلط قاله إنه لم يسلم بلا خلاف بين أهل السير ومن 
قال أسلم فقد أخطأ خطئا فاحشاء قال:و وكان أكيدر نصرانيا فلما صالحه 
النبي وَلِةٍ عاد إلى حضنه وبقي فيه ثم حاصره خالد بن الوليد في زمنة أبي بكر 
الصديق فقتله مشركا نصرانيا يعني لنقضه العهد وقد ذكر البلادي أن أكيدر 
لما قدم على النبي يَلِْةِ وعاد إلى دومة فلما توفي رسول الله كك [١١/أ]‏ 

ارتد أكيدر ومنع ما قبله فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله وعلى 
هذا القول لا ينبغي أيضا أن يثبت في الصحابة هذا كلام ابن الأثير. 


)١(‏ حادى الأرواح (ص 5 )٠١‏ لابن القيم. 
)١(‏ أسد الغابة )7077/١1(‏ وكلامه عن أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل. 


[:17] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لطيفة: لما أرسل رسول الله يكِِدِ خالد بن الوليد إلى أكيد دومة وهو أكيدر 
بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرائيا فقال رسول الله 
يَِدِ لخالد: إنك تجده يصيد بقر الوحش فلما وصل إليها كان في ليلة مقمرة 
فأذن الله للبقرة الوحشية أن تأتيه من كل جانب تحك قصره بقرونها فأشرف 
عليها فقال: ما رأيت أكثر منها الليلة ولقد كنت أكم لها اليومين والثلاثة ولا 
أجدها ولكن قدر الله وما شاء فعل فأمر بفرسه فأسرج وركب هو وأخوه 
حسان وعليه قباء من الديباج المخوص بالذهب فلما نزل وافته خيل رسول 
الله فأخذته أسيرا وأرسلوا قباءه إلى رسول الله يد فتعجب بعض أصحابه 
منه فقال ع[ك: «لمناديل سعد في الجنة خير من هذا» ثم إن النبي عرض عليه 
الإسلام فأبى فأقره بالجزية في أرضه في شهر رجب سنة تسع من الهجرة والله 
أعلم ذكره الدميري في كتابه حياة الحيوان"'". 

7-49 وَعَنَ أبي رقية ذلك ثَالَ سَمعت مسلمة بن مخلد وَهْوَ على 
الْمِّر بطب النّاس يَقول يا أَيِهَا النّاس ا 
يغنيكم عَن الْحَرِير وَهَذَّا رجل يخبر عَن رَسُو ل لله يك كم ا عفبة مام عقبة 

بن عامر وَأنا أسمع فََالَ ني سَمعت رَسُول الله وله : يَقُول من كذب عَلىَّ 

متعحَمدا فَليبوَأ مَفْعَده من النَّار وَأشْهد أَنّي سَمعت رَسُول الله بل تقول 
م ا ل د وري 
العصب بِمَنْح الْعين وَسْكُون الصّاد مهملتين هُوَ ضرب من البرود””ا 


.)3737-77٠ /١( حياة الحيوان‎ )١( 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2005057/7 وأبو‎ 42117077 ١57/5 أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة 
قوله: وعن أبي رقية وَكَهُ [ هو هشام بن أبي رقية اللخمى المصري روى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر ومسلم بن مخلد وعنه 
الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث وغيرهما ذكره بن حبان في الثقات قال 
العجلي: «مصريء تابعي» ثقة». وذكره يعقوب بن سفيان في «ثقات تابعي 
مصر»» وقال ابن يونس: عمر دهرا طويلا توفي سنة ١١5[‏ ه] ''']. 
قوله: قال سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر يخطب الناس يقول: 
يا أيها الناس» أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير» الحديث» 
العصب ضرب من البرود» قاله المنذري» وقال بعضهم: العصب ضرب من 
ثياب اليمن مخططة بحمرة وقيل العصب برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ 
ثم ينس وقال في النهاية”": العصب: برود يمنية يعصب غزلها: أي يجمع 


ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. 


يعلى .2١75١(‏ والرويانى (47؟) و(55)., والطحاوي في مشكل الآثار )5851١(‏ 
و(4871).: وفي معاني الآثار (5717/5).: وابن حبان (55 20). والطبراني في الكبير 11/117 
(404 و405). وقال الهيثمى فى المجمع ١55 /١‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى؛ 
ورجالهم ثقات. وقال فى :١157/5‏ رواه أحمد. وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجالهم ثقات. وقال الألبانى فى صحيح الترغيب .)5١97(‏ 

)١(‏ تاريخ ابن يونس .)559/١(‏ الثقات لابن حبان 501١/05(‏ رقم 09475). المؤتلف 
والمختلف (23559/7. المعرفة والتاريخ (؟/ 505 -2007» ثقات العجلي (رقم 
3037) تاريخ الإسلام (9/ 35”). 

(؟) النهاية (“/ 58 ؟). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يقال: برد عصبء. وبرود عصب بالتنوين والإضافة. وقيل: هي برود 
مخططة. والعصب: الفتل» والعصاب: الغزال» أ.ه. 

قوله: وهذا رجل يخبر عن رسول الله يََدَدِ قم يا عقبة فقام عقبة بن عامر 
وأنا أسمع فقال إني سمعت رسول الله َل «يقول من كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» وأشهد أن سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول:«من لبس 
الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة» الحديث, وقد اختلف في معنى 
الكذب على رسول الله يَكِةِ السلف والخلف فذهب بعضهم إلى أنه عام في 
كل شيء كان في الدين أو غيره وذهب آخرون إلى أن ذلك خاص في الكذب 
عليه في الدين وتعمذده الخبر عنه بتحليل حرام أو تحريم حلال أو إثيات 
شريعته أو نفيها بالكذب وإذا كان الكذب ممنوعا في الشرع جملة فهو على 
النبي كَلِهٌ أشد لأنه حقه أعظم وحق الشريعة آكد وإباحة الكذب عليه ذريعة 
إلى إبطال شرعه وتحريف دينه والله أعلم ذكره القاضي عياض في شرح 

5 57 983 مم أ.اء 1 5 .- 

”5 وَعَن حُدَيْمَة كلك كَالَ نهى رَسُول الله يله أن نشرب فى آئية 
الذمَب وَالْفِضْة وَأن تأكل فِيهَا وَعَن لبس الْكرِير والديباج وَأن نجاسر عَلَيْه 
رَوَاهُ البُكَارِيَ"". 

قوله: وعن حذيفة وَلَكَهُ تقدم الكلام على حذيفة. 

قوله: مبى رسول الله يَكِةِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها» 
)١(‏ إكمال المعلم .)١117-11١/1(‏ 
(؟) أخرجه البخارى (/08710). 


كتاب اللباس والزينة 


الحديث. قال النووي"'': وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في 
إناء الذهب والفضة على الرجل وعلى المرأة ولم يخالف في ذلك أحد من 
العلماء إلا ما حكاه أصحابنا /١7(‏ ب) العراقيون أن للشافعي قولا قديما 
أنه يكره ولا يحرم والإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتجمر 
بمجمرة منهما والبول في الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمالات ومنها 
المكحلة والميل وطرف العالية وغير ذلك سواء الإناء الكبير والصغير 
ويستوي في التحريم الرجل و[المرأة] بلا خلاف وإنما فرق بين الرجل 
والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيدء قال الشافعي 
والأصحاب: لو توضاأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح 
وضوءه وغسله هذا مذهينا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة إلا داود 
الظاهري فقال: لا يصح والصواب الصحة وكذلك لو أكل منه أو شرب 
عصى بالفعل ولا يكون المأكول ولا المشروب حراماء هذا كله في حال 
الاختيار أما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهبا أو فضة فله 
استعماله في حال الضرورة بلا خلاف وصرح به أصحابنا قالوا: كما تباح 
الميتة في حال الضرورة وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي 
والأصحاب فيه خلاف. الأصح تحريمه. والثاني: كراهيته» فإن كرهناه 
استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره إرش النقص وإلا فلاء وأما إناء 


.)"0-79/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١ 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماعء وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروزج 
ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ومنهم من حرمها والله أعلم. 

فرع: يجوز الاستنجاء بالحرير وكذا بالذهب في الأصح وحرمه الماوردي 
بالمطبوع''' ويحرم البول في إناء الذهب كما جزم به النووي في باب الأواني 
في شرح المهذب”' ويحرم أيضا على الرجل لبس الديباج والجلوس عليه 
والديباج بفتح الدال وكسرها وجمعه دبابيج وديابيجح وهو عجمي معرب 
وهذا النهي يتوجه إلى الرجال وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم 
الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم وفي جواز إلباسهم ذلك في 
باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه. والثاني: تحريمه» والثالث: يحرم بعد 
التمييز وكذلك الاستبرق وحرام أيضا لأنه من الحرير والاستبرق غليظ 
الديباج والله أعلم. 

تنبيه: فإن قلت ما الفرق بينهما؟ قلت: الديباج الرقيق من الحرير 
والاستبرق الغليظ منه» فإن قلت: هما نوعان من جنس الحرير فما الفائدة في 
ذكرهما بعد ذكره؟ قلت: كأعهما ضارا من جسين آخرين مستقلين 
فخصصههما بالذكر والله تعالى أعلم» وأما كسوة الكعبة بالحرير فجائز وفي 
معنى ذلك اتخاذ خريطة من الحرير للمصحف وفي المساجد وجهان 
أصحهما يحرم ولا يجوز ذلك في البيوت ويجوز اتخاذ العلم من الحرير في 
الحرب كما قال الفوراني في العمدة وكذلك يجوز اتخاذ خيط للسبحة كما قال 


2) المجموع (؟/‎ »)١517 /1( الحاوى الكبير‎ )١( 
.)5 6 /١( المجموع‎ )0( 


كتاب اللباس والزينة 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وكذلك يجوز اتخاذ التطريف والتطريز على 
ما جرت به العادة ولو اتخذ ثوبا بعضه حرير وبعضه كتان فإن كان الحرير أكثر 
و ل ل 0 
3*١‏ وَرُوِيَ عَن أبي أمَامَة كلك فَالَ ثَالَ رَسُول الله كه لا يسْتمْتع 


بالحرير من ير جو أيّام الله روه شيك وَفيه قمة 1 : 


قوله: عن أبي أمامة وَلَِكَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله جَكِلَة: لا 
الله» قاله الثعلبي في تفسيره”". 


هماه واتصسر 


7" وَعَن أبي هْرَيْرَة كه كَالْ سَمِعت رَسُول الله كلل يَقُول إِنَّمَا يلبس 
الْحَرِير في الدَّنْيا من لا يَزجُو أن يبس في الْآخْرَ 00 
يبلغهم هذا عَن تَبِيّهم فيجعلون حَريرًا في ثِيَابِهمْ وَبُيُوتهمْ رَوَاهُ أخمد من 
طريق مبارك بن فضّالة عَن الحسن عَنهُ”*". 


)١(‏ انظر فتاوى ابن الصلاح (557/5)» وروضة الطالبين (؟/ 350-5774).»والنجم الوهاج 
(؟/01-670).: وأسنى المطالب /١(‏ 717) وتحفة المحتاج .)١171/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد 5717/6 (55177). والطبراني في الكبير (// ٠١5‏ رقم ١٠هلاو١01),‏ 
وفي الشاميين )١570(‏ و(350”57)» وأبو نعيم في الحلية 5/ .4٠‏ 
قال الهيثمى فى المجمع :١55-١4٠/5‏ رواه أحمدء وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد 
اختلط. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١57875(‏ 

(9) تفسير الثعلبى (8/ 369). 

(1) أخرجه الطيالسي (54754): وأحمد ؟/44700(559)) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 
5" . قال الهيثمى فى المجمع 5/ ١1٠‏ : رواه أحمدء والبزار باختصارء وفيه مبارك بن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1 
لتر 


قوله: وعن أبي هريرة ذَكَتهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِّ:ا إنما يلبس. اللوحة [4؟١١/‏ أ] الحرير في الدنيا من لا يرجو أن 
يلبسه في الآخرة» تقدم الكلام على معنى ذلك. 

قوله: رواه أحمد من طريق مبارك بن فضالة [ضعفه النسائي وغيره» وقال 
أبو داود: شديد التدليس فإذا قال حدثنا فهو ثبت وكذا قال أبو زرعة» وقال 
أبو زرعة ما روي عن الحسن فيحتج به وروى عنه عفان وكان يرفعه ويوثقه 
قاله أبو حاتم» وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه» وقال ابن معين: صالح 
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة» ووثقه ابن خزيمة 
وابن حبان وأخرجا له في صحيحيهما غير ما حديث]. 

وَعَن أنس ذَِكُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِِ إذا استحلت أمتي خمْسا 
َعَلَبْهِمِ الدمار إذا ظهر التلاعن وَشَّرِبُوا الْخمُور ولبسوا الْحَرِير وَانَخْذُوا 
الَْيئّات وَاكْتفى الرّجَال بِالرّجَالٍ وَالنّسَاء بالنسّاء رَوَاُ الْبَيْمَقَِيّ عقيب حَدِيثْ 
ثم قَالَ إستاده وَإِسْنَاد مَا قبله غير قوي غير أنه إذا ضم بعضه إِلَى بعض أخذ 


00 
7 8 


فو 


فضالة» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الآلبانى 
فى ضعيف الترغيب .)١787(‏ 

)١‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط 1١8-١1//7(‏ رقم )٠١87‏ والشاميين (0519)» وابن عدى فى 
الكامل (7/ 0250» وأبو نعيم فى الحلية (5/ 20177)» والبيهقى فى الشعب (8/1 774-77 
رقم وه ١ه‏ و5085١0).‏ وقال ابن عدى فى إسناده: وهذا بهذا الإسناد متكر 
موضوع على حماد بن زيد» وعبد الوهاب الثقفي. 


كنا 


قوله: وعن أنس ؤَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله وَلِِ: (إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار» والدمار هو [الهلاك]. 

قوله: «إذا ظهر التلاعن» الأولى: إذا ظهر التلاعن» اللعن: إذا لعن بعضهم 
بعضاء الثانية:«إذا شربوا الخمر» معروفء الثالثة:« لبس الحرير» أي على 
الرجالء الرابعة: «اتخاذ القينات» والقينات جمع قينة وهي الأمة المغنية. 

الخامسة: «اكتفاء الرجال بالرجال» المراد بذلك اللواطء «واكتفى 
والنساء بالنساء» المراد بذلك ساحقة حقة المرأة بالمرأة وألله أعلم: 

464- وَعَن صَفُوَان بن عبد الله بن صَفُوَان قَالَّ استأذن سعد يله على 
ابن عَامر وَنّحْته مرافق من حَرير قأمر بها فُرفعت فدخل عَلَيْهِ وَهُوَ على 
مطرف من حَحز قََالَ لَهُ استَأدنت وتحني مرافق من حَرِير فأمرت بها ُرفعت 
قَقَالَ لَه : نعم الرجل أَنْت يا ابن عَامر | إن لم تكن مِمَّن فَالَ الله أذ بم طَيَبَانَكُمْ 
فِي حَيّاتكُم الذّنَْا الآخقاف ٠‏ وَالله لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إِلَيّ 
أن أضطجع عَلَيْهَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح على شَرطهمًا الْمرّافق نح 
الِْيم جمع مرفقة بِكَسْرِهَا وَفتح الْمَاءِ وَهِي شَيْء يتك عَلَيْهِ شّبِيه بالمخخدة'"'". 


وقال الهيثمى فى المجمع 7/ :77-770١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عباد بن كثير 
الرملي» وثقه ابن معين وغيره». وضعفه جماعة. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب 
(64١5)و09850).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 5/ »)١51774(16٠١‏ ومسدد كما فى المطالب العالية 
(2557). والطحاوى فى معانى الآثار (5745)» والحاكم فى المستدرك (554/7)) 
والبيهقى فى الكبرى (”/ 77/9 رقم 7017١‏ و2017/1). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
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قوله: وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان [هو صفوان بن عبد الله بن 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي القرشي كان زوج الدرداء بنت أبي 
الدرداء روى عنها وعن جده وعن أبي الدرداء وعلي وسعد بن أبي وقاص 
وابن عمر وحفصة بنت عمر روى عنه الزهري وأبو الزبير ويوسف بن مالك 
وعمرو بن دينار قال ابن سعد كان قليل الحديث وقال العجلي مدني تابعي 
ثقة وذكره ابن حبان في الثقات» وقال النسائي ثقة]. 

قوله: استأذن سعد ؤَلكَهُ على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها 
فرفعتء المرافق جمع مرفقة وهي شيء يتكأ عليه شبيه بالمخدة قاله 
النووي. 

قوله: فدخل عليه وهو على مطرف من خزا الحديث؛ والمطرف بكسر 
الميم وفتحها وضمها وإسكان الطاء وفتح الراء واحد المطارف وهي أردية 
من خز مربعة لها أعلام قال الفراء وأصله: الضم لأنه في المعنى مأخوذ من 
أطرف إذا جعل في طرفيه الغلماء ولكنهم استثقلوا الضمة فكسروه ذكره في 
الصحاح وقيل المطرف الثوب الذي في طرفه علمان والميم مزيدة والخز هو 
الحرير الذي نسج قبل الصبغ وقيل الخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم 
وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون ما ورد من النهي لأجل 


ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (؟/ 6 )١‏ وقال: رواه مسدد بإسئاد حسن. 
وصححه الألبانى فى الصحيحة تحت حديث (7”85) وصححه ق صحبح الترغيب 
.)5٠١66(‏ 


١4١ 


التشبه بالعجم وزي المترفين"'» أما ما يعمل كله من الحرير فحرام وليس 
مرادا هنا قاله في شرح الإلمام. 

قوله: والله لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي أن أضطجع عليها» 
والغضا شجر والغضاة كل شجرة لها شوك ومنه قولهم ذبب غضى قاله 
لطر تاي 

6 وَعَن معاذ بن جبل ذَلكه فَالَ رأى رَسُول الله يله جبّة 
بحرير قَقَالَ طوق من تار يوم الْقِيَامَة رَوَاهُ ل ان 
قات مبعينة يضم اليم وفع الجيم بعذعما باءمثناة تحت ملترحة هم جاء 

مُوَحدَّة أي لَهَا جيب ببح الجيم من حرير وَهُوَّ الطوق 3 

قوله: وعن معاذ بن جبل ذؤَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: رأى رسول الله يَكئَِةِ جبة مجيبة بحرير فقال: «طوق من نار». 

قوله: مجيبة» أي لها جيب من حرير وهو الطوق قاله المنذري» وروي 


مسلم أن جبة رسول الله كك كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين 


.)58 النهاية (؟/‎ )١( 

(5) الصحاح (55153//5). 

(9) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير »2407/١(‏ والبزار(9 2574» والطبرانى فى الأوسط 
(0/ ”لا رقم )60٠١‏ والكبير 7/5١‏ (2377). قال الهيثمى فى المجمع 5/ :١57‏ رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه؛ والبزار» ورجال البزار ثقات. وقال ابن حجر فى 
التمييز (44١5؟):‏ وإسناده ضعيف. وصححه الألبانى فى الصحيحة (77814) وصحيح 
الترغيب .)5١05(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالديباج”'' وتقدم الكلام على الديباج وروي أبو داود أنه يك ممى عن الحرير 
إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة وفي الصحيحين نحوه'"'» وفي 
هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصايع» قال 
النووي"": وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعن مالك رواية يمنعه وعن 
بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأرع أصابعء بل قال: يجوز وإن 
عظم وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصحيح والله أعلم والمراد 
الأصابع المعتادة ولا التفات إلى قياس بعض الحنفية على ذلك الذهب 
فجوزوا منه أربع أصابع وليس هذا موضع قياس بل التحريم أصل في الجميع 
فيقتصر على مورد النص والله أعلم قاله في شرح الإلمام وضبطه في الكافي 
بأربع أصابع مضمومة للخبر وضبطه بعضهم بالعادة فإن زاد حرم وعبارة 
الروضة يجوز المطرف والمطرز بشرط الاقتصار على عادة التطريف 
ويشترط أن لا يجاوز الطراز أربع أصابع فإن زاد فيهما حره”” » أ.ه. 

فرع: يجوز ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة ذكره في هادي النبيه على 
التنبيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١794- ٠١(‏ بمعناه» وأبو داود (255055» وابن ماجه (5114) بلفظه عن 
أسماء بنت أبى بكر. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه وأبى داود. 

(؟) أخرجه البخاري (5858) و (0859)ء ومسلم ١١(‏ و١‏ و5١‏ و5١05059-1).‏ وابن 
ماجه (07597): وأبو داود (57 ٠‏ 5)» والترمذى (2177/751» والنسائي في الكبرى (/495 - 
0١‏ والمجتبى 8/ )255(57١‏ و(/0751) عن عمر بن الخطاب ولفظه لأبى داود. 

(9) شرح النووى على مسلم .)59-5/8/١5(‏ 

() روضة الطالبين (؟55/5). 


857- وَعَن جوئرية يليا قَالَت قَالُ رَسُول الله يك من لبس ثوب حرير 
في الدّنَْا ألبسة الله عر وجل يَوْمَا أو ثوبا من النّار يَوْم الْقَِامَة وَفي روَايّة من 
لبس ثوب حرِير في الدَّنّْيَا ألبسة الله يوم الْقِيَامَة ثوب مذلة من النّار أو ثوبا من 
النّار رَوَاهُ أحمد وَالطبرَانِيَ وَفِي إسْتَاده جابر الْحِعْفِيَ وَرَوَاهُ الْبرّار عن حُدَّيْقَة 
مَوْقُوفا من لبس ثوب ححرير ألبسة الله يَوْمَا من نار لَيْسَ من أيامكم وَلَكِن من 
يام الله الطوال”©. 

قوله: وعن جويرية'" تُكَكَاء جويرية مصغر الجارية بالجيم الخزاعية» 
كان اسمها برة فسماها النبي ككَِةِ بذلك وكانت امرأة حلوة مليحة لا يكاد 


يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قال ابن هشام: لما انصرف رسول الله يك من 


)١(‏ أخرجه إسحاق (”7/ا١7))‏ وأحمد 5/ 5 849(77/ا؟) و58055(570/5)) وعبد بن 
حميد في المنتتخب (2508)» والبغوى فى الجعديات (7150)» وابن الأعرابى فى المعجم 
(*518). والطبراني في الكبير 6 ”/ 54 )١7١(‏ و(1/1١),‏ وأبو نعيم فى معرفة الصحابة 
(55/). 
قال الهيثمى فى المجمع 6 ررواه أحمدء والطبراني» وفيه جاير الجعفي» وهو 
ضعيف وقد وثق. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١594(‏ وأخرجه البزار 
(87) عن حذيفة موقوفا. قال الهيثمى فى المجمع :١57-1١4١/5‏ رواه البزار عن 
شيخه رجاء بن الجارود ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى فى صحيح 
الترغيب .)5١01/(‏ 

(؟) ترجمتها: الاستيعاب 5/ الترجمة 787" وأسد الغابة /ا/ الترجمة 5875» وتهبذيب 
الأسماء واللغات ”/ النرجمة »1١07‏ وتهذيب الكمال 0/ الترجمة /80لاء والإصابة 
8/ الترجمة .17١١48‏ 


غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث دفعها إلى رجل من الأنصار 
وديعة وقدم رسول الله يَلِةٍ المدينة فأقبل أبوها الحارث ابن أبي ضرار بفداء 
ابنته بالعقيق فلما نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء أخذ بعيرين منهما 
فغيبهما في شعب من شعاب العقيق, فأتى النبي يَكيِ فقال: يا محمد أصبت 
ابنتي وهذا فداؤها وأنت أكرم الناس وأوصل الناس فقال رسول الله كَكِلِ: 
«فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا»» فقال الحارث: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله عز 
وجل فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان له فدفعها إلى أبيها ثم خطبها رسول 
الله يَكةِ إلى أبيها فزوجه إياها وقيل إنها وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته 
على نفسها على تسع أواق فذكر الحديث إلى أن قالت لرسول الله عَكل 
فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسى على تسع أواق فأعني على 
كتابتي فقال لها رسول الله كَكِْةِ فهل لك خير من ذلك» قالت: وما هو يا 
رسول الله قال: أأؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم يا رسول الله 
فقال: قد فعلتء قال: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله وله تزوج 
جويرية بنت الحارثء فقال الناس: أصهار رسول الله كل فأعتقوا ما في 
أيديهم من نساء بني المصطلق فبلغ عتقهم مائة أهل بيت بتزويجه إياها فما 
أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء قاله في مجمع الأحباب وكانت 
جويرية تحت مسافع بن صفوان فلما غزى رسول الله ود غزاة المريسيع في 
سنة خمس من الهجرة قصد النبي كَِْةٌ بنى المصطلق بن خزاعة على مائهم 


كتاب اللباس والزينة 0 
فقتل زوجها وسبيت جويرية فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس 
فكاتبها على تسع أواق فذكر ذلك كما تقدم في مجمع الأحباب وتزوجها 
رسول الله يَكِةٌ سنة ست من الهجرة وهي ابن عشرين سنة وقيل تزوجها 
رسول الله يَكِةِ وجعل صداقها أربعين أسيرا من قومهاء وفي هذه الغزوة سقط 
عقد عائشة فأقام رسول الله وَِةٍ بالناس على التماسه وليسوا على ماء فنزلت 
آية التيمم في شعبان من سنة خمسء وقال الشعبي: كانت جويرية من ملك 
اليمن فأعتقها رسول الله كَِهِ وتزوجها وتوفيت سنة ست وخمسين ودفنت 
بالبقيع. 

قوله يَلِِ: «من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة من 
قار انون المنالة عو[ كنا دعق تسوك الدل :يه كيهول: تومب الذذن أى: 
يصغْرٌه في العيون ويحقره في القلوب]. 

37 وَعَن أبي أَمَامَة 8/5 أنه سمع التي يله يفو من كَانَ يُؤمن بالله 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد 8/١7198(55١5؟)‏ و(519/4؟١؟)‏ و(755380). والحارث فى المسند 
(2)6285. والرويانى »2١7١١(‏ والطبرانى فى الأوسط (5857/9 رقم 774) والكبير 
(185/4 رقم 9كلالا) و(8/ ١9١‏ رقم 45لالا و8/ا/ا و71785) والشاميين (50)» 
والحاكم .14١/5‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال الهيثمى فى المجمع 5/ :١57”‏ 
رواه الطبرانيٍ في الأوسطء وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 
وقال فى :١51//0‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. وصححه الألبانى فى الصحيحة (/9810) 
وصحيح الجامع (5604) وصحيح الترغيب (506/8). 


576 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
01 لطت لنت سطتتساسطتتتسة 0ططتدتت7سطصتتت 


قوله جَلِةّ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا» اليوم. 

4- وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو كا عَن النَى يكل كَالَ من مَاتَ من أمتى 
وَهُوَ يشرب الخمر حرم الله عَلَيْهِ شربهًا في الجنة ومن مَاتَ من أمتي وَهُوَ 
يتحلى بِالذَّمَبِ حرم الله عَلَيْهِ لِبّاسه فِي الْجنّة رَوَاهُ أخمد وَرُوَانه ثِقَات 
0000 
وَالطْبرَانِيٌ . 

قوله يَف «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في 
الجنة ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة» 
المراد بذلك إذا لم يتب من ذلك قبل مماته. 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ ١55‏ (/5551) و55(9808/15١/)‏ و77(5094/5١).‏ ومسدد وابن 
أبى شيبة كما فى اتحاف الخيرة (597//5)» والبزاركشف الأستار (975؟)2 وأبو يعلى 
كما فى اتحاف الخيرة (87/5”) و(5917/4)»: وابن شاهين في الناسخ (0410)» 
والطبرانى فى الكبير 249/١”‏ رقم 5١52١)و(1؟١/ 6٠١‏ رقم .)١591١1‏ 
قال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على هذا الحديثء فظننت أنه ضرب عليه لأنه خطأء 
وإنما هو ميمون بن أستاذه عن عبد الله بن عمروء وليس فيه: عن الصدفيء ويقال: إن 
ميمون هذا هو الصدفي لأن سماع يزيد بن هارون من الجريري آخر عمره والله أعلم. 
وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 075):رواه أحمدء والبزار» والطبراني» ورجاله ثقات. قال 
الحافظ فى الفتح :)١197/17(‏ أخرجه أحمد بسند حسن. وقال الألبانى: حسن صحيح 
صحيح الترغيب )7١894(‏ و(7780). 


كتاب اللياس والزينة 


64 وعَن ابن عَبّاس كلكا أن رَسُول الله بك رأى ححاتمًا من ذهب فِي 
يد رجل قَتَرَعَهُ وَطرحه وَقَالَ يعمد أحدكٌم إِلَى جَمْرَة من نار فيطرحها فِي يده 
فقيل للرجل بَعْدَمَا ذهب رَسُول الله يلِ ُذ خاتمك انتفع به فَقَالَ لا وَالنْه لا 
آخذه وقد طرحه رَسُول الله كَل رَوَاةُ مُسلم”". 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن رسول الله يَككِِ رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده؛ الحديث يعمد بكسر الميم في 
المضارع وبفتحها في الماضي ومعناه يقصدء أجمع المسلمون على تحريم 
خاتم الذهب على الرجال وأجمعوا على إباحته للنساء وكذا لو كان بعضه ذهبا 
وبعضه فضة حتى لو كان سر الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام 
على الرجال لعموم الحديث الآخر في الذهب والحرير «إن هذين حرام على 
ذكور أمني حل إناثها » وخواتيم الذهب وسائر أنواع الحلي منه ومن الفضة حل 
لها سواء المتزوجة والشابة والعجوز والغنية والفقيرة هذا مذهب جمهور 
العلماء» وحكي القاضي”"' عن قوم إباحته للرجال والنساء'”" وعن ابن الزبير 


»)١5( أخرجه مسلم (07 -2350940» والبزار (22774» وأبو عوانة (4051).» وابن حبان‎ )١( 
رقم 111178)» والبيهقى فى الآداب (075) والكبرى‎ 5١5 /١1١( والطبرانى فى الكبير‎ 
و0477). وصححه الألبانى فى‎ 097١ والشعب (87/48” رقم‎ )55١5 رقم‎ 546 /5( 
.)4780( والمشكاة‎ )8١( وغاية المرام‎ )71١70( صحيح الترغيب‎ 

0 كمال المعلم للقاضي عياض (5/ .)01/١‏ 

(3) منهم معاوية بن قرة فيما سأله شعبة عن الشرب فى قدح من فضة:؛ فقال له: لا بأس. رواه 
عنه أبو بكر ابن أبى شيبة فى المصنف 6/ ٠١5‏ (:1516). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تحريمه عليهماء ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال '"', 
أ.هه وفي هذا الحديث إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها وفيه تصريح بأن 
النهي عن خاتم الذهب للتحريم كما سبق وفيه المبالغة من الصحابة 25 
إلى امكان افر وول الله كلد واجتناب نبيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات 
الضعيفة ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه 
من الفقراء وغيرهم وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء فإذا أخذه جاز تصرفه فيه 
ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الآخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره ولكن 
تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه لأن النبي كه لم ينهى 
عن التصرف فيه بكل وجه إنما نهاه عن لبسه وبقى ما سواه من تصرفه على 
الإباحة» والله أعلم. 

يله أ 


”3 وَعَن أبي سعيد ظَكَهُ أن ن رجلا قدم من نَجْرَان إَِى وَسُول الله 886 


ث 


وَعَلِيهِ حاتم من ذهب فأغغرض عَنهُ رَسُول لله يك وَكَالَ نك جثتني وَفِي يدك 
خدرقفن ا ووه الشاءه ١‏ 


.)77-87 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن وهب فى الجامع (097): وأحمد ”5/7 »2١177/8(1‏ والنسائى فى المجتبى 
21/4 و8/ (١1:5‏ 0122) والكبرى (945”65) و(١455).ء‏ وابن حبان 
(248). والطبرانى فى الأوسط (48/ 750-789 رقم 35574).: والدارقطنى فى المؤتلف 
والمختلف .)7517/١(‏ 
وقال الهيثمى فى المجمع :١155/5‏ قلت: روى النسائي طرفا من أوله يسيرا. رواه 
الطبراني في الأوسط. وأبو النجيب وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى فى 
صحيح الترغيب .)5١51(‏ 


ممم 0 


5 : 8 ياتضَر .- 

تولك ريل دجن لزان رع رالا ايه ات الى لفن 
فأغرفن عله :رسول الله عَكلقٌ الحديث» ونجراكت بلدة معروفة بين الحجاز 

1 0 (0) 1 
والشام واليمن كذا قاله ابن الأثير" ' وهو على سبع مراحل من مكة كانت 
منزلا للنصارى» وأما نجران فليست من الحجاز ولكن صالحهم رسول الله 
و مر اواو ل ا 
لص ا ل اي 
المسلمون أيضا على جواز خاتم الفضة للرجال فإن النبي كَلِةٍ اتخذ خاتما 
من ورق والورق الفضة وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذلك 
سلطان ورووا فيه آثرا وهو شاذ مردود قال اللخطابى رحمه الله تعالى”": 
ويكره للنساء خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال فإن لم تجد خاتم ذهب 
فلتصفره بزعفران وشبهه وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصل له 
والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة والله أعلم. 

تتمة: بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم فكتب 
إليه عمر بلغني إنك اشتريت فصا بألف درهم فإذا أتاك كتابي هذا فبع الخاتم 


.)5١ /40( النهاية‎ )١( 
.)1794/١9( المجموع شرح المهذب‎ )5( 
.)"17/١5( المجموع شرح المهذب (514/5) وشرح النووى على مسلم‎ 2 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأشبع به ألف بطن واتخذ خاتما /١١5(‏ ب) بدرهمين واجعل فصه حديدا 
طسا واكتب عليه رحم الله من عرف قدر نفسه وما يؤل إليه والله أعله”". 
”١‏ وَعَن خَلِيّة بن كَعُب ذلك قَالَ سَمِعت ابن الزبير يخطب وَيَقَول 
لا تلبسوا نساءكم الْحرير ني سَوعت عمر بن الخطاب كه ينول قَالَ 
سول لله يك لا تلبسوا اْحرير من لبسه في ال لم يمبسة في الكآخرة 
رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالنَسَائِيَ وراد في رِوَايّة وَمن لم يلْبِسه في الآخِرّة لم 
يدخل الْجِنَّه قَالَ الله تَعَالَى : موَلِيَاسْهُمَ فِيهًا ا 
قوله: وعن خليفة بن كعب”* لك [ مس كين الو ا 
البصري روى عن أبي الزبير والأحنف بن قيس وعنه حفصة بنت سيرين 
وشعبة وجعفر بن ميمون الأنماطي. قال النسائي 
في لباس الحرير» وذكره ابن حبان في الثقات]. 
قوله: سمعت ابن الزبير يخطب ويقول: لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنٍ 
سمعت عمر بن الخطاب ذَلكَهُ يقول: قال رسول الله يَكِةِ: ١لا‏ تلبسوا الحرير 


0 


ثقة له عندهم حديث واحد 


)١(‏ الرسالة )18١/١(‏ للقشيرى» ومدارج السالكين (؟77/5١”7)‏ لابن القيم. 

(7) سورة الحج. الآية: 71. 

(") أخرجه أحمد١/‏ لا (/701)) والبخارى (0874)) ومسلم ١١(‏ -3054). والنسائى فى 
المجتبى 8/ 5١؟‏ (3754) والكبرى (؟١4821)‏ و(1780١١).‏ 

(4) ترجمته: طبقات ابن سعد: /7/1 25519 وتاريخ البخاري الكبير: ”/ الترجمة .55١‏ 
.وتاريخه الصغير: /١‏ 4/ا0-5/ا5ء وتبذيب الكمال 8/ الترجمة 21777 وتهذيب ابن 
حجر: ”/ 1357. 


ل 


فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» الحديثء. هذا مذهب عبد الله بن 
الزبير ؤَلكَّهُ وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء وهذا الحديث الذي 
احتج به إنما ورد في لبس الرجال لوجهين» أحدهما: أنه خطاب للذكور 
ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال 
عند الإطلاق» والوجه الثاني: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد 
هذا وقبله صريحة في إباحته للنساء وأمره يلد عليا وأسامة أن يكسوه نساءه 
مع الحديث المشهور أنه تقال في الحرير والذهب:«إن هذين حرام على 
ذكور أمتي حل إناثها» وتقدمء فيباح لهن الحرير وجميع أنواعه وخواتيم 
الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة وسواء المزوجة والشابة والعجوز 
والغنية والفقيرة وهذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته 
للنساء هو مذهبنا ومذهب الجمهورء وحكي القاضي عياض عن قوم إباحته 
للرجال والنساء» وعن ابن الزبير تحريمه على الرجال والنساء كما تقدم ثم 
انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال ويدل عليه 
الأحاديث المصرحة بالتحريم. 

7 وعَن عقبّة بن عَامر يك أن رَسُول الله بك كَانَ يمْتّع أهله الْحِلْية 
وَالْحَرِير وقول إن كُنتّم تحبون حلية الْجِنّةَ وحريرها قلا تليسوها فِي ادا 

رَوَاهُ النَسَائَيَ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرطهما”". 
١‏ خض احم ميا والنسائى فى المجتبى 2180(095/8) والكبرى 

(29”/5» والطحاوى فى مشكل الآثار (/5/79) ومعانى الآثار »)251/1١1(‏ وابن حبان 


تر 


قوله: وعن عقبة بن عامر وََيْهُ تقدم. 

قوله: أن رسول الله يَكِةِ كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول:« إن كنتم 
تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا» الحديث؛ والمراد بأهله 
لله زوجاته وإنما كان كَكِةٍ يمنع أهله ذلك تورعا لا أنه حرام عليهن الحرير 
والحلية كما تقدم في الأحاديث الصحيحة بإباحة ذلك للنساء والله أعلم. 

فائدة: في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا 
القمل إلى النبي كَكْةِ في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير ورآه 
عليهما''' وشرط الجواز أن لا يمكن دفع القمل بتنظيف الثياب والجسد 
ونحو ذلكء قال الجاحظ'": من الناس من يكون قمل الطباع فلا يزول 
القمل عن جسده إلا بلبس الحريرء كما اتفق للزبير وعبد الرحمن بن عوف». 
فإن الجسد [إذا] كان بطبعه يربي القملءعم الحكم بعموم العلة سفرا 
وحضراء وذكر الزمخشري في كتابه الفائق”" أن لبس الحرير لمنع البراغيث 
أيضا فعلى هذا إذا كثرت البراغيث جاز لبسها ليلا للنوم فيها لآن ضرر 


(2587)» والطبرانى فى الكبير (11/ 707 رقم 4780): والحاكم .)١4١/4(‏ وصححه 
الحاكم على شرطهما وتعقبه الذهبى فقال لم يخرجا لأبى عشانة. وصححه الألبانى فى 
الصحيحة (778)» وصحيح الترغيب »)73١77(‏ المشكاة (5 8٠‏ 4/ التحقيق الثاني). 

- أخرجه البخاري (19١59؟) و(5970) و(5977) و(0879)» ومسلم (55 و70 و55‎ )١( 
عن أنس.‎ 205 

(5) الحيوان (0/ )١99‏ للجاحظ . 

(*) لم أجده فى الفائق. 


كتاب اللباس والزينة 
البراغيث أشد من ضرر القمل فيجوز النوم ليلا في ثياب الحرير قياسا على 
لبسها لدفع القمل والأصحاب في مواضع كثيرة قاسوا عليها خصء وهذا 
قياس في معنى الأصل والأصل المراد به حديث عبد الرحمن والزبير»أ.ه 
قاله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد”" . 

ل قَالّ الله عز وَجل من ترك 
الخمر وَهُوَ يقدر عَلَيْهِ لأسقينه مِنّْهُ في حَظِيرٌة الْقدس ومن ترك الْحَرير وَهُوَ 
يقدر عَلَيْهِ لأكسونه إيّاهِ في حَظِيرَة الْقُدس رَ يز بإشتاد حسن قبي ي في 
ثآك شرت الخفر أعاويت تثو هذا إن شَاءَ الله تَعَالَى'". 

قوله: وعن أنس وَلِيكَّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِِْ: قال الله عز وجل: «ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه 
إياه في حظيرة القدس» وحظيرة القدس 771١/أ]‏ بالظاء المشالة الجنة لأنها 
محل الطهارة من أجناس الدنيا. 


3536 وَعَن أبي هر يَلِيِكَهُ فَالٌ د 


الخمر فِي الآخرّ يا من سره أن يكسوه الله الْحَرِير في 


كال سول الله يك من سره أن يسْتنيه الله 


.084 شرح الإلمام (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار .)27740١(‏ قال الهيثمى في كشف الأستار 59/7" و7/ #81: قلت: علته 
شعيب بن بيان. وقال في المجمع 7”/5: رواه البزار» وفيه شعيب بن بيان قال الذهبي: 
صدوقء» وضعفه الجوزجاني» والعقيلي» وبقية رجاله ثقات. وحسنه الآلبانى في صحيح 
الترغيب )73١55(‏ و(710/5). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الآخِرَة فليتركه في الدّنَْارَوَُ الطَبرَانِيَ في الأَؤْسَط وَرُوَاته قات إِلَّا شَبْخَه 
الْمِقَدَام بن دَاوٌد وقد وثق وَله شّوَاهد''". 

-٠‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة مله عَن النِي بل فَالَ ويل للنَّسَاء من 
الأحمرين الذَّهَب والمعصفر رَوَاهُ ابن حبّان في صَحيحه”". 

قوله: وعن أبي هريرة وه تقدم الكلام عليه. 

قوله كَِ: « ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر» ويل اسم واد في 
حهنم وقيل اسم حجر فيهاء وقيل غير ذلك» وتقدم الكلام على الذهب, وأما 
المعصفر فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله كَكيْةِ علي ثوبين 
معصفرين» فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما» رواه مسلم وفي 
رواية: رأني رسول الله يَلِةِ وعلي ثوبان معصفران., فقال:7[ أأمك] أمرتك 
بهذا» قلت: أغسلهما؟ قال:«بل احرقهما» وفي راوية علي أن رسول الله ككل 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (4/ 777 رقم 2284814 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
67/40 ). وقال الطبرانى: لم يرو هذين الحديثين عن ابن ثوبان إلا أسد بن موسى. 
قال العراقى في تخريج الإحياء :)١4719(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وقال 
الهيثمى في المجمع 5 رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داود وهو 
ضعيف» وبقية رجاله ثقات. وحسنه الآلبانى في صحيح الترغيب (75717/5). ولم يدرج 
المصنف تحته شرحا. 

(7) أخرجه ابن حبان (26474)» والبيهقى في الشعب (555/48 رقم 01/80) و(7١0109/1‏ رقم 
8. وقال الألبانى: حسن صحيح «الصحيحة») (7989), ااصحيح الترغيب» 
ركىك١‏ 5). 


نبى عن لبس القسي و[والمعصفر]. 

واختلف العلماء ضُككَهُ في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بالعصفر 
فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة ومالك لكنه قال غيرها أفضل منهاء وفي رواية عنه أنه أجاز لباسها 
في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها وقال أحمد 
وجماعة من العلماء: هو مكروه كراهية تنزويه وحملوا النهي الي ورد على 
هذا لأنه ثبت أن النبي كك لبس حلة حمراه ففيه دليل على استحباب لبس 
الأحمر وقد اختار البيهقي تحريم المعصفر قال: وقد صحت الأحاديث فيه 
وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا 
قولي» وفي رواية فهو مذهبي وقد صح الحدي وقال الخطابي'": النهي 
منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسخ فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس 
بداخل في النهي والله أعلم» وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم 
بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر نهى المحرم أن يلبس ثوبا 
مسه ورس أو زعفران وقد أتقن البيهقي [المسألة فى ] كتابه معرفة السنن بي 
الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر قال الشافعي: وإنما رخصت 
في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي جَلِةِ النهي عنه إلا ما قال علي 
َتَهُ: نهاني ولا أقرل ناكم قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على 


.)١97 /5( معالم السئن‎ )١( 


16 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي هذا الذي 

كره مسلم ثم أحاديث ثم قال: فلو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها 
إن شاء الله'''» قال البيهقي: قال الشافعي: وأمبى الرجل الحلال بكل حال أن 
يتزعفر قال: وأمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر 
فمتابعتها في المعصفر أولى به» قال: وقد كره المعصفر بعض السلفء وبه 
قال أبو عبد الله الحليمي من , أصحاينا ورخص فيه جماعة والسنة أولى 
بالاتباع والله أعله'". 

قال ابن عبد البر”": كان النبي يكَلدِ يحب من الألوان الخضرة ويكره 
الحمرة ويقول هي زينة الشيطان وقال مالك الأشتر لعلي: أي الألوان 
أحسن؟ قال: الخضرة لأنها (لون)”' ثياب أهل الجنة وروي البيهقي في 
الشعب وابن عدي في الكامل عن عبد الله بن محمد بن مسلم فذكره إلى أن 
قال عن رافع بن زيد الثقفي عن النبي ككِةِ أنه قال: الشيطان يحب الحمرة 
فإياكم والحمرة وكل ثوب ذو شهرة وببذا السند إلى أنس قال: كنا نتتحدث 
أن أحب الألوان إلى (رسول)””الله يك الخضرة"'". أ.ه. 


(7) المصدر السابق (”7/ 500). 

() ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (؟/ 865) ونقله فى الآداب الشرعية(078/5) لابن 
مفلح. 

(5) سقطت من الأصل ومثبتة في الآداب الشرعية لابن مفلح في الموضع السابق. 

(5) كذا هو وف الكامل أحب الأآلوان إلى الله. 


فروع: ذكرها في مختصر الكفاية: يباح لبس الكتان والصوف والوبر 
والشعر ونحوها وإن كثرت قيمتها لأن نفاستها بالصنعة وكان لا يبعد تخريج 
وجه في تحريم ما نفاسته بصنعته /١17(‏ ب) كما قيل بمثله في الأواني ولكن 
المذاهب نقل ولا يكره لبس الناعم منه بل في التتمة والبحر أن لبس الخشن 
مكروه لا لغرض شرعي مع الاستغناء عنه لأنه تعذيب النفس وسواء غير 
المطبوع والمصبوغ وسواء الأحمر والأخضر والأسود وسواء نسج قبل 
الصبغ أو بعده هذا ظاهر كلام الأصحابء وفي تعليق القاضي حسين: إن 
صبغ بعده لمنع الوسخ جاز أو للزينة لم يجز للرجل لأنه لباس النساء وفي 


)755/15( وابن عدى في الكامل‎ .)7/1/١8 أخرجه الطبرانى في الأوسط (/ 01 رقم‎ )١( 
ومن طريقه البيهقى في الشعب (8/ 87-7140 رقم 020415 وأبو نعيم في معرفة‎ 
الصحابة (370) عن رافع بن يزيد. وقال ابن عدى: ولأبي بكر غير ما ذكرت حديث‎ 
صالح. وعامة ما يرويه عَمَّن يرويه لا يتابّع عليه» على أنه قد حدث عنه الثقات من الناس»‎ 
وعامة ما يحدث به قد شورك فيه. ويحتمل ما يرويه. وفي حديثه ما لا يحتمل ولا يتابع‎ 
عليه. وقال الهيثمى في المجمع 5/ 170 : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أبو بكر الهذلي.‎ 
.)١7/1١/( وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
وأما حديث أنس: أخرجه ابن عدى في الكامل (5/ 5457 7) بلفظ أحب الألوان إلى الله.‎ 
رقم‎ 8١ لا/ا0) و(4/‎ ١ وأخرجه البزار (5 0777 والطبرانى في الأوسط (5/ 40-79 رقم‎ 
والبيهقى في الشعب (8/ 17 رقم‎ 257١ /5( والشاميين (25999. وابن عدى‎ ٠١7 
7ه قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن قتادة عن أنس إلا سويد أبو حاتم. قال الهيثمى‎ 
رواه البزار» والطبراني في الأوسط. ورجال الطبراني ثقات. وحسنه‎ :١174/5 في المجمع‎ 
.)5١55( الألبانى في الصحيحة‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الصحيحين أنه كةِ لبس حلة حمراء'''» وفي الصحيحين أيضا: «إن أعجب 
اللباس إليه كك الحبرة»”" قيل: وهي شملة فيها بياض وحمرة وروي 
الترمذي وأبو داود أنه كَكةٍ لبس بردين أخضرين""» وروي مسلم أنه ككل 
دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء ولبسها على المنبر أيضا!“'» ومن ثم 
كان شعار بني العباس في الخطبة لبس الأسود. وأما الأصفر فقد نمجى رسول 
لله يكل أن يتزعفر الرجل””» هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم 
لبس الثوب المزعفر على الرجلءأ.ه وأما ما ورد عن ابن عمر أنه كان يصبغ 
لحيته بالصفرة حتى تمتلء ثيابه من الصفرة ويقول: رأيته يَكِةِ يصبغ بهاء وقد 
كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته» ورواه أبو داود والتشاق 7 وفي 


)١(‏ أخرجه البخارى (1/5”؟) و(7081) و(2814) و(6401), ومسلم (91 و17710-947) 
عن البراء. 

(1) أخحرجه البخارى (0811) و(0817)» ومسلم (75 و77 -1017/4) عن أنس. 

(") أخرجه أبو داود (40585) و(5705): والترمذى .2)2581١5(‏ والنسائى في المجتبى 
م/ /اا” (8ىمه١)‏ و8/ 775 (575) عن أبى رمثة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إيادء وأبو رمثة التيمي اسمه: حبيب بن حيان» 
ويقال اسمه: رفاعة بن يثربي. وقال الألبانى: صحيح مختصر الشمائل (7”5). 

(4) أخرجه مسلم )١108- 40١(‏ عن جابر بلفظ «أن النبي وَكلْةِ دخل يوم فتح مكة» وعليه 
عمامة سوداء». ومسلم (507 و53 - 11084) عن عمرو بن حريث بلفظ: «أن رسول 
الله يليه خطب الناس وعليه عمامة سسوداء). 

(0) أخرجه البخارى (05847)» ومسلم )11١1-1/9(‏ عن أنس. 

(5) أخرجه أبو داود (5054). والنسائي في الكبرى (47*05) والمجتبى 48/8 (19١0)عن‏ 
ابن عمر. وقال الألبانى صحيح الإستاد. 


كتاب اللباس والزينة 
١‏ 


الصحيحين عن ابن عمر قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله وَل يصبغ 
بها فأنا أحب أن أصبغ بها''' فقيل: أراد خضاب لحيته بالصفرة وقيل أراد 
لبس ثياب صفرة. وبالجملة فالمزعفر حرام على الرجال صرح به في النساء 
ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي أنه نبى الرجل عن الزعفران وأباح له 
المعصفر وتقدم ذلك في غير كلام مختصر الكفاية» قال البيهقي: والصواب 
منع المعفر وبه قال الحليمي للأحاديث الصحيحة ولو بلغت الشافعي لقال 
مما ومذهبه اتباع الحديث أ.ه 
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75 وَعَن أبي أمامة يله كَالَ كَالَ رَ سُول الله كِةِ أريت أني دخلت 
الْجنّة قَإذا أعالي أهل الْجنّة فُمَرَاء الْمُهَاجِرين وذراري الْمُْمِنِينَ وَإِذا لَيْسَ فِيهًا 
أحد أقل من الْأَعْنيَاء وَالنْسَاء فقيل لي أما الْأَغْنيَاء نهم عَلن الات بحاسوة 
ويمحصون وَأما النّسَاء فألهاهن الأحمران الذَّمَب وَالْحَرِير الحَدِيثْ رَوَاهأبُو 
الشّيْحَ ان حيّان وَعَيره من طَرِيق عبيد الله بن زحر عن عَليَ بن زيد عَن 
الْقَاسِم عَنهُ 2 ا 


)١(‏ أخرجه البخارى )١157(‏ و(08651)» ومسلم )١1417-1075(‏ عن ابن عمر 

(؟) أخرجه أحمد 709/5 (2))707777 وأحمد بن منيع كما في اتحاف الخيرة (5/ 700): 
وهناد في الزهد »)7570/١(‏ والطبرانى في الكبير (4/ 775 رقم 07977)» والبيهقى في 
الزهد الكبير (5 5)» والخطيب في تاريخ بغداد (17/ »)37١‏ والديلمى من طريق أبى 
الشيخ كما في الغرائب الملتقطة .)١178(‏ قال الهيثمى في المجمع 59/4 و١١/7577:‏ 
رواه أحمد والطبراني بنحوه باختصارء وفيهما مطرح بن زياد وعلي بن يزيد الألهاني» 
وكلاهما مجمع على ضعفهء ومما يدلك على ضعف هذا: أن عبد الرحمن بن عوف أحد 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ ا تت تت تت تت تت تت خمااسطتتصت0تت 


قوله: وعن أبي أمامة ذَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله بَلِةِ:ه أربت أني دخلت الجنة فإذا أعالي أهل الجنة فقراء المهاجرين 
وذراري المؤمنين وإذا ليس فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء فقيل لي أما 
الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون ويمحصون» أي: يخلص بعضهم من 
بعض ومنه تمحيص الذنوب وهو إزالتها قاله في النهاية''' وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث في الزهد إن شاء الله تعالى. 

قوله: من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد [قال الدارقطنى: عبيد 
الله بن زحرء عن علي بن زيد نسخة ياطلة]. 

117”- وتقدم حَدِيثْ أبي أمامة يلتك عَن الي بل كَل يبيت قوم من 
هَذِه الأمة على طعم وَشرب وَلَّهو ولعب فيصبحون وقد مسخوا قردة 
وَنَازِير وليصيبنهم خسف وَقذف حَتَّى يصبح النّاس فَيَقُوُونَ خسف اللَيْلَة 
ببني فلان وَخسف اللَيلّة بدار فلان وليرسلن عَلَيْهِم حِجَارَة من السَّمَاء كَمَا 
أزسلت على قوم لوط على قبائل فِيهًا وعَلى دور ولترسلن عَلَيْهِم الرّيح 
الْعَقِيم المي أهلكت عادا على قبائل فِيهًا وعَلى دور بشربهم الْخمر ولبسهم 
الحرِير واتخاذهم الْمَيْنّت وأكلهم الرّبَا وَقَطِيعَة الرّحِمِ وخصلة نَسِيهَا 


أصحاب بدر والحديبية» وأحد العشرة» وهم أفضل الصحابة. والحمد لله. وقال 
البوصيرى: هذا إسناد ضعيف؟ لضعف مطرح بن يزيد؛ ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو 
زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم. وضعفه جدا في الضعيفة (5785) وضعيف 
الترغيب )١560(‏ و(60865. 

.)"07 /5( النهاية‎ )١( 
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ع 8ع عر وه سو د 0600 
جعفررَوَاه احمد والبيهقىٌ 5 
اتهر 


قوله َك في حديث أبي أمامة ذَِيَكَهُ:«يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب 
ولهو ولعب فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير» الحديث» وعن مجاهد أنه 
قال: المسخ بمعنى الختم والطبع على القلب لا مسخ الصور والله أعلم. 

واختلف في القردة والخنازير» قال أبو الليث السمرقندي'": اختلف 
الناس في الخلق الذين مسخهم الله تعالى (قال بعضهم: إن القردة والخنازير 
من نسل قوم قد مسخهم الله وكذلك الفأرة والدعموص وغيرهما من 
الأشياء التي جاءت فيها الآثار أخبم مسخواء وقال عامة)”" أهل العلم هذا لا 
يصح بل كانت القردة وغيرها قد خلقوا قبل ذلك والذي مسخهم الله تعالى 
ليس لهم فرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام» روى المسور بن الأحنف قال: قيل 


)١(‏ أخرجه الطيالسى ».)١777(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 5/ 545-7965, وأحمد في 
المسند 55571(5097/6) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 65/ 5771/0559 
و7774 و77174؟ و37540). وابن أبى الدنيا في ذم الملاهى (7). والخرائطى في 
مساوىء الأخلاق »)71١(‏ والحاكم 2010/4 وأبو نعيم في الحلية 5/ 597-5940) 
والطبرانى في الكبير (4/ 5107 رقم 2074917 والبيهقى في الشعب (90/ 15١-87١‏ رقم 
57, والشجرى في الأمالى .)77/١/7(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
قال البوصيرى في اتحاف الخيرة 8/ :3١‏ رواه أبو داود الطيالسي واللفظ له وأبو يعلى الموصلي 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند ومدار أسانيدهم على عاصم بن عمرو 
البجلي» وهو ضعيف. وقال الهيثمى في المجمع 8/ :٠١‏ رواه عبد الله» وروى الطبراني منه 
حديث أبي أمامة فقط» وفرقد ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١5٠5(‏ 

(؟) مابين المعكوفين سقط من الأأصل. 

(") بستان العارفين (ص95”). 


05 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لعبد الله بن مسعود: أرأيت (القردة والخنازير من نسل القردة والخنازير التي 
كانت قبلها؟ قال عبد الله:)"'' لم يمسخ الله أمة فيجعل الله لها نسلا ولكنها 
من نسل قردة وخنازير قد كانت قبل ذلك. [/171١/أ]‏ انتهى. 

قوله كِلةِ: (وليصيبنهم خسف» قال في التنقيح على العا 
والخسف يكون في الأرض انتهى. 

تتمة: قد كان سيدي أبو محمد المرجاني رحمه الله تعالى يقول: كان 
الخسف لمن قبلنا بالإعدام ولكرامة هذه الآمة على الله تعالى ولشفاعة نبينا 
محمد وَكِةِ فينا رفع الله عنا خسف الظاهر لأنه عليه الصلاة والسلام طلب من 
الله تعالى أن لا يخسف بأمته كما فعل بمن مضى فأسعفه الله تعالى فيما طلب 
في الظاهر أتبع ذلك السترء وأما خسف الباطن فلم يرفعه على ما ورد وذلك 
موجود ظاهر لا يرتاب أحد فيه ولا يشك ألا ترى إلى الخنزير وحالته وما هو 
فيه من التنجيس والتقذير فتنظر إلى شراب الخمر هل تجد بينهما فرقا إلا في 
الصورة الظاهرة والمعاني قد جمعت بينهما وكذلك أيضا إذا نظرت إلى 
الثعبان تجده ناعما أملس مليح المنظر فإذ قربته قتلك بسمه وأنت ترى كثيرا 
من أهل الوقت كذلك فتنظر في أحدهم ترى العبارة العذبة والكلام الطيب 
وكأنه أعظم الناس في المحبة فإذا اطمأننت إليه أو ركنت إلى جانبه أو رغبت 
عنه أهلكك بحسب حاله وحالك إما في مالك أو في عرضك أو دينك» وذلك 
سمه فأنى فرق بينهما إلا في الصورة الظاهرة والمعاني جامعة بينهماء ألا ترى 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من الأصل. 
(؟) كشف المناهج والتناقيح .)"1١/7(‏ 


لببتبب ب ب ص 00 ١‏ د 


إلى السبع وحالته وإيذائه ورعبه للناس وخوفهم منه إذا سمعوا بحسه فضلا 
عن رؤيته بل من الناس من لا يستطيع رؤيته إلا ويهلك وهو مطبوع على 
الضرر الكلي ألا ترى إلى حاله إذ قد يكون شبعانا ريانا ومع ذلك إذا رأى 
آدميا أو ماشيته لم يملك نفسه إلا أن ينقض عليه يعبث به ويقتله ثم يمضي 
ويتركه على ذلك الحال لا حاجة له به لشبعه فتنظر إلى هؤلاء الظلمة وما 
وسع عليهم في دنياهم لم تبق له أمنية إلا وهي حاصلة فضلا عن الضرورات 
ثم فضلت الأموال عندهم ليس لهم حاجة يربرون على بعضها بالربا وعلى 
بعضها في المحرمات وفي البنيان والإسراف ثم مع ما بأيديهم من كثرة 
الأموال لا يقدر أحد منهم في الغالب أن يترك للضعيف المسكين درهما 
يكتسب فيه لنفسه وعياله بل يضربون على الشيء اليسير الضرب المؤلم 
ويؤذون على ذلك بالحبس والغرامة وغير ذلك مما عندهم من أنواع العذاب 
والرعب للمساكين وكثير من الضعفاء المساكين لا يستطيعون رؤيتهم لشدة 
سطوتهم فأي فرق بينهم وبين السبع إلا في الصورة الظاهرة والمعاني جامعة 
بينهماء ألا ترى إلى الكلاب وحالتها وإيذائها وتسليطها على رعب 
المساكين مرة برؤيتها ومرة بصوتها ومرة بتقطيعها الثياب وإيذائها في البدن 
وقد يؤول من قامت عليه من الآدميين صبيا صغيرا أو كبيرا أو ضعيفا إلى 
الإعدام البتة» وقد يكون فيها من هو كلب فيهلك من قرب منه مرة واحدة 
وقد وقع [...1'' مشهور متعارف فانظر إلى هؤلاء الحرس الجبابرة في 
إرعابهم المسلمين وتسلطهم عليه بالأذية العظيمة في الدين والبدن والمال 


. بياض في الأصل‎ )١ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والروح والرعب الحاصل عند رويتهم للصبيان الصغار والكبار الضعفاء 
المساكين فأي فرق بينهم وبين الكلاب إلا في الصورة الظاهرة والمعانٍ 
الجامعة بينهما ألا ترى إلى العقرب وحالتها وإيذائها وكثرة تعقدها 
/١0(‏ ب) وسمها وأنها ليس لها صدر فانظر إلى بعضهم تجده كذلك ضيق 
الصدر منعقد الوجه لا يستطيع [1...]''' وجهه وضيق صدره فإن قربته وأنت 
لا تتحفظ على نفسك منه حصل لك منه الأذية العظمى أو في مالك أو بدنك 
أو عرضك وذلك سمه نأي فرق بينهما إلا في الصورة الظاهرة والمعانٍ 
جامعة بينهما أ.ه كلامه وهذا كثير لا يمكن حصره ولا عده وإنما ذكر رحمه 
الله هذا تمثيلا لمن له لب فينظر إلى كيفية الخسف الواقع لكل إنسان بحسب 
حاله وحال ذنبه فإنا لله وإنا إليه راجعون على خسف القلوب وترك 
الاستحياء من عمل الذنوب قاله صاحب تبذيب النفوس في كتابه. 

قوله ككل «وخسف وقذف» تقدم الكلام على الخسف. والكلام الآن 
على القذفء قال في التنقيح: والقذف يريد به الربح الشديدة الباردة أو قذف 
الأرض الموتى بعد الدفن أو رمي أهلها بالحجارة”". 

قوله: «ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى 
دور» الريح العقيم ما ليس فيه نفع وخير [وهي: التي لا تلقح شجرا ولا تنشر 
سحابا ولا رحمة فيها ولا بركة أ.ه قاله الثعلبي في تفسيره” "] يعني: كل ما جاء 


)١(‏ بياض في الأصل. 
)١(‏ كشف المناهج والتناقيح (4/ 587). 


(") تفسير الثعلبى .)١١4/9(‏ 


كتاب اللباس والزينة 
لحري ارا امور لاير3 راف ال تر 
تعالى: وَهْوَ اذى يُريِلُ َلرِييَ4"'' فهو رحمة» وروي [ابن عباس عن] رسول 
الله يك أنه قال:<ما أرسل الله ريحا إلا بمكيال ولا قطرة من المطر إلا بمكيال إلا 
يوم عاد ويوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قراً: بريح 
صرصر عاتية» وقال الله تعالى: #تَأَهلكواً الصاغِية'”" أ بطغياهم يعني 
الفاعلة”” وعاد: قبيلة وهم قوم هود عله وقصة عاد مشهورة مذكورة في 
التفاسير وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها والله أعلم. 

قوله: (بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا 
وقطيعة الرحم» سيأت الكلام على شرب الخمر في بابه وكذلك قطيعة الرحم 
الي 

الاي الور لس اين 
مَالك الأشْمَريَ وله ومين أَخْرَى ما كذبني ادنع تقول الله علد يَقو 
ا ل 
قردة وَحَنَازِير إِلَى يَوْم الْقيَامَة رَوَاهُ المُكَارِيّ تَمْلِيقا وَأَبُو دَاوُد وَاللَفْظ ا 


.01/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة, الآية: 0. 

(") قال الثعلبى: هى نعت مجازه بفعلتهم الطاغية (المصدر السابق). 

(5) أخرجه البخارى .)009٠(‏ وأبو داود (544*) و(5079).: وابن ماجه (25070)؛ وابن 
حبان (5185) و(57248)) والطبرانى فى الكبير (7/ 787 رقم 25417 والشاميين 
(284»» والبيهقى فى الصغير (5/ ١5‏ رقم 47 9”) والكبرى 85/70" رقم )51٠١‏ 
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قوله: وعن عبد الرحمن بن غنم" أ» وهو: عبد الرحمن بن غنم بن كريب 
بن هانئ بن ربيعة بن عامر بن عدي بن وائل بن ناجية؛ فذكره إلى أن قال: ابن 
الأشعريء الشامي» ذكره ابن يونس وابن مندة وآخرون في الصحابة وأنكر 
ابن أبي حاتم وآخرون صحبته وقالوا: تابعي مخضرم وكان مسلما في عهد 
رسول الله يِه ولم يره وقالوا: الأولون قدم على رسول الله يَلةِ في السفينة مع 
أبي موسى الأشعري وأصحابه» كان يسقط فلسطين وقدم دمشق ودقم مصر 
مع مروان بن الحكم سنة خمس وستين روى عن النبي يَِةٌ مرسلا وسمع 
عمر بن الخطاب وعليا ومعاذا وأبا الدرداء وأبا ذر وأبا مالك الأشعري 
وغيرهم ويعرف يصاحب معاذ لكثرة لزومه له وكان عبد الرحمن أفقه أهل 
الشام» [بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام يفقه الناس وأبوه [غنم بن سعد ممن 
قدم مع أبي موسى الأشعري من الأشعريين على رسول الله (يكهُ) وصحب 
رسول الله (كَله) وقتل في بعض المغازي بعد رسول الله (5)] وعليه تفقه 
عامة التابعين بالشام وكان له جلالة وقدرء قال ابن سعد: طعن هو ومعاذ بن 
جبل وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة في يوم واحد, توفي ذَلكَهُ سمة ثمان 
وسبعين ومناقبه كثيرة مشهورة. 


و(١٠/"/ا”‏ رقم .)75١98/‏ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب )7١717(‏ والصحيحة 
(90و١4).‏ 

)١(‏ ترجمته:الطبقات الكبرى »55١/7‏ تاريخ ابن يونس 7١١/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
”٠/١‏ تبذيب الكمال /١7‏ ترجمة97/8. وما نقله الشارح هو من تبذيب الأسماء 
واللغات للنووى. 


ككاتف اللبامن: والزينة 
ا 


قوله: حدثني أبو عامر وأبو مالك الأشعريء وفي رواية: حدثني أبو مالك 
الأشعري ولم يشك أبو مالك ويكنى أبا مالك الأشعري وروي عنه جابر بن 
عبد الله وعبد الرحمن بن غنم» واختلف في اسم أبي عامر فقيل الحارث 
وقيل عبيد وقيل عمرو وقيل كعب بن عاصمء روى عن رسول الله قال 
الحافظ عبد الحق: ولم يخرج البخاري عن أبي مالك الأشعري شيئا في 
صحيحه فإن أراد بذلك أن البخاري ما خرج له بالجزم فنعم وإلا فقد خرج 
له على الشك [8١١/أ]‏ وفي هذا من الفوائد أن البخاري رواه عن شيخه 
هشام بن عمار فقال فيه قال هشام ولم يقل حدثنا فزعم أبو محمد بن حزم 
أنه منقطع لم يسمعه منه. 

قوله: فإنه سمعه منه إلا أنه أخذه عنه حال المذاكرة لا حال التحديث 
وهذه عادة البخاري مبالغة في الاحتياط وقد وصله الإسماعيلي في صحيحه 
وأبو نعيم في المستخرج وأبو داود في [سننه بأسانيد] صحيحة لا مطعن فيها. 

قوله: والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله يقول:«ليكونن من 
أمتي أقوام» فقوله: والله يمين أخرى أيضا تأكيد لحلف على صحة الخير وفي 
هذا الحديث من أعلام النبوة الإخبار هذه الأمور التي وقعت كما قال كلك 
وفيه: أنهم داخلون مع ذلك في مسمى الأمة لكن قوله:«يستحلون »يخرجهم 
فإن من استحل ما حرمه الله مما أجمعوا عليه وعلم من الدين بالضرورة كفر 
اللهم إلا أن يكون معناه يستحلونه بالتأويل الباطل كما قال في الخمر 
يسمونها بغير اسمها فإن من يجعل النبيذ خمر أيطلق عليه الخمرية فيحمل 
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على الشبهة وفيه التصريح بتحريم الحرير ردا على من خالف وحمله على 
الكراهة وهو قول نقله ابن العربي في أحكامه وغيرها من جملة تسعة أقوال 
ثم انعقد الإجماع على خلافه. 

وأما قوله: «الحر والحرير» بالكسر وبالمهملتين وبتخفيف الراء فرج 
المرأة أي الزنا وأصل حرح بكسر الحاء وسكون الراء وجمع أحراح ومنهم 
من شدد الراء وليس بجيد فعلى التخفيف يكون في حرح لا في حرر وذكره 
أبو موسى في حرف الحاء والراء والصواب الحر بالحاء والراء والتخفيف 
قال الحربي: التخفيف [...]7"". 

والمشهور الخز بالخاء والزاي المعجمتين» وكذا قال ابن الجوزي وهو 
ضرب من ثياب الإبريسم معروف. 

قوله: وكذا (جاء في كتابي البخاري وأبي داود ولعله حديث آخر كما ذكره 
أبو موسى وهو حافظ عارف بما روى وشرح فلا يتهم) في النهاية عن 
المديني”" قال ابن بطال”": وأما الحر فهو الفرج وليس كما تأوله من 
صحفه فقال: الخز من أجل مقارنته للحرير فاستحل التصحيف بالمقارنة مع 
أنه ليس في الخز تحريم فإن لحمته صوف ففيه خلاف والأصح جوازه 
لحديث أبي داود في ذلك ما لم يزد الحرير عليه وزنا وقد جاء في الحر 


)١(‏ بياض في اللأصل. 
(؟) النهاية (7557/1). 


(*) شرح الصحيح (كاراهة). 
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التحريم ومعنى يستحلون الحر أي يستحلون المنهي عنه. 

خاتمة: قال الحسن في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسا وقال ابن 
بطال”': اختلف العلماء في الصلاة في ثياب الكفار فذهب مالك وجمهور 
العلماء إلى أنه لا بأس بالصلاة فيما نسجوه وكره مالك الصلاة فيما لبسوه» 
وقال: إن صلى فيه يعيد في القوت وأجاز ذلك الكوفيون والثورى والشافعي 
وقالوا: لا بأس بلبساها وإن لم تغستل حتى يتبين فيها النجاسة إلا أن أبا 
حنيفة قال: أما السروايل والإزار فأكره أن يلبسها المسلم إلا بعد 
الغسيلءأ.ه. 


.)5 ١-156 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
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[الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل 
في لباس أو كلام أو حركة أو نحوذلك] 


69" عن ابْن عَبّاس ؤَلهَا قَالَ لعن رَسُول الله كك المتشبهين من 
الرّجَال بالنسّاء والمتشبهات من النّْسَاء ِالرّجَالٍ رَوَاهَ البكَارِيَ و دَاود 
وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجه'" وَالطبرَانِيَ 8" وَصَفَله أن لاتسيرك عن 

2 شول الل يه منقلدة قوسا كَقلَ عن لله المتشبهات من اننا الجا 
والمتشبهين من الرّجَال بالنسّاء وَفِي رِوَايّة البْخَارِيَ'" لعن رَسُول الله كَل 
المخنثين من الرّجَال والمترجلات من النّسَاء المخنث بِمَبح النون كسرع 
من فيه انخناث وَهُوَ التكسر والتثني كَمَا يَفْعَله النّسَاء لا الَّذِي يأنِي الْمَاحِضّة 


ده 


الكيرّى. 


)١(‏ أخرجه البخارى (2886)» وابن ماجه »)١9054(‏ وأبو داود (/ا504)» والترمذى 
(508)» والطبرانى فى الأوسط ١١1//5(‏ رقم )١570‏ والكبير 597/١١(‏ رقم 
١/1١2)‏ "رقم .)1١18377‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (4/؟١١‏ رقم 24007)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
.)١155 /(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث؛ عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلمء ولا عن 
محمد بن مسلم إلا عبد الرحمن بن زياد. قال الهيثمى في المجمع 8/ ٠١7‏ : رواه الطبراني 
في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وهو لين» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى 
في ضعيف الترغيب )١505(‏ وقال: منكر. 

(9) أخرجه البخارى (0885) و(5855)» وأبو داود (59470)» والترمذى (7186)), 
والنسائى في الكبرى (/94701) و(١١971).‏ 


كتاب اللبامن. والزنتة 
مس 1 1 أ 


قوله: عن ابن عباس ؤََكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: «لعن رسول الله يَكِكِ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال» وفي رواية البخاري:«لعن رسول الله كه المخنثين من 
الرجال والمترجلات من النساء» الحديث /١58(‏ ب»» المخنث من الرجال 
بفتح النون وكسرها من فيه الخناث وهو التكسر والتثني كما يفعله النساء لا 
الذي يأتي الفاحشة الكبرىء قاله المنذريء وقال النووي رحمه الله تعالى”"': 
قال أهل اللغة المخنث بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح أشهر 
وهو الذي خلقه خلق النساء في حركاته وهيئاته وكلامه ونحو ذلك وهو 
ضربان أحدهما: من يكون ذلك خلقة له لا يتكلفه لا صنع له فيه فهذا لا إثم 
عليه ولا ذم ولا عيب إذ لا فعل له فيه ولا كسب والثاني: من يتكلف ذلك 
فليس هو بخلقة فيه فهذا هو المذموم الآثم الذي جاءت الأحاديث 
الصحيحة بلعنه لعن الله المخنثين» سمي مخنثا لانكسار كلامه ولينه» فقد 
تخانث وتشبه بالنساء فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر لعنة الله عليه ورسوله 
فلا يقر عليها بل يؤدب بالضرب الوجيع والسجن الطويل والنفي حتى يرتدع 
عن ذلك ويكفي دليلا على ذلك ما خرجه البخاري عن ابن عباس قال: لعن 
رسول الله يَكِةٍ المتشبهات من الرجال بالنساءء الحديث وقال:«أخرجوهم 
من بيوتكم» وأخرج فلانا وفلانا غير أنه لا يقتل”". 


.)157 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
وزاد: غير أنه لا يقتل لما رواه أبو هريرة: أن النبي أتي برجل قد خضب‎ )١18/14( المفهم‎ )0( 
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وَعَن أبي هْرَيْرَة وليه كَالَ لعن رَسُول الله يِه الرجل يلبس لبسة 
الْمَرَْة وَالَم اند ل الرجل رَوَاهِ أب 4 بو دَاود وَالنَسَائَيَ وَابْن مَاجَه وَابْن 
حبّان ني صَحِيحه وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِبح على د ند 

قوله: وعن أبي هريرة نه تقدم الكلام عليه 

قوله: «لعن رسول الله كله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة 
الرجل» الحديثء. وهو بدعة محرمة فلم يفعلها من له خلاق فيجب إنكارها 
والتحير منها والمعصوم من عصمه الله تعالى قاله ابن النحاس في تنبيهه''". 

”0١‏ وَعَن رجل من هُدَيْل كَالَ رَأَيْت عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ 
لكا ومنزله في الْحل ومسجده فِي الحرم قَالَ قبينا أنا عِنْده رأى أم سعيد 
ع وب د سد ا و 
ققلت هَذِه أم سعيد بنت أبي جهل قََالَ سَمِعت رَسُول الله ب يَقَول لَيْسَ منا 
من تشبه بِالرّجَالٍ من النّسَاء اه وال ايد 


يديه ورجليه. فقال: ما بال هذا؟!» فقيل: يتشبه بالنساءء فأمر به» فنفي إلى النقيع - 
بالنون-» فقيل: يا رسول الله يك ألا نقتله ؟ قال: (إني نبيت عن قتل المصلين). 

)١(‏ أخرجه أحمد 7/ 8575(7785)» وأبو داود )5٠9(‏ والنسائي في الكبرى )247٠9(‏ وابن 
حبان (51781) و (0121). والبزار (24089) والطبرانى في الأوسط 595/١(‏ رقم 
5» والحاكم في المستدرك (4/ )١954‏ والبيهقى في الشعب 5١5 /1١١(‏ رقم 07415. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم. وصححه الألبانى في جلباب المرأة (57) وصحيح 
الترغيب ,)75١59(‏ 

(7) تنبيه الغافلين (ص .)197-794١‏ 


كتاب اللباس والزينة 0 

3 
وَاللّفظ لَهُ وَرُوَاته ثقّات إلا الرجل الم وَلم يسم وَالطَبَرَانِيَ مُخْتَصِرا 
وَأشقط الْمُبْهم قلم يذكرة'". 


همي 


قوله: وعن رجل من هذيل قال رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص وهنا 
ومنزله في الحل ومسجده في الحرم قال: فبينا أنا عنده رأى أم سعيد بنت أبي 
جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجال» الحديثء تقدم في الحديث 
قبله أن هذا فعل من البدع المحرمة والله أعلم. 

5* وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ لعن رَسُول الله يك مخنثي الرّجَال 
الّذِين يتشبهون بالنسّاء والمترجلات من النّسَاء المتشبهات بالرّجَالٍِ وراكب 


القاذة وحده 2117 شد وركاله رتجال المعم ‏ لأاطظين:نة مككد ونه هقان 
ور 2 5 03 بن 0 


والحديث ب 


,)7557/5( والبخارى في التاريخ الكبير‎ .)5444(5600-١99/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
والعقيلى في الضعفاء (؟/ 2575). والطبرانى في الكبير (5517/17 رقم ؟15). وأبو‎ 
قال البخارى: وهذا مرسل. وقال الهيثمى في المجمع‎ .)”7١/( نعيم في الحلية‎ 
رواه أحمد. والهذلي لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني‎ : ٠١5-48 
باختصارء وأسقط الهذلي المبهم» فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات. وضعفه الألبانى‎ 
.)1١781/( في ضعيف الترغيب‎ 

(9) أخرجه أحمد ”/ 37 59/ 80050589 ). والبخارى في التاريخ الكبير 
(0757/5» والعقيلى في الضعفاء (؟/377)» والبيهقى في الشعب (5/ 50١‏ رقم 
6.62 قال البيهقى: تفرد به أيوب بن النجار» عن طبيب بن محمد. وقد روي عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن رجل» من هذيل» عن عبد الله بن عمرو. عن 
النبي يَكِِةٍ في تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وقال الهيثمى في المجمع 751١/5‏ 
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قوله: وعن أبي هريرة وَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: لعن رسول الله كَكِلهٌ مخنثي الرجال الذيخ: يتشبهون. بالتساء 
والمترجلات من النساء» يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئتهم فأما 
في العلم والرأي فمحمود ويقال امرأة رجلة إذا تشبهت بالرجال في الرأي 
والمعرفة ومنه أن عائشة كانت رجلة الرأي. 

لطيفة: من كتاب الأغاني”'' عن ابن مسكين الدارمي قال: كان بالمدينة 
مخنث يقال له النغاشي» فقيل لمروان بن الحكم وهو يوم ذاك أمير المدينة 
إنه لا يقرأ القرآن ولا يحفظ شيئا منه فبعث إليه فأحضره. وقال: اقرأ أم 
الكتاب فقال: فوالله ما معي بناتها فكيف بالأم أو قال: ما اقرأ البنات فكيف 
أقرأ الآم» فقال: أتهزأ لا أم لك وأمر به فقتل في موضع يقال له كبا فى بطحان 
ثم قال: من جاءني بمخنث فله عشرة دراهم فأني من الجملة بطويس وهي في 
بني الحارث بن الخزرج من الجملة فنفاه من المدينة فنزل السويداء وهي 
على ليلتين من المدينة في طريق الشام فلم يزل بها عمره وعمر حتى مات في 
ولاية الوليد بن عبد الملك [وقيل: إنه نزل أيضا] بالعقيق وكان طويس 
طويلا أحول لا يضرب بالعود وإنما ينفر بالدف وكان ظريفا عالما بأمر 


و8/”١٠:‏ رواه أحمدء وفيه الطيب بن محمد؛ وثقه ابن حبان» وضعفه العقيلي» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانى في الضعيفة )١١15(‏ و(١0790)‏ وضعيف 
الترغيب )١1764(‏ و(1817). 

81-1١ /9( الأغانى‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة 
530 


المدينة وأنساب أهلها وكان يتقى لسانه وسئل عن مولده فذكر أنه ولد 
يوم»قبض رسول الله يَكِّ وفطم يوم مات أبو بكر الصديق وختن يوم مات 
عمر بن الخطاب وزوج يوم قتل عثمان وولد له يوم قتل علي ذََكَهُ حتى 
ضرب بشؤمه المثل فقلي أشأم من طويس وهو الذي عناه الحريري في 
مقاماته وطويس لقب له غلب على اسمه؛ وإنما [9؟١/‏ أ]اسمه عيسى بن 
عبد الله» وكنيته أبو عبد المنعم وهو ملى بني مخزومءا.ه قاله في تاريخ كنز 
الدرر والله أعلم""". 

قوله: «وراكب الفلاة وحده) لأنه شيطان ورد الحديث بذلك”" ولأنه قد 
مرا ام ا ب يغسله ولا من يصلي عليه ولا من يواريه 
التراب ولا من يوصي إليه'” وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله 
بعال 

ل الل ل 


1 وَعَن أبي ما مَة كت كَالَ قَالَ رَسُول الله كَل أزبَعة لعنُوا في الدَنْيا 
وَالآخرّة وَأمنت الْمَلَائِكّة ة رجل جعله الله ذكرا فأنث تفسه وتشبه بالنسّاء 


.)5 ٠7 /5( كنز الدرر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5501)» والترمذى )١1575(‏ والنسائى فى الكبرى (81748) بلفظ: 
«الراكب شيطان. والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب» عن عبد الله بن عمرو. وحسنه 
الألبانى فى الصحيحة (57) صحيح أبي داود (رقم 5 .)١7‏ 

(؟) معالم السئن (7/ .255٠0‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَائََْة جعلها لله أَنتّى فتذكرت وتشبهت بالرّجَالٍ وَالَّذِي يضل الْأعْمى 
وَرجل حصور وَلم يَجْعَل الله حصورا إِلّا بحيى بن رَكَرِيًا رَوَاهُ الطَبرَايَ من 
طريق عَلِيّ بن يزيد الْألَهَانِي وَفِي الحَدِيث غرابة”"". 

قوله: وعن أبي أمامة ذَلكهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِِ:« أربعة لعنوا في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة رجل جعله الله 
ذكرا فأنث نفسه وتشبه بالنساء وامرأة جعلها الله أنئى فتذكرت وتشبهت 
بالرجال» تقدم الكلام على ذلك في أحاديث الباب. 

قوله:« والذي يضل الأعمى»يعني عن الطريق. 

قوله: ورجل حصور» الحديثء الحصور أصله من الحصر وهو الحبس 
سمي بذلك لأنه حبس عن الجماع ومنع وهو فعول بمعنى مفعول والحصور 
في قول ابن مسعود وابن و و لا 
يأتي النساء ولا يقربين وكذا كره الجوهري في صحاحه' '"» وقال سعيد بن 
الحسوت التحضوو هو العنين الذى: لا الله فيكو الحصرر عن 
المحصور كأنه ممنوع من النساءء» وفيه قول آخر: أن الحصور هو الممتنع من 
الوطء مع القدرة واختار قوم هذا القول لوجهين أحدهما أن الكلام خرج 


0“ رقم 517م/). وقال الهيثمى في المجمع‎ 7١4 /8( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. وضعفه الألبانى في ضعيف‎ 
.)8/( وغاية المرام‎ )١١09( الترغيب‎ 

(؟) الصحاح »)57١/7(‏ والنهاية /١(‏ 7965)» ونقل هذه الأقوال عن البغوى في التفسير 
/1١‏ لااع). 


كتاب اللباس والزينة 


مخرج الثناء وهذا أقرب إلى استحقاق والثناء» والثاني: أنه أبعد من إلحاق 
الآفة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام'' »أ.ه قال بعض العلماء: وينبغي أن 
يحمل الحديث على من يترك ذلك رغبة عن الزواج وعن فعل السنة. 

قوله يَكِِْ:« ولم يجعل الله حصورا إلا يحيى بن زكريا 212(8». 

سؤال: فإن قيل فما معنى الحصور الذي سمى الله يحيى به؟ فالجواب 
عنه: أن يقال الحصور هو المنزه عن الشهوات وقيل الحصور الذي لا يأتي 
النساء وقيل الحصور المعصوم بالعصمة لا بالمعجزة. 

سؤال: فإن قيل ما الحكمة في أن الله عز وجل سماه يحيى؟ فالجواب عنه 
من وجوه: أحدها: أنه لما أحيى له رحم أمه بعد ما أيست من الولد فسمي 
بذلك يحيىء والثاني: أنه لما أراد أن تنقطع النبوءة من بيته فأحيا الله عز وجل 
بيته بإبداته النبوة منه فلذلك سمى يحيىء والثالث: سمي يحيى لأن له 
حياتين حياة في حال حياته وحياة في حال مماته فحياته الأولى حياة الطاعة 
ل ا ا ا 
«ولا تَحسَبَنَ ألّذِينَ قُتَلُوا فى سبل لله د الآية وحياة الطاعة هي 
خناة السقة فونه كانه ارق 6ق مه الشركة يلكا لز زرا 


يَمْشِى بد- فى ألكّاسس4”” ا 00 


.)57ا//١( تفسير البغوى‎ )١( 
.159 سورة آل عمران. الآية:‎ )1( 
.١77 سورة الأنعام» الآية:‎ )*( 


2140 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يحيى إذا كتب مقلوبا فيكون يحيى يعني إن كان أول عمره إلى آخره وآخر 
عمره إلى أولة على تنتتق وابخد فى العنارع”" . 

سؤال آخر: فإن قيل: ما الحكمة في أن الله عز وجل ابتلاهما بالقتل 
فزكرياء قطع بالمنشار وابنه يحيى قطع رأسه؟ فالجواب عنه: أن الله عز وجل 
لما رضي عنها أراد أن يكرمهما بأرفع الدرجات بعد النبوة وهي الشهادة 
فأكرمهما بذلك ويقال ليرى الخلائق أنه ليس للدنيا عند الله خطر كما قال 
الحسن البصري: من هوان الدنيا أن يحيى بن زكريا الذي لم يعص ربه طرفة 
عين قتلته امرأة مفسدة ليعلم الخلائق (4؟١/‏ ب) أن لا خطر للدنيا وأحسن 
ما قيل في هذا: إن زكرياء تَيكام لما فر من قومه التتجأ إلى الشجرة واختفى في 
وسطها فلما قطع بالمنشار دعا ربه فنودي لو التجأت إلينا دون الشجرة لم 
يسلط عليك من يقتلك فغذا التجأت للشجرة فكف عن صوتك”'عأ.ه ذكره 
هذه الأسئلة النعيمي. 

تنبيه: قال في مرآة الزمان”": ذكر صاحب المنتظم'”'' عن ابن عباس قال: 
أوحى الله تعالى إلى محمد يل أني قتلت بيحبى بن زكرياء سبعين ألفا وإني 
قاتل بابن فاطمة سبعين ألفا وسبعين ألفا””". 


.)1١7/17( واللباب‎ .27 57 /١( وتفسير الخازن‎ »)75١١ /١( انظر: تفسير السمرقندى‎ )١( 
.)57 مرآة الزمان (؟7519-798/5) و(7/ 5 70)» وكشف الأسرار (لوحة‎ )7( 
.)"949/8( مرآة الزمان‎ )*( 


(5) المنتظم (051/6. 


(5) أخرجه أبو بكر الشافعى في الغيلانيات (7817): ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 


كتاب اللباس والزينة 
5332089 


تنبيه: زكرياء 16 فيه خمس لغات أشهرها زكرياء ملكت الثانية: بالقصر 
وقرئ بهما في السبعء الثالثة والرابعة: زكرى وزكري بتشديد الياء وتخفيفها 
حكاهما ابن دريد وآخرون وحكاهما من المتأخرين ابن الجواليقي. 
والخامسة زكر كقلم حكاها أبو البقاء» قاله الجواليقي فمن مد قال في التثنية 
زكرياءان وفي الجمع زكرياءون» ومن قصر قال: زكريان وزكريون» ومن قال 
زكريان كمدنيان وزكريون كمدنيون» ومن خفف قال: زكران وزكرون. وأنه 


ع لك 
فائدة: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله َكِةٍ قال: كان 
زكرياء نجارا”") 


وهذه من الفضائل لقوله يَلَِةٍ في صحيح البخاري:«أفضل ما أكل الرجل 
من عمل يده)”” قال أهل التاريخ: كان زكرياء من ذرية سليمان بن داود وقتل 
زكريا بعد قتل يحيى ابنه صلوات الله وسلامه عليهما. 


»)87/7/١(‏ والحاكم (178/7). وذكره الحافظ ابن كثير في البداية (8/ »251٠١‏ وقال: 
هذا حديث غريب جذا. الحديث صححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: على شرط 
مسلم. وقال في السير (/ :)١148‏ هذا حَدِيْتٌ نَظِيْفُ الإستادِ مُنْكَدُ اللّفْظِ. وَعَبْدُ الله: وَتَقَهُ 
ابْنُ مَعِيْنِ وَحَرّجَ لَهُ مُسْلِم. وأعله ابن الشهيد بالتفرد علل مسلم (ص5 .)١5‏ 

.)١91//١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (179 -7717/4).» وابن ماجه )5١00(‏ عن أبى هريرة. 

(©') أخرجه البخارى :)7٠17/7(‏ وابن ماجه (717*8) عن المقدام. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل هس آل 


د ا 
ل ا 


#ر سر 


0 قَقَالَ رَصُول الله يك مَا َال هَدًا قَالُوا يتشبه بالنسّاء كأمر به 
فنفي إِلَى النقيع كُقيل يار 1100 


03 وَثَالَ أ بو أسَامَة والنقيع َاحية من الْمَِبئةوََيْسَ بلبقيع يفي 
أنه بالثون لا يالبَاء قَالَ الْحَافِظ ا دَاوَد عن أبي سناد القرشي عن 8 
اشم عن أب مُرَيرة في تنه كارة وب بار دا لا أعرف اشمه َقد كل 
ُو حَاتِم الرَّاِيَ لما سكل عَنهُ عَنهُ مَجْهُول وَلَيْسَ كَذَلِكَ َِنهُ قد روى عَنهُ 
لاعن الث كيف يكون مهولا وله أعلم. 

قوله: وعن أبي هريرة وليه تقدم الكلام عليه 
الحناء بكسر الحاء المهملة وتشديد النون وبالمد معروف» قيل: هو جمع 
معناه قال بعضهم: خضاب اليدين بالحناء مندوب إليه للنساء ليكون فرقا بين 
ألفهن وألف الرجال وهو حرام على الرجال من غير عذر ومن فعل ذلك كان 
متشبها بالنساء فهو داخل في الوعيد الوارد في المتشبهين بالنساء. 


)0504 رقم‎ 5١8-5١1//١( أخرجه أبو داود (547) ومن طريقه البيهقى فى الصغير‎ )١( 
والكبرى (4/ 41" رقم 220379417» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (471)» وأبو يعلى‎ 
رقم‎ 59١ /8( والبيهقى فى الكبرى‎ .)١1/28( الموصلي ف (577)» والدارقطنى‎ 
وأبو هاشم هذاء هو ابن عم‎ :)57١/5( قال ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام‎ 25617 
أبي هريرة» ولا تعرف حاله. وأبو يسار القرشيء زعم ابن أبي حاتم أنه روى عنه‎ 
الأوزاعي» والليث» وسأل أباه عنه فقال: مجهول. وقال الألبانى: صحيح.ء المشكاة‎ 
منكر.‎ :)١70( التحقيق الثاني)» وقال فى ضعيف الترغيب‎ /4581( 


كتاب اللباس والزينة 
5١‏ 

قوله: فنفي إلى النقيع» الحديثء رواه أبو داود» قال: وقال أبو أسامة: 
والنقيع ناحية من المدينة وليس بالبقيع يعني أنه بالنون لا بالباء» فالنقيع في 
هذا الحديث بالنون وهو في صدر وادي العقيق على نحو عشرين ميلا من 
المدينة قاله الكمال الدميري”"". 

تنبيه: من الصغائر خضاب الرجل يديه ورجليه بالحناء من غير ضرورة 
وهو حرام صرح بتحريمه النووي في شرح المهذب ولم يحك فيه خلافا 
واستدل على تحريمه بأن النبي يَكِةِ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء”". 

فرع: في حد الكبيرة» قال النووي في الروضة"": في حد الكبيرة أوجه. 
أحدها: أنه المعصية الموجبة للحدء والثاني: أنه ما لحق صاحبها وعيد شديد 
بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما وجد لهمء وهم إلى الترجيح الأول أميل 
لكن الثاني أوثق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر» الثالث: كل فعل نص الكتاب 
على تحريمه أو وجب في جنسه حد من قتل أو غيره وترك فريضة تجب على 
الفور والكذب في الشهادة والرواية على ما ذكروا /١7١[‏ أ]. أ.ه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو 
لعنة أو عذاب”*»: وقيل: هو كل ذنب أوعد الله عليه بالنار» قاله الحسن 


.)6941/5( النجم الوهاج‎ )١( 

(7) المجموع شرح المهذب »)23340-79414/١(‏ وتنبيه الغافلين (ص 549 ”). 

(*؟) روضة الطالبين /١١(‏ 577). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 2507» والبيهقي في شعب الإيمان -47٠0/١1(‏ 
١‏ رقم 785). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك في روايته”''» قال النووي في الروضة”" 
وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن. 

وقال القرطبي في تفسيره'"': كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب 
وشدده. أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة» وأما 
الكبائر فالخلاف في حصرها منتشر جدا وهي مشتملة على كبيرة وأكبر منهاء 
ومن ارتكب كبيرة واحدة فسق وردت شهادته ولا تقبل إلا بعد التوبة ومضي 
سنة والله أعلم. 

تنبيه: في ذكر الصغائر: واعلم أن الذنوب صغائر وكبائر وأنه كما يجب 
اجتناب الكبائر والموبقات كذلك يجب اجتناب كار والمحقرات 
فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر» قال الله تعالى: #إن حَحْمَن تَجْتَنِبُوا كَبَآيرَ ما ُنَهَوْنَ 


سوو في 0002 


عَنْهُ نُكَيْرْ عَنكُمْ سَيْكَاتِحُمْ4”*' الآية» والصغائر تكون محرمة وتكون 
مكروهة وكل فعل نبى عنه رسول الله يَلِْةٌ فهو دائر بين الكراهة والتحريم 
وهو الأغلب وقد خص قوم الصغائر بالمحرمات وهو الأكثر والذي يسكن 
إلى القلب أن كل من أتى فعلا نبى عنه رسول الله يِةِ فقد أتى معصية فإن 


اقترن بنهيه لعن أو عيد شديد فهو كبير وتقدم وإلا فهو صغير 


.)581 /5( أسندها الطبرى في التفسير‎ )١( 

(؟) هذا كلام النووى في شرحه على مسلم (؟/ 85). 
(5) تفسير القرطبى (0/ .)151-17٠‏ 

(5) سورة النساءء الآية: ."١‏ 


واعلم أن الصغائر لا مطمع في حصرها فمنها العبث في الصلاة» وقيل: أنه 
حرام وصوب النووي أنه من المكروهات. 

ومنها الضحك في الصلاة ومذهب أبي حنيفة أن القهقهة في الصلاة تبطل 
الوضوء ومنها النظر إلى الأجنبية بشهوة وبغيرها وسواء في ذلك وجهها 
وكفاها وسائر بدنها وإن أمن الفتنة على الصحيح. 

ومنها: الإشراف على بيوت الناس من غير إذن» ومنها: استماع الغيبة 
والسكون عن إنكارها مع الاستطاعة وذلك حرامء وقد عده بعضهم من 
الكبائر و ليشن ببعيد: لأآنة ترك النهي عن المنكر مع القدرة» وقد جاء في 
الحديث أن المغتاب والمستمع شريكان. ومنها البيع يوم الجمعة بعد الآذان 
الثاني إذا تأخر بسببه لقوله تعالى: #إإذَا ُودِىَ لِلصَّلَرِةِ مِن يَوْعِ الْتْمْعَة7" 
الآية» قال النووي '' وغيره: البيع من الصنائع والعقود في معنى البيع . 

ومنها عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب منهما ويترجح أن يكون 
ذلك من الكبائر لأن الوعيد فيه شديد جدا. 

ومنها: من رأى مسيئا في صلاته وسكت عنه فهو شريكه. 

ومنها: التغوط والبول مستقبل القبلة ومستدبرها في الصحراء وذلك حرام 
عند الشافعي رحمه الله تعالى. 

ومنها: بيع العبد المسلم لكافر. 
)١(‏ سورة الجمعة, الآية: 9. 
(؟) المجموع شرح المهذب (5/ .)6٠6٠١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ومنها: بيع المصحف له وكذا سائر كتب العلم الشرعي. 

ومنها: النظر بالعين إلى ما لا يجوز. 

ومنها الضحك عند خروج الريح من الإنسان. 

ومنها: كثرة الخصومة بغير حق. 

ومنها: الجلوس مع الفساق. 

ومنها: معاشرة الأجنبية من غير جماع. 

ومنها: مسافرة (1175/ ب) المرأة بغير زوج أو محرم. 

ومنها: الكذب لا حد فيه ول ضرر. 

ومنها: حلوان الكاهن وهو ما يعطاه على كهانته وقد نقل البغوي""© 
والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه لنهيه وَكِلةِ. 

قال النووي”": وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة 
للنوح. 

ومنها: خضاب الرجل والمرأة شعرهما بالسواد وهو حرام على الأصح 
المختار» قلت: وممن صرح بتحريمه أقضى القضاة الماوردي في الحاوي في 
باب النجاسة» قال”": إلا أن يكون في الجهاد قال: وقد ورد فيه وعيد شديد 


)١(‏ شرح السنة (8/ 77) وشرح النووى على مسلم )771/٠١(‏ ونقله أيضا ابن عبد البر في 
التمهيد (48/ 599). 


(*) الحاوى (1501//5). 


يقتضي أن يكون من الكبائر للأحاديث الواردة» وخرج الطبراني والحاكم من 
حديث ابن عمر أن النبي يلك نمى عن الخضاب بالسواد» وفي رواية لهما: 
النقضناتالسواد خاب كنا 07 

ومنها: خضاب الرجل يديه بالحناء من غير ضرورة وهو حرام صرح 
بتحريمه النووي”'' في شرح المهذبء ولم يحك فيه خلافا وتقدم واستدل 
على تحريمه بأن النبي يكِةِ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء وهذا يقتضي 
أن يكون من الكبائر لتشبهه بالنساء. 

وتصير الصغيرة كبيرة بأمور أربعة» منها: الإصرار على الذنب ويتحقق 
الإصرار بالإدمان وضابط الإدمان أن يأتي عليه وقت صلاة وهو مصر عليه 
وإفنتها: اسنتصخار العيد للمعصنة لآآن الذتب كلما استعظمه العيد صكره عفو 
الله تعالى وكلما استصغره العبد عظمه جلال الله تعالى لآن استعظام 
المعصية يشعر فشهود القلب شيئا من عظمة الله وجلاله وكبريائه ويدل على 
شؤم وكراهة في القلب واستصغار المعصية يدل على قلة المبالات بمن 
عصاه وعدم الاكتراث بشهوده ومخالفته» وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر 
قول العبد ليت كل شيء عملته مثل هذا وقيل أوحى الله تعالى إلى بعض 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير 777/١79‏ رقم »)١111١9‏ والحاكم (015/5) بلفظ: 
«الصفرة خضاب المؤمن» والحمرة خضاب المسلمء والسواد خضاب الكافر». وقال 
الذهبى منكر. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (71/49). 

(0) المجموع شرح المهذب (590-7945/1). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أوليائه: لا تنظر إلى قلة الهدية (وانظر لعظم مهديهاء ولا تنظر إلى صغر 
الخطيئة» وانظر إلى كبرياء من واجهته بها). 

ومنها السرور بالمعصية والفرح بارتكابها مثل أن يقول ظفرت بفلانة البارحة 
بعد طول امتناعها وتعززها فعانقتها وقبلتها على رغم أنف الحسود وخاصمني 
فلان فأظهرت مساوئه وفضحته على رءوس الأشهاد وجلس فلان في صدر 
الحلقة فأقمته منها وجلست مكانه وأغضبتني فلانة فطلقتها ثلاثا ولم التفت إلى 
حيضها وكان فلان يخطب فلانة وأجابوه فلما خطبتها أعرضوا عنه ورغبوا إلي 
وخزنت في سنة كذا وكذا غلة وكان بالغلاء فكسبت فيها كذا ولاقيت الركب 
إلى المكان الفلاني فاشتريت منه بكذا وبعته بكذا ونحو هذا الكلام فبمثل هذا 
تصير الصغيرة كبيرة ومثل هذا جدير أن يكون من الأخسرين الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

ومنه أن يستر الله عليه ذنبا فيصبح يذكره عند غيره وذلك جناية على ستر 
الله الذي أسدله عليه وتحريكا لرغبة الشر بمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله 
فهما جنايتان انضمتا إلى جناية تغلظت بهما فإن إنضاف إلى ذلك ترغيب 
السامع في /١111‏ أ] تلك المعصية وتحسينها له ومدحها عنده صارت جناية 
رابعة وتفاحش الذنب أ.ه 

ومنها: أن يكون المذنب عالما يقتدي به من نظره فإن عليه إثمه وإثم من 
اقتدي به إلى يمم القيامة لقوله كَليةِ: «من سن في الإسلام سنة سيئة» 
الويف 3 


)١(‏ تنبيه الغافلين )"560-79١(‏ باختصار. 


كتاب اللباس والزينة 
فاقذة: المكفرات للذتوف ينبي الاتعدفا راو الدينات والمضاتت روعت 
الله ومغفرته والنار. 

6" وَعَن ابْن عمر ك9 َالَ كَالَ رَسُول الله يك تلانّة لا يدُخلونَ 
الْجنّة الْعَاق لوَالِدِيهِ والديوث ورجلة النّسَاء رَوَاُ النّسَائِنَ وَالْبَرَار في حَدِيثْ 
أي في العقوق إن ضَّاءً الله وَالْحَاكِم وَاللّفْظ لَه وَكَالَ صَحِيح الإِسْنّاد الديوث 
بمَنْح الدّال وَتَشْديد الْيَاء الْمتنَّاه تحت هُوَ الَذِي يعلم الْقَاحَِّةَ في أهله 
ويقرهم عَلَيه1". 

قوله: وعن ابن عمر ذَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء» هذا 
الحديث فيه تأويلان كما سبق في نظائره والعقوق وسيآت الكلام عليه في بابد 
والديوث قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: بفتح الدال وتشديد الياء المثناة 


)١(‏ أخرجه البزار زوائده 505٠0(‏ و5051)» والنسائى في الكبرى (275755)) وابن خزيمة في 
التوحيد (8697/7) و(7/0١2»)857-871‏ والطوسى في مختصر الأحكام اك 36 
والخراتطى في المساوىء .)51١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 077 والبيهقى في الكبرى 
الث يكن رقم 6 والضياء في المختارة ١//ا١198(5808-5١).‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال ابن كثير في مسند الفاروق (7/ :)١85‏ هذا حديث 
حسن. وقال الهيثمى في المجمع 58/8 :١‏ رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات. وقال 
الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (4270170 والصحيحة (1791)) وحجاب 
المرأة المسلمة (/519). 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ولم يتعرض للتاء هل هي بالمثناة أو بالثاء المثلثة فسألت شيخي الشيخ 
الإمام المحرر شيخ شمس الدين النواجي''' عن ذلك فكشف [عليها] من 
كتبه فقال: بالثاء المثلثة واكتب فوقها صح فهو كذلك في نسخته التي قرأتها 
عليه رحمه الله وسامحه فلم أر أحدا يحرر الألفاظ كتحريره والديوث هو 
الذي يعلم الفاحشة في أهله ويفرقهم عليهاءأ.ه 

وقال في النهاية''': الديوث هو الذي لا يغار على أهله. وقيل هو سريانى 
معرب» ويقال أيضا القنذع بضم القاف والذال المعجمة هو الذي لا غيرة له 
قاله في الصحاح””» ورجلة النساء هي المترجلة يقال امرأة رجلة إذا تشبهت 
بالرجال في زيهم وهيأتهم» فأما في العلم والرأي فمحمود ومنه أن عائشة 
يلها كانت رجلة الرأي وتقدم. 


)١(‏ محمد بن حسن بن علي بن عثمان النواجي» شمس الدين: عالم بالأدبء نقاد» له شعر. 
من أهل مصر. مولده ووفاته في القاهرة. نسبته إلى نواج (من غربية مصر) رحل إلى 
الحجاز حاجاء وطاف بعض البلدان. وهو صاحب (حلبة الكميت اط في الخمر 
والندماء وما يتعلق مبما. وله كتب كثيرة» منها (مراتع الغزلان في الحسان من الغلمان - 
6 و (خلع العذار في وصف العذار-خ) و(التذكرة-خ) و(نزهة الألباب-خ) و(تحفة 
الأديب-خ) و «الشفاء في بديع الاكتفاء- ط) و (الصبوح والغبوق-خ) و (روضة 
المجالسة - خ) و (الحجة في سرقات ابن حجة-خ) و (ديوان شعر-خ) و (المطالع 
الشمسية في المدائح النبويّة -خ) في دمشقء و(تأهيل الغريب-ط) رأيت نسخة منه في 
مكتبة الليثى بمركز الصف بمصر» كتبت سنة 8415ه. (86094-1/84 ه ). 

.)١517//7( النهاية‎ )5( 

.)7587 /١( الصحاح‎ )*( 


كتاب اللباس والزينة 
1 


15 وَعَن عمار بن يَاسر وفْكٌهُ عَن رَسُول الله يل كَالَ تَكَانّة لا يدُخلُونَ 
الجن آبذا الذبوات والرجلة من الثضاء وحدمن الحم قالوا با وول اله أما 
مدمن الخمر فقد عَرفْتاهُ قَمَا الديوث قَالَ الَّذِي لا يَُاِي من دخل على أهله 
قُْنَا قَمَا الرجلة من النّسَاء قَالَ الَّنِي تشبه بالرّجَالٍ رَوَاهُ الطبرَانِيَ وَروَاته ا 
فيهم مَجْرُوح " 

قوله: وعن عمار بن ياسر وَلََِهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كك « ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا» الحديثء» تقدم الكلام على 
الديوث وعلى رجلة النساءء» وأما مدمن الخمر فيسأتي الكلام عليه في بابه إن 
شناء الله تعالن. 


757 /5( والطبرانى كما في جامع المسانيد‎ )27578/١( أخرجه السرقسطى في الدلائل‎ )١ 
وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (0504). والبيهقى في الشعب‎ )786١ رقم‎ 
من طريق عمرو بن جارية» عن عروة بن محمد بن‎ )1١737١ رقم‎ 751-5171 
عمار بن ياسرء عن أبيه؛ عن جده. قال الهيثمى في المجمع 710/4: رواه الطبراني» وفيه‎ 
)7017١1( مساتير وليس فيهم من قيل إنه ضعيف. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب‎ 
و51 7؟).‎ 


1ن فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في ترك الترفع 
في اللباس تواضعا وافتداء بأشرف الخلق محمد جَلِةٍ وأصحابه 


والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة] 


117 "- عَن معاذ بن أنس ذلك أن رَسُول الله يَكِ كَالَ من ترك اللبّتاس 
تواضعا لله وَهُوَ يقدر عَلَيْهِ دَعَاهُ الله يَوْم الْقِيَامَة على رُؤُوس الْخَلائق حَنَى 
يخيره من أي حل الإيمّان شَّاءَ يلبسهًا رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَل حَدِيث حسن 
وَالْحَاكِم في موضعين من الْمُسْتَدْرك َكَالَ في أحدهمًا صَحِيح الْإِسْتاد قَاآ 
الْحَافظ روياه من طريق أبي مَرْحُوم وَهُوَ عبد الرّحِيم بن مَيْمُون عن سهل بن 
معَاذ وََأئِي اكلام عَلَيْهِمَا''". 

قوله اع عهاة ين انس ققدم اكلم علية 

ل 
على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها [ومعنى 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5817/1١(579/«‏ والزهد (2©509. والترمذى ».)558١(‏ والحارث 
200) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (// /ا58-5)» وأبو يعلى )١585(‏ و(5919١)ء‏ 
والطبرانى في الكبير (١؟/ ١80‏ رقم 585 ولالم” و5848).» والحاكم في المستدرك 
20 و(185-187/4)» والبيهقى في الآداب (540) والكبرى (7857/79 رقم 
0١‏ والشعب ”٠/8(‏ رقم )004٠‏ و(770/8-١5؟‏ رقم .)015١‏ وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن. وصححه الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبى في الموضع 
الثانى. وحسنه الألبانى في الصحيحة )/١18(‏ وصحيح الترغيب .)7١17(‏ 


قوله حلل الإيمان: يعني ما يُعطى أهل الإيمان من حلل الجنة]. 
قوله: [قال الحافظ: روياه من طريق أبي مرحوم وهو عبد الرحيم بن 
ميمون عن سهل]. 


4- وَعَن رجل من أبنَاء وَسُول الله بك عن أبيه كك كَل ثَالَ وَسُول 


أله كلاه ترك لبن توت عمال وهو يقنذن عَلئه قال عر لكي تال كوافننا 
كَسَاه الله حلل الْكَرَامَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُّد في حَدِيثْ وَلم يسم ابْن الصَّحَابِيَ وَرَوَاُ 
الَْيّعَتِيَ من طَرِيق زبان بن فائد تن سهل بن معاذ عَن أبيه يزياة7". 

قوله: وعن رجل من أبناء أصحاب رسول الله يلد عن أبيه ذَلَكَه قال: قال 
رسول الله كِةِ: «من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه» قال بشر: أحسبه 
قال:تواضعا: «كساه الله حلل الكرامة» الحديث,ء يعني يوم القيامة» روي أن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لبس قميصا اشتراه بثلاثة دراهم ثم قطع 
كمه من رؤوس أصابعه''' وحكي عن الجريري”" قال: كان في جامع بغداد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (//51): والقضاعي في مسند الشهاب (25737» والبيهقى في الشعب 
(١٠/لاه‏ رقم .)72945١‏ وأخرجه الخرائطى ني المساوىء (77”) من طريق داود بن 
قيس» عن عبد الجليل الفلسطيني» عن عمه. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب 
105 5). 

)١(‏ أخرجه الدينورى في المجالسة (77) عن ابن عباس. 

(؟) أحمد بن محمد الحسين الجريرى - يضم الجيم - نسبة إلى جرير بن عبادء أخي الحارث 
بن عباد» من بنى بكر بن وائل؛ يكنى أبا محمد. من كبار أصحاب الجنيد» وخلفه في 
مكانه؛ وصحب سهل بن عبد الله التستري. 


م0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل ل م 


رجل لا يكاد تجده إلا في ثوب واحد في الشتاء والصيق فسئل عن ذلك فقال: 
قد كنت ولعت بكثرة لبس الثياب فرأيت ليلة فيما يرى النائم كأني دخلت 
الجنة فرأيت جماعة من أصحابنا من الفقراء على مائدة فأردت أن أجس 
معهم فإذا جماعة من الملائكة أخذوا بيدي وأقاموني وقالوا لي هؤلاء ثوب 
واحد وأنت لك قميصان فلا تجلس /١7١(‏ ب) فانتبهت ونذرت أن لا 
النش ]لذ ويا واتحذ! إلى أن القن اشاتقاك ”3 

قوله: ورواه البيهقي من طريق زبان بن فائد. 

4 وَعَن أبي أماقةابن كنل الاتصاري واشمه إِيَاس ؤَكَهُ قَالَ ذكر 
أَضْحَاب رَسُول الله كَل يَوْمَا عِنّْده الدََّْا َقَالَ رَسُول الله يَكلِ ألا تَسْمَعُونَ ألا 
تَسْمَعُونَ إن البذاذة من الإيمّان إن البذاذة من الإيمّان يَعْنِي التقحل رَوَاه بُو 
دَاؤّد وَابْن مَاجَهِ كِلَاهُمَا من رِوَايّة مُحَمّد بن إسْحاق وقد تكلم أَبُو عمر 
النمري فِي هذا الحَدِيث البذاذة بِمَنْح الْبَاء الْمْوَحدّة وذالين معجمتين هِيَّ 
التَوَاضُع فِي اللبّاس برثاثة الَْيْئّة ترك الزّيئَة وَالرّضًا بالدون من الثيّاب”"©. 


)١(‏ طبقات الأولياء (ص 5-17 7) لابن الملقن. 

(؟) أخرجه أحمد )5551١5(5577/8‏ والزهد (59). وابن ماجه »)5١١4(‏ وأبو داود 
6١7‏ وابن أبى الدنيا في التواضع (22378» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى 
(200» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (545) و(545) و(541) و(184)» 
والرويانى 57 والطحاوى فِ مشكل الآثار (1*ه١)‏ و5 والطبرانى 
50١/0‏ رقم 88/) و(١/5لا؟‏ رقم 89" و١٠79‏ و141) والحاكم في المستدرك 
/١(‏ 4»» والبيهقى في الآداب )3٠١(‏ والشعب (8/ 555 رقم 01/57) و(4/ 571 -177 


كتات اللباضن والزيقة 


الله بن ثعلبة ويقال ثعلبة بن عبد الله البلوي الأنصاري له صحبة وهو ابن 


داود و الله أعلم. 

قوله يَكَِةِ: «ألاتسمعون ألاتسمعون إن البذاذة من الإيمان)يعني التقحلءأ.ه. 

قوله: (إن البذاذة من الإيمان» قال الحافظ: البذاذة وفسرها فقال: هو 
التواضع في اللباس برثاثة الهيئة وترك الزينة والرضة بالدون من الثيابءأ.ه . 

فقوله: «البذاذة من الإيمان» أي: خلوقة الثوب يعني ترك الزينة واخختيار الفقر 
بلبس الخلق من الثياب من كمال الإيمان والإيمان هو الباعث عليه'"» أ.ه أراد 
التواضع في اللباس وترك التبجح به من الإيمان» قال أهل اللغة المتقحل هو 
الرجل اللابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه فالمراد بالتفحل 
الفحولة وهي ضد الأنوثة وهو ترك التزين لأن التزين والتصنع في الزي من 
شأن الإناث”"» وقال ابن الأثير”'": البذاذة هي رثاثة الهيئة وترك فاخخر الثياب 
أراد يَكِّ: التواضع في اللباس وترك التبجح والتفحل. 


رقم )500١‏ و(١١/١501‏ -585 رقم 85لالا) و(١١/‏ 5075 رقم 85/الا). وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى في الصحيحة (7”41) وصحيح الترغيب 
(20375))» وتخريج الإيمان لابن سلام (55). 

.)١18/5(حيباصملا المفاتيح في شرح‎ )١( 

(؟) تاج العروس .)١67/*0(‏ 

.)١٠١ /1( النهاية‎ )"( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

1 ا ا تس مطتتتطتطت تتم طستطتطت0تتت 

وذكر أبو داود في حديث عبد الله بن بريدة عن رجل من أصحاب النبى 
يك أن النبي يكل كان ينهي عن كثير من الإرفاء'"". 

قال اللخطلاين '" > معن لازنا 8 لامتكا مك الويقة أت لأ ونال نين وانفيةة 
وأصله من الرفة وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يوما ولم ترد يوما 
فذلك الغب وقد أغبت فهي مغبة» كره رسول الله يَكِْةٍ الإفراط في التنعم 
وليس معناه ترك الطهارة والتنظف فإن الطهارة والنظافة من الدين أ.ه. 

ففيه مدح البذاذة والتعريض بأن الترفه مجانبة للإيمان وهو كذلك فطوبى 

م الأ ا نه 5 إفرة 
لمن ترك شهوة حاضرة لموعد يوم لم يره : 

فائدة: فأما البذاذة في اللباس ولبس الدون فهو سيما الزاهدين» فإن قال 
إن كنت مؤمنا قال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية وقال 
يك لا يؤمن أحدكم حتى يكن هواه تبعا لما جئت به *. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١0(‏ والنسائي في المجتبى )51١57(55/8‏ و0787(11/54/48) 
والكبرى (4771) و(4774). والبيهقى في الشعب (8/ 51-147٠‏ 5049) و(8/ 671 
رقم .)505٠‏ وصححه الألبانى في الصحيحة (05:07). 

(؟) معالم السئن .)5١8/5(‏ 

(”) لطائف المعارف (ص 17”). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم »)١5(‏ والنسوى في الأربعون (8) ومن طريقه البغوى 
في شرح السنة (5 »2٠١‏ وأبو الطاهر السلفى في معجم السفر )١١10(‏ والأربعون البلدانية 
(50/ ص »)١71/‏ والحكيم الترمذى في نوادر اللأصول »)١570(‏ والبيهقى في المدخل 


كتاب اللباس والزينة 

فإن كنت متبعا للنبي كَلِةِ الذي أوجب الله علينا اتباعه فالبس ما وجدت 
كما كان النبي كك يلبس ما وجد فقد كان وك يلبس الغالي مرة والدون مرة 
والواسع مرة والضيق مرة والصوت مرة والشعر مرة ولا يتوقف في شيء. 

6 وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة يفك أن رَسُول الله يل كَالَ إن الله عز وجل 
يحب المتبذل الَّذِي لاييَالِي ما لبس رَوَاهُ التهق 20 

وروي البيهقي عن أبي هريرة عن النبي ذَِْةٍ أنه قال: (إن الله يحب المبتذل 
الذي لا يبالي ما لبس» فهكذا فكن وإن كان علمك لم يهدك إلى هذا القدر 


(2309. والديلمى كما في الغرائب الملتقطة )١984(‏ من طرق عن نعيم بن حماد. عن 
عبد الوهاب» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عقبة بن أوسء عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص. وأخرجه ابن أبى عاصم في السنة »)١5(‏ وابن بطة في الإبانة (71/9) 
من طريق محمد بن مسلم بن وارة» عن نعيم بن حماد» عن عبد الوهاب الثقفىء قال: ثنا 
بعض مشيختناء هشام أو غيره» عن محمد بن سيرين. وقد صحح الحديث النووى في 
الأربعون النووية (ص 23١7‏ وعلق عليه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (”/ 
65> قال: تصحيحٌ هذا الحديث بعيدٌ جداً من وجوه. ذكرها فأجاد رحمه الله. وضعفه 
الألبانى في المشكاة .)١717/‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب (8/ 757-7546 رقم 01/554 و0770). وقال الدارقطنى في 
العلل (1701):حدث به ابن أخي ابن وهب. عن عمه؛ عن ابن لهيعة» عن عقيل» عن 
الزهري» عن يعقوب بن عتبة» ولا يصح فيه الزهري. وغيره يرويه من حديث عقيل» عن 
يعقوب. ولا يذكر فيه الزهري. والصحيح أنه موقوف. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(775)» وضعيف الترغيب (17517). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

لطيفة: قد حكى عن شيخ الإسلام قاضي القضاة عز الدين بن عبد السلام 
رحمه الله أنه كان يلبس ما وجد حتى ريما خرج وعلى رأسه كلوثة الجند 
وحضر الدرس وهي عليه وربما لبس قباء ونحوه مع أن هيبته في قلوب 
الأمراء والسلاطين مشهورة وسطوته عليهم بالحق مشهودة وخضوعهم 
لكلمته وانقيادهم لأمره لا يتكر ولقد سأله سائل وهو في الطريق فقطع نصف 
عمامته ودفعها له ثم مر فسأله آخر فأعطاه النصف الآخرء [177/ أ] فقال له 
بعض من معه خذ عمامتي فأبى عليه فقال له يا سيدى تمشي هكذا بين الناس 
مكشوف الرأس فلم يرد عليه جوابا ومشى لسبيله وشق الطريق من باب 
زويلة إلى بين القصرين والناس يتزاحمون عليه ويتبركون به ويستفتونه والله 
أعلي'": 

١‏ وَعَن أبي بردة ذلك قَالَ دخلت على عَائْشَة يلكا فأخرجت إَِيْنَا 
كسّاء ملبدا من الَّتِّي تسمونها الملبدة إزارا عَظِيما مما يصنع بالْيمن وَأَقْسَمت 
بلله لقد قبض رَسُول الله يلي في هدّين التَويْنِ رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو 
دَاوٌد وَالتَرْمِذِيَ أخصر مِنْهُ الملبد المرقع وَقيل غير ذَّلِك' '". 

قوله: وعن أبي بردة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 


)١(‏ تنبيه الغافلين (ص007). 

5( ومسلم‎ :)7”٠١8( أخرجه أحمد 5/ 5511(7؟) و5/ 11 (7507790), والبخارى‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)١١7( والشماتل‎ )١777( وأبو داود (775* 5)» والترمذى‎ ».)35١8٠- وه“‎ 
وابن حبان (555757) و(55175).‎ .)"* 561١( 


يذرفا 


قوله: «قال دخلت على عائشة ذَفِتَكَا فأخرجت إلينا كساء ملبدا من التى 
تسمونها الملبدة إزارا عظيما مما يصنع باليمن» الحديث الملبد المرقع وقيل 
قيل للرقعة التي يرقع بها قب القميص اللبدة وقيل خطب عمر وهو خليفة 
وعليه إزار وعليه اثنا عشر رقعة وقيل لما مات أبو الدرداء وجدوا في ثوبه 
أربعين رقعة يقال لبدت القميص ألبده بالتخفيف ولبدته ألبده بالتشديد وقيل 
هو الذي (ثخن) وسطه حتى صار كاللبد والله أعله”"". 

قولها ذَيكَ : «وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله كك في هذين الثوبين» 
القسم هو الحلف بالله تعالى. 

5 وَرُوِيَ عن عبد الله بن عمر وكا قَالَ توفي رَسُول الله بل وَإن 
85 5 م 00 سبلو 020 ةم 
نمرة من صوف تنسج له رَوَاه السبهقيّ 0 

قوله: وروي عن عبد الله بن عمر ؤَهَا تقدم. 

قوله: «توفي رسول الله يَكةِ وإن نمرة من صوف تنسج له» الحديث؛» قال 
العلماء التهرة فملة نه موف تليمنها الأعرانن"". 


-784/9( وشرح المشكاة‎ »)91//1١5( النهاية (4/ 0775 وشرح النووى على مسلم‎ )١( 
للطيبى.‎ 0١ 

(؟) أخرجه البيهقى في الشعب (574/8 رقم 01/24). وصححه الألبانى في الصحيحة 
(51410) وصحيح الترغيب كل ١‏ 5)). 

() الكواكب الدرارى (9/ 5 )١7‏ و(79/16١).‏ 


5 


*516- وَعَن أنس ؤَلليكَهُ أن رَسُول الله يَِةِ أكل خشنا وَلبس خشنا لبس 
الصضُّوف واحتذى المخصوف قيل لِلْحسِنٍ مَا الخشن قَالَ غليظ الشّعير مَا 
كَانَّ رَسُول الله كَل يسيغه إِلّا بجرعة من ماء رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللّفْظ 
لَهُ كلاهُمَا من رِوّايّة يُوسُف بن أبي كثير عَن نوح بن ذَكْوَان وَكَالَ الْحَاكِم 
ل الْحَافِظ يُوسّف لا يعرف ونوح بن ذَكْوَان كَالَ أَبُو حَاتِم 

قوله : وعن أنس ف تقدم الكلام عليه 

قوله: «أن رسول الله يَكلةِ أكل خشنا ولبس خشنا» قيل للحسن ما الخشن 
قال: غليظ الشعير إلى أخره. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/7754) و(2732007)» وابن حبان في المجروحين (7/ 26417 وابن عدى 
في الكامل (7549/8). وأبو الشيخ في أخلاق النبى (4 377)» والدارقطنى في الأفراد (75)) 
والحاكم في المستدرك (777/14). قال ابن عدى: ونوح بن ذكوان يروي عنه يوسف بن 
أبي كثيرء وعن يوسف يرويه بقية» وهذه الأحاديث عن الحسن عن أنّس ليست 
بمحفوظة. 
وقال الدارقطنى: هذا حديث غريب من حديث الحسن البصري» عن أنس بن مالكء تفرد 
به نوح بن ذكوان. ولم يروه عنه غير يوسف بن أبي كثير» تفرد به بقية بن الوليد عنه. 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: لم يصح. فيه نوح بن ذكوانء واه» ويوسف بن أبي 
كثير مجهول. 
وقال البوصيرى في الزجاجة 9/54؟-70: هذا إسناد ضعيف نوح بن ذكوان متفق على 
ضعفه الحاكم أبو عبد الله يروي عن الحسن كل معضلة رواه الحاكم في المستدرك وقال 
صحيح الإسناد. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١157(‏ و(5١11١).‏ 


ارما 


قوله: «لبس الصوف» وقال ابن الجوزي”"': من الصوفية من يلبس 
الصوف ويحتج بأن النبي كَل لبس الصوف (وبما روى) في فضيلة لبس 
الصوف فأما (لبس) رسول الله كه الصوف فقد كان يلبسه في بعض الأوقات 
ولم يكن لبسه شهوة عند العرب ولا يخلو لابس الصوف من أحد أمرين إما 
أن يكون متعودا لبس الصوف وما يجانسه من غليظ الثياب فلا يكره ذلك 
لأنه لا يشتهر به وإما أن يكون مترفا لم يتعوده فلا ينبغي له لبسه لوجهين 
أحدهما: أنه يحمل بذلك نفسه على ما لا تطيق ولا يجوز له ذلك والثاني أنه 
يجمع لبسه بين الشهرة وإظهار الزهد وقد جاء في حديث عن عباد بن كثير 
عن أنس قال: قال رسول الله «من لبس الصوف لتعرفه الناس كان حقا على 
الله تعالى أن يكسوه ثوبا من جرب حتى تتساقط عروقه)"'" وني الحديث 
أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال قال: رسول الله كك «إن الأرض لتعج 
إلى ربها من الذين يلبسون الصوف (رياء)»”" وأخبرنا عن عبد الوهاب بن 
المبارك الحافظ فذكره إلى أن قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: سمعت 


.)176-١/5 تلبيس إبليس (ص‎ )١( 

)١(‏ أنخرجه ابن الجوزى فى تلبيس إبليس (ص )١174‏ من طريق عباد بن العوام عن عباد بن 
كثير عن أنس. وقال الألبانى فى الضعيفة :)597١(‏ موضوع. 

(") أخرجه ابن حبان فى المجروحين »)١57/7(‏ والشجرى ف الأمالى (7/ 759)» والديلمى 
كما فى الغرائب الملتقطة »)81١8(‏ وابن الجوزى فى تلبيس إبليس (ص .)١ 78-1١14‏ 
وقال ابن حبان: أبو حكيم الأزدي شيخ يروي المناكير عن أقوام ضعاف ويأتي عن الثقات 
بما لا يتابع عليه وعباد قد تبرأنا من عهدته. وقال الألبانى فى الضعيفة (7709): باطل. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تت 
النضر بن شميل يقول قلت لبعض الصوفية تبيع جبتك الصوف فقال إذا باع 
الصياد شبكته بأي شيء يصطاد”"'. 

.- 0 . 0 م 1 37 5 
والصوف على لباس القطن والطتان مع وجود السبيل إليه من جله ومن أكل 
البقول والعدس واختاره على خبز الير ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض 
شهوة النساء. 

قال أبو الفرج بن الجوزي”": وكان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا 
المرتفعة ولا الدون ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد ولقاء الإخوان ولم 
يكن يتخير الأجود عندهم قبيحا |.ه قاله في تلبيس إبليس. 

قوله: «واحتذى المخصوف» الحديث أما احتذاء المخصوف وهو 
0( ب) النعل الذي يجعل بعض جلوده فوق بعض ويخصف فإنه لباس 
ع : 5 لي 2 4 ع 
أهل التواضع روى الزمخشري في الفائق وغيره عن زياد بن علاقة قال: 
كان بين رجل منا ورجل من الأنصار شيء فشجه فأتى النبي يك فقال: 


.)564( المجالسة (18057) للدينورى وعنه الضراب فى ذم الرياء‎ )١( 

(7) ذكره ابن بطال فى شرح الصحيح )١197/1(‏ ولم ينسبه لابن جرير ونسبه ابن الجوزى فى 
تلبيس إبليس (ص178١)‏ له. 

() تلبيس إبليس (ص .)١178‏ 

(5) الفائق »)23١5 - ٠١/0‏ والمجموع المغيث )7"١9/7(‏ وغريب الحديث لابن 
الجوزى (5؟/ ,.)١187‏ والنهاية (5/ 575 وه/ 87 وه/ ١50‏ ) لابن الأثير. 


كتاب اللباس والزينة 
5١‏ 
يا خير من يمشي بنعل فرد أوهبهلنهدةونهد 
لايسبين سلبي وجلدي 

فقال: رسول الله بكلِ: (لا)0”'' أراد الفرد السمط وهي التي لم تخصف 
والعرب تتمدح برقة النعال وإنما ينتعل السبتية الرقاق (الأسماط) ملوكهم 
وسادتهم فكأنه قال: يا خير الأكابر وإنما لم يقل فردة لأنه أراد بالنعل السبت 
كما تقول فلان يلبس الحضرمي الملسن فتذكر. 

وقوله: أوهبه إما أن يكون بدلا من المنادى أو منادي ثانيا وحذف حرفه . 

والنهد في نعت الخيل الجسيم المشرف والنهدة الأنثى وهو نهد إذا 
50 

وقال بعضهم أيضا: المخصوف بالخاء والصاد المهملة والمخصوف 
المنسوج من الخوص والخصف ضم الشيء إلى الشيء ويخصف نعله أي يطبق 
طاقة على طاقة وأصل الخصف الضم والجمع كما تقدم ومنه قوله تعالى: 

وَطفًِا يَْصِفَانٍ حَلَيْهِمَا من وَرَقٍ أخَنَّة4”" أى يطبقان ورقة ورقة على بدنهما 
وقيل يخصفان أي يلزفان بعضه على بعض لستر عورتهما قاله الكرماني”". 


)١(‏ أخرجه الخطابى في غريب الحديث )559/١(‏ حدثناه جعفر بن نصير الخلدي نا 
الحضرمي نا ابن نمير نا ابن إدريس سمعت مسعرا يذكره عن زياد بن علاقة. قلت هو 
مرسل حسن. 

(؟) الفائق في غريب اللغة (*/ .)٠١ 5-1٠١1"‏ 

(") سورة الأعراف » الآية: 77. 

(5) الكواكب الدرارى (1/ 5 7؟) و(/109/ .)١1١‏ 


قوله: في الحديث الأخر أن رسول الله يَكِةِ كان يخصف نعله أي يحرزهما 
طاقة على أخرى من الخصف وهو الضم والجمع. 

قوله: ماكان (النبي يليد يسيغه إلا بجرعة من ماء) (يسيغه أى يجيزه 
ويبتلعه). 


4" وَعَن ابْن مَسْعُود ذَكه عن النبِي كَلْةِ قَالَ كانَ على مُوسَى يَوْم 
كلمه ربه كسّاء صوف وجبة صوف وكمة صوف وَسَرَاويل صوف وَكَانَت 
نعلاه من جلد حمّار ميت رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَالْحَاكِم 
الاح سي اد كر ع رد رن اواك ان تسترو ردك 
الْحَاكُم صَحِيح على شَرط البْحَارِيَ ذَ ثَالَ الْحَافِظ توهم الْحَاكِم أن حميدا 
الأغرّج هَذَا هُوَ حميد بن قيس الْمَكّيَ وَإِنَمَا هُوَ حميد بن عَليٌ وَقيل ابْن عمار 
أحد المتروكين وَالله أعلم الكمة بِضَم الْكَاف وَتَشْديد اليم القلنسوة 
العف 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (*85)» والترمذى 2))١755(‏ وابن عرفة في جزئه 
(59)» والبزار »)75١771(‏ وأبو يعلى (4487)» والآجرى (22848))» والعقيلي في الضعفاء 
/١(‏ 7578). وابن حبان في المجروحين )١157 /١(‏ وابن عدى في الكامل (5/ 175)» 
والحاكم )58/١(‏ و(710/9/7). 
قال الترمذي بعد أن أخرجه: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج» 
وحميد هو ابن علي الكوفيء قال: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: حميد بن 
علي الأعرج منكر الحديث» وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة). 
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعْودٍ إلا بهذا الإسناد. ولا 


كتانب اللباس.والردنة 


همه وعن أبى الأَخْوّص عن عبد اللّه بن مسعود وَلئَيه قال: كانت 


و 


الأنبياء يسْتَحِبُونَ أنْ يلبّسوا الصوف. وبَحْتلبوا العَتم ويَركبوا الحَمُرّرواه 
لت إدلك 
الحاكم موقوفاء وقال: صحيح على شرطهما 8 


وعن ابن مسعود وََنَّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: وعن أبي الأحوص عن عبد الله أبو الأحوص بالحاء وبالصاد 
الموماعية واسمة خوق وخ نانك "" ا قله "كافك الأنا تحصن أن بلسترا 
الصوف ويحتلبوا الغنم ويركبون الحمر وكان للنبي يله حمارًا اسمه عفير 
يعني بضم العين المهملة وضبطه القاضي عياض بالمعجمة”" واتفقوا على 


نعلم رواه إلا خلف بن خليفة». وقال الحاكم في الموضع الأول: قد اتفقا جميعا على 
الاحتجاج بحديث سعيد بن منصور» وحميد هذا ليس بابن قيس الأعرجء قال البخاري 
في التاريخ: حميد بن علي الأعرج الكوني منكر الحديث؛ وعبد الله بن الحارث النجراني 
محتج بهء واحتج مسلم وحده بخلف بن خليفة» وهذا حديث كبير في التصوف والتكلم» 
ولم يخرجاه. وله شاهد من حديث إسماعيل بن عياش. وصححه في الموضع الثانى 
وتعقبه الذهبى فقال: بل ليس على شرط البخاري. وقال الألبانى في الضعيفة (1085) 
وضعيف الترغيب (777١):ضعيف‏ جداأ. 

-57175/8( أخرجه وكيع في الزهد (9؟١)» والحاكم (1817/4)» والبيهقى في الشعب‎ )١( 
رقم 01/57). وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. وضعفه الألبانى في‎ 0 
.)١17515( ضعيف الترغيب‎ 

(؟) هو: عوف بن مالك بن نضلة الأشجعى» أبو الأحوص الكوفى» من بنى جشم بن معاوية 
بن بكر بن هوازن وثقه يحيى والنسائى وابن سعد وقال: و كان ثقة, له أحاديث. تهذيب 
الكمال ؟١5/‏ الترجمة8 1 450» وتهذيب التهذيب: 8/ 2359 والتقريب: ؟/ .4٠‏ 

(*) المشارق »)١١١/7(‏ وتعقبه النووى كما في شرحه على مسلم فقال (717/1): بعين 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تغليطه أهداه له المقوقس وكان (فروة بن) عمرو الجذامي أهدى له حمار 
يقال له يتور مأخوة مر العفرة وهو لوة التراب”" اه 

5" وني رواية ابن ماجه خرج علينا رسول الله يَِِةِ ذات يوم يوم عليه 
جبة صوف (ضيقة) الكمين'" وفي بعض النسخ جبة من صوف رومية ضيقة 
الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها وروى الحاكم من حديث أبي 
أمامة الباهلي أن النبي كه قال: «عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة 
الإيمان في قلوبكم» ". 

قوله: رواه الحاكم موقوفا الحديث الموقوف ما أضيف إلى صحابي من 
قوله. 

11" وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة كَلكَهُ قَالَ فَالَ رَسُول الله عل بَرَاءة من 


الكبر لبوس الصّوف ومجالسة فُقَرَاء الْمُسلمين وركوب الحمار واعتقال 


مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة هذا هو الصواب في الرواية وفي الأصول المعتمدة وفي 
كتب أهل المعرفة بذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقول القاضي عياض 
رحمه الله إنه بغين معجمة متروك قال الشيخ وهو الحمار الذي كان له يك قيل إنه مات في 
حجة الوداع. 

.07804 /١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7”077), والشاشي في مسنده )١195(‏ و ))١1596(‏ وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي (1 7”7) عن عبادة بن الصامت. وقال الألبانى: ضعيف. التعليق الرغيب (7/ .)٠١8‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك »)238/١(‏ وابن بشران في الأمالى (2)055» والبيهقى في 
الشعب (8/ 777-77١‏ رقم 01/55) والخطيب في الزهد (0). وقال الذهبى: ساقه من 
طريق ضعيف. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (40). 


كتاب اللباس والزينة 
العنز أو الْبَعِير رَوَاهُ لبهت وَغيرو”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَِهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَنْةِ: «براءة من الكبر لبوس الصوف» الحديث وفي بعض السخ 
لبوس الصوف ولبوس بالفتح اللام وضم الباء أي ما يلبس منه . 

قوله: «ومجالسة فقراء المسلمين وركوب الحمار واعتقال العنز أو البعير 
وأكل أحدكم مع عياله» وقال: ابن الآثير في النهاية من حديث عمر «من 
اعتقل الشاة وحلبها وأكل مع أهله فقد بئي من الكبر »”'' قال الجوهري: 
اقلت القناة إذا هه وجلياابو: فخديك أرساقك لطبي 

وروى البيهقي عن أبي هريرة أن النبي يَِةِ قال: «من لبس الصوف وحلب 
الشاة وركب الأتن فليس في نفسه من الكبر شيء»”*' والأتن جمع أتان 
والآتان بالتاء المثناة الحمارة والكثرة أتن واتن وفي الحديث [7١١/أ]‏ 


)01/5١ أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 3514)» والبيهقى في الشعب (778-551//8 رقم‎ )١( 
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب لم نسمعه مرفوعا إلا‎ .)272814٠ رقم‎ 484-447 /1٠١(و‎ 
من حديث القاسم عن زيد ورواه وكيع بن الجراح عن خارجة بن مصعبء عن زيد‎ 
مرسلا. وقال البيهقى: كذا رواه القاسم بن عبد الله من هذا الوجه عنه مرفوعا عن أخيه‎ 
عاصم بن زيد كذلك مرفوعا وقد قيل عن زيد عن جابر مرفوعا. قوله مرفوعا كذا هو ف‎ 
النسخة وصوابه موقوفا فقد أردفه بعده بسئده (01/57) عن جابر موقوفا. وضعفه جدا‎ 
.)17755( وضعيف الترغيب‎ )١1717/١( الألبانى في الضعيفة‎ 

(؟) النهاية (*/ 581). 

(؟) الصحاح (7/0/اا١).‏ 

(5) أخرجه ابن عدى (/1/ »)27١5‏ والبيهقى فى الشعب (28/ ٠79‏ رقم 01/67). 


50 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
(والإبل) عز لآهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم 
القيامة”'' قال عبد اللطيف البغدادي أن الغنم فيها البركة سبب ذلك أنها تنتج 
في السنة مرتين وربما وضعت سخلة أو سخلتين ففيها بركة لسرعة نتاجها 
وكثرة أولادها والبركة النماء والزيادة ولهذا قال: يَكْهِ «ما من نبي إلا رعى 
الغنم)”"' والحكمة في رعاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الغنم أن يأخذوا 
أنفسهم بالتواضع وتصفي قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى 
سليمة أممهم بالشفقة عليهم وهدايتهم إلى الصلاح”' والله أعلم. 

4” وَعَن الحسن ذلك أن رَسُول الله بك كَانَ يُصَلَّي فِي مروط نِسَاَه 
وَكَانَت أكسية من صوف مما يشترى بالستة والسبعة وَكن نساؤه يتزرن بِهّاء 
رَوَاه الْمَبْهَِقَيَ وَهْوَ مُزْسل وَفِي سَنّده لين”*". 

قوله: وعن الحسن ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «أن رسول الله يك كان يصلي في مروط نسائه» المروط جمع مرط 
وسيأتي الكلام عليه. 


.)1١07/55( أخرجه ابن ماجه (7700). وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (57؟1) وابن ماجه )7١59(‏ عن أبى هريرة. 

() شرح النووى على مسلم )5/١5(‏ والكواكب الدرارى /7١(‏ 57). 

(5) أخرجه إسحاق في المسند (01/1) ومن طريقه البيهقى في الشعب (8/ 15" رقم 41/40)ء 
وأحمد في الزهد (1/7) من رواية عبد الله و(١7)‏ من رواية صالح. وضعفه الألبانى في 


ضعيف الترغيب .)١1751/(‏ 


كتاب اللياس والزينة 
1 


قَالَت خرج رَسُول الله يكل وَعَلِيهِ مرط مرحل من 
شعر أسوة وو مسلم وَأيُو اود وَالترعِِي”') المرظ يشر الميم وَشَكُون 
الرّاء كسَاء يؤتزر به ثَالَ أَبُو عبيد وقد تكون من صوف ومن كز ومرحل بِفَنْح 
الحاء الْمْهُملّة وتشديدها أي فيه صور رحال الجمال. 


م ا 2 
-"١‏ وعن عائشة و 


قوله: «قالت خرج رسول الله يَلِةٌ وعليه مرط مرحل من شعر أسود) 
والمرط بكسر الميم سكون الراء كساء يؤتزر به قال أبو عبيد: وقد يكون من 
صوف ومن خز ا.ه قاله المنذري. 

قال عريه؟" :2 الموط كياد يكو تازه من صنوف وقارة من شعن أو كنان 
أو عن 

وقال اللخظات "بير كناك بوتت رو قال السولات: **": لاتكوك المرط 
إلا درعا ولا يلبسه إلا النساء ولا يكون إلا من خز أخضر ولا يسمى المرط 


إلا الأخضر. 


))5075( و(5574-51)» وأبو داود‎ )5١481-75( أخرجه إسحاق (١71/1١)؛ ومسلم‎ )١( 
والترمذى (5817) والشمائل (58). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب صحيح.‎ 

(؟) نسبه للخليل القاضى عياض إكمال المعلم (5/ 09154). 

.)١١5 /١( معالم السئن‎ )"( 

(5) كذا هو وإنما هو النضر بن شميل وقوله هذا في إكمال المعلم (5/ 5945) وشرح النووى 
على مسلم )09//١5(‏ ومطالع الأنوار (5/ 270 وقال النووى: وهذا الحديث يرد عليه 
يعنى قوله لا يكون إلا أخضر. 


3 فتح القربب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «ومرحل بفتح الحاء المهملة» هذا هو الصواب الذي رواه 
الجمهور وضبطه المتقتون وحكاه القاضي عياض أن بعضهم رواه بالجيم 
أي عليه صور الرجال”' والصواب الأولى أي فيه أو فيها صور رحال 
الجمال أي قد نشر فيه صور تصاوير الرحال ولا بأس بهذه الصورة وإنما 
المحرم تصوير الحيوان» وقال الخطابي المرحل الذي فيه خطوط"". 

وأما قولها من شعر أسود فقيدته بالأسود لأن الشعر قد يكون أبيض ففي 
دا تخواز لنس نوت الشعزيوها كاناتهر ذلك 

وفيه بيان ما كان النبي يلم عليه من الزهادة في الدنيا والإعراض عن 
متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه واجتزائه يما يحصل به أدنى 
التجزية في ذلك كله””. 

وفيه الندب للإقتداء به في لبس ما وجد وفيٍ عدم التوقف على زي واحد 
وترك التكلف ويأكل ما وجد ويجلس حيث انتهى به المجلس وله . 

وفيه دليل على التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ ومنه في اللباس 
والفراش وغيرهما””. 

وجواز لبس ثوب الشعر وما فيه أعلام. 


(1) إكمال المعلم (5/ *097) وقال هو عند الهوزنى بالجيم وقال (17/ 475): بالحاء» كذا عند 
الخشنى والصدفى من شيوخناء وعند الأسدى بالجيم. 

(0) شرح النووى على مسلم /١5(‏ لاه-68). 

() شرح النووى على مسلم (5/ /ا)و(5١/05).‏ 

(5) شرح النووى على مسلم .)05/١5(‏ 


2 0 لز سل 
َه 


200 00 تس 002 1 3 
569 وَعَن عَايْشَة أيْضا كا قالت كَانَ وساد رَسُول الله كةِ الذى 
يتكىء عَلَيْهِ من أدّم حشوه ليف. 

6- وعنها يليا ثَالَت إِنْمَا كَانَّ فراش رَسُّول الله كل الذي ينام عَلَيْهِ أدما 
حشوها ليف. رَوَاهُمَا مُسلم وغيره'". 

قوله: «قالت كان وساد رسول الله يكِدِ الذي يتكىء عليه من أدم» أي من 
جلد ففيه جواز اتخاذ الفرس والوسائد والنوم عليها والإرتفاق بها وجواز 
المحشو وجواز إتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم قاله النووي في شرح 

١‏ فم 

5-6” وَعَن عتبة بن عبد السَلوِون ؤلكه فَالّ استكسيت رَسُول الله يلل 
فكساني خيشتين فَلَقَد رَأَيْتنى وَأنا أكسى أضحابى رَوَاهُ أبو داود وَالْمَيْمَقِىَ 
كِلَاهُمَا من رِوَايّة إِسْمَاعِيل بن عَيّاش'" الخيفة بِمَنْح الْكَاء الْمُعْحَمَة 


2 أ ال 2 نه ك0 هه هه 50 
و ن اليَاء المثناة تحت بعدهمًا شين مُعْجمة هُوَ ثوب يتخذ من مشاقة 


)١(‏ أخرجه البخارى (54057)» ومسلم (/9” و78 - .)2350١87‏ وأبو داود (51417)» والترمذى 
(107270 ) و(5559) وابن ماجه .)51١651١(‏ 

(1) شرح النووى على مسلم .)58/١5(‏ 

() أخرجه أحمد .)١7/91719186/5‏ وأبو داود (4077)» وابن أبى عاصم في الآحاد 
والمثانى .)١3777(‏ والطبراني في الكبير /11/ ١75‏ (7017) والشاميين »)22371١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (7/ .)2١5‏ والبيهقى في الآداب (5917) والشعب 50١/8(‏ رقم ١لا0).‏ 
وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب )7١80(‏ وصححه فييه أيضا برقم (71157). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
انان يغزل غزلا غليظا وينسج نسجا رَقِبقا وَقُوله ونا أكسى أَصْحَابِي يَْني 
أعظمهم وَأَعْلَاهُمْ كسوة. 
قوله: وعن عتبة بن عبد السلمي"'' ولك (هو عتبة بن عبد السلمي يكنى 
أبا الوليد كان اسمه عتلة فسماه النبي مَلِْهٌ عتبة» سكن حمص. حديثه عند 
شريح بن عبيد» ولقمان بن عامرء وكثير بن مرة الحضرميء وخالد بن 
معدان» وعيد الله بن ناسح. وعقيل بن مدرك. وحبيب بن عبيد الرحبي» 
ورأشد بن سعد» وغيرهم). 
«قال استكسيت رسول الله يلد فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا 
أكسى أصحابي» الحديث الخيشة قد ضبطها الحافظ وفسرها فقال: هي 
ثوب يتدخذ من مشاقة الكتان تغزل غزلا غليظا وينسج نسجا رقيقا انتهى. 
قوله: «وأنا أكسي أصحابي» يعني أعظمهم وأعلاهم كسوة |.ه. 
وَحَن أبى بر قَالَ َل لي أبي لَورَأبْتَا نحن مَعَثي وقد 


8 


قد أصابتنا 


#2 
َه 


الككاة تحييت أن ريحنا ريح الضأن روا أل داوه وَابْن مَاجَه وَالتَرْمِذِيَ وَكَالَ 


حَدِيث صَحِيح 0 


ال8١‎ /١9 وأسد الغابة */ 25007 وتهذيب الكمال‎ 2١7/54 /7 ترجمته: الاستيعاب‎ )١( 
.01-01/ والإصابة ؟/‎ 

(؟) أخرجه الطيالسى (1؟207))» وابن أبى شيبة 8/ )7594557(١1/5‏ وعنه ابن ماجه (705715), 
وأحمد 4)3٠17(514/4‏ وأبو داود (25077).: والترمذى (54794)» وابن نعيم في 
الحلية »)504/١(‏ والبيهقى في الآداب (597) والكبرى (588/5 رقم 5186) 
والشعب (1715/8-/71 رقم 01/54). 


وَمعنى الحَدِيث أنه كَانَ ِيَابِهِمْ الصّوف وَكَانَ إذا أصَابهم | لْمَطر يتجيء من 


000 


بهم ربح الضّوف التهى وَرَوَهُ اراي بإشتاد صَحِبح أَنِضا تّحوه وراد في 
آخره إِنّمَا لباسنا الصُّوف وطعامنا الأسودان التَّمْر وَالْمَاء”". 

قوله: وعن أبى بردة''' (هو أبو بردة التابعى بن أبى موسى الأشعرى قال 
يحيى بن معين: اسمه الحارث. وفى رواية عنه: عامر» كقول الجمهور» وهو 
تابعى كوفى» ولى قضاء الكوفة فعزله الحجاج» وجعل أخاه أبا بكر مكانه 
روى عن الزبير بن العوام» وعوف بن مالك» وسمع أباه» وعلى بن أبى 
طالب» وابن عمرء والأغر المزنى» وعبد الله بن سلامء وعائشة» رضى الله 
عنهمء وسمع خلائق من التابعين روى عنه جماعات من التابعين وغيرهم. 
منهم الشعبى» وأبو إسحاق السبيعىء وعبد الملك بن عمير» وعمر بن عبد 
العزيز» وثابت البنانى» ومحمد بن المنكدرء وقتادة. والقاسم بن مخيمرة» 


وقال الترمذى: هذا حديث صحيح. ومعنى هذا الحديث أنه كان ثياهم الصوف. فإذا 
أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الضأن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
.)5١81(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد 5١4/5‏ (2750017/7)» والمحاملى في الأمالى (27)» والطبرانى في الأأوسط 
(558/5 رقم 1955) وابن عدى في الكامل (/1/ 609)» والحاكم (4/ 2141)» أبو نعيم 
فى أخبار أصبهان .)١57 /١(‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال 
الهيثمى في المجمع /٠١‏ 5”": رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح. وقال 
الألبانى: منكر ضعيف الترغيب )١7(‏ و(9579١).‏ 

() تبذيب الأسماء واللغات (؟7/8/5١17/9-1١‏ ترجمة 5 7/7). 


1 00د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأبو حصين, بفتح الحاء؛ عثمان بن عاصم.ء وسالم أبو النضرء وعاصم بن 
ببدلة» وأبو إسحاق الشيبانى» ومحمد بن واسع» وطلحة بن مصرفء وعبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب» ومكحول الدمشقى؛ وأخوه إسحاق بن أبى 
موسىء وبئوه أبو بكرء وعبد الله» وسعيدء وبلال بنو أبى بردة» وابن ابنه يزيد 
بن عبد الله بن أبى بردة» وخلائق آخرون. واتفقوا على توثيقه وجلالته قال 
أحمد بن عبد الله العجلى: وأبو بردة وأخوه أبو بكر تابعيان كوفيان ثقتان. 
وقال محمد بن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» وهو جد أبى الحسن اللأشعرى 
الإمام فى علم الكلام. توفى أبو بردة بالكوفة سنة ثلاث ومائة» وقيل: سنة أربع 
ومائة» رحمه الله) (17/ ب). 

قوله: «قال قال لي أبي لو رأيتنا ونحن مع نبينا وقد أصابتنا السماء» يعني 
المطر. 

قوله: «حسبت أن ريحنا ريح الضأن» الصنان والصنة رائحة معاطف 
الجسم إذا تغيرت وهي من أصن اللحم إذا أنتن''' ومعنى الحديث أنه كان 
ثيابهم الصوف وكان إذا أصابهم المطر يجيء من ثياءهم ريح الصوف ا.ه قاله 
المنذدرئ: 

5-” وَعَن عَليَ بن أبي طالب ذَلِيْكَهُ قَالَ خرجت فِي غَدَاة شَاتِيّة جائعا 
وقد أوبقني البرد تأخذت ثوبا من صوف قد كَانَ عندًا ثم أدخلته في عنقي 
وحزمته على صَدْرِي أستدء به وَالله مَا كَانَ في بَيْنِي شَيْء آكل مِنْهُ وَلّو كَانَ 


.)51/ /*( النهاية‎ )١( 


كقات الليامن:والرية 
0 


في بت النبي يك شَيْء لبلغني قذكر الحَدِيث إِلَى أن فَالَ ثم جِئْت إِلَى رَسُول 
لله يك فَجَلّست إِلَيْهِ في الْمَسْحد وَهُوَ مَعَ عِصَابَة من أصْحَابه فطلع علينا 
سرهم ممص أل ا 1 3 ا 0 00 
ا ل ا 
قل َه الي يك كر ما كَانَ فيه من التّعييم وَرَأَى حَاله التي هُوَ عَلَيْهَا فذرفت 
ال 0 
ِجَفَْة من خبز وَلحم وريح عَلَيِْ بأُغْرَى وَغدا في حلّة وَرَاح في أُخْرَى 
وسترتم بيُوتَكُمْ كما تستر الْكَمبَة كنا بل تحن يَوٍِْ عِذِ خير نتفرغ للْعِبَادةِ قَالَ بل 
َنثُم الْيَوْم خير رَوَاه آبُو يعلى وَاللَفْظ لَهُ وَرَوَاهُ التَرْمِذِيَ إلا أنه نَل خرجت فِي 
يَوْم شات من بيت رَسُول الله كك وَقد أخذت إهابا معطونا فجوبت وسطه 
فأدخلته في عنقي وشددت وسطي فحزمته بخوص التّخل وَإِني لشديد 
الْجُوع فذكر الحَدِيث وَلم يذكر فيه مُصعب بن عُمَيْر وَذكر قصّته في مَوَاضِع 
أخر مُفْردة وَثَالَ في كل مِنْهُمَا حَدِيث حسن غَرد يب" قَالَ الححاِظ وَفِي 
إسناديه وَإِسْتاد أبي يعلى رجل لم يسم جوبت وسطه بِتَشُديد الْوَاو أي خرقت 
في وّسطه خرقا كالجيب وَهُوٌ الطوق الَّذِي يخرج الْإِنْسَان مِنْهُ رَأسه والإهاب 
بكَسْر الهمرّة هُوٌ الجلد وَقيل ما لم يدبغ. 
قوله: وعن علي بن أبي طالب ذَلكَهُ تقدم . 


,)"86 وهناد في الزهد (؟/‎ »)١ /*1641/( أخرجه إسحاق كما في المطالب العالية‎ )١( 
والترمذى (8417؟) و(2751475» وأبو يعلى (207). وقال الترمذى: هذا حديث حسن‎ 


غريب. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١1759(‏ 


20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: ١قال‏ خرجت في غداة شاتية جائعا وقد أوبقني البرد» أي أهلكني البرد . 
قوله: «ثم جئت إلى رسول الله يَلِْةِ فجلست إليه في المسجد وهو مع 

عصابة من أصحابه» العصابة تقدم الكلام عليها في الالتفات في الصلاة. 
قوله: «فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة مرقوعة بفروة وكان أنعم غلام 

بمكة وأرفهه عيشا» البردة شملة تلبسها الأعراب. 
ومصعب بن عمي ر"'' كنيته أبو عبد الله وهو مصعب بن عمير بن هاشم بن 

عبد مناف بن عبد الدار كان من فضلاء الصحابة هاجر إلى الحبشة في أول 

من هاجر إليها ثم شهد بدرا وكان النبي يديد بعثه إلى المدينة قبل الهجرة 
يقئيهم القرآن ويفقههم في الدين وكان يسمى القارئي والمقرئي ويقال أنه أول 
من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة وكان فتى مكة شبابا وجمالا وكان 
أبواه يحبانه وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وكان أعطر أهل 
مكة وكان رسول الله يه يذكره فيقول «ما رأيت يمكة أحسن لمة ولا أرق 
حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير »فبلغه أن رسول الله يَِْةٌ يدعو إلى 
الإسلام في دار الأرقم بن الأرقم فدخل عليه وأسلم وكتم إسلامه خوفا من 
أمه وقومه وكان يختلف إلى رسول الله يَكهِ ولما أسلم أصابه من الشدة ما 
غير لونه وأذهب لحمه ونهكت جسمه حتى كان رسول الله يك ينظر إليه 
وعليه فروة وقد رفعها فبكى لما كان يعرف من نعمته وحلفت أمه حين أسلم 
وهاجر أن لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتى يرجع إليها فكانت تقف 


.)01/8 بذيب الأسماء واللغات(؟/ 95-/99 الترجمة‎ )١( 


كنات اليناف والزنية 
ببسب صم ١00‏ د 
في الشمس حتى تسقط مغشيا عليها وكان بنوها يحشون فاها بشجار فيصبون 
فيه الحساء لثلا تموت ذكره الواقدي”"'. 

الحساء قريب من العصيدة الرخوة والستخينة دون ذلك. 

قوله: «فلما رآه النبي يَلِِةِ ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله التي هو 
عليها فذرفت عيناه فبكى» الحديث ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء 

قوله: وفي رواية الترمذي «أخذت إهابا معطونا فجوبته» الإهاب بكسر 
الهمزة هو الجلد وقيل ما لم يدبغ وقال النضر بن شميل”'": ولا يقال إهاب 
إلا الجليد ما يؤكل لحمه وقال: غيره قيل الإهاب الجلد قيل أن يدبغ وقيل 
يخم الحالين ويجمع على أهب يفتح الهمزة والهاء كأديم وأدم على غير 
على طهارة جلد المأكول بالدباغ وبه قال أبو ثور وقال أهل الظاهر يطهر به 
كل جلد وقال: أبو حنيفة بطهارة الجلود كلها به إلا جلد الخنزير كلها من 
غير دباغ ومشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يطهر شيء منها لحديث عبد الله 


بن عكيم”" والله أعلم. /١5[‏ أ] 


.)07”/5( الروض الأنف‎ )١( 

(0) مشارق الأنوار (60/1). 

(*) حديثه عبد الله بن عكيم؛ أن رسول الله وَكِةِ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب. أخرجه أبو داود »)5١177(‏ والترمذي (2737554): والنسائي 
//8” (ل/ا1؟ة) ولا 59 (588:) ولا/ 5٠‏ (55894). وابن ماجه (75177). وابن حبان 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقوله: «معطونا» المعطون المنمرق الشعر يقال عطن الجلد فهو عطن 
ومعطن إذا أمرق شعره وأنتن في الدباغ ومنه حديث عمر س وفي البيت أهب 
عطنة”'' انتهى 

قوله: «فوجبت وسطه فأدخلته في عنقي» الحديث أي خرقت في وسطه 
خرقا كالجيب وهو الطوق الذي يخرج الإنيان منه راسه قاله الحافظ 
المنذري. 

*17"- وَعَن عمر ذه قَالَ نظر رَسُول الله كل إلى مُصعب بن عُمَيْر 
قبلا عََْهِ كاب كبش قد تنطق بيه فَقَالَ ّي َك اْظُوا إِلَى هذا الي نور الله 
قلبه لقد رَأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطَّعَام وَالشرّاب وَلَقَد وَأَبَت عَلَيْه 


ع 


حلّة شراها أو شريت بجائتي درم فَدَعَاهُ حب الله وَحب رَسُوله إِلَى ما ترون 


2 الطَبرَانِيَ أو وَالْمبهَقَىَ'". 


.)١7178 11/90‏ قال الترمذي: حسن. ونقل عن أحمد أنه كان يذهب إلى هذا 
الحديث؛ ثم تركه لما اضطربوا في إسناده. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 07 رقم )١١17‏ وقد سأل أبا حاتم عنه: قال أبي: لم 
يسمع عبد الله بن عكيم من النبي وَكلِ. راعلة ابن دلي يداي خبرن الولخام 50 1 
*) فقال: وني ألفاظه اختلاف؛ ويعارضه هذا الحديث وغيرٌه» مئل حديث شاة ميمونة 
في الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ. وكذلك تكلم عليه في الإمام .)"57-915/1١(‏ 
وصححه الألبانى في الصحيحة (5817). 

)١١‏ النهاية (5/ 559؟). 

رهم أخرجه الحسن , بن سفيان كما فى مسند الفاروق (485) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية) 
0١4 /1(‏ والأريعون فى التصوف 260 والبيهقى في لاشعب الإيمان» (م/ هه" رقم 


كتاف اللبامن والرسة 


068 


قوله: وعن عمر وَكنَهُ تقدم الكلام عليه . 

قوله: "قال نظر رسول الله ل إلى مصعب بن عمير مقبلا عليه إهاب كبش 
قد تنطق به» الحديث تقدم الكلام على مصعب بن عمير وعلى الإهاب . 

قوله: «لقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت بمائتي درهم» الحديث تقدم 


الكلام على الحلة في مواضع. 
6- وَعَن أنس ذَلِك مَالَ رَأَبْت عمر ذَللكهُ وَهُوَ يَوْمئِذٍ أمير الْمُوْمنِينَ 


وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بَعْضهًا على بعض رَوَاهُ مَالك'". 

قوله: وعن أنس ذَكَتَهُ أيضا قال ابن سعد بسنده إلى سنان بن ربيعة قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول ذهبت بي أمي إلى رسول الله كله فقالت يا 
رسول الله خويدمك ادع الله له قال: «اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره 
واغفر ذنبه» قال: أنس فلقد(دفنت من صلبي) مائة غير ابنين أو قال مائة 
وابنين(وإن ثمرتي لتحمل في السنة مرتين» ولقد بقيت حتى سئمت الحياة» 
وأنا أرجو الرابعة)”'' والله أعلم تقدم الكلام عليه. 


يتم 


قوله: «قال رأيت عمر ذَلَكَهُ وهو يومئذ أمير المؤمنين» تقدم الكلام على 


28. وقال ابن كثير: فيه غرابة وانقطاع. وحسنه العراقى فى تخريج الإحياء ((ص 
17 ).. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (01965) وضعيف الترغيب .)١71/0(‏ 

)5١87( أخرجه مالك في الموطأ (75775). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ )١( 
و(599).‎ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ »)١9‏ والبخارى في الأدب المفرد (2507» وأبو يعلى في 
المسند (57775) من طريق سئان. وصححه الألبانى في الصحيحة (58551). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله له أمير المؤمنين أول من سمي بذلك عبد الله بن جحش الصحابي أمره 
رسول الله يَيِْةِ على سرية وهو أول أمير أمره رسول الله يَلَِةِ على سرية أمره 
وغنيمة أول غنيمة في الإسلام وتقدم ذلك قريبا. 

قوله: «وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض» الملبد 
المرقع تقدم . 

5- وَعَن أنس كله قَالَ قَالَ رَمُ لرداه لكي انك رربي 
طمرين لا يؤبه لَُلّو أقسم على الله لأبره ونّهُم الْبَراء بن مالك رَوَاهُ التَرْمِذِيّ 
وَقَالَ حديث حسن”'' ثَالَ الْحَافِظ وََأَنِي ِي باب الفقر أَحَادِيثْ من هَذًَا التوْع 
وَغيره إن شَاءَ الله تَعَالَى . 

قوله: وعن أنس وَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: يكل ١كم‏ من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» 
الحديث الأشعث البعيد العهد بتسريح شعره ودهنه'" والطمر الثوب الخلق”" 
والقسم الحلف يعني لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له ولمنزلته 
عنده'*' وسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب الفقر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد »)١375(‏ والترمذى (2805). وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (*70817). 

(؟) قاله المنذرى في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب. 

(") النهاية (178/7). 

(4) شرح النووى على مسلم /١5(‏ 101/8). 


كتاب اللياس والزينة 
جبببتببببتلس 77777 4 70 أ 


7*5" وروي عن الشَّمَاء بنت عبد الله كك كَالَت أتبت رَسُول الله يكن 
أسأله قجعل يعْتّذر إِلَنَ وَأنا ألومه فَحَضَّرت الصّلاة فخرجت فدخلت على 
7 ارده ع مر حت ,أ اماه .© اعضفيي عم 5 
ابنتي وَهِي تحت شرّحبيل بن حَسّنة فوجدت شرحبيل في البَيّت فقلت قد 
حضرت الصّلاة وَأنت فِي الْبَيّت وَجعلت ألومه قَقَالَ يَا حَالّة لا تلوميني فَإنَهُ 
-- 0 3 ا 0 ع 03 رورم 
كَانَ لي ثوب فاستعاره النبي كله فقلت بأبي وأمي كنت ألومه مُنذ اليم وَهَذه 
8 هه ُ 2 وو ٠.‏ ا 01 3 
حَاله ولا أشعر فَقَالُ شرخبيل ما كَانَ إلا درع رقعناه رَوَاهُ الطبَرَانِيَ 
600 
وَالبيِهقِيّ 1 

قوله: وروي عن الشفاء بنت عبد الله يلكا" '' (هى الشفاء بنت عبد الله بن 
عبد شمس ابن خلف بن صداد- ويقال ضرار- بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
بن عدي بن كعب القرشية العدوية من المبايعات قال أحمد بن صالح 
المصري: اسمها ليلى» وغلب عليها الشفاء. أمها فاطمة بنت أبى وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم, أسلمت الشفاء قبل الهجرة فهي من 
المهاجرات الأولء وبايعت النبى يك كانت من عقلاء النساء وفضلائهن» 
وكان رسول الله يَكِةِ يأتيها ويقيل عندها في بيتهاء وكانت قد اتخذت له فراشا 


)١1(‏ أخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (10/7") ومن طريقه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة (697701, والطبرانى في الكبير (5 ؟/ 7١8‏ رقم 744). قال الهيثمى في المجمع 
٠‏ ]*: رواه الطبراني» وفيه عبد الوهاب بن الضحاكء وهو متروك. وضعفه الألبانى 
جدا في ضعيف الترغيب (١1/ا7١).‏ 

(1) ترجمتها: الاستيعاب 4/ الترجمة 748 وأسد الغابة / /ا08٠/اء‏ وتبذيب الكمال 80/ 
الترجمة 455لاء والإصابة 4/ .١١71/9‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وإزارا ينام فيه» فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان. وقال لها 
رسول الله يَلِةِ:ِ علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتاب وأقطعها رسول 
الله كِهِ دارا عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان» وكان عمر يقدمها في 
الرأي ويرضاها ويفضلهاء وربما ولاها شيئا من أمر السوق. وروى عنها أبو 
بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وعثمان بن سليمان بن أبي حثمة). 

قوله: «قالت أتيت رسول الله يَيِةٍ أسأله فجعل يعتذر إلي وأنا ألومه 
فحضرت الصلاة فخرجت فدخلت على ابنتي وهي تحت شرحبيل بن حسنة 
فوجدت شرحبيل في البيت» الحديث هو شرحبيل بن حسنة"" الصحابي 
وحسنة أمه واسم أبيه عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف بن عبد 
العزى السهمي وقيل الكندي كنيته أبو عبد الله أسلم شرحبيل قديما وأخواه 
لأمه جنادة وجابر هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ثم استعمله أبو بكر ثم 
عمر على جيوش الشام وفتوحه ولم يزل واليا لعمر على بعض نواحي الشام 
إلى أن توفي في طاعون عمواس سنة ثمان وعشرة وله سبع وستون سنة طعن 
هو وأبو عبيدة في يوم واحد وتقدم ذكره في الصلاة . 

117" وَعَن عبد الله بن سَدَّاد بن الّْهَاد َال رَأَئْت عُثْمَانَ بن عَفَان 695 
يَوْم الْجْمْعَة على الْوْر عَلَيِْ إزّار عدني غليظ ثمنه أَرْبَعَة دَرَاهِم أو كَمْسَة 


وريطة كوفية ممشقة ضرب اللَّحُم طُويل اللّحْيّة حسن الْوَجْه رَوَاهُ الطبرَانِيٌ 


)١(‏ ترجمته: الاستيعاب ”/ الترجمة 717١1١ء‏ وأسد الغابة ”/ »553٠١‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات ”58/7 5» وتبذيب الكمال ١١/9١1/اى7,‏ والإصابة 7/ 8/84". 


كتاب اللياس والزينة 
55١‏ 

بإِسْنّاد حسن وَالْبَيِمَقِيَ'. 

عدي بِمَنّْح الْعين وَالدّال الْمُهْمَكتيْنِ مَنْسُوب إِلَى عدن والريطة بِمَنْح الرّاء 
وَسْكُون الَيَاء الْمُتنّة ]تحت كل ملاءة تكون قِطْعَة وَاجِدَة ونسجا وَاحِدًا لَيْسَ 
َهَا لفقان وَضرب اللّحْم بمَنّْح الضَّاد الْمُمْحَمَة وَسُكُون الرّاء خفيفه وممشقة 
أي مصبوغة بالمشق بِكسْر اليم وَهُوَ الْمغرّة. 

قوله: وعن عبد الله بن شداد بن الهاد'"' وعبد الله هذا كنيته أبو الوليد كناني 
تابعي مدني وقيل كوفي ولد على عهد رسول الله ويد (1175/ ب) وهو عبد الله 
بن شداد بن أسامة بن عمرو بن عبد الله بن جابر ويقال عبد الله بن شداد بن 
الهاد والهاد لقب لأسامة وقيل لعمرو ولقب به لأنه كان يوقد نارا ليهتدي 
إليه الأضياف وغيرهم وأمه سلمى بنت عميس الخثعية أخت أسماء بنت 
عميس كانت حمزة بن عبد المطلب فاستشهد عنها يوم أحد وولدت منه بنته 
عمارة وقيل فاطمة ثم تزوجها شداد فولدت له عبد الله وهي أخت أم الفضل 
زوجة العباس لأآمها وكن عشر أخوات روى عن النبي كَكَِةِ مرسلا وسمع 
جماعة من الصحابة َك منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وابن 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (2765)» والطبرانى في الكبير /١(‏ 5/, رقم 47)» والحاكم في 
المستدرك (245/7» وأبو نعيم في الحلية )5١ /١(‏ ومعرفة الصحابة (57؟5) و(575)» 
والبيهقى في الشعب (8/ 700-7054 رقم //01/7). وعند البيهقى وأبى نعيم وابن المبارك 
عن أبى عبد الله مولى شداد بن الهاد. وقال الهيثمى ني المجمع 4/ :4١‏ رواه الطبراني» 
وإسناده حسن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )7١86(‏ و(07700. 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات 77١ /١(‏ ترجمة 79). 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عباس ومعاذ وآخرون وروى عنه جماعات من كبار التابعين منهم طاووس 
والشعبي وغيرهما واتفقوا على تو ثيقه وكثرة حديثه قد فسر الحافظ غريب 
هذا الحديث. 


”> وَرُوِيَ عَن جابر ذَلكهُ قَالَ حَضَرئًا عرس عَلِيَ وَفَاطِمَة فك فَمَا 


3-7 


رَأينَّا عرسا كَانَ أحسن مِنّْهُ حشونا الفراش يَعْنِي الليف وأتينا بِتَمْر وزبيب 
فأكلنا وَكَانَ فراشها لَيْلَّ عرسها إِهَاب كبش رَوَاه الور( . 


ار 


قوله: وروي عن جابر وََكَهُ تقدم الكلام على جابر . 

قوله: «قال حضرنا عرس علي وفاطمة 2 يا ) فذكره إلى أن قال: «وكان 
فراشها ليلة عرسها إهاب كبش» تقدم الكلام على الإهاب. 

4" وَعَن مُُحَمَّد بن سيرِين كَالَ كُنَا عِنْد أبي هُرَيْرَ 0 
ممشقان من كنّان فمخط فِي أحدهمًا ثم كَالَ بخ بخ يمتخط 


)١(‏ أخرجه البزار كما فى كشف الأستار »)١508(‏ والطبرانى فى الأوسط (790/5 رقم 
»١‏ وابن عدى فى الكامل »)27١١7/5(‏ وابن القيسرانى فى صقوة التصوف (5517). 
قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا عمرهء ولم يكن بالحافظ. ولم يتابع عليه» وعنده 
أحاديث يتفرد بها. كذا هو فى كشف الأستار ولعله يريد عبد الله بن ميمون القداح. وقال 
الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن محمد إلا مسلم بن خالد الزنجيء وعبد الله 
بن ميمون القداح» تفرد به عن مسلم بن خالد ميمون بن كليب. 
قال ابن عدى: هذه الأحاديث عن جعفر تعرف بابن ميمون عنه. وقال الهيثمى فى المجمع 
3١ 4‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف. وقد وثق. 
وقال فى ١94/4‏ 7: رواه البزار» وفيه عبد الله بن ميمون القداح» وهو ضعيف. وقال الآلبانى 
فى ضعيف الترغيب )١171/7(‏ و(1977١):‏ ضعيف جدا. 


اذ سا أ 


مه 


الْكَئّانَ لقد رَأَبْتي وَإِني لأجر فِيمَا بن مثبّر رَسُول الله يل وحجرة عَايَسَة 
عه فو الخو ممديا عن نعي الجا تنضع رجحل على عنقي يرك أن 

بي الْجُنُون وَمَا هُوَ إلا الجُوع رَوَاه البُكَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ وَصَححة”"'. 

قوله: «وعن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة ذَلكهُ كه وعليه ثوبان 
ممشقان من كتان فمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ يمتخط أبو هريرة في 
الكتان» تقدم الكلام على أبي هرير ومحمد بن سرين. وبقية الألفاظ. 

وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك كَالَ لقد رَآَيت سبعين من أهل الصّفة ما 

مِنْهُم رجل عَلَيِْرداء إِمّا رار وَإِمَا كسَاء قد ربطوا في أَعنّاقهم فَونْهَاما يبلغ 
نصف السَّاقَي: َيْن وَمِنّْهَا ما يبلغ الْكَعَْيْنِ فيجمعه بِيَِهِ كرَاِيّة أن نرى عَوْرّته رَوَاهُ 
الا 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة» تقدم الكلام على أهل الصفة 
وعلى أهلها في الجهاد. 

"١‏ وَرُوِيَ عن تَوْبَان لَك قَالَ قلت يا رَسُول الله مَا يَكْفِينِي من الدَنْا 
قَالَ ما سد جوعتك ووارى عورتك وَإِن كَانَ لك بت يظلك قَذَّاك وَإن كَانَّ 


() أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١595١(‏ وابن أبى شيبة ©/ ١/8‏ (2)559411 وأحمد 
في الزهد :)١7/١(‏ والبخارى (75575) والأدب المفرد .)2١587(‏ والترمذى (/51؟؟) 
والشمائل (719). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )5١80(‏ و(7700). 

() أخرجه البخارى (57 5)» وابن خزيمة (7/514)» وابن حبان (585). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لك دَابّة فبخ بخ رَوَاهُ الطبرانك©. 

قوله: وعن ثوبان وَلَكَهُ تقدم الكلام على ثوبان هو أحد موالي رسول الله كل . 

قوله: «قال قلت يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا قال ما سد جوعتك 
ووارى عورتك» الحديث وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الزهد. 

5" وَعَن أبي يَعْفُور قََلّ سَمِعت ابْن عمر كلكا يسْألّه رجل ما ألبس من 
لتاب قَالٌ مَا لا يزدريك فيد السّمَّهَاء ولا يعيبك به الْحُكْمَاء كَالَ ما هُوَّ كَالَ ما بين 
الْكَمْسَة مَرَاهِم إِلَى الْعشرين درهما رَوَاُالطَبَرانيَ وَرِجَاله رجال الصّحِيح”". 

قوله: وعن أبي يعفور (وقدان بسكون القاف أبو يعفور بفتح التحتانية 
وسكون المهملة وضم الفاء العبدي الكوفي مشهور بكنيته وهو الكبير ويقال 
اسمه واقد ثقة). 

قوله: «قال سمعت ابن عمر ذَلِكَا يسأله رجل ما ألبس من الثياب قال ما لا 
يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء» الحديث وقال: الشعبي لمن 


)١(‏ أخرجه البزار (5185)» والطبرانى في الدعاء )١71/4(‏ والشاميين (801) وتمام في الفوائد 
.)168١(‏ وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يد بذا اللفظ إلا من 
هذا الوجه عن ثوبان وإسناده حسن زيد بن يحيى معروف ليس به بأسء وعبد الله بن 
العلاء بن زبر وأبوه مشهوران» وأبو سلام مشهور قد ذكرناه. وقال الهيشمى في المجمع 
روا البزاره وحسن إسناده, إلا أن شيخه: العباس بن عبد العظيم الباشاني» لم 
أعرفه. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)7501١(‏ 

.07”07 /١( وعنه أبو نعيم في الحلية‎ )17051١ رقم‎ 557 /١5( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وضعفه‎ :١175/5 وقال الهيثمى في المجمع‎ 
.)95( وحسنه في غاية المرام‎ »)١717/4( الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 


سس ست 10 أ 


الثياب ما لا يؤذيك به السفهاء ولا يعيبك الفقهاء وقال: محمد بن سيرين 
كانت الشهرة في تطويل الثياب صارت الشهرة في توخيرها واختار بعض 
الناس الاقتصاد في اللباس قاله أبو الليث السمرقندي”". 

107 - وَرُوِيَ عن أم سَلمَة كك عن لني كَل قَالَ مَا من أحد يلبس 
ثوبا ليباهي به وينظر النّاس إِلَيْهِ لم ينظر الله إلَيْهِ حَنَّى يَنْرِعَهُ مَتى تزعه رَوَاه 
الطَبرَانت 7" 

قوله: وروي عن أم سلمة فوا تقدم الكلام عليها. 

قوله يكِِ: «قال ما من أحد يلبس ثوبا ليباهي به وينظر الناس إليه لم ينظر 
الله الحديث ونظر الله سبحانه وتعالى عبارة عن رحمته. 

5- وَعَن ضَمرّة بن تَعَْبََ 2 أنه أَنّى النىي يكل وَعَلِيهِ حلتان من 
حلل اليمن قَقَالَ يَا ضَمرَة أَرَى ثوبيك هدَّيْن مدخليك الْجنّةَ قَقَالَ يا رَسُول 
الله لَئِن استغفرت لي لأقعد حَتَّى أنزعهما عني قَقَالَ النّي يله اللّهُمّ اغفر 
لضمرة فَانْطّلق سَرِيعا حَتَّى نزعهما عَنَهُرَوَاُ أخمد وَرُوَاته قات إِلَا بَقِيّة1". 


.)7”897 /١( بستان العارفين‎ )١( 
وتمام في الفوائد‎ »)١7110( أخرجه الطبرانى في الكبير (77/ 7/87ارقم 518) والشاميين‎ )7( 
.07545( والسلفى في معجم السفر‎ :.)57١ /505( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »©,( 
رواه الطبراني» وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد. وهو‎ : ١175 /5 وقال الهيثمى في المجمع‎ 
.)١71/8( و(07607) وضعيف الترغيب‎ )١7/١5( ضعيف. وضعفه جدا في الضعيفة‎ 
أخرجه أحمد 1947/7(774-778/5١).والبخاري في التاريخ الكبير 0775/5 والبزار»‎ )( 
(زوائد)» والبغوى في معجم الصحابة (178)» وابن قانع في معجم الصحابة‎ )547( 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »)8١08 رقم‎ 7١9 /4( والطبراني في الكبير‎ »))217/( 
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5 للم 


قوله: وعن ضمرة بن ثعلبة ونَكّهُ (البهزي وهو السلميء قال أبو حاتم: له 
ابن حبان: حديثه عند أهل الشام”'". 


قوله: «أنه أتى النبى يِدِ وعليه حلتان من حلل اليمن فقال يا ضمرة أترى 
ثوبيك هذين مدخليك الجنة» الحديث تقدم الكلام على الحلة ومعنى أترى 


أتظن. 
وَرُوِيَ عَن فَاطِمَة بنت رَسُول الله َك كَالَّت قَالَ رَسُول الله كلل 
عروو 


شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم الذين يأكلون ألوان الطعام وَيلبِسُونَ ألوان 
الشيّاب ويتشدقون في اكلام رَوَاهُ ابن أبي الدَنْيا في كتاب ذم الْعَيْبَة وَغَيره!". 


(417” و914). وقال الهيثمى في المجمع 06 رز رواه أحمد» ورجاله ثقات. إلا أن 
بقية مدلس. وقال في 717/4/9: رواه أحمد والطبراني. وصححه الألبانى في الصحيحة 
١*0‏ ") وضعفه في ضعيف الترغيب .)١795(‏ 

.)295 /9( الإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الجوع (171) والصمت )١5١(‏ وذم الغيبة »)١1(‏ وابن عدى في 
الكامل (1/ 5)» والآبنوسى في مشيخته (87)» والبيهقى ني الشعب (1/ 470-4094 رقم 
©0١‏ والهروى في ذم الكلام .223١5(‏ قال الدارقطنى في العلل (97*5”):يرويه عبد 
الحميد بن جعفر» واختلف عنه؛ فرواه علي بن ثابت الجزري» عن عبد الحميد بن جعفر» 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسنء عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن فاطمة بنت رسول 
الله يل وخالفه أبو بكر الحنفي؛ فرواه عن عبد الحميد بن جعفرء عن الحسن بن 
الحسنء عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن رسول الله لكك مرسلاء وهو أشبه. 
وقال ابن عدى: ولا أعلم يرويه عن عبد الحميد غير علي بن ثابت ولعبد الحميد غير ما 


كناب اللياض والرندة 


سل أ 


07" وَرُوِيَ عن أبي أمامة يك فَالَ قَالَ رَسُول الله يك سّيكون رجال من 
أمتي يَأَكُُون ألوان الطََّام وَيَشْرَبونَ ألوان الشّرَاب وَيلبِسُونَ ألوان الثّيّاب 
ويتشدقون في الْكلام وَأُولَيِكَ شرار أمتي رَوَاه الطَبَرَانيَ في الكبير والأوسط"'". 

قوله: وروي عن فاطمة بنت رسول الله يَكئَِةِ تقدم الكلام على مناقبها كا . 

قوله: َيِه «شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم الذين يأكلون ألوان الطعام» 
فذكره إلى قوله. [8١١/أ]‏ 

قوله: «ويتشدقون في الكلام) سيأتي الكلام على ذلك وحديث (أبى أمامة) 
بعله في معناه. 

"١070‏ وَعَن ابْن عمر ؤَيكَا يرفعة قَالَ من لبس ثوب شهرة ألبسة الله إِيّاه 
يَْم الْقَِامَة ثم ألهب فِبِهِ النّآر وَمن تشبه بقوم فَهُوّ مِنْهُم ذكره رزين في بججامعه 
وَلم أره فِي شَّيْء من الْأُول الَنِي جمعهًا إِنَّمَا رَوَاهُ ابْن مَاه سناد حسن 
وَلفظه كَالَ كَالَ رَسُول الله يك من لبس ثوب شهرة فِي الدَّنْيَا ألبسةٌ الله ثوب 


ذكرت روايات وأرجو أنه لا بأس به» وهو ممن يكتب حديته. وحسنه الآلبانى قْ 
الصحيحة (1841) وصحيح الترغيب (5081). 

)١50/8( و(7817) والشاميين‎ 09781١5 رقم‎ ٠١ /8( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 
والشجرى في الأمالى‎ »)4١ /5( وعنه أبو نعيم في الحلية‎ »)501١ والأوسط (”7/ 5 7 رقم‎ 
رواه الطبراني‎ :)١511( رقم 77517 و5508). قال العراقى في تخريج الإحياء‎ ١5 /5( 
رواه الطبراني في‎ :75٠ /٠١ من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف. قال الهيشمى في المجمع‎ 
الكبير والأوسط من طريقين في أحدهما جميع بن أيوب وهو متروك وفي الأخرى أبو بكر‎ 
.)75١154(و‎ )7١88( بن أبي مريم وهو مختلط. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 
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عن لم 7 


ل 


مذلة يَوْم الْقَِامَة ثم ألهب فِيهِ ارا وَرَوَاهُ أئْضا أخصر مِنْهُ 

قوله: وعن ابن عمر كلكا تقدم الكلام عليه . 

قوله: «يرفعه إلى النبي كَل 

فائدة: الحديث المرفوع ما أضيف إلى رسول الله خاصة من قولا أو فعلا 
أو تقريرا ويدخل فيه المتصل المنقطع والمرسل ونحوه والله أعلم ذكره 
باعي البرون 17 

قوله َك «قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه 
النار» الحديث قال ابن الأثير”": والشهرة ظهور الشيء في شنعه حتى يشهره 
الناس ويشتهر هو وقيل هو أن يلبس ثوبا أحمر أو أصفر ليشتهر بذلك وفي 
رواية ابن ماجه قتال: رسول الله يك «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله 
ثوب مذلة يوم القيامة » أي يشمله بالذل كما يشمل الثوب البدن بأن يصغره 


5 7 5 5 2 بك ميان 53 
في العيوب ويحقره ني القلوب ' وروى عن رسول الله يكو «نهى عن 


)١(‏ أخرجه أحمد 97/١‏ (0!/58) و؟/ ١79‏ (5765). وابن ماجه (35605) و(/75019). وأبو 
داود (79 ٠‏ 5)» والنسائى في الكيرى (/5817 9)»: وأبو يعلى (/279)» والبغوى في الجعديات 
213 والضراب في ذم الرياء (/4)» والبيهقى في الآداب (584) والشعب (1717/4/8- 
5 رقم /2871). وعند أبى داود: ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله زاد عن أبى عوانة (ثم 
تلهب فيه النار». قال أبو حاتم في العلل :)١51١(‏ هذا الحديث موقوفا أصح. وحسنه 
الألبانى في حجاب المرأة »)١١5(‏ وصحيح الترغيب »)7١89(‏ المشكاة (55 87). 

(1) كشف المناهج والتناقيح .)05/1١(‏ 

(") النهاية (؟/ 010). 

(5) المصدر السابق (١/87؟١5).‏ 


كتاب اللباس والزينة 
الشهرتين”'' في اللباس»”" المرتفعة جدا والمنخفضة جدا”". 

خاتمة الباب عن عائشة ذَقْتكَا قالتما رأيت رسول الله يِه يسب أحدا 
ولايطوي له ثوب 52 انفرد به ابن ماجه كان رسول الله يكلِةِ من أكمل الناس 
خلقا وأظهرها أدبا لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ما سب أحدا آدميا 
أو غيره والسب الشتم يقال سبه يسبه سبا وسبابا وقولها ولا يطوي له ثوب 
أشارت بذلك إلى تقلله يَلِ من الدنيا فلم يكن (له من الثياب) سوى التي 
يلبسها إذ لم يكن ثوب يحتاج إلى طي (قال الزركشي وينبغي طي الثياب) 
وورد في طي الثوب في معجم الطبراني الأوسط عن جابر مرفوعا (اطووا) 
ثيابكم ترجع إليها أرواحها فإن الشيطان إذا وجد الثوب (مطويا لم يلبسه» 


وإذا وعذذة متعزورا لنينه)""" وغ عله اليه مسعوو ع الس كله فال :2 إذا 


)١(‏ في الأصل المشتهرين. 

(1) أخرجه البيهقى فى الشعب (8/ 71/5 رقم 58148 و2819) والكبرى (؟/ 417" رقم )537١7‏ 
عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن هارون بن كنانة من كتايه بلاغا. وقال: هذا منقطع. 
وضعفه الألبانى فى الضعيفة .)17١557(‏ وأخرجه البيهقى فى الشعب (75/8؟ رقم )07١‏ 
عن أبي هريرة» وزيد بن ثابت. وقال البيهقى: أبو نعيم هذا لانعرفه. وقال الدارقطنى فى أطراف 
الغرائب والأفراد (4/ 147): غريب من حديثه عن سعيد عن أبي هريرة وزيد بن ثابت تفرد به 
أبو نعيم عمر بن الصبيح عنه. وقال الآلبانى فى الضعيفة (7775): موضوع. 

(؟) بستان العارفين /١(‏ 73709). 

(5) أخرجه ابن ماجه (2"0555). وقال البوصيرى في الزجاجة :8١/5‏ هذا إسناد ضعيف 
لضعف عاصم بن عمر وابن لهيعة. وضعفه الألبانى في ضعيف ابن ماجه. 

(4) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/ 7١‏ رقم 0007). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
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1 اد سسطتتض #مسستت7طتصتطتت 


طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله لا يلبسها الجن بالليل (وأنتم) بالنهار(فتبلى) 
ا 

ال ع و ا ا 
َه عن النِي يكل َال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عَنهُ حََى يَضَعَة مَتى 


55-8 زفق 
وصعة 2 . 


قوله: وعن عثمان بن جهم (الهجري بفتح الهاء والجيم عن زر بن حبيش 
وعنه وكيع وثقه ابن حبان وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به» وقال 
البخاري: عنده عجائب) 

عن زر بن حبيش أما زر فيكسر الزاي وحبيش بضم الحاء وفتح الموحدة 
وآخره شين معجمة وهو من المعمرين زاد على مائة وعشرين سنة وهو من 


عن أبي الزبير إلا عمر بن موسى بن وجيه» ولا يروى عن رسول الله كلق إلا مبذا الإسناد. 
وقال الهيثمى فى المجمع 0/* : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمر بن موسى بن 
وجيهء وهو وضاع. وقال الآلبانى فى الضعيفة )18١ ١(‏ و(09405): موضوع. 

)١(‏ لم أجده وقال السخاوى في المقاصد الحسنة (ص 555):وكذا مما اشتهر على بعض 
الألسنة: اطووا ثيابكم بالليل لا يلبسها الجن فتوسخ. لم أره. وذكر هذه الآثار زكريا 
الأنصارى في أسنى المطالب .)717/4/١1(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (0504» والعقيلي في الضعفاء 4/ 78". وابن حبان في الثقات 4/ 
٠‏ والضراب فى ذم الرياء (50 و١0)»‏ وأبو الشيخ فى التوبيخ والتنبيه »)١79(‏ وأبو 
نعيم فى الحلية (5/ »)١9٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 756-51/8؟ رقم .)087١‏ 
قال البوصيرى فى الزجاجة 5/ :4١‏ هذا إسناد حسن العباس بن يزيد مختلف فيه. وضعفه 
الألبانى فى الضعيفة »)175٠0(‏ وضعيف الجامع (/087)» وضعيف الترغيب .)١717//(‏ 


كتاب اللباس والزينة 
8 

كبار التابعين(واتفقوا على توثيقه وجلالته) «من لبس ثوب شهرة أعرض الله 
عنه 'وروى البيهقي في شعبه من طريق شيخه الحاكم عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أن النبي يَلةِ «نهى عن الشهرتين قيل يا رسول 
الله وما الشهرتان قال رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتهما وطولها وقصرها 
"'' وقال: البيهقي يكره لبس ثوب الشهرة من الثياب في النفاسة أو في 
الخساسة قال: عمر بلغني أن النبي كَكِهِ «نهى أن تلبس الثياب الخسيسة التي 
ينظر فيها والحسنة التي ينظر إليها فيها»”"' وقال: كك «خير الأمور 
أوساطها»"”"' ويدخل في الثياب الشهيرة من لبس ثوبا مقلوبا أو محولا كجبة 
أو قباء كما يفعل بعض أهل الجفاء والسخافة”*". 

قال ابن عبد البر””': كان يقال كل من الطعام ما اشتهيت والبس من الثياب 
ما اشتهى الناس وقيل ثوب الشهرة ما خالف زي بلده وأزري به ونقص 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب (8/ 775 رقم .)087١‏ وقال البيهقى: أبو نعيم هذا لانعرفه. 
وقال الدارقطنى فى أطراف الغرائب والأفراد (0/ :)١87‏ غريب من حليثه عن سعيد عن 
أبي هريرة وزيد بن ثابت تفرد به أبو نعيم عمر بن الصبيح عنه. وقال الألبانى فى الضعيفة 
(0/) موضوع. 

(؟) أخرجه البيهقى فى الشعب (8/ 5لا؟ رقم 5814 و2819) والكبرى (9/ 41 رقم 
9 عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن هارون بن كنانة من كتابه بلاغا.وقال:هذا 
منقطع .وضعفه الألبانى فى الضعيفة .07١557(‏ 

() أخرجه أبو نعيم في الصحابة (77947) عن بعض أصحاب النبى. 

(4) الآداب الشرعية (*/598). 

(6) بهبجة المجالس (ص )١185‏ لابن عبد البر. 
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مروءته وفي المستوعب للحنايلة”'' ما يشتهر به عند الناس ويزري بصاحبه 
وينقص مروءته تقدم أن العو عد قال: «إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم 
والحمرة وكل ثوب ذي شهرة» ا.ه قاله في الديباجة /١5(‏ ب). 


)١(‏ المسه عب )5596/١(‏ للسامرى» والآداب الشرعية (06/6 لابن مفلح. 


[القرغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه] 


8" عَم انم عَنَاس فكَا كَالَ سَمعت رَسُول الله يل يقول ما م 
- عَن ابن عباس و قال سَمعت رَسُول الله يَكِنةْ تقول مَا من 
مُسلم كسا مُسلما ثوبا إِلّا كَانّ ني حفظ من الله ما دَامَ عَلَيِْ مِنْهُ خرقّة رَوَاه 
الَرْمِذِيّ وَالْحَاكِم كِلاهُمَا من رِوَايّة خَالِد بن طِهْمَان وَلَفظ الْحَاكِمِ سَمِعتَ 
رَسُول الله يك يَقُول من كسا مُسلما ثوبا لم يزل في ستر الله ما دام عَلَيْهِ مه 
خبط أو سلك ثَالَ التَرِْذِيّ حدِيث حسن غَرِيب وَثَالَ الْحَاكِم صَحِيح 
الإشتاد”. 
قوله: «ما من مسلم كسا مسلما ثوبا إلا كان في حفظ (من) الله ما دام عليه 
منه خرقة» [وإنما لم يقل: في حفظ الله؛ ليدل التدكير على نوع تفخيم وشيوع. 
هذا في الدنياء وأما في الآخرة؛ فلا حصرّ ولا عدَّ لثوابه]. 
قوله: رواه الترمذي من رواية خالد بن طهمان [ضعفه ابن معين» وقال: 
خلط قبل موته بعشر سنين» وكان قبل ذلك ثقة وكان في تخليطه كلما جاءوه 


)١(‏ أخرجه الترمذى (755484). والخرائطى فى مكارم الأخلاق (2507» والطيرانى فى الكبير 
(5/1/رقم 75541 »)21١199479‏ وابن شاهين فى الترغيب فى فضائل الأعمال (759)) 
والحاكم في المستدرك .)١95/4(‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبى فقال: خالد 
بن طهمان ضعيف. وضعفه الألبانى فى المشكاة )١9470(‏ وضعيف الترغيب (1778). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
به قرأه» وقال أبو حاتم: من عتق الشيعة» محله الصدق. وحسن له الترمذي]. 

وقوله: يلف رواية الحاكم:< لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو 
سلك» فهذا يدل على أن الخيط غير السلك. 

” وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كك عَن النَِي يك َالَ أَنَمَا مُسلم كسا 
مُسلما ثوبا على عري كُسَاه الله من خضر الْجنّة وَأََمَا مُسلم أطعم مُسلما على 
جوع أطعمة الله من ثمار الْجنة وَأَيَمَامُسلم سقى مُسلما على ظمأ سقَّاه الله عز 
وَجل من الرّحِيق الْمَحْتُوم رَوَاهُ أَبُو اود من رِوَايّة أبي حَالِد يزيد بن عبد 
الرَّحْمَن الدالاني وَحَدِيئه حسن وَالتَرْمِذِيَ بتَقّْدِيم وَتَأْخِير وَتقدم لفظه في 
إطْعَام الطّعَام وَكَالَ حَديث عَرِيب وقد رُوِيَ مَوْقُوفا على أبي سعيد وَهُوَّ أصح 
وأشبه'”" قَالَ الحَافِظ وَرَوَاُ ابن أبي الدَّنْيَا في كتاب اصطناع الْمَعْرُوف عَن 
ابْن مَسْعُود مَوْقُونا عَلَيْهِ قَالَ يخشر النّاس يَوْمِ الْقِيَامَة أعرى مَا كَانُوا قط 
وأجوع ما كَانُوا قط وأظمأ ما كَانُوا قط وأنصب ما كَانُوا قط قَمن كسا لله عز 
وَجل كسَاه الله عز وَجل ومن أطعم لله عز وجل أطعمةٌ الله عز وَجل ومن 
سقى لله عر وَجل سقاء الله عز وَجل ومن عمل لله أغناه الله وَمن عَفا لله عز 


)١(‏ أخرجه أحمد #/ »)١١7170( ١‏ وأبو داود (87١).ء‏ والترمذي (7559)» وأبو يعلى 
.»1١1١(‏ والطبرانى فى مكارم الأخلاق (197))؛ وابن مردويه في ثلاثة مجالس من أماليه 
(390)» والبيهقى فى الآداب (77) والكبرى ”١١/5(‏ رقم 0784 والشعب (0/ 57-51 
رقم 094). قال الترمذى: هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية» عن أبي سعيد 
موقوفاء وهو أصح عندنا وأشبه. وقال أبو حاتم فى العلل (01٠7):الصحيح‏ موقوف؛ الحفاظ 
لايرفعونه. وضعفه الألبانى فى المشكاة )١1917(‏ وضعيف الترغيب (2800) و(77/4١).‏ 


كتاب اللباس والزينة 


وجل أَْمَاهُ لله عز وجل أنصب 
أناقة ف ياف 6 اع اوس 
د د يَقُول من لبس ثوبا أخسبة كَالَ جَدِيدا قَقَالَ جين يبلغ ترقوته مثل ذَلِك ثم 
عمد إِلى نَوْبه الخلق فَكَسَاةُ مشكينا لم يزل في جوّار الله وَفِي ذمّة لله وَفي 
كنف الله حيا وَميئًا ما بَقِى من النَوْب سلك. 

قوله : وعن أبي سعيد الخدري 5ك تقدم الكلام عليه 

قوله ِللِهِ: «أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر 
الجنة» الحديث. خضر الجنة [أي: من ثيابها الخضرء أقام الصفة مقام 
الموصوف. وهو إشارة إلى قوله تعالى: #وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًَا 4”". 

خرج ا يه بالمدينة من المسجد فرأى رجلا 


عاريا فنزع ثوبه وكساه إياه» فرأى , بعض أهل الشام في منامه أن صفوان بن 
سليم دخل الجنة بقميص كساه فقدم المدينة فقال: دلونٍ على صفوان فأتاه 
فقص عليه ما رأى””". 


1 (غ)ء ال 5 ِ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى اصطناع المعروف (7”/8) وقضاء الحوائج .)27١(‏ وضعفه الألبانى 
فى ضعيف الترغيب (085) و(15850١).‏ 

(0) سورة الكهف » الآية: .”1١‏ 

(*”) صفة الصفوة /١(‏ 7”826). 

(5) في الأصل سعيد والتصويب من لطائف المعارف (ص 7”7”7). 


عل سس 


جاء الشتاء وليس عندي درهم ولقديخص بمشل ذاك المسلم 
قد قطعالناس الجباب وغيرها وكأنني بفناءمكةمحرم 

[فنزع مسعر جبته فألبسه إياها]”") 

رفع إلى بعض الوزراء أن امرأة معها أربعة أطفال أيتام وهم عراة جياع 
فأمر رجلاً أن يمضي عليهم ويحمل معه ما يصلحهم من كسوة وطعام ثم 
نزع ثيابه وحلف لا لبستها ولا دفيت حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم 
وأشبعتهم فمضى وعاد فأخبره ثم اكتسوا وشبعوا وهو يرعد من البرد فلبس 
حينئذ ثيابه» قاله ابن رجب في اللطائف”". 

١‏ وَرُوِيَ عن عمر ذَلككهُ مَرْفُوعا أفضل الْأَعْمّال إِدْخَال السرور على 
الْمُؤمن كسوت عَوْرَته أو أشبعت جوعته أو قضيت لَهُحَاجَة رَوَاهُ الطَبرَانك”". 

وتقدم معنى باقي الأحاديث فيمن لبس ثوبا جديدا والله أعلم. 


)١(‏ سقط من الأصل وتمامه من لطائف المعارف (ص؟”*7”7). 

(؟) لطائف المعارف (ص؟7”*5). 

(7) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/ ٠١7‏ رقم .)204١‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن كثير 
النواء إلا علي بن هاشم تفرد به: محمد بن بشير» ولا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمى فى المجمع ”/ 1٠‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن بشير الكندي» 
وهو ضعيف. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (405) و(90١؟)‏ و(1571). 


كتاب اللباس والزينة 


[ الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه ] 


١‏ عن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أببه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله يل لا 
تنتفوا الشيب فَإنَّهُمَا من مُسلم يشيب شيبّة في الإشلام إِلّا كانت لَهُ نورا يَْم 
الِْيَامَة وَفِي رِوَايّة كتب الله لَهُ بهَا حَسَنَة وَحط عَنهُ بها خَطِيئّة رَوَاهُ أَبُو داو 
وَالَرمِيَ وَقَالَ حَِيث حسن وَلّفظه أن البّي يل نهى عن نتف الشيب وَكَالَ 
إن نور الْمُسلم وَرَوَاهُ النّسَائِيَ وَاْن مَاجه7"". 

قوله: عن عمرو بن شعيبء تقدم الكلام عليه. 

قوله يك «لا تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا 
كانت له نورا يوم القيامة» قال أصحاب الشافعي وأصحاب مالك: يكره نتف 
الشعر الأبيض من رأس رجل ولحيته وقال مالك: لا يحرم'". 

وقال النووي”": لو قيل بتحريمه للنهي الصريح لم يبعد قال الأصحاب: 


)7١55( 5١ و5/‎ 0/0 4( 7١5 و(45/ا؟) ا و5/‎ )510/49( ١1/4/75 أخخرجه أحمد‎ )١( 
وابن عرفة فى جزئه ("47)» وابن ماجه‎ »)7٠١9( 5١ و”/‎ )الءم١(‎ 5٠١ و؟/‎ 
77/4 والنسائى فى المجتبى‎ »)5875١( والترمذي‎ »)57١5( وأبو داود‎ 0 
المشكاة‎ »)3١91( والكبرى (9586). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )0١١( 
.)١7؟‎ 5*( الصحيحة‎ »))550( 

(5) إكمال المعلم (7/ 017 والمسالك (589/1) والمنتقى (1/ 2077١‏ والمجموع 
(1/؟55)). 

() المجموع شرح المهذب /١(‏ 1975-7957). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ومن صرح به [الصميري] والبغوي وآخرون للأحاديث الصحيحة في 
الصحيحين وغيرهما فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من شاب"'' وذلك 
أنه كان إسحاق على شبهه لا يفرق بينهما المتأمل الحاذق فوسمه الله تعالى 
بالشيب حتى تميز به عنه وروي أنه لما رأى الشيب راعه قال: يا رب» ما 
هذا؟ فأوحى الله عز وجل إليه أن هذا وقاري فقال اللهم زدني وقارا فأصبح 
أبيض اللحية والرأس"". ولهذا قال النبي ككِِ:امن عمره الله في الإسلام 
أربعين سنة رفع الله عز وجل عنه الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ الخمسين 
رزقه الله الإنابة إليه وإذ بلغ الستين خفف الله عنه الحساب وإذا بلغ السبعين 
73 أحبه الله تعالى وحببه لأهل السماء والأرض وإذا بلغ الثمانين قبل 
الله حسناته ومحى عنه سيئاته فإذا بلغ التسعين رفع الله عنه القلم وغفر له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهل بيته»”" وقال 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الآدب المفرد عقب (٠6؟١)‏ عن سعيد بن المسيب. 

(0) كنز الدرر .)5١17/7(‏ 

(") أخرجه أحمد “//ا1١” .)١3758(‏ واليزار (5185) و(*8١5)»‏ وأبو يعلى (5715 
و/751: و5558 و5759 و+510))» واين فيل فى جزته (5)» وابن حبان فى المجروحين 
».)١157-1١1/(‏ والبيهقي في الزهد (557) عن أنس بن مالك. وقال البزار: ولا نعلم 
أسند جعفر بن عمرو بن أمية» عن أنس. إلا هذا الحديث. 
وقال الهيثمي في المجمع» --505: رواها كلها أبو يعلى بأسانيد» ورواه أحمد 
موقوفا باختصار- قلنا: يعني هذه الرواية -» وني أحد أسانيد أبي يعلى ياسين الزيات» وني 
الآخر يوسف بن أبي ذرة» وهما ضعيفان جداء وني الاخر أبو عبيدة بن الفضيل بن 
عياض» وهو لين» وبقية رجال هذه الطريق ثقات. وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه. 


كتاب اللباس والزينة 
يُ: «إن الله يحب ابن الثمانين)'' قال مطرف رحمه الله: كان مالك رحمه 
الله إذا سمع هذا الحديث أعجبه وكان من أبناء الثمانين» قال عبد الملك: كل ما 
جاء من هذا التسهيل فإنما هو لهل [التجرد] منهم للخير ومن كان منهم في 
شيخوخته وسنه على طاعة الله عز وجل وأما من كان على معصية الله عز وجل 
وما لا يحسن للشباب أن يكون عليه فلم [يعن] أولئتك بهذا الحديث» وف 
الحديث أيضا:«أن الله تعالى يقول للحفظة ارفقوا بالعبد ما دامت حداثته فإذا بلغ 
الأربعين يعني سنة حققا وتحفظا» فكان بعض رواته يبكي عند روايته ويقول: 
حين كبرت السن ورق العظم وقع التحفظ' "' وقال بعضهم في الشيب' ": 
لماتدنست بالتفريط في كبري وصرت مغري يشرب الراح واللعن 
رأيت أن بياض الشيب أستر لي إن البياض قليل الحمل للدنس 
من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها فلا تنتظر 
إلا الولادة» كذلك صاحب الشيب لا ينتظر إلا الموت فقبيح منه الإصرار 


وقال الهيثمى فى المجمع 0 *: رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. 
وأخرجه أحمد ؟/01/700889) موقوفا على أنس. وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات 
)1 ةلاح -كمل). 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر )755-17١/1(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمر مرفوعا. وقال الألبانى فى الضعيفة :)١97٠0(‏ ضعيف جدا. 

(؟) لطائف المعارف (ص ”07"). 

(”) هو من أشعار علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي 
الإشبيلي. (تاريخ الاسلام /1١6‏ 177, والواق 5 ,»: والبلغة فى تراجم أئمة النحو 
واللغة 25١19 /١‏ وبغية الوعاة ؟/ .)5١١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على الذنب» شعر: 
أي شيء تريد مني الذنوب شغفعت بي فليس عني تغيب 
مايضرالذنوب لو أعتقتني رحمةربي فقدعلاني المشيب 
الشيخ قدتركتهالذنوب فللا حمدلهعلى تركهاكماقيل 
تارك كالذنب فتاركه بالفعل والشهوة في القلب 
الحية التلن ع عق كنوه الاتسن نيك الكدوك!” 
فالشيب يكون شافعا لصاحبه من العقوبات» مات شيخ كان مفرطا فرئ 
في المنام فقيل له ما فعل الله بك. قال: قال لي لولا أنك شيخ لعذبتك» وقف 
شيخ بعرفة والناس يضجون بالدعاء وهو ساكت ثم قبض على لحيته وقال يا 
رب شيخ يارب شيخ» شعر 
إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار 
وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فأعتقني من النار”" 
فرع: روى أنه يك قال:الا تنتفوا الشعر الذي يكون في الأنف فإنه يورث 
الأكلة ولكن قصوه قصا)”" أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 


.)"55 لطائف المعارف (ص‎ )١( 

(0) لطائف المعارف (ص 597 ”07. 

(") أخرجه أبو نعيم فى الطب النبوى (7”05) والديلنى كما فى الزيادات على الموضوعات 
717) من طريق الحسين بن علوان الكلبي» عَن حَرِيزٍ بْنْ عُثْمَادّ عَن عبد الله بن بسر 
المازني. وقال السيوطى ف الزيادات: ابن علوان يضع لد 


َْ 
اص 


701 وَعَن فضّالة بن عبيد يلك أن رَسُول الله يك قَالَ من شاب شيبة 
في الإشلام كانت لَهُ نورا يَوْم الْقِيامَ فَمَالَ لَهُ رجل عِنْد ذَلِك فَإن رجالا ينتفون 
الشيب قَقَالَ رَسُول الله يَكيةِ من شَاءَ فلينتف نوره دا دراي في 
الْكبير والأوسط من روَاية ابن لهبعة وَبقِيّة ! بيه إسْتاده ثقّات ١7‏ 

قوله: عن فضالة بن عبيد ذَلكَهُ. 

قوله يَكِهّ: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة»تقدم أيضا 
معناه وكذلك بقية أحاديث تفسيره في الحديث قبله. 


ا 


3 


4- وَعَن عَمْرو بن عبسة ؤَلكَهُ أن رَسُول الله َك قَالَ من شَابٍ شي 
ني الإسلام كانت لَهُ نورا يَوْمِ الْقِيَامَة رَوَاهُ النَسَائِيَ في حَدِيث وَا 0 
عَدية ا جد 22 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ ٠١‏ (51080)» والبزار (7/5")» والطبرانى فى الأوسط (5/ "5١‏ رقم 
649 ). والكبير 7١4/١4‏ (487/) و(20785 والبيهقى فى الشعب (8/ 786 رقم 
١‏ » والشجرى ف الأمالى (؟/ ه17+-73725). قال الطبرانى فى الأوسط:لم يرو هذا 
الحديث عن فضالة بن عبيد إلا هذا الإسناد» تفرد به: وهب بن جرير. 
وقال الهيثمى فى المجمع 5 :روه البزار» والطبراني في الكبير والاأوسطء وفيه ابن 
لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. وحسنه الألبانى فى صحيح 
الترغيب .)35١97(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الجهاد »)50١(‏ والطيالسى )١75/8(‏ و(١7190١)»‏ وعبد الرزاق 
)١65(‏ و(4654).: وسعيد بن منصور (١57؟)‏ و(9١1551)»‏ وأحمد )١0/7544( ١١7/5‏ 
و(595/!ا١)‏ و(598!١)»‏ وعبد بن حميد (94؟) و(005"). والترمذى .)١5*8(‏ 
والنسائى فى المجتبى 177/60 3156(7) والكبرى (57785).: وابن وأ عاضو ل الجهاد 


لت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- وَعَن عمر بن الخطاب ذَليكّه ثَالَ فَالَ رَسُول الله لله كل من شَاب 
شبّة في سيل الله كانت لَهُ نور يوم الْقِيامَةرَوَاُ بن حبّان في صَجِيحه''". 


5-” وَعَن أنس بن مالك ذلك ثَالَ كَانَ يكره أن ينتف الرجل الشعرة 
المَيَضَاء من رأسه ولحيته رَوَاهَ مُسلو”". 


(70)) والآحاد والمثانى (1778)» والطوسى فى مختصر الأحكام (1787)» واين حبان 
(985»؟» والطبرانى فى الشاميين (/961) و(408) و(575١١)‏ و(1548١١)‏ و(١5061)‏ 
و(14907”) والأوسط (7/ 586 رقم ,.)١56‏ والحاكم (2)20-494/7)» والبيهقى فى 
الكبرى (7/9/ا” رقم 18004) و(١٠/١45‏ رقم 5١٠١‏ و١77١1)‏ والشعب 
(8107/5 رقم 4077) و(877/48” رقم 0417). وصححه الألبانى فى المشكاة (5449) 
والصحيحة (144؟١)‏ وصحيح الترغيب (857؟1١)‏ و(5097). 

.)7595( أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (80)» والطحاوى فى مشكل الآثار‎ )١( 
وابن حبان (59/87)» والطبرانى فى الأوسط (؟9-778/1؟5 رقم 1815) والكبير‎ 
)١59( 774 /١ رقم 288) والشاميين (7759) و(75590)» والضياء فى المختارة‎ ”0/1( 
وقال الضياء: إسناده صحيح.‎ .)170( 70 /1١و‎ 
فهو محفوظ من حديث محمد بن‎ :)١05-١01١/١( وقال ابن كثير فى مسند الفاروق‎ 

حمير حمير الحمصي أحد الثقات الذين احتج مهم البخاري في ااصحيحه» وكذا شيخة ثابت بن 
عجلان ثقة. وقال عن إسناد الطبرانى: اسناده فيه ضعف وهو شاهد للذى قبله لكن قد 
يقال قد اختلف فيه على ثابت بن عجلان وقد قال فيه ابو احمد بن عدى له ثلاثة أحاديث 
غرائب والجواب انه قد روى له البخارى وان صح هذا السند الثانى فلعله عنده من 
وجهين عن عمر فته وقال الهيثمى فى المجمع 1594/5: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط بنحوه؛ وفيه سويد بن عبد العزيز» وهو متروك. وصححه الألبانى فى صحيح 
الترغيب .)5١945(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (5 .)7141-1١‏ 


كتاب اللباس والزينة 
ذف 


َه 


0 وَعَن أبي هُرَئرَة يلك أن الي بك كَالٌ لا تنتفوا الشيب فَإِنَهُ نور 


آذ 


يَوْم الْقِيَامَةَ من شاب شيبّة في الإشلام كتب الله لَهُ بها حَسَنَة حَسَنَة وَّحط عَنهُ بها 
حَطِيئّة وَرفع لَه بهَا درَجّة رَوَاهُ ابْن حبّان في صَجيحه' '". 


وف 


قوله: عن عمرو بن عبسة "ليك [هو أبو نجيح. وقيل: أبو شعيب عمرو 
بن عبسة» بعين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين» ثم سين مهملة على وزن 
عدسة»وهو عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب». ويقال: 
خفاف بن امرىء القيس بن ببثة» بموحدة مضمومة ثم هاء ساكنة ثم مثلثة) 
ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة, بفتح الخاء المعجمة والصاد 
المهملة» ابن قيس عيلان. بالعين المهملة» ابن مصر بن نذار السلمى 
الصحابى الصالح أسلم قديمّاء وثبت فى صحيح مسلم أنه كان رابع أربعة فى 
الإسلام,رزوى له عن رسول الله يكِةِ ثمانية وثلاثون حديثاء روى مسلم منها 
الحديث المذكور. روى عنه جماعة من الصحابة» منهم ابن مسعود. وأبو 
إمامة» وسهل بن سعدء وجماعة من التابعين» سكن حمصء وتوف بها]. 

قوله يَ:ا من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة» تقدم أيضا 
معتاه وكذللك بقية أحاديق البات [5ارت] 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (714). وقال الألبانى فى صحيح الترغيب :)7١97(‏ حسن صحيح. 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (5/ "7-7١‏ رقم 5 50). 


لمجا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من خضب اللحية بالسواد] 


> عن ابْن عَبّاس كلكا ثَالَ قَالَ رَسُول الله يكةِ يكون قوم يخضبون 
في آخر الزَّمَان بالسّوَادٍِ كحواصل الْحمام لا يربحون رَائِحَة الْجنّة رَوَاه أَبُو 
دود وَالنّسَائَيَ وَابّْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح الْإِسْتاد قَالَ 
الْحَافِظ رَوَوْهُ كلهم من ماحد اف مدرو الرتي عو لكريم المت 
بتعضهم إِلَّى أن عبد الْكَرِيم هَذَا هُوَ ابن أبي المخَارق وَضعف الحَدِيث بِسَبَبهِ 


م 
م 


وَالصَّوَابٍ أنه عبد الْكَرِيم بن مالك الْجَرْرِي وَهُوَ ئِقَة الختج به الشّبْكَانِ 
وَغَيرهمَا وَاللَه أعله'". 

قوله: عن ابن عباس ؤَكَا تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكِْةِ: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد» الحديثء. وفي 


7177/١ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في التكت الظراف 5/5 57» وأحمد‎ )١( 
والكبرى‎ )2١١9( 4١/4 وأبو داود (؟١87)» والنسائي فى المجتبى‎ .)56١9( 
والطحاوى فى مشكل الآثار (27749)) وابن حبان كما فى‎ »)١507( وأبو يعلى‎ »)479( 
في الأوسط‎ )١1504 رقم‎ 547/١١ اتحاف الخيرة 91/1 (2817), والطيراني‎ 
والحاكم كما فى اتحاف الخيرة 7/ 09417091 والبيهقي فى‎ »)378٠07 رقم‎ 15/4( 
.))١5475 رقم 0441) والآداب (2050) والكبرى (508/1 رقم‎ 1١7 /8( الشعب‎ 
إسناده جيد. وقال ابن حجر‎ :)١3١ /5( والبغوي (018). وقال الهيئمي في المجمع‎ 
في الفتح 5/ 544: إسناده قوي. وصححه الألبانى فى المشكاة (1107) وصحيح‎ 
.)١١17( غاية المرام‎ »)7١417( الترغيب‎ 


كتاب اللياس والزينة 
52 

حديث آخر:(إن الله يبغض الشيخ الغريب»"'' أي الذي يخضب بالسواد 
يعني لحيته وإسناده جيد يعني الحديث الأول وهذا يدل عل التحريم» وفيه 
خلاف الأصح عندنا التحريم واختاره النووي ولقوله كَكِةٍ في الحديث الآخر: 
«واجتنبوا السواد»”". 

قال لوو هذا مذهينا وممن صرح بتحريمه أقضى القضاة الماوردي 
صاحب الحاوي في كتاب الصلاة في باب النجاسة قال: إلا أن يكون في 
الجهاد؛ وذكر في آخر كتابه الأحكام السلطانية''' يمنع المحتسب الناس من 
خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد. وقد علل أيضا بأنه من باب التدليس 
على النساء وبأنه سواد في الوجه فيشبه سيما أهل النار ولا فرق في المنع من 
الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة هذا مذهبنا وحكي عن إسحاق بن 
راهويه أنه رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها وقيل يكره الصبغ بالسواد ولا 
يحرم وبه قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من 
الأصحاب وظاهر عبارتهم أنه مكروه كراهة تنزيه بل قد روي عن جماعة 


ع 
25 


كثيرة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يصبغون بالسواد منهم عمر وعثمان 


)١(‏ أخرجه ابن عدى فى الكامل (5/ 85-45) من طريق رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد 
عن يزيد بن قسيطء عن أبي هريرة. وقال: وهذا الحديث بهذا اللفظ يرويه رشدين. 

(؟) أخرجه مسلم »251١7-1/9(‏ وأبو داود (5 ».257١‏ والنسائى في المجتبى 8/ )51١0057‏ 
والكبرى (9795) عن جابر. 

(*) المجموع شرح المهذب /١(‏ 7594). 

(:) الأحكام السلطانية (ص 718/7). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والحسن والحسين ابنا علي وعقبة بن عامر ومحمد بن علي وعلي بن عبد 
الله ابن عباس وعروة بن الزبير وابن سيرين وأبو بردة وآخرون وعن عمر بن 
الخطاب ذَلِكَهُ أنه كان يأمر بالخضاب بالسواد ويقول هو أسكن للزوجة 
وأهيب للعدو وأما الصباغ بالحناء أو الكتم فلا ينبغي أن يختلف فيه لصحة 
الأحاديث بذلك وقد اختلف السلف قبلنا في تغيبر الشيب فرأى بعضهم أن 
أمر النبي كَكٍ بصبغه ندب وأن تغبيره أولى من تركه أبيض روي ذلك عن 
قيس بن أبي حازم وغيره عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يخضبان بالحناء 
والكتم وكان الشعبي وابن أبي مليكة يخضبان بالحناء وممن كان يخضب 
بالصفرة علي بن أبي طالب وابن عمر والمغيرة بن شعبة وجرير البجلي وأبو 
هريرة وأنس بن مالك وروي ذلك عن جماعة من التابعين ورأى آخرون أن 
ترك الشعر أبيض أولى من تغييره لما صح عنه يكةِ نبى عن تغيير ترك الشيب 
وقالوا توفي النبي يليد وقد بدا في عنفقته الشيب ولم يغيره بشيء ولو كان 
تغييره أولى لكان يَكِةٍ آثر الأفضل وكذلك كان علي بن أبي طالب أبيض 
الرأس واللحية وكذلك أبي بن كعب وكذلك أنس بن مالك وسلمة بن 
الأكوع لا يغيران الشيب وكذلك جماعة من التابعين”'" . 

وقوله تلْهِ في الحديث «خالفوا اليهود والنصارى وغيروا الشيب»”") 
به الخصوص ومعناه غيروا الشيب الذي هو نظير شيب أبي قحافة والد أبي 


0 /١5( إكمال المعلم (5/ 5 575-57) وشرح النووى على مسلم‎ )١( 
وابن حبان (/051) عن أبى هريرة. وقال الألبانى:حسن‎ ».)١1/57( (؟) أخرجه الترمذى‎ 


١1/٠‏ إد 


بكر الصديق وأما من كان أسخط فهو الذي أمره النبي كلِةٍ أن لا يغيره وقال 
من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ولذلك لم يغير النبي كيو 
شيبه لقلته مع أن تغيير الشيب ندب لا فرض ولو لم يكن كذلك لكان تارك 
الشيب قد أنكروا على المغيرين وأنكر ]1/١17[‏ المغيرون على تاركي 
التغيير وقد قال بعض العلماء إن الأمر في ذلك محمول على حالين أحدهما 
عادة البلد ممن كانت عادة موضعه ترك الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة 
تقبح وتكره وثانيهما اختالاف حال الناس في شيبهم فرب شيبة نقية بيضاء هي 
أجمل منها مصبوغة وبالعكس فمن قبحه الخضاب اجتنبه ومن حسنه 
استعمله فاختلاف السلف بحسب اختلاف أحوالهم مع أن الأمر والنهي في 
ذلك ليس للوجوب والتحريم بالإجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض 
خلافه فيه ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ وللخضاب فائدتان 
إحداهما تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان والأخرى مخالفة 
أهل الكتاب لقوله يَدِةٍ «خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون» ولكن 
هذا الصباغ يغير السواد تمسكا لقوله يِه «واجتنبوا السواد» الحديث”'' اه 

فائدة: قال القاضي"©: اختلف العلماء هل خضب النبي يَكِلةِ أو لا فمنعه 
الأكثرون لحديث انس وهو قول مالك وقال بعض المحدثين خضب 
لحديث أم سلمة ولحديث أم عمر أنه رأى النبي كَكَةِ يصبغ بالصفرة وقال 


4 /١5( إكمال المعلم (5”/ 01 وشرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)709 /97( إكمال المعلم‎ )0( 


مما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بحل سستك ٠ه‏ 


في قوله: ما أدري ما هذا الذي يحدثون إلا أن يكون من الطيب الذي كان 
يطيب به شعره لأنه كان يَِْةُ كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر 
فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ وإنما أضعف لون سواده بسبب 
الطيب قال: ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده يوَلَِهِ بكثرة تطييب أم 
سلمة لها إكراما لها هذا آخر كلام القاضي"''' والمختار أنه صبغ في وقت 
وتركه في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق وهذا التأويل 
كالمتعين لحديث ابن عمر في الصحيحين ولا يمكن تركه إلى تأويله والله 
أعلم؛ وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع بينهما أنه رأى شيبا يسيرا 
فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير ومن نفاه أراد لم يكثر كما قال في 
الرواية الأخرى لم ير من الشيب إلا قليلا”". 

وقوله في الرواية أنه تكد كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته اتفق العلماء 
على أن المراد بالشمط هنا ابتداء الشيب اه قاله في الديباجة. 

تتمة في خضاب اليدين والرجلين بالحناء: وهو مستحب للمرأة المتزوجة 
للأحاديث المشهورة فيه وحرام على الرجال إلا لحاجة التداوي وغيره”" 
وفي سئن أبي داود والنسائي من حديث كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة 
فسألتها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكني أكرهه لأن [النبي كَلِهِ] 


.)48 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)48 /١0( شرح النووى على مسلم‎ 0( 
.)194/١( المجموع‎ )*( 


كتاب اللباس والزينة 
كان يكره ريحه''' وفيهما أيضا عن هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله [بايعني] 
قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع'"» وفي سنن أبي داود من 
حديث صفية بنت عصمة عن عائشة قالت: أو [مت] امرأة من وراء ستر بيدها 
كتابا إلى رسول الله يَكِةِ فقبض النبي يَلِةٍ يده وقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة 
قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء'" والله أعلم. 

ثم اختلف هؤلاء فكان اكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو 
هريرة وآخرون وروي ذلك عن علي»؛ وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم 
وبعضهم بالزعفران» وخضب جماعة بالسواد» وروي ذلك عن عثمان 


والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة واخرين» 


)١‏ أخرجه الطيالسى ,)١737/7(‏ وأحمد 5//ا١١(١50601؟)‏ و5/ .)57494(5١١‏ وأبو داود 
.)»5١75(‏ والتسائى في المجتبى (51754) والكيرى .)481١١(‏ وضعفه الألبانى في 
الضعيفة (559). 

(؟) أخرجه أبو داود »25١76(‏ وأبو يعلى (5755)» والبيهقي في الكبرى ١794-١78/17(‏ 
رقم )١17494‏ عن عائشة. وقال ابن حجر في التمييز (5/ :)١1507‏ وفي إسناده مجهولات 
ثلاث. وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع وزيادته برقم (2»)5179 ومشكاة المصابيح 
برقم (5555). 

(*) أخرجه أحمد 578949(577/7١)وأخرجه‏ أبو داود (41757) - ومن طريقه البيهقي في 
الشعب (8/ 6٠65‏ رقم )56١5‏ -. والنسائي في المجتبى 8/ ؟5175(55). وف الكبرى 
»)91١١(‏ والطبراني في الأوسط (5/ ١١٠١‏ رقم 1545”) و ١١/190‏ رقم 4271207 وابن 
عدي (055-715/4). والبيهقي في الكبرى (9/ 457 رقم ١90548‏ و19059١).‏ قال 
ابن عدى: ولمطيع بن ميمون بهذا الإسناد حديث آخر وجميعا غير محفوظين. وحسنه 
الألبانى في حجاب المرأة المسلمة (057. 


41م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال القاضى عياضص"'': قال /١17[‏ ب] الطبري”": والصواب أن الآثار 
المروية عن النبي مَدَِْدٌ بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها 
تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة واسمه عثمان وهو والد 
أبي بكر الصديقء أسلم يوم فتح مكة وقحافة بضم القاف وتخفيف الحاء 
المهملة والنهي لمن شمط فقط قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين 
بالإجماع ولهذا لم ينكره بعضهم على بعض خلافه في ذلك, قال: ولا يجوز 
ان يقال فيهما ناسخ ومنسوخ. قال القاضي: وقال غيره: هو على حالين فمن 
كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه؛ 
والثاني: أن يختلف نظافة الشيب فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها 
مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستشنع فالصبغ أولى هذا ما نقله 
القاضي والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا”" والله أعلم. 

قريبًا]: واختلف العلماء هل خضب النبي كَكَِةِ أم لا فمنعه الأكثرون لحديث 
أنس وهو مذهب مالك قال: سألت أنس بن مالك ؤَللتكهُ هل كان النبي كَل 


.)555-55768 /5( إكمال المعلم‎ )١( 
.)86١ /١5( تبذيب الآثار - الجزء المفقود (ص 218)» وشرح النووى‎ )0( 


كتاب اللباس والزينة 
50١‏ 

لهم شعرات من شعر رسول لله يَكةِ حمر مخضوبة بالحناء والكتم ولحديث 
ابن عمر أنه رأى النبي يكوّيصبع بالصفوة» قال: وجمع بعضهم بين 
الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله والله ما 
أدري ما هذا الذي يحدثون إلا أن يكون ذلك من الطيب الذي يطيب به 
شعره لأنه يَكِةِ كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر فأشار أنس 
إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب» 
قال: ويحتمل أن تكون الشعرات تغيرت بعده يَِةِ ولكثرة تطييب أم سلمة 
لها إكراما هذا آخر كلام القاضي عياضء والمختار أنه صبغ في وقت وتركه 
في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق وهذا التأويل كالمتعين 
لحديث ابن عمر في الصحيحين ولا يمكن تركه إلى تأويله والله أعلمء وأما 
اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع بينهما أنه رأى شيبا يسيرا فمن أثبت 
شيبه أخبر عن ذلك اليسير ومن نفاه أراد لم يكثر كما قال في الرواية الأخرى 
لتر رمن القيسية لا سير . 

كن ولعل حديث الصبغ بالحناء أو الكتم على التخيير ولكن الروايات 
على اختلافهما بالحناء والكتم» والكتم بفتح الكاف والتاء المثناة فوق 
الميغففة هذا هنو المشهور» وقال أبنو غييدة هو بتشدين العا والمشهور 
التخفيف وحكاه غيره وهو نبات يصبغ به الشعر يكثر بياضه أوحمرته إلى 
الدهمة '''والله تعالى أعلم. 


() شرح النووى على مسلم /١6(‏ 45-96). 


[ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة [8١١/أ]‏ والمتفلجة ] 

8 - عن أسمّاء ملكا أن امرَأة سَألت النَبِي بل قَقَالَت يَا رَسُول الله إن 
بتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرمًَا 5 زوجتها أفأصل فِيهِ فَثَالَ لعن الله 
الْوَاصِلَة والموصولة وَفِي روايّة الت أسكاء وها لعن البي كه الْوَاصِلَة 
وَالْمسْتَوْصِلَّة رَوَاُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَابْن مَاجه'". 

قوله: أن امرأة سألت النبي يللد فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها 
الحصبة فتمرق شعرهاء وفي رواية: شعر رأسها» «وإني زوجتها» وفي حديث 
آخرامرضت» «أفأصل فيه» الحديثء الحصبة: بفتح الحاء وإسكان الصاد 
المهملتين ويقال أيضا بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة 
والإسكان أشهر وهي بثرات تخرج في الجلد حمر متفرقة كحب الجاروس» 
وقال بعضهم: داء معروف تقول منه حصب جلده بكسر الصاد فيحصبء. 
وفي النهاية: الحص إذهاب الشعر عن الرأس بحلق أو مرض”". 

وقوله:«فتمرق شعرها» بالراء المهملة وهي بمعنى تساقط وتمرط كما ذكر في 
باقي الروايات» تمرط أي تنتف وسقط وتقطع. ومثله تمرق يقال مرق شعره 


)١(‏ أخرجه البخارى (5915) و(2975) و(2451): ومسلم (01180و7١05177-11)»‏ وابن 
ماجه .)١988(‏ والنسائى فى الكبرى (9870) و(4751) والمجتبى 018(09/8) 
و4/ 0195(1487). 

(؟) النهاية (895/1). 


وتمرق وانمرق إذا اتتشر وتساقط من [مرض أو غيره]» ولم يذكر القاضي عياض 
في الشرح سوى الراء المهملة كما ذكرنا وحكاه في المشارق عن جمهور الرواة 
من المروق وهو خروج الشعر عن موضعه أو من المرق وهو نتف [الصّوف]”"'. 
وحكي عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي المعجمة وهذا وإن كان 
قريبا من معنى الأول ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض ولذلك 
أصحاب الغريب لم يذكروا سوى «تمرق» بالراء المهملة''" والله أعلم . 

قوله يك «لعن الله الواصلة والموصولة» وفي رواية« الواصلة والمستوصلة» 
الحديثء أما الواصلة فهي التي تصل الشعر بشعر النساء» والمستوصلة المعمول 
بها ذلكء قاله المنذري» وهذه الأحاديث التي وردت صريحة في تحريم الوصل 
ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاء وهذا هو الظاهر المختار قال النووي” "» وقد 
فصله أصحابنا أي الشافعية فقالوا: عن وصلت شعرها بشعر آدمى فهو حرام بلا 
خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا 
خلاف لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه 
لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه وإن وصلت بشعر (غير)”*) 
فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعرها لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو 
حرام أيضا للحديث ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمداً وسواء في هذين 


الآدمى 


.)١178/5؟1١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

.)1١7/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(*) شرح النووى على مسلم .)3١5-1١7/١5(‏ 

(5) سقط من الأصل ومثبتة في شرح النووى على مسلم .)1١5-1١7 /١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال وأما الشعر الظاهر من غير الآدمي 
فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا وإن كان فثلاثة أوجه. أحدهما: 
الجواز لظاهر الأحاديث الواردة» والثاني: يحرم وأصحها عندهم إن فعلته بإذن 
الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام والله أعلم. 

قالوا: وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فإن لم يكن 
لها زوج ولا سيد أو فعلته بغير إذنه فحرام وإن أذن جاز على الصحيح؛ هذا 

: 3 كيك “17 مقر أنه 1 
ملخص كلام أصحاينا في المسألتين » قال القاضي عياض: اختلف العلماء 
في المسألة فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل 
شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خزق واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره 
مسلم وهو أن النبي كَلةِ زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاء وقال الليث بن 
سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهاء 
قال القاضى: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس 
بمنهي عنه لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى /١7/[‏ ب] مقصود الوصل وإنما 
للعن فاعله وفيه إن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم كما أن المعاون 
على الطاعة يشارك في ثوابها ''"والله أعلم. وني الحديث: إن الوصل حرام 
سواء كانت لقعدووة أوفووسق أو غتوها هه 


.)٠١ 54 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)1٠١5-١١ 5/١ 5( شرح النووى على مسلم‎ 0( 
.)١1١5-51١©8 /١5( المصدر السابق‎ )"*( 


لطيفة عجيبة: وروي عن عائشة أنها قالت ليست الواصلة بالتي تعنون ولا 
بأس أن تعري المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما 
الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة» وقال أحمد 
و3 لنانذكر لمزذلك ماسعة أ لعجي مو ذلك" التمى. 

وَعَن ابْن عمر وكا أن رَسُول الله يك لعن الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْضِلَة 
والواشمة والمستوشمة رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِيَ وَالنّسَائِيَ 
وَابْنَ مَاجه7". 

قوله: وعن ابن عمر لوكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكلِْةِ: «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» الحديث» 
تقدم الكلام على الواصلة المستوصلة والكلام الآن على الواشمة والمستوشمة» 
أما الواشمة فقال المنذري هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر ثم تحشو ذلك 
المكان كحلا أو مداداء والمستوشمة: المعمول بها ذلك.أ.هه وقال غيره: 
الواشمة بالشين المعجمة فاعلة الوشم وهو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما 


.)171//١( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (//514) وأبو يعلى ني طبقات الحنابلة‎ )١( 
قلت: وفي إسناده أبو حتروش. سلمة بن هزال. بصري ليس بشيء قاله يحيى بن معين»‎ 
وسعد الإسكاني شر من أبى سعد البقال (وهو متروك عند يحيى) قاله يحيى بن معين‎ 
.)١957 /64( وذكره ومقالة أحمد ابن الأثير في النهاية‎ 

(1) أخرجه البخارى (/59797) و(٠245)‏ و(/6451). ومسلم »)5175--01١9(‏ وأبو داود 
»)»5١7(‏ والترمذى )١17/05(‏ و(77,87)» والنسائى فى المجتبى 8/ 5١‏ (20179). وابن 
ماجه .)١941/(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في ظهر الكتف أو المعصم أو الشفة او غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل 
الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك 
بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله فاعلة هذا واشمة» والمفعول بها 
موشومة فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة وهو من عمل الجاهلية وهو 
تغيير الخلقة وهو حرام على الفاعل والمفعول بها باختيارها والطالبة له وقد 
يفعل ذلك بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليقها 
حينئذ» قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا ولا تصح الصلاة 
معه فإن أمكن أزالته بالعلاج وجبت إزالته وإن لم يمكن إلا بالجراح فإن 
خاف منه التلف أو زوال عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر 
لم تجب إزالته وإذ تاب لم يبق عليه إثم وإن لم يخف شيئا ونحوه لزمه إزالته 
ويعصي بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة'". 

فإن قيل: مجرد النهي عنه لا يدل على تحريمه؟ قلت: هو متحمل لذلك 
وقد دل على تحريمه بل على أنه كبيرة لعن فاعله كما ثبت في الصحيحين 
والله أعلم. 

فرع: لو جبر عظمه بنجس مع وجود طاهرء قال الأصفوني في مختصر الروضة 
وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهراء وقيل: وإن خاف فإن أبى أجيره السلطان 
ولاتصح الصلاة معه ولا أثر لمجرد الألم وكذا اكتسابه خخلافا للإمام'". 


.)1١5/1١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)7599 تنبيه الغافلين (ص‎ )1( 


فرع: ولو داوي جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شف 
موضعها من بدنه وجعل فيه دما فحكمه حكم الوصل بالعظم النجس”'"' . 

ومسألة الوصل بالعظم النجسء قال العلماء: ولو وصل أي عند الاحتياج 
إليه ككسر ونحوه بنجس لفقد الطاهر فمعذور للضرورة فلا يعصي ولا 
يلزمه نزعه. قال الشيخ هكذا أطلقه الرافعي والنووي وهو محمول على ما 
إذا كان يخاف من نزعه أما عند عدم الشيخ”'' هكذا أطلقه الرافعي والنووي 
وهو محمول على ما إذا كان يخاف من نزعه أما عند عدم الخوف فالمفهوم 
من إطلاق غيرهما كصاحب التنبيه وغيره وجوب النزع وبه قال الإمام 
والمتولي وابن الرفعة'" أ.ه . 

فائدة: ومن البدع النقش والخضاب بالسواد وهو حرام بالإجماع لما 
[19/] يلزم من تفويت الصلاة بعد غسله منه عادة وتلطيخ العضو 
بالنشادر وهو نجس وفي صحة الصلاة بعد غسله منه خلاف فيجب على 
الزوج والولي أن يمنع المرأة من ذلك فإن سكت مع قدرته فهو شريك فيما 
يترتب على ذلك من الإثم» وأما الخضاب بالسواد من غير تلطيخ العضو 
بالنشادر ولا تفويت صلاة وهو نادر فيجوز بإذن الزوج على المذهب وإن لم 
تكن ذا زوج أو سيد أو فعلته بغير إذنهما فحرام وكذلك تحمير الوجه إن كان 
بإذنهما جاز وإن كان بغير إذنهما أو كانت خلية عنهما حرم ووجب إنكار 
)١(‏ المصدر السابق ذات الموضع. 


(©) النجم الوهاج (505/5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

حر و00 
تنبيه: وأما النهي عن الوشم فإنما جاء فيما يغير الخلقة بالغرز ونحوه فيبقى 

على الدوامفأا مايمحي عن قرب كالحناء وتحره فلا يكره لهن وله أعلم: 

1" وَعَنَ ابْن مَسْعُود © أنه كَالَ لعن رَسُول الله الْوَاشِمَات 
وَالْمْسْتَوْشِمَات وَالْمْتَتَيْصَات وَالْمتَمَلْحَات ِلْحسِنٍ الْمُغيرَات خلق الله 
قَقَالَت لَهُ امرَأة في ذَلِكَ فَقَالَ وَمَا لي لا ألعن من لعنه رَسُول الله لله يِه وَفِي 
كتاب الله قَالَ الله تَعَالَى: #وَمَآ دَاكَاكُمْ اكول فخذوة وما توفف هه 
يد رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ وَائْنَ مَاجَه 
حرسم ان ام 

قوله: وعن ابن مسعود وَلِكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «لعن [رسول] الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن» الحديثء تقدم الكلام على الوشم؛ وأما النامصة فهي التي 
تنقش الحاجب حتى ترقه» كذا قال أبو داود» وقال الخطابي: هو من النمص وهو 
نتف الشعر عن الوجه والمتنمصة المعمول بها ذلك» وقال غيره: أما النامصة 


.)001/-6 ٠5 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

)7١(‏ سورة الحشرء الآية: لا. 

(*) أخرجه البخارى (5885) و(/5841) و(/4481:) و(09"1) و(099) و("045) 
و(2244)» ومسلم (0+-5006). وأبو داود ».)5١594(‏ والترمذى (7787))؛ وابن 
ماجه »)١989(‏ والنسائى 8/ 00157051 0111(514/8) و8/ 55957187 ولا5791) 
و864/8١(55948و205949).‏ 


كتاب اللباس والزينة 
2 


فبالصاد المهملة وهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل 
ذلك بباء وهذا الفعل حرام إلا أن تنبت للمرأة لحية أو [شوارب] فلا تحرم إزالتها 
بل يستحب عندنا وأجاز ذلك ابن جرير”'' وعندنا أن النهي إنما هو في الحواجب 
وباقي أطراف الوجه. ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم النون والمشهور تأخيرها 
ويقال للمنقاش منماص بكسر الميم. 

قوله: «والمتفلجات للحسن» أي اللاي يفعلن (ذلك) بأسنامن رغبة في 
التحسين”" أ.ه (والمتفلجات) جمع متفلجة والمتفلجة قال الحافظ هي التي 
تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين أ.ه وقال غيره: وأما المتفلجات فبالفاء 
والجيم والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات» 
والرباعيات بالتخفيف. والفلج بضم الفاء واللام هي فرجة بين الثنايا والرباعيات 
تفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه 
الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغارء فإذا عجزت المرأة وبرت 
سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر ولوهم كونها صغير 
ويقال له الوشر ومنه الحديث:«لعن الله الواشرة والمستوشرة» وقال الواشرة: 
المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب» 
والمستوشرة التي تأمر من يفعل بها ذلك» وفي حديث آخر:«لعن الله القاشرة 


)١(‏ كذا هو في الأصل وإنما الصواب لم يجز ذلك ابن جرير كمانقله النووى في شرحه على 
مسلم .)1١5/١4(‏ 
() شرح النووى على مسلم .)1١5/١5(‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والمقشورة» القاشر التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بال[غمرة] ليصفو لونها 
والمقشورة التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد قاله في النهاية''' وهذا 
الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث ولأنه تغيير لخلق الله 
وتزوير وتدليس لطلب الحسن والله أعلم' ". 

وأما قوله « والمفلجات للحسن» فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه 
إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج 
أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به والله أعلم'". 

قوله: فقالت امرأة في ذلك» فقال وما لي /١79[‏ ب] لا ألعن من لعنه رسول 
الله يك وفي كتاب الله قال الله تعالى: وَمَآ عَائَكُمُ ألرَسُولُ فَخْدُوة4؟ الآيق 
فيه دليل على جواز الاقتداء به في إطلاق اللعن على من لعنه عَلككُ معينا كان أو 
غيره لأن الأصل أنه لا يلعن إلا من يستحب اللعن غير أن هذا يعارضه قوله 
#يكا: «اللهم ما من مسلم سببته أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك كفارة 
وطهوراً» وهذا يقتضي أنه 4ك قد يلعن من ليس بأهل اللعنة وقد أشكل ذلك. 

والجواب: أن قوله ليس لذلك بأهل أي في علم الله وأما في الظاهر فله 
سبب صدر منه يقتضي إباحة لعنه ثم قد يعلم الله تعالى أنه يتوب بحيث لا 


.)554 /4( النهاية‎ )١( 

(5) شرح النووى على مسلم (5 .)1١9/-1١١ 5/١‏ 
(؟) المصدر السابق (5 .)١٠١ 0/١1‏ 

(5) سورة الحشرء الآية: /. 


55 لص ١‏ 1د 


يضره فلذلك اشترطه واستثناه 26 ودعا له بالرحمة والطهور والكفارة 
وأما من لم يعلم الله ذلك منه فدعاؤه عليه زيادة في شقوته ولعنته» قال في 
المفهم: وهذا أحسن أجوبة القاضي في كتاب الشفا"''.أ.ه. 

قال الخطابي”': إنما نبى عن ذلك لما فيه من الغش والخداعء ولو 
رخص في ذلك لاتخذه الناس وسيلة إلى أنواع الفساد. 

فإن قلت: أين في كتاب الله؟ قلت: #وَمَآ دَاكَاكُمْ أَليَسُولُ فَخُذُوهُ4ك فيه: 
أن من لعنه رسول الله يَكدٍ فالعنوه وما نباكم عنه فانتهوا أنه نبى عنه ففاعله 
ظالم وقال تعالى: «ألَا لَعْنَهُ أَلنّهِ عَلَّ ألطَلِيينَ4”" ومن البدع: تفليج 
الأسنان للتزين هو حرام؛ قال النووي في الروضة: هو كالوصل بشعر ظاهر 
يعني أنه يجوز بإذن الزوج على الأصح.ء وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: 
لافَلَيُعَيَرنَ خَلَقَ أَلنّهِ4' بعد أن ذكر الوشم والوشر والنمصء قال: وكل 
هذه الأمور تؤذن الأحاديث فلعن فاعلها وبانها من الكبائر» واختلف في 
المعنى الذي نبى لأجله» فقيل: لنه من باب التدليس» وقيل: من باب تغيير 
خلق الله كما قال ابن مسعود» وهذا أصح. وقال أبو جعفر الطبري في حديث 
ابن مسعود دليل أنه لا يجوز تغبير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه 


.)١١9/١1/( لمفهم‎ ))١( 


(؟) أعلام الحديث (7/ 5157). 
() سورة هودء الآية: .١4‏ 
(5) سورة النساءء الآية: .1١١89‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بزيادة أو نقص التماس الحسن لزوج أو غيره سواء فلجت أسنانها أو وشرتها 
أو كان لها سن زائد فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها وكذلك لا يجوز 
لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها لأن ذلك تغيير خلق الله. قال 
القاضي عياض: ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائد أو عضو زائد لا 
يجوز له قطعه ولا نزعه لأن من تغيير خلق الله إلا أن تكون هذه الزوائد 
مؤلمة فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره» وقد عد ابن القيم مع ما ذكرناه 
القشر وهو جرد الوجه بغمرة ونحوها واستدل عليه بقول عائشة كان رسول 
الله كله يلع القاكترة والمقفووة'' ءاه 

"0١‏ وَعَنْ ابْن عَبّاس ذَلِيكَا قَالَ لعنت الْوَاصِلّة وَالْمسْتَوْصِلَة والنامصة 
والمفتقصة :و الرااشمة والمستوفمة هق اعون داك وواة الور يا 
الْوَاصِلَة التي تصل الشّعْر بشعر النّسَاء وَالْمسْتَوْصِلَة الْمَمْمُول بهَا ذَِكْ 
والنامصة التي تنقش الْحَاجِب حَتَى ترقه كذَا كَالَ أَبُو دَاوْد وَقَالَ اْخطابيّ هُوَ 
من النمص وَهُوَ نتف الشّعْر عَن الْوّجْه والمتدمصة الْمَعْمُول بهَا د 


.)701-:٠ص( تنبيه الغافلين‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ١/95744(1651)و١1(770/1١511).‏ وأبو داود .)517١(‏ والطبراني في 
الكبير (؟90١١)‏ من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسود. وابن أبي شيبة» والطبرانٍ في 
الكبير )75١ 5 /١١(‏ و(١1/‏ 751 رقم 11798). 
وقال الهيثمى في المجمع 0/ 17١-١179‏ : رواه الطبرانى وفيه ابن لهيعة» وحديثئه حسن 
وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى في غاية المرام (5)» وصحيح 
الترغيب .)51١1١(‏ 


ملحب ا ٠‏ أ 


والواشمة التي تغرز الْيّد أو الْوَجْهِ بالإبر ثم تحشي ذَلِك الْمَكَان بكحل أو 
مداد والمستوشمة الْمَعْمُول بها ذَّلِك. 


2 
007 


2 > ا 0 5 4 02 ل عكار 
عو لم وَعَن عَائْسَة 0ك أن جَارِيَة من الأنصّار تزوجت وانها مَرضت 


فتمعط شعرمًا فأرادوا أن يصلوها فسألوا النَّى يك كَتَالَ لعن الله الْوَاصِلَة 


وَالْمسْتَوْصِلَة وَفِي روايّة أن امْرَأة من الْأنصّار زوجت انها فتمعط شعر 
رَأسهًا فَجَاءَت إلى التي كه فَذكرت ذَلِك لَهُ وَقَالَت إن روجِهًَا أمرني أن 
أصل فِي شعرها فَقَالَ لا نه قد لعن الموصولات رَوَاٌ البُكَارِيٌ وَمُسلو/". 

قوله: وعن عائشة كا تقدم الكلام على عائشة. 

قوله: أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرهاء الحديث» 
تساقط شعرها من داء ونحوه تقدم الكلام على ألفاظ هذا الحديث. 

65- وَعَن حميد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أنه سمع مُعَاوِيَة عَام حج 
على الِْنْبّر وَتَنَاول قصّة من شعر كَانَت فِي يد حرسي قَمَالَ يَا أهل الْمَدِيئّة أبْن 
عُلَمَاوّكُمْ سَمِعت رَسُول الله كل يْهَى عن مثل هذا وَيَقُول إِنْمَا ملكت بنو 
إِسْرَائِيل جين اتخذها نِسَاؤُهُم رَوَاهُ مالك وَالْبَُارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد 
وَالتَّرْمذِيَ وَالنَسَائِيَفِي رواية للْبْكَارِيَ وَمُسلم عَن ابْن المسيب قَالَ قدم 
مُعَاويّة لْمَدِيئَة َخَطَبنًا وَأخرج كبة من شعر فَقَالَ مَا كنت أرى أن أحدا يَفْعَله 


”هه 


7 أ ل مياق 52-6 2 م 0 5 ءًَ 
لا الود إن رَسُول الله يك بلغه فَسَماء الزور وَنِي أخْرَى للبِّحَارِيَ وَمُسلم أن 


سام 


للك أخر جه البخارى )07١05(‏ و(2))097”5 ومسلم ١ ١8و 11١0‏ -7”5اكي والنسائى ف 
المجتبى 8/ ».)20١517(571١‏ وابن حبان )001١5(‏ و(06150). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مُعَاوِيّة قال ذَّات يَوْم إنَكُم قد أحدثتم زِيّ سوء وَإِن نبي الله بل نهى عَن الور 
قَالَ قاد يَعْني ا حار نضا اريس بن التعري كال وَجاء رجل بعصا 
عا وانهاخر ف فال قمارنة َه آلا هذا الزُور0"©. 

قوله: وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف [حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري أبو إبراهيم ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو عثمان المدني 
روى عن أبيه وأمه أم كلثوم وعمر وعثمان وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن 
عباس وابن عمرو بن عمرو والنعمان بن بشير ومعاوية وأم سلمة وغيرهم 
وعنه ابن أخيه سعد بن إبراهيم وابنه عبد الرحمن وابن أبي ملب مليكة والزهري 
9ب 525777000 

تولةة اقامعاوية حاون وهو على المدر تمر كي عدي سكاو 
هو ابن أبي سفيان» والقصة بضم القاف وشدة المهملة قال الأصمعي وغيره: 
القصة هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة من شعر الرأس يسمى 
بذلك لأنه يقصء وقال ابن دريد: كل خصلة من الشعر قصة”"» وقيل”": 
شعر الناصية» وهاهنا المراد منه قطعة من قصصت الشعر أي قطعته. 


)١(‏ أخرجه مالك (1/77؟)» والبخارى (574") و(7”588) و(0975) و(209418). ومسلم 
١1و7١‏ و55١77-1١5).‏ وأبو داود »))4١717(‏ والترمذى (751/81).» والنسائى فى 
المجتبى 8/ لاه )5١57(‏ و8/ 8ه (ل/ا١5)‏ و8/ ١/5‏ (25589) و(2790) و8/ ١8١‏ 
(65591)و8/١148‏ 2559752 ). وابن حبان (564) و(١١06)و(١061)و(5١001).‏ 

)١(‏ مشارق الأنوار (؟188/5). 

(") كشف المشكل (5/ 44). 


كت 10 من 


قوله: ]]/١5٠0[‏ «كانت في يد حرسي» بفة ل والراء وبالمهملة» 
والحرسى كالشرطي وهو غلام الأمير» قال في النهاية''': والحرسى أحد الحراس 
وهم خدمة السلطان المرتبون لحفظه وحراسته والحرسى واحد الحرس كأنه 
منسوب إليه حيث قد صار اسم جنسء ويجوز ان يكون منسوبا إلى الجمع شاذاء 
وقال الجوهري"'": الحرس هم الذين يحرسون السلطان والواحد حرسى لأنه 
قد صار اسم جنس فنسب إليه» ولا تقل حارس إلا أن تذهب به إلى معنى 
الحراسة دون الجنسء ويطلق الحرسى ويراد به الجنديء أ.ه. 

قوله: يا أهل المدينة أين علماؤكم» الحديثء هذا السؤال للإنكار عليهم 
بإهمالهم إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره» وفي حديث معاوية هذا 
اعتناء الولاة الخلفاء وسائر ولاة الآمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ 
من أهمل إنكاره ممن يتوجه ذلك عليه والله أعلم”'". 

قوله: سمعت رسول الله يَكٌِ ينهى عن مثل هذاء وفي بعض النسخ«هذه» 
أي القصة, والغرض النهي عن تزيين الشعر بمثلها ولف البعض على البعض 
والوصل به. 

قوله كَلِِ: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم» قال القاضي 
عياض”": قيل يحتمل أنه كان محرما على بني إسرائيل فعوقبوا باستعماله 


(0) النهاية (١//ا751).‏ 

() الصحاح (91/7). 

() شرح النووى على مسلم .)1١8/١5(‏ 
(5) إكمال المعلم (508/5). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وهلكوا بسببه» وقيل: يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي 
فعند ظهور ذلك في نسائهم هلكوا وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر. 

قوله: وفي رواية للبخاري ومسلم والنسائي عن ابن المسيب قال قدم 
فغاوية الملاطة قحطحاء الحديية: 

سعيد بن المسيب"'': هو الإمام الجليل أبو محمد بن سعيد بن المسيب بن 
حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بالذال المعجمة بن عمران بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي المخزومي التابعي إمام 
التابعين وأبو المسيب وجده حزن صحابيان أسلما يوم فتح مكة ويقال 
المسيب بفتح الياء وكسرها والفتح هو المشهور وحكي عنه أنه كان يكرهه 
ومذهب أهل المدينة الكسرء ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن 
الخطاب وقيل لأربع سنين ورأى عمر وسمع منه ومن عثمان وعلي وسعد بن 
أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة وروى عنه جماعات 
من أهل التابعين واتفق العلماء على إمامته وجلالته وتقدمه على أهل عصره 
في العلم والفضيلة ووجوه الخير توفي سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة أربع. 

وأما معاوية فهو ابن أبي سفيان [هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشى 


الأموى, وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء يجتمع أبوه وأمه فى عبد 


)١(‏ ترجمته في طبقات أبن سعد ؟/ 71/4 و 90/ 9١1كء‏ تهذيب الأسماء واللغات /١‏ ترجمة 
7ع تبذيب الكمال /١١‏ الترجمة /77"0؟. 


للطللل ب زد 


شمسء أسلم هو وأبوه أبو سفيان وأخوه يزيد بن أبى سفيان» وأمه هند فى 
فتح مكة» وكان معاوية يقول: إنه أسلم يوم الحديبية وكتم إسلامه من أبيه 
وأمهء وشهد مع رسول الله كك حنيئاء فأعطاه من غنائم هوازن مائة بعير 
وأربعين أوقية» وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهمء ثم حسن إسلامهما. 

ركان انعد الكداى: سول شعلاوة لماعك أو كر وفين الله قفا 
عنه» الجيوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد فلما مات يزيد استخلفه 
على عمله بالشام» وهو دمشقء فأقره عمرء رضى الله عنه» مكانه. زُوى له عن 
رسول الله يَكةِ مائة حديث وثلاثة وستون حديثَاء اتفق البخارى ومسلم على 
أربعة منهاء وانفرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة. 

روى عنه من الصحابة ابن عباس»ء وأبو الدرداء» وجرير بن عبد الله والنعمان 
بن بشير» وابن عمرء وابن الزبير» وأبو سعيد الخدرىء والسائب بن يزيد» وأبو 
أمامة بن اسها .ومن التابعين ابن المسيب:وحميل بن عبد الرحتمر:»«وغيرهما. 
ولما ولاه عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» الشام مكان أخيه يزيد بقى أميرًا 
خلافة عمرء ثم أقره عثمان» وولى الخلافة بعد ذلك عشرين سنة. 

قال محمد بن سعد: بقى معاوية أميرًا عشرين سنة» وخليفة عشرين سنة. 
وقال الوليد بن مسلم: كان خلافته تسع عشرة سنة ونصقاء وقيل: تسع عشرة 
سنة وثمانية أشهر وعشرين يومًا. وولى دمشق أربع سنين من خلافة عمر 
واثنتى عشرة من خلافة عثمان» مع ما أضاف إليه من باقى الشام» وأربع 
سنين تقريبًا أيام خلافة على» وستة أشهر خلافة الحسنء وسلم إليه الخلافة 
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سنة إحدى وأربعين» وقيل: سنة أربعين» والأول أصح. 

واتفقوا على أنه توفى بدمشق, ثم المشهور أنه توفى يوم الخميس لثمان 
بقين من رجبء. وقيل: لنصف رجب سنة ستين من الهجرة» وقيل: سنة تسع 
وخمسين وهو ابن اثنين وثمانين سنة» وقيل: ثمان وسبعين سنة» وقيل: ست 
وثمانين» وهو من الموصوفين بالدهاء والحلم» وذكروا أن عمر بن الخطاب 
لما دخل الشام فرأى معاوية قال: هذا كسرى العرب. ولما حضرته الوفاة 
أوصى أن يكفن فى قميص كان رسول الله وَلِِةِ كساه إياه» وأن يجعل مما يلى 
جسده. وكان عنده قلامة أظفار رسول الله يكِلْهّه فأوصى أن تسحق وتجعل فى 
عينيه وفمه» وقال: افعلوا ذلك بى» وخلوا بينى وبين أرحم الراحمين. ولما 
نزل به الموت قال: يا ليتنى كنت رجلاً من قريش بذى طوىء وإنى لم أل من 
هذا الأمر شيئًا. وكان ابنه يزيد غائبًا بحوران وقت وفاة معاوية» فأرسل إليه 
البريد. فلم يدركه وكان معاوية أبيض جميلاً يخضبء وروى عنه قال: 
مازلت أطمع بالخلافة منذ قال لى رسول الله يِه «إن وليت فأحسن». قال 
ابن قتيبة فى المعارف: لم يولد لمعاوية فى زمن خلافته ولد؛ لأنه ضرب على 
إليته فانتقطع عنه الولد» ولد له قبلها عبد الرحمن لأم ولد ويزيد أمه ميسورة 
بنت مجدل الكلبية» وعبد الله» وهند» ورملة» وصفية]. 

قوله: وأخرج كبة من شعر فقال كا كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود الحديث 
الكبة بضم الكاف وتشديد الباء وهو شعر مكفوف بعضه على بعض. 

وقوله ما كنت أرى أحدا يفعله بصم الهمزة ومعناها أظن وتقدم معناه. 


جتحت ص 4 ٠: ٠‏ د 


[وجاء رجل بعصى على رأسها خرقة» فقال معاوية: ألا وهذا الزور أي 
الكذب[والباطل من كل قول أو فعل]. 

6"- وَعَن ابْن عَبّاس كلكا أن الي يك خرج بقضّة كَقَالَ إن نسَاء بني 
إِسْرَائِيل كن يجعلن هذا ني رؤوسهن فلعن وحرم عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِ رَوَاهُ 
الطَبرَانيَ في الْكَبِير والأوسط من روَايَة ابْن لَهيعَة وَبَقِيّ إسئّاده ثقّات7". 

قوله عن ابن عباس تقدم الكلام عليه . 

قوله أن لني يك خرج بقصّة قَقَالَ إن نسَاء بني إِسْرَائِيل كن يجعلن هذا 
في رؤوسهن فلعن وَحرم عَلَيْهنَّ الْمَسَّاحِد الحديث تقدم الكلام على القصة 
وأن بنى إسرائيل هم أولاد يعقوب 505 وتقدم الكلام على ذلك فى عدة 
مواضع من هذا التعليق. ودل قوله فلعن على ذلك أنه من الكبائر لآن فاعلة 
ذلك ملعونة واللعن لا يكون إلا /١501‏ ب] في كبيرة من الكبائر والله أعلم 
وتقدم أيضا معنى الحديث. 


.)70 4 رقم‎ ١١5-111 /1١( والأوسط‎ )٠١1/14 رقم‎ 7937 /١١( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عروة؛ عن ابن عباسء إلا أبو الأسود, تفرد به: ابن لهيعة. وقال‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه ابن لهيعة» وحديثه‎ :١59/5 الهيثمى فى المجمع‎ 
.)51/564( حسن وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى فى الضعيفة‎ 
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[ الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء] 


ص 


65> عن ابْن عَبّاس ذَلِيُكَا أن النَى يل كَالَ اكتحلوا بالإثمد فَإِنّهُ يبجلو 


البَصَر وينبت الشَعْر وعم أن التبي يك كانت لَهُ مكحلة يكتحل مِنْهَا كل لَيْلَة 
كانّة في مَذِه وَتَكانّة ني هَذِه رَوَاُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ حديث حسن وَالنّسَائِيَ وَابْن 
حبّان ني صَحِيحه فِي حَدِيث وَلَفْظهمًا قَالَ إن من خير أكحالكم الإثمد إِنْه 


هه ه )26 
يجلو البصّر وينبت الشعر . 


)٠١1/0( 71/١ وأحمد‎ .)57١( والحميدي‎ .)570١( و‎ )57٠١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وعبد بن حميد (0/7): وابن ماجه (/591؟)‎ .)7097( 778/١9 )5505( ؟غال/١و‎ 
أبو داود (7”817/8) و (50517)» والترمذى فى الشمائل (50) و(27) والعلل الكبير(6057)‎ 
))9755( والسنن (17/51) و(/2504)» والنسائي فى المجتبى 8/ ١/ا (/0151) والكبرى‎ 
/” والطبري في تبذيب الآثار (مسند ابن عباس‎ »)553٠١( والبزار (”2659)» وأبو يعلى‎ 
.5 ١8و‎ 1١86 /5 و471). وابن حبان (77 0) و(50177). والحاكم‎ ١ 
قال الترمذى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظهء وعباد بن منصور‎ 
صدوق. وقال فى السنن: حديث ابن عباس حديث حسن. لا نعرفه على هذا اللفظء إلا من‎ 
حديث عباد بن منصور. وقال فى موضعه الثانى: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من‎ 
حديث عباد بن منصور. وقال النسائى: عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث. قال أبو حاتم‎ 
فى العلل 571 5): عباد ليس بقوي الحديث» ويروي عن إبراهيم بن أبي يحبى» عن داود ابن‎ 
حصين» عن عكرمة» فأنا أخشى أن يكون مالم يسم: إبراهيم» فإنما هو عنه مدلسة.‎ 
من طريق‎ )١117/7( وأخرج العقيلي في الضعفاء (7/ 215 وابن حبان في المجروحين‎ 
أحمد بن داود قال: سمعت علي بن المديني يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول:‎ 
قلت لعياد بن منصور الناجي: عمن سمعت: ما مررت بملا من الملائكة»» «وأن النبي‎ 
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/5361- وَعَن أبي هَرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله ديد خير أكحالكم 
الإثمد ينبت الشّعْر ويجلو الْبَصَر. رَوَاه الْمََار وَرُوَاتهِ رُوَاة الصّحِيح'". 

- وَعَن عَلِنَ بن أبي طَالب يلك أن رَسُول الله يك َالَ عََيْكُم بالإثمد 
َه منبتة للشعر مذهبّة للقذى مصفاة لأ صَرِ رَوَاهُ الطَبرانيَ سناد حسن”". 


عليه الصلاة والسلام كان يكتحل بالليل ثلاثا» ؟ فقال: حدثني ابن أبي يحيى» عن داود بن 
الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن النبي يكو 
من غير وجه وهذا الإسناد من أحسن إسناد يروى في ذلك عن النبي يلين وقال الطبري: 
هذا خبر عندنا صحيح سئده. 

رمح د ما د صل زراضر ارق البرك درورو ياب 
الثانى: قلت: ولا هو حجة (يعنى عباد بن منصور). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
)5١1١5(‏ والمشكاة .)١158(‏ 

)١(‏ أخرجه البزار »)88١١(‏ وابن عدى فى الكامل »)5١8/5(‏ وأبو نعيم فى أخبار أصبهان 
..2١9/5(‏ وقال البزار: وهذا الحديث رواه زياد بن الربيع عن هشام بن حسان عن محمد بن 
المنكدر عن جابر وأحسب أنه أخطأ فيه لآنه لو كان عن هشام؛ عن ابن المنكدر عن جابر 
محفوظا كان هشام, عن ابن المنكدر عن جابر أقرب عليه من هشام عن عمر بن محمد عن 
أبيه عن أبي هريرة وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة فأمسكنا أن تذكر 
عنه إلا هذه الأحاديث لتبين أنه لم يسمع منه. قال الهيثمى فى المجمع 45/5: رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب .)71١9(‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى ف التاريخ الكبير (4/ 2517» والطبري في تبذيب الآثار (مسند ابن عباس 
9» والطبرانى فى اللأوسط ١١/5(‏ رقم )٠١54‏ و(894/9” رقم 7774) والكبير 
0 رقم 18) وأبو نعيم فى الطب )05١(‏ و(7550) والحلية (178/7) ومعرفة 
الصحابة (/545)»: والضياء فى المختارة 7/779751//7) من طريق يونس بن راشد قال: 
نا عون بن محمد بن الحنفية» عن أبيه» عن جده علي بن أبي طالب. وقال لا يروى هذا 
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قوله: عن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَبَيْدٌ: «اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» الحديث» 
الإثمد بكسر الهمزة والميم وبينهما ثاء مثلثة بآخره دال مهملة هو حجر 

وقوله: «وينبت الشعر» والمراد بالشعر شعر الأهداب» قال عبد اللطيف: 
الإثمد يحفظ صحة العين ولاسيما أعين المشايخ والصبيان لكنه لا يوافق 
[الرمد] الحار . وهو [بالنقولة] ممن منه بالجلا"'' وينبت الهدب ويحسن 
العيون ويحبب إلى القلوب وهو بارد في الأولى يابس في الثانية ينقى أوساخ 
العين وخاصيته النفع للجنون ذوات الفضول الغليظةءأ.ه. 

تنبيه في الاكتحال: قال العلماء: يستحب أن يكون الاكحتال وترا بثلاث في 
كل عين لما روى الترمذي عن ابن عباس أنه كَكلةِ كانت له مكلحة يكتحل 
منها ثلاثا في كل عين» وفي رواية«كان يفعل ذلك قبل أن ينام ثلاثا في هذه 
وثلاثا في هذه»» وروى أبو داود وأحمد عن أبي هريرة أنه يله قال:«من 
اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه»"'' يستحب 


الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد» تفرد به: النفيلي. وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من 
حديث ابن الحنفية» لم يروه عنه إلا ابنه عون» ولا عنه إلا يونس. وقال الضياء: إِسناده حسن. 
وقال العراقي في شرح الترمذي: إسناده جيد الفيض 4/ 777. وقال الهيثمي: وفيه عون بن 
محمد بن الحنفية ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة ولم يجرحه أحدء وبقية رجاله ثتقات 
المجمع 5/ 47. وصححه الآلبانى فى الصحيحة (5705) وصحيح الترغيب .)51١5(‏ 

)١(‏ كذا بالأصل ولعله: وقوله فإنه يجلو البصر 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ الا” (8450). والدارمى (7/). واين ماجه (5149/4): وأبو داود 


كتاب اللباس والزينة 
تبت ب بس 1 21 أن 


الاكتحال كل عين ثلاثا وقيل في اليمين ثلاثا في اليسرى مرتين ليكون 
المجموع وترا والأول أصح لهذا الحديث فلو اكتحل سبعا حصل بعض 
السنة لحديك أبن هريرة الذي تقدم فيه فمن فعل فقد أحسنءأ.ه قاله في 
الديباجة» وتفسير هذا الوجه بأن يكتحل في اليمنى أربعة أطراف وفي اليبسرى 
ثلاثة» وهذا تقييد غريب ذكره الشيخ جمال الدين الأصبحي في الإيضاح 
على التنبيه» وفي أحكام المحب الطبري عن أنس أنه مَك كان يكتتحل وترا 
زاد ابن وضاح اثنين في كل عين ويقسم بينهما واحدة وكان ابن سيرين 
يكتحل مثله. وعزاهما إلى رواية أبي نعيو''' والله أعلم. 


(5*): والطحاوى في مشكل الآثار (/17) ومعانى الآثار (57/ا و7/57)» والطيرانى في 
الشاميين /١(‏ 5”؟ رقم ١48)ء‏ والبيهقى في الخلافيات (؟7/ 4/-60). والبغوى 
(708). وحسنه النووى في خلاصة الأحكام .)7١(‏ وضعفه الألبانى في المشكاة 
(؟0)؛ وضعيف الجامع (154 0). 
)١(‏ أخرجه البزار (251414)» والطبرى في تبذيب الآثار (مسند ابن عباس) (برقم 0786. 

قال الدارقطنى في العلل (756417): يرويه عاصم الأحول» واختلف عنه؛ فرواه أبو 
الأحوصء عن عاصمء عن حفصة؛ عن أنس» عن النبي كَل قاله وضاح بن حسان» عن 
أبي الأحوص. ورواه الثوري» عن عاصم.ء واختلف عنه؛ فرواه أسود بن عامر» عن 
الثوري؛ عن عاصم. عن أم الهذيل» وهي حفصة بنت سيرين؛ عن أنسء موقوقا عليه. 
وخالفه الفريابي» فرواه عن الثوري» عن عاصم. عن آم العالية» عن أنس» ورفعه. وقوله: 
أم العالية» وهم؛ وإنما هي أم الهذيل» وهي حفصة. ورواه علي بن مسهر»ء عن عاصم؛ عن 
حفصة:؛ عن أنسء موقوفاء وهو الصحيح. وقال الهيثمى في مجمع 95/0: رواه البزار» 
وفيه الوضاح بن يحيى» وهو ضعيف. وصححه الألبانى في الصحيحة (7747). وأخرجه 
ابن عدى في الكامل (17/5) من طريق عمر بن حبيب» حدثنا ابن عون عن محمد بن 
سيرين» قال: سألت أنس عن كحل النبي كلد قال: كان يكتحل في اليمنى اثنتين وفي 
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خاتمة: روى أبو داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن هوذة عن أبيه عن 
جذده قال: أمر رسول الله يك بالإثمد المروح عند النوم''" . 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله كه يقول: «عليكم بالإثمد فإنه يجلو 
الي" التحديف» ولم يذكر المروح . 
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اليسرى اثنتين وواحدة بينهما. 
قال ابن سيرين هكذا الحديث وأنا أحب أن يكون في هذه ثلاث وني هذه ثلاث وواحدة 
بينهما. قال ابن عدى: وهذا لا أعلم يرويه بهذا الإسناد عن ابن عون غير عمر بن حبيب 
ولعمر بن حبيب غير ما ذكرت» وهو حسن الحديث ومع ذلك يكتب حديثه مع ضعفه. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (١/776)عن‏ عمران بن أبى أنس مرسلا بلفظ كان النبي 
يكْهُ يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات واليسرى مرتين. وأبو الشيخ في أخلاق النبى 
(077)» والبغوى في الأنوار )٠١95(‏ وشرح السئة (7705) عن عمران بن أبي أنس» عن 
أنس» أن رسول الله يَكِْةِ كان يكتحل في عيئه اليمنى ثلاثاء وني اليسرى ثلاثا. وحسن 
الألبانى اللفظ الأول في الصحيحة (575). 

)١(‏ أخرجه أحمد */ 875 (27121» والدارمى (221885» والبخارى في التاريخ الكبير 
(98/0”)» وأبو داود (7711)» والطيري في تهذيب الآثار قسم مسند ابن عباس (19/ا- 
١‏ وابن قانع (7/ 44) و(237387/7)» والطبراني في الكبير "5١/٠7٠‏ (807). قال أبو 
داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر. وضعفه الألبانى في الضعيفة (7779). 

(6) أخرجه ابن ماجه (7597) وعبد بن حميد )١1١80(‏ والترمذي في الشمائل (50) وفي 
العلل (7/ 0715 وأبو يعلى )5١5/(‏ والطبري في تبذيب الآثار (مسئد ابن عباس /75) 
والبغوي في شرح السنة (2507» وأبو الفضل الزهري في حديثه (0/79. وصححه 
الألبانى فى الصحيحة (4 77). 
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[كتاب الطعام وغيره] 
[ الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركها] 

8 عَن عَائِصّة يلكا َالّت كان الي له يأل طَحَامه في سن من أَضْحَابه 
فجاء أَعرَابِي تأكله بلقمتين قَقَالَ رَسُول الله يك أما إِنَّهِ َو سمى كفاكم رَوَاه أَبُو 
اود وَالتَرَمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَايْن مَاجّه وَِبْن حبّان في صَحِبحه 
وراد فَإذا أكل أحدكُم طَعَامه فليذكر اشم الله عََيِْ إن نسي في أوله كليل يسم الله 
أوله وَآخره وَهَذِه الرّيَادَة عِنْد أبي دَاوْد وَابْن مَاجَه مُفْردة9". 

قوله: عن عائشة ذا تقدم الكلام عليها. 

قولها: قالت كان رسول الله َك يأكل طعامه في ستة من أصحابه فجاء أعرابي 
فأكله بلقمتين فقال رسول الله يككِِ: «أما إنه لو سمى لكفاكم» الحديث. 

اعلم أن العلماء أجمعوا على استحباب التسمية (على)'" الطعام في أولى 


٠١ا//5و‎ )551/575( ١17/5 وأحمد‎ »)١588( وإسحاق‎ »)١517/1( أخرجه الطيالسى‎ )١( 
وابن ماجه‎ ,.)5١875( (؟/507؟) و5/ 755 (551/59) و5/ 550 (57597). والدارمى‎ 
والنسائى فى‎ »)١94(و‎ )١6١( والشمائل‎ )١180/( أبو داود (70/71)» والترمذى‎ .))©57( 
قال الترمذدى:‎ .22٠١8 /5( وابن حبان (20415» والحاكم في المستدرك‎ »)23٠١40( الكبرى‎ 
هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه‎ 
الذهبي. قال البوصيرى فى الزجاجة 4/5: هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه‎ 
منقطع قال ابن حزم في المحلى عبد الله بن عبيد لم يسمع من عائشة. قال الألبانى:صحيح»‎ 
.)١17( صحيح الترغيب (71701)) تخريج الكلم الطيب‎ :»)١1975( الإرواء‎ 

(١؟)‏ سقطت من الأصل وأثبتناها من الأذكار (ص1/5”) للنووى. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليهاء ولو ترك التسمية في 
أول الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم 
تمكن في أثناء أكله منها استحب أن يسمي ويقول باسم الله أوله وآخره كما 
جاء في الحديث, والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء 
وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه»؛ وتحصل التسمية 
بقوله باسم الله ويكفيه ذلك» وتحصل به السنة فإن قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم كان حسنا وهو الأفضل511١/1أ]‏ وسواء في استحباب التسمية 
الجنب والحائض وغيرهماء وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين» فإن 
سمي واحد منهم حصل أضل التسمية وأجزأ عن الباقين نص عليه الشافعي 
وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة"''. 
ويستدل له بأن النبي يك أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر 
اسم الله تعالى عليه وهذا قد ذكر اسم الله عليه» ولآن المقصود يحصل بواحد 
كما ذكر والله أعلم'". 

” وَرُوِيَّ عَن سلمّان الْمَارِسِي ذلك عَن لني يك قَالَ من سره أن لا 
يجد الشَّيْطَان عِنْده طَعَاما وَّا مقيلا وا مبيتا فليسلم إذا دخل بَيته وليسم على 


00 3 
طعامه رَوَاهُ الطبرّانيه”". 


.)1494-١84 /17( الأذكار (ص777)؛ وشرح النووى على مسلم‎ )١( 
وقال الهيثمى فى المجمع 8/4": رواه‎ .)57١7 رقم‎ 7 4٠ /5( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )*( 
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باهر 


قوله: وروي عن سلمان الفارسي وَكَتَهُ وسلمان الفارسي من قرية من 
قرى أصبهانء يقال لها جي بجيم مفتوحة ثم ياء مفتوحة. توفي بالمدائن سنة 
ست وثلاثين وهو ابن مائتين وخمسين سنة وقيل: أدرك وصي عيسى كَل 
وتقدم الكلام عليه مبسوط). 

قوله: من سره أن لا يجد الشيطان عنده طعاما ولا مقيلا ولا مبيتا فليسلم 
إذا دخل بيته وليسم على طعامه» الحديثء ففي هذا الحديث أيضا تنبيه على 
فضيلة التسمية» وفي بستان العارفين للفقيه أبي الليث السمرقندي”": إذا 
بدأت فقل باسم الله وليكن طعامك من حلال لأنه يقال: من كان طعامه 
حراما فإذا قال باسم الله يقول الشيطان كل إني كنت معك حين اكتسبته وأنا 
شريكك فيه فلا أفارقك الآنء وإذا كان الطعام حلالا وذكرت فيه باسم الله 
يهرب الشيطان منك هربا شديداًء وإذا لم تسم الله تعالى شاركك الشيطان فيه 
وذلك لقول الله لإبليس: لوَعَارِكُهُمْ فى الْأَمْولِ4”" أي إذا لم يذكروا اسمي: 
«وَآلاَوْلَي4”" إذا لم يذكرن النساء اسمي في الولادة» وإذا قلت باسم الله 
فارفع صوتك حتى تلقن من معكءأ.ه والله أعلم. 


الطبراني» وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك. وقال ابن حجر فى نتائج الأفكار 
0١‏ : سنده ضعيف. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (0108)» وضعيف الترغيب 
(99) و(87؟7١1).‏ 

.)" 5 4-7 47" /١( بستان العارفين‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء. الآية: 6 5. 

(") سورة الإسراءء الآية: 55. 
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”-١‏ وَعَن جابر يلك أنه سمع اللي يله يَقُول إذا دخل الرجل بيته 
ذكر الله تَعَالَى عِنْد دُخُوله وَعند طَعَامه كَالَ الشَّيْطَّان لا مبيت لكم وا عشّاء 
وَإِذا دخل قَلم يذكر الله عِنْد دُخُوله قَالَ الشّيْطَان أدركتم المبيت وَإِذا لم يذكر 
لله عِنْد طَعَامه كَل الشَّيْطَّان أدركتم المبيت وَالْعشَاء رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد 
وَالتَرْمِذِيَ وَالتّسَائِيَ وَابْن مَاجَه!"". 

قوله: وعن جابر كَكَتَهُ هو: ابن عبد الله تقدم. 

قوله: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء» الحديث. معناه: قال الشيطان لإخوانه وأعوانه 
ورفقته لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء» المبيت: مصدر بات والعشاء 
بفتح العين الطعام الذي يؤكل وقت العشاء ويستعمل فيما يؤكل في غير العشاء 
أيضاً يعني يقول الشيطان على سبيل الدعاء على أهل البيت: جعلكم الله 
محرومين كما جعلتموني محروما من الطعام والمبيت بأن ذكرتم الله'". 

وفيه: تنبيه على أن الشيطان (لا يستطيع أن)”" يأوي إلى بيت ذكر صاحبه 
اسم الله عند دخوله لا ينتفع من طعامه. وذلك أن انتهازه الفرصة من الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الأدب المفرد :)1١95(‏ ومسلم ٠١*(‏ -25818)) واين ما 
(7887). وأبو داود (7”9/55): والنسائى فى اليوم والليلة )١7(‏ والكبرى (51974) و 
(8970). وابن حبان (819). 

(5) المفاتيح في شرح المصابيح (5/ .)5٠١‏ 

") الميسر في شرح المصابيح )40١/7(‏ للتوربشتى وحدث خلل في عبارة الأصل صوبئاه 
من المصدر. 
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[دون] الغفلة ونسيان الذكر يقع منه موقع الغذاء من الإنسان لتلذذه به 
و(تقويه) أو إصابته من الطعام التقوي برائحته والذكر هو المانع له عن 
حضور الطعام. 

قوله يَِةِ: «إذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت 
وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء» الحديث» 
وسبب إدراكهم العشاء استحلالهم ما لم يذكر الله عليه والموجب لذلك 
الغفلة عن التسمية ففي هذا الحديث استحباب ذكر الله تعالى عند دخول 
ل 


2 
70 أ 


درضردك وَعَن أميّة بن مخشي فل وَكَانَ من أَضْحَاب رَسُول الله يكل أن 
كَانَ يَأكُل وَالئَيَ يل ينظر كلم يسم الله حََّى كَانَ ني آخر طَعَامه كَقَالَ 
- وله را اسك اي 35 لااستطا باك سوس ربو قي 

بي فِي بَطْنه شَيْء إلا قاءه رَوَاهُ بُو دَاوْد وَالتّسَائِنَ وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح 
اإشد محدي بتع ام وشكون الا الت بعتا شن فقيدة 
و و َال الدَّارَفطِْيَ لم يسند أميّة يه عن النَبِي وك غير هذا الحَدِيثْ 


كان 
4 
لله أ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (/1/ »)١7‏ وأحمد »)١19777(775/5‏ والبخارى في التاريخ 
الكبير (؟/ 7-5). وأبو داود (1/574").والنسائي في الكبرى (519/75) و )٠١١41(‏ - 
وهو في عمل اليوم والليلة (35857) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠١864(‏ و85١٠):‏ 
والطبراني في الكبير 79١/1١(‏ رقم 804 و850)ء والحاكم .٠١4-1١8/4‏ وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: ضعيف». ضعيف الترغيب 
(*8؟١).‏ المشكاة .)57١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ا ا ست و كت 
وَكَذَا قَالَ ا 

قوله: وعن أمية بن مخشي ذَلكَهُ ومخشي بفتح الميم» قال الدارقطني"": 
لوي ام الى كله عرف الحديث وكذا قال أبو عمر التمري”") 
وغيره قاله المنذري. 

قوله: أن رجلا كان يأكل والنبي يَكْةٍ ينظر فلم يسم الله حتى كان في آخره 
فقال بسم الله أوله وآخره /١51[‏ ب] فقال النبي يِه ما زال الشيطان يأكل 
معه حتى سمى فما بقي في بطنه شيء إلا قاءه» الحديث, قال النووي في 
الأذكار”": وهذا الحديث محمول على أن النبي كلِةِ لم يعلم تركه التسمية 
إلا في آخره إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية. 

قوله يَكِةِِ «ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى» الحديث؛» والصواب 
والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة من أكل الشيطان 
محمولة على ظواهرها وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لا يحيله والشرع 
لم ينكره بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده والله أعلم””'". 


.)50١/1( أطراف الغرائب والأفراد‎ )١( 

(؟) الاستيعاب )١١1//١(‏ لابن عبد البر» والبغوى في معجم الصحابة ))١51-١59 /١(‏ 
وابن الأثير في أسد الغابة /١(‏ 7585). 

() الأذكار (ص١٠"737).‏ 

(5) شرح النووى على مسلم (11/ :)١915‏ وشرح المشكاة )١878/9(‏ للطيبى. 
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تتمة: وروى الطبراني موقوفا ورجال رجال الصحيح عن ابن مسعود قال: 
«إن شيطان المسلم يلقى شيطان الكافر فيولي شيطان المؤمن شاحبا أغبر 
فيقول له شيطان الكافر: ويحك ما لك قد هلكت؟ فيقول شيطان المؤمن: لا 
والله ما أصل معه إلى شيء. إذا طعم ذكر الله وإذا شرب ذكر اسم الله وإذ 
دخل بيته ذكر الله فيقول الآخر: لكني آكل من طعامه وأشرب من شرابه وأنام 
على فراشه)”'' فهذا شاحب وهذا مهزولء أ.ه قاله في الديباجة. 

ا 0 صَبَلِاضهَ + ١‏ 3 

فرع: قال النووي”'': روينا عن جابر عن النبي كَلهِ قال: امن نسي أن 
يسمى على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد» وفي حديث:«من نسى أن يذكر الله 
في أول طعامه فليذكر اسم الله في آخره وليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ» رواه 
الطبراني بإسناد في ضعف كذا رأيته ". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الجامع »)١157٠0(‏ ومن طريقه الطبرانى في الكبير (9/ ١55‏ رقم 
47) والبيهقى في الشعب (8/ ١5‏ رقم 441 0)» وابن شاذان في الأول من حديثه )1١5(‏ 
من طريق أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود. قال الهيثمى في المجمع 
7/5 1: رواه الطبراني موقوفا ورجاله رجال الصحيح. قلت: إسناده جيد. 

(؟) الأذكار (ص٠37).‏ 

(”) أخرجه الطبرانى فى اللأوسط 50-560 رقم /5851) باللفظ الثانى»وابن حبان فى 
المجروحين »)737١ /١(‏ والطبرانى فى الدعاء (845) وابن السنى فى اليوم والليلة (555) 
وابن عدى (7/ 2577. وأبو نعيم فى الحلية )١١4 /٠١(‏ باللفظ الأول من طريق حمزة 
النصيبي» عن أبي الزبير» عن جابر. وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا حمزة 
النصيبي. قال ابن الجوزى فى الموضوعات (7/ 5”): هذا حديث موضوع, والمتهم به 
حمزة» وهو حمزة بن أن حمزة الجعفي النصيبي. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
4/ 37: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي» وهو متروك. 
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. ب 01١١‏ 30 5 5 
فرع آخر : روينا في كتاب ابن السني: عن عبد الله بن عمرو بن العاصي 
عن النبي يَلكَِ أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: 
اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار باسم الله""". 
"٠٠‏ وَعَن حُدَيْقَة هُوَ ابْن الْيَمَانَِ كلك َال كُنَا إذا حَصَرنَا مَعَ رَسُول 


ع8 
. له 
29 


الله يَكِةِ طَعَاما لم يضع أحَدئًا يده حَتَى يِبْدَأْ رَسُول الله يل وَإِنَا حَضَرنًا مَعَه 


طَعَاما فجاء أغرَابِي كَأَنْمَا يذْفع فُذهب ليضع يده في الطعام تأخذ رَسُول الله 
يك بيدِهِ ثم جات جَارِيّة كَأَنّمَا تدفع فَذَّهَبت لتضّع يَدمًا فِي الطعام تأخذ 
رَسُول الله يك بيَدِهَا وََالَ إن الشَيْطّان بسْتحل الطَعام الَّذِي لم يذكر اشم الله 


كه سا 0 6 00 6ك ء. 72 00 4 2 ره 
عَلَيْهِ وَإِنَهُ جَاءَ بِهَذَا الأعرّابي يشتحل به تأخذت بيد وَجَاء بِهَذِهِ الجَاريّة 


مر 


يستحل بها تأخذت بِيَّدِمَا فوالذي تَفسِي بِيَدِهِ إن يده لفي يدي مَعَ أَئْديهمًا 


رَوَاهُ مُسلم وَالتَسَائَىَ وَأبُو دَاوَد قَالَ الحَافِظ وَيَأَتَى ذكر التَسْمِيّة فى حَدِيث ابْن 
172 | لل ٠.‏ 000 زفرف 


)١(‏ الأذكار (ص7717). 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 2)578.: والطبراني في الدعاء ( 884 و8640 ): وابن السنى 
400). قال أبو حاتم في العلل :)١15١5(‏ هذا حديث ليس بشيء. وابن أبي الزعيزعة لا 
يشتغل به؛ منكر الحديث. 

(*) أخرجه عبدالرزاق فى الجامع .)١9055(‏ وأحمد 6/ 75م" (١5/ا*؟)‏ وه/ 89 
(5786). ومسلم ١5(‏ ١-/ا١358)»‏ وأبو داود (#9/55)» والنسائى فى الكبرى )51/7١(‏ 
و(1*١٠٠)‏ وفي عمل اليوم والليلة (717), وأبو عوانة (854) و(8541) و(8745) 
و(”658)» والطحاوى فى مشكل الآثار (ا/ ٠١‏ و78١٠)»‏ والحاكم .٠١8/5‏ 


كتاب الطعام وغيره 
م 


قوله: وعن حذيفة هو ابن اليماني وَلِيَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: كنا إذا حضرنا مع رسول الله يَكَِةِ طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ 
رسول الله يَكِيِهِ االحديث؛ وفي هذا الحديث تنبيه على أدب الأكل وهو أنه 
يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وني الأكل والله أعلم. 

قوله: وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في 
الطعام فأخذ رسول الله كك بيده. 

قوله: ثم جاءت جارية كأنما تدفع» وفي رواية أخرى:«كأنما تطرد» يعني 
لغندة ميغيهاء قال البووى”"": فى :هذا الحديث قوائد منها: جواز الخلفٍ من 
غير استحلاف» وتقدم بيانه مرات وتفصيل الحلال في استحبابه وكراهته 
ومنها: استحباب التسمية في ابتداء الطعام وهذا مجمع عليه وكذا يستحب 
حمد الله تعالى في آخره وكذا التسمية في أول الشرب بل في أول كل أمر ذي 
بال كما ذكر في أول الخطبة» والله أعلم. 

قوله َك «إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه» 
الحديث» ومعنى يستحل الطعام أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان 
بغير ذكر الله تعالى ويجعله حلالا بسبب ترك اسم الله تعالى عليه وأما إذا لم 
يشرع فيه أحد لم يتمكن منه وإذا كانوا جماعة فسمي بعضهم دون بعض لم 
يتمكن منه والجمهور على أن هذا حقيقة وتقدم ذلك”". 


() شرح النووى على مسلم .)١١8/17(‏ 
(0) المصدر السابق /1١7(‏ 190-189). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يَكِِِ: «فوالذي نفسي بيده إن يده يعني الشيطان ‏ لفي يدي مع أيديهما» 
هكذا في الترغيب» وقال النووي في شرح مسلم: عن يده لفي يدي مع يدها 
هكذا هو في معظم الأصول في جميع نسخ مسلم (يدها» وفي بعضها «يدهما») 
فهذا ظاهر والتثنية تعود 571 /١‏ أ] إلى الجارية والأعرابي» ومعناه: أن يدي في 
يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي وأما على رواية يدها بالإفراد فيعود 
الضمير على الجارية» وقد حكى القاضي عياض: أن الوجه التثنية والظاهر أن 
رواية الإفراد أيضا]ً مستقيمة فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابي وإذا صحت 
الرواية بالإفراد وجب قبولها وتأويلها على ما ذكرناه والله أعل ". 

خاتمة: قال في الإحياء'": من الآداب حالة الأكل أن يبدأ باسم الله في أوله 
وبالحمد في آخره» ولو قال مع كل لقمة باسم الله فهو أحسن حتى لا يشغله 
الشره عن ذكر الله ويقول مع اللقمة الأول باسم الله ومع الثانية باسم الله 
الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم» ويجهر ليذكر غيره ويأكل 
باليمين ويبد”" بالملح ويختم به ويصغر اللقمة ويجود مضغها وما لم يبتلعها 
فلا يمد اليد الأخرى فإن ذلك عجلة في الأكل ولا يذم مأكولا وأن يأكل مما 
يليه إلا الفاكهة فإن له أن يجيل يده. قال ذَلِيِ: «كل مما يليك» ثم قدمت 
الفاكهة فأجال يذه فيها فقيل له في ذلك فقال هو ليس نوعا واحداء ولا يقطع 
بالسكين خبزا ولا لحما فقد نهى عنه» رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث 


.)189/١11( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)4-2 الإحياء (؟/‎ )( 


() في الأصل يبدأ والتصويب من الإحياء. 


كتاب الطعام وغيره 
بل 0 101 أ 


أبي [هريرة] ولا ينفخ في الطعام الحار ويصبر إلى أن يستحق أكله ويأكل من 
التمر وترا (سبعا)”'' أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرين أو ما اتفق ولا يجمع 
بين التمر والنواة في طبق وأن لا يكثر الشرب في أثناء الطعام» وأما الشرب فأدبه 
أن يأخذ الكوز بيمينه ويقول باسم الله ويشربه مصا لا غبا قال 15[2: «مصوا 
الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب'" ولا يشرب قائما ولا 
مضطجعا وأن يقول بعد الشرب الحمد لله الذي جعله عذيا فراتا برحمته ولم 
يجله ملحا أجاجا بذنوبنا رواه الطبراني في كتاب الدعوات مرسلا من رواية أبي 


)١(‏ سقطتت من الأصل. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في الجامع )١4045(‏ ومن طريقه البيهقى في الكبرى (1/ 5714 رقم 
48 » وأبو نعيم في الطب (777) عن ابن أبى حسين مرسلا. ووصله الديلمى كما 
في الغرائب الملتقطة )١144(‏ من طريق موسى بن إبراهيم المروزي» حدثنا موسى بن 
جعفر بن محمد, عن أبيه» عن جده. عن علي. وأخرجه ابن عدى في الكامل (7/ 58 5)» 
والبيهقى في الشعب (8/ ١10-119‏ رقم 27048) من طريق من طريق عبد الوارث عن 
أبي عصام عن أنس. وضعفه الألبانى في الضعيفة )١57/(‏ و(7777) و(751/1). 

(*) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الشكر )١(‏ ومن طريقه البيهقى فى الشعب (7/ 70/7-117 رقم 
657)» والطبرانى فى الدعاء (649) وعنه أبو نعيم فى الحلية (///177)» عن جعفر عن 
أبى جعفر مرسلا. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الفضيل وجابر وهو يزيد الجعفي 
الكوفي وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كذا رواه مرسلا. 
وضعفه الألبانى فى الضعيفة (؟5١57).‏ 


5 ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من استعمال أواني الذهب أو الفضة 
وتحريمه على الرجال والنساء ] 

5 - عن أم سلمة وكا أن رسول الله يد قال الذي يشرب في آنية 
الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه البخاري ومسلو”"". 

وني رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم وني أخرى له من شرب في إناء من ذهب أو فضة 
فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم”". 

قوله: عن أم سلمة كقْتَكَاء تقدم الكلام عليها. 

قوله يَلِِ: «إن الذي يشرب في آنية الفضة» وفي رواية مسلم: «إن الذي 
يأكل أو يشرب في آنية الذمب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) وفي 
رواية أخرى«من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه من نار 
جهنم) الحديث. 

قوله(يجرجر) بضم الياء المثناة من تحتء قال لوو اتفق العلماء 
من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من 


)١(‏ أخرجه البخارى (55775): ومسلم :.)5055-1١(‏ وابن ماجه (2517؛ والنسائى فى 
الكبرى (5857-/50/517). وابن حبان (07551). 

(؟) أخرجه مسلم )3١50(‏ م و(5070-7).: والنسائى في الكبرى (5844)» وابن حبان 
(؟68595). 

(*) شرح النووى على مسلم .)58-51//١5(‏ 


كتاب الطعام وغيره 
يك 


يجر جره واختلف في الراء في«نار جهنم» في هذا الحديث فتقلوا فيها النتصب 
والرفع وهما مشهوران في الرواية وفي كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة 
والنصب هو الصحيح المشهور والذي جزم به الأزهري وآخرون من 
المحققين ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون» ويؤيده الرواية الثالثة 
اليجرجر في بطنه نارا من جهنم»» وفي صحيح مسلم هكذا هو في الأصل نارا. 

وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر والنار 
مفعول أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده 
/١457[‏ ب]ني حلقه.ا.ه . 

يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه متواترا له صوت والمعنى: كأنما يجرع 
نار جهنمء كذا في النهاية''' وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة معناه تصوت 
النار في بطنه والجرجرة هي التصويت أي يحذر فيه نار جهنم فيجعل الشرب 
والجرع جرجرة وهي صوت وقوع الماء في الجوفء قال الوم 
«فيجرجر» مجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه والجرجرة: 
صوت البعير عند الضجر ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه 
الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق الذهاب على استعمالها 
كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجازء هذا وجه الرفع والله اعلم» 
ويكون قد ذكر«يجرجر» بالياء للفصل بينه وبين النار. 


.)566 /1( النهاية‎ )١( 
.)5 580 /١( (؟) النهاية‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أقول: ويحتمل أن يكون على الحقيقة فإن الله على كل شيء قدير» وسمي 
المأكول والمشروب نارا لأنه يؤول إليها كما في قوله تعالى: إإِنَّ اَلَّذِينَ 
يَأكُلُونَ أَموَلَ ألْيكدى ظُلْما إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهمْ تَازأ274 فهذا نص 
في تحريم الأكل والشرب وقيس عليه في الباقي”". 

تنبيه: ظاهر النهي التحريم ثم التحريم هل هو تعبد أم لمعنى منهم من رآه 
مختصا بعينهما كما في الفرائض وغيره ومنهم من قال: إنما حرم للخيلاء 
والتشبه بالأعاجم وقال الإمام والعراقيون: معنى الخيلاء لابد من اعتباره 
والله أعلم. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى'": واختلفوا في المراد بالحديث 
فقيل: هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك 
كما في الحديث الآخر فهي لهم في الدنيا ولكم ني الآخرة أي هم المستعملون 
لها في الدنيا وكما قال بَكَهِ في ثوب الحرير إنما يلبس هذا من لا خلاق له في 
الآخرة. أي لا نصيب له قال: وقيل المراد نبي المسلمين عن ذلك وأن من 
ارتكب هذا النهي استوجب هذا الوعيد وقد يعفوا الله عنه وهذا كلام 
القاضي» قال النووي: والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء 
الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار لآن الصحيح أن الكفار مخاطبون 


.٠١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.)58/١5( شرح النووى على مسلم‎ )( 
.)54-178/١5( إكمال المعلم (5/ 20754 وشرح النووى على مسلم‎ )””( 


كتاب الطعام وغيره 


بفروع الشرع والله أعلم» وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في 
إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة والصغير والكبير حتى 
يحرم على الولي أن يسقي الصبي بإناء منهما ولم يخالف في ذلك أحد من 
العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا 
يحرم. وهذا قول باطل مردود بالنصوص والإجماع» وحكي المرعشي قولا 
أن الأكل والشرب يحرمان دون غيرهما. 

وقال النووي في شرح مسلم''': قال أصحابنا: ويحرم استعمال ماء الورد 
والادهان من قارورة الذهب والفضة وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة أو 
ذهب فليصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمنى ويستعمله؛ قال 
أصحابنا: ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب 
والفضة هذا هو الصواب قال الشافعي والأصحاب: لو توضأ أو اغتسل من 
إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله هذا مذهبنا وبه قال 
مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة إلا داود فقال: لا يصح والصواب الصحة 
وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ويكون المأكول والمشروب حلالا 
هذا كله في حال الاختيار» وأما إذا اضطر إلى /١417[‏ أ] استعمال إناء» ولم 
يجد إلا ذهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف. 

ومن استعمال المحرم الأكل بمعلقة منهما ويجوز تخليل الأسنان 
بخلالهما والاكتحال بميلهما واستعمال الإبرة والمرآة منهما والحيلة في 


)١(‏ شرح النووى على مسلم )7”١ /١5(‏ والمجموع )501-757/١(‏ باختصار. 


.عم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الاستعمال أن يخرج الطعام من الإناء على شيء بين يديه ثم يأكل» قال 
أصحابنا: ولو باع هذا الإناء صح بيعه لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بان 
تسبك» وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه 
خلاف والأصح تحريمه.والثاني: كراهته فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة 
ووجب على كاسره إرش النقص وإلا فلاء وأما إناء الياقوت والزمرد 
والفيروزج ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ومنهم من حرمها 
والله أعلو'". 

نتمة: استعمال الذهب والفضة على أربعة أقسام قسم يحرم على الرجال 
والنساء وهو أواني الذهب والفضة حتى المكحلة وظرف القالب والميل 
والذي يكتحل به إلا أن تحتاج إليه لجلاء العين فيجوز كما قال الماوردي 
ومن ذلك تحلية سكين المهنة والدواة والمقلمة والمقراض والمرآة 
و[المصحف] ونحوها مما لا يلبس بل يلابس المشط والملعقة والخلال 
والمغزل. 

وقسم يحرم على الرجال دون النساء [يجوز لها] التحلي بأنواع حلي 
الذهب والفضة وخاتم الذهب والخاتم المطلي بالذهب والخاتم الذي 
[فصه] من ذهب وكذا المموه بالذهب على الأصح إلا أن يكون قد صدى 
فيجوز كالمنسوج بالذهب وتحلية المصحف بالذهب وكذا سائر كتب 
العلم. 


كتاب الطعام وغيره 


القسم الثالث: يباح لهما جميعا وهو التختم بخاتم الفضة لكن قال 
الخطابي في معالم السنن"''': يكره للمرأة لبس خاتم الفضة لما فيه من التشبه 
بالرجال قال: فإن لبسته فلتصفره بزعفران ونحوه وكل موضع كره فيه 
استعمال الذهب والفضة أو حرم وجبت فيه الزكاة كالصبية الصغيرة للزينة 
والكبيرة للحاجة فعلى هذا يجب على المرأة أن تخرج الزكاة عن خواتيم 
الذهب والفضة وتحلية المصحف بالفضة جائز للرجال والنساء وينبخي 
إلحاق اللوح المعد لقراءة القراءة بالمصحف واستعمال أواني الذهب 
والفضة لحاجة الدواء جائز للرجال والنساءء؛ وقد ذكر الحليمي أنه لو كان 
بشخص مرض لا يزول إلا بسماع الأوتار جاز له استماعها بخلاف شرب 
الخمر للدواء فإنه حرام؛ القسم الرابع: يحرم على النساء دون الرجال وهو 
تحلية آلة الحرب بفضةءأ.ه. قاله ابن العماد. 

- وعن حذيفة ذَفكَهُ قال سمعت رسول الله كِكْةٍ يقول لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم'". 


)١(‏ نسبه النووى في المجموع (5/ 555) وشرح مسلم )877/1١5(‏ للخطابى ولم أعثر عليه في 
معالم السنن. 

(؟) أخرجه البخارى (0177) و(5757 و0777) و(081) و(/0871): ومسلم (5 وه - 
»)5١561/‏ وابن ماجه (515”) و(090"). وأبو داود (79/7). والترمذى .»)١810/8(‏ 
والنسائى في المجتبى 4/ 7١١‏ (0150)) وابن حبان (0779). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يي «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهمب 
والفضة» تقدم الكلام على ذلك. 

قوله ككِِْ: «ولا تأكلوا في صحافها» الحديث» الصحاف جمع صحفة وهي 
دون القصعة» قال الجوهري في صحاحه”'': قال الكسائي: أعظم القصاع 
الجفنة» ثم القصعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة. ثم 
[المكئلة] تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصحيفة تشبع الرجل.أ.ه. 

قوله يَكِْه: «فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» الحديث. أي: أن الكفار 
إنما يحصل لهم ذلك في الدنياء وأما في الآخرة فما لهم فيها من نصيبء وأما 
المسلمون /١57[‏ ب] فلهم في الجنة الحرير والذهب وما لا عين رأت ولا 
يقول:الكفار غير مخاطبين بالفروع لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم وإنما خطر 
عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا وإن كان حراما عليهم 
كما هو حرام على المسلمين. 

قوله: «وهو لكم في الآخرة يوم القيامة» إنما جمع بينهما لآنه قد يظن أنه 
بمجرد موته صار في حكم الآخرة في هذا الإكرام فبين أنه إنما هو في يوم 
القيامة وبعده في الجنة أبداء ويحتمل أن المراد أنه لكم في الآخرة من حين 


)١(‏ الصحاح »)١784/5(‏ وشرح مسلم للنووي /١5(‏ 77)» ولسان العرب لابن منظور 
(4/ 1417 ). 


كتاب الطعام وغيره 


العوقف ويتعمر فق الجتة أيدل" ]نت 


قوله: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» الحديث يحمل على 
من لبسه مستحلا أو يحمل على العموم ويخص منه من تاب كما ورد في 
الخمر من شربها ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» ذكره النووي في شرح 
زفق 
ملم" 
قوله يَكّ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة»وفيه دليل على تحريم الأكل 
والشرب في آنية الذهب والفضة كما تقدم وعلى تحريم سائر وجوه 
الاستعمالات من الغسل والطبخ فيهما ويقاس بأواني الذهب والفضة ما كان 
في معناهما كا [وانى الياقوت والزيرجد] وأواني الطيب» قاله النووي”"» وقال: 
إن الصحيح أنه لا فرق في التحريم بين المسلم والكافر» وذكر في الروضة في 
كتاب الجزية أن الكافر لا يمنع من لبس الحرير في بلاد الإسلام [...]”/ أن لا 
يمنع من استعمال أواني الذهب [...]'”' وعدم المنع لا يقتضي الإباحة لأن 
عدم المنع أعم من الإذن ولهذا لا نمنعهم من إعادة ما استهدم من كنائسهم 
ولا نفتيهم بالجواز بل نفتيهم بأنا لا نمنعهم ولا نقول يجوز لهم ذلك. 


() شرح النووى على مسلم .)710/-75/١5(‏ 

() عزاه المصنف للنووى وإنما هذا نص كلام المظهرى في المفاتيح شرح المصابيح 
.))06١/6(‏ 

.,)7017-7657 /١( المجموع‎ )*( 

(5) بياض في الأصل. 

(5) بياض في الأصل. 


هم 


705 وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ أن رسول الله كَكِةِ قال من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن 
شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة ثم قال لباس أهل الجنة 
وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد'". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه وعلى الحديث. 

7- وعن ابن عمر ذَلكَا قال قال رسول الله كك من لبس الحرير 
وشرب من الفضة فليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه 
فليس منا رواه الطبراني ورواته ثقات إلاعبد الله بن مسلم أبا طيبة'"". 

قوله: وعن ابن عمر كلكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَدِةّ: «من لبس الحرير وشرب من الفضة فليس منا»» تقدم الكلام 
غليقوله ليسن هناء 

تتمة: أواني المشركين وثيابهم إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل 
الكتاب فهي كاآنية المسلمين وثيابهم لأن النبي كَلِْةِ توضأ من مزادة مشركة 


)١‏ أخرجه الطيالسى »)777١(‏ والطحاوي فى معانى الآثار (2571/4» والبغوى فى الجعديات 
(915): والحاكم .١5١/5‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى فى 
صحيح الترغيب )7١50(‏ والصحيحة (0785). 

(0) أخرجه الطبرانى في الصغير (؟/0١‏ رقم 548) والأوسط (5/ ١١5‏ رقم 4873) 
و(4/ 7,94 رقم 8077 )» والكبير (11/ 7١9-7748‏ رقم 1409) وعنه أبو نعيم في الحلية 
.)20١5 /7(‏ قال الهيثمى في المجمع 5/ ””: رواه الطبراني في الصغير» والأوسطء وفيه 
محمد بن عبد الله الرزي» ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. وقال في 5/ /: رواه الطبراني 
في الكبير والصغير» وفيه أبو طيبة عبد الله بن مسلمء وثقه ابن حبان وقال: يخطئ 
ويخالف»ء وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)7١١5(‏ 


كتاب الطعام وغيره 
جبسبل 7 0 1010 أ 


وتوضأ عمر من جر نصرانية» والجر والجرار جمع جرة ولكره] استعمالهما 
لعموم تحرزهم, قال الشافعي: [وأنا لما يلي أسافلهم من] الثياب أشد كراهة» 
وخص البنديجي الكراهة بما عدا آنية الماء واستدل بفعله [كَلِ] وإن كانوا لا 
ا ل لان 
ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من القولين في تعارض الأصل والغالب 
ويجري الوجهان في أواني قدمني الخمر وثيابهم وثياب القصابين الذين لا 
يحترزون من النجاسة والأصح الجوازءأ.ه. قاله الكمال الدميري”". 

فروع: شرب بكفه وني إصبعه خاتم فضة أو في الإناء الذي يشرب منها 
دراهم جاز ولو أثبتت الدراهم في الإناء بالمسامير فهو كالضبة وقطع القاضي 
حسين بجوازه» ولو اتخذ الإناء رأسا أو حلقة أو سلسلة من فضة صرح 
جماعة بالجواز وعللوا الرأس بأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل معه. أ.هه 
قاله الكمال الدميري”". قوله ككِةِ: «ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا 
على مواليه فليس منا» خبب: معناه أفسد» تقدم الكلام عليه في كتاب النكاح. 

فروع يختم بها الباب: 

فرع: ورد النهي عن الشرب في آنية النحاس [45١/أ]‏ رواه أبو نعيم في 
خلية الأولياء من حديث أنس بن مالك: «فإنه يورث السهك»2”*' فقال بعض 
العلماء: يعني فإن فيه ريح السهكء. والسهك صداء الحديد. 


)١(‏ بياض في الأصل. 

(0) النجم الوهاج /١(‏ 557). 

(*) المصدر السابق ,)557-551١/١(‏ 
(5) لم أعثر عليه. 


فرع آخر: كما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير 
الاستعمال على الرجال والنساء ويحرم على الصانع عملها. 

فرع آخر: من قدم إليه طعام في آنية ذهب أو فضة ولم يستطع الإنكار 
فطريقه أن يأخذ الطعام من الآنية ويضعه في إناء آخر أو على الخبز أو في يده 
الشمال ثم يأكل منه لأنه إذ ذاك ليس بآكل فيهاء وكذلك إذا أراد الاكتحال 
من كحل مكحلة فضة أو ذهب أفرغ منه في شيء ثم اكتحل منه والله أعلم. 

فائدة: من الكبائر استعمال أواني الذهب والفضة كذا عده ابن قيم 
الجوزية وغيره ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة كالصحن والزبدية 
ونحوهما أو صغيرة كالمكحلة والميل والإبرة ونحوها. 

خاتمة: يحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا أو فضة نعم المتخذ من عظام 
[الميتة] وجلدها [قبل] الدباغ يكره استعماله فقط كما في [زوائد] الروضة» وف 
الصحيح أن النبي يَكِهِ توضأ من إناء من صفر وكره في الإحياء الوضوء منه 
ورواه عن ابن عمر عن أبي هريرة وهو محجوج بالحديث الصحيح. أما الأكل 
والشرب فيه فيكره» قال القزويني: واعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا دواء لها 
والإناء جمع آنية وجمع الآنية أواني روى الطبراني عن أبي عتبة الخولاني أن 
النبي كلد قال: «إن لله آنية في أرضه وآنيته في أرضه[قلوب عباده الصالحين» 
فأحبها] إليه ألينها [وأرحمها] وأصفاها وأرقها»"''. 


.)1191( والكبير كما في الصحيحة للألبانى‎ )85٠( أخرجه الطبرانى في مسئد الشاميين‎ )١( 
وصححه الألبانى في الموضع السابق.‎ 


كتاب الطعام وغيره 


[ الترهيب من الأكل والشرب بالشمال وما جاء في النهي 
عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح] 


+ عن ابن عمر َلك أن رسول الله يك قال لا يأكلن أحدكم بشمال 
ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال وكان نافع يزيد فيها 


ولا يأخذ بها ولا يعط بها رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة رواه مالك وأبو 


0 
داود بنحوه . 


قوله: عن ابن عمر كا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِِ: «لا يأكلن أحدكم بشمال ولا يشربن بها» الحديث» وروى 
أحمد والطبراني بإسناد حسن عن عائشة أن النبي جَكِيةِ قال: «من أكل بشماله 
أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان)»”". 


,)5١95( والحميدى (548 و543). والدارمى‎ .)517١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
وإسحاق (لالاغ)» وأحمد ”8/7 (5550) و5”/"" (2480) و5/4١٠ (516ه)‎ 
والبخاري في الأدب‎ .)5519( ١55/”رو‎ )57199( ١4 و5/‎ )546457( ١؟8/1و‎ 
والترمذى (49/ا١ و١٠18).» وأبو‎ .)3005060-3٠٠١5و‎ ٠١6( المفرد (484١١)؛ ومسلم‎ 
و(5857 - 58545). والبزار‎ )59/18- 51/1١7( داود (1//5؟). والنسائى في الكبرى‎ 
(كثلاة).‎ 

(؟) أخرجه أحمد 77/5 (75091117). والطبراني في الأوسط 45/١(‏ رقم 595) و(4/ 87" 
رقم 8457). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث. عن إسماعيل بن أبي حكيم إلا موسى 
بن سرجس. ولا رواه عن موسى إلا ابن الهادء تفرد به: ابن لهيعة. 
قال الهيثمى فى المجمع 5/ 15: رواه أحمدء والطبراني في الأوسط. وفي إسناد أحمد 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قآل التووى"" 1ج هزه الأحاكية امتعات الأكل والخويت: بالبمين 
وكراهتهما بالشمال وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء كما هو مذكور في الرواية» 
قال النووي: وهذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين 
من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال وفي هذا الحديث أنه 
ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين وإن للشيطان يدين . 

قوله: «فإن الشيطان يأكل بشماله» أي يحمل أولياءه من الإنس على ذلك 
الصنع [ليضاد] به عباد الله الصالحين ثم إن من حق نعمة الله والقيام بشكره 
أن تكرم ولا يستهان بها ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين والله أعلم'". 

تتمة: وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع؛ أن أباه. حدثه أن رجلا أكل 
عند رسول الله كي بشماله» فقال: «كل بيمينك»» قال: لا أستطيع» قال: «لا 
استطعت». ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه”". 

هذا الرجل هو بسر بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعي العير بفتح العين 
وبالمئناة من تحت الأشجعي [55١/ب]‏ كما ذكر ابن مندة وأبو نعيم 
الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون وهو صحابي مشهور عده هؤلاء وغيرهم 
من الصحابة وأما قول القاضي عياض إنه كان منافقا لأنه قال ما منعه إلا 


رشدين بن سعد وهو ضعيف» وقد وثق» وني الآخر ابن لهيعة» وحديثه حسن. حسن 
الحافظ إسناده في الفتح 9/ 077. 

.)195-191١ /17( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

)١(‏ شرح المشكاة (9/ 5879) للطيبى. 

(*) أخرجه مسلم (/ا .)3١71- ٠١‏ وابن حبان (59015 و59117). 


كتاب الطعام وغيره 
الكبر فليس بصحيح فإن [مجرد] الكبر والمخالفة لا تقتضي النفاق لكنه 
معصية إن كان الأمر أمر إيجاب وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من 
خالف الحكم الشرعي بلا عذر”". 

وقد أجاب الله تعالى دعوة نبيه يَكِْةِ في هذا [الرجل] حتى شلت فلم يرفعها 
لفيه بعد ذلك اليوم'" . 

كما دعا على الرجل الذي مر بين يدي المصلين فأقعد إلى أن مات لم يقم 
وحديثه في أبي داود وقال ابن حبان وهذا [المقعد] اسمه يزيد بن بهرام' ” اه. 

تنبيه: النهي عن الآكل والشرب بالشمال قال الشيخ شمس الدين ابن 
القيم والصحيح تحريم ذلك”*' اه. 


ات 7 (0), . 1 5 مان 
فرع: قال النووي : روينا في مسند أبي داود وسنن البيهقي عن حفصة 


.)47 /١1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) المفهم .)55/١1(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (717) والمصنف »))25970(555/١‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير 4/ 2757 وأبو داود 7/١4(‏ و5١07‏ وابن أبى خيثمة في التاريخ الكبير - 
السفر الثانى 7/ 59(51١5‏ 4275 وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة »)١189(‏ والبيهقي في 
الكبرى(؟/ 40” رقم 7544 و190") والدلائل (4/ 47 ”). وقول ابن حبان في الثقات 
(/ 57 5). وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود .)١1١1(‏ 

(5) زاد المعاد (؟5519/5). 

(5) الأذكار (ص؟5). 
وأما حديث حفصة: أخرجه أحمد 5/لا4؟ (5١1/1؟)‏ و(لا١الا؟)‏ و848/5؟ 
»)572١(‏ وعبد بن حميد »)١5145(‏ وأبو داود (؟5")., وأبو يعلى (؟5 )7١‏ و(50١7),‏ 
وابن حبان (0571)» والطبرانى في الكبير 7١7/777‏ رقم 747 و07517). والحاكم في 


ل فتح القريب المجيب على القرغيب والترهيب 
رضي الله تعالى عنها أن رسول الله يكةٍ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه 
ويجعل يساره لما سوى ذلك وروينا عن أبي هريرة عن رسول الله كَلِدٍ قال 
«إذا لبستم وإذا توضتتم فابدؤا بأيامنكم » حديث حسن رواه أبو داود 
والترمذي . 

49- وعن أبي هريرة ذَلَكهُ أن النبي كل قال ليأكل أحدكم بيمينه 
ويشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله ويعطي بشماله رواه ابن ماجه بإسناد صحيح”'". 


المستدرك »23١9/4(‏ والبيهقى في الكبرى 187-١18١ /١(‏ رقم 041). وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبى فقال في سنده مجهول. وقال الدارقطنى في أطراف الغرائب 
والأفراد (0/ 777): تفرد به أبو أيوب الفريقي عبد الله بن علي بن مهران عن عاصم عن 
المسيب بن رافع ومعبد كليهما عن جارية بن وهب عنها. وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 
118-0١‏ : وني تصحيحه نظرء لأن في أبي أيوب الإفريقي -واسمه عبد الله بن علي- 
مقالاً مع الاضطراب من عاصم في سنده» وقد تكلموا في حفظه. وإنما قلت: حسن» 
لاعتضاده بما قبله. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (78). 
وأما حديث أبى هريرة: أخرجه أبو داود :»)5١5١(‏ واين ماجه »)5٠5(‏ والترمذي 
5 >» وابن خزيمة (17)» وابن حبان »)2٠١90(‏ والطبراني في الأوسط (؟/ 51١-7١‏ 
رقم »203١41‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (1)» والبيهقي في الكبرى ١9 /١(‏ رقم 
٠5‏ ) والشعب (8/ 7١0-705‏ رقم 02874))» والبغوي .)7١07(‏ وصححه الأليانى في 
المشكاة .)5٠١1١(‏ 

)١(‏ أخرجه إسحاق (47/5)) وأحمد ؟0/7؟8455(7) و40/094(554/5). وابن ماجه 
(55» والبزار (*8لالا)» والنسائى في الكبرى »)51/1١5(‏ وأبو يعلى (2)2849: وأبو 
محمد الفاكهى في الفوائد (2577. والطبرانى في الأوسط (/ا/ 5-7” رقم 5191/8). 


كتاب الطعام وغبيره 


قوله: تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلِِ: «ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه» الحديث تقدم الكلام 
على ذلك في الحديث قبله. 

روى الإمام أحمد والطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن زيد عن امرأة منهم قالت دخل علي رسول الله كِةِ وأنا آكل بشمالي 
وكنت امرأة عسراء» فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال: «لا تأكلي بشمالك 
وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا»» أو قال: «قد أطلق الله عز وجل لك 
يمينك». قال: فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد»”'". 

وعن جرهدءه أنه أتى النبي كَلكَةِ وبين يديه طعام» فأدنى جرهد يده الشمال 
ليأكل» وكانت اليمنى مصابة» فقال: «كل باليمين»» فقال: يا رسول الله إنها 
مصابة» فنفث عليها رسول الله وك فما شكى حتى مات. إسناده حسن 7" . 


وقال البوصيري في الزجاجة ٠١/4‏ : هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. وصححه الآلبانى 
في الصحيحة )١717”5(‏ وصحيح الترغيب .)5١١5(‏ 

394/4 أخرجه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة 585/4 (5085), وأحمد‎ )١( 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (757)» وأبو‎ »)057546( 78٠ و5/‎ )١1590( 
نعيم في معرفة الصحابة (6049). وقال الهيثمى في المجمع 57/5: رواه أحمد‎ 
.)7١ص( والطبراني» ورجال أحمد ثقات. وحسنه الألبانى في جلباب المرأة‎ 

(1) أخرجه الطبرانى في الكبير (؟/ “71/7 رقم :)3510١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)١1585(‏ 
والأصيهانى في الدلائل .)5١4(‏ وقال الهيثمى في المجمع 15/0: رواه الطبراني من 
طريق سفيان بن فروة عن بعض ابني جرهد» وكلاهما لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال الشيخ أبو العباس القرطبي”'': عن الأمر على جهة الندب لأنه من 
ات تشريف حير على الشمال وذلك لأنها أقوى في الغالب وأسبق 
امسن او 1 1 كم 
قال تاطيطة النقكة قا اططتك ل 1"( وان إن كن 
مق ب ألمي © قسالة لَك من أُضحدب أَلْيَمِينِ 740" وقال عكس هذا 
في أصحاب الشمال» وعلى الجملة فاليمين ومن نسب إليها وما اشتق منها 
محمود لسانا وشرعا ودنيا وآخرة والشمال على النقيض من ذلك وإذا كان 
هذا فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق [والسيرة الحسنة] عند الفضلاء 
اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة اه قاله في الديباجة. 
3*٠‏ وعن أبي سعيد الخدري ذَلنَكَهُ أن النبي كلد نهى عن النفخ في 
الشراب فقال رجل القذاة أراها في الإناء فقال أهرقها قال فإني لا أروى من 
نفس واحد قال فآبن القدح إذا عن فيك [ثم تَتَفْسُ] رواه الترمذي وقال 
ٍ 4 
)١(‏ المفهم .)514/١17(‏ 
(؟) سورة الواقعة, الآية: 8. 
(") سورة الواقعة» الآية: .91١-9٠‏ 
(5) أخرجه مالك في الموطأ (751/19)), وأحمد 55# )١١/#(‏ و"/؟” )١١501(‏ 
و */ لاه )<٠١0(‏ وعبد بن حميد (485). والدارمى )١5١97(‏ و(5١3507)»‏ والترمذدى 
(23880). وأبو يعلى .)١170١(‏ وابن حبان (20751). والطوسى في مختصر الأحكام 


كتاب الطعام وغيره 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري وليه تقدم الكلام عليه 

قوله: «أن النبي ككل نهى عن النفخ في الشراب» قال الحليمي”'': ذكر 
[كليب الجرمي] أنه شهد عليا وَكَهُ ينهى القصابين عن النفخ في السلخ أي 
في سلخ جلد الذبيحة وهو نظير النفخ في الطعام والشراب [الذى جاء] النهي 
عنه لأن [التكهة ربما] كانت [كريهة فكرهت] اللحم وغيرت رائحته'" 
53 ]] وقد عرف بالتتجارب اه. 

لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين فإن كان من حرارة الطعام أو الشراب 
فليصبر حتى يبرد» وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبعه أو بخلال أو 
000 

وكما يكره النفخ في الطعام يكره أن يشمه كما يشم السباع» فقد روى البيهقي 
اام ا ا تشموا الطعام كما تشمه السباع ولا تقطعوا 
الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم)”' 'أ.ه قاله في الديباجة. 


.)2159١(‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الأليانى في الصحيحة 
(86) وحسنه الآلبانى في صحيح الترغيب .)75١١5(‏ 

.)١15/4( شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) اللوحة )١45(‏ تكرار للوحة .)١44(‏ 

(”) شرح السنة (11/ 717/7) ومعالم السئن (5/ 717/0). 

(5) أخرجه الطبرانى في الكبير (؟/ 785 رقم 25716. والبيهقى في الشعب ١17/8(‏ رقم 
65). وقال الهيثمى في المجمع 5/ ١؟:‏ رواه الطبراني» وفيه عباد بن كثير الثقفي» وكان 
كذابا متعبدا. وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع (5775). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل ء ل اي 


قوله: [فقال رجل] القذاة أراها في الإناء فقال:«أهرقها» القذاة هو ما يقع 
في العين من الأذى وفي الشراب والطعام من تراب أو تبن أو غير ذلك. 

قوله: فإني لا أروى من نفس واحد قال: «فأين القدح إذا عن 
فيك»الحديث. أي: أبعده من بان عنه إذا فارقه أو بعد عنه والبين الوصل 
ومنه قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم» قاله عياض" وقال غيره: فأبن القدح» 
الحديث؛ أي: افصله عنه عند النفس لئلا يسقط فيه شيء من الريق وهو من 
البين البعد والفراق قاله ابن الأثير”". 

تندية” قال النووي”": روينا من حديث أنس ذؤَلكّهُ «أن رسول الله يك كان 
يتنفس في الشرب ثلاثا»» يعني: يتنفس خارج الإناء» وروينا من حديث ابن 
عباس وا قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن 
اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم» رواه 
الترمذي وحسنه والطبراني من حديث عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن 
عباس يرفعه وقال: غريبء.أ.هه وابن عطاء لم يسم وفي الحديث«مصوا الماء 
مصا ولا تعبوه عبا» العب: الشرب بلا تنفس. 

فائدة: أما التنفس خارج الإناء فسنة معروفة كما هو مذكور في الأحاديث 
الواردة بذلكء» قال العلماء كَفكك: والنهي عن التنفس في الإناء هو على طريق 
)١(‏ مشارق الأنوار .)1١5/1(‏ 


(؟) النهاية /١(‏ 8/ا١).‏ 
(*) رياض الصالحين .)575١(‏ 


كتاب الطعام وغيره 
56 


الأدب والحكمة في منع التنفس في الإناء مخافة من تقذيره ونتنه ومخافة أن يبرز 
من رطوبة فمه ما يقع في الإناء أو تكون نكهته مغيرة فتعافه النفس فيتأذى بذلك 
من شرب بعده للرائحة المتعلقة بالماء لرقته ولطفه فإنه تسرع إليه الروائح 
فحسن أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه وأن لا يتنفس فيه والله أعلم”"". 

وقال الحليمي''": إنما ني عن التنفس في الإناء لأن البخار الذي يرتفع 
من المعدة أن ينزل من الرأس كل منهما كريه؛ فإما أن يعلقا بالماء» وإما أن 
يفسد السورغلن [سير] الشارت لاستقذارة .هف 

تنبيه: النفس ثلاثة أنفاس في الشرب يحصل له فيها [عشر] حسنات تسمية 
في الابتداء ثلاثا وحمد الله في الآخر ثلاثا وإبانة القدح عن فيه مرتين وتنفيسه 
مرتين امتثالا للأمر [قال] في الإحياء يقول في أول نفس الحمد لله ويزيد في 
الثاني رب العالمين ويزيد في الثالث الرحمن الرحيم. 

واختلف العلماء في هذه الثلاثة [أنفاس ]آأيها تكون أطولء, قيل: الأولى 
ليتمحصء الثاني والثالث: للسنة لأنه إذا أطال (المرة الأولى) قد يحصل له 
الري منها فيبقى [ما عداها] اتباعا للسنة» وقد تكون الشربة الأولى أقصر 
والثانية أزيد منها والثالثة أزيد منها ليجمع بين السنة والطب لأنه إذا شرب 
قليلا وصل [إلى جوفه] من غير إزعاج'". ومن حديث الليث بن سعد عن 


.)7170 /4( ومعالم السئن‎ )7 54 /١( أعلام الحديث‎ )١( 
.)175 /8( (؟) شعب الإيمان‎ 
لابن الملقن.‎ )١51 /5( والتوضيح‎ )207 /١( الاعلام بفوائد عمدة اللأحكام‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل 
عقيل عن ابن شهاب «أن النبي يَكِْهُ كان إذا شرب تنفس ثلاثة أنفاس» «وكان 
ينهى عن العب نفسا واحدا». ويقول: «ذلك شرب 551 /١‏ ب] الشيطان» قال 
البيهقى: هذا مرسل وفي حديث آخر «ولا تعب عبا [فإن الكباد من الععب» 
رواه معمر عن ابن أبى حسين مرسلا ] وروى الطبراني في معجمه اللأوسط 
من حديث أبى هريرة بإسناد رجاله ثقات أن النبي كك كان يشرب في ثلاث 
دفعات له فيها ثلاث تسبيحات وفي آخرها ثلاث [تحميدات]' فأما 
اعسات اللتغليق [:.]""" لآن بيصن الناء مهنا ولا يعبه عا كماق حديث 
الإناء أهنأ في الشرب» وأحسن] في الأدب وأبعد عن الشره» وأخفب للمعدة 
وإذا تنفس في الإناء» واستوق ريهء حمله ذلك على فوات حكمة النهى» 
وَتكائرٌ الماءٌ في حلقه» وأثقل معدته. وربما] شرق به. 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في فضيلة الشكر (5)». والطبرانيٍ في الأوسط (640»» وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي (701) من طريق عتيق بن يعقوب قال: نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن محمد بن عجلان, عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِْهُ كان (يشرب في ثلاثة 
أنفاس. إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله فإذا أخره حمد الله» يفعل به ثلاث مرات». قال 
الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان إلا الدراوردي تفرد به عتيق بن يعقوب). 
وقال أبو حاتم في العلل (75879): هذا حديث منكر. وقال الهيثمى في المجمع 6/ :4١‏ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عتيق بن يعقوب وهو أحد رجال الموطأ عن مالكء رواه 
عنه جماعة منهم أبو زرعة وقال: بلغني أنه حفظ الموطأ في حياة الإمام مالك» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألبانى في الصحيحة .)١517/1/(‏ 

(0) بياض في الاأصل. 


0-5 ا 

”١‏ وعنه ؤَلَتَهُ قال نهى رسول الله َك عن الشرب من ثلمة القدح 
وأن ينفخ في الشراب رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية 
قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري المعافري"" 

قوله: وعنه. تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «نهى رسول الله َيِه عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في 
الشراب» الحديثء ثلمة القدح موضع الكسر أي من حاشيته وهو بالثاء 
المثلثة وإنما نبى عنه لأنه لا يتماسك عليها فم الشارب» وربما انصب الماء 
على ثوبه وبدنه وقيل: لآن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء وقد 
جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان ولعله أراد به موضع عدم النظافة لأن 
الثلمة مركب الشيطان كما يكون عليها من الأوساخ. 

تنبيه: والمضبب الذي فيه ضبة وهي صفيحة يسمر فيها موضع الشق من 
الإناء ونحوه» روى البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله 
يكِدِ [عند أنس بن مالك ذَكَهُ وكان قد انصدع, فساسله بفضة. قال أنس 
يله ]: لقد سقيت رسول الله يَكِْهِ من هذا القدح أكثر من كذا وكذا»” ”2 
والصدع الشق» والفاعل له أنس كما قاله ابن الصلاح”"» أ.ه. 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/ ».)١١975( 8١‏ وأبو داود (79/77), وابن حبان (0115)» والبيهقى في 
الشعب ١45/8(‏ رقم 2516). وقال الدارقطنى كما في أطراف الغرائب والأفراد 
(070/5): تفرد به قرة بن عبد الرحمن عن الزهري وتفرد به ابن وهب عنه. وحسنه 
الألبانى في الصحيحة (784)» وقال في صحيح الترغيب :)7١١7(‏ صحيح لغيره. 

(0) أخرجه البخارى (057/8). 

(5) النجم الوهاج /١(‏ 569). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري المعافريء وأن 
ينفخ في الشرابء سيأتي الكلام على النفخ في الشراب والطعام من حديث ابن 
عباس الذي بعده والله أعلم. 

قوله: من رواية [قرة] بن عبد الرحمن بن حيويل المصري [المعافري]'" 
[أبو محمد المصري ويقال أنه مدني الأصل روى عن الزهري وأبي الزبير 
وربيعة وعامر بن يحيى المعافري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم وعنه 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومحمد 
بن شريح ومحمد بن شعيب بن شابور وغيرهم قال أبو مسهر عن يزيد بن 
السمط كان الأوزاعي يقول ما أحدًا أعلم الزهري من قرة بن عبد الرحمن 
وقال الجوزجاني عن أحمد منكر الحديث جدًا وقال بن أبي خيثمة عن بن 
معين ضعيف الحديث وقال أبو زرعة الأحاديث التي يرويها مناكير وقال أبو 
حاتم والنسائي ليس بقوي وقال الآجري عن أبي داود في حديثه نكارة يقال 
له بن كاسر المد وقال أيضا سألت أبا داود عن عقيل وقرة فقال عقيل أحلى 
منه وقال بن عدي لم أر له حديثا منكرًا جدًا وأرجو أنه لا بأس به روى له 
مسلم مقرونا بغيره]. 

5- وعن ابن عباس ذَلككَا أن النبي َك نهى أن يتنفس في الإناء أو 
ينفخ فيه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان في 
صحيحه ولفظه إن رسول الله يك نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن 


.)557* تهذيب التهذيب (8/ 1/4-8/7" الترجمة‎ )١( 


كتاب الطعام وغيره 
يتنفس في الإناء قال الحافظ وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة''". 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله: «أن النبي يَكهِ نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه» والتنفس: خروج 
النفس من الفم وكل ذي رئة متنفس ودواب الماء لا رئة لهاء والحكمة في 
النهي أنه أبعد عن تقذير الإناء وعن خروج شيء تعافه النفس من الفم [لأن 
الماء للطافته ورقته تسرع إليه الاستحالة بالروائح الكريهة [فإذا تنفس فيه] 
أثر فيه النكهة فيتأذى الشارب بعده] فإذا أبانه عند إرادة التنفس أمن من ذلك 
كما جاء في الترمذي والنهي محمول على الكراهة وحديث الترمذي في 
النفس الواحد دليل الجواز وعدم التحريم وتقدم الكلام على النفخ في الإناء 
فمن آداب الأكل أن لا ينفخ في الطعام الحار ولا في الشرب بل يصبر حتى 
يستحق أكله فيأكله لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين فإن كان من حرارة 


)١(‏ أما حديث ابن عباس: أخرجه أحمد ».)١19735( 77١ /١‏ وابن ماجه (/58"), وأبو داود 
(14/)» والترمذي »2١94917(‏ وأبو يعلى »)21٠7(‏ والطبرانى في الكبير /١١(‏ 494 "ارقم 
©؛» والحاكم في المستدرك (2338/4» والبيهقى في الشعب (8/ 175-١170‏ رقم 
60. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط 
البخارى ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الإرواء (191/9) و(/7319١7)‏ والصحيحة 
(99") وصحيح الترغيب )51١17(‏ 
وأما حديث أبى قتادة: أخرجه البخارى ١57(‏ و5 )١5‏ و(770ه و١251).»‏ ومسلم (51 
وه” - 1ا5؟”) و(١5١‏ و75١-7719).‏ والترمذى »)١8489(‏ والنسائى في الكبرى 
(0 والمجتبى 706٠ /١‏ (/!5)» وابن خزيمة (8لا و94/)» وابن حبان (0754). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
 00000315‏ طظتت تت ظتكت 
الشراب فليصبر حتى يبرد وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبع أو 
بخلاف ونحوه ولا حاجة به إلى النفخ فيه بحال. 
قلت: يستثنى من النهي عن النفخ في الطعام النفخ في الشعير رواه البخاري 
وغيره عن [أبى حازم] أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمن النبي كَل النقي ؟ قال: لا 
ولكنا كنا ننفخه [وفيه ماكان عليه السلف من التخشن فى مأكلهم وترك الترقيق 
لها والتباين فيها»] وكانوا في سعة من [تنخيله] لأن ذلك مباح لهم فآثروا 
ا 5 0 ًّ 3 عاك 1 1 
1" وعن أنس بن مالك ذلك أن النبى يَكَِدِ كان يتنفس في الإناء ثلاثا 
١ 0 5‏ 5 1 : فق 
ويقول هو أمرأ وأروى رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب' ". 
4-” وروي أيضا عن ثمامة عن أنس ذَلَكَهُ أن النبي كَلةٍ كان يتنفس 
ثلاثا وقال هذا صحيح”' قال الحافظ عبد العظيم وهذا محمول على أنه كان 


)١(‏ شرح الصحيح (814/5) لابن بطال» والتوضيح )١14/75(‏ لابن الملقن. والحديث 
أخرجه البخارى )051٠١(‏ و(0417)» والترمذى (57515؟)» وابن ماجه (7”750) عن 
سهل بن سعد. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة في المصئنف ه/لا١٠‏ (55115). وأحمد )١78594( ١١8/9‏ 
و“/ ,)١188475( ”0١/8و )١١4:4( 5١١١‏ ومسلم .)0018-١١7(‏ وأبو داود 
(37/70”)» والترمذى في السنن )١884(‏ والشماتل .)35١١(‏ والبزار (4)97797 والنسائى 
في الكبرى (25871» وابن حبان (2770) والبيهقى في الكيرى (/1/ 5507 رقم ..)١579/‏ 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)5١1١9(‏ 

(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات ,)584/١(‏ وأحمد “/ ١١9‏ (5/ا١١)‏ و9/ ١806‏ 
(37» والدارمى ».)5١541١(‏ والبخارى (5571). ومسلم (؟55١‏ -05078).: وأين 


كتاب الطعام وغيره 
يبين القدح عن فيه كل مرة ثم يتنفس كما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم لا 

قوله: «أن النبي كَلةِ كان يتنفس في الإناء ثلاثا» الحديثء قال الحافظ: 
وهذا محمول على أنه كان يبين القدح عن فيه كل مرة ثم يتنفس كما جاء في 
حديث أبي سعيد المتقدم لا أنه كان يتنفس في الإناءء انتهى. [/517 /١‏ أ] 

وهذه الثلاثة أمور إنما تحصل إذا شرب من ثلاثة أنفاس [خارج] القدح 
فأما إذا تنفس في الماء وهو [يشرب] وحكمة التثليث أنه أقمع للعطش 
وأقرى على الهضم وأقل أثرا في برد المعدة [وضعف الأعصاب وحاصله] 
أنه أهنأ وأمرأ وأروى وأبرا. 

قوله وَيِ: «ويقول هو أمرأ وأروى» الحديثء. وأروى من الري أي أكثر ريا 
مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحدء ومعنى «أمرأ» أي أكمل 
إنسياغاء وقيل: هما بمعنى واحدا أي أحسن شربا والباء تبدل من الميم في 
مواضع وأمرأ من قولهم هنيئا مريئا [يقال: استمرأت الطعام:] إذا استحسنته 
بمعنى الشراب مصدرا لا بمعنى الشراب الذي هو المشروب فتأمله [فإنه 


ماجه اع والترمذدى ف السبدن عقب (188) والشمائل .)51١(‏ والنسائى ف 
الكبرى (/5861).: وابن حبان (25775)» والبيهقى في الكبرى (17/ 2537 رقم ١4505‏ 


رردس] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حسن معنى» وفصيح لغة.] فإنه يقال شرب [شربا و] شرابا بمعنى واحدء 
قال النووي""': قوله«أروى» أكثر ريا وأمرأ وأبرأ [مهموزان ومعنى أبرأ أي 
أبرأ من ألم العطش وقيل أبرأ أى أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب 
الشرب فى نفس واحد ومعنى أمرأ أى أجمل انسياغا والله أعلم]. 

6- وعن أبي سعيد الخدري ذَفَكهُ قال نهى رسول الله كَلْةِ عن 
اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها رواه البخاري ومسلم 
ع 

ل ا 

قوله: «نهى رسول الله يك عن اختناث الأسقية) يعنى: أن تكسر أفواهها 
فيشرب منهاء وفي رواية أخرى «اختناثها» أن يقلب 5 ثم يشرب منهاء 
الحديث. 

35 وعن أبي هريرة كَكَكَهُ أن رسول الله يَثِةٍ نهى أن يشرب من في 
السقاء فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت عليه حية رواه البخاري 
مختصرا دون قوله فأنبعت إلى آخره ورواه الحاكم بتمامه وقال صحيح على 
1 اليا 


.)١1919/15( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) أخخرجه البخارى (05786) و(5575)., ومسلم 1١١(‏ و١١2250773-11)»‏ والترمذى 
(1890) وأبو داود (١7/ا")»‏ وابن ماجه (514")» وابن حبان (0711). 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ 7١١‏ (1/ا”ل) و؟/ /ا548 :.)١٠١571(‏ والبخارى (/0571) و(07784)» 


وابن ماجه (7170). والحاكم 2١5١/5‏ والبيهقى فى الآداب (549) والكبرى 


كتاب الطعام وغيره 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «أن رسول الله يَكهِ نهى أن يشرب من في السقاء فأنبتت أن رجلا 
شرب من في السقاء فخرجت عليه حية» الحديث. إنما نبى عن ذلك لخمسة 
معان» أحدها: أنه ربما كانت في السقاء هامة أو قذاة فانسربت في الحلقء» 
والثاني: أنه ربما وقع الشرق باندفاق الماء» الثالث: أنه لا يمكن مص الماء 
[من فم السقاء وإنما نمى عن ذلك] للعب الذي يؤدي إلى الكبد. والرابع: أنه 
يغير ريح السقاء. والخامس: أنه يتحامل الثاني رجوع شيء من فم الأول 
[فيتقذره غيره] أ.ه. 

-”0١7‏ وعن ابن عباس ذَلْيهَا قال نهى رسول الله يله عن اختناث 
الأسقية فإن رجلا بعدما نهى رسول الله كثِةِ عن ذلك قام من الليل إلى السقاء 
فاختنثه فخرجت عليه منه حية رواه ابن ماجه من طريق زمعة بن صالح عن 


سلمة بن وهرام وبقية إسناده ثقات خنث السقاء واختنثه إذا كسر قمه إلى 


١ 1‏ 
خارج فشرب منه” ا 


5/0 5غ-موع رقم 56)) و(8/١5ه‏ رقم 7) والشعب ١55-١56/8(‏ 
رقم 0519). وصححه الحاكم على شرط البخاريء فتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح 
4١/٠‏ فقال: وهم الحاكمء فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته» والزيادة المذكورة 
(بعني قول أيوب: أنبئت...) ليست على شرط الصحيح.ء لأن راويها لم يسمء وليست 
موصولة. وضعف الألبانى الزيادة كما ضعفها ابن حجر. كما فى صحيح الترغيب 
)2 والصحيحة (949*). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (75419)» والحاكم 4 .١1*‏ وصححه الحاكم على شرط البخارى. 


لمعأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7"5- وعن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أن النبي يِل دعا بإداوة 


0 


يوم أحد فقال اخنث الإداوة ثم اشرب من فيها رواه أبو داود عن عبيد الله بن 
عمر عنه ومن طريقه البيهقي وقال الظاهر أن خبر النهي كان بعد هذا قال 
الحافظ ورواه الترمذي أيضا وقال ليس إسناده بصحيح”". 

عبيد الله بن عمر يضعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا والله 
أعلم. قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم. 

قوله: «نهى رسول الله كَللِةٍ عن [اختناث الأسقية]» الحديثء؛ قال ابن 
بطال'": هذا النهي نبي أدب لا نبي تحريم. [روى] عن ابي سعيد الخدري [أن 
رجلا شرب] من فم السقاء فانسابت حية في بطنه فنهى رسول الله وَكةٍ عن ذلك» 
وهذا [يدل] على أن [من فعل ذلك أنه] ليس بحرام» وأجاز مالك الشرب من 
أفواه الأسقية تقول العرب خنثت السقاء واخنثته إذا [...]”"» وقد خرج الزبيري 


وتعقبه الذهبى فقال: كذا قال!. وقال البوصيرى في الزجاجة 5/ 56: هذا إسناد فيه مقال. 
وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١786(‏ 

؛)٠١5 وابن قانع في معجم الصحابة (؟/‎ ».)١841( والترمذي‎ .)"571١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والأوسط (”/8 رقم 505).: وأبو‎ )١547١ رقم‎ 585 /١5( والطبرانى في الكبير‎ 
ومعرفة‎ )057١ رقم‎ ١51//4( الفضل الزهرى في حديثه (594).» والبيهقى في الشعب‎ 
وأبو الفرج الثقفى في فوائده (08). وقال الترمذى: هذا‎ »)١557١ رقم‎ ””37//٠١( السنن‎ 
حديث ليس إسناده بصحيح وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه ولا أدري‎ 
.)١585( سمع من عيسى أم لا. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 

(0) شرح الصحيح (078/5. 

() بياض في الأصل. 


لحتد كد لنت - 30> 
وغيره أنه يكلم قام إلى قربة فخنثها وشرب من فيها وهذا إن صح [محمله] أنه 
يك علم انه لم يكن هناك شيء يستقذر بل ما يستقذر من غيره فإنه يستطاب 
منه وتطيب به الأشياء وحديث ابن عباس الذي بعده بمعناه. 

خنث السقاء وأخنثته: إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه. قاله الحافظء 
والاختناث بالخاء المعجمة ثم مثناة فوق ثم نون ثم ألف مثلثة» وقد فسر في 
الحديث» وأصل هذه الكلمة التكسر والإنطواء ومنه سمى الرجل المتشبه 
بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا'". 

واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نمي تنزيه لا تحريم» ثم قيل سببه إنه لا 
يؤمن ان كون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدريء» وقيل: لأنه 
يقذره على غيره وقيل: لأنه ينتنه أو لأنه مستقذرء وقد روى الترمذي وغيره 
عن كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت قالت: دخل /١41/[‏ ب] 
علي رسول الله يكهِ فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إلي فيها فقطعته» قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح"”'' وفعلته لوجهين» أحدهما: تصون موضعها 
أصابه فم رسول الله كك عن أن يتبدل أو يمسه كل أحد. والثاني: أن تحفظه 


.)١194 /١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (25577)» والترمذى (1847).: وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى 
(27565. والطيرانى في الكبير 76/ )60١5‏ والشاميين (579).: والبيهقى في الشعب 
١:5-١0‏ رقم 0575) ومعرفة السئن 555/٠١١(‏ رقم ١5454‏ و5459١).‏ 
والبغوى .)3١147(‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريبء ويزيد بن يزيد بن 
جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وهو أقدم منه موتا. وقال الألبانى: صحيح» 
المشكاة :)57/85١(‏ مختصر الشمائل .)١187(‏ 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
للتيرك به والاستشفاء والله أعلى فهذا الحديث يدل على أن النهي ليس 
للتحريم ذكره النووي في شرح مسلو'" وورد في حديث أن النبي يكَللِةِ قال«لا 
يشربن أحدكم قائما"”" وفي الرواية الأخرى أن رسول الله يِه شرب من 
زمزم وهو قائم» وفي صحيح البخاري أن عليا شرب قائما وقال:«رأيت 
رسول الله يك فعل كما رأيتموي فعلت»"' وروي عن عمرو بن شعيب عن 
أبي عن جده قال: رأيت رسول الله كك يشرب قائما وقاعدا رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن صحيهه ”1 . 

اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها 
أقوالا باطلة والصواب فيها أن النهي محمول على التنزيه لا التحريم كما قاله 
النووي في حديث كبشة وأما شربه كَل قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا 
تعارض وهذا الذي ذكرته يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد 
غلط غلطا فاحشا”". 

فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي كَلِله؟ 
فالجواب: أن فعله يَلِِْهِ إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب 


)١(‏ المصدر السابق في نفس الموضع. 

() أخرجه مسلم )73١77-١١(‏ عن أبى هريرة. 

(") أخرجه البخارى (5516) و(5515). وأبو داود ,)71/١4(‏ 

(5) أخرجه الترمذى .)١887(‏ وابن ماجه (4731) و(8*١1).‏ وقال الترمذى: هذا حديث 
حسن. وقال الآلبانى: حسن» المشكاة (571/7)» مختصر الشمائل (/9/ا١).‏ 

(5) شرح النووى على مسلم .)١54 /١7(‏ 


كتاب الطعام وغيره 


عليه يك فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه يَكْةِ انه توضأ مرة مرة وطاف 
على بعيره مع الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل 
ونظائر هذا غير منحصرة فكأنه كك ينبه على جواز [الشئ مرة أو مرات] 
ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوته يَكلِلَهِ ثلاثا وأكثر طوافه 
ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح [لايتشكك] فيه من [له أدنى] نسبة إلى 
علم فيجوز الشرب قائما والأفضل والأكمل الشرب قاعدا والله أعله'"". 


)١(‏ المصدر السابق في نفس الموضع. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها ] 

6-” عن عبد الله بن بسر َلك قال كان للنبى يَكَِةَ قصعة يقال لها 
الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة 
يعنى وقد أثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله كد فقال أعرابى ما 
هذه الجلسة قال رسول الله ككِْةِ إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا 
عنيدا ثم قال رسول الله يلد كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها 
رواه أبو داود وابن ماجه ذروتها بكسر الذال المعجمة هى أعلاها”'". 

قوله: عن عبد الله بن بسر ذَلِيَتَهُ تقدم. 

قوله بَكِيِد كان للنبى كه قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما 
أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة يعنى وقد أثرد فيها فالتفوا عليها» 
الحديث؛ القصعة بفتح القاف مفرد القصاع هي تسع ما يشبع عشرة كذا قاله 
الكسائى فيما حكاه الجوهري وغيره 0 وقيل: الصحفة كالقصعة 
وجمعها صحاف فالجفنة بفتح الجيم أعظم القصاعء كانت العرب تدعوا 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١/465(188/5‏ وأبو داود (#الالا"7). واين ماجه (77537 و7717/6) 

والنسائي في الكبرى (25770. وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات (447)) والبيهقى في 

الكبرى (9/ 557 رقم )١151507‏ ودلائل النبوة (5/ 5*”) والشعب (5/8” رقم 

.١‏ وصححه الألبانى في الإرواء :»)١985١(‏ والصحيحة (747)؛ وصحيح الترغيب 

.)0770( 
.)١1385 /5( الصحاح‎ )١( 


كتاب الطعام وغيره 
السيد المطعام جفنة لأنه يضعها ويطعم الناس فيها فسمي باسمها ثم بعدها 
القصعة تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المئكلة تشبع الرجلين ثم 
الصحيفة تشبع الرجل. 

قوله: «أتي بتلك القصعة يعني وقد أثرد فيها» وإنما ذكر الثريد على عادة 
العرب فإن أفضل الطعام عندهم الثريد وفي الحديث عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي يَِةِ قال: كمل من الرجال /١58[‏ أ] كثير ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»"'' رواه الجماعة إلا أبا داود [ووجه 
التفضيل أنه قال فى] حديث آخر «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم»”". 


)١(‏ أخرجه أحمد 945/5" )١985(‏ و5/ 504 (15981). والبخارى )"5١١(‏ و(8*5) 
و(59لا”) و(2518): ومسلم .)557١-00(‏ والترمذى .)١875(‏ وابن ماجه 
(58*"). والنسائى فى المجتبى 59485(51557/5). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (037205)» وابن أبى الدنيا فى إصلاح المال (140) وابن حبان في 
المجروحين /١(‏ 7””) وابن الجوزي في الموضوعات (5/ 5:1١‏ -075") من طريق 
سليمان بن عطاء؛ عن مسلمة بن عبد الله الجهني, عن أبي مشجعة؛ عن أبي الدرداء. قال 
ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: سليمان بن عطاء يروي عن مسلمة 
أشياء موضوعة فلا أدري التخليط منه أو من مسلمة 
وقال العراقي والسخاوي: إسناده ضعيف تخريج أحاديث الإحياء للحداد 7/ ١578‏ - 
المقاصد ص 55 1. وقال الحافظ: لم يتبين لي الحكم على هذا المتن بالوضع فإِنْ 
مسلمة غير مجروح. وسليمان بن عطاء ضعيف المقاصد ص ١45‏ - اللآلىئ ؟/ 4؟5. 
وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (17/ 71/7-51/1 رقم /7/417)» وأبو نعيم فى الطب (/851)» 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والبيهقى فى الشعب (59-58/4 رقم )00٠١‏ و(185/4 رقم 66 من طريق أبى 
هلال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 

قال الهيثمى فى المجمع 5/ 5-10: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعيد بن عنيسة 
القطان ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات وني بعضهم كلام لا يضر. وضعفه الألبانى جدا فى 
الضعيفة (9/ا701). 

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (/ /50) -ومن طريقه ابن الجوزي (7/ 707) - وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 777) من طريق إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي عن أبيه عن أبي 
سنان الشيباني عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب. 

قال العقيلي: عمرو بن بكر حديثه غير محفوظهء ولا يعرف إلا به» ولا يثبت في هذا المتن 
عن النبي وَكةِ شيء. وقال أبو نعيم: غريب من حديث ربيعة وعمرء تفرد به محمد بن داود 
الرملي 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: عمرو بن بكر يروي عن الثقات 
الطامات لا يحل الإحتجاج به. وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 04-404 5) والبيهقتي 
في الشعب (05/ 97) من طريق هشام بن سلمان المجاشعي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك مرفوعا: خير الإدام: اللحمء وهو سيد الإدام. 

وهو واه قال ابن عدى: وهشام بن سلمان له من الحديث عن يزيد الرقاشي» عن أنس» 
ولا أعلم يروى عن غير يزيد الرقاشي وله غير ما ذكرت وأحاديثه عن يزيد غير محفوظة. 
وأخرجه أبو نعيم في الطب -كما في اللآلئ المصنوعة (؟/ 175) - من طريق عبد الله بن 
أحمد بن عامر الطائي: ثنا أبي: ثنا علي بن موسى عن آبائه عن علي بن أبي طالب 
مرفوعًا: سيد طعام الدنيا والآخرة: اللحم. 

قال الذهبي في الميزان (؟/ :)7”94٠‏ عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن علي 
الرضا عن آبائه بتلك المسخة الموضوعة الباطلة» ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه. قال 
الحسن بن علي الزهري: كان أمياء لم يكن بالمرضي. 


وأما حديث صهيب فأخ رجه الديلمي في مسند الفردوس كما في المقاصد (ص 44 7) من 


كتاب الطعام وغيره 


اللتل يوي 
[إذاما الخبزتأدمهبلحم] فذاك[أمانةالهالثريد] 

قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق فثريد اللحم 
أفضل من مرقه وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه والمراد بالفضيلة نفعه 
والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ 
كفايته منه بسرعه وغيره ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة 
وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة الثريد على غيره من الأطعمة» وليس في 
هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية لاحتمال أن المراد تفضيلها على 
قا فل الاي اح 

وإنما كان الثريد أفضل الأطعمة ليسار مؤنته وسهولة إساغته وعظم بركته 
ولأنه جل أطعمتهم وأكثرها بالنسبة لهم ولعوائدهم وأما غيرهم فقد يكون 
غير الثريد عنده أطيب وأفضل وذلك بحسب العوائد في الأطعمة» [قاله] أبو 
العبائس الفرطي . 

وقال ابن بطال”": الثريد أزكى الطعام وأكثره بركة وهو طعام العرب وقد شهد 
له النبي يبي بالفضل على سائر الطعام وكفى بذلك تفضيلا له وشرفا انتهى. 


طريق هُشِيم عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده مرفوع سيد الطعام 
في الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرزء وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء. 

.)١99 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) المفهم /٠١(‏ 99). 
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فالثريد أبلغ أنواع الأطعمة في الإشباع فكان أبلغ لهذا المعنى [وهو] أزكى 
الأطعمة لآنه إذا فت القرص أكل منه جماعة وإذا كان وحده ربما أكله واحد 
ولا يشبع منه. 

قوله: «فلما كثروا جثا رسول الله يك فقال أعرابي: ما هذه الجلسة. فقال 
رسول الله يَكِْةّ: «إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا» العنيد: 
[الجائر عن] القصد [الباغي] الذي يرد الحق [مع العلم به» وفى] خطبة أبي 
ال را ا ا ل ا 
وهما فعول وفعيل د بمعنى فاعل أو مفاعلء قاله في النهاية'' ».وق الحديك 
أيضا عن عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي يليه شاة فجثى على ركبتيه فأكل 
فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال:(إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني 
عبدا جبارا عنيدا» انفرد به ابن ماجهء وعن أبي جحيفة أن رسول الله َكل 
قال:(لا آكل متكئا» رواه الجماعة سوى مسلم”” قال علماء الدين: يكره 
الأكل متكئا وهو الأكل قاعدا على قاعدته مطمئنا فعل أهل الكبر بأن يكون 
مستوفزا وتفسير هذا مأخوذ من حديث ابن عباس إن الله عز وجل أرسل إلى 
نبيه يَكِهٌ ملكا ومعه جبريل فقال الملك: عن الله عز وجل يخيرك بين أن 
تكون عبدا نبيا أو ملكا فالتفت رسول الله كَلكِِ إلى جبريل كالمستشير له 
فأشار جبريل بيده أن تواضع فقال النبي كَلِ: «بل أكون عبدا نبيا» وما أكل 


.)7 ١8 /9( النهاية‎ )١( 
أخرجه البخارى (27948) و(07994). وأبو داود (2717/59., والترمذى (1870)» وابن‎ )0( 
,)775517( ماجه‎ 


كتاب الطعام وغيره 
يكين 


بعد هذه الكلمة طعاما /١548[‏ ب] متكثاء وقال ابن بطال بعد قوله ََلِةِ: لا 
آكل متكئا» إنما فعل ذلك يَللِيْهِ تواضعا لله تعالى وتذللاء وقد بين هذا أيوب 
في حديثه عن الزهري أن النبي كَلِهِ آتاه ملك قبل تلك الساعة ولا بعدها 
فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وملكا نبيا فنظر إلى جبريل 122 
كالمستشير له [فأوماً إليه أن تواضعء فقال: «بل عبدا نبيا» فما أكل متكتا]ء 
وقال مجاهد: لم يأكل النبي كَل متكئا قط إلا مرة ففزع فجلسء وقال:«اللهم 
أنا عبدك ورسولك» ثم قال: ومن أكل متكئا لم يأت حراما وإنما يكره ذلك 
لأنه خلاف التواضع الذي اختاره الله لأنبيائه [وصفوته] من خلقه وقد أجاز 
ابن سيرين والزهري الأكل متكئا”''. 

وقد فسر الخطابي'" الاتكاء بالتمكن في الجلوس من التربع وشبهه 
المتكع المعتمد [على] الوطاء تحته قال: كل من استوى قاعدا على وطاء 
فهو متكئ قال ومعناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد متكئا 
بل أقعد مستوفزا [وأقوم عنه مستعجلًا]» وروى البيهقي من حديث يحيى بن 
بكير أن النبي يِه قال: «آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد»”" 
قال: وقد عد أبو العباس القرطبي ترك الأكل متكثئا من خصائصه جلك 
ويحتمل أن يكون المختار لغيره أيضا أن يتركه لأنه من فعل المتعظمين 
وأصله مأخوذ من الأعاجم قال: فإن كانت برجل علة في شيء من يديه وكان 
)١(‏ شرح الصحيح (94/ 1417/5 -5705) لابن بطال» والتوضيح )١58/757(‏ لابن الملقن. 


() أعلام الحديث (7/ 18 )7٠١‏ ومعالم السنن (5/ 87-5557 07. 
(9) شعب الإيمان (// الارقم وما بعده كلامه في نفس الموضع. 
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لا يتمكن من الأكل إلا متكئأ لم يكن في ذلك كراهة» ثم روي بإسناده عن ابن 
عباس أنه كان يأكل متكئا أ.ه قاله في الديباجة. 

قوله كَكِْةّ: «كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها» قال المنذري: 
ذروتما بكسر الذال المعجمة هي أعلاهاء قال العلماء: والذروة أعلا سنام 
البعير وذروة كل شيء أعلاه ومنه قوله كَل لمعاذ بن جبل:«ألا أدلك على 
رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» [وفي] حديث أبي موسى أتى النبي لل 
باز فر النارى أ ايض الانضية سما 

قال الخطابي رحمه الله'": نهى النبي يدن الأكل من أعلى الصحفة 
ومن ذروة الثريد سببه ما علله به من أن البركة تنزل في أعلاه قال: وقد 
يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن يكون النهي وقع فيما إذا أكل مع غيره وذلك 
[أن] وجه الطعام هو أفضله وأطيبه وإذا قصده بالأكل كل كان مستآثرا [آبه 
على أصحابه]ء وفيه: من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء به فأما إذا أكل 
وحده فلا تأثيره له أ.ه . 

وما قاله فيه نظر فإن الظاهر العموم. ففي الإحياء في القسم الثاني من آداب 
الأكل: أن لا ياكل من ذروة القصعة ولا من وسط الطعام بل يأكل من 
استدارة الرغيف إلا إذا قل [الخبز] فيكسر الخبز ”"» أ.هه قاله في الديباجة. 


.)١69/5؟( النهاية‎ )١( 
معالم السئن (5/ 57 ؟).‎ )1( 
(؟) إحياء علوم الدين ؟/ © - // بتصرف.‎ 


تك هه 5306 

*"- وعن ابن عباس ذَليكَا عن النبي يَةٍ قال البركة تنزل وسط الطعام 
فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان في صحيحه كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عنه وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن صحيح ولفظ أبي داود وغيره قال 
رسول الله يك إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل 
من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها”"". 

قوله: عن ابن عباس ذَكَاء تقدم. 

قوله يك «البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من جانبيه» وفي بعض 
النسخ[حافتيه] «ولا تأكلوا من وسطه» وفي رواية أبي داود «إذا أكل أحدكم 
طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من 
أعلاها» وني بعض النسخ «أعلاه» تقدم الكلام على ذلك في الحديث 


”:/١و (5لالا؟)‎ "6٠١ /١و (478؟)‎ 5/١/١ أخرجه الحميدى (079).: وأحمد‎ )١( 
وابن ماجه‎ .)55١١( وارهة“ (هلا؟”) و١/4”” (605"). والدارمى‎ )”5601١( 
والبزار 00577 و05055))» والنسائى‎ .)2١8٠065( (/ال1؟”7), وأبو داود (؟ل/الا7), والترمذى‎ 
وأبو بكر الشافعى في‎ .)١717( في الكيرى (5775): والطحاوى في مشكل الآثار‎ 
رقم‎ 400 /١١( الغيلانيات (454-955). وابن حبان (22550. والطبرانى في الكبير‎ 
والبيهقى في الآداب(؟0١5)): والكبرى (// “407 رقم‎ .)0١7/5( ,»؛ والحاكنم‎ 
.)007١ والشعب (9-1/8/8/ رقم‎ 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب. وقد‎ 
رواه شعبة والثوري عن عطاء بن السائتب. وصححه الحاكم ووافقه الذهيى. وصححه‎ 
.)5١70( والصحيحة‎ :)57١١( الألبانى في صحيح الترغيب (7177)» والمشكاة‎ 


] قبله: قال التؤوي"": سئن, الأكل ثلاثة التسمية والأكل باليمين 
وتقدم الكلام على ذلك» والثالثة: الأكل مما يليه أي مما يقربه لا من كل 
جانب لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذره 
صاحبه لاسيما في اللإمراق وشبهها وهذا في الثريد, والإمراق وشبهها فإن كان 
تمرا أو أجناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه» والذي 
ينبغي تعميم النهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص والله تعالى أعلم. 
قوله: رووه كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» أ.هه أما عطاء 
دود لاقت يو" [غرطاوينه الساقت؟ ود نا لله قال انو شه وتان بويد 
الثقفي أبو زيدء وقيل: أبو يزيد» ويقال: أبو محمد الكوفي» روى عن: أبيه» 
وعبد الله بن أبي أوفى» وذر الهمداني» وأبي وائل» وسعيد بن جبير» وأبي عبد 
الرحمن السلمي» وطائفة سواهم» وعنه: سفيان» وشعبة» وحماد بن سلمة 
وهؤلاء حديثهم عنه صحيح على ما ذكر بعض الحفاظ» وحماد بن زيد. 
وزائدة» وأبو إسحاق الفزاري» وابن عبينة» وابن علية» وزياد البكائي» وعلي 
بن عاصمء ويحيى القطان» وهو أقدم شيخ للقطان» وروى عنه خلق 
سواهمءقال أحمد بن حنبل: عطاء بن السائب ثقة ثقة» رجل صالح» من 
سمع منه قديما كان صحيحاء وكان يختم كل ليلة» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق قبل أن يختلط. وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم» لكنه تغير» 


وتبذيب التهذيب /٠7‏ 508-60 والتقريب: ؟/ 01 


كتاب الطعام وغيره 
ا 

ورواية شعبة» والثوري» وحماد بن زيد عنه جيدة»وقال أبو بكر بن عياش: 
كنت إذا رأيت عطاء بن السائب وضرار بن مرة» رأيت أثر البكاء على 
خدودهماء وقال أن داود: شوسيت الحم ود حنيل يقول: كان عطاء شن 
السائب من خيار عباد الله» كان يختم القرآن كل ليلةءقرأ القرآن عطاء بن 
السائب على أبي عبد الرحمن السلميء وكان من المهرة به» وصح أنه رأى 
على رأسى ودعا لى بالبركة» قال ابن المدينى: قلت ليحيى القطان: ما حدث 
سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح هو؟ قال: نعم إلا حديثين كان 
شعبة يقول: سمعتهما بأخرة عن زاذان» قال القطان: وما سمعت أحدا يقول 
ويقول: إنه من البقاياء قال ابن عييئة: وكان عطاء بن السائب أكبر من عمرو 
بن مرة. وقال عبد الله بن الأجلح: 5-0 عطاء بن السائب أبيض الراسن 
واللحية» وروكق قيس بن الربيع» عن عطاء بن السائب قال: شهدت 
الجماجمء فرأيت رجلا في السلاح ما يظهر منه إلا عينه» فجاء سهم فأصاب 
عينه فقتله» ورأيت رجلا حاسرا في وسطه منطقة؛ فرمى فأصابه سهم في 
منطقته ثم نبا عنها قال أبو بكر بن الأسودء وغيره: توفي عطاء سنة ست 
وثلاثين ومائة]. 


طيدم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم 
دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر] 

-0١‏ عن جابر ذَلكَهُ أن رسول الله يَلِدِ سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا 
إلا الخل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل نعم 
طلحة بن نافع وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رواه مسلم وروى 
أبو داود والترمذي وابن ماجه منه نعم الإدام الخل”"'. 

قوله: عن جابر هو ابن عبد الله كلَكَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: أن رسول الله يك سأل [أهله] الأدم فقالوا: ما عندنا إلا الخل فدعا 
به فجعل يأكل به ويقول: «نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل» 
قال النووي رحمه الله”": في هذا الحديث فضيلة الخل [وأنه يسمى أدما] 
وأنه أدم فاضل جيكل» قال أهل اللغة: الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به وجمع 
الإدام أدم بضم الهمزة والدال كإهاب وأهب وكتاب وكتب» ويقال للواحد 


)١(‏ أخرجه مسلم ١57(‏ و/ا51١1‏ و8١‏ و3675-159)» وأبو داود (87” و١7871))‏ وابن 
ماجه (/771)» والترمذى (18794)» والنسائى فى المجتبى 875(775/5") والكبرى 
(5566). 


(7) شرح النووى على مسلم .)2-9/١5(‏ 


كتاب الطعام وغيره 


الأدم» والإدام بالكسر والأدم بالضم ما يؤكل مع الخبزء وفي الحديث 
استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين وأما معنى الحديث فقال 
الخطابي والقاضي عياض رحمههما الله تعالى معناه: مدح الاقتصاد في المأكل 
ومنع النفس من ملاذ الأطعمة وأنه إذا كان شاكرا لربه مادحا له لما رزقه من 
الخل فهو على الملاذ من الأطعمة أشكرء وتقديره: ايتدموا بالخل وما في 
معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة 
للدين مشقة للبدن هذا كلام القاضي ومن تابعه الصواب الذي ينبغي أن 
يجزم به أنه مدح للخل نفسه وأما الاقتصاد في المطعم وترك الشهوات 
فمعلوم من قواعد آخر والله أعلم. 

قوله: قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله َك فهو 
كقول أنس: فما زلت أحب الدباء» وقد ذكر العلماء أن تأويل الراوي إذا لم 
يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء 
والأصوليين»[5491١/‏ ب] وهذا كذلك بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ 
[فيتعين ] اعتماده. 

5+- وعن أم هانىء بنت أبي طالب ؤََكَآ قالت دخل علي رسول الله 
يَكِةِ فقال هل عندكم من شيء فقلت لا إلا كسرة يابسة وخل فقال النبي كَل 
قربيه فما افتقر بيت من إدام فيه خل رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب 
وروى ابن ماجه عن محمد بن زاذان قال حدثتني أم سعد ذَكهَا قالت دخل 
رسول الله يكل على عائشة وأنا عندها فقال هل من غداء قالت عندنا خبز 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
8 السسُسُُُْْْسْشُسُسْشُْْْاتت الت اطتتتتصطتصة اسستطتتطت تت 
وتمر وخل فقال رسول الله يد نعم الإدام الخل اللهم بارك ني الخل فإنه كان 
إدام الأنبياء قبلي ولم يقفر بيت فيه خل”"'. 
قوله: عن أم هانىء بنت أبي طالب" كلكا أم هانئ هذه [هة بنت] 
طالب» شقيقة على بن أبى طالب. وهانئ بمهزة في آخره لا خلاف فيه بين 
[أهل اللغة] والأسماء وكلهم مصرحون به وكل ما في أوله أب أو أم كأبي 
الفضل وأبي المكارم و[أم] الفضل وأم الخير وما أشبه ذلك فهو كنية» وأم 
هانىئ اسمها فاختة على المشهور» وقيل: اسمها هند. قاله الإمامات الشافعى 
والإمام أحمد بن حنبل وغيرهماء وقيل: فاطمة حكاه ابن الأثير» أسلمت 


)١(‏ أخرجه الترمذى »)22١841(‏ وفي الشمائل )١7(‏ والطبرانى في الكبير (5؟47”//7 رقم 
8 »© وأبو نعيم في الحلية (8/ 073117-117. 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا 
من هذا الوجه. وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» وأم هانئ ماتت بعد علي بن 
أبي طالب بزمان» وسألت محمدا عن هذا الحديث قال: لا أعرف للشعبي سماعا من أم 
هانى» فقلت: أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال: أحمد بن حنبل تكلم فيه» وهو عندي 
مقارب الحديث. وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي بكر عن أبي حمزة واسمه ثابت 
بن أبي صفية. وقال الألبانى: حسن, الصحيحة )١١7١0(‏ وصحيح الترغيب .)5١505(‏ 
وأما حديث أم سعد عن عائشة: أخرجه ابن ماجه (7714). وقال البوصيرى في الزجاجة 
4 7!: ليس لأم سعد عن ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس لها رواية في شيء من 
الخمسة الأصول ورجال إسناد حديثها فيه محمد بن زاذان وعنبسة بن عبد الرحمن وهما 
ضعيفان. وقال الألبانى: موضوع ضعيف الجامع (5971)): وضعيف الترغيب .)١741/(‏ 

(5) تبذيب اللغة والأسماء (7/5 157 ترجمة .)15١9‏ 


كتاب الطعام وغيره 
عام الفتح وكانت تحت هبيرة بن عمروء فولدت له عمر ا و هانثاء ويوسف 
وجعدة روى لها عن النبي ستة وأربعون حديثاء قاله في الديباجة. 

قوله عَكَِ: «ما أقفر بيت فيه أدم من خل» رواه الترمذي يعني: ما أقفر بيت 
أي ما خلا من الأدم [ولا] عدم أهله الأدم والقفار: الطعام بلا أدم» وأقفر 
الرجل إذا أكل الخبز وحده من القفرء والقفار هي الأرض الخالية التي لا ماء 
بها وقد تكرر [ذكر القفر] في الحديث؛. وجمعه [قفار] وأقفر فلان من أهله إذا 
انفرد والمكان من سكانه إذا خلاء قاله في النهاية""". 

وامرأة قفرة قليلة اللحم وأقفر أكل خبزا قفارا قاله صاحب المغيث في 
تفسير غريب القرآن والحديث”". 

وفي رواية ابن ماجه: «نعم الأدم الخلء اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء 
قبلي ولم يفتقر بيت فيه خل» وروي أنه يك قال: «خير خلكم [خل خمركم]»"" 
ولا بأس أن يشتري من أهل الذمة خلا لم يتعمدوا إفساده لقوله تعالى: #وَطعَامُ 
مي 1 م لم74 أ.ه قاله [فى شرح المنهاج””]. 


.)869 /5( النهاية‎ )١( 

(؟) المجموع المغيث (؟/ 86 77). 

(*) أخرجه البيهقى في الكبرى (5/ 57 رقم )١١١١*‏ والمعرفة (/7؟؟ رقم .)١١7/7‏ 
وقال البيهقى: قال أبو عبد الله: هذا حديث واه والمغيرة بن زياد صاحب مناكير. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة )١١49(‏ وقال: منكر. 

(5) سورة المائدة» الآية: ه. 


(6) المهذب /١(‏ 15) والمجموع شرح المهذب (5/ 517/5).: والنجم الوهاج .)518/1١(‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تنبيه: ليس لنا حل متفق على طهارته إلا إذا أصفى من عناقيده قبل التخمر 
بحيث يبقى ما [ئعا خالصا] أو حيث طهرت الخمر طهر ظرفها [حتى] ما 
أفنانة الحمو م أعاله كال العليان"" أنه 

قال أبو العباس القرطبي في قوله يِل «نعم الإدام الخل» الإدام ما يؤتدم به أي 
يؤكل به الخبز مما يطيبه سواء كان مما يصنع به كالإمراق والمائعات أو لا 
يصطبغ كالجامدات كاللحم والجبن والبيض والزيتون وغير ذلك هذا معنى 
الإدام عند الجمهور من الفقهاء والعلماء سلفا وخلفاء وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف في البيض واللحم المشوي وشبه ذلك مما لا يصطبغ به ليس شيء من 
ذلك بإدام وينبيء على هذا من حلف لا يأكل إداما فأكل شيئا من هذه الجامدات 
يحنث عند الجمهور ولا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف والصحيح ما صار 
إليه الجمهور بدليل قوله يَكْةُ وقد وضع تمرة على كسرة «هذه إدام هذه» وبدليل 
قوله كيد لما سئل عن إدام أهل الجنة أول ما يدخلونها فقال: «زيادة كبد 
الحوت). وكذلك قوله وَكِهّ: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم» والله أعلم. 

تنبيه: فالخل من الأدم التي يعم نفعهاء وقيل: في تفسير قوله تعالى: 
#تكعذوة ينه جكر انور ناجوه 14" 1ن الكل زوفي مات الذي ا 
الدنيا [وذلك] لأنه [بارد يطفىء حرارة] الشهوة ويقطعهاء وعن عمرة بنت 
عبد الرحمن قالت: كان عامة أدم أزواج رسول الله وَييِةِ بعده الخل [ليقطع] 


.)518/1( النجم الوهاج‎ )١ 
."51/ سورة النحلء الآية:‎ )( 


كتاب الطعام وغيره 
رفن 


عنهن ذكر الرجال وخلق ابن آدم مجبولا ]1/١5١[‏ على الشهوات الرجال 
منهم والنساء» فكلما وجدوا عونا على ما [يطفىء] ذلك منهم كان عونا لهم 
وكل شيء [هو عون للدين فالبركة حالة به وإذا بورك في الشيء] سعد به 
أهله. قاله في نوادر الأصول'". 

تتمة: قال في الإحياء'": وأعلى الأدم اللحم والحلاوة والمراد با [...]!" 
وأدناه يعني الإدام الملح و[الخل] وأوسطه المزورات بالأدهان [من غير لحم] 
وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع [من] الإدام على الدوام بل الامتناع عن 
[الشهوات] فإن كل لذيذ يشتهيه الإنسان وأكله [اقتضى] ذلك بطراً في نفسه 
وقسوة في قلبه وأنس] له بلذات الدنيا حتى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تعالى 
وتصير الدنيا جنة في حقه ويكون الموت سجن عليه» وإليه أشار يحيى بن معاذ 
بقوله: يا معاشر الصديقين جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس فإن شهوة الطعام 
على قدر تجويع النفس» وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق وأن 
ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لاسيما إذا حصل اتفاقاء أ.ه. 

فائدة: وعن عائشة ذه قالت: «كان رسول الله بَكةِ يحب الحلواء 


والعسل)!". 


.)37940/-ة5/١( نوادر اللأصول‎ )١( 

.)41 /9( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(*) بياض في الأصل. 

(5) أخرجه البخارى (0851) و(20949) و(05154) و(0587)) ومسلم (71 - ))2١414‏ وابن 
ماجه (077577), وأبو داود (717/10)» والترمذى في السئن )187١(‏ والشمائل .)١155(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال النووي”7"؟: كان النبي كَل يحب الحلواء والعسلء قال العلماء: 
الحلواء بالمد هي هنا كل شئ حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرفه 
ومزيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام» وفي تاريخ أصبهان للحافظ أبي 
نعيم في ترجمة أحمد بن الحسن من حديث ابن عمر أن النبي يليه اأول نعمة 
5500 2 فق 
ترفع من الأرض العسل»'". 

قال أبو سليمان"": عجبه يك الحلواء ليس على معنى كثرة التشهي لها 
وشدة نزاع النفس إليها وتأنق الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الشره والنهم» 
[وإنما هو أنه] كان يَلِدِ إذا قدمت إليه الحلواء نال منها نيلا صالحا فيعلم 
بذلك أنه أعجبه طعمهاء وفيه دليل على اتخاذ الحلاوات والأطعمة من 

7-”- وعن أبى أسيد ذَليكَهُ عن رسول الله َك قال كلوا الزيت وادهنوا 
به فإنه من شحرة مباركة رواه الترمذي وقال حديث غريب والحاكم وقال 


صحبح الإسناد”'". 


.)917/١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

() أخرجه أبو نعيم فى أخبار أصبهان )١57 /١(‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن علي بن 
عروة الدمشقي» عن عبد الملك. عن عطاءء» عن ابن عمر. وفيه على بن عروة القرشى متروك. 

إفرة أعلام الحديث (*"/ .)5١67‏ 

(5) أخرجه أحمد / /591 (157:0) و(15701). والدارمى (5515)» والترمذى ,))١867(‏ 
والنسائى في الكبرى (25559)» والدولابى في الكنى ٠١5(‏ و5١230.,‏ والطبرانى في الكبير 
849 <(5453 و097)» والدارقطنى في العلل (77/10””)» والحاكم في المستدرك 
(//798-8917)» والبيهقى في الشعب (8/ 4١-9٠١‏ رقم 2078): والبغوى في شرح السنة 


كتاب الطعام وغيره 
ين 


قوله: وعن أبي أسيد ؤَكَهُ أبو أسيد. قال الدارقطني وابن عبد البر: هو 
بفتح الهمزة» وقيل: بالضم ولا يصح وقال غيره: اسمه عبد الله بن ثابت 
الأنضا 1 

قوله يَلِِّ: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة» شجرة الزيتون 
شجرة مباركة لا تكاد تنبت إلا في البقاع الشريفة المباركة[وهي الشجرة التي 
سمع موسى منها]» وقيل: إنها تعمر ثلاثة آلاف سنة» وعن حذيفة بن اليمان 
كه عن النبي كَلَهِ أن آدم ءَإكة وجد ضربانا في جسده فاشتكي إلى الله عز 
وجل فنزل جبريل 2ك بشجرة الزيتون وأمره [أن يغرسها] ويأخذ ثمرتها 
فيعصرها وقال له إن في دهنها شفاء من كل داء إلا السامء والسام هو الموت 
وزيتها دهن مبارك؛ قال كَكِةٌ: «عليكم بالزيت فإنه يكشف المرة ويذهب بالبلغم 
ويشد العصب ويذهب بالإعياء و[يحسن] الخلق ويطيب النفس ويذهب 
[الهم]» وقال: «كلوا الزيت [وادهنوا به فإنه يخرج] من شجرة مباركة» وهو 
حار رطب موافق وجع المفاصلءأ.ه قاله في عجائب المخلوقات والله 
أعلم''". 


830 و358071). وقال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. إنما نعرفه من حديث 
سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في 
الصحيحة (7"/4) بمجموعه وحسنه لغيره في صحيح الترغيب (5175). 

)١(‏ الاستيعاب (9/ 815 الترجمة575١).‏ وأسد الغابة / الترجمة 5845. والعلل 
(0/ ””) للدارقطنى. 

)١(‏ عجائب المخلوقات (ص )7١11-7١‏ للقزوينى. 


ديم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


010 
تمر 


4- وروي عن أبي هريرة ذََكَهُ مرفوعا قال كلوا الزيت وادهنوا به 
فإنه طيب مبارك رواه الحاكم شاهدا!'". 

قوله: عن أبي هريرة ذَلَتَهُ مرفوعا قال:«كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب 
مبارك» تقدم الكلام على مناقب أبي هريرة» وأما الحديث المرفوع فهو ما 
أضيف إلى رسول الله يَكِِ خاصة قولا أو فعلا أو تقديرأء ويدخل فيه المتصل 
والمنقطع والمرسل /١6١[‏ ب] ونحوه. قاله في التنقيح على المصابيح”". 
وأما قوله«كلوا الزيت وادهنوا به» فتقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

65- وعن عمر بن الخطاب ذَلْيّتَهُ قال: قال رسول الله يَكْةٍ كلوا الزيت 
وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة رواه ابن ماجه والترمذي وقال لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الرزاق وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث 
ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وهو كما قال'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (77*70), والحاكم (؟/7”48). وصححه تالحاكم وتعقبه الذهبى فقال: 
فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو واه. وقال البوصيرى في الزجاجة 5/ ”77: هذا إسناد 
ضعيف لضعف عبد الله بن سعيد المقبري. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب :)١588(‏ 
ضعيف جذا. 

(؟) كشف المناهج والتناقيح .)077/١(‏ 

(”) أخرجه عبد بن حميد »)١7(‏ وابن ماجه (7719)» والترمذى )١86١1(‏ وفى الشمائل 
)١154(‏ وفي العلل الكبير »)61/٠(‏ والبزار (717/5)» والطحاوي في مشكل الآثار »)515٠0(‏ 
والطبرانى في الأوسط (4/ 84 رقم 4145) والحاكم في المستدرك (5/ »)2١77‏ والبيهقى 
في الآداب (5786) والشعب (8/ 47-97 رقم 0074). وصححه الألبانى بمجموعه في 
الصحيحة (71//4) وحسنه وحده عن عمر في صحيح الترغيب (/5171). 


كتاب الطعام وغيره 
مم 0 1 أ 


5- وعن صفوان بن أمية ؤَلَكَهُ قال إن رسول الله يَكِيةِ قال انهسوا 
اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والحاكم وقال 
صحيح الإسناد ولفظه قال رآني رسول الله كَِةٍ وأنا آخذ اللحم عن العظم 
بيدي فقال يا صفوان قلت لبيك قال قرب اللحم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ قال 
الحافظ عبد العظيم رواه الترمذي عن عبد الكريم بن أبي أمية المعلم عن عبد 
الحافظ عبد الكريم هذا روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة وقد روى من 
غير حديثه فروى أبو داود والحاكم من حديث عبد الرحمن بن معاوية عن 

5 9 5 3 0007 220 
ا ا و ا ال ا 11 

قوله: عن صفوان بن [أبي]”"' أمية ولكَهُ [هو أبو وهب. وقيل: أبو أمية 
)١(‏ أخرجه الحميدي (055)., وأحمد 9/ )١2077050‏ و50475(501/9١)‏ 554/59 

(5858) و5/ 555 (587591)» وابن سعد في الطبقات 5/ 55» والدارمى (2)5770 

وأبو داود (7”1/1/4) والترمذى »)2١1876(‏ والطبرانى في الكبير (4/ 59-54 رقم ١#ا/ا/ا-‏ 

25 والحاكم »)١١7-١١7/5(‏ والبيهقى في الآداب 5١7(‏ و١025‏ والبيهقى في 

الكبرى (1/ 155 رقم )١5575‏ والشعب (57-577/48 رقم 20017) وقال أبو داود: 

وقال الترمذى: ساون لامن حديث عد الكريي؛ وقد تكلم ب بعض أهل 

ا ا 
(؟) كذا هو في الأصل وإنما هو صفوان بن أمية وترجمته:الاستيعاب 7/ الترجمة 217١5‏ 

وأسد الغابة ”/ ١٠56ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات »,57*7/١‏ وتمذيب الكمال 

.4١1/“ الترجمة‎ /١ والإصابة‎ ,1841/1 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل سس طخ صطططه 
صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القريشى الجمحى 
المكى» أسلم بعد أن شهد حنيئًا مع النبى كَل كافرّك وكان من المؤلفة» 
وشهد اليرموكء توفى بمكة سنة اثنتين وأربعين» وقيل: توفى فى خلافة عثمان» 
وقيل: عام الجمل سنة ست وثلاثين. روى عنه ابنه عبد اللى وعيد الله بن 
الحارث؛ وابن المسيب» وطاوس» وعطاءء وقتل أبوه يوم بدر كافرًا]. 

قوله يَكِِ: انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ» وني رواية الحاكم قال: 
رآني رسول الله يَكَةِ وأنا آخذ اللحم عن العظم بيدي فقال: « يا صفوان» قلت: 
لبيك قال: «قرب اللحم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ» هما فعلا تفضيل من هنأ 
الطعام ومرأ إذا كان سائغا لا تنغيص فيهء وقيل'": الهنئ ما يلذ للأكل 
والمرئ ما تحمد عاقبته والله أعلم. 

532317 وعن عائشة وها أن رسول الله عبد قال لا تقطعوا اللحم 
بالسكين فإنه صنيع الأعاجم وانهشوه نهشا فإنه أهنأ وأمرأ رواه أبو داود 
وغيره عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عنها وأبو معشر هذا اسمه 
نجيح لم يترك ولكن هذا الحديث مما أنكر عليه وقد صح أن النبي كَِةٍ احتز 
من كتف شاة فأكل ثم صلى والله أعلم'"". 


)١(‏ شرح المصابيح (5/ 057) لابن ملك. 

)١51515ا9و‎ ١4577 أخرجه أبو داود (/3737). والبيهقى في الكبرى (1/ 407 رقم‎ )١( 
التحقيق‎ /55١6( والشعب (8/ 55 رقم 2005). وقال الألبانى: ضعيف» المشكاة‎ 
.)١1710( الثاني)» وضعيف الجامع (57057)» وضعيف الترغيب‎ 


كتاب الطعام وغيره 


قوله: وعن عائشة كا تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله يَكِِ:ه لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه صنيع الأعاجم وانهشوه نهشا 
فإنه أهنأ وأمراً» تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. 

قوله في آخر الحديث: عن أبي معشرهء وأبو معشر هذا اسمه نجيح [لم 
يترك]» قال الحافظ: وقد صح أن النبي كَكِةٍ احتز من كتف شاة فأكل ثم 
صلىء فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك تدعوا إليه الحاجة كصلابة 
اللحم أو كبر [القطعة] ويكره من غير حاجة""". 


وأما حديث احتزاز الشاة: أخرجه البخارى )7١8(‏ و(51/0) و(597) و(05:8) 
و(؟0455)و(0477). ومسلم (97 و9 - 700) عن عمرو بن أمية الضمرى. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في الاجتماع على الطعام ] 


60 


- عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده 23 
قال قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال تجتمعون على طعامكم أو 
تتفرقون قالوا نتفرق قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك 
لكم فيه رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وروى ابن ماجه أيضا 
عن عمر بن الخطاب ذَللْكَّهُ قال قال رسول الله يَكِيِ كلوا جميعا ولا تتفرقوا 
فإن البركة مع الجماعة. 

وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير واهي الحديث"" 

قوله: عن وحشي عن أبيه عن جده َتَهُ هو: وحشي بن حرب بن وحشي 


3-7 


5 5 زفق 
ابن حرب [جده وحشى بن حرب الحبشى] مولي جبير بن معطم "© وق 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١153755( 001١/7‏ وابن ماجه (277785), وأبو داود (717/55)» وابن 
عاصم في الآحاد والمثاني (587)» وابن قانع (*/ »)١88‏ وابن حبان (5 0177)» 0 
في الكبير ١74/77‏ (27358)» والحاكم 2٠١7/7‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان .”6٠/7‏ 
والبيهقي في السئنن 0/ 555-47 رقم ,٠١094‏ وني الآداب (550)» وفي الشعب 
(77/4 رقم 0449). وحسنه الألبانى فى الصحيحة (5714) وصحيح الترغيب (7178). 
وأما حديث عمر بن الخطاب: أخرجه ابن ماجه (578137)» والعقيلى فى الضعفاء 
.)١86 /#(‏ وقال البوصيرى فى الزجاجة 5/؟١:‏ هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألبانى 
جدا فى ضعيف الترغيب )١7941١(‏ وصححه بمجموعه فى الصحيحة .)١1585(‏ 

(؟) تذهيب تبذيب الكمال (4/ ”57 ” الترجمة ”57 75). 


كتاب الطعام وغيره 


مولي طعيمة بن عدي وكان عبدا أسود» روي عن أبيه عن جده هذا الحديث 
الواحد. وكذلك والده حرب ليس له غيره وجده وحشي بن حرب 
[الحبشي آأبو دسمة مولي جبير بن مطعمء وقيل: مولي طعيمة بن عدي كان 
عبدا أسود من سودان مكة» روى عن النبي َلِةِ وعن أبي بكر وهو قاتل 
حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله يَكْدْ وكان ممن خرج مع خالد بن الوليد 
إلى اليمامة شهد معه الشام وشهد معه اليرموك كان يسكن حمص وهو أول 
من لبس الثياب المدلوكة وأول من جلد [في الخمر بحمص] قتل خير الناس 
وشر الناس» وكان يقول: هذه بهذهء روى له البخاري والترمذي والبيهقي 
قاله في الديباجة. 

وذكر عن الإمام احمد بن حنيل أنه قال: وحشي [ابن حرب] شامي [تابعى 
لابأس به ] وذكر عن صدقة بن خخالد أنه قال [لا تشتغل به ولا بأبيه]7" . 

قوله: قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع» فذكره إلى أن قال:« اجتمعوا 
على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه» تقدم الكلام على 
التسمية. 


0. 


0700 


4ت وعن أبى هريرة عه قال قال رسول الله ويد طعام الاثنين كاني 
الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة رواه البخاري ومسلم''". 


.)599 /0( مختصر السئن‎ )١( 
والنسائى في‎ 2)١85١( أخرجه البخارى (207957). ومسلم (4/ا١ -20058, والترمذى‎ 00 
.)31/47( الكبرى‎ 


قوله: وعن أبي هريرة وَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: 0 «كلوا جميعا ولا تتفرقوا فإن 
البركة مع الجماعة»"'' فمن آداب الأكل: أن يجتهد في كثرة الأيدي على الطعام 
ولو من أهله وولده لتحصل البركة باجتماعهم» وقال أنس: كان النبي كله لا 
يأكل وحده. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق [بإسناد] ضعيف والله أعلم ". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلكَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كك «طعام الاثنين كاني الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة» وفي 
حديث جابر الذي بعده: «وطعام الأربعة يكفي الثمانية» ورواه البزار من 
حديك سلفرة دون قولة (وطعام الأربعة يكفي الثمانية» [١51١/1أ]‏ وزاد في 
آخره «ويد الله على الجماعة» كل هذه الأحاديث فيها الحث على المواساة 
في الطعام وأنه وإن كان قليلا حصلت فيه الكفاية المقصودة ووقعت فيه بركة 
تعم الحاضرين عليه أ.ه'" 

وهكذا رتب مسلم رحمه الله أحاديث هذا الباب ذكر أحاديث [المواساة 
بثلث القوت ثم ذكر حديث جابر وهو على المواساة بنصف القوت] [قال 


)١(‏ مرفي الذى قبله عن عمر. 

)١(‏ أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق (47)» وأبو بكر الذكوانى في اثنى عشر مجلس من 
أمالي أبي بكر الذكواني- مخطوط )١110(‏ من طريق إبراهيم بن جعفر»ء عن سعد بن 
سعيد» عن أنس بن مالك. وقال العراقى في تخريج الإحياءء (575): رواه الخرائطي في 
مكارم الأخلاق بسند ضعيف. 

(*) شرح النووى على مسلم /١54(‏ 77). 


كتاب الطعام وغيره 
نكن 


ابن بطال: وهذا الحديث يدل على أن الكفاية ليست بالشبع] الاستبطان كما 
أنها ليست بالغني والإكثار ألا ترى قول أبي [حازم] إذا كان يكفيك ما يغنيك 
فليس شيء يغنيك والمراد بهذه الأحاديث الحض على [على المكارمة فى 
الأكل يي والإيثار على النفس الذى سس الله به أصحاب نبيه] فقال: 
لوَيُوْيْرُوْقَ ع أشيهة ولو 05 بي خضاصة 2ر3 نوزاما 
عن جرير في تفسير هذه الأحاديث,. قال: تأويله * شبع الواحد قوت الاثنين 
وق الك فرك بطي 0ن لاد عرو قر فاق هر عاد 
الرمادة لقد همت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم فإن الرجل لا يهلك 
على نصف بطنه أ.ه قاله في النهاية'" فندب وكيِ مع التقلل من الاكتفاء 
ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه» فقال: «طعام الواحد يكفي الاثنين 
يكفي الثلاثة يكفي الأربعة»”". 

0 وعن جابر وَكهُ قال سمعت رسول الله َل يقول طعام الواحد 
يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية رواه 
مسلم والترمذي وابن ماجه ورواه البزار من حديث سمرة دون قوله وطعام 
الأربعة يكفي الثمانية وزاد في آخره ويد الله على الجماعة””". 


.9 سورة الحشره الآية:‎ )١( 

(؟) النهاية (/ .)١78‏ 

(؟) شرح المشكاة (9/ 6-7847 384)» وفتح الباري (9/ 0 07). 

(5) أماحديث جابر: أخرجه مسلم ١1/4(‏ و80١1‏ و00824-181)). والترمذى ))١185١(‏ 


-١‏ وروي عن ابن عمر ذَلْكَا قال قال رسول الله يَكِةِ كلوا جميعا ولا 
تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثمانية رواه 
الطبراني في الأوسط”"". 

”> وعن جابر ذَليتهُ قال قال رسول الله يَِةِ إن أحب الطعام إلى الله 
ما كثرت عليه الأبدي رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ في كتاب الثواب 


وابن ماجه (5 76 ")؛ وابن حبان (/0771). 

وأما حديث سمرة بن جندب: أخرجه البزار (558»» والروياني في مسنده (855)» والطبرانى 
في الأوسط ("/ ٠١‏ رقم 7375) والكبير (7/ 574 رقم 259048. وابن عدى في الكامل 
د قردكرة . قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه» عن ابن جريج إلا صفوان بن هبيرة. قال أبو 
حاتم في العلل :)١585(‏ هذا حديث باطل يعني ببذا الإسناد. والوليد مجهول. وقال في 
(1019): هذا حديث منكر بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع ١/0‏ 7: رواه البزار وفيه أبو 
بكر الهذلي وهو ضعيف جدا. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (711). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الجامع (4081١)؛‏ وعبد بن حميد (/78)): والعقيلى في الضعفاء 
(5/ 1885 )» والطبرانى في الأوسط (5/ 5١‏ رقم 01797) و(1/ 559 رقم 75515) والكبير 
”٠١/1(‏ رقم 75؟175)» وتمام (29751» والبيهقى في الشعب (17/ 574 رقم /0151). 
وقال في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير إلا عمر بن 
فرقد» تفرد به عبد الصمد بن سليمان» وعبد الصمد بن نصرء وعمر بن فرقد بصري. وقال 
الهيثمى في المجمع :7١/5‏ رواه الطبراني في الأوسطء والكبير بنحوه. وفي إسناد الأوسط 
بحر السقاء» وفي الآخر أبو الربيع السمان» وكلاهما ضعيف. 
وقال البوصيرى في الاتحاف 5/ :78٠١‏ هذا إسناد رجاله رجال الصحيح.ء رواه الطبراني» 
والنسائى في الكبرى. وصححه الألبانى بمجموعه 3 الصحيحة )١5/45(‏ و(١5591)‏ 


ُ -- 0 تح تت ست ل313س1س1ست5ت لو 
كلهم من رواية عبد المجيد بن أبي داود وقد وثق ولكن في هذا الحديث 
ا 

قوله: وعن جابر ذَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كل «إن أحب الطعام [إلى الله] ما كثرت عليه الأبدي» يعني 
الجماعة» تقدم معئاه. 


في [...]'” من رواية عبد المجيد بن أبي داود. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى »)2١45(‏ والطبرانى في الأوسط (17/ 7١8-7١17‏ رقم 97710) وفى 
مكارم الأخلاق (171): وابن عدى في الكامل (7/ 49)» والحربى في الفوائد (/*)» 
والبيهقى في الشعب ١8/١5(‏ رقم 4114 و4115). وقال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن ابن جريج إلا عبد المجيد. وقال ابن عدى: وحديث أحب الطعام إلى الله لم 
يروه» عن ابن جريج غير عبد المجيد وكل هذه الأحاديث غير محفوظة على أنه يتثبت في 
حديث بن جريج وله عن ابن جريج أحاديث غير محفوظة وعامة ما أنكر عليه الإرجاء. 
وأنكره الدارقطنى في تعليقه على المجروحين (ص57١).‏ وقال الهيثمى 0/ :7١‏ رواه أبو 
يعلى» والطبراني في الأوسطء وفيه عبد المجيد بن أبي رواد» وهو ثقة وفيه ضعف. وحسنه 
الآلبانى في الصحيحة (846) وصحيح الترغيب (71). 

() بياض في الأصل. 


3 19599999995 ل لصت اك لك 2ط مت 


[ الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع 
في المآكل والمشارب شرها وبطرا] 


*7- عن أبي هريرة ذَلْكَهُ قال قال رسول الله وَكِْةِ المسلم يأكل في معى 
واحد والكافر في سبعة أمعاء رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه 
وغيرهم وفي رواية للبخاري أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل 
أكلا قليلا فذكر ذلك لرسول الله يِه فقال إن المؤمن يأكل في معى واحد وإن 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء وني رواية لمسلم قال أضاف رسول الله يَكِهِ ضيفا 
كافرا فأمر له رسول الله كَكِةٍ بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشرب 
حلابها ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح 
فأسلم فأمر له رسول الله كك بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمه فقال 
رسول الله يَكةِ إن المؤمن ليشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء 


رواه مالك والترمذي 0000 


2 


قوله: عن أبي هريرة ذَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه. 


)١(‏ أخرجه مالك (5507/5؟) و(5517/0)» والبخارى (01957) و(/01791)», ومسلم )5١55(‏ م 
و(45١57-1١5).‏ وابن ماجه (545”)» والترمذى .»١481١59(‏ والبزار (9778). 
والنسائى فى الكبرى )519/51١(‏ و(5855)» وأبو عوانة (؟8855) و(841/1) و(ه/ا84) 
و(لال841) و(8417/4) و(8417/94). والطحاوى فى مشكل الآثار )5١١9(‏ و(2)5070 
وابن حيان )١51(‏ و(؟57١)‏ و(67170). 


كتاب الطعام وغيره 
خا 


قوله كي «المؤمن يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء» الحديث. 

قال الخطابي''': معي مكسور الميم وبالعين المهملة مقصور لا يمد. 

وفيه: لغة أخرى معي بكسر الميم وإسكان العين بعدها ياء حكاه صاحب 
المحكم''' والجمع أمعاء بالمد والتنوين» قال الواحدي””: مثل ضلع 
وأضلاع» قال: وهو جميع ما في البطن من الحوايا وقال غيره'؟': الأمعاء 
المصارين وهو قريب منه. قال الجوهري”*': والمعي واحدة الأمعاء. 

قال القاضي عياض"'': قيل إن هذا في رجل بعينه فقيل له على جهة الشمال. 

وقال”"': هو مثل لأن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوقي الحرام 
والشبه والكافر لا يبالي ما أكل ولا من أين يأكل وكيف أكلء وقيل””: أراد 
أن المؤمن يآكل بأدب الشرع فيأكل في معي واحد والكافر يأكل ويقضي 
الشهوة والشره والنهم فيأكل في سبعة أمعاء. 


(١)غريب‏ الحديث (”55/7؟). 

(؟) المحكم (7/ 457). 

(*) التفسير البسيط (50/ /578-195819). 

(5) النهاية (5/ 0755 

(4) الصحاح (5/ 498 5). 

(1) إكمال المعلم (5/ 066) وعزاه للمازرى. 

(0) قوله وقال مشعر أن الكلام للقاضى عياض وإنما هو كلام الجوهرى في الصحاح 
(كلرهة 4غ ؟5). 

(8) جامع العلوم والحكم (7؟/ 515-51/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقيل''': المراد أن المؤمن يقتصد في أكله. 
وقال أبوهيين"'": كان هذ خافن هذا الرجل لأنك ترق من المسلمين من 
من يكثر أكله ومن الكفار من يقل ذلك منه. 
وقيل”": المراد أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه فلا يشركه فيه 
وقيل”'': أراد بالمؤمن هنا تام الإيمان المعرض عن الشهوات المقتصر 
على سد خلته» قال النووي: والمختار أن /١5١1[‏ ب] معناه بعض المؤمن 
من يأكل في معي واحدة أي وأكثر الكفار يأكل في سبعة أمعاء ولا يلزم أن كل 
واحد من السعة مثل معاء المؤمن والله أعلم» قال العلماء: مقصود الحديث 
التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة مع أن قلة الأكل [من 
محاسن أخلاق] الرجل وكثرة الأكل [بضده] وقيل [معناه] أنه يتناول دون 
٠ 0 5‏ - 5 5 )2 .- 1 .اه 0 
شبعه ويؤثر على نفسه ويبقي من [زاده] لغيره » وقال أبو عبيد: نرى والله 
أعلم أن تسمية المؤمن عند طعامه فتكون فيه البركة وان الكافر لا يفعل ذلك 
والله أعلم» وقيل: هذا مثل ضربه للمؤمن وهذا في الدنيا للكافر وحرصه على 


.)١5/١5( والنووى في شرح مسلم‎ »)25١١ /7( ذكره المازرى في المعلم‎ )١( 

(7) غريب الحديث (7/ ؟7317-75). 

(*) ذكره المازرى في المعلم (7/ :)١5١‏ وإكمال المعلم (0557/5)» وشرح النووى 
(68/18). 

(5) شرح النووى على مسلم .)589-5714/1١5(‏ 

(5) إصلاح غلط المحدثين (ص54) وغريب الحديث (”/ 55 7) وكلاهما للخطابى. 


كتاب الطعام وغيره 


الدنيا فالمؤمن [يأكل بلغة و] قوتا عند الحاجة (الكائر بار كنهوة: وطليا 
للذة فهذا يشبعه [القليل] وذاك لا يشبعه إلا الكثير حتى تقع النسبة بينه وبين 
الكافر كنسبته [بين من يأكل] في معي واحد مع من يأكل في سبعة أمعاءء 
وقيل: هو تخصيص للمؤمن مما يجره الشبع إلى القسوة وطاعة الشهوة كذا 
في شرح السنة والنهاية”"". 

وقال أهل الطب”": لكل إنسان سبعة أمعاء المعدة ثلاثة متصلة مها رقاق 
ثم ثلاثة غلاظ فالكافر بشرهه وعدم التسمية لا يكفيه ملؤها كلها والمؤمن 
يشبعه ملأ أحدها [لاقتصاده وتسميته» وقيل: المراد بالسبعة [سبع] صفات 
الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد والسمن]. 

قال الإمام أبو عبد الله الحكيم الترمذي”": الإنسان مبني على سبعة على 
الشرك والشك والغفلة والرغبة والرهبة والشهوة والغضبء فهذه أخلاقه 
و ا ا وي 1 
يحقق ذلك قوله تعالى: #وَإِنَّ جَهَنّمَ لَموْعِدُهُمْ أَجمَعِينَ © لَهَا سَبْعَةُ بوب 
لَك بَاب مِّنْهُمْ جَزْءٌ مق ل 
00 الأخلاق المستولية عليه 


والله أعلم. 


.)60 5 /5( والمفاتيح‎ »)5١ 47 /1( وأعلام الحديث‎ »)37715 /١١( شرح السنة‎ )١( 
5؟1).‎ /١5( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 

نوادر اللأصول (؟175/5). 

(5) سورة الحجرء الآيتان: 17-57. 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا» 
الحديث» وفي رواية: أضاف رسول الله بَكةِ ضيمًا كافراً فأمر له رسول الله كك 
بشاة فحلبت فشرب حلابها إلى قولهاحتى شرب حلاب سبه شياة ثم أصبح 
فأسلم فأمر له رسول الله بشاة فرشب حلابها ثم أخرى فلم يستتمها». 

واختلف في تعيين الكافر الذى أسلم فكان سبب ورود الحديث على أقوال: 

أحدها: أنه جهجاه الغفاري رواه أبو يعلى والبزاز والطبراني واللفظ له 
عنة. 

«الثاني: أنه أبو بصرة الغفاري رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح وجزم 
به الخطيب في مبهماته. 

الثالث: أنه أبو غزوان رواه الطبراني بإسناد صحيح. 

الرابع: أنه نضلة بن عمر قال الشيخ زين الدين العراقى: لا يصح؛ وساق 
حديثا وقال فى آخره فلا يكون هو المبهم في حديث أبي هريرة. أ.ه. 

الخامس: أنه ثمامة بن أثال بضم المثلثة وفتح الميم وأثال بضم الهمزة 
وتخفيف المثلثة. 

السادس: أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري حكاهما القاضي عياض 
والنووي وغيرهما وحكى ابن بشكوال كونه ثمامة بن أثال عن ابن إسحاق 
وصدر به المازري كلامه» وقال الشيخ زين الدين العراقى: لم أجد في طريق 
الحديث ما يدل على هذين القولين والله أعلو'"". 


.)18-1١1//5( طرح التثريب‎ )١( 


كتاب الطعام وغيره 


يه 


1- وعن المقدام بن معديكرب ذَكَتَهُ قال سمعت رسول الله عَلِلِ 
يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صابه فإن 
كان لاا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي وحسنه 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه إلا أن ابن ماجه قال فإن غلبت الآدمي نفسه 
فثلث للطعام الحديث”". 

قوله عن المقدام بن معدى كرب تقدم الكلام على مناقبه يَقتَهُ. [51١/أ]‏ 
قوله: «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن » الحديث. وأكلات هو بضم الهمزة جمع 
أكلة وهى اللقمة من المأكول وأكلات أى لقم . وايقمن صلبه) أى قواما له . 

قوله «فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» لامحالة 
بفتح الميم أى لابد. 

وفى هذا الحديث ذم الشبع بأبلغ زاجر وأشد محذرء وأكثر ما ينيقن القيز 
له ما قسمه أثلاثاء وفيه من الإيضاح والحكم ما هو ظاهر عند الفطن أ. ه. 
الاق حتداتق الأ وليه 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١7/154( ١7/5‏ وابن ماجه (77944). والترمذى .)2578٠0(‏ والنسائى 
فى الكبرى (/51/7) و(537/78) و(5179/794), وابن حبان (517/5) و(0677750)., والطبرانى فى 
الكبير ١5؟/‏ 510/7-"/ا” (555 و5580 و545) والشاميين (6لا*١‏ و5/ا7١)‏ و(955١)2‏ 
والحاكم ١7١/5‏ و54/١7.‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى فى الصحيحة (5705؟) وصحيح الترغيب (516) 
والإرواء .)١987(‏ 

(؟) حدائق الأولياء 5١ /١(‏ 5). 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقال الغزالى فى باب كسر الشهوتين"'': ذكر هذا الحديث لبعض 
الفلاسفة من الأطباء فعجب منه وقال ما سمعت كلام] في قلة الأكل أحكم 
من هذا والله إنه لكلام حكيم. وقال أبو عبد الله القرطبى فى شرح الأسماء 
الحسنى بعد أن ذكر هذا الحديث: قال علماؤنا لو سمع بقراط ببذه القسمة 
لعجب من هذه الحكمة وقال ليس لبطنة أنفع من جوعة تتبعها"". 

وقال ابن بطال”": وروى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن محمد بن 
على؛ عن أبيه» عن النبى (يلِةِ) قال: (من سره أن يكون حكيما فليقل طعمه. 
فإنه يغشى جوفه نور الحكمة) . وقال مالك ابن ديتار: سمعت عبد الله 
الرازي يقول: كان أهل العلم بالله والقبول عنه يقولون: إن الشبع يقسى 
القلبء ويفتر البدن. 

قال لقنا لأونه" ؟'::إذا امقااات المعلة ثافت الفكرة وعوييته اكيز 
وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وق العوارف للسورورودى"" فالانسن نو تجاذة إذا اعلن المريد يكفرة 
الأكل بكت عليه الملائكة رحمة له إلى أن قال: و الشبع نهر فى النفس ترده 
الشياطين» و الجوع نبر فى الروح ترده الملائكة» و ينهزم الشيطان من جائع 


(1) إحاياء علوم الدين (5/ /810). 

(؟) المدخل لابن الحاج (5/ .)١119‏ 

(*) شرح الصحيح )178-11/7/١١(‏ لابن بطال. 
(5) إحياء علوم الدين (؟/ 85) و(؟/ 85). 

(5) عوارف المعارف /١(‏ لاه 08-7") باختصار. 


دين 


نائم» فكيف إذا كان قائما و يعانق الشيطان شبعانا قائماء فكيف إذا كان نائماء 
ويحكى أن إبليس عرض ليحيى بن زكريا عليهما السلام و عليه معاليق» 
فقال ما هذه؟ قال: الشهوات التى أصيب بها ابن آدم. قال هل تجد لى فيها 
شهوة؟ قال: لا غير أنك شبعت ليلة فثقلناك عن الصلاة و الذكر فقال: لا 
جرم أنى لا أشبع أبدا. قال إبليس: لا جرم أنى لا أنصح أحدا أبدا. 

وقال [على بن أبى] الحسن”'': شبع يحيى بن زكرياء عليهما السلام شبعة 
من خبز الشعير فنام عن ورده تلك الليلة فأوحى الله عز وجل: [يا] يحيى هل 
وجدت دارا خيرا من داري ووجدت جوارا خيرا من جواري [يا] يحيى 
وعزتي وجلالي لو نظرت إلى الفردوس نظرة لزهقت روحك اشتياقا إليها 
ولو نظرت إلى النار نظرة لزهقت روحك خوفا منهاء قال: فعاد إلى ما كان 
عليه من الجهد والجوع. 

وقال النبي يَكّْ: «ما من وعاء ملئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملئ 
ولو من حلال». وقال [...1'' قرأت في بعض الكتب أن الجوع والعطش 
ينبتان حب الآخرة في قلوب الأبرار ويوقظان القلب من نومته وال[شبع] 
والري ينبتان حب الدنيا في قلوب الفجار حتى لا يغفل المرء عن نفسه» وقال 
الداراني إن الجوع عند الله لفي خزائن مذخورة لا يعطيه إلا لمن أحبه وأن 
مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع, أ.هء قاله في #هذيب النفوس . 


)7017( المجالسة‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل.‎ 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وروى يحيى بن منده في كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل بإسناد له عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن قول النبي يَلِةِ /١51[‏ ب] ثلث للطعام 
وثلث للشراب وثلث للنفس» فقال: ثلث للطعام وهو القوت وثلث للشراب 
وهو القوي وثلث للنفس وهو الروح"". 

وروي أبو نعيم في الحلية وذكر السند فقال: حدثنا عمرو بن أسلم 
الطرسوسي قال: سمعت سلم الخواص يقول: الناس ثلاثة أصناف صنف 
شبه الملائكة وصنف شبه البهائم وصنف شبه الشياطين فأما الذين شبه 
الملائكة فالمؤمنون في ليلهم ونهارهم طائعين يحبون أهل الطاعة» وأما 
الذين شبه البهائم فالذين ليست لهم هم إلا الأكل والشرب والنكاح والنوم 
فهم كالبهاتم وأما الذين شبه الشياطين فالذين في معاصي الله تعالى مساءا 
وصباحا ويعطون كل الأجر''/ أ.ه. 

وقال أبو الليث السمرقندي في كتابه البستان بعد ذكر الحديث وهو قوله وَلِِ: 
ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن» الحديث وقال في كثرة الآكل خمس خصال 
ملمومة الأ الا ش رت الله من قلبه» الثانية: إذا سمع كلام الحكمة لا 
يجد له رقة'”"“, الثالثة: أن يكسل عن الطاعة» الرابعة: [إذا تكلم بالحكمة 


.)81/9/7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (778/4). 

(*) بستان العارفين (ص8١])‏ وبالأصل: (الثانية: أن يذهب [شفقة] اللخلق من قلبه لأنه نظر 
إليهم كلهم شباعا). وهذا من كلام الدارانى حيث قال: من شبع؛ دخل عليه ست آفات: 
فقد حلاوة المناجاة» وتعذّر عليه حفظ الحكمة» وحرمان الشفقة على الخلق؛ لأنه إذا 
شيع ظن الخلقٌ كلهم شباعاء وثقل العبادة» وزيادة الشهوات وأن سائر المؤمنين يدورون 
حول المساجد والشباع يدورون حول المزابل(الإحياء (”/ /481). 


كتاب الطعام وغيره 
ا 
والموعظة لا يقع كلامه فى] قلوب الناس» الخامسة: [ي] هيج منه الأمراض. 
©" وعن أبي جحيفة ذَلتَهُ قال أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت 
النبي كَل فجعلت أتجشأ فقال يا هذا كف عنا من جشائك فإن أكثر الناس 
شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد 
قال الحافظ بل واه جدا فيه فهد بن عوف وعمر بن موسى لكن رواه البزار 
بإسنادين رواة أحدهما ثقات ورواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير 
والأوسط والبيهقي وزادوا فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا 
كان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى وفي رواية لابن أبي الدنيا قال أبو 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى الجوع (5) و(2209. والبزار (5775) و(5777)»؛ وابن جرير 
فيتهذيب الآثار/ مسند علي (711-1/157/5 رقم0١١/‏ مسند عمر بن الخطاب)» 
وخيثمة فى جزته (55)» والطبرانى فى الأوسط (4/ 77/8 رقم 8479) والكبير (؟5؟/ ١77‏ 
رقم »)70١‏ وابن عدي في الكامل (7/ 270 والحاكم )١1١/5(‏ و(4/١771)»‏ وتمام فى 
الفوائد (62557. وأبو نعيم فى الحلية (1/ 27505» والبيهقى فى الآداب (557) والشعب 
457-5470 رقم 2154) و(/ 445-457 رقم 0157). وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبى فقال: فيه فهد بن عرفء قال ابن المديني: كذاب» وعمر بن موسى وهو هالك. 
وقال مهنا سألت أحمد ويحيى (يعنى عن هذا الحديث. فقالا: ليس بصحيحء قلت 
لأحمد: يروى من غير هذا الوجه؟ قال: كان عمرو بن مرزوق يحدث به. عن مالك بن 
مغول. عن علي بن الأقمرء عن أبي جحيفة. ثم تركه بعدء ثم سألته عنه بعد؟ فقال: ليس 
بصحيح. (المنتخب من العلل ص57). وقال أبو حاتم فى العلل (١1871١):هذا‏ حديث 
باطل» ولم يبلغني أن عمرو بن مرزوق حدث به قط. 


8 229909999999991 اد لفحت متت الك سن ا سمد 


قوله: وعن أبي حجيفة» أبو 000 اشيهة وهب بن عبد الله ويقال: 


وهب بن وهب السوائي بسين مهملة مضمومة وألف ممدودة منسوب إلى 
سواءة بالمد أيضا منة بني عامر بن صعصعة. قال ابن عبد البر: كان من صغار 
الصحابة وذكروا أن رسول الله كَلِةِ توفي وأبو حجيفة يبلغ الحلم لكنه سمع 
من رسول الله كك وروي عنه» كان علي ذَلَكَهُ يحبه ويثق به جعله على بيت 
المال بالكوفة» شهد معه وقعة صفينء» توفي سنة اثنين وسبعين [وتوفى النبى 
كي وهو صبى لم يبلغ ]. 

[قوله] أكلت [ثريدة] من خبز ولحم ثم أتيت النبي كله فجعلت أتجشأ 
[الحديث] التجشأاً: ريح [يخرج من] الصدر عند الشبع والامتلاء. 

3-”- وعن ابن عمر ذَقُكَا قال تجشأ رجل عند رسول الله يَكدَِةِ فقال 
كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة رواه 
الترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية يحبى البكاء عنه وقال الترمذي 
0000018 


وقال الهيثمى فى المجمع ١/5‏ ": رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد» وفي أحد 
أسانيد الكبير محمد بن خالد الكوفي» ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. وقال فى :771/٠١‏ 
رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. وصححه الألبانى فى الصحيحة (*9*5) 
بمجموعه وصحيح الترغيب (1115). 

.)79/77 ترجمة /7/57)) والاستيعاب (5/ الترجمة‎ 7١7-7٠0١ /7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)”5٠(‏ والترمذى (7841/8)»: وابن أبى الدنيا فى إصلاح المال 
(01”)» والطبراني في الأوسط (59/5؟ رقم )5٠١9‏ والكبير 559/١7(‏ رقم 
06 ) والبيهقى فى الشعب (ل!/ 555-5504 رقم 20454). وقال الترمذى: هذا 


كتاب الطعام وغيره 


قوله: وعن ابن عمرء تقدم الكلام عليه. 

قوله: تجشىئ عند رسول الله َك فقال: «(كف عنا جشأك» هذا الرجل هو 
وهب بن عبد الله السواءي الذي تقدم ذكره في الحديث قبله. 

710*- وعن ابن عباس ذَتَكَا قال قال رسول الله يَكهِ إن أهل الشبع في 
الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة رواه الطبراني بإسناد حسن""". 

قوله: وعن ابن عباس» تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِّْ:إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة» قال 
[الغزالى] في الإحياء '"': للجوع عشر فوائد» الأولى: صفاء القلب وانقياد 
القريحة ونفاذ البصيرة [فإن الشبع يورث البلادة ويعمى القلب ويكثر البخار 
في الدماغ شبه السكر حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن 
الجريان في الآفكار وعن سرعة الإدراك بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه 


حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أبو حاتم :)١119١(‏ هذا حديث منكر. وقال 
الطبرانى: ١لا‏ يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به عبد العزيز 
النرمقي». وصححه الآلبانى فى الصحيحة (47 *”) وصحيح الترغيب (7151). 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير 777/١١(‏ رقم »)١١797‏ وعنه أبو نعيم في الحلية (؟/ 
55-65 7). وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث فضيل ومنصور وعكرمة: لم 
يروه عن فضيل إلا يحبى بن سليمان» وفيه مقال. 
وقال الهيثمى فى المجمع :101-500/٠١‏ رواه الطبراني»ءوفيه يحيى بن سليمان 
الجفريء وبقية رجاله ثثتقات. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب )7١78(‏ والصحيحة 
0. 

(؟) الإحياء (7/ 85) 


ليهء] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم والإدراك وقال أبو سليمان الداراني عليك 
بالجوع فإنه مذلة للنفس ورقة للقلب وهو] يورث العلم السماويء, قال ابن 
عباس: من شبع [ونام قسا] قلبه وإن لكل (شىء») زكاة وزكاة الجسد الجوع. 
الثانية: رقة القلبء قال أبو سليمان: القلب إذا شبع عمي و [القلب] إذا جاع 
صفا ورقء الثالثة: الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي [هو 
مبدأ] الطغيان والغفلة عن الله تعالى [ولا] ينكسر القلب ولا تذل بشيء كما 
تذل بالجوع ومن لم يشاهد ذل [نفسه و] عجزه لم ير عز مولاه وقهره 
ولذلك لما عرضت على النبي كَِةِ الدنيا وخزائنها قال: «لا أجوع يوما 
وأشبع يوماء إذا جفت صبرت وتضرعت. وإذا شبعت شكرت». [07١/أ]‏ 

الرابعة: أن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء لأن الشبعان 
ينسى الجائعين ولذلك قيل ليوسف عليه الصلاة والسلام لم تجزع وفي يدك 
خزائن الأرضء قال: أخاف أن أشبع فأنسي الجائع فذكر الجائعين وذكر 
المحتاجين أحد فواتد الجوع فإن ذلك يدعوا إلى الرحمة والشفقة على خلق 
الله تعالى» والشبعان في غفلة عن الجائع» الخامسة: كسر شهوات المعاصي 
لهاء قال ذو النون: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية» وقالت 
عائشة: أول بدعة حدثت بعد رسول الله يك الشبع إن القوم لما شبعت 
بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنياء وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج 
وشهوة الكلام فإن الجائع لا يتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص به 
من آفات اللسان ولا يكب التار في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهمء 


كتاب الطعام وغيره 


وأما شهوة الفرج فلا تخفى غوائلها والجوع يكفي شرهاء السادسة: دفع 
النوم فإن من شبع شرب كثيرا ومن شرب كثيرا كثر نومه ويفوته بالنوم من 
أنواع القربات والطاعات ما لا [يخفى] وقد يحتلم فيمنعه ذلك مما ينفعه في 
الدار الآخرة» وقد قال أبو سليمان: الاحتلام عقوبة وإنما قال ذلك لأنه يمنع 
من عبادات كثيرة» السابعة: تكثير العبادة فإن الأكل يمنع من كثير من 
العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل» وربما احتاج إلى زمان في 
شراء الطعام وطبخه ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال ثم يكثر تردده إلى 
الخلاء لكثرة شربه والأوقات المصروفة في هذه الأشياء لو صرفها إلى الذكر 
والمباحات وسائر العبادات لكثر ربحه [الثامنة] في قلة الأكل صحة البدن 
ودفع الأمراض فإن سببها كثرة الأكل وحصول فضلة الأخلاط في المعدة 
والعروق ثم المرض يمنع العبادات ويشوش القلب ويمنع من الذكر والفكر 
وينقص العيش ويحوج إلى الفصد والحجامة والدواء والطيب وكل ذلك 
يحتاج إلى مؤن وتعب وتبعات لا يخلوا الإنسان فيها من أنواع المعاصي 
واقتحام الشهوات وفي الجوع ما يدفع عنه ذلكء التاسعة: خفة المؤنة فإن من 
تعود خفة الأكل كفاء من المال قدر يسير والذي تعود الشبع صار بطنه غريما 
ملازما له فيحتاج أن يدخل المداخل السوء فيكتسب من الحرام فيعصي أن 
من الحلال فيذل ويتعب وربما يحتاج إلى أن يمد عين الطمع إلى الخلف 
وهو غاية الذل والمؤمن خفيف المؤنة» العاشرة: أن يتمكن بذلك من الإيثار 
والتصدق بما فضل من الأطعمة على الفقراء والمساكين فيكون يوم القيامة 


[--5] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


في ظل صدقته. والذي يأكل خزانته الكنيف والذي يتصدق خزانته فضل الله 
تعالى وليس للعبد من مالك إلا ما تصدق فأمضى أو أكل فأفنى أو لبس 
فأبلي والله أعلم''» أ.ه قاله في الديباجة» شرح سئن ابن ماجه. 

”- وروي عن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان 62 
وأكره على طعام يأكله فقال حسبي أني سمعت رسول الله يك يقول إن أكثر 
الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة رواه ابن ماجه والبيهقي وزاد 
في آخره وقال يا سلمان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر'". 

قوله: وعن عقبة بن عامر الجهني» هكذا وقع [فى الأصل] والصواب: عطية 
بن عامر الجهني» روى عن سلمان هذا الحديثء ذكره ابن حبان في الثقات. 

قوله: سمعت سلمان ذَلكَّه وأكره على طعام يأكله فقال: حسبي-أي: 
يكفيني-» وسلمان هذا هو سلمان الفارسي تقدم الكلام على مناقبه. 


5 
٠. 
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)١(‏ الإحياء (/ 88-885) باختصارء واختصرها أيضا الطيبى في شرح المشكاة 
1 027041-9#). 

(7) أخرجه ابن ماجه (7701)» والبزار (448 7)» والعقيلي في الضعفاء / ,5٠‏ والطبراني 
في الكبير (5/ 7775 رقم /5041) و(7/ 558 رقم 5147)» والحاكم ؟/ 94 وأبو نعيم 
في الحلية /١‏ 194 -199١ء‏ والبيهقي في الشعب /١/(‏ 5 550-55 رقم /057801 و01504). 
وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبى: فيه سعيد بن محمد الوراق تركه الدارقطني وغيره. 
وقال الهيثمي الحديث في المجمع /٠١(‏ 2284): فيه سعيد بن محمد الوراق» وهو 
متروك. وقال البوصيرى فى الزجاجة 4/ :١‏ هذا إسناد فيه مقال سعيد بن محمد الوراق 
ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وأبو داود والنسائي وابن عدي والدارقطني ووثقه 
ابن حبان والحاكم. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب .)7١179(‏ 


كتاب الطعام وغيره ش ل 


ايع 


64- وروي عن عائشة دو 
نبيها الشبع فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم 
وجمحت شهواتهم. رواه البخاري في كتاب الضعفاء وابن أبي الدنيا في كتاب 
الجوع”". 

قوله: وعن عائشة ضك كك تقدم الكلام عليها. 

قولها َه : أول بلاء حدث في هذه الآمة بعد نبيها الشبع» تقدم الكلام 
على الشبع [فيما سبق]. 

75- وعن جعدة ذَلكَه أن النبي كِلَِدِ رأى رجلا عظيم البطن فقال 
بأصبعه لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك رواه ابن أبي الدنيا والطبراني 
بإسناد جيد والحاكم والبيهقي”". 


؟ قالت أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى الجوع (2757)» والبخارى فى الضعفاء الكبير كما فى ميزان الآعتدال 
(/ ه7). وابن شاذان فى الثانى من الفوائد المتتقاة (89). وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الترغيب .)١1797(‏ 

(؟) أخرجه الطيالسى (70؟١)‏ ومن طريقه البيهقى فى الشعب (1/ 559 رقم 20774» وابن 
أبى شيبة فى المسند (2)/57 وأحمد "/ ١لا )١51١١١(‏ و("١51١)‏ و94/4“م 
(25784).» والدورى فى تاريخ ابن معين (45/7)» والبخاري في التاريخ الكبير 
3759-8/7, وابن أبى خيثمة فى التاريخ الكبير - السفر الثانى ١48/١‏ (459): 
والمحاملى فى الأمالى (1)» والطبرانى فى الكبير (؟/ 784 رقم 5١84‏ و5180 
والحاكم 4/ ١77-١7١‏ و7١21‏ والبيهقى فى الشعب (408/17 رقم 07178). وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمى فى المجمع :7١/5‏ رواه [كله] 
الطبراني» ورواه أحمد إلا أنه جعل: أن النبي يَكِْةِ هو الذي رأى الرؤيا للرجل. ورجال 
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00 


وله[ ]وض عد 2 


[هو جعدة بن خالد بن الصمة 
الجشمي» من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن]. 

قوله: أن النبي ككِيةٍ رأى رجلا عظيم البطن فقال بأصبعه:«لو كان هذا في 
غير هذا لكان خيرا لك» الحديث» قال محمد بن مقاتل: البطنة بطنتان 
إحداهما أن يتعمد الرجل السمن وعظم البطن فإن هذا مكروه لأن ذلك 
يكسله ويثقله عن الصلاة وسائر الطاعات. فأما من رزق بطنا عظيما وكان 
ذلك خلقه من غير أن يتعمد السمن فلا شيء عليه» فقد روي في الخبر عن 
رسول الله يَكِةِ: «إن الله يبغض الحبر السمين»”'' ومعناه: تعمد ليسمن نفسه» 
وأما إذا كان خلقه الله تعالى سمينا فإنه غير داخل في هذا الخبر والله أعلم''". 

فائدة: من البدع ما يفعله بعض النسوة من ابتلاع لباب الخبز بالماء عند 
النوم بعد الشبع لأجل السمن وهذه بدعة شنيعة والأكل بعد الشبع حرام عند 
جماعة من العلماء مكروهة كراهة شديدة عند آخرين وقد قال النبي كَللِة: 
«أصل كل داء البردة» يعني التخمة» ولا فرق بين أن يكون ذلك برضى 


الجميع رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة. 
وقال فى لا/ :18٠‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات. وضعفه فى الضعيفة »)4851١(‏ وضعيف 
الترغيب (95؟1١).‏ 

)١‏ ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر: /١‏ ترجمة 2777 وأسد الغابة لابن الاثير: /١‏ ترجمة 
» وتبذيب الكمال 5/ ترجمة 478.» والإصابة /١‏ ترجمة .1١١57‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الجوع )8١(‏ وإصلاح المال (779) عن عمر موقوفا. 

(9) البحر الرائق (4/ )5١١‏ لابن نجيم. 
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زوجها أو بغير رضاه فإن ذلك لا يجوز بل يجب على الزوج ان يمنعها من 
ذلك فإن سكت عن الإنكار كان شريكها في الإثم وقد يبلغ بها السمن إلى 
يصل إلى قلبها فيطعنها فتموت أو يشوش على دماغها فيذهب عقلها أو 
يصل إلى عينيها فتعمى وتكون هي السبب في جميع ذلك بل كثير منهن 
تسمن حتى تعجز عن الصلاة قائمة وعن كثير من الطاعات وتقصد يدها عن 
الاستنجاء حتى تحتاج إلى من يفعل بها ذلك وكل هذه الأحوال إذا تعاطت 
المرأة أسبابها كانت آثمة بها غير مأجورة على ما نالها من الألم بسببها والله 
أعلم قاله ابن النحاس في تنبيهه”'". 

فرع: ومن البدع. المحرمة أكلهن الطفل والطين وذلك حرام على 
المشهور من مذهب مالك ؛ بن أنس والأصح من مذهب الشافعي وفيه من 
الضرر ما هو مذكور عند الأطباء كتصفير الوجه ونفخ البطن وغير ذلك 
فيجب على الزوج والولي وكل من اطلع على ذلك أن يمنع المرأة من أكله 
ل ا و ا ل 
القاضي حسين [إذا أكثر] أكل التراب والطين حتى أضر به واصفر لونه 
يعصي الله تعالى وترد شهادته]”". 

-0١‏ وعن أبي هريرة ذَكَهُ قال ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل 
الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة واقرؤوا إن شتتم لقلا نُقِيمُ 


.)0:05-6٠ 0( تنبيه الغافلين‎ )١( 
.)5١"ص( تنبيه الغافلين‎ )( 
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١ .:‏ ا ا ا ل ل ل 11س 
لون قر ري د وام 61 5 5 . 

يوم ألْقِيَمَةٍ وَرْنَا ' رواه البيهقي واللفظ له ورواه البخاري ومسلم 

باختصار قال إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله 


قوله: وعن أبي هريرة كه تقدم الكلام عليه وعلى معنى هذا الحديث. 

717- وعن عبد الله بن مسعود ذََتَهُ قال نظر رسول الله يَدِةِ إلى الجوع 
في وجوه أصحابه فقال أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم 
بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير قال 
بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ رواه البزار بإسناد جيد' ". 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود فته تقدم. 

قوله: نظر رسول الله وَيةِ إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال:« أبشروا فإنه 

يأني عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها» 
الحديث؛ تقدم الكلام على الغدو والرواح في المشي إلى المساجد. 


.١١6 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (5!79): ومسلم »)250785-1١4(‏ وابن عدى (557/19)» والبيهقى فى 
الشعب (17/ 55١‏ رقم 0187).» والخطيب فى تاريخ بغداد (517/5). قال ابن عدي: 
وهذه الأحاديث يرويها محمد بن عمار المؤذن عن صالح [و] عن المقبري» وتعرف 
بمحمد هذا. وضعفه الألبانى من طريق البيهقى فى ضعيف الترغيب .)١79486(‏ 

(*) أخرجه البزار .)١5151(‏ وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن مجالد إلا محمد بن 
فضيلء» ولا عن ابن فضيل إلا محمد بن جعفر هذا ولم يتابع عليه. وقال الهيثمى فى 
المجمع :777/٠١‏ رواه البزار» وإسناده جيد. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
(1١؟)‏ و08 6). 
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4 737- وعن علي ذَكَهُ قال قال رسول الله َِةِ أنتم اليوم خير أم إذا غدي 
على أحدكم بجفئة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى وغدا في حلة وراح في 
أخرى وسترتم بيوتكم كما الكعبة قلنا بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة فقال 
بل أنتم اليوم خير رواه الترمذي في حديث تقدم في اللباس وحسنه'") 

قوله: وعن علي ذَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كَلِْةّ: «إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه 
بأخرى» الحديثء تقدم الكلام على الغدو والرواح» وأما الجفنة فقال 
الجوهري: قال الكسائي أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة 
وتقدم الكلام على ذلك قريبا أطول من هذا. 

14 77- وروي عن ابن بجير وله وكان من أصحاب النبي كَلِةٍ قال 
أصاب النبي يَكِةِ جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال ألارب 
نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة ألاارب مكرم لنفسه وهو 
لها مهين ألارب مهين لنفسه وهو لها مكرم رواه ابن أبي الدنيا'"". 


)١(‏ أخرجه إسحاق كما فى اتحاف الخيرة (/559/9)»: وهناد في الزهد ؟'/ 40” و 4ل 
والترمذى (754175)» وأبو يعلى (207). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريبء» ويزيد بن 
زياد هو: ابن ميسرة وهو مديني» وقد روى عنه مالك ب بن أنس» وغير واحد من أهل العلم 
ويزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عن الزهري روى عنه وكيع ومروان بن معاوية ويزيد بن 
أبي زياد كوفي» روى عنه سفيان وشعبة وابن عبينة» وغير واحد من الأثمة. قال الهيثمى فى 
المجمع :"١4/٠١‏ رواه أبو يعلى» وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى 
فى صحيح الترغيب )١١47(‏ وضعفه فى المشكاة (0555/ التحقيق الثاني). 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2477/7 وابن أبى خيثمة فى التاريخ الكبير -السفر الثانى 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن بجير''' وكان من أصحاب النبي يِه واسمه [عفان بن 
البجير السلمي وقيل عفان بن عتر السلمي مذكور فيمن نزل حمص من 
أصحاب رسول الله يَكِهِ روى عنه: جبير بن نفير» وخالد بن معدان]. 

قوله: أصاب النبي يَلِةِ جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه. عمد 
بفتح الميم في الماضي وبكسرها في المضارع أي ]1/١55[‏ قصد وتقدم 


الكلام على ذلك مرات. 
قوله يَكِِ: «ألارب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة» 
امفيك 1 . 


5 "- وعن اللجلاج ذَلتَهُ قال ما ملأت بطني طعاما منذ أسلمت مع 
رسول الله يد آكل حسبي وأشرب حسبي يعني قوتي روه الطبرانيٍ بإسناد لآ 


بأس به والبيهقى وزاد وكان قد عاش مائة وعشرين سنة خمسين في الجاهلية 
1 فر 
وسبعين في الإسلام ". 


5157-5 (75540). وابن أبى عاصم فى الآحاد ))77١(‏ والأصم فى مجموعه 
2300))» والآجرى فى أدب النفوس (2231))» وأبو نعيم فى معرفة الصحابة 407١59(‏ وابن 
بشران فى الأمالى )١67(‏ و(1715١).:‏ والقضاعى فى مسند الشهاب »2١577(‏ والبيهقى 
فى الشعب (7//ا0 رقم 088 . وقال ابن أبى عاصم: إسناده ثقات حسن. وضعفه 
الألبانى فى الضعيفة )١١1١6(‏ و(77758) وضعيف الترغيب (17945). 

.0098/5 ترجمته: أسد الغابة 5/ ترجمة 594" والإصابة‎ )١( 

(؟) بياض في الأصل. 

(*) أخرجه ابن أبى خيثمة فى التاريخ الكبير- السفر الثانى /١‏ 5 2517(07» والبغوى فى 


كتاب الطعام وغيره 
مس تتم 1 2.٠‏ أ 


ا 


قوله: وعن اللجلاج كه هو: أبو العلاء العامري من بني عامر بن 
صعصعة. له صحبة سكن دمشق روى عنه ابناه العلاء وخالد» روى محمد 
بن إسحاق السراج عن أبي همام عن [مبشر بن إسماعيل الحلبي] عن [عبد 
الرحمن بن العلاء بن] اللجلاج عن أبيه عن جده قال: أسلمت مع رسول الله 
كه وأنا ابن سبعين سنة» ومات اللجلاج وهو ابن مائة وعشرين سنةء 
وقال:١ما‏ ملأت بطني منذ أسلمت» قاله في الأنساب لابن الأثير وفي بعض 
النسخ الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام [والد أحيحة] قال:« ما ملأت 
بطني طعاما منذ أسلمت مع رسول الله يك آكل حسبي وأشرب حسبي» أي: 
قوتي» قال البيهقي: وكان عاش مائة وعشرين سنة خمسين في الجاهلية 
وسبعين في الإسلام, أ.ه . 

تنبيه: قوله في الجاهلية» والجاهلية ما كان قبل نبوة رسول الله يَكِةِ لما كانوا 
عليه من فاحش الجهالات قاله النووي”"'. 


قلت: ظاهر كلامهم فيمن عاش من الصحابة كك ستين سنة وستين في 


معجم الصح-ابة (5/ 17/5)» والطيرانى فى الكبير (9١8/1١5؟‏ رقم /141)) وأبو نعيم فى 
معرفة الصحابة (2297/4» والبيهقى فى الشعب (/1/ 5594-1574 رقم 07947)» والخطيب 
فى المتفق والمفترق )١181١/7(‏ وتاريخ بغداد (؟/27)» وابن منده فى من عاش مائة 
وعشرين سنة من الصحابة (ص/ا08-0). 
وقال الهيثمى فى المجمع :"١/5‏ رواه الطبراني» وفيه المعلى بن الوليد ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١791(‏ 

)١(‏ طرح التثريب )١97/5(‏ ونسبه للنووى. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الجاهلية كحكيم بن حزام وغيره أن مرادهم بالجاهلية ما قبل فشو الإسلام 
فإن هؤلاء المذكورين ببذه الصفة ماتوا سنة أربع وخمسين من الهجرة 
فسموا الزائد على سنين مما قبل الهجرة جاهلية لانتشار الجاهلية وفشوا 
أمرها قبل فشوا أمر الإسلام والله أعلم قاله العراقي في شرح الأحكام”". 

تنبيه أيضا: قال أبو اليقظان: عاش حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
شاعر رسول الله َه مائة وعشرن سنة ستين سنة في الجاهلية وستين في 
الإسلام» وقد مات لهذا السن جماعة موسى ذَلكِْةٌ وهارون ويوسف الصديق 
وعدي بن حاتم والنابغة [الجعدى] والحطيئة الشاعر وأبو عمرو الشيبانٍ 
واسمه سعد بن إياس والمعرور بن سويد وآخرون. وقال المدائني: عاش 
حسان مائة وأربع سنين وعاش أبوه ثابت مائة وأربعين سنة وعاش المنذر 
جده كذلك وعاش حرام جد أبيه مائة وأربعى سنين ولا يعرف أربعة من 
صلب واحد تسوت أعمارهم سواهم. أ.ه قاله في مرآة الزمان. 

تنبيه: الحطيئة الشاعر المذكور في التنبيه قلب هذا اسمه جرول بن مالك 
العبسي وكنيته أبو مليكة وقيل أبو أمية» وقال الجاحظ: كان الحطيئة من 
المحد ومين أقراء امات رالإساطه راك الوا مستا عرلا 
الله كك وقال الأصمعي: كان خبيث اللسان أسود الوجه قبيح المنظر وكان 
لسانه وباطن شفتيه وفمه أسودء قال: والذي يكون لسانه لونه أسود يكون 
أحمر اللسان وداخل الفمء والحطيئة كان أسود الظاهر والباطن وقال: وكان 


(1) المصدر السابق في نفس الموضع. 
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أربعة على هذا الوصف الحطيئة وأبو الأسود الدئلي وحميد الأرقط 
3 ب] وخالد بن صفوان» وقال الأصمعي: إنما أسلم بعد وفاة رسول 
الله يَكِةِ بمدة ولا ذكر له في الصحابة وكان هجاءً هجى نفسه وأباه وأمه وعمه 
وخاله ذكر فى كل واحد أبياتا مذكورة لم أذكرها لطولها قاله فى مرآة الزمان. 

7 97- وعن عائشة وَْعَ قالت رآني رسول الله يِب وقد أكلت في اليوم 
مرتين فقال يا عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل إلا جوفك الأكل في اليوم 
مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين رواه البيهقي وفيه ابن لهيعة وفي 


رواية فقال يا عائشة اتخذت الدنيا بطنك أكثر من أكلة كل يوم سرف والله لا 
يحب المسرفين'"". 


قوله: عن عائشة تقدم الكلام . 

قوله: «قالت رآني رسول الله كةِ وقد أكلت في اليوم مرتين إلى أن قال 
الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين». 

قال الراك 8 فإذن أكلتان في يوم من السرف وأكلة واحدة في كل يومين 
إقتار وأكلة في كل يوم قوام بين ذلك وهو المحمود في كتاب الله عز وجل 
ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأكلها سحراً قبل طلوع 
الفجر فيكون أكله بعد التهجد وقبل الصبح فيحصل له جوع النهار للصيام 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب (// لاه 08-4 رقم //971). وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الترغيب (1744١)؛‏ وحكم عليه بالوضع فى الضعيفة (701 و77 07). 


56 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وجوع الليل للقيام وخلو القلب لفراغ المعدة ورقة الفكر واجتماع الهم 
وسكون النفس» 

فال لجار '" رقن اعد خف التافودة اتاول :ليد الأطعية وكمرية 
النفس عليها ورأوا أن ذلك علامة الشقاوة ورأوا منع الله تعالى منه غاية 
السعادة حتى روى أن وهب بن منبه قال التقى ملكان في السماء الرابعة فقال 
أحدهما للآخر من أين قال أمرت بسوق حوت من البحر اشتهاه فلان 
اليهودي لعنه الله وقال الآخر أمرت بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد فهذا 
تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليس من علامات الخير ولهذا امتنع 
عمر ذَلقَتَهُ عن شربة ماء بارد بعسل وقال اعزلوا عني حسابها فلا عبادة لله 
تعالى أعظم من مخالفة النفس في الشهوات بالشهوات وترك اللذات كما 
أوردناه في كتاب رياضة النفس وقد روى نافع أن ابن عمر ذَلِكُكَا كان مريض]ً 
فاشتهى سمكة طرية فالتمست له بالمدينة فلم توجد ثم وجدت بعد كذا 
وكذا فاشتريت له بدرهم ونصف فشويت وحملت إليه على رغيف فقام 
سائل على الباب فقال للغلام لفها برغيفها وادفعها إليه فقال له الغلام 
[أصلحك الله قد] اشتهيتها منذ كذا وكذا فلم نجدها فلما وجدتها اشتريتها 
بدرهم ونصف فنحن نعطيه ثمنها فقال لفها وادفعها إليه ثم قال الغلام 
للسائل هل لك أن تأخذ درهماً وتتركها قال نعم فأعطاه درهمً وأخذها 
وأتى بها فوضعها بين يديه وقال قد أعطيته درهم] وأحذتها منه فقال لفها 


(1) الإحياء (*/ 47). 
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وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم فإنيٍ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يقول أيما 
امريء اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله لَهُ رواه أبو الشيخ 
ابن حيان في كتاب الثواب بإسناد [ضعيف جدا] ورواه ابن الجوزي في 
[الموضوعات]. 

17"- وروي عن أنس بن مالك ذلك قال قال رسول الله كَكِةٍ من 
الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب 
الجوع والبيهقي وقد صحح الحاكم إسناده لمتن غير هذا وحسنه غيره'". 

وحديث أنس الذى بعده بمعناه. 

06- وعن أبي برزة ذلك عن النبي َل قال إنما أخشى عليكم 
شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى رواه أحمد والطبراني 
والبزار وبعض أسانيدهم رجاله ثقات'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (73707)» وابن أبى الدنيا فى الجوع ».)١8١(‏ وأبو يعلى في مسنده 
(5775).: وابن حبان في المجروحين ”7/ 47» وابن عدي في الكامل 8/ 25494 وأبو 
الطاهر المخلص فى المخلصيات (557 5)» والبيهقى فى الشعب (ا/ 184-447 رقم 
و5770 و0775)., وابن الجوزي في الموضوعات ”/ 9”. قال ابن عدى: ونوح 
بن ذكوان يروى عنه يوسف بن أبي كثير وعن يوسف يرويه بقية وهذه الأحاديث عن 
الحسن. عن أنس ليست بمحفوظة. وقال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله يك قال ابن حبان: يحيى بن عثمان منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به. قال: 
ويجب التنكب على حديث نوح. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (١14؟)‏ وضعيف 
الترغيب (99؟1١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد 5/ )5٠٠١85(57١‏ و40(570/5١٠75)‏ و17/4(١3501)).‏ والفسوى 


7 [511] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله عن أبى برزة ''' [هو بفتح الباء الموحدة» وإسكان الراء وبعدها زاى» 
وهى كنية مفردة لا يُعرف فى الصحابة أحد يكنى أبو برزة غيره» واسم أبى 
برزة: نضلة» بنون ثم ضاد معجمة؛ ابن عبيد» هذا هو الصحيح المشهور فى 
اسمهء ويقال: نضلة بن عمروء ويقال: نضلة بن عبد الله. قال الحاكم أبو عبد 
الاق اريخ تتانور وقل: اننجه عبد شدي تظيلة»:وقيل : تطئلة بق نباي 
قال: وقيل: كان اسمه نضلة بن نيار» فسماه رسول الله كَلِْةِ عبد الله وقال: 
نيار شيطان» وأبو برزة هذا أسلمى من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة» أسلم 
أبو برزة قديمّاء وشهد مع رسول الله َك فتح مكة. روى له عن رسول الله ويه 
ستة وأربعون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديثين» وانفرد البخارى 
بحديثين» ومسلم بأربعة. روى عنه سيار بن سلامة» وأبو عثمان النهدى. 
والأزرق بن قيس» وغيرهم. نزل البصرة» وولد بهاء ثم غزا خراسانء وقيل: 
إنه رجع إلى البصرة فتوفى بهاء وقيل: توفى بخراسان فى خلافة معاوية أو يزيد 


فى مشيخته (77)., والبزار (5 85”) و(50507)» والخرائطى فى اعتلال القلوب (88)» 
والطبرانى فى الصغير 7١4 /١(‏ رقم »)0١١‏ وأبو نعيم فى الحلية (؟/ 77)» وابن بشران فى 
الأمالى »)١155(‏ والهروى فى ذم الكلام (86). 

قال الهيثمى فى المجمع :188/١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة» ورجاله رجال 
الصحيح: لأن أبا الحكم البناني الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبي الحكمء 
هو علي بن الحكم. وقد روى له البخاري وأصحاب السئن. وقال فى 705/17: رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (275) و(7157). 

.)9/76 ترجمة‎ 181-١٠ تهذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 
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وقيل: توفى سنة ثنتين» وقيل: سنة أربع وستين. قال الحاكم أبو عبد الله فى 
تاريخ نيسابور: قيل: بخراسان. وقيل: بنيسابور. وقيل: بمفازة بين سجستان 
وهراة» وقيل: بالبصرة» رضى الله عنه]. 

قوله: «إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات 
الهوى». الهوى هو ميل النفس إليه 

49- وعن جابر بن عبد الله يَُكَا قال لقيني عمر بن الخطاب ذلك 
وقد ابتعت بتعت لحما بدرهم فقال ما هذا يا جابر قلت قرم أهلي فابتعت ت لهم لحما 
بدرهم فجعل عمر يردد قرم أهلي حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم ألق 

00 

قوله وعن جابر تقدم الكلام على جابر. 

قوله: «قال لقيني عمر بن الخطاب ؤَلكَهُ وقد ابتعت لحما بدرهم ) 
الحديث. أى اشتريت لحما بدرهم. قوله: « فقال ما هذا يا جابر قلت قرم 
أهلي إليه» أى اشتدت شهوتبهم للحم قاله المنذرى. 

53> وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب ذَكَهُ أدرك 
جابر بن عبد الله ومعه حامل لحم فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه 
لجاره وابن عمه فأين تذهب عنكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
واستمتعتم بها الأحقاف ٠ ٠”‏ قال البيهقي وروي عن عبد الله بن دينار مرسلا 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب 57/70 رقم 26) وحسله الألبانى في صحيح الترغيب 
.))5١55(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وموصولا قوله قرم أهلي أي اشتدت شهوتهم للحم قال الحليمي رحمه الله 
وهذا الوعيد من الله تعالى وإن كان للكفار الذين يقدمون على الطيبات 
المحظورة ولذلك قال فاليوم تجزون عذاب الهون الأحقاف ٠7‏ فقد يخشى 
مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة لأن من يعودها مالت نفسه إلى 
الدنيا فلم يؤمن أن يرتبك في الشهوات والملاذ كلما أجاب نفسه إلى واحد 
منها دعته إلى غيرها فيصير إلى أن لا يمكنه عصيان نفسه في هوى قط وينسد 
باب العبادة دونه فإذا آل به الأمر إلى هذا لم يبعد أن يقال أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فلا ينبغي أن تعود 
النفس ربما تميل به إلى الشره ثم يصعب تداركها ولترض من أول الأمر على 
السداد فإن ذلك أهون من أن تدرب على الفساد ثم يجتهد في إعادتها إلى 
الصلاح والله أعلم قال البيهقي وروينا عن ابن عمر كلكا أنه اشترى من اللحم 
المهزول وجعل عليه سمنا فرفع عمر يده وقال واللّه ما اجتمعا عند رسول الله 
ِةِ قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر فقال ابن عمر اطعم يا أمير المؤمنين 
فوالله لا يجتمعان عندي أبدا إلا فعلت ذلك”''. 

قوله: «وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب ؤَلكَه أدرك 
جابر بن عبد الله ومعه حامل لحم فقال [5١/1أ]‏ أما يريد أحدكم أن يطوي 
بطنه لجاره وابن عمه». 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب (1/ 555-5701 رقم 0785). وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب .)١17٠١(‏ 
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قوله قرم أهلي أي اشتدت شهوتهم للحم. 

قوله: «وأين تذهب عنكم هذه الآية: ا هَبْتُمُ ظِيْبتِكُمْ ف حَيَاتِكُمْ 
آَلدُنْا وَآسْتَمْتَعقُم يهَاك”'» قال الحليمي: وهذا الوعيد من الله تعالى وإن كان 
للكفار إلى آخر ما ذكره الحافظ . 

قوله: وروي عن عبد الله بن دينار مرسلا وموقوفا. 

تنبيه: الحديث المرسل قول التابعي مثلا قال النبي كَِلةٌ كذاء وعبارة 
بعضهم ما حذف من إسناده الصحابي عند المحدثين وأي راو كان عند 
الأصوليين» وإذا جاء الحديث مرسلا من وجه ومسندا من آخر فمذهب أهل 
الحديث ترجيح المرسل بمعنى أن المسند غير معمول به» ومذهب 
الأصولبية والفقهاء ترجيح المسندء واعتبر بعض أهل الحديث في ذلك 
بكثرة الرواة ورجح بها والله أعلم» ذكره ابن عقيل. 

-0١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله َل 
كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة رواه النسائي وابن 


1 .0 8 فق 
ماجه ورواته إلى عمر ثقات يحتج بهم في الصحيح” ' 


٠١ سورة الأحقاف . الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد 1١8١/7‏ (3809) و؟7/ 1١87‏ (3877). وابن ماجه (5505). والترمذى 
(2819).» وابن أبى الدنيا في التواضع »)2١51(‏ والنسائى في المجتبى 559/5 (751/8) 
والكبرى (7751) والحاكم في المستدرك (4/ 170). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وحسنه الآلبانى في المشكاة (4781): وصحيح الترغيب .)7١١585(‏ 
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“ لو11ا00011تتتة ااصتتتتتطتتة مستت 


قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تقدم الكلام عليه. 

قوله يي «كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة» 
السرف التبذير في النفقة لغير حاجة أو في غير طاعة الله وهو ضد التقتير» قال 
الله تعالى: طوَالَدِينَ دآ أَنمَقُوأ َم مُسرِمُوأ ولمْ يَْثرُوا وكانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامَا 
4" والمحيئلة اكير والعنضي يقال الخال قور قال وه الخيلة قا 
عبد اللطيف البغدادي”": هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه 
وفيه تدبير مصالح النفس والجسد والدنيا والآخرة فإن الإسراف في كل شيء 
يضر بالجسد ويضر بالمعيشة إذ فيه الوتلاف ويضر بالنفس حيث كانت 
النفس تابعةو للجسد في كثير من الأحوال ولها أمراض تخصهاء فالمخيلة 
من الخيلاء وهي تضر بالنفس حيث تكسبها العجب وتضر بالآخرة حيث 
تكسب الإثم وتضر بالدنيا حيث تكسب المقت من الناس» فمن برئ من 
الإسراف والخيلاء في تصرفاته وتدبيره وسياسته فقد برئ من العيوب كلها 
أو جلها والله أعلم» وتقدم الكلام على المخيلة أيضا في كتاب اللباس. 

5"- وعن معاذ بن جبل ذَلَتّهُ أن رسول الله يَكِةٍ لما بعث به إلى اليمن 
قال له إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين رواه أحمد والبيهقي ورواة 


أحمد 7 


)١(‏ سورة الفرقانء الآية: /ا51. 
(؟) فتح البارى /١١(‏ 751)» وعمدة القارى /7١(‏ 7914): وإرشاد السارى .)5١5/4(‏ 
(*) أخرجه أحمد )753١1077(7147/5‏ والزهد (277. والطبراني في الشاميين (1795).: وابن 
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قوله: وعن معاذ بن جبل ؤكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن رسول الله وَل لما بعث به إلى اليمن قال له «إياك والتنعم فإن 
عباد الله ليسوا بالمتنعمين»» بعث النبي كلد معاذا إلى اليمن معلما وقاضياء 
واليمن: إقليم معروف. 

5 77 وعن أبي هربرة وَلَِكَهُ قال قال رسول الله كِةٍ إن أشرار أمتي الذين 
غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم رواه البزار ورواته ثقات إلا عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم'"". 

قوله: وعن أبي هريرة فَكَّهُ تقدم. 

قوله وَل «إن أشرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم». 

قوله: ورواته ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم [قال أحمد: ليس 


أخى ميمون في فوائده (550)» والسلمى في الأربعون (5)» وأبو نعيم في الحلية 
5/ 55 والبيهقى في الشعب (7457/8-/5؟ رقم 575لاه و/5751). وقال الهيثمى في 
المجمع 2*٠‏ :: رواه أحمدء ورجاله ثقات. وحسنه الألبانى في الصحيحة 07 
المشكاة 5777» صحيح الترغيب .)75١557(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى عمر كما في المطالب العالية (>517/ »)١‏ البزار »245١5(‏ وأبو يعلى كما 
في المطالب العالية (5177/ 7): والشجرى في الأمالى (؟/ »)507-76١‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق »)7١١/57(‏ قال البزار: عمارة بن راشد لا نعلم عنه إلا عبد الرحمن بن زياد» 
وعبد الرحمن كان حسن العقل؛ ولكنه وقع على شيوخ مجاهيل؛ فحدث عنهم بأحاديث 
مناكير» فضعف حديثه. وهذا مما أنكر عليه» ولم يشاركه فيه أحد. وقال الهيثمى في المجمع 
00 رواه البزار» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وقد وثق» والجمهور على 
تضعيفه؛ وبقية رجاله ثقات. وحسنه الآلبانى في صحبح الترغيب .)7١151(‏ 


لكآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بشيء نحن لا نروي عنه شيئآء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الثقات ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوبء وفيما قاله نظر ولم يذكره 
البخاري في كتاب الضعفاء. وكان يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث» 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي ووثقه يحيى بن سعيد» وروى عباس عن 
يحيى بن معين ليس به بأس وقد ضعفء هو أحب إلي من أبي بكر بن أبي 
مريم» وقال النسائي: ليس به بأسء وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح 
أتحتج به يعني بعبد الرحمن بن زياد قال: نعم]. 

4 وروي عن أبي أمامة ؤَلِكَهُ قال قال رسول الله يَكَِةِ سيكون رجال 
من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب 
ويتشدقون في الكلام فأولائنك شرار أمتي رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير 
والأوسكظ”: 

قوله: وروي عن أبي أمامة وَلِيَتَهُ تقدم. 

قوله كه «سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان 
الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام» الحديث» سيأق الكلام 


)185-141١ /7”( أخرجه الطبراني في الكبير (/ /ا١٠-رقم 517 و76117) والأوسط‎ )١( 
ومن طريقه الشجرى في‎ ٠ /”( -وعنه: أبو نعيم في الحلية‎ )١504( ومسند الشاميين‎ 
:55٠0/٠١ وقال الهيثمى في المجمع‎ .)١7417( الأمالى (؟/ 7174)» وتمام في الفوائد‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريقين في أحدهما جميع بن أيوب وهو متروك وفي‎ 
)5١084( الأخرى أبو بكر بن أبي مريم وهو مختلط. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 
.)5١54(و‎ 


ا 


على المتشدق في الكلام في باب [الترغيب في الخلق الحسن وفضلهء 
والأتفيي نه الحلق الس رقم ]. 

6 - وروي عن عبد الله بن جعفر ذَلَكَهُ قال سمعت رسول الله وك 
يقول شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون من الطعام ألوانا 
ويتشدقون في الكلام رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في حديث”'". 

قوله: وروي عن عبد الله بن جعفر ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه في الدين» وتقدم 
أيضا الكلام على ألفاظ هذا الحديث. 

165”- وعن أبي بن كعب ذَللَكَهُ قال قال رسول الله يكلَِةِ إن مطعم ابن آدم 
جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير رواه عبد الله بن أحمد 
في زوائده بإسناد جيد قوي وابن ن حبان في صحيحه والبيهقي وزاد في بعض 
طرقه ثم يقول الحسن أو ما رأيتهم يطبخونه بالأفواه والطيب ثم يرمون كما 
رأيتم قوله قزحه بتشديد الزاي أي وضع فيه القزح وهو التابل وملحه 
بتخفيف اللام معروف”") 


.)078 /7( والحاكم في المستدرك‎ :)9//5١ أخرجه الطبرانى في الأوسط (0/ 1لا رقم‎ )١( 
وقال الذهبى: أظنه موضوعا؛ ففيه إسحاق بن واصل وهو متروك» وأصرم بن حوشب‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه‎ : ١17١ /4 وهو متهم بالكذب. وقال الهيثمى في المجمع‎ 
.)١١149( أصرم بن حوشبء وهو متروك. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 

(") أخرجه ابن المبارك في الزهد (5: 5)؛ وابن حيويه في الزيادات على الزهد 197 و40 5): وعبد 
الله بن أحمد في الزيادات 71770015/0):وابن أبي عاصم في الزهد »)75١5(‏ وابن أبي الدنيا 
في الجوع :)١15(‏ والشاشي ١5١١(‏ و7١225).‏ وابن حبان (0207707. والطبراني في الكبير 
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طهر .ه 


قوله: وعن أبي بن كعب وََتَهُ تقدم. 

قوله يَِْةّ: «إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إلى 
ما يصير» الحديثء» قزحه وملحه؛ قد ضبطه الحافظ وفسره ويعده حديث 
الضحاك /١55[‏ ب ]بمعناه. 

/اه ؟- وعن الضحاك بن سفيان ذَلَكَة أن رسول الله يَكئِدِ قال له يا ضحاك 
ما طعامك قال يا رسول الله اللحم واللبن قال ثم يصير إلى ماذا قال إلى ما قد 
علمت قال فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا رواه أحمد 
ورواته رواة الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان قال الحافظ ويأتي في الزهد 
ذكر عيش النبي يَكيةِ وأصحابه إن شاء الله تعالى''". 


98/1 رقم »207١‏ وأبو الشيخ في الأمثال (75194)» وأبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 4 270 وفي 
معرفة الصحابة (0701) والبيهقي في شعب الإيمان (/1/ 459-554 رقم 5755 و07504) و 
3*١‏ رقم 4440)» وفي الزهد .)5١5(‏ وقال الهيثمى في المجمع /٠١‏ 188: رواه عبد الله 
والطبران» ورجالهما رجال الصحيح غير عتي» وهو ثقة. وصححه الألبانى في الصحيحة 
(0787: وصحيح الترغيب )7١090(‏ و(47 077. 

)١(‏ أخرجه أحمد 7/7 2009488(557)» وابن أبى خيثمة فى التاريخ الكبير- السفر الثانى 
0 © وابن أبى الدنيا فى التواضع )5١١(‏ والجوع (22555.: والبغوى فى 
معجم الصحابة »)١774(‏ وابن قانع (59/7)» والطبراني في الكبير (/119؟ رقم 
8 والبيهقى فى الشعب (/1/ 40٠‏ رقم 0775) و(17/ 87 رقم 4488). 
وقال الهيثمى فى المجمع رواه أحمد والطبرانى ورجال الطبرانى رجال 
الصحيح. غير على بن زيد بن جدعانء» وقد وثق. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
)316١(‏ و5550 ). 


كتاب الطعام وغيره 
4.١‏ 

هو: الضحاك بن سفيان'''» وسيأتي الكلام على بعض هذه الأحاديث في 
الزهد إن شاء الله تعالى. 

خاتمة: عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله يك طعاما قط إن رضيه 
أكله وإلا تركه رواه الجماعة إلا النسائي”". 

قال النووي”": من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب الطعام كقوله مالح 
أو قليل حامض رقيق غليظ غير ناضج ونحو ذلك» قال: وأما حديث ترك 
النبي يَلْةِ أكل الضب فليس هو من عيب الطعام إنما هو إخبار بأن هذا 
الطعام الخاص لا يشتهيه. 

وأفاد الحليمي”*' أن عيب الطعام إن كان لصناعة فلا كراهة فيه لأن صنعة 


)١(‏ هو أبو سعيد الضحاك بن سفيان بن كعب بن عبد الله بن أبى بكر بن عبيد بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة العامرى الكلابى؛ كان يقوم على رأس رسول الله وَككِهْ متوشحًا 
بسيفه. وكان من الشجعان الأبطالء يُعد بمائة فارسء ولما سار رسول الله يك إلى فتح 
مكة أمّره على بنى سليم؛ لأنهم كانوا تسعمائة» فقال لهم رسول الله َك هل لكم فى رجل 
يعدل مائة يوفيكم ألقَّاء فوفاهم به. وكان رئيسهم. وإنما جعله عليهم؛ لأنهم جميعًا من 
قيس عيلان؛ واستعمله رسول الله كَل على سرية إلى بنى كلاب. روى عنه سعيد بن 
المسيب» والحسن البصرى. تبذيب الأسماء واللغات 50٠١ /١(‏ ترجمة 5160). 

(؟) أخرجه أحمد ؟/4لا: (84؟١٠)‏ و5/١8: .)٠١*865(‏ والبخارى (7ه*) 
و(2409). ومسلم ١41(‏ - 55١5)ء‏ وأبو داود (71/57). وابن ماجه (55609), 
والترمذى .)5١1(‏ 

() شرح النووى على مسلم .)517/١5(‏ 

(؟) المنهاج (5/ 50). 
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الآدمي تعاب وتمدح وإن كان لغير صناعته كقوله هذا الرمان حامض وهذا 
البطيخ مدود ونحو ذلك فهذا هو الذي يكره عليه لأن صنعة رب العالمين لا 
تعاب» وصنعة الآدميين تعاب . 

وقال مجاهد"'': كان النبي يك يكره من الشاة سبعا الدم والمرارة والذكر 
والأنثيين [والحيا] والمعدة والمثانة» وكان أعجب الشاة إليه مقدمها رواه 
البيهقي هكذا مرسلا وهو ضعيف. قال: وروى موصولا بذكر ابن عباس 
قال: وهو حديث لا يصح وصلهء قال الخطابي”'': الدم حرام بالإجماع 
وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرمة؛ أ.ه قاله في الديباجة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)811/١1(‏ والبيهقى فى الكبرى ١7 /٠١١(‏ رقم )191٠١‏ عن مجاهد 
مرسلا. ووصله ابن عدى فى الكامل (5/ )7١‏ ومن طريقه البيهقى فى الكبرى ١ /١١(‏ 
رقم 191705) عمر بن موسى الوجيهي ؛ عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد. عن ابن 
عباس. قال ابن عدى: ولعمر بن موسى غير ما ذكرت من الحديث كثير وكل ما أمليت لا 
يتابعه الثقات عليه وما لم أذكره كذلك» وهو بين الأمر في الضعفاء. وهو في عداد من يضع 
الحديث متنا وإسنادًا. ووصله الطبرانى فى الأوسط ١8١/9(‏ رقم 458) من طريق 
يحيى الحمانى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عبد الله بن عمر. 
قال الهيثمى فى المجمع ه/ "”: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى الحماني وهو 
ضعيف. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (5795). 

.017١ /9( المجموع‎ )١( 
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[ الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر 
والأمر بإجابة الداعي وما جاء في طعام المتباريين] 


”> عن أبي هْرَيْرّة ؤَلقََهُ أنه أنه كَانَ يَقَول شَرّ الطّام طَعَام الْوَلِيمَة يدعى 
َِيَْا الأغْييَاء وتئرك الْمَسَاكِين ومن لم يِأْتِ الدغْوّة فقد عصى الله وَرَسُوله 

رَوَاهُ البكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالنََّائِيَ وَابْن مَاجَه مَوْقُوفا على أبي هُرَيْرَة 
وَرَواهُ ُسلم أَيْضا مَرْفُوعا إِلَى التي كله ب شّرّ الطّعَام طَعَام الْوَِيَة يمْتَعَهًا من 
َأِهَا ويدعى إِلَيْهَا من يأباها ومن لم يجب الدغْوّة فقد عصى الله وَرَسُو ا 


5 0 


قوله: : عن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم. 

قوله يَكَِِ: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين 
ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله» وني الترمذي عن ابن مسعود 
مرفوعا'"» قال أهل اللغة والفقهاء وغيرهم ذُ9ُ): الوليمة عبارة عن كل 


)١‏ أما الموقوف: أخرجه البخارى (//51), ومسلم ٠١8(‏ و8١٠7‏ و94١14775-051).‏ وابن 
ماجه .)١917(‏ وأبو داود (71/47)» والبزار .27/١95(‏ والنسائى في الكبرى (551/8). 
وأما المرفوع: أخرجه الحميدى (5 »)١1١١‏ ومسلم .)١577-51١١(‏ والبزار »)٠١١1/5(‏ 
وأبو عوانة (5557) و(5555). والطحاوى في مشكل الآثار (0015)» وأبو نعيم في 
المستخرج (7*57). وقال البزار: ولا نعلم روى هذه الأحاديث» عن هشام بن حسان إلا 
مخلد بن حسين. قال الدارقطنى في العلل (779١):والصحيح‏ عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» والأعرج عن أبي هريرة موقوفا. وصححه الالبانى في الإرواء )١94517(‏ 
والصحيحة )١٠١865(‏ وصحيح الترغيب (؟915١5).‏ 

(؟) هذه العبارة متكررة وصوابها أسفل من ذلك كما سيأتى. 
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طعام اتخذ عند حادث سرور إلا أن استعمالها في طعام العرس أظهر وهي 
مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره» 
وقيل: يمع على الإملاك والعرس خاصة وقيل: على كل دعوة إملاك أو 
ختان أو حادث سرور يدعى إليه الناس» قال ابن الأعرابى: أصلها تمام 
الشيء واجتماعه والفعل منها أوله'"". 

قال أصحابنا: والضيافات ثمانية أنواع: 

الوليمة للعرسء والخُرس بضم الخاء المعجمة» ويقال الخرص أيضا 
بالضاد المينكلة للولاةة والأعذاز يكشر الهمدة وبالعية المهملة والذال 
المعجمة للختان» والوتيرة للبناء» والنقيعة لقدوم المسافر مأخوذ من النقع 
وهو الغبار ثم قيل إن المسافر يصنع الطعامء وقيل: يصنعه غيره له» والعقيقة 
يوم سابع الولادة. والوضيمة لفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الطعام 
المتخذ لمصيبة» والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة بلا 
1 .هم 

وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا:< طعام أول يوم حقء وطعام يوم 
الثاني سنة. وطعام يوم الثالث رياء وسمعة. ومن سمّع سمّع الله به) وإسناده 
حسن””» هذا إذا كانت الدعوى ثلاثة أيام [فالأول تجب الإجابة فيه والثاني 


.)718/17*( كفاية النبيه‎ )١( 
.)711//9( شرح النووى على مسلم‎ )0( 
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تستحب والثالث تكره]. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الإجابة إلى وليمة العرس 
فذهب بعضهم إلى أنها واجبة يأثم التكاح [57١/أ]‏ 

إذا تخلف عنها لغير عذر وهو قول الظاهرية وهو أحد قولي الشافعية 
وخالف الجمهور فقالوا باستحباها والأصح عندهم أنها مستحبة وبه قال 
مالك وغيره» والخبر محمول على تأكد الاستحباب وكراهة الترك. 

واعلم أن الرافعي والنووي مالا إلى ترجيح وجوب الإجابة إلى وليمة 
العرس. واختلف العلماء في وقت فعلها فحكي القاضي أن الأصح عند 
مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول. وعن جماعة من المالكية 
استحبابها عند العقد. وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند 
الدخول وفي سنن البيهقي ما يقتضي أنها [بعد الدخول]ء وفي دلائل النبوة له 
أن النجاشي لما زوج [أم حبيبة من] رسول الله يِه [قال: اجلسواء فإن من 


حديث زياد بن عبد الله» وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. وسمعت محمد بن 
إسماعيل يذكر» عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في 
الحديث. قال مغلطاي في إكمال التهذيب 5/ :١١5‏ كذا ألفيته في نسخة جيدة -أي: لا 
يكذب- والذي في تاريخ البخاري عن محمد -أي: ابن عقبة- قال وكيع: هو أشرف من 
أن يكذب. وقال العراقى في طرح التثريب (7/ 077: رواه الترمذيء وقال لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث زياد بن عبد الله» وهو كثير الغرائب والمناكير» وسمعت محمد بن 
إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع. زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في 
الحديث. وضعقه الالبانى. 
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سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج» فدعا بطعام» فأكلواء ثم 
تفرقوا] ونقل [الغافقي] الإجماع على أنه لا حد لقدرها بل بأي شيء أولم 
من الطعام حصلت الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوجء أ.ه 
قاله في الديباجة. 

وقال القاضي عياض"'': لم يختلف العلماء في وجوب الإجابة إلى وليمة 
العرس واختلفوا فيما عداهاء ثم إنها تجب أو تسن بشروطه أولها: أن يعينه 
بالدعوة. ثانيها: أن لا يخص الأغنياء» ثالثها: أن تكون لمسلم. رابعها: أن لا 
يكون هناك عذر مرخص في ترك الجماعة» خامسها: أن لا يكون دعا معه 
السفلة والأراذل» سادسها: أن يكون جميع ماله حلالا فإجابة من أكثر ماله 
حرام مكروهة كمعاملته» سابعها: أن لا يكون مدعو إلى بيت أجنبية» ثامنها: 
أن لا يكون هناك منكرء تاسعها: أن لا يكون ذلك الطعام لمباهاة أو رياءء 
عاشرها: أن لا يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو لتعاونه على باطل» 
فهذه المسائل أعذار في ترك الإجابة والحضورء وأما الأكل فغير واجب بل 
مستحب إن لم يكن صائماء وأما الصاتم فسيأتي الكلام عليه» قال الإمام 
محيى السنة: قوله:«شر الطعام طعام الوليمة» فسماه شر الطعام على الغالب 
من أحوال الناس فيها فإنهم يدعون الأغنياء ويدعون الفقراء ولا جائز أن 
يقال إنه شر الطعام على الإطلاق فإن نبي الله يَكِةِ أمر بالوليمة وأمر بإجابة 


(1) إكمال المعلم (089/5) 


كتاب الطعام وغيره 
من يدعى إليها ومعاذ الله أن يأمر بما فيه شر أو دعو إلى ما يقرب من شر 
فكيف بما هو الشر المحض كذا في الميسر''' انتهى 

قال النووي”'': فمعنى الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده وَكِهِ من 
مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب 
الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب 5 الولاكم» 
وكان بعض العلماء صُكَكَ لا يجيب في الوليمة أيضاً فقيل له: كان السلف 
يدعون فيجيبون فقال: كانوا يدغون للمواغتاة والمواساة واه نتم اليوم تدعون 
للمباهاة والمكافأة. 

تنبيه: المقصود من الدعوة ابتغاء الألفة والمودة والنفوس جبلت على 
حب من أكرمها وقد حثهم النبي كلل على الإجابة لتتأكد الألفة وتصفو 
المودة فالإطعام بر للنفس يطفىء حرارة الحقد وينفى مكامن الغل» فالألفة 
إذا صلحت من ثلاثة وجوه تأكدت فالقلب يألف بالإيمان [55١/ب]‏ 
والروح تألف بطاعته والنفس من شأنها الشهوة واللذة فإذا برها صفت 
وصارت طوعا فندبه يك إلى أن يقبل ذلك من أخيه كيلا يضيع كرامته ولا 
يجد الشيطان سبيلا إلى وسوسته بالشر وترك الإجابة مما يدل على الجفاء 
والابعيانة قينا كابس العدوفيية "اهل 


.)7514 /9( الميسر‎ )١( 
.)78 /9( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 


(") نوادر الأصول (؟7/ 7/ا5). 
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49- وَعَن عبد الله بن عمر كَيقُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ من دعي قَلم 
يجب فقد عصى الله وَرَسُوله ومن دخل على غير دَعْوَة دخل سَارِقا وَخرج 
مغيرا رَوَاه أبُو اود وَلم يُضِعفةُ عَن درست بن زياد وَالْجُمْهُور على تَضْعِيفه 
وها الو عن انان ون بطا رق :وخ سشيول تاله الو اع و عي 

قوله: وعن عبد الله بن عمر وكا تقدم. 

قوله ٠:‏ ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» الحديث» 
المغير اسم فاعل من غار يغير إذا نهب» شبه دخولهم عليهم بدخول السارق 
وخروجه بمن أغار على قوم ونهبهم'''» قاله في النهاية . 

[ذكر] الحافظ المزي عن الحافظ أبي [بكر بن ثابت] بإسناده إلى نصر بن 
علي الجهضمي قال: كان جار طفيلي وكان من أحسن الناس منظراً وأهذبهم 
منطق] وأطيبهم رائحة وأجملهم لباس] فكان من شأنه أني إذا دعيت إلى 
مدعاة تبعني فيكرمه الناس من أجلي ويظنون أنه صاحبء فاتفق يوما أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)79/51١(‏ وأبو بكر الشافعى فى الغيلانيات (387)), ابن حبان فى 
المجروحين /١(‏ 544-747). وابن عدي في الكامل ؟/ 07١‏ القضاعى فى مسند الشهاب 
(070و0558 و2075)» والبيهقي فى الآداب (450) والكبرى ٠١8/17(‏ رقم 155417) 
والشعب ١57-١815 /١5(‏ رقم +950 و١450).‏ 
قال ابن عدى: وأبان بن طارق هذا لا يعرف إلا مبذا الحديث وهذا الحديث معروف به 
وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو ثلاث وليس له أنكر من هذا الحديث. وقال 
الألبانى :ضعيف. فى الإرواء »)١955(‏ ضعيف الجامع (001/6)» المشكاة (75751), 
ضعيف الترغيب (1705). 


(؟) النهاية (؟/ 5 9"). 


كتاب الطعام وغيره 
4 

جعفر بن القاسم الهاشمي أمير البصرة أراد أن يختن بعض أولاده فقلت في 
نفسي كأبي برسول الأمير قد جاء وكأني ببذا الرجل قد تبعني, ووالله لعن 
تبعني لأفضحنه فأنا على ذلك إذا جاء رسوله يدعوني فما زدت على أن 
لبست ثيابي وخرجت فإذا أنا بالطفيلي واقف على باب داره قد سبقني 
بالتأهب فتقدمت وتبعني فلما دخلنا دار الأمير جلسنا ساعة ودعي بالطعام 
وحضرت الموائد وكان كل جماعة على مائدة لكثرة الناس فقدمت إلى 
مائدة والطفيلي معي فلما مد يده ليتناول الطعام قلت: حدثني درست بن 
زياد عن إبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَكِِ:«من 
دخل دار قوم بغير إذنهم دخل سارقً وخرج مغيراً» فلما سمع ذلك الطفيلي 
قال: أنفت لك والله يا أبا عمرو من هذا الكلام فإنه ما من أحد من الجماعة 
إلا وهو يظن أنك تعرض به دون صاحبه أو تستحي أن تتكلم ببذا الكلام 
على مائدة سيد من أطعم الطعام وتبخل بطعام غيرك على سواك ثم لا 
تستحي أن تحدث عن درست وهو ضعيف عن إبان بن طارق وهو متروك 
الحديث تحكم برفعه إلى النبي يله والمسلمون على خلافه لآن حكم 
السارق القطع وحكم المغير أن يعذب على ما يراه الإمام وأين أنت من 
حديث حدثناه أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: 
قال رسول الله يُِ:«طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة 
وطعام الأربعة يكفي الثمانية» وهو إسئاد صحيح.ء قال نصر بن علي: 
فأفحمني فلم يحضرني جواب فما خرجنا من الموضع للانصراف فارقني من 
جانب الطريق إلى الجانب الآخر بعد أن كان يمشي وراءي وسمعته يقول: 


53 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لايصاب فقدظن عجزا"" 

فائدة فقهية: التطفل حرام وهو الحضور من غير دعوة إلا إذا كان المتطفل 
بينه وبين صاحب الدار انبساط» والتطفل نسبة إلى طفيل رجل من أهل 
الكوفة من بني عبد الله بن غطفان كان يأتي الولائم من غير أن يدعا إليها فكان 
يقال له طفيل الآعراس» ويسمي عند العرب الوارش بالشين المعجمة» ذكره 
في هادي التنبيه. 


م 6 


- وَعَن عبد الله بن عمر كك أن رَسُول الله بك قَالَ إذا دعي أحدكّم 
إِلَى الْوَلِيمَة فليأتها رَوَاه لبحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو َو '". 

قوله: وعن عبد الله بن عمر ذَيكَاء أيض] اللوحة /١51/[‏ أ] تقدم. 

قوله يَلِة: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». 

تنبيه: سل الفقيه أبو جعفر عن معنى قول النبي يَلدِةِ «من لم يجب الدعوة فقد 
عصى أبا القاسم» قال: قد فسره سفيان بن عبينة قال: كان بين القوم عداوة في 
الجاهلية في أول الإسلام يعني بين الأوس والخزرج فإذا لم يجب أحدهما 
الدعوة كان ذلك زيادة عداوة وفي الإجابة دفع العداوة وأا اليوم فإذا لم يكن 
هذا المعنى فإن أجاب فحسن وإن لم يجب فلا شيء عليه" أ.ه. 
)١(‏ تبذيب الكمال (8/ 4/87 -585). 
(؟) أخرجه البخارى (011/77): ومسلم (45 ولا - ))١579‏ وأبو داود (717/75), والنسائى 

فى الكبرى (551/7)» وابن حبان (2)075915. والبيهقى فى الصغير (7/9 5م رقم ؟) 


والكبرى (/1/ 575 رقم .)١5011‏ والبغرى .)59١11(‏ 
() ذكره أبو الليث السمرقندى في بستان العارفين (ص 50 ”7). 


كتاب الطعام وغيره 
١‏ 


«-” وعنه يه كَالَ َال رَسُول الله يك إذا دَعَا أحدكم أَحَاُ فليبجحب 


عرسا كَانَّ أو تّحوه رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوّد وَفِي رِوَايّة لمُسلم إذا دعيتم إِلَى 
كرّاع ال 

قوله: وعنه َيه تقدم. 

قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو 
نحوه» فإن دعي إلى وليمة عرس وجبت الإجابة وإن دعي إلى غيرها 
استحبت الإجابة. 

قوله كَِدِ في رواية مسلم: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوه» وفي رواية: «لو 
دعيت إلى كراع لأجبت» أي: لأجبت الدعوة» والمراد بالكراع عند جماهير 
العلماء كراع الشاة والكراع ما دون الركبة من الشاة» وغلطوا من حمله على 
كراع الغميم بفتح الغين المعجمة وهو موضع بين مكة والمدينة على مراحل 
من المدينة من جهة مكة''". وتقدم الكلام في الصيام فدل الحديث على 


)١(‏ أخرجه مسلم (48 )١575--‏ و0١70‏ و١١579-1١)»‏ وأبو داود (0)771717 وأبو عوانة 
(555) و55””0) و(5555). 
وأما حديث: (إذا دعيتم إلى كراع» أخرجه مسلم »)١5749 - ٠١5(‏ وأبو عوانة 
(5 »© وابن حبان ,)079٠0(‏ وأبو نعيم فى المستخرج (79755), والبيهقى فى 
الكبرى (1/ 578 رقم 8/؟505١)‏ عن أبن عمر. 

(؟) شرح النووى على مسلم (9/ 775). 


ا 0 
0 


5- وَعَن جابر هُوَ ابْن عبد الله كَبكَا قال قال رَسُول الله كك إذا دعي 
أحدكُم إِلَى طَعَام فليجب فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو داو 
وَالنَسَائَِ وَاْن ماه" . 

قوله: وعن جابر يَكَهُ تقدم. 

قوله يِِ: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» 
وفي الرواية الأخرى«فليجب. فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا 
فليطعم»”" الحديث. فليطعم بفتح الياء آخر الحروف وسكون الطاء المهملة 
وفتح الغين المهملة» يقال طعم يطعم طعاما فهو طاعم إذا أكل أو ذاق» ومثال 
غنم يغنم فهو غانم» تقدم الكلام على الإجابة وعلى الأكل في أول الباب. 

واختلفوا في معنى «فليصل»». فقال الجمهور معنا: فليدع لأهل الطعام أو 
لأهل المنزل بالمغفرة والبركة والخير ونحو ذلكء» ومنه الحديث:«الصائم 
إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة»”” الحديث» وأصل الصلاة في 
اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى: #وَصَلٌ 0 أي: ادع لهمء وقيل: 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١570-1١١6(‏ وأبو داود ,)7175٠0(‏ وابن ماجه .)211/0١(‏ والنسائى في 
الكبرى (561/0). واين حبان (07*:7). 

(؟) أخرجه مسلم »)١47١-1١7(‏ وأبو داود (5170). والترمذى .)78٠(‏ وابن حبان 
(2"0) عن أبى هريرة. 

(؟) أخرجه أحمد 5/ 7504 (7071701)» والترمذى (785)» وابن خزيمة »)7١10(‏ عن أم 
عمارة. وضعفه الألبانى فى الضعيفة .)١1775(‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: .١١7‏ 
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المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له 
فضلهاء وأما المفطر ففى الرواية الثانية الأمر باللأكل فهو مخير» واختلف 
ولافي غيرهاء فمن أوجبه اعتمد على قوله في الرواية:«فإن كان صائما فليصل 
وإن كان مفطرا فليطعم» ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الراوية 
الأولى وحمل الأمر على الندبء وفي راوية: «إذا دعى أحدكم إلى وليمة 
م ا ا 000 
وهو صائم فليقل إنٍ صائم)»"''. 
ففيه'": أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادات من الصلاة والصوم وغيرهما 
إذا دعت الحاجة إليه» ولا يستحب اخفاؤهاء وفيه إشارة إلى حسن المعاشرة 
وتقديم حق الإخوة وحسن الاعتذار وقبول العذرء أ.هه قاله في شرح 
الإلمام. 
وإذا قيل بوجوب الأكل في الوليمة فأقله لقمة ولا يلزمه الزيادة لأنه يسمى 
أكلا ولهذا لو حلق لا يأكل حنث بلقمة ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن 
امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح 
باللقمة جماعة من أصحابناء وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه 
/١1[‏ ب] الأكل لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا 
)١(‏ أخرجه مسلم (69 ١‏ - .مالي وأبو داود (5555). والترمذى .)9/8١(‏ وابن ماجه 


.)5175/9( عن أبى هريرة. وما سبق من كلام النووى فى شرحه على مسلم‎ »)١9/6( 
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يجوز الخروج منه وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه وغن كان يشق عليه على 
صاحب الطعام صومه فالأفضل الفط وإلا فإتمام الصوم والله أعله”". 

وفي هذا الحديث أن الصوم ليس بعذر في حال الإجابة» وفي الحديث 
أيض] عن سعيد مولي أبي هند أن مطرفا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف: إني صائمء 
المو وف وداه لبا ”3 كذلك يسن للإنسان إذا كان صائما أن يقول ذلك 
ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي كَلِيةِ قال:«إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو 

ثم فليقل إن صائم) فيقول ذلك اعتذارا للداعي وإعلاما بحاله» فإن سمح 
له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور وإن لم يسمح وطالبه بالحضور 
ره الي ار 

وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة لكن إذا حضر لم يلزمه الأكل ويكون 
الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر فإن يلزمه الأكل على أصح 
الوجهين عندناء قال الأصحاب: والأفضل إن كان يشق على صاحب الطعام 


.)571/9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد )١15575(57/54‏ و5/٠١48187(7١)و8/5١18147(7).‏ وأبن ماجه 
)١5*9(‏ والنسائى فى المجتبى 599/5 )١55484(‏ وغ/١٠١"‏ (5559) 
و5/١559200701)‏ والكبرى )708١(‏ و(7507) و(70017)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
.»١65(‏ والرويانى .)١677(‏ وابن خزيمة (5176)» وابن حبان (2035159)» والبيهقى 
فى الشعب (0/ ١90-١95‏ رقم 779405). وصححه الألبانى. 

(©) شرح النووى على مسلم (58/8). 


كتاب الطعام وغيره 


صومه يستحب الفطر وإلا فلا هذا إذا كان صوما تطوعا فإن كان صوما واجبا 
حرم الفطر”'"ءأ.ه . 

فإن قيل: ما فائدة حضور الصائم؟ قلت: قد يريد صاحب الوليمة حضوره 
وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرونء وقد يتجملون به 
وينتفعون بدعائه أو بإشارته أو ينصانون عما لا ينصانون عنه في غيبته والله 
أعلم ذكره النووي”". 

> وعَن أبي هْرَيْرَة كه أن رَسُول الله بل قَالَ حق الْمُسلم على 
الْمُسلم خمس رد السّلام وعيادة الْمَرِيض وَاتَبَاع الْجَتَائِر وَإِجَايَة الدغْوة 
وتشميت الْعَاطِس رَوَاُ البَارِيَ وَمُسلم وَيَأَنِي أَحَادِيث من هَدًا التوْع إن ضَاءَ 
الله تَعَالَى”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلْيَتَهُ تقدم. 

قوله يلل «حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض 
وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس»» أما رد السلام فهو فرض 
بالإجماعء فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه» وإن كان 
على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رد أحدهم سقط الحرج عن 
الباقين» وأما إفشاء السلام فهو سنة» وإفشاؤه: هو إشاعته وإكثاره وأن يبذله 


() شرح النووى على مسلم 8-9 ؟)., 
)١(‏ المصدر السابق (9/ /880). 


(9) أخرجه البخارى »)١55٠0(‏ ومسلم (5 وه »25١55-‏ وأبو داود (2070)» والترمذى 
(737737)» وابن ماجه »)١570(‏ والنسائى في المجتبى 5085/5 )١96‏ والكبرى (7017/5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لكل مسلم كما قال النبي كَِهِ في الحديث الآخر:«وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف»"" » وأما عيادة المريض فسيأتي ذلك في بابه» وأما إتباع 
الجنائز فسيأتي ذلك في كتاب الجنائز» وأما إجابة الدعوة فهو المذكور في هذا 
الباب» والمراد به: الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام وتقدم التفصيل في 
ذلك في الأحاديث المتقدمة في الباب. وأما تشميت العاطس فعن أنس بن 
مالك قال: عطس رجلان عن النبي يَلِةٍ فشمت أحدهما ولم يشمت الآخرء 
فقال: «إن هذا حمد الله تعالى وإن هذا لم يحمد الله تعالى» رواه الجماعة إلا 
النسائي”"'» وأجمعت الأمة على أن التشميت وهو قوله للعاطس يرحمك الله 
مشروعء ثم اختلفوا في إيجابه فأوجبه أهل الظاهر وابن مريم من المالكية 
على كل من سمعه لظاهر قوله في الحديث الآخر:«فحق على من سمعه أن 
ب قال القاضي عياض: والمشهور من مذهبه أنه فرض كفاية وبه قال 
جماعة من العلماء كرد السلام» ومذهب الشافعي وآخرين وأصحابه أنه سنة 
وأدب وليس بواجبء وحملوا الحديث على الندب والأدب كقوله #356: 
«حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام»””» واختلفوا في رد العاطس 


)١(‏ أخرجه البخارى (؟١)‏ و(58) و(5775)» ومسلم (74-51). وأبو داود »)6١95(‏ وابن 
ماجه (77757): والنسائى فى المجتبى /1/ )5٠ 5 (017١‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(؟) أخرجه البخارى )577١(‏ و(5؟2)575 ومسلم (59941-47)), وأبو داود (5:79), 
والترمذى (71/57).» وابن ماجه (10/17”). 

(*) أخرجه البخارى (5777) و(57757)» والترمذى (77/517) عن أبى هريرة. 

(5) أخرجه البخارى (851 و8698 ) و(75417)»؛ ومسلم (659-5) عن أبى هريرة. 


كتاب الطعام وغيره 
فقيل يقول:يهديكم الله /١58[‏ أ]ويصلح بالكم» وقيل: يقول يغفر الله لنا 
ولكمء وقال مالك والشافعي: يخير بين هذين هذا هو الصواب فقد صحت 
الأحاديث بهماء قال: ولو تكرر العطاس فقال مالك يشمته ثلاثا ثم يسكت" 
وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في بابه» والله تعالى أعلم. 

-١‏ وَعَن عِكْرِمَة كه كَل كَانَ ابن عَبّاس كَليِكَا يَقُول إن النبي بك نهى عَن 
طَعَام المتباريين أن يُؤْكَل رَوَاه أَبُو اود وَكَالَ أكثر من رَوَاهُ عَن جرير لا يذكر 
فيه وَابْن عباس يُرِيد أن أكثر الروّاة أَرْسِلُوهُ ثَالَ الْحَافِظ الصَّحِبح أنه عن 
عِكْرِمَة عَن لي يله مُزسل المتباريان هما المتماريان المتباهيان”". 

قوله: وعن عكرمة وَليّهُ عكرمة' "': هو مولى ابن عباسء هو: أبو عبد الله 
فكرمة مولى ابن عباس الهاشمي المدني؛ أصله بربري من بلاد المغرب وهو 
من كبار التابعين» سمع الحسن بن علي وأبا قتادة وابن عباس وابن عمر 
وغيرهم.ء قال ابن معين: فكرمة ثقة» قال: وإذا رأيت من يتكلم في عكرمة 


.)١751-1٠١ /١18( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
والبيهقى في الشعب‎ »2059-١158/5( والحاكم‎ 0»)707/١ /5( وابن عدى‎ ١١9457 رقم‎ 
/ 4 الخطيب في تاريخ بغداد‎ 2557 /١ رقم 20557 وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ 18١/0 
قال أبو داود: «أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس»»؛ وهارون النحويء ذكر فيه‎ > 
ابن عباس» أيضا وحماد بن زيدء لم يذكر ابن عباس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.‎ 
.)571/( والصحيحة‎ ))7١0/( وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 

(*) تبذيب الأسماء واللغات ”1١/١(‏ ترجمة .)57١‏ 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فاتهمه على الإسلام» وقال عكرمة: إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل 
يتكلم بكلمة فيفتح لي خمسون بابا من العلم» وقال أبو حاتم: أعلا موالى 
ابن عباس عكرمة» وأدخله أصحاب الصحاح صحاحهم.ء وقال البيهقي: 
روى له البخاري ومسلمء توفي سنة أربع ومائة» وقيل: خمسء وقيل: ست». 
وقيل: سبعء وتقدم الكلام عليه مبسوطا في صلاة التسبيح. 

قوله: كان ابن عباس ذَيُكَا يقول إن النبي يلد ممى عن طعام المتباريين أن 
يؤكل» الحديث. المتباريان هما المتماريان المتباهيان قاله الحافظ» وقال أبو 
سليمان الخطابي رحمه الله: المتباريان هما المتعارضان بفعليهما يقال تبارى 
الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فهل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه. 
قال ابن مسعود: غبينا أن نجي دعوة من يباهي بطعامه وكره جماعة من 
الصحابة أكل طعام المباهاة» قاله في الديباجة» وإنما كره ذلك لما فيه من 
الرياء والمباهاة ولأنه داخل في جملة ما نبى عنه من أكل المال بالباطل» أ.ه 
ذكره صاحب المغيثء» وفي حديث ابن عباس:«لا تأكلوا من معاقر الأعراب 
فإني لا آمن أن يكون مما أهل به لغير الله هو عقرهم الإبل كان يتباري 
الرجلان في الجود والسخاء فيعقر هذا إبلا ويعقر هذا إبلا حتى يعجز 
أحدهما الآخرء وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرا ولا يقصدون به وجه الله 
تعالى فشبهه بما ذبح لغير الله تعالى. 

فائدة: الفرزدق الشاعر اسمه همام بن غالبء كان أبو غالب رئيس قومه 
فأصاب أهل الكوفة مجاعة فعقر غالب لأهل ناقة وصنع منها طعاما وأهدى 


كتاب الطعام وغيره 
ةا 


قومه من بني تميم جفانا من ثريد ووجه جفنة منها إلى سحيم بن وثيل 
الرياحي رئيس قومه فكفأها سحيم وضرب الذي أتى بهاء فقال: أنا مفتقر إلى 
طعام غالب إذ نحر ناقة نحرت أنا أخرى فوقعت [المعاقرة] بينهما وعقر 
سحيم لأهله ناقثلة فلما كان من الغد عقر لهم غالب ناقتين فعقر سحيم أهله 
ناقتين فلما كان اليوم الثالث عقر غالب ثلاثا فعقر سحيم لآهله ثلاثا فلما 
كان اليوم الرابع عقر غالب مائة ناقة فلم يكن عند سحيم هذا القدر فلم يعقر 
شيئا وأسرها في نفسه فلما انقضت المجاعة ودخل الناس الكوفة قال بنو 
رياح لسحيم: جررت علينا عار الدهر هل نحرت مثل ما نحر وكنا نعطيك 
مكان كل ناقة ناقتين /١5/[‏ ب] فاعتذر بأن إبله كانت غائبة وعقر ثلاثماثة 
ناقة» وقال للناس: شأنكم والأكل وكان ذلك في خلافة علي بن أبي طالب 
فاستفتى في حل الأكل منها فقضي بحرمتها وقال: هذه ذبحت لغير مأكلة ولم 
يكن المقصود منها إلا المفاخرة والمباهاة فألقيت لحومها على كناسة 
الكوفة فأكلتها الكلاب والعقبان والرخمءأ.ه قاله في حياة الحيوان”'". 


0797-٠ حياة الحيوان (؟/‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحرازالبركة] 


1" عَن جابر لِك أن رَسُول الله بك أمر بلعق الْأصَابع والصحفة 
وَثَاكَ إِنَكُم لاذرُونَ نِي أي طَعَامَكُمْ البركة رَوَاهُ مُسله”". 

قوله: عن جابر وَلَكَهُ تقدم. 

قوله: أن رسول الله وَل أمر بلعق الأصابع والصحفة» تقدم أن الصحفة 
دون القصعة وهي ما تسع ما يشبع الخمسة ونحوهم» وقيل: الصحفة 
كالقصعة؛ وجمعها صحاف. 

قوله: وقال «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» الحديث معناه والله 
أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما 
أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة 
الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل له البركة» وأصل البركة 
الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به» والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية 
وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك”". 

فائدة: وقد عابه قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة 
وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر كأنهم لم يعلموا أنالطعام الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/ )١51451(70١‏ و "/ »)١5501/(1597‏ ومسلم (1737 - 405077 وابن 
ماجه (770370)» والنسائى في الكبرى (27777) وأبو عوانة »)41/١1١(‏ وأبو بكر الشافعى 
في الغيلانيات (475)» والبيهقى في الشعب (8/ ”5 رقم 4/١‏ 0) و(8/ 1١‏ رقم .)0187١‏ 
(؟) شرح النووى على مسلم (275077/15. 


كتاب الطعام وغيره 
١غ‏ 


علق بالأصابع أو بالصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي قد أكلوه وازدردوه. 
وإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه 
الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذرا لذلكء. وإذا ثبت هذا 
فلي س[بعده شىء] أكثر من مصه أصابعه بباطن شفتيه وهو مما لا يعلم عاقل 
فيه بأس إذا كان الماس والممسوس جميعا طاهرين نظيفين» وقد يتمضمض 
الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه فلم ير أحد ممن 
يعقل أنه قذارة أو سوء أدب فكذلك هذا لا فرق بينهما فى منظر [حس] أو 
مخبر عقل"'' انتهى» قاله في الديباجة. 

5" وَعنةُ كَل أن رَسُول الله َك ثَالَ إذا وَقعت لقّْمَة أحدكُم 
فليأخذها فليمط ما كان بهَا من أَدّى وليأكلها وَكا يَدعهًا للشَّيْطَان ولا يمسح 
يده بالمنديل حَتَى يلعق أصَابعه فَإنَهُ لا يذْري في أي طَعامه البركة رَوَاهُ 
مُسلم'". 

قوله: وعنه لَك تقدم. 

قوله: أن رسول الله يِه قال:«إذا وقعت لقمة أحدكم» الحديثء أما 
«يميط» فبضم الياء وكسر الميم ومعناه: يزيل وينحي, فيستحب أكل اللقمة 
الساقطة بعد مسح أذى يصيبهاء والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار 
وتراب وقذى ونحو ذلكء هذا إذا لم تقع على موضع نجس فإن وقعت على 
)١(‏ قاله الخطابى معالم السئن (5/ ١6؟).‏ 

,)057178-- 15( ومسلم‎ ))١١51/( وعبد بن حميد‎ .)١15158(7”564 /" أخرجه أحمد‎ )١( 

والنسائى في الكبرى (51/457).» وأبو يعلى (7755)» وأبو عوانة (81/18). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن» فإن تعذر تطهيرها أطعمها 
حيوانا أي هرة أو كلباء ولا يدعها للشيطان والله أعلو”". 

تنبيه: وإنما قال: «ولا يدعها للشيطان» لآن فيه إضاعة نعمة الله والاستحقار 
بها من غير ما بأس ثم إنه من خلاق المتكبرين وذلك من عمل الشيطان”". 

قوله يا ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه» سيأتي الكلام على 
لعق الأصابع» وأما المنديل فمعروف وهو بكسر الميم. 

قوله: « فإنه لا يدري ني أي طعامه البركة» وتقدم الكلام على معنى البركة 
في الحديث قبله والله أعلم. 

تنبيه: روى عنهيَكِةِ أنه قال: «لا تجعلوا المنديل الذي تمسحون به أيديكم 
من الغمر في بيوتكم الذي تبينون فيه /١54[‏ أ] ولا القمامة التي تقم من النهار 
فإنهما مقعد الشيطان»”" ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده؛ والمراد 
بالغمر ما يكون في اليد من ريح الطعام والزفرء والمراد بالقمامة الكناسة. 


.)7١4/١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(6) الميسر في شرح المصابيح (7/ 107) للتوربشتى. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في الجامع »)١94876(‏ وعبد بن حميد :»23١١4(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزى في العلل المتناهية (17/82/5؟579-5)» وابن عدى في الكامل (7/ 85-194”) 
من طريق حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما. 
قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح والمتهم به حرام قال مالك والنسائي ليس بثقة 
وقال الفلاس متروك الحديث وقال الشافعي ويحيى والسعدي الحديث عن حرام حرام. 
وقال الألبانى في الضعيفة :)1851١(‏ ضعيف جدا. 


كتاب الطعام وغيره 


+ وَعِنه كلك أن رَسُول الله يك كَالَ إن الشَّيْطَان ليحضر أحدكُم عِنْد 
كل شَّيْء من شَأنه حَنَّى بحضرة عِنْد طَعَامه فَإذا سَقَطت لقّْمَة أحدكُم فليأخذها 
فليمط مَا كَانَ بهَا من أَدَى ثم ليأكلها وَلا يدها للشّيْطّان فإذا فرغ فليلعق أَصَابعه 
َإِنّهُ لا يذْرِي في أي طَعَامه البركة رَوَاهُ مُسلم وَابْن حبّان في صَحِيحه وَقَالَ فَإن 
الشَّيْطّان يرصد النّاس أو الإِنْسَان على كل شَّيْء حَنَّى عِنْد مطعمه أو طَعَامِه وَلا 
يرفع الصحفة حَتَّى يلعقها أو يلعقها إن آخر الطَّعَام البركة”". 

قوله: وعنه ذلَكّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله بَكِّ: إن الشيطان ليحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره 
عند طعامه) الحديث. فيه: التحذر منه والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته 
فينبغي أن يتأهب ويتحرز منه ولا يغتر بما يزينه له» ففي هذه الأحاديث أنواع من 
سنن الأكل منها: استحباب لعق اليد محافظة على البركة وتنظيفها لهاء 
واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن 
يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار”". 

وممايدل على ذلك قال النووي: روينا من حديث كعب بن مالك قال: 
رأيت رسول الله يكِِ يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقهاء رواه مسلم”". 


10 /8( وابن حبان (20107» والبيهقى في الشعب‎ .)5077-١76( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)6 رقم4 ا‎ 

(7) شرح النووى على مسلم /١1(‏ 507-5). 

(*) أخرجه مسلم (5077-111). 
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واستحباب لعق القصعة وغيرهاء واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد 
مسح أذى يصيبها وتقدم الكلام على ذلك, ومنها: إثبات الشياطين وأنهم 
يأكلون حقيقة وتقدم الكلام على ذلك أيضاء ومنها: جواز مسح اليد 
بالمنديل لكن السنة أن يكون بعد لعقها"'". 

قوله: في رواية ابن حبان «ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها» الحديث. 

فائدة: وعن أم [عاصم] قالت: [دخل علينا] نبيشة مولى رسول الله ككل 
ونحن نأكل في قصعة فقال: قال رسول الله يَكِِ: «من أكل في قصعة فلحسها 
استغفرت له القصعة» رواه الترمذي”". 

وفي مسند البزار في هذا الحديث زيادة حسنة وهي «استغفرت له القصعة 
فيقول: اللهم أجره من النار كما أجارني من لعق الشيطان»”". 


.)507-57/17( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات /1/ 51-4٠‏ و01. وابن أبى شيبة في المسند (51/)» وأحمد 
ه/ 7 .)22٠١‏ والدارمي (275071» والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 2158-1511 وابن 
ماجه (77371) و (3737175)» والترمذي (5 4238١‏ وابن أبى حيثمة في التاريخ الكبير- السفر 
الثانى .254054(51/8/١‏ وبحشل في تاريخ واسط (ص87)» والدولابى في الكنى 
»»2١5(‏ والبيهقى في الآداب )5٠7(‏ والشعب (8/ 477 رقم 0417/7)» والبغوى (/ا/1/1). 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد» وقد روى 
يزيد بن هارون» وغير واحد من الأئمة» عن المعلى بن راشد هذا الحديث. وضعفه 
الألبانى: المشكاة (5718/ التحقيق الثاني)» ضعيف الجامع (/47 0). 

(*) أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (0457) من طريق محمد بن مقاتل 
الرازي» عن أبي العباس جعفر بن هارون الواسطيء عن سمعان بن المهديء عن أنس بن 
مالك» عن النبي وَككِلةٍ قال: إذا لعق الرجل القصعة استغفرت له القصعة فتقول: اللهم أعتقه 
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وفوخ ع3 يقال اله سيقة: الله" لفن الاق الكتن: البعة سرف ذا 
الحديث وأن له أربعة أحاديث هذا أحدها والله أعلم. 

5-6 وَعَن أبي هْرَيْرَة كَللكه أن لني يل قَالَ إذا أكل أحدكّم فليلعق 
أصَابعه فَِنّهُ لا يذْرِي فِي أيتهن البركة رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمِذِي!". 

قوله: وعن [أبي هريرة] أنس وَتَكَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَِيِْ: «إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة» 
هكذا هو في معظم الأصول وفي بعضها: «فإنه لا يدري أيتهما البركة» 
وكلاهما صحيح. أما رواية: «في أيتهما» فظاهر وأما رواية«لا يدري أيتهن 
البركة» فمعناه أيتهن صاحبة البركة» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه والله أعلم'". 


من النار كما أعتقني من يد الشيطان. 
وسمعان بن مهدي قال الذهبي فيه: لا يكاد يعرف. ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتهاء قبّح 
الله من وضعهاء وقال ابن حجر: وهي من رواية محمد بن مقاتل عن جعفر بن هارون 
الواسطي؛ عن سمعان فذكر النسخة وهي أكثر من ثلاثمائة حديث أكثر متونها موضوعة. 
ميزان الاعتدال: 7/ 775ء لسان الميزان: "/ 5 .١١‏ 

378٠/79 وتبذيب الكمال‎ 20١9 /0 ترجمته: الاستيعاب: 5/ 71507,» وأسد الغابة‎ )١( 
.8548٠ / والإصابة‎ 

(0) أخرجه أحمد 56 (5160) و6/5١:‏ (4)959 ومسلم (ل/ا"١1-‏ ه4050 
والترمذى .)18١١(‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث سهيل. وسألت محمدا عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث عبد العزيز من 
المختلف لا يعرف إلا من حديثه. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5157). 

(*) شرح النووى على مسلم (717//17). 
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عو ع لللللسط7صت ل 


4- وَعَن ابْن عبّاس كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله كَلِ إذا أكل أحدكم 
طَعَاما قلا يمسح أَصَابعه حَنَّى يلعقها أو يلعقها رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو 
دَاوٌد وَابْنَ مَاجه". 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام على مناقبه. 

فولهككِةِ:٠‏ إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها" يلعقها: 
بفتح حرف المضارعة أي يلحسهاء ففيه استحباب لعق اليد محافظة على 
ترك الطعام وتنظيفا واستنبط من استحباب لحس الإناء ولقط اللباب الذي 
يتساقط حول المائدة» وقد ورد في استحباب ذلك أحاديث والله أعلم'". 

وقوله:«أو يلعقها» بضم حرف المضارعة ومعنى الحديث والله أعلم: لا 
يمسح يده حتى يلعقها يعني الأكل فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره مما لا 
يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرونه 
وكذا من في معناهم كتلميذ يعتقد بركة شيخه ويود التبرك بلعقها وكذا لو 
ألعقها شاة ونحوها والله أعلم» والحديث تعليم لأمته أدب الأكل وأخلاقه 
الشريفة» فإن /١591‏ ب] من فعل ذلك برئ من الكبر والله أعلم. 

تتمة: قال في الإحياء في القسم الثالث”": يستحب أن يلتقط فتات الطعام 
قال عَلِكتم «من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده» رواه 


)١(‏ أخرجه البخارى (557 5)) ومسلم ١759(‏ و10 -3071)) وأبو داود (037851» وابن 
ماجه (3"9759),. 

(؟) آداب الأكل (ص9-78") للأقفهسى. 

(") إحياء علوم الدين (؟/ 1/7”) 
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أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر بلفظ:«أمن من الفقر والبرص 
والجذام وصرف عن ولده الحمق» وله من حديث الحجاج بن علاط :«اعطي 
سعة ورقي الحمق في ولده وولد ولده»» والتقاط الفتات مهر الحور العين» 
وليشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منه قال الله تعالى: 
«كلوأ مِن طَيّبَتِ ما رَرَفْننَكُمْ وَأَفْكُرُوأ يِنّهِ4'' ومهما أكل حلالا قال: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات اللهم أطعمنا طيبا 
واستعملنا صالحاء وإن أكل شبهة فليقل: الحمد لله على كل حال اللهم لا 
تجعله قوة لنا على معصيتكء ويقرأ بعد الطعام: #قُلْ هُوَ أللّهُ أَحَدّ . 
و#الإيلف فُرَدْشٍ4» ولا يقوم عن المائدة حتى ترفع أولآً» فإن أكل طعام 
الغير فليدع له وليقل: اللهم أكثر خيره وبارك له فيما رزقته ويسر له أن يفعل 
فيه خيرا وقنعه بما أعطيته واجعلنا وإياه من الشاكرين» وإن أفطر عند قوم 
فليقل: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم 
الملاتكة» وليكثر الاستغفار والحزن على ما أكل من شبهة ليطفيء [بدموعه] 
ندمه وحزنه حر النار التي تعرض لها لقوله كد «كل لحم نبت من حرام 
فالنار أولى به رواه البيهقي في الشعب من حديث كعب بن عجرة 
بلفظ : «سحت» وهو عند الترمذي وحسنه قاله في الديباجة. 

خاتمة: قال أبو الليث السمرقندي في كتابه البستان''": أربع خصال في 
الطعام فريضة وأربع سنة وأربع أدب واثتان دواء واثنان مكروه. فأما الأربع 


.١1/؟ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5187/1١( (؟) بستان العارفين‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
التي هي فريضة:. فالأولى: أن لا يأكل إلا من الحلالء الثانية: أن يعلم أنه من 
الله» الثالثة: أن يكون راضيا بهء الرابعة: ان لا يعصي الله تعالى ما دام قوة 
الطعام فيه» وأما الأربع التي هي سنة» الأولى: أن يسمي الله تعالى في الابتداءء 
الثانية: ان يحمده في الانتهاء, الثالثة: أن يغسل يده قبل الأكل وبعده. والرابع 
يثني رجله اليسرى وينصب اليمنى عند الجلوس للأكلء وأما الأربعة التي 
هي أدب أولها أن يأكل مما يليه؛ الثاني: أن يصغر اللقمة» الثالث: أن يمضغ 
مضغا ناعماء الرابع: أن لا ينظر إلى لقمة غيره» وأما اللذان فيهما دواء 
أحدهما أن يأكل ما يسقط من المائدة» الثاني أن يلعق القصعة. وأما اللذان 
هما مكروه وخبي عنهما أن لا يشم الطعام ولا ينفخ فيه فيتركه حتى يبردء أه. 


كتاب الطعام وغيره 
سس يي ص 4 1 4 د 


[ الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل] 


2 
باصم 05 


> عن معَاذ بن أنس ذلك أن رَسُول الله يك قَالَ من أكل طَعَاما ثم 
ثَالَ الحمد لله الَّذِي أَطْعمنِي هذا الطّعَام ورزقنيه من غير حول مني وَل قو 
غفر لَهُمَا تقدم من دنبه رَوَاه أو دَاود وَابْن مَاجَه وَالتَرْمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن 
غَرِيب ثَالَ الْحَافِظ رَوَوْهُ كلهم من طرِيق عبد الرّحِيم أبي مَرْحُوم عن سهل 
بن معاذ وَبَأتِي الْكَلَام عَلَيْهِمَا(. 

قوله: عن معاذ بن أنس وَلِكَهُ تقدم. 

قوله يَيِِ: «من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» المراد بذلك دون 
الكبائر» فإن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو بعفو الله سبحانه وتعالى» وتقدم له 
نظائر في الصلاة» وفي الوضوء والله أعلم. 

وتقدم في باب من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه 


)١(‏ أخرجه أحمد ”579/7 (1681/5)» ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 2757 والبخاري في 
التاريخ الكبير /ا/ 2751-7٠‏ وابن ماجه (07486. وأبو داود (5077)» والترمذى 
(2756)» وأبو يعلى )١54/(‏ و(5948١)»‏ والطبرانى في الكبير ١٠؟/ ١8١‏ (789)» وابن 
السنى في اليوم والليلة (571): والحاكم في المستدرك (007//1) و(4/ 1917-195). 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب وأبو مرحوم اسمه: عبد الرحيم بن ميمون. 
وصححه الحاكم وقال الذهبى: أبو مرحوم ضعيف. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب 
(55١5)و(50755).‏ 
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من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو كذلك في 
كتاب سلاح [١١/أ]‏ المؤمن"'' أيضًا أتى في لفظ: «وما تأخر»في اللبسء ولم 
يأت في الأكل» وكأنه والله أعلم لدوام نفع اللبس بخلاف الطعام فإنه سريع 
الاستخلاف لكن ظاهر هذا الحديث أنه كلما لبس ثويا قاله سواء كان الثوب 
جديدا أو معتاد اللبس» وهذا فيه بشرى عظيمة لقائل ذلك. أ.ه قاله في الديباجة. 
”0١‏ وَعَن أنس بن مالك ذلك أن رَسُول الله يكل كَالَ إن الله ليرضى عَن 
العَبْد أن يكل الأكلّة فيحمده عَلَّْهَا ويشّْربٍ الشربة فيحمده عَلَيْهَارَوَآهُ ُسلم 
وَالنَسَائِيَ وَالتَرِمِذِيَ وَحسنه الأكلة بمَنْح الهمرّة المرة الْوَاحِدَة من الأكل وَقبل 
بِضم الهمرّة وَهي اللقمة0". 
قوله: وعن أنس بن مالك ذَليكَهُ تقدم. 
قوله يَكِِْ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 
الشربة فيحمده عليها» قال الحافظ: الآكلة بفتح الهمزة المرة الواحدة من 
الأكل» وقيل: بضم الهمزة وهي اللقمة» أ.ه وقال غيره هي الغدوة أو 
العشي» ويحتمل هنا الوجهان الفتح الضم ورجح بعضهم هنا الفتح وقال 
)١(‏ سلاح المؤمن (ص 917” رقم 0774. 
(؟) أخرجه مسلم (84 - 775)» والترمذى )١181١5(‏ والنسائى في الكبرى (5417). وقال 
الترمذى: هذا حديث حسنء وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه؛ ولا نعرفه 


إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب »)5١154(‏ 
الصحيحة .)١561١(‏ 


كتاب الطعام وغيره 
العم 


عياض"''': بعد حكاية الوجهين الضم اللقمة وبالفتح الأكل [والأوجه] هنا 
الضمء قال أبو عبيد: والأكلة بال[ضم] وبالكسر [الغيبة] والأكلة بالهمز 
وبالكسر الهيئة» أ.ه يقال: إنه [أكل] أكلة وإكلة» قال العلماء: من السنة أن 
يحمد الله تعالى إذا فرغ من الطعام ولا يرفع صوته بالجهر إلا أن يكون 
جلساؤه قد فرغوا من الأكل لأن في رفع الصوت منعا لهم من الأكل فيشرع 
ذكر الله تعالى على الأكل والشرب في الطعام فإن المشروع في الأكمل 
والشرب أن يسمي الله تعالى في أوله ويحمده في آخره لهذا الحديث المذكور 
وهو حديث انسء وقد روى أن من سمى الله على أول طعامه وحمد الله على 
آخره فقد أدى ثمنه ولم يسأل بعد عن شكره ذكره ابن رجب"". 

تنبيه: فإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا عل 
ذلك» كما إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادق 
قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. 
قال: فكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشى ي ذكره ابن 
وق ا 3 

8 وَحَن ابن عباس ذَليكَا قال خرج أبُو بكر ب 
مُسمع عمر فَعَالَ يا أبَا بكر مَا أخرجك هَذِه السّاعَة قَالَ مَا أخرجني إِلّامَا أ 
)١(‏ مشارق الأنوار (1/ .)”٠‏ 


() لطائف المعارف (ص84؟-:59). 
20 لطائف المعارف (ص/,6١).‏ 


0 [:0ئ] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حاق الْجُوع قا ونا وَاللَه مَا أخرجني غَيره كَبيْنَمَا هما كذَّلِك إِذْ خرج عَلَيْهِمَا 
رَسُول الله يك قال ما أخرجكما هه السّاعَة ع قَاَا وَاللّهِ مَا أخر جا إلّامَا نجده في 
بطوننا من حاق الْجُوع َالَ ونا َالَّذِي تفي بيده مَا أخرجني غيره فقوما 
َانطَلقُوا َنَى أُوا ياب أبي أيُوب الْأنصَارِي وَكَانَ بو أَيُوبٍ يدّخر لرَسُول الله 
يك طَعَاما كَانَ أو لَبَنَا قابطأ عَلَيْهِ يوذ لم بَأتِ لحينه فأطعمه لأهله وَانطَلق إلى 
نخله يعمل فِبهِ فَلَمّا انتهوا إلى البَّاب خرجت اه مره مَعَالَت مرْحبًا بتي الله د 
وبمن مَعَه كَالَ لهاي الله يله آبْن أبُو أَيُوبٍ قَسَمعة وَهُوَ يمل فِي نخل لَهُ فجاء 
يشْمَد كََالَ مزْحبًا ّي الله يك وبمن مَعه يا ني الله لَيْسَ بالحين الذي كنت تَجيء 
فيه فَقَالَ يك صدقت فَالَ مَانْطّلق قطع عذقا من التخل فِيهِ من كل من التّمْر 
وَالرّطب والبسر قَقَالَ كك ما أردت إِلَى هذا ألا جنيت لنا من تمره قَالَ ا رَسُول 
لله بيت أن أل من تمره ورطبه وبسره ولأذبحن لَك مع هدًا قل إن ذزبحت 
فا تذبحن ذّات در تُأخذ عنَائًا أو جديا فذبحه وَكَلَ لامْرَأَه اخبزي واعجني لنا 
أت أعلم بالخبز َأخذ نصف الجدي فطبخه وشوى نصفه قَلَما أذرك العام 
وَوضع بين بين يدي لني بل وَأضحَابه أخذ من الجدي فَجعله في رغيف وَثَالٌ يا 
أب أَيُوبٍ أبلغ بهذا َاظِمَة فَإِنَّا لم تصب مثل هَدًا مد يام ذهب أَبُو أَيُوب إِلَى 
َاِمة كلما أكُوا وشبعوا َال الي يكل خبز وَلحم وتمر وبسر وَرطب ودمعت 
عَيناة وَالَّذِي نسي بيد ده إن هَذًَا هو النعيم الَّذِي تشألُون عَنهُيَوْم الْقِيَامَة ُكبر ذَلِك 
فاق أضعاية تقال بل إذا اك كل هذا فضبريتم ,اتيك مقولوا ينيم اذ كإذا 

عام وي 8 ِ 6 ِ 3 ِِ 
شبعتم ُقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأنعم علينا فأفضل فَإِن هَذّا كفاف بِهدَا 


م ا 


لما نهد َهضّ كَالَ لأبي أَبُوب اثتنا عَدا وَكَانَ لا يأنِي أحد إلبْه م مَعْوُوفا إِلّا أحب أن 


كتاب الطعام وغيره 


ع 200 695 
يجازيه َال وَإِن أبَا أيُوبٍ لم يسمع ذلِك فقال عمر و يله إن الي يله يأمُرك أن 
ع ب ا بصو وس معهى بجو هه 3 


0-4 


إلا خيرا مَا دَامَت عنددًا قَلَمّا جَاءَ بها أبُو أ يُوبٍ من عِنّْد رَسُول الله وك َل لا أجد 
لوَّصِيّة رَسُول الله بك خيرا لَهُ من أن أغتقهًا َأَغْتقهًا رَوَأهُ الطَبرَانَِوَاْن حبّان في 
صَجبحه اهما من روَاية عبد لله بن كيسان عن عرق كن ابن اس 1 

حاق الْجُوع بحاء مُهُملّة وقاف مُشَدَّدَة هُوَ شدته وكلبه. 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم. 

قوله: خرج أبو بكر بالهاجرة إلى المسجدء الحديث. الهاجرة هي شدة 
الحر نصف النهار عقب الزوال. قيل: سميت هاجرة من الهجر وهو الترك 
لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون فيه وهو استحباب 
المبادرة بالصلاة أول الوقت قاله النووي في شرح مسلم”". 

قوله: فسمع بذلك عمر ولك فقال: يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ 


أنه دمن قد اله ابد تقوب انتوص به خمرا قال م 
0 


قال: ما أخرجني إلا ما أجد من حاق الجوع. قال: وأنا والله ما أخرجني 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (22717)» والطبراني فيالصغير(١/ ١19-١75‏ رقم 180) والأوسط 
(555-565/5 رقم 71547) ومن طريقه الضياء في المختارة -١71١/١7‏ 
92898164 2©؛ والحاكم مختصرا .)٠١7/4(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وقال الهيثمى في المجمع :5١8/٠١‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه 
عبد الله بن كيسان المروزيء وقد وثقه ابن حبان» وضعفه غيرهء وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (1107). 

() شرح النووى على مسلم (5/ .)١58‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


غيره» حاق الجوع: هو شدته وكلبه. قاله الحافظ. وقال في النهاية"'': حاق 
الجوع أي صادقه وشدته ويروي بالتخفيف من حاق يحيق حيقا وحاقا إذا 
أحدق يريد من اشتمال الجوع عليه فهو مصدر أقامه مقام الاسم وهو مع 
التشديد اسم فاعل من حق يحقء أ.ه. 

قوله: فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله ييه فقال: «ما 
أخرجكما هذه الساعة؟» قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من حاق 
الجوع. معناه: أنهما ؤَلَكَا لما كانا عليه من مراقبة الله ولزوم طاعته 
والاشتغال به فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما 
من كمال النشاط للعبادة وتمام التلذذ بها سعيا في إزالته بالخروج في طلب 
سبب مباح يدفعانه به وهذا من أكمل الطاعات وأكمل أنواع المراقبات» وقد 
نبي عن الصلاة /١١[‏ ب] مع مدافعة الأخبثين وبحضرة الطعام تشوق 
النفس إليه وغير ذلك مما يشغل القلبء وهي القاضي عن القضاء في حال 
غضبه وجوعه وهمه وغير ذلك مما يشغل قلبه ويمنعه كمال الفكرء وهذا 
يدل على شدة حالهم في أول أمرهم وسبب ذلك أن أهل المدينة كانوا في 
[شظف] من العيش عندما قدم عليهم النبي ملي مع المهاجرين وكان 
المهاجرون فروا بأنفسهم وتركوا أموالهم وديارهم وقدموا فقراء على أهل 
ل وحاجة مع أن الأنصار واسوهم ومنحوهم غير أن ذلك ما كان يسد 
خلاتهم ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم» ومع ذلك فلم يزل 


.)6١6 /1١( النهاية‎ )١( 


كتاب الطعام وغيره 


عيشهم شديدا وجهدهم جهيدا حتى لقوا الله تعالى مؤثرين بما عندهم 
صابرين على شدة عيشهم معرضين عن الدنيا وزهرتها ولذاتها مقبلين على 
الآخرة ونعيمهاء أ.ه قاله أبو العباس القرطبي”". 

قوله يَيَِهّ: «وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غيره» الحديث فيه جواز 
ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه لا على سبيل التشكي وعدم الرضى بل 
التسلية والتصبر كفعله يَللِِةْ ولالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة 
ذلك العارض فهذا كله ليس بمذموم إنما يذم ما كان تشكيا وتسخطا وجزعا. 

قوله: «قوموا» فقامواء هكذا هو ني الأصول بضمير الجمع وهو جائز بلا 
خلاف لكن الجمهور يقولون إطلاق على الاثنين مجازء وآخرون يقولون 
حقيقة» أمر بالقيام لطلب العيش عند الحاجة. 

قوله: حتى أتوا باب أبي أيوب الأنصاريء فذكره إلى أن قال: فلما انتهوا 
إلى الباب خرجت امرأته فقالت مرحبا بنبي الله يك ويمن معه. مرحبا: كلمة 
منونة تقال عند المسرة للقادم والوافد ولمن يجتمع به بعد مغيب» ومعناها: 
صادفت رحبا أي سعة ومنصوب بفعل لا يظهر وقيل هو منصوب بفعل على 
المصدر. وقال الفراء معناه'"': رحب الله بك مرحبا كأنه وضع موضع 
الترحيب» وقال الجوهري”": وقولهم مرحبا وأهلا أي أتيت سعة وأتيت 


(١)المفهم(7١/‏ كرقة 


() الزاهر في معانى كلمات الناس /١(‏ 5 77) 
فرق الصحاح /١(‏ 175). 


[دهك] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أهلا فاستأنس ولا تستوحشء» قرئ على الحافظ المنذري من الحواشي 
قوله: فقال لها رسول الله كَلَِ:« أين أبو أيوب؟» فسمعه وهو يعمل في 
نخل له فجاء يشتدء أي: يسعي ويعدو عدوا شديدا والشدة العدو. 

قوله: فانطلق فقطع عذقا من النخل فيه من كل من التمر والرطب والبسر» 
الحديث» العذق: هنا بكسر العين وهو الكباسة وهو الغصن من النخل يعني 
العرجون بما فيه من الشماريخ» وإنما أتى بهذا العذق الملون ليكون أظرف 
وليجمعوا , بين أكل هذه الأنواع» فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذاء وفيه 
استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر وإكرامه بعده بطعام يصنعه له 
لاسيما إن غلب ظنه حاجته في الحال إلى الطعام وقد يكون شديدا لحاجة 
إلى التعجيل» وقد يشق عليه انتظار ما ينعه له لاستعجال الانصراف وقد كره 
جماعة مر التبلفالتكلك الضيف وهذ ا ميحمول على ماقف عل ضاحب 
البيت مشقة ظاهرة لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور[71١/أ]‏ 
بالضيفء وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف» وقد يحضر 
شيئا يعرف الضيف من حاله أنه ي* يشق عليه وأنه تكلفه فيتأذي الضيف لشفقته 
عليه» وكل هذا مخالف لقوله يَكِِ: امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه)'' لأن آكد الكرامة إراحة خاطره وإظهار السرورء وفي هذا الحديث 
دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهماء والله أعلم. 


- أخرجه البخارى (5018) و(5115) و(5114) و(54170): ومسلم (5لاوهلاو”/ا‎ )١( 


7غ ) عن أبى هريرة. 


كتاب الطعام وغيره 


تتمة: قال في الإحياء في آداب الضيافة”''» من آدابها: ترتيب الأطعمة. 
فتقدم الفاكهة أولا إن كانت» فذلك أوفق في الطب فإنها أسرع استحالة» 
فينبغي أن تقع في أسفل المعدة» وفي القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله 
تعالى: لوَفَكْهَةٍ مما يَتَخَيَرُونَ 74" ثم قال: لولم طَيْرِ مما يَمْتَهُونَ 
4" ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد فقد قال كه «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»”''» فإن جمع إليه شيء 
من الحلواء بعده فقد جمعت إليه سائر الطيبات» قال أبو سليمان الداراني 
يَكَهُ: أكل الطيبات يورث الرضا عن الله وتتم هذه الطيبات بشرب الماء 
البارد وصب الماء الفاتر على اليد عند الغسلء قال المأمون: شرب الماء 
بالثلج يخلص الشكر لله تعالى» قاله في الديباجة. 

قوله: ولأذبحن لك مع هذا قال: «إن ذبحت فلا تذبحن ذات در» أي: ذات 
لبن وهي الحلوبء. والحلوب: الشاة ذات اللبن التي تحلب لبنا كثيراًء وإنما 
نباه عن ذبحها لأن في ذبحها تضييعا للبنها مع أن غير ذات الذر تنزل منزلتها 
عند الضيف. ويحصل بها المقصود والله أعلم» يقال: ناقة وشاة حلوب فإذا 
)١(‏ إحياء علوم الدين .)١5/5(‏ 
(؟) سورة الواقعة . الآية: .7١‏ 
(©) سورة الواقعة » الآية: .7١‏ 

(5) أخرجه البخارى )”5١١(‏ و(577 ”) و(71/59) و(0418)» ومسلم (10- 5731 ؟) عن 
أبى موسى. والبخارى (١/1/ا8)‏ و(041) و(047): ومسلم (89 --5447) عن 
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ده فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أفردته عن الموصوف قلت حلوبة» وقد أضمر الموصوف في الحديث وهو 
قوله «إياك والحلوب”' في الحديث الآخر فلهذا حذف الهاء. وقيل: 
الحلوب الاسم والحلوبة الصفة» وقيل: إن الحلوب الواحدة والحلوبة 
الجماعة يقال جاءوا بحلوبتهم وركوبتهم. أ.ه قاله صاحب المغيث” '". 

قوله: فأخذ عناقا أو جذعا فذبحه. العناق: بفتح العين وهي الأنثى من 
أولاد المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق. 

قوله: فلما أكلوا وشبعواء قال النبي يَلِِ:( خبز ولحم وتمر وبسر ورطب 
ودمعت عيناه» الحديث» ففي هذا الحديث دليل على جواز الشبع من 
الحلال؛» وما جاء من النهي عن الشبع عن النبي يَكِةِ وعن السلف إنما ذلك 
في الشبع المثقل للمعدة المبطئ بصاحبه عن الصلوات والأذكار والمضر 
بالإنسان بالتخم وغيرها الذي يفضي بصاحبه إلى البطر والأشر والنوم 
والكسل فهذا هو المكروه» وقد يلحق بالمحرم إذا كثرت آفاته وعمت بلياته» 
والقسطاس المستقيم ما قاله عليه الصلاة والسلام«وإن كان لابد فثلث 
للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس»”" والله تعالى أعلم. 


٠759( واين ماجه (1480”) و(51481). والترمذى‎ .)3١78- ١10( أخرجه مسلم‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ )7 1١و‎ 

.)147 /١( المجموع المغيث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى :.)778٠0(‏ وابن ماجه (7759)» والنسائى في الكبرى (57/75): وابن 
حبان (61/5) و(2775) عن المقدام بن معدى كرب. وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح. وقال الألبانى: صحيح لغيره - «الإرواء» »)١987(‏ «الصحيحة» (75750). 


كتاب الطعام وغيره 
لبي 4 ع أ 


قوله: «والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة» 
أي تحاسبون يوم القيامة على ما أكلتم وشربتم فالنعيم هو المعبر بقوله: #كُّمَّ 
لَتُسْكَلّنَّ يوذ عَن آلتعِيم ١40‏ فأخبر الله تعالى أن الناس مسئولون عن 
نعيمهم في الدنيا فالنعيم كل ما يتنعم به أي يستطاب ويستلذء وقال 
الزمخشري”"': [71١/ب]‏ فإن قيل ما النعيم الذي يسأل عنه الإنسان 
ويعاقب عليه فما من أحد إلا وله نعيم» قلت: هو نعيم من عاب نفسه على 
استيفاء اللذات ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين ويقطع أوقاته باللهو 
والطرب لا يغنم بالعلم والعمل ولا يحمل نفسه مشاقها وأما من يمتع بنعيم 
الله تعالى وأرزاقه التي لم يخلقها إلا لعباده ويقوي بها على دراية العلم 
والقيام بالعمل وكان ناهضا بالشكر فهو من ذلك بمعزل وإليه أشار رسول 
الله يكل بقوله فيما يروي أنه أكل وأصحابه تمرا وشربوا عليه ماء فقال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» فسؤالهم عن نعيم هذا 
اليومء أي: سؤال (عرض لا سؤال) مناقشة وسؤال [إظهار] الفضل والمنن 
لا سؤالهم سؤالا يقتضي المعاتبة والمحن وإنما قال يكَلِْهٌ هذا استخراجا 
للشكر على النعيم وتعليما لذلك”",. أ.ه . 

قال القاضي عياض: المراد السؤال عن القيام بحق شكره. قال النووي: 


.8 سورة التكاثر» الآية:‎ )١( 
.)/97 /5( تفسير الزمخشرى‎ )0( 


.)5١1/110( المفهم‎ )6( 


لوك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار 
الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة؛ ذكره في شرح مسلو”". 

قوله: فكبر ذلك على أصحابه» أي: عظم عندهم موقعه. 

قوله: فأتاه من الغد فأعطاه وليدته. فالأنثى وليدة» والجمع ولائد» وقد 
تطلق الوليد على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة» ومنه الحديث:«تصدقت 
على أمي بوليدة»”" يعني جارية [صغيرة» والولائد: الوصائف وفيه فوائد] 
جمة» تقدم ذكرهاء وفيه بيان ما كان عليه يِه هو وأصحابه من التقلل من 
الدنيا وإيثار ضيق العيش» وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في الزهد في 
الدنيا إن شاء الله تعالى. 

*8307- وَرُوِيَ عن حَمّاد بن أبي سُلَيْمَان قَالّ نعشيت مَعَّ أبي بردة ولك 
ألا أحدثك ما حدثني به أبُو عبد الله بن قبس 625 كَالَ كَالَرَ سُول الله يك من أكل 
فشبع وشرب قَروِي فَقَالَ امد لله الَّذِي أَطْعمني وأشبعني وسقاني وأرواني خرج 
من ذنُوبه كيَوْم ولدته أمه رَوَاهُ أَبُو يعلى كَالَ الْحَافِظ وَفِي البَاب أحاديث كَثيرة 
مَشْهُورَة من قول لني يك ست من شّرط كتَابًا لم نذكرها ". 


.)5١15/1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١١54- ١094و ١9(‏ وأبو داود )١505(‏ و(81/9؟) و(17209) واللفظ 
لهء وابن ماجه (11/89) و(359945)» والترمذى (/551) و(479) عن بريدة. 

(9) أخرجه أبو يعلى (7757): ومن طريقه أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (9/ا4). 
وقال الهيثمى في المجمع 0 ( رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه. وقال الألبانى: 
موضوع الضعيفة )١١41(‏ وضعيف الترغيب (1704). 
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ا تمر 


قله توتيتى إلى بردة 5ه فقان: لذ حرتك فالحدل به زط 
الله بن قيس ذَقيَتهُ [هو اسم أبى موسى الأشعرى قدم على رسول الله وَل مكة 
قبل هجرته إلى المدينة فأسلمء ثم هاجر إلى الحبشة؛ ثم هاجر إلى رسول 
لله يكْهُ مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر؛ فأسهم لهم منهاء ولم يسهم 

قوله وَِةِ:ا من أكل فشبع وشرب فرويء فقال: الحمد لله الذي أطعمني 
وأشبعني وسقاني وأرواني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» الحديث, المراد 
بذلك الصغائر كما تقدم في نظائره. 

فرع: إذا قرب إليه الأكل قال: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار 
باسم الله» فإن نسي فليقل بسام الله أوله وآخره؛ فإن أكل مع صاحب عاهة 
قال: باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه» وإذا فرغ قال الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا وجعلنا مسلمين؛ رواه أبو داود من حديث أبي سعيد''' الخدري: 
الحمد لله الذي الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا'"”» الحمد لله 
الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة'" اللهم 
أطعمت وسقيت وأغنيت وأفنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما 


.)١188( ء الكلم الطيب‎ )57١ 5( أخرجه أبو داود (7/260). وضعفه الآلبانى فى المشكاة‎ )١( 

() أخرجه أبو داود »)785١(‏ والنسائى فى الكبرى (/5871 و5 5 )٠١٠١‏ عن أبى أيوب. 

وصححه الألبانى فى «المشكاة) (/5701)) (الصحيحة» (9٠لاو51١5).‏ 

(”) أخرجه ابن ماجه (7”7/865)» وأبو داود (507).» والترمذى (4548”) عن معاذ بن أنس. 
حسنه الألبانى فى المشكاة (57 "57 ). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أعطيت"''» الحمد لله الذي من علينا وهدانا والحمد لله الذي أشبعنا وأروانا 
وكل الإحسان قد آتانا"". 

فائدة: يقال أيضا إذا فرغ من الأكل قال النووي”": روينا في صحيح 
البخاري”'' عن أبي أمامة أن النبي يليد «كان إذا رفع طعامه أو ما بين مائدته 
قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه 
ربنا» وني رواية:«كان يقول إذا فرغ من طعامه»» وقال مرة:(إذا رفع مائدته 
قال: الحمد لله الذي /١57[‏ ب]. 

الوجه اليمين ممسوح كاملا الوجه اليسار 

كفانا وأوانا غير مكفي ولا مكفور»” قلت: مكفي بفتح الميم وتشديد 
الياءء هذه الرواية الصحيحة الفصيحة» قال الحربي: فالمكفي الإناء 
المقلوب للاستغناء عنه كما قال غير مستغني عنه أو لعدمه» ورواه أكثر الرواة 
بالهمز وهو فاسد من حيث العربية سواء كان من الكفاية أو من كفايات 
الإناء. 


)١(‏ أخرجه النسائى في الكبرى »2547/1١(‏ وابن السنى (/551) عن عبد الرحمن بن جبير. 
وصححه الألبانى في الكلم الطيب .)١95(‏ 

(؟) أخرجه ابن السنى (55/48). 

(9) الأذكار (ص 770) 

(5) البخارى (558 6). 

(5) اليخارى (9 5غ 0). 


كتاب الطعام وغيره 


قوله: (ولا مكفور) أي: غير مجحود نعم الله سبحانه وتعالى فيه بل 
مشكورة غير مستور الاعتراف بها والحمد لله» وذهب الخطابي إلى أن المراد 
بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى وأن الضمير يعود إليه» وأن معنى قوله 
اغير مكفي» أنه يطعم ولا يطعم كأنه على هذا من الكفاية []'''»وإلى هذا 
ذهب غيره في تفسير هذا الحديث أن الله تعالى مستغن عن معين وظهيرء 
قال: وقولهاولا مودع» أي غير متروك الطلب منه والرغبة إليه وهو بمعنى 
المستغني عنه ويتتصب ربنا على هذا بالاختصاص والمدح أو النداء كأنه 
قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا ومن رفعه قطعه وجعله خبراً”"'. أ.ه. 

خاتمة: قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله"": ومن آداب الطعام أن 
يتحدثوا في حال أكله بالمعروف ويتحدثوا بحكايات الصالحين في الأطعمة 


وغيرها والله أعلم. 


)١(‏ وهنا في هذا الموضع زيادة من النهاية نصها: ومنه الحديث «توضأوا مما غيرت النار» أراد 
به غسل الأيدي والأفواه من الزهومة؛ وقيل: أراد به وضوء الصلاة. وذهب إليه قوم من 
الفقهاءء ومنه حديث الحسن «(الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر» وبعده ينقي اللمم)» ومنه 
حديث قتادة «من غسل يده فقد توضأ» قاله في النهاية. (0/ )١45‏ ولا محل لها في هذا 
الموضع وإنما موضعها في الحديث االتالى من الباب التالى. 

(؟) الأذكار للنووى (ص717/9-77/8). ومطالع الأنوار (9/ 80-8109 7). 

(؟) الإحياء (؟/ /0). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده 
والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها] 


4- عن سلمان ذَلَِتّهُ قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء 
بعده فذكرت ذلك للنبى يَكَِدِ وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله يَكِلٍ 
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده رواه أبو داود والترمذي وقال لا 


يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضعف في الحديث 


0 
انتهى : 


قال الحافظ قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج 
الإسناد عن حد الحسن وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام قال البيهقي 
وكذلك مالك بن أنس كرهه وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه واحتج 


511١/40 وأحمد‎ »)55١( أخرجه الطيالسى (259450» وابن أبى شيبة في المسند‎ )١( 
»)١7/8( (9؟7557)» وأبو داود (737/51), والترمذي في السئن (18557). وني الشمائتل‎ 
)158/1( والبزار (1019) و (79070)» والطبراني (718/5 رقم 5097)» وابن عدي‎ 
والحاكم *// 0 , و5/5١٠-07١٠. وتمام الرازي في فوائده (957) و‎ 0117١ و(/ا/‎ 
وني الشعب (5-5/8 رقم‎ :.)١5505 رقم‎ 55٠ /79( والبيهقي في السنن‎ »)9554( 
يفي الآداب (185)» والبغوي في شرح السنة (78177) و(7875).‎ ه١‎ 
وقال الترمذى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع‎ 
يضعف في الحديث» وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
.)1706( وضعيف الترغيب‎ )١1( 
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بالحديث يعني حديث ابن عباس قال كنا عند النبي كَل فأتى الخلاء ثم إنه 
رجع نأتي بالطعام فقيل ألا تتوضأ قال لم أصل فأتوضاأً رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصادة20 , 

6 ”- وروي عن أنس بن مالك ذَكَهُ قال سمعت رسول الله ككِةٍ يقول 
من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع رواه ابن 
ماجه والبيهقي والمراد بالوضوء غسل اليدين”") 

قوله: عن سلمان َكهُ تقدم الكلام على سلمان الفارسي 

قوله ين «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» ومعنى البركة في 
الوضوء عظم فائدة الطعام باستعمال النظافة فيستحب مسح اليد م الطعام 
وغسل اليد أولى لزوال الزهومة لقوله:«بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده»» وفي حديث أنس الذي بعده:«من أحب أن يكثر الله تعالى خير بيته 
فليتوضأ إذا حضر غداءه وإذا رفع» قال الحافظ رحمه الله: المراد بالوضوء 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/١‏ (5590) و١/5094‏ (7145)., ومسلم 31١8(‏ و9١١1‏ و150- 
والترمذى »)١81417/(‏ وأبو داود (/537). والنسائى في المجتبى /١‏ 78* (/110) 
والكبرى (59طا), وابن خزيمة لمكو © وابن حبان 0٠04(‏ ه). قال الترمذى: هذا حديث 

)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (7770)» وابن عدى في الكامل (1/ »)2١98‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبى 
(كمدك)ء والبيهقى قُ الشعب )8/8 رقم 6 وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 
(7”7/18). وقال الألبانى في الضعيفة )١11(‏ وضعيف الترغيب :)١705(‏ منكر. 
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هنا غسل اليدين [وقول بعض الشافعية: المراد به هنا الوضوء الشرعى» ليس 
فى محله لتصريح أصحابنا بأن الوضوء الشرعى ليس صفة عند الأكل]ء 
وحمله القاضي عياض" على اللغوي وجعل المراد غسل الكفين أيضاء 
وحكي اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه 
وحكي الحافظ المنذري الكراهة أيضاً فقال: وقد كان سفيان يعني الثوري 
يكره الوضوء قبل الطعامء قال المنذري: قال البيهقي: وكذلك مالك بن أنس 
كرهه وكذلك أصحابنا الشافعي استحب تركه واحتج بالحديث يعين حديث 
ابن عباس قال: كنا عند النبي كَِِةِ ذات يوم فأتى الخلاء ثم أنه رجع فأتى 
بالطعام فقيل له ألا تتوضأءقال:«لم أصلي فأتوضا» [717١/أ]‏ 

رواه مسلم أبو داود والترمذي بنحوه إلا انهما قالا:فقال«إنما أمرت 
بالوضوء إذا أقيمت الصلاة»أ.ه قال النووي في شرح مسلم'": أما لم أصلي 
(أما لم) فبكسر اللام وفتح الميمء وأصلي بإثبات الياء في آخره وهو استفهام 
إنكار ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآنء 
والظاهر ان المراد الوضوء الشرعيء أ.ه. 

ففيه: عدم إيجاب الوضوء قبل الأكل وهو مجمع عليه واختلف في 
استحبابه أيضا فنفته المالكية وغيرهم كما تقدم وأثبته غيرهم فقال القرطبي!": 


)١(‏ إكمال المعلم (0075-007/5)) وشرح النووى على مسلم (5/ 6آظ 
(") شرح النووى على مسلم .07١-59/5(‏ 
فرق المفهم (1970/ 57 ). 
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وقد ذهب قوم إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده لما روى الترمذي 
ديص سي لس 
أنه مكلت قال :«الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم» واشتهر 

الإحياء وغيره أن ا 0 
اللمم»"'' كذا رواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى الرضى عن 
آبائه متصلاء وكلها ضعيفة ولا يصح شيء منها وكرهه قبله كثير من أهل 
العلم منهم سفيان الثوري ومالك والليثء وقال مالك: هو من فعل الأعاجم 
واستحسنوه بعده والله أعلم قاله في الديباجة» وقال غيره: قال علي بن 
المديني قال يحيى بن سفيان: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام 


)١(‏ أخرجه القضاعى في مسند الشهاب )71١(‏ من طريق سهل بن إبراهيم المروزي» عن 
موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جده. متصلا قال: قال رسول الله وَكه: «الوضوء قبل الطعام 
ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم» ويصح البصر». وأخرجه الطبرانى في الأوسط (/17/ ١71‏ 
رقم )92١77‏ عن ابن عباس بلفظ: «الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقرء» وهو من 

سنن المرسلين». وقال الهيثمى في المجمع 5/ 5-77 1: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
نشل بن سعيد» وهو متروك. 
قال العراقى في تخريج الإحياء (477): أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من رواية 
موسى الرضا عن آبائه متصلاء وللطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس «الوضوء قبل 
الطعام وبعده مما ينفي الفقر» ولأبي داود والترمذي من حديث سلمان «بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده» وكلها ضعيفة. وقال الذهبى في ميزان الاعتدال :)3٠١7/5(‏ 
ولس يار ساسم للخل بح راح اط رقيبن جخ راقن ماعن 
جده - متصلا - قال: قال رسول الله يَلِدِ:ِ الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر» وبعده ينفى 
الهم ويصح البصر. وقال الألبانى موضوع الضعيفة (51/77) وضعيف الجامع (5175). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعةء أ.ه قال العلماء في قوله 
تعالى: طلا الل 4" اللموةما دون الشزك» وقيل: النظرة فن غين عم 
وهو مغفور فإذا عاد فهو ذنئب. 

1077- وعن أبي هريرة كْلَكَهُ قال قال رسول الله كك من نام وفي يده غمر 
ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه رواه أبو داود والترمذي وحسنه 


وابن ماجه وابن حبان في معن . 


ورواه ابن ماجه أيضا عن فاطمة و بنحوه الغمر بفتح الغين المعجمة 
5 زفق 
والميم بعدهما راء هو ريح اللحم وزهومته ". 


.77 سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ١97/5‏ (557148) والأدب :)١7(‏ وأحمد 777/7 
(7/585) و5/ 55” (8549) و5//ا”ه (85494). والدارمى (51571). والبخارى في 
الأدب المفرد (٠؟؟١)»‏ وأبو داود (86557"): وابن ماجه (/73741), والترمذى »)١85(‏ 
والنسائى في الكبرى (541/8) و(5817/5)), والبزار (9لالا/ا) و(9555 و/4777).: وابن 
حبان (220751» والبغوى في الجعديات (75775)»: وأبو إسحاق البغدادى في الأول من 
أماليه (45 و85)» وابن الأعرايبى (١؟5؟)‏ و(*59) و(“50؟). وابن عدى في الكامل 
(5/ 596 والحاكم 0٠77/4‏ والبيهقي في الشعب )017١-5479(‏ والكبرى 
550/0 رقم )١5508‏ و(9/ 501-46٠‏ رقم .)١5505‏ قال الترمذى: هذا حديث 
حسن غريبء لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم. وصحح 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 0174) سنده على شرط مسلم. وجوده الألبانى في 
المشكاة (5719): وصححه في الروض النضير (877)) وصحيح الترغيب (5155). 

(*) أخرجه ابن ماجه (7797) وأبو يعلى (57/548) ومن طريقه المزى في تهذيب الكمال 
(258/19). قال البوصيرى في الزجاجة :١5/14‏ هذا إسناد فيه جبارة وهو ضعيف. 


كتاب الطعام وغيره 
6.54 


ا 
شور .. 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم. 

قوله يكِِ: «من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء» الحديثء الغمر: 
هو ريح اللحم وزهومته؛ قاله الحافظ» وقال غيره: الغمر بالتحريك أي وسخ 
ودسم وزهومة من اللحم كالوضر من السمن» وقد غمرت يداه غمراء قاله 
صاحب المغيث"» وقال فى الغريب”": الغمر بالتحريك الدسم والزهومة 
من اللحم والوضر من السمن واللبن والزيد والسهك من السمك وصداً 
الحديد» تقول: يدي غمرها اللحم ووضرها السمن وضمرها سهكها السمك 
فظهر والله أعلم انه يَكِةِ إذما خص الغمر بالذكر لأن السهك عندهم قليل» لأن 
بلادهم بلاد بر فلذلك لم يذكر السهوكة» وأما الوضر وهو من اللبن والسمن 
فلم يذكره لأنه دون الغمر في تغير الرائحة ولآن الغالب عليهم ألبان الإبل 
والفآرة لا تقرب ألبان الإبل ويظهر أنه 8506 إنما أمرهم بذلك في الغمر لأن أكل 
اللبن والسمن عليهم غالب بخلاف اللحم ونحوه مما له غمر» روى الحافظ أبو 
يعلى والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يلد «من 
أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يده من ربح وضره لا يؤذي من حذاءه» " أ.ه 


وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (/71717)» وحسنه فى الروض النضير (877). 

.)01/5/17( المجموع المغيث‎ )١( 

(؟) غريب الحديث للحربى(59/1:١0-1١٠)‏ والنهاية (/ 786) ولسان العرب 
(ه/ 67 

() أخرجه أبو يعلى (0071)» ومن طريقه أخرجه ابن عدي في المجروحين (”/ 864)» وابن 
حبان في المجروحين (”7/ 2)85» والطبرانى كما في مجمع البحرين .)505٠0(‏ وقال 


[50] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال ابن بطال”'": قال ابن وهب: سئل مالك عن الحديث الذي جاء من بات وفي 
يده غمر فلا يلومن إلا نفسه. فقال: لا أعرف هذا الحديث» وقد سمعت أنه كان 
يقول:«منديل عمر بطن قدميه» وما كان إلا هذا شيء حدث والحديث الذي لم 
يعرفه مالك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زهير عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كي قال: «من /١1[‏ ب] نام وفي يده غمر لم 
يغسله» الحديث» وقد تكلم الحافظ على سهيل» وقيل لمالك: أيغسل يده 
بالدقيق قال غيره أعجب إلي منه ولو فعل لم أر به بأساء قد تمندل عمر بباطن 
قدميه» وروى ابن وهب في الجلبان وشبهه أنه لا بأس أن يتوضاً به ويتدلك به في 
الحمام وقد يدهن جسده بالزيت والسمن» وسئل أشهب عن الوضوء بالدقيق 
والنخالة فقال: لا علم لي به" والله أعلم. قاله في الديباجة. 

110”- وعنه ؤَليْكّهُ قال قال رسول الله كَلٌِ إن الشيطان حساس لحاس 
فاحذروه على أنفسكم من بات وني يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا 
نفسه رواه الترمذي والحاكم كلاهما عن يعقوب بن الوليد المدنٍ عن ابن 
أبي ذئب عن المقبري عنه وقال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه وقد 
روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة انتهى وقال 


الهيثمى في المجمع 5/ :"٠‏ رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو 
متروك. وضعفه جدا الألبانى في الضعيفة .)1551١(‏ 

.)0 05-6٠5 /9( شرح الصحيح لابن بطال‎ )١( 

(0) وزاد ابن بطال: ولم يتوضاً به إن أعياه شيء فليتوضاً بالتراب (2207/94» والتوضيح 
2751١ /5(‏ )) لابن الملقن. 


كتاب الطعام وغيره 
ع 

الحاكم صحيح الإسناد قال الحافظ يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كذاب 
واتهم لا يحتج به لكن رواه البيهقي والبغوي وغيرهما من حديث زهير بن 
معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة كما أشار إليه الترمذي وقال 
البغوي في شرح السنة حديث حسن وهو كما قال رحمه الله فإن سهيل بن أبي 
صالح وإن كان تكلم فيه فقد روى له مسلم في الصحيح احتجاجا واستشهادا 
وروى له البخاري مقرونا وقال السلمي سألت الدارقطني لم ترك البخاري 
سهيلا في الصحيح فقال لا أعرف له فيه عذرا وبالجملة فالكلام فيه طويل 
وقد روى عنه شعبة ومالك ووثقه الجمهور وهو حديث حسن والله أعلم''. 

قوله: وعنه وَِيَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم» قوله:«إن 
الشيطان حساس لحاس» أي كثير اللحس لما يصل إليه تقول لحست الشيء 
ألحسه إذا أخذته بلسانك ولحاس للمبالغة والحساس الشديد الحس 
والإدراك قاله في النهاية'"" والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1854)» والحاكم ١١9/54‏ و2177 وأبو القاسم البغوي في الجعديات 
(58790)» وابن عدى في الكامل (4/ 57/7). وقال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه» وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِةِ. 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: بل موضوع. فإن فيه يعقوب بن الوليد كذبه أحمد» 
والناس. وقال ابن عدى: وهذه الأحاديث» عن ابن أبى ذئب لا يرويهاء عن ابن أبى ذئب 
غير يعقوب بن الوليد» عن أبي هريرة كلها غير محفوظة. قال الألباني في ضعيف الترغيب 
)١0(‏ والضعيفة (0077) وضعيف الجامع :)١4175(‏ موضوع. 

(؟) النهاية (730//5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-- وعن ابن عباس ذَلْيكَا أن النبي بَثْةِ قال من بات وفي يده ريح غمر 
فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه رواه البزار والطبراني بأسانيد رجال أحدها 
رجال الصحيح إلا الزبير بن بكار وقد تفرد به كما قال الطبراني ولا يضر 


ع هه 


تفرده فإنه شه إمام'". 


اير 


69- وعن أبي سعيد ذََكَهُ عن النبي يَلِةٍ قال من بات وني يده ريح غمر 
فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه رواه الطبراني بإسناد حسن الوضح بفتح 
الواو والضاد المعجمة جميعا بعدهما حاء مهملة والمراد به هنا البرص”". 

وفي الباب أحاديث بمعناه. 


2 


»)5885( أخرجه البخارى في الأدب المفرد (23714)» والبزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
وأبو نعيم‎ »)2٠١7 /7( و(”/ 7315)» وابن عدى في الكامل‎ )١154/١1( والطبرانى في الأوسط‎ 
في أخبار أصبهان (3777/5). قال البزار: قد اختلف فيه عن الزهري. فقال ابن عيينة» عن‎ 
الزهري» عن عبيد الله مرسلاء وقال عقيل: عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبي سعيد بن‎ 
المسيب» عن أبي هريرة» وقال سفيان بن حسين: عن الزهري» عن عروة» عن عائشة.‎ 
رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد ورجال‎ :"٠ وقال الهيثمى في المجمع ه/‎ 
أحدهما رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار وهو ثقة وقد تفرد به كما قال الطبراني.‎ 
.)1154( وصححه الألبانى في الصحيحة (1407؟) وصحبح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير (5/ ٠0‏ رقم 576 20) وأبو نعيم فى الطب )١59(‏ و(55١)»‏ 
والبيهقى فى الشعب (8/ ٠١‏ رقم 2478). وقال البيهقى: هكذا رواه عقيل ببذا الإسناد 
عنه موصولا وخالفه معمر فرواه فيما (يعنى عن أبى هريرة). وقال الهيثمى فى المجمع 
:7١ /5‏ روأه الطبراني وإسناده حسن. وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب :)١17١8(‏ منكر. 


كتانب القحباء وغدرة 


[ كتاب القضاء وغبره] 


[ الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة لا سيمالمن لايثق بنفسه 
وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك] 

- عن ابن عمر ذَيكَا قال سمعت رسول الله يَِْهٌ يقول كلكم راع 
ومسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله 
ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها 
والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته 
رواه البخاري ومسلم'"". 

قوله: عن ابن عمر ذا تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلِْدْ: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» تقدم الكلام على الكتاب 
واشتقاقه» والقضاء بالمد الولاية المعروفة وجمعه أقضية كغطاء وأغطية 
وأردية وكساء وأكسية» وقضى السلطان فلانا أي ولاه كما يقال أمر أميراً. 

قوله: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» الحديث,» تقدم الكلام عليه في باب 
النكاح» الراعي هنا الحافظ المؤتمن على ما يليه وأصل الرعي الحفظء 
ومنه رعيت النجوم, أمرهم النبي كَل بالنصيحة فيما يلونه وحذرهم من 
الخيانة فيه بإخباره أنهم مسؤولون عنه فالرعاية حفظ الشيء وحسن العهد به 


)١(‏ أخرجه البخارى (897) و(8509؟) و(0904؟) و(5068) و(0/01؟) و(2018) و(0760) 
و(921778)؛ ومسلم ».)١859-7(‏ وأبو داود (/2597)) والترمذى .)17١5(‏ 


و فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقد استولى هؤلاء في الاسمء واختلفوا في المعنى أما رعاية الإمام فولاية 
أمور الرعية والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم وأما رعاية 
الرجل أهل فالقيام عليهم بالحق في التفقه وحسن ع العشرة» وأما رعاية المرأة 
في بيت زوجها فحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لخدمته وأضيافه» وأما 
رعاية العبد فحفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله والله أعلم''' وتقد 
الكلام على ذلك في التكاح أبسط من هذا. 

0” وعن أنس بن مالك ذَيْكَهُ قال قال رسول الله َكِةِ إن الله سائل كل 
راع عما استرعاه حفظ أم ضيع رواه ابن حبان في صحيحه'". 

قوله: وعن أنس بن مالك ذَلكَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كِ: «إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع». 

5- وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ قال قال رسول الله يَِةِ من ولي القضاء أو 
جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين رواه أبو داود والترمذي واللفظ له 


.)57/1١( شرح السنة‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى (9؟١24» وأبو عوانة فى المستخرج (//2741, وابن حبان‎ 
)581 /5( رقم 1707)» وأبو نعيم فى الحلية‎ ١917//7( والطبرانى فى الأوسط‎ »»54947( 
قال محمد: وروى إسحاق بن‎ :)١7١5( و(775/9). وقال الترمذى عقيب حديث‎ 
إبراهيم» عن معاذ بن هشام؛ عن أبيه» عن قتادة» عن أنس» عن النبي يَة: إن الله سائل كل‎ 
راع عما استرعاه سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ» وإنما الصحيح عن معاذ بن‎ 

هشام؛ عن أبيه» عن قتادة» عن الحسنء عن النبي يَكِةِ مرسلا. 
وقال الألبانى: حسن صحيح - «تخريج فقه السيرة» (5175)» «الصحيحة» (1675)) 
وصحيح الترغيب (19517) و(1110). 


كتاب القضاء وغيره 


وقال حديث حسن غريب وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد قال 
الحافظ ومعنى قوله ذبح بغير سكين أن الذبح بالسكين يحصل به إراحة 
الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها 
وقيل إن الذبح لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين عدل يَكِةِ عن 
ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك ليعلم أن مراده يَكِِ بهذا القول ما يخاف 
عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه ذكره الخطابي ويحتمل غير ذلك”'". 
قوله: وعن أبي هريرة ذَفَكَّهُ قال ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا عن 
أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخره فسميت في 
الإسلام عبد الرحمن» وإنما كناني أبي أبا هريرة لأني كنت أرعي غنما 


: 3 : ما قل و لاصيال 24 5 زفق 
فوجدت هرة فحملتها في كمي فقال أبي: أنت أبو هريرة» وروي ابن سعد : 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 257/5 (0٠55948؟)‏ و5/ “01 (579481). وأحمد 
“0 “” (550؟لا) و”/ 55" (4848). وابن ماجه (5708).: وأبو داود )901/١(‏ 
و(52651/5). والترمذى »)١17720(‏ والنساتى فى الكبرى (2842-52/8957). وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألبانى: حسن صحيح الروض النضير 
١ ٠35‏ المشكاة ”لا صحيح الترغيب .111/١‏ 

(0) فى الأصل أبو كبير العبدى وإنما هو أبو كثير الغبرى كما فى الطبقات (78/5). وهو 
السحيمي الغبري اليمامي الأعمى قيل اسمه يزيد بن عبد الرحمن الضرير وقيل يزيد بن 
عبد الله بن اذينه وقيل بن غفيلة قال أبو عوانة الإسفرائيني أنه أصح من أذينة روى عن أبيه 
وأبي هريرة وعنه ابنه زفر ويحيى بن أبي كثير وعكرمة بن عمار وعبد الله بن بدر السحيمي 
وموسى بن نجدة وعقبة بن التوأم والأوزاعي وغيرهم قال أبو حاتم وأبو داود والنسائي 
ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. تبذيب التهذيب 7١١ /1١7(‏ ترجمة 05/ا9). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى: حدثنا ]/١575[‏ 

عكرمة بن عمار حدثنا أبو كثير الغبرى عن أبي هريرة قال: والله لا يسمع 
بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني» قال: قلت له وما يعلمك ذاك؟ قال: فقال: إني 
كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبي عليء فدعوتها ذات يوم فأسمعتني في 
رسول الله كَكِةِ ما أكره» فأتيت رسول الله ككِْةٍ وأنا أبكي؛ قلت يا رسول الله إن 
أكره. فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله ككِ: «اللهم اهد أم أبي 
هريرة» فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله وُه فلما جئت فصرت إلى الباب» 
فإذا هو مجاف» فسمعت أمى خشف قدمىء فقالت: مكانك يا أبا هريرة 
وسمعتكت خحضخضة الماء» قال: فاغتسلت ولسنت درعها وعجلت عن 
خمارهاء ففتحت الباب» ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله علق فأتيته وأنا أبكى 
من الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم 
أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه وقال خيراء قال قلت: يا رسول الله ادع الله 
أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم إليناء قال: فقال رسول الله 
يك «اللهم حبب عبيدك هذا- يعني أبا هريرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين» 
وحبب إليهم المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني» وفي 
رواية: «فما خلق الله من مؤمن يسمع بي ولا يران أو يري أمي إلا وهو 
يحبني» ولم يرو عن رسول الله كَلِةٍ أحد من الرجال أكثر ما روي عنه أبو 
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هريرة فإنه روي عنه خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا 
وإنما صحبه أربع سنين» قاله في مرآة الزمان"”". 

قوله: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد » فالقاضى اسم لكل 
من قضى بين اثنين أو حكم بينهما سواء إن سمى خليفة أو سلطانا أو نائبا أو 
واليا أو كان منصوبا ليقضى بالشرع أو بأمثاله حتى من يحكم فى الصبيان فى 
الاخطوط إذا تخايروا وهكذاذكر أضحات رسول الله لله وهو ظاه ".هن 

ومعنى «ذبح بغير سكين» أن الذبح بالسكين يحصل به راحة الذبيحة 
بتعجيل إزهاق روحها وإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لهاء وقيل: إن 
الذبح لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين عدل يَكلَةِ عن ظاهر 
العرف والعادة إلى غير ذلك ليعلم أن مراده يَديِةٍ بهذا القول ما يخاف عليه من 
هلاك دينه دون هلاك بدنه» وقيل: غير ذلك ذكره الخطابي '" أ.ه . 

وقال بعضهم: إذا ذبح بغير سكين كان ذبحه خنقا وتعذيبا فضرب المثل 
بذلك ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه . 

وفي البيان للعمراني””' قيل لابن عباس :ما هو الذبح بغير سكين؟ قال:«نار 


جهنم). 


.)575 /9( مرآة الزمان‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (585/58). 
(©) معالم السنن (5/ .)١55-169‏ 
() المصدر السابق. 

.)9 /1١( البيان‎ )6( 
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وقال الشيخ أبو الربيع المالقي حضرت رجلا في النزع فسألته عن حاله 
فقال: ها أنا أذبح» فعلمت تصديق الخبر لآن الرجل كان قد ولي القضاء مدة 
جبره عليه بعض الولاة هذا وهو مجبور فكيف إذا كان جباراء وروي البيهقي 
أن أبا بكر لما ولي الخلافة ولي عمر بن الخطاب /١51[‏ ب] القضاءء وولي 
أبا عبيدة بيت المال وقال أعينوني فمكث عمر سنة لا يأتيه اثنان ولا يقضي 
بين اثنين وهو أول قاض ولي القضاء بالمدينة رضي الله عنه.أ.ه. 

ففي الحديث التحذير من طلب القضاء والحرص عليه لأن معناه أن من 
تصدي للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح فليحذره والذبح هنا مجاز عن الهلاك 
فإنه من أسرع أسبابه''". وأغرب من جعل ذلك مدح] وأنه لشدة ما يلاقيه والصبر 
على الحق فيه لعظم أجره والظاهر الأول وهذا فيمن لم يتعين عليه فإن تعين عليه 
لزمه ذلك وله البذل فيه أيضا وإن كان يحرم الأخذ كما قرره الفقهاء. 

قال ابن الصباغ في شامله'": الأحاديث المحذرة دالة على عظم قدره 
وصعوبة أمره حتى لا يقدم عليه من لا يجد في نفسه قوة في دينه وبصيرة باقية 
في علمه ويقينه» وليجتهد في طلب الحق عادلا عن الهوى والميل» وقال 
بعض أصحابنا: من استشعر سس را لسرلاو ود" 
القبول» وحكي القاضي , بن كب" "الشركة لدو ل لقم قا و للاابصر وال 
أن يطرق فيه بابا مغلقا. 


.)١91" والنهاية (؟/‎ .)١59 /5( معالم السئن‎ )١( 
.)5 5 /١4( (؟) نقله ابن الرفعة عنه فى كفاية النبيه‎ 
.)١178/١١( والنجم الوهاج‎ »)45 /١( كفاية النبيه‎ )”( 
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وقال الرافعي''': وحيث أبحنا التقليد فذاك عند الوقوف وغلبة الظن بقوة 
النفس وأمن الاشتباه واللبس وأما عند الاشتباه فينبغي أن يحذر من الدخول 
فيه وان يشتغل بما يعنيه فإن أهم المغانم حفظ السلامة» وحكي القاضي أبو 
الطيب”" أن المأمون كتب إلى الشافعي ؤَلكَهُ يستدعيه ليوليه القضاء في 
الشرق والغرب فأبى ودعا المزني في مرض موته ونهاه عن تولية القضاء وأظهر 
له كتاب المأمون وقال: إني لم أظهره لأحد غيرك» وحكي أيضا هو وغيره'" 
أن المنصور استدعى سفيان الثوري وأبا حنيفة وشريك بن عبد الله لتولية 
القضاء فهرب سفيان من الطريق وعرض على أبي حنيفة فامتنع وقال: لا 
أصلح فعرض علي شريك فاعتذر بعلل فأزاحها وولاه» وروي الإمام أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن المنصور طلب أبا حنيفة للقضاء 
فأبى فحلف ليفعلن وحلف أبو حتيفة أنه ما يفعل فقال له الربيع يحلف أمير 
المؤمنين وتحلف فقال الإمام أبو حنيفة أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمينه 
مني فحبسه المنصور أياما ثم دعاه فعرض عليه فقال: إني لا أصلح فإن كنت 
صادقا فلا أصلح وإن كنت كاذبا فلأجل الكذب ورده إلى الحبس وضربه 
بالسياط فلم يل وقيل إنه مات في الحبس”*. 

وقال الزبير بن بكار في كتابه المسمى بالموفقيات: لما تولى شريك 


.)١51/١١( كفاية النبيه (16/ /57)» والنجم الوهاج‎ )١( 
.)58/1/( (؟) كفاية النبيه‎ 

() المصدر السابق فى نفس الموضع. 

(5) تاريخ بغداد /١5(‏ 54 4)» وكفاية النبيه /١(‏ 49-54/8). 


طبول-عتس*يعطقجتتتككك 7ت 


القضاء هجره سفيان الثوري فوجده شريك فقال سبحان الله يا أبا عبد الله أو 
ليس للناس من قاض فقال سفيان أوليس للناس من [شرطى]» وكان سفيان 
إذا ذكر عنده شريك يقول نعم الرجل لو لم يفسدوه بالقضاء''". 

وروي الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في حليته بسنده أنه طلب أبو قلابة 
بالقضاء ففر إلى الشام '"". 

وحكاه ابن عبد ربه وقال: إن تلامذته قالوا له يا أستاذ ما يمنعك من ذلك 
وعندك من العلم ما يمنعك من الجور ومن الورع ما يمنعك من الرشا 
فأطرق زمانا ثم رفع رأسه وقال لهم: كم يريد السابح الغارق يسح في البحر 
الطويق لابن ابعر 7 

وحكي اللوحة [10١/أ]‏ القاضي أبو الطيب عن بعض الفقهاء أنه مشى 
مع صاحب له فأراه دكاكين مختمة فقال انظر هذا حتى تحكيه هذا عقار لي 
علي بن حيران استدعاه ابن الفرات للقضاء فهرب فختم عقاره حتى يظهره. 
وحكي غيره أنها أقامت شهرا مختومة ومنزله وكان أبو علي هذا من تلامذة 
ابن شريح وكان يعاتب ابن شريح على القضاء ويقول هذا الأمر لم يكن في 
أصحابنا وإنما كان في أصحاب أبي حنيفة”. 
)١(‏ حلية الأولياء (/ /ا4)» وبحر المذهب .)47/١١(‏ 
(؟) حلية الأولياء (؟/ 786). 
(") العقد الفريد )7١ /١(‏ و(*/167١)‏ وذكره أيضا ابن سعد فى الطبقات (/ '17): والضبى فى 


أخبار القضاة /١(‏ 17) وعبد الجبار فى تاريخ داريا (ص١5)»‏ وبحر المذهب .)55/١١(‏ 
(5) كفاية النبيه /1١7/(‏ 58/8). 
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والع عضن تفال 
ولبت القضاء ولي القضاء لمبيك شياتوليته 
وواقعني القضاء في القضاء وماكانت قدماتمنيته 

قال: وسمعت سيدنا شيخ الإسلام متع الله بحياته الأنام قاضي القضاة بدر 
الدين بقية العلماء العاملين غير مرة يقول لولا الحياء من السلطان لإحسانه 
وخشية تغير خاطره لم أقم في الحكم إلى الظهر ويحلف على ذلك ولقد 
قلت له بقاء سيدنا للمسلمين ينفع ويحصل له به أجر كثير فقال لو خرجت 
منه بإثم يسير فهو خير فانظر أرشدك الله كيف السلف والخلف ففروا منه 
وأبعدوا كل البعد عنه مع كمال الحلال وسماع المقال. 

قال الشيخ الإمام زين الدين بن رجب الحنبلي”'': وقد صنف أبو بكر 
الآجري وكان من العلماء الريانيين مصنفا في أخلاق العلماء وآداءهم وهو من 
أجل ما صنف في ذلك ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطريق 
التي أحدثت بعدهم المخالفة لطرائفهم فوصف فيه عالم السوء بأوصاف 
طويلة منها أنه قال قد فتنه حب التنافس في الشرف والمنزلة عند أهل الدنيا 
يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يحمل علمه بالعمل به 
وذكر كلاما مطولا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب 
من لم ينتفع بالعلم فبينما هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغب نفسه في حب 
)١(‏ مغنى المحتاج (5/ )١56١0‏ والنجم الوهاج )١177/٠١(‏ والقائف هو شرف الدين بن عين 

الدولة. 
)١(‏ شرح حديث ما ذئبان جائعان من مجموع رسائل ابن رجب (ص 77-10/7). 
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الشرف والمنزلة فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا فأحب أن يشاركهم فيما 
هم من رخاء عيشهم من منزل مبي ومركب هني وخادم سري ولباس لين 
وفراش ناعم وطعام شهي وأحب أن يغشي بابه وأن يُسمع قوله ويطاع أمره 
فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه فلم يمكنه إلا ببذل دينه فتذلل 
للملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ظهر 
من مناكرهم على أبوابهم وقولهم وفعلهم ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم 
بتأوله الخطأ ليسحن موقعه عندهم فلما فعل هذا مدة طويلة» واستحكم فيه 
الفساد ولوه القضاء فذبح بغير سكين فصارت له عليه منة عظيمة ووجب 
عليه شكرهم فألزم نفسه ذلك لثلا بغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء ولم 
يلتفت إلى غضب مولاه فقطع أموال اليتامي والأرامل والفقراء والمساكين 
وأمال الوقت والمجاهدين وأهل الشرف بالحرمين وأموالا [765١/ب]‏ 
يعود نفعها على جميع المسلمين فأرضى به الكاتب والحاجب والخادم 
فأكل الحرام وكثر الداعي عليه بالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق هذا 
العلم الذي استعاذ منه النبي كَلَةِ وأمر أن يستعاذ منه. وهذا العلم الذي قال 
فيه 22:«إن أشد الناس عذابا يوم القيامة لم ينفعه الله بعلمه» وكان كَل 
يقول:«اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع 
ومن دعاء لا يسمع» وكان 02 يقول:«اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ 
بك من علم لا ينفع» هذا كله من كلام الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله 
وكان في أوائل الثلاثماتة ولم يزل الفساد يتزايد على ما ذكره أضعافاً 
مضاعفة ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومن دقيق آفات حب الشرف بطلب 
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الولايات والحرص عليها وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى 
العارفون به المحبون له الذين يعادون له من جهال حلقه المزاحمين 
لربوبيته وإلاهيته مع حقارهم وسقوط منزلتهمء العرافين كما كان الحسن 
رحمه الله يقول فيهم: وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل 
المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاء أ.ه. 

وكان بعض المتقدمين قاضيا فرأى في منامه كأن قاتلا يقول أنت قاض والله 
قاض فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاءء وكان طائفة من القضاة الورعين 
يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك 
الذي ذم النبي يَلِةٍ التسمية بهء وقال لا مالك إلا الله وحاكم الحكام مثله أو أشد 
ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوى إلى الله وحده 
وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: انا أتولاه لأستعين به على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على 
الأذى في الدعوى إلى الله تعالى ويتحملون في تنفيذ أوامر الله تعالى من الخلق 
غاية المشقة وهم صابرون بل راضون بذلك فإن المحب ريبنا يتلذذ بما يصيبه 
من الأذى ف رضى محبوبه» أ.ه قاله ابن رجب الحبان ابي 

فائدة في شروط القضاء: ومن شرط القاضي أن يكون مجتهدا فلا يولى 
الجاهل بالأحكام الشرعية» وقال أبو حنيفة يجوز تولية العامي ثم يسأل أهل 
العلم» وشرط القاضي أن يكون مسلما فلا يجوز تولية الكافر لا على 


)١(‏ المصدر السابق (ص 9786-//؟) باختصار. 
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المسلمين ولا على الكافرين وأن يكون مكلفا فلا يولى الصبي ولا المجنون 
لنقصهما وان يكون حرا فلا يصح ولاية العبد ولا من فيه رق» وأن يكون 
كز داتعت ولقه المراه وجوره ابو بتيقة قال الامطدري رقص 
قضاؤها وخالفه غيره وأن يكون عدلا فلا يولى فاسق بما لا شبهة له فيه 
وأن. اللوحة [7١/أ]‏ يكون سميعًا بصيرًا فلا يولى ضدها وصحح مالك 
وابن أبي عصرون ولاية الأعمى لأن النبي كك استخلف ابن أم مكتوم على 
المدينة» والجواب: أنه كان في إمامة الصلاة دون الحكم لكن روى الطبراني 
في معجمه الكبير أن النبي كَلِةِ استخلفه على الصلاة وغيرها من أمور 
المدينة» وقال مالك: خصال القضاء لا تجتمع في أحد فإذا اجتمع في شخص 
خصلتان رأيت أن يولى العقل والورع فمن شأن ابن آدم أن لا يعلم كل شيء؛ 
ومن شأنه أن يعلم ثم يزيده الله علما"''»أ.ه قاله في الديباجة. 

7"- وعن بريدة يله عن النبي يَكِدِ قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة 
واثئان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف 
الحق فجار ني الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه'". 


)١(‏ النجم الوهاج )١41/-١57/1١(‏ باختصار. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7115)» وأبو داود (0701/7): والترمذى (1777١م)»‏ والبزار 51551 
و4448))» والنسائى فى الكبرى (28941). وقال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه؛ يعني 
حديث ابن بُريدة: القضاة ثلاثة. وقال الألبانى: صحيح. الإرواء »)511١5(‏ المشكاة 
(717/75): صحيح الترغيب (711/7) و(51945). 


كتاب القضاء وغيره 


اضر 


قوله: وعن بريدة ؤَلتَهُ [هو بريدة بن الحصيب رضى الله عنه تقدم الكلام 
عليه]. 

قوله يَكَِْةّ:١‏ القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار» تحذير من القضاءء 
والقضاء من المناصب والولايات الدينية وهو فرض كفاية على الناس 
كالإمامة الكبرى حفظا لحقوقهم وحراسة لأمورهم من الانحلال» وكل ذم 
أو وعيد ورد فيهما فهو راجع إلى من فرط أو أساء في تصرفاتهما والله أعلم 
قاله في شرح الإلمام' ''» فانظر كيف جعل في الجنئة من الثلاثة واحده» وإذا 
صفا لك من زمانك واحد فهو المراد» فأين ذلك الواحدء أما اللذان هما من 
أهل النار أحدهما ينصب نفسه للقضاء وليس بأهل له لجهله بالعلم فيخلط 
ويشوب الحلال بالحرام ويبدل فهو في النار لآنه أحل ما حرم الله وحرم ما 
أحل الله من الفروج والدماء والأموال» أ.ه. 

قال العلماء”'': كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم وإن حكم 
فهو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا 
مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك والله أعلم ذكره الشيخ تقي الدين 
الحصني والقاضي. 
)١(‏ الإلمام (؟/8١1)‏ 


(؟) كفاية الأخيار )0494/١(‏ وقمع النفوس -خ ( لوحة55) للحصنىء وإكمال المعلم 


الثاني: هو أهل للقضاء متضلع به لفضله وعلمه ولكنه يحيف ويسقط ولا 
يبالي في ذات الله فالنار أولى به. والثالث: هو أهل للقضاء والفضل لمكان علمه 
وفضله وديانته ويعدل في قضاياه وينصف في أحكامه فهو من أهل الجنة انتهى. 

لطيفة: روينا عن عبد الله بن المبارك أنه كان يتجر ويقول: لولا خمسة ما 
اتجرت السفيانان وفضيل وابن السماك وابن علية ليصلهم فقدم سنة فقيل 
له: ولي ابن علية القضاء فلم يأنه ولم يصله بشيء فأتى إليه ابن علية فلم يرفع 
رأسه إليه ثم كتب إليه ابن المبارك: 


يا جاع لمالعلملهبازيا يصطه أموال المساكين 
اختالتللدنيا ولنذاتها بحيلةت ذهب بالدين 
فص رت مجنونابهابعدما كلت _وواءللمجحاانين 
أيبسن رواياتك في سرردها لت ركاب واب السلاطين 
أبن رواياتك فيما مضى عن ابن فرعون وابن سيرين /١155[‏ ب] 
إن قلت أكرهت فهذا باطل ذل حمارالعلم في الطين”© 


فلما وقف إسماعيل بن علية على الأبيات ذهب إلى الرشيد ولم يزل به 
إلى أن استعفاه من القضاء فأعفاه قاله في حياة الحيوان”". 


6-00 


4- وعن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان ؤتَهُ قال لابن عمر 
اذهب فكن قاضيا قال أو تعفيني يا أمير المؤمنين قال اذهب فاقض بين الناس 


.)٠٠١ /١( طبقات الحنابلة‎ »)١91/-١195 /9 تاريخ بغداد‎ )١( 


(؟) حياة الحيوان /١(‏ /ا6١).‏ 


كتاب القضاء وغيرهة 


قال تعفيني يا أمير المؤمنين قال عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت قال لا 
تعجل سمعت رسول الله يِه يقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ قال نعم قال 
فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا قال وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي قال لأني 
سمعت رسول الله بل يقول من كان قاضيا فقضى بالجهل كان من أهل النار 
ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار ومن كان قاضيا فقضى بحق 
أو بعدل سأل التفلت كفافا فما أرجو منه بعد ذلك رواه أبو يعلى وابن حبان 
في صحيحه والترمذي باختصار عنهما وقال سمعت رسول الله يليد يقول من 
كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينفلت منه كفافا فما أرجو بعد ذلك 


ولم يذكر الآخرين وقال حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل وهو كما 


حل كزه 0 ا. مامص )1١١(‏ 


»)01/510( وأبو يعلى‎ »)205١( أخرجها الترمذي في السئن (273577).» وفي العلل الكبير‎ )١ 
١94 /( رقم 1719)» والآوسط‎ "0١ /١5( والطبراني في الكبير‎ »20٠57( وابن حبان‎ 
قال الترمذى فى العلل: سألت‎ .)١18-١17/1١( رقم 2070759 ووكيع في أخبار القضاة‎ 
محمدا عن هذا الحديث وقلت له: من عبد الملك هذا؟ فقال: هو عبد الملك بن أبي‎ 
جميلة» وعبد الله بن موهب. عن عثمان مرسل. قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن‎ 
عبدالملك بن‎ :)١5٠5( ابن عمر إلا بهذا الإسناد. تفرد به معتمر. قال أبو حاتم فى العلل‎ 
أبي جميلة مجهولء وعبدالله هو ابن موهب الرملي على ما أرى» وهو عن عثمان مرسل.‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء والبزار» وأحمد‎ :)١97/5( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
كلاهما باختصارء ورجاله ثقات» وزاد أحمد: نأعفاه وقال: لا تجبرن أحدا. وضعفه‎ 
الألبانى فى الضعيفة (25875)» والمشكاة (57/ا7/ التحقيق الثاني)» وضعيف الترغيب‎ 
.)089( 


[نكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عبد الله. 

قوله: وعن عبد الله بن موهب"'' [هو الهمدانى ويقال الحولانى الشامى 
ولى قضاء فلسطين لعمر بن عبد العزيز روى عن تميم ولم يدركه وعن 
معاوية وابن عباس وابن عمر وقبيصة بن ذؤيب وغيرهم وعنه ابنه يزيد 
والزهرى وأبو إسحاق السبيعى» وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وجماعة 
وثقه الفسوى وقال لم يلحق تميم وقال يحيى بن حمزة عن ابن أبي غيلان 
الفلسطيني» قال ابن موهب: ثلاث إذا لم يكن في قاض» فليس بقاض» يسأل 
وإن كان عالماء ولا يسمع من أحد شكية ليس معه خصمة؛ ولا يقضي إلا 
بعد أن يفهما]. 

قوله: أن عثمان بن عفان كه قال لابن عمر اذهب فكن قاضياء قال أو 
تعفيني يا أمير المؤمنين» قال: عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت» ومعنى 
عزمت عليك: أي أمرتك أمرا جازما عزيمة محتمة وأمر ولاة الأمور تجب 
طاعته في غير معصية'", أ. ه. 

وقيل: معنى أعزم عليك أي أقسم عليك”". 

قوله: لا تعجل. سمعت رسول الله كله يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ 
بمعاذ» قال: نعمءقال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياء يقال: عذت أعوذ عوذاً 


وتبذيب التهذيب (5/ الترجمة 88). 


(5) شرح النووى على مسلم (7/ 577). 
() الصحاح (0/ »)١1945‏ ومجمل اللغة (557/1): والكواكب الدرارى .25١١/17(‏ 


كتاب القضاء وغيره 
)1 


2 


وعياذاً ومعاذاً أي لجأت إليه والمعاذ المصدر والمكان والزمان أي لقد 
لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ وقد تكرر ذكر التعوذ والاستعاذة وما تصرف 
منهما والكل بمعنى وبه سميت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 
المعوذتين ومنه الحديث. (إنما قالها تعوذاً» أي إنما أقر بالشهادة لاجئا إليها 
عائذ بالله من النار أي أنا عائذ ومتعوذ كما يقال مستجير بالله فجعل الفاعل 
موضع المفعول كقوله: سر كاتم وماء دافق ومن رواه عائذا بالنصب جعل 
عذت بمكان العياذ وبمن للعائذين أن يعوذوا به وهو الله عز وجلء. وحقيقة 
عذت بمعاذ أي لمعاذ وبمعاذ من عاذ به لم يكن لأحد أن يتعرض له كذا في 
الفائق'" قاله في شرح مشارق الأنوار. 

قوله: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي.ومن كان قاضيا فقضى بحق 
يقضيء قال: لأني سمعت رسول الله كلِّ يقول:” من كان قاضيا فقضى 
بالجهل كان من أهل النار» يعني ليس له علم فهو آثم أي اتفق قضاؤه صوابا 
أو خطنا إذ لا يجوز له أن يقبل ومن كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل 


.)3178/9( النهاية‎ )١( 
.)7/7( (؟) الفائق‎ 


وقوله في الرواية الأخرى: «ومن كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن 
ينفلت منه كفافا فما أرجو بعد ذلك» ومعنى فبالحري [أي جدير وخليق] . 

وروي الدينوري في المجالسة عن محمد بن واسع أنه قال: بلغني أن أول 
من يدعي للحساب يوم القيامة القضاة"'"» وقال عبد الله بن وهب بلغني أن 
القضاة يحشرون مع السلاطين وأن العلماء يحشرون مع الأنبياء'". 

6- وعن عائشة ذَككا قالت سمعت رسول الله يَككِةٍ يقول ليأتين على 
القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط رواه 
أحمد وابن حبان في صحيحه ولفظه قالت سمعت رسول الله يَِْةِ يقول يدعى 
القاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين 
اثنين في عمره قط قال الحافظ كذا في أصل من المسند والصحيح تمرة وعمره 
وهما متقاربان ولعل أحدهما تصحيف والله أعلم'". 


)١(‏ المجالسة /519") و(501”). 

(؟) المدونة(١1/‏ 67). 

(*) أخرجه الطيالسى .)١55٠(‏ وأحمد 5/ ,.)2617١7(15‏ والبخارى فى التاريخ الكبير 
(2287/4). والمروزى فى أخبار الشيوخ »)2١70(‏ وابن أبى الدنيا فى الإشراف (41)» 
ووكيع فى أخبار القضاة »)5١-7١ /١(‏ والعقيلى فى الضعفاء (7/ 5 :))7١‏ وابن حبان 
(20055. والدارقطنى فى المؤتلف والمختلف (؟777/7)), والطبرانى فى الأوسط 
(0/ ؟١٠‏ رقم 2553179)» والبيهقى فى الكبرى ١59 /٠١(‏ رقم ١37077و000777).‏ 
وقال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا مبذا الإسناد» تفرد به عمرو بن 
العلاء. قال العقيلي: عمران بن حطّان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه» ولا يتبين لي 
سماعه منها. قال الهيثمى فى المجمع 4/ :١1947‏ رواه أحمد وإسناده حسنء ورواه الطبراني 


كتاب القضاء وغيره 
4١‏ 


قوله: وعن عائشة متكا تقدم الكلام عليها. 

قوله: «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين 
اثنين في تمرة قط» [المقصود من التحذير بيان خطره» وأن من استقضيء فقد 
حمل على أمر تام الوقع» فإن جار فيه هلك» وإن عدل فاز بخير كثير» وهكذا 
يكون تبيان الأمور الخطيرة» وأيضاء فإن من الناس من يكره له القضاءء أو 
يحرم » فليحمل التحذيرات عليها]. 

787"- وعن عوف بن مالك ذَلَكَهُ أن رسول الله وَكِِةِ قال إن شكتم أنبأتكم 
عن الإمارة وما هي فناديت بأعلى صوتي وما هي يا رسول الله قال أولها ملامة 
وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل وكيف يعدل مع قريبه رواه 
البزار والطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح”". 

قوله: وعن عوف بن مالك ذَلِيَيهُ [هو أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد» 
ويقال: أبو حماد» ويقال: أبو عمرق عوق بن مالك : بن أبى عوف الاأشجعى 
الغطفانى. أول مشاهده مع النبى َيِه خيبر» وشهد معه فتح مكة» وكانت معه 


في اللأوسط. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (؟55١١)‏ وضعيف الترغيب .)١171١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى ,»2551١5(‏ والبزار (2751705» والطبرانى فى 
الأوسط (7/ ١‏ رقم /51417) والكبير 14/ )١177( 1/١‏ والشاميين )١195(‏ و(5١30).‏ 
وقال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن عوف بن مالك إلا بهذا الإسناد» تفرد به: زيد 
بن واقد. وقال الهيثمى 5/ :1٠٠‏ رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط باختصار: 
ورجال الكبير رجال الصحيح. وصححه ابن حجر فى الفتح .)١709/17(‏ وحسنه 
الألبانى فى الصحيحة )١577(‏ وصحيح الترغيب (11/7؟). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
راية أشجعء نزل الشام» وسكن دمشقء وكانت داره عند سوق الغزل العتيق. 
روى له عن رسول الله وَكيةٌ سبعة وستون حديثاء روى البخارى منها واحدا 
وفدل خسية 

وو.غنة أبو أيوت الأنصارى» والمقدام بن معدى كرب» وأبو هريرة. 
وروى عنه من التابعين جماعات منهم أبو مسلمء وأبو إدريس الخولانيان» 
وجبير بن نفير» ومسلم ابن قرضة» وشداد أبو عمار» وراشد بن سعد. ويزيد 
بن الأصمء وسليم بن عامرء وسالم أبو النضرء وأبو بردة بن أبى موسىء 
وشرح بن عبيدة» وضمرة بن حبيب» وكثير ابن مرة» وخلق سواهم. واتفقوا 
على أنه توفى بدمشق سنة ثلاث وسبعين فى خلافة عبد الملك بن مروان]. 


[لادا/ا] 
قوله كَل «إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة»» وما هي؟ الحديثء الإمارة 
معناها الولاية والسلطنة. 


قوله: «وكيف يعدل مع قريبه). 
أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة رواه الطبراني بإسناد 


4 
جسن 7 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (0/ 7/9 رقم 2317). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن عبد الله بن عيسى إلا شريكء تفرد به: محمد بن أبان. وقال الهيثمى ١06‏ *: رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (7117/5). 


كتاب القضاء وغيره 


قوله: وعن أبي هريرة ذََكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «الإمارة أولها ندامة» تقدم معنى الإمارة في الحديث قبله. 

4- وعن أبي أمامة ذَلَكَهُ عن النبي كله أنه قال ما من رجل يلي أمر 
عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو 
أوثقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة رواه أحمد 
ورواته ثقات إلا يزيد بن أبي مالك"'". 

قوله: وعن أبي أمامة َك تقدم الكلام عليه 

قوله: «أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة» سيأ 
الكلام على هذه الألفاظ في حديث أبي ذر قريبا. 

849- وروي عن أبي وائل شقيق ابن سامة أن عمر بن الخطاب و 
استعمل بشر بن عاصم ذَلَنَهَ على صدقات هوازن فتخلف بشر فلقيه عمر 
فقال ما خلفك أما لنا سمعا وطاعة قال بلى ولكن سمعت رسول الله َل 
يقول من ولي شيئا من أمر المسلمين أتي به يوم القيامة حتى يوقف على جسر 
جهنم فإن كان محسنا نجا وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين 
خريفا قال فخرج عمر ذَْتَهُ كتيبا محزونا فلقيه أبو ذر فقال ما لي أراك كثيبا 


يه 


)١(‏ أخرجه أحمد 1717171(55717/6), والحارث بن أبى أسامة (099)» والطبرانى فى الكبير 
١7 /8(‏ رقم ٠لال/ا)‏ و(8/ ١17/7‏ رقم والشاميين )١58٠0(‏ و(7١5١).‏ وقال 
الهيثمى فى المجمع 5/ ه 3 : رواه أحمدء والطبراني» وفيه يزيد ب بن أبي مالكء. وثقه ابن 
حيان وغيره» وبقية رجاله ثقات. وحسنه الألبانى ف الصحيحة الحتغرة وقال حسن 


صحيح فى صحيح الترغيب (11/5؟). 


ةا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حزينا فقال ما لي لا أكون كتيبا حزينا وقد سمعت بشر بن عاصم يقول 
سمعت رسول الله يك يققول من ولي شيئا من أمر المسلمين أتي به يوم القيامة 
حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان محسنا نجا وإن كان مسيئا انخرق به 
الجسر فهوى فيه سبعين خريفا فقال أبو ذر أو ما سمعته من رسول الله كَل 
قال لا قال أشهد أن سمعت رسول الله يَِةٍ يقول من ولي أحدا من المسلمين 
أني به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان محسنا نجا وإن كان 
مسيئا انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفا وهي سوداء مظلمة فأي 
الحديثين أوجع لقلبك قال كلاهما قد أوجع قلبي فمن يأخذها بما فيها فقال 
أبو ذر من سلت الله أنفه وألصق خده بالأرض أما إنا لا نعلم إلا خيرا وعسى 
أن وليتها من لا يعدل فيها أن لا تنجو من إثمها رواه الطبراني ويأتي أحاديث 
نحو هذه في الباب بعده إن شاء الله تعالى سلت أنفه بفتح السين المهملة 
واللام بعدهما تاء مثناة فوق أي جدعه''". 

قوله: وروي عن أبي وائل شقيق ابن سلمة [هو أبو وائل شقيق بن سلمة 
الأسدى. أسد خزيمة الكوف التابعى المخضرم» أدرك زمن رسول الله عَكِلَِ 


)١(‏ أخرجه المروزى فى أخبار الشيوخ (7؟١‏ و2275)» وابن أبى الدنيا فى الأهوال (51؟1)» 
وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (223591» والبغرى فى معجم الصحابة (2507)»: وابن 
قانع مختصرا /١(‏ 87)» وابن منده فى معرفة الصحابة /١(‏ 235777-778)» والطبرانى فى 
الكبير (9/ 79 رقم »)22١719‏ وأبو نعيم فى الحلية )١8/5(‏ ومعرفة الصحابة .)١١11/5(‏ 
وقال الهيثمى فى المجمع ه/ :1١5-٠6‏ رواه الطبراني» وفيه سويد بن عبد العزيز» وهو 
متروك. وضعفه الألبانى جدا فى الضعيفة (7875) وضعيف الترغيب .)1791١(‏ 


كتاب القضاء وغيره 
ولم يره. وروى عن أبى بكرء وسمع عمرء وعثمان» وعلياء وابن مسعود. 
وعماراء وحباباء وحذيفة» وأبا موسى. وأسامة» وابن عمرء وابن عباس» 
وابن الزبير» وأيا الدرداء» وأبا مسعود البدرىء والبراء» والمغيرة» وجريرا 
البجلى» وكعب بن عجرة؛ وأبا هريرة» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم من 
الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين. 

وسمع خلائق من كبار التابعين. روى عنه الشعبى» وعاصم الأحول» 
والحكم, والسبيعى» والأعمشء وخلائق غيرهم من التابعين» حكوا عنه أنه 
قال: بعث النبى كَلِِهِ وأنا ابن عشر سنين أرعى إبلا لأهلى. وقال: أتانا مصدق 
رسول الله َكل وروى عنه أنه قال: أدركت سبع سنين من سنى الجاهلية. 
قالوا: وتوفى سنة تسع وتسعين. واتفقوا على توثيقه وجلالته]. 

قوله: أن عمر بن الخطاب ذَلْتَكَهُ استعمل بشر بن عاصم ذَلَِكَهُ على صدقات 
هوازن» هوازن اسم قبيلة أبو هوازن ابن منصور بن عكرمة بن قيس بن غيلان. 

قوله: «فهوى فيه سبعين خريفا» الحديثء الهوى وتكرر في الحديث ذكر 
الخريف والخريف الزمان المعروف في فصول السنة ما بين الصيف والشتاء» 
ويريد به أربعين سنة لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة» فإذا 
انقضى أربعون خريض] فقد مضت أربعون سنة والله أعلم. 

قوله: « فمن يأخذها بما فيها» يعني بذلك الخلافة. 

قوله: فقال أبو ذر من سلت الله أنفه بفتح السين واللام بعدهما تاء مثناة 
فوق أي جدعه. أ.هه الجدع بالدال المهملة مقطوع الأنف» وقال 
الزمخشري: من سلت الله أنفه أي مسح وأصل السلت القطع والقشر فسلت 


القصعة لحسهاء وسلتت المرأة خضابها أي أزالته» أ.هه ويروي أن عمر بن 
الخطاب بعث إلى عاصم ليستعمله على الصدقة فأبى» وقال: سمعت رسول 
الله يَكْةٌ يقول: «إذا كان يوم القيامة يؤتى بالوالي فيقف على جسر جهنم فيامر 
الله تعالى الجسر فينتفض به انتفاضة فيزول كل عظم منه عن مكانه ثم يأمر الله 
تعالى العظام فترجع إلى مكانها ثم يسله فإن كان مطيعا لله تعالى أخذ بيده 
وأعطاه كفلين من رحمته وغن كان عاصيا خرق به الجسر فهوى به في جهنم 
مقدار خمس وسبعين خريفا» فقال عمر ذَليكهُ: سمعت من رسول الله يِه ما 
لم أسمعء فقال نعم وكان سلمان وأبو ذر حاضرين فقال سلمان: إني الله يا 
عمر ومع السبعين سبعون خريفا في واد يلتهب التهاباء فقال عمر ذَلكَتَهُ بيده 
على جبهته إنا لله وإنا إليه راجعون من يأخذها بما فيها فقال سلمان: من 
سلت الله أنفه وألصق بالأرضء وروي الحافظ أبو القاسم البغوي في معجمه 
الصغير بإسناده عن رسول الله أنه قال: «ما من أمير إلا يؤتى به يوم القيامة 
فيوقف على الجسر يعني الصراط فيضطرب الصراط حتى تنخلع أوصاله ثم 
ترد إلى أماكنها فإن كان عادلا أطلق وإن كان جائرا هوى فى جهنم». 

- وعن عبد الله يعني ابن مسعود ذََتَهُ قال قال رسول الله يَكةِ ما من 
حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى 
السماء فإن قال ألقه ألقاه فهو في مهواة أربعين خريفا رواه ابن ماجه واللفظ له 
والبزار ويأتي لفظه في الباب بعده إن شاء الله وفي إسنادهما مجالد بن سعيد''". 


)١(‏ أخرجه أحمد 57٠ /١‏ (517/48)). ابن ماجه (5711)» والبزار ,)١959(‏ ووكيع في أخبار 
القضاة /١‏ 14١»ء‏ وابن المنذر في الأوسط (22457). والدينورى في المجالسة (78560)» 


كتاب القضاء وغيره 


قوله عن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه. 

قوله: «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه 
ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه ألقاه فهو في مهواة أربعين خريفا » 
المهواة [171/ ب] بفتح وسكون الهاء مابين الجبلين قاله فى الصحاح وقال 
بعضهم: المهواة الحفرة وتقدم معنى الهوى والخريف فى الحديث قبله. 

قوله «وفى إسناده مجالد بن سعيد» [وهو ضعيف]. 

-0١‏ وعن عبد الله بن عمرو وا قال جاء حمزة بن عبد المطلب 
كَهُ إلى رسول الله يد فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به فقال 
رسول الله يَكِةِ يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها قال نفس 
أحييها قال عليك نفسك رواه أحمد ورواته ثقات إلا ابن لهبعة”'"'. 

وعن عبد الله بن عمرو تقدم الكلام عليه. 

قوله: « قال جاء حمزة بن عبد المطلب ذَلكَه إلى رسول الله كل فقال يا 
رسول الله اجعلني على شيء أعيش به). 


والطبراني في الأوسط ١79-١787/5(‏ رقم 79/86) والكبير ١59/٠١(‏ رقم ,)٠١17‏ 
والدارقطني (5510)» والبيهقي في الكبرى (١٠/؟6١‏ رقم 5011775) والشعب 
(١٠/5"-لا”‏ رقم .6)91١17‏ وقال الألبانى: ضعيف. الترغيب :.)17١7(‏ المشكاة 
(شعبامم التحقيق الثانى)» ضعيف الجامع (0175). 

)١(‏ أخرجه أحمد ”/ 7759(1175). قال الهيثمى فى المجمع ١49/5‏ : رواه أحمدء وفيه ابن 
لهيعة» وحديثه حسنء وفيه ضعفء. وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الترغيب (1717). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حمزة بن عبد المطلب"'' عم رسول الله يَككِيِ وأخوه من الرضاعة» ويقال 
له أسد الرحمن وأسد رسول الله يَلئِلَةِ وكنيته أبو عمارة» كنى بابن له يقال له: 
عمارة من امرأة من بنى النجار» وقيل: كنيته أبو يعلى؛ كنى بابنه يعلى» ولم 
يعقب حمزة» وأمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة» وهى بنت عم آمنة 
بنت وهب أم رسول الله بيك وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن 
العوام» رضى الله عنهم. وكان حمزة أسن من رسول الله َكل بسنتين» وقيل: 
بأربع» وآخى رسول الله ككْهِ بينه وبين زيد بن حارثة» أسلم حمزة فى السنة 
الثانية من مبعث رسول الله يتك وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرًا وبارزء 
وأبلى فيها بلاء عظيماء وقاتل بسيفين. 

قال أبو الحسن المدائنى: أول لواء عقده رسول الله يللد لحمزة بن عبد 
المطلب حين بعثه فى سرية إلى سيف البحرء بكسر السين» من أرض جهينة» 
وخالفه ابن إسحاق. فقال: أول لواء عقده لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. 
استشهد يوم أحد فى نصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة بعد أن قتل أحدا 
وثلاثين من الكفار. ودفن عند أحد فى موضعهه وقبره مشهور يزار ويتبرك به 
وحزن عليه رسول الله يك والصحابة» رضى الله عنهم والله تعالى أعلم. 

قول حمزة لرسول الله يَكَِةِ اجعلنى على شىء أعيش به فقال له رسول الله 
كه نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها وآخر الحديث قال عليك نفسك» 
وطلب حمزة من رسول الله َللِِةِ أن يوليه على عمل [أى إمارة فقال: نفس 


.)١17١ ترجمة‎ ١59-١54 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 

1 
تحييها خير من إمارة لا تحصيهاء إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة» فإن 
استطعت أن لا تكون أميراً فافعل]. 

7- وعن المقدام بن معديكرب ذَلْنَكَهُ أن رسول الله وَكةِ ضرب على 
منكبيه ثم قال أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. رواه 
أبو داود وفي صالح بن يحبى بن المقدام كلام قريب لا يقدح"". 

عن المقدام بن معدى كرب بن عمرو بن زيد الكلبى أبو كريمة وقيل أبو 
يحيى نزل حمص له صحبة ورواية مات سنة سبع وثمانين قال وله أحد 
وأربعون سنة قاله فى شرح الإلمام وتقدم ذكره. 

قوله: «أن رسول الله يَكِةِ ضرب على منكبيه ثم قال أفلحت يا قديم إن مت 
ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا» الحديث قديم تصغير المقدام وتقدم 
الكلام عليه فى الزكاة. 

0- وعن أبي ذر ؤَإِيَكَه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال 
فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم 
القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رواه مسلم 
المنكب مجتمع رأس الكتف والعضد'". 


»)5154( وأبو داود (7477)» والبغوى في معجم الصحابة‎ »)17/41/8( ١ /5 أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبرانى في الشاميين (؟/ 417 ؟) و(2733287» وابن السنى في اليوم والليلة 0977» والبيهقى في‎ 
وضعيف‎ »)١١75( الكبرى (5/ 085 رقم /51 1708 و170448). وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
والمشكاة (373707)» وضعيف الترغيب (580) و(1715).‎ »2٠١56( الجامع‎ 

(7) أخرجه مسلم (1850-15). 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله عن أبى ذر تقدم الكلام عليه. 

قوله: «فضرب بيده على منكبي» المنكب مجتمع [رأس الكتف والعضد 
قاله المنذرى]. 

قوله: «ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» يعنى الولاية وليس المراد 
ضعيف البدن إذ لا مدحل له فى الإمارة ولا ضعيف العلم فإنه حفظ علما 
جما كما قال عمر يَكَّهُ ولا ضعيف الهمة والتصميم على الحق وإنما المراد 
الضعيف عن احتمال لجاج الخصومة ولددهم وكان خلقه لا يحتمل ذلك أو 
عن شديد أهوالها وحربها ونكالها فيما يظهر وقوله: «إنها أمانة» أى من التى 
أمنت السموات والأرض عليها ما بين أن يحملنها وأشفقن منهاء قوله: 
[) «وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة» فشهوده عيانى لكل 
موفق قوله: «إلا من أخذها بحقها) أشد مستوقف عنها لمن فهم. 

قوله: «إلا من أخذها بحقها» فيها أبلغ مانع وأكف منفر .قاله فى «حدائق 
الأولياء»”". 

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف 
عن القيام بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا 
لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم 
على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت 
به الأحاديث الصحيحة كحديث سبعة يظلهم الله وحديث عبد الله بن عمرو 


.)0947 /1( حدائق الأولياء‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 1ه 
بن العاصى أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك وإجماع المسلمين 
منعقد عليه ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره يك منها وكذا حذر العلماء 
وامتنع منها خلائق موت رم الى ولتي و لمت 

قال فى المفهو'" : ووجه ضعف أبي ذر عن ذلك: أن الغالب عليه كان 
واحتقار الدنياء وترك الاحتفال بها . ومن كان هذا حاله لم يغتر بمصالح الدنياء 
ولا بأموالها الذين بمراعاتهما تتتظم مصالح الدين» ويتم أمره . وقد كان أبو ذر 
أفرط في الزهد في الدنياء حتى انتهى به الحال إلى أن يفتي بتحريم الجمع للمال 
وإن أخرتحت: زكاتة) :وكا يرئ: أنه الكنز الذي توعد الله عليه بكي الوجوه 
والجنوب والظهور . فلذلك نصحه تَكَت, ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال 
الأيتام» وأكد النصيحة بقوله: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي»» وغلظ الوعيد 
لمن لم يقم بحقها بأن قال: «وإنها خزي وندامة». 

5 6- وعنه أن النبي بد قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك 
ما أحب لنفسي لا تؤمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم رواه مسلم وأبو داود 
والحاكم وقال صحيح على شرطهما ". 


.)511١-7١١ /١1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) المفهم .)00//١5(‏ 

(*) أخرجه ابن سعد فى الطبقات ,)771١/5(‏ وأحمد 0 (51454). ومسلم 197 - 
6©؛ وأبو داود (358548). والنسائى فى المجتبى 5١94/5‏ (5948”) والكبرى 
(5471))» والبزار (545 ٠‏ 5)» وابن حبان (2075)» والحاكم (5/ .)4١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعنه تقدم الكلام عليه. 

قوله: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تؤمرن 
على اثنين ولا تلين مال يتيم » ولا أبلغ فى النهى عن الولاية من ذلك وذمها .أ. ه. 
ذكره فى الحدائق. 

وإنما نهاه عن ذلك لما رآه من ضعفه وهو يَلْةٍ يحب هذا لكل ضعيف» 
وإنما كان يتولى أمور الناسء لأن الله قواه على ذلكء» وأمره بدعاء الخلق 
كلهم إلى طاعته» وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم. ذكره ابن رجب 
ال 1 

6- وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ أن رسول الله ككَْةِ قال إنكم ستحرصون 
على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة 

رواه البخاري والنسائى”". 

قوله: وعن أبى هريرة تقدم الكلام عليه . 

قوله: (إنكم ستحرصون على الإمارة» تقدم الكلام على الإمارة وأنها الولاية. 

قوله: «وستكون ندامة يوم القيامة ؛ أى فى حق من لم يكن لها أهلالا أو 
كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله ويندم على ما فرط كما تقدم. 

قوله: «فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة » الفطم قطع الصبى عن الرضاع 


.02004 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى (154/)» والنسائى 5/ 57594(5794) و4/٠201794(78) والكبرى‎ 
.)554857( و(48ثلالا) و(8594))؛ وابين حبان‎ )6895( 


كتاب القضاء وغيره 
م7707 0 


وأمه فاطمة له ومنه اشتقت فاطمة وبئست الفاطمة استعارة للعزل؛ لأنه قطع 
مدان فواتن لاما ره ولع 

وضرب النبى وكيد المرضعة مثلا لإمارة وما يصل إلى الرجل فيها من 
المنافع واللذات» وضرب النبى يَكِةٍ الفاطمة مثلا للموت الذي يهدم عليه 
تلك اللذات ويقطع منافعها عنه وتبقي الحسرة والتبعة والله أعلم”". 

فنعمت المرضعة يعنى أول /١7/8[‏ ب] الإمارة . 

5”- وعن أبي هريرة أيضا ؤَلكَهُ أن رسول الله يَكئِدِ قال ويل للأمراء 
ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا 
يدلون بين السماء والأرض وإنهم لم يلوا عملا رواه ابن حبان في صحيحه 
والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد”". 

17*- وني رواية له وصحح إسنادها أيضا قال سمعت رسول الله عَكِةٍ 
يقول ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيكا'. 


.)777 /0( مطالع الأنوار‎ )١( 

(؟) النهاية (؟/ »)757٠‏ وتحفة الأبرار (؟/ 559). 

(*) أخرجه الطيالسى (5555).» وأحمد ؟7/ 817/41(705) و5/١071(١970١٠).ء‏ وأبو يعلى 
5510 والأصم فى مجموعه (272560)» وابن حبان (5547)» وأبو أحمد الحاكم فى 
الأسامى والكنى »)220١/5(‏ والبغوى فى شرح السنة (7574). وقال الهيثمى فى المجمع 
٠٠0‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات في طريقين من أربعة» ورواه أبو يعلى والبزار. 
وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (84/) و(9/84) و(717/4). 

(5) أخرجه إسحاق (5"57). وأحمد ؟/لالا“ (4059) و5/ :.23١888( 05٠‏ وابن أبى 
خيثمة فى التاريخ الكبير - السفرالثانى »)2١1/47( 5717/١‏ والبزار (24579)» وابن المنذر 


قال الحافظ وقد وقع في الإملاء المتقدم باب فيما يتعلق بالعمال والعرفاء 
والمكاسين والعشارين في كتاب الزكاة أغنى عن إعادته هنا. 

قوله: عن أبى هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله: «ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء» الحديث ويل اسم واد فى 
جهنم وقيل اسم حجر فيهاء والعرفاء جمع عريف والعريف هو القيم بأمر 
القبيلة والمحلة يعرف أمرهم وتقدم الكلام على ذلك فى كتاب الزكاة. 

قوله: «ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء 
والأرض وإنهم لم يلوا عملا» الحديث يدلون أى يحركون. 

- وعن عبد الرحمن بن سمرة ذَكَكَهُ قال قال لي رسول الله كك يا 
عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها الحديث رواه البخاري ومسلو'". 

قوله: وعن عبد الرحمن بن سمرة الصحابى' '' كنيته: أبو سعيد عبدالرحمن 
بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى» هكذا نسبه ابن الكلبى» 
وأبو عبيد وابن معين» والبخارى» وهو قرشى عبشمىء المكى ثم البصرى. 


فى الأوسط (2541778» وأبو عبد الله الحاكم (5/ .)4١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه الألبانى فى الصحيحة (751) و(70١7)‏ وصحيح الترغيب (5185). 

-١9و‎ ١( أخخرجه البخارى (5577) و(5؟5195) و(55١) و(0151), ومسلم‎ )١( 
7179/8 وأبو داود (5954). والترمذى (9؟0١)» والنسائى فى المجتبى‎ ») 17 
والكبرى (6907) و(8595).‎ )20578( 

.)"00 تبذيب الأسماء واللغات (١/95؟-/99؟ ترجمة‎ )١( 


كتاب القضاء وغ 
ٍ ء وعبيره م 


أسلم يوم الفتح» وصحب النبى كد كان اسمه عبد الكعبة» وقيل: عبد 
كلال» فسماه رسول الله َللِيَهِ عبد الرحمن» سكن البصرة» وغزا خراسان فى 
زمن عثمان. وفتح سجستان., وكابل» وفتح سجستان سنة ثلاث وثلاثين. 
روى له عن رسول الله يَِِْ أربعة عشر حديثاء اتفقا على حديثء وانفرد 
مسلم بحديثين. وليس لعبد الرحمن بن سمرة سوى حديث واحد فى أبواب 
الكفارات فى باب الحلف بغير الله . توفى سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى 
وخمسين بالبصرة» وقيل: بمروء وأنه أول من دفن بمرو من أصحاب رسول 
لله كلك والصحيح الأول» وكان رضى الله عنه متواضعاء فإذا وقع المطر 
لبس برنساء وأخذ المسحاة» وكنس الطريقء ومناقبه كثيرة مشهورة. 

قوله: «قال لي رسول الله كك يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» 
الإمارة بكسر الهمزة وبفتحها العلامة وقيل إمرة بكسر الهمزة وسكون الميم 
وأما الأمرة بالفتح فهى المرة الواحدة من الأمر وأمر فلان بكسر الميم 
وضمها صار أميرا"''' . قال النووى: قال الزجاج فى تفسيره''': كل ما اشتمل 
عليك أو اشتملت عليه فإنه يكون بالكسر مثل ما اشتمل عليك كالعمامة 
والعصابة واللفافة ومثال الثانى الولاية والإمارة والسعاية وكذلك الإمرة . 

والمسئلة السؤال ونبهى أن يسأل الإننسان الإمارة وما فى معناها. 

قوله: «فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة 
وكلت إليها» هكذا هو في أكثر النسخ وكلت إليها وفي بعضها أكلت إليها 


.)79/7 /4( الصحاح للجوهري (؟/ 286) ورياض الأفهام‎ )١( 
.)85-97 /5( )».وتهذيب الأسماء واللغات‎ 85-47 /١( معانى القرآن‎ 0 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ل حك سك و7 
بالهمزة ومعنى وكلت إليها تركت إلى الإمارة غير معان عليها أى لايكون 
قبله كفاية يقال وكله إلى نفسه وكلا ووكولا”'"'» وقال بعضهه'": أى أسلمت 
إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة. 

والمسئلة السؤال ونبى أن يسأل الإنسان الإمارة وما فى معناها. 

وفى الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ذَلكَهُ قال: دخلت على النبي 
يك أنا ورجلان من بني عميء فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض 
ما ولاك الله عز وجلء وقال الآخر مثل ذلكء فقال: (إنا والله لا نولى هذا 
العمل أحدا سأله. أو أحدا حرص عليه»”". 

قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا 
تكون معه من الله إعانة كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق 
وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئا ولا يولى غير الكفء ولأن فيه تهمة 
للطالف والر يعن ا زر ] 

وفي هذا الحديث فوائد منها: كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة 
والقهاء والتجية وغيز ذللك مز المناضين ”7 


)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ 57 ؟). 

(5) قاله النووى فى شرحه على مسلم .)5017/١11(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري ))7١59(‏ ومسلم (10/77-15). 
(5) شرح النووى على مسلم (508-571//15). 

(45) شرح النووى على مسلم .)١١5/1١١(‏ 


كتاب القضاء وغيره 
ملل تت 17 ٠‏ 0 أن 


قال القرطبي''': بين الحديث التحذير من الدخول في الولايات» ومنها: 
بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى فلا يكون فيه كفاية 
لذلك العمل فينبغي أن لا يولى» ولهذا قال :دلا نولى على عملنا من طلبه 
أو حرص عليه) كما تقدم. 

وحكى النووي عن بعض العلماء أنه لا تصح توليته إذا سأل الولاية'" 
قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيهاء وكان يزيد بن عبد 
الله بن موهب من قضاة العدل والصالحينء وكان يقول: من أحب المال 
والشرف وخاف الدوائر لم يعدل» واعلم أن الحرص على الشرف بطلب 
الولايات يستلزم ضرراً عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه وبعد وقوعه 
بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك 
من المفاسدء أ.هسقاله ابن رجب”" 

واعلم أن ظاهر الحديث كراهة سؤال الولاية وينبغي ان يستثني من ذلك 
من استحب له الطلب إما لنشر العلم أو لاحتياجه إلى الرزق أو لتعين الطلب 
عليه بأن كان لا يصلح للقضاء غيره» وقد قسم الفقهاء السؤال إلى خمسة 
أقسام فقالوا: من اجتمعت فيه شروط الولاية تعين عليه قبولها إن عرضت 
عليه وطلبها إن لم تعرض عليه لآنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به وكذا إن كان 


)١١57/1١١( هذا من العزو الخطأ فالكلام للنووى كما فى شرحه‎ )١( 
حسن السلوك (ص لاا‎ )0( 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أفضل من غيره ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل فإن كان غيره 
أفضل منه ولم يمنع تولية المفضول مع وجود الأفضل فهاهنا يكره له وقال 
بعضهم: يحرم ويكره للإمام ان يوليه وقال: إن ولاه انعقدت ولايته» قال ابن 
الفاكهاني: وقد استخطئ فيما قال ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهة 
القضاء لأحاديث وردت والله أعلم» قاله في شرح الإلمام”'". 

تتمة: قال في الإحياء'": الإمارة والخلافة من أعظم العبادات ولم يزل 
المتقون يحترزون منها ويتركومها ويهربون من تقلدها وذلك لما فيها من 
عظيم الخطر إذ يسببها يغلب على النفس حب الجاه ولذة الاستيلاء ونفاد 
الأمر وهو من أعظم ملاذ الدنيا وإذا صارت الولاية محبوبة صار الوالي 
ساعيا في حظ نفسه ويوشك أن يتبع هواه وعند ذلك يهلك. أ.ه. 

وقال أبو بكر بن أبي داود'": كان المستعين بالله بعث إلى نصر بن علي 
يشخصه للقضاء فدعاه عبد الملك أمير البصرة وأمره بذلك فقال ارجع 
فاستخير الله فرجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال: اللهم إن كان لي عندك خير 
فاقبضني إليه ونام فنبهوه فإذا هو ميت رحمه الله» وذلك في شهر ربيع الآخر 


ندئة خمسين ومائتينءأ.ه. 


)١(‏ هذا كلام ابن الفاكهانى فى رياض الأفهام (0/ 770)» وابن العطار فى العدة شرح العمدة 
»)10١7-١601/(‏ وكذلك قاله ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام (؟/ 57؟). 

(1) إحياء علوم الدين (7/ 5 ؟7). 

() تاريخ بغداد .)784/1١4(‏ 


كتاب القضاء وغيره 


6- وعن أنس ذَلِيكَهُ عن النبي كَِْةٍ قال من ابتغى القضاء وسأل فيه 
شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده رواه أبو داود 
والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن غريب وابن ماجه ولفظه وهو رواية 
الترمذي قال رسول الله يَِِهِ من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه 
ينزل عليه ملك فيسدده ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل 
إماما كان أو غيره وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب 
عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهه'". 

قوله: وعن أنس ذَنَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِِ: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه» تقدم معنى 
ذلك» [فى حديث] عبد الرحمن: وكلت إليها الصواب بالواو أي أسلمت 


)١(‏ أخرجه أحمد 8/7١١7519(1؟17١)‏ و"/ 57٠٠١‏ (17605). وأبو داود (/761)) والترمذى 
(5؟15١)‏ و(5؟1751). وابن ماجه (25705. والبزار (7447)» ووكيع في أخبار القضاة 
0١‏ و"5 و5/ 75و15, وابن المنذر فى الأوسط (54554)» والطبرانى في الأوسط 
50 رقم 20408). والحاكم 54/ ؟4.» والبيهقى فى الصغير (5/ ١70‏ رقم 95777) 
والكبرى /٠١(‏ 10/7 رقم 70144 و700١1)‏ والخطيب في الموضح (؟/ /8-1). 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل» عن عبد الأعلى. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. ولا عن غير أنس 
يحفظه عن رسول الله يلد ببذا اللفظ وقد روى هذا الحديث إسرائيل» عن عبد الأعلى 
عن بلال بن مرداسء عن أنس ولم يقل عن خيثمة. وقال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث 
عن أنس إلا بهذا الإسناد. تفرد به عبد الأعلى الثعلبي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير »)077١(‏ الضعيفة »)١١04(‏ ضعيف 
الترغيب .)١17106(‏ 


[51] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة [فإنه لا يعان 
بسبب طلبه]. 

قوله كَكِنةِ: «ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده» معناه: يوفقه لذلك 
وروى الحديث عنه يَكْةٍ أنه قال إذا جلس القاضي للحكم بعث الله ملكان 


0 


يسددانه فإن عدل أقاما وإن جار عرجا /١74[‏ ب] وتركاه'''. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه وكيع فى أخبار القضاة »57/١‏ وابن سمعون (7557). وتمام (1777)» والبيهقى فى 
الكبرى ١15١ /٠١(‏ رقم 0015)» والخطيب فى تاريخ بغداد (49/9) و(181/15) 
ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ /1/01: 777١).؛‏ من طريق العلاء 
بن عمر الحنفي؛ قال: حدثنا أبو عمران الأشعري» عن ابن جريج؛ عن عطاء» عن ابن 
عباس. 
قال ابن الجوزى: قال: هذا حديث لا يصحء ويحيى بن يزيدء قد ضعفه أحمد ويحيى» 
وقال ابن المديني: روى أحاديث منكرة. وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال 7/5 55": هذا 
منكر. وقال ابن الملقن فى البدر المنير 4/ 07: وني إسناده: يحيى بن (يزيد) بن أبي بردة 
بن أبي موسى الأشعريء يكنى أبا بردة» وهو ضعيف. قال أحمد ويحيى: وهو ضعيف 
الحديث. وقال ابن المديني: روى أحاديث منكرة. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال 
الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو علي صالح بن محمد الحافظ: هو ضعيف الحديث. 
قال: وهذا الحديث ليس له أصل. 
وقال ابن حجر فى التلخيص 5/ 447: وإسناده ضعيف؛ قال صالح جزرة: هذا الحديث 
ليس له أصل. وقال الألبانى فى الضعيفة (9 07 :)7١‏ موضوع. 


كتاب القضاء وغيره 


[ ترغيب من ولي شبيئا من أمورالمسلمين في العدل إماما كان أو غيره 
وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب عنهم 
أويغلق بابه دون حوائجهم ] 
عن أبي هريرة ذَلَكَهُ عن النبي بَكِدِ قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال إن أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلي''". 
قوله: عن أبي هريرة ذَليتَهُ » تقدم الكلام عليه 
قوله يَِّْ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» إلى آخره؛ المراد 
بظل الله تعالى ظل العرش كما جاء مبينا في حديث آخر”"» وفى الحديث في 
أهوال القيامة فلا يبقى إلى ظل العرش ثم إن الظاهر حقيقة الظل» وذهب ابن 
دينار إلى حمل الظل هاهنا على الظل المجازى””"» والمراد به أن هؤلاء 


,)٠١1-91( أخرجه البخارى (550) و(557١) و(541/94) و(5805). ومسلم‎ )١( 
والنسائى فى المجتبى 51/5/48 (20175) والكبرى (20895) و(7948١١)) وأبن خزيمة‎ 
.)5 585( وابن حبان‎ )308( 

(0) وهو حديث أبى قتادة» قال: سمعت رسول الله يقول: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان 
فى ظل العرش يوم القيامة. أخرجه أحمد *٠٠/8‏ (51491) و8/0١”‏ (59054). 
وعبد بن حميد .)١915(‏ والدارمى (51/0)., والبغوى .)5١57(‏ وقال البغوى: هذا 
حديث حسن. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب(١41).‏ 

(*) إكمال المعلم (7/ 077)) وشرح النووى على مسلم .)171١/9(‏ 


[11ه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السبعة في كنف الله تعالى وحفظه ورعايته كما يقال فلان في ظل فلان أي في 
كنفه وحمايته فإن الشمس وغيرها يوم القيامة تحت ظل العرش فلا 
خصوصية لهؤلاء السبعة بالظل الحقيقي"''. 

قوله: «إمام عادل» المراد بالإمام العادل السلطان» ويلتحق به نوابه من 
الحكام ومن في معناهمءأ.ه. قال في حدائق الأولياء”": وإذا أظل الله تعالى 
الإمام العادل في ظله فأي مضرة أو ذلة تناله. 

قوله يِه «وشاب نشأ في عبادة الله تعالى» [نشأ بمعنى نبت وابتدأ أي لم 
تكن له صبوة وهذا الذي قال فيه في الحديث الآخر 'يعجب ربك من صبي 
ليست له صبوة» وإنما كان كذلك لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصبوة]. 

قوله كَل «ورجل قلبه معلق بالمساجد» [أي محب المكوث فيها للصلاة 
والذكر وقراءة القرآن وهذا إنما يكون ممن استغرقه حب الصلاة والمحافظة 
عليها وشغف بها وقال النووي: معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة 
فيها وليس معناه دوام القعود فيها. 

قلت: فكيف من أحب المسجد الحرام وتعلق قلبه به؟]. 

قوله: «ورجلان تحابا في الله» فيه الحث على التحاب في الله تعالى» قال بعض 
السلف: أوثق عرى الإيمان الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل» 
ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: زهدت في الدنيا 
فاسترحت وانقطعت إلى فتعززت فهل واليت لي واليا أو حاربت لي عدوا. 


(؟) حدائق الأولياء (1/ 085). 


كتاب القضاء وغيره 
م 1 1ن أ 


قوله كَكلِِ: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله 
تعالى» المنصب والنصاب لغة اللأصلء قال السموأل بن عادياء اليهودي: 
ونحن كماء المزننفي نصابنا كهامولافينايعدبخيل 

أراد بقوله«ما في نصابنا» أي: ما في أصلناء والظاهر أن المراد بهذه المرأة 
الطالبة للزنى بهاء وقال بعض العلماء: يحتمل أن يراد بها الطالبة للتزويج 
ويكون قوله إن أخاف الله راجعا إلى الخوف من عدم القيام بالواجب من 
مؤن النكاح والله أعلو''". 

قوله يَكِِ:١‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها» هذه صدقة التطوع في قول ابن 
عباس وأكثر العلماء وهو حض على الإخلاص في الأعمال والتستر بها 
ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية فأما الفرائض فالأولى إشاعتها 
وإظهارها لتتحفظ قواعد الدين ويجتمع الناس على العمل بها فلا يضيع منها 
شيء» ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام وتعلم حدوده وأحكامه 
والإخلاص واجب في جميع[١١1١/‏ أ]القرب. والرياء مفسد لها. 

قوله: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» هذا مبالغة في إخفاء الصدقة» وقد 
سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري 
منه فيدفع له جرهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم فالصورة مبايعة والحقيقة 
صدقة وهو اعتبار حسن' '' وتقدم ذكر هذا الكلام في صدقة السر. 


.)057 /7( قاله القاضى عياض فى إكمال المعلم‎ )١( 
.)45 /9( قاله القرطبى فى المفهم‎ )١( 


على المس طب 7و7 ب 


قوله: «ورجل ذكر الله خاليّ»فيه الحث على البكاء من خشية الله» وقد 
جاء في الحديث أن الله حرم على عينين على النار عين بكت من خشية الله 
وعين باتت تحرس في سبيل الله» وفي الأثر: لو أن رجلا بكى في أمة من الأمم 
لرحم الله ببكائه تلك الأمة» وقد اشتهر أن آدم يَكِدِ بكى بعد نزوله يعني من 
الجنة ثلاثمائة عام وأن داود يليه بكى حتى نبت المرعى من دموعه وأن 
يحيى يله بكى حتى أخدّ الدمع في وجهه أخدوداء ذكر جميع تفسير هذا 
الحديث ابن عقيل الحنبلي في شرح الأحكام. 

-١‏ وعنه ذََكَهُ قال قال رسول الله يَكِدِ ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم 
حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها 
أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواه أحمد في 
حديث والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في 
تين 1 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الزهد :.)258٠/١(‏ والطيالسى .»)707١7(‏ والضبى فى الدعاء 
(؟١).‏ والحميدي ))١١9١٠(‏ وإسحاق 2))"٠0(‏ وأحمد 4158(908/5) ور 
؟/ 4871145 ). وابن ماجه :.)١7/67(‏ والترمذى (5075؟) و(0948)»: وابن خزيمة 
(040). والخراتطى فى مساوىء الأخلاق (/081)», وابن حبان (91748) و(/الم؟/) 
والطبراني في الدعاء )١17١15(‏ والأوسط (9/ ١15-١55‏ رقم .09١١١‏ والبيهقى فى 
الكبرى (9/ 585-581١‏ رقم 5"9) و(م/ 58٠١‏ رقم ١6١ /٠١(و ) ١١١4‏ رقم 
0 والشعب "١١/94(‏ رقم 625149 والبغوى .)١945(‏ قال الترمذى: هذا 


حديث حسن وسعدان القبي هو: سعدان بن بشر. وقد روى عنه عيسى بن يونسء وأبو 


كتاب القضاء وغيره 


قوله: وعنه ذَليكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيةِّ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» 
ودعوة المظلوم» تقدم الكلام على ذلك في الصوم. 

7 ”- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَِْتكَا قال قال رسول الله عَكِِ 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم والنسائي'"". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلَِدِ:( إن المقسطين عند الله على منابر من نور» الحديث. 

قوله:«على منابر من نور» [المنابر جمع منبر سمي به لارتفاعه قال 
القاضي يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة على ظاهر الحديث ويحتمل أن 
يكون كناية عن المنازل الرفيعة قلت الظاهر الأول ويكون متضمنا للمنازل 
الرفيعة فهم على منابر حقيقة ومنازلهم رفيعة''']» وتقدم الكلام عليه في 
كتاب النكاح في العدل بين الزوجات. 


عاصمء وغير واحد من كبار أهل الحديث» وأبو مجاهد هو: سعد الطائي» وأبو مدلة هو: 
مولى أم المؤمنين عائشة؛ وإنما نعرفه بهذا الحديث؛ ويروى عنه هذا الحديث أطول من 
هذا وأتم. وضعفه الألبانى فى الضعيفة )١708(‏ وضعيف الترغيب (087) و(0910) 
و(11١)‏ و(1859). 

)١(‏ أخرجه الحميدى (099)): وأحمد ١59/5‏ (50945) و5/ ١5١‏ (5506) و0/1” 
(15ع), وابن زنجويه فى الأموال »)١١(‏ ومسلم (18710-14))» والنسائتى فى المجتبى 
8/ 7 ؟ (0157). وابن حيان (585: و40 4). 

0 شرح النووى على مسلم .)5١١/15(‏ 


5 ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2 


0 080- وعن عياض بن حمار ؤَلَكَهُ قال سمعت رسول الله وك يقول أهل 
الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 
مسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم المقسط العادل''". 

قوله: وعن عياض بن جمار كَلكهُ بكسر الحاء المهملة وبالراء 
المجاشعي التميمي الدارمي» عداده في أهل البصرةء وأسلم روى عنه 
الحسن البصري ومطرف بن الشخير» وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب 
وأهدى للنبي يَللِدِ فردها عليه ثم أسلم قاله في شرح الإلمام. 

قوله :0 أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق» الحديث» مقسط وما 
بعده مرفوع على أنه صفات لذوء وهي بمعنى صاحبن قال الحافظ: المقسط 
العادل””'» أ.ه وقال ابن الأثير”": المقسط من أسماء الله تعالى وهو العادل 
يقال: أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار فكأن 
الهمزة في أقسط للسلب كما يقال شكي إليه فأشكاه. 

قوله:«موفق» الموفق: المسدد لفعل الخيرات”'. 

وقال ابن الأثير”': موفق أي هيئ له أسباب الخير وفتح له أبواب 
5 


.)107( أخرجه مسلم (57 و55 - 35856)» وابن حبان‎ )١( 

(؟) التذكرة (ص5١8).‏ 

.)5١ /5( النهاية‎ )9( 

(5) التذكرة (ص/807). 

(6) قوله ابن الأثير ليس صوابا إنما قاله البيضاوى فى تحفة الأيرار ("/ 5 78). 


كتاب القضاء وغيره 
ك0 3 


قوله ولو «ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم» الحديث» 
ورقيق القلب أي في قلبه رقة وشفقة لينه عند التذكرة والموعظة» ويصح ان 

: 1 وا 1 
يكون بمعنى الشقيق ' انتهى. 

قوله عِيَهِ: «وعفيف متعفف ذو عيال»ذو بمعنى صاحب أي عفيف عما لا 
متحاش عنه متوكل على الله تعالى في أموره ويجوز أن يشير بالأول إلى ما في نفسه 
من القوة المائعة من الفواحشس وبالثاني إلى إبراز ذلك بالفعل ذكره ابن المكيية 

-٠‏ وعن ابن عباس وَِفكًَا قال قال رسول الله يد يوم من إمام عادل 
أفضل من عبادة ستين سنة وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 
أربعين صباحا رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد الكبير حسن"". 


)١(‏ التذكرة (ص7٠8)‏ وشرح المصابيح (5/ 51905) لابن ملك. 

(؟) قاله التوربشتى فى الميسر (”/ 1/7 .)١١‏ 

() أخرجه الطبرانى فى اللأوسط (0/ 97 رقم 4178) والكبير (١١//اا”‏ رقم 9735١١)ء‏ 
وسمويه فى فوائده (”7)» وأبو نعيم فى فضيلة العادلين (215» والبيهقى فى الكبرى 
(/581-580)» والأصبهانى فى الترغيب والترهيب »)75١186(‏ وابن عساكر فى المعجم 
.)2١1947(‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عفان بن جبير» تفرد به: 
جعفر بن عون» ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. قال ابن عساكر: هذا حديث 
غريب. وقال الهيثمى فى المجمع 1917//6: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه سعد 
أبو غيلان الشيباني ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وقال فى 177/5: رواه الطبراني في 
الأوسطء وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا ببذا الإسناد» وفيه زريق بن السخت ولم 
أعرفه. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (985) و(5965١)»‏ وضعيف الترغيب .)١57(‏ 


3ج الا الس سس لس سس 


قوله: وعن ابن /١11١1‏ ب] عباس طَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله كي «حد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحا» 
الحديث؛ 

فائدة: في قوله «أربعين صباحا» والحكمة فيه والله أعلم أن مطر أربعين 
صباحا يروي الأرض فتنبت ما به تقوم أبدان أهل الأرض ويدوم غناهم عن 
أن يمطروا إلى العام الآخر فكذا إذا أقيم الحد ارتدع به من كان يرتكب 
المعاصي وامتنع عنها فتمطر أرض قلبه حتى تروى فتنبت الطاعة التي هي 
قوت القلوب وتحيى بها قال الله تعالى: #وَّلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَْةُ يَتأوْلٍ 
آلأنَبب»4”" أ.ه. 

- وروي عن أبي هريرة ذَلَكّهُ قال قال رسول الله يَِِ يا أبا هريرة 
عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها ويا أبا هريرة 
جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله عز وجل من معاصي ستين سنة وفي 
رواية عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة رواه الأصبهاني”". 

قوله: وروي عن أبي هريرة وَتَهُ » تقدم الكلام عليه. 

قوله كك «عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام 
نهارها»الحديث» وروى الإمام أحمد في الزهد عن مالك بن دينار قال: لما 


11/9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم فى فضيلة العادلين »)١5(‏ والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (7117/8). 
قال الزيلعى فى نصب الراية (651//54: قلت: غريب بهذا اللفظ. وضعفه البوصرى فى 
الإتحاف (60/ .)4٠‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١17148(‏ 


كتاب القضاء وغيره 
استعمل عمر بن عبد العزيز على الناس يعني ولي الخلافة قال رعاء الشاء من هذا 
العبد الصالح الذي حام على الناس قيل لهم وما أعلمكم بذلك قالوا إذا ولي 
على الناس خليفة عدل كفت الذئاب والأسد عن شياهنا قاله في حياة الحيوان”". 
وسئل محمد بن علي بن الحسين عن عمر بن عبد العزيز فقال أما علمت 
أن لكل قوم نجيبا وأن نجيب بني أمية عمر بن عبد العزيز وأنه يبعث يوم 
ا 

وأنه من حين ولي الخلافة ما اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلفه 
الله عز وجلء ولما أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عاليا فسألوا عن 
البكاء فقالوا إن عمر خير جواريه فقال قد نزل بي أمر قد شغلني عنكن فمن 
أحب أن أعتقه عتقته ومن أحب أن لا يكون مني إليها شيء فبكين أناسا منهن 
وخير امرأته , بين أن تقيم في منزلها وأعلمه أنه قد شغل عن النساء بما في عنقه 
(يعني من الخلافة) وبين أن تلحق بمنزل أبيها فبكت وبكى الجوار لبكائها 
وكاقت اه أنه[ فاطنة بيقع عس: للك شرن قل كر نيلوسنا ل لق هر 
أكثر صلاة وصياما من عمر ولكن لم أر أحدا من الناس كان أشد خوفا من 


0 زفرف 
الله عز وجل من عمر . 


)١(‏ حياة الحيوان ))5077/١(‏ والخبر أسنده ابن سعد فى الطبقات (0/ 787-/780): والآجرى 
فى أخبار أبى حفص عمر بن عبد العزيز (ص 220» وأبو نعيم فى الحلية (5/ 58 ؟). 

(؟) حلية الأولياء (5/ 6 7586). 

(2) جميع ذلك ذكره أبو نعيم في الحلية (4/ 3550-709). 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة [خرج يعس] بالمدينة [إذ أعيا فاتكأ 
على جانب جدار في جوف الليل فإذا امرأة] تقول لابنتها قومي إلى اللبن 
فامذقيه بالماء فقال ابتتها: إن عمر أمر مناديا فندى لا يشاب لبن بماء فقالت 
لها أمها فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر فقالت الجارية لأمها يا 
أماه ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء وعمر يسمع ذلك جميعه 
فقال عمر: يا أسلم يعني الذي كان معه حين مر على الباب عَلَّم الباب» 
واعرف الموضع فلما أصبح قال لأسلم امض إلى الموضع وانظر من القائلة 
ومن المقول لها وهل لها من بعل قال أسلم فأتيت الموضع فنظرت فإذا 
الجارية أيم لا بعل لها وإذا القائلة لها أمها وإذا [ليس] لها رجل فأتيت عمر 
فأعلمته فدعا عمر ولده فجمعهم ثم قال أفيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه 
ولو كان بابيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية فقال 
عبد الله بن عمر لي زوجة وقال عبيد الله أخوه لي زوجة وقال عاصم أخوهما 
يا أبت لا زوجة لي فزوجني فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم فولدت 
لعاصم بنتا وولدت البنت بنتا فولدت الابنة عمر بن عبد العزيز'"' قاله في 
مجمع الأحباب» مختصر. 

فائدة: ما الحكمة في قوله:«ستين سنة» والحكمة فيه والله أعلم في التحديد 
بستين سنة أن غالب عيش الأمة ما بين الستين والسبعين [1١1١/أ]‏ ويؤيد 
ذلك قوله عَللِدِ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز 


كتاب القضاء وغيره 


ذلك» رواه البخاري'''» فكأنه قال:عدل ساعة يعدل عبادة العمر والله أعلم. 
32”205"”"- وعن أبى سعيد الخدري وك قال قال رسول الله د أحب 

الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى 

الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر رواه الترمذي والطبراني في الأوسط 


مختصرا إلا أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر وقال الترمذي 


5 8 زف 


2)59490( أخرجه الترمذى (١75”51؟) و(000”)» وابن ماجه (5775).» وابن حبان‎ )١( 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن‎ .)١١1( والحاكم (؟/577). وابن منده فى التوحيد‎ 
غريب من حديث أبي صالح. عن أبي هريرة؛ وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وقال‎ 
ابن منده: وهذا إسئاد حسن مشهور عن المحاربي. وصححه الحاكم على شرط مسلم‎ 
.)078( ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: حسن صحيح - «الصحيحة)» (/7201)) المشكاة‎ 

(0) أخرجه أحمد ”/ )١١751(77‏ و”/ .)١١7١7(00‏ والترمذى »)١779(‏ والبغوى فى 
الجعديات )5٠١5(‏ و(0١٠7‏ و75١735).‏ وابن المنذر فى اللأوسط (54705).» والطيرانى 
فى الأوسط ١57/0(‏ رقم )١998‏ و(55/0 رقم 457) و(79/0 رقم 0195) 
والصغير /١1(‏ 917 رقم 2557)» وأبو نعيم فى فضيلة العادلين »)١9(‏ والبيهقى فى الشعب 
(9/ “ال-5 رقم 5941) والكبرى ١97-101١ /1١(‏ رقم .)5١179‏ 
قال الترمذى: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال 
ابن القطان الفاسي: يرويه عطية العوفي. وهو يضعف. وقال فيه ابن معين: صالح. 
فالحديث به حسن الوهم والإيهام 4/ 757. وقال الهيثمى فى المجمع 0/ 1917: رواه 
الطبراني» وفيه عطية» وهو ضعيف. وقال الألبانى: ضعيف. الروض النضير (؟/ 05" - 
00). الضعيفة »)١١57(‏ المشكاة /٠5(‏ التحقيق الثاني»» ضعيف الجامع 
(37))» ضعيف الترغيب (1739). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كه _ ت 2تصتتتتتتت تت تست اسصستطت07تتتتتت 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري ؤَلكَّهُ » تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلكِْةِ: « أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل» 
أي: أقرمهم والدنو القرب والمراد بالإمام العادل السلطان. 

00- وعن عمر بن الخطاب ذَلِكَهُ أن النبي يَكِْ قال أفضل الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة 
جائر خرق رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة وحديئه حسن في 
المتابعات7". 

قوله: وعن عمر بن الخطاب ؤَتَتَهُ تقدم. 

قوله يَكَْةِ: « وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة جائر خرق» والخرق 
هو الذي [فيه خرق وهو الجهل والحمق]. 

قوله: رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة» وتقدم الكلام على 
عبد الله بن لهيعة. 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية »)25١5٠(‏ وابن المنذر فى 
الأوسط (26477»: وابن الأعرابى فى المعجم (29) و(2195). والطبراني في الأوسط 
(1/؟١١١‏ رقم 23148)» والبيهقي في الشعب ١1//9(‏ رقم 22485). وقال أبو حاتم فى 
العلل :)3١157(‏ هذا حديث منكر» وابن أبي حميد ضعيف الحديث. وقال الهيثمى فى 
المجمع 1917/5 : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وفيه ضعف. 
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (؟/ /8١‏ 5) وقال: رواه إسحاق بن راهويه بسند 
فيه محمد بن أبي حميدء والطبراني في الأوسط من طريق ابن لهيعة» قال المنذري: حديثه 
حسن في المتابعات. وقال الألبانى: ضعيف جدا ضعيف الترغيب .)١177٠0(‏ 


كتاب القضاء وغيره 
07 
-” وروي عن أنس ؤذَلَتَهُ قال قال رسول الله يَِيدِ يجاء بالإمام الجائر 
يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلجوا عليه فيقال له سد ركنا من أركان جهنم 
رواه البزار وهذا الحديث مما أتكر على أغلب بن تميم فيفلجوا عليه بالجيم 
أي يظهروا عليه بالحجة والبرهان ويقهروه حال المخاصمة""'. 


قوله : وروي عن أنس ؤَفَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَنَيِْةّ:( يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلجوا عليه» 
الحديث أي يظهروا عليه بالحجة والبرهان ويقهروه حال المخاصمة. 

4- وعن عبد الله بن مسعود ذَلكَهُ قال قال رسول الله يَكِةِ إن أشد أهل 
النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر رواه الطبراني ورواته 
ثقات إلا ليث بن أبي سليم وفي الصحيح بعضه ورواه البزار بإسناد جيد إلا 
أنه قال وإمام ضلالة""". 


)١(‏ أخرجه البزار (5 »07٠١‏ وابن عدى فى الكامل (7/ 2357» وأبو نعيم فى أأخبار أصبهان 
(5/-177). قال البزار: وحديث أغلب بن تميم لا نعلم رواه عنه إلا ابنه ولا 
نعلمهما يروى» عن النبي ذه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وأغلب ليس 
بالحافظ. وقال ابن عدى: وهذه الأحاديث التي أمليتها مع أحاديث له سواها عامتها غير 
محفوظة إلا أنه من جملة من يكتب حديثه وله أحاديث غير ما ذكرته ولم أجد له فيما 
يرويه أنكر من هذه الأحاديث التي أمليتها. وقال الهيثمى 5/ :7١5‏ رواه البزارء وفيه 
أغلب بن تميم» وهو ضعيف. وقال الألبانى: منكر الضعيفة »)١١0/(‏ وضعيف الترغيب 
3301١‏ ). 

»)5( والبزار (774١)؛ والطحاوى فى مشكل الآثار‎ »)59445(407//١ أخرجه أحمد‎ )١( 
غ)١575-١71١/5( وعنه أبو نعيم فى الحلية‎ )١٠١515 رقم‎ 7١5 /٠( والطبرانى فى الكبير‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


026 
شور 5-8 


قوله: وعن عبد الله بن مسعود وَكَنَهُ تقدم. 

قوله يِةِ: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام 
جائر» الجائر هو ضد العادل. 

قوله: ورواته ثقات إلا ليث بن أبي سليم [فيه خلاف» وقد حدث عنه 
الناس وضعفه يحيى بن معين والنسائي» وقال ابن حبان: اختلط في آخر 
عمره؛ وقال مؤمل بن الفضل: سألت عيسى بن يونس عن ليث فقال: قد 
رأيته» وكان قد اختلط وكنت ربما مررت به ارتفاع النهارء وهو على المنارة 
يؤذن» وقال الدارقطني: كان صاحب سنة إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء 
وطاوس ومجاهد حسبء ووثقه ابن معين في رواية] . 

-”*٠‏ وعن أبي هريرة ذََهُ قال قال رسول الله يَثِدِ أربعة يبغضهم الله 
البياع الحلاف والفتى المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر رواه النسائي 
وابن حبان في صحيحه وهو في مسلم بنحوه إلا أنه قال وملك كذاب وعائل 


600 


والدارقطنى فى العلل (0/ ٠5‏ ). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده» عن عاصمء 


وأ حو 2 هر 


عن أبي وائل إلا أبان. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طلحة وخيثمة يقال إنه من مفاريد أبي 
نباتة. قال الهيثمى فى المجمع 775/0: رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» 
وبقية رجاله ثقات. ورواه البزار إلا أنه قال: وإمام ضلالة. (ورجاله ثقات. وكذلك رواه 
أحمد). وصححه الألبانى فى الصحيحة )78١(‏ وصحيح الترغيب .)١١14805(‏ 

)7774( أخرجه البزار (84057)» والنسائى فى المجتبى 5/ 5/اة (1090) والكبرى‎ )١ 
وابن حيان (20004. والقضاعى فى مسند الشهاب (2555).» والبيهقى ى‎ )/٠١١١(و‎ 


كتاب القضاء وغيره 

قوله: وعن أبي هريرة ذَليكَّهُ تقدم. 

قوله كَكلِيَدِ: «أربعة يبغضهم الله الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل 
المستكبر» والعائل هو الفقير» قال الله تعالى: لوَوَجَدَكَ عَابلَا َأَغْدَ 4" 
وفي رواية: لا يكلمهم الله يوم القامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» فذكرهم: 
قال القاضي عياض”"'': سبب هذا الوعيد الشديد أن كل واحد التزم المعصية 
المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده وإن كان 
لا يعذر أحد بذنب لكن لما يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا 
دواعي معتادة أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى 
ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء وغير ذلك 
[أي في مندوحة عن الزنا]» وإنما دواعي الشباب والحرارة الغريزية وقلة 
المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن وكذلك الإمام لا يخشى 
من أحد ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع 


الشعب (488/5) و(4/ 42477 والخطيب فى تاريخ بغداد .)441١/٠١(‏ وصححه 
الألبانى فى الصحيحة (577”),: صحيح الترغيب )١!/40(‏ و(1485١)‏ و(08910) 
و(5901)., صحيح الجامع (880). وأخرجه مسلم (؟/١١‏ - )٠١9/‏ بلفظ: ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم - قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم - ولهم عذاب أليم: 
شيخ زان. وملك كذاب؛ وعائل مستكبر 

.8 سورة الضحى. الآية:‎ )١( 

(20) إكمال المعلم /١(‏ 787؟) وشرح النووى على مسلم (7/ .)١١8‏ 


حل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب بذلك عنده منزلة 
أو منفعة وهو غني عن الكذب مطلقا وكذلك العائل الفقير قد عدم المال 
وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء الثروة في الدنيا 
لكونه ظاهراً فيها وحاجات إليها إليه فإذا لم يكن عنده أسبابها فبماذا يستكير 
ويحتقر غيره فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكذاب إلا لضرب من 
الاستخفاف بحق الله تعالى وعاندته وقصد معصيته والله أعلم. 

-*6١‏ وعن طلحة بن عبيد الله كلك أنه سمع النبي كََِةِ يقول ألا أيها 
الناس لا يقبل الله صلاة إمام جائر رواه الحاكم من رواية عبد الله بن محمد 
العدوي وقال صحيح الإسناد قال الحافظ وعبد الله هذا واه متهم وهذا 
الحديث مما أنكر عليه”". 

قوله: وعن طلحة بن عبيد الله َليْتَهُ تقدم الكلام على مناقب طلحة بن 
عبيد الله في مواضع من هذا التعليق والله تعالى أعلم. 

قوله: «آلا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام جائر»؛ قال العلماء: لا يلزم 
من عدم القبول عدم الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة والعبد الآبق ومن 


)١(‏ أخرجه الباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز (/41)» والعقيلى فى الضعفاء (؟//91؟)» 
والحاكم (859/5) ولفظهم جميعا: «ألا أيها الناس لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما 
أنزل الله). قال العقيلى: والعخبر معروف من حديث الناس بغير هذا الإسناد» آخر الحديث 
يعرف بغير هذا الإسناد» وأوله غير محفوظ. وصححه الحاكم وقال الذهبى: سنده مظلمء 
وفيه عبد الله بن محمد العدوي متهم. وضعفه الألبانى جدا فى ضعيف الترغيب (1177) 
والضعيفة .)١1١55(‏ 


كتاب القضاء وغيره 

07 
أتى كاهنا فصده بما يقول ومن شرب الخمر وغير ذلك من الأحاديث وتقدم 
الكلام على /١711[‏ ب] ذلك في مواضع من هذا التعليق. 

قوله: رواه الحاكم من رواية عبد الله بن محمد العدوي. 

3 وروي عن أبي هريرة ذََتَهُ قال قال رسول الله بل ثلاثة لا يقبل 
الله لهم شهادة أن لا إله إلا الله فذكر منهم الإمام الجائر رواه الطبراني في 
الأويشط 2 

قوله: : وعن أبي هريرة وله تقدم الكلام عليه 

قوله يَيةِ: «ثلاثة لا يقبل الله لهم شهادة أن لا إله إلا الله فذكر منهم الإمام 
الجائر» تقدم الكلام على القبول وفي الحديث أيضا لا تبلغ شفاعتي إماما 
غبييوقا""" أى جاتر ظلزها والعشفا ق الأضيل أن بأد الميافر عل غير. 


)١‏ أخرجه ابن حبان فى المجروحين (؟45/7).» والطبرانى فى الأوسط 557/70 رقم 
264» والشجرى فى الأمالى /١(‏ 5 7). قال ابن حبان: عمر بن راشد الجاري القرشي 
مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان كان ينزل الجار وهو الذي يقال له الساحلي يضع 
الحديث. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن ابن حرملة إلا عمر بن راشد» ولا عن 
عمر إلا صالح بن أبي صالحء تفرد به أبو عطاء. وقال الهيثمى فى المجمع 5/ 717: رواه 
الطبراني في الأوسط» وفيه عمر بن راشد المدني الحارثي وهو كذاب. وقال الالبانى: 
موضوع فى الضعيفة (017751) وضعيف الترغيب .)١550(‏ 

(") أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة )4١(‏ و(2477» وأبو يعلى كما فى المطالب (5198)» 
والرويانى (*210)» والطبرانى فى الكبير 5١7 /5١(‏ رقم 545) و(5/50١1‏ رقم 
7؛ وابن سمعون فى الأمالى (225240» والبيهقى فى البعث والنشور »)١18(‏ والهروى فى 
ذك الكلام (577) عن معقل بن يسار. وقال الهيثمى فى المجمع 175/5: رواه الطبراني 


مه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طريق ولا جادة ولا علم وقيل هو ركوب الأمر من غير روية فنقل إلى الجور 
و الله أعلم قاله في النهاية”". 

73- وروي عن ابن عمر وَليكَا عن النبي جََِةِ قال السلطان ظل الله في 
الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر وكان يعني 
على الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية 
الصبر وإذا جارت الولاة قحطت السماء وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي 
وإذا ظهر الزْنا ظهر الفقر والمسكنة وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار أو كلمة 
نحوها رواه ابن ماجه وتقدم لفظه والبزار واللفظ له والبيهقي ولفظه عن ابن 
عمر قال كنا عند رسول الله ككِةِ فقال كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ 
بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم 
علانية إلااظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم وما منع قوم 
الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما بخس قوم 


بإسنادين في أحدهما منيع قال ابن عدي: له أفراد» وأرجو أنه لا بأس به» وبقية رجال 
الأول ثقات. 

وأخرجه مسدد كما فى الاتحاف (757/5) والمطالب (/ا6١5)»‏ والرويانى (؟/ 57/5)» 
والمؤمل فى جزته (5)» والخرائطى فى مساوىء الأخلاق (517)» والطبراني في الكبير 
58١ /0(‏ رقم 8014) ومجمع البحرين (5/ 75؟ رقم /ا/1801) عن أبى أمامة. قال 
الهيثمى فى المجمع 775/5: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات. 
وحسنه الألبانى فى الصحيحة (41/0) وصحيح الترغيب (771/8) بمجموعهما. 

.)7310/ /8( النهاية‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 


المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولا حكم 
أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في 
أيديهم وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم رواه الحاكم 


000 


بنحوه من حديث بريدة وقال صحيح على شرط مسلم" . 
قوله: وروي عن ابن عمر كَكَاء تقدم الكلام عليه. 
قوله كَلِِ: «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده» 

الحديث لأنه يدفع الأذى عن الناس كما يدفع الظل أذى ضير الشسين.ق3 

يكنى بالظل عن الكنف والناحية ومنه الحديث:(إن في الجنة شحرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام» أي: في ذراها وناحيتها وقد تكرر ذكر الظل في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5014).» والبزار كما فى كشف الأستار )١5450(‏ و(159/5١)‏ وهواقى 
المسند (0187)» والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول (220515)» والطبرانيٍ في مسند 
الشاميين »)١55/(‏ وني الأوسط 57-5١/5(‏ رقم 47791): وابن عدى فى الكامل 
(50”/5).» والحاكم (5/ 5٠‏ 6)» وأبو نعيم فى الحلية (8/ 8-777 777)» وتمام (005)» 
والبيهقى فى الشعب (5/ ؟" رقم )"١57‏ و(5/ 77 رقم 57 )7١‏ و(9/ 195-1415 رقم 
145. وقال الهيثمى فى المجمع ١95/5‏ : رواه البزار» وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي» 
وهو متروك. قال الهيثمى فى المجمع :١8-711//5‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 
وقال الآلبانى: موضوع باللفظ الأول للبزار الضعيفة (5054) وضعيف الترغيب 
(2207). وأما طريق ابن ماجه وليس فيه السلطان ظل الله: صححه الحاكم وقال 
البوصيرى فى الزجاجة 185/5: هذا حديث صالح للعمل به وقد اختلف في ابن أبي 
مالك وأبيه. وصححه الآلبانى فى الصحيحة )٠١7(‏ وصحيح الترغيب (754) و(10971) 
و(/41١5).‏ 


[دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحديث ولا يخرج عن هذه المعاني ومنه شعر العباس يمدح النبي وَكةٌ: 
منقبلهاطبت في القلال وفي مستودع حيث يخصف الورق 

أراد ظلال الجنة أي كنت طيبا في صلب آدم حيث كان في الجنة 

وقوله:«من قبلها» أي من قبل نزولك إلى الأرض فكنى عنها ولم يتقدم 
لها ذكر بيان المعنى”"". 

وقال في لطائف المنن في قوله كَكِيِ: «السلطان ظل الله في الأرض» هذا إذا 
كان عادلاً وأما إذا كان جائرا فهو ظل النفس والهوى”". 

سئل أبو نصر عن تفسير الظل» فقال: الظل على وجوه: الظل النعمة» 
يقال: فلان يعيش ني ظل فلان أي في نعمته. 

ويكون الظل الحفظ يقال فلان في ظل فلان أي في حفظه. والظل الهيئة 
يقال فلان يخاف من ظل فلان. أ.ه. 

قوله كيد «فإن عدل كان له الأجر وكان يعني على الرعية الشكر) 
فالسلطان ظل الله ورمحه» استوعب بهاتين الكلمتين نوعي ما على الوالي 
للرعية أحدهما الانتصار من الظالم والإعانة لأن الظل يلجأ إليه من الحرارة 
والشدة ولهذا قال في تمام الحديث: يأوي إليه كل مظلوم والآخر إرهاب 
العدو ليرتدع عن قصد الرعية وأذاهم فيأمنوا بمكانه من الشر والعرب تجعل 
الرمح كناية عن الدفع والمنع”". 
)١(‏ النهاية ("/ .)١5١‏ 


() لطائف المنئن (صه 5 )١‏ والقائل هو أبو العباس المرسى. 
(*) المجموع المغيث )401-48٠٠١ /١(‏ والنهاية (؟/ 577). 


كتاب القضاء وغيره 


قوله يك «فإن عدل كان له الأجر وكان يعني على الرعية الشكر» تقدم 
أحاديث كثيرة في فضل العدل منها حديث أبي هريرة «عدل ساعة خير من 
عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها». 

قوله يَِِ: «وإذا جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر) 
الوزر هو الإثم» الحيف: الميل في الحكم والجور والظلم يقال حاف عليه 
يحيف إذا جار في [حكمه]ء وروي عن ابن عمر أنه لما بلغه أنه ولي يزيد بن 
معاوية فقال إن كان ”ربصا هران كان لاه يريا" قال يعضو 
الصحابة: إذا عدلت الأئمة على الرعية كان الشكر على الرعية والأجر 
للأئمة وإذا جارت الأئمة على الرعية كان الصبر على الرعية والوزر على 
الأقينة "ا اف 

قوله يَلَِهِّ: «وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار» يقال: أخفرت فلانا إذا نتقضت 
00 

قوله [؟17١/‏ أ] ييِةِ: «أديل الكفار) أي صارت الدولة لهم. 

قوله كَل في رواية البيهقي: «كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله 
أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (51/0 207١‏ وابن سعد في الطبقات: 4/ 7» وابن أبي زمنين في 
أصول السنة (2505» والداني في السئن الواردة في الفتن .)١56(‏ 

(؟) بستان العارفين .)"81١/1١(‏ 

(9) غريب الحديث )017١/١(‏ لابن قتيبة» ومجمل اللغة 2591/١‏ وتفسير غريب ما فى 
الصحيحين ص/7”0 و٠200‏ وغريب الحديث لابن الجوزى .)59١ /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


علانية» الرماد بالفاحشة الزنا. 

قوله يدم «وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسئين وشدة 
المؤنة وجور السلطان»الحديثء البخس النقص والسنين جمع سنة وهو 
العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل غيث أم لم ينزل 
وتقدم ذلك من كلام المنذري. 

قوله بَدِِ: «وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم» 
التعطيل لكتاب الله وسنة نبيه ترك العمل بما فيهما. 

4- وعن بكير بن وهب ذَتَهُ قال قال لي أنس أحدثك حديثا ما 
أحدثه كل أحد إن رسول الله يك قام على باب البيت ونحن فيه فقال الآأئمة 
من قريش إن لي عليكم حقا ولهم عليكم حقا مثل ذلك ما إن استرحموا 
رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه أحمد بإسناد جيد واللفظ له وأبو 


يعلى والطبراني”"". 


)179601(179/79 أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 77984(5407/5)) وأحمد‎ )١( 
وأبو يعلى (5077). والدولابى فى‎ »2)24٠9( و*/ 130983018 ). والنسائى فى الكبرى‎ 
؛)551١ والأوسط (81//5” رقم‎ )1١51١و‎ 717١( الكنى (0177)» والطبرانى فى الدعاء‎ 
.)7١1( والدانى فى الفتن‎ 
قال الهيثمى فى المجمع 5/ 117 : رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في الأوسط أتم منهما‎ 
والبزار إلا أنه قال: «الملك في قريش». ورجال أحمد ثقات. وصححه الألبانى فى صحيح‎ 
و(75709).‎ )7١8/( الترغيب‎ 


كتاب القضاء وغيره 
اوفرداه 


تج 


قوله: وعن بكير بن وهب ذََنَهُ . 

فوائد تتعلق بسب الملوك: فقد روي فيما أنزل الله على بعض أنبيائه يقول 
الله تعالى: «أنا ملك الملوك وقلوب الملوك نواصيهم بيديء فلا تشغلوا 
أنفسكم بلعن الملوك توبوا إلىّ أرفقهم عليكم»”'' وفي حديث ابن عمر:(ولا 
تسبوا السلطان فإن كان لابد فقولوا اللهم دنهم كما يدينوننا» أي اجزهم بما 
يعاملونا به قاله في النهاية'"'». وفي رواية:«ما عمل قوم بمعصيتي ومخالفتي إلا 
جعلت قلوب الملوك عليهم سخطة وما عمل قوم بطاعتي إلا جعلت قلوب 
الملوك عليهم رحمة» وقد روى أبو نعيم من حديث أبي الدرداء قال قال 
رسول الله يكَِدِ: «إن الله عز وجل يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك 
الملوك قلوب الملوك بيدي وان العباد إذا أطاعوي حولت قلوب ملوكهم 
عليهم بالرأفة والرحمة وأن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم 
بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على 
الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع إلى أكفكم ملوككم)”". 


.)8١ تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

.)١59 /5( النهاية‎ )5( 

(*) أخرجه ابن حبان فى المجروحين (277/7: والطبرانى فى الأوسط (9/9 رقم 89577) 
وعنه أبو نعيم في الحلية (5/ 2788)» وتمام فى الفوائد (501). نقل ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟/ 587) عن الدارقطني أنه قال: وهب بن راشد ضعيف جدا متروك 
الحديث» ولا يصح هذا الحديث مرفوعا. وقال: رواه جعفر بن سليمان عن مالك بن 
دينار أنه قرأ في الكتب هذا الكلام؛ وهو أشبه بالصواب. 
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وا ك م م ل اي تمس 
قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: وروي عن النبي كَكَةِ أنه قال:«أعمالكم 
عمالكم كما تكونون يولى عليكم إذا أحسن قويكم إلى ضعيفكم ووقر 
صغي ركم كبي ركم ورحم كبي ركم صغي ركم وتواصيتم فيما بينكم بطاعة الله عز 
وجل جعل الله تعالى قلوب الولاة عليكم رحمة وإذا صلتم على ضعيفكم 
وأهنتم كبيركم ولم ترحموا صغيركم وركب كل منكم هواه فلا آمر 
بمعروف ولا ناه عن منكر جعل الله تعالى قلوب الولاة عليكم سخطة وسلط 
عليكم من لايرحمكم»"'أ.ه. 
قال الغزالي: السلاطين في زماننا ظلمة قلما يأخذون شيئا على وجهه 
بحقه فلا تحل معاملتهم ولا معاملة من يتعلق بهم حتى القضاة والتجارة في 
الأسواق بنوها بغير حق واستبراء الدين والورع اجتناب الربط والمدارس 
والقناطر التي أنشأوها بالأموال المغصوبة التي لا يعلم لها مالكا عافانا الله 
من ذلك بمنه وكرمه [وروى ابن الأثير في كتاب المناقب عن أبي شهاب 
قال: كنت ليلة مع سفيان الثوريء فرأي نارًا من بعيد. فقال: ما هذا؟ فقلت: 
نار صاحب الشرطة» فقال: اذهب بنا في طريق آخر لا نستضىء بنارهم]”". 
قوله يَكََِةِ: «الأئمة من قريش)فذكره إلى أن قال« وإن حكموا عدلوا فمن 


قال الهيثمى فى المجمع 405 و( رواه الطبراني في الأوسطء وفيه وهب بن راشد»ء وهو 
متروك. وقال الألبانى فى الضعيفة :)١5575(‏ ضعيف جدا. 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

ولكن روى ابن أبى الدنيا فى العقوبات (75) عن ابن عمر نحوه. 

(0) شرح المشكاة (7/ )751٠١‏ للطيبى. 


كتاب القضاء وغيره 
ميب 0 010 أ 


لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة /١07[‏ ب] والناس أجمعين» 
تقدم معنى اللعنة وأنها البعد» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في فضل 
قريش وانعقد الإجماع على تفضيلهم على جميع قبائل العرب وغيرهم. وفي 
الصحيحين عن رسول الله كِهِ قال:« الأئمة من فريش 0" الحديث؛ وفي 
صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله وَيِةٍ قال:«الناس تبع لقريش في الخير 
والشر)”" قال الخطابي: يريد بقوله:«تبع لقريش»"'تفضيلهم على سائر 
العرب وتقديمها في الإمارة والإمامة» وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة كله 
عن النبي تَلِْدٌ قال: «الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة 
والأمانة في الأزد» يعني اليمنء قال الترمذي: وروي مرفوعا وموقوفا على 


أبي هريرة وهو أصِح”*. وقال رسول الله عه «قدموا قريشا وتعلموا من 


)١(‏ أخرجه البخارى )”8٠01(‏ و(50١7)»‏ ”ومسلم (5- )187١‏ عن ابن عمر: قال رسول 
الله كك «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». وأخرجه البخارى (٠٠ه*)‏ 
و(79١071)‏ عن ابن عمرو بلفظ: «إن هذا الأمر في قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في 
النار على وجهه. ما أقاموا الدين». وأخرجه البخارى (7145) ومسلم ١(‏ و7 -1818) 
عن أبى هريرة بلفظ: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم 
جع لكائرمم 

.)1819-7( أخرجه مسلم‎ )١( 

إفة أعلام الحديث ("/ لال61١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2١10/7/١7‏ وأحمد 8887(514/7). والترمذي (7995), 
والطبرانى فى الشاميين .)١9194(‏ قال الترمذى عقب إسناده موقوفا من طريق ابن مهدى: 
وهذا أصح من حديث زيد بن حباب. وصححه الألبانى فى الصحيحة .)٠١85(‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قريش»"'' يريد بذلك الشافعي. 

6 وعن سيار بن سلامة أبي المنهال ذنَكَهُ قال دخلت مع أبي على 
أبي برزة وإن في أذني لقرطين وأنا غلام قال قال كَِةِ الأمراء من قريش ثلاثا ما 
فعلوا ثلاثا ما حكموا فعدلوا واسترحموا فرحموا وعاهدوا فوفوا فمن لم 
يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه أحمد ورواته 
ثقات والبزار وأبو يعلى بنصه”". 

قوله: وعن سيار بن سلامة أبي المنهال 625" [روى عن أبي برزة 
الأسلمي والبراء السليطي وأبيه سلامة وأبي العالية الرياحي البصري وأبي 
مسلم الجرمي وغيرهم وعنه سليمان التميمي وخالد الحذاء وعوف 
الأعرابي ويونس بن عبيد وسوار بن عبد الله العنبري الكبير وشعبة وحماد بن 
سلمة وغيرهم قال ابن معين والنسائي ثقة وقال أبو حاتم صدوق صالح 


)١(‏ روى من مرسل الزهرى وحديث على وأنس وجبير بن مطعم وعتبة بن غزوان ومن حديث عبد 
الله بن السائب ومن حديث أبي هريرة. انظر الصَّحِيحَة: /1741ء والإرواء:019. 

(0) أخرجه أحمد )5٠١41(57١/5‏ و(945١٠5)‏ و5/ 575 :.)501١١4(‏ والبخارى فى 
التاريخ الكبير (5/ »)١1١‏ وابن أبي عاصم في السنة »)2١١54(‏ والبزار (/27861, وأبو 
يعلى (7145") والروياني (7/55) و (21777). قال البزار: لا نعلمه عن أبي برزة إلا بهذا 
الإسناد. وسكين بصري مشهور. 
وقال الهيثمي فى المجمع 197/5 : رجاله رجال الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو 
ثقة. وقال الحافظ: إسناده حسن التلخيص 5/ 47 - تخريج أحاديث المختصر /١‏ 41/8 
-موافقة الخبر الخبر .418/١‏ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (5189). 

2 تبذيب الكمال ؟١/‏ الترجمة 77717, وتبذيب التهذيب 5/ الترجمة 609. 


كتاب القضاء وغيره 
0 


الحديث قلت وقال العجلي بصري ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن 


لما 


سعد كان ثقة]. 

قوله: دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي, أبو برزة الأسلمي اسمه 
[نضلة» بنون ثم ضاد معجمة؛ ابن عبيد» هذا هو الصحيح المشهور فى اسمه. 
ويقال: نضلة بن عمروء ويقال: نضلة بن عبد الله. قال الحاكم أبو عبد الله فى 
تاريخ نيسابورء وقيل: اسمه عبد الله بن نضلة» وقيل: نضلة بن نيار» قال: 
وقيل: كان اسمه نضلة بن نيار» فسماه رسول الله كيه عبد الله» وقال: نيار 
شيطان» وتقدم ]. 

قوله: وإن في أذني لقرطين وأنا غلام» الحديثءالقرط قال ابن دريد: كل ما 
علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز والله أعلو”'". 

5”- وعن أبي موسى ذََكَهُ قال قال رسول الله يل على باب بيت فيه 
نفر من قريش وأخذ بعضادتي الباب فقال هل في البيت إلا قرشي قال فقيل يا 
رسول الله غير فلان ابن أختنا فقال ابن أخت القوم منهم ثم قال إن هذا الأمر 
في قريش ما إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا فمن 
لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه 


صرف ولا عدل رواه أحمد ورواته ثقات والبزار والطبراني”". 


.)١7/5/5( إكمال المعلم (/ 747) وشرح النووى على مسلم‎ )١( 
وأحمد‎ 2))5١١( وني الأدب‎ )71/1/1١9(875/17/ (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 
والبزار‎ )111١( 2م وأبو داود (؟؟اجم)ل وابن أبى عاصم في السنة‎ 


لت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي موسى ؤَلكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: قام رسول الله يد على باب بيت فيه نفر من قريش. النفر من ثلاثة 
إلى تسعة لا يكون فيهم امرأة» وتقدم الكلام على ذلك في عدة مواضع من 
هذا التعليق. 

قوله: وأخذ بعضادتي الباب» عضادتي الباب هما خشبتاه من جانبيه 
وأعضاد كل شيء ما يشد حواليه قاله الكرماني”". 

قوله: فقال «هل في البيت إلا قرشي» قال فقيل يا رسول الله غير فلان ابن 
أختنا فقال «ابن أخت القوم منهم»الحديث» سبب ذكر هذا الكلام هو أن ناسا 
من الأنصار قالوا يوم حنين حين يقسم النبي كك ما أفاء الله عليه من أموال 
هوازن يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل يغفر الله لرسوله يعطي قريشا 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فجمع النبي كَل الأنصار فقال: أفيكم أحد 
من غيركم فقالوا: إلا ابن أخت لنا فقال ءَإك الحديث,ء ثم قال: إن قريشا 
حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أتألفهم الحديث. 


»)"٠59(‏ والرويانى (204). قال البزار: وهذا الحديث لا تعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن 
أبي موسى بهذا الإسناد وأبو كنانة روى عنه زياد بن مخراق» حديثين هذا أحدهما والآخر 
رفعه عبد الله بن حمرأن وغير عبد الله لا يرفعه. 
قال الهيثمي في المجمع 0 : روى أبو داود منه: ابن أخت القوم منهم فقطء رواه 
أحمد والبزار والطبراني» ورجال أحمد ثقات. وصححه الألبانى فى الصحيحة (5868) 
وصحيح الترغيب .)75١195(‏ 

.)4١ /5( الكواكب الدرارى‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 

قوله يل «ثم قال إن هذا الأمر في قريش» أي: أمر الخلافة والولاية 
وسميت قريش قريشا باسم دابة تسكن البحر تأكل دوابه وقيل لاجتماعها 
بمكة بعد تفرقها في البلاد يقال فلان يتقرش المال أي يجمعه"""» قال 
النووي”": وفي الحديث دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز 
عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن 
بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف فهو محجوج 
بالإجماع وبالأحاديث الصحيحة وقد اتفق جمهور العلماء على أن القرشي 
متعين للخلافة ولا يختص بطن من قريش دون [177/ أ] بطن» وكون الإمام 
هاشميا ليس بشرط وزعم الكعبي أن القرشي أولى بها فإن خافوا الفتنة جاز 
عقدها لغير القرشي وهو باطل بالحديث المذكور وبقوله يَلّ:«الأئمة من 
قريش» ذكره في شرح مشارق الأنوار والله أعلم. 

فإن قلت: فما قولك في زماننا حيث ليس الحكومة لقريش؟ قلت: في بلاد 
المغرب الخلافة فيهم وكذا في مصر انتهى قاله الكرماني”". 

قوله: «وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا» أي: عدلوا. 

قوله عَيَِهِ: «فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدلا» تقدم معنى ذلك في إخافة أهل المدينة 
وإرادتهم بسوء مبسوطًا. 


.)5 ١ /5( النهاية‎ )١( 


(7) شرح النووى على مسلم )5٠١/١5(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


77 وعن معاوية ذَللكَهُ قال قال رسول الله يَكِِ لا تقدس أمة لا يقضى 
فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع رواه الطبراني ورواته 
ثقات ورواه البزار بنحوه من حديث عائشة مختصرا والطبراني من حديث ابن 
مسعود بإسناد جيد ورواه ابن ماجه مطولا من حديث أبى سعيد"'". 


)١(‏ أما حديث معاوية: أخرجه وكيع فى أخبار القضاة »)"17/١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(580/19” رقم »2 والشاميين (15”) و(2))775 وأبو نعيم فى الحلية .)١58/5(‏ 
وقال الهيثمى فى المجمع :1١4/0‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. وصححه الألبانى فى 
صحيح الترغيب .)5١191(‏ 
واما حديث عائشة: أخرجه البزار مسند عائشة (7577)» والطبرانى فى اللأوسط (/1/ ١78‏ 
رقم 27708). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عائشة ذَِتَهَا إلا من هذا 
الوجه. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي مليكة» عن عائشة إلا المثنى بن 
الصباح» تفرد به: حكام بن سلم ورواه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» عن ابن أبي 
مليكة» عن ابن عباس. قال الهيثمى فى المجمع 191/5: رواه البزار» وفيه المثنى بن 
الصباح» وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية» وقال في رواية: ضعيف يكتب حديثه. ولا 
يترك. وقد تركه غيره. وقال عن رواية الطبرانى :١ ١9/5‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
المثتى بن الضباح» وهو متروك ووثقه ابن معين في رواية. 
وأما حديث ابن مسعود: أخرجه الشافعى فى المسند - ترتيب سنجر )١10:7(‏ ومن طريقه 
البيهقى فى الكبرى 74١/5(‏ رقم )١١80١‏ ومعرفة السئن ١١/9(‏ رقم )١5١86‏ 
و(19-18/9 رقم »)1551١١‏ وابن سعد في الطبقات (7/ »22١7‏ وابن شبة فى تاريخ 
المدينة :.)557/١(‏ والطبرانى فى الأوسط ١57-١55/0(‏ رقم 5959) والكبير 
(١٠/؟56‏ رقم 5 )٠١67‏ وعنه أبو نعيم فى الحلية (9/ .)7”١5‏ وقال الطبرانى: لم يرو 
هذا الحديث عن سفيان بن عيينة مجودا إلا عبد الرحمن بن سلام. وقال أبو نعيم: غريب 
من حديث ابن عيينة» ما رواه عنه متصلا إلا الجمحي فيما أعلم. 


كتاب القضاء وغيرة 


- وعن أبي هريرة كلَكَهُ أن رسول الله كَكهِ قال من طلب قضاء 
المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله النار رواه أبو داود''". 

49- وعن ابن بريدة عن أبيه كا أن النبي كَكِةٍ قال القضاة ثلاثة 
قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في 
النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق 
فذلك في الجنة. رواه أبو داود وتقدم لفظه وابن ماجه والترمذي واللفظ له 
وقال خوياك جلي كزيت””. 

-”3٠‏ وعن ابن أبي أوفى ذََِكَهُ قال قال رسول الله يَكِدِ إن الله مع القاضي 


ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان رواه الترمذي وابن ماجه وابن 


وقال الهيئمى :١91//5‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله ثقات. قال الحافظ فى 
التلخيص ”/ ١15١‏ : إسناده قوي. وصححه الأليانى فى المشكاة (5 .)3٠١‏ 

وأما حديث أبى سعيد الخدرى: أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )570١5(5658/4‏ 
مختصراء وابن ماجه (7577)»: وأبو يعلى »)23١91١(‏ وابن بشران فى الأمالى .)7١(‏ 
والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (8751) و(1750١)‏ قال الهيثمى فى المجمع 191/5: 
رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 55): 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقاتء رواه أبو يعلىء ورواته ثقات. رواة الصحيح. وصححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب .)18١14(‏ 

.)001564 رقم‎ ١9١ /٠١( أخرجه أبو داود (7510) ومن طريقه البيهقى فى الكبرى‎ )١١ 
.)17370( وضعيف الترغيب‎ )١١45( وضعفه الألبانى فى المشكاة (7/75”) والضعيفة‎ 
وابن ماجه (75715) وقد مر تخريجه فى‎ »)١777( أخرجه أبو داود (751/7)» والترمذى‎ )( 

أول الكتاب. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حبان في صحيحه والحاكم إلا أنه قال فإذا جار تبرأ الله منه رووه كلهم من 
حديث عمران القطان وقال الحاكم صحيح الإسناد قال الحافظ وعمران يأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى”'". 


80١‏ وعن سعيد بن المسيب ؤَلكَهُ أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر 


يلْكَّهُ فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به فقال له اليهودي والله لقد قضيت 
بالحق فضربه عمر بالدرة وقال وما يدريك فقال اليهودي والله إنا نجد ني التوراة 
ليبس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه 
ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه رواه مالك”". 
قوله: وعن سعيد بن المسيب وليه تقدم الكلام عليه 
قوله: أن مسلمًا ويهوديًا اختصما إلى عمر وليك فرأى الحق لليهودي فقضى 
له عمر به فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال وما 


)١(‏ أخرجه الترمذى .)١70(‏ وابن ماجه (757117)» وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى 
(3776). والبزار (5 78" و8788 و/ا376). ووكيع فى أخبار القضاة /١(‏ 84 وه”) 
وابن المنذر فى الأوسط (25477» والدينوري في المجالسة (5597): وابن حبان 
(60).: والحاكم (5/ 97)» والبيهقى فى الصغير (5/ )١75‏ والكبرى ١5١/1١(‏ رقم 
و0154 777/٠)‏ رقم .)05١151‏ 
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى فى المشكاة (١717/4؟)»‏ وصحيح الترغيب (7195). 

(1) أخرجه مالك فى الموطأ .)١5751(‏ 


وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب (/71917). 


كتاب القضاء وغبره 
07 


0 
العرفة به بفتح العين والراء وبالقاف ذكره صاحب المحكم قاله النووي"' 

77- وعن عبد الله يعني ابن مسعود ذَلَتَهُ يرفعه قال يؤتى بالقاضي يوم 
القيامة فيوقف على شفير جهنم فإن أمر به دفع فهوى فيها سبعين خريفا رواه 
ابن ماجه والبزار واللفظ له كلاهما من رواية مجالد عن عامر عن مسروق عنه 
وتقدم لفظ ابن ماجه في الباب قبله'". 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود ذََتَهُ تقدم. 

قوله يَكِِ: «يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فإن أمر به دفع 
فهوى فيها سبعين خريفً)» فإن أمر به دفع فهوى فيها سبعين خريفاء شفير جهنم» 
أي: جانبها وحرفها وشفير كل شيء حرفه وتقدم معنى الهوى والسبعين خريفاً. 

قوله: من رواية مجالد [بن سعيد وهو ضعيف]. 

737- وروي عن أبي هريرة ذَلَتَه أن بشر بن عاصم الجشمي ذَلتَهُ أنه 
سمع رسول الله يك يقول لا يلي أحد من أمر الناس شيئا إلا وقفه الله على 


.)٠١ 4 /”( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)23771١1(‏ والبزار .)١979(‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده 
عن مجالد إلا يحيى بن سعيدء قال: وسمعت عمرو بن علي يذكر هذا الحديث» عن 
يحيى بن سعيد؛ ومحمد بن فضيلء عن مجالد. عن الشعبي» عن مسروقء عن عبد الله 
عن النبي كد وأظن أن عمرو بن علي حمل حديث ابن فضيل على حديث يحيى في 
الرفع» لأني لم أسمع أحدا رفعه عن ابن فضيل إلا عمرو بن علي» فجمع فيه يحيى وابن 
فضيل. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب (1775). 


ك5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
جسر جهنم فزلزل به الجسر زلزلة فناج أو غير ناج فلا يبقى منه عظم إلا فارق 
صاحبه فإن هو لم ينج ذهب به في جب مظلم كالقبر في جهنم لا يبلغ قعره 
سبعين خريفا وإن عمر وَلَْتَه سأل سلمان وأباذر هل سمعتما ذلك من رسول 
الله يِِ قالا نعم رواه ابن أبي الدنيا وغيره''". 

4 7 - وعن معقل بن يسار ذَلَكَهُ أن رسول الله كك قال من ولي أمة من 
أمني قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله على وجهه في النار رواه الطبراني 
في الأوسط من رواية عبد العزيز بن الحصين وهو واه والحاكم وقال صحيح 
الإسناد ولفظه قال ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل 
فيهم إلا كبه الله في النار وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ وسيأتي لفظه إن 


7 50 
شاء الله . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في الأهوال (517 .)١‏ وضعفه الألبانى في الضعيفة (548575")» وضعيف 
الترغيب (/1771). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 5/ 57١‏ (75000), وأحمد 0/ ))25١717(706‏ وابن 
المنذر في الأوسط (25714. والطبرانى في الأوسط (5/ 7505 رقم 1574) والصغير 
/١(‏ 587 رقم 574) والكبير (70/١75-57؟1‏ رقم 0154 وهاه و5١ه‏ ولااهو18١ه)‏ 
و(7/70؟١7‏ رقم 014) ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد (9/ 591)» والحاكم (5/ 
.)41١-‏ وقال الطبرانى في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عمار الدهني إلا عبد 
العزيز بن الحصينء تفرد به هشام. وقال في الصغير: لم يروه عن عبد الرحمن بن معقل إلا 
السري تفرد به أبو نوح. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال الهيثمى في المجمع 5/ :5١7‏ رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة (7077) 


كتاب القضاء وغيره 
ع0 


قوله: وعن معقل بن يسار كلك" [هو أبو عبد الله» ويقال: أبو يسار 
وأبو على معقل بن يسار بن معبر بن حراق بن لأى بن كعب بن عبيد بن ثور 
بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر بن 
نزار بن معد بن عدتان المزنى البصرى» ومعبر بضم الميم» وفتح العين 
المهملة» وكسر الموحدة المشددة» وقيل: معير بكسر الميم» وإسكان العين» 
وفتح المثناة تحت. وحراق بضم الحاء المهملة» وقيل: حسان بدل حراق» 
ويقال لأولاد عثمان وأوس ابنى عمرو: بنو مزينة» نسبوا إلى أمهم مزينة بنت 
كلب بن وبرة» وكان معقل هذا من مشهورى الصحابة» شهد بيعة الرضوان» 
ونزل البصرة» وبها توفى فى آخر خلافة معاوية» وقيل: توف أيام يزيد. روى له 
عن رسول الله يَكِةِ أربعة وثلاثون حديثاء اتفقا على حديث. وانفرد البخارى 
بحديث» ومسلم بحديثين. روى عنه عمرو بن ميمون» وأبو عثمان النهدى, 
والحسن البصرى]. 

قوله يَلِِ: «من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم [إلا] كبه 
الله على وجهه في النار» تقدم معناه في صلاة الصبح في النارء الأمة: تقدم 
الكلام عليها في الوضوء وغيره. 

قوله: « فلم يعدل فيهم» تقدم أحاديث كثيرة في فضل العدل» ومعنى كبه 


و(0775) وضعيف الترغيب .)1١7758(‏ 

وأخرجه البخارى 1/١50(‏ و9/161): ومسلم 771 و7748 و7579 -157) و(71 و77 - 

5) بلفظ: «ما من عبد استرعاه الله رعية» فلم يحطها بنصيحة. إلا لم يجد رائحة الجنة». 
)١١‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟5/ ١٠١5‏ ترجمة 597). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الله على وجهه في النار تقدم في صلاة الصبح. 

قوله: رواه الطبراني في من رواية عبد العزيز بن الحصين[ وهو واه ]. 

6- وعن أبي موسى ذَلكَتَهُ أن رسول الله كَل قال ل 
وفي الوادي بئر يقال له هبهب حق على الله أن يسكنه كل جبار عنيد رواه 
الطبراني بإسناد حسن وأبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد'". 

قوله: وعن أبي موسى ذَيكَهُ تقدم الكلام عليه 


)١‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 7/ “741594(01), والدارمى (73077)» وابن أبى الدنيا 
في التواضع والخمول (775) وصفة النار (70)» ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 58)» وأبو 
يعلى (549 7/) والعقيلى في الضعفاء »)١15 /١(‏ وابن حبان في المجروحين »)178/1١(‏ 
والطبرانى في الأوسط (5//ا رقم 027048 وابن عدى في الكامل »)١51١/5(‏ 
والإسماعيلى في المعجم )١5١(‏ والحاكم (777/5) و(5910-5957/5), وأبو نعيم في 
الحلية (؟/ وه" -ده 7), 
وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به أزهر بن سنان. عن محمد بن واسع لم يكتبه عاليا إلا 
من هذا الوجه. وقال أبو نعيم: هذا حديث تفرد به أزهر عن محمد وحدث به أحمد بن 
حنبل» وأبو خيثمة عن يزيد بن هارون مثله ورواه سعيد بن سليمان الواسطيء عن أزهر 
مثله. قال العراقى تخريج الاحياء :)2١67(‏ فيه أزهر بن سنان. ضعفه ابن معين» وابن 
حبانء وأورد له في الضعفاء هذا الحديث. 
وقال الهيثمى في المجمع 147/5: رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن. وقال في 
روا أبو يعلى» وفيه أزهر بن ستان» وقد وثق على ضعفه. وقال البوصيرى في 
الاتحاف 7/ 77/5: رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني والحاكم وصححه كلهم من طريق 
أزهر بن سنان وهو ضعيف. وقال في 8/ :5١16‏ رواه أبو يعلى الموصلي والحاكمء ومدار 
إسناديهما على أزهر بن لشان» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة )١1١81(‏ 
و(0195) وضعيف الترغيب )١779(‏ و(17/47). 


كتاب القضاء وغيره 
/عا0 
قوله: «إن في جهنم واديا وفي الوادي بكر يقال له هبهب حق على الله أن 
يسكنه كل جبار عنيد») تقدم معنى الجبار العنيد. 
77”- وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ عن النبي كَِيدِ قال ما من أمير عشرة إلا 
يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل رواه أحمد بإسناد جيد رجاله 


رجال الال 
قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكَّهُ تقدم الكلام عليه 
قوله يِه ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا 
العدل» أي: جعل في يده وعنقه الغل وهو القيد المختص بهما"". 
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331 وعن رجل عن سعد بن عبادة وكتة وَلنكَه قال سمعته غير مرة ولا 
مرتين يقول قال رسول الله يِهِ ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل رواه أحمد والبزار ورجال أحمد 


رجال الصحبح إلا الرجل المبهم'". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف )735567(57١/75‏ وأحمد 91/0(571/7)» ومسدد 
كما في الاتحاف (5/5)» والدارمى (١٠1؟)»‏ وإسماعيل القاضى في مسند حديث 
مالك »)»6١(‏ والبزار (87/) و(97875)» والطبرانى في الأوسط (/0؟ رقم 1/ا5)ء 
والبيهقى في الكبرى ١77 /١١(‏ رقم .)5١7515‏ 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يحيى بن سعيد إلا عبيد» والثقات يروونه. 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة» وهو الصواب. وصححه الألبانى 
في الصحيحة (171) وصحيح الترغيب .)5١194(‏ 

(0) النهاية (/ 7”801). 

() أخرجه سعيد بن منصور في التفسير »)١18(‏ وابن أبى شيبة في المسند (457) لحك 


1ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و 000 م 3 1 
قوله: وعن رجل عن سعد بن عبادة 3 يض ينه [ :هو ابو ثابت» وقيل: أبو 


قيس سعد بن عبادة بن دليم» بضم الدال المهملة» وفتح اللام» ابن حارثة بن 
حرام بن حزيمة» بفتح الحاء المهملة وكسر الزاى» ابن ثعلبة بن طريف بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصارى 2 الساعدى 
المدنى. اتفقوا على أنه كان نقيب بنى ساعدة» وكان صاحب راية الأنصار فى 
المشاهد كلهاء وكان سيداء جواداء وجيها فى الأنصارء ذا رياسة وسيادة 
وكرمء وكان مشهورا بالكرم» وكان يحمل كل يوم إلى النبى مَكِيْهِ جفنة 
مملوءة ثريدا ولحماء ونقلوا أنه لم يكن فى الأوس والخزرج أربعة مطعمون 
متوالدون متوالون إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم» وآباؤه هؤلاء. وله 
ولأهله فى الجود والكرم أشياء كثيرة مشهورة. 

وفى حديث طويل أن رسول الله بَِْةِ قال فى قيس بن سعد بن عبادة أنه من 


665" وأحمد 77897(584/5) و2)7784137(785/5 ومسلد كما في 
الاتحاف (580/0)» وعبد بن حميد (255, والحارث في مسنده (25060» والبزار 
(9 “الا و١77/4).‏ والطبرانى في الكبير (”/ 5-77 ؟ رقم 078 و20786)» وأبو نعيم في 
المعرفة »)5١15(‏ والحاكم (4/ 9» والبيهقى في الشعب (7/ 907-/010" رقم ١811‏ 
و8١181١).‏ 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يَكدْةِ إلا من هذا الطريق. 

وقال الهيشمى في المجمع 5/ :1١5‏ رواه أحمد, والبزار» والطبراني» وفيه رجل لم يسمء وبقية 
أحد إسنادي أحمد رجالها رجال الصحيح. 

وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب (5199). 

.)5١ 5 ترجمة‎ 7١7 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 
بيت جود. وشهد رسول الله يكِةِ لسعد بأنه غيور» وكان شديد الغيرة» شهد 
سعد العقبة» وبدراء وقيل: لم يشهد بدراء وشهد باقى المشاهد. روى عنه 
بنوه قيس. وسعيدء وإسحاقء وعبد الله بن عباسء وأبو أمامة» وسهل بن 
سهل. وروى سعيد بن المسيب» والحسن البصرى عنه» وروايتهما عنه 
مرسلة لم يدركاه. توى سنة ست عشرة» وقيل: خمس عشرة» وقيل: أربع 
عشرة» وقيل: إحدى عشرة» وهو شاذ» بل غلط» واتفقوا على أنه كان بأرض 
حوران من الشام» وأجمعوا على أنه توفى بحوران]. 

قوله يا ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك 
الغل إلا العدل [أو يوبقه الجور])» معنى يوبقه أي يهلكه والإباق الهلاك”". 

- وعن أبي هربرة وََتَهُ عن النبي كَلِندٌ قال ما من أمير عشرة إلا 
يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور رواه البزار 
والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح وزاد في رواية وإن كان 
مسيئا زيد غلا إلى غله ورواه الطبراني في الأوسط بهذه الزيادة أيضا من حديث 


رقع 
بريدة 5 


.0”557 /5( شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :.)9707(47١/”‏ ومسدد كما في الاتحاف (777/50)» وأبو إسحاق 
العسكرى في مسند أبى هريرة (70)» والبزار (؟849)» وأبو يعللى )551١5(‏ و(5579). 
والسراج كما فِي اللالئ (ج١‏ ص0١2)48»‏ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات »)١١70(‏ وأبو 
بكر الأنبارى (57)»: والطبرانى في الأوسط (50/١؟‏ رقم 25515)» وأبو نعيم في فضيلة 
العادلين (9)» والبيهقى في الكبرى ١55 /١٠١(‏ رقم )5١114‏ والشعب (94/ 485-4485 


[ههآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

484- وعن أبن عباس ها يرفعه قال ما من رجل ولي عشرة إلا أتي 
به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط ورجاله ثقات7") 


2 


للا وعن أبي الدرداء َه قال سمعت رسول الله كَكْهٌ يقول ما من 
والى ثلاثة إلا لقى الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره رواه ابن حبان في 


رقم 59441) والبغوى (74517). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا جمع ابن 
عجلان» عن سعيد» وابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة إلا يحيى بن سعيد. وصححه 
الألبانى في الصحيحة )7١771(‏ وصحيح الترغيب )7١٠١(‏ 

وأما حديث بريدة: أخرجه البزار (559 5)» والطبرانى في الأوسط 4١/5(‏ رقم 417517) 
و(4-58/5: رقم /07/017). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عيسى بن المسيب 
إلا بكر بن خداش. وقال في الموضع الثانى: لم يرو هذا الحديث عن عطية إلا ابنه عمروء 
وعيسى بن المسيب. وقال الهيثمى في المجمع 07-0 7: رواه الطبراني في الأوسط 
بإسنادين وكلاهما فيه ضعف ولم يوثق. وقال الألبانى: منكر بزيادة: (الزيادة)» الضعيفة 
(5855) وضعيف الترغيب (:17 و1771). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/ ١75‏ رقم )١1784‏ وفي الأوسط /١(‏ 44 رقم”78) 
و(7/ “رقم 59775) و(4/ ١54‏ رقم /47517)) والحاكم في المستدرك (5/ .)1١7‏ 
وقال الطبرانى في الموضع الأول: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا المحاربي» تفرد 
به: الجعفي. وقال في الثالث: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا المحاربي» تفرد به 
يحيى بن سليمان الجعفي. وقال الحاكم: سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث» 
ولم يخرجا عنه. وقال الهيثمى في المجمع رواه الطبراني في الأوسط والكبير» 
ورجاله ثقات. وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعدان بن الوليد. ولم أعرفه. وقال 
الألبانى: منكر الضعيفة (7410) وضعيف الترغيب (1757) من طريق الحاكم. وقال في 
صحيح الترغيب من طريق الأوسط: حسن صحيح .)52١١(‏ 


كتاب القها عه 


2 1 : 0 
صحيحه من رواية إبراهيم بن هشام الغساني : 


الجر .. 


قوله : وعن أبي الدرداء وَيَتَهُ تقدم. 

قوله يك «ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله 
جوره» تقدم معناه. 

قوله: رواه ابن حبان من رواية /١077[‏ ب] إبراهيم بن هشام الغساني 
[وثقه الطبراني وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له في صحيحه غير ما 
حديث وكذبه أبو زرعة وغيره قاله المنذرى]. 

“١‏ ر/ ب- وعن أبي هريرة ذَلكَتَهُ قال قال رسول الله ككِةِ عرض علي 
أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله فيه 


زفق 
وفقير فخور رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ''. 


)309 رقم‎ ٠١5-5٠68 /١( أخرجه ابن حبان (5055).» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن عبد العزيز إلا‎ .)2732٠١ رقم‎ ٠١١ و(/‎ 
إبراهيم بن هشام. وقال الهيثمى في المجمع 707/0: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه‎ 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانيء وثقه ابن حبان وغيره» وكذبه أبو حاتمء وأبو زرعة‎ 
.)179( وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى :ضعيف جدا ضعيف الترغيب‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (57).» والطيالسى (35795).» وابن أبى شيبة في المصنف 
6 و/ا/54؟(559ه؟) وأحمد 1) 
و47(51/4/7١23).‏ وابن خزيمة (255149» والخرائطى في مساوىء الأخلاق (086): 
وابن حبان (5505) و(١0748)»‏ والحاكم /١‏ #47 ءأبو نعيم في صفة الجنة (80): 
والدارقطنى في العلل »)710١/9(‏ والبيهقى في الشعب (94-78/0” رقم 00578 
و(١1/ ٠١١-1٠١‏ رقم 8557) والكبرى ١78/5(‏ رقم .)7١17‏ وتمام في الفوائد 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اه لإ ا ااا 77 7ب7ب7ب7ب7ب7يبيبيبيب7ب 


هر .- 


قوله: وعن أبي هريرة يََتَهُ تقدم. 

قوله: #عرض علي أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا 
يؤدي حت الله فيه وفقير فخور» الحديثء الأمير المسلط الظاهر والله أعلم أنه 
الظالم» وذو بمعنى صاحب والثروة المال الكثير والمراد بقوله:«لا يؤدي 
حق الله في ماله» المراد بحق الله تعالى الزكاة» والفقير الفخور المعجب 
المتكير. 

087- وعن عوف بن مالك ذَللكَهُ قال سمعت رسول الله يَكَدِ يقول إن 
أخاف على أمتي من أعمال ثلاثة قالوا وما هي يا رسول الله فقال زلة عالم 
وحكم جائر وهوى متبع رواه البزار والطبراني من طريق كثير بن عبد الله 
المزنٍ وهو واه وقد احتج به الترمذي وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه وبقية 
إسناده ثقات7. 


قوله: وعن [عمرو بن ]عوف [بن مالك] ؤَلكَه. 


(559) و(1785١).»‏ وابن بشران (847). وضعفه الألبانى في المشكاة - التحقيق الثانى 
(8789) وضعيف الترغيب (5514) و(771١)‏ و(181) و(1788). 

)١١‏ أخرجه البزار (7”*815)» والخرائطى في اعتلال القلوب (84).» والطبرانى في الكبير 
37/10 رقم 16 وابن عدى في الكامل (2189-188/1). وأبو نعيم في الحلية 
(؟/١2323»‏ والقضاعى في مسند الشهاب »)١١717(‏ والبيهقى في المدخل /١(‏ 147 رقم 
8» والهروى في ذم الكلام (87). 
وقال الهيثمى في المجمع 0/ 7759: رواه الطبراني» وفيه كثير بن عبد الله المزني» وهو ضعيف» 
وبقية رجاله ثقات. وقال الآلبانى: ضعيف جدا ضعيف الترغيب (5”) و( 177). 


كتاب القضاء وغيره 
“66 


قوله يَِهِ: «إني أخاف على أمتي من أعمال ثلاثة: زلة عالم» وحكم جائر) 
أي حاكم جائر «وهوى متبع» تقدم ذلك والهوى المبل. 

06- وعن عائشة نكا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه 
ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم والنسائي ورواه 
أبو عوانة في صحيحه وقال فيه من ولي منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله 
قالوا يا رسول الله وما بهلة الله قال لعنة الله قال الحافظ ويأتي في باب الشفقة 
إن شاء الله”"'. 

قوله: وعن عائشة وكا تقدم الكلام عليها. 

قوله يََِةّ: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أي 
عسر عليهم وأوصل المشقة إليهم» هذا الحديث من أبلغ الزواجر المشقة 
على الناس وأعظ الحث على الرفق بهمء وقد تظاهرت الأحاديث بهذ 
المعنى”'"» أ.ه ذكره المنذري في الحواشيء ففيه الدعاء على من شق عليهم 
بتشديد أو غيرهء والدعاء لمن رفق بهم فليحترز ولي الأمر والله 


ن)١858-‎ 19( و108/5 (2)573867 ومسلم‎ )١5850( 97/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائى فى الكبرى (2)8877» وأبو عوانة (574/)» وابن حبان (001)» والطبرانى في‎ 
٠١ 5 /4( والبيهقى في الكبرى‎ »)23١١4( رقم 544 45) والشاميين‎ 10/7-١17/7 /9( الأوسط‎ 
قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن عبد‎ .)2١577 رقم '11/417) و(١1/١77 رقم‎ 
الرحمن بن شماسة» عن عاتشة إلا بهذا الإسناد» تفرد به حرملة بن عمران.‎ 

.)5١17/1١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المستعان.أ.ه قاله في حدائق الأولياء”''» ورواه أبو عوانة في صحيحه وقال 
فيه:«من ولي منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله» قالوا: وما بهلة الله؟ 
قال:«لعنة الله»» البهلة: بضم الباء وفتحهاء والمباهلة الملاعنة وهو أن يجتمع 
القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم مناء قاله ابن الأثير ومنه 
حديث ابن الصبغاء قال: الذي بهله بريق أي الذي لعنه ودعا عليه وبريق اسم 
ا 

5 73 وعن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ذَلَكَهُ ونحن بأذربيجان يا 
عتبة بن فرقد إنه ليبس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك فأشبع المسلمين في 
رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس 
الخرين وؤاة ستاك © 

قوله: وعن أبي عثمانء أبو عثمان اسمه”' [عبد الرحمن بن مل بضم أوله 
وكسر اللام ابن عمرو بن عدي النهدي أبو عثمان الكوفيء نزيل البصرة» 
أسلم على عهد النبى يد وصدق إليه ولم يره» يروى عن عمر وعلي وأبي ذر 
وعنه قتادة وأيوب وأبو التياح والجريري وخلق وثقه ابن المديني وأبو حاتم 
والنسائي وصحب سلمان الفارسي اثنتي عشرة سنة» وكان يقول أتت علي 


.)086 /1١( حدائق الأولياء‎ )١( 

0 النهاية (1//ا51١).‏ 

(') أخرجه مسلم (17 و17 -00594). 

(5) تبذيب الكمال /١9(‏ الترجمة 2”9774 وتذهيب تهبذيب الكمال 5/ الترجمة »15١٠5١‏ 
وتبذيب التهذيب 5/ الترجمة 59 0. 


كتاب القضاء وغيره ا 
مائة وثلاثون سنة وما مني شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي» وقال معتمر بن 
سليمان التيمي عن أبيه إني لأحسب أبا عثمان كان لا يصيب ذنبا كان ليله 
قائما ونهاره صائما وقيل إنه حج واعتمر ستين مرة قال عمرو بن علي مات 
سنة خمس وتسعين وقال ابن معين سنة مائة عن أكثر من مائة وثلاثين سنة]. 

قوله: كتب إلينا عمر ؤَلَِكَهُ ونحن بأذربيجان إلى آخره. أذربيجان: هي 
إقليم معروف وراء العراق وهي أرض عظيمة واسعة ذات أقاليم ومدن 
وقرى وضياع ومزارع» وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما 
وقول الأكثرين أذربيجان بفتح الهمزة بغير مد وإسكان الدال وفتح الراء 
وكسر الباءء قال صاحب المطالع وآخرون: هذا هو المشهورء والثاني: مد 
الهمزة وفتح الدال وفتح الراء وكسر الباء» وحكي صاحب المشارق 
والمطالع أن جماعة فتحوا الباء على هذا الثاني والمشهور كسرها"". 

قوله: كتب إليناء فمعناه كتب إلى أمير الجيش وهو عتبة بن فرقد ليقرأه 
على الجيش فقرأه علينا وأما قوله:«ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا كد 
أمك» أي ليس من جدك في الطلب وتعبك فيه ومنه قولهم اسع بجد لا بكد 
أي [ببخت] لا باجتهاد وشدة سعي [قاله صاحب المشارق”"] فالكد التعب 
والمشقة والشدة والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس من كسبك ومما 


)١(‏ بستان العارفين (ص 58) وشرح النووى على مسلم /١5(‏ 45-45)» ومشارق الأنوار 
»)28/١(‏ ومطالع الأنوار )7597/1١(‏ لابن قرقول. 
() مشارق الأنوار (771//1) , 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في كسبه وتحصيله ولا هو من كد أبيك 
وأمك فورثته منهما بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم 
بشيء بل أشبعهم منه وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس 
والقدر والصفة ولا تؤخر أرزاقهم عنهم [:/اا/ا] ولا تحوجهم يطلبونها 
منك بل أوصلها وهم في منازلهم بلا طلب وأما قوله «وإياك والتنعم وزي 
أهل الشرك» فهو بكسر الزاي» وأما قوله: «ولبوس الحرير» فهو بفتح اللام 
وضم الباء أي ما يلبس منه"". 

وعم وروي عن ابن عباس ذَلكُهَا عن النبي كَكِْدِ قال ما من أمتي أحد 
ولي من أمر الناس شيئا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة 
الجنة رواه الطبراني في الصغير والأوسط”". 

وروي عن ابن عباس تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِّ: «ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا لم يحفظهم بما يحفظ 
به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة» تقدم الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم 


0 
«امتى). 


.)55/1١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الصغير (؟//١‏ رقم 48 والأوسط 7١١/0‏ رقم 07044 وعنه 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/ 515). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج 
إلا إسماعيل بن شيبة» تفرد به: قدامة بن محمد. وقال الهيثمى في المجمع 60 :رواه 
الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه إسماعيل بن شيبة الطائتفي وهو ضعيف. وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب (1775). 


كتاب القضاء وغيره 
لح 2-55 تت تت كم 


7- وعن ابن عباس" أيضا كلكا عن النبي يله قال من ولي شيئا من 
أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم رواه الطبران 
ورجاله رجال الصحيح إلا حسين بن قيس المعروف بحنش وقد وثقه ابن نمير 
وحسن له والترمذي غير ما حديث وصحح له الحاكم ولا يضر في المتابعات”". 


)١(‏ كذا هو في الأصل وإنما هو بهذا اللفظ عن ابن عمر. 

(7) أخرجه الطبرانى في الكبير 55٠ /١7(‏ رقم ))2١7507‏ وابن عدى في الكامل (7/ )7١19‏ 
عن ابن عمر. وقال الهيثمى في المجمع :1١١/05‏ رواه الطبراني» وفيه حسين بن قيس» 
وهو متروك؛ وزعم أبو محصن أنه شيخ صدقء وبقية رجاله رجال الصحيح. وجرى 
الهيثمى على ما في الترغيب فنسبه لابن عباس. قلت: وإنما حديث ابن عباس مثله من غير 
طريق حنش: 
أخرجه الطبرانى في الكبير ١١5 /١1١(‏ رقم »)١١71١5‏ والخطيب في تاريخ بغداد (7/ 
7» وابن الجوزى في العلل »)١717(‏ من طريق أبي محمد الجزري وهو حمزة 
النصيبيء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس بلفظ: «من أعان بباطل ليدحض بباطله حقا 
فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. ومن مشى إلى سلطان الله ليذله أذله الله مع ما يدخر له 
من الخزي يوم القيامة» سلطان الله كتاب الله وسنة نبيه» ومن تولى من أمراء المسلمين 
شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله 
وسنة رسوله. فقند خان الله ورسوله وجميع المؤمنين» ومن ترك حوائج الناس لم ينظر الله 
في حاجته حتى يقضي حوائجهم ويؤدي إليهم بحقهم» ومن أكل درهم ربا فهو ثلاث 
وثلاثين زنية» ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به). 
قال الخطيب: إبراهيم بن زياد في حديثه نكرة وقال يحيى بن معين لا أعرفه. وقال الهيثمى 
في المجمع :1١17-7١١/5‏ رواه الطبراني» وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه. 


وبقية رجاله رجال الصحيح. 


مسحت ل ال اا وار 


قوله: وعن ابن عباس أيضا وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِهّ: امن ولي شيئا من أمور المسلمين لم ينظر الله في حاجته حتى 
ينظر في حاجتهم» الحديث [المراد باحتجاب الوالي: أن يمنع أرباب 
الحوائج والمهمات أن يلجوا عليه فيعرضوهاء ويعسر عليهم إنبائها. 
واحتجاب الله تعالى: أن لا يجيب دعوته» ويخيب آماله. 

والفرق بين الحاجة والخلة والفقر: أن الحاجة: ما يهتم به الإنسان» وأن 
يبلغ حد الضرورة» بحيث لو لم يحصل لاختل به أمره. 

و (الخلة): ما كان كذلك» مأخوذة من الخللء ولكن ربما لم يبلغ حد 
الاضطرار»ء بحيث لو لم يوجد لامتنع التعيش. 

و (الفقر): وهو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعيش دونه» مأخوذ من 
الفقار» كأنه كسر فقاره» ولذلك فسر الفقير بالذي لا شيء له أصلاء واستعاذ 
رسول لله َكيِ من الفق ر”'']. 

880- وعن معقل بن يسار ذَلِيكَهُ قال سمعت رسول الله يَكدَِِ يقول ما من 
عبد يسترعيه الله عز وجل رعبة يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم 
الله تعالى عليه الجنة وني رواية فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة رواه 
التتخاري وبل !1 

)١(‏ تحفة الأبرار (؟009-656/8//5). 


؛)١55-51(و‎ )١55- ومسلم 511 و7548 و5594‎ )7١0١و‎ 1/١9٠0( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)5565( وابن حبان‎ 


كقام القطراء وغيره 


قوله: وعن معقل بن 0-6 يه [هو أبو عبد الله» ويقال: أبو يسارء وأبو 
على معقل بن يسار بن معبر بن حراق بن لأى بن كعب بن عبيد بن ثور بن هذمة 
بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان المزنى البصرىء ومعبر بضم الميم» وفتح العين المهملة» وكسر 
الموحدة المشددة» وقيل: معير بكسر الميم» وإسكان العين» وفتح المثناة تحت» 
وحراق بضم الحاء المهملة» وقيل: حسان بدل حراق» ويقال لأولاد عثمان 
وأوس ابنى عمرو: بنو مزينة» نسبوا إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة» وكان 
معقل هذا من مشهورى الصحابة» شهد بيعة الرضوانء ونزل البصرة» وبها تو فى 
آخر خلافة معاوية» وقيل: تو أيام يزيد. روى له عن رسول الله يَكِهِ أربعة 
وثلاثون حديثاء اتفقا على حديث. وانفرد البخارى بحديثء. ومسلم بحديثين. 
روى عنه عمرو بن ميمونء» وأبو عثمان النهدى» والحسن البصرى]. 

قوله َل «ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية» يسترعيه: أي يطلب منه 
عا و 

قوله: « يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة» 
الحديث؛ فالغاش اسم فاعل من الغش أى لا يمحض النصيحة”" والغش 
ضد النصح من الغشش وهو المشرب الكدر”". 


.)097 ترجمة‎ ١١5 تبذيب الأسماء واللغات (؟1/‎ )١( 
.)١19/5( المفاتيح شرح المصابيح‎ )1( 

(") كشف المشكل (5/ )5٠‏ لابن الجوزى. 

(5) النهاية (7/ 059. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقوله: «حرم الله عليه الجنة» معنى التحريم هنا المنع» قال القاضي 
عياض"'': معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من 
أمورهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم ودنياهم فإذا خان فيما 
اتتمن عليه فلم ينصح فيما قلده إما بتضيعه تعريفهم ما يلزم من دينهم وأخذهم 
به وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصل أو 
تضييع حقوقهم أو ترك مجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم. 

قال القاضي عياض”": وقد نبه كك على أن ذلك من الكبائر الموبقة 
المبعدة عن الجنة» فهذا الحديث حاصله أنه يحتمل وجهين»؛ أحدهما: أن 
يكون مستحلا لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النارء والثاني: أن لا 
يستحل فيمنع من دخول الجنة أو وهلة مع الفائز . 

وني قوله كَلِْد: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» الحديث» فهو 
محمول على أحد أمرين إما على جنة مخصوصة من أشرف الجنان وإما 
على الدخول معهم عند ابتداء دخولهم فكأنه يؤخر للحساب والعذاب انتهى 
قاله المنذري في الحواشي”". 

قوله َِْةِ: إبموت يوم يموت وهو غاش رعيته» الحديثء الغاش الظالم 
الخائن ففيه دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة”'. 


(1) إكمال المعللم .)447/١(‏ 

(؟) المصدر السابق 55/١(‏ 41-5 5)» وشرح النووى على مسلم .)١577/5(‏ 
(©) كشف المشكل (7/ .)5٠‏ 

(5) شرح النووى على مسلم (؟١/ .)5١19‏ 


كتاب القضاء وغبره 


78”- وعنه أيضا ؤَلَكَهُ عن النبي كلد قال ما من أمير يلي أمور 
المسميو كم لا رهد لمع قاض لك لالم يدخ منهم اله روا نبا 
والطبراني وزاد كنصحه وجهده لنفسه""". 

قوله: وعنه أيضا ؤَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله وي «ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم» 
أي: لا يشق على نفسه في حفظهم ولا ينصح لهم. 

قوله كَكِْ: «إلا لم يدخل معهم الجنة» أي وقت دخولهم بل يدخر عنهم 
عقوبة له إما في النار وإما في الحساب وإما غير ذلك فهو محمول على أحد 
أمرين إما على جنة مخصوصة من أشرف الجنان وإما على الدخول معهم 
عند ابتداء دخولهم فكأنه يؤخر للحساب والعذاب”'", أ.ه قاله المنذري في 
الحواشي ففي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته 
والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم» ودل /١7/5[‏ ب] 
الحديث أيض]ً على وعيد شديد من غش الرعية من الرعية ففيه تحذير كل 


)١(‏ أخرجه مسلم (75- 42١57‏ وأبو عوانة )١54(‏ و(7487)» والطبرانى في الصغير 
5850 رقم 5545).: والبيهقى ني الاعتقاد (ص 1٠‏ ”) والصغير 7/750 57” رقم 7/ا/1؟) 
والكبرى (9/ ١-1١‏ رقم )١7401١‏ والشعب (9/ 877 رقم 591/8): والخطيب في 
تاريخ بغداد (9/ 597). 
وقال الطبرانى: لم يروه عن عبد الرحمن بن معقل إلا السري تفرد به أبو نوح. وحسنه 
الألبانى في صحيح الترغيب .)77١5(‏ 

(0) كشف المشكل (؟/ .)5١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


راع من الغش وعدم النصيحة والجهد لهم وما أبلغه من تهديد والله أعله'"". 
4 وعن أنس بن مالك ذلك قال قال رسول الله يكَِِ من ولي من أمر 
المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورواته 
ثقات إلا عبد الله بن ميسرة أبا ليلى”". 
- وعن عبد الله بن مغفل المزني ؤَلكّهُ قال أشهد لسمعت رسول الله 
يِه يقول ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه 


الجنة رواه الطبراني بإسناد حسن وفي رواية له ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا 


حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة مسيرة سبعين عاما'". 


.)084 /1١( حدائق الأولياء‎ )١( 

(1) أخرجه الطبرانى في الصغير 514١ /١(‏ رقم 245 والأوسط ١١/5(‏ رقم :054١‏ وابن 
عدى في الكامل (5/ 787). وقال الطبرانى: لم يروه عن بكر بن عبيد الله إلا أبو ليلى عبد 
الله بن ميسرة الواسطي تفرد به أحمد بن عبد الله بن يونس. وقال ابن عدى: وعبد الله بن 
ميسرة عامة ما يرويه؛ لا يتابع عليه وله غير ما ذكرت من الروايات. 
وقال الهيثمى في المجمع 3/4 : رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه عبد الله بن 
ميسرة أبو ليلى» وهو ضعيف عند الجمهورء ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (73707). ولم يذكر المصنف تحته شرحا. 

(*) أخرجه الرويانى (887). والطبرانى كما في تاريخ دمشق (447-5557/71) بطوله 
وجامع المسانيد والسئن (51/7/4) مختصراء والقضاعى في مسند الشهاب (605). وقال 
الهيثمى في المجمع 5/ :117-1١7‏ رواه كله الطبراني عن شيخه ثابت بن نعيم الهوجي. 
ولم أعرفهن» وبقية رجال الطريق الأولى ثقات» وفي الثانية محمد بن عبد الله بن مغفل 
ولم أعرفه. وقال الألبانى:حسن صحيح صحيح الترغيب (/7701). 


كتاب القضاء وغيره 
057 


قوله: وعن عبد الله بن مغفل المزني"" كك[ بضم الميم» وفتح الغين 
المعجمة» والفاء المشددة» الصحابى» هو أبو سعيدء وقيل: أبو عبد الرحمن» 
وأبو زياد عبد الله بن مغفل بن عبد غنم» وقيل: ابن عبد هيم بن عفيف بن 
أسحم بن ربيعة بن عداء وقيل: عدى بن ثعلبة ابن ذؤيبء وقيل: ذؤيد بن 
سعد بن عدا بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر بن نزار 
المزنى المدنى البصرى. ومزينة امرأة عثمان بن عمروء نسبوا إليها. وهى 
مزينة بنت كلب بن وبرة» فولد عثمان يقال لهم: مزنيون» وكان عبد الله من 
أهل بيعة الرضوان» وقال: إنى لممن رفع أغصان الشجرة عن رسول الله عَكئِةُ. 
فكع الجدي يم كول إلى للد دودر جزبن ناراف هالعا ا ا 
البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: #وَلَا عَلَ آلَذِينَ إدَا مآ أَتَوْكَ لِعَحَيلَهُمَ 
لت لآ أَجِدُ مآ أَحْلَكُئْ عَلَيْهِ تل لوأ وَأَعْيْتهُمْ تِيصٌ مِنَ ألدَمْع حَرَئَ ألا 
يجِدُوأْ ما يُنفِقُونَ ©4”". وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» إلى البصرة يفقهون الناس» وهو أول من دخل مدينة تستر 
حين فتحها المسلمون» روى له عن رسول الله كَكلْةِ ثلاثئة وأربعون حديثاء 
اتفق البخارى ومسلم منها على أربعة» وانفرد البخارى بحديثء» ومسلم 
بآخر. روى عنه جماعات من التابعين» منهم الحسن البصرىء وأبو العالية» 


ومطرف. ويزيد ابنا عبد الله» وآخرون. وتوف بالبصرة سنة ستين» وقيل: سنة 


.)"* 5 الترجمة‎ 51-79٠9 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.97 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 


ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ا تست 0ت 0ت 
تسع وخمسين» وصلى عليه أبو برزة الأسلمى لوصيته بذلك]. 

قوله كَيَلِْةِ:« ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته») ففى هذا 
الحديث تحريم غش الأمراء لرعاياهم والتخويف العظيم بسبب ذلك وأنه لا 
يكون منهم ولا يدخل الجنة معهم وهذا الحديث مأول كما تقدم في نظائره 
إما على المستحل أو على التأخير عنه في الدخول لاسيما قوله معهم فإنه 
الأقوياء في الدين ولهذا جاء التغليظ في الإمارة وإنها خزي وندامة على من لم 
يقم بحقها وأما من عدل فيها وقام بواجبها فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
في الآية ومن السبعة الذين يظلهم الله ظله يوم القيامة» فيجب عليه أن يجتهد 
مطالبه وناقشه محاسبوه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام:«ما من أمير عشرة 
فما فوقهم إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا فإما أن يفكه العدل أو يوبقه الجور») 
والله أعلم» قاله في شرح الإلمام. 

قوله: وعن عبد الله بن مغفل المزني كك [...]". 

قوله يَِِّ:ا ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة» تأويلان كما سبق» وفي الرواية الأخرى:< إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها 


)١(‏ بياض في الأصل. 
(0) بياض في اللأصل. 


كتاب القضاء وغيره 


يوجد يوم القيامة مسيرة سبعين عاما» عرف الجنة بفتح العين هو ريحها. 

قوله:(سبعين» والسبعين الظاهر حملها على الكثرة دون الحصر في العدد 
المذكوز ذلك لآن- السبعيخ :تتركب مه السبعة والسبعماتة تتركب من 
السبعين والعرب تعير مبذه الأعداد الثلاث عن الكثرة تقول سبع الله لك 
الأجر وكذلك تستعمل السبعين والسبعمائة للمبالغة والله أعلم. 

-١‏ وعن أبى مريم عمرو بن مرة الجهني ذَلتهُ أنه قال لمعاوية 
سمعت رسول الله يَكِثِِ يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب 
دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم 
القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج م المسلمين رواه أبو داود واللفظ له 
والترمذي ولفظه قال سمعت رسول الله يكَهْ يقول ما من إمام يغلق بابه دون 
ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته 
ومسكنته ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود وقال صحيح الإسناد''". 


,))595/8( وابن زنجويه في الأموال (7)» وأبو داود‎ .)55171(51١/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
و*"1) والعلل الكبير (757)) وابن سعد 1//ا47» والحارث‎ ١57( والترمذي‎ 
وابن أبى عاصم في الاحاد (57117)» والدولابى ني الكنى (07119)» وابن المنذر‎ »)509( 
:)5554( في الأوسط (25470. والطبرانى في الكبير (75/ 771 رقم 877) والشاميين‎ 
١70 /5( والصغير‎ )7١ 704 رقم‎ ١74 /٠١( والحاكم 5/ "045-91 والبيهقى في الكبرى‎ 
قال الترمذى: قال محمد: أبو مريم‎ .07٠٠١ رقم 7”515) والشعب (9/ 184-5488 رقم‎ 
هذا هو عمرو بن مرة الجهني وحديثه في الشاميين. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.‎ 
)7708( وصححه الألبانى في الصحيحة (579) وصحيح الترغيب‎ 


حل أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبى مريم عمرو بن مرة الجهني ذَلَكهُ تقدم. 


قوله: أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله كَكَِدِ يقول «من ولاه الله شيئا من 
موق المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم»الحديث» الخلة: 
بالفتح الحاجة والفقر وكرر لاختلاف اللفظ» وقيل: الحاجة تستعمل في 
الإضرار العام» والخلة في الإضرار الخاص والفقر فيما كان كاسرا للظهر 
مأخوذ من الفقار كأنه كسر فقاره') 

ففيه تبديد من أهمل مصالح المسلمين وتغافل عنهم وعن حوائجهم 


واحتجب دونهم بما لا طاقة وا 


036 وعن معاذ بن جبل قت قال قال رسول الله يك من ولي من أ 


رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره” 


.)٠١5 الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (ص‎ )١( 

(؟) حدائق الأولياء (085/1). 

(*”) أخرجه أحمد 718/6 (757001)» والبغوى في الجعديات (27704) والطبرانى في الكبير 
(5/؟5١‏ رقم .)7١5‏ قال أبو حاتم في العلل (71/47): هذا حديث منكر. وقال 
الدارقطنى في العلل (440):يرويه شريك» عن أبي حصينء واختلف عنه في رفعه» فرواه 
حنيفة بن مرزوق» وعاصم بن عليء عن شريكء مرفوعا إلى النبي يَييْق ووقفه علي بن 
الجعدء عن شريك. ورواه علي بن حفص المدائني» عن شريكء فقال فيه: رفعه مرة» 
ومرة لم يرفعه» فصح القولان جميعا عن شريك. 
وقال الهيثغمى في المجمع :1١١/0‏ رواه أحمد. والطبراني» ورجال أحمد ثقات. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (09؟757). 


كتاب القضاء وغيره 

قوله: وعن معاذ بن جبل ذَلَكَهُ تقدم. 

قوله يل «من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف 
والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة» تقدم. 

0 7- وعن أبي الشماخ''' الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي كَل 
أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال سمعت رسول الله بك يقول من ولي من أمر 
المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله 
تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها رواه أحمد 
وأبو يعلى وإسناد أحمد ع 

قوله: « فاحتجب» أي: أقام على بابه حاجبا أو شرطياً فيمنعوا المسلمين 
عن الدخول ليقضي حوائج الناس فعل الله به يوم القيامة ما فعل بالناس. 

قوله: وعن أي الشماخ الأزدي» اسمه ار 

قوله: أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال سمعت رسول الله يك يقرل:« من 
ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة 


)١(‏ وقع ني الأصل أبو السماح بمهملتين والتصويب من المسند. 

() أخرجه أحمد في المسند / )١68431(541١‏ و"/ )١71437958٠‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
معرفة الصحابة (/717): وأبو يعلى (7/77)» والبيهقي في الشعب (7/784) 
وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)2٠١‏ رواه أحمده وأبو يعلى؛ وأبو الشماخ لم أعرفه. 
وبقية رجاله ثقات. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب .)551١(‏ 

بياض في الأصل. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها». 

4 74- وعن أبي جحيفة أن معاوية بن أبي سفيان ذَلكَهُ ضرب على 
الناس بعثا فخرجوا فرجع أبو الدحداح فقال له معاوية ألم تكن خرجت قال 
بلى ولكن سمعت من رسول الله يَللِدِ حديثا أحببت أن أضعه عندك مخافة أن 
لا تلقاني سمعت رسول الله يل يقول يا أيها الناس من ولي عليكم عملا 
فحجب بابه عن ذي حاجة المسلمين حجبه الله أن يلج باب الجنة ومن كانت 
همته الدنيا حرم الله عليه جواري فإني بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها 
رواه الطبراني ورواته ثقات إلا شيخه جبرون بن عيسى فإني لم أقف فيه على 
جرح ولا تعديل والله أعلم 0 

قوله: وعن أبي جحيفة» أبو جحيفة: اسمه وهب بن عبد الله السواءي. 
تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: أن معاوية بن أبي سفيان ولك" [هو أبو عبد الرحمن معاوية بن 


أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير (77/ 7١١‏ رقم 20750 وابن مردويه في جزء منتقاه على 
الطبرانى (87) وأبو نعيم في الحلية :)17٠١/4(‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
1007). 
وقال الهيثمى في المجمع 5/ :7١7-571١١‏ رواه الطبرانٍ عن شيخه جبرون بن عيسى» عن 
يحيى بن سليمان الجفري ولم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة )١177577(‏ و(5561) وضعيف الترغيب (17178). 

.)088 تبذيب الأسماء واللغات (؟/ الترجمة‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 


القرشى الأموى» وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء يجتمع أبوه 
وأمه فى عبد شمسء أسلم هو وأبوه أبو سفيان وأخوه يزيد بن أبى سفيان» 
وأمه هند فى فتح مكة» وكان معاوية يقول: إنه أسلم يوم الحديبية وكتم 
إسلامه من أبيه وأمه» وشهد مع رسول الله يك حنيناء فأعطاه من غنائم 
هوازن مائة بعير وأربعين أوقية» وكان هو وأبوه من المؤلفة قلوبهم» ثم حسن 
إنناامهنماء كان أحن الكتاب لرسوك الله ككل ولما يقث أن ركه رض الله 
تعالى عنهء الجيوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد فلما مات يزيد 
استخلفه على عمله بالشام» وهو دمشقء فأقره عمرء رضى الله عنه» مكانه. 
روى له عن رسول الله مَلِْةِ مائة حديث وثلاثة وستون حديثاء اتفق البخارى 
ومسلم على أربعة منهاء وانفرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة قال محمد 
بن سعد: بقى معاوية أميرا عشرين سنة» وخليفة عشرين سنة. وقال الوليد بن 
مسلم: كان خلافته تسع عشرة سنة ونصفاء وقيل: تسع عشرة سنة وثمانية 
أشهر وعشرين يوما. وولى دمشق أربع سنين من خلافة عمرء واثنتى عشرة 
من خلافة عثمان» مع ما أضاف إليه من باقى الشامء وأربع سنين تقريبا أيام 
خلافة علىء وستة أشهر خلافة الحسن. وسلم إليه الخلافة سنة إحدى 
وأربعين» وقيل: سنة أربعين» والأآأول أصحء واتفقوا على أنه توفى بدمشق» ثم 
المشهور أنه توفى يوم الخميس لثمان بقين من رجبء وقيل: لنصف رجب 
سنة ستين من الهجرة» وقيل: سنة تسع وخمسين وهو ابن اثنين وثمانين 


سنة» وفيل: ثمان وسبعين سنة» وقيل: ست وثمانين» وهو من الموصوفين 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالدهاء والحلمء وذكروا أن عمر بن الخطاب لما دخل الشام فرأى معاوية 
قال: هذا كسرى العرب. ولما حضرته الوفاة أوصى أن يكفن فى قميص كان 
رسول الله َكِِةِ كساه إياه» وأن يجعل مما يلى جسده.؛ وكان عنده قلامة أظفار 
رسول الله لِك فأوصى أن تسحق وتجعل فى عينيه وفمه» وقال: افعلوا ذلك 
بى» وخلوا بينى وبين أرحم الراحمين. ولما نزل به الموت قال: يا ليتنى كنت 
رجلا من قريش بذى طوىء وإنى لم أل من هذا الأمر شيئا. وكان ابنه يزيد 
غائبا بحوران وقت وفاة معاوية» فأرسل إليه البريد» فلم يدركه. 

وكان معاوية أبيض جميلا يخضبء وروى عنه قال: مازلت أطمع 
بالخلافة منذ قال لى رسول الله يك «إن وليت فأحسن». قال ابن قتيبة فى 
المعارف: لم يولد لمعاوية فى زمن خلافته ولد؛ لأنه ضرب على إليته فانقطع 
عنه الولد» ولد له قبلها عبد الرحمن لأم ولدء ويزيد أمه ميسورة بنت مجدل 
الكلبية» وعبد الله» وهند. ورملة» وصفية]. 

قوله: ضرب على الناس بعثا فخرجوا فرجع أبو الدحداح فقال له معاوية: 
ألم تكن خرجت؟ قال: بلى» ولكن سمعت من رسول الله وَِةِ حديثا أحبيبت 
أن أضعه عندك مخافة أن لا تلقاني» الحديثء أبو الدحداح اسمه""' [ثابت 
بن الدحداح وقيل: الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس» يكنى: أبا الدحداح» 
ويقال: أبو الدحداحة الأنصارى الصحابىء بفتح الدالين وبحائين مهملتين. 


١‏ الاستيعاب /١‏ الترجمة١0١؟‏ و5/ 2.5579 وأسد الغابة /١‏ 0465 و5/ 20875 وتهذيب 
الأسماء واللغات ”/4/ال9. 


كتانب القضباء: وغيره 


قال ابن عبد البر: لا أقف على اسمهء ولا على نسبه. غير أنه من الأنصار 
مدلى فى الجنة لابن الدحداح». أو قال: «لأبى الدحداح». العذق بكسر 
العين» الغصن من النخل عليه رطب ]. 
قوله: حجبه الله أن يلج باب الجنة» الحجب المنع والولوج هو الدخول. 
قوله: إلا جبرون بن عيسى [فإني لم أقف فيه على جرح ولا تعديل”'']. 


)١(‏ هو جيرون بن عيسى بن يزيد البلويء أبو محمّد المغربي المصري. حَدَّثْ عنه يحيى بن 
سليمان الحفري» وسحنون بن سعيده» وغيرهما وثقه ابن حبان [المجروحين /1١١‏ 
02 


_ 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ ترهيب من ولي شينا من أمورالمسلمين 
أن يولي عليهم رجلا وفي رععبيته خير فيه ] 
ه”- عن ابن عباس ذَلْيهَا قال قال رسول الله كه من استعمل رجلا 
من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين رواه 
الحاكم من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عنه وقال صحيح الإسناد قال 
الحافظ حسين هذا هو حنش واه وتقدم في الباب قبله”"". 
قوله: عن ابن عباس ذَتكَا تقدم الكلام عليه. 
قوله كََلِةِ: «من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين» وتقدم تفسير العصابة في الالتفات في الصلاة» 
ورواه الحاكم أيض] في صحيحه أن رسول الله يد قال:«من ولي من أمر 
المسلمين شيئا فولي رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان 


الله ورسوله» ولم يذكر في هذه الرواية المؤمنين. 


)١(‏ أخرجه مسدد كما في المطالب )5١07(‏ والاتحاف (0/ 2789-7848)» وابن أبى عاصم في 
السنة »)١555(‏ ووكيع في أخبار القضاة /١(‏ 258 والعقيلى في الضعفاء 517//١(‏ 7)) وابن 
عدي في الكامل (7/ »)75١9‏ والحاكم (4/ 47-47)) وابن بشران ))١١77(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (”05/ 595). وقال العقيلي: لا يتابع عليه؛ ولا يعرف إلا به؛ ويروى من كلام 
عمر بن الخطاب. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه حسين بن قيس» وهو ضعيف. 
وأخرجه البيهقى في الكبرى 7٠١١/٠١(‏ رقم 2207714 من طريق يحيى بن عثمان بن 
صالح. ثنا أبي» ثنا ابن لهيعة» ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس. وضعفه 
الآلبانى في الضعيفة (4045) وضعيف الترغيب (1778). 


كتاب القضاء وغيره 
؟اة 

45”- وعن يزيد بن أبي سفيان قال قال لي أبو بكر الصديق ذََتَهُ حين 
بعثني إلى الشام يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثر هم بالإمارة وذلك أكثر ما 
أخاف عليك بعدما قال رسول الله كََِةِ من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر 
عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله 
جهنم رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد قال الحافظ فيه بكر بن خنيس يأتي 
الكلام عليه ورواء أحمد باختصار وفي إسناده رجل لم يسم'" 

قوله: وعن يزيد بن أبي ستيان" 27 واسحة مك ا مويق اميه 
القرشي أبو خالد الأموي اخو معاوية بن أبي سفيان له صحبة» وكان أفضل 


)١(‏ أخرجه أحمد .)55(5/١‏ والمروزي )٠١ ١(رازبلاو »)١7(‏ تعليقاء والطبرانى في 
الشاميين (701/7)» والحاكم (4/ 97)» وأبو نعيم في فضيلة العادلين (9)» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (551/50). 
وقال البزار: وهذا الحديث أمسكنا عن إسناده لأن في إسناده رجالا ضعافاء والكلام عن 
النبي كك ولا يعرف فأمسكنا عن ذكره لأنه يروى عن النبي يك أنه قال: «من حدث عني 
حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». ولو ذهبنا أن نتتبع الأحاديث التي كلامها 
عن غير أبي بكر عن النبي يَكةِ وإنما لأبي بكر فيه كلمة يذكرها عن النبي كَل تأولها متأول 
بذكر أبي بكر لكثر ذلك؛ أو لو ذكرنا كل ما روي عن أبي بكر مرسل ومنكر وضعيف 
الإسناد إلى أبي بكر لكثر ذلك وقبح المسندء فذكرنا من ذلك ما لا يعيبه الحليم من 
أصحاب الحديث ولا يتعجب منه الجاهل. 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه بكر بن خنيس قال الدارقطني: متروك. وقال 
الهيثمى في المجمع 5/ ”77: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. وضعفه جدا الألبانى في 
الضعيفة (؟57555) وضعيف الترغيب .)175٠(‏ 

.)591/ الترجمة‎ ١57 /7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بني أبي سفيان وكان يقال له يزيد الخير» أسلم يوم الفتح وشهد حنينا وأعطاه 
رسول الله َكل يومئذ مائة بعير وأربعين أوقية وكان أحد أمراء الأجناد مذكور 
مع الجماعة في حديث شرحبيل بن حسنة وكان أبو بكر الصديق قد استعمله 
وأوصاه وخرج معه بسبعمائة راجلا فلما استخلف عمر ولاه فلسطين 
وناحيتها فلما مات أبو عبيدة استخلف معاذا فلما مات معاذا استخلف يزيد 
ومات يزيد فاستخلف أخاه معاوية وكان موتهم في طاعون عمواس سنة ثماني 
عشرة والله أعلمء أ.ه قاله في الديباجة. 

قوله: قال لي أبو بكر الصديق وَفَتَهُ حين بعثني إلى الشام يا يزيد إن لك قرابة 
عسيت أن تؤثرهم بالإمارة» والإيثار الاختصاصء والإمارة الولاية كما تقدم. 

قوله: «من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة» والمحاباة 
هي [الاختصاص بالعطاء من غير جزاء]. 

قوله يَِِدِ: « فعليه لعنة الله حتى يدخله جهنم» تقدم معنى اللعنة. 

قوله: «لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» قيل: لا يقبل منه /١15[‏ ب] 
فراتض ولا نوافل» وتقدم الكلام على ذلك مطولا فيمن أخاف أهل المدينة. 


كتاب القضاء وغيره 
0 


| ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما] 


51 *7- عن عبد الله بن عمرو ذَلهَا قال لعن رسول الله يَِّْ الراشي 
والمرتشى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه 


ولفظه قال رسول الله يَدِْةِ لعنة الله على الراشي والمرتشي وابن حبان في 


- وعنه َكَهُ عن النبي يل قال الراشي والمرتشي في النار رواه 


الطبراني ورواته ثقات معروفون ورواه البزار بلفظه من حديث عبد الرحمن 

1 

)١(‏ أخرجه أحمد )555790١55/5‏ و5/ 5845(190) و(لا5489) و5454(195/5) 
و5/؟7١5(5١٠/).‏ وابن ماجه .)59١*(‏ وأبو داود .)"08٠0(‏ والترمذى (/710؟1١).‏ 
ووكيع في أخبار القضاة »)55/١(‏ وابن الجارود (22587» وابن المنذر في الأوسط 
.205١(‏ والطحاوى في مشكل الآثار (/05651 و25948)» والبغوي في الجعديات 
14, وابن حبان (001)» والطبرانى في الكبير /١7(‏ 87” رقم ١57508١‏ و5705١)‏ 
والدعاء (5097)., والحاكم 2٠١" - ٠١7/4‏ والبيهقي في الصغير (5/ ١70‏ رقم 
17 :”) والكبرى /٠١(‏ 774 رقم 507/4 )7١‏ والشعب (/ا/ 5-51 5" رقم .)061١5‏ 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألبانى: صحيح. الإرواء (5550)) 
المشكاة (537/87): الروض النضير (29/7)؛ وصحيح الترغيب .)17١١(‏ 

)0 والصغير (١//ا0 رقم‎ )75١77 أخرجه الطبرانى في الأوسط (7/ 195-7968 رقم‎ )١( 


والدعاء .)5١94(‏ وقال الطبرانى: لم يروه من حديث ابن جريج إلا علي بن بحرء عن 
هشام. 


قوله: عن عبد الله بن عمرو ؤَككَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله:«لعن رسول الله يَكْةِ الراشي والمرتشي» الحديث,. واللعن هو الطرد 
والإبعاد» وتقدم تفسيره» والرشوة حرام على القاضي وغيره من الولاة مطلقا 
وهي بضم الراء وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان ويقال بالفتح أيضا فهي 
مثلثة الراء وجمعها رشاء بضم الراء وكسرها"" . 

وهي: ما يعطي لإبطال حق أو تحقيق باطل فأما إذا أعطي ليتوصل به إلى 
حق أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس به'". 

روى عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أغهم قالوا: لا بأس أن 
يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظالم وكذلك الأخذ إذا أخذ ليسعى 
في إعانة الحق فلا بأس”". 

قال بعض العلماء: الرشوة من الرشا لأنه يتوصل بها إلى مطلوبه كالحبل 


وقال الهيثمى في المجمع 64 رزرواه الطبراني في الصغيرء ورجاله ثقات. وأخرجه 
البزار (/ا"7١١).‏ ووكيع في أخبار القضاة /١(‏ /ا4)» والطبرانى في الدعاء .)3٠١944(‏ وقال: 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوفء إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد 
وقد قال فيه عمر بن أبي سلمة عن أبيه» عن أبي هريرة وقال ابن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبد الرحمن» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو. قال الهيثمى في المجمع 1949/5: 
رواه البزارء وفيه من لم أعرفه. وقال الألبانى في الضعيفة (5879) وضعيف الترغيب 
(20©: منكر. 

.)٠١ 5 /١/0 تحرير ألفاظ التنبيه (ص ”7 7)» وكفاية النبيه‎ )١( 

() التعريفات (ص١١١)‏ للجرجانى» وشرح المصابيح (5/ 187) لابن ملك. 

(*) الإشراف )3١9/5(‏ لابن المنذرء ومعالم السئن (5/ )١15١‏ للخطابى. 


ككات القشراء 'وغيرة 
تت ل 


وقال الزمخشري"": الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من 
الرشا الذي يتوصل به إلى الماء فالراشي هو الذين يعينه على الباطل 
والمرتشي الآخذ والرائش هو الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا أو ينقص لهذا 
فأما ما يعطي توصلا إلى أخذ حق ودفع ظلم فغير داخل فيه [وقد رشا رشوا 
فارتشى كما يقال كساه فاكتسى» وقيل: هو من قولهم رشى الفرخ إذا مد 
عنقه على أمه لتزقه”"']. 

تتمة: أول من ارتشى يرفأ مولى عمر بن الخطاب وحاجبه وهو مذكور في 
المهذب في هذه وهو بفتح الياء وإسكان الراء ومنهم من همزه على الصحيح 
المشهور أنه غير مهموزء وفي سنن البيهقي في قسمة الفيء أنه يسمى اليرفاً 
بالألف واللام”". 

ارتشى في قصة مشهورة بثلاثماتة درهم فلما علم ذلك عمر أخذ ذلك منه 
وطرده عن بابه [...]7'". 

قال القاضي السبكي رحمه الله تعالى: لا يلتحق بالقاضي في تحريم الهدية 
المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام والأولى 
في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما [يحصل منهم] في الفتوى والوعظ 


.)775/5( الفاكق (؟/ 59)» والنهاية‎ )١( 
للطيبى.‎ )51١/4( شرح المشكاة‎ )"( 
.)١15١ /7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )*( 
بياض في الأأصل.‎ )5( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والتعليم عدم القبول ليكون [عملهم] خالصا لله تعالى وإن أهدى إليهم تحتتا 
وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وهذه هدية السلف. وأما إذا أخذ 
المفتي الهدية ليرخص في الفتيا فإن كان بوجه باطل فهذا رجل فاجر يبدل 
أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهذا مكروه 
كراهة شديدة ويحتمل التحريم وأما إذا قصد المهدي بالهدية استمالة قلب 
المهدي إليه ليوله شيئا مما بيده من الأحكام فذلك حرام عليهماء ومن فعل 
ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين""".أ.ه والله أعلم. 

وإنما يدخل الراشي تحت اللعن إذا لم يستدفع بما دفعه مضرة فإن كان 
الراشي قصده التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل فهذا الراشي الملعون 
على لسان رسول الله يَتِّْ فإن توصل بها إلى تحصيل حق او دفع ظلم عن 
نفسه فليس بحرام واختص المرتشي وحله باللعنة”" . 

وأما المتوسط بينهما فهو تابع لموكله منهما له حكمه في التحليل 
والتحريم فإن توكل لهما جميعا حرم عليه لأنه وكيل الآخذ وهو حرام 
عليه" أ 

ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضعءأ.ه. 


قال الإمام أبو عبد الله الشافعي ذلكُهُ [1/1177أ]: وأخذ القاضي رشوة 


0 الروح (ص )55٠١٠‏ لابن القيم. 
(*) تحرير ألفاظ التنبيه (ص *7#) . 


كتاب القضاء وغيره 
على قضائه فقضاؤه مردود وإن قضى بحق والرشوة مردودة» قال: وإذا 
أعطى القاضي على الرشوة فولايته باطلة وقضاؤه مردود والله اعلم ذكره ابن 
افاي 1 وحديث عمرو بن العاصي بعذه وكذلك حديثت أ هريرة 
وكذلك حدي ثوبان وكذلك حديث أم سلمة وتقدم الكلام على معناها. 


اندي 


8- وعن عمرو بن العاص ها قال سمعت رسول الله ِب يقول ما 


من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا 
أخذوا بالرعب رواه أحمد بإسناد فيه نظر”". 

-١‏ وعن ثوبان ذََكَهُ قال لعن رسول الله يَِةِ الراشي والمرتشي والرائش 
يعني الذي يمشي بينهما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو الخطاب لا 
يعرف الرائش بالشين المعجمة هو السفير بين الرائش والمرتشي”". 


.)١55ص( تنبيه الغافلين‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه أحمد 4/ .)18١١7(700‏ قال الهيثمى في المجمع ١18/4‏ : رواه أحمدء وفيه 
من لم أعرفه. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١١57(‏ و(757١).‏ 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف )١١956(555/5‏ و2))7570917(551//5 وأحمد 
0 و والبزار(5١51)»‏ ووكيع في أخبار القضاة »)54/١(‏ وأبو يعلى كما 
في الاتحاف (23797/0). والرويانى (579). وابن المنذر في الأوسط (5555)» 
والطحاوي في مشكل الآثار (55805 و0505). وأبو أحمد في الأسامى والكنى 
(2037/5.» والطبرانى في الدعاء )5١١١(‏ والكبير (97/1 رقم .)١516‏ والحاكم 
.»3١”/5(‏ والبيهقى في الشعب (// 5 75 رقم .)0١١6‏ 
قال البزار: وهذا الحديث قوله والرائش لا نعلمه يروى عن رسول الله كَل من وجه من 
الوجوه إلا من هذا الوجه فلذلك كتبناه وبينا أن هذا الحديث إنما هو عن ليث بن أبي 


ار فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


١0خ‏ وعن ن أم سلمة عَلف أن ا الله كَل قال لعن الله الراشي 
والمرتشي في الحكم رواه الطبراني بإسناد جيد'") 

661 وعن ابن عباس ذَلكَا مرفوعا أن النبي يَةٍ قال من ولي عشرة 
فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهوا جيء به مغلولة يده فإن عدل ولم يرتش ولم 
حب ا اا ا ا 
إلى د يمينه ثم رمي به في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام رواه الحاكم عن 
سعدان بن الوليد عن عطاء عنه وقال سمعه الحسن بن بشير البحلي منه وسعدان 

بن الوليد البجلي الكوفي قليل الحديث لم يخرجا عنه' '". 


سليم» عن أبي زرعة؛ عن أبي إدريسء وقد أدخل ذاود بن علبة عن ليث بين أبي زرعة 
وبينه رجلا فذكره» عن أبي الخطاب» وأبو الخطاب فليس بالمعروف إلا أنه قد روى عنه 
ليث غير حديثء وإنما يكتب حديثه إذا لم يحفظ ما يروى إلا عنه. 

وقال الهيثمى في المجمع 13-4 !: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء وفيه أبو 
الخطاب» وهو مجهول. وقال الألبانى:منكر الضعيفة )١770(‏ وضعيف الترغيب .)١745(‏ 

)١(‏ أخرجه وكيع في أخبار القضاة /١(‏ 45)؛ والطحاوى في مشكل الآثار (256494)» والطبرانى 
في الدعاء )7١49(‏ والكبير 598/75 رقم 2401» وأبو نعيم في أحاديث القضاء حخ 
(ص١223»‏ والذهبى في موضوعات المستدرك (9”). 
قال الهيثمى في المجمع 5/ ١14‏ : رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. وضعفه الألبانى 
في ضعيف الترغيب (1745). 

/4( أخرجه الطبرانى في الأوسط (9/ 81-47 رقم 597)., والحاكم في المستدرك‎ )١( 
قال: «سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديثء» ولم يخرجا عنه». وقال‎ .* 
الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 57 «(رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعدان بن الوليد‎ 
.)١55( ولم أعرفه». وضعفه الألبانى في الضعيفة (74170) وضعيف الترغيب‎ 


كتاب القضاء وغيره 


قوله: وعن ابن عباس ذَيكَاء تقدم. 

قوله: «وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابى فيه شدت يساره إلى 
يمينه ثم رمي به في جهنم وتقدم معنى الرشوة والمحابات. 

7*6 وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ قال لعن رسول الله تَلِْةِ الراشي والمرتشي 
في الحكم رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم اكوا 
والرائش يعني الذي يسعى بينهما . 

ادوع أ دي ش رتل 

قوله: «لعن رسول الله كدِ الراشي والمرتشي في الحكم» وزاد الحاكم:” 
والرائش يعني الذي يسعى بينهما» وفي حديث ثوبان:« الراشي والمرتشي 
والرائش يعني الذي يمشي بينهما» رواه أحمدء قال الحافظ: الرائش بالشين 
المعجمة هو السفير بين الرائش والمرتشي. 

© “- وعن ابن مسعود ذََكَهُ قال الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس 
سحت رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح”'". 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/لام” )41١50(‏ و588/5 (4157). والترمذي »)١775(‏ والبزار 
(2)8517 ووكيع في أخبار القضاة »)47//١(‏ وابن الجارود (080)» والطحاوي في 
مشكل الآثار (5551) و(0557), وابن ع حبان (كلا١‏ 6), والطبر انى في الدعاء (ه646. 00 
وابن عدى في الكامل (9/ ماما وأبو الطاهر المخلص في المخلصيات (5ة؟ والحاكم 
»٠*‏ والخطيب في تاريخ بغداد .5805/٠١‏ 
وقال الترمذى: حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث» عن أبي سلمة بن عبد 
ل الم بد لوا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 1 
نهر .- 


قوله: وعن ابن مسعود وَكَتهُ تقدم. 

قوله: «الرشوة في الحكم كفر» يؤول ذلك على المستحل لذلك لأنه أحل 
ما حرم الله. 

قوله: «(وهي بين الناس سحت» بضم الحاء وسكونبها الحرام. وقيل: 
الخبيث من المكاسبء قال ابن سيرين: يقال السحت الرشوة في الحكم 
وكائو ينطو سال الشزص 7 

وهذا مجمع عليه وهو من الكبائر في حق الآخذ والمعطي والمتوسط 
للعن فاعله ويجب رده إلى صاحبه أو ورثته وإلا فيتصدق به عنهم بإذن 
الحاكم أو يصدقه في مصالح المسلمين» وني الحديث جواز لعن العاصي 
على الجملة من غير تعبين وتقييد الرواية بالحكم ليس له مفهوم وإنما خرج 
مخرج الغالب ويفهم ذلك من حد الرشوة حتى لو أوقع ذلك من غير حكم 
أو غير حاكم فكذلك» أ.ه. 


والطبري في تفسيره (5/ 4/!ا8: .25١487‏ والطبرانى في الدعاء )5١١5(‏ والكبير 
(9/ 515 رقم »)41٠١‏ وابن بطة في الإبانة .)٠١١*(‏ 
وقال الهيثمى في المجمع 5/ ٠١‏ 7: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وثال 
الألبانى:صحيح موقوف صحيح الترغيب (1711). 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق (9/ 5487؟) من طريق حماد بن زيد عن ابن 


كتاب القضاء وغيره 
الذنء 


[[الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته ] 


هه عن أبي ذر ذَلَكَه عن النبي كَِةِ فيما يروي عن ربه عز وجل أنه 
قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
الحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وتقدم بتمامه في الدعاء وغيره'") 

قوله : عن أبي ذر وَلِيَتَّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِِ: «فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» تقدم الكلام على تفسير هذا 
الحديث في الدعاء وغيره مبسوطًا. 

65 7- وعن جابر كه أن رسول الله يَكلِبِ قال ا تقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم وغيره'". 

قوله: وعن جابر ذََتَهُ هو ابن عبد الله. 

قوله كَئِْهِ: «اد تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» فيه التحذير العظيم 
من الظلم وهو في اللغة وضع الشيء في غير موضعه وني الشرع يزاد فيه على 


0 البخارى في الأدب المفرد (590)» ومسلم (06 -/551/7)» والترمذى (595 5)؛ 
بن ماجه (/5751)؛ وابن حبان (5179). 
هه 3 أحمد :)١575/80(1 77 /٠"‏ وعبد بن حميد (47١١)؛‏ والبخارى في الأدب المفرد 
(58 و588)»: ومسلم (057 -50917/8)» وأبو عوانة .)١١555(‏ 


.هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وجه التعدي في نفس أو عرض أو مال قال المهلب: هذه الظلمات لا تعرف 
كيف هي إن كانت من عمى القلب أو هي ظلمات على البصر وعليه يدل 
القرآن7". 

وقال في المفهم أيضا'"': ظاهره أن الظالم يعاقب يوم القيامة بأن يكون في 
ظلمات متوالية يوم يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبأيماهم حتى 
يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فيقلا لهم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا . 

قال القاضي عياضص”": قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه 
لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. 
ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد والأهوال التي تكون فيها وبه فسر قوله 
تعالى: #قُلُ من يُتَجَبِكُم مِّن ظُلْمتِ الْبَرّ وَلْبَخْرِ4”؟' أي: شدائدهما 
وآفاتهما ويحتمل أنها عبارة /١115[‏ ب] عن الإنكال والعقوبات. والله أعلم. 
قال بعض العارفين لرجل تعدي عليه وظلمه: إن كنت ظالما فالذي 
بقلت طالى لس بلك 0 


)١(‏ شرح الصحيح (0175/7) لابن بطال. 
(0) المفهم .)91//7١(‏ 

(*) إكمال المعلم (// 58). 

(5) سورة الأنعام» الآية: "51. 

(5) مدارج السالكين (؟/ 708). 


كتاب القضاء وغيره 

قوله يل «واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم» الحديث؛ قال 
القاضي عياض" : يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في 
الدنيا بهم سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرةءأ.ه. 

والشح في اللغة هو البخل وشدة الحرص يقال رجل شحيح وشحاح 
والاسم الشح[بالضم]» وقيل: الشح عام كالجنس والبخل خاص في أفراد 
الأمور كالنوع له'". 

والشح هو الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم من سفك 
الدماء وأكل الربا وأخذ الحرام وإتيان الفواحش""» أ.ه. 

وقال الشيخ زين الدين بن رجب”'': الشح هو إمساك الإنسان ما في يده 
والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال وغيره حتى قيل إن المعاصي 
كلها من الشح وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف اشخ والبخل ومن 
هاهنا تعلم معنى حديث أبي هريرة عن النبي كله قال:«لا يجتمع الشح 
والإيمان في قلب مؤمن» والحديث الآخر عن النبي كله أنه قال:«أفضل 
الإيمان الصبر والسماحة» وفسر الصبر بالصبر على المحارم والسماحة بأداء 
الواجبات» وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس لكن الأصل هو 


(1) إكمال المعلم (58/4). 
(5) مشارق الأنوار (؟/ 5 ”7) ومطالع الأنوار .)١9/5(‏ 
(*) شرح المصابيح (5/ /ا70). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
التفريق بينهما على ما ذكرناء ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه 
الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا فإن منع الواجبات وتناول 
المحرمات ينقص بها الدين والإيمان بلا ريب حتى لا يبقى منه إلا القتيل 
جداءاً.ه. 

وقال جماعة: الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل 
مع الحرص وقيل البخل بالمال خاصة والشح بالمال والمعروفء وقيل: 
الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده والله أعلم'" . 

وقد عزل النبي يَديْةِ رجلا لبخله وهو الجد بن قيس وأعطي في يوم واحد 
وهو يوم حنين قيمة خمس مائة ألف ألفء. ذكره اللغوي الزاهد أبو الحسن 
بن فارس في كتاب المبني في أسماء النبي يكل من تأليفه وحمل إليه تسعون 
ألف درهم وضعت على حصير ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ 
منها قاله في العلم المشهور"". 

/7761- وعن ابن عمر ؤَْتَكَا قال قال رسول الله يَدِةٍ الظلم ظلمات يوم 
القيامة رواه البخاري ومسلم والترمذي”"". 


.)5 58 /5( النهاية‎ )١( 

(1) أسماء النبى ومعانيها (اسم القثم)[ طبع ضمن مجلد 8/ع ”اص 5١‏ "07). 

(*) أخرجه البخارى (551 ؟)» ومسلم (لاه - 2501/4)» والترمذى (252070©» وأبو عوانة 
١751‏ 0). 


كتاب القضاء وغيره 
/امىر0 


قوله يَْةّ: « الظلم ظلمات يوم القيامة» تقدم معنى الظلم في الحديث قبله» 
وقال معقل: سمعت وهب بن منبه يقول: لقد قرأت اثنين وسبعين كتابا مما 
أنزل الله تعالى من السماء ما سمعت فيها من تكرير الظلم والظالمين ما 
سمعت في قرآننا هذا وذلك أن الله تعالى علم أن فتنة هذه الأمة إنما تكون في 
الظلم ولم أر أن الله تبارك وتعالى عاب على أكثر الأمم الماضية إلا بالشرك 
وعبادة الأوثان وأكثر ما عيبت هذه الأمة بالظلم قال ا 
مَِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابَا كَبِيرَا#”'» وقال تعالى: #وَمَن دَلِكَ عدوم 
لا 
ظُلْمَاك”” وقال تعالى: «أَلَا لَعْنَهُ أللّهِ عَلَ الدلميت 094 

ا 000000 

عز وجل أن الذي يمسك أذاه عن الناس ولا يظلمهم خير [من الذى] 
يعطيهم الدراهم والدنانير» أ.ه. 

وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ يبلغ به النبي يَكِدِ قال إياكم والظلم فإن 
الظلم هو ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش 


.١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساءء الآية: 8٠‏ 

(") سورة النسا الآية: .٠١‏ 

(5) سورة هود الآية: .١8‏ 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم في التفسير (8/ 777/5 رقم 55 .)١6١‏ 


دده فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والمتفحش وإياكم والشح فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم ''. 

قوله: وعن أبي هريرة كه تقدم. 

قوله يده إياكم والظلم فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة»). 

قوله:« وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش» والفحش 
هو رديء الكلام. 

قوله:” وإياكم والشح» الشح: البخل مع الحرص الذي يحمله على أخذ 
الحرام» وقيل: البخل أن يبخل بمال نفسه والشح أن يبخل بمال غيره. 

84- وروي عن الهرماس بن زياد كلْكَّهُ قال رأيت رسول الله كلل 
يخطب على ناقته فقال إياكم والخيانة فإنها بئست البطانة وإياكم والظلم فإنه 
ظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح حتى 
سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم رواه الطبراني في الكبير والأوسط وله 


شواهد كثيرة!". 


)١(‏ أخرجه البخارى في الأدب المفرد (541)» والبزار (81487)» والخرائطى في مساوىء 
الأخلاق (747)» وابن حبان (011/9) و(5754) والحاكم .١١/١‏ وصححه احاكم 
ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: حسن صحيح - صحيح الترغيب (575117؟) و(1507)» 
الصحيحة (804). 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط ١78-١917//1(‏ رقم 574) والكبير (77/ 54 7٠١‏ رقم 0178). 
وقال الطبرانى: لا يروى عن الهرماس إلا ببذا الإسنادء تفرد به: أحمد بن نصر. وقال 
الهيثمى في المجمع 17"0/5: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه عبد الله بن 


كتاب القضاء وغيره 


قوله: وروي عن الهرماس بن زياد الباهلي من الصحابة سكن البصرة 
وطال عمره وهو بكسر الهاء وسكون الراء المهملة وبعدها ميم مفتوحة 
وبعد الآألف سين مهملة روى عن رسول الله يَكِةِ حديثين إحداهما عند أبي 
داود والآخر رواه النسائي''"أ.ه. 

وقال المنذري في الترغيب عن الهرماس: قال رأيت رسول الله َل 
يخطب على ناقته فقال:(إياكم والخيانة فإنها بئست البطانة» فقال: رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط . 

قوله:7 إياكم والخيانة فإنها بتست البطانة» الخيانة ضد الأمانة. 

قوله عَللِه: «وإياكم والظدم فإنه ظلمات يوم القيامة» الظلم في اللغة 
التقصان قال الله تعالى: لدَانَتُ أُخُلَهًا وَلَمْ تَظلِم ا" أ ] 
ولم تنقص منه شيئاء وني الاصطلاح: وضع الشيء في غير موضعه إما 
بنقصان أو زيادة أو بتجاوز عن وقته أو مكانه بتقديم أو تأخير”" 

قوله: «الظلم ظلمات يوم القيامة» أي على الظالم حين يسعى نور 
اعرد حي فى لقان الالء اتوي ماتيا لوا سال رباد 
على المظلوم مظلمة وكان بسبب ظلم الظالم في الدنيا متحيرا هائماء روى 


عبدالرحمن بن مليحة» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة (5707) وضعيف 
الترغيب 171417). 

.)771/57( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(؟) سورة الكهفء الآية: 89. 

(©) المفردات في غريب القرآن (ص /571). 


[54آ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن الله تعالى أنه قال: «أنا ظالم إن لم أنتقم من الظالم»؛ أ.ه. 

ومر سفيان الثوري ومعه بعض أصحابه على ظالم نائم فأراد صاحبه أن 
يوقظه فقال: دعه فقال: أوقظه للصلاة فقال مه ما استراح الناس حين نام 
أورده أبو نعيم في الحلية”' فالظالم لا يوقظ للصلاة ولا غيرها إذا كان في 
إيقاظه ظلم الناس والله أعلم. 

قوله: «وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم الشح حملوا على 
أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» تقدم الكلام على معنى الشح في 
الأحاديث قبله. 

ل ل ا 
يستجاب لكم وتستسقوا فلا ة تسقوا وتستنصروا فلا تنصروا رواه الطبراني”") 

قوله: وروي عن ابن مسعود ؤَلتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كَكِِ: «لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم» الحديث, أصله: لا 
تتظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضاء الظلم ظلمات يوم القيامة على أهله 
)١(‏ حلية الأولياء )4١/9(‏ عن داود» عن أبيه» قال: كنت مع سفيان الثوري فمررنا بشرطي 

ناكم وقد حان وقت الصلاة» فذهبت أحركه. فصاح سفيان: «مهاء فقلت: يا أبا عبد الل 

يصلي فقال: «دعه لا صلى الله عليه» فما استراح الناس حتى نام هذا». 
(7) أخرجه ابن أبى حاتم في العلل (230977» والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 

62 قال: «لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد» تفرد به معاذ». وقال أبو حاتم: 

أخاف أن يكون أراد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» بدل زهير بن محمد. وقال الهيثمى 


في المجمع 5/ 775: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألبانى في 
ضعيف الترغيب (1148). 


كتاب القضاء وغيره 5 
حين يسعى نور الدين بأيديهم وبأيمانهم أو يكون المعنى شدائد على أهلهاء 
ومنه يوم مظلم أي ذو شدة قال الله تعالى: قل مَن يَُجَِيكُم يِّن ظُلُمتِ 
لَب وَلبَحْرِ4'"' أي أهوالها وشدائدهاءاً.ه. 

تنبيه: [فائدة فى دعاء] الإنسان على من ظلمه اللهم أنت الحاضر المحيط 
بمكنونات الضمائر اللهم عز الظالم وقل الناصر وأنت المطلع العالم اللهم 
إنك أعلم بمن ظلمني وآذاني ويسميه باسمه ولا يشهد بذلك غيره اللهم إنك 
مالكه فأهلكه اللهم سربله سربال الهوان وقمصه قميص الردىء اللهم 
[101/ ب] اقصفه يقول ذلك سبع مرات اللهم اخصفه اللهم اخصفه: 
لفَأَحَدَهُمْ آللَهُ بدْنُوبهمَ وَمَا كن لَهُم مِنَ آله مِن وَاقي74”") أ.ه . 

تنبيه أيضا في الدعاء على من ظلمه: قال العلماء وإذا دعا على من ظلمه 
فليقل اللهم كافه اللهم عليك به اللهم قاتله ونحو ذلكء قال الغزالي: ولا 
يجوز الدعاء عليه بمصيية تزيد على قدر الظلامة كما إذا غصب له درهما 
فقال: اللهم أهلكه اللهم خرب دياره فلا يجوز ذلك فهذا كله قد فسر به 
الاعتداء في الدعاء» وقيل: غير ذلك والله أعلم قاله ابن العماد'' وتقدم 
الكلام على ذلك في كتاب الدعاء في بابه. 


.537" سورة الأنعام» الآية:‎ )١ 

(؟) سورة غافر الآية: ١؟.‏ 

(") حياة الحيوان الكبرى (7117/9). 
(5) آداب الأكل (ص 77) لابن العماد. 


001 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ات 


7" وعن أبي أمامة ذََتَهُ قال قال رسول الله يَكِةِ صنفان من أمتي لن 
تنالهما شفاعتي إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله ثقات7". 

قوله: عن أبي أمامة كفُكَهُ هو الباهلى واسمه صدي بن عجلان تقدم 
الكلام عليه 

قوله بل «صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي»وتقدم الكلام على قوله: 
أمتي في أوائل هذا التعليق في الوضوء:(إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا 
0-82 وني أحاديث أخر وسيأتي الكلام على الشفاعة وتعدده في بابه 

قوله: «إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق» المراد بالإمام الظلوم الغشوم 
هو السلطان ومن تولى أمور المسلمين والغال المارق هو [المارق من 


الدين: أى الخارج منه» ولا شفاعة له» ولا عفو عنه. وغيره إن لم يخرج من 


)١(‏ أخرجه مسدد كما في الاتحاف (57/0”) والمطالب (2351017» أبو إسحاق الحربي في 
غريب الحديث (5/ 2555» والرويانى (7/ 277/5» والجرجانى في عدة مجالس - خ 
(55)» والمؤمل بن إهاب في جزئه (5)» والخرائطى في مساوىء الأخلاق (515)» 
والطبرانى في الكبير (4/ 78١‏ رقم 80174) والأوسط كما في مجمع البحرين (/181/7)» 
والكلاباذى في بحر الفوائد )١١67(‏ 
قال الهيثمى في المجمع ه/ ه"”:: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات. 
وحسنه الألبانى في الصحيحة )417٠(‏ وصحيح الترغيب (5518). 

(؟) أخرجه البخارى »)١75(‏ ومسلم (75 و76--585) عن أبى هريرة. 


كتاب القضاء وغيره 
0947 


النار بالشفاعة» فقد يخرج منها يوما ما برحمة الله. وقد ورد خبر الصادق بأنه 
لا يضيع إيمان من مات عليه. فيكون ما أوعده بأن شفاعته لا تناله» تلحقه 
بأن يطول بقاؤه في النار» ولا يخرج منها مع من يخرج منها بالشفاعة''']. 

5- وعن ابن عمر ذَْتَكَا أن النبي يَلِةٍ كان يقول المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ويقول والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا 
بذاق وخزاقه أعدقها زواء امك تإمناد كين *: 

قوله: وعن ابن عمر كَتكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله وَكِِّْ:ا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله» سيأتي الكلام على 
هذه الألفاظ في بابه. 

377 - وعن أبي موسى ذَيَكَهُ قال قال رسول الله يك إن الله يملي للظالم 
فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك آخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه أليم شديد هود ٠١١‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي”". 

قوله: وعن أبي موسى كته تقدم الكلام عليه. 

قوله يَثَِِ:” إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته» الحديث» ومعنى يملي 
يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة» والإملاء هو الإمهال والتأخير وإطالة العمر 


.)535 البعث والنشور (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 5450(58/7 و2557). وقال الهيثمى في المجمع 77/7١7:رواه‏ أحمد 
وإسناده حسن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )77١9(‏ و(07590. 

(7) أخرجه البخارى (5187): ومسلم (71 - 230417)» والترمذى :)77١١(‏ وابن ماجه 
(501» وابن حبان ١1/5(‏ 0). 


ل فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 
وهو مشتق من الملوة وهي المدة والزمان والملوة بضم الميم وكسرها 
وفتحها وخفيفة الإملاء الإبقاء والإطالة والترفيه في العمر'"". 

قوله عَللِةِ: «فإذا أخذه لم يفلته» أي: لم يطلقه ولم ينفلت منه أي لم يقدر 
على الخلاص والفرار قال الشافعي: ويجوز ان يكون بمعنى لم يفلته منه 
أحد أي لم يخلصه كذا في النهاية والأوجه الثاني: قال أهله اللغة يقال أفلته 
أطلقه وأفلته تخلص منه والله أعلم ومنه الحديث أن رجلا شرب خمرًا 
فسكر فانطلق به إلى النبي يلد فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل عليه 
فذكر له ذلك فضحك ولقال: أفعلها؟ ولم يأمر] فيه بشيء”"أ.ه. 

سؤال: ما الحكمة في إمهال الله تعالى العصاة؟ قيل: ليرى العباد أن العفو 
والإحسان أحب إليه من الأخذ والانتقام وليعلموا غاية شفقته وبره 
وكرمهءأ.ه قاله ابن العماد في كتاب كشف الأسرار””". 


.07503/5( إكمال المعلم (4/ 07) وشرح النووى على مسلم (17/ 17017)» والنهاية‎ )١( 

() النهاية (577/7) وشرح النووى على مسلم (1717/157). والحديث أخرجه أبو داود 
0 )©6) والنسائي في الكبرى (١/1؟05)‏ و (0775)ء والطبراني /١١(‏ 5150 رقم 
.)١1‏ والحاكم (376/5”). والبيهقى في الكبرى (555/48 رقم ١15١94‏ 
و 175٠١8‏ ). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ج ١١‏ ص :)7١‏ خرجه أبو داود» والنسائي بسند 
قوي. وضعفه الألبانى في المشكاة (7577). قال أبو داود: هذا الحديث مما تفرد به أهل 
المديئة. 

(*) كشف الأسرار عما خفى عن الأفكار (لوحة .)١7‏ 


كتاب القضاء وغيره 
0_3 

14- وعن عبد الله بن مسعود ذَلَِتَهُ عن النبي ذَكةٍ قال إن الشيطان قد 
يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك 
بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد 
يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فما زال عبد يقول يا رب 
ظلمني عبدك مظلمة فيقول امحوا من حسناته وما يزال كذلك حتى ما يبقى له 
حسنة من الذنوب وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم 
حطب فتفرق القوم ليحتطبوا فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار وطبخوا ما 
أرادوا وكذلك الذنوب رواه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري 
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ورواه أحمد والطبراني بإسناد حسن نحوه 
ا 1 


قوله: وعن عبد الله بن مسعود وَِتَكَهُ تقدم الكلام عليه 


)١(‏ أخرجه الحميدى (48)» وأبو يعلى »2)2١77(‏ والحاكم (7/ 42777 والبيهقى فى الآداب 
(85) والشعب 5٠5/94(‏ رقم /ا/81”) و(58/9ه- 4 رقم /ا5 ٠لا‏ واين 
القيسرانى فى صفوة التصوف (//01). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وقال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 2649 رواه أبو يعلى» وفيه إبراهيم بن مسلم الهجريء 
وهو ضعيف. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (717571) و(7470). 
وأخرجه الطيالسي »25٠٠0(‏ ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في الأمئال (0194» والبيهقي 
في الشعب (580), وأحمد 1١” /١‏ (8950”) والزهد (5*) و(74).الطبراني في الكبير 
5١15/١(‏ رقم )٠١6٠١‏ وني الأوسط (5/ 5 رقم 50579). وقال الهيثمى فى المجمع 
روه أحمدء والطبراني ني الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن 
داود القطانء وقد وثق. وصححه الألبانى فى الموضعين السابقين. 


دوه | فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله ثَلِيهِد «إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب» 
الحديث. أرض العرب الحجازء قال الشافعي: الحجاز مكة والمدينة 
واليمامة ومخاليفها كلها أي قراها '''قال الأصمعي: سمي حجازاً لأنه حجز 
بين نجد وتهامة وهما منه حكاه الروياني في البحر”" وقال الراغب”": سمي 
حجازا لكونه حاجزا بين الشام وبين البادية والحجاز حبل شديد من حفر 
البثر إلى رفعه» وحكى الرافعي: عن الكلبي أن حدود الحجاز ما بين جبل 
طيء من أطراف العراق» وعن الحربي: أن تبوك وفلسطين من الحجاز قاله 
الزركشي”' ومعنى [178/أ] (إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض 
العرب» المراد بعبادة الشيطان عبادة الصنم لأنه الداعي إليه بدليل قوله تعالى 
عن إبراهيم: #يَكأَبّتِ لا تَعْبّد ألمَّيْطنَ4”” وكان يعبد الأصنام ومعنى ينس 
أي يئس من عبادة غير الله من صنم وغيره في أرض الحرم إلى يوم القيامة. 

قوله يَيِْةّ: «ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات 
يوم القيامة» الحديثء الموبقات المهلكات أي رضى منكم بما سوى الكفر 

من الذنوب التي تحقرونبها وترتكبونها فإن المعاصي الصغائر تجر إلى 
الكبائر ولهذا قيل إن المعاصي بريد الكفر وإلى ذلك أشار بقوله 57 


.)7717/5( والتهذيب (7/ 017) وبحر المذهب‎ )77/١1١1( الأم (1417/4)» والأوسط‎ )١( 
.086 /١١( بحر المذهب‎ )5( 

() المفردات في غريب القرآن (ص١؟5).‏ 

(5) الحاوى »)778/١5(‏ وكفاية النبيه (/11/ .)8/١‏ 


(6) سورة مريمء الآية: 44. 


كتاب القضاء وغيره 0 
م ابن أت 
لوَقَثْلَهُم الأثبيَآء بكبْرِ حَقٍّ4”"» ِذَلِكَ بمَا عَصوأ4”" أي حصل لهم قتل 
الأنبياء بغير حق بما عصوا أي حصل لهم قتل الأنبياء بسبب معاصيهم 
السابقة عليهم وعليه أول قوله يَكِي:«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده) أي لأنه يتدرج فيسرق ما فوقها فتقطع يده ' "قال الشاعر: 


خلل الذنوب صغغيرها وكبيرههافه واتقى 
لاتحقق رن صطغيرة إن الال م ب _الحصى 


قاله أبن العماد في شرح العمذة. 

قوله عَيَلِلةٌ: «اتقوا الظلم ما استطعتم» الحديث,. تقدم الكلام على الظلم في 
الأحاديث قبله. 

قوله: «فما زال عبد يقول يا رب ظلمني عبدك مظلمة فيقول امحوا من 

قوله: «وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلاة من الأرض» السفر الجماعة 
المسافرون والفلاة اللأرض القفر. 

قوله وَِنه: «وكذلك الذنوب». 


.١81 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 9/8 

زفرة المفهم (0/ واه وشرح صعيع مسلم للنووي /1١1١(‏ )ل والعدة شرح العمدة 
»)١684 /*(‏ ورياض الأفهام ١07//5(‏ و84/0)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
.)66/6١(‏ 


مهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


واعلم أن الذنوب صغائر وكبائر» واختلف العلماء في الكبائر فقيل: 
الكبائر سبع وقيل: تسع وقال رجل لابن عباس: الكبائر سبع فقيل هي 
سبعمائة أقرب لأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وأنه كما 
يجب اجتناب الكبائر والموبقات كذلك يجب اجتناب الصغائر والمحقرات 
لأن الصغيرة الواحدة متى أصر عليها العبد صارت من الكبائر وقد تقدم 
شيء في ذكر الصغائر وسيأتي الكلام على تعداد الكبائر» وقد ألف الذهبي"") 
في ذلك كتاباً وعد فيه كل ما ورد فيه وعيدا ولعن ونحوه فجاءت شيئا كثيراً 
وقال ابن عباس وغيره: كل شيء نهى الله عنه فهي كبيرة”'' لأن كل مخالفة 
بالنسبة إلى جلال الله كبيرة'” وأما الجمهور فعندهم أن المعاصي تنقسم إلى 
صغائر وكبائر وإلى ما تكفرها العبادات وإلى ما لا تكفرها فما تكفرها 
صغائر وما لا تكفره كبائر وهذا يعضده القرآن والسنة قال ابن العربي”): 
وكما أن من الكبائر أكبر وكذلك من الصغائر أصغر وهو النظرة المحرمة 
وكذلك الكذبة الخفيفة التي لا تؤثر ضررا ونحوهاء أ.ه. 

قوله: رواه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي 
الأحوص [وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف]. 

)١(‏ كتابه اسمه الكبائر. 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (0/ »25٠‏ والبيهقي في السنن /١‏ 717 وشعب الإيمان 
(590. 


(*) في الأصل صغيرة ولا يستقيم المعنى. 
(5) أحكام القرآن (4/ .)0١‏ 


كتاب القضاء وغيره 


8”6”- وعن أبي هريرة وَلَكَهُ عن النبي كَدثْةٍ قال من كانت عنده مظلمة 
لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري والترمذي وقال في أوله 
رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال الحديث"") 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله:7 من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه 
اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» الحديثء تقدم ذكر المظلمة قال 
ابن مالك /١78[‏ ب]: يقال مظلمة بفتح اللام وكسرها والكسر أشهر وقد 
روى بالضم أيضا وهي اسم ما أخذ منك بغير حقه. قاله الكرماني”". 

والعرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو 
من يلزمه أمره كذا في النهاية''' وذكر في الفائق”*' عرض الرجل جانبه الذي 
يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عليه أن ينتقص (ويثلب عليه) وعرض 
الوادي جانبه. 

وقوله:«فليتحلله منه اليوم» الحديث» ومعنى فليتحلله: أي ليسأله أن 


“5( وابن حبان‎ .)55١94( و(5075)) والترمذى‎ )١559( أخرجه البخارى‎ )١( 
و55؟لا).‎ 

() الكواكب الدرارى .)75١/١١(‏ 

.)5١9 /”( النهاية‎ )*( 

.)5١7/5( الفائق‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

يجعله في حل من قبله يقال تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في 

00 
حل”"'”. 

قال في شرح السنة”": ومعناه أن يقطع دعواه ويترك مظلمته فإن ما حرمه 
الله تعالى من الغيبة لا يمكن تحليله» وإذا تحلل من المال فإنما يصح إذا كان 
معلوما وكان دينا أو منفعة عين استوفاها غصبا فإن كانت العين التى غصبها 
قائمة فلا يصح التحلل منها إلا بببة وقبول مع قبض وقال بعض أهل العلم 
ثم إن الرجل إذا اغتاب غيره فإن بلغه ذلك فلابد من أن يستحله وإن لم يفعله 
فإنه يستغفر الله تعالى ولا يخبره من ذلك شيئا والله أعلم. 

55"”- وعن أبي هريرة أيضا ذَكَتَهُ أن رسول الله يد قال أتدرون ما 
المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي 
من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 

3 1 ث (") 
عليه ثم طرح في النار» رواه مسلم والترمذي' ". 


.)070 5 /5( وكشف المناهج والتناقيح‎ )09 /١5( شرح السنة‎ )١( 
.)”55-1"09/١5( شرح السنة‎ )'( 
و(0759. وقال‎ )55١١( (؟) أخرجه مسلم (59 -)» والترمذى (5514)» وابن حبان‎ 


الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب القضاء وغيره 
جسسسبي يب سس 1 ٠‏ | 

قوله: وعن أبي هريرة أيضا ذَِيَتّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِِ: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاعء الحديث» ومعناه: ان هذا حققة حقيقة المفلس فيعلم من هذا أن الغنى غنى 
الآخرة لا غنى الدنياء وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: اجعلني في حل فقد 
اغتبتك فقال لا أحل ما حرمه الله تعالى ولكن ما من قبلك أنت في حل”""". 

قوله: «إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات 
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» ومعنى أخذ الحسنات والسيئات أن يجعل 
اع وس ع و 

له: وعن أبي هريرة أبضا ويه تقد م الكلام عليه 

ا ا 
متاع» الحديثء» ومعناه: إن هذا حقيقة المفلس فيعلم من هذا أن الغنى غنى 
الآخرة لا غنى الدنياء وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه 
مفلساء وليس حقيقة المفلس لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما انقطع 
بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» وأما قيقة ل ل 
فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئا: هم فتوضع عليه 5 ثم ألقي في النار فنمت 
خسارته وهلاكه وإفلاسه وهذا كله مذهب أهل 2 
)١(‏ تنبيه الغافلين (ص .)١55‏ 


5 دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: (وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا» والشتم السب والقذف 
معروف وسفك الدم إراقته. 

17 وعن أبى عثمان عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك وحذيفة بن 
اليمان وعبد الله بن مسعود حتى عد ستة أو سبعة من أصحاب النبي كَل قالوا 
إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج فما تزال مظالم بني 
آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم رواه البيهقي في 
العف اتات يل 

قوله: وعن أبى عثمان [ هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدى بن 
وهب بن ربيعة بن سعد بن جذيمة» و يقال: خزيمة» ابن كعب بن رفاعة بن 
مالك بن نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة» أبو 
عثمان النهدى الكوفى» سكن البصرة» أدرك الجاهلية و أسلم على عهد النبى 
كوو صدق إليه» و لم يلقه]. 

قوله: عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن 
مسعودء تقدم الكلام على سلمان الفارسي وحذيفة وعبد الله بن مسعود. 
وأما سعد بن مالك”" فهو [أبو إسحاق سعد بن مالك ابن وهبء ويقال: 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى القريشى 
)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/9”) و(01/4/4). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه 


الألبانى في الصحيحة (707/7”) وصحيح الترغيب (1775). 
(5) تبذيب الأسماء واللغات ١١ /١(‏ ترجمة .)5١0‏ 


كتاب القضاء وغيره 

الزهرى المكى المدنى. أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله كََِةِ بالجنة» 
وتوى وهو عنهم راضء وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن 
الخطاب». رضى الله عن أمر الخلافة إليهم. وأسلم قديما بعد أربعة» وقيل: 
بعد ستة» وهو ابن سبع عشرة سنة» وهو أول من رمى بسهم فى سبيل الله 
تعالى» وأول من أراق دما فى سبيل الله تعالى» وهو من المهاجرين الأولين» 
هاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله يه إليها شهد مع رسول الله ويل 
بدراء وأحداء والخندق. وسائر المشاهد كلهاء وكان يقال له: فارس 
الإسلام» وأبلى يوم أحد بلاء شديداء وكان مجاب الدعوة» وحديثه فى دعائه 
على الرجل الكاذب عليه من أهل الكوفة وهو أبو سعدة» وأجيبت دعوته فى 
ثلاثة أشياء مشهور فى الصحيحين» روى له عن رسول الله يَِةٍ مائتان 
وسبعون حديثاء اتفق البخارى ومسلم منها على خمسة عشرء وانفرد 
البخارى بخمسة» ومسلم بثمانية عشر]. 

قوله: «إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج»الحديث» 
الصحيفة: العهدة التي تكتب فيها الحقوق. 

4- وعن ابن عباس كلكا أن رسول الله يكِ بعث معاذا إلى اليمن 
فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي في حديث والترمذي مختصرا هكذا واللفظ له ومطولا 
كالجماعة”"'. 


)١(‏ أخرجه البخارى )١597(‏ و(5554) و(57149): ومسلم ١9(‏ - 209). وأبو داود 


5 دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن عباس ؤَلْيَْا تقدم الكلام عليه. [119/ أ] 

قوله: أن رسول الله كله بحت معاذاً إلى ابه عق لأخل الزكؤات» قال 
ابن الأثير في التاريخ: كان بعث معاذ في السنة العاشرة وأن الزكاة وجبت فى 
السنة العاشرة وانه يَكِِهٌ إنما بعث السعاة لأخذ الصدقة في العاشرة ذكره ابن 
العماد في شرح العمدة. 

قوله: فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أي: 
بسبب الظلم» وفيه دليل على تعظيم أمر الظلم والتحذير من سائر أنواعف 
وقوله يل «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» فيه دليل على أنها دعوة 
مستجابة وانها تقبل من كل واحدء وفي حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله 
ما كانت صحف إبراهيم تَِكَامُ قال: «كانت أمثالا كلها وفيها: أيها الملك 
المسلط المغرور المبتلى إني لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن 
بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر» وسيأق 
الحديث قريبا. 

قوله كَل «ليس بينها وبين الله حجاب'فيه دليل على أن دعوة غير 
المظلوم قد تحجب عن الله تعالى فلا ترفع إليه ولا يستجاب لصاحبها إما 
لمعاصيه أو لأكله الحرام أو لتعديه في الدعاء ونحو ذلكء. وذكر القشيري في 


يك 56 والترمذى 57602 و(غ١‏ 462 وابن ماجه 6 والنسائى في المجتبى 
4 9و75651(515/58). وابن خزيمة (65/ا؟71؟) و(77515)» وابن حبان 
رلمءعة). 


كتاب القضاء وغيره 
ل سس سس 0 .]د 


الرسالة أن دعوة اليتيم كدعوة المظلوم فليس بينهما وبين الله حجابء وفي 
الحديث أن دعوة الوالد والعالم وحامل القرآن كدعاء اليتيم والمظلوم ذكره 
ابن العماد. 

4- وعن أبي هريرة ذََكَهُ قال قال رسول الله كَل ثلاثة لا ترد دعوتهم 
الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام 
ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو يعد حين رواه 
أحمد في حديث والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما والبزار مختصرا ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة الصائم 
حتى يفطر والمظلوم حتى ينتصر والمسافر حتى يرجع وفي رواية للترمذي 
حسنة ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة 
الوالد على الولد وروى أبو داود هذه بتقديم وتأخير”"". 


)١(‏ أخرجه الطيالسى (70/09)» وإسحاق ,))"٠0٠(‏ وأحمد ؟4168(708/7) و(48169) 
و7/ 481/5(545)» وابن ماجه »)١7/67(‏ والترمذى (75577) و(698")» وابن خزيمة 
(240» والخرائطى في مساوىء الأخلاق (0417).: واين حبان (48؟55؟) و(/7781). 
والطبرانى في الدعاء )١7١15(‏ والأوسط (7/ ١50 - ١54‏ رقم 6272١١١‏ وأبو نعيم في 
فضيلة العادلين (257. والبيهقى في الأسماء والصفات (551) والدعوات الكبير )36٠0(‏ 
والكبرى (7/ 1487-548١‏ رقم '5197) و(8/ ١78رقم‏ 15348) 
وقال الترمذى فى الموضع الأول: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي 
بمتصل وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدلة» عن أبي هريرة عن النبي كَللة. 
وقال في الموضع الثانى: هذا حديث حسن وسعدان القبي هو: سعدان بن بشر. وقد روى 
عنه عيسى بن يونس» وأبو عاصمء وغير واحد من كبار أهل الحديث؛ وأبو مجاهد هو: 
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قولة: وعن أبي هريرة وَليكَّهُ تقدم الكلام عليه. 
قوله عَكِة: «ثلاثة لآ ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة 
المظلوم» وفي رواية البزار «والصائم حتى يفطر والمظلوم حتى ينتصر 


هوءفلم لا يستجيب دعاء المجاهد وهو أكرم الناس سفرا وأعظمهم في سفره 
أجراء ولهذا جاء في الحديث:(إن الله تعالى يستجيب لهم كما يستجيب 
للرسل» وما ذاك إلا لكرامتهم عليه ورفع منزلتهم لديه» وروي ابن عساكر 
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يل «اتقوا أذى المجاهدين في 
سبيل الله فإن الله يغضب لهم كما يغضب للرسل»'' وعن ابن عباس عن 
النبي كَِْدِ قال: «خمس دعوات تستجاب دعوة المظلوم حتى ينتصر ودعوة 
الحاج حتى يصدر ودعوة المجاهد حتى يقفل ودعوة المريض حتى يبرأ 


سعد الطائي» وأبو مدلة هو: مولى أم المؤمنين عائشة» وإنما نعرفه بهذا الحديث» ويروى 
عنه هذا الحديث أطول من هذا وأتم. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (087) 
و(ا9ه)و(5١"١)و(759١).‏ 
وأما اللفظ الثانى: أخرجه أبو داود »)١075(‏ والترمذى )١9005(‏ و(7558)» وابن ماجه 
(875)» واليزار »)8١54(‏ وابن حبان (5599). وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (087) (/091) و(1749١)‏ و(4؟187) وقال عن 
طريق البزار: ضعيف جدا. 

)١(‏ أخرجه الديلمى كما فى الغرائب الملتقطة )١17(‏ من طريق الدارقطنى. وقال الدارقطنى 
كما فى أطراف الغرائب والأفراد :)5١1-15١17/١(‏ غريب من حديث ابن المسيب عن 
علي تفرد به عمار بن مطر عن عصام بن طيلق عن مسلم بن أبي جعفر عن سعيد. 
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ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب»'' خرجه ابن عساكر من طريق عمرو بن أبي 
سلمة» ومنه أن الله تعالى يستجيب دعاءهم بخوارق العادات لكرامتهم عليه 
ودخولهم في ضمانه لقوله ضامنء ذكره ابن النحاس في كتاب الجهاد الذي 

٠‏ 0- وعن عقبة بن عامر الجهني كَلَكَهُ عن النبي كَِةٍ قال ثلاثة تستجاب 
دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم رواه الطبراني في حديث بإسناد صحيح ”. 

-7١‏ وعن ابن عمر ذَلْتَكَا قال قال رسول الله بَلِةِ اتقوا دعوة المظلوم 
فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة رواه الحاكم وقال رواته متفق على 
الاحتجاج بهم إلا عاصم بن كليب فاحتج به مسلم وحده'”". 


)١(‏ أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (/40)»: والمخلدى فى أماليه »)75١(‏ والبيهقى فى الدعوات 
وم والشعب )5/ ىذا رقم لام ١ا)‏ وابن عساكر فى المعجم (هلاغ1). والضياء فى 
المنتقى من مسموعات مرو (787). وقال الألبانى فى الضعيفة :)١774(‏ موضوع. 

(؟) مشارع الأشواق (ص .)145-١85‏ 

(9) أخرجه أحمد .)١951775(185/5‏ وابن خزيمة (7817/8)» والطبرانى في الكبير 
5041/1100" رقم 9194 و+45).: والخطيب في تاريخ بغداد /١5(‏ /01؟). وصححه 
قال الهيثمى في المجمع 15١/٠١‏ : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
زيد الأزرق» وهو ثقة. وحسنه الألبانى في الصحيحة (095)» وصحيح الترغيب 9 
و(1#”), 

(:) أخرجه الحاكم (١27554/1)؛‏ والديلمى كما في الغرائب الملتقطة (؟١).‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة (4177) وصحيح الترغيب (7774). 
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10”- وعن أبي هريرة ذَلَكهُ قال قال رسول الله يَكِدِ دعوة المظلوم 


مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه رواه أحمد بإسناد حسه”". 


*03030- وروي عن ابن عباس ذَيككَا قال قال رسول الله يَةٍ دعوتان ليبس 
بينهما وبين الله حجاب دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب رواه 
الطبراني وله شواهد كثيرة!". 

قوله: وعن أبي هريرة وله تقدم الكلام عليه. 

قوله: «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه»تقدم 
الكلام على ذلك وكذلك حديث ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطيالسى »)2555٠0(‏ وابن أبى شيبة في المصنف 58/5 (7597195): وأحمد 
3/5 (8417)» والخرائطى في مساوىء الأخلاق (284)» والطبرانى في الدعاء 
»)١14(‏ وابن عدى في الكامل (8/ 15 -7760).: والدارقطنى في العلل »)95/١١(‏ 
والقضاعى في مسند الشهاب .)7١0(‏ قال الدارقطنى في العلل (75/45): يرويه أبو معشرء 
واختلف عنه؛ فرواه الثوري عن أبي معشرء عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَكِ. 
وتابعه سعيد بن منصورء عن أبي معشر إلا أنه وقفه» ورفعه غيره» عن أبي معشر. 
وقيل: عن الثوري: عن بعض المدينين» عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي وَكِ. قال 
الهيثمى في المجمع :١167 /٠١‏ رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» 
وهو ضعيف. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (5759). 

(؟) أخرجه إسحاق في المسند -مسند ابن عباس (845)» والطبرائى في الدعاء )1١719(‏ 
و(1770) والكبير ١١9/١١(‏ رقم »)١١777‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
)١١95(‏ و(99١5).‏ وضعفه الألبانى في الضعيفة (7707) وضعيف الترغيب (17050) 
و(؟18”7). 
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85 وعن خزيمة بن ثابت ذَلَكَهُ قال قال رسول الله مَك اتقوا دعوة 
المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين رواه الطبراني ولا بأس بإسناده في المتابعات”'". 

قوله: وعن خزيمة بن ثابت ذَللَكَه[هو أبو عمارة خزيمة بن ثابت بن عمارة 
بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن عنان بن عامر بن خطمة بن جشم 
وكهالكدوة الأرسالاتصضاوق الأرشئ اللتظمي المدق ٠‏ سن حطلمة لانة 
ضرب رجلا على خطمه. شهد خزيمة مع رسول الله يَلِْةِ بدرا وما بعدها من 
المشاهد» وكان خزيمة وعمير بن عدى يكسران أصنام بنى خطمة» وكانت 
راية بنى خطمة بيده يوم فتح مكة» وشهد مع على» رضى الله عنه» الجمل 
وصفينء ولم يقاتل فيهماء فلما قتل ابن ياسر بصفين» قال: سمعت رسول 
الله عَنَِةّ يقول: «تقتل عمارا الفئة الباغية»» فسل سيفه. وقاتل حتى قتل» 
وكانت صفين سنة سبع وثلاثين» روى له عن رسول الله وَلْةٌ ثمانية وثلاثون 


حديثا. روى عنه ابنه عمارة وآخرون» ومن أجل مناقبه أن رسول الله عبد 


)١(‏ أخرجه البخارى في التاريخ الكبير /١(‏ 22187)» والدولابى في الكنى (1874)»: والخرائطى 
في مساوىء الأخلاق (2248» والدينورى في المجالسة (7177)» والطبرائى في الدعاء 
)١1100(‏ والكبير (5/ 84 رقم )77١4‏ ومكارم الأخلاق »)١77(‏ والقضاعى في مسند 
الشهاب (7/719). 
قال البخارى: محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابتء الأنصاري» مديني» سمع منه ابن 
جريج» مرسل. قال الهيثمى في المجمع 157/٠١‏ : رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. 
وحسنه الألبانى في الصحيحة )41١(‏ وصحيح الترغيب (7770). 
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جعل شهادته كشهادة رجلين» فكان يسمى ذا الشهادتين» وق صحيح 
البخارى» عن زيد بن ثابت» أن رسول الله يَلئُِ جعل شهادة خزيمة بن ثابت 
شهادة رجلين ]. 

قوله: «اتقوا دعوة المظلوم» تقدم الكلام عليه . وف الحديث الآخر:«اتق 
دعوة المظلوم» أي لأنلن جره ا ناميه 14 الا ] بالل اا 
عليه أو تؤذيه بلسانك فإنك لو ظلمت أحدا ودعا المظلوم عليك بسوء قبل 
الله دعاءه فإن الله تعالى لا يرد دعاء المظلوم ولو كان كافراً كما ورد الحديث 
بذلك في السئن والله أعله”". 

16 - وعن و قال سمعت أنس بن مالك ذَلكتَهُ يقول 
قال رسول الله يد دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب وقال 
م الت دن نامسد ل نال وتان ١‏ اخمور روات ىن ما 
محتج بهم في الصحيح وأبو عبد الله لم أقف فيه على جرح ولا تعديل”"". 


)١(‏ المفاتيح في شرح المصابيح (؟/ 4/ا8). 

(؟) أخرجه أحمد ”/ ١١7/55( ١57‏ و51155١)‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 597/1 
(5/54)» وابن معين في تاريخه 7/ 750 ومن طريقه الدولابي في الكنى ,)١1555(‏ 
والطبرانى في الدعاء (1771)» والقضاعى في مسند الشهاب ( » والضياء في المختارة 
لا 95-793 (11759). 
وقال الهيثمى في المجمع :١157 /٠١‏ رواه أحمدء وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألبانى في الصحيحة (2)7517» وصحيح الترغيب 
الضففة 
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قوله: وعن أبي عبد الله الأسدي [اسمه عبد الرحمن بن عيسى]. 

قوله: قال المنذري: وأبو عبد الله لم أقف فيه على جرح ولا تعديل. 

قوله يَلةّ:« دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب». 

قوله: وقال رسول الله وََِهِ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» معناه والله أعلم 
دع ما فيه شبهة من الدين عندك وخذ ما لا شبهة فيه. 

“930”- وروي عن علي ذَكَهُ قال قال رسول الله يَلِْدِ يقول الله اشتد 
غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري رواه الطبراني في الصغير 
لومي 

قوله: وعن علي ذَليَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيِْةٌ: «اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري» تقدم 
الكلام على الظلم. 

0- وعن أبي هريرة كََكَهُ أن رسول الله يَئِةِ قال المسلم أخو المسلم 
لآ يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا التقوى ههنا التقوى ههنا ويشير 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الصغير 5١/١(‏ رقم )9١‏ والأوسط (؟/؟51901 رقم )5١١7‏ ومن 
طريقه القضاعى في مسند الشهاب .2١557(‏ قال الطبرانى: لم يروه عن أبي إسحاق إلا 
شريكء» تفرد به: مسعر بن الحجاج. 
وقال الهيثمى في المجمع :7١5/5‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه مسعر بن 
الحجاج النهدي كذا هو في الطبراني» ولم أجد إلا مسعر بن يحيى النهدي» ضعفه الذهبي 
بخبر ذكره له. والله أعلم. وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة( 7797) وضعيف الترغيب 
0010" 0). 
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بلطتت تت تت 
إلى صدره بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وعرضه وماله رواه مسلو'". 


قر 


- وعن أبي ذر ذَليكَُّ قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم 
قال كانت أمثالا كلها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إن لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا 
أردها وإن كانت من كافر وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون 
له ساعات فساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها 
في صنع الله عز وجل وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى 
العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا لثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير 
محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن 
حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه قلت يا رسول الله فما كانت 
صحف موسى تلك قال كانت عبرا كلها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو 
يفرح عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو 
ينصب عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها عجبت لمن 
أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى 
الله فإنها رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر 
الله عز وجل فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء قلت يا رسول الله 


() أخرجه مسلم (5”-5655)) وأبو داود (5887). والترمذى .)١9717(‏ وابن ماجه 
5١9‏ 4). 
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زدني قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت يا 
رسول الله زدني قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي قلت يا رسول الله زدني 
قال أحب المساكين وجالسهم قلت يا رسول الله زدني قال انظر إلى من هو 
تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك قلت 
يا رسول الله زدني قال قل الحق وإن كان مرا قلت يا رسول الله زدني قال ليردك 
عن الناس ما تعلمه من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي وكفى بك عيبا أن 
تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأتي ثم ضرب بيده 
على صدري ققال يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب 
كحسن الخلق رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح 
الإسناد قال الحافظ انفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه وهو 
حديث طويل في أوله ذكر الأنبياء عليهم السلام ذكرت منه هذه القطعة لما 
فيها من الحكم العظيمة والمواعظ الجسيمة ورواه الحاكم أيضا ومن طريقه 
البيهقي كلاهما عن يحيى بن سعيد السعدي البصري حدثنا عبد الملك بن 
جريج عن عطاء بن عبيد بن عمر عن أبي ذر بنحوه ويحبى بن سعيد فيه كلام 
والحديث منكر من هذه الطريق وحديث إبراهيم بن هشام هو المشهور والله 


أعلم'". 


-157/1١ أخرجه ابن حبان (751)» والآجرى في الأربعون (55)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)١( ومكارم الأخلاق‎ 0١ رقم‎ ١51/ /7( بتمامه. وأخرجه الطبرانى في الكبير‎ ١ 
)1١74 /١( ابن عدي في الكامل (1/ 275799» والحاكم (2917/7)» وأبو نعيم في الحلية‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
514 تت ستظ1سسْْظتتتتكسسطت9377تتتت 


5 


قوله: وعن أبي ذر ذَلكَه قال الحافظ أبو نعيه''": كان أبو ذر ملازما 
لرسول الله يِه سأله عن الفروع والأصول وسأله عن الإيمان والإحسان 
وسأله عن رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» وسأله عن أحب الكلام إلى الله 
تعالى» وسأله عن ليلة القدر أترفع مع الآنبياء عليهم السلام أم تبقى وسأله 
عن كل شيء» ومناقبه كثيرة مشهورة: والله أعلم. 

قوله: قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم قال كانت أمثالا كلهاء 
وفي بعض طرق الحديث؛ كانت عبراً كلهاء والعبر جمع عبرة وهي 
كالموعظة مما يتعظ الإنسان به ويعمل به ويعتبر ليستدل به على غيره قاله في 
3 

اعلم أن في خبر أبي ذر هذا أنواع] من الحكم وفوائد العلم والأنباء عن 
الأمور الخالية وإخبار عن الأمم الماضية وفيه اعتبار لأولى البصائر 
والعقول, وتنبيه لذوي التمييز والتحصيل وفيه ما دل على أن من الأنبياء من 


مختصرا. قال ابن عدي: هذا حديث منكر عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» 
عن أبي ذر: وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني» والقاسم 
بن محمدء عن أبي ذرء والثالث حديث ابن جريج هذاء وهذا أنكر الروايات. 
قال الذهبى: فيه يحيى بن سعيد السعدي البصري وليس بثقة. وقال الهيثمى في المجمع 
14 ررواه الطبراني» وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وثقه ابن حبان» وضعفه 
أبو حاتم وأبو زرعة. وقال الألبانى: ضعيف جداً ‏ «الضعيفة» ١91١(‏ 2509009 
وضعيف الترغيب (1767). 

.)١159/5( حلية الأولياء‎ )١( 

.)١0/1 / النهاية‎ )9( 


كتاب القضاء وغيره 


116 
عات سرود م ل 11 
آل المزعالي لوَمَآ أَرْسَلَنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَِيَ إلآ َم ألقَى 


َلشَّيطنُ فى 28 ' قال ابن عباس: لم يكن من الفرس نبي» قال 
العلماء: فعدة الكتب التي أنزلها الله تعالى من السماء مائة كتاب وأربعة كتب 
أنزل الله تعالى على شيث بن آدم خمسين صحيفة وأنزل على إدريس ثلاثين 
صحيفة وأنزل على إبراهيم عشر صحف وأنزل على موسى من قبل التوراة 
عشر صحف وانزل الله التوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على 
عيسى والفرقان على نبينا محمد مَلْةِهِ قال أبو ذر: قلت يارسول الله كم 
الأنبياء؟ قال: مائة وعشرون ألفاء قلت: يا رسول الله الرسل؟ قال:«ثلثماثة 
وثلاثة عشر» قلت: يا رسول الله: من أولهم» قال«آدم نبي مرسل خلقه الله بيده 
ونفخ فيه من روحه) قال:«يا أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث وخنوخ وهو 
إدريس وهو أول من خط بالقلم ونوح» وأربعة من العرب هود وصالح 
وشعيب ونبيك» عدة ما كان بين التوراة والزبور وبين الزبور والإنجيل وبين 
الإنجيل والفرقان من السنينء» قال عبد الملك: كان بين نزول التوراة إلى 
نزول الزبور خمس مائة سنة» ومن الزبور إلى الإنجيل خمسمائة سنة 
1 ]] ومن الإنجيل إلى الفرقان خمسمائة سنة» وقيل: غير ذلك»وأجمع 
أهل الحديث أن الدنيا كلها من خلق آدم إلى انقراض الخلق وانقضائها سبعة 
آلاف سنة لا محالة. 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ؟0. 


لكت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ل 
ادر" ': هو إبراهيم خليل الله بن آزر وهو تارح , بن ماحور» ونسبه موصل 
بآدم لكل ولد إبراهيم ببابل وكان مولده في في زمن نمرود بن كنعان وكان 
لنمرود ملك المشارق ولما بلغ إبراهيم ثلاثين سنة ألقاه نمرود في النار فنجاه 
الله منها وجعلها الله عليه بردا وسلاما بعد أن احتبسه ثلاث عشرة سنة ولما 
كان لإبراهيم سبعون سنة خرج ومعه ابن أخيه لوط وابنة عمه سارة وهي 
زوجته إلى الشام فوجدوا بها الجوع فساروا إلى مصر وبها فرعون يقال له 
سنان هذا عن أهل الأثر أن فرعون إبراهيم كان اسمه سنان أقاموا بمصر ثلاثة 
أشهر ورجعوا إلى الشام وقد أهدى فرعون بمصر لسارة هاجر فنزلوا إلى 
السبع من أرض فلسطينء وفارقه لوط وسكن سدوم, ثم تحول إبراهيم 8242 
فنزل الرملة وارتحل فنزل إيليا فلما بلغ إبراهيم خمسا وثمانين سنة وعبت 
سارة له جاريتها هاجر فولدت له إسماعيل ولإبراهيم من العمر حين ولد له 
إسماعيل ست وثمانون سنة واختتن تن وله تسع وتسعون سنة وقيل اختتن 
بالقدوم وهي قرية من قرى كنعان لا ما يذهب إليه الناس أنها الآلة التي 
كالفأس و ختن أيضا إسماعيل ثم ولدت له سارة إسحاق وله مائة سئة وأنزل 
لله عليه عشر صحائف وولد إسحاق يعقوب والعيص توءما بعد مضي مائة 
وستين سنة إبراهيم ومات صلوات الله وسلامه عليه وله من العمر مائة 


وخمس وسبعون سنة وماتت سارة ولها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة 


.)5١7؟5-51١‎ /5( كنز الدرر‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 
/ا1> 

وكان وفاتها قبل وفاة إبراهيم بعد مضي سبع وثلاثين سنة من عمر ولدها 
إسحاق ودفنها في مزرعة جيرون من الشام, أ.ه. 

فهذا الحديث يشتمل على أعمال الدين ومكارم الأخلاق التي يستعملها 
أهل التقوى والورع ولو أن امرءاً حفظه واشتغل باستعماله لكفاه عمره. 

قوله: «وعلى العاقل أن يكون له ساعات» فساعة يناجي فيها ربه» أي يخاطبه 
«وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل وساعة يخلو 
فيها لحاجته من المطعم والمشرب» وفي هذا الحديث بعد ذلك «أو لذة في غير 
محرم) وقال ابن رجب"": (وساعة يخلو بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل» فإن 
في هذه الساعة عونا له على تلك الساعات وفضل بلغة واستجماما للقلوب 
يعني ترويحا لها ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوى على الطاعة 
كانت شهواته له طاعة يثاب عليها كما قال معاذ بن جبل لهُ: إن لأحتسب 
نومتي كما أحتسب قومتيء يعني أنه ينوي بنومته التقوى على القيام آخر الليل 
فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه.أ.ه. 

قوله: «وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا لثلاث تزود لمعاد» الظاعن من 
الظعن السفرء وفي بعض الآثار السفر بعيد التزود يريد يبعد السفر كون منزل 
الإقامة الذي إليه السفر وهو الجنة لا يبلغه المسافر إلا بزاد وافر من التقوى 
[١١ب]‏ والعمل الصالح قاله شارح الأربعين الودعانية. 

قوله: (ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه» والذي يعنيه 
هو [ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه» وسلامته في معاده.» وذلك يسير 


(1) جامع العلوم والحكم (؟/ 197-195). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالنّسبة إلى ما لا يعنيه» فإذا اقتصرٌ الإنسانُ على مَا ينه مِنَ الأمُورٍ سَلِمَ مِنْ 
شر عظيمء والسّلامةٌ تَيرٌ كثيرٌ فالسّلامَةُ ين الشَّرِن حُسْنٍ الإسلام]""". 

قوله:٠‏ عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» النصب هو التعب. 

قوله: قلت يا رسول الله: أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله فإنها رأس 
الأمر كله» تقدم الكلام على التقوى ولبعضهه"": 
ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك الدنيا هو الذل والسقم 
وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم 

قوله: «إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب» كان رسول الله كِكهِ في أكثر 
أحواله يتبسم وكان يضحك في بعض الأحوال أعلا من التبسم وأقل من القهقهة» 
وكان أصحابه أيضا يضحكون والإيمان في قلومهم أعظم من الجبال وأما المكروه 
منه فهو الإكثار من الضحك فإنه يميت القلب وذلك هو المذموم'". 

قوله: قلت يا رسول الله: زدني» قال «عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي» قال 
الإمام أبو عبد الله الحليمي معناه ان النصارى كانت تترهب بالتخلي من 


)١(‏ التعيين في شرح الأربعين (ص١١١)‏ للطوف وعنه نقله ابن الملقن في المعين على تفهم 
الأربعين (ص97١).‏ 

(0) تاريخ ابن معين للدورى 5/ "9١‏ (5975). ونسبه ابن الملقن في التوضيح /١54(‏ 
*“25).: والبدر العينى عمدة القارى )2٠١ /١١(‏ وابن رجب في الحكم الجديرة 
(ص ؟”) لأبى العتاهية» وابن حبان في روضة العقلاء (ص 0١‏ قال: سمعت أحمد بن 
موسى بواسط يقول وجدت على خف عطاء السلمي مكتوبا وكان حائكا فذكره. 

(9) الكواكب الدرارى (519/51). 


كتاب القضاء وغيره 


أشغال الدنيا ولا تخلي أكبر من بذل النفس في سبيل الله ليقتل وأيضا فإن 
أولئك المترهبة كانوا يزعمون أنهم إنما يتخلون في الصوامع والديورات من 
الناس لئلا يؤذوا أحدا ولا أذى أشد من ترك المبطل على باطله لأن ذلك 
يعرضه للنار فإن تكن الرهبانية دفع الأذى عن الناس فالجهاد دافع عن 
المجاهدين أعظم الأذى فهو الرهبانية إذن لا ما تتوهمه النصارى”''.أ.ه. 

قال الإمام أبو موسى رحمه الله'"': وعندي وجه آخر أوجه مما ذكره 
الحليمي وهو أن يكون معناه كما أن عند النصارى لا عمل أفضل من الترهب 
ففي الإسلام لا عمل أفضل من الجهاد ولا درج أرفع من درجته ولهذا قال 
كِِ: «ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله» والله تبارك وتعالى أعلم. 

والترهب التعبد بخشية وهو من باب التكلف كأنه يتكلف الرهبة والخوف 
من الله ويقصده ويتتخلق به. قال ابن قتيبة: الرهبانية لزوم الصوامع وترك أكل 
اللحم والتفرد من الناس بحيث لا يحضر جمعة ولا جماعة وهو المنهي 
ا 

وأيضا أن المترهبة يجري على أيديهم مما هو احتساب عندهم وأمر 
بالمعروف ونبي عن المنكر ما لا يقدر على الاتساع منه آمر ولا مأمور فقيل 
الجهاد رهبانية هذه الأمة لأنه رأس الأمر والنهي ولا يحابى فيه من 


.)517/5 /5( المنهاج‎ )١( 
.)87 14-457 /١( (؟) المجموع المغيث‎ 


() المصدر السابق في نفس الموضع. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المشركين رئيس ولا مرءوسءأ.هء ذكره صاحب المغيث في حل مشكل 
القران و التعريف” + 

قال ابن النحاس في كتاب الجهاد الذي ألفه'": إطلاق الراهب على من 
رهب أن يؤذي غيره قليل والقاصد منهم لذلك على الحقيقة قليل أيضا إذ لا 
يتهيأ هذا الشهود إلا للكُمّل منهم الذي صفت بواطنهم بدوام العزلة 
والرياضة فكشف لهم حقائق نفوسهم الأمارة وشهدوا ما يتعدى من شرها 
وأذاها للخلق حال الخلطة والاجتماع فحبسوا [١81١/أ]‏ نفوسهم في 
الصوامع حبس الكلب ولو كان لا يسمى راهبا إلا مثل هؤلاء لما كان 
يخلص من كل ألف راهب (راهب ) وأكثر ما يطلق الراهب على من رهب 
غيره أي خافه والذي يظهر أن الراهب لما رهب الله تعالى فاجتهد ني عبادته 
ورهب الخلق أن يشغلوه عنها وأن يكونوا سببا في سخط الله تعالى عليه 
وطرده عن بابه سمى فعله هذا رهبانية كذلك المجاهد لما خاف الله تعالى 
فامتثل أكره وخخاف الكفار أن يستولوا عليه وعلى غيره من المسلمين لو ترك 
جهادهم فبادروا إلى قتالهم ودفعهم» سمى فعله هذا رهبانيقةأ.ه. قال: 
ويحتمل أن الرهبانية لما كانت عبارة عن اعتزال الخلق والفرار منهم 
والإقامة في قلل الجبال وفي الصوامع بمهامه القفار مجاهدة للنفس في ترك 
شهواتها وبعدها عن مواطن ما لو فاتها وتحميلها ما يشق من الأفعال رهبة من 


() المنهاج 0/ والمجموع المغيث /١(‏ 877). 
(؟) مشارع الأشواق (ص55١1-/151).‏ 


كناب القتكباء وغيرة 


الله وخوفا من عقابه كان الجهاد أيضا رهبانية لأنه عبارة عن تعريض النفس 
لأنواع المكاره وبذلها في سبيل المتألف وتسليمها لمشتريها من غير مماطلة 
وهبة من الله تعالى وخوفا منه وأقرب مما تقدم أن يقال لما كانت الرهبانية 
عبارة عن تحمل أشق ما يكون على النفس سمى الجهاد أيضا رهبانية لأنه 
بذل النفس والمال وهو أشق ما يكون» وشتان بين من يجاهد نفسه مع حياتها 
وتناول بعض ملذوذاتها وبين من عرضها لأعظم مكروهات وحرض على 
فنائها وإن كان سبب بقائها وحياتها اللهم ارزقنا ذلك بمنك وفضلك يا أرحم 
الراحمين. 

قوله: «فإنه رهبانية أمتي» يريد أن الرهبان وإن تركوا وزهدوا فيها وتخلوا 
عنها فلا ترك ولا زهد ولا تخلى أكثر من بذل النفس في سبيل الله وكما أنه 
ليس عند النصارى عمل أفضل من الترهيب ففي الإسلام لا عمل أفضل من 
الجهاد ولهذا قال ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله» وفي الحديث(لا 
رهبانية في الإسلام» هي من رهبنة النصارى وأصلها من الرهبة الخوف كانوا 
يرهبون بالتخلي من أشغال وترك ملاذها والزهد فيه والعزلة عن أهلهاء 
وتعمد مشاقها حتى إن منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه 
وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي يَكَِةِ عن الإسلام وني المسلمين 
عنها والرهبان جمع راهب وقد يقع على الواحد ويجمع على رهابين 
ورهابنة» والرهبانية منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف والله أعله'". 


.)581-78٠ النهاية (؟/‎ )١( 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله يَيِِْ: «انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك فإنه أجدر أن 
لا تزدري نعمة الله عليك» وأجدر بمعنى أحق أن لا تعيبوا وتحتقروا 
والازدراء افتعال من زري عليه زراية إذا عابه والازدراء الاحتقار والانتقاص 
والعيب وأصل ازدريت إزتريت وهو افتعلت منه فقلبت التاء دالا لأجل 
اراي 

والمعنى انظروا إلى من فضلكم الله عليه في ذات أيديكم فوسع عليكم 
وضيق عليهم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في الغنى فإنكم إذا نظرتم إليهم 
احتقرتم نعمة الله تعالى عليكم وليست هي أهلا للاحتقار فإنه لعل الله تعالى 
يعلم في ذلك من المصالح ما لا تعلمونه ففي الحديث تنبيه على القناعة 
والشكر على ما رُزْق وكف النفس الإمارة عن طلب الفضول والله أعلم 
[141/س]. 

وقال بعضهم أيضا: اعتبروا بمن فضاتم عليه في المال والخلق والعافية 
فيظهر لكم ما أنعم الله به عليكم فتشكرونه على ذلك فتقومون بحق النعمة 
وذلك بخلاف إذا نظر ما فضل عليه به غيره من ذلك فإنه يضحك عنده ما 
أنعم الله عليه من النعم ويحقرها فلا يسحبها نعما فينسى حق الله فيها وربما 
حمله ذلك النظر إلى أن تمتد عيناه إلى الدنيا فينافس أهلها وينقطع تحسره 
فوتها ويحسد أهلها وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. 


.)305 /*( النهاية‎ ) ١١ 


كتاب القضاء وغيره 
ا 53ت لب 


وقوله: «فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» هو عائد على مصدر 
الظرونا" ”هت 

قوله: «ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك ولا تجد عليهم فيما تأتي» 
تجد معناه [فى قوله وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك 
وتجد عليهم فيما تأي ]. 

- وعن جابر وأبي طلحة ذَلْيكَا أن رسول الله يَكِدِ قال ما من مسلم 
يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا 
خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرىء ينصر مسلما في موضع 
ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه 
نصرته رواه أبو داود”". 

قوله: وعن جابر وأبي طلحة وَكَاء تقدم الكلام على جابر وابن أبي 


.)١65 المفهم (؟؟/‎ )١( 


(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد (595)» وأحمد 5/ 357006» والبخارى في التاريخ 
الكبير /١(‏ 7517)» وأبو داود (5885)» ويعقوب بن سفيان في تاريخه 7٠١ /١‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت )١47(‏ وذم الغيبة »235١(‏ والخرائطى ني مكارم الأخلاق (891)) 
والطبراني في الكبير (4/ ٠١8‏ رقم 47/0) والأوسط (8/ 587 رقم 8557).: وأبو نعيم 
في الحلية // 8» والبيهقي في السنن (// ٠‏ رقم ١5347‏ و15547١)‏ والشعب 
٠٠١-44/(‏ رقم 77557) والآداب (١١١)»ء‏ والبغوي في شرح السنة (08075. 
وقال الهيشمى في المجمع 1737/17: رواه الطبراني في الأوسط؛ وإسناده حسن. وحسنه 
الألبانى في المشكاة 487 4) وضعفه في الضعيفة »)541/١(‏ والمشكاة (49/7/ التحقيق 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عإ 0 ات ص سح م مص يت تت سس 


طلحة؛ اسمه عبد الله وأبو طلحة الأنصاري الصحابي المشهور الأنصاري 
النجاري المدني التابعي الكبير أخو أنس بن مالك لأمه؛ أمها: أم سليم بنت 
ملحان الصحابية الفاضلة» شهد مع علي صفين وقتل بفارس شهيداء وقيل: 
توفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك» وقال محمد بن سعد: كانت أم 
عبد الله حاملا به يوم حنين سنة ثمان من الهجرة ولم يزل ساكنا بالمدينة 
وكان ثقة قليل الحديث. 

قوله يَكِه: «ما من مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته» 
يخذل معناه [يترك نصره ولا يمنع من اغتيابه. 

«في موضع يُنتهك فيه حرمته» وانتهاكها تناولّها بما در 1 

”- وروي عن عبد الله يعني ابن مسعود ذََكَهُ عن النبي كَكِةِ قال أمر 
بعبد من عباد الله يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت 
جلدة واحدة فامتلاً قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه وأفاق قال علام جلدتموني 
قال إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره رواه أبو 
الشيخ ابن حيّان في كتاب التوبيخ”") 

قوله: وروي عن عبد الله يعني ابن مسعود ذَُلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 


قوله: «فلما ارتفع عنه وأفاق» أي تنح واتكشف. 


.)705/5( شرح المصابيح لابن ملك‎ )١( 
(؟) أخرجه الطحاوى في مشكل الآثار (31464)» وابن سمعون في الأمالى (7١؟7). وصححه‎ 
.)7775( الألبانى في الصحيحة (77/4) وصحيح الترغيب‎ 


كعات القكماء وغدره 


-”0١‏ وعن محمد بن يحيى بن حمزة قال كتب إلي المهدي أمير 
المؤمنين وأمرني أن أصلب في الحكم وقال في كتابه حدثني أبي عن أبيه عن 
ابن عباس كلها قال قال رسول الله يَِدٍ قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي 
لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن 
ينصره فلم يفعل رواه أبو الشيخ أيضا فيه من رواية أحمد بن محمد بن يحبى 
وفيه نظر عن أبيه وجد المهدي هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
وروايته عن ابن عباس مرسلة والله أعلم'"". 

قوله: وعن محمد بن يحيى بن حمزة [قال ابن حبان: هو ثقة في نفسه يتقى 
من حديثه ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيد» فإنهما 
كانا يدخلان عليه كل شيء]. 

قوله: كتب إليّ المهدي أمير المؤمنين وأمرني أن أصلب في الحكمء 
التصليب في الحكم هو التشديد. [قوله: ولأنتقمن] وجد المهدي: هو محمد 
بن علي بن عبد الله بن عباس» وروايته عن ابن عباس مرسلة قاله المنذري. 


)١١‏ أخرجه الخرائطى في مساوىء الأخلاق (23577)»: وأبو أحمد في الأسامى والكنى 
(0/ 770-775)» والطبرانى في الأوسط ١5-1١6 /١(‏ رقم 7”5) والكبير 7178/١١(‏ رقم 
6 ومكارم الأخلاق (179): وابن منده في الأمالى )2٠١(‏ وتمام (9947 و197), 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 0). 
قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن المهدي إلا بهذا الإسناد. تفرد ممما: يحيى بن 
حمزة. قال الهيثمى في المجمع 7717/17: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه من لم 
أعرفهم. وضعفه الألبانى في الضعيفة (0477) وضعيف الترغيب (5 174). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل» أما نصر 
المظلوم فمن فروض الكفايات» ومن جملة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإنما يتوجه الأمر به على من قدر. 

787 وعن أنس ؤَيَتَهُ قال قال رسول الله يَلِمَ انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إن كان ظالما 
كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري"" 
ورواه مسلم في حديث عن جابر عن النبي يَدِةِ قال ولينصر الرجل أخاه ظالما 
أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصرة وإن كان مظلوما فلينصره”". 

قوله: وعن أنس ذَكَهُ تقدم. 

قوله يكيهّ: « انصر أخاك ظالما أو مظلوما» فسره في الحديث بقوله:7 كيف 
أنصره؟)»إذا كان ظالماء قال:«تأخذ فوق يده» معناه تنهاه وتفكه حتى كأنه 
بحبس يده وكذا جاء مبنيا في رواية مسلم. 

قوله يَكلَةِ:« أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن 
الظلم» وتحجزه بمعنى تمنعه» و(أو») شك من الراوي وذلك في أي في قوله 
ذلك إشارة إلى ما دل عليه تحجزه أو تمنعه فإن الحجز أو المنع أي منعك 
أخاك من الظلم نصرهء الحديثء والمعنى أنه إذا نباه ووعظه فقد نصره على 
)١(‏ أخرجه البخارى (557؟) و(5555؟) و(54075). والترمذى (55500). وابن حبان 


(لاككلهعو548؟١ه).‏ 
(1؟) أخرجه أحمد */ .)١559417(7157*‏ ومسلم (5584-55). 


كتاب القضاء وغيره 


شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء حتى غلبه على ذلك قاله عياض”". 

7877 - وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه وكا عن النبي كَل قال 
من حمى مؤمنا من منافق أراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم الحديث رواه أبو داود ويأتي بتمامه في الغيبة إن شاء الله تعالى' ". 

قوله: وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني[1ضعف وحسن له الترمذي 
وصحح له أيض] واحتج به ابن خزيمة والحاكم وغيرهماء وذكره ابن حبان 
في الثقات قاله المنذرى] [85١/أ].‏ 

قوله يِه «من حمى مؤمنا من منافق» معنى حماه منعه» «أراه قال بعص 
الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم»؛ معنى حماه منعه وأراه بصم 
الهمزة معناها أظنه. 


.)"79/١( مشارق الأنوار‎ )١( 
والبخارى فى التاريخ‎ .)١0884(5151 /” (؟) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (585). وأحمد‎ 
/ا/71): وأبو داود (58417)» وابن أبى الدنيا فى الصمت (758) وذم الغيبة‎ /١( الكبير‎ 
وأبو نعيم‎ »)2١128( رقم 477) ومكارم الأخلاق‎ ١5 /7( والطبرانى فى الكبير‎ .)23١6( 
فى صفة النفاق (5؟١)» وابن بشران فى الأمالى (”) و(559).» والبيهقى فى الشعب‎ 
/4985( رقم 97775)» والبغوى (7071). وحسنه الألبانى فى المشكاة‎ 49-48/١( 

التحقيق الثاني)» وضعفه فى ضعيف الترغيب .)١591(‏ 


[ الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظاما ] 

5- عن عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ عن النبي يَدلِةِ قال إذا تخوف أحدكم 
السلطان فليقل اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا 
من شر فلان بن فلان يعني الذي يريده وشر الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط 
علي أحد منهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا جناد بن سلم وقد وثق ورواه الأصبهاني وغيره موقوفا 
على عبد الله لم يرفعوه'") 

قوله: عن عبد الله بن مسعود ذَلَِكهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: (إذا تخوف أحدكم السلطان فليقل اللهم رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم» الحديث. 


)٠١ ولاه‎ ٠١65( والطبرانى في الدعاء‎ .23١57( أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق‎ )١( 
رقم 94140)» والبيهقى في الدعوات الكبير (477)» والشجرى في‎ ١9 /٠١( والكبير‎ 
.)7117/7( الأمالى‎ 
رواه الطبراني» وفيه جنادة بن سلمء وثقه ابن حبان»‎ : 17/٠١ وقال الهيثمى في المجمع‎ 
)51٠٠0( وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
.)178605( وضعيف الترغيب‎ 
.))191175(57 /56 وأخرجه الضبى في الدعاء (57) و(57) وابن أبى شيبة في المصنف‎ 
والبخارى في الأدب المفرد 07/01 والأصبهانى في الترغيب والترهيب (17218) عن ابن‎ 
.)7771/( مسعود موقوفا. وقال صحيح موقوف في صحيح الترغيب‎ 


كتاب القضاء وغيره 


6- وعن ابن عباس ؤَْيَْا قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو 
بك فقل الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله 
الذي لا إله إلا هو الممسك السموات أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر 
عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من 
شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك ثلاث مرات رواه 
ابن أبي شيبة موقوفا وهذا لفظه وهو أتم ورواه الطبراني وليس عنده ثلاث 
مرات ورجاله محتج بهم في الصحيح'") 

قوله: وعن ابن عباس ذَليكَاء تقدم الكلام عليه 

قوله: « إذا أتيت جل نيا سن أن بطر ا 
من خلقه جميعا».الحديثء رواه ابن أبي شيبة كذا في الترغيب» ورواه ابن 
مردوية في كتاب الأدعية لهء وزاد بعد قوله ١من‏ الجن والإنس» اللهم إنا نعوذ 
بك أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغىء اللهم إن كان لي جارا إلى آخره 
وليقل دعاء الكرب: «لا إله إلا الله الحليم الكريم» الخ» وتقدم في دعاء 
الحاجة» وينبغي أن يضيف إلى هذا الحديث ما روى عن أبي موسى 
الأشعري أن النبي بَلةِ كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 5/ 77 (/2591709/9» والبخارى في الأدب المفرد »)7١4(‏ والطبرانى 
في الدعاء )١٠١5(‏ والكبير 5908/٠١(‏ رقم 223١5949‏ والبيهقى في الدعوات الكبير 
(24077). والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١777(‏ قال الهيثمى في المجمع 
و١٠/147:‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباتى في 
صحيح الترغيب (5174). 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود والتسنائي”"". 

فائدة: وخرج ابن أبي شيبة أيضا عن علقمة بن مرثد قال: كان الرجل 
إذاكان من خاصة الشعبي أخبره بهذا الدعاء اللهم إله جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عافني ولا تسلط أحدا علي 
بشيء لا طاقة لي به وذكر ان رجلا أتى أميرا فقالها فأرسله'""'. وروى أبو 
داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي موسى أن النبي يَلِدِ كان إذا 
خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. 

- وعن أبي مجلز واسمه لاحق بن حميد يَفَكَهُ قال من خاف من 
أمير ظلما فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد كَلَِةِ نبيا وبالقرآن 


عه 090 
لهة 1 . 


حكما وإماما نجاه الله منه رواه ابن أبي شيبة موقوفا عليه وهو تابعي 
قوله: وعن أبي مجلز واسمه لاحق بن حميد ذََكّهُ وهو تابعي ثقة كذا قاله 
المنذري. 
قوله يَكِِ: «من خاف من أمير ظلما فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5729(‏ والنسائي في الكبرى (//851) و »20١757(‏ وأبو عوانة 
(*2» وابن حبان (257565, والحاكم 7/7 .١57‏ وصححه الحاكم على شرطهما 
ووافقه الذهبى. وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (4/ .223١7‏ وقال الألبانى: صحيح 
الروض النضير ٠١77‏ الكلم 5 ؟١.‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 5/ 77؟ (59185). 

(") أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 54181(77/5). وقال الألبانى: صحيح موقوف 
صحيح الترغيب (7719). 


كتاب القضاء وغيره 
وبمحمد يَكٍِ نبيا وبالقرآن حكما وإماما نجاه الله منه» رواه ابن أبي شيبة 
موقوفا عليه. 

فائدة: قال البوني في اللمعة النورانية من السر البديع: إذا كان الإنسان 
يخاف على نفسه من قتل أو عذاب أو غيره فليذبح كبشا سمينا سليما من 
العيوب كما في الأضاحي في موضع خال ذبحا سريعا موجها إلى القبلة ويقال 
عند الذبح: اللهم هذا لك اللهم إنه فدائي فتقبله مني ويحفر لدمه حفرة 
ويردمها بالتراب حتى لا يطأ أحد على دمه[ويبضعه] ستين جزءاً والجلد 
جزء والرأس جزء والبطن جزء إلى أن يأتي على الستين جزءا ولا يأكل منه 
شيئا لا هو ولا من تحت عليه نفقته ويفرقه على الفقراء والمساكين فإنه 
يكون فداء له ولا يناله مكروه من الأمر الذي يخشاه وهو متفق عليه مجرب 
معمول به» وإن كان يخاف من أمر دون ذلك فليطعم ستين مسكينا من أفضل 
الطعام ويشبعهم ويقول اللهم إني أستكفي هذا الأمر الذي أخافه بهمم هؤلاء 
وأسألك بأنفسهم وأرواحهم وعزائمهم أن تخلصني مما أخاف وأحذر فإنه 
يفرج عنه وهذا أيض] متفق عليه معمول به مستفيض عند أهل الطريقة'") 
أ.ه. [187/ب] 

فائدة أخرى: إذا دخل إنسان على من يخاف شره فليقرأ كهيعص حم عسق 
وعدد حروف الكلمتين عشرة يعقد لكل حرف أصبعًا من أصابعه يبدأ بإمهام يده 


اليمنى ويختم بإبهام اليسرى فإذا فرغ عقد جميع الأصابع وقرأ في نفسه سورة 


(0) حياة الحيوان الكبرى (7528/5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الفيل فإذا وصل إلى قوله: تَرَمِيهِم4”'' عشر مرات يفتح كل مرة إصبعا من 
الأصابع المعقودة فإذا فعل ذلك أمن شره وجو جبر مجرب”". 

فائدة أخرى: وأفادني بعض أهل الخير أن من قرأ سورة الفيل ألف مرة في 
كل يوم عشرة أيام متوالية ويقصد من يريده بالضمائر وفي اليوم العاشر 
يجلس على ماء حار ويقول اللهم أنت الحاضر المحيط بمكنونات الضمائر 
اللهم عز الظالم وقل الناصر وأنت المطلع العالم اللهم فلان ظلمني وآذاني 
ولا يشهد بذلك غيرك اللهم إنك مالكه فأهلكه اللهم سربله سربال الهوان 
وقمصه قميص الردى اللهم اقصفه ثمان مرات اللهم اخصفه اللهم اخصفه 
«تَأَحَدَهْمُ أَللّهُ دوه وَمَا كنَ لَهُم مِنَ أله من وَاق4”", أ.ه قاله في حياة 
اللهواق للناميرق” . 

تتمة: قال الشيخ قطب الدين القسطلاني: مما حفظت من دعاء والدتي أم 
محمد آمنة ووفاتها في صفر سنة ست وخمسين وستمائة اللهم بتلألؤ نور بهاء 
جسم عرشك [من آأعدائي [احتجبت وبسطوة] الجبروت[ممن] يكيدني 
استترت وبطول حول شديد قوتك من كل سلطان تحصنت وبديموم قيوم 
دوامك أبديتنك من كل شيطان استعذت وبمكنون السر من سر سرك من كل 
هم وغم تخلصت يا حامل العرش عن حملة العرش يا شديد البطش يا 


.4 سورة الفيلء الآية:‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان (؟15/5"). 
(؟) سورة غافر» الآية: .7١‏ 

(5) المصدر السايق (3717//7"). 


كتاب القضاء وغيره 
1 


حابس الوحش احبس عني من ظلمني أغلب من غلبني كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي إن الله قوي عزيز”'" أ.ه. 

فكرت في معنى قولها يا حابس الوحش فظهر لي فيه أنها أرادت قوله مَك 
في قصة الحديبية: ١‏ حبسها حابس الفيل» والقصة في ذلك معروفة» قال الشيخ 
قطب الدين المذكور: ومما حفظته من دعاء والدتي من الأدعية التي تنفع في 
الحجب من الأعداء اللهم إني أسألك بسر الذات بذات السر هو أنت أنت هو 
لا إله إلا أنت احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم هو لله من عدوي 
وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمائة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله 
خدمت على نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطانٍ ربي بخاتم 
الله القدوس المنيع الذي ختم به أقطار السموات والأرض حسبنا الله ونعم 
الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم'". 

خاتمة: ني دعاء يقوله شيطانا أو خاف سلطانا أو أميرا أو غيرهم؛ روى ابن 
السني عن أبان بن أبى عياش والمستغفري أيضا عن أنس بن مالك قال: 
كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف أن انظر أنس بن مالك خادم رسول 
الله ككِيةِ فادن مجلسه وأحسن جائزته وأكرمه قال: فأتيته فقال لي يوما يا أبا 
حمزة إن أريد أن أعرض عليك خيلي فتعلمني أين هي من الخيل التي كانت 


)١(‏ المصدر السابق (؟75/5م-/0ا08), 
() المصدر السابق (8713//5). 


:دأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مع رسول اللْمَكَِةٍ فعرضها فقلت شتان ما بينهما فذكر الحديث إلى أن قال 
الحجاج: لولا كتاب أمير المؤمنين لضربت الذي فيه عيناك 8171١1/أ]‏ 
فقلت: ما تقدر على ذلك» فقال: ولم» قلت: لأن رسول الله كك علمني 
دعاء أقوله لا أخاف معه شيطان ولا سلطان ولا سبع» قال: يا أبا حمزة علمه 
ابن أخيك محمد بن الحجاج فأبيت عليه إلى أن قال: قال أبان فلما حضرته 
الوفاة يعني أنسا دعاني فقال يا أبا أحمد إن لك إلي انقطاعا وقد وجبت 
حرمتك وإني معلمك الدعاء الذي علمني رسول الله يك فلا تعلمه من لا 
يخاف الله أو نحو ذلكء قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر باسم الله على 
نفسي وديني باسم الله على كل شيء أعطاني ربي باسم الله خير الأسماء باسم 
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء باسم الله افتتحت وعلى الله توكلت الله ربي 
لا أشرك به شيئا أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك عز 
جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اجعلني في عياذتك من شر جميع كل ذي 
شر خلقته ومن الشيطان الرجيم اللهم إن أحترس بك من شر جميع كل ذي 
شر خلقته وأحترز بك منهم وأحترز بك منهم وأقدم بين يدي باسم الله 
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد ومن خلفي مل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن 
فوقي مثل ذلك.أ.ه قاله الكمال الدميري في كتابه حياة الحيوان”". 


.) حياة الحيوان (؟/49-/31‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 
*للللللطقس77 7 ببح 1100 د 


[الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة 
والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعاتتهم ] 


17”- عن أبي هريرة ذلك قال قال رسول الله كلد من بدا جفا ومن تبع 
الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا 
ازداد من الله بعدا رواه أحمد بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح"'". 


.- التصَر نامر 


قوله: عن أبي هريرة ذَليَنَهُ تقدم. 


)١(‏ أخخرجه إسحاق (559 و١”5).,‏ وأحمد 1/١/5‏ 8940(7) و5/ 5(550١441)ءوأبو‏ داود 
(2870)): والبزار (91/57)» وابن حبان في المجروحين /١(‏ 377). وابن عدى في 
الكامل :»)2١8/١(‏ والقضاعى في مسند الشهاب (7795). والبيهقى في الكبرى 
(١/؟7؟١‏ رقم )35١756‏ والشعب /١5(‏ 58-51 رقم8155). 
قال البزار: وهذا الحديث رواه شريك؛ عن الحسن بن الحكمء عن عدي بن ثابت» عن البراء 
وقال إسماعيل» عن الحسن؛ عن عدي» عن أبي حازم والحسن فليس بالحافظ. قال أبو حاتم 
في العلل(٠‏ *777): كذا رواء» ورواه غيره عن الحسن بن الحكمء عن عدي بن ثابت» عن رجل 
من الأنصارء عن أبي هريرة» عن النبي كَِق وهو أشبه. قال الدارقطنى في العلل :)١558(‏ 
يرويه الحسن به الحكم النخعي» واختلف عنه؛ فرواه إسماعيل بن زكرياء عن الحسن بن 
الحكم النخعي» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن النبي وَل. 
وروأه حاتم بن إسماعيل» ويعلى بن عبيد» ويحيى بن عيسى... الرملي» عن الحسن بن 
الحكم» عن عدي بن ثابت» عن شيخ من الأنصارء عن أبي هريرة» قال رسول الله َكِن. 
وقال ابن حبان - بعد أن ذكر معه حديثا آخر -: هذان الخبران ماتين اللفظتين باطلان. 
وقال الهيثمى في المجمع 0 ررواه أحمدء والبزار» وأحد إسنادي أحمد رجاله 
رجال الصحيح خلا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة. وحسنه الألبانى في الصحيحة 
(117) وصحيح الترغيب (5510). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يَِِ: «من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان 
افتتن»الحديث. بدا بالدال المهملة يعني من سكن البادية جفاء والجفاء غلظ 
القلب» وأهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاءء والبادية 
والبدو بمعنى وهم ما عدا الحاضرة والعمران. والنسبة إليها بدوى والبداوة 
الإقامة بالبادية وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة وقال أبو زيد هي بفتح 
الباء» قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وقال أبو عمرو غلام 
تُعلب معناه من سكن البادية غلظ طبعة لقلة مخالطة الناس وصار جافيا بعيدا 
عن الطباع ومكارم الأخلاق وتقول منه: بدوت أبدو إذا أتيت البادية فاعتزلت 
عن الناس وحضرت إذا أتيت الحاضرة ويروي الحضارة وهي الأمصار”". 

قولهيكَِ: «ومن تبع الصيد غفل» يعني أنه يشغله عن الجماعة وحضور 
مجالس الذكر للاشتغال بالصيد ومعناه أنه يغفل قلبه ويستولي عليه محبته 
حتى يصده عن الخيرات فكأن قلبه غفل لا سمة عليه ولا أثر من عمل صالح 
ومنه يقال بعير غفل أي لا سمة عليه ولا أثر. 

قوله كَكِْةِ «ومن أتى أبواب السلطان افتئن» وأما الفتنة بالقرب من 
السلطان فلأنه أن وافقه فيما يأتيه خاطر بدينه وإن لم يوافقه خاطر 
بدنياءأ.ه ذكره صاحب التنقيح'"'» وعن قتادة أن ابن مسعود قال: إن على 
(1) الصحاح (277178/5» والفائق /١(‏ /41)؛ وشرح النووى على مسلم »22379/١1(‏ والنهاية 


.)6 81 /1١(و)‎ ١8/1 
.)585 /7( (؟) كشف المناهج والتناقيح‎ 


كتاب القضاء وغبيره 
/17 


أبواب السلاطين فتنا كمبارك الإبل والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم 
شيئا إلا 1871/ بآأصابوا من دينكم مثله”'". 

وقال وهب بن منبه: إن جمع المال وغشيان السلطان لا يبقياد من 
حسنات المرء إلا كما يبقيان ذئبان جائعان ضاريان سقطا في حظار فيه غنم 
جعويا ناسين أصييه . 

وقال الفضيل: ما عمل عندي أرجي من بغض هؤلاء يعني السلاطين 
الظلمة. 

وقال أبو حازم: إن العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم وأغهم اليوم 
يأتون أبواب السلطان والسلطان يفر منهم'". 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي”'': قال علماؤنا معنى هذا كله في السلطان 
الجائر الفاسق فأما العدل منهم الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على 
الصلاح من أفضل أعمال البرء ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان 
يصحبه جلة العلماء مثل عروة بن الزبير وطبقته وابن شهاب وطبقته وقد كان 
ابن شهاب يدخل إلى عبد الملك وبنيه من بعده وكان ممن يدخل على 
السلطان الشعبي وقبيصة بن ذؤيب والحسن وأبو زياد ومالك بن أنس 


.)75١5155( أخرجه عبد الرزاق في الجامع‎ )١( 

.)588 /١( جامع بيان العلم وفضله‎ )1١( 

(؟) تاريخ ابن أبى خيثمة (17/ااو70/17): وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ 570). 
(5) هذا كلام ابن عبد البر كما في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 5145). 


لكك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والأوزاعي والشافعي وغيرهم من العلماء الفضلاء» وإذا حضر العلماء عند 
السلطان فيما فيه الحاجة إليه قال خيرا ونطق بعلم كان حسنا وكان ذلك في 
رضوان الله إلى يوم يلقاه ولكنها مجالس الفتنة فيها أغلب والسلامة منها ترك 
ما فيها. 

4- وعن ابن عباس ذَلكَا قال قال رسول الله َكْةِ من بدا جفا ومن 
اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وقال الترمذي حديث حسن""". 

قوله: وعن ابن عباس ذا تقدم الكلام عليه. 

فائدة: واختلف الناس في سن ابن عباس عند وفاة رسول الله له فقيل 
عشر سنين وقيل ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة وهو رواية سعيد 
بن جبير عنه قال الإمام أحمد بن حنبل وهو الصوابء قاله في مرأة الزمان. 

قوله:7 من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل» تقدم الكلام على هذا الحديث 
في حديث أبي هريرة أول الباب . 

قوله: «من بدا جفا» أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب أي غلظ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 5/ 50 (/7534051)), وأحمد ١//1اه”‏ (7870). والبخارى في 
التاريخ الكبير (9/ »07١‏ وأبو داود (5859)» والترمذي (35507)» والنسائي في المجتبى 
78/1 (1759) والكبرى »)58٠07(‏ والطبرانى في الأوسط ١1/5-١1/5 /١(‏ رقم 007) 
والكبير 05/١1(‏ رقم )١1١0‏ وعنه أبو نعيم في الحلية (5/ 077. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباسء لا نعرفه إلا من حديث 
الثوري. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب (755141)» والصحيحة .)١71/5(‏ 


كتاب القضاء وغيره 


طبعه ويغلب فيه الجهل والجفاء والبادية والبدو بمعنى وهو ما عدا الحاضرة 
والعمران والنسبة إليها بدويء والبداوة الإقامة بالبادية وهي بكسر الباء عند 
جمهور أهل اللغة أي من سكن البادية فلا يرق قلبه لبر أو صلة وظلم على 
نفسه بترك الجمعة والجماعات ومجالس العله”"". 

قوله: «ومن اتبع الصيد غفل» أي يشتغل به قلبه ويستولي عليه حتى تصير فيه 
غفلة أي من واظب على الاصطياد واتخذه حرفة للهو والطرب فقد غفل عن 
الصلاة والعبادة ومن عملها للأضرار أو ليبيع ما يصطاده ليجعله قوتا جاز'". 

84- وعن جابر بن عبد الله ذَككَا أن النبي يلد قال لكعب بن عجرة 
أعاذك الله من إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي لا 
يهتدون بهدبي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم 
فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي ومن لم يصدقهم 
بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم نأولئك مني وأنا منهم وسيردون على 
حوضي يا كعب بن عجرة الصيام جنة والصدقة تطفىء الخطيئة والصلاة 
قربان أو قال برهان يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها 
وبائع نفسه فموبقها رواه أحمد واللفظ له والبزار ورواتهما محتج بهم في 
الصحبح ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال ستكون أمراء من دخل 
عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه ولن يرد 


)١(‏ المفاتيح (5/ 07-705 7), وشرح المشكاة (4/ )355٠١‏ للطيبى. 
(؟)البشورية ساقي 
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على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم 
بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض الحديث ورواه الترمذي 
والنسائي من حديث كعب بن عجرة قال قال رسول الله يِل أعيذك بالله يا 
كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في 
كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض 
ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 
فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض الحديث واللفظ للترمذي"'". 

وني رواية له أيضا عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله 
َكِدٌ ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم 


)١١‏ أما حديث جابر: أخرجه عبد الرزاق في الجامع (307/19) وعنه إسحاق في مسنده كما في 
(الأمالي المطلقة ”/ )1١5‏ وأحمد :)١5770(17١/7‏ وعبد بن حميد )١178(‏ ومن 
طريقه وابن حبان :.)50١5(‏ والحاكم )94/١(‏ و(51/54١)‏ و(575/54), وأحمد 
8 205517(44). والدارمي (59417) مختصراء والبزار -١09(‏ كشف الأستار)ء 
وأبو يعلى :)١1549(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)١7565(‏ وابن حبان »)١77*(‏ 
والحاكم “51/9/7- 258٠‏ وأبو نعيم في الحلية (557/4)» والبيهقي في الشعب 
(1/ 75-76 رقم 4407)» والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)25١١5(‏ قال البزار: لا 
نعلمه بهذا اللفظ عن جابر إلا بهذا الإسناد. وقال أبو نعيم: لم يسقه هذا السياق من حديث 
جابر إلا ابن خثيم تفرد به؛ رواه عنه الأعلام. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وقال الحافظ: هذا حديث صحيحء وابن خثيم حسن الحديث» وأصل هذا الحديث قد وقع لنا 
في رواية كعب بن عجرة نفسه» وهو شاهد قوي بهذا الطريق» وباقيه وقع مفرقا في عدة أحاديث 
من غير هذا الوجه. وصححه الألبانى في الظلال (/1/61) وصحيح الترغيب (7747). 


كتاب القضاء وغيره لعأ 
فقال اسمعوا هل سمعتم إنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم 
بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على 
الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم 


فهو منى وأنا منه وهو وارد على الحوض قال الترمذي حديث غريب 
إدلك 


قوله: أن النبى يَكَِةِ قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدبي ولا 


يستنون بسنتي» الحديث. 


)١(‏ أما حديث كعب بن عجرة: أخرجه الترمذى )5١5(‏ و(515) و(275559. والنسائى في 
المجتبى ”/ 5750(515) و5/ 5747(71717)) وابن أبى عاصم في السنة (707 و0709 
والآحاد والمثانى (55١٠5؟‏ و56١٠‏ و7055 وابن حبان (1/94”) و(7487 و87/؟) 
و(2586. والطبراني في الكبير ١94( ١"4/1١5و )؟١١1(١١8 /١9‏ وه؟9١)‏ 
و9١1/ 5950١2‏ ولاة” و594) و95١/50١1و١51١(74‏ و5894 و١9"9)‏ و9١/ ١1:0‏ 
(1”) و9١159/1و50١(51”و”ه”)‏ و9١/7١(١51؟)‏ والأوسط ١5-7 /١(‏ 
رقم 1/554) و(5/ ١1١-119‏ رقم ١0/7؟)‏ و(4/ /الا-م لال رقم 558) و(6/0١١1-‏ 
٠5‏ رقم 2097 ))» والحاكم .0794-1/8/١(‏ 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن 
موسى. وقال في الموضع الأخير: هذا حديث صحيح غريبء لا نعرفه من حديث مسعر إلا من 
هذا الوجه. وصححه الألبانى في "الظلال» (7/67) وصحيح الترغيب 570 77). 
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عجرة”'': بضم العين وإسكان الجيم الأنصاري المدني كنيته أبو محمد 
وقيل: أبو عبد الله» وقيل: إسحاق من بني سالك بن عوفء» وقيل: من 
غيرهم» وقيل: من حلفاء الأنصار شهد الحديبية /١85[‏ أ] 

وفيه نزلت: لقَمَن كن مِنعكُم مَّرِيضًا أَرْ بو أَذَى من رَأِيء7" الآية 
روي عن النبي وعن عمر وبلال» توفي سنة إحدى أو اثنين وخمسينءأ.ه 

وقال الشيخ تقي الدين الحصني”": فيه إشارة إلى الموت على غير 
التوحيد لأنه عليه الصلاة والسلام تبرأ منه وأخبر أنه لا يرد عليه الحوض 
وهذا شأن الكفار والله أعلم. 

قوله كَل «يا كعب بن عجرة الصيام جنة والصدقة تطفىء الخطيئة 
والصلاة قربان» إلى آخره تقدم تفسير بعض هذه الألفاظ» وسيأتي الكلام 
على باقي ألفاظ هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

وقوله يَكِةِ في رواية الترمذي:« أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء تكون 
من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم» الحديث» 
ومن أعظم ما يخشى على من دخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذيهم 
ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم فإن من يريد بدخوله 


- تمذيب الأسماء واللغات (؟58/7 ترجمة 0717). وزاد: روى له عن رسول الله - يِل‎ )١( 
سبعة وأربعون حديثاء اتفقا منها على حديثين» وانفرد مسلم بآخرين.‎ 

(5) سورة البقرة الآية: .١95‏ 

(*") قمع النفوس (لوحة7”9). 


كتاب القضاء وغيره 
587 


عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهما لا يقدم على الإنكار بل ريما حسن 
لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقعه عندهم ويساعدوه على 
غرضه. وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد 
أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر أيضا وممن نبي عن ذلك عمر بن عبد 
العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة» وقال ابن المبارك: ليس الآمر 
الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم إنما الآمر الناهي من اعتزلهم 
وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان 
بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم فإذا شاهدهم فربما مالت النفس 
لآن محبة الشرف كامن في النفس محسنت له بذلك مداهنتهم وملاطفتهم 
وربما مال إليهم وأحبهم ولاسيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم وقد جرى 
ذلك لابن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس فوبخه طاووس على 
فعله ذلكء أ.ه ذكره ابن رجب الحنبلي"". 
وقال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء 
تحتاج إلى العلماء وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء فلما رأى ذلك قوم 
من رذالة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به أبواب السفهاء فاستغنت بهم عن 
العلماء واج: ل ا ار ا 
هؤلاء يصونون علمهم لم تزل الأمراء تهابهب'" 


() مجموع رسائل ابن رجب /١(‏ 85-49). 
() أخرجه الدينورى في المجالسة (75857), وا بن عساكر في تاريخ خم دمشق (17؟/ )2 


وقال وهب: لما بعث الله عز وجل موسى وهارون قال: لا يروعنكما 
لباسه الذي يلبس من الدنيا فإن ناصيته بيدي لا ينطق ولا يطرف ولا يتنفس 
إلا بإذني'" . 

وتكلم شقيق ببلخ في الأمراء والعلماء حتى رفع الخبر إلى الأمير فدعاه 
والعلماء مجتمعون حوله فقال له الأمير: ما حرفتك؟ قال: خادم» قال: خادم من 
أنت؟ قال: خادم مقلب القلوبء قال: وما لك والوقيعة في الأمراء والعلماء؟ قال 
لأن النبي يَكدٍ قال:«العلماء ورثة الأنبياء والسلطان ظل الله عز وجل» فالوارث 
بالاقتداء يكون والظل ما يسكن القلب إذا أويت إليه فلو دخل علينا رسول 
/١5[‏ ب] الله يَكِيِ أبنا كان يستحي أنا أم أنت أم هؤلاء» قال: اذهب فإني أشهدك 
أنك خادم مقلب القلوب' ''» ذكره صاحب تبذيب النفوس. 

0١‏ وعن النعمان بن بشير وها قال خرج علينا رسول الله يَكِةِ ونحن 
في المسجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه 
حدث في السماء أمر فقال ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون فمن 
صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه ومن لم يصادقهم 
بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه حديث رواه أحمد وفي 
إسناده راو لم يسم و بقيته ثقات محتج بهم في الصحيح” ". 


.)57( الزهد لابن أبى الدنيا‎ )١( 
.)08 (؟) روضة الأمراء ودوحة الوزراء (ص‎ 
.)5١؟7؟ص( أخرجه أحمد 185145(7717//5) ومن طريقه ابن حجر في الأمالى المطلقة‎ )"( 


كتاب القضاء وغيره 


قوله: وعن النعمان بن بشير وكا تقدم الكلام عليه 

قوله: «فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» الحديثء مالأهم 
بالهمز أي ساعدهم عليهءقال أبو زيد: مالأت فلانا على الأمر ممالأة ساعدته 
عليه وشايعته» وقال ابن السكيت: تمالئوا على الأمر اجتمعوا عليه قاله 
الخرحرى نعف" 

وعن ابن عباس كلكا في قوله عز وجل: #وَلا ترْكَنُوا إِلَ آلَذِينَ طَلَمُوأ 
فَكَمَسَّكُمْ ألنَارُ 8" [ولا تركنوا يقول: لا تدهنوا]. 

قال النبي كَل «ويل لأمتي من علماء السوء يتخذون هذا العلم تجارتهم 
يبيعونه من أمراء زمانهم ربحا لأنفسهم لا أربح الله تجارتهم»” "" 

وقال الحسن: لا تأتوا أهل البدع فتمرض قلوبكم ولا تأتوا الملوك 
فتسلبوا دينكم. وقيل لرجاء بن حيوة: إنك كنت تأتي الأمراء فتركتهم قال: 


قال الهيثمى في المجمع (22437/5): رواه أحمد وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله رجال 
الصحيح. قال ابن حجر: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب 
(55485). 

.077/١( الصحاح‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: .١١7‏ 

(*) أخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (7740) من طريق الحاكم قال: حدثنا أحمد 
بن محمد بن أحمد العدل» حدثنا أبو الفضل صالح بن نوح» حدثنا أحمد بن حفص بن 
عبد الله حدثني أبي. حدثنا إبراهيم بن طهمان» حدثنا الحجاج بن الحجاج» عن قتادة» 
عن أنس. 

وضعفه الألبانى في الضعيفة (0110). 
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يكفيني الذي تركتهم له. وقال الثوري: إياكم والظلم وأبواب من يأتي الظلمة 
فإن معهم فتنا مثل فتن الدجال لا يخالطهم أحد إلا دنسوه. 

وقال الفضيل: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وحبوا على دينهم وأعزوا 
هذا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله لخضعت لهم الجبابرة وإنقاذ 
الناس لهم وكانوا لهم تبعا وأعزوا الإسلام وأهله ولكن استذلوا أنفسهم ولم 
يبالوا ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم وبذلوا علمهم لأبناء الدنيا 
ليصيبوا مما في أيديهم فذلوا وضيعوا وهانوا على الناس وقد قال بعضهم في 
معنى ذلك: 

نَمو بَكاء حَنِتُ مَاحَلُوا فَلَايكُن لَك فِي أَكْتَانِهمْ ظِلْ 
مَادًانَُقَلُ مِنْ قَوْم إِذَا عَضِبُوا جَارُوا عَلِكَ وَإِنْرَخيتَهُمْ لّوا 
ون نَصَحْتَهُمْ نولك تَخْدَعْهُمْ وَاسْسَْقَلُوكَ كَمَايُسْدَئْفَلُ الكل 
فَاسْئَفْنٍ بِاشْوعَنْ أَبِوَابِهِمْ كرما إنَ الْوقُوف عَلَى أَبوَابهِمْ ذُل001 
6 +- ومن عبد الله بن خبات غن بيه 6ك قال تنا 'قعودا على :بات 
النبي يَكِْةٌ فخرج علينا فقال اسمعوا قلنا قد سمعنا قال اسمعوا قلنا قد سمعنا 
قال إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم 
فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض رواه 
الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له”". 

)١(‏ العزلة١(ص‏ 9#- 40) للحطابى. 


(6) أخرجه أحمد )5١570(1١١/0‏ و2)50871(946/5 وابن أبى عاصم في السنة 
(69700» وأبو يعلى كما في الأمالى المطلقة .)7١9(‏ والشاشى في المسند (/471)» وأبو 


كتاب القضاء وغيره 


قوله: وعن عبد الله بن خباب عن أبيه كَيتًا. 

قوله كَل استكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على 
ظلمهم» الحديثء الدخول على الظلمة بغير قصد صحيح بل إعانة لهم وتوقير 
ومحبة» قال الله تعالى: لوَتَعَاوَبُواْ عَلَ ألْيرٌ وَلصقَوَوُ6”" الآية» وقال تعالى: 
ولا ترَكئواأ إلى الَدِينَ طلَمُوأْ مَكمَسََّكُمْ ألتَارُ4”" الآية» قد يقول من اعتاد 
الدخول على الملوك والظلمة والقضاة الجورة إنما قصدي في ذلك نصر مظلوم 
أو مساعدة ضعيف أو دفع مظلمة أو التسبب في معروف ونحو ذلك» وهذا لا 
يخلوا إما أن يكون يتناول من مأكلهم مشارمهم ويشاركهم في مقاصدهم 
ومآربهم ويقبل من أموالهم التي اكتسبوها من [الجهات] المحرمات ووجوه 
المظالم والمكوس والمصادرات ويداهنهم فيما يراه عندهم من المنكرات فهذا 
لا يحتاج النظر في سوء حاله إلى دليل إذ شهد كل ذي بصيرة أنه ضال عن سواء 
السبيل وأنه من الأخسرين أعمالا الذي ضل سعيهم في الجب وهم يحسبون 


أحمد الحاكم في الأسامى والكنى (2578/6» وابن حبان (7584).» والطبرانى في الكبير 
(4/5ه رقم 7551 و3578) والشاميين »)١505(‏ والحاكم ١‏ والبيهقى في 
الشعب (17/ 7 رقم .)495٠0‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في المجمع 158/0: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن خباب وهو ثقة. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (771480). 

)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 


() سورة هودء الآية: .١١7‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أنهم يحسنون صنعا ويزعمون أنهم مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون ليت شعري [187/ أ] كيف يمكن من يأكل من أموالهم أن ينكر قبيح 
[أفعا] لهم وأنى يرجع الظلم منهم إليه وهو يرى فاقته في الصحبة واللقمة عليه 
وهو يقبل منه الكلام وباطنه قد امتلاً من ماله الحرام واختصار الكلام في مثل 
هذا ألين والسلام قاله ابن النحاس في تنبيهه"'''. 

89*- وعن أبي سعيد الخدري ذَقَتَهُ عن النبي كد قال يكون أمراء 
تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم 
نصدفهم بكذيهم وأعانهم على ظلمهم قليس في ولست نه ومن لم يدخل 
عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه رواء 
أحمد واللفظ له وأبو يعلى ومن طريق ابن حبان في صحيحه إلا أنهما قالا 


( 


فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء"". 


() تنبيه الجاهلين (ص ”1 7). 

(7) أخرجه الطيالسى (/7771), وأحمد "/ 5 )١117597(7‏ و"/ :.)1١7١070947‏ ويحشل في 
تاريخ واسط (ص 55-46)» وأبو يعلى )١1417(‏ و(587١2))‏ وأبو محمد الفاكهى في 
الفوائد »)١91/‏ وابن حبان (585)» والطبرانى كما في الأمالى المطلقة (75؟17-5؟5), 
والبيهقى في الشعب /١7(‏ 7 رقم »)840٠‏ والخطيب في المتفق والمفترق -١١777/17(‏ 
0٠17‏ وقال الهيثمى في المجمع 717-06: رواه أحمده وأبو يعلى بنحوه وزاد: 
«فأنا منه بريء وهو مني بريء). وفيه سليمان بن أبي سليمان القرشي ولم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5757). ولم يذكر 
المصنف تحته شرحا. 


كتاب القضاء وغيره 

14- وعن ابن عباس ذَْقكَا عن النبي يَدِةٍ قال إن ناسا من أمتي سيتفقهون 
في الدين ويقرؤون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا 
ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا 
قال ابن الصباح كأنه يعني الخطايا رواه ابن ماجه ورواته ثقات"'". 

قوله: وعن ابن عباس وَكُهَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله بَيِْ: «إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن يقولون 
نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم» الحديثء تقدم الكلام على هذا الحديث في 
أوائل هذا التعليق . 

6- وعن ثوبان مولى رسول الله جَكِةِ أن رسول الله يك دعا لأهله فذكر 
عليا وفاطمة وغيرهما فقلت يا رسول الله أنا من أهل البيت قال نعم ما لم تقم 
على باب سدة أو تأتي أميرا تسأله رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات والمراد 
بالسدة هنا باب السلطان ونحوه ويأني في باب الفقر ما يدل له '". 


١6١ /8( أخرجه ابن ماجه (705)» والمروزى في أخبار الشيوخ (2517)» والطبرانى في الأوسط‎ )١( 
وابن عساكر في‎ ))55١( رقم 8777) والشاميين (25567) وابن أخى ميمون الدقاق في الفوائد‎ 
قال البوصيرى في الزجاجة‎ .)205(17137/1١ والضياء في المختارة‎ 2037214 /1١5( تاربح دمشق‎ 
هذا إسناد ضعيف عبيد الله بن أبي بردة لا يعرف. وضعفه الألبانى في المشكاة (77؟)‎ 0 
.)١1701ا/(و‎ )85( والضعيفة (٠6؟١) و(75570). وضعيف الترغيب‎ 

))181-١18٠ /١( أخرجه الطبرانى في الأوسط (48/7 رقم 757037)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 1717-1177). قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن‎ 
رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله‎ :١177 /4 طريف إلا خالد. وقال الهيثمى في المجمع‎ 
.)1788( ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة (0755) وضعيف الترغيب‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ثوبان مولى رسول الله يَكيِ كان شديد الحب لرسول الله وَكةٍ 
قليل الصبرعنه» كنيته: أبو عبد الرحمن بن بجدد الهاشمي من أهل الشراة 
موضع بين مكة واليمن» وقيل: إنه من حمير أصابه سبي فاشتراه رسول الله 
يِه فأعتقه فنزل الرملة ثم انتقل إلى حمص وابتنى بها دارا وتوفي بها سنة 
خمس وأربعين» وقيل: سنة أربع وخمسين وكان شديد الحب لرسول الله 
يِل قليل الصبر عنه فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه فعرف الخوف في وجهه 
فقال له رسول الله بَكِةِ ما غير لونك؟ فال: يا رسول ما بي مرض ولا وجع 
غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم إني ذكرت الآخرة 
فأخاف أن لا أراك لآنك ترفع من النبييين وإني إن دخلت الجنة دخلت في 
منزلة أدنى من منزلتك وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا فنزلت هذه الآية: 
لوَمَن يُطِعِ أللّه وَآَلرَسُولَ فأَولَتِيِكَ مَعَ آلَذِينَ أَنْعمَ لله عَلَيْهم مِنَ لتَِيتنَ 
صقي وَلشهَدَآِ وَلصَحينَ وَحَسْنَ ولك رَفِيقًا 148" الآية ذكره 
ابن العماد في شرح العمدة» روى ثوبان عن رسول الله مائتة حديث وسبعة 
وعشرين حديثا روى له مسلم عشرة أحاديث”". 

قوله: أن رسول الله مَك دعا لأهله فذكر عليا وفاطمة وغيرهما فقلت: يا 
رسول الله أنا من أهل البيت قال «نعم ما لم تقم على باب سدة أو تأتي أميرا 
تسأله» والمراد بالسدة هنا باب السلطان ونحوه هكذا ذكره الحافظ. 


.59 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.)45 ترجمة‎ ١47-١5٠ /١( (؟) تبذيب الأسماء واللغات‎ 


كتاب القضاء وغيره 

5- وعن علقمة بن أبي' '' وقاص الليثي ذَيت أنه مر برجل من أهل 
المدينة له شرف وهو جالس بسوق المدينة فقال علقمة يا فلان إن لك حرمة 
وإن لك حقا وإنيٍ رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتتكلم عندهم وإني 
سمعت بلال بن الحارث ذَليتَهُ صاحب رسول الله يَكِةِ يقول قال رسول الله 
يك إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب 
الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة قال علقمة انظر 
ويحك ماذا : تقول وما تكلم به فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن 
الحارث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وروى الترمذي والحاكم 
المرفوع منه وصححاه'". 


)١(‏ كذا هو فى الأصل وإنما هو علقمة بن وقاص الليثى. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (5814)»: والحميدى (475): وسعيد بن منصور في التفسير 
200» وابن أبى شيبة في المسند (؟55)» وأحمد )١15١94(559/7‏ والزهد .)8١(‏ 
وعبد بن حميد (784): وهناد في الزهد »)١١51(‏ والبخاري في التاريخ الكبير5/ -1١7‏ 
٠7‏ وفي الصغير /١‏ 45-44» وابن ماجه (9794).: والترمذى (573179)» والنسائى في 
الكبرى (59/ا١1١-1ل/الا١١).‏ وابن حبان (0٠58؟)‏ و(581) و(305417). والحاكم /١‏ 405- 
45 والبيهقى في الكبرى (8/ 585 رقم )١55755‏ والشعب (!ا/؟” رقم 5585)) 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)75١86(‏ 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيحء ووافقه 
الذهبي. وصححه الآلبانى في الصحيحة (884) وصحيح الترغيب (77417) و(18178). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن علقمة بن وقاص الليثي''' وَلكه[علقمة بن وقاص الليثي ولد 
على عهد رسول الله بَكِةَ فيما ذكر الواقدي» قاله أبو عمرء وقال ابن منده: 
روى عنه ابنه عمروء أنه قال: شهدت الخندق» وكنت في الوفد الذين قدموا 
على النبي يَكِةِ الثلاثة» وقال أبو نعيم: ذكره بعض المتأخرين» يعني ابن منده» 
في الصحابة» وذكره الحاكم أبو أحمدء والناس في التابعين» وتوفي أيام عبد 
الملك بن مروان بالمدينة]. 

قوله: وإني سمعت بلال بن الحارث وَكه صاحب رسول الله يَلِةِ يقول» 
الخويف وهو يلال بن الغارت الوق" أبر غيد الرحية المون ماح 
رسول الله يده روى عن النبي يَليِْةٌ وعن ابن مسعود وعمر بن الخطاب روى 
عن بلال بن الحارث ولده وعلقمة بن وقاص وغيرهما ذكره ابن سعد في 
الطبقة الثالثة من المهاجرين وهو أول من قدم من مزينة على رسول الله ككل 
في رجال من مزينة في شهر رجب سنة خمس من الهجرة» جاء عنه ثمانية 
أحاديث» مات سنة ستين وله ثمانون سنة روى له الأر[بعة]. 

قوله: انظر ويحك ماذا تقول وما تكلم بهءويحك كلمة تقال [لمن وقع في 
هلكة لا يستحقها ترحما وتوجعا]. 

قوله فرب كلام قد [5١/ب]‏ منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث 


رب كلمة تقال [للتكثير والتقليل]. 


(5) تهذيب الأسماء واللغات ١١5-1١70 /١(‏ ترجمة /41). 


كتاب القضاء وغيره 
مل يب 01 | 


ورواه الأصفهاني إلا أنه قال عن بلال بن الحارث أنه قال لبنيه إذا حضرتم 
عند ذي سلطان فأحسنوا المحضر فإني سمعت رسول الله وَكِْةِ يقول فذكره. 

قال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء في أول كتاب آفات اللسان"'': أما 
بعد» فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبه فإنه صغير جرمه 
عظيم طاعته وجرمه إذا لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما 
غاية الطاعة والعصيان ثم إنه ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق 
متخيل أو معلوم مظنون أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو 
نفي فإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان إما بحق أو باطل ولا شيء إلا 
والعلم متناول له وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء فإن العين لا تصل 
إلى غير الألوان والصور والآذان لا تصل إلى غير الأصوات واليد لا تصل 
إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء واللسان رحب الميدان ليس له مرد 
ولا لمجاله منتهى وحد له في الخير مجال رحب وله في الشر ذيل سحب فمن 
أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان 
وساقه إلى شفا جرف هار. 


.)١٠١8/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته 
والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغبرذلك] 

91 7- عن ابن عمر ذَلْيْكَا قال سمعت رسول الله يَكِةِ يقول من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل ومن خاصم في 
باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه 
أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال رواه أبو داود واللفظ له والطبراني 
بإسناد جيد نحوه وزاد في آخره وليس بخارج ورواه الحاكم مطولا ومختصرا 
وقال في كل منها صحبح الإسناد ولفظ المختصر قال من أعان على خصومة 
بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع وني رواية لأبي داود ومن أعان على 
خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله الردغة بفنح الراء وسكون الدال 
المهملة وتحريكها أيضا ويالغين المعجمة هي الوحل وردغة الخبال بفتح 
الخاء المعحمة والباء الموحدة هى عصارة أهل النار أو عرقهم كما جاء 
7 5 :610 
مفسرا في صحيح مسلم وغيره 7 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 7١‏ (254865) و؟/ 87 (05415). وأبو داود (891؟) و(5359/4).: وابن 
ماجه (4)7770 وابن الأعرابى في المعجم (597) و(2540)) وخيثمة في جزته (55), 
والطبرانى في الأوسط "٠9/5(‏ رقم )544١‏ والكبير (؟١/88”‏ رقم ه47 )١‏ 
والشاميين (540)» وابن عدى في الكامل (”؟/ 586)» وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه 
و7١57‏ و18؟1) والميانجى في جزته (257» والمخلص في المخلصيات )١541١(‏ 
والحاكم ١//ا7‏ و4/ 87" وأبو نعيم في الحلية ».)2١19/57١(‏ والبيهقى في الكبرى 


كتاب القضاء وغيره 


قوله: عن ابن عمر فَنْيكَاء تقدم الكلام على ابن عمر. 

قولدييةٍ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عرز وجل فقد ضاد الله 
عز وجل»الحديثء وأجمع العلماء كه على تحريم الشافعة في الحد بعد 
بلوغه إلى الإمام [لهذه الأحاديث] وعلى أنه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل 
بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء» فالشفاعة فيه جائزة 
حفظا للستر فإن الستر على المذنبين مندوب إليه هذا إذا لم يكن المشفوع 
فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد 
فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أو 
لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع صاحب أذى”") 
ونحوه وسيآأت الكلام على ذلك أبسط من هذا قريبًا. 

قوله عَِهِ: («ومن خاصم [في باطل] وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع»[ير جع ] وفي رواية أبي داود «ومن أعان على خصومة بغير حق بظلم 
فقد باء بغض من اللّه) الحديث. 


(5/ وما رقم 164١‏ و"غ4 ١١‏ و"”غ:١١)‏ و(8/ 5 لاه-لالاه رقم ١/511‏ 
وماكلا١).‏ 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني» عن حمران إلا القاسم بن أبي 
بزة» ولا رواه عن القاسم بن أبي بزة إلا فطر» ولا رواه عن فطر إلا عمار بن رزيق» تفرد به 
أبو الجواب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة (87317) 
والإرواء (114؟) وصحيح الترغيب )١8٠9(‏ و(548؟5). 

)711/7//1١١(و شرح النووى على مسلم (5/ 57 7) وشرح المشكاة للطيبى(8/ 5737 ؟)‎ )١( 
.070-1 4 /4( وطرح التثريب‎ 


لها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: ومن الكبائر الخصومة في الباطل والإعانة عليه ومنه قوله في 
الحديث: «ومن أعان على خصومة لا يعلك أحق هي أم باطل فهو في سخط 
الله تعالى» قال ابن النحاس: قلت وأكثر وكلاء القاضي يخاصمون قبل معرفة 
الحق في أي جانب كان فهو داخلون فيمن أعان على خصومة لا يعلم أحق 
هي أم باطل وأكثرهم لا يرجع عن الخصومة وإن علم أن الحق في جانب 
خصمه وهم ممن لم يزل في سخط الله حتى يرجعءأ.ه والله أعلم قاله ابن 
الصات” : 

قوله كل «ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال» ردغة 
الخبال بفتح الراء وسكون الدال المهملة وتحريكها أيضا وبالغين المعجمة. 
[141/أ] والخبال: بفتح الخاء المعجمة وبالباء الموحدة عصارة أهل النار 
أو عرقهم كما جاء مفسرا في صحيح مسلم''' وغيره قاله المنذري وقال 
بعض العلماء: ردغة الخبال: موضع في جهنم هكذا قال في الصحاح"": 
والردغة بالتحريك الماء والطين والوحل الشديد وكذا الردغة بالتسكين 
وأهل الحديث يروونه بالتسكين لا غير» وردغة الخبال أي طينة الخبال أي 
عصارة أهل النار» وقيل: هي حياض تجمع صديد الموتى وعصارتهم. 


)١(‏ تنبيه الغافلين (ص 0١‏ و07"). 

(7) أخرجه مسلم »)75٠١7-177(‏ والنسائى في المجتبى 8/ )01/60(54٠‏ عن جابر. 

إفرة الصحاح 18/5 و(5/ كا والميسر (6/ )ل وشرح المصابيح لابن ملك 
(53757/5)). 


كعات المخوا ف وغيؤة 
ا« 55 95إ8 تت لم 6 


وقال الخطابي''': الردغة الوحل الشديد وجاء في تفسيرها أنها صديد أهل 
النار» وني النهاية”": قريب من ذلكء والخبال في الأصل الفساد ويكون في 
الأفعال والأبدان والعقولء أ.ه. 

- وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ذَلِيكَا عن رسول 
الله يَدِدِ قال مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو 
ينزع منها بذنبه رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وعبد الرحمن لم يسمع 
من أبيه قال الحافظ ومعنى الحديث أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا 
تردى في بكر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص”". 

قوله: وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه يوا [عبد الرحمن 
بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوني روى عن أبيه وعلي بن أبي طالب 
والأشعث بن قيس وأبي بردة بن نيار إن كان محفوظا ومسروق بن الأجدع 


.)١78 /5( معالم السئن‎ )١( 

(؟) النهاية (8/5) و(6/5١5).‏ 

(") أخرجه الطيالسى (2757)» وابن أبى شيبة في المسند (715)» وأحمد )58070797/١‏ 
و١/١١6(لالا4").‏ وأبو داود )01١19/(‏ و(48١١0).‏ والبزار »)5١١7(‏ وأبو يعلى 
(0785)» وابن حبان (205547» والرامهرمزى في أمثال الحديث (ص6١١-7١0)»‏ وأبو 
نعيم في الحلية ,)٠١5-1١١١/19(‏ والحاكم »)١504/4(‏ والبيهقى في الكبرى 
/١(‏ 795-946 رقم 7009/8 و7101/4و80١١2).‏ قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه 
يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوريء لم نكتبه 
إلا من حديث عبد الله بن الوليد. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في المشكاة (5 510) والصحيحة 
(1787) وصحيح الترغيب (19؟7). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعنه أبناه القاسم ومعن وسماك بن حرب والحسن بن سعد وعبد الملك بن 
عمير وأبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عمرو بن عتبة الكوفي ومحمد بن 
ذكوان قال يعقوب بن شيبة كان ثقة قليل الحديث وقد تكلموا في روايته عن 
أبيه وكان صغيرا فأما علي بن المديني فقال قد لقي أباه وقال في العلل سمع 
من أبيه حديثين حديث الضب وحديث تأخير الوليد للصلاة وقال ابن معين 
عبد الرحمن وأبو عبيدة لم يسمعا من أبيهما وقال أحمد بن حنبل عن يحيى 
بن سعيد مات عبد الله وعبد الرحمن بن ست سنين أو نحوها وقال أحمد أما 
سفيان الثوري وشريك فإنهما يقول لان سمع وأما إسرائيل فإنه يقول في 
حديث الضب 000007 

قوله ويد «مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في برا 
أي سقطء يقال: ردى وتردى لغتان. 

قوله: «فهو ينزع منها بذنبه؛ أي ينزع الناس ذنبه ليخرجوه من البئر ولا 
يقدر على الخلااص ا" 

والمعنى: أنه أوقع نفسه في الهلكة بتلك النصرة الباطلة”"» المعنى أيضاً: من 
اع ل ل ا 0 

ئدة فقهية تنعلق بذبح البعير المتردي: قال الفقهاء لو تردي بعير أو غيره في بكر 


.)١15-716/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1) معالم السنن »)١5/8/4(‏ والمجموع المغيث /١(‏ 7867)» والنهاية (5157/5). 
فرق المفاتيح 2/6 .)١‏ 

.)1١57 /"( الميسر‎ )5( 


كتاب القضاء وغيره 


ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد الشارد الذي يند ويعجز عن 
ذبحه ونحره وإن جميع أجزائه وأعضائه مذبح كالصيد ما دام متوحشا فإذا رماه 
إنسان بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منها ومات به حل بالإجماع 
فالمتردي كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف عندناء وفي حله بإرسال الكلب 
وجهان أصحهما لا يحل'''» أ.ه قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام. 
84- وعن أبي الدرداء ذَلَِتَهُ عن النبي كَلِةِ قال أيما رجل حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينزع وأيما رجل شد 
غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه وحرص على 
سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة وأيما رجل أشاع على رجل مسلم 
بكلمة وهو منها بريء سبه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة 
في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال رواه الطبراني ولا يحضرني الآن حال إسناده 
وروى بعضه بإسناد جيد قال من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه حبسه الله في 


نار جهنم حتى يأتي بتفاذ ما قال فيه”". 


)١(‏ روضة الطالبين (/ :»)751١‏ وشرح النووى على مسلم »)2١17/١17(‏ والإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام .)19/7/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبرى في صريح السنة (08» والطبرانى في الأوسط (4/ 78 رقم 8975) 
والكبير كما في جامع المسانيد (9/ 59١‏ رقم .)١١4171‏ قال الهيثمى في المجمع 
٠5‏ *:: رواه كله الطبراني في الكبير» وإسناد الأول فيه من لم أعرفه» ورجال الثاني ثقات. 
وقال في 704/5 :رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألبانى 
في ضعيف الترغيب (1759) وغاية المرام (/571). 


:دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي الدرداء ذَيكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَل «أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه» الحديث» 
حالت تقدم معناه. 

قوله كل «حتى ينزع» معناه [ينتهي عن مخاصمته. يقال: نزع عن الأمر 
نزوعا إذا انتهى عنه]. 

- وعن أبي هريرة ذَلكْتَهُ قال قال رسول الله يك من حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه ومن أعان على خصومة لا يعلم 
أحق أو باطل فهو ني سخط الله حتى ينزع ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد 
وليس بشاهد فهو كشاهد زور ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي 
شعيرة وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه الطبرانٍ من رواية رجاء بن 
صبيح السقطي'". 

قوله: وعن أبي هريرة ذََتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكلةِ:ْ «أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله الحديث» 
حالت تقدم معناه. 


»)5185( والخرائطي في مساوى الأخلاق‎ »25١0 أخرجه العقيلي في الضعفاء (؟/‎ )١( 
رقم 6007). قال العقيلى: قال: يروى بأسانيد مختلفة‎ ١97 /8( والطبرانى في الأوسط‎ 
صالحة:؛ من غير هذا الطريق. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير»‎ 
و5904/5‎ 5٠١5و‎ ٠١١/54 عن أبي سلمة إلا رجاء أبو يحيى. قال الهيثمى في المجمع‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. وضعفه‎ 
.)١1755( الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 


كتاب القضاء وغيره 


قوله وَل «حتى ينزع» معناه [ينتهي عن مخاصمته. يقال: نزع عن الأمر 
نزوعا إذا انتهى عنه]. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلِيَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه» تقدم معناه. 

قوله يِه اومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد 
زور ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة وليس بعاقد» تحلم أي 
قال أنه رأى في منامه كذا وكذا ولم يكن رأى شيئاً لأنه كذب على الله تعالى 
فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا ليريه المنام. 

قوله: «وسباب المسلم فسوق» ومنه حديث عائشة"'' فقد أعظم الفرية 
على الله تعالى أي الكذب والفرية هي الكذبة. 

قال العلماء: لأن الرؤيا جزء من النبوة» والنبوة لا تكون إلا وحيا 
والكاذب في الرؤيا يدعى أن الله أراه ما لم يره وأعطاه جزءا من النبوة لم 
يعطه. والكاذب على الله أعظم فرية ممن كذب على غيره والله أعلو'". 

قوله: («وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» أي: ساب المسلم فاسق» وفي 
الحديث أيضا:«ولا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت 


)١(‏ أخرجه الترمذى (078*) و(7”71/8) عن عائشة وأصله فى الصحيح من روايتها وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.ء ومسروق بن الأجدع يكنى أبا عائشة وهو: مسروق 
بن عبد الرحمن» وكذا كان اسمه في الديوان. 

.)١7١ /١5( الكواكب الدرارى‎ )( 


عدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»"" أي: ارتدت تلك الكلمة إلى قائلها أي 
كانت تلك الكلمة فسقا صار قائلها فاسقا /١417[‏ ب] وإن كانت كفرا صار 
قائلها كافراً وإن لم يكن المقول [له فاسقا وكافرا]”'". 

قوله: رواه الطبراني من رواية رجاء بن صبيح السقطي. 

1" وروي عن ابن عباس فلا قال قال رسول الله ول من أعان ظالما 
بباطل ليدحض به حقا برىء من ذمة الله وذمة رسوله رواه الطبراني والأصبهاني'". 

قوله : وروي عن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه 

قوله يَكَلِةِ: «من أعان ظالما بباطل ليدحض به حق». 


)١(‏ أخرجه البخارى (55 56)» ومسلم )15١-١1١7(‏ عن أبى ذر. 

(؟) المفاتيح (5/ 101/57). 

(*) أخرجه ابن حبان في المجروحين »)2378/١(‏ والطبرانى في الأوسط 1١١7/5(‏ رقم 
5 والصغير ١47/١(‏ رقم 625554 والشاميين (57) والكبير 5١5 /١١(‏ رقم 
79 »ع وأبو نعيم في أخبار أصبهان (718/5), والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
..)2١‏ قال ابن حبان: سعيد بن رحمة بن نعيم من أهل المصيصة يروي عن محمد بن 
حمير ما لم يتابع عليه روى عنه أهل الشام لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في 
الروايات. وقال الطبرانى: لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة واسم أبي عبلة شمرء وقد 
قيل: طرخان» والصواب شمرء إلا محمد بن حمير تفرد به سعيد بن رحمة. وقال أبو 
نعيم: غريت من جديث إتراهيه: تفرد يهعتحمدا ين حمير 
وقال الهيشمى في المجمع 7/5 11: رواه الطبراني في الصغير»ء والأوسطء وفيه سعيد بن 
رحمة. وهو ضعيف. وقال في 4/ :١ ١5‏ رواه الطبراني في الثلاثة» وفي إسناد الكبير: حنش» 
وهو متروك» وزعم أبو محصن أنه شيخ صدقء وفي إسناد الصغير والأوسط سعيد بن 
رحمة. وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١١51١(‏ و(17501). 


كتاب القضاء وغيره 
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وقوله: «فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله» وفي الحديث الآخر:«فقد برئت 
منهم الذمة» أي: بانت وتخلصت منه البراءة في الطلاق» وأنت بريئة أي منفصلة 
عني» قاله عياض”''» والذمة هنا المراد بها [العهد. أى عهد الإيمان]. 

- وروي عن أوس بن شرحبيل أحد بني أشجع ذَلكهُ أنه سمع 
رسول الله يكِةِ يقول من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من 
الإسلام رواه الطبراني في الكبير وهو حديث غريب'". 

قوله: وعن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمع ذَلكَهُ [له صحبة» حديثه 
عند أهل الشامء ويقال شرحبيل بن أوس""]. 

قوله يل «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من 


الإسلام» أ من دين الإسلام حتى يتوب ويرجع. 


.)455//1١( مطالع الأنوار‎ )١( 

(5) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (5/ »270٠١‏ وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى 
(2767». والطبرى في المتتخب (ص 8656 )» والبغوى في معجم الصحابة (01)» وابن قانع 
.)75-/١(‏ والطبرانى في الكبير /١(‏ 7717 رقم 2519» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(. قال الهيثمى في المجمع 5/ :7١5‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه عياش بن مؤنس» 
ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله وثقواء وفي بعضهم كلام. وضعفه الألبانى جدا في 
الضعيفة (768) و(/07571)» وضعيف الترغيب .)١17557(‏ 

(*) ترجمته في التاريخ الكبير (5/ *270)» والاستيعاب ١١9 /1١(‏ ترجمة ))١١١‏ وأسد الغابة 
“6/١‏ ترجمة /1:"). 


ل 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عزوجل] 


٠*‏ *- عن رجل من أهل المديئة قال كتب معاوية إلى عائشة ذَقْتهَا أن 
اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة إلى معاوية سلام 
عليك أما بعد فإنِ سمعت رسول الله يَكَةِ يقول من التمس رضا الله بسخط 
الناس كقاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى 
الناس والسلام عليك رواه الترمذي ولم يسم الرجل ثم روى بإسناده عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية قال فذكر الحديث 
بمعناه ولم يرفعوه وروى ابن حبان في صحيحه المرفوع منه فقط ولفظه قالت 
قال رسول الله يَكِِةِ من التمس رضا الله بسخط الناس ؤَلَِتَهُ وأرضى عنه الناس 
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناسر”"". 


)؟1١5( والترمذى‎ )١١7/0( ومن طريقه إسحاق‎ )١94( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
)١84 /4( واللالكائى فى أصول السنة (271784» والبغوى (5711):وأبو نعيم في الحلية‎ 
مرفوعا. وأخرجه عبد بن حميد (165754)» والجوزجانى في أحوال الرجال (ص 4-8)؛‎ 
715( ووكيع في أخبار القضاة (١/7”8)ء وابن حبان‎ 2))5١5( والترمذى في العلل‎ 
ولال1؟)» والقضاعى في مسند الشهاب (549 و0٠0٠6 و١201).» والبيهقى في الأسماء‎ 
مرفوعا من طريق آخر.‎ )57١5( والزهد (840 و847) والبغوى‎ )٠١09( والصفات‎ 
2)417( والحميدي (557): وأحمد في الزهد‎ »)7٠١( وأخرجه ابن المبارك في الزهد‎ 
»)١597( وأبو داود في الزهد (27215)» والترمذى بإثر (55154)» والبغوى في الجعديات‎ 
والبيهقى في الزهد (641) موقوفا.‎ 
وقال البخارى كما في علل الترمذى: أخطأ النضرء إنما روى هذا شعبة عن واقد بن‎ 


كتاب القضاء وغيره 
علص و أد 


قوله: كتب معاوية إلى عائشة دكا أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا 
تكثري علي» الحديث, معاوية"'": هو معاوية بن أبي سفيان» واسم أبي 
سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي رئيس قريش”"“» أسلم يوم الفتح روى 
عنه ابنه معاوية وابن عباس وغيرهماء توفي سنة اثنين وثلاثين أو إحدى 
وثلاثين وله ثمان وثمانون سنة» وأما عائشة فهي أم المؤمنين زوج النبي كلك 
تقدم ذكر فضائلهاء ومن فضائلها أيض] ما قيل في الحديث «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»”"ا وهذا التحديث معفق عليه» وائما 
ضرب المثل لوجوه. أحدها: لأنه أفخر طعام العربء والثاني: لأنه يأخذ 
جوهر الطعام كله بالمرق» والثالث: لأنه أسهل تناولا من غيره”*. 


محمد عن رجلء عن ابن أبي مليكة [وروى عثمان بن واقد. عن أبيه» عن ابن المنكدرء 
عن عروة» عن عائشة.» وهذا أصح. وروى سفيان الثوري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية مبذا الحديث. 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة في العلل (١٠18١):هذا‏ خطأء رواه شعبة» عن واقد بن محمد. 
عن ابن أبي مليكة» عن القاسم» عن عائشة موقوفا وهو الصحيح. وزاد أبو حاتم: الخطأ 
وصحح المرفوع الألبانى في الصحيحة )1171١(‏ وصحيح الترغيب (17090). 

.)084 ترجمة‎ ٠١4-57١١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١ 

(؟) المصدر السابق (7/ 779 ترجمة 7/48). 

(") أخرجه البخارى )7"51١(‏ و(487 8) و(71759) و(6518).» ومسلم (10- 41731 1) عن 
أبى موسى . 

(5) الميسر للتوربشتى »)2١41/4(‏ وشرح المشكاة )5717/١١(‏ للطيبى؛ وشرح 
المصابيح (1/ لاا1) لابن ملك. 


عل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وروي ابن سعد عن مسروق عن عائشة ؤقكَا قالت: لقد رأيت جبريل 
#إكة واقفا في حجرتي هذه على فرس ورسول الله يَكِةِ يناجيه فلما دخلت» 
قلت: من هذا الذي رأيتك تناجيهء قال: «وهل رأيتيه؟» قلت: نعمء 
قال:«فمن شبهتيه» قلت: بدحيةءقال: ذاك جبريل 2025" . 

وقال ابن سعد بإسناده عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: فضلت 
على نساء النبي كله بعشرة؟ قيل: وما هن يا أم المؤمنين» قالت: لم ينكح 
بكرا قط غيري» ولم يتكح امرأة أبواها مهاجران غيريء وأنزل الله براءي من 
السماء وجاءه جبريل بصورتي من السماء في حريرة» وقال: تزوجها فإنها 
امرأتك وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد» وكان يصلي وانما معترضة بين 
يديه كالجنازة ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري وكان ينزل عليه 
الوحي وهو معي في فراشي ولم ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيري» 
وقبض الله نفسه وهو بين سحري ونحري ومات في الليلة التي كان يدور علي 
فيهاء ودفن في بيتي. وفي رواية ابن سعد: وبني بي لتسع سنين ورأيت جبريل 
ولم تره امرأة غيري وكنت أحب نسائه'”' [88١/1أ]‏ إليه» وكان أبي أحب 
أصحابه إليه ذكره في مرآة الزمان. 

قوله: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» الحديث» 
الالتماس الطلب» والسخط: بفتحتين وضم الطاء ضد الرضىء والمراد 


.) 58-50 /8( الطبقات‎ )١( 
.)5 5-57 /8( الطبقات‎ )( 


كتاب القضاء وغيره 
/17 1 


بإرضاء الناس بسخط الله أن يتقرب إليهم بما يكون معصية عند الله تعالى 

كالظلم والكذب والغيبة والنميمة والنفاق ومدحهم بما ليس فيهم 

ومعاونتهم على الإثم والعدوان قاله شارح الأربعين الودعانية للأصبهاني”". 
قوله: « ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» 

ومعنى«وكله الله إلى الناس» يقال: وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه 

واعتمدت عليه» وقال بعضهم: وكله الله إلى الناس أي فوض أمره إليهم 

وسلطهم عليه فيؤذوه. 
”- وعن ابن عباس ذَلُكَا قال قال رسول الله يَكَِةِ من أسخط الله في 

رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه ومن أرضى الله 

في سخط الناس ذََكَهُ وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله 

عمله في عينه رواه الطبراني بإسناد جيد قوي"". 
قوله: وعن ابن عباس ؤَكَاء تقدم الكلام عليه. 
قوله:« من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من 

أرضاه في سخطه» الحديث. أيها المريد اتتزر رضا الله على غيره وإن كانت 

فيه المعاطب والمهالك ولو أغضبت الخلق فلا تبالي بما هنالك وهذه درجة 

)١(‏ شرح الأربعين (ص778 الحديث الثلاثون). 

(1) أخرجه الطبرانى في الكبير 758/١1(‏ رقم .)١١15957‏ قال الهيثمى في المجمع 7714/٠١‏ 
-555: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الجفريء وقد وثقه 
الذهبي في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
(1850). 


[تدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأنبياء وأعلاها للرسل قال العلماء: الرضا والسخط من الله تعالى» المراد 
بها أمره ونبيه أو ثوابه وعقابه أو إرادة الثواب لبعض العبادات أو العقاب 
لبعضهم ‏ والله أعلم ‏ الأصفياء وأعلاها لأولي العزم الأغلياء وأعلاها لنبينا 
سيد الأحباء الأخفياء فمن آثر رضا الله على رضا الخلق كفاه الله ومن آثر 
رضاهم على رضاه خذله مولاه» قال بعض السلف: لمصانعة وجه واحد أيسر 
عليك من مصانعة وجوه كثيرة إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك 
الوجوه كلهاء وقال الإمام الشافعي ذََتَهُ: رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بما 
فيه صلاح نفسك فالزمه» ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا بارئها 
ومولاها على غيره كما قال أبو فراس رحمه الله ولقد أحسن فيما قال: 
فلبيتك تحلو والأياممريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إخاصح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
ومعلوم أن المؤثر لرضي ذي الجلال والإكرام متعرض لسخط الأنام هذه 
سنة الله في عباده وإلا فما ذنب الرسل والأنبياء والعباد والذين يأمرون 
بالقسط من الناس الدابين على كتاب الله وسنة رسوله والإجماع والقياس 
فمن آثر رضي الله تعالى فلابد أن تعاديه رذالة العالم وسفلة بني آدم وأهل 
البدع منهم والفجور وأهل الرياسات الباطلة فمن ليس عندهم لور 
قاله صاحب تبذيب النفوس. 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 5786-/75817) باختصار. 


كتاب القضاء وغيره 

قوله عَلَلِهِ: «ومن أرضى الله في سخط الناس ذَللَكَهُ وأرضى عنه من أسخطه 
في رضاه حتى يزينه ويزين قوله عمله في عينه» الحديثء» وفي هذا المعنى 
جملة من الأحاديث وهي تدل على أن من خلصت نيته وصفت من شوائب 
الرياء طويته /١8[‏ ب] يقلب الله له قلوب الخلق بالمودة ويزينه في أعينهم 
ليحبوه وإن كان قد أتى بما يكرهونه ولقد شاهدنا من عادى في الله وأبغض 
في الله فأعقبت المعاداة موالاة وانقلب البغض محبة ومصافاة ومن أصلح ما 
بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه ولله عاقبة الأمور"'".أ.ه . 

6- وعن جابر بن عبد الله فقا قال قال رسول الله يك من أرضى 
سلطانا بما يمسخط ربه خرج من دين الله رواه الحاكم وقال تفرد به علاق بن 
أبي مسلم عن جابر والرواة إليه كلهم ثقات”". 

قوله: وعن جابر بن عبد الله كك تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِةِ: ( من أرضى سلطانا بما يسخط ربه خرج من دين الله» الحديث» 
ودين الله هو الإسلام» وفي الحديث أن هذا دين ارتضيته لنفسي يعني وتقدم 
معنى الرضى والسخط في الأحاديث قبله. 

5-57- وعن عائشة ذَكَا قالت قال رسول الله يكن من طلب محامد 


الناس بمعاصى الله عاد حامده له ذاما رواه البزار وابن حيان قُْ صحيحه 


.)١١7ص( تنبيه الغافلين‎ )١ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (54/ 5 »23١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (5/ 7”77). وقال 
الحاكم: تفرد به علاق والرواة إليه ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة (01910), 
وضعيف الترغيب )1١7515(‏ وحكم عليه بالوضع. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولفظه قال رسول الله يك من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ومن أسخط 
الله برضا الناس وكله الله إلى الناس ورواه البيهقي بنحوه في كتاب الزهد 
الكبير وفي رواية له قال رسول الله يَكيِةِ من أراد سخط الله ورضا الناس عاد 
حامده من الناس ذاما”". 

قوله: وعن عائشة كا تقدم الكلام عليها. 

قوله يَكِةِ:ه من طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده له ذاما» 
الحديث» المحامد جمع محمدة وهي الحمد. 

وقوله: « عاد حامده من الناس ذاما» عاد بمعنى صارء فلذلك احتاج إلى 


خبر وهو ذاماء فإن كان بمعنى رجع تم بفاعله ولم يحتج إلى خبر مثال 


)١(‏ أخرجه البزار كما في الكشف (2578)» والباغندى في الأمالى )35١(‏ ومن طريقه ابن 
بشران في أماليه (957) والخطيب في المهروانيات »)١59(‏ والعقيلى في الضعفاء 
(6/ 07"5)» والخرائطى في مساوىء الأخلاق »)55١(‏ وابن الأعرابى في المعجم 
(8).: وابن عدى في الكامل (/1/ 22187)» والبيهقى في الزهد 8410) و(888). قال 
البزار: لا نعلم أحدا أسنده إلا قطبة عن أبيه» ورواه غيره عن هشام, عن أبيه موقوفا. وقال 
العقيلى: ولا يصح في الباب مسنداء وهو موقوف من قول عائشة. وقال ابن عدى: وإنما 
البخاري أشار إلى هذا وأنكرها عليه ولقطبة عن الثوري وعن غيره أحاديث مقاربة 
وأرجو أنه لا بأس به. وقال الدارقطنى في العلل (70175):يرويه قطبة بن العلاء» عن أبيه 
العلاء بن المنهال» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» ورفعه لا يثبت. 
قال أبوبكر الخطيب رحمه الله: هذا حديث غريب من حديث عروة عن عائشة أم 
المؤمنين. وقال الهيثمى في المجمع /٠١‏ 175: رواه البزار من طريق قطبة بن العلاء؛ عن 
أبيه؛ وكلاهما ضعيف. وقال الألبانى: منكر ضعيف الترغيب .)١1750(‏ 


كتاب القضاء وغيره 


الأول: عاد الماء ملحا والرطب تمراء أي صارء ومثال الثاني: عاد زيد من 
سفرهء أي رجع والله أعلمء قاله الأصبهاني في شرح الودعانية”'". 

7 - وروي عن عبد الله بن عصمة بن مالك قال قال رسول الله يَكةٍ من 
تحبب إلى الناس بما يحبونه وبارز الله تعالى لقي الله تعالى يوم القيامة وهو 
عليه غضبان رواه الطبراني”"". 

قوله: وروي عن عبد الله بن عصمة بن [فاتنك] مالك. 

قوله:( من تحبب إلى الناس بما يحبونه وبارز الله تعالى [بما يكرهون] 
لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان» المبارزة المحاربة والغضب في 


حق الله تعالى هو انتقامه ممن عصى وهو ضد الرضى والله تعالى أعلم. 


)١(‏ شرح الأربعين الودعانية (ص؟1؟7/ الحديث السابع). 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير ١85 /١1/(‏ رقم 5494). قال الهيثمى في المجمع ١٠/5؟1:‏ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الفضل بن المختار» وهو ضعيف. وقال الألبانى في 
الضعيفة (/3441؟) و(1195) وضعيف الترغيب :)١755(‏ موضوع. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل ا اش 11 


[الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم 
ورحمتهم والرفق بهم والترهيب من ضد ذلك ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما 
بغير سبب شرعي وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها ] 


الناس لا يرحمه الله رواه البخاري ومسلم والترمذي ورواه أحمد وزاد ومن لا 


يغفر لا يغفر له وهو في المسند أيضا من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح"'". 


35 5 د طهر .. 

قوله: عن جرير بن عبد الله وعَنْهُ تقدم الكلام على جرير. 

قوله: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» وفي الحديث الآخر الذي رواه 
أحمد وزاد فيه: «ومن لا يغفر لا يغفر» قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة 
الأطفال وغيرهم”". 


)١95ا/ال(و‎ )١95ا/5(و‎ )١92ا/9( و (1ل9ا94١) و‎ )١9558( أخرجه أحمد‎ )١( 
)١190548( و‎ )١96١١(و‎ )١96501١(و‎ )١9595(و‎ )١9غال9(و‎ )١92ا/8(و‎ 
)95( و (19078) و(9079١)» والبخارى في الأدب المفرد‎ )١9065(و‎ )١19661١(و‎ 
,)5781١9- 55( و(99) و(١9717) و(5175) والصحيح (501) و(5لا”#/)ء ومسلم‎ 
والترمذى (؟57١)» وابن حبان (556) و(/5571) عن جرير.‎ 
والبخاري في الأدب المفرد (245» والترمذي‎ ء.)١١58(‎ 5٠ /” وأخرجه أحمد‎ 
عن أبى سعيد الخدرى. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا‎ )598١( 
الوجه. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (؟516).‎ 

(7) شرح النووى على مسلم .)١9/1١5(‏ 


كتاب القضاء وغيره 
مسسسلللل | 11/01 | 


فالرحمة في اللغة رقة قلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان على من 
رق فمبدؤها الرقة التي هي انفعال ومنتهاها العطف والتفضل الذي هو فعل 
فالإنسان إذا وصف بالرحمة فتارة يراد بذلك المبدأ الذي هو الرقة وتارة يراد 
به المنتهى الذي هو التفضل والعطف وتارة يرادان معا وإذا وصف بها الباري 
سبحانه وتعالى فليس يراد بذلك إلا المنتهى الذي هو الفعل دون المبدأ 
الذي هو الانفعال إذ هو سبحانه وتعالى منزه عن الانفعالات وعن كل نقص 
تعالى الله عن ذلك وهذا ما روي عن التابعين حيث قالوا: الرحمة من الله 
تعالى إنعام وإفضال ومن الآدميين رقة وتعطف'''.أ.ه . 


)١(‏ تفسير الراغب الأصفهانى :»)5١0/١(‏ وتحفة الأبرار (؟/ 55-568). قال ابن تيمية 
:)١18-1137/5(‏ وأما قول القاكل: الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم 
فهذا باطل. أما أولا: فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة؛ وقد 
قال تعالى: لإوتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة4 وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزن؛ 
فقال تعالى: #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» وندبهم إلى 
الرحمة. وقال النبي يَكَِةِ في الحديث الصحيح: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي» وقال: امن 
لا يرحم لا يرحم» وقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء». ومحال أن يقول: لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي؛ ولكن لما كانت 
الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور - كما في رحمة النساء ونحو ذلك - 
ظن الغالط أنها كذلك مطلقا. 
وقال: فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغير 
ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان: لم يجب أن يكون لله ذات ولا صفات ولا 
أفعال ولا يقدر ولا يعلم؛ لكون ذلك ملازما للحاجة فينا. فكذلك الرحمة وغيرها إذا قدر 
أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف؛ لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك. 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة فيها بشرى: روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي يَكةِ:«إن لله مائة 
رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها 
يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يعطف الوحش على ولدها وحتى[69١1/1]‏ 
ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه”'' وإنما خص الوحش بالذكر 
لنفورها وعدم ايها 

فهذا الحديث من أحاديث الرضى والبشارة للمسلمينء قال العلماء: لأنه 
إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار 
الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به 
فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء' ". 

قال السختياني: إن رحمة قسمها في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام إن 
لأرجوا من تسعة وتسعين رحمة ما هو أكثر من ذلك ". 

قال العلماء: وأما تخصيص رحمته سبحانه وتعالى بالمائة فالظاهر كون 
ذلك للتكثير كما ثبت في غيرها من الأعداد فإن أقسام رحمة الله تعالى على 
عباده خارجة عن الحصر والله أعلم» وقال بعضهم أيضا: فإن قلت رحمة الله 
غير متناهية لا مائة ولا مائتان؟ قلت: الرحمة عبارة عن القدرة المتعلقة 
[بإرسال] الخير والقدر صفة واحدة, والتعلق هو غير متناه فحصره على مائة 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (7؟/ 5 »)5١‏ ومسلم ١9(‏ - ) عن أبى هريرة. 
(؟) حياة الحيوان (؟/ ه"اه). 

() شرح النووى على مسلم .)19-54/1١/(‏ 

(4) شعب الإيملن (؟/ ع 8م). 


كتاب القضاء وغيره 
: 136 
على سبيل التمثيل تسهيلا للفهم وتقليلا لما عندنا وتكثيرا لما عنده فالرحمة 
تن العباك الوقة والعطفت وهو الله تطالى إيضبال البق" تنه 

64" وعن أبي موسى ذَليَكهُ أنه سمع النبي يَكِةِ يقول لن تؤمنوا حتى 
تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه 
ولكنها رحمة العامة رواه الطبراني ورواته رواة الصحي”” 

قوله: وعن أبي موسى ذؤَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يََةّ:١‏ لن تؤمنوا حتى تراحموا» قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم» قال:” 
إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة» الحديث» تقدم أن 
العلماء قالوا: هذا عام ب يتناول رحمة الأطفال وغيرهم. 


ب اشصر 


34 وعن ابن مسعود ذَكَنَهُ قال سمعت رسول الله َلةٍ يقول من لم 


يرحم الناس لم يرحمه الله رواه الطبراني بإسناد حسن”". 


.)87”9 /٠١( وفتح البارى‎ »)١56 /؟١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى عمر كما في اتحاف الخيرة (5/ »)0١5‏ والنسائى في الكبرى (0978)), 
وابن خلاد في حديثه :)١5(‏ والحاكم في المستدرك (158-151//4). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في المجمع 8/ :7١‏ رواه الطبراني» وفيه 
عبد الله بن صالح وقد وثق وضعفه جماعة. ولهذا الحديث طريق في كتاب التوبة. وقال في 
187-64: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الألبانى في صحيح 
الترغيب (7707). 

(©) أخرجه مسدد كما في اتحاف الخيرة (5/ 5 »)0١‏ والدارمى في الرد على الجهمية (9/5)» 
والطبرانى في الأوسط (5/ ٠١5‏ رقم .)717/7١‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن 
زيد بن أبي أنيسة: إلا أبو شيبة» تفرد به: إسماعيل بن عياش. قلت إسناد مسدد والدارمى 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن مسعود ؤَليَكَهُ تقدم الكلام عليه 

6 ل بورح ناتك عاك ال ا 
الحديث الحث على الرحمة لعباد الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى 
وأنها من أسباب رحمة الله تعالى وأفضل القربات إلى الله تعالى وبيان أن 
العقوبة لمن لم تكن الرحمة في طباعه وامتناعها لسبب امتناعهاء وأي وعيد 
أبلغ في التشديد وأعظم في النقمة من فوات الرحمة من الله عز وجل وفقنا الله 
لطاعته وأعاننا وأعاذنا من مخالفتهءاً.ه 

قال الشيخ زين الدين العراقي في بعض أماليه في هذا المعنى”": 

إنْ كنت لا ترحم المسكين إن عَدِما ولاالفقير إذايشكو لك العّدما 
فكيف ترجو من الرحمن رحمته وإنّما يرحم الرحمنٌ من رَحِما 


-١‏ وعن جربر ؤفَكَهُ قال سمعت رسول الله كِدٍ يقول من لا يرحم 


قوله: ال 00 
قوله: «من لا يرحم من ني الأرض لا يرحمه من في السماء» الحديث» 
الذي في السماء هو الله تعالى وذلك على معنى أن أمره ونهيه جاء من السماء 


من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق. وقال الهيئمى في المجمع 178/8: رراه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (751615). 

.)١7ص( الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث و الآثار‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 108 رقم 591 7)» وفي مكارم الأخلاق (44). قال الذهبي في 
مختصر العلو (رقم ه ص 85): رواته ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7758). 


كتاب القضاء وغيره 
لاا 

فوقعت الإشارة إلى مثل ما نطق به التنزيلء قال الله تعالى: #دَأْمِنثُم مَّن فى 
َلسَّمَآءٍ أن يَخْسِفٌ بِكُمْ الأرْضَ 4 ولاشك في ذلك أنه يريد به نفسه تعالى 
كذا في الميسر''' وتقدم في النكاح. 

55> وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذا أن رسول الله ككبدٍ قال 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من ني الأرض يرحمكم من في السماء 

: 300 58 1 لف 
رواه أبو داود والترمذي بزيادة وقال حديث حسن صحيح . 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذا تقدم الكلام عليه. 

قوله:« الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من ني الأرض يرحمكم من 

784- وعنه كََكَهُ أن النبي كَكِةٍ قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم 
ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون 


روآأه أحمد بإسناد 1 


.1١١ سورة الملكء» الآية:‎ )١( 

(؟) الميسر (*/17/8/). 

() أخرجه الحميدي )5١5(‏ وعنه البخارى في التاريخ الكبير (55/9)» وأحمد 
5505(10/7)» وأبو داود »)545١(‏ والترمذى »)١575(‏ والحاكم في المستدرك 
(21594/5). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (475) وصحيح الترغيب (5105). 

(5) أخرجه أحمد 7/ )5597(1١765‏ و”/97179774)» وعبد بن حميد (370)» والبخاري 
في الأدب المفرد (330)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 7/ 077, والطبرانى في 
الكبير 501١ /١1(‏ رقم )١5517/9‏ وفي مسند الشاميين )١١54(‏ ومكارم الأخلاق (47)) 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعنه وَلَِكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِِْ: «ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم» تقدم معنى ذلك في 
الأحاديث قبله. 

قوله يل «ويل لأقماع القول»ويل: اسم واد في جهنم؛ و قيل: اسم حجر 
فيهاء وتقدم الكلام على تفسيرها مبسوطا في تخليل الأصابع في الوضوء. 
وأقماع القول فسر بمن [894١/ب]‏ كانت أذناه كالقمع لما يسمع من 
الحكمة والموعظة الحسنة فإذا دخل شي من ذلك في أذنه خرج من الأخرى 
ولم ينتفع بشيء مما سمع""أ.ه. 

وقال العراقي في بعض أماليه: أقماع القول: هو بفتح الهمزة وسكون 
القاف وآخره عين مهملة واحدها قمع بكسر القاف وفتح الميم وسكونها 
لغتان كنع ونِطّع؛ و حكي الجوهري عن يعقوب: فتح القاف وإسكان الميم 
وهو الذي يجعل في رؤوس الظروف ويصب فيه المائعات شبه سماع الذين 
يسمعون القول ولا يعونه ولا يحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي 
شيئا مما يفرغ فيها فكأنه يمر عليها مجازا كما يمر الشراب في أقماع اجتيازاء 


والبيهقي في شعب الإيمان (889/9 رقم 5844) و 40”/١8(‏ رقم )٠١55١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 4/ '187. 
وقال الهيثمى في المجمع :191١/٠١‏ رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير حبان بن 
يزيد الشرعي؛ ووثقه ابن حبان» ورواه الطبراني كذلك. وصححه الألبانى في الصحيحة 
(8) وصحيح الترغيب (/5541) و(1514١).‏ 

.)541/ جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 


وذكره الهروي بلفظ ويل لأقماع الأذان» قال الهروي: وقيل الأقماع الآذان 
والأسماع''ءأ.ه. 

5"- وعن ابن عباس ذَنتكَا عن النبي كلد قال ليس منا من لم يوقر 
الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر رواه أحمد والترمذي 
وابن حبان في صحيحة""" وقد روي هذا اللفظ من حديث جماعة من 


الصحابة وتقدم بعض ذلك في إكرام العلماء. 


انليج 1 


[قوله:وعن ابن عباس 22 
قوله كَلة:« ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير) ليس منا: تقدم 
الكلام على ذلك في مواضع من هذا التعليق. 


,2)590 /8( ولسان العرب‎ )١٠١9 /:5( غريب الحديث (75/ 516) لابن الجوزىء والنهاية‎ )١( 
.)١78/1( وابن مفلح في الآداب الشرعية‎ 

(؟) أخرجه أحمد :)7157(701//١‏ وعبد بن حميد (20857» وأبو زرعة الدمشقى كما في 
الفوائد المعللة »)١74(‏ والترمذى كما في تحفة الأشراف (42/ ١585‏ رقم 57501)» والبزار 
كما في الكشف ١956(‏ و905١).‏ وابن حبان (504) و(555). والطبراني في الكبير 
/١١(‏ ؟7 رقم .)31١87‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)1١07(‏ وابن عدي في الكامل 
( 680")» والبيهقي في الشعب(7١/‏ 700-1565 رقم 414 »23١‏ والبغوي في شرح 
السنة (؟9865). 
وقال الترمذى: غريب. وقال البزار: وهذا بلفظ هذا لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس بهذا 
الإسناد وإسناد آخر. وقال في الآخر: ولا نعلم أسند نسير عن عكرمة غير هذا. وقال 
البغوى: هذا حديث غريب. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )8١(‏ و(/151) 
و("ة؟ ١‏ ). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- وعن أبي سعيد الخدري ذََتَهُ قال قام رسول الله كله على بيت 
فيه نفر من قريش فأخذ بعضادتي الباب فقال هل في البيت إلا قرشي فقالوا لا 
إلا ابن أخت لنا قال ابن أخت القوم منهم ثم قال إن هذا الأمر ني قريش ما إذا 
استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا أقسموا أقسطوا ومن لم يفعل ذلك 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه الطبراني في الصغير والأوسط 
فرزاته نفاف 7 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذَلَكهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: قام رسول الله يٌَِ على بيت فيه نفر من قريش» تقدم الكلام على 
النفر في عدة مواضع من هذا التعليق أيضا. 

قوله: فأخذ بعضادق الباب» عضادتا الباب هما خشبتاه. 

قوله: فقال:« هل في البيت إلا قرشي» فقالوا: لا إلا ابن أخت لناء فقال:7 
ابن أخت القوم منهم» الحديثء استدل به من يورث ذوي الأرحام وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد وآخرين» ومذهب مالك والشافعي وآخرين أنهم لا 


يورئون وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه» وإنما معناه بينهم 


,)١1980( أخرجه الدولابى في الكنى مختصرا (17817)» وابن الأعرابى في المعجم‎ )١( 
والأوسط (7/ 87 رقم 5077) والدعاء‎ )5١5 رقم‎ ١57/١( والطبرانى في الصغير‎ 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عوف إلا معاذ بن عوذ الله» ولا يروى‎ .)2١74( 
عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد.‎ 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط»ء ورجاله ثقات.‎ :١145 /5 وقال الهيثمى في المجمع‎ 
.)35708( وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 


كتاب القضاء وغيره 


وبينه ارتباط وقرابة ولم يتعرض للإرث وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه 
كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك واللّه أعلم'"''. وتقدم 


الكلام على ذلك في كتاب القضاء. 


- 


5-57 وعن أنس بن مالك ذَقْتَهُ قال كنا في بيت فيه نفر من المهاجرين 
والأنصار فأقبل علينا رسول الله يَِّ فجعل كل رجل يوسع رجاء أن يجلس إلى 
جنبه ثم قام إلى الباب فأخذ بعضادتيه فقال الأئمة من قريش ولي عليكم حق 
عظيم ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا 
عاهدوا وفوا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه 
الطبراني في الكبير بإسناد حسن واللفظ له وأحمد بإسناد جيد وتقدم بلفظه وأبو 


يعلى ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة وتقدم حديث 


. 0 3 35 1 زهرة 
بنحوه لابي برزة وحديث لابي موسى ني العدل والجور : 


.)١957 /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(5) أما حديث أنس: أخرجه الطيالسى مختصرا (75751)) وأحمد //1510:1(179) 
و“/ .)١1١98(28‏ والبزار مختصرا (51854) و(7515). والنسائى في الكبرى 
(040» وأبو يعلى (754) و(5075) و(”10) والمعجم (2058))» والدولابى في 
الكنى (51/7)» والطبرانى في الدعاء 51١١/0‏ و94١١51و١١5197١975؟77١١)‏ والأوسط 
(45/5” رقم )7١1/١‏ و(5/لاة” رقم )553١‏ و(/7/ 5١‏ رقم 59/84) والكبير /1١(‏ 707 
رقم 5 والشاميين (7521/57): والحاكم .2050١/5(‏ والبيهقى في الكبرى (// 417 ؟ رقم 
)8/4 "رقم 15047و158047و159044و159055). 
قال البزار: لا نعلم أسند سعد» عن أنس إلا هذا. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه 
الذهبى. وقال البيهقى: وكذلك رواه جماعة عن الأعمشء عن سهلء يكنى أبا أسدء 


امد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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قوله: وعن أنس بن مالك وَلِيَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: كنا في بيت فيه نفر من المهاجرين والأنصارء المهاجرون: هم الذين 
هاجروا مع رسول الله كَل إلى المدينة» والأنصار: هم أهل المدينة الذين 
نصروا رسول الله َك وأووه. 

قوله: ثم قام إلى الباب فأخذ بعضادتيه فقال:«الأئمة من قريش ولي 
عليكم حق عظيم) الحديث» تقدم الكلام على ذلك. 


وكذلك رواه مسعر بن كدام عن سهل» ورواه شعبة عن علي بن أبي الأسدء وقيل عنه عن 
علي أبي الأسدء وهو واهم فيه» والصحيح ما رواه الأعمش ومسعرء وهو سهل القراري 
من بني قرار يكنى أبا أسد. 

قال الهيثمى في المجمع 5/ ١147‏ : رواه أحمدء وأبو يعلى؛ والطبراني في الأوسط أتم منهما 
والبزار إلا أنه قال: «الملك في قريش». ورجال أحمد ثقات. وقال في 5/ :110-١1954‏ 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه عبد الله بن فروخ» وثقه ابن حبان وقال: ربما 
خالف وفيه كلام؛ وبقية رجال الكبير ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(69؟5). 

وأما حديث أبى هريرة: 

أخرجه عبد الرزاق )١11405(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في مسئنده ؟”/ 77٠١‏ 
(7/54)» وابن حبان 458١(‏ و50585)» والطبراني في الأوسط 5١9/6‏ رقم 594848) 
والدعاء .)75١77(‏ قال أبو حاتم في العلل (71715): يروونه عن سعيد أن النبي يلك 
مرسلا. وقال الهيثمى في المجمع 0 رزرواه أحمد. والطبراني في الأوسط. ورجال 
أحمد رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (50570)) و«الإرواء» (؟/ 
التحقيق الثاني). 


كتاب القضاء وغيره 
الك 

"١7‏ وعن نصيح العنسي عن ركب المصري ذَلَتَهُ قال قال رسول الله 
يَكِدٌ طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وأنفق مالا 
جمعه في غير معصية ورحم أهل الذلة والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة 
الحديث رواه الطبراني ورواته إلى نصيح ثقات”". 

قوله: وعن نصيح العنسي عن ركب المصري ذَلتَهُ تقدم الكلام على 
ركب المصري. 

36*- وعن أ هريرة ؤَلكَهُ قال سمعت الصادق المصدوق صاحب 
هذه الحجرة أبا القاسم يَلِدِ يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي رواه أبو داود 
واللفظ له والترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن وني 
بعض الس حسن صحييم0©, 


)١(‏ أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (2778//:5)» وابن أبى الدنيا في التواضع (07» وأبن أبى 
عاصم في الآحاد والمثانى (257/87)» وابن الأعرابى في المعجم (277017): والطبرانى في 
الكبير /١/5(‏ رقم 5515 و551) والشاميين (417)»: وابن منده في معرفة الصحابة 
(ص 508))» وتمام في الفوائد (؟١5١)‏ وأبو نعيم في المعرفة (258757» والبيهقى في 
الكبرى 5”١5/5(‏ رقم 87لا و85/ا/ا) والشعب (0/0/ا-75 رقم 2051١١5‏ 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب (577). 
وقال الهيثمى في المجمع :151/٠١‏ رواه الطبرانٍ من طريق نصيح العنسي عن ركب 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة (7875) وضعيف الترغيب 
154 و(175). 

(؟) أخرجه الطيالسى (؟5507). وإسحاق (”58)), وأحمد ؟5/١5(701١81)‏ 547/59 
(لامة) و5/١5:‏ (4915ه) و(طلاء١١)‏ وك5/وله (لجء١١()‏ و(لا١٠١١11ال‏ 


[ئخد] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة َيه تقدم الكلام عليه 

قوله: سمعت الصادق المصدوقء. وفي حديث آخر: حدثنا الصادق 
المصدوق وهو أصل فيما يستعمله المحدثون من قولهم حدثنا وأخيرنا 
وأنبأناء ومعنى حدثنا أنشأ لنا خبرا حادثا والصادق المصدوق معناه: الصادق 
في قوله المصدوق فغيما يأتيه من الوحي الكريم» فالصادق: الآتي بالصدق 
وهو الخبر المطابق والمصدوق الذي يأتيه غيره بالصدق وعلى هذا القياس 
الكاذب والمكذوبء ومنه قول علي ذَلَِكَهُ يوم النهر: وإن والله ما كذيت» أي 
ما كذب من أخبرني والنبي صادق فيما أخبر مصدوق فيما أخبر لأن مخيره 
جبريل عَِكَتْ وعكسه ابن صياد قال: يأتيني صادق وكاذب 9101١/أ]‏ وأرى 
عرشا على الماء فقال: خلط عليه الأمر فهو إذا كاذب مكذوبءأ.هء قاله 
الطوفي في شرح الأربعين النواوية”'". 

قوله: صاحب هذه الحجرة أبا القاسم َك تقدم الكلام على التكني بأبي 
القاسم في مواضع. 

69" وعنه يَلَكَهُ قال قبل رسول الله يَكِِدِ الحسن أو الحسين بن علي 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأفرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت 


والبخارى في الأدب المفرد (77/5), وأبو داود (5417).» والترمذى :»)١977(‏ وابن 
حبان (557) و(455). وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وحسنه الألبانى في صحيح 
الترغيب (5571)؛ المشكاة (4974)؛ صحيح الجامع (/74717). 

.)85-47* التعيين (ص‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 
106 

منهم أحدا قط فنظر إليه رسول الله يَثِهِ ثم قال من لا يرحم لا يرحم رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي"'". 

قوله: وعنه وَلِيَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: قبّل رسول الله َكِةِ الحسن أو الحسين ابني علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي» الحديث. كان النبي يِل يحب الحسن والحسينء في سنن أبي داود عن 
علي ذَلكَهُ قال: أخذ رسول الله وَكةِ بيد حسن وحسين وقال:«من أحبني وأحب 
هذين وأمهما وأباهما كان معي في الجنة اللهم اشهد على أني أحبهما» ". 

وعن ابن عباس ذَلكَا أن النبي ذَلِِةِ كان حاملا الحسن بن علي على عاتقه 
فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام فقال رسول الله ككةِ:«ونعم الراكب 
هو»”" وسيأتي الكلام عليهما في مناقبهماء قال ابن العماد في شرح العمدة: 
وروينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس ؤَلَكّهُ قال: أحذ رسول الله وكلِةٍ ابنه 


.)١1911( أخرجه البخارى (/0491), ومسلم (518-564)) والترمذى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١١45(‏ والمسند ()» والترمذى (507/75). والآجرى 
في الشريعة .)١777(‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريبء. لا نعرفه من حديث جعفر بن 
محمد إلا من هذا الوجه. وقال الألبانى: ضعيف الضعيفة (27151)» تخريج المختارة 
(95-/910), ضعيف الجامع (45 07). 

() أخرجه الترمذى (7785): والآجرى في الشريعة (235)» والحاكم (؟/ .)١7٠١‏ قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وزمعة بن صالح قد ضعفه بععض 
أهل العلم من قبل حفظه. وصححه الحاكم ورده الذهبى فقال: لا. وقال الألبانى: 
ضعيف» المشكاة (51557). 


رحد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اتج 


إبراهيم فقبله وشمه”'”» وروينا في سئن أبي داود عن البراء بن عازب كلك 
قال: دخلت على أبي بكر الصديق أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته ته 
مضطجعة قد أصابتها حمى فاتاها فقال أبو بكر كيف أنت يا بنية وقبل 
خدها""» وفي سئن أبي داود بإسناد صحيح عن إياس بن دغفل قال: رأيت 
أبا نضرة قبل خد الحسين بن علي”"» أبو نضرة بالضاد المعجمة اسمه 
المنذر بن مالك بن قطعة تابعي ثقة» قال النووي وكان عبد الله بن عمر يقبل 
[وأبوه] سالما ويقول: اعجبوا من شيخ يقبل شيخاء وعن سهل بن عبد الله 
التستري السيد الجليل أحد أفراد زهاد هذه الأمة وعبادها أنه كان يأتي أيا 
داود السجستاني ويقول: اخرج لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله 
لأقبله فيقبله وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصى”؛"..ه قال 
العلماء: ويستحب حمل الصغير وتقبيله» وقد ورد في الحديث أن من قبل 
صغيرا فله عشر حسنات وإنما استحب تقبيل الصغير للرحمة والشفقة ولأنه 
هبة من الله تعالى والإنسان إذا وهبه غيره شيئا قبله لاسيما الهبة من الملك 
فأما تقبيل الرجل خد ولده الصغير وأخيه وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها 
على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة والأحاديث في ذلك 


.)17:7( أخرجه البخارى في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (/7411 7"931)؛, وأبو داود (05575). 

(©) أخرجه أبو داود »22157١(‏ والبيهقى في الكبرى (9/ ١57‏ رقم 178/7). 
(5) الأذكار (ص551-777). 


كتاب القضاء وغيره 
1 


كثيرة صحيحة مشهورة وسواء الولد الذكر والأنثى وكذلك قبلته ولد صديقه 
وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيل بشهوة فحرام 
بالاتفاق وسواء في ذلك الوالد وغيره بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق 
على القريب والأجنبي'''»أ.ه وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر 
قال: قبلنا يد النبي علق رواه أبو داود بإستاد ا 

قال النووي في الأذكار: إذا أراد أن [90١/أ]‏ يقبل يد غيره إذا كان ذلك 
لزهده وصلاحه أو لعلمه وشرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم 
يكره بل يستحب وإن كان لغناه وتروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا أو 
نحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة””“ءأ.ه قال أبو الليث السمرقندي: 
ويقال القبلة على خمسة أوجه قبلة المودة وقبلة الرحمة وقبلة الشفقة وقبلة 
الشهوة وقبلة التحية» فأما قبلة المودة فهي قبلة الوالدين للولد على الخد 
وأما قبلة الرحمة فهي قبلة الولد للوالدين على رأسهما وأما قبلة التحية فهي 
قبلة المؤمنين فيما بينهم على اليد وعلى الوجه. وأما قبلة الشهوة فهي قبلة 


ع 


الزوج لزوجته على الفه””" أ.ه. 


)١(‏ المصدر السابق (ص557). 

(؟) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (91/7)» وأبو داود (5151؟) و(0777)) وابن ماجه 
(370")» والطحاوى فى مشكل الآثار (64:05-40. والحديث حسنه العراقى فى 
تخريج الإحياء (775). وضعفه الألبانى فى الإرواء .)١7١*(‏ 

(*) الأذكار (ص7357). 

(4) بستان العارفين (ص7514). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تت تمصت 

فائدة: يمستحب حمل الصغار إلى العلماء والصالحين ليقع بصرهم عليهم 
وتحصل بركة الدعاء والتبرك بهم والله اعلم. 

فائدة أيضا: لا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك ولا بتقبيل الرجل 
وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه؛ روينا في صحيح البخاري عن عائشة في 
الحديث الطويل في وفاة رسول الله قالت: دخل أبو بكر فكشف عن وجه 
رسول الله َكِةِ ثم أكب عليه فقبله وبكى”'» قاله ابن العماد في شرح العمدة. 

قوله: عن الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط 
فنظر إليه رسول الله كَل ثم قال «من لا يرحم لا يرحم» بالرفع والجزم من 
اللفظين» وروي عن عمر أنه استعمل رجلا على بعض الأعمال فدخل 
الرجل على عمر فرآه قد أخذ ولدا له وهو يقبله فقال إن لى أولادا فما قبلت 
رد علينا عهدنا فعزله"". 

*5*- وعن عائشة ذَتكَا قالت جاء أعرابى إلى رسول الله كك فقال 
إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم فقال رسول الله يِه أو أملك لك أن نزع الله 
الرحمة من قلبك رواه البخاري ومسلم ". 
)١(‏ الأذكار (ص554). 
والحديث أخرجه البخاري (557 5) و (5407). 
(؟) بستان العارفين (ص .)5١54‏ 


() أخرجه البخارى (299448))» ومسلم (55 -57179)» وابن ماجه (37576)) واين حبان 
(مومهة). 


كتاب القضاء وغيره 


وفي حديث عائشة بعده: جاء أعرابي إلى رسول الله كدِ فقال: «إنكم 
تقبلون الصبيان ولا نقبلهم» فقال رسول الله يَكِِ:«أو أملك لك أن نزع الله 
الرحمة من قلبك» الحديث. أي لا أملك لك رد الرحمة التي نزعها الله من 
قلبك”'»: أ.هء والرحمة في حقنا رقة وحنو يجده الإنسان في نفسه عند 
مشاهدة مبتلى أو صغير تحمله على الإحسان إليه واللطف به والرفق 
والسعي في كشف ما به وقد جعل الله تعالى هذه الرحمة في الحيوان كله 
عاقله وغير عاقله فيها تعطف الحيوانات على نوعها وأولادها فتحنوا عليها 
وتلطف بها في حال ضعفها وصغرهاء وحكمة هذه الرحمة تسخير القوى 
للضعيف والكبير للصغير حتى ينحفظ وتتم مصلحته وذلك بتدبير اللطيف 
الخبير وهذه الرحمة التي جعلها في القلوب في هذه الدار وتحصل عنها هذه 
المصلحة العظيمة هي رحمة واحدة من مائة رحمة ادخرها الله تعالى ليوم 
القيامة فيرحم بها عباده المؤمنين وقت أهوالها حتى يخلصهم منها ويدخلهم 
في جنته وكرامته ولا يفهم من هذا أن الرحمة التي وصف ألحق بها نفسه هي 
رقة وحنو كما هي في حقنا لأن ذلك تغير يوجب للمتصف به الحدوث والله 
تعالى منزه ومقدس عن ذلك وعن نقيضه وهو القسوة والغلظ وإنما ذلك 
راجع في حقه إلى ثمرة تلك الرقة وفائدتها وهو اللطف بالمبتلي والضعيف 
والإحسان إليه وكشف ما هو فيه من البلاء فأذن هي في حقه سبحانه وتعالى 
من صفات الفعل لا من صفات الذات وهذا [911١/أ]‏ كما تقرر في غضبه 


.)870/1١( فتح البارى‎ )١( 


دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعالى ورضاه وإذا تقرر هذا فمن خلق الله تعالى في قلبه هذه الرحمة الحاملة 
له على الرفق وكشف ضر المبتلى فقد رحمه الله تعالى بذلك في الحال 
وجعل ذلك علامة على رحجمته إياه في المنال ومن سلب الله تعالى ذلك 
المعنى عنه وابتلاه بنقيض ذلك من القسوة والغلظ فلم يلطف بضعيف ولا 
أشفق على مبتلى في الحال وجعل ذلك علما على شقوته في المثال نعوذ بالله 
من ذلكء» ولذلك قال 2ك: «الراحمون يرحمهم الرحمن» وقال:«لا يرحم 
الله من عباده إلا الرحماء» وقال:«لا ينزع الرحمة إلا من شقي» وقال:«لا 
يرحم من لا يرحم» وني هذه الأحاديث ما يدل على جواز تقبيل الصغير على 
جهة الرحمة والشفقة وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الآنفة وهذه القبلة 
على الفم ويكره مثل ذلك في الكبار إذ لم يكن معروفا في الصدر الأول ولا 
يدل على شفقته فأما تقبيل الرأس فإكرام عند من جرت عادتهم بذلك كالأب 
والأم» وأما تقبيل اليد فكرهه مالك ورآه من باب الكبر» وإذا كان مكروها في 
اليد كان أحرى وأولى في الرجل وقد أجاز تقبيل اليد والرجل بعض الناس 
مستدلا بأن اليهود قبلوا يد رسول الله ورجله حين سألوه عن مسائل فأخبرهم 
بها ولا حجة في ذلك لأنه يَكِْةِ قد نزهه الله تعالى عن الكبر وليس كذلك غيره 
ولأن ذلك أظهره من اليهود اعتقادهم صدقه فأقرهم على ذلك ليتبين 
للحاضرين باذلا لهم أنفسهم له ما عندهم من معرفتهم بصدقه وأن كفرهم 
بذلك عناد وجحد ولو فهمت الصحابة جواز تقبيل يده ورجله لكانوا أول 
سابق إلى ذلك فيفعلون ذلك به دائما في كل وقت كما كانوا يتبركون ببزاقه 
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ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم ويتطيبون بعرقه ويقتتلون على وضوته 
ولم يرو قط عنه واحد منهم بطريق صحيح أنه قبل له يدا ولا رجلا فصح ما 
قلناه والله ولي التوفيق» أ.ه قاله القرطبي""". 

قوله:< إن نزع» قال العراقي في أماليه: يجوز في أن فتح الهمزة على أنها 
مصدرية أي لا أملك لك نزع الله من قلبك الرحمة» وفيه: حذف مضاف أي 
لا أملك لك دفع نزع الله من قلبك الرحمة لا أملك لك دفعه ومعنى الكلام 
منع قدرته تلك عن الإتيان بما نزع الله من قلبه من الرحمة وقد روى 
الحديث بهما والله أعلو''". 

"0١‏ وعن معاوية بن قرة عن أبيه ذَكَهُ أن رجلا قال يا رسول الله إن 
لأرحم الشاة أن أذبحها فقال إن رحمتها رحمك الله رواه الحاكم وقال 
صحيح الإسناد والأصبهاني ولفظه قال يا رسول الله إني آخذ شاة وأريد أن 
أذبحها فأرحمها قال والشاة إن رحمتها رحمك الله””. 


.)50-759/١9( المفهم‎ )١( 

(0) شرح المشكاة )71174/٠١١(‏ للطيبى» والكواكب الدرارى :)١75 /7١(‏ وكشف المناهج 
(88/5). 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 70751(7174/50)., وأحمد /10887(55) 
وه/ .)5١590(7”5‏ والبخارى في الأدب المفرد (5720/5) وير الوالدين (60)). وابن أبى 
الدنيا في النفقة »)76١(‏ والبزار (719”*) و(7*77): والرويانى (457).: وابن الأعرابى 
(017)» والطبرانيٍ في الأوسط (*/ ١47‏ رقم 475 ؟) و(9/ 700-704 رقم 03017١‏ 
والكبير 19١/55-77؟‏ (81-454) ومكارم الأخلاق (59)» وابن عدى في الكامل 


نهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: وعن معاوية بن قرة [هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن ركاب 
المزني» أبو إياس البصريء والد إياس بن معاوية قاضى البصرة الموصوف 
بالذكاء. وكان قرة يسكن البصرة. روى عن النبى يللد أحاديث. روى عنه ابله 
معاوية» وبه كان يكنى» ومعاوية وثقه يحيى بن معين وكذا العجلي والنسائي 
وأبو حاتم وقال بن سعد كان ثقة وله أحاديث وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال مطر الأعنق عن معاوية بن قرة: لقيت من الصحابة كثيرا منهم خمسة 
وعشرون من مزينة قال خليفة وغيره: مات سنة ثلاث عشرة ومائة وقال 
يحيى بن معين مات وهو بن ممت وسبعين سنة'"']. 
قوله: أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحهاء تقدم الكلام 


على معنى الرحمة وأنها على العموم تتناول رحمة الأطفال وغيرهم. 


(/ 97)» والحاكم (0417-5877/5) و(5/ 42571١‏ والبيهقى في الشعب (417/17- 
65 رقم ٠١065‏ و507 ٠١6‏ و5908١23).‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١580(‏ 
وقال ابن عدى: وهذا الحديث لا يرويه عن يونس بن عبيد غير عدي بن الفضل ولم 
أكتبه إلا عن هذا الشيخ بعلو وهذا الحديث يعرف بزياد بن مخراق عن معاوية بن قرة 
ورواه عن زياد بن مخراق إسماعيل بن علية قد روى هذا الحديث لونا آخر عن يونس بن 
عبيد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار ورواه سويد الأنباري عن عثمان بن عبد 
الرحمن عن يونس بن عبيد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في المجمع 
5 *” رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الكبير والصغير كلهم من غير شك قالوا: قال: 
يا رسول الله. إني لأذبح الشاة فأرحمها. وله ألفاظ كثيرة» ورجاله ثقات. وصححه الألبانى 
في صحيح الترغيب (154؟75). 

)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (5/ 256)» وتهذيب الكمال (58/ 1١7-7١١‏ ترجمة رقم 
٠5‏ » وتهذيب التهذيب 7١1/- 51/1١١(‏ ترجمة رقم .)5٠١‏ 
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5 5- وعن ابن عباس كَلَْا أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال 
النبي َي أتريد أن تميتها موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط 
التقاوى . 

قوله: وعن ابن عباس كك تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته» الحديثء الشفرة هي السكين. 

3 - وعن عبد الله بن عمر ذَْتَكَا عن النبي يَدَِدِ قال ما من إنسان يقتل 
عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأل الله عنها يوم القيامة قبل يا رسول الله 
وما حقها قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي به رواه النسائي 
والحاكم وقال صحيح الإستاد'" . 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ 05-67 رقم )504٠‏ والكبير ”95/١١(‏ رقم 
57) والحاكم في المستدرك (5/١7؟)‏ و(57*/54)» والبيهقى في الكبرى 
59١/9(‏ رقم .)١14141‏ وصححه الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبى في الأولى. 
وقال الهيثمى في المجمع 4/ ”: رواه الطبراني في الكبير» والأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح. وصححه الألبانى في الصحيحة (5 7) وصحيح الترغيب )٠١90(‏ و(7770). 

)١(‏ أخرجه الطيالسى (7577947)»: والشافعى في المسند )١715(‏ ومن طريقه البيهقى في الصغير 
(*/ 86") والكبرى ١51/-١557/9(‏ رقم 18178) ومعرفة السنن (1/ 717-7147 
رقم )١1806٠‏ والبغوى (71/817)» وعبد الرزاق (8415).: والحميدي (598) ومن 
طريقه البيهقى في الكبرى (5/ 55" رقم 993748) و(118/9 رقم )١191171١‏ والشعب 
/1١(‏ 150-519 رقم ,)٠١654‏ وأحمد 5331(155/9) و53312155/75) 
و598001910/”7) و7/ .)7١1949(5٠١‏ والدارمى »)25١57(‏ والفسوى في المعرفة 
؟/8١‏ و؟/”هلاء والبزار (25577. والنسائى في الكبرى )50١9(‏ و(١5851)‏ 
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قوله: وعن عبد الله بن عمر[و] كَليكَاء تقدم الكلام عليه 

قوله يَنِِ: «ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها» العصفور 
بفتح العين [وهو شاذ حكاه ابن رشيق فى الغراتب والشذوذ والمعروف بضم 
العين وكنيته أبو الصعو وأبو محرز وأبو مزاحم وأبو يعقوب. قال حمزة: 
سمي عصفورا لأنه عصى وفر. وهو أنواع: منها ما يطرب بصوته ويعجب 
هن لوقه ]1 

14”- وعن الشريد ههه قال سمعت رسول الله يَلَِةِ يقول من قتل 
عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم 


5 0 5 ( 
يقتلني منفعة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه' "". 


قوله: وعن الشريد كلْكَّهُ هو: الشريد بن سويد الثقفي» بفتح الشين 
المسعية رك 1411 انراد كان اسم هالكا فقا رجا من قوم حم لفحل 
بمكة فسماه رسول الله يَيَلِيٌْ الشريد. 


والمجتبى /ا/ )57"84(٠١١‏ ولا/ .)5185(1١59‏ والطبرانى في الكبير (17/ 7غ -/الاغ 
رقم )١5555‏ و(5١//الا4‏ رقم 0 »)١57‏ والحاكم في المستدرك (5/ 77؟). وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب )٠١97(‏ و(1775). 

.)١15١ حياة الحيوان (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 89/54" (1917/4)» والبخارى في التاريخ الكبير (5/ /ا/7؟2. وابن أبى 
عاصم في الآحاد والمثانى »)١517(‏ والنسائي في المجتبى 7/ 5417017١‏ 5) والكبرى 
(567)»ءوابن حبان (2)20286415. والبيهقى في الشعب 55١-57١ /١7(‏ رقم .)1١8506‏ 


وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب ( 8")و(1359١).‏ 
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قوله: «من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة» الحديث» وفي 
حديث آخر عن النبي يَلةٌ قال:«من قتل عصفورا عبثنا جاء يوم القيامة وله 
صراخ عند العرش يقول: يارب سل هذا فيم قتلني»؛ وفي تاريخ ابن خلكان 
أن الزمخشري كان مقطوع الرجل فسئل عن ذلك فقال: دعاه الوالدة وذلك 
أنه في صباي أمسكت عصفورا وربطته بخيط في رجله فأفلت من يدي 
وأدركته وقد دخل في خرق فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتألمت والدتي 
لذلك و قالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله فلما وصلت إلى سن 
الطلب رحلت إلى بخارى لطلب العلم فسقطت عن الدابة فاتكسرت رجلي 
وعملت عملا أوجب قطعها"". 

وروي الحاكم عن خالد بن معدان عن أبي عبيدة أن النبي ككِةٍ قال:«قلب 
ابن آدم مثل العصفور يقلب في اليوم سبع مرات»”". 


.)١157 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه إسحاق كما في اتحاف الخيرة (5/ ١5١‏ رقم )2014٠‏ والمطالب (5845)) 
والطبرانى في الشاميين (؟55١١)‏ والحاكم في المستدرك (5/ /01”) و(0779/5. وأبو 
نعيم في الحلية (2517/5» والبيهقى في الشعب 7١8/7(‏ رقم .)74٠‏ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبى فقال: فيه انقطاع. وقال أبو نعيم: قال موسى بن هارون: حدثناه إسحاق في 
مسنده. عن أبي عبيدة بن الجراح» وخالد لم يلق أبا عبيدة. وقال ابن حجر: إسناده حسن 
لكنه منقطع. قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص 2)27: قال أبو زرعة: خالد بن معدان عن 
أبي عبيدة بن الجراح مرسل. 
وفي جامع التحصيل (ص )5١5‏ قال العلائي: خالد بن معدان الحمصي يروي عن أبي 
عبيدة بن الجراح» ولم يدركه. وضعفه الألبانى في الضعيفة (7185) و(10514). 
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56 وعن الوضين بن عطاء قال إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها 
فانفلتت منه حتى جاءت إلى النبي كَكِدٍ فأتبعها فأخذ يسحبها برجلها فقال لها 
النبي يد اصبري لأمر الله وأنت يا جزار فسقها سوقا رفيقا رواه عبد الرزاق 
في كتابه عن محمد بن راشد عنه وهو معضل""". 

قوله: وعن الوضين بن عطاء [الخزاعي الدمشقي عن خالد بن معدان 
ومحفوظ بن علقمة وعنه الحمادان وثقه أحمد وابن معين ودحيم وقال مات 
سنة تسع وأربعين ومائة وقال ابن عدي لم أر بحديثه بأسا وضعفه ابن سعد 
والجوزجاني]. 

قوله: «وأنت يا جزار فسقها سوقا رفيقا» السوق الرفيق هو [ضد العنف 
ويعرض عليها الماء قبل الذبح خوفاً من عطشها المعين على تلفهاء وليكون 
ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعهاء ولا يعرض عليها العلف؛ لأنما لا 
تستمرئه إلى حين الذبح فيكثر به الفرث» وألا يحد [الشفرة] في وجههاء وإلا 
يذبح بعضها في وجه [بعض؛] لورود الأثر فيه '"]. 

5”- وعن ابن سيرين أن عمر ذَللكَهُ رأى رجلا يسحب شاة برجلها 
ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا رواه عبد الرزاق أيضا 
ا 

قوله: وعن ابن سيرين» تقدم الكلام عليه. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8559). 


(؟) كفاية النبيه (/ 155). 
(") أخرجه عبد الرزاق (8556). 
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قوله: أن عمر كه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحهاء فقال له: 
«ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا»» هذه الكلمة«ويلك» أصلها لمن وقع 
في هلكة فقيل له ويلك» وقيل: هي كلمة تجري على اللسان وتستعمل من 
غير قصد إلى ما وضعت له أولا بل تدعم به العرب كلامها كقولهم: لا أم له 
لاأب لهء تريت يدأه؛ قاتله اللهء ما أشجعهء عقرى حلقى» وما أشبه ذلك7"©. 

وقال بعضهم: إن العرب إذا أعجبهم شيء دعوا عليه خوفا عليه من العين 
فيقولون قاتله الله وليس قصدهم حقيقة ذلك والله أعلم قاله ابن العماد. 

17" وعن ابن عمر ذا أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو 
دجاجة يترامونها وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطتة من نبلهم فلما رأوا ابن 
عمر تفرقوا فقال اين عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله ككل 
لعن من اتخد شيئا فيه الروح غرضا رواه البخاري ومسلم الغرض بفتح الغين 
المعجمة والراء هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس وغيره'". 

قوله: وعن ابن عمر كلها تقدم الكلام عليه. 

قوله: أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها وقد جعلوا 
لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم» الحديث» هكذا هو في النسخ طيرا والمراد 
به واحدّء والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائر والجمع طير وفي لغة قليلة 


(0) أخرجه البخارى (5515))» ومسلم (22404-54. والنسائى في المجتبى ١737/17‏ 
60 )6 ) والكبرى .)56١65(‏ 
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إطلاق الطير على الواحد وهذا الحديث جار على تلك اللغة”". 

قوله: وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطتئة من نبلهم» أي: كل واحدة لا 
تصيب» والخاطئة هاهنا بمعنى المخطئة وهو بهمز أي لم تصب المرمى» 
وخاطئة لغة والأفصح مخطئة يقال لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطا أخطأ 
فهو مخطئ وفي لغة قليلة خطأ فهو خاطئىء وهذا الحديث جار على اللغة 
الثانية حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما"". 

قوله: «إن رسول الله يَكِْهِ ]1/١957[‏ لعن من اتخد شيئا فيه الروح غرضا» 
وفي رواية:(لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضً) أي لا تنصبوا ما فيه الروح 
لترموه والغرض هو ما تنصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس وغيره. قاله 
الحافظ المنذريء قال العلماء: معنى الحديث (لا تتخذوا شيئا فيه الروح 
غرضا» أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود 
وغيرها وهذا النهي للتحريم ولهذا قال النبي كد في رواية ابن عمر:«لعن الله 
من فعل هذا» ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضبيع لماليته وتفويت 
لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى "وقد عده العلماء من 
الكبائر لأن النبي يَلِِ لعن فاعله”*. 


.)1١8/١7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

() المصدر السايق .)٠١9/1١(‏ 

() شرح النووى على مسلم .)3١8/١7(‏ 

(5) عده الذهبى في الكبائر ( ص »)7١9‏ وابن النحاس في تنبيه الغافلين (ص .)١960‏ 


كتاب القضاء وغيره 
تت نتتككتكة031010+٠3خ‏ خخ 9_٠‏ ٠09.كة‏ 0 إل 


فائدة: خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث رجل من الصحابة عن 
النبي كَكهِ قال:«من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة»”". 
- وعن ابن مسعود وَلَِكَهُ قال كنا مع رسول الله كَكِةِ في سفر فانطلق 
لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت 
تعرش فجاء النبي كك فقال من فجع هذه بولديها ردوا ولديها إليها ورأى 
قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب 
000 
قوله : وعن ابن مسعود وََكهُ تقدم الكلام عليه 


.)55554( والبغوى في الجعديات‎ .)5075(1١0 أخرجه أحمد ؟/01/50(97) و5/‎ )١( 
رقم 7417/) عن ابن عمر. قال الطبرانى: لم يرو هذا‎ 5١١ /7( والطبرانى في الأوسط‎ 
الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا قيسء تفرد به: إسحاق بن منصور. وقال الهيثمي في‎ 
المجمع 759/7: رواه أحمد والطبراني في الأوسط» عن ابن عمر من غير شك. ورجال‎ 
.)5877( أحمد ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة (0046) وضعيف الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الفزارى في السيرة .)١١١(‏ والطيالسى (5 25 وابن أبى شيبة في المسند »)١95(‏ 
وأحمد )"8400(597/١‏ و 4/١‏ :915(1") و(59417) و١/40494(157).‏ وهناد في 
الزهد (؟/ 2570). والبخارى في الأدب المفرد (785)): وأبو داود (531/0؟) و(5574). 
والبزار(١٠2750»‏ والطبرانى في الأوسط (5/ 7١١‏ رقم 5147) والكبير (١٠//ا/ا١‏ رقم 
0 و76١٠).ء‏ والدارقطنى في المؤتلف والمختلف (2507/5. والحاكم في 
المستدرك (779/5)» والبيهقى ني الدلائل (77-77/7). وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وصححه النووى في رياض الصالحين .)١15١١(‏ وصححه الألبانى في الصحيحة 
(15) و(541) وصحيح الترغيب (5554). 
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قوله: كنا مع رسول الله يَكِهِ في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها 
فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرشء الحديث,. الحمرة 
بضم الحاء وتشديد الميم ضرب من الطير كالعصفور الواحدة حمرة يكون 
كدرا وقد تخفف الميم فيقال حمر وحمرات”''. وحكم هذا الطائر الحل 
بالإجماع لأنها من نوع العصفور ". 

وقوله: فجاءت تعرش» بضم المثناة من فوق وفتح العين المهملة وكسر 
الراء المشددة وبالشين المعجمة أي ترتفع وتظلل قاله في الصحاحء» وقيل: 
تعرش أي ترفرف بالفاء مأخوذ من فرش الجناح وبسطه أي ترتفع فوقهما 
ونظلن ماميجاونه جز العرو ف 7 

قوله: فقال:«من فجع هذه بولديها ردوا ولديها إليها» والحكمة في الأمر 
برد الفرخ أنه يحتمل أنهم كانوا محرمين أو لأنها لما استجارت به أجارها 
وكان الإرسال في هذه الحالة واجبا'”» وروي أبو داود الطيالسي والحاكم 
وقال صحيح الإسناد عن ابن مسعود قال: كنا عند رسول الله يَكِةِ في سفر 
فدخل رجل غيضة فأخرج منها بيض حمرة فجاءت الحمرة ترف على 
رسول الله يَكِهِ فقال كله «أيكم فجع هذه» فقال رجل: أنا يا رسول الله 
أخذت بيضهاء وفي رواية الحاكم:«فرخها» فقال يَللِةِ: «ردوه رحمة لها». 


.)548 تحفة الأبرار (؟/‎ )١( 
.)"1/4 /١( (؟) حياة الحيوان‎ 
.)578 /7( معالم السنن (7/ 7587), والنهاية‎ )*( 
.)71/4 /١( حياة الحيوان‎ )5( 


كدان القهباء وغيرة 
م تت لمن - 


وروي أن جماعة من أصحاب النبي يَكِةِ دخلوا غيضة فأخذوا فراخ طائر 
فجاء الطائر إلى رسول الله يد فال 45(5:«من أخذ فراخ هذه؟» فقال رجل: 
أنه فأمرة أن يردة قروو . 

وروي البزار عن عمر بن الخطاب أن النبي يَكِةِ كان في بعض مغازيه فبينما 
هم يسيرون إذ أخذوا فرخ طير فأقبل أحد أبويه حتى سقط على أيدي الذين 
أخذوا الفرخ فقال رسول الله يلي «ألا تعجبون لهذا الطائر أخذ فرخه فأقبل 
حتى سقط على أيديهم والله لله أرحم بعباده من هذا الطير بفرخه)”". 

وفي سنن أبي داود من حديث عامر [أخي] الخضر قال: بينما نحن عند 
رسول الله إذ أقبل عليه كساء وفي يده شيء قد التف /١9371[‏ ب] عليه» فقال: 
يا"وسيوال الله إنها لما وأيعلف" أقلت» قمورتة كشعة شي سيقت ها 
أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كساءي فجاءت أمهن فاستدارت 
على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكساءي فهو 
أولاي معي» فقال: «ضعهن عنك فوضعهن وأبت أمهن إلا لزومهن» فقال 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحارث كما فى المطالب العالية (75875) واتحاف الخيرة (514/5 رقم 
١‏ من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني» حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي عمرو 
الشيباني» عن رجل من أصحاب النبي كَل وقال البوصيرى: هذا الإسناد ضعيف؛ 
لضعف عبد الرحيم بن واقد. 

(7) أخرجه البزار (7817). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي بَكِِ إلا عمرء ولا 
نعلم له طريقا عن عمر إلا هذا الطريق ولا رواه عن زيد إلا محمد بن مطرف. وقال 
الهيثمى في المجمع /٠١‏ 47: رواه البزار من طريقين» ورجال إحداهما رجال الصحيح. 
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رسول الله كَلِه: «أتعجبون لرحم أم الفراخ» قالوا: نعم يا رسول الله» قال: 
«فوالذي بعثني بالحق لله أرحم من أم الأفراخ بفراخهاء ارجع بهن حتى 
تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن»"''. 

روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي يل قال:«إن لله مائة رحمة قسم منها 
رحمة في دار الدنيا فمن ثم يعطف الوحش على ولده والطير على فراخه» فإذا 
كان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد بها على الخلق)”". 

وحكي قال: كان في بني إسرائيل رجل شاب وكان لأمه غنم فجاء إليه 
ضيفان فذبح شاة من غنم أمه ولم يستأذها فدعت عليه فشلت يمينه ثم إنه مر 
ذات يوم بشجرة فرأى فرخا صغيرا قد سقط من عشه فجاءت أمه فصارت 
تبصبص والفرخ يبصبص إلها فرحمه الشاب فرد الفرخ إليها في العش فرد الله 
عليه يده في ساعتها ثم سمع هاتفا يقول:«ارحم من في الأرض يرحمك من في 
السماء» وفي كتاب التحفة المكية للقاضي نصر الغماري عن إبراهيم بن 
أدهم أنه قال: بلغني أنه كان رجل من بني إسرائيل ذبح عجلا بين يدي أمه 
فأيبس الله يده فبينما هو ذات يوم جالس وإذا بفرخ سقط من وكره وهو 
يتبصبص إلى أبو يه وأبواه يبصبصان إليه فأخذه ورده إلى وكره رحمة لها فرد 


)١‏ أخرجه أبو داود (0854)» وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (7)»؛ وابن قانع في معجم 
الصحابة /١‏ 5737-777, والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 770-789 رقم 5778)) 
وابن عبد البر في التمهيد 75/ 208 والبغوي في شرح السنة .)١1140(‏ وقال الألبانى: 
ضعيف» المشكاة (1/ا9١1).‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)50/855-1١9(‏ 


كتاب القضاء وغيره 
الله عليه يده بما صنعءأ.ه قاله الكمال الدميري في منافع الحيوان”"". 

قوله في حديث الحمرة: ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال:١من‏ حرق 
هذه؟) قلنا: نحنء قال:(إنه لا ي: ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار» قال 
املد انين ع تك عن الجر برا نار متا ان ار ايه 
على سبيل التواضع لله وأن لا يتشبه بغضبه في تعذيب الخلق إذ القتل يأتي 
على ما يأتي عليه الإحراق والدليل على أنه ليس بحرام [سمل] النبي َل 
أعين العرنين بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة وتحريق علي بن أبي 
طالب الخوراج بالنار وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على 
أهلها بالنار وممن كره رمي أهل الشرك بالنار عمر وابن عباس وعمر بن عبد 
العزيز وهو قول مالك وأجازه علي بن أبي طالب. وحرق خالد بن الوليد 
ناسا من أهل الردة وأجاز الثوري رمي الحصون بالنارء وقال الأوزاعي: لا 
بأس أن يدخل عليهم في المطمورة إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة» ولو لقيناهم 
في البحر رميناهم بالنفط والقطران وأجاز ابن القاسم تحريق الحصون 
والمراكب إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فقط''" أ.ه قاله في الديباجة. 

648"- وعن عبد الله بن جعفر وَلِيهَا قال:«أَرْدَفنِي رسول الله يل خلفه 
ذات يوم َأسَمَّ إليَ حديما لا أُحَدَّتُ به أحداً من الناس» وكان أحبٌ ما اسْكيْرٌ 
به النبي 6 لحاجته هدفا أو حَايش نَخْلٍء فدخل حائطا لرجلٍ من الأنصار 


)١(‏ حياة الحيوان (؟/ 85؟580-1). 
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فإذا فيه جَمَلَّ فلما رأى النبى يكل حَنّ وذرفت عيناه» فأناه سول الله يلك 
فمسح ذقْرَاهُ فسكتء فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء 
فتىّ من الأنصار فقال: لي يا رسول الله فقال: أفلا تنقي الله في هذه البهيمة 
التي مَلَّكَكَ الله إياها؛ فإنه شكا إلى أنك تُحِيعْة وَتُدْْْة؛ رواه أحمد وأبو 

)2000 
داود 

قوله:« وكان أحب ما اسة ستتر به رسول اد هدفا أو حائش 
نخل» والهدف: ما ارتفع على وجه الأرض من بناء ونحوه كذا فسره 
لانتضابه وارتفاع” 

والحائش هو جماعة النخل ولا واحد [971١/أ]‏ له من لفظهء وقيل: 
الحائش النخل كذا قاله المنذري 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/04٠(0//ا١)‏ و١/14(505١).‏ وأبو داود (5514)» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (/573)» وأبو يعلى (51741) و(57/8)» وأبو عوانة (019) 
و(2030707. والطحاوى فى مشكل الآثار (85*”) و(2817). والطبرانى فى الكبير 
١5١-158/1(‏ رقم 14775)» والحاكم فى المستدرك (949/5- ,)٠٠١‏ أبو نعيم في 
المستخرج (770)» والبيهقي في الصغير ١98/7(‏ رقم 5914) والكبرى (8/ 77 رقم 
4 )0 والدلائل 7/ 277-75 وابن منده فى معرفة أرداف النبى (ص /758-7). 
وصححه الألبانى فى الصحيحة »)7٠(‏ وصحيح الترغيب (7779). 

(1) معالم السئن (7// 548 7)» ومطالع الأنوار .)١١1/-١157/5(‏ والمفهم (5/ 077. 


كتاب القضاء وغيره 
اخ 0111 0 


وقآل غيره"": والتنائى جباعة التخل الضغان له واحد الددمين لفظف 
وقيل”": الحائش النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه 
بعضاوقيل”": أصل الحائش المجتمع من الشجر نخلا كان أو غيرهءاً.ه. 

والستر المأمور به في قضاء الحاجة ما يعد ساترا فلو جلس في وهدة أو نهر 
أو أناخ زاخلقة وتتز بها أو أرضى ذيلة فصل الفرفين”*. وق الوسيط 
وجه'”': أنه لا يكفي إرخاء الذيل» وفي البيان"': في الوهدة والشجرة وجهان. 
قال الرافعي”": وليكن الساتر قريبا من مؤخرة الرحل هذا إذا كان في 
الصحراء أو ما في معناها كالبستان والدار الفيحاء وجلس بعيدا فأما إذا جلس 
في بناء مسقف أو محوط يمكن تسقيفه فهو كاف في الستر المأمور به والله 
أعلم؛ وفي الحديث عن يعلي بن مرة عن أبيه قال: كنت مع النبي كَل في سفر 
فأراد أن يقضي حاجته قال لي: إيت تلك الأشائتين» قال وكيع: يعني النخل 
المنغار» قال لهماة إن رسول الله بأمركنا أن تجحيعا فاعضيعا فاستتر يما 
فقضى حاجته قال لي أيتهما فقيل لهما لترجه كل واحدة منكما إلى مكانها 


.)5 4/8 /5( معالم السئن‎ )١( 
.)558/1( (؟) النهاية‎ 

(*) الصحاح (/ .23٠٠١7‏ 
(5) النجم الوهاج .)2894/1١(‏ 
(6) الوسيط .)791//١(‏ 
(5) البيان .)5١87/1(‏ 


)023272 المجموع شرح المهذب ("/ /الظ-7/8). 
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فقلت لهما فرجعتاء رواه ابن ماجه ورواه ابن أبي [شيبة عن] وكيع ولم يقل 
عن يدوه اليدب 

قوله: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي كَكِةٍ حن 
وذرفت عيناه فأتاها النبي يل فسكتء الحديثء الحائط: قد فسره الحافظ فقال 
هو البستان» وذرفت عيناه: بفتح الذال المعجمة أي سال دمعهماء وذفرا البعير: 
قد فسره الحافظ فقال ذفرا البعير هو الموضع الذي يعرق في [قفا] البعير عند أذنه 
وهما ذفرتان» والذفري مؤنئه وألفها للتأنيث أو للإلحاق» قاله في النهاية'". 

وقوله: «من رب هذا الحمل؟ لمن هذا الحمل؟) رب بمعنى صاحب. 

وقوله: «فإنه شكى أنك تجيعه وتدئبه) أي تتعبه بكثرة العمل» كذا فسره 
الحافظ. 

*- وروى أخمد أَيْضا في حَدِيث طويل عَن يعلى”" بن مرّة قَالَ فيه 


وكتي معد يني لع الي وكا جااسا نات يوم د جاع يعمل يخيير عن 3 حم 
بجرانه بين يَدَيِْ م ذرفت عَيناهُ كَقَالَ وَيحك الْظر لمن هَذًَا الجمل إن لَهُ لشأنا 


َال فُخرجت ألتمس صَاحبه فَوَجَدته لرجل من الأنصَار فدعوته إِلَيْهِ فَقَالَ ما 


)١(‏ قاله المزى في تحفة الأشراف )”1/١/4(‏ وزاد: قال البخاري: قال وكيعء عن يعلى» عن 
أبيه» وهو وهم. وذكر إسناد ابن أبى شيبة البوصيرى في اتحاف الخيرة (97/ ٠١7-1١1‏ 
رقم )١ /541١‏ وزاد في آخره: وذكره وكيع مرة أخرى فقال: ثنا الأعمش عن المنهال 
عن يعلى بن مرة عن أبيه عن النبي. 

(؟) النهاية (1517/5). 

(؟) فى اللأصل يحيى بن مرة والتصويب من المسند. 


كتاب القضاء وغيره 

م ل 
شَأن جملك هذا فَقَالَ وَمَا شَأنه لا كر ري وَاللله ما أنه عَملءًا عَلَيْه ونضحن عَلَيْه 
حَنَّى عجز عَن السَّقَايَة فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لَحْمه فَالَ لا تفعل 
هد ل ا جعي كال ين هو للك يا وشول الله قال كو فَوَسمه بميسم الصَّدّقّة ثم 
بعث به وَإِسْنَاده جيد وَفِي رِوَايّة لَهُ نحو هآ 


ا لبعيرك بشكوك زعم أنّك ستأته حَتَّى كبر ثُربة 


وَالَّذِي تعفك بِالْحَقٌّ لا أفعل وَفِي أَخْرَى لَهُ أَنْضا تَالَ يعلى بن مرّة يبنا نحن 
نسير ممه يني مع التي كك إِذْ مَرَوْنا بير يسنى عَلَيْهِ لما وَآهُ ابي ججرجر 
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وَوضع جرانه قوقف عَلَيْه النِي َل فَقَالَ انق ضاحت هذا البَعير فبحاء قَقَالٌ 
بعنيه كَالَ لا بل أهبه لَك وَإِنَهُ لأهل بيت مَا لَهُم معيشة غَيره قَقَالَ أما إِذْ ذكرت 
هَدّا من أمره فَإِنَهُ شكا كَثْرَة الْعَمَل وقلة اْعلف تَأَحْسئُوا إلَيْهِ الحَديث” 

قوله: في راوية الإمام أحمده إذ جاء جمل يخب حتى ضرب بجرانه بين 
يديه) الخبب هو [ضرب من العدو وهو أول الإسراع مثل الرمل]» وجران 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 7/ )7171767(77٠‏ ومن طريقه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى 
)١5779 570‏ والأصبهانى في دلائل النبوة ,»)١85(‏ وأحمد )١5:97011/١/5‏ 
و4/ 17 (17879) و(17841١)‏ ومن طريقه أبو نعيم في دلائل النبوة (2)7947 وعبد بن 
حميد (505)» وابن أبى عاصم في الأحاد والمثانى ١١١١1(‏ و5١2035.‏ والطبرانيٍ في 
الكبير 7؟7/ 550-7515 (51/4 و5480) و77/ 717١‏ (25295. والبيهقى في دلائل النبوة 
(5/ 5-7 25 والبغوى في الأنوار )١45(‏ وشرح السنة (071/14. 
وقال الهيثمى في المجمع 89 رواه أحمد بإسنادين» والطبراني بنحوه؛ وأحد إسنادي 
أحمد رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)171/١(‏ 
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المنذري”"'» وأصله في البعير إذا مد عنقه على وجه الأرض فيقال: ألقى 
جرانه وإنما يفعل ذلك إذا طال مقامه في مناخه واستراح» ذكره النووي”" 
والجمع: جرن. 
الذي يوسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسم ومواسم وأصله 
كله من السمة وهي العلامة ومنه موسم الحج أي معلم لجمع الناس وفلان 
علامتهة قاله المنذري ف شرح فسلي”. 

وقوله: في الرواية الأخرى: بينا نحن نسير معه يعني مع النبي كلَةِ إذ مررنا 
ببعير يسنى عليه» أي: يسعى عليه» قاله المنذري» وقال غيره: السانية الناقة 
التي يسقى عليها الأرضون /١197[‏ ب] أو البعير الذى يستقى به الماء من 
البئر يقال منه سنا يسنو وأسنوا إذا استنوا به» ويقال له الناضح سمي بذلك 
الحديث ما يسقى بالسواني ففيه نصف العشر”*. 
)١(‏ مجمل اللغة /١(‏ 186). 
(5) قال الخطابى في معالم السئن (5/ 54 75) ولم أهتد لمظانه عند النووى. 


() شرح النووى على مسلم )97/١4(‏ وتبذيب الأسماء واللغات (4/ )١97‏ والمجموع 
١‏ 01). 


() المجموع المغيث (7/ 7 )١‏ والنهاية (؟/ .)5١6‏ 


كتاب القضاء وغيره 
لل 4 ٠‏ أ 


وقوله: فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه» بجيمين وراءين مهملتين» 
أي: صوت والجرجرة صوت يردهه البعير في حنجرته''' والله أعلم» وروي 
أبو نعيم من طريق غيلان بن سلمه قال: خرجنا مع رسول الله يك في بعض 
أسفاره فرأينا منه فجبا جاء رجل فقال يا رسول الله كان لي حائط فيه عيشي 
وعيش عيالي ولي فيه ناضحان فمنعاني أنفسهما وحائطي وما فيه فلا نقدر أن 
ندنو منهما فنهض نبي الله ِةِ وأصحابه حتى أتى الحائط فقال لصاحبه افتح 
فقال أمرهما عظيم قال: افتح فلما حرك الباب أقبلا لهما جلبة فلما انفرج 
الباب نظر إلى رسول الله يك فبركا ثم سجدا فأخذ رسول الله يَكِدِ برءوسهما 
ثم دفعهما إلى صاحبهما وقال استعملهما وأحسن علفهماء فقال القوم: 
سجدت لك البهائم أفلا تأذن لنا في السجود لك» فقال يك إن السجود ليس 
إلا للحي القيوم الذي لا يموت» ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لمرت 
الم أة قيس لوو 

ا - وروى ابْن مَاجه عن تَوِيم الدَارِي كله يفيه د 
لله يلِ إذْ أقبل بعير يعدو حَتَّى وقف على كَامة 0 
أيهَااْبعِير اسكن فَإِن نك صَادِقَا فلك صدقك وَإِنَ نَكُ كَاذبًا َعَلَيْك كي 


0 
95 


.)559 /5( المفاتيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن قانع (؟/ »)77٠١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (1805). 

وفيه شبيب بن شيبة قال الهيثمى في المجمع :)7”١١/4(‏ والأكثرون على تضعيفه» وقد وثقه 
صالح جزرة: وغيره. 
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أن لاتغا قد أمق بعائةنا 019 كاقي لاقذنا فلن اكول مهفا يعون 
هذا الْبَعِير كَقَالَ هذا بعير قد هم أهله بنحره وأكل لَحْمه فهرب مِنْهُم 
واستغاث بنبيكم يَِْ قينا تحن كَدَّلِك إِذْ أقبل أَضحابه يتعادون فَلَمّا نظر 
إلَبْهم اير عاد إِلَى هّامة رَسُول الله يكل فلاذ بها قَقَانُوايَا رَسُول الله هذا بعيرنا 
هرب مُْلُ تاه ّم قلم نلقه إَِا بين يديك قَقَالَ يَِِ أما إِنَّه يشكو إِلَنَ فبعست 
الشكاية كَقَانُوا ا رَسُول الله ما يَقُول كَالَ يَقُول إِنَّهِ رَبّي ني أمنكم أحوالا وكنتم 
تحملون عَلَيْهِ ني الصّيف إِلَى مَوضِع الكل فَإِذا كان الشئّاء رحلتم إِلَى مَوضِع 
الدفاء كَلَمّا كبر استفحلتموه فرزقكم الله مِنْهُ إبلا سَائِمَة كلما أَدذرَكته هَذِه السّنة 
الع عفدت بفعزوار كل شمن عقوا قد والله كان كززنبا شوك لقال 
عَلَيْهِ الضّلاة وَالسّلام مَا هَذَّا جَرَاء الْمَمْنُوك الصّالح من موَالِيه فَقَالُوا يا رَسُول 
الله نا لا نبيعه ولا ننحره فَقَلَعََِْ الصّلاة وَالسَّام كذيَْمْ قد امات بكم 
كلمت شوه وَأَنا أولى بِالرَّحْمَةٍ ةنكم قن الله نزع الوحمَة خة من كلوب الختافقين 
وأسكنها في قوب الْمُوْمِينَ كاه شْتَرَاهُ عَلَيْهِ الضّكاة وَالسَّكَام مِنْهُم بمائة دِرْهُم 
وَكَالَ يا أَبهَا الَْعِير الُطلق كَأنت حر لوجه الله تَعَالَى فرغى على كَامة رَسُول الله 
فقال عائد الصلاة والكاح رين لع ققا غناك فين لم دعا تقال امين نم 

تارك حر كوول سور سُول الله مَا تقول هَدًا امير 


كَالّ قَالَ جَرَاك الله أَيهًا التي عَن الإسْلام وَالْقَوْآن خيرا فقلت آمين ثم قَالَ 
سكن الله رعب أمتك يَوْمِ الْقِيَامَة كما سكنت رعبي فقلت آمين ثم ثَالَ حقن 


الله دِمَاء أمتنك من أعدائها كَمَا حقنت دمي فقلت آمين ثم قَالَ لا جعل الله 


كتاب القضاء وغيره 
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بأسها بَينهَا ميت كَإِن هَذِه الْخِصَال سَألت رَبِي فَأعْطَانِهَا وَمتعَِي هَذِه 
وَأخبرني برل عَن الله تَعالَى أن فتّاء أمتي بالسَِفِ جرى الْقَلّم ما ُو كائِن 
الهدف بِمَيْح الْهَاء وَالدّال الْمُهُملّة بعدهمًا قَاء هُوَّ مَا ازتفع على وّجه الأزض 
من بنّاء وَنَحُوه والحائش بالْحَاء الْمْهُملّة وبالشين الْمُعْجَمَة ممدودا هُوَ 
جمّاعَة التّخل وَلا وَاحِد لَهُ من لفظه والحائط هُوَ الْمُسْئَان وذفرا الْبَعِير بِكَسْر 
الذّال الْمُمْحَمَة مَقُضُور هِيَ الموضع الَّذِي يعرق في قفا الْبعِير عِنْد أده وهما 
ذفريان وَقوله تدتبه بضّم النّاء ودال مُهُملّة سَاكِنة بعْدمَا همرّة مَكْسُورَة وباء 
مُوَحدّة أي تتعبه بِكَثْرَة الْعَمَل وجران الْبَعِير بكر الْجيم مقدم عُنْقه من 
مذبحه إلى تّحره قَلَه بزن ارس يسنى عَلَيْ بالسّين الْمُهُمَة وَالنُون أي يسقى 


ىٍَ لك 


له 


)١(‏ في هذا الحديث خطأ للمنذرى في العزو فهو ليس في سئن ابن ماجه ولم يخرجه أحد من 
الأئمة أصحاب الكتب الستة والمسانيد بل ولا يوجد في مظانه من كتب الدلائل. 
إنما أخرجه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في دلائل النبوة كما في البداية والنهاية 
(55-78/9) من طريق أبى على الفارسى قال: حدثنا أبو سعيد عن عبد العزيز بن 
شهلان القواس» حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن خالد الراسبي» حدثنا عبد الرحمن 
بن علي البصري» حدثنا سلامة ابن سعيد بن زياد بن أبى هند الرازي» حدثني أبي عن أبيه 
عن جدهء حدثنا تميم بن أوس- يعنى الدارى- فذكره بتمامه. 
وأخرجه محمد بن موسى بن النعمان المزالى في مصباح الظلام (ص 191-188) 
قال:أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد قال أنبأنا أحمد بن محمد الحافظ (يعنى السلفى) 
قال أخبرنى أبو الحسن على بن الحسين بن عمر الموصلى بمصر من أصول كتبه» أخبرنا 
أبو زكريا عبد الرحمن بن أحمد بن نصر الحافظ البخارى» قال ثنا على يعنى بن محمد بن 
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قوله: وروى ابن ماجه عن تميم الداري كه تقدم الكلام على مناقب 
تميم الداري 

قوله: إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على هامة رسول الله يَكَِيِه العدو: 
الإسراع في المشي. 

وقوله: على هامة رسول الله كَللِِدَ الهامة: الرأس 

قوله: فبينما نحن كذلك إذ أقبل أصحابه أو قال أصحابه يتعادون» تقدم 
معنى العدو. 

قوله: وكنتم تحملون عليه في الصف إلى موضع الكلاًء والكلاً العشب 
رطبة يابسة قاله النووي في ترك الجمعة. 

قوله: «فرزقكم الله منهن إبلا ساعة» الحديث السائمة الواعية وأسمتها 
أخرجتها للرعي وسامت تسوم سوما وجمع السائمة وسوائم ذكره النووي في 
التحرير وتقدم في ترك الجمعة"'". 

قوله: فلما أدركته الخصبة هممتم بذبحه وأكل لحمه» وفي راوية أنه قال: 


الفتح السامرىء ثنا عمر يعنى بن محمد بن عثمان البغراسى» حدثنا أبو عمرو يعنى سلامة 
ابن سعيد بن زياد ثنا أبى سعيد قال حدثنى أبى زياد عن أبيه فائد عن جده زياد بن أبى هند 
حدثنى تميم بن أوس الدارى فذكره. 
قال ابن كثير: هذا الحديث غريب جدا لم أر أحدا من هؤلاء المصنفين في الدلائل أورده 
سوى هذا المصنفء وفيه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه أيضا والله أعلم. وقال الألبانى في 
ضعيف الترغيب :)١71/7(‏ منكر جدا. 

.)٠١؟ تحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 
1لا 

تدرون ما يقول زعم أنه خدم مواليه أربعين سنة» وفي رواية عشرين سنة حتى 
كبر نقصوا علفه وزادوا في عمله حتى إذا كان لهم غرض أرادوا ان ينحروه 
غداء وفي رواية أنه قال لأصحابه لا تنحروه وأحسنوا إليه حتى يأتيه أجل 
الخصب ضد الجدب. 

قوله: «لا جعل الله بأس أمتك بينهاء فبكيت» فإن هذه الخصال سألت ربي 
فأعطانيها ومعني هذه» الحديث. البأس الحروب والفتن. 

قال الإمام السهيلي"'': أما دعاء النبي يَلِِ لأمته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعها فقد أعطى عوضا له من ذلك الشفاعة لهم في الآخرة» وقد قال النبي 
كدِِ: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاتٌ عذابها في الدنيا 
الزلزال والفتن» خرجه أبو داودء فإذا كانت الفتن سببا لصرف عذاب الآخرة 
عن الأمة فما [95١/أ]‏ خاب دعاؤه يكِةٍ لهم على أنني تأملت هذا الحديث 
وتأملت حديثه الآخر حين نزلت: لقُلُ هُوَ آلْقَادِرُ عل أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمَ 
عَدَابَا ين فَوْقِكُمْ4”" فقال: «أعوذ بوجهك» فلما سمع: لأَوْ مِن خَحْتِ 
أَنْجْلِكُةْ4”" قال: أعوذها بوجهك فلما سمع: «أَوْ يَلْبِسَكُمَ شِيّعًا وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُم ض ةا قال: هذه أهون فمن هاهنا والله أعلم. أعيذت 
أمته من الأولى والثانية ومنع الثالثة حين سألها بعد. وقد عرضت هذا الكلام 


.)511-5709/1( الروض الأنف‎ )١١ 
.56 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.56 [فة سورة الأنعام» الآية:‎ 
.56 سورة الأنعام الآية:‎ )5( 
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على رجل من فقهاء زماننا فقال: هذا حسن جداً غير أن لا تدري أكانت 
مسألة بعد نزول الآية أم لا فإن كانت بعد نزول الآية فاخلق بهذا النظر أن 
يكون صحيحا قلت له أليس في الموطأ أنه دعا بها في مسجد بني معاوية وهو 
في المدينة ولا خلاف أن سورة الأنعام مكية فقال نعم وسلم وأذعن للحق 
وأقر به والله أعلى أ.ه. 

قوله: وأخبرني جبريل عن الله تعالى أن فناء أمتي بالسيف». 

قوله: «جرى القلم بما هو كائن» وني الرواية الأخرى:«جف القلم» يعني 
انقطعت كتابته يريد ما كتب في اللوح المحفوظ من المقادير والكائنات 
والفراغ منها تمثيلا بفراغ الكاتب من كتابته ويبس قلمه قاله في النهاية'") 
والمراد به إما القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ بأمر الله تعالى كل كائن 
من أول وجود العالم إلى قيام الساعة أو القلم الذي يكتب له الملكان 
الحافظان أعمال العبد فإنه يجب بموت العبد أي تنقطع كتابته عن إيقاع 
الكتابة لأنه من لوازمها والله اعلم» قاله شارح الأربعين الودعانية وهو أبو 
طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصفهاني'"". 

7 *- وحن ابْن عمر كلكا قَالَ ثَالَ رَسُول الله يك دخلت امْرَأة انار في 
هرة ربطتها فلم تطعمها وَلم تدعها تَأكٌل من خسّاش الأَرْض وَفِي رِوَائِة عذبت 
امرَأة في هرة سجنتها حَنَّى مَانّت لا هِيَ أطعمتها وسقتها إِذْ هي حبستها وَلَاهِيّ 


)١(‏ النهاية (8/1/ا70794-7). 
(؟) شرح الأربعين الودعانية (ص 774/ حديث .)١7‏ 


كتاب القضاء وغيره 
30؛غ2, 

تركتها تَأكُل من خضّاش الأَرْض رَوَاُ البُكَارِيَ وَغَيره وَرَوَاهُ أحمد من حَدِيثْ 
جابر قَرَاد ني آخره فَوَجُبت لَهَا النَّار بذلك خشّاش الأزض مُتَلَتَ الْكَاء الْمُعْحَمَة 
وبشينين معجمتين هُوَ حشرات الأَرْض والعصافير وَتَحُوهًا"'''. 

قوله: وعن ابن عمر كا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكلِةِ: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل 
من خشاش الأرض»» وفي رواية الإمام أحمد فزاد في آخره« فوجبت لها النار 
بذلك» خشاش الأرض مثلثة الخاء المعجمة قاله الحافظ المنذري وحكاه 
القاضي عياض في المشارق كذلك”". وقال في الفتح هو المشهور: وروي 
بالحاء المهملة وهو يابس النبات وهو وهم والصواب المعجمة وخشاش 
الأرض هو حشراتها والعصافير ونحوهاءا.ه قاله المنذري. 

وقيل: المراد به نبات الأرض قال النووي وهو ضعيف أو غلط”". 

قوله يَكِةِ: «دخلت امرأة النار في هرة» وني الرواية الأخرى: ١عذبت‏ امرأة 
في هرة سجنتها) الحديث معناه: عذيت بسبب هرة» دل الحديث على أنها لو 


)١(‏ أتخرجه البخارى في الأدب المفرد (717/4) والصحيح (1770) و(07518) و(01485), 
ومسلم )1155-١15١(‏ و(77١‏ و15475-175) عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 7/ 0" 
(5875١)عن‏ جابر. وقال الهيثمى في المجمع ٠‏ ررواه أحمدءه وفيه ابن لهيعة» 
وهو حسن الحديث» وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب (75710/7). 

.)7١5 /١( مشارق الأرض‎ )0( 

(*) شرح النووى على مسلم 5٠ /١5(‏ 5). 


5 15 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حبستها وأطعمتها لم تدخل النار فهذا الحديث صحيح في أن هذه المرأة إنما 
عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس وترك الطعام أو الشراب وقال القاضي 
عياض" : يحتمل أن يكون هذا العذاب بالثان أو يكون بالحسات على ذلك 
فمن نوقش الحساب عذب أو تكون هذه المرأة كافرة عذبت بكفرها وزيدت 
عذابا بسيئ أعمالها وكان منها هذا إذ لم تكن مؤمنة فتغفر صغائرها باجتناب 
الكبائر» أ.ه. 

ويؤيد هذا القول ما رواه البزار في مسنده والحافظ أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان ورواه البيهقي /١44[‏ ب] في البعث والنشور عن عائشة دكا أن 
المرأة المعذبة كانت كافرة فاستحقت التعذيب بكفرها وظلمهاء وفي مسند 
أبي داود الطيالسي من حديث الشعبي عن علقمة قال: كنا عند عائشة فته 
ومعنا أبو هريرة فقالت: يا أبا هريرة أنت الذي تحدث عن رسول الله يك أن 
امرأة عذبت بالنار من أجل هرة قال أبو هريرة: نعم سمعته من رسول الله 
كك فقالت عائشة ذَيَكَا : المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه من أجل هرة 
إنما كانت المرأة مع ذلك كافرة يا أبا هريرة إذا حدثت عن رسول الله كَل 
فانظر كيف تتيحدنك!7. 
)١(‏ إكمال المعلم 11/9-17/8/90). 
(؟) أخرجه الطيالسى ,)١5١”(‏ وأحمد .23١48178(519/”‏ والبزار كما في الكشف 
(007"» والسرقسطى في الدلائل (7/ »)١١70‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ ))١55‏ 


والبيهقى في البعث والنشور (58). وقال الهيثمى في المجمع ١١57/١‏ و١٠/191:‏ رواه 
أحمد. ورجاله رجال الصحيح. وقال الزركشى في الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 


كتاب القضاء وغيره 
الا 

ونفي النووي هذا الاحتمال وكأنه لم يطلع عل نقل ذلك» وقال الصواب 
أغبا كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسيب الهرة كما هو ظاهر الحديث وهذه 
المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها كبيرة من الكبائر كما هو مقرر 
في كتب الفقه وغيره وليس في هذا الحديث أنها تخلد في النار”"'. 

وفي هذا الحديث من الفقه أن الهر لا يتملك وأنه لا يحب إطعامه إلا على 
زفق 


من حيسة 


2 
0 


فرع: حبس الهرة عمدًا حتى تموت جوعا أو عطشًا وما في معناها من 


الطير وغيره من الحيوان» وقد عد جماعة من الكبائر تعذيب الحيوان بغير 
5 5 0 فرق 
موجب ولم يقيدوه بموت وهو ظاهر والله أعلم . 


فوائد تتعلق بحكم الهرة: يحرم أكل الهرة على الصحيح والثاني ويه قال 
الليث بن سعد: يحل أكله وهو حيوان طاهر لما روى الإمام احمد 
والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي كَل دعي إلى 


الصحابة (ص17١١-8١3):‏ ولا نعلم روى علقمة عن أبي هريرة إلا هذا الحديث وأبو 
عامر الجزار صالح بن رستم قال فيه أحمد بن حنبل صالح الحديث. 

.)510/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

)١(‏ المفهم (7”9/14) وتعقبه العراقى في طرح التثريب (8/ 47 7) فقال: ليس فيه دليل على 
أنه لا يتملك فإنه إنما حكى فيه واقعة خاصة وهي تعذيبها على حبسه حتى أفضى إلى 
تلفه ولا دلالة فيه على حكم غير حالة الحبس هل فيها إثم بسبب ترك الإنفاق لكونه 
مملوكا أم لا وقال النووي فيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه. 

(") تنبيه الغافلين (ص 7946). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
دار قوم فأجاب ودعي إلى دار آخر فلم يجب فقيل له في ذلك فقال: إن في دار 
فلان كلبا فقيل له وإن في دار فلان هرة فقال: «الهرة من الطوافين عليكم 
والطوافات» قال في شرح المهذب"": وبيع الهرة الأهلية عندنا جائز بلا 
خلاف إلا ما حكاه البغوي في كتاب شرح مختصر المزني عن ابن القاضي أنه 
قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل مردود والمشهور جوازه وبه قال جماهير 
العلماء» وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها ورخص في 
بيعها ابن عباس وعطاء في راوية والسحن وابن سيرين والحكم وحماد 
ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي 
وأحمد في المشهور عنه» وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص في شرائها 
للانتفاع بها وكرهت بيعها منهم طائفة أبو هريرة وطاووس وعطاء ومجاهد 
وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه وقال هو أهون من جلود 
السباع وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا ومنهم من قال: إنما نجى عن بيعها 
لأنها دناءه وقلة مروءة لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية فالشح بذلك 
من أقبح الأخلاق الذميمة فلذلك زجر عن أخذ ثمنها قاله ابن رجب 
انر 0 

قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي النهي عن بيعه [46١/أ]‏ فبيعه باطل 
وإلا فجائز واحتج من منعه بحديث ابن الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن 


.)519/9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)1770-١1719/7( جامع العلوم والحكم‎ )5( 


كتاب القضاء وغيره 


الكلب والسنور فقال: زجر النبي يَكلَةِ عن ذلك» رواه مسلم وفي سئن أبي 
داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر أن النبي كثِةِ نبمى عن ثمن الهرة 
واحتج أصحابنا بأنه طاهر متتفع به وجد فيه جميع شروط المبيع فجاز بيعه 
كالبغل والحمار» و الجواب: عن حديث مسلم وحديث آخر من وجهين» 
أحدهما: جواب أبي العباس بن العاصي والخطابي والقفال وغيرهم أن 
المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها إلا على الوجه 
الضعيف القائل بجواز أكلهاء والثاني: أن المراد نبي تنزيه فهذا أن الجوابان 
ما الو 

وفي حديث في السنن الأربعة من حديث حبشة بنت كعب بن مالك فذكره 
إلى أن قال: إن النبي يليد قال: إنها ليست بمجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» والطوافون الخدم والطوافات الخادمات» جعلها بمنزلة 
المماليك في قوله تعالى: لوَيَظُوفُ عَلَيْهِمَ ولْدَنُ مَحلَدُونَ4”" ومنه قول 
إبراهيم النخعي: إنما الهرة كبعض أهل البيت كذا نقله الزمخشري”". 

فائدة: وإذا كان للإنسان هرة تأخذ الطيور وتقلب القدور فأتلفت فهل 
على صاحبها ضمان ما أتلفت» وجهان أصحهما نعم سواء انفلتت ليلا أو 
بارا لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرهاء وكذا الحكم في كل 


.)770-779/9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.19 سورة الإنسان. الآية:‎ ) 
.)0759 وذكره الزمخشرى في الفائق (؟/‎ »)7١ /7( قاله البغوى كما في شرح السنة‎ 


552 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حيوان يولع بالتعدي أما إذا لم يعهد منها ذلك فالأصح لا ضمان لأن العادة 
حفظ الطعام عنها لا بطها وأطلق إمام الحرمين في ضمان ما تتلفه الهرة أربعة 
أوجه. أحدها: يضمن. والثاني: لاء والثالث: يضمن ليلا وخهاراء والرابع: 
عكسه. لأن الآشياء تحفظ عنها ليلاء وإذا أخذت الهرة حمامة وهي حية جاز 
فتل أذنها وضرب فمها لترسلها وإذا قصدت الحمام فأهلكت في الدفع فلا 
ضمان وإذا كانت الهرة ضارية بالفساد فقتلها إنسان في حال إفسادها دفعا 
جاز ولا ضمان عليه كقتل الصائد دفعاء وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم تكن 
حاملا لأن في قتل الحامل قتل أولادها ولم تتحقق منهم جناية» وأما قتلها في 
غير حال الإفساد ففيه وجهان أصحهما عدم الجواز ويضمنهاء قال القاضي 
حسين: يجوز قتلها ولا ضمان عليه فهاء» وتلحق بالفواسق الخمس فيجوز 
قتلها ولا يختص بحال ظهور الشد”'. 

فرع: وسؤرها طاهر لطهارة عينها ولا يكره فلو تنجس فمها ثم ولغت في 
ماء قليل فثلاثة أوجه الأصح أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماء يطهر فمها 
ثم ولغت لم تنجسه. الثاني: تنجسه مطلقاء والثالث: عكسه وغير الماء من 
المائعات كالماء والله أعلم”". 

حكاية في بشرى تتعلق بالهرة: روى ابن عساكر في تاريخه عن بعض 
أصحاب الشبلي قال: رأيت الشبلي في النوم بعد موته فقلت له ما فعل الله 


() حياة الحيوان (؟/ 076). 
(؟) المصدر السابق في نفس الموضع. 


كتاب القضاء وغيره 


بك» فقال: أوقفني بين يديه وقال: يا أبا بكر أتدري بماذا غفرت له فقلت: 
بصالح أعمالي» قال: لاء فقلت: بإخلاصي في عبوديتي» قال: لا فقلت 
[95١/ب]:‏ بحجي وصومي وصلاتء قال: لم أغفر لك بذلك فقلت: 
ببجرتي إلى الصالحين بإدامة أسفاري في طلب العلم» فقال: لا فقلت يا هذه 
المنجيات التي أعتمد عليها حسن ظني إنك بها تعفو عني» فقال: كل هذه لم 
اغفر لك بهاء فقلت: إلاهي فبماذا؟ قال: أتذكر حين كنت تمشي في دروب 
بغداد فوجدت هرة صغيرة قد أضعفها البرد و هي تتواري إلى جدار من شدة 
الثلج والبرد فأخذتها رحمة بها فأدخلتها في فرو كان عليك وقاية لها من أليم 
البرد» فقلت: نعم؛ قال: برحمتك لتلك الهرة رحمتك" 2 أ. ه. 

وحكي ابن خلكان وغيره في ترجمة الإمام أبي الحسن طاهر بن أحمد بن 
بَاب شاد النحوي أنه كان يوما في سطح جامع مصر يأكل شيئا وعنده بععض 
أصحابه فحضره قط فرموا له قطعة قط فأخذها في فيه وغاب عنهم ثم عاد 
إليهم فرموا له شيئا فأخذه وذهب ثم عاد ففعل ذلك مرارا كثيرة وهم يرمون 
به وهو يأخد ويغيب ثم يعود من فوره حتى تعجبوا منه فتبعوه فإذا هو يأخذ 
ذلك الطعام ويدخل به إلى حزبه فيها شبه البيت الخراب في سطح ذلك 
البيت قط أعجمي فإذا هو يضع الطعام بين يديه فتعجبوا من ذلك فقال 
الشيخ ابن بابشاذ إذا كان حيوان أخرس قد سخر له هذا القط وهو يقوم 
بكفايته ولم يحرم الرزق فكيف يضيع مثلي ثم قطع الشيخ علائقه وترك 


.)077 حياة الحيوان (؟/‎ )١( 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
خدمة السلطان ولزوم بيته واشتغاله توكلا على الله إلى أن مات في شهر 
رجب سنة تسع وستين وأربعماثة وبابشاذ كلمة أعجمية يتضمن معناها 
الفرح والسرور والله أعله'". 

*"5 "- وَعَن سهل بن الحنظلية كته قَالَ مر رَسُول الله يه ببَعِير قد 
لصق ظهره ببطنه قَقَالَ انّقوا الله في هَذِه الْبَهَائَمِ الْمُعْحَمَة فاركبوها صَالِحَة 
وكلوها صَالِحَة رَوَاهُ أبُو داوْد وَابْن خُرَيْمَة ني صَحِيحه إِلَا أنه قَالَ قد لحق 
ظهره”". 

قوله: وعن سهل بن الحنظلية لَك تقدم الكلام عليه. 

قوله :اه اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة» الحديث» المعجمة بضم 
الميم وسكون العين المهملة وكسر الجيم خصها ببذه الصفة لأنها لا تتكلم 
فتشكوا ذكره المنذري في حواشي مختصر السنن لأبي داود'". 

85 5- وَعَن عبد الله بن عَمْرو كلكا عن النبِي بَكه قَالَ دخلت الْجِنَة 
قَرَآيْت أكثر أهلهًا الْفُقَرَاء واطلعت فِي النَّار َرَآَيْت أكثر أهلهًا النّسَاء وَرََيِتَ 
فِيهًا كان يُحَذَبُونَ مر من حمير طوالة ربطت هرة لَهَا لم تطعمها وَل تسقها 
وَلم تدعها تَأكّل من خسَّاش الأَرْض قَهِيَ تنهش قبلهًا ودبرها وَرَأَيْت فِيهَا خا 


.)717 حياة الحيوان (؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (754/4)» وابن خزيمة (75460). وصححه الألبانى فى الصحيحة (77) 
وصحيح الترغيب (771). 

(”) كشف المناهج والتناقيح (7/ 175). 


كتاب القضاء وغيره 
:”7 


بني دعدع الَّذِي كَانَ يسرق الْحَاجٍ بِمِحْجَيْه فَإذا فطن لَهُ كَالَ إِنّمَا تعلق 
بمحجني وَالَّذِي سرق بدنتي رَسُول الله يك رَوَاهُ إن حبّان في صَحِيحه وَفِي 
وَاية له ذكر فِيها الكُسُوف قَالَ وَعرضت عَلي الثَّا فلولا آنّي دفعنها عَدَكُم 
لغشيتكم وَرَأَيْت فِيهَا تَكَانّة يُحَذبُونَ امْرَأة حميرية سَوْدَاء طَوِيلّة تعذب فِي هرة 
َه أوثقتها فلم تدعها تأكُل من خضّاش الأَرْض وَلم تطعمها عَبَّى مانت فْهِيَ 
إذا أقبلت تنهشها وَإِذا أَدْبَرت تنهشها الحَدِيث المحجن بِكسْر اليم وَسْكُون 
الْحَاء الْمُهُملّة بعدهمًا جيم مَفْتُوحَة هِيَّ عَصا محنية الرَّأمى "© 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذَكَاء تقدم الكلام عليه 

قوله: «دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء». 

قوله: «واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» لما كان الفقير فاقدا 
للمال الذي يتسبب به المعاصي ويحصل به البطر والشبع بهد عما يقرب إلى 
النار» ولما كان الأغلب على النساء الشبع والبطر والجهل واللهو لازمهن ما 
يحمل إلى النار» فإن قيل: إذا كان هذا فضل الفقير فلم استعاذ منه رسول الله 
له والهوات إثقوما يقوكون انما امضع اده اقفر الشين والضوات أن 
كافازة تقر جعي عن نصائنه لقا نوسن تح من تحنها دزالنية] 


)١(‏ أخرجه أحمد 50945(109/7) و14817/8(188/7)» وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد 
(0328». والنسائى فى المجتبى ”/ 5-787 )١5948(786‏ و"/ )١15١١7(7765‏ والكبرى 
)١1880(‏ و(8952١).‏ واين خزيمة .)١17957(‏ وابن حبان (585/8؟7) و(5577) و(1/589). 


وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب 7/0و 3). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المرض والعافية فيكون المرض فيه ثواب لا يمنع سؤال الله العافية'''»أ.ه. 
قوله: «ورأيت فيها ثلاثة يعذبون امرأة من حمير طوالة ربطت هرة لها لم 
تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» ففيه دليل على أن 
بعض الناس يعذب فيها الآن «ورأيت فيها أخا بني دعدع الذي كان يسرق 
الحاج بمحجنه, والذي سرق بدنتي رسول الله َك الحديثء أخا بني دعدع: 
قال في النهاية: اسمه عمرو بن لحي الذي يجر قصبه في النار أي أمعاءه وهو 
أبو رغال الذي كان يسرق الحاج'" [97١/أ]‏ بمحجنه؛ والمحجن عصا 
معوجة الرأس,.أ.ه قاله المنذري» وقال غيره: عصى معوجة الرأس يتناول 
بها الراكب ما سقط له ويحرك بطرفيها بعيره للمشي'"“ءأ.ه. 

وقوله: «امرأة من حمير طوالة» وفي الرواية:«رأيت امرأة حميرية سوداء 
طويلة تعذب» حمير قبيلة من العرب معروفة في هذا الحديث إظهار تمكينه 
وشرفه كَِةِ بإطلاعه على الجنة والنار وفي ذلك من الحكمة إعلام الأمة بما 
أعد لهم من النعيم وما توعدوا به من الجحيم عن مشاهدة فإنه ليس الخبر 
كالعيان وهذا الذي اتفق لرسول الله َككِةِ كان أمرا محسوسا له على سبيل 
الحقيقة ومن ادعى أن ذلك على وجه التمثيل له فقد خرج عن ظاهر اللفظ 
وأي مانع من حمل ذلك على حقيقته فقد اتفق مثل ذلك للخليل صلوات الله 


)١(‏ كشف المشكل )187/١(‏ لابن الجوزى. 
(؟) تحفة الأبرار (؟/ 77/8 )» والنهاية (5/ /517). 


(9) شرح النووى على مسلم (4/ 1 والعدة (5؟/ ل .)٠٠١‏ 


كتاب القضاء وغيره 
7”220, 


عله وسلامه لما قام على صخرة بيت المقدس فكشف له إلى العرش 
وكشف له ما بين المشرق والمغرب حتى رأى رجلا على معصية فدعا عليه 
فهلك في الوقت ثم رأى آخر على معصية فدعا عليه فعلك أيضا ثم رأى آخر 
على معصية فأراد أن يدعو عليه فقال الله له:«مهلا يا إبراهيم فإني مع عبدي 
إذا عصاني على أحد خصاتين إما أن يتوب إلي فأتوب عليه وإما أن أخرج من 
صلبه من يوحدني فأغفر له بذلك» ذكره العلماء في تفسير قوله تعالى: 
لوَكدَلِكَ ري إِبَرَحِيمَ مَلَكُوتٌ اموت وَالارِضٍ 744" . 

فائدة: قوله:«اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»إن قيل كيف الجمع 
بينه وبين الحديث الآخر:«إن لكل مؤمن زوجة في الجنة» قال العلماء: 
والجمع بينهما أن من النساء المؤمنات من يعذب بذنوبها ثم تخرج إلى 
الجنة'"'»أ.ه ذكره والذي قبله ابن عقيل الحنبلي. 

6 7 وحن أسمّاء بنت أبي بكر 685 أن الي بك صلى صّلاة الْكَسُوف 
قََالَ دنت مني النّار حَنَّى قلت أي رب وَأنا مهم كَإِذا امرَ رأ سيت أنه قال 
تخدشها هرة َالَ ما شَّأَن مَذِه قَانُوا حبستها حَبَّى مَانَت جوعا رَوَهُ ابتار . 


./0 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(5) ذكره ابن أبى حاتم في التفسير (/7/491)» والسمعانى في التفسير .)١١8/5(‏ 

انظر: التخويف من النار (ص 559-7748) قال ابن رجب: والصحيح أن أبا هريرة إنما 
أراد أن جنس النساء في الجنة أكثرمن جنس الرجالء لأن كل رجل منهم له زوجتان» ولم 
يرد أن النساء من ولد آدم أكثر من الرجال. 

(؟) أخرجه البخارى (1/56) و(77515))» وابن ماجه .)١5564(‏ 


5 لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أسماء بنت أبي بكر ذَلْكُكَاء تقدم الكلام عليها. 

قوله: أن النبي وَةِ صلى صلاة الكسوف فقال «دنت مني النارا حتى قلت 
«أي رب وأنا معهم) يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف» وكسفا بضم 
الكاف على البناء للمفعول وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا بمعنى» وقيل: 
كسفت الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء وقال جمهور أهل اللغة 
وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ويكون 
لذهاب بعضهء وقال جماعة منهم الليث بن سعد: الخسوف في الجميع 
والكو ف البعض: وفيل: ذعات لوعرما والكسوف تقيرو””. 

واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة وأجمع العلماء على أنها 
سنة مؤكدة بالإجماع لمشروعية الجماعة فيها ومن ادعى أنها فرض كفاية 
فقد شذ ووقت صلاتها من حين الكسوف إلى حين التجلى لقوله وَكدْ:«فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي» فإن فاتت أي بالانجلاء لم تقض لأن المعنى 
الذي شرعت له الصلاة لأجله قد زال وزالت يعني الصلاة بزوال سببها 
والسنة أن [97١/ب]‏ يغتسل لها كالجمعة وأن تصلى في جماعة حيث 
تصلى الجمعة وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء» وقال 
العراقيون: تصلي فرادي والمشهور من مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل 
ركعة قيامان وركوعان وسجودان وسواء تمادى الكسوف أم لا وبهذا قال 
مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهمء» وقال 


.)١198/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 
/77 


الكوفيون: صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر 
بن سمرة وأبي بكرة'"أ 

ولها قراءة وأدعية مذكورة في كتب الفقه فمن أراد شيئا من ذلك فليطلبه من 
مواضعه وأصل الباب قبل الإجماع قوله تعالى: لا تَمَجُدُوا لِلسَّمْسنِ ولا 
لِلْقَمَرِ وَآَسْجُدُوأ تدرا رن "أن عند كوكيهها لأنه 0 
عن عبادتهما لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضا فلا معنى لتخصيصههما بالنهي”". 

وروي مسلم عن جابر وَفَكَهُ قال: اتكسفت الشمس على عهد رسول الله يكل 
يوم مات إبراهيم ابن رسول الله كه فقال الناس: إنما اتكسف لموت إبراهيم 
فقام النبي يَكِيِةِ فصلى بالناس فساق الحديث إلى أن قال: «إنما الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله وأنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته من الناس فإذا رأيتم 
شيئا فصلوا حتى تنجلي»””*' وقد جاء أيضا في حديث مشتمل على سبب 
الكسوفء روى النسائي عن النعمان بن بشير كَفكهُ عن النبي يل قال: «إن ناسا 
يزعمون أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم من العظماء أن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله والله 
تعالى إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كاحدى صلاة 


.)١98/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.73/ سورة فصلتء الآية:‎ )'( 

(") النجم الوهاج (00//5). 

(5) أخرجه مسلم (9 و١4:4-37).‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
صليتموها من المكتوبة)”'' قال عبد الحق: لكن اختلف في إسناده فهذه 
الأحاديث وردت على سبب وهو أن الشمس خسفت يوم مات إبراهيم ولد 
النبي بَكْةِ كما تقدم فقال قائلون: كسفت الشمس لموته فقال النبي كَكِةٍ هذا 
الكلام ردا عليهمءقال العلماء: والحكم في هذا الكلام أن بعض الجاهلية 
الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر فقال النبي لما آيتان مخلوقتان لله 
تعالى لا صنع لهما بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغيير 
كغيرها وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلا 
لموت عظيم أو نحو ذلك فبين النبي يك أن هذا باطل لكلا يفتر بأقوالهم لاسيما 
فقد صادف موت إبراهيم ابن رسول الله َك''". 

وفي رواية ذكرت في أحاديث الكسوف أن النبي يِه قال:«ما من أحد أغير 
من الله أن يرى عبده أو يرى أمته» الحديث قال العلماء: معناه ليس أحد أمنع 
من المعاصي من الله ولا أشد كراهية لها منه سبحانه وتعالى”". 

وقيل: إشارة إلى أن الزنا والإصرار عليه يكون سببا لتعجيل العقوبة كما 
أن الغيور من الرجال يعجل بالعقوبة على من يجده يزني بامرأته أو أمته'*". 


))١5١1١(؟558/7 والمجتبى‎ )7٠١57( والنسائى فى الكبرى‎ »)١777( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١505و‎ ١507( وابن خزيمة‎ 

وضعفه الألبانى فى المشكاة (497١)ء‏ الإرواء (9/ .)١171‏ 

(0) شرح النووى على مسلم ))75١١/5(‏ والعدة (؟/ 09/78. 

(*) شرح النووى على مسلم .)3١١/5(‏ 

(5) شرح المشكاة للطيبى (5/ 17157). 


كتاب القضاء وغيره 


وفيه إشارة إلى أن التوبة من الزنا [/91١/أ]‏ تكون سببًا لزوال الكسوف 
كما أن فعله والإصرار عليه يكون سببا لحدوث النقمة وحبس النعمة 
وزوالها فإن الشمس نعمة عامة على الخلق فإن بها يحصل نماء الزرع ونضج 
الثمار فكل زرع أو شجر لا تصيبه الشمس لا يثمر وفيه إشارة إلى أن وبال 
الزاني يعود على غيره بسبب حبس هذه النعمة وقدم هنا ذكر العبد على الأمة 
وإن كان الله تعالى قد بدأ بالزانية قبل الزاني لأجل الخطاب فإنه كان يخاطب 
الرجال فبدأ بذكر العبيد قبل الإماء والعبد هاهنا يشمل الحر والعبد وكذلك 
الأمة والله أعلم ذكره ابن العماد في شرح عمدة الأحكام. 

قال ابن بطال'': اختلف العلماء فى الكسوف هل فيه خطبة أم لاء فقال 
الشافعى: يخطب بعد الصلاة فى الكسوف كالعيدين والاستسقاء» وقال مالك 
والكوفيون: لا خطبة فى كسوف الشمسء واحتجوا فى ذلك بأن رسول الله 
ككل إنما خطب الناس؛ لأنهم قالوا: إن الشمس والقمر كسفت لموت 
أحدهم, وهو ابن النبىككقِة فعرفهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» وأمرهم بالصلاة ونحوه» وسبب الانكساف قدرة الله تعالى 
فقط فقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يعني علامتان لقرب القيامة 
أو العذاب أو لكونهما مسخرين لقدرة الله تعالى وتحت حكمه. 

قال الخطابي”": كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث 


تغيير في العالم من موت وضرر ونحوه على ما يذهب إليه المنجم من إعطائه 


(؟) أعلام الحديث .)577-5031١/1١(‏ 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الأحكام وزعمه أن السفليات مربوطة بالنجوم وان لها تأثيرا فيها فأعلم النبي 
كه أنه باطل وأنبما آيتان من آيات الله تعالى يريهما خلقه ليعملوا أنهما 
خلقان مسخران لله تعالى ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة لهما على 
الدفع عن أنفسهما وأنهما لا يستحقان أن يعبدوا قال الله تعالى: «لَا تَسْجُدُوأ 
لِلشَّمْس وَلَا لِلْقَمَرِ وَآَسَجُدُوأ يِكو4''' فلهذا أمر عند كسوفهما أن يفزع إلى 
الصلاة والسجود لله تعالى دونهما إبطالا لقول الجهال الذين يعبدونهماء 
ويحتمل أن يكون الأمر بالصلاة عنده التضرع إلى الله في دفع الآفات التي 
يتوهمها الأنفس تحقيقا لإضافة الحوادث كلها إلى الله تعالى ونفيا لها عن 
الشمس والقمر وإبطالا لأحكامهما وفيه وجه ثالث: وهو أنهما من آبات الله 
الدالة على قرب القيامة وأمارتان من أماراتها وقد يكون لك أيضا أنه يخوف 
مما الناس ليفزعوا إلى التوبة والاستغفار قال الله تعالى: #ومًا تُرْسِلٌ 
ليت إِلَّا تَخوِيقًا4”" أ.ه قاله الكرماني””". 

تنبيه: إبراهيم ابن النبي يَكةِ من مارية القبطية سريته» ولد بالمدينة في ذي 
الحجة سنة ثمان من الهجرة ومات في ذي الحجة سنة عشر ودفن بالبقيع 
ويقال: عن وفاته كانت يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول سنة عشر قاله 
اللعرو 2 


.1/ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الإسراء, الآية: 04. 

(*) الكواكب الدرارى (17579-178/5). 
(5) المصدر السابق .)١79/5(‏ 


كتاب القضاء وغيره 


485 8- وَعَن أبي هْرَيْرَة كلَكَهُ عن رَسُول الله يل ثَالَ دنا رجل إِلَى بثْر 
قنزل تُشرب مِنْهَا وعَلى الْبِْر كلب يَلْهّثْ فرحمه قنع أحد خفيه فَسَفَاهُتتشكر 
الله لَهُ فَأدخلة الْحِنّ رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه وَرَوَاهُ مالك وَالْبْكَارِيَ وَمُسلم 
وََبُودَاوّد أطول من هذا وَنقدم فِي إطْعَام الطّعاه”". 

قوله: وعن أبي هريرة وَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِةِ: «دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها وعلى البكر كلب يلهث 
فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة» الحديث» وفي 
رواية: «فإذا كلب يأكل الثرى من العطس» أما الثرى فهو التراب الندي”". 

قوله /١41[‏ ب]: يلهث ويقال لهث بفتح الهاء وكسرها يلهث بفتحها لا 
غير لهثا بإسكانها والاسم اللهث بفتحها واللهاث بضم اللام ورجل لهثان 
وامرأة لهثى كعطشان وهو الذي أخرج لسانه من شدة العطش والح" ". 

قوله: فسقاه فشكر الله له فأدخله الله الجنة» وفي الرواية اللأخرى فغفر له معناه 
قبل عمله وأثابه وغفر له» وروى أن رجلا من بين إسرائيل كان فاجرا مسرفا 
على نفسه لما ارتكب من الفواحش أتى في مسير له على بئر فإذا كلب يلهث من 
العطش فرق له ورثى له فنزل في البئر ونزع خفه وسقى الكلب وأرواه فشكر الله 
عز وجل له وغفر له» وروي أن رجلا من بنى إسرائيل كان بذلك وأوحى الله 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (7558/4). والبخارى )١977(‏ و(777؟) و(55570؟) و(2)5:09 
ومسلم (55514-167). وأبو داود .)7505٠0(‏ 

.)١79/5١( مشارق الأنوار‎ )١( 

(*) شرح النووى على مسلم 14١ /١5(‏ 717-7). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تعالى إلى نبي ذلك الزمان أن قل لذلك المسرف بأني قد غفرت لك جميع ما 
اقترفت برحمتك على خلقي فسئل النبي عن ذلك فقيل يا رسول الله: وإن لنا في 
البهائم لأجراء فقال: «في كل كبد رطبة أجر» ومعنى رطبة حية لآن الميت إذا 
مات جفت جوارحه والحي يحتاج إلى ترطيب كبده من العطش إذ فيها الحرارة 
الموجبة له''' . وقيل كنى بالرطبة عن الحياة فإن الميت يابس الكبد'". 

ومعنى في كل كبد رطبة أجر معناه في الإحسان إلى كل حيوان حتى سقيه 
ونحوه أجر وسمي الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده كما تقدم؛ 
ففي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو مما لا يؤمر 
بقتله فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله والمأمور بقتله كالكافر الحربي 
وَالفوتك والكلي الفقون والمواقق الحفيج المذكورات فق الحدية وما فى 
معناهن وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيض] وسواء كان 
مملوكا أو مباح] وسواء كان مملوكا له أو لغيره والله أعلم”". 

5330 - وعَن ابْن عَبّاس ؤفك كَالَ نهى رَسُول الله يك عن التحريش بين 
الْبَهَائِم رَوَاهُ أَبُودَاوٌد وَالَرْمذِيَ مُتّصِلا ومرسلا عَن مُجَاهِد وَثَالَ نِي الْمُرْسل 


وم ع دق 


.)١56 ومطالع الأنوار (؟/‎ »)784 /١( مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) النهاية (1/ 55"). 

(*) شرح النووى على مسلم .)١141١/1١5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (5977)» وأبو حاتم في العلل 11؟71) مرسلا ومتصلا والمتصل عن 
ابن عمر أو غيرهء والترمذى في العلل )0١١(‏ و(7١201)‏ والسئن )١7١8(‏ و(9١17)ء‏ 


كتاب القضاء وغيره 
يضرف 
قوله: وعن ابن عباس ذَلْقكَاء تقدم الكلام عليه وعلى أبيه العباس ذَليَا. 
قوله : غمبى رسول الله يلاد عن التحريش بين البهائم» الحديثء» وروى أبو يعلى 
من حديث ابن عباس أيضا إلا أنه قال: «لا تحرشوا ب بين البهائم) ) الحديث» وروى 


الحو د ال را اد لركوار بين البهائم فإن أمة 

من الأمم هلكت في ذلك»"' 'وفي الكامل في ترجمته غالب بن عبد الله الجزي من 
حديت ابن عمر أن النبي قال:«إن الله لعن من يحرش بين البهائم”" ومنه 
الحديث: (إن الشيطان ب 10 يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 
التحريش بينهم)”” أي ني حملهم على الفتن والحروب المراد بعبادة الشيطان 
عبادة الصنم لأنه الداعي إليها والمراد بالمصلين المؤمنين المؤمنون كما قاله 
يكذ نبيتكم عن قتل المصلين» سمي المؤمن بالمصلي لأن الصلاة أظهر أعمال 


والبزار (5907)» وأبو يعلى (9١56؟)‏ و(١2351)»‏ والطبرانى في الأوسط 71١/5(‏ رقم 
5 والكبير /١1١1(‏ 86 رقم :»)١١177”‏ وابن عدى في الكامل )١717//5(‏ و(5/١51):‏ 
والبيهقى في الكبرى /١٠١(‏ ”رقم 191/87و1917/87). 
قال الترمذى: فسألت محمدا فقال: الصحيح إنما هو عن مجاهد. عن النبي مَكَِةِ مرسل. 
وقال البيهقى:والمرسل هو المحفوظ. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (171/9) 
وغاية المرام (0785. 

)١(‏ أخرجه أبو العباس الأصم فى مصنفات الأصم )١110(‏ من طريق بقية: حدثنا عبدالعزيز بن 
زياد القرشي» عن ليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن سابط» عن حذيفة. 

(؟) أخرجه ابن عدى في الكامل (7/ .)225١١‏ وقال ابن عدى: ولغالب غير ما ذكرت وله 
أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره. 

(*) أخرجه مسلم (55 -35817)» والترمذى )١9717(‏ عن جابر. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الإيمان وأشرفها ومشتملة على الشهادتين""'. 

وجزيرة العرب اسم لبلاد العرب سميت بذلك لإحاطة البحار والأنهار 
بها بحر فارس وبحر الحبشة والروم ودجلة والفرات» وقيل: لانقطاعها عن 
معظم البر وقد اكتنفها البحار والأنبار من أكثر الجهات كبحر البصرة وعمان 
وعدن إلى بركة بني إسرائيل التي أهلك الله تعالى فرعون بها وبحر الاشم 
والنيل وما اتصل بالبر منقطع بالقفار [94١/أ]‏ والرمال عن العمرانات» 
وقال مالك: جزيرة العرب هي الحجاز واليمن واليمامة وما لم يبلغه مالك 
فارس والروم» ومعنى الحديث: أن الشيطان قد يئس من عبادة المؤمنين في 
جزيرة العرب الصنم أي من ارتدادهم وقد أيس من جمعهم فيها بين الصلاة 
وعبادة الصنم كما فعلت اليهود والنصارى ولا يرد على هذا ارتداد من ارتد 
بعده مَك من أصحاب مسيلمة وغيره لأنهم ليسوا جميع المصلين في جزيرة 
العرب واللام في المصلين للاستغراق وخصت جزيرة العرب بالذكر لآنها 
معدن العبادة ومهبط الوحي ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بها''". 

والتحريش الخديعة وفيه النهي عن التحريش بين البهائم وهو الوغراء بين 
القوم والبهائم وتبيج بعضهم على بعضء قلت: وما يفعله السفهاء من منافرة 
الديوك ومناطحة الكباش والبقر ونحو ذلك كذلكء قال الحليمي"": وهو 
حرام ممنوع لا يؤذن لأحد فيه لأن كل واحد من المتحارشين يؤلم صاحبه 


.)157/١( المفاتيح‎ )١( 
.)١57 /١( لابن ملك. ومرقاة المفاتيح‎ )89 /١( (؟) شرح الصابيح‎ 
.)1487 /8( شعب االإيمان‎ )"( 


كتاب القضاء وغيره 
ال*8للظت سمس ررك 


ويجرحه ولو أراد المحرش أن يفعل ذلك بيده ما حل له» وعن الإمام أحمد 
في ذلك روايتان التحريم والكراهة ومما قيل في ليالي صفين: 

الليل داج الكباش تنستطح نطاح أسد ما أراهاتصطلح 
فمنيقاتل ني وغاهامانجا ومن نجابرأسه فقدربحأ.ه 

قاله في منافع حياة الحيوان”". 

5-0 وَعَن أبي مَسْعُود البدري كلك فَالَ كنت أضُرب غلاما لي 
بِالسَّوْطٍ مَسيعت صّوتا من حَلْفِي اعْلّم أبَا مَسْعُود فلم أفهم الصَّوْت من 
الْمَصَب قَلَمّا دنا مني إذا هُوّ رَسُول الله يكل مإذا هُوَ يَقُول اغلّم أَبَا مَسْعُود أن 
الله عز وجل أقدر عَلَيِكِ مِنْك على هَذًَا الْغْلام تقلت لا أضُرب مَمُْلُوكا بعده 
أبدا وَفِي رِوَايّة تقلت يا رَسُول الله هُوَ حر لوجه الله تَعَالَى فَقَالَ أما لّو لم تفعل 
َلَمَحَدْك الئّار أو لمستك الّار رَوَاةُمُسلم وَأَبُو داو وَالتَرْمِذِيَ”". 

قوله: وعن أبي مسعود البدري ذَلِيتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: كنت أضرب غلاما لي بالسوط» الحديثء فيه الحث على الرفق 
بالمملوك والوعظ والتثنية على استعمال العفو وكظم الغيظ والحلم كما 
يحلم الله على عباده' ". 

وقوله: عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله 


)١(‏ حياة الحيوان (؟058/5). 
)١(‏ أخرجه البخارى في الأدب المفرد 2)١1/١(‏ ومسلم (5” و56 و5" ,)١564-‏ وأبو داود 
(69١ه‏ و50١20).‏ والترمذى .)١195/8(‏ 


() شرح النووى على مسلم .)17١/١11(‏ 


لسر فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فجعل يضربه فقال أعوذ يا رسول الله فتركه. قال العلماء: لعله لم يسمع 
استعاذته الأولى لشدة غضبه كما لم يسمع نداء النبي كَللةِ أو يكون لما استعاذ 
وقول شري اوأر 

وقوله في الرواية الأخرى: «أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار) 
لفح النار حرها ووهجها يقال لفحتك السموم بحرها وكذلك النار أي 
ضربتك بلهبها وأحرقتك قاله عياض”". 

وقوله: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدأء وفي رواية: فسقط السوط من 
يدي من هيبة رسول الله يِل فقلت هو حر لوجه الله تعالى. 

89 "- وَعَن رَاذّان وَهْوَ الْكِنْدِيَ مَوْلَاهُم الْكُونِي قَالَ أتيت ابْن عمر وقد 
أعتق مَمْلُوكا لَهُ قأخذ من الأزض عودا أو شَيْئا فَقَالٌَ مَا لي فِيه من الأجر ما 
يُسَاوِي هَذّا سَوعت رَسُول الله يك يَقُول من لطم مَمْلُوكا لَهُ أو ضربه فكفارته 
َهُ وَرَوَاهُ مُسلم وَلّفظه كَالّ من ضرب غُلَاما لَهُ 


ٌ 3 2 بر 0 5 1 
حدا لم يَأنه أو لطمه فَإن كَمَارته أن يعتقة” 0 


2 
ب و اساي كو 


2 011 
أن يعتقة رَوَاه أبو دَاوْد واللفظ 


4 500 . (غ2) دع 3 ع 
عبد الله البزاز الضريرء يقال: أنه شهد خطبة عمر بن الخطاب بالجابية وروى 


.)١171/11( المصدر السابق‎ )١( 

.)07"07/1١( مشارق الأنوار‎ )١( 

(") أخرجه البخارى في الأدب المفرد (179/7) و(160)) ومسلم (79 و70 -/17017)) وأبو 
داود (0174). وصححه الألببانى في صحيح الترغيب (7717/8). 

() تذهيب تهذيب الكمال (7/ 157 ترجمة .)١919/7‏ 


كتاب القضاء وغيره 
خرف 


عنه وعن علي وابن مسعود وسلمان وحذيفة وعائشة وابن عمر والبراء 
وجماعة. وعنه أبو صالح السمان وعمرو بن مرة وأبو اليقظان عثمان بن 
عمير والمنهال بن عمرو وأبو هاشم الرمانى ومحمد بن جحادة وطائفة» عن 
شعبة: سألت الحكم وسلمة بن كهيل» عن زاذان فقال الحكم: أكثر» يعني: 
من الرواية. وقال سلمة: أبو البختري أحب إلي منه. وفي رواية قال: قلت 
للحكم: مالك لم تحمل عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام» قال يحيى: ثقة 
وقال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة وكان يبيع 
الكرابيس» وإنما رماه من رماه لكثرة كلامه» مات سنة اثنتين وثمانين]. 

قوله: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال 
ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا سمعت رسول الله « يقول من لطم مملوكا له 
أو ضربه فكفارته أن يعتقه» الحديث» هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوي هذاء 
وفي بعضها ما يساوي هذا بالألف. وهذه هي اللغة الفصيحة المعروفة والأولى 
عدها أهل اللغة في لحن العوام» وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير 
من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق بها ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس لي في 
إعتاقه أجر المعتق /١94[‏ ب] تبرعاء وإنما أعتقه كفارة لضربه”". 

قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف 
الأذى عنهم وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا وإنما هو 
مندوب رجاء كفارة ذنبه فيه وإزالة إثم لطمه ومما استدلوا به لعدم وجوب 


.)١18/1١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إعتاقه حديث سويد بن مقرن الذي يأتي بعده أن النبي كَلَِةِ أمرهم حين يلطم 
أحدهم خادمهم بعتقهاء قالوا: ليس لنا خادم غيرها قال: «فليستخدموهاء فإذا 
استغنوا عنها فليخلوا سبيلها» قال القاضي عياض رحمه الله: وأجمع العلماء 
على أنه لا يجب إعتاق العبد بشيء مما يفعله به مولاه من مثل هذا من الأمر 
الخفيف. قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح من غير 
موجب لذلك أو حره بنار أو قطع عضو له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثلة 
فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك ويكون ولاءه 
له ويعاقبه السلطان على فعله» وقال سائر العلماء: لا يعتق عليهء واختلف 
أصحاب مالك فيما لو حلق رأسه أو لحية العبد واحتج مالك بحديث عمرو 
بن العاص الذي جب عبده فأعتقه النبي”" . 

وقوله في رواية مسلم:١‏ من ضرب غلاما له حدا لم يأته» هذه الرواية مبينة 
على أن المراد بالأولى من ضربه بلا ذنب ولا على سبيل التعليم والآأدب. 

53 وَعَن مُعَاوِيَة بن سُوَيْد بن مقرن قَالَ لطمت مولى لنا فَدَعَاهُ أبي 
واعالي لقان التتريايةة لزنا مقر بي بترن كنا نه علي هلد الي الا 
وََيْسَ لنا إِلَاحَاوِم فلطمها رجل منا قَقَالَ رَ شول الله يكل أعتقوها تَالُوا إِنّهِ َيْسَ 
الإلخايم عَيِرهَا قَالَ اح 1 فإذا استغنوا فليعتقوها رَوَاُ 
مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَاللَفْظ لَهُ وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِت 


.)١1؟10//1١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
- و(174) و(17/4), ومسلم (71 و87 و8"‎ )١0/5( (؟) أخرجه البخارى في الادب المفرد‎ 


كتاب القضاء وغيره 
قوله: وعن معاوية بن سويد بن مقرن""' [المزني أبو سويد الكوفيء ابن 
أخي النعمان بن مقرن روى عن أبيه والبراء وعنه الشعبى وسلمة بن كهيل 
وأشعث بن أبى الشعثاء وغيرهم. له فى الكتب حديثان» ذكره بن حبان في 
الثثقات وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة» لم يصب من زعم أن له صحبة]. 
قوله: لطمت مولى لنا فدعاه أبي ودعاني» فذكره إلى أن قال: وليس لنا إلا 
خادم فلطمها رجل مناء الحديث» هكذا هو في جميع النسخ خادم والخادم 
بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجلء ولا يقال خادمة بالهاء إلا 
في لغة شاذة قليلة أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات”". 
قال في النهاية: وفي حديث ابن مقرن أما علمت أن الصورة محرمة أراد 
بالصورة الوجه وتحريمها المنع من الضرب واللطم على الوجه'". أ.ه. 
قوله: فقال رسول الله ككِةِ «أعتقوها»» وهذا محمول على تطييب نفس 
المولى المضروب وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها وإنما واجبه 


4©»© وأبو داود (05155 و61١2)»‏ والترمذى (22857. والنسائى في الكبرى 
(4955-5949-0). 

508/١١( تذهيب تبذيب الكمال (9/ 60-785" ترجمة 58905)» وتهذيب التهذيب‎ )١( 
.)3141/ ترجمة‎ 

(؟) شرح النووى على مسلم )١159-1١748/1١(‏ وقال في مبذيب الأسماء واللغات (7/ 89): 
خدم: وروينا في صحيح البخاري في كتاب النكاح في باب النقيع والشراب الذي لا يسكر 
في العرس. عن سهل بن سعد: أن امرأة أبي سعد كانت خادمتهم في عرسهم هكذا هو ني 
معظم الأصول خادمتهم بالتاء. 

(؟) النهاية (؟/ 59). 


5 فبع القريت المجيب على الترغييب #الترهيب 
التعزير لكنه تبرع فأمكنه من القصاص فيهاء وفي هذا الحديث الرفق بالموالي 
واستعمال التواضع والله اعلم؛ وهذا أيضا محمول على أنهم كلهم رضوا 
بعتقها وتبرعوا به وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها 
فيا ليو 

ال ل ل 0 الل احاح واي ري 
مَمْنُوكه ظلما أقيد مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ اطَبَرَانِيَ وَرُوَاته يِقّات7") 

قوله: وعن عمار بن ياسر ؤَلَكّهُ تقدم الكلام عليه 

000 
القافة: 
مَمُلُوكه بَرِينًا ما قَالَ أقيم عَلَيْهِ الْحَد يَوْم الْقَِامَة إِلَّا أن يكون كَمَا قَالَ رَوَاهُ 
البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَّرِْذِيَ وَاللَفْظ لَهُوَكَالَ حسن صَحِبح””. 


قوله: وعن أبي هريرة ؤَلِكَّهُ تقدم الكلام عليه 


.)159-178/11( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية (717/8/5) عن الطبرانى به. وأخرجه البخارى في الأدب المفرد 
)14١(‏ موقوقًا. وقال غريب من حديث الثوري وحبيب» لم يروه عنه مجردا إلا 
الأشجعي. وقال الهيثمى في المجمع 78/5": رواه الطبراني» ورجاله ثقات. وصححه 
الألبانى في الصحيحة (7707) وصحيح الترغيب (77850). 

(*) أخرجه البخارى (5808)» ومسلم (1” - ,.)١550‏ وأبو داود (201705)» والترمذى 
.)١950‏ 


كماع الفكناء وغاره 


قوله: قال أبو القاسم نبي التوبة» قال القاضي عياض" رحمه الله تعالى 
سمى بنبي التوبة لأنه بعث يَلَةٍ بقبول التوبة بالقول والاعتقاد وكان توبة من 
قبلنا بقتل أنفسهمء قال: ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع 
3 ]من الكفر إلى الإسلام وأصل التوبة الرجوع. 

قوله:( من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن 
يكون كما قال» الحديث. وروي في مسند أبي داود الطيالسي أنه كم 
قال:«من قذف عبده وكان بريئا جلده الله يوم القيامة بسوط من ا 
الحديثء القذف الرمي بالزنا. 

وقوله: «إلا أن يكون» أي المملوكء «كما قال» أي القاذف فيجلد حينئذ؛ 
فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن 
يعزر قاذفه لآن العبد ليس بمحصن وسواء في هذا كله من هو كامل الرق 
وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر هذا في 
حكم الدنياء وأما في الآخرة فيستوفي له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار 
والعبيد في الآخرة”". 


.)57 7 /5( إكمال المعلم‎ )١( 

(0) لم أعثر في مظنته على الحديث بهذا اللفظ وإنما عند أحمد 5/ )75١1717/1(١50‏ والبخارى 
في التاريخ الكبير (9/ 6 4)بسند ضعيف عن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: 
من زنى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(609). 

(*) شرح النووى على مسلم /١١(‏ 177). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

#1 وتن انين كود ركان وار مو اكه ران يك أن التي يله 
َل حسن الملكة نَمَاء وَسُوء الخلق شُؤْم رَوَاُ أحمد وَأَبُو اوه عن بعض بني 
رَافع بن مكيث وَلم يسمعة عَنَهُ وَرَوَاهُ بو دَاوْد أيْضا عَن الْحَارِث بن رَافع بن 
مكيث عَن رَسُول الله يك مُرسلا”'". 

قوله: وعن رافع بن مكيث ذَنَهُ. 

قولة وكان نمو شهدا الحديية الحديية فيا لعتان تفتنت الباء وتقديها 
والتخفيف هو الصحيح المختار وهو قول الشافعي وأهل اللغة وبعض 
المحدثين والتشديد قول الكسائي وابن وهب وجماهير المحدثين 
واختلافهم في الجعرانة كذلك في تشديد الراء وتخفيفها والمختار فيها أيضا 
التخفيف والله أعله”". 

قوله: (حسن الملكة نماء» أي: الإحسان مع العبيد والإماء إذا كان حسن 
الصنيع إلى مماليكه نما ماله وكثر خير بيته والنماء الزيادة يقال فلان حسن 
الملكة إذا كان حسن الصنعة إلى مماليكه. ويقال: ما لفلان مليكة وملكة 
دون الله عز وجل أي لم يملكه إلا هو كان الملكة بمعنى الملك والتمليك 
قاله صاحب المغيث في حل مشكل القرآن والحديث”" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الجامع »)7١١14(‏ وعنه أحمد */ 507 (17777): ومن طريفه 
أبو داود (0157 و0157)., واب كران عاصم في الآحاد والمثاني (7557))» وأبو يعلى 
(5 024 والمفاريد (255)» والطبراني في الكبير (6/ ١17‏ رقم »)515١‏ والقضاعي .)١519(‏ 
وقال الألبانى: ضعيف». الضعيفة (45/) وضعيف الترغيب (60785) و(719/5١).‏ 

.)5١ شرح النووى على مسلم (؟/‎ )١( 

(*) المجموع المغيث (17/8/7). 


كتاب القضاء وغيره 
رذى 
قوله: («وسوء الخلق شُوم» فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى فجعل 
سوء الملكة : وي 1 


4 


5 ااي الصا 00 قَالّ: قَالَّ رَسُول الله يك لا يخل 
الح سوء الطلكة قالوا 2317 0 أخبرتنا أن هَذِه الأمة أكثر الْأَمَم 
مملوكين ويتامى كَل نعم فأكرموهم ككرامة أؤلادكم وَأَطْومُومُمْ وما 
أَكُُونَكَانُوا ما يتفعنا من الذََْا َل فرس تربطه تقائل 2 عَلَيِْ ني سَبيل الله 
مملوكك يَكْفيك قإذا صلى فَهُوَ أ و بذ وَايْنَ مَاجّه وَالتَرْمِذِيَ 
مُقَمّصرا على قَوْله لا يذخل الْجنّة سبىء الملكة وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب 
وقد تكلم أَيُوب السَخَِْايَ في فرقد السبخي من قبل حفظه وَرَوَا بو يعلى 
والأصبهان آبضا مختضرا وَقَالَ كال آهل اللمة سبىء الملكة إذا كان سيىء 
الصنيعة إِلَى مماليكه' '". 

قوله: وعن أبي بكر الصديق ؤَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «لا يدخل الجنة سيىء الملكة)» فيه التأويلان السابقان في نظائره لا 


.)١57"ص( لطائف المعارف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١5(5/١‏ و١/لا(”")‏ و(”) و١/75(15).‏ وابن ماجه (591”), 
والترمذى :20١557(‏ وأبو يعلى (97 و44 و45). والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
() و(25518). وقال الترمذى: هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير 
واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١1١88(‏ 
و(2177/5): وضعيف الجامع (57*1450). 


72 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الذين أمره الله بالإحسان إليهم ويظلمهم ويؤذيهمءا.ه أي سيء الصنعة إلى 
من يملكه من الرقيق والبهائم وكذا فسره الحافظ المنذري أيضا نقلا عن 
أهل اللغة. 

قوله: وقد تكلم أيوب السختياني في فرقد السبخي من قبل حفظه. أيوب 
السختياني''' هو الإمام التابعي أبو بكر أيوب بن أبي تميمة واسم أبي تميمة 
كيسان العنزي ويقال الجهني السختياني بكسر التاء» قال ابن عبد البر وغيره: 
كان يبيع السختيان بالبصرة» فقيل له السختياني» رأى أنس بن مالك وسمع 
عمرو بن سليمة بكسر اللام الجرمي وأبا رجاء العطاردي وأبا عثمان النهدي 
وأبا الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وابن يرين وسالم بن عبد الله 
ونافعا وابن أبي اليكة وغيره واتفقوا على جلالته وإمامته وحفظه وتوثيقه 
ووفور علمه وفقهه وسيادته» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة» ومناقبه كثيرة 
/١155[‏ ب] مشهورة» وفرقد السبخي بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح القاف 
وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السين والموحدة وبالخاء المعجمة 


46+ ون ازور ب شو بد لك قَال: رَأَبْت أبَاذّ ذر بالربذة وَعَلِيهِ برد 
غليظ وعَلى غكامه مثله قَالَ مََالَ ْم يا با در لّو كنت أخذت الَّذِي على 


غلامك فَجَعَلته مَعَ هَذًا نَكَانَت حلَّة وكسوت غلامك ثوبا غيره قَالَ فَقَالَ بو 
7 


در إن كنت ساببت رجلا وَكَانت أمه أَغْح عجري فَعيرته بِأمّهِ فَشَكَانِى إل رَسَول 


و 


.)791//١( ترجمة 7/4)» وتهذيب التهذيب‎ ١7١ /1١( تهبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 

الله يك قَقَالَ يا اذ نك امو فيك جاهِلِيّة قال نهم إخوَادكُمْ مَضلكُمْ لله 
عَلَيْهُم تمن لم يلائمكم فبيعوه وََا تعذبوا خلق الله رَوَاهُ بو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ 
وَهُوَ في البُكَارِيَ وَمُسلم وَالَرِِْيَ بمَمْناهُ إَِا أنهم كَانُوا فيه هم إِخْوَاكُمْ 
جعلهم الله تحت أَبْديَكُم من جعل الله أََاهُ تحت يده فليطعمه يما يكل 
وليلبسه مِمّا يلبس ولا يكلفه من الْعَمَل مَا يغلبه فَإن كلفه ما يغلبه فليعنه عَلَيِْ 
وَاللَفْظ للْبْكَارٍ 07 

44 وَفِي روَاية لذي كَل إِْوَاكُمْ جعلهم الله فنية تحت أَدِيكُم 
كن كان لوه تق كذه فليظعسه من ,طكامه وقليشة امن لتاسة :وله يكلفة ما 
يغلبه فَإن كلفه ما يغلبه فليعنه عَلَيْه'". 

5 - وَفِي رِوَايّة لأبي دَاوْد عَنهُ قَالَ دَحَلنَا على أبي ذَّر بالربذة فَإِذا عَلَيْه 
برد وعلى غلامه مثله فنا أباذّد َو أخذت برد غلامك إِلَى بردك فكانّت 

حلة وكنيوته توا غير قال ييف وقول اله يَقُول إِخْوَانَكُمْ جعلهم الله 
تحت أَيْدِيكُم نَمن كَانَ أَحُوهُ نحت يده فليطعمه هما يَأكُل وليكسه هما 
يكتسي ولا يكلفه مَا يغلبه فَإن كلفه مَا يغلبه فليعنه ". 


)١(‏ أخرجه البخارى (7”5) و(56565) وز١‏ دكي ومسلم (0” و6" وغ 7 وأبو 
داود »)5١61/(‏ وابن ٠‏ ماجه ( 560 

(1) أخرجه الترمذى .)١945(‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألبانى 
في صحيح الترغيب (11847). 

(*) أخرجه أبو داود .)5١5/(‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (3587). 


كر فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَفِي أَخْرَى لَه قَالَ رَسُول الله يك من لاءمكم من مملوكيكم 
َأَطْعِمُوهُمْ مما تَأكُلُونَوَاكْسُوهُمْ مما تلبسُونَ وَمن لم يلائمكم مهم فبيعوه 
ولا تعذبوا خلق الله كَالَ الْحَافِظ الرجل الَّذِي عيره أَبُو د هُوَ لال بن وَبَاح 
مود رَسُول الله عِق1'". 

قوله: وعن المعرور بن سويد يكَّهُ المعرور هو بالعين المهلمة ثم راءين 
مهملتين بينهما واو» وهو ابن سويد أسدي عاش مائة وعشرين سنةء قاله في 
شرح مشارق الأنوار. 

قوله: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله» الحديث» 
تقدم الكلام على أبي ذر ذََكَهُ» والربذة هي براء ثم باء موحدة ثم ذال معجمة 
مفتوحتان ثم هاء وهي موضع قريب من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وهي منزل من منازل حاج العراق وبها قبر» وأبي ذر الغفاري صاحب 
رسول الله يله وقال صاحب مطالع الأنوار على ثلاث مراحل من المدينة"") 
وقال غيره منها إلى المدينة مسيرة ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق" "ا 

قوله: فقال القوم: يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا 
فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره» الحديثء الحلة بضم الحاء المهملة 


وتشديد اللام اسم لثوبين أحدهما إزار والآخر رداء؛ وقال في المشارق ثوبان 


.)5587( أخرجه أبو داود (0171). وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب‎ )١( 
.004/75( ومطالع الأنوار‎ »)7 05 /١( (؟) مشارق الأنوار‎ 


كتاب القضاء وغيره 
لا / 


غير لفيقين رداء وإزار وقال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا لثوبين سميا بذلك 
لأن كل واحد منهما يحل على الآخر وقال في النهاية تبعا للهروي: الحلة 
واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين ومن جنس 
وعد أنه 

فقيدها بقيدين أن تكون من برود اليمن وأن يكون الثوبان من جنس 
واحدء وقال في الصحاح: قال أبو عبيد: الحلل برود اليمن والحلة إزار ورداء 
من أي جنس كاناء وحكى المنذري في حواشي السئن قولا أن أصل تسميتها 
بذلك إذا كان الثوبان جديد كما حل طييهما فقيل لهما حلة لهذا ثم استقر 
عليها الاسم والله أعلم'". 

قوله: فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا»فقال رسول الله كلُِ:«ما كنت 
أحسب أنه بقى في صدرك من كبر الجاهلية شيء»2 فألقى أبو ذر نفسه 
بالأرض ثم وضع خده على التراب وقال: والله لا أرفع خدي على التراب 
حتى يطأ بلال خدي بقدمه فوطئ بلال خده بقدمه؛ قال ابن بطال'": وفيه 
النهي عن سب العبيد وتعييرهم بأباتهم» والحض على الإحسان إليه وإلى 
كل من يوافقهم في المعنى ممن جعله الله تحت يدي ابن آدم وأجرى عليه 
حكمه فلا يجوز لأحد أن يغير عبده بشيء من المكروه يعرفه في آبائه وخاصة 


.)577 /9( طرح التثريب‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ("/ 5-578 ؟17).‎ 


() شرح الصحيح .)817/١(‏ 


02 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لوو لانن : «إنَا حَلَفْتتكُم من ذَكَر وَأنق و4" فلا فضل لأحد على 
غيره من جهة الأبوة وإنما الفضل بالإسلام والتقوى لقوله تعالى: #إِنَّ 
أَحْرَْمَكُمْ عند الله أَنقَكْ74" الآية أ.ه 

وذلك إشارة إلى تساويهما في لبس الحلة وإنما سأله لأن عادة العرب 
وغيرهم أن تكون ثياب المملوك دون ثياب سيده والله أعلم”". 

قوله: فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه 
فشكانيٍ إلى رسول الله َك فقال «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية». [١٠٠؟/‏ أ] 

الحديثء. هذا الرجل الذي عيره أبو ذر» قال النووي: وقد قبل إن هذا 
الرجل المنسوب هو بلال ابن رباح مؤذن رسول الله يد قاله المنذري. 

قوله: وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه. كان بين بلال وبين أبي ذر وهنا 
محاورة فعيره بسواد أمه واسمها حمامة ذكرها ابن عبد البر كانت ممن 
تعذب في الله تعالى فاشتراها الصديق ذلك فأعتقها”” . 

قوله: «فقال رسول الله بَللةِ: يا أبا ذر إنك امرق فيك جاهلية» أي : هذا 
التعبير من أخلاق الجاهلية فقيل ما خلق أخلاقهم, قال ابن بطال: يريد أنه في 


<4 


تعييره بأمر على خلق من أخلاق الجاهلية ادم سات 


.١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» الآية: .١‏ 

(”) اللامع الصبيح (7017/1) للبرماوى. 
(؟) الاستيعاب (5/ 1817). 


كتاب القضاء وغبيره 


فكأنه قال له جهلت وعصيت الله تعالى بذلك ولم يستحق بهذا أن تكون 
كأهل الجاهلية في كفرهم بالله تعالى”"", أ.ه. 

وقال الكرماني''": معناه أنك في تعيير أمه على خلق من أخلاق الجاهلية 
أي أهلها ولست جاهلا محضا والجاهلية هي زمان الفترة التي قبل الإسلام 
وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله 
وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك» ويحتمل أن 
يراد بالجاهلية الجهل أي أن فيك جهلاء قال ابن بطال: وقد روي أن بلالا 
كان الذي عيره أبو ذر بسواد أمه» فانطلق بلال إلى رسول الله يَكَْةِ فشكى إليه 
تعييره بذلك فأمره رسول الله كله فلما جاء أبو ذكر قال له رسول الله يَكلِ: 
«شتمت بلالا وعريته بسواد أمه» قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله كَلَِ: 
«ما كنت أحسب أنه بقي في صدرك من كبر الجاهلية شيء» فألقى أبو ذر 
نفسه بالأرض ثم وضع خده على التراب وقال: والله لا أرفع خدي على 
التراب حتى يطأ بلال خدي بقدمه فوطيء بلال خده بقدمه» قال ابن بطال: 
وفيه النهي عن سب العبيد وتعييرهم بآائهم والحض على الإحسان إليهم 
وإلى كل من يوافقهم في المعنى ممن جعله الله تحت يد ابن آدم وأجرى عليه 
حكمهء فلا يجوز لأحد أن يعير عبده بشيء من المكروه يعرفه في آبائه 


وخاصة نفسه لقوله تعالى: #إنّا خَلَقُتكُم مِّن ذَكَر وَأَنق4”" فلا 


.)85 /١( شرح الصحيح‎ )١( 


() الكواكب الدرارى .)١51-1١5٠0/١(‏ 
9"”) سورة الحجرات» الآية: ١‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اله صا يوه مز يديه الاوه بو رقنا الفعيل بالإإسيلام والنشرى لتوله تال 
«إنَّ أَحْرَمَكُمْ عِند أَللَّه أَنَقَلَكُمَ4 الآية» وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه 
شيء من أخلاقهم, ففيه النهي ع ار ئس دادر اواك ين 
أخلاق الجاهلية وفخرهم كن ' وقد ورد في ذلك أحاديث فمنها 
لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء ومنها: إن الله أذهب عنكم عبية 
الجاهلية وفخرها بالآباء الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب”") 

قوله َيِه «فمن لم يلائمكم فبيعوه» أي: يوافقكم هكذا يروي بالياء 
منقلبة عن الهمزة والأصل لاءمكم. 

قوله في رواية البخاري والترمذي: «إخوانكم جعلهم الله د تحت أيديكم) 
الحديث» وني رواية:«هم إخوانكم وخولكم» بفتح الواو وخول الرجل 
حشمه وأتباعه واحدهم خائل وقد يكون الخول واحدا وهو اسم يقع على 
العبد والأمة قال الفراء: هو جمع خائل وهو الراعى وقال غيره: مأخوذ من 
التخويل وهو التمليك وقيل الخول [الخدم] وسموا [به] لأهم يتخولون 
الأمور أي يصلحونها ومنه حديث أبي هريرة: إذا [١١؟/ب]‏ بلغ هاا 
العاص ثلاثين كانوا عباد الله خولا أي خدما وعبيدا يعني أنهم يستخدمونهم 


0 ِ 090 
ويستعبدونهم 6أ.هم. 


.)177-177/1١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود (5١١0).؛‏ والترمذى (905" و7”9405). وصححه ابن تيمية في الايمان 
(ص 6" 19) وحسنه الألبانى في غاية المرام )7١57(‏ وصحيح الترغيب (75956). 

(") النهاية (5/ 88). والكواكب الدرارى .)١179/1١(‏ 


كتاب القضاء وغيره مما 

وقيل: إخوانكم خولكم أي خدمكم وعبيدكم الذين يتخولون أمركم أي 
يصلحونها والضمير في هم إخوانكم يعود إلى المماليك أو الخدم أعم من أن 
يكون مملوكا أو أجيرا"''. 

قوله: «(جعلهم الله تحت أيديكم» مجاز عن القدرة وعن الملك والإخوة 
هاهنا مجاز عن القدرة أو عن الملك ومجاز عن مطلق القرابة لأن الكل 
أولاد آدم وعن إخوة الإسلام والمماليك الكفرة أما أن في هذا الحكم تابعين 
للماليك المؤمنة أو يخصص هذا الحكم بالمؤمنة قاله الكرماني”". 

قوله عَِلةِ: «فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما 
يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق» الحديث. والأمر بإطعامهم مما يأكل 
السيد وإلباسهم مما يلبس هذا محمول على الاستحباب لا على الويجاب 
وهذا بإجماع المسلمين وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل 
بالمستحب وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف 
بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه 
أو فوقه حتى لو فتر السيد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله إما زهدا 
وإما شحا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه وأجمع 
العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه فإن كلفه لزمه 


5 : 1 7 
إقاع بفمنة أوفين” 0 


(١)عمدة‏ القارى (”؟1757/9١).‏ 


تا ا ف اا 


وقوله: «فإن كلفه ما يغلبه فليبعه» وفي هذه الرواية فليلعنه عليه» وهذه 
الرواية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات”"". 

قوله: «وليكسه» في رواية أبي دواد الكسوة بكسر الكاف وضمها لغتان 
والكسر أفصح وبه جاء القرآن ونبه بالإطعام والكسوة على سائر المؤن التي 
ححاع لنها ال 

قوله:«فليطعمه من طعامه» بضم الياء وكذا وليلبسه من لباسه وأما يلبس 
فهو بالفتح» قال النووي: وفيه أن الدواب ينبغي أن يحسن إليها ولا تكلف 
من العمل ما لا تطيق وفيه النهي عن الترفع على المسلم وإن كان عبدا وفيه 
المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك والله أعله". 
4- وَعَن زيد بن حَارئّة كلك أن النَبِي كله كَالَ في حجّة الْوَمَاع 
أَرفَءَكُم أَرِقَّءَكُم أطعموهم يما تَأَكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ ِمًا تلبسُونَّ قن جاؤوا 
بذنب لا تُرِيدُونَ أن تغفروه فبيعوا عباد الله وا تعذبوهم رَوَاهُ مد وَالطَبَرَانِيَ 
من رِوَايّة عَاصِم بن عبيد الله وقد مَشاهُ بتعضهم وَصحح لَه التَرْمِذِيّ وَالْحَاكِم 
وكا يضر فِي المتابعات”". 


.)١175-17/1١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١175/١1١(‏ 

(*) الكواكب الدارارى .)١51/١(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق :)١79470(‏ وابن سعد في الطبقات (؟/ )١805‏ و(5/ /1/ا7)» وأحمد 
5/ 5-5" (15171)» وابن أبى خيثمة في التاريخ الكبير - السفر الثانى 019/١‏ 
(26). والحارث (4177)» والرويانى »2١54(‏ والطبرانى في الكبير (57؟/ 757 رقم 


كتاب القضاء وغيره 
لجسسصسصص7177 7 777ل 10 70 د 


تسر 


قوله: وعن زيد بن حارثة ذََتَهُ [هو أبو أسامة زيد بن حارثة» بالحاء» ابن 
شراحيل» بفتح الشين» ابن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس بن عامر بن 
النعمان بن عامر ابن عبد الله بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن 
زيد اللات بن رفيدة بن كلب بن ويرة بن الحاف بن قضاعة الكلبى نسباء 
القريشى الهاشمى بالولاء» الحجازى» رضى الله عنه» ويقع فى نسبه اختللاف 
وتغيير وزيادة ونقصء وهو مولى رسول الله َِةِ أشهر مواليه» ويقال له: حب 
رسول الله وَكََِدٌ وأبو حبه. 

كان أصابه سباء فى الجاهلية؛ لأن أمه خرجت به تزور قومهاء فأغارت 
عليهم بنو القين بن جسرء فأخذوا زيدا فقدموا به سوق عكاظء فاشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد» رضى الله عنهاء فوهبته للنبى كَل 
قبل النيوة وهو ابن ثمان سنين» وقيل: رآه النبى يِه ينادى عليه بالبطحاءء 


5» وأبو نعيم في المعرفة (/575). قلت: عند ابن سعد عن زيد بن الخطاب وعند 

البقية عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه. 

وقال أبو حاتم في المراسيل ص 77”5: منهم من يقول هو يزيد بن مجمع بن جارية ومنهم 

من يقول أخو مجمع بن جارية فإن كان أخو مجمع فله صحبة وإن كان ابنه فليس له 

صحبة. وقال ابن حجر في الإصابة 5/ :0٠١‏ وقال ابن السكن: حدثنا هارون بن عيسى» 

حدثنا أبو داود» قلت لأحمد: يزيد له صحبة؟ قال: لا أدري» وهو أخو مجمع. 

وقال البوصيرى فى اتحاف الخيرة (9/ 578-519): هذا إسناد ضعيف» لضعف عا 
م 0 مب 

بن عبيد الله. قال الهيثمى في المجمع (5/ 555): رواه أحمد والطبراني عن يزيد بن 

جارية» وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وصححه الألبانى في الصحيحة (745)» 


وضعفه في ضعيف الترغيب (171/5). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فذكره لخديجة» فقالت له يشتريه» فاشتراه من مالها لهاء ثم وهبته للنبى كلو 
ند 
حتى نزل قول الله تعالى: #آَدْعُوهُمَ لِدبَآيهِمْ هُوَ أَفْسَُل4 7 الآية 

وآخى رسول الله يك بينه وبين جعفر بن أبى طالب. رضى الله عنهماء وكان 
من أول من أسلمء حتى أن الزهرى قال فى رواية عنه: أنه أول من أسلمء وقال 
غيره: أولهم إسلاما خديجة؛ ثم أبو بكر ثم على» ثم زيدء رضى الله عنهم» وفى 
المسألة خلاف مشهورء ولكن تقديم زيد على الجميع ضعيف. 

وهاجر مع رسول الله كَكَِهِ إلى المدينة» وشهد بدراء وأحداء والخندق» 
والحديبية» وخيبرء وكان هو البشير إلى المدينة بنصر المؤمنين يوم بدرء 
وكان من الرماة المذكورين» وزوجه رسول الله يَكْةِ مولاته أم أيمن» فولدت 
له أسامة» وتزوج زينب بنت جحش أم المؤمنين» رضى الله عنهاء ثم طلقهاء 
ثم تزوجها رسول الله َكِدْه وقصته فى القرآن العزيز. 

قال العلماء: ولم يذكر الله عز وجل ف القرآن باسم العلم من أصحاب 
م ل ا 
#قَلَمًا قَصَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطرًا رَوَجْسكُهَا4”". ولا يرد على هذا قول من قال 
السجيل فى قول الله تعالى: كي أَلسِجِل لِلَكْبْبّ4”" اسم كاتبء فإنه 


.0 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
سورة الحزاب» الآية: /ا”.‎ )5( 
.٠١ 5 سورة الأنبياء» الآية:‎ )"( 


كتاب القضاء وغيره 
00/, 


ضعيف أو غلط. ولما جهز رسول الله يَلِْةِ الجيش إلى غزوة مؤتة» جعل 
أميرهم زيد بن حارثة» وقال: «فإن أصيب فجعفر بن أبى طالب» فإن أصيب 
فعبد الله بن رواحة». فاستشهدوا ثلاثتهم بهاء رضى الله عنهم» فى جمادى 
الأولى سنة ثمان من الهجرة» وحزن النبى كك والمسلمون عليهم. 

روى لزيد عن النبى يلل حديثان» روى عنه ابنه أسامة» رضى الله عنهما. 

ومناقبه كثيرة» رضى الله عنه» وذكرنا تمام كلام الراوى فى فوائده أن حارثة 
والد زيد أسلم حين جاء فى طلب زيدء ثم ذهب إلى قومه مسلما]. 

قوله: أن النبي يله قال في حجة الوداع أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما 
تأكلون واكسوهم مما تلبسونء» أي من جنس ذلك ولا يشترط التساوي في 
النفاسة» وقال البغوى"': هذا خطاب مع العرب الذين لبوس عامتهم 
وأطعمتهم متقاربة يأكلون الجشب. ويلبسون الخش فأما من خالف معاش 
السلف والعرب فأكل رقيق الطعام ولبس جديد الثياب فلو واسى رقيقه كان 
أحسن فإن لم يفعل فليس عليه لرقيقه إلا ما يشبعه من الطعام وأن يستره بما 
يقيه الحر في الصيف والبرد في الشتاء. 

فائدة: روى عنه يكل أنه قال :١لا‏ تستخدموا أرقاءكم بالليل فإن الليل لهم 
والنهار لكم»"" خرجه أبو ومنصور الديلمي في مسند الفردوسء وروي أنه 


)ف الأصل الأعمش وإنما قاله البغوى كما فى شرح السنة (9/ 5٠‏ ”027. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان فى المجروحين (7/ :.)2375-1١785‏ والضياء فى المنتقى من مسموعات 
مرو (591)» والديلمى كما فى الغرائب الملتقطة (5855). وفيه يحيى بن هاشم 
السمسارء أبو زكريا الغساني الكوفي كذبه صالح جزرة وابن معين. 


700 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مو ا و 


كد قال: «لا تضربوا إماءكم على كسر إناءكم فإن لها أجلا كآجالكم»'" 
خرجه أبو منصور الديلمي أيضا في مسند الفردوس. 

4" وَعَن ابْن عمر وكا قَالَ ثَالَ رَسُول الله يك في العبيد إن أَحْسئُوا 
فاقبلوا وَإن أساؤوا فاعفوا وَإِن غلبوكم فبيعوا رَوَاُالْبرَار وَِيهِ عَاضم أَيُضا!". 

قوله: وعن ابن عمرء تقدم الكلام على ابن عمر. 

قوله:< في العبيد إن أحسنوا فاقبلوا وإن أساؤوا [١0١5/أ]‏ فاعفوا وإن 
غلبوكم فبيعوا» الحديث. 

ا١ه:”-‏ وَرُوِيَ عَن خحُدَيِمَة و تال َال وَسُول الله ل يك الغنم بركة على 
أملهًا والإيل عز لأفلا وَالَيْل م مَغقُود في نَوَاصِها اير وَالْعَيْد أَحُوك 
قأخسن إِلَيْهِ وَإن رَأئْته مَغْنُوبًا فأعنه رَوَاهُ الَضْبَهَانِ ”© 


وك 


)١7؟05( وابن الجوزى ف العلل المتناهية‎ »)7”3717/١( أخرجه ابن حبان فى المجروحين‎ )١( 
من طريق سعيد بن هبيرة العامري عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. قال ابن‎ 
الجوزى: هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: سعيد بن هبيرة يحدث بالموضوعات عن‎ 
الثقات لا يحل الاحتجاج به بحال. وقال الألبانى فى الضعيفة (5850): منكر. وأخرجه‎ 
177ه-5117),‎ /١( والخطيب فى تلخيص المتشابه‎ »)2755 /٠١( أبو نعيم في الحلية‎ 
وقال الألبانى فى الضعيفة (478): كذب.‎ .)5845١( والديلمى كما فى الغرائب الملتقطة‎ 

(؟) أخرجه البزار (5 .)28٠‏ قال البزار: محمد بن البيلمانٍ ضعيف عند أهل العلم. وقال 
الهيثمى ف المجمع 225/6 رواه البزار» وفيه عاصم بن عبيد اللّه» وهو ضعيف. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (77/77). 

(”) أخرجه البزار (54541)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان ,)7١/5(‏ والأصبهانى في الترغيب 
والترهيب 2))١6١٠(‏ والسمعانى في المنتخب (ص”7: 55-4 6). قال البزار: وهذا الكلام 
لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا مهذا الإسناد وأحسب الحسن ب إن ابي الحبن التعلي مو 


كتاب القضاء وغيره 
سس ل لل 7 


000 
لسر ... 


قوله: وعن حذيفة وَطَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «والعبد أخوك فأحسن إليه وإن رأيته مغلوبا فأعنه» المراد بذلك 
إخوة الإسلامء قال الله تعالى: #إِنّمَا أَلْمُؤْمِنُونَ ِخْوَة4" الآية» وتقدم 
الكلام على قوله «مغلوبا فأعنه». 


010 
وه صر 5 


47" وَعَن أبي هْرَيْرَة كلكَهُ أن رَسُول الله كَل قَالَ للمملوك طَعَامه 
وَشَّرَابه وَكسوته ولا يُكَلف إِلَا مَا يُطيق فَإِن كَلفْتمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ وَلا تعذبوا 
عباد الله خلقا أمثالكم رَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحِيحه وَهُوَّ في مُسلم بِاختِصَار'". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكَِةِ: «والعبد أخوك فأحسن إليهء وإن رأيته مغلويا فأعنه» المراد بذلك 
إخوة الإسلامء قال الله تعالى: مإإِنّمَا ألْمؤْمِنُونَ إِخْوَة4”" الآية» للمملوك طعامه 
وشرابه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق» الحديثء يعني والله أعلم إلا ما يطيق 
الدوام عليه لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلكء ثم يعجز وجملة ذلك 


الحسن بن عمارة. وقال الهيثمى في المجمع 5/ 154!: رواه البزار وفيه الحسن بن عمارة 
وهو ضعيف. وقال الألبانى: ضعيف جدا ضعيف الترغيب (/9/ا17). 

.٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن حبان (5777 ) بتمامه. وأخرجه الشافعى »)7٠٠١١١(‏ وعبد الرزاق »)١1/9519‏ 
والحميدى 2.)١١89(‏ وأحمد ١27/9‏ (١54ل)‏ و(585) و5:5/5" (لاكاتدم)ل 
والبخارى في الأدب المفرد (7؟9١)‏ و(197١):‏ ومسلم (41 »)١1577-‏ والبزار (81751). 
وحسنه الألبانى في الإرواء 5 وصححه في صحيح الترغيب (75785). 

(؟) سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ما لا يضر الضرر والبين فإن عمى أو زمن أنفق عليه مولاه''"'. 

هذا الحديث موافق لحديث أبي ذر [وقد تقدم الكلام عليه ونبه بالطعام 
والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج العبد إليها والله أعلم]» وفي حديث 
أبي ذر الذي تقدم الحض على كسوة المملوك وإطعامه بالسواء مثل طعام 
المالك وكسوته وليس ذلك على الإيجاب عند العلماء وإنما على المالك أن 
يكسوها ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد ويطعم ما يسد الجوعة ما لم يكن 
فيه ضرر على المملوك فإن زاد على ما فرض عليه من قوته وكسوته 
بالمعروف كان متفضلا متطوعاء وقال ربيعة شيخ مالك: لو أن رجلا عمل 
لنفسه خبيصا فأكله ما كان بذلك بأس'". 

قوله: «ولا يكلف إلا ما يطيق» هو كقوله: «لا يُكَلْفْ أللَّهُ ل 
وسْعَهَا4" فلما لم يكلفنا فوق طاقتنا ونحن عبيده واجب علينا أن نمثل 
حكمه وطريقه في عبيدنا. 

قوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم» فيه: جواز تكليف ما فيه المشقة فإن 
كانت غالبة وجب العون عليها روى عشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن 
النبي له قال: «لا تستخدموا رقيقكم بالليل فإن النهار لكم والليل 
لهم)"'أ.ه. 


)١(‏ شرح السنة (9/ 5١‏ 7) للبغوى. 
(0) شرح الصحيح (9/ 54) لابن بطال. 
(") سورة البقرة الآية: 185. 


(4) مر تخريجه وفيه متهم بالكذب. 


كتاب القضاء وغيره هأ 

قوله: عهدي بشيكم يكل قبل وفاتة ببخمس ليال في حديث كعب بن مالك: 
العهد الوصية ومنه عهد إلى أخيه ألم أَعْهَدَ ِلَيِكُمْ4”'' وماذا عهد إليك 
ربك» وقوله: على عهد رسول الله يَكِِ أي على زمانه ومدته. 

40 - وعَن عَمْرو بن خُرَيْث كلكا أن النبِي كَل قَالَ مَا خففت على 
خادمك من عمله كَانَ لك أجرا فِي موازينك رَوَاهُ أَبُو يعلى وَابْن حبّان في 
صجِيحه فَالَ الْحَافِظ وَعَمْرو بن حُرَيْثْ قَالَ ابْن معين لم ير لبي كَل وَالَّذِي 
عَلَْه الْجُمْهُور أن لَهُ صُحْبَة وَقيل قبض النَِّي كله وَهُوَ ابْن الْتتَيْ عشرّة سنة 
وروى عن أبي بكر وَابْن مَسْعُود وَعَيرهم من الصَّحَابَة '". 

قوله: وعن عمرو بن حريث وَكَاء قال الحافظ: عمرو بن حريث قال ابن 
معين لم ير النبي والذي عليه الجمهور أن له صحبة وقيل قبض النبي مَل 
وهو ابن ثنتي عشرة سنة» وروي عن أبي بكر وابن مسعود وغيرهما من 
الصحابة»أ.ه قاله المنذري [وقال في شرح الإلمام: عمرو بن حريث هو ابن 


عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سعيد الكوفي له صحبة 


.59 سورة يسء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى عمر في كما في اتحاف الخيرة (401//6 رقم 494485/١)عبد‏ بن حميد 
(285)»). وابن أبى خيثمة في التاريخ الكبير- السفر الثانى .2١197(755 /١‏ وأبو يعلى 
».)١50/5(‏ وابن حبان (5715)؛ والبيهقى في الشعب 84-8//١١(‏ رقم 87575). وقال 
الهيثمى في المجمع 779/5: رواه أبو يعلى. وعمرو هذا قال ابن معين: لم ير النبي كَكِلةِ. 
فإن كان كذلك فالحديث مرسلء ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو. وضعفه اللبانى في 
الضعيفة 4717 4) وضعيف الترغيب (8/ا17). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ورواية توفي النبي وله اثنا عشرة سنة» وعن ابن سيرين أن عمرو تزوج بنت 
عدي بن حاتم على حكم عدي فندمه الناس وقالوا: [لعله يحكم فيكثر»] 
فحكم عدي باثنى عشر أوقية فأرسل إليه عمرو ببدرة فيها عشرة آلاف 
درهم””» قال البخاري”": توفي سنة خمس وثمانين أ.ه]. 

قوله يَلِةِ:ه ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرا في موازينك» 
ففي هذا الحديث الرفق بالخادم وتخفيف العمل عنه ونحوه كتخفيف 
الخراج ويقاس عليه طيب الكلام وحسن الصحبة والاقتصار على دون 
الحق وأن ذلك يؤجر عليه بالنية كما جاء في الحديث «اسمح يسمح لك»”", 
وفيه: أن الأعمال من المماليك راجعة إلى السادات ما لم تخرج عن العادات 
فقد جاءت الأحاديث بالنهي عن أن يكلفوا من العمل فوق الطاقات» والمراد 


.)57( أخرجه الطبرانى في الجود والسخاء‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير (5/ 0”05. 

(*) أخرجه أحمد »)55759(758/1١‏ والحارث .)٠١81(‏ وابن البخترى (5147)» والطبرانى 
في الأوسط 7١١/5(‏ رقم )01١5‏ والصغير 58١/5(‏ رقم ».)١١59‏ وتمام )7١4(‏ 
و(9١71)»‏ والقضاعى في مسند الشهاب (558)» والبيهقى في الشعب (17/ 07-11 
رقم .)1١745‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا الوليد بن مسلم. 
وقال الهيثمى في المجمع 4/4 رواه أحمدء وفيه مهدي بن جعفر وثقه ابن معين» 
وغيره» وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال في :١19"/٠١‏ رواه البزار عن 
شيخه مهدي بن جعفر الرملي» وقد وثقه غير واحد. وفيه كلام» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. ورواه الطبراني في الصغير والأوسطء ورجالهما رجال الصحيح. وصححه 
الألبانى في الصحيحة )١5557(‏ وصحيح الترغيب .)١7/49(‏ 


كتاب القضاء وغيره 


ما يطيق الدوام عليه ليس ما يطيقه في يومين أو ثلاثة ثم يعجز فيما بقي قاله 
الشافعي''' ومما أمر به السادات عدم تعييرهم بأصولهم وإطعامهم مما 
يأكلون إلباس ما يلبسون أي من جنسه [ولزومهم] اللقمة لهم مما تعبوا فيه 
وغير ذلك. 

فإن قيل: لم جمع الموازين؟ قلنا: تعظيما لقدر الأجر والله [١1١٠؟/‏ ب] 
أعلم. 

4 8- وعَن عَلِيَ كيك قَالَ كَانَ آخر كلام التي يك الضّلاة الصّلاة انّقوا 


الله فيمَا ملكت أَيْمَاَكُم رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَائْن مَاجَه إَِّا أنه ثَالَ الصّلاة وَمَا ملكت 


أيْمَانكو”” . 


06" وروى ابْن مَاجَه وَغَيره عَن أم سَلمّة لكا قَالّت إن رَسُول الله ولا 


كان يقُول في مرضه الذي توفي فيه الصَّلاة وما ملكت أَبْمَاكُم قَمَارَالَ ولا 
حَتَى مَأ يف ٠‏ ا 


.)01١ (ه/‎ مألا)١(‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)042(1/8/١‏ والبخارى في الأدب المفرد »)١2/(‏ وأو داود »)0١557(‏ وابن 
ماجه (75591). وابن حبان (5705). وصححه الألبانى: تخريج فقه السيرة (554)» 
المشكاة (67”/ التحقيق الثاني)» الإرواء (7777)» وصحيح الترغيب (75785). 

(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات (5575/15)) وأحمد 5/+1/175(19؟) و5/ 81١‏ 
(599؟/1؟) و5/ "1١5‏ (857/ا؟) و5/ 771١‏ (77559).: وعبد بن حميد :.)١8557(‏ وابن 
ماجه »)١575(‏ والنسائى في الكبرى (707-1/070), وأبو يعلى (59775) و(591/9). 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (71587) والصحيحة (/85). 


دك 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن علي بن أبي طالبء أبو طالب اسمه عبد مناف» مات على 
أربعة أولاد علي وجعفر وعقيل وطالب» فلم يرثه علي وجعفر لأنهما كانا 
مسلمينء والمسلم لا يرث الكافر» وورثه عقيل وطالب لأنهما كانا كافرين 
والكافر يرث الكافر. 

قوله: أن النبي كان يقول في مرضه الذي توفي فيه:«الصلاة الصلاة اتقوا الله 
فيما ملكت أيمانكم» يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف عنهم وقيل أراد 
حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي كأنه علم بما يكون 
من أهل الردة وإنكارهم وجوب الزكاة وامتناعهم من أدائها إلى القائم بعده 
[فقطع] حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة فعقل أبو بكر 
هذا المعنى حتى قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةءأ.ه قاله في 
اواك 

وقال الخطابي: في قوله يَكِِ: «وما ملكت أيمانكم» قولانء قيل: المراد الرفق 
بالمماليك؛ والثاني: قيل: المراد الزكاة لأنها في القرآن العظيم مقرونة بالصلاة 
وهي من ملك اليمين وقد أوصى عند الموت بأمور منها الصلاة وما ملكت 
أيمانكم وأوصى بإخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال:«أجيزوا الوفد بما ما 
كنت أجيزهم) قال: وقول عائشة ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما إلى أن 
قالت: ولا أوصي ما تريد وصيبة المال خاصة لأن الإنسان إنما يوصي في مال 


سبيله أن يكون موروثا وهو لم يترك شيئا يورث فيوصي بهءأ.ه. 


.)7608/5( النهاية‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 
كلا 


فائدة: والسبب في مرض رسول الله أنه لما قفل من حجة الوداع أقام 
بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وابتداً يك بشكواه الذي قبضه الله 
فيه إلى ما أراد من رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر وكان أول ما ابتدئ 
به أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله 
فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك" قال الحافظ عبد الغني وغيره: 
كانت مدة مرضه يك اثنى عشر يوماء وقيل: أربعة عشر''"» وقال أبو عمر بن 
عبد البر: كان ابتداء مرضه يَلِةٍ الذي مات فيه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من 
صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونة ثم انتقل حين اشتد وجعه إلى بيت 
عائشة'". وقال الواقدي: حدثني أبو معشر عن محمد بن قيس أن رسول الله 
كِدٌ اشتكى يوم الأربعاء لإحدى ليلة من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة» 
وتوفي لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول”. 

وقيل: كان مرضه ثلاث عشر يوما وذكر الحاكم في الإكليل بسنده أن النبي 
ييَلِنِهّ مرض لاثنين وعشرين ليلة من صفر وكان ابتداء وجعه عند وليدة يقال 
لها ريحانة كانت من سبي اليهود وكانت وفاته في يوم العاشر يوم الاثنين 


لليلتين خلت منة شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة”*. 


(1) الاكتفاء (7/ 5") للكلاعى. 


(؟) جوامع السيرة (ص١١7)‏ لابن حزم» والروض الأنف (17/ 05 0). 
(") الاستيعاب .)81/-457/١(‏ 
(5) الطبقات (؟/ 717/7). 


(6) دلاتل النبوة (17/ 5 37) للبيهقى. 


5-3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قال السهيلي في مراسيل الحسن البصري أن النبي وَل مرض عشرة أيام 
صلى أبو بكر بالناس تسعة أيام ثم خرج النبي كَلةٍ في اليوم العاشر وقد رواه 
الدار قطني ثم قال: وفي هذا الحديث أنه مرض عشرة أيام وهو غريب".أ.ه 
قاله في الديباجة. 

قوله: فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه:»الحديث؛ أي: ما يبين وفلان 
ذو إفاضة إذا تكلم [أي: ذو بيان]”"'» وقال في النهاية'": وما يفيض بها لسانه 
أي ما يقدر [7١١/أ]‏ على الإفصاح بها وفلان ذو إفاضة إذا تكلم أي ذو 
بيان» قاله في باب الفاء مع الياء. 

ن لَهُ كَثَالَ لَهُ أَفطَيت 
ليق قوتهم قَالٌ لا قَالَ انلق فأعطهم ثَالَ رَسُول لله كل كَمَّى بِالْمَرْءِ إِنْمَا 
نيس عقر كفلك قركة روا 4 6 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو وها تقدم الكلام عليه 

قوله: وجاءه قهرمان له فقال له أعطيت الرقيق قوتهم قال لاء الحديث. 

قوله: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» يقال قاته يقوته إذا أعطاه قوته 
يريد من يلزمه قوته'”'» وفيه: بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بمالا يفضل عن 


الاو ل ا يد او 5 


.)017/ الروض الأنف (/ا/‎ )١( 

.)١9/6 /١7( تبذيب اللغة‎ )5( 

(”) النهاية ("/ 585). 

(5) أخرجه مسلم (50 -445)» وأبو داود ».)١591(‏ وابن حبان (50 57 و57511). 
(5) معالم السئن (5/ 87)» والنهاية .)١١9-1١1١8/5(‏ 


كتاب القضاء وغيره 


عن أهله يلتمس الثواب فإنه ينقلب إثما عليه”'".أ.ه 

القهرمان: بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء هو خادم الشخص القائم 
بقضاء حوائجه وهو بمعنى الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده وهو 
بلسان الفرس يسمي وان 7 

/اهع *- وَعَن كَعُْب بن مالك 0 يَلهَه َال عهدي بنبيكم كَكِدِ قبل وقَاته 
بخمس لَيّال مسمعته يَقَول لم يكن تبي إِلَا وله َيل من أمته وَإن خليلي أَبُو 
بكر بن أبي قحَاقّة وَإن الله اتخذ صَاحبِكُم حَلِيلًا آلا وَإِن الأمَم من قبِلكُمْ 
كَانُوا يتخذون قُبُور أَنبِيَائْهِمْ مَسَاجِد وَإِنّي أنهاكم عَن ذَلِك اللّهُمّ َل بلغت 
تكلاث مرّات ثم قَالَ اللَّهُمّ اشهَدْ نلاث مرّات وأغمي عَلَيِْ هنيهة ثمَ قَالَ الله الله 
فِيمَا ملكت أَيْمَاَكُم أشبعوا بطونهم واكسوا ظَهُورهِمْ وألينوا القَوْل لَهُم رَوَاهُ 
ف انعا رطارت9؟ 


.)87 معالم السئن (؟/‎ )١( 

(0 شرح النووى على مسلم (7/ 85)» والكواكب الدرارى »)١5/1١١(‏ وشرح المشكاة 
(0/ 773074)» وكشف المناهج (9/ )١17‏ والنهاية (5/ .)١79‏ 

(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 5514)» والطبري في تهذيب الآثار ١77/5(‏ رقم 17574- 
مسند علي)» وأبو يعلى كما في المطالب العالية (7871)» والطبرانى في الكبير 5١ /١9(‏ 
رقم 84)» وابن السنى في اليوم والليلة »)57١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
)28112968٠١(‏ كلهم باختصار إلا الطبرانى وأبو نعيم. قال الهيثئمي» 5/ 7737: فيه عبيد 
الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان» وقد وثقا. وصححه الألبانى في صحيح 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن كعب بن مالك كه تقدم قريبا كم روى عن النبي كلل 
حديث. 

قوله: عهد إلي نبيكم يَْةٌ قبل وفاته بخمس ليالء في حديث كعب العهد 
الوصية» ومنه عهد إلى أخيه وألم أعهد إليكم وماذا عهد إليك ربك» 
وقوله:«على عهد رسول اللْهككِةِ) أي على زمانه ومدته. 

قوله:إنه لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته وإن خليلي أبو بكر بن أبي 
قحافة وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا» الحديثء والخلة هي المودة سميت 
بذلك مشتقة من التخلل فكأنها تخللت الباطن وولجت القلب حتى وصلت 
إلى أقصاه قاله ابن عسكر. 

فالخليل هو الحبيب الخاص الذي كأنه يتخلل قلب صاحبه لشدة محبته 
له والنبي يك خليل الله باعتبار المحبة الخاصة. وقد قال النبي كَككِِ:«لو كنت 
متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله)"”'". 

واعلم أن الخلة لما كانت أخص من المحبة وأعلا رتبه» فالخلة المودة 
والصداقة على الاختصاص دون مشاركة» ومعنى هذا لو كنت متخذا من 
الخلق خليلا انقطع إلى محبته وصداقته على التعيين والخصوص لكان أبا 
بكر ولكن له خلة الإسلام وأخوته السابقة في أهله بحق شمول الدين ومن 
جعل الخليل مشتقا من الخلة وهي الفاقة والفقر فيكون المعنى [لو كنت 


الترغيب )75١84(‏ دون ما ذكر في تفسير الوصية بالأرقاء. 


كتاب القضاء وغيره 
ك7 


متخذا ] الخلق خليلا أفتقر إليه وأعتمده في أموري لكان أبا بكر لكن الذي 
ألجأ إليه وأعتمد عليه في جميع أموري هو الله سبحانه وتعالى وسمي إبراهيم 
خليلا لأنه [تخلق بخلال حسنة] اختص بها"'' . 

واعلم أن الخلة لما كانت أخص من المحبة وأعلا رتبه كان أحباء الله عز 
وجل كثيراء ولم تحصل الخلة إلا لاثنين لإبراهيم ومحمد يَكِةِ ومذهب أهل 
الحق أن الصديق ذَكه أفضل الخلق كافة إلا النبينن والمرسلين» وقد روى 
الترمذي بإسناده أن رسول الله َك قال:«ما طلعت الشمس ولا غريب على 
أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر» وثبت عن علي ذقُتهُ قال: 
قال رسول الله َلك وقد أقبل أبو بكر وعمر وَْكَا :«هذان سيدا كهول أهل 
الجنة لا تخبرهما»”" ولعله يَلِِ أراد بعد إخبارهما بقاء قوتهما لصلاح الأمة 
فإنه لو أخبرهما بذلك بالغا في العبادة المضعفة للبدن الموجبة لفوات صلاح 
الأمة. 

قوله َلِِ: «وإن الأمم من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وإني 
أنهاكم عن ذلك اللهم هل بلغت ثلاث مرات» الحديث. وخبيه يَكِةِ عن اتخاذ 
القبر مسجدا إنما كان /7١5[‏ ب] خوفا من أن يعبد وإليه الإشارة بقوله يَكَِِ: 


«لا تتخذوا قبري وثنا يعبد» قاله ابن عقيل في شرح الأحكام. 


.)531/ مطالع الأنوار (؟/‎ )١( 
أخرجه مين 500000 والترمذى (55560) وقال: حسن غريب. وصححه الألبانى‎ )5( 
في الصحيحة (5 ؟85).‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ات لت لصتت تت 00ت 
قوله: «وأغمي عليه هنيهة ثم قال الله الله فيما ملكت أيمانكم» الحديث» 
هنيهة بضم الهاء وفتح النون وإسكاء الياء المثناة من تحت وبعدها هاء وروي 
هنية بتشديد الياء وإسقاط الهاء الثانية أي شيئا يسيرا وهو تصغير هنه والهن 
والهنة كناية عن الشيء لا يذكره باسمه قاله العراقي في شرح الأحكام'"'. 
+ وَعَن عبد الله بن عمرو كلكا كَالَ جَاءَ رجل إِلَى لني كك َقَالَ يا 
رَسُول الله كم أعفو عَن الْحََادِم كَل كل يَْم سبعين مرّة رَوَاه أبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ 
وَقَالُ حدِيث حسن غَرِيب وَفِي بعض النسخ حسن صَحِيح وروى أبو يعلى 
بإسْتاد جيد عَنَهُ وَهُوَ رِوَايّة لِلمَرْمِذِي أن رجلا أَنّى النََي َل فَقَالَ إن خادمي 
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يسيء ويظلم أَنَأَضْرِبهُ قَالَ تَعْفُو عَنهُ كل يَوْم سبعين مرّة قَالَ الْحَافِظ كَذَا وَقع في 
سَمَاعنًا عبد الله بن عمر وَفي بعض نسخ أبي دَاوَد عبد الله بن عَمْرو وقد أخرجه 
البّكَارِيَ في تاريخه من حَدِيث عَبَّاس بن جليد عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ 
ومن حَدِيثه أيْضا عن عبد الله بن عمر وَقَالَ التَرْمِذِيّ روى بَعضهم هذا الحَدِيثْ 
بِهَذًا اتاد وَكَالَ عن عبد الله بن عَمْرو وذكر الأمير أَبُو نصر أن عَيّاس بن جليد 
رفون عدون . ا : 8 و ا ديواهة ع 
يروي عَنْهُمَا كَمَا ذكره السَحَارِي وَلم يذكر ابْن يُونْس في تَارِيخ مصر ولا ابن أبي 
ا مس د 35 ّمه 0 ع ل ع زفق 
حَاتِم روايته عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص والله أعلم و 
)١(‏ طرح التثريب .)١194/5(‏ 
(7) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (// 7)» وأبو داود في السئن )2١75(‏ كما في وجه ذكره 
المزى تحفة الأشراف (757/5 رقم 8875) والمنذرى هناء والطبرانى في الشاميين 


(540) والأوسط 7١7/5(‏ رقم )١755‏ عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أحمد 
)2 و15/ 501١1١‏ دكي والبخارى في التاريخ الكبير (/ 2)7 وأبو داود في 


كتاب القضاء وغيره 


قوله: وعن عبد الله بن عمر[و] وكا تقدم. 

قوله: جاء رجل إلى النبي تل فقال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم قال 
كل يوم سبعين مرة» الحديثء العفو هو سؤال محو الذنب وإنما ذكر 
السبعين للتكثير كما تقدم في ذلك عن العرب. 

49 "7- وَعَن عَائْسَةَ ذْتَكَا قَالَت جَاءَ رجل مَقعدَ بين يدي رَسُول الله كَل 
فَقَالَ إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم 
كيف أنا مِنْهُم فَقَالَ رَسُول الله يي إذا كانَّ يَوْم الْقِيَامَة يخسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعقابك إِيَاهُم بقدر ذنوبهم كَانَ كفافا لا لك ولا عَلَيْك وَإِن 
كَانَ عقابك إِيَّاهُم قوق ذنوبهم اقْتضٌّ لَهُم مِنْك الفضل قَتَنحى الرجل وَجعل 
يَهْتِف ويبكي فَقَالَ لَهُ رَسُول الله يك أما تفْرّأ ول الله «وَتَضّع الموازين القسط 
ِيَْم الْقِيامَة فالا نظلم نفس شَيئا ون كَانَّ مِدْقَال حبّة من ْوَل أَنَيْنَا بها وَكفى ينا 
حاسبين4 [الأنبيّاء: 141 قََالٌ الرجل يا رَسُول الله مَا أجد لي ولهؤلاء خيرا من 
مفارقتهم أشهدك أنهم كلهم أخرّار رَوَاُ أحمد وَالتَرْمِذِيَ وَثَالَ حَديث غَرِيبٍ لا 
نعرفه إِلّا من حَدِيث عبد الرَّحْمَّن بن غَرْوَان وٌقد روى أَحْمد بن حَنْيّل عَن عبد 


السنن .)0١515(‏ والترمذى :»)١959(‏ وأبو يعلى (2097570. والطبرانى في الكبير 
(1/ 765" رقم 51157١)و(55/15”‏ رقم )١15177‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه عبد الله بن وهب عن أبى هانى الخولانى 
نحوا من هذا. والعباس هو ابن جليد الحجرى المصرى. وروى بعضهم هذا الحديث عن 
عبد الله بن وهب بهذا الإسناد» وقال: عن عبد الله بن عمرو. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (7789) والصحيحة (58/4). 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الرَّحْمَن بن غَرْوَان هَذَّا الحَدِيث قَالَ الْحَافِظ عبد الرَّحْمَن هَذَا بق اختج به 
البخَارِيٌ وَبَقِيّه رجال أخمد وثقهم البْخَارِيَ وَمُسلم وَالله أعلم'"". 
مناقبها أيضا ما حكى ابن سعد عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة ذَكهَا يا 
أماه فقالت لست بأمك أنا أم رجالكه'". 
وذكر ابن الجوزي في الصفوة عن عطاء قال: بعث معاوية إلى عائشة وها 
بطوق من ذهب فيه جوهر قوم بمائة ألف فقسمته بين أزواج رسول الله وكيوا ". 
وروي ابن سعد عن أم درة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في 
غرارتين تكون مائة ألف فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجعلت تقسمه في 
الناس فلما أمست قالت يا جارية هات فطري فجاءت بخبز وزيت فقالت أم 
ذرة يا أم المؤمنين أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/٠57(758٠١!؟‏ و4 2)77١‏ والترمذى .)73١56(‏ وابن الأعرابى في 
المعجم (38877). والدارقطنى في غرائب مالك كما في تهذيب التهذيب(5/5؟5)) 
والبيهقى في الشعب 81-85/١١(‏ رقم 8777)» والخطيب في تاريخ بغداد /١١(‏ 817). 
وقال الترمذى: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان وقد 
روى أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن غزوان» هذا الحديث. قال الهيثمى في المجمع 
روه أحمدء وني إسناد الصحابي الذي لم يسم راو لم يسم أيضاء وبقية 
رجالهما رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (779450) و(075505). 

(؟) الطبقات (51/8). 

(*) صغة الصفوة .)71١427/1(‏ 


كتاف القطياء وغيره 


عليه فقالت لا تعنفيني لو كنت ذكرتيني لفعلت''' ذكره صاحب مرآة الزمان. 
وه: وضع المؤرين الوسط ليزم القيمة قلا فظلم تفش عنقا" 
الآية» القسط العدل وتقدم الكلام على ذلك. 
عن وض الى 82 تال وقول اناقل ون برت مرا 
ظلما افص مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهالْبَرّار وَالطَبرَانِيَ ناد 0000 


اله 


قوله: وعن أبي هريرة ذَليكَهُ تقدم الكلام عليه. 
قوله يَيْةّ: امن ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة» تقدم الكلام على 
ذلك. 


.)517//8( الطبقات‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء الآية: /ا5 . 

(*) أخرجه البزار (4555) و(2)4075» والطبرانى في الأوسط (5/ ١٠٠١‏ رقم »)2١554‏ وابن 
عدى في الكامل (77/8/5) و(75/5١)»‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)51١7(‏ 
قال البزار: وهذا الحديث رواه ابن رجاء عن عمران عن قتادة عن عبد الله بن شقيق» عن 
أبي هريرة فَفَتَهُ. وقال في الموضع الثانى: وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي يَكةِ إلا أبو 
هريرة وك واختلف على عمران فقال ابن رجاء» عن عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق» عن أبي هريرة وَكَتَه» وقال محمد بن بلال» عن عمران» عن قتادة.» عن زرارة» عن 
أبي هريرة لَه وابن رجاء أشهر من محمد بن بلال. 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن قتادة» عن زرارة إلا عمران» تفرد به: محمد بن 
بلال ورواه عبد الله بن رجاءء عن عمرانء عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق العقيلي» عن 
من هريرة. وقال الهيثمى في المجمع /٠١‏ 97": رواه البزار» والطبراني في الأوسطء 
وإسنادهما حسن. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (1791). 


”-0١‏ وَعَن أم سَلمَة كلكا قَانّت كَانَ رَسُول الله يك في بَبتِي وَكَانَ بيده 


لَهَا حَتَّى استبان الْعَضَب فِي وجهه وَخرجت 
سَلمّة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وَهِي تلعب ببهمة فَقَالَت آلا أَرَاك 
تلعبين بهذو البهمة وَرَسُول الله يلي يَذْعُوك قََالَت لا وَالّذِي بَعئك بالق ما 
سَوعتك قَقَالَ رَسُول الله يك َوْلَا خشيّة القود لأوجعتك بهذا السّوَاك رَوَاهُ أبو 
يعلى بأسانيد أحدمًا جيد وَاللَفْظ لَهُوَرَوَاهُ الطَبَرَانِيَ بتخوو”". 

قوله: وعن أم سلمة ذكَكَاء تقدم الكلام عليها. 

قولها ييا : كان رسول الله يكيِةِ في بيتي وكان بيده سواك فدعا وصيفة له 
أو لها حتى استبان الغضب في وجهه. الحديثء الوصيفة الجارية الصغير 
وكذلك الوليدة الجارية الصغيرة والولائد الوصائف قاله صاحب 
المغيث2©. 


٠٠٠١ /8( وابن أبى شيبة كما في اتحاف الخيرة‎ :.)87 /١( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
و(770") وعنه أبو يعلى (25401. والبخارى في‎ )١846( والمطالب العالية‎ ) ١ 5 و5/‎ 
.))5945( وابن ألبى الدنيا في الأهوال (507)» وأبو يعلى‎ »)2١85( الأدب المفرد‎ 
والطبرانى في الكبير 77/ 889(79/5)): وأبو نعيم في الحلية (/ 71/8). وقال البوصيرى:‎ 
هذا إسناد ضعيف. لجهالة التابعي وضعف ابن جدعان.‎ 
روى هذا كله أبو يعلى؛ والطبراني بنحوه..‎ :)"07 /٠١( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وإسناده جيد. وقال العراقي: أخرجه أبو يعلى من حديث أم سلمة بسند ضعيف. (المغني‎ 
)1719/4( مع الإحياء */ 1076). وضعفه الألبانى في الضعيفة (777 ) وضعيف الترغيب‎ 
.)5١١١(و‎ 

.)45١/7( المجموع المغيث‎ )١( 


كتاب القضاء وغيره 
ٍ يفف 


قوله: وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب 
ببهمة» البهيمة بضم الباء تصغير بهمة وهي الصغير من أولاد الضأن والبقر 
وجمعه يهام ومنه وإذا تطاول رعاء البهم أي رعاء الشاء كما فسر في الحديث 
الآخر بلفظ الشاء وأصله كل ما استبهم عن الكلام وباب مبهم مسدود 
والبهم هنا جمع بهمة ومنه ولو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لموت قاله 
عياض"'"'". قال الجوهري”'"': ويطلق على الذكر والأنثى كالشاة والسخلة 
الصغيرة من أولاد المعز. 

قوله يَكِدِ: «لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك» القود هو القصاص. 

4" وَعَنَ هِشَام بن حكيم بن حرّام يليك أنه مر بالشّامِ على أنّاس من 
الأنباط وقد أقِيمُوا في الشّمْس وصب على رؤوسهم الزَّيْت قَقَالَ مَا هَذّا قبل 
يُعَذبُونَ في الخراج وَفِي رِوَايّة حبسوا فِي الْجَْيَة فَقَالَ حِشَام أشهد لسمعت 
رَسُول الله يكل يول إن الله يعذب الين يُعنبُونَ النَّاس فِي الدّنَْا قدخل على 
الأِير فحدثه تأمر بهم فخلوا رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاود وَالنسَائِيَ الأنباط فلاحون 
من الَْجم ينزلون بالبطائح بين العراقين'". 

قوله: وعن هشام بن حكيم بن حزام فته [ هو هشام بن حكيم بن حزام بن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى: الصحابى ابن الصحابى» رضى الله 
)١(‏ مشارق الأنوار .)٠١7/١1(‏ 
(؟) الصحاح (0/ 181/6). 


(*) أخرجه مسلم ١١1(‏ و48١١‏ و89١١‏ ايم وأبو داود ,)7٠5٠4(‏ والنسائى في الكبرى 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عنهماء القريشى الأسدىء أمه زينب بنت العوام ابن خويلد بن أسد أخت الزبي 
فالزيير خاله» وخديجة أم المؤمنين رضى الله عنهاء عمة أبيه» أسلم يوم الفتح» 
وتوفى قبل أبيه حكيم, قاله ابن عبد البر وغيره. وقيل: استشهد بأجنادين» روى له 
عن رسول الله يََِةِ ستة أحاديث. روى له مسلم حديثا واحدا. روى عنه جماعة 
من التابعين. قال محمد بن سعد: كان هشام بن حكيم رجلا جليلا مهيبا. قال 
الزهرى وغيره: كان هشام يأمر بالمعروف فى رجال معه» وكان عمر بن الخطاب 
كه يقول إذا بلغه أمر ينكره: أما ما بقيت أنا وهشام فلا يكون هذاء وهذا الذى 
سبق من أنه قيل: استشهد بأجنادين, قاله أبو نعيم الأصبهانى وغيره» وغلطهم فيه 
ابن الأثير» وقال: هذا وهمء والذى قتل بأجنادين هشام بن العاص سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة» وقصة هشام بن حكيم مع عياض بن غنم تدل على أنه عاش 
بعد أجنادين"'']. /5١[‏ أ] 

قوله: أنه مر على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على 
رؤّوسهم الزيت فقال: «ما هذا؟» قيل: يعذبون في الخراجء وفي رواية: 
«حبسوا في الجزية» هذا محمول على التعذيب بغير حق فلا يدخل التعذيب 
فيه بحق كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك. 

قوله: الأنباط. قال المنذري: الأنباط فلاحون من العجم ينزلون بالبطائح 
بين العراقين. أ.ه. 

وقال الكرماني”"': الأنباط الزراعون والنبيط يفتح النون أهل الزراعة. 


.)51/ ترجمة‎ ١75 تهذيب الأسماء واللغات (؟5/‎ )١( 
.)47/١١( الكواكب الدرارى‎ )( 


كتاب القضاء وغبيره 
م ١8‏ 


وقيل: هم قوم ينزلون بالبطائح وسموا به لاهتدائهم إلى استخراج المياه 


)١(‏ ع 
أ.ه. 


من الينابيع ونحوها 

قوله: فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلواء وأميرهم يومئذ عمير بن 
سعد هكذا هو في معظم النسخ عمير بالتصغير ابن سعد بإسكان العين من 
غير ياء» وفي بعضها عمير بن سعيد بكسر العين وزيادة ياء» قال القاضي 
عياض: الأول هو الموجود لأكثر شيوخنا وفي أكثر النسخ وأكثر الراويات 
وهو الصواب وهو عمير بن سعد بن عمير الأنصاري الأوس من بني عمرو 
بن عوف ولاه عمر بن الخطاب حمص”'". 

47 "- وَرُوِيَ عن جابر كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله َل ثلاث من كن فيه 
نشر الله عَلَيْهِ كنفه وَأدْخَلهُ جنته رفق بالضعيف وشفقة على الْوَالِدِين وإحسان 
ِلَى الْمَمْلُوك رَوَاُ التَرْمِذِيَ وَكَالَ حديث غَريب7”. 

قوله: وروي عن جابر وََتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كلدم «ذلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه» الحديث؛ الكنف قال 
العلماء [الجانب والناحية ومعناه ستره وعفوه]. 


.)557/١5( عمدة القارى‎ )١١ 

.)178-1571//17( إكمال المعلم (4/ 97-97) وشرح النووى على مسلم‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذدى (445 25). والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١59(‏ قال الترمذى: هذا 
حديث غريبء وأبو بكر بن المتكدر هو أخو محمد بن المنكدر. وقال الألبانى: موضوع 
الضعيفة (97) وضعيف الترغيب (009) و(0٠1"8١)‏ و(1510١).‏ 


فضل 

4" عن جاب ر”" كلكا أن الي يكل مر على حمّار قد وسم فِي وجهه 
ََالَ لعن الله الَّذِي وسمه رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوّاية لَهُ نهى رَسُول الله يل عن 
الضَّرْب فِي الْوَجْه وَعَن الوسم فِي الْوَجْه وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ [عن ابن عباس] 

ساد جيد مُخْتّصرا أن رَسُول الله يكل لعن من يسم فِي الْوَجْه جه . 

فصل قوله: عن ابن عباس وتكَاء تقدم الكلام على ابن عباس. 
قوله: أن النبي يَلكِْةِ مر على حمار قد وسم في وجهه فقال:لعن الله الذي 
سمه أما الوسم بالسين المهملة هذا هو الصحيح المعروف في الروايات 
وكتب الحديث””"» قال القاضي عياض”*': ضبطناه بالمهملة وقال بعضهم 
يقول بالمهملة وبالمعجمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه 
وبالمعجمة في سائر الجسدء وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع 
للحديث ولما ذكرناء فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته» ولأنه لا حاجة إليه 
فيه فلا يجوز تعذيبه» وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكرهء وقال 
البغوي من أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن النبي َكل 


)١(‏ فى الأصل عن ابن عباس. 

(5) أخرجه مسلم »221١5- ٠١و ٠١(‏ وأبو داود (255575» والترمذى (١١17)»؛‏ وابن خزيمة 
(5081؟)» وابن حبان 07737 و025748) عن جابر. وأما حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى في 
الكبير /١١(‏ 76” رقم .)١119757‏ وقال الهيثمى في المجمع 8/ ٠١٠١‏ : رواه الطبراني» ورجاله 
ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة )7١59(‏ وصحبح الترغيب (5795). 

(*) شرح النووى على مسلم .)977/1١5(‏ 

(5) إكمال المعلم (5/ 550). 


كتاب القضاء وغيره 
و0828 


فجائ ا ل ل ل 


غيرها ولا ينهى عنه وفائلته تمييز , بعض الحيوان عن بعضء فقد نقل ابن 
[الصباغ وغيره] إجماع الصحابة على استحبابه في : نعم الزكاة والجزية» وقال 
0 


ا ا ا 
قلنا: حديث الوسم خاص فوجب تقديمه على النهي عن 
وقد ذكر في المفهم سر تخصيص الوجه بالنهي عن ضربه واحترامه 

وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة قال'": لأنه الأصل في خلقة الإنسان 

وغيره من الأعضاء خادم له لآنه الجامع للحواس التي تحصل بها الإدراكات 
المشتركة بن الأنواع المختلفة ولأنه أول الأعضاء في الشخوص والمقابلة 
والتحدث والقصد ولآنه مدخل الروح ومخرجه ولأنه مقر الجمال والحس 
ولأن به قوام الحيوان كله ناطقة وغير ناطقة قال: وقد مر 2ك برجل يضرب 
عبده فقال:«اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته»أي صورة المضروب 

1[ ب ]ء قال: ومعنى ذلك والله أعلم أن المضروب من ولد آدم ووجهه 

كوجهه في أصل الخلقة ووجه آدم مكرم مشرف لأن الله خلقه بيده ونفخ فيه 

من روحه وأقبل عليه بكلامه وأسجد له ملائكته وإذا كان ذلك الوجه يشبه 


لمغلة"" , 


(؟) المصدر السابق .)٠١١ /١85(‏ 


.)١١7 /1١1/( (9؟) المفهم‎ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال أهل اللغة: يقال بعير موسوم إذا أثر فيه بكي يقال: وسمه يسمه وسما 
وسمة دل الحديث على حرمة وسم الدواب بالنار في الوجه» فإن قيل: كيف 
التوفيق بين هذا وبين ما ورد من الأحاديث في النهي عن لعن المسلم مع أن 
الواسم لم يرتكب في صنيعه ذلك كبيرة؟ قلنا: يحتمل أن الواسم لم يكن 
مسلما أو كان من أهل النفاق أعلمه بذلك ربه سبحانه وتعالى فلم يصرح به 
ليكون أدعى إلى الانزجار عما زجر عنه» ويحتمل أن ذلك لم يكن على وجه 
الدعاء عليه بل على سبيل الإخبار عن الغيب واستحق ذلك لأنه علم بالشيء 
فأقدم عليه مستهينا به كذا في الميسر"'' ذكره في شارح مشارق الأنوار. 

قوله: وفي رواية له «نهى رسول الله كَكِْةِ عن الضرب في الوجه وعن الوسم 
في الوجه» تقدم الكلام على الوسم في الوجه. وأما الضرب في الوجه. قال 
النووي”": الضرب في الوجه منهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي 
والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها ولكن في الآدمي أشد لأنه 
مجمع المحاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب وريما شانه وربما أذى 
بعض الحواس. 

تنبيه: يحرم ضرب الحمار وضرب غيره من الحيوان المحترم بالإجماعء 
وفي رسالة القشيري في باب كرامات الأولياء» سمعت أبا سليمان الخواص 
يقول: كنت راكب حمار يوما وكان الذباب يؤذيه فيطأطي رأسه فكنت 


أضرب رأسه بخشبة في يدي فرفع الحمار إلى رأسه وقال:«اضرب فإنك 


.)4719/ /*( الميسر‎ )١( 
.)941//١5( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 


كتاب القضاء وغيره 


هكذا على رأسك تضرب؟» قال الحسين: فقلت لأبي سليمان: لك وقع هذا؟ 
قال: نعم كما [تسمعنى]!'' أ.ه 

6" وَعَن جنَادَة بن جَرَادَة أحد بني غيلان بن جُنَادَة يله قال أتيت 
الي َك بإبل قد وسمتها فِي أنفها قَقَالَ رَسُول الله لله يكِدِ يَا جنَادَة قَمَا وجدت 
تعراس ل را لايك لاضن شرابره اج تير 
الله الحَدِيث رَوَاهُ الطَيرَان 9© 

قوله: وعن جنادة بن جرادة أحد بني غيلان بن جنادة ولك سكن 
البصرة» روى عنه زياد بن قريع أحد بني غيلان بن جآوة» كذا نسبه أبو عمرء 
فقال: العيلاني الأسديء ولا أعرف هذا النسبء إنما عيلان بن جآوة بن 
معنء وولد معن من باهلة» فهو عيلاني باهليء وأما أسديء فلعله له فيهم 
حلف. وإلا فليس منهمء وقد ذكره أبو أحمد العسكري في باهلة» والله أعلم]. 

قوله: أتيت النبي كَل بابل قد وسمتها في أنفهاء فقال رسول الله يَلْ:« يا 
جنادة فما وجدت عضوا تسمه إلا في الوجهء أما إن أمامك القصاص» أي: 
قدامك. تقدم الكلام على الوسم في الوجه في الحديث قبله. 


)١(‏ الرسالة (؟5/؟075). 

(؟) أخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (21757)» وابن قانع /١(‏ 22150» والطبرانى في 
الكبير (؟/ 787 رقم 25717/94. والدارقطنى في المؤتلف والمختلف (5/ 21875)» وأبو 
نعيم في المعرفة ١655(‏ و5537١).»‏ والبيهقى في الكبرى (1/ 557-/اه رقم 55؟؟1). 
قال الهيثمى في المجمع 8/ ٠١١‏ : رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم. وضعفه الألبانى في 
ضعيف الترغيب (1781). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

5-5 وَعَن بابر بن عبد الله كفك قَالَ مر حمّار برَسُول الله بَكِةِ قد كوي 
في وَجهه يفور منخراه من دم قَقَالَ رَسُول الله يك لعن الله من فعل هذا ثم نهى 
عَن الكي فِي الْوَجْه وَالضَّرْب في الْوَجْه رَوَاهُ إن حبّان في صَحِيحه وَرَوَاه 
الَرْمِذِيَ مُخْتَصِرا وَصَححة وَالْأحَاوِيث في النَّهُي عَن الكي في الْوَجْه كثيرة!"". 

قوله: وعن جابر بن عبد الله ما تقدم. 

قوله: مر حمار برسول الله يَلِْةٌ قد كوي في وجهه يفور منخراه من دم 
الحديثء المنخر: بفتح الميم وكسرها والخاء مكسورة في الحالين. 

قوله: فقال رسول الله يَلِِةِ: «لعن الله من فعل هذا ثم نهى عن الكي في 
الوجه والضرب في الوجه» ونبي عن الكي» وصح عنه أنه كوى سعد بن معاذ 
وغيره» فقيل: النهي على الكراهة» وقيل: إنما نمى عن كي الصحيح خوف 
نزول الداء» وأما ما فعله بعد وجود الداء فتركه أفضل لمن قوي توكله وفعله 
جائز والله أعلم» وأما الضرب في الوجه. فتقدم الكلام عليه. 


2 


)١(‏ أخرجه البخارى في الأدب المفرد (1175)» ومسلم »)5١١5- ١(‏ وأبو داود 
(555755). والترمذى »)١7١١(‏ وأبو يعلى )7١99(‏ و(58١5)»‏ وابن حبان )057١(‏ و 
(075) و (05719) و (0158). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الألبانى: صحيح ‏ «الإرواء» (5180). «الصحيحة» )١١49(‏ «صحيح الترغيب» 
(5796). 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
[الترغيب في تأديب الأولاد] 0 
[الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه] ١‏ 
[الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده] ا 
تريب الهرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس] 2 
[ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة] 1 
[الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين ] 45 
كتاب اللياس والزيئة ل 
[الترغيب في لبس الأبيض من الثياب] كفن 
[الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس 
وجره خيلاء وإسباله في الصلاة وغيرها] 1١‏ 
[الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا] 
[الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة] | ١4١‏ 
[ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي 
بالذهب وترغيب النساء في تركهما] 
[الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو 
كلام أو حركة أو نحو ذلك] ل ل 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طىر ل ب 


الموضوع 


محمد كلد وأصحابه والترهيب من لباس الشهرة والفخر 
والمباهاة] 

[الترغيب في الصدقة على الفقير:بما يلبسه كالثوب ونحوه] 
[الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه] 

[الترهيب من خضب اللحية بالسواد] 

اترعما الو فيلة :و المتعوضيلة وال اكدمة والمتكو قمة و الناميضة 
اليل ا 

[الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء] 

[كتاب الطعام وغيره] 

[الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركها] 

[الترهيب من استعمال أواني الذهب أو الفضة وتحريمه على 
الججال بو الماع ] 

[الترهيب من الأكل والشرب بالشمال وما جاء في النهي عن 
النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح] 

[الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها] 

[الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه 
بالسكين إن صح الخبر] 


[الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق 


50 


5 


وا 
و 


وروا 


خسن 


7064 


نهدا 


فهرس الموضوعات 


ملا 


(البعت د الاتسسباح على الما ] 


[الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع في الماكل والمشارب 
شرها وبطرا] كن 


[الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر 

والأمر بإجابة الداعي وما جاء في طعام المتباريين] ع 
[الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة] 5 
الي يي 2 ير 22 2 سر صر ررم يرا يي ري 
[الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل] 1 


[الترغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صح الخبر وبعده والترهيب 


أن ينام وني يده ريح الطعام لا يغسلها] 5 
[كتاب القضاء وغيره] نفد 


[الأرهيياي تولى السلطتة والتفناء والامازة لآ سيا لجن الا يتن 
بنفسه وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك] نفد 
[ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو 


غيره وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب 


عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم] اسهد 
[ترهيب من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يولي عليهم رجلا 

وف رعيته خير فيه ] 57 
[ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما] 063١‏ 


ا ا ا ا لز مم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لزتعي هن الظلم رذ عاء ا لمسظرو عرز كد لك انز جينياى صرف ] 
[الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالما] 
[الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من 
الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم] 
[الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد 


1 


من حدود الله وغير ذلك] 


[ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل] 554 
[الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد 
والعبيد وغيرهم ورحمتهم والرفق بهم والترهيب من ضد ذلك 


ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي وما جاء في 
النهي عن وسم الدواب في وجوهها] فين 
فصل 0 


فهرس الموضوعات ١لىآ»,‏ 


0 2 
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كتاب القضاء وغيره اه] 


[ ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور 
في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة ] 
]1/5٠١:[‏ 
0 - عَن عَايْضّة كلكا الت َال رَسُول الله بك إذا أَرَادَ الله بالأمير خيرا 
جعل لَهُ وَزِير صدق إن نسي ذكره وَإِن ذكر أَعَاتَهُ َإِذا أَرَادَ اله بهِ غير ذَلِك 
جعل لَهُ وَزِير سوء إن نسي لم يذكرة ون ذكر لم يعنه رَوَاهُ أو دَاوّد وَابْن 
حبّان في صَحِيحه وَالنَسَائِيَ وَلّفظه ثَالَت: قَالَ رَسُول الله يَكةِ من ولي مِنْكُم 
عملا كَأرَاد الله به خيرا جعل لَهُ وزيرا صَالحا إن نسي ذكره وَإِن ذكر أَعَانَة". 
قوله: عن عائشة كا تقدم الكلام عليها. 
قوله يَكِْةّ: «إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره» 
الحديث» صرح الكتاب والسنة باتخاذ الوزير والاستظهار به في التنزيل فقال 
سبحانه وتعالى في قصة موسى 48502: 9وَأَجْعَل لي وَزِيرَا مِنْ أَهْلى 748" 
وقال عز وجل: لوَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَب وَجَعَلْنَا مَعَدَْ أَحَاهُ هَرُونَ 


)١(‏ أخرجه إسحاق (9!/7). وأحمد /١/5‏ (؟550085). وأيو داود (5975). واليزار 
60 رقم .)565١‏ والنسائى في المجتبى 577/5 (1557) والكبرى (9/الا/) 
و(85994). وأبو يعلى (479 5).» وابن حبان (545 5)» والطبرانى في الأوسط (5/ 5915 
رقم »)4714١‏ والبيهقى في الكبرى ١191 /١١(‏ رقم )5١19‏ و(١1/١191١‏ رقم )0٠١770‏ 
والشعب (4/ 6500-5499 رقم 270109, والخطيب في تاريخ بغداد (// .)77٠١‏ وصححه 
الألبانى في الصحيحة (489) وصحيح الترغيب (7795). 

(6) سورة طه الآية: 9؟. 


_ ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَزِيرًا 46 ومن السنة الحديث المذكورء واختلف الناس في اشتقاق هذا 
الاسم على ثلاثة أوجه أحدها: أنه مأخوذ من الوزر وهو الملجاأً ومنه قوله 
تعالى: كلا لا وَيَرَ ©4”" أي لا ملجأ فالملك يلجأ على رأي الوزير 
ومعرفته وتدبيره» وثالثها: انه مأخوذ من الأزر وهو الظهر ومنه قوله تعالى في 
قصة موسى طلكا: «أَشْدُدُ بوت أزرى ©4”" أي: قوي ظهري فالملك 
يقوي بالوزير كقوة البدن بالظهر والله أعله””. 

[وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلكِةِ: (ما من نبي إلا وله 
وزيران من أهل السماء» ووزيران من أهل الأرض)] فالوزير هو الذي يؤازره 
فيحمل عنه ما حمله من الأثقال والذي يلتجيء الأمير إلى رأيه وتدبيره فهو 
ملجأً له ومفزع الأمير أو السلطان””» أ.ه. 

- وَعَنَ أبي سعيد الْحُذْرِيَ وَأبِي هْرَيرَة كلكا أن رَسُول الله يك كَالَ 
مَا بعث الله من نَبِي ولا اشتخلف من حَلِيمَة إِلّا كَانَت لَهُ بطانتان بطانة تأمره 
ِالْمَعْرُوفٍ وتحضه عَلَيْه وبطانة تأمره الشّرٌ وتحضه عَلَيْهِ والمعصوم من 
عصم الله رَوَاهُ البكَارِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَرَوَاهُالنَسَائِيَ عن أبي هُرَيْرَة وَحده وَلَفظه 
قَالَ رَسُول الله بك مَا من وَال إِلّا وله بطانتان بطانة تأمره بِالْمَعْرُوفٍِ وتنهاه عَن 


)١(‏ سورة الفرقان, الآية: 60؟. 

(؟) سورة القيامة» الآية: .١١‏ 

(*) سورة طهء الآية: 71. 

(5) الأحكام السلطانية (ص027) للماوردى. 
(©) النهاية (0/ .)١18٠١‏ 


كتاب القضاء وغيره |[ ] 


المُنكر وبطانة لا تألوه خبالا قَمن وتِي شَّرها فقد وقِي وَهُوَ إلى من يغلب 
قوله: وعن أبي سعيد الخدري [وأبي هريرة كفا ] تقدم الكلام عليه. 
قوله: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» الحديث» 
بطانة الرجل صاحب سره وداخلة أمره الذي شاوره في جميع أحواله”". 
فبطانة الأنبياء هم الأولياء والأصفياءء» قال الله تعالى: #«لا تَتَخِدُواً بطاكة 
من دُونبكُ 4" أي: أصفياء من غير أهل دينكم وهي مصدر وضع موضع 
الاسم؛ يسمى بها الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث”". 
قوله: «وتحضه عليه») والحض الحث على الشيء. 


)١(‏ أخرجه البخارى )551١(‏ و(948١7):‏ والنسائى في المجتبى ٠(‏ 5 ؟57) والكبرى (/الا/ا/ا) 
و(4707)» وأبو يعلى (78؟١)‏ وابن حبان (25145)» والبيهقى في الكيرى -1١89/١١(‏ 
٠‏ رقم 7٠15‏ و6١1١5‏ و١١2)‏ عن أبى سعيد. وأخرجه البخارى في الأدب 
المفرد (195) والصحيح »)27١98(‏ والترمذى (77759)» البزار (5 750)» والنسائى في 
المجتبى 57٠١/5‏ (5755) والكبرى (”568) و(5لالالا) و(800). وأبو يعلى 
(0401) و(507)» وابن حبان »25191١(‏ والحاكم في المستدرك »)2١17١/5(‏ والبيهقى 
في الكبرى ١10 /1١(‏ رقم )71١7117‏ عن أبى هريرة. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )7١7917(‏ والصحيحة (1541) و(17100). 

(؟) النهاية .)١185/1(‏ 

؟) سورة آل عمران. الآية: .5١4‏ 

(5) شرح السنة /٠١(‏ 2675 وفتح البارى .)١931/11(‏ 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على الست سس سه 


عٍِ 


4- وَعَن أبي أَيُوبٍ ذَلكه ثَالَ سَمعت رَسُول الله كَل يد تقول كا بيك الله 
من نَبِي وا كَانَ بعده من حَلِيمَة إِلّا لَهُ بطانتان بطانة تأمره بِالْمَعْرُوفِ وتنهاه 
عَن الْمُنكر وبطانة لا تألوه خبالا فَمن وتِي شَّرها فقد وقِي. رَوَاهُ السُحَارِيَ”'". 

قوله: وعن أبي أيوب لَه تقدم الكلام عليه 

7 ارمع الاين قي را كل عند دونطيلة 11 ا 
اللغة الخليفة هو القائم مقام غيره فهو خلف عمن يقدمه. وقال الجوهري: يقال 
خلف فلان فلانا إذا كان خليفته يقال خلفه في قومه خلافة»أ.ه. 

قوله: «إلا له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا 
تألوه خبالا» قال بعضهم: المراد بأحدهما الملك والآخر الشيطان [وبطانة 
الرجل: صاحب سره الذي يشاوره في جميع أحواله» وقيل: البطانة] أي 
الخليل الخالص صاحب السر”". 


)/1/1//( والنسائى في المجتبى 5/ 57 (4741) والكبرى‎ »0/1١94( أخرجه البخارى‎ )١( 
رقم‎ ١9/8( والطبرانى في الأوسط‎ »)35١17( و(4705)» والطحاوى في مشكل الآثار‎ 
.)50714 رقم‎ ١9+ /١٠١( رقم 8964© والبيهقى في الكبرى‎ ١71 /5( والكبير‎ ) 
عن أبي أيوب.‎ ٠ كال الدارقطي فق الغلل 01-5170 :روه مخوان بن يلجر عن ابي سلامة‎ 
واختلف عن أب بي سلمة فيه» فرواه الزهريء عن أبي سلمة» فخالف صفوان. ورواه عن‎ 
أبي سلمة» وى ود لسار وقيل: عن أ بي سلمة» عن أبي هريرة. وفيل: عن أبي‎ 
ملمةه برينلاء هن لقي ولك ولا رذق متيف مواقا لخبو ال أذ يكوه أبو فيزم سف‎ 
عن أبي أيوب» وعن أبي سعيد» وعن أبي هريرة» والله أعلم. وصححه الألبانى في صحيح‎ 
.)١55١( والصحيحة‎ .)75١194( الترغيب‎ 

(0) شرح المشكاة (8/ 01/7 7) وشرح المصابيح .)١559/5(‏ 


كتاب القضاء وغيره ا 

قال الجوهري”''': وناموس الرجل صاحب سره الذي يطلعه على باطن 
أمره ويخصه بما يستره عن غيره؛ يقال: نمس الرجل ينمس نمساء وأهل 
الكتاب يسمون جبريل بالناموسء وفي الحديث أن ورقة بن نوفل قال 
لخديجة وهو ابن عمها وكان نصرانيا: كان ما تقولين حقا إنه ليأتيه الناموس 
الذي كان يأتي موسى 2» فالناموس صاحب سر الخير والجاسوس 
صاحب سر اللإزرا أي 

قوله: «وبطانة لا تألوه خبالا» أي: لا يقصر في إفساد حاله. 


)١(‏ الصحاح (؟/ 85ة). 
() النهاية (6/ .)١١9‏ 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
: 9ككككظااتتتتت تت تتتصطتتتتتتسصسسطت0تشتتتت 


[ الترهيب من شهادة الزور] 

4" عَن أبي بكرة فلك كَالَ: كُنَا عِنْد رَسُول الله يل فَقَالَ: :ألا أنبتكم 
بأكبر الْكَبَائَر تَكَانًا الإشْرَاك بالله وعقوق ل وَشَهَادَة الرُور آلا وَشََهَادَة 
الور وَقَول الزُور وَكَانَ مُتكثا فَجَلّسَ قَمَا رَالَ يكررها عَنَّى قُلْنَا ليتهد سكت 
وو النكا لبُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِِ ا 

قوله: عن أبي بكرة'" يتأيو بكرة: اسمه نفيع» وقيل: نويفع بن الحارث 
بن كلدة بفتح الكاف واللام» وأمه وأم أخيه زياد سمية أمة الحارث بن كلدة» 
وقيل: له أبو بكرة لأنه [5 /٠١‏ ب] تدلى إلى رسول الله من حصره الطائف 
بكرة» مات بالبصرة وَلَكَهُ سنة إحدى وخمسين وقيل اثنين وخمسين. 

قوله وَكِِ: «آلا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاثا» الحديث؛ فيه: دليل على انقسام 
الذنوب إلى صغائر وكبائر وعليه يدل قوله تعالى: #إن حَحَتَنِبُواً كَبَآيِرَ ما 


درو م امه 37 50 
تُنْهُوْن عَنَهُ” ' الكية” 8 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصحيح (5505) و(0915) و(571/9 و5504) و(54101) 
و(5419) والأدب المفرد )١5(‏ وبر الوالدين »)7١(‏ ومسلم »)617-١547(‏ والترمذى 
)١140(‏ و(101) و(014). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح وأبو بكرة 
اسمه نفيع بن الحارث. وقال فى الرواية الأخيرة: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

(1) الاستيعاب (54/ ترجمة 757١‏ و0/ ترجمة /الا278. وأسد الغابة (0/ ترجمة 4859 وه0/ 
ترجمة 0184)» وجبذيب الأسماء واللغات (؟/ ترجمة 7/57)» والإصابة ؟"/ ترجمة 4814. 

(”) سورة النساءء الآية: 1 7. 

(4) إحكام الأحكام (1/ 7177)» والعدة فى شرح العمدة (/ .)١97/‏ 


ككانم الفتضياء وقودة 25 
١‏ 222225-59 15ت لل - 


وقال الأستاذ أبو إسحاق”"'": ليس في الذنوب صغائر بل الجميع كبائر 
نظرًا إلى عظمة من يعصي فكل ما نبي الله تعالى عنه فهو كبيرة . 

وعلى الأول فاختلفوا في الكبائر فمنهم من حصرها بالعد فعدها سبعا 
وزاد بعص السلف فقال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ومنهم من 
سلك طريق الحصر بالضوابط فقال بعضهم: كل ذنب قرب به لعن أو وعيد 
أو حد فهو كبيرة فتغيير منار الأرض كبيرة لقوله يدي «لعن الله من غير منار 
الأرض»"" والمراد طرفها وحدودها وقتل المؤمن كبيرة لاقتران الوعيد به 
والمحاربة والزنى والقذف والسرقة كبائر لاقتران الحدود بهاء قال في 
الزوقة"' رهد هن الكنائن الققل, .والونا واللواط شرت قلي اهجهن 
والسرقة والقذف وشهادة الزور وغصب المال والفرار من الزحف وأكل 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني. الأصولي» الشافعيئ» الملقب: 
ركن الدين. من مصنفاته: جامع الخلي في أصول الدين» والرد على الملحدين في خمس 
مجلدات. توفي سنة 1١8‏ بنيسابور. انظر: الأنساب للسمعانٍ 7717/١‏ واللباب لابن 
الأثير /١‏ 248 وسير أعلام النبلاء 757/119 وشذرات الذهب 2709/7 وطبقات 
الشافعيّة 5/ 755. وقوله هذا نقله القرطبى فى التفسير (5/ ».)١54‏ وابن العطار فى العدة 
شرح العمدة (205594-15574/5). والنووى فى شرحه على مسلم (5؟/ 85)» وابن حجر 
فى فتح البارى ٠4 /١٠١(‏ 5)» وابن النحاس فى تنبيه الجاهلين (ص١17)‏ ونسب هذا القول 
إلى المحققين القاضى عياض كما فى إكمال المعلم /١(‏ 7084). 

)5457( ١١54/1 أخرجه مسلم (*5 و44 وه1918-4). والنسائى فى المجتبى‎ )١( 
والكبرى (5947 5) عن على بن أبى طالب.‎ 

(*) روضة الطالبين .)171-577/١١(‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
2-5 ده 


الربا ومال اليتيم وعقوق الوالدين والكذب على رسول الله يَكِةِ عمدا وكتمان 
الشهادة بلا عذر والإفطار في رمضان بلا عذر واليمين الفاجرة وقطع الرحم 
والخيانة في كيل أو وزن وتقديم الصلاة على وقتها أو تأخيرها عنه بلا عذر 
وضرب مسلم بلا حق وسب الصحابة وأخذ الرشوة والدياثة والقيادة من 
الرجل والمرأة والسعاية عند السلطان ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن وإحراق الحيوان وامتناع المرأة 
من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة الله والأمر من مكر الله تعالى والوقيعة 
في أهل العلم وحملة القرآن ومما عد من الكبائر الظهار وأكل لحم الخنزير 
والميتة بلا عذر ومن الكبائر السحرء ونقل المحاملي عن الشافعي أنه قال: 
الوطء في الحيض كبيرة والنميمة» وقد عد بعضهم الغيبة من الصغائر وهو 
صاحب العمدة وفي عد الغيبة من الصغائر نظر"'» فقد نقل الكرابيسي”"' عن 
الشافعي في أدب القضاء إن الغيبة كبيرة مستد لا بقوله يِه في حجة الوداع «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديث"". 

قوله كَِْةِ: «وشهادة الزور وقول الزور» الحديثء الظاهر الذي يقتضيه 
عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق 


.)١01/ا/‎ /"( إحكام الأحكام (؟/ 7075)» والعدة‎ )١( 

(0) خخادم الرافعى (مخ 71760٠‏ ظاهرية/ لوحة 5/أ). 

(") الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/ .)39١‏ والحديث أخرجه البخارى (51) و(8١٠)‏ 
و(5405) و(5060) و(008/) و(4417)» ومسلم :)١714-70(‏ وابن حبان 
(7”85) و(0919/7) عن أبى بكرة. 


كتاب القضاء وغيره 
كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير”". 

قوله: وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكتء. فجلوسه 
للاهتمام بهذا الأمر وهو يعيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه فدل الحديث على 
تعظيم إثم شهادة الزور وكثرة التساهل فيها فأكد ذلك فإن التكرار يفيد 
التأكيد لاسيما وكان متكئا فجلس تعظيما لشأنها [5١5/أ]‏ ومبالغة في 
التحذير منها واهتماما بتبليغها”". 

وأما قولهم:«ليته سكت» إنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله وكراهة 
لما يزعجه ويغضبه من شدة المبالغة في ذلك”". وفيه ما كانوا عليه من 
تعظيمة يلكا ومحبته والشفقة عليه حتى يودوا لو فدوه بأنفسهه”". 

ففيه الدليل على عظيم أمرها وإنما كررها لعظم مفسدتها وعظم المفسدة 
من وجهين» أحدهما: ذكر بعضهم أن شاهد الزور يهلك ثلاثة نفسه 
والمنتيوة له واليقهوة عله «الناق: أن ناهد الروق لمكا متكا مه 
الشهادة على الدماء وإهلاك الأنفس والأموال وغيرها وقد تحمله العداوة 
والحسد على ذلك أغلظ كَكِْةِ في الزجر عنها لعظم مفسدتها وتعدي 
ضررها"”» أ.ه قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام. 


)١(‏ شرح النووى على مسلم (؟/88). 

)١(‏ العدة (151/9-1017/7/5) وشرح النووى على مسلم (؟88/5). 
(؟) العدة (/ /ا/51١)‏ وشرح النووى على مسلم (7/ 88). 

(5) شرح النووى على مسلم (88/7). 

(45) رياض الأفهام (7307/8/0). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


”1١‏ وَعَن أنس ذَلِِكّه كَالَ ذكر رَسُول الله كل الْكَبَائِر 0001 بالله 


7 
ع 


وعقوق الْوَالِدين وَقتل النّمس وَكَالَ ألا أنبتكم بأكبرالكبَائر كول الرون أو 
شَهَادَة الرُوَوَيوَاةٌ البْحَارِيَ وَمُسلو'". 

قوله: وعن أنس ذَليتَهُ تقدم. 

قوله: ذكر رسول الله يِدِ الكبائر فقال «الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
النفس» الحديثء. فإن قلت: لا شك أن الشرك أكبر الكبائر فما وجه الآخرين؟ 
قلت: لأنهما أيضا يشاببانه من حيث أن الأب سبب وجوده ظاهر أو هو يرثه 
ومن حيث أن المزور يثِ لا ا 0 ذكرهما الله تعالى في 


نبلكه قانا أن تطال ع رتفي ولك اعدو ! لآ إِيَاهُ وَبَالْوَِدَيْنِ لمر ف 


وقال: طفَآَجْتَنيُواألتجْسَ مِنَ الْأَوْكّن وَأَجَتَِيُوا ا ول رو ا 


قوله في آخر الحديث: «قول الزور أو قال شهادة الزور» الزور الكذب والباطل؛ 

ىازا لك 5 - 2 ا ل ل ل خ<. دهي (ه) 5 

سمي زورًا لأنه ميل عن الحقء ومنه قوله تعالى: #تَرَوَرُ حَن كهَفِهمَ 4 ومديئنه 
ومدينة زوراء أي مائلة وكل ما عدا الحق فهو كذب و باطل وزور" ‏ أ.ه. 


30 


)١17١7( والترمذى‎ »)88-١55( أخرجه البخارى (607؟) و(ا291)» ومسلم‎ )١( 
.)491١( 557 ولا‎ )5١50( 44١/5 و(01")) والنسائى فى المجتبى‎ 

(؟) سورة الإسراء الآية: 77. 

(*) سورة الحج» الآآية: 76 

.)١9/6 //١١( الكواكب الدرارى‎ )5( 

(45) سورة الكهف» الآية: /ا١.‏ 

(6) تفسير القرطبى /١5(‏ 09). 


كتاب القضاء وغيره 3 
0 للصصصتتت شتت 51ت ل - 


اع *- وَعَن خريم بن فاتك ذكتة َك يليه قَالّ صلى رَ سول الله عله : صَلاة 
00 0 قَائْما فَقَالَ عدلت شَهَادَة الزُور بالإشراك بالله ناث 


0 


مَرّات ثم تر أ لفَآجِتَنِبُوا آلرجْسَ مِنَ الْأَوْتَنٍ وَأجْتَنْبُواْ َوَلَ آَلرُورٍ © حُتَفَآءَ 
ِلّهِ غَيْرَ مُشَرِكِينَ 4 رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَاللّفْظ لَهُ وَالتَرمِذِيَ وَابْن مَاجَه 
الي موف على بنك مَسْعُود بإِسْنَّاد حسن""ا 


00 و 


.1-7٠ سورة الحج, الآيتان:‎ )١١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المسند (55/ا و585/) والمصنف 0594/4 (7074). وأحمد 
.)19790١0( ”“5١/‏ وأبو داود (7599). والترمذى »)57٠0٠(‏ واين ماجه (719/5), 
والبرديجى فى من روى ف الكبائر (8)» والطبرانى فى الكبير (5/ 7٠١9‏ رقم ؟5١51)؛‏ 
والبيهقى فى الآداب (7:) والكبرى 7١//٠١١(‏ رقم )3١787‏ والشعب (497/5- 
9 رقم 1578). وقال الترمذى: هذا عندي أصح.ء وخريم بن فاتك له صحبة» وقد 
روى عن النبي يله أحاديث وهو مشهور. وضعفه الألبانى فى الضعيفة )١١١١(‏ 
والمشكاة (1/1/4”؟) وضعيف الترغيب (1787). 
وأما موقوف ابن مسعود: وأخرجه عبد الرزاق »)١0746(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف 
6 والخلال فى السنة (4؟7١)»‏ وابن المنذر فى الأوسط (55898)» 
والطبرانى فى الكبير ٠١9/9(‏ رقم 2)8079» والبيهقى فى الشعب (5/ 540-595 رقم 
6١‏ قال الهيثمى فى المجمع :301١-7٠١/5‏ رواه الطبراني في الكبير» وإسناده 
حسن. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (07701). 

(9) ترجمته: الاستيعاب /١‏ الترجمة 547» وأسد الغابة ؟/ الترجمة 155٠‏ والإصابة ؟/ 
الترجمة ١0؟5.‏ 


عل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خزيمة الأسدي. شهد هو وأخوه سبرة بدراء وقيل: لم يشهدها والصحيح 
الأول وبه قال البخاري والأكثرون» وهو معدود في الشامييين وقبل في 
الكوفيين نزل الرمية. 

قوله: «صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور 
بالإشراك بالله ثلاث مرات» وإنما عادلته لقوله تعالى: #وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
َه لها َاخَرٌ4”'' ثم قال: ظوَالدِينَ لا يَفْهَدُونَ لؤُورَ4”" فهذا الحديث ليس 
على ظاهره وذلك أن الشرك أكبر من شهادة الزور بلا شك وكذلك قتل النفس 
فلابد من تأويله”"» وقال النووي”'': ليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه 
وذلك أن الشرك أكبر منه بلا شك وكذلك القتل فلابد من تأويله» وفي تأويله 
أوجه؛ أحدها: أنه محمول على الكفر فإن الكافر شاهد بالزور وقائل به والثاني 
أنه محمول على المستحيل فيصير بذلك كافراء والثالث: أن المراد من أكير 
الكبائر [كما قدمناه] في نظائره وهذا الثالث هو الظاهر والصواب فأما حمله 
على الكفر [فضعيف لأن] هذا [خرج مخرج] الزجر عن شهادة الزور في 
الحقوق وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم ولا يتشكك 
أحد من أهل القبلة في ذلك فحمله عليه يخرجه عن الفائدة. 


.58 سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الفرقان. الآية: ؟75. 

() شرح النووى على مسلم (5/ 88). 
(4) شرح النووى على مسلم (؟/ /88-41). 


كتاب القضاء وغيره 


40 8- وَعَن أبي هُرَيرَة يك كَالَ معت رَسُول الله َك يتقُول من شهد 
على مُسلم شَّهَادَة لَيْسَ لَهَا بأل فَليَبوَا مَفْعَده من النَار رَوَاُ أحمد وَرُوَاته 
قات إِلَا أن نَانِيه لم يسه0". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يك «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من 
النار» تقدم الكلام على ذلك في مواضع من هذا التعليق. 

4" وعَن ابْن عمر يلكا كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل لن تَرُول قدم شّاهد 
الزُور حَتَّى يُوجب الله لَهُ الا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإسْناد 
وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأَؤْسَط وَلّفظه عَن رَسُول الله كل قَالَ إن الطير لتضرب 
بمناقيرها وتحرك أذنابها من هول يَوْم الْقِيَامَة وَمَا يتَكَلّم به شَّاهد الزُور وَل 


تفارق قدماه على الأرْض حَتَى يقذف به في الثار'". 


)١(‏ أخرجه الطيالسى (9١/1؟).‏ وأحمد ,.23١17597(6095/”‏ وابن أبى الدنيا فى الصمت 
(55) وذم الغيبة ))١77(‏ والخطيب ف تاريخ بغداد (5/ .)77١‏ قال العراقى فى تخريج 
الإحياء (5 :)3١‏ أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا وفي رواية أحمد رجل لم يسم أسقطه ابن 
أ الدنيا في الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 3٠٠5‏ : رواه أحمد. وتابعيه لم يسم» 
وبقية رجاله ثقات. وقال البوصيرى فى الاتحاف 7/0 575: هذا حديث ضعيف,. لجهالة 
بعض رواته. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (770260) وضعيف الترغيب (17879). 

(؟) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 2))735١8/1(‏ وابن ماجه (775)» وحنيل فى جزئه 
.2١١(‏ والحارث فى المسند (570))» ووكيع فى أخبار القضاة (9/ 75)» وأبو يعلى 
(07177))» وابن المنذر فى الأوسط (2)5757): والعقيلي 5/ ١77‏ و4/ 2777 والطبرانى فى 
الأوسط (17/ 370-119 رقم 75377) و(8/ ١91‏ رقم /8751) والكبير (1/ ١71‏ رقم 


زعا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن عمر ؤَكَاء تقدم [5١؟/‏ ب] الكلام عليه. 

قوله عَلِةِ: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار» الحديث» 
ففي رجاله محارب بن دثار استدل به الشيخ لتفريق الشهود إذا ارتاب 
الحاكم فيهم» وله قصة وهي أن أبا حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار 


وهو قاض بالكوفة فجاءه رجل ادعى على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعي 


» وابن عدي في الكامل (177/1١”).والحاكم‏ 5/ 2.48 وأبو نعيم فى الحلية 
255/0). والخطيب في تاريخ بغداد */ 5٠لا‏ و5١/23"58‏ والبيهقي فى الكبرى 
١8/١‏ رقم 23084. وابن الجوزى فى العلل .)1770-١5748(‏ قال أبو حاتم فى 
العلل :)١577(‏ هذا حديث منكرء ومحمد بن الفرات ضعيف الحديث. وقال الطبرانى: 
لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا أبو الجهمء ولا عن أبي الجهم إلا سعد 
بن الصلتء تفرد به: شاذان. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

وقال الدارقطنى فى أطراف الغرائب والأفراد 478/7 : تفرد به محمد بن خليد عن خلف 
بن خلاف عن مسعر عنه. قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يثبت أما الطريق الأول والثاني 
فقال يحيى محمد ابن الفرات ليس بشيء وقال أبو بكر بن أبي شيبة هو كذاب وقال أبو 
داؤد روى عن محارب بن دثار أحاديث موضوعة وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به 
وأما الطريق الثالث ففيه محمد بن خليد. قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف لا 
يحل الاحتجاج به إذا انفرد. 

وقال الهيثمى فى المجمع 4/ :٠٠١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه من لا أعرفه. وقال فى 
2/٠‏ رواه أبو يعلى» والطبراني باختصار عنه إلا أنه قال: «وتطرح ما في بطونهاء 
وليست عليها مظلمة» فاتقه». وفي إسناده محمد بن الفرات» وهو كذاب. وقال البوصيرى 
فى الزجاجة ”/ 56: هذا إسناد ضعيف محمد بن الفرات أبو علي الكوفي متفق على ضعفه 
وكذبه الإمام أحمد. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة )١559(‏ و(110١)‏ و(١061)‏ 
وضعيف الترغيب (1784). 


كفا القحباء وغيرة 5 
4 شم ل 


شاهدين فشهدا له» فقال المشهود عليه: والذي بأمره تقوم السماء والأرض 
لقد كذبا على في الشهادة» وكان محارب متكئا فاستوى جالسا وقال: سمعت 
ابن عمر يقول: سمعت رسول الله كَلِْةْ يقول:«إن الطير لتخفق بأجنحتها 
وترمي ما في حواصلها من هول القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدمها حتى 
يتبوأ مقعده من الناره فإن صدقتما فاثبتا وإن كبتما فغطيا رءوسكما 
وانصرفا"''»أ.ه وهذا رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة بنحوه 
وأبسط من هذا. 

تتمة: محارب بن دثار السدوسي قاضي الكوفة توفي سنة عشرين ومائة) 
روى البيهقي عن أبي الصهباء التيمي أنه قال: جئت محارب بن دثار فإذا هو 
قائكم يصلي فلما رأني أخف الصلاة ثم جلس في مجلس القضاء ثم بعث إلي 
مخاصم أو مسلم أو ذو حاجة قال: فقلت بل مسلم فذهب الرسول فأخيره 
ثم أتاني فقال لي نم فقمت فسلمت عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اللهم 
إنك تعلم أني لم أجلس هذا المجلس الذي ابتليتني به وقدرته علي إلا وأنا 
أكرهه وأبغضه فاكفني شرثم أخرج خرقة نظيفة فوضعها على وجهه ولم يزل 
يبكي حتى قمت قال: فمكث ما شاء الله ثم ولي بعده ابن شبرمة قال: فجئت 
إليه فإذا هو قائم يصلي فلما رآني خفف الصلاة ثم بعث إلي أمخاصم أو 
مسلم أو حاجة فقلت: لا بل مسلم» فذهب الرسول فأخبره ثم أتاني فقال: قم 
فقمت فسلمت عليه وجلست إلى جانبه فقال: حدثني حديث [أخي] 


() الشرح الكبير على المقنع ا 36 والقناع )ع * ١ه"‏ ), 
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محارب بن دثار فحدثته الحديث» فقال: اللهم (إنك) تعلم أني لم أجلس هذا 
المجلس الذي ابتليتني به إلا وأنا أحبه وأشتهيه فاكفني شر عواقبه ثم أخرج 
خرقة فوضعها على وجهه فما زال يبكي حتى قمت""". 

[وقال أبو جعفر محمد بن العباس:] ولما ولي محارب بن دثار القضاء 
قيل للحكم بن عيينة ألا تأتيته» قال: والله ما نال عندي غنيمة فأهنيه عليها ولا 
أصيب عند نفسه بمصيبة فأعزيه وما كنت زوارا له قبل اليوم فأزوره اليوم”". 

وروي البيهقي”" عن محارب بن دثار أنه كان يرفع صوته بالليل يقول: 
إلهي أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد وأنا الضعيف الذي قويته فلك 
الحمد وأنا الفقير الذي أغنيته فلم الحمد وأنا الصعلوك الذي مولته فلك 
الحمد وأنا الأعزب الذي زوجته فلك الحمد وأنا الساغب الذي أشبعته فلك 
الحمد وانا العاري الذي كسوته فك الحمد وانا الغريب الذي أويته فلك 
الحمد وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد وانا الراجل الذي حملته فلك 
الحمد وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد وأنا الداعي الذي أجبته فلك 
الحمد ربئا ولك الحمد ربنا حمدا كثيرا على كل حالءأ.ه. 

خاتمة الباب: اختلف العلماء في عقوبة شاهد الزور فذكر عبد الرزاق عن 
مكحول عن الوليد بن أبي الوليد أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام 
)١(‏ أخرجه البيهقى ١51//١١(‏ رقم .)1١777‏ 

(؟) أخرجه البيهقى ني الكبرى /١١(‏ 178-1517 رقم 10777). 


(*) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الشكر )١99(‏ ومن طريقه البيهقى فى الشعب (5/ 777-156 
رقم 57/5). 


كتان' القضاء وقيره 00 
١‏ لجللجتجببب ب لاا 1١‏ أده 


في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال 
5 ]وينوي 

وفي رواية أخرى عن [ابن]”'' عمر أنه أمر أن يسخم وجهه وتلقى عمامته 
في عنقه ويطاف به في القبائل ويقال هذا شاهد زور ولا تقبل شهادته أبدًا'". 

وروي ابن وهب عن مالك أنه يجلد ويطاف به ويشنع به» وقال ابن 
القاسم: بلغني عن مالك أنه قال: لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب وحسنت 
توبته اتباعا لقول عمر بن الخطابء وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: 
يعزر» وقال الشافعي: يعزره ويشهر به» وقال [أحمد وإسحاق و] أبو ثور 
كذلك وقال شريح: يشهر ولا يعزر وهو قول أبي حنيفة» وقال الطحاوي”": 
شهادة الزور فسق ومن فسق (رجلا عزر بوجود الفسق فيه أولى أن يستحق 
به التعزير» ولا يختلفون أن من فسق بغير شهادة الزور؛ أن توبته مقبولة) 
وشهادته بعد التوبة مقبولة”* والله أعلم قاله في شرح الإلمام. 

- وَعَن أبي مُوسَى فكَهُ عن النَبِي كي قَالَ من كتم شَهَادَة إذا دعي 
ليها كَانَ كمن شهد بالزور حَدِيثْ غَرِيب رَوَاه الطبرَانِيَ في الْكبير والأوسط 


)7/1/17( 077/2 وابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١05797و‎ ١51797( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
من طريقين عن مكحول عن الوليد بن أبى مالك.‎ 

)١(‏ كذا هو ني الأصل وإنما هو عن عمر وابن عمر لم يل من الأمر شيئًا. 

(*) أخرجه عبد الرزاق )١6795(‏ من طريق الأحوص بن حكيم؛ عن أبيه. 

(5) شرح الصحيح (8/ 71) لابن بطال. 

(4) شرح صحيح البخارى (8/ 37) لابن بطال. 
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من رِوّايّة عبد الله بن صَالح كاتب اللَّث وقد اتج به البْكَارِيَ”". 

قوله: وعن أبي موسى ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. قوله يَكِِ: «من كتم شهادة إذا 
دعي إليها كان كمن شهد بالزور» الحديثء وأما كتمان الشهادة بلا عذر فالذي 
يظهر أن مفسدته لا تنتهي إلى مفسدة شهادة الزور ولتمكن المدعي من تحليف 
المدعي عليه ولآنه قد يشهد بعد ذلك والله أعلم. 


عاد ماح م 
2 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/ 77٠١‏ رقم 41717). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن مكحول إلا العلاء» ولا عن العلاء إلا معاوية» ولا عن معاوية إلا عبد الله بن صالح» 
تفرد به: أبو قرة. 
قال الهيثمى فى المجمع 5/ :7٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عبد الله بن 
صالح وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث» فقال: ثقة مأمون. وضعفه جماعة. وضعفه 
الألبانى فى الضعيفة )١771/(‏ وضعيف الترغيب (1780) وضعيف الجامع .)08١١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


[كتاب الحدود وغيرها] 


[ الترغيب في الأمر بال معروف والنهي عن المذكر 
والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما] 


- هجر 1 


7 - عن أبي سعيد الْحُذْرِيَ وَلَكهُ تال سيعت رَسُول الله يك يَقّو 
رأى مِنْكُم منكرا : ل ع 
وَدَلِكَ أضْعف الإيمّان رَوَاهُ مُسلم وَالتَرْمذِيَ وَابْن مَاجَه وَالنَسَائِىَ وَلفظه أن 
رَسُول الله يك قَالَ من رأى مِنْكُم مُذْكرا فَغَيره بِيدِهِ فقد برىء ومن لم يسشتطع 
أن عير بيده ه فَغيره بِلِسَانِهِ فقد برىء ومن لم يشقطع أن مُمَيرهُ لسَانِ فَغيره 


بلافهد برو وتيك اشقف لزنا 0 


قوله: عن أبي سعيد الخدري وََتَهُ وأسمه: سعد بن مالك تقدمت ترجمته. 

قوله وكا «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» الحديث. 

فقوله يل «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» المنكر ما لا يجوز في 
الشرع» والمنكر ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر 
رف 00100 


)١١50( و(5017). وأبو داود‎ )١517/5( أخرجه مسلم (8/ا و 54-14). وابن ماجه‎ )١( 
014١ و(57”50»)» والترمذى (25779/5» والنسائى فى المجتبى لا/ 579 (00557) و9/‎ 
وابن حبان (05) و(/701).‎ »)١55( وأبو عوانة‎ »)6 ٠ 055( 

(؟) النهاية (4/ »)١١6‏ وعمدة القارى )١7 /١7(‏ و(0١/1557).‏ 
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زر ااا 00 
كان مستحسئًا عقا أو 0 

وقوله: 0 فليغيره» هو خطاب للامة جميعا حاضرها 
حينئذ بمشافهته بالأمر وغائبها ممن يأتي لقوله عليه الصلاة والسلام حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة أو لأن الحاضر يضمن الغائب'" 

وقوله: «رأى» يحتمل أنه من رؤية العين ثم يقاس عليه ما علمه وما لم يره 
فيجب تغيره مع القدرة لأن المقصود دفع مفسدة المنكر ولا فرق بين ما 
ابصره أو علمه ولم يره ويحتمل أن رأى من رؤية القلب أي من عمل منكم 
منكرا فليغيره فهو أعم مما أبصره أو علمه وهو أشبه في النظر وإن كانت لفظ 
رأى ظاهرا في الإبصارء أ.ه قاله الطوفي”". 

وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال النبيئَقة في هذا الحديث الصحيح 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه 
وليس ذلك بإزالة وتغير منه للمنكر لكنه هو الذي في وسعه فالإنكار بالقلب 
هو كراهة تلك المعصية وبغضها فإن كان المنكر مما يغير باليد بادر إلى 
تغييره كإخراجه من المسجد إذا كان جنب] أو قد أكل بصلا أو ثوما أو فجلا 
ونحو ذلك مما له رائحة كريهة /7١7[‏ ب] يتأذي بها الإنسان» ففي صحيح 


() تفسير الرزمخشرى »)577/١(‏ وتفسير النسفى )7””57/١(‏ وتفسير النيسابورى 
5ه 

(؟) التعيين في شرح الأربعين (ص 787). 

(9) المصدر السابق (ص/7لم7588-5). 
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أ 


مسلم أن النبي كَِيْةِ كان إذا وجد من الرجل في المسجد ريح البصل أو الثوم 
أمر به فأخرج إلى البقيع'") وإن لم يخرج إلا بجره فليجره بيده ونحوها دون 
ذقنه وشعر رأسه وإن أمكنه أن لا يباشر شيئًا من ذلك بيده ويوليه غيره 
فليفعل وقال بعض أهل العلم: إنكار باليد للأمراء وباللسان للعلماء وبالقلب 
للفقراءءأ.ه رواه النسائي ولفظه قال: قال رسول الله كك «من رأى منكم 
منكرا فغيره بيده فقد برء» الحديثء أي فقد برئ من الإثم بإنكاره» وفيه 
الدليل الواضح على أن من استطاع الإنكار فلم ينكر أنه غير برئ من الإثم 
بل هو شريك فيه وفيه التصريح الشافي بأن من أنكر بلسانه فلم يرجع إليه مع 
إمكان إنكاره باليد لا يسقط عنه الإثم وإنما يسقط عنه الإثم إذا لم يستطع 
الإنكار باليد وفيه أنه لا يقتصر على الإنكار بالقلب إلا من ضعف إيمانه 
سواء استطاع الإنكار باليد واللسان أو لم يستطع إلا أنه عند عدم الاستطاعة 
يسقط عنه الإثم وإن كان ضعيف الإيمان قاله ابن النحاس في تنبيهه”". 

قوله يك «وذلك أضعف الإيمان» معناه والله أعلم أي أضعف أفعال أهل 
الإيمان وهذا يدل على أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال 
الإيمان فدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان كان أفضل ممن 
تركها عجزا عنها ويدل على ذلك أيضًا قوله يِل في حق النساء: «أما نقصان 
دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي نا إلى أيام الحيض» مع انها 


)١‏ أخرجه مسلم (1/8-/0717) عن عمر بن الخطاب. 
() تنبيه الغافلين (ص 5؟) 
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ممنوعة عن الصلاة حينئذ وقد جعل ذلك نقصا في دينها فدل على أن من قدر 
على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معذورا في تركه 
والله أعلم قاله ابن رجب الحنبلي”". 

فائدة: روي عن الحسن ذَلِنكَهُ قال: قال رسول الله يَلِةِ: «من أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر فهو خليفة الله وخليفة رسول الله يك وخليفة كتابه» ذكره 
المزظلي فى اتفلسيروة". 

قوله: في الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره» وهذا أمر إيجاب 
بإجماع الأمة وهو أيضًا من النصيحة الواجبة التي هي الدين وقد تطابق على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع ولم 
يخالف في ذلك إلا الرافضة ولم يعتد بخلافهم”"» فالأمر بالمعروف والنهي 


.)450-965 /7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(7) التفسير (57//5). والحديث رواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية ثنا بقية ابن 
الوليد الحمصي عن حسان بن سليمان عن أبي نضرة عن الحسن كما في تخريج الكشاف 
)2١/1(‏ للزيلعى. وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (7145) من طريق بقية بن الوليد» 
عن عبد الله بن نعيم المعافري» قال: سمعت المشيخة فذكره. وأخرجه ابن عدى في 
الكامل (9!/ )71٠‏ عن عبادة. وقال ابن عدى: ولكادح غير ما أمليت أحاديث وأحاديثه 
عامة ما يرويه غير محفوظة» ولا يتابع عليه في أسانيده» ولا في متونه ويشبه حديثئه حديث 
الصالحين فإن أحاديثهم يقع فيها ما لا يتابعهم عليه أحد. وأخرجه النسفى في القند 
)757/١(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن أبي المتوكل القشيري» عن حميد» عن أنس. 
وإنما هو متوكل بن يحبى القشيرى ومنهم من قال أبو المتوكل القتسرينى الشامى. 
وحميد هو ابن العلاء وكلاهما مجهول. والحديث ضعفه الألبانى في الضعيفة (5840). 

(*) شرح النووى على مسلم (5/ .)5١‏ 
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عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا 
تركه الجميع أثم كل من يمكن منه بلا عذر ولا خوفء ثم أنه قد يتعين كما 
إذا كان بموضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته سواه وكمن يرى 
زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف قال العلماء: ولا 
يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه 
بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما على الرسول إلا البلاغ» 
ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره /7١1[‏ أ] مكشوف 
العورة أو بعضها أو نحو ذلك. قال العلماء: ولا يشترط في الأمر ولا في الثاني 
أن يكون كامل الحال ممتثلا لما أمر به مجتنبا لما نبي عنه بل عليه الأمر وإن 
كان مخللا بأ يأمر به أو كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن 
يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك ثابت لأحاد المسلمين» قال إمام 
الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول 
والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع 
تقرير المسلمين لهم وترك توبيخهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من غير ولاية ثم إنه لا يأمر ولا ينهى من كان عالما بما يامر به وينهي عنه 
وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات 
المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء 
بها وإن كان دقائق الأقوال والأفعال ومما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام 
مدخل فيه ولا لهم إنكار بل ذلك للعلماء ولا ينكر إلا ما أجمع عليه لا ما 


6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سه سس سس تت 


اختلف فيه لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند 
كثير من المحققين أو أكثرهم, وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
أن يرفق به ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال الإمام الشافعي: من 
وعظ أخاه سار فقد نصحه ومن وعظه علانية فقد فضحه. وكأنه مما يتساهل 
أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه وأنهم 
لا يتكرون ذلك ولا يعلمون المشتري بعيبه وهذا خطأ ظاهرء وقد نص 
العلماء على أنه يحب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم 
المشتري وأما صفة النهي ومراتيه قد قال النبي كلل في هذا الحديث 
الصحيح:«فليغيره بيده» الحديث؛ فهذه صفة النهي ومراتبه والإنكار بالقلب 
هو كراهته لأنه الذي في وسعه وكان أضعف الإيمان لقلة ثمرته فحق عليه أن 
يقير كل ها يمكنه فقولا كات أو فيو" اف 

قال القاضي: هذا الحد [يث أصل في صفة] التغيير فحق على أن يغيره 
بكل وجه أمكنه زواله به قولا أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المكسر 
بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع المغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو يأمره 
إذا أمكنه [ويرفق] في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف 
شره إذ ذاك أدعى إلى قبول قوله كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل 
الصلاح والفضل لهذا المعنى [ويغلظ] على المتمادي في غيه والمسرف في 
بطالته وليس من الآمر بالمعروف البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون» 


.)55-575 شرح النووى على مسلم (؟/‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 
بل إن عثر على منكر غيره جهده. وقال الماوردي: ليس للمحتسب أن 
يبحث عما لم يظهر من المحرمات"أ.ه. 

وقال الماوردي'" في الروضة: ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه أن يغير بيده 
ولأكراهة القلب لمن فلت على النهي باللسادة:وأما قولهتغالي: لإعايْسكم 
أَشُمَكُمٌ لا يد يَصُرُكُم مَّن صَلَّ إِذَا َهْتَدَيْكُة4" فليس مخالفا لما ذكرنا لأن 
المذهب الصحيح في معنى الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به وأمرتم 
بالمعروف ثم عجزتم عن إزالة المنكر فلا يضركم ضلالهم وهذا مثل قوله 
تعالى: #وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وْرَ 0 

وقوله يَلِةِ: «فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم» أي من أنكر بقدر 
استطاعته سلم من الاثم ومن لم يستطع إنكارًا أو كره تلك المعصية بقلبه 
فقد برئ من الإثم؛ قاله الحافظ الدمياطي . 

1 ”- وَعَن عبّادة بن الصَّامِت جَلكه ثَالَ بَايعنا رَسُول الله يكل على 
المع وَالطة ف امسر واليسر والمنشط َالْمكره ولأ علينا ون ل 
ننازع الآمر أهله ِلّا أن تروا كفرا بواحا عنْدكُمْ من الله فيه برهان وعَلى أن 
نقُول بِالْحَنٌ أَنْنَمَا كنا لا تحاف فِي الله لومة لائم رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلو'". 


,)755-1370 المصدر السابق (؟/‎ )١( 

() كذا هو بالأصل وإنما هو كلام النووى. 

(؟) سورة المائدق الآية: .١٠٠١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١74‏ 

(5) روضة الطالبين )١١١ /٠١١(‏ وشرح مسلم (5/؟51) للنووى. 

(1) أخرجه البخارى /١545(‏ و055١07)»‏ ومسلم 5١(‏ و709-47١).‏ وأبن ماجه (18455)» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عبادة بن 01/1 7/ ب] الصامت وَلكَتقدم الكلام عليه 

قوله: بايعنا رسول الله وَل على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا 
عندكم من الله فيه برهان» الحديثء المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة 
من البيع لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا هذه 
البيعة تكون بأخذ الكف. وقيل: سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما 
وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء. قال الله تعالى: #إِنَّ أَللّهَ آشْتَرَئ مِنَ 
لْمْوْمِنِينَ أ: دوه 00 ا الكية 2 . 

قوله: بايعت رسول الله يك على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره» يعني: المحبوب والمكروه وهما مصدران””» وفي 
لفظ:«في الحزن والسهل»2””*' والحزن هو الذي فيه عنف وغلظء والسهل هو 
الذي فيه رفق ولين والله أعلم””'» وقيل”'': المنشط مفعل من النشاط وهو 
الأمر الذين ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله وهو مصدر معنى النشاط. 


والنسائى فى المجتبى 5/ 095 )4١41/(‏ و595/5 (51848) و(51894) و5/ 090 
(819-0)و098/5(١51591)و(979١5).‏ وابين حبان (؟5055) و(4555). 

.1١١1١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(1) إكمال المعلم (7/ 517 758-5)) وشرح النووى على مسلم .)51١-1197/15(‏ 

(") النهاية »)١79/5(‏ وكشف المناهج (1717//9). 

(5) لم أعثر على هذه الرواية. 

.)١٠١١ /١( كشف المناهج‎ )5( 

(5 النهاية (0/ لاه)» وعمدة القارى (5 ؟/ ٠7‏ 5). 


كتاب الحدود وغيرها ا 

قوله: «وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله» الأثرة بفتح الهمزة والثاء 
المثلثة على مثال شجرة» ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء» وبكسر الهمزة 
وإسكان الثاء على مثال غرفة وعلى مثال مرية ثلاث لغات حكاهن في 
المشارق وغيره”'" وهو استيثار الأمراء بأموال بيت المال ”> وقال التووي: 
وهو الاستيثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم'”". قال الأزهري: وهو 
الاستيثار أي يستآثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم نفسه ولا 
يجعل لكم في الأمر نصيب”*“.اه. ومعنى الحديث: أي اسمعوا وأطيعوا وإن 
وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم وهذه الأحاديث 
في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال سببها اجتماع كلمة 
المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهه””". 

قوله كَكِِ: «إلا أن تروا كفرا بواحا» هكذا هو في معظم الروايات وفي معظم 
النسخ بواحا بالواو» وفي بعضها براحا بالراء والباء مفتوحة فيهما ومعناهما 
كفرا ظاهر والمراد بالكفر هنا المعاصي”"'. 


)١(‏ مشارق الأنوار »)١8/١(‏ ومطالع الأنوار )١95/١(‏ شرح النووى على مسلم 
(076/15). 

0 شرح النووى على مسلم (؟١/777).‏ 

(*) شرح النووى على مسلم /١7(‏ 85؟؟) 

(5) تفسير الخازن ))737١/14(‏ والتوضيح /١5(‏ '3787)» وفتح البارى /١(‏ 76). 

(6) شرح النووى على مسلم (؟1١/60؟351).‏ 

(؟) المصدر السابق (1١/8؟7559-5).‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
واه أكتر العيير + ل بالراء وهو 
بمعنى الأول أي بينا ظاهر مشتهرًا والمعنى جهارّاء وقال عياض: أي بيانًا لا 
ازرل درول خفاء به ومن رواه بواحا بالواو فهو من باح بالشيء إذا أظهره 
أي ظاهرا معناه لا عن ظن ولا إلزام'''» أ.ه والمراد بالكفر هنا المعصية 
لقوله تعالى: #و: مَن لم يَخحكم مآ أنَلَ لله َه فَأوْلتِيكَ هُمْ ألْكَفِرُونَ4”" 
وكقوله يكلِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا)”" أي عصاة وقيل لابسي السلاح. 
وقيل: من الكفر على الحقيقة أي لا يكفر بعضهم بعضًاا“'» وفي الحديث أن 
الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهلية حصي عا عدي 
بالسيوف فأنزل الله عز وجل: 9وَكَبِقٌ تَكْفُرُونَ وَأَُمْ تقل عَلَيْكُمْ ءات 
أللّه وَفِيكُمْ و وليس المراد به الكفر بالله» وفي الحديث أيضا:«من 
أيضا:«من أتى حائضا فقد كفر ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر»”' . 
وليه أيفنا ١اسباب‏ المسلم فسوق وقتاله كفر»”"'» ومعنى: «عندكم من الله 


.)0 45 /5( إكمال المعلم (5/ 41-5747 75)» وتحفة الأبرار‎ )١( 

(7) سورة المائدق الآية: 55. 

(؟) أخرجه: البخاري :)55٠07(‏ ومسلم 1١19(‏ و15-170) عن ابن عمر. 

(5) مشارق الأنوار /١(‏ 50-755 7)» وشرح النووى على مسلم (7/ 08). 

(6) سورة آل عمران. الآية: .١١١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه (2579. وأبو داود »)94٠05(‏ والترمذي (270) والنسائي في الكبرى 
(2950) و (2978) عن أبى هريرة. وصححه الألبانى فى صّحِيح الْجَامِع : اله 
الصَّحِيحّة: /41 77 م صَحِيح التَرَغِيبٍ وَالترهيب: 0 

(#اعرع مخز قار (77)» ومسلم 11١7(‏ و117١-55)‏ عن أبن مسعود. 


كتاب الحدود وغيرها | 
الله فيه برهان» أي تعلمونه من دين الله تعالى» ومعنى الحديث: لا تنازعوا 
ولاة الأمر في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا من 
قواعد الإسلام فإذا /7١4[‏ أ] رأيتم ذلك فأتكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما 
ند 

قوله: «اسمعوا وأطيعوا» قال العلماء: يجب طاعة الأمراء فيما يشق 
وتكرهه النفوس مما ليس بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة"". 

قوله َك «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لاتم) معناه: 
نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان الكبار والصغار لا نداهن 
فيه أحدا ولا نخافه ولا نلتفت إلى لائميه» ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية فإن خاف من ذلك على نفسه 
أو ماله او غيره سقط الإنكار بيده ولسانه ووجب كراهته بقلبه وهذا مذهبنا 
ومذهب الجماهير وحكى القاضي عياض عنا عن بعضهم انه ذهب إلى الإنكار 
مطلقا في هذه الحالة وغيرها قاله النووي في شرح مسلم' ". 

4" وَعَن ابْن عباس ذَليكَ قَالَ قال رَسُول الله يَكِيةِ على كل ميسم 
الإِنْسَان صلاة كل يَْمِ قَقَالَ رجل من الْقَوْم هَذّا من أشد ما أنبأتنا نأ به 


4 


ا 


(؟) شرح النووى على مسلم (؟١/574).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
959212ظظاا- ان ساتصصطاح اط تت 
بِالْمَمْرُوفٍ ونهيك عَن الْمُنكر صَلَاة وحملك عَن الضَّعِيف صللا وإنحاؤك 
القذى عَن الطريق صّكاة وكل خطوّة تخطوها إِلَى الصّلاة صَلاة رَوَاهُ ابن 


00 


0 
2 


خَريمّة فِي صّحِيحه 

قوله: وعن ابن عباس ذَتْكْكَاء تقدم الكلام على ابن عباس. 

قوله كَلئِةِ: «على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم» الحديثء الميسم 
العلامة وتقدم الكلام على هذا الحديث في أوائل هذا التعليق. 

5" وَعَن أبي در كك أن أَنَاسَا قَانُوا يا رَسُول الله ذهب أهل الدتُور 
ِالأُجُورٍ يصلونّ كُمَا نصلي وَيَصُومُونَ كُمَا نَصُوم وَيِتَصَدّفُونَ بفُضُول 
َموَالهم ثَالَ أو لَيْسَ قد جعل الله لكم ما تصدقُونَ به إن بكُل تَسْبيحة صَدَفّة 
َكل َكْبيرَة صَدََة َكل تَحْوِيدّة صَدَقَّة وكُل تَهْليلة صَدَفّة وَأمر الْمَْرُوفٍ 
صَدَقَة وني عَن مُنكر صَدَثّة رَوَاهُ مُسلم وَغَيره". 


)١(‏ أخرجه المروزى فى تعظيم قدر الصلاة (607)» والبزار كما فى الكشف (475). وأبو 
يعلى (7575). وابن خزيمة ».)١541‏ والطبرانى فى الكبير (١595/1؟‏ رقم .)١١1/41١‏ 
قال البزار: لا نعلمه» عن ابن عباس إلا عن سماك» عن عكرمة عنه. 
وقال الهيثمى فى المجمع */ 5 :٠١‏ رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في الكبير 
والأوسطء والصغير بنحوه. وزاد فيها: «ويجزي من ذلك كله ركعتا الضحى». ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح. وضعفه الألبانى فى الضعيفة »)2٠١175(‏ وضعيف الترغيب 
(ك/ا١١٠١)و(>8؟١)و(0/55).‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)3٠١5-67(‏ وابن ماجه (471)) وابن حبان (87) و(/7710/1). ولم 
يدرج المصنف تحته شرحًا. 


كتاب الحدود وغيرها 


- وَعَن أبي سعيد الُْذْرِيَ يله عَن النى ل َال فضل الْجهّاد 
كلمة حق عِنْد سُلْطَان أو أمير جَائِر رَوَاهُ أبُو دَاوّد وَاللّفْظ لَهُ وَالتَرْمِذِي وَابْن 
مَاجَه كلهم عَن عَطِيّة العَوْفِيَ عَنَهُ وَقَالَ المَرْمِذِيَ حَدِيث حسن غَريب''". 

قوله: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر» الحديثء. ففي 
هذا الحديث والأحاديث بعده دليل على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
من الجهاد المفترض على المسلمين وأنه في الآئمة الجائرين والأمراء 
الظالمين أفضل أنواعه لأنه يعرض نفسه فيه للقتل ويجود بها لله تعالى'”, 
ولهذا جاء في المستدرك من حديث جابر عن النبي قال: «سيد الشهداء حمزة 

5 .6 ا 

بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» ' وخرج البزار 


)١(‏ أخرجه الحميدى (594/)» وأحمد )١١95( ١94/7“‏ و"/ 2)١١9/50( 5١‏ وعبد بن 
حميد (875)» وابن ماجه ٠١١(‏ 5)» وأبو داود (5 5 17)» والترمذى ».)5١1/5(‏ وأبو يعلى 
( © والحاكم فى المستدرك (5/ .)2605-5٠08‏ وقال الترمذى: وهذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه ابن جدعان» صالح 
الحديث. وصححه الألبانى فى الصحيحة )59١(‏ وصحيح الترغيب (275705)) والمشكاة 
(737:05-00)» والروض النضير .)4٠9(‏ 

.)758 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(©) أخرجه الحاكم فى المستدرك )١1١-١١4/7(‏ و(7/ :.)2١45‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
001-0١‏ رقم 477)» والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 7/ا2). وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبى فقال: فيه حفيد الصفارء لا يدرى من هو؟ قال الهيثمي في المجمع (49/ 578): 
فيه حكيم بن زيدء قال الأزدي: فيه نظرء وبقية رجاله وثقوا. وصححه الألبانى فى 
الصحيحة (7/4”) وصحيح الترغيب (7108). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله 
عز وجل قال: «رجل قام إلى وال جار فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر 
فقعله327 , 

قال الشيخ شهاب الدين بن النحاس» قلت: وإنما كان أكرم الشهداء لأن 
الشرط في الشهيد في سبيل الله أن يبذل نفسه لتكون كلمة الله هي العليا وهذا 
قد بذل نفسه لذلك غير أن الأول قد شفي نفسه ببسط يده إلى العدو فقتل 
عزيزا وهذا قد تعرض للقتل مع كف يده فقتل ذليلا فجازاه الله تعالى على 
ذله فيه بإكرامه له هذا ما يظهر والله أعلم أ.ه'". 

وقال الخطابي”": إنما صار هذا أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو وكان 
مترددا بين رجاء وخوف لا يدرني هل يغلب أو يغلب وصاحب السلطان 
مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمر بالمعروف فقد تعرض للتلف [وأهدف] 
نفسه للهلاك فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف. 

لطيفة: اتفق الشيخ نور الدين البكري على بن يعقوب [بن جبريل] وكان 
ورعا علامة صالحا نظارا متصوفا نظارا أوصي إليه ابن الرفعة أن يكمل ما 


)١(‏ أخرجه البزار (27186)» والطبرانى فى الشاميين .254١(‏ قال البزار: وهذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن رسول الله يك مبذا اللفظ إلا من هذا الوجه؛ عن أبي عبيدة؛ ولا نعلم له 
طريقاء عن أبي عبيدة غير هذا الطريق» ولم أسمع أحدا سمى أبا الحسن الذي روى عنه 
محمد بن حمير. وقال الهيثمى فى المجمع 7/ 717: رواه البزار» وفيه ممن لم أعرفه اثنان. 

(؟) تنبيه الغافلين (ص 59-78). 

() معالم السئن (5/ .)0٠‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
بقي من شرحه على الوسيط وهو من صلاة الجمعة إلى البيع لما علمه من 
أهليته لذلك دون غيره فلم يتفق له ذلك لما غلب عليه من التخلي والانقطاع 
غالبا بالأعمال الجيزية بسبب ما اتفق له مع الملك الناصر محمد بن قلاوون 
أنه دخل عليه فقال له قال رسول الله:«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» وأنت جائر ظالم لم تفعل كذا وكذاء فأمر السلطان بقطع رأسه فحصل 
للشيخ //١8[‏ ب] جزعء فشفع فيه الحاضرونء فقال السلطان: والله ما 
أردت بهذا القول إلا تجربته هل هو مخلص في أمره ثم رسم أن لا يقيم 
بالقاهرة ولا بمصر فأقام بالجيزة إلى أن مات سنة أربع وعشرين وسبعمائة» 
وفن شعو 
كن ياعلي على الطريق الأقوم وأذعن بخلاف الأنام وسلم 
ودع النفس والعوى عنك بمعزل والوجه من ك أقم اندي يي 
-١‏ وَعَن أبي عبد الله طّارق بن شهّاب البَجِلِيَ الأحمسي أن رجلا 
سََلٌ الي يكل وَقد وضع رجله في الغرز أي الْجهَاد أفضل قَالَ كلمة حق عِنْد 
سُلْطَّان جَائر رَوَاهُ النَسَائِيَ ِِسْتَاد صَحِبح”" الغرز بَنْح الْعَيْن الْمُعْجَمَة 


/١( وحسن المحاضرة‎ .)7١5-71١5 /*( شذرات الذهب (55/5). الدرر الكامنة‎ )١( 
.)45 ال-5‎ 

(1) أخرجه أحمد )١1910( 7١5/5‏ و5/ 716 (19177). والنسائي في المجتبى 5/ //8” 
(5750)» وني الكبرى (7785). والدولابي في الكنى والأسماء (25717» والبيهقى فى 
الشعب 58/١١(‏ رقم 7170). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (5703), 
الصحيحة »)54١(‏ المشكاة .)"1/١4(‏ 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَسْكُون الرّاء بعدهمًا راي هُوّ ركاب كور الُجمل إذا كان من جلد أو خشب 
وَقبل لا يختص بهما. 

قوله: وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي”''» هو: أبو عبد 
الله طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الكوفي البجلي الأحمسي بالحاء 
والسين المهملتين منسوب إلى أحمس بن الغوث بن أنمار أدرك الجاهلية 
وصحب النبي كَل وغزا في زمن أبي بكر وعمر ثلاثا وثلاثين أو ثلاثا وأربعين 
غزوة روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة وروى عنه جماعة من 
التابعين سكن الكوفة وتوفي سنة ثلاث وثمانين وتقدم الكلام عليه مبسوطًا. 

قوله: أن رجلا سأل النبي يَلِْةِ وقد وضع رجله في الغرزء فذكر الحديث» 
الغرز ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو 
خشبء وقيل: لا يختص بهما وقيل هما للكور مطلقا مثل الركاب للسرج”'". 

5- وعن أبي أمامة ذَلَكه قال: «عَرَضٌ لرسول الله يكل رجلٌ عند 
الجمرة الأولى» فقال: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما 
رمى الجمرة الثانية سألةٌ» فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجلة في 
العَرْز ليركب. قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تُقالُ 


عند ذي سُلطان جائر» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح”". 


.)558 ترجمة‎ ١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١١ 

(5) مجمل اللغة /١(‏ 597)» ومشارق الأنوار (5/ »)١ ١‏ والنهاية (؟/ 769). 

(*) أخرجه أحمد 6/ )55588(10١‏ و(/779؟١7)‏ و57110(555/0)» والفاكهى في أخبار 
مكة (55141)» وابن ماجه (؟١501)»‏ والرويانى (؟/ 77٠١‏ و577)» والطبرانى في الأوسط 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله: عرض لرسول الله يَلِةِ رجل عند الجمرة الأولى» فذكر الحديث إلى 
أن قال فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب» الحديث» جمرة 
العقبة هي حد منى من الغرب وليست من منى وهي التي بايع النبي وَكْلٍ 
الأنصار عندها على الإسلام والهجرة» قال الشافعي رحمه الله: الجمرة 
مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن رمى في المجتمع اجزأه أو رمى 
1 ا 1 00 
في السائل فلا ذكره النووي في تحريره” '. 
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48 7- وَعَن جابر يله عن النَبي يك قَالَ سيد الشْهَدَاء حَمْرّة بن عبد 
المطلب وَرجل قَامَ إِلَى إِمَام جَائْر قأمره وَنَهَاهُ ققتله رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَالْحَاكِم 
وَقَالَ م صَحِيح الْإسْنّاد'". 

قوله: وعن حذيفة» تقدم الكلام عليه. 


(5/5 رقم 595١)و(/‏ 57 رقم 5 5487). والكبير (4/ 587 رقم 608١‏ )» والبغوى 
في الجعديات (07757). وأبو الطاهر المخلص في المخلصيات »223١١١(‏ والبيهقى في 
الشعب 1//٠١(‏ رقم 207/174 والأصبهانى في الترغيب والترهيب (2185). 
وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب 70179) والصحيحة (541)» والروض 
النضير (409). 

.)١155 المجموع شرح المهذب (17/8)» وتحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك )١1١-1١9/7(‏ و(5/ .)١140‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
0805-١‏ رقم ”45)» والخطيب في تاريخ بغداد (5/ /1/9”). وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبى فقال: فيه حفيد الصفارء لا يدرى من هو؟ قال الهيثمي في المجمع (1/ 554): 
فيه حكيم بن زيدء قال الأزدي: فيه نظرء وبقية رجاله وثقوا. وصححه الألبانى فى 
الصحيحة (1/5؟) وصحيح الترغيب (7708). 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
ونهاه» فيه الترغيب في الإقدام على القتل والتعرض له وهو أمر مندوب إليه 
كما تقدم لكنه إذا خاف شيئا من ذلك وغلب على ظنه وقوعه سقط عنه 
الوجوب ونقل الاستحباب وهي رتبة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيمء ولا ينالها 
إلا من جاد بنفسه لله الكريم وقد اختار جماعة من السلف العزلة والانفراد 
خوفا من عجزهم عن تغيير ما يشاهدونه من المنكرات في الخلطة""" . 

وقد روى عن أبي بكر الصديق حديث غريب وهو أنه قال: يا رسول هل 
من جهاد غير قتال المشركين فقال رسول الله يَكْةِّ: «نعم يا أبا بكر إن لله عز 
وجل مجاهدين في الأرض أفضل من الشهداء أحياء يرزقون يمشون على 
الأرض يباهي الله بهم ملائكة السماء وتزين لهم الجنة» فقال أبو بكر وين : 
ومن هم يا رسول الله؟ قال:«هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
والمتحابون في الله والمبغضون في الله) ثم قال:«والذي نفسي بيده إن العبد 
منهم ليكون في الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثلاث 
]1/١١9[‏ مائة باب منها الياقوت والزمرد الأخضر على كل باب نور وإن 
الرجل منهم ليتزوج ثلاثمائة حوراء قاصرات الطرف عين كلما التفت إلى 
واحدة منهن لينظر إليها فتقول له أتذكر يوم كذا أمرت بمعروف ونهيت عن 
منكرء كلما التفت إلى واحدة منهن ذكرت له كل مقام أمر فيه بالمعروف أو 
نهي فيه عن المنكر»'".أ.ه فدلت الآيات والأخبار على فضل الأمر 


(0) تنبيه الغافلين (ص .)١١/‏ 
(؟) قال العراقى فى تخريج الإحياء (ص 7385): لم أقف له على أصل» وهو منكر. 


كتاب الحدود وغيرها ] 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى محله وعلى الترغيب في القيام به وعلى 
شرف أهله وعلى أنه واجب على كل مسلم استطاع سواء كان الآمر رجلا أو 
امرأة أو عبدا كما عليه إجماع الآمة ولذلك كان السلف 65 لا تأخذهم في 
الله لومة لاثم ذكره ابن النحاس في تنبيهه'". 

65- وَعَن النّْمْمَان بن بشير خَليَا عَن النَبِي يك كَالَ مفل الْمَائِم في 
خُدُود الله وَالْوَاقِع فِيهَا كمثل قوم استهموا على سفينة َصَارٌ بَعضهم أَعْلَاهًا 
وَبَمْضْهمْ أَسْمَلهَا فَكَانَ الّذِين فِي أَسْفَلهَا إذا استقوا من المّاء مروا على من 
كَوْقهم تَقَالُوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا وَلم نؤذ من فَوْقَا إن تركوهم وَمَا 
أَرَادوا عَلَكُوا جَدِيعًا وَإِن أخدُوا على أَيْدِيهم تجوا ونجوا جَوِيعًا رَوَاهُ 
البْكَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ ". 

قوله: وعن النعمان بن بشير ككتَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يكةٌ: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» الحديث. 

قوله: «القائم في حدود الله) هو القائم في إزالتها ودفعها وإنكارها"'". 

قوله: «مثل قوم استهموا» أي: اتخذ كل واحد منهم سهماء أي: نصيبا من 
الكفية لقيو 


() تنبيه الغافلين (ص 59-7/8). 

() أخرجه البخارى 5970 ؟) و(5585). والترمذى (7511/7). وابن حبان (/591؟ و5944؟ 
و01 

() رياض الصالحين (ص 87). 

(؟) اللامع الصبيح (9/ .)01١‏ 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «فكان الذين في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاها» يمر بالماء 
أي بالبول والغائط في أعلاها ليطرحها على البحر فيؤذيهم به'"". 

قوله: «وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» يقال: أخذت على يد 
فلان إذا منعته عهما يريد أن يفعله كأنك أمسكت يده قاله ابن الأثير”". 

أى منعوهم من الخرق نجي الآخذون ونجى المأخوذون وهكذا إن أقيم 
الحدود فتحصل النجاة للكل وإلا هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك 
الإقامة وفيه تعذيب العامة بذنوب الخاصة واستحقاق العقوبة يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه أنه يجب على الجار أن يصبر على شيء 
ال ل ابن 
القوم إذا كان فيهم من يأتي المنكر فتركوه مع ما أراد هلك وهلكوا جميعا 
وإذا أقاموا العدل ونهوا عن الفساد خلصوا وخلص المفسدون فالهلاك هو 
السكوت والمداهنة والنجاة في الدنيا والآخرة وهي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فانظر كيف كان الأخذ على أيدي المفسدين والإنكار عليهم 
ومنعهم ما أراده سببًا لنجاتهم أجمعين وقس على هذا فإنما ضرب الله 
ووضولة الأتعالاللتائن لعلهم يفكرون . 


ومغتى الندية: أن 


.)25154/6( شرح المصابيح‎ )١( 
.)58/51( (؟) النهاية‎ 

(*) الكواكب الدرارى .)69/1١1١(‏ 
() تنبيه الغافلين (ص 757). 


كتاب الحدود وغيرها 

واعلم أن في تمثيل النبي كَلِةِ هذا في الحديث جملة من الفوائد منها أن 
المسلمين مشتركون في الدين الذي هو آلة النجاة كاشتراك أهل الدنيا في 
السفينة التي آلة النجاة في الدنيا وكما أن سكوت شركاء السفينة عن السفينة 
الذي أراد فسادها سبب هلاكهم في الدنيا كذلك سكوت المسلمين عن 
الفاسق وترك الإنكار عليه سبب هلاكهم في الآخرة بل وفي الدنيا كما في 
الأحاديث. 

ومنها أنه كما لا ينجي الشركاء من الهلاك قول المفسد إنما أفسد فيما 
يخصني كذلك لا ينجي المسلمين من الإثم والعقوبة قول مرتكب المنكر 
نا اح على عبني لإاصلي ديكا و عليكم اشام ولي عملي ولك 
عملكم ونحو هذا الكلام فيما يجري على ألسنة الجاهلين لأن شؤم فعله 
وسوء عاقبة فساده يشملهم أجمعين. 

ومنها أن أحد الشركاء في السفينة إذا منع المفسد من /٠١9[‏ ب] خرقها 
كان سببا لنجاة أهل السفينة كلهم كذلك من قام من المسلمين بإنكار المنكر 
كان قائما بفرض الكفاية عنهم وكان سبيا لنجاة المسلمين جميعا من الإثم 
وله عند الله الأجر الجزيل على ذلك. ومنها: أنه إذا أنكر منكر من أهل 
السفينة على الشريك الذي أراد خرقها فاعترض عليه معترض منهم نسب 
ذلك المعترض إلى الحمق وقلة العقل والجهل بعواقب هذا الفعل إذ المنكر 
ساع في نجاة المعترض وغيره فذلك كذلك لا يعترض على منكر المنكر إلا 
من عظم حمقه وقل عقله وجهل عواقب المعصية وشومها إذا المنكر قائم 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بإسقاط الفرض الواجب على المعترض وغيره وهو ساع لسبب نجاتهم 
وخلاصهم من الإثم والحرج. 

ومنها: أن من سكت عن خرق الشريك للسفينة مع استطاعته حتى غرقت 
أثم فيما نزل به ومات عاصيا بإهلاك نفسه. 

ومنها: أن شركاء السفينة إذا سكتوا عمن أراد خرقها كانوا هم وإياه في 
الهلاك سواء ولم يتميز المفسد ني الهلاك من غيره ولا الصالح منهم من 
الطالح كذا إذا سكت الناس عن تغيير المنكر عمهم العذاب ولم يتميز بين 
مرتكب الإثم وغيره ولا بين الصالح منهم وغيره. 

ومنها: أنه لا يقدم أحد من الشركاء على خرق السفينة إلا من هو أحمق 
يستحسن ما هو في الحقيقة قبيح ويجهل عاقبة فعله الشنيع كذلك لا يقدم 
على المعصية إلا من استحسنها لنفسه وجهل ما فيها من عظيم الإثم وأليم 
العقاب إذ لو علم حق العلم أنه يفعل في دينه بمعصيته من الفساد ما يفعله 
خارق السفينة فيها لما قدم على المعصية أبدا. 

ومنها: أنه لا يقدم على خرق السفينة إلا من آمن يقينا ما في خرقها من 
هلاكه إذ لايقدم على هلاك نفسه إلا من جهل أو شك فيه كذلك لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن وعيد الله له وأليم عذابه على الزنا ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤّمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 
وهذه قريبة من التي قبلها والله أعلم'''»أ.ه. 


.)85-8/ تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 0 
0 كلتك 11 


6- وَعَن ابْن مَسْعُود كه أن رَسُول الله يك كَالَ مَا من نَبِي بَعنه الله 
فى أمة قبلي إِلّا كَانَ لَهُ من أمته حواريون وَأُضْحَابِ دون عه ويفقتون 
ه ثم إِنهَا تخلف من بعدهمْ خلوف يَقَولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ويفعلون ما لا 
يؤمرون قمن جاهدهم بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤمن ومن جاهدهم بِلِسَانِهِ فَهُوَّ مُؤمن ومن 
جاهدهم بِقَلْبه فَهُوَ مُؤمن لَيْسَ وَرَاء ذَلِكِ من الإيمَان حَبّة خَرْدَل رَوَاهُ مُسلم 
الْحوّاري هُوَ النَّصِر للرجل والمختص به والمعين والمصافي”"". 


هر .- 


قوله: وعن ابن مسعود كَلَكهُ تقدم الكلام عليه. 


34 


ا 
ا 


قوله مَل «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» أي: ما من رسول من الرسل 
المتقدمة ويعني بذلك غالب الرسل لا كلهم بدليل الحديث الآخر «يأتي 
النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد» فهذا العموم وإن 
كان مؤكدا بمن بعد النفي فهذا مخصص بما ذكرناه””'2أ.ه . الحواري: هو 
الناصر للرجل والمختص به والمعين والمصانيءأ.ه قاله المنذري. 

وقال الأزهري وغيره: الحواريون هم أصفياء الأنبياء وقيل هم أنصارهم 
وقيل هم المجاهدون وقيل الحواري المخلص في حب نبيه الخالص من كل 
عيب وحوراي الدقيق النقي الذي تنخل» وقال ابن الأنباري: هم المختصون 
المفضلون وقيل غير ذلك”". 


)١(‏ أخرجه مسلم »)20-8٠0(‏ وابن حبان (//ا١)‏ و(11917). 


(5) المفهم .)١/5(‏ 
(*) إكمال المعلم 543١ /١(‏ والنهاية (404/1)» وشرح النووى على مسلم (78/5). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» والسنة هي الطريقة والسيرة. 

قوله:< ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما 
لايؤمرون» الحديث. 

قوله: «ثم إنها ]1/51١١[‏ تخلف من بعدهم خلوف"الرواية «إنها» بهاء 
التأنيث وهي عائدة إلى الأمة أو الطائفة» ويحتمل الضمير في أنها هو الذي تسميه 
النحويون ضمير الشأن والقصة ومعنى تخلف تحدث وهي بضم اللام وأما 
الخلوف بضم الخاء فهو جمع خلف بفتح الخاء وسكون اللام وهو القرن بعد 
القرن واللاحق بعد الاسبق وقيل هو الخالف بشر ومنه قوله تعالى: #فَخَلَفَ 
من بَعْدِهِمَ خَلْقٌ4" وأما الخلف بفتح اللام فهو الخالف بخير وهذا هو 
الأشهر وجوز بعضهم في كل واحد منهم الفتح والاشكان"" أ 

يقال خلف فلان فلانا إذا كان خليفته وأخلفه أي جاء بعده ومنه سمي 
الخليفة لأنه يخلف غيره ويقوم مقامه قاله عياض”". والمراد به هاهنا 
الخلف بعد السلف والخلوف الحضور والمتخلفون وذكر في النهاية الخلف 
بالتحريك والسكون كل من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في الخير 
وبالسكون في الشر كما تقدم ومن السكون حديث ابن مسعود ثم إنها تخلف 


اه 2 
من بعدهم خلوف انتهى . 


.١58 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.)58/17( شرح النووى على مسلم‎ )( 


(؟) مشارق الأنوار .)778/1١(‏ 
(5) النهاية (7/ 55-56). 


كتاب الحدود وغيرها 

فاختر يا هذا لنفسك إما ان تكون خلف الحواريين والأنبياء فتكون 
رفيقهم في دار القرار أو خلف الفاسقين والأشقياء فترد معهم دار البوار إذ 
الساكت عن المنكر مع إمكان الإنكار شريك في الاسم يرد مع شريكه النار» 
قاله ابن النحاس في تنبيهه”"". 

قوله: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» الحديث» 
معناه: أن أدنى مراتب أهل الإيمان ان تضطرب قلوبهم لظهور المنكر ويكون 
منه (في جهد) وعناء حتى لا يستقر ولا ينقطع النزاع عنهاء فإن استقرت على 
ذلك وانقطع عنها النزاع الذي هو حق الإيمان وسمة المؤمنين فسمتهم 
أذنت بأنها خالية عن القوى الإيمانية عرية عن الصفات النورانية'". 

ففي هذا الحديث الحث البالغ على اتباع السنة والتمسك بها والنهي 
العظيم عن مخالفة القول العمل لما فيه من الجرأة على المخالفة مع العلم» 
وقد جاء إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان»”". 


)١(‏ تنبيه الغافلين (ص 5؟). 

.)80-864/١( الميسر‎ )5( 

(©) أخرجه أحمد »)73١7( 55 /١و )١152( 577 /١‏ وعبد بن حميد »)١١(‏ والبزار (704). 
والفريابي في صفة المنافق (5 ١‏ و55 و5١5)‏ والبيهقي في الشعب (7/ الا" رقم )١5141‏ 
عن عمر. وقال الدارقطنى في العلل (747): والموقوف أشبه بالصواب والله أعلم. وقال 
الذهبي: هذا حديث مقارب الإسناد لم يخرجوه في الكتب الستة وميمون فيه لين. 
وأخرجه البزار (5 »)751١‏ وابن حبان (60)» والطبرانى (777//14 رقم 097) عن عمران 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حك 
وقرلة اقم مو لاضن اليا نه عرزل المسعو فلن الجالقة 
الشديدة في ترك جهادهم وفي ذلك دليل على تفاوت درجات الإيمان وهو 
الذي اختاره النووي والمحققون.ا.ه. 
487 *- وَعَن يتب بنت جحش للك أن اللي يل دخل عَلَيّْهَا قَْعَا يَقُول 


0 # 


كا له إِّا لله ويل للْعَرَبٍ من شّرَ قد اُترب فتح الْيَوْم من ردم يوج وَمأجُوج 
مثل هَذِه وَحلق بين أصبعيه الإِبْهَام وَالَّتِي تَلِيهَا قلت يَا رَسُول الله أنهلك 
وَفينَا الصالحون ثَالٌ نعم إذا كثر الْخبث رَوَاُ البكَارِيَ وم 0 

قوله: وعن زينب بنت جحش ذَيكَا أن النبي كَل دخل عليها فزعا يقول لا 
إله إلا الله» وروى الجماعة إلا أبا ذر من حديث زينب أيضا قالت: خرج 
رسول الله يَْةٍ يوما فزعا محمرا وجهه يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب»» زينب بنت حجش بن [رئاب الأسدية'"'؛ تكنى أم الحكم 
وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ييه وكانت زينب قديمة 
الإسلام» ومن المهاجرات مع رسول الله وكيك تزوجها رسول الله يليه فى سنة 
خمس من الهجرة. قاله قتادة» والواقدي» وبعض أهل المدينة وقال ابن 


اشر 


بن حصين. قال البزار: وهذا الكلام لا نحفظه إلاعن عمر بن الخطاب ؤَليَكهُ واختلفوا في 
رفعه عن عمر فذكرناه» عن عمران إذ كان يختلف في رفعه عن عمر» وإسناد عمر إسناد 
صالح. فأخرجناه عن عمرء وأعدناه عن عمران لحسن إسناد عمران. وصححه الألبانى 
في الصحيحة )١١17(‏ وصحيح الترغيب (177 و1737 و77190). 

)١(‏ أخرجه البخارى (7755) و(709) و(0797) و(094١7)‏ و(7/170), ومسلم ١(‏ و 
88 , والترمذى (/51419)» وابن ماجه (79467), وابن حبان (751). 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 55-7414" ترجمة .)١١565‏ 


كتاب الحدود وغيرها 0 
4 ملي زه ع_إ 


المسيب» وأبو عبيدة» وخليفة بن خياط: تزوجها رسول الله يلك سنة ثلاث. 
وروى ابن سعد أنه تزوجه لهلال ذى القعدة سئة خمس من الهجرة» وهى 
بنت خمس وثلاثين سنة» وكانت قبل رسول الله وٌَ تحت زيد بن حارثة 
مولى رسول الله كَل ثم طلقها فاعتدت» ثم زوجها إليه سبحانه وتعالى 
رسول الله يلك فأنزل فيها: لقَلَمَا قَضَى رَيَدُ مِنْهَا وَرَا رَوَجَتدكهَا4”"'. 
وكانت تفتخر على نساء رسول الله يَكةٌ وتقول: زوجنى. الله عز وجل من 
السماء. وكانت امرأة صناعا تعمل بيدها وتتصدق به فى سبيل الله عز وجل» 
وعن عائشة قالت: يرحم الله زينب بنت جحشء لقد نالت فى هذه الدنيا 
الشرف الذى لا يبلغه شرف أن الله عز وجل زوجها نبيه يَلةِ فى الدنياء ونطق 
به القرآن» إن رسول الله كَلِِْ قال لنا ونحن حوله: «أسرعكن بى لحوقا 
أطولكن باعا»» فبشرها رسول الله وَل بسرعة لحوقها به يلك وهى زوجته فى 
الجنة. قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد رسول الله مَلئِنةٌ نمد 
أيدينا فى الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش» 
وكانت امرأة قصيرة» رحمها الله تعالى» ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن 
النبى يَلِةِ إنما أراد بطول اليد الصدقة؛ وكانت زينب امرأة صناع اليد» فكانت 
تدبغ وتخرز وتتصدق به فى سبيل الله. ومناقبها كثيرة. 

توفيت سنة عشرين وهى بنت ثلاث وخمسين سنة» ذكره ابن سعد» 
وأجمع أهل السير أنها أول نساء رسول الله يَكةِ مونًا بعده» ودفنت بالبقيع 
فيما بين دار عقيل ودار ابن الحنفية» قاله ابن سعد.ء وصلى عليها عمر بن 


.”1/ سورة الحزاب» الآية:‎ )١( 


الخطاب» رضى الله عنهماء ونزل فى قيرها أسامة بن زيد» ومحمد بن عبد الله 
بن جحشء وعبد الله بن أبى أحمد بن جحش» ومحمد بن طلحة بن عبد الله 
وهو ابن أختها حمنة» فكلهم محارم لهاء رضى الله عنهاء وهى أول امرأة 
جعل عليها النعش» أشارت به أسماء بنت عميسء كانت رأته فى الحبشة» 
وكان عمرء رضى الله عنه» يطلع إلى شىء يسترهاء فأشارت به أسماء. روى 
لها عن رسول الله يكِةِ أحد عشر حديثاء والمشهور الذى عليه الجمهور أنها 
توقيت ستة عشريقة: وقال تخليفة يم خخياط: سنة | حدى وعشرين]: 

قوله كَديِ: «ويل للعرب من شر قد اقترب» المراد بالويل هنا الحزن قاله 
ابن عرفة''"» وقال أبو هريرة: ويل لهم من إمارة الصبيان يحكمون فيهم 
بالهوى ويقتلون بالغضب»"" وإنما خصص العرب بالذكر لأن معظم 
مفسدتهم راجع إليهم وقد وقع ما أخبر به حيث يقال إن يأجوج هم الترك 
وقد أهلكوا الخليفة المعتصم وجرى ما جرى ببغداد". 

فأخبر عليه الصلاة و السلام بما /١١١[‏ ب] يكون بعده من أمر العرب 
وما يستقبلهم من الويل والحرب وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم به من 
الملك والدولة والأموال والإمارة وصار ذلك في غيرهم من الترك والعجم 
وتشتتوا في البوادي بعد أن كان العز والملك والدنيا لهم ببركته عليه الصلاة 


.)٠١57”ص( التذكرة‎ )١( 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد )39١7١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
١‏ 

الكواكب الدرارى .)4/١8(‏ 


كتاب الحدود وغيرها ما 
والسلام وما جاء به من الدين والإسلام فيما لم يشكروا والنعمة وكفروها 
7 أأححد 2710111 
عيرف كداقان تعالى: #وَإن تَعَوَلوا يَسْكَبَدِ الا 

قوله: «فتح اليوم من ردم 0 ا وحلق بين أصبعيه 
الإبهام والتي تليها» الحديث. والردم السد الذي بناه ذو القرنين يقال ردمت 
الحلمة روما إذا ددع 

قول: «مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها» هذا إخبار وتفسير من 
الصحابة الذين شاهدوا إشارة النبي» ثم إن الرواة بعدهم عبروا بإصطلاح 
الحساب فقال سفيان: وعقد بيده عشرة أي جعل إصبعيه كالحلقة وعقد 
وهيب بيده تسعين وعقد التسعين او العشرة من موضوعات الحساب وهو 
أن يجعل رأس الإصبع السبابة في وسط رأس الإمهام وبضمها حتى لا يبين 
بينهما إلا خلل يسير وهذا تقريب في العبارة "*". 

والحاصل أن الذي فتحوه قليل وهم مع ذلك لا يلهمهم الله تعالى أن 
يقولوا غدا نفتحه إن شاء الله تعالى فإذا قالوا خرجواء روى البزار من حديث 
يوسف بن مريم الحنفي قال: بينا أنا قاعد مع أبي بكرة ذَلِكّهُ إذ جاء رجل 
فسلم عليه فقال: أما تعرفني فقال أبو بكرة: ومن أنت؟ قال: تعلم رجلا أتى 
)١(‏ سورة محمدء الآية: 8”. 
(؟) التذكرة (ص 57 .)٠١‏ 


(*) النهاية (؟7/5١75)»‏ والكواكب الدرارى »)4/١5(‏ وعمدة القارى .)718/1١0(‏ 
(5) إكمال المعلم (8/ ١7-517‏ 5). والنهاية (5717//1 و7517/5). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النبي فأخيره أنه رأى الردم فقال له أبو بكرة: أنت هو! قال: نعم» فقال:اجلس 
حدثنا قال: انطلقت إلى ليس لأهلها إلا الحديد يعملونه فدخلت بيتا 
فاستلقيت فيه على ظهري وجعلت رجلي على جداره فلما كان عند غروب 
الشمس سمت صوتا لم أسمع مثله» فرعت فقال لي رب البيت لا تذعرن 
فقإن هذا لا يضرك شيء, هذا صوت قوم منصرفون هذه الاسعة عند هذا 
السدء قال: فيرك ان تراهم» قلت: نعم قال: فغدوت إليه قال: فإذا لبنة من 
حديد كل واحد مثل الصخرة وإذا كانه البرد المحبر وإذا مسامير مثل 
الجذوع فأتيت النبي كلد فأخبرته فقال لي: «صف لي» فقلت:كأنه البرد 
المحبر فقال رسول الله بَكِّ:«من سره ان ينظر على رجل قد أتى الردم فلينظر 
إلى هذا» قال أبو بكرة صدق"". أ.ه. 

وروى الإمام محمد بن الربيع الجيزيء في مسند من دخل مصر من 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه؛ أنه 
قال: كنت عند رسول الله يَكَِةِ أخدمه. فإذا أنا برجال من أهل الكتاب معهم 
مصاحف أو كتبء فقالوا: استأذن لنا على رسول الله كَللِِدّه فانصرفت إليه 
فأخبرته بمكانهم فقال يَكِِ: «مالي ولهم يسألونني عما لا أدري إنما أنا عبد لا 


)١(‏ أخرجه البزار (774). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن رسول الله ويل 
إلا أبو بكرة» ولا نعلم له طريقا عن أبي بكرة غير هذا الطريق. 
وقال الهيثمى في المجمع: رواه البزار»ه عن شيخه عمرو بن مالك, تركه أبو زرعة وأبو 
حاتمء ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويغربء وفيه من لم أعرفه. وقال الألبانى في 
الضعيفة (١1١١):ضعيف‏ جدا. 


كتاب الحدود وغيرها 5 

علم لي إلا ما علمني ربي عز وجل» ثم قال وَل «ابغني وضوءا» فتوضأ. ثم 
قام إلى مسجد في بيته فركع ركعتين» فلم ينصرف حتى عرفت السرور في 
وجهه والبشر. ثم قال يِل «اذهب فأدخلهم ومن وجدت من أصحابي 
بالباب فأدخله معهم) قال: فأدخلتهمءفلما رفعوا [1١١1/5أ]‏ إلى رسول الله 
ئٍِ قال: «إن شئتم أخبرتكم عما أردتم أن تسألوني قبل أن تتكلمواء وإن 
شئتم تكلموا به وأخبركم». فقالوا: بل أخبرنا قبل أن نتكلم قال كل قال: 
«جئتم تسألونني عن ذي القرنين» وسأخب ركم عما تجدونه مكتوبا عندكم إن 
أول أمره أنه غلام من الروم أعطي ملكاء فسار حتى بلغ ساحل أرض مصرء 
فابتنى عنده مدينة يقال لها الاسكندرية» فلما فرغ من بنائهاء أتاه ملك فعرج به 
حتى استقله. فرفعه ثم قال له: انظر ماذا ترى تحتك, قال: أرى مدينتي وأرى 
مدائن معهاء ثم عرج به وقال: انظر ماذا تحتك قال: قد اختلطت مدينتي مع 
المدائن فلا أعرفهاء ثم زاد فقال: انظر فقال: أرى مدينتي وحدها لا أرى معها 
غيرها فقال له الملك: إنما تلك الأرض كلهاء والذي ترى محيطا بها هو 
البحر. وإنما أراد ربك عز وجل أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطانا. 
وسوف يعلم الجاهل ويثبت العالم» فسار حتى بلغ مغرب الشمس» ثم سار 
حتى بلغ مطلع الشمسء ثم أتى السدين» وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل 
شيء» فبنى السدء ثم جاء يأجوج ومأجوج ثم قطعهم فوجد قوما وجوههم 
وجوه الكلاب» يقاتلون يأجوج ومأجوجء ثم قطعهم فوجد قوما قصارا 
يقاتلون القوم الذين وجوههم وجوه الكلاب, ثم مضى فوجد أمة من الغرانيق 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يقاتلون القوم القصارء ثم مضى فوجد أمة من الحيات تلتقم الحية منها 
الصخرة العظيمة» ثم أفضى إلى البحر المحيط بالأرض» فقالوا: نشهد أن 
أمره كان هكذا كما ذكرت وإنا نجده هكذا في كتبنا"'"» أ.ه. 

قوله: «يأجوج ومأجوج» الحديث يأجوج ومأجوج فيهما لغتان الهمز 
والبدل قرئ في السبع بالوجهين الجمهور بترك الهمز فمن همزها جعلهما من 
أجيج النار وهو ضوءها وحرارتها وسموا بذلك لكثرجهم وشدتهم» وقيل: من 
الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة» وقيل: هما اسمان أعجميان غير 
مشتقين' "'» قال مقاتل هم ولد يافث بن نوح وقال الضحاك من الترك وقال أيضا 
وهب بن منبه هم جيل من الترك وقيل هم من ولد آدم من غير حواء' "' وعن 
عبدالصمد بن معقل قال: سمعت ابن منبه يقول: إن سام بن نوح [أبو العرب 
وفارس والروم» وإن حام أبو السودان» وأن يافث أبو الترك وأبو يأجوج 
وماجوجء وهو بنو عم الترك]”'» وقال كعب: احتلم أدم ككل فاختلط ماؤه 


))1١59/1( أخرجه ابن عبد الحكم فتوح مصر 10-0/8» ويحيى بن سلام في تفسيره‎ )١( 
وأبو الشيخ في العظمة (951)» والبيهقى في دلائل النبوة (5/ 5975-7946) من طرق عن‎ 
عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم» عن سعد بن مسعود التجيبي» عن شيخين من قومه عن‎ 
.)١19/57( عقبة بن عامر. وذكره الدميرى في حياة الحيوان الكبرى‎ 

)١(‏ معانى القرآن (”/ :2٠١‏ وتهذيب اللغة ))2١65١-159/11(‏ وشرح النووى على مسلم 
(/48). والمفهم (71/ 57).: ولسان العرب »)3١7//5(‏ والتوضيح ))558/١9(‏ 
وفتح البارى »)٠١7/17(‏ وعمدة القارى /١5(‏ 777)» وحياة الحيوان (؟/ 007). 

() شرح النووى على مسلم (48/7). 

(4) تاريخ الطبرى .)7١١/1(‏ 


كتاب الحدود وغيرها زه ] 
بالتراب فأسف فخلق الله منها ياجوج ومأجوج وفيه نظر لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لايحتلمون”" وقال في شرح مشارق الأنوار: يأجوج ومأجوج 
من أولاد يافث وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم'""» قيل: 
كانوا يأكلون الناس ويخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئا أخضر إلا أكلوه 
ويمرون بالدجلة فيشربونها حتى تصير يابسة فيمر بها الذين من بعدهم فيقولون 
لقد كان بهذا المكان ماء مرة وهم على صنفين طوال مفرطو الطول وقصار 
مفرطو القصرء وروي يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه ثم يأكلون الشجر 
ويظهرون على الأرض ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس ثم 
يبعث الله نغفا في أقفائهم أي دودا فيدخل في آذنهم فيموتون” " انتهى. 

واختلف في يأجوج ومأجوج هل أرسل إليهم أم لا وهل هم من ذرية آدم 
أم لا الصحيح أنه لم يرسل إليهم وأغهم من ذرية آدم بدليل الحديث الذي 
ورد أن الله تعالى يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار فيقول يارب ومن بعث 
النار فيقول من ذريتك يأجوج ومأجوج من كل ألف من الآدميين واحد ومن 
يأجوج ومأجوج تسعمائة /7١1١[‏ ب] وتسعين» فهذا بعث الناره ولو لم 
يكونوا من ذريته لما أمر بإخراجهم إذ لا ولاية له على غير ذريته والله أعلم» 
روى الطبراني من حديث حذيفة ؤَلكَهُ أن النبي كَل قال: «يأجوج أمة لها 
أربعمائة أمير وكذلك يأجوج لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى فارس من ولده 


.)08 5 /7( شرح النووى على مسلم (48/7)» وحياة الحيوان‎ )١( 
.)715/5( (؟) الكشاف‎ 
.)7/ 48-145 /5( الكشاف‎ )( 


[-مأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[صنف منهم كالأرز] طولهم مائة وعشرون ذراعا وصنف منهم يفترش أذنه 
ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا خنزير إلا أكلوه ويأكلون من مات 
منهم مقدمتهم بالشام وساقتهم بخارسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة 
طبرية ويمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس» وقال علي قَلكَهُ: صنف 
منهم في طول الشبر وصنف منهم مفرط الطولء لهم مخالب الطيرء وأنياب 
كأنياب السباع» وتداعي الحمام» وتسافد البهائم» وعواء الذئب» وشعورهم 
تقيهم الحر والبرد» ولهم آذان عظام إحداهما وبرة يشتون فيهاء والأخرى 
جلدة يصيفون فيهاء يحفرون السد الذي بناه ذو القرنين» حتى إذا كادوا 
ينقبونه يعيده الله كما كان» حتى يقولوا: ننقبه غدا إن شاء الله» فينقبونه ويخرجون 
وتتحصن الناس منهم بالحصون. فيرمون إلى السماء فيرد إليهم السهم ملطخا 
بالدم» ثم يهلكهم الله بالنغف في رقابهم. والنغف هو الدود الذي يكون في أنوف 
الإبل» وفي رواية: إن يأجوج ومأجوج فيهم من طوله الشبر والشبران وفيهم من 
هو أطول من ذلك ومنهم من له ذنب وقرن وأنياب بارزة ومنهم من مشيته 
وتب ويأكلون سائر اللحوم نية بغير شيء ولا صلق ويأكلون لحوم الناس من 
بني آدم وجميع خشاش الأرض وكانوا بل ذلك يغيرون على الحصون 
والمدن حتى إذا أخربوها حتى سد عليهم ذو القرنين وسيفتحونه آخر الزمان 
كما أخبر الله عز وجل ويأكل بعضهم بعضا والزلازل عندهم كثيرءأ.ه قاله في 
تاريخ كنز الدرر"'» وسئل شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى: هل 
يأجوج ومأجوج من ولد حواء عليها السلام» وكم ثبت انه يعيش كل واحد 


.)40-89 كنز الدرر (؟/‎ )١( 
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منهم؟ فأجاب: هم ولد حواء عليهما السلام عند أكثر العلماء» وقيل: إنهم 
من ولد آدم غير حواء فيكونون إخواننا من الأب ولم يثبت في قدرهما 
شيءءأ.هه وقد نقل الحافظ أبو عمر بن عبد البر مكن الإجماع على أنهم من 
ولد يافث بن نوح وأن النبي كَكِْةِ سئل عن أجوج ومأجوج عل بلغتهم دعوتك 
يا رسول الله فقال:«جزت ليلة أسري بي فدعوتهم فلم يجيبوا فهم جل أهل 
النار؛ روى الشيخان والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله:«يقول الله تعالى يا آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» قال: 
١يقول:‏ أخرج بعث النار» قال:«وما بعث النار؟» قال:«من ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة. فذلك حين يشب الصغير وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى» الآية» قال: فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله كد فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجلء» فقال:«أبشروا فإن من 
يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل)”" الحديث. قال العلماء: إنما خص آدم 
بالذكر دون غيره لأنه أب للجميع”""»أ.ه. 

فائدة: روى أبو 6 عن كعب الأحبار قال: يمكث الناس بعد يأجوج 
ومأجوج في الرخاء والخصب والدعة عشر سنين حتى أن الرجلين ليحملان 
الرمانة الواحدة بينهما /7١7[‏ أ] ويحملان العنقود الواحد من العنب فيمكثون 


,)0855 - أخرجه البخارى (9*54) و(4151) و(5670)., ومسلم (09”# و80"‎ )١( 
.)١١71/5( والنسائى فى الكبرى‎ 

(5) حياة الحيوان (؟/ : 86ه-006). 

(") حلية الأولياء (5/ 5 ؟56-5). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على ذلك عشر سنين ثم يبعث الله ريحا طيبة فلا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا 
قبضت روحه ثم يبقى الناس بعد ذلك يتهارجون تبارج الحمر في المروج حتى 
يأتي أمر الله والساعة وهم على ذلك وقالت العرب: هم يتهارجون تهارج الحمر 
أي يتسافدون والهرج كثرة التكاح تقال وادوور جما اتلحيية 1 . 

قولها: فقلت يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحونء قال:«نعم إذا كثر 
الخبث» أنهلك بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة وحكي فتحها وهو 
ضعيف أو فاسد ذكره النووي في شرح مسلم'"". 

قوله يك «قال: نعم إذا كثر الخبث» الحديثء والخبث بفتح النخاء والباء 
وبالثاء المثلثة» وفسره الجمهور بالفسوق والفجورء والفجور الميل إلى 
الفساد وقيل: الانبعاث في المعاصي وهو جامع للشرور قال الله تعالى: #وَإِنَّ 
َلْفُجَارَ لَنفى جَحِي ©4'" وقيل: المراد الزنا خاصة وقيل المراد أولاد 
الزنا“' وبهذا القول جزم ابن بطال في شرح البخاري في أول كتاب الفتن 
فقال: وفسر العلماء الخبث بأولاد الزنا'”'» ثم قال: فإذا ظهر ظهرت 
المعاصي ولم [تغير] وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران 
تلك البلدة والهرب منها فإن لم يفعلوا فقد تعرضوا للهلاك إلا [أن] الهلاك 


.)”01//١( حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم /١8(‏ 7). 
(؟) سورة الانفطارء الآية: .١85‏ 

(5) حياة الحيوان (؟/ 068). 

(0) شرح ابن بطال (8/ 47/5) و(١5/1).‏ 
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طهاة للمؤمنين ونقمة على الفاسقين» وبهذا قال السلف. وروي ابن وهب 
عن مالك أنه قال: بجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها 
واحتج بفعل أبي الدرداء في خروجه من أرض معاوية حين أعلن [بالربا] 
وهو من الكبائر وأجاز بيع سقاته الذهب بأكثر من وزها فقال له أبو الدرداء: 
سمعت رسول الله كه ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل» فقال معاوية: ما أرى 
بمثل هذا بأساء فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول 
الله ويخيرني عن رأيه لا أساكنك بأرض [أنت بها]”''» قال النووي: وقولها: 
«أنهلك وفينا الصالحون» تقدم ذكره ومعنى الحديث: أن الخبث إذا كثر فقد 
يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون”". 

قال الله تعالى: #وََتَقُوا نه لّا مُصِيبنٌ ألَذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمَ 0 
وقان رظي :ل بهذا مسفيف بيه على الالخل ناو الفسن والهرج الواقة ف 
العرب وأول ذلك قتل عثمان ولذلك أخبر عنه بالقرب ثم لم يزل ذلك 
يي ا سي ل ا 
الآخر: «أوشك أن يتداعي عليكم الأمم كما تتداعي الأكلة على قصعتها»'*' 
قال: ذلك مخاطبا للعرب. 


.)5/١١( المصدر السابق‎ )١( 

() شرح النووى على مسلم /١8(‏ 4). 

(*) سورة الأنفال الآية: 76. 

(5) أخرجه أبو داود 781 5) عن ثوبان. وصححه الألبانى فى المشكاة (0759))» الصحيحة 
(464). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقال لهم أيضاً: «إني لأرى مواقع الفتن في بيوتكم كمواقع القطر)”'"'. 
والظاهر والله أعلم أن المراد بالخبث المعاصى مطلقاء ومعنى الحديث: 
أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحونء قلت: 
هذه سنة الله الماضية في خلقه أن العذاب إذا نزل يعم ولا يميز ولهذا أمر الله 
تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالخروج من بين قومهم قبل نزول 
العذاب مع لاح القدرة لنجاتهم وإن قعدوا ولكن لا تبديل لسنة الله تعالى» 
ولذا جاء في الصحيح أن النبي ككهِ لما مر بالحِجّْر(ديار ثمود) قال:«لا 
تدخلوا /١١7[‏ ب] مساكن الذين ظلموا أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن 
تكونوا باكين» ثم قنم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الواقى”: أي رفع رأسه 
إلى السماء حيرة وتعوذا مما جرى عليهم أو أطرق رأسه فلم يلتفت في كلتا 
الحالتين يمينا وشمالا لتلا يقع بصره عليها وقيل قنع رأسه أي سترها بقناع 
كالطيلسان والله أعلم”". 

في قوله «أنهلك وفينا الصالحون» الحديث دليل على أن البلاء قد يرفع 
عن غير الصالحين إذا كثر الصالحون فأما إذا كثر المفسدون وقل الصالحون 


)١(‏ المفهم (35-1/58). والحديث أخرجه البخارى )١41/8(‏ و(/151؟) و(/7091) 
و(0١72)»‏ ومسلم )١1885-9(‏ عن أسامة بن زيد. 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة (477) و(80"او81*”) و(4519 و١147)‏ و(1707). 
ومسلم (8” و1980-19) عن ابن عمر. 

(*) تحفة الأبرار (؟5/١78)»‏ وكشف المناهج (5/ 5 75), وشرح المصابيح (5/ 59") لابن 
ملك. 


كتاب الحدود وغيرها 0 
هلك المفسدون والصالحون معي |13 لم يامروا ولع يكرهوا وهر معت ثوله 
تعالى : طوَاتَقُوأ فتن لا تُصِيينٌ لْدِينَ نموأ نك 01" ل بع ] 
شؤمها من تعاطاها ورضيها هذا بفساده وهذا برضاه وإقراره» فإن قيل: فقد 
قال الله تعالى: لوَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخرئ 74 ولاكل كفيس يما كسب 
َهِيئةٌ ©4”": «لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكُتَسَبَثُ4”* وهذا يوجب أن 
لا يؤاخذ أحد بذنب أحد وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب؟ فالجواب: 
أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على من رآه أن يغيره إما بيده فإن 
لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك إذا أنكر بقلبه فقد 
أدى ما عليه إذا لم يستطيع سوى ذلك أما إذا كره الصالحون ما صنع 
المفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله تعالى وتبرأوا من ذلك حسب ما يلزمهم 
وحب عاق رسو سلما نال الاتالى: الاترلة انرس الفرون 
مِن و حل مي ررد مات ربد قرام لتر بد" 
لكا ادي ينهو عَن السّوو” الس ار 0 


ىا 


وعل عو اعون حولم بوكلو اع اينولاتك الوزن اتوي 2 


.76 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.١51 سورة الأنعام, الآية:‎ )7( 
.”8 سورة المدثر» الآية:‎ )"( 
.7/85 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.1١١5 سورة هود الآية:‎ )0( 
.١56 سورة الأعراف. الآية:‎ )1( 


: فتح القريب ا لمجيب على الترغيب والترهيب 

دآ 
مُهَلْكهُهَ4''' الآية» فالصالحون هم الذين أطاعوا الله وعملوا بما أمرهم 
وانتهوا عما نباهمءأ.ه قاله القرطبي”". 

تتمة: في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: «أن الله تعالى إذا أنزل 
بقوم العذاب أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم» وفي رواية: «على 
نياتهم)"" قال اين بطال'*؟: هذا الحدية وي حديت يني بذك جد لما 
قالت: «أنهلك وفينا الصالحون» فيكون هلاك الناس عند ظهور المنكر 
والإعلان بالمعاصى ويكون ذلك العذاب العام طهرة للمؤمنين ونقمة 
للفاسقين» أ.ه. 

وخرج الإمام أحمد عن خرشة بن الحارث عن النبي يَلِةِ قال: «لا تشهد 
قتيلً لعله أن يكون مظلومًا فتصيبه السخطة» وني الحديث الآخر:«فتنزل 
السخطة عليهم فتصيبه معه)”*' فهذه الأحاديث تدلك على أن العذاب إذا 


.56 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) التذكرة (ص؟57١514-1١1).‏ 

() أخرجه البخاري :)7,١١8(‏ ومسلم (85/-75817/4). 

(4) شرح الصحيح /١١(‏ 07). 

(5) أخرجه أحمد ١77//5‏ (117/577): والبزار (/71- كشف الأستار)» والطيرانى في الكبير 
(718/4 رقم »)418١‏ وابن منده في معرفة الصحابة (ص 017) وأبو نعيم (7549) عن 
خرشة بن الحارث. قال البزار: لا نعلم روى خرشة إلا هذا الحديث بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمى في المجمع 5/ 784: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: «فعسى أن يقتل 
مظلوما؛ فتنزل السخطة عليهم» فتصيبه معهم». وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه 
ضعف» وبقية رجالهما رجال الصحيح. وضعفه الألبانى في الضعيفة (7905). 


كتاب الحدود وغيرها 0 
نزل عم الصالح والطالح"".أ.ه 

4" وَعَن عَايْسَة ييُكَا قَالَّت قلت يَا رَسُول الله إن الله أنزل سطوته 
بأَمْل الأرْض وَفِيهِمْ الصالحون فيهلكون بهلاكهم كَمَالَ يَا عَائشّة إن الله عز 
وَجل إذا أنزل سطوته بأل نقمته وَفيهِمْ الصالحون فيصيرون مَعَهم ثم يبعثون 
على نياتهم رَوَاهُ ان حبّان في صَحِيحه '". 

قوله: وعن عائشة ذَتَكَاء تقدم الكلام عليها. 

قوله: قالت: قلت يا رسول الله إن الله أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم 
الصالحون فيهلكون ببلاكهمء فقال:« يا عائشة إن الله عز وجل إذا أنزل 
سطوته بأهل نقمته وف فيهم الصالحون فيصيرون معهم ثم يبعثون على نياتهم» 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل يا رسول الله: «أتهلك 
القرية وفيها الصالحون» قال: «نعم»» قيل: بم يا رسول اللّه؟ قال :«يتهاونهم 
وسكوتهم عن معاصي الله تعالى». 

قوله: وعن جابر بن عبد الله ككَهُ قال: قال رسول الله كلد «أوحى الله 
تعالى إلى ملك من الملائكة أن أقلب مدينة كذا وكذا على أهلها فقال يارب 
إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين» فقال: أقلبها [7١7/أ]‏ عليه 


.)4١0 تنبيه العافلين (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن حيان »)97١5(‏ وابن عدى فى الكامل (5147/5)» والبيهقى فى الشعب 
8/٠‏ رقم ”7197). وقال الألبانى: صحيح لغيره - «الصحيحة) ١577(‏ و 077917 
وصحيح الترغيب (7717): وصحيح الجامع .)107٠١١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط)”"'. 


وَعَنَ يمه يله عَن لني بل ل وَالّذِي تَفسِي بيد بيده لتامرن 
بِالْمَمْرُوفِ ولتنهون عَن الْمُنكر أو ليوشكن 0 


0 التَرْمِذِيَ 7 خدبية سن عر 
قوله عَلَِِ: للق نفسي بيده لتأمرن 0 ولتنهون عن المنكر أو 


ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه) الحديثء ليوشكن معناه ليسرعن. 

4 *- وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ ذَلكهُ فَالَ َال رَسُول الله يك لا يحقرن 
أحدكُم تفسه قَالُوا يَا رَسُول الله وَكيف يحقر أَحَدنًا تفسه قال يرى أن عَلَيِْ 
مقالا ابول فيه فيتُول الله عز وجل يَْم القيامة ة ما منعك أن تقول فِي كا 


وَكَذَا َيَقُول خشيّة النّاس قَيَقُول فإياي كنت أحق أن تخشى رَوَاهُ اين مَاجَه 


»07551١ والطبرانى في الأوسط (97/ 5" رقم‎ »27١17( أخرجه ابن الأعرابى في المعجم‎ )١( 
رقم 7189). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن‎ 75 /٠١( والبيهقى في الشعب‎ 
:717١ الأعمش إلا عمار بن سيف» تفرد به: عبيد بن إسحاق العطار. وقال الهيثمى /ا/‎ 
رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبيد بن إسحاق العطار عن عمار بن سيف, وكلاهما‎ 
ضعيف» ووثق عمار بن سيف ابن المبارك وجماعة» ورضي أبو حاتم عبيد بن إسحاق.‎ 
.)19٠0 5( وقال الألبانى: ضعيف جدا الضعيفة‎ 

(؟) أخرجه أحمد 88/6" (هل/الا؟) وه/ "91١‏ (77805). والترمذى .)5١59(‏ وابن 
خزيمة فى أحاديث إسماعيل بن جعفر (9/8")»: والبيهقى فى الكبرى ١5:-١697/9١(‏ 
رقم )١5١199‏ والشعب //٠١(‏ 54 رقم »)7١57‏ والبغوي (51554). وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (7717)» والمشكاة(40١0).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


1 .م 6 للك 
وَرُوَانهِ ثقات . 


0100 
اضر ... 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري ؤَفكَهُ تقدم. 

قوله: «فيقول الله عز وجل يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذاء 
فيقول: خشية الناس فيقول [فإياي] كنت أحق أن تخشى» الحديث. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري وفي آخره فبكى أبو سعيدء وقال: قد رأينا 
أشياء فهبناء فهذا الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار 
مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار”". 

فإن قدر على إنكار المنكر لكن خاف على نفسه ضررا من هلاك أو غيره 


)١(‏ أخرجه الطيالسى .)5795٠0(‏ وأحمد "/ )١١4159( 3١‏ و#//ا: )1١١5175(‏ و8/ "الا 
)١181/(‏ و/ 41 .)١١1١58(‏ وعبد بن حميد (91/1 و5/ا9).» واين ماجه »)5٠08(‏ 
والأصم فى مجموعه (115).» والطبرانى فى الأوسط ١78-١71//0(‏ رقم 4841) 
و(510/5 رقم 6469© وأبو نعيم فى الحلية (5/ 584)» والبيهقى فى الكبرى 
١05 /١(‏ رقم )5١184‏ والشعب 55/1١(‏ رقم 07154. 

وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عبد الله المرادي إلا شريك» تفرد به: 
إسحاق الأزرق. وقال فى الموضع الثانى: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبي أنيسة إلا 
عبيد الله بن عمرو. 

وقال الدارقطنى فى العلل (7177): يرويه عمرو بن مرة» عن أبي البختريء واختلف عنه؛ 
فرواه زبيد اليامي» وعمرو بن قيس الملائي» عن عمرو بن مرة, عن أبي البختريء عن أبي 
سعيد. وخالفهما شعبة» فرواه عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن رجل لم يسمه عن 
أبي سعيد. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (5417) وضعيف الترغيب (/17817). 

.)40 4 /"( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع للست ك7كك7كه 


ففيه احتمالان أحدهما: لا يجب لقوله عز وجل: إل من كر وَقَلْبَهُ 
مُظمَينٌ ِلْإِيمَنِ4”" فإذا جاز النطق بكلمة الكفر عند الخوف والإكراه وهو 
في معنى ترك إنكار المنكر لذلك. والثاني: يجب لعموم قوله«فليغيره» ولقوله 
عليه الصلاة والسلام”يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل: «ما منعك 
إذا رأيت كذا وكذا أن تنكره فيقول يا رب خشيت الناس فيقول الله عز وجل: 
أنا كنت أحق أن تخشى» وهذا يقتضي أن لا يسقط الإنكار عند الخوف وإن 
من عل تفي 
2-20 


”5 وَعَن أنس ؤَلِيكه قا 


ره له 
.- 


: كَالَّ رَسُول الله يكلِةِ لا يُؤمن عبد حت أكون 
أحب إِلَيْهِ من وَلّده ووالده وَالنّاس أَجْمَعِينَ رَوَاهُ فسلم وغَيره7”. 

قوله: وعن أنس ذَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِِ: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين» وني الحديث أيضا «حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين). 

اعلم أن محبة الشخص إما لاتصافه بالصفات الحميدة وإما لاشتماله 
على محاسن خلقته كالحسن والجمال وإما لقرابة ككونه والدا أو ولدا وقد 
اجتمع ذلك كله في النبي كَكَة. 


.١١5 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
.)184-188 التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )١( 
.)117/9( ومسلم (54 و١5-1 5)» واين ماجه (/251)) وابن حبان‎ »)١5( أخرجه البخارى‎ )*( 


كتاب الحدود وغيرها 


وقال ابن بطال وغيره: المحبة ثلاثة أقسام محبة إجلال وإعظام كمحبة 
الوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولدء ومحبة مشاكلة واستحسان 
كمحبة سائر الناس فجمع كَِةِ أصناف المحبة» فمن استكمل الإيمان علم أن 

حق النبي يَكِِ آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين”'". 

قال الكرماني: إنما خخحصص الولد والوالد بالذكر لكونهما أعز خلق الله 
تعالى على الرجل غالبا وربما يكونان أعز من نفس الرجل فذكرهما إنما هو 
على سبيل التمثيل وكأنه قال حتى أكون أحب إليه من أعزته فإن قلت: فهل 
يتناول لفظ الوالد الأم كما أن لفظ الولد يتناول الذكر والأنثى فمعنى لا يؤمن 
حتى يؤثر رضاي على هوى الوالدين وإن كان فيه هلاكه ''". 

واعلم أن محبة الرسول ذَكِةِ إرادة فعل طاعته وترك مخالفته وهي من 
واجبات الإسلام قال الله تعالى: كل إن كَانَ ا د 
وَإِخْوَفْحْ وَأَزوجُْمْ وَعَشِرَتكُمْ4 إلى قوله: «بأمرو) 9000 

وقال أبو سليمان الخطابي: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار 
لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه فمعناه لا تصدق في حبي حتى 
تفدي في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك””. 


)١(‏ شرح الصحيح )151/١(‏ لابن بطال» وإكمال المعلم ))258٠١/١(‏ وشرح النووى على 
مسلم (؟16/5١).‏ 

(؟) الكواكب الدرارى .)48-91//١(‏ 

(*) سورة التوية» الآية: 5 7. 

() الكواكب الدرارى .)48/١(‏ 

(5) أعلام الحديث (5/ ؛»؛ وشرح السنة »))0١/1١(‏ وشرح النووى على مسلم (؟/ .)١5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
3 وج الات اح سسا سس ممت 
وعن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع 
النبي بَلِدِ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله لأنت 
أحب إلى من كل شيىء إلا نفسى فقال: «ومن نفسك /7١[‏ ب] يا عمر» 
فقال: ومن نفسيء, فقال النبي لد «الآن يا عمر»"'' [فمحبة رسول الله علي 
آكد على الإنسان من حق أبيه وابنه والناس أجمعين لأن به كَلِِهِ استنقذنا من 
النار فهدانا من الضلال]”'' وهذا كله تصريح بأن هذه المحبة ليست باعتقاد 
تعظيم بل ميل إلى المعتقد تعظيمه ويعلق القلب به فتأمل هذا الفرق فإنه 
صحيح ومع ذلك فقد خفي على كثير من الناس وعلى هذا فمعنى الحديث 
والله أعلم: أن من لم يجد من نفسه ذلك الميل وأرجحيته للنبي كَلْةِ لم يكمل 
إيمانه هذا كلام القاضي””» قال الإمام القرطبي: على أني أقول: إن كل من 
صدق بالنبي وَل وآمن به إيمانا صحيحاء لم يخل عن وجدان شيء من تلك 
المحبة الراجحة للنبي عَلِِ؛ ع غير أنهم في ذلك متفاوتون: 
فمنهم: : من أخذ من تلك الأرجحية بالحظ الأوفى؛ كما قد اتفق ق لعمر ؤَلنَهُ 
حين قال: ومن نفسيء ولهند امرأة أبي سفيان حين قالت للنبي كَلكِةِ: لقد كان 
وجهك أبغض الوجوه كلها إلي» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي 
... الحديث» وكما قال عمرو بن العاص: لقد رأيتنى وما أحد أحب إلى من 


)١(‏ أخرجه البخارى (7795؟) و(5755) و(5575). 


(0) شرح الصحيح .)55/1١(‏ 
() هذه عبارة القرطبى كما في المفهم .)١4١ /١(‏ والتوضيح (5/ .)07١‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


إجلالا له» ولو سئلت أن أصفه. ما أطقت؟؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه» ولا 
شك في أن حظ أصحابه من هذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتهم بقدره أعظم ؛ 
فالمحبة ثمرة المعرفة» فتقوى وتضعف بحسبها. 

ومن المؤمنين: من يكون مستغرقًا بالشهوات» محجوبا بالغفلات عن 
ذلك المعنى في أكثر الأوقات؛ فهذا بأحس الأحوال. لكنه إذا ذكر بالنبي [عَكِِ 
أو بشيء من] فضائله. اهتاج لذكره» واشتاق لرؤيته» بحيث يؤثر رؤيته» بل 
رؤية قبره ومواضع آثاره. على أهله وماله وولده» ووالده» ونفسه والناس 
أجمعين» فيخطر له هذا ويجده وجدانا لا شك فيه» غير أنه سريع الزوال 
والذهاب ؛ لغلبة الشهوات» وتوالي الغفلات ؛ ويخاف على من كان هذا 
حاله ذهاب أصل تلك المحبة» حتى لا يوجد منها حبة» فنسأل الله الكريم» 
رب العرش العظيم: أن يمن علينا بدوامها وكمالهاء وألا يحجبنا عنها قاله 
الإمام القرطبي”'' أحمد بن عمر. 

قال القاضي عياض: ومن محبته وَلْةٌ نصر سنته والذب عن شريعته وتمني 
حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه قال: وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة 
الإيمان لا يتم إلا بذلك ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر النبي كَكِل 
ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل ومن لم يعتقد هذا أو اعتقد ما 
سواه فليس بمؤمن هذا كلام القاضي"". 


.)١5؟‎ /١( المفهم‎ )١( 


(؟) إكمال المعلم .)581-548٠ /١(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
"١‏ وَعَن جرير وك كَالَ بَايَعت الئّّي يكل على السمع وَالطاعَة فلقنني 
فيمًا اسْتطغت والنصح لكل مُسلم رَوَاهُ البَكَارِيَ وَمُسلم وتقدم حَدِيث تَوِيم 
الاي عن ال بَِة َل الدّين النصبحة قَاله نالفلا لمن تار سُول الله قَالَ 
لله وَلرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسلمين وعامتهم رَوَاه البَكَارِيٌ وم وَاللَفْظ ك1". 
لماجي ا اومس و ل 
النَقْص على بني إِسْرَائِيل أنه كَانَ الرجل يلقى الرجل فَيَقُول يا هَذًا ان 


7 


رذع كا تصت بو قإة لابجل لك : 0 
لك ا در 

نم قَالَ: لين الذي تعره عَمَرُوا بق إِسْراويلٌ 0 لِسَانِ دَاودد 
وَعِيسَى 08 مَرم لِك متا عضأ وكثرا ا يَتَتَاهَوْنَ عن 


01 ع - 3 .م . 00 عد س< وه ررك ار م 
كر فَعَلَوهُ لَِمْس مَا انوأ يَْعَلُونَ © ترئ كبيرا ه مِنْهُمَ يَتَوَلَوْنَ الذينَ 
كدر لَبِْسَ مَا قَدَمْءِ مت لَه أَنفمْهُمْ أن ن شخ أل لي وَفى أَلْعَدَابٍ 
هُمَ خَلِدُونَ © وَلَوْ كَانُوا يُؤْئُونَ بِأَللَهِ وألكوى وم نز َي مَا أَكَدَدُوهُم 


أَوْليَآءَ وَلَكِنّ كثِيرا م متهم مِّنَهُمٌ فَسِقُونَ 206 َ كَالَ ل كلا وَاللّه لتأمرن 


)١(‏ أما حديث جرير: أخرجه البخارى (01)» ومسلم (91 و9448 و20-44) والنسائى فى 
المجتبى ”/ ١١5(51١1:7)و5/‏ *١50(5١5:)و(:5١1:5)و1:/5١”(65١45).‏ 
وأما حديث تميم الدارى: أخرجه مسلم (45 و205-95).» وأبو داود (4455)» والنسائى 
فى المجتبى 578/5 (5770) و(4775)» وابن حبان (551/5) و(40172). ولم يدرج 
المصنف تحتهما شرحًا. 

(؟) سورة المائدة» الآيات: 481-1/4. 


كتاب الحدود وغيرها م 

ِالْمَمْرُوفٍِ ولتنهون عَن الْمُنكر ولتأخذن على يد الظَّالِم ولتأطرنه على الْحق 
أطرا رَوَاه أَبُو دَاوٌد وَاللّفْظ لَهُ وَالتَرْمذِيَ َكَل حَديث حسن غَرِيب وَلَفظه قَالَ 
رَسُولِ الله يك لما وَقعت بّنو إِسْرَائيل فِي الْمعاصِي نَهَاهُم علماؤهم قلم 
ينتهوا فجالسوهم في مِجَالِسهمْ وواكلوهم وشاربوهم قُضرب الله قُلُوبٍ 
بتعضهم بِبَعْضٍ ولعنهم على لِسَان دَاوْدِ وَعِيسَى ابْن مَرْيَم ذَلِكِ بِمَا عصوا 
وَكَانُوا يعتدون فَجَلَسَ رَسُول الله يك وَكَانَ ممتكتا فَقَالَ لا وَالَّذِي تفي بيده 
حَتَى تأطروهم على الْحق أطرا قَالَ الْحَافِظ رويئَاةُ من طرِيق أبي عَبَيْدَة بن 
عبد الله بن مَسْعُود وَلم يسمع من أيه وَقيل سمع وَرَوَاهُ ابْن مَابه عَن أبي 
عبيدة مُزْسلا تأطروهم أي تعطفوهم وتقهروهم وتلزموهم باتَبَاع الحق7". 


)8*5( وأبو داود‎ .)5٠0٠5( (44لا”). واين ماجه بإثر‎ “91١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
5( وبإثر (7054)» وابن أبى الدنيا فى الأمر بالمعروف‎ )7١ 57( و(5”79). والترمذى‎ 
وأبو يعلى (50780) و(2050944.: والطحاوى فى المشكل‎ »)١5( والعقوبات‎ 203١و‎ 
رقم‎ ١55/٠١( رقم 42019 والكبير‎ ١5/١( والطبرانى فى الأوسط‎ .)»27( 
والبيهقى فى‎ .20١048و‎ ١١51و‎ 1١55و‎ 1١5506 رقم‎ ١:5/٠١١(و‎ ) ٠١4 
وأخرجه ابن‎ .)7١194 رقم‎ 10-55 /١١( والشعب‎ )15١195 رقم‎ ١59/١١( الكبرى‎ 
.07/174 رقم‎ 47 /٠١( والبيهقى فى الشعب‎ »037١548( والترمذى‎ )1٠05( ماجه‎ 
قال أبو داود: رواه المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن‎ 
عام الأقطدي خرن اووعير مدع عرد شه وروا انه الطحاف يع ل اعادو عن هدرو‎ 
بن مرة» عن أبي عبيدة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث‎ 
عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح. عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» عن‎ 
النبي وله نحوه» وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة» عن النبي يك مرسل.‎ 
قال البيهقى: هكذا رواه سفيان الثوري» ورواه يونس بن راشدء وشريك؛. عن علي بن‎ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تآ 


قوله: وعن ابن مسعود ذَلَْتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَِِ: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى 
الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع به فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد 
وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» الحديث» 
الأكيل والشريب الذي يصاحبك في الأكل والشربء فعيل بمعنى مفاعل 
والقعيد الذي يصاحبك في قعودك”" . 

ففي هذا الحديث غاية التشديد ونباية التهديد لمن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذ بين الله سبحانه وتعالى أن السبب في 
لعنهم هو ترك التناهي عن المنكر وبين أن ذلك عصيان منهم واعتداء 
وان ذلك بئس الفعل فاعتيروا يا أولي الألباب”". ولا شك أن من رأى 
أخاه [5 /7١‏ أ] على منكر ولم ينهه عنه فقد أعانه عليه بالتخلية بينه وبين 
ذلك المنكر وعدم الاعتراض عليه وليس هذا منم الدين في شيء إذ لا 
يؤمن الرجل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وإنما الدين النصيحة ومن 
رأى إنسانا يهوي في النار ولم ينصحه فإنما إثمه عليه”". 


بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود وقد ذكرنا إسنادهما في كتاب السنن» وروي 
من وجه آخر عن سالم الأفطسء عن أبي عبيدة» عن عبد الله. وضعفه الألبانى فى الضعيفة 
»)3١(‏ المشكاة »)0١5/(‏ وضعيف الترغيب .)١178/(‏ 

.)85/5( النهاية‎ )١( 

() تنبيه الغافلين (ص”8). 

(*) المصدر السابق (ص 85). 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله يَكِِهّ: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على 
يد الظالم» الحديث,. الأخذ على يد الظالم منعه من الظلم. 

قوله: «ولتأطرنه على الحق أطرا» وفي رواية الترمذي: ١احتى‏ تأطروهم 
على الحق أطرا» الحديثء تأطروهم بالهمز وبالطاء المهملة المكسورة في 
المضارع الساكنة في المصدرء قال الجوهري”'': آطرت القوس آطرها أطرا 
إذا حنيتها وتأطر الرمح تثني وقد فسره الحافظ فقال: تأطروهم أي تعطفوهم 
وتقهروهم وتلزموهم باتباع الحقءأ.ه . 

قال ابن النحاس رحمه الله: قلت يعني لا يخلصون من العذاب حتى 
تأطروهم والأطر الإمالة والتحريف من جانب إلى جانب يعني حتى تمنعوا 
الظلمة والفسقة عن الظلم والفسق وتميلوهم عن الباطل إلى الحق' "'. 

قوله: «فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعض» الحديث يعني 
سود الله قلوب من لم يعص بشؤم من عصى فصارت قلوب الجميع قاسية 
بعيدة عن الحق من قبول الخير والرحمة بسبب المعاصي وبسبب مخالطة 


٠‏ 090 ع 


بعضهم بعضا عأ.ه. 

قال ابن النحاس رحمه الله: قلت في حديث ابن مسعود هذا دليل على أن 
من لا يستطيع غير لسانه إذا أمر أحدا بمعروف أو نهاه عن منكر ولم يرجع 
إليه وجب عليه أن يهجره في الله تعالى ولا يؤالكه ولا يشاربه فإذا فعل ذلك 


.)08٠١ /7( الصحاح‎ )١( 
.)519 /4( هذا كلام المظهرى كما في المفاتيح‎ )1( 
شرح المصابيح (5/ 7317/5) لابن ملك.‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فت 
فقد وقى ما عليه وبرئ من الإثم وأما من استطاع التغيير باليد فلا يخرج من 
عهدة الوجوب بالهجر والله تعالى أعلم'". 
وذكر في بعض الكتب أن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون أني مهلك من 
الأشرار فما بالأخيار قال: «إنهم لم يغضبوا لغضبي وواكلوهم وشاربوهم)'". 
وقال ابن سعد: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت 


ا عدا ده 0 

١ :‏ أيجبة كه سه 6ك 1ع أ 202 

قال الله عاك :17و نقوا فده لا تُمييين الدىة لت ا يجش خات ذا 
واتقوا ععيين. الدين نكم 

وعن النبي كَلَِةِ أنه قال: «إن الله لا يعذب العامة بذنوب الخاصة حتى يرى 


8 5 0 : )2 
المنكرين أظهرهم وهم قادرون على أن ينكروا فلم ينكروا» . 


)١(‏ تنبيه الغافلين (ص )٠١7”‏ لابن النحاس. 

(1) تنبيه الغافلين (ص 45) للسمرقندىء. والتمهيد (84؟/١٠07»‏ وإحياء علوم الدين 
(5/ ١و5 .)"”11١‏ 

(*) الزهد )١770(‏ لابن المبارك وابن سعد هو بلال بن سعد. 

(8) سورة الأنفال» الآية: 68؟. 

(0) أخرجه أحمد ١97/5‏ (١٠لالا١)‏ و(15لالا١).‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
57 2»). والدولابى في الكنى (775). والطحاوي في معاني الآثار .)١11/5(‏ والطبرانى 
في الكبير ١78/١19‏ رقم 2332587)) والبغوى في شرح السنة )5١54(‏ عن عدى بن عميرة 
وعند الطبرانى والطحاوى عن العرس بن عميرة. 
وقال الهيثمى في المجمع 177/7: رواه أحمد من طريقين» إحداها هذه والأخرى عن 
عدي بن عدي حدثني مولى لنا وهو الصوابء وكذلك رواه الطبراني» وفيه رجل لم يسم. 


كتاب الحدود وغيرها 


497 1- وحن جرير بن عبد الله يك كَل سَمِعت رَسُول الله ب يَقُول ما من 
رجل يكون فِي قوم يعمل فبهم بِالْمَعَاصِي يقدرُونَ على أن يُغيرُوا عليه وَلَا 


ا 0 


يغيرون إلا أَصَابَهُم اله مِنُّ بعقاب قبل أن يموتوا راهبو تاد عن أبي إشحاق 

َالَ أَظْنَهُ عَن ابْن جرير عن جرير وَلم يسم ايُنه وَرَوَاهُ ابن مَاجَه وَابْن 0 

صَحِبحه والأصبهاني وَغَيرهم عن أبي إِسْححاق عن عبيد الله بن جرير عَن أَبِيه'”© 
قوله: وعن جرير بن عبد الله كَتَهُ تقدم الكلام عليه» وتقدم أيضا الكلام 


4 عن أبي بكر الصَديق © 6 قَالَ > أ 0 
الآية «يكأيهًَا ديق عَامَنُواً عَلَيِكُمْ أَنشْسَكُمٌ لا يَضْرَكُم مّن صَلَّ إذَا 
لد 


8 و 


وَإني صوعت رَسُول الله يكل تقُول: إن النّاس إذا رَأَوْا الظالم كلم يَأخُذُوا 
كلى دل اولك أن يسمي الل معاي من عله و0 أو كاه الت بيخ وَقَالٌ 


م 


وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات. وقال في /1/ 74*: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. وقال 
الحافظ في الفتح (1/ 5): أخرجه أحمد بسند حسن. وقال فى الإصابة /٠‏ 7 : ورواته 
ثقات لكن المولى لم يسم ولا يعرف وضعفه الألبانى في الضعيفة .)71١١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد "5١/5‏ (9505١)و19559(937/5)و19553(7(7555/1)وغ/‏ بام 
(55) و(لا945١)‏ و(9559١)‏ و(1/0ا95١)»‏ وأبو داود (5779)» وابن ماجه 
(6009).» وأبو يعلى (2004). والطحاوي في مشكل الآثار »)١١1/5(‏ وابن حبان 
(70) و(007)» والأصبهانى في الترغيب والترهيب (1917). وحسنه الألبانى في صحيح 
الترغيب (7717) وصححه في الصحيحة (7707). 

(؟) سورة المائدق الآية: 60 .٠١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

يث حسن صَحِيح وَابْن مَاجَه وَالنَسَائِيّ وَائْن حبّان في صَحِبحه وَلفظ 
النسَائِيَ إن صَمِعت رَسُول الله كله ب بقُول إن الْقوْم إذا وأا الُتكر فلم يغيروه 
عمهم اله بعقاب وفي روا لبي كلد موعت وَشُول اله كب ينول امن نوم 
يعمل فيهم بِالْمَعَاصِي نم يقدرُونَ على أن يُغيرُوا م لا يُغيرُوا إِلّا يُوشك أن 
اد ا 

قوله: وعن أبي بكر الصديق وَلِيَتَهُ تقدم الكلام عليه 

ا ا لناس تكلم تقزووة هذه الآنة: #يتايها الديق امثوا 
كه ا ١‏ م :0 00 إِذَا ا َهْتَديْفة 27 و 
«عَلَيْكُمْ أَنشَْكُمٌ لا يَصُركُم من ضُ ذا أَهَْدَيْكه 4 أي بعد 0 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قاله سعيد بن المسيب" ". 

اعلم أن هذه الآية الكريمة مما يغتر مها كثير من الجاهلين ويحملونها على 
غير وجهها بل الصواب في معناها والله أعلم أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به فلا 
يضركم إضلال من ضلء وفي جملة ما أمروا به الأمر بالمعروف والنهي عن 


7/١ وني‎ )١59( 7/١ وني‎ )١5( 5/١ وفي‎ )١( 7/١ أخرجه الحميدي (7), وأحمد‎ )١( 
))45 ٠٠ وأبو داود (5**48).؛ و ابن ماجه(ة‎ »)١( وعبد بن حميد‎ )07( 9/١ وف‎ )0( 
و(/ا50601), والنسائي في الكبرى (57١١5).؛ والطحاوى في مشكل‎ )١5١58(يذمرتلاو‎ 
"او705).‎ «٠ 5( الآثار (54١1و55١1و/51١١ و58١١ و59١١ و١١١2 وابن حبان‎ 
.)77311( وصحيح الترغيب‎ )١15514( وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 

(؟) سورة المائدة» الآية: .١٠١60‏ 

(”) تفسير الطبرى (4/ 250: وكذلك قال حذيفة بن اليمان كما في تفسير الطبرى في الموضع 
السابق. 


كتاب الحدود وغيرها 


لمتكت ركان ينف الجن هن كله سنالك كفل الول له آلبكةي” 
وقد جاء عن أبي عبيد أنه قال: ليس في كتاب /7١١5[‏ ب] الله تعالى جمعت 
بين الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية» قال بعض أهل العلم: الناسخ فيها: 
«إِذًا آَهْتَدَيْكُّمُ4 والهدى هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال 
تخ الاوك و كله دا +« غاتكة: الححيف ونمو احظاي الجميع 
المؤمنين أي عليكم أهل دينكم كقوله: #وَلا تَفَتُلُوَا أنشْسَكي4” فكأنه 
قال: ليأمر بعضكم بعضا ولينه بعضكم بعضا بالمعروف وبالنهي عن المنكر 
ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين من أهل الكتاب» وقد روي معنى 
هذا عن سعيد بن جبير والله أعلم". 

قوله كيه «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب» الحديثء تقدم أن الآخذ على اليد عبارة عن المنع تقدم 
أيضا معنى أوشك. 

6 وَعَن أبي كثير السحيمي عن أيه قَالَ سَألت با در قلت دلَّني على 
عمل إذا عمل العَبّد به دخل الْجنّة َالَ سَألت عَن ذَلِك رَسُول الله يك َال تؤمن 
بالله وَاليوْم الآخر قلت يا رَسُول الله إن مَعَ الإِيمَان عملا َال يزْضخ مما رزقه الله 
قلت يا رَسُول الله أَرَآَيْت إن كان فقِيرا لا يجد ما يرْضخ به قَالَ يَأمر باْمَعْرُوفٍ 
وَينْهى عن الْمُتكر قَالَ قلت يا رَسُول الله أَرَآَبْت إن كَانَ عيبا لا يسْتَطِيع أن يَأمر 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 49. 


(؟) سورة النساءء الآية: 79. 
(؟) تنبيه الغافلين (ص ”45-97). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بِالْمَعْرْوفٍ وَينْهى عَن الْمُسكر فَالَ ب يصنع لأخرق قلت أَرَأَيْت إن كَانَ أخرق أن 
يصن تلن ذل قلت أريت إن كل نابتع أذ 010 
َال ما تُرِيدُ أن يكون في صَاحبك من خير يمسك عن أَدّى النّاس ققلت يا رَسُو 3 
الله إذا فعل ذَّلِك دخل الْجِنَة قَالَ مَا من مُسلم يفعل خضْلّة من هَؤَْاءٍ إلا أخذت 
يِه حَنّى تدخله الح رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الكبير وَاللَفْظ لَه وَرُوَانه قات وَائْن حبان 
في صَحيحه وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح على شّرط مُسلم'". 

قوله: وعن أبي كثير السحيمي [اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذيئة وهو 
من رجال مسلم وهو الذي يقال له الأعمى]. 

قوله: (5 تؤمن بالله واليوم الآخر) الإيمان في اللغة التصديق. 

قوله: ايرضخ مما رزقه الله) الرضخ العطية القليلة. 

قوله: ايصنع لأخرق» الأخرق تقدم معناه أنه الذي لا يتقن صنعة من الصنائع . 

اليك وَرُوِيّ عَن درة بنت أبي لهب ولت قَالَت قلت يَا رَسُول الله من 
خير النّاس فَالَ أنَاهُم للرب عز وجل وأوصلهم للرحم وَآمرهُمْ بلْمَمْرُونٍ 
وأنهاهم عن الْمُنكر رَ زوه انو الشَّيْخْ في كتاب التوَاب وَالَْمَتَىَ ف فِي الرْمُد 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (777) واللفظ له. والحاكم في المستدرك »257/١(‏ والبيهقى في 
الشعب (0/ 77-77 رقم ١6‏ "3). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن أبى 
شيبة في المصنف 5/ 075501١51١‏ ") والإيمان (0/ا) والطبراني في المعجم الكبير (”/ 
)١1190 17‏ ومكارم الأخلاق (48)» والأصبهانى في الترغيب والترهيب (7817) من 
طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل» عن مالك بن مرئد عن أبيه عن أبى ذر. وقال 
الألبانى: صحيح لغيره - «الصحيحة» 50 وصحيح الترغيب (57”1). 


كتاب الحدود وغيرها 
الكنبروغيرةا؟ 

قوله: وروي عن درة بنت أبي لهب وَيَعُ يَكَهُ [هى درة بنت أبي لهب بن عبد 
المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية بنت عم النبي يك وهاجرت إلى 
المدينة» وكانت عند الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء. فولدت 
له عقبة والوليد وأبا مسلم'''] تقدم الحديث. 

4" وَرُوِيَ عَن ابْن عمر يك كَالَ كَالَ رَسُول الله ل يا أَبهَا النّآس 
مروا بِالْمَعْرُوفٍِ وانهوا عَن الْمُنكر قبل أن تدعوا 0 
أن تستغفروه ثلا يغفر لكم إن الأمر بِالْمَْرُوفٍ وَالتَْي عَن الْمُنكر لا يذفع 
رزقا وَلَا يقرب جلا وَإِن الأَحْبَار من الْيَهُود والرهبان من التَصَارَى لما 1 
الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالئَهّي عَن الْمُنكر لعنهم الله على لِسَان أَنْبَِاَهِمْ ثم عمو 


١ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف )١01941/( 1١8/5‏ ولا/ 5 00 (71/8020) وعنه عبد الله 
ابن أحمد في زوائد الزهد )١١47(‏ وابن ن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (7177)) وأحمد 
»)738٠10/0/( 5755-41 /5‏ وابن أبى الدنيا في الأمر بالمعروف (27))» وابن أبى عاصم 
في الآحاد والمثانى »)7١1717‏ والخرائطى في مكارم الأخلاق (2717/1)» والطبرانى في الكبير 
(/ رقم لاه>) والبيهقى في الزهد (/41/1) والشعب "”١/١١(‏ رقم 001/8), 
والشجرى في الأمالى (؟/ 175). 
وقال الهيثمى في المجمع 7/ 777: رواه أحمد وهذا لفظه والطبراني» وزاد: قالت: كنت 
عند عائشة» فجيء برجل إلى النبي كَكِةِ كأنه ناداه وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي 
الناس خير؟ قالت: فأتى الرجل فأخذ فقال: يا رسول الله» ليس لي ذنب أمرني فلان» 
والباقي بنحوه. ورجالهما ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
)١١9(‏ وضعيف الترغيب (1789) و(597١).‏ 

(؟) أسد الغابة (/ا/ .)١١*‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالبلاء رَوَاهُ الأضْبَهَانِتَ”". 

قوله: وعن ابن عمر ذَْكََاء تقدم الكلام عليه. 

قوله في الحديث: «وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم» الحديث» 
الربانيون هم علماء النصارى والأحبار هم العلماء جمع حبر بالفتح والكسر 
وكان يقال لابن عباس الحبر والبحر لعلمه وسعته والأحبار هم علماء اليهود 
قاله الحسن”""» قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: وبخ الله سبحانه وتعالى 
علماء اليهود في تركهم نميهم فقال: ليس ما كانوا يصنعون كما وبخ من 
يسارع في الإثم في قوله: طلَيِمْسَ ما كنُوأ يَعْمَلُونَ4'" ودلت الآية الكريمة 
على أن تارك النهي عن المنكر كم ركب المنكر والآية توبيخ للعلماء في ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ‏ أ.ه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في الأمر بالمعروف (55) ومن طريقه المقدسى في الأمر بالمعروف 
()» والطبرانى في الأوسط (5/ 95-90 رقم »)١7717‏ وأبو نعيم في الحلية (// 
217,» والأصبهانى في الترغيب والترهيب .2"١5(‏ 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد إلا إسحاق 
بن إبراهيم الجحدريء تفرد به: ابن دنوقا. قال أبو حاتم في العلل )١954(‏ و(5800): 
هذا حديث منكر. وقال الهيثمى في المجمع 7/ 77 1: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه من 
لم أعرفهم. وضعفه الألبانى في الضعيفة )7١97(‏ وضعيف الترغيب (195). 

() تفسير القرطبى (7737/57). 

(؟) سورة المائدة» الآية: 57. 

(5) المصدر السابق في نفس الموضع. 


كتاب الحدود وغيرها 0 
متش تت ل 5 


4- وروي عن أنس بن مَالك كلك أ أن رَصُول الله يَكِِ َال لا ترّال لا 
إل إَ ال نَع من قَالها ترد عَنّهُم الْعَدَّابِ والنقمة ما لم يستخفوا بحَقََا 
قَالوا يَا رَسُول الله وَمَا الاستخفاف بِحَقَّهًا؟ قَالَ يظهر الْعَمَل بمعاصي الله قلا 
نكر ولا يُغير رَوَاهُ الآصْبَهَانَىَ أنِضا(". 

قوله: وروي عن أنس بن مالك كته تقدم الكلام عليه 

قوله: «لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة مالم 
يستخفوا بحقها» الحديثء فإن قلت: لم كان ترك الإنكار والتغيير استخفافا 
بحق لا إله إلا الله؟ قلت: لأن سبب تركها وإن اختلفت المقاصد فيه يرجع 
إلى خوف أو رجاء ومن تحقق أن لا إله إلا لم يرج أحدا غير الله ولم يخف 
سواه ولم يخش إلا إياه لأنه لم يشهد فاعلا في الكون غير مشيئة الله ولا 
محركا في الوجود غير يد قدرته ولا فعلا وإن دق خارجا عن إرادته فيتكلم 
بالحق أينما كان لم يخف في الله لومة لاكم ومن كان توحيده مشوبا برؤية 
الأغيار وشهود أفعالهم في الوجود وتأثير إرادتهم في الكون ألقى الشيطان 
عنده أنواع الوساوس وعظم في عينه أقل الناس ورجاه من هو جدير في الدنيا 
والآخرة بالإفلاس فترك التغيير وأعرض عن المنكر وداهن في دين الله 
فأسلمه ذلك إلى سوء المصير ولم يمنعه من عذاب الله لقلقة لسانه بلا إله إلا 
الله لأنه استخف بحقها ومقتضاها وأشرك في التصريف مع الله إلها فوحد 


.)791/١( أخرجه الأصبهانى فى الترغيب (707)» والديلمى كما فى الغرائب الملتقطة‎ )١( 
.)١1791١( وضعفه جدا الألبانى فى ضعيف الترغيب‎ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[5١1/7أ]‏ بلسانه وأشرك بقلبه» ولو أوفى الكلمة حقها لأنكر المنكر ولم 
ونمو كيوو اومان 0 قاله ابن الفحانن ل تبيهه ”". 

64 - وَعَن خُدَّبْئَة كله كَالّ: سَمعت رَسُول الله بك يَقول: تعرض 
الِْئّن على الْقَلُوبِ كالحصير عودًا 7 َأي قلب أشربها نكتت فيه نُكُنَة 
سَوْدَاء وَأي قلب أنكرها نكتت فيه نُكُنَة بَيْضَاء حَنّى تصير على قلبين على 
أبييض مثل الصَّمًا قلا تضره فدَنّة مَا دَامَت السَّمَوَات وَالْأَوْض وَالآخر أسود 
مربادًا كالكوز مجخيًا لا يعرف مَعْرُوكًا وَكَا يُنكر مُنْكرًا إِلَامَا أشرب من هَوَاهُ 
َو أسلم وه َه مجخها هو بهم قضخوعة لم جيم فوح م خاء 
مُمْجمّة مَكْسُورَة يَعْنِي مائلا وَفَسرهُ بعض الرواة بِأنهُ المبكوس ومعنى 
احيبث أن الب إذ ان حرجت يئ غزقة الاي والمكرات خوج 
مِنْهُ نور الإيمّان كُمَا يخرج المّاء من الكوز إذا 00 

قوله: وعن حذيفة ؤََكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله وَْةّ: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا» الحديث 
والفتن جمع فتنة» قال أبو الحسن بن سراج: ومعنى تعرض الفتن أنها تلصق 
بعرض القلوب أي جانبها كما تلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة 


(0) تنبيه الغافلين (ص 19-98) 

(1) أخرجه أحمد 787/0 (717/67؟) وه/ 5085 (77477)) ومسلم »)١14-771(‏ والبزار 
(2845). وأبو عوانة 5١7‏ و4١5)..‏ وأبو نعيم في الحلية 51/1-51/١ /١‏ و9554/5- 
”3٠‏ والمستخرج 7537 و7748 و759): والحاكم 578/5. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. 


كتاب الحدود وغيرها 


التصاقها به قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان 
والاختبار» قال القاضي عياض: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه 
الاختبار عن سوءء وقال أبو زيد فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة 
وتحول من حالة حسنة إلى سيئة والله أعلم» قال أبو الحسن بن سراج: 
ومعنى تعرض الفتن أنها تلصق بعرض القلوب أي جانبها كما تلصق 
الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به''". 

وقيل: تحيط بالقلوب يقال حصر به القوم أي أطافوا به وقيل هو عرق 
يمتد معترضا جنب الدابة إلى ناحية بطنها فشبه الفتن بذلك”". 

وقيل: هو ثوب مزخرف منقوش إذا نشر أخذ القلوب بحسن صنعته 
فكذلك الفتنة تزين وترزخرف للناسء» وعاقبة ذلك إلى غرورء قاله في 
النهاية'”"» وقال فيها أيضًا: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير» أي: 
توضع عليها وتبسط كما تبسط الحصيرء وقيل: هو من عرض الجند بين يدي 
السلطان لإظهارهم واختبار أحوالهم”* أ.ه. 

وقوله: «عودًا عودًا» هذان الحرفان مما اختلف في ضبطهما على ثلاثة 
أوجه أظهرها وأشهرها عودًا عودًا بضم العين وبالدال الت 
العيدان يعني ما ينسج به الحصير من طاقاته» والثاني: بفتح العين وبالدال 


.)555-5801١/1١( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) غريب الحديث (7/ 3725) للخطابى» وإكمال المعلم /١(‏ 57 4)» والنهاية /١(‏ 7960). 
(3) النهاية (9486/5*). 

(5) المصدر السابق ("/ .)5١16‏ 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وي 00 


المهلمة أيضًا والرواية بالفتح أي مرة بعد أخرىء والثالث: بفتح العين 
وبالذال المعجمة كأنه استعاذ من الفتن ولم يذكر صاحب التحرير غير 
الأول”'» قال القاضي عياض: واختار شيخنا أبو الحسن بن سراج فتح العين 
والدال المهملة وقال معنى عَودًا عَودًا أي تعاد وتكرر على القلب والعود 
تكرير الشيء شيئًا بعد شيء» قال ابن سراج: ومن رواه بالذال المعجمة 
فمعناه سؤال الاستعاذة منها كما يقال غفر غفرًا وغفرانك أي نسألك أن 
مدنا تن ذلك أن تفز" 

وقوله: «كالحصير» أي كما ينسج الحصير عودًا عودًا وشظية بعد أخرى؛ 
قال القاضي عياض: وعلى هذا يترجح رواية ضم العين وذلك أن ناسج 
الحصير عند العرب كلما صنع عودًا أخذ آخر ونسجه فشبه عرض الفتن على 
القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدًا بعد 
واحدء قال القاضي عياض: وهذا معنى الحديث عندي وهو الذي يدل عليه 
سياق لفظه وصحة تشبيهه والله أعلم ". 

قوله كَل «فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها 
نكتت فيه نكتة بيضاء» الحديث» ومعنى اشربها أي دخلت فيه دخولا تام 
وألزمها وحلت منه محل الشراب ومنه قوله تعالى: لوأَشْرِبُوا ف فى كُلُوبهمُ 


.)179/5-11/1/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)457 /1( إكمال المعلم‎ )0( 
.)4017-50557 /١( (؟) المصدر السابق‎ 


كتاب الحدود وغيرها 3 
لْعِجْلَ14' أي حب العجل ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خالطته 
الحمرة مخالطة لا انفكاك لها ومعنى «نكتت فيه نكتة سوداء» النكتة بالتاء 
المثناة فوق أي نقط فيه نقطة كالوسخ في المرآة'". 

قوله /7١5[‏ ب]: «وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» ومعنى 
أنكرها ردها' ". وقوله: «حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا 
تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» الحديث. الصفا بالقصر الحجر 
الأملس الذي لا يعلق به شيء وإنما ضرب به المثل لأن الحجر إذا لم يكن 
معدنيًا لم يتغير بطول الزمان ولم يدخله لون آخر لاسيما النوع الذي ضرب 
البعر قإنه أردا علن البناقي اللخالض. 7 

قوله: «والآخر أسود مربادًا» بتشديد الدال هكذا هو في هذا الحديث؛ وفي 
بعض طرق الحديث «مربدًا» والمربد بضم الميم وفتح الباء وتشديد الدال 
من الربدة وهي لون الرماد قاله جار الله العلامة”'» ويريد أربد القلب من 
حيث المعنى لا الصورة فإن لون القلب إلى السواد ما هو قاله في النهاية”'. 


.97 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) إكمال المعلم (١/557)؛‏ وشرح النووى على مسلم (7/ 2١177‏ والمجموع المغيث 
(*/ 59" والنهاية (0/ .)١١5‏ 

(*) كشف المناهج (445/5). 

.)١١/8/5( الميسر‎ )5( 

(6) الفائق (؟518/5). 

(0) النهاية (؟/ .)١1857‏ 


اك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «كالكوز مجخيا» أي: منكوسا] كذا فسر في الحديث. 

قوله: «لا يعرف معروقًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه» الحديث» 
المجخي قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو المائل وفسره بعض الرواة بأنه 
كل و 

وقال غيره: المجخى: المائل عن الاستقامة والاعتدال يقال: جخى الليل 
إذا مال ليذهب» وجخي الشيخ إذا حناه الكبر قال: لا خير في الشيخ إذا ما 
جخيء وفي بعض طرق هذا الحديث أن حذيفة أمال كفه عند التحدث بقوله 
«مجخيا» وفيه إشارة إلى ما أريد به من المعنى وهو أن القلب يخلو عما أودع 
فيه من المعارف» ومحاسن الألخلاق والآدب”'" أ.ه, 

قال الحافظ: ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منمه حرمة 
المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان كما يخرج الماء من الكوز إذا 
مال أو انتكسء أ.هه وقال غيره: شبه القلب الذي لا يعى خيرًا بالكوز المائل 

090 

"٠‏ وَعَن عبد الله بن عمرو كلكا عَن اللي يك قَالَ: إذا رَأَيْت أمتي نهاب 
أن تقول للظالم يا ظَالِم فقد تودع مِنّهُم رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح الإسْتاد ". 
)١(‏ الميسر .)١١8/54(‏ 


(؟) النهاية (1/ .)١5157‏ 
(؟) أخرجه أحمد 157/7 (5071) و5(184/75لالا5) و5/ 1١40‏ (5984). والترمذى في 


العلل .)7١5(‏ وابن أبى الدنيا في الأمر بالمعروف (") والعقوبات (57)» والبزار 
(/7) و(7310775). والعقيلى في الضعفاء (5/ 7595)» والطبرانى في الكبير /١(‏ 4 404- 


كتاب الحدود وغيرها 


قوله عَلَِهِ: «إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم» 


الحديث, أي: أسلموا إلى ما استحقوه من النكير عليهم وتركوا وما استحبوه 
اد : 00 
من المعاصي حتى يكثروا منها فيستوجبوا العقوبة : 


ومعنى هذا الحديث والله أعلم: أن الأمة إذا خلت عن القائم بكلمة الحق 
للظالم وغيره فقد عطلوا فرضًا أوجبه الله عليهم واشتركوا في الإثم فاستحقوا 
ما ذكره النبي كيِْدِ في الأحاديث من عظيم العقاب وأليم العذاب في الدنيا 
والآخرة ولا يدفع ذلك عنهم مجرد الإيمان باللسان والله أعله”". 


06 رقم )١1515‏ و(١1/‏ 447 رقم »)١470١‏ وابن الأعرابي في معجمه (754)» وأبو 
الشيخ في أحاديث أبي الزبير ١5(‏ و١23؛‏ والحاكم في المستدرك (2)45/4» والبيهقي في 
السنن (5/ 46)» وفي شعب الإيمان .)72115٠(‏ 
وقال الترمذى: سألت محمدا عن هذا الحديث قلت له: أبو الزيير سمع من عبد الله بن 
عمرو؟ قال: قد روى عنه» ولا أعرف له سماعا منه. وقال البزار: وهذا الحديث عن 
الحسن بن عمروء عن أبي الزبير هو الصواب عندي. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وقال الهيثمى في المجمع 557: رواه أحمد والبزار بإسنادين» ورجال أحد إسنادي 
البزار رجال الصحيحء وكذلك رجال أحمد. إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط فلهذا لم 
أذكره. وقال 7/ :77١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني» وأحد إسنادي البزار رجاله رجال 
الصحيح. وكذلك إسناد أحمد إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة (/01) و(7714١)‏ وضعيف الترغيب .)١17957(‏ 

)١(‏ إكمال المعلم (554/7)». وغريب الحديث (504/5) لابن الجوزى. والنهاية 
55/60 )). 

() تنبيه الغافلين (ص 48). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اهما على لممسسسس سح ممم ههه 


5-1 


"١‏ وَعَن أبي در وَلقتهُ ثَالَ: أَوْصَانِي خليلي يل بخصال من الْحَيْر 
أَوْصَانِي أن لا أكَاف فِي الله لومة لائم وأوصاني أن أَقُول الْحق وَإن كَانَّ مرا 
مُخْتَصرًا رَوَاهُ ان حبّان في صَحِيحه وَيَأنِي بتَمَاِو!"" 

5 وَعَن عرس بن عميرّة الْكِنْدِي و62 أن التي ب كَالَ إذا عملت 
الْخَطِيئّة ني الأزْض كَانَ من شَهِدَمَا وكرهها وَفِي رِوَايَة فأذكرها كمن غَابَ 
عَْها ومن غَابَ عَنْهَا فرضيها كَانَ كمن شَّهِدَهَا رَوَاهُ أبُو دَاوّد من رِوَايَة مُغيرَة 


)51943717 ١1/78 وه/‎ )7514815( ١59/5 أخرجه ابن سعد في الطبقات (774/4)), وأحمد‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (57)» والحارث (577)» والبزار‎ 6250١ والزهد‎ 
والخرائطى في مكارم الأخلاق (7077)» وابن حبان (559)» والطبرانى في الدعاء‎ .)477( 
)/0789 والأوسط (9/ 55-754" رقم‎ )١56075 و1544 و500١ و١50١ و‎ ١54/( 
07017 رقم 225744» وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ ١97/7( والصغير (58/7 رقم 07208 والكبير‎ 
٠١5-1١١4 /0( والشعب‎ )73١1417/و‎ 7١1457 رقم‎ ١05-١080 /٠١( والبيهقى في الكبرى‎ 
.)71075 رقم 5597)و(١59-58/1 رقم‎ 7١ و(9/‎ )"١5الوال‎ ١ رقم 5ه‎ 
قال البزار: ولا نعلم أسند إسماعيل بن أبي خالد» عن بديل بن ميسرة إلا هذا الحديث»‎ 
وبديل لم يسمع من عبدالله ب بن الصامتء» وإن كان قديما. وقال الطبرانى: لم يرو هذا‎ 
الحديث عن عمر بن فرقد إلا علي بن حميد الدهكي, تفرد به: يعقوب الحضرمي‎ 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد بن واسع لم يوصله إلا سلام أبو المنذر. وقال‎ 
رواه أحمدء والطبراني في الأوسط بنحوه» وأحد إسنادي‎ :777/٠١ الهيثمى في المجمع‎ 
أحمد ثقات. وقال /1/ 7560: رواه الطبراني في الصغير والكبير بنحوه؛ وزاد: «وأن لا أسأل‎ 
الناس شيئا»» ورجاله رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة» ورواه البزار.‎ 
وقال الآلبانى: صحيح - «الصحيحة» رماع الترغيب (*777*:7) و(7770)‎ 
و(7075) و(78548). ولم يدرج تحته في هذا الموضع شرحا.‎ 


كتاب الحدود وغيرها 0 
ابن زِيَاد الموصِلِي”'". 

قوله: وعن عرس بن عميرة الكندي ذَلَهُ والعرس بضم العين المهملة 
وإسكان الزاء وهم آثنان هذا والعرمن بن قيسن الكتدئ وهما صنحابيان 
ذكرهما الحافظ أبو عمر ولم يرو له من أصحاب الستة إلا أبو داود روى له 
هذا الحديث خاصة والله أعله'". 

قوله: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها» وني رواية 
«فأتكرها كمن غاب عنها» الحديث» فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان 
كمن لم يشهد إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده ومن غاب عنها فرضيها كما 
كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم يتكرها لأن الرضى بالخطايا من أقبح 
الحرمات ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب وهو فرض على كل مسلم لا 
يسقط عن أحد في حال ممن الأحوال انتهىء قاله ابن رجب الحنبلي”". وفي 
روايه:«إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من حضرها وكرهها» [7١7/أ]‏ 
الحديثء؛ ومعنى قوله «حضرها» أي حضرها لضرورة أو رآها اتفاقا لأن 


حضور الحاضر موضعًا يرى فيه المنكر قصدًا من غير ضرورة ممنوع, ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (25754» وابن قانع في معجم الصحابة 09/7*» والطبراني في الكبير 
9/17 (55--550). وأبو نعيم في أخبار أصبهان »70١‏ و الهروى في ذم 
الكلام .01١(‏ وابن عبد البر في التمهيد (711/74). وحسنه الألبانى في صحيح 
الترغيب (75777)» المشكاة .)0١541١(‏ 

.)١٠١ 51/90 الاستيعاب‎ )( 


زفرة جامع العلوم والحكم / .)46١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يسلم الحاضر من الإثم وإن كرهه بقلبه» أ.ه والله أعلم""". 

00" وَعَن أبي هُرَيْرَة كه عن التي بل قَالَ: السام أن تعبد الله لا 
تشرك به شيع وتقيم الصّلاة ونؤتي الرَّكَاة وتصوم رَمَضَان وتحج وَالأمر 
الْمَمْرُونِوَالتَِي م عَنَ الْمُنكر وتسليمك على أهلك من انْتقصّ ا 

هو سهم من الإشام يدعه ومن تركهن فقد ولى الإشلام ظهره رَوَاهُ اْحَاكِم 
وَتقدم حَدِيث حُذَيْقَة عن 5 يك الإشلام ثَمَانِيَة أشهم الإسْلام سهم 
وَالصّكَاة سهم وَالرَّكَاة سهم وَالصّوُمِ سهم وَحج الْبَيْت سهم والأمر 
ِالْمَعْرُوفٍ سهم وَالنَهْي عَن الْمُكر سهم وَالْجهَاد في سَبيل الله سهم وقد 
حاب من لا سهم لَه رَوَاهُ الْبرَار". 

قوله : وعن أبي هريرة ذَلَيَّهُ تقد تقدم الكلام عليه 

قوله عَليِةِ: «الإسلام أن تعبد الله لا : 5 الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان» الحديث» تقدم تفسير هذه الألفاظ وتقدم حديث 
حذيفة: «الإسلام ثمانية أسهم الإسلام سهم والصلاة سهم» إلى قوله: 


.)7”١ تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

() أخرجه أبو عبيد في الإيمان (7)» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة :»)5٠0(‏ والطبرانى في 
مسند الشاميين (579)؛ وابن السنى في اليوم والليلة :»2١6(‏ وابن ع شاهين في الترغيب في 
فضائل الأعمال (5410): والحاكم ))25١/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 5١1‏ - 
»© والبيهقى في الشعب 571-770/1١١(‏ رقم 4408)» والشجرى في الأمالى 
.)050/١(‏ وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبى. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(7175) والصحيحة (77). وحديص حذيفة مر. 


كتاب الحدود وغيرها 


«والأمر بالمعروف سهم) فانظر أيها الأخ إلى هذا السهم من الدين فقد تركه 
أكثر الناس واضجروا فيه مدهنين لا يلفتون وجوههم إليه ولاو يعولون في 
دينهم عليه كأخهم عنه لا يسألون إنا لله وإنا إليه راجعون قاله ابن النحاس”"". 

05" وَعَن عَائشّة يلكا كانت دخل عَليّ النّي يل عرفت فِي وَجهه أن 
قد حَفَرّهُ شَيْء قَنَوَضَّأوَمَا كلم أحدًا فلصقت بالحجرة أستمع مَا يَقُول فَقعدَ على 
الْمْبّر قَحَمدَ الله وَأنّنى عَلَيِْ وَكَلَ يا بها النّس إن الله يَقُول لكم مروا بِالْمَعْرُوفٍ 
وانهوا عَن الْمُنكر قبل أن تدعوا قلا 5 لكم وتسألوني قلا أَغْطِيكُم 
وتستنصرون فلا أَنضْرَكُمْ فَمَا راد عَلَيْهِنَّ حَتَّى نزل رَوَاهُ ابن مَاجه وَائْن حبّان في 
صَحِبحه كِلَاهُما من رِوَايّة عَاضِم بن عمر بن عُدْمَان عن عُرْوَة عَنْهُمَا '"'. 

قوله: وعن عائشة ضكَ تقدم الكلام عليها. 

قولها: قالت: قد دخل علي رسول الله َلئِهِ فعرفت في وجهه أن قد حفزه 


.)77 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه إسحاق (875) و(17945)» وأحمد ١59/5‏ (50847)» والبخارى فى التاريخ 
الكبير (5/ 22١7‏ وابن ماجه »25٠٠5(‏ وابن أبى خيثمة فى التاريخ الكبير- السفر الثانى 
(287» وابن أبى الدنيا فى الأمر بالمعروف (7) والعقوبات (2375)» والبزار كما فى 
الكشف (77205): وابن حبان (5450)» والطبرانى فى الأوسط للا رقم 
6» والبيهقى فى الكبرى ١١ /١١(‏ رقم .)5076١‏ قال البزار: لا نعلم روى عاصم 
بن عمر بن عثمان عن عروة إلا هذا. 
قال الهيثمى فى المجمع /ا/ "5 :: رواه أحمد والبزار» وفيه عاصم بن عمر أحد 
المجاهيل. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (55957)» وحسنه فى صحيح الترغيب (775705) 
دون قوله وتسألونى فلا أعطيكم. 


_ كك فتح القريب المجيب على التزغيب والترهيب 


شيء؛ الحديث؛ أي: أعجله والاحتفاز الاستيفاز”"". 

:5 )- وَعَن انح اس 8 من ابي كل قال لبس,بننا بن لم يرتم 
صَغِيرنًا ويوقر كينا وَيَمُر بالْمَمْرُوفِ وينه عن الْمُنكر رَوَاُ أحمد وَالتَرمِذِيَ 
وَاللَفْظ لَهُ وَايْن حبّان في صَحِيحه”". 

قوله: وعن ابن عباس كلكا تقدم الكلام عليه. قوله يَدكِةِ: اليس منا من لم 
يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» الحديثء قيل: معناه ليس مثلنا أو ليس على 
ايض لمات ا ال ار ذلك 


َّ 


- وَعَن أبي هْرَيرَة له قَالَ: كُنا نشمع أن لرجل يتلق بلجل 
يَوْم الْقيَامَة وَهُوَ لا يعرفة 0000 يني ويك معرئةفيقول 

كنت تراني على الْحَطَاٍ وعَلى الْمُنكر ولا تنهاني ذكره رزين وَلم أره'"" 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلكَتَهُ تقدم الكلام عليه 


.)4017//١( والنهاية‎ ».)558 /١( المجموع المغيث‎ )١( 
وعبد بن حميد (2087)» وأبو زرعة الدمشقى كما في الفوائد‎ :)75777( 701//١ (؟) أخرجه أحمد‎ 
رقم /5701)» والبزار كما في‎ ١50 /5( والترمذى كما في تحفة الأشراف‎ »)2١72( المعللة‎ 
"ل رقم‎ /١١( واين حبان (/50) و(2)554» والطبراني في الكبير‎ .)١9607و‎ ١165( الكشف‎ 
وابن عدي في الكامل (5/ 000)» والبيهقي‎ »)07١7( والقضاعي في مسند الشهاب‎ »٠١8 

في الشعب /١17(‏ 60-104 رقم 517/5 »)2٠١‏ والبغوي في شرح السنة (؟505؟). 
وقال الترمذى: غريب. وقال البزار: وهذا بلفظ هذا لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس مبذا 
الإسناد وإسناد آخر. وقال في الآخر: ولا نعلم أسند نسير عن عكرمة غير هذا. وقال البغوى: هذا 
حديث غريب. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )8١(‏ و(ل1751) و(1797). 

() لم نعثر عليه فى الكتب. وذكره الآلبانى فى ضعيف الترغيب .)١745(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


قوله: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه. فذكره 
إلى أن قال: كنت تراني على الخطإ وعلى المنكر ولا تنهاني» الحديث» وقد 
ورد أن موسى عليه الصلاة والسلام مر على قرية وقد أهلكها الله تعالى فقال 
يا رب أهكلتهم وكنت أعرف فيهم رجلا صالحا فأوحى الله تعالى إليه: يا 
موسى إنه لم يغر لي» فأفاد لنا هذا الخبر أنه لو غير عليهم ما هلك ولا 
هلكواء والحكمة في ذلك هو أنه مأمور بالتغيير عليهم كما أنهم مأمورون 
بترك ما أحدثوا من المخالفات» فلما أن وقعوا في المخالفات وسكت هو 
كان ذلك" وقوعا' منه لآنه ارتكب ما عبى: ع مخ الشكوت عند روية 
المخالفات فاستوى معهم في ارتكاب المنهيات فالواجب على كل مسلم أن 
ينصح أخاه المسلم ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضراتها ولأن 
صديق الإنسان حقيقة من أرشد صديقه إلى عمارة آخرته وإن كان فيها 
خراب دنياه وعدوه من أرشده إلى نقص في آخرته وإن كان فيه زيادة دنياه 


قالةناين التحاس فق تربيو”. 


.)85 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل لاست ال 


[ الترهيب من أن يأمر بمعروف 
وبنهى عن منكر ويخالف قوله فعله] 

0ه" عن أُسَامَة بن زيد يك ثَالَ: سَمِعت رَسُول الله يكل يَقُول: يُؤتى 
بالرجلٍ يوم لْقِيَامَة فيلقى في الثّار فتندلق أقتاب بتطنه فيدور بها كما يدور 
الحمار فِي الرّحى فيجتمع إِلَيْهِ أهل النّار َيَقُولُونَ يَا لان مَا لك ألم تكن تأمر 
ِالْمَعْرُوفٍ وتنهى عَن الْمُنكر فَيَقَول بلَى كنت آمُر بِالْمَعْرُوفٍ وَلَا آنيه وأنهى 
عَن الْمُدكر وآنيه رَوَاهُ البحَارِيَ وَمُسلم وَفِي روَايّة لمُسلم ثَالَ: قيل لأسامة بن 
زنك لى أثيف عُثْمَانَ فكلمته فَقَالَ إِنَكُم لترون أَنّْي لا أكَلَّمهُ إلا أسمعكم 
ني أكَلَّمهُ في السّر دون أن أفتح ابا لا أكون أول من تتحه وَلَا أقُول لرجل 
نْ كَانَ عَلِيَ أِيرا إِنَّ خير النّاس بعد شَّيْء سمعته من رَسُول الله يكل كَالَ: وَمَا 
هُوّ قَالَ سمعته يَقُول يجاء بالرجلٍ يوم الْقِيَامَة قيلقى فِي الثّار فتندلق أقتابه 
فيدور كَمَا يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النّار عَلَيْهِ قيَقَولُونَ يَا فلان ما 
شّأنك أَكَيْسَ كنت تأمر بِالْمَعْرُوفِ وتنهى عَن الْمُنكر مَيقُول كنت آمركُم 
بِالْمَعْرُوفٍِ ولا آنيه وأنهاكم عَن الشّرٌ وآنيه الأقتاب الأمعاء وَاحِدمَا قتب 
بكَسْر الْقَاف وَسَكُون النَّاء تندلق أي تخرج”"". 

قوله: عن أسامة بن زيد كا ولد أسامة بن زيد بمكة ونشأ بها حتى 
أدرك» لم يعرف إلا الإسلام ولم يدن بغيره» وكان رسول الله يِةِ يحبه حبا 


.)5989-251( أخرجه البخارى (/775737) و(98١72), ومسلم‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 0 
هسم ٌسههكحاك تت تت تتتتة3فسظشظشك يي 10 


شديذا وكان عتده كبعضى أهله”""»:وقال الدارزقطى '"'": كان أسامة مكل الليل 


5 


وكان أبوه زيد أبيض الحم أشقر» قال القاضى: قال الماور ”7 كانت 
الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض كذا 
قاله أبو داود عن أحمد بن صالحء /١١7[‏ ب] قال القاضي”**: قال [غير] 
أحمد بن صالح: كان زيد أزهر اللون وأم أسامة أم أيمن وسامها بركة وكانت 
حبشية سوداء وهي حاضنة رسول الله بَكَِةٌ ومولاته وكنيتها بابنها أم أيمن قال 
النووي في صحيح مسلم””*': عن الزهري قال: كان من شأن أم أيمن أن أسامة 
بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما 
ولدت آمنة رسول الله كَكِِهِ بعدما توفي أبوه وكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر 
رسول الله يل فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول 
الله كيه بخمسة أشهر هذا كلام الزهريء وذكر الإمام ابن الأثير أم أيمن 
فقال"'': أسلمت قديما في أول الإسلام وهاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة 
وبايعت رسول الله يه وهي التي شربت بول رسول الله يَكْقِ وقيل: التي 


.)7” /١( والمنتخب من ذيل المذيل‎ »)51١ /5( الطبقات‎ )١( 

() قائل هذا إبراهيم بن سعد كما فى تاريخ دمشق (267-577/8. وتهذيب الكمال 
(/اة6). 

فرق المعلم (؟17/5/5)» وإكمال المعلم (5977/5). 

(5) إكمال المعلم (507/4): وشرح النووى على مسلم .)5١/١١(‏ 

(6) شرح النووى على مسلم )٠٠١ /١1(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ /اه15-/70). 

(5) أسد الغابة (/9/ 54٠‏ الترجمة ١/ا"/9)‏ وتهذيب الأسماء واللغات (؟0/8/5”). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
شربته بركة جارية أم حبيبة وإنما كنيت بأم أيمن بابنها أيمن بن عبيد الحبشي 
كان رسول الله يقول: أم أيمن أمي بعد أمي وكان يزورها في بيتها توفيت بعد 
رسول الله يِه بخمسة أشهر وقيل بستة أشهر هذا كلام ابن الأثير» قال 
القاضي عياض" ': وذكر بعض المؤرخين أن أم أيمن هذه كانت من سبي 
حبشي أبرهة صاحب الفيل لما انهزم أبرهة عن مكة أخذها عبد المطلب» 
قال القاضي: وهي بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك 
بخ سلمة بن عمرو برخ التعمان أ.ه. 

وذكر ابن عساكر عن عبد الله بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب إذا لقي 
أسامة قال له: السلام عليك أيها الأمير يعني أن رسول الله ِيةِ مات وهو أمير 
فيقول أسامه وعليك السلام يا أمير المؤمنين» إليَ تقول هذا فيقول عمر لا 
أزال أدعوك الأمير ما عشت لأن رسول الله يكِيةِ مات وأنت أمير علن”". 

واختلفوا في وفاته فحكى ابن سعد عن الواقدي قال: قبض رسول الله يَكِ 
ولأسامة عشرون سنة وكان قد سكن وادي القرى بعد رسول الله كك ثم نزل 
المدينة فمات بالجرف في آخر وفاته معاوية بن أبي سفيان فحمل إلى المدينة 
ولم يذكر السنة التي مات فيها''' وقال أبو معشر: مات أسامة بالجرف في سنة 
تسع وخمسين فحمل على أعناق الرجال فدفن بالبقيع» وقيل: غير ذلك» 
)١(‏ إكمال المعلم (125/4-/161). 


(0) تاريخ دمشق (8/ .07١‏ 
(*) الطبقات (5/ 2)77 


كتاب الحدود وغيرها 


وليس من الصحابة من اسمه أسامة بن زيد غيره» وتقدم الكلام على نسبه 
وكم روى من الأحاديث. 

قوله يَكِِْ: «يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه 
فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» الحديثء» تندلق: أي تخرج قاله الحافظء 
وقال غيره: تندلق والإندلاق الخروج بسرعة يقال اندلق السيف أي خرج من 
غمده'"'» والأقتاب: الأمعاء وهى المصارين على أحد التفاسير واحدها قتب 
بكسر القاف وسكون التاء وقال الأصمعي واحدها قتبة ويقال له أيضا 
الأقصاب واحدها قصب قاله أبو عبيد””'» ومنه الحديث «أن الذي يتخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة لجار قصبه في النار»”". 

قوله: «فيدور بها كما يدور الحمار برحاه» الرحى فيه وجهان المد 
والقصر والقصر أشهرء قاله الجوهري في /7١1/[‏ أ] في صحاحه”*. 

قوله: في رواية مسلم: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت عثمان فكلمته. أي 
فيما وقع من الفتنة بين الناس والسعي في إطفائها برمتها. 

قوله: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم, أي تظنون أني لا أكلمه إلا 
بحضوركم, وفي بعضها: بلفظ المصدر أي لا وقت سمعكم. 


.)٠١ تبذيب اللغة (55/9)» والميسر (*//ا9‎ )١( 
0701-17٠0 /7( غريب الحديث‎ )'( 

(") النهاية (5/ /51). 

(5) الصحاح (5/ 57707). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وإني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحهء 
الحديث. فقوله: (إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم) وفي بعض النسخ: 
(بسمعكم) وكله بمعنى أي تظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون"". 

وقوله: (إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه) 
الحديث. أي: من أبواب الفتن أي أكلمه طلبا للمصلحة لا تبييجا للفتنة 
وغرضه أنه لا يريد المجاهرة بالإنكار على الأمراء يعني المجاهرة بالإنكار 
على الإمراء في الملا كما جرى لقتلة عثمان وفيه الآدب واللطف بهم 
ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا وهذا كله إذا أمكن ذلك 
فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لتلا يضيه أصل الحق ذكره 
النووي في شرح مسلم' ". 

قوله: ولا أقول لرجل أن كان علي أميراً إنه خير الناس» بفتح الهمزة 
الأولى مخففة أي من أجل قاله عياض”". 


ياه 


5-8 وَعن أنس بن مالك كه قال: 


4 01100 
عه 


قَالَ رَسُول الله يَكل: «رََيْتَ ليْلَة 
/ 112 ً 2 3 4 0 5 58 5 اخ 7 
أسري بي رجالا تفرص شفاههم بمقاريض من الثار فقلت من هَؤٌّلاءِ يا 


)١(‏ شرح النووى على مسلم »)2١١8/14(‏ والكواكب الدرارى (17/ ))١10-١95‏ وعمدة 
القارى .)١557/١0(‏ 

(0 شرح النووى على مسلم .)١١4/1١4(‏ 

(*) مشارق الأنوار (47”/1). 


كتاب الحدود وغيرها 


يتلون الكتاب أفلا يعْقلُونَ رَوَاهُ ابْن أبي الدنْيًا في كتاب الصمت وَابْن حبّان 
في صَحيحه وَاللَفْظ لَه وَالْتْهَقه27. 

4" وَفِي رِوَايَة لابْنِ أبي الدَّنَْامَرَرْت لَيْلَّة أسري بي على قوم يفُرض 
شفاههم بمقاريض من نَار كلما قرضت عَادَتْ قلت يا جِبّرِيل من هَؤُّلَاءِ قَالَ 
خطاء من أمتك يعو لون قا لا بعلو 


)5917( ووكيع في الزهد‎ ».)8١9( والزهد‎ )١15( )71( أخرجه ابن المبارك في المسند‎ )١( 
وعنه ابن أبى شيبة في المصنف // 770 (737015) وأحمد في الزهد (7414) والمسند‎ 
,)١7571( وأحمد‎ ,)5١1/75( والطيالسى‎ .)١15845( ١8١ و”/‎ )١15؟7١(‎ ٠١ /“* 
وابن شاذان في الثانى من أجزائته (7”4)»: وعبد بن حميد (23777)» وابن أبى الدنيا في ذم‎ 
والحارث (255» وأبو يعلى‎ »)7١( الكذب (55)» والبزار طكا في كشف الأستار‎ 
١0/١ 117١ و(5/‎ )51١ و(39947). والطبرانى في الأوسط 5 رقم‎ )99495( 
رقم 2058737 وأبو نعيم في الحلية (5/ 85”؟) و(559-558/5) و(55-57”//6)‎ 
والبغوى‎ )45١5 رقم‎ 0١ والبيهقى في الشعب (1/ 8"“ارقم‎ ,)١09/7 و(8/‎ 
.)١59( 
قال البزار: لا نعلم رواه عن علي بن زيد غير حماد بن سلمة. قال الدارقطنى في العلل‎ 
حدث به حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أنس. وخالفه عمر بن قيس»‎ :)”195( 
سندل» فرواه عن علي بن زيد» عن ثمامة» عن أنس» وهو الصواب. وقال الهيثمى في‎ 
المجمع 577/17: رواها كلها أبو يعلى والبزار ببعضها والطبراني في الأوسطء وأحد‎ 
أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في الصحيحة (١9؟) وصحيح‎ 
الترغيب (86؟١) و(/77719).‎ 

(؟) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (5/ 23567.: وابن أبى الدنيا في ذم الكذب »)2٠١8(‏ 
والبزار كما في كشف الأستار (772357). قال البزار: لا نعلم رواه عن قتادة» عن أنسء إلا 
عمر بن نبهان» ولا عنه إلا جعفر. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7751). 


امسر مسا ااه 
12 وين يوار كه 1 0 4 ديل ه كاي )١١(‏ 
يَقُولونَ مَا لا يَفعَلونَ ويقرؤون كتاب الله ولا يعملونَ به'' 

قوله: وعن أنس بن مالك وَقكَهُ تقدم الكلام على أنس. 

قوله: «مررت ليلة أسري بي برجالا نقرض شفاههم بمقاريض من النار, 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال الخطباء من أمتك» الخطباء جمع خطيب 
قوله فعله ويخالف تفسير له في خصوص هذا الحديث لا مطلقا [فالتوبيخ 

أازه” وَعَن الحسن قل كَلَ كَل لق وا 1 عي فين 
خطبة إِلّا الله سائله عَنْهَا يَوْم الْقِيَامَة مَا أرذت بها قَالَ فَكَانَ مَالك يَعْنِي ابن 
دِيئار إذا حدث بِهَدًا بَكَى ثم يَقُول أتحسبون أن عَيْني تقر بكلامي عَلَيكُم ونا 
أعلم أن الله سائلي عن َْم الا م قَالَ ما أرت يه فَأنُول أَنْت الشّهويد على 
عر اقل له لحي ل أقرَأ على انَّْيْنِ أبدا رَوَاهُ ان أبي الدّنا 
وَالْميْمَقَنَ م مُرْسلا بإِسْتاد جيل" 

.»)45١7 أخرجه البيهقى في الشعب ("/ ١/ا1!-1ل!ا؟ رقم لا7١) و(9/0" رقم‎ )١( 
.)7731( وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ .)١١١( والخطيب في اقتضاء العلم‎ 
,)١1519 ومن طريقه البيهقى في الشعب (7/ 758 رقم‎ )١977( (؟) أخرجه أحمد في الزهد‎ 
والخلعى في الفوائد (74”). وضعفه الألبانى في‎ »22367١( وابن أبى الدنيا في الصمت‎ 

الضعيفة )7١757(‏ وضعيف الترغيب )٠١5(‏ و(17980١).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 0 
1-0 لس[ ]- 

قوله: وعن الحسن ذَلقْتَهُ يعني البصري تقدم الكلام عليه 

قوله وَكدِهّ: «ما من عبد يخطب خخطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة» الخطبة 
المراد بها الموعظة والتخويف بها. 

قوله: فكان مالك بن دينار إذا حدث بهذا بكى» مالك بن دينار. 

قوله: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلاء تقدم الكلام على الحديث 
المرسل في اصطلاح المحدثين» قال إبراهيم النخعي إني أكره القصص 
لثلاث آيات قوله تعالى: #أَتَأَمُ مُرُونَ ألكّاسَ بِالْيرَ ونه نون أشْسَكُمْ»”" 
وقوله تعالى : هم ار اا «وَمَآ أَريدُ 
أَنْ كلتك ِلَ مَآ أَنْهَاكُمْ م 2د 

والقاص في هذه الآيات يدل على ما ذكرناه من الأحاديث على أن عقوبة 
من كان عالما بالمعروف والمنكر بوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما 
أشد ممن لم يعلمه وإنما ذلك كالمستهين بحرمات الله تعالى ومستخف 
لأحكامه وهو ممن لم يتنفع بعلمه وقد جاء عن النبي كَل «أشد الناس عذابا 
يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»””". 


.5 5 سورة البقرق الآية:‎ )١١ 

(6) سورة الصف الآية: 7. 

(*) سورة هودء الآية: 8/4. 

(4) بستان العارفين »)"9١ /١(‏ وتفسير القرطبى /١(‏ 537 7)» وتفسير ابن كثير (1/ 4 .)١9‏ 

(©) التذكرة (ص *8414-897)» وتفسير القرطبى .)777/١(‏ والحديث: أخرجه ابن وهب في 
الثامن من بقية مسنده »)١١5(‏ الدينورى في المجالسة (40). والآجرى في أخلاق العلماء 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَرُوِيَ عَن الْوَلِيد بن عقبّة وه قَالَ: ثَالَ رَسُول الله يِ: إن ناسا 
0 رع 


من أهل الْجِنّة ينطلقون إِلَى أنّاس من أهل الثَار كيَقُولُو لونَ بم دحل ار فوَالله 
مما دَكَلَا الْجنّة إِلّا بمَا تعلمنا مِنْكُم كُيَقَولُونَ نا كُنَا نقول ولا تَفْعل رَوَاهُ 
الطبرَانِيَ في الْكَبير”''. 

قوله: وروي عن الوليد بن عقبة 


2 0 2 


يَلكَهُ [هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن 
أبى معيط؛ واسم أبى معيط أبان 95 عمروء واسم أبى عمرو ذكوان بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القريشى الأموىء وأمه أروى بنت 
كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمها البيضاء أم حكيم 


(ص 85)» والطبرانى في الصغير ١0 /١(‏ رقم /5017)؛ واين عدى في الكامل (7/ 41/4) 
و(3579/5)» والبيهقى في الشعب (7/ 71/5-171/7 رقم )١747‏ و ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم »)١١1/4(‏ و ابن عساكر في ذم من لا يعمل بعلمه (5 و5). 

قال الطبراني: لم يروه عن المقبري إلا عثمان البري. قال ابن عبد البر: وهو حديث انفرد 
به عثمان البري» لم يرفعه غيره وهو ضعيف الحديث معتزلي المذهب فيما ذكروا ليس 
حديثه بشيء. قال ابن عساكر: عثمان هو ابن مقسم البري. والحديث غريبء ورواه علي 
بن ثابت الجزري عن عثمان بن مقسم فزاد في إسناده أبا سعيد كيسان المقبري. وضعفه 
اللبانى جدا في الضعيفة )١1775(‏ وضعيف الترغيب .)١١5(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط ”7//١(‏ رقم 49)» والكبير (77/ ١6١‏ رقم 2505» وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة »)25٠١(‏ والخطيب في اقتضاء العلم (677. قال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا أبو بكر الداهري. تفرد به: زهير. وقال الهيثمى 
86/١‏ و77/7: رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري» وهو 
يفت جدًا: وضعفه جد الألباق فى الضعينة 43 15) وطعيف التراغيب (9745): 

.)159 ترجمة‎ ١55-١150 /7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 
ل تااا0ة0اةااااا 0ك 


بنت عبد المطلب عمة رسول اله َل فالوليد أخو عثمان بن عفان لأمه. 
أسلم يوم فتح مكة هو وأخوه خالد بن عقبة. قال ابن عبد البر: أظنه لما أسلم 
كان قد ناهز الحلم. وقال ابن ماكولا: كان طفلا. وقال غيرهما: كان كبيراء 
وبعثه رسول الله يك على صدقات بنى المصطلق. قال ابن عبد البر: ولا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل: #إن 
جَآءَكُمْ فَايِقٌ بت تيا أن تُصِيبُوأ ْنَا بجهددَة4" نزلت فى الوليد بن 
عقبة» وذلك أن رسول الله وَكِةِ بعثه مصدقا إلى بنى المصطلقء فعاد وأخير عنهم 
أمهم ارتدوا ومنعو الصدقة؛ لأنهم خرجوا إليه يتلقونه وهم متقلدون السيوف 
فرحا وسرورا بقدومه. فخافهم فرجع وأخبر النبى كَكلدِ بردتهم» فبعث إليهم 
رسول الله وَكِِ خالد بن الوليد» فأخبروه الخبر وأنهم مسلمونء فنزلت الآية. 
قال: ومما يرد قول من قال: كان صغيراء أن الزبير بن بكار وغيره من 
علماء السير ذكروا أن الوليد وعمارة ابنى عقبة خرجا من مكة ليردا أختهما 
أم كلثوم بنت عقبة عن الهجرة» وكانت هجرتبها فى الهدنة يوم الحديبية قبل 
الفتح» فمن يكون صغيرًا يوم الفتح لا يقوى لرد أخته قبل ذلك» ثم ولاه 
عثمان الكوفة» وكان من رجال قريش ظرفاء وحلماء وشجاعة» وكرماء 
وأدباء وكان شاعراء وهو الذى صلى صلاة الصبح بأهل الكوفة أربع 
ركعات» فقال: أزيدكمء وكان سكرانء قال ابن عبد البر: وخبر صلاته 


.* سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سكران قوله: أزيدكم» بعد أن صلى بهم الصبح أربعاء مشهور من رواية 
الثقات من أهل الحديثء ولما شهدوا عليه بالشرب أمر عثمان فجلد وعزل 
ف الكوفق واتهفين عليه بده تتعيد ين العناصن يلها قن ععماق اعفرل 
الوليد الفتنة» وأقام بالرقة إلى أن توفى بهاء وله بها عقب. روى عنه ثابت بن 
الحجاج, والشعبى» وغيرهما]. 

قوله كَل «إن ناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار 
فيقولون بم دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم» الحديث» 
تقدم الكلام على قوله بم في حديث بلال في قوله:(بم سبقتني إلى الجنة فإنٍ 
سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)”'. 

51" وَحَن أبي تَمِيمَة عَن جُنْدّب بن عبد الله الآزوِيّ صَاحب رَسُول الله 
له لَه عن رَسُول الله بل َالَّ: مثل الذي يعلم النّاس الْكَيْر وينسى نفسه 
كمثل السراج يضيء للنّاس ويحرق تفسه الحَدِيث رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ وَإِسْنَاده 
حسن إن شَاءً الله وَرَوَاهُ الْبَرّار من حَدِيث أبي بَررّة إِلّا أنه قَالَ مثل الفتيلة”". 


)١(‏ أخرجه البخارى ))١١59(‏ ومسلم )71608-37١8(‏ عن أبى هريرة. 

(؟) أخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى )57١5(‏ وني الأوائل )5١(‏ وني الديات 
(ص5")» والطبراني في الكبير (؟/ ١55‏ رقم1781) و(؟/67١‏ رقم 1586)»: وأبو 
الشيخ في أمثال الحديث (77/5)) والخطيب في اقتضاء العلم )07١(‏ وابن عساكر في ذم 
من لا يعمل بعلمه (9). 
وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 185: رواه الطبراني في الكبير» وله طريق تأتي في قتال أهل 
البغي» ورجاله موثقون. وقال في 7/ ”77: رواه الطبراني من طريقين في إحداهما: ليث بن 


كتاب الحدود وغيرها 0 
0. لم سس صا ١١‏ د 


قوله: وعن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله [711/ ب] الأزدي» جندب 
بن عبد الله الأزدي [هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي وعلقة 

بفتح العين واللام: بطن من بجيلة» وهو علقة بن عبقر بن أنمار بن إراش بن 
عمرو بن الغوث. أخي الأزد بن الغوثء له صحبة ليست بالقديمة» يكنى أبا 
عبد الله سكن الكوفة؛ 5 ثم انتقل إلى البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» 
روى عنه من أهل البصرة: الحسن» ومحمدء وأنس ابنا سيرين» وأبو السوار 
العدوي» وبكر بن عبد الله» ويونس بن جبير الباهلي» وصفوان بن محرزء 
وأبو عمران الجوني» وروى عنه من أهل الكوفة عبد الملك بن عمير» 
والأسود بن قيس» وسلمة بن كهيل]. 

قوله يَلِْةّ: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج» تقدم 
له نظائر في أوائل هذا التعليق في كتاب العلم. 

قمر 11 16 


5" وَعَن عمرّان بن حُصَيّن ذه قال قال رَسُول الله ككِةِ إن أخوف مَا 
أحَاف عَلَيكُم بعِي كل مُنَافِقَ عليم بِاللّسَانِ رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ ذ في الكبير وَالْبَرَار 


أبي سليم» وهو مدلسء وني الأخرى علي بن سليمان الكلبي» ولم أعرفه؛ وبقية رجالهما 
ثقات. وقال الألباانى:حسن صحيح صحيح الترغيب (171) و(777). وأخرجه 
الطبرانى كما في المنتقى من المعجم الكبير للطبراني (مجموع عمرية 5/ ق 87/ أ)» وأبو 
الحسين القدورى في جزء حديثه (15) ومن طريقه الخطيب في اقتضاء العلم (71). قال 
الهيثمى قِ مجمع الزوائد 8/١‏ رواه الطبراني 2 الكبير» وفيه محمد بن جابر 
السحيمي» وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(1) و(0899). 


5 لت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَرُوَاته مُحْتَح بهم في الصَّحِبح'''. 

قوله: وعن عمران بن حصين ذَلكهُهو: أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي البصري أسلم هو وأبو هريرة 
عام خيبر سنة سبع من الهجرة روى له عن رسول الله يَكةٌ مائة حديث 
وثمانون حديثا نزل البصرة وكان قاضيها استقضاه عبد الله بن عامر أياما ثم 
استعفاه فأعفاه توفي مها سنة ثنتين وخمسين وكان الحسن البصري يحلف 
بالله فأقدم البصرة خير راكب لهم من عمران وغزى مع رسول الله كَل 
غزوات وبعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها وكان من فضلاء 
الصحابة وكان مجاب الدعوة وتقدم الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجمعة . 


)١(‏ أخرجه البزار »)551١5(‏ والفريابى في صفة النفاق (57؟)» وابن حبان (60)»: والطبرانى في 
الكبير (/1//ا"77 رقم 091). 
والبيهقى في الشعب (9/ 717 رقم .)١674‏ قال البزار: وهذا الكلام لا نحفظه إلا عن 
عمر بن الخطاب ذَكيَكَهُ واختلفوا في رفعه عن عمر فذكرناه. عن عمران إذ كان يختلف في 
رفعه عن عمر وإسناد عمر إسناد صالح. فأخ رجناه عن عمرء وأعدناه عن عمران لحسن 
إسناد عمران. وقال الدارقطنى في العلل :)١97(‏ هو حديث رواه حسين المعلم؛ واختلف 
عنه؛ فرواه معاذ بن معاذ. عن حسين المعلم» عن ابن بريدة» عن عمران بن حصين؛ عن 
النبي كلد ووهم فيه. 
ورواه عبد الوهاب بن عطاء. وروح بن عبادة» وغيرهما عن حسين, عن ابن بريدة؛ عن 
عمر بن الخطاب» وهو الصواب في قصة طويلة. وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 1417: رواه 
الطبراني في الكبير والبزار» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(10) و١088‏ ). 


كتاب الحدود وغيرها 
/ا. فتك 11 


6-” وَعَن أنس بن مَالك ذَلكهُ عَن رَسُول الله يَلْةِ كَالَ إن الرجل لا 
يكون مُؤْمنا حَتَّى يكون قلبه مع لِسَّانه سَوَاء ويكون لِسَانه مَعّ قلبه سَوَاء وَلَا 
يُكَالف قَوْله عمله ويأمن جاره بوائقه رَوَاه الأَصْبَهَانِيَ سناد فيه نظر'"". 

515" وَعَن عَلَىَ بن أبي طالب كَللكَه قَالَ كَالَ رَسُول الله تكله إِنِي لا 
أَتَكَوّف على أمتي مُؤمنا وَلا مُشْركًا أما الْمُؤمن فيحجزه إِيمّانه وَأما الْمُْشْرك 
فيقمعه كفره وَلَكِن أَتَكَوّف عَلَيْكُم منافقا عَالم اللّسَان يَقُول مَا تعرفُون 
وَيعُمل ما تدكرون. رَوَاهُ ليرا في الصَّير والأوسط من رواب الْحَارث 
وَهْوَ الأَغوّر عَن عَلىَ والْحَارث هذا واه وقد رضيه غير وَاحِد' '". 

وتقدم حديث أنس وحديث علي الذي بعده في كتاب العلم. 

7” وَعَن الأكّر أغر ينى مالك ثَالَ لما أَرَاَ أو بكر أن يسْسَخُلف عمر 
بعث إِلَيْ َدَعَاهُ كاه كَل إن أَدْهُوك إِلَى أمر مُبْعبٍ لمن وليه قاتق الله يَا عمر 


بِطَاعَتِه وأطعه بتقواه فَإن التقي آمن مَحْفُوظ : نم إن الأمر معروض لا يستوجبه 


)١(‏ أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (01) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
»)55٠0/5١(‏ والديلمى كما في الغرائب الملتقطة من طريق ابن لال (857). وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (5 ٠‏ 07)» وضعيف الترغيب )٠١94(‏ و(/1781). 

(؟) أخرجه إسحاق كما في المطالب العالية (/941”/ ١و5)»‏ والطبرانى في الصغير (؟/ ٠٠٠١‏ 
رقم )٠١74‏ والأوسط (8/10؟١‏ رقم .07١765‏ والخطيب في تلخيص المتشابه 
(/746). وقال الطبرانى: لم يروه عن أبي إسحاق إلا عباد بن بشير ولا يروى عن علي 
إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع :187/١‏ رواه الطبراني في الأوسط والصغير» 
وفيه الحارث الأعور» وهو ضعيف جدا. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )12١8(‏ 
و(1794١).‏ 


5 ندا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إلامن عمل بِهِ من أمر بِالْحَقٌ وَعمل بِالْبَاطِلٍ وَأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَعمل بالمنكر 
يُوشك أن ن تَنْقَطِع أمنيته وَأن يحبط عمله فَإِن أَنْت وليت عَلَيْهُم أمرهم فَإن 
استَطْت أن تتجف يدك من ماهم ون تضمر بَطنك من أنوّالهم ون تف 


ته 


لسَانك عَن أعراضهم فافعل ولا قَوّة إلا بالله ر رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَرُواته قات | أن 
فيه انقطاعًا”'"'. 


قوله: وعن الأغر أغر ين “مالك [الأكر بخ سليك» وثقال:: ابن حبظلة 
كوفي » رَوَى عن :على بن أبن طالب» وأبي هِرَيْرة. 

رَوَى عنه: سماك بْن حرب, وعلي بْن الأقمرء وأبو إِسْحَاق السبيعي. 

قال أَبُو حاتم: أغر بْن سليك كوفي» روى عن عليء روى عنه علي بْن 
الأقمن وسماك. وقال اث الأخوض عن أغر رن ستظلة]: 

قوله: (#يوشك» معناه يسرع. 


4" وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك تَالَ كَالَ رَسُول الله يك ببصر أحدكٌم القذاة 


: َ 1 00 ا ف ا ماد ل 00( 
فِي عين أخِيه وينسى الجذع فِي عينه رَوَاهُ ان حبّان فِي صَحِيحه : 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير 07/١(‏ رقم 37”). وقال الهيثمى في المجمع: رواه الطبراني» 
وهو منقطع الإسناد» ورجاله ثتقات. وقال في 5/ 1948: رواه الطبراني. والآغر لم يدرك أبا 
بكرء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (17949). 

(؟) أخرجه ابن حبان (01/51)» وابن صاعد في زوائد الزهد »)275١7(‏ وأبو الشيخ في التوبيخ 
والتنبيه (9494) والأمثال »)5١1(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 244» والبيهقى في الشعب 
١١١ /9(‏ رقم 57737)» والقضاعي في مسند الشهاب .)2215١(‏ وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث يزيد؛ تفرد به محمد بن حمير» عن جعفر. وصححه الألبانى في الصحيحة (7”) 


كتاب الحدود وغيرها 
: ادل لل لص و د 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلكَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يله «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه) 
الحديث, القذاة هو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو 
وسخ أفظير ذلك !16 كد 

والجذع بالكسر والفتح أصل الشجرة وقد يجعل العود جذعا'' معناه 
يبصر القذى الذي هو من فضلات العين وما يخرج منه ويدع الجذع الذي 
ليس من العين ولا يتولد منه كما يتولد القذى من العين فهذا من أشد التوبيخ 
لمن ينظر في عيوب الناس الذي لا يعرف منها إلا ما هو بين ولا يدع عيوبه 
التي يعملهاءأً.ه والله أعلم. 

فقد ضربه مثلا لمن يرى الصغير في عيون الناس ويعيرهم به وفيه من 
العيوب ما نسبته كنسبة الجذع إلى القذاة" ". 


وصحيح الترغيب (9711). 
)١(‏ النهاية (0/4"). 
(5) النهاية .)761١/1(‏ 
(”*) النهاية (5/ 78). 


110 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في سترالمسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته ] 


عن أبي هْرَئرَة كه عن النِي َك قَالَّ: من نفس عَن مُسلم كربّة 
من كرب الدَّنَّْا نفس الله عَنهُ كربة من كرب يَوْم الْقَِامَة وَمن ستر على مُسلم 
ستره الله فِي الدَّنيا وَالآخْرّة وَاللهِ في عون العَبّد مَا كَانَ العَبّد في عون أَخيه رَوَاهُ 
مُسلم وَأَبُو اود وَاللَظ لَهُوَالتَرمِذِيَ وَحسنه وَالنّسَائِيَ وَابْن مَاجه". 

قوله: عن أبي هريرة ذَليَكّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله وَل «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة» في هذا 
الحديث فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ويدخل في 
كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه 
يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته وأما الستر المندوب إليه هنا 
فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن هو ليس معروفا بالأذى 
والفساد فأما المستحب بذاك فيستحب أن لا يستر عليه بل يرفع قصته إلى 
ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء 
والفستاد واضهاك الحرمات: وتشازة غيرة على .مكل قعله "هذا كله افق ستتر 
)١(‏ أخرجه مسلم (5599-78). وأبو داود (5955). والترمذى )١5780(‏ و(19*0) 


و(5545). وابن ماجه (776) و(/7417)» والنسائى في الكبرى (5 5 »)9775٠0-1/7‏ وابن 
حبان (6075) و(0845١6).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
1١١‏ مج777 77ب77اس7للصس 1 11 د 


معصية وقعت وانقضت أما معصية رأى عليها وهو متلبس بها فتجب 
[553,/أ] المبادرة لإنكارها عليه منعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل 
تأخيرها فإن عجز لزدمه دفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ضلك 
مفسدة وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام 
ونحوه فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر إذا رأى ما يقدح في 
أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل النصيحة الواجبة وهذا مجمع عليه 
قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب فل رفعه إلى 
السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع لكن هذا خلاف الأولى وقد يكون في 
بعض صوره ما هو مكروه''" أ.ه . 

تنبيه: من أسمائه تعالى الساتر والستار ولم يأتيا في أحاديث الأسماء إلا أن 
الفعل منهما وارد في غير حديث من ذلك حديث النجوى الذي رواه 
الشيخان عن ابن عمر أنه له رجل ما سمعت النبي ككل يقول في النجوى قال: 
سمعته يقول:«يدني المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه ويستره 
ويقرره بذنوبه فيقول له هل تعرف ذنب كذا» فيقول رب أعرف قال: فإني قد 
سترتبها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطي صحيفة حستاته»'") 
الحديث [قوله: «يدني منه المؤمن» يريد به يقربه] [من] كرامة الله تعالى 
ويضع عليه كنفه أي عطفه ورعايته وأصل الستر في اللغة التغطية يقال سترت 


.)178 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
,)5054-85( (؟) أخرجه البخارى (5151؟) و(5584) و(50170) و(0/215): ومسلم‎ 


وابن ماجه )١/7(‏ عن ابن عمر. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الشيء أستره إذا غطيته فأنا ساتر [واستتر هو وتستر أى تغطى فالله] ساتر 
ذنوب [عباده] بالتوبة الصادقة [منهم] ويجب على [العبد] أن يستتر 
بمعصيته عن الناس"'' لقوله يله من [أصاب منكم من] هذه القاذورات 
[فليستتر] بستر الله »''' رواه مالك وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعا:«كل 
أمتي معانى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا 
ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد 

باث يستره الله ويصبح يكشف ستر الله)' "» أ.ه. 
قوله يكم «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه». 

0" وَعَن عبد الله بن عَمْر فَلِفكَا أن الي يله ثَالَ الْمُسلم أخُو الْمُسلم 
لا يَظلمه وا يُسلمهُ من كَانَ ني حَاجَة أخيه كَانَ الله في حاجته ومن فرج عَن 
مُسلم كربّة فرج الله عَنهُ بها كرّة من كرب يَوْم الْقِيَامَة ومن ستر مُسلما ستره 
الله يَْم الْقِيَامَة رَوَاهُ بو دَاوٌد وَاللْفْظ لَهُ وَالتَرِمذِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن صَحِيح 
غَرِيب من حَدِيث ايْن عم ر”*". 

.)١118-151//1( الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (7185) عن زيد بن أسلم مرسلا. وأخرجه الطحاوى في مشكل 
الآثار »)9١(‏ وابن المقرىء في المعجم »)87١(‏ والحاكم في المستدرك (555/5) 
و(287/5. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحى (557) 

(") أخرجه البخارى (5079)» ومسلم (19940-57) عن أبى هريرة. 


(5) أخرجه البخارى (5؟55؟) و(5901).: ومسلم (54 - »)508٠١‏ وأبو داود (5897)؛ 
والترمذى .)١577(‏ والنسائى في الكبرى (١77801)؛‏ وابن حبان (077). 


كتاب الحدود وغيرها ا 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذَكَاء تقدم الكلام عليهز 

واعلم أن العبادلة أربعة عبد الله بن عمر هذاء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله 
بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء هكذا قالهم الإمام أحمد بنة حنبل 
وسائر المحدثين وغيرهم» فقيل لأحمد فابن مسعود قال: ليس هو منهمء 
قال البيهقي: لأنه تقدمت وفاته وهؤلاء عاشوا طويلا حتى احتيج إليهم وإلى 
علمهم فإذا تفقوا على شيء قالوا: هذا قول العبادلة أو فعلهم ويلتحق بابن 
مسعود هذا سائر المسمين عبد الله من الصحابة وهم نحو مائتين وعشرين» 
وأما قول الجوهري في صحاحه أن ابن مسعود أحد العبادلة الأربعة وخرج 
عبد الله بن عمرو بن العاصي فغلط ظاهر نبهت عليه لثلا يغتر به والله أعلم. 
قاله النووي في تهذيب الأسماء””' وتقدم الكلام على ذلك في أوائل هذا 
التعليق في حديث الغار. 

قوله: « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» سيأ الكلام على ذلك 
وتقدم الكلام على بقية ألفاظ هذا الحديث في الحديث قبله. 

006١‏ وَعن أبي مُرَيرة 4 أن لبي بق كَل لا يستر عبد عبدا في الذي 
إِلّا ستره يوم الْتِيَامَة رَوَاهُ مُسلم'". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلتَهُ تقدم الكلام عليه 

سا ل تقدم الكلام على الستر. 


.)5517//1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١ 
.)6067 -1ا/7وال١( أخرجه أحمد 158/5 ومسلم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


010 وَرُِيّ عن أبي سعيد الْحُذْ ري قله قَالَ قَالٌ رَسول لله يكو لا 
يرى مُؤمن من أَخيه عَورَة فيسترها عَلَيّْ إلا أدخلة الله , بهَا الجن َوَاهُ الطَبرَانِيَ 


في الأ عط وَالصَغِير'". 

قوله كَِِ: ١لا‏ يرى مؤمن من 5 عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها 
الحنة» المراد بالعورة هاهنا كل أمر قبيح أو زلة أو خطيئة أو شيء من جميع 
المناهى. 

+07"- وَعَن دخين أبي الْهَيْنَم كانتب عقبّة بن عَامر قَالَ قلت لعقبة بن 
عامر إن لنا جيرانا يشربون الخمر وَأنا داع لَّهُم الشرْط ليأخذوهم قَالَ لا تفعل 
وعظهم وهددهم ثَالَ ني نهيتهم لم هوا وَأنا داع لَهُم الشَْط ليأخذوهم 
كَقَالَ عقبّة وَبحك لا تفعل فَإن سَوِعت رَسُول الله بَكِهِ تقول من ستر عَورَة 
َكَأنَمَا استحيا موءودة فِي قبرها رَوَاهُ أَبُو اود وَالنسَائِيَ بذكر الْقِضَّة وبدونها 
وَابْن حبّان في صَحِيحه وَاللَفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح الإسْاد قَالَ الحَافِظ 
رجال أسانيدهم ثِقَات وَلَكِن الختلف فيه على إِبْرَاهِيم بن نشيط اخحتكافا كثيرا 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (880)»: والخرائطى في مكارم الأخلاق (2417» والدينورى في 

المجالسة »)١151/4(‏ والطبرانى في الأوسط ١7١/7(‏ رقم )١58٠‏ و(9/١1١‏ رقم 

والصغير (؟/ 787 رقم ))١١14‏ والبغوى .)50١9(‏ 

قال الطبرانى في الموضع الأول: لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. 

تفرد به: معلى. وقال في الثانى: لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» تفرد 

به خالد بن إلياس. قال الهيثمى في المجمع 5157/5 : رواه الطبراني في الأوسط والصغير 

بنحوه» وإسنادهما ضعيف. وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب .)١5٠٠0(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
ذكرت بعضه فِي مُخُتصر السَئّن الشَّرْط به بضّم الشين الْمُعْجَمَة وف فتح الرّاء هم 
ا 
عن عقبة بن عامر وعنه بكر بن سوادة وثقه ابن حبان قال ابن يونس قتله 
الروم سنة مائة”'']. 

قوله: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط ليأخذوهم قال لا 
تفعل وعظهم وهددهم, الحديث,ء الشرط بذ بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
هم أعوان الولاة والظلمة والواحد منهم شرطي بضم السين وسكون 
الراءءأ.ه. ذكره الحافظ المنذري. 

قوله: فإني سمعت رسول الله عََِْدٌ يقول «من ستر عورة فكأنما استحيا 
موءودة في قبرها) الحديث» تقدم الكلام على العورة 5 الحديث قبله» 
والموءودة: هى البنت التي تدفن حية كما كانوا يفعلون في الجاهلية ومنه 
قوله تعالى: 8وَإِذًا أَلْمَوْهُدَةُ سيلَتْ © بأيّ ذَّئْبٍ قُتَلَتْ 40" فمن 


١ه8/4و)١095948(1١67/:و‎ )١ا/"985(‎ ١51//5 وأحمد‎ .)٠١98( أخرجه الطيالسى‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد (9/28): وأبو داود (5491) و(4497).‎ .)١7540( 
والنسائي في الكبرى (77417) وابن حبان (2011)» والحاكم 54/ 784. وصححه الحاكمء‎ 
.)١550١( وضعيف الترغيب‎ )١775( ووافقه الذهبي. وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 

(0) تبذيب الكمال (8/ الترجمة ))2١79457‏ وتهذيب التهذيب: ”/ .7١1/‏ 

(9) سورة التكويرء الآية: 8/-9. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رجلا على معصية أو زلة فستر عليه ونهاه فزجره ولم يفضحه كان كمن أحيا 
وو وتقدم الكلام على الموءدة انعد من هذا ف كتاب التكاح ف 
أحاديث البنات. 

074" وَعَن يزيد بن نعيم أن ماعزا أَنَى النَِّي يكل أقر عِنْده أربع مرّات 
قأمر برجمه وَقَالٌ لهزال لو سترته بثوبك كَانَ خيرا لك رَوَاهُ بو دَاود وَالنَّسَايَيَ 
قَالَ الْحَافِظ ونعيم هُوّ ان هزال وقيل لا م صُحْبَة لَهُ وَإِنَّمَا الصّحْبّة لبي هزال 
وَسبب قول الي له لهزال لو سترته بثوبك ما رَوَاهُ أبُو دَاوْدِ وَغَيره عَن 
مُحَمّد بن الْمُنْكّدر أن 0 أمر 8 أن 9 6 يك وروى 0 مَوضع 
0 الله له كبر با 
صنعت لَعَلَه يستَغْفر لك وَذكر الحَدِيث فِي قصّة رجمه وَاسم الْمَرْأة الي وَقع 
عَلَيْهَا مَاعِرْ قَاظِمَة وَقيل غير ذَلِكِ وَكَانَت أمة لهزال”". 


.)7"8 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (544) والمصنف 55٠/5‏ (141784) وعنه أبن أبى 
عاصم في الآحاد والمثانى (797)., وأحمد )5١890( 5١5/8‏ وه//ا١7؟‏ (51897) 
و(1897١5؟)‏ و(51845)» وأبو داود (//577)» النسائي في الكبرى (95715) و(17570) 
و(775/) و(78/) و(+774): والطبرانى في الكبير (55/ ٠١7-78١‏ رقم ٠ه‏ 
والاد/ والحاكم (5/ ”074 والبيهقى في الكبرى (8// 8 رقم )١15958‏ و(8/ "لاه 
رقم )١9/508‏ و(4/ !015-851 رقم )1١9/585‏ و(9175/4 رقم 17017) والشعب 
(157/15 رقم 4704)» وابن عبد البر في التمهيد (77/ ١75‏ و175١).‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة (570") وصحيح الترغيب (7775). 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله: وعن يزيد بن نعيم» وفي موضع آخر: عن يزيد بن نعيم بن هزال عن 
أبيه أن ماعزا أتى النبي كَكَِةِ فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه.أي: وسأق 
الحديث بتمامه» وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرًا لك»4. قال الحافظ 
المنذري رحمه الله ونعيم هو ابن هزال وقيل لا صحبة له وإنما الصحبة لأبيه 
هزال» وسبب قول النبي َةٍ لهزال «لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك» إنما قال 
ذلك حبا لإخفاء الفضيحة وكراهة إشاعتها بين الناس''' وفي الحديث أيضًا: 
«إن الله حبي ستير يحب الحياء والستر»”'' أي: من شأنه وإرادته حب الستر 
والصون”" وإنما قال النبي يكِةِ ذلك لهزال لأنه هو الذي أمر ماعزا أن يأتي 
النبي يَةِ فيقر عنده بالزناء فإن ماعزا كان يتيما في حجر هزال فأصاب جارية 
من الحي فقال له هزال ائت رسول الله كَل فأخبره بما صنعت لعله يستغفر 
لهء واسم هذه الجارية التي وقع عليها ماعز فاطمة» وقيل: غير ذلك وكانت 
أمة لهزال كذا قاله المنذري. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: أتى 
رجل من المسلمين رسول الله وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني 
زنيت فأعرض عني فتنحي تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إن زنيت 
فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» فما شهد على نفسه أربع 


)١(‏ النهاية (؟7”51/5). 

() أخرجه أحمد .)١9/470( 7١5/5‏ وأبو داود (؟١40).‏ والنسائى فى المجتبى ١١4/١‏ 
.»51١(‏ والطبراني في الكبير (55/ 510-509 رقم .)717٠١‏ وصححه الألبانى فى الإرواء 
(3570).» والمشكاة (/551). 

(") النهاية (351/5). 


ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
شهادات دعاه رسول الله َه فقال: «أيك جنون» قال: ل» قال: «فهل 
أحصنت؟» قال: نعم» فقال رسول الله مَل «اذهبوا به فارجموه» وفي رواية 
أن النبي كيه قال لماعز«أحق ما بلغني عنك» قال: وما بلغك عني» قال: 
(بلغني عنك أنك واقعت بجارية آل فلان» قال: نعم» فشهد أربع شهادات ثم 
أمر به فرجم''' هكذا وقع في هذه الرواية. ]1/5١19[‏ 

والمشهور في باقي الروايات أنه أتى النبي يك فقال: طهرنيء قال العلماء: 
لا تناقض بين الروايات فيكون قد [جيء به إلى] النبي يَلَِْوٌ من غير استدعاء 
من النبي يليك وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي وَلِةِ فقال 
النبي للذي أرسله:«لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيرا لك»وكان ماعز عند 
هزال فقال النبي كَلَِهْ لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له: 
«أحقٌ ما بلغني عنك» الحديث”"“» وفي رواية: جاء ماعز إلى النبي يكِةِ فقال: 
يا رسول الله طهرني» فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه»؟ فرجع غير 
بعيد فقال: يا رسول الله طهرني»الحديث؛ ومثله في حديث العامرية التي 
جاءت النبيكة وهي حبلى من الزنى فقالت: طهرني» قال:7« ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه» وسيأتي ذلك في كتاب التوبة» واحتج أبو حنيفة 
وسائر [العلماء] وأحمد وموافقوهما بهذا الحديث. يعني حديث ماعز في أن 
الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر أربع مرات. وقال مالك 


)١(‏ أخرجه البخارى 571/١(‏ و277/75) و(5410 و5١581)‏ و(58505 و514857) و(171), 


ومسلم .)١1591-515(‏ 
(0) شرح النووى على مسلم .)١91//١1١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 1 إكادا 
والشافعي وآخرون: يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجم. واحتجوا بقوله 
يِه «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يشترطوا 
عدداء وحديث العامرية ليس فيه إقرارها أربعا واشترط ابن أبي ليلى وغيره 
من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس"". 

وقوله: طهرنيء لم يذكر في الحديث مماذا يطهرء وإنما أراد به من إثم 
الزنى بإقامة الحد. ويؤيده رواية «فمما أطهرك» قال: من الزنىء وهو في 
جميع النسخ بالفاء والميم وهو صحيح”". 

وقوله: «أبك جنون؟» قال النووي””: إنما قاله ليتحقق من حاله فإن 
الغلب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قوله من غير سؤال مع أن 
له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة وفيه إشارة إلى إقرار المجنون باطل وأن 
الحدود لا تجب عليه وهذا كله مجمع عليه. 

وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره وفيه جواز ستر الإمام على الزانيٍ ما لم 
يتحقق السبب فإذا تحقق السبب الي يترتب عليه الحد فلابد من إقامته كما 
ذكره [مالك في الموطأً] من مراسيل ابن شهاب عن النبي كَكِةِ فإنه من يبدو 


لنا صفحته نقم عليه كتاب الله”*. 


() شرح النووى على مسلم .)١97-197/1١(‏ 
(؟) المفهم .)١١/1١5(‏ 

() شرح النووى على مسلم .)١95 /1١1(‏ 

() المفهم (5١/؟١).‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقوله: حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات» هو: بتخفيف النون أي كرره أربعا 
وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع وحيئئذ يقبل رجوعه بلا خلاف وهذه 
حكمة الإعراض عنه"". 

فهذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي يحد لها وقد جاء ذلك 
صريحا في حديث عبادة بن الصامت وهو قوله يَِِْ:«ومن فعل شيئا من ذلك 
فعوقب به في الدنيا فهو كفارته» ولا نعلم في هذا خلافاء وفي هذا الحديث 
دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة وهو بإجماع المسلمين' فإن 
قيل: فما بال ماعز والعامرية والتوبة محصلة لغرضهما وهو سقوط الإثم بل 
أصر على الإقرار واختار الرجم؟ فالجواب: أن تحصيل البراءة بالجد 
وسقوط الإثم متيقن على كل حال لاسيما وإقامة الحد بأمر النبي» وأما التوبة 
فيخاف أن لا تكون نصوحا وأن يُخْلّا بشيء من شروطها فتبقى المعصية 
وإثمها دائما عليهما فأرادا حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق 
[3/ ب] إليه احتمال؛ والله أعلم'". 

تنبيه: هذا المرجوم المذكور في الحديث الذي أقر عند النبي وَل أربع مرات 
أنه زنى هو ماعز بن مالك الأسلمي» قيل: يكني أبا عبد الله لولد كان له وفي 
الصحابة أيضا ماعز التميمى هو غير منسوب لأب ويقال: هذا المكنى بأبي 
عبد الله''' فكان ماعز هذا تحت حجر هزال بن رباب أبي نعيم الأسلمي فوقع 
)١(‏ شرح النووى على مسلم .)1917/1١(‏ 


(0) المصدر السابق .)١199 /١1(‏ 
(*) أسد الغابة (0/ 0 ترجمة 5004 و0/ " ترجمة 4000). 


كتاب الحدود وغيرها 
للللللللللطصصطا ‏ د 


على جارية هزال فجاء به إلى النبي يل فقال له:«هلا سترته ولو بثوبك» قال 
ابن حبان: وليست له رواية والله أعلم» وفي سنن أبي داود في حديث ماعز من 
حديث خالد بن الجلاح أنه لما رجم جاء رجل يسئل عن المرجوم فانطلقنا به 
إلى النبي فقلنا: هذا جاء يسئلك عن الخبيث؟ فقال رسول الله :«لهو أطيب عند 
الله من ريح المسك» فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه» قال: ما 
أدري والصلاة عليه أم لا''» وفيه دليل على أن المرجوم يغسل ويكفن 
ويصلي عليه وفي معناه كل من قتل في حد من حدود المسلمين” ". 

فائدة: قال العلماء: يصلي على كل مسلم مذنب ومحدود ومرجوم وقاتل 
نفسه وولد الزنى وعن مالك وأحمد أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في 
حد لنا في الحديث أن النبي كك لم يصل على ماعز وأن أهل الفضل لا يصلون 
على الفساق وزجرا لهم؛ وعن الزهري لا يصلي على المرجوم ويصلي على 
المقتول في قصاصء وقال أبو حنيفة: لا يصلي على محارب ولا قتيل الفئة 
الباغية» وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنى» وعن الحسن: لا يصلي على من 
ماتت في نفاسها من زنى ولا على ولدهاء قاله في شرح الإلمام والله أعلم ". 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (/19/ 174 -570): وأحمد ”*/ 51/4 ».)١5975(‏ والبخارى 
في التاريخ الكبير (1/ :)755٠‏ وأبو داود (575 5 و57 5): والنسائي في الكيرى )7١557(‏ 
و(49١7):‏ والطبراني في الكبير 19١/9١17-١٠5؟‏ (548 و5844 و59+8). وحسنه 
الألبانى. 

.)18/١5( المفهم‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم (7/ 51 -58). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

والأحاديث في فضل ستر المؤمن كثيرة جدا ومحل الستر فيما إذا لم تصل 
الحدود إلى الحكام فإذا وصلت إليهم بالطريق الشرعي لم يجز ستره وتحرم 
الشفاعة فيه" 

ويشترط أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس فكل من ستر معاصيه في 
داره وأغلق عليهم فإنه لا يجوز لأحد أن يتجسس عليه وقد روى أن أمير 
المؤمنين عمر ذَللكَهُ تسلق دارا رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه 
فقال: يا أمير المؤمنين: إن كنت عصيت الله من وجه فقد عصيته من ثلاثة 
أوجه. فقال: وما هي؟ فقال الرجل: قد قال الله تعالى: و لا تَجْسَّسُوأك!" 
وقد تجسستء وقال تعالى: «وأثوأ لْبُيُوتَ مِنْ بوبه وقد تسورت من 
اطع وقاللللاسيودافة هلا لاققظارا :181 اوفك كوه تمد هرا 
وَمُمَلِّمُوا عل أَْلهَا4” فتركه عمر قله وشرط عليه التوبة» فإن ظهر لمن 
هو خارج الدار ما في الدار من المنكر كصوت المزامير والأوتار إذا ارتفعت 
وصوت المرأة وكلامها بالرفث والفحش عند العزب ونحو ذلك فمن سمع 
ذلك فله دخول الدار وكسر آلات الملاهي وإخراج المرأة وكذلك إذا 
ارتفعت أصوات السكارى بالأصوات بالغناء والكلمات المألوفات بينهم 


.)”9 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة الحجرات» الآية:‎ 
.144 سورة البقرة الآية:‎ )"( 
سورة النورء الآية: /اا.‎ )5( 


كتاب الحدود وغيرها 


بحيث يسمعها أهل الشوارع فهذا أيضا إظهار يوجب الإنكارءاً.ه الظاهر أن 
هذا من كلام ابن النحاس في تنبيهه'"". 

هبه + وعَنَ كول أن عقبة بن عام ر 89 أن :مسلمة ين بمخلد قكاة 
ينه وَيِينَ البواب شَىْء فُسمع صّوته كأذن لَه فَقَالَ إني لم آتِك رَاِوَا وَلَكِن 
جنيك لحَاجة أتذكر يَوْم كَالَ رَسُول الله يي من علم من أيه سَية سَيَْةَ فسترها 
ستر الله عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة قَالَ نعم َال لهَدَا جنْت رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَرِجَاله رجال 
0 

قؤلهة وض مكتجول) أن حقية ورم غافو 82 اتن هسلمة بق ميلد '" هو 
مسلمة بن مخلد بن الصامت الأنصاري الخزرجيء أبو معن ويقال: أبو 
سعيدء ويقال: أبو معاوية» ويقال أبو معمرء له صحبة ورواية. قال: توفي 
رسول الله يَيهِ ولي عشر سئين روى عنه: أبو أيوب الأنصاري مع جلالتى 


ومحمود بن لبيد»ء ومحمد بن سيرين» ومجاهد. وعلي بن رباح» وأبو قبيل 


() تنبيه الغافلين (ص ٠‏ 5). 

(1) أخرجه أحمد 5/4 )١595033١‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 559/19 (51١٠)ء‏ 
والطبرانى في الأوسط (5/؟7 رقم 20871 والكبير 50000 والشاميين 
(5١9ه").‏ 
وقال الهيثمى في المجمع ١75/١‏ : رواه الطبراني في الكبير هكذاء وفي الأوسط عن محمد 
بن سيرين قال: خرج عقبة بن عامر - فذكره مختصراء ورجال الكبير رجال الصحيح. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7775). 

(؟) تاريخ الإسلام (7117-117/5) والاستيعاب: "/ 1917١ء‏ وسير أعلام النبلاء: "/ 
5 47» والاصابة / الترجمة 7/489. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حبي بن هانئ» وعبد الرحمن بن شماسة» وشيبان بن أمية وآخرونء وكان من 
أمراء معاوية يوم صفين» كان على أهل فلسطين» وقيل: لم يفد على معاوية 
إلا بعد انقضاء صفين» ولى إمرة مصر لمعاوية وليزيد. وذكر أن له صحبة 
جماعة؛ منهم: ابن سعد» وأبو سعيد بن يونسء والدارقطني وقال ابن مهدي. 
ومعن بن عيسى» عن موسى بن علي» عن أبيه» عن مسلمة: قدم رسول الله 
المدينة» وأنا ابن أربع سنين» وتوف وأنا ابن أربع عشرة» وقال وكيع: عن 
موسى بخلاف ذلكء عن أبيه» عن مسلمة» فقال: ولدت حين قدم رسول الله 
ٍِ المدينة» ورجح الإمام أحمد في ذلك إلى قول ابن مهديء وقال: هو 
أقرب عهدا بالكتاب» وقال الليث بن سعد: وفي سنة سبع وأربعين نزع عقبة 
بن عامر عن مصرء وولي مسلمة» فبقي عليها إلى أن مات وقال مجاهد: 
صليت خلف مسلمة بن مخلدء فقرأ بسورة البقرة» فما ترك واوا ولا ألفاء 
وقال الليث: توفي سنة اثنتين وستين» وقال ابن يونس: في ذي القعدة 
بالإسكندرية]. ]1/77١[‏ 

قوله: «من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة» المراد 
بالسيئة ذنبّاء تقدم الكلام على الستر على المؤمن في الأحاديث قبله. 

695" وعَن رَجَاء بن حَيْوَة قَالٌ سَمعت مسلمة بن مخلد يل يَقَول بَينا 
آنا على مصر كأتى البواب فَقَالَ إن أَعْرَابِيًا على الْبَاب يتأن قلت من أَنْت 
قَالَ نا جار بن عبد الله قَالَ كا؛ شرفت عَلَيْهِ قلت أنزل إِليّك أو تصعد قَالَ لا 


تنزل وكا أصعد حَدِيث بَلغنِي أَنّك ترويه عَن رَسُول الله يك ني ستر الْمُؤْمن 


كتاب الحدود وغيرها 

جِنْت أسمعة قلت سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول من ستر على مُؤمن عَورَة 
عأ مومودة قضرب بعبرهاجمارَوَة لماي ف الوط من روا 
أبي سان الْقَسْمَلِي'") 

قوله: وعن رجاء بن حيوة'" [هو أبو المقدام» ويقال: أبو نصرء رجاء بن 
حيوة بن جندلء» ويقال: جنزل» ويقال: جرول بن الأحنف بن السمط 
الكندى الفلسطينىء ويقال: الأردنى» بضم الهمزة والدال وتشديد النون» 
التابعى الإمام؛ روى عن معاذ بن جبلء, وعبادة بن الصامتء ومعاوية بن أبى 
سفيان» وأبى سعيد الخدرى. وجابرء والمسورء وابن عمرو بن العاص» 
وأبى أمامة» ومحمود بن الربيع» وغيرهم من الصحابة» رضى الله عنهم» 
وعن خلائق من التابعين. روى عنه جماعات من التابعين م: منهم الزهرى. 
وابن عون. والحكمء 0 وحميد الطويلء وابن عجلان. وخلائق 
غيرهم» وقال مطر: ما رأيت شاميا أفقه من رجاء بن حيوة. وقال ابن سعد: 
20000 ثقة» عالماء فاضلاء كثير العلم. قال أبو مسهر: كان 
رجاء من نيسانء ثم انتقل إلى فلسطين. وقال مسلمة بن عبد الملك: فى كندة 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ ١١5‏ رقم .)81١77‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن رجاء بن حيوة إلا أبو سنان. تفرد به: ابن عائشة. وقال الهيثمى في المجمع /١‏ 5 17: 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو سنان القسمليء وثقه ابن حبان وابن خراش في روايةء 
وضعفه أحمد والبخاري ويحيى بن معين. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
[(ففضفف 

.)١51/ ترجمة‎ ١9٠ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لا لماسجتلللحصطبطتبطبو 


ثلاثة رجال إن الله لينزل الغيث بهم وينصر مهم على الأعداء: رجاء بن حيوة» 
وعبادة بن نسىء» وعدى بن عدى. وقال مكحول: رجاء شيخنا وسيدناء 
وسيد أهل الشام. ومناقبه كثيرة مشهورة» قال البخارى: قيل لرجاء: ما لك لا 
تأتى السلطان؟ وكان يقعد عنهم؛ فقال: يكفينى الذى تركتهم له؛ يعنى رب 
العالمين سبحانه وتعالى. قالوا: وكان رجاء قاضيا. وأجمعوا على جلالته 
وعظم فضله فى نفسه وعلمه. وتوفى سنة ثنتى عشرة وماتة» رحمه الله]. 

قوله بك امن ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موءودة في قبرها» تقدم. 

قوله: رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي سنان القسملي [هو عيسى 
بن سنان أبو سنان القسملى الفلسطيني سكن البصرة في القسامل فنسب 
إليهم وثقه العجلى وابن حبان وابن خراش في رواية» وضعفه أحمد 
والبخاري ويحيى بن معين]. 

- وَعَن ابْن عَبّاس لها عن النِّي بك َال من ستر عَورَة أخيه ستر 
لله عَوْرَته يَوْم الْقِيَامَة وَمن كشف عَورَة أخيه الْمُسلم كشف الله عَوْرَتهِ حَنّى 
يَفْضَحةُ بها في بيته رَوَاهُ اْن مَاجه بِإِسْئّاد حسن"". 
قوله: وعن ابن عباس ؤََْكَا تقدم الكلام عليه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7350157). قال البوصيرى في الزجاجة 7/ 5 :٠١‏ هذا إسناد فيه مقال 
محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي قال فيه أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث 
وقال الدارقطني ليس بقوي وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7778)» والصحيحة (741). 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله: "من ستر عورة أخيه ستر الله عورته»والعورة سوءة الإنسان وكل ما 
يستحيى منه» والجمع عورات سميت بذلك لقبح ظهورها والعورة الكلمة 
القبيحة وأصلها في اللغة النقص والخلل وفي الشرع: ما [يجب ستره] من 
ا 

4" وَعَن ابْن عمر ويا َال صعد رَسُول الله يك الْمِْبر قَنَادَى بصَوْت 
رفيع قَقَالَ يا معشر من أسلم بِلِسَانهِ وَلم يفض الإيمّان إِلَى قلبه لا تُؤْدُوا 
الْمُسلمين وََا تتبعوا عَوْرَائَهمْ فَإِنّهُ من تتبع عَورَة أَخِيه الْمُسلم تتبع الله عَوْرته 
ومن تتبع الله عَوْرتهِ يَفْضَحهُ وَلّو ِي جوف رَحُله وَنظر ابْن عمر إِلَى الْكَعْبَة فَقَالَ 
مَا أعظمك وَمَا أعظم حرمتك وَالْمُوْمن أعظم حُرْمَة عِنْد الله مِنْك رَوَاه التَرْمِذِيّ 


وَابْن حبّان في صَحِيحه إِلَا أنه قَالَ فيه يا معشر من أسلم بِلِسَانِهِ وَل يذْخل 
سونى سه 4 1 ل ع 2 سال اع 6سا كع شه - 8 قف 
الْويمَان قلبه لا تَؤدوا المُسلمين ولا تَعَيرَوَهُمْ وَلا تَطلبُوا عثراتهم الحَدِيثْ : 
7208 


+ 


(١؟)‏ أخرجه الترمذى (7077):: وابن حبان في صحيحه (07515)» وأبو الشيخ في التوبيخ 
والتنبيه 9): وأبو بكر الإسماعيلي - كما في تفسير ابن كثير (9/ 25١‏ - ومن طريقه 
البغوي في تفسيره .)3١8/5(‏ وشرح السنة (0575). وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
غريبء لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد» وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي» 
عن حسين بن واقد» نحوه» وروي عن أبي برزة الأسلمي» عن النبي َكةٍ نحو هذا. قال أبو 
حاتم في العلل (9 57 7): لا يعرف أوف عن نافع؛ ولا أدري ما هو؟. وقال الألبانى: حسن 
صحيح صحيح الترغيب (99؟:7؟5)., المشكاة (5 5 .)6١‏ 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» الحديث. 

واعلم أن الناس على ضربين» أحدهما: من كان مستورا لا يعرف بشيء 
من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا 
التحدث بها لأن ذلك غيبة محرمة وهذا هو الذي وردت فيه هذه النصوص 
ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره لم يستفسر ويؤمر بأن يرجع 
ويستر نفسه كما أمر النبي ماعزا والغامدية وكما لم يستغفر الذي قال له 
أصبت حداً فأقمه علي ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشع 
له حتى لا يبلغ الإمام وفي مثله جاء الحديث عن النبيِيكقِةٍ «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم» خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة؛ والثاني: من 
كان مشتهراً بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له 
فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري 
وغيره ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره ليقام عليه الحد» وصرح بذلك 
بعض أصحابنا واستدل عليه بقوله يَكِِ:«واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها) ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان بل 
يترك حتى يقام عليه الحد لينتكف شره ويرتدع به أمثاله» قال مالك رحمه الله: 
من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كان منه زلة فلا بأس بأن يشفع له ما لم 
يبلغ السلطان وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن 
يترك حتى يقام عليه الحدء حكاه ابن المنذر قاله ابن رجب الحنبلي'"أ.ه. 


كتاب الحدود وغيرها 
١‏ 


قوله: «ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» الرحل منزل 
الإنسان سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر وغير 
ذلكء. وفي رواية ابن حبان:«لا تؤذوا 00 ولا تعيروهم ولا تطلبوا 
عثراتهم» أي: : سقطاتهم وزلاتهم ابريد مويه 

فائدة: من [١١7/رب]‏ الكبائر تتبع عورات المسلمين كذا عده ابن قيم 
الحوئية يه الكنائن واسعدل عله نذا البؤديف”" 


أ 


49- وَعَن أبي بَررّة الأسْلّويَ يَلِكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ييا معشر من 
آمن بِلِسَانِهِ وَلم يدُخل الإيمّان قلبه لا تَغْنَابُوا الْمُسلمين وَلَا تتبعوا عَوْرَاتهِمْ 
َإنَُ من اتبع عَوْرَاهمْ تتبع الله عَوْرَته ومن تتبع الله عَوْرَته َفْضَحةُ في ينه رَوَاُ 
ُو دَاوّد عَن سعيد بن عبد الله بن جريج عَنَهُ وَرَوَاه أَبُو يعلى بإِسْنّاد حسن من 


5 لس 37 
حديث البَراء” ١‏ 


)١(‏ مشارق الأنوار (؟51//5). 

(1) تنبيه الغافلين (ص .)154-١98‏ 

(5) أخرجه أحمد 5/ 55١‏ (5ل/الا91١)‏ و5/ 555 .)١19801١(‏ وأبو داود (5880)» وأبو يعلى 
728759)» والرويانى »)2037١7(‏ والطبرى في صريح السنة »)5١1(‏ والخرائطى في 
المساوىء )١90(‏ والمكارم (/571)» وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (89)» والمخلص في 
المخلصيات (57754): واللالكائى في أصول السنة ١591(‏ و5948١)»‏ والقضاعى في 
مسند الشهاب (477).: والبيهقى في الآداب )١١7(‏ والأربعون الصغرى )٠١5(‏ والكبرى 
218/١‏ رقم )5١١74‏ والشعب (5/9/ا-0/ا رقم 2677/8. وقال الألبانى: حسن 
صحيح صحيح الترغيب (7750)» المشكاة (5 5 /0٠0‏ التحقيق الثاني). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي برزة الأسلمي وله أبو برزة الأسلمي اسمه [نضلة» بنون 
ثم ضاد معجمة؛ ابن عبيد» هذا هو الصحيح المشهور فى اسمه؛ ويقال: نضلة 
بن عمروء ويقال: نضلة بن عبد الله. قال الحاكم بو عبد الله فى تاريخ 
نيسابور» وقيل: اسمه عبد اللهبن نضلة» وقيل: نضلة بن نيار» قال: وقيل: 
كان اسمه نضلة بن نيار» فسماه رسول الله يَدِِْ عبد الله» وقال: نيار شيطان]. 
قوله يَِْةِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» تقدم الكلام على ذلك في أحاديث الباب. 
قوله: رواه أبو داود عن سعيد بن عبد الله بن جريج. 


لقص 


م وَعن مَعَاودَ 6 يفيه كه قال سمعت رَسُول الله له ول إن إن 


اتبعت عورات الْمُسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم رَوَاه 5 دَاوٌد وَابْن 
حبّان نفي صَحِيحه' ''. 

قوله: وعن معاوية ذَليَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «إنك إن اتبعت عورات المسلمين 
أفسدتهم) اتبعت معناه تجسست [أفسدتهم لأن الإنسان قلما يخلو من 


))79/89( أخرجه البخارى في الأدب المفرد (558)» وأبو داود (588/4)» وأبو يعلى‎ )١ 
5750 /١19( والخرائطى في المكارم (557)» وابن حبان (0050)» والطبرانى في الكبير‎ 
رقم 809) و(4/19” رقم 65540) والشاميين (17/7) و(١187)» وأبو الشيخ في التوبيخ‎ 
-١8091/١5( والشعب‎ )١7777 والتنبيه (9)» والبيهقى في الكبرى (51/8/8 رقم‎ 
رقم ؟7١471)» وابن عبد البر في التمهيد (1/ 57 و55). وقال النووى في رياض‎ ٠ 
.)7717( حديث صحيح. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب‎ :)١61/1( الصالحين‎ 


كتاب الحدود وغيرها 
0١‏ 
صغيرة أو زلة» فلو آذاهم بكل فعل وقول لشق الحال عليهمء بل ينبغي أن 
020-04 2 4 نه 578 م يي سر سل 6 
"0١‏ وعن شُرَيْح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وُعمرو بن 
- 007 ل ل 32 00 السو 
الأسود والمقدام بن معديكرب وأبي أَمَامَةَ صَلكُك عن النبي َك ثَالَ إن الأمير 
إذا اُتغى الريبَة في النّاس أفسدهم رَوَاُ أَبُو دَاوْد من رِوَايّة إِسْمَاعِيل بن عَيّاش 
َال الْحَافِظ عبد الْمَظِيم جُبَير بن نفير أذرك التي يكل وَهُوَ مَعْدُود فِي التّابعين 
وَكثير بن مرّة نّص الأَيْمّة على أنه تَابِعِيَ وَذكره عَبْدَانِ ني الصَّحَابَة وَعَمْرو بن 
الأسود عنسي حمصي أذْرك الْجَاهِلية وروى عن عمر بن الخطاب ومعاذ 
سيهة اناه ع 2000 
وَابْن مَسْعود وَغيرهم ‏ . 
قوله: وعن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن 
قوله يَكِ: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» ابتغى: معناه طلب 
والريبة التهمة أي إذا ا#بمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 57810(4). وأبو داود (4849))» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى 
(5559) و(875١)‏ و(7475و78*0) والسنة ».2٠١17(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(8 و5خ و40)» والطبرانى في الأوسط (59/8 رقم )297١‏ والكبير ٠١8/8(‏ رقم 
6 و5١‏ هل) و(1١/ ١١١‏ رقم )7٠١7‏ و(١5608/5‏ رقم /ا56) و(١1/‏ 5710 رقم 
)١‏ و(775/50 رقم 597) والشاميين »)١570(‏ والحاكم (0978/5)., والبيهقى في 
الكبرى (8// 01/8 رقم »)2١75575‏ وابن عبد البر في التمهيد /١8(‏ 5 ؟). وقال الهيثمى في 


المجمع 5/ ١6‏ !: حديث أبى أمامة رواه أبو داود. ورواه أحمد. والطبرانى ورجاله ثقات. 


وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (71757). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ارتكاب ما ظن بهم ففسدواء وفي حديث فاطمة:«يريبني ما يريبها» أي 
يسيئني ما يسوءها ويزعجني ما يزعجها يقال: رابني هذا الأمر وأرابني إذا 
وَأنت منه ما تكره ومعنى الحديث: يعني لو طلب الأمير عيوب الناس 
وتجسس أحوالهم لأهلكهم فإن الإنسان قلما يخلو من صغيرة [أو زلة] فلو 
آذاهم بكل ما يقولون ويفعلون [لاشتدت] عليهم الأحوال بل ينبغي أن يستر 
ويغفر ما استطاع والله أعلم'''» قال الحافظ: جبير بن نفير أدرك النبي كلل 
وهو معدود في التابعينءأ.ه وقيل: إنه أسلم في خلافة أبي بكر فهو معدود 
كما ذكرء وكثير بن مرة قال الحافظ: نص الأئمة على أنه تابعي وذكره عبدان 
في الصحابة»أ.ه ولم يذكره ابن عبد البر فيهم» وعمرو بن الأسود عنسي 
حمصي أدرك الجاهلية وروى عن عمر بن الخطاب ومعاذ وابن مسعود 
وغيره كذا قاله الحافظ والله أعلم. 


.)7١ 8-1 ١1//4( المفاتيح‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 


[ الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم ] 


#2 


"اه 8- عن ابْن عَبّاس 25 َالّ: سَمعت رَسُول الله بك يَقول أنا آخذ 
بِحْجِرِكُمْ أقُول إِيَاكُمْ وجهنم إِيَاكُمْ وَالْحُدُود إِيَاكُمْ وجهنم إِيَاكُمْ وَالْحُدُود 


59 4 


إِبَاكُمْ وجهنم إِيَاكُمْ وَالْحُدُود نَّلاث مَرّات فَإذا أنا مت تركتكم وَأنا فَرَطْكُمْ 
على الْحَوْض من ورد أفلح الحَدِيث رَوَاهُ البَرَار من رِوَايّة لَيْثْ بن أبي 
200 
قوله: عن ابن عباس كاك تقدم الكلام عليه. 
قوله: سمعت رسول الله وي يقول:«أنا آخذ بحجزكم أقول إياكم وجهنم 
إياكم والحدود» الحديث, الحجز: جمع حجزة وهي معقد الإزار وموضع 
التكة من السراويل والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. 
قوله:« وأنا فرطكم على الحوض» والفرط: هو الذي يتقدم القوم إلى 
المنزل ليهيء مصلحهم فيه قبل قدومهمء وتقدم تفسيره مرات أبسط من هذا 
والمراد بالحوض حوضه الذي ترده أمته في القيامة وسيأتي الكلام عليه في 
أهوال القيامة إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه البزار »)2٠1١١(‏ والطبرانى في الكبير /١١(‏ 77 رقم )1١967‏ و(5١1/١لا‏ رقم 
4 والأوسط (”/ ١86‏ رقم 258174). قال البزار: وهذا الحديث قد روي نحو منه 
بغير لفظه من غير وجه. ولا نعلم رواه عن عبد الملك بن سعيد. عن أبيه إلا ليث بن أبي 


سليم. قال الهيثمى في المجمع 22/5 رواه البزار» وفيه ليث بن أبي سليم والغالب 
عليه الضعف. وحسنه الألبانى في الصحيحة (/041”) و(55 77). 
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قوله: رواه البزار من رواية ليث بن أبي سليم [هو أبو بكرء ويقال: أبو بكير 
ليث بن أبى سليم بن أبى زنيم الكوفى القرشىء مولاهم مولى عتبة أو عنبسة 
بن أبى سفيان» واسم أبى سليم أيمن» ويقال: أنس روى ليث عن مجاهدء 
وطاوسء. وعطاء بن أبى رباح» وابن الزبير» وابن أبى مليكة؛ والشعبى» 
وطلحة بن مصرفء. وأبى بردة» وآخرين. روى عنه الثورى» وشعبة» وزائدة» 
وشريكء وزهير بن معاوية» والحسن بن صالح. وإسماعيل بن علية» وأبو 
إسحاق الفزارى» واتفق العلماء على ضعفه. واضطراب حديثه؛ واختلال 
ضبطه. تو سنة ثلاث وأربعين ومائة» رحمه الله تعالى]. 

+0" وَعَن أبي هُرَيرَة كه أن الي يل قَالَ إن الله عز وجل يغار وغيرة 
لله أن يأَنِي الْمُؤْمن مَا حرم الله عَلَيْهرََاهُ البُكَارِيَ وَمُسلو””". 

قوله: وعن أبي هريرة ؤَلَكّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «إن الله عز وجل يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه». 
[1؟5/]] الغيرة [بفتح الغين وهي في حقنا الآنفة وأما في حق الله تعالى فقد 
فسرها هنا في حديث عمرو الناقد بقوله يَكِِةِ وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم 


عليه أي غيرته منعه وتحريمه”'']. 


/5٠ 5( والبزار‎ »)١١5/( والترمذى‎ »)5751١-75( أخرجه البخارى (0777)» ومسلم‎ )١( 
)٠١٠١١( و8505 و١48591)» وابن حبان (597). والبيهقى في الآسماء والصفات‎ 
.)1٠١701/ والشعب 709/170 رقم‎ )7١1١77 رقم‎ "8١/٠١( والكبرى‎ 

() شرح النووى على مسلم /١17(‏ /1/1ا). 


4 "- وَعَن تَوْبَان كلك عَن لني يكل أنه كَالَ لأعلمن أَقْوَامًا من أمتي 
يأنونَ يَوْم الْقِامَة بأعمال أَمْكّال جبال تهَامَة بَبَْ ء فيجعلها الله هباء متثورا قَالٌ 
َوْبَان يَا رَسُول الله صفهم لنا حلهم لنا لا تكُون مِنّْهُم وَنحن لا نعلم قَالَ أ 
إِنَّهّم إخْوَائَكُمْ وَمن جلدتكم وَيأَْذُونَ من اليل كمَا تأخذون وَلَكنهُمْ قوم إذا 
خلوا بمحارم الله اتتهكوها رَوَاهُ ان مَاجّه وَرُوَاته ثْقّات”'"'. 

قوله: وعن ثوبان ؤَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يك «لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال 
تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا» الهباء المنثور هو الذي يرى كهيئة 
الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة يحسبه الناظر غبارا وليس بشيء يقبض 
عليه ولا يرى ذلك في الظل”" وقال آخرون: هو ما ذرته الريح من التراب 
وتذره من حطام الشجرة”' وقال آخرون هو الغبار””. 


ما 


57/05( والطبراني في الأوسط‎ .)501١( أخرجه ابن ماجه (5755)» والروياني في مسنده‎ )١( 
رقم 117) ومسند الشاميين (585). قال الطبرانى: لا‎ "945/1١( رقم ”557) والصغير‎ 
يروى عن ثوبان إلا مبذا الإسناد تفرد به عقبة» واسم أبي عامر عبد الرحمن بن يحيى»‎ 
ويقال: عبد الله بن يحيى. قال البوصيرى في الزجاجة 757/5: هذا إسناد صحيح رجاله‎ 
)5٠:05( ثقات وأبو عامر الألهاني اسمه عبد الله بن غابر. وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 
.)73715( وصحيح الترغيب‎ 

)١(‏ تفسير الطبرى )571١/1١1(‏ ورواه عن الحسن ومجاهد. 

(؟) المصدر السابق /١117(‏ 875 ) وقاله ابن عباس وقتادة. 

(؟) قاله عكرمة تفسير الطبرى 117/ 171). 
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قوله كَلِِ: «ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها» والمحارم هي 
الأشياء التي حرمها الله تعالى على عباده؛ النهك المبالغة في كل شيء"'. 

ه*ه” وَرُوِيَ عَن ابْن عمر كلكا عَن النَبِي يك أنه كَالَ الطابع معلقّة 
بقائمة عرش الله عز وجل فَإِذا انتهكت الْحُرْمَة وَعمل بِالْمَعَاصِي واجترىء 
على الله بعث الله الطابع فيطبع على قلبه قلا يعقل بعد ذَلِك شَيْئا رَوَاُالْمَرّار 
َالْبيْهََِ وَاللّفْظ [ه". 

قوله: وعن ابن عمر كَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: «الطابع معلقة بقائمة عرش الله عز وجل فإذا انتهكت الحرمة وعمل 
بالمعاصي واجترىء على الله بعث الله تعالى الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل 


بعد ذلك شيئا» الحديث. الطابع: بفتح الباء وكسرها والكسر لغة قليلة هو 
2 


الخاتم يختم به على الشيء'" والحرمة ما لا يحل انتهاكه”'“. 


)١(‏ غريب الحديث (0948/1) للحربى» وتهذيب اللغة »)١19//5(‏ وغريب الحديث 
(/0” للخطابى. 

,)١79/5( أخرجه ابن أبى الدنيا في التوبة (77)» والبزار (209/.51)» والعقيلى في الضعفاء‎ )١( 
وابن عدى في الكامل (5/ 585-/781)» ومن‎ .)”77/١( وابن حبان في المجروحين‎ 
طريقه البيهقى في الشعب (778/9 رقم 5814). قال البزار: وهذان الحديثان لا نعلم‎ 
رواهماء عن التيمي» عن نافع إلا سليمان بن مسلم» وهو بصري مشهور. وقال أبن عدي:‎ 
حديث منكر جداء وسليمان بن مسلم الخشاب قليل الحديث وشبه المجهولء ولم أر‎ 
للمتقدمين فيه كلاما. وقال الدارقطنى في أطراف الغرائب والأفراد (559/1): تفرد به‎ 
)1١770( سليمان بن مسلم العجلي عن التيمي عنه. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة‎ 
.)١507( وضعيف الترغيب‎ 

(*) كشف المناهج (7/ 7737). 

(5) قاله الليث كما في مدارج السالكين (؟١/‏ "/) والصحاح (0/ )١1895‏ والنهاية /١(‏ 7/7). 


كتاب الحدود وغيرها 

85*- وعَن النواس بن سمْعَان ذَلِيكهُ قَالَ ثَالَ رَسُول الله يك إن الله 
ضرب مثلا صراطا مُسْتَقِيِمًا على كنفي الصّرَاط داران لَهما أَبْوَّاب مفتحة على 
الاب ستور 3 يَذَعُو فَوؤقه #وَألنهُ يَدْ يدع عُوَا إِلّ دَارِ سكم وَيَهُدِى من 
يَكَم إل صِرَطٍ مُسْتَقِيوٍ ©74' والأبواب الي على كنفي الصّرّاط خُدُود 


ا ا ل ا 


ربه عز وجل رَوَاهُ الَرْمِذِيّ من روايّة بَقِيّ تمن بجير بن سعد وَكَالَ حَدِيثْ 
حسن غَرِيبٍ كنفا الصّرّاط بالثُون جانباه””". 

قوله: وعن النواس بن سمعان ؤَلكَهُ تقدم الكلام عليه في الورع وترك 
الشبهات. 

قوله يَِْةٌ: «إن الله ضرب صراط)ً مستقيمً وعلى كنفي الصراط داران لهما 
أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو فوقه طوَالنّهُ يَدْعُوَا إِلَّ دار 
َلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يِمَآهُ إِلّ صِرَطٍ مُسْتَقِيِ ©4"" الحديثء كنفا 


)١‏ سورة يونسء الآية: 0؟. 

)١(‏ أخرجه أحمد 4/ )١7/5175( ١87‏ و5/ 18 :)١7775(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ ”/ ١5‏ 5» والترمذى (73854)» وابن أبي عاصم في السنة (1 و9١)»‏ والمروزى 
فى السنة ١17(‏ و8١2»‏ والطبري في التفسير /١‏ هلاء والطحاوي في مشكل الآثار (51 )٠١‏ 
و(55١5157975).»‏ والآجري ص »175-١١‏ والطبراني في الشاميين 5170 )١١‏ و(75١5)»‏ 
والرامهرمزي في الأمثال ")2 وأبو الشيخ في الأمثال (780)» والحاكم 7/١‏ قال 
الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى 
فى صحيح الترغيب (117517). 

(*) سورة يونسء الآية: 0؟. 
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الصراط بالئون جانباه قاله المنذريءأ.ه. 

قوله: #وَآلنّهُ يَدْعْوَأ إِلَ دَارٍ آَلسَّلِمِ4» ودار السلام الجنة فالجنة ضيافة الله 
تعالى أعدها للمؤمنين نزلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وبعث رسول الله يكلِ يدعوا إليها بالإيمان والإسلام 
والإحسان فمن أجابه دخل الجنة وأكل من تلك الضيافة ومن لم تجب حرم» 
وخرج الترمذي عن جابر ظَنَكَهُ قال: خرج علينا رسول الله يِه وسئل يوما 
فقال: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي فقال: 
أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أذناك وأعقل عقل قلبك 
إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ درارا ثم بنى فيها بيتا وجعل فيها 
مائدة ثم نصب رسولا يدعوا الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول 
ومنهم من ترك فالله هو الملك والدار هي الإسلام والنيته الجنة وانة :ا 
محمد رسوله فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة 
ومن دخل الجنة أكل ما فيها''' وخرجه البخاري بمعناه ولفظه مثله كمثل 
رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار 
وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة 


_- 
م ع 


والفاز» الججدة واللو الى سخدمة وله طون لم اكات دولا :9 قوسا جيرا 


)١(‏ أخرجه الترمذى (5870)» والحاكم (؟79-778/1©) و(297/5). قال الترمذى: هذا 
حديث مرسلء سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وهو عند الحاكم موصولا 


كتاب الحدود وغيرها 
جمحتحح ل 4 17 د 


دَاعَ ألنَّه74"”" أ.ه قاله ابن رجب””",. ذكر في المثل أربعة أشياء الدار 
والمأدبة والداعى وال[ملك] فالدار الجنة والمأدبة صنيعة يصنعه الرجل 
يدعوا الناس إليه ويسمى القيامة والداعي محمد يوَكِةِ فمن أطاع محمد دخل 
اله" وَعَن ابن مَسْعُود ذَلكَهُ أن رَسُول الله كِِ كَالَ ضرب الله مثلا 
صراطا مُسَْقِيمًا وَعَن جنبتى الصّرّاط سوران فيهمًا أَبْوَاب مفتحة وعَلى 
الأبْوَّاب ستور مرخاة وُعند رَأس الصّرَّاط يَقُول اسْتَقِيمُوا على الصَّرَاط وَلَا 
تعوجوا وَفّوق ذَلِكِ داع يَدْعُو كلما هم عبد أن يفتح شَيَْا من يَلْكَ الْأبْوَابٍ 
0 لك 00 85 3 0 5 عل و ُ 
الإشلام وَأن الْأَبْوَاب المفتحة محارم الله وَأن الستور المرخاة خُدُود الله 
0 و ا يعت ل /. 

والداعى على رأس الصّرَاط هُوَ القرّآن والداعى من فوقه هَُ واعظ الله فى 
١ 4 3 9‏ م عَِ 00 

قلب كل مُؤمن ذكره رزين وَلم أره في أصوله ِنْمَا رَوَاهُ أخمد وَالبَرار 


وه ا را ار 2 هع 


."1١ سورة اللأحقاف. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (17/581). 

(") لطائف المعارف (ص595-597). 

(5) لم أجده ببذا اللغظ عن ابن مسعود: وإنما أخرجه الطيالسى 5١(‏ ؟)» وسعيد بن منصور 
في التفسير (478)), وأحمد )5١47(47”8 /١‏ و١/‏ 555 (/547). والدارمى (١؟5).‏ 
وابن أبى عاصم في السنة »)١7‏ والبزار (151/9) و(5945١)‏ و(8١71١2»‏ والمروزى في 
السنة ١١(‏ و5١١).‏ والنسائى في الكبرى ١١١١9(‏ و١١١١١)»‏ وابن حبان (5 و9). 
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انر ..- 


قوله: وعن ابن مسعود ذَلتَهُ تقدم. 

قوله يَكْةّ: «إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران 
فيهما أبواب مفتحة» فذكر الحديث إلى أن قال /77١[‏ ب] «وبيحك لا تفتحه 
فإنك إن تفتحه تلجه» الحديثء الولود: الدخول فضرب النبي وَيِه مثل 
الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم وهو الطريق الواسع الموصل 
سالكه إلى مطلويه وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه» فيقتضي ذلك قربه 
وسهولته. وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران وهما حدود الله تعالى 
فكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاورته فكذلك الإسلام 
يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها وليس وراء ما حد الله من 
المأذون فيه إلا ما + لي مدي مدن الميظاه اللواطي اود وذم 
ل ا ل ن قد 
كن :ويقاقا راكد إل فولةه اقرف 116 كين احطعات: تذلك 
الداعي وهو القرآن واتة تقى المحارم و ةلجدو مل الصراط» 
ومن دخل الصراط أمن ولما تلى رسول الله كل: لوَأنَّ هَددًا صِرَطى 


والحاكم في المستدرك (؟/ 0718 و(5/ 519) بلفظ: خط لنا رسول الله كك يومًا خطا 
ثم قال: «هذا سبيل الله) ثم خط خطوطا عن يمينه» وعن شماله. ثم قال: «هذه سبل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا #وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله4 [الأنعام: *15]. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». وقال الآلبانى: حسن صحيح - ظلال الجنة ١7(‏ و/ا١).‏ 

.91/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 

تن _ص97تبتبت 0 لقو[ 2 

واو سي هه بمج وت ره 2ه و أ أوث ود >وسيجيع 

مُسَتَقِيمَا فَاتْبِعُوه ولا تَتَبعُوا السَبَلٌ فَتَمَرَّقَ بِكُمْ عَن 00 خط 

رسول الله يَيْةْ خطا فقال: هذا سبيل الله تعالى ثم خط عن يمين الخط وعن 

شماله خطوطا فقال: هذه سبل الشيطان» وروى هذا المعنى من حديث جابر 
بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله يَدِةِ فخط خطا وخط خطين عن يساره ثم 
وضع يده في الخط الأوسط وقال: «هذه سبيل الله» ثم تلا الآية: وأنَّ هنذا 
فرط التكقيقا واتتار ولك ون حريس اقرع عن قطرطاعن هننه 
وعن شماله ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليها» ثم 
قرأ الآية المشار إليهاء قال أبو العالية: الصراط المستقيم النبي وَكِدِ [وصاحباه 
من بعده] أبو بكر وعمر فقيل ذلك للحسن: فقال: صدق أبو العالية”": قال 
-4), اله 5 5 2 ءِ 
الطبرى وابن عطية : وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية وسائر اهل 
الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء وغير ذلك من أهل التعمق 

في الجدل والخوض في الكلام وهذه كلها عرضة للزلل ومطية لسوء المعتقد. 

وقال مجاهد في قوله: #وَلَا تَتّبِعُوأ آَلسَبُلَ4 البدع””» قال ابن شهاب: هذا 

.١01" سورة الأنعام » الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد ”91/7 ,»)١97177/(‏ وعبد بن حميد »)١١51(‏ وابن ماجه »)١١(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة ))١7(‏ ومحمد ابن نصر المروزي في السنة (217)» والآجري في الشريعة 
.)١(‏ وابن بطة فى الإبانة (4؟21)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (40). وقال 
الألبانى: صحيح ظلال الجنة .)١5(‏ 

.)١9/8 /١( تفسير الطبرى‎ )*( 


(5) المحرر الوجيز (؟/ 27514)» وتفسير الطبرى (9/ 558)» وتفسير القرطبى (178/1). 
(6) تفسير الطبرى (9/ .)517٠١‏ 


1 10 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لقوله تعالى: إإنَّ أَلَدِينَ فَرَكُوأ دِيئهُمْ وَكانُوأ شِيّعَ41”" الآية» فالهرب الهرب 
والنجاء والنجاء والتمسك بالصراط المستقيم والسنن القويم الذي سلك 
السلف الصالح ففيه المتجر الرابح» والصراط المستقم دين الله تعالى الذ 
لا يقبل من العباد غيره'''» وقال الفضيل بن عياض”": الصراط المستقيم 
طريق الحج وهذا خاص والعموم أولى وأصل الصراط في كلام العرب 
الطريق المستقيم الذي لا اعوجاجا فيه قاله في الديباجة. 

قوله: «وعن جنبتي الصراط)أي جانبيه وجنبة الوادي جانبه وناحيته وهي 
بفتح النون وبسكون النون الناحية» يقال نزل فلان جنبة أي ناحية ومنه 
حديث عمر ذَلكهُ: «عليكم بالجنبة فإنها [عفاف]» قال الهروي: يقول: 
اجتنبوا النساء والجلوس إليهن ولا تقربوا ناحيتهن؛ يقال رجل ذو جنبة أي 
ذو اعتزال عن الناس مجتنب لهم قاله ابن الأثير”. 
قوله: «فصراط الله هو الصراط المستقيم وصراط الشيطان الذي جعله الله 
لإغواء بني آدم هو الصراط المعوج» ولصراط الله شعب ولصراط الشيطان 
03م اللعين شعبء. وكل شعبة من صراط الله تعالى يفضي سالكها إلى 
الجنة وكل شعبة من شعب الشيطان تفضي صاحبها إلى النار وإلى شعب 
الصراط المستقيم أشار عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الصحيح 


.164 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.)178 /10/( تفسير القرطبى‎ )( 
.)١5ا//1١( تفسير القرطبى‎ )9( 
.)707/1( النهاية‎ )5( 


كتاب الحدود وغيرها 


«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» الحديثء ولما 
كانت شعب الصراط المستقيم بضعا وسبعين كانت أيضا شعب الصراط 
للعوج الذي هو صراط الشيطان اللعين بضعا وسبعين» كما ورد في الحديث 
الصحيح عن النبي وَل «تفرقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة وستفترق 
أمتي على نيف وسبعين فرقة كلها في النار إلا ما أنا وأصحابي عليه''"' 
الحديثء ففي هذا المثل الذي ضربه النبي مَكةِ أن الإسلام هو الصراط 
المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه وممبي عن تجاوز حدوده وأن 
إفة 


من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. أ.ه قاله ابن رجب 


قوله: «وعلى الصراط واعظ الله على كل مسلم» يعنى حجة الذي تنهاه عن 
الدخول فيما منعه الله وحرمه عليه والبصائر التي جعلها فيه.أ.ه قاله ابن الأثير”". 

0”- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه أن رَسُول الله يَكئِهِ قَالَ: من يأك مق عده 
الْكَلِمَات نَيعْمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فَقَالَ: أبُو هُرَيْرَة قلت نا يَارَسُول 
الله تأخذ بيّدي وعد خمْسًا قَالَ: انق الْمَحَارِم تكن أعبد النّاس وَارْضٌ يما 
قسم الله لك تكن أَغنى النّاس وأحسن إِلَى جارك تكن مُوْمنًا وأحب للنّاس ما 
تحب لتفسك تكن مُسلما وا تكثر الضحك فَإِن كَثْرّة الضحك تميت القلب 


» التحقيق الثاني)‎ /١17١( أخرجه الترمذى (7541). وحسنه الألبانى فى المشكاة‎ )١( 
.)١1718( الصحيحة‎ 


(0) جامع العلوم والحكم .)3١ 5 /١(‏ 
(") النهاية (0/ .)5١5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
"“هككااسسسسسسطسْْتتسحطتتُاسطتسة لاسا تت 
رَوَاهُ التَرْمدِيّ وَكَالَ: حَدِيث حسن غَرِيب لا نعرفه إلا من حَدِيث جَعْفّر بن 
لَيْمَان وَالْحسن لم يسمع من أبي هُرَيْرَة وَرَوَاُ إن ماجه وَالَْيْهتِيَ وَغَيرهمَا 
من حَدِيث وَاذْلّه عن بي هُرَيْرَة وتقدم فِي هَذًا الكتاب أحَادِيث كَثِيرَة جدا فى 
فضل التَفْوّى فَيأيّ أغاديك أخر وَاللْه أعلم'". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)80940(7١١/7‏ والترمذي (3760)» وابن أبى الدنيا في الورع (7)» وأبو 
يعلى (257540» والخرائطى في اعتلال القلوب (710) ومكارم الأخلاق (505) 
والطبرانى في الاأوسط (0/ ١١5‏ رقم 2072١05‏ وتمام (6200 وأبو نعيم في الحلية 
(5/ 546)» والبيهقى في الشعب /١15(‏ 97-97 رقم 4047) و(109-508/15 رقم 
5 من طريق الحسن عن أبى هريرة. 
قال الترمذى: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان والحسن لم 
سمعبمن أبي هريرة شيئا. هكذا روي عن أيوب» ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد» وروى 
أبوعبيدة الناجي» عن الحسنء هذا الحديث قوله: ولم يذكر فيه عن أبي هريرة» عن النبي 
ككِ. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا أبو طارقء» تفرد به: جعفر بن 
سليمان. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن تفرد به جعفر» عن أبي طارق. وحسنه 
الألبانى في الصحيحة (970) وصحيح الترغيب (5759) و(/105717). 
وأخرجه أبو عبيد في المواعظ (9؟١١).‏ وهناد في الزهد )٠١1(‏ و »)١١54(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (757)» وابن ماجه »)571١1(‏ وابن أبى الدنيا في الورع (9)» وأبو يعلى 
(0875)» والخرائطي في مكارم الأخلاق(7147)» والطبرانى في الشاميين (985) 
و(05404» وأبو نعيم في الحلية /٠١‏ 770 وفي أخبار أصبهان ,7١7 /١‏ والبيهقي في 
الآداب (757) و(851) والزهد (818) والشعب (500-4919/9 رقم 07855), 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب (5597) من طريق واثلة عن أبى هريرة. وقال 
الدارقطنى في العلل (79١):يرويه‏ أبو رجاء محرز بن عبد الله الخراساني» وقيل الجزري 
واختلف عنه؛ فرواه إسماعيل ب بن زكرياء عن أبي رجاء؛ عن بردة بن سنان» عن مكحول» 


ها 


كتاب الحدود وغيرد 


قوله: وعن أبي هريرة وَلكَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله وَيِهِ لأبي هريرة: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» الحديث؛ أصل 
من عذاب الله بترك المخالفة والمراد بالمحارم الأشياء التي حرمها الله 
تال 


عن واثلة بن الأسقعء عن أبي هريرة. وتابعه المحاربي» عن أبي رجاءء واختلف عن 
المحاربي» فرواه الأحمسيء وأبو السكين زكريا بن يحيى الطائي» عن المحاربي؛ عن أبي 
رجاءء عن برد» عن مكحولء عن واثلة» عن أبي هريرة. 

ورواه هناد بن السريء» عن المحاربي» فأسقط من الإسناد مكحولا. وكذلك رواه أبو 
معاوية الضريرء عن أبي رجاءء» عن برد» عن واثلة» عن أبي هريرة. وقال مجاهد بن موسى 
عن أبي معاوية» عن محمد بن راشد» عن بردء عن مكحولء عن واثلة» عن أبي هريرة. 
وليس هذا القول بمحفوظه والحديث غير ثابت. 

وقال البوصيرى في الزجاجة (5/ :)31٠‏ هذا إسناد حسن وأبو رجاء اسمه محرز بن عبد 
الله. وصححه الألبانى في الترغيب »)١1/5١(‏ الصحيحة (505 و9717 و55 .)3١‏ 


حلا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها] 


الحدود: جمع حدء والمداهنة في الحدود المساهلة في الأمور يعني أن 
يرى الرجل منكر ويقدر على دفعه ولم يدفعه لمحافظة جانب أحد أو 
لاستحياء من أحد أو لقلة مبالاته في الدين» فالمداهن المصانع والغاش فيها 
والادهان الليل والمصانعة”' أ.ه 

8ه" عن أبي هُرَيْرَة ولك قَالَ: قَا 


هه 
0 


قَالّ سيو ند 
خير لأهل الأَرْض من أن يمطروا تَكَائِينَ صباححًا. 


عو 3 مسا اهدو 


5٠‏ وَفِي روايّة يَةَ قَالَ: بو مريرة لك إقامة در نه 
من أن يمطروا أَرْبَعِينَ لبلّة رَوَاهُ النسَائِيَ هَكَذًَا مَرْفُوعًا وموقوًا وَابْن مَا 
وَلفظه قَالَ: رَسُول الله بكِِ حد يمل به في الأزض خير لأهل الأَرْض من أن 
يعطزوا ارك عباكا وان ع ماه في صَحِيحه وَلّفظه قَالَ رَسُول الله يك إقَامَة 
حد بأَرْض خير لأَمُلَهًا من مطر أَرْبعِينَ صباحا”". 


)١١‏ التعريفات )7١1//١(‏ للجرجانى» وشرح المصابيح (5/ 514") لابن ملك 

(؟) أخرجه ابن المبارك في المسند »)١51(‏ وأحمد 777/7 (81/78) و7/ 107 (9577)) 
والبخارى في التاريخ الكبير (؟/ ؟١5))‏ وابن ماجه (22918)): والنسائى في الكبرى 
(75) والمجتبى 154/9 (/545))» وأبو يعلى ))511١١(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(401)» وابن حبان (4791) و(5798)» والطبرانى في الصغير (؟/57١‏ رقم 455). 
وأخرجه النسائى في الكبرى )/75١(‏ والمجتبى ل/ 50١‏ (44594) موقوفا. وقال 
الدارقطنى في العلل (35771): يرويه جرير بن يزيد» واختلف عنه؛ فرواه عيسى بن يزيد» 


كتاب الحدود وغيرها 


6841 وروى اين ناحه أنضنا عرائن غمر 8ك أن وَشول الله كله مال 
إقَامَة حد من حُدُود الله خير من مطر أَرْبَعِينَ ليله نفي باد الله”". 

قوله: عن أبي هريرة ونه تقدم الكلام عليه. 

قوله يك «لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين 
صباحا» وفي رواية ابن ماجه «خير لأهلها من أن يمطروا أربعين ليلة» في بلاد 
الله الذي يظهر والله أعلم أنما خص المطر بأربعين ليلة لأن أدنى الحدود 
شرب الخمر وهو أربعون» وذكر الزمخشري في أوئل سورة النور حديثًا لا 
يعرف مخرجه قال: وفي الحديث يؤتى بوال نقص من الحد سوطا فيقال له 
لم تنقصت من حد هذا سوطا فيقول: يا رب رحمة [لعبادك] فيقول: له أنت 
أرحم مني به فيؤمر به إلى النار ويؤتى بمن زاد سوطا فيقال له لم فعلت هذا 
فيقول فعلته لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار””' والذي في حفظي 


وجرير بن عبد الحميد؛ عنه» عن أبي زرعة مرفوعا. 
وخالفهما يونس بن عبيدء فرواه عن جريرء عن أبي زرعةء عن أبي هريرة موقوفا. 
واخعتلف عن يونس في هذا الحديث,. فرواه أصحاب ابن علية عنه» عن يونس هكذا. 
وخالفهم محمد بن قدامة المصيصيء» فرواه عن ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن عمرو 
بن سعيد؛ عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» مرفوعا. والصحيح عن ابن علية» عن يونس» عن 
جرير بن يزيد» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة موقوفا. وحسنه الألبانى في الصحيحة 
(781) وصحيح الترغيب (:788). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (70737). وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب 2)7570١1(‏ والروض 
٠٠7‏ والصحيحة 771. 

(1) تفسير الكشاف (*/ .)500-5٠89‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قديما أنه يؤتي بالحاكم يوم القيامة فيقال له لم حددت فلانا فوق ما أمرتك 
فيقول يارب وجدته جبارا عنيدا لا يرتدع بذلك فيقول الله جل جلاله ما كان 
لغضبك أن يسبق غضبي ولا لنقمتك أن تسبق نقمتي ولا لسخطك أن يسبق 
سخطي امضوا به إلى النار» ويقال للحاكم لم جلدت عبدي فلانا دون ما 
أمرتك به فيقول يا رب وجدته ضعيفا نحيف الجسد لا يحتمل ذلك فيقال له 
ما كان رأفتك أن تسبق رأفتي ولا لرحمتك أن تسبق رحمتي ولا لشفقتك أن 
تسبق شفقتي امضوا له إلى النار''"عأ.ه قاله في الديباجة. 

5-05 وَعَنْ ابْن عَبّاس كَْيكَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلِ: يَوْم من إِمَام عَادل 
أفضل من عبّادة سنَيْنَ سنة وحد يُقَامِ في الأْض بحقَهِ أزكى فِيهَا من مطر 


0١ 


أ 76 لعلو ونا خقاد مضي لش فر بلدا . 


2 


))5016 رقم‎ 55١ /5( أخرجه أبو يعلى كما في جامع السنن (517؟75) واتحاف الخيرة‎ )١ 
والمطالب العالية (156١؟) من طريق خلف بن خالد عن إبراهيم بن سالم» عن عمرو بن‎ 
ضرار عن حذيفة بلفظ: أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة‎ 
أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين» ويؤتى بالذي‎ 
ضرب فوق الحد فيقول: عبدي» لم ضربت فوق ما أمرتك؟ فيقول: غضبت لك. فيقول:‎ 
أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول: عبدي» لم قصرت؟‎ 
فيقول: رحمته. فيقول: أكانت لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي؟ فيؤمر بهما جميعا إلى‎ 
.)7١55( النار. وضعفه الألبانى بلفظه المختصر في الضعيفة‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (0/ 47 رقم 87505) والكبير ”70//١11١(‏ رقم ))١19737‏ 
وأبو نعيم في فضيلة العادلين »)١15(‏ والبيهقى في الكبرى (4/ 581١-578١‏ رقم 4) 
والشعب (4/ 147-547 رقم 5445). والأصبهانى في الترغيب والترهيب ))518٠0(‏ 
وابن عساكر في المعجم .)١١95(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
ج77 ص 5 1 ١‏ أ 


قوله: وعن ابن عباس ذَكُكَاء تقدم. 

7 يوم من إمام عادل أفضل من [7771/ ب] عبادة ستين سنة»: #إفى 

لأرْضٍ بَعْدَ إِصْلَحِهَا4''' فناسب ذكر المطر لذلك» ويوضح هذا المعنى 
قوله يي «إنما أهلك الذين من قبلكم» «وحد يقام ني الأرض بحقه أزكى 
فيها من مطر أربعين عاما» وفي رواية «أزكى فيها من مطر أربعين يوما» وإنما 
كان العدل خيرا من المطر لأن المطر يحيى الأرض والعدل يحيى أهل 
الأرض ولأن في إقامة الحد منع الفساد في الأرض بعد |صلاحها فنا فناسبه ذكر 
المطر لذلك» ويوضح هذا المعنى قوله يَكلِ:«إنما هلك الذين من قبلكم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد» فمنع إقامة الحد سبب هلاك الأمم» وكذلك منع المطر فيه هلاك 
الخلق» وأيضا المطر الدائم قد لا يكون صلاحا وأما إقامة الحد فهو صلاح 
محقق فكان خيرا لهم من المطر في المدة المذكورة» وخاطبهم بذلك لأن 
العرب لا يسترزقون إلا بالمطر المعهود كما قال تعالى: #وَفي ألسَّمَاءِ 


وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عفان بن جبير» تفرد به: جعفر بن 
عون ولا يروى عن ابن عباس إلا مبذا الإسناد. قال ابن عساكر: هذا حديث غريب. قال 
الهيثمى ني المجمع 5/ 1917: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه سعد أبو غيلان 
الشيباني ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. وقال في 5/ 35: رواه الطبراني في اللأوسطء 
وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وفيه زريق بن السخت ولم أعرفه. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (984) و(596١)‏ وضعيف الترغيب .)١5٠57(‏ 

.05 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


]0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل سس سو ش11 


رِرْقُكُمٌ وما تُوعَدُونَ ©4"'' والنفوس العاصية لا تنزجر عن المعاصى إلا 
بإقامة الحدود'"أ.ه قاله في الديباجة. 

54#" وَعَن عبّادّة بن الصَّامت ؤَلكهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله أقِيمُوا 
خحُدُود الله في الْقَرِيب والبعيد وَلَا تأخذكم فِي الله لومة لائم رَوَاهُ ابْن مَاجَه 
وَرُوَاته قات إِلّا أن ربيعة بن ناجد لم يرو عَنة إَِّا أَا صَادِق فِيمَا أعله””. 

قوله: وعن عبادة بن الصامت ذَلِكَهُ تقدم. قوله ككل «أقيموا حدود الله في 
القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم» وكانت الحدود في صدر الإسلام 


بالغرامات ثم نسخت بهذه العقوبات المشروعات في الأحاديث والمرويات”*) 


.77 سورة الذاريات» الآية:‎ )١١ 

(0) شرح المشكاة (50794/8) بنحوه. 

(”) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند "١/8‏ (575949) وه/5؟” (5/ا/571) 
و(لالالا1١؟)‏ وه/ "٠‏ (771745). وابن ماجه :»)2555٠0(‏ وأبو داود في المراسيل .)55١(‏ 
والفسوى في المعرفة والتاريخ (؟/ 75-109), وابن أبي عاصم في الجهاد (4) والآحاد 
والمثاني (21877)» والبزار في مسنده »)717١17(‏ وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة (80/ ١81‏ 
رقم 485غ4/ ١).ء‏ والطبراني في الأوسط (5/ ١6‏ رقم 0778) ومسند الشاميين »)١6١5(‏ 
والحاكم (؟/ 370-1/4)» والبيهقي في الصغير (/ 4٠‏ رقم )184٠‏ والكبرى (4/ 75-10 
رقم 19//49) و(19/5/4-//19 رقم 183719 و18778و18151). قال أبوحاتم في العلل 
(336): هذا حديث حسن؛ إن كان محفوظا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال 
البوصيرى في الزجاجة ٠١1/7‏ : هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان. وصححه الألبانى 
في الصحيحة (517/0) و(1947١)‏ و(1917/7) وصحيح الترغيب (757787)» المشكاة (/7041). 

(:) الحاوى »)١84/١(‏ وكفاية النبيه »)١7/11(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
(171/9)» والنجم الوهاج .)١70//9(‏ 


زمدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة: المخزومية المذكورة في الحديث في صحيح مسلم قالت عائشة 
ييا أنها تابت وحسنت توبتها وتزوجت فكنت أرفع حاجتها إلى رسول الله 
بعدء فإن قيل: فلم قال كَيِِ: «لو سرقت فاطمة» ولم خص بذلك ابنته؟ 
فالجواب: من وجهين» أحدهما أن اسم المخزومية فاطمة بنت الأسود فاتفق 
الاسمان. والثاني: أنه ضرب المثل بأعز الخلق عليه زجرا للغير وحفظا لأموال 
الناس قاله في مرآة الزمان [وجواب آخر: أن ذلك رد لما استبعدوه من قطعها 
وهي على ما هي عليه من الشرف ممثلا ذلك بأشرف نساء العالمين وأن 
الشرف لو كان معتبرا في رد الحد ودرئه لكان معتيراًء لا جرم في من لا أشرف 
في جنس النساء منها لكن الأمر ليس كذلكء وببذا يرتبط هذا مع قوله عليه 
الصلاة والسلام:«كانوا إذا سرق فيهم الشريف» والله أعلم» كاتبه] . 

فائدة: في هذا الحديث دليل على أن فاطمة أفضل نساء الأمة وأشرفهن 
لأنه لو كان غيرها أشرف لذكره لأن الحديث سيق لبيان أن كمال الشرف في 
الإنسان لا يمنع من إقامة الحد عليه فاعلمه قاله ابن العماد [وبعد كتبي 
الجواب يمنة» وقعت على كلام ابن العماد هذا وهو الذي ينبغي أن يعتمد 
جوابا وهو شاهد لما ذكرناه والحمد لله]. 

فائدة أخرى: الفواطم جماعة» فاطمة بنت محمد يكل وفاطمة بنت أسد 
أم علي بن أبي طالب وفاطمة أم أسماء بنت حمزة» وقيل: الثالثة: بنت عتبة 
بن ربيعة''أ.ه قاله ابن العماد في شرح العمدة. 


)١(‏ شرح المشكاة (9/ 75845) للطيبى. 


كتاب الحدود وغيرها 
الشافعية إن نوى به اليمين فهو يمين وإلا فلا وفيه دليل على جواز الحلف 
من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما في هذا 
الحديث وقد كثرت نظائره في أحاديث كثيرة في هذا التعليق”". 

قوله كَل «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» وفيه عدم 
السعي في تعطيل الحدود رعاية لأهل الوجاهة والشرف وصفة ما يفعل عند 
ذلك حتى على الحث بنحو اشفع في كذا ثم الإسهاب بنحو القيام 
والاختطاب البين وقال ذلك وأنه أهلك الأوائل ثم أظهر التصميم حتى في 
الأعز الأحب مؤكدا بالقسم: #وَلَا دي بهِمًا 2 فى دين ألنّه»”" 
الآية» كذا ذكره في حدائق الأولياء”"'» ويحك هذا سيد الأولين والآخرين 
يقسم بالله تعالى أن ابتته التي هي بضعة منه لو سرقت أقام عليها الحد ليشرع 
لك ذلك ويخيرك أن سبب هلاك الأمم قبلك ما أخبر به وأنت لا تنقاد لذلك بل 
لو روجعت في الحق لوجدت نفسك حرجا من ذلك [524/أ] وأنت تدعي 
الإيمان كذبت قال الله تعالى: لقلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِئُونَ4”*' الآية» فلابد من 
تسليمك وعدم حرجك لتحقيق إيمانك.أ.ه قاله أيضا في الحدائق'”) 


)00( شرح النووى على مسلم ١85/1١1١‏ -لامل) والمفهم »)١١6/1١(‏ والعدة 
:)١585/(‏ وكشف المناهج .)1١37/5(‏ 

(؟) سورة النورء الآية: 7. 

(7) حدائق الأولياء /١(‏ 457ه-087). 

(5) سورة النساءء الآية: 56. 

(6) المصدر السابق. 


دوك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: ثم قام فاختطبء فقال: «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) أنهم 
بفتح الهمزة وهو فاعل أهلك ففيه وعيد شديد على ترك القيام بالحدود 
وترك التسوية فيها بين الدني والشريف والقوي والضعيف ولاخلاف في 
وجوب ذلك وفيه حجة لمن قال إن شرع من قبلنا لنا» وأجيب لأنا نقول به 
إذا قرره وهذا تقرير منه طلا له والله أعلهم”". 

قوله كَل «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» 
الحديث,. وايم الله فيها لغات كثيرة يقال بوصل الألف وقطعها والقطع لا 
يجوز فيها عند الأكثر وبكسر الهمزة وهو مبتدأ خبر محذوف أي ايم الله 
فسمي وأبم الله من ألفاظ القسم أي الحلف كقولك لعمر الله وعهد الله وأهل 
الكوفة من النحاة يزعمون أنها جميع يمين وقال الهروي كقولهم يمين الله ثم 
تجمع اليمين أيمنا فقالوا أيمن الله ثم كثر في كلامهم فحذفوا النون أي 
للاستخفاف فقالوا أيم الله وقالوا أم الله وم الله وأيم الله وأيم الله وأيمن الله 
وليم الله وكل ذلك قيل وجعل بعضهم هذه الكلمة كلها عوضا من واو 
للقسم وهو مذهب المبرد كأنه يقول والله لأفعلن» وبعضهم: هي اسم 
موضوع للقسم وقد تكررت في الحديث معناه واسم الله وهية بضم الميم 
وفتحها وكسرها وفيه جواز اليمين بهذا اللفظ وهو وايم الله وأيمن الله 
واختلف العلماء في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة هو يمين وقال أصحابنا أي: 


.)1/١5( المفهم‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها هآ 
النووي إجماع العلماء على تحريم الشفاعة في حد من حدود الله تعالى بعد 
بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث وعلى أنه يحرم التشفع فيه» وأما الشفاعة 
قبل بلوغ الإمام فقد أجازها أكثر العلماء لما جاء في الستر على مطلقا لكن 
قال الإمام مالك كلاما معناه إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى فإن 
كان فلا أحب أن أشفع فيه وحرم ذلك النووي في شرح [777/ ب] 
مسلم'”'". وأما الشفاعة في المعاصي التي لا حد فيها وليس فيها حق لآدمي 
وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا 
لأنبا أهون لأن الشفاعة فيها مستحبة”"' لما جاء عن ربيعة بن عبد الرحمن أن 
الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان 
فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير: إذا بلغت به 
السلطان فلعن الله الشافع والمشفع"". 

قوله: ثم قام فاختطبء قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور 
الدنيا والآخرة» وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم يقال شفع 
شفاعة فهو شافع وشفيع والمشفع الذي يقبل الشفاعة والمشفع الذي تقبل 
شفاعته قاله في النهاية”*. 
() شرح النووى على مسلم :)187/١1١(‏ وشرح المشكاة (8/ 0737 5) و(١711/1//1),‏ 

وكشف المناهج (/ 15 7)» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)5١19/9(‏ 


(") أخرجه مالك فى الموطأً (5157؟). 
(5) النهاية (؟5/ 5/6). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الجاهلية لأن أمه خرجت تزور قومها فأغارت عليهم بنو القين بن جسر 
فأخذوا زيدا فقدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة 
بنت خويلد فوهبته للنبي يَللهِ قبل النبوة وهو ابن ثمان سنين وقيل رأه النبي 
يِةٍ ينادى عليه بالبطحاء فذكره لخديجة فقالت له يشتريه من ملها ثم وهبته 
للنبي كَل فأعتقته وتبناه» قال ابن عمر: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى 
نزل قوله تعالى: آدْعُوهُمَ لِآبَآيهمْ هُوَ أَقْسَظ عند آللّو4”" فهو أسامة بن 
زيد بن حارثئة بالحاء المهملة ابن شراحيل بفتح الشين ابن كعب بن عبد 
العزى إلى آخر النسب وآخى رسول الله يه بينه وبين جعفر بن أبي طالب 
روى لزيد عن النبي يَكَيِةِ حديثنا روى عنه ابنه أسامه وتقدم ذكر مناقبه في غير 
ما موضع من هذا التعليقء والله أعلم. 

قوله: فكلمه أسامة فقال رسول الله يَكِهِ: «يا أسامة أتشفع في حد من حدود 
الله» الحديث. ففي هذا الحديث تحريم الشفاعة في الحد بعد رفعه إلى الإمام 
لقوله: «أتشفع في حد من حدود الله» وقد ورد التشديد في ذلك لأحاديث 
وردت وهي قوله: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد 
الله» الحديث» وروى الطبراني من حديث الزبير بن العوام في قصة سارق رداء 
صفوان: «اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله 
عنه» وبالتحريم قال الجمهور ففيه النهي عن الشفاعة في الحدود وعن مراعاة 
الأقوياء دون الضعفاء وأنه كان سببا في هلاك بني إسرائيل» وقد حكي 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه. 


كتاب الحدود وغيرها 


وفي الحديث: اللص إذا قطعت يده سبقت إلى النار فإن تاب اشتلاها أي 
استنقذهاء ومعنى سبقت» سبقها أنه بالسرقة استوجب النار فكانت من جملة 
ما يدخل النار فإذا قطعت سبقته [577؟/ أ] إليها لأنها فارقته فإذا تاب استنقذ 
بنيته حتى يدهء قاله في النهاية'''. 

قال القاضي عياض”": صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على 
السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغضب لأن 
ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء 
إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة 
عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. 

وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع 
منه» أ.ه قاله في شرح الإلمام. 

قوله: «ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله) حب 
بكسر الحاء المهملة» أي: محبوبه ومعنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق 
الإدلال» وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لأسامة'" وفكّهُ وهو مولى رسول 


يكهِ أشهر مواليه» ويقال له حب رسول الله يَكِِ وأبو حبه كان أصابه سبي في 


.)499 النهاية (؟/‎ )١١ 

(؟) إكمال المعلم (5/ 545) وشرح النووى على مسلم ))181-18٠ /1١(‏ ورياض الأفهام 
(ه/ م ع1 

(6) شرح مسلم للنووي /١١(‏ 185) ورياض الأفهام (4/ 1 1-1 1). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مبهماته: هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد أخت أبي سليمة بن عبد 
الأسد زوج أم سلمة ذكره عبد الغني'''» وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن 
'''» ذكره عبد الرزاق”" والراجح الأول وهذا هو الحكمة في 
قوله:«لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» لمشاركتها في الاسم فقال: 
«لو كانت ابنتي فاطمة لقطعت يدها» وني الحديث إشارة ظاهرة إلى أن 
المرأة قطعت يدها في السرقة وإلا لقال: ولو أن فاطمة جحدت المتاع 
00 

قال في المفهم”'': وهذا إخبار عن مقدر يفيد القطع بأمر محقق وهو 
وجوب إقامةالحد على البعيد والقريب والبغيض والحبيب لا ينفع في درثه 
شفاعة ولا يحول دونه قرابة ولا جماعة وتمثيله بابنته عليها السلام فيه إظهار 
لمنزلتها عنده إذ لو كان أحد أحب إليه وأعز منها لمثل به في هذا المقام الذي 
هو للتهويل والتعظيم وفيه دليل لمن قال: والله لو وقع كذا لفعلت كذا أنه 
يكون حانثا كما يقوله المالكية ومثلوه بما لو قال والله لو كنت حاضرا لك 
عند ممخاصمة لفقأت عينك"''' أ.ه قاله في شرح الإلمام. 


عيبل | سند 


.)٠١ : الغوامض والمبهمات (ص‎ )١( 

(؟) غوامض الأسماء المبهمة )50//١(‏ لابن بشكوال. 

(*) المصنف )١184175(‏ وما سبق من كلام ذكره العراقى كما في طرح التثريب (8/ 79). 
(5) المفهم /١5(‏ ؟). 

(5) المصدر السابق /١5(‏ 5). 

(5) رياض الأفهام (4/ 507). والإعلام (9/ .)5١١‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
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0 ليه إلا أسامّة , 
ابد حب وشول لذ تكلم أحاة ل وشول له حا أشن ف 
حد من خُدُود الله ثم قَامَ فَاحْتَطَبَ فَقَالَ: إِنّمَا هلك الّذين من قبلكُمْ أنهم 
كَانُوا إذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ وَإذا سرق فيهم الضّعِيف أَكَامُوا عَلَيْ 
الْحَد وَائْم الله لّو أن فَاطِمَة بنت مُحَمّد سرقت لقطعت يَدهَا رَوَاهُ البْكَارِيَ 
وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرمِذِيَ وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاججه''". 

قوله: وعن عائشة كا تقدم الكلام عليها. 

قوله كَكِةِ: أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلم 
فيها رسول الله يَلِةِ ثم قالوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله يله الحديثء. وفي رواية في الصحيح: كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده فأمر النبي يد بقطع يدهاء وفي رواية: فتلون وجه رسول الله 
كِةِ ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. 

فائدة: هذه المخزومية اسمها فاطمة وهي ابنة أخي أبي سلمة بن عبد 
الأسد زوج أم سلمة ذكره الخطيب في مبهماته''' وكذا قال ابن طاهر في 


)١(‏ أخخرجه البخارى (951/6) و(71/957) و(7177؟) و(5705) و(لا481/ا5) و(1178/8) 
و(5800)): ومسلم ( و؟ و١٠ )١588-‏ وأبو داود (7/ا”7؛) و(5"7/6) و(597غ 
ولاة7ة)» والترمذى »)١570(‏ والنسائى 555/9 (5979) ولا//رت5: (5551) 
و(؟5:95) ولا/ ”55 ("595) و(455:) ولا/لا: (955:) ولا/8”: (5:955) 
و(5947) و(5555) و(/5949)» وابن ماجه (/56417). 

(0) الأسماء المبهمة (5/ )١1057‏ للخطيب» وغوامض الأسماء المبهمة )5١5 /١(‏ لابن بشكوال. 


عفان العيدوفبوغترها 
8 تت ل 


حكاية: وقد حكي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه رأى ولده عليا 
وسرق منه مرة دنانير فجلس يبكي فقال له الفضيل تبكي على الدنيا أبكي الله 
عينك قال: لا والله ما أبكي على ما خرج مني وإنما أبكي على المسكين 
الذي أخذه كيف يكون حظي منه الثواب وحظه من سرقته الحساب 
والعقابء. قال: أحسنت لمثل هذا فابك. أ.ه. 

تنبيه: وقد أجمع العلماء صَكهَه على قطع يد السارق واختلفوا في اشتراط 
النصاب وقدره فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير 
وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا وحكاه القاضي عياض عن الحسن 
البصري والخوارج وأهل الظاهر واحتجوا بعموم قوله: #وَآَلسَارِقُ وَآلسَّارِقَة 
نموا ار 014 ولم يخصوا الآية'''» وقال جماهير العلماء: لا يقطع 
إلا في نصاب للأحاديث الصحيحة الواردة بذلك ثم اختلفوا في قدر النصاب 
فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع ديثار :وسواء: كانت 
قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منه. وبهذا قال الأكثرون 
وقال مالك والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق في رواية: تقطع اليد في ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا يقطع فيما دون ذلك» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه لا يقطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك قال ويعتبر فيه 
التحديد وإذا قلنا أن المعتبر ربع دينار لم يحد ذلك تحديد بل المعتبر بقيمة 


78 سورة المائدة» الآية:‎ ) ١١ 
.)١51/ا/‎ /"( العدة شرح العمدة‎ )1( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
البلد في وقت السرقة نقلا عن الرافعي عن الأكثرين من أصحابناء وأما رواية 
أن النبي يَكيْةِ قطع في مجن قيمته دراهم محمولة على أن هذا القدر كان ربع 
دينار في ذلك الوقت والمجن الترس الذي يتقي به القتال7"". 

تنبيه: السرقة بفتح السين وهو أخذ مال الغير خفية من حرز مثله مأخوذا 
من المسارقة ويجوز إسكان رائها مع فتح السين وكسرها والأصل في حكمها 
قبل الإجماع قوله تعالى: #وَاَلسَارِقٌ وَآلسَّارة كه اكوا موق 74 

وقد أجمع المسلمون على قطع يد السارق في [الجملة] وإن اختلفوا في 
فروع منه'" [5؟77/ ب] وجعل الله تعالى حد السرقة قطع اليد لتناول المال 
بها ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر لموافقة ة الزنا لثلاثة معان»أحدها: أن 
للسارق مثل يده إذا قطعت يرد عليه المقطوع ثانيا فليس له مثل يده» وليس 
للزاني مثل ذكره إذا قطع» والثاني: أن الحدود زجر للمحدود وغيره واليد 
ترى والذكر لا يرىوالثالث: أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس ذلك في 
قطع اليد©». 

وقد قطع السارق في الجاهلية [فكان أول] من حكم بقطعه الوليد بن 
المغيرة فأمر الله تعالى به في الإسلام» وأول سارق قطعه النبي يَلِةٍ من الرجال 


.)١51/8-1 1/7 /*( العدة‎ )١( 
.)١59 /9( النجم الوهاج‎ )5( 


(5) النكت والعيون (7/ ه”) للماوردى. 


كتاب الحدود وغيرها 
مس ص 1 1٠7‏ | 


الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد منافء ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد 
الأسد من بني مخزوم”"". وحكي الكلبى أن آية السرقة نزلت في طعمة بن 
أبيرق الظفري سارق الدرع”"» أ.ه قاله في شرح الإلمام أو الديباجة. 

فرع: اختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت ما يبلغ 
نصاباء فذهب جماعة إلى وجوب القطع عليه لأن القبر حرز الكفن وروى ذلك 
عن عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي وغيره وإليه ذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وقال الثوري وأبو حنيفة لا قطع عليه" أ.ه قاله في شرح 
الإلمام. 

قوله: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي كَل بقطع 
يدهاء قال العلماء: المراد مها قطعت بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها 
ووضعا من قدرها لا أغبا سبب القطع وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر 
الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة فيتعين حمل هذه الرواية 
على ذلك جمعا بين الروايات فإغبا قصة واحدة مع أن الجماعة من الأئمة قالوا 
هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذ لا يعمل به قال العلماء: 
وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لآن المقصود منها عند الرواي ذكر منع 
الشفاعة في الحدود لا الاخبار عن السرقة» قال جماهير وفقهاء الأمصار: لا 


.)5557/1١*( الحاوى الكبير‎ )١١ 
.)157//17( الحاوى الكبير‎ )0( 
095315-71 /17( والحاوى‎ ,.)7١ 5 الإشراف (ا/‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تف ا ل 
قطع على من جحد العارية وتأولا هذا الحديث بنحو ما ذكرته» وقال أحمد 
وإسحاق: يجب القطع في ذلك"'' والله أعلم قاله ابن العماد. 

46" وَعَنَ النْعْمَان بن بشير كلكا أن رَسُول الله يك قَالَ: مثل الْقَائْم في 
حُدُود الله وَالْوَافِع فِيهَا كمثل قوم استهاموا على سفينة قَأصَاب بَعضهم 
َعَْامًا وَبَمْضْهمْ أَسْمَلَهَا نَكَانَ الِّين فِي أَسْفَلهَا إذا استقوا من المّاء مروا على 

2 و ل ك0 رق الي 2 ا د 00 
من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا ني نصيبنا خرقا وَلم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم 
وَمَا أَرَادوا هَلَكُوا جَحِيعًا وَإِن أخدُوا على أَيُدِيهم تَجوا ونجوا جَدِيعًا رَوَاهُ 
البَُارِيَ وَاللّفْظ لَهُ وَالتَرْمِذِيَ وَغَيره وَتَقَدّمت أَحَادِيث فى الشَفَاعَة الْمَانِعَة 
من حد من حَُدُود الله تَعَالَى”". 

قوله: وعن النعمان بن بشير كَككَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» الحديثء القائم في حدود الله 
معناه المنكر لها القاكم في دفعها وإزالتها. 

قوله: «وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» قال في النهاية”": يقال 
أخذت على يد فلان إذا منعته عما يريد فعله كأنك أمسكت يلهءأ.ه وتقدم 
الكلام على هذا الحديث مبسوطًا والله أعلم. 


.)١188-1/1/1١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
أخرجه البخارى (597؟) و(5785)» والترمذى (75177)»: وابن حبان (791 و794/4‎ )( 


و١‏ مر 5 
(") النهاية .)58/1١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


خاتمة: والأصح أن الحدود تقام في دار الحرب وللشافعي في المسألة 
نصان فقيل: هما قولان ووجه المنع خشية أن يلحق المحدود بأهل الحرب 
ولنهي عمر وغيره عن ذلكء وقيل: هما حالان فإن في كان المسلمين قوة 
وهم في قرب من دار الإسلام يأمنون الفتنة أقيم وإن ضعفوا وخافوا الفتنة 
لبعدهم فلاء وقيل: إن كان الإمام فوض ذلك لأمير الجيش أقيم وإلا فلاء 
وقيل: [إن كان] الإمام هناك أقامه وإلا فلا”'» قاله في الديباجة. 


.)؟5١17‎ /١( كفاية النبيه‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها 
وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه ] 


4 
واه لتر 51 


45> عن أبي هريرة يكَنَهُ أن رَسُول لله كَل قَالَ: لا يَرْنِي الرّاني جين 
َرْنِي وَهُوَ مُؤمن ولا يسرق السَّارِقَ حين يسرق وَهُوَ مُؤمن وا يشرب الُخمر 
جين يشْربهًا وَهُوَ مُؤمن رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالَرْمذِيَ وَالنّسَائِيَ 
وَرَّاد مُسلم وَفِي رِوَايَة وَأَبُو داوْد بعد فَوْلهِ ولا يشرب الخمر حِين يشْربهًا وَهُوَ 
مُؤمن وَلَكِن التوئّة معروضة بعد'"". 

1" وَفِي روايّة النّسَائِيَ ثَالَ لا يَرْنِي الرَّانِي وَهُوَ مُؤمن وَلَا يسرق 
السَّارِق وَهُوَ مُؤمن ولا يشرب الْخمر وَهُوَ مُؤمن وذكر رَابعَة فنسيتها قَإِذا فعل 
ذَلِك فقد خلع ربقة الإِسَْام من عُنْقه قن نَابَ تَابَ الله عَلَيه”"". [ه؟7/ أ] 

قوله: عن أبي هريرة وَللكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يََِةّ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» هذا الحديث 


٠١1١و‎ ٠٠١( أخرجه البخارى (51/80؟) و(067/8) و(؟لالا5) و(١٠58). ومسلم‎ )١( 
لام وأبو داود (5564)». والترمذى (5570). وابن‎ - ٠١6و‎ ٠١4و‎ ٠١و‎ ٠١و‎ 
15/8 ماجه (79175): والنسائى في المجتبى 1/ /557 (5915) و1/ 15/8 (1915) و8/‎ 
)17١86-ا١88(و‎ )601١650(و‎ )60١59( (5ءلاه) و59/8: (5ملاه) والكبرى‎ 
.)/8"1والا“ث١0(و‎ 

() أخرجه النسائى في المجتبى // 5:59 (5417) والكبرى (7717). وقال الألبانى: منكر 
الصحيحة تحت الحديث )"٠٠٠١(‏ وضعيف الترغيب .)١5٠5(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: 
لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
نفي الشي ويراد به نفي كماله ومختاره كما يقال: لا علم إلا ما نفع ولا مال 
إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة وإنما تأولناه على ما ذكرناه لما في 
حديث أبي ذر وغيره «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» 
وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه يَكِةِ على أنهم لا 
يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلا آخره ثم قال لهم النبي يَكِْهِ: «فمن وفى منكم 
فأجره على الله تعالى ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته 
ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» فهذا 
الحديئان مع نظائرهما في الصحيح مع قوله عز وجل: «إنَّ أَللّه لا يَغْفِرُ أن 
يشَرَكَ بهد" الآية مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من أهل الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا 
الويمان إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في 
المشيئة فإن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة أو لا وإن شاء عذيبهم ثم أدخلهم 
الجنة وكل هذه الدلائل تضطر إلى تأويل هذا الحديث وشبهه وتأول بعض 
العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بورود الشرع 
بتحريمه وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري معناه ينزع منه اسم 
المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم الذم فيقال سارق 
وزان وفاجر وفاسق» وحكي عن ابن عباس أن معناه ينزع منه نور الإيمان 


.548 سورة النساى الآية:‎ )١( 


لحددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وفيه حديث مرفوعءأ.ه قاله النووي في شرح مسلم'"". 

وقال ابن قيم الجوزية'": وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه 
حالة مباشرة تلك الأفعال فقط بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد 
إليه الإيمان بل هذا النفي مستمرا إلى حين التوبة وإلآ فما دام مصرا وإن لم 
يباشر الفعل فالنفي لاا حق به ولا يزوال عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على 
المباشرة إلا بالتوبة النصوح والله أعلمءأً.ه. 

وقوله كَِةِ في رواية مسلم وأبي داود بعد قوله:« ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن» «ولكن التوبة معروضة بعد» أي بعد مواقعته للذنب فلما 
قطعه عن الإضافة بناه على الضم والمراد بكونها معروضة أن الله تعالى 
عرضها على العباد فأمرهم بها ووعد بقبولها وقد أجمع العلماء على قبول 
توبة العبد ما لم يغرغر كما ورد في الحديث الصحيح ولها ثلاثة أركان» 
الأول: الإقلاع عن [5؟١١/ب]‏ المعصية» والثاني: الندم على فعلهاء 
والثالث: العزم على أن لا يعود لها وأهمل أصحابنا أي الشافعية ركنا رابعا 
وهو النية والإخلاص فيها كغيرها من العبادات» قال أصحابنا وغيرهم: فإن 
تاب من ذنب ثم عاد إلهي لم تطبل توبته وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر 
صحت توبته هذا مذهب أهل الحق وخالفت المعتزلة في المسألتين قاله 
العراقي في شرح الأحكام”". 
)١(‏ شرح النووى على مسلم (؟/١575-4).‏ 


(0) الوابل الصيب (ص0١”).‏ 
(؟) طرح التثريب (9/ 5514). 


كتاب الحدود وغيرها 


قوله:< فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله 
عليه» الربقة واحدة الربق وهي عرى في حبل يشد إليها البهم. 

0- وَعَن ابْن عمر ذَيكَا ثَالَ قَالَ رَسُول الله يَكةٍ لعن الله الخمر 
وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إِلَيْهِ روَاهأَبُو اود وَاللّفْظ لَهُوَابْن مَاجَه وَرّاد وآكل ثمنها”". 

قوله: وعن ابن عمر دكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكَينَدِ: «لعن الله الخمر وشاربها»الحديثء. لعنت الخمرة على عشرة 
أوجه. لعنت الخمرة نفسها وعاصرها ومعتصرها إلى آخره. وفي حديث أنس 
بعده: «لعن رسول الله كد في الخمر عشرة عاصرها والمعصورة له وحاملها 
والمحمولة له والمبيوعة له وساقيها والمسقاة له)» حتى عد عشرة من هذا 
الضربء أخذ الأئمة من هذه الأحاديث أنه يحرم بيع العنب والرطب لعاصر 
الخمر وهذا يدل على أن السبب في المعصية حرام وهذا منه وكذلك بيع 
السلاح من الحربي وأجمعوا على أنه حرام ولا يحرم بيعه من الذمي في دار 
الإسلام وبيع الحديد من الحربي صحيح فإن غلب على الظن أنه يعملون 
سلاحا فينبغي أن يكون كبيع العنب من الخمار و بيع السلاح من قاطع 


51/5 وابن أبى شيبة في المصنف‎ :»)8١7( أخرجه سعيد بن منصور في التفسير‎ )١( 
وأحمد 50/5 (لاملاة) و5/١/ا (890ه) و(١57941) و5/لاة (15/اه).‎ .)5١56( 
وأبو يعلى (0687) و(2591). والحاكم‎ »)37*8٠0( وأبو داود (5/ا5”). وابن ماجه‎ 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5707)» والروض النضير‎ .)5-1/0( 
الإرواء (9؟57١).» والمشكاة (لالا/ا؟).‎ », 2150 


لمددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الطريق والبغاة ونحوهما وإن لم يتحقق منه ذلك فهو مكروه وإن غلب على 
الظن أنه يعصي به فالأصح حرام والثاني مكروه كراهة تنزيه شديدة» وعلى 
الوجهين البيع صحيح وهكذا بيع العصير أو العنب ممن يتخذه خمرا أو 
الزبيب أو التمر أو الرطب ممن يتخذه نبيذا وكذلك بيع الغلمان المرد 
الحسان ممن عرف باللواط وبيع الخشب لمن يستعمله في الملاهي وبيع 
الجارية ممن يتخذها للغناء المحرم والعمدة في جميع ذلك أن النبي كَكيَِةٍ لعن 
في الخمر عشرة 'عأ.ه قاله في الديباجة. 

الخمر عند أهل اللغة من مخامرة العقل والمخامرة التغطية ومنه خمار المرأة 
وهو ما يغطي به رأسها فسميت خمرا لسترها العقل'" وقال ابن الأنباري: 
سميت مرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه'" وقال ابن الأعرابي”'': سميت 
خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها فالخمر يقع على كل مسكر 
لما روى البخاري أنه يَلِةِ قال:«كل مسكر خمر وكل خمر حرام» وصح عن 
عمر ذَلَهُ أنه خطب الناس فقال: يأيها الناس إن الله أنزل تحريم الخمر وهي 
وه عينةاين الننت والتسى والحسل :والحنطة والععير" ون الماك بق 


)١(‏ روضة الطالبين (؟8/5١25»‏ والابتهاج شرح المنهاج -رسالة علمية من أول البيوع (ص 
180-141 ومن ص 559)» ومغنى المحتاج (؟/ 797). 

.)177/7١( وعمدة القارى‎ :»)7١١ /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(") الزاهر (1/ 170). 

(5) الصحاح (؟/ 549)»: ومجمل اللغة .005/1١(‏ 

(5) أخرجه البخارى »))45١19(‏ ومسلم (7"077-7) عن ابن عمر عن عمر. 


كتاب الحدود وغيرها 
بشير قال: قال رسول الله :إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن 
الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خوزاة' "١‏ روف اأحية :واب داوده 
والترمذي والحاكم وصححاه في هذا الحديث وغيره في صحيح مسلم وغيره 
تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأنها كلها تسمى خمرا وسواء في 
ذلك النضيج وتنبيذ التمر والرطب والبسر والزييب والشعير والذرة 
517]] والعسل وغيرها فكلها محرمة وتسمى خمرا هذا مذهبنا وبه قال 
مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلفء وقال قوم من أهل البصرة 
إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النيئ فأما المطبوخ منهما والنبئ 
المطبوخ مما سواهما فحلال ما لم يسكرء وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير 
تمرات النخيل والأعناب فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ 
حتى ينقص ثلثاها وأما نقيع التمر والزبيب فلا يحل مطبوخها بتفصيل عنه 
فهو هذا كله ما لم يشرب ويسكر فإن أسكر فهو حرام بإجماع 
المسلمين'"“أ.ه قاله في الديباجة» والخمر ما خامر العقل وهي محرمة 
بالإجماع وقد كانت مباحة في أول الإسلام وكان الخمر مباحا ونزل تحريم 
الخمر في السنة الثالثة من الهجرة. 
)١(‏ أخرجه أحمد 71/5 )١18*0:(‏ و5/ “/ا” .)١18501(‏ وابن ماجه (7”1/4), وأبو داود 
لخفغفرة و(551). والترمذي ».)١1817/5(‏ والنسائي في الكيرى (6755)» واليزار 
(755).: وابن حبان (5798)»: والحاكم في المستدرك 2١15/8/4‏ وأبو نعيم في الحلية 


/ 737. قال الألباني: صحيح لغيره-المشكاة 77141): الصحيحة .)١597(‏ 
(") شرح النووى على مسلم (18/11١).؛‏ والعدة شرح العمدة .)١5141/-1١5155/(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فرع: وما سوى عصير العنب [الخمر] هل يسمى خمرا حقيقة ومجازا فيه 
وجهان الأكثرون كما قال الرافعي لأا تسمى خمرا مجازا وأن الخمر حقيقة 
في ماء العنبءأ.ه. 

واختلف العلماء في شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة 
المسكرة وهي من التمر والعسل والحنطة والشعير وسواء في ذلك الفضيخ 
وهو ما يفضخ أي يدق من البسر ويصب عليه الماء ويتكر حتى يشتد ونبيذ 
التمر والرطب والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها فكلها محرمة 
وتسمى خمرا وبذلك قال الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء من 
السلف والخلف وقال قوم من أهل البصرة إنما يحرم عصير العنب ونقيع 
الزبيب النيء فأما المطبوخ منهما والمطبوخ مما سواهما فحلال ما لم 
يشرب ويسكر وقال أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قال 
فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها فقال يحل مطبوخهما وإن مسته النار 
شيئا قليلا من غيرا اعتبار لحد كما اعتبر في سلافة العنب قال: والنيىع منه 
حرام ولكن لا يحد شاربه هذا كله ما لم يشرب ويسكر فإن أسكر فهو حرام 
بإجماع المسلمينءأه قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام'''. 

وأجمعت الأمة على أن شارب الخمر يحد سواء سكر أم لا واختلف 
العلماء في شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة فقال 
الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف هو حرام 


)١(‏ هذا كلام مكرر لما سبق. 


كتاب الحدود وغيرها 
ختخخ277صسسسبأ7 _ب7ا777سسس7س ١‏ 0 أد 


يجلد فيه شارب الخمر الذي هو عصير العنب سواء كان يعتقد إباحته أو 
تحريمه» وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يحرم ولا يحد شاربه؛ قال أبو ثور هو 
حرام يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته”"". 

فائدة: واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبوثور وداود 
وأهل الظاهر وآخرون حده أبعون» قال الشافعي: وللإمام أن يبلغ به ثمانين 
وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله» وفي تعرضه 
للقذف والقتل وأنواع الأذى وترك الصلاة وغير ذلك» ونقل القاضي عياض 
عن الجمهور من السلف والخلف منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: حده ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر 
عليه إجماع الصحابة» وحجة الشافعي وموافقيه فعله 6ك وأما زيادة عمر 
فتعزير وهو راجع إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب 
المصلحة ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبي كَكْةِ ولا أبو بكر /7١71‏ ب] 
ولا علي بعد أن فعلها عمر في آخر عمره ولهذا [قال] علي وكل سنة [معناه 
الاقتصار على الأربعين وبلوغ الثمانين] فهذا الذي قاله الشافعي الظاهر 
الذي تقتضيه الأحاديث؛ ثم هذا هو حد الحرء أما العبد فعلى النصف منها 
كما في [الزنا والقذف]"". 

واختلف العلماء في شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب مما يسكر 
فقال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور هو حرام يجلد فيه كما في الخمر من 


.)518/11١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)5١18/١١( شرح النووى على مسلم‎ )( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العنب سواء اعتقد إباحته أو تحريمه؛ وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يحرم 
ولا يحد وقال أبو ثور: يحد من يعتقد تحريمه دون غيره'"". 

وقد أجمع العلماء على أنه من وجب عليه حد فجلده الإمام أو جلاده 
الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة على أحد ولا في بيت المال وأما 
من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة وفي محل ضمانه 
قولان للشافعي أصحهما تجب ديته على عاقبة الإمام والكفارة في مال الإمام 
والصاني تجب الدية في بيت المال وفي الكفارة على هذا وجهان عندنا 
أحدهام في بيت المال أيضا والثاني في مال الإمام وقال جماهير العلماء: لا 
ضمان فيه على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال'"”» أ.ه قاله في شرح 
الإلمام والله تعالى أعلم. 

فائدة: روى الحكيم الترمذي في كتاب العلل" ": أن الشيطان حين خرج 
من السفينة سرق معه شجرة الكرم فزرعها ثم ذبح خنزيرا فسقاها بدمه ثم 
ذبح كلبا فسقاها بدمه ثم ذبح قردا فسقاها بدمه فحصلت لها النجاسة من دم 
الخنزير وحصل لشاربها العربدة من دم القرد فمن ثم ترى السكران يعربد 
وحصل لها الحمية من دم الكلب فمن ثم ترى السكران تأخذه الحمية 
ويغضب» بخلاف السكر بالبنئج والحشيش والشيكران وجوز الطيب 


.)١591١ /5( العدة شرح العمدة‎ )١( 
زهرة العلل (ص رضخ كةضفة بنحوه ونقله عنه ابن حجر الهيتمى في الفتاوى الفقهية الكبرى‎ 
.)5"1/5( 


كتاب الحدود وغيرها 


والأفيون فإن هذه الأشياء مسكرة ولا يحصل للبدن معها نشاط ولاعربدة بل 
يعتريه تخدر وفتور وممن نص على أن الحشيشة ونحوها مسكر النووي في 
شرح المهذب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب التذكرة في الخلاف» 
والشيخ تقي الدين بن دقيق العيدء وقال ابن البيطار أن الحشيش يسكر جدا 
والمكل. بعاد ققطية” الزن ونين قو له" تعال 1 #و لاوا ررقم ككف 
أتقلةناك 1" ذكرة ابن العماذ: 

تشيه: روئى أنه قال: «لا تجالسوا شربة الخمر ولا تعودوا مرضاهم, ولا 
تشهدوا جنائزهم فإن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودًا وجهه مدلعا لسانه 
على صدره يسيل لعابه على بطنه يقذره كل من رآه)"'' خرجه أبو منصور 
الديلمي وقال في حياة الحيوان للدميري: حكي أن آدم لما غرس الكرمة» جاء 
إبليس فذبح عليها طاوساء فشربت دمه فلما طلعت أوراقهاء ذيح عليها قردا 
فشربت دمه» فلما طلعت ثمرتها ذبح عليها أسدا فشربت دمه؛ فلما انتهت ت ثمرتها 
ذبح عليها خنزيرا فشربت دمهء فلهذا شارب الخمر تعتريه هذه الأوصاف 


.١68 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

-847 /7( أخرجه ابن عدى فى الكامل (7/ 2207 ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١ 
والديلمى كما فى الغرائب الملتقطة (58817). قال ابن‎ »)57١/١( والنسفى فى القند‎ »)5“ 
عديء وأبو مطيع بين الضعف في أحاديثه وعامة ما يرويه» لا يتابع عليه. وقال ابن الجوزى: هذا‎ 
حديث موضوع على رسول الله يَلِْةٌ وفيه جماعة ضعفاء. منهم ليث. قال ابن حبان: اختلط في‎ 
آخر عمره فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيلء ويأتي عن الثقات ما ليس من حديثهم. ومنهم‎ 
جعفر بن الحارث. قال يحيى: ليس بشيء. ومنهم أبو مطيع البلخي. قال أحمد بن حنبل: لا‎ 
ينبغي أن يروى عنه شيء. وقال يحبى: ليس بشيء.‎ 


١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأربعة» وذلك أنه أول ما يشربها وتدب في أعضائه. يزهو لونه ويحسن كما 
يحسن الطاوس فإذا جاءت مبادي السكر لعب وصفق ورقصء كما يفعل القرد 
فإذا قوي سكره جاءت الصفة الأسدية» فيعبث ويعربد ويهذي بما لا فائدة فيه 
ثم يتقعص كما يتقعص الخنزير» ويطلب النوم وتنحل عرى قوته”''. 

تنبيه: روى أنه قال: «لا تجالسوا شربة الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا 
تشهدوا جنائزهم فإن شارب الخمر يوم القيامة /١171[‏ أ] مسودًا وجهه مزرقة 
عيناه مدلى لسانه على صدره يسيل لعابه على بطنه يقذره كل من رآه » خرجه 
أبو منصور الديلمي. 

حكاية: عن معروف الكرخي رحمة الله عليه أنه كان بشاطئ دجلة في جماعة 
من أصحابه وهناك جماعة من الشطار يشربون الخمر ويضربون الأوتار فمرت 
مهم سفينة فيها شاب وقيان ومعهم منكر وهم يشربون بالمعازف فقالوا: يا شيخ 
أما تراهم مجاهرين الله بالمعاصي ادع الله عليهم فبسط معروف يده وقال: اللهم 
كما طيبت عيشهم في الدنيا فطيب عيشهم في الآخرة قالوا: يا شيخ سألناك 
الدعاء عليهم دعوت لهم, قال: نعم إذا طيب عيشهم في الآخرة تاب عليهم 
ونقلهم إلى طاعته في الدنيا وهذا مثل قول النبي يَليِْةّ: «إذا رأيتم أهل البلاء 
فسألوا الله العافية» ومعناه فسألوا الله لهم العافية: أ.ه. 

حكاية أخرى أيضا: سكن بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على تركط 
الصلاة فحلف بطلاقها ثلاثا لا يصلي أيام فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر 


.)١77 /7( حياة الحيوان‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 


على ترك الصلاة مدةالأيام الثلاث فمات فيها على حاله وهو مصر على 
الخمر تارك الصلاة» كان بعض المصرين على الخمر يكنى أبا عمرو فنام 
ليلة وهو سكران فرأى في منامه قائلا يقول له: 
جدبهالأمرأباعمرو وأندتمعكوف علبىالخمر 
تشرب صهباء صراحية سالبكالسيل ولاتدري 

فاستيقظ منزعجا وأخبر من عنده بما رأى ثم غلبه سكره فنام فلما كان 
وقت الصبح مات فجأة» قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان من سكر 
منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين» شعر: 
أتامن أيها السسكران جهلا بأنتفجاكفي السكر المنية 
فتضحى عبرة للناس طرا وتلقى الله من شر البرية 

ذكره ابن رجب الحنبلي'". 

64-”- وعن أنس بن مالك ذَيْتَهُ قال: «لعن رسول الله كَلِدِ عشرة: 
عاصرها ومعتصرهاء وشاربها وحاملها. والمحمولة إليه وساقيهاء وبائعهاء 
وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشترى له) رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ 
له وقال حديث غريب"'". [قال الحافظ]: ورواته ثقات. 


)١(‏ لطائف المعارف (ص38094-98). 

)1788 رقم‎ 97 /١( أخرجه ابن ماجه (7281): والترمذي (23751» والطبرانى في الأوسط‎ )١( 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب من حديث أنس.‎ .)25١1450-71١4815/ والضياء في المختارة‎ 
وقال الطبرانى: لم يروه عن شبيب إلا أبو عاصم. وقال الضياء: حديث أنس إسناده حسن. وقال‎ 
.)50( الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (/73701)» غاية المرام‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كلاد طن ال-7 


قوله: وعن أنسء تقدم الكلام عليه. وعلى معنى هذا الحديث 

هه" وَعَنَ أبي هْرَبْرَة كه أن رَسُول الله يل َال إن الله حرم الخمر 
وثمنها وّحرم الْمِيئة وثمنها وَحرم الْخنْزِير وثمنه رَوَاُ أبُو دَاوْد وَغَيرو(") 

قوله: وعن أبي هريرة وَلَْتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِةِ: «إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير 
وثمنه) الحديث. فيه أحكام, منها: تحريم بيع الخمر ولا فرق بين المحترمة 
وغيرها للإجماع على نجاستها ولسلب منافعها حين حرمت وإن نفعت 
ظاهرا فهي تضر باطناء وقد علم أن شرط المبيع أن يكون طاهرا ومنتفعا به 
ولا فرق بين الممزوجة والصرف ولا بين القليل والكثير”" لقوله يَكلِ:اما 
أسكر كثيره فملئ الكف منه حرام)"”'' ولحديث:(إن الله إذا حرم شيئا حرم 
ثمنه»”*' قاله في شرح الإلمام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7”585) وعنه أبو عوانة في المستخرج (20748» والطبرانى في الأوسط 
57/١‏ رقم )١١7‏ وفي مسند الشاميين »)75١17(‏ وابن عدى في الكامل »)١55/8(‏ 
والدارقطنى في السئن (2581)» والبيهقى في الكبرى (5/ 7١‏ رقم .)١١١59‏ وصححه 
الألبانى في صحيح الترغيب (7708).. 

(؟) العدة شرح العمدة .)١170/-1173/5(‏ 

(*) أخرجه أحمد (557؟) و(5571١)‏ و(559947)» وأبو داود (75481). والترمذى 
(3877)» وابن حبان (0787) من حديث عائشة. وقال الألبانى: صحيح - «الإرواء) 
(7730). («غاية المرام» (09). 

(:) أخرجه أحمد ١/ا5؟(١5؟١؟)‏ و١/“08(59؟)‏ و١/59517(77)‏ وأبو داود 
(5584). واين حبان (5978). والطبراني في الكبير )١7841/(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس. وصححه الألبانى فى غاية المرام (14). 


كتاب الحدود وغيرها 

واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك. وممن منع منه ابن 
سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص فيه الحسن 
والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي وهو نجس العين والكلب يغسل ما 
نجس بملاقاة شىء من أجزائه سبعا إحداهن بالتراب ويحرم أكله لقوله 
تعالى: «ثُل ل أَجِدُ فى مآ أويخ إِكَ ُحَيَمَاك إلى قوله: لقند رجْسٌ 204 
والرجس النجسء قال الماوردي: الضمير في قوله: لفَإِنَهُه رجْسٌ4 عائد 
على الخنزير لكونه أقرب مذكور ونازعه في ذلك الشيخ أبو حيان وقال إنه 
عائد على اللحم لأنه إذا كان ني الكلام مضاف ومضاف إليه عاد الضمير على 
المضاف لأن المضاف هو المحدث عنه والمضاف إليه وقع ذكره بطريق 
العرض وهو تعريف المضاف أو تخصيصه قال شيخنا وما ذكره الماوردي 
أولى من حيث المعنى وذلك أن [17؟77/ ب] تحريم اللحم قد استفيد من 
قوله: #أَوْ لَكُمَ خنزِيرٍ4”" فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة 
التأسيس فوجب عوهه إلى الخنزير ليفيد تحريم الشحم والكبد والطحال 
وسائر أجزائه ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته وفي دعواه ذلك نظر 
لأن مالكا يخالف فيه» نعم هو أسوأ حالا من الكلب فإنه يستحب قتله ولا 
يجوز الانتفاع به في حالة بخلاف الكلبءأ.ه قاله الكمال الدميري”". 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: .١564‏ 


(1) سورة الأنعام, الآية: 5468. 
(*”) حياة الحيوان .)5757/١(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

أما الخمر والميتة فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منهاء قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله 
والانتفاع به لا يجوز بيعه وأكل ثمنه كما في الشحوه'". 

وفي بعض الراويات الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها ففي هذه الرواية 
تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كونها 
نجسة أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة فيلحق بها جميع النجاسات 
كالسرجين وذرق الحمام وغيره وكذلك يلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة 
كالسباع التي لا تصلح للاصطياد والحشرات والحبة الواحدة من الحنطة 
ونحو ذلك ولا يجوز شيء من ذلك”".أ.ه والله أعلم. 

١ه”‏ وَعَن ابن عَبّاس فَلكَا عَن النَبِي كل قَالَ لعن الله الْيَهُود تَكانا إن 
الله حرم عَلَيْهِم الشحوم قَبَاعُوهَا فَأَكَنُوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل 


56 سكه اع ل سيكو سيب (#) 
شيْء حرم عَليْهم ثمنه رَوَه بو داود 


.)8/١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)7”/١1١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد 777/١‏ (١551؟5)‏ و١/‏ 747 (5719/8) و١1/‏ 5557(59). والبخاري في 
التاريخ الكبير ؟/ 417 1ء وأبو داود (544 7)» وابن المنذر في الأوسط (854) و(07808): 
وابن حبان (5978). والطبرانى في الكبير (59/15 رقم )١1١7178‏ و(11/ 5١١‏ رقم 
/2»254841 والبيهقى في الصغير (؟51/4/5؟ رقم ) والكبرى (5/١7-5؟‏ رقم 
04820 رقم »)١9575‏ وابن عبد البر في التمهيد ٠7 /١1/(‏ 5) والاستذكار 
(775/4). والضياء في المختارة (495-14947). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
ه58 ). 


كتاب الحدود وغيرها 
لحت شتت تت تت ة؟ُةُؤُسُظششةدلش12 لل 7 


«لعن الله اليهود ثلانًا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها» 
فالمحرم من الشحوم عليهم شحم الكلاً والكرش والأمعاء وأما شحم الظهر 


2 


والألية فلا قال الله تعالى: طحَجَّمْئَا عَلَيْهمَ شُحُومَهَُآ إِلَّا مَا حمَلَتْ 
طُهُورُهُمَ]4''' وفي الرواية الأخرى: «قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم 
الشحوم فجملوها ثم باعوها» يقال: أجمل الشحم وجمله أي أذابه”'". 

قوله كَكِةِ: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» هذا 
محمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف المقصود منه غير ذلك كالعبد 
والبغل والحمار الأهلي فإن أكل ثمنها وبيعها جائز بالإجماع» فالحاصل من 
هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الانتفاع به فإنه يحرم الانتفاع ببيعه وأكل ثمنه 
كما جاء مصرحا به في الحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» وهذه كلمة 
عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما وهو قسمان 
أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام فإن منفعتها 
المقصودة منها هو الشرك بالله وهو أعظم أنواع المعاصي على الإطلاق 
ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع 
والضلالات وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور 
وكذلك شراء الجواري للغناءء» القسم الثاني: ما ينتفع به مع إتلاف عينه فإذا 


. ١41 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)15/1١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير 
والخمر والميتة مع أن في بعضها منافع غير محترمة كأكل الميتة للمضطر 
ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به ولكن لما كانت هذه المنافع غير 
مقصودة ولم يعبؤا بها وحرم البيع»أ.ه قاله ابن رجب الحنبلي""". 

5- وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة 5ك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل من بَاعَ 
الخمر فليشقص الْحَنَازِير ووه أثر ارد أنضنا قال الخطابيّ معنى هَدًَا تركين 
اليم والتغليظ فيه يَقُول من اشتحلّ بيع الخمر فيستحل أكل الْكَتَازِير 
َإِنْهُمَا ني الْحُرْمَة وَالإِنْمِ سَوَاء فَإذا كنت لا تستحل أكل لحم الْخِنْزِير 
تستحل ثمن الخمر انتهى'"' 

قوله: وعن المغيرة بن شعبة وَلَْتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله ككيِ: «من باع الخمر فليشقص 1-6 قال الخطابي: معناه 
فليستحل أكلهاء والشقيص على وجهين أحدهما أن يذبحها بالمشقص وهو 
نصل عريض والوجه الآخر: أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد [8؟1/75] 


.)١515-117١١/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسى (7/70)» والحميدى (9/1/8)» وابن أبى شيبة في المصنف 51١7/5‏ 
(5119)» وأحمد 557/5 .)١851١5(‏ والدارمى (5574).: وأبو داود (58/894). 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (504)» والطبراني في الكبير (١؟/1/9؟‏ رقم 811)؛ 
والأوسط (8/ 7١40‏ رقم 60177)) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ٠١‏ رقم 45 .)1١١‏ 
قال أبو حاتم في العلل :)١١57(‏ حفص بن عمر هذا: هو ابن بيان» وحفص مجهول» 
وأبوه معروف. قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
طعمة ابن عمرو». وضعفه الألبانى في الضعيفة (4577) وضعيف الترغيب .)١505(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
ص م 1 120 أ 


ذبيحها كما تفصل أعضاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكلء. قال الحافظ نقلا 
عن الخطابي: معنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظء يقول: من 
استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنازير فإنهما في الحرمة والإثم سواء إذا 
كدث لا تتشحل أكل لحم الختوين فلا تسشحل تمن البخمر "0 أ.ن. 

وقال في النهاية: معناها فليقطعها قطعا وليفصلها أعضاء كما تفصل الشاق 
يقال شقصه يشقصه. وبه سمي القصاب مشقصا. المعنى: من استحل بيع 
الخمر فليستحل بيع الخنزير, فإنهما فى التحريم سواء. وهذ لفظ أمر معناه 
النهى» تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا. جعله الزمخشري من 
كلام الشعبي''" أ.ه. 

88 وَعَن ابْن عَبَّاس ؤَلِيُكَا قَالَ سَومعت رَسُول الله وَل د يقُول أَنَاني 
جبْرِيل فَقَالَ يَا مُحَمّد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها 
والمحمولة إِلَيِْ وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها رَوَاهُ أخمد بِسْئاد صَحِيح 
وَابْن حبّان ني صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْتاد". 
قوله: وعن ابن عباس كَلكَاء تقدم الكلام عليه 


.)١17 4 /*( معالم السنن‎ )١( 

.)59٠+ /”( النهاية‎ )5( 

(*) أخرجه ابن وهب في الجامع (51)»: وأحمد 7١5/١‏ (/7841) وعبد بن حميد (585)» 
وابن المنذر في الأوسط »)78١5(‏ وابن حبان (207557)»: والطبرانى في الدعاء (750957) 
والكبير (15/ 51 رقم »)١791/5‏ والحاكم (؟/ 7”) و(4/ .)١50‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة (874) وصحيح الترغيب (7755). 


تمد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يده «أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «ومبتاعها» أي مشتريهاء ففيه دليل على أن شرب الخمر 
مو الكتائر فإن الكريرة عيذ الدلماءما لعن فاغلها أو توغيك فاعلها والذا "3 ., 

قوله: «قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها» الحديث» 
قاتل الله اليهود أي قتلهم الله وقيل: لعنهم» وقيل: عاداهم وقد تكررت هذه 
اللفظة في الحديث ولا تخرج عن هذه المعاني وقد ترد لمعنى التعجب من 
الشيء كقولهم تربت يداه وقد ترد ولا يراد بها وقوع الأمر. 

قوله: «حرمت عليهم الشحوم فجملوها» وني حديث آخر:«فأجملوه» 
يعني الشحم» وجملت الشحم وأجملته إذا أذبته واستخرجت دهنه وجملت 
الشيء أفصح من أجملت وكذلك يجملون الودك بفتح الياء وضمها أي 
006 

قوله: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» هو عام إلا ما 
خرج بدليل كالبغل والحمار الأهلى إلى آخره. 

تنبيه: قال الشافعي وأحل الله تعالى طعام أهل الكتاب وهو ذبائحهم ولم 
يستثن منها شيئا لا شحما ولا غيره فدل على جواز أكل جميع الشحوم من 
ذبائحهم وذبائح المسلمين فالشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا 


)١(‏ في الهامش: هذا يتعلق بحديث ابن عباس بحوله أخره المصنف رحمه الله وتبه عليه. 
قلت: يعنى ما يأتى بعده من كلام فهو تتمة للكلام على حديث ابن عباس قبله. 
(5) النهاية (358/5)» ومشارق الأنوار /١(‏ ؟57١).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


ليست مكروهة وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجماهير العلماء 
وبعض أصحاب أحمد وهو قول الخرقي منهم» وقال مالك مكروهة ليست 
محرمة» وقال ابن القاسم وأشهب وبعض أصحاب أحمد غنها محرمة» قال 
القاضي عياض: وهو قول كبراء أصحاب مالك”""» أ.ه قاله في الديباجة. 

5" وَرُوِيَ عن أبي أمَامة كلك عن النِّي يه كَالَ يبيت قوم من هَذِه 
الأمة على طعم وَشرب وَلَهو وَلعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وَحَنَازِير 
وليصيهم خسف وَقذف حَتّى يصب التَّاس يوون خسف الي بيني فلان 
وَحَبيَك اللي بدار فلان حَواص ولترسلن عَلَيْهم حِجَارَة من السَّمَاء كَمَا 
الدلت على توم لوط على قبائل فِيهَا وعَلى دور ولترسلن عََيْهِم الرَبح 
الع التي أهلكت عادا على قبائل فيهاوعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم 
الْكَرِير واتخاذهم الْمَينّات وأكلهم الرّبَا وقطيعتهم الرَّحِم وخصلة نَسِيَهَا 
عند وو احير تف واه أبي الدَّنيا وَالْمَنِهِقِيَ'". 


.)071/9( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسى .»)١5717(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 5/ 547-746. وأحمد في 
المسند 709/06 )5١115١(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 759/6 5789 
و7778 و5719 و0٠755754).‏ وابن أبى الدنيا في ذم الملاهى (7). والخرائطى في 
مساوىء الأحلاق .)51١(‏ والحاكم 4 وأبو نعيم في الحلية 5/ 595-1796 
والطبرانى في الكبير (4/ 797 رقم 20/9917 والبيهقى في الشعب (/9/ 45١-87١‏ رقم 
57© والشجرى في الأمالى (؟/١717).‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال 
البوصيرى في اتحاف الخيرة :1١/4‏ رواه أبو داود الطيالسي واللفظ له وأبو يعلى 
الموصلي وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على المسند ومدار أسانيدهم على 


[10] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي أمامة ذَلنَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَل «يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب 
فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير وليصيبهم خسف وقذف» الحديث» 
وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن المنكدر عن عائشة ؤَيكَا قالت: قال 
رسول الله يد ١يكون‏ في أمتي مسخ وخسف وقذف'قالت: يا رسول الله 
وهم يقولون لا إله إلا الله فقال:«إذا ظهرت القيان وظهر الزنا وشربت 
الخمر ولبس الحرير كان ذا عند ذا)"'' ففيه أن المسخ قد يكون في هذه الأمة 
خلاف من زعم أنه لا يكون وإنما مسخها بقلوبها'"» وروي الطبراني في 
معجمه الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل «في 
آخر الزمان تأتي المرأة فتجد زوجها قد مسخ قردا لأنه [4؟؟/ ب] لا يؤمن 
بالقدر)»2 . 


عاصم بن عمرو البجلي» وهو ضعيف. وقال الهيثمى في المجمع 8/ :٠١‏ رواه عبد الله» 
وروى الطبراني منه حديث أبي أمامة فقطء وفرقد ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب .)١555(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم الملاهى (5) من طريق أبى معشر عن محمد بن المنكدر؛ عن 
عائشة. وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. 

(1) قاله مجاهد كما فى تفسير الطبرى (1/ 50) وتفسير ابن أبى حاتم (1/ ١71"‏ رقم 877). 
وقد رده الطبرى والمفسرون فقال: وهذا القول الذي قاله مجاهد» قول لظاهر ما دل عليه 
كتاب الله مخالف. 

(*) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (1/ ١68‏ رقم .)7١5٠‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن عمرو بن دينار إلا أبو مصلح.ء تفرد به بشار بن قيراط. وقال الهيثمى فى المجمع 


كتاب الحدود وغيرها كنا 

واختلف العلماء في الممسوخ هل يعقب أو لا على قولين» أحدهما: نعم 
وهو قول الزجاج والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي وقال الجمهور لا يكون 
ذلك قال ابن عباس: لم يعش ممسوخ قط أكثر من ثلاثة أيام ولا يأكل ولايشرب 
واحتج الأولن بأحاديث منها حديث الضب الذي رواه مسلم عن أبي سعيد 
وجابر أن النبي أي بضب فأبى أن يأكله وقا[ل:] لا [أدرى] لعله من القرون التي 
مسخت""» فأما حديث الضب والفأر فكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن الله لم 
يجعل ممسوخ نسلا فلما أوحى عليه زال عنه ذلك التخوف وعلم أن الضب 
والفأر ليسا مما مسخ فعند ذلك أخبرنا بقوله كلِةِ لمن سأله عن القردة والخنازير 
هي مما مسخ» فقال: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا”" وإن 
القردة والخنازير كانوا قبل ذلك وهذا نص صريح وعن مجاهد في تفسير آية 
المسخ في بني إسرائيل إنما مسخت قلوبهم فقطء وردت أفهامهم كأفهام القردة 
وهذا قول تفرد به عن جميع المسلمين” ".أ.ه. 

ههه” وَرُوِيَ عَن عَلىَ بن أبي طالب ذلك ثَالَ: مَا ا إذا 
فعلت أمتِي خمس عشرّة خضْلّة حل بها البلاء قيل ما هن يَا رَ 

ا ا 0 


ا 
5 
1 


٠/7‏ :: رواه الطبراني في الأوسطء. وفيه بشار بن قيراط وهو ضعيف. وقال الألبانى: 
منكر الضعيفة (5055). 
)١(‏ أخرجه مسلم )١444-54/(‏ من حديث جاير» و(50 و1131-51١)‏ عن أبى سعيد الخدرى. 
(؟) أخرجه مسلم (717 -75717) عن ابن مسعود. 
(؟) حياة الحيوان (؟/ 807 03739 , 


دك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وبر صديقه وجفا أبَاهُ وَارْتَمَعت الْآصْوّات فِي الْمَسَاجِد وَكَانَ زعيم الْقَوْم 


أرذلهم وَأكْرم الرجل مَحَاقَة شّره وشربت الْحُمُور وَلبس الْحَرِير واتخذت 
الْقيئَات وَالْمَعَاف وَلعن آخر هَذِه الأمة أَولها فليرتقبوا عِنْد ذلك ريحًا 
حَمْرَاء أو خسفا ومسخا رَوَاهُ التَّرْمِذِيَ وَكَالَ حديث غَريب”". 

قوله: وروي عن علي بن أبي طالب وَلِتَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِِ: «إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما»أي: يرى من في يده أمانة 
أن الخيانة فيها غنيمة قد غنمهاء «والزكاة مغرمًا» الحديث سيأتي الكلام على 
ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «واتخذت القينات» وني رواية «القينات والمعازف» والقينات جمع 
قينة وهي الأمة المغنية كذا قاله الحافظ في غير ما موضع من هذا الكتاب» 
قال الشافعي رحمه الله تعالى وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو 


)١(‏ أخرجه الترمذى »2271١١(‏ وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى (0)» وابن حبان فى المجروحين 
(505/5-/707)» والطبرانى فى الأوسط 191-١60 /١(‏ رقم 5794)» وابن بشران فى 
الأمالى (58؟١).‏ والدانى فى الفتن (770)» والخطيب فى تاريخ بغداد (5/ 5505)) 
والأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)١١178(‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريبء لا 
نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث 
وضعفه من قبل حفظه. وقد رواه عنه وكيع» وغير واحد من الأئمة. 
وقال الطبرانى فى: وقال الدارقطنى فى العلل (77375):غير محفوظ. وقال فى سؤالات 
البرقانى (ص :)١7/65٠‏ هذا باطل. وضعفه الألبانى فى الضعيفة »)١١70(‏ المشكاة 
( )» ضعيف الترغيب )١11/(‏ و("#ل/ا/ا١).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


سفيه ترد شهادتاه وغلظ القول فيه» وقال هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثاء 
قال القاضي أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى 
الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقًا”". 

قال الله تعالى: وَمِنَ لكاي من يَفْمَرِى لَهْوَ أْحَدِيثِ4”" الآية قال 
الواحدي وغيره”": أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء قاله 
ابن عباس في رواية ابن جبير ومقسم عنه. 

قال الواحدي: وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب وذلك لكثرة 
الوعيد الوارد فيه وهو ماروي أن النبي يَلْةِ قال: «من استمع إلى قينة صب في 
أذنيه الآنك يوم القيامة» الآنك الرصاص المذاب وقد جاء في تفسير لهو 
الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي كلِليِِ ففي مسند الإمام أحمد ومسند 
الحميدي وجامع الترمذي أن النبي يله قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 
ولا تعلموهن ولاغير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا نزلت هذه الآية: 
لوَمِنَ لكايس من يَشْتَرى لَهَوَ آَْحَدِيثِ لِيْضِلَّ عن سَبِيلٍ أَلنّو4”*”” قال أبو 


.77١ /١ وإغاثة اللهفان‎ »5١6 الرد على من يحب السماع (ص238» وتلبيس إبليس ص‎ )١( 

.5 سورة لقمان» الآية:‎ )١( 

(2 التفسير الوسيط .)45/١8(‏ 

(؟) سورة لقمان. الآية: 5. 

(0) أخرجه أحمد ه87”/8؟ (59١5”5؟)‏ وه/:5؟ (:55778). والترمذى )١١87”7(‏ 
و(23195)» وابن ماجه .)5١17/(‏ قال الترمذى: هذا حديث غريب إنما يروى من حديث 
القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث» سمعت محمدا 
يقول: القاسم ثقة» وعلي بن يزيد يضعف. وقال الأآلبانى: حسنء» الصحيحة (5977). 


لممدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: لوَمِنَ لئاس من يَقْمَرِى لَهَوَ 
أَْدِيثِ لِيْضِلَّ عَن سَبِيلٍ أَللَّو؟ك فقال: والذي لا إله غيره هو الغناء» قال 
الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتابه المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن 
تفسير الضحابي الذي شهد الوحى والتنزيل عند الشيكين خدية منكد:وقال 
في موضع آخر من كتابه هو عندنا في حكم المرفوع''» أ.ه وقال ابن رجب 
الحنبلي: ومن يحرم [9؟7١7/‏ أ] الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان: إذا بيعت 
الأمة المغنية تباع على أنها [صادحة] ولا يؤخذ لغنائهن ثمن ولو كانت 
الجارية ليتيم ونص على ذلك أحمدء ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد 
والأمة لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرهاء وهي من أعظم 
مقاصد الرقيق» نعم إن كان المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة لا يجوز 
بيعه عند الإمام أحمد وغيره من العلماء كما لا يجوز بيع العصير ممن يتخذ 
خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب 
عليها الخمر أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة:؛ انتهى'". 

تنبيه: قال ابن مسعود ذَلَِكه: إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل»أ.ه. 

قوله: «والمعازف» قال ار المعازف آلاات الملاهي وقال غيره 


الدفوف وغيرها مما يضرب بهءأ.ه. 


() إغاثة اللهفان .)55٠0-7794/١(‏ 


(5) جامع العلوم والحكم .)١1515/79(‏ 
(*) الصحاح (4/ ))١4 ٠7‏ ومشارق الأنوار(؟/ ))3٠‏ وشرح المشكاة (8/ /01ه 5508-5) للطيبى. 


كتاب الحدود وغيرها 
7777777 111 أد 


اللاعب بها حكاه الرافعى”". 
قوله: «ولعن آخر هذه الأمة أولها» يعني بذلك الروافض تقدم الكلام على 
ذلك في كتاب العلم أو قبله. 


حفر" تور .لح بيه 


065" وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يَلْ من زنى أو شرب 
الخمر نزع الله مِنْهُ الإيمَان كَمَا يخلع الإنْسَان الْقَميص من رأسه رَوَاهُ الْحَاكِم 
وَتقدم في باب الحمام حَدِيث ابْن عَبّاس عَن اللي يَلِ من كَانَ يُؤمن بالله 
وَالْيَوْم الآخر قلا يشرب الْخمر من كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْمِ الآخر قَلَا يبجلس 
على مائدة يشرب عَلَيْهَا اْخمر الحَدِيث رَوَاهُ الطَبرَانِك”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه قوله وَل «من زنى أو شرب 
الخمر نزع الله منه الإيمان» الحديثء المراد بنزع الإيمان من قلبه وخروجه منه 
كمال الإيمان لا أصله والله أعلمء قاله العراقي في شرح الأحكام' ”. 


.)؟١/15( وتهذيب الأسماء واللغات‎ »)١9/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )١ 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 55). وقال الحاكم: على شرط مسلمء فقد احتج بعبد الرحمن بن 
حجيرة وعبد الله بن الوليد وهما شاميان ووافقه الذهبى. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(1) وضعيف الترغيب )١5048(‏ و577(7١).‏ 
وأما حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى في الكبير ١9١/١١(‏ رقم .)١١557‏ وقال 
الهيثمى في المجمع :174-١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه يحيى بن أبى سليمان 
المدنٍ» ضعفه البخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب )١7/5(‏ و(17550). 

(*) طرح التثريب (9/ 07715. 


11 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إياك 
وَالُخمر فَإِنّهَا تفرع الْحَطَايَا كَمَا أن شَّجَرهَا يفرع الشّجر رَوَاه ابْن مَاء جه وَلَيْسَ 
فِي إِسْنَاده من ترك' : 

قوله: وعن خباب بن الآرت وََكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «إياك والخمر فإنها تفرع الخطايا كما أن شجرها يفرع الشجر» قال 
عبد اللطيف البغدادي: معنى تفرع تطول يقال فرع فلان الرجال وفلانة 
النساء إذا طالهمء فمعناه: أن خطيئة شارب الخمر تطول سائر الخطايا 
وتعلوها وتزيد عليها كما أن شجرتها تطول سائر الشجر التي تتعلق بها 
وتتسلق إليهاء قال: وفي الحديث معنيان لطيفان عجيبان أحدهما: تشبيه 
المعقول بالمحسوس وجعل الأحكام الشرعية في حكم الأعيان المرئية: 
والآخر: أن الخمر طريق إلى الفواحش ومحسنة لها ودرجة إلى كل خبيثة 
ولذلك سميت أم الخبائثء فقال: إنها مفتاح كل شر وكذلك شجرتها فإنها 
تتعلق بالشجر الدانية منها وتفرعها وتعلوها وتصير درجة وسلما وطريقا 
ومسلكا ومرقاة فشرب الخمر وصلة إلى الخطايا كما ان شجرتها وصلة إلى 
كل شتحر كلها" وكاآل غيره: معناء أن سجرن إذا عرست بإزاء شجرة 
الزيتون أو التين ارتفعت معها وازدادت وكذلك خطيئتها تعلق جميع الخطايا 
يقال فرع فلان الرجل إذا طالهم, أ.ه قاله في الديباجة. 


67 وَرُوِيَ عن خباب بن الأرَت ف عَن رَسُول الله يك أنه قَالَ يا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (77023/7). قال البوصيرى في الزجاجة 77//5: هذا إسناد فيه منير بن 
الزبير الأزدي الشامي وهو ضعيف. وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب .)١509(‏ 
(؟) مصباح الزجاجة (ص١141١)‏ للسيوطي. 


كتاب الحدود وغيرها 
لل لللللللشطص و رأد 


سس 


”5 وَحَن ابْن عمر ذَليهَا ثَالَ: َال رَسَول الله يَكِةِ: كل مسكر خمر 
وكل مُسكر حرّام ومن شرب الُخمر فِي الدَّنَْا قَمَاتَ وَهُوَ يدمنها لم يشْربهًا 
في الآخرّة رَوَاهُ البَْارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالَرْمِذِيّ وَالنَسَانِيَ وَالْبَْمَِيَ 
وَلفظه فِي ِحْدَى رواياته َال رَسُول الله يكِ من شرب الْخمر فِي الدّنَْا وَلم 
يتب لم يشربهًا في الآخرّة وَإِن دخل الْجنّة'". 

4" وَفِي رواب لمُسلم َال من شرب الخمر فِي لديا م لم يتب ينها 
حرمهًا في الآخرّة ثَالَ الخطابيّ ثمَّ الْبَعَوِيَ ني شرح السّنة وَفِي قَؤْله حرمهًا 
في الآخرّة وَعِيد بِأنُّ لا يذخل الْجنّة لآن شراب أهل الْجنّة خمر إِلَّا أنهم لا 
يصدعون عَنْهَا ولا ينزفون ومن دخل الْجِنَّةَ لا يحرم شرابها انتهى'". 

قوله: وعن ابن عمر ؤَيتَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يكل: «كل مسكر خمر» خمر سميت بذلك لسترها العقل» أو 
لمخامرتبها إياه في مخالطتها وقد جاء في الحديث:«والخمر ما خامر العقل» 
أي خالطه. وقال عياض: الخمر مؤنثة [أي: باعتبار معاد الضمير والإشارة 
وإسناد الأفعال] وتذكر على ضعف ويقال في لغة قليلة خمرة بالهاء» سميت 
بذلك لتخميرها العقل أي تغطيتها إياه وهي حقيقة في المعتصر من ماء العنب 
ولا تطلق على غيره إلا مجارًا ". 


)١85١( أخرجه مسلم ("لا ولا وهلا-٠50.). وأبو داود (05194). والترمذى‎ )١( 
و(1854). والنسائى في المجتبى 8/ 559 (9 الاه و١ الاه) والكبرى (0157 و0155).‎ 

(؟) أخرجه مسلم »)7٠٠7-14(‏ واين ماجه (077075. 

(”) النجم الوهاج »)518/١(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص 55). 
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قوله: ومن شرب الخمر [في الدنيا] فمات وهو يدمنها» وفي رواية:«ولم 
يتب لم يشربها في الآخرة» يدمنها: أي يداوم على شريها. 

وقوله: «لم يشربها في الآخرة» يعني لا يدخل الجنة ولا يشربها حتى 
/١[‏ ب] يطهر من دنس ذنب شرب الخمر بأن يعفو الله عنه أو يعذب بعد 
ذلك وإذا طهر فدخل الجنة شرب من خمر الجنة. 

قوله: «وكل مسكر حرام» قال ابن رجب وإلى هذا القول ذهب جمهور 
علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وهو 
مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ومحمد 
بن الحسن وغيرهم وهو مما اجتمع على القول به أهل المدينة كلهم وخالف 
فيه طوائف من علماء أهل الكوفة وقالوا إن الخمر إنما هي خمر العنب خاصة 
وما عداها فإنما يحرم منه القدر الذي يسكر ولا يحرم ما دونه وما زال علماء 
الأمصار يتكرون ذلك عليهم وإن كانوا في ذلك مجتهدين مغفورًا لهم وفيه خلق 
من أئمة العلم ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل 
بالمدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة ولم يكن بها خمر 
العنب فلو لم يكن أنه تحريم الخمر شاملة لما عندهم لما كان بيان ما سألوا عنه 
ولكان مجمل السبب خارجا من عموم الكلام'' »أ.ه. 

تنبيه: واختلفوا في السكران» فقيل: هو من اختلط كلامه المنظوم 
وانكشف سره المكتوم وقيل هو من لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول 


.)1178-١17717//9( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 


من العرض''..ه. 

فائدة: قال الشيخ الإمام السبكي: كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من 
المنافع هو شيء كان بشهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها وأما بعد 
نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء 
من المنافع قال: ومهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر وعلى هذا يدل قوله كَكِ: 
«إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» انتهى'". 

وقال النووي في الحديث تصريح بأنها ليست بدواء فكأنه تناولها بلا سبب 
وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها وكذا يحرم شريها وأما 
إذا غص بلقمة ولم يجد ماء يسيغها به إلا الخمر فيلزمه الإساغة بها لأن 
حصول الشفاء حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي”", أ.ه قاله في الديباجة. 

قوله يلد (ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في 
الآخرة» وني رواية: «لم يتب منها حرمها في الآخرة» وني رواية: «من شرب 
الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب» رواه الجماعة إلا الترمذي 
معناه أنه يحرم شريها في الجنة وإن دخلها فإنها من فاخر شراب الجنة فمنعها 
هذا العاصي بشربها في الدنيا قيل: إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما 


)١(‏ المجموع (7//) وروضة الطالبين (57/48)» والكواكب الدرارى )١907/7١(‏ وزهر 
العريش في تحريم الحشيش (ص”7١٠1).‏ 

(5) النجم الوهاج (774/9). 

(©) شرح النووى على مسلم .)١97/١17(‏ 
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يشتهي وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بيه 
وبين تارك شريها”". 

وقيل: معنى الحديث أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعذب فيه 
في النار ويسقي من طينة الخبال فإذا خرج من النار بالشفاعة أو بالرحمة 
العامة أدخل الجنة ولم يحرم شيئا منها لا خمرًا ولا حرير ولاغيره'" 

وني هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر وهو مجمع 
عليه واختلف متكلموا أهل السنة في أن تكفيرها قطعي أو ظني وهو 
ان 

وقال القرطبي: فيه دليل على أن التوبة من الذنب مكفرة له وهو ما 
رسكي آنات كناف والدقة القزلهافنال» لاوطو اذى ينل الكزية ع 
عِبَادِه- وَيَعْفُوأ حَنِ أل" 0 ' وقوله: 0 
فلع انرق ييََلُ الله سَيْكَاتِهِمُ حَسَئَدت4”*' وغير [70/أ] ذلك؛ 
وقال يَلُِْ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له' وهو مقطوع به في التوبة من 
الكفر وقيل [هل] هو مقطوع [به] [أو مظنون] في التوبة من غير الكفر؟ 
اختلف فيه أهل السنة» قال: والذي أقول به أن من استقرأ الشريعة كتابا وسنة 


.)١ا/9‎ /1١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١/107( المفهم‎ )١( 

(5) شرح التووى على فسلم (15/ 11/8). 
(5) سورة الشورىء الآية: 76. 

(5) سورة الفرقان» الآية: .,/١‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
وتتبع ما فيهما من هذا المعنى لعم على القطع واليقين أن الله يقبل توبة 
الصادقين”'» أ.ه قاله في الديباجة. 

5 وَعَن أبى مُوسَى لله أن الى يلل كَالَ تكانّة لا يدُخلُونَ الجن 
مدمن الخمر وقاطع الرَّحِم ومصدق بالسحر ومن مَاتّ مدمن الخمر سقَاة الله 
جلّ وَعلا من نهر الغوطة قيل وَمَا نهر الغوطة كَالَ نهر يجري من فروج 
المومسات يُؤْذِي أهل النار ريح فروجهم رَوَاهُ أخمد وَأبُو يعلى وَابْن حبّان 
في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَصَححة فِي روَايَة لابن حبّان قَالَ وَسُول الله يكل لا 
يدُخل الجنة مدمن خمر ولا مُؤمن بسحر ولا قاطع رحم المومسات هن 
الزانيات”". 

قوله كَلِيِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر)» الحديث,ء معناه: لا 
يدخلون الجنة من أول وهلة وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم بل 
يؤخرون فيتأول الحديث ولا يحمل على ظاهره والله أعلم. 


.)1١-9/1١1/( المفهم‎ )١( 
وبحشل في تاريخ واسط (ص١237)» وأبو يعلى‎ »)1١9079(99/5 (؟) أخرجه أحمد‎ 
))740( وابن حبان (0757) و(717)» والمخلص في المخلصيات‎ :)774( 
قال الحاكم:‎ .)١7517(و‎ )١7727( والأصبهانى في الترغيب والترهيب‎ 2١57/5 والحاكم‎ 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. وضعفه‎ 0 
وضعيف الترغيب (71017)» وصححه في صحيح الترغيب‎ )١171( الألبانى في الضعيفة‎ 

.)5699( 
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”١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة َه عن النَِي كَل قَالَ: أربع حق على الله أن لا 
يدخلهم الْجة وََا يذيقهم نعيمها مدمن الُخمر وآكل ارا وآكل مال الْيتِيم 
ِعَيْر حق والعاق لوَالِدِيه رَوَاُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإستاد قَالَ الْحَافِظ فيه 
إِْرَاهِيم بن خثيم بن عرّاك وَهُوَ مَتَرَوك. 

قوله: وعن أبي هريرة وَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عَلِة: «أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة) ولا يذيقهم نعيمها 
مدمن الخمر» هذا الحديث أيضا لا يحمل على ظاهره بل يتأول والله أعلم. 

4- وَعَن أنس بن مالك ذه مَالَ فَالَ رَسُول الله يكةِ لا يلج حَائْط 
الْقّدس مدمن خمر وَا الاق وَا المنان تطاء رَوَاُ أحمد من رِوَايّة عَلىَ بن 
0 

قوله: وعن أنس بن مالك ذَلِتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «لا يلج حائط القدس مدمن خمر» وفي رواية «حظيرة القدس» 
الحديثء الولوج: هو الدخول أراد بحظيرة القدس الجنة لأها محل الطهارة 


)١(‏ أخرجه أحمد 777/7 (17850). والبزار (79475- كشف الأستار)» والخرائطى في 
مساوىء الأخلاق (770) و(570)» والطبراني في الأوسط (4/ 770 رقم 6097). قال 
البزار: لا نعلم رواه عن علي بن زيد إلا محمد بن العمي. وقال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن علي بن زيد إلا محمد بن عبد الله العمي» تفرد به: أبو النضر. وقال الهيثمى 
في المجمع 0/ 5/: رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: «لا يلج جنان الفردوس». والطبراني في 
الأوسط وقال: «حظيرة القدس». وفيه علي بن زيد وفيه ضعف لسوء حفظه. وصححه 
الألبانى في صحيح الترغيب 385 ). 


كتاب الحدود وغيرها 


من أدناس الدنيا والحظيرة في الأرض الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه 
الغنم والإبل يقيها البرد والريح ومنه الحديث:(لا حمى في الأراك» فال له 
رجل: أراكة في حظارىء أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها 
كالحظيرة وتفتح حاؤه وتكسر وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض 
التي أحياها قبل أن يجيئها فلم يملكها بالإحياء وملك الأرض دونبها إذا 
كانت مرعى للسارحة»أ.ه قاله في النهاية”'". 
57" وَعَن ابْن الْمُنْكَدر قَالَ حدثت عَن ابْن عَيّاس ؤَليكَا ثَالَ كَل 
ٌ لله يكِِ مدمن الْخمر إن مَاتَ لَقِي الله كعابد وثن رَوَاهُ أ 
00 رجال الصّحِبح وَرَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه عَن سعيد بن 


5 
0 


.)5١5 /١( النهاية‎ )١( 

(5) أخرجه عبد الرزاق ,)١7/17/0(‏ وأحمد /١‏ 71/7 (55047).؛ وعبد بن حميد ))7/١8(‏ 
والبزار (597*5)؛ وابن حبان (57 01)» الطبراني في الكبير /١57(‏ 5" رقم /57؟7١)»‏ وأبو 
نعيم في الحلية 9/ 2507 وابن بشران في الأمالي )١1747(‏ وابن الجوزى في العلل 
)١١115(‏ و(19١20»).»‏ والضياء في المختارة 77٠0/٠١‏ (07). قال أبو حاتم الرازي في 
العلل :)١5951(‏ هو كما رواه حسن بن صالح. عن محمد بن المتكدرء قال: حدثت عن 
ابن عباس» عن النبي كَلة. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. ولا نحفظه عن 
غير ابن عباس أيضا من وجه صحيح وحكيم بن جبير كان رجلا يغلو في التشيع» وقد 
توقف بعض أهل العلم في الرواية عنه وحدث بغير حديث لم يتابع عليه وروى عنه 
الأعمش والثوري وإسرائيل وغيرهم. 
قال الدارقطني: تفرد به حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير ولم يرو المعلي بن هلال. قال 
ابن الجوزى: قلت هذا القول من الدارقطني وهم فإنا قد رويناه عن العوام عن سعيد 
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645 وَعَنَ ابْن عَبّاس وا قَالَ 


خمر لقِيه كعابد وثن"". 


4 
م 


قَالَّ رَسُول الله يك من لَقِى الله مدمن 


قوله: وعن ابن المنكدرء محمد بن المنكدرء تقدم الكلام على ترجمته في 
الحج في شرب ماء زمزم. 

قوله: حدثت عن ابن عباس ذَْيكَاء تقدم الكلام على ابن عباس . 

قوله وَل «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» الحديث. فإنه يتعلق 
قلبه بها لا يكاد يمكنه أن يدعها كما لا يدع عابد الوثن عبادته» وهذا مضاد 
لما خلق الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفته ومحبته وخشيته وذكره 
ومناجاته ودعاته والابتهال إليه فما حال بين العبد وبين ذلك ولم يكن بالعبد 
إليه ضرورة بل كان ضررا محضا عليه كان محرما والله أعلم قاله ابن رجب 
في شرح النواوية أو في اللطائف على الشك”". 


وهذا الحديث لا يصح قال أحمد: حكيم بن جبير ضعيف الحديث مضطرب وقال 
السعدي هو والمعلي كذابان قال ابن المديني والنسائي المعلي بن هلال كان يضع 
الحديث. 
وقال الهيثمى في المجمع 0 4 رواه أحمدء والبزار» والطبراني» ورجال أحمد رجال 
الصحيح. إلا أن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس. وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي 
فاختة ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة (1/1) وصحيح 
الترغيب (57514). 

)١(‏ انظر ما قبله. 

(1) جامع العلوم والحكم (77/5؟١)‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
١044‏ 


هعكه5”- وَعَن أبي مُوسَى ؤَكَيَهُ ف يله أنه كَانَ 5 م الي شربت الحم أو 


عَبَدْثُ هَذِه السَّارِيَةَ مِنْ دون اللو رَوَاهُ النَسَائِيَ 00 


قوله: وعن أبي موسى ذَليتَّهُ اسمه 557007" الكلام عليه 

قوله وَلكهُ: أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية 
دون الله تعالى» السارية [هي الأسطوانة]. 

5ه" - وَحَن ابن عَبّاس ذَليهَا قَالَ: قَالَ رَ 1 لله عَلئة: لا يدخل الْجنّة 
مدمن خمر ولا عَاق ولا منان قَالّ: 6 
4 يصيبون ذنوبًا حََى وججدت ذَلِك في كتاب الله عز وجل في العاق: لفَهَلُ 
عَسَيْكُمْ إذ ن تَولَيُم أن 5ه سِدُوأ فى ألا ع وَتهَمَا _ 0 2 ©* ' وَنِي 
المنان: «لا تُبطِلُوا صَدَفتِكُم بألْمَنَ د لديَة لآيّة وَفِي الخمر لإا 


570/8 أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 91/5 (2550574)., والنسائى في المجتبى‎ )١( 
والدولابى في الكنى (23285)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ »22١57( والكبرى‎ )0109( 
.)7755( وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ .( 

(0) سورة محمدء الأآية: 77. 

(*) أخرجه البزار مقتصرًا على المرفوع منه (497)» والنسائى في الكبرى ))44٠00(‏ 
والخرائطى في المساوىء (547) و(571)» وابن أبى حاتم في التفسير (7178)) 
والطبزائى في الكبير 44/130 رقع 1154) و[44/01 رقم 11107) وعد أب تلفي 
الحلية (7/ 7”04). قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير روح» عن عتاب» عن خصيف» 
عن مجاهدء ولم يقل: عن ابن عباس» وقد روي عن النبي وَكِْةٌ من غير وجه. 
وقال الخرائطى: قال خصيف: وزاد أبو سلمة في هذا الحديث: «ولا من زنى بذات محرم). 
وقال أبو نعيم: رواه مسكين بن دينار عن مجاهد» فخالف مجاهد فيه» فقال: عن أبى زيد 
الحرمي. قال الهيثمى في المجمع 5/ 4 /!: رواه الطبراني ورجاله ثقاتء إلا أن عتاب بن بشير 
لم أعرف له من مجاهد سماعا. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١517(‏ 


مه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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مد 


أله وَلْمَييرٌ وَالأنصَابُ واكم رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ الشّيَطن4"" الآية. 
رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَرُوّاته ثقّات إِلَا أن عتاب بن بشير لا أرَاهُ سمع من مُجَاهِد". 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه 

تبوكدة لتنا الكت ولعي والأضاف والأزله رعق نين عمل 
لسَّيَطن 4" الحديث؛ تقدم الكلام على الخمر والميسر وهو القما 
والأنصاب والنصب حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية فيعبدونه والجمع أنصاب. 

وقوله: والآزلام» هي القداح واحدها زلم بالتحريم واحد الأزلام وهي 
القداح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهي افعل ولا تفعل 
فالاستقسام بالآزلام معرفة ما قسم له مما لم يقسم له بالأزلام وكان في 
الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرًا أو نكاحًا أو تجارة أو أمر من معاظم الأمور 


.94٠ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

))5400( أخرجه البزار مقتصرا على المرفوع منه (5975)» والنسائى في الكبرى‎ )١ 
»)50778( والخرائطى في المساوىء (557) و(501)» وابن أبى حاتم في التفسير‎ 
وعنه أبو نعيم في‎ )١١1١17١ رقم‎ 14/1١١(و‎ )١١178 رقم‎ 48/1١1١( والطبرانى في الكبير‎ 
الحلية (*/ 09 7). قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير روح» عن عتاب» عن خصيف»‎ 
عن مجاهد» ولم يقل: عن ابن عباس» وقد روي عن النبي ذَكِلدٌ من غير وجه.‎ 
وقال الخرائطى: قال خصيف: وزاد أبو سلمة في هذا الحديث: «ولا من زنى بذات محرم؟.‎ 
وقال أبو نعيم: رواه مسكين بن دينار عن مجاهدء فخالف مجاهد فيه» فقال: عن أبى زيد‎ 
الحرمي. قال الهيثمى في المجمع 5/ 75: رواه الطبراني ورجاله ثقاتء إلا أن عتاب بن بشير‎ 
.)١517( لم أعرف له من مجاهد سماعا. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 

(؟”) سورة المائدة, الآية: .9٠‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
/7١[‏ ب] ضرب بالقداح وهي مكتوب على بعضها ماني ربي وعلى 
بضعها أمرني ربي تعالى الله عن ذلك وأنه من عمل الشيطان وبعضها غفل 
فإذا خرج الأمر مضى لشأنه وإذا خرج الناهي أمسك أي كف عنه ولم يفعله 
وإذا خرج الغفل ضرب أخرى إلا أن يخرج الآمر أو الناهي”" , أ.ه . 

قال في النهاية''": الفرق بين الصنم والوثن أن الوثن كل ما له جثة معمولة 
من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب 
فتعبد والصنم الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرّق بينهما وأطلقهما على 
المعنيين وقد يطلق الوثن على غير الصورة ومنه حديث عدي بن حاتم 
الطائي: قدمت على النبي يَلَِِةٍ وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي الق هذا 
الوقق داك 

وجه التشبيه أن الخمر لما كانت أم الخبائث وأنها من عمل الشيطان أن 
شبه شربها بعبادة الأوثان ومدمن الخمر ملازمها الذي لا ينفك عن شريها 
وذلك يخشى عليه من سوء الخاتمة فلا يدخل الجنة بسبب ذلك أو أنه لا 
يدخلها مع أول داخل حتى يطهر بعفو الله تعالى عنه. 

قوله: رجسء الرجس النجس. 


قوله: في آخر الحديث: إلا أن عتاب بن بشير [لا أرَاهُ سمع من مُجَاهِد]. 


)١(‏ المفاتيح )091١ /١(‏ و(541/4). 
(؟) النهاية (4/ .)١16١‏ 
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017" وَعَن عبد الله بن عمر كلكا أن رَسُول الله يك كَالَ: ثلاثّة حرّم الله 
تبارك وَتعاى عَلبهِم اج مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله 
لخدف ؤواة الخنة واللنط له وَالنَسَائَيَ وَالْبَرَار وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح 
الإستاد” . 

قوله: وعن عبد الله بن عمر وكا تقدم الكلام عليه 

قوله: «ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر» الحديث» 
هذا الحديث أيضا لا يحمل على ظاهره بل يتأول. 

5" وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة كله فَالَ فَالَ رَسُول الله ييه يراح ريح 
لْجنّ من مسيرّة حَمْسائة عام ولا يجد ريحهًا منان بعَمَِهِ وََاعَاقَ ولا مدمن 
خمر رَوَاه الطبرَانِيَ ف في الصّغِير. 


)١(‏ أخخرجه أحمد 59/5 (١لالاه)‏ و8/5١١ )51١8(‏ و5/ ١5‏ (51780). والبزار 
(505) و(5051)» والنسائى في المجتبى )508١( 55١/5‏ والكبرى (517015): وأبو 
يعلى (200557).» وابن خزيمة فيالتوحيد (؟/ 014/-851)) والطوسى في مختصر الأحكام 
(160). والحاكم /١‏ ١لاء‏ والطبراني فى الكبير 7٠7 /١5(‏ رقم )1718٠١‏ والأوسط 
01/5 رقم 425447 والبيهقي فيالشعب /1٠١(‏ 550-554 رقم 74117) والكبرى 
(/85-81” رقم .)251١75‏ قال البزار: وحديث محمد بن عمرو لا نعلم رواه عنه 
إلا عمران القطان» ولا رواه عن عبد الله بن يسار إلا عمر بن محمد. قال الطوسى: هذا 
حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والقلب إلى رواية 
أيوب بن سليمان أميل حيث لم يذكر في إسناده عمر. وقال الذهبى: صحيح الإسناد. 
وقال الهيثمى في المجمع 71/5” و1417/8: رواه أحمدء وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله 
ثقات. وقال في :١58/48‏ رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات. وصححه الألبانى في 
الصحيحة (51/4) و(/1791) و(49١١1)‏ وصحيح الترغيب (501/0) و(755؟) و(00115). 


كتاب الحدود وغيرها 
بس 77 1 | 


قوله: وعن أبي هريرة وَلِيَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكيِه: «يراح ريح الجنة من مسيرة خمسمائة عام» أي: يشم [رائحتها 
من مسيرة خمسمائة عام]. 

8 وَعَن عمار بن يَاسر ذلك عن رَسُول الله بك كَالَ تانّة لا يدُخَلُونَ 
الْجِنََّ أبدا الديوث والرجلة من النَّسَاء ومدمن الْخمر قَانُوا يا رَسُول الله أما 
مدمن الخمر فقد عَرَفْتَاهُ َمَا الديوث قَالَ الَّذِي لا يناي من دخل على أهله 
ُلْنَا قَمَا الرجلة من النّسَاء كَالَ التي تشبه بِالرّجَالٍ 1 الطبرَانِيَ وداه 
أعلم فيهم مجروحا وشواهده كَثِيرَة''". 

قوله: وعن عمار بن ياسر وله تقدم الكلام عليه. 

قوله بَكَِهِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث والرجلة من النساء» تقدم 
الكلام عليه في اللباس. 

"6٠‏ وَعَن ابن عَبَّاس ذَكْكَا كَالَ: كَالَ رَسُول الله يله اجتنبوا الْخمر 
َإِنهَا متاح كل شر رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح الإسْتاد(". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى كما في جامع المسانيد (5/ ”47-7141١‏ رقم 0786١‏ وعنه أبو نعيم في 
معرفة الصحابة (20704)» والبيهقى في الشعب /١17(‏ 757-771 رقم .)1١71١‏ قال 
الهيثمى في المجمع 5/ 7717: رواه الطبراني» وفيه مساتير وليس فيهم من قيل إنه ضعيف. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (17417) وصحيح الترغيب )7١1/1(‏ و(/7751). 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ »)١55‏ وعنه البيهقى في الشعب (1/ 508 رقم 0144). وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى في الصحيحة (11948) وصحيح الترغيب 
(>؟؟). 
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قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله: «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر» والخمر مأخوذ من خمر إذا ستر 
ومنه قول النبي يَكلِةِ: («خمروا الإناء» ومنه خمار المرأة فلما كانت الخمر تستر 
العقل وتغطيه سميت بذلك وهي اسم لعصير العنب وإن لم يقذف بزبدة 
واشترط أبو حنيفة في التسمية أن يقذف بزبدة فحينئذ يكون مجمعا عليه”"". 

وأما عصير الرطب النيء إذا اشتد وغلا وقذف بالزيد فقال المزني 
والقاضي حسين والبغوي وغيرهم: هو خمر حقيقة لأن الاشتراك في الصفة 
يقتضي الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو 
ظاهر الأحاديث» ونسب الرافعي إلى الأكثرين أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما 
في التحريم والحد فهي كالخمر لا يكفر مستحلها للخلاف فيها وشربها من 
أكبر المحرمات بالإجماع وكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام 
واختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحايا منهم لحكم الجاهلية أو لشرع 
في إباحتها ورجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة 
الثالثة من الهجرة بعد أحدء ورد في تحريمها أربع آيات قوله تعالى: 
ليَسْعَلُوتَكَ عَنِ ألَمْر وَالْمَييرٌٍ4”" الآية» وما كبر إثمه لا يكون مباحاء 
وقوله: «لَا تفْرَبُوأ ألصَّلَزة وَأَنَكُمْ سكترئ4”" وقوله: «إِنّمَا آَلخَمْرْ 


.)5؟١/9( النجم الوهاج‎ )١( 
.7١19 سورة البقرة الآية:‎ )0( 
. 4" سورة النساءء الآية:‎ )*( 


كتاب الحدود وغيرها 0 
وَالْمَمِرٌ4 إلى قوله: فَهَلْ أَنثم مُتَهُونَ74" وقوله تعالى: طقُلْ إِنّمَا حََمَ 
رَقَ ألْمَوحِشَ [181/أ] ما كَلهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالْإِنْم4”" والمراد 5 
الخمر عند الأكثرين كقول الشاعر: 
شربت الإثم حنى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 
قيل: وببذه الآية استقر التحريم لما فيها من صريح التحريم وفي غيرها 
محتمل لكن وقع التحريم بالأولى عند الحسن البصري وبالثالثة عند 
الأكثرين لقول عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الأول فأعاد 
دعاءه فنزلت الثانية فأعاد الدعاء فنزلت الثالثة فحين سمعها قال: انتهينا 
انتيهنا رواه عنه أبو داود والترمذي"". 
تتمة: قال أبو العباس القرطبي في حديث الإسراء أن النبي كَِةِ لما عرض 
عليه الخمر واللبن اختار اللبن فقال له جبريل 926: «الحمد لله الذي هداك 
للفطرة» يعني فطرة دين الإسلام كما قال تعالى: لفِظَرَتٌ أله أل فَطْرَ 
آلكاس عَلَيْهَا لا كبَديلَ يلق لله دَلِكَ لدي آلْقيَه94) فجعل الله تعالى 
ذلك لجبريل علامة على هداية هذه الأمة [لأن اللبن] أول ما يتغذ به الإنسان 
وهو [قوت خال] عن المفاسد وبه قوام الأجسام ودين الإسلام هو أول ما 
)١(‏ سورة المائدق الآية: .8٠‏ 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 7" 
(") كفاية النبيه /١1/(‏ 98-795؟5), وتحفة المحتاج (9/ )١17‏ ومغنى المحتاج (5/ 617- 


١6١1ه).‏ 
(؟) سورة الروم الآية: ."١‏ 
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أخذ على ابن آدم وهم كالذر وهو قوت الأرواح به قوامها وحياتها الأبدية 
وصار اللبن عبادة مطابقة لمعنى دين الإسلام من جميع جهاته والخمر على 


النقيض من ذلك في جميع جهاتها إذ هي مفتاح كل شر'"» أ.ه قاله في 
الديباحة. 
ألأاه“*- وَعَن حُذَّيْفَة وله فَال موعت رحو 001 5 تقول الّخمر جماع 


الإنم وَالنْسَاء حبائل الشَّيْطَّانَ وَحب الدَيْيَا رَأس كل عَطئة ذكره رزين وَلم 
أروافي شر فشن أضول”. 
قوله: وعن حذيفة وَلِيكّهُ هو ابن اليمان تقدم الكلام عليه 
قوله وَل «الخمر جماع الإثم) أي مجمعه ومظنته ومنه حديث الحسن: 
اتقوا هذه الأهواء فإن جماعها الضلالة:؛ قاله ابن الأثير” 
قوله: «والنساء حبائل الشيطان» الحبائل المصائد 
قوله: «وحب الدنيا رأس كل خطيئة» قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
حب الدنيا رأس كل خطيئة فاحذر تحب من الخطيئة رأسها 
كم جاهل قد جاء يقبل ثغرها لو كان يعلمبأسهاماباسها 


.)١15/1١19( المفهم‎ )١( 

اك ا عي جر ولا عن غيره مرفوعًا. وقال الألبانى في المشكاة :)01١15(‏ 
لاأصل لَه مَرْفُوعا. قلت بعضه من كلام ابن مسعود أخرجه أبو داود في الزهد ( 05). 
وروى مرفوعًا من حديث زيد بن خالد: أخرجه الدارقطنى )551١1(‏ والقضاعى في مسند 
الشهاب (5 0). وضعفه الألبانى في الضعيفة .)5١59(‏ 

(*) النهاية (1/ 5960). 


كتاب الحدود وغيرها 
للح حل 1 أت 


حب الدنيا رأس كل خخطيئة [...]''' والله لا يحب الخطايا ولا أهلهاء وإن 
الدنيا لهو ولعب والله لا يحب اللهو [ولا] اللعب ولآن القلب [بيت الرب] 
عز وجل [لا شريك له] فلا يجب أن يشركه [في بيته حب ]١‏ لدنيا ولا غيره» 
وبالجملة فنحن نعلم قطعا أن محب الدنيا مبغوض عند الله عز وجل فالزاهد 
فيها الرغب عنها محبوب له عز وجل ومحبة الدنيا المكروهة هي إيثارها 
[لقضاء] شهوات النفس وأوطارها لأن ذلك يشغل عن الله عز وجل أما 
محبتها لفعل الخير وتقديم الآخرة بها عند الله عز وجل ونحو ذلك فهي 
عبادة كقوله يَكِِ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» [يصل به] رحما 
ويصنع فيه معروقًا [أو كما قال وفى الإثر إذا] كان يوم القيامة جمع الله عز 
وجل الذهب والفضة كالجبلين العظيمين ثم يقول: هذا مالنا عاد إلينا سعد 
[به قوم] وشقى به قوم آخرون وإنما كان الزهد سببا لمحبة اناس فلأن الناس 
يتهافتون على الدنيا بطباعهم إذ الدنيا جيعة والناس كلابها فمن زاحمهم 
عليها أبغضوه ومن زهد فيها ووفرها عليهم أحبوه وعدوه المؤمن من يعمل 
عمله ومما يروي من شعر الشافعي في المعنى قوله: 
وَمَاهِي إلاجيقة مُسْتَجِيْلَةٌ عَلَيْهَا كلآبُ مَمِّنَّ اجيَذَابُهًا [1؟/ ب] 


8 
ص و 


سس واسيى وس ساس ره اس 


فإن تَجْتَِبْهًا كُنْتَبِلْمًا للها وَإن تَجْتَذِبْهَا ترَعَنْكَ كِلابْهًا'"أ.ه 
وسيأتي الكلام على حب الدنيا في الزهد إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ بياض باللأصل. 
(؟) التعيين في شرح الأربعين (ص .)775-71١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7" وَعَن أبي الدَّرْداء لك قَالَ: أَوْصَانِي خليلي يك أن لا تشرك بالله 
شَيْئا وَإِن قطعت وَإِن حرقت ولا تثرك صَلاة مَكْنُويَة مُتَعَمدا فَمن تركهًا 
مُتحَمدا فقد بَرئت مِنْهُ الذَّمّة ولا تشرب الخمر فَإنَهَا مِفْمَاح كل شّرٌ رَوَاهُ ابْن 
مَاجه وَالْبَيْعَقِىَ كِلَاهُمًا عن شهر بن حَوْشَب عَن أم الدَّرْدَاء عنة"" . 

قوله: وعن أبي الدرداء وَلَِكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: أوصاني خليلي جَلَيْهِ أن لا تشرك بالله شيئاء الحديث» تقدم الكلام 
على معنى الخليل في صلاة الضحى أو الوتر. 

قوله يَلِيْهِ: «ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا فمن تركها متعمدًا فقد بركتت 
منه الذمة» الصلاة المكتوبة المفروضة. 

وقوله: «فقد برئت منه الذمة) المراد بالذمة هنا [الأمان والحفظ]. 

7"- وحن سَالم بن عبد الله عن بيه أن أبَا بكر وَعمر وناسا جَلْسُوا بعد 
كا اليك ذكرُوا أعظم الْكَبَائِر لم يكن عِنْدهم فِيهًا علم فأرسلون إِلَى 
عاد انها بن ترق أسأله حبني أن أعظم الكبَائِر شرب الخمر فأتيتهم 
أَخْبرتهمْ تَأَكْْرُوا ذَلِك ووثبوا كماع ان در برهم أن 


)١(‏ أخرجه البخارى في الأدب المفرد :)١4(‏ وابن ماجه )””1/1١(‏ و(8075)» والبزار 
5١50‏ و4158). والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)91١(‏ وتمام ))١191١(‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد .)١9075(‏ والبيهقى في الشعب (508/9 رقم .)016١‏ 
وقال الهيثمى في المجمع 5/ :5١7-7١7‏ رواه الطبراني» وفيه شهر بن حوشبء وحديثه 
حسن.ء وبقية رجاله ثقات. وقال البوصيرى في الزجاجة 5/ /ا: هذا إسناد حسن. وحسنه 
الألبانى في المشكاة (080) وصحيح الترغيب (051) و(7759). 


كتاب الحدود وغيرها 
م ٠‏ أ 


رول الله يك قَالَ إن ملكا من مُلُوك بني إِسْرَائِيل أخذ رجلا فخيره بين أن 
يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يَرْنِي أو يَأكُل لحم خِنْزِير أو يقتلوه كَاخْتَارَ 
الخمر وَإِنَّهُ لما شرب الخمر لم يّنع من شَّيْء أرادوه ينه وَإن رَسُول الله كله 
كَالّ مَا من أحد يشربهَا قتقبل لَهُ صَلَاة ا رَبَعِينَ لَيْلّةَ ولا يَمُوت وَفِي مثانته مِنْهُ 
شَْء إلا حرمت بها عل اجن إن مَاتَ في أَرْبَِينَ لله مَات ميئة جاهِِية 


رَوَاهُ الطْبَرَاز ني بِسْنّاد صَحِيح وَالْحَاكِم وَثَالٌ صَحِبح على شّرط مُسلم'". 

قوله: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه. 

قوله َكل مم حر ل لوح امبر اا كدرو وان 
لأن الخمر إذا شريها الإنسان تبقى في عظمه ولحمه أربعين يومًا وبعد 
ا ا 0 .هه 

قوله: عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله: إذا سكر فاجلدوه. إلى أن قال: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» وعند النسائي 
وابن ماجه: «فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه» يتأول الحديث على رأي الحسن على 
غير معنى الإيجاب ويراه نوعا من الزجر ليرتدع ولا يقدم عليه'". 


»)١157( وابن المنذر في التفسير‎ »)8٠١( أخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى‎ )١( 
وقال‎ .)١47/5( رقم 257)» والحاكم في المستدرك‎ ١١7/١( والطبرانى في الأوسط‎ 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وسكت عنه الذهبى. وقال‎ 
الهيثمى في المجمع 58-51//5: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا‎ 
وصحيح‎ )١795( داود بن صالح التمار وهو ثقة. وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 
.)571/0( الترغيب‎ 


(؟) معالم السئن (8/5). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقال بعضهم ولم يجمعوا على قتل شارب الخمر في الرابعة وهو مذهب 
تعقو السلني سروك 

وقال بعضهم أيضا: هذا على وجه الوعيد وقد توعد بما لا يفعل كما قال 
في شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه وهو مذهب ابن قتيبة ولذلك جاء في 
حديث جابر في السارق وأنه قطع في الأولى والثانية والثالثة إلى أن جيء به في 
الخامسة فقال اقتلوه فقتلناه [وفي إسناده مقال] ولم يذهب أحد من العلماء 
إلى قتل السارق وإن تكررت منه السرقة» قال الحافظ: قد جاء قتل شارب 
الخمر في المرة الرابعة وهو منسوخ"".أ.ه. 

والنسخ عبارة عن رفع الشارع حكما متقدما بحكم متأخر كذا قال بعض 
العلماء والله تعالى أعلم”". 

وقال في الديباجة: ظهر لي والله اعلم أن الأربعين لها أثر في الخمر لأن 
أطوار الإنسان في بطن أمه التي يطورها أربعين يوما علقة وأربعين مضغة ثم 
بعد الأربعين الثالث يصورء فأربعيناته الثلاثة تشبه عوده ثلاث مرات ثم بعد 
ذلك يصور ويشكل فصار غير ما كان عليها في تلك الأطوار وأيضا فلما 
تتنجس باطنه أربعين يوما طهر ما في الإنسان فمنع بذلك قبول أفضل عبادات 
البدن وأشرفها وهي الصلاة وإنما لم يكثر حده لآن العقل الزائل بالخمر لا 


() شرح النووى على مسلم .)1١11/١١(‏ 
(5؟) النهاية (5/ .)١5‏ 
(*) كشف المناهج .)09/1١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


يمكن إقامة الحد عليه فرجعنا إلى الجسد لأنه وعاء العقل فلذلك خف حده 
بخلاف القتل فإنه إعدام نفس فأعدمت فيه النفس لا مكان المساواة والزنا 
جناية على الأنساب فغلظ فيه الحد بحسبه. 

تنبيه: وروي هذا الحديث النسائي من حديث عبد الله بن الديلمي عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص وليس لعبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاصي سوى هذا الحديث وحديث أن سليمان لما بنى بيت المقدس. 

قوله: في رواية النسائي:«من شرب الخمر فلم ينتش» الحديثء«لم تقبل له 
صلاة وإن انتشى» الإنتشاء أول السكرء وقيل: هو السكر نفسه ورجل نشوان 
بين النشوة قاله في النهاية”©. 

قوله: سقاه الله من طينة الخبال» وفي الحديث« ردغة الخبال» جاء تفسيرها 
في الحديث:«أنها عصارة أهل النار» والردغة بسكون الدال. 

اللوحة [7757/أ] 

وفتحها طين ووحل كثير» ويجمع على ردغ ورداغ» والخبال في الأصل 
الفساد ويكون في الأفعال والأبدان والعقول» ومنه الحديث:«وبطانة لا تألوه 
خبالا» أي لا تقصر في إفساد أمره ومنه حديث ابن مسعود: إن قوما بنوا 
مسجذا بظهر الكوفة فأتاهم فقال: جئت لأكسر مسجد الخبال» أي: الفساد 
قاله في النهاية”". 


.)59 النهاية (ه/‎ )١( 
.)5165 (؟) النهاية (9-8/75) و(5/‎ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين صباحا أو ليلة» انتفاء القبول قد ورد في 
مواضع مع ثبوت الصحة منها صلاة شارب الخمر في هذا الحديث,» ومنها: 
صلاة العبد الآبق» ومنها: صلاة من أتى كاهنً فصدقه بما يقول وغير ذلك 
من الأحاديث والذي ينبغي أن يقال أنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة 
فصلاة هؤلاء صحيحة في نفس الأمر لاجتماع الشروط والأركان فيها لكن لا 
ثواب فيها فهؤلاء إنما لم تقبل صلاتهم قبول رضي للمعصية التي ارتكبوها 
مع صحة صلاتهم والله أعلو'". 
قوله:« ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة» المثانة 
[مستقر البول من الرجل والمرأة]. 
قوله يَكِيه: «فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية» الميتة الجاهلية 
بكسر الميم الحالة التي يموت عليها أي كما يموت أهل الجاهلية من 
الضلال والفرقة. 

5 /اه"- وَعَن عُدْمَان بن عَفَان ولك كَالَ معت رَسُول الله يله يد قُول اجتنبوا 
أم الْكَبَايِثْ ك فَإنْهُ كَانَ رجل مِمّن كَانَ قبلكُمْ يتعبد ويعتزل النّاس فعلقته امرَأة 
َأرْسلت إِلَيْهِ حَاوِمًا إِنَا ندعوك لشهادة فَدخل فطفقت كلما يدُخل بَابا أغلقته 
دونه حَنَّى إذا أفُضى إِلَى امْرَأَة وضيئة جالسة وَعِنْدهَا عام وباطية فِيهَا خمر 
َال إِنَا لم تدعك لشهادة وَلَكِن دعوتك لقتل هذا العام أو تقع ع عَليَ أو تشر 
الم 9 


.)4١7/1( طرح التثريب‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 


الك رامق لامر لخي تق كايا ون احير لقال وارتي قل ترك 
حَتَى وقع عَلَيّْهَا وَقتل التّفس فَاجْتَْبُوا الخمر إن َه وَللِ لا يجتمع إِيمَان وإدمان 
الخمر في صدر رجل أبدا ولبوشكن أحدهمًا يخرج صاحبه رَوَاهُ ابن حبّان في 
متحيحة واللنظ لذو وَاْبيهَتِيَ مَزفُوعا مثله وموقوفا وذكر أنه اْمَحْفُوظ7". 


ادر تقد 


قوله : وعن عثمان بن عفان حَحَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «فإنه كان ل ره الناس فعلقته امرأة» 
بعتح العين وكسر اللام المخففة ويجوز ضم العين وتشديد اللام ومعئاه 

قوله: «فطفقت كلما يدخل بابا أغلقته دونه» طفق معناه جعل. 

قوله: «أو تشرب كأسا من الخمر» الكأس في اللغة الإناء فيه الشراب ولا 
يقال لها كأس إلا إذا كان فيها شراب وقيل هو إناء الشراب ونفس الشراب 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم المسكر (١).؛‏ وابن حبان (20754)» والبيهقي في شعب الإيمان 
2٠5/0‏ رقم /021917). والضياء في المختارة (70” و771), وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟5١١)‏ مرفوعا. وأخرجه ابن وهب في الجامع (80)» وعبد الرزاق 
»))037١0(‏ وسعيد بن منصور في التفسير (875). وابن أبى شيبة ©/ /510540(91). 
وابن أبى الدنيا في ذم المسكر (5).: والنسائى في المجتبى 170555-457/4اه 
و7١/ا0)‏ والكبرى 0١55(‏ و/ا06١26.‏ والبيهقى ف الكبرى (84/ 65٠٠١‏ رقم خورف 6 
والشعب (// لا٠5‏ رقم )0١198‏ موقوفا. 
قال أبو زرعة في العلل (2215857: رواه إبراهيم بن سعد ومعمر ويونس بن يزيدء عن 
الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, عن أبيه» عن عثمان» موقوفا؛ 
وهو الصحيح. وقال الدارقطنى في العلل (77/5):والموقوف هو الصواب. وضعف 
الألبانى المرفوع في ضعيف الترغيب (010/17). 
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هو اسم لهما على الانفراد والاجتماع والجمع أكئوس ثم كؤوس واللفظة 
مهموزة وقد تترك الهمز تخفيفا قاله في النهاية". 

ه/ه” وَعَن ابْن عمر كَل أنه سمع رَسُول الله يكل يَقُول إن آدم لما أهبط 
إِلَى الأزض قَالَت الْمََائِكَة أي رب لاأَنَجْعَلُ فِيها من يفُسد فِيهَا ويسفك الدّمَاء 
وَنحن تُسَبّح بحَمْدك ونقدس لَك قَالَ إِنِي أعلم مَا لا تعلمُونَ4 [الْبَقرَّة: ]٠‏ 
قَانُوا ربنَا تحن أطوع لَك من بني آدم قَالَ الله لملائكته هلموا ملكَيْنِ من 
الْملائكَة َدنْظْر كيف يعملان قَانُوا رَبنَّا هاروت وماروت قَالَ فاهبطا إِلَى 
الأْض فتمثلت لَهما الزهرة امْرََةَ من أحسن الْبشر فجاءاها مَسَأَلَاهَا تفسهًا 
َمَالَت لا وَالله حَنََى تتكلما بِهَذِهِ الْكَِمَة من الإِشْرَاك قَاا وَالله لا نشرك بالله أبدا 
َذَّبت عَنْهُمَا ثم رجعت إِلَبْهِمَا وَمَعَهَا صبي تحمله قَسَأَامَا نَفسهًا قََالَت لا 
وَالله حَتَّى تقتلا هذا الصَّبِي كَمَاَا وَاللُه لا َقْيلُ أبدا كَذّهَبت ثم رجعت بقدح من 
خمر تحمله فَِسَاََاهَا نَفْسهًا قََالَت لا وَالله حََّى تشربا هَذِه اللخمر فشربا فسكرا 
فوقعا عَلَيَّْا وقتلا الصَّبِي قَلَمَا أفاقا تَالَت الْمَْأة وَالِْ ما تركتما من شَيْء أبيتماه 
عَلَِ إلا فعلتماه حين سكرتما فخيرا عِنْد ذَلِكِ بين عَذَّابِ الدنَْا وَالآخرَة 
فاختارا عَذَّابٍ الدَّنيا رَوَاهُ أحْمد وَابْن حبّان في صَحِبحه من طرِيق زُمَيْر بن 


مُحَمِّد وقد قيل إن ا 7 لصَّحِبيح وَقفه على كَعْب وَاللهُ أعلم' ". 


.)1731//8( النهاية‎ )١( 
وعبد بن حميد (07417» وابن أبى الدنيا في العقوبات‎ ))7778( ١75/7 (؟) أخرجه أحمد‎ 
والبزار (259957» وابن حبان (25185» وابن السني ني عمل اليوم والليلة‎ »»577( 
197-1794 /١1( رقم /ا1951). وني الشعب‎ //٠١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 25519 

رقم ٠317و2371)»‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١1778(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


قوله: وعن ابن عمر ذَيتكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: «هاروت وماروت,. قال الله تعالى: وم أَنِلٌ عَلَ الْمَلَكيْنِ بِبَايلَ 
َدِرُوتَ وَمَرُوتَ204 اسما ملكين من الملائكة وبابل اسم موضع بالعراق 
قريبا من الكوفة ينسب إليها السهر وهو غير منصرف. 

قوله: «فتمثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر» الزهرة بفتح الهاء 
بإسكانها. 


قوله: رواه ابن حبان من طريق زهير بن محمد [هو: التميمى ثقَة يغرب 


وقال الخلال في العلل (ص96؟-595): قال أبو عبد الله (يعنى أحمد بن حنبل): هذا 
منكرء إنما يروى عن كعب. وقال البزار: وهذا الحديث رواه غير موسى بن جبير» عن 
نافع» عن ابن عمر موقوفا. وموسى بن جبير ليس به بأسء وإنما أتى رفع هذا الحديث 
عندي من زهير بن محمد لأنه لم يكن بالحافظ على أنه قد روى عنه:عبد الرحمن بن 
مهديء وابن وهبء وأبو عامر وغيرهم. 
قال أبوحاتم في العلل :)١599(‏ هذا حديث منكر. وقال الدارقطنى في العلل(77/947): 
اختلف فيه على نافع: فرواه موسى بن جبير» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَكِة. 
وخالفه موسى بن عقبة» فرواه عن نافع» عن ابن عمرء عن كعب الأحبار» من رواية 
الثوري» عن موسى بن عقبة. وقال إبراهيم بن طهمان: عن موسى بن عقبة» عن سالمء 
عن أبيه؛ عن كعب. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 5-87 0).: وابن جرير الطبري في تفسيره (؟/ 57 1- 
ره وابن أبي حاتم في تفسيره ١9٠ /١(‏ رقم .)23٠١5‏ والبيهقي في الشعب 877/١‏ 
0 من طرق عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمر» عن كعبء قوله. وضعف 
الآلبانى المرفوع في ضعيف الترغيب )١517(‏ وقال:منكرء وقال في الضعيفة (170): باطل. 
)١(‏ سورة البقرة ء الآية: 57 .١٠١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وثقه أحمد وابن معين واحتج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وقال 
النسائي: ليس بالقوي وضعفه ابن معين في رواية» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق» وفي حفظه سوء وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق]. 

“لاه *- وَعَن ابن عباس و8 ثَالَ لما حرمت الخمر مَشى أُضْحَاب 
رَسُول الله يكل بتعضهم إِلَى بعض وَكَانُوا حرمت الْخمر وَجعلت عدلا للشرك 
رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَرجاله رجال الصّحِيي”". 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله وَلدِهٌ بعضهم إلى بعض 
وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك» العدل بفتح العين وبكسرها 
المثل وتقدم ذلك في الأذكار بعد الصبح من كلام المنذري. 

لاه وَعَن أبي تمِيم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعيد بن عبّادة 
الأنصَارِيَّ وَهُوَ على مصر يَقُول: سَمِعت رَسُول الله يك يتقُول: من كذب عَليّ 
كذبة مُتحَمدا فَلَبوَْ مضجعًا من النّار أو بَْنا في سجَهَنم وَسمعت رَسُول الله يلل 
يَقُول من شرب الخمر أَنّى عطشان يَوْم الْقِيَامَة آلا فُكل مُسكر خمر وكل 
خمر حرّام وَإِيّاكُم والغبيراء وَّسمعت عبد الله بن عَمْرو بعد ذَّلِك يَقُول مثله 
)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير (57١//ا"‏ رقم 2)177949) والحاكم في المستدرك ))١55/4(‏ 

وأبو الشيخ في جزء من حديثه »2١١(‏ ومن طريق الطبرانى الضياء في المختارة 

© وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في 


المجمع (5/ 07):رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب .)771/1١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
لم يختلف إلا في بَبت أو مَضْجع رَوَاهُ أخمد وَأبُو يعلى كِلَاهُمَا عَن شيخ من 
لا لريع سس # امي 200 
حمير لم يُسَمْيَاهُ عن أبي تَحِيم 1 
قوله: وعن أبي تميم الجيشاني» والجيشاني بفتح الجيم وإسكان الياء 
وبلاشين المعجمة منسوب إلى جيشان قبيلة معروفة من اليمن واسم أبي 
تميم: عبد الله بن مالك. 
قوله: أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وهو على مصر [...]7". 
قوله:«١من‏ كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار» [1/ب] 
المضجع بفتح الجيم» وتقدم الكلام على الكذب على رسول الله وما قاله 
العلماء في ذلك في سماع الحديث في أوائل هذا التعليق. 
قوله: «وإياكم والغبيراء» والغبيراء فسرها الإمام أبو القاسم البغوي 
بشراب تعمله الحبشة من الذرة يقال له السكركة بضم السين والكاف الأولى 
وسكون الراء أي نوع من الخمر يتخذ من الذرة ذكره في التنقيح على 
4 
المصابيح . 
)١(‏ أخرجه ابن وهب ف الجامع [( “56 وأحمد ١855/٠“‏ و؟ىمة6١).‏ وأحمد بن 
(00), وأبو يعلى »)١577(‏ والطحاوى في معانى الآثار (25107)» والطبرانى في 


جزء من كذب على متعمدا )١195(‏ والكبير (1/ 57 رقم 847 و8941 و848). وقال 
الهيثمى في المجمع 5/ :١‏ رواه أحمدء وأبو يعلى وفيه راو لم يسم. وضعفه الأليانى 
الالألبانى في ضعيف الترغيب والترهيب .)١519(‏ 

)١(‏ بياض في الأصل. 

(9؟) كشف المناهج (08/5). 


0 لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 


5" وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يكل ثَالَ من شرب 
الْخمر خرج نور الإيمَان من جَؤْفه رَوَاهُ الطَبرَانيَ”©. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: ١من‏ شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه» المراد بالجوف 
البطن [قال جدع بن سنان:] إِنْ إبليس من خلق الجن من مارج من نار وكان 
عظيم الخلق حسنه وكان يسكن الأرض وسبب اتصاله بمحل الملائكة أنه 
كان خادما للزهرة وكانت الزهرة خلقا حسنا في الأرض من جملة مخلوقات 
الله تعالى وكانت أنثى ذات جمال فائق [ونور] ساطع وبهاء وافر وكانت 
الحروب يومئذ بين قبائل الجن متصلة فلما قال الله تعالى للملائكة: #إنى 
جَاعِلُ فى لاض حَلِيقةيه7 وترفك لتر ا ا ا له 
يُفْسِدُ فيا وَهَسْفِكَ آَلتِمَآء وَكْْ تَُبَحْ يحمْدِك وَنْقَدِسُ ل43”" لما فعلوا 
الجن والبر والطم والدم والجنء قال جدع بن سنان: فقال الله تعالى - وهو 
أعلم بما يكون وبما هو كائن وبما كان وما هو كائن -: فاختاروا أيتها 
الملائتكة من بينكم من ينزل إلى الأرض فيحكم بين مخلوقاتي ويأخذ 
القصاص فمن بغي لمن بغي عليه فإني لا أحب الظلم وأنا القوي العزيزء 
)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط ٠١١ /١(‏ رقم .)54١‏ وقال الهيثمى في المجمع 5/ ”7: رواه 

الطبرانٍ في الأوسط وفيه من لم أعرفهم. وضعفه اللبانى في ضعيف الترغيب )١514(‏ 

وقال: منكر. 
(1) سورة البقرة» الآية: ٠‏ ". 
(") سورة البقرة» الآية: ."٠‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
لل سس ها ١ ١‏ إد 


قال: واختاروا من بينهم الملكين هارون وماروت وكانا أشد أهل السموات 
عبادة وأكثرهم تسبيحا وتقديسا فكانا ينزلان إلى الأرض فيحكمان فيها بين 
مخلوقات الله عز وجل على اختلاف أنواعهم وتغاير أجناسهم وتباين 
خلقهم من عدة لا تحصى وخلاتق لا تدرك في البر والبحر حتى أن الذر لتأتي 
إليهما وتقول أن الذرة مثلى عدت على قوت لي كنت قد ادخرته لمشتاي 
فيحكمان بينهما بما ألهمهما الله تعالى من فصل الخطاب وحتى أن السمكة 
الصغير تستغيث بهما من أذى الكبيرة فيغيثانها ويمنعاها من أذاها ولا يزال 
كذلك ولا يزالا كذلك طول نهارهما إلى آخره فإذا جنحت الشمس للغروب 
مضا وقالا: سبحانك اللهم وبحمدك فيكون ذلك منتهى حكمهما ذلك اليوم 
ثم يتليان أسماء الصعود فيصعدان إلى محل عبادتهما قال: فركب الله فيهما 
حب الشهوة وأتت الزهرة تستعينهما من حادث حدث عليها فامتحنا بها لما 
عايناها وعادا يرددانها في حكومتها ذلك اليوم أجمع وقد اشتغلا بها على 
سائر الحكم بين الخلائق ولم يحكما ذلك اليوم بين أحد من خلق الله تعالى 
حتى نصراها على غريمها وحكما عليه بغير الحق» قال جدع بن سنان: فلما 
كان وقت صعودهما قالت لهما الزهرة وقد تحققت ميلهما لو علمتماني 
الأسماء حتى كنت أصعد معكما ولا أفارقكماء قالت: قد علمت مرادكما 
قال: فعلماها الأسماء وكان إبليس قائما معها فاسترق الأسماء وسبقها 
صعودا ثم تبعته فمسخت كوكبا في السماء الثالئة وذلك محل عبادة هاروت 
وماروت» وصعد إبليس إلى محل عبادة هاروت في السماء الدنيا وتقرب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالعبادة والتسبيح والتقديس حتى تعجب منه ملائكة السماء فاشتاق إليه أهل 
السماء الثالثة فصعد إليهم وفعل. [77/ أ] 

كذلك فلم يزل يتقرب بالعبادة وكثرة التسبيح والتقديس حتى سمي 
طاووس الملائكة وعاد قريبا القدوة ونديم الحضرة وعلم بإرادة الله عز وجل 
وبما سبق له في غامض علمه الذي لا يعلمه سواه جميع المخلوقات في 
السموات السبع والأرضين السبع وأما الزهرة فمسخت كوكبا وأما هاروت 
وماروت فإنهما لما علما الزهرة وإبليس الأسماء سلباها وعلما أنهما قد 
عصيا فسألا الله عز وجل عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة فهما يعذبان 
بأرض بابل [ويعلمان] الناس السحر كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: ##وَمًا 


عو 
3 


1 3 ءََ آ له 1 2 2 2 سمه 00 04 2 5 1-4 
يُعَلْمَانٍ مِنْ أحَدٍ حَوَّ يَقولا إِنْمَا خُنُ فَِئةُ قلا تَكَفْدُ4'' الآية» وقد 


عنوهما الشعراء وكذروهما في أشعارهم ونسبوا إليهما السحر ولذلك عرفت 
بابل بالسحرءأ.ه قاله في تاريخ كنز الدرر وهو تاريخ مطول تسع 
فو الراك 


5-9 
د 


تنبيه: قوله تعالى: لأْتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ آلدِمَاء"" إلى 
5 5 50 سرك يكو بدي (غ) 5 خا ء]1أآا 7 


.٠١؟ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
)750- 771//١( كنز الدرر‎ )0( 
.7٠ سورة البقرة» الآية:‎ )”( 
."5 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 


كتاب الحدود وغيرها 
00 


هذا كانوا عشرة آلاف ملك فأرسل الله تعالى نارا فأحرقتهم, فإن قيل: فهلا 
احترق إبليس لما خالف؟ قلنا: لما سبق في الأزل من امتحان بني آدم وقوله: 
#إِنَّكَ مِنَ اَلْمُنطَرِينَ4''' وقال قتادة: غضب الله عليهم فطافوا بالعرش سبع 
سنين يقولون لبيك اللهم لبيك اعتذارا إليك فتاب عليهم فذلك بدوا التلبية 
ثم في مرادهم بذلك أقوال» أحدها : أنه استفهموا وجه الحكمة فكأنهم قالوا: 
كيف يعصونك وقد استخلفتهم وإنما ينبغي أن يسبحوا كما نسبحء والثاني: 
أنه قالوه تعجبا من استخلاف من يفسدواء الثالث: أنهم استفهموا عن حال 
أنفسهم وتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبه أم لاء ذكره ابن 
الأنباري والحسين ب بن الفضل. فإن قيل: فكيف نطقوا على بني آدم بالفساد 
وما رأوهم وذكر الغائب غيبة» وهل علموا الغيب حتى قالوا ذلك؟ 
فالجواب: من وجوهء أحدها: ما روي عن ابن عباس أنه قال لما قال: #إنى 
جَاعِلُ فى لض حيقة24 قالوا: وما يكون من ذلكء قال: ذرية يفسدون 
3 الأرعو رويس ساو يدل شتفي فنا ققائوا عند زلا «اخجمل فيه 
مَن يُفْسِدُ فِيهَا4”"”» الثاني: أنهم قاسوا على فعل من من تقدمهم من الجن 
الذين أفسدوا في الأرض فقاسوا بالشاهد الغائبء الثالث: كان لهم علم 
التجربة وعلم الفراسة والظن فتحقق ظنهم, والرابع: أنهم لما أخبروه بوجود 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: .١١‏ 


(1) سورة البقرة» الآية: ٠‏ 7. 
(”) سورة البقرة» الآآية: ”7. 


)701 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذا الخليفة وأنه مخلوق من الطبائع الأربع المختلفة والهوى والغضب إنما 
يثوران من الحرارة والهوى يفسد والغضب يفسد فحكموا بذلك والمراد 
بالفساد العمل بالمعاصي. وسفك الدم صبه وإراقته والتسبيح التنزيه لله من 
كل سوء والتقديس التطهير والمعنى ننزهك ونعظمك,أ.ه قاله في التاريخ 
ادر 

قوله: إن ع مَا لا تَعْلَمُوقَ4”"' اختلف فيه على أقوال أحدها: أنه 
علم أنه سيكون من ذريته أنبياء وعلماء وصالحون. قاله ابن عباسء الثاني: أنه 
علم أنه سيكون من ذريته من يذنب فيتوب فاغفر له» قاله مقاتل» والثالث: 
إن أعلم بوجوه المصالح في استخلافي إياهم فلا تعترضوا على حكمي 
وتدبيري قاله الحسين بن الفضلء الرابع: إن أعلم أغهم سيسفكون الدماء 
ولكن بجور [رئيسكم] أ.ه قاله في التاريخ”". 

تتمة: تكلم الناس أي العلماء [في أمر] الزهرة وزهير وهما نجمان قال 
بعضهم ممسوخان وقد روى ذلك عن ابن [777/ ب] عباس وروي عطاء 
عن ابن عمر أنه كان إذا رأى سهيلا شتمه وإذا رأى الزهرة شتمها روى أن 
سهيلا كان عشارا باليمن فظلم الناس وأن الزهرة كانت صاحبة هاروت 
وماروت فمسخها الله شهابا قال مجاهد كان ابن عمر إذا قيل له طلعت 


.)55-376 المصدر السابق (؟/‎ )١( 
.7١ سورة البقرق الآية:‎ )1( 
المصدر السابق (؟79//5).‎ )( 


كتاب الحدود وغيرها 
الزهرة قال: لا مرحبا ولا أهلا يعني الزهرة وقال بعضهم: هذا لا يصح لأن 
هذه النجوم خلقت حين خلقت السماء لأنه روي في الخبر أنه لما خلقت 
السماء خلق سيعة داورة: زحل ومشترى وبهرام وعطارد والشمس والقمر 
والزهرة» وجعل مصلحة الدنيا مبذه السبعة الدوراة وجعل لكل واحد منها 
سلطان في سبح من المصلحة فثبت بهذا أن من قال أنهما ممسوخان لاا يصحء 
والزهرة وسهيل قد كانا قبل خلق آدم والذي روي عن ابن عمر وغيره أن 
سهيلا كان عشارا باليمن وأن الزهرة فتنت هاروت وماروت فمسخهما الله 
شهابا ولكنهما لم يبقيا وقد هلكا وصارا إلى النار وأما الذي روي أنه كان 
يشتمه فاحتمل أنه لم يشتم الكوكب وإنما شتم سهيلا الذي كان عشارا 
وكذلك في الزهرة إنما شتم المرأة التي كان اسمها زهرة ولم يشتم 
الكركبه !ف قاله أبو الليث السمرقيدقي"". 

قوله: وعن ابن عباس ؤَيْكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله وَكِةِ بعضهم إلى بعض 
وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك» العدل بفتح العين وبكسرها 
المثل وتقدم ذلك في الأذكار بعد الصبح من كلام المنذري. 

قوله: وعن أبي تميم الجيشاني» والجيشاني بفتح الجيم وإسكان الياء 
وبلاشين المعجمة منسوب إلى جيشان قبيلة معروفة من اليمن واسم أب 
تميم: عبد الله بن مالك. 


)١(‏ بستان العارفين (ص95”). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: أنه سمع قيس بن سعيد بن عبادة الأنصاري وهو على مصر"' '[هو أبو 
الفضلء وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الملك قيس بن سعد بن عبادة بن 
دليم» وسبق باقى نسبه فى ترجمة أبيه. وهو أنصارى» ساعدىء» مدنى» صحابى 
ابن صحابى» جواد ابن جواد» وهم أربعة مشهورون بالكرم» روى عن رسول 
الله وَكِدِ ستة عشر حديثا. روى عنه الشعبى» وابن أبى ليلى» وعمرو بن شرحبيل» 
وغيرهم. وكان من فضلاء الصحابة» وأحد دهاة العرب وذوى الرأى الصائب 
والمكيدة فى الحرب والنجدة» وكان شريف قومه غير مدافع» ومن بيت 
سيادمهم, قال الزهرى: كان قيس يحمل راية الأنصار مع النبى يكل وله فى جوده 
أخبار كثيرة مشهورة» ورووا أنه كان فى سرية فيها أبو بكرء وعمر» رضى الله 
عنهماء فكان يستدين ويطعم الناس» فقالا: إن تركناه أهلك مال أبيه» فهما 
يمنعه» فسمع سعدء فقال للنبى وَلدْةٌ: من يعذرنى منهماء يبخلان على ابنى؛ 
وصحب قيس بعد ذلك عليا فى خلافته» وكان معه فى حروبه» واستعمله على 
مصر. توف سنة ستين» وقيل: تسع وخمسين» ولم يكن فى وجهه لحية ولا شعر» 
وكانت الأنصار تقول: وددنا أن نشترى لقيس لحية بأموالنا. وكان جميلا. قال 
ابن عبد البر: وخبره فى السراويل عند معاوية باطل لا أصل له. روينا فى صحيح 
البخارى. عن أنسء قال: كان قيس بن سعد بين يدى رسول الله يك بمنزلة 
الشرطى من الأمير. قال الآنصارى: يعنى يلى أموره. وفى كتاب الترمذى. عن 
قيس. أن أباه دفعه إلى النبى يَكََِةِ ليخدمه]. 


.)017 رقم‎ 575-51١ /7( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله: «من كذب علي كذبة متعمدًا فليتبوأ مضجعًا من النار» المضجع 
بفتح الجيمء وتقدم الكلام على الكذب على رسول الله وما قاله العلماء في 
ذلك في سماع الحديث في أوائل هذا التعليق. 

قوله: «وإياكم والغبيراء» والغبيراء فسرها الإمام أبو القاسم البغوي بشراب 
تعمله الحبشة من الذرة يقال له السكركة بضم السين والكاف الأولى وسكون 
الراء أي نوع من الخمر يتخذ من الذرة ذكره في التنقيح على المصابيح. 

قوله: وعن أبي هريرة وَلِتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه» المراد بالجوف 
البطن [وقيل أراد بالجوف القلب]. 

6" وَرُوِيَ عن ابْن عمر كك أن رَسُول الله بك كَل من شرب الخمر 
أسقاه الله من حميم جهنم رَوَاه الْبَرّارا'". 

قوله: وعن ابن عمر َلككَاء تقدم الكلام على ابن عمر 

قوله: «من شرب الخمر أسقاه الله من حميم جهنم» الحميم هو المذكور 
في القرآن: لوَسُقُوأْ مآ حَمِيمًا فَقَطّعَ أمَعَآءهُ74". 


)١(‏ أخرجه أحمد بن منيع وأبو يعلى كما في اتحاف الخيرة (5/ 87 رقم 141”/ ١‏ و5) 
والمطالب (809١/١و25)»‏ والبزار كما في كشف الأستار (35978). قال البزار: لا نعلمه 
يروى عن ابن عمر بهذا اللفظء إلا من هذا الوجه. وقد روي نحوه من غير طريقه. وقال 
الهيثمى في المجمع :7١/5‏ رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب .)١119(‏ 


حل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5-6 وعَن ججابر يلك أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن 
قَسَأَلَ رَسُول الله لِْ عَن شراب يشربونه بأرضهم من الذّرة بُقَال لَهُ المزر قَقَالَ 
رَسُول الله يكل أو مُسكر هُوّ ثَالَ نعم كَالَ رَسُول الله يلل كل مُسكر حرام وَإن 
عِنْد الله عهدا لمن يشرب الْمُسكر أن يسْقِيه من طِيئّة الخبال كَانُوا ا رَسُول الله 
وَمَا طِيئّة الخبال كَالَ عرق أهل النّار أو عصارة أهل انار رَوَاُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ. 

قوله: وعن جابر ذَكَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: سئل رسول الله وَل عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له 
المزر» هو بكسر الميم وهو يتخذ من نبيذ الشعير والحنطة ويكون أيضا من الذرة. 

-0١‏ وَعَن ابْن عَبَّاس ذَلهَا فَالَ َكَانّة لا تقربهم الْمَكَايكَة الجنب 
والسكران والمتضمخ بالخلوق رَوَاهُالَْزَّر يسنا صَحِيح. 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه . 

قوله: ثلاثة لا تقربهم الملائكة الحنب والسكران» المراد بالملائكة الذين 


الأحوال وتقدم الكلام على ذلك أبسط من هذا في باب تأخير الغسل. 

* وَعَنَ ججابر بن عبد الله يا قَالَ قَالَ رَصُول الله يل تَانّة لا يقبل 
الله لَهُمِ صَلاة ولا تصعد لَهُم إِلَى السّمَاء حَسَنَة العبّد الآبق حَتّى يرجع إِلَى 
مواليه فَيِضَع يده فِي أَيُديهم وَالْمَرْأَة الساخط عَلَيْهَا رّوجِهَا حَنّى يرضى 
والسكران حَبَّى يصحو رَوَاهُ اطَبَرَانِيَ في الأوْسَط وَابْن حُرَيْمَة وَائْن حبّان في 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله: وعن جابر بن عبد الله كلكا تقدم. 

قوله: «ثلاثة [714/ 1] لا يقبل الله لهم صلاة» الحديثء تقدم الكلام على 
معنى قبول الطاعة في أماكن من هذا التعليق. 

80 وعَن أبي أَمَامَة َه عن لني ب قَالَ إن الله بَعبَنِي رَحْمَة وَهدى 
للْعَالمِين وَأَمرَنِي أن أمحق المزامير والكبارات يَعْنِي البرابط وَالْمَعَاذِف والأوثان 
الي كَانّت تعبد في الْجَاهِلِيّة وَأقسم رَبّي بعزته لا يشرب عبد من عَبِيدِي جرعة 
من خمر إِلَّا سقيته مَكَانِهًا من حميم جهنم معذبا أو مغفورا لَهُ وََا يسقيها صَبيا 
صَغِيرا إِلّا سقيته مَكَانهًا من حميم جَهَنّم معذبا أو مغفورا لَه وَكَا يدها عبد من 
عَبِيدِي من مخافتي إِلّا سقيتها إيّاه من حَظِيرٌة الْقدس رَوَاهُ أخمد من طَرِيق عَلىَ 
بن زيد البرابط جمع برب بمَنّح الباءين الموحدتين وَهُوَ اْعود'"". 

قوله: وعن أبي أمامة وَلَِكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلْدّْ: «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين» والعالمون جمع عالم 
وهو في الأصل ما سوى الله عز وجل والمراد بالعالمين هاهنا أصناف 


)١(‏ أخرجه الطيالسى ,)١70(‏ وأحمد 751/0 (77718): وأحمد بن منيع كما في إتحاف 
الخيرة (4/ ”الا رقم "لالا/ 75)» والحارث :)717١(‏ وابن أبى الدنيا في ذم الملاهى 
("». والرويانى »)١770(‏ والآجرى في تحريم النرد (75و251» والطبرانى في الكبير 
(/1917-197 رقم 807ل" و5 0780 و(8/١١1‏ رقم 7807)» والحسن بن رشيق في 
جزئه »)١5(‏ وابن عبد البر في الجامع )2٠١75(‏ و(78١٠2»‏ وابن عساكر في ذم الملاهى 
(5). وقال الهيثمى في المجمع 5 رواه كله أحمدء والطبراني» وفيه علي بن يزيد 
وهو ضعيف. ورواه أبو يعلى باختصار إلا أنه قال: فإن مات دخل النار. وضعفه الألبانى 
في ضعيف الترغيب .)١57١(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المخلوقات» سمى كل صنف عالما كما يقال عالم الغيب وعالم الشهادة 
وعالم العقل وعالم الطبيعة وعالم الحس وعالم الخيال وعالم العلوي 
وعالم السفلي ونحو ذلك» وروي عن قتادة أو غيره من أهل العلم: أن لله عز 
وجل ثمانين ألف عالم كل عالم كالدنيا وما فيها'". 

وقوله عز وجل: لِيَكُونَ لِلْعَلَيِينَ نَذِيرًا4”"). «وَفَضَّلْمَهُمَ عل 
لْعَلَمِيتَ4”" وقوله عليه الصلاة والسلام: «فاطمة سيدة نساء العالمين» أراد 
صوص لاد 0 

وقوله عز وجل: #رّبٍ الْعَللَمِينَ 4" أراد بوهوم هذه الموجودات 
3 قوله: #وَهُوَ رَبُ كَل قَىْءٍ4” وكذلك وطوَمَآ أَرْسَلَتكَ إِلَّا ممه 
ُلْعَسرَ ا ل 0 
حرق لقان التكانها رذ يقي انبن بون لا لبت هنا رق أ ري 


الأريعين التواويةا” . 


.)9© التعيين فى شرح الأربعين (ص‎ )١ 
.١ سورة الفرقان. الآية:‎ )7( 

(*) سورة الجائية» الآية: .١١‏ 

(؟) المصدر السابق (ص ©56). 

(0) سورة الفاتحة» الآية: 7. 

(7) سورة الأنعام» الآية: ١78‏ 

(/) سورة الأنبياء» الآية: .٠١/‏ 

(6) المصدر السابق (ص ©6). 


كتاب الحدود وغيرها 
م 4 7 7 أ 


قوله: «وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات [يعني البرابط] والمعازف 
والأوثان» الحديثء» المحق إذهاب الشيء والمزامير جمع مزمارء 
والكبارات يعني البرابط جمع بربط وهو العودءقاله المنذري» والمعازف هي 
آلات اللهو كلهاء وتقدم ذلك عن الجوهري لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك 
ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالهاء ولما قرن استحلالها باستحلال 
الخمر وقد توعد مستحلي المعازف في الأحاديث بأن يخسف الله بهم 
الأرض ويمسخهم قردة وخنازير وإن كان للوعيد على جميع هذه الأفعال 
فكل واحد منها قسط في الذم والوعيد والله أعلم. 

تنبيه: وبالجملة فالمعروف من مذاهب الأئمة الأربعة أن الضرب بذوات 
الآوتار والاستماع إليها حرام ولا يجوز بيعها ولا أجرة لصانعها ولا غرم 
على كاسرها لصنعتها ولا يقطع سارقها ما لم يبلغ رضاضها نصاباء وقال 
الغزالي رحمه الله تعالى''": المنع منها لعللءإحداها: أنها تدعو إلى مجالس 
الخمر وإلى شربه وأن الاجتماع إليها قد صار من عادة الفسقة ومن تشبه 
بقوم فهو منهم وأيضا فإن للمحارم حمى ينسحب التحريم عليه كما حرمت 
الخلوة بالأجنبية لكونها مقدمة الجماع وحرم النظر إلى الفخذ لكونه متصلا 
بالسوءتين وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعوا إلى المسكر. 

قوله يَلِِ: «وأقسم ربي يعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا 
سقيته مكانها من حميم جهنم معني أو مغفورًا له» والقسم الحلف وتقدم الكلام 


.)717/7/7( إحياء علوم الدين‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على الجرعة في الصوم وتقدم الكلام أيضا على جهنم وأنها سبع طباق. 

قوله: «ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم») تقدم 
الكللاء على جميع جهتم. 

تنبيه: إنما يتناول هذا الوعيد المذكور في هذه الأحاديث شارب الخمر في 
حال التكليف اختيارا منه فأما الصبي والمجنون والمكره فلا يدخلون في هذا 
الوعيد» وقد دل ذلك قوله في الحديث: «ثم لم يتب منها) لآن التوبة إنما 
تكون من ذنب صدرهء وهؤلاء لا ذنب عليهم بما صدر منهم وقد ورد في هذا 
الحديث وغيره على ساقيها للصغير في سنن أبي داود عن ابن عباس عن 
النبي كَيةِ: «ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله [5 71/ ب] من حرامه كان حقا 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال» وترتب هذا الوعيد على مجرد شرب 
الخمر وإن لم يسكر بذلك عملا بمقتضى الحديثء وقد أجمع المسلمون 
على تحريم ما كان منها من عصير العنب بمجرد الشرب وإن قل وتقدم 
ذلكء واختلفوا في غيرها فمذهبنا ومذهب الأكثرين أن حكمها كذلك» وقال 
الحنفية: إنما يحرم من غيرها القدر المسكر ما لم يصل به إلى السكر والله 
أعلمءأ.ه قاله شيخ الإسلام في شرح الأحكام''". 

قوله في الحديث: «ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه 
من حظيرة القدس» الحديث» حظيرة القدس: بالظاء المشالة الجنة لأنها 
محل الطهارة من أدناس الدنيا وتقدم ذلك. 


.)55-4١ /8( طرح التغريب‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 


4" وَعَن أنس قَلكه أن رَسُول الله يل قَالَ من ترك الْخمر وَهُوَ يقدر 

عَلَيِْ لأسقينه مِْهُ ي حَظِيرٌة الْقُدس ومن ترك الْحرِير وَهُوَ يقدر عَلَيْهِ لأكسونه 
ياه في ححظِيرَة الْقدس رَوَاهُ الْبَرَار بِسْنَاد حسن7". 

6" وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله كك من سره أن يسْقِيه الله 
الخمر فِي الآخرّة فليتركها في اليا وَمن سره أن يكسوه الله الْحَرير في 
الآخرّة فليتركه فِي الدّنْيا رَوَاهُ الطّبرَانِيَ في الأَؤْسَط وَرُوَاتهِ ثقَات إِلَّا شَّيْحَه 
0 نق داز د وقد ولق وله قاقد 

له: وعن أبي هريرة ذَلَْتّهُ تقدم. 
0 امن سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا [...]7". 
قوله: ورواته ثقات إلا [شيخه] المقدام بن داود [وقد وثق وقال النسائي 


في الكنى: ليس بثقة» وقال الدارقطني: ضعيف]. 


سر 


885" وَعَن ابْن عَبّاس ف َال سَجعت رَسُول الله بك يَقُول من شرب 
حسوة من خمر لم يقبل الله مِنُْنكَانّة ام صرفا ولا عدلا وَمن شرب كأسا لم 


)١(‏ أخرجه البزار (١85"ا/9).‏ وقال الهيثمى في المجمع 75/4: رواه البزاره وفيه شعيب بن 
بيان قال الذهبي: صدوق. وضعفه الجوزجانيء والعقيلي» وبقية رجاله ثقات.وحسنه 
الألبائى ق صتخي الترعيت (08 6 وومتححداق 0/6 

() أخرجه الطبرانى في الأوسط (/ 55 رقم 2»)88179 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(477/5). قال الطبرانى: لم يرو هذا عن ابن ثوبان إلا أسد بن موسى. قال الهيثمى في 
المجمع 7/4 7/: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيفء وبقية 
رجاله ثقات. قال العراقي في تخريج الإحياء :)١471/‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (771/5). 

(*) بياض بالأصل. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يقبل الله صلاته أَرْيَعِينَ صباحا ومدمن الْخمر حَقًَا على الله أن يسْقيه من نهر 
الخبال قبل يا رَسُول الله وَمَا نهر الخبال كَالَ صديد أهل النَّار رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
من رِوَايّة حكم بن ثَافه©. 

قوله: وعن ابن عباس ؤََْكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله عَلةِ: «من شرب حسوة من خمر لم يقبل الله منه ثلاثة أيام صرفا ولا 
عدلا» الحسوة من الخمر وغيره بالفتح المرة وبالضم الجرعة من الشراب 
بقدر ما يحسى مرة واحدة"''» وتقدم الكلام على القبول» وتقدم أيضا الكلام 
على الفريضة والنافلة في مواضع من هذا التعليق وتقدم تفسير الكأس في 
أحاديث الباب. 

0ه" وروي عن عبّادة بن الصَّاِت ذلك عن رَسُول الله يك نَالَ وَالَّذِي 
تَفسِي بِيّدِِ ليبيتن أنّاس من أمتي على أشر وبطر وَلعب وَلّهو فيصبحوا قردة 
وَحَنَازِير باستحلالهم الْمَحَارِم واتخاذهم الْمَيْنَات وشربهم الخمر وبأكلهم 
ارا ولبسهم الْحَرير رَوَاهُ عبد الله ابْن الإمام أحمد فِي روَاية وتقدم حَدِيث 
أبي أمَامَة فِي مَعْنَاة '". 


:١/5 قال الهيثمى في المجمع‎ .)١١575 رقم‎ ١97 /١1١( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني» وفيه حكيم بن نافع وهو ضعيف» وقد وثقه ابن معين وغيره. وضعفه‎ 
.)١577( الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 

.)781/ /١( النهاية‎ )0( 

() أخرجه عبد الله في زوائد المسند 0/ 2771740(7754» وابن شاذان في الثامن من أجزائه 
(23))» وابن أبى الدنيا في العقوبات (757)» وابن عساكر في ذم الملاهى .)١(‏ وقال ابن 


كتاب الحدود وغيرها 


قوله: وعن عبادة بن الصامت ؤلَكَهُ تقدم الكلام عليه وعلى تفسير هذا 
الحديث. 


2 0 


4- وَعَن أبي مالك الأشْعَرِيَّ كه أنه سمع رَسُول الله وَل يَقُول 
شرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بِعَيْر اسمهًا يضرب على رؤوسهم 
بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأؤرض وَيجعل مِنْهُم القردة والخنازير 
رَوَاه ايْن مَاجَه وَابْن حبّان في صَحِيحه' '". 


ار 


قوله: وعن أبي مالك الأشعري ذدَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» تقدم الكلام 
عليه وعلى تفسير ألفاظ هذا الحديث. 

84" وَعَن عمرّان بن حُصَيْن كك أن رَسُول الله يك كَل فِي هَذِه الأمة 
خسف ومسخ وقذف قَالَ رجل من الْمُسلمين يا رَسُول الله مَتى ذَلِك قَالَ إذا 
ظهرت القيان وَالْمَعَازْفَ وشربت الْحُمُور رَوَاهُ التَرْمِذِيَ من روَايّة عبد اللّه بن 


عساكر: تفرد به فرقد. وقال الهيثمى ني المجمع ©5/ 5: رواه عبد الله بن أحمد. وفرقد 
ضعيف. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب )١8715(‏ و(/781/1). 

)١(‏ أخرجه ابن وهب في الجامع (47)» وأحمد 0 )© والبخارى في التاريخ 
الكبير /١(‏ 5 756) و(9/ »)57١‏ وابن ماجه )507٠(‏ وابن حبان (2517/58)» والطبرانيٍ في 
الكبير (*/ 787 رقم 4274194 وفي مسند الشاميين »2505١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(/017 رقم 179987) و(١١/‏ 5-71/8/ا# رقم .)3١94‏ وني الشعب (7/ 47١‏ رقم 
077 والآداب (5717). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (37237/8) وغاية المرام 
(؟5١5).‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عبد القدوس وقد وثق وَكَالٌ حَدِيث غَرِيب وقد رُوِيَّ عَن الْأَعْمَش عَن عبد 
الرَّحْمَن بن سابط مُزْسلا"". 

قوله: وعن عمران بن حصين ذَلِتَهُ تقدم الكلام عليه وعلى تفسير ألفاظ 
هذا الحديث. 

7" وَعَن عبد الله بن عَمْرو وكا عن النَِي يل قَالَ من مَاتَ من أمني 
وَهُوَ يشرب الخمر حرم الله عَلَيْهِ شربهًا في الْجِنَّة وَمن مَاتَ من أمتي وَهُوَ 


7-1 
واعم 


تحلى الذَّهَبٍ حرم الله عَلَيْهِ لِيّاسه في الْحَنَّدَ رَوَاةُ أخمد وَالطَبَرَانِيَ 0 


ل اليد 


0 2 1 
أخمد ثِقَات”". 


)١(‏ أخرجه الترمذى »)2571١7(‏ وابن أبى الدنيا (؟)» والرويانى »)2١57(‏ والدانى في الفتن 
(75)» وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد »)١59 /١14(‏ والشجرى في الأمالى (709/7) 
و(2775/7. قال الترمذى: هذا حديث غريب. وصححه الألبانى في الصحيحة (5 )١1١‏ 
وصحيح الترغيب (7171/9). 

(؟) أخرجه أحمد ١57/7‏ (5005) و5/ ٠١48‏ (5457) و5/ ٠١9‏ (5458). والبزار 
(795/ كشف الأستار)ء وأبو يعلى كما في اتحاف الخيرة (5/ !148-591 رقم 
” و5 و2 ). والطبرانى في الكبير 7٠٠0 /١(‏ رقم ))2١55119‏ وابن شاهين في 
الناسخ (2417). قال عبد الله بن أحمد: ١ضرب‏ أبي على هذا الحديث» فظئنت أنه ضرب 
عليه لأنه خطأء وإنما هو ميمون بن أستاذ» عن عبد الله بن عمروء ليس فيه: اعن الصدفي؛ 
ويقال: إن ميمون هذا هو الصدني؛ لأن سماع يزيد بن هارون من الجريري في آخر عمره. 
والله أعلم». 
قال الهيثمى في المجمع 5/ 5 «رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجاله ثقات». وقال 
الألبانى في صحيح الترغيب (776): حسن صحيح. 


كتاب الحدود وغيرها 


قوله: «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة) 
الحديث؛ هذا إذا لم يتب من ذلك. 

-0١‏ وَعَن مُعَاوِيَة ذلقكَه كَالَ كَالَ رَسُول الله يك من شرب الخمر 
فاجلدوه فَإن عاد في الرّابِعَة فَاقْدلُومُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيَ وَأَبُو دَاوْد وَلفظه إن رَسُول 
لله يك كَالَ إذا شربوا الخمر فَاجْلِدُوهُمْ ‏ ثم إن شربوا فَاجْلِدُوهُمْ نم م إن شربوا 


8 000 
رم ثم إن شربوا فاقتلوهم وَرَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه بنَخْوو'' 


قوله: وعن معاوية وفَكَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله يَلِِ: «من شرب الخمر فاجلدوه» الحديثء تقدم الكلام على جلد 
شارب الخمرء واختلاف العلماء في ذلك» هذا من باب التعليق في [الباب] 
أراد أنه لم يدخل الجنة لأن الخمر من شراب أهل الجنة فإذا لم يشربها في 
اللخزد ام يكو رو ول الجهز رقا الكرمان ا كولساححرنها ا إل اا يشرييااي 
اله كبا الال ررد مر لدو َشْرِبينَ ادا 


)١(‏ أخرجه أحمد 465/5 .)2١5869(‏ وأبو داود (55485).» والترمذى »)١555(‏ وابين ماجه 
(7617)» والنسائي في الكبرى (0778) و(20774) والطحاوى في معانى الآثار (597 
و١595).‏ وابن حبان (2)5555. والطبرانى في الكبير (5/19”” رقم 54لا و0779 
و(19/ 0" رقم 844 و845). والحاكم 97/5" والبيهقى في الكبرى (8/ 5414 رقم 
.0١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة (175560) 
وصحيح الترغيب .)578١(‏ 

(6) سورة محمذدء الآية: .١6‏ 

(") الكواكب الدرارى .)١178/”٠0(‏ 


حل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فإنها من فاخر شراب أهلها؟ قلت: فيها كل ما تشتهيه النفسء» قلت: قيل: إنه 
ينسى شهوتهاء وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرهاء وقيل: دليل على أن التوبة تكفر 
المعاصي"'''أ.ه. 

6 وَعَن أبي هْرَيْرَة لَه قَالَ قَالَ رَسُول الله يَلةِ إذا سكر فاجلدوه 
6 ثم إن سكر فاجلدوه : ثم إن سكر فاجلدوه إن عاد في الرّابعَة فَاقتلُوه سيد 
دود وَالنَسَائِيَ وَائْن مَاجَه وَعِنْدَهُمَا فّإن عاد في الرّابعَة فاضربوا عُنْقه عُقه قَالٌّ 
الْحَافِظ قد جَاءَ قتل شَارِب الخمر فِي المرة الرّابعَة من غير مَا وَّجه صَحِيح 
وَهُوَ مَنْد 5 ا 

مَنْسُوخ وَاللّه أعلم 

قوله: وعن أبي هريرة وَكَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله في هذا الحديث: «فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه» وفي حدي معاوية 
«فاقتلوه» قال الحافظ المنذري: قد [598/أ] جاء قتل شارب الخمر في 
المرة الرابعة من غير ما وجه صحيح وهو ومنسوخ والله أعلم. 

تنبيه: والمختار في النسخ أنه عبارة عن رفع الشارع َك حكما منه متقدما 

: .مث ] صَلائَهَ سأي )| *اأار قن لأسي» قرف 
بحكم منه [بحكم منه] يد متأخرا قاله في التنقيح على المصاببيح 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أحمد 78٠/7‏ (؟كلالا) و”/ )9141١( "91١‏ و5”/ 5084 )1١847(‏ 0195/59 
»230١1/79(‏ وأبو داود (585 5)» وابن ماجه (5517/7)»: والنسائى في المجتبى 8/ 57١‏ 
(070) والكبرى »))0١97(‏ وابن حبان (5557). وقال الألبانى: حسن صحيحء 
صحيح الترغيب (71787)) الصحيحة (1775). 

() كشف المناهج .)094/١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
خرف 


قَال 


09 وَعَن ابْن عمر كَيُكَا قَالَ كَالَ رَسُول الله يك من شرب الخمر لم 
تقبل لَهُ صَلاة أَرَْعِينَ صباحا فَإنَ نَابَ تاب الله عَلَيْهِ إن عَاد لم تقبل لَهُ صَلاة 
َْبَِينَ صباحا كن تَابَ تاب الله عل إن عاد لم تقبل لَهُ صَلاة أرْبِينَ صباحا 
ن تاب تاب الله عَلَيِْ إن عاد فِي الرّابِعَة لم تقبل لَهُ ضَلَاة ة أَرْبَعِينَ صباحا فَإن 
ب لم يتب الله علي وََضب الله عَلَيِْ وسقاه من نهر الخبال قيل يا آنا عبد 
0 وَمَا نهر الخبال قَالَ نهر يجري من صديد أهل الثَّار رَوَاهُ التَرْمذِيَ 
وَحسنه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح الإستاد وَرَوَاهُ النَسَائِيَ مَوْقُوفا عَلَيْهِ مُحْتَصرا 
وَلفظه من شرب الْخمر فلم ينتش لم تقبل لَهُ صَلَاة مَا دَامَ في جَؤْفه أو عروقه 
مِنْهَا شَيْء ون مَاتَ مَاتّ كَافِرًا وَِن انتشى لم تقبل مِنْهُ صَلاة أَرْبَعِينَ يَوْمَا ون 
مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرً]7". 


5 


0 
ف 
مل 
9 


لعو بو كي 2 كلم العام قر 
قوله ل: #من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا؛ الحديث 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)211١58(‏ والطيالسي :))١901(‏ وأحمد "/ 591719(8)) والترمذى 
(2285.» والنسائى في الكبرى )0١68(‏ والمجتبى »)07١5(555/8‏ وأبو يعلى 
(0585). والطبرانى في الكبير ”90/١1(‏ رقم »)١١545١‏ وابن بشران 4)١7٠6(‏ 
والطبراني (؟١/ 5٠5‏ رقم 2375957» والبغوي (017) وابن الجوزى في العلل المتناهية 
.)١1١5(‏ 

قال الترمذى: هذا حديث حسنء وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمروء واين عباس» 

عن النبي عَل. قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله يَكدِةّ وفيه عطاء بن 
00 
الألبانى في صحيح الترغيب (7787). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تقدم الكلام على معنى القبول في أحاديث الباب وفي غير ما موضع من هذا 
الحديث. 

فائدة: الصحيح المشهور من مذهب الشافعي صحة إقرار السكران ونفوذ 
أقواله فيما له وعليه وبه قال مالك وأصحابه وذهبت طائفة إلى عدم اعتبار 
إقراره وأقواله واحتج مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ريح 
الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ولا أقر به ومذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وغيتها انه لا يعن تعره رمعيايل لاردد و قرها أ ولفوان "واد 
تنبيه: وأحمق بيت قالته العرب قول القائل: 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي عند عروقها! 
ولاتدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا مت ألا أذوقته”" 
4 وَفِي رِوَايّة للنسائي عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ أَن اللي يكل 
قَالَ من شرب الخمر فَجَعلهًا في بَطْنه لم تقبل مِنْهُ صَلاة سبعا وَإِن مَاتَ فِيهًا 
مَاتَ كَافِرًا تن أذهبت عقله عَن شَّيْء من الْمَرَائْضِ وَفِي رِوَايّة عَن الْقَرْآن لم 


7 8 0000 رةس سوس سن هك ع ترس ده 000000 
: منة ة أربعين يَومًا إن مات فيها مات كافرًا : 


(0) شرح النووى على مسلم )3٠١/١١(‏ وى عبارة الشارح خلل من قوله (وبه قال مالك 
وأصحابه مع مخالفة آخر كلامه) وكذا هو عنده النووى قال: واحتج أصحاب مالك 
وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه...إلى آخره. 

(1) هو الأعشى أبو محجن الثقفي حياة الحيوان الكبرى (؟1/١14).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 8/ /417 5٠051١‏ 5). والبزار (71/4” و77174). والنسائى 
في المجتبى 8/ 555 (14/ا2) و8/ 554 (01/15) والكبرى )50١54(‏ و(59١6))‏ وابن 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله يَِْةِ في رواية النسائي:« من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما 
دام في جوفه أو عروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل منه 
صلاة أربعين يوما» الحديثء الظاهر والله أعلم ان المراد بقوله فلم ين بنتش أي لم 
تذهب عقله ولقوله وإن انتشى أي أذهبت عقله ويؤيد هذا الرواية الأخرى 
للنسائي :من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل له صلاة أربعين يوما». 
تنبيه: وقد روى عن عروة بن الزبير أنه لما وقعت الأكلة في رجلة وأرادوا 
قطعها قال له الأطباء نسقيك دواء حتى يغيب عقلك ولا تحس بألم القطع فأبي 
وقال: ما ظنئنت أن خلقا يشرب شرابا يزول منه عقله حتى لا يعرف ريه" “غأ.ه. 
ا عر و 0 ل الله كك من شرب 
الخمر فَسَكِرَ لم تقبل لَهُ صَلاة أَرْبَعِينَ صباحا فَإِن مَاتَ دخل النّار فَإنَ نَابَ 
ور ل ل ا 
دخل النّار قن تاب تاب الله عَلَيْهِ إن عاد فُشرب قَسَكِرَ لم تقبل لَهُ صَلاة 
يصاع نر قات دعل ار برواثات وات الناعان دإ عاد رقي اراي 
كَانَ حَقَا على الله أن يسقيه من طِيئّة الخبال يَوْم الْقَِامَة قَانُوا يا رَسُول الله وَمَا 
طِيئّة الخبال قَالَ عصارة أهل النَّار رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه وَرَوَاهُ الْحَاكِم 
مُخْتصرا بِبَعْضه قَالَ لا يشرب الخمر رجل من أمني تُتقبل لَهُ صَكَاة أَرْبعِينَ 


حبان في المجروحين »22١١/7(‏ والطبراني في المعجم الكبير 5٠ 4 /١١5(‏ رقم .)١15595‏ 
وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١477(‏ والضعيفة (5417/5) وقال:منكر. 

247١/5 وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 25١١/57 ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
.17 وجامع العلوم ووالحكم؟/‎ »)218٠8 /4( البداية والنهاية لابن كثير‎ 
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صباحا وَثَالَ صَحِبح على شَرطهما'". 
قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذََُا تقدم الكلام عليه وعلى تفسير هذا الحديث. 
5- وَعَن ابْن عباس وكا عَن النَِي كَل قَالَ كل مخمر خمر وكل 
مُسكر حرّام ومن شرب مُسكرا بخست صلاته أَرْبَعِينَ صباحا قن نَابَ تاب 
الله عَلَيْهِ فون عَاد الرّامَة كَانَ حَمَا على الله أن يسْقيه من طِيئة الخبال قيل وما 
طِيئّة الخبال يَا رَسُول الله قَالّ صديد أهل الئّار وَمن سقَاهُ صَغِيرا لا يعرف 
لانن نه سكن حم علن الل أن وتتعي م تلك القنال روا ال 6و1 
قوله: وعن ابن عباس وَْتَكَا تقدم الكلام عليه. 
قوله: (كل مخمر خمر وكل مسكر حرام» الحديثء تقدم الكلام على ذلك. 


)5545( ١/5/5 أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير (545)»: وأحمد في المسند‎ )١( 
والدارمى (757604)): وابن ماجه (/277019/8» والفسوي في المعرفة‎ .)5865( ١91 و؟”/‎ 
و5”5”/4: (5الاه).‎ )0ها!ل1١(‎ 55١/8 والنسائي في المجتبى‎ .)05١/( والتاريخ‎ 
وابن خزيمة (479)» وابن حبان‎ »)7/١( والبزار (579؟) و(597 5)» والفريابى في القدر‎ 
ومسند‎ )١1001-1505494 والطبرانى في الكبير (578-711//1” رقم‎ »)0701 
,.)558-501//1١(و‎ )91١- 7١ /١( الشاميين (51) (577).: والحاكم في المستدرك‎ 
.)0541١ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 8 رقم‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه؛ ولا‎ 
)1709( أعلم له علة. وقال الذهبي: على شرطهماء ولاعلة له. وصححه الألبانى في الصحبحة‎ 
وصحيح الترغيب (7747) و(77784)» المشكاة (5 754/ التحقيق الثاني).‎ 

(؟) أخرجه أبو داود »)2548٠(‏ والطبراني في الكبير (١١/7؟رقم »)23١9717‏ والبيهقى في 
الكبرى 0501١/4(‏ رقم .)١9754‏ وصححه الألبانى في الصحيحة )7١79(‏ وضعف 
زيادة:( وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيراً) كما في الضعيفة (7778) وضعيف الترغيب .)١5475(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله عَكِلِهِ: «(ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا» البخس 
النقص ومنه قوله تعالى: #وَلَا تَبّحَسُوأ ناس أَشْيَآءَهُة4"" الآية 

قوله يِه «ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه» تقدم الكلام على 
ذلك في أحاديث هذا الباب. 

2 2 مانن 

/لاوةه*- - وَعَن أسمّاء بنت يزيد 6 خخ عَكِنْقَا أنها م سَمعت رَسُول الله ع يقول من 
شرب افخمر لم برض اله َنْب ةن ات مات كاف إن تاب كاب 
وما طِ طبه الخبال قال نديد أل الثاراووَاة الحهد بإشتاد تصق وَرَوَاهُ امد 
نضا وَاْيرار وَالطيرَات من حبديث أ ذو ناشاة تعيب 7 

قوله يَِه: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة» الحديث؛ معناه 
يسخط عليه لأن الرضى ضده السخط ويؤيد هذا حديث عائشة بعده:« من 


.86 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة كما في اتحاف الخيرة (54/ 8٠6‏ رقم 87/ا/ ,4)١‏ وأحمد 
"/ 232370050» وابن أبى الدنيا في ذم المسكر (255» وأبو يعلى كما في اتحاف الخيرة 
٠ /5‏ رقم /41ا/ ” و”")» والطبرانى في الكبير (5 1١594-1١578275‏ رقم 558 و459)» 
والسمرقندى في تنبيه الغافلين »)١8/4(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع /١(‏ 50). قال 
الخطيب: وَهَدًَا حَدِيث مُتّصِل الإِسْنَاد صَالح الرّجَال. وقال الهيثمى في المجمع 19/5: رواه 
أحمدء والطبراني» وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف» وقد حسن حديثه» وبقية رجال أحمد 
ثقات. وقال الالبانى في ضعيف الترغيب )١5758(‏ و(/9١35):‏ منكر. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 وَعَن عَائِكّة ‏ يلكا أن رَسُول الله يله قَالَ: من شرب الُخمر سخط 
الله عَلَيْهُ أزيَء بعِينَ صباحًا وَمَا يدريه لَعَلَّ منيته تكون فِي يَلْكَ اللََلِي فَإن عاد 
سخط الله َل َرْيِِينَ صباحا وا يدريه لََلّ منيته تكون في يَذكٌ الاي كن 
عاد سخط الله عَلَيْهِ أَْبعِينَ صباحا قَهَذِهِ عشرُون وَمِائَة لَيْلّهَ إن عاد فَهُوَ في 
ردغة الخبال قيل وَمَا ردغة الخبال قَالَ عرق أهل الثّار وصديدهم رَوَاُ 
الأَصْبَهَانِيَ وَفِيهِ إسْمَاعِيل بن عياش ومن لا يحضرني حاله'"". 

1 ورين أنس بن مالك فك أن وَسُول الله يك كَل من 
الدنْا وَهُوَ سَكرّان دخل الْقَبْر سَكرّان وَبعث من قبره سَكرَان وأمر به إِلَى | 
سَكرَان ! جل قل ا مك نه عن يخري ينل ال َك 
طعامهم وشرابهم ما دَامَت السَّمّوّات وَالْأَرْضٍ رَوَاهُ الأَصْبَهَانِيَ ظنه فى 
مُشْند أبي يعلى أَنْضا مُخْتَصرا وَفِيه تكارَة1". 

قوله: : وووي عن أنس بن مالك 686 تقدم الكلام عاليه 

قوله: «من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر وهو سكران وبعث من قبره 
وهو سكران» الحديث. 

اتبيه منغنة كل عي3 على هنا أفانت خلية وقد نووة ذلك 101 ]فق 


2 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في مسند الشاميين (5757١)؛‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١757(‏ قال 
الذهبى في الميزان ترجمة ثعلبة بن مسلم /١(‏ 55 7): عن أبي بن كعبء وعنه إسماعيل بن 
عياش بخبر منكر. وضعفه الآلبانى في الضعيفة (0157) وضعيف الترغيب .)١5717(‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى كما فى المطالب العالية (5 ».)١85١‏ وعنه ابن عدى فى الكامل /١(‏ 57 *7)» 
ومن طريقه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)١١15/8(‏ قال ابن عدى: وهذه الأحاديث 
مع غيرها مما رواه أبو هدبة كلها بواطيل» وهو متروك الحديثء بين الأمر في الضعف 
جدًا. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (57 07) وضعيف الترغيب )١478(‏ و(198١7).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
حل 

الحديث الصحيح من رواية جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله وَكِلدِ 
يقول:«يبعث كل عبد على ما مات عليه» رواه 00-5 500ظ رك 
القلوب”": أن النبي يَكةٍ قال:«من مات على مرتبة من المراتب بعثه الله عليها 
يوم القيامة»”" وفي الحديث الصحيح أيضا من رواية عبد الله بن عمر أنه قال: 
سمعت رسول الله يكِةٍ يقول: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم ثم بعثوا على نياتهم» خرجه البخاري”' فالشهيد في سبيل الله يبعث 
وجرحه يثعب دما اللون لوم دم والعرف عرف المسك ومن مات سكران 
فإنه يعانق ملك الموت سكران ويعاين منكرا ونكير سكران ويبعث سكران 
إلى خندق في وسط جهنم يسمى السكران فيه عين يجري ماؤها دم لا يكون 
لةطنهنا ولا شرات إلا قد عكة” ' رواة أسن ع رسول الله ولق اف 


)١(‏ أخرجه مسلم 8١(‏ -//181) و(18178-417). 

(0) قوت القلوب ”"57/١(‏ و59/5١1و50/1).‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سثنه (1707؟))2 وأحمد ١4/5‏ (599451) و(588450) 
و5/ ٠١‏ (555600)) واين عبد الحكم في فتوح مصر ص23728 وابن قتيبة في غريب 
الحديث /١‏ 010-075» وابن أبى عاصم في اللجهاد ٠5(‏ ”)0 والطحاوي في مشكل الآثار 
(؟55 و”56). والطبراني في الكبير 5٠65/١4‏ (45لا و40/). والحاكم "5١/١‏ و 
؟/ ١55‏ عن فضالة بن عبيد. وصححه الحاكم على شرطهما. وقال الهيثمى في المجمع 
”0١‏ :روه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات في أحد السندين. وقال البوصيرى في 
الاتحاف (8/ :)١55‏ ورواته ثقات. وجوده الألبانى في الصحيحة (585). 

(5) أخرجه البخارى )072٠١8(‏ وعنده: ثم بعِنُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ. وأخرجه الطيالسى (1955) 
وعنده انم يُبْعَنُونَ يَومَ الْقِيامَةِ عَلَى نِياتِهِمْ أو عَلَى أَعْمَالِهِمٌ). وعند ابن الأعرابى (547): 
١نم‏ يَبَْتّهُمُ الله عَلَى نِم يوم الْيَامَه. 

(6) التذكرة (ص 555). والحديث الأول أخرجه البخارى (5807), ومسلم -1١١6(‏ 


[14] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقال في كتاب كشف علوم الآخرة'"': من الناس من يحشر بفتنته الدنيوية 
فقوم فتنوا بالعود واعلفوا عليه دهرهم فعند قيام أحدهم من قبره يأخذ العود 
بيمينه فيطرحه من يده ويقول: سحقا لك شغلتني عن ذكر الله تعال فيعود إليه 
ويقول أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وكذلك يبعث 
السكران سكران والزامر زامر وكل أحد على الحال الذي صده عن سبيل الله 
وفي الخبر الصحيح أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه والقدح بيده 
وهو أنتن من كل جيفة على وجه الأرض يلعنه كل من مر به من الخلق فنسأل الله 
بقدرته الباهرة أن يعافينا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة: والله أعلم. 

"٠‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو كا عن التي يك قَالَ من ترك الصّلاة 
ا ل 
أربع مَرّات سكرا كَانَ حَقَا عنا على له أن يهيه من ا طِيتة الخبال قيل وَمَا طِيئة 
الخبال فَالّ عصارة أهل جَهَنم 17 الْحَاكِم وَقَالٌ صَحِبح الإشتاد”". 


67 عن أبى هريرة بلفظ: «لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله» 
إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب. اللون لون دم؛ والريح ريح مسك». 
وحديث أنس: أخرجه ابن عدى فى الكامل )”57/١(‏ من طريق عبد القدوس بن 
الحواري»؛ حدثنا أبو هدبة» عن الأشعث الحراني» عن أنس بن مالك. 
وقال: وهذه الأحاديث مع غيرها مما رواه أبو هدبة كلها بواطيل» وهو متروك الحديث» 
بين الأمر في الضعف جذا. 

)١(‏ الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة (ص 50-55) للغزالى» وعنه ثقله القرطبى فى 
التذكرة (6 55-657 6)., 

() انظر ما بعذه. 


كتاب الحدود وغيرها 
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1ك وروى لغيه عنمو :ترك العللاة سعرامذة والئنة تكالما كاذه 
هُالدََْا وما عَلَيَْا فسلبها وَرُوَاته ِقّات”". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكلهِ:ِ «من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما 
عليها فسلبها» الحديثء السلب عبارة والله أعلم عن الأخذ [مما على القتيل 
ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه]. 

- وَعَن أنس ذَلكَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله إذا استحلت أمتي خمْسًا 
قَعَليْهُم الدمار إذا ظهر التلاعن وَشَرِبُوا الْمُور ولبسوا الْكرير وَانَخذُوا القيان 
وَاكُتفى الرّجَال بالرّجَالٍ وَالمسَاء بالنسَاء رَوَاه الْبنْهَقَيَ وَتقدم في لبس الحَرير''”. 


)١(‏ أخرجه ابن وهب (9), وأحمد 25709(178/5))» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة 
(455). والطبرانى في الأوسط (5577/57 رقم »)25731/1١‏ وابن منده في مجالس من أماليه 
(5285). والحاكم 21 والبيهقي في الصغير (9/ "0٠0‏ رقم )5١‏ والكبرى 
/١(‏ كلاه رقم )١18759‏ و(594/8 رقم 7558١)والشعب‏ (ا/ 1٠”‏ رقم 0197). 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١7179(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ثم قال الذهبى: سمعه ابن وهب عنه وهو غريب جدا. 
وقال الهيثمى في المجمع :١/5‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في 
الصحيحة (419") وصحيح الترغيب (5786). 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط 18-١11//5(‏ رقم )1١87‏ والشاميين (20219» وأبو نعيم في 
الحلية »)١77*/5(‏ والبيهقى في الشعب (/17/ 718 رقم 5085 و20080) و(355/197 رقم 
7 قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عروة إلا عباد» تفرد به: النفيلي. وقال أبو 
نعيم: غريب من حديث عروة» عن أنس تفرد به عباد بن كثير. قال البيهقى: إسناده وإسناد 
ما قبله غير قويء غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة. وقال الهيشمى في المجمع 


[4:] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1 
ع صر مه 


قوله: وعن أنس وَلِكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار» الدمار عبارة عن [الهلاك؛ 
يقال: دمر القوم يدمرون دمارا: أي هلكواء ودمرهم مقتهم ودمرهم الله 
تدميرا. قال الله جل وعز: #قَدَمُرْتَهُمُ ل يعني به فرعون وقومه 
الذين مسخوا قردة وخنازير]. 

قوله يَيةّ: «إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا 
القينات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء» التلاعن عبارة عن لعن 
الناس بعضهم بعضاء وتقدم الكلام على شرب الخمر ولبس الحرير واتخاذ 
القينات» وأما قوله: «واكتفى الرجال بالرجال» المراد بذلك اللواط» واللواط 
عمل قوم لوطء وسيأتٍ الكلام عليه في بابه» وأما قوله «واكتفى النساء 
بالنساء» المراد بذلك مساحقة النساء بعضهن بعضا والله أعلم. 


/ 77: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عباد بن كثير الرملي» وثقه ابن معين وغيره 
وضعفه جماعة. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب )5٠١865(‏ و(7785). 
)١(‏ سورة الفرقان. الآية: 5”. 


كتاب الحدود وغيرها 
ججتببب ب سس ص 107 ؟ د 


[ الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة 
والترغيب في حفظ الفرج] 


7 
لولمه لله 


0 مره 2 3 3 .م و له ا لل 4 51 0 

ا 
حين يشربهًا وَهَوٌّ مَؤوُّمن رَوَاهُ البَحَارِيَ ةم ولو دَاود وَالنسَائَيَ وَرَاد 
النْسَائِيَ في روايّة فَإذا فعل ذَّلِك خلع ربقة الإشلام من عُنْقَه قَإن تَابَ تاب الله 


ل وس 


سه 200 شاع - 2 0 
عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الْبَزّار مُخُتَصِرا لا يسرق السَّارِ ق وَهُوَّ مُوْمن وَلَا يَرْنِي الزاني و 
مُؤمن الإيمَان أكْرم على الله من ذَلِكِ''". 


٠١1١و‎ ٠٠١( أخرجه البخارى (518؟7) و(001/8) و(51/7) و(١581). ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (55894).» والترمذى (5575). وابن ما‎ »)27-١١6و‎ ٠١58و‎ ٠١"و‎ ٠١و‎ 
و4508/848‎ )591١( 558 ول0ا/‎ )59١5( والنسائى في المجتبى ///ا55‎ 20 
(5لاه)و05(159/8لاه).‎ 
وأخرجه النسائى في المجتبى 7/ 59 5917(5) من طريق أبي حمزة» عن يزيدء وهو ابن‎ 
أبي زيادء عن أبي صالح.؛ عن أبي هريرة. وقال الألبانى: منكر الصحيحة تحت الحديث‎ 
وأخرجه البزار (417/17) من طريق أبى إسرائيلء عن السديء عن أبيه» عن أبي‎ .)"0٠0( 
هريرة. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن السديء عن أبيه» عن أبي هريرة‎ 
كه إلا أبو إسرائيل.‎ 
:روه البزار» وفيه إسرائيل الملائى وثقه يحيى بن‎ ١ وقال الهيثمى في المجمع‎ 
معين في رواية» وضعفه الناس. قلت: ويأتي لأبي هريرة حديث في الفتن. وضعفه الألبانى‎ 
.)١579( في ضعيف الترغيب‎ 


قوله: عن أبي هريرة وَليتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يََِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» قال النووي: هذا الحديث 
مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي عليه المحققون أن معناه 
لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
نفي الشيء ويراد به نفي كماله ومختاره وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث 
[77/أ] أبي ذر وغيره: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن 
سرق"'' وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: «أنهم بايعوه كل 
على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا» إلى آخره ؟ ثم قال لهم وَكِل: «فمن وى 
منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة ومن 
فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)”". 

دان المنوكار انع هوف اق تسج بع ترد اله قر وول إن أللّه 
ال ادك و ل دون ا 5 أهل 
الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيره من أصحاب الكبائر غير الشرك 
لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم 
وإن ماتوا مصرين على الكبائر في المشيئة فإن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم 
الجنة أولا وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة» فكل هذه الدلائل [تضطرنا إلى 


)١(‏ أخرجه البخارى (5774) و(5447)» ومسلم ١67(‏ و154١‏ -45) عن أبى ذر. 

)١(‏ أخرجه البخارى (7847 و7897 و5845). ومسلم 5١(‏ و55 و5 و55 )17١4-‏ عن 
عبادة بن الصامت. 

(*) سورة النساءء الآية: 48 . 


كتاب الحدود وغيرها 
تأويل] هذا الحديث وشبهه ثم إن هذا التأويل ظاهر شائع في اللغة مستعمل 
فيها كثيرا وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا مع 
العلم بوجود الشرع وتحريمه وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير 
الطبري معنا ينزع منه اسم المدح الذي تسمى به أولياء الله المؤمنين 
واستحقوا اسم الذم فيقال سارق وزان وفاجر وذهب [الزهري] إلى أن هذا 
الحديث وما أشبهه نؤمن بها [ويمر] على ما جاء ولا يخاض في معناها فإنه لا 
يعلمها إلا الله وقال: أمروها كما أمرها من قبلكم وكل هذا محتمل 
والصحيح في معناه ما تقدم""". 

وقيل: معناه أن الهوى يغطي الإيمان فصاحب الهوى لا يرى هواه ولا 
ينظر إلى إيمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة فكأن الإيمان في هذه الحالة 
قد انعدم» وقال ابن عباس: الإيمان [نزه] فإذا أذنب العبد فارقه ومنه 
الحديث الآخر: «وإن زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة 
فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» وكل هذا محمول على المجاز ونفي الكمال 
دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله”". 

قال ابن الأثير قوله: «كالظلة» الظلة السحابة تظل الأرض قال الله تعالى: 
«تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمْ آلطّلَّة4”” أي يوم السحابة التي أظلتهم وقال تعالى: 


.)55-4١ شرح النووى على مسلم (؟5/‎ )١( 
,)8/:-59/1١( (؟) النهاية‎ 
.١148 سورة الشعراءء الآية:‎ )”( 


01 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رض لخ سر 


«عَشِيَهُم مّوْجٌ كَاَلظلَلِ4''' أي كالسحب”'". وفيه إيذان بأن المؤمن في 
حالة اشتغاله بالشهوة يصير فاقدا أو كالفاقد للإيمان ولكن لا يزول عنه 
حكمه واسمه بل هو بعد في ظل رعايته» وكنف بركته إذ يصير فوق رأسه 
كالسحابة تظله فإذا فرغ من شهوته عاد الإيمان إليه”"". 

ويجوز أن يكون قوله:«خرج منه الإيمان» قد سلك فيه مسلك المبالغة 
والتشديد في باب الزجر والوعيد ولم يرد رفع حقيقة الإيمان وإبطاله وهذا 
كقولهم فيمن عرف بالكرم والشجاعة ثم خالف أحيانا ما عرف به منهما 
عدمت منه الرجولية وذهبت المروءة والمراد [أن يعتبر وينزجر] السامعون 
وينتهي صاحبه عما صنع ولأن مرتكب الكبيرة إيمانه على سر [...]'*) 
الذهاب أو ليس بعد الكبيرة إلا الكفر فهذا الحديث إن حمل على المستحل 
لذلك فواضح وإن حمل على غيره فالمراد منه نفي كمال الإيمان لا حقيقته 
وقيل هذا فما نؤمن به ونكل معناه إلى الله [وإلى رسوله] وإلى رسوله ولق 
وقال البزار في مسنده: ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه””'» وروى 
البخاري عن ابن عباس ؤَقكَا أنه ينزع عنه حالة الزنى نور الإيمان» أ.ه 

وقال أبو القاسم الأصبهاني صاحب المغيث في حل غريب القرآن 


.7 7 سورة لقمان. الآية:‎ )١( 

(5) المصدر السابق ("/ .)151-15٠‏ 

(*) تحفة الأبرار /١(‏ 7/9)» وشرح المصابيح (1/ .)8١‏ 
(5) بياض بالأصل. 

(5) كشف المناهج /١(‏ 45 ). 


كتاب الحدود وغيرها 0 
والحديث: قوله: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» الحديث. قيل: معناه النهي وإن 
كان في صورة الخبر والأصل حذف الياء: من يزني أي لا يزني المؤمن ولا 
يسرق ولا يشرب. فإن هذا الفعل لا يليق بالمؤمنين» و قيل: هو وعيد يقصد 
به الردع كقوله 2ك : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وكقوله: 
«لا إيمان لمن لا أمانة له) وكقوله [75/ ب] 5ك «ليس المسلم من لم 
يأمن جاره بوائقه» وهذا كله معنى الزجر ونفي الكمال دون الحقيقة في رفع 
الإيمان وإبطاله وقيل معناه الحديث الآخر:«إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان 
وكان على رأسه مثل الظلة فإذا أقلع» أي تاب«رجع إليه)”'. 

وقوله كلد في رواية النسائي: «فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» الربقة واحدة الربق و تقدم الكلام علي ذلك. 

5>-” وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كةِ لا يحل دم 
امرىء مُسلم يشْهد أن لا لَه إلا الله وني رَسُول الله إلا بإخْدَى ئلاث الثَيّب 
الرَانِي وَالتّمس بِالتَّمْسٍ والتارك لدينه المفارق للْجَمَاعَة رَوَاهُ المُكَارِيَ وَمُسلم 
وَأبُودَاوْد وَالَرْمِيَ وَالمَسَائِيَ””". 

قوله: وعن عبد الله بن مسعود وَكَهُ تقدم الكلام على ذلك. 

قوله يَكِةِ: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) 


.)47 /١( المجموع المغيث‎ )١( 
أخرجه البخارى (78178)» ومسلم (70 و55 -1775)» وأبو داود (570557): والترمذى‎ )١( 
.)5 051١594 /5 »؛» وابن ماجه (75154): والنسائى في المجتبى‎ 2*٠ ( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هذا خرج مخرج التهويل والتعظيم فلا يفهم منه جواز قتل المعاهد ولا 
الذمي لحديث أبي بكرة يرفعه:«ما من عبد يقتل نفسا معاهدة إلا حرم الله 
عليه الجنة ورائحتها»"'' الحديث. ويدخل في التحريم من قتل صغير كافرا 
كاري 

قوله: «إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» الحديث,؛ وفي لفظ عند البخاري «المارق من الدين 
التارك للجماعة» وني لفظ عند مسلم: «التارك الإسلام» قال النووي: هكذا 
هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع 
في قوله تعالى: لاآلْكْبِيرٌ أَلْمْتَعَالٍ4”'' وغيره والأشهر في اللغة إثبات الياء في 
كل هذا"". 

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قوله كَكِ: «يشهد أن لا إله إلا الله وأ 
رسول الله» كالتفسير لقوله المسلم)!. 

فالثيب الزان المراد به المتزوج وهو من تزوج بوطئ في تكاح صحيح وهو 


)51741(755 أخرجه أبو داود (7755): والنسائى فى المجتبى 17/ 417/90(751) و/ا/‎ )١( 
و(7785) و(7187).ءوالحاكم‎ )5448١( والكبرى (8590) و(8591). واين حبان‎ 
وقال الحاكم:صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألبانى فى‎ .)55 /1( 
صحيح الترغيب 5070 ؟) و(7”0048) و(055917.‎ 

(؟) سورة الرعد الآية: 9. 

(*) شرح النووى على مسلم .)١55/١١(‏ 

(4) إحكام الإحكام )١١7/١(‏ وشرح الأربعين (ص 50). 


كتاب الحدود وغيرها 
0 01 0 


حر بالغ عاقل وهو مسلم أو ذمي فإذا زنى بعد ذلك رجم وسواء زنى وهو 
متزوج أم لا لأن وصف الإحصان لا يفارقه بمفارقة الزوجة وإن كان غير 
محصن فالجلد وتغريب عام إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ففي هذا الحديث 
إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت وهذا 
بإجماع المسلمين”'". 

تنبيه: قوله:«من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ» إلى آخره احترز به 
عن التكاح الفاسد ووطء الشبهة وهو عبد ثم أعتق أو وهو صبي ثم بلغ أو 
يعتورناك ابو 

وأما قوله: «والنفس بالنفس» فالمراد به القتصاص بشروطه ففيه دليل لمن 
يوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي وعلى الحر بقتل العبد وهو 
مذهب أبى حنيفة وأصحابه ومذهب الشافعي ومالك والليث والإمام أحمد 
لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بذمي لقوله يَلْةّ: «آلا لايقتل مسلم بكافر ولا ذو 
عهد في عهده)”" وقد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا 
يقتل ومذهبنا أنه يقتل لمفهوم قوله يَلِِ:(إن نهيت عن قتل المصلين)”*) 


.)5710//١1( وعمدة السالك‎ )١4٠٠ /5( والعدة‎ )١40 /١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

() شرح النووى على مسلم )١90/١١(‏ وعمدة الناسك (7737/1). 

() أخرجه أحمد 15١5/١ )444( ١١9/١‏ (441). وأبو داود (5070). والنسائى في 
المجتبى / 57" (8/ا/ا؛) ولا/ "5٠‏ (478) و(4789). وقال الألبانى: صحيحء 
الإرواء )١٠١64(‏ و(5504). 

(1) أخرجه أبو داود (597/4)» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (457) عن أبى هريرة. وقال 
الألبانى: صحيحء المشكاة /448١(‏ التحقيق الثاني). 


0" فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وحديث الصحيحين (ثم أذهب معي برجال معهم حزم من حطب إلى بيوت 
قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»"'' فإذا جاز التحريق 
على ترك الجماعة فعلى ترك الصلاة جملة أولى وإذا قلنا يقتل فيقتل حدا 
وهو مسلم وإذا قلنا يقتل حدا فلو تاب ترك بلا خلاف وتقدم الكلام على 
ذلك مطولا في ترك الصلاة”". 

وأما قوله«التارك لدينه المفارق للجماعة» وقوله «المارق من الدين» فهو 
عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كان فيجب قتله إن لم يرجع إلى 
الإسلام» قال العلماء: ويتناول أيضا كل 11 1”/ أ] خارج عن الجماعة ببدعة 
وبغي أو غيرهما وكذلك الخوارج وهذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح 
قتله في الدفع وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون 
المراد لا يحل تعمد قتله إلا في هؤلاء الثلاثة'". 

والتارك لدينه تارة يوافق الجماعة وتارة يخالف الجماعة فالكافر إذا أسلم 
صدق أن يقال ترك دينه لكنه لم يفارق الجماعة بل وافق الجماعة والمسلم 
إذا ترك دينه والعياذ بالله تعالى صدق أن يقال إنه فارق الجماعةءوالمراد 
بالجماعة جماعة المسلمين وإنما فارقهم بالردة عن الدين وهي سبب إباحة 


)١(‏ أخرجه البخارى (555) و(101) و(١157)‏ و(77514), ومسلم 50١(‏ و5075 و5017 
و101-704) عن أبى هريرة. 

(1) انظر شرح النووى على مسلم »)١109 /١1(و )7١/5(‏ وشرح الأربعين(ص15) لابن 
دقيق العيد والتعيين فى شرح الأربعين (ص١7١-117)‏ ورياض الأفهام (0/ 7؟١).‏ 

(*) شرح النووى على مسلم .)١159 /١١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


دمه إجماعا في حق الرجل واختلف العلماء في المرأة هل تقتل بالردة أم لاء 
فعندنا وعند أكثر العلماء تقتل لقوله يَليٌَ:«من بدل دينه فاقتلوه)7"© ومن 
يشمل المؤنث على الصحيح وعند أبي حنيفة لا يقتل وبعث رسول الله وَل 
رجلا إلى امرأة كانت تؤذي النبي لَه فقتلها ثم جاء النبي كَلْةٍ لا ينتتطح فيها 
عنزان وهو أول من تكلم ببذا المثل'"". 


7 1 
3-0 


6" وَعَن عَائْشّة يلكا أن رَسُول الله كَل قال لا يحل دم امرىء مُسلم 


يشُهد أن لا إِلَه إِلّا الله وَأَن مُحَمَدًا رَسُول الله إِلّا نى إِحْدّى تلاث زنا بعد 


1١ 


3 


إِحْصّان فَإِنَهُ جم وَرجل خرج ماربا لله وَلِرَسُولِهِ قإِنّهُ يقتل أو يصلب أو 
ينفى من الْأَرْض أو يقتل نفسا فَيقْتل بها رَوَاُ أبُو اود وَالنّسَائِيَ!". 

قوله: وعن عائشة كا تقدم الكلام عليها. 

قوله يكل «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


)١(‏ أخرجه البخارى (9ا7”01) و(59477). وأبو داود »)570١(‏ والترمذى .)١558(‏ وابن 
ماجه (70726) عن على. 

)١178 والتعيين (ص‎ »)17١/5( إحكام الأحكام (7511//5)» ورياض الأفهام‎ )١( 
وأما حديث لا ينتطح فيها عنزان: أخرجه ابن عدى (1/ 077/8 ومن طريقه ابن الجوزي‎ 
القضاعي فيمسند الشهاب (805)» والخطيب في تاريخ بغداد‎ 202١75 /١( في العلل‎ 
عن ابن عباس. وقال ابن عدي هذا مما يتهم بوضعه محمد بن الحجاج.‎ ))١218/15( 
.)5017( وقال الألبانى: موضوع الضعيفة‎ 

(”) أخرجه أبو داود (57807).» والنسائى فى المجتبى )5084(61١1//5‏ و/ا/ 58 17/85(7). 
والطحاوى فى مشكل الآثار ١6٠٠(‏ و31881).» والدارقطنى (70817). وصححه الألبانى 
فى الإرواء »)7١95(‏ وصحيح الترغيب (77495). 


حلده ءاد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم» الحديث. 

تتمة: الإحصان في اللغة أصله المنع ومنه مدينة حصينة ودرع حصينة أي 
تمنع صاحبها من الخروج والحصن الموضع الحصين لمنعه والحصان 
الفرس لمنعه صاحبه من الهلاك»والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها 
فرجها من الفساد والمرأة تكون محنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج 
يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصّنة وكذلك الرجل» والمحصن 
بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول"''. 

والإحصان في الشرع خمسة أقسام أحدها في الزنا الذي يوجب الرجم 
على الزاني وهو الوطء في نكاح صحيح والثاني الإحصان في القذاف وهو 
العفة والثالث الإحصان بمعنى الحرية وهو العراد بقولك “تغان؛ 
«وَآَلْبْحْصََدتُ مِنَ الْمْؤْمِئتِ وَالْمْحْصَئَتْ م د أُويوأ لْكِتَنبَ مِن 
َبْلِكُمْ4”” وقوله تعالى: #وَمَن لم ع مِنكْمْ طزْلًا أن يسم 
النحضتدك الْمُؤْفِئنك. فين. ها ملك أيمئْسكُم مْن فَتَيْتِكُمْ 
َلْمُؤْمِئدت 74" والرابع: الإحصان بمعنى التزويج وهو المراد بقوله تعالى: 
«خُرّمَث عَلَيِكُمْ أَمعَضُكُمْ وَبكائْكُئ4 إلى قوله: لوَآلْمُخْصَئَتْ مِنَ 


))55/9( التفسير الوسيط (5/ 470) وعنه نقل النووى فى تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)791ا//1١( والنهاية‎ 

(؟) سورة المائدة» الآية: 6. 

(") سورة النساءء الآية: 80؟. 


كتاب الحدود وغيرها 


لتشاء لما ملك ا و[الخامس] الإحصان بمعنى الإسلام 


بلوامرمايم 0 أْحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ يفَحِمَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِضَفُ اما عَلْ 
لْمُحْصَئَنتِ مِنَ الْعَدّابَ4””" أ.ه قاله في الديباجة. 


ته ع 


كنسه: 
شروط الإحصان ست أتنت فخذهاعلى النص مستفهما 
بلوغوعقلثوحرية ورابعهاكونهمساما 
وعقد ص حيح ووطء مبامحٌ متىىاختل شرط فلن يرجما 

هذه الأبيات لقاضي القضاة ابن رشيق بالاسكندرية وهو أحد شيوخ 
الشيخ سراج الدين البلقيني. 

سؤال: لم أمر بالرجم للمحصن دون غيره؟ قيل: لأنه فعل فعل الحمير 
والكلاب» والحمير والكلاب تضرب بالحجارة والخشب قاله النيسابوري» 
وقيل: لأنه لما تزوج وامتثل أمر الله تعالى وحصل له الكرامة بإجلاسه على 
منصة عالية 777/1/ ب] في مكان مرتفع ويقف الناس حوله ويكرموه وينثروا 
عليه السكر واللوز وغير ذلك إكراما له فلما بدل الحلال بالحرام وارتكب 
الزنا عومل بضد ذلك فتجتمع الناس على إهانته ويترك غي مكان منخفض 
ويهان ويرجم عن السكر بالحجارة ويخلقوه بالدم عوضا عن تخليقه 


.7 4-17 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساى الآية: 6 ؟. 

(2) التفسير الوسيط (7/١875-857)غ‏ وتهذيب الأسماء واللغات (”/ 55-56)» والعدة 
د١5‏ 0). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالزعفران والأصح أنه لا يجب الحفر للرجلء» وقال القرافي: وقيل إنما 
وجب الرجم على المحصن لأنه لما تزوج ذاق طعم الغيرة وعلم مقدار 
ضدها فإقدامه على الزنا مع علمه بعظيم قبحه وما يترتب عليه من الغيرة 
أوجب عليه الرجم لأنه فعل مع الناس ما لا يجب أن يفعله معه واما الذي لم 
يتزوج فلم يعرف مقدار الغيرة فوجب عليه الحد خاصة أ.ه ذكره ابن العماد 
في شرح العمدة. 

قوله يَكِْةِ في حديث الباب: «ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو 
يصلب أو ينفى من الأرض» المحاربة هي [المضادة والمخالفة» وهي صادقة 
على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل]. 

وقوله كَل «أو يقتل نفسا فيقتل بها» تقدم الكلام على قتل النفس 
واختلاف العلماء في ذلك. 

"© وحن عبد الله بن زيد 23 قَالٌ سَمعت رَسُول الله يه يَقُول يَا 
َعََا الْعرَبِ يا نَعَايَا الْعَرَبِ إن أخوف ما أكحاف عَلَيْكُم الرّنَا والشهوة الخفية 
واه الطبرَانِيَ بِسْنَادَيْنِ أحدهمًا صَحِبح وقد تيده بعض الْحفاظ الرياء بالراء 
وَالْيَاء”"". 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (؟7"775)) وعنه ابن عدي (5/ 7١5)؛‏ وبحشل 
في تاريخ واسط (ص »27١‏ وابن جرير في تبذيب الآثار -مسند عمر- (7/ 795 رقم 
»© والطبرانى كما في المختارة 9/ 717/171٠‏ (:5 207837-17 وأبو نعيم في الحلية 
.)3١١ /‏ وني تاريخ أصبهان (؟/ 55)» والضراب في ذم الرياء (57) والبيهقي في 
الزهد الكبير (ص )١5١‏ والشعب (9/ 15١-١6٠‏ رقم 5400 و54105. 


كتاب الحدود وغيرها 
5084 


0 


قوله: فق عند اشن :ريد 11488 "عو أب ميمول هيه الاو دين 
عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار 
الأنصارى المازنى» يعرف بيابن أم عمارة» واسمها نسيبة» بفتح النون 
وضمهاء شهد عبد الله بن زيد أحدا وما بعدها من المشاهد. واختلفوا فى 
شهوده بدراء فقال ابن منده» وأبو : نعيم الأصبهانى: شهدها. وقال ابن عبد 
البر: لم يشهدهاء قال خليفة بن خياط» والواقدى» وغيرهما: وهو قاتل 
مسيلمة الكذاب» شارك وحشيا فى قتله» رماه وحشى بالحربة» وقتله عبد الله 
بن زيد بسيفه. روى عن النبى يَلِةِ أحاديث. روى عنه ابن أخته عباد بن تميم» 
ويحيى بن عمارة» وواسع بن حبان» وغيرهم. قتل يوم الحرة بالمدينة سنة 
ثلاث وستين» وهو ابن سبعين سنة» وكان أبوه زيد صحابياء رضى الله 
عنهما]. 


قال أبو حاتم في العلل (1875): ليس هذا الحديث من حديث عباد بن تميمء إنما روي هذا 
الحديث عن الزهري» عن رجلء قال: قال شداد بن أوسء قولهء وكان بمكة رجل يقال له: عبد 
الله بن بديل الخزاعي» وكان صاحب غلطء فلعله أخذه عنه. وقال الدارقطنى في الغرائب 
والأفراد (5/ :)١97*‏ تفرد به زيد بن حباب عن الثوري عن عبد الله عن الزهري عنه. 

وقال أبو نعيم: بديل هو ابن ورقاء الخزاعيء تفرد به عن الثوري عصام بن يزيد جبر. 
وقال الهيثمى ني المجمع 5/ 55 1: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 
غير عبد الله بن بديل بن ورقاء» وهو ثقة. وحسنه الألبانى في الصحيحة (00) وصحيح 
الترغيب (7795). 

.)١94 الترجمة‎ 754 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١١ 


كا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يَِْ: ايا بغايا العرب يا بغايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا» 
وفي رواية”يا نعيان العرب» يقال: نعى الميت ينعاه نعيا ونغيا إذا أذاع موته 
وأخبر به وإذا 0 

قال الزمخشري في نعايا ثلاثة أوجه» أحدها: أن يكون جمع نعي وهو المصدر 
كصفي وصفاياء والثاني: أن يكون اسم جمع كما جاء في أخية أخاياء والثالك: أن 
يكون جمع نعاء التي هي اسم الفعل والمعني يا نعايا العرب جئن فهذا وقتكن 
وزمانكن يريد أن العرب قد هلكت. والنعيان مصدر بمعنى النعي”'". 

وقيل: إنه جمع ناع» كراع ورعيان. والمشهور في العربية أن العرب كانوا 
إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم» يقول:نعاء 
فلاناء أويا نعاء العرب: أي هلك فلان» أو هلكت العرب بموت فلان. فنعاء 
من نعيت:مثل نظار ودراك. فقوله (نعاء فلانا» معناه انع فلاناء كما تقول: 
دراك فلانا: أي أدركه فأما قوله يا نعاء العرب» مع حرف النداء فالمنادى 
محذوفء تقديره: يا هذا انع العربء أو يا هؤلاء انعوا العرب» بموت فلان» 
كقوله تعالى: ألايا اسجدوا أي يا هؤلاء اسجدواء فيمن قرأ بتخفيف ألا" ". 

وقال الأصمعي: إنما هو يا نعاء العرب» قال ابن الأنباري: فهو من النعي 
مثل وزاك اهن 


.)866 /0( النهاية‎ )١( 

(0) الفائق (6-5/5). 

(*") النهاية (4/ 85). 

(5) مشارق الأنوار (؟/9١)»‏ ومطالع الأنوار(4/ 865). 


كتاب الحدود وغيرها 
535١‏ 


قوله:« وشهوة الخفية» الشهوة الخفية تقدم الكلام عليها في باب الرياء في 
أوائل هذا التعليق. 

07- وعَن عُثْمَان بن أبي العَاصِي 25 عَن رَسُول الله يل كَالَ تفتح 
أبْوَاب السّمَاء نصف اللَيْل فينادي مُنَاد كَل من داع فيستجاب لَهُ َل من سَائل 
َِعْطى هَل من مكروب فيفرج عَنَهُ دا يبْقى مُسلم يَدْعُو بدعوة إِلَا اسْتَجَابَ 
لله عز وجل لَهُ إلا رَانِيَ تسْعى بفرجها أو عشارا”". 

64> وَفِيِ روَايّة إن الله يدنو من خلقه فَيغْفر لمن يسْتَغفر إِلّا لبغي 
بفرجها أو عشار» رَوَاهُ مد وَالطْبَرَانيَ وَاللَفْظ لَهُ وَتقدم فِي بَاب الْعَمَل على 
ال 2 

قوله: وعن عثمان بن أبي العاصي وكا تقدم الكلام عليه وعلى هذا 
الحديث, وفي رواية:< إن الله يدنو من خلقه» الحديثء تقدم معنى الدنو في 


الواقو فا سيفن فة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١0/4:5( 5١ا//5و)١5780( 5١/5‏ 5718/59 11/4150). والطبرانى 
فى الأوسط (7/ ١55‏ رقم 51/59) والكبير (9/ 59 رقم .)879١‏ قال الهيثمى فى المجمع 
88/7: رواه أحمدء والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه علي بن 
زيدء وفيه كلام» وقد وثق. وصححه الألبانى فى الصحيحة )1١177(‏ وصحيح الترغيب 
(8م/) و(59891). 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير (9/ 55 رقم .)81/١‏ قال الهيثمى فى المجمع ١97/٠١‏ 
و09: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى فى الصحيحة )1١177(‏ 
وصحيح الترغيب (785) و(17941). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
07 _ اا ا ااا 2 


49 وَعَن عبد الله بن بسر ذَلكَهُ عن التي يكل قَالَ إن الزناة تشتعل 
وجُوههم نَارا رَوَاهُ الََرَانِيَ بإسْتَاد فيه نظر”". 

قوله: وعن عبد الله بن بسر ذَليكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يي «إن الزناة تشتعل وجوههم نارا» الحديث الاشتغال هو قوة 
إيقاد التار. 
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”٠‏ وَعَن ابْن عمر ذَكَا أن رَسُول الله يك ثَالَ الرّنَا يُورث الفقر رَوَاهُ 
الََْهِقَيَ وَفِي إِسْتَاده الْمَاضِي بن مُحَمّدا". 

قوله: وعن ابن عمر ذَتَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله: « الزنا يورث الفقر» والفقر هو قلة ذات اليد. [/77/ أ] 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى العلل )١7144(‏ والطبرانى كما فى جامع المسانيد (14/5 رقم 
١0؛»‏ من طريق عباس الخلال عن مروان بن محمد, عن إسماعيل بن عياش؟؛ قال: 
حدثني ابن عبد الله ابن بسر عن أبيه. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر؛ لم يروه غير عباس. 
الهيثمى مجمع الزوائد 5/ 155: رواه الطبرانى من طريق محمد بن عبد الله بن بسر عن 
أبيه» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى: منكر الضعيفة (11/1؟) وضعيف 
الترغيب .)١571(‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان في المجروحين (؟5/١77).‏ وابن عدي في الكامل (5/؟475)». 
والقضاعي في مسند الشهاب (55)» والبيهقى فى الشعب (95/7؟ رقم 05098) 
و(71917-797/7 رقم 0070). والأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)١587(‏ قال أبو 
حاتم فى العلل :)١770(‏ هذا حديث باطل» وماضي: لا أعرفه. وقال الدارقطنى فى 
الأفراد (؟/ ١57):تفرد‏ به عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن ليث عنه أي: عن 
مجاهد؛ عن ابن عمر. وقال الآلبانى فى الضعيفة :)١10(‏ باطل وقال فى ضعيف الترغيب 
:)١895(‏ منكر. 


كتاب الحدود وغيرها 


و م 


”١‏ وعَن سَمَرَة بن جُنْدٌب ضيه عن التي يكل كَالَ 5 اللَّبلّة 
رجِلَيْنِ أنياني فأخرجان إِلَى أرض ؛ مُقَدّسّة قذكر الحَدِيث إأ أن قَال فَانطْلَقنًا 
إِلَى ثقب ثقب مثل التّور أعْلاهُ ضيق وأسفله وَاسع يتوقد تَخته ارا ذا اَقّعت 
ارتفعوا حَنَى كَادُوا أن يخرجُوا وَِذَا أخمدت رجِعُوا فِيهًا وفيهًا رجال وَنسَاء 
عُرَاة الحَدِيث”" 

وَفِي رِوَايّة تَانْطَلَْنَا على مثل التّنور قَالَ فأحسب أنه كَانَ يَقُول 
قَإِذا فيه لغط وأصوات قَالَ فاطلعنا فيه فَإِذا فيه رجال وَنسَاء عُرَاة وَإِذا هم 


هل 


أيهم آهب من أَسْقَل مِنْهُم تإذا َنَاهُم لِك اللهب ضوضوا الحِيث وَفِي 
آخره وَأما الرّجَال وَالنّسَاء العراة الّذين هم فِي مثل ينّاء التّور فَإِنْهُم الزناة 
والزواي ووه اَي َتقدم طول في ترك الصاو" 
قوله: وعن سمرة بن ججندب ؤَلكَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة؛ الأرض 
المقدسة المطهرة» والتقديس التطهير وتقدم الكلام على هذا الحديث في 
ترك الصلاة مبسوطا. 
1 وَعَن أبي أمَامة وليك كَل سَمِعت رَسُول الله يله : يَقَول بين أنا 
نَائِم أنَانِي رجلان فأخذا بضبعي قَأنَا بي جبلا وعرا قَقَالَا اضْعَدْ مَدْ ققلت إِنّي لا 
ا لِيقةُ كَمَاَا إن سنسهله لك فَصّعدت حَتَّى إذا كنت فِي سَوَاء الْجَبّل كإذا أنا 


.)1785( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)5509( وابن حبان‎ »)7١ 59/( (؟) أخرجه البخارى‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ِأّضْوَات شَّدِيدَة قلت مَا مَذِهِ الآصْوّات كَانُوا هذا عواء أهل النَّار م اُطلق 
بِي فَإِذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم م: مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم كما كَل 
قلت من مَؤْلاءِ قبل مَؤْلاءِ اين يفطرون قبل تَحِلّة صومهم قَقَالَ خابت 
ُو وَالنصَاَى قال سليم ما أي أسمعة أو أمامة ة من رَسُول الله يك أم 
شَيْء من رَأيه ثم اُطلق بي فَإِذا آنا بقوم أشد شيْء انتفاخا وأنتنه ريحًا وأسوأه 
منْظرًا قلت من هَؤٌلَاءِ ثَالَ مَؤُلَاءِ تَتْلَى الكمّار : ثم انطلق بي فَإِذا أنا يقوم أشد 
شَّيْء انتفاخا وأنتنه ريحًا كأ ريحهم المراحيض قلت من هَؤَُْاءِ ثَالَ هَؤُلَاء 
الزانون ثم اُطلق بي فَإِذا أنا بنساء تنهش ثديهن الْحَيّات قلت ما بَال هَؤُلَاءٍ 
قيل مَؤّْلَاءِ يمنعن أَوْلادهنَ ألبانهن ثمٌ انطلق بي فَإِذا بغلمان يَلْعَبُونَ بين نهرين 
قلت من هَؤّْلَاءِ ثَالَ مَؤّْلَاءِ ذَرَارِي الْمُؤْمنِينَ ثم شرف بي شرفا فَإِذا أنا بتَكَاّة 
يشربون من خمر لَهُم قلت من هَؤْلَاءِ قَالَ هَؤُلَاء جَعْمَر وَزِيد وَابْن رَوَاحَة ثم 
شرف بي شرفا آخر فَإِذا أنا بتفر تَكانّة قلت من هَؤٌَاءِ َال هذ إيْراهِيِم ومُوسَى 
وَعِيسَى وهم ينتظرونك رَوَاه هُ ابن خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِيحهمًا وَاللّفْظ 
لابْنِ خَرَيْمَة واب ابْن حبّان في صَحِبحهمًا وَاللَفْظ لِابْنِ خُرَيْمَة قَالَ الْحَافِظ وَلا 
عله 7ك 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (7717) - مختصراً-» وابن خزيمة في صحيحه (1985)؛ 
وعنه ابن حبان (544/ 2١8٠١‏ والحاكم /١(‏ 570 و5/ 23094» وعنه البيهقي (5/ 770 
رقم 86007)» والطبراني في الكبير (4/ ١51-١56‏ رقم 7/777)وفضائل الأوقات )١5(‏ 
وإثبات عذاب القبر (44). وقال الحاكم:صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7197). 


كتاب الحدود وغيرها 
ل دحاوك 


قوله: وعن أبي أمامة الباهلي وَفكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِ: «أتان رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعراء إلى قوله « حتى 
إذا كنت في سواء الجبل» وفيه عواء أهل النار» تقدم الكلام على هذه الأربعة 
ألفاظ في هذا الحديث فيمن أفطر شيئا من رمضان من غير عذر[الضبع 
يسكون الباء وسط العضدء والعضد هو ما دون المرفق إلى الكتف يقال 
عضد وعضد]. 

قوله: «كأن ريحهم المراحيض» المراحيض جمع مرحاض وهو الخلاء. 

قوله: #ثم شرف بي شرفا» الشرف المكان المرتفع. 

قوله: «ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات». قلت: ما بال 
هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانمن» الحديث. 

النهش بالشين المعجمة قال الأصمعي هو أخذ اللحم بالفم والنهس 
والنهش واحد وخالفه أبو زيد فقال: بل النهش بمقدم الفم'''» وقال غيرهما: 
النهس بالمهملة القبض على اللحم'" وقال في النهاية هو أخذ اللحم 
بأطؤاته الأسسنان :لمهي الاحن يي 

وقوله: «ثديهن الحيات» والثدي بضم الثاء والدال جمع ثدي بفتح الثاء 
وإسكان الدال والحديث محمول على من لم تسق ولدها بغير عذر ولم 


.)7”517” /0( جمهرة اللغة (7؟/ 887) ومقاييس اللغة‎ )١( 
.)8١و‎ 05 /5( والليث كما فى جهذيب اللغة‎ )4 ٠7 /7( (؟) قاله الفراهيدى كما فى العين‎ 
.)175 /4( (؟) النهاية‎ 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ترضعه غيرها حتى ضاع أو تعلل فمات فأشبه حديث التي ربطت الهرة حتى 
ماتت جوعا ودخلت النار بسببها فإن استحلت ذلك كانت كافرة مخلدة في 
العذاب وإلا فيرجى لها العفو وإن مات الولد بسبب ذلك فهل يقتص منها في 
الآخرة قيل [أرقيه] نقلا وعلى قياس أحكام الدنيا لا فإن الوالد لا يقتل بالولد. 

وأما إذا استرضع له فإنه يجوز لقوله تعالى: لا تُضصَرٌَ وَلِدَه بوَلَدهَاك”") 
الآية وهذا في غير اللبأء وأما اللبأ فيجب عليها اتفاقا وكذا المعذورة بمرض 
ولخو 

ويمكن حمل الحديث على من منعته كمال التغذية بلبنها حتى أضر به من 
غير عذر قسوة وتكون عقوبتها على منعها ما ليس من صنعها كما جاء في 
مانع ابن السبيل الماء فيقال له: «اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل 
يداك» وفيه الجزاء من جنس العمل فعوقبن بالتقام الحيات ثديهن لما منعن 
أولادهن ذلكء. وفيه [أن] ذلك من الكبائر وإن عاش المولود وامتناعها 
لتأخذ الأجرة لا يدخل في ذلك لقوله تعالى: لوَعَل الْمَوْلُود لم رِرْفُهْنَ 44" 
الآية» والمستأجرة في معنى الوالدة في القيام بما يصلحه ويكفيه من ذلكءأ.ه 
قاله في شرح الإلمام. 

قوله: «فإذا أنا بنفر ثلاثة» تقدم الكلام على النفر في غير ما موضع من هذا 
التعلق: 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 779. 
)7١(‏ سورة البقرة» الآية: 7# . 


كتاب الحدود وغيرها 
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3 زر له ذ##ز # 
ل سمه + التصضر .- يب 


51”- وَعَن أبي هُرَيْرَة وليه قَالَ: َال رَسُول الله يَكِِ: «إذا زنى الرجل 
خرج مِنْهُ الإيمَان فَكَانَ عَلَيْهِ كالظلة فَإِذا أقلع رَجَعَ إِلَيِْ الإيمَان) رَوَاه أَبُو دَاوْد 
وَاللَفْظ لَهُ وَالتَرَمِذِيَ وَالْبَيْمَقِنَ وَالْحَاكِم وَلَظه ثَالَ من زنى أو شرب الخمر 
نزع الله مِنْهُ الإيمَان كَمَا يخلع الإنْسَان الْقَمِيص من رَأسه''". 

5” وَفِي رِوَايّة للبيهقي ثَالَّ رَسُول الله يِ إن الإِيمَان سربال يسربله 
الله من يَشَاء فإِذا زنى العَبّد نزع مِنْهُ سربال الإِيمّان إن تَابَ رد عَلَيْهِ". 


06> وروى الطْبَرَانِيَ عن شريك رجل من الصَّحَابّة عَن لني يل قَالَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5745)» والترمذى معلقا بإثر الحديث (25775» والمروزى في تعظيم 
قدر الصلاة (017)» وابن بطة في الإبانة (41/5)» وابن منده في الإيمان (014).» والحاكم 
في المستدرك 7١ /١‏ من طريقين» والبيهقي في شعب الإيمان 5548/19 رقم 591/4). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته. وقال العراقي في أماليه: 
صحيح فيض القدير /١‏ 58". وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5794), 
والمشكاة (255» والصحيحة (609). وضعف الألبانى رواية الحاكم الثانية كما في 
الضعيفة )١171/5(‏ وضعيف الترغيب 53770 .)١‏ 

(0) أخرجه المروزى في تعظيم قدر الصلاة (2058)» وابن أبى ثابت في الأول والثانى من 
حديثه (201» والبيهقى في الشعب (779/1 رقم »)448١‏ وابن الجوزى في ذم الهوى 
(ص .)١9١0‏ وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة )١1685(‏ وضعيف الترغيب .)١577(‏ 

(9) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (37537/5): وابن قانع في الصحابة (2)989/1 
والطبرانى في الكبير (7/ ”٠١‏ رقم 407775 وأبو نعيم في أخبار أصبهان )5١4/1١(‏ 
والصحابة (079/71. قال الهيثمى في المجمع ٠١١/١‏ : رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه 
جماعة لم أعرفهم. وقال الألبانى: منكر ضعيف الترغيب .)١5715(‏ 


طلا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله : وعن أبي هريرة قَلكهُتقدم الكلام عليه 

قوله كله «الإيمان سربال يسربله الله من يشاء» الحديثء السربال هو 

لتك - وَعَن عبد الله وَلقَيَهُ ان اح رخز فاري ا 
ها النّس قد آن لكم أن تنتهوا عَن خُدُود الله من أَصَابٍ من هََذِه القاذورة 
مسد ع لاد م و نر سول 
لله كَلِ: «وَالْذِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ أللّه إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَمدُنُونَ ألنَفْسَ الى 
حَرّمَ أَللّهُ إلا بِلَْقْ وَلَا يَرنُونَ4”' وَكَالَ قرن الرّنَا مَعَ الشّرك وََالَ وَلَا يني 


ا 


3 


الرَانِي جين يَرْنِي وَهُوَ مُؤمن ذكره رزين وَلم أره بِهَذًا السّيّاق في الأول 


قوله : وعن عبد الله كقَكَهُ هو: ابن مسعود تقدم الكلام عليه 


قوله يَديِّ: ايا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا [عن حدود الله.] فمن أصاب 


.58 سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 

(0) لم أقف عليه من حديث عبد الله بن مسعود. وقال الحافظ الناجى في عجالة الإملاء 
:)٠5١5١0-١١59/0(‏ قوله: وعن عبد الله -هو ابن مسعود- حديث القاذورات المعزو 
إلى رزين تبع لابن الأثير في جامع الأصولء وأنه لم يره بذلك السياق في الأصولء -أي 
التي جمع رزين منها كتابه-. هو كذلك. لكن روى الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن 
أسلم أن رجلا أعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله يِه فدعا له رسول الله وك 
بسوط... الحديث. وفيه: ثم قال: أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن 
أصاب من هذه القاذورة شيئا... فذكره إلى قوله:... كتاب الله. دون ما بعده. 
ورواه الشافعي عن مالك. وقال: إنه غير متصل الإسناد» فيما نعرفه. وقال ابن عبد البر: لا 
أعلم هذا الحديث أسند بهذا. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7790). 


كتاب الحدود وغيرها 
19 جح ا شت 0 


من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
[7/ ب] كتاب الله) وفي حديث آخر:« اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى 
الله عنها» قال ابن وضاح: يريد الزناء قال هو كل ما يتقذر بالشرع ويجتنب 
والمراد عموم المعاصي والحدود قاله عياض"'". 

وقال في النهاية: القاذورة هاهنا الفعل القبيح والقول السيء والقاذورة من 
الرجال [الذي لايبالي ما قال وما صنع ] ومنه [الحديث «هلك] المتقذرون » 
ليع ] الذي يأتون القاذورات””*. 

[قال ابن الآثير «من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله»] أي: من يظهر لنا 
فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد”". 

وقوله «صفحته» أي من انكشف ولم يستتر وأصله من صفحة الوجه 
وصفح الجبل وغيره مصله قال الأصمعي وصفح العنق موضع الرداء من 
الحانبين يقال له العاتق قاله عاق ءاتعيه: “0 

قوله: «وقرأ [رسول الل] ككلك: (وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أله إِلَهَا 
ءار" أما أحكام هذا الحديث ففيه: أن أكبر المعاصي الشرك وهذا 
ظاهر لا خفاء به وأن القتل بغير حق يليه وكذا قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد 


.)١7/8 مشارق الأنوار (؟/‎ )١( 
.)59-58/5( (؟) النهاية‎ 
.)١1١9/1( النهاية‎ )"*( 

(5) مشارق الأنوار (؟/ 59). 
(4) سورة الفرقان» الآية: 54. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الشرك القتل وكذا نص عليه الشافعي في كتاب الشهادات من مختصر 
الو 

"١‏ وَعَن أبي ذَر وله ثَالَ: ثَالَ رَسُول الله يَلِِ: تعبد عَابد من بني 
إِسْرَائِيل فعبد الله ني صومعته يسنَينَ عَاما فأمطرت الأَرْض فاخضرت قَأَشْرَف 
الراهب من صومعته قَقَالَ لو نزلت قذكرت الله فازددت خيرا قُنزل وَمَعَهُ 
رغيف أو رغيفان قَبَيْتمَا هُوّ في الأْض لقيته امرَأَةِ لم يزل يكلمها وتكلمه 


س0 5 0 ه 2 مر 72 50 مه 3 ع 
حَتَى غشيها ثم أغمي عَلَيْهِ فنزل الغدير يستحم فبحاء سّائل فَأَوْمأ ليه أن يَأَحْذ 
الرغيفين ثم مَاتَ فوزنت عبَّادَة سِنَينَ سنة بِتِلْكَ الزنية فرجحت يَلّكَ الزنية 


بحسناته ثم وضع الرّغِيف أو الرغيفان مَعٌ حَسَئّاته فرجحت حَسَئَاته فغفر لَهُ 
اسان ده 
قوله: وعن أبي ذر يَفَكَهُ تقدم الكلام عليه وعلى الحديث في كتاب الصدقات. 
4- وَعَن أبي هْرَيْرَة وله قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك «ثَانّة لا يكلمهم 
اله يَوْم الْقِيَامَة ولا يزكيهم وَلَا ينظر إِلَيْهِم وَلَهُم عَذَابٍ أَلِيم شيخ ران وَملك 
كَذَاب وعائل مستكبر رَوَاهُ مُسلم وَالتَسَائَيَ وَرَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الأَوْسَط وَلَفْظه 
لا ينظر الله يَوْم الْقِيامَة إِلَى الشَبْخ الرّانِي وَكا الْعَجُوز الزَانيّة العائل الْمَقِير. 


قوله: وعن أبي هريرة ونه تقدم الكلام عليه. 


قوله كك «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم 
عذاب أليم» الحديث هذا الحديث على لفظ الآية الكريمة قيل معنى لا 


كتاب الحدود وغيرها 
لقت”ت”ت”_ت ‏ آ تآ تت للق 0 
يكلمهم» أي لا يكلمهم تكليم أهل الخير وبإظهار الرضى بل بكلام أهل 
السيغخط والغعضب وقيل المراد الإعراض عنهم وقال جمهور المفسرين له 
يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم وإلا فالله تعالى يكلم كل أحد يوم القيامة كما 
جاء في الحديث الصحيح ما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» 
وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية» ومعنى «لا يزكيهم» أي لا يطهرهم من 
دنس ذنوبهم» وقال الزجاج وغيره معناه لا يثني عليهم ومعنى «ولا ينظر إليهم» 
أي يعرض عنهم ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه مهم ومعنى «ولهم 
عذاب أليم» أي مؤلمء قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم 
وجعه. قال: والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه وأصل العذاب في كلام 
العرب من العذب وهو المنع يقال عذبته عذابا إذا منعته وعذب عذوبا أي امتنع 
وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العطشءأ.ه قاله النووي في شرح مسلو'". 

قوله: «شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر» قال الحافظ: العائل هو 
الفقير ومنه قول الله تعالى: وَّوَجَدَكَ ايلا فَأَغْوَ ©4" أي: فقيرا فأغناك 
بمال خديجة على أحد التفاسير في ذلك ومنه قوله تعالى: ##وَإِنْ حِفَْثمَ 
عَيْلَة4" " أي: فقراء» والمراد بالاستكبار الأنفة من الاكتساب فتضييع عائلته 


() شرح النووى على مسلم .)١١57/5(‏ 
زهعة سورة الضحى» الآية: 3. 
(*) سورة التوبة» الآية: 78. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اس سس سح تت 
فائدة: في الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر» قال القاضي 
عياض رحمه الله: سبيه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها 
منه وعدم ضرورته إليها لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة 
أشبية أقدامهم عليها المعاندة والاستخاف بحق الله تعالى وقصد معصيته فإن 
الجماع والشهوة للنساء عنده ما يريحه من دواعي الحلال فكيف بالزاني 
الحرام [1/79أ] وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغزيرة وقله المعرفة 
وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن وكذلك الإمام لا بخشى من احد 
بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته وهو غشي عن الكذب 
والارتفاع على القرناء الثروة لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهل الدنيا إليه فإذا 
لم يكن عنده أسبابها فلما ذا يستكبر ويحتقر غيره فأشبه إقدام الشيخ الزاني 
والإمام الكذاب والفقير المستكبر على هذه المعاصي المعاندة 
والاستخفاف بحق الله قصد معصيته فاستخفوا هذا الوعيد العظيمءأ.ه قاله 
ان 2600 
قوله بَكِِ: في رواية الطبراني: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا 
العحوز الزانية» الحديث. 


.)١١18-111//5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 

تنبيه: قال الشيخ الإمام العلامة ابن قيم الجوزية: الزنا على مراتب بعضها أشد 
من بعض فالزنا من الشيخ أقبح منه من زنا الشباب وكذا من العجوز أقبح من زنا 
ميات ور مرج ا اساي كن 
ولهم عذاب أليم والزنا من العالم أقبح منه من الجاهل لعلمه بقبحه وما يتر 

ا ا ل 
بالأجنبية التي لها بعل وأعظم منه الزنا بذوات المحارم وزنا الثيب أقبح من زنا 
البكر وزنا الحر أقبح من زنا العبد''". أ.ه. 

- وعنه ؤَلْكَهُ قال: قال رسول الله عَكلةِ: «أربعة يُبِعْضْهم م اللّه: البياع 
الحلآفُ» والفقير المُخْتَالُ» والشيخ الزاني» والإمام الجائر» رواه النسائي وابن 
حبان في صحيحه' ". 

قوله: وعنه» تقدم الكلام عليه 

قوله يكلِِ: «أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ 
الزاني والإمام الجائر» الفقير المختال هو المعجب المتكبر ومنه قوله تعالى: 
إن آ لنَّهَ لا يبُ هل محْتَالٍ ة فَخُورٍ» ". 


.)١58/5( إغائة اللهفان‎ )١١ 

(0) أخرجه البزار (8457)» والنسائى في المجتبى 5/ 5لا5 (159445) والكبرى (5754) 
و(١١٠7):‏ والطحاوى في مشكل الآثار 541١(‏ ”7). وابن حبان (/255). وقال الألبانى: 
صحيح - (الصحيحة) (0557) وصحيح الترغيب )١9/40(‏ و(51485١)‏ و(5791) 
و(590). 

(") سورة لقمانء الآية: .١8‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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بر لين 22 اهدر 16 ه 02 متلا ا كهده 9 9 2 
” وَعَن سلمَان ؤَليكه قال قال رَسُول الله يَكِةٍ ثلاثّة لا يلُخلونَ الجنة 


الشَّبْحَ الرّانِي وَالإِمَام الكذّاب والعائل المزهو رَوَاهُ الَْرّار بِإِسْئَاد جيد وتقدم 
في باب صَدَكَةَ السّرّ حَدِيث أبي ذَّر وَفِيه وَالتكانّة الّذِينَ يبغضهم الله الشّبْخَ 
الرَّاني وَالْمَقِير المختال والغني الظلوم رَوَاهُ آَبُو دَاوّد وَالتَرْمِذِيَ وَايْن حبّان ني 


صيض الحا ردل جع الرداد . 
0”- وَعَن ابْن عمر كلكا كَالَ قَالَ رَدُ شول الله يكيلا ينظر الله عز وجل 


أ 01 


ل الأشيمط الزَانِي وا العائل المزهو رَوَاُ الطَبرَانِيَ وَرُوَانه يات إِلّا ابن 
لَهيعَة وَحَدِيئهِ حسن فى المتابعات الأشيمط تَضْغِير أشمط وَهُوَ من اختلّط 
شعر رآسّه الأسوةبالا 2 7 

قوله كك« لا ينظر الله عز وجل إلى الأشيمط الزاني ولا العائل المزهو) 
الحدية: الأشيمط صعير أشنط وهو هه الختلط شغر رآييه الأميوةبابيفق 


)١(‏ أخرجه البزار (27079). قال الهيثمى في المجمع 5/ 155: رواه البزاره ورجاله رجال 
الصحيح غير العباس بن أبي طالب» وهو ثقة. وصححه الألبانى في الصحيحة (١15؟)‏ 
وصحيح الترغيب (7794) و(91048١)‏ و(1915). 

(1) أخرجه الطبرانى في الكبير ”١5/١7(‏ رقم 0» قال الهيثمى في المجمع 5/ 1604: 
رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعفء. وبقية رجاله ثقات. وصححه 


الألبانى في صحيح الترغيب (1799). 


كتاب الحدود وغيرها 

0 وَعَن نَافِع مولى رَسُول الله يل أن رَسُول الله بك ثَالَ لا يذخل 
الجن سكين مستكبر ولا شبخ ران ولا منان على الله بعَمَلِهِ رَوَاهُ الطبرَانِيَ من 
روَايّةالصّباح بن ححالِد بن أبي أميّة عن رَافع وَرُوانه إَى الصّباح يقّات”". 

*77"- وَرُوِيَ عن جابر بن عبد الله كلقا قَالَ خرج علينا رَسُول الله َك 
وَنحن مجتمعون كَقَالٌ كر الحَدِيث إِلَى أن كَالَ وَإِيَاكُم وعقوق الْوَالِدِين فَإن 
ربح الْجِنّة يُوجد من مسيرّة ألف عَام وَاللهِ للا يجدمًا عَاق وَلَا قَاطع رحم وَلَا 
شبخ ران ولا جار إرّاره يكاء إِنَمَا الْكِبْرِيَاء لله رب الْعالمين رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ 
وَبأنِي بِتَمَامِهِ ني العقوق إن شاء اللو . 

قوله: وروي عن جابر بن عبد الله كفتَكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله طلِيةِ:« فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يحدها عاق 
ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء» الحديث» تقدم الكلام 
عليه في كتاب اللباس. 


»)١5١ أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (// 87)» وابن قانع في معجم الصحابة (؟/‎ )١( 
و252505)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 2580). قال‎ 54٠0 5( وأبو نعيم في المعرفة‎ 
الهيثمى في المجمع 5/ 155: رواه الطبراني» وتابعيه الصباح بن خالد بن أبي أمية لم‎ 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى في الضعيفة (//41) وضعيف الترغيب‎ 
بجملة: (المنان).‎ ركنم:)١9794(و‎ )١575( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (18/5 رقم 2774). وقال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن 
جابر إلا بهذا الإسناد» تفرد به أحمد بن محمد بن طريف. وقال الهيثمى في المجمع 5/ ١75‏ 
و154/4: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن كثير الكوفي» وهو ضعيف جدا. وقال 
الألبانى: ضعيف جدا ضعيف الترغيب )١7545(‏ و(/*5 )١‏ و(5/84١)و(1١15).‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

4 7" وَرُوِيَ عَن بُرَيْدَة ونه عن التي كه قَالَ إن السَّمَوَات السّبع 
وَالأرضين السّبع ليلعن الشَّيْخْ الزَانِي وَإِنَ فروج الزناة ليؤذي أهل النّار تن 

ا اا 

0 

قوله كَكِِ: «إن السموات السبع والأرضين السبع لتلعن الشيخ الزاني» 
الحديث. الأرضين جمع أرض»ء والأرضين بفتح الراء وهي اللغة الفصحى 
وبسكون الراء وهي لغة قليلة. 

5- وَعَن رَاشْد بن سعد المقرائي ذَلكهُ َال قَالَ رَسُول الله يه لما 
عرج بي مَرَرْت برِجَال تفُْرض جُلُودهمْ بمقاريض من نار نّقلت من هَؤٌّلَاءِ يا 
جِبْريل كَالَ الّذين يتزينون للرّئة قال ثم مرت بجب منتن الرّيح فسعت فيه 


أصواتا شَّدِيدَة قلت من هَوٌلَاءِ يَا جبْرِيل قَالَ نسَاء كن يتزين للريئّة ويفعلن 
00 


ور 


مَا لا يحل لهِن رَ َوه لْيعَِنَ في حَدِيث يَأنِي في الْمَيْبَة إن شَاءالله تَعَالَى 
قوله: وعن راشد بن سعد المقرائي ذَلَكَهُ [قيل بفتح الميم- وقال الحافظ 
المنذري: «والضم أشهر. وإسكان القاف. ومد الراء). الحمصى» 


)١(‏ أخرجه البزار 577١(‏ 4 و5737 5) موقوفا ومرفوعا. وقال البزار: ولا نعلم رفع هذا الحديث 
إلا أبو معاوية. وقال الهيثمي في المجمع 7/ 100: رواهما البزار وني إسنادهما صالح بن 
حيان وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة )”+١1١(‏ وضعيف الترغيب .)١578(‏ 

(؟) أخرجه أبو العباس الأصم في مجموعه »)١55(‏ ومن طريقه البيهقى في الشعب 
٠١5-١4 /9(‏ رقم 577). وقال الألبانى في ضعيف الترغيب )١55٠(‏ و(15488): 


ضعيف جذدا. 


كتاب الحدود وغيرها 
لاا 


العلماء وثقه «أيضًا) ابن معين» وأبو حاتم» وابن سعد] والحديث واضح. 

077 وَرُوِيَ عن أنس بن مَالك له عَن النَي بك قَالَ الْمُقِيم على الرْنَا 
كعابد وثن رَوَاهُ الخرائطي وَغيره وقد صَحّ أن مدمن الّخمر إذا مَاتَ لَقِي الله كعابد 
وثن وَاشكَ أن الرَّنَاأأشد وَأعظم عِنْد الله من شرب ألخمر وَل أعلم"". 

(69- وَعَن تثقوتة 858 الت شعت رثنول الله كله يَثُول لا تزال 
أمتي بكَير ما لم يفش فيهم ولد الرّنَا فَإذا فَشَا فيهم ولد الَّنَا َأوشك أن 
0 بِعَدَاب رَوَاهُ أخمد وَإِسْنَاده حسن وَفِيهِ ان إِسْحَاق وقد صرح 

لسّمَاع وَرَوَاه بو يعلى إِلَّا أنه كَالَ لا ترّال أمتي بكَير متماسك أمرمَا مَا لم 

ا لو ل سرت ا 
ظهر الرّنا ظهر الفقر والمسكنة رَوَاهُ الْبَوَار(". 

قوله: وعن ميمونة بنت الحارث بن بجيرء وأمها: هند بنت عوف بن زهيرء 
قال ابن سعد: كان مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي» قد تزوج /7١9[‏ ب] 
ميمونة في الجاهلية * ثم فارقها فخلف عليها أبو زهم بن عبد العزى من بني 


)١(‏ أخخرجه الخرائطى في اعتلال القلوب )١55(‏ ومساوىء الأخلاق(457)» وابن نظيف في الفوائد 
.)١ 7٠٠١‏ وقال الألبانى: ضعيف جدا ضعيف الترغيب )١55١(‏ والضعيفة .)5١74(‏ 

)٠(‏ أخرجه أحمد 5/ **” (2037870). والبخاري في التاريخ الكبير .١187/1١‏ وأبو يعلى 
(*, والطبراني في الكبير 7/75 (20). قال الهيثمى في المجمع 51/5 1: رواه 
أحمد. وأبو يعلى» والطبراني وقال: «لا تزال أمتي بخير»ء متماسك أمرها ما لم يظهر؟ .. 
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» وثقه ابن حبان» وضعفه ابن معين» ومحمد بن 
إسحاق قد صرح بالسماح» فالحديث صحيح أو حسن. وقال ابن حجر في الفتح 
(/) وسنده حسن. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب .)715٠0(‏ 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عامر بن لؤي» فتوفي عنها فتزوجها رسول الله يَليِةٍ زوجه إياها العباس بن عبد 
ل ل ا 
لأبيها وأمها وتزوجها بسرف على عشرة أميال من مكة وكانت آخر امرأة 
تزوجها رسول الله كِلِنْةِ وذلك في سنة سبع [وقيل سنة ست من الهجرة]ء 
وحديث ميمونة هذا [يدل على أن العذاب قد يقع عقوبة بسبب المعصية ومن 
رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ولا ينافي ذلك أن 
يحصل لمن وقع به العذاب أجر الشهادة ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك 
الفاحشة وإنما عمهم والله أعلم لتقاعدهم عن إنكار المنكر”” ]. 


6-” وَحَن ابْن عباس وَلِتكَا عن رَسُول ل الله يك كَالَ إذا ظهر الَّنَا والربا 
0 


مارم عمس 


في تَزَْة فقد أحلُوا بهم عَدَّاب الله رَوَاُالْحَاكِمٍوََالَ صَحِبح الإستاد 
لضت وَعَن ابن شود له ذكر دنا عن الي يك وَل فب ما ظهر في 
قوم الرِّنَا أو الرَّا إِّا أحلوا أيهم عَذّاب الله وو الو على بإشناد هر" 


وحديث ابن عباس بعذه وحديث ابن مسعود بعذه الثلاثة تقدم الكلام 
عليهم في الزنا. 


.)١95* /١١( فتح البارى‎ )١( 
رقم 570)» والحاكم في المستدرك (1//7”) وعنه‎ 178 //١( أخرجه الطبرانى في الكبير‎ )؟١(‎ 
رقم 0147). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال‎ 7/٠ /7( البيهقى في الشعب‎ 
الهيثمى في المجمع 5 ر:رواه الطبراني في الكبير» وفيه هاشم بن مرزوق» ولم أجد‎ 
و(5501).‎ )١1459( من ترجمه؛ وبقية رجاله ثقات. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 
وقال الهيثمى في‎ .)5 5٠١( وأبو يعلى (59481)» وعنه أبن حبان‎ »)78٠09( أخرجه أحمد‎ )”( 
المجمع 118/4 : رواه أبو يعلى» وإسناده جيد. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 

(1850)و(5105). 


كتاب الحدود وغيرها 


كته أنه سمع رَسول الله يك د تقول تكن نولت انه 


1 وَعَن أبي هُرَيْرَة‎ ١ 
الْملاعتة أَيْمَا ا؛ أة أدخلت على قوم من لَيْسَ نهم قَلسَتْ من الله في طَيْ‎ 
0 وَلنْ يدخلها الله في * ا ا‎ 
بنظر إِلَيْهِ احتجب الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة وفضحه على رُؤُوس الْأوّلِين والآخرين‎ 
للك‎ 


52007 و عو 


رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالنسَائََ وَابْن ن حبان في صَحِيحه 
قوله : وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 


قوله كَلةِ: لحت مل او اح عب ل 1 ل 
يدخلها الله في شىء ولن يدخلها الله جنته» الحديث. معناه: إن استحلت ذلك 


كان على ظاهره وإن لم تستحل احتمل أنها لا تدخل الجنة مع السابقين أو 
نحو ذلك. 

قوله كَل «وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم 
القيامة» الحديثء الجحود الإنكارء فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ريب عنده 


)١(‏ أخرجه الشافعى في المسند :.)١55(‏ والدارمى ».)55١5(‏ وأبو داود (25577).: واين 
ماجه (757/47).؛ والنسائى في المجتبى 877/57 (/0019") والكبرى (055565). وابن حبان 
)57١(‏ والحاكم (؟/ 5١57‏ -307). والبيهقى في الكبرى (1/ 755 رقم ١077076‏ 
و19775) والصغير ١517/7(‏ رقم »)230751١‏ والبغوي في شرح السنة (75717/5). وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال البوصيري في الزجاجة "/ :1١6٠‏ 
هذا إسناد ضعيف» يحيى بن حرب مجهولء قاله الذهبي في الكاشف» وموسى بن عبيدة 
الرَّذي ضعفوه. وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع »)555١(‏ المشكاة (57157), 
ضعيف الترغيب .)١1147(‏ 


في أنه ولد على فراشه كما لا ريب عنده في الذي ينظر إليه بعينه قاله المنذري 
لاقي 

تنبيه: ورد في الحديث «اشتد غضب الله على امرأة دخلت على قوم نسبا 
ليس منهم» الحديث. قال العلماء: إذا تحقق الرجل أن الولد ليس منه لزمه 
نفيه فإن ترك نفيه أثم لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب وتوريث من لا يرث 
وتحريم من لا يحرم نكاحها لأنه يحرم على هذا المولود نكاح بناته وأخواته 
ويؤدي إلى الخلوة ببن وهن أجانب أ.ه قاله ابن العماد في شرح العمدة. 
َال سَألت رَسُول الله يك أي الذّنب أعظم 
عِنْد الله قَالَ أن تجْعل لله ندا وَهُوَ خلقك قلت إن ذَلِك لعَظيم ثم أي قَالَ أن تقتل 


7 7 
0 ع سم 


ولدك مَححَائّة أن يطعم مَعَك قلت ثمٌ أي فَالَ أن تُرَانِي حَلِيلّة جارك رَوَاهُ البُحَارِيَ 


هر 
2 


"١‏ وَعَن ابن مُسعود ذَلْيَهُ 


وَمُسلم وَرَوَاهُ الترَِذِيَ وَالنَسَائِيَ وَفِي روَايَة لّهما وتلا مَذِه الآبة لوَلِينَ لا 
يدَعُونَ مَعَ أله إلا لحر وََايَْدُْونَ لس لت حَرّم أله إِلّا بلحقٍ ولا 
يَرْنُون ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يلق أَكَامَا © يُصَعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلد 
فِيه- مّهَانَا ©4!". الحليلة بمَنْح الْحَاء الْمهُملّة هِيَ الرّؤجَة!". 


لل 


- 5 هر ...- 


.)1778-117/7 /*( المختصر‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان. الآية: 591-54. 

(5) أخرجه البخارى (/ا/551) و(١47/5)‏ و(5601) و(١5181)‏ و(0/670) و(95ه/ا). 
ومسلم ١541(‏ و55١-45).‏ وأبو داود .)57١١(‏ والترمذى )7”١47(‏ و(١40)»‏ 
والنسائى في المجتبى 5”/ 597 (58 ٠‏ 5) و5/ 157 (5:59)و5/ 195 (150050). 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله: سألت رسول الله يَكِِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» الند بالكسر المثل والنظير وروي شمر عن الأخفش قال: 
الند الضد والشبه وفلان ند فلان ونديده ونديدته أي مثله والجمع أنداد'"'', 
يقال تراه نليد أرقا قال انه ال + كاك عار يكم "1١415301‏ الكية 
ومعناه أن اتخاذ الإنسان إلهّا غير إلهه المنعم عليه مع علمه بأن ذلك المتتخذ 
ليس هو الذي خلقه وأنعم عليه أقبح القبائح وأعظم الجهالات وعلى هذا 
أكبر الكبائر وأعظم العظائه'". 

قوله: «لت ثم أي؟» الراجح في أي بضمتين تعويضا عن الإضافة الغائبة 
ويجوز بضمة واحدة على بابها””. 

قوله: «أن تقتل ولدك» هذا من أعظم الذنوب لأنه قتل نفس محرمة شرعا 
محبوبة طبعا مرحومة عادة فإذا قتلها أبوها كان دليلا على غلبة الجهل 
عد 

قوله: «مخافة أن يطعم معك» ويطعم بفتح الياء أي يأكل معك فيه إشارة 
إلى تعظيم إثم البخل وما يوقع فيه من القتل والقطيعة وغير ذلك والحديث 
طبق ما في القرآن العظيم وإشارة إلى معنى قوله وهو إشارة أيضا إلى معنى 
)١(‏ تهذيب اللغة :)5١/١5(‏ وشرح النووى على مسلم (؟/ .)8١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 7؟. 


(©) المفهم (5/ 47). 


(5) المفاتيح (١14/1؟1١).‏ 


(5) المفهم (؟/ 17). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله تعالى: ولا تَفَكلُا أوْلَدَكُمْ حَشْيَة إمَكَقْ4”" أي فقرء وهما: يفيدان 
معنين فقوله: حَشْيَةٌ إِمْكَقَّ» خطاب للفقراء وقوله: طحَشْيَة ِمْلوَ» 
خطاب للأغنياء لاف أن الذي في [1/740] الحديث مطابق للآية التي 
للأغنياء وقدم وَلكِيْةٌ هذه الثلاثة لاعتياد أهل الجاهلية لها من الكفر بالله وفاحشة 
الزنا ووأد البنات وهي الإشارة بقتل الولد والله أعلم؛ وكانت تبد البنات لفرط 
الغيرة ومخافة فضيحة [الزنا] أو لتخفيف نفقاتهن ويتحملون في الذكور لما 
يؤملون من حماية الجانب وكثرة العشيرة والنسل والذكر والله أعلم'". 

قوله يَكِّ: «أن تزاني حليلة جارك» الحليلة هي الزوجة قاله المنذري أ 
التي يحل وطنها بنكاح أو شرط والجار المجاور في السكن والداخل في 
وان العية اي . 

وقال غيره: سميت بذلك لكونها تحل له وقيل لآنهما يحلان في موضع 
لض الكارة ال جا ونةيي اطول اسل 3 

ومعنى تزاني حليلة جارك أي: تزني بها برضاها وذلك يتضمن الزنا 
وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش الزنا وإن كان 
من الكبائر والفواحش لكنه بحليلة الجار أشد قبِحًا وأعظم جرما لما ينضم 


."1 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 
.)567/1١( (؟) إكمال المعلم‎ 


(9) المفهم (؟/ 44). 


(5) مطالع الأنوار (؟5/ 587). 


كتاب الحدود وغيرها 


إليه من خيانة الجار وهتك ما عظم الله ورسوله من حرمته لأن الجار يتوقع 
من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامه 
والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها 
على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح"'' قاله العراقي في شرح 
الأحكام فالزنا بحليلة الجار أكبر أنواع الزنا وأكبر الفعليات المتعلقة بحق الله 
لأن فيه إساءة إلى من يستحق الإحسان قاله الكرماني”". 

00 تو 0 0 
دَلِكَ يَلَّقَ أ ا ا عي م 
وأبي عمرو الشيباني والفراء والزجاج وأبي علي الفارسي وقيل معناه عقوبة 
وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم هو واد في جهنم عافانا الله منها بمنه 

2 
وكرمه : 

5#" وَعَن الْمِقَدَاد بن الأسود ذلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله 6له: 
لأصيكانة م2 تقولُونَ في الرّنا قَالُوا حرّام حرمه الله عز وَجل وَرَسُوله قَهُوَ حرّام 
إِلَى يَوْم الْتِيَامَة فَقَالَ رَ سول الله يك لأضحَابه لآن يَْنِي الرجل بعشر نشْوّة 


اشع عليه كن أن يد يَزْنِي بامرَأَة جار وو شه ودوانه ته ثْقّات وَالطبَرَانيَ فى 


.)8١ /5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)١1557/75١( (؟) الكواكب الدرارى‎ 
.54 سورة الفرقانء الآية:‎ )*”( 


(4؛) شرح النووى على مسلم (؟/ .)81١-8٠١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الْكَبِير والأوسط'"". 

قوله: وعن المقداد بن الأسود وَلْكَهُ وهو: المقداد بن عمرو الكندي 
ويكنى أبا معبد وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو 
صغير فنسب إليه والله أعلم. 

قوله يَلِّ: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره) 
الحديث الزنا بحليلة الجار أعظم إثما من الزنا ببعيدة الدار لما اقترن بذلك 
من أذى الجار وعدم تحفظ رسول الله به وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل 
الله أعظم إثما عند الله من الزنا بامرأة الغير وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج 
لها أيسر إثما من الزنا بذات الزوج لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه 
ويكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزنا أو دونه وقد يتضاعف الإثم بحسب 
الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل فالزنا في رمضان ليلا أو نهارا 
أعظم منه في غيره وكذا في البقاع الشريفة والزنا من الحر أقبح من الزنا من 
العبد ولهذا كان حده على النصف من حد الحر والله أعله'"". 


)١(‏ أخرجه أحمد 8/5 (257865, والبخاري في الأدب المفرد »2٠١7(‏ وفي التاريخ الكبير 
8/ 05. والبزار .)351١15(‏ والطبراني في الكبير /7١‏ (560)» وني الأوسط (104/5- 
0 رقم 777537)) والأصبهانى في الترغيب والترهيب (881). وقال الهيثمى في المجمع 
4 ررواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في 
الصحيحة (55) وصحيح الترغيب (5 5١‏ ؟) و(75949). 

(5) إغاثة اللهفان (؟58/5١)‏ وتنبيه الغافلين (ص .)١5٠‏ 


كنات الحدود وغدها 


00 55 


رز وير ان عور ا نال فال وكير ل الله يك الرّانِي بحليلة 
ره لَه 4 يوم الْقيَامَة وََا يُرَكيهِ وَيَقّول ادخل الّار مَعَ الداخلين 

رَوَاهُ ان أبي الدَّنْيا والخرائطي وَغَيرهمَا”". 

قوله: وعن ابن عمر وكا تقدم. 

قوله يَلِةُّ:( الزاني بحليلة الجار لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول 
ادخل النار مع الداخلين» تقدم الكلام على حليلة الجار وهى الزوجة وتقدم 
الكلام على قوله «ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه» في أماكن كثيرة من ٠[‏ 5 ؟/ ب] 
هذا التعليق. 

قوله: رواه الخرائطي» والخرائطي اسمه [محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل بن شاكر أبو بكر السامري]. 

ه +" وَعَن أبى قتَادَة كَليكَه ثَالَ قَالَ رَسُول الله كله من قعد على فرّاش 
مغيبة قيض الله لَهُ عبان َم الِْيَامَةرَوَاهُالطَبرَايَ وكير من روَاية ابن لِيعَة 
المغيبة بضَم الْمرِ وَكسر الْغَيْن وبسكونها أَيْضا مَعَ كسر الْيَاء ه هي الَنِي غَاتَ 

050 
عَنْهَا رَوجِهَا''". 


)١(‏ أخرجه الخرائطى في اعتلال القلوب )١97(‏ ومساوىء الأخلاق (85*) و(155). 
وضعفه الألبانى في الضعيفة (7737/0) وضعيف الترغيب .)١555(‏ 

(5) أخرجه أخرجه أحمد 7٠١/5‏ (/515519) و(578677). والطبراني في الكبير (7/ 5141 
رقم77178)) والأوسط 5494/5 رقم 25511 وأبو نعيم في المعرفة .)50١5(‏ قال أبو 
حاتم في العلل (55949): هذا حديث باطل. قال الهيثمى في المجمع كمه رواه 
الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وضعفه الألبانى 
في الضعيفة (/47719) وضعيف الترغيب .)١51545(‏ 


قوله: وعن أبي قتادة وَكَّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «من قعد على فراش مغيبة قيض الله له ثعبانا» المغيبة قد ضبطها 
الحافظ وفسرها فقال هي التي غاب عنها زوجها ومعنى قيض الله [أي سبب 
وقدر. يقال: هذا قيض لهذاء وقياض له: أي مساو له]. 

5" وَعَن عبد الله بن عَمْرو كلكا رفع الحَدِيث قَالَ مثل الَّذِي يبجلس 
على فرّاش المغيبة مثل الَّذِي ينهشه أسود من أساود يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
وَرُوَانه ثْقَات الأساود الْحَبّات وَاحدهًا أسود"". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله: «مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من 
أساو د يوم القيامة» الحديثء الأساود الحيات واحدا أسود قاله المنذري» 


كيم 


على القاعدين كَحُرْمَةٍ أمهاتهم مَا من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 
الْمُجَاهدين في أهله فيخونه فيهم إِلَا وقف لَهُ يَْم الْقَِامَة فيَأَحُذ من حَسَنّاته ما 


07 وَعَن بُرَئْدَة كله قَالَ قَالَ رَسُول الله يك حُرْمَة نسَاء المُجَاهدين 


)19/8( والخرائطى في اعتلال القلوب‎ :»)١1874( أخرجه أبو يعلى كما في المطالب‎ )١( 
وأبو‎ )5٠ رقم‎ 071-5757١10 ومساوىء الأخلاق “362 والطبرانى في الكبير‎ 
الشيخ في الأمثال في الحديث النبوي (77517). قال الهيثمى في المجمع 158/5: رواه‎ 
.)75100( الطبراني» ورجاله ثقات. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 


كتاب الحدود وغيرها 


-ه 
5 ل عو 


شَاءَ حَتّى يرضى ثم النفت إِلَيْنَا َم سُول الله كك َثَالَ قَمَا ظنكم رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو 
اود إِلّا أنه قَالَ فيه إلا نصب [ َهُ يَوْم الْقِيَامَة َقيل هَذًّا خَلفك فِي أهلك فخذ 


عير جافة بر 2 


من حَسَنّاته مَا شِئْت وَرَوَاهُ النسَائِيَ كأبي دَاوٌّد وَرَاد أَتَرَوْنَ يدع لَهُ من حَسَتاته 
يع . 


تسر 


قوله: وعن [بريدة مَكَنَهُ ]. 

قوله يِه حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» الحديث» 
أصل الحرمة ما لا يحل انتهاكه وانتهاك الحرمة تناولها يما لايحل”". 

والقاعدون هم الذين قعدوا عن الغزو بغير عذر أو بإذن أو بواسطة ضرر 


وإطلاق اللفظ يتناول الكل والضرر المرض أوالعاهة من عمى أو عرج أو 


زمانة أو 00000 


يقال خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم وقمت عنه بما كان 


ام 
قوله:< ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين فى أهله 


فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى» 


)١(‏ أخرجه مسلم ١79(‏ و0٠5١-/18419١)»‏ وأبو داود (5595)» وابن ن أبى عاصم في الجهاد 
»20٠٠١"-٠٠(‏ والبزار (5”55)» والنسائى في الكبرى (57865-4787) والمجتبى 
ه/ لاغ (751؟) وه/لم .)"5١5( : ١:5 /هو)7"5١5( : ١‏ وابن حبان (5 557 و75”]). 

.)١1517/4(و‎ )١845 /5( الصحاح‎ )١( 

.)087/١( الكشاف‎ 20 

(5) النهاية (557/5). 


لنددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحديث؛ هذا في شيئين أحدهما: تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم 
وخلوة وحديث محرم وغير ذلكء والثاني: في برهن وإحسان إليهن وقضاء 
حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة ونحوها والله 
أعلم وأن برهن أكبر من بر الآأمهات في عظم الأجر”"". 

قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله تعالى: وهذا والله أعلم لعظم حق 
المجاهد على القاعد بأنه ناب عنه وأسقط بجهاده فرض الخروج عنه ووفاه 
مع ذلك بنفسه وجعل نفسه حصنا له وجنة دونه فكانت خيانته له في أهله 
أعظم من خيانة الجار في أهله كما تكون خيانة الجار أعظم من خيانة البعيد 
والله أعلم. ذكره ابن النحاس في كتاب الجهاد وهو كتاب جليل نافع نحو 
الرياضن والأذكان اللذيق للتووى رخمة الله" 

قوله: في الحديث:١‏ ثم التفت إلينا رسول الله يَكْدْ فقال: فما ظنكم) 
الحديث معناه والله أعلم ما تظئون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها 
في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه ذلك وأبيح له'". 

وقيل معناه: فما ظنكم بمن أحله الله هذه المنزلة وخصه بهذه الفضيلة مكا 
يكون له وراء ذلك من الكرامات والله أعلج”". 


.)57- 41١ /17( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

.)5١08 المنهاج (7/ 87/5) ومشارع الأشواق (ص‎ )١( 
.)7"19/5( (؟) إكمال المعلم‎ 

(5) شرح المصابيح .)07"1١١/5(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
سبي 0 7 04 1 أت 


فصل 

وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك كَالَ سَمعت رَسُول الله يك يَقُول سَبْعَة 
يظلهم الله في ظله يَوْم لا ظل إِلّا ظله الإِمَام الْعَاوِك وشاب تَشأ في عبّادّة الله عز 
وَجل وَرجل قلبه مُعَلّقَ بالمساجد ورجلان تحابا فِي الله اجُتمعا عَلَيْهِ وتفرقا 
عَلَيْهِ وَرجل دَعَنْهُ انَأ دّات منصب وجمال كََالَ إِنّي أتَاف الله وَرجل 
تصدق بِصّدثَّة فأخفاها حَنَّى لا تعلم شِمَاله مَا تثفق يَوينه وَرجل ذكر الله حَالِيا 
قَمَاضَتْ عيناة رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم''". 

قوله: وعن أبي هريرة ذلك تقدم الكلام على أبي هريرة. 

قوله: سمعت رسول الله يِه يقول:«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» الحديث» هذا حديث عظيم من أعظم أحاديث رسول الله كللةِ. 

وقد اختلف العلماء في معناه فقيل المراد [51 7/ أ] 

بالظل هنا كرامة الله تعالى ووقايته من المخاوف فيكون المقصود أن 
هؤلاء السبعة يكونون يوم القيامة في كنف الله ذي الجلال وأمنه منم 
المخاوف والأهوالء وقيل: المراد بالظل ظل العرش في ذلك الموقتف 
الطويل والحر الشديد حين تدنو الشمس من الخلائق وتقرب جهنم إل 
بإذن الخالق. 


)١(‏ أخرجه البخارى (570) و(5717١)‏ و(547/4) و(5805).: ومسلم (941- ا00). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله:” الإمام العادل» الإمام العادل هو الإمام الذي جعله الله حاكما في 
أرضه وقلده أمر الرعية وهو مسئول عنهم والإجماع منعقد على وجوب 
نصب الإمام وأنه لا يجوز أن يشترك في الإمامة اثنان بل يتعين أن يكون 
الإمام واحدا يمتثل أمره ويجتنب خبيه والإمام ميزان الرعية ومعيار البرية إذا 
استقام استقاموا وهو كالقلب وهم كالجسد إذا صلح صلحوا وعن ابن 
عباس ؤَلقكَا قال: قال رسول الله يكِِ:«اثنان في الناس إذا صلحا صلح الناس 
وإذا فسدا فسد الناس العلماء والأمراء»”'' ذكره الحافظ المزي. 

قوله:٠‏ وشاب نشأً في عبادة الله عز وجل» ومعنى شاب نشأ أي نبت وكان 
بدء أمره على العبادة ولم يكن له صبوة كذا في أكثر الروايات بلفظ في» ووقع 
في بعض الروايات بعبادة الله وهو الذي جاء في صحيح مسلمء والمعنى: نشأ 
متلبسا بالعبادة أو مصاحبا لها أو متصفا بهاء وجاء في بعض الروايات «حتى 
توفي على ذلك». 

واعلم أن قوله يَكِِ:اشاب»محتمل لآن يفيد بالشاب الذي نشأ في عبادة 
الله وتوني على ذلك وهو شاب حتى لو نشأ في العبادة واستمر عليها إلى أن 
شاخ ثم توفي ى يكون هو هذاء ويستفاد ذلك من لفظ شاب» ويحتمل أن يعم 
كل من نشأ في العبادة وإن شاخ بعد ذلك لأن المقصود أنه ليست به صبوة 
وأنه ابتدأ بالعبادة وهو شاب والأول أقرب إلى حقيقته اللفظ» وإنما اختتص 


,)55( أخرجه تمام فى الفوائد (5أهك) وأبو نعيم فى الحلية (95/5) وفضيلة العادلين‎ )١( 
موضوع.‎ :)١5( وقال الألبانى فى الضعيفة‎ .)2١١( وابن عبد البر فى الجامع‎ 


كتاب الحدود وغيرها 
بهذا الثواب العظيم لما في الشباب من قوة الشهوة وإمداد الأمل والتسويف 
بالتوبة وقلة بصيرته بالأمور وعدم معرفته بالتجارب بخلاف الشيخ في ذلك 
كله. 

قوله يَكِةِ «(ورجل قلبه معلق بالمساجد» ومعناه أنه شديد الحب للصلاة 
في الجماعة والمحافظة عليها وانه إذا فرغ منها وخرج إلى شغله الذي لابد 
منه لكسب من الحلال والإنفاق على العيال بقى قلبه متعلقا بالصلاة الآنية 
حتى يجيء وقتها فيرجع إلى المسجدء وقد جاء عن النبي ككِْةٍ أنه قال:«إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى: ©إِنّمَا يَعَمْرُ 
مَسَِجِد أله مَنْ ءَامَنَ بألل وَليوْمٍ الآخر وَأَكَامَ ألصَّلَرَ وَدَاقَّ أَلرّكَر وَلَم 
يَخْسَ إِلّا أللّه4”" الآية». 

قوله يك «ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» الحديث» 
ومعنى ذلك ان كل واحد منهما أحب صاحبه لله عز وجل لا لغير ذلك من 
الأغراض الدنيوية بل يكون حب كل واحد منهما لصاحبه لما فيه من 
الخصال الحميدة الدينية واستمرا على ذلك حتى تفرقاء يعني: كان سبب 
اجتماعهما حب الله فمتى تحابا في الله نال كل واحد منهما هذا الثواب وهو 
الاستظلال بظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله سواء كانا مجتمعين أو متفرقين 
متقاربين أو متباعدين وذلك لما فيه من تقديم أمر الله والحث عليه ومن 
التحابب في الله تعالى [41 7/ ب] والتعاون على البر والتقوى ونصر المسلم 


.١8 سورة التوبةء الآية:‎ )١ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والذب عنه وعن عرضه ورد الغيبة عنه والنميمة عليه والله أعلم. 

قوله يَكلِةِ: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله» 
والمراد من المنصب يعني أنها ذات حسب ونسب شريف ومعنى دعته أي 
عرضت عليه نفسها للفاحشة فامتنع من ذلك من حسنها وجمالها لجلال الله 
وعظمته وهيبته وقال: إني أخاف الله. 

وقوله:(إني أخاف الله) يحتمل أن يكون قال لها ذلك بلسانه ليزجرها عن 
المعصية ويذكرها بالله تعالى» ويحتمل أن يكون قال: إني أخاف الله في نفسه 
ليكون ذلك سببا لانكفافه عن المعصية وزجرا لنفسه عن الوقوع بما يوجب 
الخوف من الله عز وجل وتخصيص ذات الحسب والجمال بالذكر لشدة 
الرغبة فيها وعسر حصولها خصوصا إذا كانت هي الداعية لذلك والحاصل 
أن هذا صبّر نفسه ومنعها عن هذه المرأة الجميلة ذات الحسب والمنصب 
خوفا من الله تعالى وقد كانت هي الداعية له إلى ذلك وقد أغنته عن مشقة 
التوصل إليها والمراودة لها فلم يتكف عنها إلا خوفا من الله تعالى ومن 
عقابه فاستحق هذا الثواب العظيم يوم يحثوا الخليل والله تعالى هو العليم. 

قوله: ورجل تصدق بصدقة نأخفاها» الحديثء فيه دليل على فضل 
صدقة السر والمراد بذلك صدقة التطوع فصرفها سرا أفضل لكونه أقرب إلى 
الإخلاص وأبعد عن الرياء والإجهار بالزكاة أفضل وقد أشار النبي كَلْهِ إلى 
أن السر في الصدقة أفضل والجهر وكل هذا ترجيح لعمل السر على الجهر 
لما فيه من البعد عن الرياء والله أعلم. 


كتاب الحدود وغيرها 


قوله يدم «ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» الحديثء ويراد بالذكر 
الذكر باللسان ويراد به الذكر بالقلب والمراد هنا المعنى الأول لتناؤلهما 
والمراد بالخلو خلو فكره والفيض الكثرة فمعنى فاضت عيناه كثر دمعهما 
وفيه دليل على فضل البكاء من خشية الله تعالى وإنما قيده رسول الله مَل 
بالخلوة لما تقدم من أن عمل السر أقوى في الإخلاص من عمل العلانية 
وحسبك دمعة واحدة تسقط من العين فتسقط سائر الذنوب عن البدن والله 
أعلم وتقدم الكلام على هذا الحديث في صدقة السر أيض]. 

84" وَعَنَ ابْن عمر ذا قَالٌ سَمعت رَسُول الله يَكللةِ يحدث حَديئا لو 
لم أسمعة إِلَا مرّة أو مرََّيْنِ حَنّى عد سبع مرّات وَلَكِن سمعته أكثر من ذَلِك 
سَمِعت رَسُول الله يق َقُول كَانَ الكفل من بني إِسْرَائِيل وَكَانَ لا يتورع من 
ذَنْبٍ عمله فَأنَنْهُ اْرَأَة تَأَعْطَاهَا سَِينَ يتارا على أن يَطَأْهَا قَلَمَا أرادها على 
تَفسهًا ارتعدت وبكت َقَالَ مَا يبكيك فَالَت لآن هَذَّا عمل ما عملته وَمَا 
حَمِلَنِي عَلَيْهِ لا الحَاجة فَقَالَ تفعلين أَنْت هَذَّا من مَحَافَة الله نا أَخْرَى اذهبي 
فلك ما أعطيتك وَوَالله لا أعصيه بِمْدمَا أبدا قَمَاتَ من ليلته تَأضْبح مَكْتُوا 
عا بيه إن الدقل شت اتدل شعوب الات أبن اانه روا اوري فر 


حَدِيث حسن وَايْن حبّان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح الإشْئاد'". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ؟/ 5؟ (5878).» والترمذى في العلل الكبير (514) والسنن 
0» والبزار في المسند (/2078» وأبو يعلى في المسند (09/77): والخرائطى في 
اعتلال القلوب )2٠١5(‏ والطبرانى في الكبير 7١5/١‏ رقم 21١957‏ والحاكم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن عمر كََكَاء تقدم الكلام عليه. 

قولهيقةٌ: «كان الكفل من بني إسرائيل وكان لا ينورع من ذنب عمله» 
الحديثء الكفل [قال بعضهم أنه النبي الذي ذكر الله وكبرت كلمة وهذا 
فاسد من أوجه (الأول) أن هذا الكفل وذاك ذو الكفل «الثاني) أن ذلك نبي 
وهذا رجل أدركته توبة بعد اقتحام الذنب (الثالث) أن هذا رجل متهم في 
الذنوب وهذه الأوجه تحل عندها مرتبة النبوة فإن قيل كانت النبوة بعد التوبة 
قلنا لا يصح سمع] أن يكون بمثل هذه الصفة نبي (الرابع) أن هذا الحديث 
قد كشف القناع بقوله إن الله غمر للكفل ولو كانت نبوة لكان الفضل في أن 
يكون بدله أن الله قد نبأ الكفل'"]. 

قوله:7 فقال تفعلين أنت هذا من مخافة الله فأنا أحرى» أحرى مهمزة 
مفتوحة وحاء مهملة ساكنة وراء مهملة أيض] أي أحق وأجدر. 

حكاية تتعلق بمعنى الحديث: بلغ الجنيد رحمت الله عليه أن امرأة تبغي 
وقد أكثرت فجاء إليها فدعاها إلى منزله فلما دخلت أغلق الباب وقام يصلي 
بالليل فلما أطال قالت: يا هذا إن كان لك حاجة وإلا فأذن لي أن أنصرف 
فالتفت فقال: ما تقولين في حق عليه أربعة من الشهداء والقاضي يعلم ب 


5 2500-76 وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 7917). قال الترمذى:هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه» ووافقه الذهبى. وضعفه الألبانى 
في الضعيفة ٠87(‏ + ) وضعيف الترغيب )١5155(‏ و(18750) و(019515). 

.)751-75٠9/١( عارضة الأحوذى‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 
أيسوغ للغريم الذي هو عليه الحق أن ينكره؟ قال: لاء قال: فإن على كتفي 
ملكين وعلى كتفك ملكين والقاضي رب العالمين يعلم بذلك فأرعدت 
فرائتصها وخرت مغشيا عليها فلما أفاقت حسنت [747/ أ] توبتهاء وفي ذلك 
أنشدوا: 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولاتحسين الله يغفل ساعة ولاأن مايخفي عليه يغيب 

وقيل: كان ابن عمر في سفر فرأى غلاما يرعى غنما فقال: تبيع من هذا 
الغنم واحدا؟ فقال: إنها ليست لي» فقال: قل لصاحبها إن الذئب قد أخذ 
منها واحداء وأراد أن يختبره بذلك فقال العبد: فأين الله فكان ابن عمر يقول 
بعد ذلك إلى مدة: قال ذلك العبد: فأين الله''"أ.ه والله أعلم. 

وَعَنَ ايْنَ عمر أَيْضا كيُكَا قَالٌ سَمعت رَسُول الله يك يَقُول انُطلق 
تَكَانّة نفر مِمّن كَانَّ قبلكُمْ حَتَى أواهم المبيت إِلَى غَار فدخلوه فانحدرت 
صَخْرّة من الْجَبّل سدث عَلَيْهِم الْعَار فَقَالُوا إن لا ينجيكم من هَذِه الصَّخْرَة 
إِلّا أن تدعوا الله بصَالح أعمالكّم تُذكر الحَدِيث إِلَى أن كَالَ الآخر الله 
كانت لي ابْنة عَم كَانَت أحب النَّاس إِلََ فأردتها على تَفسهًا فامتنعت مني 
حَتَى ألمت ببهَا سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشْرين وَمِانَة يار على أن 
تخلي بيني وَيَين نَفْسهًا ُفعلت حَنَّى إذا قدرت عَلَيْهَا لت لا أحل لك أن 
تفض الْكَاتم إلا بحقَهِ فنحرجت من الْوُقُوع عَلَيَْا َانْصََفت عَنْها وجي أحب 


.)"8/1( الرسالة‎ )١( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النّس إِلَيّ وَتركت الذَّمَب الَّذِي أعطيتها اللَّهُمّ إن كنت فعلت ذَّلِك ابْتِمَاء 
وَجهك فافرج عَنَّا مَا نحن فيه فانفرجت الصَّخْرَة الحَدِيث رَوَاهُ البُكَارِيَ 
وَمُسلم وتقدم بِتَمَامِهِ في الإخلاص وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه من حَدِيثْ 
أبي هُرَيْرّة بنَحُوءِ 5 فِي بر الْوَالِدِين إن شَاءَ الله تَعَالَى ألمت هُوَّ بتشْديد 
اميم وَالْمرَاه بالسنةٍ الْعَام المقحط الَّذِي لم تنبت الأرْض فيه شَّيْئَا سَوَاء نزل 
غيث أم لم ينزل وَمرّاده أنه حصل لها احتيّاج وفاقة بِسَبّب ذَلِكِ وَقّوله فض 
الْكَاتم هُوَ كِنَايّة عَن الْوَطء”"". 

قوله: وعن ابن عمر أيضا ذؤَليكَاء تقدم الكلام عليه في أول هذا التعليق 


,)51/58-1١١١( و(7778) و(1470") و(2591/5)., ومسلم‎ )55١5( أخرجه البخارى‎ )١( 
وابن حبان (4891) عن ابن عمر. وأخرجه البزار (/459) و(4005)» وابن حبان‎ 
والطبراني في الأوسط (”/ 50-05 رقم 55015) عن أبى هريرة. وقال البزار:‎ »))80( 
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عوف عن خلاس إلا المعتمر. وقال في الموضع الثانى:‎ 
وهذا الكلام ونحوه وقريب منه قد روي عن النبي يَيِْهِ من وجوه فرواه قتادة» عن سعيد بن‎ 
أبي الحسن بن» عن أبي هريرة قَفَكَهء ولا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان» ورواه أبو‎ 
عوانة» عن قتادة» عن أنسء ولا نعلم رواه عن قتادة» عن أنس إلا أبو عوانة» وروي عن‎ 
علي بن أبي طالب ذََكَه: عن النبي كَل وعن ابن عمرء يلكا من وجوه رواه نافع‎ 


وسالم» عن ابن عمرء وَيكَاء ويروى عن النعمان بن بشير» وعن عقبة بن عامر الجهنيء 
كاج 


وعن عائشة وها 

وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن إلا عمران. قال 
الهيثمى في المجمع 2157/8 :١157‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيدء ورجال 
البزار وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح. وقال الألبانى: حسن صحيح 
صحيح الترغيب (7504) و(5514). 


كتاب الحدود وغيرها 
جسسس ص 4.17 أت 


مبسوطاء وكذلك تقدم الكلام على النفر الثلاثة ودعائهم حتى زالت 
الصخرة عن فم الغار. 

قوله في الحديث:١‏ حتى ألمت بها سنة من السئين» الحديثء السنين جمع 
سنة وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاء ومراده أنه حصل 
لها احتياج وفاقة بسبب ذلك قاله المنذري. 


ع اا و م 37 و 


0” وَحَنَ ابْن عَبّاس وكا قال قال رَسُول الله ككةِ ا شباب فَرَيُش 
احْمَظُوا فروجكم لا تَزْنُوا ألا من حفظ فرجه قَلهُ الْجنّهرَوَاهُالْحَاكِم وَالَْيْمَقِيَ 
وَكَالٌ الْحَاكِم صَحِيح على شّرطهمَا””. 

7 وَفِي روَايَة للبيهقي يا فتيان ُرَْ لا كرُْوا قَنّهُ من سلم لَهُ شبابه 
دخل الْجنة”". 


35 


)١١الال5 رقم‎ ١56 /١1( أخرجه البزار (51/75) و(90777)» والطبرانى فى الكبير‎ )١( 
والحاكم في المستدرك‎ :23٠١ /7( وأبو نعيم فى الحلية‎ »)580٠ رقم‎ 5١ /7( والأوسط‎ 
.)5985 والبيهقى فى الشعب (/1/ ١/1-11/ا7 رقم‎ »)07058 /5( 
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن‎ 
الجريري إلا شداد. تفرد به: مسلمء ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. قال‎ 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال أبو نعيم: غريب من‎ 
حديث أبي نضرة لم يروه عنه إلا الجريريء تفرد به عنه شداد. قال البوصيرى فى الاتحاف‎ 
قلت: إسناده صحيح. وصححه الألبانى فى الصحيحة (77957) وصحيح الترغيب‎ 5 
.)583١( 

(؟) أخرجه الطيالسى (23248179)» والبيهقى فى الشعب (17/ 707 رقم 0047)» والأصبهانى فى 
الترغيب والترهيب .)١5911(‏ قال الهيثمى فى المجمع 71957-757/4: رواه البزارء 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن عباس واي كا تقدم الكلام عليه 

قوله: «يا شباب قريش» وفي نسخة (يا شبان قريش» وفي رواية البيهقي”يا 
فتيان قريش» الحديثء الشباب جمع شاب والشاب تقدم الكلام عليه في 
كتاب النكاح في قوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
والفتيان ججمع فتن ؛ 

قوله: «احفظوا فروجكم لا تزنوا» والفروج جمع فرج والفرج معروف. 

5"- وَعَن أبي هُرَيْرَة َلك قَالَ كَالَ رَسُول الله يك إذا صلت الْمَرَْة 
خمسها [وَصَامَتٌ د شََهْرّمَا] وحصنت فرجهًا وأطاعت يَعْلهَا دخلت من أي 
أَبْوَاب الْجنَّة شَاءَت رَوَاهُ ان حبّان في صَحيحه77". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلِيَّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكلةِ: «إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها» 
الحديثء البعل هو الزوج وتحصين الفرج عبارة عن حفظه من الأجانب. 


والطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الألبانى فى الصحيحة 
(5595) وصحيح الترغيب .)511١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (5177)» والطبرانى في الأوسط (0/ 4 رقم 5044). قال الطبرانى: 
لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا هدبة بن المنهال» ولا عن هدبة إلا أبو 
همام» تفرد به: داهر بن نوح. 
قال الهيثمى في المجمع 05/5 ”: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن 
وسعيد بن عفير لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى: حسن لغيره ‏ «الآداب») 
(585)) وصحيح الترغيب )١9551(‏ و(١111).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


خيت بي اح حي 
م 


4-” وَعَن سهل بن سعد ؤََكَهُ قال قال رَسُول الله يِه من يضمن لي ما 
ين لحييّهِ وَمَا بين رجلَيْهِ تَضَمَّنت لَهُ بِالْجنَةٍ رَوَاه البْحَارِيَ وَاللّئْظ لَهُ 
وَالتَرمِذِيّ وَغَيرهما قَالَ الْحَافِظ المُرَاد يما بن لحييه اللّسَان وَيِمَا بين رجِلَيه 
الْفرج واللحيان هما عظما الحنك"''". 

قوله: وعن سهل بن سعد ؤَلِتَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَنِةِ: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه» الحديثء قال 
الحافظ رحمه الله: المراد بما بين لحييه اللسان وبما بين رجليه الفرج 
واللحيان هما عظم الحنك أ.ه» وقال في شرح مشارق الأنوار: واللحي بفتح 
اللام منبت اللحية''' والمعنى: من يضمن لي القيام بمحافظة ما بين رجليه 
وهو الفرج من الزنى وما بين لحييه وهو الهم من أكل الحرام واللسان من 
الغيبة ضمنت له الجنة والضمان الكفالة ولهذا أردف مالك حديثه في هذا 
الباب بحديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر 
الصديق وهو يجبذ لسانه فقال له عمر: مه غفر الله لك» فقال أبو بكر: إن هذا 
أوردني شر الموراد””"» قال: وفي اللسان في هذا الباب أحاديث كثيرة ستأتى 


5000 4 ا عا رك : (5)؟ . 


)١(‏ أخرجه البخارى (541/5) و(258017)» والترمذى (5108). وابن أبى الدنيا في الورع 
26١ 5(‏ وأبو يعلى (005) والمعجم (2»)7748 وابن حبان »)01/١١(‏ والطبرانى في 
الكبير (5/ ١90‏ رقم .)2645٠١‏ والحاكم 5/ 079448 وأبو نعيم في الحلية (9/ 05867. 

(5) الصحاح (5/ 58 5): ومجمل اللغة (1/ 4 80). 

(*) أخرجه مالك في الموطأ (5 585). 

(5) فى التمهيد: نصر بن أحمد. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرىء ما بين فكيه مقتسل 
وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذالم يكن قفل على فيه مقفل 
قال: وفي الحديث من الفقه أن الكبائر أكثر ما تكون والله أعلم من الفرج 
والفم فالكفر وشرب الخمر وأكل الربى والقذف وأكل مال اليتيم ظلما من 
الفم واللسان والزنا من الفرج فالمراد من الحديث أنه من اتقى لسانه وما 
يأتي من القذف والغيبة والسب كان أحرى أن يتقي القتل» ومن 571 7/ ب] 
اتقي شرب الخمر كان حريا باتقاء بيعهاء ومن اتقي أكل الربا لم يعمل به 
فهذا وجه تخصيص هاتين الجارحتين وقي شرهماء وهذا التأويل على نحو 
قول عمر في الصلاة: من ضيعها كان لما سواها أضيع ومن حفظها حفظ 


600 
دينه ‏ 'أ.ه. 


56 وَعَن أبي هْرَيْرَة كف فَالَ قَالَ رَسُول الله ل 


0 فم 


ين لخييه وَشِرَمَا بين رَجِلَيّه دخل الجنة روه التَرّم مِذِي وقا فا حَدِيثْ حسن 


.)58-56 /0( التمهيد‎ )١( 
وابن‎ »25١5( والعلل‎ )55٠4( أخرجه أبو سعيد الأشج في حديثه (41) وعنه الترمذى‎ )1( 
والبزار (/811م)» وأبو‎ »)١5( أبى الدنيا في الصمت (2278/8. وابن أبي عاصم في الزهد‎ 
5/45 /7( يعلى (7500)» وابن حبان (017/07)» والحاكم 201/4 والبيهقى في الشعب‎ 
رقم 207). قال الترمذى: وهذا حديث حسن غريب. وقال البزار: وهذا الحديث رواه‎ 
أبو خالد» عن ابن عجلان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة؛ ورواه المقدمي. عن أبي حازم‎ 
يرويه محمد بن عجلان»‎ :)١855( عن سهل بن سعد. وقال الدارقطنى في العلل‎ 
واختلف عنه؛ فرواه خالد بن الحارث» وأبو خالد الأحمر» عن ابن عجلان» عن أبي‎ 


حازم» عن أبي هريرة. ورواه سعيد بن أبي أيوب» عن ابن عجلان» عن أبي حازم عن أبي 


كتاب الحدود وغيرها 
ال 


قوله: وعن أبي هريرة ذَقَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَْهِ: «من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة» 
اللحيان هما أعظم الحنك والمراد بما بينهما اللسانء وعن أبي هريرة قال: 
سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الجنة ؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلق» 
وسئل عن أكثر ما يدخل النار؟ قال:«الأجوفان الفم والفرج» رواه الترمذي» 
وقال: حسن صحيح”'". 

قال الغزالي”": في هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد البطن لأنه منفذه» 
قال سهل بن سعد الساعدي: قال رسول الله كَلِْةٌ:١من‏ يتوكل لي بما بين 
لحييه وبما بني رجليه أتوكل له بالجنة» وهذا الحديث رواه البخاري وهو 


ضرم 


صالح» عن أبي هريرة. 
وقيل: عن أبي سعيد الآشج» عن أبي خالد, عن ابن عجلانء عن أبيه» عن أبي هريرة» ولا 
يصح هذا. وقيل: عن الأشج» عن أبي خالد. عن ابن عجلان» عن أي حازم» عن أبي 
هريرة» وأبو حازم هذا هو سلمة بن دينار لم يسمع من أبي هريرة شيئاء والحديث يرويه 
أبو حازم» عن سهل بن سعد. وقال في أطراف الغرائب والأفراد (6/ 2585): تفرد به 
محمد بن عجلان عنه؛ وتفرد به أبو خالد الأحمر عنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناى وأبو واقد هو صالح بن محمدء ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة 
)١ 0)‏ وصحيح الترغيب (5517؟) و(/ا586). 

)١(‏ أخرجه الترمذى (5 »)75٠0١‏ وابن ماجه (5757)»: وابن حبان (817/7), والحاكم 4/ 715؟". 
قال الترمذي: حديث صحيح غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألبانى 
فى الصحيحة (91/7) وصحيح الترغيب )١9/57(‏ و(5515). 

(؟) إحياء علوم الدين .)٠١9/8(‏ 


2-1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بمعنى تكفل قال: وقال رسول الله يَدِْةّ:«من وقي شر قبقبه وشر ذبذبه ولقلقه 
وجبتن له الجنة»"'' القبقب: البطن» والذبذب: الفرجء واللقلق: اللسان'", 
وهذا رواه أبو منصور الديلمي من حديث أنس بإسناد ضعيف. 

لاض - وَعَن أبي رَافع 25 يل أن رَسُول الله يكل قَالَ من حفظ مَا بن فقميه 
وفخذيه دخل الْجنّة رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ بإِسْئَاد جيد الفقمان يسُكُون الْقَاف هما 
الحا 20 

قوله: وعن أبي رافع وليه تقدم الكلام عليه 

قوله:« من حفظ ما بين فقميه وفخذيه دخل الجنة» قال الحافظ: والفقمان 
بسكون القاف هما اللحيان انتهى» قال الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي: 
ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج لهذه 
الأحاديث» وقد أمر الله 0 بحفظ الفرج ومدح الحافظين لها فقال 
تعالى: قل للمومنين 00 5 مِنْ أَبَصَرِهِمَ وتتفظوا و وق ار 5 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب (/7/ 795-791١‏ رقم 20076). قال البيهقى: هكذا وجدته 
موصولا بالحديث؛ وفي إسناده ضعف. وقال العراقى في تخريج الإحياء (447): أخرجه 
أبو منصور الديلمي من حديث أنس بسند ضعيف. 

(0) كذا فسره الأصمعى كما قال يحيى بن معين في تاريخه (5/ 378”). 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير ”١١ /١(‏ رقم 414). قال الهيثمى في المجمع :"٠٠/٠١‏ رواه 
الطبراني» وإسناده جيد. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (51415) 
و(5851). 

(5) سورة النور الآية: ."٠‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
اونا 


تعالى: #وَالْحَلفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَآلْحَفِظتٍِ#4"'' وغير ذلك من الآيات الدالة 
على المدح؛ وقال أبو إدريس الخولاني: أول ما وصى الله به آدم ظَلكلم عند إهباطه 
من الأرض حفظ فرجه وقال: لااتضعه إلا في حلال'". أ.ه والله أعلم. 

3 وَعَن أبي مُوسى وليك َل قَالَ وَسُول الله يك من حفظ مَا بن فقميه 
وفرجه دخل الْجنّه َوَاُ أبُو يعلى وَاللَفْظ لَه وَالطَبرَانِيَ ورواتهما ثقَات وَفِي رِواية 
الصَرَاِيَ َال كَالَ لي رَسُول الله يك ألا أحدثك فين من فعلهمًا دخل الْجنّه كل 
بلَىْيَا وَْوَل الله َال يحفظ الرخل ما بين فقهيه وما بين رجاييا”. 


قوله: وعن أبي موسى ذَيكَهُ تقدم الكلام عليه 
لان سنب تيده ومالك بلقا زات 
اللحي يريد بذلك من حفظ لسانه وفرجه””. 


." 6 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ ؟605). 

(؟) أخرجه أحمد :.)١9059(79448/5‏ والبخارى في التاريخ الكبير (1/ 5 0): وعبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد .)١١١5(‏ وأبو يعلى (77175). والمحاملى في الأمالى (506"). 
وأبو العباس الأصم (5017).». والحاكم 08/14. والقضاعي في مسند الشهاب (540)» 
والبيهقى في الشعب (7/ 0077 رقم 0771). وقال الهيثمى في المجمع :598/٠١‏ رواه 
أحمدء وأبو يعلى» والطبراني بنحوه» ورجال الطبراني وأبي يعلى ثقات. وفي رجال أحمد 
راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات والظاهر أن الراوي الذي سقط عنه أحمد: هو سليمان بن 
يسار. وقال: رواه الطبراني» ورجاله وثقوا. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب 
(551)و(6850). 

(5؟) النهاية (/ 556). 


ْ م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4-” وَعَن عبّادّة بن الصَّامِت © أن رَسُول الله كك قَالَ اضمنوا لي 
يستا من أَنفسكُم أضمن لكم الجن اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا 
إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا َيْدِيكُم وَوَاء اين 
وَابْن أب الدَّنْا وَائْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح الْإِسْتاد قَالٌ 
الْحَافِظ رَوَوْهُ كلهم عَن عبد المطلب بن عبد الله بن حنْطّب عَن عبَادَ ة وَلم 
يسمع مِنْهُ وَاللَه أعلم'". 

قوله: وعن عبادة بن الصامت ذَلِكَهُ تقدم الكلام عليه 

قولهعَكئاة: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة» وتقدم الكلام 
على معنى الضمان. 

قوله١‏ اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم» سيأتي الكلام 
على هذه الألفاظ في بابها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الخطب والمواعظ »)١5(‏ وأحمد 757/5 (/5717/617)» وابن أبى 
الدنيا في الصمت (44 5) ومكارم الأخلاق »)١١7(‏ وابن خزيمة في حديث علي بن حجر 
(69)» والخرائطى في اعتلال القلوب (7588) ومكارم الأخلاق »)١191(‏ وابن حبان 
»)71/١(‏ والطبراني (59/ ١‏ - منتقى منه)» والحاكم في المستدرك 509-708/4, 
والبيهقى في الكبرى (5/ 411 رقم )١1191‏ والشعب (5/ 401-45٠‏ رقم 1514) 
و(/7/ ٠١١‏ رقم /541/1). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه إرسال. 
وقال الهيثمى في المجمع 5/ ١55‏ و118/5: رواه أحمدء والطبراني في الأوسط» ورجاله 
ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة. وصححه الألبانى في الصحيحة )١517١(‏ 
وصحيح الترغيب )١19101(‏ و(1515) و(59786) و(1197). 


كتاب الحدود وغيرها 1 02 
قوله: «واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم») وتقدم الكلام على 
الفرج وغض البصر. 00 
قوله يَكِ: «وكفوا أيديكم» كف الأيدي هو منعها [عن الحرام من الأمو 
وغير ذلك]. 


.ما فتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها 
سواء كانت زوجته أو أجنبية ] 

4-” عن جابر ذلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إن أخوف مَا أحَاف على 
اجام الوا ور الجمد يي 
00 0 

قوله: ذل الرلعن عومد اعجو كلوه ارق لي ا 
الكلام على معنى الأمة في الوضوء وغيره» وقوله:« من عمل قوم لوط) هو 
إقان الذكون قال الحسن : كانوا لآ يحون الآ العزباء' "فال الكلين: إن 
أول من عمل معه قوم لوط إبليس لعنه الله لأن بلادهم أخصبت فانتجعها 
أهل البلدان فتمثل لهم إبليس لعنه الله في صورة شاب ثم دعاهم إلى ديره 
فنكح [784/أ] دبره'" وكذلك من عملهم بخس المكاييل والموازين 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/ 87" 943 ») والترمذي »)١551(‏ وابن ع ماجه (750577).» وابن أبى الدنيا 
في العقوبات (171))» وأبو يعلى »)5١78(‏ والآجرى ني ذم اللواط ١١(‏ و77)» والحاكم 
5 0". وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب» عن جابر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى في 
المشكاة (/701/ التحقيق الثاني»» صحيح الترغيب 5110 5). 

()) التفسير البسيط (4/ »)357١‏ وتفسير البغوى (7/ 75660). 

() تفسير البغوى (”/ 700). 


كتاب الحدود وغيرها 
سس 1 ٠‏ © أ 
ومكس الأشياءء وروي أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم أخذوا دارهمه 
الجياد وقالوا: هي زيوف فقطعوها ثم أخذوها بنقصان ظاهر وأعطوه بدلها 
)١٠١.6‏ سه 1 5 2 6 
زيوفا''' وكذلك من عملهم الضرط بالفم واستنطاح الكباش وغير ذلك من 
الأفعال القبيحة وأشهر أعمالهم هو إتيان أدبار الرجالء قال ابن سيرين: ليس 
شىء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار”'"»أ.ه. 
لو ا ا ال 
د 0 الذين اتتصر لهم بإهلاك مكذبيهه 
وقصته مذكورة في القرآن في مواضعء قال وهب بن منبه: خرج لوط 2 من 
أرض بابل في أرض العراق مع عمه إبراهيم تابعا له على دينه مهاجرا معه إلى 
الشام ومعهما سارة امرأة إبراهيم َل وخرج معهما آزر أ بو إبراهيم مخالفا 
لإبراهيم في دجينه مقيما على كفره حتى وصلوا إلى حران فمات آزر فمضى 
إبراهيم ولوط وسارة إلى الشام ثم أتوا مصر ثم عادوا إلى الشام فنزل إبراهيم 
[فلسطين ونزل] لوط الأردن فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم [وما يليهاء] 
وكانوا كفارا يأتون الفواحش منها هذه الفاحشة وهي اللواط التي ما سبقهم 
إليها أحد من العالمين ويتضارطون في مجالسهم فلما طال تماديهم على 
غيهم ولم يبرحوا دعا عليهم لوط 32 فقال رب انصرنيٍ على القوم 


)١(‏ تفسير الزمخشرى )١11/7(‏ وهو ف أثناء حديثه عن قوم شعيب. 
(0) نوادر الأصول (//ا-/ا/ا رقم /011). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المفسدين فأجاب الله دعاءه عليهم فأرسل جيريل وميكائيل وإسرافيل عليهم 
السلام لإهلاكهم وبشارة إبراهيم بالولد فأقبلوا مشاة في صورة رجال مرد 
حسان على إبراهيم ضيفانا وبشروه بإسحاق ويعقوب ولما جاء آل لوط 
العذاب في السحر اقتلع على جبريل عليه السلاة قرى قوم لوط الأربع وكان 
في كل قرية مائة ألف ورفعهم على جناحه بين السماء واللأرض حتى سمع 
ا ل 
وذك قوله تعالى: ا وامطرذكا عَلَيّهمَ حِجَارَة مّن 
سِجِيلٍ 048" مُسَوّْمَة عند وَبِكَ سريت 748" تأمطرت 0 
ا ل 
وقال أبو بكر بن عياش عن أبي جعفر: واستغنت رجال قوم لوط برجالهم 
ونسائهم [...]'"' فأهلكهم الله أجمعين”*'» أ.ه قاله في الديباجة. 

م وَعَن بُرَبْدَة وله عن النَبِي له قَالَ: ما نقض قوم الْعَهْد إلا كَانَ 
الْقَدْل ينهم وكا ظهرت الْمَاحِسَّة في قوم إِلّا سلط الله عَلَيْهِم الْمَوْت وَلَا منع 
قوم الرَّكَاة إلّا حبس عَنْهُم القطر رَوَاه الْحَاكِم وَكَالَ: صَحِيح على شّرط مُسلم 
وَرَوَاهُ ان مَاجه وَالْبَرَار وَالْمَيْهَتِيَ من حَدِيث ابْن عمر بِتَحْوه وَلّفظ ايْن مَاجَه 


./5 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

() سورة الذاريات» الآية: 5 7. 

() بياض بالأصل. 

(4) تبذيب الأسماء واللغات (7/ 7/7-1/7). 


كتاب الحدود وغيرها 
اح 


قَالَ أقبل علينا رَسُول الله يل قَقَالَ يَا معشر الْمُهَاجِرين خمس خصال إذا 
ابتليتم بهن وَأعُودْ بالله أن تدركوهن لم تظهر الْفَاحِشَّة ني قوم قط حَتى يعلنوا 
م هم م : ع . 3 د 5 دي : : 3 

هَا إلا فْشَا فيهم الطاعُون والأوجاع التي لم تكن مَضَّت فِي أسلافهم الذين 


مضوا الحديث”". 
00 


قوله: وعن بريدة وَكَنَهُ تقدم الكلام عليه 

لود ان ا ل 
إلا سلط الله عليهم الموت» نقض العهد [عدم الوفاء به ونكثه] والمراد 
بالفاحشة الزنا وتقدم الكلام على هذا الحديث. 


)١/550١ رقم‎ ١55 /5( أما حديث بريدة: أخرجه ابن أبى شيبة كما في اتحاف المهرة‎ )١( 
والمطالب 2250770 وأبو جاتم الرازى في العلل (5777)» والرويانى كما في اتحاف‎ 
والطبرانى في الأوسط (55/8 رقم لالاه4)‎ »)7/550١ رقم‎ ١55 /5( الخيرة‎ 
رقم 5084). والحاكم (/5© والبيهقى في الكبرى (9/ 85” رقم‎ 4١-5٠ و(لا/‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال‎ .)704٠ رقم‎ 5١/5( والشعب‎ 
البوصيرى وابن حجر: هذا إسناد حسن. قال أبو حاتم: وهو وهمء عن ابن عباس أشبه.‎ 
.)2٠١7( وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (51/) و(5414) و(05٠”7) والصحيحة‎ 
,)١١( وابن أبى الدنيا في العقوبات‎ »)250١9( وأما حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه‎ 
)4517/1١ رقم‎ 55-51١ /5( والطبرانى في الأوسط‎ »)١577( والبزار (2571/5» والرويانى‎ 
-771* //( وأبو نعيم في الحلية‎ »26 5٠ /5( والحاكم في المستدرك‎ .2١55/( والشاميين‎ 
١1-11 وه/ 5 رقم 3847 و1/‎ "١57 رقم‎ 7١ /5( والبيهقى في الشعب‎ »” 5 
رواه البزار‎ : ١8-711 /5 وصححه الحاكم. قال الهيثمى في المجمع‎ .)23٠١ رقم‎ 
07/554( وصحيح الترغيب‎ )٠١5( ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 
و(55119).‎ )؟5١41ا/(و‎ )١07/51(و‎ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


”0١‏ وَعَن جابر بن عبد الله يلكا ثَالَ كَل رَسُول الله بكلِِ إذا ظلم أهل 


الذَّمّة كَانَت الدولة دولة الْعَدو وَإذا كثر الرّنَا كفر السباء وَإِذا كثر اللوطية رفع 
الله عز وجل يده عن الخلق لا يَُالِي في أي وَاد هَلَكُوا رَوَاهُ الَراِيَ ويه 
عبد الْكََالِق بن زيد بن وَاقد ضَعِيف وَلم يثرك”". 

قوله: وعن جابر بن عبد الله ككَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِةّ: إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو» الحديث, والمراد 
بأهل الذمة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. 

قوله: « وإذا كثر الزنا كثر السباء» والمراد بالسباء [الآأسر ]. 

قوله:< وإذا كثر اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا يبالي في أي 
واد هلكوا» الحديث اللوطية جمع [اللوطى] وهم الذين يعملون عمل قوم 
لوط أي: يأتون الذكور [57 7/ ب] في أدبارهم. 

5" وَعَن أبي هُرَيْرَة يله أن رَسُول الله يَف كَالَ لعن الله سَبْعَة من 
خلقه من قوق سبع سماواته وردد للحن على وَاحِد مِنّْهُم تَكَانَا وَلعن كل 
وَاحِد مِنّْهُم لعنة تكفيه قَالَّ مَلْعُون من عمل عمل قوم لوط مَلْعُون من عمل 
عمل قوم لوط مَلْعُون من عمل عمل قوم لوط مَلْعُون من ذبح لغير الله مَلْعُون 
من أَنّى شَيْئَا من الْبَهَائم ملْعُون من عق وَالِدِيِهِ مَلْعُون من جمع بين امرّأة 
وابنتها مَلْعُون من غير خُدُود الأزض مَلْعُون من ادّعى إِلَى غير مواليه رَوَاه 
)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير (؟/ ١85‏ رقم )١107‏ والشاميين .)١١97(‏ قال الهيثمى في 


المجمع 5/ 56 :: روآه الطبراني» وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو ضعيف. وقال 
الألبانى: ضعيف جدا الضعيفة (171/7) وضعيف الترغيب .)١557(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 033 
الطَبرَنِيَ ِي الأَْسَط وَرِجَاله رجال الصّحِبح إِلَا مُحرز بن كَارُون التَبيَ 
وَيُقَال فيه مُحرز بالإهمال وَرَوَاهُ الْحَاكِمِ من روَايّة مَارُون أخي مُحَرر وَثَالَ 
صَحِيح الإشتاد قَالَ الْحَافِظ كِلَاهُمَا واه لَكِن مُحرز قد حسن لَهُ التَرْمِذِيَ 
وَمَسَاهٌ تعضهم وَهُوَ أصلح حَالا من أَخيه هَارُون وَالله أعل”"© 

قوله: وعن أبي هريرة ذَتَهُ تقدم. 

قوله يَكِْةٌ: «ملعون من عمل عمل قوم لوط» الحديث. 

واعلم أن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه لم يجمع على أمة من الأمم من 
أنواع العقوبة ما جمع على اللوطية فإنه سبحانه وتعالى طمس أبصارهم وسود 
وجوههم وأمر جبريل أن يقتلع قراهم من أصلها ثم يلقيها عليهم فجعل عاليها 
سافلها ثم خسف بهم الأرض ثم أمطر عليهم حجارة من السماء وهذه العقوبات 
لم يجمعها على أمة غيرهم لشدة مفسدة هذا الذنب العظيم وفحشه وقبحه وشدة 
غضب الله على أهله» وقد أجمع الصحابة وَوَككَه على قتل فاعله وإن تنوعت 
آراؤهم في كيفية قتله فقد حرقه خالد بن الوليد”". 


)١(‏ أخرجه الخرائطى في مساوىء الأخلاق (415))» والطبرانى في الأوسط (48/ 774 رقم 
17 ) وابن عدى في الكامل /١١(‏ 59 و573175)؛ والحاكم 54 والبيهقى في 
الشعب (17/ 737-770 رقم 20084» والخطيب في تاريخ بغداد .)21٠/5(‏ وتعقبه 
الذهبى فقال: هارون بن هارون التيمي ضعفوه. وقال الهيثمي في المجمع (1/ 717): 
فيه محرز بن هارون؛ ويقال: محرر» وقد ضعفه الجمهورء وحسن الترمذي حديثه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. وضعفه الآلبانى في الضعيفة (0774) و(141/8). ثم صححه في 
صحيح الترغيب (١17؟)‏ و(5915). 

() تنبيه الغافلين (ص .)١87-١5١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا من كلام المنذري» وقال مجاهد: لو أن 
اللوطي اغتسل بكل قطرة في الأرض وبكل قطرة في السماء لم يزل نجساء 
وقد روى عن أنس بن مالك ؤَللكَهُ قال: قال رسول الله كَلِيَهِ: «من مات من 
أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشره معهم»"'' قال ابن قيم 
الجوزية”"': وهذا المعنى صحيح قال الله تعالى: فو اختدوا الذية كلكتراً 
وَأَرْوجَهُم وَمَا كَانُوأ يَعْبُدُونَ © مِن دُونٍ أَلنّهِ4"" الآية» وقال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب: أزواجهم أشباههم ونظراؤهمء وقال يزيد بن هارون: وقد 
سئل عن اللوطي فقال الذي يأت الغلام بين فخذيه هو اللوطي وعليه الحد 
والذي يأتيه في دبره فهو كافر وعن مجاهد عن أبي هريرة وفكَهُ قال: «من أتى 
صبيا فقد كفر» والله أعلم”*. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلِكَّهُ تقدم. 

قوله َكِِ: «ملعون من ذبح لغير الله فالمراد أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن 
ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى او عيسى أو الكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام 
ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذبح مسلمًا او نصرانيا أو يهوديًا نص عليه 
الشافعي واتفق ق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)587/١7(‏ وقال الخطيب: منكر. وقال الألبانى: 
ضعيف جدا الضعيفة (45557). 

0 إغاثة اللهفان .)57/١(‏ 

(") سورة الصافات. الآيتان: 77-5957. 

(5) تنبيه الغافلين (ص .)١57-١57‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
ص؛بصج سس 77ص 11 8 [د 
والعبادة له كان ذلك كقرًا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا 
وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربًا 
إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى» قال الإمام الرافعي: 
هذا إنما يذبحونه ا ستبشارًا بقدومه فهو كذبح ا لعقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا 
اع 5 1 2000 
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وأما لعن من ذبح لغير الله فإن كان كافرا يذبح للأصنام فلا خفاء بحاله 
وهي التي أهل بها لغير الله وأما التي قال الله فيها: «وَلَا تَأَخُلُواْ ما لَم 
يُذْكْرِ أَسْمْ آللّهِ عَلَيْهِ 4" وأما إن كان مسلما فيتناوله عموم اللعن ثم لا 
تحل ذبيحته لأنه لم يقصد بها الإباحة الشرعية وهي شرط في الذكاة 
[ويتصور] ذبح المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابثا أو مجربا لآلة الذبح أو 
اللهو ولم يقصد الإباحة وما أشبه هذا كمن يعقر عند القبر للرياء 
والسمعة' "» أ.ه. [سيأتي الكلام على ذلك قريبا في هذا الباب]. 

قوله يَِه: «ملعون من أتى شيئا من البهائم» وفيه لعن أهل المعاصي من 

قوله يَلِِ: «من عق والديه» وفيه تحريم العقوق وأذى الوالد وسبه ولو بعد 
الموت وإنما استحق لاعن أبويه لعنة الله لمقابلة نعمة الأبوين بالكفران 
وانتهابه إلى غاية العقوق والعصيان وكيف لا وقد قرن الله برهما بعبادته وإن 


.)١51/1١*( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


(؟) سورة الأنعا الآية: 1١51١‏ . 


(؟) المفهم .)١157/1١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[755/أ] كانا كافرين ووصاه بالإحسان إليهما وسيأتي الكلام على عقوق 
اللو القاو يم ل 
000000 
قوله يَكثلةِ: «ملعون من غير من حدود الله» وفي الرواية الأخرى «منار 
الأرض» ومنار الأرض بفتح الميم والمراد طرقها وعلامات حدودها والمنار 
جمع منارة وهي العلامة تجعل بين الحدين للجارين وتغييرها أن يدخلها في 
أرضه ومنه الحرم وهي أعلامه التي ضربها إبراهيم 2 على أقطاره 
ونواحيه وقيل لملك من ملوك اليمن ذو المنار لأنه أول من ضرب المنار 
على الطريق ليهتدي بها إذا رجع كذا في الفائق'"' ذكره شارح مشارق الأنوار. 
قوله يك «من ادعى إلى غير أبيه» تقدم الكلام عليه في أواخر كتاب النكاح. 
568" وَعَن ابن عباس ظَللكَا عن لني يكل قَالَ لعن الله من ذبح لغير الله 
وَلعن الله من غير تخوم الأَرْض وَلعن الله من كمه أعمى عَن السّبيل وَلعن الله 
من سبٌّ وَالِدِيهِ لعن الله من تولى غير مواليه وَلعن الله من عمل عمل قوم 
لوط قَالَهَا نان ني عمل قوم لوط رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَيْهَقَيَ وَعند 
النَّسَاء ين آخره اك 


.)١151١/1١51( المفهم‎ )١( 


(؟) الفائق (79/5). 

(9) أخرجه إسحاق في مسند ابن عباس (4585)» وأحمد (5815) و(7917) و(5415) 
و(5915), وعبد بن حميد (2089» وأبو يعلى (50579).: والخرائطى في مساوىء 
الأخلاق »)57١(‏ وابن حبان 5411 4)» والآجرى في ذم اللواط ١5(‏ و305)» والطبرانى 


كتاب الحدود وغيرها 
لبجب 0 ١ ١‏ د 


قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله:( لعن الله من ذبح لغير الله» الحديث: قال الله تعالى: «وَلا تَأكُلُوأ 
مِمَا لّمْ يُذّْكرِ أَسْمُ أله عَلَيُهك المراد ما ذبح للأصنام كما قال الله تعالى في 
الآية الأخرى: #أوَمَآ أَهِلّ به لِغَيْرِ ألكهه”” لأن الله تعالى قال: ##وَإِنّهَ 
تنقق 4" ومن جم العسلفؤن على أن منغ ل أكل متروك العبثمية اليمن 
بفاسق فوجب حملها على ما ذكرناه ليجمع بينهما وبين الآيات وحديث 
عائشة وفيه حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه ومذهبنا ومذهب 
الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أما لاء وقال قوم: لا تحل إلا أن 
سموا الله تعالى عليها فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة أو نحوها فلا 
تحل تلك الذبيحة عندنا وبه قال جماهير العلماء وتقدم الكلام على ذلك في 
الحديف قل 

قوله يل «ولعن الله من غير تخوم الأرض» وتقدم الكلام أيضا على ذلك 
في الحديث قبله وقد عد الإمام أبو عبد الله الذهبي والشيخ شمس الدين بن 


في الكبير 5١8/١ ١(‏ رقم ».)١١5547‏ وابن عدى (70179-7077/5): والحاكم 605/4”, 
والبيهقى في الكبرى (8/ 507 رقم 1١011‏ و8١1١17)‏ والشعب (// 7177-5715 رقم 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال الألبانى: حسن صحيح - «الصحيحة» 
(3577). «أحكام الجنائز» (511)» «صحيح الترغيب» .)547١(‏ 

.709/7 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأنعام, الآية: .١7١‏ 

(9) شرح النووى على مسلم .)1١7-1١١ 5 /١7(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لحك 
القيم أن ذلك من الكبائر فقالا ومنها أن يغير منار الأرض وهو علامات 
الطريق التي يهتدي بها السائرون فإذا غيرها ضل الناس عن طريق قصدهم 
كذا قال الذهبي وابن القيم وغيرهما وقد صح في الحديث أنه يَكلِ: لعن من 
غير منار الأرض)”"'. 

قلت: وفي معنى هذا بل هو اشد من غير حدود الأرض بحيث لا يميز حد 
أرضه من أرض غيره هكذا ذكره ابن النحاس في تنبيهه”". 

قوله: «تخوم الأرض» أي: معالمها وحدودها واحدها تخم قيل أراد بها 
حدود الحرم خاصة وقيل هو عام 5 جميع الأرض وأراد المعالم التي 
[يهتدى بها في الطرق]» وقيل: هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه 
ويروي اتوم الأرض» بفتح التاء على الإفراد وجمعه تخم بضم التاء 
07 

قوله عَكِلهِ: «ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل» أي: أضله عن الطريق 
وقد عده الذهبي أيضا وابن القيم من الكبائر”. 

قوله عَكِوٌ: «ولعن الله من سب والديه» تقدم الكلام على ذلك وقد عداه 
أيضا من الكبائر. 


(1) الكبائر (ص 22379» وإعلام الموقعين (4/ 0057» وتنبيه الغافلين (ص 785). 
(؟) تنبيه الغافلين (ص 7585). 
(*") النهاية /1١(‏ *185-181). 
(5) الجواب الكانى (ص١6).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
1 


قوله يك «ولعن الله من تولى غير مواليه» أي انتمى إلى غيرهم وتقدم 
أيضا أنه من الكبائر. 

قوله عله : «ولعن الله من عمل عمل قوم لوط») تقدم الكلام على ذلك 
أيضاً. 


4 وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك عن اللي كَل نَا ل أزبعة يُصْبِحُونَ في 
غضب الله ويم يُمْسُونَ في سخط الله قلت من هم يا رَ سُول الله قَالَ المتشبهون 
من الرّجَال بالنسّاء والمتشبهات من النّسَاء بالرّجَالٍ وَانّذِي يَأَنِي البهِيمَة 
َانّذِي يَأَتِي الرّجَال رَوَاهُ الطََرَانيَ وَالَْيْمَقِيَ من طَربق مُحَمّد بن سَلام 


4 5 5 2-4 َ -ه م لمم هم 
الحَرَاعِيٌ ولا يعرف عن أبيه عَن أبي هْرَيْرَة وَقال البَحَارِيَ لا يُتابع على 


.)2 
سجدييه 20 


عم 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلْكَهُ تقدم الكلام عليه 


)١(‏ أخرجه البخارى في التاريخ الكبير .223٠١ /١(‏ الطبرانى ني الأوسط (17/ 754-77 رقم 
4 ,», وابن عدى في الكامل (9/ 2596)» والبيهقى في الشعب (1/ 779-118 رقم 
١‏ فال البخارى: محمد بن سلام الخزاعي. عن أبيه. عن أبي هريرة» لا يتابع عليه 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سلا م الخزاعي إلا ابن أبي فديك. وقال 
ابن عدى: وهذا كما ذكره البُخاري منكرء لا يتابع محمد بن سلام عليه» وعندي أن أنكر 
شيء لمُحمد بن سلام هذا الحديثء وهذا الذي أنكره البّخاريء ولا أعلم رواه عن 
محمد بن سلام غير ابن أبي فديك. 
وقال الهيثمى في المجمع 1/ 777-7177: رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن 
سلام الخزاعي عن أبيه» قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة (0170) وضعيف الترغيب .)١559(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله:” أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله قلت: من هم 
يا رسول الله؟ قال: 51 5 7/ ب] «المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال» وهذه بدعة 
محرمة لم يفعلها إلا من لا خلاق له فيجب إنكارها والتحذير منها 
والمعصوم من عصمة الله تعالىءأ.ه قاله ابن النحاس وتقدم الكلام عليه'"". 
قوله:< والذي يأتي البهيمة والذي يأنتي الرجال» يعني اللوطي وسيأق 
الكلام على الذي يأتي البهائم والذي يأتي الرجال واختلاف العلماء في ذلك 
وقد ذكر الحافظ المنذري في حديث ابن عباس بعده اختلاف الخلفاء و 
في تحريق اللوطي بالنار مبسوطا. 
” وَعَن ابْن عَبَّاس كفك قَالَ َال رَسُول الله يَكِ من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فَالَثُنُوا الْقَاعِل وَالْمَفْعُول به رَوَاهُ ُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه 
وَالْبَيْمَقِيَ كلهم من روَايّة عَمْرو بن أبي عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عباس 
وَعَمْرو هَدَا قد الحتج به الشّيْكَانٍ وَغَيرهمَا وَكَالَ ابن معين ثقّة يُنكر عَلَيْ 
حَدِيث عِكْرِمّة عن ابْن عَبّاس يَعْنِي هَدَا اْتهى'". 


)١(‏ تنبيه الغافلين (ص 597؟). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ,.)١7595(‏ وأحمد (لاالا؟) و(؟5775). أبو داود (1557)» 
والترمذي (167). وابن ماجه (7071)» وابن أبى الدنيا في ذم الملاهى »)١77(‏ وأبو 
يعلى )١177(‏ و(70/47)», وابن الجارود (870)» والطبرانى في الكبير 7١7 /1١(‏ رقم 
5751/1١١(901/‏ رقم .)١١0974‏ والحاكم 700/5 و07. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: حسن صحيحء المشكاة (901/5), الإرواء (/775)» 
وصحيح الترغيب (751477). 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله عَلةِ: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به) رواه أبو داود وغيره» وهو حديث الكتاب. 

وعن أبي هريرة عن النبي كك في الذي يعمل عمل قوم لوط: «ارجموا 
الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا» رواه ابن خزيمة» قال الخطابي: في هذا 
الصنيع القبيح هذه العقوبة العظيمة وكان المعنى فيه أن الله سبحانه وتعالى 
أمطر الحجارة على قوم لوط وقتلهم بها فرتب القتل المأمور به على اللواط 
على معاني ما جاء في أحاكم الشريعة''"].ه. 

وقال غيره: لما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في 
الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات» وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة 
من الزنا والزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال» فذهب 
أبو بكر وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن مالك بن 
أنس وإسحاق وأحمد بن حنبل في أصح الرواية عنه والشافعي في أحد قوليه 
إلى أن عقوبته يعنى اللواط أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر 


عقوبته وعقوبة الزنا سواء» وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون 


.)775 /( معالم السنن‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عقوبة الزنا قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا 
مقدرا فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير قالوا ولأنه وطء في 
محل لا تشتهيه الطباع فلم يكن فيه حد كوطئ البهيمة ولأنه لا يسمى زانيا 
لغة ولا شرعا ولا عرفا فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين» وقال 
أصحاب القول الأول وهم الجمهور ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه 
المفسدة وهي تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل ولم يبتل 
الله تعالى بهذه المفسدة قبل قوم لوط أحدا من العالمين وعاقبهم عقوبة لم 
يعاقب بها أحدا غيره وجمع عليهم من أنواع العقوبات من الإهلاك وقلب 
ديارهم عليهم والخسف بهم بالحجارة من السماء فتكل بهم نكالا لم ينكله بأمة 
سواهم وذلك لعظم مفسدة جريمتهم التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا 
عملت عليها وتمرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها 
خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم وتعج الأرض إلى ريها تبارك 
وتعالى 551 /1١‏ أ] وتكاد الجبال تزول على أماكنها'''أ.ه قاله في الديباجة. 
قال الحافظ المنذري رحمه الله: قال البغوي: اختلف أهل العلم في حد 
اللوطي فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن 
محصنا يجلد مائة وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن 
وقتادة والنخعي وبه قال الثوري والأوزاعي وهو أظهر قول الشافعي ويحكى 
أيضا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا 
القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا كان او غير محصن 


(١)الداء‏ والدواء (ص ؟او*خ-0 4 ). 


كتاب الحدود وغيرها 
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن وذهب قوم إلى أن 
اللوطي يرجم وقد روى ذلك عن الشعبي وبه قال الزهري وهو قول مالك 
وأحمد وإسحاق والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء 
في الحديث”'' أ.ه. 

وروي البيهقي وغيره عن المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عكرمة عن 
النبي ليد قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي يأتي البهيمة ومن العلماء من 
ذهب إلى قتل الفاعل والمفعول به لظاهر الحديث وعند أبي حنيفة يعزر ولا 
يجلد وعلى القول بقتلهم قيل يهدم بناء عليهما وقيل يرميان من شاهق كما فعل 
بقوم لوط وأما المفعول به فلا رجم عليه لأن الفرج المفعول به ليس محلا 
للإحصان والأظهر أنه يجلد ويغرب محصنا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى بشرطه 
فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر وإن كانت زوجة أو أمة 
فيعزر على المذهب'". 

07 وروى أَبُو دَاوّد وغَيره بالإِسْنَادِ الْمَذكُور عَن ابْن عَبّاس وفك عن ع 
الي بك قَالَ من أنّى بَهِيمَة كَافْدلُوهُ واقتلوها م مَعَه قَالَ الخطابِيّ قد عَارض هَدًَا 
الحَدِيث نهي النَبِي به عن قتل الْحَيَوَان إلا لمأكلة'". 

.07209/51١( شرح السنة‎ )١( 
.)5777 /45( ومغنى المحتاج‎ »)41 /1١١( روضة الطالبين‎ )0( 
559/١ وإسحاق في مسند ابن عباس (455)» وأحمد‎ .)١71447( أخرجه عبد الرزاق‎ )9( 


(540)و(5101/0), وعبد بن حميد (0/ا6)), وأبو داود (4555)» والترمذي (2)05660 


والعلل (571)» وابن ماجه (55154).» والنسائي في الكبرى »)770١(‏ وأبو يعلى 
(5575) و ("505). والطبري في مبذيب الآثار )0061١-56٠9/1١(‏ و(:/ام والالم 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
617- وروى الْبَيَِيِيَ أيْضا عن مفضل بن فضّالة عَن ابن جريج عَن 
عِكْرِمَة ء عَن الي َك َال افتنُوا المَاعِل وَالْمَفْعُول به وَالَّذِي يَأنِي لْبَهِيمّة"''". 
ثَالَ الْبَعَويَ الختلف أهل الْعلم فِي حد اللوطي فذهب إِلَى أن حد الْقَاعِلِ 
عداازة إن كان ممصن رز جم إن لم يكن ابيص يبعلة امال وهو ذل منانيد 
بن المسيب وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَالْحسن وَقَنَادَ د وَالنَحَعِيَ وَبه قَالَ التَوْرِيٌ 
وَالأوْرَاعِيَ وَهْوَ فول الشَافِيِي وك انضا عَن أبي يُوسُف وَمُحَمْد بن 
الحسن وعَلى الْمَفْعُول بِهِ عِْد الشَّافِيِي على هَذًَا القَْل جلد مائّة وتغريب عَام 
رجلا كَانَ أو ائْرَأَةَ مُحصنا كَانَ أو غير مُحصن وَذهب قوم إِلَى أن اللوطي 
يزجم ممحصنا كان أو خير حصن رَوَاهُ صعيد بن جُبير ومُجاهد عن ابن عباس 
وَرُوِيَ ذَّلِكِ عَن الشّعبِيَ به كَالَ الزْهْرِيَ وَهُوَ ول مَالك وأحمد وَإِسْحَاق 
وروى حمّاد بن إِبْرَاهِيم عَن إِبْرَاهِيم يَعنِي النَخْعِيَ ل[ 


و8077): والطحاوى في المشكل (870). والدارقطني (775 و/7*710), والحاكم 
5/ 55" والبيهقي في الصغير 599/50 رقم 01/6؟) والكبرى 5٠057/4(‏ رقم )1١17/١70‏ 
و(507//8 رقم »)17١17/‏ وفي معرفة السنن والآثار (/0041). 

قال الترمذى: سألت محمدا عن حديث عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس 
فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوقء ولكن روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من 
ذلك أنه سمع عن عكرمة. قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد أدركه. 
وروى عن أبي يحيىء عن ابن عباس قال محمد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: 
أنه من وقع على ببيمة أنه يقتل. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب 4770 ؟) والإرواء (574). 

)١(‏ انظر ما قبله. 


كتاب الحدود وغيرها 
يرجم مرََّيْنِ لرجم اللوطي وَالْقَْل الآخر للشَّافِِيَ أنه يقتل الْقَاعِل وَالْمَفُعُول به 
كَمَا جَاءَ في الحَدِيث انْتهى ثَالَ الْحَافِظ حرق اللوطية بالَار أَرْبَعة من الْحُلمَاء بو 
بكر الصّديق وَعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وَهِشَام بن عبد الُملك. 

قوله: وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس ذَلكَا عن النبي كَل قال:«من 
أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قال الخطابي: قال عارض هذا الحديث نبي 
النبي يَكِةِ عن قتل الحيوان إلا لمأكلة”"'. 

وقد علل ذلك بعض العلماء بأنه أمر بقتلها أي بذبحها لثلا يعير بها كلما 
رئت فيكون سترا عليه وقيل لئلا يتولد منها حيوان على صورة الإنسان وقيل 
مخافة أكل لحمها لذهاب بعض العلماء إلى تحريم لحمها وقيل لطمع 
الناس فيها لتشهيرها وعدم عقل يمنعها عن نفسهاء وقيل: مبالغة في الزجر 
وقيل: عقوبة بالمال قبل أن ينسخ وقيل غير ذلك”". 

فائدة: قد ذكر العلماء من أتى ببيمة فذكروا فيه قولين كاللواط أي كقولي 
اللواط لشبهه به وقيل فيه قول ثالث أنه يعزر لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا 
كفارة وهذا هو الأصح المنصوصء وعليه أكثر أهل العلم وبه قطع بعضهم 
فإن كانت البهيمة تؤكل وجب ذبحها للأمر بقتلها وأكلت لأنه حيوان مأكول 
ذبحه من هو من أهل الذكاة» وقيل: لا تؤكل وإن كانت البهيمة لا تؤكل فقد 
قيل تنذبح لإطلاق الخبر وقيل لا تذبح للنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة 


.)708 معاتم السئن (؟/‎ )١( 
.)١5 /١١1( وبحر المذهب (278/17)» والعزيز شرح الوجيز‎ )”1٠ /7( انظر المهذب‎ )"( 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وهذا هو الأصح"". 

فرع: إذا قتلت البهيمة وجب ضمانها وعلى من تجب فيه وجهان أحدهما 
على الواطئ والثاني في بيت المال وكم يجب إن قلنا تؤكل فما نقص بالذبح 
وإن قلنا لا تؤكل فجميع قيمتها ذكره في هادي النبيه على التنبيه. 

وأما من أتى البهيمة فقد جاء عن ابن عباس أنه قال:«من أتى بهيمة فلا حد 
عليه» قال البغوي: وهذا أصح وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل 
فذهب أكثرهم إلى أنه يعزر قاله عطاء والنخعي وهو قول مالك وسفيان 
الثوري 551 ”/ ب] والإمام أحمد وأصحاب الرأي وأظهر قولي الشافعي 
والقول الآخر أنه زنى يرجم إن كان محصنا وإلا جلد مائة وروي ذلك عن 
الحسن وقال الزهري: يجلد مائة حصن أم لم يحصن وقال إسحاق يقتل إن 
تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله يَكَةِ فإن درأ عنه الإمام القتل 
فلا ينبغي أن يدرأ عنه الجلد مائة» ومن العلماء من ذهب إلى قتل الفاعل 
والمفعول به لقوله مَل في رواية البيهقي:«اقتلوا الفاعل والمفعول به والذي 
يأتي البهيمة» وعند أبي حنيفة يعزر ولا يجلد وعلى القول بقتلهما قيل يهدم 
بناء عليهما وقيل يرميان من شاهق لما فعل بقوم لوط”"". 

وأما المفعول به فلا رجم عليه لأن الفرج المفعول فيه ليس للإحصان 
والأظهر أنه يجلد ويعزر محصنا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى بشرطه فإن 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 
)١(‏ شرح السنة .)*1١ /1١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
تلت نقتت 7ت070تتتتتتتت0تاا نازوأ 


كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه ولا مهر له وإن كانت زوجته أو 
يعزر على المذهب والله أعله”". 

قوله: وقد حرق باللوطية أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملكء. وفي رواية البيهقي أن خالد 
بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب 
ينكح كما تنكح المرأة فجمع لذلك أبو بكر الصديق أصحاب رسول الله مَك 
وفي آخره فاجتمع رأي أصحاب رسول الله أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن 
يعاق بالنان نكس بويك إل خالد فعومه انار “اب 

واعلم أن التحريق مما اختص الله تعالى بالتعذيب به في الدار الآخرة فأما 
في الدنيا فإنه يجوز قتال الكفار بأنواع التعذيب حتى بالمنجنيق والتحريق 
والتغريق والتخريب والسفك وغير ذلك”" وروى أحمد والترمذي وأبو 
داود عن عمر أن رسول الله أمر بتحريق متاع الغال وقد حرق أبو بكر بالنار 
في مصحلة المدينة بحضرة الصحابة وحرق خالد ناسا من أهل الردة وأكثر 
علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها وكرهه عمر وابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز وأجازه الأئمة الأربعة والنووي والأوزاعي حتى بالنفط 
والقتل واتفقوا على القصاص بمثل ما فعل الجاني من ذلك وما جاء أنه لكام 


.)3١5 /5( والنجم الوهاج‎ »)١157/5( روضة الطالبين‎ )١( 
.)١971-١5ص( (؟) روضة المحبين (ص/١77/7-77). والطرق الحكمية‎ 
.)51/4/5( زفق تبصرة الحكام‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أمر بتحريق فلان وفلان ثم قال:«إن وجدتموهما فاقتلوهما» ثم علل ذلك 
فقال:<لا يعذب بالنار إلا الله» وأن ذلك محتمل لأن يكون على سبيل الأدب 
لا على الوجوب وجزم به المهلب وجعل أن يكون على الوجوب وهذا هو 
المرجح عندناءأ.ه قاله في شرح الإلمام والله أعلم. 

- وروى ابن أبي الدَّنيا ومن طريقه الميْمَقَِيَ ِإِسْتَاد جيد عَن مُحَمَّد 
بن اْمُكَدرآن تحايد بن اولي كتب إلى أبي بكر الضَديق 692 أنه وجد رجلا 
في بعض ضواحي الْعَرَبِ يكح كمَا تكح الْمَرْأَةِ مَجمع لدَلِكِ أَبُو بكر 
لبر ام ا رد اير سا 


49” وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة لَه قَالَ قَالَ رَسُول الله وَل تكانّة لا تقبل 
لَهُم شَهَادَة أن لا لَه إلّا الله الرّاكِبٍ والمركوب والراكبة والمركوبة وَالإِمَام 
الجائ ئر حَدِيث عَرِيبٍ جدا رَوَاهُ الطََرَانِيَ في الأؤسط”". 


-1/01 /17( ومن طريقه البيهقى في الشعب‎ )١40( أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم الملاهى‎ )١( 
))55( رقم 6» والخرائطى في المساوىء (57)» والآجرى في ذم اللواط‎ 
وضعفه الألبانى في صحيح الترغيب‎ .)١7١8 والبيهقى في الكبرى (8/ 505 رقم‎ 
.)555/50( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (7/ 755 رقم 9705). قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن ابن حرملة إلا عمر بن راشد» ولا عن عمر إلا صالح بن أبي صالحء تفرد به أبو عطاء. 


كتاب الحدود وغيرها 
جببببببب ب م 10 21ت 


قوله: وعن أبي هريرة كته تقدم الكلام عليه 

قوله كَلِِ: «ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله الراكب والمركوب» 
وهو الذي يعمل عمل قوم لوط «والراكبة والمركوبة» من النساء وهو 
المساحقة «والإمام الجائر» أي السلطان الجائر. 

قوله يل «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أنى رجلا» وهو اللواط. 

قوله: «أو امرأة في دبرها» الحديث. 

قوله: « لا ينظر الله إلى رجل» الحديث أي نظر رضى وهذا يقتضي دوام 
غضبه عليه لأنه نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأزمان لكنه مشروط 
بالمقيقة لقو له كمال : الل ويففة :قا وق ذلك لمق ين :4" والقلاحردمن هذا 
الحديث التحذير العظيم فإن فاعله متعرض للإعراض عنه» وقد ألف ابن 
الم ا وا ا 
وأقوال الصحابة ومن بعدهم وإجماع العلماء [...]'" فذكر الله #وَيَسْكَلُو 

ل 4 ان ل ف المسيق انود 
بأنه اذى اق الجاع إلى ترد لين كيك امرك ندا" قل من اقل 


وقال الهيثمى في المجمع 5/ 777: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عمر بن راشد المدني 
الحارئي وهو كذاب. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (0757) وضعيف الترغيب 
(-6غ١).‏ 

.5/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل. 

(*) سورة البقرة » الآية: 777. 


لت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الطهر] لا من قبل الحيضء وقيل: #مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ أَلدّذ4" أي لا 
تقربوهن فيه وهو الفرج والمعنى: نهاكم أن يعود الفرج إلى غيره وقال 
مجاهد في قوله: لوَيحِبٌ الْمْتَطْهَرِينَ4"" من أدبار النساء فقد نبهت هذه 
الآية على تحريم الوطء في الدبر لأن تحريم الحائض لأجل الأذى بالنجاسة 
والنجاسة ملازمة لذلك المحل وأما السنة فرواها أحد عشر من الصحابة 
[بمتون مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار من] طرق 
الجميع» وأسند أقوال الصحابة ومن التابعين الحسن ومجاهد وعكرمة ولا 
يعرف لهم [مخالف] وأما فقهاء الإسلام كأبي حنيفة والشافعي ومالك 
وأحمد وأما المعنى [فإن فاعل ذلك] مرتكب كبيرة لما فيها من التوعد 
واللعن وذلك لا يقتضي دوام الغضب فإن إجماع أهل السئة على عدم 
تكفيره بالكبيرة وعدم خلوده في النار فيكون مصيره إلى الجنة والقرآن والسنة 
ناطقة بذلك.أه قاله شارح الإلمام والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقد اتفق العلماء َك الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها أو 
الأمة المباحة في الموضع المكروه أي المحرم وهو الدبر سواء كانت حائضا 
أو طاهرا قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا 
غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال فإن وطء الرجل امرأته أو أمته في 
الموضع المحرم وهو الدبر عزر ولا يحد'". 


.777 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7377 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


(9) شرح النووى على مسلم .)51/١١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


وروي النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي بكر بن أبي أويس فذكره 
إلى د لالفرض أعيد اغبي ركمر انار جلا الى أمراته واويرها على حهاارسيول 
اله يكل فوجد من ذلك وجداً شديداً فأنزل الله عز وجل : «قأئرأ حَرْئَكُمْ أن 
فتك وَدَموا لأشيط 114 وهدا وعيد دين فق اللواط وى إقيان النمباء 
في أدبارهن» وحكمه في الزوجة التعزير وني اللواط جلدهما والتغريب فإن 
كانا محصنين وجب الرجم على الفاعل ولا يجب على المفعول عندنا لأن 
الدبر ليس محلا للإحصان وقطع ابن الصلاح بوجوب الحد في وطء 
المملوك الذكر ويجب بوطء المرأة في الدبر مهر المثل للمكرهة””". 

وفي حرمة المصاهرة وجه أنه لا يث يثبت به» واتفق الأصحاب على أنه في 
معنى القبل في إفساد العبادات ووجوب الكفارة ووجوب الغسل في الجانبين 
إن كانا بالغين فإن كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو كانا صبيين أو كان 
المفعول به صبية أو كانا صبيين أو صبيا وصبية فلا وجوب على من لم يبلغ 
فإذا بلغ وجب نعم يجب على الولي أمره بذلك وإذا اعتقل في صباه سقط 
عنه على المذهب وفيه وجه. واتفقوا على أنه لا يتعلق به التحليل والإحصان 
والخروج من [الدبر] والفيئة الإيلاء ويعتبر إذن المنكوحة وخروج منى 
الرجل من الدير فإنه لا يوجب الغسل ولا يحل الوطء فيه بحال فإن وطء 


.777 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى (6477). وقال النسائى: خالفه هشام بن سعد فرواه عن زيد‎ 
.)"1١6/94( زهرفق الحاوى (4/ فضةة وبحر المذهب‎ 


: تك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


زوجته أو أمته وهي حائض عزر أيضا ولا يحد وقال في [القديم] إن كان 
إقبال [الدم] أي في أوله وجب عليه دينار وإن كان في إدباره أي في ضعفه 
وجب عليه نصف دينار لما روى عن ابن عباس ؤَيكَا عن النبي كَكِةِ في الذي 
يأ امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار» وأخرجه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه وعن ابن عباس ؤَقْتهَا قال: إذا أصابها في الدم 
فدينار وإذا أصابها في انقشاع الدم فنصف دينار» قال النووي: وهذا الحديث 
قد اضطرب [757/ ب] الرواة فيه اضطرابا كثيرا في إسناده ومتنه فروي تارة 
مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا وتارة معضلا وأبعد من قال بعتق رقبةء 
وقال الشافعي رحمه الله: فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم 
تغتسل فليستغفر الله تعالى ولا يعد» وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به 
ولكنه لا يغبت مغله”"'. 

فرع: وطء المرأة في الحيض من [الكبائر]ء والكبيرة على ما اختاره جماعة من 
العلماء أن كل ذنب قرن به وعيد شديد ولعن فهو كبيرة والله أعلم. 

فائدة: وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل وكذا النفاس وذهب 
الأكثرون إلى أنبا إذا انقطع دم حيضها قال الخطابي''': قد ذهب إلى إيجاب 
الكفارة غير واحد من العلماء منهم الإمام أحمد وإسحاق وقتادة والأوزاعي 
وبه قال الشافعي في القديم» ولا ينكر أن تكون فيه كفارة لأنه وطء محظور 
كالوطء في رمضان. 


)١١(‏ انظر المجموع شرح المهذب (9/17ه"07"51-1. 
(؟) معالم السنن .)87/١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 


وأكثر العلماء على سقوط الكفارة لآن الأصل براءة الذمة والحديث 
مرسل موقوف على ابن عباس وعلى تقدير الصحة يحمل على الاستحباب 
كما جاء في الحديث «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم 
يجد فنصف دينار» رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه"'' وقد أمر الصديق فيه 
بالاستغفار وأن لا يعود [فدل] على الاستحباب رواية التخيير بين الدينار 
وبين النصف إذ لا تخيير في الجنس الواحد بين الأقل والأكثر قال في الروضة 
وإن جامع متعمدا عالما بالتحريم فقد ارتكب كبيرة نص عليه ولا غرم عليه 
ف [الخديد] ول بمتعفر الل يدوك "1م 

ولو انقطع دمها يستمر التحريم إلى أن تغتسل بنص القديم وقال أبو 
حنيفة: إن لم تغتسل حتى مضى أكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده [حل 
الوطئ في الحال وإن انقطع لأقله] فلا ولا كفارة بعد الانقطاع وقيل الغسل 
عند الجميع خلافا للأوزاعي وقتادة واختلفوا في قدر الكفارة فقيل دينار في 
أوله ونصف دينار في آخره وقيل هو مخير بين الدينار ونصفه» وعندنا 


يستحب له إن وطء في إقبال الدم وشدته أن يتصدق [بدينار]ء وإن وطء في 


)1784( ١١5/7” والنسائى فى المجتبى‎ »2١١78( وابن ماجه‎ :.)٠١ 07 أخرجه أبو داود‎ )١( 
وابن حبان (07/88؟) و(2)7744‎ .)١1851( وابن خزيمة في صحيحه‎ )١77/7( والكبرى‎ 
قال أحمد: همام عندي أحفظ. قال أبو حاتم فى العلل (057): وهو‎ .586 /١ والحاكم‎ 
حديث صالح الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وضعفه الألبانى فى المشكاة‎ 
.)198-١960( ضعيف أبي داود‎ »)1775( 

.)١!9ص( كفاية الأخيار‎ )١( 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أدباره فبنصفه ومذهب عمر أنه يلزمه تحرير رقبة والمراد بإقباله زمن قوته 
واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور الذي قطع به 
الجمهور والمراد بالدينار مثقال الإسلام المعروف من الذهب الخالص 
ويصرفه للفقراء والمساكين قال الرافعي ويجوز صرفه إلى فقير واحد| فائدة: 
الدينار كانت قيمته اثني عشر درهمان وقيل: عشرة» والظاهر أن القيمة 
مسجزئة الآن أعني في حصول الامتثال للسنة» الظاهر لا يكلف]» وعن سعيد 
بن جبير: ان عليه عتق رقبة» وقال بعضهم: يهدي بدنة أو يطعم عشرين صاعا 
والصواب لا كفارة ولا يجب على المرأة شيء. 

فرع: ويستحب أن [يكفر الكفارة] التي يوجبها الوطأ ومهذا قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد في إحدى [الروايتين] عنه وحكاه [أبو سليمان الخطابي 
عن أكثر العلماء]. 

فرع: وطء المرأة في الحيض من الكبائر والكبيرة على ما اختاره جماعة 
من العلماء أن كل ذنب قرن به وعيد شديد ولعن فهو كبيرة والله أعلم. 

فائدة: وأجمعوا على أن الحيض يوجب الغسل وكذا النفاس وذهب 
الأكثرون إلى أنها إذا انتقطع دم حيضها لا يقربها الزوج حتى تغتسل وقال أبو 
حنيفة وأصحابه إذا انقطع لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام عندهم جاز 
وطئها قبل الغسل عملا بقراءة التخفيف وإن انقطع لأقل من عشرة لعادتها لم 
يجز وطئها حتى تأخذ حكما من اللوحة [1/758أ] أحكام الطاهرات كأن 
تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. 


كتاب الحدود وغيرها 
ا ا 0 


كنبيه: ومن البدع أن بعض الرجال يعتزل امرأته إذا حاضت وينام وحذده 
وهذه بدعة مكروهة مخالفة للسنة» قالت عائشة: كان رسول الله يََئِْةِ يصلى 
بالليل إلى جنبه وأنا حائض وعلن مرط وعليه بعضه. وفي الصحيحين أن 
النبي كَل دعا أم سلمة فاضطجعت في الخمية وهي حائض. فاعتزال النساء 
1 اه )00 
فهر منهمء أ.ه ذكره اين النحاس" ‏ . 

5 وَعَن ابْن عَبّاس وكا أن رَسُول الله يكِدِ قَالَ لا ينظر الله عز وجل 
إِلَى رجل أتى رجلا أو امْرَأَة ني دبرمَا رَوَاهُ الترْمِذِيّ وَالنْسَائِيَ وَابْن حبّان في 


"51١‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو ملكا أن النِي يك قَالَ هِيَ اللوطية 
| 2 وق يَعْنِي الرجل يَأَتِي امْرَأته شي ديرهًا رَوَاهُ أحمد وَالمَرار ورجالهما 


رجال الصَّحِبح' ". 


0 تنبيه الغافلين (ص 576). 

(؟) أخرجه الترمذى .)١١55(‏ والنسائتى في الكبرى (8465). وأبو يعلى (590/8), 
والخرائتطى في مساوىء الأخلاق )55١(‏ و(157)» وابن حبان 55٠١7(‏ و5١٠85)‏ 
و(551). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5575). 

(*) أخرجه أحمد ؟/ 501485 5) و5/ )59451(57١‏ و(5954). والنسائي في الكبرى 
44410 والطيالسي (2555). والبزار :)١5405(‏ والطحاوي في معاني الآثار (557) 
والطبرانى في الأوسط (58/5 رقم 0775) والشاميين (7778). وحسنه الألبانى في 
صحيح الترغيب (178؟). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


“-” وَعَنَ عمر ؤَلكّهَ ثَالَ قَالَ رَسُول الله َل ات سْتَحيوا فإن الله لا 
يستحي مث الحن ولاتاثواالتجاء فى ادبارهن زرا ألو يطل بإنتاد حير 


7 وَعَن خُرَئمَة ببن ابت 2 كَالَ كَالَ رَسُول الله يك إن الله لا 


0 
1 


يستحبي من الْحق ثلاث مَرّات لا تَأَنُوا النْسَاء في أدبارهن رَوَاهُ ابن مَاجَه 


3 زفة 


وَاللَفْظ لَهُ وَالنَسَائََ بأسانيد أحدمًا جيد 


)١(‏ أخرجه البزار (7”4)» والنسائى في الكيرى (8959 و8558). وأبو يعلى كما في اتحاف 
الخيرة (771/7/ )١‏ والمطالب (7/17117)» والخرائطى في المساوىء (2557» والهيثم 
بن كليب في ذم اللواط (17)» وأبو محمد الفاكهى في الفوائد (2779» وأبو نعيم في الحلية 
(1/4”). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد. قال الدارقطنى في العلل :)١197(‏ هو حديث يرويه زمعة بن صالحء واختلف 
عنه» فرواه عثمان بن اليمان» عن زمعة» عن ابن طاووسء عن أبيه» عن عبد الله بن شدادء 
عن عمر. ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني» عن زمعة» عن ابن طاووس. عن أبيه؛ وعن 
عمروء عن طاووسء عن عبد الله بن يزيد بن الهاد. ووهم في نسب ابن الهاد. والأول 
أصح. قال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس وعمر ولم نكتبه إلا من حديث زمعة. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (7701/1) وصحيح الترغيب (1575). 

(؟) أخرجه الحميدي في مسنده »)41٠(‏ وسعيد بن منصور في سننه (754) و(159) - ومن 
طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ )١417‏ - والطبراني في الكبير (5/ 4١‏ رقم 2,0717547 
وأحمد في مسنده (5/ ١١‏ رقم 7١١855‏ و8688١5و858١1)‏ و(5/5١5‏ رقم 
6 و(48/ 7١5‏ رقم417/4١7).‏ والدارمى »2١57170(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(367/4)). وابن ماجه »)١1975(‏ والنسائي في الكبرى (89/7 و8484 و5980) وابن 
الجارود في المنتقى (/77)» وأبو عوانة 251777 والطحاوي في شرح المعاني (141005- 
8989© ومشكل الآثار .)5١1١(‏ وابن حبان )51١44(‏ و(5500)» والطبراني في 
الأوسط /١(‏ 740 رقم /ا/ا9) والكبير (4/ 40-4894 رقم١‏ 71/5 و7157). قال الألبانى: 
صحيح - «آداب الزفاف» (9؟ - )7١‏ وصحيح الترغيب (7571). 


كتاب الحدود وغيرها 
جح 0 | 


اضر 


قوله: وعن خزيمة بن ثابت الصحابي ذَلَكَّهُ هو أبو عمارة خزيمة بن ثابت 
بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة [بن عامر بن عنان بن عامر بن خطمة بن جشم 
بن مالك , بن الأوس] الأنصاري الأوسي الخطمي المدني» شهد خزيمة مع 
رسول الله يَكِةِ بدراً وما بعدها من المشاهد» وكان خزيمة وعمير بن عدي 
يكسران أصنام بني خطمة وكان راية بني خطمة بيده يوم فتح مكة وشهد مع 
علي الجمل وصفين ولم يقاتل فيهما فلما قتل ابن ياسر بصفين قال: سمعت 
رسول الله كِْوٌ يقول:«تقتل عمار الفئة الباغية» فسل سيفه وقاتل حتى قتل» 
وكانت صفين سنة سبع وثلاثين» روى له عن رسول الله وَليِْةِ ثمانية وثلاثون 
حديثاء ومن أجل مناقبه أن رسول الله جعل شهادته كشهادة رجلين فكان 
يسمى ذا الشهادتين» وروينا في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أن رسول 
الله يَكِِ جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين قاله النووي”"© 

قوله يَِّْ: «إن الله لا يستحبي من الحق ثلاث مرات» الاستحياء ينشأ عنه 
الترك لأن من استحيى من شيء ترك فعله» فقوله:«إن الله لا يستحي من الحق» 
أي لا يترك السؤال عن الحق الذي أوجبه علينا وإذا كان الله تعالى لا يترك 
السؤال عنه وجب على المكلف السؤال عن كيفية أداء الواجبات والله أعلم. 

قوله: ”لا تأتوا النساء في أدبارهن» وفي حديث جابر الذي بعده:< لا تأتوا 
النساء في محاشهن» جمع محشة وهي الدبر قاله المنذري» وقال الأزهري: 
المحاس بالسين المهملة» كنى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالمحشوش 


() تهبذيب الأسماء واللغات ١75-1١1/4 /١(‏ ترجمة .)١55‏ 


كت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عن مواضع الغائط» ومنه حديث ابن مسعود«محاش النساء عليكم حرام» 
قاله في النهاية”"'. 

قوله: «لا تأتوا النساء في أدبارهن» تقدم الكلام على ذلك. 

8" وعَن جابر يلك أن الي كَل نهى عَن محاش التّسَاء رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيَ في الْأوْسَط وَرُوَاته يقّات وَالدَّارَقُطْنِيَ وَلّفظه أن رَسُول الله يل كَالَ 


اسْتخيوا من الله فَإن الله لا يستحبى من الْحق لا يحل مأتاك النّسَاء في 
زفق 


قوله: أن النبي َكَهِ نبى عن محاش النساءء الحديث» والمحاش قد ضبطها 
الحافظ وفسرها فقال: المحاش جمع محشة بفتح الميم وكسرها وهي الدبر. 

6" وَعَن عقبّة بن عَامر ذَليكَهَ كَالَّ قَالَ رَسُول الله يِه لعن الله الذين 
يأتونّ النّسَاء ني محاشهن رَوَاهُ الَبرَانِيَ من روَايّة عبد الصّمد بن الفضل 
المحاش بِمَنْح الْمِيم وَبالْحَاءِ الْمُهُملّة وَبعد الألف شين مُعْجمَة مُشَدَّدَة جمع 


.)841-794/1( النهاية‎ )١( 
(؟) أخرجه الطحاوى فى معانى الآثار (517 4) و(8١541)» وأبو عوانة (57757).» والطبرانى‎ 
.)7727/60( ل/ا0” رقم 7» وابن عدى فى الكامل (/1/ 787)» والدارقطنى‎ /١/( فى الأوسط‎ 
قال ابن عدى: وهذا الحديث اختلفوا على سهيل؛ فرواه عباد عن عُمر مولى غفرة» عن‎ 
سهيل» عن أبيه» عن جابر. ورواه ابن عياش» عن سهيلء عن مُحمد بن المنكدر» عن‎ 
جابر. ورواه حماد بن سلمة» عن سهيل» عن الحارث بن مخلد. عن أبي هريرة. قال‎ 
الهيثمى المجمع 5 ررواه الطبراني» ورجاله ثقات. وحسنه الألبانى فى الصحيحة‎ 

(749) وصحيح الترغيب (757/8). 


كتاب الحدود وغيرها 
للح را د 


محشة بِمَبْح الم وَكسرمَا وَهِي الدبر'". 

75- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك َال كَالَ رَسُول الله يك من أَنَى النْسَاء في 
أعجازهن فقد كفر رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْأَوْسَط وَرُوَاته يقَّات". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَليَتُ تقدم الكلام على ترجمة أبي هريرة ومناقبه. 
ومن بعض منتاقبه ما ذكر في رحلة ابن الصلاح وتاريخ ابن النجار في ترجمة 
يوسف بن علي بن محمد الزنجاني الفقيه الشافعي قال: سمعت الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازي يقول: سمعت القاضي أبا الطيب يقول: كنا في حلقة النظر 
بجامع المنصور فجاء شاب يسأل عن مسألة المصراة ويطالب بالدليل 
فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين وغيرهما فقال 
الشاب وكان حنفيا: أبو هريرة غير مقبول الحديث. قال القاضي: فما استتم 
حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع فهرب الناس وتبعت الشاب 
دوك كيده فقون لاطي ل 481 ات لقان تيقال نعاردع الس 


:)١9١ أخرجه العقيلى ني الضعفاء (/ 85)». والطبراني في الأوسط (5/ 777 رقم‎ )١( 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن‎ .)١58/5( وابن عدي في الكامل‎ 
وهبء تفرد به: عبد الصمد بن الفضل. قال العقيلي: «لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا‎ 
به». وقال أيضا: «لم يأت به عن ابن وهب غيره». وقال الهيثمى في المجمع 5/ 799: رواه‎ 
الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي وقال: له حديث يستنكر.‎ 
.)51479( وهو صالح الحال إن شاء الله. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/9/ رقم 4174).» وابن بطة في الإبانة .)١١17(‏ وقال 
الهيثمى في المجمع 1994/5: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في 
الصحيحة (7”737/8) وصحيح الترغيب (470 1). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 7 77 7777ل 
وليس لها أثرء قال ابن الصلاح: هذا إسناد ثابت فيه ثلاثة من صالحي 
المسلمين القاضي أبو الطيب وتلميده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وتلميذ 
الشيخ إبي إسحاق أبو القاسم الزنجاني'"» أ.ه. 
قوله يَكَيِةِ: «من أتى ارام ع مر الحديث. عجيزة المرأة هو 
تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع فأما الإجماع فإن المرأة ترد من داء الفرج» 
ولو جاز وطئها في المسلك الآخر أجمعوا على ردها بداء الفرج قال الإمام 
السهيلي: وقد مهدنا الآدلة على هذة الأسئلة مفردة بما فيه شفا والله أعلم' ". 
5717" وروى ابْن مَاجَه وَالَْيْمََىَ كِلاهُمَا عَن الْحَارِثْ بن مخلد عَن أبي 
هُرَيرَة كفك عن النبِي يل كَالَ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرَأَة في دبرها”". 
- وعنة كلك أن رَسُول الله يك قَالَ مَلْعُون من أَنّى امْرَأة في دبرهًا 


عو و )2 


ا ا ارد 


.)07٠ وتاريخ الإسلام (؟/‎ »)١١7/11( المنتظم‎ )١( 

(0) الروض الأنف (9/ 71814-7417). 

(*) أخرجه عبد الرزاق )7١907(‏ وعنه أحمد ؟/ 1١1/7‏ (75814)» وابن أبى شيبة "/ 07٠‏ 
»)١81١(‏ وأحمد 55/7" (4675). والدارمى :.)١577(‏ وابن ماجه »)١977(‏ 
والنسائى في الكبرى (4457 و4945# و4955 و4450)» والطبرانى في الأوسط 
(591/0 رقم 440) و(755/5 رقم 17" ). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
)١51(‏ آداب الزفاف (70)» صحيح أبي داود (1417/8)» المشكاة (71964). 

(8) أخرجه أحمد ”/ 555 91/770 ) و5/ »223١705(417/4‏ وأبو داود (5177)» والنسائى فى 
الكبرى (854757). وأبو عوانة (47/71). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7477). 


كتاب الحدود وغيرها 


4- وعنهُ ؤَلِيَتَهُ أن رَسُول الله يل ثَالَ من أنَى حَايِضًا أو امْرّأة في 
دبرمًا أو كَاهِنَا قصدقة هُ كفر بمَا أنزل على مُحَمّد يإ رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمذِيَ 


اماق نّ وَابْن مَاجه وََبُو داو إلا آنه قَالَ فقد برىء مما أنزل على مُحَمّد 0-3 
للك انط راان درج شع لنت فل الى بيك 1 لل طروي عاد 
عَن أبي هْرَئرَة وَسْيْلَ عَلِيَ بن الْمَدِينِيَ عن حَكِيم من هُوَ كَقَالَ أعيانا عَذَا وَكَالَ 
الْبْكَارِيٌ في تاريخه الْكَبِير لا يعرف لأبي تَحِيمّة سَماع من أبي هْرَيْرَة'". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يَكِةِ: «من أتى حائتضا أو امرأة في ديرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل 
على محمد وكا يقول: من جامع امرأته في حال الحيض أو في دبرها وهو 
يعتقد تحليله أو سأل كاهنا وهو الذي يخبر عما يكون في المستقبل بالنجوم 
أو بأشياء مكتوبة في الكتب الجاهلية وأكاذيب الجن لآن الجن كانوا 


07١/7” وعنه ابن أبى شيبة في المصنف‎ )١5( أخرجه أبو نعيم بن دكين في الصلاة‎ )١( 
5717/19 )9590(508/7 وإسحاق (587))» وأحمد‎ »))»١7577( والدارمى‎ 0 
والترمذى في العلل (77) والسئن‎ »)9٠04( وابن ماجه (2579))» وأبو داود‎ »2031739( 
والنسائى في الكبرى (/8951 و8958).‎ »))586٠5( والبزار‎ »)١1( 
قال الترمذى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي تميمة‎ 
الهجيمي» عن أبي هريرة. وقال في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا‎ 
من هذا الوجه وضعف هذا الحديث جدا. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه رواه مبذا‎ 
اللفظ إلا حكيم الأثرم عن أبي تميمة» عن أبي هريرة ؤَلَتَهُ وحكيم منكر الحديث لا‎ 
يحتج بحديث له إذا انفرد به وهذا مما تفرد به. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 
.)061( المشكاة‎ »)7”5٠5( آداب الزفاف (2751)» الإرواء‎ )7 57” 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يصعدون السماء قبل مبعثه فيسترقون السمع بما تقول به الملائكة في السماء 
من أحوال أهل الأرض وأعمالهم وأرزاقهم وما يحدث فيهم من الحوادث 
فيآنون به إلى الكهنة ويخبرونهم فبقيت تلك الكتب فيهم باقية وهو يعتقد أن 
ما قال الكاهن من الأكاذيب حق وصدق فهو كافر لأن تحليل الحرام كفر 
وإن لم يعتقد التحليل ولكن قد علم أن ذلك الفعل حرام وأن هذا الكاهن 
عسى أن يصدق ولم يعتقد صدقه فهو فاسد فقوله:«كفر» معناه جحد نعمة 
الله أو قارب الكفر ويكون للتهديد. 

ومباشرة الحائض على أقسامء أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج وهذا 
حرام بإجماع الأمة وبنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة» قال أصحابنا: ولو 
اعتقد [مسلم] حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله إنسان 
غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا 
كفارة إن وطتها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية 
كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة ويجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان 
للشافعي, القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة بالذكر وبالقبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلا باتفاق العلماء» وقد نق الشيخ 0 
حامد الإسفرائني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا والتعفف عن ذلك أفضل» 
القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير [القبل] والدبر وفيها 
لأصحابنا ثلاثة أوجه أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام؛ 
[الثانى أنها ليست بحرام ولكنها] مكروهة كراهية تنزيه» قال النووي: وهذا 


ها 


كتاب الحدود وغيره 


الوجه قوي من حيث الدليل وهو المختارء والوجه الثالث: إن كان [المباشر 
يضبط] نفسه عن الفرج إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا وهذا 
الوجه [حسن] وقال أبو العباس البصري عن أصحابنا وممن ذهب إلى الوجه 
الأول: وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء ثم إن تحريم 
الوطئ في المباشرة على قول من يحرمها يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه 
إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا [759/ أ] ومذهب 
مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر 
الحيض حل وطئها في الحال واحتج الجمهور بقوله تعالى: #وَلَا تَقْرَبُوهُنَ 
عا ع 06 رركي "لساري لالماء: 

فرع: إذا أراد الزوج أو السيد الوطء فقالت: أنا حائض فإن لم يمكن 
صدقها ولم يتهمها بالكذب حرم الوطء وإن أمكن ولكن كذبها حل الوطء 
على الأصح أنها ربما عادته ومنعته حقه ولأن الأصل عدم التحريم. 

والثاني: يحرم كما لو علق طلاقها على حيضها [فيقبل قولها على] 
الصحيح [وفرق القاضي بينه وبين تعليق الطلاق بأن] الزوج مقصر في تعليقه 
بما لا يعرف إلا من جهتها فإن [اتفقا] على الحيض وادعى انقطاعه وادعت 
بقاءه في مدة الإمكان فالقول قولها"”". 


.7757 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5١8-7٠ 5 /7( شرح النووى على مسلم‎ )"( 


2 فتح القررب المجيب على الترغيب والترهيب 

فرع آخر: يجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض 
والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج 
لسؤال العلماء بل يجب عليها ذلك ولا يحرم منعها إلا أن يسأل هو ويخيرها 
فتستغني بلك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه'"' 
قاله في الديباجة. 

تنبيه: وفي كتب الغريب أن رسول الله يل [لعن] الغائصة والمغوصة» 
والغائصة التي لا تعلم زوجها أنها حائض لتجتنبها فيجامعها وهي حائض 
والمغوصة التي لا تكون حائضا فتكذب على زوجها وتقول أنا حائض 
فيجتنبها"". 

فائدة: الذي يحيض من [الحيوان أربعة] المرأة والضبع والخفاش 
والأرنب» ويقال: إن الكلبة أيضً كذلكء» روى أبو داود في سننه من حديث 
جابر بن الحويرث عن عبد الله بن عمر عن النبي ذه أنه قال في الأرنب أنها 
تحيض» وجابر بن الحويرث قال ابن [معين:] لا أعرفه وذكره ابن حبان في 
[الثقات] ولا يعرف له إلا هذا الحديثء» والأرنب حيوان يشبه [العناق] 
قصير اليدين طويل الرجلين عمس الزرافة قاله في حياة الحيوان 


إفر4 


.)؟115/١( ومغنى المحتاج‎ »)٠١7/١( والإقناع‎ »)4١5 /١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(0) جمهرة اللغة (؟/ 899)» غريب الحديث (9/ )35١7‏ للخطابىء والفائق )8١/7(‏ 
والمجموع المغيث (؟1/ 285-6865). والنهاية (/ 7465). والنجم الوهاج .)6١5 /١(‏ 

(*") حياة الحيوان ,)7”1/-757/1١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 

خاتمة: في حوت الحيض قال ابن زهر قال لي من رآه أنه دابة عظيمة في 
البحر تمنع المراكب الكبار من السير فإذا أشرف أهل السفينة على العطب 
رموا له بخرق الحيض معدة لذلك معهم فتهرب ولا تقربهم وهذا اسمه 
الفاطوسء. ومن عجيب أمر هذا الحيوان أنه لا يقرب مركبا فيه امراة حائفض 
و[حكمه] كعموم السمك ودم الحوت نجس كسائر الدماء وقيل طاهر لأنه 
إذا يبس [ابيض بخلاف] سائرالدماء فإنها تسود كذا نقله القرطبي عن بعض 
الحنفية»أ.ه قاله في منافع الحيوان"". 

قوله: رووه من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة [ هو طريف بن مجالد» 
أبو تميمة الهجيمي البصري وهو بكنيته أشهر وثقه ابن معين وابن سعد 
والدارقطنى وغيرهم]. 

0" وَعَنَ عَلِىَ بن طلق وَل كَالَ سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول لا تَنُوا 
النسَاء في أَسْنَاهِهن كن الله لا يستحبي من الْحق رَوَاهُ أخمد وَالتَرْمِذِيَ وَكَالَ 


3 


0 58 00 2 ان 2 0 4 وت 02 
حَدِيث حسن وَرَوَاهُ النسَائِىَ وَاْن حبّان في صَحِيحه بِمَعْنَاةا : 


.)38٠ /١( حياة الحيوان‎ )١( 
وأبو عبيد فى الطهور (794). وابن أبى شيبة فى المصنف‎ »25096٠0( أخرجه عبد الرزاق‎ )( 
وأحمد‎ »)١519( وعنه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى‎ 
والترمذى فى العلل‎ .)١١58( و(1/55:6094"). والدارمى‎ )3* 06 / 
والنسائى فى الكبرى (8410/5-/841717)» والطحاوى فى‎ .)١١55( والستن‎ )4١و‎ 40( 

معانى الآثار 571١-5 5١9(‏ 5). واين حبان (/57117) و(99١5)‏ و(5501). 
قال الترمذى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: علي بن طلق هذا أراه غير طلق بن 


فتح القريب المجيب الترغيب والترهيب 
4 فتح القرد على و 
قوله: وعن علي بن طلق وَلكهُ [هو علي بن طلق بن المنذر بن قيس بن 
عمرو بن عبد الله بن عبد العزي بن سحيم بن مرة بن الدول الحنفي”'']. 
قوله يلي «لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحبى من الحق» 
الحديث. 


علي» ولا أعرف لعلي بن طلق إلا هذا الحديث؛ وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا 
الحديث رجل مجهولء فقلت له: أتعرف هذا الحديث الذي روى علي بن طلق من 
حديث طلق بن علي؟ فقال: لا. 
وقال: حديث علي بن طلق حديث حسن. قال الألبانى: حسن لغيره - «المشكاة» 
/7١5(‏ التحقيق الثاني)» وصحيح الترغيب (5 47 ؟). 

(١)الاستيعاب:‏ ”*/ 5١١»ء‏ وأسد الغابة: 5/ »4٠‏ وتهذيب الكمال /7١‏ ترجمة .5:094١‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
كك 0111 2 


[ الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق] 


3 


0١‏ عَن ابن مَسْعُود كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك أول مَا يقضى بين 
الّاس يَوْم الْقِيَامَة في الدّمَاء رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وق 


ا 
17" وللنسائي أَيْضا أول ما يُحَاسب عَلَيْهِ المَبّد الصّلاة وأول مَا يقضى 
بين النّآس في الدّمّاء 3 


قوله : عن ابن مسعود ؤَليَكَهُ تقد تقدم الكلام عليه 

قوله وللةِ: اه ميس انان يده 25255 وفي رواية 
النسائي: «أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء» هذا الحديث. فيه دليل على تغليظ أمر الدماء وأنه أول ما يقضي فيه 
[754/ ب] بين الناس يوم القيامة وهذا لعظيم أمرها وكبير خطرها وهذا 
يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء وليس هذا الحديث 
مخالفا للحديث المشهور في سنن النسائي «أول ما يحاسب عليه العبد 


)1١895( والترمذى‎ »)١510/8 - ١8( أخرجه البخارى (59737) و(5875), ومسلم‎ )١( 
و8557"‎ ”"55١( والكبرى‎ )5٠”79(579/5 والنسائى فى المجتبى‎ ))١591(و‎ 
و(/55719).‎ )5١575( و”7557))» وابن ماجه‎ 

)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى (559 ”) والمجتبى 578/5 (5077).وابن نصر المروزى فى 
تعظيم قدر الصلاة (2»)174 وابن أبى عاصم فى الأواتل (25)» وأبو يعلى .)051١5(‏ 
والطبرانى فى الكبير ١91١/٠١‏ رقم 570 .)٠١‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة )١19/54(‏ 
وصحيح الترغيب (158 ؟). 


ليم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصلاة» الحديثء لأن هذا الحديث الثاني وهو حديث الصلاة فيما بين العبد 
وبين الله تعالى فإن ذلك في حق الله تعالى وحق الله تعالى لا يقضي فيه بين 
الناس وأما حديث الباب وهو حديث القصاص في الدماء فهو فيما بين العباد 
ذكره المنذري في الحواشي وفي جامع الترمذي في تفسير سورة التكاثر عن 
أبي هريرة مرفوعا: «أن أول ما يسئل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال 
له ألم نْصِحٌ لك جسمك ونرويك من الماء البارد» وهذا أولى بالنسبة إلى 
السؤال عن النعيم وبالنسبة إلى المأكول والمشروب. وقال الشيخ تقي الدين 
القشيري: لا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم من القتل ثم يحتمل 
من حيث اللفظ أن تكون هذه الأولوية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين 
الناس ويحتمل أن تكون عامة من أولوية ما يقضي فيه مطلقا ومما يقوي 
الأول ما جاء في [...]1'' فيما بين العبد وبين الله وأما هذا الحديث ففيما بينه 
وبين العباد فليس أحدهما مخالفا للآخر [...]' إن قتل الآدمي عمدًا بغير 
حق أعظم الكبائر بعد الكفر بالله وموجب لاستحقاق العقوبة في الدنيا 
والآخرة ولا يتحتم خلود القاتل في النار ولا دخوله بل أمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له وتقبل توبته.أ.ه. 

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الصراط سبع مجالس يسئل 
العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني 


فيسئل عن الصلاة فإن جاء مها تامة جاز إلى الثالث فيسئل عن الزكاة فإن جاء 


)١(‏ بياض بالأصل. 
)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الحدود وغيرها 
تش تف لق 
بها تامة جاز إلى الرابع فيسئل عن الصوم فإن جاء بها تاما جاز إلى الخامس 
فيسئل عن الحج فإن جاء به تاما جاء إلى السادس فيسئل عن العمرة فإن جاء 
بها تامة جاز إلى السابع فيسئل عن مظالم العباد فإن خرج منها وإلا يقال 
انظروا فإن كان له تطوع أكمل به فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة» قال البغوي في 
5 مدهل اه جح ع سا2 00 5 

تفسيره عند قوله تعالى: #إِنّ جَهَنَّمَ كانَتَ مِرْصَادًا ©4"'' رواه مقسم عن 
اين عباس قال 22-6 قال الشافعى: وإنما يحتسب بنوافل 
الصلاة عن الفرائض إذا ترك فرضا ناسيا فإن تركه عامدا لم يؤخذ عنه النفل 
ال ا اد 

51079" وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله ككل كَالَ اجتنبوا ع 
الموبقات قبل يا رَ سُول الله وَمَا هن كَالَ الشَّرك بالله وَالسحر وقتل التّمس الَتِي 
حرم الله إلا بالْحَقَّ وَأكل مال الْيتِيم وَأكل الرّبَا والتولي يَوْم الرّحْف وَقذف 
الْمُخْصئَات الْعَافلات الْمُؤْمِئَات رَوَاهُ البُخَارِيَ وَمُسلم َالو دود وَالنَسَائِيَ 
الموبقات المهلكات”" 

قوله: وعن أبي هريرة ذََتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عَكِلةِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» أي المهلكات. 

قوله يَكِْةّ: «قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» تقدم الكلام عليه 


.7١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
,)541/5( وأبو داود‎ .)495-١565( أخرجه البخارى (1/55؟) و(2»)78617 ومسلم‎ )١١ 
.)60651( والنسائى في المجتبى ”/ 777 (/735791).؛ وأين حبان‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


64" وَعَن ابْن عمر كلكا ثَالَ كَالَ رَسُول الله كي لن يرال الْمُؤْمن في 


7 
ع 1-0 


فسحة من دينه مَا لم يصب وما حَرَامَا وَثَالَ ابن عمر ويا إن من ورطات 
الأمُور التي لا مخرج لمن أوقع تفسه فيا سفك الدّم الْحَرَام بمَيْر حلّه رَوَاهُ 
البَحَارِيَ وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح على شَرطهمًا الورطات جمع ورطة بسكون 
الرّاء وَهِي الهلكة وكل أمر تعسر النبّاة مُه(" . 

قوله: وعن ابن عمر كلكا تقدم. 

قوله يَلِِّْ: ١لن‏ يزال المؤمن في فسحة من دينه» كذا للأصيلي وابن السكن 
و[أبى ذر] وبعض رواة القابسي وعند غيره ذنبه بالذال المعجمة وكلاهما له 
وجه صحيح قاله عياض'" ومعنى الحديث أي: في سعة والفسحة السعة 
يعني يسهل عليه أمور دينه ويوفق للعمل الصالح”". 

وقوله: «ما لم يصب دما حراما» وإذا صدر منه ذلك يضيق عليه أمور 
دينه[ويشتت عليه شمله] مالم يتب أو يعف ولي الده”. 

يتمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر وهم الخوارج 
ويتأولونه [1/760] على أنه مثله في الكفرء ووجهه على أنه مثله في إباحة 


)١(‏ أما المرفوع: أخرجه أحمد ”/02581(15).» وعبد بن حميد (8605). والبخارى 
(5875)» والحاكم 6٠/5‏ و١6".‏ والبيهقى في الكبرى (9/8” رقم ١9/861‏ 
و15854١)‏ والشعب (/ 557 رقم 5961)., والبغوى .)19١9(‏ 
وأما الموقوف: أخرجه البخارى (2728577.» والبيهقى في الكبرى (4/ 79 رقم .)١15859‏ 

(0) مشارق الأنوار /1١(‏ 550). 

(9) المفاتيح (5/ :)١184‏ وشرح المصابيح .)١١8/5(‏ 

(؟) المفاتيح (54/ .)١1848‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
الدم لا في الكفر لآن المسلم إذا قتل مسلما يكون دمه مباحا بحق القتصاص 
كما أن دم الكافر يكون مباحا بحق الدين”' أ.ه. 

فقوله:١ما‏ لم يصب دما حراما» وما في ما لم مصدرية والمعنى مدة عدم 
إصابته دما حراما كقولهم انتظرني ما أن جلس القاضي بمعنى ما جلس 
القاضي والمعنى مدة جلوسه. 

قوله: وقال ابن عمر وكا :إن من ورطات الأمور. الحديث جمع ورطة 
بسكون الراء وهي المهكلة أو الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منه قاله المنذري 
وقال غيره: الورطات بإسكان الراء جمع ورطة وهي الهوة العميقة في 
الأرض ثم استعير للناس إذا وقعوا في بلية يعسر المخرج منها قاله في 
النهاية''' وقال الخليل الورطة البلية يقع فيها الإنسان فقوله ورطات الأمور 
أي شدائدها وما لا [يتخلص منه]"" أ.ه. 

56" وَعَن الْبّراء بن عَازْب كه أن رَسُول الله يل َال لزوّال الدّئيا 
مون على الله من قتل مُؤْمن بِعَيْر حق رَوَاهُ ان مَاجّه بِإِسْئّاد حسن وَرَوَاهُ 
الْبيْهَتِيَ والأصبهاني وراد يه وَلّو أن أهل سماواته وَأهل أرضه اشْتَرَكُوا في دم 
مُؤْمن لأدخلهم الله الثّار”". 


.)١19١/1١( شرح السنة‎ )١( 

(؟) النهاية (5/ .)١75‏ 

(*) مشارق الأنوار (؟/ 587). 

(:) أخرجه ابن ماجه »)7571١4(‏ وابن أبى عاصم في الزهد )١1128(‏ والديات (ص 2©5).» والبيهقى 
في الشعب (!/ 5075-5005 رقم 5451959404). والأصبهانى في الترغيب والترهيب 
(2337). قال البوصيرى في الزجاجة (”/ :)١7١7‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه 


0م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 
37" وَفِى روّايّة للبيهقى ثَالَ رَسُول الله يك لزوّال الدَنْيَا جَمِيعًا أَهُون 
5 فإأو امه .200 
و ا 5 
قوله يَكِةِ:« لزوال الدنيا و ا ا الحديث» 
وفي حديث سليمان :من هدم بنيان ربه فهو ملعون» بمعنى: من قتل 
النفس المحرمة بغير حق لأن الجسم بنيان الله وتركيبه قاله ابن الأثير''" أما 
إذا قتل عن قصاص ونحوه فيلس فيه هذا الوعيد. 


3 وحن عبد الله بن عَمْرو كلكا أن النبِي يك كَالَ لزوّال الدَنَْا مون 
0007 3 ُ 5 
عِنّْد الله من قتل رجل مُسلم رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيَ وَالتَرْمِذِيَ مَرَفوعا وموقوفا 


ف 1 ادي حرم 
وَرجح المموقوف 


البيهقتي والأصبهاني من هذا الوجه. وصححه الألبانى في غاية المرام (579)» صحيح 
الترغيب (57”8 7). 

)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب (/ 51604 رقم 6.04 وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (578؟). 

(؟) النهاية (4/ ؟5855). 

(*) أتخرجه الترمذى )١40(‏ والعلل (797)» والنسائى في الميجتبى 4077(41757/5) 
والكبرى (7570)» وابن أبى عاصم في الديات (1) والزهد (1710)» والبزار (597). 
قال الترمذى في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن عبد الله بن 
عمرو موقوف. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده» عن شعبة إلا ابن أبي عدي. 
وأخرجه في السنن عقب »)١195(‏ وسعيد بن منصور (2517/7» والنسائى في المجتبى 
5 (5077) و5/ لاا (4075) موقوفا. وقال: وهذا أصح من حديث ابن أبي 


ها 


كتاب الحدود وغيره مس 
- وروى التَّسَائَيَ وَالَْيْمَتِيَ نضا من حَدِيث بُرَئْ ة كَالَ قال تشول 
الل يك قعل الْمُؤْمن أعظم عِنْد لله من رَوَال الد. 

1/4 وروى ابْن مَاجَه عَن عبد الله بن عَمْر قَالَ رَأَئْت رَسُول الله لله عد 
يطوف بِالْكَعْبَةٍ وَيَقَول مَا أطيبك وما أطيب ربحك ما أعظمك وَمَا أعظم 
حرمتك وَالَّذِي نفس مُحَمّد بِيدِه لَحُزْمَة الْمُْمن عِنْد الله أعظم من حرمتك 
ماله وَدّمه اللّفْظ لابن ماججه”". 


3 


عدي وني الباب عن سعدء وابن عباس» وأبي سعيدء وأبي هريرة» وعقبة بن عامر» وبريدة. 
حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يَكِْدٌ وروى محمد بن جعفرء وغير واحد» عن شعبة» 
عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه» وهكذا روى سفيان الثوريء عن يعلى بن عطاء موقوفا 
وهذا أصح من الحديث المرفوع. وصحح الألبانى في صحيح الترغيب (479 ؟). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في الأهوال »)١97(‏ وابن أبى عاصم في الزهد )١179(‏ والديات (؟)» 
والنسائى في الكبرى (1458؟) والمجتبى ؟/ لا/ا075(5٠5).‏ وابن الأعرابى .)١551(‏ 
وابن عدى في الكامل »)١8١/”(‏ والبيهقى في الشعب (!ا/ 504 رقم ا496)) 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب (7775). وقال الألبانى: حسن صحيح غاية المرام 
(579): وصحيح الترغيب (5550). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (917). والطبرانى في الشاميين .)١574(‏ قال البوصيرى في الزجاجة 
65 هذا إسناد فيه مقال نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات 
وباقي رجال الإسناد ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)555١(‏ وضعفه فى 
غاية المرام (575): الضعيفة (851709). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


8" وَعَن أبي سعيد وَأبي هرَيرَة كا عن رَسُول الله يك كَل لو أن 


3 


أهل السَّمَاء وَأهل الأزْض اشْتَركُوا ذ في دم مُؤمن لأكبهم الله فِي النار رَوَاه 
التَرْمِذِيّ وَقَالَ حَديث حسن غَريب'". 

قوله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة كَككَاء وتقدم الكلام عليهما. 

قوله: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في 
النار؛ الحديثء الكب يكون على الوجه كما في الحديث الآخر وهل يكب 
الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. 

-”١‏ وروى الْبيْعََيَ عن ابْن عباس ذلا ثَالَ قتل بِالْمَدِنَةِ قتي على 
عهد رَسُو ل الله يك لم يعلم من قله قَصَعدَ النَِّي يكل ابر كَالَ يا أهَا النّاس 
يقتل قَّتِيل وَأَنا فِيكُم وََا يعلم من قّتله لّو الجتمع أهل السَّمَاء وَالَرْض على 
قتل امرىء لعذبهم ١‏ 0 ا 


قوله: عن أبي هريرة ذَليَكَهُ تقدم. 


)١١‏ أخرجه الترمذى .)١98(‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريبء وأبو الحكم البجلي هو 
عبد الرحمن بن أبي نعم الكوني. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5555)» 
الروض النضير (574). 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير ١77" /١1(‏ رقم ».)١5741‏ وابن عدى (019/8)» وأبو نعيم 
في الحلية (0/ 57)» والبيهقي في الكبرى (8/ 4١‏ رقم 15875)» وفي شعب الإيمان (1/ 
٠‏ رقم 5951)» والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 017). وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث حبيب» تفرد به عنه العلاء. وقال الهيثمى في المجمع 7/1 191-595: روأه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مسلم» وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة )071/١(‏ وضعيف الترغيب .)١5651١(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
لل 1 | 
قوله: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة» الحديث» شطر الكلمة هو 
نصفهاء قال سفيان بن عبينة: هو أن يقول أن يعني لا يتم كلمة اقتلءأ.ه وكما قال 
#كة: كفى بالسيف شا معناه: شافياء ورأيت أيض: كفى بالسيف شاء يريد 
شاهداًء فهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات في إسناده يزيد وهو 
[تالف وقال ] أبو حاتم ابن حبان الحديث باطل موضوع وهو غير مساعد على 
ذلك لكثرة طرقه [ورواه] الحافظ أبو نعيم في الحلية من حديث عمر بن الخطاب 
عن النبي يلي ثم قال: هذا غريب تفرد به حكيم عن خلف”"» قلت: [ضعفه] 
: 2 : 5 (90) شاع 
يحي بن معي وغيزةول. ' فيه بعضهم» ورواه البيهقي مرسلا'” والله أعلم. 
5 - وَرَوَاهُ الطَبرَانَِ في الصَّغِير من حَدِيث أبي بكرّة ء عن لني يكل قَالَ 
لو أن أهل السَّمَوَات وَالَأَرْضِ اجْتَمعُوا على قتل مُسلم لكبهم الله جَمِيعًا على 
وو 3 الما 2 
وجوههم في الثار ‏ . 
54" وَرُوِيَ عن أبي هْرَيْرَة كله قَالٌ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ من أعَان على قتل 
مُؤمن بشَطْر كلمة لَتِي الله مَكْنُوبا بن عَيَْيْهِ آيس من رَحْمَة الله رَوَاهُ ان مَاجَه 
والأصبهاني وَرَاد قَالَ سَفْيَان بن يي هُوَ أن يَقُول أق يَعْنِي لايتم كلمة افثّل”. 


.)75 /( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل. 

(”) أخرجه البيهقى في الكبرى (8/ ١؟‏ رقم )١15874‏ عن الزهرى مرسلا. 

(5) أخرجه الطبرانى في الصغير ”5٠ /١(‏ رقم 050)» والخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ 0705 
وقال الهيثمى في المجمع 191/7: رواه الطبراني في الصغير» وفيه جسر بن فرقد وهو 
ضعيف. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب (57 5 7). 

(5) أخرجه ابن ماجه (25770» وابن أبي عاصم في الديات (ص 7)» وأبو يعلى (0100): 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا 0 


5 - وَرَوَاه الَيْعَتََ من حَدِيث ابْن عمر قَالَ قال رَسَول الله يد من أعَان 
على دم امرىء مُسلم بشّطر كلمة كتب بين حَيْئيِْ يَوْم الْقِامَةآيس من رَحُْمَّة الله' 0 
6- وَحَن جُنْدّب بن عبد الله يليك قَالَ قَالَ رَسُول الله كك من اسْتَطَاعَ 


مِنْكُم أن لا يحول بّينه وَبِين الْحنَّهَ ملّء كف من دم امرىء مُسلم أن يهريقه 
كَمَا يذبح به دجَاجَة كلما تعرض لباب من أَبْوَابٍ الْجنّة حَال الله بينه ونه 
ار ل ا رو سوه 
الإنسَان بطنه رَوَاهُ الطَبِرَانِيٌ وَرَوَاته ت وَالْبَيْعَتِيَ مَرْفُوعا مَكَذَا وموقوفا 


ل و 5 ف زفق 
وَكَالَ الصَّحِيح أنه : 


والعقيلي في الضعفاء 5/ 04١‏ وابن عدي في الكامل (4/ 1754)» والبيهقى في الكبرى 
5١/4(‏ رقم ١51/50‏ و15875١)‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب (7779 م)»؛ وابن 
الجوزى في الموضوعات .23١ 5 /١(‏ قال ابن عدى: وهذان الحديثان يرويه يزيد بن أبي 
زياد الشامي. عن الزهري وليس بمحفوظ. 

وليزيد غير هذين الحديثين وكل رواياته مماء لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه. وقال ابن 
الجوزى: وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات. 
وقال البوصيرى في الزجاجة ١177/7”‏ : هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد الدمشقي قال 
فيه البخاري وأبو حاتم منكر الحديث زاد أبو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه 
موضوع وقال النسائي متروك الحديث وقال الترمذي ضعيف الحديث. وضعفه الألبانى 
في الضعيفة (501) وضعيف الترغيب .)١507(‏ 

705 /1( و(1/ 0210)» والبيهقى في الشعب‎ )184 /١( أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان‎ )١( 
رقم 59477)» والأصبهانى في الترغيب والترهيب (71779). وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
.)١507( وضعيف الترغيب‎ )00*( 

(؟) أخرجه الفسوى في مشيخته (88)» والطبرانى في الأوسط (8/ 775-١77‏ رقم 84904) 
والكبير (5/ ١70-١09‏ رقم )1557-155٠9‏ و(5/ ١70‏ رقم (4١)و(51//5١‏ رقم 


كتاب الحدود وغيرها 
مس 0 0 أ 


قوله: وعن جندب بن عبد الله تقدم الكلام عليه 

قوله: «من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم 
امرىء مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة» الحديثء يهراق بضم الياء 
وفتح الهاء وقيل بسكونها معنى الحديث [من قدر أن لا يجعل القتل بغير 
الحق حائلا بينه وبين الجنة فليفعل وفيه تغليظ عقوبة القتل» وإنما قلله 
تسفيها لرأي من يرتكب هذا المحظور تبجينا لفعله؛ فإنه يفوت على نفسه 
الجنة التي عرضها السماوات واللأرض بهذا الحقير]ء والدجاجة بفتح الدال 
وكسرها وضمها ثلاثة أوجه وتقدم الكلام عليها في كتاب الجمعة. 

وَعَن مُعَاوِيَة كه قَالَ كَالَ رَسُول الله يَكِ كل ذَنْبٍ عسى الله أن 
يغفره إِلَّا الرجل يَمُوت كَافِرَا أو الرجل يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا رَوَاةُ النسَائَيَ 
بع يي لسرن 

01 


65» والبيهقى في الشعب (17/ 56 رقم 4935). وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 
ا 000 
وقال الهيثمى في المجمع 1/5 577-77: رواه الطبراني من طريقين في إحداهما: ليث بن 
أبي سليم» وهو مدلسء وفي الأخرى علي بن سليمان الكلبي» ولم أعرفه» وبقية رجالهما 
ثقات. وصححه الألبانى في المشكاة (01*71) والصحيحة (707/9”) وصحيح الترغيب 
(5555). 

)١(‏ أخرجه أحمد 494/5 .)١59019(‏ والنسائى في المجتبى 5/ 57 (1019) والكبرى 
(27575). والطبرانى في الكبير /١19(‏ 755 رقم 808) والشاميين (591)» والحاكم 
05 وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(75546) غاية المرام ١(‏ 55). 


علوم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: كل ذنب عسى الله أن يغفره» أي: لابد أن يغفره الله «إلا الرجل 
يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا» أي: قصدا مستحلا وكذلك 
حديث أبي الدرداء الذي بعده بمعناه. 

810 وعَن أبي الدّرداء كلك قَالَّ سَمِعت رَسُول الله يل يَقُول كل دَنْب 
عسى الله أن يغفره إِلَّا الرجل يَمُوت مُشْركًا أو يقتل مُؤمنا مُتَمدا رَوَاه أَبُو 
دَاوٌد وَايْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالٌ صَحِبح الْإِسْتاد''". 

4” وَعَنَ ابن عَبّاس 22 أنه سَأَلَهُ سَائل كَقَالَ يا أبَا الْعَنّاس مَل 
لقال مز ثرية كمال اتن عَبَاسن #المعيتي من شأنه مادا تقول تأعاة عليه 
مشألته فَقَالَ مادا تقول مرَّئيْنِ أو نان ذَالَ ابن عباس سَمِعت تَِيكُم يل يَقُول 
يَأنِي الْمَفدُول مُتَعلقا رَأسه بإِحْدَى يَدَيْه متليبا قاتله بِالْيدِ الْأُخْرَى تشخب 
أوداجه دما حَتَّى يأتِي به الْعَرْش كَيَقُول الْمَقْنُول لرب الْعَالمِين هذا قتلني 
َيقُول الله عز وجل للْقَاتِل تعست وَيذُّهب به إِلَى انار وَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَحسنه 
وَالطَبرَانِيَ فِي الأؤْسَط وَرُوَاتهِ رُوَاة الصَّحِبِح وَاللّفْظ 9057 . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (4465)» وأبو داود (5770)» وابن 
أبي عاصم في الديات ص ” - 7ء والبزار (717/794), وابن حبان (210) والطبرانٍ في 
الأوسط (4778). وفي الشاميين» (1704): وأبو بكر الأسماعيلي في معجم شيوخه 
ترجمة (77), والحاكم 4/ ٠.70١‏ وأبو نعيم في الحلية 5/ 57٠ء‏ والبيهقي في الكيرى 
(/94*-50 رقم .)١085١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في 
الصحيحة )01١(‏ وصحيح الترغيب (11455). 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الأهوال .)١184(‏ والطبرانى في الأوسط (5/ 585 رقم /4711) 
والكبير 05/٠١(‏ رقم »23١747‏ وعبد الغنى المقدسى في تحريم القتل (77). قال 


كتاب الحدود وغيرها 
||| 017 أ 


ينص 


قوله: وعن ابن عباس و » تقدم الكلام عليه. 

قوله:١‏ يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه /7٠6١[‏ ب] متلببا قاتله 
باليد الأخرى» الحديث» أ أخذ بلبته» واللبة بفتح اللام والموحدة موضع 
القلادة من الصدر يقال أخذت بتلبيبه ثم جررته يقال لببه وتلابيبه إذا جمعت 
ثيابه عند صدره ثم جررته وكذلك إذا جعلت في عنقه حبلا أو ثوبا 
و[أمسكته] به والمتلبب موضع القلادة واللبة موضع الذبح والتاء في التلبية 
زائدة قاله ابن لأثير''» يقال: لببه وأخذ بتلبية أخذ جعل في عنقه حبلا أو 
نحوه والمليب موضع القلادة وكذا اللبة واللببءأ.ه قاله صاحب المغيث 
وقال الجوهري: اللبة بفتح اللام والباء الموحدة المشددتين المنحر. 

قوله:« تشخب أوداجه دما حتى يأتىي به العرش» الحديث» الشخب 
السيلان وقد خب يشخب ويشخب بضم العينءأي: عين الكلمة» وفتحهاء 
وأصل الشخب ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع 
الشاة» قاله في النهاية أي: أن الدم يمتد من الأوداج إلى الأرض في سيلانه 
ومنه الحديث فأخذ بمشاقص فقطع براجمه ركيت وذاة عت ناك “ل 
وزقاك فيه الله وانعفت فالهاق اح المعيف ا 


الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل إلا أبو أويسء تفرد به: ابنه 
إسماعيل. قال الهيثمى ني المجمع 7/ 7417: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح. وصححه الآلبانى في الصحيحة (/7791) وصحيح الترغيب (74141). 

.)١9/1( النهاية‎ )١( 

(؟) النهاية (؟/ .)50٠0‏ 

(؟) المجموع المغيث (؟/ .)١18٠0‏ 


لدهم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وأوداجه» والأوداج - جمع الودج بالواو والمهملة والجيم وهو ما 
أحاط بالعتق من العروق التي يقطعها الذابح وقيل الودجان عرقان غليظان 
عن يمين ثغرة النحر ويسارهاء وقيل: مستبطنان في العنق وقيل في الأخدع 
وفي الحديث:«كل ما أفرى الأوداج» قاله صاحب المغيث أيض”'". 


8-”- وَرَوَاهُ فيه أيْضا من حَدِيث ابن مَسْعُود يَلِِكهُ عن رَسُول الله يكل قَالَ 


سرخ صا هه 


يجيء الْمََتُول آخذا قَاتله وأوداجه تشخب َم عِنْد ذي الْعرَّة توك ا رامنا 
هدافم قتلني قيقُول فيمَ قلته كَل قتلته لتكون ار لفان قيل هي نا 
شرك وَعَن أبي مُوسَى 5 يك كه عن الي يك كَل إذا أصبح إنليس ببث 


ل 
آ# ره 


جنوده َيَقَول من أخذل الْيَوْم مُسلما ألبسته التّاجٍ قَالَ قيَحىء هَذًا َيَقول لم 

ع َه ء عر 5 3 0 57 د 000 0 

أزل به حتى طلق | مُرَأنه فُيتقول يُوشك أن يترّوّج وَيَجِيء لهَذَا فقو فيقول لم أزل 

ب حنَى عق وَالديه فقول يُوشك أن يبرهم وَيِيء دا فقول لم أزل به حَنَى 

ع اإعريه 7 َ 

أشرك فَيَقُول أَنْت أَنْت وَبَجيء هَذًا قَيَقُول لم أزل به حَتَّى قتل قَيَقُول أَنْت أَنْت 

ويلبسه الاج رَوَاهُ ابن حبّان في صَحيحه' ". 

.)7417//79( المجموع المغيث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط 774/١(‏ رقم 75) والكبير 1817//1١(‏ رقم 401 ١٠)؛‏ 
وعبد الغنى المقدسى في تحريم القتل (78). قال الطبرانى: لم يروه عن عاصم إلا عكرمة 
ابن عبد الله البناني من أهل البصرة» تفرد به: الفيض بن وثيق الثقفي. قال الهيثمى في 
المجمع 47/7 7: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب. وصححه 
الألبانى في صحيح الترغيب (7114). 

زرف أخر جه الرويانى (عهمه). وابن حيان (1484ك) والحاكم / وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة ))١1585(‏ وصحيح الترغيب (559؟). 


كتاب الحدود وغيرها 


قوله: وعن أبي موسى ذَلِيكهُ تقدم. 

قوله:( إذا أصبح إبليس بث جنوده)وتقدم الكلام على إبليس لعنه الله في 
أواخر كتاب النكاح والبث النشر. 

”-0١‏ وَعَنَ عبّادة بن الصَّامت ذَكُهُ عن رَسُول الله كلِةِ ثَالَ من قتل 
مُؤمنا فاغتبط بقثله لم يقبل الله مِنْهُ صرفا ولا عدلا رَوَاهُ أبُو دَاوّد ثم روى عَن 
حَالِد بن دهقان سَألت يحيى بن يحيى الغساني عَن قَوْله فاغتبط بقثّله قَالَ 
لين يُقَالُون في الْفِدْنَ فيفل أحدهم قيرى أحدهم أنه على هدى لا يسْتَغْفر 
الله الصَّرْف الَافِلّة وَالْعدْل الْمَريضّة وَقيل غير ذَلِك وتقدم فِيمَن أتاف أهل 
الْمَدِيئَهة"". 

قوله: وعن عبادة بن الصامت وَكُكهُ تقدم. 

قوله َكَِةِ:١‏ من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله» الحديث. 

وقوله: سألت يحيى بن يحيى الغساني» أي: هو رواي الحديث عن قوله 
«فاغتبط بقتله» قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى [أحدهم] أنه 
على هدى لا يستغفر الله منه.أ.ه قاله المنذري» قال أبو سليمان الخطابي””) 
فاغتبط بقتله يريد أنه قتله ظلما لاعن القصاص يقال غبطت الناقة فاغتبطها 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (595).» وأبو داود ))5717٠١(‏ وابن أبى عاصم في 
الديات (ص “2272 والطبرانى في مسند الشاميين ١71١(‏ و1517١)»‏ والدانى في الفتن 
(4)» والبيهقى ني الكبرى (8/ 1٠0-79‏ رقم 03798501 .)١١5877‏ وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب .)559١(‏ 

(1) معالم السئن (5/ 57 09. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها ومات فلان غبطة إذا مات شابا 
واحتضر قيل أوان الشيب والهرم وهذا التقييد يدل على أنه من الغبطة بالغين 
المعجمة وهي الفرح والسرور وحسن الحال لأن القاتل يفرح قتل خصمه 
فإذا كان المقتول مؤمنا وفرع فقتله دخل في هذاالوعيد وقال الخطابي في 
معالم السنن وشرح هذا الحديث قال: اغتبط قتله أي قتله ظلما لا عن 
قصاص وذكر حديث من اغتبط مؤمنا قتلا فإنه قود أي قتله بلا جناية كانت 
منه ولا جريرة وتوجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل وكل من مات بغير علة 
فقد اغتبط ومات فلان غبطة أي شاببا صحيحا وغبطت الناقة واغتبطتها إذا 
ذبحتها من غير مرض ولم يذكر الخطابي قول خالد ولا تفسير يحيى بن 
يحيىءأ.ه قاله في النهاية”". 

قوله: «لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» أي فريضة ولا نافلة على أحد 
التفاسير في ذلك وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في إخافة أهل المدينة 
وإرادتهم بسوء. 

7" وَعَن أبي سعيد فلك عَن النَِّي مَل قَالَ يخرج عنق من الثّار 
تكَلّم يَقُول وكلت الْيَوْم بكانّة كل جَبّار عنيد ومن جعل مَعَ الله إلا آخر 
ومن قتل نفسا بِمَيْر حق فينطوي عَلَيْهِم فيقذفهم فِي حَمْرَاء جهنم َوَاهُ أخمد 
وَالْرّار وَلفظه تخرج عتق من النَارِتتَكَلّم سان طلق ذلق لَهَا عينان تبصر بهما 
وَلها لِسَان َتَكلّم به تقول إِنّي أمرت يمن جعل مَعَ الله إِلَهَا آخر وَبِكُل جَبار 


.)11/7 /8( النهاية‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 
عنيد وبمن قتل نفسا بِغَيْر نفس فتنطلق بهم قبل سَائِر الّاس بِحَمْسِحِاثّة عَم 
وَفي إسناديهما عَطِيّة الْعَوْنِيَ وَرَوَاهُ الطَبرَانِيَ بإِسْتَاَيْن رُوَاة أحدهمًا رُوَاة 
الصَّحِيح وقد رُوِيَّ عن أبي سعيد من قَوْله مَوْقُوفا عَليْه"". 

قوله: وعن أبي سعيد وَيَكَهُ تقدم. 

قوله: يخرج عنق من النار» أي: طائفة منها ومنه حديث الحديبية وإن 
[نحرا يكن] عنق قطعها الله أي: جماعة من الناس ]1/501١1[‏ العنق جمعه 
أعناق» والأعناق الرؤساء والعنق الجماعة من الناس مذكرء وجاء القوم عنقا 
عنقا أي: طوائف قاله المنذريء قال العلماء: يحتمل أن يكون بعد الحساب 
وتطاير الكتب في اليمين والشمال وتعظيم الخلق ويدل على هذا قوله في 
الحديث الآخرء وبالمصورين فإنهم وإن كانوا موحدين فلابد لهم من 


)١(‏ أخرجه أحمد "/ ».)١١1755( 5٠‏ وهناد في الزهد ))7١7 /١(‏ وعبد بن حميد (895)) وحنبل 
في جزئه (5). والبزار كما في كشف الأستار 7”6٠٠0(‏ و١258601)‏ وأبو يعلى )١١8(‏ 
و(45١١)‏ والمعجم »)١07(‏ والخرائطى في المساوىء (257/8. والطبرانى في الأوسط 
٠/1‏ رقم 18”) و(5/ 7٠١‏ رقم 941")» وابن عدى في الكامل (5/ »)2١77‏ وأبو الشيخ 
في طبقات أصبهان (7/ 232057)» والبيهقى في البعث (070 و077). 
قال البزار: وحديث مطرف عن عطية لا نعلم رواه عنه إلا صالح» ولا نعلم أسند أشعث 
بهذا الإسناد إلا هذا الحديث. قال الهيثمى في المجمع /٠١‏ 97: رواه البزار واللفظ له 
وأحمد باختصارء وأبو يعلى بنحوه؛ والطبراني في الأوسطء وأحد إسنادي الطبراني رجاله 
رجال الصحيح. وقال البوصيرى في اتحاف الخيرة (8/ 577): رواه عبد بن حميد وأبو 
يعلى الموصلي واللفظ له وأحمد بن حنبل» ومدار أسانيدهم على عطية العوفي» وهو 
ضعيف. وحسنه الألبانى في الصحيحة (7994) وصحيح الترغيب .)١151(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حساب وسؤال وبعده يكونون أشد الناس عذابا وإن كانوا كافرين مشركين 
[فيكون ذكرهم تكراراً في الكلام على أنا نقول: 

قال بعض العلماء: ذكر الله تعالى الحساب جملة وجاءت الأخبار بذلك» 
وفي بعضها ما يدل على أن كثيراً من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب» فصار 
الناس إذاً ثلاث فرق: فرقة لايحاسبون أصلا» وفرقة تحاسب حساب] يسيرأء 
وهما من المؤمنين» وفرقة تحاسب حساباً شديداً يكون منها مسلم وكافر, وإذا 
كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله فلا يبعد أن يكون من الكفار من 
هو أدنى إلى غضب الله فيدخله النار بغير حساب]ء وذكر ابن المبارك عن شهر 
بن حوشب عن ابن عباس أن بعد أخذ النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف 
وتوضع الموازين وتدعى الخلائق للحسابءأ.ه قاله القرطبي”'". 

قوله: « يتكلم بلسان طلق ذلق» قال الجوهري: لسان طلق ذلق[وَطَليقٌ 
ذليقٌ» وطَلّقٌّ ذُلْق وطْلَقٌ ذُلَقّ: أربع لغات وَالْمرَاد الانطلاق والحدة]. 

قوله:«ذلق») أربع لغات.أ.ه. 00 

وقوله:١‏ فتنطوي في حمراء جهنم) الانطواء هو [الاشتمال]. 

وقوله:«فيقذفهم» والقذف هو [الرمي بقوة]. 

359 وَعَن عبد الله بن عَمَرو بن | شي قَالٌ نا 
من قتل معاهدا لم يرح رَائحَة ئحة الجن 
رَوَهُ لبكَارِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَالنَسَائَيَ 


وَإِنْ 
لا آنه 
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كتاب الحدود وغيرها 
جبببببب)_ لح م | 
2-6 5 اس 0 00 

يرح بفتح الراء أي لم يجد ريحها وَلم يشمها : 
قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كَككَاء تقدم. 
قوله: من قتل معاهدا» المعاهد ذمي أو كافر حربي دخل دار الإسلام 

بأمان لتحازة أو رسالة لا يجوز قتله أو ظلمه. 
قوله: «لم يرح رائحة الجنة» أي: لم يجد ريحها ولم يشمها يقال: راح يربح 

وراح يراح وأراح يريح إذا وجد رائحة الشيء وهذا يروي على ثلاثة أوجه لم 

يَرَح ولم يرح ولم يرح بضم الياء وهذا محمول على التحذير و[الوعيد] ويحتمل 
أنه [لا يجد في] ذلك ثم يدخل الجنة على [...]'"' يحمل ذلك على المستحل 

وهذا إن جاز [...]'" ولكنه بفضله لا يخلد مسلما في النار. 

رك له كر 16 ل ا ع 
45” وَعَن أبى بكرّة وَلكَه قال سَمعت رَسُول الله يِل تقول من قتل 
معاهدا فِي غير كنهه حرم الله عَلَيْهِ اجن رَوَاُ ُو دَاوْد وَالنَسَائِيَ وراد أن يشم 
(4) 

ريحها . 

)000 أخرجه البخارى )7”١77(‏ و(5915)» وابن ماجه (5585)» والنسائى في المجتبى 
لا “ا ا /اة). 

(؟) بياض بالأصل. 

() بياض بالأأصل . 

(5) أخرجه الطيالسى (458)» وابن أبى شيبة فى المصنف 5//ا5: (1/4557؟)2 وأحمد 
)١٠1/17/( 6‏ وه/ 8" .)73١507(‏ والدارمى (22795. والبخارى فى التاريخ الكبير 
»558/1١(‏ وأبو داود (519/50)» والبزار (7501/4)» والنسائى فى المجتبى 7ا/ 71 
ع6 والكبرى ره ة والحاكم .)١57/0(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (4517 7)» وصحيح الجامع (14057). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
6ه وَفِي رِوَايّة للنسائي قَالَ من قتل رجلا من أهل الذَّمّة لم جد ربح 
الْجنّة ون ريحهًا ليوجد من مسيرّة سبعين عَاما”''. 

5- وَروَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه وَلّفظه قَالَ من قتل نفسا معاهدة 
مير حَقَهَا لم برح رَائحَة الجن وَإن ريح الْجنة ليوجد من مسيرّة مائة عَام في 
غير كنهه أي في غير وقته الَّذِي يجوز قله في جين لا عهد لَه7". 

قوله: وعن أبي بكرة ذَلِكّهُ تقدم. 

قوله:« من قتل معاهدا» المعاهد هو بفتح الهاء ويجوز كسرها وهو من 
دخل بلادنا بأمان أو عقد له ذمة أو أجير ولو ساعة من غبار فلا تصح معاهدة 
الرقيق ولا عقد الذمة له فمن شرطه أن يكون حرا أ.ه قاله شارح الإلمام. 

قوله: ١‏ في غير كنهه) أي: في غير وقته الذي يجوز فيه حين لا عهد له كذا ذكره 
المنذري فالكنه الحقيقة وكنه الأمر حقيقته وقيل وقته وقدره وقيل غايته يعني من 
قتله في غير [وقته] أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله ومنه الحديث:«لا تسأل المرأة 


757 /1/ و0/ 559 (57178). والنسائى فى المجتبى‎ )١1801/7( أخرجه أحمد 5//ا7؟‎ )١( 
والكبرى (25975» وأبو نعيم فى المعرفة (71/) عن رجل من أصحاب النبى‎ )595( 
والنسائى فى الكبرى (5455) و(85489)‎ .)555( ١85/” يد وأخرجه أحمد‎ 
والمجتبى // 77 (87/917): وابن أبى عاصم فى الديات (ص 55).» والبزار(571719)؛‎ 
والحاكم‎ »)١57048 رقم‎ 507-40١ /17( وابن الجارود (5 87)» والطبرانى فى الكبير‎ 
والبيهقى فى الكبرى (9/4؟5 رقم *158) و(94/ 516 رقم‎ .)313١107 -١؟5/(‎ 
هذا حديث صحيح.‎ :)١87/5( وقال ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر‎ . 813717 
.)49٠( وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (7507)» وغاية المرام‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان (5881) و(787) و(1/747). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
(7507): وصحيح الجامع (14057). 


كتاب الحدود وغيرها 
طلاقها في غير كنهه) أي في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تعذر في سؤال 
الطلاق معها قاله المنذري فالمعاهد يدخل فيه الذمي والمستأمن فلا يقتل 
المستأمن الأبعد عوده إلى مأمنه وفي هذا الحديث تعظيم تحريم الغدر وأن من 
عقد له ذمة أو أمنه مسلم عصم دمه وماله وكذلك يحرم ظلمه وأذاه إلا ما وردت 
به السنة في إهانته في أخذ الجزية وفي أبي داود:«من ظلم ذميا أو انتقصه كنت 
حجيجه يوم القيامة» وفيه دليل على أن المسلم لا يقتل بالذمي إذ لو كان لذكر 
للتنفير ولكن سبيله سبيل الذنب الكبير المتوعد عليه. 

قوله: «لم يرح رائحة الجنة» أي لم يشم ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاما» رواه البخاري في الجزية والديات''' وفي حديث آخر:«من قتل 
معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله يَكِةٍ لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة سبعين عاما» رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح"" ورواه الطبراني 
من حديث أبي هريرة يرفعه:« من قتل نفسا [معاهدة] بغير حقها لم يرح [رائحة 
الجنة] وإن ربح الجنة ليوجد من مسيرة [مائة] عام»” ”» وفي حديث آخر:(يوجد 
[51؟/ ب] من مسيرة ألف [عام لا] يجده عاق ولا قاطع رحم»”*' قال في حدائق 


)١‏ أخرجه البخارى )7١5(‏ و(5915) عن عبد الله بن عمرو. 

(؟) أخرجه الترمذى .)١5٠7(‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط 7١1/-5١5/١(‏ رقم 577)» و(75/4 رقم .)601١‏ وقال 
الهيثمى فى المجمع 5/ 135: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن القاسم ولم 
أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة. 

() أخرجه الطيرانى فى الأوسط ١8/57(‏ رقم 2574). قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن 
جابر إلا ببذا الإسناد» تفرد به أحمد بن محمد بن طريف. وقال الهيثمى فى المجمع 59/48 :١‏ 


طرددم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأرواح”'": وهذه الألفاظ لا تعارض [بينها بوجه] وريح الجنة [نوعان] ريح 
يوجد [في الدنيا] تشمه الآرواح أحيانًا لا تدركه [العباد] وريح يدرك بحاسة الشم 
للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها [وهذا] يشترك أهل الجنة في إدراكه في 
الآخرة [من] قرب وبعدء وأما في الدنيا فقد يدركه من يشاء الله من أنبياته ورسله. 
وقد أشهد الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الدار [آثارا من] آثار الجنة وأنموذجا 
منها الرائحة الطيبة واللذات المشتهاة والمناظر البهية والفواكه الحسنة والنعيم 
والسرور وقرة العين» وقد روى أبو نعيم من حديث الأعمش عن أبي [سفيان] 
عن جابر قال: قال رسول الله يكِِّ: «يقول الله عز وجل للجنة طيبي لأهلك [فتزداد 
طيبًا] فذلك البرد [الذي يجده الناس بسحر من ذلك] كما جعل سبحانه وتعالى 
نار الدنيا وآلامها وغمومها [تذكرة بنار الآخرة قال تعالى في هذه النار: #كَدنُ 
لور ال وأخبر النبي يَك: «أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم فلا 
بد أن يشهد عباده جنته وما يذكرهم بها» والله المستعان]. 

قوله: «حرم الله عليه الجنة»هذا الحديث يتأول على ما تقدم في نظائره من 


الأحاديث. 


رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن كثير» عن جابر الجعفي» وكلاهما ضعيف جدا. 
)١(‏ حادى الأرواح (ص .)157-1١5١‏ 
(؟) سورة الواقعة . الآية: “7/7 


[الترهيب من قتل الإنسان نفسه] 


1" عن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِِ من تردى من جبل 
ققتل تفسه فَهُوَ في نار جَهَنّم يتردى فِيهَا حَالِدا مخلدا فِيهَا أبدا وَمن تحسى 
سما فقتل نّفسه فسمه فِي يده يتحساه فِي تار جَهَنّم حَالِدا مخلدا فِيهًا أبدا وَمن 
قتل نّفسه بحديدة فحديدته فِي يده يتوجأ بها في نار جهنم حَالِدا مخلدا فِيهًا 
أبدارَوَاهُ البكَارِيَ وَمُسلم وَالمَِِْيَ تيم وَتَأخير وَالنسَائِيَ ولأبي اود وَمن 
حسا سما فسمه فِي يده يتحساه في نَار بجَهَنّم تردى أي رمى بِنَفْسِهِ من الْجَبَل 
أو غيره فَهَلَّك يتوجأ بها مهموزا أي يضرب بها تّفسه”"© 

قوله: عن أبي هريرة َنَتَهُ تقدم. 

قوله يَكِّ: «من تردى من جبل فقتل نفسه» الحديث» تردي أي رمى بنفسه 
من الجبل فهلك كذا قاله المنذري. قوله كَلة: «فهو في نار جهنم يتردى فيها 
خالدًا مخلدًا» الحديثء أي: ينزل فيها. 

قوله: «فهو في نار جهنم» فهو اسم لنار الآخرة عافانا الله منها [غير 
منصرف إما للعجمة والعلمية وإنا للتأنيث والعلمية”""]. 


)١(‏ أخرجه البخارى (8/الا5)» ومسلم »)3١9 - ١1/0(‏ وأبو داود (0581/5» والترمذى 
)3٠١5*(‏ و(55١5)»‏ وابن ماجه (5550). والنسائى فى الكبرى )5١١7(‏ والمجتبى 
5 »© والبزار (8/ا١9‏ و5/ا41). 

(؟) الكواكب الدرارى /5١(‏ 59-5/4). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“الست1ااااظتتت قاطت لطت تمت 
قوله: «ومن تحسى سما فقتل نفسه» الحديث» السم بضم السين وفتحها 
وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الفتح الثالثة في المطالع وجمعه سمام وسموم'". 
قوله: «فسمه في يده يتحساه في نار جهنم» الحديث» ومعنى يتحساه يشربه 
0 فك 
في تمهل ويتجرعه' '". 
قوله: «ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها» هو بالجيم 
وهمزة آخره ويجوز تسهيلها بقلب الهمزة ألفا قال الحافظ رحمه الله ومعناه 
قوله: «خالدا مخلدا فيها أبدا» قيل فيه أقوال أحدها: أنه محمول على من فعل 
ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته» والثاني: أن المراد 
بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام كما يقال خلد الله ملك 
السلطان والثالث: أن هذا جزاؤه ولكن تكرم الله سبحانه وتعالى فأخير أنه لا 
يخلد في النار من مات مسلماءأً.ه قاله النووى في شرح مسلم ". 
وقال غير النووي: وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق أحدها 
القول بظاهرها وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار وهو قول الخوارج 
الكفار وقالت المعتزلة ليسوا يكفار بل فساق مخلدون في النار هذا كله إذا لم 
يتوبوا وقالت فرقة بى هذا الوعيد في حق المستحل لها لأنه كافر وتقدم ذلك 


() المصدر السابق. 


(9) شرح النووى على مسلم (؟/ 0؟١).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 5 
في الذي قاله النووي وأما من فعلها يعتقد تحريمها لم يلحقه هذا الوعيد 
وعيد الخلود وإن لحقه وعيد الخلود وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول وقال: 
لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافراً [7857/ أ] والنبي يَكةِ إنما قال من فعل 
كذا وكذا وقالت: فرقة ثالتة الاستدلال بده :التمشضوص مبى على ثبوتك 
العموم وليس في اللغة ألفاظ عامة"". 

ففي هذا الحديث دليل على أن القصاص من القاتل يكون بمثل ما قتل به 
محددا كان أو غيره اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه والاستدلال بهذا لهذا 
0 

وف هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو 
ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل 
كوا حك السسيو. 

وَعنة كلك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يكل الذي يخنق تفسه يخنقها في 
النَّار وَالَّذِي يطعن نّفسه يطعن تفسه النَّار وَالَّذِي يقتحم يقتحم فِي النَّار رَوَاهُ 
كاري 

قوله : وعنه ونه تقدم الكلام عليه 


.)48/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم (؟/ .)١55-178‏ 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ .)١178‏ 

(5) أخرجه البخارى )١1770(‏ دون قوله والذى يقتحم فإنه من رواية الامام أحمد 
7*6 ورابن حبان (/441 0). 


1 لك 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يِه «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعن 
نفسه النار والذي يقتحم يقتحم في النار» يخنقها بضم النون» ويطعنها بفتح 
العين وضمها والاقتحام معناه [الدخول في الشيء بغتة من غير روية] وفي 
الحديث إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي فإن هذا عوقب في بدنه ففيه 
رد على المرجئة القائلين بأن هذه المعاصي لا تضر. 
68-”- وَعَن الحسن الْبَصْرِيّ قَالَ حَدثا جُنْدُبٍ بن عبد الله فِي هَذَا 
الْمَسْجِد قَمَا نَسِيَا مِنّْهُ حَدِيئا وَمَا نَكَاف أن يكون جُنْدُبٍ كذب على رَسُول 
له كَل كن بَجُل ججراح قعل كفسه َل اله بدن عبِى َف حرمت 
علد الحيو1. 

7٠‏ وَفي وَل كان فيّن قبلكُمْ رجل به جرح فبجزع تأخذ سكينا 
فحز بها يَدهةَ نَمَا رقا الدّم حَتََى مَاتٌ قََالَ الله بادرني عَبدي بتَفِيِهٍ الحَدِيث رَوَاة 
البْحَارِي وم وَلَفْظه كَالَ إن رجلا كَانَ مِمّن كَانَّ قبلكُمْ خرجت بِوَجْههِ 
قرحة قَلَمًا آذته انزع سَهُما من كان فنكأها لم يرقا الدّم حَمّى مَاتَ قَالَ 
ربكُم قد حرمت عَلَيْهِ الجن رقأ مهموزا أي جف وَسكن جَرَيَانه الكنانة بكُسْر 
الْكّاف جعبة التشاب نكأها بِالْهَمْرِ أي نخسها وفجرها””. 


قوله: وعن الحسن البصري» تقدم. 
)١(‏ أخرجه البخارى (11"55) و(75517)» ومسلم (180و7-1481١١).‏ وابن حبان (09/8/4 


و9484889 ). 
(؟) انظر ما قبله. 


كتاب الحدود وغيرها 


قوله: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثاء 
الحديث» جندب يجوز في أوله الفتح والضم وهو جندب بن عبد الله البجلي 
العلقي بفتح العين واللام» والعلق بطن من بجيلة ومنهم خمسة من نسبه إلى 
جده فيقول جندب بن سفيان كنيته أبو عبد الله كان بالكوفة ثم صار إلى 
البصرة0©. 

قوله عَليهُ: «برجل جراح فقتل نفسه» الحديث وفي رواية:«خرج به خراج» 
والخراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء هو القرحة والقرحة بفتح القاف 
وإسكان الراء وهي واحدة القروح وهي حبات تخرج في بدن الإنسان”". 

وقيل: بثرة تخرج في بدن الإنسان والبثرة بفتح الباء الموحدة وإسكان الثاء 
المثلثة وبفتحها أيضا لغتان وهي خراج صغاروقيل بثر وجهه وبكّر وبثر ثلاث 
ا 

وخص بعضهم به الوجه والمشهور أنه يعم الوجه وسائر البدن”'' وروى 
ابن السني والنسائي في اليوم والليلة عن بعض أزواج النبي بل قالت: دخل 
علي النبي يَلَِةٌ وقد خرج من أصبعي بثرة فقال:«عندك ذريرة» قلت: نعمء 
فوضعها عليها وقال: قولي اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغراما بي] 


.)5057/1( الاستيعاب‎ )١( 

0( شرح النووى على مسلم (؟/ .)١156-115‏ 
( الأذكار (ص؟15١)‏ للنووى. 

(؛) النجم الوهاج (؟/١١5).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فلتيت ".أ لعن والذريرة هي فتات قصب من قصب الطيب يجاء به من 
ال 

قوله:« فقال الله تعالى بدرني عبدي بنفسه» وفي الرواية الأخرى:«بادرني 
عبدي بنفسه» الحديث,. فيه دليل للمعتزلة أن القاتل يقطع أجل المقتول وأنه 
لو تركه لعاش إلى أجله ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجل وأن 
القاتل لم يقطع أجل المقتول وإنما قتله عند انتهاء أجله» ووجب القصاص 
لتعديه وفعله به هذا الفعل الشنيع ويتأول قوله تعالى: «بادرني بنفسه« باعتبار 
ما في ظن الذي قتل نفسه فإنه قد ظن أن الأجل كان متأخرًا عن ذلك الوقت 
أو أنه بادر إلى تعاظم سبب إزهاق روحه ولو ترك هو هذا السبب لخلق الله 
تعالى سببا لهلاكه غير القتل فهذا معنى المبادرة فهي مبادرة إلى تعاطي سبب 
الموت وليست مبادرة إلى الموت فاعرفه ذكره ابن العماد في شرح العمدة. 

قوله تعالى: «فحرمت عليه الجنة» أما تحريم الجنة عليه فيحتمل أن يكون 
مشركا [7557/ ب] قد ضم إلى شركه هذا الفعل أو مستحلا لذلك فإن لم 


)١(‏ أخرجه أحمد :»)75141(717٠١/0‏ والنسائى في الكبرى )2٠١807(‏ وعمل اليوم والليلة 
223١1‏ وابن السنى (570)» والحاكم (7017/5)» وأبو نعيم في الطب (589).: وابن 
حجر قْ نتائج الأفكار (5//ا6١).‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال الهيثمى في 
المجمع 0/ 45-6: رواه أحمدء وفيه مريم بنت أبي إياس» تفرد عنها عمرو بن يحيى» 
وهو ومن قبله من رجال الصحيح. وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. وضعقه الألبانى 
في الضعيفة .)5٠054(‏ 

(؟) الأذكار (ص؟177١)‏ للنووى. 


كتاب الحدود وغيرها 
يكن كان تحريم الجنة المرتفعة القدر من بين الجنان أو المنع من دخول 
الجنة في أول الأمر إلى أن يعذب بالنار لأنه إذا وقع العرض دخل قوم الجنة 
وقوم إلى النار أ.ه قاله في [كشف المشكل]”"". 

وقال بعض العلماء في قوله: «حرمت عليه الجنة» فإن قيل: المؤمن لابد 
أن يدخل عاقبة أمره الجنة وإن كان صاحب الكبائر؟ قلت: معناه حرمت 
عليه قبل دخوله النار أو جنة خاصة لأن الجنان كثيرة أو هو من باب التغليظ 
أو إذا كان مستحلا للقتل أو التحريم جزاؤه» وقد يعفى عنه أو هو مقدر 
بمشيئة الله" أ.ه. 

فهذا الوعيد إن حمل على ظاهره خص به من فعل ذلك مستحلا [فلذلك 
حرمت الجنة ]وإلا فالمؤمن لا يخلد في النار ولعل حرم عليه في أول الأمر 
ليذوق وباله بإدخاله النار ثم ينجيه منها بفضله ورحمته وقيل: يحتمل أنه كان 
كافرا أو راتد من الجراحة والله أعلم فيحمل على تحريم الجنة قبل أن يعذب 
أو على تحريمها عليه حين يدخلها السابقون والأبرار إذا فتتحت أبوايها لهم 
أو يطيل حسابه أو يحبس في الأعراف هذا كلام القاضي قال النووي: 
ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر'". 

قوله: في الرواية الأخرى: «فأخذ سكينافجز بها يده فما رقا الدم حتى 
مات» وجز يده أي قطعها أو بعضها. 


)١(‏ كشف المشكل (55/7) لابن الجوزى. 
(؟) الكواكب الدرارى (9/ .)١51‏ 


وقوله:«فلم يرقا الدم» الحديثء ورقاً الدم» قال الحافظ: هو مهموزءأي: 
جف وانقطع وكذا قولها «لا يرق لي دمع» أي انقطع قاله عياض"'". 

وقوله كد في صحيح مسلم: إن رجلا كان ممن كان قبلكم خرجت 
بوجهه قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها» تقدم الكلام على 
القرحة والكنانة بكسر الكاف جعبة النشاب قاله المنذرى والجعبة بفتح 
الجيم وسميت كنانة لأنها تكن السهام: أي تسترها”". 

وقوله: «فنكأها» بالهمز أي نخسها وفجرهاءاً.ه قاله الحافظ المنذري ثم 
إن هذا محمول على أنه نكأها استعجالا للموت ولغير مصلحة فإنه لو كان 
على طريق المداواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حرامًا”". 

تنبيه: ويدل على ذلك الحديث الصحيح في مسلم في الرجل الذي هاجر 
إلى النبي يَكَِةِ وأصابته في يده آفة فأخذ مشاقصه فجز بها أصابعه فما رقأ الدم 
حتى مات فرئ بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى 
النبي كَلِةِ إلا ما كان من يدي فإنه قبل لي أنا لي نصلح منك ما أفسدت فقال 
رسول الله يلٍ بعدما قصت عليه الرؤيا: «اللهم وليديه فاغفر»””' وسبب 
استحقاق الوعيد الدخول إلى الدار الآخرة بغير إذن والله أعلم قاله ابن العماد. 


.)7598/5١( مشارق الأنوار‎ )١( 

(1) شرح النووى على مسلم (؟/175١).‏ 

(*) المصدر السابق .)١719//7(‏ 

(5) أخرجه البخارى في الأدب المفرد (2515» ومسلم (185 )١١5-‏ عن جابر. 


كتاب الحدود وغيرها 

فائدة: وفي الحديث دليل على أن نفس الإنسان مملوكة لله تعالى لا يحل 
للإنسان التصرف فيها بما يضرها ولا يحل له أن يقتل نفسه في مسائل منها إذا 
أحاطت به النار وتحقق أنه لا يمكنه التخلص منها إلا بأن يلقي نفسه في بثر 
ل ا ل 

الثانية: إذا وقع في أيدي المشركين وت تحقق أنهم يمثلون به لمؤلم يقتل 
نفسه فهذا من العوارض المبيحة للقتل وليس من الأشياء المبيحة /١81[‏ أ] 

للقتل أن يزني وهو محصن ويريد قتل نفسه بل طريقه أن يرفع نفسه إلى 
الإمام ويقر ليقتله والستر على نفسه أولىءأ.ه قاله ابن العماد. 

١‏ وَعَن بجابر بن سَمرَة ول أن رجلا كانّت به جرّاحة قَأئَى قرنا له 
ليسي دخ ف ديس - عَلَيْهِ البّي كله رَوَاهُ ابن حبّان في 
صَحِيحه القرن بِمَْح القَاف وَالرَّاءِ جعبة النشاب والمشقص يكسر الميم 

ُون الشين الْمُعْمَة وَفتح الاف سهم في نصل عريض وقيل مو النصل 
وَحده وقيل سهم فيه نصل طُويل وَقيل النصل وَحده وقيل هَُّ مَا طال 
عرق لمر" 

قوله: وعن جابر بن سمرة ونه تقدم الكلام عليه 

قوله: و ا ل ل 
فلم يصل عليه النبي ذ) الحديث. القرن:هو جعبة النشاب» والمشقص: قد 
)١(‏ أخرجه أبو داود (71): وابن ماجه ».)١077(‏ والنسائى في المجتبى 8/5 ))١98:(١١‏ 


وابن حبان (7097) و(709465). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب *(54010)» 
والأحكام (8). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ضبطه الحافظ وفسره فقال:هو سهم فيه نصل عريضء وقيل: هو النصل 
وحده. وقيل: سهم فيه نصل طويل» وقيل: ما طال وعرض من النصالءأ.ه. 
وقيل: هو [السكين]"'' وقد رواه الطبراني بمشقص""». وفي هذا الحديث 
دليل لمن يقول: لا يصلي على قاتل نفسه لعصيانه ومذهب أهل السنة أنه لا 
يكفر [من قتل نفسه] ونصوا على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب 
وتقدم في المديون أغهم كانوا يصلون عليه وهو متعلق الذمة وحاله أشد ممن 
ذنبه فيما بينه وبين الله وإنما ترك الصلاة عليه تحذيرا من مثل فعله وتعظيما 
لذنبه ومبذا قال مالك زجرا لهم ولعل هذا القاتل كان مستحلا القتل نفسه 
فمات كافرا فلم يصل عليه لذلك وهذا مذهب عمر عبد العزيز» وأما المسلم 
القاتل لنفسه أو لغيره فيصلي عليه عند الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبي 
حنيفة والشافعي وجماهير العلماء خلافا للأوزاعي وقال أحمد: لا يصلي 
عليه الإمام ويصلي عليه غيره وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي لم يصل 
عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك 
النبي كَل في أول الآمر الصلاة على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في 
الاستدانة وعن إهمال وفاتها وأمر الصحابة بالصلاة عليه فقال:«صلوا على 
صاحبكم» قال القاضي عياض: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم 
ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه ومرتكب الكبائر وولد الزناء وعن الإمام 


.)5777/5( قاله الداودى كما في المشارق (7/ 7851) وإكمال المعلم‎ )١( 
.)١19057 رقم‎ 77٠ أخرجه الطبرانى في الكبير (؟/‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 
م را أت 


مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد الزنا وأن أهل 
الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم؛ وعن الزهري: لا يصلي على 
المرجوم ويصلي على المقتول في قصاصء وقال أبو حنيفة: لا يصلي على 
محارب ولا على قتل الفئة الباغية» وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزناء 
وعن الحسن: لا يصلي على النفساء تموت من زنا ولا على ولدهاء ومنع 
بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير والله أعلم'' ذكره ابن العماد في 
شرح العمدة. 

وفرق بعضهم بين قاتل نفسه لعدم إمكان التوبة متعجلا فلا يصلي عليه 
بخلاف قاتل غيره وأما من قتل في حد فتقدم ونقل عن الشافعي أنه لا يصلي 
على تارك الصلاة إذا قتل والصحيح أنه يصلي عليه وني أبي داود:«صلوا 
على من قال لا إله إلا الله" '' قاله شارح الإلمام. 

- وَعَن أبي قلاّة لك أن نابت بن الضَّحَاك ذَللتَهُ أخبرة بأ بابي 
رَسُول الله يكل تحت الشّجرَة وَأَن رَسُول الله يك َال من حلف على يَمِين بملّة 
غير الإسْكام كايا مد نتقمدا َو كما قل من فقتل تفسه بشَئْء عذب به يذه 
الْقَِامَة وَلَيْسَ على رجل نذر فِيمَا لا يملك وَلعن الْمُؤْمن كقتله وَمن رمى 
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.)58- 51 /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير /١57(‏ 4417 رقم »)١17577‏ وابن عدي في الكامل (”/ 17)؛ 
والدارقطنى )1771-١951(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (25117/5). قال ابن عدى: 
منكر. وقال الهيثمى في المجمع 77/7: رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن الفضل 


بن عطية وهو كذاب. وضعفه الألبانى في الإرواء (/7) وضعيف الجامع (4417؟0). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مُْمنا بكفر فَهُوَ كقتله ومن ذبح تّفسه ب بِشَيْء عذب به يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ البُحَارِيَ 
وَمُسلم وَأَبُو دَاود وَالنَّسَاَِ باختِصَار وَالتَرْمِذِيَ وَصَححة وَلّفظه إن الي يله 
ثَالَ لَيْسَ على الْمَرْء نذر فيمًا لا يملك ولاعن الْمُؤمن كقاتله وَمن قذف مُؤْمنا 
بكفر فَهُوَ كقاتله وَمن قتل تّفسه بِشَئْء عذبه الله بمَا قتل به تّفسه يَوْم الْقِيَامَة''". 

قوله: وعن أبي قلابة ذَلَكَهُ اسمه [عبد الله بن زيد بن عمروء أبو قلابة 
الجرمي البصريء أحد الأئمة الأعلام]. 

قوله: أن ثابت بن الضحاك ذَلنَهُ ينه أخبره بأنه بايع رسول الله َكلْةِ تحت 
الشجرة» الحديث ثابت بن الضحاك[بن خليفة بن ثعلبة بن عديابن كعب بن 
عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهليء أبو زيدالمدني» سكن البصرة. 
وهو أنخو جبيرة بن الضحاكء وثبيتة بنت الضحاكء التي كان محمد بن 
مسلمة يطاردها ببصره ليتزوجهاء وهو ممن بايع تحت الشجرة» وكان رديف 
رسول الله يلك يوم الخندقء ودليله إلى حمراء الأسد روى عنه: أبو قلابة 
عبد الله بن زيد الجرميء وعبد الله بن معقل بن مقرن المزني”"]. 

والمبايعة مأخوذة من البيع وتقدم الكلام على ذلك. 

قوله كَل «من حلف على [7517/ ب] يمين بملة غير الإسلام كاذبا 
متعمدا فهو كما قال» الحديث؛. الحلف بالشيء هم القسم به وهذا الحديث 


)١‏ أخرجه البخارى (5051) و(0١571)‏ و(5707)») ومسلم »)١١١ - ١الالو ١1/5(‏ وأبو 
داود (/7751)» والترمذى )١571/(‏ و(5775))» والنسائى في المجتبى 5/ 0578:7074 
و( ٠8”)و5/‏ 847(75") والكبرى (""7/ا5). 

.١9484 /١ والاصابة:‎ »,155 /١ وأسد الغابة:‎ ٠١0 /١ الاستيعاب لابن عبد البر:‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 
له صورتانء الأولى: أن يقول ودين اليهودية أو دين النصرانية لا أفعل كذا 
اللات قيل إنها تأنيث اسم الله تعالى وقيل أرادوا في الجاهلية أن يسموا بيعض 
آلهتهم باسم الله تعالى فصرف ألسنتهم عن ذلك فقالوا اللات صيانة للاسم 
العظيم أن يسمي به غيره ولما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام وعلى 
الحلق بها وأنعم عليها بالإسلام بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من 
غير قصد للحلف جعل كفارة ذلك قول لا إله إلا الله إفراد الآلوهية وتذكيرا 
من الغفلة وإتماما للنعمة وخص اللات بالذكر هنا لأمما أكثر ما كانت تجري 
على ألسنتهم وحكم غيرها من أسماء آلهتهم كذلك, الصورة الثانية: قال 
النووي إذا حلف بشيء من الأصنام» أو يقول: إن فعلت كذا فهو يهودي أو 
نصراني وبرئ من الإسلام أو من النبي َل فهذا ليس بيمين لآن اليمين لا 
تنعقد بغير اسم الله تعالى وصفاته ولكن يحرم عليه الحلف بذلك كما قاله 
النووي في الأذكار [بل عليه] أن يستغفر الله تعالى [ويقول لا إله إلا الله] ولا 
كفارة [عليه سواء فعله أم لا] هذا مذهب الشافعي ومالك ومالك وجماهير 
العلماء» وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في ذلك”". 

ولا يترتب على ذلك الكفر في الحال لأنه قصد بذلك إبعاد نفسه عن 
الفعل فإن قصد تعليق الكفر على الفعل كفر في الحال هذا إن حلف على 
مستقبل فإن حلف على ماض كقوله إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو 
نصراني فظاهر الحديث أنه يصير كافرا لأنه بَكِْكٌ قال: «فهو كما قال»» وقد 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اختلف الحنفية في تكفيره فقيل يكفر كما لو قال هو يهودي وقيل لا يكفر كما 
لو حلف بذلك على مستقبل ولم يقصد تعليق الكفر على الفعل ولا الرضى 
به» ثم إن كان الحلف به معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا وإن لم يكن 
معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به 
ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام» 
ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى 
فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الفعل القبيح '''.أ.ه. 

قوله يك« ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» الحديثء يؤخذ منه أن 
جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في استحقاق إثم القتل ووجوب 
الكفارة في ماله لأن نفس الإنسان ليست ملكا له بل هي ملك لله تعالى”" . 

وقوله: «عذب به) أي: بمثله» واستدل على اعتبار المماثلة في القصاص 
فيقتل القاتل بما قتل به محددا كان أو غير محددء ويحتمل أن يكون المراد 
عذب بنفس تلك الألة التي قتل بها نفسه ويدل عليه قوله وَلِْةّ:«من قتل نفسه 
بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» 
والخلود محمول على المكث الطويل أو على تأبيد الخلود إن فعل ذلك 
مستحلا للقتل وتقدم ذلك من كلام النووي في أول الباب أ.ه. 

قوله يَكِهّ: «وليس على رجل نذر فيما لا يملك» فيه أنه لا يصح النذر فيما 
لا يملك ولا يلزم بهذا النذر شيء» وفيه دليل على أن التصرفات الواقعة قبل 


2) إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 


الملك باطلة وأن بيع الفضولي /1١54[‏ أ] وتصرفاته باطلة» فلو باع عبد الغير 
أو أعتقه أو نذر نذرا متعلقا به لغى ذلك. وهذه التصرفات المالية» أما تعليق 
الطلاق على النكاح فاختلفوا فيه فالشافعي يلغيه كالأول ومالك وأبو حنيفة 
تعر نو . 

قوله يك( ولعن المؤمن كقتله» الحديث. فالظاهر أن المراد أنهما سواء 
في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ» وقال في موضع آخر: الظاهر من 
الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقع لأن اللعنة قطع عن الرحمة 
والموت قطع عن التصرف. قال القاضي عياض: وقيل: لعنته تقنضي قصده 
بإخراجه من جماعة المسلمين ومنعهم منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله 
وقيل لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية وبعده منها بإباحة لعنته فهو كمن 
قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه منهاء وقيل: معناه استواؤهما في التحريم 
وفي اللعنة قطعا عن الرحمة وهي أبلغ ضررا من قطع الحياة بالقتل'".أ.ه. 

فائدة: واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة الإبعاد والطرد. وفي 
الشرع: الإبعاد من رحمة الله تعالى فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا 
يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطيعة» فلهذا قالوا: لايجوز لعن أحد بعينه 
مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو 
يموت عليه كأبي جهل وإبليس وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن 


.)577/5( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)557 (؟) المصدر السابق (؟/‎ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الواصلة والمستوصلة والواشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين 
والفاسقين والكافرين ولعن من غير منار الأرض ومن تولي غير مواليه ومن 
القيسه إلن عن أنه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوي محدثا وغير ذلك 
مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على اللأوصاف لا على الآعيان 
والله أعلم.أ.ه. 

تنبيه: ومن الكبائر أن يقول لمسلم يا كافر أويا عدو الله. 

فرع: لو دعا على مسلم فقال: اللهم اسلبه الإيمان فقد جزم النووي في 
الأذكار بأنه يعصي بذلكء قال: وهل يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاء فيه 
وجهان حكاهما القاضي حسين في الفتاوي أصحهما لا يكفر وقال العلماء 
وقال شسخص لو كان فلان نبيا ما آمنت به كفر واختلفوا فيمن دعا على شخص 
فقال لا ختم الله له بخير أو أسلبه الإيمان كما تقدم فقال بعضهم أنه يكفر لأنه 
رضي بموته على الكفر والرضى بالكفر كفر واحتج لهذا بقوله تعالى إخبار 
عن موسى عليه الصلاة والسلام: لرَينَا آظيس عل موه" الآية, 
وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا قصد بذلك أن يكون عقوبة له لأجل ما 
فعل لأنه رضي بالكفر فإن الرضى بالكفر كفر والله أعلم''". 

قوله وك «من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله» وتقدم معنى القتل. 


وقوله: اومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» تقدم الكلام على ذلك. 


.848 سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)000-00 5 الأذكار (ص‎ )5( 


كتاب الحدود وغيرها 
مس حر أ 


-/٠‏ وَعَن سهل بن سعد فلك أن رَسُول الله يل التقى هُوَ وَلْمُشْركُونَ 
اموا لكا مال رَسُول الله و إَِّى عسكره وال الآخرُونٌ إِلَى مشكره: 
وَفِي أَضْحَاب رَسُول الله يك رجل لا يدع لَهُم شاد ولا فاذة إلّا اتبعها يضَربهًا 
بِسَيِْهِ كَقَالُوا ما أَْرَاً منا الْيَوْم أحد كُمَا أَجْرَا لان فَقَالَ رَسُول الله يكل أما إن 
من أهل الئّار”". 

-"/٠ 4‏ وَفِي رواية فَقَانُوا آنا من أهل الْجنّة إن كَانَّ ذا من أهل النَار َال 
رجل من الْقَوْم أنا صَاحبه أبدا ثَالَ فَخرج مَعَه كلما وقف وقف مَعَه وَإِذا أشرع 
أشرع مَعَه قَالَ فجرح الرجل جرحا شَّدِيدا فاستعجل الْمَوْت قَُوضع سَيّْفه 
لض وذبابه يبن ثديبه ثم تحامل على سَيْفه فقتل تفسه خرج الرجل إلى وَسُول 
لله يك كَقَالَ أشهد أَنّك رَ سُول الله قل وَمَاذَاك قل الرجل الذي ذكرت آي أْه من 
اع لاز وافت اسن جك تلت انكر ير ترجاه لياه ل جرع جريتا 
حامر اليم وو ال ثمّ تحامل 
عََيْهِ فقتل تفسه فَقَالَ رَسُول الله كك إن الرجل ليعْمَل عمل أهل الْجنّه فِيمَا يَبْدُو 
ول 
من أهل الْجِنَه رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلم'" الشاذة بالشين الْمُعْجَمَة والفاذة بِالْقَاءِ 
0 الذّال رد الْقَرَدت عَن الْجَمَاءَة وأصل ذَّلِك في 

لمنفردة عَن الْغنم قنقل إِلَى كل من قارق الْجَمَاعَة وَاْمَرَه عَنْا. 
)١(‏ انظر ما بعده. 


(1) أخرجه البخارى (184/8) و(7١57)‏ و(57017) و(5457) و(/551)) ومسلم -1١1/4(‏ 
.)١10١‏ 


4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن سهل بن سعد ؤَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: وفي أصحاب النبي كك رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه» الحديثء هذا الرجل اسمه قزمان قاله الخطيب البغدادي 
[:75/ ب] وكان من المتافقين. 

قوله: «شاذة ولا فاذة» الشاذة بالشين المعجمة» والفاذة بالفاء وتشديد 
الذال المعجمة فيهما هي التي انفردت عن الجماعة وأصل ذلك في المنفردة 
عن الغنم فنقل إلى كل من فارق الجماعة وانفرد عنهاءأ.ه قاله المنذري. 

وقال غيره: الشاذ والشاذة الخارج والخارجة عن الجماعة والتاء في 
الشاذة والفاذة للمبالغة فيهماء قال القاضي عياض: أنث الكلمة على معنى 
النسمة أو تشبيه الخارج بشاذة الغنم ومعناه أنه لا يدع أحدا على طريق 
المبالغة أي لا يدع من الناس أحدا ولا من شذ وفذ أي انفرد ولا يسلم منه 
من خرج من جماعة الجيش ولا من فيه وإنما هي عبارة عن المبالغة أي لا 
يدع نفسا إلا قتلها واستقصاهاء قال ابن الأعرابي: يقال لا يدع شاذة ولا فاذة 
إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله”''» وقيل: الشاذة هو الذي يكون مع 
الجماعة ثم يفارقهم والفاذة وهو الذي لم يكن قط قد اختلط بهم'"". 

قوله: فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحدء الحديث معناه: ما أغني وأكفى أحد 
ناف و كفارتة 7 


.)745 -797 /1( إكمال المعلم‎ )١( 
.)157/1١7( الكواكب الدرارى‎ )5( 
.)177 /1( شرح النووى على مسلم‎ )*( 


كتاب الحدود وغيرها 

قوله: فقال رسول الله يَِدِ «أما إنه من أهل النار» أما بمعنى الاستفتاح. 

تنبيه: فإن قلت: القتل هو معصية والعبد لا يكفر بالمعصية هو من أهل 
الجنة لأنه مؤمن» قلت: لعل رسول الله يل علم بالوحي أنه ليس مؤمنا أو أنه 
سيرتد حيث يستحل قتل نفسه. أو المراد من كونه من أهل النار أنه من 
العصاة الذين يدخلون النار ويخرجون منهاء وفيه: أن الاعتبار بالخواتيم 
وبالنيات وأن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرءا.ه قاله الكرماني”"'. 

قوله: فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبداء كذا وقع في الأصول ومعناه أنا 
أصحبه في خفية وألازمه أدا لأنظر السبب الذي يصير به من أهل الناء فإن 
فعله في الظاهر جميل وقد أخبر النبي يَِةِ أنه من أهل النار فلابد له من سبب 
عجيب. قاله النووي. 

قوله: «فوضع سيفه بالأرض» وني رواية أخرى«فوضع نصل سيفه 
بالأرض» يعني به: ما يلي القبيعة» القبيعة هي التي تكون على رأس قائمة 
السيف وقيل ما تحت شارب السيفء وفي الحديث كانت قبيعة سيف رسول 
الله يَكِةِ من فضة» الحديثء والنصل في اللغة هو السيف كله. 

قوله: «وذبابه بين ثدييه» وذباب السيف بضم الذال وتخفيف الباء هو 
طرفه الأسفل المحدد الذي يضرب به وحسامه وظبته وغربا السيف جانباه . 

وقوله: (بين ثدييه» هو تثنية دي بفتح الثاء وهو مذكر على اللغة الفصيحة 
قال ابن فارس: الثدي للمرأة ويقال لذلك الموضع من الرجل [ثندوة وثندؤة 


.)1514-17/17( الكواكب الدرارى‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالفتح بلا همزة وبالضم مع الهمزة] وقال الجوهري: والثدي للمرأة 
والرجلء فعلى قول ابن فارس يكون في هذا الحديث قد استعمل الثدي 
للرجل والله أعلم”"". 

وقوله: « آنفا» أي: قريبا وفيه لغتان المد وهو أفصح والقصر. 

وقوله كك «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو 
[56١/أ]‏ من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو 
من أهل الجنة» الحديث, ففي هذا الحديث التحذير من الاغترار بالأعمال وانه 
ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر 
السابق وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله تعالى» 
قال: ومعنى قوله يَككِِه: «أن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وأنه من أهل النار» 
وكذا عكسه أن هذا قد يقع والله أعلم ذكره النووي في شرح مسلم'". 

واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسباب ولها طرق وأبواب أعظمها 
الإنكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام بالمعصية على الله 
شن 


.)١55-177/5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)157- 1١56 قاله عبد الحق الاشبيلى كما في الجواب الكانى (ص‎ )"( 


كتاب الحدود وغيرها 


[ الترهيب أن يحضرالإنسان قتل إنسان ظلما أو ضربه 
وما جاء فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق] 


عن حَرسّة بن الحر وَل وَكَانَ من أْصْحَاب الي يك عَن اللي يل كَالَ لا 
لو ا م اي 0 
لَهُ وَالطبرَانيَ إلا أنه قَالَ ف فعس أن بقتل مَظلُوما فتنزل السخطة عَلَبْم فبصبية ييه 


مَعَهُم ورجانيا رجال الصَّحِيح خلا ابن لهيعة”". 


07 اضر 


تر جه لواف رن عرو لوف ا 
معجمة مفتوحات وبعدهن هاءء وهو خرشة بن الحرء بضم الحاء المهملة 
وتشديد الراءء الفزارى الكوف» مات سنة أربع وسبعين. ذكر البخارى فى 
تاريخه الكبير وغيره من العلماء أنه كان يتيما فى حجر عمر ابن الخطاب» 
كه قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: : خرشة ؛ بن الحر» له صحبة» وأخته 
مروان على الكوفة. وقال خليفة بن خياط» وابن حبان: مات سنة أربع 


)١١‏ أخرجه أحمد 17/277(151//5)» والبزار (708019- كشف الأستار)» والطبرانى في الكبير 
5١18/5(‏ رقم »)518١‏ وابن منده في معرفة الصحابة (ص 017) وأبو نعيم )١559(‏ عن 
خرشة بن الحارث. قال البزار: لا نعلم روى خرشة إلا هذا الحديث بهذا الإسناد. وقال 
الهيثمى في المجمع 5/ 585: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: «فعسى أن يقتل مظلوما : 
فتنزل السخطة عليهم؛ فتصيبه معهم). وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعفء وبقية 
رجالهما رجال الصحيح. وضعفه الألبانى في الضعيفة (05٠55؟).‏ 


0 
وسبعين ]. 


قولديكلة: «لا يشهد أحدكم قتيلا لعله أن يكون مظلوما فتصيبه السخطة» 
الحديث, لا يشهد: معناه لا يضحرء والسخط ضد الرضىء وقال الطبراني في 
روايته: «فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فيصيبه معهم». 

” وَعَن ابْن عَبَّاس كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يله لا قفن أحدكم 
موقفا يقتل فيه رجل ظلما فَإِن اللَّمْئَة تنزل على كل من حضر حِين لم يدفعوا 
عَنهُ وا تفن أحدكُّم موقفا يرب فيه رجل ظلما فَإِن الله تنزل على من 
حَضّره حِين لم يدفعوا عَنه رَوَاُ الطَبرَانِيَ وَالْمَيَْقِيَ سناد حسن”". 

قوله: وعن ابن عباس كََكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله يلِِ: ١لا‏ يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على 
[كل] من حضر حين لم يدفعوا عنه) الحديثء في هذا الحديث دليل على أنه لا 
يجوز دخول العاجز عن تغيير المنكر إلى أماكن الظلم والفسق ومواطن 


.)١154857 تهبذيب الأسماء واللغات (؟/ 2777)» وتبذيب الكمال (8/ الترجمة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الخطب والمواعظ (5)», وأحمد بن منيع كما في اتحاف الخيرة 
71١/4(‏ رقم57 0”) والمطالب (5170)» والعقيلى ني الضعفاء /١(‏ 2737 والدينورى 
في المجالسة »23١7(‏ والطبرانى في الكبير /١١(‏ ”7 رقم »2١17175‏ وأبو نعيم في الحلية 
(6/ 755)» والبيهقى في الشعب 7,-55/١١(‏ رقم 71097)» والخطيب في المتفق 
والمفترق (”/ .)١57٠‏ قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أسد وعكرمة» لم 
يروه عنه فيما أعلم إلا مندل بن علي العنبري. قال الهيثمى في المجمع 5/ 185: رواه 
الطبراني» وفيه أسد بن عطاء. قال الأزدي: مجهولء ومندل وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه 


أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١195(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
المعاصي والمنكرات من غير ضرورة فلا يجوز له دخول دور الظلمة وأماكن 
المكوس والمصادرات والحمامات التي أهلها مكشوفة العورات والأماكن التي 
يعلم أن فيها نساء غير مستترات» ويحرم عليه حضور دعوة فيها منكر لا يستطيع 
تغبيره وقد لا يوجد والله أعلم ذكره ابن النحاس في تنبيهه''". 

7" وَعَن أبي هُرَيْرَة َلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من جرد ظهر مُسلم بِغَيْر 
حق لَتِي الله وَهُوَ حلي عَضْبَن رَوَهُلطَبرَاِيَ في الكَيير والأوسط بإِسنّاد جيد”". 

قوله: وعن [أبي هريرة] أبي أمامة وَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَُِْ: «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» تقدم 
َال كَالَ رَسُول الله ككل ظهر الْمُؤمن 
حمى إِلَا بحقّهِ رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ وعصمة هذا هُوَ ابْن مالك الخطمي 
ره 


الأنصَارئ 


سن 


ياه 
ِ 


7- وَرَوِيَ عَن عصمة ؤَكيهُ 


.)١١9 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط ٠١/7‏ رقم 7774)., والكبير ١١5/8(‏ رقم 07575) 
والشاميين (875). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا اليمان. 
وقال الهيثمى في المجمع 5/ 707: رواه الطبراني في الكبير واللأوسطء وإسناده جيد. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة )١717/5(‏ وضعيف الترغيب (/ا55١).‏ 

(”) أخرجه الطبرانى في الكبير ١8٠ /١1(‏ رقم 41/5). قال الهيثمى في المجمع 5/ “057 7: رواه 
الطبراني» وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. وقال الألبانى: ضعيف جدا ضعيف 
الترغيب )١508(‏ والضعيفة (5 785). 


4م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: وروي عن عصمة ؤَكَّهُ وعمة هذا هو ابن المبارك الخطمي 
الأنصاري قاله المنذري. 
قوله يَكلِْدِ:« ظهر [المؤمن] المسلم حمى إلا بحقه» والحق المراد به ما 
يسوغ شرعا من [الأقوال والأفعال]. 


كتاب الحدود وغيرها 


[الترغيب في العفوعن القائل والجاني والظالم 
والترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم] 


1 


4م عَن عدي بن نابت قَالٌ هشم رجل رجل على عهد مُعَاويَة ة فاعطى 
ديته كَأبِى أن يقبل حَنَّى أغطى ئكانًا فَقَالَ رجل إن سَِعت رَسُول الله كَل 
يَقُول من تصدق يدم أو دونه كَانَّ كمّارَة لَهُ من يَوْم ولد إِلَى يَوْم تصدق رَوَاه 
أبُو, وَرُوَاتهِ رُوَاة الصّحِبِح غير عمرّان بن ن ظبْيان'2. 

قوله: عن عدي بن ثابت [هو عدى بن ثابت الأنصارى الكوف. ابن بنت 
عبد الله بن يزيد الخطمى ثقة» » لكنه قاص الشيعة و إمام مسجدهم 
ار 

قوله: هشم رجل [فم] رجل على عهد معاوية فأعطى ديته فأبى أن يقبل 
حتى أعطى ثلاثاء الحديث» الهشم هو [الكسر]. 

وقوله: على عهد معاوية أي: في خلافته وتقدم الكلام على معاوية في 
أماكن من هذا التعليق. 


٠١7 /5( أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (9777)» وابن أبى عمر في اتحاف الخيرة‎ )١( 
»)54859( وأبو يعلى‎ .)١9:08( وابن أبى شيبة كما في المطالب‎ 240١/1471 رقم‎ 
والطبرى في التفسير (5417/8). وقال الهيثمى في المجمع 5/ ؟١": رواه أبو يعلىء‎ 
ورجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان» وقد وثقه ابن حبان» وفيه ضعف. وضعقفه‎ 
.)١509( الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 

() تبهذيب الكمال /١9(‏ ترجمة '378817). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل 


٠4‏ الا وَعَن عبّادّة بن الصَّامِت فلك قَالّ سَوعت رَسُول الله يكل يَقُول ما 
من رجل يجرح في جسده جرّاحَة فَيتَصَدّق بها إلا كفر الله تبارك وَتَعَالَى عن 
مثل ما تصدق به روَاهُ أخمد وَرِجَاله رجال الصّحِيح”". 

قوله: وعن عبادة بن الصامت وه تقدم الكلام عليه. 

قوله يك« ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله 
تعالى عنه مثل ما تصدق به» كفر معناه [ستر ومحا]. 


7ل لوم سر 


” وَرُوِيَ عَن حابر بن عبد الله يلكا َال كَالَ رَسُول الله كَل ناث 
من جاءَ بهن مَعَ إيمَان دخل من أي أَبْوَابٍ الجنة شاءً وَروجٍ من الحور العين 


كم شَاءَ من أدّى دينا خفيا وَعَا عن تله وَكَرَأِي دبر كل صَلاة مَكُْوبَة عشر 


مات قل هُوٌ الله أحد كَقَالَ آَبُو بكر أو إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُول الله كَقَالَ أو إِحْدَاهُنَّ 
رَوَاُ الطَبرَانَِ فِي الأَوْسَط وَرَوَاه أيْضا من حَدِيث أم سَلمَة بِتَحُوو'". 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (010): وأحمد »)707701١( "١5/5‏ وعبد الله بن أحمد فى زوائد 
المسند 79/8" (771/45) وه0/0*” (17/47؟77) ومن طريقه الضياء في المختارة 
4 (553”) و(037717). والنسائي في الكبرى »25١١8١1(‏ والطبرى فى التفسير 
(8/ 574)» والشاشى »)١١5١5(‏ والبغوي في تفسيره .5١/5‏ قال الضياء: عامر بن 
شراحيل الشعبي 3 عيادة إسناده صحيح وصححه الألبانى فى الصحيحة (771/7) 
وصحيح الترغيب (711550). 

() أخرجه الطبرانى في الدعاء (7177) والأوسط 757/0 رقم 7751)» وأبو نعيم في الحلية 
(47؟) والمعرفة »)١579/(‏ والخلال في فضائل سورة الإخلاص (57) عن جابر. قال 
الطبرانى: لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد» تفرد به بشر بن منصور. وقال أبو نعيم: 
غريب من حديث عمر تفرد به بشر. وقال الهيثمى في المجمع 5/١اء”-؟ء":‏ رواه 


كتاب الحدود وغيرها 
جلبببببي يي 4 لإ 


قوله: وعن جابر بن عبد الله يَكُكَاء تقدم الكلام عليه 

قولهككةِ: «ثلاث /١55[‏ ب] من جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب 
الجنة شاء: من أدى دينا خفيا وعفا عن قاتله وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 
عشر مرات قل هو الله أحد. الحديث. الدين الخفي هو الذي لا يطلع على 
إعطائه إلا الله والعفو عن القاتل هو الصفح عنه والصلاة المكتوبة هي 
المفروضة ودبرها هو بعد الفراغ منها ودبر الشيء هو أخره. 

-0١‏ وَعَن أبي السّفر ثَالَ دق رجل من قُرَيْش سنّ رجل من الأنْصَار 
فاعيدى عله تنا وّة فَقَالَ لمعاوية ا أمير اْمُؤمينَ إن هذا دق سني قَقَالَ لَه 
مُعَاويَ يه إِنَا نا سنرضيك مِنْهُ وألح الآخر على مُعَاودَ يه ضَّأنك بصاحبك و 

لدَرداء بجالس عِنْده فَقَالَ أب الدَّوْدَاء يك سيعت رَسُول الله وك يَذُول ما من 
لي 0 
خَطِيئَة فَقَا ل 
2 ني أذرها لَهُ قَالَ مُعَاويّة يَةَ لا جرم لا أخيبك تأمر لَهُ بِمَال رَوَاهُ 
وَكَالَ حَدِيث غَرِيب ولا أعرف لأبي السّفر سَمَاعا من أبي الذَّرْدَاء 


ىح 
32 


الطبراني في الأوسطء وفيه عمر بن نبهان وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب .)١555(‏ 

وأما حديث أم سلمة: أخرجه الدينورى في المجالسة »)١5417(‏ والطبرانى في الكبير 
(5/ 746 رقم 455). وقال الهيثمى في المجمع 5/ :"١7‏ رواه الطبراني» 0 
لم أعرفهم. وقال في 8/ :14١0‏ رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق» 
وضعفه الذهبي. وضعفه الألبانى في الضعيفة )١7177(‏ وضعيف الترغيب .)١5751(‏ 


كم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وروى ابْن ماه الْمَرْقُوع مِنْهُ عن أبي السّفر أَيْضا عَن أبي الدَّرْدَاء وَإسْنَاده 
حسن لَوَْا الانْقِطّاع”"". 

قوله: وعن أبي السفرءأبو السفر هو بفتح الفاء على المشهور وقيل 
بإسكانها وحكاه القاضي عن بعض شيوخهم واسمه سعيد بن يحمد بضم 
الياء وإسكان الحاء وكسر الميم ويقال ابن أحمد ويقال ابن محمد الهمداني 
الثوري الكوفي والد عبد الله بن أبي السفر روي عن البراء بن عازب وعن عبد 
الله بن عمرو بن العاصي وأبي الدرداء وغيرهم ثقة صدوق من سادات 
التابعين مات سنة اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة ومائة قاله في الديباجة [وابنه عبد 
الله مات] في خلافة مراون روى له الجماعة إلا الترمذي'". 

قوله: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار, الحديث؛ دق معناه كسر. 

قوله: فاستعدى عليه معاوية» معناه طلب أن يعديه أي يقويه ويعينه في 
تحصيل حقه قال أهل اللغة يقال: استعديت الأمير والقاضي علي فلان 
فاعداني أي استعنت به فأعانني والاسم منه العدوي قاله النووي في تحريره". 


,)١1891( أخرجه ابن أبى شيبة في المسند (5)؛ وأحمد 7/5 /730/55(54)» والترمذى‎ )١( 
.)١15١00 وابن ماجه (57917)» وأبو يعلى (2768574) والبيهقى في الكبرى (14/4 رقم‎ 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبى السفر‎ 
000000 سماعا من أبي الدرداء» وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمدء ويقال: ابن‎ 
.)١557( وضعفه الألبانى في الضعيفة (؟11/45) وضعيف الترغيب‎ 

(؟) مشارق الأنوار (؟515/5) وتبذيب الكمال /١5(‏ الترجمة ٠:4‏ **) 

(") تحرير ألفاظ التنبيه (ص 776). 


كتاب الحدود وغيرها 
مججج777 ص و ١‏ أد 


قال الجوهري: العدوي طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك رأي ينتقم 
00 


عه 
فقوله: استعدي عليه أي رفع أمره إلى الحاكم لينصره وأعدى الحاكم 
فلانا على فلان نصره قاله عياض”". 
قوله: وألح الآخر على معاوية فأبرمه. الحديث. الإبرام هو الإضجار أي 
أضجره من السؤال. 
قوله: فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله كَلِةِ قال سمعته أذناي 
ووعاه قلبي. 


قوله: قال معاوية: لا جرم لا أخيبكء فأمر له بمال» الحديث, لا جرم معناه 
[تحقيق الشيء. وقد اختلف في تقديرهاء فقيل: أصلها التبرئة بمعنى لا بد ثم 
استعملت في معنى حقا]. 

5- وعَنَ رجل من أَضْحَاب رَسُول الله يك قَالَ من أُصِيب بشَيْء في 
جسده قتّركه لله عز وجل كَانَ كَمَارَة لَهُرَوَاهُ أخمد مَوْقُوفا من روَاية ة مجالد”". 

قوله: وعن رجل من أصحاب النبي وَكلةِ. 


.)51471١7/5( الصحاح‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار (؟/ .)7١‏ 

(*) أخرجه أحمد 5/ 57595(517)., ومسدد كما في اتحاف الخيرة (5/ 98" رقم 78517), 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (01/ 7/) مرفوعا. قال الهيثمى في المجمع ٠07/7‏ : رواه 
أحمدء وفيه مجالد وقد اختلط. وضعفه الألبانى في الضعيفة (4007) وحسنه في صحيح 
الترغيب (51501). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله:«من أصيب بشيء في جسده فتركه لله عز وجل كان كفارة له» تقدم 
معنى الكفارة. 

0" وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَؤْف قلك أن رَسُول الله يكل كَالَ ناث 
وَالَّذِي تفي بِيَدِِ إن كنت لحالفا عَلَْهِنَّ لا ينتقص مَال من صَدَّنَّة فتصدقوا 
ولا يعْمُو عبد عَن مظلمَة إلَّا رّاده الله بها عزا يَوْم الْقِيَامَة ولا يفتح عبد باب 
مَسْألّة إلا فتح الله عَلَيْهِ باب فقر رَوَاُ أحمد وَفِي إِسْنَاده رجل لم يسم وَأَبُو 
يعلى وَالْبرَار وَل عِنْد البَرّار طَرِيق لا بَأْس بها وَرَوَاهُ الطْبرَانِيَ في الصَّغِير 
والأوسط من حَدِيث أم سَلمَّة وَقَالَ فِيهِ وَلَا عَفا رجل عَن مظلمّة إِلّا رّاده الله 
بها عزا فاعفوا يعزكم الله'"". 

قوله: وعن عبد الرحمن بن عوف ويه تقدم الكلام عليه. 

قوله يَيةِ: «ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن» تقدم الكلام 
على ذلك. 

قوله يَكِِ: «ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عا يوم القيامة» أي: 


)١(‏ أخرجه أحمد ١9/١‏ (1510/5). وعبد بن حميد 2))١609(‏ والمروزى فى البر والصلة 
:)7٠(‏ واليرتى فى مستد عبد الرحمن 5١(‏ و575)» والبزار ٠١757(‏ و77١٠)ء‏ وأبو يعلى 
(859)» والقضاعي في مسند الشهاب 81١8(‏ و19١6).‏ قال البزار: وحديث عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه؛ عن قاص فلسطين» عن عبد الرحمن أصح من حديث يونس بن خباب. 
وقال الهيثمى فى المجمع ”/ :٠١5‏ رواه أحمد. وأبو يعلى» والبزار» وفيه رجل لم يسم. 
وله عند البزار طريق عن أبى سلمة» عن أبيه» وقال: إن الرواية هذه أصحء والله أعلم. 
وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب )8١4(‏ و(1177). 


كتاب الحدود وغيرها 

إذا قدر المظلوم على الانتقام ممن ظلمه وعفا زاده الله تعالى عن سبب هذا 
العفو عزا يوم القيامة وتقدم الكلام على المظلمة وسيآتي الكلام عليها أيض]ً 
في هذا الباب في حديث أنس المطول والله تعالى أعلم. 

4- وَعَن أبي كَبْشَّةَ الأدمَاري ذل أنه سمع رَسُول الله يَلِكِ يَقُول 
ثلاث أقسم عَلَنهنَ وَأحَدّنَكُمْ حَدِيئا فاحفظوه قَالَّ ما نقص مال عبد من صَدَقَة 
وَلاظلم عبد مظلمّة صَبِر عَلَيْها إِلّا رّاده الله عزا فاعفوا يعزكم الله وََا فتح عبد 
بَاب مشْألّة إِلّا فنح الله عَلَيهِ باب فقر أو كلمة نحوهاالحديث رَوَاهُ أحمد 
وَالتَرِْذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَكَاَلَ حَدِيث حسن صَحِيه”". 
قوله: وعن أبي كبشة الأنماري ؤَلكَّهُ تقدم الكلام عليه في أوائل هذا التعليق. 
قوله: «ثلاث أقسم عليهن» الحديث, القسم هو الحلف وتقدم الكلام 


6” وَعَن أبي هْرَيْرَة وليك أن رَسُول الله كَل ثَالَّ مَا نقصت صَدَفَّة من 
مَال وَمَا راد الله عبدا بِعَفُو إِلّا عزا وَمَا تواضع أحد لله إِلّا رَفعه الله عز وَجل 
أذ سل ار موك . 290 


)١١‏ أخرجه أحمد »)١801١( 57١/5‏ ويعقوب بن سفيان في تاريخه ١19١/7‏ والترمذى 
(5574)» والطبراني في الكبير "5١/57‏ (824) و 517ل ه545-4 (58م و654)ء 
والبغوي (50417). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب (879) و(5177).» والمشكاة (/0741). 

(؟) أخرجه أحمد 587/5 (4008)» ومسلم (5088-79)» والترمذي (235075» وابن أبى 
الدنيا في التواضع (174)» وابن خزيمة في الصحيح )١5558(‏ وفى أحاديث إسماعيل بن 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يلد «ما نقص مال من صدقة» قال القرطبي: قوله: ما نتقصت صدقة 
من مال» فيه وجهان أحدهما أنه بقدر ما ينقص عنه يزيد الله فيه وينميه 
ويكثره. الثاني: أنه وإن نقص في نفسه ففي الأجر والثواب ما يجبر ذلك 
النقص [بإضافة] والله أعله'"". 

قوله: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرا) فيه وجهان.أحدهما: أنه على ظاهره 
وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في 1/55571] القلوب وزاد عزه 
وإكرامه» والثاني: أن يكون أجره وثوابه وعزه في الآخرة”". 

وقوله عَللِة: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى» فيه أيضً وجهان 
كذلكء؛ أحدهما: يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه 
الله عند الناس ويحل مكانه» والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها 
بتواضعه في الدنياء قال العلماء: وهذه الأوجه في الآلفاظ موجودة في العادة 
معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا وفي الآخرة والله 
تعالى أعلم' ". 


جعفر .)70/1١(‏ وابن حبان (5154). وقال الألبانى: صحيح «الإرواء؛ ))057٠0(‏ 
«الصحيحة» (/5757). 

.)١17/51( والمفهم‎ »)١57-1١51 /17( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

)١(‏ المصدرين السابقين. 

(*) شرح النووى على مسلم .)١57/15(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 

تتمة: في رسالة القشيري في باب الجوع والتواضع. قال ابن الأعرابي: 
بلغني أن سفيان الثوري قال: أعز الخلق خمسة أنفس عالم زاهد وفقيه 
يحسد عليها والكبر [محنة] لا يرحم عليها وقيل: ركب زيد بن ثابت فدنا ابن 
عباس ليأخذ بركابه فقال: مه يا ابن عم رسول الله يَكِدِ فقال: هكذا أمرنا أن 
نفعل بكبرائنا فقال زيد: أرني يدك فأخرجها إليه فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن 
لفم] باه سك زولا اهن 

فالتواضع هو الإنكسار والتذلل ونقيضه [الكر] والترفع والتواضع 
يقتضي متواضعا له فإن كان المتواضع له هو الله عز وجل أو من أمر الله 
الواجب المحمود الذي يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة وأما التواضع 
وجه الله ومن كان كذلك رفع الله قدره في القلوب وطيب ذكره في الآفواه 
ورفع درجته في الآخرة وأما التواضع لأهل [الدنيا] ولأهل الظلم فذاك هو 
الذل الذي لا عز معه والخيبة التى لا رفعة معها بل يترك عليها ذل الآخرة 
وكل صفقة خاسرة نعوذ بالله من ذلك”" أ.ه قاله في الديباجة. 


.)71/4/1١( الرسالة‎ )١( 


.)١١١؟/5١(مهفملا‎ )0( 


1 - وَعَن أبي بن كَعْبٍ وله يله أن رَسُول الله يكل كَالَ من سره أن يشرف 
لَهُ البُبيان وترفع لَّهُ الدّرَجَات فليعف عَمَّن ظلمه ويعط من حرمه ويصل من 
قطعه رَوَاهُ الْحَاكِم وَصحح ! إستاده وَفِيه انْقِطّاع”". 


الصو .مه 


قوله : وعن أبي بن كعب ذَليَكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله عَللِةِ: من سره أن يشرف له البئيان وترفع له الدرجات فليعف عمن 
ظلمه» الحديث» تشريف البنيان هو إعلاؤه ورفع الدرجات هو إعلاء 
المنازل في الجنة. 

” وَرُوِيَ عن عبّادّة بن الصَّاِت كيك قَالَ ثَالَ رَسُول الله كله آلا 
أدلكم على مَا يرفع الله به الدّرَجَات تَالُوا نعم يا رَسُول الله قَالَ تحلم على من 
جهل عَلَيْك وَتَْقُو عَمّن ظلمك وَنْطِي من رمك وتصل من قطعك رَوَاه 
الْبَرّار وَالطَّيرَانه 90) 


.)5945 رقم 575).: والحاكم (؟/‎ ١99 /١( أخرجه الطراي قي المخايم (00) والكبير‎ )١( 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: أبو أمية ضعفه الدارقطني وإسحاق لم يدرك‎ 
عبادة. وقال الهيثمى في المجمع 8/ 189 : رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه أبو أمية‎ 
قلت: بل فيه ضعف‎ :)75177/١( بن يعلى وهو ضعيف. وقال ابن حجر في اتحاف المهرة‎ 
وانقطاع» لأن حجاج بن نصير وشيخه ضعيفان» وإسحاق لم يسمع من عبادة. وضعفه‎ 
.)١5514( الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 

(1) أخرجه البزار (707717)؛ والطبرانى في الأوسط (7/ 88 رقم 105179). وقال الطبرانى: لم 
يرو هذا الحديث عن موسى إلا أبو أمية» تفرد به حجاجء ولا يروى عن أبي بن كعب إلا 
بهذا الإسناد. قال الهيثمى ني المجمع 184/8 : رواه الطبراني» وفيه أبو أمية بن يعلى وهو 
ضعيف. وقال أيضا: رواه البزار» وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب .)١559(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
١‏ بابب 1 أ 


قوله: وعن عبادة بن الصامت كته تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: «ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات» قالوا: نعم يا رسول 
الله قال: «تحلم على من جهل عليك» الحديثء» تقدم الكلام على رفع 
الدرجات في الحديث قبله وفي مواضع كثيرة. 

وقوله وَيْةّ: «وتحلم على من جهل عليك» الحلم هو العفو والصفح وترك 
المعاجلة بالعقوبة والله أعلم. 

7- وَعَن أبي هُْرَيْرَة يلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل تلاث من كن فيه 
حاسبه الله حسابا يَسِيرا وَأَدْخْلهُ الْجنّه برحمته فَالُوا وَمَا هِيَ يا رَسُول الله بأبي 
نت وَأمي ثَالَ تُمْطِي من حرمك وَتصل من قّطعك وَتَعْفُو عَمّنَ ظلمك فَإِذا 
فعلت ذَلِك تدخل الْجِنَّه رَوَاهُ الْرَّار وَالطَبرَانِيَ في الأَوْسَط وَالْحَاكِم و15 
صَحِبح الإشتاد إِلّا أنه ثَالَ فيه كَالَ كَإذا فعلت ذَّلِك قَمَا لي يا رَسُول الله ثَالَ أن 
تحاسب حسابا يَسِيرا وَيُدُخلك الله الْجِنّه برحمته قَالَ الْحَافِظ رَوَاهُ التَكَامّة من 
رواية سُلَيْمَان بن دَاوْد اليَمَانِيَ عن بحبى بن أبي سَلمَة عَنهُ وَسِلِيمَان هذا واه''". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق (51)» والبزار (8775)» وأبو على الصواف في 
الثالث من فوائده »)١18(‏ والطبرانى في الأوسط (/9؟ رقم 909) و(195/5 رقم 
1ه وابن عدى في الكامل (751//0)) والحاكم في المستدرك (018/17)» والبيهقى 
في الكبرى /١١(‏ 948 رقم 221097). قال البزار: سليمان بن داود ليس بالقويء ولا يتابع 
على حديثه. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: سليمان بن داود اليمامي ضعيف. 
وقال الهيثمى في المجمع 8/ 154: رواه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه سليمان بن 
داود اليمامي وهو متروك. وضعفه جدا الألبانى في الضعيفة )١6724(‏ وضعيف الترغيب 
0 12120)). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بتر 


قوله: وعن أبي هريرة وَتَتَهُ تقدم. 


قوله يَكِةِد «ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة 
برحمته» الحديثءأي: ثلاث خصال. 

قوله في آخر الحديث: رواه الثلاثة من رواية سليمان بن داود اليماني[وهو 
واه اتفقوا على توهيته]. 

6- وَعَن عَلِيَ فَلكه ثَالَ قَالَ النِي يل ألا أدلك على أكرم أخلاق 
الدَنَْا وَالآخْرَة أن تصل من قّطعك وَتُعْطِي من رمك وَأَن تَعْفُو عَمّن ظلمك 
رَوَاُالطَرَانِيَ في الأَوْسَط من روَايّة الْحَارث الْأغوّر عَنة"". 

"0٠‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَا ص كلكا أن الي يكل ثَالَ ارحموا 
ترحموا واغفروا يغفر لكم رَوَاهُ أَحُْمد ِإِسْتاد جيد””" 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء (5/ 272945)» والطبرانى في الأوسط (5/ 755 رقم 005737)؛ 
وابن مردويه في أحاديث أبي الشيخ ابن حيان (55)»» وابن عمشليق في جزئه ))5١(‏ 
والبيهقى في الشعب ١5-510 /١١(‏ رقم ١الالا)‏ و(١٠/‏ 370 رقم 2084)., والآدب 
.)١5(‏ وقال أبو حاتم في العلل :)75١75(‏ هذا خطأ؛ إنما هو: أبو إسحاق» عن ابن أبي 
حسين» عن النبي (يَلِْ)» مرسل» ونعيم هذا لا أعرفه. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن أبي إسحاق إلا يعقوب بن أبي المتتد» تفرد به: ابنه نعيم بن يعقوب. قال الهيثمى في 
المجمع 8/ 189-18 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الحارث وهو ضعيف. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (5570) وضعيف الترغيب )١5517(‏ و(595١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد ؟595/7١(5041)‏ و(5047) و9/7١5(١411١7):‏ وعبد بن حميد في 
المتتخب (775)» والبخاري في الأدب المفرد (385)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ ؟/ 077 والطبرانى فى الكبير -561١7/1(‏ 67 رقم )١15514‏ والشاميين 
»23١55(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (89/9” رقم 58454) و 507/١7(‏ رقم 


كتاب الحدود وغيرها 
مس ٠1‏ ع جد 


ره 
0-0 


>0١‏ وَفِي رِوَايّة لَهُ من حَدِيث جرير بن عبد الله قَالَ رَسُول الله يَكهِ من 
لا يرحم النّاس لا يرحمه الله ومن لا يغفر لا يغفر [ه7". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَكككَا تقدمت ترجمته. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم) وفي 
الرواية الأخرى: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» الحديث؛ وفي رواية: 
«وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» قلت: الرحماء بالنصب والرفع فالتصب 
على أنه مفعول [57”/ ب] يرحم» والرفع على أنه خبر إن» وتكون ما بمعنى 
الذي قاله العراقى في بعض أماليه» وروي في حديث آخر: «من لا يرحم لا 
يرحم) الحديث. روى: من لا يرحم» بسكون الميم على أنه مجزوم 
بالشرط ومعناه من لا يكون من أهل الرحمة على الناس وبضم الميم على أنه 
حذف مفعوله أي من لا يرحم الناس وكذلك قوله: «لا يرحم» روي بسكون 


»© قال الهيثمى فى المجمع روه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير 
حبان بن يزيد الشرعي» ووثقه ابن حبان» ورواه الطبراني كذلك. وصححه الألبانى فى 
الصحيحة (1/5) وصحيح الترغيب 1ه ؟) و(5150) وصحيح الجامع (265970. 

)١(‏ أخرجه أحمد 55/5" .)١9955(‏ والبخاري في التاريخ الكبير :7١8/١‏ وابن حبان 
(لا5ع)ء والطبرانى في الكبير )/ ١ه‏ رقم ملاع ؟” وك/اغ؟) والمكارم 362:2 وابن 
عدى ني الكامل (9/ 587). قال الهيثمى في المجمع :197/٠١‏ رواه الطبراني» وأحمد 
باختصار: «من لم يتب لم يتب عليه». ورجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الألبانى 
في الصحيحة (547) وصحيح الترغيب (61؟75) و(155؟). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يرحمه وتقدم الكلام على بعض هذه الأحاديث في باب الشفقة على خلق الله 
والله أعلم. 

1" وَعَن عَلِيَ وله كَالَ وجدنًا في فَائِم سيف رَسُول الله يك اغف 
عَمّن ظلمك وصل من قطعك وأحسن إِلَى من أَسَاء إَِيْكْ وَقل الْحق وَلَو 
على نّفسك ذكره رزين بن الْعبَدَرِي وَلم أره ا أَحَادِيث من هَذًَا انوع في 
صِلَّة الرجِو'") 

قوله: وعن علي ذَلكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: وجدنا في قائكم سيف رسول الله يَلِةِ اعف عمن ظلمك وصل من 
قطعك وأحسن إلى من أساء إليك» الحديثء قال العلماء رضي الله تعالى 
عنهم: فإذا كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت 
إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز 
الغني بك في إساءتك يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك فهذا لابد منه 


0 
وشاهده في السنة من وجوه كثيرة والله أعلم 


/١8 أخرجه ابن الأعرابى في المعجم (22901)» وأبو عمرو بن السماك في حديثه (؟/‎ )١( 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ .)١5( والسلفى في المشيخة -الجزء الرابع‎ ١ 
قال ابن الرفعة في المطلب: ليس فيه إلا الانقطاع إلى أنه يقوى بالآية» وفيما‎ :)3١6/5( 
قال نظرء لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي وقد ضعفه ابن المديني وغيره. وصححه‎ 
.)7551/( وصحيح الترغيب‎ )١19١١1( الألبانى في الصحيحة‎ 

.07١ 4 /7( مدارج السالكين‎ )1١١( 


كتاب الحدود وغيرها 0 
0 سسحتت “ ” تت تت ب 5131131121121212تئتت 1م 0 


آل 0 سر 5 تر هه هه 007 ذه 0 
ارفثفضه وَعَن عائشة ئِشَّة يها أنهَا سرق لَهَا شياء فُجعلت تدعو عَلَيْهِ فُقَالُ 


ها وشو الم عَنهُ رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَمعنى لا تسبخي عَنهُ أي لا 
عَنهُ الْعقوية وتنقصي أجرك فِي الآخرّة بدعائك عَلَيْه والتسبيخ 


ل ل 0 

قوله: وعن عائشة ذا تقدمت ترجمتها مراراً. 

قوله: أن عائشة سُرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله 
:١لا‏ تسبخي عنه) قال الحافظ: ومعنى لا تسبخي عنه أي لا تخففي عنه 
العقوبة وتنقصي أجرك في الآخرة بدعائك عليه والتسبيخ التخفيف.أ.ه. 

وقال في الديباجة: روى أحمد وأبو داود من حديث عطاء عن عائشة أن 
النبي يكِةٍ قال لها وقد دعت على سارق وسرق لها ملحفة:٠لا‏ تسبخي عنه 
بدعائك عليه» معناه: لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة» قال 
الخطابي' '": ومن هذا سبائخ القطنء وهي القطع المتطايره عند الندف. وقال 
الشاعر: 
فسبخ عليك الهم واعلم بأنه إذا قدر السرحمن شيئًا فكائن'”" 


54 /5 وأحمد‎ :))١577( أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 5/ 75 (279451/9), وإسحاق‎ )١( 
)١591/( وأبو داود‎ .)551/48( 5١5 /5و)؟56١6؟(و)؟65061١(1١١/5و)؟‎ ١8 
و(49404)» والنسائى في الكبرى (7718). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 
.))5( 

(؟) شأن الدعاء (ص )١95‏ ومعالم السئن .)١57/5(‏ 

(") النجم الوهاج (9/ .)5٠١‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

واعلم بأنه إذا قدر الرحم شيئا لكان. وهذا يدل على أن الظالم لم يخفف 
عنه بدعاء المظلوم عليه ويدل له ما رواه أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم يشتم 
الظالم ويتنقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه””'» وفي 
الترمذي عن عائشة أن النبي يك قال: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر)'") 
وفي كتاب اللطائف للقاضي أبي يوسف أن امرأة بني إسرائيل كانت صوامة 
قوامة سرقت لها امرأة دجاجة فنبت ريش الدجاجة على وجه السارقة 
وعجزوا عن إزالته عن وجهها فسألوا عن ذلك بعض علمائهم فقالوا: لا 
يزول هذا الريش إلا بدعائها عليها فأتتها عجوز فذكرتها بدجاتها فلم تزل بها 
إلى أن دعت على سارقتها دعوة فسقطت من وجهها ريشة فلم تزل تكرر 
ذلك إلى أن سقط جميع الريش”". 

فإن قيل: مدح الله المستنصر من البغي ومدح العافي عن الجرح. قال ابن 
العربي: فالجواب: أن الأول محمول على ما إذا كان الباغي [وقحًا] ذا جرأة 
وفجورء والثاني: على من وقع منه ذلك نادراء وقال الواحدي: كان الانتصار 
لأجل الدين فهو المحمود وإذا كان لأجل النفس فهو مباح لا يحمد عليه؛ 


)١(‏ الزهد (581) لابن المبارك» وحلية الأولياء (5/ /ا/71). 

)١(‏ أخرجه الترمذى (2007» وأبو يعلى (4 15 5). وقال الترمذى: هذا حديث غريبء لا 
نعرفه إلا من حديث أبي حمزة. وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة من قبل حفظه. 
وهو: ميمون الأعور. وضعفه الألبانى في الضعيفة (”5595). 

() النجم الوهاج (9/ .05٠١‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
مسلسشحخطسشسطسسط لس صصص رن د 


واختلف العلماء في التحليل من المظلمة على ثلاثة أقوال فكان ابن المسيب 
لا يحلل أحدا من عرض ولا مال وكان سليمان بن يسار وابن سيرين يحللان 
منهماء ورأى مالك التحليل من العرض دون المال''' أ.ه والله تعالى أعلم. 

4 ” وعَن أنس بن مالك يلك أن الثبي يِه قَالَ إذا وقف العباد 
للحساب جَاءَ قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما فازدحموا على 
باب الْجنّةَ فقيل من هَؤٌلَاءِ قيل الشْهَدَاء كَانُوا أحيّاء مرزوقين ثمَ نَادَى مُنَاد 
ليق من أجره على الله فَلْدُخَلٌ الْجِنّهَ م َادَى التَانيّة ليق من أجره على الله 
لْدُخَلُ الْجنَّه قَالَ ومن ذَا الَّذِي أجره على الله قَالَ الْعَاقُونَ عن النّاس ثم نَادَى 
الَانّة ليق من أجره على الله فَلْيدْخَلٌ الْجنّة َقَام كدَا وَكدَا ألفا مَدَكَلُومَا بثَيْر 
واي 11 اله انين سناد حخسين 90 

قوله: وعن أنس بن مالك ذََكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكْةِ [1/754أ]: «إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم 
على رقابهم تقطر دما فازدحموا على باب الجنة» فذكر الحديث إلى أن 


.)5١8١١-5٠٠ /9( المصدر السابق‎ )١( 
والعقيلى‎ .27١( أخرجه ابن أبى الدنيا في الأهوال (117)» وابن أبى عاصم في الجهاد‎ )1١ 
في الضعفاء (5417/7)» والطبرانى في مكارم الأخلاق (05) والأوسط (؟/ 780 رقم‎ 
.)145٠ رقم‎ 047 /٠١( والبيهقى في الشعب‎ ,)1١41/ /5( وأبو نعيم في الحلية‎ ©» 
قال العقيلى: هذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه أصلح من هذا. وقال أبو نعيم: غريب‎ 
من حديث الحسن تفرد به الفضل عن غالب. وضعفه الألبانى في الضعيفة (لال1571)‎ 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال:«ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس» تقدم الكلام على 
العفو في أحاديث الباب. 

6" وَعَن أنس أَيْضا ذلك كَالَ ينا رَ سول الله كن جالس 
الله 


ضحك عَتَّى بَدَت ثناياه فَقَالَ لَهُ عمر مَا أضحكك يا رَ سُول 


وَأمي ثَالَ رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب الِّْرّة فَقَالَ أحدهمًا يا رب 
لي مظلمتي من أخي فَمَالَ الله كَيفَ تصنع بأخيك وَلم يِبْق من حَسَتَاته شََْء 
َل يا رب فليحمل من أوزاري وفاضت عينا رَسُول الله يك بالبكاء ثم َال إن 
لِك ليَوْم عَظِيم يحْمّاج النّاس أن يحمل من أوزارهم ثَقَالَ الله للطَالِب ارْكَعْ 
بصرك فَانْظَر قُرفع فَقَالَ يَا رب أرى مَدَائْن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة 
اللؤنُوٍ آي تي هَدَا أو لأي صديق هذا أو لأي شّهِيد هَدًا كَالَ لمن أغطى 
القّمن قَالَ يا رب ومن يملك ذَلِك قَالَ أَنْت تملكه فَالَ بِمَاذًا قَالَ بعفوك عَن 
أخِيك مَالَ يَا رب إِنّي قد عَمَوْت عَنَهُ ثَالَ الله فَخذ بيد أخيك وَأَدْخَلهُ الْجنّه 
فَقَالَ لّ رَسُول الله بك عِنْد ذَّلِك انّقوا الله وَآَصْلحُوا ذَّات بَيَْكُم فَإِن الله يصلح 
ين الْمُسلمين رَوَاهُ الْحَاكم وَالْبَيْمَتِىَ في الْبَمْث كِلَاهُمَا عَن عباد بن شيبة 
الحبطي عَن سعيد بن أنس عَنهٌ وَكَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإِسْنَاد كذًا قَالَ"". 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى كما في البداية والنهاية /7١(‏ 0-79 5) والمطالب (5590).: والحاكم 
(50/”/5). وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبى فقال: فيه عباد بن شيبة الحبطي» عن 
سعيد» والأول ضعيف. وشيخه لا يعرف. وقال البخارى في التاريخ (7/ 509): سعيد 
بن أنس» عن أنسء عن النبي وَل في المظالم» لا يتابع عليه. وقال الألبانى: ضعيف جدا 
ضعيف الترغيب .)١559(‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
9 جح 0س 4 10 د 


تضكر .. 


قوله: وعن أنس أيضًا وَكْتهُ تقدم. 

قوله: بينا رسول الله وَْهٌ جالس»الحديث» أصل بين بمعنى وسط تقول 
جلست بين القوم كما تقول جلست وسط القوم ثم أشبعت فتحتها فصارت 
ألفا وهي ظرف زمان تقول بينا نحن نرقيه أتاناء أي: بين أوقات رقينا إياه 
وأسماء الزمان تضاف إلى الجمل كقولهم أتيتك زمن الحجاج أميرٌء وتقول: 
بينما زيد جالس قمت وبينما قام زيد جلست أي فعله هذا الفعل في وسط 
أوقات جلسوه وقيامه والله أعلم. 

قوله: إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» أي: ظهرت. والثنايا جمع ثنية 
وهي أول ما يبدو من أسنان الإنسان عند الضحك والتبسم وهي أربع» وفي 
الرواية اللأخرى: «حتى بدت نواجذه» والنواجذ بالجيم والذال المعجمة. 
قال أبو العباس: ثعلب» وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث 
وغيرهم: المراد بالنواجذ هنا الأنياب» وقيل: المراد بالنواجذ هنا الضواحك 
والنواجذ أخرات الأسنان والأضراس في مقدم الفم الثنايا ثم الرباعيات ثم 
الأنياب ثم الضواحك ثم النواجذ» وقيل: المراد بها الأضراس وهذا هو 
الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه في 
هذا جواز الضحك وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا يسقط المروءة 
إذا لم يجاوز الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال والله أعلم”''» وكان 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: قال: « رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة» جثى الرجل ويجثو 
جثيا ومعناه جلس على ركبتيه ومنه قوله تعالى: #وَّتَدَرَُلطلِمِينَ فِيهَا جتيّا4''". 

قوله: «فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي) الحديثء» المظلمة 
بفتح اللام ما تطلبه من الظالم وهو ما أخذه منك”" وفي قول آخر: المظلمة حق 
يجب للمظلوم على الظالم وأما المصدر فالمظلمة بالحركات الثلاث على اللام. 

قوله: «قال يا رب فليحمل من أوزاري» الأوزار جمع وزر وهو الإثم 
واصل الوزر الثقل والحمل. 

قوله: «وفاضت عينا رسول الله جه بالبكاء» الحديث» فاضت: معناه 
سالت بالبكاء أى [بالدموع]. 

قوله: «اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» أي حقيقة وصلكم والله أعلمء 
وجميع تفسير حديث أنس هذا ذكره الأصبهاني شارح الأربعين الودعانية'". 


0" وَحَن وَائْلّةَ بن الأشقع ذَلِيِكّه مال كَالٌ رَسُول الله يله لا تظهر 
العماه كنك رجيب اله ويكلياةروة التَرْمِذِيَ وَقَالَ حديث حسن غَرِيب 
وم حول قد سمع من وان 


)١(‏ سورة مريم الآية: "لا. 

(5) الصحاح (5//ا/191). 

(*) شرح الأربعين الودعانية (ص 15-740 5). 

(5) أخرجه الفسوى في المعرفة والتاريخ (/ 577”) والمشيخة (075: والترمذى :)55٠05(‏ 
والقاسم بن موسى الأشيب (204)» والخرائطى في اعتلال القلوب »)81١7(‏ وابن الأعرابى 
في المعجم (23717. والطبرانى في الأوسط (4/ ١١١-1١١١‏ رقم 77784) والكبير 


كتاب الحدود وغيرها 
1١١‏ 


لتر .ء. 


قوله: وعن واثلة بن الأسقع ويه تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: قاع نيد لأخيك فيرحمه الله ويبتليك» الشماتة: هي فرح 
العدو ببلية تنزل بمن يعاديه» يقال: شمت به فهو شامت وأشمته غيره ومنه 
ادو ولاس قار ان ألا تفعل بي ما يحب فتكون كأنك قد 
أطعته في» أ.ه وقال بعضهم: شماتة الأعداء هي الحزن بفرح عدوه والفرح 
بحزنه وهي مما ينكأ في القلب ويؤثر في النفس تأثيرا شديدا وإنما دعا النبي 
بذلك تعليما لأمته في قوله:١ودرك‏ الشقاء وسوء القضاء» انتهى. 

807 وَعَن معاذ بن جبل ذلك كَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل من عير أَحَاهُ 


ار 2 


بذنب لم يمت حَتَّى يعمله كَالَ أخمد تَالُوا من ذَنْبِ قد تَابَ مِنْهُ رَوَاهُ هُ التَرْمِذِيَّ 
وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَلَيْسَ إِسْنَاده مُتَصِل حََالِد بن معدان يدرك 
مغاذ ون ا "1 


(64/550 رقم )١57/‏ والشاميين (85” و77194), وأبو نعيم في الحلية (0/ .)١187‏ قال 
الترمذى: هذا حديث حسن غريب ومكحول قد سمع من واثلة ب بن الأسقع. وأنس بن 
مالك وأبي هند الداري» ويقال: إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي يَكِةٍ إلا من هؤلاء 
الثلاثة ومكحولء شامي يكنى أبا عبد الله وكان عبدا فأعتق ومكحول الأزدي بصري سمع 
من عبد الله بن عمرء يروي عنه عمارة بن زاذان. وقال أبو نعيم: غريب من حديث برد 
ومكحولء لم نكتبه إلا من حديث حفص بن غياث النخعي. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(6477). المشكاة (5807/ التحقيق الثاني)» وضعيف الترغيب .)١5170(‏ 

))١55؟( أخرجه الترمذى (2505».» وابن أبى الدنيا في الصمت (588) وذم الغيبة‎ )١( 
2)71060 /0( رقم 07454), وابن عدى في الكامل‎ ١91١/0 والطبرانى في الأوسط‎ 
رقم 57"65)» وابن الجوزى‎ ١١٠١ والبيهقى في الشعب (4/ /58-51 رقم 551/1) و(94/‎ 
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قوله: وعن معاذ بن جبل ذَلِيكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يِه «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله) قال [/01؟/ ب] 
الإمام أحمد: من ذنب قد تاب منه. كذا قاله المنذري فكل معصية عيرت بها 
أخاك فهي إليك فيحتمل أن يريد أنها صائرة إليك ولابد أن تعملها وهذا 
مأخوذ من هذا الحديث» وأيضا في التعبير ضرب خفي من الشماتة بالمعير 
من عير أخاه بذنب فقد أظهر [...]0'' الطاعة وتزكية النفس وشكرها 
والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك هو الذي باء به ولعل كسرته 
بذنبه وما أحدث له من الذبة والخضوع والا [...1'" على نفسه والتخلص 
من مرض الدعوي والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله تعالى ناكس الرأس 
خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخيرا له من صولة طاعتك وتكترث بها 


في العلل (/ 87). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل وخالد 
بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل» وروي عن خالد بن معدان أنه أدرك سبعين من 
أصحاب النبي يك ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر بن الخطاب» وخالد بن معدان 
روى عن غير واحد من أصحاب معاذ عن معاذ غير حديث. 
قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن معاذ إلا بهذا الإسناد» تفرد به: أحمد بن منيع. 
قال ابن عدى: وهذان الحديث يرويه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وله غير ما ذكرت من 
الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه. قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
كك والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة »)١1(‏ وضعيف 
الترغيب .)١181/1(‏ 

() بياض بالأصل. 

(0) بياض بالأصل. 


كتاب الحدود وغيرها 


والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها فما أقرب هذا العاصي من 
رحمة الله تعالى وما أقرب هذا المذل من مقت الله تعالى فذنب تذنب به لديه 
أحب إليه من طاعة تدل بها عليه وأنين المذنبين أحب إلينا من رجل لا 
[.."' المدلين ولعل الله تعالى سقاه ببذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا 
فيك ولا تشعرء فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو ولا 
يطالعها إلا أهل البصائرءأً.ه والله أعلم. 

قوله: في آخر الحديث: خالد بن معدان لم يدرك معاذاء أ.ه. 

وخالد بن معدان كان من أثمة التابعين وعبادهم» قال سلمة بن شبيب: 
كان خالد بن معدان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ فلما 
مات ووضع ليغسل جعل بإصبعه كذا يحركها يعني بالتسبيح. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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[ الترهيب من ارنكاب الصفائر والمحقرات من الدنوب 
والإصرار على شيء منها | 


- عن أبي هريرة ذَلِيْكَهَ عن رسول الله عَبَئِدِ قال إن العبد إذا أخطأً 
خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر صقلت فإن عاد ريد 
فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكر الله تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم 
ما كانوا يكسبون * [المطففين: ]5١‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن 
صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من طريقين قال 
في أحدهما صحيح على شرط مسلم النكتة بضم النون وبالتاء المثناة فوق هي 
نقطة شبه الوسخ في المرآة''". 

قوله: عن أبي هريرة َلَكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يَكلِيِهِ: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء» الحديث» 


)١(‏ أخرجه أحمد/ /91؟ (24607)» وابن ماجه (571414)» والترمذي (7775)» والنسائي في 
اليوم والليلة (518)» وفي التفسير من الكبرى .)١١56/8(‏ والبزار (5 62897 وابن أ 
الدنيا في التوبة »)١4/4(‏ والطبري في التفسير )5717//١(‏ و(75/ »235٠66‏ والحاكم 5/١‏ و 
؟/ 7ه والبيهقي في السئن 7١1-715/١١(‏ رقم 4220177 وني الشعب (9/ 71/7 
رقم 518048) والبغوي في شرح السنة (5 )١17٠١‏ وابن عساكر في معجم الشيوخ (074). 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال ابن 
عساكر: حديث حسن. وقال الذهبي في المهذب: إسناده صالح الفيض ”/ 7"1/7. وحسنه 
الألبانى في صحيح الترغيب (5159) و(7"1141). 


كتاب الحدود وغيرها 


النكتة قد ضبطها الحافظ وفسرها فقال هي نقطة شبه الوسخ في المرآة وتقدم 
ذلك أيضا في الاستغفار. 

قوله: «فإن هو نزع واستغفر صقلت»أي تاب ورجع. 

قوله: «فذلك الران» تقدم تفسير الران أيضا في الاستغفار وغيره. 

7649- وعن عبد الله بن مسعود ذََكَهُ أن رسول الله كَل قال إياكم 
ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله 
يِه ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل 
الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا 
وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها رواه أحمد والطبراني والبيهقي كلهم من 
رواية عمران القطان وبقية رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح ورواه أبو 
يعلى بنحوه من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه وقال في أوله إن 
الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب ولكنه سيرضى منكم بدون 
ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة الحديث ورواه الطبراني 
والبيهقي أيضا موقوفا عليه”'". 


407/١ وعنه أحمد في الزهد (79) والمسند‎ »)4٠0( أخرجه الطيالسي في مسنده‎ )١( 
ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (2319)» والبيهقي في الشعب‎ )7”814( 
:)48( رقم 001757)) والحميدى‎ ”١5/١٠١( والكبرى‎ )54١ رقم‎ :51-45/9( 
)٠١6٠١ رقم‎ 7١7 /١٠١( والشاشى (807)» والطبراني في الكبير‎ »2)2١77( وأبو يعلى‎ 
)850( وفي الأوسط (”/7 رقم 75079). والحاكم 2007/7 والبيهقى في الآداب‎ 
وصححه الحاكم‎ .)7١51/ رقم /الا4م5) و(7*8/9ه-804هم رقم‎ 4٠5/84( والشعب‎ 
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- 
هر 


قوله: وعن عبد الله بن مسعود وَلَِتَهُ تقدم. 

قوله يَلِِ: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه» الحديث. 

واعلم أنه كما يجب اجتناب الكبائر والموبقات كذلك يجب اجتناب 
الصغائر والمحقرات لأن الصغيرة الواحدة متى أصر عليها العبد صارت من 
الكبائر والصغائر إذا اجتمعن أهلكن يوم تبلي السرائر» والمقصود أن العاقل 
اللبيب الطالب نجاة نفسه يوم القيامة بجب أن يتفطن للصغائر من الذنوب 
لأن أكثرها خفي لا يدركه كثير من الناس لكثرة وجودها وعدم إنكارها 
وغلبة الجهل بمحلها من الدين فنذكر جملا من الصغائر المحرمة والأمور 
المنهى عنها على سبيل الإيجاز لينكرها من رآها ويحترز منها من رما النجاة 
والله ولي المتقين لارب غيره والصغائر كثيرة لا تنحصر”". 

فمنها: الضحك من غير عجب؟؛ ومنها: الضحك عند خروج الريح؛ 


ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في المجمع روه أحمدء والطبراني في الأوسطء 
ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود القطان» وقد وثق. 

وقال أيضا: رواه أبو يعلى» وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف. وصححه 
الألبانى في صحيح الترغيب (7470)» والروض النضير ."5١‏ 

وأخرجه عبد الرزاق )73١717(‏ ومن طريقه الطبرانى في الكبير (9/ ١59‏ رقم 81957) 
والبيهقى في الآداب (875) والشعب (9/ 5077 رقم 581/5)» وابن أبى شيبة في المصنف 
.)3"108(1١ /‏ وهناد في الزهد (؟/ )50١‏ موقوفا. 

.)"11-79( تنبيه الغافلين‎ )١( 


كتاب الحدود وغيرها 
ومنها: النظر إلى الأجنبية بشهوة وغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان 
وسائر بدنها وإن أمن الفتنة على الصحيح لقوله تعالى: #قُل لِلْمُؤنِينَ 
يَغْصُوأ من أَيَصَْرِح 74" الآية؛ ومنها: الجلومن:مع الفساق وأهل القماز؛ 
ومنها: العبث' [7559/ أ] في الصلاة؛ ومنها: ترك السئن الراتبة؛ ومنها: ترك 
دعاء الاستفتاح؛ ومنه: ترك التسبيحات في الركوع والسجود والتوبة واجبة 
من الكبائر والصغائر وتقدم شيء في ذكر الصغائر. 

قوله: وإن رسول الله يَِةِ ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر 
صنيع القوم» الحديثء الفلاة هي الأرض القفر وصنيع القوم هو [طعامهم]. 

قوله: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب» أرض 
العرب هي أرض الحجازء وأرض الحجاز قال [الشافعي] الحجاز مكة 
والمدينة [ومخاليفها] أي قراها وسمي حجازا لكونه حاجزا بين الشام وبين 
البادية» وحكي الرافعي عن الكلبي أن حدو الحجاز ما بين جبل طئ إلى 
أطراف العراق» قال الرافعي: والأصحاب متفقة على أن جزيرة العرب أوسع 
من الحجاز قال: وسبب تسميتها جزيرة إحاطة البحار والأغهار العظيمة بها 
كبحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات””"»أ.ه. 


.٠ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(؟) اللوحة (5/8؟) تكرار للوحة (/ا761). 

(") الأوسط »)717/١١(‏ والوسيط (57/1)» ومطالع الأنوار (؟/ 084-787 وكفاية النبيه 
»)977-0١/10(‏ وإعلام الساجد (ص797). 
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١‏ 7- وعن سهل بن سعد ذَلكَه أن رسول الله يك قال إياكم ومحقرات 
الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود 
وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى 
يأخذ بها صاحبها تهلكه رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح”'". 

قوله: وعن سهل بن سعد ذَيكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِْ: «إياكم ومحقرات الذنوب» تقدم الكلام على ذلك. 

"١‏ وروي عن سعد بن جنادة ذَلَكّهُ قال لما فرغ رسول الله كك من 
حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيها شيء فقال النبي يَكِْةٌ اجمعوا من وجد 
شيئا فليأت به ومن وجد عظما أو سنا فليأت به قال فما كان إلا ساعة حتى 
جعلناه ركاما فقال النبي كَل أترون هذا فكذلك تجمع الذنوب على الرجل 
منكم كما جمعتم هذا فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها 
000 


)١(‏ أخرجه أحمد 0/ ”5١‏ (557517/7)» وابن أبي الدنيا في التوبة (؟) و (257)» والرويانى 
227/9 والطبراني في الكبير (5/ ١70‏ رقم 2817) وني الصغير (9/5؟١‏ رقم 405) 
وفي الأوسط (7/ 7١6‏ رقم 0777 والرامهرمزي في الأمثال (ص »23١8‏ والبيهقى في 
الشعب (505/9 رقم »)2384١‏ والبغوي في شرح السنة (5707). وقال الذهبي: حسن 
غريب» تفرد به أبو ضمرة وقال أيضا: إسناده صالح. وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح المجمع 194٠0 /٠١‏ و1158 . زاد في الموضع الثاني: ورواه الطبرانيٍ في 
الثلاثة من طريقين ورجال احداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو 
ثقة. وصححه الألبانى في الصحيحة (84”) و(7١١7)‏ وصحيح الترغيب (151/1). 

() أخرجه الطبرانى في الكبير (5/ 07 رقم 2585). قال الهيثمى في المجمع /٠١(‏ 190): 


كتاب الحدود وغيرها 
الملبجح ب سح 4 ١‏ ؛ أد 


قوله: وعن سعد بن جنادة ذَلَكَهُ [سعد بن جنادة والد عطية العوفي» من 
عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان]. 

قوله: لما فرغ رسول الله يكِِ من حنين نزلنا قفراً من الأرض ليس فيها 
شيء» الحديث أي: من غزوة حنين» وغزوة حنين كانت في السنة [الثامنة 
لست من شوال]ء والقفر من الأرض الأرض الفلاة. 

قوله: «فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما» الركام [الرمل المتراكم» 
وكذلك السحاب وما أشبهه]. 

قوله: «فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه» أي: 
معدودة محسوبة. 

- وعن عائشة ْنَا أن رسول الله يَكَئِدِ قال يا عائشة إياك ومحقرات 
الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه وقال الأعمال بدل الذنوب”") 


رواه الطبراني» وفيه نفيع أبو داود» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة (541/9)» 
وضعيف الترغيب .)١119/7(‏ 

)١١‏ أخرجه إسحاق ».)١١5١(‏ وأحمد 7١/5‏ (11410) و5/ ١0١‏ (/7501177)) والدارمى 
(75975)) وابن ماجه (5757)» والنسائي في الكبرى »)١١481١1١(‏ والطحاوى فى مشكل 
الآثار .)5٠0017/-4٠٠05(‏ وابن حبان (220374» والطبرانى في الأوسط ”١/7(‏ رقم 
/الا؟) و(5/ ١56-١55‏ رقم “لاا والبيهقى في الشعب 6٠05-84٠5/9(‏ رقم 
65. وقال البوصيرى في الزجاجة 5/ 550: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (01) و(77/1) وصحيح الترغيب (1417/7؟). 
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““3/- وعن ثوبان ذلك أن النبي يلد قال إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه رواه النسائي بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه بزيادة 


والحاكم وقال صحيح الإسناد”"". 

0 وعن ابن مسعود ذَلِييَهُ قال إنن حسب الرجل ينسى العلم كما 
تعلمه للخطيئة يعملها رواه الطبراذ و ا 0 
القاسم لم يسمع من جده عبد و 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/ /الا؟ )١7785(‏ وه/ )١5١415( 58٠‏ وه/ 787 .)5١14958(‏ وهناد في 

الزهد »)5١4/7(‏ وابن ماجه (40) و(5075)» وابن أبى الدنيا في العقوبات (55)» 
والنسائى في الكبرى »)١١1/1//5(‏ وأبو يعلى في المعجم (25857.: والرويانى (5؟5) 
و(547)» والطحاوى في مشكل الآثار (4> .)”٠‏ واين حبان (4817/7)» والطيرانى في الدعاء 
)7١(‏ والكبير (؟/ ٠٠١‏ رقم )١547‏ مسند الشاميين :.)٠١1/8(‏ والحاكم 9/١‏ 
وا/ ,١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ ٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب )87١1(‏ و 
»5٠١(‏ والبغوي (01148. 
وصححه الحاكم في الموضعين وتعقبه الذهبى في الموضع الثانى فقال: فيه علي بن قرين» 
وهو كذاب». وسعيد بن راشدء وهو واه. والخليل بن مرة» وقد ضعفه ابن معين. وقال 
البوصيرى في الزجاجة :١5/١‏ وسألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا 
الحديث فقال هذا حديث حسن. وقال في 4/ 1817: هذا إسناد حسن. وضعفه الألبانى في 
ضعيف الترغيب )١51/7(‏ و(517/8١).‏ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (87)» ووكيع في الزهد (7559): وأحمد في الزهد (858)» 
وأبو خيثمة في العلم (15))» والدارمى (2505» وأبو داود في الزهد (119)» والطيرانى 
في الكبير (9/ 189 رقم 8970)» وأبو نعيم في الحلية »)١1١/١(‏ والبيهقى في المدخل 
(587)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم »)١١464(‏ والخطيب في الجامع (/17/81). قال 
الهيثمى في المجمع :144/١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. إلا أن القاسم لم 
يسمع من جده. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١١١(‏ و(51/4١).‏ 


كتاب الحدود وغيرها 
جسسسسسب_ 7 1 21 أ 


قوله: وعن ابن مسعود ذَليكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله: «إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها» تقدم. 

© وعن أنس ذَلَتَهُ قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من 
الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله يَنِْةِ من الموبقات يعني المهلكات رواه 


البخاري وغيره ورواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح''". 


ممه 


قوله: وعن أنس ذَلِيكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله عَكليِ:« إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نَعُدّها 
على عهد رسول الله يَكدِةِ من الموبقات» هي المهلكات. 

77/- وعن أبي هريرة ذَلنَتَهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو 
أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا قال وأشار بالسبابة 


والتي تليها. 


)١(‏ أخرجه البخارى (255497.» والبزار (7474)» وأبو يعلى »)47١5(‏ والبيهقى في الآداب 
(8) والكبرى 7”١5/١1١(‏ رقم )3١751١‏ والشعب 5٠١/9(‏ رقم 02581١‏ والبغوى 
(7585؟) عن أنس. وأخرجه أحمد "/ ” )١١99445(‏ والزهد )١٠١97(‏ والسنة (50ل9). 
وابن أبى الدنيا في التوبة »)20١١١(‏ والبزار كما في كشف الأستار »25١8(‏ والحكيم 
الترمذى في نوادر الاأصول .)١١78(‏ 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» وعباد بصري ثقة. وقال الهيثمى 
في المجمع ٠١57/١‏ : رواه البزارء وفيه عباد بن راشدء وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أبو 
داود وغيره. قلت: ويأتي لهذا الحديث طرق في التوبة - إن شاء الله -. وقال :19٠/١٠١‏ 
رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في الصحيحة (7077) وصحيح 
الترغيب (7141/5). 


10 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا"/ا”- وني رواية لو يؤاخذن الله وابن مريم بما جنت هاتان يعني الإبهام 
والتي تليها لعذبنا الله ثم لم يظلمنا شيئا رواه ابن حبان في صحيحه' '". 

قوله: وعن أبي هريرة فَلَكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يكَكِ: «لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا» وف 
الرواية الأخرى: «لو يؤاخذ الله وابن مريم جنت هاتان» يعني الإبهام والتي 
تليها لعذبنا وابن مريم هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. 

6 - وعن أبي الدرداء ؤَلَكَهُ عن النبي ذَْهِ قال لو غفر لكم ما تأتون 
إلى البهائم لغفر لكم كثيرا رواه أحمد والبيهقي مرفوعا هكذا ورواه عبد الله 
في زياداته موقوفا على أبى الدرداء وإستاده أصح وهو أغنيي” . 


)١(‏ أخرجه البزار (4141)» وابن حبان (581) و(5594).» الطبراني في الأوسط (”/ 5 رقم 
15,» والدارقطنى في الأفراد (44)» وأبو نعيم في الحلية (4/ .)١177‏ قال الطبرانى: لم 
يرو هذا الحديث عن سفيان إلا الفريابي. قال الدارقطنى: هذا حديث غريب من حديث 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» تفرد به فضيل بن عياض عنه 
وتفرد به حسين بن علي الجعفي. عن فضيل. وقال في العلل :)١8517(‏ يرويه هشام؛ عن 
ابن سيرين؛ عن أبي هريرة. ووهم فيه والصحيح» عن هشام؛ عن الحسن مرسلا. وقيل: 
عن هشامء عن معلى بن زياد. عن الحسن. وقال الهيثمى في المجمع :705/٠١‏ رواه 
البزار» والطبراني في الأوسطهء إلا أنه قال: «ولو يؤاخذني بما جنى هؤلاء لأوبقني». وشيخ 
البزار أبو بكر لم أعرفه» وكأنه وراق ابن أبي الدنياء فإنه روى عن محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه» وشيخ الطبراني: إبراهيم بن معاوية بن ذكوان بن أبي سفيان القيصراني لم أجد 
من ترجمه» وبقية رجالهما رجال الصحيح غير محمد بن عبد الملك بن زنجويه. وهو 
ثقة. وصححه الألبانى في الصحيحة )77٠٠١(‏ وصحيح الترغيب (75170). 

(؟) أخرجه أحمد 55١/5‏ (١1١58؟)‏ و(5١781).‏ والحارث كما في المطالب »)١91/8(‏ 
والبيهقى في الشعب (/7/ ١7‏ رقم 4874). وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 


كتاب الحدود وغيرها 


طهر .به 


قوله: وعن أبي الدرداء ذَكَهُ تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه. 

قوله ي: الو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيراً» ومعنى الحديث 
أن الشخص ربما أساء إلى ما في ملكه من بهيمة إما بإتعابها وإما بالتقصير فيما 
يجب عليه من علفها فيعصي بذلك» ففي الحديث إشارة إلى أن الإنسان بصدد 
أن يذنب من جهات كثيرة متنوعة إما بما يكون قاصوا عليه وإما أن يكون متعديا 
لغيره» والثاني: قد يكون لآدمي وقد يكون لبهيمة فلو قدر أن الله تعالى غفر النادر 
من ذنوبه وهو ما يتعلق بالبهائم غفر له شيء فضلا عما هو كثير الوقوع والله 
أعلمءأ.ه. هكذا ذكره شيخ الإسلام ومحدث الأنام العسقلاني الشهير بابن حجر 
رحمه الله في فتاويه لما سكل عن هذا الحديث [59”/ ب]. 

- وعن أبي الأحوص قال قرأ ابن مسعود ولو يؤاخذ الله الناس بما 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فاطر 4 5 الآية 
فقال كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد 
الجعل بضم الجيم وفتح العين دويبة تكاد تشبه الخنفساء تدحرج الروث”'". 


5١/5‏ (58115)به موقوفا. وقال الهيثمى في المجمع 141/٠١‏ : رواه أحمد مرفوعا كما 
تراه» ورواه ابنه عبد الله موقوفاء وإسناده جيد. وقال :7117//٠١‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. 
وصحح الألبانى المرفوع كما في الصحيحة )0١4(‏ وصحيح الترغيب (75075). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 507091٠١7‏ 07: وابن أبي حاتم في «تفسيره) كما في اتفسير 
ابن كثير؛ »)751١ /١١(‏ وابن أبى الدنيا فى العقوبات (١177؟)‏ و(2))77 والطبرى فى التفسير 
(70/15"»» والطبرانى فى الكبير (9/ 7١7‏ رقم 5٠‏ 40)» والحاكم فى المستدرك (578/5)» 
والبيهقى فى الشعب (9/ 055 رقم 70175). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال الهيثمى فى 
المجمع (// 917): روأه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل اسح جح ططلطللتك777 2 
قوله: وعن أبي الأحوصء تقدم الكلام عليه 
المي 0 يِذ ألنّهُ ألنًا ةا 
ع ف 6 00 
ال وت ا وله 
وفسره فقال: هو دويبة تكاد تشبه الخنفساء تدحرج الروث بأنفها انتهى. 
وفي حديث أنس أن الضب ليموت هزلاً في جحره بذنب ابن آدم'"' أي 
يحبس المطر عنه بشؤم ذنوبهم وإنما خص الضب بذلك لأنه أطول الحيوان 
نفسا وأصبرها على الجوع”". وروى الحباري”'' بدل الضب لأنها أبعد الطير 
نجعةأ .ه قاله في النهاية 0 
تنبيه: في شعب الإيمان للبيهقي عن مجاهد يلك يَكَنَهُ قال: دواب الأرض 
الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم انتهى”"". 
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ضعيف. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (//41 7). 

)١(‏ سورة فاطرء الآية: 64؟5. 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في العقوبات (7554). 

(؟) النهاية (7/ .)17/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في العقوبات (559) و(775)» والطبرى في التفسير /١5(‏ 559)» 
والبيهقى في الشعب (9/ 655-8554 رقم .)7١1/85‏ 

(5) النهاية (7782/1). 

(6) العقوبات »)71/١(‏ وشعب الإيمان (5/ 5 7 رقم .)7١55‏ 


بل 0 41 أت 


[كتاب البروالصلة وغيرهما ] 


[الترغيب في برالوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما 
والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما] 


"٠‏ عن عبد الله بن مَسْعُود وَل كَالَ سَأَلت رَسُول الله كك أي الْعَمَل 
أحب إِلَى الله َال الصّلاة على وَقتهَا قلت ثم م أي قَالَ بر الْوَاِدِين قلت ثم أي 

قَالَ الْجهّاد في سَبيل الله رَوَاُ المُخَارِيَ وَمُسلم'". 

قوله: عن عبد الله بن مسعود ذَلَكَّهُ تقدمت ترجمته ذَليَهُ. 

قوله: سألت رسول الله يَكِةّ: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة 
على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»»قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله والكلام الآن على بر الوالدين. 

واعلم أن بر الوالدين واجب في الجملة بالكتاب والسنة وإجماع الآمة 
وأما ثوابه فيكفي أنه تلو الإيمان قال الله تعالى: #أَنِ أَشْكُرْ لى وَلوَلِدَيُقَ4”) 
وقال تعالى: لا تَعْبُدُونَ إلا إلا أَللّهَ وَأَلْوَِدَيْنَ إِحْسَاتَا4”" وبر الوالدين هو 
الإحسان وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهماء ويدخل فيه الإحسان إلى 
لفاذينهنا والآنا الل تال اقزر لفك يننا لمتكره افقاق انه االن لان 


1١١4و‎ ١8و‎ 19/( أخرجه البخارى (071) و(70187) و(09170) و(4 69/67 ومسلم‎ )١( 
.)8660-3١غ٠و‎ 

(0) سورة لقمانء الآية: .١5‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: 87. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أَشْكْرٌ لي وَلوَلِدَيْكَ4 وهو دليل على تعظيمه وتفضيله على الجهاد ويشهد 
لذلك أنه يَكئِةِ جاءه رجل يريد الجهاد فقال: ألك أبوان قال: نعم قال: كيف 
تركتهما قال: تركتهما يبكيان قال: «ارجع فأضحكما كما أبكيتهما وبر 
الوالدين» قيل: إنه مأخوذ من البر لسعته» والمعنى: أنه ينبغي أن يحسن إلى 
أبويه إحسانا واسعا كسعة البرء ولاشك أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع ففي 
هذا الحديث أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيله وفضل الجهاد لا 
ينحصر فما أعلاها من مرتبة والله أعله'". 

لطيفة: روى أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه رأى رجلا قائما 
عند ساق العرش فتعجب من علو مكانه فقال يارب بما بلغ هذا العبد هذا 
المحل فقال إنه كان لا يحسد عبدا من عبادي على ما آتيته وكان بارا 
يوالديه''" 1 تدك التشيري. 

تنبيه: قال أهل اللغة يقال بررت والدي الراء أبره بضم الراء مع فتح الباء 
برا وأنا بر به بفتح الباء وبار وجمع البر الأبرار وجمع البار البررة»أ.انتهى. 
قوله: قلت: ثم أي الجهاد في سبيل الله فيه دليل على تأكد الجهاد ومزيد 
فضله وأنه فضل مما سواه من بقية فروض الكفايات [550/أ] وفروض 
الأعيان كالزكاة والحج. وهذا قد يشكل بما نص عليه الإمام الشافعي أن 
فروض العين أفضل من فروض الكفاية فإنه ذكر أنه لو كان في الطواف 
وحضرت صلاة الجنازة لم يقطع الطواف لثلا يقطع فرض العين لفرض 


.)017 /١( حداتق الأولياء‎ )١( 
0770 /١( والأسنى في أسماء الله الحسنى‎ »)589 /١( (؟) الرسالة‎ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 0 
الكفاية قال: ولو أقيمت المكتوبة في جماعة قطع الطواف واشتغل بب"" 
ويشكل أيضا بما نقله [البيهقى] في طبقاته عن الشافعي أن الاشتغال بالعلم 
أفضل من الجهاد في سبيل الله [ومن صلاة النافلة]”". 

وقد يجاب عن الحديث بأن الجهاد ما دام فرض عين فالاشتغال به أهم 
من الاشتغال بالعلم ما دام فرض الكفاية فالاشتغال بالعلوم الشرعية أفضل» 
وكذلك قال النووي في فتاويه”" فيحمل الحديث على فرض العين أئ يحمل 
ذلك على حال السائل كما سبق والله تعالى أعلم قاله ابن العماد في شرح 
عمدة الأحكام. 

”-١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة وليك فَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا يَحِْي ولد وَالِده 
إِلّا أن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتّرصِذِيّ وَالنَسَاَيَ 
وَابْن مجه" . 
قوله: وعن أبي هريرة وَفَتَهُ قال الإمام الشافعي ذَلكَتَهُ: أبو هريرة أحفظ من 
روى الحديث في دهره وكان أبو هريرة ينزل بالمدينة بذي الحليفة وله بها دار 
ومات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة ودفن بالبقيع 
وماتت عائشة كا قبله بقليل وهو صلى عليها وكان رضي الله تعالى عنه من 


.)58- 41 /8( والمجموع‎ »)١1945 /5( الأم‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعى )١8/7(‏ للبيهقى» وطبقات الشافعيين /١(‏ 4؟) لابن كثير. 

(9) فتاوى النووى (ص .)١7١‏ 

(5) أخرجه مسلم ».)١91١-56(‏ وأبو داود (0171)» والترمذى »)١905(‏ وابن ماجه 
(559)» والنسائى فيالكبرى (4817/5). 


ساكني الصفة ملازميهاء قال أبو نعيم في حلية الأولياء: كان عريف أهل الصفة 
وأشهر من سكنهاء وأما أبو هريرة فهو أول من كني ببذة الكنية» واختلف في 
اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا وأصحها عبد الرحمن بن صخرء 
قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى وكذا قال الحاكم 
أبو أحمد أصح شيء عندنا في اسمه عبد الرحمن بن صخر قال: وعلى هذا 
سبب تكنيته أبو هريرة فإنه كان له في صغره هرة صغيرة يا حب بهاء ولأبي 
هريرة منقبة عظيمة وهو أنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله وَكِدِ وذكر الإمام 
الحافظ تقي الدين بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبي هريرة خمسة آلاف 
حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا وليس لأحد من الصحابة هذا القدر 
ولاما يقاربه والله أعلم» ذكره النووي في شرح مسلم''' وتقدمت ترجمته بزيادة 
على هذا ونقصان ني أماكن من هذا التعليق والله أعلم. 

قوله كك «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» 
الحديث؛ وعن ان عمر قال: قال رسول الله يَكْةّ: «من ملك ذا رحم محرم 
عتق» أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث فعو 7 

قوله:١لا‏ يجزي» بفتح أوله من غير همزة من الجزاء بمعنى المجازاة أي 
لا يقوم بماله عليه من الحق أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه'"" 


.)58-51//١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (9159)» والترمذي »)١515(‏ وابن ماجه (20175)» والنسائي في 
الكبرى (5417/8 - 4887). وقال الألبانى: صحيح, الإرواء .)١745(‏ 

(*) شرح النووى على مسلم .)197/١١(‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
الص7سصس797 7 بللا 4 11 أت 


[والحكمة فيه أن الرق للإنسان كالعدم وعتقه إخراج له من العدم إلى 
الوجود فأشبه إخراج الولد من العدم بالولادة فكافأه بذلك''']].ه. 

وقوله: «فيعتقه» لم يرد أن إنشاء العتق شرط بل أراد أن بالشراء يخلصه 
عن الرق» كذا في شرح السنة'''» وظاهر الحديث أنه لا يعتق عليه بمجرد 
الملك حتى يعتقه هو واليه» ذهب أهل الظاهر والأودني من الشافعية 
وخالفهم جمهور علماء الأمصار واختلف العلماء في عتق الأقارب إذا ملكوا 
فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سوى الوالد والولد 
وغيرهما بل لابد من إنشاء عتق» واحتجوا بمفهوم هذا الحديث. 

وقال جماهير العلماء: [51٠7”؟/ب]‏ يحصل العتق في الآباء والأجداد 
والأمهات والجدات وإن علوا أو علونء وفي الأبناء والبنات وأولادهم 
الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر والقريب 
والبعيد والوارث وغيره ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا 
فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك لا 
الأخوة ولا غيرهم وذهب مالك إلى أن الذي يعتق بالملك همود النسب 
والجناحان وهم الإخوة وعن مالك أيضا عمود النسب علوا أو سفلوا وبه 


قال الشافعي وعن مالك أيضا ذوو الأرحام المحرمة وبه قال أبو حنيفة"" 


.)417 /9( الإقناع‎ )١( 
.)7”55 /9( زهرق شرح السنة‎ 


150 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
واستدل القرطبي أيضا بقوله تعالى: #وَبِآلْوَلِدين إِحْسَانَا وَذِى الْقْرَقَ4”"' 
الآية» قال: وليس من الإحسان إليهم استرقاقهم لما فيه من الإذلال؛ فإن 
قيل: فيلزم ذلك فيما يعد من القرابة أيضاء قلنا: الحديث خصص 
لقعا 0 

واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الأب وآباته والأم وأمهاتبا وكذلك الولد 
وأولاده الذكور والإناث مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم وارثا كان أو 
غير وارث» وأما ذو المحارم من الرضاع فلا يعتقون على قول أكثر أهل 
العلم وكان شريك القاضي يعتقهم'".أ.ه وقال أبو حنيفة وأصحابه والإمام 
أحمد وإسحاق: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة وتأول الجمهور 
الحديث على أنه لما تسبب في شراته الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق 
إليه والله أعلم'*'. ذكره شارح مشارق الأنوار» انتهى. 

وقال غيره: ففي هذا الحديث أن الأبوة منزلة لا يجزيها الولد إلا أن يخرج 
الأب من ربقة الرق كمال الحرية الوجود بعد العدم إذ منافعه لغيره وتصرفه 
مسلوب فوجوده لغيره والله أعلم ذكره في الحدائق””. 


.87 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

.)7/١5( المفهم‎ )0( 

("3) معالم السئن (5/ 8/7-1/7). 

(4) شرح النووى على مسلم .)١157 /٠١(‏ 
(05) حدائق الأولياء (1/ 17 6). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
بللللجتت7بببب7بب_ 777 1 21 | 


لي 


5- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ كَيْكَا قَالَ جَاءَ رجل إِلَى نبي 
الله يكِ فاستأذنه ني الْجِهَاد مَقَالَ أحي والداك قَالَ نعم قَالّ فيهمًا ماهد رَوَاُ 
البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوٌد وَالَرِْذِيَ وَالنّسَائت”". 

4 7"- وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ أقبل رجل إِلَى رَسُول الله يك َال أبابعك 
على الْهِجْرَة وَالْجهَاد أَبَْي الأجر من الله قَالٌ فَهَل من والديك أحد حي كَل 
نعم بل كِلَاهُمَا حَيّ ثَالَ فتبتغي الأجر من الله ثَالَ نعم كَالَ فَارْجع إِلَى والديك 
فأخْسن صحبتهما”". 

414- وَعَن عبد الله بن عَمْرو كَليكَا قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله عَكِن 
َقَالَ جنْت أبايعك على الْهِجْرَة وَتركت بوي َ 
فأضحكهما كَمَا أبكيتهما رَوَاه أبُو دَاوو2. 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَكَاء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: جاء رجل إلى نبي الله َلِةِ فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك قال: 
نعم قال «فيهما فجاهد» وني الرواية الأخرى في صحيح مسلم:«أقبل رجل إلى 
رسول الله يكِْةِ فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله) 
الحديث؛ المبايعة مأخوذة من البيع وهو أخذ العهد وتقدم ذلك في مواضع؛ هذا 


»)5019( و(09975)» ومسلم (5 - 58159). وأبو داود‎ )"٠٠١5( أخرجه البخارى‎ )١( 
.0711750196٠ /4 والنسائى في المجتبى‎ »)١717/١( والترمذى‎ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (7776), ومسلم (55144-5). 

() أخرجه أبو داود (/707)» وابن ماجه (57/87)» والنسائى في المجتبى 5*/ 5 .)5501(5٠‏ 
وقال الألبانى: صحيحء الإرواء »)١١99(‏ وصحيح الجامع (847)» وصحيح الترغيب 
(41غ6). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد وفيه حجة لما قاله العلماء أنه 
لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما فلو كانا 
مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه وشرطه الثوري» وهذا كله 
إذالم يحضرء ويتعين القتال فحيتئذ يجوز بغير الإذن وأجمع العلماء على الأمر 
بين الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر والله أعلم''". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذَْكَا أيضاء تقدم الكلام على ترجمته 


ع هك 


أيضاً. 

قوله: جاء رجل إلى رسول الله وَلةٍ فقال: جئت أبايعك على الهجرة 
وتركت أبوي يبكيان» الحديثء تقدم الكلام على المبايعة في الحديث قبله 
والهجرة. 

وقوله: وتركت أبوي يبكيان» بغير ألف فالخارج إلى الجهاد إذا كان 
متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الأبوين وتقدم ذلك فأما إذا وجب عليه 
فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذنهما وإن منعاه عصاهما وخرج في الجهاد 
وهذا إذا كانا مسلمينء فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد 
فرضا كان أو نفلا وطاعتهما [١51؟1/1أ]‏ 

حنيئذ معصية لله عز وجل ومعونة للكفار» وقال سفيان الثوري: هما 
كالمسلمين وتقدم. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كان بعد الفتح 
وسقوط فرض الهجرة والجهاد وظهور الدين وكان ذلك من الأعراب 


.)٠١5/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


كتاب البر والصلة وغيرهما 0م 
وعمن كانت تجب عليه الهجرة فرجح بر الوالدين على الجهاد. وني هذا 
الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما ولا 
خلاف في وجوب برهما وأن عقوقهما من الكبائر» وتقدم ذلك فدل هذا على 
أن برهما أفضل من الجهاد. ففي هذا الحديث وجوب بر الوالدين وأنه لا 
يجوز الجهاد إلا بإذنهما أو من [بقى منهما] إذا كانا مسلمين» قال ابن عبد 
البر''؟: لا [خلاف] أعلمه أنه لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما 
لأن مخالفتهما في غير الفرائض عقوق وهو من الكبائرء والغزو إذا لم يتعين 
عليه فهو كذلك ولو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي وجماعة 
وشرطه الثوري قال في المفهم وفيه ما يدل على أن المفتي إذا خاف على 
السائل الغلط أو عدم الفهم تعين عليه [الاستفصال] وعلى أن الفروض أو 
المندوبات مهما اجتمعت قدم الهم منها وأن القائم على الأبوين يكون له 
أجر مجاهد وزيادة» قوله: ففيهما فجاهد أي جاهد نفسك في برهما 
وطاعتهما فهو أولى بك لأن الجهاد فرض كفاية وبر الوالدين فرض عين فلو 
تعين الجهاد وكان والده في كفاية ولم يمنعاه أو أحدهما من ذلك بدأ بالجهاد 
فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام مهما فبدأً به ولو كان في كفاية ومنعاه لم 
يلتفت لمنعهما لأنهما عاصيان بذلك المنع وإنما الطاعة في المعروف كما لو 
منعاه من صلاة الفرض وأما الحج فله أن يؤخره السنة والستتين ابتغاء 
رضاهماء قال مالك: نعم وإن قلنا إنه على الفور مراعاة للخلاف في أنه 


.)4١ /5( الاستذكار‎ )١( 


+1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


للتراخي وكذلك الهجرة تسقط لحديث الأعرابي الذي قال: يا رسول الله 
أبايعك على الهجرة أي أن أهجر دار قومي وأقيم معك في المدينة» 
قوله:«ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما» وذلك لأن حق الوالدين آكد 
لكن هذا فيمن يسلم له دينه في موضعه فأما من خاف الفتنةعلى دينه فإنه 
يجب عليه الفرار بدينه وترك أبيه وأولاده كما فعل المهاجرون الذين هم 
صفوة الله تعالى من عباده''' أ.ه قاله في شارح الإلمام. 

قوله: «ففيهما فجاهد)» الجار والمجرور متعلق بمقدر وهو جاهد 
والمذكور مفسر له وتقديره إن كان لك أبوان فجاهد فيهما. 

706-” وَعَن أبي سعيد ذلكَهُ أن رجلا من أهل اليمن هَاجر إِلَى رَسُول 
الله يك َقَالَ هَل لّك أحد باليمن قَالَ أبواي ثَالَ أذنا لك فَالَ لا قَالَ فَارْجِع 
ِلَيْهُمَا فاستأذنهما فَإِنَ أذنا لك فجاهد وَإِلّا فبرهما رَوَاهُ أَبُو دَاوُو7". 

قوله: أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله يلد الحديث» اليمن اسم 
إقليم وأرض اليمن تقابل أرض البربر وأرض الزنج وبينهما عرض البحر واليمن 
على ساحل بحر القلزوم من الغربء وتقدم الكلام على الهجرة. 
)١(‏ المفهم .)69-28/7١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد ”7/ .)١١7/71(1/5‏ وأبو داود (5075)» وابن الجارود »)2٠١70(‏ وأبو يعلى 

."58 /4 وأبو نعيم في الحلية‎ »٠١5 - ٠١” وابن حبان (577)» والحاكم ؟/‎ »)١1505( 


وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: دراج واه. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب 
.)١ 6850‏ 


قوله: فقال «هل لك أحد باليمن قال أبواي» قال «أذنا لك» قال: لاء 
قال:«فارجع إليهما فاستأذنهما» الحديثء قال ابن النحاس"'": وأجمع 
العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين والجد والجدة 
كالأبوين عند عدمهما وكذا مع وجودهما في أصح الوجهين. 

مسألة: لو رضي الأبوان ثم رجعا أو أحدهما قبل حضوره الصف وجب عليه 
الرجوع إلا أن يخاف على نفسه أو ماله /١71[‏ ب] أو انكسار قلوب المسلمين 
برجوعه وإن أمكنه الإقامة في قرية في الطريق حين خاف على نفسه لزمه ذلك إلى 
أن يرجع مع الجيش وإن رجعا بعد أن شرع في القتال حرم الانصراف في الأصح 
وهو مذهب الإمام أحمد في المسألة كلها ذكرها في المغني” '". 

واختلفوا فيمن عليه دين حال فقال الإمام أبو بكر بن المنذر في كتاب 
الإشراف: كان مالك يرخص في الخروج في الغزو لمن عليه دين لم يجد 
قضاؤه ورخص الأوزاعي أن ينفر من عليه دين بغير إذن صاحبه. وقال 
الشافعي رحمه الله إذا كان عليه دين ليس له أن يغزو إلا بإذن أهل الدين 
وسواء كان الدين لمسلم أو كافرء قال المؤلف رحمه الله: وقد نص الإمام 
أحمد على أن من ترك وفاء فله الغزو بغير إذن» قال أبو زكريا النووي”" 
كان معسر فليس له منعه على الصحيح إذ لا مطالبة في الحال كذا ذكره في 


: وإن 


)١(‏ مشارع الأشواق (ص 44). وكذلك قال ابن المنذر كما في الإنجاد (ص55). 
)١(‏ مشارع الأشواق (ص 44- »23٠١‏ والمغنى (9/ »)7١9‏ ومنهاج الطالبين (0501//1. 
(؟) روضة الطالبين .)5١١ /1١(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أصل الروضة ومن خطه نقلت» وقال: لو استتاب الموسر من يقضي دينه من 
مال حاضر فله الخروج وإن أمره بالقضاء من غائب فلا فإن كان الدين 
مؤجلا ليس لصاحب الدين المنع به من الجهاد في أصح الأوجه. قال 
المؤلف: هذا كله في الجهاد الذي هو فرض كفاية انتهى”'. 

فرع: للولد مخالفة الوالدين في السفر في طلب العلم وفرض الحج 
وفرض الجهاد إذا كانا كافرين وإن كانا مسلمين لم يجز إلا برضاهما وله 
مخالفتهما أيضا في شهود الجمعة والجماعاتءاأً.ه. 

أما سفر تعلم فرض العين فيسافر بغير إذن الأبوين حيث لا يجد من يعلمه 
إياه لإضطراره محج يضيق عليه بل أولى وأما سفر التجارة فإن كان أي 
السفر قصيرا جاز بلا إذن وإن كان طويلا فإن كان فيه خوف ظاهر كركوب 
البحر والبراري الخطيرة فهو كسفرالجهاد وإن غلب الأمن فالأصح الجواز 
بلا استئذان ولا منع لهما””' انتهى قاله في الديباجة. 

57 -” وَعَن أبي هْرَيْرَة 683 يك تال جَاءَ رجل إِلَى التبي كله يَستأذنة في 
الْجهّاد قَثَالَ أَحَي 0000 نعم و قَالٌ َال ففيهما ناهد رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو داو 


4 


0 

)20( مشارع الأشواق 2 ص * ]- )0 والنوادر والزيادات 1١1/0‏ و(/ 57). 
والإنجاد (صه /08-1). 

(؟) انظر منهاج الطالبين (07037/1» والنجم الوهاج (9/ .)07١1١‏ 


(©) هذا وهم وتكرار لأنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الحافظ الناجى في عجالة 
الإملاء (5/ :)١105-1١95‏ ثم قال: وعن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي مَل 


كتاب البر والصلة وغيرهما ] 

قوله : وعن أبي هريرة وَفَتَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: جاء رجل إلى النبي كَلَةِ يستأذنه في الجهاد فقال «أحي والداك؟» 
قال:«نعم» قال: «ففيهما فحاهد» الحديث,. الحديث. 

قذي آنا النقوق قفوو مشداد الما آمو الققدية تن الشتكر ف قوله أن اناك 
لى وَلِوَلِدَيَكَ* فثنى بذكره بعده ولأنه سبب في إخراجه من العدم إلى الوجود 
واتصاله ١11...[‏ بخدمة الملك المعبود فقطيعته من أكبر الكبائرء وللعقوق 
مراتبء قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى'": لم 
أقف في عقوق الوالدين وفيما يخصان به من الحقوق على ضابط أعتمد 
عليه: فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه 
باتفاق العلماء» وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من 
توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك» وقد ألحق 
بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه» وقال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه'": العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد 


يستأذنه في الجهاد. فقال: أحيٌ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ثم قال: رواه 
مسلم وغيره. انتهى ما ذكره ملخصً. ولا شك أن الحديث الأخيرء وَهِمّ فيه وكررهء وهو 
حديث عبد الله بن عمرو الأول بعينه سواء بسواء؛ لم يروه مسلم ولا غيره من حديث أبي 
هريرة: 

)١(‏ بياض بالأصل. 

.)١4/١( قواعد الأحكام‎ )١( 

.)5١1/1( الفعاوى‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل: 
طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» 
قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم وفي 
التجارة بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته والله أعلمءأ.ه. 


1" وَعَن أنس ذلك قَالَ أَنَى رجل رَسُول الله يكل كَقَالَ إِنّى أشتهى 


و 


ان 0 
اْجهَاد ولا أقدر عَلَيِْ نَل ل بتِي من والديك أحد قَالَ مي كَالَ فَابْل الله نفي 
برها تَإذا فعلت ذَّلِك فَأنت حَاج ومعتمر وَمُجاهد رَوَاهُأبُو يعلى وَالطبَرَانِيَ ني 


الصَّغِير والأوسط وإسنادهما جيد مَيْمُون بن نجيح وَنْقَهُ ايْن حبّان وَيَقِيّة روَاته 


2 5 ر؟ىير و 00 
0 . 


,)18686( 555-1758 أخرجه أبو يعلى (070؟) ومن طريقه الضياء في المختارة ه/‎ )١( 
رقم 5114) و(4/ 7ا” رقم‎ ١99/7( رقم)» والأوسط‎ ١ 5 /١( والطبرانى في الصغير‎ 
والبيهقى في الشعب‎ »)١861( ومن طريقه الضياء في المختارة 0//ا7‎ )5 
رقم 7451). وقال الطبرانى في الموضع الأول: لم يرو هذا الحديث‎ 701-7560 /1١( 
عن الحسن إلا ميمون. وقال في الثانى: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا ميمون بن‎ 
نجيح» تفرد به: إبراهيم بن الحجاج» ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد. وقال الضياء:‎ 
كاد ومين‎ 
رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط‎ :١178/8 وقال الهيثمى في المجمع‎ 
ورجالهما رجال الصحيح غير ميمون بن نجيح ووثقه ابن حبان. وقال البوصيرى في‎ 
الاتحاف 5/ 4!5: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد. وقال‎ 
.)١51/8( وضعفه في الترغيب‎ )7١95( الألبانى: منكر الضعيفة‎ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
عر 
قوله يَكِةِ: «هل بقى من والديك أحد؟» قال: أمي. قال:١‏ قابل الله في برها 
فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد» [777/ أ] الحديث. 


وقوله: «قابل الله في برهما». قيل: أبلي بمعنى أعطي» وأبلاه أحسن إليه يعني 
أحسن فيما بينك وبين الله تعالى ببرك إياهاء قاله صاحب المغيث في محل 
مشكل القرآن والحديث"'» وقال الجوهري في قوله:« فابل الله في برهما» أي 
أعطه وأبلغ العذر فيها إليه» المعنى: أحسن فيما بينك وبين الله ببرك إياها. 

وقال ابن الأثير'": «أبل الله تعالى عذرا في برها»» أي: أعطه وأبلغ العذر 
فيها إليه» لمالاو اموا 0 


ا 0 ' 


.)١189/١( المجموع المغيث‎ )١( 

.)١66 /١( النهاية‎ )؟9١‎ 

(") أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 7١9/5‏ (١851؟)‏ و77550(018/5)؛ ومن طريقه 
الطبرانى في الكبير (8/ ”١١‏ رقم )61١77‏ وأبو الشيخ في الفوائد (75). قال أبو زرعة كما 
في العلل (975): وهم عبدة في هذا الحديث؛ روى هذا الحديث أيضا عبد الرحيم بن 
سليمان» فقال: عن ابن إسحاق. عن محمد بن طلحة» عن أبيه طلحة ابن معاوية السلمي. 
ورواه محمد بن سلمة. عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة ابن عبد الله بن أبي بكر 
الصديق» عن أبيه طلحة؛ عن معاوية بن جاهمة السلمي. قال أبو زرعة: الصحيح: حديث 
محمد بن سلمة هذا. قال الدارقطني في العلل :)١17717(‏ «وقال عبدة: عن ابن إسحاق» 
عن الزهري». عن ابن طلحة بن عبيد الله عن معاوية السلمي» فوهم في موضعين: في ذكر 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الح 0 


قوله: وروي عن طلحة بن معاوية السلمي 5[طلحة بن معاوية بن 
جاهمة السلمي» روى عنه ابنه محمد]. 

قوله: قال «أمك حية» قلت:نعم, قال النبي كَل الزم رجلها» رجلها بالحاء 
المهملة يعني دارها ومسكنها كما سيأقي تفسيره في حديث معاوية بن جاهمة. 

قوله الك الج با ار 

48 وعَن أبي أَمَامة كك أن رجلا كَالَ يا رَ شول الله مَا حق الْوَالِدِين 
على ولدهما قَالَّ هما جنتك ونارك رَوَاهُ اْن مَابَه من طَرِيق عَلِيّ بن يزيد عَن 


0١ 
القايم‎ 


الزهري» وليس من حديث الزهريء وني قوله: ابن عبيد الله» ورواه بشر بن السريء عن 
شيخ له سماه علياء عن محمد بن طلحة؛ عن أبيه» عن ابن لمعاوية بن جاهمة» عن أبيه. 
ورواه ابن جريج؛ عن محمد بن طلحة» عن أبيه» عن معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء 
إلى النبي كَل وجعل الحديث لجاهمة:» وقول ابن جريج أشبه بالصواب» وحدث به عبيد 
العجلي» عن هشام بن يونس اللؤلؤيء عن المحاربي» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
معاوية السلميء عن النبي كَل ببذا الحديث» ووهم فيه هو أو هشام حدثه به. 
ورواه غيره» عن هشام» عن المحاربي» عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة» عن معاوية 
السلمي» وهو أشبه بالصواب. وقال الهيثمى في المجمع 18/4 : رواه الطبراني عن ابن 
إسحاق وهو مدلسء عن محمد بن طلحة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. قال 
الحافظ في الإصابة /١(‏ 9؟1) معلقًا على هذا الحديث: وهو غلط نشأ عن تصحيف 
وقلب» والصواب عن محمد بن طلحة» عن معاوية بن جاهمة» عن أبيه» فصحف (عن) 
فصارت (ابن) وقدم على قوله عن أبيه فخرج منه أن لطلحة صحبة» وليس كذلكء بل 
ليس بينه وبين معاوية بن جاهمة نسب. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (585؟). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7557). قال البوصيرى في الزجاجة 4/5: هذا إسناد ضعيف. 
وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب »)١517/5(‏ والمشكاة /5951١(‏ التحقيق الثاني). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
١‏ سال ١ج‏ أ 


قوله: وعن أبي أمامة ذَليَتَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: ما حق الوالدين على ولدهماء قال:«هما جنتك ونارك» الحديث» 
انفرد به ابن ماجه ومعناه: أن من رضاهما كانا سببا لدخوله الجنة وأن 
سخطهما كان الأمر بضد ذلكء. ويحكي عن لقمان أنه قال: من أرضي 
والديه فقد أرضي الرحمن ومن أسخطهما فقد أسخط الرحمن يا بني إنما 
الوالدان باب من أبواب الجنة إن أرضيتهما مضيت إلى الجنان وإن 
أسخطتهما ع 

وكان طلق بن حبيب من العباد وكان يقبل رأس أمه ولا يمشي فوق بيت 
هي فيه إجلالا لها'''» وقال بعض العلماء: من وقر أباه طال عمره ومن وقر 
أمه رأى ما يسره. وفي حديث ابن عمر أن رجلا حج بأمه فحملها على عاتقه 
فسأله هل قضى حقهاء قال: ولا طلقة واحدة, الطلق: وجع الولادة» والطلقة 
المرة الواحدة:؛ قاله في النهاية"". 

فرع: روى عن الضحاك أنه قال: الأب أحق بالطاعة والأم أحق بالبر» فإن 
أراد أن يحج عنها بدأ بالأب”*"» ذكر الخلال في كتابه بر الوالدين بإسناده إلى 
الضحاك. أ.ه. 


)١(‏ البر والصلة (ص 6١‏ )» وبر الوالدين ص7 للطرطوشى. 
(1) بر الوالدين للحافظ الطرطوشي» //. 

(") النهاية (/ 1“0( "1 ). 

(5) النجم الوهاج .)5١4/7(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
6" وَعَن مُعَاوِيَة بن جاهمة أن جاهمة جَاءَ إِلَى اللي يل َقَالٌ يا 
رَسُول الله أرذت أن أغزو وقد جِنْت أستشيرك فَقَالَ هل لَك من أم قَالَ نعم 
قَالَ فالزمها كَإن الْجنّة عِنْد رجلهَا رَوَاهُ ان مَاجَه وَالتّسَائِيَ وَاللَفْظ لَهُوَالْحَاكِم 
وَقَالَ صَحِيح الإستاد''". 
١ه/ا"-‏ وَرَوَاهٌ الطَبرَانِيَ بإِسْناد جيد وَلّفظه قَالَ أد فك الى كله امتجير 0 
في الْجهَاد كَقَالَ ّي يأك والدان قلت نعم قَالَ الزمهها إن اله 
أرجلين: 
تله عن اناو زةادكر حاهية :قال انو ناجيه" :علا عا هيل من عبان بق 


عبدالبر وغيره”*' فإنه ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث, ومعاوية 


موقاس التلمى القهة لخديف الراعده 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المسند (057)» وأحمد ”159/7 »)1١90078(‏ وابن ماجه 
(7781)» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (2177/1)» والنسائى في الكبرى (47917) 
والمجتبى 5/ "5٠‏ (717717): والطجاوى في مشكل الآثار ”١757(‏ و5177)» والحاكم 
(؟/ 229١5‏ و(101/5١).‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (5840؟) 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير (؟/ 589 رقم ”3707). وقال الهيثمى في المجمع ///17: 
رواه الطبراني» ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7586). 

() قاله عقب حديث (77//431)» ومعاتبته أوردها ابن سعد (5/ .)77/١‏ 

(5) الاستيعاب :»)7517/١(‏ وأسد الغابة (1/ 00). 


سبحب ب سح 119 د 


قوله: فقال: يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك» الحديث» 
وفي رواية أن معاوية بن جاهمة قال: أتيت رسول الله فقلت يا رسول الله: إني 
كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة» فقال: 
«ويحك,. أحية أمك؟) قلت: نعم يا رسول الله قال:«فارجع فبرها» ثم أتيته 
من الجانب الآخرء فقلت: يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي 
بذلك وجه الله والدار الآخرء قال:«ويحك أحية أمك؟» فقلت: نعم يا رسول 
الله» قال:«فارجع إليها فبرها» فذكر الحديث إلى أن قال: ثم أتيته من أمامه 
فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار 
الآخرء قال:«ويحك أحية أمك؟» قلت: نعم يا رسول الله قال:«ويحك ازم 
رجلها فثم الجنة» رواه النسائي وأحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

وقوله: «الَزْم [711"/ ب] رحلها)» هو بالحاء المهملة يعني دارها 
ومسكنهاء ومنه حديث:(إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال» يعني الدور 
والمساكن والمنازل» ويقال لمنزل الإنسان ومسكنه رحلهء وفي الحديث: 
واننهينا إلن :اننا أ نار . 

قال ابن أبي زيد المالكي في رسالته'": ولا يغزي بغير إذن الأبوين إلا أن 
يفجأ العدو ومدينة قوم ويغيرون عليهم ففرض عليهم» ودفعهم ولا يستأذن 
الأبوان في مثل هذا انتهى. 

.)419/١( وكشف المناهج‎ »)75١9/5( النهاية‎ )١ 
.)86 (؟) الرسالة (ص‎ 
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اشر 


"- وَعَن اص الدَّرْدَاء له أن رجلا أَنَاهُ كَعَا 
َمُنِي بطلاتِهًا فََالَ سَمِعت رَسُول اذ ال ا 


ط أهه سيم راس 
5 


د عد 


آ#ه 


ل ب كي ارده و 


ا 9 


2 


ون و ل أبَا الدَّرْدَاء 
إن أبي لم يزل بي حَتَّى رُوجني وَإنُّ الآ بَأمُرني بطلاقها كَل ما أنا بال 
آمرك أن تعق والديك ولا بالَّذِي آمُرك أن تطلق امْرَأَنك غير أَنّك إن شِئْت 
حدثتك بِمَا سَوِعت من رَسُول الله يكل سمعته يَقُو ل الْوَالِد أوسط أَبْوَابٍ الْجنّة 
فحافظ على ذَلِك الْبَاب إن شِدْت أو دع قَالَ فأحسب غطاء فَالَ فطلقها!”. 

قوله: وعن أبي الدرداء وَكَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقهاء قال سفيان: 
وربما قال أبي» فقال: سمعت رسول الله يك يقول:«الوالد أوسط أبواب 
الجنة فإن شئت شئت فأضع هذا الباب أو احفظه». 

قوله:«أوسط أبواب» أي: خيرها وأعدلها "''إرفال سودمق أوشظ قومه أ 
خيرهم وأشرفهم وأحسبهم ومنه الحديث أنه كان من أوسطه قومه أي 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١864(‏ و(27577)» والترمذى (2100). وقال الترمذى: وهذا حديث 

صحيح. وصححه الألبانى فى الصحيحة )9١5(‏ وصحيح الترغيب (7545). 
(؟) أخرجه ابن حبان (5785)» والحاكم ١91/75‏ و07/4١.‏ وصححه الحاكم ووافقه 


الذهبى. وصححه الألبانى فى الصحيحة )4١5(‏ وصحيح الترغيب (5585). 
(9) كشف المناهج (/”58). 


0 جس ير 50 5 ست 


أشرفهم وأحسبهم وفي الحديث أيضا:«خير الأمور أوسطها» وذلك أن كل 
خصلة محمودة لها طرفان مذمومان فإن السخاء وسط بين البخل والتبذير 
والشجاعة وسط بين الجبن والثئهور والإنسان مأمور أن يجتنب كل وصف 
مذموم ويجتبنه بالتعري منه والبعد عنه فكلما ازداد منه بعدا ازداد منه تعريا 
وأبعد الجهالات والمقادير والمعاني من كل طرفين وسطهما وهو غاية البعد 
عنهما فإذا كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان”"© 
أ.ه قاله في الديباجة. 

لطيفة: ما الحكمة في أن الوالد أوسط أبواب الجنة ؟ قال شيخ الاسلام 
قاضى القضاة جلال الدين البلقينى: الذي ظهر لى والله أعلم أن الحكمة فى 
ذلك هى أن المعاملة على ثلاثة أقسام معاملة مع الخالق ومعاملة مع الوالد 
الذى هو واسطة في الإيجاد ومعاملة مع الخلائق سواه فلذلك كان الوالد 
وسطا بهذا الاعتبار وقد عد من الأبواب باب الصلة فيشمل ذلك من بر 
والديه وغيرهما فمعاملة الخلق باب التوحيد وهو باب التوبة وباب الصلاة 
وباب الصوم وباب الحج. وي معاملة المخلوقين باب الزكاة وباب الجهاد 
وإن كان فيهما حق الله إلا أن أغلبهما متعلق بالآدميين وباب الكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناسءأ.ه. 


5 - وعن ابن عمر يلكا كَال كَانّ تحتى امْرَأة أحبها وَكَانَ عمر 
يكرهها قََالَ لي طَلقَهًا فأبيت قأتى عمر رَسُول الله يكل قذكر ذَّلِكِ لَهُ قَقَالَ لي 


.)184 /0( النهاية‎ )١( 


[5] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رَسُول الله يِِ طَلقها رَوَاهُ بو دود وَالَرمِذِيَ وَالنَسَائِيَ وَابْن ماه وَائْن حبان 
فِي صَحِيحه وَقَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِيح”"". 

قوله: وعن ابن عمر ذَْكَاء تقدم الكلام على ترجمته. 

قله قال ابن غم ان ات امرأة أحِبْها وكانعمر يكرمها فقال: ل 
طلقها فأبيت فأتى عمر رسول الله كك فذكر ذلك له فقال لي رسول الله كَكاوِ: 
«طلقها». قال بعض العلماء: فقوله له في محبوبته طلقها لإرضاء أبيه فيه 
إشارة إلى امتثال الولد أمر الوالدين» وعد ابن الرفعة من الطلاق المستحب 
طلاق الولد عند أمر الوالد لحديث ابن عمر هذاء وكذلك قصة إبراهيم خليل 
الرحمن مع ولد إسماعيل عليهما السلام في قوله:«غير عتبة دارك». 

فرع: لو أمره أبوه أو أمه بطلاق امراته استحب له أن يطلقهاء قاله الغزالي 
في الإحياء وغيره'''» قال ابن حبان في صحيحه" " إلا في مسئلتين» الأولى: أن 
لا يكون في ذلك قطيعة رحم فإن كانت زوجته من ذوات رحمه لم يطع أباه 
أو أمه في طلاقهاء والمسألة الثانية: إذا كان يعلم أنه إذا طلقها يصبر عنها 


51170 ١هال/5و)04154(04*/5و)001١١(‎ 17 /5و)غ1١(‎ 7١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي في الكبرى‎ ».)23١77( والترمذي‎ »)75١84( وأبو داود (211"8)» وابن ماجه‎ 
وابن حبان (5755) و (5717). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ .)0851( 
.)7441( وصححه الألبانى في الصحيحة (414) وصحيح الترغيب‎ 

(؟) الإحياء (؟/ 0ه), 

(*) بوب ابن حبان على حديث ابن عمر فقال: استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه إذا لم 
يفسد ذلك عليه دينه ولا كان فيه قطيعة رحم (1/ .)١59‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


استحب فإن كان شديد الحب لها بحيث يعلم أنه إذا طلقها لا يصبر عنها 
ويخشى الوقوع في فتنة بسبب زيادة محبتها لم يستحب له طاعة الأب أو الأم 
في ذلك ذكره ابن اللوحة [77؟] متكررة مع سابقتها [77؟] اللوحة 
[5أ] العماد في شرح العمدة. 

تنبيه: قال مؤلفه: وسمعت شخصا من بعض طلبة العلم يقول: رأيت نقلا 
وهو عزيز الوجود في بعض الكتب يستحب للولد طاعة الوالد في ذلك 
بخلاف الأم لأن الأب أسد رأيا من الأم وأكمل عقلا. 

فائدة: سأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة تأمره بطلاقها فقال: 
إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل وإن كان 


يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل''' أ.ه ذكره 
ابن رجب الحنبلي. 
فائدة: روى أبو عمر بن عبد البر في التمهيد”" أن عاتكة بنت زيد بن عمرو 


بن نفيل القرشية العدوية أخت سعيد بن زيد وكانت من المهاجرات تزوجها 
عبد الله بن أبي بكر الصديق وهو أكبر ولده وهو الذي كان يختلف إلى النبي 
يه في الغار وكانت حسناء جميلة ذات خلق بارع فولع بها وشغلته عن 
مغازيه وكان معجبا بها فأمره أبوه بطلاقها لذلك فقال فيها: 

يقولون طلقها وخيم مكانها مقيمّاتمني النفس أحلام نائم 


.02005/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)5:1/-40 5 والتمهيد (7؟/‎ »)١1880-١41/5 /5( (؟) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب‎ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وإن فراقي أهل بيت جميعهم عَلَى كثرة مني لإحدى العظائم 
أراني وأهلي كالعجول تروّحت إلى بوّها قبل العشار الروائم 
فعزم عليه أبو بكر فطلقهاء ثم أتبعتها نفسه فهجم عليه أبو بكر فسمع ينشد 
ويقول: 
أعاتك لا أنساك مماذر شارق وماناح قمري الحمام المطوق 
أعاتك قلبي كل يوم وليلة إليك بما تخفي النفوس معلق 
ولمأر مثلي طلق اليوم مثلها ولامثلهافي غير جرم تطلق 
لهَاخلق جزل ورأي ومنصب وخلق سوي فِي الحياء ومصدق 
فرق عليه أبو بكر فأمره فارتجعهاء ثم شهد عبد الله الطائف مع رسول الله 
كد فرمي بسهم فمات منه بعد في المدينة فتزوجها زيد بن الخطاب وقتل يوم 
اليمامة شهيدًا ثم خطبها عمر بن الخطاب سنة اثنتي عشرة من الهجرة 
فاشترطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها صلاة العشاء في مسجد رسول الله ع 
فكانت تصلي في المسجد ثم قتل عمر فخطبها الزبير فاشترطت عليه ما 
اشترطت على عمر فقال لك ذلك فتزوجها فكانت إذا أرادت أن تخرج إلى 
المسجد يشق على الزبر» فلما عيل صبره خرجت ليلة إلى العشاء فسبقها 
الزبير فقعد على الطريق من حيث لا تعلم فلما مرت به جلس [ خلفها] فضربها 
بيده على عجيزتها فنفرت من ذلك [ومضت)]ء فلما كانت الليلة المقبلة 
سمعت الأذان فلم تخرج فقال لها الزبير: مالك لا تخرجين قالت فسد الناس 
ثم لم تخرج بعدها لصلاة العشاء إلى أن ماتت ثم لما قتل الزيير خطبها علي 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
بعد انقضاء عدتها من الزبير فأرسلت إليه إني لأضن بك يا أمير المؤمنين عن 
القتل فما تزوجني أحد إلا قتل فلم تتزوج بعد ذلك حتى ماتت. 

وأطلق الطرطوشي المالكي وغيره أنه يجب طاعة الوالدين في كل ما ليس 
بمعصية وهو الضابط يرد عليه ما إذا كان للولد على الوالدين دين فأمره 
الوالد بإبرائه منه» قال الشيخ: الذي يظهر لنا [75؟/ ب] أنه لا يجب على 
الولد ذلك لآن الوالد متعنت بذلك ليس له فيه قصد صحيح نعم يجب على 
الولد الإحسان إلى الأب والإجمال في الطلبء فأما الإسقاط بالكلية فلا 
يكلفه الشرع إياه» ويبقي أمر الأب فيه كأنه على خلاف الشرع متعلقا من 
بطره» وقال في الإحياء'”'': أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في 
الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض حتى إذا كانا يغضبان بانفرادك 
عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما لأن ترك الشبعة ورع ورضي الوالدين 
حتم والله أعلم قاله في الديباجة. 

وفي الحديث قال رجل يا رسول الله يكِةِ أن لي امرأة لا ترد يد لامسء. قال: 
طلقها قال إني أحبها قال: أمسكها''' وإنما أمره رسول الله بإمساكها مخافة أن 


واكهة 


.)518/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)5١59(‏ والنسائى في المجتبى 5/ /اا: (8057 0377 و5/ 7١‏ (981490) 
و(75941) عن ابن عباس. قال أبو عبد الرحمن النسائى: هذا الحديث ليس بثابت» وعبد 
الكريم ليس بالقوي» وهارون بن رتاب أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة» 
وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود 
.)١8٠١5(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تحمله محبته إياها على الوقوع عليها في الحرام بعد الطلاق''' ونظير ذلك 
قوله كك (إذا زنت أمة أحدكم فبيعوها ولو بضفير)' '' إنما أمره ببيعها لعله 
يشتريها من كان يزني بها فترتفع حرمة الزناءً.ه. 

قال الطرطوشي في كتابه بر الوالدين'": وروي أن رجلا أتي النبي كَل 
فقال: يا رسول الله إن أبي ينقصني مالي وينفقه على عياله فبكي الشيخ» 
وقال: وأي عيال يا رسول الله والله ما هو إلا أمه وأختاه وأنشأ يقول: 


حبيتك مولوداً وعلتك يافع 
إذالية ضامتك بالسقملم أبت 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
بقاؤك لىيهموموك فجعة 
تخاف الردي نفسي عليك وإنني 
فلما بلغت السر والغاية التي 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 
وسميتني باسم المفندرأيه 
فلبيتكإذلم ترع حق أبوتي 
فأوليتني حق الجوار ولم تكن 


)١(‏ تحفة المحتاج (م/ ؟5). 


مَل بما أجني عليك وتنهل 
لسقمك إلاساهراً أتململ 
طرقت به وجدا فعيناي تهمل 
وخيرك مصروف وشرك مقبل 
لأعلم أن المسوت دين مؤجل 
إلبفارجاء نا كنك يكال 
كأنك أنت المنعم المتفضل 
برد على أهل الصواب موكل 
فعلت كماالجار المجاور يفعل 
علي بمال دون مالك تبخل 


(؟) أخرجه مالك (7140)» والبخارى (5006) و(581717)»؛ومسلم (170-175) عن أبى 


هزريرة. 


(6) بر الوالدين للإمام الطرطوشي ص .٠١4- ٠١١8‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
0١‏ ل 


فرق له رسول الله يَكِِةِ وقال: أنت ومالك لأبيك”". 

قوله كَكِيَدِم «أنت ومالك لأبيك» حقيقة اكتنفها مجازان فالحقيقة إضافة 
المال إلى الولد. 

وقوله: «ومالك لأبيك» كجاز آخر ومما يدل على أن المال للابن حقيقة 
قوله تعالى: لوَلأَبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مّنَهُمَا ألسّدْسُ هِنَا 743" والله وأما 
طاعة الوالدين في المباحات فذكر في الروضة أنه لا يجب ذلكء قال: ونقل 
الغزالي في الإحياء: وجوبه عن كثير من العلماء والله أعلم. 

هه" وَعَن أنس بن مالك ذلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله بكلةِ من سره أن يمد 
لَهُ في عمره وَيُرّاد ني رزقه فليبر وَالِدِيهِ وَليصل رَحَمَه رَوَاهُ أحمد وَرُوَاته 


6 0 2 00 9 2 0 2 افر 
مُحْتَج بهم في الصّحِبح وَهُوَ في الصَّحِبح باحتِصَار ذكر البر ". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الصغير (5/ ١97‏ رقم 447) والأوسط (40-789/5” رقم 
2©2٠‏ والبيهقى في دلائل النبوة (5/ 4 -7١‏ 708). قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
بهذا اللفظ والشعر عن المنكدر بن محمد بن المنكدر إلا عبد الله بن نافع» تفرد به عبيد بن 
خلصة. وقال الهيثمى في المجمع 4/ ١155‏ : رواه الطبراني في الصغير» والأوسط» وفيه من 
لم أعرفه. والمنكدر بن محمد ضعيفء وقد وثقه أحمد» والحديث بهذا التمام منكرء وقد 
تقدمت له طريق مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح. 

(1) سورة النساء. الآية: .١١‏ 

(*) أخرجه أحمد )١185401١( 5١9/7“‏ و77”/9# .)١1781١(‏ والمروزى في البر والصلة 
(199))» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (5414).: وأبو نعيم ني الحلية //ا١٠٠3ء‏ 
والبيهقى في الشعب /٠١(‏ 750-174 رقم .)7281/١‏ قال الهيثمى في المجمع 4/ ”17: 
رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيرى في الاتحاف 4594/5: رواه محمد 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أنس بن مالك وَتَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قولهيكةِ: «من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه» 
الحديث» سئل الحسن البصري عن ير الوالدين فقال: أن تبذل لهما ما 
ملكت وتطيعهما [155/ أ] فيما أمراك ما لم يكن إثما'"". 

وقوله يك «وليصل رحمه» وصلة الرحم الإحسان إلى الأقارب على 
حسب حال الواصل والموصول فتارة يكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة 
بالزيارة والسلام وغير ذلك. 

لد َعَم ناذا ين أدين 85 أن وشو ل الله كله قال م .بر والدية:طويئ 
لَهُ واد الله في عمره رَوَأهُ أ يعلى وَالطَبرَانيَ وَالْحَاكِم والأصبهاني كلهم من 
طَرِيق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عَن أبيه وَثَالَ الْحَاكِم صَحِبح 
الإستاد”'". 


بن يحيى بن أبي عمر وأحمد بن حنبل بسند الصحيح؛ وهو في الصحيح باختصار البر. 
وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (7188). 

)١(‏ الجامع )١١١(‏ لابن وهب. 

(؟) أخرجه ابن وهب في الجامع »)١1١1(‏ والبخارى في الأدب المفرد (؟5)» وأبو يعلى في 
المفاريد (ص1588) والمسند »)١595(‏ والطبرانى في الكبير ١98/5١(‏ رقم 7غ4)) 
والخاكم .)١54/4(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في المجمع 
رز رواه أبو يعلى والطبراني» وفيه زيان بن فائد» وثقه أبو حاتم وضعفه غيره» وبقية 
رجال أبي يعلى ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة (4551)» وضعيف الترغيب 
.)١ 81/0‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

قوله َل «من بر والديه طوبى له» الحديث؛ طوبى اسم الجنة وقيل اسم 
شجرة فيهاء وتقدم الكلام على ذلك في الجهاد وغيره. 

قوله يك «زاد الله في عمره» وجمهور العلماء على أنها زيادة معنوية» 
والمعنى بها أن يبارك له في الطاعات والإقبال على الله تعالى فيتنزل ذلك 
منزلة الزيادة الحقيقية وسيأق الكلام على ذلك مبسوط"". 

قوله: رووه كلهم من طريق زبان بن فائد [ضعيف الحديث, مع صلاحه 
وعبادته]. 

705" وَعَن نَوْبَان يلك قَالٌ قَالَ رَسُول الله يك إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يُصِبهُ وا يرد القدر إلَّا الدّعَاء وكا يزيد فِي الْعُمر إِلَا البر رَوَاهُ ان 
مَاجه وَائْن حبّان في صَحِيحه وَاللّْظ َهُوَالْحَاكِم بتَفْبم وَتَأخِير وَكَالَ صَحِبح 
الإسْتاد. 

قوله: وعن ثوبان ؤَلَكَهُ هو مولى رسول الله وك تقدمت ترجمته. 

قوله وَلِْةّ: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» الحديث قال العلماء: 
وربما حرم الإنسان رزقه وبعضهم بذنب يصيبه ذكره ابن رجب”". 

قوله يَلِدِ: «ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر» تقدم الكلام 
على قوله «ولا يرد القدر إلا الدعاء» وأما قوله:«ولا يزيد في العمر إلا البر» يريد 


(0) شرح النووى على مسلم .)١١5/١15(‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم (7/ ١/1؟١).‏ 
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بالبر هاهنا بر الوالدين وجميع البر مثل بر العلماء والمؤمنين والصالحين ومن 

وقوله: «ولا يزيد في العمر» أي ببر هؤلاء تكثر له الحسنات فيكون يوم 
واحد له في هذا الشأن أفضل وأكثر حسنات منه إذا لم يعتقد ذلك ويجوز أنه 
ربما ببرهم فيدعو له أحد هؤلاء فتستجاب دعوته فيفوز بخير الدنيا والآخرة 
فيجزيه الله بطيب الحياة في الدنيا فيكون يومه في الدنيا أحسن من أيام كثيرة 
فكأنه زيادة في العمر وقد يقال: كانت على الليلة أطول من سنة بمعنى من 
شدة ما لاقيت فيها وكذلك طيب الحياة يوما أو ليلة ألذ وأطيب منه في ليال 
وأيام والله أعلم. 

/اه/ا"ا- وَعَن سلما يك أن رَسُول الله يك كَالَ: لا يرد الْقَضَاء إِلّا الدّعَاء 
ولا يزيد ِي الْعُمر إِلَّا ابر رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ: حَدِيث حسن غَريب''". 

قوله: وعن سلمان ؤلْكَهُ هو: الفارسي تقدم الكلام عليه وتقدم أيضا 
الكلام على هذا الحديث في الدعاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذى »)5١9(‏ والبزار »)7514٠(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (505/4)؛ 
والطبرانى فى الدعاء (0) والكبير (5/ 505١‏ رقم 2217/4). وقال الترمذى: وهذا حديث 
حسن غريب من حديث سلمان. لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريسء وأبو مودود 
اثنان» أحدهما: يقال له: فضة, والآخر: عبد العزيز بن أبي سليمان» أحدهما بصري 
والآخر مدنيء وكانا في عصر واحدء وأبو مودود الذي روى الحديث اسمه فضة بصري. 
وحسنه الألبانى فيالصحيحة (4 6١)؛‏ وصحيح الترغيب )١579(‏ و(5589). 


60 ا تت 0 


” وَعَن أبي هْرَيْرَة دَلكَهُ عَن النَِّي يل ثَالَ عفوا عن نسّاء النّاس 
تعف يِسَاؤْكُمْ وبروا آبَاءَكُم تبركم أبناؤكم ومن أَنَاهُ أَخُوهُ متنصلا فليقبل ذَلِكْ 
محقا كَانَ أو مُبْطلًّا إن لم يفعل لم يرد على الْحَوْض رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايّة 


حي وس 


و مه 


سُوَيْد عَن أبي رَافع عَنهُ وَقَالَ صَحِيح الْإستاد قَالَ الْحَافِظ سُوَيْد عَن قَتَادَة هُوَ 
ابْن عبد الْعَزِيز واها'". 


قوله: وعن أبي هريرة قَلَِتَهُ تقدم الكلام على تجمته. 

قوله يَكِِةِ: «عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم 
أبناؤكم» تقدم الكلام على بر الوالدين. 

قوله يللدم «ومن أتاه أخوه». 

لطيفة: في بر الوالدين في الطيور طير يقال له القاوند يتخذ وكره في ساحل 
البحر ويحضن بيضه في الرمل سبعة أيام وتخرج أفراخه في اليوم السابع ثم 
يرزقها سبعة أيام والمسافرون في البحر يتمنون يهدم الأيام ويوقنون بطيب 
الوقت وحلول أوان السفر قيل: إن الله تعالى إنما أمسك البحر عن هيجانه 
في زمن الشتاء عن بيض هذا الطائر وفراخه لبره بأبويه عند كبرهما وذلك 
أنهما إذا كبرا حمل إليها قوتهما وعالهما حياتهما إلى ان يموتاءأ.ه قاله في 
ا كم نا 


)١(‏ أخرجه أبو الفتح الأزدى فى أحاديث منتقاة (8): والحاكم (4/ 5 »)١6‏ وأبو نعيم فى أخخبار 
أصبهان (؟/ 55؟). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: قلت: بل فيه سويد أبو حاتم 
ضعيف. وضعفه الألبانى فى الضعيفة 47 )7١‏ وضعيف الترغيب .)١51/4(‏ 

(؟) حياة الحيوان (؟/ 4 77). 
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قوله يد : (ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا» 
الحديث. التنصل الاعتذار ومعناه فليقبل ذلك من أخيه حقا كان أو باطلا”"". 

49> وَعَن ابْن عمر كَْيكَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَل بروا آبَاءكُم تبركم 
أبناؤكم وعفوا تعف نِسَاوَّكُمْ رَوَاهُ الطبرَانِيَ بإسْنَاد د 1 العنا2ر 
وَغَيره من حَدِيثْ يث عَائشّة”". 

قوله: وعن ابن عمر ذَتَكَاء تقدم الكلام على ترجمته. وتقدم الكلام أيض]ً 
على هذا الحديث في الحديث [770/ ب] قبله. 


ل وهاه تر 4 


” وَعَن أبي هُرَيْرَة كفك عَن التي بكي ثَالَ رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم 
راك امار ع سرك 01س لر ارقي جه العتر أ امك 
لم يُخل الْجِنَّه رَوَاهُمُسلم رغم أنفه أي لصق بالرغام وَهُوَّ اراب 


3 ع لصم 
قوله: وعن أبى هريرة ذَلَكَهُ تقدمت ترجمته. 


.)5109//0( النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط /١(‏ 744 رقم .223٠١7‏ وقال الهيثمى في المجمع -١7//‏ 
9 : رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد غير 
منسوبء والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه فلذلك لم ينسبهء والله أعلم. وضعفه 
الألبانى جدا في ضعيف الترغيب .)١58٠0(‏ وأما حديث عائشة: أخرجه الطبرانى في 
الأوسط (5/ ١51١‏ رقم 257965)» وأبو الشيخ في الفوائد (77). قال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزيير إلا عبد الملك بن يحيى بن الزبير» تفرد به خالد بن 
يزيد العمري. وقال الهيثمى في المجمع :8١/4‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه خالد بن 
زيد العمري وهو كذاب. وقال الألبانى: موضوع ضعيف الترغيب .)١51/1١(‏ 

(*) أخرجه مسلم (4 و١٠١-25501)»‏ والترمذى (7040), وابن حبان (404). قال الترمذى: 


كتاب البر والصلة وغيرهما ا 

قوله يِه «رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه» الحديث؛. أي: لصق 
بالرغام وهو التراب.أ.ه قاله المنذري» وقال أهل اللغة معناه ذل وقيل كره 
وخزي كأنه لصق بالرغام بالفتح وهو التراب يقال رغم بفتح الغين المعجمة 
وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها وأصله لصق أنفه بالرغام 
وهو تراب مختلط برمل وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه""". 

قوله يَدِئِةِ: «من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه 
الحنة» الجنة. 

قوله: «أو أحدهما أو كلاهما» كذا في نسخ المصابيح المعتمدة وكثير من 
نسخ مسلم وفي بعضها أحدهما أو كليهما وخص الكبر لأنه أحوج إلى 
الخدمة بالنصب بدل البعض من والديه» قال القرطبي”"': وهو الرواية 
الصحيحة وأما الرفع فعلى الابتداء ويتكلف لهما إضمار الخبر والله أعلم. 

وخص الكبر لآنه أحوج إلى الخدمة. 

وقوله: «فلم يدخلاه الجنة) أي: بسبب عقوقه وتقصيره في حقوقهما ثم إن 
كان هو مستحلا لذلك لم يدخل الجنة مطلقا وإلا لم يدخل فيها قبل العقوبة 
على ما ارتكبه من العقوق» ففي هذا الحديث الحق على بر الوالدين وعظم 
ثوابه ومعنى الحديث أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو 


.61١9-١1١8/15( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)55/51١( المفهم‎ )5( 
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وأرغم الله تعالى أنفه'''أ.ه قال في حدائق الأولياء''': قلت فما أشد حسرته 
وخسرانه ولا له من أحد رحمة لعامة تفريطه وشدة معانته وتباونهأ.ه. 

”0١‏ وَعَن بابر يَعْنِي ابْن سَمْرَة وه كَالَ صعد النَبِي له امبر فَقَالَ 
آمين آمين آمين قَالَ ناي جبْريل علي الصّلاة والسّلام فقَالَ َامُحمّد من أذرك 
أعد ابو قات توفين الثاز تانعده اذهل انين تلات انين قال ها ككل 
من أذرك شهر رَمَضَان قَمَاتَ فلم يغفر لَهُ فَأدْخل الثّار فَأَبْعَده الله قل آمين 
ققلت آمين قَالَ وَمن ذكرت عِنْده لم يصل عَلَيّْك قَمَاتَ فَدخل الثّار فَأبْعَده 
الله قل آمين قلت آمين رَوَاهُ الطَبرَانِيَ بأسانيد أحدهًا حسن وَرَوَاه ابن حبّان 
فِي صَحِبحه من حَدِيث أبي هُرَيرَة إَِا أنه قَالَ فيه وَمن أذرك أَبوَيْهِ أو أحدهمًا 
قم يرقا قات تدكل الثار قاتشه لاقل انين قلت نازوا أنضا مر 
حَدِيث الْحسن بن مالك بن الْحُوَيْرثْ عن أبيه عن جده وتقدم وَرَوَاهُ الْحَاكِم 
وَغيره من حَِيث كَمْب بن عجرة َكَل في آخره فََمّا رقيت الل قل بعد 
من أذْرك أَبَوَيْه الكبر عند أو أحدهمًا تلم يدُخلاهُ ه الْجنّهَ قلت آمين وتقدم 
نيا راطا من حَدِيث ابن عباس بوه وَفهه ومن أذرك وَايدب أو 
أحدهمًا فلم يبرهُمَا دخل النّار فَأبْعَده الله وأسحقه قلت آمين””) 


.)٠١9/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) حدائق الأولياء /١(‏ 010). 

(") أما حديث جابر بن سمرة: أخرجه البزار (47171)» والطبرانى في الكبير (؟/ 7147 رقم 
“5/7 رقم .)73١4‏ وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جابر بن 
سمرة إلا من هذا الوجه» ولا نعلم أحدا رواه عن سماك إلا قيسء ولا نعلم أحدا رواه عن 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
لممدتتص صصص شت ل131س1سشظشتت ل 7 


قوله: وعن جابر يعني ابن سمرة ذَفَكهُ تقدم الكلام على ترجمته. 
قوله: صعد رسول اللّه د المنر فقال:«آمين آمين آمين» الحديث» 
الصعود هو الرقي على المنبر أو غير والمنبر معروف. 


قيس إلا إسماعيل بن أبان. وقال الهيثمى في المجمع :١19/8‏ رواه الطبراني بأسانيد 
وأحدها حسنء ولهذا الحديث طرق في الأدعية في الصلاة على النبي يَكِةِّ. وصححه 
الآلبانى في صحيح الترغيب (75141). 

وأما حديث أبى هريرة: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (547)» وإسماعيل 
القاضي .)١86(‏ والبزار »)81١15(‏ وأبو يعلى (29477). وابن خزيمة »)١1844(‏ وابن حبان 
(40). والطبرانى في الأوسط (8/ ١١7‏ رقم 6171). وقال الألبانى: حسن صحيح في 
صحيح الترغيب (491) و(717/4١)‏ و(714947). وأما حديث مالك بن الحويرث: أخرجه 
ابن حبان (404)» وابن عدي في الكامل .١1١7/4‏ والطبراني ٠94١/١9‏ (519). وقال 
الهيثمى في المجمع :177/٠١‏ رواه الطبراني» وفيه عمران بن أبان» وثقه ابن حبان» 
وضعفه غير واحدء وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (4945) 
و070١‏ ) و(519). 

وأما حديث كعب بن عجرة: أخرجه إسماعيل القاضي (229. والطبراني في الكبير 
.)7"١0( 848‏ وابن شاهين في فضائل رمضان (7). والحاكم 5/ .١5 4-١07‏ وقال 
الهيئمى ني المجمع :157/٠١‏ رواه الطبراني» ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب (55915). 

وأما حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى في الكبير ١87 /١١(‏ رقم )١١١١8‏ و(7١1/١/‏ 
رقم :.20١9051١‏ وابن شاهين في فضائل رمضان .)١(‏ وقال الهيثمى في المجمع 
5 روه الطبراني» وفيه يزيد بن أبي زياد» وهو مختلف فيه» وبقية رجاله ثقات. 
وقال أيضا: رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان» وفيه 57 وضعفه 
الألبانى جدا في الضعيفة (5 55754) وحسنه في صحيح الترغيب .)١1180(‏ 
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قوله صَليلة:( أتان جبريل طلكة» جبريل هو رسول رب العالمين» تقدم 
الكلام على ترجمته في الجمعة. 

7- وَعَن مالك بن عَمْرو القشيري ذلك فَال سَمعت رَسُول الله كَل 
يذ ول من أعتق رَقبّة مسلمة في فداؤه من الثَّار ومن أذرك أحد وَالِديهِ نم لم 


يغفر لُ فَأَيْعَده الله رَاد في روايَة وأسحقه رَوَاهَ امد من طرق أحدمًا 


3 
لجسيل : 


قوله: وعن مالك بن عمرو القشيري فَفكهُ [وقيل: الكلابي» وقيل: 
العقيلي» وقيل: الأنصاري مختلف فيه» فقيل: مالك بن عمروء وقيل: عمرو 
بن مالك» وقيل: أبي بن مالك» وقيل: مالك بن الحارث]. 

قوله: زاد في رواية «وأسحقه» السحق [الثوب الخلق الذي انسحق وبلىء 
كأنه بعد من الانتفاع يه]. 


)١90759(و‎ )١9058(و‎ )١907”ا/(‎ "55/54 وأحمد‎ »)5١/9!( أخرجه ابن سعد‎ )١( 
و(1900) و778(55/0١3) و(200770»: ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ‎ 
وابن أبى عاصم‎ »- )1١57١ -ومن طريقه البيهقي في الشعب (788/117 رقم‎ 0١ 
والبغوى في معجم الصحابة (71/7 و50171)»‎ »)١5178و‎ ١517/8( في الآحاد والمثانى‎ 
.)5019( و(2557)) وأبو نعيم في المعرفة‎ )577( 799/١19 والطبراني في الكبير‎ 
وقال الهيثمى في المجمع 4/ ”57 7: رواه أحمدء وهو في البر والصلة» وفيه علي بن زيدء‎ 
رواه أحمد وفي بعض طرقه: (أيما‎ :١5٠ /4 وفيه ضعف» وهو حسن الحديث. وقال في‎ 
مسلم ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه» حتى يستغني وجبت له الجنة‎ 
.)7595( البتة». فذكر نحوه وإسناده حسن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
5١‏ صطدللطلصططلل ب ص 0١‏ إد 


#70 وَعَنَ ابْن عمر كك كَالَ سَمعت رَسُول الله يلد تقول انطلق ثَلانّة 
نفر مِمَّن كَانَّ قبلكُمْ حَنَى آواهم الْمبيت إِلَى غَار فدخلوه فانحدرت صَخْرَة 
من الْجَبَل فَسدث عَلَيْهِم الْغَار فَقَانُوا إِنّ لا ينجيكم من هَذِه الصَّخْرَة إِلّا أن 
تدعوا الله بصَالح أعمالكُم ثَالَ رجل مِنْهُم اللَّهُمّ كَانَ لي أَبَوَانِ شَْكَانِ كبيران 
وَكنت لا أغبق قبلهمًا أهلا وَلَا مَالا فنأى بي طلب شجر يَوْمًا فلم أرح عَلَيْهمَا 
حَنَّى نَامَا فحلبت لَهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهمًا 
أهلا أو مَالا كبعت والقدح على يدي أنْتظر استيقاظهما حَنَّى فرق الْفجْر 
َاسْبيْقَظَا فشربا غبوقهما اللّهُّمّ إن كنت فعلت ذَلِكِ ابْتِمَاء وَجهك كفرج عَنَا 
مَا نحن فيه من هذه الصَّخْرَة فانفرجت شيا لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجٍ وَقَالَ 
الآخر اللَّهُمَ كَانّت لي ابنة عَم وَكَانّت أحب النّاس إِلَىّ فأردتها الحَدِيث رَوَاهُ 
البُكَارِيَ وَمُسلم وتقدم بتَمَامِهِ شرح غَرِيبه في الإخلاص'". 

74-” وَفِي روَايّة البُكَارِيَ ثَالَ بَبتمَا نَكَانّة نفر يتماشون أخذهم الْمَطّر 
فمالوا إِلَى غَار في الْجَبَّل فانحطت على غارهم صَحُرَّة من الْجَبّل فأطبقت 
عَلَْهِم فَقَالَ تعضهم لبَعض الْظْرُوا أعمالا عملتموها لله عز وَجل صَالِحَة 
قادعوا الله بها لَعَلّهِ يفرجها قَقَالَ أحدهم اللّهُمَ نه كَانَ لي والدان سَبْكَانٍ 
كبيران ولي صبية صعّار كنت أرعى فإذا رحت عَلَيْهُمِ فحلبت لَهُم بدأت 
بوالدي أسقيهما قبل وَلَّدي وَإِنّهُ نأى الشّجر كَمَا أتيت عَنَى أمسيت 
فوجدتهما قد نَامَا فحلبت كُمَا كنت أحلب فَجِنْت بالحلاب فَقَمْت عِنْد 


.)30/47-51٠١( أخرجه البخارى (180١؟؟) و(11/1؟) و(575) و(7575). ومسلم‎ )١( 


5-3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهمًا والصبية 
يتضاغون عِنْد قدمي فلم يزل ذَلِك دأبي ودأبهم حَنَى طلع الْفجُر فَإِن كنت 
تعلم أَنّي فعلت ذَّلِكَ ابْتِغَاء وَجهك فافرج لنا قُرْجّة نرى مِنْهَا السّمَاء فرج الله 
عز وجل لَهُم حَنَّى رَأَوا مِنْها السّمَاء وَذكر الحَدِيث7". 

قوله: وعن ابن عمر كََكَاء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله كَلةِ في حديث الغار:« انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم» تقدم الكلام 
على هذا الحديث في باب الإخلاص مبسوطا. 

قوله بل في رواية البخاري:7 فلم يزل ذلك دأبي وأدبهم حتى طلع الفجر) 
الحديثء أي حالي اللازمة وعادتي والدأب الملازمة للشيء والاعتناء به. 

وقوله:«فافرج عنا فرجة نرى منها السماء» الفرجة بالضم والفتح [ 
وهوالخلل بين شيئين]. 

0" وَعَن أبي هُْرَيْرَة كه قَالَ كَالَ رَسُول الله يل خرج ثكَانّة فِيمن 
كَانَّ قبلكُمْ يرتادون لأهلهم تَأَصَابَنْهُمْ السّمَاء فلجؤوا إِلَى جبل فَوَنَعت 
علَْهِم صَخْرّة قَقَالَ تعضهم لبَعض عَفا الأثر وَوَقع الحجر ولا يعلم بمكانكم 
إل الله كادعوا الله بأوثق أعمالكُم فَقَالَ أحدهم اللَّهُمّ إن كنت تعلم أنه كانت 
لي ائرَأَة تعجبني فطلبتها كَأبت عَليَ تجعلت لَهَا جعلا قَلَما قربت تفسهًا 
تركتهًا فَإِن كنت تعلم أَنّي ِنَّمَا فعلت ذَلِكِ رَجَاء رحمتك وخشية عذابك 
فافرج عَنَا كَرَالَ ثلث الْحجر وَثَالَ الآخر اللّهُمّ إن كنت تعلم أنه كَانَ لي 


)١(‏ أخرجه البخارى (0917/5) ومسلم (71741) م. 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


والدان وَكنت أحلب لَهما فِي إنائهما فَإِذا أتيتهما وهما نائمان ثُمْت حَنَّى 
يستيقظا فَإذا استيقظا شربا فَإِن كنت تعلم أَنّي فعلت ذَلِكِ رَجَاء رحمتك 
وخشية عذابك فافرج عَنَا تَرَالَ ثلث الحجر وَكَالٌ الثَالِث اللَّهُمّ إن كنت تعلم 
ني اسْتَأجرت أجيرا يَوْمَا نَعمل لي نصف النّهَار فأعطيته أجرا فسخطه وَلم 
يَأَحدَهُ فوفرتها عَلَيْهِ حَتَّى صَار من كل المّال ثم جَاءَ يطلب أجره قلت خُحذ 
هَذَا كله وَلَو شِدْت لم أغطه إِلَّا أجره الأول فَّإِن كنت تعلم أن فعلت ذَّلِك 
رَجَاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عَنَا قَرَالَ الحجر وَكَرجُوا يتماشون رَوَاةُ 
ابْن حبّان في صَحيحه'''. 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلتَكَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله عَللَِهِ: «خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم») الحديث, تقدم الكلام عليه في 
الحديث قبه. 


-04 /7( أخرجه البزار (/459) و(4007)»: وابن حبان (91/1)؛ والطبراني في الأوسط‎ )١( 
رقم 755014) و(0/ “7 - 4" رقم 5041)* والدعاء (97١و94١). قال البزار في‎ 0 
الموضع الأول: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عوف عن خلاس إلا المعتمر.‎ 
وقال في الثانى: وهذا الكلام ونحوه وقريب منه قد روي عن النبي يَلْةِ من وجوه فرواه قتادة» عن‎ 
سعيد بن أبي الحسن بنء عن أبي هريرة فَفْكَهُ؛ ولا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان. وقال‎ 
الطبرانى: لم يروه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن إلا عمران. وقال في الثانى: لم يرو هذا‎ 
الحديث عن داود بن أبي هند إلا عبد الله بن عرادة» تفرد به: داهر بن نوح.‎ 
رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد» ورجال البزار‎ :١57-١47 /8 وقال الهيثمى‎ 
وأحد أسانيد الطبراني رجالهما رجال الصحيح. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح‎ 
.)5194( الترغيب‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله:فإذا رحت عليهما جلبت لهما) أي إذا صرفت الماشية من مرعاها 
بالعشي إلى موضع مبيتهماء والمراح مكان مبيتهماء وقيل: مسيرهما إليه. 

قوله:افسدت عليهم الغار) أي على باب غارهم والحلاب بيكسر الحاء 
الإناء الذي يحلب فيه ويراد به هنا اللبن المحلوب فيه. 

قوله: «يتضاغون» من باب التفاعل من [7559/أ] الضغاء بالمعجمتين 
وهو الصياح بالبكاء أي يضجون"". 

قوله:(فانساخت الصخرة» هكذا روي بالخاء المعجمة وإنما هو بالمهملة 
بمعنى انشقت يقال انساح الثوب إذا انشق من قبل نفسه وألفها منقلبة عن 
الواو وإنما ذكرناها هاهنا لأجل روايتهما بالخاء المعجمة ويروي بالسين 
وتقدم ذلك في أول هذا التعليق قاله في النهاية''' قال الخطابي: روى 
ذالهاة انيف وا اد الي 0 

قوله في حديث أبي هريرة: «عفا الأثر ووقع الحجر» وهو بمعنى درس 
وانمحي ولم يبق له أثر وقيل: عفا أي درس أثر الحجاج في الأرض. 

قوله: «حلابهما» والحلوب أي المحلوب. 

قوله: «ففرج عنا» أي فرجة أخرى لأكلها. 

قوله: «اللهم» قال الطيبي: كرر لفظ اللهم في القريبة الثانية لأن هذا المقام 
أصعب المقامات» [وأشقها فإنه] ردع لهوى النفس. قال [ذلك البقر] ذلك 


(؟) النهاية (”/ 580-55). 
(") أعلام الحديث (7/ »)101١‏ والكواكب الدرارى .)48/١5(‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


باعتبار [السواد] المرئي وأنث الضمير الراجع إلى البقر باعتبار الجنس» 
الفرق بفتح الفاء والراء وبسكونها ظرف يسع ثلاثة آصع وهي ستة عشر 
رطلاء فإن قلت: فيه صحة بيع الفضولي [وأجاب أصحابنا بأن] هذا شرع 
من قبلنا ثم ليس فيه أن الفرق كان معينا ولم يكن في الذمة وقبضه الأجير 
ودخل في ملكه بل كان هذا تبرعا منه له"" . 

قال الخطابي''*: قد احتج به أحمد بن حنبل وإسحاق في قولهما أن من 
استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه أن الربح لرب المال» وقال أصحاب 
الرأي للمضارب ويتصدق به وهو ضامن لرأس المالء قال الخطابي”": 
ويشبه على قول أحمد أن يكون هذا الرجل إنما استأجر على فرق أرز معلوم 
بعينه حتى تكون التجارة وقعت بمال الأجير وأما إذا كانت الأجرة غير معينة 
فإنما وقعت الإجارة في مال المستأجر لأنها من ضمانه والربح له لأنه المالك 
والعامل والمتصرف فيه إلا أنه لا حجة له في واحد من الأمرين أيهما كان 
لآن [هذا قول] ثناء ومدح استحقه هذا الرجل في أمر تبرع به لم يكن يلزمه 
[من جهة الحكم فحمد عليه» وإنما هو الترغيب في الإحسان والندب إليه 
وليس من باب ما يجب ويلزم] في شيء أ.ه. 

قوله:«تفض الخاتم إلا بحقه» أي: لا تكسره وهو عبارة عن افتراع البكر 
وافتضاض عذرتها وكسر خاتم الله الذي جعله الله تعالى عليهاء يقال: افتتض 


.)48/١5( والكواكب الدرارى‎ :)31/11-81/٠١ /٠١( شرح المشكاة‎ )١( 
.)9١ /5( معالم السئن‎ )1١( 
.)97 /9( المصدر السابق‎ )*( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الجارية واقتضها [بالفاء والقاف] قاله عياض" أي: لا تستبحها إلا بحق 
عر 

قوله: «وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا» بفتح الهمزة وضم الباء هذا 
هو الصحيح المشهور. 

لفقت وَعَن أبي هْرَْرَة كه قَالَ جاءَ رجل إِلَى رَ سُول الله بل مَعَالَ يَا 
وَسُول الله من أحق النّاس بحسن صَحَابَِي قَالَ أمك قَالَ ثم من : قَالَ أمك قَالَ 
ثم من ثَالَ أمك قَالَ ثم من ثَالَ أبوك رَوَاهُ البْكَارِيَ وَمُسلو”". 

قوله: وعن أبي هريرة وََكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: جاء رجل إلى رسول . يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي» الحديث» الصحابة هنا بفتح الصاد بمعنى الصحبة من 
الصحابة والصحبة الحفظ ومنه الحديث اللهم اصحبنا بصحبة واقلبنا بذمة 
أي: احفظنا بحفظك في سفرنا وارجعنا بأمانك وعهدك إلى بلدنا””. 

قوله َكِِ: «أمك. قال ثم من: قال أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك », وفي 
رواية قال:«أمك ثم أمك ثم أبوك». 

وقوله: «ثم أباك» هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك» وفي 
رواية أبوك وهذا واضح قال: ثم من قال: الأدنى فالأدنى» ففي هذه 


.)١15١ مشارق الأنوار (؟/‎ )١( 

(1) مطالع الأنوار (؟/ .)5١5‏ 

(*) أخرجه البخارى :)5941/١(‏ ومسلم ١(‏ و5 و" و5 -22595/8)» وابن حبان (5 57). 
(5) النهاية (9/ .)١١‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


الأحاديث الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب ثم 
الأقرب فالأقرب. قال العلماء رضي77[1١/‏ ب] الله عنهم: وسبب تقديم 
الآم في البر لآنها أضعف ولكثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة 
المشاق في حملة ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته ومعالجة أوساخه 
وتمريضه وغير ذلك”'". ولهذا قال الفقهاء: تقدم الأم على الأب في أخذ 
النفقة'""» قال بعض العلماء في هذا الحديث ينبغي أن يكون للأم ثلاثة أمثال 
ما للأب لأن النبي يِِ أمر ببرها ثلاثا وببر الأب مرة» وقال بعضهم: لها ثلثا 
البر لحديث ورد ذكر الأم فيه مرتين والأب مرة رواه ابن حبان في صحيحه. 
وتقدم ذكره» واستدل به على ذلك. 

قال صاحب التنقيح على المصابيح”": وليس بين الحديث الذي ظاهره 
أن الآم لها ثلاثة أرباع البر وبين الحديث المقتضي المثلثين بل يحمل 
الحديث الأول على أم ربت الولد وأرضعته. والثاني: على أم لم يوجد منها 
ذلك وهذا سنح به الخاطر ولعله الصواب والله تعالى أعلم. 

ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على 
الآب وحكي القاضي عياض خلافا في ذلك والجمهور بتفضيلها والصحيح 
عندنا أي الشافعي أنه إذا اجتمع الأب والأم في الاحتياج إلى النفقة وليس 
عند الولد إلا كفاية أحدهما قدمت الم وقيل الأب» وقيل هما سواءء قال: 


.)1١7/1١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
)١135- /١5( كشف المناهج (777/5)» وانظر شرح النووى‎ )( 
المصدر السابق.‎ )2( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
7- التت للد متم لالخ تطاتطمت 
ونسب بعضهم هذا إلى الإمام مالك أي أنهما في البر سواء والصواب الأول 
لصريح هذه الأحاديث ثم المعنى المذكور والله أعلم. 
قال القاضي”'': وأجمعوا على أن الأم والأب آكد خدمة في البر ممن سواهماء 
قال: وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله وَد:اثم أدناك فأدناك» قال 
أصحابنا: يستحب أن يقدم في البر الأم 1 الأب ثم الأجداد ثم الجدات ثم 
الإخوة ثم الأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات 
والأخوال والخالاات ويقدم الأقرب فالأقرب» ويقدم من أدلى بأبوين على من 
أدلى بأحدهما ثم بذي الرحم غير المحرم كاين العم وبنيه وأولاد الأخوال 
والمخالاات وغيرهم ثم بالمصاهرة د ثم بالولاء : من أعلى وأسفل ثم الجار ويقدم 
القريب البعيد الدار على الجار وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار 
الأجنبي وألحقوا لوعو وك يسار ولمد اما ولد ادي قد واه اعم 
ام _ - وَعَن أُسمّاء بنت أبي بكر ملكا تلت قدمت عَلي أي وَهِي مش ركة 
في عيد رول له 2 فالسيت ار ول الله يك قلت قدمت عَليَ أَمّي وَهِي 
راغبة أفأصل أمّي قَلَ نعم صلي أمك تر رَوَاهُ البَحَارِيَ وم وََبُو دَاوُد وَلَفْظه قَالَت 
قدمت عَلِيٍ أنّي راغبة في عهد قريب وَهِي راغمة مُشركة ققلت يار سُول الله إن 
أَمّي قدمت عَليَ وجي راغمة ؛ مُشركة أفأصلها قَلّ نعم صلي أمك راغبة أي طامعة 
فيما عِنْدِ سان الإِحْسَان إِلَيْهَا راغمة أي كارهة سكام '". 


.)5 /8( إكمال المعلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى (5570؟) و(187”) و(0918) و(209414., ومسلم (49 و60-‎ 
.)5017( وابن حبان‎ »))١57/( وأبو داود‎ 0٠٠١3 


لي ست 3 2.1 أ 


قوله: وعن أسماء بنت أبي بكر ؤَلككَاء زوج الزبير بن العوام أم عبد الله بن 
الزبير» لما قتل ابنها عبد الله قال لها ابن عمر اصبري فقالت: وكيف لا وقد 
أتيت بغي من بغايا بني إسرائيل برأس يحيى بن زكرياء توفيت ذَككَا بعد قتل 
ابنها بعشر ليال وهي ابنة مائة سنة لم يتغير عليها من عقلها شيء'"". 

قولها: قالت قدمت علي أمي [في عهد قريش] وهي راغمة.الحديث. وفي 
رواية لأبي داود: قدمت علي أمي وهي راغبة راهبة» أي: طامعة فيما عندي 
تَسْأَلَنِي الإحسان إليهاء يقال: رغب يرغب رغبة إذا حرص على الشيء 
ورغب فيهء والرغبة السؤال والطلب. وأصل الرغبة الحرص على الجمع 
والمنع عن الحق وراغمة أي كارهة للإسلامءأ.ه قاله الحافظ وزاد غيره 
«ساخطة علىّ» أ.ه فالمعنى [ذليلة] محتاجة لعطائي. 

أفأصلها: أي أفأعطيها شيئا «صليها»؛ أي: أعطيها؛ يعني: الإحسان إل 
الكفارء وكان ذلك في زمان معاهدة النبي الكفار ومدة مصالحتهم. قال الله 
تعالى: للا يَنْهَهَكُمُ أللّهُ عَن الدية َمْ يُكتِلُوَكُمْ [1/507] فى آلدين وَلَم 
يْرِجُوكُم من ترك أن تَبَرُوهُة4'"ا ولما كان العاجز الذليل لا يخلو من 
غضب قالوا: ترغم إذا غضب وراغمة أي غاضبة يريد أنها قدمت علي 
غضبى لإسلامي وهجرتي متسخطة لأمري أو كارهة مجيئها إلى لولا مسيس 
الحاجة وقيل: راغمة من قومك من قوله تعالى #يجد في الأرض مراغما 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (759/5-:77), 
(1) سورة الممتحنة » الآية: 8. 
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كثيرا#''' أي: هربا ومتسعا ومنه الحديث إن السقط ليراغم ربه إن أدخل 
أبويه إلى النار أي لتغاضبهءأ.ه قاله في النهاية”". 

تنبيه: راغبة و راهبة [...]”" بالنصب على الحال ويصح فيهما الرفع على 
أن خبرهما مبتدأ محذوف. راغبة: بالباء بعد الغين المعجمة» وقال القاضي 
عياض”' ': قيل معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له وقيل: معناه طامعة فيما 
أعطيتها حريصة عليه وطامعة طالبة صلتي وراغمة بالميم معناه كارهة 
للإسلام ساخطته» ومعنى:«في عهد قريش» أي في المدة التي عاهدت قريش 
فيها رسول الله وَليةُ. 

قوله يَكِ: نعم صلي أمك» فيه جواز صلة القريب المشركك» وأم أسماء: 
اسمها قيلة بفتح القاف وسكون الياء التحتانية على الأصح.ء وقيل: قتيلة بضم 
القاف وفتح التاء ثالثة الحروف وسكون الياء آخر الحروف وهي قيلة بنت 
عبد العزى القرشية العامرية وهي أم عبد الله بن أبي بكر الصديق” » فأما أم 
عائشة وعبد الرحمن فأم رومان» وأم محمد أسماء بنت عميس. 

واختلف العلماء في أنها أسلمت أو ماتت على كفرهاء قال ابن عبد البر: 
ولم يبلغنا إسلامها ولا ذكرها أيضا ابن عبد البر في الصحابيات والأكثرون 


.٠٠١ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(5) النهاية (51784/5؟). 

() بياض بالأصل. 

(:) إكمال المعلم (؟/ 0717). 

(5) شرح النووى على مسلم (9/ 84). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

على موتها مشركة. واختلفوا أيضا هل كانت أمها التي ولدتها وهي قيلة أولا 
وقيل إن القادمة على أسماء لم تكن أمها من النسب بل الرضاع والصحيح 
أنها أمها من النسب وهي قيلة'"2. وفي الحديث: أن كفر الأرحام ليس بمانع 
من برهم وصلتهم» والصلة هي العطية والإنعاه”". 

4- وَعَن عبد الله بن عَمْرو كيك قَالَ قَالَ رَسُول الله بِ رضًا الله في 
رضًا الْوَاِدِ وَسخط الله في سخط الْوَالِد رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَرجح وقفه وَابْن حبّان 
في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شّرط مُسلم وَرَوَاه الطَبَرَانِيٌ 07 
حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِلّا أنه قَالَ طَاعَة الله طَاعَة الْوَالِدِ ومعصية الله مَعْصِيّة الْوَاِد 
تفار وض نه الانومر اورقترن اوسن ايا 
وَلَفظه قَالَ رضًا الرب تبّارك وَتَعَالَى في رضًا الْوَالِدِين وَسخط الله تارك 
وَتَعَالَى نِي سخط الْوَالِدِين ". 


)7177 /54( كشف المناهج‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) أخرجه ابن معين كما في تاريخ ابن محرز ».)73١/7(‏ والترمذى في العلل (01/4) والسنن 
(0» وبحشل في تاريخ واسط (ص 5 5). وابن حبان (574)» والطبرانى في جزء من 
اسمه عطاء :)١5(‏ وأبو الشيخ في الفوائد (78)» والحاكم في المستدرك -١91١/5(‏ 
»؛» والبيهقى في الشعب 751/٠١(‏ رقم 074417 والبغوى (5754") مرفوعا. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (5501), 
والصحيحة .)0١7(‏ أخرجه ابن وهب في الجامع (247.» والبخارى في الآدب المفرد 
(7)» والطبرانى في الكبير 545/17 رقم )١57517/‏ والبغوى (7"577) موقوفا. وقال 
الترمذى: وهكذا روى أصحاب شعبة» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن أبيهء عن عبد الله 
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اس 12 ع ص م أ 


6- وَعَن ابْن عمر وكا قَالَ أتى الني يكل رجل فَقَالٌ إِنِي أ أذنبت ذنبا 
عَظِيما نهل لي من تَوْبَة كَقَالَ مل لك من أم ثَالَ لا كَالَ هَل لّك من حََالّة كَالَ 
نعم كال فبرها رَوَاهُ الَرمِذِيَ وَاللّفْظ لَه وَابْن حبّان ني صَحِيحه وَالْحَاكِم أ 
أنْهُمَا فالا مَل لَك والدان بالتثنية وَكَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرطهما”". 
قوله: وعن ابن عمر فََكُكَاء تقدم الكلام على ترجمته. 
قوله: أتى النبي كه رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من 
توبة؟ الحديثء فذكره إلى أن قال:١‏ فقال: هل لك من أم؟ قال: لاء قال: فهل 
لك من خالة؟ قال: نعم قال: فبرها». 

تنبيه: صح أن النبي قال:«الخالة بمنزلة الأم»”" فيجب برها ويحرم 
عقوقهاء والعم أيضا بمنزلة الأب فيجب بره ويحرم عقوقه.أ.ه وهو دال 
على تفاوت مراتب الرحم والله أعلم.أ.ه. 

تنبيه: وفي قوله«الخالة بمنزلة الأم» فيه دليل لتنزيلها منزلتها عند أهل 
التنزيل في توريث ذوي الأرحام؛ وفيه: دليل على استحقاقها للحضانة لكن 


بن عمروء موقوفا. وقال البيهقى: ورويناه أيضا من حديث خالد بن الحارث» وأبي 
إسحاق الفزاري» وزيد بن أبي الزرقا وغيرهم مرفوعاء ورواه آدم بن أبي إياس. ومسلم 
بن إبراهيم» وجماعة» عن شعبة موقوفا. 

)١(‏ أخرجه أحمد 7/ »)5575(15-١‏ والترمذي (19505١م)»‏ وابن حبان (470)) والحاكم 
0 : والسهمي في تاريخ جرجان ص 2””5 والبيهقي في الشعب 559/٠١(‏ رقم 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(غ٠6؟)و(56552).‏ 

(؟) أخرجه البخارى (5599) و(575501). والترمذى .)١4٠5(‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
لو عارضها عصوبة قدمت فتقدم عليها الأخت لقوة عصويتهاء والحديث 
يحمل على أنه لم يكن هناك أحد من نساء العهية” : 


وعَن أبى أسيد مالك بن ربيعة السَّاعِدِ 


له يا طهر 
ست 
7 


جُلُوس عِنْد رَسُول الله يِذ بجَاءَ رجل من بني سَلمَة قَقَالٌ يا رَسُول الله مل 
بَقِّي من بر أَبَوي شَيْء أبرهما به بعد مَوْتهِمًا ثَالَ نعم الصّلاة عَلَيْهمَا 
وَالاسْتِغْقَار لّهما وإنفاذ عهدهما من بعدهمًا وصلَّة الرّحِم التي لا توصل إِلَّا 
بهما وإكرام صديقهما رَوَاه بو دَاوّد وَاْن مَاجَه وَابْن حبّان في صَحِيحه وراد 
ففي آخره قَالَ الرجل ما أكثر هَدًَايَا رَسُول الله وأطيبه قَالَ فاعمل به*". 


ضر 


قوله: وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي ته أسيد الساعدي بضم 
الهمزة وفتح السين وسكون الياء المثناة من تحتء اسمه مالك بن ربيعة بن 
البدي» ويقال: عن البدي وهمء والصواب: البدء شهد بدرا مع رسول الله 
وذهب بصره في آخر عمره؛ وقال: لو كنت ببدر ومعي بصري لأريتكم 
الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتماري» شهد بدرا وأحدا 


.)١1؟95/"( العدة‎ )١( 

)١‏ أخرجه أحمد ”//491 .)١1١59(‏ والبخارى في الأدب المفرد (6)». وأبو داود 
».)6١55(‏ وابن ماجه (0575, والرويانى »)١570(‏ وابن حبان (518)» والحاكم (5/ 
4 » وابن عساكر في أربعون حديثا (ص87). وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. قال 
ابن عساكر: هذا حديث حسن من حديث ابي اسيد مالك بن ربيعه. وقال ابن حجر في 
نتائج الأفكار (577/5): هذا حديث حسن. وضعفه الألبانٍ في «الضعيفة» (091) 
والمشكاة (494775) وضعيف الترغيب .)١587(‏ 
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والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِدِه مات بالمدينة سنة ستين في العام الذي 
مات فيه معاوية [وقيس بن سعد فيما ذكر المدائني] وهو ابن خمس 
/١7[‏ ب] وسبعين سنة وهو آخر من مات من البدريين» روى له الجماعة 
والله أعله”". 

قوله: بينا نحن جلوس عند رسول الله يكو تقدم الكلام على ذلك في 
حديث جيريل المطول. 

قوله: إذ جاء رجل من بني سلمة» بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من 
الأنصار”"» وتقدم ذكر ذلك في المشي إلى المساجد. 

قوله: فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما 
قال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما» الحديثء الصلاة عليهما هو 
الدعاء لهما لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال الله تعالى: #وَصَلٌ عَلَيْهمٌ 
عارك لتك ل 054 الآيقه أي: ادع لهم كقوله يهُ: «إذا أكل عنده 
الطعام صلت عليه الملائكة» وكقوله كَل «إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب وإن كان صائما فليصل» أي فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة 
والدعاء ينفع الميت بالإجماع. 


.)01/78 ترجمة‎ ١51-79/71( تبذيب الكمال‎ )١( 

(7) قاله النووى في تبذيب الأسماء واللغات (1/ )159١‏ وزاد: والنسبة إليهم: سلمى» بفتح 
اللام» هذا هو الصحيح المعروف الذى قاله أهل اللغة» والمحققون من المحدثين» وقد 
كسرها كثيرون أو الأكثرون من المحدثين. 

(؟) سورة التوبة» الآية: 7 .٠١‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 0 

فإن قيل: لم يذكر فيه الصدقة وهي تصل إلى الميت بالإجماع؟ 
فالجواب: أن السائل لعله كان لا يستطيعها أو أن الصلاة عليهما شاملة 
لذلك؛ وقال يي «ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه 
أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء»"'' رواه 
الطبراني في الأوسط. 

قوله: «وإنفاذ عهدهما من بعدهما» أي إمضاء وصيتهما وما عهدا به قبل 
موتهما. 

قوله: «وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما» والرحم القرابة وتقد الكلام 
على الصلة في مواضع كثيرة من هذا التعليق. 

١//ا”-‏ وعَن عبد الله بن دِيئّار عَن عبد الله بن عمر كك أن رجلا من 
الأَغْرَاب ليه بطريق مَكّة فسلم عَلَيْهِ عبد الله بن عمر وَحمله على حمّار كَانَّ 
يركبه وَأَعْطَاهُ عِمَامَة كَانَت على رأسه قَالَ ابْن دِيئّار كَقَْنَا لَهُ أصلحك الله 


َإِنَّهُم الأعْرَاب وهم يرضون باليسير قَقَالَ عبد الله بن عمر إن أَبَا هَذّا كان ودا 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط 47/90 رقم )5946٠‏ و(9/ 08" رقم 77لا/): عن عبد الله 
بن عمرو بن العاصى بلفظ: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها عن 
أبويه» فلا ينقص من أجورهم شيئا. قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن سعد 
إلا خارجة بن مصعبء ولا عن خارجة إلا علي بن الحسنء تفرد به: محمد بن عبد الله بن 
قهزاذ. وقال في الموضع الثانى: لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن سعد إلا خارجة بن 
مصعب. وقال الهيثمى في المجمع :1794-١78/7”‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
خارجة بن مصعب الضبي» وهو ضعيف. 
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لعمر بن الخطاب وَإِني سَمِعت رَسُول الله يك تقول إن أبر ابر صلّة الْولَد 
أهل ود بيه ا ل 

قوله: وعن عبد الله بن دينار» وعبد الله بن دينار هذا هو القرشي مولى ابن 
عمر تابعي توفي سنة سبع وعشرين ومائة ". 

قوله: عن عبد الله بن عمر ذَلكُكَا أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار 
يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينما هو يوما على 
ذلك لقيه أعراب» الحديث. 

قوله: فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب» 
الحديث قال القاضي عياض رحمه الله" "': رويناه بضم الواو وكسرها أي 
صديقا [من أهل مودته] وهي محبته. 

قوله يك «إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه» الحديث. قال النووي”): 
الود هنا بضم الواو والود المحبة يقال وددت ودا إذا أحببته والبر الإحسان 
وأبر البر أحسنه وأفضله والبر في اللغة اسم جامع للخير كله. وفي هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم ١١(‏ و7١‏ و١5005-1).‏ والترمذى ,.)١1٠07”(‏ وأيو داود »)01١57(‏ وابن 
حبان (570). 

)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 750-54 ترجمة 594) وقال النووى: سمع ابن عمر» 
وأنساء وجماعات من التابعين. روى عنه ابنه عبد الرحمن» ويحيى الأنصارى» وسهيلء» 
وربيعة الرأى» وموسى بن عقبة» وهؤلاء تابعيون» وخلائق غيرهم, واتفقوا على توثيقه. 

(؟) إكمال المعلم (8/ :))١١5‏ وشرح النووى على مسلم .)1١9/١15(‏ 

(5) شرح النووى على مسلم .)١11١-١١9/15(‏ 


الحديث فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو متضمن 
لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه ويلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ 
والزوج والزوجة وقد ورد أن النبي يَكِةِ كان يصل صدائق خديجة برا بها طِ 
ورضى عنها. 


2 3 


ال وَعن ابي بردة كَالٌ قدمت الْمَدِيئة َأَاني عبد الله سن عمر فَقَالٌ 


تر 


0 ريع ذه 2 2 00 5 0 3 
أتدري لم آتيتك قال قلت لا قال سَوعت رَسُول الله يَكْةِ تقول من أحب أن 


31 0 


يصل أَيَاهُ في قبره قليصل إِخوَان أبيه بيعده وَإِنْهُ كَانَ يبن أبي عمر وَبَيِن أبيك 
0 )00 


م و سه 


إخاء وود تَأَحْيَيْت أن أصل ذَاك رَوَاهُ ابن حبان في صَحِيحه 
قوله: وعن أبي بردة» تقدم الكلام على ترجمته. 
قوله يل «من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده» وتقدم 
معنى الصلة والله أعلم. 


() أخرجه أبو يعلى (06579). وابن حبان (577). وصححه الألبانى فى الصحيحة »)١575(‏ 
وصحيح الترغيب (ك١ه5؟).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترهيب من عقوق الوالدين] 


و 


«//ا"- عن الْمُغيرَة بن شعبّة كته عَن التبِي يله ثَالَ إن الله حرم عَلَيْكم 
عقوق الْأَمّهَات ووأد الْبنّات ومنعا وهات وكره لكم قيل وَكَالَ وَكَثْرّة السّوّال 
وإضاعة المّال رَوَاهُ البُكَارِيَ وَغيره''". 

قوله: عن المغيرة بن شعبة ذَللَكَهُ [المغيرة» بضم الميم وكسرهاء والضم 
أشهر. وهو أبو عبد الله» ويقال: أبو عيسىء ويقال: أبو محمد المغيرة بن 
شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتبء بالعين المهملة المفتوحة؛ ابن مالك 
ابن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسى بن منبه» وهو ثقيف بن بكر بن 
هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة؛» بفتح الخاء المعجمة والصاد 
المهملة» ابن قيس عيلان» بالعين المهملة» ابن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان الثقفى الكوفى الصحابىء أسلم عام الخندق. روى له عن رسول الله 
ماله وسعة وثلذتون خديناء اثفقا متها عق سبفة» وانفرد البكارى 
بحديث» ولمسلم حديثان]”". 

قوله يَكِةِ :إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» الحديثء. وفي حديث آخر 
في الصحيحين«ووأد». [54/ أ] 


)١(‏ أخرجه البخارى (108 ؟) و(0916) و(541/7).» ومسلم ١7(‏ و15 -097)» وابن حبان 


(6ههه) و(5هههة). 
(0) تهذيب الأسماء واللغات (5/ ١١١-١١9‏ ترجمة 0949). 


هما 


كتاب البر والصلة وغيره 
جبسسلتحت سس 77ص 4 110 د 


«البنات» ولم يذكر الحافظ في هذا الحديث:«وأد البنات». 

قوله:(إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» قال ابن الأثير"'': يقال عق 
والده يعقه عقوقا فهو عاق إذا أذاه وعصاه وخرج عليه وهو ضد البر به 
وأصل العقوق من العق وهو الشق والقطع فكأن العاق في شق ووالده في شق 
يسيب المخالفة وقيل هو شق عصى الطاعة ا أ» واكتفي بذكر أحد 
الوالدين عن الآخر . وهو كل فعل غير واجب يتأذى به الوالدان ويقال 
طاعتهما واجب فيما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما فيه عقوق”". 

والأمهات بإثبات الهاء وهو الأشهر في جمع أم من يعقلء والمراد 
بالأمهات الأم وسائر الجدات وهو نوع من مجاز التغليب قيل وإنما خص 
الأمهات مع امتناع العقوق في الآباء أيضاء وقال بعضهو اونا عق 
الآباء وغيرهم من ذوي الحقوق عظيماء فالعقوق للأمهات [له مزية] في 
[القبح] وقال بعضهم أيض”": إنما خص الأمهات بالذكر لعظم حقهن 
وحقهن مقدم على حق الأب كما قدمهن في البر» وإنما يخص الشيء بالذكر 
من بين جنسه لمعنى فيه يزيد على غيره انتهى» وقيل”'': لأجل شدة حقوقهن 


.)71/1/ /6( النهاية‎ )١( 
.)80/15( (؟) المفهم‎ 
.)17/5 /١١( الكواكب الدرارى‎ )"( 
النهاية (6/ /1/1؟).‎ )4( 


(0) كشف المشكل )٠١*/5(‏ لابن الجوزى. 
(5) إحكام الأحكام /١(‏ 777). 


75 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ال ا ا ا 01 


ورجحان الأآمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء ولما في عقوق الأمهات من مزيد 
القبح» ولهذا قيل إن للأم ثلاثة أرباع البر''' وأخذ ذلك من قوله يكِْةِ حين 
سأله السائل:«من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا ثم قال في الرابعة: ثم 
أبوك»'" ويحتمل أنما قدم الأم في الذكر لضعفها وعدم قوتها على رد الابن 
إلى الطاعة إذا خولفت والأولاد في الغالب إنما يخالفون الأمهات بخلاف 
الآباء فإن الآباء عند المخالفة لهم قدرة على الانتصاف من الأولاد وردهم 
إلى الطاعة إما بأيديهم أو برفعهم إلى ولاة الأمور ولهذا كان الأب هو الذي 
يتولي النظر في مصالح الابن فيما يتعلق بماله وبدنه والأم لا ولاية لها شرعا 
على الولد بخلاف الأب» وقد سوى الله تعالى بين الأبوين فقال تعالى: #8إِما 
كلك عه اله انهه اراق تلقل كنا 34" الكش وه 
النهي للتحريم ذكره ابن العماد. 

تنبيه: عقوق الأمهات حرام وهو من الكبائر بإجماع العلماء وكذلك 
عقوق الآباء من الكبائر أيضاء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عد 
ذلك من الكبائر والله أعلم”''. وقال بعض الحكماء: من عصى والديه لم ير 
السرور من ولده» ومن لم يستشر في الأمور لم يصل إلى حاجته ومن لم يدار 
)١(‏ قاله منصور كما في الزهد (؟/ 5175) لهناد. 


00 أخرجه البخارى 10لا 6), ومسلم )10 و" و" وغة-2)56058 وابن ماجه (5١/17؟)‏ 


و(77604) عن أبى هريرة. 
(*") سورة الإسرا الآية: 77. 


لاا 1 أد 


مع أهله ذهبت لذة عيشه''»أ.ه. 
قوله: «ومنعا وهات» هو بكسر التاء من هات» ومعنى الحديث أنه نبي أن 
يمنع الرجل ما توجه عليه الحقوق أو يطلب مالا يستحقه”'"'» قال القرطبي 
وهذا راجع إلى المسئول والسائل نبي المسئول عن المنع مع القدرة» وقد 
روى أنه يل قال: «للسائل حق وإن جاء على فرس» 5 السائل أن يسئل 
بعد المنع لأنه إذا منع وعاد إلى السؤال يصير إلحافا ويحتمل حمل :«وهات» 
على السؤال مع عدم الحاجة فإنه مكروه أيضًء والله أعلم. 
قوله: «وكره لكم قيل وقال» الحديث,» اختلف العلماء في حقيقة هذين 
اللفظين على قولين أحدهما أنهما فعلان فقيل مبني لما لم يسم فاعله» وقيل: 
فعل ماضء والثاني: أنهما اسمان مجروران منونانٍ لأن القال والقيل والقالة 
كله بمعنى» /١74[‏ ب] ومنه قوله تعالى: ##وَمَنْ 0" مِن ألنّه قيلدي) 
ومنه قولهم: كثر القيل والقال*. 
اح ركان كي حرس وار الات را اا مايال 
أحوالهم وتصرفاتهم '''» قال ابن العماد في شرح العمدة: وأيضا فإن الإخبار 


)١(‏ البستان (ص ٠‏ 5) و:تنبيه الغافلين (ص )١7١‏ للسمرقندى. 

0 شرح النووى على مسلم (؟١/؟١١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١75(‏ وابن خزيمة (574 ؟) عن حسين بن على. 
وضعفه الآلبانى في ضعيف الجامع الصغير (55/ا5). 

(5) سورة النساءء الآية: .1١757‏ 

(4) شرح النووى على مسلم .)١١/١17(‏ 

(5) إكمال المعلم (5/ 559) وشرح النووى على مسلم .)١١/١157(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
9 تت تتش ااا :اتات تستطت 
التي تنقل في الغالب تكون سقيمة ويقال إن شيطانا يسمى [مطون] ينقل 
الأخبار الكاذبة ويلقيها في أفواه الناس فيتحدثون بها وقد ثبت عنه أنه قال: 
«كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع»"'' وقال بعض السلف: لا يكون 
إماما من حدث بكل ما سمع”''» ومما قيل في الصمت عما لا يعني: 


منع اللسان من الكلام فإنه كهم البلاء وجالب الآفات 

فإذا نطقت فكن لربك ذاكرا لاتنسهواحماهفي الحالات 
وقال آخر: 

قدأفلحالساكتالصموت كلامهمايمدقوت 

ماكلنطقلهجواب جواب مايكرهالسكوت 

واعجبى لأمري ظللوم مسقن أنبمة يتسوك 


قوله:« وكثرة السؤال» الحديثء وكثرة السؤال: هو الإلحاح فيما لا حاجة 
إليهء وقيل: المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا 
تدعوا إليه حاجة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك» وقيل: 
يحتمل ان المراد كثرة السؤال» وكان السلف وك يكرهون ذلك ويرونه من 
التكلف المنهي عنه. وفي الصحيح: كره رسول الله المسائل وعابها وقيل 
المراد به سؤل الناس أموالهم وما في أيديهم وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بالنهي عن ذلكء وقيل: إنه يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة (ج١/ »223١‏ وأبو داود (54947)» وابن حبان (0") عن أبى 
هريرة. وصححه الألبانى في الصحيحة .)3١785(‏ 
(١)العدة(؟/560).‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعني الإنسان» وهذا ضعيف لأنه قد 
عرف هذا من النهي عن قيل وقالء» وقيل: يحتمل أن المراد كثرة سؤال 
الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فدخل ذلك في سؤله عما لا يعنيه ويتضمن 
ذلك حصول الحرج في حق المسئول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله فإن 
أخبره شق عليه وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة وإن 
اهما حنوانة ا رتك متو الآدن أب 

فائدة: في الحديث دليل على أن غير الكثير في السؤال لا يتعلق به النهي 
وهو كذلكء قال العلماء: وقد يجب السؤال في بعض الصور وذلك عند 
الإضرار أو خوف فوات واجب كالصوم ونحوه إذا لم يأكل قالوا: وقد سأل 
مره والتقفين كال انه تجا اتقظنها هلها كارن أن لطر 
والتعرض للسؤال يكون في معنى السؤال وكثرة السؤال منهي عنها في صورء 
الأولى: إذا سأل الفقير فقيل له يفتح الله فأعاد السؤال فيحرم عليه ذلك لأنه 
نوع من الإيذاء» قال الحليمي: فإن ألح وزاد على الثلاث مرات جاز ضربه 
ودفعه» الصورة الثانية: أن يعم الناس بسؤاله فيسئل هذا هذا وهذاء قال الله 
تعالى :لا مَعَلونَ لفاس افا لأنه يعم الناس بمسألة كالملحفة تعم 
من يلتحف بها'*'؛ الصورة الثالثة: أن يسأل شخصا فيعطيه ثم يعود إليه في 


.)١١/١1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
سورة الكهفء الآية: /الا.‎ )١( 
.710/7 سورة البقرق الآية:‎ )”"( 
.)" 57 تفسير القرطبى (؟/‎ ):( 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اليوم الثاني فيعطيه ثم في الثالث فهذه كثرة بالإضافة إلى الشخص الواحد وإن 
لم يكن في [1/779] نفس السؤال» ووجه الكراهة في ذلك أن الشخص 
الواحد إذا كرر عليه السؤال ربما يزعجه ذلك ويقلقه هذا إن حمل السؤال في 
الحديث على سؤال المال ويستدل به على أن من قدر على السؤال والمشي 
لا يجب عليه الحج وهو كذلك عند الشافعي ولا يكون ذلك من الاستطاعة» 
وقال الإمام مالك: يجب عليه الحج تعويلا على السؤال”''. قال الشيخ تقي 
الدين بن ذقيق العيد"'": يجوز أن يكون السؤال راجعا إلى الأمور الشرعية» 
وقد كانوا يكرهون تكلف السؤال عما لا تدعوا الحاجة إليه» وقال عَكةُ: 
"أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم 
عليهم من أجل مسألته»”' أ.ه قاله ابن العماد. 

قوله جَبَئِةّ:ْ «وإضاعة المال». 

تنبيه: المال ما تملكته من جميع الأشياء وأكثر ما يطلق عند العرب على 
الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم» قال سيبويه: من شاذ الإمالة إمالة المال 
والجمع أموال وتصغيره مويل”'“. وفي حلية الأولياء عن سفيان الثوري أنه 
قال: سمي المال مالا لأنه يميل القلوب”". 


.)81/ /5( وشرح الرسالة‎ »260٠ /١( المعونة‎ )١( 

.)777/١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(7) أخرجه البخارى (789)» ومسلم ١5(‏ و1 -7708)., وأبو داود )5717١(‏ عن 
سعد بن أبى وقاص. 


.)50 /٠١( المجكم‎ )5( 


(0) حلية الأولياء (85/5"). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
المال واوء والإمالة من الميل بالياء وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف 
الأويية '" قلت يدل غلية الأموال وفويل وقمول ث ند كذا الى غيوذلك واه 


أعلم . 
وبيه عَنِكم عن إضاعة المال هو تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون 
فيها من مقاصد الآخرة والدنيا [وترك حفظه مع إمكان الحفظ] فأما بذله 
وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الآخرة فذلك مطلوب بشروط وقد قالوا 
الإسراف في الخير كالضيافة ونحوها وأما بذله في مصالح الدنيا وملاذ النففس 
على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله ففى كونه إسرافا خلافٌ» 
والمشهور عند المالكية أنه إسراف وقال بعض أصحابنا:ليس بإسراف 
وظاهر القرآن يمنعه والأشهر أنه مباح إذا كان في غير معصية'" [وفى 
: 6 كاه ِ فرق 
المذهب] عندنا: يكره لمن لا يصبر على الإضافة التصدق بجميع ماله '» 
وقال الزناتي شارح الرسالة”؟': لا خلاف عند المالكية في منعه سواء أنفقه 
على أولاده أو على الفقراء» وحكي عن سحنون أنه ترد صدقته ويحال بينه 
5 : لوك 
وبين ماله لظهور سفهه وربما يؤدب على سوء صنيعه ومنعه الباجي”” وعند 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات .)١50//5(‏ 
)١(‏ إحكام الأحكام /١(‏ 7557)» والعدة (؟/ .)501-56٠‏ 
(©) المهذب »)5757/١(‏ والوسيط (5/ /ا01)» والمجموع (575/5). 
() شرح الرسالة المسماة (حلل المقالة في شرح الرسالة) (لوحة )8١‏ 
(5) فتح البارى .)504/١١(‏ 


لمآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وعند ابن كثير إنفاقه في مصالح الدنيا مكروه كما إذا تلذذ به وجمع بين 
الأطعمة المفتخرة ونحوها. 

واختلف العلماء في وجوب الحجر على البالغ المضيع لماله فقال 
الجمهور يجبء منهم علي وابن عباس وابن الزبير وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقالت طائفة: لا حجر عليه ويه قال 
النخعي وابن سيرين وأبو حنيفة وزفر”''» أ.ه قاله في شرح الإلمام. 

ويدخل فيه سوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب حتى تضيع 
فتهلك. وقسم ما لا ينتفع به الشريك كاللؤلؤة والسيف والحمام الصغير 
واحتمال الغبن الفاحش في البياعات ونحوها وكذلك دفع المال لمن لم 
يؤنس رشده'") 
وسبب النهي أنه إفساد والله لا يحب المفسدينء ولأنه إذا ضاع ماله 
تعرض لما في أيدي الناس وأما صرفه في مصالح الآخرة فيمنع ولا يسمي 
ذلك تضييعا لأنه يقال في الخير أنفقت وني الباطل ضيعت وخسرت 
وغرمت”' ولهذا كرهوا للإنسان أن يقول ضيعت على حجي كذا وإنما يقال 
أنفقت على حجي كذاء ولا يكره إنفاق جميع ماله في مصالح الآخرة في حق 
ف يفو علق الإضافة قال الله تغالى طاريق زرون 1547 يا عل شب 


.)11 /4( وعمدة القارى‎ »))855/١10(و‎ )0157/١١( التوضيح‎ )١( 
.)71/7/5( وعنه كشف المناهج‎ )7١ 5 /١( (؟) شرح السنة‎ 
.)758 دقائق المنهاج (ص‎ )©( 


كتاب البر والصلة وغيرهما 5 
لزان بوه توف الام وقد روى عن الحسن ذَلكهُ أنه تجرد من 
ماله مرتين ويكره في حق من لا يصبر على الضرر والإضافة ويحرم على من 
عليه دين أو نفقة زوجة أو مملوك أو قريب التصدق بما يحتاج إليه لنفقتهم» 
قال يَكِِ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»''' فإن تصدق في هذه الحالة 
لم يملكه الفقير كما قاله في الكفاية» ووجهه أن قد تعلق به حق آدمي فأشبه 
المرهون والمرهون لا يحل التصدق به ولا يمكله الآخذ. ولذلك لو تصدق 
بما تعلق به حق الله تعالى حرم ولم يملكه الآخذ فلو دخل الصلاة وتصدق 
بما معه من المال الذي يحتاج إليه للطهارة لم يجز تيممه ما دام المال 
موجودا في يد الآخذ ولو تصدق بالثوب الذي يستر عورته في الصلاة أو 
غيرها لم يجز لتعلق حق الله تعالى بساتر العورة» وكذا لو باع ساتر العورة أو 
جعله صداقا وأراد أن يقعد عريانا لم يصحء وقد قال النبي كك للرجل الذي 
[قال] ليس معي إلا إزاري هذاء فقال: «إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا 
إزار لك»””" فمنعه من جعله صداقا والله أعلمءأ.ه قاله ابن العماد. 

قوله في الرواية الأخرى: «ووأد البنات» وأما وأد البنات فبالهمزة فهو 
دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات لأنه قتل 
)١(‏ سورة الحشر الآية: 9. 


(؟) أخرجه مسلم (40 -445)» وأبو داود (؟591١)‏ عن عبد الله بن عمرو. 
() أخرجه مالك في الموطاً .)١59/4(‏ وأبو داود :.)51١1١(‏ والترمذى .)١١1١5(‏ وابن حبان 


(0*) عن سهل بن سعد. قال الألباني: صحيح - صحيح أبي داود (188)» الإرواء 
(ك/ هع"”/ 0516). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
نفس بغير حقء ويتضمن أيضا قطيعة الرحم وإنما اقتصر على البنات لأنه 
المعتاد 1 كانت الجاهلية تفعله" '» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَإِذًا جُشَىَ 
دهم بالأدق كل وَجَهه مُنوئا وهو كيم 48" الآة إلى قونه: آم 
تسشوق الا العا 0 
تنصر على العدو ولا تقري الضيف. 

وبشر أحدهم ببنت فقال: ما هي بنعم الولدء نصرها بكاء وبزها سرقة» 
والبز بفتح الباء وبالزاي معناه السلب فهي بضعفها لا تنصر على العدو إلا 
بالبكاء والصراخ ولا تقدر على سلب مال العدو إلا بالسرقة» ويروي برها 
بالراء المهملة وكانوا لا يورثون البنات لذلك فجبرهن الله تعالى بتقديمهن 
في الذكر فقال الله تعالى: #يَهَبُ لِمَن يِمَءُ إِنَمَا وَيَهَبُ لِمَن يَمَاءُ 
531 4" لكي وخمل تين الذكروق اله النؤاريف انتغرا نظ الانديين 
تنبيها على تأصلهن في الميراث وقياسا للذكر عليهن. 

فإن قبل: قد روى عن النبي يَلِةِ أنه قال: «دفن البنات من المكرمات»'” 


.)١7؟‎ /١1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: 64. 

(؟) سورة النحلء الآية: 59. 

(5) سورة الشورى. الآية: 54. 

(6) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (740)» والدولابى في الذرية (77)» والطبرانى في الكبير 
13١١ 0( "50-55 ١‏ ). في الأوسط ؟/ 777707277) وابن الجوزى في الموضوعات 
025 عن ابن عباس. وقال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبد 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
سبج صب ب 7س 1 11 |د 
وقيل في ذلك: دفن البنات من المكرمات أما ترى الرب سبحانه قد جعل 
النفس تحب البنات» وقال بعضهم: حين دفنت ابنته مؤنة كفيت وعورة 
سترت ونعم الصهر القبر ومن الكلام الشائع على سبيل المثال البنت تجلب 
العار والعدو إلى الدارءاً.ه. 

فائدة: قوله يكِلةِ في الحديث «ووأد البنات» قيل: هذا لا يدل على جواز 
قتلهن» فإن قتل النفس لم يبح في ملة من الملل ووأد البنات كان معلوم 
التحريم من القواعد الكلية فما فائدة النهي عن وأدهن, فجوابه أن ذلك 
لتأكيد الحرمة والتحذير عنها كما أمر النبي كَلِْةِ بصوم عاشوراء تأكيدا 
لحرمته وحثا على صومه فإنهم كانوا يصومونه قبل ذلك بمكة وأمر بصيامه 
ثانياً تأكيدا لحرمته قاله ابن العماد. 


الله بن ذكوان الدمشقي. وقال الهيثمى في المجمع :١١/7‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» 
والبزار إلا أنه قال: موت البنات » وفيه عثمان بن عطاء الخراسان» وهو ضعيف. وأخرجه ابن 
عدى (407/7)» وابن الجوزى في الموضوعات (7/ )١170‏ عن ابن عمر. قال ابن الجوزى: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله َك أما حديث ابن عمر فتفرد به محمد بن معمر عن حميد 
بن حماد. قال ابن عدي: حميد تحدث عن الثقاة بالمناكير. 

وأما حديث ابن عباس فقال أبو نعيم: تفرد به عراك» وقد ذكرناه عن محمد ابن عبد 
الرحمنء فأما عراك فقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث ليس بالقوى وأما محمد 
بن عبد الرحمن فقال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث؛ وأما عثمان بن عطاء فقال يحيى 
بن معين: هو ضعيفء وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بروايته» قال: وكان أبوه عطاء 
ردئ الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن المبارك 
الأنماطي يحلف بالله عزوجل أنه ما قال رسول الله يَكِةِ من هذا شيئا قط. وقال الألبانٍ في 
الضعيفة :)١45(‏ موضوع. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4لا" - وَعَن أبي بكرة ذل كَالَ كَالَ رَسُول الله يي آلا أنبئكم بأكبر 
لْكَبَائِر تكَانًا قُلْنَا بلّى يا رَ خول اله قال الإحراك يال يتوق الولانين وكان 
متكا فَجَلّسَ قَقَالَ آلا وَقَول الزُور وَشهَادَة الزُور م قَمَا زَالَ يكررها حَتَى 31 
ليته سكت 5 رَوَاُ البَكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمذٍ 0 

قوله: وعن أبي بكرة ف تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: ألا أنبتكم بأكبر /١7١[‏ أ] الكبائر ثلاثا؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال 
«الإشراك بالله وعقوق الوالدين»وذكر الحديث إلى أن قال: وكان متكئا فجلس 
فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» 
الحديث» فجلوسه وق لهذا الأمرء وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه؛ وأما 
قوله:«ليته سكت» إنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله وكراهة لما يزعجه 
ويغيظه والله أعلم. وتقدم الكلام على هذا الحديث مبسوطا في الترهيب من 
شهادة الزور. 

ه/ام- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص ذَْكا عن النَبِي بكي ثَالَ الْكبَائر 
الإ شْرَاك بالله وعقوق الْوَاِِدِينَ وقتل التّفس وَالْيَِين الْغموس رَوَاه 
البْكَارِيَ'". 


- ١547( أخرجه البخارى (5765) و(091/5) و(7717/17 و5775) و(5919), ومسلم‎ )١( 
و(75701) و(0:19).‎ )١1901( /1ى)ء والترمذى‎ 

(0) أخرجه البخارى (573765) و(7417/0) و(5970). والترمذى .)2507١(‏ والنسائى فى 
المجتبى 5/ ١55059١‏ 5) ولا/ 1415(157). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
0١‏ جججتسححب ب ص 1441 [د 


77-” وَعَنَ أنس ذَلِقِتّهَ َال ذكر عِند رَسُول الله وكلٍ الْكَبَائِر قَقَالَ الشّرك 
بالله وعقوق الْوَالِدِين الحَدِيث رَوَاه البحَارِيَ 0 وَالتَرْمذِيَ وَفي كتاب 
لني يِه الذي كتبه إلى أهل اليمن وَبعث به مَعَّ عَمْرو بن حزم وَإِن أكبر 
الكَبَائْر عِنّْد الله يَوْم الْقِيَامَة الإشْرَاك بالله وَقتل التّمْس المؤمنة بِعَيْر الحق 
والفرار في سَبيل الله يَوْم الرّحْف وعقوق الْوَالِدِين وَرمِي المحصنة وتعلم 
السحر وَأكل الرَّبَا وَأكل مَال الْيَتِيم الحَدِيث رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه''". 

قوله: وعن أنمن ولكَّهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: ذكر عند رسول الله كد الكبائر» فقال:« الشرك بالله وعقوق 
الوالدين» الحديثء فإن قلت: العقوق كيف يكون في درجة الإشراك وهو 
كفرء قلت: ادخل في سلكه تعظيما لأمر الوالدين وتغليظا على [العاق] أو 
المراد أن [أكبر الكبائر] فيما [يتعلق بحق] الله تعالى الإشراك فيما يتعلق 


)1٠١1( والترمذى‎ .)48 - ١55( أخرجه البخارى (7507) و(//091)» ومسلم‎ )١( 
)5050(590 /5 و(018"). والنسائى في الكبرى (509”") و(7*١١١) والمجتبى‎ 
و0/ 44 (4411) عن أنس.‎ 
وابن حبان‎ »)١7185(7 1/5 /١ وأخرجه ابن أبى خيثمة في التاريخ الكبير - السفر الثانى‎ 
رقم‎ ١5١-١59/5( والطبرانى ني الطوال (207» والبيهقى في الكبرى‎ .2569( 
وقال الهيثمى في المجمع ؟/ 7/: رواه‎ .)2٠١ 5-١١7” والخطيب في الكفاية (ص‎ » 06 
الطبراني في الكبير» وفيه سليمان بن داود الحرسي : وثقه أحمدء وتكلم فيه ابن معين»‎ 
وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى: صحيح‎ 
)501١(و‎ )1١751( لغيره- «الإرواء» (؟5١).» «المشكاة) (5715) وصحيح الترغيب‎ 
.0"011(و)580١(و‎ 


ع[ ] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بحق الناس العقوق وقال الله تعالى: #وَنَضَى رَبْكَ 11 
وَبَلْوَِدَيْنٍ 0 ا قاله الكرماني”". 

قوله: في كتاب النبي يده الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن 
حزم وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة» فذكر فيه «والفرار في سبيل الله يوم 
الزحف [وعقوق الوالدين ورمي المحصنة] وتعلم السحر» الحديث. عمرو 
بن حزم هو الضحاك ويقال أبو محمد عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بفتح 
اللام وإسكان الواو وبذال معجمة ابن عمرو عبد عوف بن غنم بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي النجاري المدني وقيل في نسبه غيره هذاء أول 
مشاهده مع رسول الله كَهٌ الخندق» واستعمله رسول الله يِه على نجران 
باليمن وهو ابن تسع عشرة سنة وبعث معه كتابا فيه الفرائض والصدقات 
والجروح والديات وكتابه هذا مشهور في كتب السيرء رواه أبو داود والنسائي 
توفي بالمدينة سنة إحدى وقيل ثلاث وقيل أربع وخمسينء والله أعلم 
ال 9 

أما عده التولي يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب العلماء كافة 
في كونه كبيرة إلا ما حكى عن الحسن البصري أنه قال: ليس هو من الكبائر 
والآية الكريمة الواردة إنما وردت في أهل بدر خاصة:؛ والصواب ما قاله 


.77 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.)٠١9//؟7( الكواكب الدرارى‎ )5( 
.)”899 وأسد الغابة (/ الترجمة‎ »)١901/ الاستيعاب (/ الترجمة‎ )"( 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


الجماهير أنه عام باق والله أعلم وأما عده يَكِةٍ السحر من الكبائر فهو دليل 
لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر 
0000 

ا/ا- وَعَن ابْن عمر وها عن رَسُول الله كك قَالَ تكانّة لا ينظر الله لبهم 
يَوْم الْقَِامَة الّعَاق لوَالِدِيه ومدمن الْخمر والمنان عطاءه وَتََانّة لا يلُخَلُونَ الْجنّة 
الْعَاق لوَالِدِيهِ والديوث والرجلة رَوَاه النَسَائِيَ وَالْبَرّار وَاللَفْظ لَه يإسَْاديْنِ جَيّدين 
وَانْحَا كم وَثَالَ صَحِبح الإسْئّاد وروى ايْن حبّان في صَحِيحه شطره الأول 
الديوث بِتَشُديد اليَاء هو الَّذِي يقر أهله على الرَّنَا مَعَ علمه بهه”". 

والرجلة بِمَّنْح الرّاء وَكسر الْجيم هِيّ المترجلة المتشبهة بِالرّجَالٍ. 

قوله: وعن ابن عمر كَكَاء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله عَكَئِةّ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر» 
الحديث» تقدم معنى نظره سبحانه وعلى ألفاظ الحديث. 


)١(‏ شرح النووى على مسلم (؟/88). 

(؟) أخرجه أحمد .))5١80(١5/”‏ واليزار 5065٠0(‏ و١5001).‏ والنسائى فى الكبرى 
(64؟5) والمجتبى »)5081(557١/5‏ وأبو يعلى (200557). والرويانى »)١5٠5(‏ وابن 
حبان »0775٠(‏ والطبرانى فى الأوسط (5/ 5١‏ رقم 5557) والكبير ”57/١15(‏ رقم 
» والحاكم فى المستدرك /١(‏ 7/5 و547/5)» والبيهقى فى الشعب (١٠/74؟-‏ 
0 رقم 411/) و(١١98/1”‏ رقم *494). وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وصححه الألبانى فى الصحيحة (575) و(5917١)‏ و(0709494) وصحيح الترغيب 
(0ا١5)‏ و(2١1١560).‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0" - وعَن عبد الله بن عَمْر 765" أن رَسُول الله يك َالَ تكَانّة حرم الله 
تبارك وَتَعَالَى عَلَيْهِم الْجنّهَ مدمن الخمر والعاق والديوث الَّذِي يقر الخبث 
في أهله رَوَاهُ أخمد وَاللَْظ لَهُ وَالنَسَائِيَ وَالْبَرار وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح 
الإستاد؟". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص طَْكَاء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَك: "ثلائة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق 
والديوث» تقدم الكلام على ألفاظ هذا الحديث. 

وقوله: «حرم عليهم الجنة» فيه التأويلان السابقان في نظائره ولا يحمل 
على ظاهره. 

4”- وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة وله 
الْجنّة من مسيرّة حَمْسوائّة عَام ولا يجد ريحها منان بِعَمَلِهِ وَلاعَاق ولا مدمن 
خمر رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الصّغِير””. 


سر 
9 


لَ قَالَ رَسُول الله ييه يراح ريح 


)١(‏ فى الأصل بن عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه أحمد 54/1 (079/1) و118/75 (511). قال الهيثمى فى المجمع 771//5: 
رواه أحمدء وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. وقال فى :١57//8‏ رواه أحمدء وفيه راو 
لم يسم. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (5755) و(5911). 

() أخرجه الطبرانى فى الصغير 75١ /١(‏ رقم 508) والأوسط ١909/0(‏ رقم 4478)» وأبو 
نعيم فى الحلية (707/7) و أخبار أصبهان (؟/ 2587). قال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن هارون بن رئاب إلا الربيع بن بدر. وقال أبو نعيم: غريب من حديث هارون 
عن مجاهد» ورواه موسى الجهني عن منصورء عن مجاهد, عن أبي هريرة موقوفا. قال 
الهيئمى فى المجمع 5/ 75: رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه عباد بن كثير وهو متروك. 
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قَالُ رَسُول الله يكل ثَلانّة لا يقبل الله عز 
وَجل مِنْهُم صرفا ولا عدلا عَاق وََا منان ومكذب بقدر رَوَاهٌ ابْن أبي عَاصِم 


كه سه عق 


"٠‏ وَعَن أبى أَمَامَة وَلكَه كَالَ 


سوسم جو 


في كتاب السّنة بِإِسئَاد حسن وتقدم في شرب الْخمر حَدِيث أبي هُرَيْرَة عن 
لني يك ثَالَ أربع حق على الله أن لا يدخلهم الْجِنَه وَلا يذيقهم نعيمها مدمن 
الخمر وآكل الرَّيًا وآكل مَال لبتم بعَيْر حق والعاق لوَالِدِيه رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ 
صَحيح الإشْتّاد''". 

قوله: وعن أبي أمامة ذََتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلَِّ: «ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولاعدلا» الحديثء أي 
فريضة ولا نافلة على أحد الأقوال في ذلك”" وتقدم الكلام على ذلك 


وقال فى :١58/8‏ رواه الطبراني في الصغير» وفيه الربيع بن بدر وهو متروك. وقال 
الألبانى: ضعيف جدا الضعيفة (7707) وضعيف الترغيب )١5١7(‏ و(5/47١).‏ 

75٠ //( أخرجه ابن أبى عاصم ف السنة (777). والرويانى(941١١) والطبرانى فى الكبير‎ )١( 
والبيهقى فى القضاء (57) وابن الجوزى فى العلل‎ )١107/5( رقم وابن عدى‎ 
رقم 20705141 والبيهقى فى‎ ١١9/4( بزيادة وَمُدْمِنُ حَنٍْ والطبرانى فى الكبير‎ )١١+١( 
القضاء والقدر (577), والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (555) و(55054). وابن‎ 
الجوزى فى العلل المتناهية (7774). قال ابن الجوزى: هذا لا يصح عن رسول الله يك قال‎ 
ابن حبان: عمر بن يزيد يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ومنهم ابن عباس رويت عنه أحاديث.‎ 
وقال الهيثمى فى المجمع 07/1 7: رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما بشر بن نمير وهو‎ 
)١17804( متروكء وني الآخر عمر بن يزيد وهو ضعيف. وحسنه الآلبانى فى الصحيحة‎ 
.)77/5٠0( وضعفه جدا بزيادة ومدمن خمر فى الضعيفة‎ .)70١7( وصحيح الترغيب‎ 

() قال الأصبهانى فى الترغيب والترهيب (”7/ :)١7١‏ قال صاحب [الغريبين]: قال مكحول: 
[الصرف]: التوبة» و[العدل]: الفدية. وقال غيره: [الصرف]: النافلة» [العدل]: الفريضة. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مبسوطا في إخافة أهل المدينة أو ارادتهم نوع 
”-١‏ وَرُوِيَ عَن تَؤَْان لكك عَن النَبِي يك قَالَ نََانّة لا ينفع مَعَهُنَ عمل 
الشّرك بالله وعقوق الْوَالِدِينَ والفرار من الرَّحخف رَوَاُ الطَبرَانيَ في الْكبير'"". 


ل 


قوله: وعن ثوبان يََتَهُ مولى رسول الله وَلْدٌ تقدمت ترجمته. 

قوله ككِةِ: /707١[‏ ب]١‏ ثلاثة لا ينفع معهن عمل الشرك بالله وعقوق 
الوالدين والفرار من الزحف» تقدم الكلام على هذه الألفاظ. 

+ وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ كَلُك أن رَسُول الله بك قَالَ من 
الْكَبَائْر شتم الرجل وَالِدِيه قَالُوا يَا رَسُول الله وهل يشّْتم الرجل وَالِدِيهِ قَالَ 


نعم يسب أيَا الرجل فيسب أيَاه ويسب أمه فيسب أمه رَوَاهُ البْخَارِيَ وم 


0 


وَأَبُو دَاؤْد وَالتَوْمِذِىَ”". 

+878 وَفِي روَايّة للْبْحَارِيَ وَمُسلم إن من أكبر الْكَبَائْر أن يلعن الرجل 
وَالِدِيهِ قيل يا رَسُول الله وَكيف يلعن الرجل وَالِدِيهِ قَالَ يسب أَبَا الرجل فيسب 
عرو ا اقرف 
اناه ويسبا أمه فيسب أمه : 


قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَكَاء تقدم. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (؟/ 44 رقم .)١57١‏ قال الهيثمى فى المجمع :٠١ 5 /١‏ رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه يزيد بن ربيعة» ضعيف جدا. وضعفه الألبانى جدا فى الضعيفة 
)١1١85(‏ وضعيف الترغيب (/87) و(5484١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم -١55(‏ 4) والترمذى .)١8٠١٠7(‏ 

(") أخرجه البخارى (/0917) وأبو داود (0151). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 1 

قوله يل «من الكبائر شتم الرجل والديه» الحديث. قال في المفهه'”"': 
يعني من أكبر الكبائر لأن شتم المسلم كبيرة فشتم الأب أكبر منه وفيه نظرء 
أ.ه قاله الكرماني. 

فإن قلت: الكبيرة معصية توجب الحد واللعن لا حد له قلت اللعن السب 
والقذف وله حد مع أن الكبيرة أصح حدودها معصية» توعد الشارع عليها 
بخصوصها وقيل هي ما تشعر بقلة المبالاة بالدين» وفي الجملة تعريفات 
متعددة» فإن قلت: لم كان من أكبرها؟ قلت: لأنه نوع من العقوق وهو إساءة 
في مقابلة إحسان الوالدين وهو أن لحقوقهما وهو قبيح أيضا عرفا وعادة 
ا 

تنبيه: فإن قلت: جاء في بعض الروايات أن الكبائر سبع وفي بعضها ثلاث 
ثلاث وقال بعضهم: ليس لها عدد معين, فما التلفيق؟ قلت: لا منافاة لعدم 
اعتبارها مفهوم العدد» فإن قلت: فما وجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر 
المذكور في غير هذا الحديث. قلت: لأنها أكثرها ولأن الله أوعد على القتل 
ما أوعد على الشرك حيث قال: #وَمَن يَقَكلٌ مُؤْمِنَا مُكَعَيّدَا4”" الآية» قاله 
ازا . 


.)40/5( المفهم‎ )١( 


(5) الكواكب الدرارى .)١59-١5/8/5١(‏ 
(") سورة النساى الآية: 95. 
() الكواكب الدرارى .)١75/١١(‏ 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأما قوله يَكِْةِ من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخره» ففيه دليل على أن 
من تسيب في شيع جاز أن يتس ب إليه ذلك لقي ءاداتم/”. 

قوله: «وهل يشتم الرجل والديه» استفهام اتكار واستبعاد لوقوع ذلك من 
أحد من الناس وهو دليل لما كنوا عليه من المبالغة في بر الوالدين ومن الملازمة 
لمكارم الأخلاق والآداب والحديث دليل على أن سبب الشيء قد ينزل منزلة 
الشيء في المنع فيكون حجة لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمرًا ومنع بيع 
ثياب الحرير ممن يلبسها وهي لا تحل له على أحد القولين عند [المالكية]ء 
وأفتى به بعض الشافعية وفيه حجة للقول بسد الذرائع وهو نحو قوله تعالى: 
«ولًا تدبو آلذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ لله فُيَسْيُوأ أله حَدْوًا بر عِلي7"!4". 

قال النووي: وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالدن 
تأذيًا ليس بالهين كما تقدم في حد العقوق والله أعله””. 

فرع: يحرم انتهار الوالد والوالدة وشبههما تحريما غليظا لهذا الحديث 
قالباث تعال > رفن رَبك الةتقلدوا ركه وَبالْوَلِدَيْنٍ إِحْسَدنًا4”* الآية 
كلها عب 


)١(‏ شرح النووى على مسلم (؟88/5). 
(0) سورة الأنعام» الآية: .١١48‏ 

(*) المفهم (4//7). 

(5) شرح النووى على مسلم (؟/88). 
(6) سورة الإسراءء الآية: 77. 

(5) الأذكار (ص1/8ه). 
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4- وَعَن عَمْرو بن مرّة الْجْهَنَِ كله كَالَ جَاءَ رجل إِلَى التي كلل 
َقَالَ يَا رَسُول الله شهدت أن لا إل | الله وَأَك وَخوَل الل وضليت الحصين 
اي ا من مَاتَ على هذا كَانَّ مَعَ 
الثبييين والصديقين وَالشّهَدَاء يَوْم القِيَامَة مَكَذَا وَنصب أصبعيه ما لم يعق 
وَالِدِيهِ رَوَاهُ أحمد وَالطَبرَانِيَ ْنَا بْنِ أحدهمًا صَحِبح وَرَوَاهُ ابْن خُرَيْمَة 
لحان معو قار 

قوله: وعن عمرو بن مرة الجهني ؤَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: جاء رجل إلى النبي بَلِةٍ فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله 
الحديث» تقدم الكلام عليه في الصدقات. 

”> وَعَن معاذ بن جبل ذَلكّهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَ سول الله كله بعشر 
كَلِمَات قَالَ لا تشرك بالله شَيْئَا ون قتلت وَحرقت وَلَا تعقن والديك وَإِن 


)١(‏ أخرجه أحمد 457/0 ))8١/714٠54(‏ وابن معين في الثانى من حديثه »)١4(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير "٠8/5‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ /١‏ 2777 وابن أبى خيثمة في 
التاريخ الكبير- السفر الثانى 7/8/١‏ (1795). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانيٍ 
(505)» والبزار (5؟ - كشف الأستار)» وابن خزيمة (57177)» وابن قانع »)١917//5(‏ وابن 
حبان (27478. والطبرانى في الشاميين (5979). والبيهقى في الشعب (9/0؟77 رقم 
06» والخطيب في الجامع )١677(‏ وتالى تلخيص المتشابه (1/ 109/7). 
قال الهيثمى في المجمع :55/١‏ رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار» 
وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح. وقال في 147/8: رواه أحمد والطبراني 
بإسنادين ورجال أحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب )"50١1(‏ و(1/59) و(*١١٠١)‏ و(56190). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أمراك أن تخرج من أهلك وَمَالك الحَدِيث رَوَاُ أحمد وَغيره وَتقدم في ترك 
الصّلاة بتَمَامِه؟''. 

قوله: وعن معاذ بن جبل ذَلَِتَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: أوصاني رسول الله يِه بعشر كلمات,. الحديثء تقدم الكلام عليه 
في ترك الصلاة. 

5-” وَرُوِيّ عَن جابر بن عبد الله كلكا قَالَ خرج علينا رَسُول الله كلل 
وَنحن مجتمعون قَقَالَ يَا معشر الْمُسلمين انّقوا الله وصلوا أَرْحَامَكُم فَإِنّهُ ليس 
من نَوَاب أشرع من صلّة الرّحِم وَإِيَاكُم وَالْبَغي َإِنَهُ لَيْسَ من عُقُوبَة أشرع من 
عُقَوبة الْبُي وَإِيَاكُم وعقوق الْوَالِدِين فَإِنَ ريح الْجِنّة ُوجد من مسيرّة ألف 
عَام وَللْهُ لا يجدمًا عَاق ولا نَاطع رحم وا شيخ ران وا جار إرَّاره لحيكاء 
إِنَّمَا الْكِبْرِيَاء لله رب الْعَالمِين وَالكذب كُله إِنْم إِلّامَا تَفَعت به مُومنا وَدفعت 


)١(‏ أخرجه أحمد 77075(778/5)» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (471)» والطبرانٍ 
في الكبير )١155( 87/7١‏ والأوسط (08/8 رقم 72407) وفي الشاميين (5 »)5١١‏ وأبو 
نعيم في الحلية (9/ 705). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا عمرو بن 
واقد» ولا يروى عن معاذ إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع :23١5/١(‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه عمرو بن واقدء ضعفه البخاري وجماعة» وقال الثوري: كان 
صدوقا. 
وقال الهيثمي في المجمع (14/ 05 رواه أحمدء والطبراني في الكبير» ورجال أحمد 
ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذء وإسناد الطبراني متصل» وفيه 
عمرو بن واقد القرشي. وهو كذاب. وصححه الألبانى في الإرواء )٠١77(‏ وصحيح 
الترغيب (559 و١/ا0)‏ و(5١501).‏ 
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بو عن دين وَِن في الج لسوقا تا يباع فيا وَل , يشترى لَيْسَ فِيهًا إِلّا الصور 
فينق الخبن عيو رامو بوعل 'أو افر أه دعن فيا رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأوْسَط 
وَتقدم في اللواط حَدِيث أبي هُرَيْرَة كه أن رَسُول الله بك قَالَ لعن الله سَبْعَة بع 
من قوق سبع سماواته ورد الدَّعْتَهَ على وَاحِد مِنّْهُم تنا وَلعن كل وَاحِد مِنْهُم 
لعنة تكفيه قَالَ مَلْعُون من عمل عمل قوم لوط مَلْعُون من عمل عمل قوم لوط 
مَلْعُون من عمل عمل قوم لوط مَلْعُون من ذبح لغير الله مَلُعُون من عق وَالِدب 
الحَدِيث رَوَاهُ الطَبرَانِنَ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح الإسْتاد وَتقدم أَبْضا حَدِيثْ 
ابْن عَبّاس عَن النَبِي َك كَالَ لعن الله من ذبح لغير الله وَلعن الله من غير تخوم 
الأزض وَلعن الله من سب وَالِدِيهِ الحَدِيث رَوَاهُ ابْن حبّان فِي صَحبيحه''". 

قوله : وعن جابر بن عبد الله كَْكَاء تقدم الكلام عليه 

قوله يكَِةِ: ايا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم» الحديث تقدم 
وسيأت الكلام على صلة الرحم 

النكضد - وَعَن أبي بكرّة لك عَن لني كل كَالَ كل الذنُوب يُوّخر الله مِنْهًا 
مَا شَاءَ إِلَى يَوْم الْقيَامَة مَة إِلّا عقوق الْوَاِدِين فَإن الله يعجله لصّاحبه في الْحَيّاة 


.)١98( أخرجه الطبرانى في اللأوسط (8/5 رقم 0175) وعنه أبو نعيم في صفة الجنة‎ )١( 
وقال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد» تفرد به أحمد بن محمد‎ 
بن طريف. قال الهيثمى في المجمع 5/ 6 : : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن‎ 
رواه الطبراني في الأوسط من طريق‎ :١ 59/8 كثير الكوفيء وهو ضعيف جدا. وقال في‎ 
محمد بن كثيرء عن جابر الجعفي» وكلاهما ضعيف جدا. وضعفه الألبانى جدا في‎ 
.)5١80(و‎ )١540(و‎ )١ و5718‎ )١755( الضعيفة (0759) وضعيف الترغيب‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قبل الْمَمَات رَوَاهُ الْحَاكِمِ والأصبهاني كِلَاهُمَا من طرِيق بكار بن عبد الْعزيز 
وَكَالَ الْحَاكم صَحِيح الإشتاد”'". 

قوله: وعن أبي بكرة وَفَكَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله مَلِْةِ: «كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق 
الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه ني الحياة قبل الممات» الحديث» تقدم 
الكلام على العقوق. 

7 قذي عن عبد لله بن أي أو 205 قال كا ولد البي كد نان 


قل 1 إلا فل ل أشي قل ل قل كنس له تقل الي 8 


أحية والدته ثَالُوا نعم َالَ ادعوها فدعوها قَجَاءَت تَقَالَ هَذَا اثنك قَالَت نعم 


حرقناه بِهَذِه النّآر أكنت تشفعين لَهُ فَالّت بَا رَسُول الله إذا أشفع لَهُ قا 
فأشهدي الله واشهديني قد رضيت عَنهُ ثَالّت اللَّهُمَ إني أشهدك وَأشْهد 


1 


رَسُولك أَنّي قد رضيت عَن ابني كَقَالَ لَهُ وَسُول الله يك يا عام قل لا لَه | 


)١(‏ أخرجه الفسوى في مشيخته (15). والبزار (0597. الخرائطي (2))7575 الحاكم 
54: والبيهقى في الشعب /١١(‏ 589-1788 رقم 17900 و07007) والأصبهانى في 
الترغيب والترهيب (558 و١2517))»‏ وابن الجوزى في البر ١١7(‏ و”757). وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: بكار بن عبد العزيز ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب (585١).؛‏ وغاية المرام (7109). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
0 كك 1 


الله وَحده لا شريك لَهُ وَأشُهد أن مُحَمَّدًا بده وَرَسُوله فَقَالَهَا فَقَالَ رَسُول الله 
يكل الحمد لله الذي أنقذه بي من النَّار رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ وَأحمد مُشْتّصرا(©. 

قوله: وعن عبد الله بن [١/71/أ]‏ أبي أوفى ؤَلكَهُ تقدم الكلام عليه في 
الأذان وغيره. 

قوله: كنا عند النبي كَلِةٍ فأتاه آت فقال شاب يجود بنفسه. أي يخرجها 
ويدفعها كما يجود الإنسان بإخراج ماله. 

قوله: فقيل له قل لا إله إلا الله فلم يستطع» الحديث. 

تنبيه: في سنن أبي داود وغيره عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله:«من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد'"'» قال العلماء: فإن لم يقل هو لا إله إلا الله لقنه من حضره ويلقنه 


)١(‏ أخرجه أحمد .)2١91511(785/4‏ وابن ابى الدنيا في المحتضرين »)١5(‏ والعقيلى في 
الضعفاء (”/ »)5٠‏ والخرائطى في المساوىء 5١(‏ 5). والدينورى في المجالسة (015)» 
والبيهقى في الشعب 791-790/1١(‏ رقم 207008 وابن الجوزى في الموضوعات 
(/877). قال عبد الله بن أحمد: ولم يحدثنا أبى ببذين الحديثين» ضرب عليهما من 
كتابه لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن أو كان عنده متروك الحديث. قال ابن 
الجوزى: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكل وفي طريقه فايد. 
قال الهيثمى في المجمع ١58/48‏ : رواه الطبراني وأحمد باختصار كثيرء وفيه فائد أبو 
الورقاء وهو متروك. قال البوصيرى في اتحاف الخيرة 4177/5: وقال الحاكم: روى عن 
ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة. وقال الآلبانى في ضعيف الترغيب :)١4417(‏ ضعيف جدا 
وقال فى الضعيفة :)5©١147(‏ موضوع. 

(6) أخرجه أحمد 6/ ”*"؟ )55١*5(‏ و0//ا4؟ (17؟551). وأبو داود »)"1١5(‏ والبزار 
(35777). والشاشى ١599(‏ و١150).‏ والطبراني في الكبير .)55١( ١١5/5٠‏ وفي 


01 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


برفق مخافة أن يضجر فيردها وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم 
بكلام آخر قال أصحابناء ويستحب أن يكون الملفت غير متهم لثلا يخرج 
الميت ويتهمه؛ واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا: يلقن ويقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله واقتصر الجمهور على قول لا إله إلا الله" أ.ه. 

قولهة لو أجححت ثار ضكمة ءتأجحعت النار بفتح الهمزة» أي: اشتعلت 
يقال أجت النار إذا اشتعلت والضخمة من النار هي الشديدة الاشتعال. 

فك - وَعَن الْعَوام بن حَوْطَب ويك قَالَ نزلت مرّة حيا وى جاذب ذَلِك 
الْحَىّ مَقْبرَة كلما كَانَ بعد الْعَضْر انْشَّقَ َقّ مِنّْهَا قبر فُخرج رجل رأسه رأس الْحمار 
وَجسّده جسَّد إِنْسَان فنهق نلاث نهقات ثم انطبق عَلَيْهِ الْقَبْر ذا عَجُورْ تغزل 
شعرًا أو صُونًا تَقَالَت امْرَأة ترى يِلْكَ الْمَحُوز قلت مَا لَهَا قَالَت يَلْكَ أم هَذًَا 
لك تقول لَهُ أمه يا بني ان الله 
إلى مَتى 7 تشرب هذه الخمر و َيقُول لها نما أَنْت تنهقين كما ينهق الُحمار كَالَت 
قَمَاتَ بعد الْعَضْر قَالَت فَهُوَ ينشق عَنَُ الْقَبْر بعد الْحَضْر كل يَوْمِ فينهق ثلاث 
نهقات ثم ينطبق عَلَيْهِ الَْْروَوَاهُ الآصْبَهَانِيَ وَغيره وَكَالَ الأصْبَهَانِيَ حدث أَبُو 
الْعَبّاس الْأصَم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه'". 


الدعاء :»)١47/1(‏ وابن منده في التوحيد (/2)141 والحاكم /١‏ امخ# ا واءثهة-١هه.‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الإرواء (/541). 

.)١57 الأذكار (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائى فى أصول السنة :)75١151/(‏ والأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)49/١(‏ 
وقال الآلبانى: حسن موقوف صحيح الترغيب (18011). 


كتاب البر والصلة وغيرهما [-0] 

قوله: عن العوام بن حوشب ذَلَْتَهُ هو العوام بن حوشب بن [يزيد بن 
الخارت الشيبان الربعئ» أبو عيشى الواسطى وكان له من الأخوة: خرائن 
بْن حوشبء وطلاب بْن حوشبء وثمامة بن حوشبء ومزيدة بن حوشب» 
ومالك بْن حوشبء ويوسف بْن حوشب. أسلم جده يزيد على يد عَلِيّ بن 
أبي طالب فوهب له جارية فولدت له حوشباء وكان على شرطته؛ ثقة 
صاحب سنة» ثبت» صالحء وكان أبوه على شرطة الحجاجء وكان أخوه 
خراش على شرطة يوسف بن عمّر. روى نحوا من مئتي حديث أو أكثر قليلا 
قال يزيد بْن هارون: كان صاحب أمر بالمعروف ونبي عَنِ المنكر مات سنة 
نان اهزع ويف 7 ]1 

قوله: قال نزلت مرةً حيّا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة»الحديث» الحي 
هو مجتمع القوم [قال الأزهري: الحي من أحياء العرب يقع على بني أب 
كثروا أم قلوا] والمقبرة هي التي يدفن فيها الموتى وفي باء المقبرة ثلاثة أوجه 
الضم والفتح والكسر وذكر ذك النووي في تحريره وغيره'' والله أعلم. 

قوله: حدث أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور [بمشهد] من الحفاظء أبو 
العباس الأصم اسمه[ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد 
الله الأموي مولاهم أبو العباس الأصم النيسابوري» سمع الكثير وطاف 
البلاد ودخل مصر وسمع بها من الربيع بن سليمان مسند الشافعي 695 
وسمع من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر وغيرهم» حدث 


)١(‏ تمهذيب الكمال(؟5؟/ الترجمة »)505١‏ وتهذيب التهذيب: // ارا 
() تحرير ألفاظ التنبيه (ص 08). 


1 حل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عنه الحفاظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم وأبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن منده ومحمد بن الحسين بن موسى السلمي وأبو بكر أحمد بن 
الحسن الحيري ومحمد بن موسى الحرشيء قال الحاكم أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله النيسابوري في تاريخه هو محدث عصره بلا مدافعة حدث في 
الإسلام ستا وسبعين سنة وأذن سبعين سنة على الصلوات الخمس حسن 
الخلق سخي النفس لا يختلف في صدقه وثقته وصحة سماعاته وضبط أبيه 
يعقوب الوراق سمع منه الآباء والأنباء والأحفاد وقصده الرحالة من سائر 
البلاد ولد سنة سبع وأربعين ومائتين وتوف ليلة الاثنين ودفن عشية الثالث 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وثلاثمائة”'']. 

قوله: ونيسابور مدينة عظيمة في أرض سهلة وليس بها ماء جار إلا غبراً 
يخرج إلهيم فضلة في اسنة ولا يدوم من فضل مائه شيء. 

لطيفة: يختم بها الباب فيها بشرى يؤمر برجل عاق لوالديه إلى النار قال 
فيطلب الرجل أن يرده الله تعالى فيقول ردوه فيقول له أيها العبد لأي شيء 
تطلب الرد إلىَّ فيقول إلاهي رأيت أني سائر إلى النار وإذ لابد لي منها وكنت 
عاقا لأبي وهو سائر إلى النار مثلي فضعف علي به عذابي وأنقذه منها قال 
فيضحك الله تعالى ويقول عققته في الدنيا وبررته في الآخرة خذ بيد أبيك وانطلقا 
إلى الجنة فما من أحد يذهب إلى النار إلا والملائكة توقفه لعلمهم بسر أحكام 
الآخرةءأ.ه ذكره الغزالي في كتابه الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة'". 


)١(‏ التقييد (ترجمة )١5٠‏ لابن نقطة. 
(؟) الدرة الفاخرة (ص8١١-9١٠١)‏ والتذكرة (ص 7#- 4 78/ا). 


/لاه ا تك 4 3 


[الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعها] 


0-4 
آذه هه اضر / 


عن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله يك قَالَ من كَانَ يُؤمن بالله 
وَالْيَوْم الآخر فَليُكرم ضَيفه ومن كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر فليصل رَحمّه 
وَمن كَانَ يُؤْمن بالله وَالْيَوْم الآخر قَلْيقل خيرا أو ليصمت رَوَاهُ البُكَارِيٌ 
2 

قوله: عن أبي هريرة ذَليََهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَيِْةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» الحديث» 
الإيمان في اللغة هو التصديقء فأهل البر والصلة هم المؤمنون بالله واليوم 
الآخرء قال القاضي عياض”": ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة 
وقطيعتها معصية كبيرة والأحاديث في الباب تشهد لهذا ولكن الصلة درجات 
بعضها أرفع من بعض فأدناها ترك المهاجرة وأدنى صلتها بالكلام ولو 
بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة عليها والحاجة إليها فمنها ما يجب 
ويتعين ومنها ما يستحب ويرغب فيه» ولو وصل بعض الصلة ولم يصل 
غايتها لا يسمى قاطعاء ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسم 
3 ب] واصلاء واختلف في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل كل ذي 
رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر اثنى حرمت مناكحتها فعلى 


.)4/-1/5( أخرجه البخارى (517/8)» ومسلم‎ )١( 
.)51-5١ /8( (؟) إكمال المعلم‎ 


7 لدنهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذا لا تدخل أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات» واحتج 
هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه 
وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال وقيل هو عام في كل رحم محرما كان 
أو غير محرم وارثا كان أو غير وارثء ويدل عليه قوله يَكئِِ: ام أدناك فأدناك» 
هذا كلام القاضي عياض وهذ القول الثاني هو الصواب وهذا أصح'"' 
وسيأتي الكلام على إكرام الضيف وعلى الصمت في ابهما إن شاء الله تعالى. 

-0١‏ وَعَن أنس ذلك أن رَسُول الله بك كَل من أحب أن يبسط لَهُ في 
رزقه وينسأ لَهُ نِي أَنّره قإيصل رَحمّه رَوَاهُ البْحَارِيَ وم ينسأ يضّم اليَاء 
وَتَشُديد السّين الْمُهُملّة مهموزا أي يُوّخْر لَهُ ِي أجله!". 

قوله: وعن أنس ؤَلْكَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله:2 من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» 
الحديث» بسط الرزق توسعه وكثرته وقيل بالبركة فيه”". 

قوله كَكُِ:ا وينسأ له في أثره فليصل رحمه» وينسأ له في أثره بضم الياء 
وتشديد السين المهملة مهموز أي يؤخر له في أجله.أ.ه قاله المنذري. 

ينسأ من الإنساء وهو التأخير ومنه النسيء يقال نسأته أي أخرته وكذلك 
اسان قعلت و فل انه 3 


.)١17/15( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)5000- 7١و‎ 7١( و(0487)), ومسلم‎ )7١537( أخرجه البخارى‎ )( 
.)١١4 /1١5( شرح النووى على مسلم‎ )( 
)١957/9( للطيبى» والكواكب الدرارى‎ )"”١057/٠١( شرح المشكاة‎ )5( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 5 
والآثر الأجل سمي بذلك لأنه يتبع العمر فالأثر باقي العمر وأله من أثر 

مشيه في الأرض فإن مات فلا يبقي لأقدامه أثر في الأرضء قال زهير: 

والمرء ماعاش ممدودا له أمل لاينتهي العمر حتى ينتهي الأثر 

ومنه قوله للذي مر بين يديه وهو يصلي:«قطع صلاتنا قطع الله أثره»"") 
دعا عليه بالزمانة لأنه إذا زمن انقطع مشيه فانقطع أثره والله أعله'". 

ويجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى يبقى أثر واصل الرحم في الدنيا 
[طويلا وأنه] لا يضمحل [سريعا]"'". 

ففي هذا الحديث فوائد عاجلة وهي بسط الرزق وإطالة العمر””. 

75 -” وَعَن أبي هُرَيْرَة كه كَالَ: سَمِعت رَسُول الله يل يَقُول من سره 
أن يبسط لَهُ في رزقه وَأَن ينسأ لَهُ في أَنْرهِ قليصل رَحمَّه رَوَاهُ البُكَارِيَ 
وَالتَرِْذِيَ وَلَفظه ثَالَ تعلمُوا من أنسابكم ما تصلونّ بِهِ أَرْحَامكُم فَإِن صلّة 
الرّحِم محبّة في الأمْل مثراة في المّال منسأة في الأثر وَكَالَ حَدِيث غَرِيب 


)17١5( أخرجه أحمد (3508).ء والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 756 و7”757, وأبو داود‎ )١( 
و(7207)» زالطبرى فى تهذيب الآثار -الجزء المفقود (070 و251)» وأبو نعيم‎ )7١7(و‎ 
.7 5١/5 وني الدلائل‎ "4٠ /” الأصبهاني في دلائل النبوة (189)» والبيهقي في السنن‎ 
.)١١7و‎ ١١7( وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود‎ 

(؟) النهاية (777/1). 

(؟) الفائق /١(‏ ؟57).» والميسر »)١ ١٠557/9(‏ وشرح المشكاة /٠١(‏ 2 وفتح البارى 
5/٠٠١‏ 6). 

(5) الإفصاح (5/ 1) و(/777/1). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَمعنى منسأة في الأثر يَعْني به الرّيَادة في الْعُمر انْتهى رَوَاهُ الطَبرَانِيَ من 

قوله: وعن أبي هريرة وَلَِكَّهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله بك «من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأً له في أثره فليصل رحمه» 
تقدم تفسيره في الحديث قبله. 

وقوله كَِةِ في رواية الترمذي «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» 
أي تعلموا من أسماء أبائكم وأجدادكم وأخوالكم وأعمامكم وجميع 
أقاربكم لتعرفوهم وليمكنكم صلة الرحم بهم فإن معنى صلة الرحم مقاربة 
الأقارب والإحسان إليهه'". 

قوله: «فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر» 


)١(‏ أخرجه البخارى (244880).: والترمذى »)١914(‏ وابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق 
(؟55). والبزار :)8757١(‏ والطبرانى في الأوسط (8/ ١١-1١15‏ رقم 8708)؛ 
والحاكم )89/١(‏ و(5/١15١)»‏ والبغوى (7”570). وأخرجه الطبرانى في الكبير 
(98/14 رقم )١176‏ عن العلاء بن خارجة. قال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه ومعنى قوله: منسأة في الأثر يعني زيادة في العمر. وقال البزار: وهذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في المجمع 197/١‏ و8/ ؟15: رواه الطبراني في 

. الأوسطء وفيه أبو الأسباط» بشر بن رافع» وقد أجمعوا على ضعفه. وقال في ١9١/١‏ 
و4/ ١57‏ عن حديث العلاء: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وصححهما 
الألبانى في الصحيحة (77/5) وصحيح الترغيب (5570) و(1571). 

() المفاتيح (5/ »)75١١‏ وشرح المصابيح (0/ 585) لابن ملك. 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
الحديثء ومثراة في المال أي مكثرة له ومعنى منسأة في الأثر يعني به الزيادة 
2 العمرءأ.ه قاله المنذري. 

00/90 وَعَن عَلِىَ بن أبي طالب ذَلِكه عن الني ب َال من سره أن يمد 
لَهُ ني عمره ويوسع لَهُ في رزقه وَيذْفَع عَنهُ ميئة السوء فليتق الله وَليصل رَحمّه 
رَوَاهُ عبد الله ابن الإمَام أحمد في زوائده وَالْبرَار بإسْئَاد جيد وَالْحَاكه”"". 

قوله: وعن علي بن أبي طالب ذَلَِكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يكل «من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة 
السوء فليتق الله وليصل رحمه» تقدم الكلام على الزيادة في العمر وتوسعة 
الرزق في الأحاديث قبله وتقدم أيضا الكلام على ميتة السوء في الصدقات. 

4- وَعَن ابْن عباس كلكا عن النَّبِي يلِِ أنه ثَالَ مَكُْوب فِي التَّوْرَاة 
من أحب أن يُرّاد في عمره وَيُرّاد ني رزقه فليصل رَحمّه رَوَاهُ الْبَرّار تاد لا 
َس ب وَالْحَاكم ضح" 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١717701577/١‏ والبزار كما في كشف الأستار 
(1479). والخرائطى في مكارم الأخلاق »)707١(‏ والمحاملى في الأمالى :27١ ١(‏ والطبرانى 
في الأوسط (*/ “774-70 رقم 3014) و(/ /٠١‏ رقم .)588١‏ وابن عدى (/7/ 45) 
و(١٠/0557)‏ والحاكم (5/ .)١6١‏ والضياء في المختارة 7/ 57317(1١09-104‏ و0748). 
وصححه الضياء. وقال الهيشمى في المجمع 8/ 151-١57‏ : رواه عبد الله بن أحمد والبزار 
والطبراني في الأوسط» ورجال البزار رجال الصحبح غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (017/7) وضعيف الترغيب .)١58/(‏ 

)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار »))3088٠(‏ والطبرانى في الشاميين (35175) والكبير 
0/1 "رقم 22١14877‏ والحاكم في المستدرك (4/ .)١1١‏ وصححه الحاكم ووافقه 


حك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن ابن عباس ذَْوكَاء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله كلدم «من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه» 
الحديث. [؟/717/ أ] 

سؤال: فإن قيل ما معنى قوله:«صلة الرحم تزيد في العمر والرزق» ومعلوم 
نالعال والار اندز توق قال اله ساي +كرنهاء أخلي لأ 
يَمْتَأَخِدُونٌ سَاعَةَ وَلَا يَمْكَقُدِمُونَ4"' والجواب عنه من وجوه: أحدها وهو 
الصحيح منها: ان الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته 
بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن الضياع في غير ذلك''' بدليل قوله تعالى: 
«أَوَ مَن كان مَيَْا دَأَحَييْئهُ4”" بالتوفيق والإيمان والمعرفة؛ وفي هذا الباب 
ما أوحى الله تعالى إلى موسى تك «أول من مات من خلقي إبليس لأنه أول 
من عصان فقد سماه الله تعالى أول من مات»2”*' وإن كان من المنظرين إلى 
يوم الوقت المعلوم لآنه أول من عصى فلما كان الخذلان والمعصية موتا من 


وجه كان التوفيق وزيادة الخير زيادة في العمر من وجه. 


الذهبى. قال الهيثمى في المجمع 8/ :١157‏ رواه البزار» وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة 
وجماعة» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(4075)» وضعيف الترغيب .)١54889(‏ 

)١(‏ سورة الأعراف, الآية: 5 ؟. 

(؟) شرح النووى على مسلم .)١١5/15(‏ 

(*) سورة الأنعام » الآية: 57؟1. 

(4) تفسير التسترى (ص77١).‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

الثاني: أنه بالنسبة 1 ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ بالمحو 
والإثبات فيه: #يَمْحُوأ أَللّهُ مَا يَمَاءُ وَيُثْبتُ ك6" كان الكد يا يتبع الشيء 
و الم 0 
الوعرا ترا ع المعو ناو ماي جا ممه زر ذلك وم م ره 
ان قله متخرا الله لنَّهُ مَا يَقَآءُ وَيُقِبثُ4» فبالنسبة إلى علم الله وما قدره لا 
زيادة ولا نقصان بل هي مستحيلة» وبالنسبة إلى ما يظهر للمخلوقين تصور 
ا وهو مراد الحديث أو المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم 
يفيت" وهذا أظهر فإن الأثرها يتبع الشيء واعتضد القائلون من العلماء بأنها 
قي انار رركن شمر د ستول الاك 
اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثب” تشبت فإن كنت أثبتني في الأشقياء فامحني وأثبتني : 
العا 

والثالث: ما قاله القتيبى”'*: ان زيادة العمر هي من زيادة العافية والسعة 
والرزق وقد قيل الفقر الموت الأكبر وقد روى في معناه أن الله عز وجل وعد 
موسى 655 أن يميت له عدوه فلانا ثم رآه فعد ذلك موسى 2ك يحمل 
الخوض فقال يارب وعدتني فلانا قال: قد فعلت به وأفقرته والفقر موت» 


.7”68 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

() شرح التووى على مسلم .)١١5-1١1١5/15(‏ 
(؟) أخرجه الطبرى فى التفسير /١7(‏ 855). 

(؟) تأويل ممختلف الحديث (ص 97 1414-1؟) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فلما كان الفقر موتا من وجه كان الغنا وسعة الرزق والعافية في البدن زيادة في 
العمر فمعنى قوله ظَلِكَُ: يزيد في العمر يعني في العافية والسعة. 

0 ان المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت حكاه القا 
عياض" ' وهو ضعيف أو باطل”". 

الخامس: وهو أحسن ما قيل في هذا الباب وذلك ما روي عن الحسن أنه 
قالاق قزل عالق طن تين اذ راك مك عِند74" قال الحسن: 
«تَضَيَ أَجَلدُ4 ما , يذ أفكفلق ان أنجعوت: «وعل نس عندار4 نا 
بين أن يموت إلى أن يبعث» فمن وصل رحمه فيزيد من أجل البعث في أجل 
الحياة» والدليل عليه قوله عز وجل: #وَمَا يُعَمّرُْ مِن مُعَمّرٍ وَلّا يُنقّضُ مِنْ 
عْمْرِوة إِلّا فى كِتَبّ»” فكأنه إذا قطع رحمه أن ينقص من عمره قال 
سمعت أن الله عز وجل قدر لعا اجابواتم لحن إناقتلم رحد ري 
الأجل الأقصى بدلالة قوله عز وجل: #ثُمَّ م ا 
عد 4 " أ.ه ذكره النعيمي وغيره. 

فصلة الرحم تشريك ذوي القرابات في الخيرات» واختلفوا فقيل هو عام 


.)5١//( إكمال المعلم‎ )١( 

.)١١15-1١1١ /15( شرح النووى على مسلم‎ )١ 

(؟) سورة الأنعام, الآية: ؟. 

(8) سورة فاطرء الآية: .١١‏ 

(5) تفسير القرطبى (7170/4) ونسبه لابن عباس وانظر أيضا شرح النووى على مسلم 
)15١75(‏ وشرح المشكاة (17178/5) للطيبى. 


كتاب البروالصلة وغيرهما 

في المحرم وغيره وقيل خاص بالمحرم وهو الذي لا تحل مناكحته أبدأء 
وقيل: الوارث؛» [717/7/ ب] وقيل: هو القريب محرما وغيره وارثا وغيره ثم 
لها مراتب في البر والوكرام وقد يكون بالمال وبالخدمة وبالزيارة ونحوها 
وأقلها السلام''“.أ.ه 


64-” وَرُوِيَّ عن أنس فلك عَن لني بك سَمعه يَقُول إن الصّدَّنَّة وصلّة 
الرَّحِم يزيد الله بهما فِي الْعُمر وَيذْمَع بهما ميئة السوء وَيدْقَع بهما الْمَكْرُوه 
والميحذور رَوَاةٌ اتونيعلي”. 


قوله: وعن أنس ذَليكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يك إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة 
السوء) الحديث. تقدم الكلام عليه 

الخدت عن رجل م ننخنهم قال أنيت تيت التي يك وَهُوَ في نفر من أَضْحابه 
تقلت أَنْت الَّذِي تْعم أَنْكْ رَسُول الله ثَالَ نعم ثَالَ قلت يا رَسُول الله أي 
الأغمَال أحب إِلَى الله ثَالَ الْوِيمَانَ بالله قال قلت يا رَسُول الله ثمّ مه قَالَ ثم 


-_ 


صلَّة الرّحِم كَل قلت يا رَسُول الله ثم مَه كَالَ ثم الأمر الْمَعْرُوفٍ وَالَهي عن 


7 


ي الْأَعْمّال أَبُغض إِلَى الله قَالَ الإِشْرَاك بالله قَالَ 


0-7 
ع 


الْمُدكر ثَالَ قلت يَا رَسُول الله أ 


.)١66 /؟١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5 )5٠١‏ وعنه ابن عدى في الكامل .)75١18/5(‏ وقال الهيثمى في المجمع 
4 روه أبو يعلى» وفيه صالح المري» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى جدا في 
ضعيف الترغيب .)١5945(‏ 


59 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قلت يَا رَسُول الله ثم مه ثَالَ م قطيعة الرَّحِم قَالَّ قلت يا رَسُول الله ثمّ مَه كَالَ 
ثم الأمر بالمنكر وَالنَّهُي عَن الْمَعْرُوف رَوَاهُ أبُو يعلى بِإِسْنَاد جيد”". 

قوله: وعن رجل من خثعم. وخثهم بفتح المعجمة وسكون المثلثة وفتح 
المهملة قبيلة من اليمن. 

قوله في الحديث: أتيت النبي كله وهو في نفر من أصحابه. تقدم الكلام 
على النفر في مواضع من هذا التعليق. 

قوله: فقلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله قال نعم» الحديث» زعم 
ويزعم والزعم قول من لم يوثق به ليس مخصوصا بالكذب والقول 
المشكوك فيه بل يكون أيضا في القول المحق والصدق الذي لا شك فيه وقد 
جاء من هذا كثير في الأحاديث عن النبي يله زعم جبريل كذا وقد أكثر 
سيبويه وهو إمام العربية في كتابه من قوله زعم الخليل [كذا وزعم] أبو 
الخطاب يريد بذلك القول المحقق وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة 
وغيرهم وفعله أبو عمر الزاهد ني شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب 
عن العلداء تاللقة من الكو قيية بوالضريه'" أت 


)١١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (5451)» وأبو يعلى (5479). قال الهيثمى فى 
المجمع 151/8: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو 
ثقة. قال البوصيرى فى الاتحاف :)17/١(‏ هذا إسناد فيه مقال» نافع ما علمته. ولم أره في 
شيء من كتب الجرح. والتعديل» وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم. وصححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب (79077). 

(1) شرح النووى على مسلم .)17١/١(‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
تئش تك لم 


قوله: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ تقدم الكلام على 
الإيمان بالله في حديث جيريل المطول وغيره. 

قوله: قلت يا رسول الله: «ثم مه قال ثم صلة الرحم» الحديث. مه: معناها 
[الاستفهام أى ماذا؟]ء وصلة الرحم تقدم الكلام عليها. 


5-4 
00 


0 عرض لرَسُول الله َك وَهُوَ في 
سفر قَأخذ بخِطّام نَاقته أو بزمامها ثم قَالذها رَسْوَل اله أو كا كيد محمد أخبرني يما 
يقربني من الْجِنَّة يا ثم نظر فِي أَضْحَابه 
انل شاو ولتدهدي لك دياك 17 اأعليها ندل إلى +9 تاد 
الله وَلا : تشرك به شَيْئا وتقيم | لصّلاة وتؤتي الرَّكَاة وَتصل الرَّحٍ جم دع الثّاقة'". 


0 وَفي روايّة وَتصل د رَحمك فَلَمَا أدير قَالَ رَسُول الله كه إن 
ل كك ار وَاللّفْظ 157" . 


تر مد 


4 
شور أ 


0 5 
17- وعن أبي ايوب ديه 


ا أن لي عرض لسو لق وهر ست قاط ينود 
بزمامهاء الحديثء الأعرابي: بفتح الهمزة هو الذي يسكن البادية”'" وتقدم 
الكلام عليه في مواضع والخطام هو ما يوضع على أنف الدابة وتقاد به وتقدم 
فى السوال: 


)("- و1‎ ١7( أخرجه البخارى (1745) و(2487) و(09417)., ومسلم‎ )١( 
.)17-1١5( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)١7/5 /1( شرح النووى على مسلم‎ )9( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
علا لل ل ل ل 
قوله يك (وتصل ذا رحمك» وصلة الرحم هو الإحسان إلى الأقارب. 
وقوله في الحديث: «إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة» الحديث» ففي 
هذه الرواية أن صلة الرحم تدخل الجنة. 
4- وَعَن ابْن عَبّاس كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك إن الله ليعمر بالقوم 
الديار ويشمر لَهُم الْأمُوَال وما نظر إِلَيْهِم مُنْذُ خلقهم بغضا لَهُم قيل وَكَيف ذَاك 
يَا رَسُول الله قَالَ بصلتهم أرحامهم رَوَاهُ الطَبرَانِيَ بإسْئَاد حسن وَالْحَاكِم وَكَالَ 


و 


تفرد به عمرّان بن مُوسَى الرَّمْلِيَ الرَاهِد عن أبي حَالِد فَإن كَانَ حفظه فَهِوَ 


قوله: وعن عبد الله بن عباس كَقْهَاء تقدم الكلام على ترجمته. 
قوله:« إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ 
خلقهم بغضا لهم) الحديث. تثمير المال تكثيره. 


قوله في آخر الحديث: تفرد به عمران بن موسى الرملي الزاهد[عن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير /١7(‏ 85 رقم .)١١50505‏ والسلمى في طبقات الصوفية 
(ص١77):‏ وتمام »)١054(‏ والواحدي في الوسيط :)١58-1١417/١(‏ والحاكم 
(2371/5))» وأبو نعيم في الحلية (5/ 373721). والبيهقى في الشعب 747-74١ /١١(‏ رقم 
5و7 ولاه /). قال الحاكم ووافقه الذهبى: عمران الرملي من زهاد المسلمين 
وعبادهمء فإن كان حفظ الحديثء فإنه غريب صحيح. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب 
من حديث داود والشعبي» تفرد به عمران الرملي عن أبي خالد. وقال الهيثمى في المجمع 
07/8 :: رواء الطبراني وإسناده حسن. وضعفه الألبانى في الضعيفة (4765؟) وضعيف 
الترغيب .)١591(‏ 
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خالد» فإن كان حفظه فهو صحيح وعمران قال أبو زرعة: صدوق. وقال ابن 
يونس: في حديثه لين. وذكره ابن حبان في «ثقاته»» وقال: يخطئ ويخالف]. 

- وَعَن عَائْشَة يبيكَا أن النَِّي يل ثَالَ لَهَا إِنّه من أعطي حَظه من 
ارق فقد أعطي حظه من خير الدّئَْاوَالَآخْرَّة وصلّة الرَّحِم وَحسن الْجوّار أو 
حسن الخلق يعمرَانٍ الديار وَيَزِيدَانٍ في الأعْمَار رَوَاهُ أحمد وَرُوَاته قات أ 
أن عبد الرّحْمَن بن الْقَاسِم لم يسمع من عَائْشّة”". 

قوله: وعن عائشة يك تقدمت ترجمتها. 

قوله يل لعائشة:7 إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير 
الدنيا والآخرة» الحديثء» الرفق ضد العنف والحظ هو النصيب. 

قوله: ورواته ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم [لم يسمع من عائشة 
وإنما هو من روايته عن أبيه]. 

-١‏ وَرُوِيَ عن درة بنت أبي لهب يَييُكا ثَالّت قلت يَا رَسُول الله من 
خير النّاس قَالَ أَنَقَاهُم للرب وأوصلهم للرحم وَآمرهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ وأنهاهم 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ ,.)707594(1١69‏ وعبد بن حميد »)2١977(‏ وابن أبي الدنيا في المكارم 
(554 و 7754)» وأبو يعلى (5070)» وأبو القاسم البغوي في الجعديات (؟/ ))١١485‏ 
والعقيلي (7/ 27785 وابن الأعرابي (55)» وأبو نعيم في الحلية 4/ 2١59‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (5 5 5) و (55 5)» والبغوي في شرح السنة (059151. 
قال الهيثمى في المجمع 8/ 15: رواه أحمد. ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن 
القاسم لم يسمع من عائشة. وقال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات. وصححه الألبانى في 
الصحيحة (019) وصحيح الترغيب (1975). 


2 ف القرنب لغرب ضاق الترعون والرفين 
عَن الْمُنكر رَوَاه أَبُو الشَّبْحَ ابْن حيّان ني كتاب القَوَاب وَالْبَيْمَقِيَ في كتاب 
ارهد وَغَيره". 

قوله: وروي عن درة بنت أبي لهب ذه[درة بنت أبي لهب بن عبد 
المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية بنت عم النبي #للهِ وهاجرت إلى 
الحدقة أوكانك عل الحازيك را توف من التسارسين عب البطلي: فرلدت 
له عقبة والوليد وأبا مسلم'"']. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف )١9141( 7١8/5‏ و/ا/ 5 )71708٠0( 2٠‏ وعنه عبد الله 
بن أحمد في زوائد الزهد )١١174(‏ وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (7177). وأحمد 
487/5 (277454» وابن أبى الدنيا في الأمر بالمعروف (2257)» والخرائطى في المكارم 
»)70١(‏ والطبرانى في الكبير 507/55 (2501» وأبو نعيم في المعرفة (07570) 
و(97777)» والبيهقى في الشعب "7١ /١١(‏ رقم 7/51/4) والزهد (/ا/41) 
وقال الدارقطنى في العلل :)5١١5(‏ يرويه شريكء؛ عن سماك واختلف عنه؛ فرواه أبوبكرء 
وعثمان» عن شريك» عن سماك» عن زوج درة» عن درة عن النبي وَدٌ وقال منجاب؛ عن 
شريك» عن سماك» عن رجل» عن زوج درة» قال: سمعت النبي يَْةٍ ولم يقل عن درة؛ 
وقال يحيى الحماني» وابن الأصبهاني» عن شريك» عن سماكء عن عبد الله بن عميرة» عن 
زوج درة بنت أبي لهبء عن درة وهو الصواب. 
وقال الهيثمى في المجمع 17/ 777: رواه أحمد وهذا لفظه والطبراي» وزاد: قالت: كنت 
عند عائشة» فجيء برجل إلى النبي كَكةِ كأنه ناداه وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي 
الناس خير؟ قالت: فأتى الرجل فأخذ فقال: يا رسول الله» ليس لي ذنب أمرني فلان» 
والباقي بنحوه. ورجالهما ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
:)3١9(‏ وضعيف الترغيب )١789(‏ و(597١).‏ 

(؟) أسد الغابة (97/ ١٠١‏ ترجمة 5484). 
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قولهه: قلت يا رسول الله: من خير الناس؟ قال:« أتقاهم للرب وأوصلهم 
للرحم» تقدم معناه. 
١‏ ار ا ما ل ل أَوْصَانِي خليلي يك بخصال من الْكَيْر 
أَوْصَانِي أن لا أنظر إِلَى من هُمَ قوتي وَأن أنظر إِلَى من هُوَ دون وأوصاني 
98 شظظ12 
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ن أصل رحمي وَإن أَدبَرت وأوصاني 
أن لا أكَاف فِي الله لومة لائم وأوصا ني أن أَثُول الحق وَإِن كَانَ مرا وأوصاني 
أن أكثر من لا حول وا قُوّة إلا بالله فَإِنَّهَا كنز من كنوز الْجنّ َوَاهُ الطَبَرَانيَ 
ابن ا ل 
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١097/6 وأحمد في الزهد (501) والمسند‎ 425١9 /4( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
و وأحمد وعبد الله بن أحمد 5/ 7515177(1777)» والحارث (1517) والنسائي في‎ )5١515( 
عمل اليوم والليلة (2"85: والبزار (7709)» وابن حبان (2544» والطبراني في الأوسط‎ 
١75/ رقم‎ ١57 رقم 7/174) وفى الصغير (1// 48 رقم 208) والكبير (؟/‎ 3550776 /90( 
50145 رقم‎ ١905-١106 /٠١( والبيهقى في الكبرى‎ ».)35615-١75/( والدعاء‎ )١159و‎ 
.)/1١075 رقم‎ 59-78/1١(و‎ )"١55 رقم‎ ٠١8-1١١4 /5( والشعب‎ )3١141/و‎ 
وقال الهيثمى في المجمع “'/ 47: رواه الطبراني في الكبير والصغير بنحوه. وأظنه رواه‎ 
أحمد, وله طريق تأت في مواضعها إن شاء الله» ورجاله ثقاتء إلا أن الشعبي لم أجد له‎ 
رواه الطبراني» وفيه أبو الجوديء ولم أعرفه» وبقية‎ :7١1/5 سماعا من أبي ذر. وقال في‎ 
رجاله ثقات. وقال في لا/ 175: رواه الطبراني في الصغير والكبير بنحوه. وزاد: «وأن لا‎ 
أسأل الناس شيئا»» ورجاله رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة» ورواه البزار.‎ 
و(590160)»,‎ )8١١( وصححه الألبانى في الصحيحة (77١؟) وصحيح الترغيب‎ 
.)"15696( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «أوصاني خليلي يَكْدٌ بخصال من الخير»ءتقدم الكلام على الخليل 
في صلاة الضحى وغيرها. 

قوله: وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله» الحديثن تقدم 
الكلام على الحوقلة وعلى معنى الكنز في باب لا حول وزلا قوة إلا بالله. 

مما وَعَن مَيِمُونّة يلكا أَنَّهَا أعتقت وليدة لَهَا وَلم تستأذن التي كلل 
َلَمّا كَانَّيَْمها الَّذِي يَدُور عَلَيْهَا فيه فَالّت أشعرت يا رَسُول الله أَنّي أعتقت 
وليدتي ثَالَ أو فعلت ثَالَت نعم كَالَ أما أنّك لو أعطيتهًا أخوالك كانَ أعظم 
لأجرك رَوَاُالبُحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود وَالنَّائِيَ وتقدم في ابر حَدِيث ابْن 
عمر ثَالَ أَنّى النّي بك رجل قَقَالَ إن أذنبت ذَنبا عَظِيما فَهَل لي من تَوْيَة فَقَالَ 
هَل لَك من أم قَالَ لا ثَالَ قَهَل لَك من حََالّة قَالَ نعم قَالَ فبرها رَوَاهُ ابْن حبّان 
وَالْحَاكُم''". 

قوله: وعن ميمونة ضَككَا تقدمت ترجمتها. 

قوله: أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي يَكِدِهِ الحديث» الوليدة 
التجارية الضغيرة:والو لاثذ الوضايك'"" 1:.ى وقد تظلق الوليدة على' الجارية 
والأمة وإن كانت كبيرة كذا في النهاية””» وقال الجوهري”'': الوليدة الصبية 


))1590( أخرجه البخارى (5697؟) و(59594): ومسلم (449-45).: وأبو داود‎ )١( 
.)591١5-591١( والنسائى في الكبرى‎ 

(؟) المجموع المغيث (7/ )10١‏ 

(") النهاية (6/ 6 ؟5). 

() الصحاح (7/ 004). 
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والأمة»أ.ه وقيل هي كناية عما ولد من الإماء في ملك الرجل”"' قاله 
المنذري في الحواشي والوليد الطفل فعيل بمعنى مفعول. 

قوله: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» الحديث» هكذا وقعت 
هذه اللفظة في صحيح البخاري ومسلم«أخوالك» باللام» ووقعت في غير 
روايةالأصيلي في البخاري» وفي رواية الأصيلي:«أخواتك» بالتاء قال القاضي 
عياض ولعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ «أعطيتها لأختك» وصلتها 
بها ترعى عليها فهو خير لك''". قلت: الجميع صحيح ولا تعارض وقد قال 
كِِ ذلك كله فهذا الحديث يدل على أن صلة الأخوال والأخوات أعظم 
أجرا وأفضل من عتق الرقاب العظيم أجره وهو قول مالك وفيه أن الاعتناء 
بحق الأم إكراما لحقها وهو زيادة في برها'". 

قال بعضهم: لم يكن لميمونة قرابة إلا من جهة الأم فلذلك خص 
الأخوال فإن للأم ثلاثة أرباع البر وإن كان لها قرابة من جهة الأب فيحتمل 
أنه رآهم أولى لأن الأم لما كانت أولى بالبر كانت قراباتها أولى بالصدقة 
ويحتمل أنهم كانوا أحوج فخصهم لذلك”". 

وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها””. 
)١(‏ مشارق الأنوار (؟/ 7585). 
)١(‏ إكمال المعلم .)6١9/7(‏ 


(9) شرح النووى على مسلم (1/ 85). 
(:) كشف المناهج .)١41/-1557/5(‏ 


(6) شرح النووى على مسلم (85/7). 
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4 8" وَرُوِيَ عَن تَوْبَان َلك كَالَ ثَالَ رَسُول الله يل تلاث متعلقات 
بالعرش الرَّحِمِ نه تقول الله ني بك فا أقطع وَالمَانة تقول اللَّهُّمَ ني بك فَلَا 
أخان وَالنْعْمّة د تقول اللَّهُح ني بك قلا أكفر ر رَوَاةُ الْيَرَار7©. 

قوله: وعن ثوبان ذَكَهُ هو مولى رسول الله وَل تقدمت ترجمته. 

قوله:7 ثلاث متعلقات بالعرش الرحم تقول اللهم إني بك فلا أقطع» 
الحديث, الرحم عبارة عن القرابة والقطيعة الهجران والصد وهي فعلية من 
القطع ويريد به ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب وهي ضد صلة 
006 

لطيفة: ذكروا أن بعض أرباب المعرفة نزل [بموضع] ببغداد فقال يا ملاح 
احملني فقال إلى أين قال إلى دار الملك فقال معي ركاب إلى القطيعة فصاح 
لا بالله لا بالله يا ملاح إنا نفر من القطيعة منذ سبعين سنة» والقطيعة موضع 


5 0 
معروف 6أ.ه. 


)١(‏ أخرجه البزار (51801). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن ثوبان 
بهذا الإسناد. وقد روي بعض كلامه بغير لفظه من غير وجه فذكرنا حديث ثويان هذا لأنه 
جمع معنيين اختلاف لفظه وزيادة في حديث لا يحفظ إلا من هذا الوجه» وقد تقدم ذكرنا 
ليزيد بن ربيعة ولأبي عثمان هذا فاستغنينا عن إعادة ذكرهما. 
قال الهيثمى في المجمع 59/4 :١‏ رواه البزار» وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك. 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة (514/0) وضعيف 
الترغيب )١597(‏ و(19/17/0). 

(؟) النهاية (5/ 87). 

(") لطائف المعرف (ص١5١).‏ 
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- وَعَن عَائْسَة ملكا عن لني بل ثَالَ الرّحم مُتَعَلقَة بالعرش تقول 
من وصلني وصله الله وَمن قطعني قطعه الله رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلو'". 

قوله: وعن عائشة َه تقدمت ترجمتها. 

قوله:« الرحم متعلقة بالعرش» الرحم مشتقة من الرحمن الرحيم موجودة 
في حروف لفظة الرحمن وكلا الاسمين من الرحمة فمعنى صلة الرحم رحمة 
من الله تعالى الرحيم الكريم على عباده لأنه يحصل لواصل الرحم رحمة من 
اه اتعالن.: 

قوله: تقول:« من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله) الحديثء قال 
العلماء: وحقيقة الصلة العطف والرحمة وصلة الله على عباده لطفه بهم 
ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أوصلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشرح 
صدورهم لمعرفته وطاعته'"أ.ه. 

قال عضن العلماء :فخاضة الصلة ملة الت [©//ب] شارك وتحالى» 
فيا سعادة من [حصلت] له وأربح عا 

وفي هذا الحديث ما يشعر بأن الصلة أرجح من صنائع المعروف لأن 
الرحم معقلة بالعرش وأي قرب هكذا ثم هي على مر الأنفاس تقول من 
وصلني وصله الله وأي دعاء أجمع من هذا أو يسمع له أو يستجاب مثله 


.)5900- ١9( أخرجه البخارى (0489)): ومسلم‎ )١( 


(") حدائق الأولياء /١(‏ 5 01). 
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وهل في معروف آخر هكذاءأ.ه قاله صاحب الحدائق”"". 

تنبيه: اختلف العلماء في قول الرحم:«من وصلني وصله الله) الحديث» 
هل هو في الدنيا أو يوم القيامة واختار أبو حاتم أن ذلك في يوم القيامة وأورد 
فيه حديثا وترجمه بباب بيان أن تشكي الرحم إنما هو يوم القيامة لا في الدنيا 
وروي «الرحم شجنة من الرحمن: فإذا كان يوم القيامة تقول»”'' الحديث» 
وسيأتق قريبا في أحاديث الباب. 

5- وَعَن عبد الرَّحْمَنَ بن عَوْف كه فَالَ سَمعت رَسُول الله كلل 
يَقُول ثَالَ الله عز وجل أنا الله وَأَنا الرَّحْمَن خلقت الرَّحِم وشققت لَهَا اشما 
من امي فَمن وَصِلهًا وصلته ومن قطعهًا قطعته أو فَالَ بتته رَوَاهُ أَبُو دَاوٌد 
وَالتَرْمِذِيَ من رِوايّة أبي سَلمَة عَنهُ وَقَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَّحِيح فَالَ 
الْحَافِظ عبد الْعَظِيم وَفِي تَضحِيح التَرْمِذِيّ لَهُ نظر فَإِن أَبَا سَلمَة بن عبد 
الرّحْمَن لم يسمع من أَبيه سينا ثَالَه بحبى بن معين وغَيره وَرَوَاهُ بو دَاود وَائْن 
حبّان فِي صَحِبحه من حَدِيث معمر عَن الزّهْرِيَ عن أبي سَلمَة عَن رواد 
للَنِنَ عن عبد الرّحْمَن بن عَوْف وقد أَشَارَ الَّرمِذِيَّ إِلَى هذا ئمّ حكى عَن 
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البكَارِيَ آنه كَل وَحَدِيث معمر خطأ وَاللهِ أعلم'". 


.)5371//5( حدائق الأولياء‎ )١( 

(0) كشف المناهج (5/ .)58١‏ 

(") أخرجه البخاري في الأدب المفرد (07)» وأبو داود )١795(‏ و(59435١).‏ والترمذى 
0 6 وابن حبان 47 5): والحاكم 51/4١و58١.‏ وقال الترمذى: حديث صحيح. 
وقال الألبانى: صحيح - «صحيح أبي داود) »)١4/1/(‏ وصحيح الترغيب (5907/8). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
م 00 


اقزر .. 


قوله: وعن عبد الرحمن بن عوف ؤَلِيتَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يَكِهِّ: قال «يقول الله تعالى: أنا الله وأنا الرحمن» وفي الرواية الأخرى: 
«الرحيم خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن 
قطعها قطعته» أو قال: «بتته» دل هذا الحديث على أن الرحم مشتقة من اسم 
الرحمن لقوله: ١‏ اشققفت شققت لها اسما من اسمي» ويؤيد ذلك الحديث الآخر: 
«الرحم شجنة من الرحمن» أي اسم مشتق من رحمة الله الرحمن وأثر من 
آثار رحمته مشتبكة بهاء فالقاطع منها قاطع من رحمة الله تعالى''". 

53807 وَعَن أبي هْرَيْرَة فَلكَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله «إن الله تَعَالَى 
خلق الخلق حَتَّى إذا فرغ مِنْهُم قَامَت الرَّحِم قَقَالَت هَذَا مام العائذ بك من 
ب مو ا 
َالَ كذَاك لك ثم قَالَ رَسُول الله 6: اقرؤوا إن شم 0 ع 
00 أن ار ق الأرض تققلةوا أقخام مَكُمْ © ل 0 
أَددَُ اضف أ غية قاع هُمْ ©14 '”" روَاةُ البُكَارِيٌ و و 00 

قوله لي يه 

قوله: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة» الحديث,» هذا إشارة إلى المقام أي قيامي 


() الكواكب الدرارى ))١68/57١(‏ وكشف المناهج (580-51/9/5). 
)١١‏ سورة محمدء الآيتان: 517-55 
(3) أخر جه البخارى (5/870 و81/:ة):و(ا94ه)و(5١٠ه/),‏ ومسلم ١5(‏ غه560). 


04 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذا قيام العائذ بك من قطع الرحم ووصل الله إيصال الرحمة إليه وقطعه 
قطعها قاله الكرماني”"'. 

قال البيضاوي”": لما كان من عادة المستجيران أن يأخذ بذيل المستجار 
به أو بطرف إزاره تقطيعا للأمر ومبالغة في الاستجارة فكأنه يشير إلى ان 
المطلوب أن يحرسه ويذب عنه ما يؤذيه كما يحرس ما تحت إزاره ويذب 
عنه فإنه لاصق به لا ينفك استعير ذلك للرحم واستعاذتها بالله من 
القطيعةءأ.ه. 

قال القاضي عياض رحمه الله'": الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي 
معنى من المعاني ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسب يجمعه رحم والدة 
ويتصل بعضهم ببعض فسمي ذلك الاتصال رحما والمعاني لا يتأت منها 
القيام ولا الكلام لأنه تقريب لفهم عظيم حقها ووجوب صلة المتصفين بها 
فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحس استعارة على عادة العرب 
في استعمال الاستعارات والمراد تعظيم شانها وفضيلة واصليها وعظيم إثم 
قاطعيها بعقوقهم ولهذا سمي العقوق قطعا والعق الشق كأنه قطع ذلك 
السبب المتصل قال: ويحتمل أن الله تعالى يجعل ملكا من الملائكة وتعلةٍ 
بالعرش وتكلم على لسانها مبذا بأمر الله تعالى» هذا كلام القاضي. 


(؟) تحفة الأبرار (*/ .)76٠‏ 
(*) مشارق الأنوار 2)7587/١(‏ وشرح النووى على مسلم .)١١7/١15(‏ 


قوله: «هذا مقام العائذ بك» والعائذ المستعيذ وهو المعتصم بالشيء 
الملتجيء إليه المستجير به والله أعله''". 


- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه نَل سَمعت رَسُول الله يك يول إن الرّحِم 
شجنة من الرّحْمَن تقول يَا رب إِنّي قطعت يا رب إِنّي أيِيء لي يا رب إِني 
ظلمت يا رب فيجيبها آلا تَرْضينَ أن أصل من وصلك وأقطع من قَّطعك رَوَاهُ 
أخمد بِسْنَاد جيد قوي وَابْن حبّان في صَحِيحه”". 

قوله: وعن أبي هريرة كلت تقدم الكلام عليه 

قوله يَلْةْ: «إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إن قطعت يا رب إني 
أسيء إلي يا رب إني ظلمت» الحديث,» قال بعضهم ظاهر الكلام مخاطبتها 
الله تعالى» ويحتمل ردها على من استعاذت منه» وقد قيل في الحقيقة أنه 
ضرب مثل واستعارة» إذ الرحم إنما هي من المعاني لا يتأي منها القيام 
[775/ أ] ولا الكلام» فالمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وإثم قاطعها. 

الشجنة: قال أبو عبيد يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق وفيها لغتان» 


() شرح النووى على مسلم .)١١7/١15(‏ 

(') أخرجه أحمد 598/5 (١99ل9)‏ و؟/ 87" (دلاحطم) و5/” 5:١:‏ (970/“9) و١5/‏ 500 
(/481» والمروزى في البر والصلة »2١77(‏ والبخارى في الأدب المفرد (55). والبزار 
أي هريرة» إلا هذا الحديث. قال الهيثمى في المجمع 8 ررواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح. غير محمد بن عبد الجبار وهو ثقة. وصححه الألبانى في غاية المرام 
(ص١77)‏ وصحيح الترغيب (58750). 


هأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شجنة: بكسر الشين وبضمها وإسكان الجيم[وفيها لغة ثالثة بفتحها]ءأ.ه 
قاله المنذري. 

وقال الجوهري”'': الشجنة عروق الشجرة المشتبكة: وبيني وبينه شجنة 
الرحم أي: قرابة كاشتباك العروقءأ.ه شبهه بذلك مجازا واتساعا وأصل 
الشجنة شعبة من غصن من غصون الشجرة» ومنهم قولهم: الحديث ذو 
شجون, أي ذو شعب وامتساك بعضهم ببعض"". 

وقال الإمام شهاب الدين الو كأنهم يريدون أنها موهوب من 
الرحمن أو مجعولة لذلك» وهذا المعنى صحيح فإن الأشياء من الله تعالى 
خلقا ولكنه ليس بمعنى الحديثء وإنما المراد من الرحمن أي من هذا 
الاسم والمعنى الرحم أثر من آثار رحمته مشتبكة بها فالقاطع منها قاطع. 

قوله:7 تتكلم بلسان ذلق» وفي حديث «طلق» أي: فصيح بليغ هكذا جاء في 
الحديث على فعل بوزن صُرّد ويقال طُلّق ذلق» وطَلْق ذلق» وطليق ذليق» 
وقال في النهاية: يقال رجل ذلق اللسان وطلقه وطلقه وطلقه وطلقه وطليقه 
أي ماضي القول سريع النطق”. 

4 وَعَن أنس للك عن النَِّي كه أنه ثَالَ الرّحِمِ حجنة متمسكة 


بالعرش تكلم بِلِسَان ذلق اللَّهُمّ صل من و صلني واقطع من قطعنو َيَقَول الله 


.)537* الصحاح (ه/‎ )١( 
.)5 النهاية (7//ا5‎ )5( 
.)١٠١51//75( الميسر‎ )7( 
.)١56 النهاية (؟/‎ )5( 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


ارك وتفا أن لكشي مَن الرَّحِيم وَإِني شققت للرحم من اسْوِي فُمن وَصِلهًا 
وصلته ومن بتكها بتكته رَوَاه الْبرَار بِِسْنّاد حسن الحجنة بِمَتْح الْحاء الْمهُملَة 
5 8 5 24 28 2 

وَالجيم وَتخفيف النون هىّ صنارة المغزل وهى الحديدة العقفاء الى يعلق 

شال كه اماه دي مو سنو داه ََ لذ )00 

اي ع لدو سنن : 
قوله صلللهِ: 0 ححنة متمسكة ا تكلم بلسان ذلق» الحديث» 

الحجنة قد ضبطها الحافظ وفسرها فقال هى صنارة المغزل وهى الحديدة 

العقفا التي يعلق بها الخيط ثم يقتل المغزل أ.ه. 
وقوله: «ومن بتكها بتكته» البتك: القطع أي من قطعها قطعته.أ.ه قاله 
38 وَعَن سعيد بن زيد كلك عَن النَِّي يله أنه كَالَ: إن من أربى الرّا 

الاستطالةاي عرض العلم بعتريحق وإن هذ الزحتع شحضة من الرخمن عر 

وَجل قَمن قطعهًا حرم الله عَلَيْهِ الجن روا؟ أخجة وال ارثؤووأة الحهد نقات 
قَؤْله شجنة من الرَّحْمَن قَالَ أَبُو عبيد يَعْنِي قَرَابّة مشتبكة كاشتباك الْعْرُوقَ 
2 ساك برس ع ره زفق 

وفيهًا لَعَنَانِ شجنة بكّسْر الشين وَيِضَمّهَا وَإسْكَان الْجيم 3 

)١(‏ أخرجه البزار (54965), وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (”/ 4) قال البزار: زائدة بن أبي 
الرقاد لا يكتب من حديثه إلا ما ليس عند غيره» يعني: لضعفه. قال الهيثمى في المجمع 
4 ررواه البزار وإسناده حسن. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب .)707١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ١‏ )0 والبخارى في الأوسط )3٠١ /١(‏ والكبير )٠١8/4(‏ 
معلقاء وأبو داود ردلامع)" ويعقوب بن سفيان في تاريخه١/‏ اءغى”5, والبزار في مسنده 
(58؟١1),‏ والشاشي في مسنده 4 و(١٠57)‏ والطبراني في الكبير (1/ ١65‏ رقم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا لمر 


قوله: وعن سعيد بن زيد ذَلكَتَهُ [هو أحد العشرة» رضى الله عنهمء هو أبو 
الأعور» وقيل: أبو ثور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن 
رباح» بالمثناة» ابن عبد الله بن قرط بن رزاح» براء مفتوحة ثم زاى وحاء 
مهملة» ابن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القريشى العدوى المكى 
المدنى» أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله بت بالجنة» وتوفى وهو راض 
عنهمء وهو ابن عم عمر بن الخطاب. وَليَتَه» وتزوج أخت عمر فاطمة بنت 
الخطاب. أسلمت هى وزوجها سعيد قبل عمرء وكانا سبب إسلام عمرء 
رضى الله عنهمء وأسلم سعيد قديمّاء وكان من المهاجرين الأولين» وآخى 
رسول الله وَل بينه وبين أبى بن كعب» وشهد مع النبى يَكةٍ المشاهد كلها بعد 
بدرء واختلفوا فى شهوده بدرّاء فقال الأكثرون: لم يشهدها لعذره. فإنه كان 
غائبا عن المدينة» وضرب له النبى لَه بسهمه منها وأجره. وقال جماعة: 
شهد بدرًا. وذكره البخارى فى صحيحه فيمن شهد بدرّاء وشهد اليرموك» 
وسفن دتشق ودوكاة معان (الدغوة وى لضن لوسر نه الل لل لالت 


وأربعون عل ينا اتفقا على حديثين» وانفرد البخارى معدي 


51 ")2 وفي الشاميين (9737؟) والحاكم .١01//5‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وقال الهيثمى في المجمع 8/ :15١‏ رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه والبزار إلا أنه لم يقل: 
قال الله. وفيه عاصم بن عبيد الله ضعفه الجمهور وقال العجلي: لا بأس به. وصححه 
الألبانى فى المشكاة /0١55(‏ التحقيق الثاني)» الصحيحة »)١417/١- ١577(‏ وصحيح 
الترغيب (75677). 

.)5١9 ترجمة‎ 7١17 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

قوله كَل «وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل فمن قطعها حرم 
الله عليه الجنة» الشجنة تقدم الكلام عليها. 

وقوله: «حرم الله عليه الجنة» فيه التأويلان السابقان في أمثاله في شرب 
الخمر وغيره. 

-١‏ وَعَنَ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص كلكا عَن النَبِي يكل ثَالَ: لَيسَ 
لْوَاصِل بالمكافء وَلَكِن الْوَاصِل الذي إذا تلوت كمه وَفيليا 1117 
البُكَارِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوٌد وَالَّرَمِذِيَ”". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا تقدمت ترجمته. 

قوله يَكيِ: «ليس الواصل بالمكافىء» الحديث أي ليس واصل الرحم من 
يفعل بأقاربه ما فعلوه به يعني إذا وصلوه وصلهم وإذا قطعوه قطعهم بل 
الواصل من إذا وصلوه أكد وصلهم وإذا قطعوه اجتهد في وصلهم''". 

وقال بعضهم أيضًا في قوله: ليس الواصل بالمكافئ؛ الواصل التعريف فيه 
للجنس أي: ليس حقيقة الواصل من يكافئ صاحبه بمثل فعله إذ ذاك نوع 
معاوضة والله أعلم'”. وصلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقارب وإن 
بعدوا وأساؤوا وقطع الرحم ضد لك فكأنه بالإحسان إليهم وصل ما بينه 
وبينهم من علاقة القرابة”*' ويقال كافأت فلانا بالشيء إذا قابلته به”*" أ.ه. 


.)١1108( والترمذى‎ »)١5919( أخرجه البخارى (25441). وأبو داود‎ )١( 
.)5١17/5( (؟) المفاتيح‎ 

(*) الكواكب الدرارى (١؟/ .)١159‏ 

.)١195-191/4( النهاية‎ )4( 

(4) مجمل اللغة /١1(‏ 07/88. 


علوم ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5-4 1 
00 


7 وَعَنَ خُذَيْفَة ولك كَالَّ: كَالَ رَسُول الله يِكلِ لا نَكُونُوا إمعة تَقَولُونَ 
إن أحسن النّاس أحسنا وَإِنَ ظلمُوا ظلما وَلَكِن وطنوا أنفسكّم إن أحسن 
النّس أن تحسنوا وَإِن أساؤوا أن لا تظلموا رَوَاهُ الَرْمذِيَ وَكَالٌ حَدِيث حسن 
َوْلهِ إمعة هُوّ بِكَسْر الْهمرّة وَتَشْديد الْميم وَفتحهًا وبالعين الْمُهُملة ثَالَ أَبُو 
عبيد الإمعة هُوَّ الذي لا رَأَي مَعَه فَهُوَيتابع كل أحد على ره ("© 

قوله: وعن حذيفة ؤَلَيكّهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يللم «لا تكونوا إمّعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا» الحديث» 
الإمعة قد ضبطها الحافظ وفسرها فقال قال أبو عبيد الإمعة هو الذي لا رأي 
فنة قو كام كل اعد عن را أ 

قوله: «ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا» الحديث» 
التوطين: العزم الجازم على الفعل'" أي لا تكونوا تابعين 1 17”/ ب] للناس 
في أفعالهم بالمكافأة إن أحسنوا إليكم تحسنون إليهم وإن أساءوا إليكن 
تسيئون إليهم ولكن وطنوا أنفسكم على أنه إذا أحسن إليكم تحسنوا إليهم 
وإن أساءوا إليكم فلا تظلموهم هذا معنى قوله تعالى: لكْمَنَ عََا وَأَصْلَحَ 


.)5805( أخرجه الترمذى (/ا١٠75)» والبزار‎ )١( 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يه إلا من هذا الوجه ببذا الإسناد» ولم نسمعه إلا 
من أبي هشام. وقال المناوى في كشف المناهج 5/ 105: وسند الحديث جيد. وضعفه 
الألبانى في المشكاة )0١74(‏ وضعيف الترغيب .)١595(‏ 

(1) المفاتيح (5/ :)75١‏ وشرح المصابيح (0/ 757) لابن ملك. 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
قل أله 1 اف 

8" وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رجلا ثَالَ يَا رَسُول الله إن لي قرَابَة 
أصلهم ويقطعوني وأحسن إِلَيْهُم ويسيئون إِليّ وأحلم عَلَيْهُمِ ويجهلون عَليّ 
َقَالَ إن كنت كما قلت فَكَأَنّمَا تسفهم المل وَلَا يرال مَعَكَ من الله ظهير 
عَلَيْهِمِ مَادمت على ذَلِك رَوَاهُ مُسلم المل بِمَنْح الْمِيم وَتَشُديد اللّام هُوَ الرماد 
الحار 9 . 

قوله: وعن أبي هريرة وَلَِكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله: أن رجلا قال يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن 
إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون عليّ» الحديث؛ أحلم بضم اللام 
مأخوذ من الحلم وهو عدم المؤاخذة بالذنب ويجهلون علي أي يسيئون. 

وقوله: فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل» المل قد ضبطه 
الحافظ وفسره فقال: هو الرماد الحارءأ.ه وقال غيره المل الرماد الحار 
الذي يخبز فيه الخبز أراد يَكِةِ أنك تجعل الملة لهم سفوفا يستفونه» والمعنى 
أن عطاءك لهم حرام عليهم ونار في بطونهم كذا فسره ابن الأثير”" وقيل: أراد 
أن يجعل وجوههم كلون الرماد'*) وروي بعضهم كأنما تسفهم المل أي 


.5٠ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (77 -35900/8)» وابن حبان (500 و101). 
(3) النهاية (5/ 7501). 

(؟) النهاية (؟/ 737/6). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا اس مس ا 1ل 
يرمى التراب أ الرماد ف وجوههو'". وقيل: تسقيهم التراب أو الرماد 
الحار””'» قال الطبري في الأحكام”": ولا وجه له فإن عطاءه لا يكون عليهم 
حراما بالإجماع وإنما معناه والله أعلم أن عطاءك لهم بعد قطيعتهم 
وإحسانك بعد إساءتهم وحلمك بعد جهلهم يعقب حرارة الأسف في قلوبهم 


على ما سلف منهم وأن عليهم سوء صنيعهم أ.ه. 

وقوله يك «ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» 
والظهير هو النصير والمعين والدافع لأذاهم والمظاهرة المعاونة'*' أ.ه. 

64- وَعَن أم كُلْقُوم بنت عقبة كا أن الني يل َالَ أفضل الصّدَقّة 
الصَّدَّثّة على ذي الرَّحِم الْكَاشِح رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ وَابْن خْرَّئِمَة في صَحبحه 
وَالْحَاكِمِ وَثََلَ صَحِيح على شَّرط مُسلم وَمعنى الْكَاشِح أنه الَّذِي يضمر 
عداوته في كشحه وَهْوٌ خصره يَعْني أن أفضل الصَّدَثّة الصَّدَقّة على ذي 
الرّحِم الْمُضمر الْعَدَاوَة في بَاطِنه وَهُوَ في معنى قَوْلهِ يلك وَتصل من 
قطعك”'. 


)١(‏ مشارق الأنوار (؟/77177). 

(؟) مشارق الأنوار (؟//771). 

(؟) كشف المناهج (5/ 181). 

(5) كشف المناهج .)58١/5(‏ 

(5) أخرجه الحميدى (770)» وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (717/5)» وابن خزيمة 
(7785). والخرائطى في المكارم (5954). والطبرانى في الكبير 85؟/ 8١‏ (505)), 
والحاكم »2405/١(‏ والقضاعى »)١1587(‏ والبيهقى في الآداب (4) والكيرى (7/ ”47 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

البتتتل ||| سم لان أذ 
اللام وضم المثلثة بنت عقبة الأموية أخت عثمان لأمه وهي أول مهاجرة من 
فكة إلى المدية. 

قوله كن «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح» ومعنى 
الكاشح أنه العدو الذي يضمر العداوة في كشحه وهو خصره يعني أن أفضل 
الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه وهو في معنى قوله 
كة: «وتصل من قطعك) أ.ه قاله المنذري. 

6- وَعَن أبي هْرَيْرَة ولع قَالَ قَالَ رَصُول الله يك تَلاث من كن فيه 
حاسبه الله حسابا سير وَأدْخلهُ الجن برحمته قَالُواوَمَا يي اوم سُول الله بأبي 


ره 8 


نت وأمي قَالَ تُمْطي من حرمك وتصل من قُطعك وَتَعْقُو فو عَمّن ظلمك فَإذا 
فعلت ذَّلِكَ يدذخلك اللّه الحنّة رَوَاهُ الْبَرّار وَالطَبَرَانِيَ وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح 
الإستاد ثَالَ الحَافِظ وَفى أسانيدهم سَلَيمَان بن دَاوْد الْيَمَانِنَ واه'". 


رقم 177) والشعب (0/ ٠١‏ رقم )7١04‏ ومعرفة السنن (794-7578/9" رقم 
52. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
»)23١71(‏ وصحيح الترغيب (894) و(35586). والإرواء (8457). 

"57-56 15؟) و(751/0): وتبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ /١( الأسامى والكنى‎ )١( 
.)١؟١6 ترجمة‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق .)7١(‏ والبزار (8770)» وأبو على الصواف في 
الثالث من فوائده (148). والطبرانى في الأوسط 71/94/١(‏ رقم 409) و(957/0١‏ رقم 
5ه وابن عدى في الكامل (5/ 4277/١‏ والحاكم (278/7). قال البزار: سليمان بن 
داود ليس بالقويء ولا يتابع على حديثه. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: سليمان 
بن داود اليمامي ضعيف. 


ع[رعه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَعَن عقبة بن عامر ذَلَكهُ قَالَ ثم لقيت رَسُول الله يكةِ تأخذت 
ِيَدِهِ ققلت يَا رَسُول الله أخبرنى بفواضل الْأَعْمَال فَقَالَ يا عقبة صل من 


أ ال 


ك وَأَعْطٍ من حرمك وَأغرض عَمَّن ظلمك وَفِي روَايّة واعف عَمّن 
ظلمك رَوَاهُ أحمد وَالْحَاكِم واد ألا وَمن أَرَادَ أن يمد فِي عمره ويبسط في 
رزقه فليصل رَحمّه ورواة أحد إسنادي أخمد ثِقّات7". 

8" وَعَن عَلِيَ يفك فَالَ قَالَ النَِي بل ألا أدلك على أكرم أخلَاق 
الدَيَْا وَالْآخْرّة أن تصل من قٌطعك وَُعْطِي من حرمك وَأن تَمْفُو عَمّن ظلمك 
واه اطَبَرَانِيَ في الْأَْسَط من روّايّة الْحَارث الْأغْوّر عَنَه". 


وقال الهيثمى في المجمع 8/ :١55‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط. وفيه سليمان بن 
داود اليمامي وهو متروك. وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة )١510(‏ وضعيف الترغيب 
(555١)و(1540١).‏ 

,)١074515( ١58/4و‎ )19775( ١58/5 أخرجه ابن وهب في الجامع (585): وأحمد‎ )١( 
/117 والطبرانى في الكبير‎ .)2١51( والرويانى‎ .275١(و‎ )١9( وابن أبى الدنيا في المكارم‎ 
)581/5( ومكارم الأخلاق (05). وابن عدى‎ )740( ؟/٠١/١0و‎ 848 
رقم‎ ”1/-7757/١١( والبيهقى في الشعب‎ ».)377-171١/5( و(7*:7/5). والحاكم‎ 
رقم 717ل/ا/ا).‎ 1١7/١١ /41ه/) و(‎ 
وقال الهيثمى في المجمع رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي أحمد رجاله‎ 
.)7815( ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة (841) و(871١) وصحيح الترغيب‎ 

)١(‏ أخرجه ابن عمشليق في جزئه .)7١(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 754 رقم055719), 
والبيهقى في الآداب )١171(‏ والكبرى "98/١١(‏ رقم )١١١9١‏ والشعب (١١0/1*؟‏ 
رقم 9/585) و(١١/‏ 415-515 رقم ١5لا/9).‏ قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن 
أبي إسحاق إلا يعقوب بن أبي المتئد» تفرد به: ابنه نعيم بن يعقوب. وقال الهيثمى في 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


- وَعَن معاذ بن أنس ذه عَن رَسُول الله يل أنه ثَالَ إن أفضل 
القَضَائِل أن تصل من قطعك وَتُمْطي من حرمك وتصفح عَمّن شتمك رَوَاه 
الطَبرَانِيَ من طَرِيق زبان بن فائد”". 

4- وَرُوِيَ عن عبّادّة بن الصَّامِت َلك كَالَ كَالَ رَسُول الله يه آلا 
أدلكم على مَا يرفع الله بِهِ الدَّرَجَات َالُوا نعم يا رَسُول الله كَل تحلم على من 
جهل عَلَيْك وَتَْفُو عَمّن ظلمك وَنُمْطي من حَرمك وتصل من تُطعك رَوَاه 
الْبَرّار َالطبرَانِيَ إلا أنه ثَالٌ في أوله ألا أنبتكم ما يشرف الله به البتيان وَيرْفَع 
به الدَّرَجَات فذكره”". 

"8١‏ وَرُوِيَ عَن عَايْضّة كلكا قَالّت قَالَ رَسُول الله تله أشرع الْحَيْر نابا 


لاض 


ابر وصلة الرَّحِم وأسرع الشَّرَ عُقُوبة البَغي وَقَطِيعَة الحم رَوَاُ اين مَاجَه 


المجمع 4/ 184-1484 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الحارث وهو ضعيف. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (5570) وضعيف الترغيب .)١595(‏ 

)517( 188/7١ أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق (595). والطبرانى في الكبير‎ )١( 
وقال الهيثمى في المجمع 189/4 : رواه الطبراني» وفيه زبان بن فائد وهو‎ .)5١5(و‎ 
.)١591( ضعيف. وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) أخرجه البزار (757/717).» والطبرانى في اللأوسط (48/7 رقم 25019). وقال الطبرانى: لم 
يرو هذا الحديث عن موسى إلا أبو أمية» تفرد به حجاجء ولا يروى عن أبي بن كعب إلا 
بهذا الإسناد. قال الهيثمى في المجمع 189/8 : رواه الطبراني» وفيه أبو أمية بن يعلى وهو 
ضعيف. وقال أيضا: رواه البزارء وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. وضعفه 
الأليانى في ضعيف الترغيب .)١555(‏ 

أخرجه إسحاق (/الا/ا١)‏ و(5١8١).‏ وابن ماجه (؟١55):‏ وأبو يعلى (5517)): 
والطحاوي ني مشكل الآثار (2491)» والطبراني في الأوسط ١59/9(‏ رقم 9787)؛ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ءًّ 


١‏ 847- وَعَن أبي بكرّة فلك كَالَ ثَالَ رَسُول الله يكل مَا من دنب أَجْدَّر أن 


يعجل الله لصّاحبه الْعقُوبّة في الدَنَْامَعَ ما يدّخر لَهُ في الآخِرّة من الْبَغي 


وَقْطِيعَة الرّحِم رَوَاهُ ْن مَاجّه وَالمَرمِذِيَ وَكَالَ حَديث حسن صَحِبح وَالْحَاكِم 
لذ 


وَكَالَ صَحِيح الإسْتاد 
7" وَرَوَاَة الطَبرَانِيَ قَقَالَ فيه من قطيعة الرَّحِم والخيانة وَالُكذب وَإن 
أعجل البر نّوابَا لصلة الرَّحِم حَتَّى إن أهل الت ليكونون فجرة فتنمو أَنْوَالهم 
ويكثر عَددهمْ إذا تواصلوا وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحيحه ففرقه في موضعين وَلم 
يذكر الْخِيَائَة وَالكذب وراد في آخره وَمَا من أهل بَبت يتواصلون فيحتاجون"" 


والخرائطي في مكارم الأخلاق (7314). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن معاوية 
ابن إسحاق إلا صالح بن موسى. وقال البوصيرى في الزجاجة 179/4: هذا إسناد فيه 
صالح بن موسى الصلحي وهو ضعيف. وقال الألبانى: ضعيف جداء الضعيفة (/51/41) 
وضعيف الترغيب .)١549(‏ 

)505( وابن حبان‎ )57١1( أخخرجه أبو داود (5407)» والترمذي (771/94). وابن ماجه‎ )١( 
و(5557). والحاكم (؟/ 5 و 5/ 165-157). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى فى الصحيحة (4118) وصحيح‎ 
.)7871/( الترغيب‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (5078). وقال الألبانى: حسن صحيح - 
الصحيحة (918. 914) وصحيح الترغيب (5917). وقال الهيثمى في المجمع 
34 : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنطاكي ولم أعرفه. 
وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الطبرانى في الأوسط ١9/5(‏ رقم )١٠١97‏ عن أبى هريرة. 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا أبو الدهماءء» تفرد به: 
النفيلي. وحسنه الألبانى من رواية الطبرانى في صحيح الترغيب (7857017). 
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قوله: وعن أبي بكرة ذَلكُتَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يليم «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا» 
الحديث,؛ أجدر معناه [أولى وأحق]. 

87"- وَرُوِيَ عَن ابْن عمر كَلقُكَا رَفعه ثَالَ الطابع مُعَلّقَ بقائمة الْعَرْش 
قإذا اشتكت الرَّحِم وَعمل بِالْمَعَاصِي واجترىء على الله بعث الله الطابع 
فيطبع على قلبه ا يعقل بعد ذَلِك صَّيَْا َوَاهُالْبرّاروَاللَفْظ لَه وَاليْمَقِيَ وتقدم 
فظه فِي الْحُدُود وَكَالَ الْبَرّار لا نعلم رَوَاهُ عن النَيْيَ يَعْنِي سُلَيْمَان إلا سُلَيْمَان 
بن مُسلم وَهُوَيَصرِي مشهور. 

قوله: وروي عن ابن عمر كلكا تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله كَكةّ: «الطابع معلق بقائمة العرش فإذا اشتكت الرحم وعمل 
بالمعاصي واجترىء على الله بعث الله الطابع فيطبع على قلبه» الحديث» 
الطابع بفتح الباء وكسرها لغة هو الخاتم الذي يختم به على الشيء"". 


»)١79 أخرجه ابن أبى الدنيا في التوبة (57)» والبزار (598.1)» والعقيلى في الضعفاء (؟/‎ )١( 
وابن غدى في الكامل (785/5-/581)», ومن‎ ,)77”7 /١( وابن حبان في المجروحين‎ 
طريقه البيهقى في الشعب (71/87/9 رقم 5814). قال البزار: وهذان الحديثان لا نعلم‎ 
رواهماء عن التيمي» عن نافع إلا سليمان بن مسلم» وهو بصري مشهور. وقال ابن عدي:‎ 
حديث منكر جداء وسليمان بن مسلم الخشاب قليل الحديث وشبه المجهولء. ولم أر‎ 
للمتقدمين فيه كلاما. وقال الدارقطنى في أطراف الغرائب والأفراد (7/ 59 5):تفرد به‎ 
)1١717١( سليمان بن مسلم العجلي عن التيمي عنه. وقال الالبانى: موضوع الضعيفة‎ 
.)١5015( وضعيف الترغيب‎ 


.)١١7 /"( النهاية‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله: «معلق بقائمة العرش» والقائمة في اللغة واحدة قوائم الدابة 
والمراد ههنا هو كالعمود للعرش والله أعلم. 


4 47 وَعَن أبي هُرَيْرَة كه كَالَ معت رَسُول الله يك يول إن أعمال 


بني آدم تعرض كل حيس لَيْلّة الْجْمُعَة قلا يقبل عمل قَّاطع رحم رَوَاه أَحْمد 
وَرُوَاته نِقَات'''. 

086 وَرُوِيَ عَن عَائِفَّة يك عَن رَسُول الله 5 أنه ثَالَ أاني جِبْرِيل 
يك كَمَالَ هذه لَبْلّه الضف من شعبّان وَلله فِيهَا عُتَقَاء من الّار بِعَدَد شعُور 
غنم كلب لا ينظر الله فِيهًا إِلَى مُشْرك وَل إِلَى مُشَاحِن وَلا إِلَى قاطع رحم وَلَا 
إِلَى مُسبل ولا إِلَّى عاق لوَالِدِيه وا إِلَى مدمن خمر رَوَاُ الَْيْمَقِيَ في حَدِيثْ 
ني بتَمَامِهِ في الهاجر إن شَاءَ اله”". 

وَعَن أبي مُوسَى َلك أن النَّي بك كَالَ نََانّة لا يذخلُونَ الْجنّة 


مدمن الخمر وقاطع الرَّحِمِ ومصدق بالسحر رَوَاهُ ابن حبّان وَغَيره وَتقدم 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟١/ .23١777(585‏ والبخارى في الأدب المفرد )5١(‏ والتاريخ الكبير 
(2308/5). والخرائطى في مساوىء الأخلاق (2548))» والبيهقى في الشعب /١١(‏ 8140 
رقم 07097 و( "41١/1١‏ رقم 0 وقال الهيثمى في المجمع 8/ :15١‏ رواه أحمد. 
ورجاله ثقات. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (1818). 

(؟) أخرجه الإسماعيلى مختصرا في المعجم /١(‏ 25077 والبيهقى في الشعب (117/0- 
14 » والدعوات الكبير )0١(‏ وفضائل الأوقات (707). وقال البيهقى: هذا إسناد 
ضعيف وروي من وجه آخر. وقال في الدعوات: في هذا الإسناد بعض من يجهل وكذلك 
فيما قبله» وإذا انضم أحدهما إلى الآخر أخذا بعض القوة. وضعفه الألبانى جدا في 
ضعيف الترغيب )57١(‏ و(901١)و(1501).‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
لجتتحح ل ل ع ١‏ ؟ ( د 


ِتَمَامِهِ في شرب الْخمر وتقدم فيه أَنْضا حَدِيث أبي أُمَامَة يبييت قوم من هَذِه 
الأمة على طعم وَشرب وَلَهو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وَحَنَازِير 
بشربهم الخمر ولبسهم الْحَرِير واتخاذهم الَْيْئّات وقطيعتهم الرّحو!". 

قوله: وعن أبي موسى كه تقدم. 

قوله كَكلْوِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر) مدمن الخمر الذي 
يشرب الخمر بالدوام. 

قوله: «وقاطع الرحم ومصدق بالسحر» تقدم الكلام على ذلك لأن هؤلاء 
الثلاثة لا يدخلون الجنة إذا استحلوا أفعالهم المحرمة واعتقدوا حلها فإن 
من أحل ما حرم الله كافر لا يدخل الجنة أبدا والقول الآخر أن لا يعتقدوا 
ذلك فيكون معناه أنهم لا يدخلون الجنة وقت دخول الفائزين إذا [717/ أ] 
فتحت أبوابها لهم بل يؤخرون عن الدخول والله أعلم. 

0- وَعَن جُبر بن مطعم فلك أنه سمع البَّي يك يَقُول لا يدخل الْجنَّة 
قَاطع ثَالَ سُفْيان يعني قَاطع رحم رَوَاهُ البَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَتقدم في 
اللباس حَدِيث بابر كلك َال خرج علينا رَسُول الله بل وَنحن مجتمعون قَقَالٌ 
يَا معشر الْمُسلمين انّقوا الله وصلوا أَرْحَامَكُم فَإنَهُ َيْسَ من نَوَابٍ أسْرع من صلة 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ ».)١1659(5849‏ وأبو يعلى (58 ؟/). وابن حبان (8*55) و(/ا517)ء 
والحاكم 6 . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى ف مجمع الزوائد 
ه/ 7: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال أحمد وأبى يعلى ثقات. وصححهة 


الألبانى في صحيح الترغيب (5659),. 


فتح القردب المجيب على الترغيب والترهيب 
4ه فتح القرد على الترغيب والترهيب 
2 مقف دوقن ف و دواه ا عا ع ل ا رق 50 
الرّحِم وَإِيَاكُم وَالبَغي فَإِنهُ لِيْسَ من عُقوبَة أشرع من عَقَوبّة بغي وَإِيَّاكُم وعقوق 
الْوَالِدِين إن ريح الْجِنّة ُوجد من مسيرّة ألف عَام وَالنّه لا يجدما عَاق ولا اطع 
رحم وكا جار إرّاره جيكلاء نما الِْبْريَاء لله رب الَالمين”". 

.- 5 هدر .. .- 5 

قوله: وعن جبير بن مطعم وَطْتَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله كَيكِةِ:« لا يدخل الجنة قاطع»قال سفيان: يعني قاطع رحمء الحديث. 
شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا فإن 
مستحل الحرام كافر والكافر لا يدخل الجنة أبدا والثاني معناه لا يدخلها أول 

5 - 0 35 0 5 )ع 

الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخير القدر الذي يريده الله تعالى' ©أ.ه. 
- وَعَنَ الْأَعْمَش ش َال كان بن مسمُود له جَالِسا بعد الصبّْح في 
حَلقة قَقالَ أنشد الله اطع رحم لما َامْ عن إن تُريد أن تَْمُو ربنَا ون أَبْوَابِ 


السَّمّاء مرتجة دون قاطع رحم رَوَاة الطَبرَانِيَ وَرُوَاته مُحْتَج بهم في الصحبح 


#2 


إلّا أن الأَعْمَش لم يذرك ابن مَسْعُود مرتجة بضَم الْمِيم وَفتح النَاء الْمَُنَّاة قُوق 
دي 9. 00 
وَتَحْفِيف تَحفِيف الْجيم أي مغلقة””". 


)١(‏ أخرجه البخارى (0985)» ومسلم 1١0‏ و9١5555-1).‏ والترمذى .)١905(‏ وأبو داود 
)١595(‏ عن جبير بن مطعم. 

(0) شرح النووى على مسلم .)١١5-1١17/15(‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير (9/ ١98‏ رقم 8197). وقال الهيثمى في المجمع :١9١/8‏ 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك زمن ابن مسعود. وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب .)١9507(‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
جسببسببببببببببب_بببب ‏ ص ن 4 ن | 


قوله: وعن الأعمشء الأعمش: هو سُّليمان بن مهران الكاهلي روى عن 
أنس بن مالك وروي عن عبد الله بن أبي أوفى مرسلا توفي سنة ثمان وأربعين 
ومائة. 

قوله: كان ابن مسعود ذَكَهُ جالسا بعد الصبح في حلقة فقال أنشد الله 
قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربناء الحديثء الحلقة بسكون اللام 
وتقدم الكلام عليها في كتاب الذكر. 

وقوله: وانشد الله» الحديثء النشد رفع الصوت والمراد به هنا أي أسأله 
بالله وقاطع الرحم المراد به قاطع الصلة بينه وبين أقربائه. 

قوله: ١وإن‏ أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم» أي مغلقة» قاله المنذري. 

6- ورَرُوِيَ عن عبد الله بن أبي أوفى ملكا كَالَ كُنَا جُلُوسَا عِنْد الي 
يك َقَالَ لا يجالسنا الْيَوْم اطع رحم قَقَامَ فَتى من الْحلقّة كَأتى حَالّة لَهُ قد كَانَّ 
َينهمًا بعض الشَّيْء كَاسْتَغْفر لَهَا واستغفرت لَهُ ثم عاد إلى الْمجلس فَفَالَ 
التي يك إن الرَّحْمَة لا ننزل على قوم فيهم اطع رحم رَوَاهُ الأَضْبَهَانِي''". 


)١(‏ أخرجه وكيع في الزهد (7١54)مختصراء‏ وهناد في الزهد (7/ 2)489» والبخارى في الأدب 
المفرد (77) مختصراء والبيهقى في الشعب 78/١1١(‏ 774-17 رقم :)759٠‏ والأصبهانى 
في الترغيب والترهيب (31717). قال البوصيرى في الاتحاف 58١/0‏ : رواه أبو بكر بن 
أبي شيبة» وأحمد بن منع» والبخاري في الأدب المفرد ومدار أسانيدهم على أبي إدام وهو 
ضعيف. واسمه سليمان بن زيد المحاربي الأزدي. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
.)16١*(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


”8٠‏ وَرَوَاهُ الطَبَرَانيت مُخْتَصرا أن التَى يكل ثَالَ إن الْمَكَائِكّة لا تنزل 
- : 2 220 

على قوم فيهم قاطع رحم . 

قوله: عن عبد الله بن أبي أوف وكا تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله كَِِ:« إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم» اعلم أنه لا تنزل 
الرحمة على قاطع الرحم لأنه يفسد القوم بالنميمة والافتراء ففعله قبيح وأما 
القوم فلأخهم يتكرون ويستمعون إلى ما يقوله فمنعوا من الرحمة وقيل المراد 
بالرحمة المطر معناه أنه تعالى يمنع المطر عن ذلك القوم بشؤم قاطع الرحم 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة كما في المطالب (75070)» ومن طريقه الطبرانى كما في جامع 
المسانيد (25014). قال الهيثمى في المجمع 4 رزرواه الطبراني» وفيه أبو إدام 
المحاربي وهو كذاب. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب (0017١):موضوع.‏ 


سس ٠٠٠ص‏ 1و أد 


[[الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه 
والسعي على الأرملة والمسكين] 

”8١‏ عن سهل بن سعد ذَلكه ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك نا وكافل الْيتد 
في الْجنّة هَكَدَا وَأَشَارَ بالسبابة وَالْوْسْطَّى وفرج بَبنهمَا رَوَاُ البْكَارِيَ وَأَبُو 
دَاوٌد وَالتَرْمِذِيَ”". 

قوله: عن سهل بن سعد ؤَلكهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يَكِّ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج 
بينهما) الحديث. 

قوله:١كافل‏ اليتيم» هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير 
ذلك وهذه الفضية تحصل لمن كفله من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية 
شرعية قاله النووي”". 

وقوله: «وأشار بالسبابة والوسطى» والسبابة من الأصابع هي التي تلي 
الإبهام» سميت بذلك في الجاهلية لأنهم كانوا يسبون بها فلما جاء الله بالإسلام 


سموها المشيرة لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله عز وجل بالتوحيد'". 


)١(‏ أخرجه البخاري (20908) و(ه5060)» وأبو داود »)20١6٠(‏ والترمذي (215914). وابن 
حبان (455). 
() تفسير القرطبى (؟7/ .)١8‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وفرج بينهماء إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة 
والسبابة هى المسبحة قال بعضهم لما قال رسول الله يَكدةِ ذلك استوت سبابته 
ووسطاه استواء بينا في تلك الساعة ثم عادتا إلى حالتهما الطبيعة الأصلية» 
وذلك لتوكيد أمر كفالة اليتيه'". أ.ه. 

وإنما فاق هذا العمل على سائر الأعمال لأن اليتيم افتقد بر أبيه ولطفه 
ومصالح أموره والله تعالى ولي ذلك كله يجريها على الأسباب فإذا قبض 
أبوه فهو الولي لذلك اليتيم في جميع أموره فمن مد يده إلى كفالته فإنما ذلك 
عمل يعمل عن الله تعالى لا عن نفسه كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يعملون عن الله تعالى فلذلك صار بالقرب منه في الدرجة وليس في الجنة 
/7١07[‏ بابقعة أروح ولا أنور من البقعة التي تكون بها الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ''أ.ه ذكره في نوادر الأصول في شرح مشارق الأنوار. 

8" وَعَن أبي هُرَئرَة كلك كَالَ كَالَ رَسُول الله يل كافل الْيتِيم لَهُ أو 
لغيره وَأَنا وَهُوَ كهاتين فِي الْجنّة وَأَشَارَ مالك بالسبابة وَالْوْسْطَى رَوَاةُ مُسلم 
وَرَوَاهُ مالك عَن صَفُوَان بن سليم مُرْسلا”". 


قوله: وعن أبى هريرة وليه تقدمت تر- حمته. 


.)7114/7١( 4777)؛ وعمدة القارى‎ /١17( اللامع الصبيح‎ )١( 

(؟) نوادر الأصول (*/ .)1591-19٠‏ 

(6) أخرجه أحمد ”/ 5لا (8881)» ومسلم (35987-47) والبيهقى في الشعب 
(7//1ى88-17” رقم )٠١519‏ عن أبى هريرة. وأخرجه مالك (71710) عن صفوان بن 


كتاب البر والصلة وغيرهما 5 

قوله يَِِ: «كافل اليتيم له أو لغيره وأنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك 
بالسبابة والوسطىء, الحديث. تقدم الكلام على كافل اليتيم في الحديث قبله. 

وقوله:١له‏ أو لغيره» فالذي له أن يكون اليتيم قريبًا له كالأم تكفل ولدها 
اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت والعم والخالة والعمة وغيرهم 
من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبيا''' من اليتيم لا اربة بينه وبينه فإن كل 
واحد من هؤلاء يجوز هذا الأجر العظيم وينال في الآخرة هذا الثواب 
الجسيم والله ذو الفضل العظيم العميمء قاله الحافظ شرف الدين الدمياطي 
في كتابه المتجر الرابح”" فالضمير في قوله «له أو لغيره» راجع إلى الكافل أي 
سواء كان اليتيم له كابن ابنه أو أسفل أو ابن أخحيه أو كانت امرأة تربى ولدها 
الذي مات أبوه أو أحد يربي ولد أجنبي مات أبوه كل ذلك في الآخرة سواء في 
الاجر والكحية. 

8" وَرَوَاهُ الْمَرَار مُتصِلا وَلّفظه كَالَ من كفل يَتِيما لَهُ ذا قرّابَة أو لا 
قرَاة َوهو في اجن كهاين وضم أصبعه ومن سعى على كلاث يات 
َهُوَ في الجن وَكَانَ لَهُ كأجر الْمُجَاهِد في سَبيل الله صَائمَا قافي]”. 


.)١1١7/18( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(1) لم أعثر على نصه أو الحديث فيه. 

.)5١5-54١7 /5( المفاتيح‎ )9( 

(5) أخرجه البزار (4549). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة ذَلَكَه إلا 
بهذا الإسناد والمفضل بن فضالة بصري مشهور وهم أخوة مبارك بن فضالة والمفضل بن 
فضالة وعبيد الرحمن بن فضالة. وقال الهيثمى في المجمع ١51/8‏ و157١‏ : رواه البزار» 


[5ه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: في رواية البزار متصلا «من كفل يتيما له ذو قرابة أو لا قرابة له فأنا 
وهو في الجنة كهاتين وضم أصبعيه» يعني السبابة والوسطي والمراد به أنه 
معه في الجنة وبحضرته غير أن كل واحد منهما على درجته فيها إذ لا يبلغ 
درجة الأنبياء غيرهم ولا يبلغ درجة نبينا كك أحد من الأنبياء عليهم السلام» 
وإلى هذا المعنى الإشارة بإصبعيه السبابة والوسطي فيفهم من اجتماعهما 
المعية في الجنة ومن تقارب إحداهما من الأخرى اختصاص كل واحد منهما 
بمنزلة ودرجة وقد نص على هذا المعنى النبي كَلِ بقوله:«المرء مع من أحب 
وله ما اكتسب» قاله أبو العباس القرطبي”"". 

5 17- وَرُوِيّ عَن ابْن عَبّاس كَليْكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله بكِةِ من عَال تلان 
من الْأَيْنَام كَانَ كمن فَامَ ليله وَصَامَ تَهَاره وَغدا وَرَاح شاهرا سَيْفه في سَبيل 
الله وكنت أنا وَهُوَ فِي الْجنّة أَكَوَيْنِ كَمَا أن كاتين أختّان وألصق أصبعيه 
السبابة وَالْوسْطى رَوَاُ ابْن مَاجَه'". 

قوله: « ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة وكان له كأجر المجاهد 
في سبيل اللّه) تقدم الكلام على البنات في بابه. 


وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. وضعفه الألبانى في الضعيفة (97457) وضعيف 
الترغيب (5؟57١)‏ و(4١19١).‏ 

.)١50/5١( المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (25850. قال البوصيرى في الزجاجة 5/5 :٠١‏ هذا إسناد ضعيف 
إسماعيل بن إبراهيم مجهول والراوي عنه ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع 
(*9 » وضعيف الترغيب .)١16١٠6(‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
قوله يَِةِ: «من عال ثلاثة من الأيتام» تقدم الكلام على «من عال ثلاثة من 
البنات» في كتاب النكاح. 


8 وَعندُ يله أيضا أن َبى الله يل َالَ من قبض يتيما من 


ملسن إلى طعاطة وشره افغلة إن ) الجن أيه ا د 
التَرْمِذِيّ وَقَالَ لَّ حَدِيث حسن صَحِبح!". 


لتر . 


قوله : وعنه ؤَوِكَتَهُ تقدمت ترجمته. 


قوله مَلِّ:ا من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه» الحديث» 


قبض يتيما معناه ضمه. 
قوله:« أدخله الله الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر) أي: وهو الشرك 
ومظالم المخلوقات. 


85" وَعَن عَمْرو بن مالك القشيري 22 4 قَالَ معت رَسُول الله يلف 
يَقُول ومن ضم يَتِيما . من بين أبوين مُسلمين إِلَى طَعَامه وَشَّرَابه وَجَبِت لَهُ 
الْجِنّة رَ رَوَاهُ أحمد وَالطَبَرَانِيَ ورواة أخمد مُحْمّج بهم إلا عَليَ بن زيد”") 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (515)» والترمذى »)١9١117(‏ وأبو يعلى (/151؟). وقال الترمذى: 
وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي. وسليمان التيمي يقول: حنش وهو 
ضعيف عند أهل الحديث. قلت فيتبين أن قول المنذرى وقال الترمذى...إلخ وهم. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة (5 5 07)» وضعيف الترغيب .)١905(‏ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (565)): وأحمد 5/ 55" (2234070)) وابن أبى عاصم في 
الاحاد والمثانى ١51/8(‏ و5474١)»‏ والطبرانى في الكبير 5٠٠١/١4‏ (559 و0ل/1ا5) 
والمكارم »223١4(‏ والبيهقى في الشعب "88/١(‏ رقم .)221١97١‏ قلت وقع عند 
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قوله: وعن عمرو بن مالك القشيري ذَتَهُ [هو مالك بن عَمْرو القشيري. 
وقيل: الكلابي. وقيل: العقيلي» وقيل: الأنصاري» مختلف فيه» فقيل: مالك 
بن عمّرو. وقيل: عمْرو بْن مالك» وقيل: أبِي بن مالك» وقيل:مالك بن 
التحاوفة وقال الشارى هو أي فاله العاف 


قوله يكِّ: «ومن ضم يتيما من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه» تقدم 
معناه في الحديث قبله. 

4137 - وَعَن زُرَارَة بن أبي أوفى عَن رجل من قومه يُقَال لَدُ مالك أو ابْن 
مالك سمع الب بك تقول من ضم يتيما بين مُسلمين في طَعَامه وَشّرَابه حَّى 
َسْتَعنِي عَنهُ وَجَبت لَهُ الْجنّة لَه وَمن أَذْرك وَالِديه أو أحدهمًا ثم لم يَبِرَهُمَا 
حل كارن عي اريت تل الت 17 ميلم الك كاي ماري 


3 سَ # 
أبُو يعلى وَالطَبَرَانَِ وأحمد مُخُتصرا بِإسْئّاد حسن”" 


الطبرانى اختلاف في اسم الصحابى. وقال الهيثمى في المجمع :15١/4‏ رواه أحمد 
والطبراني» وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديثء وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب .)١1609/(‏ 

.)5511/ ترجمة‎ ٠" 5 /0( وأسد الغابة‎ »)4 ٠ التاريخ الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (25055» والطيالسى )١5١19(‏ ومن طريقه البيهقى في الشعب 
147-58/1١(‏ رقم 7/507 وأحمد 190706(544/5) و(19:055١1)‏ و(11050) 
وه/ )7١70079‏ و(771١75).‏ وابن أبى الدنيا في النفقة (505). وأبو يعلى (975)), 
والطوسى في مختصر الأحكام .)١15١19(‏ والطبرانى في الكبير 57807٠١ /١9‏ و59 
و١57)‏ ومكارم الأخلاق .2230١8(‏ قال الطوسى: هذا حديث حسن. قال الهيثمى في 
المجمع 5*5 7: رواه أحمد والطبراني» وفيه علي بن زيد» وحديثه حسن» وقد ضعف. 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
وده ذه 


قوله: وعن زرارة بن أبي أوفى [هو زرارة بن أوفى العامري الحرشيء أبو 
حاجب البصري قاضي البصرة روى له الجماعة ثقة عابد]. 

قوله يَلْةّ: «من ضم يتيما» تقدم معناه. 

وقوله: «وجبت له الجنة ألبتة» البت القطع. 

١‏ - وَعَن أبي مُوسى لك عن الي يه َال مَا قعد ددم مَعّ قوم على 
قصعتهم فيقرب قصعتهم شَيْطَان حَدِيث غَرِيب رَوَاهُ الطَرَانِنَ في الأؤْسَط 
والأصبهاني كِلَاهُمَا من رِوَايّة الحسن بن وَاصل وَكَانَ شحنا الْحَافِظ أَبُو 
الحسن رَحمّه الله يَقُول هُوَّ حَدِيث حسن وَرَوَاهُ الضْبَهَانِيَ أنْضا من حَدِيثْ 
أبي مُوسَى"" 

قوله: وعن أبي موسى ذَلَكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يَْةِ: «ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان» 
الحديث,؛ القصعة تقدم الكلام عليها في كتاب الطعام. 


وقال في :15١/4‏ رواه أبو يعلى والسياق له» وأحمد باختصارء والطبراني» وهو حسن 
الإسناد. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )١896(‏ و(35547). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في النفقة على العيال (5715). والحارث (407)» والطبرانى في 
الأوسط (0/ 155-17 رقم 92155)» وابن عدى في الكامل (7/ »)57١‏ والخطيب في 
موضح أوهام الجمع (2184/1) والأصبهاني في الترغيب والترهيب .)223١١8(‏ وقال 
الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا ببذا الإسناد تفرد به يزيد بن هارون. 
وقال الهيثمى في المجمع 74 : رواه الطبرانيٍ في الأوسطء وفيه الحسن بن واصل» 
وهو الحسن بن دينار» وهو ضعيف لسوء حفظه. وهو حديث حسن. والله أعلم. وقال 
الألبانى: موضوع الضعيفة (077) وضعيف الترغيب(8١15١).‏ 
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0 0 


9” وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك إن أحب الِْيُوت 
إِلَى الله بيت فيه ند مكرم رَوَاُالطبرافي والأصبهاني'"". 

68 وَرُوِيَ عن أبي هْرَيْرَة كله عَن النِي بل كَالَ خير بت في 
الْمُسلمين بيت فيه تيم يحسن إِلَيّْهِ وَشر بت فِي الْمُسلمين يبت فيه تيم يساء 
إِلَيِْ رَوَاهُ اين مَاجَه 0 

قوله: عن أبي هريرة وَلَكَهُ تقدم. 

وقوله يلد «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» الحديث» 
يحسن إليه أي: بالإنفاق والتأديب والعلم. 

-0١‏ وَرُوِيَّ عَن عَوْف بن مالك الا* شْجَعِىَ كلك أن رَسُول الله يل قَالَ 


3 2 0 


أنا وَا: رأ سفعاء الْكَدين كهاتين يَوْم الْقيَامَة وَأَوْمَأ يد يزيد بن رُرَيْع 


1 


تر 


))11575 رقم‎ ”88/١5( والطبرانى في الكبير‎ »)91//١( أخرجه العقيلى في الضعفاء‎ )١( 
)504( والمخلص في المخلصيات (١798)عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبى الدنيا في العيال‎ 
وابن مردويه في‎ 402374١ /١( والخراتطى في مكارم الأخلاق (559) وابن عدي في الكامل‎ 
07937 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ »)5754 /١( الأمالي (4)70 والخليلي في الإرشاد‎ 
عن‎ )5٠١( والقضاعي في مسند الشهاب (54؟3). والأصبهانى في الترغيب والترهيب‎ 
عمر. قال ابن أبى حاتم في العلل (١7١35):قال أبي: هذا حديث منكر. وقال الهيثمى في‎ 
رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني» وقد كان ممن يخطى.‎ :15١ /8 المجمع‎ 
ضعيف جدا.‎ :)١5١9( وضعيف الترغيب‎ )١177*5( وقال الألباني في "الضعيفة)‎ 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (705) وعنه المروزى في البر والصلة )7١4(‏ ومن طريقه 
عبد بن حميد »)١55717/(‏ والبخارى في الأدب المفرد »)١117(‏ وابن ماجه (23751/4)» وابن 
أبى الدنيا في النفقة على العيال (25017» والطبرانى في الأوسط (5/ 49 رقم 407805)» 
والبغوى (7550). وضعفه الألبانى في الضعيفة /17171) وضعيف الترغيب .)١0١١(‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما [ده] 


والسبابة امْرَأَة آمت روجِهًا دّات منصب وجمال حبست تفسهًا على يتاماها 
حَنَّى بانوا أو مَانُوا رَوَاهُ أبُو دَاوّد السفعاء بمَنْح السّين الْمُهُمكّة وَسْكُون الَْاء 
بعدهمًا عين مُهْملّة ممدودا ثَالَ الْحَافِظ هِي الَتِي تغبر لَوْنََا إِلَى الكمودة 
والسواد من طول الأيمة يُرِيد بذلك أَنَّهَا حبست تَفسهًا على أَوْلَادهَا وَلم 
تتَرَوّج فتحتاج إِلَى الرّيئَة والتصنع للرَّوْج وآمت الْمَرأَة بمد الهمرّة وَتَحْفِيف 
الْعِيم إذا صَارَت أَيْمَا وَهِي من لا زوج َهَا بكرا كانت أو نيا تزوجت أو لم 
تتَرّوّج بعد وَالْمرَاد هُنَا من مَاتَ رّوجِهَا وَتركها أَيَمَاأ'". [17؟/ أ] 

قوله: وروي عن عوف بن مالك الأشجعي ذَلَكَهُ [هو أبو عبد الرحمن» 
ويقال: أبو محمد. ويقال: أبو حماد» ويقال: أبو عمرو عوف بن مالك بن أبى 
عوف الأشجعى الغطفانى. أول مشاهده مع النبى يَلِلهِ خيبر» وشهد معه فتح 
مكة» وكانت معه راية أشجع» نزل الشام» وسكن دمشقء وكانت داره عند 
سوق الغزل العتيق. روى له عن رسول الله يَكَِلةّ سبعة وستون حديثاء روى 
البخارى منها واحدا ومسلم خمسةء روى عله أبو أيوب الأنصارى» 
والمقدام بن معدى كربء. وأبو هريرة. وروى عنه من التابعين جماعات 
منهم أبو مسلم, وأبو إدريس الخولانيان» وجبير بن نفير» ومسلم ابن قرضةء 


)١(‏ أخرجه أحمد 59/5 (515:005). والبخارى في الأدب المفرد »)2١5١(‏ وأبو داود 
.»2١59(‏ وابن أبى الدنيا في العيال (85)» والخرائطى في مكارم الأخلاق (570), 
والطبرانى في الكبير 55/14 »)2٠١1(‏ والبيهقى في الشعب ١57-١504 /1١١(‏ رقم 7717 
و4518). 
وضعفه الألبانى في الضعيفة )١١77(‏ وضعيف الترغيب .)١1511(‏ 
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وشداد أبو عمار» وراشد بن سعدء ويزيد بن الأصمء وسليم بن عامرء وسالم 
أبو النضرء وأبو بردة بن أبى موسىء وشرح بن عبيدة» وضمرة بن حبيب» 
وكثير ابن مرة» وخلق سواهم.ء واتفقوا على أنه توفى بدمشق سنة ثلاث 
وسبعين فى خلافة عبد الملك بن مروان”'']. 

قوله: أن رسول الله يَكِةِ قال «أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة) 
السفعاء» قال الحافظ رحمه الله نقلا عن الخطابي”"': هي التي تغير لونها إلى 
الكمودة والسواد من طول الأيمة يريد بذلك انها حبست نفسها على أولادها 
ولم تتزوج فتحتاج إلى الزينة والتصنع للزوج أ.ه . 

وقال غيره: السفع اسوداد في الوجه ومنه هذا الحديث «سفعاء الخدين» 
وأراد بذلك القائمة على اليتيم فقيامها عله يؤدي إلى هزالها حتى ينتهي إلى 
سمرة في الخدين لكثرة الضعف والله أعلم ". 

قوله:« امرأة آمت زوجها ذات منصب وجمال» الحديثء آمت بمد الهمزة 
وتخفيف الميم إذا صارت أيما وهي من لا زوج لها والمراد هنا من مات 
زوجها وتركها أيماأ.ه قاله المنذري. 

قوله: «ذات منصب وجمال» المراد بالمنصب الأصل والحسب. 

قوله: «حتى بانوا أو ماتوا» بانوا بلغوا وفارقوا ويروي «حتى بادوا» أي: 


فكوا 


.)51/7 ترجمة‎ 5٠ /7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١5١/5( (؟) معالم السئن‎ 
.)٠١ 37/6 /””( الميسر‎ )9( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
سكسسس مم2 ل 0 


9 7 
كن ال ص اع رءً ع2 


ةتبادرني كَأَقُول لَهَا مَالَّك ومن أَنْت قتقول أنا امرَأة 
قعدت على َعَم لي رَوَه بو بعلى وَِستاده حسن إن قَاء ان( . 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلّهُ تقدمت ترجمته. 

قوله عَللَِه: «أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني فأقول لها 
ما لك ومن أنت» الحديث. المبادرة المسابقة فهو يك أول من يفتح باب 
الجنة» وسيأقي أحاديث في صفة الجنة فيها ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

84 وَعَن أبي أَمَامَة كلك أن رَسُول الله يك قال من مسح على رَأس 
تيم لم يمسحه إِلّا لله كَانَ لَهُ في كل شَّعْرّة مرت عَلَيْهَا يده حَسَنَات ومن 


ل روماه 


أحسن إِلَى يتيمة أو تيم عِنْده كنت أنا وَهَُ في الجن كهاتين وَفرق بين 

أصعه الصا والر قط 157 اخفة وعرو سن طروق فين ادو وخر 2 
0 

عَلىَ بن يزيد عَن الْقَاسِم عَنهُ 


.)5501( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
وقال الهيثمى في المجمع 177/4 : رواه أبو يعلى. وفيه عبد السلام بن عجلان, وثقه أبو‎ 
حاتم وابن حبان» وقال: يخطئ ويخالف. وبقية رجاله ثقات.‎ 
وقال البوصيرى في الاتحاف 86 : رواه أبو يعلى بسند ضعيف؛ لضعف عبد السلام‎ 
بن عجلان.‎ 
رواته لا بأس بهم.‎ :)575 /١٠١( وقال الحافظ في الفتح‎ 
.)١1517( وضعفه الألبانى في الضعيفة (07175) وضعيف الترغيب‎ 

(0) أخرجه أحمد 0/ ٠05016١55؟)‏ و0/ 5757854(570) والزهد »)١١7(‏ وابن أبى الدثيا 
في العيال (9 2656 وابن خلاد في جزئه 77)» والطبرانى في الأوسط ("/ 785 رقم 
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ار 


قوله: وعن أبي أمامة وَكْكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله ككِيِ: «من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له في كل شعرة 
مرت عليها يده حسنات»الحديثء» أي مسح ا اليتيم تلطفا وشفقة أو 
مسح رأسه بالدهن إصلاحا لشعره لأن التدهين مطلوب عندهو''". 

تنبيه: قال صاحب المغيث في تفسير غريب القرآن والحديث في حديث 
ابن عباس”": إذا كان الغلام يتيما فامسحوا رأسه من أعلاه إلى مقدمه فإن 
كان له أب فامسحوا من مقدمه إلى قفاه قال أبو موسى: هكذا وجدته مكتوبا 


)"١5‏ والكبير (8/ )875١ 7١”‏ و(7148/8 رقم 2474) وني مكارم الأخلاق (ح 
»© وأبو نعيم في الحلية (174-117/8/4). والبيهقي في الشعب 394١ /١7(‏ رقم 
606 » والبغوى (405”). قال الهيثمى في المجمع 8/ ١٠١‏ : رواه أحمد والطبراني» 
وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١1917(‏ 

.0١07 /40( المفاتيح (5/ 777) وشرح المصابيح‎ )١( 

(؟) المجموع المغيث (*//7017). والنهاية (5/ 7”7). قلت: أخرجه الطبرانى في الأوسط 
7,٠١ -594/5(‏ رقم )١779‏ بلفظ: «إذا كان الغلام يتيما فامسحوا رأسه هكذا إلى قدام. 
وإذا كان له أب فامسحوا برأسه هكذا إلى خلف من مقدمه». وقال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن محمد بن سليمان إلا صالح» تفرد به: محمد بن صدران. قال الهيثمى ى 
المجمع 8/ *177: وفيه محمد بن سليمان» وقد ذكروا هذا من مناكير حديثه. 
وأخرجه البزار كما في كشف الأستار )١9177(‏ عن ابن عباس بلفظ: قال رسول الله كَل 
«اليتيم يمسح رأسه هكذاء ووصف صالح أنه وضع كفه وسط رأسه. ثم أحدرها إلى 
مقدمه أو إلى جبهته» ومن كان له أب هكذاء ووصف أنه وضع كفه على مقدم رأسه مما 
يلي جبهته. ثم أصعدها إلى وسط رأسه). قال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله وَل 
إلا مبذا الإسناد. ولم يشارك أحد محمد بن سليمان فيه» وكان أمير البصرة. وهذا إنما 
كتبناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه. 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


ولاأعرف الحديث ولا معناه. 

فائدة: قال القرطبي وغيره''': اليتم في الناس من قبل فقد الأب وفي غيره 
من جهة فقد الأمءأ.ه ثم هذا الاسم يلزمه إلى البلوغ ثم لا يتم بعد احتلام 
والأصل في الباب قوله تعالى: #فَأمًا ل قَلّا تَقَهَرٌ ©*'' الآية» وقوله 
تعالى: طأَرَءَيْت ألَذِى يُحَدّبُ بألين © فََلِكَ الَّدِى يَدْعٌ ألْيتِيمَ ©4 7 

ظّ 5 200 2" .دير “ضد 

الآية» وأما قوله تعالى: #8وَءَانُوا ألْيَعَديَ أَمُوَلَهُه4!؟' فإنما ذلك للزوم الاسم 
إياهم قبل البلوغ أي الذين كانوا يتامي» أ.ه . 
في الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ وني الدواب فقد الأم وإذا بلغا زال عنهما 
اسم اليتم حقيقة وقد يطلق عليهما مجازا فعد البلوغ فإذا تزوجا ذهب عنهما 
كما كانوا يسمون النبي يَكِةُ وهو كبير يتيم لأبي طالب لأنه رباه بعد موت أبيه 
ومنه الحديث: «تستأمر اليتيمة في نفسها فإذا سكتت فهو إذنها»”' أراد 


.)١؟5/١9( والمفهم‎ )7”8/١١(و‎ )١4 /7( انظر تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) سورة الضحىء الآية: 9. 

(7) سورة الماعونء الآية: .75-١‏ 

(5) سورة النسا الآية: 7. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .»)٠١791/(‏ وأحمد ”569/7(/ا؟5ه/) و5/ هل/ا55(4١١3).‏ وأبو 
داود )3١9:(‏ و (22044. والترمذي »)23١١9(‏ والنسائي 037946(47/8/5., وأبو يعلى 
70 وابن حبان (501/9) و (5087). وقال الألبانى: حسنء الإرواء ١878(‏ و 
:18 ). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا اد ع 1 
باليتيمة بالبكر البالغة التي مات أبوها قل بلوغها فلزمها اسم اليتم فدعيت به 
وهي بالغة مجازا وقيل لا يزول عنها اسم اليتم ما لم يتزوج''“أ.ه. 
15- وَعَنَ أبي الدَّرْداء 65 لَه َالَ أتَى الي يك رجل يشكو قسوة قلبه 
لحب أن لين كلك وتدرك حابجتك ازحمْ ليم واسسح َأسه وأطعمه 
من طعامك يلن قَلْبك وتدرك حَاجّتك رَوَهُ الطَبرَانِيَ من رِوَاية يه بقبّة وَفِيه راو 
4 
لم يسم أَيِضًا. 


4 


تر 


قوله : وعن أبي الدرداء وَلَِتَهُ تقدمت ترجمته [710/7/ ب]. 


قوله كله أتى رجل النبي كله يشكوا قسوة قلبه فقال:« ارحم اليتيم 
راصح واوا عع سن بابك الح تلواكر لايم مج 


ل هه 1 


6 وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك أن رجلا شكا إِلَى رَسُول الله يك قسوة قلبه 

تقال انس ردن التي وَأطْعم الْمِسْكين يا رجّاله رجال الصّحِبه””". 
845" وَرُويَ عن أبي هُرَيْرَة أنِضا 255 كَالَ كَالَ رَسُول الله كله وَانّذِي 

بَعََنِي بالْحَقّ لا يعذب الله يَوْم الْقِيامَة من رحم الَّْه ولان لَهُ ني اكلام ورحم 


.)1957 /0( النهاية‎ )١١ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن الطبرانى .)719-15١ 5 /١(‏ 

وقال الهيثمى في المجمع 8/ 1٠١‏ : رواه الطبراني وفي إسناده من لم يسمء وبقية: مدلس. 
وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (5955). 

(") أخرجه أحمد 4018(741//7). والطبرانى في مكارم الأخلاق .)١٠١9‏ 

وقال الهيثمى في المجمع 8/ 1٠١‏ : رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. 

وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (555؟) والصحيحة (605). 


كتاب البروالصلة وغيرهما إدده] 
يتمه وَضّعفه وَلمِ يَنَطَاوَل على جاره بفضل ما آاه الله رَوَاهُ الطبرَانِيَ وَرُوَاته 
قات إلا عبد الله بن عَامر وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بالمتروك”". 

ثَالَ رَسُول الله كك إِيَاكُمْ 
وبكاء الْيتييم كَإنَّهُ يسري فِي اللَبْل وَالنَّس نيام رَوَاهُ الصْبَهَانتَ”". 

4- وَعَن أنس ذلك رَفعه إِلَى لني يك أن رجلا ثَالَ ليعقوب 2142 
ما الَّذِي أذهب بصرك وحنى ظهرك قَالَ أما الَّذِي أذهب صري فالبكاء على 
يُوسشف وَأما الَذِي حنى ظَهْري فالحزن على أَخِيه بنيامين فَأَاهُ جبْرِيل 02كام 
َقَالَ أتشكو الله عز وجل فَالَ إِنّمَا أَشّْكُو بئي وحزن إِلَى الله قَالَ جِبْرِيل تكلم 
لله أعلم يما قلت مِنْك كَالَ ثم انطلق جِبْريل 2ك وَدخل يَحْقُوبٍ 2ك بيته 
َقَالَ أي رب أما ترحم الشَّبْخْ اكير أذهبت بَصرِي وحنيت ظَهْرِي فاردد 
عَلِىَ ريحانتي فأشمهما شمة وَاحِدّة ثم اضْئّع بي بعد مَا شِدْت فَأنَاهُ جبْريل 
َمَالَ يَا يَعْقُوبٍ إن الله عز وجل يُفْرئك السّلام وَيَقُول أبشر فَإدّ 


81" وَرُوِيَ عَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كلك فَالَ 


نَهُمَا لو كَانَا 


9 


34" 00 7 2 376 2 00 5 
ميتين لنشرتهما لك لأقر بهما عَيْنك وقول لك يا يتعقوب أتدري لم أذهبت 


)١‏ أخرجه الطبرانى في مكارم الأخلاق )٠١5(‏ والأوسط (7/4” رقم 68818). وقال 
الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عبد الله بن عامر» تفرد به: خالد بن نزار. 
وقال الهيثمى في المجمع :1١7/7‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن عامر 
الأسلمي. وهو ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك؛ وبقية رجاله ثقات. وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب (075) و(5١5١).‏ 

)١(‏ أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (71510). وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة 
(25 وضعيف الترغيب .)١61١8(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


# 


بَصرك وحنيت ظهرك وَلم فعل إِخْوَة يُوسُف بِيُوسُف ما قَعَلُوهُ قال لا ثَالَ إن 
أنَاك يتِيم مِسكين وَهُوَ صَائِم جَائْع وذبحت أَنْت وَأهْلك شَّاة فأكلتموها وَلم 
تطعموه وَيَقُول إن لم أحب شَْئا من خلقي حبي الْينَامَى وَالْمَسَاكِين فَاضْئَْ 
طَعَاما وادع الْمَسَاكِين ثَالَ أنس قَالَ رَسُول الله يك فَكَانَ يَعْقُوبٍ كلما أَمْسَى 
تَادَى مناديه من كَانَ صَائِما فليحضر طَعَام يَْقَوبٍ وإذا أصبح نَادَى مناديه من 
كَانَّ مُفطرا فليفطر على طَعَام يَعْقُوبٍ رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَْهَتِنَ والأصبهان 
وَاللَفْظ لَهُوَكَالَ الْحَاكِم كَذَّا ني سَماع حَفْصٍ بن عمر بن الزبير وأظن الزبير 
وهم وَأنهِ حَفُص بن عمر بن عبد الله بن أبي طَلْحَة كن كَانَ كَذَلِكِ كَالْحَدِيثْ 


000 


صَحِبح وقد أخرجه إِسْحاق بن رَاهَوَيْهِ في تفسيره قال أنبأنا عَمْرو بن مُحَمَّد 
حَدئنًا رَافِرِ بن سَلَيْمَانَ عن يحيى بن عبد الملك عَن أنس عَن النبي ظَلل 
2 0 
بحوه 5 

قوله: وعن أنس ذَليكَهُ رفعه تقدم الكلام على ترجمة أنس وعلى الحديث 


)١(‏ أخرجه ابن أبى عمركما في اتحاف الخيرة (// ١5٠‏ رقم 25077» وابن أبى الدنيا في 
العقوبات )١54(‏ والفرج (57)» والطبرانى في الأوسط (5/ ١11-11١‏ رقم )51١6‏ 
والصغير (؟/ ٠١‏ رقم /461)) والحاكم (2*58/1): والبيهقى في الشعب (5/ 5-44/ 
رقم 7771). قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن النبي كَكِْةِ إلا بهذا الإسناد» تفرد به 
وهب بن بقية. قال الهيثمى في المجمع 7/ :5٠‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن 
شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري وهو ضعيف جدا. وقال الألبانى: ضعيف جدا 
ضعيف الترغيب )١0١15(‏ و(1869). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

قوله: أن رجلا قال ليعقوب لكت ما الذي أذهب بصرك وحنى ظهرك؟ 
الحديث» هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 022 وتوفي بمصر وله من 
العمر مائة سنة وسبع وأربعون سنة وحمله يوسف 02 ودفنه عند قبر أبيه 
إسحاق ولم تزل النبوءة والملك متصلين بالشام ونواحيها في ولد إسرائيل بن 
إسحاق إلى أن أزال الملك عنهم بخت نصر الفارسي ثم الروم من بعده 
وكان آخر نبيا بني إسرائيل يحيى وزكريا عليهم السلام'"". 

وقوله:١حنى‏ ظهرك) الحديث حنى الظهر هو تقويسه. 

قوله:< أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف» الحديث. 

فائدة: عن الحسن أنه بكى على ولده أو غيره» فقيل له في ذلك فقال ما 
رأيت الله جعل الحزن عاراً على يعقوب”". 

قيل: ما جفت عينا يعقوب َك من وقت فراق يوسف 5 إلى حين 
لقائه ثمانين عاما وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب 28822 ". 

سؤال: إن قبل كم ينقسم البكاء؟ قيل: البكاء على ثلاثة أوجه من الله 
وعلى الله وإلى الله فالبكاء من الله هو من توبيخه وتبديده والبكاء إليه من 
شوقه ومحبته والبكاء عليه من خوف الفراق ويقال البكاء على عشرة وجوه: 
بكاء الحياء لآدم ثم بكاء الذنوب لداود وبكاء الحزن ليحيى وبكاء الوحشة 


.)519-57١18/7(رردلا كنز‎ )١( 
.)598/5( (؟) الكشاف‎ 
.)1 99//95( الكشاف‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ليعقوب م لال اك المي عن 
الحزن للصحابة و9 لقوله تعالى' تلوأ وَأَعْيْنّهُمْ تَفِيشُ مِنَ 0 
حَرَن41”" ولقوله تعالى: ترط أَعَيْتهُمْ تَفِيضٌ مِنَ أَلدَمْعِ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ 
ألحق 24 الآية+وكاء الحة: «ويخارق الأذقان تتكرق 4 ويكاء 
الإجلال قوله: #حَدُوا سُجَدًا ا والبكاء على الأموات» قاله اين 
العماد في كتابه كشف الك 

سؤال: فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى فرق بين يوسف وأبيه؟ الجواب 
عنه من وجوه :أحدها: أنه فرقه منه لميله إليه ومحبته له» والمحنة تورث المحبة؛ 
والثاني: قيل: لم يرض الله منه اختيار بعض ولده على بعض فلما لم يعدل في 
التسوية بينهم فرقه منه» وقد روى إنما وقعت له [المصيبة] لأنه أراد أن يبيع 
جارية لها ولد ففرق الله بينه وبين ولده جزاء لذلك» وقيل: لأنه استطعمه فقير 
فلم يطعمه فانصرف حزينا فابتلاه الله تعالى مهذه الأحزان ويقال: لأن يعقوب 
استعان بغير الله وسلم يوسف إلى غير الله فأورثه ما أورثه ويقال إنه ذبح جزيا 
بين يدي أمه فلم يرض الله ذلك منه وأراه دما بدم وفرقه بفرقة وحرقة بحرقة؛ 
الثالث: أنه كان يصلي ذات ليلة ويوسف كان بين يديه قائما فالتفت إليه في 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ؟9. 

.87 سورة المائدق الآية:‎ )١( 

() سورة الإسراى الآية: .١١9‏ 

(4) سورة مريمء الآية: /0. 

(5) كشف الأسرار عما خفى من الأفكار (لوحة رقم طرف 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
اا 0011 


الصلاة ثم كرر الالتفات إليه محبته له فقال الله تعالى: «ملائكتي صفيي وابن 
خليلي قائم بين يدي فالتفت إلى غيري فوعزتي لآخذن منه فأنظر إليه ولآخذن 
منه العينين اللتين نظر ببما إليه)؛ الرابع: أن كل من يدعي محبة ثم يحب سواه 
أنه يبتليه به ألا ترى أن آدم 71/1/ أ] عَلِكلم كان في بسام المحبة ونظر إلى الجنة 
فأخرجه منها وكذلك قال نوح: لإإِنَّ أبنى مِنْ أَمْل4”' فحال بينهما وإبراهيم 
اتخذه خليلًا فنظر إلى ابنه فأمره بذبحه» والمصطفى وَكِلِةِ لما سئل: من تحب: 
قال: «عائشة» فابتلي بالغيرة حتى قيل ما قيل إلى أن برأها الله تعالى مما فريت 
به» فكذلك يعقوب لما كان صادقا في الدعوى في المحبة ثم التفت إلى ابنه فرق 
الله تعالى بينهما وابتلاه به» ذكره النعيمي. 

سؤال آخر: ما الحكمة في ميل يعقوب إلى يوسف من دون إخوته؟ قيل: قال 
بعضهم: لأنه كان يتيما من الأم فترحم عليه» وقيل: لأن الله تعالى أراد باتلاءه 
فحببه إليه في قلبه ثم غيبه عن عينه ليكون البلاء أشد عليه لأنه لا كي أشد من كي 
الولد» ألا ترى أن نوحًا عَلِكَهُ دعا على الكفار فأغرقهم الله تعالى فلم يحترق قلبه 
فلما بلغ الغرق إلى ابنه صاح وقال: ربٍ إِنَّ أَبَى مِنَ أَهْل4”" ويقال مال إليه 
لحسن صورته ويقال: لن الله تعالى أراد ابتلاء يوسف. وني الخبر أن الملك قال 
ليوسف إني أحبك فقال: لا تحبني فإن والدي أحبني فوقعت في العبودية بسببه 


.١6 سورة هودء الآية:‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سؤال: لم ابتلي يوسف بالعبودية لصيل قيل ليرحم المماليك 
والمسجونين إذا صار ملكا كما ابتلاه بجفاء الأقارب والحساد ليعتاد 
الاحتمال من القريب والبعيدء وابتلاه بالغربة ليرحم الغرباءءأ.ه 

سؤال آخر: ا ا اثنتي عشرة سنة بعدد 
حروف: أذ كوق: يد عِندَ رَيَكَ” روي أن النبي كَدِةٍ قال: «لولا كلمة 
يوسف ما لبث في السجن مرو ناائيعة وقال النبي يك «رحم الله يوسف 
هلا قال العافية أحب إلى)”". 

قوله عَكل: اوأما الذي حنى ظهري فالحزن على أخيه بنيامين» [...]71". 

ا ل أننّهِ#”*' الحديث. 

سؤال: لم قال يعقوب: لقَصَبْرُ جيل ثم قال: ©يَتَسَقق عل 
يُوسق4”" وقال: «إِنّمَآ أَشْكُوأ بَقَ وَحُرْنَ إلى أللَّوه" قيل: شكاية من 
النغفس إلى الخالق وهو جائزء ألا ترى أن أيوب قال: #مَسََّ آلضُّرٌي”" 
ونال نلق 138 وكةلعنارر كك القير 116" شقن اال 


.537 سورة يوسفء. الآية:‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق (لوحة لا” و78 و59). 
(9) بياض بالاأصل. 

(4) سورة يوسف» الآية: 857. 

(4) سورة يوسفء الآية: .١4‏ 

(") سورة يوسفء الآية: 864. 

(0) سورة يوسفء الآية: 85. 

(8) سورة الأنبياء» الآية: 47/. 


(9) سورة صء الآية: 56. 


كتاب البروالصلة وغيرهما 

قوله في الحديث: «فقال: أي رب أما ترحم الشيخ الكبيرء أذهبت بصري 
وحنيت ظهري) الحديث. 

فائدة: إن العميان من الأنبياء إسحاق ويعقوب وشعيبء. ومن الأشراف 
عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وزهرة بن كلاب ومطعم بن 
عديء ومن الصحابة سواء كان أعمى في عهده أو حدث به بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام: البراء بن عازب وجابر بن عبد الله وحسنا بن ثابت والحكم 
بن أبي العاصي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن يربوع وصخر بن حرب أبو 
سفيان والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن عمر وعبد 
الله بم عباس وعبد الله بن عمير وعبد الله بن أبي أوفي وعتبان بن مالك وعتبة 
بن مسعود الهذلي وعثمان بن عامر أبو قحافة وعقيل بن أبي طالب وعمرو 
بن أم مكتوم وقتادة بن النعمان"''» هذا ما جاء في حديث أن عينيه أصيبتا 
وهذا قد لا يعد لآنه عليه الصلاة والسلام ردهما ومثله حبيب بن فديك 
[77/ ب] أنه عليه الصلاة والسلام دعا له وهو أعمى [مبيضة] عيناه فأبصر 
وكان يدخل الخيط في الإبرة مختلف في حديثه. وسبب ما جرى لعينيه قال له 
#إكل: كنت أمرن حملا لي فوقعت [رجلي على بيض ]حية فأصيب بصري 
فنفث رسول الله يك في عينيه فأبصر'''؛ وكعب بن مالك وكعب بن ربيعة أبو 
أبو أسيد الساعدي ومخرمة بن نوفل وورقة على القول بأنه صحابي وهو 


.)700-157 4 تلقيح فهوم أهل الأثر (ص‎ )١( 
ترجمة‎ 77 /١1( أخرجه أبو نعيم فى المعرفة (7181)» وذكره ابن عبد البر فيالاستيعاب‎ )( 
ه/اغ).‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

طراى لسلس ل ل لح 77 
الظاهر والله أعله”"". 

فائدة أيضًا: مات يعقوب 2 بمصر عند يوسف 2 بعد دخولها 
بأربع وعشرين سنة» ونقل إلى بيت المقدسء ووافق ذلك اليوم موت عيصوء 
أخو يعقوب ودفنا في قبر واحدء وولد يعقوب وعيصو في بطن واحد في يوم 
واحد وكان عمرهما جميعا مائة وتسعا وأربعين سنة والله أعله'". 

قوله:« فاردد علي ريحانتي فأشمهما شمة واحدة ثم اصنع بي بعد ما 
لاتق شئكت»الحديث» فالولد يسمي الريحان وفي الحديث أيضا: الولد الصالح 
ريحانة من رياحين الجنة» قيل: يوجد منهما ريح الجنة والريحان ما يستراح 
إليه أيضا وقيل سماهما بذلك لأن الولد يشم كما يشم الريحان» وف 
الحديث لم يرح رائحة الجنة أي لم يشمه فالمراد بقوله «فاردد علي 
ريحانتى» أي في الدنيا وعنى بذلك يوسف وأخاه بنيامين كما في أول الحديث 
في قوله:«ما الذي أذهب بصرك؟ قال: البكاء على يوسف. واما الذي حنى 
ظهري فالحزن على أخيه بنيامين». 

وقوله:< أبشر فإنهما لو كانا ميتين لنشرتهما لك لأقر ده عينك» 
الحديثء النشر هو الإحياء بعد الموت قال الله تعالى: #وَأنظرٌ إلى أ لَعِظَاء 
كي 3 تُنَشِرُهَا4”" أي نحم كينا 


.)0770-1 75 تلقيح فهوم أهل الأثر (ص‎ )١( 
.)7558/9( (؟) تفسير القرطبى‎ 
سورة البقرة» الآآية: 09؟.‎ )”( 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


قوله في آخر الحديث: «فأناه جبريل 52 فقال: إن الله عز وجل يقرئك 
السلام ويقول لك: يا يعقوب أتدري لم أذهبت بصرك وحنيت ظهرك ولم 
فعل إخوة يوسف بيوسف ما فعلوه؟ قال: لاء قال: إنه أتاك يتيم مسكين وهو 
صائم جائع وذبحت أنت وأهلك شاة فأكلتموها ولم تطعموه.إلى آخره. وقد 
ذكره القاضي في كتابه الشفا بنحوه'''» قال في حياة الحيوان: وهذا الكلام لا 
أعتقد له صحة وعجب من القاضي في ذكره. وإنما ذكرته لأنبه على أنه لا 
يعتقد صحته والله أعلم'". 

4- وَعَن أبي هريرة ذَلكه عن التَبِي كل ثَالَ السّاعمي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد فِي سَبيل الله وَأَحْسبهُ كَالَ وكالقائم لا يفتر وكالصائم 
لا يفُطر رَوَاهُ البحَارِيَ وَمُسلم وَابْن مَابجَه إِلَا أنه كَالَ السَّاعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد فِي سَبيل الله وكالذي يقوم اللَّيْل ويصوم النّهَار". 

قوله: وعن [أنس بن مالك] أبي هريرة ذَلَتَهُ» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يِه الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) 
الحديث, المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما والأرملة من لا 
زوج لها سواء كانت تزوجت قبل ذلك أم لاء وقال بعضهم: الآرملة التي 


)١(‏ الشفا (ص705). 

.)7:0/77/1١( حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (07087) و(1007) و(5001)» ومسلم (51 - 25987» وابن ماجه 
( »© والترمذى »)١159(‏ والنسائى في المجتبى 5/ 50945(861/5). 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مات زوجها غنية كانت أو فقيرة» والأرمل التي ماتت زوجته غنيا كان أو 
فقيراء وقيل: الأرملة: هي التي فارقها زوجهاء وقال ابن السكيت والأرامل 
المساكين من رجال ونساءء. وقال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من 
الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج يقال: أرمل الرجل إذا فنى زاده 
قاله النووي”". 

قوله:«والمسكين» والمسكين هو من المسكنة وهي الذلة والخضوعءأ.ه. 

قوله: «كالمجاهد في سبيل الله» شبه الساعي على الأرملة بالمجاهد لأن 
القيام على المرأة بما يصلحها وبما يحفظها ويصونها لا يتصور الدوام عليه 
إلا مع الصبر العظيم ومجاهدة النفس والشيطان فإنهما يكسلانه عن ذلك 
ويثقلانه ويفسدان الئيات في ذلك وريما يدعوان يسبب ذلك إلى السوء 
ويسؤان له [7174/ أ] ولذلك قل من يدوم على ذلك وأقل من ذلك من سلم 
منه فإذا حصل ذلك العمل حصلت منه فوائد كشف كرب الضعفاء وإبقاء 
رمقهم وسد خلتهم وصون حرمتهو''". 

وقال ابن بطال: من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وعن 
صيام النهار فليعمل بهذا الحديث وليسع على الأرامل والمساكين ليحشر 
يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو من ذلك خطوة أو 
ينفق درهما أو يلقي عدوا يرتاع بلقائه أو ليحشر في زمرة الصالحين 


.)١111-117/14( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)١199/57١( المفهم‎ )5( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


والقائمين وينال درجتهم وهي صيام نباره وقيام ليله أيام حياته» فينبغي لكل 
مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور ويسعى على أرملة أو 
والقائمين من غير نصب ولا تعب ذلك فضل الله يوق هن شاء اع قاله 
في الديباجة فمعنى الحديث: فمن أعان على أرملة أو أحسن إليها يكون 
ثوابه كثواب الغازي في سبيل الله. 

6 وَرُوِيَ عَن المطلب بن عبد الله المَحُزُوبِي قَالَ دخلت على أم 
سَلمَة يلت زوج النَبِي يك فقَالَت يا بني ألا أحدثك بمًا سَمعت من رَسُول الله 
50-08 0 000 0 ف 2 0 9 
يكةٍ قلت بلى يَا أمه قالت سَومعت رَسُول الله يَكَلِةِ تقول من أنفق على بنتين أو 
6ن ا ره 3 م 
أختبّن أو ذواتى قَرَابَة يختسب النفقة عَلَيْهمَا حتى يغنيهما من فضل الله أو 
يكفيهما كَانَنَا لَهُ سترا من النَّار رَوَاهُ أحمد وَالطَبَرَانِنَ وَتقدم لهذا الحَدِيث 
تظائر فى التَمَقَّة على الْبَتَات7". 

قوله: وروي عن المطلب بن عبد الله المخزومي [هو أبو الحكم المطلب 
بن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمرو بن مخزوم القريشى 
المخزومى المدنى» قال ابن سعد: روى عن أبيه» وعمر بن الخطاب» وابن 
)١(‏ شرح الصحيح لابن بطال .)5١18/9(‏ 
(؟) أخرجه أحمد 5/ *5561(797)» والمروزي في زوائده على البر والصلة لابن المبارك 

( والبر والصلة »)١90(‏ وابن أبى الدنيا في العيال »)١١5(‏ والطبراني في الكبير 


95/5" (958). وابن عدى (0”50/7. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب 
(56590). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كلاه لز ل ل ل ل ل ل ل ل 


عمرء وابن عباس» وأنس» وأبى موسى الأشعرىء وأبى هريرة» وأبى رافع» 
وعائشة» وأم سلمة. روى عنه ابنه عبد العزيز» ومحمد بن عباد بن جعفر 
وابن جريج» والأوزاعى؛ قال ابن سعد: كان كثير الحديثء لا يحتج به فإنه 
يرسل عن النبى يَلِْهِ كثيراء وليس له لقى» وعامة أصحابه يدلسون. وقال ابن 
أبى حاتم: روى عن هؤلاء مرسلاء وعن جابر يشبه أن يكون أدركه» وعامة 
أحاديثه مرسلة. وقال يعقوب بن سفيان والدارقطنى: هو ثقة. وسئل أبو 
زرعة عنه» فقال: ثقة» قيل: أسمع عائشة؟ فقال: أرجوا أن يكون سمعها'' ]. 

قوله: دخلت على أم سلمة كا زوج النبي يلك الحديثء. قيل: اسمها 
رملة قال ابن الأثير”'': وليس بشيء كنيت بابنها سلمة بن أبي سلمة وهي 
هند بنت أبي أمية» واسمه: حذيفة» ويقال: سهيلء ويقال: هشام بن المغيرة 
بن عمرو بن مخزوم المخزومية» وأمها: عاتكة بنت عامر بن ربيعة كانت قبل 
رسول الله يك عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد, قال ابن سعد: هاجر بها 
أبو سلمة إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعا فولدت له هناك زينب بنت 
أم سلمة وولدت له بعد ذلك سلمة وعروة بني أبي سلمة» وروي ابن سعد 
عن عمر بن أبي سلمة قال: خرج أبي إلى أحد فرماه أبو أسامة سعد الحبشي 
في عضده بسهم فمكث شهرا يداوي جرحه ثم برأ الجرح مات أبو سلمة 
لثمان خلون من جمادي الآخرة سنة أربع من الهجرة فاعتدت هي لعشر ليال 


.)081 تبذيب الأسماء واللغات (؟5/ 48 ترجمة‎ )١( 
.)7/27/7 (؟) أسد الغابة (1/ 79" ترجمة‎ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
ل 


بقين من شوال سنة أربع» وتزوجها رسول الله يليه في ليال بقين من شوال سنة 
أربع وتوفيت في ذي القعدة سنة تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة 
بالبقيع وإن ابنها عمر قال: تزلت في قبر أم سلمة أنا وأخي سلمة وعبد الله بن 
عبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن وهب بن زمعة الأسديء وكان لها يومئذ 
أربع وثمانون سنة وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة''ءأ.ه. 

د 

قوله يِه من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة تحتسب النفقة 
عليهما حتى يغنيهما من فضل الله) الحديث؛ تقدم الكلام على ذلك في النفقة 
على البنات والله أعلم. 


.)١١95 تهذيب الأسماء واللغات (7/ 757-751 ترجمة‎ )١( 
(؟) يجاب بكلمة بلى في حال الإثبات في النفي والاستفهام» وبكلمة نعم في حال النفي.‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترهيب من أذى الجاروما جاء في تاكيد حقه ] 


عع وسا مه يضر 


-١‏ عن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله كله قَالَ من كَانَّ يُؤمن بالله 
وَالْيَوْم الآخر قا يؤذ جاره ومن كَانَ يُؤمن بالل وَالْيَوْم الآخر فَليُكرم ضَيفه وَمن 
كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر كَلُيقل خيرًا أو لِيَسْكُت رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسله”". 

7- وَفِي رِوَايَة لمُسلم ومن كَانَ يُؤمن بالله وَاليَوْم الآخر فليحسن إِلَى 
ا 

قوله: عن أبي هريرة ذَلكّهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» الحديث؛ هكذا 
وقع في الأصولء يؤذي: بالياء في آخره؛ قال النووي: وروينا في غير مسلم «فلا 
يؤذا بحذفهاء وهما صحيحان فحذفها [7178/ ب] للنهي وإثباتها على أنه خبر 
يراد به النهي فيكون أبلغ ليفهم أن هذا أقل المراتب وهو كف الأذى فإن دفع 
المفسدة مقدم على جلب المنفعة» فإن اجتمعا فهي الغاية» وهلذا جمع بينهما في 
هذا بقوله: «فلا يؤذي جاره» وني الآخر بقوله: «فليكرم». 

وقوله: «فليكرم» نكرة في سياق الإثبات فلا تعم بل تصدق بمرة واحدة في 


كف الأذى فتكمره في سياق النفي تعم جميع أنواع الأذى فليتفطن لهذا 


)١(‏ أخرجه البخارى (0185) و(5018) و(5175) و(254170» ومسلم (0/ - /87)) وأبو 
داود .)6١85(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (5لاو1/5-/80). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
لبحب ص 0 0و |د 


الدقيقة فإنها من النفائس والله أعلم؛ قاله في شرح الإلمام ومنه قوله تعالى: 
لا مُصَارٌ ولِدَة يولَدِهَاك”'' على قراءة من رفعء ومنه قوله: «لا يبع أحدكم 
على بيع أخيه) ونظائره كثيرة والله أعلم» فالإيذاء معصية ولا يلزم منها نفي 
الإيمان» قلت: إشارة إلى المبدأً والمعاد يعني إذا آمن بالله الذي خلقه والذي 
يجازيه يوم القيامة بالخير والشر لا يؤذي جاره؛ فإن قلت: الأمر بالإكرام 
للوجوب أم لا؟ 

قلت: يختلف بحسب المقامات فربما يكون فرض عين أو فرض كفاية 
وأقله أنه من باب مكارم الأخلاق والله أعلم. 

قال القاضي عياض وغيره:معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام 
لزمه إكرام جاره وبره وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه وقد 
أوصى الله بالإحسان إليه في كتابه العزيز فقال تعالى: وَيألوِدَيْنِ إِحْسَدنا» 
إلى قوله: #وَآخْجَارٍ ذى أَلْقْرَقٍ وَآلَْارٍ آَطْتِنْبِ'" الآية» أ.ه وفي الحديث: 
«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» قال الراغب: والجار 
من يقرب مسكنه منك وهو من الأسماء المتضايفة فإن الجار لا يكون جارا 
لغيره إلا وذلك الخير جار له كالآخ والصديق ولما استعظم حق الجار عقلا 
وشرعا عبر عن كل من يعظم حقه أو يستعظم حق غيره بالجار قال الله تعالى: 
لجار ذِى لْمْرْقَ وَأَكَارِأكِنْبِ» أ.ه. 


. 7377 سورة البقرة الآبة:‎ )١( 
.7”5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

واعلم أن الزوجة أحق باسم الجار من كل أحد لملاصقته بالبدن فمعنى 
الجوار القرب ولهذا سمت العرب الزوجة جارة لقربهاء وقد قال بعضهم في 
قوله 5ك: «أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة» أنها الزوجة وفسر 
بعضهم الصاحب بالجنب بها فهي أحق بالإحسان من الجار الجنبءأ.ه. 

فقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا» يدل على أن 
هذه الخصال المذكورة في الحديث من خصال الإيمان وقد سبق أن الأعمال 
تدخل في الإيمان وأعما لالإيمان تارة تتعلق بحقوق الله تعالى كأذاء 
الواجبات وترك المحرمات ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره وتارة 
يتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف وإكرام الجار أو الكف عن أذاه فهذه 
ثلاثة أشياء يؤمن بها المؤمن أحدها قول الخير والصمت عما سواه. الثاني: 
مما أمر به النبي كةٍ في هذا الحديث للمؤمنين إكرام الجارء وفي بعض 
الروايات النهي عن أذى الجار فأما أذى الجار فمحرم فإن الأذى بغير حق 
محرم لكل أحد ولكن في حق الجار هو أشد تحريماء وأما إكرام الجار 
والإحسان إليه فمأمور به كما تقدم. 

وقوله:« ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» الحديث, قال 
القاضي عياض: معنى الحديث أن من التزم [7179/ أ] شرائع الإسلام لزمه 
إكرام ضيفه وبره كما سبق في الجار والضيافة من آداب الإسلام وخلق التبيين 
والصالحين وسيأتي الكلام على الضيافة قريباء واختلاف العلماء فيها 
مبسوطا في بابه إن شاء الله تعالى. 


كتاب البروالصلة وغيرهما 

وقوله:7 من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فيلقل خيرا أو ليسكت» معناه إذا 
أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلمك به خيرا محققاً يثاب عله واجبا كان أو 
مندوبا فليتكلم وإنم لم يظهر له أنه خير يئاب عليه فليمسك عن الكلام سواء 
ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرلافين فعلى هذا يكون الكلام 
المباح مأمورا بتركه مندويا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى الكلام 
المحرم أو المكروه؛ وهذا يقع في العادة كثيراً أو غالباء والله أعلم. 

*386 وَعَن الْمِقَدَاد بن الأسود ذَلِِتّهَ كَالَّ ثَالَ رَسُول الله يَكِةِ لأضحابه ما 


تَقولُونَ في الرّنا قَالُوا حرام حرمه الله وَرَسُوله قَهُوَ حرّام إِلَى يَوْم الْقِيَامَة قَالَ 
َقَالَ رَسُول الله يكل ِآن يَرْنِي الرجل بعشر نسْوّة أيسر عَلَيْهِ من أَن يَرْنِي بامرَأة 
جاره ثَالَ ما تَقولُونَ فِي السَرّة قَالُوا حرمها الله وَرَسُوله فَهِيَ حرّام كَالَ لآن 
يسرق الرجل من عشرّة آبْيّات أيسر عَلَيِْ من أن يسرق من جاره رَوَاُ أخمد 


وَاللّمْظ لَهُ وَرُوَاته قات وَالطَْرَانِيَّ ِي الكبير والأوسط”". 

قوله: وعن المقداد بن الأسود وَلِيَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِةِ لأصحابه:« ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرام حرمه الله عز وجل 
ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة» الحرام تقدم في الزنا. 


)١(‏ أخرجه أحمد 77855(8/5)» والبخاري في الأدب المفرد »223١7(‏ وفي التاريخ الكبير 
0/8 والبزار (6١١7)ء‏ والطبراني في الكبير ١55/7١‏ (35068).: وفي الأوسط 
(7/ 706-765 رقم 2577. والبيهقى في الشعب ٠٠١-44/١5(‏ رقم ,)4٠١8‏ 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب (881). قال الهيثمى في المجمع ١178/8‏ : رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله ثقات. وصححه الأليانى في الصحيحة (16) 
وصحيح الترغيب (5549). 


اه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ًّ 
سس وس هوه 7 


5- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه أن رَسُول الله يك كَالَ وَالله لا يُؤمن وَالنه لا 
يوسن الله لا مؤمق فيل هر يا اوشيول الله قال الذي لا يامن جاره .يواتف روا 
أخمد وَالْبُكَارِيَ وَمُسلم وَرَاد أخمد قَالُوايَا رَسُول الله وَمَا بوائقه قَالَ شّره”". 

وَفِي روّايّة لمُسلم لا يدُخل الْجِنّة من لا يُؤْمن جاره بوائقه'". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَِتّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله تَدئَِةِ: « والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمناقيل: من يا رسول 
الله؟ قال:«الذي لا يأمن جاره بوائقه» الحديث» أي: غوائله وشروره جمع 
بائقه وهي الداهية يقال باقتهم بائقة بوقا أ.ه ومنه حديث المغيرة ينام عن 
الحقائق ويستيقظ للبوائق قاله ابن الأثير. 

وقوله في رواية لمسلم «لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه» وفي 
معنى :لا يدخل الجنة» جوابان يجريان في كل ما أشبه أحدهما أنه محمول 
على من يستحل الإيذاء مع علمه بالتحريم فهذا كافر لا فدخلها أصلاء 
والثاني: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم 
بل يؤخر ثم قد يجازي وقد يعفي عنه فيدخلها أولا وإنما تأولنا هذين 
التأويلين لأنه تقدم أن مذهب أهل الحق إن مات على التوحيد مصا على 


"1١ (خل/ا4/ا) و5/ 785 (88157) و5/؟لا” (28605) و4/‎ 5884/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه على‎ .)١155 و4/‎ ٠١ /١( تعليقاء والحاكم‎ )1١017( والبخارى‎ »)170/7( 
.)700٠0( شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه مسلم (55-1/7). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاء وإن شاء عاقبه 
ثم أدخله الجنة والله أعلم قاله النووي في شرح مسلم. 

5- وَعَن أبي شُرَيْح الكعبي ذَلِكهُ كَالَ فَالَ رَسُول الله يك وَانهُ لا 
يمن وَالله لا يُؤمن وَالَه لا يُؤمن قيل يا رَسُول الله لقد حََابَ وخسر من هَذدًا 
قَالٌ من لا يَأمَن جاره بوائقه قَالُوا وَمَا بوائقه كال شّره رَوَاهُ البَُار ئ. 

قوله: وعن أبي شريح الكعبي كه اسمه[هو أبو شريح الخزاعى» وفى 
الآخرين: أبو شريح الكعبى» وهو واحدء يقال فيه: الكعبى؛ والخزاعى» 
والعدوى. واختلف فى اسمه.» فقيل اخوياداين عهرو بن صخرين عبد العرق 

بن معاوية» وقيل: اسمه عبد الرحمن بن عمروء وقيل: عمرو بن مويل 
ل هانىء بن عمروء وقيل: كعب. 

أسلم قبل فتح مكة» وكان يوم فتح مكة حاملا أحد ألوية بنى كعب. قال 
محمد بن سعد: توف أبو شريح بالمدينة سنة ثمان وستين» رضى الله عنه. روى 
له عن رسول الله وَْةٌ عشرون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديثين» 
وانفرد البخارى بحديث. روى عنه نافع بن جبير» وسعيد المقبرى' "]. 

قوله: «والله لا يؤمن ثلاثاء قيل: يا رسول الله» لقد خاب وخسرء من هو؟ 
قال:7 من لا يأمن جاره بوائقه) جمع بوائقه» جمع بائقة وهي الغائلة» وأكثر ما 
يوسف بها الأمر الشديد» وتقدم تفسيرها أيضاً. 


.)5015( أخرجه البخارى‎ )١ 
تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 17 ؟).‎ )( 


[مهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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801" وَعَن أنس ذلك ثَالَ سَمعت رَسُول الله يله تقول مَا هُوَ يمُؤْمِن 
من لم انق جاره بوائقه رَوَاه بو يعلى من روايّة ابن إسحَاق والأصبهانٍ 
أطول مِنْهُ وَلفظه قَالَ رَسُول الله يل إن الرجل لا يكون مُؤمنا حَتَّى يَأمْن بجاره 
بوائقه يبيت جين يبيت وَهُوَ آمن من شّره قن الْمُؤمن الَّذِي تفسه مِنْهُ ني غناء 
وَالنّاس مِنْهُ في رَاحَة”'". 

قوله: وعن أنس وَلكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَل «وإن المؤمن الذي نفسه منه في غناء والناس منه في راحة» 
البحذيرك# العفاء بالود التي والتصب. 

وعنة ولك كَالَ قَالَ رَسُول الله يك وَالَّذِي نَفسِي بِيدِِ لا يُؤَمن عبد 


له 0 


0 -0 و 9 0 ذه 0 
حَبَى يحب لجاره أو قَالَ لأخيه مَا يحب لتَفِسِهِ رَوَاهُ مُسلم' 03 


سل سه صل 


م 


قوله: وعنه وَللْكَهُ تقدم الكلام على ترجمته. وان كنيته أبو حمزة وهو بحاء 
مهملة وزاي معجمة وهي بقلة كنى بهاء وأنس خدم النبي يَكِيْهٌ عشر سنين 
قوله يَكِةِ: «لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه) 
هكذا هو في مسلم «لأخيه أو لجاره» على الشك وكذلك هو على الشك فى 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 5/ 42750577077٠‏ وأبو يعلى (5707)» والحاكم في 
المستدرك 5/ »١155‏ والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (22). وقال الهيثمى فى المجمع 
4 رزرواه أبو يعلى؛ وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس. وصححه الألبانى فى صحيح 
الترغيب )١007(‏ من رواية ابن أبى شيبة وأبى يعلى. وضعفه فى ضعيف الترغيب 
)١15100‏ من رواية الأصبهانى. 

(1) أخرجه مسلم (1/7- 55)» وابن ماجه (55). 


م تت 1 )02 أ 


مسند عبد بن حميد وهى فى البخارى وغيره «لأخيه» من غير شكء. قال 
العلماء: معناه: لا يؤمن الإيمان التام وإلا فالأصل الإيمان يحصل لمن لم 
يكن بهذه الصفة» والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات 
ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي /7١/9[‏ ب] في هذا الحديث:١حتى‏ يحب 
لأخيتين الكيريما يكن لتقية)” رهد 

وأما معنى الحديث فمقصوده اتتلاف قلوب الناس وانتظام أحوالهم وهي 
قاعدة الإسلام الكبرى التي أوصى الله عز وجل بقوله عز وجل: لإوَأعَتَصِمُوأ 
كن اكد ريال دوكر أ" وبيان ذلك أنه إذا أحب كل واحد من الناس 
لباقيهم ما يحب لنفسه أحسن إليهم ولم يؤذهم لأنه هو يحب لنفسه أن 
يحسن إليه ولا يؤذى» وإذا أحسن إليهم ولم يؤذهم أحبوه فتسرى بذك 
المحبة بين الناس ويسريان المحبة بينهم يسري الخير ويرتفع الشر وبذلك 
ينتظم أمر المعاش 3 وتصلح أحوال العباد»أ.ه» ذكره الطوفي في شرح 
الأرتعين النزاوية”" 

4- وَرُوِيَ عَن كَمْب بن مَالك فلك فَالَ أَنَى النبي يكل رجل فَقَالَ يا 
رَشُول الله ! ني نزلت فِي محلّة بني فلان وَإِن أشّد هم إَِيّ أَذَى أقربهم لي جوارا 
قبعث رَسُول الله يله أبَا بكر وَعمر وعليا 45 يأنونَ الْمَسُجد فَيقومُونَ على 


() شرح النووى على مسلم .)١5/5(‏ 
(؟) سورة آل عمران؛ الآية: .١١“‏ 


(") التعيين (ص .)١55-١75‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ابه فيصيحون آلا إن يي دارا جار ولا يذخل الْجِنَّهَ من حاف جاره بوائقه 
و الطَبرَانيَ البوائق جمع بائقة وَهِي الشَّرّ وغائلته كَمَا جَاءَ ني حَدِيث أبي 
هُرَيْرَة الْمُتَقَدّم'". 

قوله: وروي عن كعب بن مالك ذَلكَهُ تقدم. 

قوله: أتى النبي يل رجل فقال يا رسول الله إني نزلت في محلة بني فلان؛ 
المحلة بفتح الميم والحاء المهملة [المنزل الذي يحل به أي ينزل والجميع 
المحال]. 

قوله: «ألا إن أربعين دارا جار» الحديثء قال الزهري: أربعون هكذا 
وأربعون هكذا وأربعون هكذاء يعني بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
قمالة قالة ارق رعنن" '' وكذا كاله الطوق"" ارحقوة عن يميه و أكون عق 
شماله وأربعون عن خلفه وأربعون أمامه.أ.ه. 

قوله َك «لا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه» فيه التأويلان السابقان 
في أحاديث الباب. 

وَعَن أنس بن مالك فلك أن رَسُول الله بك كال لا يَسْتقِيم يمان 
عبد حَنَّى يَسْتَقِيم قلبه وَلا يَسْتَقِيِم قلبه حَتَّى يَسْتَقِيِم لِسَانه ولا يدخل الْجنة 
)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير /١9(‏ ”"/ا رقم .)١57”‏ قال الهيثمى في المجمع :١59/4‏ رواه 

الطبراني» وفيه يوسف بن السفر» وهو متروك. وضعفه جدا الألبانى في الضعيفة (115) 

وضعيف الترغيب .)١1514(‏ 


.)7417 /1١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)45 كذا هو وإنما قاله أيضا الطرطوشى كما فى سراج الملوك (ص‎ )"( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
لحت 7ت 3 ةةُسظش1دت25 1 0 


ع قن #خاره بؤائقه 1133 مواق أ بي الدَّنْيَا ني الصمت كِلَاهُمَا من 


ل ة عَلَىَ بن مسعدٌ ا 

-1١‏ وعنة ذلك ثَالَ كَالَ رَسُول الله يل الْمُؤْمن من أمنه النّأس 
وَالْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه ويد وَالْمُهَاجِر من هجر السوء وَالَذِي 
تي بيد لا يذخل الْجنّ عبد لا يأمَن بجاره بوائقه ادن بعلن 
وَالْبَرَار وَِسْنَاد امد جيد تابع عَليّ بن زيد حميد وَيُونُس بن عبيد”". 

قوله: وعن أنس بن مالك ؤَلِيَكَّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه») الحديث» تقدم معني 
الاستقامة في الوضوء. 

اريك عاى جد رَسُول الله ككل إن الله عز 
وَجل قسم يَيْكُم أخلاقكم كُمَا قسم بكم أرز وَإِن الله عز وجل يُعْطي 
الدَيْيَا من يحب ومن لا يحب وَلا يُمْطي الدّ ل 


ع 
ذه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7058(١98/9‏ وابن ن أبي الدنيا في الصمت (5)» وفي مكارم الأخلاق 
(55”) و (57)» والقضاعي في مسند الشهاب (887). وقال الهيثمى في المجمع 
١‏ "3: رواه أحمدء وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة» وضعفه آخرون. وحسنه 
الألبانى في صحيح الترغيب )١0895(‏ والصحيحة .)585١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ”/ )١5551(1١6014‏ و(5055١))»‏ والبزار (؟7/575): وأبو يعلى (/5141) 
والمعجم (557). والبغوى في جزته (57).» وابن حبان »)07١(‏ وابن أبي الدنيا في 
الصمت (258)» والقضاعي في مسند الشهاب (81/5)» والحاكم .١١/١‏ وقال الهيثمى في 
المجمع /١‏ 05: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجاله رجال الصحيح إلا علي بن زيد» 


وقد شاركه فيه حميد ويونس بن عبيد. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (56805). 
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فقد أحبه وَالَّذِي تفي بد لا يسلم عبد حَتَّى يسلم قلبه وَلسَانه ولا يُؤصن 
خ امه كان بوائقه تلك با وشو الله وما يرائقة قال عفنيه وظلية رلا 
يكسب مَالا من حرام فينفق مِنْهُ فيبارك فبهِ وَكَا يتصَدَّق به قيقبل مِنْهُ وكا يْركة 
خلف ظهره إلا كَانَّ زَّاده إلى الئّار إن الله لا يمحو السيىء بالسبىء وَلَكِن 
يمحو السبىء بالْحسن إن الْحَبيث لا يمحو الْكَبِيث رَوَاهُ أحمد وَغَيره من 
طريق أبان بن إِسْحَاق عن الصّباح بن مُحَمّد عَنه”"'. 
قوله : وعن عبد الله بن مسعود وَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 


قوله:« إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء ولكن يمحو السيىء بالحسن.إن 
الخبيث م يمحو الخبيث» المحو عبارة عن [الاعفاء والاندراس والنسخ] 
قوله: رواه أحمد وغيره من طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
[أبان بن إسحاق المدني: لين الحديث قال أبو الفتح الأزدي متروك وثقه 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المسند (4 5 7)» وأحمد /١‏ 417 75177(7)) والعدنى في الإيمان 
(54)» والبخاري في التاريخ الكبير 271/5 وابن أبى الدنيا في إصلاح المال (51)» 
والجرجانى في مجالس من أماليه »)14١1(‏ وابن أبى عاصم في الزهد (2504» والبزار 
25“ وابن المنذر في الأوسط (9لاكم)ء والعقيلي (؟/ 5)» والشاشي (//41)» 
والطبرانى في الكبير ١95/١١(‏ رقم )٠١447‏ و(١1/1؟5‏ رقم .)0١907‏ والحاكم 
”7/0١‏ 447/59 و 2155/5 وأبو نعيم في الحلية 2157/5 والبيهقي في الشعب 
(2)0075. والبغوي .)23١70(‏ قال البزار: الصباح بن محمد ليس بالمشهور. وقال 
الهيثمي: رواه أحمد وإسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات المجمع /١‏ 07. وقال في 
موضع آخر: رواه البزار وفيه من لم أعرفهم المجمع /٠١‏ ؟597. وضعفه الآلبانى في 
ضعيف الترغيب )٠١9/5(‏ و(1919١).‏ 
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أحتمد والعجلي. وذكره ابن حبان في الثقات؛ والصباح بن محمد البجلى 
ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات. وقال أحمد العجلي صباح بن محمد كوفي ثقة.]. 

8857 وَرُوِيّ عن أنس بن مَالك كَل كَالَ قَالَ رَسُول الله يك من آذّى جاره 
فقد آذَانِي وَمن آذَانِي فقد آدَى الله وَمن حَارب جاره فقد حاربني وَمن حاربني 
فقد ارب الله عز وجل رَوَاه بو الشّيْخ ان حيّان في كتاب التوبيخع”". 

قوله: وروي عن أنس بن مالك ذََتَهُ تقدم. 

قوله عَلِاةٌ: «من حارب جاره فقد حاربني» الحديثء» المحاربة معناها والله 
أعلم: المعاداة. 

قوله: رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب التوبيخ» وهو الحافظ: أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان بمهملة وياء آخر الحروف ثقيلةءأ.ف 
قاله الحافظ العسقلاني الشهير بابن حجر تغمده الله برحمته. 

64- وَرُوِيَّ عَن عبد الله بن عَمْرِو ذَلَا قَالَ خرج رَسُول الله كله في 
غرّاة َال لا يصحبنا الْيوْمِ من آذَّى جاره قَقَالَ رجل من الْقَوْم آنا بلت فِي أصل 
حَائْط جاري كَمَالَ لا تصحبنا الْيوْم رَوَاهُ الطَبرَانِيَ ويه تَكَارَة0©. 


)57 أخرجه الطبرانى في مكارم الأخلاق (210). وأورده الذهبى في حقوق الجار (ص‎ )١١ 
وقال: يرويه داود بن أيوب عن داود بن بشير العبدى عن أنس. وقال: هذا حديث منكر.‎ 
.)1970( وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (9/ 18١‏ رقم 441/4). وقال الهيثمى في المجمع 8/ :17١‏ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. وقال 
الألبانى: مدكر الضعيفة (071/5) وضعيف الترغيب .)١5751(‏ 
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قوله: وروي عن عبد الله بن عمر و ذَوكَاء تقدمت ترجمته. 

قوله يل ١لا‏ يصحبنا اليوم من آذى جاره» وتقدم الكلام على أذى الجار 
في الأحاديث المتقدمة. 

قوله: فقال رجل من القوم أنا بُلتَ في أصل حائط جاري فقال:«لا تصحبنا 
اليوم»» ولذلك يحرم التجمر في حائط الغير ويكره في حائط نفسه. 

76 وَعَن أبي هُرَيْرَة يك أن الي يك كَانَ يَقُول اللَّهُمّ إن أعوذ بك 
من جار السوء فِي دار المقامة فَإن جار الْبَادِّة يتحول رَوَاهُ ان حبّان في 
1 


قوله: وعن أبي هريرة ذَفَتَهُ تقدم. 

قوله: أن النبي كَلةٍ كان يقول:«اللهم إن أعوذ بك من جار السوء في دار 
المقامة فإن جار البادية يتحول» الحديثء. دار المقامة هي الجنة» وقيل: 
الجار السوء الزوجة كما قاله بعضهم وتقدم. 

وقوله:«فإن جار البادية يتحول»هو الذي يكون في البادية ومسكنه 
[المضارب] والخيام وهو غير مقيم في موضعه بخلاف جار المقام في المدن» 
ويروي«جار النادي» بالنون”'". 


205١05 /5( وهناد في الزهد‎ »))55147١7( 57٠١/8 أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 
ا/١‎ /8 والبزار (8495)» والنسائى في المجتبى‎ »)١١1( والبخارى في الأدب المفرد‎ 
مكاحلاو.)0٠١7( والكبرى (78857)» وأبو يعلى (1915)» وابن حبان‎ )2047( 
و(79447) وصحيح الترغيب‎ )١447( وحسنه الألبانى فى «الصحيحة»‎ .5"7/١ 
(5هه ؟).‎ 

(؟) النهاية .)١١9/5(‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
٠*خلللطللللللسسسس‏ صم نأك 


امح وَعَن عقبة بن عامر يي كَل كال وَسُول الله يه أول خصمين 
يوم الْقِيَامَة جاران رَوَاهُ أَحْمد وَاللّفْظ للفْظ نظ لَه وَالطبرَانيَ بإسْنَاديْنِ أحدهمًا جيد' 

قوله: وعن عقبة بن عامر ونه تقدم. 

قوله: « أول خصمين يوم القيامة جاران» /١8١1‏ أ] 

جاز أن المخاصمة هو المحاججة والاختلاف. 

٠-١‏ وَعَن أبي جحَيْقَه يلك قَالٌ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله كَل يشكو 
جاره قَالَ اطرّح متاعك على طَرِيق فطرحه فجعل النّاس يَمرونّ عَلَيْهِ ويلعنونه 
فجاء إِلَى الي يك فَقَالَ يَا رَسُول الله ليت من النّاس قَالَ و ما لقيت نهم كَل 
لعنونني قَالَ قد لعنك الله قبل الدَّاس قَمَاَ إنّي لا أعُود فججاء الذي شكاه إَِى 
الي كَل مَقَالَ ارْفَعْ متاعك فقد كفيت رَوَهُ الطبرانِيَ وَالْبَرّار سناد حسن 
َوه إِلَا أنه قَالّ ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق فَوَضعه فَكَانَ 
كل من مر به قَالَ ما شَأَنك كَالَ جاري يُؤْذينِي كَالَ فيدعو عَلَيْهِ فجاء جَاره 


آذ ته 


َقَالَ رد متاعك فَإِنّي لا أوذيك أبدا”"". 


3+ 


)١(‏ أخرجه أحمد 4/ »)1777/79151١‏ وابن أبى عاصم في الأوائل (255» والطبرانى في الكبير 
70/7 (875) و137/ ١9‏ (657). قال الهيثمى في المجمع 8/ :17١‏ رواه أحمد 
والطبراني بنحوه» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» غير أبي عشانة» وهو ثقة. 
وقال في :"59/٠١‏ رواه أحمد بإسناد حسن. وحسنه الألبانى في المشكاة ,)6:٠0(‏ 
وصحيح الترغيب (/5991). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (5؟١١)»‏ والبزار (5775)» والطبرانى في الكبير 
١54/55(‏ رقم 7”57) ومكارم الأخلاق (775). والحاكم ».223١7/5(‏ والبيهقى في 
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٠.‏ تب اضر 


قوله: وعن أبي جحيفة وقكَةٌاسمه: وهب بن عبد الله السواءي. هذا هو 
المشهورء وقيل: وهب بن جابر» وقيل: وهب بن وهب بن وهبء والسواءي 
بضم السين المهملة وبالمد نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة؛ مات في 
خلافة بشر بن مروان بالكوفة قيل: في سنة أربع وسبعين قاله ابن العماد في 
شرحه. 

قوله: جاء رجل إلى رسول الله وَليِْةِ يشكو جاره فقال:«اطرح متاعك على 
طريق فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه» الحديثن الطرح: عبارة عن 
القبدوالنيد الوم 

قوله: فجاء (الذي شكاه) إلى النبي يِه فقال:«ارفع متاعك فقد كفيت» 


وقوله:«كفيت» معناه فقد كفيت شر ما يؤذيك. 
> وَعَن أبي هْرَبْرَة كه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله يد يشكو 
جاره كَقَالَ لَهُ اذْمَبُ فاصبر قَأَنَاهُ مرّئَيْنَ أو تَكَانَا فَقَالَ اذْمَبُْ فاطرح متاعك في 


32 0 09 2 ًُ 7 200 1 9 04 و 
الطريق ففعل فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره فجعلوا 


الشعب (945/15-/941 رقم )41١١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
وقال الهيثمى في المجمع 4/ ٠‏ رواه الطبراني والبزار بنحوه إلا أنه قال: دضع متاعك 
على الطريق» أي على ظهر الطريق». فوضعه» فكان كل من مر قال: ما شأنك؟ قال: 
جاري يؤذيني. فيدعو عليه» فجاء جاره فقال: رد متاعكء فلا أؤذيك أبدا. وفيه أبو عمر 
المنبهي تفرد عنه شريكء» وبقية رجاله ثقات. وصححه الالبانى في صحيح الترغيب 
(/66). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
يلعنونه فعل الله به وَفعل وَبَءد بَعْضِهِمْ يَذْعُو عَلَيْهِ فجّاء إِلَيْهِ بجَاره فَقَالَ ازجع 
فنك لن ترى مل شيا تكرهة رُوَآُ أو دود وَاللّنْظ لَه وَايْن خان فى صحبحه 
وَالْحَاكِم وََالَ مَ ح 00 عل 2300 
4 وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك قَالَ قَالَ رجل يَا رَ سُول الله إن فُلانّة تكثر 
ةر ا 0 : 
من صلاتهًا وصدقتها وصيامها غير أنهًا تؤذي حِيرَانها بلسانها قال هي في 


000 


النّآر قَالَ يَا رَ سُول الله فَإِن فُكانّة يذكر من قلَّة صيامها وصلاتها وَأنَّهَا تَتصَدّق 
بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جِيرَانَهًا َالَ هي في الْجنَّه رَوَاهُ أخمد وَالْبَرّار 


0 


وَابْن حبّان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح الإِسْتاد وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي 
شيبّة بِإِسْئَاد صَحِبح أَيْضا وَلفظه وَهُوَ لفظ بتعضهم فَالُوا يَا رَسُول الله قُكَانَة 
تصُوم التَهَار وتقوم اللَيْل وتؤذي جِيرَانهَا ثَالَ هي في الثار 

قَانُوا يا رَسُول الله فَُانّة تصلى المكتوبات وٌتصدق بالأثوار من الأقط ولا 
تؤذي جِيرَانَهًا. قال هِيَ في الجنة الأثوار بالمُثلثة جمع نُوْر وَهِي قِطعَة من 


)١(‏ أخرجه أبو سعيد الأشج في حديثه (2537)» البخاري في الأدب المفرد ».)2١154(‏ وأبو داود 
0١65‏ والبزار (87”55)» وأبو يعلى (5570).» واين حبان (2650» والطبرانى في 
مكارم الأخلاق (1790) والحاكم في المستدرك 5/ 1١5‏ -155ء والبيهقى في الشعب 
40-95/١(‏ رقم .)41٠١٠١‏ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ببذا الإسناد 
وقد روى في هذا الكلام ونحوه عن النبي يك أبو هريرة بهذا الإسناد. ورواه أبو جحيفة 
وهب بن عبد الله عن النبي يَكِدِه ورواه أيضا يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي كَكِلِ. 
وصححه الحاكم. وقال الآلبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (5509). 
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الأقط والأقط بَنْح الهمرّة وَكسر القَاف وَبِضَمّهَا بِضِمهًا ناو كيت الههرة وَالقَا 
مَعا وبفتحهما هُوٌ شَّيْء ينّخْذ من مخيض اللَّبن الغنمي7". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَليَكَهُ تقدم. 

قوله في الحديث: فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق 
بالأثوار من الأقطء الحديثء الأثوار بالمثلثة جمع ثور وهي القطعة من 
الأقط'". والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضا وبكسر الهمزة 
والقاف معا وبفتحهما هو شيء يتخذ من مخيض اللبن قاله المنذري وقال 
بعضهم هو جبن اللبن المستخرج 0 وقال بعضهم أيضا: الأقط هو 
ل وعي د 

وَرُوِيَ عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جده عَن النَبِي ب كَالَ 
من أغلق بَابه دون جاره مَحَاّة على أهله وَمَاله فَلَيْسَ ذَلِك بِمُؤْمِن وَلَيْسَ 
ِمُؤْمِن من لم يَأمَن جَاره بوائقه أَتدْرِي ما حق الْجار إذا استعانك أعنته وَإِذا 


550/5 وإسحاق (597) و(595)., وأحمد‎ .))"١5( أخرجه ابن وهب في الجامع‎ )١( 
والخرائطي في مساوىء‎ :)947/1١7( والبزار‎ »)١١9( (471/5)ءالبخاري في الآدب المفرد‎ 
الأخلاق (7”86) و (517). وابن حبان (517514): والحاكم 4, والبيهقي في‎ 
رواه‎ :١71/4 الشعب (17/ 40-945 رقم 40948 و4045). قال الهيثمى في المجمع‎ 
وصحيح الترغيب‎ ))١190( أحمد والبزار» ورجاله ثقات. وصححه الآلبانى في الصحيحة‎ 
ده ؟).‎ 0( 

(؟) شرح النووى على مسلم (5/ 55). 

(*) مشارق الأنوار (58/5). 

(5) النهاية (01//1). 
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استقرضك أَتُرضته وَإذا افنقر عدت عَلَيْهِ وَإذا مرض علته وَإذا أَصَابَهُ خير 
هنأته وَإِذا أَصَابَته مُصِيبَة عزيته وَإِذا مَاتَ اتبعت جتارته ولا تستطيل عَلَيْ 
بالبنيان فتحجب عَنهُ الرّيح إِلَا ذه وَل تؤذه بِقَارٍ ريح قدرك إِلّا أن تغرف لَهُ 
نا ون اشتريت قَاكهَة فأهد لَه إن لم تفعل فَأَدْحَلهَا سرا ولا يخرج بها 
ولدك ليغيظ بها وَلَّده رَوَاهُ الخرائطي من مَكَارِم الآخلاق قَالَ الحافِظ وَلَعَلَّ 
َوْله أندْرِي مَا حق الْار إِلَى آخره في كلام الرّاوِي غير مَرْفُوع لَكِن قد روى 
الطْبرَانِيَ عن مُعَاوِيَّة بن حيدة قَالَّ قلت يا رَسُول الله مَا حق الْجحَار عَليَ كَل إن 
نا 0 َإن أعوز سترته فُذكر 


0 وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هو: أبو إبراهيم 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي القرشي السهمي 
المدني» ويقال المكيء ويقال الطائفي» سمع أباه ومعظم رواياته عنه وسعيد 
بن المسيب وطاوسا وعروة ومجاهد وسليمان بن يسار وغيرهم روي عنه 


)١(‏ أما حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق (5407): والطبرانى في 
مسند الشاميين (470؟)ء وابن عدى في الكامل (5/ 07947 والبيهقى في الشعب 
٠١5-104/15(‏ رقم .)41١7‏ وضعفه الألبانى في الضعيفة (0741) وضعيف الترغيب 
(2©»© وأما حديث معاوية بن حيدة: أخرجه الطبرانى في الكبير )٠١١5( 5١9 /١9(‏ وابن 
مردويه في جزء ما انتقى على الطبرانى »2١06(‏ والبيهقى في الشعب ٠١5 /١7(‏ رقم .)411١5‏ 
وقال الهيئمى في المجمع 8/ 1550: رواه الطبراني» وفيه أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. 
وقال الحافظ الذهبي في حقوق الجار ١ /١5(‏ - 5). سند واه. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة (7041) وضعيف الترغيب .)١1677(‏ 


05 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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عطاء بن أي رباح وعمرو بن دينار والزهري ويحيى الأنصاري وثايت البنانٍ 
وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم» وكل هؤلاء المذكورين تابعيون وهذا مما 
استدلوا به على جلالته فإنه ليس بتابعي بل من تابع التابعين وروي عنه نيف 
وعشرون من التابعين» قال الاوزاعي: ما رأيت قرشيا أكمل من عمرو بن 
شعيبء وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن 
راهويه يحتجون ببديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده'' 'أ.ه. 

قوله:« ولا تؤذه بقتار ربح قدرك إلا أن تغرف له منها» القتار بضم القاف 
وفتح التاء المثناة فوق ريح القدر والشواء ونحوهماء وعن أبي ذر قال:«إن 
خليلي أوصان إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منها بمعروف» أخرجه مسلمء ففيه الحث على إكرام الجار وتفقده 
ولاشك في عظم حقه وذكر المرق على سبيل التمثيل» وإلا فغير المرق كذلك 
ينبغي أن يوسعه ويرسل منه إليهم وإنما خص المرق لغلبته في أطبخة العرب وبه 
يظهر الإكرام والكرم فلا يتركه وإن قل قال في المفهم”'': وهذا الأمر على جهة 
الندب والحض على مكارم الأخلاق وإرشاد إلى محاسنها لما يترتب عليه من 
المحبة وحسن العشرة والألفة» ولما يحصل من المنفعة ودفع الحاجة 
والمفسدة فقد يتأذى بقتار قدره جاره وعيالّه وصغار ولده ولا يقدر على ذلك 
فيهيج من ضعفائهم الشهوة ويعظم على القائم عليهم الألم والكلفة» وريما 
يكون يتيما أو أرملة ضعيفة فتعظم عليهم المشقة ويشتد عليهم الألم والحسرة» 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟8/5؟759-1). 
(5؟) المفهم (١؟17/8/5١).‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يدفع إليهم فلا أقبح من منع 
[ ب ] النذر اليسير الذي يترتب عليه هذا الخطر الكبير. 

وقوله:«فأكثر ماءه» فيه تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل إذ الزيادة 
المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن وهو الماء» ولذلك لم يقل إذا طبخت 
مرقا فأكثر لحمه أو طبيخه إذ لا يسهل ذلك على أحد. 

وقوله:«فأصبهم منها بمعروف» الحديثء أي بشيء يهدي مثله عرفا 
تحرزا من القليل المحتقر وإنت كان مما لا يهدي فهو لا يقع ذلك الموقع 
فلو لم يتيسر إلا القليل المحتقر فليهده ولا يحتقره كما جاء في حديث 
آخر:«لا تحقن من المعروف شيش)أ.ه. 

قوله: رواه الخرائطيء الخرائطي اسمه [محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل بن شاكر أبو بكر الخرائطي السامري الحافظ صاحب التصانيف]. 

قوله: لكن قد روى الطبراني عن معاوية بن حيدة [- بفتح الحاء المهملة 
وإسكان المثناة تحت- ابن معاوية بن قيس بن قشير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة القشيرى البصرى الصحابى: وهو جد بهز بن حكيم بن 
معاوية الراوى عن أبيهء عن جده.ء مذكور فى المهذب فى الزكاة» وغزا 
خراسان ومات بهاء سئل يحيى بن معين» عن بهز بن حكيمء عن أبيهء عن 
جدهء فقال: إسناد صحيح إذا كان من دونهم ثقة. ]. 

قوله:« وإن أعوز سترته» الذي يظهر والله أعلم أي بدت منه عورة وهي ما 
يستحي منه ستره أي ستر عليه. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


40١‏ وروى أَبُو الشّيْحَ ابْن حيّان في كتاب التوبيخ عَن معاذ بن جبل 
َالَ قُلنَاَارَسُول الله مَا حق الْجِوّار قَالَ إن استقرضك أَقْرَضِته وَإنَ استعانك 
أعنته وَإِن احْتَاجَ أغطيته وَإِن مرض عدته تذكر الحَدِيث بِنَحْوه وَرّادِ في آخره 
هَل تفقهو ن ما أَقُول لكم لن يُوَّدّي حق الْجَار إِلّا فيل مِمَّن رحم الله أو كلمة 
و 

وروى أَبُو الْقَاسِم الأصْبَهَانِيَ عن أبي هُرَيْرَة 
افيه من كان لوعن يله ولجزم الاخر للإكرع عاره 0 يَا رَسُولَ الله وَمَا 
حق الْججَار على الْججار ثَالَ إن سَأَلّك فأعطه كذكر | لحَدِيث بِنَحوه وَلم يذكر 
م وو يا ١‏ قُوّة وَالله أعله”". 
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8107م *- وَعَن فضّالة بن عبيد ذَلكَه َال كَالَّ رَسُول الله كله تََانّة من 


الفواقر إِمَام إن أَحْسَنت لم يشْكر وَإِن ن سا سَأت لم يغفر وجار سوء إن رأى خيرا 
دَفنه وَإِن رأى شرا أذاعه وَامْرَأَة إن حضرت آذتك وَإن غبت عَنْهَا خانتك رَوَاهُ 
الطبرَانِيَ بِإِسْناد لا بأس بو'"" 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ فى التوبيخ والتنبيه (ص 55)» والأصبهانى فى الترغيب والترهيب 
570). وقال الألبانى فى ضعيف الترغيب :)١075(‏ ضعيف جدا. 

(؟) أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (871).قال الذهبي في حق الجار (ص 78): 
إسماعيل واه وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١876(‏ 

(*) أخرجه وكيع في الزهد (/501)» وعنه هناد (7/ 5145) ومن طريقه الخلال في السنة (1”)» 
والطبرانى في الكبير .)855(718/١4‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان )067/١(‏ 
و(47/7). وابن عساكر في تاريخ دمشق (591/548). وقال الهيثمى في المجمع 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
متتل ل حا 42 د أت 


م 


قوله: وعن فضالة بن عبيد ينه هو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيسء كنيته: 
أبو محمد الأنصاري من الطبقة الثانية من الأنصار من الأوس. وأم فضالة: عفرة 
بنت محمد بن عقبة» وفضالة هو الذي بشر الأنصار بقدوم رسول الله يَكِةِ إلى 
المديئة وكان ابن ست سنين وكان فضالة شاعرا وهو أحد الذين بايعوا رسول 
الله يي تحت الشجرة وشهد أحداً والخندق والمشاهد مع رسول الله وَكِةِ ثم 
نزل الشام وكان له شرفء. وولاه عمر بن الخطاب وولاه معاوية قضاء دمشقء 
استخلف فضالة عليها في صفين وغيره واستعمله على الطوائف غير مرة» وقال 
الليث بن سعد: وفي سنة إحدى وخمسين [مات] فضالة بأرض الرومء وقال ابن 
سعد عن الواقدي: كان فضالة قاضيا بالشام ونزل دمشق وبني بها دارا وحكي 
ابن عساكر عن ابن معين قال: مات فضالة في دمشق سنة ثلاث وخمسينء وقال 
ابن يونس: شهد فضالة فتح مصر وولي البحر بها. 

قوله يكَِ: "ثلاثة من الفواقر إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر» 
الحديث؛ أي من الدواهيء واحدتها فاقرة كأنها تحكم فقار الظهر كما يقال 
قاصمة الظهر أ.ه قاله في النهاية”'". 

قوله: في الحديث: «وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرًا أذاعه» 
الحديث. الدفن: التغطية» والإذاعة بالذال المعجمة, قال الله تعالى: ##وَإِذًا 


6 ررواه الطبراني» وفيه محمد بن عصام بن يزيد» ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه 
ولم يوثقه» وبقية رجاله وثقوا. وضعفه الآلبانى في الضعيفة (0417) وضعيف الترغيب 
62559)). 

.)557 /6( النهاية‎ )١( 
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صدء ص 


جَاءَهُمَ أُمَرّمِنَ الآمن أ و لقوق أذاشيا بهد»' '" الآية» فالإذاعة هى 


الإشاعة. 
قوله: «وامرأة إن حضرت آذتك» أي: بلسانها «وإن غبت عنها خانتك» 


15" وَعَنَ أنس بن مالك كَلِفه 0 َال رَسُول الله يِ: مَا آمن بي من 
يات شبعانا وجاره جَائِع إل دوا الطتراقة وَالَراو وإشتافة 
زفق 


1 


حسن 

قوله: وعن تسن تقدم. 

قوله يَكِِ: «ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم) 
الحديثء الإيمان في اللغة هو التصديق بالقلب وتقدم. 

ه81 وَعَن اين عَبّاس ييا أنه ثَالّ: ثَالَ رَسُول الله عَلِلهِ: سن الْمُؤْمن 
الَّذِي يبع وجاره جاع رَوَاهُ الطبرَانِيَ وَأَبُو يعلى وَرُوَانه قات وَرَوَاه الْحَاكِم 
من حَدِيث عَائِمَّة وَلفظه لَيْسَ الْمُوْمن الَّذِي يبيت شبعانًا وجاره جَائِع إِلَى 
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.477 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (7879)» والطبرانى في الكبير /١(‏ 5959 رقم .)2720١‏ قال البزار: وهذا 
الحديث لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا حسين بن عليء ولا نعلمه يروى عن أنس من وجه 
من الوجوه إلا من هذا الوجه. وقال الهيثمي في المجمع (177/8): رواه الطبراني 
والبزار» وإسناد البزار حسن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (07051. 

(") أخرجه هناد في الزهد (507//7)» وعبد بن حميد (545)» والبخارى في الأدب المفرد 
23١7‏ وابن أبى الدنيا في المكارم (751)» والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (514)» وأبو 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


0 وه 3 0200 
4 


قَقَالَ يَا رَ شول الله اكسني كرض عتة فَقَالَ: 
ا بين قَالَ: بلَّى غير وَاجِد نا 
رَوَاهُ اراي في الوط 0. 

4107" وَرُوِيَ عَن ابْن عمر كيك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكلِ: كم من 9 
مُتَحَلقَ بجاره يَقُول: يَا رب سل هَدَّا لم أغلق عني بَابه وَمَتَعَنِي فَضِله رَوَاهُ 
الأَضبهانت”". 


02 4 


8- - وَعَن أبي شُرَبْح الْخُرَاعِنَ 85 أن النّبي يك َالَ: من كان يُؤمن 
بالله وَالْيَوْم الآخر فليحسن إِلَى جاره وَمن كَانَ يُؤمن بالله وَاليَوْمِ الآخر فَليُكرم 
له ع2 -- 84 

ضَيفه ومن كَانَ يُؤمن بالله وَالْيوْم الآخر فَليقل خيرًا أو لِيَسْكُت رَوَاُ مُسله””. 


يعلى (5599).» والطبرانى في الكبير ١65 /١5(‏ رقم 177/41). قال الهيثمى في المجمع 
4 ررواه الطبراني وأبو يعلى» ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة )١59(‏ 
وصحيح الترغيب (7077). وأخرجه الحاكم (7/ 17) عن عائشة. وقال الذهبى: فيه عبد 
العزيز بن يحبى وليس بثقة. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7577). 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (7/ 17١‏ رقم 272185). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن ثابت البناني إلا المنذر بن زياد» ولا يروى عن رسول الله تَلْةِ إلا بهذا الإسناد. وقال 
الهيثمى في المجمع :١178/4‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه المنذر بن زياد الطائي» وهو 
متروك. وضعفه الألبانى جدا في ضعبف الترغيب (16717). 

(؟) أخرجه البخارى فى الآدب المفرد ».)22١١١(‏ وابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق (47*)) 
والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (876)» والصريفينى فى المتتخب من السياق 
(ص5”). وحسنه الألبانى في الصحيحة (77557؟) وصحيح الترغيب (7971). 

() أخرجه مسلم (/ا/ا - /410). 


مهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4م - وَعَن عبد الله بن عَمرو 22 أن رَسُول الله يلي قال: من كَانَّ 
يُؤمن بالله اليم الآخر قليقل: خيرًا أو ليصمت 3 ومن كَانَ يُؤمن بالله وَاليَوْم 
الآخر فَلْيَحْفَظْ جاره رَوَاهُ أخمد بإِسْئّاد حسن”") 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو وكا تقدم. 

قوله يِه «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 
الحديث. قال أهل اللغة: يقال صمت يصمت بضم الميم سمتا وصموتا 
وصماتا أي سكت تقدم هذا الحديث. 

"8٠‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة لك كَالَ قَالَ رَسُول الله يل من يَأُحْذْ عني هَذِه 
الْكَلِمَات نيمل بهن أو يعلم من يعْمل بهن قَمَالَ أَبُو هُرَيْرَة قلت أنايَا رَسُول 


0 


الله تأخذ بدي فعد حمسا كَمَالَ انَّنِ الْمَحَارِم تكن أعبد النّاس وَارْضٌ بِمَا قسم 
لله لك تكن أدنى النّاس وَأحسن إِلَى جارك تكن مُْمنا وَأحب للنّاس ما 
تحب لتّفسك تكن مُسلما وَلَا تكُثر الضحك فَإِن كَثْرّة الضحك تميت الُقلب 
رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَغيره من روَايّة الحسن عَن أبي هْرَيْرَة وَقَالَ التَرْمِذِيّ الحسن 
لم يسمع من أبي هُرَيْرَة وَرَوَاهُ الَْرَار وَالبَْهتِيَ بِنَحْوِهِ في كتاب الزّهْد عَن 
مَحْحُول عَن وَازْلَة عَنهُ وقد سمع مَكُحُول من وَائْلّة قَالَه التَرْمِيّ وَغَيره لكِن 


سر كمه شف 
يه وَفِيه ضعف : 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/ 2)51717(11/5» أبو إسحاق الحربي في إكرام الضيف (5*)؛ والطبرانى 
في الكبير /١5(‏ ”ا رقم .)١551/5‏ وقال الهيثمى في المجمع وث/ل/ا/١:‏ رواه 
أحمد والطبراني وإسنادهما حسن» وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (759555). 

(؟) أخرجه هناد في الزهد )2٠١171(‏ و »)١١58(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7507)»: وابن 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


0١‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو ذَلهَا ثَالَ قَالَ رَسُول الله يلد خير 
الأضْحَاب عِنْد الله خَيرهمْ لصّاحبه وَخير الْجيرّان عِنْد الله حَيرهِمْ لجاره رَوَاة 
التَرْمِذِيَ وَثَالَ حديث حسن غَرِيب وَابْن خُرَيْمَة وَابْنَ حبّان في صَحِيحَيْهِمَا 
وَالْحَاكِم وََالَ صَحِيح على شّرط مُسلو''". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو ذَيكَاء تقدم. 

قوله يَككِِ: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» [الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه]. الأصحاب بمعنى الصحبة[الصاحب يقع على الأدنى 
والأعلى والمساوي في صحبة دين أو دنيا سفرا أو حضرا فخيرهم عند الله 
منزلة وثوابا فيما اصطحبا أكثرهما نفعا لصاحبه وإن كان الآخر قد يفضله في 
خصائص أخر (وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره) فكل من كان أكثر خيرا 
لصاحبه أو جاره فهو الأفضل عند الله تعالى وفي إفهامه أن شرهم عند الله 
شرهم لصاحبه أو جاره وبه صرح في عدة أخبار قال الحرالي: ويبنى على 
ذلك أنه ينبغي أن يخدم من يصحبه ومن شيخ عليه تلمذة له فإن كان ذلك 


ماجه (/5711)» والترمذى (757205)» وأبو يعلى (2875) و(5740)» والبيهقى في الزهد 
(؟87). وحسنه الألبانى في الصحيحة (9470) وصحيح الترغيب (7571). وصححه في 
الصحيحة من طريق واثلة (971) وصحيح الترغيب .)١7/51(‏ 

.)58579( وابن خزيمة‎ »)١955( والترمذى‎ ».)١١5( أخرجه البخارى في الأدب المفرد‎ )١ 
قال‎ .١55/5و‎ ٠١١/75و‎ 54” /١ وابن حبان (514 و9١2) والحاكم في المستدرك‎ 
الترمذى: هذا حديث حسن غريب وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد.‎ 
وصحيح‎ )٠١”( وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 
الترغيب (5978؟) و(0165").‎ 


دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بحق لم يخطىء وإن كان بهرجا تزيف في أيسر مدة فإن المزخرف من القول 
والفعل في أيسر زمان يتبهرج]. /18١[‏ أ] 

- وَعَن مطرف يَعْنِي ابْن عبد الله قَالَ كَانَ يبلغني عن أبي ذَّر حَدِيثْ 
وَكنت أشتهي لقاءه قَلَقِيته قلت يا أبَا در كَانَ يبلغني عَنْكَ حَدِيث وَكنت 
أشتهي لقاءك قَالَ لله أبوك قد لقيتني فهات قلت حَدِيث بَلغني أن رَسُول الله 
يل حَدنّك قَالَ إن الله عز وجل يحب ثَلانّة وَيبغض ثَلَانّة قَالَ قَمَا إخالني 
أكذب على رَسُول اله كَل قلت قمن ولا اثلا اذين يُحبهُمْ اله عز 
وججل َال رججل غزا لهي سيبل اله ارا محتسبا فقاتل فى قل ونم تجدونه 
عنْدكُمْ ني كتاب الله عز وجل ثمّ لا إن الله يحب اين يُقَالُون في سَبيله 
صفا كَأنّهُمْبُنيان مرصوص الصّفَ ؛ قلت وَمن قَالَ رجل كَانَ لَُ جار سوء 
يؤذيه فيصبر على أَذَاهُ حَنَّى يَكْفِيهِ الله ياه بحياة أو موت كذكر الحَدِيث رَوَاهُ 
أخمد وَالطَبَرَانِنَ وَاللَفْظ لَهُ وَأحد إسنادي أخمد رجالهما مُحْتَجَ بهم في 
الصّحِيح وَرَوَاُ الْحَاكِم وَغَيره بِنَحْوِهِ وَقَالٌ صَحِبح على شّرط مُسلم '". 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الجهاد (57)» والطيالسى )47١(‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في 
الجهاد )١١18(‏ والبيهقى فى الكبرى 71١-1559/94(‏ رقم .2١800١‏ وعبد الرزاق 
(50585. وابن أبى شيبة فى المصنف )١195١4(507/5‏ و10/5١95865(5١)‏ 
وأحمد 0/ )1١1750(161١‏ و519700175/0)» وأحمد بن منيع كما فى اتحاف الخيرة 
١7١ /5(‏ رقم /478٠‏ 7). وابن أبي عاصم في الجهاد »)١71(‏ واليزار (/5945)» 
والمروزى فى مختصر قيام الليل (ص197)» والطحاوى فى مشكل الآثار (5787 
و”7178)» والخرائطى فى المساوىء .)13١١(‏ والطبرانى فى الكبير (؟/ ١97‏ رقم 


كتاب البروالصلة وغيرهما 1 د 

قوله: وعن مطرف يعني ابن عبد الله» هو[ أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن 
الشخيرء العامري» البصري» وقد تقدم تمام نسبه عند ذكر أبيه في حرف 
العين» روى عن أبي ذرء وعثمان بن أبي العاص» روى عنه أخوه يزيد» وعلي 
بن زيد» وقتادة» مات بعد سنة سبع وثمانين» مطرف: بخ بضم الميمء وفتح الطاء 
المهملة» وتشديد الراء المكسورة» وبالفاء»ء والشخير: بكسر الشين 
المعجمة» وكسر الخاء المعجمة المشددة]. 

قوله: كان يبلغني عن أبي ذر حديث وكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا 
ذر كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي كارك وق تليق ار ال 
ليربا ناف ع ان لقا ل ار لست و اق ردانو لالت 

فقوله: لله أبوك قد لقيتني فهات» الحديث» هذه كلمة مدح تعتاد العرب 
الثناء بها فإن الإضافة إلى الشيء العظيم الشريف تكتسي عظما وشرفا ولهذا 
يقال بيت الله وناقة الله ونحوها تشريفا لهاء قال صاحب التحرير: فإذا وجد 
من الولد ما يحسن موقعه ويحمد قيل لله أبوك في معرض المدح والتعجب 
أي أبوك لله خالصا حيث أنجب بك وأتى بمثلك أي كان شريفا نجيبا. 


71 » وابن منده فى التوحيد (585)» والحاكم (2)44-48/4/1» والبيهقى فى الشعب 
(48-917/1 رقم :.2)41١7‏ والأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)085١1(‏ 

قال البزار: وهذا الكلام قد روي بعضه. عن أبي ذر من غير وجه ولا نعلمه يروى عنه بهذا 
اللفظ إلا من هذا الوجه ولا روى مطرف عن أبي ذر إلا هذا الحديث. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى فى المجمع // 171١-3:‏ : رواه أحمد والطبراني» واللفظ 
لهء وإسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى فى 
صحيح الترغيب (5959). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: فما إخالني أكذب على رسول الله يِه الحديث» إخالني معناها. 
ا - وَعَن ابن عمر وَعَاِسّة ملك َال قال رَ سُول الله يك مَا وَل جبْرِيل 
اك يوصيني بالجار حَنَّى ظََنْت أنه سيورثه رَوَاهُ المُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرِْذِيَ 
وَرَوَاهُ أنو دَاوَد وَابْن مَاجّه من حَدِيث عَايْشَة وَحدمًا وَابْن مَاجَه أيْضا وَابْن 
حبّان في صَحيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة!'". 

قوله: وعن ابن عمر وعائشة فك تقدم الكلام عليهما. 

قوله كَِِ: «ما زال جبريل عَكام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» 
الحديث» جبريل هو رسول رب العالمين» تقدم الكلام عليه فقي الجمعة 
وغيرها قال القرطبي في جمع الأحاديث: الوصية بالجار وبيان عظيم حقه 
وفضائله الإحسان إليه» قال: فلما أكد جبريل على النبي يَلِةِ حق الجوار 
وكثر عليه من ذلك [...]'" النبي يَكلِ أن الله سيكم بالميراث [...]'" 
الجارين» هذا يدل على أن المراد بهذا الجار جار الدار لا جار العهد لآن 
الجار بالعهد قد كان في أول الإسلام يرث ثم نسخ ذلك أ.ه 

تنبيه: قال العلماء: والجيران ثلاثة كافر فله حق واحد بالجوار ومسلم 

أجنبي فله حقان بالجوار والإسلام ومسلم قريب فله ثلاثة حقوق بالجوار 


)5١015( عن ابن عمر. وأخرجه البخارى‎ )73770-١51( أخرجه البخارى (55014)» ومسلم‎ )١( 
عن‎ )١19147( وابن ماجه (751/7), وأبو داود (0151)» والترمذى‎ )5575-١150( ومسلم‎ 
و(2804) عن أبى هريرة. وصححه‎ )5 ١7( عائشة. وأخرجه ابن ماجه (751/5) وابن حبان‎ 
.)1١8- ٠١7( الألبانى فى «صحيح الترغيب» (701/1)» (آداب الزفاف»‎ 

(5) بياض بالأصل. 

() بياض بالأصل. 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
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والإسلام والقرابة»أ.هه وقد ورد ذلك في حديث في مسند البزار من حديث 
جابر مرفوعا إلى النبي يَلِِ:«الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى 
الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلائة حقوق وهو أفضل الجيران؛ فأما 
الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار, وأما الذي له حقان 
فجار مسله له حق الجوار وحق الإسلام, وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار 
مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم» وقد روي هذا 
الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة» ذكره ابن رجب الحنبلي. 

15- وَعَن رجل من الأنْصَّار كَالَ خرجت مَعَ هلي أرِيد الي يل وَإِذا 
به قَايْم وَإذا رجل مقبل عَلَيْهِ قَظئدْت أن لَهُ حَاجَة فَجَلّست فوالله لقد قَامَ رَسُول 
اله يك حَتّى جعلت أرثي لَهُ من طول القيام ثم اصرف قَقَمْت إَِيْه قلت يا 
رَسُولَ الله لقد َامَ بك هذا الرجل حَتَّى جعلت أرثي لّك من طول القيام كَالَ 
أَنَدْرِي من هَذَّا قلت لا ثَالَ جِبْريل يك مَا رَالَ يوصيني بالجار حَبَّى ظَدَنْت أنه 
سيورثه أما إِنّك لو سلمت عَلَيْهِ لرد عَلَيْكَ السّلام رَوَاهُ أحمد بإِسْنّاد جيد 
وَرُوَاته رَوَاة الصّحِيح”". 

قوله: وعن رجل من الأنصارء الأنصار: هم الذين نصروا رسول الله طَلِنَ 
حين هاجر إلى المدينة وتقدم الكلام عليهم. 

قوله: خرجت مع أهلي أريد النبي ككةٍ وإذا به قائم وإذا رجل مقبل عليه 
فظننت أن له حاجة فجلست فوالله لقد قام رسول الله وَكْةْ حتى جعلت أرثي 


:1554 /8 أخرجه أحمد 0 37 (30790) و0/ 556 (77097). وقال الهيثمى في المجمع‎ )١( 
.)7817( رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
له من طول القيام» أي: توجعا وإشفاقاء من رثى إذا رق وتوجع. 

وَعَن أبي أُمَامَة 2 َال سَوِعت رَسُول الله يل وَهْوَ على نَائّته 
الجدعاء ني حجَّة الْوَدَاع يَقُول أوصيكم بالجار حَتَّى أكثر فُقلت إِنَّه يورثه 
رَوَاُ الطَبرَانِيَ سناد جيد”". 

قوله: وعن أبي أمامة وَلنَتَهُ تقدم. 

قوله: سمعت رسول الله يَكلِيةِ وهو على ناقته الجدعاء» الحديث» الجدعاء 
تأنيث الأجدع وهو المقطوع الأنف أو الأذن أو الشفة أو اليد والمراد به في 
الحديث قطع طرف أذنهاء قاله شارح الأربعين الودعانية. 

88 وَعَن مُجَاهِد أن عبد الله بن عمرو طَِيَا ذبحت لَهُ شَّاة فِي أهله 
َلَمّا جَاءَ كَالَ أهديتم لجارنا الْيَهُودِيَ أهديتم لجارنا الْيَهُودِيَ سَمعت رَسُول 
لله يك يَقُول مَا رَالَ جِبْريل يوصيني بالجار حَنَّى ظَدَنْت أنه سيورثه رَوَاهُ أبُو 
اود وَالتَرِْذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَنَّلَ حَيِيث حسن غَرِيب َالَ الْحَافِظ وقد رُوِيَ 
هَذًَا الْمَئْن من طرق كَثِيرَة وَعَن جمّاعَة من الصّحَابَة 495”". 


)١(‏ أخرجه أحمد 771/5 (7377448). والخرائطى في المكارم (5؟7)» والأصم في مجموعه 
(235)»)» والطبرانى في الكبير (4/ ١١١‏ رقم 78277) والشاميين 5579) والمكارم )5١9(‏ 
وابن منده في الفوائد (50)» وابن عساكر في المعجم .)١677(‏ وقال الهيثمى في المجمع 
8 0" : رواه الطبراني» وإسناده جيد. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (181/7). 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ ١١١‏ (25195).» والبخاري في الأدب المفرد )٠١5(‏ و(518١)»‏ وأبو 
داود (؟0١0).‏ والترمذى »2١1957(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (771)» والبزار 
(2558). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب (751/4): الإرواء (891). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
0 تت ل 
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817" وَعَن نَافِع بن الْحَارِث 65 َالَ كَالَ رَسُول الله يك من سَعَادَة 
الْمَرْء الْجَار الصّالح والمركب الهنيء والمسكن الْوَاع رَوَاهُ خم وتواته 
سملن 0 إللق 
رَوَاة الصحيح ١‏ 
[581/ت]. 

قوله: «من سعادة المرء الحار الصالح» تقدم» وكذلك حديث سعد بن أبي 


زفق 


وقاص في أوائل النكاح ثم قرأ رسول الله وَكة: ول دَفُعُ أنه لاسن س بَعْضَهُم 
فقن اتفدت لضن »7 العدييةه ااهل فق تاريل فوإدتعالن عورال 
دَفْعٌ أله آلا أَلنّاس بَعْضَهُم يبَعْذِ لقتدك لض 6لآ.ة أن ريسل هها تداع 
العصاة بأهل الطاعة وجاء في الأثر:«إن الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده 
وذريته ومن حوله» وني بعض الآثار يقول الله عز وجل: «أحب العباد إلى 
المتحابون بجلالي المشاءون في الأرض بالنصيحة المشاءون على أقادمهم إلى 
الجمعات» وني رواية «المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحارء فإذا 


5١08/5و‎ )١57ا/5(‎ 509/7” وأحمد‎ .)95١( أخرجه ابن أبى شيبة في المسند‎ )١( 
وعبد بن حميد (585)» والبخاري في‎ ؛)551١و‎ 74٠( والمروزى في البر‎ .)»05/5( 
,)5785( و(501)»: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١١5( الأدب المفرد‎ 
.)1517-1١55/54( والطحاوي في شرح مشكل الآثار ('لال1؟) و(”الالا7), والحاكم‎ 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمى في المجمع 8 : رواه أحمد»‎ 
.)101/0( ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 

(؟) بياض بالأصل. 

(0) سورة البقرة» الآية: 861١‏ ؟. 
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أردت إنزال عذاب بأهل الأرض فنظرت إليهم صرفت العذاب عن الناس» 
والآثار في هذا المعنى كثيرة جدأء قاله ابن رجب الحنبلي. 

4- وَعَنَ سعد بن أبي وَقاص ذلك كَالَ ثَالَ رَسُول الله كل أربع من 
السّعَادَة الْمَرَْة الصَّالِحَة والمسكن الْوَاسِع وَالْجَار الصّالح والمركب الهنيء 
وَأَرْبع من الشَّقَاء الجَار السوء وَالْمَرَْة السوء والمركب السوء والمسكن 
الضيق رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه'''. 

4- وَرُوِيَ عن ابْن عمر كَْكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله كله إن الله عز وَجل 
ليدفع بِالْمُسلم الصّالح عَن مائة أهل بيت من جيرَانه البلاء ثم كَرَا «وَلولًا 
َف أنه الئاس يخضيك ينين لتتدث الأنطن 14" رواء الطرراني ف 
اكير والأوسط'". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (77* 5) ومن طريقه الضياء في المختارة */ 2٠١ 58(7 51-7 5٠‏ وأبو 
نعيم في الحلية (4/ 27289-1784)) والبيهقى في الشعب ٠١7 /١5(‏ رقم 9٠١١9‏ و١١41)‏ 
والخطيب في التاريخ /١١(‏ 44). وقال الضياء: إسناده صحيح. وصححه الألبانى في 
الصحيحة )١87(‏ وصحيح الترغيب )١915(‏ و(1815). 

(؟) سورة البقرة» الآية: .701١‏ 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (2017/5» والعقيلى في الضعفاء (5/ ٠7‏ 25» والطبرانى في الأوسط 
(779/5 رقم 08١‏ 5) والكبير (17/ 7١5‏ رقم ))2117914٠‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 17- 
2017 والبغوي في تفسيره /١(‏ 7560). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن 
سوقة إلا حفص بن سليمان» ولا عن حفص إلا يحبى» تفرد به: أبو حميد الحمصي. وقال 
الهيثمى في المجمع 8/ ١154-1577‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه يحيى بن سعيد 
العطار؛ وهو ضعيف. وضعفه جدا الألبانى في الضعيفة )8١5(‏ وضعيف الترغيب .)١157/(‏ 


بجت ٠1/777277‏ أ 


[ الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين 
وما جاء في إكرام الزائرين] 


عن أبي هُريرةً وَقَتَهُ عن النبي كَكلة: «أن رجلا زار أخا له في قرية» فَأَرْصَدَ الله 
تعالى على مدر جَتِه مَلَكاء فلما أتى عليه قال : أين تريدٌ؟ قال: أريد أخا لي في هذه 
القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تَرّهَا؟ قال: لاء غير أني أحببتهٌ في الله. قال: فإني 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببتة فيه» رواه مسلم''". 

[المدرجة] بفتح الميم والراء: الطريق. 

[وقوله: تَرْبُّها]: أي تقوم بهاء وتسعى في صلاحها. 

قوله: وعن أبي هريرة وه تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَكِةِ: «أن رجلاً زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته 
ملكا» الحديث» فأرصد معناه أعد وهيأ أي وكله بحفظ المدرجة وهي 
الطريق وجعله رصد أي حافظا معدا يقال رصدته إذا قعدت له على طريقه 
تترقبه وأرصدت له العقوبة إذا أعددتها وحقيقته جعلتها على طريقه كالمترقبة 
له قاله في النهاية”'' وقيل معنى [أرصله أقعده يرقبه''"]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (8-/5071), وأابن حبان (7/ا0) و(01/5). 
(5) النهاية (؟5777/5). 
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وقوله: «على مدرجته» المدرجة ضبطها الحافظ وفسرها فقال هي 
الطريقءأ.ه؛ أي على قارعة الطريق قاله عياض”''» وقال ابن الأثير: المدرجة 
هي مفرد الأدراج وهي المواضع التي يدرج تنهال مقا أكون 

وقوله: «هل له عليك من نعمة تربها» أي تقوم بها وتسعى في صلاحهاءأ.ه 
قاله المنذريء وقال غيره: معنى تربها أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي 
الرجل ولده يقال رب فلان ولده يرٌبّهِ ربا وربية ورباه كله بمعنى واحدء قاله 
في النهاية””"» دل هذا الحديث على فضيلة زيارة الإخوان. 

وهف ال#جعظية اانا جر كا ررار! للح رو الع الكتي بو يزان 
والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم وضبط ذلك يختلف 
باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم, وينبغي للزائر أن تكون زيارته لهم 
على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه فإن رأى أخاه يحب زيارته ويأنس 
به أكثر زيارته والجلوس عنده وإن رآه مشتغلا بعبادة أو غيرها أو رآه يحب 
الخلوة يقل زيارته حتى لا يشغله عن عمله وكذلك عائد المريض لا يطيل 


الجلوس عنده إلا أن يستأنس به المريض والله أعلو”*. 


قم وس ب للضم 


-0١‏ وَعَنَ أبى هُْرَيْرَة وَليِكّهُ تَال: فَالَ رَسُول الله َكل من عَاد مَريضا أو 
زار أخا ل في الله ناداه مُتاد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الْجنّة منزلا 


.)70 //( وإكمال المعلم‎ 5 /١( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)١١١/5( (؟) النهاية‎ 

(؟) النهاية (؟/ .)18٠‏ 

() الأذكار (ص158) للنووى. 
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رَوَاهُ ابن مَاجه وَالتَرْمِذِيَ وَاللَفْظ لَهُ وَثَالَ حَدِيثْ حسن وَابْن حبّان في 
صَحبحه كلهم من طَرِيق أبي سِئّان كن عُدْمَان بن أبي سَوْدَة عَنْهُ'". 

قوله: وعن أبي هريرة» تقد الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله تعالى ناداه منادٍ [من السماء] 
طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا» الحديثء العيادة تكون في 
المرض والزيارة تكون في الصحة» ومعنى طبت حصل لك طيب العيش في 
الآخرة» ومعنى طاب ممشاك أي صار مشيك سببا لطيب عيشك في الآخرة 
بحصول الأجر لك. ومعنى وتبوأت من الجنة أي هيأت؛ ذكره صاحب 
التنقيح على المصابيح”". 

قوله: رووه من طريق أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة اللوحة[187/ أ] 

[وعيسى بن سنان: هو أبو سنان القسملي ضعفه أحمد وابن معين وقواه 
آخرون؛ وأخرج ابن حبان حديثه في صحيحه]. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في مسنده (7)» وفي الزهد .)72١(‏ ومن طريقه أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (5 5 *)» والبغوي (41/7 7), وأحمد 77/7 4750(9) و5/ 45 809509) 
و”/0)8501(5655 وعبد بن حميد 2»)١59١(‏ وابن ماجه »)١557”(‏ والترمذي 
»))3٠١(‏ وابن حبان (59451)» والبغوي (577 "). وقال الترمذى: هذا حديث غريب 
وأبو سنان اسمه عيسى بن سئان» وقد روى حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع؛ عن 
أبي هريرة» عن النبي كَكِهِ شيئا من هذا. وقال الألبانى: حسن, المشكاة ١61/0(‏ و 
6 » وصحيح الترغيب (018؟) و(4 47 7) و(0714174. 

(؟) كشف المناهج .)51١7/5(‏ 
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ابي 


5- وَعَن أنس ذلك عَن الب يل ثَالَ مَا من عبد أَّى أَكَاهُ يزوره ني 
الله إِلّا تاذاة ملك عق التكاء. ااطيع وطايك للك الحة وَإِلَا قَالَ الله في 
ملكوت عَرْشْه عَبِدِي زار فِي وَعلي قراه فلم يرض لَهُ بعَوَاب دون الْجِنَ 
الحدوف روا ال اواو يعلى بِِسْنَاد جيد”". 

قوله: وك اسن ؤَلكَّهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يَكثِةِ: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه ملك من السماء أن 
طبت وطابت لك الجنة»الحديثء تقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

قوله:« وإلا قال الله في ملكوت عرشه عبدي زار في» ملكوت العرش معناه 
لسريس الملات «الجروات والرسوت رين الدير ولعي !: 

89 وَعَن أنس أَبْضًا وَلتهُ عن لني يل كَالَ آلا أخبركُم برجالكم في 
الْجنّه لا بلَى يَا رَسُول الله كَالَ النبِي فِي الْجنّة وَالصديق فِي الْجنّة وَالرجل 
يزور أَحَاهُ في احيّة المصر لا يزوره إلا لله ِي الجن الحَِيث رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
في الأَؤْسَط وَالصَّغِير وَتقدم بِنَمَا مِهِ في حق الرَّوْجَيْنِ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة كما في المطالب (25719)» وابن أبى الدنيا في الإخوان (؟١٠2.»‏ والبزار 
55 » وأبو يعلى )5١40(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة /ا// 775-/551/97057219) 
وابن عدى (7/ 9) و(68/4١)»‏ وأبو نعيم في الحلية »2٠١1//5(‏ والضياء في المختارة 
0/ 8-80 1580077). وقال الضياء: إسناده حسن. قال الهيثمى في المجمع // 1117 : 
رواه البزار وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان» وهو ثقة. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (77777) وصحيح الترغيب (701/4). 

(1) أخرجه الطبرانى في الصغير (1/ 84 رقم )١١8‏ والأوسط (؟/5١٠‏ رقم »)١757‏ ومن 
طريقه الأصبهانى في الترغيب والترهيب )١515(‏ وابن فاخر في موجبات الجنة (77/9). 
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قوله: وعن أنس» تقدمتث ترجمته. 

قوله يَكِةِ: «والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله» الحديث» 
تقدم أن الزيارة لا تكون إلا في الصحة؛ والمراد بالمصر البلد الكبير واحد 
الأمصار كالبصرة والكوفة» والمصر اسم لكل بلد مجموع الأقطار والحدود 
وهو ني الأصل اسم للمحصور أي المضموم وقيل: هو اسم لكل كورة يقسم 
فيها الفيء والصدقات وتقام فيها الحدود قاله في المغيث”". 

4 رَرُوِيَ َن أبي رزين العقيِ يل كل ثَالٌ رَصُول الله عَكلِدٍ يا أيَا 
دزين إن الْمُسلم إذا زار حا المُسلم شيعه سبع نَ ألف ملك يصلونّ عَلَيْهِ 
يَقُونُونَ الهم كَمَا وَصله فيك قُصله رَ رَوَهُ اران في الوط 


قال الطبرانى: لم يروه عن أبي حازم سلمة بن دينار الزاهد إلا إبراهيم بن زياد تفرد به ابن 
بكار وهو ممن يكنى أبا حازم ممن روى عن أبي هريرة أبو حازم هذا وقد روى عن سهل 
بن سعدء وأبو حازم التمار المدني» وأبو حازم الأشجعي الكوفي يروي عنه منصورء 
والأعمش يسمى ميسرة» وقد اختلف في اسمه وأبو حازم الذي روى عنه إسماعيل بن أبي 
خالد اسمه نبتل وهو كوفي. 
قال الهيثمى في المجمع 4/ :"١7‏ رواه الطبرانيٍ في الصغير» والأوسطء وفيه إبراهيم بن 
زياد القرشي قال البخاري: لا يصح حديثه؛ فإن أراد تضعيفه فلا كلام» وإن أراد حديثا 
مخصوصا فلم يذكره؛ وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح. وحسنه الألبانى في الصحيحة 
(78”) وصحيح الترغيب )١9151(‏ و(5080). 

.)717 /”( المجموع المغيث‎ )١( 

(7) أخرجه ابن وهب في الجامع (771)» وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات »)١١١١(‏ والطبرانى في 
الأوسط (757/4١-/ا/ا1‏ رقم »)877١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (7557//1) و(4/0١5)»‏ 
والبيهقى في الشعب 770-759/1١١(‏ رقم 8508).: والأصبهانى في الترغيب والترهيب 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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قوله: وروي عن أبي رزين العقيلي كله يََتَهُ واسم أبي رزين لقيط بت عامر 
ويقال لقيط بن صبرة» وقيل: هو اثنان والصحيح الأول» وقال بعضهم: من 
قال لقيط بن صبرة نسبه إلى جده وهو لقيط بن عامر بن صبرة"'' وهناك أبو 


رزين آخر اسمه مسعود بن مالك الكوفيء كان عالما فهما وهو مولى أبي 
وائل شقيق , 000 

قوله يَككِِ:(إن المسلم إذا زار أخاه المسلم شيعه سبعون ألف ملك يصلون 
عليه» الحديث» تقدم معنى الزيارة وتثدم أيضا أن معنى الصلاة من الملائكة 
الاستغفار ومن الله بمعنى الرحمة ومن الآدميين تضرع ودعاء. 

6- وَعَنَ معَاذ بن جبل ذه كَالّ سَمِعت رَسُول الله يل تقول قَالّ الله 
تارك وَتَعَالَى وَجَبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين فِي وللمتزاورين 
في وللمتباذلين فِي رَوَاهُ مالك بِإِسْتَاد صَحِبح وَفِه قصّة أبي إِذْريس وَسَيَأنِي 
بتَمَامِهِ في الْحبٌ لله مَعَّ حَدِيث عَمْرو بن عبسة' ". 


(177). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني إلا ابنه عثمان» ولا عن 
عثمان إلا ابن علاثة» تفرد به: عمرو بن الحصين. وقال الهيثمى في المجمع 8/ 177 : رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه عمرو بن الحصينء وهو متروك. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(55" و(0785) وضعيف الترغيب .)١8079(‏ 

.)050١7 ترجمة‎ /7١4( تبذيب الأسماء واللغات (؟7/ ١/ا ترجمة 4 07).: وتبذيب الكمال‎ )١( 

.)7/80 ترجمة‎ 77١ /7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(*) أخرجه مالك في الموطأ (77/45) ومن طريقه أحمد 5/ 2307087(777). والطحاوى في 
مشكل الآثار (7890) و(7891)» واين حبان (01/5). وقال الأليانى: صحيح «المشكاة» 
»62001١(‏ وصحيح الترغيب (79081) و(7018). 
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قوله: وعن معاذ بن جبل» تقدم. 

قوله: قال الله تبارك وتعالى:«وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين 
في» سيأتي الكلام على لك في الحب في الله تعالى. 

45 وَرُوِيَ عَن بُرَيْدَة يلك عَن النَِي يل كَالَ إن فِي الْجِنّة غرفا ترى 
ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرها أعدمَا الله للمتحابين فبه 
والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه رَوَاه الطَبَرَنِيَ في الأؤْسَط7". 

17- وَعَن عون قَالَ قَالَ عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود ذلك لأضْحابه جين 
قدمُوا عَلَيْهِ قل تجالسون قَانُوا لا تيرك ذَاك كَالَ فَهل تزاورون كَانُوا نعم يا أبَا 
عد لخن | ن الرجل منا ليفقد أَكَاهُ َيَمْضِي على رجِلَيْهِ إِلَى آخر الْكُومَة 
حَنَّى يلقاه كَالَ إِنَكُم لن تزالوا بخَير مَا 7 ذَّلِكِ رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَهُوَ 
مُنُقطع"". 

قوله: وعن عون [هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, الهذلي, الكوفي 
أخو عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة. سمع ابن عمرء وأبا هريرة» 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (7/ ١97‏ رقم 225407). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن سعيد إلا عوين» تفرد به إسماعيل. وقال الهيثمى في المجمع :778/٠١‏ رواه الطبراني 
في الأوسط» وفيه إسماعيل بن سيف» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة 
(/2710) وضعيف الترغيب )١670(‏ و(197/47). 

)١(‏ أخرجه الدارمى (5414). والطبرانى في الكبير (9/ ٠٠١‏ رقم 841/4). قال الهيثمى في 
المجمع 8/ 175: رواه الطبراني وإسناده منقطع. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
.)1١61(‏ 


ويوسف بن عبد الله بن سلام» وعائشة» رضى الله عنهم. وسمع من التابعين 
أخاه. وأبا بردة» وغيرهما. وروى عن ابن مسعود, وابن عباس مرسلا لم 
يسمعهما. روى عنه الزهرى. وأبو الزبير» وأبو إسحاق الشيبانى» ومحمد بن 
عجلان. وآخرون من التابعين. قال يحيى بن معين وغيره: هو ثقة. روى له 
نهو" ]. 

قوله:«هل تجالسون؟» قالوا: لا نترك ذلك». الحديثء» تجالسون أصله 
تتجالسون بتاءين ومعنى المجالسة مفهوم. 

قوله: رواه الطبراني وهو منقطع الحديث,؛ الحديث المنقطع في اصطلاح 
المحدثين ما لم يتصل سنده على أي وجه كان انقطاعه فإن سقط منه رجلا 
فأكثر سمي أيضا معضلا بفتح الضاد المعجمة'". 

- وَرُوِيَ تكن زر بن حب قَالَ يا صَفوَان بن عَسّال الْمرّاوي قََا 
أزائرين قُلَْا نعم كَقَالَ كَالَ رَسُول الله كك من زار أَحَاهُ الْمُؤْمن حَاضَ فِي 
الرَّحْمَة مَة حَنّى يرجع ومن عاد كا امُْمن ححَاضٌ في رياض الْجنّه حنَّى يرجع 
رَوَاهُ الَبرَانِيَ في الكبير”"”". 


.)57/7 ترجمة‎ 4١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 

(0) كشف المناهج .)05/١(‏ 

() أخرجه الطبرانى في الكبير (4/ 51 رقم 87179)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 4). قال أبو 
نعيم: غريب من حديث محمد بن سوقة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الهيثمى في 
المجمع :198/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو 
ضعيف. وقال الألبانى: ضعيف جدا الضعيفة (/078) وضعيف الترغيب (؟86179١).‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
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قوله: وروي عن زر بن حبيشء» وحبيش بضم الحاء المهملة بن حباشة 
بضم الحاء أيضا ابن أوس بن هلال الأسدي الكوفي التابعي المخضرم أدرك 
الجاهلية سمع عمر وعثمان وعليا وابن مسعود وآخرين من كبار الصحابة» 
واتفقوا على توثيقه وجلالته توفي سنة اثنين وثمانين وهو ابن مائة وثنتين 
وعشرين» وقيل: مائة وسبع وعشرين سنة'" أ.ه. 

قوله: أتينا صفوان بن عسال المرادي» تقدم الكلام عليه في كتاب العلم. 

6- وَعَن جُبَير بن مطعم ذلك كَالَ فَالَ رَسُول الله يل اْطَلقُوا ينا إلى 
بني وَاقِف نزور الْبصِير رجل كَانَ كفيف الْبَصَر رَوَاه الَْرّار سناد ا 

قوله: وعن جبير بن مطعم ذَلفَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصيرء الحديث. 

قوله: بنو واقف. هذه النسبة إلى بطن من الأوس من الأنصارء يقال لهم 
بنو واقف واسم واقف مالك بن امرىء القيس بن مالك بن امرئ القيس والله 


أعلم. 


.)١الا/ رقم‎ 1941/-195/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟)أخرجه البزار (575 4025 والطبرانى في الكبير ؟/ ١6570155‏ و0675١2))»‏ والبيهقى في 
الكبرى 77/8-71//١١(‏ رقم )3١8657‏ والشعب 418-511//1١١(‏ رقم .)805٠0‏ قال 
البزار: لا نعلم أحدا وصل هذا إلا الجعفيء أحسبه أخطأ فيه؛ لأن الحفاظ إنما يروونه عن 
ابن عيينة؛ عن عمرو» عن محمد بن جبير مرسلا. قال الهيثمى في المجمع ١75/8‏ : رواه 
البزار واللفظ له. والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح غير إبراهيم بن المستمر 
العروقي. وهو ثقة. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)١5587(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

1 للست 11ت تت اطتتتطتسطتصة _خسسسطتاس تسم 

قوله: يقال للأعمى بصير عدولا عن اسم النقص لأن في قوله الأعمى 
تنقيصا له وكسر قلب. 

الخ مد وروم ري ل الله يك زر غبا تَرْدَدْ 

رَوَاه الطَبرَانيَ وَرَوَاهُ الْبَرّار من حَديث أبي هَرَيْرَة ثم قَالَ لا يعلم فِبه 


ل سمه 


ب ا ا 
اس مني ممه وه 
طَرِيق صَحِيح كما قَالَ الْبرّار بل لَهُ أَسَانِيد حسان عِنْد الطَبرَانِيَ وغَيره 
ذكرت كثيرا مِنَْا في غير هَذَّا الكتاب وَاللَه أعلو'". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو كككَاء تقدم. 

قوله صِيْهِ:” زر غَمًا تزددُ خا الغب بكسر الغين المعجمة [7871/ ب]» 
وقت بعد وقتء يقال غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام» وقال أبو عمرو غب 
الرجل إذا جاء زائر يوما بعد أيام» وقال ابن فارس: الغب أن ترد الإبل الماء 


الكبير و عسو رقم 140/65), 0 عدي في الكامل. 404/6 وابو 0 3 
الأمثال (14)» وعلي بن عمر الحربي في الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي )1١9(‏ 
وتمام في الفوائد /١١١4(‏ الروض البسام)» والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 222٠٠١‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية ١١575‏ و5 1717). 

قال أبو حاتم: وليس هذا الحديث بصحيح. إنما يرويه ضمام مبترا. قال أبو بكر البزار 
57 ليس في زر غبا تزدد حبا عن النبي يَكةِ حديث صحيح. وقال الهيثمى في 
المجمع 8/ :١75‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. والله أعلم. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (7687). 
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يوما وتدعه يوما ثم تعود وبهذا فسره الإمام أحمد بن حنبل في حديث وبه قال 
بعض الشارحين فنقله إلى الزيارة وإن جاء بعد أيام يقال: غب الرجل إذا جاء 
زائرا بعد أيام. وقال الحسن: في كل أسبوع ومنه الحديث: «أغبوا في عيادة 
المريض» لا تعودوه في كل يوم لما يجد من ثقل العواد قاله في النهاية'"'. 
وقيل”"': أن يدهن ثم يترك إلى أن يجف ثم يدهن وهو قول من فسر الغب 
بالوقت والله أعلم. 

١‏ وروى ابْن حبّان نِي صَحِيحه عَن عَطاء قَالَ دخلت أنا وَعبيد بن 
عُمَيْر على عَائْسََةَ يَلِكَا مَقَالَت لعبيد بن عُمَيْر قد آن لَك أن تَرُورئَا قَقَالَ أَقُول 
يَا أمه كَمَا قَالَ الأول زر غبا تَرْدَدْ حبا قَالٌ قَقَانَت دَعوئًا من بَطَالََكُمْ مَذِه قَالَ 
ابن عُمَيْر أَخبريَا بأغجب شَيْء رَأَيْنه من رَسُول الله يل تُذكر الحَدِيث في 
نزول إن في خلق السَّمَوَات وَالأَرْض الْبَقَرَة ". 

وقوله: في رواية ابن حبان عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على 
عائشة ديكا الحديثء عبيد بن عمير [عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن 
عامر بن جندع بن ليث ثم الجندعيء أبو عاصم المكي. قاص أهل مكة قال 
مسلم بن الحجاج: ولد في زمان النبي يِه وقال غيره: رأى النبي كَلكِلِ روى 


.)785 /5( النهاية‎ )١( 

.)01//5( مهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(') أخرجه ابن أبى الدنيا فى الإخوان :.23١5(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار (/551)» 
والعقيلى فى الضعفاء (؟/ 75715)» والخرائطى فى اعتلال القلوب (؟/ 75405)» وابن حبان 
(570). وحسنه الألبانى فى: «الصحيحة» (58): «صحيح الترغيب» (790805). 


لددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عن أبيه وله صحبة وعمر وعلي وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وأبي 
هريرة وأبي سعيد وعائشة وأم سلمة وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وعبد 
العزيز بن رفيع وعمرو بن دينار وأبو الزبير ومعاوية بن قرة ووهب بن كيسان 
وأبو زرعة ثقة وقال العوام بن حوشب رأى بن عمر في حلقة عبيد بن عمير 
يبكي قال بن جريج مات عبيد بن عمير قبل بن عمر قلت وقال بن حبان في 
عمر يجلس إليه ويقول لله در بن قتادة ماذا يأتي به ويروي عن مجاهد قال 
نفخر على التابعين بأربعة فذكره فيهم'"']. 
1 | | سر هوه اينهم 00 00 او د ولاش "* 8 
-١‏ وعَن أم سَلمَة دم قالت قال لي رَسَول الله 285 أصلحي لنا 
المخلس فَإِنْهُ ينزل ملك إِلَى الأَرْض لم ينزل إِلَيْهَا قط رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته 
ل فق 
ثقات إلا أن التابِعِيّ لم يسم ٍ 


000 


-١‏ وَعَن آم بجيد 82 أ 


52 


نَهَا قَالَّت كَانَ رَسُول الله يكُ يأتينا ني بني عَمْرو 
5 ف اله سويقا فى قعبة فَإِذا جَاءَ سقيتها إِيّاهِ رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته 


0 


قات سوى ابْن إِسْحَاق أم بجيد بضَم الْبَاء الْمْوَحدّة وَفتح الْحيم وَاسْمهًا 


.)١4/4 تبذيب التهذيب (1/١/ا ترجمة‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد 579175(5945/5). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 174: رواه أحمد‎ 
)504١( وفيه تابعي لم يسمء وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى: منكر في الضعيفة‎ 


وففات الاعيب ام 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


2110 


حَوّاء بنت يزيد الأَنْصَارِيّة 

قوله: وعن أم بجيد وكا قال الحافظ: أم بجيد بضم الباء الموحدة» 
واسمها حواء بنت يزيد الأنصارية. 

قولها: كان رسول الله يَلِِ يأتينا في بني عمرو بن عوف فأتخذ له سويقا في 
قعبة» الحديث» بنو عمرو بن عوف [قبيلة معروفة من الآنصار» رضى الله 
عنهم؛ ينسبون إلى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وكان يسكنون قباء]. 

وقولها: «فاتخذ لها سويقا في قعبة) السويق: شيء يتخذ [من قمح أو شعير 
يدق حتى يكون شبه الدقيق» فإذا احتيج إلى أكله خلط بماء أو لبن» أو رب 
أو نحوه؛ وقال قوم: هو الكعك]. 

- وَعَن إِبْرَاهِيم بن نشيط أنه دخل على عبد الله بن جُرْء الزبيديّ 
كا ترم اله بوسادة كاك كقنة قال من له ركرم جليمية لزي من أخند 
وكا من إِبْرَاهِيم عَلَيْهِمَا الصّلاة وَالسّكَام رَوَاهُ الطَبرَانِيَ مَوْقُوفا وَرُوَاته ثّات 7" 

قوله: وعن إبراهيم بن نشيط [إبراهيم بن نشيط بن يوسف الوعلاني» 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 559)» وأحمد 5/ »)7171١51(1787*‏ وأبو نعيم في الحلية 
(9/7/0). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١87”8(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الجهاد )١185(‏ والزهد .))5١5(‏ وسعيد بن منصور (5717 1)» وأبو 
داود فى الزهد (07894)» وأبو حاتم فى العلل (7771)» والحربي في إكرام الضيف (05)» 
والطبري في #بذيب الآثار (57 /٠١‏ مسند عمر»» والطبرانى كما فى جامع السئن (5/ ١74‏ 
رقم 257 قال أبو حاتم: روى هذا الحديث ابن المبارك» فقال: عن إبراهيم بن نشيط» 
عمن حدثه» عن عبد الله بن الحارث بن جزء. وقال الهيثمى فى المجمع ١75/8‏ : رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب (ه67١).‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ويقال: الخولاني» مولاهم» أبو بكر المصريء ويقال: الشامي» ويقال: 
المدني» ووعلان: بطن من مراد. دخل على عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي» قال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: ثقة» وقال أبو سعيد بن 
يونس: غزا القسطنطينية في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وتسعين مع 
مسلمة بن عبد الملك؛ وكانت له عبادة وفضل”'']. 

قوله: أنه دخل على عبد الله بن جزء الزبيدي ذَلكَه[هو عبد الله بن الحارث 
بن جزء بن عبد الله بن معد يكرب بن عمرو بن عسمء وقيل عصم بن عمرو بن 
عريج بن عمرو بن زبيد الزبيدي وزبيد من مذحج من اليمن وهو حليف أبي 
وداعة السهمي» سكن مصر وتوفي بها بعد أن عمر طويلاء وهو ابن أخي محمية 
بن جزء الذي كان على المقاسم يوم بدرء قال ابن منده: هو ابن أبي مالك بن 
الحارث بن عبيد بن مالك» حليف بني سهم يكنى أيا الحارث» شهد بدراء 
وتوفي سنة ست وثمانين» وقيل: بل قتل باليمامة» وقال: قاله لي أبو سعيد بن 
يونس» روى عنه يزيد بن بي حبيب» وعقبة بن مسلم» وغيرهما"]. 

قوله: فرمى إليه بوسادة كانت تحته» الحديث,. الوسادة[هى المخدة]. 

قوله: رواه الطبراني موقوفاء تقدم الكلام على الحديث الموقوف في أماكن 
من هذا التعليق. 


.)551١ تهذيب الكمال (؟9/7؟171-١١717 ترجمة‎ )١( 
ترجمة /381؟).‎ ١١ 4 /”( أسد الغابة‎ )١( 


١‏ جبببتبببب __ ل ل ١‏ 1ه 


[ الترغيب في الضيافة واكرام الضيف وتاكيد حقه 
وترهيب الضيف أن يقيم حتى يونم أهل المنزل] 
+40" عن أبي هْرَيْرَة فته عَن لني يكل كَالَ من كَانَ يُؤْمن بالله وَالْيَوْم 
الآخر قَليْكرم ضَيفه وَمن كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر فَليصل رَحمّه ومن كَانَ 
يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر فَلِيقل خيرا أو ليصمت رَوَاه البُكَارِيَ وَمُسله”". 
قوله: عن أبي هريرة وَلنَكَهُ تقدمت ترجمته. 
قوله يَتَيةّ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» الحديث؛ هذا الحديث فيه الحث 
على إكرام الضيف والإكرام بحقوقه وإبراره وفيه التصريح بأنه ينبغي 
للإنسان الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر لأنه مما لا يعنيه 
ومن حسن إسلام المرء تركه ما ومد يض موي 
حرام وهذا موجود في العادة وكثير والله أعله'" تقدم الكلام على صلة 
الرحم المذكورة في هذا الحديث. 
4 وَعَن عبد اله بن عحرو .80 كالجغل علي راو ل الله َك مَقَالَ 
ألم أخبر أَنّك : تقوم اللَّيْل وتصوم النّهَار قلت بِلَى كَالَ فكلا تفعل قُم ونم وصم 


»)517 - و(5175) و(5178) و(51417/0)) ومسلم (5/ا وها‎ )5١018( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)591/1١( ا ع ماجه‎ 


وَأفُطر إن لجسدك عَلَيْك حَقَا وَإن لعينك عَلَيْك حَفًا ون لزورك عَلَيِك حَقَا 
وَإِن لزوجك عَلَيْك حَمّا الحَدِيث رَوَاهُ البُكَارِيَ وَاللّفْظ لَهُ وَمُسلم وَغَيرهمَا 
َكُوله وَإنَ لزورك عَلَيِكَ حَمًا أي وَإِن لزوارك وأضيافك عَلَيِك عَمًا يقَال 
للزائر زور بِمَنْح الرَاي سَوَاء فيه الْوَاحِد وَالْجمع'"". 

قوله: وعن عبد الله بن عمروء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: دخل علي رسول الله يي فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم 
النهارء قلت: بلى قال: لا تفعل» الحديث. 

واختلف العلماء في صوم الدهر فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهرء 
وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الإيام المنهي عنها وهي 
العيدان وأيام التشريق ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر 
العيدين وأيام التشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لاي لحفه ضرر 
ولايفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان 
يسرد الصوم وكذلك أبو[787/ أ] 

طلحة وعائشة وغيرهم من السلف. ويحمل النهي الوارد على من تضرر 
أو فوت به حقا!"» وأما نبيه يكِِ عن قيام كل الليل دائما لكل أحد ففرقوا بينه 


وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر ولا يفوت به حقا بأن صلاة الليل كله 


(1) أخخرجه البخارى (191/5) و(191/5) و(191/8) و(0144) و(1175) ومسلم ١85(‏ 
وم١ا .)١١64-‏ 


(0) شرح النووى على مسلم (8/ .)5٠‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

لابد فيها من الإضرار بنفسه وتفويت بعض الحقوق لأنه إذا لم ينم بالنهار 
حصل له ضرر”") 

حاصل الحديث بيان رفق النبي يَكِِِ بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى 
مصالحهم وحثهم على ما يطيقون المداومة عليه ونبيهم عن التعمق والإكثار 
من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضهاء وة 
بين ذلك بقوله يَلِِ: «عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى 
07 00 الله تعالى قوما أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى: 
#وَرَهْبَانِيّةٌ أبْتَدَعُوهَا؟4”" الآية'", أ.ه 

9000 «وإن لزورك عليه حقا» أي وإن 
لزوارك وأضيافك عليك حقّاء يقال للزائر زور بفتح الزاي سواء فبه الواحد 
والجمع أ.ه قاله الحافظ. 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة ظِن قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله ب مَقَالَ إني 
مجهود فَأزسل إِلَى بعض نسَائِه تقلت لا وَالّذِي بعنك بالْحَقّ ما عِلْدِ عِنْدِي إل 
ماء ثم أرسل إلى أُخرَى قَقَالت مئل وَلِك حتّى كُْنَكُلهنَ مثل لِك لاو َالَِي 
َعنك باحق ما ني إلا ماء فَقَالَ من يضيف كددً الل وَحمه اله ققَامْ رجل 
من الأنْصَار قَقَالَ أنايَا رَسُول الله مَانْطّلق به إِلَى رَحْله قَقَالَ لامرَأته مَل عنُدك 


.)5١//( المصدر السابق‎ )١١ 
.7/ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
.)5 ١-9 //( المصدر السابق‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
دا لقتنت تس_ختتتتستتت 


شَيْء تالت لا إِلّا قوت صبياني كَل فعلليهم بشَيْء كذ أرَادوا الْعشّاء فنوميهم 
قإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا تأكُل وَفِي رِوَايّة ذا أَهُوى ليأكُل 
فقومي إِلى السراج حَتََى تطفئيه َالَ فقعدوا وأكل الضَّيّف وباتا طاويين كَلَما 
أصبح عَدا على رَسُول الله و فقَالَ قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما راد 
في رِدَايَة تدزلت هَذِه الآية «وَيُؤْيِرُونَ 12 أَنَقُيِهمْ وَلَرَ كن يهم 
خَصَاضة رَوَاةُمُسلم وَغَيره”" 

قوله: وعن أبي هريرة وَيَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله: جاء رجل إلى رسول الله يَكَهِ فقال: إني مجهود. الحديث. أي: 
أصابني الجهد بفتح الجيم وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع”". 

قوله: أن النبي َكل لما أتاه المجهود أرسل إلى بعض نسائه فقالت: لا 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك 
حتى قلن كلهن مثل ذلك» فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل 
من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحلهء الحديثء الرجل 
الذي أضاف هو أبو طلحة الأنصاري» وقد جاء مصرحا به في بعض طرق 


مسلم. 


.9 سورة الحشر الآية:‎ )١( 

(7) أخرجه البخارى (58864)»: ومسلم ١/7(‏ و”0/7١‏ - 23055)» والترمذى (37705)» وابن 
حبان (27085) و(77154). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) شرح النووى على مسلم .)١١/١5(‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

وقوله: فانطلق به إلى رحله. أي: إلى منزله.» ورحل الإنسان هو منزله 
سوءا كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 

وقوله: فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني» قال: 
فعلليهم بشيء فإذا أرادوا العشاء فنوميهمء الحديث قال النووي"": وهذا 
محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام حاجة ضرورة لأن 
العادة أن الصبي إذا كان شبعا يطلب الطعام إذا رأى من يأكله وإذا تطلبه 
أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضربهم فإنهم لو كانوا على حاجة 
بحيث يضرهم [فإنهم لو كانوا على حاجة] ترك الآكل لكان إطعامهم واجبا 
ويجب تقديمهم على الضيفء فإن قلت: نفقة الأطفال واجبة والضيافة لم 
تكن واجبة؛ قلت: لعل ذلك كان فاضلا عن قدر ضرورتهمء وقد أثنى الله عز 
وجل ورسوله يَدِْةِ على هذا الرجل وامرأته فدل على أغهما لم يتركا واجبا بل 
أحسنا وأجملا ؤَلكَا وأما هو وامرأته فآثرا على أنفسهما برضاهما مع 
حاجتهما وخصاصتهما فمدحهما الله تعالى وأنزل فيهما: #وَيُؤْيْرُونَ عَ1ّ 


و 3 3ه 
أنفْسِهِمَ وَلَوَ كن بهم خَصَاصَةُ4”' الآية» والخصاصة الحاجة والفقر وأصل 
الخصاصة الخلل. 


قوله: في الرواية الآخري: «فقعدوا وأكل الضيف وباتوا طاويين»)أي: 
1 8 5 3 فرق 
جائعين والطوي ضمور البطن من الجوع قاله عياض" . 


شرح النووى على مسلم .)١7/١5(‏ 
)١١‏ سورة الحشرء الآية: 9. 
«*) مشارق الأنوار .)7577/١1(‏ 


5 لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوله: «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما» قال القاضي عياض"": 
المراد بالعجب من الله تعالى رضاه ذلك الشيء؛ [7/7/ ب] وقيل: مجازاته 
بالثواب» وقيل: تعظيمه ذلك» قال: وفد يكون المراد عجبت ملائكة الله. 

قال الخطابي”'': ويحتمل أن يكون التعجب للملائكة لأن الإيثار على 
النفس نادر في العادات مستغرب في الطباع فعجب منه الملائكة وإضافته إليه 
سبحانه وتعالى تشريفا. قال الخطابي”": إطلاق العجب لا يجوز على الله 
تعالى وإنما معناه الرضى وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من الرضى عند 
الله والقبول له ومضاعفة الثواب عليه محل العجب عندكم في الشيء التافه 
إذا رفع فوق قدره [وأعطى به] الأضعاف من [قيمته] أ.ه. 

ففي هذا الحديث فضيلة الإيثار والحث عليه وقد أجمع العلماء على 
فضيلة الإيثار بالإطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفسء وأما القربات 
فالأفضل أن لا يؤثر بها لأن الحق فيها لله تعالى”'' وفيه ما كان النبي يله من 
الحلم والأخلاق المرضية والمحاسن المرضية والصبر وكرم النفس 
فكوا" قال النووي”": هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة منها ما كان 


.5559-0 51" /5( إكمال المعلم‎ )١( 

.)17 /15( أعلام الحديث (9/ 154) وكذلك قال النووى فى شرح مسلم‎ )١( 
.)١1977 /"*( إفة أعلام الحديث‎ 

(5) شرح النووى على مسلم .)١7 /١5(‏ 

.)١6 /١5( المصدر السابق‎ )6( 

.)١7 /١5( المصدر السابق‎ )"( 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
عليه يله وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال 
الدنياء ومنها: أنه ينبغي لكثير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم 
بنفسه فيواسيه من ماله أو لا بما تيسر إن أمكنه ثم يطلب له على سبيل 
التعاون على البر والتقوى من أحصابه. ومنها: المواساة في حال الشدائدء 
ومنها: فضيلة إكرام الضيف وإيثاره» ومنها: منقبة لهذا الأنصاري وامرأته 
ينا ومنها: الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل 
لقوله:(أطفئ السراج وأريه أنا نأكل) فإنه لو رأى قلة الطعام وأغبما لا يأكلان 
لامتنع من الآكل. 

قوله في الحديث: زاد في رواية فنزلت هذه الآية: لوَيُؤْيِرُونَ عل أَنفّسِهِمَ 
وَلَوْ كان بهم خَصَاضَة)ي00 الآية» والخصاصة الفاقة والحاجة وشح النفس 
[كثرة] طمعها وضبطها على المال والرغبة فيه وامتداد الأمل وهو خلق 
سوء'"» قال ابن عطية"": أثنى الله تعالى على الأنصار بأنهم يحبون 
المهاجرين وبأنهم يؤثرون على أنفسهم وبأنهم قد وقوا شح أنفسعم لأن 
مقتضى قوله: ومن يُوقٌ سم نَفْسِهِء4”'' الآية أن هؤلاء الممدوحين قد 
وقوا الشح. قال حذيفة العدوي: طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحي 


.4 سورة الحشره الآية:‎ )١( 

() تفسير الثعالبى (6/ »)5١١‏ وتفسير ابن عطية (0/ /58). 
() تفسير ابن عطية (0/ /41 5-/58). 

(4:) سورة الحشرء الآية: 6. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ومعي شيء من الماء فوجدته فقلت أسقيك فأشار نعم فسمع رجلا يتأوه 
فأشار ابن عمي أن انطلق إليه قجئته فإذا هو هشام بن العاصي فقلت أتشرب 
فقال نعم» فإذا آخر يقول: آه» فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد 
مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد 
مات فعجبت من إيثارهم رحمهم الله وإياناء وقال أبو زيد البسطامي: قدم 
علينا شاب من بلخ حاجا فقال لي ما حد الزهد عندكم فقلت إذا وجدنا أكلنا 
وإذا فقدنا صبرناء فقال: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ» قلت: فما الزهد 
عندكم؟ قال: إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا آثرنا. 

فالإيثار ضد الشح فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه 
والشحيح حريص على ما ليس بيده فإذا حصل بيده شح عليه وبخل 
بإخراجه فالبخل ثمرة الشح والشح يأمر بالبخل كما قال النبي كَلِِ: «إياكم 
والشح» الحديث؛ فالبخيل من أجاب [1/784] داعي الشح والمؤثر من 
أجاب داعي الجود وكذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء وهو 
أفضل من سخاء البذل» قال عبد الله بن المبارك ذَلكَهُ: سخاء النفس عما في 
أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل وهذا المنزل هون منزل الجود 
والسخاء والإحسان وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى منازله فإن المنازل ثلاثة 
إحداها: أ أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه. فهو منزلة السخاءء الثانية: أن 
يعطي الأكثر ويبقى له شيئا أو يبقى مثل ما أعطى فهو الجود. الثالثة: أن يؤثر 
غيره بالشيء مع حاجته إليه فهي مرتبة الإيثار وعكسها الأثرة وهي استتثاره 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


عن أخيه بما هو محتاج إليه وهي المرتبة التي قال فيها النبي ملل 
للأنصار:«إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا» الحديثء والأنصار هم الذين 
وصفهم الله تعالى بالإيثار في قوله: «وَيُؤْئْرُونَ 12 أَنفْسِهمْ وَلَوْ كان بهم 
0 فوصفهم الله تعالى بأعلى مراتب السخاءء وكان ذلك فيهم 
معروفا وكان قيس بن سعد بن عبادة وها من الأجواد المعروفين. حتى أنه 
مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة. فسأل عنهمء فقالوا: إنهم كانوا 
يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من 
الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. فما 
أسيق حت كيرت عتنة ناف لكثرة من عاده. وقالوا له يوما: هل رأيت 
أسخي منك؟ قال: نعم نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها. فقالت: إنه 
نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرها وقال: شأنكم, فلما كان من الغد جاء 
بأخرى فنحرها. فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. فقال: إني 
لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر. وهو يفعل 
ذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته وقلنا للمرأة: اعتذري لنا 
إليه» ومضينا. فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا. قفوا أيها الركب 
اللئام. أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه لحقنا وقال: لتأخذنه أو لأطاعنتكم 


برمحى فأخذناه عي 


.9 سورة الحشرء الآية:‎ )١ 
.)١9-1١17//19( مدارج السالكين‎ )1( 


و فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره ما من رجل من المهاجرين إلا 
وللأنصار عليهم شكر والله لقد ءاووا خائفنا وأطعموا جائعنا وكسوا عارينا 
ومرضوا مريضناء ونظر عبد الله بن جعفر إلى غلام أسود قد أخرج قوتا كان 
يجري عليه في كل يوم فألقاه إلى كلب كان بحضرته فقال عبد الله: آثرت هذا 
الكلب قال: ما هي بأرض كلاب ولا شك أنه جاء من مسافة بعيدة فكرهت أن 
يرجع وهو جائع» قال: مما أنت بصانع اليوم قال: أطوني نهاري قال: فاشتري 
عبد الله الغلام فأعتقه''' وفضائل الأجواد كثيرة لا تنحصر والله أعلم. 

5- وَحَن أبي شُرَيْح خويلد بن عَمْرو ذلك أن رَسُول الله مَل كَل من 
كَانَ يُؤمن بلله وَاليوْم الآخر كَليكرم ضَيفه جائزته يَْم وَلَيْلَ والضيافة َكانه يام 
كَمَا كَانَ بعد دَّلِكِ فَهُوَ صَدَّة ولا بحل لَهُ أن يثوي عِنْده حَنَّى يُخرجةٌ رَوَاهُ مالك 
وَالبْكَارِيَ وَمُسلم وََبُو َاوْد وَالَرْمِذِيَّ وَابْن مَاجَه قَالَ الَرْمِذِيَ وَمعنى لايثوي لا 
يُقيم حَنَّى يشْنَّد على صَاحب الْمنزل والحرج الضَيق انْتهى وَثَالَ الخطابيٌ مَعْنَاهُ 
أذ بعل للطويف أن فقي تله بعد كل2ة أيام مرن خيو طعا وناك بقيق 
صَدره قَييْطل أجره انتهى قَالَ الْحَافِظ وللعلماء في هذا الحَدِيث تَأُوِيكَانٍ 
أحدهمًا أنه يُعْطِيهِ مَا يجوز به ويكفيه فِي يَوْم وَلَيْلَةَ إذا اجتاز به وَتَانّة يام إذا 
قصده وَالتَانى يُعْطِبه مَا يَكْفِيهِ يَوْمَا وَلَيْلَة يستقبلهما بعد ضيافته”". 


1١ 
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.)198/7( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى (5019) و(5170) و(5147/5)., ومسلم (//58-1) و(5١‏ و315و5١-‏ 
+غ)» وأبو داود (58/ا")» والترمذى )١951(‏ و(958١).‏ وابن ماجه (51/7”) 
و(هلا5 3). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
:111 


فصر 


قوله: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي كَنهُ. 

قوله يِل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم 
وليلة» قال الخطابي: جائزة الضيف يوم وليلة [معناه أنه يتكلف له إذا نزل به 
الضيف يومًا وليلة فيتحفه ويزيده في البر على ما يحضره في سائر الأيام وفي 
اليومين الآخرين يقدم له ما حضرء فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه. فإن زاد 
عليه استوجب به أجر الصدقة”''] وقيل: أي إذا اجتاز به وثلاثة أيام إذا قصده 
قاله عياض”' وروي أبو داود أنه سئل مالك بن أنس عن قول النبي مَك 
جائزته يوم وليلة» فقال: يكرمه ويتحفه و[يخصه] يوم وليلة /١85[‏ ب] 
وثلاثة أيام ضيافة» وقال العلماء: معنى الحديث: الاهتمام [بالضيف] اليوم 
والليلة و [يما يمكن] من بر» وإلطاف يعني إكرامه بتقديم طعام حسن إليه 
مؤكد في اليوم الأول وليلته وأما في اليوم الثاني والثالث [يقدم له ما كان 
بحضرته ولا يزيد] على عادته وأما ما كان بعد الثالث فهو صدقة ومعروف» 
قباد ان و رقنا 

[و«الجائزة»] العطية والمنحة والصلة وذلك لا يكون إلا مع الاختيار”*) 
والجائزة فاعلة من الجواز وهي العطاء [لآنه] حق جوازه عليهم وهي مشتقة 
من الجواز وقدر بيوم وليلة لأن عادة المسافرين ذلك فيعطي ما يجوز [به 


.)57077 /"( أعلام الحديث‎ )١( 

(0) مشارق الأنوار .)١155/1(‏ 

(؟) معالم السئن (578/5). 

(4) شرح النووى على مسلم .)١8/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مسافة] يوم وليلة» وتسمى الجيزة وهي قدر ما يجوز ما يجوز به المسافر من 
منهل إلى منهل والمعنى أنه يحتفل له في اليوم الأول يقال احتفل إذا أحسن 
القيام بالأمر ومنه الحديث: «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» أي: 
أعطوهم الجيزة والجائزة العطية يقال أجازه يجيزه إذا أعطاه قال 
الجوهري"'': يقال إن أصل الجائزة إن والي فارس مر به [الاحنف] في جيشه 
غازيا إلى خراسان فوقف لهم على قنطرة فقال أجيزوهم ويعطي كل واحد 
بقدر حبيبه» أ.ه. 
وقال الشيخ زين الدين بن يعي : ففى ها الحديث أن جائزة الضيف 
يوم وليلة وأن الضيافة ثلاثة أيام ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة 
وكذا ورد في تأكيدها أحاديث من جملتها قال: «ليلة الضيف حق على كل 
مسلم)أ.ه [هذا محل قوله سابقاء قال الخطابي: الخ] إكرام الضيف بشاشة 
الوجه قال الله تعالى: هَل أَتَلكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرْحِيمَ لْمكْرَمِينَ © 4" 
قبل: أكرمهم إبراهيم بتعجيل قراهم أي ضيافتهم والقيام بنفسه عليهم 
انه وعدي 
قوله يكَِِ: «ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» الحديث. قال الحافظ 


نقلا عن الترمذي: ومعنى يثوي عنده: لا يقيم حتى يشد على صاحب المنزل 


.)80/1 /9( الصحاح‎ )١( 

.)791 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.7 5 سورة الذاريات. الآية:‎ )*( 

(5) تفسير البغوى (14/ 788). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
سس 1101 أ 
والحرج الضيق انتهى وأضل الحرج الضيق ويقع على الإثم والحرام وقيل 
500 5 (0م)ء ومع 2 1 5 93 
الحرج أضيق الضيق أي يضيق صدره ومعناه أي يعرضه للوثم حتى يتكلم 
بما لا يجوز من سيء القول فيأثم» وقد جاء في الرواية الأخرى١حتى‏ يؤثمه) 
كما سيأ قاله عياض ”© وعند بعض رواة مسلم حتى يؤلمه باللام ومعناه 
[قريب من الأولى] لو صحت الرواية ولكن الأول المعروف في التفسير والله 
أعلم. وقال الخطابي”": معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام 
من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجرهءأ.ه. 
قال الحافظ رحمه الله: وفيه تأويلان للعلماء: أحدهما أنه يعطيه ما يجوز 
ويكفيه في يوم وليلة إذا اجاز به وثلاثة أيام إذا قصده. والثاني: يعطيه ما يكفيه 
ذه 0 ل .هه الصو 000 2 رعو يل ميتيلابن 2 5 ٠‏ 
7- وَعَن ابى هريرة ضَحَتَهُ قال سَمعت رَسُول الله جَكِْةِ تقول للضيف 
على من نزل به من الْحق تلاث قَمَا راد فَهُوَّ صَدَّئَة وعَلى الضَّيْف أن يرتحل لا 
يؤثم أهل المنزل رَوَاهُ أحمد وَأَبُو يعلى وَالْبَرّار وَرُوَاته ثِقّات سوى لَيْثْ بن 


ع 


أبي 001 


.)3551/5١( النهاية‎ )١( 

.)١9/1( مشارق الأنوار‎ )١( 

(*) معالم السنن (778/5). 

(4) أخرجه الطيالسى (25587» ومسدد كما ني المطالب (5784/؟ و")» البخاري في 
التاريخ الكبير 9؟7/ 7537)» والبزار (4517/5)» وأبو يعلى (25175.» والدولابى في الكنى 
والأسماء »)١867(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 555). قال الهيثمى في المجمع 4/ 17/5: 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن أبي هريرة وَلَكَهُ تقدم الكلام على ترجمته. 

قولهيَيةٌ: «للضيف على من نزل به من الحق ثلاث فما زاد فهو صدقة وعلى 
الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل» الحديثء وفي لفظ آخر:«ولا يحل له 
أن يقيم عنده حتى يؤثمه) الحديثء ويؤثمه بالتخفيف من أثمه بمعنى أثمه 
بالتشديد» ومعنى الحديث: لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى 
رات ل لام أنه تلتيجا به اططرل مقاف أر يقري لكيه يؤيه ارب 100 
يجوز وقد قال الله تعالى: #أَجْتَنِبُوا كَثِيرَا مِّنَ أَلطّنَ إِنَّ بَعْضَ لطن إِدمّيي20 
وهذ كله محمول على ما إذا قام بعد الثلاث من غير استدعاء من الضيف فإِن 
حبسه مطر أو علة أنفق [7860/أ] من ماله على نفسه. أما إذا استدعاه وطلب 
زيادة إقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة لأن النهي إنما 
كان لكونه يؤثمه» وقد زال هذا المعنى والحالة هذه فلو شك في حال المضيف 
هل يكره الزيادة يولحقه بها حرج أملا لم يحل له الزيادة إلا بإذنه لظاهر 
الحديث. والله أعلم'''» قاله شارح مشارق الأنوار. 

واعلم أن الضيافة من آداب الإسلام وتخلق النبيين والصالحين وأحاديث 
الباب متظاهرة على الأمر بالضيافة والإهتمام بها وعظيم موقعهاء وقد أجمع 
المسلمون على الضبافة وأغها من متأكدات الإسلام ثم قال الشافعي ومالك 


رواه أبو يعلى والبزار» وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. وصححه 
الألبانى في صحيح الترغيب (55940). 

.١١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (؟1١/‏ ١")ء‏ ومبارق الأزهار .)1/1//1١(‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
ساسا ممم 0 


أبو حنيفة والجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على استحبابها ومكارم 
الأخلاق وتأكد حق الضيف كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
أي متأكد الاستحباب وقال الليث والإمام أحمد: هي واجبة يوما وليلة على 
أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن”.أ.ه وقال القاضي عياض: 
واختلف هل الضيافة على الحاضر والبادي أو على البادي خاصة فذهب 
الشافعي ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهماء وقال الإمام مالك وسحنون: 
إنما ذلك على أهل البوادي لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق 
ومواضع النزول وما يشتري في الأسواق» وقد جاء في حديث الضيافة على 
أهل الوبر وليست على أهل المدر ولكن هذا الحديث موضوع عند أهل 
المعرفة وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه وعلى أهل الذمة 
إذا شرطت عليهم قاله النووي في شرح مسلم'". 

4ه وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن 2 يله ثَالَ أَتِمًا ضيف نزل بقوم 
فَأَصْبح الضَّيْف محروما قَلهُ أن يَأَحْْ بقدر قراه وَلَا حرج عَلَيْهِ رَوَاهُ مد 
وَرُوَاتهِ يْقَات وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح الإِسْتَاد ". 


,)80-0/15( المصدر السابق‎ )١١ 

(1) إكمال المعلم /١(‏ 775)» وشرح النووى على مسلم (؟15-18/5١).‏ 

(*) أخرجه أحمد 7/ »)8448(8٠١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (5815) و (/75811)» وفي 
معاني الآثار 577590 57773). والطبرانى في الشاميين »)5١71(‏ والحاكم .)١517//4(‏ 
وصححه الحاكم. قال الهيثمى في المجمع : رواه أحمد»ء ورجاله ثقات. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (510) وصحيح الترغيب (5091). 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصر ..- 


قوله: وعن أبي هريرة ذَيَتَهُ تقدم. 

قوله كك «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر 
قراه ولا حرج عليه» الحديث. 

قوله َل «فإنه يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» الأكثرون على أن حق 
بمعنى المتأكد [الاستحباب] عليه» وفيه أحاديث كثيرة» وقد أجمع 
المسلمون على الضيافة أنها من متأكدات الإسلام قال في المفهم''': حتى أن 
من تركها [يذم] عرفا فنحن وإن لم نقل أنها واجبة شرعا فهي متعينة لما 
يحصل منها من المصالح ويندفع بها من المضار عادة وعرفا. فقوله:«ليلة 
الضيف حق» الحديث جعلها حقا من طريق المعروف والمروءة ولم يزل 
قرى الضيف من شيم الكرام ومنع القرى مذموه'" ومنه الحديث أيما رجل 
أضاف قوما فأصبح محروما فإن نصره حق على كل مسلم» الحديث قال 
الخطابي7”: يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي يخاف على نفسه التلف 
ولا يجد ما يأكله فله أن يتناول من مال أخيه المسلم بقدر حاجته الضرورية 
وقد اختلف الفقهاء في حكم ما يأكله هل يلزمه في مقابلته شيء أم لا فقال 
بعضهم على الضمان وتقدم الكلام على ذلك في غير هذا الحديثء قال 
العلماء: فله أن يأخذ بقدر قراه عوضا مما أحرموه من القرى وهذا في 


() المفهم (5١1//ا١8-1١ 0١‏ 
(؟) معالم السئن (0778//5). 
(*) المصدر السابق (5/ 779).؛ وعنه ابن الأثير في النهاية (1/ ١5‏ 4). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
سر 11017 أ 


المضطر الذي لا يجد طعاما وييخاف على نفسه التلف"'" أ.ه 
لطيفة: قال بعض العلماء: لكل شدىء زكاأة وزكاة الدارييت 


الضيافة”"'.أ.ه 
49- وَعَن أبي كَرِيمَة وَهُوَ الِْقَدَام بن معديكرب الْكِنْدِيَ فَلِك فَالَ 
َالَ رَسُول الله يل يله الضّيْف حق على كل مُسلم قُمن أصبح بفنائه فَهُوَ 


عَلنْه ديق إؤاناء فض وإ قاء ترك روه الى دَاوه وان عائكه 30 


وعن أبي كريمة هو المقدام بن معدي كرب الكندي» تقدم. 

قوله عَكِلةِ: «ليلة الضيف حق على كل مسلم» الحديث,. قال الخطابي”*) 
يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يطعمه ويخاف التلف على 
[5/ ب] نفسه من الجوع وإذا كان بهذه الصفة كان له أن يتناول من مال 


.)599 /5( معالم السنن‎ )١( 

(؟) روى هذا الكلام مرفوعا: أخرجه السهمى في تاريخ جرجان (ص : »)»5٠‏ والخطيب في 
الجامع (20510» وبيبى في جزئها »)2١١9(‏ والجورقاتى في الأباطيل والمناكير (560 
و١551‏ و555). قَالٌ النهرواني هذا حَدِيث مُدكر. قال الجورقانى: هذا حديث منكر» وعبد 
الله بن عبد القدوسء مجهول لا يعرف. وقال الذهبى في الميزان :١١9 /١‏ قال النقاش - 
في الموضوعات له: وضعه أحمد أو شيخه. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (718). 

(؟) أخرجه أحمد 5/+115(1/ا١)‏ و(“/ا١/ا١)‏ و946(175/5١11١)‏ و(919435١)‏ 
و037705017/5).» وهناد في الزهد ؟/ 517. والبخارى في الأدب المفرد (755)» وأبو 
داود (71/00). وابن ماجه (//751), والطحاوى في مشكل الآثار )١879(‏ و(5817 
و*١58)‏ ومعانى الآثار (5775 و5570 و5375). وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (5097)» الصحيحة .)55١5(‏ 

(؟) معالم السئن (4/ 574). 


علدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أخيه ما يقيم به نفسه وإذا فعل ذلك فقد اختلف الناس هل يلزمه له قيمة 
فذهب بعضهم إلى أنه يؤدي إليه قيمته وهذا يشبه مذهب الشافعي» وقال 
آخرون: لا يلزمه له قيمة وهذ إلى هذا القول نفر من أصحاب الحديث» 
واحتجوا بآن أبا بكر الصديق حلب لرسول الله وِْةِ لبنا من غنم لرجل من 
قريش فيها عبد يرعاها وصاحبها غائب وشربه رسول الله كَكةِ وذلك في 
مخرجه من مكة إلى المدينة» واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر أن النبي كَلِل 
قال: «من دخل حائطا فليأكل منه ولا يتخذ خحبنة)”'' وعن الحسن أنه قال: إذا 
مر الرجل بالإبل وهو عطشان صاح برب الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا حلب 
وشربء وقال زيد بن أسلم: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال 
المسلم فقال: يأكل الميتة» وقال عبد الله بن دينار: يأمل مال المسلم» فقال 
سعيد أصبت إن الميتة تحل إذا اضطر إليها ولا يحل له مال المسلم, أ.ه. 
وعن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا لرسول الله وَكِهّ: إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا 
يقرونا فما ترى في لك فقال لنا رسول الله يَكِِ: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما 
ينبغي للضيف فاقبلوه وإن لم يفعلوا فخوا منهم حق الضيف الذي ينبغي 
لهم» رواه الجماعة إلا النسائي ورواه البخاري ومسلم وغيرهم هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1817(‏ والعلل (0779» وابن ماجه (75701). قال الترمذى: سألت 
محمدا عن هذا الحديث فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها. 
وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحبى بن سليم. وقال في السنئن: حديث ابن عمر 
حديث غريبء لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. وحسنه الألبانى في 
المشكاة (59614). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


الحديث”'', حمله الليث والإمام أحمد على ظاهره وتأوله الجمهور على 
أوجه. أحدها: أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإذا لم 
يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين» والثاني: أن المراد أن 
لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألستتكم وتذكروا للناس لؤمهم وبخلهم 
والعيب عليهم وذمهم, والثالث: أن هذا كان في أول الإسلام وكانت 
المواساة واجبة فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك؛» هكذا حكاه القاضي 
عياض”"» قال النووي”": هذا تأويل ضعيف أو باطل الذي ادعاه قائله [لا 
يعرف والرابع:] أنه محمول على من [مر بأهل الذمة] الذين شرط عليهم 
ضيافة من يمر بهم من المسلمين وهو أيضا ضعيف إنما صار هذا في زمن 
عمر كه وقد رأى مالك سقوط ما وجب عليهم من ذلك لما أحدث 
عليهم من الظلو”".أ.ه 

وقال في موضع آخر: وأما المواساة فهي واجبة إذا أدى الحال إلى موت 
المحتاج أو إضاعته لم ي: ينسخ أبدا وقد صرح في المفهم بالوجوب إلى يوم 
القيامة مهما نزل حاجة أو مجاعة في السفر أو فى الحضر”" أما إذا لم يصل 


)١(‏ أخرجه البخارى (571؟) و(5179)., ومسلم ١1(‏ -9717١)ء‏ وأبو داود (7105)؛ 
والترمذى ».)١589(‏ وابن ماجه (51/5"). 

.)7 /5( إكمال المعلم‎ )١( 

(5) شرح النووى على مسلم (؟5١/757).‏ 


.)1١0 /١5( المفهم‎ )5( 
.)١١١/15( المصدر السابق‎ )6( 


:دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إلى هذه الحال فنص النووي على استحبابها والله أعلم''". 

4- وعنة يِه عَن النَبِي كَلِِ ثَالَ أَيَمَا رجل أضَاف قوما تَأضبح 
الضَّيْف محروما فَإن نّصره حق على كل مُسلم حَتَّى يَأَحْد بقرى ليلته من 
زرعه وَمَاله رَوَاه أو دَاوْد وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإشتاد"”". 

قوله: وعنه وَلِيكَّهُ تقدم. 

قوله يَلِِ: «أيما رجل أستضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره 
حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله» الحديث» تقدم 
الكلام عليه. 

-١‏ وَعَن التلب كه كَالَ سَمعت رَسُول الله يِه يَقول الضَّيّاقَة تَكَانّة 
يام حق لازم كَمَا كَانَ بعد ذَلِك فصدقة رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير والأوسط 
ِإِسْتاد فيه نظر” ". 


.)73 /١؟( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
)١119419017/4و‎ )١/١ا8(١١؟١/5 (؟) أخرجه الطيالسى (586؟١)2: وأحمد‎ 


و(94١7١).‏ وأبو داود :)71/6١(‏ والدارمي (25144). والنسائى في الإغراب (؟5١5)»‏ 
والحاكم (5/ .)١177‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: منكر الضعيفة 
(1885) وضعيف الترغيب .)١675(‏ 

(9) أخرجه الحربى في إكرام الضيف »)221١7(‏ والرويانى »2251١(‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة »)220١7/١(‏ والطبرانى في الأوسط (7/ 47 رقم 4 510) والكبير (7/ 57 رقم 
1» وأبو نعيم في المعرفة (7714 و1519١).‏ وقال الهيثمى في المجمع 8/ 175: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه من لم أعرفه. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (5097). 


١‏ تت ل 


0 


قوله: وعن التلب ذَكَتْهُ [ هو التلب بن ثعلبة بن ربيعة بن عطية بن 
الاخيف وهو مجفر بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مر التميمي 
العنيري» نسبه كذلك خليفة بن خياط»سكن البصرة» يكنى أبا الملقام. روى 
عنه ابنه ملقام ابن التلب”']. 

قوله كَدئِبَةِ: «الضيافة ثلاثة أيام حق لازم» الحديثء تقدم الكلام عليه. 

55 وَعَنَ أبى سعيد الْخُذْريّ ؤَلكَه قَالَ َال رَسُول الله يكِةٍ من كَانَ 
يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر كُليُكرم ضَيفه قَالَهَا تََانًا َال رجل وَمَا كَرَامَة الضَّيْف 
يَا رَسُول الله كَالَ تّكانّة أيّام قَمَا راد بعد ذَلِك فَهُوَ صَدَقّة رَوَاهُ أخمد مطولا 
مُخْتّصرا بأسانيد أحدمًَا صَحِيح وَالْبرَار وَأَبُو يعلى”". 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري َلك تقدم الكلام عليه. 


)0/910/5( وتهبذيب الكمال‎ »)009 /١( وأسد الغابة‎ :.)51١ الترجمة‎ /١( الاستيعاب‎ )١( 
.)865١ ترجمة‎ /١( والإصابة‎ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر )3١574(‏ ومن طريقه أحمد في المسند (7//5” رقم 
2606)»). وعبد بن حميد (870)» والبيهقى في الكبرى (9/ 773١‏ رقم :)1١8591١‏ 
وألحمد /8 )١١١5465(‏ و#"#/69(517١١١)‏ و#/575054١١)‏ وخا ك/7١1١1)‏ 
و”/ »)١1817085‏ والحارث بن أبي أسامة (977/ بغية الباحث)» والبزار كما في كشف 
الأستار (1 ١91‏ و975١)»‏ وأبو يعلى (515؟١)‏ و(/417؟١).:‏ وابن حبان »)26780١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (*/ 49) و(5/ 5-70 .)73١‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن 
قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد إلا حماد بن سلمة. 
وقال الهيثمى في المجمع 8/ ”17 : رواه أحمد مطولا هكذا ومختصرا بأسانيد وأبو يعلى 
والبزار» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. وصححه اللبانى في صحيح الترغيب 
(5695)). 


0د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: قال رجل: وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال:« ثلاثة أيام فما زاد 
بعد ذلك فهو صدقة» تقدم الكلام على ذلك. 

41" وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسَعُود ذلك عن النَِي يل كَالَ الضَّيَائَة 
تلاممّة أ 
قوله: وعن عبد الله [7/”/ أ] يعني ابن مسعود ذَقكهُ تقدمت ترجمته. 
قوله يَلِةِ: «الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة» تقدم الكلام على ذلك. 

54- وَرُوِيَّ تحن ابن عَبّاس عَللكا كَالَ كَالَ وَسُول لله يي من أَكَام 
الصّلاة وَآنى الرَّكَاة وَصَامٌَ رَمَضَان وقرى الصَّيْف دخل الْجِنّة رَوَاُ الطَبرَانِيَ 
فى الكبير”". 


5-4 2 


5 1 


مكَمَا راد فَهَوَ صَدَفّة وكل مَعْرُوف صَدَقَة رَوَاه الْمَرَاروَرُوَاتهِ ثِقّات"". 


)١(‏ أخرجه البزار .)١589(‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث مسلمء عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» إلا من حديث عبد ربه» ولم نسمعه إلا من إسحاق. وقال 
الدارقطنى في أطراف الغرائب والأفراد :)١٠١8-١٠1//5(‏ تفرد به أبو نبهان عن مسلم الأعور 
عن إبراهيم ولم يروه غير إسحاق بن بهلول عن أبيه عنه. وقال الهيثمى في المجمع 11/7/4: 
رواه البزارء ورجاله ثقات. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب (5095). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده؛ كما في المطالب العالية 7037) واتحاف الخيرة (1/ 4١١‏ 
رقم .)720١‏ والحربى في إكرام الضيف (20) والطبراني في الكبير ”5/١15(‏ رقم 
5 ؛»؛ وابن عدي في الكامل (؟/ 2515) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
(*/ 0700-7085 وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (77). وقال الهيثمى في المجمع 
/١‏ 5-6:: رواه الطبراني في الكبير» وفي إسناده حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب 


الزيات» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (509) و(/ا57١).‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
خب7تطط سس م 11 |د 


قوله يَكَلِْهّ: «من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وقرى الضيف دخل 
الحنة» الحديث. 

قوله:١‏ فما يقرونا؟» بفتح الياء يقال قريت الضيف أقر به قري بكسر القاف 
والقصر وقرى بالفتح والمد أحسنت إليه والله أعلم. 

6- وَرُوِيَ عَن عَايْسّة نفْكَا كَالَت فَالَ رَسُول الله يك الْمَكَائِكَة تصلي 
على أحدكُم ما دَامَت مائدته مَوْضْوعَة رَوَاُ الأَصْبَهَانِتَ”". 

قوله: وعن عائشة يها تقدمت ترجمتها. 

قوله: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة» تقدم 
الكلام على الصلاة من الملائكة أنها الاستغفار وتقدم الكلام أيضا على 
الأصبهاني» وقال أنس بن مالك: كل بيت لا يدخله ضيف لا تدخله 
الؤلويكة . 


,)4119 رقم‎ ١5١/١5( ومن طريقه البيهقى في الشعب‎ )٠١75( أخرجه إسحاق‎ )١( 
رقم‎ ”08/١( والحكيم الترمذى في نوادر الأصول (2378.: والطبرانى في الأوسط‎ 
والسلمى في الأربعون‎ .)23١( رقم 47/79) ومكارم الأخلاق‎ 81١-8٠ و(0/‎ 08 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب (22077). قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث‎ »359( 
عن عائشة إلا بهذا الإسناد» تفرد به: مندل بن علي. وقال العراقى في تخريج الإحياء‎ 
أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف. وقال الهيثمى في‎ :)540( 
المجمع 5/ 5 7: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مندل بن علي» وهو ضعيف جداء وقد‎ 
.)1878( وثق. وضعفه الألبانى في الضعيفة (0717/7) و(/17١١/) وضعيف الترغيب‎ 

)١(‏ إحياء علوم الدين (؟/17). 


4د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تتمة: قال في الإحياء'”'': من آداب الضيافة أن لا يرفع صاحب المائدة يده 
قبل القوم لأهم يستحيون بل ينبغي أن يكون آخرهم أكلا ؛ كان بعض الكرام 
يخير القوم ب بجميع الألوان ويتركهم يستوفون فإذا قاربوا الفراغ جثى على 
بهي لح اتج وال وروي ال ماغدو رد اكه 
وكان السلف يستحسنون منه ذلك» وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِهِ 
«إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع 
حتى يفرغ القوم وليعذر فإذا ذلك الرحل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى 
أن يكون له في الطعام حاجة» انفرد به ابن 00 قاله في الديباجة. 
45 وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس كلكا ثَالَ قَالَ رَسُول الله كك الْكَيْر أشرع 
إِلَى الْبيْت الي بوك فيه من الشّفْرَة إِلَى سَتَام البعِير ر َوَاءُ بن مَابَه وَرَوَاهُ بن 
أبي الدّْيَا من حَدِيث أنس وَغَيره ثَالَ الْحَافِظ وَتقدم بَاب فِي إِطُعَام الطّعام 
وَفِبه غير مَا حَدِيث يَلِيق بِهَدًا البَاب لم نعد مِنّْهَا شَيْئا''". 


.)١7//5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (73740)» وأبو بكر الزبيرى في الفوائد (84)» وابن حبان في المجروحين‎ 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ 74): والبيهقى في الشعب (47-45/8 رقم‎ ©2575 

)2 ). وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة (778)» المشكاة (5705/ التحقيق الثاني). 
(*) أخرجه ابن ماجه (2))71701 والطبرانى في الكبير ١١77/11(‏ رقم )١11518‏ عن ابن 
عباس. وقال البوصيرى في الزجاجة 7/5: هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألبانى فى 
المشكاة (5750/ التحقيق الثاني)» وضعيف الترغيب .)١979(‏ وأخرجه أبن ماجه 
(3”965), وآ بن أبى الدنيا في قرى الضيف (55). والطبرانى في الأوسط (17/ 7848 -584 
رقم 707)» والبيهقى في الشعب ١1٠ /١7(‏ رقم /4117). وقال البوصيرى في الزجاجة 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

قوله: وعن ابن عباس وا تقدم. 

قوله: «الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير» 
الحديث» هي السكين» وسميت شفرة لأنها '١]...[‏ وسنام البعير هو أعلاه. 

"١‏ وكَن شهابٍ بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد الْقَيْس وهم يَقُونُونَ 
قدمئًا على رَسُول الله يَكْهِ قَاشْتَدّ مَرَحَهِمْ كَلَمّا انتهينا إِلَى الْقَوْم أوسعوا لنا 
َقَعَذْنَا قَرَحَبَ بنَا النّّي بك ودعا لنا ثم نظر إِلَيْنَا فَقَالَ من سيدكم وزعيمكم 
ا ا ل ا 
وضع عَلَيْهِ الاسم لضربة كانت بِوّجههِ بحافر حمّار قُلَنَا نعم يَا رَسُول الله 
قتخلف بعد الْقَوْمِ فعقل رواحلهم وَضْم مَنَاعَهِمْ ثم أخرج عيبته فَألْقى عَنهُ 
ياب السفر لبس من صَالح نِيَابه م أقبل إلى النِّي يك وقد بسط النِّي ككل 
رجله واتكا فَلَمّا دنا مِنْهُ الح أوسع الْقَوْم لَهُ وَكَانُوا هما يَا أشج قَقَالَ التي 
يِه واستوى قَاعِدا وَقبض رجله مَهُنَا يَا أشح فَُقعدٌ عَن يَمِين رَسُول الله كَل 
َرَحَبَ بو وألطفه وَسَأَلَهُ عن بلادهم وسمى لَهُم قَْيَة قري الضَّمَا والمشقر 
وَغير ذَّلِك من قرى هجر ثَمَالَ بأبي وَأمي يَا رَسُول الله لأنت أعلم بأسماء 
قرانا منا فَقَالَ إن وطئت بلادكُمْ وفسح لي فِيهَا قَالَ ثم أقبل على الأنْصّار 
َقَالَ يا معشر الْأَنْصَار أكْرمُوا إِخْوَاكُمْ فَإنَهُم أشباهكم فِي الإشلام أشبه 


4/ ": هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة. وضعفه الألبانى فى المشكاة (1477/ 
التحقيق الثاني)» وضعيف الترغيب .)١65-٠(‏ 
)١‏ بياض بالأصل. 


علو فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شَيْء بكم أشعارا وأبشارا أَسْلمُوا طائعين غير مكرهين وَلَا موتورين إِذْ أبى 


3 د مدر 2 


قوم أن يسلمُوا حَتَّى قتلوا ثَالَ قَلَمَا أَصْبِحُوا ثَالَ كيف رَأَيْتُمْ كرَامَة إخْوَانَكُمْ 
لكم وضيافتهم إِيَاكُمْ ثَالُوا خير إِخْوَان ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وَيَانُوا 
وَأَصْبِحُوا يعلمونا كتاب رَبَا تبَارك وَتَعَالَى وّسنة تَينَا يك فأعجب اللَِي يكل 
وَفَرحَ وَهَذَا الحَدِيث بطوله سيد ساد صَحِيح العيبة بِمَنْح الْعين 
الْمُهُملّة وَسْكُون الْيَاء الْمَُنَّاه تحت بعْدما بَاء مُوَحدّة هي مَا يَجْعَل الْمُسَافِر 
فيه الشيّاب77". 

قوله: وعن شهاب بن عباد [هو شهاب بن عباد العبدي العصري البصري 
والد هود بن شهاب روى عن: أبيه عباد العصريء وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن عمر بن الخطاب» وعن بعض وفد عبد القيس قصة وفادتهم إلى النبي 
ل ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»""']. 

قوله: أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون قدمنا على رسول الله 
كه فاشتد فرحهم بناء الحديثء الوفد: جمع وافد مثل صاحب وصحب 
وراكب وركبء والوافد هو الذي يرد على السلطان رسولا هذا أصله. وقال 
صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي 


)١‏ أخرجه أحمد 9/ 578-477 )١60694(‏ و7871(7017-70“/5١):‏ والبخاري في 
الأدب المفرد .)23١944(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8//ا/1١178-1:‏ رواه أحمد» 
ورجاله ثقات. وضعفه اللبانى في ضعيف الترغيب .)١851(‏ 

0 تبذيب الكمال /١١١(‏ الترجمة 70710/4))» وتبذيب التهذيب: 5/ 7574. 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
لص ند 


العظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم وافد''"أ.ه. 

وقال صاحب المغيث'"': والوفد هم القوم يجتمعون فيردون البلاد وفي 
حديث آخر:«وفد الله ثلاثة») وفي حديث الشهداء:«فإذا قتل فهو وافد لسبعين 
يشفع لهم» قال عبد الغافر: أي وارد على هؤلاءءأ.ه. 

قوله: عبد القيسء وعبد القيس هو ابن أقصى يعني بفتح الهمزة وبالقاف 
وبالصاد المهملة المفتوحة وعبد القيس من ربيعة وهي قبيلة عظيمة من 
قبائل العرب؛ قال صاحب التحرير: وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حيان 
أحد بني غنم بن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية فشخص أي سافر 
إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي كَل إليها فبينا منقذ بن 
حيان قاعدا إذ مر به النبي يل فنهض منقذ إليه فقال النبي يل لمنقذ بن 
حيان: «كيف جميع هاتيك وقومك» /١871[‏ ب] ثم سأله عن أشرافهم رجل 
رجل يسميهم بأسمائهم فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة و#أقْرَا بأَسْم رَبَكَ 
لَذِى حَلَقَ ©4”” ثم رحل قبل هجر فكتب النبي كَل إلى جماعة عبد 
القيس كتابا فذهب وكتمه أياما ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن 
عائذ بالذال المعجمة بن الحارث العصري بفتح العين والصاد المهملتين 
هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون» 
وقال الكلبي: اسمه المنذر بن الحارث ين زيادة بن عصر بن عوف وقيل: 
فاند ين السعة و وك (المطو وح اتحارك وق : غير ذلله هبو لمكن هر 


.)١181١/١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)178/9( المجموع المغيث‎ )5( 


(*”) سورة العلقء الآية: .١‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الإشج وكان منقذ ؤَنَتَهُ يصلي ويقرأ فأنكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها 
المنذر فقالت أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب أنه يغسل أطرافه ويستقبل 
الجحفة يعني القبلة» فيحني ظهره ه ويضع جبينه مرة» ذلك ديدنه منذ قدم 
فتلاقيا فتحاربا ذلك فوقع الإسلام في قلبه ثم سار الأشج م إلى قومه عصر 
ومحارب بكتاب رسول الله له فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم 
وأجمعوا على السير إلى رسول الله يَكلِ!'".1.ه قال بعض العلماء: وكانوا 
أربعة عشر راكبا فسار الوفد فلما دنوا من المدينة قال النبي كك لجلسائه: 
أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأشج العصري وهو رئيسهم 
غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين إذا لم يسلم قوم حتى وتر''"»أ.ه 

لد لعجا لي كد رده لاه لجيه ون املد كر وار 
بالقوم وهو منصوب على المصدر استعملته العرب وأكثرت يريدون به البر 


وحسئ اللقاء ومعناه صادفت رحا وو 1 


قوله: «وسمى لهم قرية المشقر وقرية الصفا وغير ذلك من قرى هجر) 


الحوض ! إذا جمعنه قاله 2 شرح الوا 


4- وَعَن حميد الطّويل عَن أنس بن مالك 4 ل 
020 لج 0-0 


يعودونه في مرض لَه كََالَ يَا جَاريّة عَلّمّي لِأَصْحَابًا وَآ كسرا فَإني سَِعت 


.)١41١ /١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) شرح النووى على مسلم .)181//١(‏ 

(:) مشارق الأنوار (؟/ »١‏ ومطالع الأنوار (0/ 0757 والمفهم /١١(‏ 57). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
رَسُول الله َكل يَقُول مَكَارِم الأخلاق من أعمال الْجِنَّهَ رَوَاهُ الطَبَرَانِنَ في 
الأَؤْسَط بِإِسْتّاد جيد”") 

وقوله: وعن حميد الطويل [هو أبو عبيدة» وقيل: أبو عبيد حميد بن أبى 
حميدء واسم أبى حميد تيرويه» وقيل: تير» وقيل: ذا ذويه» وقيل: طرخان» 
وقيل: مهرانء ويقال: عبد الرحمنء ويقال: داود» وهو تابعى بصرى» سمع 
أنس بن مالك» وسمع جماعات من التابعين. روى عنه يحيى الأنصارى 
التابعى» وعبيد الله العمرى» ومالكء والثورىء وابن عيينة» وشعبة» وهشيم. 
والحمادان. وابن المبارك» وابن علية» ويحيى القطان» وخلائق» قيل: إنه كان 
قصيراء طويل اليدين» فقيل: حميد الطويل» قبل: كان يقف عند الميت فتصل 
إحدى يديه رأسه والأخرى رجليه. قال البخارى: قال الأصمعى: رأيت 
حميدا لم يكن طويلاء لكن طويل اليدين» وهو مولى طلحة الطلحات 
الخزاعىء وقيل: كان فى جيرانه رجل يقال له: حميد القصيرء فقيل له: حميد 
الطويل؛ ليمير .نات سنة ثلاث وأربعين ومانة'” ]. 

قوله: فقال يا جارية هلمي لأصحابنا ولو كسراء الحديث» هلمي معناه 
[تعال. وفيه لغتان: فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجميعء والاثنين 
والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح. وبنو تميم تثني وتجمع وتؤنث» 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط ”1١/5(‏ رقم .)200١‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن حميد إلا يحيى بن أيوبء ولا عن يحيى إلا طلق بن السمحء تفرد به عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم. وقال الهيثمى في المجمع 2 رواه الطبراني في اللأوسطء 
وإسناده جيد. وقال الألبانى: منكر ضعيف الترغيب )١657(‏ والضعيفة .)١78٠5(‏ 

(0) تهذيب الأسماء واللغات ١7١ /١(‏ ترجمة .)١74‏ 


[هدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتقول: هلم وهلمي وهلما وهلموا''"]. 

تتمة: روى الحاكم عن شقيق بن سلمة قال: دخلت أنا وصاحب لي على 
سلمان فقرب إلينا خبزا وملحاء وقال: لولا أن رسول الله يَلْهِ نمى عن 
التكلف لتكلفت لكم, فقال صاحبي: لو كان في ملحنا صعتر فبعث بمطهرته 
برهنها وجاء بصعتر فلما أكلتا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا 
فقال سلمان لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال ثم قال صحيح, ثم 
روى عن سلمان قال: نبانا رسول الله يَكِةِ أن نتكلف للضيف”"“.أ.ه. 

16 وعن متب رون عابر 09 عن اللي كد قال لااخبوزؤيتق لا 
يضيف رَوَاهُ أحمد وَرِجَاله رجال الصَّحِيح خلا ابْن لَهيعَة لهيية؟ 


.)317/7 النهاية (ه/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى خيثمة فى التاريخ الكبير - السفر الثالث 7/ 5750319٠‏ 5)» وابن أبى الدنيا 
فى الجوع (2554» وأبو يعلى كما فى اتحاف الخيرة (5/ 07 رقم 2210/8» وأبو عبد الله 
العطار فى جزئه »)25١(‏ والطبرانى فى الأوسط (5/ ٠١5‏ رقم 09780) والكبير (5/ 570 
رقم 5047 و5086). وأبو الطاهر الذهلى :.)١51(‏ والسهمى فى تاريخ جرجان 
(ص5١١).‏ والحاكم (4/ ».)2١5١‏ والبيهقى فى الشعب (5١/1ا١١‏ رقم 4167). 
والأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)7١١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال 
الهيثمى فى المجمع :١174/8‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. غير محمد بن 
منصور الطوسي» وهو ثقة. وصححه الألبانى فى الصحيحة (11797) والإرواء (1181). 

() أخرجه أحمد »)174194(١05/4‏ والحربى في إكرام الضيف (225. والرويانى »)١9/5(‏ 
والخرائطى في المكارم (7"75)» والبيهقى في الشعب (17/ 11١-17١‏ رقم 4147). وقال 
الهيثمى في المجمع 8/ 170 : رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. غير ابن لهيعة» وحديثه 
حسن. وصححه الألبانى في الصحيحة (5 47 ؟) وضعفه في ضعيف الترغيب (57 .)١9‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 0 
١‏ لطلللللللللسو7س7 لح 101 أت 


اضر مه 


قوله: وعن عقبة بن عامر ذَكَنَهُ تقدم. 

قوله يَكِةِ: «لا خير فيمن لا يضيف» تقدم الكلام على الضيافة. 

خاتمة: قال الهيثم خرجت في سفر على ناقة فأمسيت عند خيمة أعرابي 
فنزلت فقالت الخباء: من أنت» فقلت: ضيفء قالت: وما يصنع الضيف 
عندنا إن الصحراء الواسعة ةثم قامت إلى بر فطحنته ثم عجنته وخبزته ثم 
فعدت تأكل فأكلت فلم تلبث أن جاء زوجها [ومعه لبن» فسلم] ثم قال: من 
الرجل؟ قلت: ضيفء فقال: أهلا [/7/41/ أ]. 

وسهلا حياك الله وملا قعبا من لبن وسقاني ثم قال: ما أراك أكلت شيئا وما 
أراها أطعمتك؟ فقلت: لا والله فدخل عليها مغضبا وقال: ويلك أكلت 
وتركت الضيف قالت: وما أصنع به أطعمه طعامي وجاراها الكلام حتى 
شجها ثم أخذ شفرة وخرج إلى ناقتب فتحرها فقلت: ما صنعت عافاك الل 
فقال: لا والله لا يبيت ضيفي جائعا ثم جمع حطبا وأجج نارا وأقبل يكبب 
ويطعمني ويأكل ويلقي إليها ويقول: كل لا أطعمك الله حتى إذا أصبح 
تركني ومضى فقعدت مغموما لما تغالي النهار أقبل ومعه بعير ما يسكم 
الناظر أن ينظر إليه وقال: هذا مكان ناقتك ثم زودنيٍ من ذلك اللحم ومما 
حضره وخرجت من عنده فمضى الليل إلى خيمة أعرابي فسلمت فردت 
صاحبة الخباء علي السلام وقالت: من الرجل» قلت: ضيف. فقالت: مرحبا 
بك حياك الله وعافاك فنزلت ثم عمدت إلى بر فطحنته وعجنته ثم خبزت ثم 
روت ذلك بالزبد واللبن ووضعته بين يدي وقال: كل وأعذر فلم ألبث أن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أقبل أعرابي كريه الوجه فسلم فرددت تَلكَههُ فقال: من الرجل؟ قلت: ضيف» 
قال: وما يصنع الضيف عندنا ثم دخل إلى أهله وقال: اين طعامي قال: 
أطعمته الضيق فقال: أتطعمين طعامي الأضياف ثم تكالما فضريها فشجهاء 
فجعلت أضحك فخرج إلي وقال: ما يضحكك فأخبرته بقصة الرجل 
والمرأة اللذين نزلت عندهما قبله فأقبل عل وقال: إن هذه التي عندي أخت 
ذلك الرجل وتلك التي عنده أختي فنمت ليلتي متعجبا''".أ.ه. 


.)79*5/1١( حياة الحيوان‎ )١( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
ع 


[ الترهيب أن يحقر المرء ما قدم إ ليه , 
و يحتقر ما عنده أن يقدمه للضيف] 


4 عن عبد الله بن عمير قَالَ دخل على بابر كك نفر من أُضْحَاب 
لني بك قدم ِلَيْهُم خبْرًا وخلا فَقَالَ كلوا فَإِني سَوِعت رَسُول الله بك يَقُول 
نعم الإدام الْخَلّ ِنَّه لاك بالرجل أن يذْخل إِلَْه التّهر من إخوانه فيحتقر ما ني 
بيته أن يقدمة إِلَيْهُم وهلاك بالقوم أن يحتقروا مَا قدم إِلَيْهم رَوَاهُ أخمد 
وَالطبَرَانِيَ وَأَبُو يعلى إلا آنه كَل وَكفى بِالْمَرْءِ شرا أن يحتقر مَا قرب إِلَْه 


ص 
3 


وَبَعض أسانيدهم حسن وَنعم الإدام الخل في الصَّحِبح وَلَعَلَ قَوله نه مَلاك 
م 0 5 7 0 دولل 6 دك 
بالرجل إلى آخره من كلام جابر مدرج غير مَرَفوع والله أعلم ‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الزهد »)١10”(‏ والبرجلانى فى الكرم »)2١(‏ وأحمد 
.)١ 9860739016‏ وأبو الفضل الزهرى فى حديثه (21777)» والبيهقى فى الآداب )51١(‏ 
والكبرى (1/ 557 رقم .)١5775‏ وأخرجه أبو يعلى )١941(‏ و(١1١57))‏ وأبن عدى 
04/٠١(‏ من طريق إبراهيم بن عيينة» عن أبي طالب القاصء عن محارب بن دثار. عن 
جابر. وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (0/ 191-١947‏ رقم 2077) والبيهقى فى الشعب 
١157/1(‏ رقم4177) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن عبد الواحد بن 
أيمن» عن أبيه عن جابر. 
وقال الهيثمى فى المجمع 8/ 18١‏ : رواه أحمد. والطبراني في الأوسطء وأبو يعلىء إلا أنه 
قال: وكفى بالمرء شرا أن يحتقر ما قرب إليه. وني إسناد أبي يعلى أبو طالب القاص» ولم 
أعرفه»ء وبقية رجال أبي يعلى وثقوا. وضعفه الألبانى فى الضعيفة (0789) وضعيف 
الترغيب .)١855(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن عبد الله بن عميرة [عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد 
بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ثم الجندعي» أبو هاشم المكي» والد محمد 
بن عبد الله بن عبيد بن عمير ثقة قال أبو حاتم يحتج بحديثه''']. 

قوله: دخل على جابر ذََتَهُ نفر من أصحاب النبي يَليِةٍ فقدم إليهم خبزا 
وخلا فقال كلواء الحديث؛ تقدم الكلام على النفر في مواضع وكذلك تقدك 
الكلام على الخل في بابه. 

تتمة: روى الحاكم عن شقيق بن سلمة قال: دخلت أنا وصاحب لي على 
سلمان فقرب إلينا خبزا وملحا وقال: لولا أن رسول الله يَكِةِ همي عن التكلف 
لتكلفت لكمء فقال صاحبي: لو كان في ملحنا صعتر فبعث بمطهرته فرهنها 
وجاء بصعترء فلما أكلناء قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقناء فقال 
سلمان: لو قنعت لم تكن مطهرته مرهونة عند البقال ثم قال صحيح””) ثم 
روى عن سلمان قال: نهانا رسول الله وك أن نتكلف للضيف”".أ.ه. 


.50/8 /8 وتبذيب التهذيب:‎ )3" 5٠5 الترجمة‎ /١5( تهبذيب الكمال‎ )١( 

)١(‏ مر تخريجه. 

(") أخرجه ابن المبارك في الزهد :)١5٠5(‏ وابن صاعد في زوائده عليه (54١508-1١)ء‏ 
وأحمد .)277/750554١/0‏ والبخاري في التاريخ الكبير 85/7" والبزار (5015 
و7510 و5517)» والخرائطى فى المكارم (0794: والطبرانى فى الكبير (5/ 770 رقم 
4 و(5/١!؟‏ رقم51481)» والحاكم :»)١١/4(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
0١‏ والبيهقى فى الشعب ١519-178/١17(‏ رقم 4155) و(19/11١‏ رقم 4155). 
وصححه الحاكم وقال الذهبى: سنده لين. وصححه الألبانى فى الصحيحة (7895) 
والإرواء .)١94857‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


77ص 100 أد 


قوله: ولعل قوله إنه هلاك بالرجل إلى آخره من كلام جابر مدرج غير 
مرفوعءأ.ه. 

تنبيه: الحديث المدرج في اصطلاح المحدثين هو الكلام الملحق بآخر 
كلام النبي يَكِِ من كلام الراوي أو يلحق متن بمتن بإسناد أحدهما وهذا قد 
استعمله البغوي في المصابيح ذكره صاحب التنقيح”"". 


.)55/١( كشف المناهج‎ )١( 


لدهد] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في الزرع وغرس الأشجارالمثمرة] 


000 


صَدَقَّة إلى يَوْم الْقَيَامَة0". 


- وَفِي رِوَايّة فلا يفْرس الْمُسلم غرسا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَكا داب وَلا 
طير إِلّا كَانَلَهُ صَدَقَّة إِلَى يَوْم الْقيَامَة"". 

97" وَفِي رِوايّة لَهُ لا يغرس مُسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ 
ِنْسَان وَل دَابّة وكا م شَِيْء إِلّا كَانّت لَهُ صَدَقَة رَوَاهُ مُسلم يرزؤه يسكُون الرّاء 
وَفتح الزَّي بعدهمًا همرّة مَعْنَاهُيُصِيب مِنْهُ وينقصه' ". 

قوله: عن جابر هو ابن عبد الله تقدم الكلام عليه 

قوله كك «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما 
سرق منه له صدقة ولا يرزؤه أحد [/71/ ب] إلا كان له صدقة إلى يوم 
القيامة» الحديث. 

قوله: (يرزؤه» قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: معناه يصيب منه وينقصه. أ.ه. 


وعن جابر أن النبي يَكِةِ دخل على أم مبشر الأنصارية في تخل لها فقال لها 


)١9587 -1/( أخرجه مسلم‎ )١( 
)١551-5١( أخرجه مسلم‎ )1( 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
يكِ: «من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟» فقالت: بل مسلم, فقال:«لا يغرس 
مسلم غرسا ولا يزرع رزعا فيأكل منه إنسان أو دابة ولا شيء إلا كانت له 
صدقة)"' ففي هذه الأحاديث فضيلة الغرس والزرع وأن أجرها على ذلك 
مستمر مادام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة وفيه أن الثواب والأجر 
يختص بالمسلمين وأن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو 
طائر ونحوهماء وأم بشير هذه يقال لها أم مبشر وأم معبد» قيل: اسمها خليدة 
بضم الخاء ولم يصح وهي امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت ف9ه)”". 

قال العلماء: وظاهر هذا الحديث والروايات بعده كلها تدل على أن هذه 
الأشياء تكون صدقة يثئاب عليها الزراع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا 
نية وكذلك قول النبي يَكلكِ:«أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزره 
فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجر) يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان 
أهله بغير نية فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرث ويبذر فيهاء 
وقد ذهب إلى هذه طائفة من العلماء ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل 
والشرب والجماعء؛ واستدل بقوله يَكِدّ:«إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى 
اللقمة يرفعها إلى فيه» وهذا اللفظ الذى استدل به غير معروف إنما 
المعروف قول النبي كَلِْةِ لسعد:إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى ني امرأتك» وهو مقيد بإخلاص النية 


.)19807-1١١و3٠١و‎ 8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7114-51/1١( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 


لدهد] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلو”"". 

تنبيه: وقد اختلف العلماء وَُكَ في أطيب المكاسب وأفضلها فقيل: 
التجارة وقيل: الصنعة باليد وقيل الزراعة وهو الصحيح”". 

مسألة: أوصي للمتوكلين أفتى ابن عباس ؤَلْقُكَا بأن ذلك يصرف للزارع 
فإنهم يحرثون ويضعون البر فهم متوكلون على الله تعالى» ويدل له ما روي 
البيهقي في الشعب والعسكري فب الأمثال أن عمر بن الخطاب لقي ناسا من 
أهل اليمن فقال: من أنتم؟ فقال: متوكلون, فقال: كذبتمء فقال: إنما 
المتوكلون رجل ألقى حبه في التراب وتوكل على رب الأرباب» وبهذا أفتى 
بعض فقهاء بيت المقدس قديماء وقال الرافعي والنووي في تفصيل بعض 
الأكساب على بعض احتج من فضل الزراعة بأنها أقرب إلى التوكل» وفي 
الشعب أيضا عن عمرو بن أمية الضمري أنه قال: قلت يا رسول الله أرسل 
ناقتي وأتوكل قال:«أعقلها وتؤكل ؛'"" التهين: 

لطيفة: قال الحليمي: يستحب لكل من ألقى في الأرض بذرا أن يقرأ بعد 
الاستعاذة: أَقْرءَيكُم ما كَحْرْوُونَ © عَأََشمْ ترعُوتةة أَمْ كبن ألَّرعُونَ »4 
الآية» ثم يقول الله الزارع والمنبت والمبلغ اللهم صل على محمد وعلى آل 
دجمل و ]وز قا قري سقو قرو والسطلنا السو سوه الا كويد فت 


.)591-595/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)717/١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)1710/-1757/57( حياة الحيوان‎ )"( 

(5) سورة الواقعة, الآية: 514-575. 

(5) حياة الحيوان (؟//171). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

64- وَعَن أنس ذَلِكه أن رَسُول الله َك َالَّ: مَا من مُسلم يغُرس غرسا 
أو يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ طير أو إِنْسَان إِلّا كَانَ لَهُ به صَدَقّة رَوَاهُ البُحَارِيَ 
وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ'''. 

6- وَعَن معَاذ بن أنس ذَلَِهُ عن رَسُول الله يل قَالَّ: من بنى بنيانا ني 
غير ظلم وََا اعتداء أو غرس غرسا فِي غير ظلم وا اعتداء كَانَلَهُ أجر جَارِيا 
ما افع به من خلق الرَّحْمَن تارك وَتَعَالَى رَوَاهُ أخمد من طرِيق زبان"". 

قوله: وعن معاذ بن أنس ذَلَْتَهُ تدم الكلام عليه. 

قولهيكئاٌ: ١من‏ بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم 
ولا اعتداء» الحديث,ء الظلم معروف والاعتداء هو [مجاوزة الحد]. 

5" وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْحَاصٍ كلكا قَالَ كَالَ رَسُول الله وك لا 
يغرس مُسلم غرسا وَّلَا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان وَلَا طائر وَلَا شَيْء إِلَّا 
كَانَّ لَهُ أجر رَوَاهُ الطَبرَانِيَ ي الْأَوْسَط بِسْنّاد حسن”". 


)١(‏ أخرجه البخارى (7770) و(3017)» ومسلم (17 -19917)» والترمذى (17/857). قال 
الترمذى: حديث أنس حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه أحمد 2157177(578/7. وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص2748 والطحاوى 
في مشكل الآثار (4017).» والطبراني في الكبير )57١( 1817/75٠١‏ و(١١41)»‏ والبيهقى في 
الشعب (17/ 16١‏ رقم .)223١784‏ قال الهيثمى في المجمع ”/ ١74‏ و4/١7:‏ رواه 
أحمد والطبراني في الكبيرء وفيه زبان بن قائد. ضعفه أحمد وغيره؛ ووثقه أبو حاتم. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة )١11/1(‏ وضعيف الترغيب .)١9656(‏ 

(*) أخرجه ابن الأعرابى في المعجم (25445)» والطبرانى في الأوسط (9/ ١١-١5‏ رقم 
17 . قال الهيثمى في المجمع 175/7 : رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7559/8). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 482؛ تقدد وتقدم [1/5844] 
أيضًا معنى الحديث فى الأحاديث قبله. 
اام وَعَن خخلاد بن السَّايئْب عن أبيه ويه قَالٌ قَالٌ رَسُول الله 2 من 


زع زرعا تأكل مِنْهُ الطير أو الْعَافيّة كَانَ 


شر وأ بها تير 7 ١‏ 
وَِشَْادَ أشمد حييه ” : 


2 


لَهُ صَدَقَة رَوَاهُ أخمد وَالطبِرَانِىٌ 


قوله: وعن خلاد بن السائب عن أبيه يا [أبوه هو السائب بن خلاد بن 
سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث الأنصاري» 
الخزرجي» أو سلمة. المدني» والد خلاد بن السائب» له من 1 

قوله َك «من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة» 
الحديث. العافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهبيمة أو طائر مأخوذ من 
عفوت فلانا إذا أتيته تطلب معروفه [في الحديث: «من أحيا أرضا ميتة فهى 
له وما أكلت العافية منها فهو له صدقة» وفي] رواية «وما أكلت العوافي» وهي 


721 
جفانة : 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 15058(885). والطبرانى في الكبير (5/ ١99‏ رقم 5١77‏ و115)» 
وابن خزيمة في التوكل كما في اتحاف المهرة 5/ 4(5565٠250)؛‏ وابن منده في معرفة 
الصحابة .)501//١(‏ وقال الهيثمى في المجمع  /4‏ رواه أحمدء والطبرانيٍ في الكبير» 
وإسناده حسن. وقال الآلبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (7099). 

(0) الاستيعاب: ؟/ ,51/١‏ وأسد الغابة: ؟/ 5١‏ 5» وتبذيب الكمال /٠١‏ ترجمة .1١54‏ 

() حياة الحيوان (؟/ .)١191١-1١6٠١‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 0 
مسح ل 1010 لد 


وقيل: جمع عاف وقد تقع [العافية على الجماعة] يقال: عفوته واعتفيته 
أي أتيته تطلب معروفه وقد تكرر ذكر العواني في الحديث بهذا المعنى'"". 

وعافية الماء واردته والوارد هاهنا منها السباع والطيور"'". 

وفي صحيح مسلم [من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن النبي َلِْهٌ قال: تتركون المدينة على خير ما كانت]١لا‏ يغشاها إلا 
العواني»”” يريد عوافي السباع والطير» وفي الحديث:«من أحيا أرضا ميتة فهي 
له وما أكلت العافية منها فهو له صدقة»*' والله أعلم. 

- وَعَن رجل من أَضْحَاتَ التي يك ثَالَ سيعت رَسُول الله يكل 
يَقُول بأذني هّاتين من نصب شَّجَرّة فَصَبِر على حفظهًا وَالْقِيَام عَلَيْهَا حَنّى تثمر 
كَانَ لَهُ في كل شَّىْء يصاب من تَمَرهَا صَدَّقّة عنْد الله عز وَجل رَوَاهُ أخمد 


وَفِيه قصّة وَإِسْتَاده لا بَأس يو””. 


() النهاية (555/7). 

(؟) الكواكب الدرارى (9/ 506). 

(*) أخرجه البخارى (181/5), ومسلم (4944 و4949 -1784). 

(5) أخرجه أحمد "#/ 5 557/1098 )١‏ و9 35/١53511‏ )وم 
١655‏ ) و"/05” )١589(‏ و9/ .)١15١81( "81١‏ والدارمى (5559) عن جابر. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (554). 

(0) أخرجه أحمد )١15087(01/5‏ و50/ 712170(175) ومن طريقه البيهقى في الشعب 
١6١ /5(‏ رقم 2077577 والأزدى في ذكر اسم كل صحابى »25٠0(‏ وابن بشكوال في 
غوامض الأسماء (2778-19/51/5). قال الهيثمى في المجمع 58/5: رواه أحمدء وفيه 


ف القردب المجيب الترغي ال 

:| فتح القرد على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن رجل من أصحاب النبي مَكِيِ قال: سمعت بأذني هاتين من 
نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر» الحديث» نصب 
معناه غرسء» ويؤيد ذلك أحاديث الباب والله أعلم. 
َيه ا 1ه 
0 آي ولا خلق من خلق ا 
لّا كان لَه بِ صَدَقَّة رَوَاُ أحمد وَإسْئَاده حسن بِمَا تقدم”"". 


64- وَعَن أبى الدَّرْدَاء 3 


لتر .ء. 


قوله: وعن أبي الدرداء وََتَهُ تقدم. 

قوله: أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشقء الحديث» دمشق بكسر 
الدال وفتح الميم على المشهور وحكي كسر الميم وهي مدينة مشهورة كثيرة 
الأغار وال شجار: 


عٍِ 


5 وَعَن أبي أ وب الْأنْصَارِيَ كلك عَن رَسُول الله يك أنه قَالَ مَا من 


رجل يغرس غرسا | لّا كتب الله لَهُ من الأجر قدر ما يخرج من ذَلِكِ الْعَس 


فنج؛ ذكره ابن أبي حاتم» ولم يوثقه؛ ولم يجرحه؛ وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى: 
منكر مبذا اللفظ الضعيفة (18/5) وضعفه في ضعيف الترغيب .)١855(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد 707/505(545/5)» والطبرانى في الشاميين 7١15(‏ و095١75)»‏ وابن 
شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (505). 

وقال الهيثمى في المجمع 58-1/5: رواه أحمدء والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون» 
وفيهم كلام لا يضر. 

قال الألبانى في صحيح الترغيب :)77٠5(‏ حسن صحيح. 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
جسلسبجتبب )ص 11 أ 
رَوَاهُ أخمد وَرُوَاتهِ مُحْتَجَ بهم في الصّحِبح إِلَا عبد الله بن عبد الْعَزيز 
لم290 

قوله: إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي [عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله 
بن عامر بن أسيد بن حراز الليثيء أبو عبد العزيز المدني» نسبه ابن وارة» عن 
عاصم بن يزيد العمري قال يحيى ليس بشيء, وقال البخاري: منكر الحديث 
وضعفه النسائي وأبو حاتم» وقال أبو زرعة ليس بالقوي ووثقه مالك وسعيد 
ابن منصور]. 

"١‏ وتقدم ني كتاب العلم وَعَيره حَدِيث أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله له 

0 5 8 م عرسم . 5 0 ا ءَ 

سبع يجري للعبد أجرهن وَهوَ في قبره وَهُوَ بعد مَوته من علم علما أو كرى 
تهرا أو حفر بثرا أو غرس نخلا أو بنى مَسُجدا أو ورث مُصحفا أو ترك ولدا 


أي كو لس سس غير د عو 9 0 م )0 
يسُتغفر له بعد مَوته رَوَاه البّزار وَأبو نعيم وَالبِيْهُْقِيَ ‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد 57070(515/60). وابن المنذر في الأوسط (286557» وأبو يعلى في 
المعجم (2185).» والعقيلى في الضعفاء (275075/5)» والشاشى »)١١١7(‏ والطبرانى في 
الكبير (5/ ١58‏ رقم 7474): وابن شاهين في فضائل الأعمال (557)» وأبو نعيم في جزء 
من روى عن سعيد بن منصور ١7(‏ و5١2)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد (؟١/‏ 287»: وابن 
النجار في ذيل تاريخ بغداد .)١1١57/١5(‏ 
وقال الهيثمى في المجمع 5 رواه أحمدء وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وثقه 
مالك» وسعيد بن منصور» وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الألبانى في 
صحيح الترغيب :)١041(‏ ضعيف. 

(؟) أخرجه البزار (7749)» وابن حبان في المجروحين (؟/2»)5137 وأبو نعيم في الحلية 
(؟/ 54-757 407 والبيهقى في الشعب (5/ 1١1-١177‏ رقم 4271175 وابن الجوزى في البر 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


نهر 2 


7" وعَن جابر كله َال أتى رَسُول الله يك بني عَمْرو بن عَوْف يَوْم 
الأَرْبَعَاء مَذكر الحَديث إِلَى أن فَالَ يَا معشر الأنْصّار َالُوا لبيك يَا رَسُول الله 
َقَالَ كُنْتَم فِي الْجَاهِلِيّة إِذ لا تَعْبدُونَ الله تحملون الكل وتفعلون فِي أَمْوَالكُم 
الْمَْرُوف وتفعلون إلى ابن السّبيل حَنَّى إذا من الله عَلَيكُم بالإشلام وبنبيه إذا 


2 
و 0 


نّم تحصنون أَنْوَالكُم فِيمَا يَأكُل ابن آدم أجر وَفيمًا يَأكل السّبع وَالطير أجر 
َال قرجع الْقَوْم قَمَا مِنْهُم أحد إِلّا هدم من حديقته تََائِينَ بَابا رَوَاهُ الْحَاكِم 


وَثَالَ صَحِبح الْإِسْنَاد ثَالَ وَفِيه النَّي الْوَاضِح عَن تحصين الْحِيطّان والنخيل 
آ سه سه اس روه ا :5 
وَالْكَرم وَغَيرمًا من المحتاجين والجائعين أن يَأْكُلُوا مِنْهَا سَيْئا انتهى''' 


اضر 


قوله: وعن جابر وَكَنَهُ تقدمت ترجمته. 
قوله: أتى رسول الله يَكِةِ بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء» الحديث» تقدم 


(17). قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن العرزمي. وقال 
الهيثمى في المجمع 1١‏ ررواه البزار» وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى» وهو ضعيف. 
وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (1/7) و(409) و(544/7). 

,)717174 أخرجه ابن خزيمة (14177) مقتصرا على أوله؛ والطبرانى في الأوسط (”/ 7" رقم‎ )١( 
رقم 02774). وقال‎ ١١7-١51١ /0( والحاكم في المستدرك (5/ “177)» والبيهقى في الشعب‎ 
الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد» تفرد به الحجبي. وصححه الحاكم‎ 
وتعقبه الذهبى فقال: فيه عاصم بن سويد إمام مسجد قباء خرج له النسائي» ولكن من شيخه‎ 
محمد بن موسى بن الحارث. وقال الهيثمى في المجمع 7/7 175-178: رواه الطبراني في‎ 
الأوسطء والبزار بنحوه وزاد: وكان يعود المريض ويشهد الجنازة» ويدعى فيجيب. وقال: لا‎ 
يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. قلت: وفيه جماعة لم أعرفهم. وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
.)١85/( وضعيف الترغيب‎ )*( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
جللتتت777-_-_ب_ب_بب7ب7 ب له 11106 د 


قوله يَكَِ: فقال: يا معشر الأنصار قالوا: لبيك يا رسول الله فقال:« كنم في 
الجاهلية إذ لا تعبدون الله تحملون الكل» الحديث, الجاهلية: هي ما قبل الإسلام 
سموا بذلك لكثرة جهالاتهم» وفي المطالع ذكر الجاهلية ثم قال: كل ذلك كناية 
عما كانت عليه العرب قبل الإسلام وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من 
الجهل بالله ورسوله وبشرائع الدين والتمسك بعبادة غير الله عز وجل'"أ.ه. 

وقوله:«وتحملون الكل» والكل عبارة عن الشيء الشاق الحديث. قال 
الحافظ: قال وفيه النهي الواضح عن تحصين الحيطان والنخيل والكرم 
وغيرها من المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها شيئاءأً.ه وقال النووي في 
شرح المهذب: اختلف العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع 
غيره فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا إن كان في حال الضرورة التي 
يباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور وقال الإمام 
أحمد بن حنبل إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة ولي عليه حائط جاز له الأكل 
منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين» وفي الرواية 
الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان انتهى والله أعلج'"". 


.)1077 /7( مطالع الأنوار‎ )١( 
.)1١ المجموع (9/ 5 ه-ههم) وطرح التثريب ام-7‎ )١( 


559 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من البخل والشح والترغيب في الجود والسخاء ] 


40 م- عن أنس أن النَبي يل كَانَ يَقُول الله إن أعوذ بك من الْبُخْل 
والكسل وأرذل الْعُمر وَعَذَّابٍ الْقَبْر وفتنة المحيا وَالْمَمَات رَوَاةُ مُسلم 
و 

قوله: عن أنس تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن النبي يكْدِ كان يقول [788/ / ب] اللهم إن أعوذ بك من البخل 
والكسلء أما البخل فتقدم الكلام عليه» وهو معروف وأما الكسل فهو فترة تقع 
بالنفس وتثبط عن العمل قاله عياض”"'» وقيل: العجز ضد القدرة والكسل ضد 
الجلادة والجبن ضد الشجاعة والهرم ضد الشباب قاله الكرماني”". 

قوله: (وأرذل العمر) الحديث» وأرذل العمر هو حال الكبر والعجز والخوف 
وهو فساد العقل من الكبر والأرذل الردئ من كل شيء قاله في النهاية”* . 

قوله:« وعذاب القبر» سيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله. 

وقوله:< وفتنة المحيا والممات» قيل: أراد بفتنة الممات سؤال منكر 
ونكير وما في القبر من الأهوال. 


)١(‏ أخرجه البخارى (4701)» ومسلم (07 -71705) عن أنس. 
(؟) إكمال المعلم (8/ .)07١7‏ 

(*) الكواكب الدرارى .)١7١7/1١7(‏ 

(؟) النهاية (؟/ /ا8١5؟).‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
مس م .1.1 أ 


4" وَعَن جابر كلك أن رَسُول الله يل قَالَ انّقوا نوا الظّلم فَإن الظّلم 


ظلمات يَوْمالِْاَةوَانّقواالشّح كإن الشّح أهلك من كان قبلكُمْ حملهم على 
أن سَمَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسَْحلُوا مَحَارِمهِمْ رَوَاهُ مُسلم الشح مكلث الشيق هو 
الْبْخْل والحرص وَقيل الشّح الْحِرْص على مَا لَيْسَ عنْدك وَالْبِخْل بِمَا 
عنْدك”". 

قوله : وعن جابر ذَفَكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كل: «واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » الشدائد قاله 
الكرماني”"'» وفي حديث آخر أن النبي يك كان يستعيذ من المأثم والمغره'”" 
والمأثم الأمر الذي يأئم به الإنسان أو هو الإثم والمغرم الدين الذي استدين 
فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجر عن أدائه» وأما الدين المحتاج إليه وهو 
قادر على الأداء فلا استعاذة منها*) 

قال القاضي عياض””': استعاذ به َك من هذه الأمور التي عصم منها إنما 
هو ليلزم خوف الله والافتقار إليه ولتفتدي به الأمة وليبين لهم صفة 
الدعاءءاً.ه 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/ »)١5571(757‏ عبد بن حميد »)١١57(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(*58) و(588))» ومسلم (55 -751/8)), وأبو عوانة (٠77١١)عن‏ جابر. 

)١(‏ قاله عياض وعزوه للكرمانى خطأ إكمال المعلم (ر/رمة). 

(9) أخخرجه البخارى (57*548) و(5717/0) و(/57”7/8)» ومسلم (44 - 284) عن عائشة. 

(:) النهاية /١(‏ 5 ؟) و("/ 357). 

(5) إكمال المعلم (؟/ 47 0). 


حلأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن جابر» تقدم الكلام عليه 

قوله عَنِْة: «واد تقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم» الحديث؛ الشح 
مثلث الشين هو البخل والحرص وقيل الشح هو الحرص على ما ليس عندك 
والبخل يما عندك قاله الحافظ المنذري. 

1 30 أبي 0 قَالَ 6 ان 2 ل م وَالْمْحْش 


الظّلْمَات يوم م الم يكم والشيح ا من كان قِبلكُمْ فسفكوا دِمَاءَهُمْ 
ودعا من كَانَ قبلكُمْ فقطعوا أرحامهم ودعا من كَانَ قبلكُمْ فاستحلوا 
حرماتهم رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَاللّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح 
الإشتاد”" . 

قوله: وعن أبي هريرة ذَليََهُ تقدم الكلام عليه 

قوله:< إياكم والفحش والتفحش» فذكره إلى أن قال « وإياكم والشح» 
الحديث» أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع 
[الحرص] وقيل: البخل في إفراد الأمور وآحادها والشح عام وقيل البخل 
بالمال والشح بالمال والمعروف يقال شح يشح [شحا] فهو شحيح والاسم 
الشح وفيه برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة 


)١(‏ أخرجه الحميدى ,)١197(‏ وأحمد 571/7 (4059) و(4070)) والبخارى في الأدب 
المفرد (/541)» والبزار (8585)» وابن حبان (//011) و(57548)., والحاكم .)١7/1(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (77117) 
و(١35).‏ 


سس | 


ومنه الحديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر 
ومنه حديث ابن عمر أن رجلا قال له إني شحيح فقال: إن كان شحك لا 
يحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحك بأسء وفي حديث ابن 
مسعود أنه قال: «الشح منع الزكاة وإدخال الحرام»”" أ.ه. 

5- وَعَن عبد الله بن عمر و وَلِيكَا ثَالَ خَطبئًا رَسُول الله يك قَقَالَ | 
وَالظّلم إن الظّلم ظلمات يَوْم الْقِيَامَة وَإِيَاكُم وَالْمْحْش والتفحش وَإِيًا 
والشح فَإِنمَا هلك من كَانَّ قبلكمْ بالشح أمرهم بالقطيعة فَقطعُوا وَأمرهْ 
بالبخل فبخلوا وَأمرهمْ بِالْفُجُورِ مَمَجَرُوا قََامَ رجل كَقَالَ يَا رَسُول الله أي 
الإسشلام أفضل َالَ أن يسلم الْمُسلمُونَ من لسَانك ويدك قَقَالَ ذَلِكِ الرجل أو 
غيره يَا رَسُول الله أي الْهجْرَة أفضل قَالَ أن تهجر مَا كره رَبك وَالْهِجْرَة 
هجرتان مِجْرّة الْحَاضِر وهجرة البادي فهجرة البادي أن يُجيب إذا دعي 
ويطيع إذا مر وهجرة الْحَاضِر أعظمها بلية وأفضلها أجرا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 
مُخْتّصرا وَالْحَاكِم وَاللَفْظ لَهُوَكَاَلَ صَحِبح على شّرط مُسله”". 

قوله: وعن عبد الله بن عمر ؤَقكَاء وتقدم الكلام عليه. 


كن 


و 


.)159-558/5( النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسي (7717/7): ومن طريقه ابن حبان (019/5), وأحمد -١099/7‏ 
0/52 ,و أبو داود »)١7148(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(؟/ رقم 570)» والطبرانى في الكبير (17/ 000-4149 رقم 47 )١44‏ و(117/ 00١‏ رقم 
45 والأوسط (71//1 رقم »)576٠‏ والحاكم .)١١/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وصححه الألبانى في «الصحيحة» (854): وصحيح الترغيب (4 500). 


[0دأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ معناه: أي خصال 
الإسلام أفضل. 

قوله كَكُِ: «والهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي» الحديث» 
و عر م و ل 

930 "- وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك قَالَ فَالَ رَسُول الله كل سَّرَ مَا ني الرجل 
شح مَالِع وَجبن حَتالع رَوَاهُ أبُو دَاؤْد وَايْن حبّان في صَحِيحه قَوْله : شح مَالِع 
أي محرن والهلع أشد الْمَرْع وَكُوله جبن الع هُوَ شدَّة الْحَوْف وعدم الإقْدَام 
وَمَعْنَاُ أنه ييخلع قلبه من شدَّة تمكنه مِنْه"'". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلَكهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كَلِْةِ: «شر ما ني الرجل شح هالع وجبن خالع» الحديثء» قال 
الحافظ: الشح الهالع هو المحزر والهلع أشد الفزع. 

وقوله: «#جبن خالع» الجبن هو شدة الخوف وعدم الإقدام ومعناه أنه يخلع 
قلبه من شدة تمكنه منه» أ.ه وقال غير المنذري: أصل الهلع الجزعء والهلع 
هاهنا ذو الهلع؛ وقال عياض: الهلع [الحرص] وقلة /١89[‏ أ] الصبر”. 


.)577509(755 /0 وابن أبى شيبة في المصنف‎ »)١١١( أخرجه ابن المبارك في الجهاد‎ )١( 
وإسحاق (575”")., وأحمد ؟/705(١١٠١8) و5/١877(770).: وعبد بن حميل‎ 
والبخارى في التاريخ الكبير (8/5)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص‎ » 0 
وابن حبان (77609). وصححه الألبانى‎ »)881١57( والبزار‎ »)23011١( وأبو داود‎ »١ 
.)51١09( في الصحيحة (550) وصحيح الترغيب‎ 

(؟) مشارق الأنوار (؟559/5). 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
وقيل: الهلع أشد الجزع والضجر'" والجبن الخالع الشديد الذي يخلع 
فؤاده من شدته وهو مجاز في الخلع والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار 
وضعف القلب عنلك اشرق انض 
ان بل وهذا لاشك فيه لأن من عام 7 ب ار 
قال الله تعالى: فَإِدًا جاه عل 1 يك و قاع وا لي 5 
لم يخف ولم يفر إذ ليس من الموت جنة اقي إلا بتأخير الأجل ولهذا قبل 
لبعضهم في أي جنة تجب أن تلقي عدوك قال في أجل متأخر ”*) 
فائدة: قولهاشح هالع» قد اختلف الناس في الشح والبخلء فقيل”": الشح 
: 4 
هو البخل وشدة الحرص وقيل ا 000 
5 : ا ا ان 
ما ليس عندك والبخل بما عندك قال الله تعالى: أشحة عليكم. قيل: يأتون 
)١(‏ النهاية (559/64). 
(؟) النهاية (؟/ 56). 
("') سورة الأعراف» الآية: 5 ". 
(5) مشارع الأشواق (ص١45).‏ 
(6) الإعلام بفوائد عمدة ألحكام .)١5/٠١(‏ 
(5) النهاية (5/ 58 5). 
(0) الإعلام بفوائد عمدة ألحكام .)١5 /٠١(‏ 
(8) إكمال المعلم (18/8). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
37:0 فتح القرد غيب والترد 
الحرب معكم لأجل الغنيمة أ.ه وقد ذكر بعض هذه الأقوال عند الكلام 
على الشح في أوائل الباب والله أعلم. 


ا اس م ساد 


9" وَعَن أبي هُرَيْرَة أئِضا فك كَالَ كَالَ رَسُول الله يك لا يجتمع غبار 
في سَبيل الله ودخان جَهَنّم في جوف عبد أبدا ولا يجْتّمع شح وإيمان في 
قلب عبد أبدا رَوَاةُ النَسَائِيَ وَاْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَاللّفْظ لَه وَرَوَاهُ 
أطول مِنْهُ بِِسْئَاد على شَّرط مُسلم وتقدم فِي الْجهَاه''". 

قوله: وعن أبي هريرة أيضا ونه تقدم الكلام عليه. 

قوله عَلِلُْ: «ولا يجتمع شح وإيمان ف قلب عبد أبدا» الحديث» هذا زجر 
وتبديد للبخيل وليس معناه أن البخيل ليس بمؤمن أو المراد الإيمان 

8 - وَرُوِيَ عَن أنس ذلك قَالٌ قَالَ رَسُول الله يك مَا محق الإشلام 
محق الشّح شَيْء رَوَاه أبُو يعلى وَالطَبَرَانبِ”". 


847 وأحمد 5955/5 (9/5480) و5/‎ .)550١( أخرجه سعيد بن منصور في السنن‎ )١( 
والبخارى في الأدب المفرد (2801)» وابن أبى عاصم في‎ .)4597( 14١/59 )801( 
70 4/0 والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (2570» والنسائى في المجتبى‎ :)١7١( الجهاد‎ 
.»)55851١( وه/ر هه" (15”) و(ه١") والكبرى (578). وابن حبان‎ )”1#( 
»)745/4( والحاكم (؟/077). وصححه الحاكم. وقال الألبانى: صحيح. المشكاة‎ 
.)5705( وصحيح الترغيب‎ 

(1) أخرجه أبو يعلى (544)» والحكيم الترمذى في نوادر الأصول »)4١(‏ والطبرانى في 
الأوسط (”/ ١76‏ رقم 5847)» وابن عدى (5/ 57 7)» وتمام (21770). قال الطبرانى: 
لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا علي بن أبي سارة. تفرد به: عمرو بن الحصين. قال 
الهيثمى في المجمع /٠١‏ 47-7147 7: رواه أبو يعلى» والطبراني في الأوسط» وفيه عمرو 


لبلب 1101 أ 


قوله: وروي عن أنس ذَكليكهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَللةِ: اما محق الإسلام شيء محق الشح» الحديثء المراد بالمحق 
[النتقص والمحو والإبطال]. 

وَرُوِيَ عَن نَافِع ذلك كَالَ سمع ابن عمر كلكا رجلا يَقُول 
الشحيح أغدر من الظَلِم كَقَالَ ابْن عمر كذبت سيعت رَسُول الله به يَقُول 
الشحيح لا يذخل الْجنّة رَوَاهُ الطََرَانِيَ في الأوْسَط”". 

قوله: وروي عن نافع لَه [هر أبو عبد الله نافع بن هرمزء ويقال: ابن 
كاوسء ذكر القولين الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور. قال الحاكم: قال 
البخارى» والحسن بن الوليد: هو من سبى نيسابور. وقال عبد العيزيز بن أبى 
رواد: هو من سبى خراسان» سبى وهو صغيرء فاشتراه ابن عمرء وقيل: من 
سبى كابل» وقيل: من سبى إيران شهر وهى نيسابورء كذا ذكرها الحاكم أبو 
عبد الله فى مواضع من أول تاريخه» وقيل: من سبى العرب» وقيل: من سبى 
جبال الطالقان» وهو تابعى جليل» سمع سيده ابن عمرء وأبا هريرة» وأيا 


ابن الحصين» وهو مجمع على ضعفه. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (١8؟١)‏ 
وضعيف الترغيب .)١549(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ 775 رقم 5055) ومن طريقه الخطيب في البخلاء 
(010). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا جويرية» ولا عن جويرية إلا عبد 
الله بن محمد الضبعيء تفرد به: يحيى بن مسلمة القعنبي» وهو: أخو عبد الله بن مسلمة» 
هم ثلاثة إخوة: عبد الله؛ ويحيى» وإسماعيل. وقال الهيثمى في المجمع 57/٠١‏ 7: رواه 
الطبراني في الأوسط» وفيه يحيى بن مسلمة القعنبي» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة (؟5٠44)»‏ وضعيف الترغيب .)١9650(‏ 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن لم 77 وبوإبإ7إب7ب7ب وج 


سعيد الخدرىء وأا لبابة» ورافع بن خديج» وعائشة» والربيع بنت معوفة 
رضى الله تعالى عنهم» وسمع خلائق من التابعين» منهم القاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله» ويزيد بن عبد الله» وأسلم مولى عمرء وإبراهيم بن عبد الله 
بن حسينء وعبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق؛ وغيرهم روى عنه أبو 
إسحاق السبيعى» والحكم بن عيينة» ومحمد بن عجلان» وبكير بن عبد الله 
بن الأشج» ويحيى الأنصارى» والزهرى» وصالح بن كيسان» وأيوب» وعبيد 
الله بن عمرء وأخوه عبد الله» وحميد الطويل» وميمون بن مهران» وموسى بن 
عقبة» وابن عون, والأعمشء, وهؤلاء كلهم تابعيون ومن غيرهم ابن جريج» 
والأوزاعى» ومالكء والليث» ويونس بن عبيدء وابن أبى ذؤيب» وبنوه عبد 
الله» وعمرء وأبو بكر بنو نافع» وابن أبى ليلى» والضحاك بن عثمان» وخلائق 
لا يحصون. وأجمعوا على توثيقه وجلالته قال البخارى: أصح الأسانيد 
مالك. عن نافع عن ابن عمر. وقال مالك: إذا سمعت من نافع حديثا عن 
ابن عمر لا أبالى أن لا أسمعه من غيره. وقال عبيد الله بن عمر: لقد من الله 
علينا بنافع. وقال ابن عيينة: أى حديث أوثق من حديث نافع. قال ابن سعد: 
بعث عمر بن عبد العزيز نافعا إلى مصر يعلمهم السئن. قال: وكان ثقة» كثير 
الحديث؛» مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة. وقال الهيثم» وأحمد بن 
حنبل: مات سنة عشرينء وقال النسائى: أثبت أصحاب نافع: مالك» ثم 
أيوبء ثم عبيد الله بن عمرء ثم عمر ابن نافع» ثم يحيى بن سعيدء ثم ابن 
عون ثم صالح بن كيسان وموسى بن عقبة» ثم أصحابه على طباقتهم' '"]. 


.)577 تمذيب الأسماء واللغات (؟/ ترجمة‎ )١( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
تت 7 1100 د 
قوله: سمع ابن عمر فهك رجلا يقول الشحيح أغدر من الظالم» 
الحديث, معني أغدر من الظالم [...]1". 
قوله يَِِ: «الشحيح لا يدخل الجنة» فيه التأويلان السابقان في أمثاله. 
-4١‏ وَرُوِيَ عَن أبي بكر الصّديق فَلكهُ عَن النَبِي كك كَالَ لا يذخل 
الْجنّة خب وَلَا منان ولا بخيل رَوَاه التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب الخب 
بِمَنْح الكاء الْمُعْحَمَة وتكسر هُوَ الخداع اليك 
قوله كَللِِْ: «لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل» الحديثء فيه أيضا 
التأويلان السابقان» والخب قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو الخداع 
الخبيث»أ.هه وقال في النهاية: هو الخداع وهو الجريز الذي يسعي بين الناس 
بالفساد ورجل خب أو امراة خبة وقد تكسر خاؤه. فأما المصدر فبالكسر لا 


3 ص0 
غير ١أ.ه.‏ 

[جربز: جربز الرجل ذهب وانقبض أو سقطء والجريز بالضم الخب 
الفيف], 


)١(‏ بياض يمقدار نصف سطر. 

(؟) أخرجه الترمذى .)١957(‏ وأحمد )77(1/١‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ .)١54‏ وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع (5789) 
وضعيف الترغيب (1551). 

(؟) النهاية (؟/ 5). 

(5) القاموس المحيط /١(‏ 5:006). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


م 00 


05- وَعَن ابْن عَبَّاس ذَلَا ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يكلِةِ خلق الله جنّة عدن 
7 ياه ده داك ا لس كي ساد 026 
بِيّدِهِ ودلى فِيهًا ثمارها وشق فِيها أنهارها ثم نظر إِلَيْها فقال لها تكلمي فقالت 
3 3 كوه وي 0 - 3 00 ٠‏ 3 0000 0 
قد أفلح المُؤْمِنونَ فقال وَعِرْتِي وَجَلَالِي لا يجاورني فيك بخيل رَوَاهُ الطبَرَانِيَ 
5 6 0-4 سه 0 75 0200 3 ع .0 
فى الكبير والأوسط بإِسْتادَيْن أحدهمًا جيد وَرَوَاهَ ابْن أبى الدنيًا فى صفة 
الْجنّهَ من حَدِيث أنس بن مالك وَيَأَتَى إن شَّاءَ الله تَعَالَى 27 . 

قوله: وعن ابن عباس َك تفدم الكلام عليه. 

قوله كي «خلق الله جنة عدن بيده» الحديث» سيأتي الكلام على هذا 
الحديث في صفة الجنة إن شاء الله تعالى. 

44 وَرُوِيَ عن ابْن عمر كلكا كَالَ قَالَ رَسُول الله يك ناث مهلكات 
وَنَلاث منجيات وَنلاث كفَارَات وَنلاث دَرَجّات قَأما المهلكات فشح مُطَاع 
وَهوى مُتبع وَإِعْجَاب الْمَرْء بِتَفيِهِ الحَدِيث رَوَاهُ الطْبرَانِيَ في الأَؤْسَط وتقدم 
في باب الْتظار الصَّلاة حَدِيث أنس بِتَحْوو"' 

)١(‏ أخحرجه ابن أبى الدنيا في صفة الجنة »)7١(‏ وابن بطة في الإبانة (711) وأبو نعيم في صفة 
الجنة (117) عن أنس. وأخرجه الطبرانى في الأوسط ”714/١(‏ رقم 978) و(7594/05 
رقم والكبير 184/١١(‏ رقم 4)و(5١517/1١‏ رقم )١51/7‏ عن ابن 
عياس. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن السدي إلا حماد بن عيسىء تفرد به: 
منجاب. وقال الهيثمى في المجمع :"917/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وأحد 
إسنادي الطبراني في الأوسط جيد. وضعفه الألبانى في الضعيفة )١544(‏ و(1580) 
وضعيف الترغيب )١2867(‏ و(91١7)‏ و(97١5)‏ و(/17141). 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ 417 رقم 67/54). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن سعيد بن جبير إلا عطاء بن دينار» ولا عن عطاء إلا ابن لهيعة» تفرد به الوليد بن عبد 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
م 1 11 أ 


قوله: وروي عن ابن عمر وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكيِدِ:ِ «ثلاث مهلكات» فذكره إلى أن قال «فأما المهلكات فشح مطاع 
وهوى متبع» قال الأزهري""': الشح المطاع هو أن يطيعه صاحبه في منع 
الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليه في ماله وهو الزكاة يقال: أطاعه يطيعه 
فهو مطيع وطاع له يطوع ويطيع فهو طائع إذا أذعن وانقاد والاسم الطاعة 
وقاله في النهاية أيضا"". 

وقوله: «وهوى متبع» والهوى ميل النفس وتقدم هذا الحديث. 

4-” وَعَن أبي ذَر وله عن رَسُول الله وك قَالَ تلانّة يُحِبِهُمْ الله وَتَكَانّة 
يبغضهم الله كُذكر الحَديث إِلَى أن قَالَ وَيبغض الشَّيْخْ الزَانِي والبخيل 
والمتكبر رَوَاهُ بن حبّان نفي صَحِيحه وَهُوَبِتَمَامِهِ في صَدَقّة لسر ". 

قوله: وعن أبي ذر ولكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كلهِ: «ويبغض الشيخ الزاني والبخيل والمتكبر» الحديث» تقدم 
الكلام على البخيل [4؟/ ب]والشيخ الزاني والمتكبر. 


الواحد, ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع :91١-9٠0/١‏ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ابن لهيعة ومن لا يعرف. وحسنه الألبانى في الصحيحة 
)18١(‏ وصحيح الترغيب (55017). 

.07548./١17( قاله أيضا ابن المبارك كما في شرح السنة‎ )١( 

(؟) النهاية (7/ 75 .)١5‏ 

() أخرجه البزار :»)5٠748(‏ وابن حبان .)7705٠0(‏ وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
.)١٠665(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6 وَرُوِيَ عَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كلكه ثَالَ كَالَ رَسُول الله كلل 
خصلتان لا يَجْتَمِعَانٍِ في مُؤْمن الْبُخْل وَسُوء الخلق رَوَاه التَرْمِذِيّ وَغَيره وَكَالَ 
الَرْمِذِيٌّ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه امن حَدِيث صَدَقّة بن مُوسَى'". 

قوله: وروي عن أبي سعيد الخدري وَلكَّهُ تقدم الكلام عليه 

قولهكَكئِةٍ: «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق» تقدم 
الكلام على البخل أيضا. 

قوله: قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى» وصدقة بن 
موسى [هو الدقيقي:ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهماء وقال أبو حاتم 
يكتب حديثه وليس بالقوي ووثقه مسلم بن إبراهيم]. 

7- وَعَن أبي هْرَيرَة فته عَن الب يك َال السخي قريب من الله قريب 
من الْجِنّه قريب من النّاس بعيد من النَّار والبخيل بعيد من الله بعيد من الْجنّة بعيد 
من النّاس قريب من النّار ولجاهل سخي أحب إِلَى الله من عَايد بخيل رَوَاهُ 
التَّرْمِذِيَ من حَدِيث سعيد بن مُحَمّد الوراق عَن يحبى بن سعيد عَن الأغرّج عَن 


ع 


بي هَرَيْرَة وَثَالَ إِنَّما رُوى عن يحبى بن سعيد عن عَائَّْة مُزْسلا". 
)١(‏ أخرجه الطيالسى (7177): وعبد بن حميد (445)» والبخارى في الأدب المفرد (85؟)» 
والترمذى (20477)» وابن أبى الدنيا في التواضع )١187(‏ ومداراة الناس (241» والمروزى في 
تعظيم قدر الصلاة (2508» وأبو نعيم في الحلية (2208/5)» والبيهقى في الآداب (817) 
والأربعون )١١7(‏ والشعب (117/ 585-741 رقم .)1١773‏ ضعفه الألبانى في السنن 
والضعيفة 1١14‏ وضعيف الجامع 1877. وقال في صحيح الترغيب 7704: صحيح لغيره. 
() أخرجه الترمذى »)١551(‏ والعقيلى في الضعفاء (؟/7١١)»‏ والخرائطى في مكارم 
الأخلاق (517) ومساوئ الأخلاق (7”57)» وابن حبان في روضة العقلاء (ص ه77)» 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


قوله: وعن أبي هريرة» تقدمت ترجمته. 

قوله يي «السخي قريب من الله» أي: من رحمة الله. 

وقوله: «والبخيل بعيد من الله) أي: من رحمة الله. 

وقوله: «ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل» أي: يكثر النوافل 
لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة» والسخاء هو الجود. 

تنبيه: أخرج عبد الرحمن السلمي من حديث أبي هريرة؛ ولفظه:«السخي 
الجهول أحب إلى الله عز وجل من العالم البخيل»"'' وسنده ضعيفء وأتويله 
أن نفع السخي أكثر من نفع العالم لأنه إذا اعتاد البخل بخل بالعلم أيضًا فلا 
يكثر الانتفاع به بخلاف السخي فإن النفع به محقوق والعلم عند الله تعالى» 
أ.ه قاله شيخ الإسلام الشهير بابن حجر. 

سؤال: في السخي والبخيل والكريم واللئيم» ما الفرق بين السخي 
والبخيل والكريم؟ قلنا: قال النيسابوري الذي يجمع ويمنع ولا ينفع 


وابن عدي في الكامل (7/ ٠7‏ 5)» والخطيب في البخلاء (ص 57).: والطبري في تهذيب 
الآثار /١71(‏ مسند عمر)» والإسماعيلي في معجم شيوخه (41”). 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب, لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد» عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة» إلا من حديث سعيد بن محمدء وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا 
الحديث» عن يحيى بن سعيد, إنما يروى عن يحيى بن سعيد» عن عائشة شيء مرسل. 
وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة )١55(‏ وضعيف الترغيب .)١90806(‏ 

)١١‏ أخرجه ابن عدى في الكامل :)١١5/5(‏ والخطيب في البخلاء (57)» والديلمى من طريق 
السلمى كما في الغرائب الملتقطة .)١845(‏ أورده الألباني في «الضعيفة» )١54(‏ وقال: 


ضعيف جدذا. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ويشفع] هو اللئيم» والذي يجمع ويمنع ويشفع ولا ينفع هو البخيل» والذي 
يجمع ويمنع ويشفع وينفع هو السخيء والذي يجمع ولا يمنع وينفع ولا 
يشفع فهذا هو الكريم ولذها لا يقال الله تعالى سخي ويقال له كريم جواد 
لآنه فعل لينتفع غيره والله أعلم بالصوابء قاله ابن العماد في كتابه كشف 
ا ايه 

قوله: في الترغيب في آخر الحديث: رواه الترمذي من حديث سعيد بن 
محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن عائشة مرسلاءأ.ه. 

تنبيه: الأعرج اثنان يرويان عن أبي هريرة أحدهما وهو المشهور عبد 
الرحمن بن هرمزء والثاني: عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم وهذا هو 
العورا 

قوله: وقال إنما يروي عن يحيى بن سعيد عن عائشة مرسلاءأ.ه. 

تنبيه أيضًا: قال الحافظ العسقلاني الشهير بابن حجر: قال الدارقطني: لهذا 
الحديث طرق لا يثبت منها شيء»؛ وقال ابن عدي: لا أصل له من حديث 
يحيى بن سعيد ولا غيرهءأ.ه. 

+ وروي عَن أبي هْرَيْرَة كه عن لني يل َال ألا إن كل جواد في 
الجنّ حتم على الله وَآنا به فيل آلا وَإنَ كل بخيل فِي النّار حتم على الله وَأنا 
به كفيل كَالُوايا رَسُول الله من الجواد ومن الْبَخِيل كَالَ الجواد من جاد بِحُقُوق 
الله عز وجل فِي ماله والبخيل من منع حُقُوق الله وبخل على ربه وَلَيْسَ الجواد 


.)7 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


سم سكه 


من أخذ حَرَامًا وَأنْفق إسرافا رَوَاهُ الآضْبَهَانِيَ وَهُوَ غَرِيب”" 

وروي عن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه 

قوله يَِِ: «ألا إن كل جواد في الجنة» الحديثء والجود هو الكرم والجود 
على مراتب أحدها الجود بالنفس وهي أعلا مراتبه كما قال الشاعر: 

يجود بالنفس إذا ظن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

الثانية: الجود بالعلم وبذله وهو أعلا مراتب الجود والجود به أفضل م 
الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال» وقد اقتضت حكمة الله تعالى 
وتقدبره النافد أن لا ينفع به بخيلا أبدا؛ الثالث: الجود بالجاه كالشفاعة 
والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه وذلك زكاة الجاه المطالب بها 
العبد. قال الإمام الشافعي كَقكَهُ [59-0/ أ]: 
وأدزكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاةالمالئمنصابا 

الرابعة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه كما قال النبي مَل «يصبح 
على كل سلامي من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» الحديث؛ 
الخامسة: الجود بالعرض كجواد أبي ضمضم من الصحابة ذَقَكَهُ كان إذا 
أصبح قال: اللهم إن لا مال لي فأتصدق به على الناس وقد تصدقت عليهم 
بعرضي فمن شتمني أو قذفني فهو في حلء فقال النبي كَل «من يستطيع 
منكم أن يكون كأبي ضمضم» وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة 


)١(‏ أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب (540 و1507). 
وقال الألبانى: منكر الضعيفة (0759) وضعيف الترغيب .)١885(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
القلب ةالتخلص من معاداة الخلق ما فيه؛ السادسة: الجود بالصير 
والاحتمال والإغضاء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه وهي أنفع لصاحبها من 
الااا لي ع لا را 
الله تعالى: وَأ ْجُرُوحَ قِضَا 0 ويه قوق كار 1411" وى نذا 
لجرو فال افون ا نعة ا اتععو م تقل 06 ركه لياه النجزة 
بالخلق والبشر والبسط وهو فوق ق الجود د والاحتمال والعفو وهو 
الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم والقائم وهو أثقل ما يوضع في الميزان» قال 
النبي يَكِةّ: "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط 
إليه» وفي هذا الحديث من المنافع والمساء وأنواع المصالح ما فيه والعبد لا 
ا ا ا ا ا ل و 
بتركه ما في أيدي الناس عليهم ولا يلتفت إليه ولا يستشرف له بلقبه ولا 
يتعرض له بحاله ولا لسانه وهذا هو الذي قال عبد الله بن المبارك أنه أفضل 
ل و ا ا 
على لاناس فجد عليهم بأموالهم تزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة 
واللةيشتحانه فداعبمة الحرية العواد 0 

قوله َِئهِ: «حتم على الله وأنا به كفيل» الحتم [اللازم الواجب الذي لا بد 
من فعله] والكفالة هي الضمان. 


.460 سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.5١ سورة الشورىء. الآية:‎ )0( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
مس 5 :11 أ 


ل #ز # 
0 


ثَالَ رَسُول الله يكل الْمُؤْمن غر كريم 
ي وَكَالٌ حَدِيث غَرِيب قَالَ الْحَافِظ لم 


3 


سل وساي 7 هر 
سوست 


4- وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك فَالَ نَا 
والفاجر خب لثيم رَوَاهُ بو دَاوْد وَالتَرمٍِ 
يُضعفة أبُو دَاوّد ورواتهما يُقَات سوى بشر بن رَافع وقد وثق قَوْله غر كريم 
أي لَيْسَ يذِي مكر ولا فطنة للشر قَهُوَ ينخدع لانقياده ولينه والخب بِمَنْح 
الْكَاء الْمُعْجَمَة وتكسر مو الخداع السّاعِي بين النّاس بالشّرٌ وَالفساد”"". 

قوله : وعن أبي هريرة ذَلقَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله: «المؤمن غر كريم» قال الحافظ: الغر الكريم هو الذي ليس بذي 
فطنة ولا مكر للشر فهو ينخدع لانقياده ولينهأ.ه. 

وهو ضد الخبء يقال: فتى غر وفتاة غر. وقد غررت تغر غرارة» وقال 
بعضهم: الغر الكريم يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة 
للشر وترك البحث عنه وليس ذلك منه جهلا ولكنه كرم وحسن خخلق'"..ه 

والخب: قال الحافظ بفتح الخاء المعجمة وقد تكسر هو الخدّاع الساعي 
نو الناس #الشر نو الفساد» 

والخب أيضا معناه أن الفاجر من كانت عادته الدهاء والببحث عن الشر 
ولا يكون ذلك عقلا منه ولكنه خبث ولؤم, قاله صاحب التنقيح”". 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 914" .)98١١8(‏ وأبو داود (2))89/40 والترمذى »))١955(‏ وأبو يعلى 
(00>)». والطحاوي في مشكل الآثار (27174) و (7779). وأبو الشيخ في مكارم الأخعلاق 
»)١١(‏ والحاكم في المستدرك .)57/١(‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وحسنه الألبانى فى الصحيحة (94775) وصحيح الترغيب (571:9). 

(؟) النهاية (”/ ع ه"!-هه”7). 

() كشف المناهج (5/ 44 07). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اهم 0007 


4 وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يل إذا كَانَ 
أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شُورَى بَيْنَكُم ُظهر 
الأَرْض خير لكم من بَطنها وَإذا كَانّت أمراؤكم شِرَارَكُمْ وأغنياؤكم بخلاءكم 
وأموركم إِلَى يِسَائَكُم فبطن الأَرْض خير لكم من ظهرمَا رَوَاُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ 
حَدِيث حسن غَرِيبٍ”" 

قوله: وعن أبي هريرة ؤََتَه تقدم الكلام عليه 

قوله يلد «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم 
شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها»الحديث؛ شورى معناه 
[التشاور» أي ذو شورىء ومعناه يشاور بعضهم بعضا فيما عن لهم من 
الرأي؛ لا يستبد أحد منهم في رأيه؛ فإن المشاورة من سنة رسول الله كلق 
والاستبداد من شيمة الشيطان]. 


)١(‏ أخرجه الترمذى »))35١77(‏ وابن أبى الدنيا في العقوبات (51/9)» والبزار (4079)» وابن 
جرير الطبري في تهذيب الآثار /1١7 /١(‏ 185 - مسند عمر)» وأبو نعيم في الحلية 
(257/5. وقال الترمذى: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث صالح المري» 
وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع عليهاء وهو رجل صالح. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله وَكِةِ إلا أبو هريرة كلك ولا نعلم 
له طريقا غير هذا الطريق ولا رواه» عن الجريري إلا صالح المري وصالح كان أحد العباد 
المجتهدين وأحسب أن عبادته كانت تشغله عن حفظ الحديث. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيدء وصالح لم نكتبه إلا من حديث عبد الله بن 
معاوية وهو الجمحي. وضعفه الألبانى في الضعيفة (59959).: المشكاة (0754/ التحقيق 


الثاني)» ضعيف الترغيب .)١901/(‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
تت 0001 0 


1 


- وَعَن الحسن ذَلكهُ ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يك إذاأََادَ لله بقوم خيرا 
ولى أمرهم الْحُكْمَاء وَجعل المّال عِنْد السمحاء وَإِذا أَرَادَ الله بقوم شرا 8 
أمرهم السَّمَهَاء وَجعل المّال عِنْد البخلاء رَوَاهُ بو دَاوّد في مراسيله”". 

قوله: وعن الحسن ؤَيَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يد «إذا أراد الله بقوم خيرا ولى أمرهم الحكماء [40١؟/‏ ب] وجعل 
المال عند السمحاء» الحديث؛ء المراد بالحكماء هم [ذوو الصلاح والعلم 
والعقل الكامل]؛ والمراد بالسمحاء الأجواد. 

قوله: رواه أبو داود في مراسيله. تقدم الكلام على الحديث المرسل. 

١‏ وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاس يا كَالَ سَمِعت رَسُول الله يك تقول 


3 


السخاء خلق الله الأَعْظم رَوَاه ُو الشّيْح ابْن حيّان فِي كتاب الثَّوَابِ7". 

قوله: وروي عن ابن عباس وكا تقدم الكلام على ترجمته. 

5- وَروِيَ عَن عَايْسَةَ ديكا قَالَت قَالَ رَسُول الله يل مَا جبل ولي لله 
عز وجل إِلَّا على السخاء وَحسن الخلق رَوَاه أَبُو الشّبْخ أَيُضا(". 


.078( أخرجه أبو يوسف في الآثار (459)» وابن أبى الدنيا في العقوبات (71) والحلم‎ )١ 
.)١5858( وضعفه الآلبانى في ضعيف الترغيب‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١178/١(‏ والديلنمى (1857)عن عمار بن ياسر. 
وأخرجه الديلمى في مسند الفردوس )١841١(‏ عن ابن عباس. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة )727/7١(‏ وضعيف الترغيب .)١589(‏ 

(؟) أخرجه ابن عدى في الكامل »27208/1١(‏ والدارقطنى كما في العلل (715) ومن طريقه 
الأصبهانى في الترغيب والترهيب )١5519(‏ وابن الجوزى في الموضوعات (؟119/4/5) 
والديلمى (3550). والرافعى في التدوين »)55١/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(5977/05). وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (577) وضعيف الترغيب .)١1555(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

عن اللسس خخ طخ 7 7بب7 

قوله َك «ما جبل ولي لله عز وجل إلا على السخاء وحسن الخلق» تقدم 
المراد بالولي هو [المتقى المطيع]. 

46 7- وَروِيَ عَن عمرّان بن حصَيْن وله وريه يليه فَالّ َال رَسُول الله كَكِِ إن الله 


33 


0-1 


استخلص هذا الدّين لتَفيِه فلا يصلح لدينكم إِلَّا السخاء وَحسن الخلق أ 
فزينوا ديدَكُمْ بهما رَوَاهُ الطََرَانِيَ في الأوْسَط والأصبهاني ي إلا أنه قَالَ كَالَ 
رَسُول الله يك جَاءَني جِبْريل 2م فَمَالَ يَا مُحَمّد مُحَمّد إن الله استخلص هذا الدّين 
قذكره بِلَفْظِهِ''". 

قوله : وروي عن عمران بن حصين ؤَكُتهُ تقدم الكلام عليه 

قولهيكٌِ: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه فلا يصلح لدينكم إلا السخاء 
وحسن الخلق» استخلص معناه اختار» وتقدم هذا الحديث. 

4- وروي عَن ابْن عَبّاس وَليْهَا كَالَ قيل يَا رَسُول الله من السَّيّد قَالَ 
ُوشف بن يَْقُوب بن إْحَاق بن رايم انوا ا في أمننك سيد كال بى 
رجل أعطي مالا ورزق سماحة وأدنى الْمَقِير قلت شكابته في النّاس 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ ١54‏ رقم 8585) والكبير (14/ ١909‏ رقم 20741 وأبو 
نعيم في الحلية (؟/ :)1١‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب )١١١9(‏ و(10445). قال 
الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا أبو عبيدة» تفرد به: عمرو بن الحصين. 
وقال الهيثمى في المجمع ١717/7”‏ و177//8: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمرو بن 
الحصين العقيلي» وهو متروك. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة )١1745(‏ وضعيف 
الترغيب .)١9851(‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
الطَبَرَانِيَ في الأوْسَط”". 

قوله: وروي عن ابن عباس وكا تقدم. 

قوله: قيل: يا رسول الله من السيد؟ قال:«يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم» قالوا: فما في أمتنك سيد؟ قال:« بلى» رجل أعطي مالا ورزق 
سماحة [وأدنى الفقير] وقلت شكاته في الناس» وفي نسخة:«وقلت شكايته في 
الناس» أما يوسف فهو أعرق الأنبياء أصلاء ولسيدنا محمد يَكلِةِ الشرف 
الرفيع والجمال البديع» فإنه يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن 
إسحاق وذبيح الله بن إبراهيم خليل الله ولا يوجد نبي ابن نبي ابن نبي أربعة 
على نسق سواء والله أعلم» وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 
يهُ قيل له: من أكرم الناس؟ قال: «أكرمهم أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا 
نسألكء قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله بن بني الله بن خليل 
الله' وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر عن النبي يَف قال:«الكريم ابن الكريم 
بن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين». 


-718/1١7( والبيهقى في الشعب‎ »07٠١5 رقم‎ ١١١ /17( أخرجه الطبرانى في الأوسط‎ )١( 
وقال الطبرانى: لم‎ .)١9507( والأصبهانى في الترغيب والترهيب‎ .223١95 رقم‎ 89 
يرو هذا الحديث عن ابن عباس إلا عطاءء» ولا رواه عن عطاء إلا نافع أبو هرمز» تفرد به:‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء‎ :١178/7 سعيد بن يحيى اللخمي. وقال الهيثمى في المجمع‎ 
.)١1555( وفيه نافع أبو هرمزء وهو ضعيف. وضعفه جدا الألبانى في الضعيفة‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

إذا كان الكرم الجمع وكثرة الخير فهو حقيقة عند يوسف لأنه جمع مكارم 
الأخلاق التي تستحقها الأنبياء إلى كرم شرف النبوءة وعمل الخير وعلم 
الرؤيا وغيره من العلوم وشرف رياسة الدنيا وكونه على خزائن الأرض 
وشرف النسب وكونه رابع أربعة في النبوة فبالحقيقة أن يحصر كرمه فإنما 
النبي يك ينفي ذلك عن غيرهءأ.ه قاله عياض" . 

فالكريم الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربه عز وجل”". 
قال ابن الأثير: الكريم المطلق هو الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه 
والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل وسمي يوسف كريما لأنه 
اجتمع له شرف النبوة والعلم والجمال والعفة وكرم الأخلاق والعدل 
ورياسة الدنيا والدين فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي رابع أربعة في 
المتوة "لايق 

تنبيه: والابن الأول [مرفوع] والثاني والثالث والرابع مجرورات لكل كل 
منها صفة للمجرور وهو المضاف إليه الابن قاله في شرح مشارق الأنوار. 

قوله: « قالوا: فما في أمتنك سيد؟ فقال:7 بلى» رجل أعطي مالا ورزق سماحة 
وأدنى الفقير وقلت شكاته في الناس, الحديث. أدنى الفقير: معناه قربه والدنو 
القربء وقلت شكاته في الناس أي قل [شكاويه]» وتقدم معنى السماحة. 


.)778/1١( مشارق الأنوار‎ )١( 
٠)١158/5( (؟) النهاية‎ 
.)١5ال-‎ ١55 /5( النهاية‎ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


” وَعَن عَائِشّة دييكا فَالَت قَالَ رَسُول الله يك إن في الْجنّة بَيْنا يقال 


2 


لَه ييف الننضاء رَوَُ لطباي وَبُو الشّْح نفي كتاب التَوَاب إِلَّا أنه كَالَ الْجنّة 


داز الأسضاء تان الطبَرَاني تفر د به جحدر بن عبد الله''". 


قوله: وروي عن عائشة متكا تقدم الكلام عليها. 

قوله عَكِلة: «إن في الجنة بيتا يقال له بيت السخاء» تقدم الكلام على السخاء. 

قوله: قال الطبراني تفرد به جحدر بن عبد الله»أ.ه.» قال الحافظ شيخ 
الإسلام ابن حجر: ورواه ابن عدي [591/أ] كرواية أبي الشيخ» وقال 
جحدر: يسرق الحديث ويروي المناكير» وقال: قط لا يصح هذاءأ.ه. 

465 وَرُوِيَ عَن عمر بن الخطاب ولك كَالَ إن رَسُول الله كك كَالَ إن 
لله تارك وَتَعَالَى بعث حبيبي جبّرِيل عَلَيِْ الضَّلَاة ة وَالسَّكام إِلَى إِبْرَاهِيم عَلَيْهِمَا 
السّلام فَقَالَ لَهُ يا إِبرَاهِيم إِنّي لم أنخذك حَلِيَا على أنّك أعبد عباد لي وَلْكِن 
اطّلّعت على قُلُوبِ الْمُؤمنِينَ فلم أجد قلبا أسخى من تَلْبك رَوَاهُ َبُو الشّبْخ 
في كتاب الاب وَالطَيرَان- 0© 


1١ 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ 47 رقم 207/47) والختلى في الديباج (01)» والخرائطى 
في المكارم (/091)» وابن حبان في الثقات (575-70/48). وابن عدى (701/1) 
و(77/6١26»:‏ وابن شاهين في الفضائل (25578). وقال ابن حبان: وهذا حديث منكر. قال 
الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا بقية» تفرد به جحدر بن عبد الله الرحبي. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة (41/1 7) وضعيف الترغيب (1977). 

(") أخرجه الديلمى عن أبى الشيخ كما في الغرائب الملتقطة (545). وضعفه الألبانى كما في 


ضعيف الترغيب .)١185584(‏ 


عل ' فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كور موه 


قوله: وروي عن عمر بن الخطاب ذَكَهُ تقدم. 

قوله يَيَِةِّ: «إن الله تبارك وتعالى بعث حبيبي جبريل عليه الصلاة والسلام 
إلى إبراهيم عليهما السلام فقال له يا إبراهيم إن لم أتخذك خيلا على أنك 
أعبد عبادي لي» الحديث. 

سؤال: هل بين الحبيب والخليل فرق؟ ذكر النيسابوري أن الخليل الذي 
امتحنه ثم أحبه والحبيب الذي أحبه ابتداء تفضلاء والخليل الذي جعل ما 
يملكه فداء خليل والحبيب جعل الله مملكته فداءه» والخليل من اختار الله 
على كل شيء» والحبيب من اختاره الله على كل شيء ووجد إبراهيم الخلة 
0 يجدها أحد 7 بسببه ووجد محمد جَكَِةِ المحبة ووجلتها أمته بسببه: 

إن كُنَتْم ِبُونَ أللّه فَاتَيِعُون يُحْببَكُمْ أللّة4”" وقال الله تعالى: 

0 م والمحبة اسم جامع تجمع الخلة وغيرها والعام أكثر 
من الخاصء وكر بعضهم أن الخليل من تخللت المحبة أجزاء بدنه» وهذا 
هو اللائق» وقال النيسابوري: الخليل مشتق من الخلل حيث نظر إلى غيره 
وولده وفيه نظر فإنه إن كان بمعنى الصداقة وهو المراد هاهنا فهو مشتق 
الخلة بضم الخاء وهي الصداقة والمحبة الحاملة وإن كان بمعنى الحاجة 
فهو مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة والفاقة كما قال الشاعر: 


وإن أتاه خلي ل يوممسألة يقول لاغائب مالي ولاحره'"ا 


.ال١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.)6 (؟) كشف الأسرار (لوجة‎ 


صنو7 سه 11١‏ [د 


6- وَرُوِيَ عَن جابر وَلِكُ ثَالَ: قَالَ رَسُول الله يِه الرزق إل 0 
بيت فيه السخاء أشرع من الشّفْرَة إِلَى سَتام البعير رَوَاُ أبُو الشّيْخ أَئِضاوَ 
مَاجَه من حَدِيث ابْن عَبّاس نّحوه وتقدم لفظه فِي الضَيّافَة'''. 

قوله: وروي عن جابر قلَكَهُ تقدم. 

قوله يل «الرزق إلى أهل بيت فيه السخاء أسرع من الشفرة إلى سنام 
البعير» وفي حديث أنس الذي انفرد به ابن ماجه:«الخير أسرع إلى البيت 
الذي يغشي من الشفرة إلى سنام البعير» وهذا الحديث ضعبف قال عبد 
اللطيف البغدادي: أي فيه حث على المعروف وبذل الطعام وبشارة بسرعة 
الخلف والأضياف بسرعة الشفرة إلى سنام البعير وهو أسمن ما فيه وأفضله 
عند العرب وفيه سر لطيف وهو أنه تلك وازن بين الخلف والبذل وبين فعل 
المضيف بنحر البعير لضيفانه وبين الخلف كأنه يقول بمقدار ما ينحر ويسلخ 
وتبوي الشفرة إلى سنام البعير يأتيه الخير أسرع من ذلك وهذا من وجه ما 
شبيه بقوله: «الأمانة تجلب الرزق» لأن من تعرف بها يكثر [زبونه] ومعاملوه 
فيكون ذلك سببا لنفاق سلعته وله أيضا سبب سماوى لا يطلع عليه إلا 
بالخير النبوي وكذلك البيت الذي يغشي يقصد بالهدايا والتحف مجازاة 
ومحبة ومحاباة ولأمر سماوي أيضاء وفى الحديث أيضا:«الخير أسرع إلى 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان .)2771١7/١(‏ الديلمى عن أبى الشيخ كما ني الغرائب 
الملتقطة .)١7/١14(‏ وقال الدارقطنى كما في أطراف الغرائب 4١١/7‏ : غريب من حديث 
أبي الزبير عنه» تفرد به عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية الأنصاري عن صالح عنه. وضعفه 
الآلبانى في الضعيفة (554") وضعيف الترغيب .)١18256(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
7 
البيت الذي يوكل فيه سن النهرة إلى سنام البعير هده 
4" وَرُوِيَ عن عبد الله بن مَسعود و6 4 أن الي يل كال تجافوا عَن 
ذَنْب السخى فَإِن الله آخذ بِيَدِهِ كلما عثر رَوَاه ابن أبى الدَّنيا والأصبهاني وَرَوَاهُ 


كار مومه 


قوله : وروي عن عبد الله بن مسعود يَلَكَهُ تقدم. 

قولهيكئة: «نجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده إذا ما عثر» الحديث» 
التجافي عن الذنب هو عدم المؤاخذة به وعثراته هي ذنوبه وزلاته والله أعلم 
وتقدم الكلام على الأصبهاني وعلى أبي الشيخ ابن حيان. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (457/5 رقم »)2١١9494‏ وابن منده في مجالس من أماليه 
(0:غ), وأبو نعيم في الحلية »23١8/5(‏ والبيهقى في الشعب (17/ 705-170 رقم 
8 و90 ».20١‏ والأصبهانى في الترغيب والترهيب )١554(‏ عن ابن مسعود. وقال 
الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا محمد بن حميدء تفرد به: بشر. وقال أبو 
نعيم: غريب من حديث الأعمشء لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقال الهيثمى في المجمع 
875 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي وهو ضعيف. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة .)١5737(‏ وأخرجه الطبرانى في الأوسط (77/5 رقم 
2٠‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان )7٠١ 5 /١(‏ والحلية (4/ 917 07» والقضاعى في مسند 
الشهاب (207377)» والبيهقى في الشعب (17/ 5 7١0-7٠‏ رقم .)3١717/1‏ قال الطبرانى: لا 
يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن عبيد الله الجدعاني. 
وقال الهيثمى في المجمع 5 187: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه جماعة لم أعرفهم. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة .)١9748(‏ 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
الحا 


[الترهيب من عود الإنسان في هبته ] 


اله 


64" عَن اين عَبّاس 8 أن التي 6ه كَل الذي يرجع في هبنه 
كَالْكلْبٍ يرجع في قيته"' . 

3" وَفِي رِوَايّة مثل الَّذِي يعود في هبته كمثل الْكَلْب يقيء ثم يعود 
في قيئه فيأكله. رَوَاُ البُحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو اود وَالَرمِيَ وَالمَسَائِيَ وَابن 
مَاجَه وَلّفظ أبي دَاوْد الْعَائِد في هبته كالعائد فِي قيئه قَالَ قَتَادَة وا نعلم الْقَىْء 
إلا حَرَامًا”". 

قوله: عن ابن عباس طكَاء تقدم الكلام عليه. 

قوله كيد « الذي يرجع [791/ ب] في هبته كالكلب يرجع في قيئه»؛ وف 
رواية لأبي داوده العائد في هبته كالعائد في قيئه» قال قتادة: ولانعلم القيء إلا 
حراماء الحديثء وفي رواية:«مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته 


كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه». 


)١(‏ أخرجه البخارى »)555١(‏ والنسائى فى الكبرى (5585) و(١554)‏ و(54945) 
والممجتبى 57/5 71/11/1545 و5/ 7”19/57(75596) و77/7707557/5). 

(؟) أخرجه البخارى (7684) و(1571) و(59176)» ومسلم (5 ولا و8 - 0755). وابن 
ماجه (5586)» وأبو داود (3574"): والترمذى (944؟١).»‏ والنسائى في الكبرى (51/4/4 
و5589 و5590 و935١"‏ و”5"59 و5595 و15460) والمجتبى ”508/5 )57١9(‏ 
و”/اه5(١5ل/ا"؟)‏ ول/ 55 (575الا”) و(59/ا") 55١/5‏ (55/ا") و(560/ا”) 
و5/ 7/5755 ا). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

م 

5 ب د لقي يل 0 : 1 04 
اقباضهما وهذا محمول عندنا على هبةالأجنبى. 

ومن ذهب إلى الكراهة أخذ بالرواية التي فيها كالكلب يعود في قيئ 
وقال: فعل الكلب لا يوصف بتحريم إذ لا تكليف عليه» فالمراد التنفير من 
الغو دقف ييه ب ذا الس 

قال الشيخ تقي الدين القشيري”": وقع التشديد في التشبيه من وجهين 
أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب لتكالبه على الدنياء والثاني: تشبيه المرجوع 
لاء وذهب مالك إلى أن الفيء إذا لم يتغير يكون طاهرا والله أعلم. 

أما إذا وهب الإنسان لولده أو ولد ولده وإن سفل شيئا وسلمه إليه فله 
الرجوع وكذلك الأمهات والأجداد, فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيه 
وهو قول الشافعي غير أن الأولى للوالد أن لا يرجع إلا لغرض شرعي كما 
إذا أبدله بما هو أنفع للولد منه ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم 
من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك والأوزاعي والجمهور 
وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم 


(غ) ع 
محجوم ,أله 


.)14 /١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)89 /5( طرح التثريب‎ )١( 
.)١67 إحكام الأحكام (؟/‎ )*( 


(4) شرح النووى على مسلم /1١١(‏ 59-514). 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
لبأ 110 |د 


[ومنع قوم الرجوع مطلقا للولد والمحارم]ء ومنعوا الرجوع في هبة ذي 
الرحم المحرم وفي هبة أحد الزوجين الآخرء وعن الإمام أحمد روايتان في 
رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها بمسئلته”". 

فرع: الهبة هي التمليك بلا عوض وهي مندوب إليها بإجماع العلماء 
وللأقارب أفضل ولا يصح شيء من الهبات إلا بالإيجاب والقبول لأنه 
تمليك ناجز فأشبه البيع قاله في هادي التنبيه”'". 

فرع آخر: فإن قلت: لم جوز الشافعي عود الوالد وأبو حنيفة عود الأجنبي 
ومالك العود لكنه مخصوص برجوع الواهب لحديث النعمان وأنه في 
الحقيقة ليس برجوع لأن الوالد وماله لأبيه وربما تقضي المصلحة الرجوع 
تأديباءأ.ه قاله ال 

فرع آخر: وإن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أو جدهما شيئا للولد وأقبضه 
جاز له أن يرجع فيه سواء اتحد دينهما أو اختلف”"". 

فرع آخر: الهدية في ذلك كالهبة””. 

فائدة: ويستحب لمن وهب لأولاده شيئا أن يسوي بينهم وكذا في الصدقة 
وسائر وجوه الإكرام فيهب كل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل ويسوي بين 
)١(‏ طرح التثريب (4/ 40). 
(0) هادى النبيه (لوحة 46١31و90١)‏ [مخطوط ١؟١5-‏ ظاهرية]. 
(*) الكواكب الدرارى .)١77/11(‏ 


(5) هادى النبيه (لوحة )١9١‏ [مخطوط -١١5١‏ ظاهرية]. 
(6) المصدر السايق. 


كد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الذكر والأنثى لقوله يَثِِّ:«اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم» وقال بعض 
أصحابنا: يفضل كقسمة الإرث والصحيح الأول لظاهر الحديث فلو فضل 
بينهم أو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه 
مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة» وقال طاووس وعروة ومجاهد 
والثوري والإمام أحمد وداود: هو حرام» واحتجوا برواية:«لا أشهد على 
جور' وبغيرها من ألفاظ الحديث» واحتج الشافعي وموافقوه بقوله وَل 
3 «فأشهد على هذا غيري» قالوا فلو كان حراما أو باطلا لما قال هذا 
الكلام» فإن قيل: قاله تبديدا؟ قلنا: الأصل من كلام الشارع غير هذاء 
ويحمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى 
الإباحة» وأما قوله يَلِةِ:«لا أشهد على جور» فليس فيه أنه حرام لأن الجور 
هو الميل عن الاستواء والاعتدال فكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء 
كان حراما أو مكروها فيجب تأويل الجور على المكروه؛ وفي الحديث أن 
هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة وأن إن لم يهب الباقين مثل هذا 
استحب رد الأول قال أصحابنا: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول فإن لم 
يفعله استحب رد الأول ولا يجبء وفيه جواز الرجوع للوالد في هبته 
وو 

وتقدم شيء من ذلك في كفالة البنات في قوله يَكِ:امن كان له أنثى فلم 
يئدها ولم يؤثر ولده الذكور عليها» والله أعلم. 


.079-55/١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 
خلل لللللللسسسسسسسسسلسلاا77 11 | 


-0١‏ وَعَنَ عمر بن الخطاب وَل لَه كَالَ حملت على فرس فِي سَبيل الله 
َأَرَدْت أن أ* شتريه فَظَئَدْت أنه يع برخص كَسَألت لني يك َقَالَ لاد تشتره ولا 
تعد ني صدقتك وَإِن أعطاكه بدرهم فَإِن الْعَائِد في صدقته كالعائد فِي قيئه 
رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم قَوْله حملت على فرس فِي سَبِيل الله أي أَعْطَيّت فرسا 
لبَعض الْغْرَاة ليجاهد عَلَيْه1". 
قوله: وعن عمر بن الخطاب ذَكَتهُ 
قوله: «حملت على فرس في سبيل الله فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه 
برخص فسألت النبي يَكِةِ فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك» الحديث. 
قوله: «حملت على فرس في سبيل الله») معناه: تصدقت به ووهبته لمن 
يقاتل عليه في سبيل الله ومعنى في سبيل الله: أن الرجل كان غازياء فآل الأمر 
بتمليكه إياه إلى أنه في سبيل الله وسمي بذلك لأن مقصوده أن يستعمل فيه 
على العادة» قال: ويؤيد ذلك أنه لو حبسه لم يبع ولأنكر عليه عمر بيعه إلى 
أن ينتهي إلى حالة لا ينتفع بها في ذلك وليس في اللفظ ما يشعر ولو كان 
محتسبا لتعلق به من يصحح حبس الحيوان. وفي حديث آخر:«فأضاعه 
صاحبه)» الحديث”) 


لتر هه 7 
طن تقلمت ترجمته. 


ومعنى «فأضاعه) أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته وتربيته كما هو المعتاد”". 


.)١55؟:١- واولاو‎ ١( و(5777) و(07007): ومسلم‎ )١50( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)1194/7( (؟) العدة شرح العمدة‎ 
.)١586 كشف المناهج (؟/‎ )*( 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: « فأردت أن أن شتريه» فظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي كلل 
فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك» الحديث, والحكمة في شراءه أنه ربما 
سامحه البائع بشيء فكأنه رجع في ذلك القدر الذي سومح به» وهذا نبي 
تنزيه لا تحريم فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر أو 
نحو لك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يتهبه أو يتملكه باختياره 
منه فأما إذا ورقه منه فلا كراهة فيه وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه 
المتصدق فلا كراهة”"". 

قال النووي في شرح مسلم: ها مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال جماعة 
من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم لظاهر حديث عمر'"ءأ.ه. 
والمعنى فيه أنه إذا اشتراها المتصدق بها من المتصدق بها عليه ربما حاباه في 
ثمنها لمنته المتقدمة عليه فيكون رجوعا في الصدقة بقدر المحاباة”". 

وقد تقدم في الحديث: فظئنت أنه يبيعه برخص مطلقاء وقيد الصيدلاني 
كراهة الشيء للصدقة بما إذا علم الفقير أن الذي يشتري بها هو المتصدق 
لأنه قد يحابيه» فأما إذا اشتراها بوكيله وبنفسه ولم يعلم البائع أنه المتصدق 
لم يكره وني معنى الرجوع في الصدقة ما إذا نوى التصدق بشيء ثم رجع إلى 
بيته ولم يتصدق بما نوى به التصدق فيكره ذلك.أ.ه. 


.)88 /4( وطرح التثريب‎ »)57 /١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)88 /5( وطرح التثريب‎ »)57/١١( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 
.)89-84 /4( طرح التثريب‎ )©( 


كتاب البروالصلة وغيرهما 


فائدة: وإنما منعه كله من شراء صدقته لأنه أخرجها عن ملكه إلى الله 
تعالى فلما أراد أن يعود [797/ ب] أشفق عليه أن يفسد نيته ويحبط أجره 
فنهاه وشبهه بالعود في القيء وإن كان بالثمن وليس من هذا الباب أن يشتري 
الرجل من غلة أرض كان تصدق بها لأمما غير تلك العين إنما هو شيء حادق 
منها كذا في شرح السنة”"". 

- وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس 22 أن النّي يكل قَالَ لا يحل لرجل 
أن يُمْطي لرجل عَطِيّة أو يهب هبة ثم يرجع فِيها إِلّا الْوَالِد فِيمَا يُمْطي وَلّده 
وَمثل الَّذِي يرجع فِي عطيته أو هبته كَالْكَلْبٍ يَأكُل ذا شبع قاء ثم عاد ني 
قيئه رَوَاه أَبُو دَاوْد وَالتَرمِذِيَ وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجّه وَثَالَ الَرْمِذِيَّ حَدِيث حسن 


قوله: وعن ابن عمر وابن عباس كك تقدم الكلام عليهما. 

قوله يك "لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها 
إلا الوالد فيما يعطي ولده» الحديث 

هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه في رجوع هبة الوالد فيما 
وهبه لولده فللوالد أن يرجع في هبته لولد غنيا كان أو فقيرا اتفق دينهما أو 


.)5١9/5( شرح السنة‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (7074)» والترمذى (5177)» والنسائى في الكيرى (/149) والمجتبى‎ 
ك2 و5/ ”7 233237). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

وصححه الألبانى في الإرواء (؟177١)‏ وصحيح الترغيب (5511). 


9 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اختلف. وقال ابن سريج: لا يرجع إلا إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع 
عقوق فلم يحصل وإن أطلق الهبة ولم يقصد ذلك فلا رجوع وقال أبو 
حنيفة: لا رجوع للأب مطلقا نعم يستحب الرجوع لمن ترك العدل بين 
أولاده ثم إن حق الرجوع ثابت له على التراخي فإن أسقط لم يسقط بل له 
الرجوع بعد ذلك وكذلك حكم سائر الأصول على المشهور لأنهم كالأب 
في الحرمة ووجوب النفقة وسقوط القصاصء والمعني في تخصيص الأصول 
بذلك انتفاء التهمة عنهم لما طبع عليه الإنسان من إيثاره ولده على نفسهء 
وقيل: يختص بالأب. وقيل: بكل أصل له ولاية كالأب وأبيه وفي غيره 
وان أ 


وتوم 


21-8 ره 550 2 0 2 شْ سه 2 
324 وعَن عَمَرو بن شعيّب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 59ها عن 
رَسُول الله كك كَالَ مثل الَذِي يسْتَردَ مَا وهب كمثل الْكَلْبٍ يقيء فيأكل قيئه 
قإذا اشتردً الْوَاهِب فليوقف فليعرف يما اشتردٌ ثم ليدفع مَا وهب رَوَاهُ أبُو 


ابام 


دَاود وَالنْسَائيَ وَابْن ماب 
قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو دَكهَاء تقدم 


الكلام عليه. 


.)1١8-03١1//15( انظر كفاية النبيه‎ )١( 

قف أخر جه أحمد ل 6ه وأبو داود (ئ هه" والنسائى فق الكبرى زف ة6 والمجتبى 
55/5 15/”). وابن ماجه (779/8). وقال الألبانى: حسن صحيح. المشكاة 
معطم التحقيق الثاني)» وصحيح الترغيب (55117). 


هما 


كتاب البر والصلة وغيره 
لك سسسبتتسبببببب 777 01د 


قوله يِه « مثل الذي يسترد ما وهب» فذكره إلى أن قال:< فإذا استرد 
الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع ما وهب» معنى الحديث والله 


املع ل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


57 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم 
وما جاء فيمن شفع فأهدي إليه ] 

الك عن ابن عمر كلك أن رَسُول الله يك قال الْمُسلم أَحُو الل لا 
يظلمه وَلَا يُسلمهُ من كَانَّ في حَاجَة أيه كَانَ الله ني حاجته ومن فرج عَن 
مُسلم كريّة فرج الله عَنُ بها كرئة من كرب يَوْم الْقِيَامَة وَمن ستر مُسلما ستره 
الله يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم : وَأَبُو دَاوْد وراد فيه رزين الْعَبدَّرِي وَمن 
مَشى مَعّ مظلوم حَتَّى يشبت يشت لَهُ حقه نبت بت انه ندم علي الضراط يوم نزول 
الأقَدَام وَلم أر هَذِه 57 فى شَْء من أشوله إنمه واه إن أبى الذننا 
والأصبهاني كما شيَايي 7 

قوله: عن ابن عمر ذَكُهَا تقدمت ترجمته. 

قوله يَكِة: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» الحديث؛ يسلمه هو 
بضم الياء. 

قال ابن الأثير: يقال أسلم فلان فلانا إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من 
عذوه وهو عام في كل من أسلمته إلى شيء لكن دخله التخصيص وغلب 
عليه الإلقاء في الهلكة»أ.ه والله أعله'". 

قوله يدك «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» الحديث,. أي: أعانه 
عليها ولطف به فيها. 


.)١5757( أخرجه البخارى (57 5 75)» ومسلم (5080-6/8)» وأبو داود (5847).» والترمذى‎ )١( 
.)595 /5( (؟) النهاية‎ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 

قوله يَلْةّ: «ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة» تقدم الكلام على تفريج الكربة. 

قوله: « ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» قال القاضي عياض رحمه 
الله تعالى: يحتمل وجهين أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في 
أهل الموقف. والثاني: ترك محاسبته عليها وترك ذكرها والأول أظهر لما 
جاء في الحديث الآخر: (إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه 
ويقرره بذنوبه فيقول:سترتها عليه في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» الحديثء 
والمراد بالدنو هنا دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة والله تعالى منزه عن 
المسافة وقوله:«فيضع عليه كنفه» هو بنون مفتوحة وهو ستره وعفوه'"أ.ه. 

56 وَعَن أبي هْرَيْرَة فته عَن النبِي يكيل قَالَ من نفس عَن مُسلم كريّة 
من كرب الدَّنَْا نفس الله عَنَُ كربّة من كرب يَوْم الْقيامَة وَمن يسر على مُعسر 
في الدّنْيَا يسر الله عَلَيّْهِ في الدَّنْيَا وَالآخْرَة ومن ستر على مُسلم فِي الدَنيَا ستر 
الله عَلَيْهِ ني الدَّنيا وَالآخِرَة وَالله في عون العَبّد مَا كَانَ العَبّد في عون أَخيه رَوَاهُ 
مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَّرْمِدِيَ وَاللّفْظ لَهُ وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجّه وَالْحَاكِم وَكَالَ 
تجح فاق لوطي 


.)١7481/(و‎ )١47/15( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (0 - 55949). وأبو داود (5455). والترمذى )١50(‏ و(970١1)‏ 
و(5955)» وابن ماجه (515؟) و(25514). والنسائى في الكبرى (5 ١لا‏ - .)90181١‏ 
والحاكم (5/ 0781. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن أبي هريرة فته تقدم. قوله يَكِّ: «من نفس عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا» الحديث؛ تقدم الكلام عليه. 

“947"- وَرُوِيَ عَن ابْن عمر فَلِيُكَا قَالَ ثَالَ رَسُول الله كَل إن لله خلقا 
خلقهمْ لحوائج النّاس يفزع النَّاس إِلَيْهم في حوائجهم أُولَيِكَ الآمنون من 
عَذَابِ الله رَوَاُ الطبرَانِيَ وَرَوَاُ آَبُو الشّيْحَ ابْن حيّان في كتاب التَوَاب من 
حَدِيث الجهم بن عُدْمَانَ ولا يعرف عَن جَعْمّر بن مُحَمّد عن أبيه عن جده 
وَرَوَا ابْن أبي الدّنَْا في كتاب اصطناع الْمَعْرُوف عَن الحسن مسلا(" . 

قوله: وعن ابن عمر كَُهُهَا [797/ أ] تقدم. 

قوله يَِْةّ: إن لله تعالى خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم» 
الحديث, معني «يفزع الناس إليهم» أي: يأتونهم مأخوذ [من قولهم فزعت 


)0716 /5( رقم 5 1777) والمكارم (87): وابن عدى‎ "08 /١57( أخرجه الطبرانى في الكيير‎ )١( 
وابن عساكر‎ )23٠١8و‎ ٠١١17( وأبو نعيم في الحلية (7/ 775)» والقضاعى في مسند الشهاب‎ 
في المعجم (440). قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث زيد عن ابن عمرء لم يروه عنه‎ 
إلا ابنه عبد الرحمنء وما كتبناه إلا من حديث أحمد بن طارق.‎ 
وقال الهيثمى في المجمع 4 ررواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن أيوب وضعفه‎ 
وحسن حديثه الترمذي» وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه» وبقية رجاله رجال‎ 
الصحيح. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (60)) ومن طريقه الخطيب في موضح‎ 
أوهام الجمع والتفريق (1/ 247))» والنرسى ني ثواب قضاء الحوائج (51) عن على بن‎ 
أبى طالب. قال أبو حاتم في العلل (747): هذا حديثٌ مُنكَنٌ وجَهٌُ مجهولٌ. وقال أبو‎ 
.)1١7( الغنائم النرسى: إِسْنَاده صَحِيح. وأخرجه ابن أبى الدنيا في اصطناع المعروف‎ 
.)١19ال1و‎ ١910و‎ ١0579( وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ 


كتاب البروالصلة وغيرهما ْ 
0. كت ت-”<”“”” ه99 65153331122 111 0 


إليه فأفزعني. أي استغئت إليه فأغاثني ومنه حديث الكسوف «فافزعوا إلى 
الصلاة» أي الجأوا إليها]. 

471 وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمرو ذؤَلقَكَا قَالَ ثَالَ رَسُول الله كك إن لله 
عِنْد أقوام نعما أقرها عِنْدهم مَا كَانُوا في حوائج الْمُسلمين مَا لم يملوهم فَإذا 
ملوهم نقلها إلى يرهم رَوَاهُ الطَبرَانت©. 

قوله: وروي عن عبد الله بن عمر دكا تقدم. 

قوله كَثِِ:” إن لله تعالى عند أقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا في حوائج 
المسلمين مالم يملوهم» الحديث. معني :«يقرها عندهم) [أى يبقيها]. 

وقوله:٠مالم‏ يملوهم» والملل السآمة [والضجر]. 

4- وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر ؤَليْكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك إن لله 
َقْوَامًا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فِيهامَا بذلوها فَإذا منعوها نَرْعهًا 
مِّْهُم فحولها إِلَى غيرهم رَوَاهُ اْن أبي الدُنيا وَالطَبَرَانِيَ فِي الْكَبير والأوسط 
وَلّو قبل بتحسين سَئّده لَكَانَ مكنا ''. 


)١‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ ١87‏ رقم .)80٠‏ قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن عبدة بن أبي لبابة إلا ابن علاثة» تفرد به: عمرو بن الحصين. وحسنه الألبانى في 
مسح لحرن ا 3 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في في قضاء الحوائج (5) واصطناع المعروف (2)0. والطبرانى في 
الأوسط (518/5 رقم 5 والكبير ١١7//177(‏ رقم 17470)» والبيهقى في الشعب 
(١97/1١18-1١١رقم”ه؟لاولاه977).‏ وأبو نعيم في حلية الآولياء (5/ ١١5‏ و5١١)‏ و 
)5١6/١(‏ وفي أخبار أصبهان (؟775/5). وتمام (11865)» والخطيب في تاريخ بغداد 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ل الح ته 

قوله يَكِِْ: ١إن‏ لله تعالى أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما 
بذلوها» الحديث. البذل هو الإعطاء. 


4- وَرُوىّ عَن عَايْسَة يلكا قَالت َال رَسُول الله يكل مَا عظمت نعْمّة الله 


3 0 - 


عز وجل على عبد إِلّا اشتدت إِلَيّْه مُنّة النّآس ومن لم يحمل يَِلْكَ الْمُؤْنَ للئّآس 
فقد عرض رَلْكٌ التّعْمَة للزوال رَوَاهُ ان أبى الدَنيَا وَالطبَرَاننَ وَغَيرهما”". 

قوله: وروي عن عائشة كا تقدمت ترجمته. 

قوله:« ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت إليه مؤنة الناس» 
الحديث» اشتدت معناه: عظمت وكثرت عليه حوائج الناس. 

-"٠‏ وَعَن ابْن عَبّاس ك62ا قَالَ قَالَ رَسُول الله ككل مَا من عبد أنعم الله 
عَلَيْهِ نعْمّة فأسبغها عَلَيْهِ ْم جعل من حوائج النّاس إِلَيّهِ فتبرم فقد عرض يَلْكَ 


كه ره 550 0 2 
التَعْمَة للزوال رَوَاهُ الطبرَانِي بِِسْنّاد ل 


(9/ 554)» والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١١19/1(‏ 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عبد الله بن زيد الحمصي. وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (0/ ؟19): «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه محمد بن حسان 
السمتي؛ وثقه ابن معين وغيره» وفيه لين» ولكن شيخه أبو عثمان عبد الله بن زيد الحمصي؛ 
ضعفه الأزدي». وحسنه الألبانى في الصحيحة )١1597(‏ وصحيح الترغيب (/7111). 

)١‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في اصطناع المعروف )٠١5(‏ وقضاء الحوائج (/4). وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب (151/7). 

(؟) أخرجه العقيلى في الضعفاء (؟/ 5٠‏ 7): وابن حبان في المجروحين ,)780-7985/١(‏ 
والطبرانى في الأوسط (7/ 597 رقم 2072079 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان »)5١5 /١(‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
/ا. حبر 11 


قوله: وعن ابن عباس ذَتَاء تقدم الكلام عليه. 

#فكف ماسو فيد أنه أن .عله ناذا ليوو لطاقة ال طعا ب 
حوائج الناس إليه فتبرم» الحديثء المراد بالإسباغ [الإتمامَ والإكمال]. 

وقوله: «فتبرم» التبرم عبارة [عن المل والضجر]. 

"9١‏ وَعَن ابن عَبّاس أَبْضا كا عن لني بك قَالَ من مَشى فِي حَاجَة 
أخيه كان كغيرا ل من اعتكات :ع سين ومن اطدكف وكا النخاء وه الله 
جعل الله ينه وَبين النّار ناث خنادق كل حَنْدَق أبعد مما بين الْحَافِقين رَوَاهُ 
الطََرَانِيَ في الأوْسَط وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح الإشتاد إلا أنه قَالَ أن يمشي 


م وو 


أحدكّم مَعَ أخيه فِي قَضَاء حَاجته وَأَسَارَ بِأَصبَعِهِ أفضل من أن يعْتكف فِي 


0-4 


م مسْحدى هَذَا 7 
قوله: وعن ابن عباس أيضا طقْكَاء تقدم الكلام عليه وتقدم الكلام أيضا 


على حديثه في الاعتكاف. 


والنرسى في ثواب قضاء حوائج الإخوان »)1١7(‏ وابن الجوزى في العلل (801). وقال 
الهيثمى في المجمع 8/ ”19: رواه الطبرانيٍ في الأوسطء وإسناده جيد. وحسنه الألبانى في 
صحيح الترغيب (51148). 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في اللأوسط 7510-55٠0‏ رقم 97757) وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
»)355-171/١(‏ والبيهقى في الشعب (0/ 475-475 رقم 75174). والخطيب في 
تاريخ بغداد (7057/65) ومن طريقه ابن الجوزى في العلل (805) والبر والصلة .)55١(‏ 
وقال الهيثمى في المجمع 8/ :١197‏ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (0756) وضعيف الترغيب .)١81/“(‏ 


1 لمكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فنضة وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وَأبِي هْرَيْرَة ولك كَالَا قَالَ رَسُول الله َكِةِ من 
مَشى فِي حَاجّة أخِيه حَنَّى يثبتها لَهُ أظلة الله عز وجل بِحَمْسَة بِحَمْسَة وَسبعين ألف 
ملك يصلونّ لَهُ وَيدعونَ لَهُ إن كَانّ صباحا حَنَّى يُمْسِي وَإن كَانَ مسَاء حَتَى 
عور روس ده لله عَنَهُ بهَا حَطِيئّة وَرفع لَهُ بهَا درَجَة رَوَاُ بو 
الشَّبْخ وَابْن حبّان وغَيرو!" 

قوله: وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وقكَهُ تقدم الكلام عليهما. 

قوله كك «أظله الله عز وجل بخمسة وسبعين ألف ملك يصلون له 
ويدعون له» الحديث, تقدم أن الصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار ومن 


م ولاس سلس 


الله تعالى بمعنى الرحمة ومن الآدميين تضرع ودعاء. 
930" وروي أَيَضا عَن ابْن عمر وّحده ييا أن تَبى الله يك ثَالَ من أعَان 


عبدا في حَاجته نَّ تبت الله لَهُ مقامه > يوم تَرُول الأقدام'"' 


قوله : وروي عنه أيضاء تقدم الكلام عليه وتقدم معنى الحديث. 


)١(‏ أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق (41). والطبرانى في الأوسط (51/5” رقم 
57» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (575). وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
4007/5 والبيهقى في الشعب (١٠/١؟١‏ رقم 207777 والنرسى في ثواب قضاء 
الحوائج :)١(‏ وابن الجوزى في البر والصلة (519). وقال الطبرانى: لا يروى هذا 
الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع 119/7: رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه جعفر بن ميسرة الأشجعي وهو ضعيف. 
وقال الألبانى في الضعيفة (77557):موضوع. وقال في الضعيفة )07١5(‏ وضعيف 
الترغيب :)7١717(‏ ضعيف جدا. وقال في ضعيف الترغيب :)١651/5(‏ منكر. 

(0) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١891/0(‏ 


- 2 62 6 ئت تت 11121152 ل > 


اس وَعَن زيد بن تَابت ل عن رَسُول الله كَل كَالَ لا يرّال الله في 
حَاجَة العَبّد ما دَامَ في حاجة بَة أخيه رَوَاهُ الطَبرَانيَ وَرُوَاته يِقّات7!© 

قوله: وعن زيد بن ثابت ذَلِيكَهُ [تقدم الكلام عليه]. 

قوله كَلِةِ: «لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه) [أي أعانه 
عليها ولطف به فيها وفى هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه]. 

06 وَرُوِيَ عَن أنس ذَلكهُ قَالَ فَالَ رَسُول الله يك يخرج خلق من أ 
لتر يمر الرجل بالرجل من أهل الْجه فقو ل يا فلان أما تعرفني يول ومن أَنّت 

بقُول أنا الّذِي استوهبتني وضُوءًا فُوهبت لَك قيشفع فيه و ويمر يمر الرجل قيقول بَا 
فلان أما تعرفني فَيَقَول ومن أَنْت مَيَقُول أنا الَّذِي بعثتني فِي حَاجَة كذَا وَكَذَا 
فقضيتها لك قيشفع | وف فيه رَوَاهُ ابن أبي الدييَا باختصّار وَابْن مَاجَهِ وتقدم 
لفظه والأصبهاني وَاللَفْظ لَّهُ الوضوء ب يكل الواو رفو انهه الذي موقا 

قوله : وروي عن أنس ذَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 


7 


)98”( أخرجه مصعب الزبيرى في حديثه (88)» وعنه أبو يعلى كما في المطالب العالية‎ )١( 
وأبو أحمد الحاكم في الأسامى‎ )470١ رقم‎ ١١8/6( ومن طريقه الطبرانى في الكبير‎ 
والروذبارى في ثلاثة مجالس (5 ”)» والمحاملى في الأمالى (71777)) وأبو نعيم‎ )"69/( 
قال الهيثمى في المجمع 8/ 197: رواه الطبراني» ورجاله ثقات.‎ .)597١( في المعرفة‎ 
.)75519( وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7586)» وابن أبى الدنيا في اصطناع المعروف (1077) وقضاء الحوائج( 
7» وأبو يعلى »))5٠05(‏ وابن عدى في الكامل (7/ 417 58-7 07 والجوهرى في أماليه 
(0). والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١3١77(‏ قال البوصيرى في الزجاجة 5/ :٠١6‏ 
هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن إبن الرقاشي. وقال الألبانى: ضعيفء المشكاة 
( » ضعيف الترغيب (557 و51/5١)»‏ الضعيفة (”47 و5185 و5277/4). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يدك «يخرج خلق من أهل النار» تقدم الكلام على هذا الحديث في 


كا 7- رَدُوِيَ عَنةُ لك َال كا 


سلم كتب اله لب خطوة سبعين عت ومحا د سبعين مية إلى 
ع 

يرجع من حَيْتُ َارقه كن قضيت حَاجته على يََيِْ خرج من ذتوبه كَيَوَم 

وَلدته أمه وَإن هلك فِيمَا يَبِن ذَلِك دخل الْجِنَّة بعَيْر حِسَاب رَوَاهُ ان أبي الدنيًا 

نفي كتاب اصطناع الْمَعْرُوف والأصبهاني'". 

قوله : وروي عنه وَلَكَهُ تقدم الكلام عليه 

لزنه كندل بحي رسا الح (لمراد ققن ال وا قر ارون 

حسنة ومحا عنه سبعين ألف سيئة» الحديثء» المحو عبارة عن محو السيئات 

من كتاب الحفظة. وقوله: «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يعني لا ذنب له 

فب ون اخعن يد الم رلته 1 مذ ]نماك المملم خزر لق 


)١(‏ أخرجه مسدد كما في المطالب (5084/١)؛‏ وابن ماجه )١715(‏ و(5805)) وابن أبى 
الدنبا في اصطناع المعروف(1717) وقضاء الحوائج(17١)»‏ وأبو يعلى (5005)» والبغوى 
في شرح السنة (5787) و (5707)؛ والأصبهاني في الترغيب .)١1١77(‏ وقال الهيثمى في 
المجمع ٠‏ رواه أبو يعلى» وفيه أبو علي بن أبي سارة» وهو متروك. وقال 
البوصيرى في الزجاجة :٠١5/4‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن إبن الرقاشي. وقال 
الألبانى: ضعيف. المشكاة (5 075)» ضعيف الترغيب »)١861/5(‏ الضعيفة (97 و071/9). 

(0) جامع العلوم والحكم .)3١١5/9(‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما كما 
سمش ١ ١‏ أده 


37+ وَحَن أبي موسى فل أن الي يق َل على كل مُسلم صَدَكة ة قيل 
رَأَيْت إن لم يجد قَالَ يعتمل بيد ديْهِ فينفع تفسه وَيِتَصَدَّق َالَ أَرََيْت إن ن لم 
ا ع اما ال اد 
ِالْمَعْرُوفٍ أو الْحَبْر ثَالَ أَرَآَيِت إن لم يفعل كَالَ يمسك عَن الشَّرَ َإِنْهَا صَدَ 
رَوَاُ البْكَارِيَ وَمُسلو'". 

قوله: وعن أبي موسى ذَلَكَهُ هو الأشعريء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله في الحديث قال:« يعين ذا الحاجة الملهوف» الحديث,. الملهوف 
عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقولهم: 
يا لهف نفسي على كذاء كلمة يتحسر بها على ما فات ويقال لهف بكسر الهاء 
يلهف بفتحها لهفا بإسكانها أي حزن وتحسر وكذلك التلهف'". 

قوله في الحديث أيضا: «تمسك عن الشر فإنها صدقة» معناه: صدقة على 
نفسه كما في غير هذه [”797/ ب] الرواية» والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله 
عز وجل كان له أجر ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجر والله أعلم”" قاله في 


ل 


شرح مشارق الأنوار. 
- وَعَن أبي قلايّة أن كانا فين أضحانن الي يك قدمُوا يثنون على 
صَاحب لَهُم خيرا َالُوا مَا رَأينَا مثل فلان هَذَا قط مَا كَانَّ في مسير إِلَّا كَانَ في 


)١(‏ أخرجه البخارى )١545(‏ و(5077)» ومسلم (55 »23٠١8-‏ والنسائى في المجتبى 
:)2 

(0) شرح النووى على مسلم (7/ 95). 

() شرح النووى على مسلم (/7/ 45). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قِرَاءَة وا نزلنًا في منزل إِلَّا كَانَ ني صَلاة كَالَ فمن كَانَ يكفيه ضيعته حَبَّى 
ذكر ومن كَانَ يعلف جمله أو دَابََهِ قَالُوا نحن ثَالَ فكلكم خير مِنْهُ رَوَاه أَبُو 
دود ني مراسيله'"". 

قوله: وعن أبي قلابة» تقدم. 

قوله: أن ناسا من أصحاب النبي جَكِْةٌ قدموا يثنون على صاحب لهم خيرا 
قالوا ما رأينا مثل فلان هذا قط ما كان في مسير إلا كان في قراءة ولا نزلنا في 
منزل إلا كان في صلاة قال فمن كان يكفيه ضيعته حتى ذكر ومن كان يعلف 
جمله أو دابته قالوا نحن» قال فكلكم خير منه» الحديثء الضيعة هي [ما 
يكون منه معاش الرجلء كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك]. 

فائدة: وروي أنه يِل كان في سفر فرأة رجلا صائما فقال له ما حملك على 
السفر فقال معي ابناي يرحلان بي ويخدماني» فقال: ما زال لهما الفضل عليك» 
وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني» وكان كثير من 
السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لآجر ذلك» منهم 
عامر بن عبد قيس وعمرو بن عتبة بن فرقد مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما 
وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والآذان 
فالإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة لا سيما إن احتاج 


العابد إلى خدمة إخوانه» قاله الشيخ زين الدين بن رجب. 


)١(‏ أخرجه مسدد كما في اتحاف الخيرة (0/ ٠١7‏ رقم »)١/4705‏ وأبو داود في المراسيل 
("). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١91/8(‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
مح تت تت تت 2ت تت 51ت > 


89" وَعَنَ عَايْسَة كا قَالَت فَالَ رَسُول الله يكةِ من كَانَ وصلّة لآخيه 
الْمُسلم إلى ذي سُلْطَان في مبلغ بر أو تيسير عسير أَعَانَُ لله على إِجَارَة 
الصَّرَاط يَوْم الْقِيَامَة عِنْد دحض الأقدَام رَوَاهُ الطبرَانَِ في الصّغِير والأوسط 
وَابْن حبّان في صَحِيحه كِلَاهُمَا من رِوايّة إِبْرَاهِيم بن هِشَام الغساني وَرَوَاُ 
الطبرَانِيَ في الصَّغِير والأوسط من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَلَفظه قَالَ رَسُول الله 
ل من كانَ وصلّة ليه إلى ذي سُلْطَان في مبلغ بر أو دحال سرُور رَفعه الله 
في الدّرَجَات العلى من الْجنّة"'". 


58/1( أخرجه الخرائطى في المكارم (45) وابن حبان (0570)» والطبرانى في الأوسط‎ )١( 
»)١75( والشاميين (579) والمكارم‎ )50١ رقم /الاه*) والصغير (١/4!؟ رقم‎ 
والقضاعى في مسند الشهاب (0570 و١071 و075)» والخطيب في تلخيص المتشابه‎ 
وابن الجوزى في العلل (870). وقال الطبرانى: لم يرو هذا‎ »))501١/5(و‎ 08/5( 
الحديث عن هشام بن عروة» إلا عروة بن رويم اللخميء» تفرد به: هشام بن يحيى‎ 
الغساني» ولم يروه عنه إلا ابنه إبراهيم. وقال الدارقطنى في العلل (75170): يرويه هشام‎ 
بن يحيى الغساني» واختلف عنه.‎ 
رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وفيه إبراهيم بن‎ : 14١/4 وقال الهيثمى في المجمع‎ 
هشام النسائي» وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره. وقال الألبانى: ضعيف جدا‎ 
وأخرجه الطبرانى في الأوسط‎ .)١014( «الضعيفة» (1١1/ا0) وضعيف الترغيب‎ - 
رقم /17*”) والشاميين (78) و(031955)»: والأصبهانى في الترغيب والترهيب‎ "01/5 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا سليمان» ولا عن سليمان‎ .)١١14( 
إلا يحبى» تفرد به إدريس بن يونس.‎ 
رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم, ورواه بإسناد آخر‎ : ١157 /8 وقال الهيثمى في المجمع‎ 
ضعيف. ورواه في الأوسط. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (0745) وضعيف الترغيب‎ 
.)١168( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عائشة يها تقدم الكلام عليها. 

قوله في الحديث: ١‏ أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض 
الأقدام» الدحض [الزلق]. 

قوله: رواه ابن حبان من رواية إبراهيم بن هشام الغساني [وثقه الطبراني 
وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له في صحيحه غير ما حديث وكذبه أبو 
زرعة وغيره]. 

- وَعَنَ أنس ؤَلِيكَه قَالَ قَالَ رَمْ شول الله يك من لني حا امُسلم ًا 
يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم الْقَِامَة رَوَاهُ الطَبرانَ في الصَّغِير 
سناد حسن وَأَبُو الشّيْحْ في كتاب الثَوَاب”". 

قوله: وعن أنس ذَلكّهُ هو أنس بن مالك. خدم أنس رسول الله وَكِْةِ عشر 
سنين مدة إقامته بالمدينة يلو ثبت ذلك في الصحيح. وحمل عنه حديثا كثيرا 
فروي ألفي حديث ومائتي حديث وستة وثمانين حديثاء اتفق البخاري ومسلم 
منها على مائة وثمانية وستين حديثاء وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين ومسلم 
بأحد وسبعين وكان أكثر الصحابة أولادا لدعاء رسول الله يَكةِ وكان له بستان 
يحمل في السنة مرتين وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسكء قال ابن قتيبة في 


)١(‏ أخرجه الدولابى في الكنى والأسماء (84915).: والطبرانى في الصغير (؟188/5 رقم 
»© وابن عدي في الكامل (5/ .)7١75‏ وقال الطبراني: «لم يروه عن قتادة إلا سعيد» 
ولا عنه إلا الحكم بن عبد الله تفرد به ابن أبي بزة». وقال الهيثمى في المجمع 197”/8: 
رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن. وقال الألبانى: منكر الضعيفة (47؟١)‏ وضعيف 
الترغيب .)١1581(‏ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
لصا و زد 
المغارك: ثاكثة من أهل البصرة لم يموتوا حتى رأى كل واحد منهم مائة ذكر 
من صلبه. أنس بن مالك وأبو بكرة وخليفة , بن بدرء» وروي البخاري في 


ار 


عن قتادة قال: لما مات أنس بن مالك قال مورق: ذهب اليوم نصف 
العلم» قيا , له كيف لك,. قال: كان الرجا م١‏ أها الأهواء إذا خالفنا فى الحديث 
قيل له كر جل من أهل الاهواء ! في الحدي 
قلنا تعالى إلى من سمعه من النبي يكْةِ وذكر في مناقبه أبسط من هذ!") 
قوله يَِه: «من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل 
يوم القيامة» وسيأتي الحديث في ذكر سرور العبد في قبره بذلك في آخر الباب. 
-١‏ وَرُوِيَ عن الحسن بن عَلِيٍ كلا عن النبِي َي ثَلَ إن من 
مُوجبّات الْمَعْفْرَة إدخالك السزور :علي جنات الْمُسلم رَوَاهُ الطَبَرَانَِ فى 
الْكَبير والأوسط””". 
قوله: وروي عن الحسن بن علي ذَهَا. وكان من المبادرين إلى نصرة 
عثمان بن عفان ولي الخلافة بعد قتل أبيه علي ذَليكَهُ وكان قتل علي لثلاث 


.)58/5( التاريخ البكبير‎ )١( 

(؟) تبذيب الأسماء واللغات .)١178/1١(‏ 

(*) أخرجه الدولابى في الذرية الطاهرة »)١١17(‏ والطبرانى في الأوسط (8/ ١97‏ رقم 56 87) 
والكبير (7/ 47 رقم 1/51؟) و(5/ 80 رقم 77748)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(» والخطيب في الموضح (5/ 57)» والمتفق والمفترق (2745). قال أبوحاتم في 
العلل :)555٠0(‏ هذا حديث منكر. قال الطيرانى: لا يروى هذا الحديث عن الحسن بن 
علي إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن أبي فديك. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 197: رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير وفيه جهم بن عثمان وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب .)١587(‏ 


لد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عشرة بقيت من رمضان سنة أربعين وبايعه أكثر من أربعين ألفا كانوا بايعوا 
أباه وبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالحجاز واليمن والعراق وخراسان وغيره 
ذلك. ثم سار [1/595] إليه معاوية من الشام وسار هو إلى معاوية فلما 
تقاربا علم أنه لن تغلب إحدى الطائفتين فأرسل إلى معاوية يبذل له تسليم 
الأمر إليه على أن تكون له الخلافة بعده وعلى أن لا يطالب أحدا من أهل 
المدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان أيا أبيه وغير ذلك من القواعد 
فأجابه معاويةة إلى ما طلب فاصطلحا على ذلك وظهرت المعجزة النبوية في 
قوله يَكِْ للحسن:(إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» قيل كان صلحهما لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدة 
وأربعين وقيل في شهر ربيع الآخر وقيل في نصف جمادي الأولى في السنة 
المكورة وتقدم الكلام على بعض مناقبه أبسط من هذا والله أعلم. 

قوله: « إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم» 
الحديثء السرور هو [الفرح]. 

- وَرُوِيّ عن عمر ذلك مَرْفُوعا أفضل الْأَعْمّال إِدْخَالك السرُور 
على الْمُؤْمنَ كسوت عُورَته 3 أشبعت جوعته أو تيك ال اه رَوَاهَ 
الطَبَرَانِيَ في الوط ركاه الى الشَّبْخ من حَدِيث ابْن عمر وَلَفظه أحب 
اعمال إِلَى الله عز وَجل سرُور تدخله على مُسلم أو تكشف عَنهُ كربة أو 
تطرد عَنهُ جوعا أو تقضي عَنهُ دينا”". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (0/ 7١7‏ رقم .)208١‏ قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن كثير النواء إلا على بن هاشمء تفرد به: محمد بن بشير» ولا يروى عن عمر إلا مهذا 


كتاب البر والصلة وغيرهما 
للبتتتت--ا----- سح 01[ 


48" وَرُوِيَ عن ابْن عَبّاس كَليْكَا أن رَسُول الله يي كَالَ إن أحب 
الطبَرَانيَ في الأوْسَط وَالْكَبير””". 

14- وَرُويّ عَن عَائْسَة كلكا قَالَت قَالَ رَسُول الله يك من أدخل على أهل 
بت من الْمُسلمين سُرُورًا لم يرض الله لَهُنَوابَا دون الج رَوَاهُ الطبرَانين'". 

قوله: وروي عن عمر ليت تقدم وتقدم معنى الحديث» وكذلك حديث 


ابن عباس بعذله بمعناه وكذلك حديث عائشة بعذه. 


الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع ”/ 170: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن 
بشير الكندي» وهو ضعيف. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (404) و(00940) 
و(١5571).‏ وأما حديث ابن عمر فسيأتى بتمامه بعد حديثين. وحسنه الألبانى في صحيح 
الترغيب (4080) و(5577). 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ 55 رقم )241١‏ والكبير /١١(‏ ١لا‏ رقم »)01١١1/4‏ وأبو 
الشيخ في طبقات المحدثين (7/ .)5٠١‏ وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا 
شريك» وجريره تفرد به: إسماعيل بن عمرو. وقال الهيثمى في المجمع 8/ 197: رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي» وثقه ابن حبان وضعفه غيره. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة )7١77(‏ وضعيف الترغيب .)١1587(‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (7/ 784 رقم )70١9‏ والصغير (7/ 177 رقم »)4٠١‏ وابن 
عدى في الكامل ,»)”797/١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان )١1554/١(‏ و(95/5١)‏ 
و(77/7)» وابن فاخر في موجبات الجنة )١44(‏ و(417١).‏ وقال الطبرانى: لم يروه عن 
هشام إلا عمر بن حبيب تفرد به إبراهيم بن سالم. وقال الهيثمى في المجمع 191”/8: 
رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه عمر بن حبيب القاضي وهو ضعيف. وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب .)١1585(‏ 


دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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6 رزوي عن عبد اللا بن عبر اله أرجلا جاء إلى وشو ل الله وك 


قَقَالَ يَا رَسُول الله أي النّاس أحب إِلَى الله قَقَالٌ أحب النَّاس إِلَى الله ا 
للنّاس وأحب الْأَعْمّال إِلَى الله عز وجل سرُور تدخله على مُسلم تكشف عَنهُ 


كربة أو تقضي عَنهُ دينا أو تطرد عَنهُ جوعا ون مي مَعَ أخ في ححابَة أحب 
إِلَىّ من أن أعتكف فِي هذا الْمَسْجد يَعْنِي مَسُجد الْمَدِيئَه شهرا ومن كظم غيظه 
وَلّو شَاءَ أن يمضيه أَمْضَاهُ ملا الله قلبه يَوْم الْقِيَامَة رضى ومن مَشى مَعَ أَخيه في 
حاجة حَتَّى يَقْضِيهَا لَهُنّ نبت الله قَدَمَيْه يَوْم تَزُول اله ُدَام رَوَاهُ الَصْبَهَانِيَ وَاللَفُظ 
َهُوَرَوَاُ ابن أبي الدنْيَا عن بعض أَصْحَاب النَِي كك وَلم يسمه””". 

قوله: وعن عبد الله بن عمر وله ؛ تقدم. 

قوله في الحديث: «ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم 
القيامة رضى»الحديثء كظم الغيظ عبارة عن إمساكه وامضاؤه هو تنفيذه. 

ك7 وَعَن جَحْمّر بن مُحَمّد عَن أبيه عن جده كَل فَالَ كَالَّ رَسُول الله 


يل مَا أدخل رجل على مُؤْمن سُرُورًا إِلّا خلق الله عز وَجل من ذَّلِك السرّور 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في اصطناع المعروف (47م) وقضاء الحوائج (55) عن بعض 
أصحاب النبى. وأخرجه الطبرانى في الأوسط ١9/5(‏ رقم )1١75‏ والصغير (5/ ٠١5‏ 
رقم )85١‏ والكبير (؟١/‏ 407 رقم 2457© وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه 4170)» وأبو 
نعيم في الحلية (7"48/7)»وابن بشران مختصرا (01/7) و(558). والأصبهانى في 
الترغيب والترهيب )١1١57(‏ عن ابن عمر. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عمرو 
بن دينار إلا سكين بن سراج» تفرد به عبد الرحمن بن قيس. 
وقال الهيثمى في المجمع ١19١/8‏ : رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه مسكين بن سراج وهو 
ضعيف. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (17717). 


ملكاء يني اللهاعن وبل :ور وحده كإذاا ضار اعدف قبره- 461 ملق السرونز 
َبَقُول أما تعرفني فَيَقُول لَهُ من أَنْت َيَقُول أنا السرٌور الَذِي أدخلتني على 
فلان أنا الْيوْم أونس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بِالْقَوْل الثّابت وأشهدك 
مشاهدك يَوْم الْقِيَامَة وأشفع لَك إِلَى رَبك وأريك مَنْزِلك من الْجنّة رََاُ ابْن 
أبي الدَّنَْا وَأَبُو الشّيْخْ ني كتاب الثُوَاب وَفِي إسْنَاده من لا يحضرني الآن حَاله 
وَفِي متنه تَكَارَة وَاللَه أعلم'"". 

قوله: وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ضَُكه هو: جعفر بن محمد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجههء فجعفر هو 
الصادق ومحمد هو الباقر وعلي هو زين العابدين وأبوه الحسين بن علي 
رضوان الله عليهم أجمعين ويقال لمحمد هذا محمد بن الحنفية ويقال 
محمد بن علي ابن الحنفية» فينسب إلى أبيه وأمه جميعاء فعلى هذا يشترط 
اذاهرة عن ريكب ين التعني بالالت وريكرة عراب إعراي معان لاه 
وصف لمحمد لا لعلي ولهذا نظائر والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في اصطناع المعروف (115) وقضاء الحوائج .)١١5(‏ وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب جدا .)١686(‏ 


لق فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل 
ن بو # 3 سر 2 3 عم 5 2 

17- وَعَن أبي أَمَامَةَ وَلَكَه أن رَسُول الله كه قال من شفع شفاعة لأحد 
فأهدى لَه مَريّة عَلَيْهَا فقبلها فقد أَنّى بَابا عَظِيما من أَبْوَابِ الربا رََاهُ بو داو 
عن الْقَاسِم بن عبد الرّحْمَن عَنو"©. 

قوله: وعن أبي أمامة وَلَِتَهُ تقدم الكلام على أبي أمامة الباهلي. 

قوله ككِةّ: «من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى 
بابا عظيما من أبواب الكبائر» الحديث» هذا الحديث محمول على ما إذا كان 
لا تقضي حاجته إلا بالهدية فإن قضاها تبرعا وأهدى له شيئا لم يحرم ذلك» 
قاله ابن العماد. 

تنبيه: يختم به الباب من الكبائر أن يقبل ما أهدى إليه بسبب الشفاعة إن 
على تحريم أخذ العرض على الشفاعة قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: 
وحكي أبو عبد الله بن ظفر في تفسيرهما عن ابن مسعود قال: من شفع لرجل 
ليدفع عنه مظلمة فأهدى إليه هدية فقبلها فذلك السحت فقيل له كنا نرى أن 


.)١5؟58و‎ ١؟؟1( وأبو داود (8551"). والرويانى‎ .)55؟01١(‎ "51١/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
207954 رقم 801/) و(518/4؟ رقم‎ ١١١ /4( والطبرانى فى الدعاء (10١1؟) والكبير‎ 
قال ابن الجوزى: عبيد الله ضعيف عظيم والقاسم أشد‎ .)١7104( وابن الجوزى فى العلل‎ 
وصححه فى‎ »)71/0١/( ضعفا منه. وحسنه الألبانى فى الصحيحة (550")»: والمشكاة‎ 


كتاب البر والصلة وغيرهما 


السحت الرشوة في القضاء فقال ذلك الكفر وتلا قوله تعالى: #وَمّن لَمْ 
يَحْحكُم بمَآ أَنرّلٌ أللّهُ فَأَوْلَتِيكَ هُمْ الْكَهِرُونَ4"" قال فكل مال كسبه ذو 
الوجاهة عند السلطان بجاهه من ذوي الحوائج إليه من السلطان فهو عند 
مالك رحمه الله سحت [7”95/ ب][1/75960أ] 


عنم عاد ءا 
2 


.4 4 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طلس سسحتت هه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 
[كتاب الأدب وغيره 
الترغيب في الحياء وما جاء في فضله والترهيب من الفحش والبذاء ] 

تقدم الكلام على الكتاب واشتقاقه في مواضع من هذا التعليق» والأدب: 
هو الوقوف [على] المستحسنات» وقيل: [هو الاتصاف] بمكارم الأخلاق 
[وقيل] هو تعظيم من فوقك [والرفق]بمن دونك قاله [الكرمانى”''] وتقدم 
شيء من ذلك [ف باب تأديب] الأولاد في كتاب النكاح [...]7". 

مم - عَن ابْن عمر وكا أن رَسُول الله يك مر على رجل من الأنصّار 
وَهُوَ يعظ أَحََاهُ في الْحيّاء فَقَالَ رَسُول الله يكل دع فَإن الْحيّاء من الإيمَان رَوَاهُ 
البْكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالمَرمِذِيَ وَالنسَائِيَ وَائْن مايه(" 

قوله: عن ابن عمر ذَلككَاء تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله: أن رسول الله يك مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء» 
الحديث؛ الوعظ: النصح والتذكير بالعواقب”“» قال ابن فارس””: هو 
[التخويف] والإنذار وقال الخليل هو التذكير[ب] الخير فيما يرق القلب. 


.)١5577/5؟1١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل. 

(*) أخرجه البخارى (5؟) و(18١5).:‏ ومسلم (09 -75), وأبو داود (51/44)» والترمذى 
(5510).» وابن ماجه (08).» والنسائى فى المجتبى /ا/ ٠05(/الا02).‏ 

.)١181/7( الصحاح‎ )5( 

(0) مجمل اللغة .)97١/1١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
بمب ب 7 7 17 أ 


قوله: «آخاه» الظاهر أنه أراد الأخ في القرابة فهو حقيقة» ويحتمل أن يراد 
5 500000006 ف ا لي ا 
به الاخ في الإسلام» وعرف الشرع فهو مجاز لغوي أو حقيقة عرفي : 
قوله: «(فى الحياء») أئ اق :شان الحياء وفي حقه ومعناه أنه ينهاه عنه 
01 0ك 
ويحوفة ملة 2 . 

وقال [النووى: ] أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته فزجره 
النبى َيَِهِ عن ذلك أي عن وعظه وقال: دعه أي تركه فإن الحياء من الإيمان 


)ع 
أ.ه. 


أي دعه عن فعل الحياء وكف عن غبيه 

قوله:( دعه)» هو أمر لا ماضي له قالوا: أماتوا ماضي دع وذر'. 

فالحياء منشأه من الإيمان وكذا كل حالة قلبية فإنها تنشأ من الاعتقاد 
المناسب لها قاله في الحدائق”". 

وقال ابن قتيبة: معنى هذا الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب 
المعاصي كما يمنع الإيمان فجاز أن يسمى إيمانا لآن العرب تسمي الشيء 
باسم ما قام مقامه أو كان شبيها به» ألا ترى أنهم يسمون الركوع والسجود 
صلاة وأصل ذلك الدعاء فلما كان الدعاء يكون في الدعاء سمين صلاة حكاة 
غنة ابن بطال” .ف 


.)١١١ /١( الكواكب الدرارى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(*) شرح النووى على مسلم (5/5). 
(5) الكواكب الدرارى .)١7١ /١(‏ 
(0) حدائق الأولياء /١(‏ 094). 

(1) شرح صحيح البخارى .)77/١(‏ 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقال الشيخ زين الدين بن رجب الحياء الممدوح في كلام النبي وَييِْدْ إنما 
يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح فأما العجز 
والضعف الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده 
قليعن هو هه الحياء [6ة6/ات] إتناهو ضعف وخخور وغبجد ومهانة ”| 
4- وَعَن عمرّان بن خُصَيْن جَلكَه كَالَ فَالَ رَسُول الله يِكِةِ الْحيّاء لا 
أي لاير َوه كاري وُسلم'". 

6- وَفِي رِوَايَة لمُسلم الحيّاء خير كُله ". 

قوله: وعن عمران بن حصين وَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عَلةِ: «الحياء لا يأتي إلا بخير» وفي رواية لمسلم «الحياء خير كله) 
[قال القرطبى: والصحيح: ما صار إليه أبو سليمان الخطابي وغيره: أنها 
منحصرة في علم الله تعالى» وعلم رسوله وَييدِهِ وموجودة في الشريعة] مفصلة 
فيها غير أن الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب و لا عين لنا عددها 
ولا كيفية انقسامها وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شريعتنا 
ولا في عملنا إذ كل ذلك مفصل مبين في جملة الشريعة فما أمرنا بالعمل به 
عملنا وما نبينا عنه انتهينا وإن لم نحط بحصر أعداد ذلك”*) 


.)019-69/8/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.071/-550( ومسلم‎ ))5١1١11/( (؟) أخرجه البخارى‎ 
.)41/45( فرق أخرجه مسلم إفخرة 3 وأبو داود‎ 


.)170 /١( المفهم‎ )( 


كتاب الأدب وغيره 

قال أبو عبد الله القرطبي: ومما يدل على صحة هذا القول ما خرجه البخاري 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَيَلِهِ:«اأربعون خصلة أدناها أو 
أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها» الحديث» قال حسان بن 
عطية: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام إلى قوله فما استطعنا أن نبلغ 
خمس عشرة سنة فإذا عجز هؤلاء عن تعيين أربعين خصلة وتعدادها فكيف 
بغيرهم من تأخر عن زمانهم يعد ما أجملء وبين بأنهم وإن ذلك مراد الشرع لا 
الاج را جين موا الو رعاو لد الي اش 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كل أن رَسُول الله يك كَالَ الإيمان بضع 
ُو أوبضع ونون شمبَة فأفضلها ول لاه إلا نم إمَاطة الأَذَى 

عَن الطّريق وَالْحَيَاه شغة من الْإِيمّان رَوَاه البَحَارِيَ وَمُسلم ومو دَاود 
وَالتَرِمِذِيَ وَالنّسَائِىَ وَائْن مَاجه'". 

441 وَعَن أبي هُرَيْرَة 2 أَبْضًا كَالَ َال رَسُول الله كله الحيّاء من 
الإيمَان وَالإِيمَان في الْجِنّة وَالْرَاء من الْجمّاء والجفاء في النَّار رَوَاهُ مد 
0 رجال لضع وَالتَرْمذِيَ وَابْن حيان في صحبيحه وَقَالَ التَرْمِذِيَ 

حَدِيث حسن صَحِيح”" 

)١(‏ أخرجه البخارى (5) و(098))» ومسلم (/01 و08 -0220, وأبو داود (25507/5» والترمذى 
(5515)» وابن ماجه (/ا6)» والنسائى فى المجتبى /ا/ 077 (8غ 5١‏ ) و/ا/ 0ه .)6١059(‏ 
(1) أخرجه أحمد .))3١017(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (074» والترمذي »)50١9(‏ 

وابن حبان (508) و(25084. والحاكم .57-517/١‏ وقال الترمذي: حديث حسن 


صحيح. وقال الألبانى: حسن صحيح - «الصحيحة» (515). «الروض» (755) 
وصحيح الترغيب (575174). 


07 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي هريرة وَلَتَهُ أيضّاء تقدم الكلام عليه 

قوله يكةٌ: «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة». 

قوله: «والبذاء من الحفاء» الحديث. البذاء بالباء الموحدة المفتوحة وذاله 
معجمة ممدود مهموزء ويقال: ضد الجفاءء ولهذا قوبل بالحياءءاً.هه وقال 
المنذري: هو الفحش في الكلام» أ.ه. 

وقال بعضهم: البذاء الفحش من القول وفلان بذيء اللسان تقول منه 
بذوت على القوم وأبذيت أبذو بذاء» ومنه حديث فاطمة بنت قيس: أنها 
[بذت على أحماتها] وكان في لسانها [بعض] البذاء”"'. 

ومعنى كونه في [النار] بينه النبي كه في [[حديث] غيره بقوله:«وهل يكب 
الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم» والجفاء [ترك] الصلة والبر'” ومنه 
الحديث الآخر: «من بدا جفا» بالدال المهملة أي خرج إلى البادية وسكنها 
غاظ طبعه لقلة [مخالطة] الناس والجفاء غلظ الطبع”' قاله في الديباجة. 

1- وَعَن أبي أَمَامَة يله كَالَ ثَالَ رَسُول الله يك الحيّاء والعي شعبتان 
من الْإيمَان وَالْبِذَاء وَالْبيّان شعبتان من الثقَاق رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث 
حسن عَرِيب إِنَا نعرفه من ليث أبي خسان محمد بن مطرف والعي فل 
الكلام وَالْبِدّاء هُمَ الْفْحْش فِي الكلام وَالْبََان هُمَ كثْرَة اكلام مثل هَؤّلاء 
الخطباء ء الّذِين يخطبون فيتوسعون فِي الْكَّام ويتفصحون ذ فيه من مدح التّاس 


.)١١١7/1١( النهاية‎ )١( 
.)18١ /1( والنهاية‎ »)7:517 /١( المجموع المغيث‎ )7( 
.)58١ /1١( والنهاية‎ .)377:9//١( المجموع المغيث‎ )©( 


كتاب الأدب وغيره 
حل للح روبك 


ص سه سه 


فِيما لا يُرْضِي الله انتهى وَرَوَاهُ الطبرَانيَ بتَحْوهِ وَلّفظه قال قال رَسُول الله عله 
الحيّاء والعي من الْإِيمَانَ وهما يقربان من الْحِنة ويباعدان من النَّار وَالْمْحْش 


وَاَْا من الشَيْطّان وهما يقربان من الئّار ويباعدان من الجن ند قَقَالٌ أَهْدًا ابي 


لأبي أَمَامَة ة إن لتقول فِي الشّعْر العي من الُحمق تَمَالَ إِنّي أثُول ثَالَ رَسُول الله 


يك وتجيئني بشعرك المنتن'''. 

قوله: وعن أبي أمامة هو الباهلي وَللتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عَككِلةٌ: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان» الحديث. تقدم الكلام على 
الحياء» والعي قلة الكلام قاله المنذري. 

قال في التنقيح”'': والعي مشتق من الإعياء وهو العجز عن السير من 
التعب والمراد به هنا العجز عن الإبانة في المنطق ولهذا قوبل بالبيان. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى الإيمان )١١8(‏ والمصنف ,))700578(١7١/5‏ وأحمد 
2200© والترمذي (250717)» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (74), 
والمروزى فى تعظيم قدر الصلاة (2557» وأبو القاسم البغوي في الجعديات (5:0099), 
والطحاوي فى مشكل الآثار (5987) و(5984). والخرائطي في مكارم الأخلاق ص 44» 
والحاكم /١‏ 4-4 و0205 والبيهقي في شعب الإيمان )0717١57(‏ وأبو محمد البغوي في شرح 
السنة (45"). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث أبي غسان 
محمد بن مطرف. صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه الألبانى 32 
صحيح الترغيب (7779)): صحيح إيمان ابن أبى شيبة »)١1(‏ المشكاة (41/457). 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير (47/4 رقم 2754١‏ والشاميين (417). وقال الهيثمى فى 
المجمع :47/١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن محصن العكاشي» وهو ضعيف 
لا يحتج به. وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (78/5) وضعيف الترغيب (19857). 

() كشف المناهج (518/5). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: اشعبتان من الإيمان» تقدم الكلام على معنى الشعبة والويمان. 

قوله: « والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» الحديثء. قال الحافظ رحمه 
الله هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذي يخطبون فيتوسعون في الكلام 
ويتقصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي اللهأ.ه. 

فقوله: «البذاء والبيان شعبتان من النفاق» أراد [أنهما خصلتان]منشأهما 
[النفاق] أما البذاء وهو الفحش فظاهر وتقدم تفسيره» وأما البيان فقد فسره 
الحافظ. 

وفسره غيره أيضا: المراد به التعمق في النطق [والتفاصح]. وإظهار التقدم 
قيه على الناس وكأنه نوع من العجب والكبر وليس كل البيان مذموما بل 
المذموم منه ما ذكر ولذلك قال في رواية أخرى:«البذاء و[بعض] البيان» ومنه 
[حديث] آدم وموسى عليهما [السلام] أعطاك الله [1/5945] التوراة [فيها] 
تبيان كل شيء لأى] كشفه [وإيضاحه] وهو مصدر [قليل] فإن مصادر 
[أمثاله] بالفتح والبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم وذكاء 
القلب وأصله الكشف والظهور وقيل معناه أن الرجل [يكون عليه الحق] 
وهو أقوم بحجته من خصمه فيقلب [الحق] ببيانه إلى نفسه لأن معنى السحر 
قلب [الشىء] في عين الإنسان و [ليس] بقلب الأعيان ألا ترى أن البليغ 
يمدح إنسانا حتى يصرف قلوب السامعين إلى حبه ثم يذمه حتى يصرفها إلى 


007 
بعصة . 


.)115-1١1/5 /١( هذا كلام ابن الأثير في النهاية‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


قال في التنقيح”'"» المراد به التعمق في المنطق والتفاصح وإظهار التقدم 
فيه على الناس وليس كل الباين مذموما بل المذموم ما ذكرنا منهءأ.ه. 

[قوله:] قال الترمذي: إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف 
[هو محمد بن مطرف بن داود بن مطرف بن عبد الله بن سارية الليثئي أبو غسان 
المدني» ويقال: محمد بن طريف. والأول أصح. يقال: إنه من موالي عمر بن 
الخطابأحد علماء الأثبات روى عن 'زيك:: بن أسلم ومحمد بن المنكدر وأبي 
حازم سلمة بن دينار وغيرهم وثقه ابن معين وأحمد وقال النسائي لا بأس به 
وقال ابن المديني كان شيخا وسطا وقال ابن حبان يغرب]. 

قوله يَلِْةِ:فِ رواية الطبراني« والفحش والبذاء من الشيطان»الفحش كلمة 
جامعة لكل خصلة قبيحة؛ وأصل الفحش الزيادة بالخروج عن الحد'". 
والبذاء تقدم الكلام عليه 

49 وَرُوِيَ عن قرّة بن ياس ذلك ثَالَ كُنَا مَعْ الب يل قذكر عِنْده 
الحيّاء فَقَالُوا يَا رَسُول الله الْحيّاء من الدّين فَقَالَ رَسُول الله يله بل هُوَ الذين 
كله ثم ثَالَ رَسُول الله له يك إن الْحيّاء والعفاف والعي عي اللّسَان لا عي الُقلب 
والعفة من الإيمّان وإنهن يزدن فِي الآخرّة وينقصن من الدَّئْيَا وَمَا يزدن في 
الآخرّة أكثر مِمّا ينتقصن من الدَّنْيَا ون الشّح وَالُعجز وَالْبّاء من التّقّاقَ وإنهن 
يزدن فِي الدَّنْيًا وينقصن من الْآخْرّة وَمَا ينقصن من الآخرَّة أكثر مِمّا يزدن من 
)١(‏ كشف المناهج (558/5). 
(0) الشافى شرح مسند الشافعى /١1(‏ 517) والنهاية (؟/ .)4١5‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لديا رَوَاهُ الطَبرَانِيَ بالحتصَار وَأَبُو الشَّيْح فِي التَوَاب وَاللَفْظ 005 
[قوله:] وروي عن قرة بن إياس ذَكَهُ [ هو قرة بن إياس بن هلال بن 
رباب بن عبيد بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليمان بن أوس بن عمرو 
المزنى الصحابى: هو جد إياس بن معاوية بن قرة» قاضى البصرة الموصوف 
بالذكاء» وكان قرة يسكن البصرة. روى عن النبى كَلِةِ أحاديث. روى عنه ابنه 
معاوية» وبه كان يكنى' '"']. 
قوله كك «الحياء الدين كله» وتقدم الكلام على معنى الحياء أيضا. 
وقوله:١‏ وإن الشح والعجز والبذاء من النفاق» تقدم الكلام على ذلك. 
15- وَعَن عَايْضشَّةَ يلكا قلت قَالّ رَسُول الله يك يَا عَايْشَّةَ لو كَانَّ الْحيّاء 
رجلا كَانَ رجلا صَالحا وَلَو كَانَّ الْمْخْش رجلا لَكَانَ رجل سوء رَوَاه 
الطَبرَانيَ فِي الصّغِير والأوسط وَأَبُو 0 أَيْضا وَفِي إسنادهما ابْن لَهِيعَة 


وز زا شوق شتم ري قن الطيوي 1 


»)41( وابن أبى الدنيا فى المكارم‎ »)1١/١( أخرجه الفسوى فى المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.)57 والطبرانى فى الكبير (9١/9؟ رقم‎ ,.2194-718/١( والضبى فى أخبار القضاة‎ 
والكبرى‎ )١58( وصفة النفاق (58)» والبيهقى فى الآداب‎ )١178 /7( وأبو نعيم فى الحلية‎ 
وابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ 4)2201١/١١( رقم والشعب‎ 58/٠١( 
وقال الهيثمى فى المجمع 11/8: رواه الطبراني» وفيه عبد الحميد بن سوار‎ .)2"”و”"/٠١(‎ 
.)1575( وصحيح الترغيب‎ )778١( وهو ضعيف. وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ 

(0) تهذيب الأسماء واللغات (7/ 50 الترجمة 0:9). 

() أخرجه ابن وهب فى الجامع (4710)» وابن أبى الدنيا فى المكارم (84)» والطبرانى فى 
الصغير (”/ 5 رقم ) والأوسط ٠١5/١(‏ -/ا١٠‏ رقم 7”73) و(5/5/ا-لالا رقم 


كتاب الأدب وغيره 


ل 


قوله: وعن عائشة ذيَكَاء تقدم الكلام على ترجمتها. 

قوله كَكثِةِ:( يا عائشة لو كان الحياء رجلا كان رجلا صالحا» الحديث. 

تنبيه: وثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: كان رسول الله يَككِةٍ أشد 
حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه''» وني أثر 
إلهي«يقول الله تعالى: ابن آدم إنك ما استحيبت مني أنسيت الناس عيوبك, 
وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك» ومحوت من أم الكتاب زلاتك, ولا أناقشنك 
الحساب يوم القيامة) وفي أثر آخر: أوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام 
عظ نفسك فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناسء وفي أثر إلهي: ما 


5 0 . ,ع عياع إهة6 
أنصفني عبدي يدعوني فأستحيي أن أرده ويعصيني ولا يستحبي مني » انتهى. 
قوله: في حديث عائشة: وفى إسناده ابن لهيعة» اسمه عبد الله تقدم الكلام 


غلن لهيغة: 


2,2 وابن سمعون فى الأمالى »)١448(‏ وأبو الشيخ فى التوبيخ والتنبيه »)١44(‏ 
والبيهقى فى الشعب ١54-1١57 /1١١(‏ رقم 0/977-/0951) و(١1/ ١١-١١‏ رقم 
» والخطيب فى تاريخ بغداد (*/5351) 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة إلا يحيى بن النضرء ولا عن يحيى بن 
النضر إلا أبو الأسود. تفرد به: ابن لهيعة. وقال الهيثمى فى المجمع 77/8: رواه الطبراني 
في الصغير والأوسطء وفيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه 
الألبانى فى الضعيفة (0957) و(889”) وضعيف الترغيب .)١90417(‏ وحسن الألبانى 
شطره الأخير صحيح الترغيب (5571). 
)١(‏ أخرجه البخارى (0557”) و(5١51)‏ و(5119). ومسلم (71- 5770) عن أبى سعيد. 
(؟) ذكر ابن القيم هذه الآثار الثلاثة في مدارج السالكين (؟559/1). 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
6و وَعَن يزيد بن طَلْحَة بن ركائّة يرفعة كَل رَسُول الله يل إن لكل 
دين خلقا وَخلق الإسلام الْحيّاء رَوَاهُ مالك وَرََاُ ان مَاجه وَغَيره عن أنس 
مَرْفُوعا وَرَوَاهُ أيْضا من طَرِيق صَالح بن حسان عَن مُحَمّد بن كَعْب الْقرظيّ 
عَن ابْنَ عَبّاس قَالٌ َال رَسُول الله يِه قذكره”"'. 
قوله: وعن يزيد بن طلحة بن ركانة [يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد 


ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف روى عن ابن الحنفية روى عنه سلمة بن 


)١(‏ أخرجه مالك فى موطأ الشيبانى ,))46٠(‏ وعنه وكيع فى الزهد (787)» ومن طريقه هناد 
(؟/6؟57) عن يزيد بن طلحة بن ركانة. وأخرجه ابن ماجه (5181). وأبو يعلى 
(0700/7)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (201, والطبرانى فى الأوسط (؟/١١٠5-‏ 
١‏ رقم )١708‏ والصغير "١/١(‏ رقم »)١‏ والإسماعيلي في معجم شيوخه 47 1)) 
والقضاعي في مسند الشهاب (20518)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (851)) 
والخطيب في تاريخ بغداد /1/ 74 و8/ 54» وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١1805(‏ 
عن أنس. قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح قال يحيى بن معين معاوية بن يحيى ليس 
بشيء وقال السعدي ذاهب الحديث وقال الدارقطني وقد روى عن مالك عن الزهري 
ولا يصح عن مالك ثابت. 
وقال البوصيرى فى الزجاجة 5/ :77١‏ هذا إسناد فيه معاوية بن يحيى الصدفي أبو روح 
الدمشقي وقد ضعفوه. وأخرجه ابن ماجه (4187)» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(2700» والعقيلى فى الضعفاء .2501١/5(‏ والطبرانيٍ في الكبير "5١ /٠١(‏ رقم 
©») وأبو نعيم فى الحلية (7/ .)3١٠‏ وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث 
محمد انفرد به سعيد عن صالح. وقال البوصيرى فى الزجاجة :77١/5‏ هذا إسناد 
ضعيف لضعف صالح بن حسان وسعيد بن محمد الوراق. وصححه الألبانى فى 
الصحيحة )54٠(‏ وصحيح الترغيب (5577؟) و(5577) و(5575). 


كتاب الأدب وغيره 
مس 101010 أ 


صفوان الزرقى وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: روى عن أبي 
هريرة» ومات في أول خلافة هشام بن عبد الملك”'']. 

قوله كَلِلةِ: « لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء» وقال الحليمي: الحياء 
[خوف الذم والتوقي من الاستكبار» وقالة السوءء لأن من استحىء فإنما ترك 
لأجل استحيائه ما يوجب فعله ذمًا. أو ما ترى أنه يجلب إليه ذمًا سواء كان 
الذم لقبح الفعل في نفسه أو لمخالفته عادة الناس في مثله. أو لأن المتوقع من 
فاعله كان خلافه» فأما خوف العقوبة» فإسلام البدن دون ثلب العرضء فلا 
محم ندياء» زاتما سين ضوع واستسلامًا ونحو ذلك]» وتقدم الكلام 
على الحياء. 

قوله: ورواه ابن ماجه أيضا من طريق صالح بن حسان عن محمد بن 
كعب القرظيء بضم القاف وفتح الراء وكسر الظاء المعجمة منسوب إلى بني 
قريظة» وبنو قريظة قوم من اليهود بقرب المدينة كان بينهم وبين النبي كَكةٍ 
عهد فنقضوا العهد بقدوم الأحزاب فلما انبزم الأحزاب أتاهم [97؟7/ ب] 
رسول الله يِه فحاصرهم» والأحزاب جمع حزب وهي الطائفة وسمي ذلك 
القوم أحزابا لأمهم كانوا طوائف من العربءأ.ه» فمحمد بن كعب القرظي 
تابعي جليل من كبار التابعين وأئمتهم وهو أبو حمزة محمد بن كعب بن 
سليم»وقال محمد بن سعد محمد بن كعب بن حيان بالمثناة ابن سليم بن 
أسد المدني من حلفاء الأوس وكان أبوه من بين قريظة سكن محمد الكوفة 


.)4457 ترجمة‎ 057-071١ /5( أسد الغابة (0/ 557 ترجمة ”001/7)» والإصابة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
متت 

ثم عاد إلى المدينة قال قتيبة بلغني أنه ولد في حياة النبي يَكِيِدْه سمع ابن عباس 
وزيد بن أرقم ومعاية وقيل سمع ابن مسعود ورأى ابن عمر وروي عن جابر 
بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي ذر وأبي هريرة والبراء والمغيرة وعبد الله بن 
يزيد الخطمي ووكعب بن عجرة الصحابيين» قال ابن سعد: كان ثقة عالما 
كثير الحديث ورعاء قال أبو نعيم وابن ن أبي شيبة والترمذي: توفي سنة ثمان 
ومائة» وقال عمرو بن علي والواقدي سنة [سبع] عشرة ومائة» وقيل: سنة 
5- وَعَن أنس ذَللكه كَالَ كَالَ رَسُول الله يكل مَا كَانَ الْفْحْش فِى شَّْء 
إلا شانه وٌَمَا كان الحيّاء فِي شَّيْء إلا زانه رَوَاهُ ابن مَاجه وَالتَرْمِذِيٌ وَقَال 


د 


قوله: وعن أنس ؤَلَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله ككَِةِ «ما كان الفحش فى شىء إلا شانه» أَئ: عابه» والمشاين 
ابيا مواق الدب الوه فى تاج 


.)77 ترجمة‎ 4١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى الجامع »)50١١46(‏ وعنه أحمد “/ 54١75894(1١)ء‏ وعبد بن 
حميد 2»)١55١(‏ ومن طريقه أخرجه البخارى فى الأدب المفرد »250١(‏ والترمذي 
»)2١91/5(‏ وابن ماجه »)5١85(‏ والبزار(4 597)» وابن حبان .)00١(‏ وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. وقال الألبانى: صحيح - 
«المشكاة» (1/865/ التحقيق الثاني)» «الروض» (75)» صحيح الترغيب (5770). 


كتاب الأدب وغيره 
لصا ورك 


قوله: «وما كان الحياء في شيء إلا زانه» الحديثء رواه الترمذي [فى البر 
عن محمد بن] عبد الأعلى عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس عن 
النبي يَكِهِ وإسناده لا غبار عليه [رجاله] من أجل أئمة الدين [وأعظم] علماء 
المسلمين خرج عنهم الشيخان إلا محمد بن عبد [الأعلى] فإنه لم يخرج 
عنه البخاري والله أعلم» والمراد بالحياء هنا الحياء الرادع عن ارتكاب 
المحارم والتلطخ بالمدانس"'' أ.ه. 

0- وَعَن ابْن عمر كفا ثَالَ قَالَ رَسُول الله بك الحيّاء وَالْإِيمَان قرناء 
جَمِيعًا فَإذا رفع أحدهمًا رفع الآخر رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح على شّرط 
الشَّبْحَيْن وَرَوَُ الطَبرَانِيَ في الْأَؤْسَط من حَدِيث ابْن عَبّاس”". 

قوله: وعن ابن عمر ذَلَْاء تقدم الكلام عليه. 

قوله عَللة: «الحياء والإيمان قرناء جميعا» الحديثء تقدم الكلام على 
الععاء وا لمان 


() كشف المناهج (5/ .)501١-570٠‏ 

(؟) أخرجه ابن البخترى فى مجموعه (070)» والحاكم »2357/١(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
(253770)). والبيهقى فى الشعب )١171-1١5737/١١(‏ عن ابن عمر. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيدء تفرد به عنه يعلى. وصححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب (7775) والمشكاة (05044). وأخرجه الطبرانى فى الأوسط 
١74/0‏ رقم 228717 والبيهقى فى الشعب ١57-١50 /١١(‏ رقم .)797٠‏ وقال 
الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا سلم بن بشير» تفرد به: السمتي. وقال 
الهيثمى فى المجمع /١‏ 47: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يوسف بن خالد السمتي 
كذاب خبيث. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 90 3). 


لح فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخينء أي: البخاري ومسلم. 

تنبيه: اعلم أن المحدثين قسموا الحديث الصحيح سبعة أقسام, أحدها: 
ما اتفقا عليه» وثانيها: ما انفرد به البخاري» وثالثها: ما انفرد به مسلمء 
ورابعها: ما خرج على شرطهماء وخامسها: ما خرج على شرط البخاري» 
سادسها: ما خرج على شرط مسملء» وسادسها: ما حكم بصحته أمام معتبر 
ولا معارض له ذكره الطوفي في شرح الأربعين النواوية"'". 

4- وعن مُجَمّع بن حارثة بن زيد بن حارثة عن عمه وَلْتَهُ عن رسول 
الله يََِِ قال: «الحياء ع الإيمان» ولا إيمان لمن لا حياء له» رواه أبو 
الشيخ ابن حيّان في الثواب؛ وفي إسناده بشر بن غالب الأسدي مجهول” '". 

قوله: وعن مجمع بن جارية بن يزيد بن حارثة عن عمه الآنصاريء وكان 
من القراء الذي قرأوا القرآن؛ مجمع بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم 
وكسرها وعين مهملة وجارية بفتح الجيم وبعد الألف راء مهملة مكسورة 
وناء ضح السروف وتقوكة ركاه نايك 7 

قوله يَيَيْدّ: «الحياء شعبة من الإيمان» الحديثء تقدم الكلام على ذلك. 


.)77 التعيين شرح الأربعين (ص‎ )١( 

(7) أخرجه لوين فى جزئه (2015» وابن أبى الدنيا فى المكارم »)١١1(‏ وابن المظفر فى جزئه 
(9): والخطيب فى موضح أوهام الجمع (05/7).» والأصبهانى فى الترغيب والترهيب 
.)2١75(‏ وقال الألبانى: باطل منكر فى الضعيفة (57414) وضعفه فى ضعيف الترغيب 
(م8ه١).‏ 

(؟) كشف المناهج (7/ .)47١‏ 


كتاب الأدب وغيره 
جح سس لد 


قوله: رواه الشيخ ابن حيان تقدم الكلام عليه قريبا[هو عبد الله بن محمد 
بن جعفر بن حيّان» أبو محمد الأصبهاني الحافظه أبو الشيخ]. 

وفي إسناده بشر بن غالب الأسدي مجهول [قال الحافظ ابن حجر: وفي 
الكنى للنسائي حدثنا لوين ثنا حسين بن بسطام حدثني أبو مالك بشر بن 
غالب بن بشر عن الزهري عن مجمع بن جارية عن عمه يرفعه لا دين لمن لا 
عقل له قال النسائي هذا حديث باطل منكر قلت واستفدنا منه كنيته وتسمية 
0000 
8- وَعَنَ عبد الله بن مَسْعُود وَلَكّهُ ثَالّ َال رَسُول الله بَكةِ استَحيوا من 
الح ا ال 0 
الانتحياة من الله حق الْحيّاء أن تحفظ الرّأس وما وعى وتتحفظ النظن :وما 
حوى ولتذكر الْمَوْت والبلى ومن أَرَادَ الآخرّة ترك زيئّة الديْيَا من فعل ذَّلِك 
فقد استحيا من الله حق الْحيّاء رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وَكَالَ هَذّا حَدِيث إِنَمَا نعرفه من 
هَذًا الْوَّجْه من حَدِيث أبان بن إِسحَاق عَن الصّباح بن مُحَمّد قَالَ الْحَافِظ أبان 
بن إِسْحَاق فيه مقال والصباح مُخْتَلف فبه فيه وتكلم فيه فيه لرفعه هذا الحَدِيثْ 
وَكَانُوا الصّوَاب عن ابْن مَسْعُود مَؤقُوف وَرَوَاه الطَبَرَانيٌ مَرْفُوعا من حَدِيثْ 
عَايْشَة وَاللْه أعلم '". 


.)305 لسان الميزان (؟/‎ )١( 
71//١ (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المسند (757) والمصنف // لال/ا (5870), وأحمد‎ 
)59( وابن_أبى الدنيا فى الورع‎ »250١75( والترمذى (5558).» واليزار‎ ,»”51/( 


لز فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَدَئِةِّ: «استحيوا من الله حق الحياء» قال: قلنا: يا نبى الله إنا لنستحى 
والحمد لله. قال: «ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء [/791/]] 


أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى» 
الحديث. 


قوله: «ولكن الاستحياء» الحديث» يعنى: ليس حق الحياء أن تقولوا 
باللسان إنا لنستحبي أو يكون في قلوبكم الاستحياء من الله ولم تتركوا 
المناهي بل حقيقة الستحياء الاتيان بأوامر الله وترك المناهي وحفظ الرأس 


البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم؛ وقد جمع الله 


صرح 


ذلك كله في قوله تعالى: إإِنَّ آلسَّمْعَ وَلْبَصَرَ وَألْمُوَادَ كل أوْلّتيكَ كن عَنَهُ 
مَسْعُولَا4”'' ويتذمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المأكل 


والمكارم (40). وقال الترمذدى: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث 
أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (1755) 
و(574) و3770 ). الروض النضير (551)» المشكاة .)١1١(‏ وأخرجه الطبرانى فى 
الأوسط (/1/ 7١‏ رقم 7557)) 

وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عروة إلا مسلم بن أبي مريم؛ ولا عن مسلم إلا 
ابن أبي حبيبة» تفرد به: خالد بن يزيد» ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى 
فى المجمع /٠١‏ 585: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
وهو متروك. وقال الألبانى موضوع الضعيفة (0775) وضعيف الترغيب .)١1159(‏ 

.75 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 
والمشربء ويروي: «ولا تنسوا الجوف وما وعى والرأس ما احتوى» قيل: 
أراد بالجوف البطن والفرج كما جاء في الحديث أكثر ما يدخل أمتي الناس 
الأجوفان. قيل: المراد بالجوف [وقيل: أراد به القلب] وما وعى وحفظ من 
[معرفة] الله تعالى والعلم بالحلال والحرام أن لا يضيع [ذلك وقيل] أراد 
بالجوف البطن [والفرج] ومنه الحديث أن أخوف ما أخاف عليكم الأجوفان 
حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج» وفي حدي أبي هريرة يله عن 
النبي كك: «من حفظ ما بين لحبيه وما بين رجليه دخل الجنة». 

قوله: ما بين لحييه» قيل لسانه» وقيل: بطنه» واللحي بكسر اللام وفتحها 
الذئ تنيت غليه اللحية مخ الآنبنان قاله 0-07 00 0 
8 0 00 روي ان 
آدم عن إهباطه إلى الأرض حفظ فرجه. ناوالا سن الكل ادل ال 


ذكره ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين النواوية أو في كتاب اللطائف"*) 


.)١119/-117/5( غريب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 
.)765/1( مشارق الأنوار‎ )0( 

(") سورة النورء الآية: ."٠‏ 

(4) جامع العلوم والحكم /١(‏ 84517 -550). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: في آخر الحديث. رواه الترمذي وقال: إنما نعرفه من حديث أبان بن 
إسحاق[عن الصباح محمد قال الحافظ المنذري: أبان بن إسحاق فيه]» فيه 
فقال: والصباح بن محمد مختلف فيه وتكلم فيه لرفعه هذا الحديثءأ.ه. 

فائدة: قال صاحب العلم المشهور في فضائل الشهور: اعلم رحمك الله أن 
الكلام في هؤلاء الكذابين في الحديث هو نصيحة لله ولرسوله ولجميع 
المسلمين فإن الخبر يحتمل الصدق والكذب فلابد من النظر في حال 
الراوي» قال: يحيى بن سعيد سألت مالك بن أنس وجماعة عن الرجل 
يكذب في الحديث أبين أمره قالوا نعم بين أمره للناس» وكان شعبة يقول: 
تعالوا حتى نغتاب في الله عز وجل وقال الشافعي: إذا علم الرجل من محدث 
الكذب لم يسعه السكوت عنه ولا يكون ذلك غيبة لآن العلماء كالنقاد ولا 
راط ا 0 ين رس ترد الخراه اكلم بالضوات: 

400 - وَرُوِيَّ عَن ابْن عمر ذَلْهَا أن التي يكل كَالَ إن الله عز وجل إذا 
آَرَادَ أن يهُلك عبدا نزع مِنْهُ الحيّاء فَإذا نزع مِنْهُ الْحيّاء لم تلفه إِلّا مقيتا فَإذا لم 
تلفه إِلّا مقيتا ممقتا نزعت مِنْهُ الأمَانّ قإذا نزعت مِنْهُ الأمَانّة لم تلفه إِلّا خائنا 
مخونا فَإِذا لم تلفه إِلّا خائنا مخونا نزعت يِنْهُ الرَّحْمّة فَإذا نزعت هِنْهُ الرَّحْمَة 
لم تلفه إلا رجيما ملعنا فَإِذا لم تلفه إِلّا رجيما ملعنا نزعت مِنْهُ ربقة الإشلام 
رَوَاهُ اْن مَاجّه الربقة بِكْسْر الرّاء وَفتحها وَاحِدَة الربق وَهِي عرى في حَبل 
تشد به البهم وتستعار لغيره''". 


.)5 ٠0 5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


قوله: وعن ابن عمر كلكا تقدم الكلام عليه. 

قوله وَكيِ: «إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء فإذا نزع 
منه الحياء لم تلفه إلا مقيتا ممقتا» الحديث. 

قوله:٠‏ لم تلفه»أي: لم تجده. 

وقوله:١‏ مقيتا ممقتا» المقت أشد البغض. 

وقوله:«لم تلفه إلا رجيما ملعنا» الرجيم [قيل معناه الملعون وقيل مرجوم 
بالكواكب] والملعن الملعون واللعنة البعد من الخير. 

وقوله: « نزعت [7917/ ب آمنه ربقة الإسلام» الربقة قد ضبطها الحافظ 
وفسرها فقال هي واحدة الربق وهي عري في حبل تشد به البهم وتستعار 
50 


وال البوصيزق ق الإجتاحة 148+ هذا إسناد شعف لضحك مبعيد يسنان والاعدلةقف 
في اسمه. 


وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (54 )7١‏ وضعيف الترغيب .)١584(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فهرس الموضوعات 


[تر غيب الإمام وغيروامن ولاه الأخور ى اتخاد وزير صالخ ويطانة 
حسئة] 0 
[الترهيب من شهادة الزور] 1 
[كتاب الحدود وغيرها] 5 
[الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من 
تركهما والمداهنة فيهما] 0 
[الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قوله فعله] | 45 
[الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته] ١١6‏ 
[الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم] 
[الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها] 
[الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها 
وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه] ١4‏ 
[الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ 
الفرج] 77 
فصل 8 1 


7 اللواط وإتيان البهييلة والمرأة فى ذبرها را كانت 
زوجته أو أجنبية] 

[الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق] 
[الترهيب من قتل الإنسان نفسه] 
[الترهيب أن يحضر الإنسان قتل إنسان ظلما أو ضربه وما جاء 


[الترهيب 


فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق] 

[الرغيتي فى العقى عن القائل ,والجاننوالظالم والترههبه من 
إظهار الشماتة بالمسلم] 
22111111217 
والإصرار على شيء منها] 

زكناني الى والضيلة وطزريعي] 

[الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان 


[الترهيب من عقوق الوالدين] 

[الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت والترهيب من قطعها] 
[الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والسعي على 
الأرملة والمسكين] 


إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما] 2 
الت تي 2ه 


0 


2 


6ه*٠ا/‎ 


سه ست 


[الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين وماجاء في إكرام الزائرين”] 
[الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف وتأكيد حقه وترهيب 
الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل] 

[الترهيب أن يحقر المرء ما قدم إليه ويحتقر ما عنده أن يقدمه للضيف] 
[الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة] 
[الترهيب من البخل والشح والترغيب في الجود والسخاء] 
[الترهيب من عود الإنسان في هبته.] 

[الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم وما 
جاء فيمن شفع فأهدي إليه ] 

٠ فصل‎ 

[كتاب الأدب وغيره الترغيب في الحياء وما جاء في فضله والترهيب 
من الفحش والبذاء] 

فهرس الموضوعات 


02 


ِمْسَام شري ات 1هدما 


سه م امت م 3 وس الأ 5 
يخ لجسن نط سين البَدَرالمنُوي القاهريٍ 


لخت للم م ) 


فذمله: 
رتس نُقِسّم الدراسات العُليَا بالمجامعة الاسَلامية 
بالتديتة اللتؤرة «ستابقًا 


1 شم + وك عي 
سناد لسنة علوم 


7-1 


جايس الإسَا م كسبل شار ريرض براض 


ىا 
5-5 م 
2 17 سي 2 7 
الترعفيت والترهِيت 


فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفيومي؛ حسن بن علي 
عطاك شد ان كان ين 
71 
ا ان 
ردمك: 57-/9/8-557-15-51/91 (مجموعة) 
ل ل ال (ج١١)‏ 
-١‏ الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 


ديوي 7, 77 ل ل 


رقم الإيداع: 65551/ ١179‏ 
ردمك: ار الك (مجموعة) 
ل ل كا 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
8 اها/18 1١٠٠م‏ 


يطلب الكتاب من المحقق على عنوان: 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: 505941١‏ - الرمز البريدي: ١١65565‏ 
تلفاكس: +9455037١514600١7‏ 
الجوال: 6 455-598858/6+ 
البريد الإلكتروني: 3500.6017لإ[ © تصاطةاطأ_اه 


| 

و 

مكتبة دار السلام - الرياض 
هاتف: 457 +455037١4508‏ 


7 22222222222 


[الترغيب في ا لخلق الحسن وفضله 
والترهيب من الخلق السيىء وذمه | 
0١‏ عن النواس بن سمْعَان فلك ثَالَ: سَألت رَسُول الله يل عَن البر 
وَالإنْم مَقَالَ البر: حسن الْخلق وَالإِنْمِ مَا حاك في صدرك وكرهت أن يطلع 
عَلَيْه النّآس رَوَاهُ مُسلم وَالتَرِمِذِيَ”". 
قوله: عن النواس بن سمعان ؤَفَكَهُ فالنواس: بفتح النون وتشديد الواوء 
وسمعان بكسر السين وفتحها'''» وحديث النواس هذا رواه مسلم والترمذي 
ولم يخرجه البخاري ولا أخرج البخاري في كتابه عن النواس» فاعلم ذلك» 
وتقدم الكلام على النواس في الورع مبسوطًا. 
قوله: سألت رسول الله يك عن البر والإثم فقال: «البر حسن الخلق 
والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» الحديث. 
فقوله: «البر حسن الخلق» البر ضد الفجور والإثم ولذلك قابله به» وأخبر 
ان ارتم الا 3 
وقوله: «والإثم ما حاك في صدرك») الحديث» والوثم حواز الصدور وهذا 
يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام 
)١(‏ أخرجه مسلم ١5(‏ و5١-25007)»‏ والترمذى (7789). وقال الترمذى: هذا حديث 


حيين صجوح: 
(؟) شرح التووئ على مسلم »)11١/15(‏ والتعيين في شرح الأربعين (صن 08؟). 
() التعيين في شرح الأربعين (ص 707). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولهذا قابله بالإثه”". 

قوله: «حاك» بالحاء المهملة والكاف أي دار في صدرك ورسخ”". وقال 
بعضهم'”: أي أثر وتردد ومنه قولهم ضربته فما حاك فيه السيف أي ما أثر» 
وفي حديث وابصة البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما 
حاك في النفس وتردد في الصدرء الحديث» فقوله: «واطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب» اطمأن سكن ومنه قوله تعالى: #فَإِذًا ان فقوا 
آلضلدة و الآية» أي سكنتم من انزعاج الحرب وحركته. فدل على أن 
حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب والإثم حواز الصدر وما حاك فيها 
واسترابت به وهذا غير حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من الناس وحواز 
بالتشديد وهو ما يحرزها ويغلب عليها حتى يرتكب ما لا يحسنء وقيل: 
بالتخفيف يعني في الواو وتشديد الزاي جمع حازة وهي الأمور التي تحز في 
القلوب وتحك وتؤثر وتتخالج في القلوب أن تكون معاصي وهذا أشهر والله 
أعلم؛ قاله الحافظ في أوائل كتاب النكاح”*. وأما معنى الحديث فقوله: «البر 
حسن الخلق» فقد قيل إنه بذل الندي وكف الأذى واحتمال الأذى» وأن 
يحب للناس ما يحب لنفسه؛ وقيل: حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح 


.)547 /7( مدارج السالكين‎ )١( 

.)51/١ /١( النهاية‎ )١١ 

(") التعيين (ص”"١7).‏ 

(5) سورة النساى الآية: .١١7‏ 

(5) الترغيب والترهيب [كتاب النكاح باب الترغيب في غض البصروالترهيب من إطلاقه ومن 
الخلوة بالأجنبية ولمسها]. 


3 و1 
وقيل التخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل وحسن الخلق يقوم على أربعة 
أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليهاء الصبر والعفة والشجاعة والعدل. 
فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الآذى والحلم والأناة 
والرفق وعدم الطيشء والعجلة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من 
القول والفعل [948؟/أ] ويحمله على الحياء وهو رأس كل خير ويمنعه من 
الفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة والشجاعة تحمله على عزو 
النفس وإيثار معالى الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة 
النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته ويحمله عليى كظم الغبظ 
والحلم بقوة نفسه وشجاعتها أمسك عنانها وكبحها بلجامها عن التزع 
والبطش كما قال النبي عَكِِّْ: «ليس الشديد بالسرعة» إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب» وهذه حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر بها على قهر 
خصمه والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط فيحمله على خلق الجود والسخاء وعلى خلق الحياء وعلى خلق 
الشجاعة وعلى خلق الحلم ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة 
م جميع الأخلاق الذميمة على أربعة أركان الجهل والظلم والشهوة 
والغضب فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن 
والكمال نقصا والنقص كمالا والظلم يحلمه علت وضع البدل فيحجم في 
موضع الإقدام أو يقدم في موضع الإجحام أو يلين في موضع الشدة ويشد في 
موضع الليل ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع» والشهوة 
تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل» 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ع 


والذتاءالك كلها والتقب يتجمله على الكت والحقل والعيك والققة' أده 
والله أعلم. وأا البر فتارة يقابل بالفجور والإثم فيكون عبارة عما اقتضاه 
الشرع وجوبا أو ندبا كما أن الإثم عبارة عما نبى الشرع عنه وتارة يقابل 
بالعقوق فيكون عبارة عن الإحسان كما أن العقوق عبارة عن الإساءة”". 

فقوله كَكةِ:ْ «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» فهو كقوله 
أولا البر حسن الخلق لأن حسن الخلق تطمئن له النفس والقلب. 

وقوله: «والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر» هو شبيه بقوله:«الوثم 
ما كرهت أن يطلع عليه الناس» لأن ما تردد في الصدر فهو إثم أو محل شبهة 
ولابد وذلك مما يكره إطلاع الناس عليه والله أعلم قاله الطوفي"". 

قوله يَكِِ: «والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» واعلم 
أن النفس لها شعور من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته وما لا تحمد عاقبته 
ولكن الشهوة غالبة عليها بحيث توجب لها الإقدام على ما يضرها كاللص 
تغلبه الشهوة على السرقة وهو خائف من الوالي أن يقطعه والزاني ونحوه 
كذلك إذا عرف هذا فقد تضمنت هذه الجملة علامتين للإثم» إحداهما: 
تأثيره في النفس وتردده وما ذاك إلا لشعورها بسوء عاقبته» الثانية: كراهية 
إطلاع الناس على الشيء يدل على أنه إثم [94؟/ ب] لأن النفس بطبعها 
تحب إطلاع الناس على خيرها وبرهاء ومن ثم هلك كثير من الناس بالرياءء 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 590-57915) 


(؟) التعيين في شرح الأربعين (ص 5 .)23١‏ 
(9) المصدر السابق (ص .)5١9‏ 


كتاب الأدب وغيره له ] 
فإذا كرهت إطلاع الناس على بعض أفعالها علمنا أنه ليس خيرا وبرا فهو إذن 
شر وإثم والركاهة المعبرة هنا هي الكراهة الدينية الجازمة فالدينية احتراز من 
العادية كمن يكره أن يرى على الأكل حياء أو بخلا ونحو ذلك والجازمة 
احتراز من غير الجازمة كمن يكره أن يركب بين المشاة تواضعا أو نحوه ثم 
لو رأى كذلك لم يبال لأن كراهته لذلك غير جازمة والله أعله”". 

فائدة: فإن قلت: هل يمكن أن يكون الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن 
الكسب؟ قلت: يمكن أن يكون كسبيا بالتخلي والتكلف حتى يصير له سجية 
وملكة وقد قال النبي يَدِةٍ للأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله 
ورسوله الحلم والأناة فقال: أخلقين تخلقت مهما أم جبلني الله عليهما فقال: 
بل جبلك الله عليهماء فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله 
وسوله" #اقدل علي اندعوم اللكلق وا عن مايفة وعد له اويا تلو تيد 
الغريزة الجبلية والطبيعة التي يخلق الله عليها العبد من غير اكتساب. وكان 
النبي مَل يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت”" 
فذكر الكسب والقدر والله أعله”". 


,.)5 ١5-١5٠١060 المصدر السابق (ص‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (277) عن أم أبان بنت الوازع بن زارع» عن جدها. وحسنه الألبانى. 
(*) أخرجه مسلم (701 و507-١/9/1)‏ عن على بن أبى طالب. 

(5) مدارج السالكين (؟/750). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سر ره 


للف - وَعَن عبد لله بن عَمرو بن الْمَاصٍ لت َال لم يكن رَسُول الله 
يِه فاحشا وَلَا متفحشا وَكَانَ يَقُول إن من خياركم أحسنكم أخلانًا رَوَاهُ 
البَكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْذِيَ'''. 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَكْككَاء تقدم الكلام عليه 

قوله: لم يكن رسول الله يل فاحشا ولا متفحشاء الحديث. ذكرهما 
مبالغة» ويحتمل أن يكون المراد بالفاحش الذي تجاوز الحدء وقيل: 
الفاحش ذو الفحش في كلامه والمتفحش الذي يتكلف ذلكء ويتعمده”". 
(متفحشا) أي لم يكن الفحش له جبليا ولا كسبيا [أي: متكلفا لفعله]”". 
الفحش القبح وكل سوء جاوز حده فهو فاحش أي [لم يكن متكلما] بالقبيح 


34 


ايو 
وقال الطبري: الفاحش البذي الذي [يأتي الفاحشة] المنهي عنها”” .أ.ه. 
وقال في النهاية”': [الفحش] والفاحشة والفواحش في الحديث» وهو: 
كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيرا ما تراد الفاحشة بمعنى الزنا 
وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال.»أ.ه. 


,)5751١-54( أخرجه البخارى (99059) و(1/69”؟) و(5059) و(506). ومسلم‎ )١( 
.)١91/8( والترمذى‎ 

(؟) شرح النووى على مسلم .)728/١5(‏ 

(*) اللامع الصبيح .)١1719//1١(‏ 

(:) الكواكب الدرارى .)١18٠/71(‏ 

(5) مشارق الأنوار (؟58/5١).‏ 

.)5١6 /"( النهاية‎ )5( 


كتاب الأدب وغيره [' د] 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى”": أصل الفحش الزيادة والخروج 
عن الحد. وقال ابن عرفة: الفواحش عند العرب القبائح» قال الهروي: 
الفاحش: ذو الفحش والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله 
وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة أ.ه. 

قوله:«وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا» وحسن الخلق بضم 
اللام ملكة تصدر بها الأفعال بسهولة من غير تفكر وقيل اختيار الفضائل منه 
ترك 1/9843 ]الرذائل وأمهاته تحت قوله: الخد العف وامة والغدق 204 
الآية وهو ضنفة [الأنبناء الا ]1 

وفي حديث عائشة أن النبي يليد كان خلقه القرآن كان متمسكا بآدابه 
وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والآلطاف. وفي 
حديث عمر: من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس في نفسه شانه الله تعالى» 
أي تكلف أن يظهر من خلقه خلاف ما ينطوي عليه مثل تصنع وتجمل إذا 
أظهر الصنيع والجميلء أ.ه قاله في النهاية”*. 

تنبيه: قال الله تعالى لنبيه يِ: لوَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيوِ ©4” قال ابن 
عباس ومجاهد ذَيكَا لعلي دين عظيم لادين واجب ولا أضري عندي منه وهو 


.)584/0( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: 1949. 

(9) الكواكب الدرارى /١5(‏ 4) واللامع الصبيح .)١1710//١١(‏ 
(:) النهاية (؟/ .)77١‏ 

(5) سورة القلمء الآية: 4. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حكيم أل عاضة ل و عن خلق رسو ال الت كان خلته القرآن» فال 
وقد أ يه رد د ا ين 7 (1)ه 5 

قوله: «خُذ الْعَنْوَ وا مر يألْعْرَفِ وَأَعْرِضُ عَنٍ الْجَلهلِينَ ©4"'' قال جعفر بن 
محمد وكا أمر الله نبيه كَِةِ بمكارم الأخلاق وليس في القرآن أن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية» وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 
يِه لجبريل: «ما هذا؟» قال: لا أدري حتى أسأل ثم رجع إليه فقال الله يأمرك أن 
تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. قال الله لنبيه: #خُذٍ 
لْعَفُو من أخلاق الناسء وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس 
وأعمالهم من غير تخسيس مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة''". 

وقوله: #وَأَعْرِضْ عَن الْجَْهِلِينَ4 يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله 
بالسفه كقوله: #وَإِدًا حَاطْبَهُمْ آلْجَْهِلُونَ قَالُوأْ سَكنمَا4”" وهكذا كان خلقه 
وه" أ.ه 

فائدة: قال الله تعالى: ©يَتأَيّهَا ألَّذِينَ ءَامَنُوأْ هوأ أَشْسَكُمْ وَأَمْلِيسكُمْ 
]| اللي 

تَارَا» قال ابن عباس وغيره: علموهم وأدبوهم وهذه اللفظة مؤذنة 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: .١99‏ 
(؟) مدارج السالكين (؟/ 590-5/89). 
(") سورة الفرقان. الآية: “57. 
(5) مدارج السالكين .)591١/5(‏ 
(5) سورة التحريم » الآية: ". 


كتاب الأدب وغيره 


بالإجماع وقال صاحب العوارف روي عن رسول الله يَللِِ أنّه قال: «أدبني 
ربي فأحسن تأديبي» فالأدب اجتماع تبذيب الظاهر والباطن وإذا يذب 
عليه الناس» وسميت مأدبة لاجتماعها على أشياء ولا يتكامل الأدب في 
العبد إلا بتكامل الأخلاق ومكارم الأخلاق مجموعها من تحسين الخلق 
والأصح أن تبديل الأخلاق ممكن مقدور عليه» وقد روي عن رسول الله كَل 
أنه قال:«حسنوا أخلاقكم» والأدب ثلاثة أنواع أدب مع الله وأدب مع رسوله 
وشرعه وأدب مع خلقه. فالأدب مع الله ثلاثة أنواع أحدها: صيانة معاملته أن 
يشوبها بنقيصة» والثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى [99؟/ ب] غيرف. 
الثالث: صيانة إرادتك أن تتعلق بما يمقتك عليه قال أبو على الدقاق العبد 
يصل بطاعة الله إلى الجنة ويصل بأدبه في طاعته إلى الله» وقال أبو علي: من 
صحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل» وقال أبو على: ترك 
الأدب يوجب الطرد فمن أساء الأدب على البساط طرد إلى الباب ومن أساء 
الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب» وقال يحيى بن معاذ: من تأدب 
بأدب الله صار من أهل محبة الله» وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من 
الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم» قال أبو نصر السراج رحمه الله: الناس 
في الأدب على ثلاث طبقات أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة 
في رياضة النفوس وَتأديت الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات وأما 
أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء 


:دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالعهود وحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في موقف 
الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب”""» أ.ه والله أعلم. 

٠0‏ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك أن لني كَل قَالَ مَا من شَيْء أثقل في 
ميرّان الْمُؤْمن يَوْم الْقِيَامَة من خلق حسن وَإن الله يبغض الْفَاحِش الْبَّذِيء رَوَاه 
التَرْمِذِيَ وَابْن حبّان في صَحِيحه وَثَالٌ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِيح وَرَاد 
في روَاية لَهُوإنَ صَاحبٍ حسن الخلق ليبلغ به دَرَجَة صَاحب الصّوْم وَالصّلاة 
رَوَاُ بهَذِهِ الزّيَادَة الْبَرّار بإِسْئَاد جيد لم يذكر فيه الْقَاحِش الْبَذِيء وَرَوَاهُ بو 
دود مُخُْتَصرا قَالَ مَا من شَيْء أثقل فِي الْمِيرّان من حسن الخلق الْبَذِيء 
بالذَالٍ الْمُعْحَمَة ممدودا هُوَ اْمَْكَلّم بالفحش ورديء الْككاه”". 

قوله: وعن أبي الدرداء َيه تقدم الكلام عليه. 

قوله يكِّ: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» 
وقيل: لكل شيء بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق مع الخلق 


)000 مدارج السالكين (؟/ لا 

(؟) أخرجه أبو داود (81/49)»: والترمذى )5٠١57(‏ و(7١٠506).ء‏ والبزار (5048-5096). 
وابن حبان )58١(‏ و(2797) و(2790). وقال الترمذى في الموضع الأول: وهذا حديث 
حسن صحيح. وقال في الثانى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي الدرداء إلا من هذه الوجوه التي ذكرناها 
فأما مطرفء. عن عطاء والقاسمء عن عطاء فهو عطاء الكيخاراني فأما حديث عمرو بن 
دينار» عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك فلا نعلم رواه إلا ابن عيينة وحده ويعلى 
روى عنه ابن أبي مليكة حديثا آخر والحديث حسن الإسناد وعطاء بن نافع هو عطاء 
الكيخاراني مكي. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب .)755151١(‏ 


كتان الأدب وغيره 559 


وحسن السريرة مع الحق وفي حديث: «طوبى لمن حسنت خليقته وطابت 
سريرته» الحديث,. والسريرة ما يكتم عن الناس والمراد بطيب السريرة طيب 
ثباتةا وآ فغاله القن يكتمها عر الناب 7 , 

قولديكلة: «وأن الله يبغض الفاحش البذيء». قال الهروي: الفاحش ذو 
الفحش وتقدم ذلك» والبذيء بالذال المعجمة ممدودا هو المتكلم بالفحش 
وردئ الكلامءأ.ه قاله المنذري. 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ سْيْلَ رَسُول الله يك عن أكثر مَا يذخل 
النّآس الْجِنّة قَقَالٌ تقوى الله وَحسن الخلق وَسُيْلَ عَن أكثر مَا يُخل النّاس 
الثار فَقَالَ المُم والفرج رَوَاهُ الترْمِذِيّ وَايْن حبّان في صَحِيحه وَالبَيْمَقَيْ في 
ارهد وَغَيرِه وَقَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب'". 

5 
وحسن الخلق» العو 0 اللّه 0 امتثال مأموره 8 
محظوره. قيل: تقوي الله تعالى ألا يراك حيث نباك ولا يفقدك حيث أمرك 
ولهذا قال بعضهم لصاحبه إذا أردت أن تعصى الله تعالى فاعصه حيث لا 
يراك أو اخرج من داره أو كل غير رزقه. فإذا اتقى الله بفعل ما أمر وترك ما 
)١(‏ شرح الودعانية 2م .)١98/١‏ 
(؟) أخرجه الترمذى »)35٠١5(‏ وابن ماجه (57557)» وابن حبان (2477» والبيهقى في الزهد 


(90665). قال الترمذى: : هذا حديث صحيح غريب وعبد الله بن إدريس هو ابن يزيد بن 
عبد الرحمن الأودي. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (5517). 


عل ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بى فقد أتى بجميع وظيفة التكليف قاله الطوفي'"/, وحسن الخلق تقدم 


الكلام عليه. 
6 
قوله: وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الفم والفرج» تقدم 
الكلام على الفم والفرج. 


قوله: وقال الترمذي: حسن صحيح. فهو مشكل على اصطلاحه لأنه قد 
ذكر في كتاب العلل من جامعه أنه يريد بالحسن: ما ليس في إسناده من يتهم 
بالكذب ولا يكون شاذا ويروي مع ذلك من غير وجه والصحيح عنده وعند 
غيره ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ثم أن الترمذي كثيرا ما يقول 
في كتابه هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهذا 
ينافي /7٠١[‏ أ] ني اشتراطه في الحسن أن يكون قد روي من غير وجه؛ والذي 
أجيب به عن قول الترمذي: حديث حسن صحيح فيما نعلم 
وجهان.أهدهما: أن معناه أنه حسن بإسناد صحيح بإسناد آخرء وما ذكرنا من 
قوله حسن صحيح غريب يبطل هذا الجواب. والثاني: أن قوله حسن يريد به 
الحسن اللغوي وهو ما يوافق القلب وتهواه النفس وهو باطل بأن الترمذي 
فسر الحسن بغير ذلك وهو ما ذكرناه وبان من آحاد منه ما ليس حسنا باعتبار 
اللغة نحو «من نوقش الحساب عذب» وأشباهه من نصوص الوعيد فإنها لا 
توافق القلب ولا تبواها النفس بل تجد منها كربا والمأمن الخوف والصواب 
من ذلك ما أشاء إليه بعض العلماء وهو أن الحسن قسم من الصحيح لكن 


.)١67” التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره ا 
ألين قسميه؛ قلت: وبيانه أن مدار الرواية على عدالة الراوي وضبطه فإن كان 
مبرزا فيهما كشعبة وسفيان ويحيى القطان ونحوهم فحديثه صحيح وإن كان 
دون الميرز فيهما أو في أحدهما لكنه عدل ضابط بالجملة فحديثه حسن» 
هذا أجود ما قيل في هذا المكان. 

واعلم أن العدالة والضبط إما أن يتتفيان في الرواي أو يجتمعا جميعا أو 
توجد فيه العدالة وحدها أو الضبط وحده انتفيا فيه لم يقبل حديثه أصلاء وإن 
اجتمعا فيه قبل وهو الصحيح المعبتر وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط 
قبل حديثه لعداته وتوقف فيه لعدم ضبطه على شاهد منفصل يجير ما فاتد 
من صفة الضبط وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه لأن العدالة 
هي الركن الأكبر في الرواية ثم كل واحد من العدالة والضبط له مراتب عليا 
ووسطى ودنيا ويحصل بتركيب بعضها مع بعض مراتب للحديث مختلفة في 
القوة والضعف ظاهرة مما ذكرناه. 

واعلم أن نسخ الترمذي تختلف في التحسين والتصحيح ففي بعضها 
يوجد حديث حسن وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي 
بعضها حسن صحيح غريبء أعني في بعض أحاديث هذا وغيره وذلك 
بحسب اختلاف الرواة عنه لكتابه والضابين له والله أعلم» قاله الطوفي في 


شرح الأربعين النواوية''' والله أعلم. 


.)١154-١65 التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )١( 


وَعَن عَايْضَّة يلكا قَانّت قَالَ رَسُول الله يك إن من أكمل الْمُوْمنِينَ 
إِيِمَانًا أخسنهم خلقا وألطفهم بِأمْله رَوَاُ الترْمِذِيَ وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِيح 
على شَّرطهمًا كَذَا قَالَ وَقَالَ التَرْمِذِيْ حَدِيث حسن ولا تَعْرف لأبي قلابة 
صََاعا من غائقة7”. 

قوله: وعن عائشة وَوُتكَا تقدم الكلام عليها. 

قوله وَكِِ: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله» 
تقدم الكلام على حسن الخلق والمراد بالأهل هنا الزوجة. 

٠05‏ - وعنها يلكا كَالَت سَوِعت رَسُول الله بك يَقُول إن الْمُوْمن ليدرك 

و عو 


بحسن الخلق دَرَجَة الصَّائِم والقائم رَوَاهُ أبو دَاوْد وَابْن حبّان في صَحِيحه 


وَالْحَاكِم وَثَالَ صَحِح على شَّرطِهمَا وَلّفظه إن الْمُؤْمن ليدرك بحسن الخلق 
9 و 


درَجَات فَاتِم اللَيْل وصائم التّهَار رَوَاُ الطبرَانِيَ من حَديث أبي آَمَامَة إأَ 
20 ره 3 
قَالَ إن الرجل ليدرك بحسن خلقه دَرَجَة الْقَائْم بِالَيْلٍ الظامىء بالهواجر'". 


ره 
0 


انه 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في الإيمان )١9(‏ والمصنف 0/ 7١١‏ (701719), وأحمد (5 57١‏ ؟7) 
و(55571). والترمذي (5717). والنسائي في الكبرى :.)4١55(‏ وابن أبى الدنيا في 
النفقة (/417)» والمروزى في الصلاة (880)» والحاكم /١(‏ 687). وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى 
فقال: فيه انقطاع. وضعفه الألبانى في المشكاة (7771) وضعيف الترغيب .)171١١(‏ 

() أخرجه أحمد 55/5 (1700؟) و"/ +9 (5509460) و5/ 18 )5501١(‏ و8/5/١‏ 
4250679 وأبو داود (41944)» وابن أبى الدنيا في التواضع )١177(‏ ومداراة الناس 
(60)» والطحاوي في مشكل الآثار (571 5)) وابن حبان »)58٠0(‏ والحاكم /١(‏ 545)» 
والبيهقي في الشعب /١١(‏ 750-754 رقم 7577 و07777: والبغوي في شرح السنة 


كتاب الأدب وغيره ا 


قوله: وعنها تدا أيضتء تقدم ذكرها. 

قوله يَلِِ: (إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم والقائم» أي 
الصائم النهار القائم الليل» ويؤيده رواية الحاكم بعذه فإنه فسر فيها ذلك. 

07 وَعَن أبي هُرَيْرَة َيه قَالَ قَالَ رَسُول الله يَلْةٍ إن الله ليبلغ العَبّد 
بحسن خلقه دَرَجَة الصَّوْم وَالصّلاة رَوَاهُ الطْبَرَانِيَ في الْأَوْسَط وَقَالَ صَحِيح 
على شّرط مُسلم وَرََاُ أبُو يعلى من حَدِيث أنس وَرَاد في أوله أكمل 
الْمُوْمِنِينَ !د يمَانًا أخسنهم خلقا”'". 


(0ه"*)و(ك١٠ه"3).‏ 
وصححه الألبانى في الصحيحة (79460) وصحيح الترغيب (5517). وأخرجه الطبرانى 
في الكبير ١59/8(‏ رقم 4٠0/ا9)»‏ وتمام )١01(‏ عن أبى أمامة. وقال الهيثمى في 
المجمع 15/8: رواه الطبراني» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. وحسنه الألبانى في 

الصحيحة (44) وصحيح الترغيب (5545). 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (4/ ١99‏ رقم »)72417١‏ والحاكم .)5١ /١(‏ وقال الطيرانى 
لم يرو هذا الحديث عن بديل بن ميسرة إلا حماد بن سلمة» تفرد به: حبان بن هلال. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيئمى في المجمع 8/ ؟77: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه علي بن سعيد بن بشير» قال الدارقطني: ليس بذاك؛ وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (75550). وأخرجه البزار (7445)) 
وأبو يعلى )4١17(‏ ومن طريقه الضياء 57/ »))3557١(140-١195‏ واللالكائى في أصول 
السنة .)١75(‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعيب» عن أنس إلا زكريا بن 
يحيى بن الصبيح الطائي. وقال الضياء: إسناده ضعيف. وقال الهيثمى في المجمع :08/١‏ 
رواه البزار» ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة )١19940(‏ وصحيح الترغيب 
(5545). 


قوله: وعن أبي هريرة وَلَكَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يَلِْةْ: «إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة» تقدم 
الكلام على ذلك. 

فائدة: وروي الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق 
فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى» وعن سعيد بن أبى بردة 
عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَكيْةِ «حسن 
الخلق زمام من رحمة الله في أنف صاحبه والزمام بيد الملك فجره إلى الخير 
1" ب] والخير يجره إلى الجنة» وسوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف 
صاحبه والزمام بيك الشيطان والشيطان يجره إلى الشر والشر يجره إلى 
النار»”'"أ.ه. 

4 وَعَن أنس ؤلكَهُ عن رَسُول الله كل ثَالَ إن العَبّد ليبلغ بحسن 
خلقه عَظِيم دَرَجَات الآخرّة وَشرف الْمتَازل وَإِنَهُ لضعيف الْعِبَادَة وَإِنَهُ ليبلغ 
بسوء خلقه أَسْفَّل دَرَجَة فِي جهنم رَوَاهُ الطبَرَانيَ وَرُوَاته قات سوى شَّبْخْه 
الِْقَدَام بن دَاوْد وَقد وثق' ". 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب ”841-*88/١١(‏ رقم هلالا و5لاالا ولال51/). قال 
البيهقى: كلا الإسنادين ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة (08/4"؟) و(17175) وقال: 
منكر. 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في التواضع )١18(‏ ومداراة الناس »)86١(‏ والخرائطى في المكارم (51)؛ 
والطبرانى في الكبير /١(‏ "رقم 0704» وأبو الشبخ في طبقات أصبهان (5/ 77)» وأبو نعيم 
ف المعرفة لعة 56 والضياء 5 المختارة ه/ 841١‏ و*١181).‏ وقال الضياء: إسناده 


كتاب الأدب وغيره ' 


اله مه 


قوله: وعن أنس وَلِتَهُ تقدم. 

قوله يل «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف 
المنازل وإنه لضعيف العبادة» تقدم ذلك. 

4 وَعَن عبد الله بن عَمْرو كا كَالَ عت رَسُول الله يه يول إن 
الْمُسلم المسدد ليدرك دَرجَة الصوام القوام بآيّات الله بحسن خلقه وكرم 
ضريبته رَوَاهُ أحمد وَالطبرَانِيَ في الْكَبير ورواة أخمد ثقّات إِلَا ابْن لَهيعة 
الضريبة الطبيعة وزنا وَمعنى”". 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو ؤَكَاء تقدم. 

قوله يَلِِ: «إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله 
بحسن خلقه وكرم ضريبته» تقدم الكلام على حسن الخلقء والضريبة 
الطبيعة وزنا ومعنىء قاله المنذري. 


حسن. قال الهيثمى في المجمع 8/ 4 30-17: رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو 
ضعيف. وقال ابن دقيق العيد في الإمام: إنه وثق» وبقية رجاله ثقات. وقال الالبانى: منكر 
الضعيفة ٠” ٠(‏ *) واكتفى بتضعيفه في ضعيف الترغيب .)١541(‏ 

5٠١ أخرجه ابن وهب في الجامع (587). وأحمد ؟//الا١ (5744) و(5549) و5/‎ )١( 
(؟070005)» والخرائطى في مكارم الأخلاق (01) و(07) و(200.» والخطابي في غريب‎ 
٠١8/١ 5( والطبرانى في الأوسط (”/ 1/5؟ رقم 07175 والكبير‎ 207١7 /1١( الحديث‎ 
.)8705( والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ »)2١5777 رقم‎ 
وقال الهيثمى في المجمع 77”/8: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه ابن‎ 
لهيعة؛ وفيه ضعفه. وبقية رجاله رجال الصحيح». وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 
.)7551517( وصحيح الترغيب‎ )077( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

- وَعَن صَفُوَان بن سليم قَالَ ثَالَ رَسُو ل الله كي ألا أخبركم بأيسر 
الْعِبَادَة وأهونها على الْبدن الصمت وَحسن الخلق رَوَاهُ ابن أبي الدُنْيَا في 
كتاب الصمت مُرُساد”'". 

قوله: وعن صفوان بن سليم [أبو عبد الله» وقيل: أبو الحارث» القرشي» 
الزهريء الفقيه» وأبوه سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف روى عن: 
أنس بن مالكء وثعلبة بن أبي مالك القرظي» وجابربن عبد الله» وابن عمر 
وجماعة متفق على توثيقه وي ] 

قوله: «ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن الصمت وحسن الخلق» 
سيأتي الكلام على الصمت»ء وأما حسن الخلق فقال عمر كلَكَهُ: إن ني الإنسان 
عشرة أخلاق تسعة حسنة» وواحدة سيئة فيفسل الخلق السيء العشرة الصحيحة 
فإياك وعثرة الشباب' '"» وتقدم الكلام على الحديث المرسل. 

60 - وَعَن أبي هُرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يك قَالَ كرم الْمُؤْمن دينه 
ومروءته عقله وحسبه خلقه رَوَاهُ ان حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَالَْتَمِتِيَ 
كلهم من روَايّة مُسلم بن حَالِد الزنجي وَثَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرط 

َرَوَاهُ الْبَْمَقِىَ أيْضا مَوْقُوفا على عمر صححح إِسْناده وَلََلَّه أشبه”» 


.)١1597( أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت (717). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ )١( 

() تبذيب الكمال /١١(‏ ترجمة 758/87)» وتبذيب التهذيب (5/ 575-1470 ترجمة 01/55). 

(*) أخرجه عبد الرزاق (8579) و(485550). 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ 89/0/4(7576). وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق .)١(‏ وني العقل 
وفضله (4)»: والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (5))» والبغوى في الجعديات (75955)) 


كتأب الأدب وغيره 


7 


قوله: وعن أبي هريرة وََنَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله عَلِ: «كرم المؤمن دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه» الحديث» 
الحسب في الأصل الشرف بالآباء وما يعده الإنسان من مفاخرهم وقيل 
الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف والشرف 
والمجد لا يكونان إلا بالآباء فجعل المالء بمنزلة شرف النفس الآباء 
والمعنى أن الفقير ذا الحسب لا يوقر ولا يحتفل به» والغني الذي لا حسب 
له يوقر ويجل في العيون ومنه الحديث الآخر حسب المرء دينه ومروءته 
خلقه ومنه الحديث: «تنكح المرأة لحسبها» قيل: الحسب هاهنا الفعال 
الحسنء قاله في النهاية"". 

قوله: رووه كلهم من رواية مسلم بن خالد الزنجي [ضعفه ابن معين في 
رواية وأبو داود» وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال البخاري منكر الحديث 
ووثقه ابن معين أيضا] في روايتين عنه وابن حبان» وأخرج له غير ما حديث في 


وابن حبان (587)» والدارقطني »)78٠١5(‏ والحاكم /١‏ 2177/7917 والقضاعي في 
مسند الشهاب »)١40(‏ والبيهقي في السنن 17/ 77١-11‏ (لالال181) 819-837817١‏ 
»22*8١(‏ ولي الشعب /١٠١(‏ 1١لا"‏ رقم 9/5147) و(١١٠/785رقم‏ 207751 وفي 
الآداب (151١).؛‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ص .٠١١‏ وابن عساكر في المعجم (575), 
وابن الجوزي في العلل المتناهية .)٠١١7(‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: 
الزنجي ضعيف. قال ابن عساكر: هذا حديث حسن غريب. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(2©) وضعيف الترغيب .)١097(‏ وأخرجه البيهقى في الشعب (5/ 755-756 رقم 
7 عن عمر موقوفا. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١19915(‏ 
)١(‏ النهاية (1/ .)0740١‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لمح هه 


صحيحه. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وهو حسن الحديث]. 

- وَعَن أبي ذَّر كك أن لني ب كَالَ لَهُيَا أبَا در لا عقل كالتدبير 
وَلاورع كَالْكَف وَلاحسب كحسن الخلق رَوَاهُ ابن حبان نفي صَحِيحه وَغيره 
في آخر حَدِيث طُويل تقدم نه طم في الظّله”". 

١‏ - وتقدم في الإخلاص حَدِيث أبي ذَّر عَن النَبِي يك قد فلح من 
أخلض قلبة للإيماة وتجعل قلبة سلما ولسانه موقا وده مطليفة وخلقيه 


ل 


مامه ارم ا 1 
م لتقيف الخويك 2 


داقر 


قوله : وعن أبي ذر ونه تقدم. 
قوله يك لأبي ذر: «يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب 
كحسن الخلق» الحديث [بياض]. 
قوله: وتقدم في الإخلاص «قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه 
سليما» فذكره إلى أن قال «وخليقته مستقيمة» الحديث. الخليقة» والخلق 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (771)» وأبو نعيم في الحية .158-1757/١‏ وقال الألبانى: ضعيف 
جدا- «الضعيفة» 1١959١(‏ و40١5)‏ وضعيف الترغيب .)١0984(‏ 

(؟) أخرجه أحمد 1417/0 »2351151١(‏ والطبراني في مسند الشاميين »220١51(‏ وأبو نعيم في 
الحلية »5١5/6‏ والبيهقي في الشعب 757/١(‏ رقم »23١7‏ والأصبهانى في الترغيب 
والترهيب .223١١(‏ وقال أبو نعيم: غريب من حديث خالد تفرد به بحير عنه. وقال 
الهيثمى في المجمع :177/٠١‏ رواه أحمدء وإسناده حسن. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب (/9) و(50904١)‏ و(١975١1).‏ 


كتاب الأدب وغيره 

4 وَعَن أبي الْعَلاء بن الشخير كته أن رجلا أتى النبي يك من قبل 
وَجهه قَقَالَ يَا رَ شول الله أي الْعَمَل أفضل قَالَ حسن الخلق : نم أناهُ عَن يوِينه 
َقَالَ أي الْعَمَل أفضل قَالَ حسن الْخلق ثم أَنَاهُ عن شِمَاله فَقَالَ يَا رَسُول الله 
أي الْعَمل أفضل ثَالَ حسن الخلق ثم َه من بعده يَعْنِي من حَلفه فَقَالَ يا 
رَسُول الله أي الْعَمَل أفضل قَالْتفت إِلَيْهِ رَ سول الله يَكهِ فَقَالَ مَا لَك لا تفقه 

حسن الخلق هُوَ أن لا تَفُضب إن اسْتَطَعْت رَوَاهُ مُحَمّد مَحَمد بن نصر المروزي في 
كتاب الصّلاة مُرْسلا هَكَلا7'". 

ا ل ا 0 
ا 55006 وسمرة بن جندب ا 
العاص وعمران بن حصين وحنظلة الكاتب وعثمان بن أبي العاص الثقفي 
وعياض بن حمار والنمر بن تولب وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وعنه سليمان 
التميمى وسعيدك الجريري وقتادة وخالد الحذاء وقره بن خالد وكهمس بن 
الحسن وفرقد السنجي وآخرون وثقه النسائى وغيره ويقال له رؤية” 1 

قوله: أن رجلا أتى النبي يَكِِدٌ من قبل وجهه. فقال يا رسول الله: أي العمل 
أفضل؟ قال:«حسن الخلق» فذكر الحديث إلى أن قال: «حسن الخلق هو أن 
لا تغضب إن استطعت» تقدم. 

)١(‏ أخرجه المروزى في تعظيم قدر الصلاة (/817). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 

.)١6؟ة5(‎ 

() تبذيب التهذيب /1١١(‏ 87-1751" ترجمة 4 50). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اس تت 


61 - وَعَن أبي أَمَامَة كلك كَالَ: ثَالَ رَسُول الله يل آنا زعيم ببَيّت في 
ربض الْجِنّة لمن ترك المراء وَإن كَانَ محقا وببيت فِي وسط الْجِنّةَ لمن ترك 
الْكَذِبِ وَإِن كَانَ مازحا وببييت فِي أعلَى الْجِنّهَ لمن حسن خلقه رَوَاه أَبُو داو 


وَالْفُظ لَهُوَائْن ماه وَالتَرِيّ وَتقدم لفظه وَكَالُ حَدِيث حسن ذا 


5- وَعَن جابر يلك أن رَسُول الله كَل كَالَ إن من أحبكم إلى 
وأقربكم مني مَجُلِسا يَوْم الْقَامَة أحستكم أَخَْانًا الحَدِيث رَوَاه الَرمِذِيَ وَقَالَ 
20 


حديث حسن 
قوله : وعن جابر ذَيَتَهُ تقدم. 


قوله 2 (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني محلسا يوم القيامة أحسنكم 
أخلاقا» الحديث» تقدم الكلام على حسن الخلق. 


اضر 


- وَرُويَ عَن عمار بن يَاسر ذلك ثَالَ قَالّ رَسُول الله يله حسن 
الخلق خلق الله الأَعْظّم رَوَاهُ الطبَرَانِيَ فى الْكبير والأوسط'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5/٠٠(‏ والدولابي في الكنى والأسماء )١5579‏ و(218417» والطبراني 
في الكبير 5409/8/48 ) و4/ 27/1١0187‏ وفي الشاميين )١7170(‏ و(1545١)‏ عن أبى 
أمامة. وحسنه الألبانى في الصحيحة (77/7): الصحيحة (777)) الروض النضير (858). 
وأخرجه أبن ماجه »)5١(‏ والترمذي )5١١١(‏ عن أنس. وحسنه الألبانى في صحيح 
الترغيب )١4(‏ و(55154). 

(0) أخرجه الترمذى .)5١١48(‏ وقال الترمذى: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وقال الألبانى: صحيح» الصحيحة )7/4١(‏ وصحيح الترغيب (5559). 

(*) أخرجه الطبرانى في الأوسط ١85/48(‏ رقم 8”54). وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 
)١178/١(‏ والحلية (؟/ )١55‏ والمعرفة (271). وقال الهيثمى في المجمع 8/ :7١‏ 


كتاب الأدب وغيره 

قوله: وروي عن عمار بن ياسر وَنَتّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَِةِ: «حسن الخلق خلق الله الأعظم». 

- وَرُوِيَ عَن جابر بن عبد الله 92َا عن رَسُول الله كه عن جبُرِيل 
عن الله تَعَالَى كَالَ إن هذا دين ارتضيته لتَفْسي وَلنْ يصلح لَهُ إِلّا السخاء 
وَحسن الخلق فأكرموه بهما مَا صحبتموه رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْأوْسَط وَتقدم 
في الْبُخْل والسخاء حَدِيث عمرّان بن حُصَيْن بِمَعْنَاة''. 

قوله: وروي عن جابر بن عبد الله كفا /7١1[‏ أ] تقدم. 

قوله يد عن جبريل عن الله تعالى قال: «إن هذا دين ارتضيته لنفسي ولن 
يصلح له إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه» الحديث» 
تقدم» والخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية وحقيقته أنه 
لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة 
الخلق لصوره الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة 
والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان 
بأوصاف الصورة الظاهرة ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في 


رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. وقال الألبانى: 
موضوعه الضعيفة (7”1495) وضعيف الترغيب(/9091١).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ دلا" رقم 68978). وقال الطبرانى: لا يروى هذا 
الحديث عن جابر إلا هذا الإسناد» تفرد به: عبد الملك بن مسلمة. وقال الهيثمى في 
المجمع 8/ :7١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إبراهيم بن أبي بكر بن المتكدر وهو 
ضعيف. وكذلك مقدام بن داود. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١59/8(‏ 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
غير موضع كقوله يله أكثرها:«ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن 
الخلق» والأحاديث في ذلك كثيرة وكذلك جاء في ذم سوء الخلق أحاديث 
كثيرة والله أعله”". 

5 4 - وَرُوِيَ عن أبي هُرَئرَة كه أن رَسُول الله يه كَالَ أوحى الله لخ 
إبْرَاهِيم 7 يَا خليلي حسن خلقك وَلَو مَعَ الكمّار تدخل مذخل الأَبْرَار وَِن 
كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله نحت عَرْشِيٍ وَأَن أسقيه من حَظِيرَة 
قدسي وَأَن أدنيه من جواري رَوَاه الطَّبران- 290 

قوله: وروي عن أبي هريرة ذََتَهُ تقدم. 

قوله كي «أوحى الله تعلاى إلى إبراهيم عليه الصلاة السلام يا خليلي 
حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الأبرار» تقدم الكلام على الخليل 
وعلى الخلق الحسن وعلى لفظ الأبرار. 

قوله: «وأن أسقيه من حظيرة قدسي) الحظيرة بالطاء المشالة هي الجنة 
تقدم الكلام عليها. 


.07١ النهاية (؟/‎ )١( 
أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ 756" رقم 5. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث‎ )7( 
عن سعيد المقبري إلا أبو أمية بن يعلى» تفرد به مؤمل بن عبد الرحمن؛ ولا يروى عن‎ 
رواه الطبراني ني‎ :5 ١-7١ /8 رسول الله يك إلا مبذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع‎ 
الأوسطء وفيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف‎ 
.)7*51( والضعيفة‎ )١51494( الترغيب‎ 


كتاب الأدب وغيره ا 


0ح وَعَنَهُ أَيِضا ي2©ه ثَالَ: سَمعت رَسُول الله يَكِةِ يَقُول مَا حسن الله 
خلق رجل وخلقه فتطعمه النّار أبدا رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الوْسَط”"". 

قوله: وروي عنه أيضا ذَلِيَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قولديَيئِةٌ: «ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار أبدا» الحديث» 
تطعمه أي لا تأكله النار أبدًا. 

-١‏ وَعَن عبد الله بن عَمْرو ك2 أنه سمع رَسُول الله بك يَقُول: «آلا 
أخبركُم بأحبكم إِلَيَ وأقربكم مني مَجْلِسا يَوْم الْقِيَامَة دَأعَادَهَا مرَّئَيْنِ أو ثانا 
قَالُوا نعم يَا رَسُول الله ثَالَ أحسنكم خلقا؛ رَوَاهُ أخمد وَابْن حبّان في 


2 زف 
ص ع؟عصرحه 5 


قوله: وعن عبد الله بن عمرو فك تقدم. 

قوله وَِِ: «ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا» فذكره إلى أن 
قال أحسنكم أخلاقا» في هذا الحديث» الحث على حسن الخلق وبيان 
فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى وأولياته» قال الحسن البصري 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (/ /ا" رقم )"178٠١‏ وتمام (551). قال الطبرانى: لم يرو 
هذا الحديث عن داود بن فراهيج إلا أبو غسان, ولا عن أبي غسان إلا عبد الله بن يزيد 
البكري» تفرد به: هشام بن عمار. وقال الهيثمى في المجمع 6 رواه الطبرانٍ ف 
الأوسطء وفيه عبد الله بن يزيد البكري وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
0 والضعيفة (5 57 5). 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ 775(186). وأبن حبان (586). قال الهيثمى في المجمع :7١/4‏ 
رواه أحمد بإسناد حيك. قال الألبانى: حسن صحيح - «الصحيحة) 074 وصحيح 
الترغيب (55650). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال القاضي 
عياض هو مخالفة بالشر والجميل والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم 
والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والستطالة عليهم 
ومجانبة الغلطة والغضب والمؤاخذة؛ قال: وحكى الطبري خخلافا للسلف في 
حسن الخلق قال هو غريزة غير مكتسبء قال القاضي: والصحيح أن منه ما 
هو غريزة ومنه ما يكتسب بالخلق والاقتداء بغيره والله أعلو'"'". 

5 وَعَن أنس ذلك كَالَ لَقِي رَسُول الله يل آبَا در قَمَالَ يا أبَا در آلا 
أدلك على حَضصْلََيْنِ هما أخف على الظَهّْر وأثقل على الْمِيرّان من غَيرهمًا 
قَالَ بلَى يا رَسُول الله قَالَ عَلَيْك بحسن الخلق وَطول الصمت فوالذي تفيي 
ِيَدِهِمَا عمل الْحَلائق بمثلهما رَوَاه ابْن أبي الدَّنا وَالطَبرَانِيَ وَالمواق و انو يغلي 
إسنّاد جيد رُوَاته قات وَاللَفْظ لَه وَرَوَاهُ ُو الشّيْخ ابْن حيّان في كتاب الثَّوَاب 
بإسْئَاد واه عَن أبي ذَّر وَلّفظه قَالَ رَسُول الله بك ا أَا ذّر آلا أدلك على أفضل 
الْعِبَادَة وأخفها على البدن وأثقلها نِي الْمِيرّان وأهونها على اللّسَانَ قلت بِلَى 
فدّاك أبي وأمي قَالَ عَلَيِْك بطول الصمت وحسن الخلق فَإِنّك لست بعامل يا 
ا 


.07/8-1/8/١18( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت (205) وذم الكلام (41)؛ والبزار في كشف الأستار(7017), 
وأبو يعلى (/079» وابن حبان في المجروحين 2١19١ /١(‏ والطبرانى في الأوسط -١5+/7(‏ 
0 رقم »07١١"‏ والبيهقى في الشعب (9/ 7١-7٠١‏ رقم 1041) و(١0/0-759/1"‏ رقم 
0١‏ » قال البزار: لا نعلم روى بشار عن ثابت غيره. وقال الطبرانى: لم يرو هذين الحديثين 
عن ثابت إلا بشار بن الحكم. وقال الهيثمى في المجمع 77/8: رواه أبو يعلى والطبراني في 


407 وَرَوَاهُ أَيضِا من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء ثَالَ كَالَ التي يلد يا با 
الدَّرْدَاء ألا أنبئك بأمرين حَفِيف مؤنتهما عَظِيمِ أجرهما لم تلق الله عز وجل 
بمثلهما طول الصمت وَحسن الخلق”". 

قوله: وعن أنس ذَلِيَتَهُ تقدم. 

قوله يَِدِ: لأبي ذر: يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر 
وأثقل على الميزان من غيرهماء قال: بلى يا رسول الله قال:« عليك بحسن 
الخلق وطول الصمت» الحديثء وفي رواية: «ألا أنبتك بأمرين خفيف 
مؤنتهما عظيم أجرهما لم تلق الله عز وجل بمثلهما طول الصمت وحسن 
الخلق» الحديث» الصبك تمت رخص الحو سو د الله تعالى 
لنبيه يك في قوله: لخُذٍ ألْعَفْوَ وَأَمْ يَآلْعْرَفِ وأَعْرِضُ عَنِ لْجَهِلِينَ ©4"" 
وقيل: هو مجموع خصال حميدة وصفات شريفة يتضمن اقتراب كل خير 
واجتناب كل شرء وقيل: هو احتمال المكروه بحسن المداراة» وقيل: هو 
كف الأذى واحتمال الأذى من الجنس وغير الجنس قاله الأصبهان شارح 
الأربعين الودعانية"”. 


الأوسط؛ ورجال أبي يعلى ثقات. وأخرجه أبو الشيخ في طبقات أصبهان (4/ 0707 عن أبى 
ذر. وأخرجه هناد في الزهد (؟/ 55 0)» وابن أبى الدنيا في الصمت (545) عن الشعبى مرساا. 
وضعفهما الألبانى ضعيف الترغيب )١5٠01١(‏ 

.)1557( لم أعثر عليه. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافه الآية: 1989. 

(؟) شرح الأربعين الودعانية (ح /١5‏ ص 0778). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك كَالَ كَالَ رَسُول الله كل آلا أخبركُم 
بخياركم فَالُوا بلَى يا رَ َشولة ]تال 1 طولكم أعمارا وَأَحْسَنْكُمْ أخلانًا رَوَآهُ 


ليرا وَائْنَ حبَان في صَجبحه كَِامننا من روايّة ابن إِسْحَاق ولم يُصَرح فيه 
بالتَحْدِيث”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَليَنَهُ تقدم. 

قوله كَل« آلا أخبركم بخياركم» قالوا: بلى يا رسول الله قال:«أطولكم 
أعمارا وأحستكم [1١'/رتب]‏ أخلاقا» الحديث,» تقدم الكلام على ذلك. 


7# اسه 


1 - وَعَن أُسَامَة بن شريك ذلك كَالَ كُنَا جُنُوسًا عِنْد الي يك كما 
تر راويعة عر نا جكزري الكل ١‏ رن لدو ارايو لحري ا 
إِلَى الله تَعَالَى َال أخسنهم خلقا رَوَاهُ الطبرَانِيَ وَرُوّاته مُحْمَج بهم في الصّحِبح 


)075١١( 5708/5 أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 40/7 (555775). وأحمد‎ )١( 
(ه459). والبزار (2)8064. والطبرى في تبذيب الآثار- الجزء المفقود‎ :.١"/<و‎ 
:؟١‎ /4 ا" رقم 203641 وابن حبان (584) و(25981). وقال الهيثمى في المجمع‎ /1( 
)١7؟94( رواه البزار» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس. وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 
وصحيح الترغيب (5591) و(7501").‎ 

(0) أخرجه أحمد »)١18457(77/8/5‏ وابن حبان (5487): والطبرانى في الأوسط (57/8/57 
رقم )555١‏ والكبير ١8١ /١(‏ رقم ١ل/ا4)‏ و(١/ ١8”‏ رقم 578). وقال الطبرانى: لم 
يرو هذا الحديث عن عثمان بن حكيم إلا عيسى بن يونس. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (75597). 


كتاب الأدب وغيره 1 


ار - وَفِي رِوَايّة لابن حبّان بنَحوه | لا أنذ قال ا سول الله قا يريا 


أعطي الإنسَان قَالّ خلق حسن وَرَوَاهُ الحاكم وَالْمَيْمَّقَيَ بِنَحْو هَذِه وَثَالّ 
الْحَاكِم صَحِيح على شَرطهما لم يخرجاة يآن أما مَة لَيْسَ لَهُ سوى راو 
وَاحِد كَذَا قَالَ وَلَيْسَ بصواب فقد روى عَنهُ زياد بن علاقّة وَابْن الأثْمَر 
وق 7 

قوله: وعن أسامة بن شريك ؤََتَهُ [هو أسامة بن شريك الثعلبي من بني 
تعلبة بن يربوعء قاله أبو نعيم» وقال أبو عمر: من بني ثعلبة بن سعدء ويقال: 
من ثعلبة بن بكر بن واتل» وقال ابن منده: الذبياني الغطفاني أحد بني ثعلبة بن 
بكرء عداده في أهل الكوفة قال ابن الأثير: قول ابن منده فيه نظرء فإنه إن كان 
غطفانياء فيكون من ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» 
فكيف يكون من ثعلبة بن بكر بن وائل» وأولئتك من قيس عيلان من مضر 
وبكر بن وائل من ربيعة؟ هذا متناقضء وإنما الذي قاله أبو عمر مستقيم, فإنه 
قد قيل: إنه من ذبيان» وقيل: من بكر ولا مطعن عليه» وقول أبي نعيم: إنه 
من ثعلبة بن يربوع؛ فليس بشيء, لأنه يكون من تميم» ولم يقله أحد يعول 
عليه؛ إنما الصواب أنه من ثعلبة بن سعدء والله أعلم "]. 


404 رقم‎ ١185و‎ ١854و‎ ١87 /١( أخرجه ابن حبان (25051)» والطبرانى في الكبير‎ )١( 
و4875 و”587 و585). والحاكم 494/54"و0٠50. وقال الحاكم: هذا حديث‎ 548٠و‎ 
.)5597( صحيح الإسناد. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 

.)80 ترجمة‎ ١91//1١( أسد الغابة‎ )١( 


2 ظ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: كنا جلوسا عند النبي يكِِ كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا 
متكلم» وهذه كانت صفة مجلس رسول الله يَكِ:« إذا تكلم أطرق جلساؤه 
كأنما على رؤوسهم الطير فلا يتكلمون» قال الجوهري"'': وقولهم: كان 
على رؤوسهم الطير إذا سكتوا من هيبته وأصله أن الغراب يقع على رأس 
البعير فيلقط منه الحلمة والجمنانة فلا يحرك البعير رأسه لتلا ينفر عنه 
الغراب والطيرلا يسقط إلا على ساكنءاً.ه. 

قوله: قالوا: يا رسول الله فما خير ما أعطى الإنسان قال:«خلق حسن» 
الحديث؛, وهكذا كان خلقه يكل قال أنس : كان رسول الله كل «أحسن 
الناس الخلق» وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله 
كل ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله يَةٌ ولقد خدمت رسول 
الله ككِِ عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ولا 
لشيء لم أفعله إلا فعلت ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل أو لو قدر لكان 
قلت وما ذاك إلا لكمال معرفته يَلِةِ بأن لا فاعل ولا معطي ولا مانع إلا الله 
عز وجل بخلاف غيره من الناس فإن غلامه إذا لم يقض شغله غضب وقام 


/؟. ا 7 
أ 2 


.07/58/1( الصحاح‎ )١( 
.)١547-١ 57 (؟) التعيين في شرح الأربعين (ص‎ 


كتاب الأدب وغيره ٠ش‏ 0 
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أحسن الئاس إسلاما أخسنهم خلقا رَوَاهِ احمد وَالطْبِرَانِيَ وَإِسْتَاد بيد جيد 


قوله: وعن جابر بن سمرة ذَكَتكَاء تقدم. 

قوله عَللهِ: «إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء» الحديث» 
التحدن كلدة جافعة لكان خهيلة قزيية واليدين الكلف فق ذلك تعمد 
قال ابن عرفة في كلامه: والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده'" والله أعلم 
وتقدم على ذلك قريبا. 

- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص ي كلكا أن معاذ بن جبل 85 
ا سفرا كقَلَ ا ني لله أوصني كَل اعبد الله لا: تشرك به شَيْئا مَالَ يا نبي الله 
ردني قَالَ إذا إذا أَمَأت كَأخْسن قَالَ يا ني الله دْنِي ثَالَ اسْمَقِم وليحسن خلقك 


رَوَاُ ابن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 0 


)١(‏ أخرجه أحمد 00 )3١85(‏ وه/ 99 (22509447. والبخاري في التاريخ الكبير 
5 وأبو يعلى (72474)». وابن أبي الدنيا في الصمت (7519) والطبراني في الكبير 
(؟/67؟ رقم 2077). وقال الهيثمى في المجمع 8/ 15: رواه الطبرانيٍ واللفظ لف 
وأحمد وابنه وقال: وإن خير الناس إسلاما أحسنهم خلقا. وأبو يعلى بنحوه»ء ورجاله 
ثقات. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (75567). 

(؟) مشارق الأنوار (؟5/87/5١).‏ 

(”) أخرجه الخرائطى في المكارم (5). وابن حبان (5؟07). والطبرانى في الأوسط (818/4 
رقم 80/417)» والحاكم 54/١‏ و5/ 45 5. والبيهقى في الشعب /١١(‏ 787-845 رقم 
4 و7150 ): والخطيب في المتفق والمفترق (5/ .)1١ 58-1١47‏ وحسنه الألبانى 
في #الصحيحة» )١7514(‏ وصحيح الترغيب (5595؟) و(073158. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَككَاء تقدم. 

- وَرَوَاهُ مالك عَن معاذ ثَالَ كَانَ آخر ما أَوْصَانِي به رَسُول الله يله 
جين وضعت رجلي فِي الغرز أن قَالَ يَا معَاذْ أحسن خلقك للنّاس”". 

قوله: أن معاذ بن جبل ذَلكُهُ أراد سفراًء فقال: يا نبي الله أوصنيء قال: اعبد 
الله لا تشرك به شيتاء قال: يا نبي الله زدني. قال:(إذا أسأت فأحسن». قال:يا نبي 
الله زدني» قال: استقم وليحسن خلقك» الحديثء وتقدم معنى الاستقامة في 
المحافظة على الوضوء وتقدم معنى تحسين الخلق في أحاديث الباب. 

- وَعَن أبي ذَر كلك ثَالَ قَالَ لي رَسُول الله يل ان الله حَيْثْمَا كنت 
وأتبع السّيئّة الْحَسَنَةَ تمحها وخالق النَّاس بخلق حسن رَوَاهُ التَرِذِيَ وَقَالَ: 
عورم عون ف 7 

قوله: وعن أبي ذر ؤَليتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَِِّ: «اتق الله حيئما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن» الحديث, وفي هذا الحديث أحكام ثلاثة أحدها: يتعلق بحق الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (75777)؛ ووصله أبو نعيم في الحلية (5/ 775). وضعفه الألبانى 
في ضعيف الترغيب .)١1557(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ه/ 880١0‏ ١١؟)‏ وه8/5ه١5:0(1١5).‏ والدارمى (250751)» والترمذي 
1910 والبزار (5077) والحاكم /١‏ 04 وأبو نعيم في الحلية 4/ 51/4 والبيهقي في 
الشعب /1١(‏ 89-781" رقم 9777): وني الزهد الكبير (659). قال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وحسنه الألبانى في صحيح 
الترغيب (5555).» المشكاة (0087). الروض النضير (855). 


كد الأدب وغيره 


وهو أن يتقيه حيث ما كان وتقوى الله عز وجل تتضمن ما تضمنه. فى قوله 06: 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء» وما تضمنه حديث جبريل 5325 من 
الإسلام والإيمان والإحسان لأن سائر أحكام التكليف لا يخرج عن الأمر 
والنهيء فإذا اتقى الله بفعل ما أمر وترك ما نبي فقد أتى بجميع وظيفة التكليف"''. 

الحكم الثاني: يتعلق بالمكلف وهو أنه إذا فعل سيئة اتبعها حسنة تمحها 
ويدفع عنه حكمها لقول الله عز وحل: #وَأَقِم ألصَّلَِةَ طَرّقٍ آلتَهَارِ وَرُلَقَا مّنَ 
لَيْنْ إِنّ آلْحَسَتَتِ يُدْهِبْنَ4" 7071 أ] السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أي 
عظة لمن اتعظ فلاتعجزن أيها الإنسان إذا أتيت سيئة بقلبك أولسانك أو 
جارحتك أن تتبعها بحسنة من صلاة ركعتين أو صدقة وإن قلت أو ذكر الله 
عز وجل ولو أن تقول سبحان الله وبحمده فإنه أحب الكلام إلى الله عز وجل 
والحمد لله تملا الميزان» وفي الصحيح:«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»!" فلا 
تعجزن عن اتباع السيئة بنحو هذا الكلام المبارك يمحها إن شاء الله عز وجل 
ثم إن كانت السيئة صغيرة كفاها الحسنة السيئة اليسيرة والذكر اليسير وإن 


كاقرع كين تار هيا نوها فو دلق 


.)١15 5-١07 التعيين فى شرح الأربعين (ص‎ )١( 

() سورة هود الآية: .١5‏ 

(9) أخرجه البخارى (71057) و(5785) و(9577). ومسلم (55954-71). والترمذى 
57170 0)» وابن ماجه )78١57(‏ عن أبى هريرة. 

(5) التعيين فى شرح الأربعين (ص54١).‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحكم الثالث: يتعلق بحقوق الناس وهو مخالفتهم أي معاشرتهم خلق 
حسن والخلق الحسن قيل كف الأذى وبذل الندى والأشبه تفسيره بأن يحب 
للناس ما يحب لنفسه ويأتي إليهم ما يحب أن يؤتي إليه ففي ذلك أعني 
معاشرتهم لخلق حسن اجتماع القلوب وانتظام الأحوال وكف الشر عنهم 
واكتفاء شرهم وذلك جماع الخير وملاك الأمر إن شاء الله تعالى”'". 

فائذة: :ويه بتعا بالضكم الأول زونهق التقوى أنيا ماكو كول اللاعز 
وجل: اليس أَليرَ أن تُوَلُو وُجُوهَكُمَ قِبَلَ الْمَهَرِقٍ وَالْمَْربٍ»'" الآية ثم 
قال الله عز وجل: 00 ةا لله لا حَوْفُ عَلَبْهِمَ وَلَا هُمْ يخْرَنُونَ © 
الحو عمقو وك نوا قوق 14 وقول ان انيما 87 الكية الأوك برق 
الإيمان والإسلام فهو متقي والمتقي ولي الله عز وجل فمن أتى بما في الآية 
فهو ولي الله عز وجل فصار معنى قوله عليه الصلاة والسلام:«اتق الله حيث 
ما كنت» كن وليا لله بتقواك إياه وفيه دليل على أن الولاية مكتسبة والألم 
يصح الأمر بها ويجيء في النبوة مثل ذلك لأن النبوة ولاية خاصة كاملة لكن 
الجمهور على أنبما موهبتان لا مكتسبتان والتحقيق أنهما موهبتان من الله عز 
وجل مرتبتان على زكاء النفس وصلاح العمل كالرزق هو من فضل الله عز 
وجل وهو مرتب على الأسباب والاكتساب التي جرت بها العادة في حصول 


.)١100-١0 التعيين فى شرح الأربعين (ص:‎ )١( 
.١الال (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.57-51 سورة يونسء الآيتان:‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره ل 
الرزق وكما قال الله عز وجل: لتَأمْمُوأ فى مَتاكِيها وَكلُوأ من رَزْقكف4 
وقال: طوَجَعَلَنًا جَعَلنَا مِنْهُمَ ا مه يَهَدُونَ را 3 4 3 وقال عز وجل: 
0 نوأ مُسَرِعُونَ في كيرت عونا يق وها انرا 1 

خَلشِعِينَ 74" يعني الأنبياء المذكورين في سورتهم على ما من به عليهم 
يد و نامورت وما بعده أه ذكر شرح هذا الحديث بكماله الطوفي 
في الأربعين النواوية”'“. والله تعالى أعلم. 

١‏ وَعَن عُمَيْر بن قَتَادَة كلك أن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله أي الصّلاة 
أفضل نَالَ طول الْقَنُوت ثَالَ أي الصَّدَثَة أفضل فَالَ جهد المقل ثَالَ أي 


الْمُوْمِنِينَ أكمل ! مانا قَالَ أخسنهم خلقا رَوَاهُ الطَبرَانيَ في الْأَوْسَط من ِوَادٍ 
سُوَيْد بن إِبَرَاهِيم أبي حَاتِم وا بَأْس به فِي المتابعات 


2 


.١6 سورة الملك.» الآية:‎ )١( 

(1) سورة السجدة الآية: 6 7. 

(*) سورة الأنبياى الآية: .4١‏ 

(5) التعيين (ص .)١109-1١07‏ 

(0) أخرجه المروزى في تعظيم قدر الصلاة (5145) و(8847)». وأبو يعلى في المعجم (9؟١1)‏ 
وعنه ابن زيدان (50)» وأبو محمد الفاكهى .)١198(‏ والطبرانى في الأوسط (8/ -١١١‏ 
١‏ رقم 8157) والكبير 58/١1(‏ رقم .23١*‏ والبيهقى في الشعب ١9١/١5(‏ رقم 
65 قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن عمير بن قتادة إلا مبذا الإسناد» تفرد به: 
سويد أبو حاتم. وقال الهيثمى :38/١‏ رواه الطبرانى فى الأسطء وفيه سويد ابن حاتم 
اختلف ف ثقته وضعفه» مجمع الزوائد. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (3565). 


_ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ست تست 


قوله: وعن عمير بن قتادة كيه [عمير بن قتادة بن سعد الليثي سكن مكة. 
روى عنه ابنه عبيد]. 

قوله: أن رجلا قال يا رسول الله أي الصلاة أفضل قال «طول القنوت»» 
قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال:«جهد المقل» قال: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ 
قال: أحسنهم خلقا» الحديث. تقدم أن المراد بطول القنوت القيام في 
الصلاة» وجهد المقل: بفتح الجيم الطاقة» وتقدم أبسط من هذاء وتقدم 
الكلام على حسن الخلق في أحاديث الباب. 

قوله: رواه الطبراني [في الأوسط] من رواية سُويد بن إبراهيم /١5[‏ ب] 
أبي حاتم هو سويد[بن إبراهيم البصري العطار:ضعفه النسائي وغيره ووثقه 


أبن معين وغيره]. 
؟0- وَعَن عَائْضَة 82 ثَالّت كَانَ رَسُول الله يله يَقُول اللّهُمَّ كَمَا 
-4١‏ وعن عائشة 2م ن رَسول الله 5 يَقول اللهم 


د 
َه 


أَخْسّنت خلقي تأخسن خلقي رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته يْقّات”". 

قوله: وعن عائشة وكا تقدم الكلام على ترجمتها. 

قوله: كان رسول الله كَلِ: «يقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن 
خلقي» الحديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد 58/5 )١17945(‏ و5/ 155 (555517)» والبيهقى في الدعوات الكبير 
842 و589) والشعب /١١(‏ 55 رقم 81١85‏ و180١6).‏ قال الهيثمى في المجمع 8/ ٠١‏ 
و١٠/177:‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في الإرواء (175) 


كتاب الأدب وغيره 
فرع: يندب النظر في المرآة اقتداء به عليه الصلاة والسلام وأن يقول اللهم 
حك خافن تاحسن حلفي" أ.ه وزواه ابن النتى عن على أن التي 
يي كان إذا نظر في المرآة» قال:«اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي)”". 
وف كتاب ابن السني من رواية أنس كان رسول الله بَكِ: إذا نظر وجهه في 
المرآة قال: الحمد الذي سوى خلقي بعدله وكرم صورة وجهي فحسنها 
وعندوييه لمجي 
لطيفة حسنة: قال بعض الحكماء ينبغي للعامل أن ينظر كل يوم في المرآة 
فإن رأى وجهه حسنا لم يشنه بقبيح وإن كان قبيحا لا يجمع بين قبيحين» 
وقال بعضهم في المعنى: 
ياحسنالوجهتوقالخنا لاتبدلنالزين بالثشين 
وياقبيحالوجهكنمحسنا لاتجمعبين قبيح سين 
٠”‏ ؛ - وَرُوِيَ عن أبي هْرَيْرَة كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله كللهِ: إن أحبكم 
إل أحاستكم أَخْلَاقًا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وَإن أبغضكم 
2 المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحِبّة الملتمسون للبراء الْعَيْب رَوَاهُ 
الطَرَانِيَ في الصّغِير والأوسط وَرََاهُ الرّار من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود 
(1) شرح المشكاة .)7541/١١(‏ 
(؟) أخرجه ابن السنى .)١77(‏ وضعفه الآلبانى في الإرواء (7/4). 
(”) أخرجه الطبرانى في الأوسط ١1٠ /١(‏ رقم)» وابن السنى (170).:وأبو الشيخ فى الأخلاق 


(59). وضعفه الألبانى في الإرواء »)١١ 5 /١(‏ وضعيف الجامع (509 5). 
(؟) التمثيل والمحاضرة (ص .)١76©‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


20 0 ا او انس لج لاشو كفل 4 2 مم .ع اسهسيء(1) 
باختصار وَيَاتِي في النميمة إن شاء الله حَدِيث عبد الرحمّن بن غنم بمَعناه . 


أله 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلِيَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: «إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون 
ويؤلفون» الحديث, فالخلق بضم اللام الطباع أو الطبع والخلق الدين 
والخلق أيضا المروءة قاله عياض”'"' ومعنى قوله «الموطئون أكنافا» هذا مثل 
وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد والتذليل وفراش وطيىء لا يؤذي جنب 
الناكم والأكناف الجوانب أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من 


اكرورة 


يصاحبهم ولا يتأذي قاله في النهاية 


)١(‏ أما حديث أبى هريرة: أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت )١01(‏ وذم الغيبة )١11(‏ ومداراة 
الناس »)١57(‏ والطبرانى في الأوسط (17/ "0٠‏ رقم 607791 والصغير (84/7 رقم 
5 وابن عدى (917//5): وابن بشران ,.25١1(‏ والخطيب في التاريخ (159/7). 
وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الجريري إلا صالح المري. وقال الهيثمى في 
المجمع 2 رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه صالح بن بشير المري وهو 
ضعيف. وحسنه الآلبانى في صحيح الترغيب (5509/8). 
وأما حديث ابن مسعود: أخرجه البزار »2١77717(‏ والطبرانى في الكبير ١10/٠١‏ رقم 
٠١5‏ ). قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا مبذا الإسناد. وقال الهيثمى في 
المجمع :1١/4‏ رواه الطبراني والبزار» وني إسناد البزار صدقة بن موسى وهو ضعيف. 
وفي إسناد الطبراني عبد الله الرمادي» ولم أعرفه. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب 
(5569)), 

(5) مشارق الأنوار .)779/١(‏ 

.)5١1 /4( النهاية‎ )"( 


حك الأدب وغيره 


5 - وَرُوِيَ عن أنس ذؤَلِ ثَالَ نَالَت أم حَبيبّة يَا رَسُول الله الْمَرْأَة 
ون لها لؤوجان نت نويد تتدخل النسلة ام لاز اها لأيهما تكون للأولٍ أو 
للآخر قَالَ تخير أحسنهما خلقا كَانَّ مَعَهًا في اليا يكون رّوجِهًا فِي الْحِنَّ يا 
أم حبيبة ذهب حسن الخلق كير الدَّنْيا وَالآخرّة رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ وَالْبَرّار 
باختِصّار وَرَوَاهُ الطبَرَائي أيْضا فِي الْكبير والأوسط من حَدِيث أم سَلمّة في 
آخر حديث طويل أي في صفة انه إن ما ءَ الله تَعَالَى”"". 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد »)١117(‏ والبزار في مسنده /١1980(‏ كشف الأستار)» والباغندى 
في الآمالى (274)» والعقيلى في الضعفاء »)١1١/5(‏ والخرائطى في المكارم (50)) 
والطبراني في الكبير (77/ 557 رقم١١5)»‏ وابن عدي في الكامل (5/ 275/8)» وأبو الشيخ 
في طبقات المحدثين بأصبهان (5/ 74١‏ رقم١51١20»‏ وابن بشران في الأمالي (4 00/9 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .)717/١/5(‏ قال أبو حاتم في العلل (507١):هذا‏ حديث 
موضوع لا أصل له» وسنان عندنا مستور. 
وقال الهيثمى في المجمع 8/ 4 7: رواه الطبراني والبزار باختصارء وفيه عبيد بن إسحاق 
وهو متروكء وقد رضيه أبو حاتم وهو أسوأ أهل الإسناد حالا. وقال الألبانى في ضعيف 
الترغيب:منكر (5 .)١5١‏ 
وأما حديث أم سلمة: أخرجه الطبرانى في الأوسط (71/4-717/8/7 رقم 7147) والكبير 
7517/7 رقم 2878 وابن الجوزى في العلل .223١1/7(‏ قال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن هشام بن حسان إلا سليمان بن أبي كريمة» تفرد به عمرو بن هاشم. وقال 
الهيثمى في المجمع 7/ 119: رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم 
وابن عدي. وقال الألبانى في ضعيف الترغيب :منكر (5 .)١550‏ 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كفِِ يا أم حبيبة: «يا أم حبيبة» ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
والآخرة» تقدم الكلام عليه. 

- وَرُوِيَّ عَن ابْن عَبّاس 62 ثَالَ ثَالَ رَسُول الله بلةِ الخلق الحسن 
يذيب الْخَطَايَا كَمَا يذيب المّاء الجليد والخلق السوء يفسد الْعَمَل كَمَا يفُسد 
الل امكل وَأ الطبرَانِيَ في الْكبير والأوسط اقيقد" . 

تلد وروي نغ ابن عباس كلكا :تقر 

قوله يكلِيهِ «الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد» 
الحديثء وني حديث آخر ذكره صاحب المغيث:١حسن‏ الخلق يذيب الخطايا 
كما تذيب الشمس الجليد» وقال الجليد: ما سقط من الصقيع فجمد”'» وقال 
في النهاية'": الجليد هو الماء الجامد من البردءأ.ه والله أعلم. 

- وحن أبي هُرَيْرَة كه َال ثَالَ رَسُول الله ككل أكمل الْمُؤْمِنِينَ 
إِِمَانا أخسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله رَوَاهُ أبُودَاوْد وَالتَرَمدِيَ وَاللَفْظ 


عد 


َهُوَكَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَالْبَْهِقَىَ إلّا أنه قَالَ وخياركم خياركم لنسائهم 


؛)1١1/الا/ رقم‎ 7١9/9١ والكبير‎ )850٠ رقم‎ 709/١( أخرجه الطبرانى في الأوسط‎ )١( 
0771/7 رقم‎ 741-57 87/١١( والبيهقى في الشعب‎ »)5١4/7( وابن عدى في الكامل‎ 
وقال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن‎ .)2١595 /"( والخطيب في المتفق والمفترق‎ 
:1 4 // ابن عباس إلا بهذا الإسناد» تفرد به عيسى بن ميمول. وقال الهيثمى في المجمع‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عيسى بن ميمون المدني وهو ضعيف. وضعفه‎ 
.)١1550( وضعيف الترغيب‎ »)55١(و‎ )5 4 ٠( جدا الألبانى في الضعيفة‎ 

.)74/١( المجموع المغيث‎ )١( 

.)7586 /١( النهاية‎ )"( 


كتاب الأدب وغيره 


وَالْحَاكِم دون قَوْله وخياركم خياركم لأهله. وَرَوَاهُ دونه أَيْضا مُحَمَّد بن 
٠. 20 5 /‏ 0 أده رم 5 ا يد 8 6 ام وه ٠‏ 
نصر المروزي وراد فيه وَإِن الْمَرْء ليكون مُؤْمنا وَإِن في خلقه شَيْئا فينتقص 


١ 93‏ 
ذلك من إنقانة” 1 


2 


ضر .د 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَهُ تقدم. 

قوله يَكلِةِ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله» 
تقدم الكلام عليه وكذلك حديث أبي هريرة أيضًا بعده. 

الغ - وعن لبي هريرة أيضا ذَليكَهُ قال: قال رسول الله َل 0 0 
تَسَعُوا الناس بأموالكم؛ ولكن يَسَعْهُمْ منكم بسط الوجه؛ وحُسْنُ الخَلّقِ» 
رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدّها حسن جيد'" 


)١(‏ أخرجه أحمد )1/5١7( 56٠/7‏ و”/ 7لا (5١١٠١١)و5/لا”ه )3١81١9(‏ وأبو داود 
(6587». والترمذي .»)١١57(‏ والمروزى (507) و(”507) و(455)» وابن حبان 
(51/9) و(5177) والحاكم »5/١‏ والبيهقى ني الآداب )١57(‏ والاعتقاد (ص78١)‏ 
والكبرى /١١(‏ 577 رقم 591785) والشعب ١78/1١١‏ رقم كلا ول/ا؟) و(١٠/١#01-‏ 
رقم 701/ا و77048) و(١04/1لارقم‏ 075177 و227177). ورواية المروزى الأولى 
وكذلك وقع عند البيهقى مثل رواية الترمذى. قال الترمذى: حديث أبي هريرة هذا حديث 
وقال الألبانى: حسن صحيح» الصحيحة (785) وصحيح الترغيب )١91717(‏ و(5550). 
وقال: وزاد فيه: وإن المرء ليكون مؤمنً؛ وإِنّ في خلقه شيئاء فيتقص ذلك من إيمانه. 
ولما كانت هذه الزيادة منكرة فقد حذفتهاء وبينت نكارتها في الضعيفة (/517/51). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 5١7/8‏ (0 0 5), والبزار (88545) و(9819) 
و(١4701)»‏ وأبو يعلى .)506٠0(‏ وقال البزار في الطريق الأخير: وهذا الحديث لا نعلم 


رواه عن ابن إدريس» عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة ذَلَكَه) إلا أسود بن سالم وكان ثقة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وا شخ ا ا لا م اقم 
قوله: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه 


وحسن الخلق)[أي: لا تتسع أموالكم لعطائهم فوسعوا أخلاقكم لصحبتهم» 
5 5 -.(1) 
والوسع والسعة الجدة والطاقة"' ']. , 


وَعَن رجل من مزينة قَالَ قيل يا رَسُول الله مَا أفضل مَا أوتِيّ 


0 0000 0 3 و 7٠‏ خبين 5 4 0 2000 
الرجل الْمُسلم ثَالَ الخلق الحسن ثَالَ كَمَاشَّرَ مَا أوتي الرجل الْمُسلم ثَالَ إذا 


كرهت أن يرى عَلَيْك شَيْء فِي نَادِي الْقَوْم قََا تفْعَلهُ إذا خلوت رَوَاهُ عبد 
الرَّرَاق في كِتَابه عن معمر عَن أبي إِسْحَاق عَنه"'". 

قوله: وعن رجل من مزينة» مزينة: اسم قبيلة من العرب. 

قوله:” إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت» 


نادي القوم هو متحدثهم ومجتمعهم. 

4 وَرُوِيَ عن أبي هُرَيْرَة 2 كَالَ كَالَ رَسُول الله بل إن هذه 
الأخلاق من الله قُمن أَرَادَ الله به خيرا منحه خلقا حسنا ومن أَرَادَ به سوءا 
بع ان دوذ الطَبرَانِيَ في الأؤْسَط7". 


بغداديا. قال الهيثمى فى المجمع 8/ :١7‏ وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. 
وقال البوصيرى في الاتحاف (6557/60): هذا إسناد ضعيف» لضعف عبد الله بن سعيد 
المقبري. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (55771). 

.)185 /4( النهاية‎ )١( 

.)١5557( وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ .)7١10١( أخرجه عبد الرزاق في الجامع‎ )١( 

(7) أخرجه الطبرانى ني الأوسط (8/ 715 رقم .)857١‏ قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن محمد بن عجلان إلا مسلمة بن علي» تفرد به عمران بن هارون. وقال الهيثمى في 


كن الأدب وغيره 5 


قوله: وروي عن أبي هريرة ذَلَتهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكْةّ: «إن هذه الأخلاق من الله فمن أراد الله به خيرا منحه خلقا حسنا» 
الحديث,. المنحة العطية. 

0- وَعَن أبي تَعْلبَة الْخْشَنِي َه كَالَ: قال رَسُول الله كل: «إن 
أحبكم إِلَيّ وأقربكم مني فِي الة< جاسكم َخْلَانًا وَإِنَ أبغضكم إِلَيّ 
وابعدكم مي في الآخرة أسوؤكم أَخْلانًا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون 

رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته رُوَاة الصّحِبح وَالطبرَانيَ وَائْن حبّان فِي صَحِيحه وَرَوَاه 
التَرْمِذِيّ من حَدِيث جابر وحسنه لم يذكر فيه أسوؤكم أخلانًا وَرَّاد في آخره 
قَالُوا با رَسُول الله قد علمئًا الثرئارون والمتشدقون قمَا المتفيهقون فَالَ 
المتكبرون الثرثار بثاءين مثلثتين مفتوحتين هٌُ الكثير الْكَلَام تكلفا والمتشدق 
هُوَ المتكَلَْ بملء شدقه تفاصحا وتعظيما لكلامه والمتفيهق أصله من الفهق 
وَهْوَ الامتلاء وَهُوَ بِمَعْنى المتشدق ِأنَّهُ الذي يما مه بالكلام ويتوسع فيه 
ِظْهَارًا لفصاحته وفضله واستعلاء على غَيره وَلِهَذَا فسره التي كلل 
بالمتكبر'''. 


المجمع 8/ :7١‏ رواه الطبراني في الأوسطء. وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. وضعفه 
جدا الألبانى في ضعيف الترغيب )١1507/(‏ والضعيفة (77485). 

)١ا/ا/85(‎ ١9/5 وأحمد‎ ,)710750( 5١١/5 أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 
)485( والخرائطي في مكارم الأخلاق (2258. وابن حبان‎ )١77/57( ١954 و5/‎ 
و(/2001). والطبراني في الكبير 575/١؟؟ (0848) و55/ 577 (6)59/5) وفي الشاميين‎ 
د4١‎ 77/0 وه/188ء والبيهقى في الشعب ب‎ 417/ /٠ وعم وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي ثعلبة الخُشني ذَلِكهُ والخشني بضم الخاء [017/ أ] وفتح 
الشين المعجمة وبالنون منسوب إلى خشينة» قبيلة معروفة من قضاعة. 
واسمه جرئوم بن ناشز» وجرثوم: بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء 
بينهماء وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثيرءأ.ه ذكره النووي في إشاراته على 
الأربعين النواوية”". 

قوله كِِ: «وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقا 
الثرثارون المتفيهقون المتشدقون» الحديث. ورواه الترمذي من حديث 
جابر وزاد في آخره قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما 
المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون'الثرثار: بثاءين مثلثتين مفتوحتين هو الكثير 
الكلام تكلفاءأً.ه. 


؟؛ رقم 5 50-0" رقم 7177) والكبرى ”557/١1١(‏ رقم )0 
والبغوي في شرح السنة (7795) عن أبى ثعلبة الخشنى. 

قال الهيثمى في المجمع رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (35777)» والصحيحة .)/8١(‏ وأخرجه الترمذدى 
(501)» والخرائطى في مساوىء الأخلاق (549) و(2207» والطبرانى في المكارم (5). 
وقال الترمذى: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى بعضهم هذا الحديث» 
عن المبارك بن فضالة» عن محمد بن المنكدر عن جابرء عن النبي كلد ولم يذكر فيه عن 
عبد ربه بن سعيد. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (5737) و(1891)) 
الصحيحة (7/41). 

.)131-1١٠0 الأربعون النووية والإشارات (ص‎ )١( 


اك الأدب وغيره 1 
وقال بعضهم''': الثرئارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن 
الحقء والثرثرة كثرة الكلام وترديده. 
والمتشدقون هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز 
وقيل”": أراد بالمتشدق المستهزيء بالناس يلوي شدقه بهم وعليهمء 
وفي الحديث أيضًا:(إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل الكلام 
بلسانه كما تتخلل البقرة الكلام بلسانها »هو الذي يتشدق في الكلام 
ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلاً بلسانها لفا قاله في النهاية””. 
والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو بمعنى المتشدق لأنه الذي 
يملا فاه بالكلام ويتسع فيه إظهاراً لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره 
ولهذا فسره النبي يَلِةٍ بالمتكبر انتهى» ذكره المنذري» وقال غيره'"": الثرثار 
هو كثير الكلام بغير فائدة دينية والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا 
وتعاظما وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره. أ.ه. 


فق 


)١(‏ النهاية )3١9/١(‏ وشرح المشكاة )"707/٠١(‏ للطيبى» وشرح المشكاة (97/5؟5) 
رض ةك" 

(1) النهاية (؟/457)» وشرح المشكاة )7١١7/٠١(‏ للطيبى. 

إفرة النهاية (؟/ 407)» وتحفة الأبرار (؟/ 75*7)» والمفاتيح .)١1717//0(‏ 

(4) أخرجه أبو داود »265٠4(‏ والترمذى (7861) عن عبد الله بن عمرو. وصححه الألبانى 
فى الصحيحة (880). 

(5) النهاية (؟/ "/). 

(5) المفاتيح (5/ »)١717‏ ومدارج السالكين (؟/ 195-597). 


:هأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- 
/ 00 0 ٠ 


05 + تعن رافه ف كيك وكاو وتو ههه لخدي يَكََهُ أن رَسُول 
الله يلل كَالّ حسن الخلق نَمَاء وَسُوء الخلق شُؤْم وَالْبر زِيَادَة فِي الْعُمر 
وَالصَّدَقّة تدفع ميئّة السوء روا أخمد وََيُو دَاوّد بِاختِصَار وَفِي إسنادهما راو 
لم يسم وَبَقِيّة | َقيّة إسْنَاده ثْقّات”١‏ 

قوله: وعن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية 2 َلَكَهُ تقدم الكلام 
على ترجمته في الشفعة على خلق الله. 

قوله: «حسن الخلق نماء» الحديثء والنماء الزيادة» وتقدم أيضا الكلام 
على في الباب المذكور. 

5 4 - وَرُوِيّ عن جابر كك قَالَ قيل يا رَسُول الله ما الشؤم قَالَ سوء 
الخلق ر رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الأو طلا 


)١(‏ أخرجه أحمد 007/7 »)١5١19/4(‏ وأبو داود »)0١77(‏ وابن زنجويه في الأموال 
(7377). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (255557)» وأبو يعلى (221555)» والطبرانٍ 
في الكبير ١//5(‏ رقم 45١‏ 5)» والقضاعي (5154) و (750). وقال الهيثمى في المجمع 
رواه أحمد من طريق بعض بني رافع ولم يسمه وبقية رجاله ثقات. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (945/)» وضعيف الترغيب .)١5١/8(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/5" رقم 01777) و(4/ 7١7‏ رقم 28404 والبيهقى في 
الشعب ”19-71/8/1١(‏ رقم /1” و5958 و75594), والأصبهانى في الترغيب 
والترهيب .)١1777(‏ قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد. تفرد 
به الفضل بن عيسى. وقال أيضا: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا الفضل 
بن عيسىء ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقى: زاد ابن ناجية في إسناده 
رجلاء وهو أولى» وكيف كان فهو ضعيف الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع 8/ 10: 


كتاب الأدب وغيره اها 


قوله: وروي عن جابر ذَنَتَهُ تقدم. 

قوله: قبل يا رسول الله: ما الشؤم؟ قال: «سوء الخلق» الشؤم تقدم الكلام 
عليه في كتاب النكاح في كر المسكن الضيق. 

١ 4*‏ 5 - وَرَوَاُ فيه أَئِضا من ححديث عَايْضَة كا َالّت قَالَ رَسُول الله كلا 


ضخ ام 


0 01 
الشؤم سوء الخلق 5 
:05 - وَرُوِيَّ عَن عَائِفَة ملك عن النبي 7 يِه قَالَ مَا ع شن ء إِلّا لَه تَوبَة 7 


ل سابير 
اه 


سين 00 
الطَبرَانِيَ في الصّغِير وال صبهاني”". 

٠ 4‏ 4- وَفِي راي للأصبها بهاني عن رجل من أهل الجزيرة لم يسمه عَن 
مَيُمُون بن مهرّان قال َال وَسُول الله يْةٍ مَا من ذَنْب أعظم عِنّْد الله عز وَجل 


رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف. وضعفه الألبانى 
في ضعيف الترغيب .)١559(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد 86/5 (4275101417 والخرائطي في مساوئ الأخلاق(275. والطبراني في 
الأوسط (4/ 74” رقم )577٠‏ والشاميين ))١577(‏ وف مسند الشاميين »)١577(‏ وابن 
عدي في الكامل 7”/ 7 وأبو نعيم في الحلية 5/ ٠١"‏ و١٠159/37.‏ قال الهيثمى في 
المجمع 35/8: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة (1/947) وضعيف الترغيب .)151١(‏ 

))594 /8( رقم 2007. والخطيب في التاريخ‎ ”** /١( أخرجه الطبرانى في الصغير‎ )١( 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب (237710). وقال الهيثمى في المجمع 75/8: رواه‎ 
الطبراني في الصغير» وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب. وقال الآلبانى: موضوع الضعيفة‎ 
.)١151١( وضعيف الترغيب‎ ))5(2©2( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من سوء الخلق وَدَلِكَ أن صَاحبه لا يخرج من ذَنْب إِلَا وَقع فِي ذَنْبِ وَهَذًَا 
00 

قوله: وروي عن عائشة وكا تقدم الكلام عليها. 

قوله يَيِةٌ:ا ما من شيء إلا له توبة إلا صاحب سوء الخلق» الحديثء. وفي 
رواية للأصبهانٍ عن رجل من أهل الجزيرة ولم يسمه عن ميمون بن مهران 
الحديث. ميمون بن مهران [هو أبو أيوب الرقى أعتقته امرأة من بني نصر بن 
معاوية بالكوفة» فنشأ بهاء ثم سكن الرقة أرسل عن عمر والزبير وروى عن أبى 
هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم» وروى عنه: ابنه؛ عمروء وأبو بشر جعفر 
بن إياسء وحميد الطويل» وسليمان وجماعة وثقه النسائي وأحمد والعجلي 
وابن سعد» قال أبو المليح: ما رأيت أفضل منه ومن كلامه من أساء سرا فليتب 
سرًّا ومن أساء علانية فليتب علانية مات سئة سبع عشرة وماثة'"]. 

قوله: وهذا مرسلء تقدم الكلام على الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين. 

04 +- وَعَن أبي هُرَيرة تله أن وَسُول الله يل كَانَ ذو يَقُول الهم ني 
أعوذ بك من الشقاق والنفاق وَسُوء الأخلاق رَوَاهُ 0 دَاود وَالنَسَائَيَ 0 


)١(‏ أخرجه الأصبهانى في الترغيب والترهيب .)١775(‏ وقال الألبانى: موضوع ضعيف 
الترغيب .)١517(‏ 

)١(‏ مهبذيب الكمال: 79/ 7717-7٠١١‏ تذهيب التهذيب 4/ ترجمة ٠04/ء‏ تهذيب التهذيب 
الفلداكرة 

(*) أخرجه أبو داود »)١555(‏ والنسائى فى المجتبى 8/ )26١05(7855‏ والكبرى (7/887). 
وقال الألبانى: ضعيف. المشكاة (174 »»)١‏ ضعيف الترغيب (15177). 


ار مه 


قوله: وعن أبي هريرة وَلتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن رسول الله يَكِةِ كان يدعو يقول: «اللهم إن أعوذ بك من الشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق» الحديث» وخرج ابن حبيب الأندلسي في مناسكه 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي يلِةِ كان يقول: «اللهم إن 
أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن كل أمر لا يطاق» قال ابن 
أسلم: أما الشقاق فمفارقة الإسلام وأهله. وأما النفاق فإظهار الإيمان 
وإسرار الكفرء وأما سوء الأخلاق فالسرقة والزنا وشرب الخمر واليخانة 
وكل ما حرم الله فهو من سوء الأخلاق”'', أ.ه قاله في الديباجة 071 / ب]. 


)١(‏ القرى لقاصد أم القرى (ص5٠”)‏ لمحب الدين الطبرى. 


[الترغيب في الرفق والأناة والحلم] 


5١0‏ - عن عَايْمَّة لكا قَالَت قَالَ رَسُول الله يك إن الله رَفيقَ يحب 
الرّفْق في الأمر كُله رَوَاهُ السُكَارِيَ وَمُسلو''". 

وَفِي رِوَايّة لمُسلم إن الله رَِبقَ يحب الرّفق وَيُعْطِي على الرّفْق مَا 
لا يُمْطي على العنف وَمَا لا يُمْطي على سواة '". 

قوله: عن عائشة ذَكُتََاء تقدم الكلام عليها. 

قوله يك إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» وفي رواية لمسلم:(إن الله 
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» الحديث. 

الرفق ضد العنف وهو لطافة الفعل ولين الجانب واللطف والأذى 
بالأسهل وما فيه اللطف ونحوه والله تعالى رفيق بعباده من الرفق والرأفة وهو 
فعيل بمعنى فاعل والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد لعباده اليسر ولا يريد 
بهم العسر فلا يكلفهم فوق طوقهم بل يسامحهم ويلطف بهم ". 

[قوله يدك ياعائشة إن الله يحب الرفق في الآمر كله] وهذا من عظيم خلقه 
يل وكمال حلمه© . 
)١(‏ أخرجه البخارى (5755) و(79717)) ومسلم ))2156-1١(‏ والترمذى (1١370)؛‏ وابن 

ماجه (49"). 
(؟) أخرجه مسلم (لالا- 5091). 


(5) انظر النهاية (؟/ 47؟)» وشرح التووى على مسلم (16/ 08 ؟): والميسر (5/ .)١١8/4‏ 
(5) شرح النووى على مسلم )١56 /١54(‏ وما بين المعكوفين منه حتى يستقيم الكلام. 


كتاب الأدب وغ 
ب أدب وعيره 55 


وفي الحديث فضل الرفق والحث على التخلق به والصبر والحلم وملاطفة 
الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة وفيه ذم العنف فالرفق سبب لكل خير 
ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره؛ وقال القاضي 
عياض: معناه يتأتي به من الأغراض ويسهل به من المطالب ما لا يتأتي بغيره 
ومعناه أن من حرم الرفق يقضي به لك إلى أن يحرم خير الدنيا والآخرة'"'" أ.ه. 

فكل أمر لا يوصل إليه العنف أو يوصل إليه بشدة فالله تعالى يجعل الرفق 
موصلا إليه أتم اتصال وأجمله.أ.ه قاله في الحدائق”". 

كنيد وأها قوله كَِْةّ: «إن الله رفيق» ففيه تصريح بتسمية سبحانه وتعالى 
ووصفه برفيق» قال الإمام المازري: لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما 
سمى به نفسه أو سماه به رسول الله وََهِ أو أجمعت الأمة عليه وأما إذا لم يرد 
إذن في إطلاقه ولا ورد منع منه ولا يستحيل وصف الله تعالى ففيه خلاف 
منهم من قال: يبقى على ما كان قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة 
ومنهم من منعه وفيه كلام للأصوليين المتأخرين؛ قال النووي: والصحيح 
جواز تسميته تعالى رفيقا وغيره مما يغبت بخبر الآحاد والله أعلم'". 

قوله مَلْةْ: «ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» والعنف بضم 
العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي عياض وغير الضم أفصح وأشهر”". 
)١(‏ شرح النووى على مسلم .)١45 /١5(‏ 


)١(‏ حدائق الأولياء /١(‏ هلاه). 


.)١546 /١5( المصدر السابق‎ )4( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
السسُسُسس ا حا سو دروا لت كت 

وهو الشدة والمشقة وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر 
مثله'''أ.ه والله أعلم. 

قال البيهقي: معنى إن الله رفيق يعني أنه ليس بعجول فإنما يعجل من 
يخاف الفوت فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل وأما 
قوله:«يحب الرفق» فمعناه يحب ترك العجلة في الأعمال الامو 

4 + - وعنها أَيضا مَظَا عَن النَبي بك كَالَ إن الرّفْقَ لا يكون فِي شَيْء 
إلا انه وا ينْزع من شَّيْء إلا شانه رَوَاهُ مُسلم ". 

قوله: وعن عائشة أيضاء تقدم الكلام عليها. 

قوله جَيَِْدِ:ه إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه») 
الحديث» وفي حديث آخر:«من خير أعمالكم الرفق» أي: اللطف والرفق لين 
التدائق اوه تخلوك العسفت يفا لاتوقق ورقق وير قم ومقد للعلديك ار (أنف 
رفيق والله الطبيب»أي: أنت ترفق بالمريض وتتطلفه والله يعافيه ويبرئه”*. 

وقوله: «إلا زانه» والزينة التحسين. 

وقوله:«ولا ينزع من شيء إلا شانه» الحديثء الشين خلاف الزين» يقال: 
شاته ويشينه والمشاين المعايب والقبائح””*أ.ه. 


.)7١9/59 النهاية‎ )١( 

.)١5١/1١( الأسماء والصفات‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم (75594-18), وأبو داود (47/8 7) و(4808). 
(؟) النهاية (755/5). 

(4) الصحاح (5/ 50-5145 51). 


كتاب الأدب وغيره 
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06 


وَعَن جرير بن عبد الله كَل أن التي يكلِهِ ثَالَ إن الله عز وَجل 
ليعطى على الرَّفْق مَا لا يُعْطى على الخرق وَإِذا أحب الله عبدا أعطّاة الرّفْق مَا 
من أهل بت يحرمُونَ الرّفْق إِلّا حرمُوا رَوَاهُ الطبرَانِيَ وَرُوَانهِ قات وَرَوَاه 
مُسلم وَأبُو دَاوْدِ مُخْتَصرا من يحرم الرّفْقَ يحرم الْكَيْر راد أبُو دَاوْد كُله7". 

قوله: وعن جرير بن عبد الله وَلكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله [4 /١‏ أ] يكك: «إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على 
الخرق» والخرق بضم الخاء المعجمة وسكون الراء ضد الرفق دل الحديث 

قوله: في رواية مسلم وأبي داود:«من يحرم الرفق يحرم الخير كله» 
الحديث وهو منفر لتركه وأكده بقوله «كله) قاله في الحدائق”". 

0١‏ وَعَن أبي الدَّرْدَاء كله عن التي كَلِِ قَالَ من أعطي حَظه من 
الرّفق فقد أعطي حَظه من الحََيّر وَمن حرم حَظه من الرّفقَ فقد حرم حَظه من 
الْخَيْر رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح”". 

قوله: وعن أبي الدرداء كلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير 7١57/7(‏ رقم 75717/5). قال الهيثمى فى المجمع ١18/4‏ : رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات. وحسئه الألبانى فى صحيح الترغيب >5 وأخرجه مسلم 
(:لاوهلاو"/!- 3597). وأبو داود (4 »))58٠5‏ وابن ماجه (/41) ممختصرا. 

(؟) حدائق الأولياء /١(‏ 6/ا0). 

() أخرجه الحميدى (7917)» وأحمد »)7179007(561١/5‏ والبخارى فى الأدب المفرد 


(55ةق) والترمذى 5*5 وقال الترمذى: وهذا حديث حسن صحيح . وصححة 
الألبانى فى الصحيحة (6١ه‏ و 81/5)» وصحيح الترغيب (/75551). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لجس يي ب 


قوله كَدِهِ: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير»الحديث» 
الحظ هو النصيب. 

1 - وَعَن أبي أقامة 45 كا قَالَ رَسُول الله كَل إن الله عز وجل يحب 
الرّفقَ ويرضاه ويعين عَلَيْهِ مَا لا يعين على العنف رَوَاه الطَبرَانيَ من روايّة 
ار وَبَقِيّة اده ثِقَات'") 

قوله وعن أبي أمامة 6 تقدم: 

قوله كَلِيَهِ: «إن الله تعالى عز وجل يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا 
يعين على العنف» الحديث, تقدم. 

قوله: رواه الطبراني من رواية صدقة بن عبد الله السمين» صدقة [ضعفه 
أحمد والبخاري» وابن نمير» والنسائي والدارقطنيء وقال أبو زرعة: كان 
قدرياَ لينآ» وقال ابن عدي: أكثر حديثه مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف 
أقرب ووثقه دحيم وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصري]. 

+٠‏ - وَعن عا يلكا أن وَسُول الله يل كَل لاا َائِضّة ارفقي كن 
الله إذا آَرَاد بأَمْل يبت خيرا أدخل عَلَيْهم الرّفْق وك لعل ولد ارس كرمة 
جَابر ورواتهما رَوَاة الصّحِيح”". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (8/ 40 رقم /2941/1, والشاميين .)47١(‏ قال الهيثمى فى 
المجمع :روا الطبراني» وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم الرازي 
وضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (757/4). 

(1) أخرجه أحمد 1/١/5‏ (77147) و5/ ٠١5‏ (751417174). والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 
57©» وأبو عوانة فى المستتخرج (21» والبغوى فى الجعديات (5517 7)) والحكيم 


كتاب الأدب وغيره 


ا 


قوله: وعن عائشة كا تقدم ذكرها. 

قوله يكِْ:ايا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم 
الرفق» تقدم ذكر الرفق في الأحاديث قبله. 

4 وروي عَن عبد الله بن مَسْعُود ذَلكَهُ قَالَ كَالَ رَسُول الله يك الرفْق 
يمن والخرق شُوْم رَوَاهُ الطَبَرَانِنَ في الْأوْ ا 

قوله: : وعن عبد الله بن مسعود ذََكَهُ تقدم ذكره. 

قوله يَنْةِ:ه الرفق يمن والخرق شؤم» الحديث. اليمن الخير والخرق 
الشؤم بالضم الجهل والحمق وقد خرق ويخرق خرقا فهو أخرق والسم 
الخرق بالضم ومنه الحديث:«يعين صانعا أو يصنع لأخرق» أي: جاهل بما 


الترمذى فى نوادر الأصول (0737)» والخرائطى فى المكارم (597) و(595) و(395) 
و(1594) و(5949)) والطبرانى فى المكارم (255. والبيهقى فى الشعب (598-191//8 
رقم )514٠‏ و(١٠/7١‏ رقم 07777 والأسماء والصفات (١؟7‏ و755). وقال 
الهيشمى فى المجمع :١15/4‏ رواه أحمد ورجال الثانية رجال الصحيح. وصححه الألبانى 
فى الصحيحة »)١١19(‏ وصحيح الترغيب (5559). 

وأما حديث جابر: أخرجه البزار كشف الأستار(975١).‏ قال البزار: لا نعلمه يروى هكذا 
إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي فى المجمع :١19/8‏ رجاله رجال الصحيح. وصححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب (171/0). 

)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط 7147-114١ /١(‏ رقم /40/81). وقال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن المعلى إلا محمد تفرد به: إسماعيل. وقال الهيثمى فى المجمع :١19//‏ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه المعلى بن عرفان وهو متروك. وضعفه الألبانى جدا فى 
الضعيفة (5 0+ 5) وضعيف الترغيب .)١1515(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يجب أن يعمله ولم يكن فى يديه صنحته يكتسب بها قاله في النهاية”©: 

٠‏ وَعَن ابْن عمر كا أن رَسُول الله بك ثَالَ مَا أعطي أهل بيت 
الرفْق إلا نفعهم رَوَاهُ الطَبرَانِيَ سناد جيد'". 

قوله: وعن ابن عمر ْنَا تقدم ذكره. 

قوله يَِِ: « ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم» تقدم ذكر الرفق. 

7 وَرُوِيَّ عَن جابر يلكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك اث من كن فيه 
نشر الله عَلَيْه كنفه وَأَدْحْلهُ جنته رفق بالضعيف وشفقة على الْوَالِدِين وإحسان 
ِلَى الْمَمْلُوك رَوَاُ التَرمِذِيَ وَكَالَ حديث غَرِيب؟”. 

قوله: وروي عن جابر ذَنَكَهُ تقدم ذكره. 

قوله كلدم «ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه» الحديث» والكنف 
بالتحريك الجانب والناحية فمعنى قوله:«نشر الله عليه كنفه» أي: يصونه عن 
الخزي بما يستر به عن أعين أهل الموقف كذا في الميسر”*"» وقيل: معناه 


.)557/5( النهاية‎ )١( 
رقم 11751)» والبيهقى فى الشعب (445/8 رقم‎ "70 /١7( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )( 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير‎ :١19/8 وقال الهيثمى فى المجمع‎ .4 
إبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة. وصححه الألبانى فى الصحيحة (147)» وصحيح‎ 

الترغيب (751/1). 
(*) أخرجه الترمذى فى السنن (5595)» والأصبهانى فى الترغيب والترهيب .)١59(‏ وقال 
الترمذى: هذا حديث غريبء وأبو بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر. وقال 
الألبانى فى الضعيفة (47): وضعيف الترغيب (509) و(1780) و(515١):‏ موضوع. 
() الميسر (5/ .)١١94‏ 


كتاب الأدب وغيره ]0 
يرحمه ويلطف به وهذا تمثيل أي يجعله تحت ظل رحمته يوم القيامة كذا في 
لفيا 

/اسه٠:‏ - وَعَن أنس ذَلِيكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا كَانَ الرّفْق في شَئْ 
إِلّا زانه ولا كَانَ الخرق فِي شَيْ 1 
الْبَرّار بإِسْئَاد لين وَابْن حبّان في صَحِيحه وَعِنْده الْفْحْش مَكَان الخرق وَلم 
يقل وَإن الله إلى آخره" 

قوله: وعن أنس ؤَلِيكَهُ تقد م الكلام عليه 

ردك ا جا رن ري قار زرلاو لز ا و 
إلا شانه» تقدم الكلام على ذلكء. وعلى الخرق والشينء قال في الصحاح: 
الشين خلاف الزين يقال شانه يشينه والمشاين المعايب فالشين هو 
ا 


.)5١ 6 /5( النهاية‎ )١( 

(1) أخرجه البزار »07٠١7(‏ والطبرانى فى المكارم (215» وأبو الملاهر المخلص فى المخلصيات 
(2935). والقضاعى فى مسند الشهاب (9797)), والضياء فى المختارة 5/ )107/5(١5٠‏ 
و0/ 17178(155). قال البزار: وهذا الحديث قد روي بعضه معمر» عن ثابت وزاد فيه كثير بن 
حبيب زيادة قد ذكرناه لذلك. قال الضياء: إسناده صحيح. قال الألبانى: صحيح المشكاة 
(480) وقال: حسن صحيح صحيح الترغيب (23777). وقال الهيثمى فى المجمع 18/4: 
رواه البزار» وفيه كثير بن حبيب وثقه ابن أبي حاتم وفيه لين» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن 
حبان )20١(‏ ومن طريقه الضياء فى المختارة /19/ 270175(117-117). وقال الألبانى: صحيح ‏ 
«المشكاة» (5 586)) «الروض» (750). 

.)05115109/-571١55/6( الصحاح‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله:٠‏ وإن الله رفيق يحب الرفق» فهو من صفاته وما أجلهاا''"'. وعن 
عائشة قالت: قال رسول الله:(إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله») هذا من 
عظيم خلقه وكمال حلمه وفيه الحث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة 
الناس مالم تدع حاجة إلى المخاشنة"". 

نتمة: قال إبراهيم بن عبد الله الزيني سمعت نصر بن علي الجهضمي 
يقول: دخلت على المتوكل فإذا هو يمدح الرفق فأكثر منه فقلت: يا أمير 
المؤمنين أنشدني الأصمعي: 
لمأرمنف لم الرفوفي زينه أخرج للعذراء من خدرها 
من يستعن بالرفقفي أمره يسستخرج الحيةمن حجرها 

فقال: يا غلام الدواة والقرطاس فكتبهاء وقال أبو بكر بن ع داود: كان 
المستعين بالله بعث إلى نصر بن علي يستحضه للقاء فدعاه عبد الملك أمير 
البصرة يأمره بذلك فقال ارجع /7١5[‏ ب] فاستخير الله تعالىء فرجع إلى 
بيته نصف النهار فصلى ركعتين وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني 
إليك فنام فأنبهوه فإذا هو ميت في ربيع الآخر سنة خحمسين ومائتين انتهى'". 

والرفق في صفة الله تعالى وأسمائه بمعنى اللطيف الذي في القرآن واللطف 
المبالغة في البر على أحسن وجوهه وكذلك في كل شيء وهو ضد العنف منه 
الحديث:«إن الله يحب الرفق في الأمر كله» وهو أخذه بأحسن وجوهه 
)١(‏ حداتق الأولياء /١(‏ هلاه). 


(9) تاريخ بغداد .)7"84//1١5(‏ 


كتاب الأدب وغيره [ْ د 


واسترفقه أي طلب منه الرفق والإحسان انتهى قاله عياض”'. 

- وَعَن أبي هُرَيرَة لِك فَالَ بَال أَعْرَابِي في الْمَسْجد فَقَامَ النّاس إِلَيْه 
ليقعوا فيه كَقَالَ النّّي يل دعوه وأريقوا على يَؤْله سجلا من ماء أو ذنويا من 
مَاء فَِنَمَا بعئتم ميسرين وَلم تبعثوا معسرين رَوَاهُ البُكَارِيَ السجل بِقَنْح السّين 
لْمُهُملّة وَسُكُون الْجيم هِيَ الدَّلُو الممتلئة مَاء والذنُوب بِمَنْح الذَّال الْمُمْحَمَة 
مثل السّجل وَقيل هِيّ الدَّلُو مُطلقًا سَوَاء كانَ فِيهَا ماء أو لم يكن وَقيل دون 
المادى” . 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلكَهُ تقدم ذكره. 

قوله: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه» فقال النبي كلكِ: 
دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين» الحديثء اعتقد هذا الأعرابي جواز البول في المسجد 
والأعرابي هو الذي يسكن البادية» قال الجوهري: العرب جيل من الناس 
والنسبة إليهم عربي وهم أهل الأمصار والأعراب سكان البادية خاصة 
والنسبة إلى الأعراب أعرابي لأنه لا واحد له وليس الأعراب جمعا 
لكوي دم 


.)595/١1(راونألا مشارق‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى (١55؟)‏ و(78١251»‏ والترمذى »)١1417(‏ والنسائى فى المجتبى 8655/١‏ 
(55) و١/58:‏ (375) والكبيرى (24)» وابن خزيمة (7919) و(598)» وابين حبان 
(1899)و(5:000١).‏ 

.)1978/١( الصحاح‎ )"( 


85 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والحرت أو لاد حاف فيو أن الكدرت. 

قوله:«وأريقوا على بوله سحلا من ماء أو ذنوبا من ماء» الحديث» السجل 
قد ضبطه الحافظ وفسره فقال هو الدلو الممتلئة ماء والذنوب أيضا قد ضبطه 
الحافط وفسره فقال هي مثل السجل أو قيل هي الدلو مطلقا سواء كان فيها 
ماء أو لم يكن» وقيل دون المليء؛ أ.ه . 

وقال غيره: الذنوب بفتح الذال المعجمة هو الدلو الكبير إذا كان مليئا كذا 
قال جماعة أنها لا تسمى ذنوبا حتى يكون فيها الماءء ذكر ابن الأحدب في 
كفاية المتحفظ خلاف ذلك”". 

واشترط بعض الأصحاب في الماء المصبوب أن يكون سبعة أضعاف 
البول لأن ماء الدلو فوق سبعة أضعاف بول الأعراب والظاهر أن النبي كَل 
لم يذكر الذنوب على سبيل الاشتراط بل لآن الذنوب كان معدة عندهم 
للاستقاء من البئر فذكرت انتهى. 

وقوله:«سجلا أو ذنوبا من ماء» يحتمل أن يكون شكا من الراوي وهو 
ظاهر وأن يكون على معنى التخيير من الرسول كلك وجهه أن بن اللفظين 
فرقا فخيرهم بين الأمرين والأول أصح كذا في الميسر'" وفيه الترفق 


.)591" /1( الاعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله اللواتي الأجدَابي» أبو إسحاق الطرابلسي 
(المتوفى: نحو ١147ه)‏ وكتابه اسمه كفاية المتحفظ ونباية المتلفظ وكلامه في الفرق بين 
الدلو والغرب والسجل والذنوب (ص /778-17717). 

.)١157 /1( الميسر‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره 0ت 


بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة 
استخفافا أو عنادا وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله كلل 
220 
«(دعوه») 5 
قال العلماء: كان قوله يك لمصلحتين أحداهما: لأنه لو قطع بوله تضرر 
وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به 
والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير فلو أقاموه في أثناء بوله لتندنجست 
ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد غير ذلك الموضع الذي تنجس فكان 
إكمال للبول في المكان الذي تنجس أخف ضررا وفيه أن في ذلك تنفيرا له 
50 فق 
عن الإسلام سيما في القريب العهد بالإسلام . 
قال ابن بطال”": فعل ككل ذلك استئلافا للأعراب وتخفيفا لمقتضى قوله 
تعالى: لوَإِنَّكَ لَعَلَ خُلّْقٍ عَظِيِ ©4”*' وفيه دليل على. [5٠؟/‏ أ] جميل 
أخلاق رسول الله وَلِِةِ ولطفه ورفقه بالجاهل وتأليف قلبه على الإسلام. 
فائدة: ذكر أن هذا الأعرابيى هو الذي قال [يا محمد متى الساعة؟ قال: «ما 
أعددت لها» وفيه أنت مع من أحببت» رواه الدارقطنى وغير وهو الذي 
قال] بعد ذلك: اللهم اغفر لي ومحمداً ولا تشرك معنا أحدًاء فقال له رسول 


.)7١ الكواكب الدرارى (؟/‎ )١( 
وشرح الولمام هيل والعدة شرح‎ 0١ /90 إهة شرح النووى على مسلم‎ 
.)١184/١( العمدة‎ 


(؟) شرح الصحيح .)751/1١(‏ 
(:) سورة القلم الآية: 4. 


طل ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الله يَكِةِ: «لقد تحجرت واسعًا) يريد رحمة الله تعالى”''» أ.ه قاله ابن العماد. 

تتمة: هذا الأعرابي الذي بال في المسجدء. قال الحافظ أبو موسى 
الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة أنه ذو الخويصرة اليماني فإنه روي 
بإسناده من حديث سلمان بن يسار قال: اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان 
رجلا جافيا على رسول الله في المسجد وساق الحديث. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الماء إذا كان واراد على النجاسة طهرهاء 
وأما أحكام الحديث ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا 
فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به لكن بول الصبي الصغير الذي 
لم يستقل بالطعام يكفي فيه النضحء وفيه أنه يجب احترام المسجد وتنزيهه 
عن الأقذار وسائر النجاسات وهو كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة 
فإن لم يتلوث المسد كأن بال في إناء أو افتصد في إناء في المسجد فالأصح 
تحريم البول وكراهة الاقتصاد دون تحريمه وفيه أن الأرض تطهر بصب 
الماء عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو 
حنيفة: لا تطهر إلا بحفرهاء وهذا إذا كانت النجاسة تغيب في آخر الماء فإن 
كانت النجاسة عينية كرماد النجاسة وتراب العذرة وصديد الموتى إذا اختلط 
بتراب المقبرة فهذا كله لا يطهر بالصب عليه وإنما يطهر بنقل التراب 
والمقبرة المنبوشة لا تصح الصلاة عليها وإن وقع عليها سيل أو صب عليها 
ماء ولهذا نقل النبي كْةٍ التراب النجس من مسجده حين بناه أمر بقبور 


.)597/١( الاعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


لت 5 
المشركين فنبشت وأخرج ترابها. 

وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة» وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء 
ولأصحابنا فيها ثلاثة اوجه. أحدها أنها طاهرة والثاني نجسة والثالث إن 
انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي 
نجسة وهذا الثالث هو الصحيح وهذا الخلاف إذا انفصلت غير معتبرة وأما 
إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها 
أوريضها وستوء كان الععير قليلة أو كيرا وسواء كان الماك اقلياد أو كب 7 

وفيه دليل على وجوب تطهير المسجد عن النجاسة على الفور وهو 
كذلك ولا يجب إزالة النجاسة على الفور إلا في هذه المسألة وفيمن تعدي 
بتلطيخ بدنه بها ولا يجب غسل الجنابة على الفور إلا على الزاني وفد يستدل 
بالحديث على أن من نجس المسجد لا يجب عليه مؤنة تطهيره لكنه واجب 
قياسا على من نجس ثوب إنسان أو بدنه ولعل النبي ككَةٍ إنما لم يأمر بها 
الأعرابي لقيام من تبرع عنه بذلك”"» أ.ه قاله ابن العماد. 

قوله يِه «فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» قاله لما جاء الأعرابي 


قير 


فبال في المسجد فهم عمر وكَتَهُ والناس بضربه» يقال: هم بالآمر إذا عزم 


)١(‏ «شرح النووى على مسلم؛ (”/ ١9١).؛‏ ورياض الأفهام /١(‏ 87-845 07), والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام .)1917//1١(‏ 

(0) انظر مجموع هذه الفوائد فى شرح النووى على مسلم »)2١15-١19١7/7(‏ والعدة شرح 
العمدة )١189/١(‏ ورياض الأفهام (57/1*-55) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام 
)ل 


لعدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عليهء /٠٠١5[‏ ب] والتيسير التسهيل وخلافه التعسير» وقد كان النبي كلل 
ينهي عن التعسير ويأمر بالتيسير ودينه الذي بعث به يسر وكان يقول:«خير 
دينكم أيسره» ورأى رجلا يكثر الصلاة فقال: إنكم أمة أريد بكم اليسر ولم 
يكن أكثر تطوع النبي يَلْهِ وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة بل بير 
القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله خشية له ومحبة وإجلالا 
وتحظيها ورعنة فين عفد ووو 0 

ا - وَعَن أنس ؤَلِقكهُ عن النَِي ب قَالّ يسروا وَلَا تُعَسّرُ رُوا ويشروا ولا 
تنفرُوا رَوَاه البُحَاِيَ وَمُسلم '". 

قوله: وعن أنس ذَيتَهُ هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن حرام 
بفتح الحاء والراء المهملتين بن حبيب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
الأنصاري النجاري. كنيته أبو حمزة خادم رسول الله لِك أمه أم سليم بنت 
ملحان الأنصارية قدمت به أمه على النبي يَكَةِ وهو ابن عشر سنين وقيل ابن 
تسع وقيل ابن ثمان وخدمه عشرا وتوفي سنة احدى وتسعين وقيل ثلاث وقيل 
وهو ابن مائة سنة وعشر سنين وقيل مائة وسبع وقيل ثلاث وقيل مائة إلا سنةء 
قال أبو عمر: قدم قبل موته من ولده وولد ولده مائة أو مائة وعشرين للدعوة 
النبوية وهي اللهم ارزقه مالا وولدا ويقال ولد له ثمانية وسبعون ذكرا وابتتان 
ويقال إنه آخر الصحابة موتا بالبصرةءأ.ه وتقدم الكلام عليه أيضا مبسوطا. 


.)50 لطائف المعارف (ص5‎ )١( 
.)19/5-/( (؟) أخرجه البخارى (59) و(5176)» ومسلم‎ 


كتاب الأدب وغيره 


قوله يَللِْةِّ: ١يسروا‏ ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» الحديث» وفي حديث 
آخر أنه كَكِِةٍِ قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا 
تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا» وفي حديث أنس أيضا: «يسروا ولا تعسروا 
وسكنوا ولا تنفروا» أي لا تخيفوهم بما يحملهم على النفار قاله صاحب 
ا 

قال النووي”": وإنما جمع النبي كَِةٍ في ألفاظ هذا الحديث بين الشيء 
وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من 
يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالاتء فإذا قال:«ولا تعسروا» انتفى 
التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب وكذا يقال 
في:«بشروا ولا تنفروا وتطواعا ولا تختلفا» لأنها قد يتطاوعان في وقت 
ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء وفي هذه 
الأحاديث الأمر بالتبشير بفضل الله تعالى وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة 
رحمته والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير 
ضمها إلى التبشير وقد كانت أمور الإسلام في التكلف على التدريح فمتى 
يسرت على الداخل في الطاعة أو المريد الدخول فيها سهلت عليه وكانت 
عاقبته غالبا التزايد منها ومتي عثرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها وإن دخل 
أوشك أن يقطع فلا يدوم أو لا يستحليها. 


.)778/15( المجموع المغيث‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقوله: «بشروا» من البشارة أي الإخبار بالخير نقيض الإنذار بالشر وهذا 
الحديث من جوامع الكلم لاشتماله على خير الدنيا والآخرة لأن الدنيا دار 
الأعمال والآخرة دار الجزاء فأمر كَكَِِ فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل وفيما 
يتعلق بالآخرة بالوعد بالخير والإخبار بالشر تخفيفا لكونه رحمة للعالمين في 
الذازية "" مناه أن نالوالاةكوالر زه وقد "الف مرح الزن مادم وت ك 
التشديد عليهم وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من 
اللوحة ٠71‏ ”] مكررة مع اللوحة ]"٠51‏ اللوحة /٠5[‏ أ] المعاصي كلهم 
يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا”"". 

اس مسو و ا نا 

خد يتريما ها لتويك إلا تن كَانَ ثم إِنْم كَانَ أبعد النّاس مِنْهُ وَمَا انتقم 
ل 0 قط أ أن تنتهك حُرْمَة الله فينتقم لله تَعَالَى رَوَاهُ 
كارو روك 

قوله: وعن عائشة هفتا تقدم الكلام عليها. 

قولها: ما خير رسول الله يك بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن 
ما فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه» الحديثء [أي: أسهلهما] ”وني 


.)"4 الكواكب الدرارى (؟/‎ )١( 

(5 شوح التوؤوى غلى مسالم (417/5). 

(") أخرجه البخارى (250”) و(77١5)‏ و(51/85) و(5807), ومسلم (لالا و78 و94/ا- 
لفضفةة” 

.)١55 /١5( الكواكب الدرارى‎ )5( 


كتاب الأدب وغيره ا 


هذا الحديث استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروهاء 
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون تخييره كله هنا من 
الله تعالى فخيره بما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ 
الجزية أو في حق أمته من المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الأيسر 
في كل هذا"". 

قال: وأما قولهاهما لم يكن إثما» فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقونء فأما 
إذا كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا 
وسيأت معناه بعد. 

قوله: «فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه» [التخيير إن كان من الكفار 
فظاهرء وإن كان من الله تعالى أو من المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثمء 
كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والإقتصاد فيهاء فإن المجاهدة بحيث ينجر 
إلى الهلاك غير جائز' "']. 

قوله:« وما انتقم رسول الله يد لنفسه في شيء قط» أي: ما عاقب أحدا 
على مكروه أتاه من قبله» يقال: نقم ينقم ونقم ينقم ونقم من فلان الإحسان 
إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة”' يعني: لم يعاقب ولم يكافئ على السوء 
الع 1 
)١(‏ إكمال المعلم (9/ »)75941١‏ وشرح النووى على مسلم /١6(‏ 87). 
(؟) الكواكب الدرارى (؟5؟/ 7). 


(9؟) النهاية (0/ .)١1١1-1١١‏ 
(5) مطالع الأنوار (5/ .)7١5‏ 


70 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى» الحديث. انتهاك الحرمة 
تناولها بما لا يحل يقال فلان انتهك محارم الله أي فعل ما حرم الله تعالى 
فعله''". فالانتهاك الاستباحة بما لا يحل بنوع من الاستهزاء وقلة المبالاة» 
والنهك المبالغة في كل شيء"'". وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما 
حرمه الله تعالى وقوله:«إلا أن تنتهك حرمة الله» استثناء منقطع معناه: لكن إذا 
انتهكت حرمة الله تعالى انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك”"..ه. 

وفي هذا الحديث الأخذ بالأسهل والحث على العفو والحلم واحتمال 
الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوهء وفيه: أنه 
يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق فلا ينتقم 
لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد 
أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته 
0 

تنبيه: ما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة وعلم أنه إن لم يصبر 
على هذا اختيارا وهو محمود صير اضطرارا على أكثر منه وهو 


مذموم”"*“أ.ه. 


.)١ 45/5( المفاتيح‎ )١( 
.07717/5( مطالع الأنوار‎ )١( 

() شرح النووى على مسلم /١5(‏ 8). 
(5) شرح النووى على مسلم /١6(‏ 85). 
(4) مدارج السالكين (0707/5. 


5 01 3133 ---- 3 


0١‏ - وَعَنَ ابْن مَسْعُود ؤَللِكَه ثَالَ ثَالَ رَسُو ل الله يِِ آلا أخب ركم بمن 
يحرم على النَّار أو بمن تحرم عَلَيّْهِ النّر تحرم على كل هين لين سهل رَوَاهُ 
التَرْمِدِيَ وَكَالَ حَدِيث حسن وَابْن حبّان في صَحِيحه وَلّفظه في إِحْدَّى رواياته 
ِنَّمَا تحرم الثّار على كل كين لين قريب سهل”". 

قوله: وعن ابن مسعود ذَلِيَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قولهييةٍ: «آلا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم 
على كل هين لين» تقدم الكلام على هذا الحديث في البيع. 

5 وَعَنَ أنس بن مالك ؤلكَه عن الي يك قَالَ التأني من الله والعجلة 
ا صمي 


روا الو على وذ ات رُوَاة الصَّحِيح”". 


)١(‏ أخرجه يحيى بن معين فى الثانى من حدينه (70)» وأحمد 4١5/١‏ (03978). والترمذي 
(75584)» وأبو يعلى (22057» والخرائطي في مكارم الأخلاق (77) و(55١).»‏ وابن 
حبان (579) و (570)» والطبراني في الكبير 71١ /١١(‏ رقم »20١877‏ والبغوي في شرح 
السنة (605”). قال الترمذي والبغوي: هذا حديث حسن غريب. وقال الألبانى: صحيح 
لغيره- «المشكاة»ة (2084). (الصحيحة) (9”8)» صحيح الترغيب )١1755(‏ 
و(5/ا5؟). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة كما فى اتحاف الخيرة (55551/ )١‏ والمطالب (4١581؟/١)»‏ وابن 
منيع كما فى اتحاف الخيرة /577١(‏ 5) والمطالب //58١5(‏ 7)» والحارث (858)» 
وأبو يعلى (5755)» والخرائطى فى المكارم (585)» وابن عدى فى الكامل (879/6)) 
والبيهقى فى الشعب ”١١/5(‏ رقم 4 0) والكبرى ١078/١١(‏ رقم ا 
والمدخل .)8١94(‏ قال الهيثمى فى المجمع 15/8: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هر .له 


قوله: وعن أنس بن مالك ذَلِيَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَكِِ: «التأني من الله والعجلة من الشيطان» الحديث» ليس معنى 
الحديث أن الله يتأن والشيطان يعجل لكن المعنى: أن الأناة بإذن الله تعالى 
وإرشاده وكأن العجلة من الشيطان أي بتسويله وترتيبه فحث النبي يَلْةِ على 
الأناة لأن السلامة معها ونبى عن العجلة لأن الذلة معها والله أعلم» وفي 
حديث آخر:«التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة» التؤدة بضم التاء 
وفتح الهمزة التأني في الأمور. 

قوله جَلدِة: (وما أحد أكثر معاذير من الله تعالى) المعاذير جمع معذرة. 

”40 - وعَن ابْن عَبّاس طَلقكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكةِ للأشج إن فيك 
لخصلتين يحبهما الله وَرَسُوله الحلم والأناة رَوَاهُ مُسلم'"". 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام [7 ٠‏ "/ ب] عليه. 

قوله يك للأشج:(إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة» 
الحديث؛ تقدم الكلام على وفد عبد القيسء والوفد واحده وافد وجمع 
الوفد أوفاد ووفود والمراد منه الجماعة المختارة من القوم يتقدموهم في لقى 
العظماء والمصير إليهم [في المهمات]”'' وكان رئيس هذا الوفد أشج عبد 
القيس واسمه المنذر بن عائذ بالذال المعجمة العصري بفتح العين والصاد 


الصحيح. وقال البوصيرى: هذا إسناد رجاله ثقات. وحسنه الألبانى فى الصحيحة 
)١7/45(‏ وصحيح الترغيب )١91/75(‏ و(//751). 

)١(‏ أخرجه مسلم (5؟5-/19). 

)١8١/1( وشرح النووى‎ »15١0 /٠١ المحكم‎ )١( 


كناك الاب وغيزة ' ا 
المهملتين هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو 
الكثيرون وقال ابن الكلبي: اسمه المنذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن 
عضر وإليه نوكيل اسهة الجندن بن عافن وقيل البق عبيك وقيل 
اسمع عائذ بن المنذر وقيل ابن عوف"''» روى عنه: عبد الله بن عباس وابن 
عمر وهو الذي قال له رسول الله كَلِةِ: «إن فيك خصلتين يحبهما الله 
ورسوله» وكفى بذلك شرفاء والخصلة: الخلة. 

وسبب قول النبي يِل ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا 
المدينة بادروا إلى النبي كَكةِ وقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته 
ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي يَكَِةِ فقربه النبي بك وأجلسه إلى جانبه ثم 
قال لهم النبي يَلِْةٍ تبايعون على أنفسكم وقومكم فقال القوم: نعم» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «صدقت. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله» فقال: 
أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهماء فقال:«بل جبلك الله عليهما» فقال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله'"» فدل على أن من 
الخلق ما هو كطبيعة وجبلة وما هو مكتسب وكان النبي #َكْةٌ يقول في دعاء 
الاستفتاح: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف 
عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت» فذكر الكسب والقدر”". 


.)١189/١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طلم امح حت هه 


قال الشيخ محي الدين النووي: ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى 
أنه لما قال رسول الله إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله» قال: يا 
رسول الله: كانا في أم حدثاء قال:«بل قديم»قلت: الحمد لله الذي جبلني على 
خلقين يحبهما الله ورسوله"". 

وعبد القيس أبو قبيلة عظيمة من قبائل العرب معروفة والأشج سيدهم 
والأشج هم ثلاثة أشج عبد القيس وبكير بن الأشج وأبو سعيد الأشج 
واسمه عبد الله بن سعيد الكندي”"“.أ.ه قاله عياض فأشج عبد القيس 
صوابه هكذا على سبيل الإضافة. 

قوله:(إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة» أي: وهو من 
شعار الصالحين أما الحلم فهو ترك الإعجال بالعقوبة وترك الطيش”", 
وذلك من شعار العقلاء ومن أسماء الله تعالى الحليم وهو الذي لا يستخفه 
شيء من عصيان العباد ولا يستفزه [01/أ] الغضب عليهم ولكنه جعل 


4 5 ا 2 
لكل شيء مقدارا فهو منتهي إليه ". 
تنبيه: الحلم تأخير مكافأة من ظلمك هذا هو الأصل ويستعمل في العفو 
عن الدك - 


.)١189 /1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)785 /١( مطالع الأنوار‎ )١( 
مجمل اللغة (545/1-/879؟).‎ )”( 

(5) النهاية (1/ 5-573 17). 

.)١11414 /5( المفاتيح‎ )0( 


وقال النووي في شرح مسلم: الحلم هو العقل"'' ولهذا قال النبي 
«الناس يرزقون في الجنة على قدر عقولهم لا على قدر أعمالهم؛ فمن 
كان أعقل كان أفضل»”'' وقال علي ذلك : لما أهبط آدم َلِكاكُ من الجنة أتى 
جبريل عليه السلاة فقال: إن أمرت أن أخيرك في ثلاث فاختر واحدة ودع 
اثنتين» فقال آدم ع: وما الثلاث؟ قال: الحياء والدين والعقلء؛ فقال آدم 
#يك: فإني قد اخترت العقلء. فقال جبريل 2 للحياء والدين: انصرفا 
ودعاه. فقالا إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ثم عرج جبريل وقال: 
شأنكم'"» وقال معاوية بن قرة الصحابي ذَلَكه: إن القوم ليحجبون 
ويعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون ويعطون يوم القيامة على قدر 
عقولهم”''» وأنشد محمد بن علي البسامى: 
إن المكارم أبواب مصنفة فالعقل أولها والصمت ثانيها 
والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والصدق ساديها 
والصبر تاسعها والشكر ثامنها والين تاسعها والرفق عاشرها) 

قاله صاحب تبذيب النفوس. 


.)١189 /1١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه بمعناه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول (57 )١١‏ عن عائشة» ورواه ابن الجوزي في 
الموضوعات (7/ »23١7‏ وقال: هذا حديث لا يصح. كما رواه في ذم الهوى (ص 5 .)١‏ 

(”) روضة العقلاء (ص .)3١‏ 

(4) المصدر السابق ص .7١‏ 

(4) المصدر السابق ص5 7. 


لع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: والاختلاف في حقيقة حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف لا حاجة هنا إلى 
لاه به واختلف في محله فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب». قال 
بعض العلماء: هو في الرأس والله أعلم» وتقدم الكلام عليه في مواضع 
0000 
وأما الأناة فهى على وزن القناة بفتح الهمزة وهي مقصورة وهي التأني 
والتثبت في الأمور وترك العجلة والتأني المكث والإبطاء قاله عياض”' والأناة 
ضد العجلة والأناة أيضا التثبت في الأمور يعني الثبات في الطاعات"") 

فائدة: وفد عبد القيس هؤلاء كانوا أربعة عشر راكبا الأشج العصري 
رئيسهم ومزيدة بن مالك المحاربي وعبيدة بن همام المحاربي وصحار بن 
العباس المري وعمرو بن مرحوم العصري والحارث بن شعيب العصري 
والحارث بن جندب من بني عايش ولم نعثر بعد التتبع على أكثر من أسماء 
هؤلاء والله أعلم ' "قاله في الديباجة. 

4 وَرُوِيَ عن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أبيه عن جده كَل؛ ثَالَ ثَالَ 
رَسُول الله بك إذا جمع الله الّكَلائق نَادَى مُنَاد أَيْن أهل الفضل قَال فيقو , 
رويط ار 2ن ١‏ الي كافاع الملاية ‏ 200 
سرّاعًا إِلَى الْجنّة كُمن أَنتُم تيَقُوُونَ نحن أهل الفضل فُيَقُولُونَ وَمَا قَضْلكُمْ 


1 


.)65 /١(راونألا مشارق‎ )١( 
المفاتيح (5/ 114؟).‎ )١( 
.)18١ /١( شرح النووى على مسلم‎ )9( 


كنات الأدب وغيره 


َيَقُولُونَ كُنا إذا ظلمئًا صَبِرنًا وإذا ا ْنَا حلمنا قَبْقَال لَهُم ادخُلُوا الجن 
نعم أجر العاملين رَوَاهُ الأَصْبَهَانِتَ'". 

قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِِ:« إذا جمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم 
ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة»سراعا أي مسرعين. 

6 - وَرُوِيَ عَن عَليَ بن أبي طالب ذلك ثَالَ قَالَ رَسُول الله كَل إن 


العَبّد ليدرك بالحلم دَرَجَةَ الصَّائِم الْقَائِم اد بعض الروّاة فيه وَإِنْهُ ليكتب 


سر 


جبارا وَمَا يملك إِلَا أهل بيته رَوَاهُ أبُو الشيّْخ ابْن حيّان ني كتاب الثوّاب”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في الحلم (57) ومداراة الناس »)١١(‏ وأبو يعلى كما في اتحاف 
الخيرة (1/457؟) والمطالب (4588)» والبيهقى في الشعب (١١/؟457‏ رقم ١#/الا),‏ 
والأصبهانى في الترغيب والترهيب .)7510١(‏ قال العراقى في تخريج الإحياء :)1١1/5(‏ 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقي 
في إسناد ضعيف. وقال البوصيرى: رواه أبو يعلى الموصليء وفي سنده العرزمي وهو 
ضعيف؛ واسمه محمد بن عبيد الله. وقال ابن حجر: ضعيف. وقال الألبانى في الضعيفة 
(257 وضعيف الترغيب :)١1515(‏ ضعيف جدا. 

(؟) أخرجه أحمد بن منيع كما في اتحاف الخيرة 01 97/ »)١‏ والمعافى بن عمران في الزهد »)٠١(‏ 
والحارث كما في اتحاف الخيرة (97017/ 25)» وابن أبى الدنيا في الحلم (8)» والطبرانى في 
الأوسط (5/ ”78-77 رقم 4257377 وابن شاهين في الفضائل (734)» وأبو نعيم في الحلية 
(289/4). قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن علي ذَتهُ إلا بهذا الإسناد. تفرد به 
إسماعيل بن عياش. وقال العراقى في تخريج الإحياء :)٠١7/(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 
بسند ضعيف. قال الهيثمى في المجمع: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الحميد بن عبيد الله 
بن حمزة وهو ضعيف جدا. وضعفه الآلبانى في الضعيفة )”٠07(‏ وضعيف الترغيب .)١15119/(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله : وروي عن علي بن أ بي طالب وَلَِتَهُ تقدمت ترجمته. 

قوله يَكدِ:( إن العبد ليدرك القن درجة الصائم القائم» زاد في رواية« وإنه 
ليكتب جبارا ومايملك إلا أهل بيته» الجبار معناه [المتمرد العاتي]. 

فائدة: فالحليم عظيم الشأن رفيع المكان محمود الأمر مرضى الفعل 
والعقل والحلم يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتثب والحلم أرفع من 
العقل لآن الله تعالى تسمى بهء قال أبو حاتم إن من نفاسة اسم الحلم وارتفاع 
لاي موي وح ا ب اتا را كار ايو ااه 
وإسحاق ذبيحه قال الله تعالى: #8إإِنَّ إِبْرَهِيمَ ل وه حَلِية4" وقال: 
#قَبَشَّرْئَهُ بعلي حَلِيِ ©4''"' وكتب [17؟/ ب] رجل إلى أخيه: الحلم 
لباس العلم فلا تعرين منه"". 


ص 


5ه وَعَنَ أنس ذَلكُهُ قَالَ كنت أَمْشِي مَعَ رَسُول الله كله وَعَلِيهِ برد 
نجران غليظ الْحَاشِيّة فأدركه أَعْرَابى قَجَدَّبَهُ بردائه جذبة شّدِيدّة فَتظرت إِلَى 
صفحة عنق رَسُول الله يَكِةٍ وَقد أثر بها حاشيّة الا من شدّة جذبته ثم كَلَِ 
مُحَمّد مر لي من مَال الله الّذِي عنّْدك فَالْتفت إِلَيْه مَضَحِك ثم أ مر لَه د 
رَوَاه البَخَارِيَ وَمُسلو”". 

قوله: وعن أنس ذَِيتَهُ تقدم الكلام عليه 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١١5‏ 
(7) سورة الصافات» الآية: .٠١١‏ 
(9) روضة العقلاء (ص .)5١١-75١8‏ 
(:) أخرجه البخارى )"١59(‏ و(08054) و(508/4).: ومسلم (17/4-/ا6١1).‏ 


] الأدب وغيره‎ 2-١ 


0 
الحديث» أي/ من عمل نجران. ونجران بفتح النون وإسكان الجيم بلدة 
معروفة بين الحجاز والشام واليمن على سبع مراحل من مكة كانت منزلا 
لافار #القطاى ا لااقر وي 

قوله: فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة فنظرت إلى صفحة عنق 
رسول الله يلد وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته» الحديث» وفي 
رواية:«فجاذيه حتى انشق ل ل 

قوله:«فجاذبه» هو بمعنى جبذه يقال جبذ وجذب لغتان مشهورتان”" 

وقوله:«حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله كله قال 
القاضي: يحتمل أنه على ظاهره وأن الحاشية انقطعت وبقيت في العنق 
ويحتمل أن يكون معناه بقى أثرها لقوله يَكَةٍ في الرواية الأخرى:«أقرت به 
حاشية الرداء» والأعرابي هو الذي يسكن البادية وتقدم الكلام عليه 
والجلات :و الشد اهنا ورانهى نا مسقاو ليه وهنا لدان و01 
كما تقدم. 

قوله: ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك 
ثم أمر له بعطاء» الحديث. فانظر يا أخي ما قابل الإساءة بها وهو الإحسان 


.)177”/5( والمجموع المغيث‎ ١ /0( النهاية‎ )١( 
.)١517//7( شرح النووى على مسلم‎ )5( 
.)١517 /1( إكمال المعلم (518/5)» وشرح النووى‎ )*( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال النووي"'": ففي هذا الحديث احتمال الجاهلين والإعراض عن ماقبلتهم 
ودفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد 
فيها لجهله وإباحة الضحك عن الأمور التي يتعجب منها في العادة وفيه كمال 
خلق رسول الله يَكِْةِ وحلمه وصفحه الجميل. 

وهذا الحديث يدل على ما وصف الله تعالى به نبيه يَكِةِ من أنه على خلق 
عظيم وأنه رءوف رحيم فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعرابي 
لا يصبر عليه ولا يحلم عنه مع القدرة إلا مثله ثم ضحكه كله عند هذه 
الجذبة الشديدة التي انشق البرد لها وتأثر عنقه الشريف بسببها حتى انقلب 
عن وجهته ورجع لحق الأعرابي دليل على أن الذي تم له من من مقام الصبر 
والحم ما تم لأحد وهذا نظير صبره وحلمه كَةِ يوم أحد حيث كسرت 
رباعيته وشج في وجهه وصرع عن جنبه وهو في مثل هذه الحال يقول: اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يَكةِ وشرف وكرم''".أ.ه. 

07 - وَعَن ابْن مَسعُود وَلِك ثَالَ كني أنظر إِلَى رَسُول الله يك يَخكِي 
نَبيا من الْأَنْبيَاء ضربه قومه فأدموه وَهُوَ يمسح الدَّم عَن وّجهه وَيَقُول اللَّهُمّ 
اغفِر لقومي فَإنَّهّم لا يعلمُونَ رَوَاُالبكَارِيَ وَمُسلم'". 


20-0 


* 


(0) شرح النووى على مسلم .)١1410//1(‏ 
)١(‏ المفهم (59-58/9). 
(*) أخرجه البخارى (/1/1”) و(5479), ومسلم .)١17/45--5١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 

قوله: كأني أنظر إلى رسول الله َثِدٌ يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه 
فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه. الحديث» وف رواية:«وهو ينضح الدم 
النبي يله في سبيل الله واشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبي الله يِه قال 
النووي''": في هذه الأحاديث وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة 
أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون وحكاية النبي كلِهِ [04/ أ] 
هذا النبي يك أنه ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه فيه بيان ما كان عليه 
الأنبياء من صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والعفو والشفقة 
على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على 
أنفسهم بأنهم لا يعلمون وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين وقد جرى 
لنبينا يك نحو هذا يوم أحد'" فروي عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم 
كسرت رباعية رسول الله يلد وشج فجعل يسيل الدم عن وجهه ويقول: 
«كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله ب: 
اليس لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَئْع4)”" انفرد به ابن ماجه. 

قوله: في الرواية التي في الصحيحن وهو ينضح الدم عن جبينه هو بكسر 


.)١58/١؟( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)١6١ /١؟( المصدر السابق‎ )( 


زفوة سورة 62.6 6 الآية: 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الضاد أي يغسله ويزيله'"". 

وقوله: «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله َلِهِ في سبيل الله» 
احترز بقوله«في سبيل الله عمن يقتله في حد أو قصاص لأن من يقتله في سبيل 
الله كان قاصدا قتل النبي يكلو'". 

- وَعَن عَايْشَة © ثَالَت سَيعت رَسُول الله يك د يكو يات 

يح شري الحو نحل راتوا اوت اتصي اارذين 

عبد الُغفار الْمصْرِيّ شيخ الْحَاكِم وقد وَنْقَُالْحَاكِمِ وَحده'”. 

قوله: وعن عائشة ْنَا تقدم الكلام عليها. قوله كَلةِ: ةا 
على من أغضب فحلم» تقدم الكلام على الحلم. 


8- وتقدم حَدِيث عبّادة بن الصَّامِت قَالَ قَالَ رَسُول الله ألا 
أنبكم بِما يشرف الله به ينبن ويرْفَع به ارجات قَالُوا نعم م 
تحلم على من جهل عَليْك وَنَْفو عَمّن ظلمك وَتُعْطِي من رمك وّتصل من 

قَطعك رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَالْبرار 9 . 


.)١5١ /١؟( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() أخرجه ابن عدى ))١١5-11١١/48(‏ وأبو نعيم فى أخبار أصبهان (؟/ »)٠٠١‏ والقضاعى 
فى مسند الشهاب (519). والخطيب فى الجامع (؟87)» والأصبهانى فى الترغيب 
والترهيب .)١١80(‏ وقال الألبانى: موضوع الضعيفة (؟70) و(514١).‏ 

(:) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار :.)2١9417(‏ والطبرانى فى /الأوسط (88/7 رقم 
89 والكبير ١49 /١(‏ رقم 0275). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن موسى 
إلا أبو أمية. تفرد به حجاجء ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الإستاد. وقال الهيثمى فى 
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قوله في حديث عبادة بن الصامت :(وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك 
وتصل من قطعك) وفي حديث آخر:«وأحسن إلى من أساء إليك» وني الدعاء 
له وكذلك تنصح المسلم ولو أساء إليك بأن يتوصل إلى صلاحه وعوده 
إليك بالصلاح والمحبة لك وتدعو له وتسك ل 
إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه أنه كان في طريق فلة فلقيه رجل جندي في 
الصحراء فقال له أين العمران فأشار إبراهيم إلى المغفرة فجعل الجندي 
يضربه حتى شحج وجهه وظن أنه استهزأ به ثم مشى الجندي يطلب القرية 
فلقيه أناس من القرية فحكى لهم قصة إبراهيم وقوله وفعله به فقالوا له 
ضربت ولي الله هذا إبراهيم بن أدهم فردوه إليه وسألوه أن يغفر له ما صنع 
في حقه فقال:إني سألت الله لك الجنة حين ضربتني فإني ما رأيت أن يكون 
حظي الثواب إذا ضربتني وحظك العذاب على ما صنعت في حقي'''.أ.هف 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الفتوة ة الصفح عن عثرات الإخوان» 
وسئل الجنيد عن الفتوة فقال: أن لا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا”"'. 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله يَكلٍْ كَالَ لَيْسَ الشّديد 
بالصرعة إِنَّمَا الشّديد الذي يملك تفسه عِنْد الْمَضَبِ رَوَاهُ البُحَارِيَ و 


المجمع //1894: رواه البزار» وفيه يوسف بن خخالد السمتي وهو كذاب. وقال: رواه 
الطبراني» وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف. وضعفه الآلبانى جدا فى ضعيف الترغيب 
(559١)و(598١)و(/157).‏ 

.)١57 سراج الملوك (ص‎ )١( 

(؟) الرسالة (؟/ 78٠‏ و7”81)ء ومدارج السالكين (7/ 23570). 


لمم سس خش تست 


َالَ اْحَافظ وَسَيَأنِي بَاب في الْقَضَّب وَدفعه إن مَاء الله على(" . 

قوله: وعن أبي هريرة ذَليَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَيِنِ: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب» الصرعة بضم الصاد وفتح الراء هو الذي يصرع الناس كثيرا بقوته 
فنقله يَلِ إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها فإنه إذا ملكها كان قد 
قهر أعدائه وسيأتي الكلام على ذلك في بابه مبسوطا قريبا إن شاء الله تعالى. 


.)55:04-1١١8و‎ ٠١9( ومسلم‎ ,»)5١١5( أخرجه البخارى‎ )١( 


كنات الأدب وغيره ] 


[الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك مما يذكر] 


لقص 


١‏ + - عَن أبي ذَّر ذَلكَكَهُ قَالَّ: قَالَ رَسُول الله يكةِ لا تحقرن من الْمَعْرُوف 
00 

قوله : عن أبي ذر وَلَِتَّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله عَلِ: 0 

وق الفطلانة لأولق أن “ونس الوحشان 7 الوحشان المغتم والوحشة 
فجن الاين والرعمة الكو 

ففيه أنه لا يحقر شيء من المعروف بل يفعله وإن قل لدخوله في عموم 
[المعروف] وكذا إن دعي إلى شيء وإن قل حضره وشكر عليه وعظمه وفي 
حديث آخر:١لا‏ تحقرن من المعروف شيئا» فينبغي للإنسان /١8[‏ ب] أن 
لا يستقل ما عنده فإنه وإن كان يسيراً فإن الله يجعله بالقصد الصالح كثيرا”*) 

قوله كَل «ولو أن تلقى أخاك)» [أي: في الإسلام] «بوجه طليق» روى 
طليق بفتح الطاء وكسر اللام وبالياء الساكنة وروى طلق بفتح الطاء وإسكان 
اللام وكسرها ففيه ثلاثة أوجه يقال: طلق الرجل بالضم يطلق طلاقة فهو 
)١(‏ أخرجه مسلم »)75577-١55(‏ والترمذى (18770). 
() أخرجه أحمد ”/ )١15955(587‏ والنسائى في الكبرى )451١5(‏ عن أبى جرى الهعجيمى 

وسيأتى قريبا. وصححه الآلبانى في الصحيحة (477*) وصحيح الترغيب (/7581). 


(") النهاية (45/ .)١151١‏ 
(:) مشارع الأشواق (ص 784). 


اهما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن اعمس خخ خخ 
طلق وطليق ومعناه سهل منبسط ففى هذا الحديث الحث على فعل 
المعروف وما تيسر منه وإن قل حتى طلاقة الوجه أي البشاشة عند اللقاء”"". 
57- وَعَن الْحسن ذَليكَهُ عَن لني مَك ثَالَ من الصَّدَقّة أن تسلم على 
النّاس وَأنت طليق الْوَجْه رَوَاُ ان أبي الدَّنيا وَهُوَ مزسل”". 

قوله: وعن الحسن رحمة الله ب يعني البصري تقدم الكلام عليه. قوله عَك: 
(إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه) تقدم الكلام عليه 

قوله: رواه ابن أبي الدنيا وهو مرسلء» تقدم الكلام على الحديث المرسل. 
١0/#‏ 5 - وَعَن جابر بن عبد الله كفا كَالَ: َال رَسُول الله طلِِ: «كل 
مَْرُوف صَدَقَة ون من الْمَعْرُوف أن تلقى أَحَاك بوَجْه طلق وَأَن تفرغ من 
دلوك في إِنَاء أخيك) رَوَاهُ مد وَالتَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيثْ حسن صَحِيح 
وصلره 5 في الصَّحِبِحَيْنِ من حَدِيث حُدَيْقَة وَجَابر ". 

قوله: وعن جابر بن عبد لله كلكا تقدم الكلام عليه 

قوله عَلَلهِ: «وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طليق» الحديث» ع 


.)١17/1١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في اصطناع المعروف .)١51(‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
585 ؟). 

() أخرجه أحمد "/ 5 75 )١41/09(‏ و"/ 50 »)١441/9/(‏ وعبد بن حميد »)٠١90(‏ والبخارى 
في الأدب المفرد (5 0*)» والترمذى )١197/0(‏ عن جابر. وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5585). وأخرج البخارى (5071) صدره 
عن جابر. وأخرجه مسلم »23٠١0-07(‏ وأبو داود 41/0 44) عن حذيفة. 
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منبسط الوجه متهلله '''ولا شيء أخف من ذلك كما قال 06:«إنكم لن تسعوا 
الناس ا ا اا 1 الحديث«أفل 
الإيمان أن تكلم أخاك وأنت طليق» [أي مستبشر] منبسط الوجه 
قوله عَيبلهِ: و رك ا أخيك» الحديث» 0 
المهملة وسكون اللام واحد الدلاء التي يسقي بها يعني إذا استقيت الماء من 
بئر أخيك وجاء مسلم على رأس البئر فتعطيه ماءك لثلا يحتاج إلى تعب 
الاستقاء ثم استقيت مرة أخرى يكون لك هذا صدقة” '»أ.ه. 
ا ل 0 ل الله يك تبسمك فِي وجه أخيك 
صَدَقٌة وأمرك بالْمعْرُوفٍ ونهيك عَن الْمُدكر صَدَقّة وإرشادك الرجل في أرض 
الضلال لَك صَدَقَة َه وإماطتك الْأَذَى والشوك والعظم ع عَن الطرِيق لك صَدَقَة 
وإفراغك من دلوك في دلو أَخِيك لَك صَدَقّة رَوَاهُ لتر مِذِيَ وحسنه وَابن حبّان 
في صَحِيحه وراد وبصرك للرجل الزَّدِيء الْبَصَر لَك صَدَقَة”. 


.)175/17( المجموع المغيث (7/ 7514)» وكشف المناهج‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (8555) و(919) و(4561). والطبرانى ني المكارم (14). والحاكم في 
المستدرك .)١15 /١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. وتعقبه الذهبي فقال: عبد الله 
واه. وحسنه الآلبانى في صحيح الترغيب (55717). 

(*) المجموع المغيث (؟/ 27515, والنهاية (*/ 5 .)١7‏ 

(؟) المفاتيح (079/5). 

(4) أخرجه البخارى في الأدب المفرد »)845١(‏ والترمذى ».)١51657(‏ والبزار (5017/0)» وابن 
حبان (074). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب وأبو زميل اسمه سماك بن الوليد 
الحنفي. وحسنه الألبانى في الصحيحة (01/7) وصححه في صحيح الترغيب (5746). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل لس ب٠ا7خبصجح‏ جه 


قوله: : وعن أبي ذر وَلنَّهُ تقدم. 

قوله: «نبسمك في وجه أخيك [لك] صدقة قة» التبسم دون الضحك. 

قوله:«وإرشادك الرجل في أرض الضلال» التي لا علامة فيها للطريق. 

قوله: «لك صدقة» أي يكتب ذلك الفعل بثواب الصدقة 

قوله يَكِ: «وإماطتك [الحجر] [الأذى] والشوك والعظم عن الطريق لك 
صدقة» الحديث؛. الإماطة الإزالة ومعناه كل ما يؤذي الناس. 

قوله: وزاد ابن حبان «وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة» المراد 
بذلك الذي يبصر قليلا. 

٠‏ - وَعَن ابْن عمر كَكُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكهِ إن تبسمك فِي وَجه 
أَخيك يكُتب لَك بِهِ صَدَقّة وإماطتك الأَدّى عَن الطّريق يكتب لَك بهِ صَدَقَة 


إن أمرك بِالْمَعْرُوفٍ صَدَ صَدَفّةَ وإرشادك الضال يكتب لَك به صَدَّقّة رَوَاهُ الْبَرّار 


س ره لق 
لاني من و يحبى بن أبي قطاء وهو مَحْهُول : 


)١(‏ أخرجه البزار (095 و50917).: والطبرانى في الأوسط (8/ ١87‏ رقم 8755). قال 
البزار: ولا نعلم روى هذين الحديثين» عن عكرمة إلا يحيى» ولا نعلم هذا الكلام يروى 
عن ابن عمر عن النبي يك من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه ويحيى بن أبي عطاء 
لين الحديث» وإنما يكتب من حديثه ما يتفرد به ونبين العلة التي من أجله كتب. وقال 
الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة بن عمار» عن سالم إلا ابن أبي عطاءء تفرد به: 
بشر بن معاذ ورواه الناس: عن عكرمة بن عمار» عن مالك بن زيد» عن أبيه» عن أبي ذر. 
وقال الهيثمى في المجمع 7/ ١175‏ : رواه البزار» والطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن أبي 
عطاء»؛ وهو مجهول. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7585). 


كتاب الأدب وغيره 

قوله يَكِِ: «إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة» الحديث» تقدم 
معناه. قوله: رواه الطبراني من رواية يحيى بن أبي عطاء [وهو مجهول]. 

5- وَعَن أبى جرى الهجَيْوى جلك قَالّ أنيت رَسُول الله يكل قلت يَا 
رَسُول الله إِنا قوم من أهل الْبَادِيَة فَعلمنَا شَيْئا ينفعنا الله به فَقَالَ لا تحقرن من 
الْمَعْرُوف شَيْئا وَلَو أن تفرغ من دلوك فِي إِنَاء المستسقي وَلّو أن تكلم أحَاك 
ووجهك إِلَيْهِ منبسط وَإيّاك وإسبال الإرّار فَإنَهُ من المخيلة وَكا يُحِبهَا الله وَإن 
امْرّوْ شتمك بمّا يعلم فيك قََا تشتمه ما تعلم فِِهِ إن أجره لَك ووباله على 


ل 
عو سمس 


من قَالَّه رَوَاهُ أو دَاود وَالتَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيثْ حسن صحِبح وَالنَسَائْيَ مفرقا 
وَابْن حبّان في صَحِبحه وَاللَفْظ ك"". 

+ - وَفِي رِوَايّة للنسائي فَقَالٌ لا تحقرن من الْمَعْرُوف شَيْئا أن تأتيه 
وَلَو أن تهب صلّة الُحبل وَلَو أن تفرغ من دلوك فِي إِنَا المستسقي وَلّو أن 
تلقى أَكَاك الْمُسلم ووجهك بسط إِلَيِْ وَلَو أن تونس الوحشان يتَفْسِك وَلّواً 


تهب الشسع"'". 


5 


)١(‏ أخرجه اليخارى في الأدب المفرد 2)١١47(‏ وأبو داود (250854.» والترمذى 
مختصرا(؟؟51/7؟). والنسائى في الكبرى )45١١(‏ و(؟١45)‏ و(١95)‏ و(65١451)‏ 
و(١451).‏ وابن حبان (١5؟0)‏ و(677). قال الترمذى: وهذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الآلبانى في الصحيحة »)١101(‏ وصحيح الترغيب (/7741). 

(؟) أخرجه أحمد "/ 5487 .)١5405(‏ والنسائى في الكبرى .)45١5(‏ قال النسائى أبو عبد 
الرحمن سهم بن المعتمر ليس بمعروف. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7741) 
والصحيحة (7؟55"). 


ةا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وعن أبي جري الهجيمي ذَلنتَهُ أبو جَرَّي بضم الجيم وفتح الراء 
المهملة قد اختلف في اسمه فقيل: جابر بن سليم وقيل: سليم بن جابر وقال 
البخاري: الصحيح جاير بن سليم [ورجحه] ابن عبد البر أيضا] وقال إنه 
الأكثر”'' وليس له في الكتب الأربعة سوى ثلاثة أحاديث هذا أحدها وليس له 
في الصحيح شيء والله أعلم. 

قوله يك (لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقي» الحديث» تقدم الكلام عليه. 

قوله تَلِِ: «ولو أن تهب الشسع» الحديثء الشسع: بشين معجمة مكسورة 
ثم سين مهملة ساكنة وهو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الاصبعين 
ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام والزمام هو 
السير الذي يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع والشراك هو أحد سيور النعل 
التي تكون على [709/ أ] وجهها وكلاهما يختل المشى في النعل يفقده والله 
أعلم ذكره العراقي في شرح الأحكام'". 

- وَحعَن أبي هُرَيْرَة كه أن النّي يل قَالَ والكلمة الطيبّة صَدَنّة َوَاهُ 
البَحَارِيَ وَمُسلم في حَدِيث”". 


قوله: وعن أبى هريرة ؤَلِيَتَهُ تقدمت ترجمته. 


.)07"8 ترجمة‎ 7١0 /١( والاستيعاب‎ »)2١١17/١1( التاريخ الأوسط‎ )١( 
.)178//4( تبذيب الأسماء واللغات (7/ 157)» وطرح التثريب‎ )١( 
.)٠١١4-05( أخرجه البخارى (5841) و(7984), ومسلم‎ )*( 


قوله: «الكلمة الطيبة صدقة» تقدم الكلام على هذا الحديث في الصدقة. 
4- وَعَن عدي بن حَاتِم كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل انّقوا النَار وَلَو 
ل و ا 


قوله كَلِِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» شق التمرة نصفها وتقدم الكلام على 
ذلك 8 العاف انحن متسوطا: 

م لطر ع الوم 0 يله قَالٌَ قلت يَا رَسُول 
الله حَدئني بِشَّئْء يُوجب لي الْجِنَّ ثَالَ مُوجب الْجِنّة إطْعَام الطّعَام وإفشاء 
السّلام وَحسن الْكََام رَوَاُ الطَبرَانيَ إسَْادْنِ رُوَاة أحدهمًا ثِقَات وَابْن أبي 
اليا ني كتاب الصمت وَالْحَاكِمِ إِلّا أَنَّهُمَا ثَالَا عَلَيْكَ بحسن الْكَلَام وبذل 
العام وَكَالَ الْحَاكُم صَحِيح وَا عِلَة لَهُ رَوَاه الْبَرّار من حَدِيث أنس قَالَ ثَالَ 
رجل للبّي يِه علمني عملا يدخلني الجن َل أطعم الطََّام وأفش السّلام 
وأطب الْكََام وصل باللَيْلٍ وَالنّاس نيام تدخل الْجِنَّة سَلام". 


)١(‏ أخرجه البخارى )١5١7(‏ و(!١51١)‏ و(698”) و(”50) و(50"9) و(5610) 
و(5657) و(29/217» ومسلم (55 ولا5 و5-58١١1).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف )70777(597١/6‏ وعنه ابن أبى عاصم في الآحاد 
والمثانى 5417 5). والبخارى في الأدب المفرد )81١(‏ وخلق أفعال العياد (ص 58)» 
وابن أبى الدنيا في الصمت )3١١(‏ ومداراة الناس :»232٠6١(‏ والطبرانى في الكبير 
١8١ /55(‏ رقم 4539 و5548 و559 و٠57)‏ والمكارم :.2١58(‏ وابن حبان (590) 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن المقدام بن شريح [المقدام بن شريح بن هاني بن يزيد الحارثي 
الكوفيء والد يزيد بن المقدام بن شريح وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائى 
وغيرهم» والده هو شريح بن هانئ بن يزيد ابن الحارث بن كعب وشريح 
هذا أدرك النبي َكِْةِ ولم يرهء وكان من كبار أصحاب علي» وشهد الحكمين 
بدومة الجندل» وقيل: شريح بن هانئ بن يزيد بن مبيك بن دريد بن سفيان بن 
أدرك النبي كَلِةِ ودعا له وبه كنى النبي يل أباه: أبا شريح» ولأبيه صحبة 
وفد على رسول الله يكِِ وهو كناه أبا شريحء وإنما كانت كنيته أبا الحكم''']. 

0١‏ وَعَن عبد الله بن عمرو ذَلِيُهَا عن التَى يك قَالَ إن فى الْجنّة غرقة 
يرى ظاهرهًا من بَاطِنْهًا وباطنها من ظَاهرمَا قََالَ أبو مَالك الْأَشْعَرِيَ لمن هِيّ 
يَا رَسُول الله قَالَ لمن أطاب الْكَلام وَأْطّعم الطَعَام وَبَات قَائِما وَالنّاس نيام 


و(2005.: وأبو أحمد الحاكم :.2١59-١58/5(‏ والحاكم .)57/١(‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة )١979(‏ وصحيح الترغيب (5590) 
والإرواء (55174). 
وأما حديث أنس: أخرجه البزار (5995). وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه» عن 
ثابت» عن أنس إلا حفص بن أسلم وقد حدثء عن ثابت بغير حديث. وقال الهيثمى في 
المجمع 17/5: رواه البزار وفيه حفص بن أسلمء وهو ضعيف. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب (55941). 

)١(‏ الاستيعاب (؟/7١٠,‏ ترجمة لا/ا١١‏ و5/ ١05-١676‏ ترجمة »)71/١‏ وأسد الغابة 
(؟/ ترجمة 75748 و5/ ترجمة »)075٠‏ وتهذيب الكمال (8؟/ ترجمة 5157 و؟١/‏ 


ترجمة 14لا؟ و١٠‏ ”/ ترجمة 5049). 


كتاب الأدب وغيره 55 


روا طبري وَالْحَاكِم وكالَ صَحبح على شَّرطهما وتقدم جملة من أَحَاد, فيك 
000 
هَذَا النّوْع في قيام اليل وإطعام الطَّعَام 5 
قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَكَاء تقدم. 


4 أخرجه أحمد (1/ ١0/7‏ رقم 25516., والطبرانى في الكبير 8١ /١5(‏ رقم )١4741/‏ 
والمكارم (51١)؛‏ والحاكم 0371/١9 8١ /١(‏ والبيهقى ني البعث والنشور )551١(‏ 
والشعب (558/5 رقم 75875). وصصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الهيثمى في 
المجمع 7/ 154: «رواه أحمد والطبراني في الكبير» وإسناده حسن. واللفظ له» وني رواية 
أحمد: فقال أبو موسى الأشعري». وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (539) 
و(447) و(5147) و(7717). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترغيب في إغشاء السلام وما جاء في فضله 
وترهيب المرء من حب القيام له ] 


04 
ع 


0ك - عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ كك أن رجلا سَأَلَ رَ سُول الله 
يي أي الإشلام خير قَالَ تطعم الطَّعَام وتقر السام على من عرفت ومن لم 
تعرف رَوَاُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالنسَائَيَ وَابْن : 

قوله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَفْكَاء تقدم. 

قوله: أي الإسلام خير؟ قال:« تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف» الحديث,. وفي حديث آخر«المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» وني لفظ آخر: أي الإسلام أفضل؟ قال:«من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» الحديث. 

قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهامعناه: من لم يؤذ 
مسلما بقول ولا فعل» وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بهاء وقد جاء 
القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال لها لأن عنام الأفعال بباء قال الله 
تعالى: ##وَمَا أ أطيْكك من خضاة 3 معيية ذا كبلتت الديكة وتخدرا يَعْفُوا عن كثير 
©4”" فقوله «المسلم من 5 المسلمون من لسانه ويده» قالوا معناه 


)01( أخرجه البخارى )2 و(58) و5750 ومسلم 5 وأبو داود (غ9١ه)‏ 
والنسائى في المجتبى /1/ .)5٠ 5 (27 ١‏ وابن ماجه (7517807). 
(؟) سورة الشورى. الآية: 6 


كتاب الأدب وغيره 5 
المسلم الكامل وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن ببذه الصفة 
بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد أي الكامل أو المحبوب وكما 
يقال الناس العرب والمال الإبل فكله على التفضيل لا للحصر ويدل على ما 
ذكرناه من معنى الحديث قوله أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من 
لسانه ويده ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخر كثيرة وإنما 
خخص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة وقال أيضا: قال العلماء رحمهم الله 
قوله أي الإسلام خير معناه أي خصاله وأموره وأحواله قالوا وإنما وقع اختلاف 
الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين فكان في أحد 
الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من 
إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك وني الموضع الآخر إلى الكف عن 
إيذاء المسلمين فلا تعارض بين هذه الأحاديث لأنه يَكِةِ أجاب كل واحد بما هو 
الأصلح له قوله: «الإسلام» وعن بعض السلف قال: الاسلام الإقرار 
بالعبودية والانقياد للقرآن والتسليم للسنة والتذلل للطاعة فقوله أي الإسلام 
خير قال النووى''': قال العلماء رضى الله عنهم معناه أي خصاله وأموره 
وأحواله فحذف المضاف وهو كثير واسع حتى حذف مكررا نحو قوله: 
فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِنْ تر آليسُولٍ 74 أي: من تراب حافر فرس الرسول. 
قوله: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» الحديث 


(؟) سورة طهء الآية: /91. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وتقرأ السلام بفتح أوله أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه أى لا 
يخهن به أخدا كنا يفعل عقن الناين ذكرا أو عاونا ولا ركوة مضاسة ولا 
ملق بل مراعاءً لآخوة الإسلام وتعظيما لشعار الشريعة وإذا كان خالصا لله 
تعالى لا يختص /7١94[‏ ب] بأحد دون أحدء ولا ينبغي أن تكون المعاداة 
وغيرها مانعة من السلامء أ.ه قاله الكرماني في شرحه''' ثم إن هذا العموم 
مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر وفي هذا الحديث حمل من 
العلم ففيه الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف 
عما يؤذيهم بقول أو فعل بمباشرة أو تسبب والامساك عن احتقارهم وفيه 
الحث على تآلف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما 
يحصل ذلك. قال القاضي عياض: والألفة احدى فرائض الدين وأركان 
الشريعة ونظام شمل الإسلام» قال: وفي بذل السلام لمن عرفت ومن لم 
تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقى وفيه مع ذلك 
استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة زادها الله شرفا والله أعلم'". 
١8‏ - وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكه: «لا تدخلون الْجنَة 
حَنَّى تؤمنوا وَكا تؤمنوا حَنَّى تحَابوا آلا أدلكم على شَّيْء إذا فعلتموه تحاببتم 
أفشوا السّلام بَبَْكُم رَوَاهُمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالَرْمِذِيَ وَابْن مَاجَه7". 
)١(‏ الكواكب الدرارى (97/1). 
(0) شرح النووى على مسلم (؟/ .)١١-1١١‏ 


(*) أخرجه مسلم (97- 25)» وأبو داود (20197)» والترمذى (/2558)» وابن ماجه (54) 
و(؟595"©). 


الأدب وغيره ده 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يََيِْةّ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا» الحديث 
كذا في جميع الأصول والروايات”ولا تؤمنوا» بحذف النون في آخره وهي لغة 
معروفة صحيحة ومعنى الحديث: لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في 
الإيمان إلا بالتحاب. 

وقوله: «لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا» فهو على ظاهره وإطلاقه فلا يدخل 
الجنة إلا من مات مؤمنًا وإن لم يكن كامل الإيمان فهذا هو الظاهر من 
الحديث, وقال [الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: معنى الحديث لا يكمل 
إيمانكم إلا باتتحاب ولا تدخلوا الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك 
قال النووى”'': وهذا الذي قاله محتمل والله أعلم» وقال القرطبى'"': الإيما 
الأول من قوله«لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا»: هو: التصديق الشرعي 
المذكور في حديث جبريل مَلَْدِ والإيمان المذكور ثانيا هو: الإيمان العملي 
المذكور في قوله يَكْةّ: الإيمان بضع وسبعون باباء ولو كان الثاني هو الأول» 
للزم منه ألا يدخل الجنة من أبغض أحدا من المؤمنين» وذلك باطل قطعا ؛ 
فتعين التأويل الذي ذكرناه قاله في الديباجة. 

قوله: «أفشوا السلام بيتكماهو بقطع الهمزة المفتوحة وهو إظهاره 
وإشاعته وإبرازه على المعروف وغير المعروف لأن السلام هو الجالب 


() شرح النووى على مسلم (7507/5). 
)١(‏ المفهم (8/5). 


للمحبة الدينية والألفة الشرعية''' وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام 
وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر 
والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة وفي إفشائه تمكن ألفة 
المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل 
أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل 
السلام للعالم والإنفاق من الاقتار والاقتار الافتقار يقال أقتر الرجل أي افتقر 
قال أبو الزناد جمع عمار في هذه الألفاظ الخير كله لآنك إذا أنصفت من 
نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك وبينك وبين الناس ولم تضيع 
شيتاً مما لله وللناس عليك وأما بذل السلام للعالم فهو لقوله: كَلِْةٍ (وتقراً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف) وهذا حض على مكارم الأخلاق 
واستكلاف النفوس وأما (الإنفاق من الإقتار) فهو الغاية في الكرم وقد مدح 
0 1 .8 2 : سكوّععةو م 000 ه دأو اه 5 مس و 020 
الله من هذه صفته بقوله: #وَيُؤْئِرُونَ عَلنَ أَنفْسِهِمْ وَلَوَ كآنَ بهم خَصَاصَة# 

وهذا عام في نفقة الرجل على عياله وأضيافه وكل نفقة في طاعة الله تعالى 
وفيه أن نفقة المعسر على عياله أعظم أجراً من نفقة الموسر وأقول هذه 
الكلمات جامعة لخصال الإيمان كلها لأنبا إما مالية أو بدنية والإنفاق إشارة 


.)4-8/5( المصدر السابق‎ )١( 
.4 (؟) سورة الحشرء الآية:‎ 


كتاب الأدب وغيره كك 
|٠٠١١‏ 


إلى المالية المتضمنة للوثوق بالله تعالى والزهادة في الدنيا. والبدنية أما مع 
الله تعالى أي التعظيم لأمر الله وهو الانصاف أو مع الناس أي الشفقة على 
خلق الله تعالى وهو بذل السلام'' وفي هذه الأحاديث جمل من العلم ففيها 
الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما 
يؤذيهم بقول أو فعل مباشرة أو سبب والإمساك عن احتقارهم وفيها الحث 
على] تآلف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما 
يحصل ذلكء قال القاضي عياض: والألفة احدى فرائض الدين وأركان 
الشريعة ونظام شمل الإسلامء قال: وفي بذل السلام لمن عرفت ومن لم 
تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقى وفيه مع ذلك 
استعمال خخلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة زادها الله شرفا والله أعلو'". 

وفيها لطيفة أخرى ]1/5١١[1‏ وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر 
والتشاجر وفساد ذات البين التي هي الحالقة أي المهلكة المستأصلة كما 
تتحلق المزيقي أضوال الشعر هد 

4 ؟ - وَعَن ابْن الزبير كقُكَا أن رَسُول الله كَل قَالَ دب إِليْكُم داء الأمم 
قبلكُمْ الْبغضًاء والحسد والبغضاء هِيّ الحالقة لَيْسَ حالقة الشّعْر وَلَكِن حالقة 
الدّين وَالَّذِي تفي بِبَدِِ لا تدخلون الْجنّة حَنَّى تؤمنوا وا تؤمنوا حَبَّى تحَابوا 


.)١77/١( الكواكب الدرارى‎ )١( 
.)١١-١١ (؟) شرح النووى على مسلم (؟/‎ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ألا أنبتكم بمَا يغبت لكم ذَّلِكَ أفشوا السّلام بَيْدَكُم رَوَاُ رار بإسْئّاد جيد”"". 
قوله: وعن ابن الزبير كا ابن الزبير اسمه [عبد الله بن الزبير بن العوام 
أبو بكرء ويقال: أبو خبيب» بضم الخاء المعجمة» ويقال: أبو بكير القريشى 
الأسدى المكى المدنى الصحابى ابن الصحابى» وأمه أسماء بنت أبى بكر 
الصديق» رضى الله عنهماء وأبوه الزبير أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
وحوارى النبى يلو وأمه بنت أبى بكرء وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله كَدِةِ ورضى عنهاء أسلمت وهاجرت كما ذكرناه فى ترجمة 
ابنها الزبير» وعمة أبيه خديجة بنت خويلد أم المؤمنين» وخالته عائشة أم 
المؤمنين» وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد الهجرة» وفرح 
المسلمون بولادته فرحا شديدا؛ لأن اليهود كانوا يقولون: قد سحرناهم فلا 
يولد لهمء فأكذبهم الله تعالى فحنكه رسول الله كَكِةِ بتمرة لاكهاء فكان ريق 
رسول الله كَل أول شىء نزل فى جوفه. وسماه عبد الله وكناه أبا بكر بكنية 
جده أبى بكر الصديقء رضى الله عنه» وسماه باسمه. قاله اين عبد البر. وولد 


)١(‏ أخرجه أحمد )١570( ١507/١و )١5١5(١155/١‏ و(5"1١)‏ و(595١).‏ والبزار 
(275). وأبو يعلى (25759.» وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (55 و255» والبيهقى في 
الكبرى 7”94”/١٠١(‏ رقم 5١١55‏ و65١١35).‏ والضياء في المختارة / 4489085-01 
و840). قال البزار: وهذا الحديث خالف موسى بن خلف في إسناده هشام صاحب 
الدستوائي. فرواه هشام» عن يحيى» عن يعيش بن الوليد. عن مولى الزبير» عن الزبير» 
وقال موسى: عن يحيى» عن يعيش مولى ابن الزبير» عن ابن الزبير» وهشام أحفظ. قال 
الضياء: إسناده منقطع . وقال الهيثمى في المجمع 8/ :"*١‏ رواه البزار وإسئاده جيد. 
وحسنه الآلبانى في صحيح الترغيب (559480). 


كتاب الأدب وغيره 
بعد عشرين شهرا من الهجرة» وقيل: فى السنة الأولى» وكان صواماء قواماء 
طويل الصلاة. وصولا للرحمء عظيم الشجاعة ولما مات يزيد بن معاوية 
منتصف شهر ربيع الأول سنة أربع وستين بويع لعبد الله ابن الزبير بالخلافة» 
وأطاعه أهل الحجازء واليمن» والعراق» وخراسان» وجدد عمارة الكعبة» 
وبقى فى الخلافة إلى أن حصره الحجاج بن يوسف بمكة أول ليلة من ذى 
الحجة سنة ثنتين وسبعين» وحج الحجاج بالناس ولم يزل يحاصره إلى أن 
قتله يوم الثلاثاء سابع عشر فى جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين» هكذا نقله 
ابن سعد عن أهل العلمء ونقله غيره» وقيل: بل قتل فى نصف جمادى 
الآخرة. وحكى البخارى عن حهزة أنه قتل سنة ثنتين وسبعين» والمشهور 
الأول» وكان أطلس لا لحية له؛ روى له عن رسول الله يَكْةِ ثلاثة وثلاثون 
حديثاء اتفقا على ستة» وانفرد مسلم بحديثين» روى عنه أخوه عروة» واين 
أبى مليكة» وعباس بن سهلء وثابت البنانى» وعطاءء وعبيدة السلمانى» 
وخبلديق عزون 1 

قوله كك « دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد والبغضاء هي 
الحالقة» الحديث,ء الحالقة الخصلة التي من شأمما أن تحلق أي تملك 
وتستأصل الدين كما تستأصل الموسى الشعر وقيل هي قطيعة الرحم 
والتظالم قاله في النهاية"'' وقال في النهاية أيضا: فنقل الداء من الأجسام إلى 


.)791/ تبذيب الأسماء واللغات (777/1-/777 ترجمة‎ )١( 
.)578/1( (؟) النهاية‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المعاني ومن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة وقال: وليست بدواء وإن كان فيها 
الرقوف والمفلس والضرعة وغيرها لغوت من التمفل ‏ والقفي ”1ه 
00 

٠. الجسم‎ 

قوله في آخر الحديث:١‏ أفشوا السلام بينكم» الحديثء وأما إفشاء السلام 
فهو إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم كما قال وَل في الحديث الآخر: 
«وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وتقدم الكلام عليه في الحديث 
قبله. 

تنبيه: وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع فإن كان السلام على واحد كان 
الرد فرض عين عليه وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رده 
أحدهم سقط الحرج عن الباقين والله أعلم”". 

6- وَرُويَّ عَن شيبّة الحجبى عَن عَمه ذَلِيكّه ثَالَ فَالَ رَسُول الله كلل 
تلاث يصفين لَك ود أَخِيك تسلم عَلَيْهِ إذا لّقيته وَتوسع لَهُ فِي الْمجلس 
وَتَدْعُوَة بدك أشقاته الداروَاة الطرات ف الوسر ". 


.)١47-157/5( النهاية‎ )١( 

.)777* /4( معالم السئن‎ )1١( 

(*) شرح النووى على مسلم .07”7/١5(‏ 

(5) أخرجه الببخارى في التاريخ الكبير (1/ 87)» والطبراني في الأوسط ١5/5(‏ رقم 597*) 
و(8/ 197 رقم 8754)) وابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه (ص 140-745)) 


كتاب الأدب وغيره ا 


قوله: وعن شيبة الحجبي عن عمه وَْتَهُ (هو عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب 
القرشي العبدري حاجب الكعبة» له صحبة وهو ابن عم شيبة بن عثمان 
الحجبي» وأمه سلافة الصغرى بنت سعد بن الشهيد الأنصارية. ويقال: 
أرنب بنت مزينة» أسلم في الهدنة» وهاجر مع خالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» ثم سكن مكة إلى أن مات بهاء وقيل: إنه قتل بأجنادين من أرض 
الشام روى عنه: ابن عمه شيبة بن عثمان الحجبيء وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب, وعروة بن الزبير ''']. 

قوله ١:‏ ثلاث يصفين لك ود أخيك»الحديثء أي: ثلاث خصال تسلم 


والحاكم في المستدرك (574/7)» وتمام في الفوائد (71/5 و0770 والبيهقى في الآداب 
)19١(‏ والشعب ١95/1١١(‏ رقم 857417). قال أبو حاتم في العلل (7714): هذا حديث 
منكرء وموسى ضعيف الحديث. وقال الدارقطنى في العلل :)١3١44(‏ يرويه حماد بن سلمة 
عن عبد الملك بن عمير عنه (أى عن أبى شيبة)» ورواه موسى بن عبد الملك بن عمير؛ عن 
أبيه» فقال: عن شيبة الحجبي؛ عن عمه؛ قاله أبو المطرف بن أبي الوزير» عن موسى بن عبد 
الملك فإن كان حفظه فقد وصل إسناده وأغرب بهء والله أعلم. وقال في أطراف الغرائب 
والأفراد (5/ 705): تفرد به موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن شيبة. وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه موسى بن عبد الملك بن عمير ضعفه أبو حاتم. 

قال الهيثمى في المجمع 8/ 87: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه موسى بن عبد الملك بن 
عمير وهو ضعيف. وقال الألبانى: منكر الضعيفة (41457) وضعفه في ضعيف الترغيب 
(9؟151). 

.)3875 الترجمة‎ /١9( تهبذيب الكمال‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


3 


عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه وتقدم الكلام 
على السلام وسيأتي الكلام على [أدب] المجالس وتقدم الكلام على أحب 
الأسماء: 

05 - وَعَن الْبّراء كلكّه عن رَسُول الله كك قَالَ أفشوا السَّلام تسلموا 
رَوَاهُ ابن حبان في صَحِيحه''". 


اضر 


قوله: وعن البراء وَطَتَهُ هو ابن عازب تقدم الكلام عليه 
قوله كَلِِ:ه أفشوا السلام تسلموا» يريد تسلموا من العداوة كما قال 
:«تحية لملتنا وأمان لذمتنا» أ.ه. 


سا اطضر 


7 - وَعَن أبي يُوسُف عبد الله بن سَلام َلك قال سَمعت رَسُول الله 
يخ يَقُول يا ها النّاس أفشوا السَّام وأطعموا الطّحَام وصلوا باللّْلٍ وَالنّس 
نيام تذخلُوا الْجنّة بسَلام رَوَاهُ الَرذِيَّ وَكَالَ حَدِيث حسن صَحِيح”". 


)١(‏ أخرجه أحمد 787/4 (084270)). والبخارى في الأدب المفرد (9/419) و(91/9) 
و(77١١)»‏ وأبو زرعة الدمشقى في الفوائد المعللة »)١85(‏ وأبو يعلى في المسئد 
11410 والمعجم (144)» وابن حبان 441). وقال الهيثمى في المجمع 14/4: رواء 
أحمد وأبو يعلى وقال: قال أبو معاوية: الأشرة يعني: كثرة الغيث. ورجاله ثقات. قال 
الألبانى: حسن- «الصحيحة» »)١597(‏ «الإرواء» (لالا/ا) وصحيح الترغيب (5797). 

(1) أخرجه أحمد .)771785(1451١/5‏ والدارمى )١6١١(‏ و(551/5)» وابن ماجه )١*5(‏ 
و(1ه«), والترمذي (2»)5557 والحاكم 85/ .)١37‏ وقال الترمذى: هذا حديث 
صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة (019) 
وصحيح الترغيب (5175) و(459) و(5591). 


2 # #ه 


08 - وَعن عيد الله بن عَمرو 2 قال قال رَ , لله عل اعبدوا 


الرّحْمَن وأفشوا السَّلام وأطعموا الطَّعَام 0 0 ا امل 
وَصَححةُ وَائْن حبّان في صَحِيحه وَاللَمْظ لَهُ كَالَ الْحَافِظ وَتقدم غير مَا حَدِيثْ 

اك 32 9 2 2 عن 22 
من 0-00 5 0 0 
20 


لي الجن قَالّ طيب ٠‏ اكلام وبذل السّلام واطم الام رو الطّراين و ايد 


1 


حيان في صجيحه في حَديث وَالْحَاكِم وَصَححة 
- وتقدم فِي رِوَايّة جَيّدَة للطبراني كَالَ قلت يا رَسُول الله دلي على 
عمل يدخلني الْجنّة ثَالَ إن من مُوجبّات الْمَغْفِرَة بذل السّلام وَحسن الكلام'”". 


2)5١55( أخرجه أحمد (/50481) و(58414). وعبد بن حميد (706). والدارمى‎ )١( 
وابن ع ماجه (55915). والبزار‎ »)١806( والبخارى في الأدب المفرد (4851): والترمذى‎ 
وقال‎ .١15١-١09/غ5و‎ ١٠ /“ وابن حبان (589) و(24200 والحاكم‎ )»*5( 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى‎ 
«الإرواء» (7/ 7794)؛ صحيح الترغيب (455) و(115948).‎ ,.)01/1١( فى «الصحيحة»‎ 

(7) أخرجه الطبرانى في الكبير (57؟/ 18١‏ رقم /5517 و5754 و8708) والمكارم (2158)» وابن 
حبان )59٠(‏ و(20085)» وأبو أحمد الحاكم .)١591-١548/5(‏ والحاكم .)57/١(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيحة )١979(‏ وصحيح 
الترغيب (5590؟) والإرواء (551376). 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير (؟ ”/ ١8١‏ رقم 554 و١57)‏ والمكارم (/229) وأبو أحمد 
الحاكم »)١59-١5/8/5(‏ والحاكم /١(‏ 77). وصححه الألبانى في الصحيحة )١979(‏ 
وصحيح الترغيب (5595) والإرواء (550176). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام ذَلَْتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يِه «يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 
والناس نيام» الحديث. تقدم وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
الذي بعده وكذلك حديث أبي شريح بعده. 

١‏ وَعَن أبي هُرَيرَة يفك أن رَسُول الله يكل ثَالَ حق الْمُسلم على 
الْمُسلم خمس رهد السّلام وعيادة الْمَرِيض وَاتَبَاع الْجَنَائِرْ وَإِجَابَة الدغوّة 
وتشميت الْعَاطِس رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوّد وَلمُسلم حق الْمُسلم على 
الْمُسلم سِتَ قيل وَمَا هن يا رَسُول الله قَالَ إذا لقيته فَسلم عَلَيْهِ وَإِذا دعاك 
فأجبه وَإِذا استنصحك فانصح لَهُ وَإِذا عطس فَحَمدَ الله فشمته وَإِذا مرض 
فعده وَإذا مَاتَ فَاتبعةُ وَرَوَاه الَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ بنَحْو 0" 

قوله: وعن أبي هريرة وَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله :نا حق المسلم على المسلم خمس» أي: خمس خصالء والمراد 
من الحق فرض كفاية» وفي رواية لمسلم:«ست: رد السلام وعيادة المريض» 
وعد منهاه وإذا استنصحك فانصح له» معناه طلب منك النصيحة فعليك أن 
تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه ولاتمسك عن بيان النصيحة:أ.ه» وأما نصيحة 


)١(‏ أخرجه البخارى (50؟7١)»‏ ومسلم (: وه-55١5)»‏ وأبو داود (0070).» والترمذى 
(5371): وابن ماجه )١575(‏ والنسائى في المجتبى 85/5 .)١985(‏ وقال الترمذى: 
0ل/ا؟), 


كتاب الأدب وغيره 


العامة فإرشادهم لمصالحهم في أخراهم ودنياهم وكف الأذى عنهم وتعليم 
ما جهلوا وإعانتهم على البر والتقوى وستر عوارتهم والشفقة عليهم وأن 
يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير”'أأ.ه. 

قوله:«وتشميت العاطس» قال في شرح السنة”'': يريد أنه من فروض 
الكفايات وما قاله ليس بمذهب الشافعي بل مذهب مالك وذهب الشافعي 
وأصحابه إلى أن تشميت العاطس سنة وأدب لقوله يَكةِةاحق /8"٠١[‏ ب] 
على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه. 
وقوله يَلَِةِ في رواية مسلم:«وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته» الحديث» 
عطس بفتح الطاء يعطس بضم الطاء وكسرهاء واختلف العلماء في كيفية 
حمد العاطس والرد عليه» فقيل: يقول الحمد لله وقيل يقول: الحمد لله رب 
العالمين» وقيل: يقول الحمد لله رب العالمين على كل حالء وقال بعض 
العلماء: فلو قال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن ولو قال الحمد لله رب 
العالمين على كل حال كان أفضلء وقيل: هو مخير بين هذا كلهء قال 
النووي: وهذا هو الصحيح' ". 

فرع: فإذا قال العاطس لفظا آخر غير الحمد لله لم يستحق التشميت 
لحديث ورد في ذلك والله أعله””". 


)١(‏ شرح النووى على مسلم (؟0797/5. 


() كشف المناهج (5/ 19). 
(5) المجموع شرح المهذب (58:0-5179/5). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: في رواية مسلم«فحمد الله» فيه دليل على أنه إنما يستحق العاطس 
التشميت إذا رفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده؛ وفي الحديث بيان أن 
العاطس إذا لم يحمد الله لا يستحق التشميت» وأما لفظ التشميت فيتحسب 
لكل من سمعه أن يقول له يرحمك الله والحديث الوارد يشهد له. وقيل: 
يقول الحمد يرحمكم الله وقيل يقول: يرحمنا وإياكم وتقدم الكلام في كيفية 
العية: 

بقي الكلام في رد العاطس على المشمتء ققيل: يقول يهيدكم الله ويصلح 
بالكم» وقيل: يقول يغفر الله لنا ولكمء وقال مالك والشافعي: يتخير بين 
هذين وكل هذا سنة ليس فيه شيء بواجب قال أصحابنا: والتشميت وهو 
قوله يرحمك الله سنئة على الكفاية لو قاله بعض الحاضرين أجزأ عنهم ولكن 
الأفضل أن يقول كل واحد منهم لظاهر قوله يكِةِ في الحديث الصحيح كان 
حقا على كل مسلم أن يقول له يرحمك الله وهذا الذي ذكرناه من استحباب 
التشميت هو مذهبناء واختلف أصحاب مالك في وجوبه فقال القاضي عبد 
الوهاب: هو سنة ويجزئ تشميت واحد من الجماعة كمذهبناء قال ابن 
مزين: يلزم كل واحد منهم واختاره ابن العربي المالكي”". 

فائدة: وقد اختلف العلماء فيمن تكرر عطاسه فقال بعضهم: يقال له في 
الثانيه إنه مزكومء قيل: يقال له في الثالثة وقيل في الرابعة قال والأصح أنه يقال 
له في الثالثة لما روى أنه كلد قال في الثالثة أنه مزكوم وإنما قال له كله إنه 


(١)الأذكار‏ (ص57 57-5 5). 


كتاب الأدب وغيره 


مزكوم إشارة إلى أنه ليس ممن يشمت بعد هذا لأن الذي به زكام ومرض 
لاحقه العطاسء قال النووي: يستحب أن يدعى له بغير دعاء العطاس 
المشروع بل دعاء المسلم بالمسلم العافية والسلامة ونحو ذلك ولا يكون 
من باب التشميت والله أعلم''". 

فرع: التشميت يقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان» قال 
الأزهري: قال الليث: التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء ومنه قولك 
للعاطس: يرحمك الله» وقال ثعلب: يقال سمت العاطس وسمته إذا دعوت 


له بالهدى وقصد السمت المستقيم والسمت الهيئة الحسن والمعنى جعلك 
الله عتلى سمت حسن لأن هيئته تنزعج جح للعاطس وبالشين المعجمة من 
السوامت وهي القوائم كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله» قال: 
والأصل ل المهملة فقلبت شينا معجمة وقال صاحب المحكم: 
تسميت العاطس معناه: هداك الله إلى السمت. قال [١1١/أ]‏ وذلك لما في 
العطاس من النزعاج والقلق» قال أبو عبيد وغيره: الشين المعجمة أعلى 
اللغتين: قال ابن الأنباري: يقال منه شمته وسمت عليه إذا دعوت له بخير 
وكل داع بالخير فهو مشمت ومسمت'". 

فائدة: ذكر في نوادر الأصول أن العطاس تنفس الروح وسطوعه إلى 
الملكوت حنينا إلى قرب الله تعالى لأنه من عنده جاء فإذا عطس المؤمن 


(1)النفدر السابق (ضن 15145). 
(5) شرح النووى على مسلم )737-71/١5(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (7/ .)١54‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فإنما ذلك وقت ذكر الله تعالى لعبده وتقوية الروح بما وقع فيه من الضيق» 
فإذا خلص إلى الروح [ازدهر و] تاق إلى موطنه فتلك الضجة منه فالمؤمن 
إذا رأى عظيم صنع الله تعالى في جسمه فحمده على صنعه وكرامته إياه 
بالروح فالمبادر بالحمد أفهمهم لذللق ”اهن 

فرع: روينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي يله قال: «إن الله 
تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان 
حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأنا التثاؤب من الشيطان 
فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه 
الشيطان» قلت: قال العلماء: معناه أن العطاس سببه محمود وهو لخفة 
الجسم التي تكون لقلة الاختلاط وتخفيف الغذاء وهو أمر مندوب إليه لأنه 
يضعف الشهوة ويسهل الطاعة والتثاؤب بضد ذلك والله أعله”". 

فرع: إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول الحمد لله ويسمع نفسه هذا 
مذهبنا ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال أحدها هذا واختاره ابن العربي» الثاني: 
يحمد في نفسه. والثالث قاله سحنون: لا يحمد جهرا ولا في نفسه'". 

فرع آخر: السنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على 
فمه وأن يخفض صوته لحديث ورد في ذلكء» وهو قوله يَكلِْةِ:«إن الله عز وجل 
يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس» رواه ابن السني عن عبد الله بن 
)١(‏ نوادر الأصول ("/ -71٠١‏ 71/7). 


(؟) الأذكار (ص .)55١-45٠‏ 
(") الأذكار (ص 45 4). 


كناب الأدب وغيره 1 
الزبير''' [وسيأتي الكلام على عيادة المريض واتباع الجنائز» وتقدم الكلام 
على إجابة الدعوة في كتاب [النكاح ]. 

5- وَعَن أبي الدَّرْدَاء يلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يه أفشوا السّلام كي 
تعلو وَأ الطَبرَانيَ سناد حسن' 03 

قوله: وعن الأغر أغر مزينة ذَلكَهُ ومزينة اسم قبيلة 

قوله: كان رسول الله يك أمر لي بجريب من تمر عند رجل من الأنصار 
فمطلني به. الحديث؛ الجريب مكيال معروف. والمطل والمماطلة التسويف 
من وقت إلى وقت. 

قوله: فقال اغد يا أبا بكر فخذ له تمره؛ الحديثء الغدو الرواح» وأبو بكر 
هو أبو بكر الصديق واسمه عبد الله بن أبي قحافة وأبو قحافة اسمه عثمان 

قوله: كنا إذا طلع الرجل من [بعيد] بادرناه بالسلام» معنى المبادرة 
المسابقة وسيأتي الكلام على [رد] السلام. 


,)5:794( الأذكار (ص 55 5). والحديث أخرجه ابن السنى (7558)». وأخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي (7/10)»: والحاكم (5/ 597). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

وقال الهيثمى فى المجمع (0/ ٠‏ 7):رواه الطبراني وإسناده حسن. 

وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب .)117١01(‏ 


57 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


١9‏ ؛ - وَعَنَ الْأَغَر أغر مزينة َلك كَالَ كَانَ رَسُول الله يك أمر لى بجريب من 
تمر عِنْد رجل من الأنصّار فمطلني به فكلمت فيه رَسُول الله كل َعَالَ اعد يا أبَا 
بكر فَخذ لَهُ تمره فوعدي أَبُو بكر الْمَسُجد إذا صليئا الصّبْح َوَجَدته حَيْتُ وَعَدَنٍ 
َانْطَلَقَْا قكلما رأى أَبَا بكر رجل من بعيد سلم عَلَيْهِ تقال أَبُو بكر يك أما ترى ما 
يُصِيب الْقَوْم عَلَيْك من الفضل لا يسبقك إِلَى السََّام أحد فَكُنَا إذا طلع الرجل من 
بعيد بادرناه بالسّلام قبل أن يسلم علينا رَوَاهُ الطَبرَانَِ في الْكبير والأوسط وأحد 
إسنادي الكبير رُوَاته مُحْتّج بهم في الصَّحِيح"'". 

قوله: وعن أبي أمامة وَلَِكَهُ تقدم. 

قوله يَكَِِ: «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام» الحديث. الابتداء 
بالسلام أفضل لقوله كيه في الحديث الصحيح: «وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» فينبغي لكل من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. 

واعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب وهو سنة على الكفاية 
هذا هو المشهور وهذه السنة أفضل من الرد الواجب كما في إبراء الدين فإنه 
ليس بواجب وهو أفضل من الصبر على المعسر مع وجوبه ولولا الحديث 
في أفضلية ابتداء السلام لما خالف القاعدة قاله في شرح الإلمام''' فإن كان 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (118/1 رقم 07574» والكبير (1/ ٠٠١‏ رقم 41/9 و886). 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا محمد بن إسحاق» تفرد به: سلمة بن الفضل. 
قال الهيثمى فى المجمع 4 رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وأحد إسنادي الكبير 
رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب .)717١7(‏ 

(1) شرح الإلمام (5/ 51) و(1075-5174/5) 


كتاب الأدب وغيره 


المسلم جماعة كفى عنهم /"١١1[‏ ب] تسليم واحد منهم ولو سلموا كلهم 
كان أفضلء وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الردء وإن 
كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم فإن رد واحد منهم سقط 
الحرج عن الباقين وإن تركوه كلهم أصموا كلهم وإن ردوا كلهم فهو النهاية 
في الكمال والفضيلة كذا قاله أصحابنا وهو ظاهر حسنء واتفق أصحاينا على 
أنه لو رد غيرهم لم يسقط عنهم الرد بل يجب عليهم أن يردوا فإن اقتصروا 
على رد ذلك الأجنبي أثموا والله أعلم قاله النووي”"". 

5 وَعَن أبي أمامة يلك قَالَ فَالَ رَسُول الله يل إن أولى النَّاس بالله 
من بدأهم بالسّلام رَوَاهُ أَبُو دَاوٌد وَالتَرْمِذِيَ وَحسنه وَلّفظه قيل يَا رَسُول الله 
الرّجلَان يَلََِْاَ هما ِبْدَأ بالسّلام قَالّ أولاهما بالله 0 

6- وَعَن جابر يَلكه كَل ثَالَ رَسُول الله يلِيهِ يسلم الرّاكِبِ على 


رت 
صر ع دار 6 


الْمَاشِي والماشي على الْقَاعِد والماشيان أَهمَا بَدَاَ كَهَُ أفضل رَوَاه الْبَرَّار وَابْن 
فرق 


ومسا 


حبان فى صّحيحه 


000 نهر -- 
قوله: وعن جابر قَكَنَهُ تقدم. 


,)"40-1984( الأذكار‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)65١91/(‏ والترمذي (58894). وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (7785) وصحيح الترغيب 095لا 5). 

(9) أخرجه البخارى في الأدب المفرد(487).ء والبزار كما في كشف الأستار(0" 25٠١‏ وابن 
حبان (598). وقال الهيشمي في المجمع 3/8 ورجاله رجال الصحيح. وصححه 
الألبانى في الصحيحة »)١١557(‏ وصحيح الترغيب (5١17؟).‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَِّ: «مسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد» الحديثء. لأن 
السلام معناه سلامة من تسلم عليه من شرك» والظاهر أن الراجل يخاف الراكب 
فيسلم الراكب [على الراجل؛ ليزيل] الخوف من الراجل”''» وقال بعضهم: أما 
تسليم الراكب على الماشي فائلا يتكبر بركوبه عليه فأمره بالتواضع» وأما تسليم 
الماشي على القاعد فهو من باب الداخل على القوم فيبادر بالسلام استعجالا 
لإعلامهم بالسلامة وأمائهم عن شره بالدعاء له'"» وأما القليل فيسلم على 
الكثير للأدب بتعظيم القليل الكثير والصغير الكبير» قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء: هذا المذكور في الحديث هو السنة فلو خالفوا فسلم الماشي على 
الراكب والجالس عليهما لم يكره صرح به الإمام أبو سعيد المتولي وغيره 
وعلى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل والكبير على الصغير 
وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق» أما إذا ورد على قعود أو قاعد 
فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا وسمي 
أقضى القضاة هذا سنة» وسمي الأول أدبا وجعله دون السنة في الفضيلة”"أ.ه. 

تتمة: السنة أن يسلم على الصبيان» ففي الصحيحين من حديث أنس: لقد 
مر علي صبيان فسلم عليهم وقال: «كان النبي يكل يفعله»”* وفي رواية لمسلم 
عنه أن النبي يَكِْةِ مر على غلمان فسلم عليهم» وفي كتاب ابن السني وغيره أن 


.)١١١ /5( المفاتيح‎ )١( 

(0) الكواكب الدرارى (؟7,8/55). 

(؟) الأذكار (ص ”577). 

(5) أخرجه البخارى (5747)» ومسلم ١5(‏ و١58-1١01).‏ 


كتاب الأدب وغيره 


النبي يَلِِ قال: «السلام عليكم يا صبيان»"'' وقال المتولي: إذا سلم على 
صبي لا يجب عليه الجواب لأن الصبي ليس من أهل افرض. قال النووي: 
وهذا الذي قاله صحيح لكن الآدب والمستحب له الجواب» وقال القاضي 
حسين وصاحبه المتولي: لو سلم الصبي على بالغ ففي وجوب الرد وجهان 
والأصح منهما وجوب الرد لقوله تعالى: #وَإِذًا حُبِيكُم بكحِيَّة4”'" الآية: 
ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي فرد الصبي ولم يرد منهم غيره فالأصح 
أن الرد لا يسقط عن البالغين بذلك لأنه ليس من أهل الفرض والرد فرض 
فلا يسقط عن البالغين”' قاله في الديباجة. 

5- وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود كله عن اللي مَل ثَالَ السّلام 
اشم من أسمّاء الله تَعَالَى وَضعه فِي الآض فأفشوه بَيْنَكُم قن الرجل الْمُسلم 
إذا مر بقوم سم عَلَيْهُم قَردُوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهُم فضل دَرَجَة بتذكيره إِيّاهُم 
السّلام إن لم يردوا عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ من هُوٌّ خير مِنْهُم رَوَاهُ الْبَرّار وَالطَبرَانِيَ 


وَأحد إسنادي الْبَرّار جيد قوي”). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 577/ 20877 وأحمد (7/ »)١87‏ وأخرجه أبو 
يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (7/ :))71١9 /79١‏ وابن السنى (5178)» وأبو بكر 
الشافعي في الفوائد (717), وأبو نعيم في حلية الآولياء (4/ 237378). قال البوصيري: هذا 
إسناد رواته ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة .)5160٠0(‏ 

(1) سورة التساى الآية: 85. 

() الأذكار (ص١١5).‏ 

(5) أخرجه البزار ١7/7١(‏ و1ل7١2:‏ وابن حبان في روضة العقلاء (ص 2075 وأبو على 
الصواف في جزته (5): والطبرانى في الكبير /٠١(‏ 187 رقم ٠١191‏ و747١23).‏ وقال 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الله مه 


قوله: وعن عبد الله يعني ابن مسعود ونه تقدم. 

قوله كَكَِ: «السلام 7 من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه» 
وفي الحديث: «السلام مشتق من اسم الله تعالى» لسلامته من العيب والنقص. 
قال العلماء: فالسلام من أسماء الله تعالى» قيل: سمى الله تعالى نفسه سلاما 
به الا دهي يلكى الغاق عن الغري والقتاةه قاله#عناعني المتقيف”. 

قوله: (السلام عليك» أ : اسم السلام عليك ومعناه اسم الله عليك أي 
الك لحف كنا كال التعد وال بسكا السلام بمعنى 
السلامة أي السلامة لازمة لك وقيل: معناه إن الله مطلع عليكم فلا تغفلواء 
وقيل: معناه اسم السلام /"١11[‏ أ] عليكم؛ أي: اسم الله عليكم إذا كان اسم 
الله تعالى يذكر على الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيها وانتفاء 
عوارض الفساد عنها'''» وقال بعضهم: كأن المسلم بسلامه على غيره معلمٌ 
له بأنه مسالم له من ناحيته ويؤمنه من شره وغائلته كأنه يقول أنا سلم لك غير 
حرب وولي غير عدو" "» وقيل أيضا: إنما هو اسم من أسماء الله تعالى فإذا 
قال المؤمن لأخيه سلام عليكم فإنما يعوذه بالله تعالى ويبرك عليه باسمه 


البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد موقوفا وأسنده ورقاء» وشريك» وأيوب بن جابر. 
وقال الدارقطنى في العلل (77): والموقوف أصح. وقال الهيثمى في المجمع 19/4: 
رواه البزار بإسنادين» والطبراني بأسانيد وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند البزار 
والطبراني. وصححه الآلبانى في الصحيحة :»)١117/(‏ وصحيح الترغيب .)717١0(‏ 

.)١١9/١7( المجموع المغيث‎ )١( 

.)07917 والنهاية (؟/‎ ».)3١١ المجموع المغيث (؟/‎ )١( 

(") شأن الدعاء (ص ”47): وطرح التثريب (8/ 5 .)٠١‏ 


كتاب الأدب وغيره 
تبارك وتعالى''' ومنه الجنة دار السلام لأن الصائر إليها يسلم من الآفات"" 
والسلام الصلح لانهم يتسالمون به ويقال سلام عليكم بالتنوين إلى سلام 
عليكم وسلام بحذف عليكم ولم يرد في القرآن غالبا إلا منكرا لقوله: #سَلَمُ 
عَلَيَكُم بِمَا صَبَرْثّهِ4”". فأما في تشهد الصلاة فيقال فيه معرمًا ومنكرًا 
والظاهر الأكثر من مذهب الشافعي أنه اختار التنكير وأما في السلام الذي 
يخرج به من الصلاة فروي الربيع عنه أنه لا يكفيه إلا معرفا فإنه قال: أقل ما 
يكفيه السلام عليكم فإن نقص من هذا حرفا فأعاد فسم ووجهه أن يكون أراد 
بالسلام اسم الله تعالى فلم يجز حذف الألف واللام منه وكانوا يستحسئون 
أن يقولوا في الأول سلام عليكم وفي الآخر السلام عليكم ويكون الألف 
واللام للعهد يعني السلام الأول أ.ه. 
7 - وَعَنَ أنس بن مالك ذلكَهُ كَالَ نا إذا كنا َع وَسُول الله يك فرق 
ا شجَرّة فإذا الْتَقيْنَاييسلم بَعْضْئًا على بعض رَوَاهُ الطبرَانِيَ شاد حسن '”. 
قوله: وعن أنس بن مالك وَليتَهُ تقدم. 
قوله في الحديث: قال كنا إذا كنا مع رسول الله َيَِدٍ فتفرق بيننا شجرة فإذا 
)١(‏ شأن الدعاء (ص 5 5). 
(7) شأن الدعاء (ص 57). 
79”) سورة الرعد » الآية: 77. 
(:) النهاية (”/ 975 7). 
(5) أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ 54 رقم 2724417). وقال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث 
عن أنس إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع 8/ 4: رواه الطبراني ني الأوسط 
وإسناده حسن. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب .)717١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التقينا يمسلم بعضنا على بعض»ء الحديث» حديث أنس هذا يقتضي الأمر بالسلام 
عليه وإن قربت مفارقته له يسلم عليه ثانيا وثالثًا وأكثر اتفق عليه أصحابنا""» 
ويدل عليه أيضا ما رويناه في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن رسول الله وَل 
قال:(إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو 
حجر ثم لقيه فليسلم عليه»'"' الحديث» وروي عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى 
السوق فقيل له إيش تصنع في السوق وأنت لا تبيع ولا تشتري؟ قال: إنما أخرج 
لأجل السلام وكان لا يمر على أحد إلا ويسلم عليه" . 

ذكر عن بعض الصالحين أن رجلا من أصدقائه استقبله وقال له: كيف 
أصببحت ؟ قال: الرجل الصالح ويحك ما هذا؟ فهلا قلت: السلام عليك 
تكون لك عشر حسنات فأرد عليك فتكون لك عشر حسنات فإذا اجتمعت 
عشرون حسنة يرجى عند ذلك نزول الرحمة والله أعلم. 

فائدة: قال العلماء: ولو غلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه إما لتكبر 
وإهمال أو لغير ذلك فلا يتركه لهذا الظن فإن السلام مأمور به ولم يؤمر 
المسلم بتحصيل الرد مع أن الظن قد يخطئ ويرد ذلك السلام”*/. ا.ه. 


.)5١؟ص( الأذكار‎ )١( 

.)576٠0( وأبو يعلى‎ »)07٠٠( وأبو داود‎ »)22٠١٠١١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)185( وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 

(”) أخرجه البخارى في الأدب المفرد .)٠١١7(‏ وصححه الألبانى في صحيح الأدب المفرد 
لالا/ 1 1). 

(4) كشف المناهج (4/ .)١67‏ 


كتاب الأدب وغيره 
جتتللتتت صصص ١‏ 15 إد 


000 8 


- وَعَن أبي هُرَيْرَة وليك قَالَ فَالَ رَسُول الله يله إذا انتهى أحدكم 
إِلَى المجلس فليسلم فَإذا أَرَادَ أن يقوم فليسلم فَلَيْسَتْ الأولى بأحق من 
الآخرّة رَوَاهُ أبُو دَاوْدِ وَالَّرمِذِيَ وَحسنه وَالتَّسَائِيَ وراد رزين ومن سلم على 
قوم حين يقوم عَنْهُم كَانَ شريكهم فِيمًا خَاضُوا من الْكَيْر بعده''". 

4 - وروى أحمد من طَرِيق ابْن لَهيعَة عن زبان بن فائد عَن سهل بن 
معَاذ عن أبيه عن رَسُول الله يك أنه َال حق على من قَامَ على جمّائَة أن يسلم 
عَلَيْهِم وَحقّ على من قَامَ من مجلس أن يسلم كَقَامَ رجل وَرَسُول الله 6 
يتَكلَّم قلم يسلم قَقَالَ رَسُول الله يك مَا أشرع مَا نسي”". 

5-٠‏ وَعَن مُعَاويَة بن قرّة عن أيه يليك َال يَا بني إذا كنت في مجلس 
ترجو كيره فعجلت بك حَاجَة قل السّلام عَلَيَكُم فَإِنّك شريكهم فِيمًا يصيبون في 
لِك اْمجُلس رَوَاهُلطَبرَانِيَ مَوْقُوفا هذا وَمَرُْوعَا وَلْمَوْقُوف أصح”". 

)١(‏ أخخرجه أبو داود (0704)» والترمذى »)757١05(‏ والنسائى في الكبرى »)223١١١5(‏ واين 


حبان (497) و(544) و(540) و(445). وقال الألباني: صحيح- الصحيحة (*18)» 
وصحيح الترغيب .)717١017(‏ 

(6) أخرجه أحمد ”9515(578/7١)غ‏ والطبراني في الكبير ١41/-1١85/٠١‏ (5:8) 
و(509). والسمعانى في أدب الإملاء والاستملاء (ص 17/94). 
قال الهيثمى في المجمع 8/ 5 ”: رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة وزبان بن فائد» وقد 
ضعفاء وحسن حديثهما. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب .)77١8(‏ 

(”) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد »223٠6١9(‏ والطبرانى فى الكبير (15/ ١9‏ رقم 051)» 
وأبو نعيم فى الحلية (؟/ )"١١‏ موقوفا. وقال الهيثمى فى المجمع 8/ 0": رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح غير بسطام بن مسلم وهو ثقة. وصححه الألبانى فى صحيح 
الترغيب .)77١94(‏ 


55 لق 1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن معاوية بن قرة [تقدم ترجمته]. 

قوله: يا بني إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل 
السلام عليكم» الحديثء قال العلماء: وأقل السلام الذي يصير به مسلما 
مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم 
يكن آتيا بالسلام فلا يجب عليه الرد ويكون الجواب على الفور فإن أخره ثم 
رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد قاله الإمام أبو محمد القاضي حسين 
والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا قاله النووي”". 

قوله: وعن أبي هريرة ولَكَّهُ تقدم /7١1[‏ ب]. 

قوله كك «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم 
فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة» يستحب السلام عند الفراق لهذا 
الحديث؛ وخالف في ذلك الحنفية» والحديث حجة عليهم ويسلم الصغير 
على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير» كذا في الحديث وهو 
اللائق بالأدبء قال النووي: قلت ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة 
رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم وقد قال الإمامان الجليلان 
القاضي حسين وصاحبه أبو سعيد المتولي جرت عادة بعض الناس بالسلام 
عند المفارقة» وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب لأن التحية إنما تكون 
عند اللقاء لا عند الانصراف هذا كلامهماء وقد أنكر الإمام أبو بكر الشاشي 
الأخير من أصحابنا وقال: هذا فاسد لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو 


.)50/ الأذكار (ص‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 
ظ ظ 


سنة عند الجلوسء قال النووي: وهذا هو الصواب وفيه هذا الحديث وهذا 
الذي قاله الشاشي هو الصواب قاله النووي”""". 

تتمة: في السلام على النساء في كتاب ابن السني من حديث جرير بن عبد 
الله أن النبي يَلِةِ مر على نسوة فسلم عليهن”". وفي صحيح البخاري عن 
سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة» وفي رواية«عجوز» تأخذ من أصول 
السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا 
فنسلم عليها فتقدمه إلينا'"'» معنى تكركره تطحنهءأ.ه أما المرأة مع الرجل 
فقال المتولي: إن كانت زوجته أو أمته أو محرما له فهي معه كالرجل 
يستحب لكل منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر الرد. وإن كانت 
أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم 
يجز لها رد الجواب ولم تسلم عليه هي ابتداء فإن سلمت لم تستحق جوابا 
فإن أجابها كره له وإن كانت عجوزا لا يفتتن مها جاز أن تسلم على الرجل 
وعلى الرحل رد السلام عليها وأما جماعة النساء فإذا سلم عليهم الرجلأو 
كان الرجل جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليهة 
ولا عليهم فتئة”*'»أ.ه قاله في الديباجة. 


)١(‏ الأذكار (ص5550). 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده »)9/6٠5(‏ وابن السنى (577). وصححه الألبانى فى الصحيحة 
(579). 

(*) أخرجه البخارى (575/4). 

(5) الأذكار (ص,7 ١‏ 5). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-١‏ وَحَن عمرّان بن الحصين فلك كَالَ جَاءَ رجل إِلَى الى َكل َقَالَ 


0 


السّلام عَلَيِكُم كرد عَلَيْهِ م جلس كَُالَ الى يكل عشر ثم جَاءَ آخر كَثَالَ 
السّلام عَلَيْكُم وَرَحْمّة الله رد فَجَلسَ قَقَالَ عشرُون ثم جَاءَ آخر فَقَالَ السّلام 
عَلَيكُم وَرَحْمَة الله وَبَركاته كرد مَجَلّسَ قَقَالَ نَكانُونَ رَوَاهُ أبُو اود وَالمَرْمِذِيُ 
وَحسنه وَالنَّسَائِيَ وَالْبَْهَِيَ وَحسنه أَيْضا وَرَوَاهُ ُو دَاوْد أيْضا من طَرِيق أبي 
مَرْحُوم واشمه عبد الرّحِيم بن مَيْمُون تن سهل بن معاذ عَن أبيه مَرُْوعا 
بتَحْوو وَرَاد ثم أنّى آخر فَقَالَ السّلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَبرَكاته ومغفرته كَقَالَ 
أَرْبَعُونَ قَالَ هَكَذَّا تكون الْمَضَائِل7". 

قوله: وعن عمران بن الحصين َلكَه. 

قوله: جاء رجل إلى النبي يك فقال السلام عليكم فردًٌ عليه ثم جلس فقال 
النبي كَل «عشر».أي: ثبت له عشر حسنات. 

وقوله: ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد فجلس 
فقال:«عشرون». أ ثبت بكل لفظ عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم 


»)5"08/( والترمذى (55884). والبزار‎ »)5١965( أما حديث عمران: أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ .)23١١917( والنسائى في الكبرى‎ 
قال البزار: وهذا الحديث قد روي نحو كلامه. عن النبي يَكلْةٌ من وجوه. وأحسن إسناد‎ 
يروى في ذلك عن النبي يَكْةِ هذا الإسناد» وإن كان قد رواه من هو أجل من عمران فإسناد‎ 
)71/1١١( عمران أحسن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 
وأما حديث معاذ بن أنس: أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص78)» وأبو داود‎ 
رقم 99"). وضعفه الألبانى في ضعيف‎ ١87 /7١( والطبرانى في الكبير‎ »)0197( 
.)١57937( الترغيب‎ 


كتاب الأدب وغيره ظ ل 
ورحمة الله ويركاته» فرد فجلس فقال:«ثلاثون» أي: ثبت بكل لفظ عشر أي 
ثبت له عشر حسنات بكل لفظء فالسلام عليكم لفظ» ورحمت الله لفظ. 
وبركاته لفظ» هكذا تكون الفضائل» فأقل السلام أن يقول المسلم: السلام 
عليكم أتناوله وملائكته» وأكمل منه أن يزيد ورحمت الله وأكمل منه أيضا 
أن يزيد وبركاته» واستدل العلماء لزيادة ورحمت الله وبركاته بقوله تعالى 
إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام ورحمت الله وبركاته عليكم أهل 
البيت وتقول الملائكة كلهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمت الله 
وبركاته» وفي الموطأً: أن رجلا سلم على ابن عمر فقال: السلام عليكم 
ورحمت الله وبركاته والغاديات والرائحات» فقال: وعليك ألفا كأنه كره 
,/١٠[‏ أ] ذلك؛ ويكره القيام له» ولا يسلم على أهل الأهواء ولعبة الشطرنج 
ونحوهم ردعا لهم ولا على المصلي ومستمع الخطبة ولا الآكل ولا في 
الحمام وقاضي الحاجة وكذا المؤذن والغازي ولا يجب الجواب إلا في 
الأخيرتين على الأصح'". 

تتمة: المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه ينبغي أن لا يسلم 
عليهم ولا يرد عليهم السلام كذا قاله البخاري في صحيحه. وقال فيه أيضا: 
قال عبد الله بن عمر ولا تسلموا على شربة الخمرء قال النووي: فإن اضطر 
إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه 
أو غيرهما أن لم يسلم عليهم سلم قال الإمام أبو بكر بن العربي: قال 


.)415-416 الأذكار (ص‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
العلماء: يسلم وينوي أن السلام اسم من الأسماء الله تعالى المعنى أن الله 
عليكم رقيب''".أ.ه ويكره أن يقول المبتدئ عليكم السلام فإن قاله 
استحق الجواب على الصحيح المشهور وقيل لا يستحقه وقد صح أن النبي 
يِه قال: «لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى»'" قاله 
ند 

5- وَرُوِيَّ عن سهل بن حنيف ذَلكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يِةِ من قَالَ 
السّلام عَلَيَكُم كتبت لَهُ عشر حَسَئَات ومن كَالَ السّلام عَلَيَكُم وَرَحْمّة الله 
ل الو ند لله وَبَرَكَانه كتبت لَهُ 
ثَلانُونَ حَسَنَة رَوَاهُ الطيرانه 29 

قوله: وروي عن سهل بن حنيف ؤَيتَهُ تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَيِْةّ: «من قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات» الحديث. 


)١(‏ الأذكار (ص ؟45). 

(0) أخرجه أبو داود (2»5085. والترمذى .)71/7١(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة 
(2265). 

() المصدر السابق (ص7١73‏ 5). 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة في المسند (05) وعنه عبد بن حميد (570) وابن السنى في اليوم 
والليلة (751) وابن شاهين في الفضائل »)54١(‏ وإسحاق كما في المطالب )١/75791(‏ 
والاتحاف (071/7/ :»)١‏ وابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (2191/8) والطبرانى في 
الكبير (5/ 5/ رقم 201 ) و(194/ 159 رقم 01/4). وقال الهيثمى في المجمع ١/4‏ 7: 
رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. قال البوصيرى: مدار الإسناد 
على موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)717/1١1(‏ 


كتاب الأدب وغيره 1 

اعمل أن الأفضل أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمت وبركاته فيأقي 
بالآلف واللام في السلام فلو قال: سلام عليكم أجزأه بخلاف السلام في 
الصلاة فإنه لا يجزئه على الأصح ويأتي أيض] بضمير الجمع في عليكم وإن 
كان المسلم عليه واحدا وممن نص على ذلك الإمام أقضى القضاة أبو 
الحسن الماوردي في كتابه الحاوي والإمام أبو سعيد المتولي من أصحابناء 
فإن قال المبتدئ سلام عليكم أو السلام عليكم فقال الصو سدم 
عليكم أو السلام عليكم كان جوابا وأجزأه؛ قال الله تعالى: لقَالْوا سَكَْمَا قَالَ 
41 ولق بالألف واللام أفضلء وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن 
يقول وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته فيأت بالواو فلو حذفها جزا وكان 
تاركا للأفضل فإن حذف الواو فقال عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جوابا 
هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله 
في الأم وقال جمهور أصحابنا: وجزم أبو سعيد المتولي من أصحابنا في كتابه 
التتمة بأنه لا يجزئه ولا يكون جوابا وهذا ضعيف وغلط وهو مخالف 
للكتاب والسنة ونص إمامنا الشافعيء أما الكتاب فقال الله تعالى: طقَالُوأ 
كلكا كل كك 6 ونه وات أميهاها على انال كال" الحواب ميك له 
يكن جوابا فلو قال وعليكم بالواو فهل يكون جوابا فيه وجهان لأصحابنا 
قاله النووي”". 


.59 سورة هودء الآية:‎ )١( 
.)505-5٠5 الأذكار (ص‎ )١( 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة: وأما السلام على النساء فإن كن جمعا سلم عليهن وإن كانت 
واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو 
غيرها وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهي استحب له السلام عليها 
واستحب لها السلام عليه» ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام وإن كانت 
شابة أو عجوز تشتهي لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه ومن سلم 
منهما لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال 
الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم والمحرم هو 
[1"/ ب] كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها 
فقولنا على التأبيد احترازا من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن من بنتها 
قبل الدخول بالأم وقولنا: بسبب مباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها 
فإنهما حرام على التأبيد ولكن لا سبب مباح فإن وطئ الشبهة لا يوصف بإنه 
مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل 
مكلف. وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فإنها حرام على التأبيد لا 
لحرمتها بل تغليظا عليها''". 

تتمة: عن أبي سلمة أن عائشة حدثته أن رسول الله كَلِةِ قال لها: إن جبريل 
يقرأ عليك السلام قالت: وعليكم السلام ورحمت الله رواه الجماعة إلا 
النسائي» وفي بعض روايات الصحيحين :«و75 ورحمت الله وبركاته» وفي 
بعضها بحذفها وزيادة الثقة مقبولة» وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعائشة 


.)5 05 والأذكار (ص‎ .)١54/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 
جسسس سك 37 أ 


رضب الله عنهاء وفيه استحباب بعث السلام وبعث الرسول بتبليغه وفيه بعث 
الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة» وأن من 
أتاه سلام غائب مع رسول أو في ورقة وجب عليه الرد على الفور وكذا لو 
بلغه سلام في ورقة غائب لزمه أن يرد 826 باللفظ على الفور إذا أقرأه» وفيه 
أنه يستحب في الرد أن يقول: وعليكم السلام بالواو فلو قال عليك أو عليكم 
بغير واو أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضلء وقال المتولي من 
أموداننا لااتكقه وهر ا ترون للكافيك الصعيدة" . 

قوله: «يقرأ عليك السلام» بفتح أوله أي يسلم عليك يقال قرأت على 
فلان السلام فإن لم يذكر على كان رباعيا تقول اقرأته السلام وهو يقرئك 
السلام فتضم ياء المضارعة منه» قال القاضي عياض وقيل هما لغتان قاله 
العراقي"". 

فرع: إذا مر على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم 
عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم والله أعلم”". 

فائدة: من البدع أن المرأة إذا أوقدت السراج تسلم على الحاضرين وهذا 
السلام بدعة ليس له محل ولا شرعه الله ورسوله لآن السلام المشروع إنما 
هو إذا غاب الإنسان عن صاحبه غيبة ولو غيبة يسيرة ثم لقيه فإذا ذاك يشرع 


.)811/55( المصدر السابق‎ )١( 


(0) طرح التثريب .)1١8/8(‏ 
(") الأذكار (ص .)57١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
له السلام» وأما أنه يكون جالسا مع رفيقه فيوقد السراج أو الشمعة فيسله 
فليس من الدين في شيءءأ.ه قاله ابن النحاس في تنبيهه”". 

+٠‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رجلا مر على رَسُول الله بك وَهُوَ في 
مجلس قَقَالَ سَلام عَلَيْكُم فَقَالَ عشر حَسَئَات ثم مر آخر كَفَالَ سَلام عَلَيْكُم 
وَرَحْمَة الله قَقَالَ عشرُون حَسَئَة ثمّ مر آخر قَقَالَ سَلام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله 
وَبركاته كَقَالَ تكانُونَ حَسَئة فََامَ رجل من الْمجُلس وَلم يسلم قََالَ اللي له 
مَا أوشك ما نسي صَاحبِكُم إذا جَاءَ أحدكٌم إِلَى الْمجُلس فليسلم فَإِن بدا لَهُ 
أن بجلس فليجلس وَإِن تَامَ فليسلم فَلَيْسَتْ الأولى باحق من الْآخِرَة رَوَاهُ ان 
حبّان في صَحِيحه ما أوشك أي مَا أشرع". 

قوله: وعن أبي هريرة ذََتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن رجلا. 

4- وَعَن ابن عمرو ذلك عَن البّي يك كَالَ أَربَعُونَ خضْلّة أعلاهن 
منيحة العنز مَا من عَامل يعمل بخصلة مِنْهَا رَجَاء نَوَابِهَا وتصديق موعودها 
ِلّا أدخلة الله بها الْجِنّة قَالَ حسان فعددنا مَا دون منيحة العنز من رد السَّلام 
وتشميت الْمَاطِس وإماطة الأَدّى عن الطّرِيق وَنَحُوه قَمَا استطعنا أن تبلغ 
خمس عشرّة رَوَاهُ البُحَارِيَ وَغَيره ". 
() ننبيه الغافلين (ص .)6١08‏ 
(؟) أخرجه البخارى في الأدب المفرد (4857)»: واين حبان (497). وصححه الألبانى في 

«الصحيحة») () وصحيح الترغيب .)71/1١5(‏ 
(*) أخرجه البخارى (5571). وأبو داود »)١587(‏ وابن حبان (6090). 


كتاب الأدب وغيره 


71ت 
لمر 0 


قوله: وعن ابن عمر ذَكَنهُ تقدم. 

قوله يَِهّ: «أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز) الحديثء وني آخره قال 
حسان بن عطية الراوي عن أبي كبشة: فعددنا ما دون العشرة منيحة العنز من 
رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا 
أن نصل إلى خمس عشرة خصلة» العنز: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنز 
وعنوزء قال ابن بطال”'': لم يذكر النبي يك الخصال في الحديثء ومعلوم أنه 
يكِدِ كان عالما بها لا محالة إلا أنه لم يذكرها إلا لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها 
وذلك والله أعلم خشية أن يكون التعيين لها زاهدا في غيرها من أبواب 
المعروف وسبل الخير وقد جاء عنه يَكِْةٌ من الحض على أبواب من الخير 
والبر ما لا يحصى كثرة» قال: وبلغني 41١5/أ]‏ عن بعض أهل عصرنا أنه 
تتبعها في الأحاديث فوجدها تزيد على أربعين خصلة ثم ذكرها إلى آخرها . 

وإنما خص النبي يَليْةْ العنز دون سائر الغنم» قلت: وقد روى صاحب 
الترغيب والترهيب في باب قضاء حوائج المسلمين عن علي قال: قال رسول 
الله وم اللمسلم على أخيه المسلم ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو 
العفو يغفر زلته ويرحم عبرته ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد 
غيبته ويديم نصيحته وبيحفظ خلته ويرعى ذمته ويعود مرضته ويشهد منيته 
ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكالىء صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته 
ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويشفع مسألته ويقبل شفاعته ولا يخيب 


.)١155-١81١ /7( شرح الصحيح‎ )١( 


مقصده ويشمت عطسته وينشد ضالته ويرد سلامه ويطيب كلامه ويزيد 
إنعامه ويصدق أقسامه وينصره ظالما أو مظلوماء أما نصره ظالما فيرده عن 
ظلمه. وأما نصره مظلوما فيعينه على أخذ حقه. ويواليه ولا يعاديه ويسلمه 
ولا يخذلهء ويحب له من الخير ما يحب لنفسه. ويكره له من الشر ما يكره 
ا ا ا 
شيئا فيطالبه به يوم القيامة» ثم قال:«على أن أحدكم ليدع تشمي أخيه إذا 
ل فطارها وي لقان نسحي للها ولدى دالو حيطا جل 
يجتمع منها أكثر من أربعين خصلة"'"'". 

وإنما خص النبي يَككِةٍ العنز دون سائر الغنم لأن العنز إنما تشام العنز ثم 
تفارقها وليس كنطاح الكباش وغيرها روى ابن دريرد قال: لما قتل عثمان لا 
ينتطح فيها عنزان فلما كان يوم الجمل فقئت عينه فقيل له لا ينتطح في قتل 
عثمان عنزان فقال بلى تفقأ عيون كثيرة كذا ذكر هذا الحديث ابن إسحاق 
والرشاطي وغيرها. 

قوله: «لا ينتطح فيها عنزان» أي لا يلتقي فيها «اثنان ضعفا» لآن النطاح 
من أن التيوسن والكباهن ل العتوز انتهين قالهاقحياة الحيوان”". 

اك رقن أي قري :0ك قال قال وشول الله :0 أعبيه الاين بن 
عجز نِي الدّعَاء وأبخل النّاس من بخل بالسّلام رَوَاهُ اطَبَرَانِيَ في الأوْسَط 


)١(‏ حياة الحيوان (؟518-511//5). 
(؟) حياة الحيوان (7/ .)77١‏ 


كتاب الأدب وغيره 


وَثَالَ لا يزوى عَن التي ككل إِلّا بِهَذَا الإساد َال الْحَافِظ وَهُوَ سناد جيد 

ج آرهء 5 هر هد 

قوله: وعن ابي هريرة دكن تقدم. 

قوله: «أعجز الناس من عجز في الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام» 
[فالباديء بالسلام بين عستي إحداهما تفضيل الله عر وجل إياه على 
المسلم عليه بفضل درجه لتذكيره إياهم بالسلام وبين رد الملائكة عليه عند 
غفلتهم عن الرد وإنما سماه بخيلا؛ لأن مثل رسول الله َلِةِ إذا استوهب من 
مثله كان واجبا عليه أن يبذل روحه بل الدنيا وما فيها على أن أذى أخيه 
المسلم من العظائم أيضاء وفيه حث على بذل السلام وإفشائه وأن الإمساك 
عنه من أخنى الأفعال الرديئة]. 

7- وَعَنَ عبد الله بن مُغفل ؤَلَكَهُ ثَالَ فَالَ رَسُول الله يكةِ أسرق النّاس 
الَّذِي يسرق صلاته قيل يا رَسُول الله وَكيف يسرق صلاته ثَالَ لا يتم ركوعها 
وَلاسجودها وأبخل التّاس من بخل بالسّلام رَوَاهَ الطبَرَانِيَ بإشتاد عد 
)١(‏ أخرجه الرامهرمزى في المحدث الفاصل ١ص‏ 7737)» والطيرانى في الأوسط (0/ ١/ا/ا-‏ 

ا" رقم )009١‏ والدعاء (55)» وأبو عمرو السلمى في جزئه (954)» وأبو الشيخ في 

الأمثال 5519). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا حفصء تفرد به: 

مسروقء ولا يروى عن رسول الله يَكِةِ إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع ١/8‏ 7: 

رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن النبي يلي إلا بهذا الإسناد» ورجاله رجال 

الصحيح غير مسروق ابن المرزبان» وهو ثقة. وحسنه الألبانى في الصحيحة (501)» 


وقال في صحيح الترغيب :)77/١5(‏ حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (”/ 05" رقم 7597) والصغير 7١9/1١(‏ رقم 90") وني 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لاسر .. 


قوله: وعن عبد الله بن مُغفل ؤَكَتَهُ تقدم. 


قوله يَِةِ:« أسرق الناس الذي يسرق صلاته» فكر الحديث. إلى أن قال« 
وأبخل الناس من بخل بالسلام» تقدم هذا الحديث في الصلاة. 

- وَعَن ججابر يلك أن رجلا أَنّى لني يك فال إن لفلان نفي حائطي 
عذقا وَإِنَّهُ قد آذَانِي وشق عَليّ مَكَان عذقه قَأَرْسل إِلَيْهِ رَسُول الله يك فَقَالَ 
بعني عذقك الَّذِي نِي حَائِط فلان قَالٌ لا ثَالَ فهبه لي قَالَ لا قَالَ فبعنيه بعذق 
في الْجنّة كَالَ لا كَقَالَ رَسُو ل الله يك ما َأَيْت الذي ُو أبخل مك إلا الِّي 
يبخل بالسّلام رَوَاهُ مد وَالْبَرَّار وَإسْنَاد مد لا بَأس به هِ ثَالَ الْحَافِظ وَتقدم 
ماي ا اس اة دَتهًا هنا" . 


داقر 


الدعاء (51)»: والعسكري في تصحيفات المحدثين (7/ 407). قال الطبرانى: لم يروه 
عن عوف إلا عثمان بن الهيثم» تفرد به زيد بن الحريشء ولا يروى عن عبد الله بن المغفل 
إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمى في المجمع ”/ 17١‏ : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5785) و(71015). 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١51611( 7١8/7‏ وعبد بن حميد )203١77(‏ والبزار كما في كشف 
الأستار .)75٠6٠١(‏ والحاكم 5/ ,5١‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 75١‏ رقم )١١884‏ 
والشعب ١95-1١98 /١١(‏ رقم 6795). 
قال الهيثمى في المجمع ”171/7 : رواه أحمدء والبزار» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وفيه كلام وقد وثق. وقال في المجمع 8/ 7””: رواه أحمد والبزار» وفيه عبد الله بن محمد 
بن عقيل» وحديثه حسنء وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألبانى في 
الصحيحة (77") وصحيح الترغيب (77/15). 


كتاب الأدب وغيره 


قوله: أن رجلا أتى النبي كَلِْدِ فقال: إن لفلان في حائطي عذقاء الحديث» 
العذق [بالفتح النخلة بنفسها وبالكسر العرجون]. 

وروي البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه قال: أول شيء عتب فيه النبي 
يكلِِِ علي أبي لبابة بن عبد الله بن المنذر أنه خاصم يتيما له في عذق نخلة 
فقضى رسول الله لأبى لبابة بالعذق [فضج] اليتيم» واشتكي رسول الله كَل 
فقال رسول الله كَلكِْةّ: دلا في لبابة هب لي هذا العذق يا أبا لبابة» لكي يرده إلى 
اليتيم ولك مثله في الجنة فأبي أبو لبابة أن يعطيه فقال رجل من الأنصار أن 
بتعت هذا العذق فأعطيته اليتيم لي مثله في الجنة فقال رسول الله يكةّ:فانطلق 
الأنصاري وهو ابن الدحداحة حتى لقي أبا لبابة فقال: يا أبا لبابة ابتاع منك 
هذا العذق بحديقتي وكانت له حديقة نخل فقال: أبو لبابة نعم فابتاعه منه 
بحديقته فلم يلبث ابن الدحداح إلا يسيرا حتى جاء /١4[‏ ب] كفار قريش 
يوم أحد فخرج مع رسول الله كِةِ فقاتلهم فقتل شهيدا فقال رسول الله كَكِل 
لرب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة”'"أ.ه. 


)١(‏ أخرجه البيهقى ني الكبرى (5/ 751-7٠‏ رقم 2١١1880‏ والخرائطى في المكارم 
(569). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فصل 
4- وَعَن مُعَاويَة لك قَالَ فَالَ رَسُول الله يكل من أحب أن بتَمثّل لَه 
الأعال فيان فصوا مدت ه من الثار رَوَاهُ أيُو دَاوْد بإِسْنَاد صَحِبح وَالَرْمِذِيَ 


وَقَالَ حَديث حسد”". 

قوله: وعن معاوية وَلَكَّهُ تقدم. 

قوله كَلِةِ:ا من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» 
الحديث. يتمثل بالثاء المثلثة بعد الميم أي يتتصب» رواه أحمد وأبو دواد في 
الأدب أي يجتمعون له في القيام عنده ويحبسون أنفسهم عليه» وفي حديث 
معاوية:«من أحب من أن يَسْتَخِمَ له الرجال قياما» وفي حديث[رواية] 
«الناس» قال الطحاوي: هو بالخاء المعجمة يريد أن تتغير روائحهم من طول 
قيامهم عنده يقال: خم الشيء وأخم إذا تغيرت» ويروي أيضا بالجيم قاله في 
النهاية'" أي كما يقام بين يدي الملوك والأمراء. 

وقوله:7 فليتبؤا مقعده من النار» لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر كأنه قال:«من 


.)77650( أخرجه البخارى في الأدب المفرد (لا/ا9), وأبو داود (0579)» والترمذى‎ )١( 
والطبري في جبذيب الآثار - مسند على (810) و(841) و(457)) والبغوي في‎ 
والطبراني في الكبير (19/ 5917-1781 رقم 457-819). وقال‎ .)35١*( الجعديات‎ 
الترمذى: هذا حديث حسن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 7710)» والمشكاة‎ 
.)6549( 

(0) النهاية (؟/ 81). 


كتاب الأدب وغيره 


سره ذلك وجب له أن ينزل منزلة من النار» وتقدم الكلام على ذلك في مواضع 
من هذا التعليق» روى الترمذي عن أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول 
الله يك وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك قال الترمذي 
حديث حسن”'' وترجم له باب كراهة قيام الرجل للرجل. 

84- وَحَن أبي أَمَامَة الْبَاِلِي كلكهُ قَالَ خرج علينا رَسُول الله ككل 
متوكئا على عَصا فقمنا إَِيْهِ فَعَالَ لا تقوموا كَمَا ‏ تقوم الْأَعَاجَم يعظم بَعْضهًا 
ا زر رادت وه او لوسرو 
وَيُقَال افع وَيُقَال سعيد بن الحزور فيه كلام طّويل ذكرته فِي مُخُتصر السَئّن 
وَغَيره وَالْعَالِبٍ عَلَيْهِ التوثيق ا 

قوله: وعن أبي أمامة الباهلي ذََكَهُ تقدم. 

قوله: خرج علينا رسول الله يَكِْةِ متوكمًا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقو 
كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضّاء الحديث, وفي الحديث:«لا تفعلوا 
كما يفعل أهل فارس بعظماتها» قلنا يا رسول الله: لو دعوت الله لنا 
قال:«اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منها وأدخلنا الجنة ونجنا من 


)١(‏ أخرجه الترمذى (7055). وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصححه الألبانى فى المشكاة (579/4). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 58/ ”77 ,.)556581١(‏ وأحمد ه/ 55 (57181) 
و(1485١55).‏ وأبو داود (:09), والطبرى في جبذيب الآثار- مسند عمر (؟/ 077 رقم 
نسحم و(5/ 055-656 رقم 65 8759).» والبيهقى في الشعب (١١/5-171/0/ا؟‏ رقم 
8 2). وضعفه الآلبانى في الضعيفة (557 ”) وضعيف الترغيب (1577). 


مرا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل سمس سح ست سس سح 


الناس وأصلح لنا شأننا كله». 

فإن قيل: فقد روى أبو موسى الأصفهاني بإسناده عن عائشة قالت: قدم 
زيد بن حارثة المدينة ورسول الله كَل في بيتي فأتاه فقرع الباب» فقام إليه 
رسول الله يَكِِ فاعتنقه وقبله)ءأ.ه. 

فالجواب: هذا غائب قدم وعلماؤنا يجيزون ذلك للقادم وغيره ممن يقدم 
أو قام عليه الصلاة والسلام ليفتح له الباب" .هف وترجم الترمذي فقال: 
باب كراهية القيام للناس. 

قوله: في حديث أبي أمامة في آخره» قال الحافظ: فيه أبو غالب واسمه 
حزور ويقال نافع ويقال سعي بن الحزورءأً.ه وحزور بفتح الحاء المهملة 
وبعدها زاي مفتوحة وواو مشددة مفتوحة وبعدها راء مهملة. 


.)178/١( المدخل‎ )١( 


[[الترغيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام 
وما جاء في السلام على الكفار] 


4 ا لله يك مَا من مُسلمين يِلْتتِيانِ 
فيتصافحان إِلّا غفر لهما قبل أن يتَقَرَ ل ارد 


الأجلّح عَن أبي إِسْححاق عن أبي الْبراء وَثَالَ التَرَمِذِيَ ويف جيه عريب 1 


-١‏ وَفِي رِوَايّة لأبي دَاوٌد َال رَسُول الله كَل إذا التقى المسلمان 
فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لَهما ثَالَ الْحَافِظ وَفِي هَذِه الرُوَايَة أد 
بلج يتح الباء وَسْكُون الام بمْدهَا جيم واشمه يحبى بن سليم وَبْقَال بحبى 

بن أبي الأسود وَيَأَتِي اكلام ء َو ولى الأبجّح واشمه يحبى بن عبد ال أب 
حجبة ة الْكِْدِيَ وَإِسْنَاد هَذَّا الحَدِيث فيه اضْطِرَان7") 

قوله: عن البراء كََِكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله وََِِ: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» 
الحديث. 

اعلم أن المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي» قال النووي: روينا في 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)575١7(‏ وابن ماجه (*710/0)» والترمذي (35978). قال الترمذى: هذا 
حديث غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء. وصححه الألبانى فى المشكاة (451/9)» 
والصحيحة (075) وصحيح الترغيب (71/18). 

(؟) أخرجه أبو داود .)05١١(‏ وضعفه الألبانى في الضعيفة (77414) وضعيف الترغيب 
5595 ). 


[كدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب 
رسول الله يد قال: نعم» وسيأقٍ هذا الحديث في هذا الباب» وروينا أيضا 
بالإسناد الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك في 
قصة توبته قال: فقام إِليَ طلحة بن عبيد يهرول حتى صافحني وهتأني» وروينا 
أيضا /7١5[‏ أ] بالإسناد الصحيح في سئن أبي داود عن أنس بن مالك قال: 
لما جاء أهل اليمن قال: رسول الله قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء 
الكو ل . 

واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير من 
الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد 
الشرع بأصلهاء وقد ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده أن البدع على 
خمسة أقسام واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة قال: ومن أمثلة البدع 
المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر وتقدم ذلك في أوائل هذا التعليق 
ويستحب مع المصافحة البشابة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها لقوله وَكيةُ:اى 
تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخخاك بوجه طليق» قال النووي: وينبغي 
أن يحترز عن مصافحة الأمرد الحسن الوجه فإن النظر إليه حرام وكل من حرم 
النظر إليه حرم مسه ''ويكره حنى الظهر في كل حال لكل أحد ويدل عليه ما 


.)57”5 أخرجه أبو داود (7١07)؛ والأذكار (ص‎ )١( 
.) 577 الأذكار (ص‎ )( 


كتاب الأدب وغيره 
روي الترمذي عن أنس بن مالك قال: سمعت رجلا يقول لرسول الله يلِةِ: يا 
رسول الله الرجل منا يلقى أخه وصديقه أينحني له؟ قال: لاء قلنا: أيعانق بعضنا 
بعضا؟ قال: لا ويكن تصافحواء رواه الترمذي وهو حديث حسن كما ذكر» ولم 
يأت له معارض فلا تصير إلى مخالفته. 

قوله: أفيلتزمه» قال:لاء زاد رزين العبدري إلا أن يأتي من سفرء ولا يغتر 
بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرهما من خصال الفضل 
فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله كه قال الله تعالى: #وَمَآ َاتَنحكُمْ 
لرسُولُ مَحدُوُ وما َم عَنُْ و4" وقال تعالى: لفليَحدرِ ألّدِينَ 
يُخَالِهُونَ ع أذ مرو ة”" ' الآية» وقد روى عن الفضيل بن عياض ما معناه اتبع 
طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة 
الهالكين”"“ءأ.ه 

قوله: وفي هذه الرواية: أبو بلج» فتح الباء وسكون اللام بعدها جيم قاله 
المنذري ويقال له أيضا أبو صالحءأ.هف قالالحافظ: واسمه يحيى بن سليم 
ويقال يحيى بن الأسود. أ.هه ويقال أيضا يحيى بن أبي سليم الفزاري 
الواسطي ويقال كوفي متكلم فيه أ.ه قال الحافظ: والأجلح اسمه يحيى بن 
عبد الله أبو حجية الكندي. 


)١(‏ سورة الحشرهء الآية: لا. 
)١(‏ سورة النورء الآية: 537. 
(") المصدر السابق (ص 57"8). 


يبع يي ا اك 


؟ - وَعَن أنس ؤَلْتهُ عن نبي الله يك كَالَ مَا من مُسلمين التقيا قأخذ 
أحدهمًا بيد صَاحبه إِلّا كَانَ حَقًا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا 
يفرق بين أَيْديهِمَا حَتَّى يغفر لّهما وَاللَفْظ لَهُوَالَرَار وَأبُو يعلى ورواة أَحْمد 
كلهم ثِقَات إِلّا مَيْمُون الْمرَادِي وَهَدَا الحَدِيث مما أنكر عَلَيْها'". 

قوله : وعن أنس ذَليكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يكِِ:ه ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه» الحديث» 
تقدم الكلام على المصافحة في الحديث قبله. 


ح١‎ 


قوله: إلا ميمون المرادي [هو ميمون بن موسى المرائي: قال أحمد بن 
حنبل: ما أرى به بأساء كان يدلسء» وقال أبو حاتم: صدوق وقال أبو داود: 
ليس به بأسء وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال عمرو بن علي: صدوق 


ولكنه ضعيف»ء ووثقه ابن حيان]. 


15- وَعنةُ وَلكّهُ قَالَ كَانَّ أضحاب لبي ل إذا نلاقوا تصافحوا وَإذا 
ذه و 506 22 
قدمُوا من سفر تعانقوا رَوَاهُ الطَبَرَانيَ وَرُوَاته ؛ مُحْنّح بهم في الصّحِبح 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١5451١( ١57/7“‏ والبزار (514579)» وأبو يعلى :.)5١79(‏ وعنه ابن 
عدي في الكامل )١08/8(‏ ومن طريقه البيهقى فى الشعب /١١(‏ 7/87 رقم 80156) 
والضياء فى المختارة /1/ 5748 (5981 و945؟) ولا/ 79 (55/87). قال الضياء: إسناده 
حسن. وقال الهيثمى فى المجمع 5/4" رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان» وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. وضعفه الألبانى 
فى ضعيف الترغيب .)١578(‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط ”7/١(‏ رقم 917). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن 
شعبة إلا عبد السلام بن حربء تفرد به: يحيى الجعفي. وقال الهيثمي في المجمع // 


كتاب الأدب وغيره : 
ظ ظ 


باهر .. 


قوله: وعنه وَكَنْهُ تقدم الكلام عليه 
قوله: كان أصحاب النبي كَْةِ إذا تلاقوا تصافحواء المصافحة مفاعلة من 
إلصاق الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه قاله في النهاية. 
قوله:« وإذا قدموا من سفر تعانقوا» الحديثء وأما المعانقة فلما روى 
الترمذي عن عائشة فك قالت لما قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله 
يه في بيتي فأتى فقرع الباب فقام إليه النبي وَلدِ يجر ثوبه /7١5[‏ ب] فاعتنقه 
وقبله. فأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه 
فمكروه نص على كراهتهما أبو محمد البغوي وغيره من أصحابناء ويدل 
على الكراهة ما في الترمذي واب بن ماجه عن أنس قال: قال رجل يارسول الله 
الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أيتحني له.قال:«لا» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ 
قال:«لا»»: قال: فيأخذ بيده ويصافحه. قال:«نعم»» قال الترمذي: حديث 
''» قال النووي: قلت وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة وأنه لا 
بأس به عند القدوم من سفر ونحوه ومكروه كراهة تنزيه في غيره هو في غير 
الأمرد الحسن الوجه وأما الأمرد الحسن الوجه فيحرم بكل حال تقبيله سواء 
قدم من سفر أم لاء والظاهر أن معانقته كتقبيله أو قريبة من تقبيله ولا فرق في 


هذا بين أن يكون المقبل والمقبل رجلين صالحين أو فاسقين أو أحدهما 


5”: رواه الطبراني في اللأوسط ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الألبانى في الصحيحة 
(557) وصحيح الترغيب )97169و 7؟). 
)١(‏ أخرجه الترمذى (701/78)»: وابن ماجه .)77/٠7(‏ وحسته الألبانى فى الصحيحة .)١15(‏ 
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صالحاء فالجميع سواء والمذهب الصحيح عندنا تحريم النظر إلى الأمرد 
الحسن ولو كان بغير شهوة وقد أمن الفتنة فهو حرام كالمرأة لكونه في 
معناهاء والله أعلو”"". 

6- وَعَن حُدَيِمَة بن الَْمَان يليه عن لني يك قَالَ إن الْمُؤمن إذا لَتِي 
الْمُؤْمن فسلم عَلَيْهِ وَأخذ بِيَدِهِ فصافحه تناثئرت خطاياهما كَمَا يتنَائَرَ ورق 
الشّجر رَوَاهُ الطَبرَنيَ في الْأوْسَط وَرُوَاته لا أعلم فيهم مجروحا(”". 

قوله: وعن حذيفة بن اليمان يَفَكَهُ تقدم. 

قوله ككل إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه 
تنائرت خطاياهما» المراد بالخطايا الصغائرء وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة 
أو يعفو الله سيحانه عن العبد. 

5- وَعَن أبي هْرَيْرَة يله أن الي يل لتِي حُدَبْمَة قرا أن يصافحه 
تَتنحى حُدَيْمَة َقَالَ ني كنت جنبا فَقَالَ إن الْمُسلم إذا صَافح أََاهُ تحاتت 
خطاياهما كما يتتحات ورق الشّجر رَوَاهُ الَْزّار من رِوّايّة مُصعب بن تابت"". 
)١(‏ الأذكار (ص 870). 

)١(‏ أخرجه ابن وهب في الجامع »)70٠0(‏ والطبرانى في الأوسط /١(‏ 44 رقم 55 25؛ وابن شاهين 
في الترغيب في فضائل الأعمال (577). قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الوليد بن أبي 
الوليد إلا موسى بن ربيعة. وقال الهيثمى في المجمع 8/ 75-/7: رواه الطبراني في الأوسطء 
ويعقوب بن محمد بن الطحلاء» روى عنه غير واحد ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (077)» وصحيح الترغيب .)7175١(‏ 

(*) أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)27٠٠6(‏ والبيهقى ني الشعب /١١(‏ 185-746 رقم 
والآداب (757). قال البيهقى: وروي عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة؛ عن 


كتاب الأدب وغيره ١‏ 


الل هه 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلِتَتَهُ تقدم. 

قوله: أن النبي كَل لقي حذيفة فأراد أن يصافحه فتنحى حذيفة فقال إن 
كنت جنباء الحديث» تقدم الكلام أيضا على المصافحة. 

7- وعنة كله ثَالَ كَالَ رَسُول الله يك إن الْمُسلمين إذا التقيا 
فتصافحا وتساءلا أنزل الله بَينهمَا مائّة رَحَْمَةَ يِسْعَة وَتِسْعين لأبشهما 
وَأظطلعهه) و اهيا والشيدينا ماله رأهية لقي أي لأكثرهما بشاشة 
وَهِي طلاقة الوه مَعَ المَرح والتبسم وَحسن الإقبال واللطف فِي الْمَسْأَلَة 
وَأَطلقهُمَا أي أكثرهما وأبلغهما طلاقة وَّهِي بِمَعْنى البشاشة 0 

قوله : وعنه وَليتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَكلِةِ: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتساءلا أنزل الله بينهما مائة 
رحمة تسعة وتسعين لأبشهما وأطلقهما وأبرهما» الحديث؛ قوله:« لأبشهما 
»أي: أكثرهما بشابة وهي طلاقة الوجه مع الفرح والتبسم وحسن الإقبال 


معاذء أنه لقي النبي كَككلةِ وحذيفة أشبه, والله أعلم. قال الهيثمى في المجمع 8/4": رواه 
البزار» وفيه مصعب بن ثابت» وثقه أبن حيان» وضعفهة الجمهور. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب .)77571١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (17/ 7575-174١‏ رقم 7777). قال الطبرانى: لم يرو هذا 
الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا ابنه عبد الله» ولا رواه عن عبد الله إلا يحيى بن مسمع» 
تفرد به: الحسن بن كثير. وقال الهيثمى في المجمع 7//4: رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه الحسن بن كثير بن عدي ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الألبانى: 
منكر الضعيفة (50486): ضعيف الترغيب .)١15175(‏ 
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65 للم اككتتتكتتاظ فْفْْْتاتات تت اظتتتطتطتتض تتاصتقةت77ض تصن خط 
واللطف في المسألة؛ وقوله:«وأطلقهما» أي: أكثرهما وأبلغهما طلاقة وهي 
بمعنى البشابة,أءهف قاله الحافظ. 


سل سمل عسل صل 


4- وَرُوِيَ عَن عمر بن الخطاب ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله ككل إذا 
التقى الرَجِلَانِ المسلمان قُسلم أحدهمًا على صَاحبه فَإِن أحبهما إِلَى الله 
أحسنهما بشرا لصّاحبه فَإِذا تصافحا نزلت عَلَيّْهِمَا مائة رَحْمَة وللبادي مِنْهُمَا 
تسعون وللمصافح عشرّة رَوَاُالَْرّار"". 

قوله: وروي عن عمر بن الخطاب ؤََكَهُ تقدم. 

قوله يََيْةِ:ه إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن 
أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا لصاحبه» الحديث,. تقدم الكلام على السلام» 
وأما البشر فهو الملاطفة وإظهار المسرة والنشاط لذلك. 

4- وَحَن سلمَان الْقَارِسِي كلك أن الي بل كَالَ إن الْمُسلم إذا لَتِي 
أَحَاهُ أخذ بِدِِ تحاتت عَنّْهُمَا ذنوبهما كما يتحات الْوَرق عن الشّجُرَة الَْاِسَة 


جم عر مر 
#2 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في مداراة الناس (255» والبزار (70)» ووكيع القاضى في أخبار 
القضاة (88/5)» والدولابى ني الكنى :»)85٠0(‏ والحكيم الترمذى في نوادر الأصول 
»)»223١80(‏ وابن منده في مجالس من أماليه »2١56(‏ والبيهقى في الشعب -99/١١(‏ 
رقم 75947)» وابن قدامة في المتحابين (99). 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يَلكِةِ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» 
ولم يتابع عمر بن عمران على هذا الحديث. وقال العراقي في ١المغني‏ عن حمل الأسفار» 
(؟/ 5 -١١‏ ببامش الإحياء): في إسناده نظر. قال الهيثمى في المجمع 8/ /: رواه البزار» 
وفيه من لم أعرفه. وقال الألبانى في الضعيفة (757/6) وضعيف الترغيب (1571): 


ضعيف جذا. 


كتاب الأدب وغيره 


في يَؤم ريح عاصف وَإلَا غفر هما وَلَو كنت ذنوبهما مثل زبد الْبَخر روا 
الطبرَانيَ سناد حسن7”) 

قوله : وعن سلمان الفارسي وَتَهُ تقدم. 

قوله: «إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما» 
الحديث؛ تقدم معناه. 

-١‏ وَعَن قَتَادَة كَل قلت لأنس بن مالك كَل أَكَانَت المصافحة في 
أَضْكات رشو الله لله يك َال نعم رَوَاُ الْبُكَارِيَ وَالتَرْمِذِيّ 0 

قوله: وعن قتادة [هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بكسر الدال المهملة بن 
قتادة بن عَزيزء بفتح العين والزاى المكررة التابعى متفق على ثقته وجلالته]. 

قوله: قلت لأنس بن مالك : أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله كلل 
قال: نعم» تقدم الكلام على المصافحة في أحاديث الباب. 

1- وَعَن أَيُوبٍ بن بشير الْعَدوي عَن رجل من عنزة ثَالَ قلت لأبي ذَّر 
حَيْتُ سير إلى الشَّام إِنّي ريد أن أُسألك عَن حَدِيث من حَدِيث رَسُول الله 206 
َال إذن أخبرك به إِلّا أن يكون سرا قلت إِنَّ لَيْسَ بشر هل كَانَ رَسُول الله يك 
)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير (5// 757 رقم :)515٠‏ والبيهقى في الشعب /١١(‏ 780-1785 

رقم 6044). قال الهيئمى في المجمع 8/ /9: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير 

سالم بن غيلان وهو ثقة. وضعفه جدا الألبانى في الضعيفة (57777) وضعيف الترغيب 

.)١574( 
الل البخارى 575570). والترمذى (77/79). وابن حبان (547). وقال الترمذى: هذا‎ 
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يصافحكم إذا لقيتموه قَالَ مَا لقيته قط إِلّا صَافَحَنِي وَبعث إِلَيّ ذّات يَوْم وَلم 
أكن فِي أَهلِي فَجِنْت تَأخُبرت أنه أرسل إِلَيّ فاتيته وَهُوَ على سَرِيره فالتزمني 
كاك دلت أخوف وجوه وا الوكاقة لالز[ التهد< اشمة عبد الله 
مي 0 
مُجهول . 

قوله: وعن أيوب بن بشير العدوي [أيوب بن بشير بن كعب العدوي 
البصري مقل لا يكاد يعرف]. 

قوله: هل كان رسول الله يَكةٌ يصافحكم إذا لقيتموه قال:١ما‏ لقيته قط إلا 
صافحني» الحديث, تقدم الكلام على المصافحة. 

ا ا 1 
فاتيته وهو على سريره فالتزمني» الحديثء الالتزام [5١5/أ]‏ الظاهر أنه 


المعانقة. 
قوله في آخر الحديث: عن رجل من عنزة» قال الحافظ: الرجل المبهم 


*- وَعَن عطاء الْخُرَاسَانِى أن رَسُول الله يكل كَالَ تصافحوا يذهب 
عَدُكم الغل وتهادوا تحابوا وَتذهب الشحناء رَوَاُ مَالك مَكَذَا معضلا وقد 
أشند من طرق فيا مقّال”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 4/ 55701١551‏ ١؟)‏ و(555١١)‏ و517//2١1417/5(1١5)»‏ وأبو داود 
»))07١5(‏ وابن أبى الدنيا فى الإخوان .)١١7(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب 
(37)» والمشكاة (5585). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأً (75555). وأخرجه العقيلى في الضعفاء (57/5)» وابن عدي في 


كتاب الأدب وغيره 
١9‏ 


قوله: وعن عطاء الخراساني [هو أبو أيوبء ويقال: أبو عثمان» ويقال: أبو 
محمدء ويقال: أبو صالح عطاء بن أبى مسلمء واسم أبى مسلم عبد الله 
ويقال: ميسرة الأزدى الخراسانى البلخى. سكن عطاء الشامء وهو مولى 
للمهلب بن أبى صفرة» وعطاء من التابعين الكبار» روى عن معاذ بن جبل» 
وكعب بن عجرة» وابن عباسء» وأنس» وعبد الله بن السعدى مرسلاء وسمع 
ابن المسيب» وابن جبير» وعكرمة» وأبا مسلمء وأبا إدريس الخو لانيين» 
وعطاء بن أبى رباح» ونافعاء وعروة» والمقبرى» والزهرى» وآخرين من 
التابعين. روى عنه عطاء بن أبى رباح» وابن جريج» ومعمرء ومالك» وشعبة» 
وابنه عثمان بن عطاء. والضحاك بن مزاحمء والأوزاعى» وخلائق من 
الأندةه وهر نو العايعية لخاد قلي بد و1 

قوله: تصافحوا يذهب عنكم الغل» ظاهره المصافحة بالأيدي عند 
السلام واللقاء» وقد اختلف العلماء في هذا والأكثرون على جوازه قيل 
تصفاحوا أيس ليصفح بعضكم عن بعض ويعفو وضلده المشاحنة والمناقشة 
التي تولد الأضغان والحقود. قاله عياض. 

قوله:« وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» الحديثء وفي رواية:« فإن الهدية 
تذهب وحر الصدر» ووحر الصدر غشه ووساوسه. وقيل: الحقد والغيظ» 
قيل: العداوة وقيل اشتد الغضب وقيل الغل اللاصق به كما تلصق الوحرة 


الكامل (5/ »)27١5‏ وابن حبان في المجروحين (7/ 788). والأصبهانى في الترغيب 
والترهيب (585 7). وضعفه الألبانى في الضعيفة (17/57) وضعيف الترغيب (15731). 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 775 ترجمة .)5٠١‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالأرض وكلك رواه البخاري من كتاب الأدب والبيهقي من حديث أبي 
هريرة بإسناد جيد أن النبي كَل قال:«تهادوا تحابوا فإنه يضعف الحب 
ويذهب بغوائل الصدور) وفي حديث الهدية:«تذهب وغر الصدور) هو 
بالتحريك الغل والحرارة وأصله من الوغرة وهي شدة الحر. 

قوله: رواه مالك هكذا معضلاء الحديث المعضل في اصطلاح المحدثين 
هو الذي سقط من رواته اثنان وتقدم الكلام عليه. 

لطيفة في مناقب الإمام مالك بن أنس رحمه الله: في الإحياء في الباب 
السادس من أبواب العلم: حكى أن يحيى بن مزيد النوفلي كتب إلى مالك 
بن أنس: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد في الأولين 
والآخرين من يحيى بن أبي يزيد إلى مالك بن أنسء أما بعد فقد بلغني أنك 
تلبس الرقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطاء وتجعل على بابك حجاباء 
وقد جلست مجلس العلم وضربت إليك المطي وارتحل إليك الناس 
فاتخذوك إماما ورضوا بقولك فاتق الله يا مالك وعليك بالتواضع كتبت إليك 
بالنصيحة مني كتابا ما اطلع عليه إلا الله والسلام» فكتب مالك: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيدء سلام عليكء أما 
بعد»»» فقد وصل إليّ كتابك فوقع مني موقع النصيحة من المشفق أمتعك الله 
بالتقوى وخولك بالنصيحة خيرا وأسأل الله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» فأما ما ذكرت من أني آكل الرقاق وألبس الرقاق وأجلس على 
الوطاء فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى» وقد قال سبحانه وتعالى: قل 


كتاب الأدب وغيره 
)١ ١ /‏ 


بج 1 ص 


مَنْ حَرُمَ زيئة لله آلَى أ خْرَجَ لِعِبَادِه- وَلطَيْبِتِ مِنَ ألرَرْقِّ4''' وإني لأعلم 
أن ترك ذلك خير من الدخول فيه فلا تدعنا من كتابك فإنا ليس ندعك من 
كتابنا والسلام”" . 

5 - وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَن أبيه عن جده فك أن رَسُول الله 
يك قَالٌ لَيْسَ منا من تشبه بغير نا لا تشبهو | باليهود وََا بالنصارى فَإن تَسْلِيم 
الْيهُود الإشَارَة بالأصابع وَإِن تَسْلِيم النَصَارَى بالأكف رَوَاهُ التَرْمِذِيَ 
َالطَبرَانيَ وَرَاد وَلا تقصوا النواصي وأحفوا الشَّارِبٍ وَاعْفُوا اللحى وَلَا 
تَمْشُوا في الْمَسَّاجِد والأسواق وَعَلَيْكُم القمص إِلَا وتحتها الأزر””" 

قوله: وروي عن عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده كك تقدم الكلام عليه 

قوله يَلدّ: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارىء. فإن تسليم اليهود الإشارة 
بالأصابع وإن تسليم النصارى بالأكف» الحديثء يعني: من تشبه باليهود 
والنصارى في الإشارة بالآكف والأصبع عند التسليم فليس ممن سلك على 
طريقتنا. 


.7 7 سورة الأعراف » الآية:‎ )١( 

(1) إحياء علوم الدين :)57//١(‏ وحياة الحيوان (؟/ 417). 

(*) أخرجه الترمذى (2546.» والطبرانى في الأوسط (778/7 رقم 0728٠١‏ والقضاعى 
فيمسند الشهاب .)١١4١(‏ قال الترمذى: هذا حديث إسناده ضعيف وروى ابن المبارك» 
هذا الحديث عن ابن لهيعة» فلم يرفعه. قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن ليث بن 
سعد إلا أبو المسيب. قال البغوى في شرح السنة :751//١7‏ وإسناده ضعيفء ولم يرفعه 
بعضهم. وقال الهيثمى في المجمع 9-18/8: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم 
أعرفه. وحسنه الألبانى في الصحيحة (71414) وصحيح الترغيب 7 ؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وزاد الطبراني «ولاتة ل 


ورد«وأحفوا الشوارب)'! '' وفي رواية« وأنهكوا الشوارب»'" ' وف رواية” 
قصوا الشوارب)”" وفي رواية لمسلم” جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 
خالفوهم المشركين» '' وهو بقطع الهمزة في «أحفوا الشوارب» وقال ابن 
دريد””": يقال حفا الرجل شاربه /"١7[‏ ب] يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ 
شعره فعلى هذا يكون همزة «احفوا» همزة وصل ومعناه احفوا ما طال على 
-001 

وقال ابن فارس 

وفي حديث أبي هريرة:(جزوا الشوارب وخالفوا المجوس» وهذا لأنه من 
زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فأمر وَلِ أمته بمخالفتهم في الهيئة 
وفي ذلك أربعة معنا: أحدها: مخالفة الكفارء والثاني: أنه أجمل وأحسن» 
والثالث: أنه أطيب وأنظف. فإن الإنسان إذا أكل أو شرب أو قبل منعه طول 


انيت الشارت إضقاء إذا أخذت فه: 


)١(‏ أخرجه البخارى (2897)؛ ومسلم (07 و01 و4 109-0) عن أبن عمر. 
)١(‏ أخرجه البخارى (5891) عن ابن عمر. 

(؟) أخرجه أحمد ؟/77(73724١١)‏ عن أبى هريرة. 

(1) أخرجه مسلم (55- )71١‏ عن أبى هريرة. 

(6) جمهرة اللغة /١(‏ لاهة). 

(7) شرح النووى على مسلم (7/ .)١81-١8٠‏ 

() مجمل اللغة /١1(‏ 57 7). 


كتاب الأدب وغيره 


فيه من الزهم والوسخ واللحية بعيدة عن ذلك. والرابع: أن الله تعالى خلق 
اللحية على صفة تقبل الطول بخلاف الشارب فإنه لا يطول كطولها فكان 
المراد موافقة الحق عز وجل فيما رتب قاله في الحواشي”'' . 

والجز والقص 7 والرواية الصحيحة «جزوا» كذا للكافة ووقع 
«خذوا الشوارب»”". 

قوله: «وخالفوا المجوس» وجاء«وخالفوا المشركين» أي: فإنهم يطيلون 
الشارب ويحلقون اللحى وهذا أمر استحباب في الشارب واللحية والأمر 
بالمخالفة دليل على اجتناب التشبه مهم في كل شيء ما لم يرد نص في التقرير. 

قوله: «وأحفوا » معناه: أحفوا ما طال على الشفتين» وذهبت كثير من 
السلف إلى استئصال الشارب وحلقه فظاهر قوله يَكلِِ:«أحفوا وأنهكوا») وهو 
رحمه الله يرى أن حلقه مُثلة ويأمر بأدب فاعله» وكان يكره أن يأخذ من أعلاه 
ويحمل رواية الحف على المبالغة 5 قصه ويشهد لذلك رواية«جزوا 
إلى التخيير بين الأمرين والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار 
على انا يذو ودار فت الع 


(0) قاله ابن الجوزى كما في كشف المشكل .)05١-01١19/57(‏ 
)١(‏ إكمال المعلم (54/5). 

(©) المفهم .)١5١/5(‏ 
(5) شرح النووى على مسلم (؟5/١5١).‏ 


7 :15 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقوم يرون إنماكها وزوال شعرها ويفسرون به الإحفاء فإن اللفظ يدل 
على الاستقصاء وهو المبالغة في الأخذ ومنه إحفاء المسألة وقد وردت به 
الروايات:«أنهكوا الشوارب»"' والجواب عن الأول أن المراد بالإحفاء 
الإحاطة قال الله تعالى: #وَتَرَى الْمَلَتِيِكَةَ حَافْينَ مِنَ حَوْلٍ الْعَوْش 4" أي: 
محيطين والمراد أحيطوا مها قصا ولا تقصوا البعض وتتركوا البعض كما 
يفعل الأعاجم فإنهم يتركون السبالات ويقصون الشوارب» وروي الإمام 
أحمد في المسند أنه يَِْهٌ قال:«قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم ولا تشبهوا 
باليهود»”" والعثانين بالعين المهملة والثاء المثلثة ثم بالنون ثم بالياء المثناة 
تحت ثم بالنون وهي اللحاء أي وفروها من الأخذ والجواب عن رواية 
«أنهكوا الشوارب» أي بالغوا في الأخذ منه والإحاطة فقص ما على حمرة 
الشفة فإن إزالة الشعر مدخل الطعام والشراب أبلع في النظافة. 

وقوله في الحديث: «وقص الشارب» فيه دليل على عدم الإحفاء لأنه لو 
كان المراد الاستئصال لقال يَكِِةِ «وحلق الشارب». 

فائدة: قال يَكلِْةِم «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد وقص الشارب 


.)١7؟54/1( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: ه/!. 

(*) أخرجه أحمد 0/ 555 (7377/7).: والطبرانى في الكبير (4/ 775 رقم 4 7247)» والبيهقى 
في الشعب (1795/8-/17” رقم /07541).وقال الهيثمى في المجمع "١/5‏ : رواه أحمد» 
والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم» وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر. 
وحسنه الألبانى في الصحيحة (46؟١).‏ 


كتاب الأدب وغيره 


وتقليم الأظفار ونتف الإبط)”" الحديث» تقدم الكلام على الختان 
[7// أ] والاستحداد. قال العلماء: هو استفعال من الحديد وهو إزالة شعر 
العانة بالحديد ولو إزالة بالنتف أو النورة فهو محصل للمقصود لكن 
الأفضل الحلق وهذا في حق الرجلء أما المرأة فذكر النووي أن السنة في 
حقها النتف لأن الحلق يكثر الشعر على المحل» وقال المالكية عكس ذلك 
لآن التتف يرخي المحل وينبغي لها أن تراجع الزوج في ذلك وتفعل ما 
يأمرها به من نتف أو حلق ولا يجب حلق العانة إلا على المرأة إذا أمرها به 
الزوج وشعر العانة هو الذي حول الذكر على المشهورء وقال ابن سريح: إن 
العانة هي الشعر الذي حول الدبر لأنه إذا كثرت تلوثت بالغائط ومنع 
الاوط امن لحي 7 

وقوله في الحديث:«وقص الشارب» يحتمل قص جميعه وقد استحبه 
بعض العلماء وفسروا به قوله«حفوا الشوارب» وقوم يرون إنجاكها وزوال 
شعرها ويفسرون بها الإحفاء وتقدم الخلاف في ذلك فقص الشارب سنةء 
ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي 
ذلك غيره بحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة بخلاف الإبط 
والعانة وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه 


)١(‏ أخرجه البخارى في الأدب المفرد )١551(‏ و(597١)‏ والصحيح (25889)): ومسلم 
(54- /ا55). وأبو داود »)»5١94(‏ والترمذى (25757).: وابن ماجه (597) عن أبى 
هريرة. وقال الترمذى: هذا حديث صحيح. 

(؟) انظر شرح النووى على مسلم (7/ 58 »)١‏ وفتح البارى /٠١(‏ 47 5-1 5 09. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من أصلهء وأما رواية «أحفوا الشوارب» فمعناها «أحفوا» ما طال على 
الشفتين وتقدم الكلام على ذلك. 

قوله:« وتقليم الأظفار» أي: قطع ما طال عن اللحم منها فإن الشيطان 
يقعد على ما طال من ذلكء؛ وفي ذلك ثلاث معان» أحدها: تحسين الهيئة 
وإزالة القباحة في طول الأظفار» والثاني: أنه أطيب لنفس الجليس الأكل معه 
لأن النفوس تعاف الآكل مع طويل الأظفار. الثالث: أن ذلك أقرب إلى 
الطهارة الشرعية لأن الأظفار إذا طالت اجتمعت الأوساخ تحتها فمنعت من 
وضول الماء إلى لد : 

ولو توضأ وتحت أظفاره وسخ [يمنع وصول الماء]''' لم يصح وضوءه 
على الأصح في الروضة ورجح الغزالي الصحة» وقال العبادي: إن كان الذي 
تحتها من عجين ونحوه لم يصح وإلا فيصح ويشهد لعدم الصحة مطلقا ما 
رويناه في مسند أبي داود الطيالسي قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكَئِةِ فقال: يا 
رسول الله متي الساعة؟ قال: «يأتيني أحدهم يسألني عن الساعة ويدع أظفاره 
كأظفار الطائر تجمع الجنابة والتفث»”'" ففي قوله«تجمع الجنابة» دليل على 


.)١1590-١75/١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) هذه العبارة سقطت من الأصل وأثبتناها من الروضة .)51/١(‏ 

(*) أخرجه الطيالسى (591)» وأحمد 5١7//0‏ (2770545)» البخاري في التاريخ الكبير 
2/1 الشاشي ١١7(‏ و59١١).‏ والطبرانى في الكبير (5/ 185 رقم ك1 )ل 
والدينورى في المجالسة (03777/8): وابن عدى (751//0)» والبيهقى (١/١/ا7‏ رقم 
4 9و4859). وقال البخاري: سليمان بن فروخ أبو واصلء قال: لقيني أبو أيوب هو 


كتاب الأدب وغيره 


أنه لايصح غسله ولا وضوءه. 

قوله:< ونتف الإباط» نتف الإبط سنة والنسة فيها التتف دون الحلق لأن 
التتف يضعف الشعرء والمراد: تخفيفه عن المواضع التي يجتمع فيها 
الرعضء قال الضميري: إلا أن يكون النتف يضعف عينيه فيكره له النتتف 
في شرح عمدة الأحكام. 

تنبيه: قيل: وإنما عبر في الشارب القص وفي الأظفار بالتقليم لأن قص 
الأظفار يعسر معه جمعها بعص القص وهذه الفضلات يستحب جمعها 
ودفنها تكرمة للآدمي أو خوفا من أن تبعث بها السحرة والتقليم بالسكين 
671 ب] لما قلم أظفاره وحلق شعره وغسل جسده من ذلك بالأرض 
فخلق الله تعالى النخلة من ذلك خلق من الأظفار الجريد ومن الشعر الليف 
ومن الوسخ الخشب.أ.ه. قاله ابن العماد أيضا. 

قوله لد «وأعفوا اللحى» وفي رواية«وأوفوا اللحى» وفي رواية ابن 
هامان«أرجوا» بالجيم وهو بعيد وأصله أرجئوا بالهمز مأخوذ من الحسن 


الأزدي» مرسل. قال ابن عدى: وسلمان هذا يحدث عن أبي أيوب بأحاديث مقدار عشرة 
أو أقل» وكل تلك الأحاديث لا يتابعه أحد عليه. وهذا مرسلء أبو أيوب الأزدي غير أبي 
أيوب الأنصاري. قال الهيثمى في المجمع 06 ررواه أحمدء والطيراني باختصار» 
ورجالهما رجال الصحيح خلا أبا واصلء وهو ثقة. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(5519). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وجاء في رواية البخاري ووفروا اللحا فهو بقطع الهمزة في أعفوا وأحفوا 
وأوفوا وأرخوا وإعفا اللحية توفيرها لتكثر والإعفاء التوفير من عفا الشيء 
إذا كثر وزاد وإعفاء اللحا توفيرها وأن لا نقص كالشارب ومنه قوله تعالى: 
#حَقّ عَفَوأ4' أي كثروا والعاني الطويل الشعرء وقيل: معناه اتركوها 
بحالها ولا تتعرضوا لها ومعنى إعفاء اللحية توفيرها وهو بمعنى أوفوا اللحا 
في الرواية وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع كَْةٌ عن ذلك 
وأما«أوفوا» بمعنى اعفوا أي اتركوها وافية كاملة لا تنقصوها وأما معنى 
أرخوا فهو بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة ومعناه اتركوها ولا تتعرضوا لها 
بتغيير» وأما «أرجوا» فمعناه أخروها واتركوها ومعنى الروايات كلها وهو 
الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء قال القاضي عياض رحمه 
الله: يكره حلقها وقصها وأما الأخذ من طولها [وتخريقها] وعرضها 
3 

تنبيه: فإن قلت: إذا كان الإعفاء مأمور به فلم أخذ ابن عمر من لحيته وهو 
رواي الحديث؛ قلت: لعله خصص بالحج أو أن المنهي هو قصه كفعل 
الأعاجمءا.ه والله أعلم وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزهاء 
وقد اختلف السلف وفك هل ذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك 
ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال واستحسنه بعض المالكية فإن تركها 


.946 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.)87 (؟) شرح النووى على مسلم (7/ ١9١)؛ وطرح التثريب (؟/‎ 


كتاب الأدب وغيره 


في غاية الطول يوقع الناس في الضحك منها والتعجب وظاهر الحديث ينفي ما 
استحسنه هذا المالكي فإن الإعفاء لغة هو التكثير قال الله تعالى: إفلما 
عفوا)'' أي كثروا ومنه: #خذٍ ألْعَفُْو4”'' أي الفاضل قاله النووي وانظره مع 
ما ذكره الغزالي في اللحية أنه يستحب أخذ ما طال منها وخرج عن العادة ونقله 
عن جماعة من السلف حتى تصير لحية بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء 
حسن وقال أيضا: وأما الأخذ من اللحية إذا طالت وخرجت عن حد الوجه 
وزادت على قبضته فلا بأس به وقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين 
واستحسنه الشعبي وابن سيرين لأن الطول المفرط يشوه الخلقة ويوقع الناس 
فيه بالغيبة فلا بأس بالاحتراز منه على هذه النية”". 

تنبيه: قال ابن السّكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحي ولحي بكسر اللام 
وضمها لغتان الكسر أفصح”'' والله أعلم. 

فائدة: وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا 
من بعضء إحداها: خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد إرغامًا للعدو بإظهار 
الشباب والفتوة فلا بأس به إذن به النية لا لهوى وشهوة» قال النووي: يحرم 
الخضب بالسواد للرجل والمرأة وهو حرام على الأصح المختار ولما في 
الصحيح من حديث أبي قحافة: «واجتنبوا /"١14[‏ أ] السواد». قلت: وممن 


)١(‏ سورة ....» الآية: 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 1949. 

(؟) تخب الأفكار (17/ .)1١79/94‏ 

(4) شرح النووى على مسلم (9/ .)١91١‏ 


عل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صرح بتحريمه أقضى القضاة الماوردي في الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة 
قال: إلا أن يكون في الجهاد. وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية: يمنع 
المحتسب الناس من خضاب التودنتة بالسواد إلا لمكا عد د 

ا ا ل ا د 
بن سعد أن النبي كَل عي قال: (إن الله يبغض الغربيب» فسره رشدين بن سعد 
ا ': هذا مذهبنا. 

الثانية: خضابها بالصفرة أو الحمرة تشبها بالصالحين ومتبعي السنة لا 
لاتباع السنة» وهذا يرجع إلى قصد الرياء ل بالأمر به 
ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة ب بصفرة أو حمرة. 

الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة 
والتعظيم والمهابة والتكريم وإيهام لقي المشايخ وإظهار العلو السن ولقبول 
حديثه. 

الرابعة: نتفها أول طلوعها وتخفيفها بالموسى وإيثارا للمرودة وحسن 
الصورة فإن قصد به ما يحرم فحرام وهذه الخصلة أقبحها. 


.)”37 الحاوى (751//7). والأحكام السلطانية (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن عدى في الكامل (5/ لالا01). 

وقال: وهذا الحديث بهذا اللفظ يرويه رشدين ورشدين بن سعد له أحاديث كثيرة غير ما 
ذكرت» وعامة أحاديثه عَمَّن يرويه عنه, ما أقل فيها ما يتابعه أحد عليه وهو مع ضعفه 
يكتب حديثه. وضعفه الألبانى في الضعيفة .)١141/١(‏ 

(؟) المجموع /١(‏ 5914). 


كتاب الأدب وغيره 
ممت تت 4 


الخامسة: نتف الشيب وهو مكروه كحديث اين عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي يَِْةِ قال: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة» 
وصرح الأصحاب بكراهته؛ قال النووي: ولو قيل بالتحريم لم يبعد وإلا 
فرق بين اللحية والرأس. 

السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة للتزين والتصنع لتستحسنه النساء وغيرهن» 
فإن قصد تحسين الهيئة بلك بحيث لا يشتغل به فلا بأسء السابعة: الزيادة فيها 
والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين والنقص أين يأخذ بعض 
العذارين في حلق الرأس ونتف جانبي العذارين أو العنقفة وغير ذلك. 

الثامنة: تسريحها تصنعا لأجل الناس. 

التاسعة: تركها شعثة منتفشة بلا دهن ولا تسريح إظهارا للزهادة وقلة 
المبالات لنفسهء العاشرة: النظر إلى سوادها أو بياضها إعجابا أو خيلاء 
وغرة ب الشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب"'".أ. ه. 

الحادية عشرة: عقدها وظفرهاء الثانية عشرة: حلقها إلا إذا نبتت للمرأة 
لحية فيستحب لها حلقها '» قال النووي'": ومما يكره في اللحية عقدها لما 


)١(‏ المجموع »)7947-541/١(‏ وشرح النووى على مسلم »)١54/(‏ طرح التثريب 
2-80 ). 

(؟) شرح النووى على مسلم (7/ 549 )١‏ وشرح الإلمام 277١/5‏ وطرح التثريب (5؟/ 85). 

(*) المسائل الأحد عشر ذكرها بنصها النووى في المجموع )595-191١/١(‏ نقلا عن أبى 
طالب المكى في قوت القلوبء والغزالى في الإحياء وانظر قوت القلوب (1/٠1؟-‏ 
١‏ © والإحياء .)١55-١ 4 /١(‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


في سئن أبي داود وغيره عن رويفع بإسناد جيد قال: قال لي رسول الله كلةِ: 
ايا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر [الناس] أنه من عقد لحيته أو تقلد 
وترا أو [استنجى ب] رجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه برى)"" 

قال الخطابي": في عقدها تفسيران» أحدهما: أنهم كانوا يعقدون لحاهم 
في الحرب وذلك من زي الأعاجم. والثاني: معالجة الشعر لينعقد وذلك منة 
فعل أهل التأنيث. الثانية عشر: حلقها إلا إذانبتت للمرأة لحية فيستحب لها 
حلقها. 

تنبيه: قال الغزالي”": وهذه الخصال ليس منها محرم إلا الخضاب 
بالسواد ونتف اللحية وكذلك حقها لما نص عليه الشافعي وكذلك الزيادة 
فيها بشعر غيره للحديث. 

فرع: في القزع في الرأس» القزع هو بفتح القاف والزاي التقطع يقال: 
تقزعت /"١481‏ ب] السحاب أي تقطعت وقزعة السحاب القطعة منه» وعن 
ابن عمر أن رسول الله يَكِةِ مى عن القزعء قلت لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق 
بعض الرأس ويترك بعضه'*'» وفي رواية: أن هذا التفسير من كلام عبيد الل 
قال النووي: القزع وهذا التفسير الذي فسر به نافع وعبيد الله هو الأصح وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (275)» والنسائى في المجتبى 8/ ”” .)01١١(‏ وصححه الألبانى في 
صحيح, المشكاة (701). 

(؟) غريب الحديث /١(‏ 577))» ومعالم السنن .)77/1١(‏ 

.)١57 /1( الإحياء‎ )"( 

(5) أخرجه مسلم .)5170-1١١(‏ 


كتاب الأدب وغيره ا 
أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منهى 
والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به 
وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة 
ونحوها وهي كراهة تنزيه وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاء وقال بعض 
أصحابه: لا بأس به في القصة أو القفا للغلام ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل 
والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه توشيه للخلق وقيل 
لأنه زي أهل الشر والشطارة وقيل لأنه زي اليهود''". 

وقد جاء هذا في رواية لأبي داود وروي هو والنسائي وأحمد بإستاد 
صحيح على شرط الشيخين أن ابن عمر رأى صبيا وقد حلق بعض رأسه 
وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله وأما حلق الرأس 
6 

فقال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه 
وترجيله هذا كلام الغزالي وغيره من أصحابناء وقال أحمد: لا بأس بقصه 
بالمقراض وعنه في كراهة حلقه روايتان»قال النووي: والمختار أن لا كراهة 
فيه ولكن بالسنة تركه فلم يصح أن البني كَل حلقه إلا في حج أو عمرة ولم 
يصح تصريح بالنهي عنه والله أعلم'". 
)١(‏ شرح النووى على مسلم .)1١١/١5(‏ 


(5) أخرجه أبو داود ».)4١465(‏ والنسائى في المجتبى ١/8‏ (00947). وصححه الألبانى في 
الصحيحة .)١١77(‏ 


إهرة المجموع /١(‏ 15-596 0 


6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 


65ه- وَعَن جابر ذلك َال قَالَ رَسُول اله يلي تَسْلِيم الرجل بأصبع 
واحدة ويا بل الهو روا ا وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح وَالطَبرَانِيَ 
وَاللّمْظِ كال 

5- وَعَن أبي هْرَيْرَة © أن رَسُول الله وَل كَل لا تبدؤوا الْيَهُود 
وَالنَضَا رَى السام وإذا لبتم أحدهم فِي طَرِيق فاضطروهم إِلَى أضيقه رَوَاه 
مُسلم وَاللّفْظ لَهُوَأَبُو داو وَالتَرْمِذِيَ'". 

قوله: وعن أبي هريرة ذَلِكَهُ تقدم. 

قوله يَكَِِ: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» الحديثء لآن السلام 
إعزاز ولا يجوز إعزازهم””. قال النووي”'': واختلف العلماء في ابتداء 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل »)١71(‏ وأبو يعلى :)١41/5(‏ والعقيلى في الضعفاء 
(/2577» والطبرانى في الأوسط ”١/54(‏ رقم 5737 4) والشاميين (2207» والبيهقى 
في الشعب /1١١(‏ 550-74 رقم/١87).‏ قال أحمد: هذا حديث منكر أنكره جدا. 
وقال: هذه الأحاديث موضوعة أو كأنهبا موضوعة. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث 
عن ثور إلا أبو خالد الأحمر» تفرد به: عثمان بن أبي شيبة» ولا يروى عن رسول الله وَكِ 
إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى في المجمع 8/4": رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط 
واللفظ له ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وقال البوصيرى في الاتحاف :4١/5‏ هذا 
إسناد رواته رواة الصحيحء رواه الطبراني بهذا اللفظ. وحسنه الألبانى في الصحيحة 
(1787) وفي صحيح الترغيب (5 ؟1/7؟). 

)١(‏ أخرجه مسلم :)25171-1١7(‏ وأبو داود (20705).» والترمذى )١1707(‏ و(١370).‏ وقال 
الترمذى في الموضع الأول: هذا حديث صحيح. وقال في الثانى: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) المفاتيح (5/ ؟؟١).‏ 

(5) شرح النووى على مسلم .)١54 /١5(‏ 


كتاب الأدب وغيره 


السلام على الكفارء فمذهبنا تحريم ابتداؤهم به وببذا الذي ذكرنا عن 
مذهبناء قال أكثر العلماء عنه وعامة من السلف قال بعض أصحابنا يكره 
ابتداؤهم به ولا يحرم وهو ضعيف ويرد هذا القول أن ظاهر النهي التحريم 
وهو الصواب وقد صرح النووي في الرياض"'' بتحريمه لهذا الحديث 
وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روي ذلك عن ابن عباس وأبي 
أمامة وابن محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي لكنه يقول 
السلام عليك ولا يقول السلام عليكم بالجمع؛ واحتج هؤلاء بعموم 
الأحاديث بإفشاء السلام وهي حجة لأنه عام مخصوص بحديث:«لا تبدؤا 
اليهود والنصاري بالسلام». 

فرع: يجوز الابتداء بالسلام على جمع فيه مسلمون أو مسلم وكفار 
ويقصد المسلمين للحديث وهو أن النبي يك سلم على مجلس فيه أخلاط 
مق المتتلتيى والمشتركيق والله أغله''. 

تنبيه: والغرض من ذلك أن يوحشهم ويظهر لهم أنه ليس بينهما ألفة 
وروي أن ابن عمر سلم على رجل فقيل له إنه يهودي فتبعه ابن عمر وقال له 
000١‏ 

تر 


قوله: وعن أبي هريرة ذََتَهُ تقدم. 


.)780/1١( روضة الطالبين‎ )١( 


شرح النووى على مسلم .)١50 /١5(‏ 
(؟) التوضيح )١9/79(‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)١1955/8(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله:< لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه» الحديثء قال النووي”""': قال أصحابنا: لا يترك 
للذمي صدر الطريق ]1/5١91[‏ بل يضطره إلى أضيقه إذا كان المسلمون 
يطوفون فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج قالوا: وليكن التضييق بحيث 
لايقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه والله أعلم. 

او ل الله يي إذا سلم عَليكُم أهل 
الكتاب كَقولُوا وَعَلَيكُم رَوَاه البَخَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوّد وَالتَرْمِذِيَ وَائْن مَاجَه 
وَمن نوع هِدَّيْن | اْحَييثين كثير لس من رط كتاف ركناه”©. 

قوله: وعن أنس ذَلِيَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله وَيهِ: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» الحديثء وق 
روايه: أن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا: 
«وعليكم», أهل الكتاب هم اليهود والنصاري فإن لهما التوراة والإنجيل قال 
النووي””: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال 
لهم وعليكم السلام وبه قال الجمهورء وقد قال بعض الشافعية: يجوز أن 
يقول في الرد عليهم وعليكم السلام ولكن لا يقول ورحمت الله حكاه 


.)١517//١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
,)6719/( فرق أخرجه البخارى (/25؟5) و(5975), ومسلم رك و/ا-515), وأبو داود‎ 
.)7591/( وابن ماجه‎ .)53520١( والترمذى‎ 


كتاب الأدب وغيره 


الماوردي قال النووي”'': وهو ضعيف مخالف للأحاديث وقد اختلفت 
طرق هذا الحديث في إثبات الواو وحذفها قال النووي وأكثر الروايات 

قوله:«وعليكم» إنما ختار هذه الصيغة لتكون أبعد عن الإيحاش وأقرب 
إلى الرفق وقال الخطابي: عامة المحدثين يروونه بالواو وكان سفيان بن 
عيينة يرويه١عليكم)‏ بحذف الواوء قال الخطابي: وهذا هو الصواب وذلك 
أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردود عليهم خاصة 
وبإدخال الواو تقع المشاركة معهم فيما قالوه هذا كلام الخطابي» قال 
النووي: والصواب أن إثبات الواو وحذفها جاتزان كما صحت به الروايات 
وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه لآن السام الموت 
وهو علينا وعليهم فلا ضرر في قوله بالواو على هذا في معناه وجهان أنه على 
ظاهره لأن السام الموتوهو علينا وعليهم فقالوا: عليكم الموت فقال 
وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت والثاني أن الواو هنا 
للاستئناف لا للعطف والتشريك» وتقديره: وعليكم ما تستحقونه من الذم 
وإنما اختار هذه الصيغة لتكون أبعد من الإيحاش وأقرب إلى الرفق كما 
تقدم» وأما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام والسام فسروه بالموت 
وهو الصحيح وهو بتخفيف الميم» وفي الحديث أن اليهود كانوا يقولون 
السام عليكم يعني الموت ويظهرون أغهم يريدون السلام عليكم وفي حديث 


.)١50 /١5( المصدر السابق‎ )١( 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
21909090990239 ل ا ا ا ل شق لمعه 


عائشة أنها سمعت اليهود يقولون للنبي كلِيْه: «السام عليك يا أبا القاسم» 
فقال: عليكم السام والذام واللعنة ولها قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا:«وعليكم» يعني الذي يقولونه لكم ردوه عليهم'''.أ.ه. 

وقال بعض العلماء: أما من فسر السام بالموت فلا تبعد الواو ومن فسره 
بالسآمة وهي الملالة أي تسئمون دينكمء فإسقاط الواو وهو الوجه ذكره 
صاحب سلاح المؤمن”'' وقال بعض العلماء: يقول: وعليكم السلام بكسر 
السين أي الحجارة قال النووي: وهذا ضعيف أيضا والصواب أن إثبات 
الواو وحذفها جائز والله عل 


.)5 /5( ومطالع الأنوار‎ »)١ 50-١55 /١5( المصدر السابق‎ )١( 
.)559 سلاح المؤمن (ص‎ )7( 
.)١554 /١5( شرح النووى على مسلم‎ )"( 


[ الترهيب أن يطلع الإنسان في دارقبل أن يستاذن] 


- وَعَن أبي هْرَيْرَة ولك اا ا 
ِعَبْر إِذْنهِمْ فقد حل لَهُم أن يفقؤوا عينه رَوَاه البُكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو داو إِلّا أنه 


كَالّ ففقؤوا عينه فقد هدر ا 


4- وَفِي رِوَايَة للنسائي أن النَِي يك قَالَ من اطلع فِي بيت قوم بِمَيْر 
ِذْنهُمْ ففقؤوا عينه فَلَا ديّة لَهُ ولا قصاص”". 

قوله: وعن أبي هريرة ولتت تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِةْ:ا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا 
عينه»الحديثء ورواه أبو داود:فقال «ففقؤوا /77١[‏ ب] عينه فقد هدرت» 
وفي رواية النسائي:« فلا دية له ولا قصاص» الحديث,. الفقؤ بالهمز الشق 
والقلع'"» قال العلماء: هذا محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه 
بحصاة ففقأ عينه» وهل يجوز منه قبل إنذاره» فيه وجهان لأصحابناء 
أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث”» وقد جاء في بقية هذا الحديث إنما 


)١(‏ أخرجه البخارى (/588) و(5507).: ومسلم (4 و08-44١5)‏ واللفظ لهء وأبو داود 
(017)» والنسائى في المجتبى ا/ 29 (5900). 

(؟) أخرجه النسائى في المجتبى 479/7 (4404). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(30/710). 

(؟) النهاية (9/ 551). 

(4) شرح النووى على مسلم .)١178/1١5(‏ 


فتح القريب اللجيب على :الترغيب والترهيت 


جعل الإذن من أجل البصر أي شرع وأمر به لئلا يقع البصر على الحرم فلا 
يحل لأحد أن ينظر في جحر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره 
على اقراة لحني 

قوله: في قوله النسائي«ففقؤوا عينه فلا دية ولا قصاص» دليل لمذهب 
الشافعي ومن قال بقوله» وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وغيرهماء وقد 
أخذ الشافعي رحمه الله بظاهر الحديث وبه قال عمر وأبو هريرة وتأوله أبو 
حنيفة على معنى التغليظ والوعيد فأوجب الضمان وقيل إنما يكون فقؤ عينه 
إذا تقدم إليه في ذلك فلم ينزجر كاللص إنما يباح له قتله ودفعه عن نفسه إذا 
لم ينصرف بدونه. قاله الأصبهاني صاحب المغيث”". 

- وَعَن أبي ذَر وَلكه ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يك أَيَمَا رجل كشف سترا 


5 
م 


َأدخْل بَصَره قبل أن يود لَهُ فقد أَتَى حدا لا بحل لَهُ أن يَأَنِيهِ وَلّو أن رجلا كَمَا 
عينه لهدرت وَلّو أن رجلا مر على باب لا ستر لَهُ قَرَأى عَورَة أهله لا حَطِيئّة 


3 
٠. 


عَلَيْه إِنَمَا الْحَطِيئَة على أهل المنزل رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح إِلَّا ابْن 


لَهبعَة وَرَوَاهُ التَرَمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه إِلّا من حَدِيث ابْن لّهيعة”". 

.)١178/1١5( المصدر السابق‎ )١( 

(5) المجموع المغيث (7/ 584). 

(*) أخرجه أحمد )5١09(‏ و5/١18‏ (5151/5). والترمذي (50/07). وقال الترمذى: 
غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة. وقال الهيثمى في المجمع 8/ ”57 : رواه 
أحمد. وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في 


صحيح الترغيب (717578). 


كتاب الأدب وغيره 


ضكر ب 


قوله : وعن أبي ذر وَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كِِِ: «أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد أتى 
حدا لا يحل له أن يأتيه» فيه دليل على جواز رمي غير الناظر إذا نظر إلى ملك 
غيره ويؤخذ منه تحريم النظر إلى بيوت الجيران وإذا تعمد النظر فرماه بشيء 
خفيف كحصاةة فأعماه أو فقأ عينه فلا قصاص ولا ضمان ولا فرق بين أن 
يكون الناظر بالغا أو صبيا مميزا وهو كذلك» وقد يستشكل رمي عين الصبي 
مع أنه لا قصاص عليه ويجاب عنه بأن هذا من باب الصيالء والصبي إذا 
صال على الإنسان ليقتله جاز له قتله فكذلك إذا نظر جاز له رمي عينه وظاهر 
الخبر أنه يكون الرمي ابتداء من غير إنذار وهو كذلكء وفرقوا بينه وبين 
الصائل حيث وجب إنذاره بالأسهل فالأسهل بأن النظر جناية تامة فاستحق 
فاعلها العقوبة بخلاف الصائل فإنه قاصد للجناية ولم تقع منه الجناية. 

ثم إنما يجوز رمي عين الناظر بشرطين أحدهما أن لا يقصر صاحب الدار 
فإن قصر بأن ترك الباب مفتوحا أو الكوة مفتوحة لم يجز له رمي عين الناظرء 
الشرط الثاني: أن لا يكون للناظر شبهة فإن كانت له محرم في دار المنظور إليه أو 
زوجته أو أمته لم يجز رمي عينه» ولو نظر من سطح نفسه إلى دار الغير أو نظر 
المؤذن من المأذنة جاز رمي عينه على الأصح إذ ليس السمع كالبصر في 
الاطلاع على العورات وإن كان يحرم''' لقوله يِه امن استمع حديث قوم بغير 
إذنهم صب في أذنيه الآنك يوم القيامة»” '' أ.ه قاله في شرح مشارق الأنوار. 


.)5155 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ )7١ 57( (؟) أخرجه البخارى‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0-7 ينا 
تسر ع 


-١‏ وَعَن عبّادَة يَعْنِي ابْن الصّامِت كَلكَهُ أن رَسُول الله يك سِيْلَ عَن 
الاسْتيْدّان فِي الْبيُوت فَقَالَ من دخلت عينه قبل أن يسْتََذن وّيسلم قا إذن وقد 
عصى ربه رَوَاهُ الطَرَنِيَ من حَدِيث إِسْحاق بن يحبى عَن عبّادة وَلم يسمع مِنْهُ 
وَرُوَاته يقّات'"". 

قوله: وعن عبادة يعني ابن الصامت ذَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: أن رسول الله يَكِِهِ ستل عن الاستئذان في البيوت فقال:«من دخلت 
عينه قبل أن يستأذن ويسلم فلا إذن له»قال العلماء: والسئة أن يسلم ثم 
يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله ثم يقول السلام 
عليكم أأدخلء فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا /"7١[‏ أ] فإن لم يجبه 
أحد انصرفء وهذا الذي ذكرء قال في تقديم السلام على الاستئذان هو 
الصحيح» وكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه. أحدها: هذاء والثاني: تقدم 
الاستئذان على السلام, والثالث: وهو اختياره إن وقعت عين المستأذن على 
صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإن لم تقع عليه عينه قدم 
الاستئذان”".أ.ه والله أعلم. 

قوله: رواه الطبراني من [رواية] إسحاق بن يحيى [عن عبادة» ولم يسمع 


منه» ورواته ثقات]. 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم الحرفى في أماليه (41). وقال الهيثمى في المجمع 1/8:: رواه 
الطبراني» وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى في 
ضعيف الترغيب (1577). 

(؟) روضة الطالبين /٠١(‏ ه57). والأذكار (ص17١1).‏ 


كتاب الأدب وغيره 


7 - وَعَن أنس ذلك أن رجلا اطلع من بعض حجر النَبِي يفام إل 
ّي قي بمشقص أو بمشاقص فَكَأنّي أنظر إِيْ يتل الرجل ليطعنه رَوَه 
البُحَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَالنَّسَائِيَ وَلفظه أن أَعْرَابًا أنّى باب 
الي يل فألقم عينه خصّاصّة ص الْبَاب قَبصر به لني يكل فتوخاه بحديدة أو عود 
ليفقأ عينه كَلَمّا أن أبصره انقمع قَقَالَ لَهُ النّي يك أما إِنّك لو تبت عَلَيْك 
لفقأت عَيْنك المشقص بِكَسْر الْوِيم بعْدهًا شين مُعْجمّة سَاكِنة وقاف مَفْتُوحَة 
هُوَ سهم لَهُ نصل عريض وَقيل طويل وَقيل هُوَ النصل العريض تّفسه وَقيل 
الطُوبل يختله بكر الَّاء الم فُوق أي يخدعه ويراوغه وخصاصة الْبَاب 
مح التحَاء الْممجَمَة وصادين مهملتين هي الثقب فيه والشقوق وَمَعْنَه أنه 
جعل الشق الَّذِي فِي الْبَّاب محاذيا عينه توخاه بِتَشْديد الْكَاء الْمُمْحَمَة أي 


هر مده 


قوله: وعن أنس ذَفِيَته تقدم. 

قوله كِْةّ: أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي كَلدِ فقام إليه النبي كَل 
بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه» وفي رواية 
النسائي أن أعرابيا أتى باب النبي كلَِدِ فألقم عينه خصاصة الباب فيضربه النبي 
كِةِ فتوخاه بحديدة أو عود ليقفا عينه فلما أن أبصره انقمع» الحديث. 


010 أخر جه البخارى (5757) و(58889) و(5900)). ومسلم (0ع- لم51 وأبو داود 


ا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي يلد الحجر جمع حجرة وهي 
البيت وفي رواية أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي كلق وهو بتقديم 
الجيم أي شق كما جاء مصرحا به في حديث آخر. 

قوله: فقام إليه بمشقصء المشقص بكسر الميم بعدها شين معجمة ساكنة 
ومتترحة خو بيه لواتضل وول طوي اوقا نعو التصيل' العريضن نصينه وفين 
الطويل قاله الحافظ. 

وقوله: يختل الرجل» قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: يخدعه ويراوغهءاً.ه 

وقال غيره يختله بفتح أوله وكسر التاء وإسكان الحاء أي يراوغه 
ويستغفله [أي: يداوره ويطلبه من حيث لا يشعر قاله في النهاية"''] . 

قوله:«ليطعنه» بضم العين وفتحها والضم أشهرء وخصاصة الباب قد 
ضبطه الحافظ وفسره فقال هي الثقب فيه والشقوق ومعناه أنه جعل الشق 
الذي في الباب محاذي عينه»أ.ه. 

وتوخاه: قد ضبطه الحافظ أيضًا وفسره فقال قصدهءاً.ه. 

وقوله: «فلما أن أبصره انقمع» في هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع 
بشيء خفيف فلو رماها بخفيف ففقأها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت 
ليس فيه امراة محرم؛ ومعنى قوله«انقمع» أي رد بصره ورجع يقال أقمعت 
الرجل عني إقماعا إذا اطعل عليك فرددته عنك فكان المردود أو الراجع قد 


.)٠١ النهاية (؟/‎ )١١ 


كتاب الأدب وغيره 
دخل في قمعه ومنه حديث منكر ونكير فينقمع [العذاب] عند ذلك أي يرجع 
ويتداخل قاله في النهاية”"". 

3+ - وَعَن سهل بن سعد السَّاعِدِيَ يله أن رجلا اطلع على رَسُول 
الله يكِةِ من ججحر في حجرّة النَبِي جك وَمَعَ الي يكةِ مدراة يحك بها رَأسه 
َمَالَ الئّي بك لو علمت أَنّك تنظر لطعنت بها في عَيّنك إِنَّمَا جعل الاسْيِفْدذَان 
من أجل الْبَصَر رَوَاهُ البْكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائَِ”". 

قوله: وعن سهل بن سعد الساعدي ذََكَهُ تقدم. 

قوله: أن رجلا اطلع على رسول الله كل من جحر في حجرة النبي كك 
ومع النبي كد مدراة يحك بها رأسه. الحديث» الجحر: هو بضم الجيم 
وإسكان الحاء وهو الخرق والمدرى بسكون الميم وإسكان الدال المهملة 
وبالقصر هي حديدة يسوى بها شعر الرأس» وقيل: هو شبه المشط» وقيل: 
هو أعواد تجدد تجعل شبه المشط وقيل هو عود تسوي به المرأة شعرها 
وجمعه مداريء وقال بعضهم: المدري والمدراة القرن الذي يصلح به شعر 
الراسن وهو شيء كالمسلة'"".أ.ه. 

قوله يَكَلِِ:ا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» معناه أن الاستذان 
مشروع ومأمور [01”؟/ ب] به وإنما جعل لتلا يقع البصر على الحرم فلا 
(1) النهاية .)1١9/5(‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى (5975) و(5151) و(5401)» ومسلم (50 و22197-41). والترمذى 

(20, والنسائى في المجتبى /1/ 1407(159) والكبرى .)17١76(‏ 
(9) شرح النووى على مسلم .)1717/-1١757/١5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
2 


يحل لأحد أن ينظر في حجر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره 
على امرأة أجنبية» وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشي خفيف أي 
يرميه به منة بين أصبعيه فلو رماها بخفيف ففقأها فلا ضمانء إذا كان قد نظر 
في بيت ليس فيه امرأة محرم كما تقدم”'". 

قوله:«فخذفته بحصاة» الخذف,. بالخاء المعجمة فيما كان بالحصى 
وبالمهملة إذا كان بعصى ونحوها ومن رواه هنا بالمهملة فقد أخطأء وهو من 
الرمي من نيو الأصابعءأً.ه. 

فرع: لو دخل مسجد وكشف عورته وأغلق الباب أو لم يغلقه فنظر إليه 
إنسان لم يكن له رميه لأن الموضع لا يختص به؛ نقله الرافعي في باب 
الصيال عن المرزبان”'' قاله الزركشي. 

4- وَعَنَ تَؤْبَان ولك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك نَكلاث لا يحل لأحد أن 
يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص تفسه بِالذّعَاءِ دونهم فَإن فعل فقد حَانُم 
ولا ينظر في قَعْر بيت قبل أن يسْتَأذن قن فعل فقد دخل وا يُصَلّي وَهُوَ حقن 
حَنَّى يتخفف رَوَاهُ آَيُو دَاوْد وَاللَفْظ لَهُ وَالتَرْمِذِيَ وَحسنه وَابْن مَاجَه مُخُْتَصرا 

و4 


هم 8 7 ع 25 5 عو وسكي 
وَرَوَاه أبُو دَاوْد أَيْضا من حَدِيث أبي هْرَيْرَة : 


.)178-19//1١5( المصدر السابق‎ )١( 

.)١19* /١١( روضة الطالبين‎ )5( 

زهرة أخر جه أبو داود (40) الترمذي (/ا1ه 7)., وابن ماجه )51١1/(‏ و(9١5)‏ و(577). وقال 
الترمذى: حديث حسن. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب »)١577(‏ المشكاة 
.)٠١ 7‏ 


كتاب الأدب وغيره 
ظ 


اللْضَر .- 


قوله: وعن ثوبان ذَيَتهُ تقدم. 

قوله وَل «ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه 
بالدعاء دونهم» الحديثءأما تخصيص الإنسان نفسه بالدعاء فمقتضى كلام 
النووي في الأذكار إطراده في سائر أدعية الصلاة'''» وبه صرح الغزالي في 
الإحياء في كلامه على التشهدء وقال يقول: اللهم اغفر لنا ولا يقول: اللهم 
اغفر لي”''» وكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء وقال الجيلي الحكم كذلك 
في جميع الأدعية ونقله ابن المنذر في الإشراف عن الشافعي فقال قال 
الشافعي: لا أحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم”"“» قال ابن 
المنذر وثبت عن النبي ذكَلِةٍ أنه كان إذا كبر في الصلاة يقول قبل القراءة:” 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي» الحديث؛ وبهذا نقول”'".أ.ه. 

والسبب في ذلك أن الجميع مأمورون به هناك بخلاف دعاء القنوت وما في 
معناه ومن المأموم عليه وهذا هو الصواب أن ما أمر بقوله للإمام والمأموم 
يقرأ بلفظ الإفراد وما أمر الإمام بقوله كالقنوت يأتي الجمع والسنة شاهدة 


وأما حديث أبى هريرة: أخرجه أبو داود (41)» والبيهقى فى الكبرى (7/ ١85‏ رقم 54 7ه 
و٠080).‏ والأصبهانى فى الترغيب والترهيب (51؟). وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الترغيب )١777”(‏ وضعيف أبى داود .)١17(‏ 

)١(‏ الأذكار (ص177). 

() إحياء علوم الدين /١(‏ /ا/10). 

.)51/١/5( الإشراف‎ )*( 

(؛) المصدر السابق (5/ ١/17؟).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

كت 
بذلك إفرادا وجمعا فقد تقدم أن النبي كَل كان يقول بين السجدتين «اللهم 
اغفر لي وارحمني وأجبرن وارزقني وارحمني» وغير ذلك من 
الأحاديثءاً.ه. 

قوله: « ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل» تقدم 
الكلام على ذلك 2 أحاديث الباب. 

قوله:( ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف» تقدم الكلام على ذلك في 
الصلاة. 

- وَعَن عبد الله بن بسر ذلك كَالَ سيعت رَسُول الله وَل يَقُول لا 
َأنُوا الْبيُوت من أَبْوَابِهَا وَلَكِن ائتوها من جوانبها فَاسْتَأَذنُوا قن أذن لكم 
فادخلوا وَإِلَّا َارْجِعُوا رَوَاهُ الطَبَرَانَِ فى الْكَبير من طرق أحدمًا جيد” . 

قوله يَكَِةِ: «لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا 
فإن أذن لكم فادخلوا وإلافارجعوا»]. 

خاتمة: عن أبي سعيد أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له 
فانصرف فأرسل إليه عمر: ما ردك؟ قال: استأذنت الاستئذان الى أمرنا به 
رسول الله يك ثلانَا فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن لنا رجعنا» الحديثء رواه 


.)75449( أخرجه البزار‎ )١( 
قال الهيثمى في المجمع 8/ 5 : رواه الطبراني من طرق؛ ورجال هذا رجال الصحيح, غير‎ 
محمد ين عبد الرحمن بن عرق وهو ثلة.‎ 
.)717171( وحسنه الآلبانى في صحيح الترغيب‎ 


كتاب الأدب وغيره 
مسلمء قال النووي: أحمع العلماء على أن الاستئذان أن مشروع وتظاهرت 
به دلائل القرآن» والسنة وإجماع الآمة والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا ليجمع 
بين السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام والصحيح الذي 
جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم ادخل» 
والثاني: تقديم الاستئذان» الثالث: وهو اختيار الماوردي من أصحابنا إن 
وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام والأقدم 
الاستئذان وصح عن النبي يكَلِةِ حديثان في تقديم السلام, أما إذا استأذن ثلاثا 
فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب أظهرها أنه ينصرف ولا 
يعيد الاستئذان, والثاني: يزيد فيه» والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم 
لم يعده وإن كان بغير إعاده فمن قال بالأظهر فحجته قوله كله في هذا 
الحديث:«فلم يؤذن له فليرجع» ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم 
أو ظن أنه سمعه فلم يأذن له''"» وعن جابر قال: استأذنت على النبي كله: 
فقال:«من هذا؟» فقلت: أناء فقال النبي كل:«أناء أنا» رواه الجماعة”". 

قال النووي”": قال العلماء: إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا كره له 
أن يقول أنا لهذا الحديث؛ ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة بل 
الإيهام» بل ينبغي أن يقول فلان باسمه وإن قال أنا فلان فلا بأس كما قالت أم 
)١(‏ شرح النووى على مسلم .)171-10/١15(‏ 
(0) أخرجه البخارى (5700)» ومسلم (8” و235155-79)» وأبو داود (221410» والترمذى 


(71) وابن ماجه (71709): والنسائى في الكبرى .)٠١١81/(‏ 


25 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هانع حين استأذنت النبي يكِِ: من هذه؛ فقالت: أنا أم هانى”'' ولا بأس بقول 
أنا أبو فلان» أو القاضي فلان أو الشيخ فلان [إذا لم يحصل] 
التعريف[بالاسم لخفائه] وعليه يحمل حديث أم [1١؟7/‏ أ] 

هانئ مثل لأبي قتادة وأبي هريرة والأحسن أن يقول أنا فلان المعروف 
بكذا وتقدم شيء من ذلك في الآذان. 


)١(‏ أخرجه البخارى (901) و(7”117/1) و(5194))؛ ومسلم (77175-5) عن أم هانىء. 


[ الترهيب أن يتسمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه | 


5 - عَن ابن عباس وَللهَا عَن التي ككل ثَالَ من تحلم بحلم لم يره 
كلف أن يعْقد بين شعيرتين وَلنْ يفعل ومن اسْتمع إِلَى حَدِيث قوم وهم لَهُ 
كاركوق مهفي أذك الآنك بز العناقة ومن ضور صورّة عذب أو كلف أن 
يفخ فِيهَا الرّوح وَلَيْسَ بنافخ رَوَاهُ البْكَارِيَ وَغَيره الآنك يمد الْهمرّة وَضم 
الأول شه الرضاطى القد اث 

قوله : عن ابن عباس ذَتَكَاء تقدم الكلام عليه 

قوله يَِِْ: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل») 
تحلم: قال الخطابي: معناه أن يكذب بما لم يره في منامه يقال: حلم الرجل 
يحلم إذا رأى حلما وحلم يحلم بضم اللام إذا صار حليما وحلم الأديم 
بكسر اللام إذا فسر» ومعنى عقد الشعير أنه يكلف ما لا يمكن ليطول عذابه 
في النار وذلك أن عقد ما بين طرفي الشعير ممكن”". 

وقال غير الخطابي: يقال حلم بالفتح إذا رأى وتحلم إذا ادعى الرؤيا 
كاذبا'"» فقوله:«من تحلم بحلم لم يره» أي: زعم أنه رأى مناما لم يره وهذا 


.)١9/851( أخرجه البخارى (57 786)» وأبو داود (5 20507)» والترمذى‎ )١( 


(1) معالم السئن (4/ .)١5٠‏ 
(9) المجموع المغيث /١(‏ 597). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لما رأى ذكر رؤية ما لم يره كلف فعل ما لم يفعل وهو العقد بين شعيرتين» 
فإن قال قائل: كذب الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في يقظته فلم زادت 
عقوبته ووعيده وتكليفه عقد الشعيرتين» فقد أجاب عنه ابن جرير الطبري: 
فقال: قد صح الحديث أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين حزءا من 
النبوة والنبوة لا تكون إلا وحياء والكاذب على الله أعظم فرية ممن كذب 
على الخلق أو على نفسه"'". أءه وكذا قاله في النهاية"". 

قوله بَْةّ:اا ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه 
الآنك يوم القيامة» الآنك: بمد الهمزة وضم النون هو الرصاص المذاب» 
قاله المنذري. 

قوله: ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» 
سيأقي الكلام على من صور صورة في بابه إن شاء الله تعالى» وروي أبو بكر 
بن أبي الدنيا بإسناده أن عمر بن سعد هذا ضرب عبدا لأبيه سوط فأقبل 
الغلام إلى سعد ودمه يسيل على عقبه» قال مالك: فأخبره فقال: اللهم اقتل 
عمر وأسل دمه؛ قال: فمات الغلام وقتل المختار عمر بن سعد”' وولد عمر 
المذكور في العام الذي مات فيه عمر بن الخطاب وقتله المختار سنة خمس 


.)571١/7( كشف المشكل‎ )١( 
.)57" 5 /1( (؟) النهاية‎ 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى مجابو الدعوة (/ا7).‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره 

وستين وقيل سنة ست وستين وقيل سنة سبع وستين والمشهور أنه قتله سنة 
ست وستين وعمر بن سعد بن أبي وقاص المذكور له ولد يسمى عثمان بن 
عبد الرحمن [بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو عمرو المدني يروى عن 


1 : 5 5 3 55 للق 
عطاء وعنه يونس بن بكير وغيره قال البخاري وغيره متروك ]. 


)١(‏ تهذيب الكمال /١9(‏ ترجمة 77879)؛ وتبذيب التهذيب (// ترجمة 1/8؟). 


دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط] 

؛ - عن عَامر بن سعد قَالَ كَانَ سعد بن أبي وَقاص فِي بيته فَجَاءهُ ابنه 
عمر فَلَمّارَآهُ سعد قَالَ أعوذ بالله من شر هَذّا الراكِب قزل كَمَالَ لَهُ أنزلت في 
إبلك وغنمك وتركت النَّاس يتنازعون الُملك ينهم فَضرب سعد في صَّدره 
وَكَالَ اكت سَموعت رَسُول الله يكل تقول إن الله يحب العَبّد التقي الْمَنِيَ 
الْتَفي رَوَاهُ مُسلم الْمَنِيَ آي الْغَنِيَ النّْس القنوع”". 

قوله: عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في [بيته] [إبله] 
فجاءه ابئه عمر» وعمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهريء أبو حفص 
المدني سكن الكفوة روى عن أبيه وأبي سعيد الخدري ذكره ابن سعد في 
الطبقة الثانية وهو الذي قتل الحسين وهو تابعي ثقة وقال ابن معين: كيف 
يكون ثقة من قتل الحسين» حدث يحيى بن سعيد القطان يوما عن شعبة 
وسفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد هذا 
فقام إليه رجل فبكى وقال: لا أعود أحدق عنه أبداء ابن عبد الرحمن له في 
الكتب الستة حديث غريب روه الترمذي في أبواب تعبير الرؤيا في باب رؤيا 
النبي كِةٍ في الميزاب والدلوء قال الترمذي حدثنا أبو موسى الأنصاري أنا 
يونس بن بكير حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت:8711/ ب] سثل رسول الله عن ورقة بن نوفل فقال له خديجة: 


.)59560-١1١( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


إنه كان قد صدقك وإن مات قبل أن تظهر فقال رسول الله يَكِهِ: أريته في المنام 
وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عهليه ثياب غير ذلك» هذا 
حديث غريب وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي””. 

وكان عمر هذا له أخ يسمى محمد بن سعد يلقب ظل الشيطان أرسل عن 
النبي يَكَِدِ وجماعة من الصحابة وعمر قتله المختار كما تقدم ومحمد هذا 
قتله الحجاج بن يوسف وهما شقيقان وكان سبب قتل محمد المذكور أنه 
خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث وشهد دير الجماجم فأتى به الحجاج 
فقتله وهو ثقة روى له الجماعة والله أعلم''' قاله في الديباجة. 

قوله يَِْةِ:” إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» العبد التقي هو المتقي 
لله تعالى وتقدم الكلام على التقوى وسيأتق لها مزيد أيضا في الزهد في الدنيا 
والغني هو الغني النفس القنوع قاله الحافظ المنذريءأ.هه وقال الحافظ 
شرف الدين الدمياطي: والمراد بالغني غني النفس القنوع بما رزقه اللى 
وقيل: من استغنى بالله قال النووي في شرح مسلم'”: المراد بالغني غني 
النفس هذا هو الغني المحمود لقوله كَلِيَةِ ولكن الغني غني النفس وأشار 
القاضي عياض رحمه الله إلى أن المراد الغني بالمال. 


-441/ /0( أخرجه الترمذى (558) والحاكم (5/ 797) وابن الآثير في أسد الغابة‎ )١( 
4ه وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي فقال: قلت: عثمان هو الوقاصي‎ 
.)5577( متروك. وضعفه الآلبانى في المشكاة‎ 

(5) تهذيب الكمال (550-56/8/56 ترجمة /0717). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وأما الخفي بالخاء المعجمة فهو من الخفاء هذا هو الموجود في النسخ 
والمعروف في الروايات ذكر القاضي عياض أن بعض رواة مسلم رواه بالحاء 
المهملة فمعناه بالمعجمة الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور 
نفسه''' يعني الخامل الذي لا يريد العلو فيها ولا الظهور في مناصبها وهذا 
نحو ما في حديث آخر في صفة ولي الله تعالى وكان غامضا في الناس أي لا 
يعرف موضعه ولا يؤبه له قاله القرطبي”" والحفي بالمهملة قيل معناه قبل 
معناه العالم من قوله: «كأَئّكَ حَننٌ 0 قيل: المحتفي بأهله 
الوصول لهم يماله امام حر ا معناه الوصول لرحمه 
اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء والصحيح بالمعجمة" أ أده 

وقال الحافظ الدمياطي: الخفي هو الذي اعتزل عن الناس حتى خفى 
عليهم بمكانه ومعرضا عن أهل زمانه مقبلا على شأنه قال في حدائق 
الأولياء: وفيه يعني الحديث من خواص العزلة والاختفاء وعموم الذكر 
متعدلةا الله لم اتضف يذلل اهلك ذلك . 


()المصدر السابق. 

.)١55/75( المفهم‎ )5( 

(*) سورة الأعرافء الآية: .١41/‏ 

(5) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(5) شرح النووى على مسلم .)03١1-15٠١ /١8(‏ 


(/) حدائق الأولياء /١(‏ 056). 


كتاب الأدب وغيره ْ 
ظ 


قال النووي"'': وفي هذا الحديث حجة لمذهب من يقول الاعتزال أفضل 
من الاختلاط» وفي المسألة خلاف مشهور وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وما أحسن قول أبي سليمان الخطابي في مدح العزلة والانفراد وإن لم 
كو قلق ينا الك 1 
نينت بوَحدَنِي وَلَرَفَتُ تبني قَدَامَ الأنسٍ لي وَتَمَى السّرُورٌ 
وَأَدَبَييٍ الزَّمَانُ قَلاأبَالِي ُح زرَْتٌ قلا أَرَارُوَلَاأَرُورٌ 


2 
أ 


قلست ْبسَائِلٍ مَادُفتُْعيًا أَسَاَرَالْجُنْدٌ أَمْرَيب الأميرٌ 
تنبيه: اختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضلء قال الغزالي في 
الإحياء للناس اختلاف كثير في العزلة والمخالطة وتفضيل إحداهما على 
الأخرى وميل أكثر العباد والزهاد [1/5551] إلى اختيار العزلة وتفضيلها 
على المخالطة وظهر هذا الاختلاف بين التابعين فذهب إلى اختيار العزلة 
سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل بن عياض وسلمين 
الخواص وسليمان بن أسياط وحذيفة المرعشي وبشر الحافي'" 8 
لما في العزلة من السلامة المحققة لكن بشرط أن يكون عارفا بوظائف 
العبادة التي تلزمه وما يتكلف به والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على 
ظنه الوقوع في المعاصي وذهب إلى ذلك أكثر التابعين لما في الخلطة من 
اكتساب الفوائد وشهود شعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال 
() شرح النووى على مسلم .)1١١/١18(‏ 
(0) العزلة (ص 45). 
(؟) إحياء علوم الدين .)577-977١/5(‏ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الخير إليهم والتألف والتحبب للمؤمنين والاستعانة بهم على الدين قال الله 
تعالى: لوَتَعَاوَئُواْ عل ألْيرَ وَاَلقْوَ4”' ومال إلى هذا سعيد بن المسيب 
والشعبي وابن ابي ليلى وهشام بن عروة وابن شبرمة وشريح وشريك بن عبد 
الله وابن عيينة وابن المبارك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل والله أعله'". 
فائدة: والعزلة اسم من الاعتزال وهو الانفصال عن الشيء والتباعد عنه 
وإنما كانت العزلة عبادة لآنها أقرب إلى السلامة من حيث أنها تكلف السمع 
والبصر واللسان واليد والرجلين عن كسب الآثام وتعين على التفرغ للعبادة 
والإخلاص فيها وحضور القلب فإن المتعاونين على البر والتقوى والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر في زماننا قليلون جدا ولهذا قال النبي كو 
«أحب الناس إلى الله الفرارون بدينهم يبعثهم الله مع عيسى 52 يوم القيامة» 
وقيل للشافعي رحمه الله: من أعقل الناس؟ قال: من اعتزل الناس» وهذا كله 
في ذلك الزمان فكليف في زماننا هذا الذي إذا اجتمع فيه جماعة يتذاكرون 
العلوم الدينية والحكمة والمواعظ وأحوال الآخرة بل أكثر حديثهم الغيبة 
والتملق والنفاق ومدح أنفسهم بما ليس فيهم وذكر أحوال الدنيا والحث عن 
أخبار أهلها والتفحص عما لا يلزمهم ولا يعينهم في دينهم بل يضرهم قوله 


0022 


وسماعه. أ.ه قاله الأصفهاني في شرح الأربعين الودعانية 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
والإحياء (7/5؟5).‎ ».)20١-1١١١ /١( (؟) الكواكب الدرارى‎ 
.)18 ح‎ /710/75 5١/١ شرح الأربعين الودعانية (ص‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره ! 
وقال الشيخ الإمام العلامة قطب زمانه زين الدين الحافي في وصيته التي 
صنفها لإخوانه: قال بعض العارفين: اصحب الناس كما تصحب النار خذ 
فتفعتها واحدر أن تعرقك"". وإن أكتر فتناد الأحوال:والأعمال من قبل 
الاختلاط بالناس فالغيبة في الاختلاط والكذب في الاختلاط وفي العزلة 
السلامة. 
وقد أنشد الشيخ عبد الصمد الدوني رحمه الله لنفسه: 


إن اك ذ انظر 3 ك ١١‏ كبنة7” 


لطيفة: وفي الميزان للذهبي في ترجمة أحمد بن زرارة المدني بسند مظلم 
عن أنس بن مالك ذَلكَهُ أن النبي كَلِهِ قال: كيف أنتم إذا كان زمان يكون 
[الأمير] فيه كالآسد الأسودء والحاكم فيه كالذتب الأمعطء والتاجر كالكلب 
الهوار» والمؤمن بينهم كالشاة الولهى بين الغنمين ليس لها مأوي فكيف 
حال شاة بين أسد وذتب وكلب”"» قاله في [؟7؟7/ ب] حياة الحيوان”. 

وقال عطية بن أبي المسافر: كان في بني إسرائيل عابد وقد توحد في غيضة 
يعبد الله عز وجل فيها ثلاثمائة سنة فبينا هو ذات يوم سمع صوت طائر في 
وكره» فقال: لو تحولت إلى صوت هذا الطائر فأستأنس به قال: فتحول 


)١(‏ حلية الأولياء (/ /1) والكلام لشقيق البلخى. 
)١(‏ الزهد للبيهقى(577١)‏ والأبيات لمنصور الفقيه. 
(57) الميزان (448/1). 

(4) حياة الحيوان (؟/ 7/87). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وى 
فأرطن الله ع وجل إلى نبيه 222 قل لعبدي استأنست تمخلوق وعزي 
لأحطنك درحة لا تالها أبذا''" انتهى: 
- وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ كله كَالَ قَا 


رَسُول الله قَالَ مُؤمن يبجاهد بِتَفسِهِ وَمَاله في سَبِيل الله قَالَ شم من قَالَ مّ رجل 


2 5 ؟ 


9 - وَفِي روايّة يََتِي الله ويدع النّاس من شّره رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلم 


وَغَيرهمًا وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِإِسْئَاد على شَّرطهمًا إِلّا أنه قَالَ عن النِي يك أنه سْيِلَ 


أي الْمُؤْمنِينَ أكمل إِيمَانًا قَالَ الَذِي يُجاهد بِنَفسِهِ وَمَاله وَرجل يعبد ربه في 
شعب من الشعاب وقد كفى النّاس شّره”". 


قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذَيِنكهُ تقدم. 

قوله: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال:«مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله في سبيل اللّه) قال: ثم من؟ قال: «ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب 
يعبد ربه» وفي رواية الحاكم: أنه سئل أي المؤمئين أكمل إيمانا؟ قال:«الذي 
يجاهد بنفسه وماله ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب» الحديثء قال 


النووي: قوله «أفضل الناس رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه» قال 


.)”097 /5( قوت القلوب (؟7/ 89). والإحياء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (5595)): ومسلم ١77(‏ و77١1‏ و5 1888-١5‏ ). وابن ماجه (0791/8). 

9) أخرجه البخارى (71/85)» والترمذى .)١55١(‏ والنسائى في المجتبى "0١/5‏ 
.)7١7(‏ وأخرجه أبو داود (5586)» والحاكم ؟”/١.‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب )١191(‏ والصحيحة (151"1). 


كتاب الأدب وغيره 
١04١ :‏ 


القاضي: هذا عام ميخصوص » وتقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا فالعلماء 
أفضل وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث ففى هذا الحديث التصريح 
السو اد ل كم 
#لا يسنو قعِدُونَ مِنَ مؤي غير 5 ألضصَّرَرِ وَالمْجَهِدُونَ في سَِيلٍ 
الله 7 وَأَنشْيِهمَ َضَّلَ الله الْجَهِدِينَ بِأَْوَلِهِمْ وَأنَشْيِهمْ عل 


وقوله مَلِِْةْ: «ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه» الحديث» 
الشعب: بكسر الشين المعجمة هو ما انفرج بين رجلين قال النووي: وليسن 
المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد الانفراد والاعتزال وذكر الشعب هنا 
مثالا لأنه خال عن الناس غالباءأه ذكره ابن النحاس في كتاب الجهاد له" 
وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين ستل يَكِلِ عن النجاة» فقال: «أمسك 
عليك لسانك» قال في الحدائق: في هذا الحديث أن المعتزل في شعب أفضل 
الناس» وفيه ثلاث فوائد للعزلة عبادة الرب تبارك وتعالى ولا شك أن الفراغ 
ححص ال ا ال 
وأعون على الإخلاص والفائدة الثانية: تقوى الله ولا شك أن كثيرا من 
المعاصي يتعذر في العزلة فكانت مظنة التقىء ثالثها: ويدع الناس من شره 
)١(‏ سورة النساىء الآية: 46. 
(١؟)‏ شرح النووى على مسلم /1١7(‏ 4-7 7), ومشارع الأشواق (ص .)١58‏ 


(؟) إكمال المعلم (5/ :)27٠١‏ وشرح النووى على مسلم /١7(‏ 54 7)» ومشارع الأشواق (ص 
.)١18‏ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وأنها لفائدة جليلة وصدقة جزيلة وفيه أحد مواطن العزلة وهو شعب من 
الشعاب ولزوم البيت قريب منه'''» أ.ه. وفيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة 
على الاختلاط وفي ذلك خلاف مشهور تقدمء وأكثر العلماء على أن 
الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن ومذهب طوائف أن الاعنزال 
أفضل وتقدم ذلك أيضا وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول 
على الاعتزال في زمن الحروب والفتن أو هو ممن هو لا يسلم الناس منه ولا 
يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص. ولقد كانت الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء الزهاد مختلطين فيحصلون 
منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المريض 
وكين الذك ومو ذلك امد 

3-4 عن 45 كال كل ' رَشُول الله يله يوشك أن يكون “خب رمال 
الْمُسلم غنم يتبع بها شعف الجبّال ومواقع القطر يفر بِدِينِهِ من الْفِئّن رَوَاهُ 
مَالك وَالْبْكَارِيَ ولو دَاوْد وَالنَسَائَيَ وَايْنَ ماجة شعت الخال تالشين 
الْمُعْجَمَة وَالْعين الْمُهُملّة مفتوحتين هُوَّ أَعَْاهَا ورؤوسها””. 

قوله: وعنه وفَكَهُ تقدم الكلام علهي. 

قوله يي «يوشك أن يكون [571/أ] خير مال المسلم غنم يتبع بها 


.)355-458 /١( حداتق الأولياء‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم /١1(‏ «"- 07. 

(*) أخرجه مالك (١59/81؟)»‏ والبخارى )١9(‏ و(0-:*”3) و(59:0") و(5890) و(88١1),‏ 
وأبو داود 757190 5)» والنسائى في المجتبى /9/ 08٠0677‏ 6). وابن ماجه .)394٠(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» الحديث. 

قوله:ايوشك» بضم الياء وكسر الشين أي يقرب ويدنو ويسرع''". 

قال الجوهري: والعامة يقولون يوشك بفتح الشين وهي لغة رديئة”'". 

وقوله:«خير مال المسلم» يجوز في خير مال المسلم وجهان نصب خير 
ورفعه ونصبه هو الأشهر في الرواية» وأما الرفع فبأن يقدر في يكون ضمير 
اسان" 

وقوله: «يتبع بها» هو بتشديد التاء المفتوحة وجاء سكونها والضمير راجع 
إلى الغنم وهو اسم الجنس وقيد بالغنم لأن هذا النوع من المال نموه وزيادته 
اعد من الشوائب المحرمة كالربى والشبهات المكروهة وخصت الغنم 
للك تهنا “فيه مون السسكعة والراكة. بوكعتته النجبال. بالكدية: المعدمة 
والعين المهملة مفتوحتين هو أعلاها ورؤوسهاء أ.ه قاله المنذري. 

وقال غيره: والمراد مها هاهنا رأس جبل من الجبال ومواقع القطر 
البراري» قاله في شرح مشارق الأنوار» وقيد الاتباع بالمواضع الخالية من 
ازدحام الناس لأنه أسلم غالبا من المناولات المؤدية إلى الكدورات”"". 


.)58١/5( كشف المناهج‎ )١( 
.2١515 /54( الصحاح‎ )7( 
.)5١7” شواهد التوضيح (ص‎ )*( 
.)١١١ /١( الكواكب الدرارى‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )4( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال النووي: وفي الحديث فوائد منها فضل العزلة في أيام الفتن"") 
فائدة''': فمن له القدرة على إزالة الفتئة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها 
أما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان وأما في غير أيام 
الفتنة فاختلف العلماء في العزلة'"' وتقدم ذلك وفيه فائدة أخرى للعزلة وهي 
الفرار بدينه من الفتن وكان الغنم خير المال لإعانتها على أشرف الخلال”” . 
فائدة: وفي صحيح البخاري وسنن ابن ماجه واللفظ له عن أبي هريرة 
كه أن النبي كَكِدٍ قال: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم» فقال له أصحابه: 
أنت يا رسول الله؟ قال: «نعم. وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط»”” قال 
قال سويد: يعني كل شاة بقيراط"". 
وف غريب الحديث للقتيبى: بعث موسى يكِْدٌ وهو راعي غنم وبعث داود 
كك وهو راعي غنم وبعثت وأنا راعي غنم نم أهلي بأجياد. وفي الحديث:«أجر 
موسى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه» وإنما جعل الله الرعي في الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تقدمة لهم ليكونوا رعاة الخلق وليكون أممهم رعايا لهم 


)١‏ بوب به كما في رياض الصالحين (ص22354. والكواكب الدرارى »)١١١ /١(‏ وعمدة 
القارى .)١57 /١(‏ 

)١(‏ في الهامش عبارة: وضع الفائدة هنا سهواء وإنما ذلك بياض لتمزيق محله من الأصل. 

(؟) الكواكب الدرارى ».)١١١ /١(‏ وعمدة القارى .)١51 /١(‏ 

(:) حدائق الأولياء (055/1). 

(5) أخرجه البخارى (75577)» وابن ماجه .)5١59(‏ 

(") ذكره ابن ماجه في الموضع السابق. 


كتاب الأدب وغيره 05 
دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية فقال: السلام عليك أيها الأجيرء 
فقالوا: قل السلام عليك أيها الآميرء فقال: السلام عليك أيها الأجيرء فقالوا: 
قل أيها الأمير» فقال: السلام عليك أيها الأجير» فقال معاوية: دعوا أبا مسلم» 
فإنه أعلم بما يقول» فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها 
فإن كانت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك 
سيدك أجرك وإن أنت لم تبن جرباها ولم تداو مرضاها ولم تحبس أولاها 
على أخراها عاقبك سيدكءأ.ه ذكره في حياة الحيوان”'". 

قال صاحب الحدائق”": : قلت: فليقتدي بهم وكان أويس القرني يرعى إبل 
قومه تخليا ومكتسباء وقد اعتزل أبو ذر والسادات ونزل البردة فما ظنك 
بزمننا الخلف وكثرة الأراذل والسفهاء. أ.ه. 

-4١‏ وعنة كه عَن رَسُول الله يلِ آنه قَالَ من خير معايش النّاس لَهُم 
رجل مُمْسك عنان فرسه في سيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة 
طار عَلَيِْ يَف اقل أو الْمَوْت مظانه وَرجل في غنيمّة في رَأس شعفة من 
ذه الشعف أو بطن واد من هله الأودية يُقيم الصّلاة ويؤتي الرّكاة ويعبد ربه 

حَتَى يِه اين ليْسَ من النَّاس إِلّاي خير رَوَاهُمُسلم وتقدم بشرح غَرِيبه في 
ا 


م 


)١(‏ حياة الحيوان (؟3569-5758/5). 
68 حدائق الأولياء (055/5). 
(") أخرجه مسلم ١76(‏ و5١١1‏ و/51١1889-1).‏ وابن ماجه (/981/1). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رش 


قوله : وعنه وَلِيَتّهُ تقدم الكلام عليه 

قوله وَل [77/ ب] «من خير معايش الناس لهم رجل ممسك عنان 
فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي 
القتل أو الموت مظانه ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن 
واد من هذه الأودية» الحديث,. المعاش هو[هو العيش وهو] الحياة» وتقديره 
والله أعلم: من خير أحوال عيشهو'"". 

قوله: «يطير» أي: يسرع ومتنه ظهره والهيعة بفتح الهاء وإسكان الياء 
الصوت للحرب [عند] حضور العدوء والفزعة بإسكان الزاي أي النهوض 
إلى العدو ومظان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها لشدة رغبته في 
الشهادة» وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة”". 

والتساه م اذى عقر لتحم اي ينها رالسينة تع لشي لغين 
المنهلة أعلى الج نت والعية لوف " تإن معاد ل قله الاق لك 
َلْيَقِينُ ©4”'' وني هذا الحديث مدح للعزلة مطلقا وفيه أنه ليس من الناس إلا في 
خير كما جمعه هذا الحديث؛ وهو من جوامع كلمه يك ”/ أ.ه 

فائدة: والاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير 


.)*0 /١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(9) النفو الباق 

(*) شرح النووى على مسلم /١(‏ 75)» وكشف المناهج (9/ .)75٠‏ 
(؟) سورة الحجرء الآية: 49. 

(5) حدائق الأولياء (051//15). 


ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم 
وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقمع نفسه عن الإيذاء والصبر على الأذي هو الذي كان عليه الشارع ع 
والانسناء والخلفاء ومن بعدهم من العلماء وأحبارهم وهو مذهب أكثر 


التابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي والإمام أحمد وأكثر الفقهاءء. قال الله 
تعالى: لوَتَعَاوَنُواْ عَلَ آلْيرٌ وَاَلكقْوَُ4”" والآيات في معنى ذلك كثيرة 
معلومة والله أعلم'". 

07- وَعَن ابْن عَبّاس ملكا أن لني يك قَالَ ألا أخبركُم بير النّاس 
رجل مُمْسك بعنان فرسه في سَبِيل الله آلا أخبركُم بِالَّذِي يتلوه رجل معتزل 
في غنيمَة لَُ يُوّدّي حق الله فيا آلا أبركُم بشر النَّاس رجل يسْأَل بالله وَلا 
يُمْطي رَوَاهُ النَسَائِيَ وَالَِْذِي وَاللَفْظ َهُوَكَالَ حَدِيث حسن عَرِيب وَابْن حبّان 
في صَحِبحه وَلَفظه أن رَسُول الله يك خرج عَلَيْهُم وهم جُلُوس فِي مخلس 
لَهُم قَقَالَ آلا أخبركُم بير النّاس منزلا قَالُوا بلَى يا رَسُول الله كَالَ رجل أخذ 
برس فرسه في سَبيل الله حَنَى يَمُوت أو يقتل ألا أخبركُم الي يليه ْنَا بى 
يَا رَسُول الله كَالَ امْرّوْ معتزل في شعب يُقيم الصّلاة ويؤتي الرَّكَاة ويعتزل 
شرور النّاس آلا أخبركُم بشر النّاس قُلْمَا بلَى يَا رَسُول الله كَالَ الذي يسْأَل بالله 
ولا يُمطي وَرَوَاهُ ابن أبي الذّنيَا ني كتاب الْعُرْلَة من حدِيئه وَرَوَاهُ أنِضا هُوَ 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: ؟. 
(') رياض الصالحين (ص .)5٠١‏ وحدائق الأولياء (051//15). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَالطْبَرَانِيَ من حَدِيث أم مُبشر الْأَنصَارِية أطول مِنْه''. 
قوله: وعن ابن عباس ويه لكا تقدم الكلام عليه 


قوله عَكلِةِ: ا 00000 
ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها» 
الحديث؛ ومعناه: وشرح غريبه في الحديث قبله والله أعلم. 

*41- وَعَن معاذ بن جبل ذلك أن رَسُول الله يل قَالَ من جاهد فِي 
سَبيل الله كَانَ ضَامِنا على الله ومن عَاد مَرِيضا كَانَ ضَامِنا على الله وَمن دخل 
على إنائة يعزرة كان صاينا على ال ون خلس في بيه لميعته إنهانا كان 
ضَاينا على الله رَوَاهُ أخمد وَالطَيرَانِيَ وَائْن خُرَيمَة ني صَحِيحه وَايْن حبّان 
وَاللَفْظ لَهُ وَعند الطبَرَانِيَ أو قعد في بيته َسلم النّاس مِنْهُ وَسلم من النَّس 
وَهُوَ عِْد أبي دَاوُد بتَحْوِهِ وتقدم لفظه وَرَوَاهُ الصَرَانِيَ في الْأوْسَط من حَدِيث 
عَائْشَّة وَلفظه قَالَ خصّال سِتّ مَا من مُسلم يَمُوت في وَاحِدَة مِنّْهُنَّ إلا كَانَ 
ضَامنا على الله أن يدُخل الْجنّةَ َذكر مِنّْهَا وَرجل فِي بّيته لا يغتاب الْمُسلمِين 


)١(‏ أخرجه الترمذى (3557).» والنسائى في المجتبى 078/5 (/08؟) والكبرى (51؟5). 
وابن أبى الدنيا في العزلة »)٠١١(‏ وابن أبى عاصم في الجهاد (؟6١‏ و157١‏ و4 »)١5‏ وابن 
حبان (5 70 و2565» والطبرانى في الكبير ( ٠‏ 5 رقم 6لا ٠‏ ). وصححه الألبانى 
في صحيح الترغيب )١198(‏ و(/70777). وأخرجه ابن أبى الدنيا في العزلة »)١7(‏ ابن أبي 
عاصم في الزهد (0؟) و(57» ؟8)» والطبراني في الكبير (5؟/ ٠١4‏ رقم .)١0١‏ قال 
الهيثمي في المجمع )7١5/٠١(‏ ورجاله ثقات. إل أن ابن إسحاق مدلس. وصححه 
الألبانى في صحيح الترغيب (/71/717). 


كتاب الأدب وغيره 


ولا يجر إِلَيْهُم سخطا ولا نقمة'"". 

قوله: وعن معاذ بن جبل ذَلكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله َكِلهِ: «من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله ومن عاد مريضا كان 
ضامنا على اللّه» الحديثء تقدم معنى ضامن في مواضع من هذا التعليق. 


030 


45 - وَرُوِيَ عَن سهل بن سعد السَاعِدِيَ 69 يَلكَهُ كَالّ سَمعت رَسُول الله 


د د يقُول إن أعجب النّاس إِلَيّ رجل يُؤْمن بالله وَرَسُوله وَيُقِيِم الصّلّاة ويؤتي 


)١(‏ أخرجه أحمد ١5١/8‏ (3070947). والبزار -١559(‏ كشف الأستار)ء وابن خزيمة 
.)١546(‏ وابن حبان (77/5)» والطبراني في الكبير 71/7١‏ (554 و25 ). وفي الأوسط 
(588/4 رقم 8564).: والحاكم 5١57/١‏ و0/5١4.‏ والبيهقى في الكبرى (9/ 758١‏ رقم 
.© وقال الحاكم: هذا حديث رواته مصريونء ثقاتء ووافقه الذهبي. وقال 
الهيثمى في المجمع 1494/7: رواه الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» وبقية 
رجاله ثقات. وقال في 71//5: رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الكبير والأوسطء 
ورجال أحمد رجال الصحيح خلا ابن لهيعة» وحديثه حسنء وفيه ضعف. وقال في 
٠‏ »*” رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه باختصارء والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن لهيعة وحديثه حسن على ضعفه. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب )١1558(‏ و(1"315١)‏ و(*/7؟) و(1171"). 
وأما حديث عائشة: أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ ١47-١41‏ رقم 877"). وقال 
الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا عمرو بن قيس 
تفرد به الحكم بن بشير بن سلمان. وقال الهيغمى 7/5 778: رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي فروة» وهو متروك. وصححه الألبانى في الصحيحة 
(7”*8) وصحيح الترغيب (71779). 
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الرّكَاة ويعمر ماله وبحفظ دينه ويعتزل النَّاس رَوَاه ابن أبي الدَّنيا في الْعزة”". 

قوله: وعن سهل بن سعد الساعدي كَفَتَهُ هو: أبو العباس وقيل أبو يحيى 
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي المدني كان اسمه حزنا 
فسماه رسول الله يَكدِّ سهلاء شهد سهل فصار مولى رسول الله لَه في 
المتلاعنين» قال الزهري: سمع من النبي يَلْةِ وكان له يوم وفاة رسول الله كَئٍ 
خمس عشرة سنة وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثمانين وقيل سئة إحدى وتسعين 
قال ابن سعد: هو آخر من حدث من أصحاب النبي كَلكَِدِ بالمدينة ليس فيه 
خلاف» روى له عن رسول الله ككِلْةِ مائة حديث وثمانية وثمانون حديثا اتفقا 
على ثمائية وعشويخ وانفرة البتغاري بالحل عظر سعديغ””. 

قوله كَلِِ: إن أعجب الناس إليَ رجل يؤمن بالله ورسوله» فذكر الحديث 
إلى أن قال: «ويعتزل شرور الناس» [1/1754] الحديث» تقدم الكلام على 


الاعتزال. 

465- وَعَن تَوْئَان َلك كَالَ كَالَ رَسُول الله يله طُوبى لمن ملك لِسَّانه 
ووسعه بَيته وَبكى على خطيئته رَوَاهُ 2 وَالصَّغِير وحسن 
أفرة 
إستادهة . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في العزلة (5): والخطيب في المتفق والمفترق (7/ .)١51١‏ وضعفه 
الألبانى في ضعيف الترغيب (1575). 

(0) تبذيب الأسماء واللغات (١/8؟1١‏ ترجمة /771). 

(') أخرجه ابن أبى الدنيا في العزلة (؟)» والطبرانى في الأوسط (7/١؟‏ رقم )515٠‏ والصغير 


كتاب الأدب وغيره 


يلك 


قوله : وعن ثوبان حَكَتَهُ 4 هو مولى رسول الله وَِْوُ تقدم الكلام عليه 
لس واه ناح رس ب ودر هيو 
الكلام عليه 

5- وَعَن عقبّة بن عَامر ذَلكَه َال قلت يَا رَسُول الله مَا النبّاة كَالَ 
أمسك عََيِك لسَانك وليسعك بَْنك وابك على خطيتتك رَوَاه الَرِذِي وَائْن 
ا سبي مس حر وير 
قوله 7500057 


١8١/1 (‏ رقم ؟١5)‏ والشاميين (21). قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن ثوبان 
إلا ببذا الإسناد تفرد به عيسى بن سليمان» وهو ثقة» سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل 
يقول: سمعت أبي يقول: شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين» وحدثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن 
الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجازء فإن كتابه ضاع» فخلط في حفظه عنهم. 

وقال الهيثمى في المجمع :144/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وحسن إسناده. 
وحسنه الآلبانى في صحيح الترغيب (71/50) و(1805) و(7785). 

١58/5 وابن وهب في الجامع (7”1/5)» وأحمد‎ :.)١715( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
وابن أبى‎ .)55٠05( وه/ 554 (57575). والترمذى‎ )١1/455( ١58/5و‎ )١0/75( 
)17/41( 51١/١17 والطبرانى في الكبير‎ »)١( والصمت (5) والعزلة‎ )١79( الدنيا في الرقة‎ 
١794-7 84/5( والشاميين (3857). والبيهقى في الآداب (547؟) والزهد (775) والشعب‎ 
رقم 55857) و(١١411//1 رقم 7"/ال9). وقال الترمذى: هذا‎ ١4-17 رقم 9/84) و(لا/‎ 
حديث حسن. وصححه الألبانى في الصحيحة (888) و(851١) وصحيح الترغيب‎ 
(1/51؟) و(5864)و(771).‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال:«أمسك عليك لسانك وليسعك 
بيتك وابك على خطيئتك» الحديث. قال الشيخ تقي الدين السبكي: وجدت 
الصلاح كله في كلمتين من كلام النبي َه وهو قوله 52 «عليك بخويصة 
نفسك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» يعني: «(عليك بخويصة نفسك» 
أي بالاشتغال بنفسك تبذبها وتنقيها من الأدنا س[وتكسبها] الصفات 
الحميدة التي تجاور بها رب العالمين والاشتغال بالناس لا خير» وأما 
قوله«وليسعك بيتك» فلآن السلامة في العزلة ومتى خرج الإنسان من بيته 
تعرض للشقاء وانظر إلى قوله تعالى: لقلا يُحْرِجَنّكُمَا مِنَ أَلْجنَة 
فَتَشّمّح 4" قال: ونظمت هذا في قولي: 
كبرالنفس مانع لرشاه فك نحتقيراص فغيرا 

والزم البيت لا تفارقه شبرا تلق عند الخروج شرا كبيرًا'"".أ.ه. 

وفي أمره يَكِيِ بالإقامة في البيوت رفق عظيم بأمته ورحمة شاملة إذ رفع 
عنهم تلك المشاق بجلوسهم في أوطاههم'"» فإن قلت: فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «فسيأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من 
شاهق إلى شاهق كطائر بفراخه أو كثعلب بأشباله. ما أتقاه في ذلك الزمان. ما 


.١١1ا/ سورة طهء الآية:‎ )١( 
.)595/١١( (؟) طبقات الشافعية‎ 
.)*04/١( المدخل‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره 


أتقاه فق ذلك الزمان» فذاك يأمره بالإقامة ف بيته وهذا يأمره بالفرار» وقال 


سيدي أبو محمد بأن الوارد في الفرار محمول على زمان يكون بعض 
المواضع فيه صالحا للإقامة وبعض فاسدا فإذا كان كذلك فينبغي على 
المؤمن أن يفر بدينه من الموضع الفاسد إلى الموضع الصالح وأما إن كان 
الزمان قد استوى حاله في مخالفة عموم السنن وارتكاب البدع وغير ذلك 
فيلس له موضع يفر إليه فليكن حلسا منة أحلاس بيته فلا يخرج منه واعتزل 
فاقدرتت عليه وكى سا من احلذس يكلف" أ اه 

وَعَنْ مَكُحُول فَلقنَهُ كال ا ركل يي العامة دار سُول الله 
ثَالَ ما المسؤول عَنْهَا بَعْلّم من السَّائْل وَلكِن أ نهنا اشوا لوقا رف سداق 
َانُوا يَا رَسُول الله وَمَا تارب أسواقها ثَالَ كسادها ومطر ولا نّبَات وَأَن تَفْشُو 
الع وتكثر أؤْلاد البغية ون يعظم رب المّال وَأن تعلو أصوات الفسقة في 
الْمسَاجِد وَأن يظهر أهل الْمُتكر على أهل الْحق كَالَ رجل كما تَأمُرنِي قَالَ فر 
بدينك وكن حلسًا من أحلاس بَيْتك رَوَاه ابن أبي الدَّنيا مَكَدَا ممزسلا"". 

قوله: وعن مكحول ذََكَهُ هو : أبو عبد الله مكحول بن زيد الدمشقي»ء قيل: 
د ا ل ل 


.)0707/1١( المدخحل‎ )١( 
.)١150( وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ .)١4/( (؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في العزلة‎ 
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سهيل وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم» سكن دمشق وتوفي بها سمة ثمان 
عشرة ومائة والله أعلم وهو من التابعين”'". 

قوله: قال رجل: متى قيام الساعة يا رسول الله؟ قال ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» فذكر الحديث إلى أن قال:« فر بدينك وكن حلسا من 
أحلاس بينك» الحلس بالكسر هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب 
يعني الزموا بيوتكم من الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة.أ.ه قاله المنذري. 

وقال غيره: الحلس كساء رقيق يجعل على ظهر البعير تحت القتب 
والرحل ومنه قولهم: فلان حلس فلان أي ملازمه وفلان [775/ ب] حلس 
بيته إذا كان قليل الخروج منه'"'» يعني أنه يتخذ بيته كأنه ثوبه الذي يستر به 
عورته فيلازمه ولا يفارقه إذا عمت الفتن أو كثرت وهذا موجود مشاهد لأن 
موضع العبادات رجعت للعادات بل بعض العبادات قد صارت اليوم وسائل 
للدخول في الدنيا وأكلها وبعضهم يفعلها للرياء والسمعة في الغالب» فإذا كان 
الأمر كذلك فالهرب من مواضع العبادات المشتملة اليوم على هذه المفاسد 
إلى قعود الإنسان في بيته أسلم له بل أوجب عليه إن قدر والله أعلم ". 

قوله: رواه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاء تقدم الكلام على الحديث 
المرسل ني اصطلاح المحدثين. 


.)5١0 ترجمة‎ ١١5-١١ /7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)7917 (؟) مطالع الأنوار (؟/‎ 
,)307-81 7/1١ المدخل‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره 


- وَعَن أبي مُوسى يك َال كَل رَسُول الله يل إن بين أَيِْيكُم فتنا 
كُقطع اليل المظلم يصبح الرجل فيه مُؤمنا ويمسي ي كافِرَا ويمسي مُؤْمنا 
وَيصبح كَافْرًا الْقَاعِد فِيهًا حرام والقائم فيا خير من الْمَائِي 
والماشي فيا خير من السَاِي كَالُوا ما مُرنَا قَالَ كونوا أحلاس 0 


لق دَاوَد وَفي هَذَا الْمَعْنى أَحَادِيثْ كَثِيرَة فِي الصّحَاح وَغَيرهًَا 0 
الكساء الَّذِي يَلِي ظهر الْبَعِير حت القتب يَعْنِي الزموا بُيُوتَكُمْ فِي الْفِتّن 
كلزوم الحلس لظهر الدَابّة”"". 

قوله: وعن أبي موسى ذَلكَهُ اسمه عبد الله بن قيس منسوب إلى الأشعر 
جد القبيلة. 

قوله َك إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا 
ويمسي كافرا» الحديثء وفي رواية:«بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» 
قال النووي: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل 
تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة 
كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر ووصف كَكلِةِ نوعا من شدائد تلك الفتن 
وهو أنه يمسى مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه شك الراويء وهذا لعظم الفتن 
يتقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم بالصواب"" 


.)0957( أخرجه أبو داود (57594) و(5757)» وابن ماجه (951"). وابن حبان‎ )١( 
.)717147( صحيح الترغيب‎ »)١6725( الصحيحة‎ »)755١( وصححه الألبانى في الإرواء‎ 


ك5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترفيب 
قوله: فما تأمرنا؟ قال:١كونوا‏ أحلاس بيوتكم) ومنه حديث أبي بكر: «كن 
حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطبة أو ميتة قاضية» قاله في النهاية''". تقدم 
الكلام على ضبط الحلس وتفسيره» وفي هذا الحديث الحض على ملازمة 
البيوت والقعود فيها حتى يسلم من الناس ويسلموا منه ومن مراسيل الحسن 
وغيره عن النبي كَلِةٍ أنه قال:«نعم صوامع المؤمنين بيوتكم» وقد تكون 
اللعؤلة فى ين اتويت كا نادف وكيم يفن كان الله تاق + اذ أوف الفقنة إل 
َلْكهْفٍ4”' الآية» وما زال الناس يعتزلون ويخالطون كل واحد على ما 
يعلم من نفسه ويتأتي له من أمره» وقد كان العمري بالمدينة معتزلا وكان 
مالك مخالطا للناس ثم اعتزل آخر عمره رحمه الله تعالى» فيقال أنه أقام 
ثمان عشرة سنة لم يخرج إلى المسجد وقيل له في ذلك؛ فقال: ليس كل أحد 
يمكنه أن يخبر بعذره.واختلف الناس في عذره على ثلاثة أقوال» فقيل: لثلا 
يرى المناكير» وقيل: لئلا يمشي إلى السلطان. وقيل: كانت به أفردة فكان 
يرى تنزيه المسجدء ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين' ". 
6- وَعَن الْمِقَدَاد بن الأسود قَالٌ ايم الله لقد سَمِعت رَسُول الله له 
يَقُول إن السعيد لمن جنب الْفِّن إن السعيد لمن جنب الِْتّن إن السعيد لمن 
جنب الْفِئّن ولمن ابّْلِيَ فَصَبِر فواها رَوَاُ آَبُو دَاوْد واها كلمة مَعْنَاهَا التلهف 


.)5 757 /1١( النهاية‎ )١( 
سورة || كهف» الآية: لك‎ )50( 
.)1١960-1١١95 التذكرة (ص‎ )9( 


كتاب الأدب وغيره 
)١( , 5 00‏ 
وقد توضع للإعجاب بالشئء 5 

قوله: وعن المقداد بن الأسودء تقدم الكلام عليه 
أن فاطمة بنت محمد) الحديث. 

فقوله:١‏ إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد 
لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها» أي من وقع فيها بغير اختياره فصبر 
ولم يجاوز حد الشرعء فواها له أي فطربا له» واه: كلمة معناها التلهف وقد 
توضع للإعجاب بالشيء”" أ.ه قاله المنذري. 

- وَعَن ابْن عَمْرِ و" مَلقُكَا قَالَ بَْنَمَا نحن حول رَسُول الله كله إِذْ 
ذكر الْفِثْتَة قَقَالَ إذا ريثم ا قد مرجت عهودهم وَخفت أماناتهم وَكَانُوا 
هَكَذَا وَشّبِك بين أَصَابِعه قَالَ كد قَقَمْت إِلَيّهِ قلت كيف أفعل عِنْد ذَلِكِ جعلني 
الله نبّارك وَتَعَالَى فداك َالَ الزم بيك وابك على تّفسك واملك عَلَيْك لسّانك 
وَخذ ما تعرف ودع ما تنكر وَعَلَك ا اا 


رَوَاهُ أبُو دَاوٌد وَالّسَائَىَ بإسْنّاد حسن مرجت أي قَسدتُ وَالظَاهِر أن معنى 


200 أخرجه أبو داود (5555)» والبزار (؟1١2)51‏ والطبراني ف المعجم الكبير 507/٠١‏ 
(4؟ 26 وفي مسند الشاميين (١؟5١5),‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١65 /١‏ ,. وصححه 
الألبانى في الصحيحة (41/0)» وصحيح الترغيب 575). 

(1) معالم السنن (4/ 55 553-15 017 

(9) في الأصل ابن عباس. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قَوْله خفت أماناتهم أي قلت من قَوْلهم خف الْقَوْم أي قلوا وَاللهِ أعلم''". 


قوله كل «إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم» 
[5؟”/ أ] الحديث؛ أي: فسدت,. والظاهر أن معنى قوله:«وخفت أماناتهم») 
أي قلت مأخوذ من قولهم: خف القوم أي قلواء قاله الحافظ المنذري. 

وقال غيره: مرجت بفتح الميم وكسر الراء المهملة كذا ضبطه الجوهري 
أي اختلطت واضطربت ومرجت أمانات الناس أيضا فسدت ومرج الدين 
002 
فسدك أ.ها 

اريك جا مكدر تر ار الما اير ا بن 
باب قوله تعالى: #يَكأَيّهَا أَلّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيَكُمْ أَنفْسَكُمْ ُ لا يَضْرَكُم مّن 
صَلَّ إذا أَهْتَدَيْفة74". الآ ك0 

داوع | ته لل سد طرع إل القع ةا 
قبر رَسول الله يك ببكي فَقَالَ مَا يبكيك ثَالّ حَدِيثْ سمعته من رَسُول الله مَك 
قَالَ الْيَسِير من الرّيَاء شرك ومن عادى أَوْلِيَاء الله فقد بارز بالمحاربة إن الله 


:)494507( أخرجه أبو داود (57 5 و5 5): وابن ماجه (/29881)» والنسائى في الكبرى‎ )١( 
)١١7"هاوو و4888‎ 7١05( والبزار (5485؟ و5586١). وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 
.)77414( وصحيح الترغيب‎ 

(؟) الصحاح للجوهري ))275١ /١(‏ وكشف المناهج .)15١/5(‏ 

(9") سورة المائدة. الآية: 6 .٠١‏ 

(:) كشف المناهج (5/ .)55١‏ 


كتاب الأدب وغيره 


يحب الْأَبْرَار الأتقياء الأخفياء الذي إن غَايُوا لم يفتقدوا وَإن حَضَرُوا لم 


يعرفوا قُلُوبهم مصابيح الهدى يخرجُون من كل غبراء مظلمَة رَوَاهُ ابن مَاجَه 
وَالْحَاكِم وَالْبَيْمَقِيَ في الرّهْد وَقَالَ الْحَاكُم صَحِيح وَلَا عِلَة لَها''. 

قوله: وعن ابن عمر ذا تقدم. 

قوله: أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله بَلَِةِ ببكي 
فقال: ما يبكيكء. قال: حديث سمعته من رسول الله يلد قال: «اليسير من 
الرياء شرك» الحديث. تقدم الكلام عليه في أوائل هذا التعليق. 

- وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل أي على 
النّاس زمَان لا يسلم لذِي دين دينه إِلّا من هرب بدِينِهِ من شَاهِق إِلَى شَاهِق 
ل ل ل 
كَانَ ذَلِك كَذَلِك كَانَّ هلا لاك الرجل على يدي رُوجته وَولده قن لم يكن لَهُ 
رَوْجَة ولا ولد كَانَ قلاكه على يدي و َإن لم يكن لَه أَبَوَانِ كَانَ ملاكه 
على يدي قرَابته أو الْجيرَان قَانُوا كيف ذَّلِكِ يا رَسُول الله قَالَ بُعَيرُ ونَّهُ بضيق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (09894» وابن أبى الدنيا فى الأولياء (5) والتواضع (8) وذم الرياء 
)١١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار ١144(‏ و1749١).»‏ وابن لال (57)»: والطبراني في 
الكبير ١55-181" /”٠(‏ رقم »,١‏ والحاكم /١(‏ 5 و237/8/5» وأبو نعيم فى المعرفة 
(-- 0555 ). والبيهقى فى الأسماء والصفات (55 )٠١‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى فى الموضع الأول وتعقبه فى الثانى فقال: فيه عيسى بن 
عبدالرحمن بن فروة تركه النسائي. وضعفه الآلبانى فى ضعيف الترغيب )7١(‏ و(1575) 
و(1855). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الول ”م 
الخد 00 

و20 الكلام عليه 

قوله يَلِِِ: «يأتي على الناس زمان لايسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه 
من شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر) فذكره إلى أن قال:7 فعند ذلك 
يعيرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها نفسه» 
الحديث؛ المعيشة هي الكسب. 

4١6‏ - وَعَنَ عمرّان بن خُصَيْن وليكَهُ قا ل ثَالَ وَسُول الله يك من اقطع 
إَِى الله كفاة لله كل مُؤْنّة ورزقه من حَيْتْ لا يحْتّسب وَمن ن انطع إلى اليا 
كله الله ليها روا الطُرَانيَ وو الخ بن حيّان في الاب وإ سناد الطَبَرَانِيَ 
مقارب مياه لمث تار في الاتصاد احرص وَأ اتاو في 
ارهد إِنْشَاءَ م 7 


.)١7371/( أخرجه البيهقى في الزهد (579). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في الفرج (756) والقناعة (65). والحكيم الترمذى في نوادر الأصول 
» والطبرانى في الأوسط (57/7” رقم 7709) والصغير ٠١١ /١(‏ رقم ))77١‏ 
وابن منده في أماليه »)2١1(‏ والعصمى في جزئه (754)» والسلمى في التصوف »)١١(‏ 
والقضاعى في مسند الشهاب 5970 -/25917» والبيهقى في الشعب ”5١/7(‏ رقم 54 )٠١‏ 
و(5//ا48 رقم )١1189‏ و(488/1 رقم 17590). 
وقال الطبرانى: لم يروه عن هشام بن حسان إلا الفضيل بن عياض تفرد به إبراهيم بن 
الأشعث الخراساني. وقال العصمى: غريب من حديث الحسن عن عمران غريب من 
حديث الفضيل عن هشام بن حسان عن الحسن لم يروه عنه إلا إبراهيم خادم الفضيل. 


كتاب الأدب وغيره 
51١ :‏ 


ا 
هر د 


قوله: وعن عمران بن حصين وَكَنَْهُ تقدم. 

قوله َي «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا 
يحتسب) تقدم الكلام عليه» وعن الحسن بن واقج قال: قال رسول الله عَلة: 
«إذا كانت سنة ثمانين ومائة فقد حلت لأمتي العزبة والعزلة والترهب في 
رؤوس الجبال» وروي على بن معبد من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن 
[عن أبى هريرة وقيل عن عبد الله بن مسعود] يرفعه إلى النبي كَل قال:«يأتي 
على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق 
وجحر إلى جحر فإذا كان كذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله تعالى» فإذا 
كان كذلك حلت العزبة» قالوا: يا رسول الله تحل العزبة وأنت تأمرنا 
بالتزواج» قال: «فإذا كان كذلك كان هلاك الرجل على يدي أبويه فإن لم يكن 
له أبوان كان هلاكه على يدي زوجه فإن لم يكن له زوجة كان هلاكه على 
يدي ولده.فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدي القرابات والجيران»» 
قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال:«يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا 
يطيق فعندذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها نفسه»"''. انتهى. 


قال الهيثمى في المجمع ٠‏ -04": رواه الطبراني في الأوسط. وفيه إبراهيم بن 
الأشنعث صاحب الفضيل» وهو ضعيفء وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يغرب 
ويبخطئ ويخالف. وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة (7864) وضعيف 
الترغيب )١١513(‏ و(158١)‏ و(*184١)‏ و(18445). 

)١(‏ أخرجه البيهقى في الزهد (519) عن أبى هريرة» والرافعى في التدوين (؟/ 7١‏ و؟185/5) 
عن ابن مسعود. وضعفه الألبانى في الضعيفة )771٠١(‏ وضعيف الترغيب (/157). 


1 ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من الغضب والترغيب في دفعه 
وكظمه وما يفعل عند الغضب] 
15- عن أبي هْرَيرَة له أن رجلا قَالَ للنَّى يكل أوصنى فَالَ لا 


تَغُضِب فردد مرّارًا قَالَ لا تغضب رَوَاهُ البُخَارِيَ ا 


قوله: عن أبي هريرة ذَلَِكُهُ تقدم. 

قوله: أن رجلا قال للنبي َكل أوصني؟ قال: «لا تغضب» فردد مرارا قال 
«لا تغضب» الحديث. كان النبي كل عارفا بأدواء الخلق فلما استوصاه 
الرجل وقد رآه مملوءا بالقوة الغضبية لم ير له خيرا من أن يتجنب دواعي 
الغضب”" وإنما قال كلهم «لا تغضب» لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
مكاشفا بأوضاع الخلق فيأمرهم بما هو أولى لهم ولعل الرجل كان غضوبا 
فوصاه بتركه» قال البيضاوي: لعله لما رأى جميع المفاسد التي تعرض 
للإنسان إنما هو من شهوته وغضبه. والشهوة مكسورة بالنسبة إلى ما يقتضيه 
الغضب فلما سأله [75”/ ب] الرجل الإرشاد إلى ما يتوصل به إلى التجرد 
عن القبائح نباه عن الغضب' "لأ.ه. 

ثم الغضب من العباد على نوعين» محمود وهو ما كان لله تعالى» ومذموم 
وهو ما كان لنفسه. 


.)١5( والترمذى (273070)» والنسائى في مجلسان من أماليه‎ »)5١١5( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)1١91١/7( الميسر فى شرح المصابيح‎ )( 
.)775 1" /؟١( الكواكب الدرارى‎ )"( 


كتاب الأدب وغيره 
[ 


فهذا الحديث يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع 
الخير» وقال بعض العلماء: معنى لا تغضب أي لا تعمل بمقتضاه فيخفف 
مؤنة الصبر وتأباه فالغضب مانع من الحلم والرفق ولعل هذا الرجل الذي 
سأل النبي كلْةِ هو أبو الدرداء» فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء 
قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة؟. قال:«لا تغضب 
ولك الجنة»”'". قاله ابن رجب”". 

تنبيه: الغضب في حق الآدميء قيل: قيل هو فوران القلب وغليانه وقيل 
عرض يتبعه غليان القلب لإرادة الانتقام» وجاء في الحديث:«الغضب جمرة 
تتوقد في قلب ابن آدم أما ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه»”" أو كما 
قال» وسيأقي ذلك» وأما غضب الله عز وجل أعاذنا الله تعالى منه فقيل: هو 
إرادة الانتقام وقيل غير ذلك» واعلم أن هذا الحديث تضمن دفع أكثر 
الشرور عن الإنسان فإنه مدة حياته بين لذة وألم فاللذة سببها ثوران الشهوة 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (/ 55 رقم 57517). وقال الهيثيمى فى المجمع 8/ :١‏ 

رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وأحد إسنادي الكبير رجاله ثقات. وصححه الألبانى فى 


صحيح الترغيب (117144). 


(5) جامع العلوم والحكم /1١(‏ 5-505 50). 
() أخرجه أحمد */ .)١١081( 5١/7و )١١١57( ١9‏ والترمذي (51941)» والحاكم 
٠ 4‏ قال الترمذي هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث تفرد هذه السياقة 


بصم 


علي بن زيد بن جدعان القرشيء عن أبي نضرة» والشيخان ؤَكْتََا لم يحتجا بعلي بن 
زيدء وتعقبه الذهبي بقوله: ابن جدعان صالح الحديث. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب (1541). 


3 1901900009100010119الات لاص تسد تتفت تتح لد تحت 


للأكل والشرب والنكاح وغير ذلكء» والألم سببه ثوران الغعضبء ثم قد 
يكون [تناوله أو دفعه] مباحا كنكاح الزوجة ودفع الصائل» وقد يكون حراما 
كالزنا وقتال المسلم عدوانا ودفع المكروه [عدوانا] شر سببه الغعضب. فإذا 
اجتنب الغضب اندفع عنه الشر فإن الإنسان يغضب فيقتل أو يقذف أو يطلق 
امرأته أو [يهاجر] صاحبه أو يحلف يمينا فيحنث فيها أو يندم عليها كما جاء 
في الحديث«اليمين حنث أو ندم)"" وقد يغضب فيكفر كما كفر جبلة بن 
الأهيم حين غضب من لطمة أخذت أو أريدت منه قصاصاء وبالجملة 
فالغضب أصل الشرور البشرية قاله الطوفي”". 

فائدة: وللغضب دواء مانع ورافع» فالمانع تذكر فضيلة الحلم» وخوف الله 
عز وجل كما حكى عن بعض الملوك أنه كتب ورقة فيها: ارحم من في 
الأرض يرحمك من في السماء. ويل لسلطان الأرض من سلطان السماءء 
ويل لحاكم الأرض من حاكم السماءء» اذكرني حين تغضب أذكرك حين 
أغضبء وروي ذلك في بعض الكتب التي أنزل الله تعالى «ابن آدمء اذكرني 
حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق»., ثم دفعها إلى 
وزيره وقال له: إذا غضبت فادفعها إلي فجعل الوزير كلما غضب الملك 
دفعها إليه فينظر فيها فيسكن غضبه. والرافع للغضب نحو ما ذكرناه عن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)2751١1(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ؟/ 21759 وأبو يعلى (/00/1) 

و(2259:7). والطبراني في الصغير .223١87(‏ والحاكم 5/ “07. وصححه الحاكم. 

وضعفه الألبانى في الضعيفة (917/08). 


(0) التعيين في شرح الأربعين (ص78١174-1).‏ 


1 00 1 
الملك وما روي عن النبي يَلِْةِ أنه قال: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد 
وإن كان قاعدا فليضطجع» الحديث» وكان معاوية ذَكهُ يقول: أما غضبي 
على من أقدر عليه وما غضبي على من لم أقدر عليه» يعني أن الغضب لا فائدة 
فيه بل هو تعب محض ومفسدة محضة لأن المؤذي لي إن كنت قادرا عليه 
عاقبته إن شئت ولا حاجة إلى الغضب وإن لم أكن قادرا عليه [5؟"/ أ] 
فالغضب المجرد لا يشفيني منه» فلا حاجة إليه والله أعلم قاله الطوفي أيض”'". 
تنبيه: والتحقيق أن الناس في الغضب على ضربين أحدهما: مغلوب للطبع 

الحيواني فلا يمكنه منعه وهو الغالب في الناسء» والثاني: غالب للطبع 
بالرياضة فيمكنه منعه ولولا هذا وإلا لكان قوله يَدكِةّ: ١لا‏ تغعضب» تكليفا أو 
أمرا بما لا يطاق وأقوى الأشياء في منع الغضب ودفعه التوحيد الحقيقي 
العام وهو اعتقاد أن لا فاعل في الوجود إلا الله عز وجل وأن الخلق آلات 
لفعله''' فإذا توجه إليه مكروه من جهة غيره كري فاعله الله عز وجل لا غيره 
فإن ذلك الغير آلة للفعل الإلهي كالسيف الضارب والقوس الرامي والرمح 
الطاعن والقدوم للنجار والسكين للنجار وحينئذ يندفع الغضب لأنه لو 
غضب والحالة هذه لكان غضبه أما على الخالق وهو جراءة تنافي العبودية أو 


.)١5١-١5٠ التعيين في شرح الأربعين (ص‎ )١( 

() وافق الطوفى قوله قول الجبرية والحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقة» وله إرادة 
والله خالق العبد وفعله» قال تعالى وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَْهُ الّه4 قلا تبْتِيسُ يما كانُوا 
00 وقال الى لظي انمادق لور يما كَبّث أَنِْيى | الكّايس» وقال: 
ال يوم حر خيق كل تنين يما كميث لاكلد ليزم إن نَّ اللّهَ سَرِيعٌ الجيسَاب». 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على المخلوق وهو إشراك ينافي التوحيد ولهذا جاء في حديث أنس قال: 
خدمت النبي مَل عشر سنين فما قال للشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم 
أفعله لم لم تفعله» ولكن يقول:«قدر الله وما شاء فعل أو لو قدّر لكان» قلت: 
وما ذاك إلا لكمال معرفته بَكِةِ بأن لا فاعل ولا معطي ولا مانع إلا الله عز 
وجل بخلاف غيره من الناس فإن غلامه إذا لم يقض شغله غضب وقام 
وضربه فعلى هذا الفاعل في الوجود هو الله وحده وله آللات كبرى وصغرى 
ووسطى فالكبرى من له قصد واختيار كالإنسان الضارب بالعصى والصغرى 
ما لا قصد له ولا اختيار كالعصى المضروب بها والوسطى من له قصد ولا 
عقل له كالدابة ترفس ونحوها والله أعلم قاله الطوفي'". 

تنبيه آخر: قوله«فردد مرارا» يعني السائل كرر السؤال مراراء يقول: 
أوصني يا رسول الله لأنه لم يقنع بقوله «لا تغضب» فطلب وصية أنفع وأبلغ 
منها فلم يزده النبي يَلةٍ لعلمه بعموم نفعها وكرر الجواب لفهمه مقدار ما 
أوصاه به ونبه السائل على ذلك بتكرارها وصار هذا كما قال له العباس: 
علمني دعاء أدعوا به يا رسول الله. فقال:«سل الله العافية» فعاوده العباس 
مرارا فقال: «يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة فإنك 
إن أعطيت العافية أعطيت كل خير)”" أو كما قال» وكذلك لما قال 


.)١51١-١5٠ المصدر السابق (ص‎ )١( 
وأبو‎ »)2761١5( والبخاري في الأدب المفرد (777)» والترمذي‎ :)١7/87( (؟) أخرجه أحمد‎ 
يعلى (5797). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وصححه الألبانى فى المشكاة‎ 


كتاب الأدب وغيره 
ش 


لأصحابه اجتمعوا فإني أتلوا عليكم ثلث القرآن فاجتمعوا فتلا عليهم: #قَلٌ 
هُوَ آله أَحَدّ 4 إلى آخرها ثم دخل منزله فأقامواينتظرونه ليكمل لهم ثلث 
القرآن فخرج عليهم, فقال: «ما تنتظرون! أما إنها تعدل ثلث القرآن»”'' يعني 
سورة الإخلاصءأ.ه قاله الطوفي في شرح الأربعين النواوية”"". 

8- وَعَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن رجل من أَضْحَاب النَِي يل قَالَ 
قَالَ رجل يا رَسُول الله أوصني فَالَ لا تفضب ثَالَ ففكرت حين ثَالَ رَسُول 
لله يك ما قَالَ قَإذا لْعَضَب يجمع الشَّرَ كُله رَوَاهُ أحمد وَرُوَاته مُحْتّج بهم في 
الصّحِيح ". 

قوله: وعن حميد بن عبد الرحمن [هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الزهري» أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبد الرحمنء ويقال: أبو عثمان» 
المدني» أخو أبي سلمة بن عبد الرحمنء وأمه كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
أخت عثمان بن عفان لأمه. وكانت من المهاجرات. كان فقيها نبيلا شريفاء 


5-5 ره 3 )0 
وثقه العجليء وأبو زرعة» وابن سعد وغيرهم 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (571 و5-777١81)»‏ والترمذى (5849) و(1100) عن أبى هريرة. 

(1) التعيين شرح الأربعين (ص 55 .)١55-١‏ 

() أخرجه أحمد 577/5 (275707771.: والخرائطى في المساوىء #١0(‏ و98”). وقال 
الهيثمى في المجمع //59: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب (77/15). 

(5) تبذيب الكمال (7/ الترجمة )١977‏ وتاريخ الاسلام */ ,55٠‏ وتبذيب التهذيب "/ 
م -5غ. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
9س000101111_تت99تتتتتتتتتتتتااتة تت متت 


قوله: عن رجل من أصحاب النبي كه قال قال رجل يا رسول الله 
أوصني» قال:«لا تغضب» قال الخطابي: معنى لا تغضب أي لا تتعرض 
لأسباب الغضب وللأمور التي تجلب الغضب إذ نفس الغضب مطبوع في 
الإنسان لا يمكن إخراجه من جبلته» [777/ ب] ومعناه: لا تفعل ما يأمرك 
به الغضب ويحملك عليه من الأقوال والأفعال”"". 

٠65‏ وَعَن ابْن عمرو ويه له سال رَسُول الله كَلِيةٍ مَا يباعدني من 
غضب الله عز وجل كَالَ لا تفُضب رَوَاهُ أخمد وَائْن حبان في صَحِيحه د 
قَالَ مَا يَمْنعنِي'". 

6 - وَعَن جَاريّة بن قدامّة أن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله قل لي قولا 
وأقلل لعل أعيه كَل لا تعُضب قَأعَادَ علي مرَارًا كل ذَلِك يَقُول لا تغُضب 
َوه أخمد وَاللَفظ لَهُ وَرَُاته ُوَاة الصّحِبح وَابْن حبّان في صَحِبحه وَرَوَه 
الطَبرَانِنَ ف في الكبير والأوسط إِلَّا أنه قَالَ عَن الْأحْتف بن قيس عَن عَمه وَعَمِه 
ججارية بن قدامة أنه كَالَ يار ول الله قل لي قولا يَْمَعني الله به ذكره وَأَبُو 
بعلى إلا أنه َالَ عن جارية بن قدامة م أَخْبِرنِي عَم أبي أنه فَالَ لني بكهِ تَذكر 
نَحوه وَرُوَاته أَئضا رُوّاة الصّحِبح ". 


.)71917//7( أعلام الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ 170 (2577*8) وابن حبان (759157). وقال الهيثمى في المجمع 79/4: 
رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات. وحسنه الألبانى في 
صحيح الترغيب (0717/517). 

() أخرجه أحمد "/ 585 )١6955(‏ وه/ة" (لاه١٠)‏ و(8ه0"١٠)‏ و(9094١٠)‏ 


كتاب الأدب وغيره 


الأحنف بْن قيسء وقيل: ابن عم الأحنفء وهو: جارية بن قدامة بن مالك بن 
زهير بن حصنء ويقال: حصين بن رزاح وقيل: رياح بن أسعد بن بجير بن 
ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي. يكنى أبا 
أيوب وأبا يزيد» يعد في البصريين» روى عنه أهل المدينة وأهل البصرة"'' ]. 
قوله: أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه قال ”لا 


وه/ الا”” (771770).: وابن حبان (0784) و(25945)» والطبرانى في الأوسط (/7/ 71/1 
رقم »)2759١‏ والكبير (5/ 757-751١‏ رقم 7١97‏ و44١7‏ و7090 و5095 و١١١5‏ 
ولا .)5١١‏ 
وأخرجه أحمد 0/ 4" (50759)» وأبو يعلى (2878)» والطبرانى في الكبير (7/ 757 
رقم )0١91/‏ و(١757/7‏ رقم 5١١7‏ عن جارية بن قدامة عن عمه. وأخرجه أحمد 
ه/ ”3 (57010). والطبرانى في الكبير (؟/ 777 رقم 5١49‏ و١١١1)‏ و(7/ ٠١77‏ 
رقم 7١7‏ و5١9710و7105‏ عن جارية عن ابن عم له. 
وقال الهيثمى في المجمع 54/8: رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عن 
الأحنف بن قيس» عن عمه وعمه جارية بن قدامة أنه قال: يا رسول الله قل لي قولا 
ينفعني الله به. فذكر نحوه. ورواه في الكبير كذلك. 
وفي رواية عنده: عن جارية بن قدامة أن عمه أتى النبي كَل فذكر نحوه. وفي رواية: عن 
جارية بن قدامة» عن ابن عم له قال: قلت: يا رسول الله... ورجال أحمد رجال الصحيح. 
ورواه أبو يعلى إلا أنه قال: عن جارية بن قدامة» أخبرني عم أبي أنه قال النبي يك فذكر 
نحوه. ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (717/58). 

.)555 ترجمة‎ "١5 /١( أسد الغابة‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: رواه الطبراني عن الأحنف بن قيس [الأحنف بن قيس بن معاوية بن 
حصين؛ وهو مقاعسء بن عبادة التميمي السعديء أبو بحرالبصريء ابن 
أخي صعصعة بن معاوية» والأحنف لقبء. واسمه الضحاكء وقيل: 
صخ رأدرك زمان النبي كَل ولم يره وروي: أن النبي كَكِةِ دعا له» روى عن 
عمر وعلى وسعد وطلحة والعباس وغيرهمء قال الثوري ما وزن عقل 
الأحنف بعقل إلا وزنه توفي سنة سبع وستين بالكوفة» متفق على ثقته 
و 

4- وَعَن أبي الدَّرْدَاء كلك ثَالَ كَالَ رجل لرَسُول الله ب دلي على 
عمل يدخلني الْجِنَه قال رَسُول الله يكل لا تتفضب وَلَّك الْجنّة رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
بإِسَْادَيْن أحدهمًا صَحِبح”". 

قوله: وعن أبي الدرداء وَلِيكَهُ تقدم الكلام عليه وعلى معنى حديثه. 

48- وَعَن ابْن المسيب ذلك ثَالَ بَيْتَمَا رَسُول الله يل جالس وَمَعَهُ 
أضْحَابه وَقع رجل بأبي بكر ذلك فآناه فٌصمت عَنة أَبُو بكر ثم آذاه الثَانية 
قصمت عَنه أَبُو بكر ثم آذاه النَانَّ فانتصر أَبُو بكر قََامَ رَسُول الله يل َقَالَ أَبُو 
بكر وََكَه أوجدت عَلِىَ يَا رَسُول الله قَقَالَ رَسُول الله ككل نزل ملك من السَّمَاء 
يكذبة ما َال لَك كُلَمّا انتصرت ذهب الْملك وقعد الشّيْطَان فلم أكن 


.)586 تبذيب الكمال (؟7/ 7/87-/7/17 ترجمة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (”/ 70 رقم 3707) والشاميين .)7١(‏ قال الهيثمى في 
المجمع 8/ :١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وأحد إسنادي الكبير رجاله ثقات. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (77/49). 


كتاب الأدب وغيره ل 
لأجلس إذن مَعَ الشَّيْطَان رَوَاهُ أبُو دَاوْد هَكَذًَا مُرْسلا ومتصلا من طَرِيق مُحَمّد ل 
بن غيلان عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبّري عَن أبي هُرَيْرَة بنَحْوِهِ وَذكر 
البُكَارِيَ في تاريخه أن الْمُْسل أصه”" 

قوله: وعن ابن المسيب ذَكْتَهُ [هو الإمام الجليل أبو محمد سعيد بن 
المسيبة بخ عزن ين أبن وهب بن عمرو بن عائذء بالذال المعجمة ١‏ 
عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب القريشى 
المخزومى التابعى» إمام التابعين. وأبوه المسيب» وجده حزن صحابيان 
أسلما يوم فتح مكة. ويقال: المسيبء بفتح الياء وكسرهاء والفتح هو 
المشهورء وحكى عنه أنه كان يكرهه. ومذهب أهل المديئة الكسر. 

ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» وقيل: لأربع سنين» 
ورأى عمر وسمع منه» ومن عثمان» وعلى» وسعد بن أبى وقاصء وابن 
عباسء واين عمر» وجبير ابن مطعم, وعبد الله بن زيد بن عاصم. وحكيم بن 
حزامء وأبى هريرة؛ ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن العاصء» وأبى موسى 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5845) ومن طريقه البيهقى في الآداب )١170(‏ والشعب 0-49/9:ه 

رقم 5747). وأخرجه أبو داود (/5/891): والطبرانى في الأوسط 0/ 15١-15‏ رقم 


14,» والخطيب في تلخيص المتشابه )١184 /١(‏ عن أبى هريرة. وقال الطبرانى: لم 
يرو هذا الحديث عن علي بن زيد إلا سفيان بن عبينة» ولا رواه عن سفيان إلا حسين 
الجعفي» » تفرد به: القاسم بن دينار «ورواه الناس عن سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان» 
عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة:» فإن كان حسين الجعفي حفظه؛ فهو غريب من 
حديث علي بن زيد» عن ابن المسيب. وحسنه الألبانى في الصحيحة (7717/7) وضعفه في 
ضعيف الترغيب (1584). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأشعرى» وصفوان بن أمية وأبيه؛ والمسور بن ممخرمة» وجابر بن عبد الله. 
وأبى سعيد الخدرىء. وزيد بن ثابت» وعثمان بن أبى العاصء وعائشة» وأم 
سلمة» وغيرهم من الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين» روى عنه جماعات 
من أعلام التابعين» منهم عطاء بن أبى رباح» ومحمد الباقر» وعمرو بن دينار» 
ويحيى الأنصارى» والزهرىء وأكثر عنه. وخلائق غيرهمء واتفق العلماء 
على إمامته» وجلالته» وتقدمه على أهل عصره فى العلم» والفضيلة» ووجوه 
الخير» قال محمد بن يحيى بن حبان: كان رأس أهل المدينة فى دهره» المقدم 
عليهم فى الفتوى سعيد بن المسيبء ويقال له: فقيه الفقهاء. وقال قتادة: ما 
رأيت أحدا أعلم بحلال الله وحرامه من سعيد بن المسيب. وقال مكحول: 
طفت الأرض كلها فى طلب العلمء فما لقيت أحدا أعلم من سعيد بن 
المسيبه::وقال سليمان بن موسى: كان ستغيد. ابق المسيت أفقه التابعين 
وأقوال السلف والخلف متظاهرة على إمامته» وجلالته» وعظم محله فى 
العلم والدين» توفى سنة ثلاث وتسعينء وقيل: سنة أربع وتسعين» وكان يقال 
لهذه السنة: سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات فيها من الفقهاء. وقد ذكرنا مرارا أن 
متعنية السب اح فقواء الحذيةة لم1 

قوله: بينما رسول الله يكِةِ جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه 
فصمت عنه أبو بكرء الحديث» تقدم معنى«بينما» في حديث جبريل المطول 
وفي غيره. 


.)5١7 الترجمة‎ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


وقوله: وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمتء ومعنى: وقع رجل بأبي بكر 
فآذاه» معناه: سبه ومعنى صمت أي سكت عنه؛ والصمت هو السكوت. 

قوله: فقال: أوجدت علي يا رسول الله» معنى: أوجدت: أغضبت علي. 

قوله: رواه أبو داود هكذا مرسلا ومتصلاء وتقدم الكلام على الحديث 
المتصل والمرسل في اصطلاح المحدثين. 

قوله: من طريق محمد بن [عجلان] [هو أبو عبد الله محمد بن عجلان 
المدنى مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. كان إماماء فقيهاء عابداء 
وله حلقة فى مسجد رسول الله وَْة ويفتى» وله مذهب معروفء وهو تابعى 
صغيرء قال أبو نعيم: سمع أنساء وأبا الطفيل الصحابيين» وخلائق من 
التابعين منهم أبوه. وعكرمة» ونافع» وسعيد المقبرى» روى عنه جماعات 
من كبار الأئمة» منهم عبيد الله بن عمرء ومنصور بن المعتمرء ومالك بن 
أنسء والليثء. والثورىء وابن عبينة» وحيوة بن شريح» وشعبة» والقطانء 
وعبد الله بن إدريسء. وخلائق. وحمل به أكثر من ثلاث سنين. توف بالمدينة 
سنة ثمان أو تسع وأربعين ومائة”"]. 

وقوله: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» هو: سعيد بن كيسان ويعرف 
بسعيد بن أبي سعيد المقبري بضم الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه وهي 
نسبة إلى المقبرة وفيه ثلاث لغات ضم الباء وفتحها وكسرها والثالثة غريبة» 
قال إبراهيم الحربي وغيره: كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له المقبري وقيل 


.)١9 الترجمة‎ /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كان طوالت ضيه المقانن وق كا ناعير ده التقطات عله عا عفر القيون 
فقيل له المقبري وجعل نعيما على أجمار المسجد فقيل نعيم المجمر وهو 
أبو سعيك بإسكان الغيرة : بن أبي سعيد المقبري الليثي مولاهم المدني التابعي 
كان أبوه مكاتبا لامراة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سمع ابن 
عمر وأبا هريرة وأبا شريح الخزاعي وأبا سعيد الخدري وسمع من التابعين 
وخلائقء واتفقوا على توثيقه روى له البخاري ومسلمء قال محمد بن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث لكنه كبر واختلط قبل موته وقدم الشام مرارا وحدث 


ا - وَعَن أبي هْرَيْرَة وله يلك أن النَبِي يثةِ َالَ لَمْسَ الشّديد بالصرعة إِنَّما 
الشّديد الَنِي يملك تفسه عِنْد الْمَضَب رَوَاهُ البْكَارِيَ وَمُسلم وَغْيرهمَا يا 

-١‏ وَرَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِبحه مُخْتصرا لَيْسَ الشّديد من غلب 
النّاس إِنَّمَا الشّديد من غلب تّفسه”" 

5- وَرَوَاهُ أخمد في حَدِيث طَويل عَن رجل شهد رَسُول الله كله 
يخطب وَلم يسمه وَقَالَ فِيهِ ثم كَالَ الي بك مَا الصرعة فَالَ كَانُوا الصريع قَالَ 
فقال رَسُول الله يَكئِةِ الصرعة كل الصرعة الصرعة كل الصرعة الصرعة كل 


الصرعة الرجل الَّذِي يغضب فيشتد عَضَّبهِ ويحمر وَجهه ويقشعر جلده 


.)١١١ الترجمة‎ /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)57779/( ومالك‎ .)55:094-1١8و‎ ٠١/( ومسلم‎ ))5١١5( أخرجه البخارى‎ )0( 
.)117600( أخرجه ابن حبان (/١١/ا). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ )9( 


2-2 ججبجرجججج(2227777 ١‏ ان 
فبصرع عَصَّبه ثَالَ الْحَافِظ الصرعة بضّم الصّاد وَفتح الرّاء هُوَالَّذِي يصرع 
النّاس كثيرا بقوته وَأما الصرعة يسّكُون الرّاء فَهُوَ الضَّعِيف الَّذِي يصرعه 
النَّدس حَتَى لا يكّاد يثبت مَعَ أحد وكل من يكثر عَنْهُ الشَّىْء يُقَال فيه فعلة 
بشم الفا وفتح العين مثل حفظة وخدعة وضحكة وبا أشيه كيك كَإذا سكنت 
انيه فعلى الْعَحْس أَي الَّذِي يفعل به ذَلِك كثيرا”". 

قوله: وعن أبي هريرة ذه تقدم الكلام على ترجمته مبسوطاء ومن مناقبه 
أيضا وفي تاريخ ابن النجار ورحلة ابن الصلاح في ترجمة يوسف بن علي بن 
محمد الزنجاني الفقيه الشافعي قال: سمعت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
مصنف التنبيه يقول: سمعت القاضي أبا الطيب يقول: كنا في حلقة الذكر 
بجامع المنصور فجاء شاب من خراسان يسأل عن مسألة المصراة فاحتج 
المستدل بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين وغيرهماء فقال الشاب 
وكان حنفيا: أبو هريرة غير مقبول الحديثء قال القاضي: فما استتم كلا 
حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع فهرب الناس وتبعت الشاب 
دون غيره» فقيل له تب تبء فقال تبت تبتءقال: فغابت الحية وليس لها 

أثر” ''» قال ابن الصلاح [/571/ أ] هذا إسناد صالح فيه ثلاثة من صالحي أئمة 


)١(‏ أخرجه أحمد 751/0 4)57١١9(‏ والبيهقى في الشعب (40-44/0 رقم 
"٠‏ والخطيب في المتفق والمفترق (1978/7و199١).‏ وقال الهيثمى في المجمع 
193-4: رواه أحمدء وفيه أبو حصبة أو ابن حصبة ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. 
وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١515(‏ 

() تاريخ الاسلام (؟/ 205٠‏ وحياة الحيوان /١(‏ 3945). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المسلمين: القاضي أبو الطيب» وتلميذه الشيخ أبو إسحاق وأبو القاسم 
الزنجاني وقريب من هذا ما رواه أبو اليمن الكندي قال: حدثنا أبو منصور 
الفزاز فذكره إلى أن قال: حدثنا عمر بن حبيب قال: حضرت مجلس هارون 
الرشيد فجرت مسألة فتنازع فيها الخصوم وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم 
بحديث عن أبي هريرة رواه عن النبي يَلِةِ فرد بعضهم الحديث وقال: أبو 
هريرة متهم فيما يرويه ونحى نحوهم الرشيد ونصر قولهم فقلت أنا: الحديث 
صحيح وأبو هريرة صحيح النقل عن رسول الله يَلِهِ فيما يرويه فنظر إليّ 
الرشيد نظر مغضب فقمت من المجلس إلى منزلي فلم ألبث حتى قيل 
صاحب البريد بالباب فدخل إلي فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول 
وتحنط وتكفن» فقلت: اللهم إنك تعلم أن دفعت عن صاحب نبيك ككل 
وأجللت نبيك يل أن [يطعن] على أصحابه فسلمني منه فدخلت على الرشيد 
وهو جالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه بيده السيف وببن يديه 
النطع فلما رآني قال: يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد بالرد ودفع قولي بمثل ما 
تلقيتني به فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي حاولت عليه فيه إزراء على رسول 
الله يِه وعلى ما جاء به إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض 
والأحكام من الصلاة والصيام والطلاق والنكاح والحدود كلها مردودة غير 
مقبولة» فرجع الرشيد إلى نفسه ثم قال: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله ثم 
أمر لي بعشرة آلاف درهمءأ.ه ذكره صاحب حياة الحيوان”". 


.)"946 /١( حياة الحيوان‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 
0 . - مسحي ص 707 ؟ أت 

قوله: أن النبي يلك قال: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب» وفي الرواية الأخرى قال النبي بَلَِِ:«ما الصرعة؟» قال: قالوا: 
الصريعء قال: فقال النبي يَكِِ: «الصرعة كل الصرعة الرجل الذي يغضب فيشتد 
غضبه وبحمر وجهه ويقشعر جلده فيصرع غضبه) وفيه: أن مجاهدة النفس أشد 
من مجاهدة العدو وهي الجهاد الأكبر والشجاعة الحقيقية"'". 

يريد أن غلبة الشهوة والغضب أحمدٌء وأدخل في المدح شرعا وحقيقة من 
الي يصرع الناس لأن ذلك دليل على اعتدال الخلق وكمال العقل والتقىء 
وهذا من تحويل الكلام من معنى إلى معنى آخر ”"أ 

قال الحافظ رحمه اللّه: الصرعة ؛ بضم الصاد وفتح الراء هو الذي يصرع 
الناس كثيرا بقوته وأما الصرعة بسكون الراء فهو الضعيف الذي تصرعه 
الناس حتى لا يكاد يثبت مع أحدءا.ه. 

فنقله النبي مَكِْةٍ إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها فإذا ملكها 
كان قد قهر أقوى أعدائه وتقدم ذلك وقول الحافظ وكل من يكثر منه الشيء 
يقال فيه فعلة بضم الفاء وفتح العين مثل حفظة وخدعة وضحكة وما أشبه 
ذلك فإذا سكنت ثانيه فعلى العكس أي يفعل به ذلك كثيراءاً.ه. 

وقوله: خدعة. فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أشهرهن 
أفصحهنء» خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال» قال ثعلب وغيره: وهي لغة 


() الكواكب الدرارى .)7719/7١(‏ 
)١(‏ مشارق الأنوار (؟/ 57). 


[7717/ ب] النبي 2 والثانية: بضم الخاء وإسكان الدال والثالثة: بضم 
الخاء وفتح الدال ومعناها الكثرة أي يخدع الرجال ويمنيهم ثم لا يفي لهم 
كما يقال رجل لعبة أي كثير التلعب بالأشياء'''. 

وقال بعضهم أيضا: الحرب خدعة يروي بفتح الخاء وضمها مع سكون 
الدال وبضمها مع فتح الدال فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها خدعة 
واحدة من الخداع أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة وهو 
أفصح الروايات وأصحها ومعنى الثاني هو السم من الخداع ومعنى الثالث 
أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم كما يقال رجل لعبة وضحكة 
للذي يكثر اللعب والضحك قاله في النهاية"". 

وقوله: ضحكة: الضحكة بالإسكان من يضحك عليه وبالفتح هو الذي 
إفرهياف على القاتن كله 4 أواو قز اه وسهمرة هيد :زاليمةة بالإسمكا ده 
يهمز منه وبالفتح الذي يغتاب الناس أو يسخر منهم ومن هذا الباب الهذرة 
الكثير الكلام”" واللحنة الكثير اللحن”*» والله أعلم. 

417- وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ 65 قَالَ صلى با وَسُول الله يك يَوْمَا 


#ه 


ضَلاة الْعَضْر * لاقام حيط فلم بيرع شنا يكول إلى قيام اليا مَاعَة إِلَا أخبرًا به 


.)١557/5( معالم السنن (5/ 7559)» وغريب الحديث‎ )١( 

.)١5 /”( النهاية‎ )59( 

(") المنتخب من كلام العرب ١ص‏ 710)» وشرح الفصيح (ص )5١9‏ 

(5) المحكم (7/ 57 7), والمشارق /١(‏ 58 37)» وشمس العلوم (4/ .)50١5‏ 


كتاب الأدب وغيره 


مستخلفكم فِيهًا فناظر كيف تَعْمَلُونَ آلا فَانَقُوا الدّنْيَا وَانّقوا النسَاء وَكَانَ فيما 
َالَ ألا لا يمنعن رجلا مَيْبّة النّاس أَن يَقُول بق إذا علمه قَالَ قبكى أَبُو سعيد 
وَقَالَ وقد وَالله رَأينَا آَّيَاء فهبنا وَكَانَ فِيمَا قَالَ ألا إِنَّهِ ينصب لكل غادر لِوّاء 
يَوْم الْقِيَامَة بقدر غدرته ولا غدرة أعظم من غدرة إِمَام عَامََّة يركز لِوَاءْهُ عِنْد 
استه وَكَانَ فِيمَا حفظناه يَْمِئِذٍ ألا إن بني آدم خلقُوا على طَبَقَّات ألا وَإِن مِنْهُم 
البطيء الْعَضَب السّرِيع الْمَيْء وَمِنْهُم سريع الْعَضَب سريع الْفَيْء تلك يِتِلْكَ 
ألا وَإِن مِنّْهُم سريع الْمَضَب بطيء الْقَيْء ألا وَكَيرهِمْ بطيء الْقَضَب سريع 
الْمَيْء وشرهم سريع الْعَضَب بطيء الْقَْء آلا وَِن الْعَضَّب جَمْرَة ني قلب ابن 
آدم أما رَأَبْتُمْ إلى حمرّة عَيْئيْهِ وانتفاخ أوداجه كَمن أحس بِشَيْء من ذَّلِك 
فليلصق بالأرْض رَوَاه التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن"". 

قوله: وعن أبي سعيد الخدري ذَليَكَهُ تقدم. 

قوله يَيِّ: «آلا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» الحديث. 

قيل: الغدر ترك الوفاء”". 

وقال ابن عيينة هو أن يعطي رجل رجلا الأمان ثم يقتله والغدر شر. 

قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب 
أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا: فمعنى لكل غادر لواء 


)١(‏ أرجه أحمد 7/ 19 )١١١55(‏ و”/ »)١١5817( 51١‏ الترمذى (351941). وابن أبى الدنيا فى 
ذم الدنيا )7١(‏ وقصر الأمل »)١١9(‏ والطبرانى فى الشاميين )١717/(‏ كلاهما مختصرً!. قال 
الترمذى: وهذا حديث حسن. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١5151(‏ 

)١(‏ تحفة الأبرار (؟/ لاهة). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أي علامة يشهر بها في الناس وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق 
التحفالة لخادو الخاقر لتشهةه يذلل 

ولما كان الغدر مكتوما يستتر منه شهر به صاحبه وكشف ستره 

وفي هذا الحديث بيان غلظ تحريم الغدر لاسيما من صاحب الولاية 
العامة لأن غدره يتعرض ضرره إلى خلق كثيرين ولأنه غير مضطر إلى الغدر 
لقدرته على الوفاء والله أعلم' ". 

قوله: «يركز لواءه عند استه» واللاست هو الدبر. 

قوله يل «آلا إن بني آدم خلقوا على طبقات ألا وإن منهم البطيء الغضب 
السريع الفيء» الفيء الرجوع. 

4- وَعَن ابْن عَبَّاس فَليكَا في قَوْلهِ تَعَالى: لأَذْفَْ بألَى 2 
قدا الزن راشب سد جد رقن ا لس مسي 
الله وخضع لَهُمِ عدوهم ذكره البْكَارِيَ تَعْلِيقا”*. 


2220 


.)١1595 /9( العدة شرح العمدة‎ )١( 

(1) إكمال المعلم (099/5. 

(*) شرح النووى على مسلم (؟١/‏ 554). 

(4) سورة المؤمنون. الآية: 95. 

(5) ذكره البخارى تعليقا .)١717/4(‏ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (5/ *0*) من طريق 
عبد الله ابن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبرى في التفسير (1”7/70). وضعقه الألبانى في ضعيف الترغيب )١557(‏ بتمامه 


وصححه ببعضه في (50/51). 


كتاب الأدب وغيره 
1 جسسبس 1 71 أس 


قوله: وعن ابن عباس كلكا تقدم. قوله: في قوله تعالى: «أَدْفَعْ بل هن 
أَحْسَدُ # قال: «الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة» الحديث. 

6- وَعَنَ ابْن عَبّاس ذَُِهَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِه «ثلاث من كن فيه 
آواه الله في كنفه وستر عَلَيّهِ برحمته وَأَدْخْلةُ في محبته من إذا أعطي شكر وَإِذا 
قدر غفر وَإِذا غضب فتر) رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايّة عمر بن رَاشد وَكَالَ صَحِيح 
الإشتاد'". 

قوله: وعن ابن عباس وكا تقدم الكلام عليه. 

قوله :ا ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه» الحديث» وكنعه ستره 
ورحمته ولطفه وإكرامه؛ قاله القرطبي. 

قوله: رواه الحاكم من رواية عمر بن راشد. 

65- وَرُوِيَ عَن أنس ذه ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك من دفع عَضَّبه دفع 
الله عَنهُ عَذَّابهِ وَمن حفظ لِسّانه ستر الله عَوْرَته روأ الطبرَانِيَ في الأوْسَط”". 


»)415١و‎ 5١١9 رقم‎ 55١0-1559 /5( أخرجه الحاكم (1/ 2055).» والبيهقى في الشعب‎ )١( 
والأصبهانى‎ »)١7 /١( وتلخيص المتشابه‎ )١7١5 /7( والخطيب في المتفق والمفترق‎ 
في الترغيب والترهيب (77705). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: بل واه فإن عمر‎ 
بن راشد المذكور في إسناده قال فيه أبو حاتم: وجدت حديثه كذبًا. وقال الألبانى:‎ 
.)١5147( موضوع الضعيفة (/90/1) و(0517/8) وضعيف الترغيب‎ 

.)77 وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/‎ »)١١7١ أخرجه الطبرانى في الأوسط (؟/ 87 رقم‎ )١( 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا خالد» ولا عن خالد إلا عبدالسلام تفرد‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد‎ :١ به: هلال. وقال الهيثمى في المجمع 8/ 1/4 و8/‎ 
.)١545( السلام بن هاشم» وهو ضعيف. وقال الآلبانى: موضوع ضعيف الترغيب‎ 


قوله: وروي عن أنس ذَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه. 
قوله كلِِ: «من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه» الحديث, الدفع هو [الإزالة 
بقوة]ء ولهذا قال النبي عَكةِ:«إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفا غيظه 
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7 رق 
بمعصية الله" . 


- وَعَن ابْن عمر كلكا قَالَ قال رَسُول الله يك مَا من جرعة أعظم 
عِنْد الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابْتِعَاء وَجه الله رَوَاِهُ ابن مَاجَه وَرُوَاته 


ووه 5 اله زفق 
مج بهم في الصيديح ٠" ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البزار (61485)» وابن جرير في #بذيب الآثار (71/1 و7/17/7)» والعقيلى في الضعفاء 
»)8/١(‏ والطبراني في الكبير ١54/١١(‏ رقم ».)١١555‏ وابن عدي في الكامل 
.)01١/5(‏ قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي كَِْةِ ببذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه مبذا الإسناد وقدامة بن محمد ليس بن به بأس» وإسماعيل بن شيبة قد حدث عنه 
ابن جريج بغير حديث لم يتابع عليه. 
وقال الهيثمى في المجمع :١/4‏ رواه البزار» وفيه إسماعيل بن شيبة الطائفي وهو 
ضعيف ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال في /٠١‏ 45": رواه البزار من 
طريق قدامة بن محمدء عن إسماعيل بن شيبة» وهما ضعيفان. وقد وثقاء وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وضعفه الآلبانى جدا في الضعيفة (0755). 

)1١(‏ أخرجه أحمد »))2517١5(178/7‏ وابن ماجه (5184)» وابن الأعرابى في المعجم (/ا51)» 
والطبرانى في الأوسط (/ ٠١5‏ رقم 7747) والكبير (11/ 59 790-17 رقم 17991). 
وقال الدارقطنى في العلل (73071): والموقوف أصح. وقال البوصيرى في الزجاجة 
5" هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر 
أيضًا. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب (77/67). 


كتاب الأدب وغيره 
د :. وضقدا 


قوله يي «ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء 
وجه الله» الحديث. الجرعة: بضم الجيم وفتحها كظم الغيظ تجرعه 
واحتمال سببه والصير عليه» ومنه الحديث:(إذا [تثائب] أحدكم فليكظم ما 
استطاع» أي: ليحبسه مهما استطاع قاله في النهاية'"2. [1/87/8أ] 

4- وَعَن معاذ بن أنس ذلك أن رَسُول الله يكل كَالَ من كظم غيظا 
وَعُوَ قاووصلن أن كفذة وغ اللا شتكانة علن ( وس التق جح مكراهن 
الحور الْعين ما شَاءَ رَوَاهُ أبُو اود وَالتَرْمِِيَ وَحسنه وَابْن مَاجّه كلهم من 
طَرِيق أبي مَرْحُوم واشمه عبد الرّحِيم بن مَيْمُون عن سهل بن معاذ عَنْهُ وَيَأتي 
الْكلام على سهل وَأبِي مَرْحُوم إن ضَاءَ الله تَعَالَى'". 

قوله: وعن معاذ بن أنس ؤَفَكَهُ تقدم. 

قوله يِه «من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء» وفي حديث آخر:(دعاه 
الله على رءوس الخلائق حتى يخيره في الجنان والحور [يزوجه منها ما شاء 
الله]» قال في النهاية: كظم الغيظ تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه' " قال الله 


.)١787/5( النهاية‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ”/ ».)١5579/( 55٠‏ وأبو داود (ل/الالا2)؛ والترمذى )7١71(‏ و(5597). 
وابن ماجه »)5١85(‏ وأبو يعلى في المفاريد )١(‏ والمسئد .)١5917(‏ وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (271707)» الروض النضير 
481١‏ و6645 ). 

(*) النهاية (5/ 178). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تعالى: ##اَلْكْظِيينَ الْعَيْك4''' الآية. قال ابن عطية: كظم الغيظ رده في 
الجوف إذا كان يخرج من كثرته فضبطه ومنعه كظم له والغيظ أصل الغضب 
والكظام السير الذي يشد به فم الزق والقربة» وكظم البعير جرته إذا ردها في 
حوقه وكير آنا وتلازيان] وكذلف شتير فض النائتيالعيظ بالعضية ونين 
تجريد لذلك بل الغضب حال النفس لا يظهر على الجوارح والغضب حال 
لها مع ظهوره في الجوارح وفعل ما ولابد ولهذا جاء إسناد الغضب إلى الله 
تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب علهيم ولا يسند إلى الله تعالى 
غيظ» وكظم الغيظ من أفضل العبادات وجهاد النفس”'"» روى أبو هريرة عن 
النبي يل أنه قال: «من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاده ملأه الله أمنا وإيمانا»””" 
والعفو عن الناس من أجل ضروب فعل الخيرءأ.ه قاله في الحدائقء فيا 
سعادة من وقع له ذلك بين الأمم فيه يغبط ويسر ويصرف به كل أله" . 
6- وَعَن أبي در كك أن رَسُول الله يل كَل إذا غضب أحدكُم وَهُوَ 
قَائِم فليجلس فَإن ذهب عَنة الْمَصَب وَإِلّا فليضطجع رَوَاُ أبُو ماود وَابْن حبّان 
فِي صَحِيحه كِلَاهُمَا من رِوَايّة أبي حَرْبٍ بن الأسود عَن أبي ذَّر وقد قيل إن أَبَا 
حَرْب إِنّمَا يروي عَن عَمه عَن أبي ذَّر وََّا يبحفظ لَهُ سَماع من أبي ذَّر وقد رَوَاه 


.17 5 سورة آل عمرانءالآية:‎ )١( 

(1) تفسير ابن عطية ,.)6١١-6٠9 /١(‏ 

(*) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (5/ »2١77*‏ وابن فيل في جزئه (84): والأصبهانى ني 
الترغيب والترهيب (1757؟) عن أبى هريرة. وضعفه الألبانى في الضعيفة .)١91١7(‏ 

(5) حدائق الأولياء .)7/84/1١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
, ا 


انو ذَاؤه أنفنا عن داو وهو اتن عند قن بكر أن :الى كله بعك آنا ذر بهذا 
الكنيف ف كال أو ؤاوه وهو أمبية' الكوفية يقن أن هذا ال كا 

ديتايم تاكابى هو اصح الحدينين يعري صصح من 
الأول وَالله أعلم”"'. 

قوله : وعن أبي ذر ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله وَلِلةِ: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب 
وإلا فليضطجع» الحديثء وقال قيل إن المعنى في هذا لأن القائم متأهب 
للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه فائدة فأمره بالتباعد 
عن حالة الانتقامءأه قاله ابن 00 

قال الطوفي: والغرض أن يبعد عن هيئة الوثوب والتسرع إلى الانتقام ما 
أمكن حسما لمادة المبادرة وقيل ليتذكر بميله إلى الأرض أنه منها وصائر 
إليه وهو أردع له عن الشر”". أ.ه. 

١‏ وَحَنَ سُلَيْمَان بن صرد ؤَلِكهُ َال استب رجلان عِنْد التي كلل 
فَجعل أحدهمًا يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه فنظر إلَيْه الى يك َقَالَ 


)١(‏ أخرجه أحمد 2))75١158( ١57/5‏ وعنه أبو داود (81/87)» ومن طريقه البيهقى في 
الشعب 555/١١(‏ رقم 9/477) والبغوي (275/84).: واين حبان (258/8). وقال الهيثمى 
في المجمع :1-17١/8‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود 
(78) ومن طريقه البيهقى في الشعب 075/١١(‏ رقم 9/977) مرسلا. قال أبو داود: 
وهذا أصح الحديثين. وضعفه الآلبانى في الضعيفة (57714) وضعيف الترغيب .)١1555(‏ 

.)505/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(©) التعيين في شرح الأربعين (ص .)١5٠‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حأ 7 710 صصخ ص سس سس تج 7 بستحت 
ني لأغلم كلمة لو قَالَهَا لذهب عَنهُ ذا أعوذ بالله من الشَّيْطَان الرّجِيم كَقَامَ إلى 
الرجل رجل مِمَّن سمع النَبِي بك فَقَالَ هل تَذْرِي ما قَالَّ رَسُول الله يل آنفا 
َال لا قَالَ إِنّي لأغلم كلمة لو قَالَهَا لذهب ذَا أعوذ بالله من الشّيْطَّان الرّجِيم 
َقَالَ لَهُ الرجل أمجنونا تراني رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم'''. 
قوله: وعن سليمان بن صَرّد وتَهُ هو أبو مطرف سليمان بن صرد بضم 
الصاد 0 مرضي حر اضر رسا ويك ا 
اليك و للم 
بن ثابت نزل الكوفة وكان خيرا فاضلاء صاحب دين وعيادة وكان له شرف 
في قومه كان اسمه في الجاهلية يسار فسماه النبى للد سليمان» سكن الكوفة 
وابتنى بها دارا وكانت له سن عالية وشهد مع علي وقعة صفين وهو الذي 
قتل حوشبا ذا ظليم الألهاني بصفين مبارزة وكان فيمن كتب إلى الحسين بن 
علي يسأله القدوم إلى الكفوة فلما قدمها ترك القتال معه فلما قتل الحسين 
ندم ثم قالوا: ما لنا توبة مما فعلنا إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب به فخرجوا 
وعسكروا في مستهل ربيع الآخر سنة خمس وستين وولوا أمرهم سليمان بن 
صرد وهو أمير التوابين ثم ساروا إلى عبيد الله بن زياد فلقوا مقدمته في أربعة 
آلاف عليها شرحبيل بن دي الكلاع فاقتتلوا فقتل سليمان بن صرد وحمل 


.)0551١-1١1١و1١9( أخرجه البخارى (185"؟) و(44١5) و(5115)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره ١‏ 


رأسه إلى مروان بن الحكم وكان سليمان يوم [؟7/ ب] قتل ابن ثلاث 
ولسحية مله" ل .١ه‏ 


قوله: «استب رجلان عند النبي يَكِةِ فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه 
وتنتفخ أوداجه» أي إلى ظهور الريح في عروق عنقه والأوداج جمع ودج وفيه 
أنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ بالكلم المشهورة وأنه سبب لزواله. 

تنبيه: وليس لسليمان بن صرد في الصحيحين إلا حديثان هذا أحدهما 
والآخر قال النبي كَِةِ يوم الأحزاب إلا أن نغزوهما ولا يغزونا انفرد به 
البخاري والله أعلم. 

قوله وَكِةّ: «إني لأعلم كلمة» أي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» الحديث» 
الكلمة قد تطلق على الجمل ومنه الكلمة للحويدرة”" لقصيدته لأنه كلم 
تضامت وتلاحقت وصارت في حكم شيء واحد فسميت كلمة ومنه أيضا 
قول ابن مالك في الآلفية: وكلمة بها كلام قد يؤم: أي يقصد. 

قوله: «لذهب عنه ذا» يعني الغضب فيه إشارة إلى أن الغضب من 


الشيطان فإذا تعوذ بالله منه ذهب عنه ذلك قاله في شرح مشارق الأنوار 


501!/-4054/١١( وتبذيب الكمال‎ :.)77١ ترجمة‎ 775 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)50917١ ترجمة‎ 
هو: قضبة بن محصن بن جرول بن حبيب بن عبد العزى بن خزيمة بن رزام بن مازن بن‎ )"( 
تعلبة بن سعد بن ذبيان اد ا‎ 
0 


5 


ركعي نا 2 بلوى لبي نَظْرةٌ لم تُقْلِع 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


للشيخ وجيه الدين”'" . 

تنبيه: في كتاب ابن السني عن عائشة ذُقتَكَا قالت: «دخل علي النبي عَلِل 
وأنا غضبى فأخذ بطرف المفصل من أنفي فعركه ثم قال:«يت عويش قولي 
اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان»”''أ.ه. 

-0١‏ وَعَن معَاذ بن جبل ذَللَكُ نَأل استب رجلان عِنْد لني يل فَعَضب 
يه إن لأغلم كلمة لو ثَالَهَا لذهب عَنهُ مَا يجد من الْمَضَب كَقَالَ مَا هِيَ يا 
رَسُول الله قَالَ تقول اللَُّّمَ إن أعوذ بك من الشَّيْطَان الرَّحِيم قَالَ ُجعل معاذ 
َأَبى وَضحك وَجعل يردا عَضبا رَوَاهُ أَبُو اود وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ 
كلهم من روَايّة عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَنهُ وَكَالَ التَرْمِذِيَ هَذَا حَدِيثْ 
مُرْسل عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل مَاتَ معاذ في 
خلاقة عمر بن الخطاب وقتل عمر بن الخطاب وَعبد الرَّحْمّن بن أبي ليلى 
عام ابْن يست وسنين وَالَذِي ثَالَهِ المي وَاضح فَإِن البُكَارِيَ ذكر مَا يدل 
على أن مولد عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى سنة سبع عشرّة وذكر غير وَاحِد أن 
تدبو جل نري في طاعؤة عنواسس من كان صدرة وليل بن ابيع طقرة 
وقد روى النّسَائِيَ هَذَا الحَدِيث عَن عبد الرَّحْمَّن بن أبي ليلى عَن أبي بن 


0 
كو يي 
يَأَمْره 


.)14 كتبخانة/ لوحة‎ 1/1/١ حدائق الأزهار (مخ‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة (455) و(57). وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
.)45١97 


كتاب الأدب وغيره 


كَعْب وَهَدًَا مُتصل وَاللْهُ أعلم'"". 

قوله: وعن معاذ بن جبل ذَكَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: استب رجلان عند النبى عق الحديث» السب ف اللغة الشتم 
والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. 

قوله: فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة 
غضبه. الحديث. 

قوله: يتمرغ من شدة غضبه أي: يتقطع ويتشقق غضباء قال أبو عبيد 
أحسبه يترمع هذا هو الصواب والرواية يتمرغ ومعنى يترمع كأنه يرعد من 
الغضب يعني بالراء''' وفي حديث كتابه إلى كسرى لما مزقه دعا عليهم أن 
يمزقوا كل ممزق والتمزيق التحريق والتقطيع وأراد بتمزيقهم تفرقهم وزوال 
ملكهم وقطع أدبارهم قاله في النهاية”'» في هذا الحديث أن الغضب في غير 
الله تعالى من نزغ الشيطان وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول 


)١(‏ أخرجه أحمد 4/ 55٠‏ (85١؟5)‏ و5/ 555 )551١١(‏ وأبو داود )49/8١(‏ و(117/841))؛ 
والترمذى (؟2505. والنساتى في الكبرى ).)0٠١١51١-١١١59(‏ والطبرانى في الكبير 
.)588-785(١1-١5 ١‏ 
قال الترمذى: وهذا حديث مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل. 
وقال ابن حجر في الأمالى المطلقة (ص :)١185‏ هذا حديث حسن. وصححه بمجموعه 
الألبانى في الصحيحة (7””07) وضعفه ني الروض النضير (570) وضعيف الترغيب 
(25). 

.)5514 والنهاية (؟/‎ »)١785 الصحاح (؟/‎ )١( 

(*):النهاية (5/ 60؟7). 


24 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه سبب لزوال الغضب كما تقدم وأما قول 
هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي جنون فهو كلام من لم يفقه في دين 
الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المطهرة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة 
مختصة بالجنون ولم يعلم أن الغضب من نزعات الشيطان ولهذا يخرج 
الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد 
والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب ولهذا قال النبي كَكِل 
للذي قال له أوصني قال:«لا تغضب» فردد مراراء قال:١لا‏ تغضب) فلم يزده 
في الوصية على «لا تغضب» مع تكراره الطلب» وهذا دليل ظاهر في عظم 
مفسدة الغضب وما ينشأ منه ويحتمل أن هذا القائل هل ترى بي من جنون 
كان من المنافقين أو من جفاة العرب"'' والله أعلم. 
ا - وَعَن أبي وَائْل الْقَاص قَالٌ دَخَلنَا على عُرْوَة بن مُحَمّد السَّعْدِيّ 
َكَلمهُ رجل فأغضبه َقَامَ كتَوَضَّأْ فَمَالَ حدئني أبي عَن جدي عَطِيّة كله كَالَ 
ا ل 1 
تطفأ انار بالْمَاءِ فإذا غضب أحدكُم قوسا و7 


.)157/١15( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١17480( 7١7/5‏ والبخاري في التاريخ الكبير 8/1 وأبو داود 
(5/85)»: وابن أي عاصم في الآحاد والمثاني )١1571(‏ و .)١571(‏ والخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (777)» والطبراني في الكبير 177/117 (547)» والبيهقي في شعب 
الإيمان 5٠ /٠١(‏ رقم 7478). وضعفه الآلبانى فى الضعيفة (0/5) وضعيف الترغيب 
.)١587(‏ 


كتاب الأدب وغيره 

قوله: وعن أبي وائل القاصء وأبو وائل القاص هذا ثقة» وكان قاص أهل 
صنعاء والقاص بفتح القاف. [1/559] وبعد الآلف صاد ومهملة هذه 
النسبة إلى القصص والمواعظ. وقد نسب لذلك غير واحد والله أعلم. 

قوله: حدثني أبي عن جدي عطية» وعطية هذا هو ابن سعد ويقال ابن 
قيس ويقال ابن عروة سعدي من بني سعد بن بكر بن هوازن نزل الشام وكان 
ولده [بالبلقاء]» وله صحبة وكنيته أبو محمد""". 

قوله: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار 
بالماء») الحديث. 


.)895٠ ترجمة‎ ١07-١875 /50( تبذيب الكمال‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


| الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر ] 


أ 
0 


قَالٌ كَالَ رَسُول الله يكل لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا ولا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عباد الله إِخْوَانًا ولا بحل لمُسلم أن يهجر أَحََاهُ 
قوق ناث رَوَاهُ مالك وَالبُكَارِيَ وَأَبُو اود وَالتَِْذِيَ وَالنّسَائِيَ وَرَوَاهُمُسلم 
أخصر مِنْهُ َالطَبرَانِيَ وَرَاد فيه يَلََِْانِ فُيعرض هَذَّا ويعرض هَذَا وَكَيرِهِمْ 
الّذِي يبد بالسّلام وَانَِّي بدأ بالسّلام يشبق إِلَى الْجِنَّه َالَ مَالك وََا أحسب 
التدابر إلا الإِغْرَاض عَن الْمُسلم ابر عله يوا 

قوله: عن أنس ذَلَكَهُ تقدم. 

قوله يَلِيَدِ: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد 
الله إخوانا». 

قولدييةٌ: «لا تقاطعوا» التقاطع بمعنى التدابر وقد يبقى مع التدابر شيء 
من المودة أو لا يكون مودة ولا بغعض. 

وقوله:«ولا تدابروا» قال مالك: ولا أحسب التدابر الإعراض عن المسلم 
يدبر عنه بوجهه نقله عنه الحافظ المنذري. 


وقال أبو عبيد' '': التدابر المصارمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل 


- عَن أنس ذَلقنَه 


)١(‏ أخرجه مالك (75579).: والبخارى (5076) و(507/5)): ومسلم (7” و595858-75)), 
وأبو داود .)54٠١(‏ والترمذى .)١1975(‏ والطيرانى فى الأوسط (8/ ”7 رقم 0741/4 
والشاميين )١795(‏ و(/794117). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (117/85). 

(0) غريب الحديث (؟/ .)٠١‏ 


كتاب الأدب وغيره 


صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع أ.ه . 
وقال بعضهم التدابر المعاداة'"'» وقال النووي في الرياض: والتدابر أن 
: 7 1 : : إفهة 
يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء ظهره والدبر 5 
قال صاحب الحدائق: قلت ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائدة لمن 


تذبرة. 

قوله وَكِِ: «ولا تباغضوا» أي: لا يبغض بعضكم بعضا والبغض للشيء هو 
النفرة منه لمعنى مستقبح فيه والظاهر أن البغض والكراهة واحد أو هما 
متقاربان قاله الطوفي”". 

قوله يَكَِدّ: «ولا تحاسدوا» أي: لا يحسد بعضكم بعضاء وقد أجمع النامعي 
من المشرعين وغيرهم على تحريم الحسد وقبحه ووردت نصوص الشرع 
بذلك وهذا الحديث يقتضي تحريمه وسيأت الكلام على الحسد مبسوطا في 
بابه إن شاء الله تعالى. 

قوله يك «وكونوا عباد الله إخوانًا كأنه قال: إذا تركتم التحاسد والتباغض 
والتدابر كنتم إخوانا وإذا لم تتركوا ذلك صرتم أعدل والأخوان والأخوة من 
غير النسب والأخوة من السبء وقوله:«وكونوا إخوانا» أي: اكتسبوا ما 
تصيرون به إخوانا مما سبق ذكره وغيره من فعل المؤلفات وترك المنفرات”'". 
)١(‏ قاله القاضى عياض في إكمال المعلم (8/ 77). 
(؟) رياض الصالحين (ص 48). 


(5) التعيين (ص /ا9 598-17). 
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قوله «عباد الله أي: يا عباد الله» وفيه إشارة إلى أنكم عباد الله عز وجل 
فحقكم أن تطيعوه بأن تكونوا إخوانا والله أعلم قاله الطوفي'"". 

قوله وَكِِ: «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» الحديث. 

قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجرة بين المسلمين أمكثر من 
ثلاث ليال وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث. والثاني: بمفهومه قالوا 
وإنما عفى عنها في الثلاث لآن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق 
ونحو ذلك فعفى عن الهجرة في الثلاث ليذهب ذلك العارض”". 

وإنما لم تكن له الزيادة على ثلاثة أيام فيما كان بينهما من الأمور الدنيوية 
وحظوظ النفس وتعتتاتها ". 

قال النووي في الروضة””: قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجر لغير عذر 
شرعي فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو 
نحوهما أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم الهجر 
[14"/ ب] حتى يزول ذلك وتظهر توبته وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة 
هجره الثلاثة أيام وهذا عند من لا يحتج بالمفهوم. 

قوله: «لا يحل لمسلم» وهذا قد يحتج به من يقول: الكفار غير مخاطبين 
بفروع الشريعة والأصح أغهبم مخاطبون بها وإنما قيد بالمسلم لأنه الذي يقبل 
)١(‏ التعيين في شرح الأربعين (ص 07"). 
(؟) شرح النووى على مسلم .)١117/15(‏ 


(*) طرح التثريب (5/ .)17١‏ 
(؛) روضة الطالبين (1/ /19*) 


كتاب الأدب وغيره 

خطاب الشارع وينتفع به وهذه الهجرة المحرمة هي التي تكون عن غضب 
لآنه جائز لا تعلق له بالدين فأما الهجرة لأجل المعاصي والبدعة فواجب 
استصحابه إلى أن يتوب من ذلكء ولا ويختلف في هذا وسيأتي الكلام على 
ذلك مبسوطا والله أعلم. 

قوله في الطبراني وزاد فيه:«يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا أي يوليه 
عرضه بضم العين وهو جانبه. 

54- وَعَن أبي أيُوب ذلك أن رَسُول الله يَلهِ قَالَ لا يحل لمُسلم أن 
يهجر أَحَاهُ قوق ثلاث لَيّال يَلْتَقَِانِ فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الَّذِي 
يبدأ بالسّلام رَوَاةُ مالك وَالْبُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَأَبُو دَاوُ0”". 

قوله: وعن أبي أيوب ذَلقْتَهُ أبو أيوب اسمه خالد بن زيدالأنصاري تقدم 
الكلام عليه. 

قوله يَِِ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» الهجر في الثلاث 
مكروه وفيما زاد على الثلاث حرام. 

وحكي عن بعضهم أنه هجر أخا له فوق ثلاث فكتب إليه بهذه الأبيات: 
فإنهيروبهعن جدهقال: روىالضحاك عن عكرمة 


)١(‏ أخرجه البخارى (5011) و(57737)؛ ومسلم »2507٠0-55(‏ والترمذى »)١9737(‏ وأبو 
داود(١‏ ١غ6).‏ 
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أنؤ عدو ةالالف عسو إلفنهة: “شوق تنلا ف وها خزنت* اه 

قوله يد «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» أي: وأفضلهما ومعناه أن المبادر 
بقطع الهجرة وبالسلام أحسن خلقا وأعظم أجرا وفيه دليل لمذهب الشافعي 
ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله» وقال 
الإمام أحمد بن حنبل وابن القاسم المالكي: إن كان يؤذيه لم يقطع السلام 
هجره؛ قال النووي: قال أصحابنا ولو كاتبه أو أرسله عند غيبته عنه هل يزول 
إثم الهجرة فيه وجهان أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه وأصحجهما يزول 
لزوال الوحشة والله أعله'"” أ.ه. 

- وَعَن أبي هُرَْرَة كه فَلَ قَالَ وَسُول الله بلي لا يحل لمُسلم أن 
يهجر أَكَاهُ قَوق تلاث كَمن هجر قوق ثلاث قَمَاتَ دخل الثَّار رََاهُ أَبُو دَاوْد 
وَالنَسَائِيَ بإِسْئَاد على شّرط البُكَارِيَ وَمُسلم'". 

5 - وَفِي واي لأبي اود َل الي يك لاايحل لمؤين أن يهجر مؤمنا 
قوق ثلاث فَإِن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم 2 يه عَلَيِْ إن رد ك1 فقد اش شتركا في 
الأجر وَإن لم يرد عَلَيِْ فقد باء بالإئم وَخرج الْمُسلم من الْهِجْرَة '". 


() خاص الخاص (ص »))72١‏ وديوان الصبابة (ص 58). 

(0) شرح النووى على مسلم .)١118-1١117//١15(‏ 

(*) أخرجه أبو داود (5415)» والنسائى فى الكبرى .)911١5(‏ وصححه الألبانى فى صحيح 
الترغيب (/70/01). 

(5) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد )4١5(‏ وفي التاريخ /١‏ /501, وأبو داود (59115)) 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (008). وضعفه الآلبانى فى المشكاة (25051» غاية 
المرام ٠5(‏ 25)» الإرواء .)7١75(‏ وصححه فى صحيح الترغيب (/ا71/0). 


كتاب الأدب وغيره 
تت تت ا3ستتتتت تت ل 6 


قوله: وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِْ: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» تقدم الكلام على 
ذلك. 

قوله: «فإن رد لكل فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم 
وخرج المسلم من الهجرة» الحديث. باء معناها رجع ويمكن أن المعنى باء 

0 وَعَن عَائْضَة تيك أن رَسُول الله بك قَالَ لا يكون لمُسلم أن يهجر 
مُسلما قوق نََانّة أيّام تَإذا لقيه سلم عَلَيْهَكلاث مَرّات كل ذَلِك لا يرد عَلَيْهِ فقد 
ا 

قوله: وعن عائشة ذََْدَا تقدم الكلام عليها. 

قوله عَكِنه: «لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة أيام» تقدم الكلام 
على ذلك. 

4- وَعَن هِشَام بن عَامر كَلَكّهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله بلِةِ لا يحل لمُسلم 
أن يهجر مُسلما قوق تَلاث لَيّال فَإِنَهُمَا ناكبان عَن الْحق ما داما على صرامهما 
وأولهما فَيْء يكون سبقه بالفيء كَفَارَة لَهُ وَن سلم فلم يقبل ورد عَلَيْهِ سَلامه 
ردَّتْ عَلَبّْهِ الْمَلائكّة ورد على الآخر الشَّيْطّان فَإِن مَانَا على صرامهما لم 
يدخلا الْجنّه جوِيمًا أبدا رَوَاهُ أحمد وَرُوَاته مُحْتّج بهم في الصَّحِيح وَأَيُو يعلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5917)» وأبو يعلى (5047). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
(/ه/ا؟). 
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َالطَبرَانِيَ وَابْن حبّان في صَحِبحه | أنه َل لم يدخلا الجن وَل بجتمعا ففي 
الْجنّهَ رَوَاُ أَبُو بكر بن أبي شيبة إِلّا أنه َال كَالَ رَسُول الله يك لا يحل أن 
يصطرما قوق ناث فَإن اصطرما قوق نلاث لم يجتمعا في الْجَِه أبدا وَأبهما 
بَدَأَصَاحبه كفرت ذُوبه وَإن هُوَ سلم كلم يرد عَلَيْهِ وَل يقبل سكام رد عَلَبْه 
الملك ورد على ذَّلِك الشَيْطَان0. 

قوله: وعن هشام بن عامر ككَتَهُ [آهو هشام بن عامر بن أمية بن الحسحاس 
وقيل الخشخاش ابن مالك بن عامر بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
النجاريء والد سعد بن هشام له ولأبيه صحبة» قيل: كان اسمه في الجاهلية 
شهاباء فسماه رسول الله يَكلَةِ هشامّاء واستشهد أبوه يوم أحدء وسكن هو 
اللطو نكي 

قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال» الحديث» تقدم 
الكلام على ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطيالسى )١719(‏ ومن طريقه البيهقى فى الآداب (779)» ومسدد كما فى اتحاف 
الخيرة (07586/ 5)» وابن أبى شيبة كما فى اتحاف الخيرة (67:50/ ”)2 وأحمد 
)١51690706/5‏ و(08؟15١).»‏ والبخارى فى الأدب المفرد (7 ٠‏ 5) و(/5*1)» وأبو يعلى 
فى المفاريد (ص 54) والمسند )١601/(‏ وعنه ابن حبان (0775) وأبو الشيخ فى التوبيخ 
والتنبيه (55)» والطبرانى فى الكبير ؟١7/ ١,8‏ (504) و(2)400) والبيهقى فى الشعب 
0 رقم 5195)و(1١١75-757/1”‏ رقم اكلم ). 
وقال الهيثمى فى المجمع 55/4: رواه أحمد وأبو يعلى والطبران» ورجال أحمد رجال 
الصحيح. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (71/59) والصحيحة (557؟7١).‏ 

(؟) أسد الغابة (5/ ترجمة /ا0 07)» وتبذيب الكمال (7/ ترجمة .)50/٠١‏ 


كتاب الأدب وغيره 


قوله: «فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما» الحديث. ناكبان أي 
مائلان. 

قوله: ما داما على صرامهما» والصرم هو القطع يقال صرمت الحبل 
صرما أي قطعته والاسم الصرم بالضم. 

قوله: «وأولهما فيء يكون سبقه بالفيء كفارة له» الحديث» والفيء هو 
الرجوع وتقدم. 

قوله َل 1[ 8/ أ]: «فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا) 
الحديث؛ فيه القولان السابقان في شرب الخمر وغيره وفي أشباه ذلك. 

- وَعَنَ ابْن عَبَّاس ذَُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يك لا تحل الْهجْرَة قوق 
نك لال يام قن التقيا قُسلم أحدهما كرد الآخر اذ شتركًا في الأجر وَإِنَ لم يرد 
برىء هذا من الإِنّم وباء بِهِ الآخر وَأَحْسبةُ قَالَ وَإِن مَانَا وهما متهاجران لا 
يَجْتَِعَانٍ في الْجنّةَ رَوَاهُ الطَبرَانِنَ في الْأَوْسَط وَالْحَاكِم وَاللّفْظ لَهُ وَثَالَ 
صَحِيح الْإِسْتاد''". 

قوله: وعن ابن عباس كَفَتَكَاء تقدم الكلام عليه في الأحاديث قبله. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8/8/ا رقم »)857٠‏ والحاكم (1717/5). قال الطبرانى 
لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا سعيد بن سالمء تفرد به: أسد بن موسى. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. قال الهيثمى فى المجمع 57/4: رواه الطبراني في الأوسط عن 
شيخه مقدام بن داود وهو ضعيفء وقال ابن دقيق العيد في الإمام: إنه وثق. وصححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب (7170). 
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لل 


- 
عو كاكته ع 


- وَعَن أبي أيُوبٍ ذلك أن رَسُول الله يِه قَالَ لا تدابروا وَلَا 
تقاطعوا وَكُونُوا عباد الله إِخْوَانًا هجر الْمُوْمِنِينَ تلان فَإن تكلما وَإِلَا أعرض 
ل عبد الله بن 
اد س6 


قوله كَل «لا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا هجر المؤمنين 
ثلاثا» تقدم الكلام عليه أيضًا. 

قوله:« فإن تكلما وإلا أعرض الله عز وجل عنهما حتى يتكلما» الحديث» 
ومعنى إعراض الله تعالى عن العبد فهو [ترك رحمته وعفوه. وتقريبه وقبوله]. 

قوله: ورواته ثقات إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي [قال يحيى ليس 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث وضعفه النسائي وأبو حاتم» وقال أبو 
زرعة ليس بالقوي ووثقه مالك وسعيد بن منصور]. 

-١‏ وَعَن فصَّالة بن عبيد يك أن رَسُول الله بل َال من هجر أَحَاه 


و م 


قوق ثلاث قَهُوَ في الَّار إلا آن بتداركه الله برحمته رَوَُ الطَبرَانيَ وَرُوَاته رُوَاة 
32 إه4 
الصجيح . 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (5/ ١45‏ رقم /7951). وقال الهيثمى فى المجمع 57/4: رواه 
الطبراني» وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي» وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله 
ثقات. وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١151548(‏ 

(؟) أخرجه ابن وهب فى الجامع (2551» وابن أبى شيبة فى المصنف 5/ 10710/1(5185), 
والطبرانى فى الكبير 7١8/١14‏ (810). وقال الهيثمى فى المجمع 517/8: رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الآلبانى فى صحيح الترغيب (717/51). 


كتاب الأدب وغيره 


"0١ 
.] قوله: [وعن فضالة بن عبيد يله‎ 


قوله يَكَِةِ: «من هجر أخاه فوق ثلاث فهو فى النار إلا أن يتداركه الله برحمته) 
التدارك برحمة الله تعالى [يعنى بتوبة]» ومن الكبائر الهجر فوق ثلاثة أيام إلا 
لبدعة في المهجور أو بظاهر فسق أو نحو ذلك" '' كما تقدم فأما لأجل الدين 


يل 


فتجوز الزيادة على الثلاث نص عليه الإمام أحمد وَنَكَهُ» واستدل عليه بقضية 
الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي عبد ميجر أئهم لما خاف ملهم النفاق وأباح 
هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء ونحوهم والله أعلم'". 

57- وَعَن أبي خِرَاش حَدْرّد بن أبي حَدُرَد اسلو ذَلَهُ أنه سمع 


َه َرَت ل َي بو 2 ]و > امبر عو سابعو (رزوريى 
النبى َلَددٌ تقول من هحر أخاه سنة فهو كسفك دمه رَوَاه أبو دَاود وَالبيهقئ . 


00 3 


قوله يَكََِِ: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه)» الحديثء والسفك الإراقة 
والإجراء لكل مائع» يقال: سفك الدم والدمع والماء يسفكه سفكا وكأنه 


.)١185ص( تنبيه الغافلين‎ )١( 

.)481 /7( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(”) أخرجه أحمد 4/ .)2١7/975(57٠‏ والبخاري في الأدب المفرد (5 5٠‏ و 2)505. وأبو داود 
(5915): والحاكم ».)١7/5(‏ والبيهقى فى الشعب (94/*” رقم .)57١1/‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (707/57). 

(؟) الاستيعاب (4/ ترجمة /1؟795).» وأسد الغابة (5/ 5 085). 
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- وَحَنَ جابر كيه د قَالّ سَوعت الئََِي كله يَقُول إن الشَيْطّان قد ينس 
أن يعبده المصلون في جَرِيرَة الْعَرَبِ وَلكِن في التحريش بَينهم رَوَاهُ ُسلم 
التحريش هُوٌ الإغراء وتغيير الْقَلُوب والتقاطه "© 

قوله: وعن جابر وَلكَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَِِْ: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» وجزيرة 
العرب: اسم صقع من الأرض وهو ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصا 
اليمن في الطول وهو ما بين [بئرين] إلى مقطع السماوة في الأرض وقيل هو من 
أقصى اليمن إلى ريف العراق طولا ومن جدة إلى ساحل البحر إلى أطراف 
الشام عرضا قال الأزهري سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر السودان 
أحاطا بجانبيتها وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات وقال مالك بن أنس 
أراد بجزيرة العرب: المدينة نفسها وإذا أطلقت الجزيرة ولم تصف إلى العرب 
فإنها يراد بها ما بين دجلة والفرات”"» أ.ه قاله في شرح الإلمام؛ وعبادة الشيطان 
عبادة الصنم بدليل قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
«يكأبَتِ لا تَعْبْدِ ألشَّيْطنَ4”" وإنما جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان لأنه 
الآمر به والداعي إلأيه والمصلون هم المؤمنون وإنما سمي المؤمن بالمصلي 
لأن الصلاة أشراف الأعمال وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان والمعنى أن 


.)5815-564( أخرجه مسلم‎ )١( 
مر تخريج هذه الأقوال فيما سبق.‎ )7( 
سورة مريم » الآية: ع‎ )'*( 


كتاب الأدب وغيره 


الشيطان قد يئس أن يعود أحد من المؤمنين إلى عبادة الصنم في جزيرة العرب 
ولا يراد على هذا ارتداد صاحب مسيلمة والعنسى /”7١[‏ ب] ومانعى الزكاة 


وتبرهم لانم لويعدرا لصم 

قوله: «ولكن [رضي] في التحريش بينهم» والتحريش على الإغراء وتغيير 
القلوب والتقاطع» قاله المنذري 

وقال غيره: والتحريش الإغراء على الشر بنوع من الخداع”") 

وقوله: «ولكن في التحريش بينهم» أي: في حملهم على الفتن والحروب 
فيما بينهم لسن بارشن كن طامع ا 


ُ 


5 - وَعَن عبد الله بن مَسعود ؤَلَيَه و كِلْكَهُ قَالَ لا يتهاجر الرّحِلَانٍ قد دخلا 


في الوشلام إلا خرج اسان حي ري إلى الجر ا بوم أن 
يَأتبه ةَ عَلَيْهِ زر رَوَاهُ الطَبرَانِيَ مَوْقُوفا سناد جيد””" 


0 


م4 - وَعنة كه َل كَل وَسُول 50070" 
فاهتجرا لَكَانَ أحدهمًا حرجا عَن الإشلام حَنَّى يرجع يَعْنِي الظَالِم مِنْهُما 
رَوَاُالَْرّار وَرُوَاته رُوَاة الصّحبح!*) 


)١(‏ تحفة الأبرار /١(‏ 85)» وشرح المشكاة (؟/ 4 01) للطيبى. 

() شرح النووى على مسلم »)١07/١1/(‏ والمفاتيح .)157/١(‏ 

(©3) أخرجه الخرائطى فى المساوىء ».22١9(‏ والطبرانى فى الكبير (9/ ١87‏ رقم 89405). 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (517/58). 

(5) أخرجه البزار (/171). والحاكم في المستدرك 023575-1١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(107/4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش 
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قوله: وعن عبد الله بن مسعود وَلِيَتّهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله: «لا يتهاجر الرجلان قد دخلا في الإسلام) الحديث» تقدم معنى 
القها خر: 

قوله: وعنه ينه تقدم الكلام عليه وتقدم الكلام أيضا على معنى الحديث. 

57- وَعَن أبي هْرَيْرَة وَل قَالَ: قَالَ رَسُول الله يئِ: «تعرض الْأَعْمَال 
فِي كل انَْيْنِ وخميس فيغفر الله عز وَجل فِي ذَلِك اليَوْم لكل امرىء لا يُشْرك 
بالله شَيْئا إلا امْرُوْ كانت بَينه وَبَين أخيه شَحْنَاء قيَقُول انْرُكُوا هدّيْن حَنَّى 
يصطلحا رَوَاهٌ مالك وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ وَائْنَ مَاجَه 


7 - وَفِي روَايّة لمُسلم أن رَسُول الله يك َال تفتح أَبْوَابٍ الْجنَّه يَوْم 
الاين وَالْكّميس فَيغفر لكل عبد لا يرك بالله شَيْئا إِلّا رجل كَانَ تبنه وبين 
أَخَيه 2كاء فتعال: انظروا هدالق حت ضطلها انظروا اهدي حي يصطلن) 
أنظروا هذَّيْن حَنَّى يصطلحا”". 

4- ورَوَاهَ الطَبرَانيَ وَلَفظه قَالٌ رَسُول الله يله تنسخ دواوين أهل 
الأزض فِي دواوين أهل السَّمَاء ني كل انين وخميس قَيغْفر لكل مُسلم لا 


وشعبة» لم يرفعه إلا عبد الصمد. وقال الهيثمى في المجمع 55/48: رواه البزار» ورجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألبانى في الصحيحة (7915”) وصحيح الترغيب (717/56). 
)١(‏ أخرجه مالك (5547)». ومسلم (5550-75). وأبو داود (25415» والترمذدى 
(65050)). 
(1) أخرجه مسلم (59650-18). 


كتاب الأدب وغيره 


شرك بالله شَيْئا إِلّا رجل ببنه وَبِين أَخيه شَحْناء َال أَبُو دَاوٌد إذا كَانّت الْهِجْرَة 
لله قَليْسَ من هذا بشَيْء إن الي يكل هجر بعض نِسَائِهِ أَرْبعِينَ يَوْمَا وَابْن عمر 
هجر ابن لَهُ إِلَى أن مَاتَ اتهى7". 

قوله: وعن أبي هريرة ذلْكَهُ تقدم. 

قوله ككِةِ: «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس» الحديثء تقدم الكلام 
على معنى العرض في صوم الاثنين والخميس. 

قوله يَلِِ: «إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى 
يصطلحا» والشحناء بالمد البغض والعداوة وكذا الشحنة بكسر الشين ذكره 
الجوهري”"' كأنه شخص بغضا له. 

فائدة: قال الحافظ المنذرى رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: إذا كانت 
الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء فإن النبي مله هجر بعض نسائه 
أزهية يوماوابن عمر حتهر اننا له إلى أناهات؛ .هد 

ذكر الخطابي رحمه الله'": أن هجرة الوالد لولده أو الزوج لزوجته وما 
كان في معنى ذلك تأديبًا تجوز الزيادة فيه على الثلاث أ.ه. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط 10١/17(‏ رقم 9774)» والسهمى في تاريخ جرجان 
(ص5١5-7١271).‏ قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا عمرو بن أبي قيس» 
ولا عن عمرو إلا عبد الصمد بن عبد العزيزء تفرد به محمد بن عمار. وقال الهيثمى في 
المجمع 55/4: رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(1) وضعيف الترغيب (/1ا57) و(549١).‏ 

.)5١47 /5( الصحاح‎ )0( 

(؟) معالم السنن (4/ »)١77‏ وأعلام الحديث .)1١141//7(‏ 


لدهدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي ذَِيةٍ كعب بن مالك وصاحبيه 
وخبيه يلد الصحابة عن كلامهم لما خاف عليهم النفاق حين تخلفوا عن 
غزوة تبوك وهجرت عائشة ابن الزبير مدة. 

وفي رحلة ابن الصلاح التي يخطه أن سعد بن أبي وقاص كان مهاجرا 
لعمار بن ياسر حتى مات وأن عائشة كانت مهاجرة لحفصة وعثمان كان 
مهاجرا لعبد الرحمن بن عوف حتى مات وطاوس هاجر وهب بن منبه إلى 
أن مات وجرى بين الحسن وابن سيرين كلام فتهاجرا فمات الحسن ولم 
يشهد ابن سيرين جنازته وهجر سعيد بن المسيب أباه فلم يكلمه إلى أن مات 
وكان أبوه زياتا وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلى ثم هجره ومات ابن أبي 
ليلى فلم يشهد الثوري جنازته"'''. 

فيجوز هجر أصحاب المعاصي والآهواء والبدع ومنابذي السنة دائما 
على ممر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق ولقد وجد من 
السلف من هجر أخاه في أمر كرهه عنه من أمور الدين السنة والسنتين ومنهم 
من هجر صاحبه وذلك طول عمره ورأوا أنفسهم في فسحة من ذلك ما لم 
يعد المهجور عما ابتدعه. 

تنبيه: قال في المهمات وكلام الأصحاب بعمومه يقتضي أن المبتدع لا 
فرق فيه بين أن يكون متجاهرا ببدعته أم لا بخلاف الظلم والفسق والصواب 
التسوية وكذلك يجوز الهجران إذا كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور 


.)66٠ المعارف لابن قتيبة (ص‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


فلا يحرم والله أعلب'" 

84- وَعَن جابر جلك أن رَسُول الله يكئْةِ قَالَ تعرض الأغمّال يَوْم 
الِانتيّنِ وَالحَميس من مُسْتَغفِر فيغفر لَهُ ومن تائب فيتاب عَلَيْهِ ويرد أهل 
لاك 47 م ا و ا ال 2 
الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا رَوَاهُ الطْبَرَانِيٌ في الأَؤْسَط وَرُوَاته ثقات 

الضغائن بالضاد 0 0 هىّ الأحقاة”". 

ل يي ا ا 
الأحقاد قاله الحافظ. 

7- وَعَن معَاذ بن جبل كَلكَهُ عن لني كل كَالَ يطلع الله إِلَى جَمِيع 
خلقه ليل التضف من شغبّان فيغفر لجمِبع خلقه إِلَا لِمُمْرِكٍ أو مُشَاحِن رَوَاه 
الطَبَرَانِيَ في الأَوْسَط وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ اْن مَاجه بلَفْظِِ 
من حَدِيث أبي مُوسَى الأَشعَرِيَ وَالْبَرَار وَالَْهِقِيَ من حَدِيث أبي بكر الصّديق 


0 06 2 


لَه بنَحُوهِ بإِسْنَاد لايس به 

.)”51/ /7( انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراتى فى الأوسط 55١/0‏ رقم 07419)» والخطيب فى تلخيص المتشابه 
1/-57). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن الربيع إلا المنهال 
ابن بحر. وقال الهيثمى فى المجمع 55/8: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. 
وضعفه الألبانى فى الضعيفة (5455) وضعيف الترغيب (578) و(:158). 

(") أما حديث معاذ: أخرجه ابن أبى عاصم في السنة »)0١1(‏ وابن حبان (2)2774. والطبرانى 
في الأوسط فس رقم 5لا/ا6) والكبير ٠١8/7(‏ رقم )5١69‏ والشاميين )5١7(‏ 
و(5 235١‏ و(270170), والدارقطنى في العلل (5/ 200» والبيهقى في الشعب (80/ «5٠0‏ 


اشير ... 


قوله: وعن معاذ بن جبل ذَلَتَهُ تقدم. 

قوله كَِِ: [1// أ] «يطلع الله إلى جميع خلقه» فذكره إلى أن قال «إلا 
لمشرك أو مشاحن» اطلاع الله تعالى إلى عباده هو رحمته لهم» وتقدم الكلام 
على المشرك والمشاحن. 


0١‏ رقم 887" وه0") و(75/4 رقم 57804) وفضائل الأوقات .)5١(‏ وقال 
الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي, وابن ثوبان إلا أبو خليد عتبة بن حماد» تفرد 
به عن الأوزاعي: هشام بن خالد. قال الدارقطنى: غير محفوظ والحديث غير ثابت. وقال 
الهيثمى في المجمع 8/ 15: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات. وصححه 
الألبانى في صحيح الترغيب (77 00000 

وأما حديث أبى موسى: أخرجه ابن ماجه »)١794٠0(‏ وابن أبى عاصم السنة ))01١(‏ 
والبيهقى في فضائل الأوقات (79). قال البوصيرى في الزجاجة 7/ :٠١‏ إسناد حديث أبي 
موسى ضعيف لضعف عبدالله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب (709/58). 

وأما حديث أبى بكر الصديق: أخرجه البزار ١01//١(‏ و25077/1)» والبيهقى في الشعب 
(5/ لاه-758 رقم 045 و1417 70 و750148). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وقد روي عن غير أبي بكرء وأعلى من رواه عن النبي 
كْهُ أبو بكر وإن كان في إسناده شيء فجلالة أبي بكر تحسنه» وعبد الملك بن عبد الملك 
ليس بمعروف» وقد روى هذا الحديث أهل العلم ونقلوه واحتملوه فذكرناه لذلك. وقال 
الهيثمى في المجمع 8/ 55: رواه البزار» وفيه عبد الملك بن عبد الملكء ذكره ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل» ولم يضعفه. وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (7779). وصحح الحديث بمجموعه من الطرق السابقة في الصحيحة 
(55١١)و("125).‏ 


كتاب الأدب وغيره 

مسي اي ا 0 ا 

ا 

عض شُرئاتي لحرت بع تأر بلع د قبع الْمَزقد , يستعفر 
لؤين والؤيات والشهه قلت يي أي نت في اج ربك ناف 
عاج الدّنا كانه نصَرَّفت فقدخلت حجر 4 تي ولي نفس عَال ولحقني رَسُول الله 
12528 
م لم تستدم أن قُمْت فلبستهما تَأَدّنِي غيرّة شَدِيدَة نت أنّك تأي بعض 
صُوَبْحِبَاتِي حَنَّى رَأَْفّك باليقيع تصنع > مَا تصنع قَقَالَ يَا عَايِنَّة أكنت تَحَافِينَ 
أن يَحِيف الله عَلَيِكِ وَرَسُوله أنَانِي جِبْريل 3506 كَمَالَ هذه ليله النَضف من 
شعْبّان وَلله فِيهَا عُتَقَاء من النّار بِعَدَّد شعُور غنم كلب لا ينظر الله فِبهًا إِلَى 
مُشْرك وَلا مُشسَاحِن وَاإِلَى قَاطع رحم وَلاإِلَى مُسبل وا إِلَى عَاق لوَالِدِيهِ وَلَا 
إِلَى مدمن خمر ثَالَ ثمّ وضع عَنهُ ثوبيه فَقَالَ لي يا عَايْسّة أتأدَدِينَ لي فِي قيام 
هَذِه الَّبْلّهَ قلت بأبي وَأمي فَقَامَ فَسجدَ لَيْلَا طَويلا حَنَّى ظَنَنْت أنه قد قبض 
قَقّمْت اَلّْمِسِهُ وَوضعت يدي على بَاطِن قَدَمَيِْ تيرك فَقَرِ حت وسمعته يَقُول 
في سُجُوده أعوذ بعفوك من عقابك وَأَعُود برضاك من سخطك وَأَعُود بيك 
مِنْك جل وَجهك لا أحصى تَنَاء عَلَيْكَ أنت كَمَا أثنيت على تفسك فَلَما 
و ب ا ا 
إن جِبْريل علكة6 علمنيهن وَأْمرَنِي أن أرددهن فِي السّجُود رَوَاه المبْمَقِتَ''". 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب (0/ 55-757" رقم 27007). قال البيهقى: هذا إسنا 


ضعيف. وضعفه جدا الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١158١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وروي عن عائشة ْنَا تقدم الكلام عليها. 

قوله: فأدركته بالبقيع بقيع الغرقدء البقيع بالباء الموحدة بلا خلاف 
والغرقد: شجر البادية معروف ولكنه زال واتخذ موضعه مقيرة المدينة. 

قوله: «فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله» 
الحديث,. الحيف هو الجورء قاله القرطبي'''» ومعنى الحديث أخفت أن 
يجور الله عليك ويميل عن الحق فيكءأ.ه قاله عياض”"”؛ وفي الحواشي 
ليس ها على ظاهره فإنها أتقى وأعلم من أن تخاف الحيف من الشرع؛ وإنما 
هذا لا يخلوا من أمرين أن يكون من بعض الرواة الذي يذكرون الشيء 
بالمعنى فيما يظنونه فيغيرونه أو يكون المعنى أخفت ميل الشرع عليك 
بإسقاط حقك من ليلتك» وللشرع التحكم فقالت: أي نعم خفت أن يكون 
الشرع قد أجاز استلاب ليلتي من يدي وهذا لا يكون حيفا لكن لما كان 
الحيف بمعني الميل أقيم مقامه والله أعلم'". 

قوله: أتاني جبريل #َكا» الحديث؛ جبريل هو رسول رب العالمين» وفيه 
تسع لغات حكاهن ابن الأنباري وابن الجواليقي وغيرهما جبرلل وجبريل 
بكسر الجيم وفتحها وجبرتل بفتح الجيم وهمزة مكسورة وتشديد اللام 
وجبرائيل بالألف وهمزة بعدها ياء وجبراييل بياءين بعد الألف وجبرءيل 


.)١١١ /8( تفسير القرطبى (؟١/ 5914). والمفهم‎ )١( 
.)1/ مشارق الأنوار (5182/1)» ومطالع الأنوار(؟/‎ )0( 
.)517 /4( كشف المشكل‎ )9( 


كتاب الأدب وغيره 
مبمزة بعد الراء وياء وجبريل بكسر الهمزة وتخفيف اللام مع فتح الجيم والراء 
وجبرين بفتح الجيم وكسرها وبالنون بدل اللام وقال جماعة من المفسرين 
وصاحب المحكم والجوهري وغيرهما من أهل اللغة في جبريل ومكيائل أن 
جبر وميك اسمان أضيفا إلى أيل قال: قالوا وايل وال اسمان لله تعالى وجبر 
وميك معناهما بالسريانية عبد فتقديره عبد الله قاله أبو علي الفارسي. 

قوله: «ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب» كلب قبيلة معروفة 
تقدم الكلام عليها في صوم شعبان. 

قوله يَلِّْ: «لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا 
إلى مسبل» الحديثء تقدم الكلام على ذلك في مواطنه. 

قولها: فقمت ألتمسه ووضعت يدي على باطن قدميه فتحرك ففرحت» 
الحديث» يحتج بهذا الحديث من يرى عدم انتقاض الملموس فإنها وضعت 
يدها على إبهامه الشريفة» وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه كما في 
الحديث. وفي رواية: فوقعت يدي على أخمس قدميه. والأخمص ما ارتفع 
من باطن الرجل والأصل عدم الحائل بل الظاهر عدمه أيضاء فإن ثيامهم 
كانت قصيرة شاهد ذلك أن النسوة كن يؤمرن أن لا يرفعن رءوسهن من 
السجود خلف النبي مله حتى ترفع الرجال رءوسهم خشية رؤية النساء 
عورات الرجال من قصر الثياب فلو كان وضوء الملموس ينتقض لم يمض 
يِهِ في صلاته وفي هذه المسألة قولان للشافعي أحدهما: ما ذكر يعني أنه لا 
ينتتقض الوضوء والقول الآخر: وهو الأظهر أنها مباشرة تنقض وضوء 
اللامس فنقضت /7”١[‏ ب] وضوء الملموس كالجماع والله أعلم. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قولها يكنا : وسمعته يقول في سجوده:«أعوذ يعفوك من عقابك وأعوذ 
برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك» 
الحديث. وفي رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضاء إنما ابتدأً بالمعافاة من العقوبة؛ 
لأها من صفات الأفعال كالإماتة والإحياء» والرضا والسخط من صفات 
الذات. وصفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات. فبدأ بالآدنى مترقيا 
إلى الأعلى. ثم لما ازداد يقينا وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات 
فقال: أعوذ بك منكء ثم لما ازداد قربا استحيا معه من الاستعاذة على بساط 
القرب. فالتجأ إلى الثناء فقال:لا أحصي ثناء عليكء ثم علم أن ذلك قصور 
فقال: أنت كما أثنيت على نفسكء وأما على الرواية الأولى فإنما قدم 
الاستعاذة بالرضا على السخط؛ لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول 
الرضاء وإنما ذكرها لأن دلالة الأولى عليها دلالة تضمين» فأراد أن يدل 
عليها دلالة مطابقة» فكنى عنها أولاء ثم صرح بها ثانياء ولآن الراضي قد 
حافك لدف أ لاعف ادق لقي" أ 

وقال الحصني: معنى «لا أحصى ثناء عليك» لا أحيط بمحامدك وصفة 
إلاهيتك وإنما أنت المحيط به وحدكءاً.ه. 

وقال أبو سليمان الداراني''": في هذا الكلام معنى لطيف وذلك أنه استعاذ 


بالله واشأله أن يجيزه برضاه من سخطه ويمعافاته من عقوبته والرضى 


.)7705 /5( النهاية‎ )١١ 
كذافى الأصل وإنما هو الخطابى أبو سليمان.‎ )( 


كتاب الأدب وغيره 


والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالمعاقبة فسأله أن 
يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له 
وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ بالله منه لا غير ومعناه الاستغفار من التقصير 
في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه'". 

قال في الحواشي قلت: [لا] يجوز أن يستعاذ من الذات القديمة وهذا لا 
يجوز أن يعتقد أن الرسول قصده ولكنه كما أراد أن يستعيذ من الأشياء 
بأضدادها مثل أن يقول: «وبحلمك من تعجيل عذابك» وبكذا من كذاء فلما 
كان التعداد يطول قال: «أعوذ بك منك» أي: بما يصدر منك من عفو ولطف 
مما يصدر منك من عقوبة ونقمة» وقال ابن عقيل: معنى الكلام أعوذ بك من 
الصادر منك من الأفعال التي هي العذاب والبطش”", أ.ه. 

وقوله:«لا أحصى ثناء عليك» أي: لا أطيقه ولا آي عليه» وقيل: لا أحيط 
به وقال مالك رحمه الله: لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء مها عليك وإن 
اجتهدت في الثناء عليك. 

وقوله:«أنت كما أثنيت على نفسك» اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء 
وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل 
والإحصاء والتعيين فوكل ذلك إلى الله سبحانه المحيط بكل شيء جملة 
وتفصيلا وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثنى 


.)14:/1( معالم السئن‎ )١1( 
.)*48/5( كشف المشكل‎ )١( 


عليه فكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه 
أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ"". 

وقوله يَكِهِ: في الحديث«جل وجهك» وتكرر وجه الله [775/ أ] سبحانه 
وتعالى في الكتاب والسنة» وللناس في ذلك كغيره من الصفات مذهبان 
مشهورانء أحدهما: امرارها كما جاءت من غير كيف فنؤمن بها ونكل علمها 
إلى عالمها مع الجزم بأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وأن صفاته لا 
تشبه صفات المخلوقين وثانيهما تأويلها على ما يليق بذاته الكريمة» فالمراد 
بالوجه الوجود قاله ابن حجر'" . 

وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما 
يضاف إليه الخير لقوله يد «أعوذ [بك] من سخطك ومن عقوبتك» 
الفحوييع 2 

0- وَعَن عبد الله بن عمرو يَْقُكَا أن رَسُول الله بل قَالَ يطلع الله عر 
وَجل إِلَى خلقه لَبْلّه الضف من شعبّان فيفر لِعَِادِهِ إلا انْتيْنِ مُشَاحِن وَكَاتل 
نفس رَوَاهُ أخمد بإِسْناد لين7؟". 


.)5١ 5 /5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

.)١١7 /9( هذا خطأ فى العزو فهذا كلام العراقى فى طرح التثريب‎ )١( 

(©) شرح النووى على مسلم (5/ 5 .)5١‏ 

(4) أخرجه أحمد 5547(11/5/7). قال الهيثمى في مجمع الزوائد 8/ 10: رواه أحمد. وفيه 
ابن لهيعة» وهو لين الحديثء وبقية رجاله وثقوا. وضعفه الألبانى في المشكاة »)17١1(‏ 


وفعيفك الرشي 91 وروم 0 


كتاب الأدب وغيره 0 

قوله: وعن عبد الله بن عمر وكا تقدم الكلامة عليه. 

قوله َِةّ: «يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لعباده إلا اثنين مشاحن وقاتل نفس» تقدم الكلام على ذلك. 

497 - وَعَن مَكْحُول عَن كثير بن مرّة ء تن النَِّي يك كَالَ في لَبْلّه النَضْف 
من شعْبّان يعفر الله عز وَجل لأهل الأَرْض إِلّا مُشْرك أو مَُّاحِن رَوَاه الْبَِمَتِيَ 
وَقَالٌ هَذَا مُرْسل لعي 

6 - قَالَ اْحَافِظ وَرَوَاهُ لطباي وَالَْقيَ أْضا عن مَحْحُول عن أبي 
تَعْلبَةَ يله يك أن النّّي يك ثَالَ يطلع الله إِلَى عباده َيل التتضف من شعبّان يعفر 
للْمُؤْمنِين ويمهل الْكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حَتَى يَدَعُوهُ قَالَ 
الْتهَقَىَ وَهُوَ أيْضا بين مَْحُول وَأبِي تَعلبَة مُؤْسل جيد”". 

قوله: وعن مكحول. تقدم الكلام عليه 

قوله:١‏ يطلع الله إلى خلقه» وتقدم الكلام أيضا على هذا الحديث. 

6- وَعَن ابْن عَبَّاس وكا قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ تلاث من لم يكن 
فيه وَاحِدَّة مِنْهنَّ إن الله يغفر لَهُ مَا سوى ذَلِك لمن يَشَاء من مَاتَ لا يُشْرك 


1١ 


59865(١١ 48/5 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1 20747 وابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 
وابن أبى الدنيا في فضائل رمضان ( و5). والدارقطنى في النزول (85)» والبيهقى في‎ »)4 
.)071//٠( وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ .)706٠+ الشعب (0/ 09 رقم‎ 

(؟) أخرجه وابن أبي عاصم في السنة »25١١(‏ والطبراني في الكبير (؟؟/ 5١4‏ رقم 597)غ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ »2072١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(0). وقال الهيثمى في المجمع 8/ 15: رواه الطبراني» وفيه الأحوص بن حكيم وهو 
ضعيف. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (١//1؟).‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالل شيا وَل يكن ساحرا يتبع ا وَلم يحقد على أَخيه رَوَاهُ الَبَرَانِيَ ني 
الْكبير والأوسط من رِوَّايّة لَيْثْ بن أ ل 

قوله: وعن ابن عباس ذَليكَاء تقدم. 

قوله في الحديث:« ولم يحقد على أخيه» الحديث, الحقد هو: [الانطواء 
على العداوة والبغضاء وقيل هو هو طلب الانتقام» وتحقيقه: أن الغضب إذا 
لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطل واحتقن فيه فصار 
حقدًا وقيل هو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة]. 

45 لوا و ل و واس 
من اللَّيْل فصلى تَأطَال السّجُود حَنَّى ظَنَيْت أنه قد قبض كَلَمَا رَأَبْت ذَّلِك 
ا رو ل ل يه 
صلاته ثَالَ يَا عَائََْة أو يَا حميراء أظننت أن النَّي يكل قد خاس بك قلت لا 
وَالْهِ يا رَسُول الله وَلَكِني ظَدَنْت أن قبضت لطول سجودك قَقَالَ أنَدْرِينَ أي 
َبْكَّ حَذِهِ قلت الله وَرَسُوله أعلم قَالَ هَذِه لَيْلّهَ النضف من شعبّان إن الله عز 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (546)» والبخارى في الأدب المفرد (517)» والطيرانى في الأوسط 

55١/5(‏ رقم )077١‏ والكبير (17/ 757 رقم 24 واللالكائى في أصول السنة 

(77177)» وأبو نعيم في الحلية (5/ .)٠١١-99‏ 

قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن الأصم إلا أبو فزارة» ولا عن أبي فزارة إلا 

ليث» تفرد به: أبو شهاب. وقال أبو نعيم: غريب من حديث يزيد تفرد به أبو فزارة واسمه 

راشد بن كيسان. وقال الهيثمى في المجمع 0 رزروه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وفيه ليث بن أبي سليم. وضعفه الألبانى في الضعيفة (7471) وضعيف الترغيب 

(156) و(1740). 


كتاب الأدب وغيره 


وَجل يطلع على عباده فِي لَيْلَه الضف من شبّان قيغفر للمستغفرين وَيرْحَم 
المسترحمين وَيُوّخْر أهل الحقد كَمَا هم رَوَاُ الْبَيْهَقََ أَيْضا وَكَالَ هذا مُؤسل 
جيد وَيحْتّمل أن يكون الْعَلاء أخذه من مَكْحُول قَالَ الأَزْمَرِي يُقَال للرجل إذا 
غدر بِصَاحِبِهِ كلم يؤته حَقه قد خاس به يَعْنِي بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةَ وَالسّين 
ا . 

قوله: وعن العلاء بن الحارث [هو العلاء بن الحارث بن عبد الوارث 
الحضرميء أبو وهب. ويقال أبو محمد الدمشقي ثقة جليل وكان أعلم 
أصحاب مكحول”'"]. 

قول عائشة ذَكَ: [قام رسول الله وَلي] من الليل فصلى فأطال السجود 
حتى ظئنت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك» 
تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة الي رواه البيهقي في هذا الباب وتقدم 
أيضا الكلام على ذلك في صوم شعبان وقيام ليله مبسوطًا. 

وقوله: يا عائشة أويا حميراء أظننت أن النبي يَلِةِ قد خاس بكء تقدم الكلام 
على قوله(يا حميراء» قال الحافظ نقلا عن الأزهري: يقال للرجل إذا غدر 
بصاحبه فلم يوفه حقه قد خاس به يعني بالخاء المعجمة والسين المهملة. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب (0/ 775-15١‏ رقم 7905). قال البيهقى: هذا مرسل جيد 
ويحتمل أن يكون العلاء بن الحارث أخذه من مكحول. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب (7؟5) و(158605١).‏ 

(0) تهذيب الكمال (؟5/ الترجمة 5079)» وتاريخ الاسلام: 0/ 238١‏ وتهذيب التهذيب: 
لاا 


انس 37 0004 


7- وَعَن ابْن عَبّاس كلكا عن رَسُول الله يَِةٍ قال ثكاثّة لا ترفع 
صلاتهم قوق رؤوسهم شِبْوًا رجل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَامْرَأَة بانت 
وَروجِهًا عَلَيّْهَا ساخط وَأَحَوَانِ متصارمان رَوَاه ابن مَاجَه وَاللَفْظ لَه وَايْن حبّان 
ني صَحِيحه إِلَا أنه َالَ تَكَانّةَ لا يقبل الله لَهُم صَلاة مذكر تّحوه كَالَ الْحَافِظ 
وَيِأنِي في بَاب الْحَسّد حَدِيث أنس الطّويل إن شَاءَ الله تَمَالَى”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (941/1): وابن حبان »)١751(‏ والطبرانى فى الكبير 559/1١١(‏ رقم 
0600© وقال البوصيرى فى الزجاجة :1١4/١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وضعفه الألبانى فى «المشكاة) »)١١14(‏ اغاية المرام» )١4/(‏ وضعيف الترغيب 
»)١١66(‏ وحسنه فى المشكاة .)١١7/(‏ 


[ الترهيب من قوله لمسلم يا كافر] 


4- عن ابْن عمر ذَليكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يِه إذا قَالَ الرجل لأخبه يَا 
كَافٍِ فقد بَاء بهَا أحدهمًا كَإِن كَانَ كما كَالَ وإ رجعت عَلَيْهِ رَوَاةٌ مالك 
وَالبَكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو داو د وَالتَرْمِذِيَ''". 

قوله: عن ابن عمر ذََْكَاء تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِِ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما 
قال وإلا رجعت عليه» الحديث. 

قوله: «فقد باء بها أحدهما» باء بمعنى رجع. قال أبو بكر الأثرم: وجهه 
عندي أنه إن كان كافرا كان كما قال وإن كان مسلما فقد كفر من يعتقد 
المسلم كافرا قال: ويمكن أن يكون المعنى باء بإثمها'"'أ.ه 

وقال بعضهم: كون عمرو كافرا يعني إن كان عمرو كافر فقد صدق زيد 
فيما قال وإلا صار زيد كافرا إن اعتقد كون عمرو كافرًا بسبب ذنبه إذ المسلم 
لي كان ادي 

وقال بعضهم أيضا في قوله: إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما لأنه إما 
أن يصدق عليه أو يكذب عليه فإن صدق فهو كافر وإن كذب عاد الكفر إليه 
)١(‏ أخرجه مالك »)58١5(‏ والبخارى (5 »)51١١‏ ومسلم »)250-111١(‏ وأبو داود /5541)» 

والترمذى (/75571). 


.)0737/5( كشف المشكل‎ )١( 
.)١ 77 زفرة المفاتيح (ه/‎ 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بتكفيره أخاه المسلم والكفر صنفان أحدهما: الكفر بأصل الإيمان وهو ضده. 
والآخر: الكفر بفرع من فروع الإسلام ولا يخرج به عن أصل الإيمان» وقيل: 
الكفر على أربعة أنحاء كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به وكفر 
جحود ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه وكفر عناد وهو أن يعرف 
الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدينه به حسدا وبغيا ككفر أبي جهل 7771/ ب] 
وأضرابه وكفر نفاق وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه» قال الهروي: سئل 
الأزهري عمر يقول بخلق القرآن أنسميه كافرا فقال: الذي يقوله كفر فأعيد 
عاذ المنؤال 003 وقول يا كالهاتم اللي الااخيز قله رقوك العسسلم كرا وميه 
حديث :انق غبامن قبل 'له: رمن لَمْ يكم بِمَآ أَنرِلٌ آلنّهُ فَأَولتِيكَ هُمْ 
لْكَفِرُونَ4"'' قال: هم كفرة وليسوا كم كفر بالله واليوم الآخرء قال: ومنه أن 
الأوس والخزرج ذكروا ما [كان] منهم في الجاهلية ا 
بالسيوف فأنزل الله عز وجل: لوَكتِقٌ تَكَفْرُونَ وَأَنكمْ ُيْلَ عَلَيكُمْ ايت 
لله وَفِبِكُحَ رَسوأ 4 ولم يكن ذلك على الكفر بال ولكن على تنطيتهم 
ما كانوا عليه من الألفة والمودة””". أ.ه ذكره النووي. 

تنبيه: قال الشيخ تقي الدين الحصني في شرح أبي شجاع ولو قال المسلم 
يا كافر بلا تأويل كفر لأنه سمى الإسلام كفرا وهذا اللفظ يصدر كثيرا من 


.45 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة آل عمران. الآية:‎ )0( 
وعزوه للنووى غلط.‎ )١185-51925 /85( النهاية‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره 
الترك فليتفطن لذلك الله أعلو'"". 

قوله: رواه مالك. 

فائدة: تتعلق بمناقب الإمام مالك» روي أنه كان في مجلس الإمام مالك 
بن أنس جماعة يأخذون عنه العلم فقال قائل قد حضر الفيل فخرج أصحابه 
كلهم ينظرون إليه إلا يحيى بن يحيى الليئي الأندلسي فإنه لم يخرج فقال له 
مالك لم لا تخرج ترى هذا الخلق العجيب فإنه لم يكن ببلادك فقال إنما 
جئت من بلدي لأنظر إليه وأتعلم من هديك وعلمك ولم أجيء لأنظر إللى 
افيل فأعجب له مالك وسماه عاقل أهل الأندلس» ونظير هذا ما اتفق لأبي 
عاصم النبيل واسمه الضحاك فإنه كان بالبصرة فقدمها الفيل فذهب الناس 
ينظرون إليه فقال له ابن جريج ما لك لا تخرج إلى الفيل فقال: لا أجد منك 
عوضاء فقال: أنت النبيل فكان إذا أقبل يقول جاء النبيل» وفي المثل قالوا: 
أثقل من الفيل» قال الشاعر: 
أندتياه ذاششيهيل ووقيلو شيل 
أنتفي المنظرإنسان وفيالصسب زان غيل 

أ.ه قاله في حياة الحيوان”". 


افر 1" 
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48- وَعَن أبي ذر دَخَنَهُ أنه سمع رَسُول الله يَتِةِ تقول ومن دَعَا رجلا 
بالكفر أو قَالَّيَا عدو الله وَلَبْسَ كَذَّلِك إِلّا حار عَلَيْه رَوَاهُ البَارِيَ وَمُسلم في 


.)5945 كفاية الأخيار (ص‎ )١( 
(؟) حياة الحيوان (؟719-718/5).‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حَدِيث حار بالْحَاء الْمُهُملَة وَالرّاء أي رججه*". 

قوله : وعن أبي ذر ؤَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله يَيَِةِد «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار 
عليه» الحديث؛ ومثله حديث أبي هريرة بعده وفيه: «فقد باء بها أحدهما» 
ومثله أيضا حديث أبي سعيد بعد بعده وفيه: ١ما‏ أكفر رجل رجلا إلا باء 
أحدهما بها إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره» الحديث. 

قوله: «إلا حار عليه» بالحاء المهملة والراء أي رجعء قاله المنذري» وقال 
ا ل ا ل 
واحد ومنه قوله تعالى: ِنَم عن أن لَن يكخُورَ 740" أي: يرجع عليه هذا 
القول. 

وقوله كَل «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله» معناه: إذا لمسلم يا 
كافر أو قال له يا عدو الله وليس هو كذلك إلا حار عليه» أي رجع عليه وهذا 
إذا لم يكن متأولا أما المتأول فخارج عن هذا الوعيد وهذا القول عده 
العلماء من الكبائر». أ.ه. و هذا الحديث مما عده بعض العلماء من 
المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا 
يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذلك قوله لآخيه كافر من غير 
اعتقاد بطلان دين الإسلام وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل [8”// أ] 


.)11-1١١7( ومسلم‎ ))5١6 55( أخرجه البخارى‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الانشقاق. الآية:‎ 


كتاب الأدب وغيره 


الحديث أوجهء أحدها: أنه محمول على المستحل لذلكء وهذا يكفرء 
الوجه الثاني: معناه رجعت نقيضه لآخيه ومعصيته تكفيره. والوجه الثالث: 
أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الودجه نقله القاضي 
عياض عن مالك بن أنس وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي 
قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكرفون كسائل أهل البدع”'". 
فائدة: والشافعي رحمه الله لا يكفر أحدا من أهل القبلة من المعتزلة 
والمبتدعة والرافضة وغيرهم كالمجسمة لاتفاقهم على توحيد الله تعالى 
وتصديق الرسل والأنبياء بأركان الإسلام من الصلاة والحج والزكاة والصوم 
والخطأ في الاعتقاد في بعض الفروع لا يضر ولا يقدح في الإيمان والجهل 
ببعض صفات الله تعالى أيضا لا يقدح في الإيمان وكذا رجحه القرطبي في شرح 
أسماء الله الحسنيء واستدل عليه بقضية الذي قال لأهل إذا مت فاحرقوني 
واسحقوني ثم اذروني في البحر الحديث. فهذا جهل قدرة الله تعالى. والوجه 
الرابع: معناه أن ذلك يؤل به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قال يريد الكفر 
ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ويؤيد هذا 
الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الأسفرائيني في كتابه المستتخرج على صحيح 
مسلم: فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر وفي رواية: (إذا قال أخيه يا كافر 
وجدب الكفر على أحدهما)» واختلف العلماء فيمن يعود عليه» فقال أبو حنيفة: 
يعود عليه الكفر ويصبح كافرا لظاهر الخبر» وقال الشافعي: لا يعود عليه الكفر 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وإنما يعود عليه الإثم خاصة ويعزر ويستتابء والوجه الخامس: فقد رجع عليه 
تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فقد 
كفر نفسه إما أنه كفر من هو مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافراً يعتقد 
بطلان دين الإسللام'"". 

قوله: عن أبي ذر تقدم. 

قوله كي «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار 
عليه» الحديث» حار بالحاء المهملة والراء أي رجعءأ.ه قال المنذري» وقال 
غيره: إلا حار عليه أي رجع عليه إثم ذلك وقال بعضهم أيضا أي رجع عليه ما 
نسب إليه قاله في النهاية» قال النووي: وهذا الحديث مما عده بعض العلماء من 
المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا 
يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان 
دين الإسلام وإذا عرفت ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه أحدها. 
4٠٠‏ وَعَن أبي هْرَيْرة ل كَال: إن رَسُول الله َك كَل من كَال: الأب 
يَا كَافِر فقد بَاء بها أحدهمًا رَوَاه البكَارِيَ”". 

اليف رحا ص لم1 سُول الله يَكِةِ مَا أكفر رجل ر جلا إآَ 
بَاء أحدهمًا بها إن كَا كَانَ كَايرًاوَإِلّا كفر بتكفيره رَوَاهُ ابن حبّان في صَحبحه'". 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) أخرجه البخارى .)51١7(‏ 
(") أخرجه ابن حبان (48 ؟7). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (71/1/6). 


كتاب الأدب وغيره 
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- وَعَن أبي 3 به كه أن نابت بن الضَّحَاك ذَلِقَهُ أخبرة أنه بَايع 
رَسُول الله يك تّحت الشَّجَرّة وَأ رَسُول الله يك فَلَ من حلف على يَمِين بملّة 
غير الإلام كَاذبًا متَعَمدا قَهُوَ كَمَا قَالَ ومن قتل تّفسه بِشَيْء عذب به يَوْم الْقِيَامَة 
وَلَيْسَ على رجل نذر فِيمَا لا يملك وَلعن الْمُؤْمن كقتله ومن رمى مُؤْمنا بكفر 
فَهُوَ كقتله وَمن ذبح تفسه بِسَيْء عذب به يوم الْقِيَامَة رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلم وَرَوَاه 
َبُو داو وَالنّسَائِيَ باتِصَار وَالتَرْمذِيَ وَصَححة وَلّفظه أن النّي يك كَالَ لَيْسَ 
على الْمَرْء نذر فِيمًا لا يملك ولاعن الْمُؤْمن كقاتله ومن قذف مُؤْمنا بكفر فَهُوَ 
كقاتله وَمن قتل تفسه بِشَّيْء عذب بمّا قتل به تفسه يَْم الْقَِامَة''". 

قوله: وعن أبي قلابة ونه أبو قلابة: اسمه[عبد الله بن زيد الجرمى]. 

قوله: أن ثابت بن الضحاك ذَكَهُ أخبره أنه بايع رسول الله كه تحت 
الشجرة» هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن تعلبة بن عدي بن كعب بن عدي 
الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي فهو أبو زيد المدني سكن البصرة وهو 
ممن بايع تحت الشجرة وكان دريف رسول الله يَكْةِ يوم الخندق ودليله إلى 
حمراء الأسدء روى عن النبي يك روى له الجماعة'". 

قوله يَيٌ: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما 
قال» الحلف [777/ ب] بغير ملة الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن 


)١(‏ أخرجه البخارى (/ا505) و(6١51)‏ و(5591)., ومسلم .)١١١ -١ا/الو ١1/5(‏ وأبو 
داود 4077519 والترمذى (5575). والنسائى في المجتبى 7807070975 و0805) 
وكره؟085707). 

.)065 ترجمة‎ 555 /5١( وأسد الغابة‎ »)55١ ترجمة‎ ٠١6 /١( الاستيعاب‎ )١( 


سس م سو ساس اطاط لااساتللت 
كان كذا أو واللات والعزى وشبه ذلك[إذ اليمين بالصنم تعظيم له» وتعظيمه 
كقرء ويحتمل أن يراد به التهديد]. 

قوله: «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» أي: بمثله يعني يجازى 


بحر عمله وكقتله أي في الإثم. 
قوله: «وليس على رجل نذر فيما لا يملك» أي بأن قال مثلا إن شفا الله 
مريضي فلله علي أن أعتق فلان. 


قوله كد «ولعن المؤمن كقتله) قال الشيخ تقي الدين: فيه سؤال وهو أن 
يقال أما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة» ولا يمكن أن 
يكون المراد أحكام الدنيا لأن قتله يوجب القصاص ولعنه لا يوجب ذلك» 
وأما أحكام الآخرة فإما أن يراد بها التساوي في الإثم أو في العقاب فكلاهما 
مشكل لأآن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل ولس إذهاب الروح في 
المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت 
الجرائم قال الله تعالى: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرّةِ خَيْرًا يَرَود 40" فذلك 
دليل على التفاوت في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح 
والمفاسد فإن الخيرات مصالح والمفاسد شرور"". أ.ه قاله في الديباجة. 

قوله: «من حلف على يمين بمكة غير الإسلام» [أنه بايع رسول الله كَل 
تحت الشجرة] المبايعة مأخوذة من البيع. 


)١١‏ سورة الزلزة» الآية: /ا. 
)١(‏ قاله ابن دقيق العيد إحكام الأحكام (؟/ 777). 


كتاب الأدب وغيره 


قوله يَْةْ: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما 
قال» الحديث الحلف بالشيء هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم 
عليه''' وهي أربعة: الباء والواو و التاء والهمزة كبالله ووالله وتالله وألله. وقد 
ورد النهي عن الحلف بغير الله وأن من حلف بمعبود غيره معظما له فهو كافر 
ولهذا صورتان الأولى أن يقال ودين اليهودية أو دين النصرانية لا أفعل كذا 
فهذا حكمه حكم من حلف باللات والعزى» الصورة الثانية: أنة يقول إن 
فعلت كذا فهو يهردي أو نصراني أو برئ من الإسلام» فهذا ليس بيمين لأن 
اليمين لا تنعقد بغير اسم الله تعالى وصفاته ولكن يحرم عليه الحلف 
بذلك”"' كما قاله النووي في الأذكار”” ولا يترتب على ذلك الكفر في الحال 
لآنه قصد بذلك إبعاد نفسه عن الفعلء فإن قصد تعليق الكفر على فعل كفر 
في الحال'؟' هذا إن حلف على مستقبل فإن حلف على ماض كقوله: إن كنت 
فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني فظاهر الحديث أنه يصير كافرا لأنه كه قال 
فهو كما قال وقد اختلف الحنفية في تكفيره فقيل: يكفر كما لو قال هو يهودي 
وقيل لا يكفر كما لو حلف بذاك على مستقبل ولم يقصد تعليق الكفر على 
الفعل ولا الرضى به . 


.)571 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 

.)540-594 /9( والإعلام‎ 071١-4 /5( رياض الأفهام‎ )١( 
.)0777 الأذكار (ص 23755)» والمنهاج (ص‎ )*( 

(؟) انظر الأأذكار (ص 09”). 

(6) رياض الأفهام (4/ 709). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يَبِِْدّ: «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» تقدم الكلام على ذلك. 

قوله يَكِْةِ:ْ «وليس على رجل نذر فيما لا يملك» الحديث فيه دليل على أن 
التصرفات الواقعة قبل الملك باطلة وأن بيع الفضولي وتصرفاته باطلة» فلو 
باع عبدا لغيره أو أعتقه أو نذر نذرا متعلقا به لغي ذلك وهذه التصرفات 
المالية"' أما تعليق الطلاق على النكاح اختلفوا فيه فالشافعي يلغيه كالأول 
ؤفائك ارو نحيفة وعد ا 

قوله يِه «ولعن المؤمن كقتله» [754*/أ] الحديث؛. ومعنى الحديث أن 
لعن المؤمن كقتله في الإثم» هذا هو الأظهر عند النوويء وقيل: لاعن المؤمن 
يقطعه بلعتته عن نعيم الآخرة كما يقطع القاتل المقتول عن منافع الدنيا وفي 
هذا بعد وقال المازري: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم وهو تشبيه واقه 
لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف وقال القاضي 
عياض" ": وقيل لعنته تقتضي قصده بإخراجه عن جماعة المسلمين ومنعهم 
منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله وقيل لعنته تقتضي منافعه الأخروية وبعده 
منها بإباحة لعنته فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه منهاء وقيل: معناه 
استواؤهما في التحريم لأن في اللعنة قطعا عن الرحمة وهي أبلغ ضررا من قطع 
الحياة بالقتل والله أعلم””'' قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام. 


.)4١ /5( انظر: البيان (7./0-/57)» وروضة الطالبين (/ 007-758 والنجم الوهاج‎ )١( 
)81 /0( رياض الأفهام‎ )5( 

(") إكمال المعلم (2991/1). 

(4) إحكام الأحكام (؟/371)) والعدة شرح العمدة )١678-1051//9(‏ 


كتاب الأدب وغيره 

وطتيكيييا يدا وسطاسيك مويعوء متكاهنا القا م مهي د 
فتاويه أصحهما لا يكفر وفي معناه قوله لا ختم الله له بخير ولا أماته الله على 
الإسلام ونحو هذا ذكره ابن النحاس"") 
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“ا - وَعَن عمرّان بن حَصَين 6 قَالَ 
الرجل لِأَخِيه يا كاذِر فَهُوَ كقتله روا لَْرّار وَرُوَاته يا 


إذا قَالَ 


ال وشول ننه ل 
000 


.)7١8 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد بن منيع كما في اتحاف الخيرة )١/07(‏ والمطالب (5715)» والبزار 
(720519)» والطبرانى في الكبير ١97/14‏ (557). وقال البزار: وهذا الحديث لا تعلمه 
يروى إلا عن عمران بن حصين ببذا اللفظ وعن ثابت بن الضحاك فذكرنا حديث عمران 
لجلالته» ولا نعلم روى حديث عمران فقال: عن عمران إلا حماد بن سلمة» ولا نعلم 
روى هذين الحديثين على ما ذكرنا من إسنادهماء عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي 
المهلب» عن عمران إلا إسحاق بن إدريس» عن حماد بن سلمة وإسحاق لم يكن به بأس 
إلا أنه حدث بأحاديث لم يتابع عليها. قال الهيثمى في المجمع 8/ 77: رواه البزار» 
ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (/77/1/1) والصحيحة (7580). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
4م 


[ الترهيب من السباب واللعن لا سيمالمعين آدميا كان أودابة وغيرهما 
وبعض ما جاء في النهي عن سب الديك والبرغوث والريح 
والترهيب من فذف المحصنئة والمملوك] 
4٠4‏ - عَن أبي هُرَيرَة كلك أن رَسُول الله يل قَالَ المستبان مَا تالا فعلى 
البادىء مِنْهُمَا حَنّى يتَعَدّى الْمَظْلُوم رَوَاُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَالتَوَمِذِئَ”". 
قوله: عن أبي هريرة وَلَِتَهُ تقدم الكلام عليه 
قوله كَنَدِ: «المستبان ما قالا فعلى البادىء منهما حتى يتعدى المظلوم» 
الحديث,. معناه أن إثم السباب الواقع من الاثنين مختص بالبادئ منهما كله 
إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر ما قال له وفي هذا جواز 
اموي ا ل ور ا اال 
نك تقد 3 ا و ا ا م 0600 
الله تعالى: لوَلّمَنِ أَنَكصَرٌ ا 
وقال تعالى: يي صَابَهُمَ بَهُمُ ألْبَيْ هْمْ يَنْتَصِرّونَ ©4*” ' ومع هذا 
فالصبر والعفو أفضل؛ قال 5 صَبْرَ وَغَفَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرْمِ 


ده 


آلآَمُورٍ ©4”*' وللحديث المشهور ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا””. 


.)١1981( أخرجه مسلم (50/17-54)» وأبو داود (5845)» والترمذى‎ )١( 
.5١ سورة الشورىء الآية:‎ )0( 

(*) سورة الشورى . الآية: 9”. 

(5) سورة الشورىء الآية: 57. 

(4) شرح النووى على مسلم .)١51-١50 /١15(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
ظ 


واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال وَدِةّ: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفرا وشرط الفسق بالصغائر التكرار وقد يكون السب صغيرة وقد يكون 
كبيرة بالقذف ونحوه قال النووي”'': ولا يجوز للمسبوب أن يتتصر إلا بمثل ما 
سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه» فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم 
يا أحق أويا فاجر أو نحو ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف؛ قالوا: 
وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقى عليه إثم الابتداء 
أو الاثم المستحق لله تعالى» وقيل: يرتفع عنه جميع الأثم بالانتتصار منه ويكون 
معنى على البادئ أي عليه اللوم والذم لا الإثم والله أعلم. 

6- وَعَن ابْن مَسْعْود كَلِكهُ قَالَ: َال رَسُول الله َلِ: «سباب الْمُسلم 
فسوق وقتاله كفر) رَوَاهُ البُكَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائَِ وَايْن مَاجَه'". 

قوله: وعن ابن مسعود يفَكَهُ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلِيهِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» الحديثء السباب بالكسر 
مصدر سبه إذا شتمه والسباب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان 
بملء عينه والفسوق في. 

انتهى الجزء الثالث من المخطوط [راجع السفر الرابع» في أول الوقة 
يتضح لك الاتصال وعدم البتر ]. 
)١(‏ شرح النووى على مسلم .)١4١/١15(‏ 
(؟) أخرجه البخارى (58) و(055١5)‏ و(9/5١)»‏ ومسلم ١١5(‏ و/9١١251-1)»‏ والترمذى 


-581١55( 008-087 /“ و(5554) و(5550). والنسائى فى المجتبى‎ )١9850( 
.)59( وابن ماجه‎ »48 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الترهيب من السباب واللعن لاسيمالمعين آدميا كان أودابة وغيرهما. 
وبعض ما جاء في النهي عن سب الديك والبرغوث والريح, 
والترهيب من قذف المحصنة والمملوك 

4- عن أبي هْرَيْرَة كه أن رَسُول الله يل كَالَ: «المستبان ما قَالَا 
فعلى البادئ مِنّْهُمَا حَنَّى يتَعَذَّى الْمَظْلُوم) رَوَاهُ مُسلم”وَأَبُو دَاوْدِوَالمَرْمِذِيَ. 

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله يله «المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم» 
الحديث. معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما إلا أن 
يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له. وني هذا جواز 
امار عات كر ريه كا مرت ملو بن الحاي والسنة. قال 
تعالى: #وَّلَمَن أ نتَصرَ عد يد كحك وتيك مَا عَلَيْهِم من سَبِيلٍ (©4” 
وقال تعالى: د 1 أَصَابَهُمُ ألْبَقْ هُمْ يَنتَصِرُونَ ©4”". ومع هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (74-/1081) أبو داود (5845). والترمذي )١19481(‏ وقال:هذا حديث 
0) سورة الشورى. الآية: 5١‏ 
زفق سورة الشورىء الآية: 89 


كتاب الأدب وغيره 
فالصبر والعفو أفضلء قال الله تعالى: 9وَلْمَن صَيْرَ وَغَفْرَ إِنَ دَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ 
الأثور 74. 

وللحديث المشهور'": «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا». واعلم أن سباب 
المسلم بغير حق حرام كما قال يك "': «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» 
وشرط الفسق بالصغائر التكرار وقد يكون السب صغيرةً وقد يكون كبيرة 
بالقذف وتحوه: [قاله] التووى”” "ولا يجوز للمسيوب أن يعضر إلا بمكل ما 
سبه ما لم يكن كذبًا أو قذفًا أو سا لأسلافه فمن صور المباح أن ينتصر بياظالم 
يا أحمق أو يا فاجر أو [نحوه] ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه اللأوصاف» 
قالوا: وإذا انتصر المسبوب استوف ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم 
الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى» وقيل: يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه 
ويكون معنى على البادئ أي عليه اللوم والذم لا الإثم والله أعلم. 

6- وَعَن ابْن مَسْعُود ذَلَكُ قَالَ: ثَالَ رَسُول الله يلِِ: «سباب الْمُسلم 
فسوق وقتاله كفر» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه””' 


.57 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (75088-59) عن أبي هريرة. 

إفة صحيح البخاري (148) و(5055) و(075/)» وصحيح مسلم (54-115) عن ابن 
مسعود. 

(4) شرح النووي على مسلم .)١51/١7(‏ 

(0) أخرجه البخاري (58) و(055١5)‏ و(9/0/5)» ومسلم .255-١1١15(‏ وابن ماجه (59)) 
والترمذي )١987(‏ و(5575) و(0570. والنسائي في المجتبى 5058/5 )4١5١(‏ 
وك“/”60(غ5١5)و5/لاه55(5١5)و(55١5)و(5١:5)و58(028/5١:5)و(59١4).‏ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: عن ابن مسعود. تقدم الكلام عليه. قوله يَكِِْةِ: (سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر) الحديث. السباب بالكسر مصدر سبه إذا شتمه» والسباب في 
اللغة الشتم والتكلم في عرض إنسان بما يعيبه» والفسوق في [7/ أ] اللغة: 
[الشتم و]"'' الخروج [والمراد به في الشرع الخروج عن حدود الشريعة وعن 
الطاعة]0")؛ وأصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجورء وبه سمي 


العاصي فاسمًا. 
قوله له : (وقتاله كفر...) الحديث. محمول على السياب والقتال من 
غير تأويل. 


قوله: وقتاله كفر إنما هو على أن يستبيح دمه ولا يرى الإسلام عاصمًا 
لدمه [فهذا منه] ردة وحفيقته كفر. قلت: المرجئة هم الذين لا يرون الطاعة 
من الإيمان ويقولون إن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية”". 

ويحكم [أي] النبي كك بأن قتال المسلم كفر إشارة إلى أن ترك القتال من 
الإيمان وفعله ينقص الإيمان» قيل هذا محمول على من سب أو قاتل مسلمًا 
من غير تأويلء وقيل: إنما قال ذلك على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى 
الفسق والكفر”'. انتهى. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وبه سمي العاصي 
فاسقًا). 

() شرح السنة (17/ 179). 

(4) شرح السنة »)١70-1179/1(‏ والنهاية (؟/ 03770)» وشرح المشكاة /9١(‏ 0"117). 


كتاب الأدب وغيره 
سسسببتتتب ب ب ب صم ون ؟ أد 


وأما معنى الحديث» فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة» وفاعله 
فاسق كما أخبر به النبي مَك وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق 
[كفرًا يخرج به عن الملة]'" [إلا] إذا استحله فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل 
الحديث أقوال: أحدها: أنه [في من استحل] ذلك. والثاني: أن المراد كفر 
الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام. والثالث: أنه يتول إلى الكفر يشؤمه» [الرابع: 
أنه شبيه بأفعال الكفار. قاله النووي”'" في شرح مسلم]"". ثم إن الظاهر من قتاله 
المقاتلة المعروفة قال القاضي”'': ويحتمل أن تكون المقاتلة بمعنى المشاجرة 
أي المخاصمة والمدافعة» والعرب تسمي المخاصمة مقاتلة. 

قال ابن بطال””': ليس المراد بالكفر الخروج عن الملة» بل كفران حقوق 
المسلمين لآن الله تعالى جعلهم إخوة وأمر بالإصلاح بينهم ونهاهم الرسول 
عن التقاطع والمقاتلة» فأخبر [كَك] أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه 
المسلم. [ويقال الأوجه المتقدمة التي قاله النووي إلى قوله: أو أن فعله 
كفعل الكفار]. قال الخطابي"': المراد به الكفر بالله تعالى وإن ذلك في حق 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(0) شرح النووي على مسلم (؟/ 5 6). 

(7) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (كالبغاة الخارجين على 
الإمام بالتأويل). 

(4) شرح النووي على مسلم (”/ 5 20). 

(5) انظر: الكواكب الدراري .)19٠0 /١(‏ 

(5) انظر: الكواكب الدراري .)١90 /١(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل[ أ سس صصختس سس 
من فعله مستحلًا بلا موجب ولا تأويلء أما المؤول فلا يكفر ولا يفسق 
بذلك كالبغاة الخارجين على الإمام بالتأويل. 

5- وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما رفعه قال: «سباب 
المسلم كالمشرف على الهلكة» زواه ايدان" بإسناد حيل: 

قوله: (وعن عبد الله بن عمرو) تقدم الكلام عليه. 

قوله وي (سباب المسلم كالمشرف على الهلكة) تقدم معنى السب. 

17- وعن عياض بن حمار ذَلكَهُ قال: «قلت يا نبى الله: الرجل 
2 يشتمنى وهو دوني» أعلى من بأس أن أنتصر منه؟ قال: ١‏ لمستبان شيطانان 
يتهاتران ويتكاذبان» رواه ابن حبان في صحيحه""'. 

)١(‏ أخرجه البزار (555)» والطبراني في المعجم الكبير (17. :.)١15511١/51717/١15‏ وقال 
الهيئمي في المجمع (8/ 7): رواه البزار ورجاله ثتىات وقال ابن حجر في مختصر زوائد 
مسند البزار (7/ 5794): (ثقات). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7087)» وصحيح 
الترغيب والترهيب (7780). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١17١١”(‏ وهناد في 
الزهد (/591)؛ عن أبي معاوية» عن الأعمشء به موقومًا. 

(1) أخرجه الطيالسي »23١80(‏ ومسدد في مسنده (إتحاف الخيرة 27515 وابن أبي شيبة في 
مسئده (إتحاف الخيرة 516/) وأحمد ١7/1417/(‏ و )١17184‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(55) و (5707)» وني التاريخ الكبير :)١9/1(‏ والبزار-البحر الزخار (7597)» وابن 
أبي عاصم في الآحاد »2١١90( :)١194(‏ وأبو يعلى (إتحاف الخيرة 207415 وابن حبان 
(51/7 ولاالا0). والخرائطي في المساوئ (7”) والطبراني في الكبير /١11(‏ 76”؟/ 
».)5٠٠*( 00١‏ وفي المعجم الأوسط (207)» وأبو نعيم في الصحابة 
(2,؟ والبيهقي /٠١(‏ 770) وني الشعب (25779))» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(76/4) رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الكبير واللأوسطء ورجال أحمد رجال 


كتاب الأدب وغيره 


قوله: (وعن عياض بن حمار) هو عياض بن حمار بن أبى حمار بن ناجية 
بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنضلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي المجاشعيء وقيل فى نسبه غير هذاء 
وعسي ال موراة معيد قن نا لزاه الانوقا ل فوت زود را لقاع المحم 
وأسقط من نسبه جماعة» فغلطوه فيهماء نزل عياض البصرة وهو معدود في 
أهلها. روى له عن رسول الله يك ثلاثون حديثّاء روى مسلم منها حديثًا. 
روى عنه مطرف. ويزيد ابنا عبد الله والحسن البصري» وغيرهو”". 

قوله: (قلت يا نبي الله الرجل يشتمني وهو دون أَعَلَيىَ من بأس أن أنتصر 
منه). [الحديثء تقدم معنى الانتصار في حديث أول الباب. قوله:] قال 
(المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان) أي يتقاولان ويتقابحان في القول من 
الهتر بالكسر وهو الباطل والسقط من الكلام اه. قاله في النهاية”". 

- وعن عبد الله كلك قال: قال رسول الله يَهِ: اما من مسلمين إلا 
وبينهما ستر من الله عز وجلء فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر 
الله رواه البيهقي"'"' هكذا مرفوعًاء وقال: الصواب موقوف الهجر بِضّم الْهَاء 


الصحيح.وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (55957)» وصحيح الترغيب والترهيب 
41 ؟). 

)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 47 ترجمة/ا/ا8). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ ”57 ١؟).‏ 

(7) أخرجه البزار كشف الأستار »)5١50(‏ والدارقطني في العلل (؟/ 570)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (5537). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (57/4) رواه البزار والطبراني 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَسْكُون اللجيم هَوّ رَّدِيء الْكَلام وفحشه. 

قوله: (وعن عبد الله) تقدم الكلام عليه. 

قوله يِه (فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر الله) الحديث» 
الهُجر بضم الهاء وسكون الجيم هو رديء الكلام وفحشه قاله المنذدري. 

4- وعن أي جري جابر بن سليم ذفَكَهُ قال: «رأيت رجلا يصدر 
الناس عن رأيه. لا يقول شيئًا إلا صدروًا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول 
الله يكِةٍ. قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل: عليك السلامء عليك 
السلام تحية الميت قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا 
رسول الله الذي إذا أصابك ضرء فدعوته كشفه عنكء وإن أصابك عام سنة 
فدعوته أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفرء أو فلاة.» فضلت راحلتكء فدعوته 
ردها عليك. قال قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبنّ أحداء فما سبيت بعده حرًا 
ولا عبدّاء ولا بعيرّاء ولاشاةً. قال: ولا تحقرنَ شيئًا من المعروفء وأن تكلم 
أخاك» وأنت منبسط إليه وجهك,. إن ذلك من المعروفء وارفع إزارك إلى 
نصف الساقء فإن أبيت. فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزارء فإنها من 
المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا 
تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه» رواه أبو داود واللفظ له والترمذي 


بزيادة وستأتي» وفيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. 
وذكره الدارقطني في العلل (7/ »)47٠‏ وقال: رواه شعبة» وجرير» وابن فضيل؛ عن يزيد 
بن أبي زياد» عن عمرو بن سلمة» عن ابن مسعود موقوفاء وهو الصواب. وضعفه الألبانٍ 
وتطسان الترقيف لهي 3 1 


كتاب الأدب وغيره : 
ظ 


وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه والنسائي مختصرًا في 
رواية لابن حبان"'' نحوه. وقال فيه: «وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك. فلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/0) والبخاري في الكبير )75١77/7 /١(‏ والأوسط (570))» وأبو داود 
(50/4)» (5085). (2)6009. وابن أبي الدنيا في الإخوان (177) وني المداراة (55) 
وفي اصطناع المعروف )١5(‏ في الغيبة (70) وابن أبي عاصم في الآحاد )١١48١(‏ 
والنسائي في الكبرى (45949) وأبو القاسم البغوي ني الجعديات (775”) وني الصحابة 
"١(‏ و95١٠)‏ الدولابي في الكنى (55/1) وأبو أحمد الحاكم في الكنى (7/ 1817) 
وابن حبان (077) وأبو بكر الشافعي في الفوائد 777) والطبراني في الكبير (1177) وأبو 
الشيخ في الأمثال (315) وأبو نعيم في الصحابة )57/7١(‏ والخطيب في المتفق المفترق 
(0) وأبو محمد البغوي في شرح السنة )06٠05(‏ والسلفي في معجم السفر )١854(‏ 
وابن عساكر في معجم الشيوخ )١591(‏ والمزي (778-7719//70) وقال ابن عساكر: 
حديث حسن غريب وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (277857: الترمذي 
(00777) والنسائي في اليوم والليلة )7١8( 67١19‏ وابن أبي شيبة (4/ 7975-7941 او 
7 وني مسنده (7/947) وابن أبي عاصم في الآحاد )١١84( )١١47(‏ والدولابي في 
الكنى /١(‏ 257-55 وأبو القاسم البغوي في الصحابة )7١7(‏ والطبري في المنتتخب من 
كتاب ذيل المذيل (ص 258-5517) والخرائطي في المكارم )١١١ /١(‏ والطبراني في 
الكبير (5785) (5787) وابن عبد البر في الاستيعاب (؟/ )١1١-١١‏ والخطابي في 
الغريب )595-5941١/١(‏ والبيهقي )5757/٠١(‏ وفي الآداب )١59(‏ وني الشعب 
(5/1 و5741 و1784 7717) والبيهقي في الشعب (8545). وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح.ء وأخرجه الحاكم )١85/5(‏ وقال: صحيح الإسناد وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة :07577(:)١١١9(‏ أخرجه الطيالسي )١11٠١5(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد )١١85(‏ ستن أبي داود (24085: و الترمذي )77/7١(‏ (11777) وذكر 
قصة طويلة وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي في الكبرى (4517)» الحسين بن 
الحسن المروزيء في زياداته على الزهد لابن المبارك »223١17(‏ وابن أبي عاصم.ء في 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعيره بشيء تعلمه فيه» ودعه يكون وباله عليه» وأجره لك. ولا تسبنّ شينًا. 
قال: فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانًا». 

[السنة]: هي العام المقحط الذي لم تنبت فيه الأرض» سواء نزل غيث أو 
لم ينزل. [المخيلة]: بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة» من الاختيال» وهو 
الكبر واستحقار الناس. 

قوله: (وعن أبي جري) اسمه جابر بن سليم قاله المنذري» وقيل فيه غير 
ذلك» وتقدم الكلام عليه قريبًا. 

قوله: (رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه. 
قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله يةِ) الحديث. (يصدر الناس عن رأيه) أي 
عن عقله. [اللوحة7/ أ]. 

قوله: (لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه) يقال صدر عن المكان أي رجع عنه 
وصدر إليه. 

وقوله: (قلت: عليك السلام) يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام عليك 
السلام تحية الميت قل السلام عليك. هذا اللفظ بتقديم عليك. قال الخطابي'!". 


الآحاد والمثاني »)١١845( ,.)١185و ١١87( :)١187(‏ ابن حبان (2077» والطبراني 
المعجم الكبير للطبراني (/90/ 57م 22 والبيهقي السنن الكبرى 1/١ ٠(‏ 
والبيهقي؛ في شعب الإيمان (7590-1/589). وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب (/55417)» والصحيحة (51575) النسائى في الكبرى 495١8(‏ و4/ا١٠٠)‏ 
(5/ا١١٠)(لالا١٠»)‏ وابن حبان (071). ْ 

.)١954/5( معالم السئن‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 
تتا سح 11د 


قوله: (عليك السلام تحية الميت) يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقول: 
عليك السلام كما يفعله الكثير من العامة. قال شارح مشتازق الأنوارة [وإنها] 
قال َيه فإن ذلك تحية الميت؛ لآن المسلم على القوم يتوقع الجواب وأن 
يقال له عليك السلام» ولما كان الميت لا يتوقع منه الجواب جعل السلام 
عليه كالجوابء وقيل: أراد بالموتى كفار الجاهلية وهذا في الدعاء والمدح» 
5ف النهاية"' + ولسن "الجر ادس ف السنة فى تحنة المي نهدا لما روي أنه 
يكةِ كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين...» الحديث. فبين أن السلام على الموتى [كهو] 
على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم وهذا في الدعاء بخير أو مدح كقوله 
تعالى: طرَحْمَتُ أللَهِ وَبَرَكَفُهُء عَلَيْكُمْ أَهْلَ آلْبَيْتْ4”"» وقال تعالى: 
«سَلَمٌ عَلنَ إِلّْ يَاسِينَ ©4”". فأما في الشر والذم [كذا]!'' فيتقدم الضمير 
على الاسم [على] الدعاء كقوله تعالى #وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْتََ إِلّ يَوْمِ دين 


سم 


0 رد “2 
© وقوله لعَلَيهم وَآئْرَةٌ آلسَّوءِ4 7" [فيثبت] أنه ليس المراد أن السئة 


.)7 97 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 
سورة هود الآية: "الا.‎ )0( 

(») سورة الصافات» الآية: .١7٠‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) سورة صء الآية: 7/4 

(5) سورة الفتح» الآية: 5. 


في تحية الميت أن يقال عليك [السلام]"'' '» بل هو إشارة إلى ما جرت [به 
عادتهم] في تحية [الميت أن يقال عليك السلام بل هو إشارة]”" [الأموات] 
بتقديم الاسم على الدعاء في المراثي كانوا يقدمون ضمير الميت على الدعاء 
له. قال صاحب المغيث في حل مشكل القرآن والحديث.”" 
وهذا إشارة إلى ما كان قد جرت عادتهم للموتى فكانوا يقدمون اسم 
الميت على الدعاء وهو في أشعارهم كثير كما أنشد: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
وأنشد [الآخر وهو] الشماخ: 
عليك سلام من أمير وباركت يداللهفي ذاك الأديمالممزق 
[قاله في شرح السنة]”". 
والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات فقد ثبت أنه وَل لما دخل 
المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» اه قال بعض العلماء. 
قلت: ويحتمل أن يكون هذا أن الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل 
ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام والله أعلم. وقد قال الإمام حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالي في الإحياء'””': يُكرّه ابتداء عليكم السلام لهذا الحديث 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(©) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .)١١9/5(‏ 
(5) البغوي في شرح السنة (5/ ١/7ا8).‏ 

(5) الإحياء ”/ 505. انظر: الأذكار للنووي (ص: .)55١‏ 


كتاب الأدب وغيره 
5 '] 


والمختار أنه يكره الابتداء مبذه الصيغة فإن [ابتدأ] مها وجب الجواب؛ لأنه 
سلام والله أعلم. 

قوله: (وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك) الحديثء السّنَّة العام 
المقحط الذي لم تنبت الآأرض فيه شيئًا سواءً نزل غيث أم لم ينزل اه. قاله 
المنذري. قوله: (وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها 
عليك) الحديث. القفر بفتح القاف وسكون الفاء الآرض الخالية» والفلاة 
هي الأرض المتسعة. [وقوله وَكِةِ: (فضلت راحلتك)» ضلت بمعنى ضاعت 
منك. والراحلة هي الناقة النجيبة]. وقوله: (قلت اعهد إلي قال لا تسبنّ 
أحدًا) الحديث. اعهد إليَ أي أوصني وتقدم معنى [/ ب]. السب. 

قوله: (ولا تحقرن من المعروف شيئًا) الحديث,. تقدم معنى ذلك في السلام 
قريبًا. قوله َك (وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين) إلى 
قوله: (وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة) الحديث. والمخيلة من الاختيال 
وهو الكبر واستحقار الناس وتقدم ذلك في اللباس أيضًا. قوله جَلِةِ: (وإن امرؤ 
شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه) 
الحديث. الوبال هو الإثم وتقدم هذا اللفظ في الشفقة على خلق الله. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كة: 
(إن من أكبر الكبائر أن يعلن الرجل والديه. قيل يا رسول الله: وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه» رواه 


: 4 0 م 
البخاري وعيره. 
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قوله: (عن عبد الله بن عمرو) تقدم الكلام عليه. 

قوله يِه (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه) الحديث تقدم 
الكلام عليه في عقوق الوالدين. 

قاعدة: ولا يجوز لعن المسلم المصون بإجماع لمسلمين فيحرم أن يلعن 
رجلا بعينه [مواجهة] برَّا كان أو فاجرًا [أو فاسمًا] لأن عليه أن يوقر البر 
ويرحم الفاجر فيستغفر له» وأما لعن كافر غير معين أو فاجر غير معين فغير 
منهي عنه» فيجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقوله: لعن الله 
الظالمين» لعن الله الكافرين» لعن الله اليهود. لعن الله الفاسقين» لعن الله 
المصورين» فقد لعن رسول الله 5د شارب الخمر ولعن الواصلة 
والموصولة وغيرهماء وأما لعن إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي 
كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زانٍ أو سارق أو آكل ربا فظواهر الأحاديث أنه 
ليس بحرام؛ وأشار الغزالي”'' إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على 
الكفر [كأبي] لهب وأبي جهل وشبههماء ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن 
الله الكفار [كما تقدم]ء قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى وما 
ندري ما يختم الله به لهذا الفاسق أو الكافر. قال: وأما الذين لعنهم رسول 
لله يك بأعيامهم فيجوز أنه يل علم موتبم على الكفرء وإذا كان معنى اللعن 
الإبعاد من رحمة الله تعالى فالفرق بين اللعن والدعاء بعدم الإيمان والله 
أعلم» قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام”". 


.)057١ انظر: الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 
لم أجده.‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


-١‏ وعن أبي هريرة ذََكَهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا ينبغي لصديق أن 
يكون لعانًا» رواه مسلم وغيره» والحاكه'" وصححه. ولفظه: قال: (لا 
يجتمع أن تكونوا لعانين صديقين». 

قوله: (وعن أبي هريرة) تقدم الكلام عليه. قوله يَكِّ: (لا ينبغي لصديق أن 
يكون لعانًا) الحديث. الصدّيق هو المبالغ في الصدق واللعان المبالغ في 
اللعن» واللعن هو الإبعاد من الخير وفي الترمذي”'' عن ابن مسعود أن النبي 
قال: «ليس المؤمن بالطاعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء»؛ 
والبذيء بالذال المعجمة [والمدٌ هو] المتكلم بالفحش ورديء الكلام 
وتقدم ذلك في الأدب. 

5- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «مر النبي يَكِِ بأبي بكرء وهو 
يلعن بعض رقيقه. فالتفت إليه» وقال: لعانين وصديقين؟ كلا ورب الكعبة. 
فعتق أبو بكر ذََتَهُ يومئذ بعض رقيقه. قال: ثم جاء إلى النبي كَل فقال لا 
أعود) رواه البيهقي”". 

قوله: (وعن عائشة) تقدم الكلام عليها. قوله: (مر النبي يَكِدِ بأبي بكر وهو 


(1) صحيح مسلم (85) (55417)» المستدرك للحاكم .)١١١ /1١(‏ 

(0) سنن الترمذي »2١91/7(‏ وقال:هذا حديث حسن غريبء وقد روي عن عبد الله من غير 
هذا الوجه. 

(؟) شعب الإيمان (8741)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (237194): وابن أبي الدنيا في 
الصمت (2689)» والطيراني في الدعاء )5١85(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (5!/86). 
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يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال لعانين وصديقين كلا ورب الكعبة) 
الحديث. تقدم معنى اللعان والصديق في الحديث قبله. 

471 - وعن أبي الدرداء ذْفَكَهُ قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا يكون 
اللعانون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة» رواه مسلمء وأبو داود”'' لم يقل: 
يوم القيامة. 

قوله: (وعن أبي الدرداء) تقدم الكلام عليه. قوله يَِْةِ: (لا يكون اللعانون 
شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) الحديث. أي لما عندهم من الإحنة والعداوة 
والجور ولا يكونون شفعاء لأن قلومهم خالية من الرحمة. [أي لا يشهدون 
مع النبي يي يوم القيامة على الأمم الخالية ولا يشفعون معاقبة لهم 
بتلاعنهم. و قال بعض العلماء: معناه أخهم لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع 
المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار. 

ومعنى قوله: [5/أ] (ولا شهداء) أي لا يكونون شهداء على الأمم بتبليغ 
رسلهم إليهم هذا هو الأصح. [وآقيل: لا يرزقون الشهادة. وقال بعض 
العلماء: معناه أنهم لا يكونون في الجملة التي تشهد يوم القيامة على الأمم 
التي كذبت أنبياءها على نبينا وعليهم الصلاة والسلام؛ لأن من فضيلة هذه الأمة 
أنهم يشهدون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتبليغ إذا كذبهم قومهم اه. 

ففي هذا الحديث الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا تكون فيه هذه 
الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء يراد مها الإبعاد من رحمة الله وليس 


.)49501/( وسئن أبي داود‎ »)١594( )80( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 

الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين [الذين]”'' وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم 
والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يشد بعضهم بعضًا وكالجسد 
باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو من نباية المقاطعة والتدابر وهذا 
غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه به؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: 
«لعن المؤمن كقتله» لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم 
الآخرة ورحمة الله تعالى. وقيل: معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم وهذا هو 
الأظهر عند النووي وتقدم الكلام على ذلك قريبًا. 

وأما قوله: (أنهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء) فمعناه لا يشفعون يوم 
حجن اه ' م (5) 
القيامة حتى يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار [وقوله] 3 
الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالاتء والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي 
لا تقبل شهادتهم لفسقهم. الثالث أنهم لا يرزقون الشهادة وهي القتل في 
سبيل الله تعالى وإنما قال النبي كَكِ: «لا ينتبغي لصديق أن يكون لعانًا» ولا 
يكون اللعانون شفعاء بصيغة التكثير» ولم يقل لاعنًا واللاعنون لأن هذا الذم 
في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا المرة ونحوها ولأنه يخرج منه أيضًا 
اللعن المباح وهو الذي ورد الشرع به وهو لعنة الله على الظالمين لعن الله 


0)سقظك هذه العيازة دوع الصيخة الهندية: 
(0) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
2 
البووة والتشبازى'"' ولحو آللة الواؤيلة والواقيية وشاري الخوو اك انرق 
8 8 دي ب : 
وموكله وكاتبه وشاهديه والمصورين 2 وغيرهم ممن هو مشهور في 
الأحاديث الصحيحة والله أعلم. 
5- وَعَن ابْن عْمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِة: «لا يكون 
الْمُؤْمن لعانًا» رَوَاُ التَرْمِذِيَ وَتَالَ حدريث حسن غَريب”". 
لق - وعن جرموذ الجهني وله 0 قلت يا رسول الله أوصني؟ قال: 
«أوصيك ألا تكون لعانًا) رواه الطبرائي40) من رواية عبيد الله بن هودة عن 


)١‏ [البخاري, رقم: 475؛ مسلمء رقم: .]07١‏ انظر: الآذكار للنووي (ص: 558) فصل في 
جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين. 

() [أخرجه مسلمى رقم: 7١١5؟؛‏ وهو في البخاري. رقم: "597 /094717؛ ومسلم: رقم 
4 بلفظ: لعن رسول الله...]. وأنه قال: لعن الله آكل الربا... الحديث [مسلم,؛ رقم: 
.]١ 7‏ وأنه قال: لعن الله المصورين... [البخاري» رقم: 17485]. 

(*) أخرجه الترمذي (252015). وأبو يعلى (2077). والروياني .)١1795١(‏ وصححه الألبان 
في صحيح الترغيب (71/817): والمشكاة (5/85/8)»: وظلال الجنة .)1١١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 20747 وابن أبي عاصم.ء في الآحاد والمثاني 
(21410. والبغوي في معجم الصحابة )20)6007/١(‏ والطبراني في الكبير 
»)018٠0/78/5(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: :)٠١١5‏ أخرجه 
أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في الآحاد والثانٍ من حديث جرموز الهجيمي وفيه رجل 
لم يسم أسقط ذكره ابن أبي عاصم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (077:/8: رواه أحمد 
والطبراني من طريق عبيد الله بن هوذة» عن رجل» عن جرموز. 
ورواه الطبراني من طريق آخر عن عبيد الله بن هوذةء عن جرموزء وهذه الطريق رجالها 
ثقات» فقد ذكر ابن أبي حاتم جرموزا فقال: له صحبة» روى عنه عبيد الله بن هوذة. 


كتاب الأدب وغيره ْ 1 


جرموذ. وقد صححها ابن أبي حاتم وتكلم فيها غيره» ورواته ثقات. ورواه 
احير فأدخل بينهما رجلا لم يسم. 

قوله: (وعن جرموذ الجهني) قال أبو حاتم: جرموز القريعي البصري. له 
صحبة. ونسبه ابن قانع فقال: جرموز بن أوس بن عبد الله بن جرير بن عمرو 
ابن أنمار بن الهجيم بن عمرو بن تميم. وقال ابن السكن: له صحبة. حديثه 
في البصريين» روى عنه ابنه الحر وعبيد الله بن هوذة» وأبو تميمة"". 

قوله: (قلت: يا رسول الله أوصني قال لا تكن لعانًا) الحديث. تقدم 
الكلام على اللعن. 

قوله: (رواه الطبراني من رواية عبيد الله بن هوذة) هو عبيد الله بن هوذة 
القريعي أبو خيرة» يروي عنه ابن المبارك وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبو 
قتيبة سلم بن قتيبة» قال يحيى بن معين: ليس به بأس. 

57- وعن سمرة بن جندب ذَليكَهُ قال: قال رسول الله يَكَِدِ: «لا تلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضبه. ولا بالنار» رواه أبو داود والترمذي, وقال: حديث 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (75147): والصحيحة »)١774(‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب (71/88). 

)١(‏ أحمد (3051/8). وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١١88(‏ و1854١١22»‏ وابن 
قانع في معجم الصحابة »)١54/١(‏ والبغوي في معجم الصحابة /١(‏ 26507» والطبراني 
(5 21859). وقال البغوي لم يسم أبو عامر الرجل الذي بين عبد الله بن هوذة 
وجرموز وهو أبو تميمة الهجيمي. 

(0) الجرح والتعديل (؟/555)» ومعجم الصحابة لابن قانع »)١58/١(‏ وأسد الغابة 
(1/ 076 ترجمة 7/148)» والإصابة /١(‏ 0/8 ترجمة 5؟5١١).‏ 
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حسن صحيح. والحاكم''. وقال: صحيح الإسناد. رووه كلهم من رواية 
الحسن البصري عن سمرة» واختلف في سماعه منه. 

قوله: (وعن سمرة بن جندب) تقدم الكلام على بعض مناقبه رضي الله 
تعالى عنه. قوله يدل (لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه). [الحديث] أصله لا 
تتلاعنوا أي لا تقولوا لمسلم: عليك لعنة الله ولا عليك غضب الله ولا لك 
جهنم أو النارء أو [أدخلك] الله النار» وما أشبه ذلك؛ لأن المتكلم مهذه 
الألفاظ أراد الإخبار عن حصول هذه الأشياء له» فقد أخبر عن الغيب ولا 
يعلم الغيب أحد إلا الله تعالى» وإن قال له هذا الكلام على طريق الدعاء عليه 
فقد ضاد الله ورسوله لأنه [4:/ ب] لا يحصل غضب الله ولا لعنته إلا لمن 
يصير كافرًا أو يفعل كبيرة من الذنوب ومات عليهما فكأنه أراد الكفر وفعل 
1 اه. والله أعلم. 

11 رم ترك لمكا يَليكهُ كَالَ: كَالّ رَسُول الله يَلِةِ: «من حلف 
على يمِين بملَّة غير الإشلام > كَاذيًا مُتعَمِدًا فهو كَمَا قَالَ ومن قتل نفسه بِشَيْء 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في الجامع (785). وأحمد »)5١١1409/‏ وأبو داود (5405). الترمذي 
(/2091©»). والبزار > البحر الزخار (455-55059)» والروياني »)81١١(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (7858/5010/1). .)5859/5١1//0(‏ وني الدعاء (59016) 
(201777))» والبيهقي في شعب الإيمان (4748-51/91)» وقال العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (ص: :)23١١7‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع 47 7/4): والسلسلة الصحيحة (897)» وصحيح الترغيب والترهيب (71789)) 
الحاكم .)58/١(‏ 

.)١186 /5( المفاتيح‎ )( 


كتاب الأدب وغيره 
"١ -‏ 


عذب به يَوْم الْقَِامَة وَلَيْسَ على رجل نذر فِيمًا لا يملك» وَلعن الْمُؤْمن 
كقتله) رَوَاُ البْكَارِيَ وَمُسلم وتقدم''". 

64- وعن سلمة بن الأكوع ذَلِيتَهُ قال: «كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه 
رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر» رواه الطبراني”"' بإسناد جيد. 

قوله: (وعن سلمة بن الأكوع) هو أبو مسلمء ويقال: أبو إياسء ويقال: أبو 
عامر سلمة بن عمرو بن الأكوع. واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن 
خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمى. شهد بيعة الرضوان 
بالحديبية» وبايع رسول الله يَلِةٍ يومئذ ثلاث مرات فى أول الناس ووسطهم 
وآخرهم؛ وكان شجاعًاء راميّاء محسئاء خيرّاء فاضا غزا مع رسول الله َك 
سبع غزواتء ويقال: شهد غزوة مؤتة. 

روي له عن رسول الله يكن سبعة وسبعون حديثاء اتفقا على ستة عشرء 
وانفرد البخارى بخمسة» ومسلم بتسعة. روى عنه ابنه إياس» ومولاه يزيد بن 
أبى عبيد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وآخرون. وكان يسكن المدينة» فلما 
قل عثمان خرج إلى الربذة فسكنهاء وتزوج هناك وولد له فلم يزل بها حنى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١757(‏ و(50419) و(85١51)‏ و(55057)ء ومسلم ١9/5(‏ ولالا1- 
)2٠‏ ولم يدرج المؤلف تحته شرحًا. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (256154)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(39/4): رواه الطيراني في الأوسط والكبير بنحوه. وإسناد الأوسط جيدء وفي إسناد 
الكبير ابن لهيعة وهو لين. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (751741)) 
والسلسلة الصحيحة (55149). 
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كان قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة فتوفي بها سنة أربع وسبعين» وهو ابن 
ثمانين سند وكان يصفر رأسه ولحيته. قال ابن إياس: ما كذب أبى قط. 

وق صحيح البخاري أحاديث ثلاثيات يرويها البخاري» عن المكي بن 
إبراهيم» عن يزيد مولى سلمة» عن سلمة, فته عن النبى َك وثبت فى 
الصحيح أن رسول الله يَلِةِ قال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع». قاله فى 


غزوة ذى قرد لما استنقذ لقاح رسول الله يَلكِةِ من العدو الذين أغاروا عليها 
00 


وهزمهم وحده 
قوله: (كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا 
الكلام أيضا على اللعن والكبائر. 
84- وعن أبى الدرداء ذَلكّهَ قال: قال رسول الله بَكِدّ: «إن العبد إذا لعن 
شيئا صعدت اللعنة إلى السماءء. فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى 
الأرضء فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يمينا وشمالاء فإن لم تجد مساغا 
رجعت إلى الذي لعنء فإن كان أهلاء وإلا رجعت إلى قائلها» رواه أبو 


ان 


أينا ا 5 


.)١؟١ ترجمة‎ ١74 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (54045)» وابن أبي الدنيا في الصمت :)8١(‏ والبزار (5085)؛ 
والبيهقي؛ في شعب الإيمان (51/49). وقال ابن حجر في فتح الباري )4517//٠١(‏ أخرج 
أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد وله شاهد عند أحمد من حديث بن مسعود بسند حسن 
وآخر عند أبي داود والترمذي عن بن عباس ورواته ثقات ولكنه أعل بالإرسال وحسنه 
الآلباني في صحيح الجامع (151/5)؛ وصحيح الترغيب والترهيب (11/957). 


كتاب الأدب وغيره 


قوله: (وعن أبي الدرداء) تقدم. 

قوله يكَِِ: (إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب 
السماء دونها) الحديث. قال العلماء نا وغيرها من 
الحيوان وهو حرام وصرح به النووي في الرياض”'' وغيره ولو قيل إنه كبيرة 
لرجوع اللعنة على قائلها لم يبعد قاله ابن النحاس في تنبيهه”". 

- وعن عبد الله بن مسعود ؤَليكهُ قال: سمعت رسول الله كلد يقول: 
«إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه؛ فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت 
فيه مسلكاء وإلا قالت: يا رب وجهت لا ا 
أجد عليه سبيلاء فيقال لها: ارجعي من حيث جئت» رواه أحمد” " وفيه قصة 
وإسناده جيد إن شاء الله تعالى. 


قوله : (وعن عبد الله بن مسعود) تقدم الكلام عليه وعلى معنى حليثه. 


ل ل ل 
وكان من أصحاب الشجرة؛ قال: قال رسول الله َلَِةِ: لعن المؤمن كقتله.. وقال النووي 
2 الأذكار (ص: 058): اختلف العلماء في إسلام حصين والد عمران وصححيته. 
والصحيح إسلامه وصحبته» فلهذا قلت: رضي الله عنهما. 

(0) تنبيه الغافلين (ص 07 ”7). 

(') أخرجه أحمد (7717)» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (7375)» والطبراني؛ في الدعاء 
(25084)» والبيهقي» في شعب الإيمان .)58٠٠(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (// 175) 
رواه أحمدء وأبو عمير لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» ولكن الظاهر أن صديق ابن مسعود 
الذي يزوره هو ثقة» والله أعلم. وقال ابن حجر في فتح الباري )5517//٠١١(‏ أحمد من 
حديث بن مسعود بسئد حسن وحسنه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (117/97). 
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-0١‏ وعن عمران بن حصين ذَلِيَهُ قال: بيدما رسول الله يَكِةِ في بعض 
أسفاره. وامرأة من الأنصار على ناقة» فضحرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول 
الله يك فقال: «خذوا ما عليهاء ودعوهاء فإنها ملعونة» قال عمران: فكأني 
أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم''' وغيره. 

قوله: (وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما). [قلت]: اختلف العلماء 
في إسلام حصين والد عمران وصحبته والصحيح إسلامه وصحبته فلهذا 
قلت رضي الله عنهما ذكره بعض العلماء وتقدم الكلام عليه وعلى والده 
مبسوطًا في كتاب الجمعة. 

قوله: (بينما رسول الله يَكِ في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة 
فضحرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله ككهِ فقال: خذوا ما عليها ودعوها 
فإنها ملعونة). قيل: إنما فعل ذلك لأنه استجيب دعاؤها فيها وقيل فعله 
عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثلها وليعتبر مها غيرها. وأصل اللعن الطرد 
والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء قاله في النهاية”'". (قال عمران: 
فكأني أراها الآن [ورقاء] [تمشي في الناس ما يعرض لها أحد) وني رواية: قال 
عمران فكأني أراها الآن ورقاء]”" تمشي في الناس) الحديثء والورقاء بالمد 
التي يخالط بياضها سواد والذكر أورق. [وفي حديث أنس ؤنَهُ بعده: ديا 
عبدالله لا تسر معنا على بعير ملعون»]» وفى حديث آخر: «لا تصحبنا ناقة 


.)5095( )8١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)568 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )0( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره 


عليها لعنة الله»» وفي رواية للإمام أحمد”'': فقال: «أين صاحب الناقة»؟ فقال 
ع ع2 5 
الرجل: أنا. فقال: «آخرها فقد أجبت فيها» الحديث. الناقة: الأنثى من الإبل 
وقد تتجمّع على نوق مثل بدَنّة وبّدن كمه 1 خشب. وقد تجمع الناقة على 
نياق [نحو ثمرة] وثمار» قال ابن حبان: إنما أمر بإرسالها لأنه عليه الصلاة 
والسلام تحقق إجابة الدعوة فيها [فمتى] علم استجابة الدعاء من [داع] ما 
أمرناه بإرسال دابته» ولا سبيل إلى علم هذا لانقطاع الوحي فلا يجوز 
استعمال هذا الفعل لأحد أبدًَا. وقيل: إنما هذا زجرًا لها ولغيرها. وقد كان 
سبق نبيها ونبي غيرها عن اللعن» فعوقبت بإرسال الناقة أه. 
واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه بل المراد النهي 
عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق. وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير 
صحبة النبي كَةٌ في غير تلك الطريق وغير ذلك من التصرفات جائز لا منع 
منه لآن الشرع ورد بالنهي عن [مصاحبة] فيبقى الباقي كما كان اه. قاله 
قف #3 
النووي” 'وغيره. 
تنبيه: في شعب البيهقي'": أن عبدالله بن أبي الهذيل كان إذا لعن شاةً لم 
يشرب من لبنها وإذا لعن دجاجة لم يأكل من بيضها اه. 


)000 مسند أحمد (4077) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ /الا) رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح. 

(7) شرح النووي على مسلم »)١517/١7(‏ وحياة الحيوان الكبرى (7/ 5 50). 

(؟) شعب الإيمان (5807). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لح اث 2 72722 سس 
5- وَعَن أنس وَل فَالَ: سَار رجل مَمَ الي كه فلعن بعيره فَقَالَ 


النّى ككِله: «يَا عبد الله لا تسر معنا على بعير مَلْعُون) وو أ على راي أن 
الدنْيا بإسْاد 0 


- وَعَن أبي هُرَيرَة ول َالَّ: كان وَسُول الله كفي سفر يسير فلعن 


رجل نَانَةَ َعَالَ: ١أئْن‏ صَاحب النّاقة»؟ كَثَالَ الرجل: أناء كَقَالَ: «أَخَرمَا فقد 


أجيب فِيهًا رَ امد ِإسْتاد جيد .0 


614- وعن زيد بن خالد الجهني َه وَلِقَكَهُ قال: قال رسول الله عَلهِ: «لا 
تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» رواه أبو داودوابن حبان في صحيحه" " إلا أنه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (7817): وأبو يعلى (0777: والطبراني في الدعاء 
»)73١4(‏ والضياء في المختارة (5/ 11/5-11/0 .)7١1481-711/4‏ وحسنه الضياء» وقال 
الهيئمي في المجمع 8/ /ال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه» ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح. وجود إسناده البوصيري في الاتحاف (57/5)) وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب (71/45). 

»)84١5( أخرجه أحمد 4017(178/75). والبزار (8767)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
قال الهيثمي في المجمع 8/ 11: رواه أحمد. ورجاله رجال‎ .)7١89( والطبراني في الدعاء‎ 
الصحيح.‎ 
.)71/45( وقال الألبان:حسن صحيح صحيح الترغيب‎ 

(") أخرجه عبد الرزاق (534 )7١‏ وأحمد (1705) )7١717/4(‏ وعيد بن حميد (77/48) أبو 
داود »)07١1(‏ والبزار (71/59) والنسائي في اليوم والليلة (414) وأبو القاسم البغوي في 
الجعديات )١945(‏ وني الصحابة (854) وابن حبان (١/09).والطبراني‏ في الكبير 
(070) (01094) (05120) (0511) وأبو الشيخ في العظمة )١147(‏ وابن بشران 
(51")» والبيهقي في الشعب (1808) (4404 و »)581١١( 058٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 


كتاب الأدب وغيره 


قال: «فإنه يدعو للصلاة» ورواه النسائي”'' مسندًا ومرسلا. 

قوله: وعن زيد بن خالد الجهني تقدم. قوله يَلََِدِ: (لا تسبوا الديك فإنها 
توقظ للصلاة) وفي حديث ابن مسعود أن ديكا صرخ عند [0/ أ] رسول الله 
كلد فسبه رجل فنهى عن سب الديك. 

وفي حديث ابن عباس" أن ديكًا صرخ قريبًا من النبي كَكِةِ فقال رجل: 
اللهم العنه. فقال النبي كك: «مَهْ كلا إنه يدعو إلى الصلاة» الحديثء تقدم 
معنى السب واللعن. 

قوله: (مه)؛ [مَه] كلمة زجر عن الشيء. قوله: الديك والديك جمعه ديوك 
وديكة وكنيته أبو حسان وأبو حماد وأبو سليمان وأبو عقبة وأبو مدلج وأبو 
المنذر إشارة إلى إنذاره وإعلامه وأبو اليقظان إشارة إلى يقظته وأبو نبهان 
ويسمى الأنيس والمؤانس ومن شأنه أن لا يحنو على ولده ولا يألف زوجة 
واحدة وهو أبْله الطبيعة وذلك أنه إذا سقط من حائط لم تكن له هداية ترشده 


50 وأبو الفضل الزهري في حديثه »)50١(‏ وأبو محمد البغوي في شرح السنة 
)7717١( )"559(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع »)77١5(‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب (/919/ا؟). 

)١(‏ أخرجه النسائي في اليوم والليلة (447) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي 
ثنا زهير بن محمد التميمي عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله مرسلًا به. 

)١(‏ أخرجه النقاش في فوائد العراقيين »2١9(‏ والبزار في مسنده- كما في كشف الأستار 
»)504١(‏ ومختصر مسد البزار (17/18)» وابن عدي في الكامل (02779/5» وأبو الشيخ 
في العظمة »)١701(‏ وصححه الأآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (710/99). 


1 لمكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إلى دار أهله وفيه من الخصال [الحميدة] أنه يسوي بين دجاجهٍ ولا يؤثر 
وعد ان واو 

وقوله: (فإنه يوقظ للصلاة) الحديث؛ قال الحليمي”' في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)» وفي الرواية الأخرى 
يدعو [للصلاة] فيه دليل على أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن يسب 
ويستهان به بل حقه أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان وليس معنى دعاء 
الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراخه حقيقة الصلاة أو قد حانت الصلاة بل 
معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر وعند 
الزوال فطرة فطره الله عليها [فيتذكر الناس] بصراخه الصلاة ولا يجوز لهم 
أن يصلوا بصراخه من غير دلالة سواها إلا ممن جرب منه ما لا يختلف 
فيصير للك ل 

والدعاء مستجاب عند صياحه. فإنه ورد أن الدعاء يستجاب في أربعين 
موطنًا وعدوا منها عند صياح الديكة» ولهذا أعظم ما فيه من العجائب معرفة 
الأوقات الليلية فيقسط أصواته عليها تقسيطًا لا يكاد يغادر منها شيئًا سواء 
طال الليل أو قصرء ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده» فسبحان من هداه 
لذلك. 


.)819// /١( انظر: حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.)661//7( المنهاج‎ )0( 
.)"٠09 /5( وإرشاد الساري‎ »)81/4 /١( حياة الحيوان‎ )"( 


كتاب الأدب وغيره 
جببسبب )|| ص 4 ٠‏ | 


ولهذا أفتى القاضي حسين والمتولي والرافعي بجواز اعتماد الديك 
المجرب إصابته في أوقات الصلوات”'' اه. 

وفي الحديث دليل على إباحة أكل الدجاج وإباحة الديك وهو ذكر 
الدجاج فإنه داخل في اسم الدجاج ونا بوؤوانة أي داود في النهي عن ذبح 
الديك فهو محمول على الكراهة في الديك المجرب. قال الجاحظ ' "زعم 
أهل التجربة أن الرجل إذا ذبح الديك الأبيض الأفرق لم يزل يُتكب في ماله. 
وفي التهذزيب”' في ترجمة البزي الراوي عن ابن كثير وهو أبو الحسن أحمد 
بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن ناجح أبي بزة المكي وهو ضعيف 
الحديث عن الحسن عن أنس أن النبي كَلِْةٍ قال: الديك الأبيض الأفرق 
حبيبي وحبيب حبيبي جبريل يحرس بيته وستة عشر بيتا من جيرانه. وروى 
الشيخ محب الدين الطبري أن النبي يك كان له ديك أبيضء وروي عنه َل 
أنه قال: الديك الأبيض صديقي وعدوٌ الشيطان يحرس صاحبه وسبع دور 
حوله. وكان النبي كلِةِ يقتنيه في البيت وكان الصحابة رضي الله عنهم 
يسافرون [بالديك ليُعرّفهم] أوقات الصلوات. وفي الصحيح أنّه [6/ ب]. 
كل [كان]''' يقوم من الليل إذا سمع الصارخ روته عائشة رضي الله عنها في 
الفيساكة ودس بأنه الديك. وفي الحديث إذا سمعتم أذان الديكة فاذكروا الله 


() حياة الحيوان .)51/8/١(‏ 

(؟) الحيوان (؟781//5). 

(©) الجرح والتعديل (؟5/ .07١‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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فإنه رآى ملكاء وروى الع 3 

أن النبي جَلِهِ قال ثلاثة أصوات يحبها الله صوت الديك وصوت قارئ 
القرآن وصوت المستغفر بالامتهار: وف الصحيحين وسدن َم داود 
والترمذي والنسائي عن أي هريرة أن النبي مد قال إذا سمعتم صياح 
[الديك فسألوا] الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم غبيق الحمار 
فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانًا. 

قال :لقا غياغر '"؟ رتكمة الله تعال نه رحد تاميق الجلؤتكة عن 
الدعاء واستغفارهم وشهادتمهم بالتضرع والإخلاصء وفيه استحباب الدعاء 
عند حضور الصالحين والتبرك وإنما أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نبيق 
الحمار لأن الشيطان لما حضر يخاف من شرف فينبغى أن يتعوذ منه. وفي 
ديكا أبيض جناحاه بالمغرب موشيان بالزيرجد والياقوت واللؤلؤ جناح 
بالمشرق» وجناح بالمغرب» رأسه تحت العرشء وقوائمه في الهواء» يؤذن في 
كل سحرهء فيسمع تلك الصيحة أهل السماوات والأرض إلا الثقلين: الجن 


-514 /1( قال الألباني في السلسلة الضعيفة (5775): موضوع. أخرجه الديلمي في مسنده‎ )١( 
الغرائب» انظر: الفردوس بمأثور الخطاب (7678) انظر: حياة الحيوان الكبرى‎ 
.)494/1( 

(؟) حياة الحيوان الكبرى .)49/4/١(‏ 

() أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (7/ »)03١15‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (17579؟) 


موضوع. 


كتاب الأدب وغيره 
تلت 


والإنس» فعند ذلك تجيبه ديوك [أهل] الأرض. فإذا دنا يوم القيامة قال الله 
تعالى: ضم جناحكء» وغض صوتك. فتعلم أهل السماوات والأرض إلا 
الثقلين أن الساعة قد اقتربت. وروى الطبراني والبيهقي في الشعب”'' عن 
محمد بن المنكدر [و] عن جابر أن النبي كيه قال إن لله ديكا رجلاه في 
التخوم وعنقه تحت العرش [منطوية] فإذا كانت هنة من الليل صاح: سبوح 
قدوسء فصاحت الديكة, والله أعلم. وفي الحديث أن الله تعالى خلق ديكا 
تحت العرش وله جناحان إذا نشرهما جاوزا المشرق والمغرب فإذا كان آخر 
الليل نشر جناحيه [وصفق] بهما وصرخ بالتسبيح سبحان الملك القدوس 
فإذا فعل ذلك سمعت ديكة الأرض [كلها] وخفقت بأجنحتها وأخذت في 
الصراخ» ذكرت هذه الأحاديث في حياة الحيوان”"". 


ده ع ل يراتور 


06- وَعَن عبد الله بن مَسْعُود كلك أن ديكا صرح عِنْد رَسُول الله يك 
قَسَبهُ رجل دَنهى عَن سب الديك رَوَاه الْبرّار يِسْنَاد لا بَأس به وَالطَبَرَانٍِ إلا 
أنه قَالَ فيه قَالَ لا تلعنه وَلَا تسبه فَإِنَّهْيَدْعُو إِلَى الصّلادة"". 

)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (؟١58)»‏ وقال: تفرد بإسناده هذا علي بن أبي علي اللهبي 
وكان ضعيفا » والعقيلي في الضعفاء الكبير (7/ 5١‏ ؟)» وقال: ليس في هذا المتن حديث 
يثبت. وابن عدي في الكامل (85/8)» وقال الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات 
(ص: )١57‏ رواه علي بن أبي علي اللهبي متروك. 

(1) حياة الحيران الكبرى  .)80/4-408/1(‏ 

(*) أخرجه البزار (177)» والطبراني في الكبير ١7/٠١(‏ رقم 941/45)» وأبو نعيم في الحلية 
(258/5). قال البزار: وهذا الحديث أخطأ فيه مسلم بن خالد» وإنما الصواب» عن 
صالح بن كيسان. عن عبيد الله» عن زيد بن خالد. قال أبو نعيم: غريب من حديث صالح 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


20 


7- وَعَن عبد الله بن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أن ديكا صرح قَرِيبا من 
الي بَكلِ َقَالَ رجل اللَّهُمّ العنه فَقَالَ رَ سول الله وَكِِ مه كلا إِنَه يَدْعُو إِلَى 
الصّلدة روَاءُ الير ار ور وأثة رُوَاة الصّحِيح إِلّا عباد بن مَنْضُور 0 

17- وعن أنس ذَلِكَهُ قال: كنا عند رسول الله َه فلدغت رجلا 
برغوث فلعنهاء فقال النبي يل: ٠لا‏ تلعنها فإنها نبهت نبيًا من الأنبياء للصلاة» 
رواه أبو يعلى”' واللفظ له. والبزار ”'' إلا أنه قال: «لا تسبه فإنه أيقظ نبا من 


عن عونء» عن أبيه» عن عبد الله تفرد به إسماعيل» والصحيح رواية صالح عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن زيد بن خالد الجهنيء وهذا الحديث مما اضطرب فيه إسماعيل بن 
عياش من حديث الحجازيين واختلط فيه. قال الهيثمي في المجمع 8/ /ال!: وني إسناد 
البزار مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن حبان وغيرهء وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. 
وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (71/48). 

)١(‏ أخرجه البزار /١١41(‏ كشف الأستار)» وأبو الشيخ في العظمة .)١١51/(‏ قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» وعباد روى عن عكرمة أحاديث؛ ولا نعلمه 
سمع منه. قال الهيثمي في المجمع 8/ /اا: رواه البزار» وفيه عباد بن منصورء وثقه يحبى 
القطان وغيرهء وضعفه ابن معين» وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني 
لغيره في صحيح الترغيب (71/99). 

() أبو يعلى (79459 و١5١”7)‏ وأخخرجه البخاري في الأدب المفرد 2١179‏ والطبرانيء في 
الدعاء (5ه6١5ي‏ والبيهقي في الشعب »))181١1/5815(‏ والعقيلي في الضعفاء 
(368/5)» ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 915)» وابن حبان في 
المجروحين :)57/١(‏ وابن عدي في الكامل (”/ 575)» والدولابي في الكنى 
(1/», وقال العقيلي: لا يصح في البراغيث شيء. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح ‏ أخرجه العقيلي في ترجمة سويدء وقال: ولا يصح في البراغيث عن النبي وَلَةِ شيء. 


كتاب الأدب وغيره 
الدلا 


العامة ام زراك ره لطن لامر بن إبراهيم» ورواه 
الطبراني في الأوسط” '"» ولفظه: «ذكرت البراغيث عند رسول الله يله فقال: 
إنها توقظ للصلاة» ورواة الطبراني ثقات إلا سعيد بن بشير. 

- وَرُوِيَ عَن عَلىَ بن أبي طالب ذلك كَالَ نزلنا منزلا فآذتنا 
البراغيث فسببناها قَقَالَ رَسُول الله كَل «لا تسبوها فنعمت الذَابَّة فَإنَه 
أيقظتكم لذكر الله) رَوَاُ الطَبَرَانِيَ في الأو رط . 

قوله عن أنس تقدم الكلام عليه. قوله كنا عند رسول الله يِل فلدغت 
رجلا برغوث فلعنها فقال النبي يك لا تلعنها فإنها نبهت نبيا من الأنبياء وفي 
رواية البزار لا تسبه فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء لصلاة الصبح وفي رواية الطبراني 
ذكرت البراغيث عند النبي يَلْيْةِ فقال النبي ذَلِةِ إنها توقظ للصلاة وفي حديث 
علي قال نزلنا منزلا فآذتنا البراغيث فسببناها فقال رسول الله يك لا تسبوها 
فنعمت الدابة فإنها أيقظتكم لذكر الله. قوله فلدغت [و]اللدغ بالدال المهملة 


وقال ابن عديء في الكامل في ترجمة سويد بن إبراهيم» وقال: غلط على قتادة» ويأتي 
بأحاديث عنه» لا يأت بها أحد عنه غيره» وهو إلى الضعف أقرب. 

.)١1581/( أخرجه البزار (777/)» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في المعجم اللأوسط (01775). 

(*) أخرجه العقيلي في الضعفاء (7/ »)203١١‏ والطبراني في الأوسط 1١77-١577/9(‏ رقم 
4 . قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا مبذا الإسناد, تفرد به آدم. قال 
الهيثمي في المجمع 8/8/: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعد بن طريف وهو متروك. 
وقال الألباني: موضوع الضعيفة (07101) وضعيف الترغيب .)١1708(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والغين المعجمة وهو اللسع وزنا ومعنى.وتقدم معنى السب واللعن في 
أحادية النانه» [ ودياك :و ابتقلك قوع بوالجل ]07و الوو فرك بالقاة للق 
في آخره واحد البراغيث والبراغيث جمع برغوث بالضم والفتح قليل ويقال 
له طامر بن طامر وكنيته أبو[1/5]. [ضامر] وأبو عدي وأبو الوثاب وهو من 
الحيوان الذي له الوثب الشديد ومن لطف الله تعالى به أنه يثب إلى وراته 
ليرى من يصيده لأنه لو وثب إلى أمامه لكان ذلك أسرع إلى حِمَامِه. 
وحكى الجاحظ”'' عن يحيى البرمكي أن البرغوث من الخلق الذي 
بعر له اند إن كما يدح لحل وه ييا السفاد» ويبيض ويفرخ بعد 
أن يتولدء وهو ينشأ أولآ من التراب» لا سيما في الأماكن المظلمة» وسلطانه 
في أواخر فصل الشتاء وأول فصل الربيع» وهو أحدب. ويقال: إنه على 
صورة الفيل له أنياب يعض بها وله خرطوم يمص به. 

وسئل مالك بن أنس ؤلنَكَهَ عن البراغيث أملك الموت يقيض أرواحها 
م ا ل لي 
ملك الموت يقبض أرواحهاء ثم قرأ «آللّه يعَوَقَ الأنفْس حِين مَوْتهَا74" 
اهء فإنما يعفى عن قليل دم البراغيث في الثوب والبدن لعموم البلوى به 
وعسر الاحتراز ولا خلاف في العفو عن قليله إلا إذا حصل بفعله كما إذا قتله 


)0( تقديم لهذه العبارة فى النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (واللدغ بالدال كذا). 
يم ب دو 3 

.)5٠١ /5( الحيوان‎ )0( 

(") سورة الزمرء الآية: 57. 


كتاب الأدب وغيره 
في ثوبه أو بدنه ففي العفو عنه وجهان أصحهما العفو أيضاء وكذلك كل ما 
ليست له نفس سائلة كالبق ودم البعوض وشببه. وحكمه: تحريم الأكل 
واستحباب قتله للحلال والمحرم, ولا يسب والله أعلم. 

فرع: كره مالك قتل البرغوث والقمل في المسجد وصرح النووي في 
فتاويه بآنه إذا قتلها لا يجوز إلقاؤها في المسجد لأنه ميتة؛ وفي مسند الإمام 
37-0 

عن أبي أيوب قال وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد 
فقال له رسول الله وَل لا تفعل رُدَّها في ثوبك حتى تخرج من المسجد. والله 
أعلم. فائدة: سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله عن ثوب فيه دم 
البراغيث هل يجوز للإنسان أن يلبسه رطبا ثم يصلي فيه وإذا عرق فيه هل 
يصلي فيه وهل يتنجس بذلك بدنه أو يعفى عنه وهل يندب غسله قبل وقته 
المعتاد [فأجاب] نعم ينجس الثوب والبدن بذلك ولا يؤمر بغسله إلا في 
الأوقات المعتادة وغسله في غير ذلك ورع خارج عما كان السلف عليه وكانوا 
أحرص على حفظ أديانهم من غيرهم. وأما الكثير من دم البراغيث فاللأصح 
عند المحققين كما قاله النووي العفو عنه مطلقا سواء انتشر بعرق أم لا. 

فائدة أخرى ثانية: في كتاب الدعوات للمستغفري”' عن أبي ذر أن النبي 


)١(‏ مسند أحمد (7517054) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ )7١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات» 
إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه وهو مدلس. 
(؟) المقاصد الحسنة (ص: )7/١8‏ حياة الحيوان الكبرى .)١979/١(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تتا نت تتتطاتتاتة##تتتتلتططاتطات 


يكل قال إذا آذاك البرغوث فخذ قدحا من ماء واقرأ عليه سبع مرات #وَمَا لكآ 
لا تتوكل عَلَ آلنَّهِ وَقَدَ هَدَدمَا سبلناً4”"© الآية ثم تقول إن كنتم مؤمنين 
فكفوا شركم وأذاكم عنا ثم يرشه حول فراشه فإنك كذا تبيت آمنا من شرها. 
وقال حنين بن إسحاق الحيلة في طرد البراغيث أن تأخذ شيئا من الكبريت 
والراوند فتبخر به البيت» فإغبن يهربن ويمتن» أو يحفر في البيت حفرة ويلقي 
فيها ورق الدفلى؛ فإنبن يأوين إلى تلك الحفرة كلهن فيقعن فيها. وقال غيره: 
إذا نقع السذاب في ماء ورش في البيت ماتت براغيثه وإذا بخر [البيت] بمشاق 
المراكب العتيق وقشر النارنج لا تعود البراغيث إليه أبدًا. 

فائدة ثالفة: وإذا دخل البرغوث في أذن إنسان اليمنى فليمسك بيده اليمنى 
3 ب] خصية نفسه اليسرى وإذا دخل في الأذن اليسرى فليمسك الخصية 
اليمنى فإنه يخرج سريعاء والله أعلم. 

فائدة أخرى رابعة: أنشد الحافظ [زكي الدين] عبدالعظيم المنذري لشيخه 
الحافظ أبي الحسن المقدسي شيخ والد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
ووفاته في مستهل شعبان سنة إحدى وعشرين وستمائة بالقاهرة المحروسة: 
ثلاث باءات بلينابها البقوالبرغوث والبرغش 
ثلاث ةأوحش مانفيالورى ولست دري أيهاأوحش 

والبَرغشُ بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة نوع من البعوضء قال 
بعض الأعراب يصف البراغيث وقد سكن مصر: تطاول بالفسطاط ليلي ولم 


.١١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 
1 /711” 


يكن... بأرض الغضى ليل علي يطول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة... وليس 
لبرغوث علي سبيل. 

649- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلا لعن الريح عند 
رسول الله يك فقال: لا تلعن الريح» فإنها مأمورة» من لعن شيئًا ليس له بأهل 


رجعت اللعنة عليه» رواه أبو داود''' والترمذى ''" وابن حبان فى صحيحه”". 


وقال الترمذي: حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده غير بشر بن عمر. 

[قال الحافظ]: وبشر هذا ثقة احتج به البخاري ومسلم وغيرهماء ولا 
أعلم فيه جرحًا. وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلةِ: "أن رجلا لعن الريح عند رسول الله يَكِةِ فقال لا تلعن الربح 
فإنها مأمورة من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» الحديث. تقدم 
معنى اللعن قريباء وفي الحديث أيضًا لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن 
الحديث. وفي الحديث عن أبي هريرة”*' قال: قال رسول الله يَكلِهِ: ١لا‏ تسبوا 


.)59048( أبو داود‎ )١( 

.)١91/8( سنن الترمذي‎ )١( 

(9) ابن حبان (01/50) والحديث؛ أخرجه البزار (26770» والطبراني »)١71751‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (58515). وأخرجه مرسلا؛ أبو داود (59404).: والبزار (0771 
و”"207» والطبري /١‏ 557» والبيهقي في شعب الإيمان (4870). وصححه الألباني 
في صحيح الجامع الصغير 51 75)» والسلسلة الصحيحة (018). 

(5) أخرجه أحمد 275419 وابن أبييبة في المصنف »)73771١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(405))» وابن ماجه (/727/51). أبو داود (05091)» والنسائي في الكبرى )0٠١1١1(‏ و 
23230070 وابن حبان »223٠١1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (/ 22507 وفي الدعوات 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة ولكن اسألوا الله من خيرها وتعوّذوا 
[به] من شرها»؛ رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. 

قوله: من روْح لله بفتح الراء معناه من رحمة الله [بعباده] وفي سئن 
أبي داود وشعب البيهقي بإسناد جيد عن ابن عباس”''' أن رجلا نازعته الريح 
داف [فلكنيا]' '" فال كلاق #لا ملعنها فإنها مأمؤرة ومن لعن قينا ليد لذ 
بأهل رجعت اللعنة عليه». وعن ابن عباس”" قال ما هاجت الريح إلا جنى 
النبي يَكلِِ على ركبتيه وقال اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها 


الكبير (25519): والحاكم :.)5١8/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه .وصححه الألباني في صحيح الجامع (07715. 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١191/8(‏ وقال:هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر. 
وأخرجه أبو داود (/540)» والطبري في تفسيره 4275١7 /١1(‏ وابن حبان في صحيحه 
(0745). والبيهقي في الآداب (051)» وفي شعب الإيمان (5875) والضياء في المختارة 
.)759-707//٠١(‏ والطبراني في الكبير .)١70/8017 /١١5/١*(‏ وفي الصغير /١717/57(‏ 
01). صححه الألباني مرفوعًا في صحيح سئن أبي داود (59104))» وفي صحيح سنن 
الترمذي برقم »)١91/8(‏ وني سلسلة الأحاديث الصحيحة (678).. 

)١(‏ هكذا في الأصلء وفي النسخة الهندية: (ولعنه) وهو خلاف الصواب. 

(") أخرجه الشافعي في مسنده بترتيب السندي (2007)» وأبو يعلى في مسنده (35505) الطبراني 
في المعجم الكبير )١١87* /71١/١1١(‏ ابن عدي في الكامل (01/4/7) والخطابي في 
غريب الحديث )174/١(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار (7757) البغوي في التفسير 
(7075/5) وقال الهيثمي في المجمع :)١70/٠١‏ فيه حسين بن قيس الملقب بحنش» 
وهو متروكء وبقية رجاله رجال الصحيح. وأنكره الطحاوي ني مشكل الآثار (174)» 
وضعفه الألباني في الضعيفة 110 87). 


كتاب الأدب وغيره 


رياحا ولا تجعلها ريحّاء قال ابن عباس في كتاب الله تعالى: #إِنَآ أَرْسَلْنَا 
َيه ريت ا وَزَْلًا عله أي الم فاك 1 
وار أَمْسَلَتَا سَلْنَا أَلرِيحَ لَوقِحَ +4" يُرْسِلَ َلرَيَاحَ ميقرت 41# رواه الإمام 
الشافعي في كتاب الأم”*". وذكر الشافعي'' ' حديثًا منقطمًا عن رجل أنه شكى 
إلى النبي جل الفقر فقال رسول الله يَكْدِ لعلك تسب الريح وإنما كره سب 
الريح لأنه خلق من خلق الله تعالى. [قال الشافعي لا ينبغي لأحد أن يسب 
الريح فإنها خلق لله تعالى]''' مطيع» وجند من أجناد الله تعالى [يجعلها 
زحمة ولقهة إذا قاء]"', وكان الشيَك فى ذلك أها لما كانت سبيت المطر 
الذي هو سبب الرزق [فمُنِع] سابُّها الرزق بذلك. وروى البيهقي '") 

من حديث عطاء عن عائشة قالت كان النبي وَيْةٍ إذا عصفت الريح قال: 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. 


.١9 سورة القمر: الآية:‎ )١ 

(0) سورة الذاريات: الآية: .4١‏ 

(9) سورة 

(5) سورة الروم, الآية: 47. 

(5) الأم للشافعي (1/ 540). 

(5) الأم للشافعي /١1(‏ 740)» ومعرفة السنن والآثار (0750). 

(0) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(9) صحيح مسلم )١6(‏ (8494)» والسئن الكبرى للبيهقي (*/ 07 0). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة الريح جمعها رياح وهي أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن [7/ أ]. 
ورائها الدبور [ومن جهة يمينها الجنوب]!'' ومن شمالها الشمال [بفتح] الشين 
الشين وفيها خمس لغات ولكل من هذه الرياح طبع ونفع كفصول السنة فالصبا 
حارة يابسة والدبور رطبة باردة والجنوب حارة رطبة وهي الأزيب وفي الحديث 
اسمها عند الله الأزيب وعندكم الجنوب وقال الحريري في درة الغواص" 
الرياح التي في القرآن ثمان أربع للرحمة وأربع للعذاب فأما التي للرحمة 
فالمبشرات والناشرات والمرسلات والذاريات وأما التي للعذاب فالصرصر 
والعقيم وهما في البر والعاصف والقاصف وهما في البحر اه. قوله الريح من 
روح الله أي من رحمة الله ومنه قوله تعالى: لوَلَا تَأيْعسُوأ مِن رَوْح أللّد4”" 
أي من رحمته [فإن] قيل كيف كان هذا مع أنه يجيء بالعذاب قلت إذا جاءت 
بعذاب قوم تكون رحمة للمؤمنين حيث خلصوا منهم كذاء ويحتمل أن يكون 
بمعنى الرائح [أي] من الأشياء التي تجيء من حضرة الله تعالى اه. 

- وعن أبي هريرة ذلكَهُ عن النبي كله قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري و مانم 7 , 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(7) درة الغواص في أوهام الخواص (ص: 46). 

(9) سورة يوسف»ء الآية: /41. 

(4) صحيح البخاري (77/57)» وصحيح مسلم )١55(‏ (89). 


كتاب الأدب وغيره 


قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله يل اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات تقدم الكلام على هذا 
الحديث في مواضع من هذا التعليق. 

4١‏ - وَفِي كتاب الي يك الَّذِي كتبه إِلَى أهل اليمن ثَالَ وَإن أكبر 
لْكبَائْر عِنْد الله يَوْم الْقَِامَة الإشْرَاك بالله وَقتل التّفس المؤمنة بِمَيْر الحق 
والفرار في سَبِيل الله يوم الرَّحْف وعقوق الْوَالِدِين وَرمي المحصنة وتعلم 
السحر الحَدِيث رَوَاهُ ابن حبّان في صَحِيحه من حَدِيث أبي بكر بن مُحَمَّد بن 
عَمْرو بن حزم عَن أبيه عن جده". 

قوله وفي كتاب النبي ككِْهِ الذي كتبه إلى أهل اليمن الحديثء رواه ابن 
حبان في صحيحه من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده انتهى. 

هو أبو الضحاك ويقال أبو محمد عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بفتح 
اللام وإسكان الواو وبذال معجمة بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي النجراني المدني. [وقيل] في نسبه غير هذا أول 
مشاهده مع رسول الله يك الخندق واستعمله رسول الله يَكةِ على نجران 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (505». والطبراني في الأحاديث الطوال (2)27» والحاكم في المستدرك 
(/291-546). وقال الهيثمي في المجمع ”/ 7/: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
سليمان بن داود الحرسي؛ وثقه أحمد. وتكلم فيه ابن معين» وقال أحمد: إن الحديث 
صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني لغيره في الإرواء (7١١)؛‏ والمشكاة 
(570)؛ وصحيح الترغيب )١751(‏ و(7057) و(03"041). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لتك ل ل ل ل 
باليمن وهو ابن سبع عشرة سنة وبعث معه كتابا يه الفرائض والصدقات 
والجروح والديات وكتابه هذا مشهور ف كتب السئن رواه أبو داود 
والقنا” توفي بالمدينة سنة إحدى وقيل ثلاث وقيل أربع وخمسين والله 
تعالى أعلم. 

7- وعن أبي الدرداء ذََتَهُ عن النبي يك قال: «من ذكر امرأ بشيء 
ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه» رواه 
الطبراني ''' بإسناد جيد. ويأتي هو وغيره في الغيبة إن شاء الله تعالى. 
ليس فيه ليعبيه به حبسه الله تعالى في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه تقدم 
لهذا الحديث نظائر في أماكن من هذا الكتاب. 

739 - وعن أبي هريرة ذَفْكَهُ قال: سمعت رسول الله كه يقول: من 
قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» رواه 

١‏ 0 تعاررة لأدا كمه 
البخاري ومسلم والترمذي' ""» وتقدم لفظه في الشفقة. 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. قوله يَكَةِ من قذف مملوكه بالزنا 
يقام عليه الحد يوم القيامة الحديثء القذف الرمي بالزنا. وقوله إلا أن يكون 


)١(‏ سنن النسائي (8/ 01) المستدرك للحاكم /١(‏ 007)» وقال:هذا حديث صحيح كبير. 

)١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد )5١١/5(‏ رواه كله الطبراني في الكبير» وإسناد الأول فيه من لم 
أعرفه» ورجال الثانٍ ثقات. وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب والترهيب .)١1569(‏ 

فرق صحيح البخاري 518687 صحيح مسلم (فضرف ل سسل6ة وسئن الترمذي ,)1١9450(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
اتقدنا 


كما قال أي المملوك كما قال القاذف فلا يجلد حينتذ» وفي هذا الحديث 
إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكنه يعزر 
قاذفه لأن العبد ليس بمحصن وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه 
سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر هذا في حكم الدنيا 
وأما في [حكم]"'' الآخرة فيستوفي له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد 
في الآخرة [والله أعلم. تنبيه:]'" [والقذف] بالذال المعجمة الرمي بالزنا 
تعبيرا والقذف من الكبائر سواء في ذلك الرجل والمرأة ولم يذكره الله تعالى 
في كتابه [العزيز] إلا بلفظ الرمي وشرط القاذف التكليف فلا حد على صبي 
و[لا]”" مجنون لعدم [الأذى] بقذفهما إلا السكران فإنه يحد بذلك وشرطه 
الاختيار فلا يحد [!/ ب] مكره عليه لرفع القلم عنه وحد القذف ثمانون 
علد لقوف عانقلا كلكرلت كتوين 12" فى عدت عن ابن 
0007 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(0) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4) سورة النورء الآية: 4. 

(5) أخرجه ابن ماجه (59074). والترمذي »)١537(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
»18٠/18/1١(‏ والرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص: 
265 وابن حبان في المجروحين .)20١١ /١(‏ وابن عدي في الكامل :)5714/١(‏ و 
(2287/5): والدارقطني في السئن 7/50 »2)3١‏ والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 5٠‏ 5) قال 
أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن إسماعيل 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إذا قال الرجل للرجل: يا مُخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل 
للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين. انفرد به ابن خزيمة» وأفتى الشيخ 
عزالدين بن عبد السلام [بأن] القاذف إذا قال لشخص: يا مخنث كان قذفا 
صريحا للعرف» وحديث ابن عباس يشهد له وقد أجمع العلماء على أن من 
وجب عليه حد [فجلده] الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات لا دية عليه 
ولا كفارة لا على الإمام ولا على الجلاد ولا في بيت المال. وأما من مات من 
التعزيز فمذهينا وجوب ضمانه بالدية والكفارة وفي محل ضمانه أنه قولان 
للشافعي أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام. والثاني: تجب الدية في بيت 
المال. وني الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا: أحدهما: في بيت المال 
أيضاء والثاني: في مال الإمام» هذا مذهبناء وقال جماهير العلماء: لا ضمان 
فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال والله أعلم. 
4- وعن عمرو بن العاص ذَلتَهُ: أنه زار عمة له فدعت له بطعام, 
فأبطأت الجارية فقالت: ألا تستعجلي يا زانية؟ فقال عمرو: سبحان الله! لقد 


يضعف في الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكرء لم يروه غير ابن أبي حبيبة. 
علل الحديث .)١71(‏ وقال ابن عدي: وهذا لا يرويه إلا عبد العزيز بن عمران بهذا 
الإسناد. وهو منكر. وقال ابن حبان: وهذا باطل لا أصل له. وقال البيهقي: تفرد به 
إبراهيم الأشهليء وليس بالقوي» وهو إن صح محمول على التعزير. وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة )١١8/7(‏ رواه الترمذي في الجامع به دون قوله وإذا قال الرجل للرجل 
يا لوطي إلى آخره وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال وإبراهيم يضعف وضعفه الآلبان 
في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه (5/ 2224 وتخريج المشكاة (7715)» وضعيف 
الجامع .)51١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 


قلت عظيمًا هل اطلعت منها على زنًا؟ قالت: لا والله. فقال: إن سمعت 
رسول الله كَل يقول: «أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها: يازانية» ولم 
تطلع منها على زنّا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا» رواه 
الحاكم'''. وقال: صحيح الإسناد. 

قوله وعن عمرو بن العاص [هو أبو عبد الله] ويقال أبو محمد عمرو بن 
العاص بن وائل بن هاشم بن سَعيد بضم السين وفتح العين بن سهم بن 
عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لوؤي بن غالب القرشي السهمي أسلم عام 
خيبر أول سنة سبع وقيل أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح بستة أشهر وقيل 
غير ذلك وقدم على رسول الله يَيَِةٍ هو خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
فأسلموا ثم أمّره رسول الله يكِِدِ في غزوة ذات السلاسل على جيش هم 
ثلاثمائة لما دخل بلادهم استمده فأمده بجيش من المهاجرين الأولين فيهم 
أبو بكر وعمر وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح» وقال لأبي عبيدة لا تختلفا 
واستعمله رسول الله يَكِةِ على [عَمّان] فلم يزل عليها حتى توفي رسول الله 
كه ثم أرسله أبو بكر أميرا إلى الشام فشهد فتوجه وولي فلسطين لعمر بن 
الخطاب ثم أرسله عمر في جيش إلى مصرء ففتحهاء ولم يزل والياَ عليها 
حتى توفي عمر ثم أقره عليها عثمان أربع سنين» ثم عزله فاعتزل عمرو 
بفلسطينء وكان يأتي المدينة أحيان] ثم استعمله معاوية على مصر فبقي عليها 
)١(‏ المستدرك )737١/54(‏ وقال الذهبي (5/ :)377١‏ بل عبد الملك يعني بن هارون بن عنترة 

متروك باتفاق» بل قيل فيه: دجال وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (775715)» وضعيف 


الترغيب والترهيب )١5750(‏ موضوع. 


حلمب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حتى توفي واليا عليها [ودفن] بها وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ثلاث 
وأربعين [وقيل] ثنتين وقيل ثمان وقيل إحدى وخمسين والأول أصح وكان 
عمره سبعين سنة وصلى عليه ابنه عبد الله وكان من أبطال العرب ودهاتهم 
وكان قصيرا وذا رأي ولما حضرته الوفاة قال" اللهم أمرتني لم أئتمر 
ونبيتني فلم أنزجر ولست قويا فأنتتصر ولا بريئا فأعتذر ولا مستكبرا بل 
مستغفرا لا إله إلا أنت فلم يزل يرددها حتى توفي رضي الله عنه. روي له عن 
رسول الله يَيِةٌ سبعة وثلاثون حديثا اتفقا على ثلاثة ولمسلم حديثان 
وللبخاري بعض حديث 6 

تنبيه: وعن شهر بن حوشب”" قال لما حضر عمرو بن العاص الوفاة قال 
له ابنه يا أبتاه إنك لتقول لنا ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا [لبيبا] عند نزول 
الموت به حتى يصف لي ما يجد وأنت ذاك الرجل فصف لي الموت قال يا 
بني والله كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من [1/8]. سم إبرة وكأن غصن 
شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم أنشأ يقول: ليتني كنت قبل ما قد بدا 
لي... في رؤوس الجبال أرعى الوعولا وقال أمية بن أبي الصلت”". 


حين حضرته الوفاة فأغمي عليه ثم أفاق فرفع رأسه وقال: 


.)7”٠ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ .)١١84 /7( أسد الغابة (5/ 557)» الاستيعاب‎ )١( 

(؟) جهذيب الأسماء واللغات (؟/١"7).‏ 

(؟) المحتضرين (ص47). المتمنين (ص )5١‏ تاريخ مدينة دمشق (45/ ص157١).‏ 

(5) العاقبة في ذكر الموت (ص: 2١7١‏ البداية والنهاية (*/ 74177) حياة الحيوان الكبرى 
(90/ة:ه2). 


كتاب الأدب وغيره 
كل حي وإن تطاول دهرا آئلأمرهإلىأنيزولا 
ليتني كنت قبل ماقدبدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 

ثم فاضت نسه. [الوَعِل] بفتح الواو وكسين العين الأروى وهو التيس 
الجبلي والجمع أوعال ووعول ومن غريب ما اتفق أن عبد الملك بن مروان 
لما احتتضر كان قصره يشرف على يُردا فنظر إلى غسال يغسل الثياب فقال: 
لبتي [كبق ]1ط ل هذا امال أكسبها أعيش به يوما جوم ولي آل 
الخلافة. [ثم] تمثل بقول أمية: كل حي وإن تطاول دهراً... البيتين. فاتفق له 
ما اتفق لأمية من الموت عقب ذلك. فلما بلغ ذلك أبا حازم» قال: الحمد لله 
الذي جعلهم وقت الموت يتمنون ما نحن فيه» ولم يجعلنا نتمنى ما هم في 
اه. قاله في حياة الحيوان””. 

فائدة: اتفقوا على أن اسم عمرو يكتب في حالة الرفع والجر بالواو ولا 
يكتب في النصب واوء قالوا وكتبت الواو للفرق بينه وبين عمر وحذفت في 
النصب لحصول الفرق بالآلف وجعلت الواو فيه دون عمر لخفة عمر 
وبثلاثة أشياء فتح أوله وسكون ثانيه وصرفه فلا تجحف به الزيادة بخلاف 
عمرو والله أعلم» فائدة: الجمهور على كتابة العاصي بالياء وهو الفصيح عند 
أهل العربية ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء 
وهي لغة وقد قرئ في السبع نحوه ك##الكبير المتعالي#» و#الداعي #. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟)حياة الحيوان الكبرى (؟/ .)66٠‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ونحوهماء والله أعلم. قاله النووي في تهذيب االأسماء واللغات"'". 

قوله يَكِِ: (أيما عبد أو أمة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها 
على زنا جلدتها وليدتها). الوليدة الجارية» قال ابن النحاس في تنبيهه: ومن 
الكبائر ما يتساهل به [كثير ] من الجهال من الرجال والنساء قول بعضهم 
لعبده يا مخنث ويعني به المعنى الفاحش أو لجاريته يا قحبة أو يا زانية وما 
أشبه ذلك. وقد ذكر النبي يَكيةِ أنه يقام عليه الحد يوم القيامة لأنه ليس للعبد 
أن يطالب سيده بحد القذ في الدنياء وكذلك قول بعضهم للصغير يا ابن 
القحبة أو يا ولد الزنى وما أشبه ذلك» وهو من الذنوب العظام الكبائر التي 
توجب الحد في الدنيا والمقت من الله يوم القيامة اه. فروع: تقع كثيرا يجب 
الانطت ا مني ان قال لطك ادل يك :قاذن ينه لق فهما ولو قالهالهاللت 
بك فهو إقرار باللواط ويحد للقذف أيضاء ولو قال له يا قواد فكناية في قذف 
الزوجة ولو رمي بحجر فقال من رماني بهذا فأمه زانية حَُدََ إن كان يعرف 
الرامي وإلا فلاء ولو قال فلان زنى وأنت أزنى منه فقد قذفهماء ولو قال له يا 
زاني أو كلمة نحوها مما يوجب الحد فقال الآخر بل أنت الزاني حدٌ كل 
منهما ولا يتقاصان ولو قال لأجنبي يعرف أباه لست ابن فلان خُدٌَّء ولو قذف 
صغيرة لا يُوطأ مثلها عَزّره [ولو قذف جماعة بكلمة واحدة حُد لكل إلى هنا 
[8/ ب]. واحد حدا على الجديد]”"'» ولو قذف واحدا بكلمتين حُدٌ حدَّيْن 


.)3١/5؟( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


كتاب الأدب وغيره 
ولو قال يا زاني يا ابن الزانية حَد حذين لهماء ونظائر هذه المسائل كثيرة 
محلها كتاب اللعان والقذف من كتب الفقه. والله أعلم. ذكر هذه الفروع ابن. 


220) 4 


.)١58-1١ 417 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 


زعم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من سب الدهر]'"' 


5 - عن أبي هريرة ذَكَتَهُ قال: قال رسول الله يك «قال الله تعالى: 
يسب بنو آدم الدهر. وأنا الدهر بيدي الليل والنهار». 

ه- وفي رواية”": «أقلب ليله ونهاره» وإذا شعت قبضتهما» رواه 
البعاري ا" ول “وفيا 

0 - وفي رواية لمسه'”: ١الايسب‏ أحدكم الدهر, فإن الله هو الدهر». 

4- وني رواية للبخاري""': «لا تسموا العنب الكرمء ولا تقولوا: 
خيبةالدهر. فإن الله هو الدهر »© 

قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. قوله يك قال الله يسب بنو آدم 
الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. وفي رواية: أقلب ليله ونهاره وإذا شتت 
قبضتهماء وفي وراية لمسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر تقدم 
معنى السب قريبا]!”. [قال الحافظ رحمه الله ومعنى الحديث أن العرب 


)١(‏ هذا الباب يبدأ من اللوحة /١١[‏ ب] من النسخة المغربية. 

(؟) صحيح مسلم (5) (51145). 

(9) صحبح البخاري (44855)؛ (1/591(:5181). 

(5) صحيح مسلم (21 09 (5755). 

(9) صحيح مسلم (5) (17517). 

(5) صحيح البخاري (1185). 

(1) صحيح مسلم (4 ) (5155). 

(4) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وقال الزمخشري: الدهارير 
تصاريف الدهر ونوائبه» مشتق من لفظ الدهرء ليس له واحد من لفظه كعباديد» اه). 


كتاب الأدب وغيره 
اا اسل 


كانت إذا نزلت بأحدهم نازلة أو أصابته مصيبة أو مكروه [تسبٌ] الدهر 
اعتقادا [منهم] أن الذي أصابه فعل الدهر فكان هذا كاللعن للفاعل ولا فاعل 
لكل شيء إلا الله تعالى خالق كل شيء وفاعله فنهاهم النبي مَلكْهِ عن ذلك» 
ل" 

[و]أما قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فمعناه ما أصابك من الدهر 
فالله فاعله ليس الدهر فإذا سميت به الدهر فكأنك أردت به الله سبحانه لأنه 
الفعال لما يريد لا الدهرء وكان من شأن العرب أن تذم الدهر وتسبه عند 
النوازل والحوادث ويقولون أبادهم الدهر وأصابتهم قوارع الدهر وحوادث 
ويكثرون ذكره ا 0 الله تعالى في كتابه العزيز فقال: 
ل ا 0 ل م 
[وقال بعض العلماء: وأما م أنا الدهر فهو مجاز وسيبه أن 
العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصاتب التازلة 
بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون [يا] خيبة الدهر ونحو 
هذا من ألفاظ سب الدهر فقال النبي ككِةِ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أي 
لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه 
قو تلو وسزنها رام لامر الذي نهر اومان قا فكل لون انو با ودر 
جملة خلق الله تعالى ومعنى فإن الله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وهذا هو الذي اختاره 
الإمام المازري وقيل غير هذا مما ليس بظلم والله أعلم). 


(؟) سورة الجاثية» الآية: 5 7. 


اسم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
00000 ا لنت لاسا اكه شت 


وخخالق الكائنات سبحانه وتعالى [وتقدس] اه]''. فالمقصود من ذلك كله 
نسبة الأفعال كلها إلى الله تعالى وقطعها عن الدهر وأن من اعتقد الدهر 
والفاعل واحدا وسبه فقد سب الله تعالى لأنه سب الفاعل والله أعلم. والدهر 
اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا فنهاهم النبي [١١/أ].‏ كَكِةِ عن ذم 
الدهر وسبه أي لا تسبوا فاعل هذه الأشياء فإنكم إذا سبيتموه وقع السب 
على الله تعالى لأنه الفعال لما يريد لا الدهر [فيكون] تقدير الرواية الأولى 
فإن جالب الحوادث ومنزلها هو الله لا غيره فوضع الدهر [موضع] جالب 
الحوادث لاشتهار الدهر عندهم بذلك وتقدير الرواية الثانية فإن الله هو 
الجالب للحوادث لا غير الجالب إذا لاعتقادهم أن جالبها الدهر وفي حديث 
سطيح فإن الدهر ذا أطوار دهارير. وحكى الهروي.'" 

عن الآزهري: أن الدهارير جمع الدهورء ذو حالين من بؤس ونعم. وقال 
الجوهري يقال: دهر دهارير: أي شديده كقولهم ليلة ليلاء» ويوم أيوم. وقال 
الزمخشري”": الدهارير تصاريف الدهر ونوائبه» مشتق من لفظ الدهر» ليس له 
واحد من لفظه كعباديد» اه. [قال] الحافظ: وكان ابن داود ينكر رواية أهل 
الحديث. وأنا الدهر بضم الراء ويقول: لو كان كذلك كان الدهر اسما من 
أسماء الله تعالى وكان يرويه وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بفتح الدهرّ على 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ولا فاعل لكل شيء إلا 
الله تعالى خالق كل شيء وفاعله فنهاهم النبي يَكيةِ عن ذلك» اه). 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟55/5١).‏ 

0 الفائق في غريب الحديث (5؟/ 17). 


كتاب الأدب وغيره ! 
ش ْ مس تست 106 أ 
الظرف ومعناه أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهار ورجح هذا بعضهم 
ورواية من قال فإن الله هو الدهر ترد هذاء والجمهور على ضم الراء والله أعلم» 
اه. ابن داود المذكور أعلاه هو أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني الظاهري”""". 

[قوله:] وكان يرويه وأنا الدهر بفتح الراء على الظرف ورجح هذا بعضهم 
اه. وقال البخاري يجوز النصب أي فإن الله باق مقيم أبدا لا يزول» وقال 
القاضي عياض”" قال بعضهم هو منصوب على التخصيص قال والظرف 
أصح وأصوب. وحكى ابن عبد البر هذه الرواية يعني فتح راء الدهر عن 
بعض أهل العلم. وقوله رواية من قال فإن الله هو الدهر ترد هذاء والجمهور 
على ضم الراء» اه. 

قال العلماء: وأما قوله عز وجل وإنا الدهر فإنه برفع الراءء هذا هو 
الصواب المعروف الذي قاله الشافعي وأبو عبيد وجماهير المتقدمين 
والمتأخرين اه. 

قوله جد في رواية البخاري لا تسموا العنب الكرم الحديث» وفي رواية 
فإنما الكرم قلب المؤمن» وفي رواية لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب 
والكبّلة» أما الحبلة فبفتح الحاء وبفتح الباء وإسكانها وهي شجرة العنب. 
قال النووي'”": ففي هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرما وكراهة تسمية 


.١١9 /١ انظر: وفيات الأعيان 5/ 7559 السير‎ )١( 
.)١185-1١47 /9( إكمال المعلم‎ )١( 
.)5 /١5( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شجر العنب كرما بل يقال عنب أو حبلة. 

قال النووي"'': قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب 
تطلقها على شجر العنب» وعلى العنب» وعلى الخمر المتخذة من العنب» 
سموها كرما لكونها متخذة منه. ولأنها تحمل على الكرم والسخاء. فكره الشرع 
إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره ؛ لأنهم إذا سمعوا هذا اللفظ ربما 
تذكروا بها ا عد اي إليهاء فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك. 

وقال النووي”'': إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلمء أو قلب المؤمن 
؛ لأن الكرم مشتق من الكرّم بفيح تح الراء» وقد قال الله تعالى: #إِنَّ أَحْرَمَكُمَ 
عِندَ أَللَّه َه أنقَاك)4 7" فسمي قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى 
والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم. وكذلك الرجل المسلم 
[وصفه /١١[‏ ب]. بالمصدر كضيف وعدل]'*'' فالأحق باسم الكرم المسلم 
أو قلب المسلم وذلك لما حواه من العلوم والفضائل والأعمال الصالحة 
والمنافع العامة وهو أحق [انتهى] [باسم الكريم والكرم فيكره تسمية العنب 
كرما لأن الكرم والكريم من أوصاف المؤمن فيقال رجل كرم وكريم]'” 
[فلا يناسب إطلاق ذلك على الأشياء الخبيثة المزيلة للعقل تنزيها لهذا 


.)4 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١ 
.)5 /١6( شرح النووي على مسلم‎ )7( 
.77 سورة الحجرات» الآية:‎ )"( 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 
جح للك 


الاسم والله أعلم]'''. وقال ؟ أراد أن يقرر ويشدد ما في قوله عز 
وجل: «إنّ أَحُرَمَكُمْ عِندَ أللَه أَنْقَاكُمْ4”" بطريقة أنيقة ومسلك 
[لطيف]. وليس الغرض حقيقة النهى عن تسمية العنب كرما ولكن الإشارة 
إلى أن المسلم المتقى جدير بأن لا يشارك فيما سماه الله به. وقوله: «فإنما 
الكرم الرجل المسلم» أي إنما يستحق الاسم المشتق من الكرم الرجل 
المسلم فيكره تسمية العنب كرما لأن الكرم والكريم من أوصاف المؤمن 
فيقال رجل كرم وكريم. 

تنبيه: قيل إنما وصف شجر العنب بالكرم لأنه لطيف الشجرة طيب الثمرة 
سهل القطاف قريب المتناول سليم عن الشوك والأسباب المؤذية يخلاف 
النخل» [قاله] القشيري. 

وقال في المفهم'': إنما سمت العرب العنب [بالكرم] لكثرة حمله 
وسهولة قطافه وكثرة منافعه وأصل الكرم الكثرة والكريم من الرجال هو 
الكثير العطاء والنفع. واستشكل كون سبب الكراهة ما ذكر لأن العنب ليست 
محرمة وإنما المحرم الخمر ولم تسم الخمر عنبا حتى ينهى عنه وإنما العنب 


)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (أي إنما يستحق الاسم 
المشتق من الكرم الرجل المسلم فيكره تسمية العنب كرما لأن الكرم والكريم من 
أوصاف المؤمن فيقال رجل كرم وكريم). 

() الفائق في غريب الحديث (”/ /51؟). 

(؟) سورة الحجرات. الآية: 77 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١8(‏ 57). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هو الذي سمي باسم ما يئول إليه من الخمرية. قال وإنما محمل الحديث 
عندي أن يكون من باب قوله 2ك: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة 
واللقمتان وليس الشديد بالصرعة» أي الأحق باسم الكرم المسلم أي قلبه 
وذلك لما حواه من العلوم والفضائل والأعمال الصالحة والمنافع العامة فهو 
أحق باسم الكرم والكريم من العنب. وقوله لا تسموا: على جهة الإرشاد لما 
هو الأولى في الإطلاق كما نبى عن تسمية العشاء عتمة فإنها أحق كتسمية 
العشاء من ذلك اه. 

قوله يلد ولا تقولوا يا خيبة الدهر. الحديث. والخيبة بالخاء المعجمة 
والياء المثناة من تحت والباء الموحدة الحرمان والخسران وعدم نيل 
المطلوب فيقول القائل يا خيبة الدهر أو واخيبة الدهر هو منصوب على 
الندبة وهي نداء متفجع عليه حقيقة أو حكما أو متوجع منه كأنه فقد الدهر 
لما يصدر عنه من الأمور التي يكرهها فندبه وفيه النهي عن هذا الكلام وقد 
كان أهل الجاهلية يستعملون مثل ذلك ومن عقيدة بعضهم أن الزمان هو 
الفاعل حقيقة لتعطيلهم ونفيهم الإله واستعمل الإسلاميون قريبا من ذلك 
غير قاصدين ذلك ولكنهم يذمون الدهر إذا لم تحصل أغراضهم ويمدحونه 
إذا حصلت لهم. قال أبو العباس القرطبي"") 

لاشك في كفر من نسب تلك الأفعال أو شيئا منها للدهر حقيقة واعتقد 
ذلك وأما من جرت هذه الألفاظ على لسانه ولا يعتقد صحة ذلك فليس 


()المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )5١/148(‏ انظر: طرح التثريب في شرح 
التقريب .)١957/48(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7؟/ .)717١‏ 


كتاب الأدب وغيرهة 
٠.‏ فس 


بكافر ولكنه قد تشبه بأهل الكفر وبالجاهلية في الإطلاق وقد ارتكب ما نهاه 
رسول الله كَكِِدِ .]1/1١51[‏ عنه فليتب وليستغفر والدهر والزمان والأبد كلها 
بمعنى واحد وهو راجع إلى حركات الفلك وهي الليل والنهار» اه. ذكره في 
شرح الأحكام [الإلمام]''". 

9- وعنه كََكَهُ قال: قال رسول الله يَكَِ: «قال الله عز وجل: يؤذيني 
ابن آدم؛ يقول: يا خيبة الدهر, فلا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر, فإني أنا الدهر, 
أقلب ليله ونهاره» رواه أبو داود'"' والحاكم”" 

وقال: صحيح على شرط مسلم. 


.)١57/48( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

(0) أبو داود في السنئن (2715)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد »)١57 /1١8(‏ وأخرجه 
أحمد »))41١5(‏ ومسلم (0971). 

(7) الحاكم في المستدرك (7/ 507): (407/7)ءقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه هكذا. [انظر المستدرك (؟/ 407)]. قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج 
حديث الزهري هذا بغير هذه السياقة و هو صحيح على شرطهما. [انظر المستدرك 
(؟/557)]. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (509*8). والحميدي في المسند 
,.)0٠١95(‏ وأحمد (7/5/ا5). (30785/5). البخاري (5857). (5191): ومسلم 
(25555). والنسائي في السئن الكبرى »)١١5817(‏ والخطابي في غريب الحديث 
(440/1).» والطبري في التفسير (577١7)والبيهقي‏ ني الأسماء والصفات (25457» وفي 
السنن الكبرى (7”/ 755): والبغوي في شرح السئة (7584). وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (0571)» وصحيح الترغيب والترهيب :»)78٠5(‏ وصحيح الجامع 
الصغير (57”147). 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- ورواه مالك”'' مختصرًا: أن رسول الله كَكِ قال: «لا يقل أحدكم: 
يا خيبة الدهر. فإن الله هو الدهر». 

425١‏ - وفي رواية للحاكم» ؛ قال رسول الله يكدِ: «يقول الله: استقرضت 
عبدي» فلم يقرضني» وشتمني عبديء وهو لا يدري يقول: وا دهراه وا دهراه. 
وأنا الدهر» قال الحاكه”©: فدح تعلق فرظ 5 قا ال 
ولفظه قال: قال رسول الله يَكلِْةِ: «لا تسبوا الدهرء قال الله عز وجل: أنا الدهرء 
الأيام والليالي أجددها وأبليهاء وآتي بملوك بعد ملوك». 

[قال الحافظ]: ومعنى الحديث أن العرب كانت إذا أنزلت بأحدهم نازلة» 
وأصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر اعتقادًا منهم أن الذي أصابه فعل الدهرء 
كما كانت العرب تستمطر بالأنواء» وتقول: مطرنا بنوء كذا اعتقادًا أن فعل ذلك 
فعل الأنواء» فكان هذا كاللعن للفاعل؛ ولا فاعل لكل شيء إلا الله تعالى خالق 
كل شيء وفعله. فنهاهم النبي يَكهْ عن ذلك» وكان ابن داود ينكر رواية أهل 
الحديث. وأنا الدهر بضم الراء» ويقول: لو كان كذلك كان الدهر اسما من أسماء 
الله عز وجل وكان يرويه: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بفتح راء الدهر على 
الظرف. معناه: أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهارء ورجح هذا بعضهمء 
ورواية من قال: فإن الله هو الدهر يرد هذا الجمهور على ضم الراء» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (509) وعنه: البخاري في الأدب المفرد (759)» وابن حبا 
(ثلاة). 

(؟) المستدرك (؟/ 407). 

(7) شعب الإيمان (5855). 


كتاب الأدب وغيره 


قوله: وعنه تقدم الكلام عليه. وقوله ييل قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم 
يقول يا خيبة الدهر الحديث. قال الإمام المازري"": هو مجاز والباري 
سبحانه وتعالى لا يتأذي من شيء فيحتمل أن يريد: أن هذا عندكم أذى لأن 
الإنسان إذا أحب آخر لم يصح أن يسبّه لعلمه أن السبٌ يؤذيه» والمحبّة تمنع 
من الأذى» ومن فعل ما يكرهه المحبوب» [فآ]كأنه قال: يفعل ما أنهاه عنه 
وما يخالفني فيه والمخالفة فيها أذى فيما بينكم» فيجوز فيها في حق الباري- 
كانه .واحي "التووي""" الععير عن ذللف مهن الابقرلة عقا ألا 
يعاملني معاملة توجب الأذي في حقكم. اه. 

قوله [يقول] يا خيبة الدهرء والخيبة بالخاء المعجمة والياء المثناة من 
تحت والباء الموحدة الحرمان والخسران. قول الحافظ رحمه الله كما كانت 
العرب تستمطر بالأنواء ويقولون مطرنا بنوء كذا اعتقادا أن ذلك فعل الأنواء» 
اه. قال بعض العلماء النوء عند العرب سقوط نجم من نجوم السماء [أي 
من المنازل التي هي منازل القمر الثمانية [والعشرون]. 

قال أبو عمرو بن الصلاح”": النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه 
فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءًا أي سقط وغاب وقيل أي نمبض وطلع وإنما 
سمي نوءا لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع» ينوء نوءاء وقيل إنما سمي النجم 


.)١41 /7( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
؟).‎ /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
:)511/5( شرح النووي غلن مسلم‎ )*( 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


نوءا لأنه ينوء طالعا عند مغيب مقابله ناحية المغرب [والنوء النهووض 
بثقل]"'' وتقول العرب اصطرع الرجلان فناء أحدهما صاحبه إذا غلبه» وهذا 
وجه حسن جدا. اه. وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين [نجمًا] معروفة المطالع 
في أزمنة السنة كلها وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط في 
كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر مقابله 
في المشرق من ساعته. فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى 
الساقط الغارب منهماء وقال الأصمعي إلى الطالع منهما. قال أبو عبيد”": 
ولم أسمع أن النوء السقوط إلا في هذا الموضع. ثم إن النجم نفسه قد سمي 
نوءا تسمية للفاعل بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه 
الساقطة في المغرب هي الأنواء والطالعة في المشرق هي البوارح اه. وكان 
من عادة العرب في الجاهلية أن يقولوا مطرنا بنوء كذاء فيضيفون النعمة في 
ذلك إلى غير الله تعالى وهو المنعم عليهم بالغيث والسقيا فأبطل النبي َكل 
ذلك كله وكفْر معتقده إذا اعتقد أن النجم فاعل ذلكء وأعلمنا أنه لا يعلم 
أحد متى يجيء المطر [ولا ينزله] إلا الله عز وجل حسبما ثبت عنه في 
الصحيح. 


5 5 7 62 520 000 00 5 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

)١(‏ غريب الحديث لابن سلام )771١/(‏ انظر: صيانة صحيح مسلم (747/1)) لسان العرب 
تا ). 

(9) انظر: ابن عبد البر في التمهيد /١15(‏ 7865): روح المعاني (77/ .07١‏ 


كتاب الأدب وغيره 


يريد أن النوء نزل بالماء فهو كافر حلال دمه إن لم يتب. 

وقال في الروضة"'': إن اعتقد أن النوء هو المطر الفاعل حقيقة كفر وصار 
مرتدا وهو معنى كلام الشافعي اه. وقال بعض العلماء أيضا إن قال مسلم 
مطرنا بنوء كذا مريدا أن النوء هو الموجد والفاعل المحدث للمطر صار 
كافرا مرتدا بلا شك وإن قال [؟١١/‏ ب] إنه علامة لنزول المطر فينزل المطر 
عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه لم يكفرواء واختلفوا 
في كراهته» والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار اه قاله النووي في 
كا 

واختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بنوء كذا على قولين: أحدهما هو 
كفر [بالله سبحانه وتعالى] سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام. 
قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطرء كما 
كان بعض [أهل]”" الجاهلية يزعم» ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا 
القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء» والشافعي منهم وهو ظاهر 
الحديثء قالوا: وعلى هذا لو قال: مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من فضل الله 
تعالى وبرحمته؛ وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال: مطرنا 
في وقت كذاء فهذا لا يكفر. [واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته لكنها 


(١)روضة‏ الطالبين وعمدة المفتين (7”/ 40). 
00 اندلو اغتويع الورك على فلم وراك 
(#المقظت هذه الفيارة فين النسيحة اليلد 
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كراهة تنزيه لا إثم فيها والله أعلم [بالصواب]"'". والثاني ليس كفرا بل يكفر 
بنعمة الله لإضافته الغيث إلى الكوكب. وهذا فيمن يعتقد تدبير الكوكب والله 
أعلم]'"". [فآني الحديث ثلاث من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب 
والنياحة والأنواء وهي ثمان وعشرون منزلة [ينزل] القمر كل ليلة في منزلة 
منها ومنه قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ قَدَرْنهُ مَنَازِلٌ4'" ويسقط في الغرب كل 
ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر ويطلع مقابلها ذلك الوقت في الشرق 
فينقضي جميعها مع انقضاء السنة وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها فيقولون مطرنا بنوء كذا وإنما سمي 
نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق وينوء نوءا أي 
طلع ومبض اه. 


)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (والثاني ليس كفرا بل 
يكفر بنعمة الله لإضافته الغيث إلى الكوكبء وهذا فيمن يعتقد تدبير الكوكب والله أعلم). 

(؟) حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (لأنه إذا سقط الساقط 
منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق وينوء نوءا أي طلع ونبض»). 

(”) سورة يسء الآية: 9". 
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الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه'') 


- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد يله أنهم 
كانوا يسيرون مع النبي كه فنام رجل منهم, فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه. 
ففزع, فقال رسول الله كلِ: الايحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود'". 

قوله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى 
واسم أبي ليلى: يسار وقيل: بلال وقيل: بلبل وقيل: داود الأنصاري الأوسي 
الكوني وأبو ليلي صحابي شهد أحدا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله 
كِهِ ثم انتقل إلى الكوفة فسكنها وحضر مع علي بن أبي طالب [مشاهده] 
وقتل معه بصفين وأما ابنه عبد الرحمن صاحب الترجمة فتابعي كبير جليل» 
قال [عبد الله بن عمر] رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا في حلقة فيها نفر 
من أصحاب رسول الله وَكِْةٌ [يستمعون] لحديثه وينصتون له منهم البراء بن 
عازب ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب روى عن عمر 
وعثمان وعلي وسعد وأبي بن كعب وابن مسعود وخلائق لا يحصون. 
واتفقوا على توثيقه وجلالته. وقال عطاء بن السائب قال عبد الرحمن بن أبي 


)١(‏ يبدأ هذا الباب من اللوحة [4/ ب]. 

(؟) سئن أبي داود (0005)» وأخرجه ابن أبي شيبة» في مسنده 401 و459).: وأحمد في 
المسند (757055), وهناد في الزهد (223745» والبيهقي في السئن الكبرى (١١/519)؛‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (//2))817 وصححه الألباني في صحيح الجامع (56/). وفي 
صحيح الترغيب والترهيب (5806). 


سا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ليلى أدركت عشرين وماتة من أصحاب النبي وَِةِ كلهم من الأنصار. وتوفي 
عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة ثلاث وثمانين» ولعبد الرحمن ولد يقال له 
محمد من كبار علماء الكوفة» كان إماما مجتهدا معدودا من أصحاب الرأي 
لكنه مُتَكَلَّم فيه فبعض أهل الحديث [يُضِعُّفه] مع جلالته وغزارة علمه رضي 
الله تعالى عنه. اه. 

قوله: قال حدثنا أصحاب محمد كَِْةِ أنهم كانوا يسيرون مع النبي يلي فنام 
رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله يَِْةِ لا 
يحل لمسلم أن يروع مسلما الحديث. ففزع أي انتبه وقام. 

57437 - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله يكن 
في مسيرء فخفق رجل على راحلتيه. فأخذ رجل سهما من كنانته» فانتبه 
الرجل ففزع. فقال رسول الله ككلةِ: «لا يحل لرجل أن يروع مسلمًا» رواه 
الطبراني في الكبير”''» ورواته ثقات» ورواه البزار'" من حديث ابن عمر 
مختصرا: «لايحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا». 

[خفق الرجل]: إذا نعس. 


)١(‏ المعجم الأوسط (1577) وزاد الهيشمي نسبته في المجمع (5/ 155) للكبير» وقال: 
ورجال الكبير ثقات. انظر: جامع المسانيد والسنن (409 2٠١‏ وأخرجه أبو نعيم في 
أخبار أصبهان .)157/١(‏ 

(؟) كشف الأستار »)2١0971(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 107) أخرجه 
الطبراني والطيالسي من حديث النعمان بن بشير والبزار من حديث عمر وإسناده ضعيف. 
قال الهيثمي في المجمع 5 5 5 :: فيه عبد الكريم أبو أمية: وهو ضعيف.. 
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قوله وعن النعمان بن بشير تقدم الكلام عليه. قوله كنا مع النبي كله في 
مسير فخفق رجل على راحلته فأخذ رجل سهما من كنانته فانتبه الرجل ففزع 
الحديث. خفق الرجل أي نعس [انتهى]ء قاله المنذري. والراحلة الناقةء 
وتقدم ذكرها. والكنانة جعبة النشاب سميت بذلك لأنه تَكِنٌ السهام أي 
تسترهاء وتقدم الكلام على ذلك» وتقدم أيضا معنى ففزع في الحديث قبله. 
وله أنه سمع 
رسول الله َللِ يقول: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباء ولا جادًا» رواه 


:5 - وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده ذَلَيَهُ 


الترمذى”'', وقال: حديث حسن غريب. 
قوله وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده [عبد الله بن 
السائب بن يزيد الكندي أبو محمد المدنيء ابن أخت نمرقال أبو بكر الآثرم: 


الله بن السائب» عن أبيه» عن جده «لا يأخذ أحدكم عصا أخيه»» تعرفه من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن (5170) وقال هذا حديت حسن غريبء وأخرجه الطيالسي في 
المسند (194)» ابن أبي شيبة في المسند (587)» والبخاري في الأدب المفرد 5١(‏ 7)» وأحمد 
في المسند ٠(‏ 17/95). وأبو داود »26٠07(‏ وعبد ابن حميد في المسند (/577)» وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (225877» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (232774» وفي شرح معان 
الآثار 4 والدولابي في الكنى )١545 /١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة ,)"٠1/١(‏ 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (2551» والطبراني في المعجم الكبير 9/ 154/ 55141)» 
إضفة ف 3061 والحاكم في المستدرك (*/ 0/99 والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 2)97 
وفي شعب الإيمان »221١7(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)2848٠(‏ وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/ )٠١7‏ وقال البيهقي. إسناده حسن» وحديث أبي حميد أصح ما في الباب. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)758٠08(‏ 
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غير حديث ابن أبي ذئب؟ 

فقال: لاء وهو ابن يزيد بن أخت نمرء ولا أعرف له غيره» وأما السائب 
فقد رأى النبي يلد وقال النسائي: ثقة؛ وقال محمد بن سعد: كان ثقة» قليل 
الحديثء توفي سنة ست وعشرين ومئة في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد 
الْمَلك»وأبوة هو أبؤيزية النتاقب بن يزيد بن ميد أي تهامة نيه الأستوفادن 
عبد الله بن الحارث الولادة» وهو ابن أخت النمرء لا يعرفون إلا بذلك» 
الكندى» ويقال: الأسدىء. ويقال: الليثى» ويقال: الهذلىء» وأبو السائب 
مجان وله حلقه كرشن فق حبك سنتسن »ولك« الشافكنننة كلانق مد 
الهجرة» وتوف بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة إحدى وتسعين؛ 
وقيل: ست وثمانين» وقيل: ثمان وثمانين» والصحيح الأول. روى له عن 
رسول الله د خمسة أحاديث اتفق اليخارى ومسلم على حديث» 
وللبخارى أربعة. روى عنه الزهرىء والجعيد» ويزيد بن خصيفة» وغيرهم. 

روينا فى صحيحى البخارى ومسلمء عن السائب بن يزيد» قال: ذهبت بى 
خالتى إلى النبى يِه فقالت: يا رسول الله إن بابن أختى وجع» فمسح 
رأسى ودعا لى بالبركة» وتوضأ فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره. 
فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة» يعنى بالحجلة الخيمة. وى 
رواية: نظرت إلى خاتم النبوة» وفى رواية الصحيحين عن الجعيد بن عبد 
الرحمنء قال: رأيت السائب بن يزيد سنة أربع وتسعين جلدا معتدلاء فقال: 
قد علمت ما منعت به سمعى وبصرى إلا بدعاء رسول الله يَكِيدِ. وى صحيح 
البخارى عن السائب» قال: حج أبى مع رسول الله يل وأنا ابن سبع سنين. 
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وفى صحيح البخارى عنه قال: أذكر أنى خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع 
9 د واه ات 0000-6 إللكق 
للق وشول الله عله لقره فين غووة تررك ]1 

قوله كَِ: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جاداء وفي رواية عصا أخي 
قال أنو غييل"'" عو أذبياعة مقاعة للا زود سر ققه اما يرون إدكال القيظل عليه 
فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الأذى والروع عليه» قاله ابن رجب 
الحنبلي. والمروي في المصابيح وشرح السنة وفي ا لاعبا جادا بلا 
حرف العطف بينهما وبلا حرف النفي قال في النهاية”'': أي لا يأخذه ولا 
يريد سرقته ولكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه فهو لاعب في السرقة جادي 
الأذية اه. [9/ أ]. [نبّه] في الرواية الثانية بالعصى على ما فوقها. 

65- وروي عن عامر بن ربيعة ذَلِتَهُ: «أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها 
وهو يمزحء فذكر ذلك لرسول الله كد فقال النبي ب لاتروعوا المسلمء فإن 

5 : 1 ره( 0 * 0000 7 
روعة المسلم ظلم عظيم» رواه البزار”' والطبراني” ' وأبو الشيخ ابن حيان في 


.)77// ترجمة‎ 0 0!/-000 /١5( تهذيب الأسماء واللغات (١/87١؟١) وتهذيب الكمال‎ )١( 

(1) البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 575) جامع العلوم والحكم .)58١/5(‏ 

(”) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 750). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (707/5). 

() البزار في مسنده »08١5(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 3597) رواه الطبراني 
والبزار» وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
(25». والضعيفة (6759). 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في المجمع (5/ 2701). انظر: جامع المسانيد 
والسَّئّن (0771) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .)١1551(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كتاب التوبيخ”". 

قوله وروي عن عامر بن ربيعة هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن عامر بن 
مالك بن ربيعة بن حجير بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن 
وايل بن قاسط العنزي. وفي نسبه خلاف كثير غير هذا. وهو حليف بني عدي 
بن كعب. ولذلك يقال له: العدوي. هاجر الهجرتين» وشهد بدراء والمشاهد 
كلها. وكان أسلم قديمًا. روى عنه ابنه عبد الله» وابن عمرء وابن الزبير. مات 
ةا تقوو و للانيؤه وكيا عنة قلاف وق دن يي 7 

قوله أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله كَل 
فقال رسول الله كككِةٍ لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم. تقدم 
معنى ذلك. 

5- وروي عن أبي الحسن, وكان عقبيًا بدريًا و قال: «كنا جلوسًا 
مع رسول الله يك فقام رجل» ونسي نعليه» فأخذهما رجل» فوضعهما تحته. 
فرجع الرجل فقال: نعليء فقال القوم: ما رأيناهماء فقال: هو ذهء فقال: 
فكيف بروعة المؤمن؟ فقال: يا رسول الله إنما صنعته لاعباء فقال: فكيف 


بروعة المؤمن؟ مرتين أو ثلامًا» رواه الطبراني”". 


)١(‏ لم أجده. 

(1) جامع الأصول .)604-058/١15(‏ 

(*) المعجم الكبير للطبراني (77/ 795/ »)48٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 107): 
رواه الطبراني» وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ 
في ضعيف الترغيب والترهيب .)١557(‏ 


ع الأدب وغيره 


وقيل: اسمه تميم بن عبد عمرو وهو جد يحيى بن عمارة» والد عمرو بن 
يحيى شيخ مالك بن أنس. مدني له صحبة» يقال: إنه شهد العقبة وبدرًا”"". 
717 - وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «من أخاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة» 
روآاه الطبراني”". 
قوله وروى عن ابن عمر تقدم الكلام عليه. قوله يَلِِ من أخاف مؤمنا كان 
حقا على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة. أفزاع يوم القيامة [هو] أهوالها 
ومخاوفها. أفزاع يوم القيامة أهوالها ومخاوفها. 
- وروي عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
يكِ: «من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة» رواه 
الطبراني”" ورواه أبو الشييخ”*' من حديث أبى هريرة. 
)١(‏ أسد الغابة (5/ .)7١‏ 
(0) الطبراني في الأوسط (7750)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 555) رواه الطبراني 
في اللأوسطء وفيه محمد بن حفص الوصابي وهو ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (07755) والضعيفة (5274) وضعيف الترغيب والترهيب .)١5577(‏ 
(©) المعجم الكبير للطبراني 07١/77 /١1(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 07١75(‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 207717 وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
1 2» والضعيفة (1/9؟75). ضعيف الترغيب والترهيب .)١1555(‏ 
(5) لم أجده. وكتاب الثواب له مفقود. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله وروي عن عبد الله بن عمرو تقدم الكلام عليه. 

قوله وَكِهٌ من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة 
قوله: (يخيفه) يجوز أن يكون حالا من فاعل (نظر) وان يكون صفة للمصدر 
علي حذف الراجع. أي بهاء ويؤيده ما في رواية (يخيفه بها في غير حق). 
(أخافه الله) : أي بنظر غضب عليه جزاء وفاقا (يوم القيامة»» قال الطيبي؛ 
وذكر أخيه للاستعطاف : يعني أن الأخوة تقتضي الأمنية لا سيما أخوة 
الإسلام. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإيراد هذا الحديث 
في هذا الباب للإشارة إلى أن مجرد الإخافة يترتب عليه العقوبة يوم القيامة» 
فكيف بما فوقها من أنواع المظلمة؟ ويؤخذ من مفهومه : أن من نظر بعين 
الرحمة والشفقة إلى أخيه : نظر الله إليه بعين العناية يوم القيامة» كما روى 
الحكيم عن ابن عمرو ؛ أيضًا: بلفظ («من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر الله له». 
(روى الأحاديث الأربعة البيهقي في شعب الإيمان وقال في حديث يحيى) : 
أئ في شأنه. 

4- وعن أبي هريرة كَنَكَهُ عن رسول الله كِةِ قال: «لا يشير أحدكم 
إلى أخيه بالسلاح, فإنه لا يدري لعل الشيطان يترع في يده. فيقع في حفرة من 
الثار» رواه العاري 1" 3 

[يترع] بالعين المهملة وكسر الراء: أي يرمي» وروي بالمعجمة مع فتح 
الزاي» ومعناه أيضا: يرمي ويفسد. وأصل النزع: الطعن والفساد. 


.)72١177( صحيح البخاري‎ )١( 
.)55119()155( (؟) صحيح مسلم‎ 


كتاب الأدب وغيره ا 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله عَلَييهِ: لا + يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح الحديث هو بغير ياء هنا هكذا 
ذكره الحافظ وهو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيحء 
وهو نبي بلفظ الخبر كقوله تعالى: 8لا تُضَآرٌ وَلِدَه يوَلَدِهَاك”'"'» وإن هذا 
أبلغ من لفظ النهي. وقوله إلى أخيه بالسلاح المراد أخوة الإسلام ويلتحق به 
الذمي أيضا لتحريم أذاه» وخرج الحديث مخرج الغالب ودخل في السلاح ما 
عظم منه وصغر. وهل تدخل العصى في ذلك؟ فيه احتمال لأن الترويع 
حاصل وكذلك احتمال سقوطهما من يذه. 

قوله فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده؛ ينزع بالعين المهملة وكسر 
الزاي أي يرمي» وروي بالمعجمة مع فتح الزاي أيضاء ومعناه أيضا يرمي 
ويفسد. وأصل النزع الطعن والفسادء اه قاله المنذري. وقال غيره ينزع في 
يده بكسر الزاي وبالعين المهملة» وكذا نقله القاضي عياض''' عن جميع 
روايات مسلم ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته كأنه يرفع يده ويحقق 
إشارته. والنزع العمل باليد كالاستسقاء بالدلو ونحوه. وأصله الجذب 
والقطع. وروي فيه أيضا ينزغ بفتح الزاي وبالغين المعجمة وهو كذلك في 
رواية أبي ذر الهروي ومعناه تغريره [بحمله] على تحقيق [الضرر عندما 
يحدث عند اللعب والهزل] ويزين ذلك له. ونزغ الشيطان بالغين المعجمة 


.77 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)45/4( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هو من الإغواء وهو ل[تغريره» لإغراؤه و]"''إغواءه؛ والله أعلم. ويحتمل أن 
يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان يتعاطي بيده جرح المسلم أو و 
يغري المشير حتى يفعل ذلك على اختلاف الروايتين» ويحتمل أنه مجارٌ 
على طريقة نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان» والمراد: سبق 
السلاح بنفسه من غير قصد. 

[و]قوله يك فيقع في حفرة من النار الحديث؛ رويناه في صحيح البخاري 
فيقع بالنصب والرفع لكونه في جواب 00 وقد قرأ بهما يعني النصب 
والرفع قوله تعالى: لعل بلع التننت 3 انيت النكوت نالل وا 
قرأ حفص عن عاصم بالنصب والباقون 0 ب] بالرفع. وفي هذا الحديث 
تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد 
يؤذيه 

6- وعنه ؤَلكَهُ قال: قال أبو القاسم كَكِلوْ: «من أشار إلى أخيه بحديدة» 
فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي. وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مله 

قوله: (وعنه كَلكَهُ) تقدم الكلام عليه. قوله كلد (من أشار إلى أخيه 
بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه) الحديث. 


[في نسخ جميع صحيح مسلم لا يشير بالياء وهو صحيح وهو نبي بلفظ آخر 


9])سقلت هذه العياوة من السيخة اليقدية. 
() سورة غافرء الآية: 375 /ا3. 


() صحيح مسلم )١75(‏ (7515). 


كتاب الأدب وغيره 

كقوله تعالى: #لا تُضَآرٌ وَلِدَهيوَلدِهَاك"''» وهذا أبلغ من لفظ النهي» وهذا 
دليل على تحريم ذلك مطلقاء جدا كان ذلك أو هزلاء وقد نص في الرواية 
الأخرى على صحة مراعاة الذريعة حيث قال فإنه لا يدري لعل الشيطان 
ينزغ ف يده فيقع في حفرة من النار» انتهى كما تقدم. و] فيه مبالغة في إيضاح 
عموم النهي في كل أحد, وفيه أيضا النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح 
وهو نبي تحريم كما تقدم» ولعن الملاتكة له يدل على أنه حرام لأن ترويع 
المسلم حرام بكل حالء ولعن الملاتكة أيضا لا يكون إلا لحق ولا يستحق 
اللعن إلا فاعل المحرم ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجد أو 
الهزل وقد دل على ذلك قوله يَكِةِ وإن كان أخاه لأبيه وأمه مع أنه من أشفق 
الناس عليه وأقربهم رحمًا وهو يشير لمنع الهزل بذلك فإن الإنسان لا يشير 
إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجد [وبتقديره]”''» وإنما يقع منه [معه] 
هزلاء وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل الجد فتحريم ذلك أغلظ من تحريم 
غيره فلا يصح جعله غاية فدل على أن المراد الهزل فأما تحريمه على طريق 
الجد [فواضح] لأنه يريد قتل مسلم أو جرحه. وكلاهما [كبيرة» وأما الهزل 
فلأنه ترويع المسلم وأذى له. وذلك]'" محرم أيضًّاء وقد جاء في الحديث 
«لايحل لمسلم أن يروع مسلما)”'". 

37 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(8) طرح التثريب (/1/ )١85‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اوم _ لت ا ست ات تت 


[ النهي عن حمل السلاح على المسلم ] 


-١‏ وعن أبي بكرة وه يَكَكَهُ قال: قال رسول الله كئةِ: «إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». 

- وني رواية: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما 
على حرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا. قال: فقلناء أو 
قيل يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه» 
ا 006 ل 

قوله: وعن أبي بكرة تقدم الكلام عليه وأنه من الموالي» ففيه [تأكيد]" 
حرمة المسلم ومعاملته بالأدب ومنع التعرض له بما يؤذيه. اه. وفي حديث 
عاعه - 04 

من أشار إلى مؤمن بحديدة يريد قتله فقد وجب دمه» أي حل للمقصود 
بها أن يدفعه عن نفسه ولو قتله فوجب هاهنا بمعنى حلء قاله ابن الأثي 0 

قوله وعن أبي بكرة تقدم الكلام عليه وأنه من الموالي. قوله كله إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أي [ضرب] كل واحد 


.)1١87( صحيح البخاري‎ )١( 
.)58488( )١5( (؟) صحيح مسلم‎ 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (018/5). 
(5) النهاية (018/5). 


كتاب الأدب وغيره 
حل ص 0 170 كت 


وجه صاحبه أي ذاته وجملته ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى 
بذلك وقد يعفو الله عنه» هذا مذهب أهل السنة» وعلى هذا يتأول كل ما جاء 
في نظائره. وفي رواية إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه بالسلاح فهما 
على جرف جهنم» فذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أو قيل يا رسول الله هذا 
القاتل فما بال المقتولء قال إنه قد أراد قتل صاحبه الحديث استدل به أبو 
بكر على العموم. وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي"'' قال علماؤنا ليس هذا 
الحديث في أصحاب رسول الله يَكِِ بدليل قوله تعالى: #وَإن طَأِمَتَانٍ مِنَ 
َلْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتَلُوأ4”" الآية» [فأمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية ولو أمسك 
المسلمون عن قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من فرائض الله تعالى» وهذا 
يدل على أن قوله يَيَةٍ القاتل والمقتول في النار ليس في أصحاب محمد وَلِلِ 
[لأمهم] إنما قاتلوا على التأويل]'". وقال بعض العلماء هذا في المقاتلة 
المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل والمقتول في النار» قال في شرح 
الإلمام: فذاك فيمن خرج من المسلمين بعضهم على بعض بغير تأويل. 
وقيل هؤلاء أهل الردة قال البغوي”*': إذا تقاتل رجلان فقتل كل واحد منهما 
صاحبه فهما عاصيان ودمهما هدر لآن كل واحد منهما قاصد ودافع [فمن] 


.)١١١ 5 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 

(0) سورة الحجرات. الآية: 4. 

(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ولو قتل أحدهما 
صاحبه فعليه القوداه). 

(8) البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 5717). 


211111 ساس اط مت 


حيث أنه قاصد لا يستحق شيئا ومن حيث أنه دافع لا يجب عليه ]1/٠١[‏ 
شيء» ولو قتل أحدهما صاحبه فعليه القود اه. فإن قلت القاتل والمقتول 
من الصحابة في الجنة إذا كان قتالهم عن الاجتهاد الواجب اتباعه. قلت ذاك 
عند عدم الاجتهاد وعدم ظن أن فيه الصلاح الديني أما إذا اجتهدوا وظن 
الصلاح يه فهما مأجوران مثابان من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر 
وما وقع بين الصحابة هو من هذا القسمء فالحديث ليس عاما اه. قاله 
الكرماني""" . 

[واعلم] أن الدماء التي جرت بين الصحابة ليست بداخلة في هذا الوعيد 
عند أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل 
قتالهم بأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية» ولا محض الدنيا؛ بل 
اعتقد كل فريق منهم أنه المحق» ومخالفه باغ» فوجب [عليه] قتاله ليرجع إلى 
أمر الله وكان بعضهم مصيب وبعضهم مخطئا معذوراً في الخطأء لأنه 
بالاجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي هو المحق المصيب في 
تلك الحروبء هذا مذهب أهل السنة؛ وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة 
من الصحابة تحيروا فيها واعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولو تبينوا الصواب لم 


.)١57 /1١( الكواكب الدراري‎ )١( 
وابن ماجه (9757). والطبراني في المعجم الكبير‎ ») ١178 /5( أخرجه البخاريّ في التاريخ‎ )١( 
هذا إستاد حسن‎ :)١ 76/59 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 2) 


سويد مختلف فيه وكذلك شهر بن حوشب لكن لم ينفرد به سويد بن سعيد فقد رواه 


كتاب الأدب وغيره 
جببل )| ص 07 ؟ د 


الله كَكِهِ قال: من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا 
غيره؛ وانفرد به ابن ماجه. قال القرطبي رحمه الله."") 

فحديث أبي بكرة هذا محمول على ما إذا كان القتال على الدنيا وقد جاء 
هكذا منصوصا فيما سمعناه من بعض مشايخنا إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل 
والمقتول في النار» خرّجه البزارء اه. فعلل في الحديث دخوله النار بحرصه 
على قتل صاحبه وهو عزم مجرد ترتب عليه العقاب فدل على أنه معصية. 
والصحيح أنه يأئم بالتصميم على العزم على الفعل كما يأثم المصر على 
فعل المعصية» فانظر كيف دخل النار بالحرص على [القتل] وإن لم يقتل» 
وأجاب الأول عن هذا بأنه إذاً يأثم لأنه قد عمل بما صمم عليه فإنه شهر 
السلاح على أخيه فدخل في قوله كَكِيةٍ إن الله تجاوز لأمتي بما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم فيكون آثُمّا بذلك» وبنوا على هذا الخلاف ما 
لو اشترى سلاحًا للتجارة ثم قصد إمساكه لقطع الطريق فإن قلنا لا يآثم 
بالتصميم سقطت عنه زكاة التجارة كما لو نوى إمساكه للقنية وإن قلنا يآثم 
لم ينقطع حول التجارة» اه. ذكره ابن الرفعة وقال الطوفي''' فإن قيل هذا 
الحرص قد اقترن به العمل وهو لقاؤه خصمه بالسيف فاندرج تحت قوله 


محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده عن مروان بالإسناد والمتن ورواه أبو بكر بن أبي 
شيبة في مسنده عن سويد به مثله وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (1788)» وصحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه (8/ 555)» والضعيفة .)١91١6(‏ 

.)١١١ 5 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 

() التعيين (ص7١7).‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
#إكل إن الله تجاوز لأمتي عما [تحدثت] به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم 
قلنا تعليل دخول النار بمجرد الحرص يلغي ما ذكرتم وأيضا مما يشهد 
لذلك. 

قوله يكل الرجال أربعة رجل أو مالا فأنفقه في البر ورجل قال لو كان 
لي مال فلان [لفعلت مثل ما] فعل قال فهما في الأجر سواء إلى قوله فهما في 
الوزر سواء. قلت فهذا وزر على العزم المجرد على المعصية إذ لم يقارنه 
فعل معصية. فإن قيل هو وإن يقترن به عمل بمعصية فقد قارنه القول وهو 
قوله لو كان لي مثل مال فلان لفعل كما فعل فدخل تحت قوله لكت إن الله 
تجاوز لأمتي عما وسوست /١١[1‏ ب] صدورها ما لم تعلم أو تكلم به. قلنا: 
هذا ليس بشيء لأن معنى الحديث ما لم تعمل أو تكلم به كلاما مؤثرا في 
المفسدة مثل أن يعزم على القذف أو على الكذب فيكذب أو النميمة فينم أما 
كلام لا أثر له في المفسدة فوجوده كعدمه. 

وقوله لو كان لي مثل مال فلان لفعلت [كما] فعل كلام له أثر في مفسدة 
هذا الحكم لأنه لو نوى ذلك نية مجردة عن النطق لما اختلف الحكم وكان 
وجوده كعدمه وبقي ترتيب الوزر على مجرد العزم» وهذا من باب تنقبح 
المناط بحذف ما لا يصلح لتعليق الحكم به من الأوصاف وإبقاء ما يصلح 
لذلك منها فافهم هذا البحث”". 


.)35١/8 التعيين (ص‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


06 


4765 - وعن ابن مسعود وَوكَتَهُ قال: قال رسول الله يَدِيهِ: «سباب المؤمن 
فبترق تله كفو ورا البخاري”© وسيل" والترمذي © العامة 
والأحاديث من هذا النوع كثيرة» وتقدم بعضها. 

قوله وعن ابن مسعود تقدم. قوله جَلْدٌ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
تقدم الكلام على هذا الحديث. [أما السب فهو اللعن» وأما قوله ولعن 
المؤمن كقتله تقدم أن لعن المؤمن حرام بالاتفاق وأما قتاله فالظاهر أن 
المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن القتل أغلظ وهذا هو الذي اختاره 
الإمام المازري وقيل غير هذا مما ليس بظلم والله أعلم]*". 


.)58( صحيح البخاري‎ )١( 


(7)صحيح مسلم (115) (54). 


(4)سئن النسائى (/ا/ .)١77‏ 
(5) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: دوقي وراية لمسلم: لو 
يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر» تقدم معنى السب قريبًا). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الإصلاح بين الناس'"' 


0 > 


5 6- عن أبى هريرة َلك قال: قال رسول الله يَكِ: «كل سلامى من 
الرجل في دابته» فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة 
صدقة. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. ويميط الأذى عن الطريق 
صدقة) رواه البخاري”'' ومسلم ". 

[يعدل بين الاثنين]: أي يصلح بينهما بالعدل. 

قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. قوله وَلِْةِ على كل سلامى من الناس 
عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس الحديث تقدم الكلام على هذا 
الحديث في أوائل هذا التعليق في مواضع 

6- وعن أبي الدرداء ذَلَتَهُ قال: قال رسول الله كِِ: «ألا أخيركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات 
البين» فإن فساد ذات البين هى الحالقة» رواه أبو داود”' والترمذي”” وابن 


)١‏ هذا في اللوحة /١5[‏ ب]. 

.)59849( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (05) .)1١١9(‏ 

(5) أبو داود (5919)): وأخرجه أحمد (77608)) والبخاري في الأدب المفرد ))591١(‏ 
والبزار )5٠١4(‏ والطبراني في مكارم الأخلاق (275) والبيهقي في الآداب :»)1١1(‏ وني 
شعب الإيمان )١١١84( »)٠١81/8(‏ والبغوي (707). 

(5) الترمذي (272504)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 5094): رواه 2 


كتاب الأدب وغيره 
لت بإ 1 


حبان في صحيحه"'"» وقال الترمذي: حديث صحيح. 

قوله وعن أبي الدرداء تقدم الكلام عليه. قوله بك ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة أراد نوافل هذه الأفعال دون فرائضها. 

[قوله:] ويروى عن النبي َل أنه قال: هي الحالقة الحديث. يعني إفساد 
ذات البين أي هي الحالقة يعني المهلكة كما تستأصل الموسى الشعر وفي 
إليكم ما أفسد الأمم قبلكم [ذنبهم]. وقوله داء الأمم قبلكم. داء أي على 
عادة الأمم قبلكم. 

قوله هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر المراد أنها تمنع من فعل الخيرات 
والحضور في الصلوات وتحصيل العلوم والمحبة الكاملة في الله لأن من 
امتلآً صدره من الحسد والبغضاء لا تكون له محبة كاملة في الله تعالى وذوق 
من الطاعة اه. قوله قالوا بلى قال إصلاح ذات البين الحديث؛ وذات البين 
هو الإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك قوله: «ذات البين» أي أحوال بينكم. 
يعني ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» كقوله 
تعالى: #بدَّاتِ ألصٌّدُورٍ 7#" وهي مضمراتباء لما كانت الأحوال ملابسة 
للبين» قيل لها ذات البين كقولهم: اسقني ذا إناءك» يريدون ما في الإناء من 


داود والترمذي وصححه من حديث أبي الدرداء. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(556)» وصحيح الترغيب والترهيب (5815). 

.)6:097( ابن حبان‎ )١( 

(6) سورة الحديد الآية: 5. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الشراب. كذا في الكشاف في قوله تعالى: #وَأَصْلِحُو ذَاتَ بَيَنِكم74". 
65- وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها : أن النبي 
يِِ قال: «لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح». 
67 - وني رواية: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو 


5 2 زفق 
نمى خيرًا» رواه ابو داود 


[وقال الحافظ]: يقال نميت الحديث بتخفيف الميم: إذا بلغته على وجه 
الإصلاحء» وبتشديدها إذا كان على وجه إفساد ذات البين: كذا ذكر ذلك أبو 
00 وابن قتيبة والأصمعي والجوهري وغيرهم. 

قوله: وعن أم كثلوم بنت عقبة بن أبي معيطء أم كلثوم اسمها كذا الأموية 
صحابية هاجرت سنة سبع فتزوجها زيد ثم الزبير ثم عبد [١/أ]‏ عبد 


الرحمن بن عوف فروى عنها ابناها إبراهيم وحميد وبسرة بنت صفوان» 


م 

,2)05308( )٠١1( سنن أبي داود (5470): وأخرجه البخاري (2»)75597 ومسلم‎ )١( 
وقال:هذا حديث حسن صحيح. وهو في مصنف عبد الرزاق‎ .)١978( والترمذي‎ 
والخرائطي في مساوىء الأخلاق (087)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ .)20197( 
والبغوي في شرح السنة‎ »223١١95( ني شعب الإيمان‎ )١١4( وفي الآداب‎ ) 8/١١ 
:)055( وقال: هذا حديث متفق على صحته. وصححه الألباني في الصحيحة‎ ,)7079( 
.)54165( وصحيح الترغيب والترهيب‎ 

() الغريبين في القرآن والحديث (1889/5). 

(؟) انظر:الفائق في غريب الحديث (777/5)» والنهاية في غريب الحديث والأثر :)١7١/5(‏ 
وفتح الباري (5/ 7601). 


كتاب الأدب وغيره 

والله أعلم. قوله يل لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح وفي رواية ليس 
بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرًا أو نمى خيرا الحديث. يقال نميت 
الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. فإذا أبلغته على 
وجه الإفساد والنميمة قلت نمّيته بالتشديد. قال أبو عبيد وابن قتيبة وغيرهما 
من العلماء. [وزاد مسلم في رواية له: قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في 
شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث يعني الحرب والإصلاح بين الناس 
وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجهاء فهذا الحديث صريح في إباحة بعض 
الكذب للمصلحة. [وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال هكذا]”'. وقد 
ضبط العلماءٌ ما يُباح منه وأحسنٌ ما رأيته في ضبطه ما ذكرّه الإمامٌ أبو حامد 
الغزالي'" فقال: الكلام وسيلةٌ إلى المقاصد فكلّ مقصودٍ ومحمودٍ يُمكن 
التوصلٌ إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذبُ فيه حرامٌ لعدم الحاجة إليه 
وإن أمكنّ التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذبٌ فيه مباحٌ إن 
كان تحصيل ذلك المقصود مباحً وواجبٌ إن كان المقصود واجب) فإذا 
اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه: وجب عليه الكذبٌ بإخفائه وكذا لو كان 
عندّه أو عندَ غيره وديعة وسأل ظالمٌ يُرِيدٌ أخدّها عَنَا وجب عليه الكذب 
بإخفائها حتى لو أخبره بوديعةٍ عندّه فأخدّها الظالمٌ قهراً وجب ضمائّها على 
المُودع المُخبر ولو استحلفه عليها لزمّه أن يَحلفَ ويورّي في يمينه فإن حلفَ 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) إحياء علوم الدين (/ /1807). 


دما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ولم يور حنتٌ على الأصحٌ وقيل لا يحنثُ وكذا لو كان مقصودٌ حَرْبٍ أو 
إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا 
يحصل إلا بكذب فالكذبٌ ليس بحرام وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا 
بالكذب والاحتياطً في هذا كلّه أن يورّي ومعنى التورية أن يقصدّ بعبارته 
مقصوداً صحيح] ليس هو كاذب بالنسبة إليه وإن كان كاذب في ظاهر اللفظ 
ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذه المواضع؛ اه. 
قاله الحصني. وقال بعضهم واعلم أن التورية والتعريض معناهما أن يطلق 
لفظا هو ظاهر في معنى» ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ» ولكنه خلاف 
ظاهره» وهذا ضرب من التغرير والخداع.اه. قال في الميسر: وإنما لم يكن 
هذا النوع كذبا لأن القصد فيه صحيح ثم على [قائله] أن يوري ما استطاع 
عن حقيقة القول بالكناية فيقول أرجو أن لا يصدر عن صاحبك شيء تكرهه 
وإني لا [أظن] به أنه يقول فيك قولا سيئا اه. قال الحافظ رحمه الله يقال 
نميت الحديث بتخفيف الميم [إذا بلغته على وجه الإصلاح, وبتشديدها إذا 
كان على وجه إفساد ذات البين» ذكر ذلك أبو عبيد وابن قتيبة والأصمعي 


: 5 00 . 00 
والجوهري وغيرهم. انتهى.] . وروى عن عمر بن الخطاب. 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وروي عن النبي كَل 
أنه قال استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمان السر فإن كل ذي نعمة محسود. والله 
أعلم). 

)١(‏ في الطبقات الكبرى (3817/5)» وابن أبي شيبة في المصنف (51097) عن عمران بن 
حصين ويقول: إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب. 


كتاب الأدب وغيره 
7110| 

أنه قال في معاريض الكلام: مندوحة عن الكذب. [المعاريض جمع 
معراض من التعريض وهو خلاف التصريح من القول» وقوله: (مندوحة)] 
أي سعة» ندحت الشيء وسّعته ومعاريض الكلام أن يتكلم الرجل بكلمة 
يظهر من نفسه شيئا ومراده شيء آخر. وقال الحربي.'") 

المعاريض هو الكلام يشبه بعضه بعضًا يوري ببعضه عن بعض مما لا 
يدخل على أحد مكروها كاللفظ المشترك المحتمل [المعنيين] فصاعدًا 
والذي فيه يجوز يوري بعضه عن التصريح /١7[‏ ب] والبيان عندما يضطر 
إليه لدفع مكروه غيره أو حيث يلزمه إثم أو لأنه يتوجه إليه انتهى. وروى عن 
النبي و1" أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره يعني [يريد الخروج]". يظهر 
من نفسه أنه يريد الخروج إلى ناحية أخرى [ف]يقول كيف الطريق إلى 


5 :0 577 5 5 51 ضات (؟) كن اد 
موضع كذا وكذا ثم يخرج إلى موضع آخر. وروي عن النبي كَل أنه قال 


.07 4 مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/794151)؛ وصحيح مسلم (5 51759()2). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (مجمع الزوائد ١57/٠١‏ مجمع) وقال الهيثمي: 
يحيى بن إسحاق بن يحيى بن عبادة لم يسمع من عبادة وقال المناوي :)497”/١1(‏ فيه 
انقطاع. وحسنه الآلبانٍ في صحيح الجامع (979) والسلسلة الصحيحة .)١515(‏ 

(؟) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب برقم (50) عن عمر بن الخطاب ويرقم )580١(‏ عن 
معاذ بن جبل الطبراني في الكبير /7١(‏ 45) رقم )١87(‏ والبيهقي في الشعب (3360) 
وابن عدي في الكامل (؟/0٠5”)‏ ("/ 404) وابن حبان في المجروحين ,)9577/١(‏ 
والعقيلي في الضعفاء (؟8/1١229‏ عن معاذ بن جبل وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أعلم. 


8 2- وروي عن أبي هريرة ونه عن رسول الله علد قال: «ما عمل 
شىء أفضل من الصلاة» وإصلاح ذات البين» وخلق جائر بين المسلمين» 
رواه الأصبهاني”"". 


(5/ رقم 559) من رواية خالد بن معدان وقال: قال أبي: هذا حديث منكرء كان سبب 
سعيد بن سلام-بعد القضاء- ضَعْفِه: من هذا الحديث؛ لأن هذا حديث لا يُعرف له 
أصل. ومراده أن هذا الحديث كان سبب تضعيف العلماء لسعيد بن سلام. وأورده ابن 
الجوزي ني الموضوعات ».23٠١78(‏ وقال الهيثمي في المجمع (8/ :)١15‏ وفيه سعيد بن 
سلام العطار قال العجلي: لا بأس به وكذبه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات إلا أن خالد 
بن معدان لم يسمع من معاذ, قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )٠١85‏ 
أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ )١45‏ رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه سعيد بن سلام العطار» قال العجلي: لا 
بأس به» وكذبه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقاتء إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من 
معاذ. وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (57/5”): سألت أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين عن حديث: استعينوا على طلب الحواتج بالكتمان فقالا: هذا حديث 
موضوع وليس له أصلء» ذكر ذلك ابن قدامة في المنتخب من العلل للخلال (ص 590). 
وأفاد المناوي في الفيض /١(‏ 447) أن البخاري قال: إن سعيداً يذكر بوضع الحديث وأن 
العراقي اقتصر على تضعيفه انظر قول السخاوي في المقاصد (ص: .)5١‏ وصححه 
الأثباني في صحيح الجامع (457) والسلسلة الصحيحة .)١557(‏ 

»)57/1( وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١8١( قوام السنة في الترغيب والترهيب‎ )١( 
))0545( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ,42٠١١41( والبيهقي في الشعب‎ 
.)1815( وصحيح الترغيب والترهيب‎ »)١4148( والصحيحة‎ 


كتاب الأدب وغيره 

قوله وروي عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. قوله يل ما عمل شيء 
أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وخلق جائر بين المسلمين. تقدم 
الكلام على الصلاة وتقدم الكلام أيضا على إصلاح ذات البين» وتقدم 
الكلام أيضا على الخلق. 

4- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَككل: 
«أفضل الصدقة إصلاح ذات البين» رواه الطبراني"'' والبزار”'”» وفي إسناده 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وحديثه هذا حسنء لحديث أبي الدرداء 
المتقدم. 

قوله وعن عبد الله بن عمرو. قوله أفضل الصدقة إصلاح ذات البين تقدم. 
قوله وني إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى: قال أحمد: ليس 
بشيء نحن لا نروي عنه شيئاء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن 
الثقات ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوبء وفيما قاله نظر ولم يذكره 


)١(‏ أخرجه الطبراني المعجم الكبير ١ /؟٠١ /١7(‏ (2524/757/1). والبيهقي في شعب 
الإيمان (؟9١1١١).‏ وأخرجه أيضاً: عيد بن حميد (7705): و والقضاعي .)١158١0(‏ 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: كما في نصب الراية (5/ 407085 والبخاري في 
التاريخ الكبير (/ 27545: والخرائطي في مكارم الأخلاق :.)500/١(‏ والبيهقي في 
الشعب )١١908٠(‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ 15) مدار الإسناد على 
الإفريقي وهو ضعيف. لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء» رواه أبو داود في سننه 
والترمذي في الجامع وصححه وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (7774)» وصحيح الترغيب والترهيب (/1811). 

(0) البزار كما في كشف الأستار .)5١59(‏ 


لاحك اي ا ل او فيد 


البخاري في كتاب الضعفاء» وكان يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث» 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي ووثقه يحيى بن سعيد»ء وروى عباس عن 
يحيى بن معين ليس به بأس وقد ضعفء هو أحب إلي من أبي بكر بن أبي 
مريم» وقال النسائي: ليس به بأسء وقال أبو داود قلت لأحمد بن صالح: 
أتحتج به يعني بعبد الرحمن بن زياد قال نعم. 

- وَرُوِيَ عَن أنس ذلك أن لني يك ثَالَ لأبي أَيُوبٍ آلا أدلك على 
تبجارَة َال بلى كَالَ صل تبن النّأس إذا تفاسدوا وَقرب بَينهم إذا تباعدوا رََ 
برا وَالطْبَرَانِيَ وَعِنْده آلا أدلك على عمل يرضاه الله وَرَسُوله كَالَ بلَى قَالَ 
صل بين النّاس إذا تفاسدوا وقرب بّينهم إذا تباعدوا رَوَاهُ اطََرَانِيَ وَعِنْده آلا 
أدلك على عمل يرضاه الله وَرَسُوله َال بَى ُذكره. 0 

5- وَرَوَاه الطَبَرَانِيَ أَيْضا والأصبهان عَن أبي : 
قزل ف علي أن لكر ب آلالالك على صذقة بجا 2 وه ملحن 
النَّس إذا تباغضوا وتفاسدوا لفظ الطَبرَانِيَ وَلفظ الأَصْبَهَانِيَ ثَالَ رَسُول الله 


9 
أَيُوب 


)١(‏ أخرجه البزار (5777) عن أنسء والطبراني في الكبير (8/ 501 رقم 749494) عن أبي 
أمامة. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروىء عن أنس إلا من هذا الوجه. ولا نعلم 
حدث به عن حميد إلا عبد الله بن عمرء ولا حدث به عنه إلا عبد الرحمن ابنه وعبد 
الرحمن لين الحديث وقد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. قال الهيثمي في المجمع 
6٠4‏ رواه البزار» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري» وهو متروك. وقال: رواه 
الطبراني» وعبد الله بن حفص صاحب أبي أمامة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وحسنه 
الألباننٍ في صحيح الترغيب )581١8(‏ و(1819). 


كتاب الأدب وغيره 
للق 


يي ألا أدلك على صَدَئَّة بحب الله موضعهًا قلت بأبي أَنْت وَأمي تَالَ تصلح 
بين النّاس فَإِنَّهَا صَدَقَّةَ يحب الله و 

5- وروي عن أنس ذََتَهُ عن النبي يَكِدِ قال: «من أصلح بين الناس 
أصلح الله أمرهء وأعطاه بكل كلمة تكلم بها عتق رقبة» ورجع مغفورا له ما 
تقدم من ذنبه» رواه الأصبهاني”") وهو حديث غريب جدًا. 

قوله وروي عن أنس بن مالك تقدم الكلام عليه. قوله يكةِ من أصلح بين 
الناس أصلح الله تعالى أمره وأعطاه بكل كلمة تكلم بها عتق رقبة ورجع 
مغفورا له ما تقدم من ذنبه المراد بذلك غفران الصغائر. الترهيب من أن 
يعتذر إلى المرء أخوه فلا يقبل عذره. 

47- عن أبي هريرة ؤنَكَهُ عن النبي كَلِةٍ قال: «عفوا عن نساء الناس 
كن سارك وبروا آبائكم تبركم أبناؤكم» ومن أتاه أخوه متنصلًا فليقبل 
ذلك محقًا كان أو مبطلا. فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض» رواه الحاكم' "ا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (599)» وعبد بن حميد (25775). والخرائطي في مكارم الأخلاق» 
والطبراني في الكبير (5/ ١78‏ رقم 215 وابن شاهين في فضائل الأعمال (5:7)» 
والأصيهان و الترغيت 2140 00د قال المقمي ل المحم 5:/8/ذا زو لالط ران »ارقن ان 
عبيدة وهو متروك. وحسنه الألباني في الصحيحة (7754) وصحيح الترغيب (5850). 

)١(‏ أخرجه الأصبهاني في الترغيب (187). قال الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب 
(555) معنا 

(*) أخرجه الحاكم (4/ »237١‏ وقال الذهبي في مختصر تلخيص (7371/4/5): بل فيه سويد 
أبو حاتم» ضعيف. وقال الألبانن في ضعيف الجامع »)”17١60(‏ وضعيف الترغيب 


والترهيب (41/4١):ضعيف‏ جداً. 


مت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من رواية سويد عن قتادة عن أبي رافع عنه» وقال: صحيح الإسناد. 

[قال الحافظ]: بل سويد هذا هو ابن عبد العزيز واه. وروى الطبراني 
وغيره صدره.ء دون قوله: (ومن أتاه أخوه إلى آخره من حديث ابن عمر) 
بإسناد حسن. [التنصل ]: الاعتذار. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. قوله يَكْةِ ومن أتاه أخوه متنصلا 
فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا الحديث. التنصل الاعتذار اه قاله المنذري 
رحمه الله يعني فليقبل منه الاعتذار سواء كان حقا أو باطلاء وقال غيره 
التنصل معناه أي معتذرا من ذنبه معه مقلعا عنه اه. وقال صاحب المغيث7) 
< >. انتفى من ذنبه وتبرأ واعتذر وتنصلت الشيء أخرجته. 


هي 


14- وعن جودان ؤَِكَهُ قال: قال رسول الله يَلْةِ: «من اعتذر إلى أخيه 


المسلم, فلم يقبل منه كان عليه ما على صاحب مكس» روأه أبو داود في 
المراسيل”" وابن ماجه'" بإسنادين جيدين إلا أنه قال: «كان عليه مثل خطيئة 


0701 /( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل .)07١(‏ 

(*) أخرجه ابن ماجه (77/14), وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4)2717١9(‏ وابن 
قانع في معجم الصحابة )١155/١(‏ وابن حبان في روضة العقلاء (ص ,)18-1١875‏ 
الطبراني في الكبير (؟051557/71/5/5)) والبيهقي في الشعب 2)"948١(‏ والضياء في 
المختارة كما في إتحاف السادة (577/5): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
2١376 /0(‏ والخرائطي في اعتلال القلوب »)50١(‏ وفي مساوئ الأخلاق (549). 
والمزي في تهذيب الكمال )75١1١/١5(‏ عن جودانء. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب 
والترهيب »)١1559(‏ وغاية المرام (ص 515) والضعيقة (5556). 


كتاب الأدب وغيره 


صاحب مكس) ورواه الطبراني في الأوسط”'' من حديث جابر بن عبد الله 
ولفظه قال: «من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب 


مكس)»). 

[قال أبو الزبير] والمكاس: العشار. 

55- وفي رواية"": قال رسول الله كَك: «من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد 
علي الحوض). 

[قال الحافظ]: روي عن جماعة من الصحابة» وحديث جودان أصح. 
وجودان مختلف في صحبته. ولم ينسب. 

قوله وعن جودان ويقال ابن جودان» وجودان مختلف في صحبته ولم 
ينسب ولم يثبت لا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد وكان يسكن الكوفة 
وجهله أبو حاتم وباقي رجاله ثقات [قاله المنذري]. قوله كان عليه ما على 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (865115)»: وأخرجه الحارث في المسند كما في 
المطالب العالية /١١(‏ /ا/ا4)» وبغية الباحث (ح 855)» العقيلي في الضعفاء 49/7 ؟)» 
وابن عدي في الكامل »)7١7//0(‏ وابن حبان في الثقات (8/ 088 والبيهقي في الشعب 
(932560) وابن الجوزي في الموضوعات (7/ 85)» والخطيب في تاريخ يغداد 
)5/ ١2,؛‏ والدارقطني في غرائب مالك كما في اللسان (81//5؟) قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (8/ )8١‏ من تنصل إليه فلم يقبل» لم يرد على الحوض. رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه علي بن قتيبة الرفاعي وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب 
والترهيب )١51750(‏ عن جابر. 

)١(‏ المعجم الأوسط (25735» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )8١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه خالد بن زيد العمري وهو كذاب. 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ا ل 


صاحب مكس قال ابن الزبير والمكاس العشار اه قاله المنذري. والمكس 
الضريبة التي يأخذها العشار. وفي الحديث لا يدخل الجنة صاحب مكسء» 
والعشار هو الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر» وتقدم 
الكلام على أخذ المكس في الزكاة. 

5- وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يل قال: «عفوا 
تعف نساؤكم. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكمء ومن اعتذر إلى أخيه المسلم فلم 
يقبل عذره لم يرد علي الحوض» رواه الطبراني في الأوسط'''. 

قوله وروي عن عائشة تقدم الكلام عليها. قوله يَكلْةٌ عفوا تعف نساؤكم 
وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم الحديث. العفة مأخوذة من مادة (ع ف ف) التي 
تدل على الكف عن القبيح. 

تبركم أبناؤكم أي يكون الجزاء من جنس العمل قال الماوردي: البر 
نوعان صلة ومعروف والصلة التبرع ببذل المال في جهاد محمودة لغير 
غرض مطلوب وهذا يبعث عليه سماحة النفس وسخاؤها ويمنع عنه شحها 
وإباؤها: #وَمَن يُوقّ هُمَّ شيو ليق خا المنلكرة "١4‏ والكاق توعان 
قول وعمل فالقول طيب الكلام وحسن البشر والتودد وحسن القول ويبعث 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (57240)» وأبو الشيخ فوائد (15)- ومن طريقه الشجري في 
أماليه (؟/ »2١77‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )8١/4(‏ رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه خالد بن زيد العمري وهو كذاب. وقال الآلباني في ضعيف الجامع )71/١4(‏ وضعيف 
الترغيب والترهيب )151/١(‏ وفي الضعيفة (0/ 7”): هذا موضوع. 

(؟) سورة الحشرء الآبة: 4. 


كتاب الأدب وغيره 


عليه حسن الخلق ورقة الطبع لكن لا يسرف فيصير منفى مذمومًا انتهى. ولم 
يذكر العمل في الآخر. 

17 - وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك: ألا 
أنبتكم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: إن شراركم الذي ينزل 
وحده. ويجلد عبده. ويمنع رفده. أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شتت 
يا رسول الله. قال: من يبغض الناس ويبغضونه قال: أفلا أنبتكم بشر من ذلك؟ 
قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: الذين لا يقيلون عثرة» ولا يقبلون معذرة. 
ولا يغتفرون ذنبا. قال: أفلا أنبتكم بشر من ذلك ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
من لا يرجى خيره؛ ولا يؤمن شره» رواه الطبراني”'' وغيره. 

قوله وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه. قوله ألا أنبتكم بشراركم. أنبئكم 
معناه قوله يَلَةِ من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره كان عليه مثل 
خطئية صاحب مكس [فقد قيل ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عذراء 
وقد قال الشافعي قدس الله روحه من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن 
استرضي فلم يرض فهو شيطان [4 /١‏ أ] فلا تكن حمارا ولا شيطانا وقد قيل 
خذ من خليلك ما صفا ودع الذي فيه الكَدّر فالعمر أقصر من معاتبة الخليل 
على الغيّر ومهما اعتذر أخوك إليك كاذبا أو صادقا فاقبل عذره. ثم ذكر هذا 


للق المعجم الكبير للطبراني ا/ ماخ لوم وقال الهيثمى قْ مجمع الزوائد 
(/187): رواه الطبراني» وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك. وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة 5710 »)١‏ وضعيف الترغيب والترهيب (151/7) جداً. 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحديث الذي نحن فيه وأطال في ذلك وأحسن, وقال عبد الله بن المبارك 
المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. وقال الفضيل الفتوة 
الصفح عن زلات الإخوان]”"". 

قوله وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه. 

قوله ألا أنبتكم بشراركم. أنبئكم معناه من الإنباء» والمعنى: ألا أخيركم. 

وقوله إن شراركم الذي ينزل وحده وفى رواية يأكل وحده. 

قوله ويمنع رفده» الرفد العطية والصلة» والمعنى شرار الناس البخيل 
العمية اعفان 

قوله الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة. العثرة بالثاء المثلة الزلة. 
وقوله ولا يقبلون معذرة» المعذرة مأخوذة من الاعتذار وتقدم معناه ي 
الأحاديث المتقدمة. 


)١(‏ حصل تقديم لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (قوله كان عليه ما على 
صاحب مكس قال اين الزبير والمكاس العشار). 


كتاب الأدب وغيره 


الترهيب من النميمة 

4- عن حذيفة وَلَكَّهُ قال: قال رسول الله جَلئِن: ا 0 
وفي رواية قتات» رواه البخاري 5 عله "وأ أبو داود'” 'والترمذي” 

[قال الحافظ]: القتات والنمام بمعنى واحده الا ل ري 
جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهم» والقتات: الذي يتسمع عليهم وهم لا 
يعلمون ثم ينم. 

قوله عن حذيفة تقدم الكلام عليه. قوله يَلِْ لا يدخل الجنة نمام» وفي 
رواية قتات الحديث فيه التأويلان السابقان في نظائره أحدهما يحمل على 
المستحل بغير تأويل مع علمه بالتحريم والثاني لا يدخلها وقت دخول 
الفاتزين إذا فتحت أبواها لهم. قال الحافظ رحمه الله والقتات والنمام بمعنى 
واحدء وقيل النمام الذي يكون معه جماعة يتحدثون حديثا فينم عليهمء 
والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم اه. والقساس الذي 
يسأل عن الأخبار ثم ينمها قاله في النهاية””". والقَتّات بفتح القاف وتشديد 
التاء المثناة فوق 02005 إذا زوّره [وهيّأه وسوّاه]. قال العلماء 


.)1055( صحيح البخاري‎ )١( 


(5) صحيح مسلم .)1١6( )١548(‏ 
(؟) سنن أبى داود .)5/1/1١(‏ 


(5) سئن الترمذي »23١77(‏ قال: وهذا حديث حسن صحيح.. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١/5(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم والشر. 
والتَمْلةُ بالضم النميمة يقال رجل نَمِل أي نمام وما أحسن قول الأول: 
التبع قعا شق خلابلقة- “فننيس يتن [رك]التملة 
إن أقهبلالدهر فقمتقائمّا وإنتولىملبراتوْلة 

ذكره في حياة الحيوان'''. قال الإمام الغزالي'"' حجة الإسلام رحمه الله 
تعالى وكل من ولت إليه النميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا 
يلزمه ستة أمور: 

الأول: أن لا يصدّقه؛ لأن النمام فاسق» وهو مردود الخبر. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك» وينصحه. ويقبح له فعله. 

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى» والبغض في الله 
تعالي واحنة: 

الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب المنقول عنه السوء كقوله قلت بل يكون 
الإخبار وعدمه عنده سواء لا يؤثر عليه ظنا لقوله تعالى: #«أَجْتَدِبُوا كثِيرًا من 
آلغّنَ4"" الآية. 

الخامس: أن لا يحمله ما حكي له عن التجسس» والبحث عن حقيقة 
ذلك. قال الله تعالى: #وَ لا تَجْسَسُوأ 17 /١4[‏ ب] الآية. 

)١(‏ حياة الحيوان الكبرى (؟/491). 
(؟) إحياء علوم الدين (/ 157) 


() سورة الحجرات» الآية:7١.‏ 
(5) سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 


كتاب الأدب وغيره 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نبهى النمام عنه» فلا يحكي نميمته عنه 
فيقول: فلان حكى كذاء فيصير به نمَّامآ» ويكون آتياَ ما نبى عنه. هذا آخر 
كلام الغزالي» وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم تكن فيها مصلحة شرعية 
فإن دعت حاجة إليها فلا [منع] منها وذلك كما إذا أخبره إنسان أن إنسانا 
يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل 
أو يسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك 
وإزالته فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون بعضه واجبًا وبعضه 
مستحبا على حسب المواطن والله أعلم, قاله النووي''". وقد جاء أن رجلا 
ذكر لعمر بن عبد العزيز رجلا بشيء فقال عمر إن شئتٌ نظرنًا في أمرك» فإن 
كنت كاذب فأنتَ من أهل هذه الآية: #إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ينبا فَتبَيئُواك”" 
وإن كنت صادقا] فأنتَ من أهل هذه الآية: #هَمَّازٍ مشا يتميو»”” وإن 
شعت عفونا عن ذلك. قال: العفو يا أميرٌ المؤمنين! لا أعودٌ إليه أبداً. اه. 
وله تباذ 33 ل الماعيابين عاد سه فوا على الجل كيين قا 
مالا كفم أ الك هال كلوقا ا ققيفة قبيعة وان قاتك سففية ازالفات 
رحمه اللّهه واليتيمٌ جبره اللّه» والمالّ َكَرَهُ اللّه. والساعي لعنه اللّه. ويروى 
عن كعب الأحبار وَلهَه"*' أنه قال أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى 


.)7 5/8 الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 
(؟) سورة الحجرات» الآية:".‎ 

() سورة القلمء الآية: .١١‏ 

(4) إحياء علوم الدين /١(‏ ص07 "0. 


فتح القريب المجيب .على الترغيب والترهيب 
ع باشسشصطللتتجتكت ع 
عليه الصلاة والسلام فخرج موسى ببني إسرائيل يستسقى بهم فلم يسقوا 
فأوحى الله تعالى إلى موسى طكلَِةِ إن لا أستجيب لهم لأآن فيهم رجلا نماما 
يمشي بين الناس بالنميمة فقال موسى يا رب ومن هو حتى نخرجه من بيننا 
فأوحى الله تعالى إليه يا موسى أنا أنباكم عن النميمة وأكون نماما فقال 
فأرسل الله تعالى عليهم الغيث. 

49- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ككِ: «مر بقبرين 
يعذبان فقال: إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير: أما أحدهما 
فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله» الحديث. رواه 
البيخاري”"© واللفظ له. ومسلم'") وأبو كن والترمذي”*) وال وابن 

00 5006 0 
ماجه » ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه. 
قوله وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه. 
قوله أن رسول الله كلد مر بقبرين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في 


كبير بلى إنه كبير الحديث. المراد صاحبا القبرين» والقبران اللذان مر عليهما 


.)75١17( صحيح البخاري‎ )١( 
..)595()١١1١( (؟) صحيح مسلم‎ 

(”) سنن أبي داود .)5١(‏ 

(5) سنن الترمذي »272١(‏ قال: هذا حديث حسن صحيح.. 
(6) سئن النسائي (18/1). 

(5) سئن اين ماجه (/ا075. 


(10) صحيح أبن خزيمة (05-826). 


رسول الله يي كانا بالبقيع» كذا في مسند الإمام أحمدء وهو صريح في أنبما 
كانا مسلمين لأن الكفرة كانوا لا يدفنون مع المسلمين في البقيع وإنما ذكرت 
هذا لأن بعض الناس ادعى أنهما كانا كافرين وعمل في ذلك مصنفا. قال 
القرطبي في التذكرة ''' والأصح أنبما مسلمين. 

قوله يكَِدِ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» أي لا يجعل بين بدنه وثيابه 
سترا من بوله أي مانعا يمنع وصول البول إلى ثيابه وبدنه» وذلك المانع هو 
الاستنجاء بالماء أو الحجر. وني رواية أما أحدهما فكان لا يستتر من البول 
وفي رواية لا يستبرئ من البول وكله بمعنى إلا أن في رواية يستتر احتمال أمر 
آخر وهو أنه كان يكشف عورته عند البول ولا يسترها عن الناظرين. قوله 
كد وأما الآخر فكان يمشي ]/١5[‏ بالنميمة. النميمة تقدم [أنها] نقل 
الكلام بين الناس على وجه الإفساد وهي من الكبائر لآن الله تعالى [قال]: 
#وَآلْفِبْئَةُ أَمَدُ مِنَ الْقَئْلِ4"”'". وقولنا على وجه الإفساد احترازا بما إذا 
[فعل] ذلك للنصيحة أو لدفع مفسدة ويستثنى من ذلك إلقاء النميمة بين 
الكفرة ليقتل بعضهم بعضا فإنها تجب أو تستحب والله أعلم. قوله كََةِ فأخذ 
جريدة رطبة إلى آخره. فيه دليل على أن النبات يسبّح ما دام رطباء وإن قطع 
من أصله. فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته. وعن عمر 
كه أنه أتى برجل وأمر بضربه فلما ضربه الجلاد الضربة الأولى قال 
سبحان الله فعفا عنه وعنده كعب الأحبار فقال الله أكبر» والله إني لأجد في 


.)”45 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
.١91١ سورة البقرة الآية:‎ )0( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التوراة أن سبحان الله كلمة تمنع العذاب» واستنبط من ذلك أن قراءة القرآن 
على القبر تنفع الميت من باب أولى. وسئل القاضي أبو الطيب عن القراءة 
على القبر فقال الثواب للقارئ والميت كمُستمع. واستنبط من هذا الحديث 
أيضا أن كلما كان من النبات رطبا ينفع الميت إذا وضع على القبر ومن هاهنا 
صار الناس يضعون الريحان الأخضر على القبر وأما الزراعة على القبر فلا 
تجوز إذا كان الميت يصل إليه نداوة من السقي. 

ل ال ل ا 
لآن الكافر لا يخفف عنه. قال الله تعالى: قلا يُحَمَفْ عَنَهُمْ أَلْعَذَابُ4'", 
وإنما قاله عليه الصلاة والسلام لعله يخفف». 0 لأن 
المقام يناسبه التحذير وعدم الجزم بالعفو عن مرتكب هذا الذنب وهذا كما 
قال كَل اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة وكان قد قتل وجاء إلى النبي مَل 
ليستغفر له فلو استغفر له لتجرّأ غيره على القتل. وروي أنه يَلِةّ بعد ذلك 
استغفر له» وهذا لعله السبب المقتضي لكون النبي كَلَِةٍ لم يستغفر لهما بل 
اقتصر على وضع الجريد. وكقول ابن عباس وقد سئل عن توبة القاتل فقال 
لأ تؤبة له ومكلم نم المرج .ودع التحاء الموملة وكسر اللام المسددة 
وجثامة بفتح الجيم وبالثاء المثلثة المشددة. 

قوله ما لم يببسا فيه دليل على أن النبات إذا يبس لا يسبح لأنه قد زالت 
عنه الحياة النباتية وبعضهم ذهب إلى أن كل شيء يسبح. وقال بعضهم 
الاسطوانة في السقف تسبح. قال الله تعالى: وَإن من َْءٍ إِلَا مُمَبَحُ 


سس 


)١(‏ البقرة:85, والنئحل:86. 


كتاب الأدب وغيره 
ظ 


مدي ”ل وقيل الثوب يسبح وذلك أنه إذا كان جديدًا أو نظيمًا فإذا تدنس 
بطل تسبيحه اه. وتقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب الطهارة مبسوطًا. 

- وَعَن أبي أمامة لك ثَالَ مر النّي يل في يَْم شّدِيد الحر نحو 
بقيع الْمَرْكَد كَالَ فَكَانَ النّاس يَمْشُونَ تحلفه كَالَ قَلَمّا سمع صَوت التَّعَال وقر 
دلِك فِي تّفسه فَجَلّسَ حَتَّى قدمهم أمَامه لِنَلّا يتقع في تفسه شَيّْء من الكبر فَلَكَا 
مر ببقيع الْعَرْفّد إذا بقبرين قد دفئوا فيهمًا رجِدَيْنٍ قَالَ قُوقف الي به كَمَالَ 
من دفنتم الْيَوْم هَهمَا تَالُوا لان وَفلان كَالُوا يَا تبي الله وَمَا ذَّاك قَالَ أما أحدهمًا 
فَكَانَ لا يتنزه من الْبَْل وَأما الآخر فَكَانَ يمشي بالنميمة وأخذ جَرِيدَة رطبة 
َشَّقَهًا ثم جعلهًا على الَْبْر َالُوا يَا ني الله لم فعلت هذا قَالَ ليخففن عَنّْهُمَا 
َانُوا يَانَبِي الله حَتَّى مَتى هما يعذبان قال غيب لا يُعلمة إلا الله عز وجل وَلَوْلَا 
تمزع فُلُوبِكُمْ وتزيدكم فِي الحَدِيث لسمعتم ما أسمع رَوَاهُ أخمد من طريق 
عَلىَ بن يزيد عَن الْقَاسِم عَنهُ. 

-١‏ وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «النميمة والشتيمة والحمية في النار».”") 

7 - وني لفظ: «إن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم) 


زفرف 
رواه الطبراني 5 


.46 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(1) المعجم الكبير للطبراني /١7(‏ 55 5/ 17716)» والطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر (51). 

(*) المعجم الأوسط (5757)» والطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر (4١)»؛‏ وقال الهيشمي 
ف بحن الووالف51137 1 )زوام لظم ان نل الأوراطه ترح عقر وز دان امعو 


قوله وعن ابن عمر تقدم الكلام عليه. قوله أن النميمة والشتيمة والحمية 
في النار. تقدم الكلام على النميمة. 

47707 - وعن أبي برزة ذَلكَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ألا إن 
الكذب يسود الوجه. والنميمة من عذاب القبر» رواه أبو يعلى”'' والطبراني”" 
واللؤتسيان ل لنسي "واي 

[قال الحافظ]: رووه كلهم من طريق زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث 


على ضعفه. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (1517/5). 

.)١ م/55٠( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن عديء في الكامل 215/5 في ترجمة زياد بن المنذرء أبي الجارود» وقال: 
وهذه الأحاديث الذي أمليتها مع سائر أحاديثه التي لم أذكرهاء عامتها غير محفوظة. وقال 
الألباني في ضعيف الجامع (650). والضعيفة )١595(‏ ضعيف الترغيب والترهيب 
:)١77(‏ موضوع. 

(©) ابن حبان (207/76» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 6١/0‏ رواه أبو يعلى والطبراني» 
وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (58/5) 
ورواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والبيهقي قال الحافظ المنذري: رووه كلهم من 
طريق زياد بن المنذرء عن نافع بن الحارثء عنه» وزياد هذا هو أبو الجارود الكوني 
الأعمى تنسب إليه الجارودية من الروافض» ونافع هو نفيع أبو داود الأعمى أيضّاء 
وكلاهما متروك متهم بالوضع. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة :)2٠١ /١11(‏ زياد بن 
المنذر هذا: هو أبو الجارود من كبار الروافض وإليه تنسب الطائفة الجارودية. ونافع بن 
الحارث» قيل: هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى: وهو متروك متهم بالوضعء لكن ابن 
حبان خالف ذلك. فذكره في الثقات» والحق عندي أنه غيره» فقد ذكره البخاريء فقال: إنه 
كوني لم يصح حديثه. فما أدري كيف خفي هذا على ابن حبان؟ 

(5) أخرجه البيهقي» في شعب الإيمان (547/7). 


كتاب الأدب وغيره 
س0 ار أ 


عنه. [وزياد]: هذا هو أبو الجارود الكوفي الأعمى تنسب إليه الجارودية من 
الروافض. [ونافع]: هو نفيع أبو داود الأعمى أيضاء وكلاهما متروك متهم 
بالوضع. 

قوله وعن أبي برزة تقدم. 

قوله كَِةِ: ألا إن الكذب يسود الوجه والنميمة من عذاب القبر تقدم 
الكلام على النميمة أيضاء وسيأتي الكلام على عذاب القبر في الجنائز. 

4- وعن أبي هريرة ذَلتَهُ قال: «كنا نمشي مع رسول الله كك فمررنا 
على قبرين فقام فقمنا معه» فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا: ما 
لك يا رسول الله؟ فقال: أما تستمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ 
قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيم 
ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول» وكان الآخر يؤذي الناس بلسان. 
ويمشي بينهم بالنميمة» فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر 
واحدة. قلنا: وهل ينفعهم ذلك؟ قال: نعم يخفف عنهما مادامتا رطبتين» رواه 
ابخان فطعي 

[قوله: في ذنب هين]: أي هين عندهماء وفي ظنهماء لا أنه هين في نفس 
الأمرء فقد تقدم في حديث ابن عباس قوله يَكِِهِ: «بلى إنه كبير»» وقد أجمعت 
الأمة على تحريم النميمة» وأنها من أعظم الذنوب عند الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه إبن حبان في صحيحه (875) وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 
359 ). 


قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين الحديث. 

قوله في ذنب هين أي عندهما وفي ظنهما لا إنه هين في نفس الأمرء فقد 
تقدم في حديث ابن عباس قوله وَل /١[‏ ب] (بلى إنه كبير). وقد أجمعت 
الأمة على تحريم النميمة وإنها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل اه. قاله 
الحافظ رحمه الله. 

6- وروي عن عبد الله بن بسر كفَكَهُ عن النبي كلد قال: «ليس مني ذو 
لوي ام عا ار أي 
يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْوِئَتِ بِغَيْرِ مَا أَكُتَسَبُوا قَقَدٍ أَحْكمَلُوأ بُهْعَدا وَِنمَا 
مبِينَا "١740©‏ رواه الطبراني”؟". 

قوله وروى عن عبد الله بن بُسر تقدم. قوله يلد ليبس مني ذو حسد ولا 
نميمة ولا كهانة» ذو بمعنى صاحب. وسيأتي الكلام على الحسد في بابه 
وتقدم الكلام على النميمة وأما الكهانة فسيأتي الكلام عليها. تنبيه: والفرق 
بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الإخبار عن الكائنات في 
مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار والعراف هو الذي [يدعي] معرفة 


.08 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وعزاه الهيثمي في مجمع الزواتد (// »))4١‏ وكذلك ابن 
كثير في جامع المسانيد والسئن ))61١١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 0 )4١‏ روآه 
الطبراني» وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. وقال الألباني في ضعيف الجامع 
(595)) والضعيفة (0857): موضوع. وقال في ضعيف الترغيب والترهيب )1١11/5(‏ 


ضعيف جدًا. 


كتاب الأدب وغيره 
1 1 تتفانا 
الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها. قال الماوردي ويمنع المتكني 
من يكتسب بالكهانة واللهوء ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وقد نقل البغوي 

5-6 5 7 م 5 220 
والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه لنهيه وَكِْةٌ عنه قال النووي 
وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. وقال 

: : 40 1 ان 
الخطابي في معالم السنن اوعجار ل قا ها عر 6ل 

قوله ثم تلى رسول الله كََِةِ #وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤّمِنِينَ وَالْمُؤْمِمَتٍِ بِغَيّرِ ما 
أَكُتَسَبُوا4”" الآية. [و] الأذى أنواع منها أن يتكلم الإنسان في حق أخيه 
بكلمة سوء يظلمه بذلك فهذا قد أوقع نفسه في أشر موقع وآخرته آخرة 
خبيثة. قاله الس لشيخ تقي الدين ا لحصني 5 

57- وعن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي يَككِةّ: «خيار عباد الله الذين 
إذا رءوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة 
الباغون للبرآء العنت». روآه أحمد!' عن شهر عنه: وبقية إسناده محتج بهم 
. 0 0 . س(ه) 
في الصحيح» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة" ”. 


.)57١/١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) معالم السئن (”/ 5 .)١٠١‏ 

(") سورة الأحزاب» الآية: 0/8. 

.)١7998(دمحأ‎ ):( 

(40) أحمد (50/599): (7701). وأخرجه البخاري في الآدب المفرد (7:57). وابن ماجه 
»)5١١(‏ وعبد بن حميد ))١580(‏ والخرائطي في مساوىء الأخلاق (775)» والطبراني 
في المععجم الكبير )١77/75(‏ (577) و (515) و (550).» وأبو الشبخ في التوبيخ 
والتنبيه 2275١1‏ وأبو نعيم في الحلية »5/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١١١١97(‏ و 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وابن أبي الدنيا''' عن شهر عن أسماء عن النبي كله إلا أنهما قالا: 
المفسدون بين الأحبة» والطبراني”'' من حديث عبادة عن النبي كَكِةٍ وابن أبي 
الدنيا”" أيضا في كتاب الصمت عن أبي هريرة عن النبي يله وحديث عبد 
الرحمن أصح. وقد قيل له إن له صحية. 

قوله وعن عبد الرحمن بن غنم تقدم. قوله يَلِْةٌ وشر عباد الله المشاؤون 
بالنميمة المفرقون بين الأحبة. 

قوله الباغون البرآء العنت الحديث العنت المشقة والفساد والهلاك 
والإثم والغلط والخطأ والزنى كل ذلك قد جاء وأطلق العنت [عليه] 
والحديث يحتمل كل ذلك والبراء جمع بريء وهو والعنت منصويان 
مفعولان للباغين يقال بغيت فلانا خيرا وبغيتك الشيء طلبته لك وبغيت 
الشيء طلبته اه. قاله في النهاية”. 

ا" - وعن العلاء بن الحارث ؤَلَيتَهُ أن رسول الله يك قال: «الهمازون 
واللمازون» والمشاءون بالنميمة الباغون للبرآء العنت يحشرهم الله في وجوه 


(30» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 97) رواه أحمد. وفيه شهر بن حوشب 
وقد وثقه غير واحدء وبقية رجال أحد أسانيده رجال الصحيح. 

.)505( ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 

() البزار في مسنده (71719)» وذكره الهيثمي في المجمع 8/ 97 وفاته عزوه للبزار» وعزاه 
للطبراني وقال: فيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك. 

() ابن أبي الدنيا في الصمت (301)» والطبراني في الأوسط (72797). والصغير (870)» وفيه 
صالح بن بشير المري» وهو ضعيف. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والآثر .)7١5/9(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
١: 1‏ 01 
الكلاب» رواه أبو الشيخ ابن حيّان في كتاب التوبيخ معضلا هكذاء وتقدم في 
باب الإصلاح حديث أبي الدرداء عن النبي يك قال: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين» فإن 
فساد ذات البين هي الحالقة» رواه أبو داود”" وابن حبان في صحيحه”" 
والترمذي”"' وصححه ثم قال: ويروى عن النبي يكل أنه قال: «هي الحالقة» 
لا أقول: تحلق الشعر ولكن أقول: تحلق الدين». 

[قوله وعن العلاء بن الحارث هو العلاء بن حارثة بن عبد الله بن أبي 
سلمة بن عبد العزي بن غيرة بن عوف بن ثقيف من وجوه ثقيف. أحد 
المؤلفة قلوبهم» وهو من حلفاء بني زهرة» أعطاه رسول الله وَلِْهِ من غنائم 
حنين مائة من الإبل» وقال أبو أحمد العسكري: العلاء بن جارية» وبعضهم 
00007 

قوله بَلِِّ: الهمازون واللمازون والمشاؤون بالنميمة الحديث]”*'. [وقال 


)١(‏ أبو داود (5414). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد »)791١(‏ والطبراني في مكارم 
الأخلاق (726)» والبيهقي في الآداب »))١١7(‏ وني شعب الإيمان »23١8/(‏ والبغوي في 
شرح السنة (25058)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() ابن حبان (6095). 

() الترمذي (22509). قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 139) رواه أبو داود 
والترمذي وصححه من حديث أبي الدرداء.» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(5645). وصحيح الترغيب والترهيب .)78١5(‏ 

(:) أسد الغابة (5/ .)1/١‏ 

(4) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


7 
و لابن و 2 


مجاهد: #وَيَلُ َكل هْمَرَةَ لَمَوَةِ 540" قال الهمزة الطعان في الناس واللمزة 
الذي يأكل لحومهم بالغيبة. وقال قتادة ذكر لنا أن عذاب القبر [ثلاثة أثلاث] 
ثلث من الغيبة وثلث من النميمة وثلث من البول. ذكره ابن خميس في كتاب 
ذم الغيبة]''"'. [وتقدم الكلام على النميمة والعنت قوله رواه أبو الشيخ في 
كتاب التوبيخ هكذا معضلا تقدم الكلام على الصحيح المعضل. وتقدم في 
باب الإصلاح حديث أبي الدرداء]"" [قوله: (...)» تقدم الكلام على 
الحديث المعضل. 

قوله: (...)» وفيه فإن فساد ذات البين هي الحالقة أي المهلكة المستأصلة 
للدين كحالق الشعر يقال تحالق القوم إذا قتل بعضهم بعضاء [وقيل] المراد 
به هاهنا قطيعة الرحم اه. قاله عياض وتقدم الكلام على ذلك في الباب 
المذكور [بأبسط] من هذا]''' قيل [اللمز] العيب في الوجه والهمز العيب في 
الظهر وقيل كلاهما في الظهر كالغيبة وقيل إنما اللمز إذا كان بغير التصريح 
بإشارة بالشفتين والعينين والرأس ونحوه. يقال لمزه يلمّزه ويلهزه بضم 
الميم وكسرها. .]1/١5[‏ 


.١ سورة همزة الآية:‎ )١( 

(؟) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: ([وقيل] المراد به هاهنا قطيعة 
الرحم اه. قاله عياض وتقدم الكلام على ذلك في الباب المذكور [بأبسط] من هذا). 

(؟) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية. 

(5:) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (يقال لمزه يلمّزه ويلمزه 
بضم الميم وكسرها). 


كتاب الأدب وغيره 


الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما والترغيب في تركهما 


4- عن أبي بكرة ذَلهُ أن رسول الله كَلِِ: «قال في خطبته في حجة 
الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلغت» رواه البخاري"' ومسلم” 
وغيرهما. 

قوله عن أبي بكرة تقدم الكلام عليه. 

قوله أن رسول الله يَيئةِ قال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم الحديث. حجة الوّداع بفتح الواو سميت بذلك لأن 
رسول الله كَل ودع الناس فيها وكانت آخر اجتماع بينه وبينهم في ذلك 
الموضع. 

قوله يِه إن دماءكم وأموالكم [و]المراد أن دماء بعضكم وأموال بعضكم 
حرام على بعضكم وأنه ذكره مختصرا اكتفاء بعلم المخاطبين. 

قوله وأعراضكمء الأعراض جمع عرض بكسر العين والعرض موضع 
المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه؛ وذكر عرض المسلم 
هذا عند الكافة كل ما يذكر به الرجل وينتقص به من أحواله وأموره وسلفه 
وحسبه وأنكر هذا ابن قتيبة وقال إنما عرض الرجل نفسه لا سلفه. وفي شعر 


060 صحيح البخاري‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حسّان الخلاف أيضا أي لا يجوز القدح في العرض كالغيبة وذلك كالقتل في 
الدماء والغصب في الأموال وشبهها في الحرمة باليوم والبلد والشهر لأنهم لا 
يَرَونْ استباحة تلك الأشياء [وانتهاك حرمتها] بحال وإنما قدم السؤال عنها 
تذكارا للحرمة والمراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء 
والأعراض والتحذير من ذلك؛ وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير 
بالنظير قياسا. وقوله كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والبلد 
اسم خاص لمكة زادها الله تشريفا وإنما شبه ذلك في التحريم بيوم عرفة 
والبلد لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد التحريم. وقوله ألا هل بلغت 
معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به والمراد 
تحريضهم على تحفظه واعتنائهم به لآنه مأمور بإنذارهم اه. في حديث آخر 
فليبلغ الشاهد الغائب أي الحاضر في المجلس الغائب عنه وهو على صيغة 
الأمر وظاهر الأمر الوجوب فيعلم منه أن التبليغ واجبء والمراد منه إما 
تبليغ المذكور وهو إِنَّ دماءكم وإما تبليغ جميع أحكام الشريعة اه. ففيه 
التصريح بوجوب تبليغ العلم وإشاعة السئن والأحكام وهو فرض على 
الكفاية فيجب تبليغه بحيث ينتشر والله أعلم. 

49- وعن أبي هريرة ذَكَهُ أن رسول الله يك قال: «كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وعرضه وماله) رواه مسلم'"' والترمذي ”'' في حديث. 


(1) صحيع سل (16+14()09). 


قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يَِةِ كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وعرضه وماله الحديث. تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. وتقدم 
الكلام على العرض في الورع مبسوطا. 

- وعن البراء بن عازب ذَللَكَهُ قال: قال رسول الله ككلِةِ: «الربا اثنان 
وسبعون باباء أدناها مثل إتيان الرجل أمه؛ وإن أربى الربا استطالة الرجل في 
عرض أخيه» رواه الطبراني في الأوسط ”''من رواية عمر بن راشد. 

قوله وعن البراء بن عازب تقدم. قوله يَِةِ وإن أربى الربا استطالة الرجل في 
عرض أخيه الحديث. ومعنى الحديث استطالة اللسان في عرض أخيه المسلم 
بالطعن فيه أشد إثما من أكل الربا لآن نفس المسلم أشرف من ماله اه. 
والاستطالة والتطاول استحقار الناس والترفع عليهم؛ قاله صاحب المغيب”". 

قوله من رواية عمر بن راشد اليماني:ضعفه الجمهوره وقال أبو زرعة لين» 
وقال العجلي: لا بأس به. 

-١‏ وروي عن أنس بن مالك ذلكهُ قال: «خطبنا رسول الله يلك 
فذكر أمر الرباء وعظم شأنه. وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم 


)١(‏ المعجم الأوسط (١5١7)ء‏ وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المسند (إتحاف الخيرة 
المهرة 07١/5‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 77) رواه الطبراني في 
الأوسط من طريق عمر بن راشدء وهو ضعيف. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
)١17/4(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمر بن راشد؛ وثقه العجلى» وضعفه جمهور 
الآئمة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ))١41/1(‏ 55 الجامع الصغير 
(510 27 وصحيح الترغيب والترهيب (/1481). 

)١(‏ المجموع المغيث (؟/71/5). 


0ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجلء وإن أربى الربا عرض 
الرجل المسلم» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة.'") 

قوله وروي عن أنس بن مالك تقدم. قوله كَِ [17/ ب] وإن أربى الربا 
عرض الرجل المسلم الحديث أربي الربا معناه غيبة الناس وقذفهم أشد من 
أكل الربا وأخذه وإعطائه؛ لآن نفس المسلم أشرف من ماله» فإيذاء يتعلق 
بنفسه أشد من ضرر يتعلق بماله. 

- وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كه قال: «إن 
الربا نيف وسبعون باباء أهونهن بابا من الربا مثل من أتى أمه ني الإسلام» 
ودرهم من الربا أشد من خمس وثلاثين زنية وأشد الرباء وأربى الرباء وأخبث 
الربا انتهاك عرض المسلم وانتهاك حرمته» رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي”'". 


)١(‏ ابن أبي الدنيا ذم الغيبة والنميمة (390")» وفي الصمت (21370» والبيهقي في شعب الإيمان 
(01) وقال: تفرد به أبو مجاهد عبد الله بن كيسان المروزي عن ثابت وهو منكر 
الحديث وأخرجه ابن عدي )١19548/5(‏ في ترجمة أبي مجاهد عبد الله بن كيسان 
المروزي ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (75/ 555) وقال ابن الجوزي: ليس 
بصحيح» أبو مجاهد واسمه عبد الله بن كيسان المروزي قال البخاري: منكر الحديثوقال 
العراقي: سنده ضعيف (إتحاف السادة المتقين / 2575)» وقال الزبيدي: قلت: ليس فيه 
من وصف بالضعف» وأبو مجاهد سعد الطائي ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: إنه 
لا بأس به» ونسبه فقال: سعد بن عبيد الطائي الكوني روى له البخاري وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه.صحيح الترغيب والترهيب )١865(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (15989) قال أبو زرعة: هذا حديث منكر علل الحديث 
1" 


كتاب الأدب وغيره 


وروى الطبراني."' 

قوله وعن ابن عباس تقدم. قوله الربا نيف وسبعون بابا الحديث. النيف 
ما زاد [عن] العقد. قوله يَكْةِ وإن أربى الربا انتهاك عرض المسلم وانتهاك 
حرمته؛ الانتهاك والنهك المبالغة في كل شيء. 

408 - وَعَن أبي هُرَيْرَة ك2 قَالَ قَالَ رَسُول الله كَكِةِ من أربى الرّبا 


استطالة لمر في عرض أيه روه يار سكين أحدهما قوي”" وَهُوَ في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (594145)» وفي الصغير (774)» وأبو نعيم في الحلية 
(558/4). وأخبار أصبهان )7”757/١(‏ وأخرج الحديث ابن حبان في المجروحين 
(257/1)» ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 22545» والبيهقي في الشعب 
(094/5» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١١7/5(‏ رواه الطبراني في الصغير» 
والأوسط» وفيه سعيد بن رحمة» وهو ضعيف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 
(75 الطبراني في الكبير »)١١5/١1١(‏ ومن طريقه الشجري في أماليه قال الهيثمي في 
المجمع :)753١7/4(‏ فيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. اه. قلت: هو حمزة النصيبي متروكء متهم بالوضع, فالإسناد تالف. وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب .)١١71(‏ 

(1) أخرجه البزار (7/7/85) و(/8177)» والبيهقي في الشعب (5755). قال البزار في الموضع 
الأول: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري إلا النعمان بن راشد. وعن النعمان إلا 
وهيب» ولا عن وهيب إلا محمد بن أبي نعيم والنعمان حدث عنه جماعة جلة منهم: ابن 
جريج وجرير بن حازم ووهيب بن خالد. 
وقال في الثاني: وهذا الحديث أحسبه خطأ لأن صالحا إنما رواه عندي عن عبد الله بن 
سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة لآن صالحا لم يسمع من سعيد المقبري» ولكن هكذا 
حدث به يحيى بن كثير عن صالح بن أبي الأخضر عن المقبري. وصححه الألبان في 
صحيح الترغيب (7587”7). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بعض نسخ أبي دَاوْد إِلَّا أنه قَالَ إن من الْكَبَائْر استطالة الرجل فِي عرض رجل 
مُسلم بِعَيْر حق ومن الْكَبَائِرِ السبتان بالسبة”" وَرَوَاهُ ابن أبي الدَّنْيَا أطول مِنْهُ 
وَلفظه قَالَ رَسُول الله يك الوا سَبُعُونَ حوبا وأيسرها كَيَْكَاح الرجل أمه وَإِن 
أربى الرّبَا عرض الرجل الْمُسلم”' الْحُوبٍ بِصّم الْحَاء الْمُهُملّة هُوَ الإنّم 
4- وَعَن عَائْشَة رَضِيٍ الله عَنْهَا قَالَّت قَالَ رَسُول الله يكلةٍ لأضحابه 
كدرو و9 عله لالوااات ردقو اعنم قل اإن از الأبااعد لله 
استحلال عرض افرعء امبتلم اقم قرا و الله كَكة: 1 ذِينَ يُؤْدُونَ 
َلْمُؤْيِنِينَ وَالْمُؤْوِئَتِ بِغَيْر مَا أَكُتَسَبُواْ قَقَدٍ أَحْتَمَلُوأ بُهْعَننا وَإِنْمَا مُبِينًا 
157 وَرُوَاته زُوَاة الصّحِبح. '* 
ا 


6 وَعَن سعيد بن زيد له عن النبي 4 6 لَ إن من أربى الربًا 
الاستطالة في عرض الْمُسلم بِعَيْر حق رَوَاهأَبُو اود "© 


ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (58177) ابن أبي الدنيا في الصمت (07717. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (6791). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)2757٠٠(‏ وابن ماجه (771774)» وابن أبي الدنيا في الصمت (11/7) 
وذم الغيبة (7)» والبزار (807/7). وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١18808(‏ 
و(؟589). 

() سورة الأحزاب» الآية: 08. 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (8/ ١415‏ رقم 1584)» وابن أي حَاتَم في تفسيره 
)”15/٠١(‏ واللألكائي في اعتقاد أهل السنة (9/ .)١79١‏ قال الهيثمي في المجمع: 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1509). 

(0) أخرجه أبو داود (5/1/5). وصححه الألباني في صحيح الترغيب م38 ). 


كتاب الأدب وغيره 
مومه 


85- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي يَكة: حسبك من 
صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال: لقد قلت كلمة لو 
مزجت بماء البحر لمزجته قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أن 
حكيت لي إنساناء وإن لي كذا وكذا» رواه أبو داود'"' والترمذي”" 
والبيهقي"". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قوله وعن عائشة تقدم الكلام عليها. قولها قلت للنبي وَل حسبك من 
صفية كذا وكذاء قال بعض الرواة يعني قصيرة الحديث. [و]”'روي أن امرأة 
دخلت على عائشة فلما خرجت قالت ما أقصرها فقال لها رسول الله ِل 
اغتبتيها فقالت يا رسول الله ما قلت فيها إلا ما فيها فقال صدقت ولكن 
ذكرت أقبح ما فيهاء ذكر هذه الرواية ابن خميس في كتاب ذم الغيبة. قوله 
حسبك من صفية» حسبك [معناه] يكفيك. قوله فقال لقد كلمة لو مزجت 


.)5/1/0( أبو داود‎ )١( 

(؟) الترمذي (5505) (550). 

(*) البيهقي في السنن الكبرى »)418/٠١(‏ وفي شعب الإيمان (5745) والحديث؛ أخرجه 
ابن المبارك »)5١(‏ ووكيعء في الزهد (575), وأحمد (519514) و (2)50050 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (80١٠).وإسحاق‏ بن راهوية ١595(‏ و591١).‏ وهناد 
في الزهد :.)١١84(‏ مسند ابن الجعد (1777)» وابن أبي الدنيا في الصمت .)35١75(‏ وفي 
ذم الغيبة والنميمة (19 الخرائطي في مساوئ الأخلاق (221105» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
التوبيخ والتنبيه )١1410(‏ وصححه الالباننٍ في صحيح الترغيب والترهيب (7774 
(المشكاة) رقم (/5/251) تحقيق رياض الصالحين للألباني .)١577*(‏ 

(4:) سقط هذا الحرف من النسخة الهندية. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بماء البحر لمزجته. [يعني لغلبته» يعني يزيد إثم هذه الغيبة على سائر 
البحر]ء» ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير مها طعمه أو ريحه لشدة نتنها 
وقبحها. قولها قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أن حكيت لي إنسانا 
وأن لي كذا وكذا الحديثء يعني ما أحب أن أتحدث [بغيبة] أحد ولو 
أعطيت كذا وكذا من الدنيا بسبب ذلك الحديث. وفي رواية ما يسرني أني 
حكيت فلانا وأن لي كذا وكذا. [وقال في شرح السنة حكيت أي استقصيت 
في شيء] 7" يقال حكى فلان فلانا إذا فعل مثل فعله ويستعمل غالبا في الفعل 
الحسن [وقيل مذلك ذلك] فإذا فعل القبيح قيل حاكاه اه قاله صاحب 
المغيث. وهذا الحديث من لخ الزواجر عن الغيبة» قال الله تعالى: #أوَما 
يَنطِقُ عَن أَلْمَوَىَ © إِنْ هُوَإِلّا ونح يُوحئ ©©4”" [ف]""“إذا كان هذا شأن 
كلمة هي في [المقول] فيه ذلك كيف كلمة مفتراة إنا لله وإنا إليه راجعون من 
مصيبة يبلغ العاقل به من البلاء ما هذا مبلغه بكلمة؛ قاله الشيخ تقي الدين 
الحصني. واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد نص على تحريم الغيبة والنهي 
ل ا ل ل 
لان إن د أَحَدْكْْ أن تت ١‏ أَخِيهِ مَبْتَا فَكَرِمْك ىبي 29 
الآية. فلو وقع الاقتصار على هذه الآية الكريمة في النهي عنها لكان أبلغ في 
)١(‏ سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية. 

(؟) سورة النجمء الآيتان: "!-4. 

() سقط هذا الحرف من النسخة الهندية. 

(5) سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 


كتاب الأدب وغيره 

الزجر فكيف وقد عضدها شواهد الشرع من السنة» الأخبار والآثار معا. 
واعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها ويحرم على السامع 
استماعها وإقرارها فيجب على مَن سمع إنسانًا يبتدئ بغيبة محرّمة أن ينهاه 
إن لم يخف ضررًا ظاهرًا لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فإن فعل ذلك فقد فاز فورًا عظيماء فإن خاف الضرر وجب عليه الإنكار 
لله روبقا نه انلك الممخاس :ناسيك م سانا رفن إن قدو علي الزكار 
بلسانه؛ أو على قطع الغِيبة بكلام آخر لزمه» فإن لم يفعل عصى الله ورسوله 
فإن قال بلسانه: اسكت» وهو يشتهي بقلبه استمراره» فقال أبو حامد 
الغزالي''': ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم؛ ولا بد من كراهته بقلبه» ومتى 
اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة» وعجز عن الإنكار» أو 
أتكر فلم يقبل منهء ولم يمكنه المفارقة بطريق» حَرّمَ عليه الاستماع 
والإصغاء للغيبة» بل طريقه [/١١/أ]‏ أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه» أو 
بقلبه» أو يتفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعهاء فإن تمكّن بعد ذلك من 
المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوهاء وجب عليه المفارقة؛ قال تعالى: 
لوَإذًا رَأَيْتَ الْذِينَ يَحُوصُونَ بي ءَايْتِنَا فَأَعْرض عَنْهُمْ حَيٌ يَخُوضُوأ فى 
حَدِيتِ غَيْرِو74" الآية. قاله النووي في أذكاره”". 


.)”9 الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 
.54 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)”*94 الأذكار للنووي (ص:‎ )"( 


17- وعن عائشة أيضا رضي الله عنها: «أنه اعتل بعير لصفية بنت 
حبي. وعند زينب فضل ظهره فقال النبي كَل لزينب: أعطيها بعيراء فقالت: 
أنا أعطي تلك اليهودية» فغضب رسول الله يلك فهجرها ذا الحجة والمحرم 
وبعض صفر» رواه أبو داود". 

عن سمية عنهاء وسمية لم تدسب. 

قوله: وعن عائشة تقدم الكلام على عائشة. قوله أنه اعتل بعير لصفية بنت 
حبي وعند زينب فضل ظهر فقال النبي يك لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا 
أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله يك فهجرها ذا الحجة والمحرم 
وبعض صفر الحديث. اعتل البعير معناه» كذا وقوله وعند زينب فضل ظهر 
أي مركوبء فاضل أي بغير قدر الحاجة والظهر بالظاء المعجمة الإبل التي 
يحمل عليها الأثقال وغيرها وتركب. وقيل لأنها تحمل الأثقال على 
ظهورهاء وقال الجوهري”" الظهر الركابء يقال عند فلان ظهر أي إبل ومنه 
الحديث أتأذن لنا في نحر ظهرنا أي إبلنا التي نركبها وتجمع على ظهران 
بالضم قاله ابن الأثير”". والظاهر أن الظهر اسم جنس يطلق على القليل 
والكثير وأراد بالزائد على الواحد هناء والله أعلم. 

2»1؟1-١55/4 سئن أبي داود (5507)» والحديث؛ أخرجه ابن سعد في طبقاته‎ )١( 
وأحمد (075٠590؟) و (558557(:)557600). والطيران‎ :)١504( واسحاق بن راهويه‎ 
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الترغيب والترهيب (7875). 
إفة الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ ١٠9/ا).‏ 
(") النهاية في غريب الحديث والأثر .)١157//7(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
ظ 


تنبيه: في ذكر صفية: صفية هي أم المؤمنين إحدى زوجات رسول الله يَكِلةٍ 
وهي صفية بنت حبي بضم الحاء على المشهورء وحكى كسرهاء ثم ياءين 
الأولى مفتوحة والثانية مشددة ابن أخطب بإعجام الخاء وإهمال الطاء بن 
سعية بن عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب والصحيح أن هذا 
كان اسمها قبل السبي وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء 
صفية وكان والدها من رؤساء اليهود لعنهم الله [فذكر النسب] إلى أن قال من 
بني إسرائيل من بنات هارون بن عمران أخي موسى بن عمران [صلى الله 
عليهما وسلم] وهما من سبط لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن وأمها اسمها برة بنت شموال [بفتح السين المعجمة]''' أخت رفاعة 
بن شموال من بني قريظة وكانت صفية عند سلام بتخفيف اللام بن مشكم 
القرظي وكان شاعرا ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع النضري فقتل عنها 
يوم خيبر ولم تلد لأحد منهما شيئا وسباها رسول الله كَِةِ عام خيبر سنة سبع 
من الهجرة في شهر رمضان فطلبها دحية منه فأعطاه إياها فقيل له إنها سيدة 
بني النضير ولا تصلح إلا لك فأعطى دحية جارية من السبي غيرها 
واصطفاها رسول الله يَكِّ لنفسه فأسلمت, فأعتقها وجعل عتقها صداقها 
وحجبها وقسم لها وصارت إحدى أمهات المؤمنين ودخل با يَكِيِْ ولم تبلغ 
سبع عشرة سنة. قال في المفهم''': وظن بعضهم أنه كَلِةِ كان وهبها لدحية 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (17/ 94) 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فأشكل عليه ارتجاعه إياها فاعتذر بأمور لم تصح والذي يزيل الإشكال ما 
في روايات أخر في مسلم [أنها وقعت في سهم دحية الكلبي] فاشتراها منه 
بسبعة رؤوس. وأما قوله خذ جارية أي بطريق القسمة وفهم ذلك دحية 
بقرائن أو تصريح لم [يفعله] الراوي [117/ ب] فأخذها بالقسمة ثم اصطفاها 
نك لما رآها من بيت النبوة ولجمالها الباعث على كثرة النكاح المؤدية إلى 
كثرة النسل وجمال الولد لا للشهوة؛ [كما] قال [كَلِ]: تخيروا لنطفكم. فإنه 
معصوم. وذكرها ابن الموفق فقال دخل عليها رسول الله يَِْدٌ وهي تبكي 
فقال لها ما يبكيك فقالت بلغني أن عائشة وحفصة ونساؤك يعيرنني ويقلن 
هي يهودية وفي رواية ينالان مني ويقولان نحن خير من صفية نحن بنات عم 
رسول الله كل وأزواجه. فقال لها رسول الله كَلِةِ ألا قلت لهن [كيف تكن 
خيرا مني و]"'' أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمدء وكانت رضي الله 
تعالى عنها عاقلة حكيمة فاضلة. 

وروي" أن جارية لها قالت لعمر بن الخطاب ذَلكهُ إن صفية تحب 
السبت وتصل اليهود فأرسل إليها عمر فسألها عن ذلك فقالت أما إن السبت 
فإني ما أحببته منذ أبدلني الله به الجمعة» وأما اليهود فإن لي فيهم أرحاما فأنا 
أصلها. [ثم] قالت للجارية ما حملك على ما صنعت قالت الشيطان فقالت 


)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وعمي موسى وزوجي 


() انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ )١181/١‏ الإصابة: .١54 /١17"‏ 


كتاب الأدب وغيره 
|51١١‏ 


اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. تزوجها رسول الله يكل سنة سبع واختلفوا 
في وفاتها فذكر ابن سعد قولين عن الواقدي أحدهما أنها ماتت في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان من غير تاريخ وقيل في خلافة علي بن أبي طالب والثاني 
حكاه الواقدي أيضا بإسناده قال وتوفيت سنة اثنين وخمسين وقيل سنة ست 
وثلاثين وهذا ضعيف. والصحيح [أنها]”'' ماتت في رمضان سنة خمسين 
على الصحيح. ودفنت بالبقيع'". أسثئدت. ضفية الحزية عن رسول: الله 
َك روت عن رسول الله لله عشرة أحاديث» أخرج لها الإمام أحمد في 
المسند أربعة أحاديث منها حديث متفق على صحته. [و ]قال الشيخ أبو 
العباس الواسطي كانت صفية رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع أن 
قمرا وقع في حجرها [فعبرت] رؤياها على زوجها كنانة فقال ما هذا إلا أنك 
تميق ملك التجان نخدا افلظم' وجهها اطلمة خضو ,غيتها مكها .“انين .يا 
[فقال لها] رسول الله ككلدِ [وبها أثر منهء فسألها النبي كَل]'" ما هذا؟ 
فأخبرته بما كان من أمر الرؤيا. قوله وعند زينب فضل ظهر. [تنبيه أيضا في 
ذكر زينب: إحدى أمهات المؤمنين]””*' هي زينب بنت خزيمة بن الحارث 
القيسية تكنى أم المساكين» كنيت بذلك لرأفتها بهم ورحمتها وإحسانها 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

-)971 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١180١ /4( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 
١5 /1١7 الإصابة:‎ ١59 أسد الغابة: /ا/‎ ١59-1١٠١ / 8 طبقات ابن سعد:‎ 

() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(:) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


2 الات اص قدت اط الست امت 


إليهم. وكانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن 
قصي فطلقها فتزوجها أخوه [عبيد الله] بن الحارث فقتل عنها يوم بدر شهيدا 
فخطبها رسول الله و فجعلت أمرها إليه فتزوجها في شهر رمضان في السنة 
الثانية من الهجرة وأصدقها اثنتي عشرة أوقية. قال ابن عبد البر ''' كانت 
زينب تحت عبد الله بن جحش قتل عنها يوم أحد فتزوجها رسول الله كَل 
وحكاه عن ابن شهاب وصححه عبد الغني» ومكثت عند [رسول الله] َل 
ثمانية أشهر وماتت في آخر شهر ربيع الآخر من السنة الرابعة من الهجرة 
وصلى عليها رسول الله ككِةِ ودفنها بالبتقيع وقد بلغت ثلاثين سنة أو نحوها. 
قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة وببذا جزم الدمياطي [48١/أ]‏ ولم 
يمت من أزواج النبي يَلِةِ في حياته غيرها وغير خديجة وفي ريحانة خلاف. 
وحكى ابن عبد البر''' عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني أن 
زينب هذه أخت ميمونة بنت الحارث لأمها والله تعالى أعلم. 

- وروي عنها رضي الله عنها قالت: «قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي 
ية: إن هذه لطويلة الذيل فقال: الفظي الفظيء فلفظت بضعة من لحم» روأه 


0 


ابن أبى الدنيا". 


3 
2. 


[الفظي] معناه أرمي ما قٍ فمك. [والبضعة]: القطعة. 


.)١1859/5( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 
.)١18549 /5( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )( 


() وضعفه الآلبانن في ضعيف الترغيب والترهيب .)١15856(‏ 


كتاب الأدب وغيره 


قوله وروى عن عائشة أيضًا تقدم الكلام عليها. قولها قالت قلت لامرأة 
مرة وأنا عند النبي يَلِةِ إن هذه لطويلة الذيل فقال الفظي الفظي فلفظت بضعة 
من لحم الحديث. الفظي معناه ارمي ما في فمكء والبضعة القطعة اه قاله 
المنذري. وقال المنذري أيضا في الحواشي على مختصر سئن ابي داود 
والبضعة بفتح الباء الموحدة لا غير وهي القطعة من اللحم. وقال 
الجوهري"'' هذه بالفتح وأخواتها بالكسر مثل القطعة والفلذة و[القدرة] 
والخرقة وما لا يحصى وفي العدد يفتح ويكسر مذكرا كان أو مؤنثا اه. وفي 
رواية فقلت إنها الطويلة الذيل فقال اغتبتيها قومي إليها فتحلليها. يقال 
تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من قبّلهء ومنه الحديث إذا من 
كانت عنده مظلمة من أخيه [فليستحله] [قاله]”" في النهاية”". 

واعلم بأن الحد الحاصر للغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه إذا بلغه سواء 
ذكرت نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه حتى في 
ثوبه بأن يقول واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب. وما أشبه ذلك. فهذه 
الأسباب وما [أشبهها فإنك]”'' [جانسها] إذا ذكرت بها غيرك كنت له مغتابا 
وآكلا لحمه وعاصيا له سبحانه وتعالى ولو كنت صادقا فيما ذكرته به. 
أجمعت الأمة من سلف منهم ومن خلف لم يختلفوا ونذكر شيئا من كلام 
)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (/ .)١1١85‏ 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


() النهاية في غريب الحديث والأثر .)87٠/١(‏ 
(4) سقطت هذه العيارة من النسخة الهندية. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
السلف [وأفعالهم]'' في ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يلقى بعضهم 
بعضا بالبشر وحسن الخلق ولا يغتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل 
الأعمال ويعتقدون ضده وخلافه من أخلاق المنافقين الضلال. وروي عن 
الحسن البصري”' أن رجلا قال له قد اغتابك فلان فبعث إليه طبقا من رطب 
ثم قال له بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافيك عليها فاعذرني 
فلست أقدر على تمام مكافاتك. 

وعن الحسن البصري”" أيضًا أن رجلا قال له إنك تغتابني فقال ما بلغ 
قدرك عندي أني أحكمك ني حسناتي. وروي عن ابن المبارك قال لو كنت 
مغتابا أحدًا لاغتبت والديٌ لأنهما أحق بحسناتي. وأضاف إبراهيم بن أدهم 
قوما فشرعوا في اغتياب رجل فقال لهم إنما يؤكل الخبز قبل اللحم وأنتم قد 
بدأتم بأكل اللحم قبل الخبز. وروي عنه ذَفَكَهُ أنه قال لرجل مغتاب يا 
مكذب بخلت بدنياك على أصدقائك وسخوت بآخرتك على أعداءكء فلا 
أنت فيما بخلت به معذور ولا أنت فيما سخوت به محمود. 

وقال بعض السلف الغيبة فاكهة القراء وضيافة الفساق ومراتع النساء 
وإدام كلاب الناس» ومزابل الأتقياء» ويقال إدام كلاب النار. وقال خالد 
الربعي كنت في جماعة بمسجد الجامع فتناولوا رجلا فنهيتهم عن ذلك 
فكفوا وأخذوا في غيره ثم عادوا إليه فدخلت معهم في شيء من [18/ ب] 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


() المستطرف في كل فن مستظرف /١(‏ ص »)١9١0‏ 
() الأذكار /١(‏ ص »)37١‏ إحياء علوم الدين (”/ ص18 »)١‏ 


كتاب الأدب وغيره 6 


أمره فرأيت تلك الليلة في المنام» كأني أتاني رجل أسود طويل جدا ومعه طبق 
عليه قطعة من لحم خنزير» فقال لي: كل» فقلت: آكل لحم خنزير؟ والله لا 
آكله؛ فانتهرني انتهاراً شديداً وقال لي: قد أكلت ما هو شر منه» فجعل يدسه 
في فمي حتى استيقظت من مناميء فوالله لقد مكثت ثلاثين [يوما] أو أربعين 
يوم ما أكلت طعاما إلا وجدت طعم ذلك اللحم ونتنه في فمي. وقال سفيان 
بن الحصين كنت جالسا عند إياس بن معاوية فمر رجل فجعلت أغتابه فقال: 
اسكت. ثم قال لي يا سفيان هل غزوت الروم؟ 

قلت: لاء قال: غزوت الترك؟ قلت: لاء قال: سلم منك الترك والروم؛ 
ولم يسلم منك أخوك المسلمء قال: فما عدت بعد ذلك إلى الغيبة. ودعي 
إبراهيم بن أدهم ؤَلكَه إلى طعام فلما جلس قالوا: إن فلانا لم يجىئ فقال 
رجل منهم: إنه لثقيل» فقال إبراهيم: إنما [فعلت] بي هذا بطني حيث 
شهدت طعامًا اغتيب فيه مسلم» فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. 

وقال وهب المكي أنه قال: لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن تكون لي 
الدنيا وما فيهاء منذ خلقت إلى [يوم] أن تفنى» وأجعلها في سبيل الله تعالى. 
والآثار عن الصحابة والسلف في ذلك أكثر من أن تحصى والله أعلم. فإذا 
آمن الإنسان بما قدمناه من الآثار والأخبار لم ينطلق لسانه بالغيبة خوفا من 
ذلكء وما يؤكد خوفه ونفعه أن يتدبر في أحوال نفسه فإن وجد فيها عيبا 
اشتغل بإزالته وإصلاحه. ولنذكر عند ذلك قوله يله" ' طوبى لمن شغله 


)١(‏ أخرجه البزار - البحر الزخار (25777)» وابن عدي في الكامل (7/ 2270775 والديلمي في 
الفردوس (9؟4*) والبيهقى في الشعب (*5ه١١)‏ عن أنس» وأخرجه أبو نعيم 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عيبه عن عيوب الناس اه. 


فائدة: وأما قول بعض من رأيناه أو بعض من يدعي العلم إذا كان مع قوله 
قرينة يحصل بها التفهيم لشخص بعينه فهو عين الغيبة. وأحبث أنواع الغيبة 
غيبة العلماء والقراء والمنتسبين إلى الصلاح والدين فإنهم يفهمون المقصود 
من الغيبة على صيغة أهل الصلاح ليظهروا التعفف عن الغيبة ولا يدرون 
لجهلهم أنهم جمعوا فاحشتين الرياء والغيبة مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول 
الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلاطين والتبذل في طلب الحطام أو 
يقول نعوذ بالله من قلة الحياء والدين نسأل الله أن يعصمنا [منه] وإنما قصده 
أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء والتزكية لنفسه اه. 

8- وروي عن أبي هريرة ذَلِيَيّهُ قال: «كنا عند النبي كَكة فقام رجل 
فقالوا: يا رسول الله ما أعجز فلانا! أو قالوا: ما أضعف ذفلاناء فقال النبي كَللِ: 


)5١/(‏ عن الحسين بن علي» وقال البزار:وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظء 
عن أنس إلا من هذا الوجه ووجه آخر ضعيف روه أبان بن أبي عياش» عن أنس.» 
وقال:البيهقي: تفرد به أبان بن أبي عياش. 

وقال العراقي في المغنيى عن حمل الأسفار (ص: 45) أخرجه أبو نعيم من حديث 
الحسين بن علي بسند ضعيف والبزار من حديث أنس أول الحديث وآخره والطبرانٍ 
والبيهقي من حديث ركب المصري وسط الحديث وكلها ضعيفة.. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )5594/٠١(‏ رواه البزار» وفيه النصر بن محرز وغيره من الضعفاء.وقال 
الألبان في ضعيف الجامع (7515): ضعيف جداً. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(059494/8). 


كتاب الأدب وغيره 
اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه) رواه أبو تكلل " والطبراني”". ولفظه: أن 
رجلا قام من عند النبي كلد فرأوا في قيامه عجزا فقالوا: ما أعجز فلانا؟ فقال 
رسول الله يَكِِ: أكلتم أخاكم واغتبتموه. 

قوله وروي عن أبي هريرة تقدم. [قوله:] فقالوا يا رسول الله ما أعجز أو 
قالوا ما أضعف فلانا فقال النبي يَكِلةِ اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه الحديث. 
وفي رواية الطبراني أن رجلا قام من عند النبي كَكْةٍ فرأوا في قيامه عجزا فقالوا 
ما أعجز فلانا الحديث وتقدم في الحد الحاصر للغيبة أن تذكر أخاك بما 
يكرهه إذا بلغه سواء ذكرت نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه بأن يصفه بإساءته 
من تجيره وتكبره وبخله وشدة غضبه وجبنه وعجزه وضعف قلبه وكثرة 
نفاقه ومراياته وغير ذلك» فهذا ذكر الخلق. وباقى الحدود الحاصرة للغيبة 
تذكر في مواضعها. 


077 /7( وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة‎ »)5175١( أبو يعلى الموصلي‎ )١( 
لأحمد بن منيع وأبو يعلى والطبراني وقال بسند فيه محمد بن أبي حميد وهو‎ 
ضعيف.وأحمد بن منيع» وأخرجه ابن وهب في الجامع (73078) والبيهقي في شعب‎ 
الطبري في‎ )3١8( وفي الصمت‎ »07١( الإيمان (/5701) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة‎ 
»)١187( وأبو الشيخ في التوبيخ‎ »2709/١( التفسير (2117/77» والعقيلي في الضعفاء‎ 
ابن حيان في أحاديثه (/4) وضعفه الألباني في ضعيف‎ »2١197 /5( وابن عدي في الكامل‎ 
..)75551/( وانظر الصحيحة‎ )١5481( الترغيب والترهيب‎ 

(؟) المعجم الأوسط (255»: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (45/8) رواه أبو يعلى 
والطبراني في اللأوسط وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد ويقال له: حماد وهو ضعيف 


جدا. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنهم ذكروا عند رسول 
الله كل رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم. ولا يرحل حتى يرحل له فقال 
النبي كَِهِ: اغتبتموه؛ فقالوا: يا رسول الله! إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا 
ذكرت أخاك بما فيه» رواه الأصبهاني”'' بإسناد حسن. 

قوله وعن عمرو بن شعيب [9١/أ]‏ عن أبيه عن جده تقدم الكلام عليه. 
قوله أنهم ذكروا عند رسول الله ككِةِ رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا 
يرحل حتى يرحل له فقال النبي يَلِلِِ اغتبتموه. فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا 
بما فيه. قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه؛ الحديث. حسبك أي يكفيك 
فهذا أيضا من الشروط المعدودة في حصر الغيبة وهو فعله. فقال ابن خميس 
وأما أفعاله أي المغتاب بأن يقول هو قليل الأدب. يتهاون بالناس» لا يرى 
لآحد حقا على نفسه. أو كثير الكلام؛ أو كثير الآكل وأنه نثوم ينام في غير 
وقته» [أو] يجلس في غير موضعه وما شاكل ذلك. فهذه الأسباب وما 
جانسها إذا ذكرت بها غيرك كنت له مغتابا وآكلا لحمه وعاصيا لله سبحانه 
وتعالى ولو كنت صادقا فيما ذكرته به اه. 


)١(‏ الأصبهاني قوام السنة في الترغيب والترهيب (7770)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد 
(004)» وفي مسندهء ومن طريقه أبو الشيخ في التوبيخ )١88(‏ (1894)» وأبو نعيم في 
الحلية )١89/8(‏ ابن أبي الدنيا في الصمت (205» والبغوي في شرح السنة 
»)١507/17(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (55717)» وصحيح الترغيب 
والترهيب (5875). 
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-0١‏ وعن عبد الله بن مسعود ذَْتَهُ قال: «كنا عند النبي يِه فقام رجل 
فوقع فيه رجل من بعده. فقال النبي يَكِِ: تحلل فقال: ومما أتحلل ؟ ما أكلت 
لحماء قال: إنك اي حديث غريب روه أبو بكر بن أبي 
شيبة''' والطبراني ''". واللفظ له. ورواته رواة الصحيح. 

قوله وعن عبد الله بن مسعود تقدم. قوله كنا عند النبي يَكِْةٌ فقام رجل فوقع 
فيه رجل من بعده فقال النبي َلَةِ تخلل فقال ومما أتخلل ما أكلت لحما قال 
إنك أكلت لحم أخيك. وقع فلان بفلان أي لامَهُ وعتفه يقال وقعت بفلان إذا 
لمته ووقعت فيه إذا عِبتّه وذممته ومنه حديث طارق ذهب رجل ليقع في خالد 
أي يذمه ويعيبه ويغتابه وهي الوقيعة والرجل وقاع. 

5- وروي عن أنس بن مالك ذَلَكَهُ قال: «أمر النبي بَكةِ الناس بصوم 
يوم» وقال: لا يفطرن أحد منكم حتى آذن له فصام الناس حتى إذا أمسواء 
فجعل الرجل يجى. فيقول: يا رسول الله إن ظللت صائماء فائذن لي فأفطر 
فيأذن له الرجل والرجل حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله! فتاتان من أهلك 
ظلتا صائمتين» وإنهما يستحيان أن يأتياك فأذن لهما فليفطراء فأعرض عنه. 
ثم عاوده فأعرض عنه؛ ثم عاوده فأعرض عنه. ثم عاوده فأعرض عنهه فقال: 


)١(‏ مسند ابن أبى شيبة )7١١(‏ إتحاف الخيرة المهرة (050): والمطالب العالية 
000200 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني )9٠١97/1١7/9١(‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(67564) رواه الطبراني» ورواته رواة الصحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (/7/851. 
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إنهما لم يصوماء وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس» اذهب 
فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيئاء فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتاء 
فقاءت كل واحدة علقة من دم فرجع إلى النبي يَكِةِ فأخبره. فقال: والذي 
نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار» رواه أبو داود الطيالسي'". 
وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة”" والبيهقي””» ورواه أحمد””' وابن أبي الدنيا 
أيضا'”. والبيهقي''' من رواية رجل لم يسم عن عبيد مولى رسول الله ككل 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي )7717١1(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية )7١9/5(‏ شعب 
الإيمان (25745)» قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١١75‏ أخرجه ابن 
أبي الدنيا في الصمت وابن مردويه في التفسير من رواية يزيد الرقاشي عنه ويزيد ضعيف. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ )٠١177‏ رواه الطيالسي بسند فيه يزيد بن أبان 
الرقاشي» ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
(185)جداً. 

(؟) ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة والنميمة (؟”) في الصمت (170). 

(9) البيهقي في شعب الإيمان (5795). 

(5) أخرجه أحمد (57567) وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )١١8/7(‏ رواه أبو 
داود الطيالسي» ومسدد إلا أنه قال: سعد مولى رسول الله كَلِْهَ وفي سنده راو لم يسمء 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع واللفظ لهماء وفي سنديهما أيضا راو لم يسمء 
ورواه أبو يعلى مختصرا ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.. 

(5) ابن أبي الدنيا في الصمت »)11/١(‏ وفي ذم الغيبة والنميمة (075. 

(5) البيهقي في الدلائل (187/5): وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (509): 
وفي السلسلة الضعيفة (019)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )10/١/5(‏ رواه كله 
أحمد. وروى أبو يعلى نحوه. وفيه رجل لم يسم. قال العراقي في المغني عن حمل 
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بنحوه إلا أن أحمد قال: «فقال لإحداهما: قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا 
ولحما حتى ملأت نصف القدح, ثم قال للأخرى: قيئي» فقاءت من قبح ودم 
وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملآت القدح ثم قال: إن هاتين صامتا عما 
أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست إحداهما إلى 
الأخرىء فجعلتا تأكلان من لحوم الناس» وتقدم لفظ أحمد بتمامه في الصيام. 

قوله عن أنس بن مالك تقدم. قوله: يا رسول الله إن ظللت صائما وقوله 
وظلتا صائمتين» معنى ظلت وظلتا 

قوله فلتستقيئاء الاستقاءة هي استخراج ما في البطن من القيء. قوله رواه 
أبو داود الطيالسي اسمه سليمان بن داود بن الجارود. أبو داود الطيالسى 
البصرى الحافظ و هو مولى قريشء و قيل: مولى لآل الزبير (فارسى 
الأصل). 

وقوله في رواية البيهقي ثم قال للأخرى قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا 
ولحم عبيطا الحديث. تقدم معنى الاستقاءة أيضا. والعبيط هو اللحم 
الطري. قوله حتى ملأت القدح, القدح هو الآنية المعروفة وهي قدر ما 
يروي الرجلين أو الثلاثة اه. قاله عياض. وتقدم في الصيام هذه الأحاديث 
والكلام عليها. 


الأسفار (ص: 717/8) أخرجه أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله عليه وسلم الحديث 
بسند فيه مجهول. قال العراقى في المغنى عن حمل الأسفار (ص: )٠١7”5‏ أخرجه أحمد 
من حديث عبيد مولى رسول الله يكةِ وفيه رجل لم يسم ورواه أبو يعلى في مسنده فأسقط 
منه ذكر الرجل المبهم. 
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45917 - وعن شفي بن مانع الأصبحي ؤَلَكَة أن رسول الله يكِِ قال: «أربعة 
يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون ما بين الحميم والجحيم يدعون 
بالويل والثبور يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا 
من الأذى. قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر. ورجل يجر أمعاءء. ورجل 
يسيل فوه قيحا ودماء ورجل يأكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت: ما بال 
الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال 
الناسء ثم يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 
فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه ثم يقال للذي يسيل فوه 
قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان 
ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفثء ثم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال 
الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس 
بالغيبة ويمشي بالنميمة» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت“""'» وني ذم 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في الصمت (2187 2»)7357 وفي الغيبة والنميمة (59)» وفي صفة النار 
(4؟76)» ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (؟/ 705). وأخرجه ابن المبارك في الزهد 
0" » وأسد بن موسى في الزهد ٠(‏ 5) هناد في الزهد )١114(‏ والطبري في صريح السنة 
(30) الخرائطي في مساويء الأخلاق )١95(‏ أبونعيم في حلية الأولياء )١118/5(‏ قال 
الطبراني: شفي بن ماتع الأصبحيء وقد اختلف في صحبته» وكذا قال أبونعيم في معرفة 
الصحابة (/ 79). قال أبو نعيم في حلية الأولياء عقبه: لم يروه عن رسول الله َةِ إلا 
شفى بهذا الإسناد. تفرد به إسماعيل بن عياش» وشفى مختلف فيه» فقيل له صحبة. ورواه 
مروان بن معاوية عن إسماعيل بن عياش» وقال: في عنقه أموال الناس لم يدع لها وفاء ولا 
قضاء قال يعمد إلى كل كلمة قذعة خبيثة وقال كان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة. 


كتاب الأدب وغيره 
ظ | *3] 


الغيبة”'' والطبراني في الكبير'"' بإسناد لين وأبو نعيم» وقال: [شفي بن مانع] 

[قال الحافظ]: شفي ذكره البخاري وابن حبان في التابعين. 

قوله وعن شفي بن ماتع الأصبحي وشفي بن ماتع مختلف فيه فقيل له 
صحبة» قال الحافظ رحمه الله شفي ذكره البخاري وابن حبان في التابعين. اه. 

قوله ورجل يجر أمعاءه تقدم الكلام على الأمعاء أنها المصارين. 

قوله ورجل يسيل فوه قيحا ودماء وفوه هو فمه وتقدم الكلام على القيح 
والدم. 

قوله إن الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث؛ الرفث 
اسم لكل ما يريد الرجل من النساء وهو التصريح بذكر الجماع قال الأزهرى 
هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وكان بن عباس يخصصه بما 
خوطب به النساء. 


قال العراقي ني المغني عن حمل الأسفار (؟/ 787): والراوي عنه بشير بن أيوب العجلي 
وثقه ابن حبان» وجهله الذهبي. قال ابن حجر في الإصابة (*/ 799): شفي بالفاء مصغرا 
بن ماتع بمثناة مكسورة الأصبحي أبو عثمان مشهور في التابعين» ذكره ابن شاهين» 
والطبراني» وغيرهما لحديث أرسله. وقال: وجزم بأنه تابعي وأن حديثه مرسل: البخاري 
وابن حبان وأبو حاتم الرازي وغيرهم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)591/١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير» وهو هكذا ني الأصل المسموع» ورجاله موثقون. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب .)١77(‏ 

.)49( الغيبة والنميمة‎ )١( 

.2)97/7750( )*”3٠١ /9/( الطبراني في الكبير‎ )١( 
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45- وعن أبي هريرة كَّهُ قال: قال رسول الله يل: «من أكل لحم 
أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة» فيقال له: كله ميتا كماأكلته حياء فيأكله 


: 0 0 0) ع 1 ,06 
ويكلح ويضح) رواه أبو يعلى ١‏ والطبران وابو الشيخ قي كتاب التوبيخ 


إلا أنه قال: يصيح. بالصاد المهملة» كلهم من رواية محمد بن إسحاقء وبقية 
رواة بعضهم ثقات. 

[يضج]: بالضاد المعجمة بعدها جيم ويصيح كلاهما بمعنى واحد كذا 
قال بعض أهل اللغة والظاهر أن لفظة يضح بالضاد المعجمة فيها زيادة 
إشعار بمقارنة فزع أو قلقء والله أعلم. 

[ويكلح] بالحاء المهملة: أي يعبس ويقبض وجهه من الكراهة. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة (011/4): وني تفسير ابن كثير 
(27/5) وقال ابن كثير: غريب جدًا. 

(0) الطبراني في الأوسط (2737657) وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (178)» وني ذم الغيبة 
والنميمة »)5٠(‏ والخرائطي في المساوئ :.)١197(‏ والطبراني في الأوسط (0807) وأبو 
الشيخ في التوبيخ )5١0(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (55717) وقال البوصيري 
في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 70) رواه الطبراني» وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ إلا أنه قال 
يصيح.ء بالصاد المهملة» كلهم من رواية محمد بن إسحاقء وبقية رواة بعضهم ثقات. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 47) رواه الطبراني في الأوسطء وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس ومن لم أعرفه. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١١75‏ أخرجه 
ابن مردويه في التفسير مرفوعا وموقوفا وفيه محمد بن إسحاق رواه بالعئعنة. وضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب »)١7860(‏ وني السلسلة الضعيفة (5715). 

() التوبيخ والتنبيه لآبي الشيخ الأصبهاني .)5١4(‏ 
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قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله كَكَةِ من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا 
كما أكلته حيا فيأكله ويكلح ويضج. يكلح هو بالحاء المهملة أي يعبس 
ويقبض وجهه من الكراهة. 

قوله ويضج. بالضاد المعجمة بعدها جيم. قوله ويصيح» كلاهما بمعنى 
واحد كذا قال بعض أهل اللغة والظاهر أن لفظة يضج بالضاد المعجمة فيها 
زيادة إشعار بمقارنة فزع أو قلق والله أعلم اه. قاله الحافظ المنذري. 

6- وَعَن عَمْرو بن الْعَاصٍ ذلك أنه مر على بغل ميت قَقَالَ لبعض 
ابه لآن يأك الرجل من عدا حَبَّى يملا طن خير لَهُ من أن يأك لحم 
رجل مُسلم. رَوَاُ بُو الشّيّخْ ابْن حيان وَغَيره مَوْقُوفا. 

57- وعن أبي هريرة وَلنَكَهُ قال: «جاء الأسلمي إلى رسول الله َلك 
فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات يقول: أتيت امرأة حراما وفي كل ذلك 
يعرض عنه رسول الله كك فذكرت الحديث إلى أن قال: فما تريد بهذا 
القول؟ قال: أريد أن تطهرنيء فأمر به رسول الله كِةِ أن يرجم. فرجم. فسمع 
رسول الله يَكِةِ رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي 
ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله 
يلك ثم سار ساعة. فمر بجيفة حمار شائل برجله. فقال: أين فلان وفلان ؟ 
فقالوا: نحن ذا يا رسول الله فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمارء فقالا يا 
رسول الله: غفر الله لك. من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله كَكِهِ: ما نلتما من 
عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة» فوالذي نفسي بيده إنه الآن 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طن طخ 77ط7ب7ب7بوه 


في أنهار الجنة ينغمس فيها» رواه ابن حبان في صحيحه”'. 


قوله وعن أبي هريرة /١9[‏ ب] تقدم الكلام عليه. 

[قوله] في حديث الأسلمي الذي شهد على نفسه بالزنا أربع شهادات عند 
رسول الله يليك فسمع رسول الله يَلِْةٌ رجلين من الأنصار يقول أحدهما 
لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم 
الكلب؟؛ وزاد أبو داود أن ماعزا لما رجم سمع النبي كك رجلين من أصحابه 
يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه إلى آخره. وهذا 
الحديث يدل على أن الحدود كفارة كما جاء في حديث عبادة بن الات 


حيث قال فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة لهء اه. وعن 


)١(‏ صحيح ابن حبان (4744) )54٠٠0(‏ وأخرجه ابن المبارك في مسنده »)2١51(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد 67970 وني التاريخ الكبير »)7501/1١/(‏ وأبو داود (5578) (415759)». 
والنسائي في الكبرى )91١55(‏ (9/176) (177/) (407500 وأبو يعلى )5١110(‏ وابن 
الجارود )8١5(‏ والطحاوي في المشكل (/”5 و 5794) وفي شرح المعاني (*/ )١47‏ وأبو 
الشيخ في أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (5 )١5‏ والدارقطني (195/5-/1917) والبيهقي 
(778-7717//0): وني الشعب (1185) )451١(‏ قال النسائي: عبد الرحمن بن هضهاض 
ليس بمشهورء وقد اختلف على أبي الزبير في اسم أبيه وقال ابن حجر في فتح الباري 
)470/٠١(‏ صححه بن حبان قال ابن القطان الفاسي: وهذا لا يصح؛ لأن عبد الرحمن بن 
الصامت مجهول الوهم والإيهام (5/ 015)؛ وقال الذهبي: تفرد عنه أبو الزبير» وعنه ابن 
جريج» فلا يدرى من هذا الميزان 51٠١/7‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (/5961 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (408/5) الإرواء (77654): الضعيفة (/5961 
و7718). ضعيف الترغيب والترهيب .١1585(‏ 

(0) صحيح البخاري »)١18(‏ وصحيح مسلم (41) (1709). 


كتاب الأدب وغيره 


على''' عن النبى يك قال من أصاب حدا وفي نسخة ذنبا فعجل عقوبته في 
الدنيا فالله أعدل من أن يُثني على عبده العقوبة في الآخرة» ومن أصاب حدا 


فستره الله عليه وعفا عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه. 


5 َه 3 0 - - ٠‏ صِيَيَإْاَ ع 6 . 5 
وعن خزيمة بن ثابت”'" قال قال رسول الله يَكهِ من أصاب ذنبا وفي رواية 


)١(‏ أخرجه أحمد (دلالا و )١58‏ وابن ماجه (5 )75١‏ والترمذي (5575) وابن أبي الدنيا 


في التوبة (1775) والبزار (587) والطحاوي في المشكل )5١81(‏ والمحاملي )١91(‏ 
والطبرانٍ في الصغير (55) والدارقطني (5/ )5١5‏ والحاكم (١/لا‏ و 455/5 و 
4 557) واللالكائي في السنة )١1947(‏ وابن بشران )١7(‏ والقضاعي (007) والبيهقي 
(/78) وفي الشعب (50777) والمهرواني في الفوائد المنتخبة 23١5(‏ والبغوي في 
شرح السنة )5١187(‏ وعبد بن حميد (89) والبزار (487) والطحاوي (”5185) 
والطبراني في الأوسط (11941) قال الحاكم في الموضع الأول: صحيح الإسناد. وقال في 
الموضع الثاني: صحيح على شرط الشيخين قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب 
صحيح وقال ابن كثير في تفسيره ”: ٠١١‏ عقبه: وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا 
الحديث فقال: روى مرفوع] وموقوفء ورفعه صحيح وانظر العلل ”: .١79‏ وضعفه 
الآلبانٍ في ضعيف الجامع (717: 0). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة »)47/8٠0(‏ والترمذي في العلل 
؟/ 0 وأحمد (51855 --4175١7)ءوأبو‏ يعلى كما في إتحاف الخيرة (41/ا4)» 
والطبري كما في إتحاف المهرة 5794/5. والطبراني (3719/5/8)» والبيهقي //2958, 
والخطيب في تاريخه / 144 والبغوي (044؟) وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط 
١0؛:‏ والتاريخ الكبير /505, والدارمي (275771. والطبراني المعجم الكبير 
(3/77/88/5”). والحاكم (288/5: والدارقطني )5١5/7‏ قال الترمذي: سألت 


محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب» وضعفه محمد جدا قال 


[414] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حدا وأقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارته اه. 

قوله قال فسكت رسول الله كَلَةِ ثم سار ساعة فمر بجيفة حمار شائل 
برجله فقال أين فلان وفلان فقالا نحن ذا يا رسول الله فقال لهما كلا من 
جيفة هذا الحمار الحديث. 

[قوله فقال رسول الله يَلِِهِ ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل 
هذه الجيفة أي تكلمتما في عرضه وهو النيل وفي الحديث أن رجلا كان ينال 
من الصحابة يعني الوقيعة فيهم [يقال] منه نال ينال نيلا إذا أصاب فهو نائل 
والعرض من الإنسان ما يمدح ويذم وتقدم ذلك مبسوطا. وقوله آنفا أي الآن 
والساعة يعني ما وجدتما من عيب ماعز في هذه الساعة أقبح وأشد من أكل 
هذه الجيفة في هذه الحالة. 

قوله إنه الآن في أغبار الجنة أي ينغمس فيهاء يخوض ويدخل] 

قوله شائل برجله أي منتفخ مرتفع برجليه من الشول وهو خبوض 
[الشيء]!" من موضعه أي رافعها لورمه. فانظر يا أخي رحمك الله أي وعيد 


00 


الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 510) رواه الطبراني» وأحمد بنحوهء وفيه راو لم يسمء 
وهو ابن خزيمة» وبقية رجاله ثقات.وقال ابن حجر في فتح الباري /١7(‏ 85) سنده 
حسن. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7117؟)» وصحيح الجامع الصغير 
وزيادته (5059). 

)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قوله شائل برجله أي 
منتفخ مرتفع برجليه من الشول وهو :بوض الشيء من موضعه أي رافعها لورمه). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 
أعظم من هذا إذا جعل اغتيابها أشد من أكل الميتة المحرمة المعدودة من 
الكبائر اه. قاله [الحصني وابن] النحاس في تنبيهه''". 

7- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ليلة أسري بنبي الله وَكلق 
ونظر في النار» فإذا قوم يأكلون الجيف. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ورأى رجلا أحمر أزرق جداء فقال: من 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة» رواه أحمد''' ورواته رواة الصحيح خلا 
قابوس ابن أبي ظبيان. 

قوله وعن ابن عباس تقدم الكلام عليه 

قوله إن النبي يَكِةِ ليلة أسري به ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف قال من 
هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس الحديث. وفي حديث آخر 
أن النبي يَكِةِ لما أسري به مر بقوم في السماء يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقونه 
ثم يقال لهم كلوا كما كنتم تأكلون من لحم أخيكم في الدنيا فقلت يا جبريل من 
هؤلاء فقال هؤلاء المغتابون من أمتك» ذكره ابن خميس في ذم الغيبة. ففي 
الحو عل ال لصي را ريد لماه رد وااكررو افر وتيك 
فال ]شا لكان تنروق لاة ةا 4 . 


.)١75 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 
قال الهيثمي في‎ .)١95( (1)أخرجه أحمد (537715) والحديث؛ أخرجه البيهقي» في البعث‎ 
مجمع الزوائد (48/ 47) رواه أحمد.» وفيه قابوس وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله‎ 


رجال الصحيح.. 


(*) سورة غافرء الآية: 55. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وَسْقَيّهَا4''' وهي ناقة صالح فهي إضافة خلق إلى خالق تشريفا [١؟/1]‏ 
وتخصيصاء واسمه قدار بن سالف وهو أشقى الأولين» وقدار بضم القاف 
ثم دال مهملة مخففة ثم ألف ثم راء هكذا ذكره جميع أهل التواريخ 
والقصص والأسماء والجوهري وغيرهم ووقع في المهذب في باب الهدنة أن 
اسمه العيزار بن سالف وهو وهم بلا خلاف. 

قيل إن صالحا 22 أتى بالناقة من قبل نفسه وقال الجمهور سألوه أن 
يدعو ربه أن يخرج له من صخرة يقال لها الكاتبة ناقة عشراء فدعى الله تعالى 
فانشقت عن ناقة عظيمة يروى أغها كانت حاملا فولدت وهم ينظرون إليها 
فعقرها قدار. قال الله تعالى (فتعاطى فعقر] أي قام على أطراف أصابع 
رجليه ثم رفع يديه فضربهاء اه قاله في حياة الحيوان''". 

قوله في آخر الحديث قابوس بن أبي ظبيان قال أبو حاتم: لا يحتج به 
وقال ابن حبان: رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رفع 
المرسل وأسنئد الموقوفء وقال النسائي: ليس بالقويء وقال أحمد: ليس 
بذلك ووثقه ابن معين في رواية» وقال ابن عدي: أحاديثه متقاربة أرجو أنه لا 


بأس به وصحح له ابن خزيمة والترمذي والحاكم. 


.١5 سورة الشمسء الآية:‎ )١١( 
)18 5 (؟) حياة الحيوان الكبرى (؟/‎ 


0 


- وعن أنس ذَلِيتَهُ قال: قال رسول الله يةِ: «لما عرج بي مررت 


بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناسء» ويقعون في أعراضهم» 
رواه أبو داود'''» وذكر أن بعضهم رواه مرسلا”". 

قوله وعن أنس تقدم الكلام عليه. قوله يَلكِدِ لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم., الحديث. الخمش 
معروف وتقدم في السؤال. قوله رواه أبو داود» وذكر أن بعضهم رواه مرسلا 
تقدم الكلام على الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين. 

84- وعن راشد بن سعد المقرائي قال: قال رسول الله كَكِِ: لما عرج 
بي مررت برجال تقرض جلودهم بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل. قال: الذين يتزينون للزنية. قال: ثم مررت بجب منتن الريح. 
فسمعت فيه أصواتا شديدة» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: نساء كن 


)١(‏ أبو داود (4417/8 و 48174) ومن طريقه أخرجه البيهقي ني الشعب (55940) وني الأدب 
»»١6(‏ وأخرجه أحمد (2077740)» وابن أبي الدنيا في الصمت (0177) والطبري في صريح 
السنة (4*) والخرائطي في المساوئ )١15(‏ والطبرانيٍ في مسند الشاميين (4757) وني 
الأوسط (8)» والضياء في المختارة (5545) و (5585) وأبو الشيخ في التوبيخ )5١١(‏ 
والبيهقي في الشعب (5590) والآداب )١15(‏ والخطيب في التاريخ )١١5/5(‏ وأبو 
القاسم الأصبهاني في الترغيب (20417: والخرائطي في المساوئ )١945(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (0717)» صحيح الترغيب والترهيب (5874): والصحيحة (077). 

() وروآه يحيى بن عثمان الحمصي عن بقية فلم يذكر أنسا. أخرجه أبو داود (5/ .)١914‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يتزين للزنية» ويفعلن ما لا يحل لهنء ثم مررت على نساء ورجال معلقين 
بثديهن» فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء اللمازون والهمازونء 
وذلك قول الله عز وجل: لوَيْلٌ لَك هْمَوَةِ لَمَرَةِ 4" رواه البيهقي'"' من 
رواية بقية عن سعيد بن سنان» وقال: هذا مرسلء وقد رويناه موصولكء ثم 
روي عن ابن جريج قال: الهمز بالعين والشدق واليدء واللمز باللسان. قال: 
وبلغني عن الليث أنه قال: اللمزة الذي يعيبك في وجهك. والهمزة: الذي 

قوله وعن راشد بن سعد المقرائي هو راشد بن سعد المقرائي ويقال: 
الحبراني» الحمصي تابعي جليل القدرء يعد في الشاميين» سمع ثوبان» ويعلى 
بن مرة» روى عنه ثورء وصفوان بن عمرو قال أبو بكر الأثرم» عن أحمد بن 
حنبل: لذ بأموانة. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي» عن يحيى بن معين؛ وأبو حاتم» وأحمد 
بن عبد الله العجلي» ويعقوب بن شيبة» والنسائي ثقة» وقال الدارقطني: لا 
بأس بهء يعتبر به إذا لم يحدث عنه متروك”". 

قوله ثم مررت على نساء ورجال معلقين بثديهن؛ لدي جمع الذي وعق 
حلمة البذا الذي في النهر وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في الزنا قوله فقلت 


١ سورة همزة» الآية:‎ )١( 
ضعيف‎ )١540( (؟) شعب الإيمان (5؟575).» وقال الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب‎ 
جدا.‎ 


(*") تهذيب الكمال (4/ ترجمة .)١1875‏ 


كتاب الأدب وغيره 
ْ 


َيل لكل هْمَوْو َمَوَو 74 

وقال البيهقي ”" قال ابن جريج الهمز بالعين والشدق واليد واللمز 
باللسان قال وبلغني عن الليث أنه قال اللمزة الذي يعيبك في وجهك والهمزة 
الذي يعيبك بالغيبة اه. 

وأما التعريض بالغيبة إذا كان يحصل الفهم به فهو كالتصريح وكذلك 
الفعل فيها كالقول والإشارة والإيماء والرمز والكتابة والحركة والمحاكاة 
وكل ما يفهم به المقصود من ذلك فهو داخل في الغيبة وهو معصية مرتكب 
به الفسق وقد رآى رسول الله يك [عائشة] رضي الله عنها وقد حاكت امرأة 
فقال عَلِكلمُ ما يسرني أني حاكيت ولي كذا وكذا. وأما الكتابة فقد قال #122 
القلم أحد اللسانين اه. 

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا مع النبي صل 
فارتفعت ريح منتنة» فقال رسول الله ك: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ربح 


الذين يغتابون المؤمنين») رواه ل 


.١ سورة همزق الآية:‎ )١( 

)"١(‏ شعب الإيمان (؟519/65). 

(*) أخرجه أحمد )١51/85(‏ والبخاري في الأدب المفرد (777) وابن أبي الدنيا في الغيبة 
(55) والخرائطي في المساوئ )١84(‏ وابن حبان في الثقات (154/5) وأبو الشيخ في 
التوبيخ ١75(‏ و )5١5‏ وأبو نعيم في صفة النفاق )١10(‏ والخطيب في تلخيص المتشابه 
(؟/15١7)‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 25790 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وابن أبي الدنيا''"'» ورواة أحمد ثقات. 

قوله وعن جابر تقدم الكلام عليه. قوله كنا عند النبي ذَلِةِ فارتفعت ريح 
منتنة فقال رسول الله يَكةِ هل تدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون 
المؤمنين الحديث. وفي حديث آخر ذكره ابن خميس في كتابه ذم الغيبة عن 
جابر بن عبد الله قال هاجت ريح منتة على عهد رسول الله يك فقال 6502 إن 
ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح» 
وعند سماع هذا الحديث قيل لبعض الحكماء ما الحكمة في أن ريح الغيبة 
ونتنها كانت تبين على عهد رسول الله يله وليست تبين في [يومنا] هذا فقال 
لأن الغيبة قد كثرت في زماننا هذا وامتلأت منها الأنوف /١١[‏ ب] فلأجل 
ذلك لا تظهر الرائحة ومثال هذا رجل حضر دار دباغ فإنه لا يقدر على المقام 
فيها من شدة الرائحة وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ولا تظهر لهم 


رائحة لأنه أنوفهم امتلأت منهاء وكذلك الغيبة الآن”") 


اه. 

75- وروي عن جابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم 
قالا: قال رسول الله كَلِةِ: «الغيبة أشد من الزنا. قيل: وكيف؟ قال: الرجل 
يزني» ثم يتوبء فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له 


:)4١/(‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات. وقال ابن حجر في فتح الباري :)41١ /٠١(‏ سند 
حسن وحسنه» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »)3584٠0(‏ وغاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام (579). 

.)5١15( الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

.)151"-1١57 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


صاحبه» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة''' والطبراني في الأوسط'" 
والبيهقي”". ورواه البيهقي أيضا عن رجل لم يسم عن أنسء ورواه عن 
سفيان بن عيينة غير مرفوع, وهو الأشبه. والله أعلم. 

قوله وروي عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري تقدم الكلام عليهما 
رضي الله عنهما. قوله يل الغيبة أشد من الزناء قيل وكيف؟ قال الرجل يزني 
ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه 


الحديث. ورواه البيهقي عن سفيان بن عبينة غير مرفوع وهو الأشبه. 
فائدة: في بيان كفارة الغيبة'': اعلم أن الغيبة معصية عظيمة تتعلق بحق 
الآدمي فهي مظلمة مث مثبت له المطالبة مها في الآخرة كسائر المظالم فالواجب 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في الصمت »2١574(‏ وني ذم الغيبة والنميمة (57؟). 

(؟) المعجم الأوسط (5090). 

(9) البيهقي في شعب الإيمان (5777-5115).. أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (؟)» 
وأبو الشيخ في التوبيخ (177)» والدينوري في المجالسة .)7054١(‏ والسلفي في 
الطيوريات (879)» وابن مندة في الفواتد (7)» ومن طريقه ابن عساكر في معجمه (597)» 
وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (11175) قال أبي ليس لهذا الحديث أصلء وعباد 
ضعيف الحديث قال ابن عساكر: غريب جداً من حديث إبراهيم بن طهمان وأبي رجاءء 
تفرد به أصرم بن حوشب. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ 47) رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك؛ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
(25704: وفي ضعيف الترغيب والترهيب »)١1590(‏ وقال في الضعيفة :)١41457(‏ ضعيف 
جدا.. 


() إحياء علوم الدين (؟/ .)١50-١67‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على التعتاب الاقم عدبها وعرت معها تائيه على ما قله ريطن 
ذلك من حق الله تعالى ثم يأتي من اغتابه [فليستحل] منه ليخرج من مظلمته 
وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم إذ المغتاب قد يستحل من الغيبة 
ليظهر الورع من نفسه ولا يكون في الباطن نادما فيكون مقارنا لمعصية أخرى 
وهي الرياء. فبهذا الطريق الذي ذكرناه يحصل تكفير الغيبة ويعرى عن 
التلطخ بإثمها. 
وقال بعض السلف إن كان اغتيابه بلغ الذي اغتابه فتكفيره أن يتوب إلى 
الله سبحانه وتعالى وإن لم تبلغ الغيبة إليه فليستغفر الله تعالى ويدعو بالخير 
لمن اغتابه ويضمر أن لا يعود إلى مثله» ولو أنه اغتابه فقال عليه يبتانا لم يكن 
فإنه يفتقر إلى التوبة في ثلاثة مواضع أحدها أن يرجع إلى القو م الذين تكلم 
عندهم» فيقول لهم [اعلموا]. 
قلت ني فلان عندكم بهتانا وكنت فيه كاذبا. الثانٍ يذهب إلى الذي اغتابه 
ويلتمس من الإحلال. الثالث: أن يتوب إلى الله تعالى من الغيبة والبهتان. 
وقال الحسن البصري يكفيه في تكفيرها التوبة إلى الله تعالى والاستغفار لمن 
اغتابه ولا يفتقر إلى الاستحلال من الآدم» واحتج عليه بقوله يَكِْةّ: كفارة من 
اغتيب أن يستغفر له. وقال مجاهد ؤَلَتَهُ كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني 
عليه وتدعو له بخير. وسئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة فقال 
تمشي إلى صاحبك وتقول كذبت فيما قلت وظلمت وأسأت فإن شعت 
ال ا ا 


كتاب الأدب وغيره 
ويخلص من جريمتها إلا به فقد ورد بالإسناد الصحيح ''' عن النبي كَكلِةِ أنه 
قال من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحللها منه قبل أن يأتي 
يوم ليس هناك دينار ولا درهم وإنما يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتزاد على سيئاته. 

وروي”' أن امرأة قالت لأخرى: إنها لطويلة الذيل فقالت لها عائشة 
رضى الله عنها: قد اغتبتيها فاستحليها؛ فالاستحلال لابد منه للخلاص عن 
الغيبة فإن كان الذي اغتابه حيا فلا بد أن يستحل منه ولا يبرأ إلا أن يصرح 
بإحلاله وإن كان ميتا أو غائبا لا يرجوا لقاءه فليكثر له الدعاء والاستغفار 
ويُهدي إليه [1/71] ما يقدر عليه من الحسنات مع التوبة إلى الله تعالى 
ليزول عنه إثم فاحشته وغيبته. فإن قال قائل فهل يجب الإحلال ويتعين على 
الذي اغتابه أن يبرئه عند الاعتذار إليه» فيقال لا وإنما هو تبرع وذلك فضل 
من اغتابه ويطنب في التودد له ولا يزال ملازما لهذا الفعل حتى يطيب قلبه 
فإن لم يطب قلبه ولا حلله كان اعتذاره وكثرة تودده حسنة محسوبة له يرجى 
أن يقابل به سيئة الغيبة في القيامة وريما تقاضًا وقد كان بعض السلف لا 
يتلل من الغيبة: قال سعيدين المسيب:رضى اللاعنه"" لا أحلل فق ظلمتن, 


)١(‏ صحيح البخاري (5؟19). 
(1) تفسير القرطبي (7728/15) إحياء علوم الدين (؟/ 4 .)١9‏ 
() تفسير القرطبي .)7”78/١57(‏ الأذكار (ص 775)» إحياء علوم الدين ("/ 5 .)١6‏ 


50 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقال ابن سيرين'' إني لم أحرمها عليه فأحللها له. إن الله تعالى حرم عليه 
الغيبة» وما كنت لأحلل ما حرم الله تعالى أبدا. فإن قال قائل فما المراد بقول 
النبي مَكْدٌ فليتحللها منهه وتحليل ما حرم الله تعالى لا سبيل إليه؟ فيقال 
المراد به العفو عن المظلمة وإبراء الظالم عنها كما يسقط عنه سائر الحقوق 
لا أن الحرام ينقلب حلالآً» وما ذكره ابن سيرين إنما يستقيم على وفق ما قاله 
في التحليل قبل الغيبة فإنه لا يجوز له أن [يتحلل] الغيبة لغيره [ليغتاب] بل 
إذا وقعت منه الغيبة [فليتحللها] المغتاب على معنى أنه يعفو عنها. 

فإن قال قائل: فما معنى قول النبي كَلَِةِ أيعجز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضم كان إذا أصبح [يقول] اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك أي 
تصدقت على من ذكرني بما يرجع إليِ عيبه. وني حديث أبي الدرداء'" 
أقرض من عرضك ليوم فقرك أي من عابك وذمك فلا تجازه واجعله قرضا 
في ذمته لتستوفيه منه يوم حاجتك في القيامة. قاله في النهاية' ". فكيف يتصور 
التصدق بالعرض [و ]الذي تصدق به فهل [هو] يباح للغير تناوله وإن كانت 
صدقته لا تنفذ فما معنى حديث النبي يَلِةِ؟ فيقال معناه أن لا أطلب مظلمة 


في القيامة [منه]”'“ ولا أخاصم أحدا في حق يتعلق بعرضي وإلا فلا تصير 


.)١9 5 /7( الأذكار (ص 775)؛ إحياء علوم الدين‎ .)778//١7( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (745957). الآحاد والمثاني (5/ ص177١)2‏ حلية الأولياء 
(١/ص8 0١‏ ). 

(؟) النهاية (7/ .)5١9‏ 

(:) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


الغينة:<نه عخلا لا بولا تنقط النظلمة رلك لالدعفو قبل الرحوف إلا أن 
[ذلك] وعد وهو بالخيار إن شاء عفا في الآخرة وإن شاء رجع وطالب 
بمظلمته في عرضه. ولهذا أجمع الفقهاء على أن من أباح قذفه لغيره فقذفه لا 
يسقط بذلك حقه من حد القذف ومظلمة الآخرة أشد من مظلمة الدنيا وعلى 
الجملة فالعفو فضيلة مندوب إليها. قال الله تعالى مخاطبا لنبيه َه «خدٍ 
لْعَفْوَ وَأمْرْ لْمْرْفِ وَأَعْرِضَ عَن أَنْجَنهلِينَ ©4”" فقال النبي يكل يا جبريل 
ما هذا؟ قال له: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. 

وقال الحسن البصري ؤَلكه”'' إذا جثت الأمم بين يدي الله تعالى نودوا 
ليقم من كان [له]”" أجره على الله تعالى فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. فهذا 
بيان وقع الاختيار له من شرح حقيقة الغيبة وتفاصيلهاء فنسأل الله تعالى أن 
يعصمنا منها ومن سائر المعاصي ويعيذنا من الزلل يوم يؤخذ بالنواصي» اه. 
قاله ابن خميس في كتابه ذم الغيبة. /7١[‏ ب] 

-١‏ وعن أبي بكرة كته قال: (بينا أنا أماشي رسول الله كه وهو 
آخذ بيدي» ورجل على يساره. فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال رسول الله يَلل: 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلى: فأيكم يأتيني بجريدة» فاستبقنا 
فسبقته. فأتيته بجريدة» فكسرها نصفين. فألقى على ذا القبر قطعة» وعلى ذا 
)1١(‏ تفسير مجاهد (؟/ ص /017). حلية الأولياء (9/ ص )7١‏ المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق 


ومعاليها .)١1/9(‏ 
(6) يتقظات ده العامة السسيفة اليندية: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القبر قطعة. قال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين» وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبولارؤا احيد "و غيزه تاسناد روانةاتقاكه 

قوله وعن أبي بكرة تقدم الكلام عليه. قوله يَليهِ فأتيته بجريدة فكسرها 
نصفين فألقى على هذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة» الحديث. [ما] 
الحكمة في كسرها نصفين فلآن النبات يسبح ما دام رطباء فإذا حصل التسبيح 
بحضرة الميت» حصلت له بركته بالتخفيف عنه؛ فلهذا اختص بحالة 
الرطوبة. أو لأنه يَيةِ سأل الشفاعة لهماء ورجا إجابتهاء وارتفاع العذاب» أو 
تخفيفه عنهما مدة رطوبتهما؛ لبركة النبي وَكلةِ. 


217107 /7 مسند أحمد (707177) وأخرجه الطيالسي (857) والبخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
والطبراني في الأوسط‎ 21554 /١ والبزار في مسنده (585)» والعقيلي في الضعفاء‎ 
وابن عدي‎ )١55-١47 /5( وابن قانع في الصحابة‎ )١55 /١( والعقيلي‎ :)7069( 
وقال البخاري في التاريخ‎ »)١١55( )١؟5( والبيهقي في إثبات عذاب القبر‎ )4807/5( 
الكبير عقبه: وليس بمحفوظء من حديث أبي بكرة إلأعن بحر بن مرار هذاء وقد صح من‎ 
رواه الطيراني في الأوسطء‎ :)55* /١( غير هذا الوجه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وأحمد.... ورواه ابن ماجه باختصار ورجاله موثقون.‎ 
وقال أيضًا في (8/ 175): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير بحر بن مرارء وهو‎ 
وأخرج أحمد والطبراني‎ :)47١/1١(و‎ 0737١ /١( ثقة. قال ابن حجر في فتح الباري‎ 
بإسناد صحيح عن أبي بكرة قال: مر النبي يله بقبرين فقال:.. فذكره. وقال العقيلي: ليس‎ 
بمحفوظ من حديث أبي بكرة إلا عن بحر بن مرار هذاء وقد صح من غير هذا الوجه. قال‎ 
إسناد جيد. وصححه الألبانٍ في‎ )2٠١75 العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص:‎ 
.)18547( صحيح الترغيب والترهيب‎ 


- وعن يعلى بن سيابة كه : «أنه عهد النبى يلي وأتى على قبر 
يعذب صاحبه فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس» ثم دعا بجريدة رطبة. 
فوضعها على قبره. وقال: لعله أن يخفف عنه مادامت هذه رطبة» رواه 


006 والطوان كك ورواة أحمد ثقات إلا عاصم بن بهدلة. 


قوله يعلى بن سيابة هو يعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك 
بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسيء وهو ثقيفء أبوالمرازم 
الثقفي» ويقال: العامري وهو يعلى بن سيابة وهي أمه. قاله يحيى بن معين 
وغيره. وزعم أبو حاتم أنهما اثنان. له صحبة» عداده في أهل الكوفة» وقيل: 
في أهل البصرة» وله بها دار. شهد مع النبي كَيِ الحديبية» وخيير» والفتح» 
وحنيناء والطائف. وروى عنه أحاديث» وعن علي بن أبي طالب" ". 


.)١97/650(دمحأ‎ )١( 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (77/ 70/5/ »)7١5‏ وفي المعجم الأوسط (51117)» وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المسند (296)» وفي المصنف (44 )١١١‏ وعبد بن حميد المتتخب من 
مسند (505) وابن 5 عاصم في الآحاد )١١*(‏ وابن قانع في الصحابة (9/ )57١‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر )١١7(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (247) وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وأحمد وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية 
رجال ثقات المجمع (8/ 47)»وقال في موضع آخر: رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن 
المجمع (27/4)» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١55/١(‏ إسناده لابأس به. 
وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة )7581/١(‏ إلى عبد بن حميدء وقال: هذا إستاد رجاله 
ثقات» حبيب بن أبي جبيرة» ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجال الإسناد ثقات. 

(؟) تبذيب الكمال (7"/ ترجمة .)7/1١14‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كيد ثم دعا بجريدة فوضعها على قبره وقال لعله يخفف عنه ما دامت 
هذه رطبة الحديث تقدم معنى التخفيف والرطب فإن قلت ما وجه التأقيت 
بقوله ما لم ييبسا قلت محمول على أنه سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته 
عنهما إلى تيبسهما فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على الغيبة قلت النميمة 
نوع منها لو سمع المنقول عنه أنه نقل عنه لغمه ذلك قاله الكرماني"'". قوله 
ورواته ثتقات إلا عاصم بن بهدلة وعاصم هذا هو أحد القراء السبعة تَبْتَ في 
القراءة وفي الحديث يضعف. 

40- وعن أبي أمامة ذَلَكَهُ قال: «أتى رسول الله يكَِةِ بقيع الغرقد. 
فوقف على قبرين ثريين فقال: أدفنتم فلانا وفلانة» أو قال: فلانا وفلانا؟ 
قالوا: نعم يا رسول الله قال: قد أقعد فلان الآن» فضرب. ثم قال: والذي 
نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع» ولقد تطاير قبره ناراء 
ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين: الإنس والجنء ولولا تمريج 
قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قالوا: يا رسول الله وما 
ذنبهما؟ قال: أما فلان» فإنه كان لا يستبرئ من البول» وأما فلان أو فلانة فإنه 
كان يأكل لحوم الناس» رواه ابن جرير الطبري''' من طريق علي بن يزيد عن 


.)١154 /”1١( الكواكب الدراري‎ )١( 
ابن جرير الطبري في صريح السنة (50)) وأخرجه ابن ماجه (745) والطبراني في المعجم‎ )١( 
)718/5( ومن طريقه ابن الشجري في الأمالي الشجرية‎ »)78757/71١/4( الكبير‎ 
والبيهقي في الزهد الكبير (794)» وقال ابن رجب في أهوال القبور (ص 55): وني هذا‎ 
هذا إسناد ضعيف لضعف‎ :)”5/١( الإسناد ضعف. قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 


كتاب الأدب وغيره 


القاسم عنه. ورواه من هذه الطريق أحمد"'' بغير هذا اللفظ» وزاد فيه: 
(قالوا: يا نبي الله» حتى متى هما يعذبان؟ قال: غيب لا يعلمه إلا الله) وتقدم 
لفظه في النميمة. [قال الحافظ]: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة 
مشهورة في الصحاحء وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وفي 
أكثرها أنهما يعذبان في النميمة والبول» والظاهر أنه اتفق مروره يَكلَهّ مرة 
بقبرين يعذب أحدهما في النميمة» والآخر في البول» ومرة أخرى بقبرين 
يعذب أحدهما في الغيبة» والآخر في البول» والله أعلم. 

قوله وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه. 

قوله ود لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع إلى قوله إلا الثقلين 
الجن والإنس» تقدم الكلام على تفسير الثقلين في الصدقات وغيرها. قول 
الحافظ رحمه الله: وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في 
الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة وفي أكثرها أنهما يعذيان في النميمة 
والبول. والظاهر أنه اتفق مروره كك بقبرين يعذب أحدهما في النميمة 
والآخر في البول ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول 
والله أعلم. وقال شيخ الإسلام الحافظ العسقلاني الشهير بابن حجر" '': بل 
القصة والمخرج متحد وأكل لحوم الناس أعم من أن يكون بالغيبة أو 


رواته» قال ابن معين: علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة هي ضعفاء كلها. وضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب .)١159:5(‏ 

.)5557/6( أحمد‎ )١( 

(5) فتح الباري .)517/١/١١(‏ 


:| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالنميمة. والجمع بين اللفظين ممكن مع عدم ارتكاب التعسف في كونهما 
قصتين فإن الأصل عدم التعدد والله أعلم اه. 

4- وروي عن عثمان بن عفان ذَلكَهُ قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: «الغيبة والنميمة يحتان الإيمان كما يعضد الراعي الشجرة» رواه 
الأصبهاي”"". 

قوله وروي عن عثمان بن عفان تقدم الكلام عليه. قوله يه الغيبة 
والنميمة يجبان الإيمان كما يعضد الراعي الشجرة الحديث. فالغيبة هي أن 
يتكلم خلف الإنسان بما يغمه لو سمعه وكان صدقا فإن كان كذبا سمي بهتانا 
وفي حكمه الكتابة والإشارة ونحوهما والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى 
بعض على جهة الإفساد [والشر.] والجب هو القطع. وقوله كما يعضد 
الراعي الشجرة عضد الشجرة هو قطعها. 

قوله أوحى الله تعالى إلى موسى عَلكهمْ من مات تائبا عن الغيبة فهو آخر 
من يدخل الجنة ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. وروي عن 
أبي أمامة الباهلي أنه قال يعطى العبد كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم 
يكن عملها فيقول يا رب من أين لي هذا؟ فيقول هذا بما اغتابك الناس وأنت 
لا تشعر» ذكره ابن خميس. 

- وعن أبي هريرة كته أن رسول الله كَيْةٍ قال: «أتدرون من 
المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: المفلس من 


)١(‏ وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب )١595(‏ موضوع. 


كتاب الأدب وغيره 


أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار» رواه مسلم''' والترمذي”" وغيرهما. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. [77/ أ]. 

قوله كَلِيهٌ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
الحديث تقدم الكلام عليه في الترهيب من الظلم. 

05 وَرُوِيَ عَن أبي أَمَامَة يله قَالَ فَالَ رَسُول الله يكلِ إن الرجل 
ليؤتى كِتَابه منشورا فَيَقُول يَا رب كَأَيْنَ حَسَنَات كَذَا وَكَذّا عملتها آيست فِي 
صحيفتي فَيَقُول محيت باغتيابك النّاس رَوَاهٌ الضْبَهَان". 

قوله وروي عن أبي أمامة الباهلي تقدم الكلام عليه. قوله إن الرجل ليؤتى 
كتابه منشورا فيقول يا رب فأين حسنات كذا وكذا عملتها ليست في صحيفتي 
فيقول محيت باغتيابك الناس الحديث. قوله ليؤتى كتابه منشورا أي ليعطى 
كتابه منشوراء والمنشور هو عمله الذي عمل أحصي عليه فأخرج له يوم 


(١)صحيح‏ مسلم (19581()69). 

(؟) سنن الترمذي 75١18(‏ هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن وهب الجامع (011)) 
وأحمد (8079: 4817-8415)» وابن حبان »)44١1١(‏ وأبو يعلى الموصلي (5499): 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ »)١55‏ وفي شعب الإيمان (1/ 277). 

(") أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (3500). وقال الألباني: موضوع ضعيف 
الترغيب .)١5918(‏ 


[دمعا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ات 


القيامة ما كتب عليه من العمل فق رأه منشورا عن الحسن ذََتَهُ قال: يا ابن آدم 
بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر 
عن يسارك حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك 
حتى تخرج يوم القيامة وقال سعيد بن جبير يؤتى بالعبد يوم القيامة فيدفع 
إليه كتابه فلا يرى صلاته ولا صيامه ولا شيئا من حسنات أعماله فيقول يا 
رب هذا كتاب غيري كانت لي حسنات ليست فيه فيقال له إن ربك لا يضل 
ولا ينسى ذهب جميع عملك باغتيايك الناس اه ذكره ابن خميس. 

07 - وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ أن رسول الله كَل قال: «أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته) رواه مسله'" وأبو داود”" والترمذي”” والنسائي”''؛ وقد روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعة من الصحابة اكتفينا بهذا عن سائرها 
لضرورة البيان. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. 

قوله يكِةِ أندرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلمء قال ذكرك أخاك بما 
يكره؛ قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول» قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته 


.)5549( )7١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)4/1/4( سنن أبي داود‎ )١( 


(4) السئن الكبرى للنسائي .)١١455(‏ 


كتاب الأدب وغيره 


وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته الحديث [بَهته] بفتح الباء وبتخفيف التاء 
ومن شددها فقد أخطأ. والبَّهْت بفتح الباء وسكون الهاء وفتحها الكذب [أي 
كذبت عليه] و[الافتراء] أي قلت فيه البهتان وهو الباطل» وقيل قلت فيه من 
الباطل ما حيرته به» يقال ببت فلان فلانا فبّهتَ أي تحيّر في كذبه وقيل مبته 
واجهه بما [لم]''' يفعل. 

وتوم تغانن الأقتوك الذى بتكير»!"" أى الفتلعت سمه اشعيره رقا 
مبت الرجل ببتا أي انقطع وتحير» ومهت الرجل ببتانا إذا قابلته بكذب اه. 
قال الخطابي رحمه الله تعالى '" ببت الرجل صاحبه يبهت [ببتا و]”*' مبتانا 
وهو أن يكذب عليه الكذب الذي يبهت من شدة نكره ويتحير فيه فيبقى 
مبهوتاء والمراد منه قذف أهل الإحصانء ويدخل فيه رمي الناس بالعظائم 
وما يلحق بهم العار والفضيحة اه. قاله البغوي في شرح السنة. والغيبة [ذكر 
الإنسان] في غيبته بما يكره والبهت في وجهه وأصل البهت أن يقال له الباطل 
وهما حرامان. 

فائدة: [ولكن] تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك بستة أسباب أحدها 
التظلم فإذا كان الإنسان مظلوما من جهة القاضي أو غيره فله أن يذكر ظلامته 
ويصرح بها ويرفع الآمر فيه إلى السلطان أو من له ولاية أو قدرة على إنصافه 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 0/8" 


(*) البغوي في شرح السنة /١(‏ 37) 
8 تيقلت هذه الارويية الشكة الهعدية 


لكت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


منه فذلك مما لا يؤاخذ به ولا يكون مغتابا بذكره» وقد نص الله تعالى على 
جوازه فقال تعالى: طلا يِب أَللهُ أخْجَهْرَ َألسوَءِ مِنَ ألْقَولٍ ِلَّا من ظُللِه74© 
ومعناه ليذكر ظالمه بالسوء من الكلام. 

الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن 
يرجو قدرته فلان يعمل كذا أو كذا فازجره عنه أو نحو ذلك وإنما يباح ذلك 
بقصد ذكر المنكر لزواله ورفعه فإن لم يكن قصده صحيحا كان بذلك مغتابا. 

الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أببي أو أخي أو زوجي 
بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني؟ ونحو 
ذلك؛ فهذا [717/ ب] جائز للحاجة» والأحوط أن يقول في رجل أو زوج أو 
والد أو ولد: كان من أمره كذاء ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند رضي 
الله عنها وقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح الحديثء فذكرته بوصف الظلم 
والشح ولم ينكر يَكِدِ عليها إذ كان قصدها الاستفتاء. 

الرابع تحذير المسلمين من الشرء وذلك من وجوه: منها جرح 
المجروحين من الرواة» والشهودء والمصنفين» وذلك جاتز بالإجماع. بل 
واجب صونا للشريعة» ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مصاهرة إنسان 
أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته فيجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل 
يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة ولهذا قال يَلَدِ: اذكروا الفاجر بما فيه 


يحذره الناسء ذكره ابن خميس. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو 


.١ 448 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 
بسب ب 4 2 أ 


عبدا سارقا أو شاربا أو زانيا ونحو ذلك فتذكره للمشتري إذا لم يعلمه 
نصيحة. لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع 
أو فاسق يأخذ عنه العلم» وخفت أن يتضرر [المتفقه] بذلك» فعليك نصيحته 
ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط» وقد يحمل المتكلم 
بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه بذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن 
لذلك. ومنها أن تكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه 
إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب 
ذكر ذلك لمن له عليه ولاية ليستدل به أو يعرف حاله» فلا يغتر به» وأن يسعى 
في أن يحثه على الاستقامة. 

الخامس أن يكون الإنسان معروفا بلقب يتضمن ذكر غيبة كالأعرج 
لوالا عمسن والأصم والأعمى والأحول والقصير والأزرق والأقطع [وما 
يجري مجراه]''' فلا إثم على من يقوله. فقد روى أبو الزناد عن الأعرج 
وروى عن سليمان الأعمشء فالعلماء قد فعلوا ذلك ولم ينكروه بينهم ولا 
جعلوه غيبة لضرورة التعريف ويحرم إطلاقه على جهة [التنقيص] ولو أمكن 
تعريفه بغير ذلك كان أولى [ولذلك قيل للأعمى بصير عدولا عن اسم 
النقصء والله تعالى أعلم]. 

السادس أن يكون المذكور مجاهرا بالفسق كالمخنث أو بدعته كالمجاهر 


)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فقد روى أبو الزناد عن 
الأعرج وروى عن سليمان الأعمش). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي 
الأمور الباطلة ويكون متظاهرا بنوع من أنواع الفسق بحيث لا يكره أن يذكر 
ذلك عنه فإذا ذكرت منه ما يتظاهر به فلا يكون مغتايا إذ فيه قال رسول الله 
يل ''' من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. 

وقال عمر ويَتَهُ : ليس لفاجر حرمة وإنما أراد به المجاهر دون المستتر إذ 
من يكتم حاله في فجوره لابد له من مراعاة حرمته [ويكون] بذكره مغتابا. 
وقال الصلت بن طريف'"' قلت للحسن ذلك الرجل الفاجر المعلن بفجوره 
ذكري له بما فيه غيبة له فقال لا ولا كراهة. 

وروي عن الحسن البصري”" أنه قال: [ثلاثة] لا غيبة لهم الإمام الجائر 
وصاحب الأهواء والفاسق المعلن بالفسق فهؤلاء إنما جوز ذكرهم بما 
يتظاهرون به من الفسق لأهم لا يكرهونه [إذا ذكر عنه]””' بل قد [77/أ] 
ربما يتفاخرون به فأما إذا ذكر الفاسق بغير ما يتظاهر به كان مغتابا عاصيا فقد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق »)٠١7(‏ وابن عدي في الكامل (27/857/1)» وابن 
حبان في المجروحين )١91/"(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١١(‏ 223756 وقال: وهذا 
أيضا ليس بالقوي. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١5505‏ أخرجه ابن 
عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف. وقال في (ص: )٠١55‏ 
أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (87: 0)» والضعيفة (0805). 

(؟) الصمت وآداب اللسان (ص55١).‏ الكفاية في علم الرواية (ص؟4). 

(") فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد ))١5(‏ إحياء علوم الدين ج”/ ص97١).‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


روي أن رجلا يقال له عوف قال وقعت على ابن سيرين فتناولت الحجاج بن 
يوسف وأخذت في غيبته فأنكر علي وقال أن الله تعالى حكم عدل ينتقم 
للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه وإنك إذا لقيت الله 


غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج. فهذه 
الجملة من الأعذار المرخصة في الغيبة وما عداها لا رخصة فيه بحال وإنما 
يوجب الخزي والتكال. وهذه الستة المذكورة ذكرها النووي في رياضه”"" 
وابن خميس في كتابه ذم الغيبة» والله أعلم. 


0 


- وعن أبي الدرداء يَكَهُ عن النبي يَلةٍ قال: «من ذكر امرأ بشيء 
ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه» رواه 
الطبراني''' بإسناد جيد. 

9- وني رواية له: «أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها 
برئ يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي 
بنفاد ما قال». 


)١(‏ رياض الصالحين (ص: ؟"47)» 

(1) عزاه ابن كثير في جامع المسانيد والسَّئّن )1141١‏ للطبراني» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)2٠١١/5(‏ رواه كله الطبراني في الكبير» وإسناد الأول فيه من لم أعرفه. ورجال الثاني ثتقات. قال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 48 )٠١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفا على أبي 
الدرداء. ورواه الطبراني بلفظ آخر مرفوعا من حديثه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
0 ©”2). وضعيف الترغيب والترهيب »)١755(‏ وأخرجه أبن أبي الدنيا في الصمت (517؟)» 
وفي ذم الغيبة والنميمة »)2١١1١(‏ وإبراهيم الحربي ني غريب الحديث (5/ »228٠١‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه (؟11) موقوقًا على أبي الدرداء 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله وعن أبي الدرداء تقدم. قوله كَِةٍ أيما رجل أشاع على رجل مسلم 
بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة 
في النار حتى يأتي بنفاد ما قال الحديث. أي أظهر عليه ما يشينه ويعيبه به يقال 
شاع الحديث [وأشاعه إذا ظهر وأظهره] شيعوعة وشيعانا وشياعا وأشعته 
وشعت به والرجل مشياع [إذا ظهر وأشاعه أظهره]''". 

-٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
«من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» 
رواه أبو داود'" في حديث, والطبراني””"» وزاد: وليس بخارجء والحاكه' 
بنحوه. وقال: صحيح الإسناد. 

[ردغة الخبال]: هي عصارة أهل النار كذا جاء مفسرا مرفوعاء وهو بفتح 
الراء وإسكان الدال المهملة» وبالغين المعجمة. [والخبال] بفتح الخاء 
المعجمة وبالموحدة. 

قوله وعن ابن عمر تقدم. قوله يكل من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله 
ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وزاد الطبراني وليس بخارج الحديث» 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سنن أبي داود (70917), وأخرجه أحمد )07١/1(‏ والبيهقي الكبرى (5/ 87)» وني 
شعب الإيمان (5704) و (7771): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(/555)» والصحيحة (9؟5) و(1١7١1)..‏ 

(*) الطبراني في الكبير )5١1//15(‏ (17085).. 

(5) الحاكم في المستدرك (5/ 5 47)». 


كتاب الأدب وغيره 
ظ 


وردغة الخبال هي عصارة أهل النار وهي بفتح الراء وإسكان الدال المهملة 
وبالغين المعجمة أيضا ومعنى قوله وليس بخارج منها أنه لا يخرج حتى 
يثبت ما قال ومحال أن يقلب الكذب صدقا فكأنه علق خروجه على ما 
يستحيل وجوده كما قال الله تعالى: #وَلا يَدَخُلُونَ أَخَْنّةَ حَقٌ يِلِجَ أخْجَمَلْ 
فى سَيَ ألِْيَاطٍ4”"'» ومعناه لا يدخلوت الجنة أبداء قاله ابن النحاس في 

-١‏ وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يكِِ: «خمس ليس لهن 
كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن والفرار من الزحف 
ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» رواه أحمد''' من طريق بقية» وهو 
قطعة من حديث. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. قوله خمس ليس لهن كفارة 
الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير الحق وببت المؤمن والفرار من الزحف 


.١5٠١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد (/اا/417) وأخرجه أبو زرعة الرازي كما في العلل "79/١‏ لابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه »)7١١(‏ وإسحاق في مسند أبي هريرة (15)» وابن أبي 
عاصم في الجهاد (/70) وني الديات (ص ؟4) وابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 077 ابن 
شاهين في الأفراد »)١57(‏ والطبراني في مسند الشاميين ١١87(‏ و »)١١84‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد )١١7 /١(‏ رواه أحمد. وفيه بقية» وهو مدلس وقد عنعنه. قال الهيشمي 
في )184/1١(‏ رواه أحمدء وفيه بقية» وهو ضعيف.وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب »)١779(‏ وصحيح الجامع 50 075. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق تقدم الكلام على هذه الخصال في 
أبواءها. وأما البهت فهو الكذب عليه وقد اتفق جمهور العلماء على أن البهت 
من الكبائر»ء وأفرد البهت عنها [(تخصيص] من غير مخصص . 

قوله وعن أسماء بنت يزيد تقدم الكلام عليها. 

قوله يك من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من 
النار. ذبٌ بمعنى كذا ومعنى الحديث رد عن عرض أخيه وهو غائب» فيحرم 
الإصغاء إلى الغيبة واستماعهاء ولهذا قال يكلِِ ''' المستمع شريك القائل» 
وقال 2ك في حديث آخر'"' المستمع أحد المغتابين. 

وروي '" أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال [أحدهما] لصاحبه إن 
فلانا لنئووم ثم إنهما طلبا من رسول الله كله أدما ليأكلا مع الخبز فقال لهما 
رسول الله كَِهِ إنكما قد اتتدمتما فقالا ما نعلم ذلك قال بلى ما أكلتما من 
لحم صاحبكما الحديث. فجمع و بينهما في الغيبة ولم يصدر من أحدهما 
إلا مجرد السماع ولا يخرج المستمع عن إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه 
[7/ ب] ويرد [عن] المغتاب فإن لم يقدر [أن ينكر عليه] [أنكر بقلبه]!؟) 


)١(‏ لم أجده.» وأخخحرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (47 7) عن عمرو بن عتبة من كلامه. 

() لم أجده. 

() أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق :)18١(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب 
والترهيب (75771)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )٠١78‏ أخرجه 
أبو العباس الدغولي في الآداب من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا نحوه. 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 


ولم يرض به وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل 
[ارتكب] الإثم بل ينبغي أن يعظم أمره فيذب عنه صريحا اه. قاله ابن 

7- وعَنَ أسمّاء بنت يزيد رَضِى الله عَنْهَا قَالَث قَالَ رَسُول الله يكل من 
ذب عَن عرض أَخِيه بالغيبة كَانَ حَقَا على الله أن يعتقةُ من الئّار 

رَوَاهُ مد بِإِسْئّاد حسن وَابْن أبي الدَنْيَا وَالطبَرَانِيَ وَغيرهه”". 

"4 - وعن أبى الدرداء َلِقْتَهَ عن النبى كك قال: «من رد عن عرض 
أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» رواه الترمذي”"'؛ وقال: حديث 


حسنء وابن أن الدخبا 9 وأبو الشيخ قُْ كتاب التوبيخ. ولفظه قال: «من ذب 


عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة»» وتلا رسول الله كَكِ: 


)١(‏ أخرجه إسحاق ,)757٠١(‏ وأحمد 51504(151١/5‏ و١٠575).‏ وابن أبى الدنيا في 
الصمت (ص »)2١57‏ والطبرانى في الكبير (5 ١757/1‏ رقم ”57 5)» وأبو نعيم في الحلية 
١‏ لا"). 
وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب (2840). وقال الهيثمى في المجمع 48/ 15: رواه 
أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. 

(؟) سئن الترمذي )١97١(‏ هذا حديث حسن 

(©») ابن أبي الدنيا ذم الغيبة والنميمة في (؟5 29١‏ 4١١)؛‏ وفي الصمت »)50٠0-759(‏ وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف (7828179)» وفي المسند (58), أحمد (71/075) وعبد بن 
حميد (2707). والحارث بن أبي أسامة» بغية الباحث (881)) وابن السني عمل اليوم 
والليلة (94؟5): والخرائطي في مكارم الأخلاق (8487-885)» والطبراني في مكارم 
الأخلاق (174) والبيهقي (158/8): وفي شعب الإيمان (79-10/758 ١-17‏ 77/). 


لوكا حَفًا عَلَينَا َصْرٌ لْمُؤْمِنِينَ 4"". 

قوله وعن أبي الدرداء تقدم الكلام عليه. قوله من رد عن عرض أخيه رد 
الله عن وجهه النار يوم القيامة الحديث» وإن لم يرد غيبة أخيه وراعى 
المغتاب أو كان من عادته عدم اعتنائه بالدين وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر [فهذا وأمثاله قد وقعوا في شر عظيم وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر]"''' يوجب غضب الله تعالى وغضب رسوله يك وهو 
سبب إرسال أنواع العذاب على الأمم وإهلاكهم اه. قاله الحصني. وكان 
بعض الصالحين يقول قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لا تنظروا في 
عيوب الناس كالأرباب وانظروا في عيوبكم كالعبيد يبصر أحدكم القذى في 
عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه» وإنما الناس رجلان [معافى ومبتلى] 
فاحمدوا الله على العافية وارحموا المبتلى» ثم إن ذلك الرجل الصالح عند 
فراغه من هذا الحديث أنشأ يقول: 
يمنعني من عيب غيري الذي أعرفهففِيّمنالعيب 
عب ايحع القن حي لومم .,واسبت ون عسي ربجي 
[ف]إن كان عيبي غاب عنهم فقد أحصى عيوبي عالم الغييب 

وقال ميمون بن سياه تذاكروا عندي رجلا من السلاطين فوقعوا فيه فلما 
[انقلبت] إلى أهلي رقدت فإذا أنا بريح منتنة وإذا رجل على رأسي يقول كل 


)١(‏ سورة الروم الآية: /ا5. 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 


يا عبد الله هذه الجيفة فقلت بماذا؟ قال اغتيب عندك قلت ما ذكرت فيه خيرا 

ولاشرا قال لكنك سمعت ورضيت . وسمع أعرابي قوما يغتابون ابن عم له 

فقال عطوا علي عيب من لو كان حاضرًا لأسرعتم في مدحه وأنشأ في هذ 

المعنى فقال: 

لا تفشيّن من مساوي الناس ماسّتروا فيكشف |[الله] سترًا من مساويكا 

واذكُر محاسن مافيهم إذا ذُكروا ولاتَعِبٌ أحدًا متهم بمافيكااه 

ذكره أيضا ابن خميس في كتابه. 

64- وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه كَقَهُ عن النبي كلل 
قال: «من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم 
القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما يريد به شينه حبسه الله على جسر 
جهنم حتى يخرج مما قال» رواه أبو داود”١‏ وابن أبي او" 

[قال الحافظ]: وسهل بن معاذ يأق الكلام عليه» وقد أخرج هذا الحديث 
ابن يونس في تاريخ مصر من رواية عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب 
)١(‏ أبو داود (5887). 

(0) ابن أبي الدنيا في الصمت (2558» وفي ذم الغيبة والنميمة )١١7(‏ والحديث؛ أخرجه 
أحمد (54 » والبخاري التاريخ الكبير /١(‏ 0077 والبغوي في معجم الصحابة 
(0/ 2587» والطبراني المعجم الكبير (70/ 177/195)» وفي مكارم الأخلاق .)١178(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (7575) والبغوي في شرح السنة (7”071). وحسنه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: 7)» والتعليق الرغيب (9/ ٠" ٠5‏ 7), المشكاة 


0 وضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب »)١591(‏ وضعيف الجامع الصغير 


وزيادته (6060515). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بإسناد مصري كما أخرجه أبو داود» وقال ابن يونس: ليس هذا الحديث فيما 
أعلم بمصرء ومراده أنه إنما وقع له من حديث الغرباء» والله أعلم. 

قوله وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني تقدم. قوله يَِةٌ ومن رمى مسلما 
بشيء يريد به شينه الحديث أي عيبه وتنقصه. والشين العيب. قوله حتى 
يخرج مما قال [اعلم أن الخروج عن] ذلك الذنب إما باستحلال أو 
اعدف 


باهر 


6 - وعن أنس ذَليْكَهَ قال: قال رسول الله يَكَُ: «من حمى عرض أخيه 
ل ل 
الدنيا ”''' عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه عنه. وأظن هذا الشيخ أبان بن أبي 
عياش وهو متروك كذا جاء مسمى في رواية غيره. 

قوله وعن أنس تقدم. قوله يَككْةِ من حمى عرض أخيه في الدنيا بعث الله 
ملكا يوم القيامة يحميه عن النار. حمى معناه منعه من الغيبة بذكره. وقال 
بعضهم أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في كثرة الصيام والصلاة لكن في 
الكف عن أعراض الناس. 


اضر 


1 - وروي عنه ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله يَكةِ: امن اغتيب عنده أخوه 
المسلم فلم ينصره. وهو يستطيع نصره أدركه إثمه في الدنيا والآخرة» رواه أبو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (3510)» وفي ذم الغيبة (5 )١١‏ والشيخ البصري مبهم. 
فقد جاء مسمىء فقال الخرائطي في مكارم الأخلاق (884) وضعفه جداً الألبانٍ في 
السلسلة الضعيفة (١/ا/51)»‏ وضعيف الترغيب والترهيب .)١598(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
: كك 

الشيخ في كتاب التوبيخ'"'. والأصبهاني”" أطول منه. ولفظه قال: «من اغتيب 
عنده أخوه. فاستطاع نصرته. فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة» وإن لم 
ينصره أدركه الله في الدنيا والآخرة». 

قوله وروي عنه يله أنه قال كه تقدم الكلام عليه. قوله يَكَِةِ من حمى 
عرض أخيه؛ اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره أذله الله تعالى يوم القيامة 
1 أ] كَليتَهُ تقدم الكلام عليه. قوله يك من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم 
ينصره وهو يستطيع نصره أدركه إثمه في الدنيا والآخرة الحديث. [ونصر 
المؤمن هو الرد عنه عند الغيبة] أي منع مغتابا عن غيبة المسلم قيد بالغيبة 
لذن النئ فى معفيووة انين له هنذا الجر بوالوذا قال من" مك ادل عفدة 


)١(‏ ولم أجده فيه. 

(؟) أخرجه الأصبهاني قوام السنة في الترغيب والترهيب (4)7774 وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)11/8/1١١(‏ ومن طريقه ابن عدي في الكامل /١(‏ 2805: ابن أبي الدنيا في ذم 
الغيبة )1١(‏ وفي الصمت (2747). وهناد في الزهد (؟/2517. والخرائطي في مكارم 
الأخلاق (؟/ 85٠‏ ))» والبغوي في شرح السنة (7075)» وأبو يعلى في المسند كما في 
المطالب )١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (545/8)» ضعيف الترغيب والترهيب 
)١719/9(‏ والضعيفة )١188/(‏ وقال: ضعيف جذا.. 

(*) مسند أحمد »)2١59845(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ /) (250585» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (4؟5) البيهقي في الشعب (7777)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /ا/ 5717 وقال: رواه أحمد والطبرانيء» وفيه ابن لهيعة» وهو حسن الحديث. وفيه 
ضعف. وبقية رجاله ثقات. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )٠١7*8‏ 
أخرجه الطبراني من حديث سهل بن حنيف وفيه ابن لهيعة. إتحاف الخيرة المهرة 
(0/ 85”) رواه أحمد بن منيع وأحمد بن حنبل بسند واحد مداره على أبن لهيعة. وقال 


[0:] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مؤمن وهو يقدر على نصرته فلم ينصره أذله الله تعالى يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق. وقال يلل ''': من رد عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا 
على الله عز وجل أن يرد عن عرضه يوم القيامة. وقد ورد في نصرة المؤمن 
بظهر الغيب أخبار كثيرة وفضائل جمة فلا يليق استيفاؤها في هذا التعليق. 

١‏ - وعَن حابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا كَل من نصر أََاهُ الْمُسلم 
بِالْعَبْبٍ نّصره الله في الدَّنْيَاوَالآخِرَة رَوَاهُ ابن أبي الدّنَْا مَقُوفا0". 

64- وعن جابر بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله يكهّ: «ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه 
حرمته» ويتتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته؛ وما 


البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 794): رواه أحمد بن منيع» وأحمد بن حنبل بسند 
ضعيف؟ لضعف عبد الله بن لهيعة» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (07/5). الضعيفة 
(068405). 

)١(‏ أخرجه أحمد (717/855)» والترمذي :)١972١(‏ وقال هذا حديث حسن وقال في (ص: 
7) أخرجه الترمذي وحسنه..ء وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ح 5794). 
والدولابي في الكنى »)١1١4/١(‏ والطبراني في مكارم الأخلاق (ح4١27))‏ وأبو نعيم في 
الحلية (1/ 508)» والبغوي في شرح السنة )٠١5/17(‏ من حديث أبي الدردا 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (25577)» وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: )١١78‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وفيه شهر بن حوشب وهو عند 
الطبراني من وجه آخر بلفظ رد الله عن وجهه النار يوم القيامة وفي رواية له كان له حجابا 
من النار وكلاهما ضعيف. 

.)5849( أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت (45 ؟). وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب‎ )١( 


من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته» رواه أبو داود''' » وابن أبي 
الدنيا '"' وغيرهماء واختلف في إستاده. 

قوله وعن جابر وأبي طلحة الأنصاري تقدم الكلام عليهما. 

قوله يَلَيْةِ من امرئ يخذل امرءًا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته 
وينتقص فيه من عرضه الحديث. خذل المسلم. قال العلماء هو ترك الإعانة 
والنصرة» وسيآتي الكلام على ذلك في بابه مبسوطا. 

قوله تنتهك فيه حرمته» الانتهاك هو المبالغة في كل شيء. 

قوله وينتقص فيه من عرضه؛ وعرض الرجل هو موضع المدح والذم من 
الإنسان وتقدم الكلام عليه في أول الباب. 

قوله إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» والموطن كذا ففي هذا 
الحديث إشارة إلى أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها 
فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك 


»1517//8( والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١5758( أخرجه أبو داود (5884)) وأحمد‎ )١( 
وني الأوسط‎ :.)5775 /٠١8 /0( شعب الإيمان (2777)والطبراني في الكبير‎ .)71/ 
07” 0غ‎ /١( وابن المبارك في الزهد (ص ”5 7)» والبخاري في التاريخ الكبير‎ .)4547( 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (477)» والبغوي في شرح‎ »2١184 /4( وأبو نعيم في الحلية‎ 
السنة (077©). وقال الهيثمي في المجمع (/10/ 273137 حديث جاير وحده رواه أبو داود.‎ 
ورواه الطبراني في الأوسط؛ وإسناده حسن. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي‎ 
..)07195( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ))54١ داود (رقم‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الغيبة والنميمة »2٠١5(‏ وفي الصمت (551). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ا ا 
المجلس ويؤيد هذا ما روي عن أبي الدرداء عن النبي لَه من ذبتٌ عن 
عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» وراه الترمذي"'". [والله تعالى 


)١(‏ سئن الترمذي (1911)» وقال: حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (5858). 


كتاب الأدب وغيره 


الترغيب في الصمت إلا عن خبر والترهيب من كثرة الكلام 


49- عن أبي مُوسَى فلك قَالَ قلت يا رَسُول الله أي الْمُسلمين أفضل 
قَالَ من سلم الكساكوة تق الشانه ريده درواله اعفار 3 00 


الخ 

وله عن ا موسئ![وانتهة عبد شين قبي الاشتعرى ]!* البدى مد 
كبار الصحابة وفضلائهم وفقهائهم استعمله 0 وساحل 
اليمن واستعمله عمر ذََكَهُ على الكوفة والبصرة وقدم دمشق على معاوية 
وكان حسن الصوت بالقرآن ولقد أوتي من مزامير آل داود وتوفي ذَكَهُ بمكة 
وقيل بالكوفة سنة خمس أو أربع وأربعين. والشيخ أبو الحسن الأشعري 
الذي هو إمام السنة من نسله اهء قاله الكرماني '*. 

قوله: قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم 
المسلمون من لسانه ويده الحديث. وفي لفظ لمسلم: أي الإسلام أفضل؟ 
أي: بالرفع معناه أي خصال الإسلام أفضل أو أي آداب الإسلام خير» وكأن 


.)١١( صحيح البخاري‎ )١( 

.)57( )55( صحيح مسلم‎ )١( 

(*) سئن النسائي »23١7/8(‏ وأخرجه الترمذي »)55٠5(‏ وقال:هذا حديث صحيح غريب 
من هذا الوجه من حديث أبي موسى.. 

(4:) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) الكواكب الدراري .)9١/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السؤال وقع عما يتصل بحقوق الآدميين من الخصال والآداب دون غيرهما 
بدليل أنه َكَل أجاب [عما] دون غيرهما من الخصالء اه. ومعنى الأفضل 
هو الأكثر ثوابا عند الله انتهى. قال الإمام القرطبي''' لا تعارض بين هذه 
الألفاظ المذكورة في الروايات لأنه يك أجاب كل واحد بما هو الأصلح له 
ومعنى هذه [الروايات] المسلم الكامل والجامع لخصاله من لم يؤذ مسلما 
بقول ولا فعل وهذا من جامع كلامه يك وفصيحه ومحاسنه ومنه واختصر 
لي الحديث اختصاراء الاختصار [استيفائه] [4؟/ ب] المعاني مع قلة 
الألفاظ ومنه قولهم خير الكلام ما قل ودل وليس المراد بالحديث نفي أصل 
الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة بل هذا كما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد 
أي الكامل أو المحبوب وكما يقال الناس العرب والمال الإبل فكله على 
التفضيل لا [للحصر] وجوابه بعد هذا بأن هذا أفضل الإسلام. تنبيه فإن قلت 
هل فرق بين أفضل وبين خير؟ قلت لا شك أنهما من باب التفضيل لكن 
الفضل يعني كثرة الثواب في مقابلة القلة والخير يعني النفع في مقابلة الشر 
والأول من الكمية والثاني من الكيفية اه قاله الكرماني "'". 

وَعََن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النِّي كلل 


و 


ثَالَ الْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَدهِ وَالْمْهَاجِر من هجر ما نهى الله 


)١(‏ انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح ».)49١/5(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم .)١5٠١ /١(‏ 
(؟) الكواكب الدراري /١(‏ 47) 


كتاب الأدب وغيره 


عَنةُ رواه البخاري”" ومسله”". 

قوله وعن عبد الله بن عمرو بفتح العين وبالواو وإنما كتب بها ليتميز عن 
عمر وهذا في غير النصب وأما في النصب فيتميز بالألف ويخالف عَمْرو عمّر 
لخفته بثلاثة أشياء وهي فتح أوله وسكون ثانيه وصرفه وهو عمرو بن 
العاصي بن وائل القرشي كنيته أبو محمد على الآصح أسلم قبل أبيه وشهد 
معه صفين وكان يضرب بسيفين وكان بينه وبين والده في السن اثنا عشرة سنة 
أو إحدى عشرة: قالوا ولا يعرف أحد غيره بينه وبين أبيه هذا القدرء وكان 
رضي الله غزير العلم مجتهدا في العبادة وكان [أحمر]”" عظيم البطن وعمي 
في آخخر عمرهء توفي بمكة أو بالطائف أو بمصر [في] سنة خمس أو ثلاث أو 
سبع وستين أو اثنتين أو ثلاثة وسبعين اهه قاله الكرماني. قوله يل المسلم 
من سلم المسلمون من [لسانه ويده] الحديث. معناه [المسلم]”* من لم يؤذ 
مسلما بقول وفعل وإنما خصص اليد بالذكر مع أن الفعل قد يحصل بغيرها 
وقد جاء القرآن العزيز [بإضافة] الاكتساب والأفعال إليها لأن سلطنة 
الأفعال إنما تظهر في اليد إذ بها البطش والقطع والأخذ والمنع والإعطاء 
ونحوهء أو لأن الإيذاء باليد واللسان أكثر من غيرهما فاعتبر الغالب. قال 
الرجتهرق الما كانت اكز الاعماك اسن بالايدي علي فقيل ف كل :عمل 


.)5485( ))١٠١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)50( )15( صحيح مسلم‎ )5( 

(*) سقطت هذه العبارة من السسيكة الهيدية: 
9 بقطق هذه اسار د البيكة الهندية: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذا مما عملت أيديهم وإن كان عملا لا يتأتي فيه المباشرة بالأيدي وإنما قدم 
اللسان لأن إيذاء اللسان أكثر وقوعا وأسهل أو لأنه أشد نكاية. قال عَلِنِ 
لحسان أهجٌ المشركين فإنه أشد عليهم من رشق النبل. وقال الشاعر: 
جراحات السنان لها لتقام ولا[يلتئم] ما جرح اللسان 

فإن قلت المفهوم من الحديث أنه إذا لم يسلم المسلمون منه لا يكون 
مسلمًا لكن الاتفاق على أنه إذا أتى بالأركان الخمسة فهو مسلم بالنص 
والإجماع. قلت المراد من [سلم] منه هو المسلم الكامل وإذا لم يسلموا منه 
فيلزم أنه لا يكون مسلما كاملا وذلك لأن الجنس إذا أطلق يكون محمولا 
على الكامل نص عليه سيبويه في نحو الرجل زيد وقال ابن جني من عادتهم 
أن يوقعوا على الشيء الذي يخصونه بالمدح اسم الجنس ألا ترى كيف 
سموا الكعبة بالبيت. 

فإن قلت فإذا سلم المسلمون منه يلزم أن يكون مسلما كاملا وإن لم يأت 
بسائر الأركان لكنه باطل اتفاقا كالأول وهذا [5؟/1] السؤال عكس الأول. 
قلت هذا ورّد على سبيل المبالغة تعظيما لترك الإيذاء فإن ترك الإيذاء هو 
نفس الإسلام الكامل وهو محصور فيه على سبيل الادعاء وأمثاله كثير. فإن 
قلت فما تقول في إقامة الحدود وإجراء التعازير والتأديبات الزاجرة. قلت 
ذلك مستثنى من هذا العموم بالإجماع أو أنه ليس إيذاء بل هو عند التحقيق 
استصلاح وطلب السلامة لهم ولو في المآل. قوله كَلِةِ والمهاجر من هجر ما 
نبى الله عنه الحديث. الهجر ضد الوصل ومنه قيل للكلام الفاحش الهُجر 
بضم الهاء لأنه لا ينبغي أن يهجر عنه والمهاجر اصطلاحا هو الذي فارق 


عشيرته ووطنه وأعلم النبي كَل المهاجرين أنه يجب عليهم أن يهجروا ما 
نبى الله عنه لتكمل هجرتبم ولا [يتكلوا] على الهجرة إلى المدينة فقط. 
وقيل شق فوات الهجرة على بعضهم فقيل المهاجر أي الكامل من هجر ما 
نبى الله عنه ويحتمل أن يكون صدور هذا الحديث بعد الفتح ولا هجرة 
حينئذ إلا هجرة المعاصي. 

قال الخطابي''' يريد أن المسلم الممدوح من كان هذا صفته وليس ذلك 
على معنى أن من لم يسلم الناس منه ممن دخل في عقد الإسلام فليس ذلك 
بمسلم وكان خارجا عن الملة إنما هو كقولك الناس العرب وتريد أن أفضل 
الناس العرب وتقدم ذلكء فهاهنا المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء 
حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم وكذلك 
المهاجر الممدوح هو الذي جمع إلى هجران وطنه هجر ما حرم الله تعالى 
عليه. ونف اسم الشيء على معنى نفي الكمال مستفيض في كلامهم. واعلم 
أن الإسلام في الشرع يطلق على ضربين أحدهما دون الإيمان وهو الأعمال 
الظاهرة كما في قوله تعالى إل لم مُْمِئُوا وحن قُولوَا أسلنتا4”". 

والثاني فوق الإيمان وهو أن يكون مع الأعمال اعتقاد بالقلب مع 
الإخلاص والإحسان واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وما قدر كما ذكر 
عن إبراهيم 55 إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت فيحتمل أن يكون المراد 


.)١577/١( أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)‎ )١( 
.١5 سورة الحجرات,. الآية:‎ )0( 


ده فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من المسلم هاهنا المخلص المستسلم لقضاء الله وقدره الراضي به فكأنه قال 
من أسلم وجهه لله ورضي يتقديراته فلا يتعرض لأحد بإيذاء ويكف أذاه 
عنهم بالكلية سيما عن إخوانه المسلمين وهذا كلام حسن فتدبره» والله 
أعلم. قاله الكرماني ''". 

-0١‏ وَعَنَ عبد الله بن مَسْعُود كلك ثَالَ سَألت رَسُول الله يكل فٌقلت يا 
رَسُول الله أي الأَعْمَال أفضل قَالَ الصّلاة على ميقاتهاء قلت ثم مَادَا يا رَسُول 
الله كَالَ أن يسلم النّاس من لسّانك رواه الطبراني (" بإسناد صحيح. وصدره 
في الصحيحين. 

قوله وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه 

قوله فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة على ميقاتها. تقدم 
الكلام على ذلك. 

قوله قلت ثم ماذايا رسول الله؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك» تقدم 
معناه في أول الباب. 

- وَعَن الْبّراء بن عَازْب ذَلكهُ قَالَ: جَاءَ أغرَابِي إِلَى رَسُول الله يكل 
قَقَالَ: يَا رَسُول الله عَلمنِي عملا يدخلني الْجِنَهَ ثَالَ:ْ «إن كنت أقصرت 


.)69/1١( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير للطبراني 9٠07/19 /1١(‏ -"48017)) وأخرجه الهيثم بن كليب (750) 
الطيوريات (85”) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (؟580)» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )”0١/١١(‏ في الصحيح منه: الصلاة لميقاتها . رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النخعي» وهو ثقة.. 


كتاب الأدب وغيره 


الخطبّة لقد أعرّضت الْمَسْأَلَة أعتق النّسمَة وَفك الرَّكَبَةَ إن لم تطق ذَلِك 
فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر ِالْمَعْرُوتٍ وانه عَن الْمُنكر فّإن لم تطق 
ذَلِك كف لسّانك إِلَّا عن خير؛ مختصر رواه أحمد'" وابن حبان في 
ضحي" ليق 5 وتقدم بتمامه في العتق. 

قوله وعن البراء بن عازب» تقدم الكلام عليه. قوله جاء أعرابي فقال يا 
رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة الحديثء تقدم الكلام عليه في العتق 


وسقي الماء. 
437 - وَعَنَ عقبّة بن عامر ذلك قَالَ قلت: يَا رَسُول الله مَا النجاة قَالَ: 
«أمسك عَلَيْكَ لسَانك وليسعك بَيّْتك وابك على خطيئتك» رواه أبو داود 


)١(‏ البيهقي في الشعب (5514)» وأخرجه ابن المبارك في البر والصلة (0/7؟) والطيالسي 
(6/ا/ا) واب بن أبي شيبة في مسنده (إتحاف الخيرة ٠”‏ )» وأحمد .20١87117(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (19) وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (51).: والخطابي في الغريب 
)07١4/1( :)517/١(‏ والطحاوي في المشكل (70747): (25044. والخرائطي في 
المكارم /١(‏ ؟575)» والدراقطني ه1) والروياني (7”55). (65”) والحاكم 
(؟/07١5)‏ والواحدي في الوسيط ».)54١/5(‏ والخطيب في الفقيه ,)5794-5778/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة (25514» وابن الجوزي في البر والصلة (١791)والشجري‏ في 
أماليه (؟/ 54 ؟17)» والمزي في تهذيب الكمال (517/ 777-777)» والحديث قال الحاكم: 
صحيح الإسنادوقال الهيثمي: رجاله ثقات المجمع (5/ 1١‏ 7) وقال ابن حجر: حديث 
صحيح الفتح (5/ 26/7 وصححه الألبان في صحيح الجامع (2)7915 وصحيح 
الترغيب والترهيب .)40١(‏ 

(؟) ابن حبان (71/4). 

(*) والبيهقي »)577-11/7/1١(‏ وفي الشعب (5075 و .)408١‏ وفي الآداب (45). 
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والترمذي"") وابن أبي الدنيا في العزلة”''» وني الصمت”) والبيهقي في كتاب 
4ق م 9 0 ١‏ 5 
الزهد' وغيره. كلهم من طريق عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم 


قوله قلت يا رسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك. أي لا تجره إلا 
بما يكون لك لا عليك. قاله في النهاية”". 


.)55٠5( الترمذي‎ )١( 

(1) ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء )١59(‏ وفي العزلة .)١(‏ 

(9) الصمت (5). 

(5) البيهقى في الشعب (85/ و 5087) (90817/ا و 7/ا/9), وفي الزهد (5175؟) وني الآداب 
0 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (1775) أحمد (159/0) وني الزهد (ص 7؟5) 
والترمذي .)51١05(‏ وابن أي عاصم في الزهد 2059 والطبراني في الكبير 
»0741١/5370600‏ والروياني 2.)١68(‏ وفي مسند الشاميين (2))507 وابن عدي 
(4/ 2177 وأبو نعيم في الحلية (؟/ 94 و 8/ 2١175‏ والخطابي في العزلة (ص 8) وابن 
قدامة في المتحابين »)١44(‏ والقشيري في الرسالة (ص 55) وأبو القاسم الأصبهانيٍ في 
الترغيب 17/10 و 171) وأبو عمرو الداني في الفتن )١١9(‏ والشجري في أماليه 
(155-166/5)» والسلفي في معجم السفر (757)) وأبو سعد الماليني في الأربعين في 
شيوخ الصوفية (ص »22095-1١97”‏ وقال الترمذي: حديث حسن وقال ابن حجر في فتح 
الباري (١١/7094):أخرجه‏ الترمذي وحسته. وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب »)77/5١(‏ والصحيحة (/88). 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر (70/8//54). 


كتاب الأدب وغيره 


قوله وابيك على خطيتتك. قال [6؟/ ب] مالك بن ديئار”'" البكاء على 
الخطئية يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس. من طريق عبيد الله بن 
زحر عن علي بن يزيد قال ابن معين ليس بشيء وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن علي بن زيد أتى بالطامات؛ وإذا 
اجتمع في إسناد عبيد الله وعلي بن زيد والقاسم ابن عبد الرحمن لم يكن 
ذلك الحديث غلا مما عملت أيديهم؛ وقال الدارقطني: ليس بالقوي» وقال 
أبو زرعة الرازي صدوقء وقال النسائي: لا باس به وحسن الترمذي غير ما 
حديث له عن علي بن زيد عن القاسم. 

5 57 - وَعَن تَوْيَان وَيكَهُ قَالَ قَالَّ رَسُول الله عَلنَِ: «طُويّى لمن ملك لِسّانه 
ووسعه بّيته وَبكى على خطيتته» رواه الطبراني في الأوسط'" والصغير””" 
وحسن إستاده. 

قوله عن ثوبان تقدم الكلام عليه وأنه من الموالي. قوله يله طوبى لمن 
ملك لسانه ووسعه بيته الحديث. طوبى عند النحويين فعلى من الطيب قلبت 
الياء فيه واوا لانضمام ما قبلها ومعناه طيب العيش له وقيل طوبى هي الخير 
وأقصى الأمنية وقيل طوبى اسم الجنة بالهندية وقيل طوبى شجرة في الجنة» 


.)١١5ص‎ /١( ذم الهوى‎ )١( 

(١)المععجم‏ الأوسط (71750). 

(*) الطبراني في الصغير (7١5)ء‏ وفي مسند الشاميين (25548» وأخرجه أحمد في الزهد 
(/294» وابن أبي عاصم الزهد (75), وحسنه الألباني في صحيح الجامع (959)) 
وصحيح الترغيب والترهيب (71/40). 
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قاله الأصبهاني شارح الأربعين الودعانية. قوله لمن ملك لسانه» الحديث» 
قال الفضيل بن عياض "'': ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان 
ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. وقال بعض العلماء في 
اللسان لسانك [أسدك] إن أطلقته فَرَسَك وإن أمسكته حرسك. وقال 
القشيري في رسالته الصمت سلامة [و] أنشد: 
احفظ لسانك أيهالإنسان لايل دفنكإنه ثعبان 
كمفي المقابر من قتي ل لسانه كانت تهاب لقاءهالشجعان 
لقن مكاح شع بن الشكيع ا اللساة]'"'"[ وكا غيوه]: 
يصاب الفني من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 
فعثرتهفي القول تذهب رأسه وعثرتهبالرجل تبراعلي مهل 
[العثرة بالثاء المثلثة الزلّة]. لطيفة تتعلق بالمعنى: في المستدرك 
للحاكم'” عن قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته 


فأصبته فمات فوقع في نفسي من ذلك فأتيت عمر ؤَفَكَهُ أسأله فوجدت إلى 


.)١١2١ص‎ //( حلية الأولياء‎ )١( 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(") المستدرك (/ »)36٠‏ ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
وعنه: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 425457 وني السنن الصغير (7/ 57١2)؛‏ ومن 
طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق(5577/59) وأخرجه عبد الرزاق (8719)»: ومن 
طريقه: الطبراني في المعجم الكبير )198/١71/١(‏ وعنه: أبو نعيم في معرفة الصحابة 
(50) وابن عبد البر في الاستذكار (4/ /9/1””) وقال الهيثمي في المجمع (9/ 737):رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 


كتاب الأدب وغيره 
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جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن عوف 2ك فسألت 
عمر فالتفت إلى عبد الرحمن فقال ترى شاة تكفيه؟ قال نعم. فأمرني أن أذبح 
شاة. فلما قمنا من عنده قال صاحب لي إن أمير المؤمنين لم يحسن أن 
يفتيك حتى سأل الرجل؛ فسمع عمر بعض كلامه فعلاه بالدرة ضربا ثم أقبل 
علي ليضربني فقلت يا أمير المؤمنين إني لم أقل شيئا إنما هو قاله فتركني ثم 
قال أردت أن يُقتل الحرام ويُتعدى في الفتياء ثم قال إن في الإنسان عشرة 
أخلاق تسعة حسنة وواحد سيء فيفسدها ذلك السيء, ثم قال إياك وعثرات 
اللسان اه قاله في حياة الحيوان ”"". 

قال النووي”": وبلغنا أن قَسّ بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا فقال 
أحدهما لصاحبه كم وجدت في ابن آدم من العيوب فقال هي أكثر من أن 
تحصى والذي أحصيته: ثمانية آلاف عيب» ووجدت خصلة إن استعملتها 
سترت العيوب كلهاء قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان. وروي أن رجلا سأل 
مالك في مرضه الذي مات فيه فقال أوصني قال إن شئت جمعت لك علم 
العلماء وحكمة الحكماء وطب الأطباء في ثلاث كلمات أما علم العلماء فإذا 
شئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم وأما حكمة 1/551أ] الحكماء فإذا كنت 
جليس قوم فكن أسكتهم فإن أصابوا كنت من جملتهم وإن أخطئوا سلمت 
من خطئهم. وأما طب الأطباء فإذا أكلت طعاما فلا [تقم] إلا ونفسك تشتهيه 


.)١57 حياة الحيوان الكبرى (؟/‎ )١( 
الأذكار للنووي (ص: ه””).‎ )1( 
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فإنه لا يلم بجسدك [غير] مرض الموت أو قريبا من هذاء ويقال لو كان 
الج عو لحو ار ا بوه 


هه اضر 


1ع - َرُوِيّ عن أبي أمامة يك أن رول لله يك كَالَ: «من كَانَ يُؤمن 
بالله وَالْيَوْم الآخر وَيشْهد أَنّي رَسُول الله فليسعه بيت وليبك على خطيئته وَمن 
كَانَ يُؤمن بالله وَالْيَوْم الآخر قَليقل خيرا ليغنم وليسكت عَن شَّرٌ فيسلم» رواه 
الطبراني"'' والبيهقي في الزهد”". 

قوله وروي عن أبي أمامة تقدم الكلام عليه 

قوله يَةِ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويشهد أني رسول الله الحديث. 
الإيمان في اللغة هو التصديق بالقلب بالله وملائكته إلى آخره. قال الله تعالى 
#وَمَآً أنت بِمُؤْمِنٍ لَّاوَلَوْكُنَا صَدٍ قِينَ4”" أي بمصدق. 

[قوله] واليوم الآخر هويوم القيامة. قوله َنَئْةُ: ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا ليغنم أو ليسكت عن الشر فيسلم الحديث. قال ابن 
عطية''' سمي اليوم الآخر لأنه لا ليل بعده ولا يسمى يوما إلا ما عقبه ليل 
قلت فهذا الحديث نص صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 0)71/05/1١78/8(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/4 رواه الطبراني» وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. وضعفه جداً الألبانٍ في 
ضعيف الترغيب والترهيب .)١17/:١(‏ 

(؟) البيهقي في الزهد (575). 

(*) سورة يوسفء الآية: /ا١.‏ 

(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ ص١9).‏ 


كتاب الأدب وغيره 


خيرا وهو الذي ظهرت له مصلحة ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم 
وقد قال الإمام الشافعي ذَليَكهُ إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه فإن 
ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. واعلم أنه ينبغي لكل 
مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه ومتى 
استوى الكلام وتركه في المصلحة [فالسنة] الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام 
المباح إلى حرام أو مكروه؛ بل هذا كثير أو غالب في العادة) والسلامة ما 
يعدلها شيء. وقد ورد في الحديث”) 

أن النبي يَيِِةِ قال''' من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث. يقال 
عناه الأمر يعنيه إذا تعلقت عنايته به والذي يعنى الإنسان من الأمور ما يتعلق 
بضرورة حياته في معاشه أو سلامته في معاده وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا 
وذلك يعود بحسن الإسلام لأن امد ل ا 
شر من حسن الإسلام. قال الله تعالى: # ما يَلَفِ مِن قَوْلٍ إِلَا لد 


َدَيّهِ وَقِيبٌ 


َه رفيب 


١١)أخرجه‏ الترمذي (75717) وابن ماجه (7915) وابن حبان (25794. والكلاباذي في معان 
الأخبار (ص :.)١5١‏ وابن عدي (5/ /270177» وأبو الشيخ في الأمثال (05)» والقضاعي 
)١90(‏ والبيهقي في الآداب »)١١57(‏ وني الأربعين الصغرى (255»: وني المدخل 
(0» وني الشعب 77707 5)» وابن عبد البر في التمهيد (4/ »)١44-١94‏ والبغوي في 
شرح السنة (51177)» وقال الترمذي: هذا حديث غريب وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (5881)) وصحيح الجامع الصغير (69411). 


)مسق 
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عَتِيدٌ 46" وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب 
الحستاث الى لل كي با واختلفوا هل يكتب كل ما 
يتكلم به أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب على قولين مشهورين. وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .'") 

يكتب كل ما يُتكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله أكلت شربت 
ذهبت جئت حتى إذا كان يوم 0 
فيه من خير أو شر وألقي سائره» فذلك قوله تعالى 9يَمْحُوأ أ للَّهُ مَا يَشَاءْ 
وَيُنِْثُ74". عن يحبى بن أبي بكير قال ركب رجل الحمار فعثر به فقال 
تعس الحمارء فقال صاحب اليمين ما هي حسنة فاكتبهاء وقال صاحب 
الشمال ماهي سيئة فاكتبهاء فأوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال ما ترك 
صاحب الشمال فاكتبه فأثبت في السيئات تعس الحمارء وظاهر هذا أن ما 
ليس بحسنة فهو سيئة وإن كان لا يعاقب عليها فإن 71/ ب] بعض السيئات 
قد لا يعاقب عليها وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر ولكن زمانها قد خسره 
صاحبها حيث [ذهب] باطلاء فيحصل له بذلك حسرة في القيامة وأسف 
عليه» وهو نوع عقوبة. فقد روي في الخبر عن النبي يك [أنه قال]!*) ما 


.١18 سورة ق الآية:‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (1857727) تفسير ابن كثير (9/ 7494)» وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (/1/ 2047) لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) سورة الرعدء الآية: 9 ", 

(:) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 


قوم اجتمعوا في مجلس لا يذكرون الله فيه أو كما ذكر إلا كان حسرة عليهم 
اه. قاله الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي”'". 

م - وَعَن سهل بن سعد كه كَالّ َال رَسُول الله ككلل: 0 
مَا ين لحييْه وَمَا بين رجِلَيّهِ أضمن لَهُ الْجِنّة؛ رواه البخاري”" ' والترمذي”" 


قوله وعن سهل بن سعد تقدم. 

قوله كَلِةِ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. 
الضمان معروف والمراد بما بين لحييه اللسان وبما بين رجليه الفرج. 
واللجهان غظيا الحا 

07" - وَعَن أبي هْرَيْرَة كله قَالَ قَالَ رَسُول الله يكِ: «من وَقَاه الله شر مَا 

بين لحييّه وَشر مَا يبن رجِلَيْه دخل الْجِنَّها رواه الترمذي”*' وحسنه وابن حبان 
0 ورواه ابن أبي الدنيا''' إلا أنه قال: من حفظ ما بين لحبيه. 

قوله وعن أبي هريرة وَفَكهُ [تقدم الكلام رضي الله تعالى عنه]ء وحمل أبو 
هريرة عن رسول الله يَكِْةِ من العلم شيئا كثيرا وهو أكثر الصحابة رواية 


(١)جامع‏ العلوم والحكم .)”71//١(‏ 

(؟) صحيح البخاري (511/5). 

(*) سئن الترمذي (108 5)» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(:) الترمذي (5109)» وفي العلل (875/5)» وقال: هذا حديث حسن غريب» و أخرجه أبو 
سعيد الأشج في حديثه (41)» وأبو يعلى (570). 

(0) ابن حبان ,)01٠7(‏ وأخرجه الحاكم (4/ 427017 وابن عبد البر في التمهيد (0/ 54-57)» 
وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة »١ ١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (517 ؟). 

(5) ابن أبي الدنيا في الصمت (588). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بإجماع العلماء وكان يدور مع رسول الله يك حيث ما دارء فقال لرسول الله 
يِه إن قد سمعت منك حديثا كثيرا وإني أخاف أن أنسى فقال ابسط رداءك 
قال فبسطته فغرف بيده ثم قال ضَمَّه فما نسيت شيئا بعد. وكان ذَليتَهُ آدم 
اللون 15 عقر تين شحفيا الكتاوية] بم لحاء.وكانة مروان ويم اتشكلقة على 
المدينة فيركب حمارا قد شد عليه بردعته وفي رأسه شيء من الليف فيسير 
فيلقى الرجل فيقول الطريق قد جاء الأمير» ذكره الكرماني'!'. وتقدم الكلام 
عليه مبسوطا. قوله وَكدٌ من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين رجليه دخل 
الجنة» وفي رواية ابن أبي الدنيا قال من حفظ ما بين لحييه الحديث؛ واللحيان 
ملتقى عظم الحنك,ء وتقدم قوله. وقاه الله معناه صانه» ووقاه ما يكره. 

4- وَعَن أبي ُحَبْمَة يلك ثَالَ ثَالَ رَسُول الله يَلِ: «أي الأعْمّال 
أحب إِلَى الله عز وجل قَالَ فَسَكَنوا ة يجة اند قال فو فط اللسان اارواة 
أبو الشيخ بن حيّان والبيهقي”'"» وفي إسناده من لا يبحضرني الآن حاله. 

قوله: وعن أبي جحيفة» أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي تقدم 
الكلام عليه في مواضع. قوله أي الأعمال أحب إلى الله؛ قال فسكتوا فلم 
يجبه أحد» فقال هو حفظ اللسان.» تقدم الكلام على حفظ اللسان. 


.)87 /١( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (4549)» وابن حجر في الإمتاع بالأربعين (ص 05-50), 
وقال: هذا حديث غريب وضعفه الألبان في ضعيف الجامع )١50(‏ والسلسلة الضعيفة 
».)230١15(‏ وضعيف الترغيب والترهيب :.)17١5(‏ وعزاه ابن حجر في فتح الباري 
208/1١‏ لأبي الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي في الشعب من حديث أبي جحيفة. 


كتاب الأدب وغيره 


4- وَروِيَ عن أنس ذَلِيكَهُ فَالَ قَالَ رَسُول الله يك «من دفع عَضَبه 
دفع الله عَنهُ عَذَابه وَمن حفظ لسّانه ستر الله عَوْرَته؛ رواه الطبران فى 


ع 


الأوسط ".واب عل" قالتمن كين لشانه سكن الله عووتة ونين كنت 


غَضَّبه كف الله عَنهُ عَذَّابهِ وَمن اعتذر إِلَى الله قبل الله عذره. ورواه البيهقي”" 
مرفوعا على أنسء ولعله الصواب. 
قوله وروي عن أنس تقدم الكلام عليه. 
قوله يَيِْةّ: من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه؛ ودفع الغضب هو الكف عنه. 
قوله عَيَلِد: ومن حفظ لسانه ستر الله عورته. وفي رواية أبي يعلى من خزن 


لسانه ستر الله عورتهء وخزن اللسان هو حبسه ومنعه من الكلام إلا بخير. 


.)177١0( المعجم الأوسط‎ )١( 

(0) أبو يعلى (5778). 

(؟) البيهقي» في شعب الإيمان (8711).والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم. في الزهد »)٠١(‏ 
والدولابي في الكنى 505/7 و١81/ء‏ وقال أبو حاتم الرازي في علل الحديث :)١919(‏ 
هذا حديث منكر. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: :)1١1/١‏ أخرجه 
الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ له من حديث أنس بإسناد ضعيف. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (18/8) رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد السلام بن 
هاشم وهو ضعيف. وقال في )118/٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه الربيع بن سليمان الأزدي. 
وهو ضعيف. وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع (0080).» والضعيفة »)١9117(‏ وضعيف 


الترزغيب والترهيب (177١):ضعيف‏ جداً. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ع - وردى الطبرَائيَ في الصّير والأوسط عن عَنهُ أيْضا عَن الي يك كَالَ 
لا يبلغ العَبّد حقيقة حَقِيقّة الإيمَان حَنَّى يخزن من لِسّانه”"© 

ضفية كوحن مرا سر يله قَالَ: «وَالَّذِي لا إِلَه غَيره مَا على 
ظهر الأَرْض من شَّيْء أخوج إِلَى طول سجن من لِسَان) رواه الطبراني”") 
موقوفا بإسناد صحيح. 

[قوله وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه]'". وني رواية 
الطبراني”'' لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن [من] لسانه الحديث. 


١ حقيقة‎ 


لإيمان 9 قوله وعن عبد الله بن مسعود تقدم 


)١‏ أخرجه الطبرانى في الصغير (474) والأوسط (1/8/5” رقم 0717) و(5/ /ا"ا” رقم 
*5651). 
قال الهيثمى في المجمع رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه داود بن 
هلال. ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه ضعفاء وبقية رجاله رجال الصحيح غير زهير بن 
عباد وقد وثقه جماعة. وضعفه الألبانى في الضعيفة 07١717‏ وضعيف الترغيب 
05ل/ا0). 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (9/ رقم: 80/47-417/544), وأخرجه ابن المبارك في الزهد 
(785): وأحمد في الزهد (8547).: وابن أبي عاصم في الزهد (237» وابن أبي الدنيا في 
الصمت ١7(‏ و2577: ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ »)١189‏ وأبو 
نعيم في الحلية »)١75 /١(‏ وابن حبان في روضة العقلاء (ص 58): وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )707/1١(‏ رواه الطبراني بأسانيدء ورجالها ثقات. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (75868). 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) المعجم الأوسط (5077).» والمععجم الصغير (475) عن أنس بن مالك. 


كتاب الأدب وغيره 
: : اع 


الكلام عليه. قوله ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن الحبس 
وتقدم الكلام على حبس اللسان. قوله رواه الطبراني موقوفا تقدم الكلام على 
الحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين. 

0 - وَعَن عطاء بن يسار أن رَسُول الله يي كَالَ: من وَكَاه الله شر انين 
ولج الْجِنّه فَقَالَ رجل يا رَسُول الله آلا تخبرنا فّسكت رَسُول الله يك فَأَعَادَ 
رَسُول الله يك ممَالَته قََالَ الرجل ألا تخبرنا يَا رَسُول الله ثم قَالَ رَسُول الله 
يل مثل ذَلِكَ أَيْضا ثم ذهب الرجل يَقُول مثل مقَالَته فأسكته رجل إِلَى جنبه. 
قَالَ رَسُول الله كَكِ من وَكَاه الله شَرٌ انْتَيْنِ ولج الْجِنّة مَا بين لحييّه وَمَا بين 
رجِلَيه رواه مالك”'' مرسلا هكذا. 

قوله وعن عطاء بن يسار هو أبو محمد عطاء بن يسار الهلالى المدنى» مولى 
ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين» رضى الله عنهاء أخو سليمان» وعبد 
الملك» وعبد الله بنى يسارء وهو من كبار التابعين» سمع ابن مسعود. وأبى بن 
كعبء وعبد الله بن سلام وأا أيوب» وابن عمرء وابن عباس»ء وابن عمرو بن 
العاص» وأبا واقد الليثى» وأبا رافع سعيد الخدرىء وأبا هريرة» وأبا مالك» وزيد 
ابن ثابت. وزيد بن خالد» ومولاته ميمونة» رضى الله عنهم. وقال أبو حاتم: لم 
يسمع ابن مسعود» وأثبت البخارى سماعه منه. 

روى عنه جماعات من التابعين» منهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمرو 
اي دنال وغيرهما: قال ابن بودن كان ثقة كس الحريظ» واتفقوة عن 


.)75809( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١١ موطأمالك (؟//4410/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


توثيقه. قال زيد بن أسلم: تو سنة ثلاث أو أربع ومائة. وقال عمرو بن 
على وابن نمير: توفى سنة أربع وتسعين» وهذا أصح. وقال الهيثم بن عدى: 
م ادر 1 

قوله كد من وقاه شر اثنتين ولج الجنة أي دخل الجنة» والولوج الدخول. 
قوله ما بين لحييه وما بين رجليه تقدم الكلام على ذلك. 

قوله رواه مالك هكذا مرسلا. مالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس 
ابن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان» بالغين المعجمة 
والياء المثناة تحت. ابن خثيلء بالخاء المعجمة المضمومة وفتح الثاء 
المثلثة» ابن عمرو بن الحارث» وهو ذو أصبح الأصبحى المدنى» إمام دار 
الهجرة. وأحد أئمة المذاهب المتبوعة» وهو من تابعى التابعين. سمع نافعا 
مولى ابن عمرء ومحمد بن المنكدرء وأبا الزبير» والزهرى؛ وعبد الله بن 
دينار» وأبا حازم. وخخلائق آخرين من التابعين. 

روى عنه يحيى الأنصارى. والزهرىء وهما من شيوخه. وابن جريج» 
ويزيد بن عبد الله بن الهادىء» والأوزاعى» والثورىء وابن عيينة» وشعبة. 
والليث بن سعدء وابن المبارك» وابن علية» والشافعى» وابن وهبء وإبراهيم 
ابن هيمانء والقعنبى» وعبد الله ابن يوسف, وعبد الله بن نافع» ويحيى 
القطان. وعبد الرحمن بن مهدى» ومعن بن عيسىء وعبد الرحمن بن القاسم 
العتقى الضمرىء» وأبو عاصم النبيل» وروح بن عبادة» والوليد بن مسلمء 
وأبو عامر العقدى. ويحيى بن يحيى؛ ويحيى بن عبد الله بن بكير» وعبد 


.)١570 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


العزيز الأوسىء وقتيبة» وسعيد بن أبى مريم» وسعيد بن كثير بن عفير» 
ومطرف ابن عبد الله السيارى. وورقاء بن عمرو. وخلائق آخرون. وأجمعت 
طوائف العلماء على إمامته» وجلالته. وعظم سيادته. وتبجيله» وتوقيره. 
والإذعان له فى الحفظ والتثبيت» وتعيظم حديث رسول الله كَل 

قال البخارى: أصح الأسانيد مالك» عن نافع» عن ابن عمر. وى هذه 
المسألة خلاف. وسبق مرات» فعلى هذا المذهب قال الإمام أبو منصور 
التميمى: أصحها الشافعى» عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمره عن النبى وَكِ. 
وقال سفيان: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال. وقال ابن المدينى: لا أعلم 
مالكا ترك إنسانا إلا من فى حديثه شىء. 

قال أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن المدينى: أثبت أصحاب الزهرى 
مالك. وقال أبو حاتم: مالك ثقة» وهو إمام أهل الحجازء وهو أثبت 
أصحاب الزهرى. وقال الشافعى: إذا جاء الأثر. فمالك النجم. وقال 
الشافعى أيضا: لولا مالك وسفيان» يعنى ابن عيينة» لذهب علم الحجازء 
وكان مالك إذا شك فى شىء من الحديث تركه كله. وقال أيضا: مالك 
معلمى. وعنه أخذنا العلم. 

وقال حرملة: لم يكن الشافعى يقدم على مالك أحدا فى الحديث. وقال 
وهب بن خالد: ما بين المشرق والغرب رجل آمن على حديث رسول الله 
كه من مالك"". 111/ أ] وتقدم الكلام على الحديث المرسل. 


.)9/5-1/0 تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


080 - وَعَن أبي مُوسَى ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يلةِ من حفظ مَا بَبن 
فقميه وفرجه دخل الجن رواه أحمد"'' والطبراني”" وافزه 0 واللفظ له 


5 *؛ - وَفِي رِوّايّة للطبراني قَالَ لي رَسُول الله ب ألا أحدئك بثنتين من 


مم 


فعلهمًا دخل الْجِنَة قَلَْا بلّى يا رَسُول الله قَالَ يحفظ الرجل ما يبن فقميه وَمَا 
بين رجِلَيِّ وَالْمرَادِبمَا بين فقميه هُوَ النّسَان وَبِمَا بين رجِلَيهِ هُوَ اأفرج. 
[والفقمان]: بفتح الفاء وسكون القاف: هو اللحيان. 
قوله وعن أبي موسى أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس تقدم الكلام عليه. 
قوله صلى الله عليه من حفظ ما بين فقميه وفرجه الحديث. والفقمان بفتح 
الفاء وسكون القاف هما اللحيان والمراد: بما بين فقميه هو اللسان وبما بين 
رجليه هو الفرج. قاله المنذري. وتقدم الكلام على ذلك في مواضع. 


)١(‏ مسند أحمد .)١99054(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (الإتحاف »))5١57‏ وعبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد (ص )١585‏ وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 4 5)) 
والخرائطي في المكارم (555)» والمحاملي (556).» والحاكم (/58"”)». والقضاعي 
(254)» وتمام »)54٠(‏ والذهبي في مععجم الشيوخ /١(‏ 7580 وقال الذهبي:هذا حديث 
غريب فردٌء وصححه الألباني في صحيح الجامع (5707): وصحيح الترغيب والترهيب 
(5616). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (414). عن أبي رافع» ومسند أبي موسى يقع ضمن الجزء 
المفقود من المعجم الكبير. 

(9) أبو يعلى (80/ا7/ا). 


كتاب الأدب وغيره 


ه“"؟ - وَعَن أبي رَافع ذلك أن الي َكل قَالَ من حفظ ما بين فقميه 
وفخذيه دخل الْجِنَّتَ رواه الطبراني”'' بإسناد جيد. 

قوله: وعن أبي رافع هو مولى رسول الله وَكِِ. اسمه أسلمء وقيل: إبراهيم» 
وقيل: ثابت» وقيل: هرمزء شهد مع رسول الله كلق أحداء والخندق» 
والمشاهد بعدهاء وزوجه رسول الله لكِيّ مولاته سلمى» فولدت له عبيد الله 
بن أبى رافع» وشهد أبو رافع فتح مصرء وتوف بالمدينة قبل قتل عثمان» 
وقيل: بعده» وكان أبو رافع مملوكا للعباس» فوهبه لرسول الله كه فلما 
أسلم العباس أعتقه رسول الله وَكو"'". 

لان كسس سو د رم ا 

“4 - وَعَن ركب الْمضْرِي 2 قال: َال رَشول الله كلل: طوي لمن 
عمل بِعِلَْمهٍ ل له رواه الطبراني”") 


)١(‏ أخرجه الطبرانٍ في المعجم الكبير .)415/7١١/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
300/٠‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (5515). 

(0) تهبذيب الأسماء واللغات (؟757/5). 

(9) الطبراني في الكبير (0/ /1/١‏ 55176)» وفي مسند الشاميين (417)»: وأخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير (78/5”)» والبغوي في معجم الصحابة (2510//7)» ابن منده في معرفة 
الصحابة (ص: 252048. أبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 221١70‏ والبيهقي في السنن 
(2207/5)» وفي الشعب ,.01١5(‏ (4045). والقضاعي في مسند الشهاب »)5١5(‏ 
وقوام السنة في الترغيب والترهيب (577)»؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )579/٠١(‏ 
رواه الطبراني من طريق نصيح العنسي عن ركب ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقاتء وقال 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في حديث يأتي في التواضع إن شاء الله. 

قوله وعن ركب المصري قال عباس الذوري: له صحبة. وقال أبو عمر 
فيه: كندي» له حديث حسن في آداب» وليس هو بمشهور في الصّحابة. وقد 
أجمعوا على ذكره فيهم. وروى نصيح العنسي. 

قلت: إسناد حديثه ضعيف» ومراد ابن عبد البر بأنه حسن لفظه. 

وقد أخرجه البخاريّ في تاريخه. والبغويٌ» والباورديٌ» وابن شاهين» 
والطّبراني وغيرهم. قال ابن مندة: لا يعرف له صحبة وقال البغويّ: لا أدري 
أسمع من النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ وقال ابن حبّان: يقال إِنَّ له 
متنطةه إلا أن إسناده لا وسو ليو . 

قوله يَدْةٌ: طوبى لمن عمل بعلمه الحديث. تقدم الكلام على طوبى وعلى 
من عمل بعمله. 

قوله كَلِ: وأنفق الفضل من ماله أي ما يفضل على ما لا بد له منه من 
حوائجه الأصلية» وتقدم الكلام على الإنفاق في وجوه الخير. 

قوله وأمسك الفضل الحديثء الفضل من قوله هو الكلام فيما لا يعنيه 
ويعنيه بفتح الياء فيما لا يهمه والذي يعني هو الكلام الذي يكون واجبًا عليه 


العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (ص: 45): أخرجه أبو نعيم من حديث الحسين بن 
علي بسند ضعيف والبزار من حديث أنس أول الحديث وآخره والطبراني والبيهقي من 
حديث ركب المصري وسط الحديث وكلها ضعيفة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(77555))» والضعيفة (7870). 

.)5595 ترجمة‎ 5١5 الإصابة (؟/‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


أو مندويا إليه أو مباحا تتعلق به مصلحة وما سوى هذه الثلاثة فهو مما لا 
يعنيه» قاله الأصبهاان يي شارح الأربعين ين الودعانية. 

9- وعن سفيان بن عبد الله النََفِي كه كَالَ: قلت يا رَسُول الله حدئني 
بأمر أَعْتَصِم به ثَالَ قل رَبّي الله : ثم اسْتَقِم قَالَ: قلت يا رَسُول الله مَا أخوف ما 
تاف عَلِيٌ قأخذ بِلِسَان تّفسه ثم قَالَ هذَه رواه ل وقال؟ حديف 
حسن صحيح. وابن ماجه'" وابن حبان في صحيحه”". والحاكم''' وقال 
صحيح الإسناد. 

قوله وعن سفيان بن عبد الله الثقفي ولم يرو مسلم في صحيحه لسفيان بن 
عبد الله الثقفي راوي هذا الحديث عن النبي يَليْهِ سواه ولا روى له في 
صحيحه عن النبي يََِةٍ شيئًا. وأما الزيادة التي في الحديث من [مس] اللسان 
فهي عند غير مسلم اه. 


)١‏ الترمذي .)75151١(‏ وأخرجه أحمد »)2١15517(‏ وابن أبي الدنيا في المت (7) والنسائي 
في الكبرى ))١١577-1١5475(‏ وابن وهب في الجامع »)7٠0(‏ وابن أبي شيبة في المسند 
(21). وفي المصنف .)225550١(‏ والدارمي (2))51/657 وابن قانع 2 معجم الصحابة 
( »© والبيهقي في الشعب (45175: 551/0) وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
(514 و .)11١5‏ والمزي (78/107”) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (58557). 

(5؟) ابن ماجه (790/7). 

(9) ابن حبان (0599). 

(5) المستدرك للحاكم (5/ 0759)» وقال:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ست ا 1 

قوله يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم؛ 
الاعتصام هو التمسك بالشيء. 

[قواله قنكي دول اندي عراف و عدا يهان واعة نان قي 

قال القاضي عياض'": هذا الحديث من جوامع كلمه يل وهو مطابق 
للول داعال ون الذي لو ا َلنّهُ ثُمَّ آسْعَقمُوأ4”" أي وحدوا الله وآمنوا 
به ثم استقاموا عن توحيدهم والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا 
على ذلك. 

قال: وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين الصحابة ومن بعدهم وهو معنى 
الحديث إن شاء الله تعالى. 

هذا كلام القاضيء وقال ابن عباس في قوله تعالى: #فَاسْتَقِمَ كَمَآ 
أَمِرَتَ4”*' ما نزل على النبي يك آية كانت أشق ولا أشد عليه من هذه الآية 
ولذلك قال يَكِةِ لأصحابه حين قالوا قد أسرع إليك الشيب فقال شيبتني هود 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري”*': الاستقامة درجة بها كمال الأمور 
وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ومن لم يكن مستقيما في حالته 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
انظر: الأذكار للنووي (ص: .)5٠١‏ 
(*) سورة هود الآية: .١7‏ 

(5) سورة فصلتء. الآية: 5 7. 

(6) الرسالة القشيرية (؟/65"). 


كتاب الأدب وغبره 
مسح سس 51 أ 


ضاع سعيه وخاب عهده. قال وقيد الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها 
الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله 
تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال يَليةِ استقيموا ولن تحصوا. 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي”'' قال: سمعت أبا علي السبّوي بضم الباء 
المشددة يقول رأيت [71/ ب] رسول الله كه في المنام فقلت له روي عنك 
أنك قلت شيبتني هود فما الذي شيبك منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم لا 
ولكج اقول ة تاك :لا تلتق كنا أروك »1 وعرو يوينك ين خمنين الرازق 
قال بقدر الاستقامة على الحق تنال الهيبة عند الخلق والركن الأعظم في 
الاستقامة استقامة القلب واللسان ففي الخبر أنه لا يستقيم إيمان أحدكم 

واعلم أن الدنيا وأحوالها سريعة التقلب بعيدة عن الاستقامة والاستقرار 
قريبة من الزوال والبوار وإن الآخرة هي دار القرار» وأنت لا تزال تتقلب في 
دنياك من طور إلى طور ويعتريك حور بعد كور ثم أنشد لنفسه: 
لتسنسن للتتدتيا اسيستتقافة  "‏ ولاليححة قههها إفمسة 


إلى آخره. 
قوله قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي قال فأخذ بلسان نفسه ثم 
قال هذا. 


)١(‏ الرسالة القشيرية (؟//اة7). 
(؟) سورة فصلتء الآية: ". 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال الرافعي في أماليه''' في شرحه له في المجلسه العشرين منه: وحديث 
سفيان بن عبد الله الثقفي هذا رواه ابن حبان في كتابه ثم قال المعنى في أخذ 
النبي يله بلسانه بيده أنه يَلكِهِ كان عالما بالعلم الذي يعلمه فأراد أن يسبق 
بنفسه إلى العمل بالعلم الذي استعمله وكأنه أمره بقبض لسانه وكفه ولا 
بطلقه فعمل النبي يك بما كان يعلمه أولا حتى يفصل مواضع العلم والتعليم 
والله أعلم اه. 

408 - وَعنَة كَلِكه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله أي شَيْء أتقي فَأَشَارَ بيده إلى 
ِسَانه رواه أبو الشيخ ابن حيّان في الثواب''' بإسناد جيد. 

89م - وَعَن الْحَارث بن هسام كلك أنه َل رول لله 9 أخبرفي بأثر 


رت - 


َعْنصِم به فَقَالَ رَسُول الله يك أملك هَدّ هَذَاوَ أَشَارَ إِلَى لِسَانهء رواه الطبراني'") 


صر 


.)0599( انظر: صحيح ابن حبان عقب‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد )١9511(‏ وفي العلل )7١817(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 255» والبخاري 
في التاري بخ الكبير 5/ 4٠٠١‏ والدارمي (11/11) وابن أبي عاصم في الزهد (5) والنسائي 
في الكبرى )١١54884( )١١590(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت )١(‏ وأبو القاسم البغري 
)١١77(‏ وابن قانع (704/1) والدينوري في المجالسة )١177١(‏ والطبراني في الكبير 
(/5"9) وأبو نعيم في الحلية (1/ 23١7‏ وني الأربعين على مذهب المتحققين )4١(‏ 
والبيهقي في الشعب (40178) والخطيب في التاريخ (4/ 74 و555) وصححه الألبانيٍ 
في صحيح الترغيب والترهيب (78517). 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (7/ 58/57٠‏ 97, 7959). وني المعجم الأوسط »))١91١١(‏ 
وأخرجه ابن وهب في الجامع »)0١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »277٠(‏ وني 
الزهد (8) وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 2185)» والرامهرمزي في المحدث الفاصل 


كتاب الأدب وغيره 


بإسنادين أحدهما جيد. 

وعن الحارث بن هشام هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي يكنى 
أبا المغيرة» وقيل: أبا عبد الرحمن» وهو أخو أبي جهل بن هشام. عداده في 
أهل الحجاز. كان شريمًا مذكورًا. أسلم يوم الفتح» استأمنت له أم هانىئ بنت 
أبي طالب فأمنه النبي َك وخرج إلى الشام فقتل باليرموك سنة خمس 
عشرة» وقيل: مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. وشهد مع 
النبي كد حنيئاء وأعطاه مائة من الإبل كما أعطى المؤلفة قلوبهم» وكان 
منهم» ثم إنه حسن إسلامه. فخرج إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب راغبا 
في الجهاد. فخرج أهل مكة يبكون لفراقه» فقال: إنها النقلة إلى الله» وما كنت 
لأوثر عليكم أحدّاء فلم يزل بالشام مجاهدًا إلى أن ماتء وفيه يقول الشاعر: 
أحسبت أن أباك يوم تسبني في المجد كان الحارث بن هشام 
أولى قريش بالمكارم كلها في الجاهلية كان والإسلاه'" 

قوله: أخبرني بأمر أعتصم به الحديث تقدم معناه. 

قوله: من رواية علي بن مسعدة الباهلي لين الحديث» قال البخاري: فيه 
نظر وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة. 


(ص: 25917) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7075)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
6/٠‏ روه الطبراني بإسنادين وأحدهما جيد. وقال في 22١١ /٠١(‏ رواه الطبراني - 
في الأوسط. وفيه وجادة» ورجاله ثقات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (841)» 
وصحيح الترغيب والترهيب (5854). 

.)5410//١7( جامع الأصول‎ )١( 


زا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقال ابن حبان: لا يحتج بما انفرد به. 

وقال النسائي: ليس بالقوي وقال أبو حاتم: لا بأس به وقال ابن معين 
صالح. علي بن معين: صالح. 

لكو - وَعَن أنس ؤََكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل لا يَسْتَقِيم إيمَا إِيمَان عبد حَتَى 
متم قلبه ولا شتقبم قلبه حب َستقيم انه ولا يذخل الجن جل لا ين 
جاره بوائقه رَوَاهُ أَحْمد وَابْن أبي الدَّنْيَا في الصمت كِلَاهُمَا من روَايّة عَليَ بن 
مسعدّة الْبَاهِلِىٌ عن قَتَادَةِ ع0" . 

1+ وَعَن ممَاذ بن جبل وَل َال: كنت مع الي كله في سفر 
َأَصْبّحت بَوْما قَرِيبا مِنّْهُ وَنحن نسير قُقلت ها رَسُول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الْجنَّه و يادي عن الت َل لقد سَأت عَن عَظيم َال يسير على 
من يسره الله عَلَيْهِ تعبد الله وََا تشرك به شَيْنَا وتقيم الصّلاة وتؤتي الرّكَاة 
وتصوع رَمَضَان وتحج اْبيّت نم قَالَ ألا أدلك على أَبْوَاب الْحَيْر قلت بلى با 
رَسُول الله كال الصّوْم جنّة وَالصّدَكٌة تطفىء الْكَطِيئَة كَمَا يطفىء المّاء النّار 
وَصَلَاة الرجل فِي جوت اللثل شعار الصَالِحين ثم كلا قَوْله: #تَتَجَاقَ 
ل آلا أنخبرك برأ الأمر 
وعموده وذروة سنامه قلت بِلَّى يا رَسُول الله قا س الأمر الْإِسْلَام وعموده 


:017 /١ أخرجه أحمد 21058(198//7)» وابن أبى الدنيا (9). قال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
رواه أحمد» وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة» وضعفه آخرون. وحسنه الألبانى فى‎ 
.)59091( صحيح الترغيب‎ 

.51١ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


الصّلاة وذروة سنامه الْجِهّاد ثم ثَالَ آلا أخبرك بملاك ذَّلِكْ كُله قلت بلَى يَا 
كول اله :قال مك علق هذا وأقان رلى' لصانة اقلت با لن: الله ونا 


لمؤاخذون ما نتكلم به كَالَ تكلتك أمك وهل يكب النَّاس فِي الثّار على 
وَجَوههم أو قَالَ على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه ارثا 
لوو ار 0 4 ل 5 
والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من رواية أبي وائل عن معاذى 


.)55١1١5( مسند أحمد‎ )١( 

(0) سنن الترمذي (2357177» وقال هذا حديث حسن صحيح. جامع العلوم والحكم ات 
الفحل (759/ ؟) وفيما قاله- رحمه الله- نظر من وجهين: أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي 
وائل من معاذ. وإن كان قد أدركه بالسنء وكان معاذ بالشام» وأبو وائل بالكوفةوالثاني: أنه 
قد رواه حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود. عن شهر بن حوشبء عن معاذة 
خرجه الإمام أحمد ممختصراء قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب ؛ لأن الحديث معروف 
من رواية شهر على اختلاف عليه فيه.قال العراقي ني المغني عن حمل الأسفار (ص: 
) أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6©2584 وصحيح الترغيب والترهيب 
(277» وصحيح الجامع الصغير وزيادته (015). 

(9) السنن الكبرى للنسائي .)١١170(‏ 

(5) ابن ماجه (341/7) في مصنف عبد الرزاق (*25070. وفي التفسير له 7/ 2.٠١9‏ ومن 
طريقه أخرجه عبد بن حميد »)١١7(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)2١1957(‏ والطبراني 
في الكبير )171-١0/570(‏ (2535.: والبغوي في شرح السنة »2١١(‏ وفي التفسير 
*/ 200))» والقضاعي في مسند الشهاب »23٠١5(‏ والبيهقي ني الشعب (27250). والبيهقي 
في الآداب (94”) والبغوي في شرح السنة )١١(‏ وفي تفسيره (5/ 5 65-117؟5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[قال الحافظ]: وأبو وائل أدرك معادًا بالسن» وفي سماعه عندي نظرء 
وكان أبو وائل بالكوفة» ومعاذ بالشام, والله أعلم'''. قال الدارقطني”": هذا 
الحديث معروف من رواية شهر بن حوشب عن معاذ. وهو أشبه بالصواب 
على اختلاف علمه فيه كذا قال: وشهر مع ما قيل فيه لم يسمع معاذاء وروأه 
البيهقي' " وغيره عن ميمون بن أبي شيبة عن معاذء وميمون هذا كوفي ثقة ما 
أراه سمع من معاذ بل ولا أدركه» فإن أبا داود قال لم يدرك ميمون بن أبي 
شيبة عائشة» وعائشة تأخرت بعد معاذ من نحو ثلاثين سنة» وقال عمرو بن 
على: كان يحدث عن أصحاب رسول الله يلي وليمس عندنا في شيء منه 


.)17١9( انظر: المراسيل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) في العلل 5/ لاس (488). 

(*) البيهقي في شعب الإيمان (5707)» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (5) وأخرجه 
النسائي )١8/5(‏ وني الكبرى (7515) المعجم الكبير للطبراني )١55 /7١(‏ 797- 
المستدرك على الصحيحين للحاكم (551//7) 048 هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهأبو نعيم في الحلية (77/57/5) أخرجه ابن نصر في الصلاة 
)١190‏ والطبراني في الكبير )١57/7١(‏ والحاكم )5١75-4157/1(‏ والواحدي في 
الوسيط (7/ 507-14807) ابن أبي شيبة )8/١١(‏ وني الإيمان (9) والدارقطني في العلل 
(5/7/-/ا7) والطبراني )١57-١57/50(‏ وأبو نعيم في الحلية (7157/5) قال ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم :)١720 /7( 27747 /١(‏ ولم يسمع عروة ولا ميمون من 
معاذ. وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. 

(5) قال أبو حاتم الرازي: ميمون بن أبي شبيب روى عن معاذ بن جبل مرسلا. «الجرح 
والتعديل) 8/ 5175). 


5- وَروَاُ الطْبرَانينَ”" مُخْتَصرا قَالَ قلت يَا رَسُول الله أكل ما نتكلم 
به يكتب علينا قَالَ تكلتك أمك وهل يكب النّاس على مناخرهم فِي النّار إلا 
حصائد ألستتهم إِنَّك لن نرّال سالما ما سكت فَإِذا تَكَلَّمت كتب لَك أو 
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44 - وَرَوَاةُ أخمد ”"وغيره عن عبد الحميد بن بِهْرَام عن شهر بن 
حَوْشّبٍ عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم أن معَادًا سَأَلَ رَسُول الله بك قَقَالَ َا رَسُول 
الله أي الْأَعْمَال أفضل ثَثَالَ الصّلاة بعد الصّلاة الْمَفْرُوضَة كَالَ لا وَنِعما هِيّ 
قَالَ الصّوْم بعد صِيَامِ رَمَضَان قَالَ لا وَنْعما هِيَّ ثَالَ فالصدقة بعد الصَّدَفَة 
لْمَفْرُوضَّة كَالَ لا وَنِعما هِيَ كَالَ يَا رَسُول الله أي الْأَغْمّال أفضل فَالٌ تَأخْرج 
رَسُول الله يك لِسَانه ثم وضع إصبعه عَلَيْهِ قَاسْتَرْجع معاذ فَقَالَ يَا رَسُول الله 
أنؤاخذ يما نقول كله وَيكُتب علينا قَالَ قُضرب رَسُول الله يككةِ مكب معاذ 
مرّارًا فَقَالَ لَهُ كلتك أمك يا معَاذ بن جبل وهل يكب النَّاس على مناخرهم 
في نار جََهَنّم إلا حصائد ألسنتهم. 

قوله وعن معاذ بن جبل تقدم الكلام على مناقبه ومن مناقبه أنه كلَةٍ أحذ 
بيده فقال يا معاذ والله إني أحبك. وقال أنس رضي الله تعالى عنه جمع القرآن 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني /7١(‏ 7/7/ 1737) عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن معاذ بن جبل قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 07٠١ /٠١١(‏ رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات.. 

(؟) مسند أحمد (500): وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١115/54/50(‏ 
)50٠١ /٠١*/5٠(‏ والبزار (5579)» (57170)», والخلال في السنة )١11/١(‏ وابن نصر 
في الصلاة (/) وابن عبد البر في التمهيد (5/ 55-564). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على عهد رسول الله يَكةْ أربعة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
وأبو ثيك الامصارض: 

وقال رسول الله كَلِهِ: أعلمهم بالحرام والحلال معاذ بن جبل» وقال نعم 
الرجل معاذ بن جبل وأرسله رسول الله كلةِ إلى اليمن يدعوهم قاضيا به وهو 
أحد الذين كان يفتون على عهد رسول الله َيِه ثلاثة من المهاجرين عمر 
وعثمان وعلي وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن 
ثابت. توفي وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان 
عشرة وعمواس بلدة بين الرملة وبيت المقدس نسب الطاعون إليها لأنه بدأ 
منها وهي بفتح العين المهملة وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطا. 

قول معاذ يَقيَتَه: فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني 
من النار قال قد سألت عن عظيم الحديثء هو كما قال عليه الصلاة والسلام 
لأن عظم المسببات بعظم الأسباب» ودخول الجنة والتباعد عن النار أمر 
عظيم سببه امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور وذلك [78/أ] عظيم 
صعب تطعا ولولا ذلك لما قال الله تعالى: #وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِىَ 
لشّكُور4 ”7 «ولا تجدُ أَحْبَرَهُمْ شَكرِينَ4”". 

قوله يَكِْهِ وإنه ليسير على من يسّره الله عليه الحديث. 

أي بشرح الصدور للطاعة وتهيئة أسبايها والتوفيق [# فَمَن يرد َلنّهُ أن 


.77 سورة سبك الآية:‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 


كتاب الأدب وغيره م 
يَهْدِيَهُد يَشْرَحُ صَدْرَهُد ِلْإِسْلم4”". 

وبالجملة فالتوفيق إذا ساعد على شيء تيسر ولو ثقل الجبال» قال 
الشاعر: إذا الله هيأ عقد شيء تيسّرا 

قوله يَكَِدِ تعبد الله لا تشرك به شيئاء الحديث. الظاهر أن المراد بالعبادة 
هاهنا التوحيد بدليل قوله لا تشرك به شيئا. 

عم توهال شط كانها ألدّاس أَعْبْدُواً رَيَكُمْ 74" أي وحدوه ومنه 
أيضا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون فعلى 
هذا يكون قد ذكر له التوحيد وأعمال الإسلام ويحتمل أن العبادة هاهنا ما 
يتناول الإيمان الباطن والإسلام الظاهر فيكون قوله ويقيم الصلاة إلى آخره 
عطف خاص على العام لتضمن قوله تعبد الله لما بعده. 

قوله كلِ ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى الحديثء أي طرقه 
الموصلة إليه 

وقوله ألا أدلك عرض نحو مَلٌ أَدْلْحُمْ عَلَ يِجَثرَة4”” أي عرضت 
ذلك عليكم فهل تحبه أو نحو هذا فلما رتب دخول الجنة على واجب 
الإسلام وله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل فإن أفضل أولياء الله هم 
المتقون الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. 


.1576 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.7١ سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
.٠١ سورة الصف» الآية:‎ )'”*( 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله كََلِةِ الصوم جنة الحديث. والجنة بضم الجيم الوقاية والساتر أي 
وقاية من شدة الشهوة في العاجل ومن النار في الآجلء وهذا الكلام على 
الجنة ثابت عن النبي يَكَهِ من وجوه كثيرة» وخرّجاه في الصحيحين”'' من 
حديث أبي هريرة عن النبي يَكِةِ وخرجه الإمام أحمد'" بزيادة وهي الصيام 
جنة وحصن حصين من النار. 

قوله كَكِةِ: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفيع الماء النار أي تمحوها 
فالحسنات تذهب السيئات وإنما استعار لفظ الإطفاء لمقابله كما يطفيع الماء 
النار أو لآن الخطيئة يرتب عليها العقاب الذي هو أثر للغضب والغضب 
يستعمل فيه الإطفاء» يقال طفىئ غضب فلان وانطفأ غضبه لأنه في الشاهد 
فوران دم القلب عن غلبة الحرارة ولعله إنما خص الصدقة لتعدي نفعها 
ولأن الخلق عيال الله عز وجل والصدقة إحسان إليهم والعادة أن الإحسان 
إلى عيال شخص تطفى غضبه وسبب إطفاء الماء النار أن بينهما غاية التضاد 
إذ النار حارة يايسة والماء بارد رطب فقد ضاذها بكيفيته جميعاء والضد يدفع 
الضد ويعدمه. 

قوله يك وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين ثم تلى تتجاى 
جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون الحديث. 

أي في الجوف الليل وحروف الصفات تتناوب ويحتمل أن مبدأ الصلاة 


.)١1151( البخاري (1905)» و مسلم‎ )١( 


جوف الليل فيكون لابتداء الغاية ويحتمل أنه للتبعيض أي صلاته بعض أي 
في بعض جوف الليل أي وسطه أو آخره إذ في الحديث أي الليل أسمع؟ قال 
جوف الليل الآخر» والمعنى [78/ ب] أن صلاة الرجل من الليل من أبواب 
الخير وإنما خص الرجل بالذكر لأن السائل رجل ولآن الخير غالب في 
الرجال وأكثر أهل النار النساء وتلاوته تتجافى جنومهم عن المضاجع شاهد 
لما قال من أن الصلاة من جوف الليل من أروزات لشي انور قن عليها 1" 
تغلة تقاقق نا أخين لم تع فل أغزع جز نينا كرا يشارف ج014 

قوله كَكَِدِ ألا أخيرك واس الأساى الع والأمر الذي سألت عنه. 

قوله وعموده أي ما اعتمد عليه» كعمود الخيمة. 

قوله وذروة سنامه بكسر الذال المعجمة وضمها أي أعلاه استعار له 
صورة البعير وأجزاءه. 

قوله يَكَةِ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. لأن 
الجهاد مقورن بالهداية بدليل قوله عز وجل لوَالّذِينَ جَْهَدُوا فيا حَهَدِيَتَهُمَ : 
سَبلّا4”" الآية» والهداية محصلة لمقصود هذا السائل إذ يلزمها دخول 
الجنة والمباعدة عن النار فلا جرم كأن الجهاد رأس أمر السائل وعموده 
وذروة شكافة: 

قوله وَِةِ ألا أخبرك بملاك ذلك كله هو بكسر الميم أي مقصوده وجماعه 


.١/ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 
.59 (؟) سورة السجدة؛‎ 


[44 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وملاك الشيء هو مقصوده وقيل رابطه وضابطه لآن الجهاد وغيره من أعمال 
الطاعات غنية وكف اللسان عن المحارم سلامة والسلامة في نظر العقلاء 
مقدمة على الغنيمة. 

قوله َك كفت عليك هذا وأشار إلى لسانه إما أنه وضع على موضع عن 
أي كُنَّه عنك أو أنه ضمن كف معنى احبس أي احبس عليك لسانك لا يَرد 
عليك بكلام موذي وفي الحكمة لسانك أسدك إن أطلقته فرسّك وإن أمسكته 
حرسك وتقدم ذلك. 

فهذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحسبه هو أصل الخير كله وأنْ من 
ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. 

وقوله كف عليك هذا يحتمل أنه عام خص بالكلام بالخير لقوله مَكِلِ 
فليقل خيرا أو ليصمت ويحتمل أنه من باب المطلق وقد عمل به في كف 
اللسان عن الشر فلا يبقى له دلالة على غير ذلك والله أعلم. 

قوله قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ هذا استفهام استثبات 
وتعجب واستغراب يدل على أن معاذا لم يكن يعلم ذلك فإن قيل فأنّى خْمَاءٌ 
هذا عنه من قوله عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذء 
والكلام المؤاخذ به حرام وها هو لم يعلمه؟! 

فالجواب من وجهين أحدهما أن ظاهر الحلال والحرام في المعاملات 
الظاهرة بين الناس لا في معاملة العبد مع ربه فلا يرد السؤال. الوجه الثاني أنه 
صار أعلمهم بالحلال والحرام بعد هذا بمثل هذا السؤال وأمثاله من طرق 
العلم والاستفادة. 


كتاب الأدب وغيره 


فوله يَلِةِ لمعاذ ثكلتك أمك. بالثاء المثلثة أي فقدتك بكسر الكاف منم 
الثكل بضم المثلثة فقدان المرأة ولدهاء وهذا من باب تربّت يمينك ومما لا 
يراد به حقيقة الدعاء على المخاطب يقال امرأة ثاكل وثكلى ورجل ثاكل 
وثكلان كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله. 

وقوله: والموت يعم كل أحدا فإذا الدعاء عليه كلا دعاء أو أراد إذا كنت 
هكذا فالموت خير لك كيلا تزداد سوءا ويجوز أن يكون من الألفاظ التي 
تجري على ألسنة [74/أ] العرب. ولا يراد بها الدعاء كقولهم تربت يداك 
ومنه قصيد كعب بن زهير: قامَتْ فَجاوَها تُكْدَّ مَتاكِل؛ جمع مثكال 
وهي المرأة التي فقدت ولدها كما تقدم» فحقيقته الدعاء بموته وليس المراد 
ذلك وإنما غلب في ألسنتهم للتحريض على الشيء والتهيبج إليه ولاستقصاد 
المخاطب على أمر ونحو ذلك بحسب الحال وقراتنه»ء وكذلك تربت يداك 
وعقرى حلقي ولا أمٌ لك ولا أبالك ولادرٌ درك وأشباه ذلك. 

قوله يَكِةٌ لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الحديث؛ يكب 
بفتح الياء وضم الكاف أي يلقيهم في النار على وجوههم يقال كبه أي ألقاه 
على وجهه يكبا يكبه كبا فأكب هو أي سقط على وجهه ومنه قوله تعالى: #أَفَمَن 
يَسْثِى م كبا عَلَ وَجْهد أَهْدَقَ أَمّن يَنْقِى سَوِيّا عَلّ صِرّطٍ مُسْتَقِيدِ 
©4""'» قاله الأصبهاني. وهو استفهام إنكار أي ما يكب الناس إلا حصائد 
ألسنتهم وهو يقتضي أن كل من يكب في النار فسبب ذلك لسانه وهو عام 
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)١(‏ سورة الملك. الآية: ؟5. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أريد به الخاص فإن من الناس من يكب في النار بكلامه وبعضهم بعمله وإنما 
خرج هذا مخرج المبالغة في تعظيم الكلام كقوله يَكِِ الحج عرفة والمراد 
معظمه الوقوف كذلك معظم أسباب النار الكلام كالكفر والقذف والسب 
والنميمة والغيبة ونحو ذلك ولآن الأعمال يقارممها الكلام غالبا فله حصة في 
سَبِّيَّة الجزاء ثوابا وعقاباء وني المثل يقول اللسان للقفا كل يوم كيف 
أصبحت فتقول بخير إن سلمت منك. 

قوله إلا حصائد ألسنتهم. الحصائد جمع حصيدة وهي الزرع المحصود. 
وكذلك الحصيد. وحصائد الآلسنة ما تحصده الألسنة من الكلام أي ما 
نطقت به شبه اللسان بالمنجل والكلام بما يحصد من الزرع. قال الله تعاالى 
#حٌََّ جَعَلْتهُمَ حَصِيدًا خَِيِدِينَ84"'» أي خُصِدوا بالسيف والموت حتى 
خمدوا وخمود الإنسان موتّه» والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم 
وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم 
القيامة ما زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة ومن زرع شرا من قول أو 
عمل حصد غدا الندامة» والحصائد ما يقال في الناس باللسان ومن أراد 
استتماما لذلك فليقف على كتاب آفات اللسان من الإحياء للغزالي وغالب 


00) 3 لذ‎ ١ : 5 


(؟) التعيين (ص .)575-17١9‏ 


كتاب الأدب وغيره 


06 


14- وَعَن أسود بن أَضْرّم ذَلِكهُ ثَالَ قلت يَا رَسُول الله أوصني كَمَالَ 
تملك يدك قلت فَمَاذا أملك إذا لم أملك يدي ثَالَ تملك لسَانك قلت قَمَاذًا 
أملك إذا لم أملك لساني َال لا تبسط يدك إِلَّا إِلَى خير وَكَا تقل بلسانك إِلَّا 
مَعْرُوفا رواه ابن أبي الدنيا''' والطبراني”'' بإسناد حسن والبيهقي”". 

قوله وعن أسود بن أصرم المحاربي قال ابن حبان: عداده في أهل الشامء 
وروايته فيهم. وذكره أبو زرعة الدمشقىئ» وابن سميع» وابن عبد البر فيمن 
نزل الشام من الصحابة. وقال ابن السّكن: مخرج حديثه في أهل الشام””. 

قوله قلت يا رسول الله أوصني ذكر الحديث إلى أن قال تملك لسانك 
تقدم الكلام على اللسان وحبسه. 

5" - وعَن أبي ذَر ؤَلينهُ قَالَ دخلت على رَسُول الله يكلةِ ذكر الحَدِيثْ 
بطُولِه ِلَى أن قَالَ قلت يا رَسُول الله أوصني فَالَ أوصيك بتقوى الله َإِنَهَا زين 
لأمرك كُله قلت يا رَسُول الله زِدْنِي ثَالَ عَلَيْك بتكاو الْقَرْآن وَذكر الله عز وجل 
َِنّهُ ذكر لَك فِي السَّمَاء ونور لك فِي الأض قلت يا رَسُول الله ردني ثَالَ 


(0) ابن أبي الدنيا في الصمت (22» وني الورع .)١١7(‏ 

(؟) المععجم الكبير للطبراني :.)8188117//740١ /1١(‏ وفي مسند الشاميين (1505-15-04). 

(*) أخرجه البخاري في التاريخ /١(‏ 55 25» والبيهقي في شعب الإيمان (*558): وقوام السنة 
في الترغيب والترهيب )١9778(‏ أسد الغابة /١(‏ 49)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
"٠0/٠(‏ رواه الطبران» وإسناده حسن. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع )1١795(‏ 
والسلسلة الصحيحة (221570) وفي صحيح الترغيب والترهيب (/18571). 

() الاصابة (1/1؟5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عَلَيْك بطول الصمت فَإِنَهُ مطردة للشَّيْطَان وَعون لَك على أمر دينك قلت 
َدْنِي ثَالَ وَإِيَاك وَكثْرَة الضحك فَإِنهُ يبت القلب وَيذُْهب بنور الْوَجْه قلت 
زِذْنِي كَالَ قل الْحق وَإِن كَانَ مرا قلت ردْنِي قَالَ لا تخف فِي الله لومة لائم 
قلت ردني كَالَ ليحجزك عَن النّاس مَا تعلم من تفسك. رواه أحمد'"" 
والطبراني"" » وابن حبان في صحيحه.”" والحاكم”*. واللفظ له. وقال: 
صحيح الإسناد. وقد أملينا قطعة من هذا الحديث أطول من هذه بلفظ ابن 
حبان في الترهيب من الظلمء وفيها حكاية عن صحف إبراهيم 6122. 
قوله وعن أبي ذر تقدم الكلام عليه. 


.)51١9067(:)51655( مسند أحمد‎ )١( 

(")الطبراني في المعجم الكبير (؟/ )١159١1( )١61/‏ وني المكارم .)١(‏ 

() أخرجه ابن حبان (51”) وفي المجروحين (”/ )١1٠١‏ وابن ماجه )575١4(‏ والنسائي 
(557/0) وني الكبرى (1/455)» وابن سعد )"”7/١(‏ وابن أبي شيبة (المطالب 
)١ "49‏ وأحمد ١78/5(‏ و )١174‏ وهناد في الزهد )١٠١55(‏ والبزار (5 0 5) البزار 
(505) والطبراني في الكبير )١79١(‏ وفي المكارم )١(‏ والآجري في الأربعين ٠(‏ 5) وأبو 
الشيخ في العظمة )١594(‏ وأبو نعيم في الحلية /1١(‏ 14 و158-155) والقضاعي (5501 و 
و 877) والبيهقي في الأسماء (ص )2١١-5٠١‏ وني الشعب (5740 و 07558 
(؟459)وابن عبد البر في التمهيد (9/ )١919‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد )5١77/5(‏ 
رواه الطبراي» وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وثقه ابن حبان؛ وضعفه أبو حاتم» 
وأبو زرعة. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف الماضي بن مُحَمَّدْ المصري 
مصباح الزجاجة .74٠/5‏ وحسته الألباني في صحيح الجامع (2)50144» وصحيح 
الترغيب والترهيب .)١577(‏ 

(5) الحاكم (591//5). 


كتاب الأدب وغيره 


قوله قلت يا رسول الله أوصنيء قال أوصيك بتقوى الله فإنه زين لأمرك 
كله الحديث. قال العلماء التقوى على ثلاث مراتب وقاية النفس عن الكفر 
وهو للعامة» وعن المعاصي وهو للخاصة» وعما سوى الله وهو لخواص 
الخواصء قاله الكرماني''' في شرح البخاري. ومن شعر أبي الدرداء في 
التقوى: [79/ ب] 
ترد المو أن يعظى متسساة ٠‏ ويسستانن الله إلا با أراة 
يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل مااستفادا 

قوله قلت يا رسول الله زدني؛ قال عليك بتلاوة القرآن فإنه ذكر لك في 
السماء ونور لك في الأرض؛ تقدم الكلام على تلاوة القرآن. 

قوله قلت زدني. قال عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك 
على أمر دينك. الصمت هو السكوت وتقدم الكلام عليه في هذا الباب وهو 
المقصود من الحديث هنا. 

قوله قلت: زدني. قال: وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب 
بنور الوجه؛ سيأتٍ الكلام على من قال كلمة ليضحك بها القوم في هذا الباب. 

0 - وَعَن أبي سعبد ك2 يله َال جا رجل إِلَى رَسُول الله وك فقالَ ا 
رَسُول الله أوصني قَالَ عَلَيِْك بتقوى الله فَإنَهَا جماع كل خير وَعَلَيْكَ بِالْحِهَادِ 
فِي سَبيل الله نا رَهْبَايّة الْمُسلمِين وَعَلَيْت يذكر الله وتلاوة كِتَابه َإِنَّهُ نور 
لَك فِي الأزْض وذكر لك فِي السَّمَاء واخزن لسّانك إِلّا من خير فَإِنّكْ بذلك 


.)١1/1( الكواكب الدراري‎ )١( 


15 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
للكتت101055س0ات تت تست 
تغلب الشَيْطَانء رواه الطبراني في الصغير”"" وأبو الشيخ في الثواب كلاهما من 
رواية ليث بن أبي سليم. ورواه ابن أبي الدنيا''' وأبو الشيخ أيضا مرفوعا عليه 
مختصرا. 

قوله وعن أبي سعيد الحدري هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
الخزرجي الخدري بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة منسوب إلى 
خدرة أحد أعداده أو ادع كداتة» وذ رة بطعمة الاتصان اسكرية أبوه 
يوم أحد وكان صغيراء وغزى بعد ذلك ثنتي عشرة غزوة» توفي بالمدينة سنة 
أربع وستين أو سبعينء ودفن بالبقيع. قاله الكرماني'". ومناقبه كثيرة» وتقدم 

قوله جاء رجل إلى رسول الله َلك فقال يا رسول الله أوصني قال عليك 
بتقوى الله فإنه جماع كل خير» تقدم الكلام على التقوى وسيأتي الكلام على 
ذلك مبسوطا في بابه. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (8540, وأحمد »)2١١1/7/5(‏ وابن أبي عاصم في 
الزهد (57)» وني الجهاد (75): وهناد بن السري في الزهد (5/ 20867» والطبراني في 
معجمه الصغير(459)» وفي الدعاء »)١85/(‏ وأبو يعلى »)223٠٠١(‏ ومحمد بن الضريس 
في فضائل القرآن (57). والخطيب (// 0797 والبيهقي ني الآداب(870) الزهد الكبير 
للبيهقي (885» وإسماعيل الأصبهانيٍ قوام السنة في الترغيب والترهيب (21755: وقال 
الهينمى :)0١/٠١(‏ فيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس وقد وثق هو وبقية رجاله. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (7757). وقال الهيثمى (5/ :)7١5‏ رجاله ثقات. 

(9؟) الصهت لابن ابي الديا 910 ): 

(*) الكواكب الدراري .)١٠١9/1(‏ 


كتاب الأدب وغيره 


قوله وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنه رهبانية المسلمين الحديث. تقدم 
الكلام على الرهبانية وعلى الجهاد. 

قوله ييه واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. وخزن 
اللسان هو حبسه وكفه. وفي رواية فكف لسانك إلا عن خيرء الحديث» فليس 
الكلام مأمورا به على الإطلاق ولا السكوت بل لابد من الكلام بالخير 
عن الشر وعن ما لا يعني لشدته على النفسء. ولذلك يقع الناس فيه كثيراء 
فكانوا يعاطون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس 
اللسان, قاله ابن رجب في شرح الأربعين النووية'". 

- وَعَن معاذ كه قَالَ يَا رَسُول الله أوصنى قَالٌ اعبد الله كنك تَرَاهُ 
واعدد تّفسك فِي الْمَوْنَى وَإن شِكْت أنْبَأنك بِمَا هُوَ أملك بك من هَذَّا كُله قَالَ 
هَذَاوَاصَارٌ بد إلى لسّانه» زواة اين أبى الدفيا"'' بإسنا حيد. 

قوله وعن معاذ بن جبل ذَلَكَهُ تقدم الكلام عليه. 


.)5141/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (257. والطبراني في الكبير »)541١ 7/١15 /٠١(‏ وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (53777/54)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني ورجاله ثقات وفيه انقطاع. وصححه 
الآلبان في صحيح الترغيب والترهيب (78170). 


لمهأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله أنه قال يا رسول الله أوصنيء قال اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك 
في الموتى. وفي حديث آخر: إذا أصبحت لا تحدث نفسك بالمساء الحديث» 
ففيه حث على تقصير الأجل وعلى المسارعة إلى الطاعات واغتنام الأوقات 
والمبادرة إلى استغراقها بالتقوى والعمل الصالح فإن أوقات الإنسان 
وأنفاسه رأس ماله وشرفه الدنيا وربحه الفوز بالجنة وخسرانه الخلود في النار 
أجارنا الله منهاء قاله الأصبهاني في شرح الأربعين الودعانية. 

فائدة: الأصبهاني بفتح الهمزة وكسرهاء وبالباء والفاء» وأهل المشرق 
يقولون أصفهان بالفاء وأهل المغرب بالباء» وهي مديئة بعراق العجم عظيمة 
كثر المحدثون فيها. قاله الكرماني''' في شرح البخاري. 

قوله يَكِْةِ وإن شكئت أنبأتك /7١[‏ أ] بما هو أملك بك من هذا كله قال هذا 
وأشار بيده إلى لسانه. تقدم الكلام على اللسان. 

4- وَعَن أنس ولك كَالَ لَقِي رَسُول الله يك أبَا ذّر قَمَالَ يا أََا ذّر ألا 
أدلك على حَصّلَتَيْنِ هما خفيفتان على الظَهْر وأثقل في الْمِيرَآن من غَيرهمًا 
قَالَ بلَى يَا رَسُول الله قَالَ عَلَيْك بحسن الخلق وَطول الصمت فوالذي تفيي 
بيده ما عمل الْحَلائق بمثلهماء رواه ابن أبي الدنيا'" والبزار”" والطبراني'*) 


.)48/7( الكواكب الدراري‎ )١( 

.)080 5( الصمت لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(*) مسند البزار > البحر الزخار »)72٠١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)”0١/٠١(‏ رواه 
البزار» وفيه بشار بن الحكم» وهو ضعيف. 

(4) الطبراني في المعجم الأوسط (03705 7١1لا .)71١*‏ 


كتاب الأدب وغيره 
: ا 


وأبو يعلى''' ورواته ثقات والبيهقي'" بزيادة. ورواه أبو الشيخ ابن حيان 
"من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء قَالَ قَالَ النَِي يك يَا ا الدَّرْدَاء آلا أنبئك بأمرين 
خَفِيف مؤنتهما عَظِيم أجرهما لم تلق الله عز وجل بمثلهما طول الصمت 
وَحسن الْخلق, ورواه ابن أبي الدنيا'' أيضا عَن صَفْوَان بن سليم مُرْسلا قَالَ 
قَالَ رَسُول الله يك آلا أخبركُم بأيسر الْعِبَادَة وأهونها على البدن الصمت 
وَحسن الخلق. 

قوله وعن أنس بن مالك تقدم الكلام عليه 

قوله يِه لأبي ذر يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على 
الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما قال بلى يا رسول الله قال عليك بحسن 
الخلق وطول الصمت أي السكوتء تقدم الكلام على هذا الحديث في حسن 
الاق 

0 وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ 85 ؛ رَفعه قَالَ إذا أصبح ابْن آدم فَإن 
الأعضَاء كلهًا تفكر اللَّسَان تقول انق الله فيا كَإنمَا نحن بك فَإِن اسْتَقَمْت 


)١(‏ أبو يعلى الموصلى (77597. 255948 وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(0716/ ١):هذا‏ إسناد رجاله ثقات. 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان (075541(:25591: وابن أبي عاصم في الزهد (؟): والطوسي 
في مختصر الأحكام (2219087» وقال:هذا حديث حسن غريب. الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١978(‏ 

() وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة /07١5(‏ 7): ورواه أبو الشيخ بن حيان في كتاب 
الثواب بإسناد واهءورواه أيضا من حديث أبى الدرداء.. 

(5) الصمت لابن أبي الدنيا 7170). ْ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


استقمنا وَإِن اعوججت اعوججناء رواه الترمذي"'' وابن أبي الدنيا '") 


وغيرهماء وقال الترمذي: رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه قال: 
ع أصح”". 

قوله وعن أبي سعيد تقدم الكلام عليه. 

قوله يلِةٍ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله 
فينا فإنما نحن بك الحديث. 

العضو بضم العين وكسرها واحد الأعضاءء قال في المحكم: وهو كل 
عظم وافر يلحمه. 

قال الجوهري في صحاحه''' والتكفير أن يخضع الإنسان لغيره كما يكفر 


91/17( وأخرجه وأحمد (7/ 45-468)» وعبد بن حميد في المسند‎ »)755٠01/( الترمذي‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (51544)؛‎ )75١04( منتخب)» والطيالسي في مسنده‎ 
») 1143 وانخ أشاغين: فق التزطيب :ف 'ققائل الأغمال :479 )+ وأبو يعلى "ف اللسطنة‎ 
»)709/5( وأبو نعيم في الحلية‎ »23١17 /7548( والحسين المروزي في زوائد الزهد‎ 
وقوّام السنة أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء (4/ 04) والخطابي في غريب الحديث‎ 
والبغوي في شرح السنة (4115). والأصبهاني في الترغيب والترهيب‎ »))447/( 
»)١151( وصحيح سنن الترمذي‎ »)75١( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)1719( 
.)381/1( وصحيح الترغيب والترهيب‎ 

) ابن أبي الدنيا في الورع (41): والصمت وآداب اللسان (؟١).‏ 

() وخالفهم أبو أسامة وأبو كامل؛ فروياه عن حماد بن زيد به موقوقًا: أخرجه هناد ني الزهد 
(910١٠)-وعنه‏ الترمذي (4/ 505)-. وأحمد في الزهد (ص ”55- 555). قال 
الترمذي: وهذا أصح من حديث محمّد بن موسى؛ يعني: المرفوع. 

()الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (608//5). 


العلج للدهاقين يضع يده على صدره ويتطامن له. 

وقال في النهاية''' يكفر اللسان أي يذل ويخضع. والتكفير هو أن ينحني 
الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. 

وقال في النهاية'” في موضع آخر: التكفير هو وضع اليدين على الصدر 
والانحناء خضوعا أو استكانة. اه. 

ل ل ا لو 
ا «قلا لَخْصَعْنَ 
بِآلْقَوْلِ مَيَظمَعَ القي ف تارديه رك 4" الل وكرن إذدها كيذ الحتيف 
ومتعديا ل ل ل ا 0 

اه*ع - وَعَن أبي وَائِل عَن عبد الله رَضِي الله عَنّْهُمَا أنه ازئة تقى الصَّمًا قأخذ 
سا قال ا لِسَان قل خيرا تغنم واسكت عن شَّرَ تسلم من قبل أن تندم ثم 
قال شيعت رشو الله عله د يَقَول أكثر خبطا ابْن آدم في لِسَانه . رواه الطبراني/*/ 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر (5/ .)١1848‏ 

() النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ )٠٠١‏ 

(9) سورة الأجزاب» الآية: 757. 

(5) ابن أشي الدنيا في الصمت 2)١8(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(١٠/لا9١/ .)٠١1::5‏ وأبو نعيم في الحلية »205١//4(‏ وقوام السنة في الترغيب 
والترهيب »2١177(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 998) أخرجه 
الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب بسند حسن.قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /٠١(‏ 00" رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (27817/7)) وفي السلسلة الصحيحة (674). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ورواته رواة الصحبح. وأبو الشيخ في الثواب''' والبيهقي”'' بإسناد حسن. 

قوله وعن أبي وائل» أبو وائل بالهمز بعد الألف هو شقيق بفتح الشين 
المعجمة بن سلمة التابعي المخضرمي قيل المخضرمي هو الذي أدرك 
الجاهلية وأدرك الإسلام بعد وفاة رسول الله كَل الأسدي الكوني أدرك زمن 
النبي يَتِلْةٌ ولم يره ولم يسمع منه شيئا وسمع منه منصور بن المعتمر ولد قبل 
البعئة ومات سنة مائة» وقال أبو سعيد بن صالح كان أبوا وائل يؤم جنائزنا 
وهو ابن مائة وخمسين سنة» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وهو من أجل 
أصحاب ابن مسعود. قال إبراهيم: ما من فرية إلا وفيها من يُذْهَعْ عن أهلها به 
وإني لأرجو أن يكون أبو وائل منهم. قاله الكرماني'" في شرح البخاري في 
مواضع متفرقة فجمعتها. 

قوله عن عبد الله أنه ارتقى على الصفا فأخذ بلسانه فقال يا لسان قل خيرا 
تغنم واسكت عن السر تسلم من قبل أن تندم الحديث. 

وعبد الله هذا هو ابن مسعود الصحابي الكبير صاحب الهجرتين 
وصاحب نعل رسول الله وَلِكِه كان سادس سنة وعبد الله هذا إذا أطلق كان هو 
المراد من بين العبادلة» قاله الكرماني”'» في شرح البخاري. وتقدم الكلام 
على ترجمته مبسوطا. 
)١(‏ لم أجده فيه. لكن أخ رجه في جزء فيه أحاديثه (05). 
(؟) شعب الإيمان (5585). 


() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١577/5(‏ 
(5) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (4/7). 


كتاب الأدب وغيره 


وقوله ارتقى على الصفا: الارتقاء الصعود» والصا مقصور اسم مكان 
ا 

7 - وَعَن أسلم أن عمر دخل يَوْمَا على أبي بكر الصّديق رَضِي الله 
عَْهُمَا وَهُوَ يجبذ لِسَانه قَقَالَ عمر مه غفر الله لَك مَقَالَ لَهُ أبُو بكر إن هَذًا 
أوردني شَّرٌ الّمَوَارِد. رواه مالك”'' وابن أبي الدنيا”'' والبيهقي”". 

40 - وني لفظ البيهقي”*) َال إن هَذًا أوردني شَّرٌ الّمَوَارد إن سول الله 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/988/١١)‏ ومن طريقه ابن وهب في الجامع في الحديث 
(1/ 508/47 و 517/070/5). وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء /١(‏ 2279 و 
»)١7 /4(‏ والخطيب البغدادي في الفصل للوصل /١(‏ 57-757 1) وابن أبي شيبة في مصنفه 
(2591). وعبد الله بن أحمد في زوائده على زهد أبيه (051/4)» وابن أبي عاصم في الزهد 
(1) و(235)» والبيهقي في شعب الإيمان (5440). وصحّحه من هذه الطريق الشيخ الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (/ 95/ رقم: 541/7)» وفي المشكاة (5859). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (2237» والورع (97)-ومن طريقه الخطيب البغدادي في 
الفصل للوصل .)05/75٠ /١(‏ 

(") شعب الإيمان (57755). 

(4) البيهقي في شعب الإيمان (5597) وأخرجه أبو يعلى في مسنده (0) ابن السَّنِي في عمل 
اليوم والليلة (69» والدارقطني في العلل :.)١777/١(‏ والخطيب البغدادي في الفصل 
للوصل »)١/75٠ /١(‏ ابن المقرىء في معجمه (145؟877/1)» وأبو نعيم الأصبهاني في 
تسمية الرواة عن سعيد بن منصور (51// 35) والدارقطني في العلل »)١67 /١(‏ وأبو بكر 
بن النقور في الفوائد الحسان »)١/59(‏ والخطيب البغدادي في الفصل للوصل 
26" قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 497) أخرجه ابن أبي 
الدنيا في الصمت وأبو يعلى في مسنده والدارقطني في العلل والبيهقي في الشعب من رواية 


25 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يِه قَال: لمْسَ ثّ عء من الْجَسَد إلا يشكو ذرب اللّسَان على جدته. 

[مه]: أي اكفف عما تفعله. [وذرب اللسان] بفتح الذال المعجمة والراء 
جميعا: هو حدته وشره وفحشه. 

قوله وعن أسلم هو أبو خالد» ويقال: أبو زيد القريشى العدوى المدنىء 
مولى عمر بن الخطابء رضى الله عنه» من سبى اليمن» هكذا قاله البخارى 
فى التاريخ» وابن أبى حاتم» وآخرون. وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
هو حبشىء قالوا: بعث أبو بكر الصديق عمرء رضى الله عنهماء سنة إحدى 
عشرة» فأقام للناس الحجء واشترى أسلم. سمع أبا بكر الصديق» وعمرء 
وعثمان» وأبا عبيدة» ومعاذ. أو ابن عمرء ومعاوية» وأبا هريرة» وحفصة.ء 
رضى الله عنهم. 

روى عنه ابنه زيد» والقاسم بن محمدء ونافع» وآخرون. واتفق الحفاظ 
على توثيقه. وروى له البخارى ومسلمء وحضر الجابية مع عمر. توق 
بالمدينة سنة ثمانين» قاله أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال البخارى: صلى 
عليه مروان بن الحكمء وهذا يخالف الأول؛ لأن مروان بن الحكم مات سنة 
خمس وستين» وكان معزولا عن المدينة. قال البخارى فى التاريخ: توق 


أسلم مولى عمرء وقال الدارقطني إن المرفوع وهم على الدراوردي؟؟ قال وروى هذا 
الحديث عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكرء ولا علة له. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/* رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد بن حيان» وقد 
وثقه اين حبان. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (0578)» وصحيح الترغيب 
والترهيب (7/81/7). 


ب أة دب وعيرة ش 0ه 


أسلم وهو ابن مائة وأربع عشرة سنة, والله أعلم'". 


قوله أن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه الحديث. 

أما عمر فهو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن رياح بالمثناة 
التحتانية بن قرط بضم /٠١[‏ ب] القاف وبالطاء المهملة بن رَرَاحَ براء 
مفتوحة ثم زاء والحاء المهملة تقدم الكلام عليه مبسوطا. 

وأما أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يِه وأفضل الناس بعده فاسمه عبد 
الله بن أبي قحافة عثمان وأمه أم الخير بنت صخر القرشيان» أسلم أبوه وأمه. 

قال العلماء لا يعرف أربعة بعضهم من بعض صحابيون متناسلون إلا آل 
أبي بكر؛ ولقّب عتيقا إما لحسن وجهه وجماله أو لأنه عتيق الله من النار لأن 
النبي كَل قال له أنت عتيق الرحمن من النار أو لأنه لم يكن في نسبه شيء 
يعاب به ولم يزل بعين الرضا من الله تعالى. هو أول الناس إسلاما هاجر مع 
رسول الله َك وشهد المشاهد كلها ثم ولي الخلافة سنتين واستكمل 
بخلافته سن النبي كيه فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة وذلك في سنة ثللاث 
عشرة من الهجرة وصلى عليه عمر في المسجد ودفن في حجرة عائشة عند 
رسول الله يكيدِ اه قاله الكرماني"". 

وتقدم الكلام عليه مبسوطاء ومناقبه كثيرة. ولما مات الصديق ذَتهُ قام 
علي فته على باب البيت الذي هو مسجى فيه فقال كنت والله يعسوبا 


.)١18-111//١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

سه سه الات 
للمؤمنين وكنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. مثل عليه 
َتَهُ بالبيعسوب في سبقه إلى الإسلام غيره لأن اليعسوب يتقدم النحل إذا 
5 ا اماف امع عد كام ع ات م )0 موه د سكو ارد 
البحر. قال الله تعالى: #وَلِسْلَيمنَ الرِيحَ عَاصِفَة» © #فَيْرْسِلَ عَلَيَكُمَ 


00 | سس اس 2 2 ِ عه مقدي (5) 00 )اي 
قَاضِفَا مِّنَ ألرِيج مَيُغْرِفَكُم بِمَا كفَرْتْةْ4”'". وني كامل ابن عدي" " أن 


ويكون الكفار والظلمة والمنافقون بالمال كما تكون النحل بيعسوبمباء ومن 
هاهنا قيل لعلي أمير النحل والله أعلم. قاله في حياة الحيوان””'» وتقدم الكلام 

قوله فقال عمر: مّه غفر الله لك فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد الحديث» 
مه أي اكفف عما تفعله» انتهى» قاله المنذري هنا. وقال الكرماني””' نقلا عن 
الجوهري هي كلمة بنيت على السكون وهي اسم سمي به الفعل ومعناه اكفنف 
فإن وُصلت نوّتّت فقلت مه مه ويقال مَهْمَهْتٌ به أي زجرته اه. 


.481 سورة الأنبيائ الآية:‎ )١( 

.59 سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 

(؟) ابن عدي في الكامل (7557/8)» وقال:وبهذا الإسناد سبعة أحاديث حدثناها ابن هلال» 
مناكير» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (7/06). 

(؟) حياة الحيوان الكبرى (؟/ 0564). 

(5) الكواكب الدراري في شرح صحيح اليخاري /١(‏ 7/ا١).‏ 


كتاب الأدب وغيره 
مس 77 10 ٠‏ 5 أ 


وقال ابن هشام في الشذور"'"': ومثال ما بني على السكون من أسماء 
الأفعال صه بمعنى اسكت ومه بمعنى انكفف ولا تقل بمعنى اكفف كما 
يقول كثير منهم لآن اكفف يتعدى ومه لا يتعدى اه. وقال بعض العلماء مه 
كلمة زجر قيل أصلها ما هذا ثم حذف استخفافاء تقال مكررة ومفردة ومثله 
به به بالباء الموحدة» قال ابن السكيت هي لتعظيم الأمر. وقال الجوهري 
''أمه كلمة بنيت على السكون وهي اسم سمي به الفعل ومعناه اكفف لأنه 
زجر فإن وصلت نونت فقلت مه مه اه. 

قوله وفي لفظ البيهقي قال رسول الله كيَةِ ليس من الجسد شيء إلا يشكو 
درك لبان على عند نه الجد يف 

وذرب اللسان بفتح الذال المعجمة والراء جميعا هو حدَّته [1؟/ أ] وشرّه 
وفحشه اه قاله المنذري. 

قوله إن هذا أوردني شر الموارد أي أوصلني إلى الأمور المكروهة وبلغني 
إياها من أمو كرهها في الدنيا أو خوف تبعات اللسان في الآخرة وهو أظهر. 
وقال في النهاية" '' أراد الموارد المهلكة واحدها موردة قاله الهروي. 

5ه وَعَن أنس ذلك عَن رَسُول الله يل ثَالَ أربع لا يصبن إِلّا بعجحب 
الصمت وَهْوَ أول الْعِبَادَة والتواضع وذكر الله عز وجل وقلة الشَّىْء. رواه 


.)١6 شرح شذور الذهب لابن هشام (ص:‎ )١( 
.)119/" /5( (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحاكم''' وقال: صحيح الإسناد. 

قوله وعن أنس تقدم الكلام عليه رضي الله عنه. 

قوله ككِةِ أربع لا يصبن إلا بعجب ومعنى لا يصبن أي لا توجد وتجتمع 
في إنسان إلا على وجه عجيب: أي قل أن تجتمع فيه. 

الصمت وهو أول العبادة والتواضع وذكر الله وقلة الشيء الحديث. 
الصمت هو السكوت وتقدم معناه» والتواضع وذكر الله معروفان. 

وقوله وقلة الشيء معناه الذي ينفق منه على نفسه وممونه فإنه لا يجامع 
السكوت والوقار ولزوم الذكر بل الغالب على المقل الشكوى وإظهار 
الضجر والتأمل وشغل الفكرة الصارف عن الذكر. 

[قال الحافظ] في إسناده العوام» وهو ابن جويرية. قال ابن حبان: كان 


يروي الموضوعات» وقد عد هذا الحديث من مناكيره» وروي غرن أنبيى 


)١(‏ الحاكم في المستدرك (07874: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. رواه 
ابن حبان في المجروحين /١(‏ 2186)» وابن عدي في الكامل »28١/١(‏ الطبراني في 
المعجم الكبير .)074١/1707/١(‏ وتمام في الفوائد (914). والبيهقي في الآداب 
(599)» وفي شعب الإيمان (577» )728٠١‏ عن أنسء ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله كَلِلِ: 
ورواه موقوفا: ابن أبي الدنيا في الصمت (257)؛ وابن أبي عاصم في الزهد (254)» وابن 
شاهين في الترغيب (0397» وتمام في الفوائد )١1595(‏ عن العوام بن جويرية. وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 221700: فيه العوام بن جويرية قال ابن حبان 
يروي الموضوعات ثم روى له هذا الحديث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 785) 
رواه الطبراني» وفيه العوام بن جويرية» وهو ضعيفء وقد أخرج له الحاكم في المستدركء 
وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :)17/.١(‏ موضوع. 


موقوفا عليه وهو أشبه أخرجه أبو الشيخ في الثواب وغيره. 
5 - وَرُوِيَ أَيْضا عَن وهيب قَالَ قَالَ عِيسَى ابْن مَرْيَم صلوّات الله عَلَْه 


أربع لا يجتمعن فِي أحد من النّاس إِلّا بعجب. الحديث أخرجه ابن أبي 
الدنيا في كتاب الصمت"'' وأبو الشيخ وغيرهما. 

قوله وروي أيضا عن وهيب كذا كذا. 

قوله قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أربع لا يجتمعن في أحد 
من الناس إلا يعجب الحديث. 

فائدة في البخاري ومسلم''' وغيرهما عن أبي هريرة كلك أن النبي وَل 
قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم كك حكما مقسطا 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله 
الحدءة وهنا "سنيف روواة و او" في أواخر سئنه في كتاب الملاحم 
مطولاء قال الخطابي رحمه الله'”". 

قوله ويقتل الخنزير فيه دليل على وجوب قتل الخنازير وبيان أن أعياغها 
نجسة وذلك أن عيسى يَلكَةهُ إنما يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية. 

قوله يضع الجزية معناه أنه يضعها عن النصارى وأهل الكتاب ويحملهم 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في الصمت (557)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (579/777) وضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب (11717). 

(؟) صحيح البخاري (7777): وصحيح مسلم (47؟) .)١198(‏ 

(”) سنن أبي داود (5774). 

(؛) معالم السئن (0757//5. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على الإسلام فلا يقبل منهم غير دين الحق فذلك معنى وضعها وفي رواية أن 
عيسى تله يدرك الدجال بباب لد فيقتله. ند بضم اللام ودال مهملة قال 
بعضهم هو جبل بالشام ويُؤيد هذا ما جاء في كتب أهل الكتاب أن عيسى 
يقتلن الخال تهبن الذعون ىقال هعياض 

وفي آخر الموطأ”'' عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا على 
الطريق فقال له ابعد بسلام فقيل له تقول هذا لخنزير لاسر 
أخاف أن أعود نفسي النطق بالسوء. وروى ابن أبي الدنيا''' عن سعيد بن 
عبد العزيز قال قيل لأبي أسيد الفزاري من أين تعيش فحمد الله وقال يرزق 
الله تعالى الكلب والخنزير ولا يقتل يرزق أبا سعيد اه. 

4865 - وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ سمعته 
لحني 2 البو من الدع اللمرئدة انكلم ونال يتيك أ نّهُ فضل 
ولا آمن عَلَيْك الوزرء وَلَا تكلم فِيمَا يَعْند يَعِْيك حَنَّى تجد لَّهُ موضعا فَإِنّهُ رب 
مُتَكَلم في أمر يعنيه قد وَضعه فِي غير مَوْضِعه فعيب ولا تمار حَلِيمًا وََا 
سَفِيها قَإن الْحَلِيم يقليك وَإِن السّفِيه يُؤْذيك وَاذْكُر كاك إذا تغيب عَذْكَ يما 
تحب أن يذكرك به وأعفه ما تحب أن يعفيك مِنْهُ واعمل عمل رجل يرى أنه 
مجازى بِالإحْسَان مَأُوذ بالإجرام. رواه ابن أبي الدنيا””' موقوفا. 


.)4 /986 موطأ مالك (؟/‎ )١( 
وأخرجه أبو في داود الزهد (775))» وابن في وضاح‎ »)١١4( فرق ابن أب الدنيا في الصمت‎ 
البدع (1817/5)» وأبو الشيخ الأصبهانيٍ في التوبيخ والتنبيه (259» والبيهقي في شعب‎ 


كتاب الأدب وغيره 
[ 


قوله وروي عن مجاهد عن ابن عباس» مجاهد هو ابن جبر» ويقال: ابن 
جبير» بالتصغير» المكى المخزومى, مولاهم مولى عبد الله بن أبى السائب» 
ويقال: مولى السائب ابن أبى السائب» ويقال: مولى قيس بن الحارث» وهو 
تابعى» إمام» متفق على جلالته وإمامته. سمع أبن عمرء وابن عباس» وجابر 
بن عبد الله» وابن عمرو بن العاصء وأبا سعيد» وأبا هريرة» وعائشة» وغيرهم 
من الصحابة» رضى الله عنهم. وسمع من التابعين طاووساء وابن أبى ليلى» 
ومصعب بن سعدء وآخرين. روى عنه طاووسء وعكرمة؛ وعمرو بن دينار» 
وأبو الزبير» والحكمء وابن عونء» والأعمشء ومنصورء وحماد بن أبى 
سليمان» وطلحة بن مصرفء وأيوب السختيانى» وعبد الله بن أبى نجيح» 
وخلائق لا يحصون. واتفق العلماء على إمامته» وجلالته» وتوثيقه» وهو إمام 
ف النقهوالشين:والحديف: 

قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. وقال خصيف: 
كان أعلمهم بالتفسير مجاهد. وقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد عائشة. 
ومناقبه كثيرة مشهورة. وقال ابن بكير: توق مجاهد سنة إحدى ومائة» وهو 
ابن ثلاث وثمانين سنة» وقيل: توفى سنة ماثة» وقيل: سنة ثنتين ومائة» وقيل: 
سنة ثلاث ومائة'''. وابن عباس هو عبد الله بن عباس تقدم الكلام على 


الإيمان (577). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب ,)١09/١(‏ 


.)87 تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تر جمته وود 

فائدة ومن مناقب ابن عباس في موته روى الطبراني''' بإسناد صحيح عن 
مد يوج لطاع برعاي و لطاشوف و يا ره مرا طائو م تر 
على خلقته حتى دخل في نعشه ثم لم ير خارجا منه» فلما دفن ثليت هذه | ا 
على شفير القبر لم ندر من تلاها « يَكأَيّنُهَا آلتفس الْمَظمَيئَةٌ © نج إل 
رَبَّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة © فَأَدْخلٍ فى عِبَددى © وَآدْخْلٍ جَنّى ©4”" ثم 
روي [1”/ ب] عن عبد الله بن يامين نحوه إلا أنه جاء طير أبيض يقال له 
الغرنوق وفي رواية كأنه قبطية القبطية ثياب بيض من كتان تنسج بمصر نسبت 
إلى القبط بالضم. وقال الجوهري'" والزمخشري”' أنه طائر أبييض من طير 
الماء طويل العنق» وقيل هو الكركيء والله أعلم. قاله في حياة الحيوان””. 

قوله: خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة وفي بعض النسخ الموفرة» 
الدهم جمع أدهم؛ والموقفة المراد بها الخيل في أرساغها بياض. 

قوله: لا تكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزرء أصل لا 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير »)03١98١/75/1١(‏ وأخرجه أحمد بن حنبل في فضائل 
الصحابة (؟/ 457)» والآجري في الشريعة (/ا1/6١ 2»)١1/08-‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (25775» وابن عرفة في جزئه (00)» والحاكم في المستدرك (7/ 175). 

(6) سورة الفجرء الأيات: /ل11-:7, 

(”) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)١071/‏ 

(5) الفائق في غريب الحديث (7/ 19). 

(6) حياة الحيوان الكبرى (؟/ 1537 7) 


كتاب الأدب وغيره 
تكلم تتكلم بتاءين والذي يعنيه سيأتي الكلام عليه بعد في قوله يلد من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

قوله: ولا آمن عليك الوزر أي الإثم. 

قوله: ولا تكلم فيما لا يعنيك حتى تجد له موضعا فإنه رب متكلم فيما 
يعنيه قد وضعه في غير موضعه فَعِيبء والكلام الذي يعنيه هو الذي يتعلق 
بضرورة حياته في معاشه أو سلامته في معاده. 

قوله: ولا تمار حليما ولا سفيها فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك 
الحديث.التماري هو التنازع والتجادل والحلم هو الطمأنينة عند الغضب 
والمراد بالسفيه الجاهل. 

قوله: واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به وأعفه مما تحب 
أن يعفيك منه واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ 
بالإجرام» والظاهر أن الإجرام هو بكسر الهمزة مصدر أجرم لمقابلته 
بالإحسان وهو مصدر أحسن أيضاء والله أعلم؛ جمع جرم وهو الذنب وما 
يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص ف الدنيا والآخرة. 

اه" - وعَن أبْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا آن رَسُول الله يك قَالّ من صمت 
نجا. رواه الترمذي"''» وقال: حديث غريبء والطبراني”"'» ورواته ثقات. 


(١)الترمذي .)56١1(‏ 
(؟) الطبراني في الكبير (57//17/ :)١١4 1١1‏ وفي الأوسط .)2١15054(‏ وأخرجه ابن المبارك 
2 الرهد (586) وابن وهب قِ الجامع (320))» وابن أب عاصم ف الزهد )١(‏ وأبو 

الشيخ في الأمثال ٠17(‏ ؟) والبغوي في شرح السنة (4179). 


قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهماء هو عبد الله بن عمر بن الخطاب شهد 
رسول الله و بأنه رجل صالح وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية 
مات بمكة بعد الحج سنة ثلاث وسبعين ومناقبه لا تحصى» وابن عمر إذا 
أطلق لا يراد به إلا عبد الله بن عمر بن الخطاب. قاله الكرماني''' وتقدم 
الكلام على مناقبه في أول هذا التعليق مطو لا والله أعلم. 

قوله كه من صمت نجا أي من الشر وتقدم الكلام على الصمت في 
مواضع من هذا التعليق. وفي الحديث”" الصمت حكم وقليل فاعله. 


وأخرجه أحمد (55481 و 1505) وعبد بن حميد (56") والدارمي (1/17؟) وابن عبد 
الحكم في فتوح مصر (ص 4) وابن أبي الدنيا في الصمت »29١(‏ والقضاعي (775) 
والبيهقي في الشعب (4 577 و5570).: وابن شاهين في الترغيب (787) وابن عبد البر في 
التمهيد (١؟/‏ /91), وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب )17١١(‏ والمزي (5"/ -١١6‏ 
57» وقال ابن حجر في فتح الباري :)73١4/١١(‏ أخرجه الترمذي ورواته ثقات. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (515): وصحيح الترغيب والترهيب (7817/4). 

.)١176 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (؟/‎ )١( 

»)510( أخرجه: ابن عدي في الكامل (788-1741//5). والقضاعي في (مسند الشهاب)‎ )١( 
»4١:)ءالقعلا والبيهقي في الشعب (4577)» مرفوعًا. وأخرجه: ابن حبان في (روضة‎ 
والبيهقي في (الشعب) (5711)» من قول لقمان»‎ »577-477 /١ والحاكم في المستدرك‎ 
وهو الصواب قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 445) أخرجه أبو منصور‎ 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف والبيهقي في الشعب من حديث‎ 
أنس بلفظ حكم بدل حكمة وقال غلط فيه عثمان بن سعد والصحيح رواية ثابت قال‎ 
والصحيح عن أنس أن لقمان قال ورواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة العقلاء بسند‎ 
.)7 57 5( صحيح إلى أنس» وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (07005» والضعيفة‎ 


كتاب الأدب وغيره 
والحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر حكم يحكم ويّروى أن 


من الشعر لحكمة وهو بمعنى الحكم أي أن من الشعر كلاما نافعا يمنع من 
الجهل والسفه وينهى عنهما ومنه الحديث الخلافة في قريش والحكم 5 
الأنصار» خصّهم بالحكم لآن أكثر فقهاء الصحابة فيهم منهم معاذ بن جبل 
وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم قاله في النهاية''". 

4 وعَن أبي هُريرَة ل أنه سمع الي 2 يَقُول إن العبْد يكلم 
بِالْكَلِمَةٍ مَا يتين فِيهَا يزل بها فِي الثّار أبعد ما بين المشرق وَالْمغْرب. رواه 


ي عقو 


الا 2007 والسسافق: وروا أبن 007 افرط 3 إل كَمُمَا 
الا إن الرجل ليَتَكَلّم بالكَلِمَةٍ لاايرى بها بَأسا يهوي بها سبعين كَريفًا .. 

[قوله ما يتبين فيها]: أي ما يتفكر هل هي خير أو شر؟ 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله ككِةِ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب. وفي رواية ابن ماجه والترمذي يهوي سبعين خريفاء 
والفقريقية املد 


.)51١9/1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) صحيح اليخاري (/5141/9). 

() صحيح مسلم (59) (5984). 

(؟)سئن ابن ماجه (5791/0), وقال البوصيري في الزوائد في إسناده محمد بن إسحق وهو 
مولس 


(5) سنن الترمذي )77١5(‏ وقال:هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


[17دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله يلي ما يتبين فيها أي ما يتفكر هل هي خير أو شر اه. قاله المنذري. 
قوله وعنه وَلِيَتَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله جَِةِ إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله 
بها درجات في الجنة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا 
يهوي بها في نار جهنم الحديث. 

وفي رواية البيهقي"'' لا يقولها إلا ليُضجِك بها المجلس. [؟1/8] 
والرضوان هو الرضى ومعنى يهوي بها يهبط بسبب تلك الكلمة من هُوَى 
يهوي هويا بفتح الهاء إذا هبط وأما بوي يهوي هويا بالضم فبمعنى صعدء 
كذا في النهاية'''. ومن الكبائر الكلمة التي تعظم في مفسدتها وينتشر ضررها 
ولا يلقى لها قائلها بالا وهي مما يسخط الله عز وجل. 

قال بعض أهل العلم وهذا الكلام عند الملوك والولاة وكالكلمة بقذف أو 
معناه وكالكلمة التي يترتب عليها إضرار بمسلم ونحو ذلك ما يحصل به خير 
عام أو شر عام وهذا كله حث على حفظ اللسان فينبغي لمن أراد النطق 
بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه فإن ظهرت المصلحة وإلا أمسك 
عن الكلام؛ ذكره النووي في شرح مسلم”"» وابن النحاس في تنبهيه عن قوله 
في رواية البيهقي إن العبد ليتكلم الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس 


.)5147( البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.)75814 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )( 
.)١١9/18( شرح النووي على مسلم‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره ! 
: 07 


يَهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض وإن الإنسان أو الرجل ليزل عن لسانه 
أشد مما يزل عن قدمه قوله يهوي بها أي يسقط ومعنى الحديث أن السقوط 
عن لسانه أشد من السقوط من رجله يعني صدور الكذب والفاحشة من 
را ل م 

ل - وَعَن أبي سعيد ذَلَكَهُ قَالَ قَالَ رَسُو ل الله كل إن الرجل ليتحدث 
ل 2 ا لسن ل له 
رواه أبو الشيخ”'' عن أبي إسرائيل عن عطية. وهو العوفي عنه. 

قوله وعن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 
تقدم الكلام عليه 

قوله يَلِةٍ إن الرجل ليتحدث بالحديث ما يريد به سوى إلا ليضحك به 
القوم يهوي به أبعد من السماءء» تقدم الكلام على الهوي في الحديث قبله. 

قوله عن عطية وهو العوفي بن سعد:قال أحمد وغيره: ضعيف الحديث. 

وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ووثقه ابن معين وغيره وحسن له 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١١791(‏ والطبراني في الأوسط (57”848): وابن عدي في الكامل 

0ه في ترجمة إسماعيل بن أبي إسحاقء أبي إسرائيل الملائي» وقال: ولأبي 
إسرائيل هذا أحاديث غير ما ذكرت عن عطية وغيره» وعامة ما يرويه يخالف الثقات» وهو 
في جملة من يكتب حديثه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (894/4) رواه الطبراني في 

الأوسطء وفيه عطية العوفي وثقه ابن معين وهو ضعيف. وقال في (4/ 40) رواه أحمد» 

وفيه أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة وهو ضعيف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


(١٠//ا59)‏ رواه أحمد» ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. وضعفه الألباني في 


018 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترمذي غير ما حديث وأخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه. وقال: في 
القلب من عطية شيء. 

17- وَعَن أنس بن مالك ذلك أن رَسُول الله يكل قَالَ آلا مل عَسى 
رجل مِدُكُم أن يتكَلّم بالكَِمَةٍ يضحك بها لوم قط بها أبعد من السّمَاء 
ألامل عَسى رجل مِنْكُم يتَكَلّم بالْكَلِمَةٍ يضحك بِهَا أَضْحَابه فيسخط الله بها 
عَلَيْهُ لا يرضى عَنهُ حَتَى يذّخلة النّار. رواه أبو الشيخ”''' أيضا بإسناد حسنء 
ورواه عن علي بن زيد عن الحسن مرسلا. 

قوله وعن أنس بن مالك تقدم الكلام عليه. 

قوله كَلِةِ ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم 
الحديث. الاستفتاح. 

قوله ورواه عن علي بن زيد عن الحسن مرسل تقدم الكلام على الحديث 
العري. 

"4 - وَعَن بلال بن الْحَارث الْمُرنِيَ كلك أن رَسُول الله يل قَالَ إن 
الرجل ليتَكَلَّم بالْكَلِمَةٍ من رضوّان الله ما كَانَ يظنّ أن تبلغ ما بلغت يتب الله 
َعَاَى لَه بهَا رضوانه إِلَى يَوْم يلقاه وَإِن الرجل تكلم بالْكَِمَةٍ من سخط الله ما 
كَانَ يظنَ أن تبلغ ما بلغت يكُتب الله َه بهًا سخطه إِلَى يَوْم يلقاه. رواه مالك”"" 


.)781//( حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 486/ 6) ابن وهب في الجامع .)8-817//١(‏ والنسائي في 
سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف (7/ ٠١7‏ رقم .)5١78‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(١/5ه‏ "05-1" رقم .)١١755‏ والحاكم في المستدرك )55/١1(‏ وابن عساكر في تاريخه 


كتاب الأدب وغيره 


والترمذي”"'. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي"" وابن ماجه'" وابن 
حبان في 0000 والحاكو” وقال: صحبح الإسناد. 

قوله وعن بلال بن الحارث المزني هو أبو عبد الرحمن بلال بن الحارث 
بن عصم ابن سعيد بن قرة بن خلاوة» بفتح الخاء المعجمة. ابن ثعلبة بن ثور 


(ص3580-7/4). قال الحاكم: «قصر مالك بن أنس برواية هذا الحديث عن محمد بن 
عمروء ولم يذكر علقمة بن وقاص»). ثم ساقه من طريقه» ثم قال: «هذا لا يوهن الإجماع 
الذي قدمنا ذكره؛ بل يزيده تأكيدا بمتابع مثل مالك. إلا أن القول فيه ما قالوه بالزيادة في 
إقامة إسناده» ابن عبد البر أورد الحديث في التمهيد /١7(‏ 59) من وراية الإمام مالك. ثم 
قال: «هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأء وغير مالك يقول في هذا الحديث: 
عن محمد بن عمروء عن أبيه؛ عن جده. عن بلال بن الحارث, فهو في رواية مالك غير 
متصلء وفي رواية من قال: عن أبيه؛ عن جده متصل مسند.... والقول عندي فيه-والله 
أعلم-: قول من قال: عن أبيه» عن جده. وإليه مال الدارقطني رحمه الله». وقال ابن حجر 
ف فتح الباري )7”١١/1١(‏ أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وبن حبان 
والحاكم وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (5/لا/ا١)‏ روى 
الترمذي والحاكم المرفوع منه وصححاه ورواه النسائي في الكبرى وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (775417)؛ وصحيح الجامع الصغير »)١119(‏ والصحيحة 
(ظمم). 

.)11919( الترمذي‎ )١( 

(؟) النسائي في السئن الكبرى (9/ 15١؟).‏ 

(؟) ابن ماجه (959). 

(4) ابن حبان (/41؟). 

.)45/١( الحاكم‎ )0( 


53 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بن هذمة.» بضم الهاء وإسكان الذال المعجمة. ابن لاطم بن عثمان بن عمرو 
بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار المزنى. وولد عثمان المذكور 
يقال لهم: مزنيون» نسبوا إلى أمه مزينة» وبلال هذا مزنى» وفد إلى رسول الله 
يِه فى وفد مزينة سنة خمس من الهجرة» وأقطعه النبى يللد المعادن القبلية» 
بفتح القاف والباء» وكان يحمل لواء مزينة يوم فتح مكة» ثم سكن البصرةء 
وتوى سنة ستين» وهو ابن ثمانين سنة. روى عن النبى لَه ثمانية 
اليك 

قوله في حديث آخر إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا أي ما يُحضِر 
قلبه لما يقوله منها والبال القلب ومنه حديث الأحنف أنه نعى إليه رجل فما 
ألقى لذلك بالا أي ما استمع ولا اكترث به؛ قاله في النهاية'''. وقال بعضهم 
أيضا في قوله لا يلقي لها بالا أي لا يبالي بتلك الكلمة يعني أنه يتكلم بكلمة 
حق وخير لا يعرف قدره؛ يعني: يظنها قليلا» وهو عند الله عظيم القدر 
عظيم فيحصل له سخط الله تعالى يعني لا يجوز أن يظن الخير حقيرا بل 
يعتمد الرجل على الخيرء وكذا لا يجوز أن يعد الرجل الشر خيرا بل يترك 
كل الشر”" اه. 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات .)١175/1١(‏ 


() النهاية في غريب الحديث والأثر (5717//5). 
(") المفاتيح (5/ .)1١71‏ 


كتاب الأدب وغيره 


قوله انان لوزجالا الصواب فني الذاء وكير العاف لي لا تعر لها قليه 
ويتكلم بها بالكفرء » قال الله تعالى: «9أَْ َأَلتى آلسّمْعَ وَهْوَّمَّهِيدٍ4”" أي شاهد 
بالقلب ليس بغافل وفي بعض النسخ بفتح الياء والقافء قال بعض أهل العلم 
وهذا كالكلام عند الملوك والولاة بما يحصل به خير عام أو شر عام ومنه 
الكلمة التي تتضمن هدم سن أو إقامة بدعة أو إبطال حق أو تحقيق باطل أو 
سفك دم مسلم أو استحلال فرج حرام أو دم حرام أو انتهاك عرض محرم أو 
إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أ ااا ل 
وزوجه ونحو ذلف اه قاله اين التداب. 9 

قوله يرفع الله بها درجات وهو صحيح أي درجاته أو يكون تقديره يرفعه. 

قوله يَلِْةٍ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه الحديث. 

الرضوان ضده السخط وأنه ينجي من شر اللسان إلا أن يلجم بلجام 
الشرع فلا يطلق إلا فيما يحمد ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما 
تخشى غائلته في عاجله وآجله وعلم ما يحمد إطلاق اللسان فيه أو يذم 
غامض عزيز والعمل [1؟/ ب] بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير وأعصى 
الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في تحريكه ولا مؤنة في إطلاقه وقد 
تساهل الخلق في الاحتراز عن آقاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله» 


)١(‏ سورة ق. الآية: لو 
() تنبيه الغافلين (ص 5506-57515). 


وا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فإنه أعظم آفة الشيطان في استغواء الإنسان. قال الفاكهاني وأنشد بعض 
أصحابه لعبد الملك الشريشي: 
إِذَامَا اضْطْرِرْتَ إِلَى كَلِمَةٍ فَدَعْهَاوَبَابَ السّكُوتٍ اقْصِدٍ 
لو كان نطفك من فطحة” ١‏ لكان شكوتك من هجضن 
وبالجملة فالأولى للإنسان التقلل من الكلام ما استطاع ما لم تتعلق 
بذلك مصلحة دينية أو دنيوية وخصوصا بعد العشاء خشية أن ينام عن الصبح 
بسبب سهره أول الليل والله أعلم. 
45- وَعَن أمة بنت الحكم الغفارية رَضِي الله عَنْهَا قَالَت سَمعت 
رَسُول الله يك د يَقُول إن الرجل ليدنو من الْجِنّة حََّى مَا يكون بينه وَبَينها إلا قيد 
رمح فيتكلم بِالْكَلِمَةِ فيتباعد مِنْهَا أبعد من صنعاء. رواه ابن أبي الدنيا '") 
وا 
وعن أمة بنت الحكم الغفارية» وفي بعض النسخ آمنة روى عنها ابنها حكيم. 
قوله يَلِْةِ: إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قيد رمح 
فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء الحديث. 
والدنو من الجنة القرب منها جعلنا الله من أهلها وقيد الرمح هو قدره 
والمراد بصنعاء هي صنعاء اليمن وهي مديئنة كبيرة وهي متصلة العمارة كثيرة 


كلاهما من رواية محمد بن إسحاق. 


.)57170 الصمت لابن أبى الدنيا‎ )١( 

)١(‏ قوام السنة في الترغيب والترهيب (7789), وأخرجه أحمد ))275719915517١(‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/50 07 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 979 »))8١‏ وضعفه 
الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب (109/119). 


كتاب الأدب وغيره 
- 1 انلك 


الخيرات معتدلة الهواء والحر والبرد وليس في بلاد اليمن أقدم منها عهدا ولا 
أوسع منها قطرا ولا أكثر منها خخلقًا. 

قوله رواه الأصبهاني تقدم الكلام عليه قريبا. 

6" - وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا ثَالَ َال رَسُول الله كك لا تكثروا 
اكلام بعَيْر ذكر الله قن كَثْرّة اكلام بعَيْر ذكر الله قسوة للقلب وَإِن أبعد النّاس 
من الله تَعَالَى القلب القاسي. رواه الترمذي"'' والبيهقي'". وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. 

قوله وعن ابن عمر تقدم الكلام عليهء وأن المراد به عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. 

قوله كَل وأن أبعد الناس من الله القلب القاسي الحديث. والقسوة 
والقساوة غلظ القلب وشدتهء يقال حجر قاس ابدضك قال الله تعالى: 


«كُمَّ قَسَتَ 0 كد كلك دعاق 1 3531 4 .وقان 
الله اي نويل [ 0 سية لسن لويد من لاني 0 0 الذنب مقاساة 


»)19/18( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )755١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)45١( والضعيفة‎ 

(0) والبيهقي ني الشعب 55٠00(‏ و١5501)‏ والحديث؛ أخرجه الطبرانيء» في الدعاء (6 /181)» 
والواحدي في الوسيط .)١59-١6/8/1(‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 5/. 

(5) سورة الزمرء الآية: 77. 

(5) المعجم الأوسط 49 مجمع الزوائد ج١٠/‏ ص7٠‏ "رواه الطبراني في الأوسط وفيه 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت 
النار أولى به. وقال سميط بن عجلان"'' يا ابن آدم إنك ما سكتٌ فأنت سالم 
فإك] كيت نحل اسوزك ‏ إما اوها عاق بوعذاتات تظوك اتشتضافه 
والمقصود أن النبي يلك أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير» قال 
يِه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وهذا يدل على 
أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه بل إما أن يكون خيرا فيكون 
مأمورا بقوله وإما أن يكون غير خير فيكون مأمورا بالصمت عنه. وحديث 
أم حبيبة ومعاذ وغيرهما يدلان على هذا. 

485 - وَعَن مالك قله بلغه أن عِيسَى ابْن مَرْيَم 2كله كَانَّ يَقُول لا 
تكثروا الْكلام بعَيْر ذكر الله فتقسو فُلُوبِكُمْ قن القلب القاسي بعيد من الله 
وَلكِن لا تعلمُونَ وَلَا تنظروا في ذَنُوبٍ النّاس كأنكم أَرْبَاب وانظروا في 
ذنوبكم كأنكم عبيد فَإِنَما النَّس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا 
الله على الْعَافِيّة. ذكره في الموطاأً. ”") 

قوله وعن مالك رحمه الله» مالك هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن 
أثن ين مالك بن أنتن يبن أب عافن الآضنئحي :امدق مشاقية أككر من أن تعد 


دويد بن مجاشع ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

.١75ص‎ /١ج الصمت وآداب اللسان (57) جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(١؟)‏ موطأ مالك (8/487/7)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق »)١15(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 62778 والبيهقي في شعب الإيمان (1778) وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب .)١9/19(‏ 


وا لور انا عه 

روى الترمذي'' بإسناده عن رسول الله كك أنه قال يوشكٌ أن يضرب 
الناس آباط المطي في طلب العلم فلا يجدون عالم أعلم من عالم المدينة» 
وحمل سفيان بن عبينة وغيره 7[1”/ أ] هذا الحديث على مالك وقالوا هو 
العالم المذكور وهو جدير به. 

قالوا: وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال 
وهيب: ما بين المشرق والمغرب رجل آمن على حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مالك. واعلم أنه الأئمة الستة أصحاب المذاهب المتبوعة في 
الأمصار وهم هو وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وداود 
الأصفهاني الظاهر وقد جمع الإمام يحيى الخصكفي الخطيف الشافعي 
أسماءهم في شعر فقال: 
وإن شتت أركان الشريعة فاستمع لتعرفهم واحفظ إذا كنت سامعا 
محمد والنعمان مالك أحمد وسفيان واذكر بعد داود تابعا 


)١(‏ سئن الترمذي (235780)» وقال:هذا حديث حسن وهو حديث ابن عييئة. أخرجه الحميدي 
»١0(‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الاثار (15 25٠‏ /5011): وأحمد (9480)) 
وابن حبان (9/75"”)» وابن عدي /١(‏ 289 والبيهقي في الكبرى /١(‏ 270 وأبو الشيخ ف 
أحاديث ابي الزبير (89): (81). (81): وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (055//4) هذا 
حديث نظيف الاسناد. غريب المتن. 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (/545)» والمشكاة 15 1. والتعليق على 
التنكيل /١‏ 27"865)» والضعيفة (5/877). 


لوآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولد ؤَلكَهُ في خلافة سليمان بن عبد الملك وحملت به أمه ثلاث سنين 
يعني بقي في البطن هذه المدة ومات سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة ودفن 
بالبقيع وَلكَهُ اه. قاله الكرماني في شرح البخاري"'"'. قول مالك”'' أنه بلغه أن 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكل 
الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون تقدم 
الكلام على القلب القاسي. 

قوله ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب أي أسياد وانظروا في 
ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلى ومعاني فارحموا أهل البلاد واحمدوا 
الله على العافية» ذكره في الموطا”". 

1" - وَعَن أم حَيَة زوج النبي يِه عن النِي يكل فَالَ كل كلام ابن آدم 
عَلَِْ لا لَه إَِا أمر بِمَعْرُوف أو نهي عَن مُنكر أو ذكر الله. رواه الترمذي!؟ وابن 
ماجه””" وابن أبي الدنيا'''؛ وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من 


.)14/١( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(0) سبق. 

١")موطأً‏ مالك (/). 

(8) سنن الترمذي (117؟). 

(0) ستن ابن ماجه (791/5). 

(1) ابن أبي الدنيا في الصمت »)١5(‏ وأخرجه عبد بن حميد (54 7و5 »)2١55‏ وأحمد في الزهد 
(ص 2357» والبخاري في التاريخ الكبير 2))50/87/١(‏ والنسائي في جزء فيه مجلسان 
(6)») وأبو يعلى (1757لا و5 ,)0/1١7‏ والطبراني في المعجم الكبير (57؟/ 57 ”/ 585)) 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (5»» والقضاعي في مسند الشهاب (205)»: وأسلم بن 


كتاب الأدب وغيره 
- /7ا 605 


حديث محمد بن يزيد بن خنيس . [قال الحافظ]: رواته ثقات. وفي محمد بن 
يزيد كلام قريب لا يقدح» وهو شيخ صالح. 

قوله وعن أم حبيبة زوج النبي ككِةِ اسمها رملة وهي أم المؤمنين كان 
زوجها قبل النبي يد عبيد الله بن جحش تنصر بالحبشة ومات نصرانيا وهو 
أخو عبد الله بن جحش الصحابى ي الجليل» استشهد يوم أحدء وكان الخاطب 
لرسول الله يلي عمرو بن أمية الضمري تقدم الكلام على ترجمتها في كتاب 
النوافل مبسوطا. 

فائدة في أزواج الني و من : أمهات المؤمنين هو مقتبس من قوله تعالى 
«وأزوكنة أكهنف 24 :تال. العلماء ازواجت كله امهاعيم في وجوت 
احترامهن وتحريم نكاحهن لا في جواز الخلوة والنظر وتحريم نكاح بناتين 
وهل يقال لإخوتهن أخوال المؤمنين ولأخواتبن خالاتهن ولبناتهن أخواتهم 


سهل بحشل في تاريخ واسط »)5155/١(‏ والفاكهي في أخبار مكة (07/8/7), 
والأصبهاني قوام السنة في الترغيب والترهيب (”7/ 5154/ 23775) ابن حجر في الأمالي 
المطلقة (ص )١١٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب... ورجاله موثقون لكن لم أجد في أم 
صالح توثيقا ولا تجريحا ولا ذكرا إلا في هذه الرواية ولا سميت في شيء من الطرق وإنما 
حسنته لأننى وجدت عن سفيان الثوري ما يدل على قوة الحديث عنده الثوري... فذكر 
الحديث كما تقدم قال فقال رجل عند سفيان ما أشد هذا الحديث فقال سفيان وما شدته 
ألم تسمع الله تعالى يقول في كتابه (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس) وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (1770) في 
السلسلة الضعيفة »)2١755(‏ و ضعيف الجامع الصغير (57/7). 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 5. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيه خلاف. ولا يقال لآبائهن وأمهاتبن أجداد المؤمنين وجداء تهمء وهل يقال 
أبن أمهات المؤمنين مبني على الخلاف المعروف في أصول الفقه أن النساء 
هل يدخلن في خطاب الرجال؟ 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أم رجالكم لا أم نسائكم. وهل 
يقال للنبي َل أبو المؤمنين الأصح الجواز ومعنى قوله تعالى #مّا كان 
حَمَدُ أبَآ أَحَدٍ مّن رَجَاِِكمَ4”" أي لطفه والله تعالى أعلم, قاله الكرماني في 
شرح البخاري”" 

قوله كَكِِةِ كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نبي عن منكر أو 
ذكر الله الحديث. وروى ابن أبي الدنيا "ع5 علي بن الحسين عن حجاج بن 
نصير عن جسر أبي جعفر قال سمعت ميون بن سياه [7”/ ب] يقول ما 
تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة لم أتدبرها قبل أن أتكلم بها إلا ندمتٌ عليها 
إلا ما كان من ذكر الله عز وجل. 

قوله لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيسء قال الحافظ وفي 
محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح وهو شيخ صالح. 

ف وغ الخسوة دن شكية 45 تال تبعت شولا الله كله 2 يقول إن 
الله كره لكم ثانا قيل وَكَالَ وإضاعة المّال وَكَثْرَة السّوّال. رَوَاُ البَحَا لبْحَارِيَ 


6 


6١ سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 
الصمت وآداب اللسان (0؟5).‎ )9( 


كتاب الأدب وغيره 


وَاللَفْظ لَهُ وَمُسلم ان 7 وا انما واه حبان في صَحِيحه من 
حَديث أبي هُرَيْرَة بتَخووا"ا 

8- وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة كه كَالَ قَالَ رَسُو اع 
ذنوبا أَكُتّرهم كلاما فِيمًا لا بعنيه. رواه أبو الشيخ في الثواب”) 

قوله يَلِيَةِ أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه أي فيما لا يهمه 
وسيأقٍ الكلام على قوله فيما لا يعنيه في حديث أبي هريرة بعده. 


"0٠‏ - وَعَن أبي هُْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يله من حسن إسْلام 
الْمَرْءِ تركه ما لا يعنيه . رواه الترمذي”؛ ؤقال: ديت غريب؛ 


-١5و‎ ١5و‎ ١١؟( و(5508) و(591/5) و(/7841)., ومسلم‎ )١51//( أخرجه البخارى‎ )١( 
عن المغيرة.‎ )١١785( والنسائى في الكبرى‎ .» 297 

(؟) أخرجه مسلم ٠١(‏ و١١-8١1١)):‏ وأبو يعلى» وابن حبان (848"”) و(8550) 
و(0770). وصححه الأليانى في الصحيحة (586). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة (7”5759) العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 5 57)» وابن الجوزي في 
العلل المتناهية 7/ 7١6‏ وابن البناء في الرسالة المغنية (75) من طريق عصام بن طليق 
عن شعيب عن أبي هريرة مرفوعاء وقال العقيلي عصام بن طليق قال يحيى (يعني ابن 
معين): ليس بشيء؛ وشعيب مجهول بالنقل» وقد تابعه من هو دونه أو مثله. وقال 
البخاري: مجهول منكر الحديث. انظر الميزان (0/ 868) وقال ابن حبان: عصام بن طليق 
شيخ يروي عن الحسن روى عنه البصريون وأهل بغداد انتقل من اليصرة إلى بغداد 
وسكنها كان ممن يأني بالمعضلات عن أقوام ثقات. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(0؛» وضعيف الترغيب والترهيب .)19/5١(‏ 

(:) أخرجه الترمذي (77117) وابن ماجه (787/7) وابن حبان (9؟5) والكلاباذي في معا 


ا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ان سس ا ل 11 

[قال الحافظ]: رواته ثقات إلا قرة بن حيويل ففيه خلاف,. وقال ابن عبد 

البر النمري هو محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات انتهى» 
فعلى هذا يكون إسناده حسنا. 

لكن قال جماعة من الأئمة"': الصواب أنه عن على بن حسين عن النبى 


د مرسل كذا قال لحيل وابن معين والبخاري وغيرهم» وهكذا رواه 
(9) ع ب 


لقم 50 : 000 
مالك عن الزهري عن علي بن حسين» ورواه الترمذي ' أيضا عن قتيبة 


الأخبار (ص )١5١‏ وابن عدي (7//ا17١5)‏ وأبو الشيخ في الأمثال (04) والقضاعي 
(4) والبيهقي في الآداب )١١57(‏ وني الأربعين الصغرى )١11(‏ وني المدخل (191) 
وفي الشعب (5777) وابن عبد البر في التمهيد (9/ )١99-19/‏ والبغوي في شرح السنة 
(41) قال الترمذي: هذا حديث غريب وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب »)788١(‏ وصحيح الجامع الصغير وزيادته (6911). 

)١(‏ منهم: البخاري في التاريخ الكبير (5/ 0257١‏ والعقيلي (5/7))» والبيهقي في الآداب 
(؟5١١)‏ وفي الأربعين الصغرى (55) وفي المدخل (591) وني الشعب (5771)» 
والخطيب في التاريخ )54/١1(‏ ابن عبد البر في التمهيد )1١917/9(‏ جامع العلوم 
1م ؟). 
انظر: علل الدارقطني(؟/ ١١١‏ و(58-51//4). 

(7) مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي (2407/7» وبرواية أبي مصعب »)2١1887(‏ وبرواية 
محمد بن الحسن (459)) وبيرواية سويد بن سعيد »250٠(‏ وتابعه معمرء وروايته في 
جامعه /١١711(‏ المصنف). وزياد بن سعدء وروايته أخرجها ابن أبي عمر العدنيٍ في 
الإيمان (44)) وابن أبي عاصم في الزهد ٠١7‏ وابن عبد البر في التمهيد -١91//9(‏ 
». ويونس بن يزيدء وروايته أخرجها القضاعي في مسند الشهاب .)١97(‏ 

(*) سئن الترمذي (75718).: وقال: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري» 


كتاب الأدب وغيره 


عن مالك به. وقال: وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» 
والله أعلم. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه مبسوطا. 

قوله يَكِةِ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث. 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب» ومعنى هذا الحديث أن من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من قول وفعل» وانتصاره على ما يعنيه من 
الآأقوال والأفعال ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه 
والعناية شدة الاهتمام بالشيء, عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه والله أعلم. قاله 
لوحن اليا 1 

قال ابن عبد البر'"': قول النبي يَكِ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة وهو مما لم يقله 
أحد قبله إلا أنه قد روي عنه تَلِكَهُ أنه قال في صحف إبراهيم من عد كلامه 
من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 

وروي عن سعيد بن عبد العزيز قال: وقف رجل على لقمان الحكيم وهو 
في حلقة عظيمة فقال ألست عبد بني الحسحاس فقال بلى قال فأنى بلغت ما 
أرى قال قدر الله وصِدْقٌ الحديث وترك ما لا يعنيني. وذكر مالك في الموطأ 


عن علي بن حسين» عن النبي يَدِةٌ نحو حديث مالك مرسلاء وهذا عندنا أصح من حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة» وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. 

)جام ةلسل والحكع 0770/1/10 

(؟) ابن عبد البر في التمهيد (4/ .)١99‏ 


دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل قال صدق الحديث 
وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. 

وروى أبو عبيد عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن 
يجعل شغله فيما لا يعنيه» قال سابق: 
والنفسٌ إن طلبتُ ماليس يَعْنِيها جهلاوْحَئْقَائقَع فيمابُِعَنيها 

قال" اتحيي برع يحمي إذاهم المي حجنا واتق و تلك يق تقالقه 
الفضول. اه. 

قاله في الديباجة. 

قوله في آخر الحديث: إلا قرة بن حيويل ففيه خلاف. 

قرة بن حيويل هو قرة بن عبد الرحمن بن حيويل. قال أحمد: منكر 
الحديث جدا وضعفه ابن معين» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وصحح 
حديثه ابن حبان» وأخرج له مسلم مقرونا بعمر بن الحارث وغيره. 

وقوله هو محفوظ عن الزهريء» والزهري هو الإمام الجليل أبو بكر 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب الزهري المدني سكن الشام هو تابعي كبير سمع عشرة من 
الصحابة بل أكثر قال الليث: ما رأيت عالما أجمع من الزهري ولا أكثر علما 
منه وقال عمرو ابن دينار ما رأيت أتقن للحديث من الزهري وما رأيت أحدا 
الدينار والدرهم أهون عنده منه أن كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزله 
البعر. قال البخاري في التاريخ إنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة وعلى الجملة 
العلماء متفقون على إمامته وجلالته وحفظه وإتقانه وضبطه وعرفانه وقد 


كتاب الأدب وغيره 
1 1 ازفاردك 


وصفوه بأنه جمع علم جميع التابعين توفي بالشام سابع عشر رمضان سنة 
أربع وعشرين ومائة | وماق وس 0 

قوله ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة عن مالك. 

قوله قتيبة على صيغة مصغر القتبة هو أبو رجاء بن سعيد بن جميل 
البَغلاني بة بفتح الموحدة وسكون الغين المعجمة قرية من قرى بلخ قيل أن 
جدّه كان مولى للحجاج بن يوسف فهو الثقفي مولاهم وقال ابن عدي اسمه 
بحيى وقتيبة لقب غلب عليه» وقال ابن مندة اسمه علي» روى عنه أصحاب 
الكتب السبعة أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وغيرهمء وكان كثير المال كما كان كثير الحديث. توفي سنة أربعين 
ومائتين. 

وقال علي بن أبي محمد السمسار: سمعته [5 / أ] يقول وَلِدتٌ بِبَلْحَ يوم 
االحديينية حون قارع" النهناووااليكيت ماو غيرة وش بجنة تخان وأ ريشن فالا 
اه. قاله الكرماني”"". 

١الة‏ - وَعَن أنس ذَرَتَهُ قَالَ توفي رجل فَقَالَ رجل آخر وَرَسُول الله كلل 
57 ل لل كه أد لاتذري ململ تكلم فيا لابعنيه أد 
بخل بمّا لا ينقصة . رواه الترمذي”" 


.)"0/١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (1/ 5 .)١17‏ 

(*) الترمذي (77075) والحديث؛ أخرجه البزار (/7/051): وأبو يعلى )4٠071(‏ شعب الإيمان 
»23١757( »22١*51(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت »)23١9(‏ والطبري في ج#بذيب ا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ا« 1232222 شد ملس ساس ات عط سمه 

وقال: حديث حسن غريب. 

قال التحافظ ]ل واه #قات. 

قوله توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله كَكِةِ يسمع أبشر بالجنة فقال 
رسول الله يَِ أَوَ للا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه 
ومعنى الحديث يعنى أتدري أنه من أهل الجنة. 

قوله فيما لا يعنيه أي تكلمة بكلمة تضر في الآخرة أو بخل بما 
لا ينقصه يعني التكلم في الخير فإنه لا ينتقص شيئا من لسانه بأن يعدّم الناس 
ما يحتاجون إليه ويفيدهم ويتلطف بهم باللسان ويعينهم ويمشي برجله 

ذلك 
لهم" اه 

نفضة - وروى ابْن أبي الدَنَْا وَأبُو يعلى عن أنس أَيْضا 5 وله َال استشهد 
رجل منا يَوْمِ أحد فُوجِدَ على بَطنه صَخُرّة مربوطة من الْجُوع فمسحت أمه 
الَرّابِ عَن وَّجهه وَكَانَت مَنيئًا لك يا بني الْجنَّه فَقَالَ الي بك مَا يذريك لَعَلّه 
كَانَ يتَكَلَّم يما لا يعنيه ود 2 يمتع مَا لا 0 


مسند عمر (178)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2»)5177 وأبو نعيم ني حلية 
الأولياء (4/ 05). قال الهيئمي في مجمع الزوائد )””07/٠١(‏ روى الترمذي بعضه. رواه 
أبو يعلى» وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي. وهو ضعيف. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب (7887)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته (75101). 

.)147 /5( المفاتيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت .2١9(‏ والبزار (7/8851): وأبو يعلى .)40١11(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
ش واه 


000 7 


ل 0 . 
على عهد رَ سُول الله يْةِ سّهيدا فَبَكَتْ عَلَيْهِ باكية فَقَالَت واشهيداه قَالَ فَمَا 
لني بك مَا يذريك أنه شّهيد لَعَلّه كَانَ يتكَلّم فِيمَا لا يعنيه أو يبخل يما لا 


55 ا 
يتقفصه 


< 


7 م 


ا" - وعَن أبي سَلمّة بن عبد الرَّحْمَن أن امْرَأَة كانت عِنْد عَائَِّة وَمَعََا 
كوة نثانت: أن الاولية والله الأمغرن المتوحنه ايمر كاهو دك ونا 
ل ل لو لي 
تبخلين بِمّ لا يُفِْيك وتتكلمين فِيمًا لا يَعْنِيك قَلَما أصبّحت الْمَرْأَةَ دخلت 
على عَائْشّة فَأَخْبَّرتهًا بمَا رَآتْ وَقَانَت اجمعي النشْوّة اللّاتتي كن عنّْدك جين 
قلت مَا قلت تَأزْسلت إِلَبْهِنَّ عَائِمّة رَضِي الله عَنّْهَا فجئن فحدثتهن الْمَرْأَة بما 
رَأْتْ في الْمَنَام.. رواه البيهقي” 

قوله وعن أبي سلمة هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن أبوه أحد 


والطحاوى ني مشكل الآثار 57 75). قال الهيثمى في المجمع ٠7/٠١‏ ": روأه أبو يعلى؛ 
وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي» وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في الضعيفة )51١17(‏ 
وحسنه في صحيح الترغيب (5847). 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (53715). وابن عدى في الكامل (077/8) ومن طريقه البيهقى في 
الشعب (25597) والخطيب في البخلاء (5). قال الهيثمى في المجمع :707/٠١‏ رواه 
أبو يعلى» وفيه عصام بن طليق» وهو ضعيف. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(5848)). 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان (515).: ودلائل النبوة (9/ :)7١‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (17/77). 


0 


العشرة سمع أبو سلمة ابن عباس وغيره وروايته عن عمر مرسلة» توفي سنة 
أربع وتسعين وهو ابن ثنتين وسبعين سنة والله أعلم. 

فقالت امرأة منهن والله لأدخلنٌ الجنة فقد أسلمت وما سرقت وما زنيت 
فأتيت في المنام فقيل لها أنت المتألية لتدخلن الجنة الحديث. 

المتألية هي الحالفة وهو من الألية وهي اليمين والاسم اللائية ومنه 
الحديث ويل للمتألين من أمتي يعني الذين يحكمون على الله ويقولون فلان 
في الجنة وفلان في الناره وكذلك حديثه الآخر مَنْ المتألي على الله؟ قاله في 
اكوا 


.)57 /1( النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


التَرْهِيب من الْحَسَد وفضل سَلامَة الصدر 

ها" - عن أبي هَرَيْرَة يلك أن رَسُول الله يَكهِ قَالَ: «إيّاكُمْ الف إن 
الظَن أكذب الخريث ولا تحسوا وله سوا ولا تاش وا ولا تخاسدوا 
وَلَا تباغضوا وَلَا تدابروا وَكُونُوا عباد الله إِخْوَانًا كَمَا أمركُم الْمُسلم أَحُو 
الْمُسلم لا يَظلمه وَل يَحُذَّلهُ ولا بحقره التَقْوَى ها الََّوَى هنا التَْوَى مهنا 
-وَأَشَارَ إلى صَدره- بحسب امرىء من الشَّرَ أن يحقر أَحَاُ الْمُسلم كل 
الْمُسلم على الْمُسلم حرّام دّمه وَعرضه وَمَاله» رواه مالك”" والبخاري”") 
ومسلم'". واللفظ له. وهو أتم الروايات وأبو داود”' والترمذي”. 

قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. قوله يَلِةِ إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث. والظن المنهى عنه في الحديث المراد به هو ظن السوء. 
[قال النووي: المراد النهي عن سوء الظنء والظن المنهي عنه في الحديث المراد 
به هو ظن السوء]ء قال الخطابي رحمه الله''' هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما 
يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك. قال النووي رحمه الله" 


.)١86/9١ا//5( موطأمالك‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (63157). 

(؟) صحيح مسلم (775) (59515). 

(4)سئن أبي داود (58485). 

(5)سنن الترمذي »)١9707(‏ وقال:هذا حديث حسن غريب. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (58/8). الكواكب الدراري .)1١57/1١9(‏ 
(0) شرح التووي على متلع014/10: 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر في قلبه 
دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به. ونقل القاضي 
عياض عن سفيان الثوري أنه قال الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به فإن 
لم يتكلم لم يأثم اه. وقال بعضهم يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن 
مجرد غير مبني على أصل ولا نظر واستدلال وهذا ضعيف أو باطل 
والصواب الأول. 

قوله كَكِيِ ولا تحسسوا ولا تجسسوا الأول بالحاء والثاني بالجيم. قال 
بعض العلماء التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم وبالجيم البحث عن 
العورات؛ وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر 
والجاسوس صاحب سرٌ الشر والناموس صاحب سر الخير وقيل هما بمعنى 
واحد وهو طلب الأخبار الغائبة والأحوال. وقال الخطابي رحمه الله '' 'معناه 
ل ل . والتحسس طلب الخير ومنه 
قوله تعالى ليب أَْهَبُوأ مَتَحَسّسُوأ من يُوسْفٌ وَأَحِيو4”". 

قوله يَكَِةِ ولا تنافسوا هو بحذف إحدى التائين وأصله تتنافسوا [4/ ب] 
والمنافسة والتنافس [ف]معناهما الرغبة في الشيء ومعناه الانفراد به ونافسته 
منافسة ونفاسا إذا رغبت فيما رغب فيه» وقيل معنى الحديث التباري في 
الرغبة في الدنيا وأسبامها وحظوظهاء قاله النووي. وأما التنافس في الخير 


.)177/5( معالم السئن‎ )١( 


(؟) سورة يوسفء الآية: /61. 


كتاب الأدب وغيره 
: 08 


فمأمور به كما قال الله تعالى 9وَنى ذَلِكَ فَلْيتََاقَي الْمُتَتفِسُونَ4”. أي في 
النفنة وتوانا: 

قوله ود ولا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا والحسد [مركوز] في 
طباع البشر وهو أن الإنسان لا قفو 2 أحد من جنسه في شيء من 
الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسامء فمنهم من يسعى في زوال 
نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» ثم منهم من يسعى في نقل ذلك 
إلى نفسه. ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى 
نفسه» وهو شرهما وأخبثهماء وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه. وهو 
كان ذنب إبليس لعنه الله حيث حسد آدم عَلِكهمْ لما رآه قد فاق على الملائكة 
بأن خلقه الله بيده» وأسجد له ملاتكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه في 
جواره» فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منهاء اه قاله ابن 
00100 

قوله مَلئةِ: ولا تباغضوا بحذف إحدى التاءين أيضا وأصله لا تتباغضوا أي 
لا تتعاطوا أسباب البغض لأن الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان 
على اكتسابها ولا يملك التصرف فيها كما قال عليه الصلاة والسلام”؟؟ اللهم 


)١(‏ سورة المطففين. الآية: 5؟. 

(؟) هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وفي الأصل: (يفوقه). 

(*”) جامع العلوم والحكم (؟/ .)55١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )١1705١(‏ وإسحاق في مسند عائشة 8517) وأحمد )١55/5(‏ 
والدارمي (57؟١75)‏ وأبو داود (51725) والترمذي )١١540(‏ وفي العلل )554/١(‏ وابن 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملكء. يعني الحب 
والبغض. قاله أبو العباس القرطبي''". قال بعض العلماء وفي النهي عن 
التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. 

قوله كك ولا تدابروا والتدابر المعاداة وقيل التدابر أن يعرض عن الإنسان 
ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر لأن كل واحد منهما يولي 
صاحبه ظهره ودبره. 


ماجه (191/1) وابن أبي الدنيا في العيال )01١(‏ وإسماعيل القاضي في حديث أيوب 
)4١(‏ والنسائي (7/ 56) وني الكبرى (8841) والطحاوي في المشكل (77 و77؟) 
والخرائطي ني اعتلال القلوب (ص 55) وابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 575) وابن حبان 
(705؟) والحاكم (7/ 1417) وابن بشران )٠١5(‏ والبيهقي (59/./1) وفي معرفة السنن 
(١٠/4؟)‏ وفي الصغرى (5508) وفي القضاء والقدر (705) والخطيب في الموضح 
00 من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد 
الخَطمي عن عائشة به. 

قلت: اختلف في هذا الحديث على أيوبء فرواه غير واحد عنه عن أبي قلابة مرسلآ» 
منهم: -١‏ إسماعيل بن علية. أخرجه ابن سعد (771/5 و18/8١)‏ وابن أبي شيبة 
)١1754٠0(‏ ؟- مَعْمَّر بن راشد. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/ )١١١‏ 7- حماد بن 
زيد. ذكره الترمذي. 4- عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. ذكره الدارقطني في العلل 
(نصب الراية ”/ )١١5‏ وقال: والمرسل أقرب إلى الصوابوقال الترمذي: وهذا أصح من 
حديث حماد بن سلمةوقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا علل الحديث 
0١‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
( ). ضعيف الجامع الصغير وزيادته (5297). 


.)04/١١( مهفملا)١(‎ 


كتاب الأدب وغيره 5 

قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخواناء قال أبو العباس 
القرطبي أي كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة 
والمعاونة والنصيحة اه. وقال غيره أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة 
ومعاشرتهم في المودة والرفق والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك من 
صفاء القلوب والنصيحة بكل حال انتهى. وقوله كما أمركم يحتمل أنه يريد 
هذا الأمر الذي هوز. 

قوله: كونوا إخوانا لأن أمره عليه الصلاة والسلام هو أمر الله وهو مُبَلّع 
ويحتمل أنه يريد بذلك. 

قوله تعالى #إِنَّمَا أَلْمُؤِنُونَ إِخْوَ4١'‏ فإنه خبر عن المشروعية التي ينبغي 
للمؤمنين أن يكونوا عليها. ففيها معنى الأمر والله تعالى أعلم. 

قوله يَلِِ: المسلم أخو المسلم, المعني به الأخوة في الدين» وفيه الحث 
على التحاب والتصاني والاجتناب عن التباعد والتجافي. 

قوله يَكدِةِ: لا يظلمه ولا يخذله؛ قال العلماء الخذلان ترك الإعانة والنصرة 
ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا [أمكنه] ولم يكن له 
عذر شرعي أي لا يخلي بينه وبين من يظلمه. [8”/أ] كأنه لما تأخر عن 
نصره وأسلمه لظالمه كان خاذلاء قاله عياض. 

قوله يَكَِةّ: ولا يحقره هو بالحاء المهملة وبالقاف أي لا يحتقره فلا يتكبر 
عليه ويستقله ورواه بعضهم لا يخفره بضم الياء آخر الحروف وبالخاء 


.٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المعجمة والفاء أي لا يغدر بعهده ولا ينقص أمانه. قاله القاضي عياض 
رحمه الله.”'' والصواب المعروف هو الأول وهو الموجود في غير كتاب 
مسلم بغير خلاف. وروي لا يحتقره وهذا يرد الرواية الثانية. قوله كَل 
التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا معناه أن الأعمال الظاهرة لا 
[تحصل] بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته 
ومراقبته. 

قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 
أي يكفيه من الشرء والباء في بحسب زائدة وهي بإسكان السين لا بفتحها 
وهو خبر ابتداء مقدم؛ والمبتدأ أن يحقر تقديره حسب امرئ من الشر 
احتقاره أخاه أي كافيه من الشر ذلك فإنه النصيب الأكير والحظ الأوفر 
[و]يفيد أن احتقار المسلم حرام. 

قوله يَكْةِ كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله فالدم والمال 
معروفان وعرض الإنسان فسره في النهاية بأنه موضع المدح والذم من 
الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره. وقال ابن قتيبة'") 
عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير» وقيل غير ذلك» وتقدم في الورع. 

قوله رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم تقدم الكلام على مالك بن 
أنس إمام دار الهجرة وأما البخاري فهو من بخارى وهي مدينة عظيمة ذات 


.)1١؟1/15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


قصور عالية وجنات متوالية وقرى [متصلة العمارة] سبعة وثلاثون ميلا في 
مثلها ويحيط بجميعها سور واحد وداخله سور آخر على المدينة وبها قلعة 
حصينة وأهلها ذوو ثروة ويسار وأما مناقبه فقد تقدم بعضها وسيأتق ذكر 
والسمسوظ شه ال بعال 

40/7 - وَعنة َلك أن رَسُول الله يل قَالَ لا يتمع في جوف عبد مُؤمن 
غبار في سَبيل الله وفيح جهنم ولا يجتّمع في جوف عبد الإيمّان والحسد . 
رواه ابن حبان في صحيحه'''» ومن طريقه البيهقي”". 

قوله وعنه كَكَهُ تقدم الكلام عليه. قوله يَكِةِ لا يجتمع في جوف عبد مؤمن 
غبار في سبيل الله وفيح جهنم. فيح جهنم هو كذا قوله يَةٌ ولا يجتمع في 
جوف عبد الإيمان والحسدء المراد بالحسد هنا هو تمني زوال النعمة عن 
المحسود وهذا حرام بالاتفاق وفي الحسد آيات وأحاديث مشهورة ووجه 
قبح الحسد أنه اعتراض على الخالق ومعاندة له حيث ينعم على زيد فيكره 
عمرو إنعامه عليه ثم يحاول نقض فعله وإزالة فضله وفي المعنى قول 
لكصيكم 

ألاق ل لمن بات حاسدا أتدري على من أسأت الأدبٌُ 


.)5705( صحيح ابن حبان‎ )١( 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في‎ 2٠١76 ,57488 البيهقي في شعب الإيمان (؟7940,‎ )١( 
التوبيخ والتنبيه (5/) ومن طريقه قوام السنة في الترغيب والترهيب (55) وحسنه الألباني‎ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يعني الله عز وجل حيث كرهت فضله وعاندت فعله» وقال أبو الطيب""': 
وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن باتف نعمائه يتقلب 
ووجه ظلم الحاسد أنه يجب عليه أنه يحب لمحسوده ما يحب لنفسه 
وهو لا يحب لنفسه زوال النعمة فقد أسقط حق محسوده عليه ولأن في 
الحسد [ه8”/ ب] [تعبٌ النفس] وحزنها بغير فائدة وبطريق محرم فهو 
تصرف محرم؛ 3 يَحْسْدُونَ آلنّاسَ عَلَ م1 َانَهُمْ أ أَللّهُ من فَضْلِه 74" 
[وب]اجملة الحسود لا يسود. الحسود محبوس في جلدته وفي ذم الحسد من 
الشعر ما يطول ذكره؛ اه. قاله الطوني أو ابن خميس في كتابه ذم الغيبة على 
الشك في ذلك”". 

400 - وعنة يله أن رَسُول | هئ َل ليام والحسد قن سد أل 
الْحَسَئَات كَمَا تَأكْل النَارالصَطْتٍ أو قال العشبيه. روآه أب دازد' * والبيهقي””) 


وروآه ابن ماجه”"" والبيهقي”" أيضا وغيرهما من حديث أنس: أن رسول الله 


.)07770 /١1( شرح ديوان المتنبي‎ )١( 

.05 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(") التعيين (ص 595-17940). 

(5) أخرجه أبو داود (5407): وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (51917) والسلسلة 
الضعيفة .)١19105(‏ 

(5) البيهقي في شعب الإيمان (25554)» وني الآداب (ص .)١5١‏ 

(5)أخرجه ابن ماجه ».)4755١(‏ وضعقه الألبانٍ في ضعيف الجامع »)7178١(‏ والضعيفة 
(0901). 

(0) البيهقي في شعب الإيمان .)551١(‏ 


يِه قال: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء والصدقة تطفىئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار» والصلاة نور المؤمن» والصيام جنة من النار». 


قوله وعنه ذََكَهُ تقدم الكلام عليه 

قوله كه إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب أو العشبء الحديث. وقال سفيان""' بلغني أن الله تعالى يقول 
الحاسد عدو نعمتي غير راض بة بقسمتي التي قسمت بين عبادي. 

وقال الغزالي'': في الحسد أن يكره الحاسد حدوث النعمة لغيره وهو 
حرام ويجب عليه أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويستحب له أن 
يحمد الله تعالى على حصول النعمة لغيره كما يحمد الله عليها إذا حصلت 
له. قال جبريل ,َلك حين شرب النبي كَلِْدِ اللبن ليلة الإسراء الحمد لله لو 
شويف الخد قوت أمتلك: 

[الرابع و]'" [من] الحسد أن لا يكره حصول النعمة لغيره إذا كانت 
مساوية للنعمة التي عليه ويكره له حصول منزلة ودرجة أعلى من درجته 
ومنزلته فيرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة» فهذا كله حرام ويشمله اسم 
الحسد. والحسود غير راض بقسمة الله تعالى وحكمته في الخلق» ومن نظر 
إلى أن الآشياء بقسمة الله تعالى رضي عن الله تعالى [ودعا لغيره] بحدوث 
النعمة وبقائها [ورضي بما قسم] الله تعالى فقد داوى قلبه من الحسد وأتى 


.)77٠ /"( تفسير الثعلبي‎ )١( 
.)١95 /7( (؟) إحياء علوم الدين‎ 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )©( 


7 لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الله بقلب سليم من الحسدء اه. 

- وَعَنَ صَمرّة بن تَعَبَة وَلِكّهُ كَالَ كَل رَسُول الله يِل لا يرال النّأس 
بير مَا لم يتحاسدوا. رواه الطبراني”'' ورواته ثقات. 

وعن ضمرة بن ثعلبة البهزي وببز قبيلة من بني سليم بن منصور» سكن 
حمص قال أبو حاتم: له صحبة. وقال ابن السّكن: يقال له صحبة. وقال 
البغويّ: سكن الشَّام. وقال ابن حبّان: حديثه عند أهل الشام» وروى له 
البغوى هذا الحديث وقال: قال البغويّ: لا أعلم له غيره'"". كذا كذا 

قوله لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا تقدم الكلام على الحسد. 

0 وروي تن عبد الله بن بسر لي حن الي َكَل ليس مني ذو 
مرك الا ا سول الله يله: #والذ ذِينَ يُؤدُونَ 
لْمُؤْيِنِينَ وَالْمُؤْيئتِ بِغَيْرٍ مَا أَحُتَسَبُوأ فَقَدِ أَحْتَمَلُوا بُْعَننَا وَِْمَا مُبِينا 
© ره الطبراني”'2» وتقدم فِي باب أجلاء الُعلمّاء حَدِيئه أَئْضا عَن التي 
ب لا أتَاف على أمتي إلا نَلاث خلال أن يكثر لَهُم من الدَّنَّْا فيتحاسدون.. 


)178//( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)8١01/ /704 /8( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني» ورجاله ثقات. وحسنه الألباني في الصحيحة (77285). وصحيح الترغيب‎ 
.)75841/( والترهيب‎ 

(؟) معجم الصحابة (”/ ٠5‏ 5) والإصابة (5/ 795-/01910. 

(7) سورة الأحزاب» الآية: /0. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وعزاه الهيثمى في مجمع الزوائد (4/ )9١‏ للطبراني» 
وقال وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. انظر: جامع المسانيد والسّئّن 
»)2570١(‏ وقال الألبان في ضعيف الجامع (5147): والضعيفة (085): موضوع. 
وضعفه فقط في ضعيف الترغيب والترهيب .)١9/760(‏ 


كتاب الأدب وغيره 


قوله وعن عبد الله بن بسر تقدم الكلام عليه 

قوله يله ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه الحديث. ذو 
بمعنى صاحب وتقدم هذا الحديث في النميمة» إياكم والحسد فإنه يأكل 
الحسنات كما تأكل النار العشب 

- وَعَنَ عبد الله بن كَعْب عَن أبيه ل أن رَسُول الله يك قَالَ مَا 
ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لَهَا من الْحِرْص على المّال والحسد 
فِي دين الْمُسلم وَإن الْحَسّد ليَأكل الْحَسَئَات كما تأكل الثَّار الخطب. 

١‏ وَفِي رِوَايّة إِيَاكُمْ والحسد فَإنَهُ َكل الْحَسَئَات كُمَا تأكُل الا 
العشب. ذكره رزين» ولم أره في شيء من أصوله بهذا اللفظ إنما روى 
الترمذي” صدره وصححه. ولم يذكر الحسد بل قال: «على المال 
والشرف» وبقية الحديث تقدمت عند أبي داود''' من حديث أبي هريرة. 

قوله وعن عبد الله بن كعب هو عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري 
السلمي المدني» أخو عبد الرحمن» وعبيد الله ومحمدء ومعبد بني كعب بن 


)١(‏ الترمذي (77207/7), وأخرجه ابن المبارك في الزهد -)١81(‏ زيادات نعيم بن حماد-. 
وابن بين شيبة في المصنف ))7575١/7(‏ وأحمد :.)١51/85(‏ وابن حبان (2)5774, 
والدارمي ؟/ 4 2*٠‏ والطبراني في الكبير /47/١4(‏ 2084)» والبيهقي في الآداب (91/5): 
والبغوي في شرح السنة (5054). وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته »2077٠(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (7505). 


0) سيق: 


1ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عمي قال أبو زرعة: ثقة وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» وقال محمد بن 
سعد: كان كعب بن مالك قد عميء» وكان ابنه عبد الله قائده. وقد سمع عبد 
الله من عثمان» وكان ثقة» وله أحاديث, قال ابن حبان: مات في ولاية سليمان 
بن عبد الملك سنئة سبع أو ثمان وتسعين”". 

قوله ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم الحديث تقدم الكلام على هذا 
الحديث في كتاب البيوع. 

85 - وَعَن الزبير كلك أن رَسُول الله يكل قَالَ دب إِلَيِكُم داء الأمم 
قبلكُمْ الْحَسَد والبغضاء والبغضاء حي الحالقة أما إِني لا أُول تحلق الشَّعْر 
وَلَكِن تحلق الدّين. رواه البزار”'' بإسناد جيد والبيهقي” '' وغيرهما. 

قوله وعن الزبير» الزبير بضم الزاي أي ابن العوام بتشديد الواو القرشي 
أنخد العشنزة الشغزة بالحتة وأحد السجة أضححاي الشووى وأحد المهاحرية 


.)50٠0١ ترجمة‎ /١6( تهذيب الكمال‎ )١( 
والضياء في‎ »)50501١( والترمذي‎ »)١57١ 21570( البزار (1775؟)» وأخرجه أحمد‎ 
المختارة (889): وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (751؟6: وصحيح الترغيب‎ 
والترهيب (75540)) وفي صحيح سنن الترمذي (74١7)؛ وفي الإرواء 78/7 (/ا/ا/ا)‎ 

وقال: رجاله ثقات. 

(*) أخرجه البيهقي (335). وفي الآداب »)١0١(‏ وني الشعب (5189) (71/7م)» 
وأخرجه الطيالسي »)١140(‏ وعبد الرزاق ))١1478(‏ وأحمد (575١)؛‏ وعبد بن حميد 
(90).: والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (517)» وابن قانع في الصحابة -777/١(‏ 
14»؛ وأبو يعلى في مسنده (2519)» والشاشي في مسنده (200» وأبو الشيخ في التوبيخ 
(7,» وابن شاهين في الترغيب (580)» وابن عبد الير في جامع بيان العلم (5؟1١5)‏ وني 
التمهيد (5/ ١؟23)»‏ والبغوي في شرح السنة .)770١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 


الهجرتين وحواري النبي كلد وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي ملل 
أسلمت وأسلم هو رابع أربعة وخامس خمسة على يد الصديق وهوابن ست 
عشرة سنة فعذبه عمه بالدخان ليترك الإسلام فلم يفعل وهاجر إلى أرض 
الحبشة وشهد مع رسول الله يَكِةٍ المشاهد كلها روى له عن رسول الله وك 
ثمانية وثلاثون حديثا ذكر البخاري تسعة منها وهو أول [من سَلَّ] السيف في 
سبيل الله وثبت مع النبي كَل يوم أحد. كان أبيض معتدل اللحم [51/ أ] 
خفيف العارضين ومناقبه كثيرة» قاله الكرماني'''. وتقدم الكلام عليه 
مبسوطا. قول يله دبٌ إليكم داء الآمم قبلكم الحسد والبغضاء الحديث» 
تقدم الكلام على ذلك في النميمة وغيرها. قال الجوهري”" الحسد أن يتمنى 
زوال نعمة المحسود إليك يقال حسده يحسده حسوداء وقال في الإحياء”" 
الحسد من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب فهو فرع الغضب 
والغضب أصله. 

قال وورد في ذمه آثار كثيرة من ذلك الحديث المطول الذي رواه أنس 
فقال يطلع الآن رجل من أهل الجنة وسيأتي بعد الحديث الذي بعده. 

وروي أن موسى 5ك لما تعجل إلى ربه رآى في ظل العرش رجلا فغبطه 
بمكانه وقال إن هذا لكريم على ربه فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره 
باسمه وقال [عز وجل] أحدثك من عمله بثلاث كان لا يحسد الناس على ما 


.)١١7 /7( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)418 (؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/‎ 
.)185 /7( (؟) إحياء علوم الدين‎ 


5-5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


آتاهم الله من فضله وكان لا يعق والديه وكان لا يمشي بالنميمة. 

وقال قال زكرياء عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: الحاسد عدو 
لنعمتي متسخط بقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي. وقال 
بعض السلف إن أول خطيئة كانت هي الحسد» حسد إبليس آدم ملم على 
رتبته فأبى أن يسجد له فحمله ذلك على المعصية وقيل بالكبر أخرج إبليس 
من الجنة وبالحسد قتل قابيل هابيل. 

وقال بكر بن عبد الله ''': كان رجل يغشى بعض الملوك يقوم بحذاء الملك 
ويقول أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسيء يكفيك مساءته» فحسده رجل 
على ذلك المقام وعلى الكلام فسعى به إلى الملك فقال إن هذا يقوم الذي 
يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن ن الملك أبخرء قال له الملك: وكيف 
يصح ذلك عندي؟ قال: تدعو به إليك فإذا دنا منك وضع يده على أنفه لثلا 
يشم ريح البخرء [ثم:] قال له: انصرف حتى أنظر» فخرج من عند الملك» فدعا 
الرجل إلى منزله فأطعمه طعاما فيه ثوم» فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء 
الملك على عادته» فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه. والمسيء [تكفيك] 
مساءته» فقال له الملك: ادن مني» فدنا منه» فوضع يده على فيه مخافة أن يشم 
الملك منه [ريح] الثوم. فقال الملك في نفسه: ما أرى فلان) إلا قد صادقا. 
قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا في جائزة أو صلة؛ فكتب له كتاب بخطه 
إلى عامل من عماله: إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده 


كتاب الأدب وغيره 


تبنآ» وابعث به إليّ» فأخذ الكتاب وخرجء فلقيه الرجل الذي سعى به فقال: ما 
هذا الكتاب؟ قال: خط الملك لي بصلة» فقال: هبه لي» فقال: هو لك» فأخذه 
ومضى به إلى العامل» فقال العامل: في كتابك أني أذبحك وأسلخك. فقال: إن 
الكتاب ليس هو لي فالله الله في أمري حتى تراجع الملك. قال: ليس لكتاب 
الملك مراجعة» فذبحه وسلخه. وحشا جلده تبن وبعث به» ثم عاد الرجل إلى 
الملك فقال كعادته» فتعجب الملك من ذلكء. فقال: ما فعل الكتاب؟ فقال: 
لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له قال الملك: ذكر لي أنك تزعم أني أبخرء 
قال: ما قلت ذلك. قال: فلم وضعت يدك على أنفك حين كلمتكء قال: لأنه 
أطعمني طعام] فيه ثوم فكرهت أن تشمه. قال: صدقت ارجع إلى مكانك قد 
كفاك المسيء [5*/ ب] مساءته. 

وقال ابن سيرية"'": ماحسيدت أحذا على الذنيا لأنة إن من أهل البجنة 
فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة بالإضافة إلى الجنة» وإن كان من أهل 
النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. 

وقال افو النوواء”'" ا أكتر أخد ذكر الحوث:[ لها قز تحسنده وقل فرتحه: 
وقالعغاوية "كن التابى أقذار عن زهاة إل التعاسد للحمة إلا الحاد 


)189 /7( والزهد الكبير (ص 5١7)؛ وإحياء علوم الدين‎ »)١174 روضة العقلاء (ص‎ )١( 

(؟) مصئف ابن أبي شيبة (7505417)» وشرح السنة (250717/6)» و شرح الصدور بشرح حال 
الموتى والقبور (ص 58). 

() الفاضل »)07١/١(‏ و العقد الفريد ».)١08/7(‏ و المجالسة وجواهر العلم )١١7/١(‏ 
البداية والنهاية (4/ .)١178‏ 


[0هدآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
للنعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالهاء ولذلك قيل كل العداوة قد ترجى سلامتها 
إلا عداوة من عاداك من حسد وقال بعض الحكماء الحسد جرح لا يبرأ. 
وقال الحسن"''": يا ابن آدم لم تحسد أخاك إن كان الذي أعطاه الله 
لكرامته عليه فلم تحسد من أكرمه الله وإن كان غير ذلك فلم تحسد من 
مصيره إلى النار. قال ومراتب الحسد أربعة: الأولى أن يحب زوال النعمة 
وإن كانت لا تنتقل إليه وهذا غاية الخبث. الثانية أن يحب زوال النعمة إليه 
ا ل ل ا ا 
غيره» وهو يحب أن تكون له. والثالثة أن لا ي* يشتهي عينها بل يشتهي لنفسه 
طبار تقدص سلا ادي روف اتن لالكلر :اود يديو ا 
يشتهي لنفسه مثلها فإن لم [تصل] لا يحب زوالها عنه وهذه الأخيرة هي 
المعفو عنها إن كان في أمر الدنيا والمندوب إليه إن كان في أمر الآخرة. 
والثالث فيها مذموم وغير مذموم. والثانية أخف من الثالثة» والأولى مذمومة 
قطعاء وتسمية الثانية حسدا فيه توسع وتجوز ولكنه مذموم لقوله تعالى #وَلَا 
تتا كافكل اللة عد ضيف عل 2 114 

قال الغزالي'": والحسد من أعظم أمراض القلب ولا تداوى أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعملء والعلم النافع لذلك أن تعلم أن الحسد ضرر 
)١(‏ إحياء علوم الدين (*/ .)١84‏ والزواجر .)١1١/١(‏ 


(7) سورة النساى الآية: 737. 
(*) إحياء علوم الدين (”/ .)١95‏ 


كتاب الأدب وغيره 


عليك في الدنيا والدين» أما [كونه] ضررا في الدين فلآنك سخطت قضاء الله 
وقدره وكرهت نعمته التي [فُسِمَتْ له] بين خلقه وناهيك بها جناية على 
الدين فإنك شاركت إبليس وسائر الكافرين في محبتهم للمؤمنين البلايا 
وزوال النعم وهذه [الخبائث] في القلب تأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب وتمحوها كما يمحو الليل النهار. 

وأما كونه ضررا عليك في الدنيا فهو أنك تتألم به ولا تزال في كمد وغم 
وتشعب قلب وضيق صدر وكل ذلك [مؤلم] للقلب [مسيء] له بلا فائدة "") 
فكيف [وأنت عالم بأن ذلك] يسخط الله تعالى [فما أعجب أمر عاقل 
يتعرض لسخط الله تعالى]'' من غير نفع يناله بل مع [ضرر يحتمله وألم 
يقاسيه] [ف]يخسر دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة ومع ذلك لاا ضرر 
على المحسود في دينه ولا دنياه بذلك لآن النعمة تزول عنه بحسدك بل كل 
ما [قدره] الله تعالى فلا بد أن ينتهي إلى الحد الذي [قدره] الله تعالى له فلكل 
أجل كتاب اه. قاله في الديباجة. 


)١(‏ وفي العبارة اضطراب وقد جاءت في إحياء علوم الدين )١95/7(‏ هكذا: فكيف وأنت 
عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة فما أعجب من العاقل كيف يتعرض 
لسخط الله تعالى من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من 
غير جدوى ولا فائدة وأما أنه ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا 
تزول عنه بحسدك بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل غير 
معلوم قدره الله سبحانه فلا حيلة في دفعه بل كل شيء عنده بمقدار ولكل إجل كتاب. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتخ القريب المجيب عن الارعيب والازفيية 


ا ومن ارين :تالف 289 قال قال لي رسول ان كلد بابي إن 
قدرت على أن تصبح وتمسي لَيْسَ فِي قَأب تَلْبِك غش لأحد فافعل الحَدِيث. رواه 
الترمذي”'' وقال حديث حسن غريب. 

قوله وعن أنس بن مالك تقدم الكلام عليه. قوله كَكْةٍ لأنس يا بني إن 
قدرت على أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل الحديث. 
الغش نقيض النصح. 

165- وَعَن أنس بن مَالك ذَلكه كَالَ كُنَا جُلُوسَا مَعَ رَسُول الله يكل فَقَالَ 
يطلع الآن عَلَيكُم رجل من أهل الْجِنّة فطلع رجل من الأنْصّار تنظف لحيته 


من وضوئهِ قد علق تَعْلَيْه بِيَدِهِ الشمّال قَلَمّا كَانَ الْعَد قَالَ التي يك مثل ذَلِك 


»)55178( .)019( وهو طرف من حديث طويل وأخرج جملا منه» مفرقا: الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»... وقد روى عباد بن‎ .)2594( 
ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه: عن سعيد بن‎ 
المسيب. قال أبو عيسى: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه. ولم يعرف لسعيد بن‎ 
المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. ومات أنس ابن مالك سنة ثلاث وتسعين»‎ 
ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين» مات سنة خمس وتسعين.قلت: قد توبع عبد الله‎ 
ابن المثني. وأخرجه بتمامه: أبو يعلى في مسنده (07575)» والطبراني في الأوسط‎ 
.)7 47 /4( وفي الصغير (8057) وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ .)2491( 
رواه أبو يعلى؛ والطبراني في الصغير... وفيه‎ )377/١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد» وهو ضعيف. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة‎ 
ورواه الترمذي مختصرا جدا. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )4 07/0 
.)789( وضعيف الجامع الصغير‎ ))1770( 


كتاب الأدب وغيره |٠ده‏ 
فطلع ذَلِك الرجل مثل الّمرة الأولى كما كَانَ الْيَوْم النَالِثْ قَالَ التي يل مثل 
مقَالّته أئيضا فطلع ذَلِك الرجل على مثل حاله الأول فَلَمًا قَامَ النّي كه تبعه 


0 اه 2 4 307 4 0 الع م ل 2 
عبد الله بن عَمْرو فقال إنى لاحيت أبى فأقسمت أنى لا أدخل عَلَيّهِ ثلاثا فإن 
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رَأَْتَ أن تؤويني إِلَيْكَ حَنَى تمْضِي فعلت قَالَ نعم قَالَ أنس فَكَانَ عبد الله 
يحدث أنه بات مَعَه يَلّكَ التّلاث اللَيالِي فلم يره يقوم من اللَيْل شَيْنا غير أنه إذا 
تعار تقلب على فرَاشه ذكر الله عز وجل وكبر حَنَّى لصّلاة الْفجْر قَالَ عبد الله 
غير أَنّي لم أسمعة يَقُول إِلّا خيرا كَلَمّا مَضّت الثّلاث اللَيَالِي وكدت أن أحتقر 
عمله قلت يَا عبد الله لم يكن بيني وَبّين أبي غضب ولا هِجْرَة وَلِن سَِعت 
رَسُول الله يك تقول لَك تلاث مرّات يطلع عَلَيْكُم الآن رجل من أهل الْجِنّة 
فطلعت أَنْت الثَلاث المرات كَأَرَدْت أن آوي إِلَيِْكِ كَأنْظر مَا عَمَلك فأقتدي 
بك قلم أرك عملت كبير عمل قَمَا الَّذِي بلغ بك ما كَالَ رَسُول الله يك قَالَ ما 
هُوَ إِلَامَا رَآَيْت قَلَمّا وليت دَعَانِ قَقَالَ مَا هُوَ إِلَامَا رَآَيْت غير أَنّي لا أجد في 
تفي لأحد من الْمُسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطَة الله ياه فَقَالَ 
عبد الله هَذِه التي بلغت بك. رواه أحمد”'" بإسناد على شرط البخاري ومسلم 


-185 /9( مسند أحمد (77917١)-ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/0 رواه أحمد والبزار بنحوه.‎ .» 17 
ورجال أحمد رجال الصحيح. وكذلك أحد إسنادي البزار» إلا أن سياق الحديث لابن‎ 
لهيعة. رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين ورواه البزار وسمي الرجل في رواية‎ 
له سعدا وفيها ابن لهيعة. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/8/57) هذا إسناد‎ 
صحيح على شرط البخاري ومسلم.‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ووه ل ل لح 
والنسائي» ورواته احتج بهم أيضا إلا شيخه سويد بن نصرء وهو ثقة وأبو 

)0 4 ده 
يعلى والبزار بنحوه. وسمى الرجل المَبهم سَعدا. 

وَكَالَ فِي آخره فَقَالَ سعد مَا هُوَّ إِلّا مَا رَآَيْت يَا ابْن أخي إِلَّا أني لم أبَت 
ضاغنا على مُسلم أو كلمة نَحُوهًا. وزاد النسائي”” في رواية له والبيهقي”*) 
والأصبهاني””': «فَقَالَ عبد الله مَذِه الى بلغت بك وَهِى الْيَى لا تطيق». 


)١(‏ معجم أبي يعلى الموصلي :.)١١(‏ وأخرجه ابن حبان (59491)» والعقيلي في الضعفاء 
(584/5).: وقال العقيلي في ترجمة: عبد الله بن قيس الرقاشي: حديثه غير محفوظ. ولا 
يتابع عليهء ولا يعرف إلا به وضعفه الألباني في الضعيفة (51//7) ضعيف الترغيب 
والترهيب (1778). 

)7١(‏ مسند البزار - البحر الزخار (5708): (194401- كشف الأستار) وعبد بن حميد في مسنده 
-١11517/85-487 /"(‏ منتخب) والطبراني في مكارم الأخلاق (57-717/ 7/) وابن عبد 
البر 5/ ١75١-177ء‏ والبغوي (676*) عن عبد الرزاق وهذا في مصنفه .)5١05464(‏ 

(3) السئن الكبرى للنسائي .)١١5177(‏ 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان .)١141(‏ 

(5) قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب :»)١١70(‏ (2))35117/4 وأخرجه عبد الله بن 
المبارك في الزهد له (757-751/ 544 نعيم بن حماد)؛ وفي مسنده )١/5-7(‏ النسائي 
في عمل اليوم والليلة (8557). 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ 170/7745) من طريق أبي اليمان الحكم بن 
نافع : أخبرني شعيب عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك (وذ كره) قال 
الحافظ حمزة بن محمِّد الكناني؛ كما في تحفة الأشراف /١(‏ 7”940): لم يسمعه الزهري 
عن أنس» رواه عن رجل عن أنس؛ كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد عن 
الزهري وهو الصواب أ. ه. 
وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف :07965/١(‏ وقد ظهر أنه معلول. وقال 


دحم - وَرَوَاهُ الْمتمَقِت") أَبَضا عن سَالم بن عبد الله عن أبيه كَالَ كُنَا 


جُلُوسًا عِنْد رَسُول الله كَل ثَالَ كَمَالَ ليطلعن عَلَيَكُم رجل من هَدًا الاب من 
أهل الْجِنّة فجّاء سعد بن مَالك قدخل مِنْهُ قَالَ الْبَبْمَقََ ذكر الحَدِيث فَالَ 


قَقَالَ عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنّْهُمَا مَا أنا بالّذِي أَنَْهِي حَنَّى أبايت هَذًا 
الرجل تأنظر عمله ثَالَ فَذكر الحَدِيث فِي دُخُوله عَلَيْهِ قَالَ فناولني عباءة 
فاضطجعت عَلَيْهَا قَرِيبا مِنْهُ وَجعلت أرمقه بعيني ليله كلما تعار سبح وَكبر 
وَملل وَحمد الله حَنَّى إذا كَانَ ني وَجه السحر قَامَ َتَوَضَأْ ثمّ دخل الْمَسْجد 
فصلى ذُنْتيْ عشرّة رَكْعَة بائنتي عشرّة سُورّة من المفصل لَيْسَ من طواله ولا 
من قصاره يَذْعُو في كل رَكْعمَيٍْ بعد النََهّد اث دعوات يَقُول الهم آتنا 
في الدَنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخِرٌ ة حَسَنَة وقنا عَذَّابٍ التَّار الم اناما أهمنا من 
أمر آخرتنا ودنيانا ّم اتلك من الَْير كُله وَأَعُوذ بك من الشّرٌ كله حت 
إذا فرغ كَالَ فَذكر الحَدِيث فِي استقلاله عمله وَعوده إِلَيِْ كان إِلَى أن كَالٌ كَقَالَ 
آخذ مضجعي وَلَيْسَ فِي قلبي غمر على أحد. [الغمر] بكسر الغين المعجمة 
وسكون الميم: هو الحقد. وقوله: تنطف: أي تقطر. 

[لاحيت] بالحاء المهملة بعدها ياء مثناة تحت: أي خاصمت. [تعار] 
بتشديد الراء: أي استيقظ . 


البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 478): هذا إسناد صحيح مرسل؛ يعن نض اميل 
بالانتقطاع الذي ذكره آنمًا.. 

))715( البيهقي في شعب الإيمان (25187): وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق‎ )١( 
.)19/794( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله وعن أنس أيضا تقدم الكلام عليه 

قوله كنا جلوسا مع رسول الله وَل فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 
فطلع رجل من الأنصار. [7”/ أ] الأنصار جمع نصير كشريف وأشراف أو 
جمع ناصر كصاحب وأصحاب أي أنصار الرسول يكِيٌْ وهم عبارة عن 
الصحابة الذين آوَوْا ونصروا رسول الله كَِهِ من أهل المدينة وهو اسم 
إسلامي سمى الله تعالى به الأوس والخزرج ولم يكونوا يُدعون الأنصار قبل 
نُصرتهم لرسول الله يَكِهِ ولا قبل نزول القرآن بذلك واختص عرفا بأصحاب 
المدينة الذين آوَوْا ونصروا وهم المتبذلون بالبيعة على إعلان توحيد الله 
وشريعته فلذلك كان حبهم علامة الإيمان. 

قال هه "اانه الموم.ختن الأتصنارت نحي الأتصان ايه الأماة» والة 
النفاق بغض الأنصارء ل وإبطان الكفر والبغض هو 
ضد المحبة» فإن قلت المطابقة تقتضى أن يقابل الإيمان بالكفر بأن يقال آية 
لكر كلاذل ليصف قلف انسح ن لوو طاد ره نوطنا انبا 
ما به] يتميز المؤمن الظاهري عن المؤمن الحقيقي. فلو قيل آية الكفر 
بغضهم لا يصح إذ هو ليس بكافر ظاهرء فإن قلت الأنصار جمع قلة فلا 
يكون لما فوق العشرة لأنهم كانوا أضعاف آلاف؟ قلت القلة والكثرة إنما 
تعتبر في نكرات الجموع أما في المعارف فلا فرق بينهماء والمقصود من 
الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم لما كان منهم من إعزاز 
الدين وبذل الأموال والآنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير 


.)470/8( مسند أبي يعلى‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


ذلك. قال النووي”'' معناه إن عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من نصرة 
دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم بمهمات دين 
الإسلام حقّ القيام وحبهم النبي يَيَدَدِ وحبه إياهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا 
للإسلام وأحب الأآنصار لهذه الخصال كان ذلك من دلائل صحة إيمانه 
وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام» ومن أبغضهم كان بضد ذلك 
واستّدل به على نفاقه وفساد سريرته والله أعلم, قاله الكرماني”". 

قوله تنظف لحيته من وضوثه؛ تنظف أي تقطر اه قاله المنذري» وقال 
غيره تنطف بكسر الظاء وضمها يقال نطف بفتح الطاء ينطف بضمها 
وكسرها بمعنى أي تقطر وتسلء والنطف القطر [القطرة من الماء]ء انتهى. 
والوّضوء بفتح الواء الماء الذي يتوضاً به. 

قوله فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول الحديث. هذا الرجل سماه 
البزار”" في رواية سعد بن مالك وكذلك البيهقي سماه أيضا في روايته سعد 
بن مالك. 

قوله فلما قام النبي كَككِةٍ تبعه عبد الله بن عمرو فقال إني لاحيت أبي 
فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا الحديث, لاحيتٌ الحاء المهملة بعدها ياء 
مئناة تحت أي خاصمت أبيء قاله المنذري. 

قوله فأقسمتء [والقسم الحلف]. 
)١١‏ شرح النووي على صحيح مسلم (؟/514). 


(") البزار في مسنده ١941(‏ -كشف). 
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يي السب ابيب م 
تنبيه : يستفاد منه جواز الإخبار بغير الواقع لتحصيل المصلحة. وإن لم 
تكن ] هناك مفسدة تدفعها. اه قاله قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن 


حجر . 
قوله غير أنه إذا تعارٌ تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل [/ا”/ ب] أي 
استيقظ. 


قوله في رواية البزار فقال سعد يا ابن أخي ما هو إلا ما رأيت إلا أن لم 
أبت ضاغنا على مسلم أو كلمة نحوها. الضغائن جمع ضغينة وهي الحقد. 
أما الحقد فهو استدامة الغيظ والعزم على الانتقام عند القدرة والنفس 
المطمئنة إذا نظرت [في]''' أن الأشياء قليلها وكثيرها [بقضاء الله تعالى] 
وأسلم لله واستسلم استراح من الغل والحسد والنفس المطمئنة التي تطمئن 
وتعلم أن كل شيء من عند الله وترضى به اه. 

قوله فجعلت أرمقه بعيني ليله. أرمقه يعني أي أنظر إليه. 

قوله فصلى اثنتي عشرة ركعة باثنتي عشرة سورة من المفصل الحديث. 
المفصل المبين والمميزء قال الله تعالى #كِتَنبٌ فُضَلَتٌ ءَايَنتّهُ4”'. أي 
جعلت تفاصيل في معاني مختلفة من حِكّم وأمثال ومواعظ ووعد وحلال أو 
حرام وقيل سمي بذلك لكثرة الفصول بين السور وقيل لقلة المنسوخ فيه 
[وقيل سمي مفصلا لكثرة الفصول التي تقع بينهما من التسمية] وفي أوله 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) سورة فصلتء الآية: 7. 


عشرة أقوال للسلف وآخره قل أعوذ برب الناسء» فقيل [المفصل] من 


[سورة] الحجرات إلى آخر القرآن وقيل من قاف وقيل من القتال وقيل من 
الجاثية وقيل من الصافات وقيل الصف وقيل تبارك» حكاه بن أبي الصيف 
اليمني» وقيل من الفتح [حكاه] الذماري وقيل سبح حكاه ابن الفركاح وقيل 
من الضحى حكاه الخطابي في غريبه'''. 

قوله يدعوا في كل ركعتين بعد التشهد بثلاث دعوات يقول اللهم آثنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحديث فيه فضل الدعاء 
باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقد اختلف أقوال المفسرين في 
ذلك اختلافا يدل على عدم التوقف وعلى قلة التأمل لموضوع الكلمة فقيل 
الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. وقيل العافية وقيل المال 
وحسن المآل وقيل المرأة الصالحة والحور العين والصحيح الحمل على 
العموم. 

قال النووي”"' وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة 
والعافية وفي الآخرة الجنة والمغفرة» [و]قيل الحسنة نعيم الدنيا ونعيم 
الآخرة. والله أعلم. قاله الكرماني في شرح البخاري. قوله فقال آخذ مضجعي 
وليس في قلبي غمر على أحد. المضجّع فتح الجيم» وتقدم الكلام عليه في 
أذكار النوم. [وَالغِمْر بكسر الغين المعجمة وسكون الميم هو الحقدء قاله 


.)7 5 /١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحافظ» وقال غيره: ]ء والغمر بكسر أوله أي حقد وهو اسم ما يغشى القلب 
من العداوة ويغمره أي يغطيه؛ اه. 

5- وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قيل يَا رَسُول الله أي 
النَّس أفضل قَالَ كل مخموم القلب صَدُوق اللَّسَان فَالُوا صَدُوق اللّسَان 
نعرفه قَمَا مخموم القلب قَالَ هُوَ التقي النقي لا إِنْم فيه وََا بغي ولا غل وَلَا 
حسد. رواه ابن ماجه'" بإسناد صحيح والبيهقي''" وغيره أطول منه. 

قوله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي الزاهد 
العابد الصحابي ابن الصحابي» وعمرو يكتب بالواو في حالتي الرفع والجر 
فرقا بينه وبين عمر. والعاصي الجمهور على كتابته بالياء وهو الفصيح عند 
أهل العربية ويقع في كثير من الكتب بحذفهاء وقد قرئ في السبع نحوه 
#كالكبير المتعال4» و#الداع #» وقيل أنه أجوفي وجمعه الأعياص. قال أبو 
هريرة رضي الله عنه'" ما كان أحد أكثر حديئا عن رسول الله كك مني إلا عبد 


.)5715( سئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (5180-41477) وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 
(؟/07- 2075» والخرائطي في مكارم الأخلاق (2505» والطبرانٍ في مسند الشاميين 
»)»3١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ ١47‏ و2524/5)» وني معرفة الصحابة (255157)» ابن 
عساكر في تاريخ دمشق .)50١/505(‏ 
وقال العراقي في المغنيى عن حمل الأسفار (ص: 64٠‏ ) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله 
بن عمر بإسناد صحيح. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ ٠51):هذا‏ إسناد صحيح 
وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة (/414)»: وصحيح الترغيب والترهيب (3849). 

(؟) صحيح الببخاري .)١17(‏ 


كتاب الأدب وغيره 


كه سبع [8/ أآمائة حديثء وإِنّما قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل لأنه 

سكن مصر وكان الواردون إليها قليلا بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن 

المدينة وهي مقصد المسلمين من كل جهة والله أعلم. قاله الكرماني''". وقد 
قوله قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق 

اللسان» الحديث. قال أبو عبيد''' معناه الذي نقى من الغل والغش. [وأما] 

العين أي كنسها وتنظيفهاء [ومنه] سميت الخمامة وهي [مثل الكناسة 

والقمامة]» قاله القرطبي في التذكرة”*' وهذا هو القلب السليم عن الكفر 
والمعاصي وعن رؤية الدنيا وهي المال والبنون. قال سفيان الثوري هو الذي 
يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره. وقال الجنيدا”' [بقلب] سليم لديغ من 

.)587 /١( الكواكب الدراري (؟/ 57)» وتبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(0) غريب الحديث لابن الجوزي .0709/١(‏ 

(”) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (لولا أن الشياطين 
يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت [السماء] اه). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/١8)»‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
».)١515 /5(‏ الغريبين في القرآن والحديث (0594/5). الفائق في غريب الحديث 
1/1 ة”). 

(5) تفسير البحر المحيط (// 0 7): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4/ 775). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خشية الله تعالى. قال الزمخشري"'' وهذا من بديع التفاسير وكذلك قول 
غيره هو الذي سلم وسلم وسالم واستسلم وقال بعض أهل الخير القلب 
السليم من النفاق وهو الذي أشار إليه النبي 6 يِه بقوله في حديث أم معبد 
الخزاعية [التي روت] عن النبي كَكِةِ أنه كان يقول في دعاته اللهم طهر قلبي 
من النفاق ولساني من الكذب وعملي من الرياء وعيني من الخيانة فإنك تعلم 


يس 0 0 4 0 
خائنة الآعين وما تخفي الصدور. وروى أحمد في مسنده من حديث ابي 
هريرة أن النبي وك قال لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا 


00006 


- وروى الحسن ولك فَالَ قَالَ رَسُول الله يكلِِ إن بدلاء أمتي لم يدخلُوا 
الجنّة بكثرَة صَلاة وَلَاصَوْم وَلَاصَدَقَّة وَلَدِن دخلوها برحمة الله وسخاوة الأننس 
وسلامة الصّدُور. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء”'" مرسلا. 

قوله وروي عن الحسنء هو الحسن البصري تقدم الكلام عليه. قوله وَل 
إِنْ بُدَلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ولااصوم ولا صدقة الحديث. 


.)37757/78( فاشكلا)١(‎ 

)1١(‏ مسند أحمد (410/61/:85150). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (237355175)» ابن ماجه 
(777): وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق (60).: والحارث - بغية الباحث 
(275: وقوام السنة في الترغيب والترهيب (2175): وقال البوصيري في الزوائد في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وقال في إتحاف الخيرة المهرة )١1541//١(‏ علي بن زيد 
بن جدعان ضعيفء. وداود بن المحبر وضاع. 

(؟) ابن أبي الدنيا في الأولياء (58): وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (1705)) 


وضعيف الترغيب والترهيب .)١9/70(‏ 


كتاب الأدب وغيره 

قوله رواه ابن أي الدنيا ف كتاب الأولياء مرسلاء تقدم الكلام على 
الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين. قال في النهاية'' البُدلاء هم 
الأولياء والعبّاد» والواحد بدل كحمل أو بديل كحميل سموا بذلك لأنه كلما 
مات منهم واحد بدل بآخر. قال الجوهري”'" الأبدال قوم من الصالحين لا 
رضي الله عنه'" الأبدال بالشام والنجباء بمصر والعصائب بالعراق» 
والعصائب جمع عصابة وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين» 
قاله في التنقيح. 

[قوله رواه ابن أي الدنيا ف كتاب الأولياء مرسلا» تقدم الكلام على 
الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين.]”* أراد أن التجمع [للحروب] 


.)1١//١( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(0) لسان العرب .)59/1١١(‏ 

(*) أخرجه أحمد (8457). وفي فضائل الصحابة (/4)17/71 ومن طريقه الضياء في المختارة 
3١ /0(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠١/؟5)‏ رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح غير شريح بن عبيد» وهو ثقة» وقد سمع من المقدادء وهو أقدم من علي. وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 5١؟)‏ تفرد به أحمدء وفيه انقطاعء فقد نص أبو حاتم 
الرازي على أن شريح بن عبيد هذا لم يسمع من أبي أمامة ولا من أبي مالك الأشعري» 
وأن روايته عنهما مرسلة. فما ظنك بروايته عن علي بن أبي طالبء وهو أقدم وفاة منهما؟ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2577). في السلسلة الضعيفة (594917). 

(4) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وقال في الإحياء كان 


كرز بن وبرة من الأبدال). 


لددهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والفتن يكون بالعراق» وقيل أراد جماعة من الزهاد وسماهم بالعصائب لأنه 
قرنهم [بالأبدال] بالأبدال والنجباء. [وقال]''' حماد بن زيد من الأبدال 


وعلامتهم أن لا يولد لهم ولد. تزوج حماد بن زيد [ستين] وقيل سبعين 
امرأة فلم يولد له [ولد]"". قال القزويني”" مأوى الأبدال جبل لبنان لما فيه 
من القوت الحلال فإن فاكهته وزروعه لم يزرعها أحد من الناس» تقدم 
الكلام عليه في الحج مبسوطا. وقال في الإحياء “كان كرز بن وبرة من 
الأيذان: 


- وَرُوِيَ عَن أبي ذَّر كلك أن رَسُول الله يل ثَالَ قد أفُلح من 
أخلص قلبه للإيمَان وَجعل قلبه سليما وَلسَانه صَادِقا وَنَفسه مطمئنة وخليقته 
مسح مَستقيمة الحديث. زواة أحميد” *" والببيض” ''» وتقدم بتمامه ني الإخلاص. 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وني الأصل: (وكان). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

آثار البلاد وأخبار العباد (ص 88) لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوى: 
7اه). 

(:) قوت القلوب .)094/١(‏ 

(4) مسند أحمد »)75١900(‏ وأخرجه الطبراني في مسئد الشاميين »)١١5١1(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (17/5١75)»؛‏ وقوام السنة في الترغيب والترهيب .23١١(‏ وقال أبو نعيم عقبه: 
غريب من حديث خالل تفرد به بحير عنه. 

البيهقي في الشعب »23١8(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/7577):رواه‏ أحمدء 
وإسناده حسن. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (401/5)» والضعيفة (49480)» 
وضعيف الترغيب والترهيب .)19/7١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
3ش ث8 98 اا 0 


قوله: وعن أ ذر هو بتشديد الراءء ويقال أبا الذر هو الصحابي الجليل 
جندب بن جنادة بضم الجيم القرشي الغفاريء وغفار بكسر [8/8/ ب] الغين 
المعجمة قبيلة من كنانة» الصحابي الكبير أسلم قديماء كان رابع أوضعة أو 
خامس خمسة أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاده بإذن النبي كَلِْةِ أثم قدم المدينة 
على رسول الله يل[ وصحبه حتى توفي يَيِاةٌ وحديث إسلامه وإقامته عند 
زمزم مشهورء سيّره عثمان إلى الربذة فتوفي بها سنة اثنين وثلاثين وصلى 
عليه ابن مسعود ودفنه بها ثم قدم ابن مسعود المدينة فأقام بها عشرة أيام 
وتوفي أيضا. والربذة موضع قريب من المدينة منزل من منازل حاج العراق 
اه. قاله الكرماني”"". 

قوله َك قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان فذكر الحديث إلى أن قال 
وخليقته مستقيمة تقدم [الكلام على]”'' هذا الحديث في الإخلاص. وتقدم 
الكلام على الإخلاص. والخليقة والخلق بمعنى واحد وهو الطبع والجبلة 
قاله الأصبهاني في شرح الأحاديث الودعانية والله أعلم. 


طن عل السار وش الشنقة المقنية؛ 


8 و ا ا اس 


الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر والعجب والافتخار 

4 - عن عِيَاض بن حَمَّاد كله قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلِ: إن الله أوحى 
إِلَيّ أن تواضعوا حَتَّى لا يفخر أحد على أحد وَلا يفي أحد على أحد) رواه 
ل )00 وان د ا 0 

قوله عن عياض بن حمار على لفظ الحمار الدابة المعروفة بن أبي حمار 
بن ناجية بن [عقال] بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي المجاشعي وصحف ابن مندة 
محمد بن سفيان هذا فقال مخمد بالخاء المعجمة وأسقط من نسبه جماعة 
فغلطوه فيها. نزل عياض البصرة وهو معدود في أهلهاء روي له عن النبي كَل 
ثلاثون حديثاء روى مسلم منها حديثا واحداء روى عنه مطرف ويزيد ابنا عبد 
الله والحسن البصري وغيرهم وكان عياض هذا حِرْمِيَ النبي كَل فكان إذا 
حج طاف في ثيابه وكان أشراف العرب الذين كانوا يتحمسون [في] دينهم 
[يشددون] إذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا 
في ثيابه فكان لكل شريف من أشرافهم رجل من قريش فيكون كل واحد 
منهما حِرْمِيَ صاحبه كما يقال كري للمكري والمكتري قال والنسب في 


() صحيح مسلم (58560()54). 
(1) سنن أبي داود (549). 


(7)سنن ابن ماجه (511/4). 


كتاب الأدب وغيره 
الناس إلى الحرم حرمي بكسر الحاء وسكون الراء يقال رجل حرمي فإذا 
كان في غير الناس قالوا حَرّمِي؛ اه. 

قوله يَكِْدِ إن الله تعالى أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
ولا يبغي أحد على أحد الحديث. ونذكر نبذة من كلام القوم في التواضع 
يحصل بالوقوف عليها الاقتداء بهم. 

00 00 ل ل ناته 0 
وتقبله ممن قاله. وقيل التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة فمن رآى لنفسه قيمة 
فليس له في التواضع نصيب وهذا مذهب الفضيل وغيره. وقال سيد الطائفة 
الجنيد رحمة الله عليه هو خفض الجناح ولين الجانب. وقال أبو يزيد هو أن 
لايرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى في الخلق شرا منه. وقال ابن عطاء ”): 
هو قبول الحق ممن كان والعز في التواضع فمن طلبه في الكبر [فهو] كطلب 
الماء من النار. 

ويذكر عن سفيان الغوري' " قال أعز الخلق خمسة أنفس عالم زاهد وفقيه 

هُ د . +.- 3 م « .4 يش ددع 
صوفي وغني متواضع وفقير شاكر وشريف سني. وقال عروة بن الزبير 
رأيت عمر بن الخطاب على [59/ أ] عاتقه قربة ماء قلت يا أمير المؤمنين لا 
ينبغي لك. فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة 


(5) إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد »)١1/8/5١(‏ ومدارج السالكين (؟/ لضفه 


[7ه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فأحببت أن أكسرهاء وركب زيد بن ثابت كته فدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما ليأخذ بركابه فقال [مُر]''' يا ابن عم رسول الله كَلِةِ فقال هكذا أمرنا أن 
نفعل بكبرائنا فقال زيد أرني يدك فأخرجها إليه فقبّلها وقال هكذا أمرنا أن 
نفعل بأهل بيت رسول الله يِه ومرّ الحسين بن علي رضي الله عنهما بصبيان 
يلعبون معهم كِسّر خبز فاستضافوه فنزل يأكل معهم ثم حملهم إلى منزله 
وأطعمهم وكساهمء وقال اليد لهم لأنه لم يجدوا شيئا غير ما أطعموني 
ونحن نجد أكثر منه. ويُذكر أن أبا ذر الغفاري”'' عيّر بلالا بسواده ثم إنه ندم 
فألقى نفسه فألقى بنفسه وحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي 
بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال رضي الله عنهما. 

وبلغ عمر بن عبد العزيز ولكه”": أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم. 
فكتب [إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم.]”'' فإذا أتاك كتابي 
قبع الخاتم. وأشبع به ألف بطن. واتخذ خاتما بدرهمين. واجعل فصه 
حديدا. واكتب عليه: رحم الله امرءا عرف قدر نفسه. [والله أعلم]'”". وقال 
بعض العارفين كن فقيرا من الله كما أنت فقير إليه فهو مثل قوله وَلكِةِ: وأعوذ 
بك منك» ومعنى فقرك من الله أن [لا] يشم منك رائحة من روائح الربوبية بل 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وفي النسخة المغربية: (مه). 
(5) مدارج السالكين (؟/ 7*0*). 

() مدارج السالكين (7/ 71): وتفسير القرطبي .)894/١٠١(‏ 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 


العبودية المحضة. وقسم عمر بن الخطاب"'' بين الصحابة خُللا فبعث إلى 
معاذ حلة مثمنة فباعها وام شترى بثمنها ستة أعبد فأعتقهم فبلغ عمر فبعث إليه 
بعد ذلك حلة دوهما فعاتبه معاذ فقال لأنك بعت الأولى فقال معاذ يَلَكَهُ وما 
عليك ادفع إليّ نصيبي وقد حلفت لأضرين بها رأسكء» فقال عمر رضي الله 
تعالى عنه رأسي بين يديك وقد يرفق الشاب بالشيخ. وقال رجاء بن حيوة"" 
قَوّمتٌ ثياب عمر بن عبد العزيز- وهو يخطب- باثني عشر درهما. وكانت قباء 
وعمامة وقمصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. ورأى محمد بن واسع ابنا له 
يمشي مشية منكرة. فقال: تدري بكم اشتريت أمك؟ بثلاثمائة درهمء وأبوك- 
لا أكثر الله في المسلمين مثله- أنا. وأنت تمشي هذه المشية؟ 

وقال إبراهيم بن أدهم”": ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات: كنت في 
سفينة» وفيها رجل مضحاك. كان يقول: كنا في بلاد الترك فأخذ العلح هكذا- 
وكان يأخذ [بشعر] رأسي ويهزني- لأنه لم يكن في السفينة أحقر مني 
والأخرى: كنت عليلا في مسجد. فدخل المؤذن تلك الليلة» وقال: اخرج. 
فلم أطق» فأخذ برجلي وجرني إلى خارج. والأخرى: كنت بالشام وعلي 
فرو. فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته فسرني ذلك. وفي 
رواية أخرى: كنت يوما جالسا فجاء إنسان وبال علي. وقال بعضهم: [رأيت 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في الطواف] رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن الطواف؛ ثم 
رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئا. قتعجبت منه. فقال لي: إني 
كرت ابر ورا اناس اناج ال كاك لله الك و مرصميخ ليجع 
[89/ ب] الناس فيه. قال الله تعالى لوَحِبَادُ أَليَحمْن ألَّذِينَ يَمْشُونَ عَلّ 
لْأرْضٍ هَوّتَا4”" الآية» أي سكنية ووقاراء متواضعين غير أشرين ولا مرحين 
وله عرو تقال لصي "2 فليا صلياء اد برقال ممعتة ين المسية 
أصحاب وقار وعفة لا يسفهون وإن سفه عليهم حلمواء والهون بالفتح في 
اللغة الرفق واللين. قال أبو حاتمء '' وأنشدني [الكريزني]: 
ولاتمش فوق الأرض إلاتواضعا فكمتحتهاقومهُمٌ من كأرفع 
فإن كن تفي عر وخير ورفعة فكم مات من قوم هم منك أوضع 

وقال الحسن: التواضع أن تخرج من بابك فلا يلقاك مسلم إلا رأيت له 

قوله يَكِةِ حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد الحديث. 
الفخر ادعاء الكبر والشرفء فعليك بالتواضع وعدم الفخر على أحد فإن 
رسول رسول الله كه نبّهك على التواضع بأن أصلك من تراب فقال في خطبة 
حجة الوداع الناس من آدم وآدم من تراب. وقوله ولا يبغي أحد على أحدء 
)١(‏ سورة الفرقانء الآية: 537. 


(1) تفسير البغوي */ 60" تفسير الثعلبي 1/ 2156 مدارج السالكين فقناةه 
(") روضة العقلاء روص .)6١‏ 


قال أهل اللغة البغي هو التعدي والظلم والاستطالة والاستعلاء بغير حق 
وأصزلة فد بغى الجرح إذا فسد. قال الله تعالى إنّما َفيْكُحْ عل أنفيحكُم 
ملع أكَيَوة 3 ارح وراد سي وهر و وير 


البغي مصرعة, قال الشاعر”") 
يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فاربع فخير فعال المرء أعدله 
فلوابقك بل احقا] على عبل. لهند مضه أعالية واتجفلةةاهت 

قاله في الديباجة. 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة كله أن رَسُول الله به قَالَ: ما نقصت صَدَقَة 
من مَال وَمَا راد الله عبدا بِعَفُو إِلّا عزا وَمَا تواضع أحد لله إِلّا رَفعه الله» رواه 
مسله”” والترمذي ) 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه 

قوله يكو ما نتققصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو إلا عزا وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه» تقدم هذا الحديث في العفو عن الجاني وتقدم الكلام على 
التواضع في الحديث قبله. 

-0١‏ وَعَن نصيح الْعَدِي عَن ركب الْمِضْرِيّ كلك ثَالَ كَالَ رَسُول الله 
يك طُوبَى لمن تواضع فِي غير منقصة وذل فِي نفسه من غير مَسْأَلَة وَأنفق مالا 


.77 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
(؟) الكشاف (7/ 73714) وكان المأمون يتمثل مبذين البيتين في أخيه.‎ 


(؟) صحيح مسلم (59) (15848). 
(4) سنن الترمذي .)5١59(‏ 


04 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل حت 


جمعه فِي غير مَعْضِيّة ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الْفِقَهِ وَالْحكمّة 
طُوبَى لمن طَابَ كسبه وصلحت سَرِيرته وكرمت عَلَانيته وعزل عن النّاس 
شّره طُوبَى لمن عمل بِعِلْمِهِ وَأنْفق اأفضل من ماله وَأنْسك الّفضل من قَوْله. 
رواه الطبراني""» ورواته إلى نصيح ثقاتء وقد حسن هذا الحديث أبو عمر 
النمري”" وغيره. وركب. قال البغوي: لا أدري سمع من النبي ككِةِ أم لا 
وقال ابن منده: لا نعرف له صحبة» وذكر غيرهما أن له صحبة» ولا أعرف له 
غير هذا الحديث. 

قوله وعن نصيح العنسي روى عنه مطعم بن المقدام قال الذهبى: 


»415( وفي مسند الشاميين‎ ))5515( »)575105 /!١/6( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
والبغوي في معجم الصحابة (510//7)» ابن أبي‎ »)2١١5/4( وأخرجه البخاري في التاريخ‎ 
الدنيا في التواضع والخمول (77)» واين أبي عاصم في الآحاد والمثاني (77857)» وابن‎ 
الأعرابي في المعجم (75707/7)» وابن منده في معرفة الصحابة (ص: 259/8)» وتمام في‎ 
»)15( الفوائد (2367))» و أبو نعيم في معرفة الصحابة (7877)» وابن بشران في أماليه‎ 
والقضاعي في مسند الشهاب (2319)» والبيهقي في السنن (4/ 187)؛ وفي الشعب‎ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1١١؟١١) وابن الأثير في أسد الغابة‎ »)”788( 
رواه الطبراني من طريق نصيح‎ )579/٠١( (؟/ 85)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
العنسي عن ركب ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع‎ 
.)١1754( والضعيفة (7875)» وضعيف الترغيب والترهيب‎ .)55( 

() الاستيعاب في معرفة الأصحاب (208/7) وقال:له حديث واحد حسن. وقال ابن حجر 


في الاصابة (7/ )06١‏ إسناد حديثه ضعيف ومراد ابن عَبد البَرٌّ أنه حسن لفظه. 


كتاب الأدب وغيره 

قوله عن ركب المصريء وركب المصري قال الحافظ: قال البغوي7": لا 
أدري أسمع من النبي كَل أو لاء وقال ابن مندة لا تعرف له صحبة» وذكر 
غيرهما آن ل#اصشية “قال التحافظ: ولا أعرف له غير هذا الحدذيكه اهد. 

قوله يَنةٌ طوبى لمن طاب كسبه؛ تقدم الكلام على طوبى في مواضع من 
هذا السلق) والعراة بطي الكنيتن كينت اللحلال. 

قوله وي وصلحت سريرته. صلحت بضم اللام وفتحها وتقدم ذلك في 
الورع وترك الشبهات» والسريرة والسر ما يكتم عن الناسء والمراد بطيب 
السريرة طيب نياته وأفعاله التي يكتمها عن الناس. 

قوله يك وأنفق الفضل من ماله. الفضل هو ما يفضل [عمًا] لابد له منه 
من حوائجه الأصلية يعني أنفق ما فضل عن حوائجه في وجوه الطاعات 
والقربات. 

قوله يَئِيةِ وأمسك الفضلء من قوله الفضل من قوله هو الكلام فيما لا 
يعنيه والذي يعنيه هو الكلام الذي يكون عليه ٠1‏ 5/ أ]واجبا أو مندوبا أو 
مباحا تتعلق به مصلحة وما سوى هذه الثلاثة فهو مما لا يعنيه» ويعنيه بفتح 
الياء يهمه. وتقدم الكلام على ذلك أيضا. وتفسير هذه الألفاظ ذكره 


ال صبهاني شارح الأربعين دنا 


)١(‏ معجم الصحابة للبغوي (5//ا51). 
(0) شرح الأربعون الودعانية (ص .)١98-١91‏ 


دما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قمر - 


5- وَعَن نَوْبَان كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من مَاتَ وَهُوَ بَرِيء من 
الكبر والغلول وَالدّين دخل الْجِنّة. رواه الترمذي”"'» واللفظ له والنسائي”" 
وابن ماجه”" وابن حبان في صحيحه””*' والحاكم””: وقال: صحيح على 
شرطهماء وقد ضبطه بعض الحفاظء الكنز بالنون والزاي» وليس بمشهورء 
وتقدم الكلام عليه في الدين. 

قوله وعن ثوبان» ثوبان هو مولى رسول الله يَكِْةٌّ تقدم الكلام عليه. 

قوله كَُِْ: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة» 
الحديث. الكبر هو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق» فالكير 
يتولد من الإعجابء والإعجاب هو أن ينظر العبد إلى نفسه بعين العظمة 
وينظر غيره فقيرا ويقول أنا وأنا كما قال إبليس لعنه الله أنا خير منه» ويطلب 
الترفع في المجالس والتصدر ويستنكف من رد الكلام. والإعجاب يتولد من 


.)١61/75( الترمذي‎ )١( 

.)87515( النسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (5517). 

(4) ابن حبان (/19). 

(5) الحاكم (755/9)»: وأخرجه أحمد (71/57/85؟ و /77/17)» والخرائطي في المساوئ (50/8) 
والدارمي (5545) والروياني 51١(‏ و ؟7١5)‏ والطبراني في الأوسط (7147) وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة »)١87(‏ والبيهقي (680/5"). .203١7-1١١/9(‏ وفي الشعب 
»)6015١(‏ وابن عساكر (228/1» وقال ابن حجر في فتح الباري (١١/١5411):الترمذي‏ 
والنسائي وبن ماجه وصححه بن حبان والحاكم من حديث ثوبان وصححه الألبانٍ في 


صحيح الترغيب والترهيب (5895). 


كتاب الأدب وغيره 


الجهل وقد عظم الله تعالى شأن الكبر بقوله #إِنَّهُر لا يجب 
تال مسا ١‏ برعل (1)1 كتين حو امور ناف 7 13 واوا ارتو اد عن ١‏ 
لْمُسْتَكْبرِينَ©” . #أليّسَ فى جَهَنَّمَ مَتْوَى لِلْمْتَكْبْرِينَ4” ''» وقال بعضهم 
لبعض المتكيرين: أوّلك نطفة [مذرة؛ وكذلك البيضة المذرة» يقال مذرت 
البيضة بالذال المعجمة إذا فننددت»6 وفي الحديث: (الشر النساء المذرة 
الوذرة) أي الفاسدة التي لا تستنجي عند الجماع] وآخرك جيفة قذرة وأنت 
فيما بين ذلك تحمل العذرة. وقد نظم الشاعر المعني: 
كيف [يزهو]من [رجيعه”" أبدالدهرض جيعه 
قال بعضهم: المتكبر شر من المشرك فإن المتكبر متكبر عن عبادة الله 
والمشرك يعبد الله وغيره ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال تعالى 
م صد 
2 وك 2 مهن له 0 ل ضر ص ع اا تس له 2 
#أدَخْلوَا أَبَوبَ جَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِنْسَ مَتْوَى المتكيّرِينَ ©8406 
وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم فقال تعالى 
َك َ لحرسع هو حار مت 12 ور كس ات ك4 
#كَذَلِكَ يَظبَعُ أللّهُ عَلْ كل قلب مُتَكَبرٍ جَبارٍ4 . 
وقال و لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء رواه مسلم 
وسيآتي الكلام [على] الذرة وعلى الحديث؛ وكما أن من تواضع لله رفعه الله 
فكذلك من تكير على الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 77. 
(؟) سورة الزمرء الآية: 59. 
() هكذا هذه العبارة في الأصل وهو الصواب. وفي النسخة الهندية: (ضجيعه). 


(4) سورة الزمرء الآية: 7/. 


(4) سورة غافرء الآية: 60”. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل ل 0 
صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رده على الله وتكبر عليه. 
[قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحسن أن نذكر هنا أبيات أبى العتاهية» 


واسمه إسماعيل بن القاسم: 

ياعجبال ئنالوذكروا 
وعبرواالدنيا إلى غيرهها 
والخير مماليسى يخفى هو 
والموعد القبر ومابعلله 
لافخر إلا فخر أهل التقى 
لحصيعلي: النتهناس أن التتسسص 
وعجبت للإنسان من فخره 
مابالم_أولهنطفة 
أصبح لايملك تقديمما 
وأص بح الأمر إلى غيره 


وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
فإنماالاتيالهممعير 
المعروف والشر هو المنكر 
الحشر ذاك الموعدالأكبر 
غداإذا ض همهم المحشر 
والبر كاناخيرمايادخر 

هوغاانفي لحده يقبر 
وجيف ةأخرهيفخر 
يرجوولا تأخير مايحذر 


في كل مايقضى ومايقدر 


ومما يناسب ذلك ما ذكره ابن خلكان أن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
نظر إلى يزيد بن المهلب وهو يمشي وعليه حلة يسحبهاء فقال له ما هذه 
المشية التى يكرهها الله تعالى ورسوله كل فقال يزيد: أما تعرفنى. فقال: 
بلى أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك حامل عذرة. ونظم 


أبو ميحمد الخوارزمي فقَال: 


عحبست ممسن يعجحصب بصورته 


وكانمن قبأ| نطفةمذرة 


كتاب الأدب وغيره 
-_- 


1 5 و اا ا فك تن 
وهو من عنادالله حسن صورته يصير في الأرض جيفة قذرة] 


[قوله مذرة أي فاسدة» ومن ذلك البيضة المذرة» يقال مذرت البيضة 
بالذال التعحيقة إذا'فنات» وق الحديف""" شير الساء المذرة الوؤذرة أى 
الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع. قوله يَكِةِ والغلول؛ الغلول هو ما يأخذه 
أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به ولا يُحضره لأمير الجيش وتقدم الكلام 
على ذلك في الجهاد. قوله يَكةِ والدين» تقدم الكلام على الدين في بابه]"". 


اشر 


ملفل بر اوسا لب ا 
على مخاضة وَعمر على نَاقَة قترل وخلع خفيه نوضتهما على خائقه وا َأ 
بزمام تَانّته قَخَاض قَقَالَ أَبُو عُبيْدَة ا أميرالفوميية الت قعل هذااما سين أن 
أهل الْبلّد ا ستشرفوك قَقَالَ أوه وَلّو يقل دا غَيْركَ أبَا عُبَيْدَة جعلته نكالا لأمة 
مُحَمّد إن كُنَا أذل قوم فأعزنا الله بالإشلام فمهما نطلب الْعِر بير مَا أعزنا الله 
به أذلنا الله دوا التحاكل ' واقاك: كيم على كترظهها: 


6 


)١(‏ سقطت هذه الفقرة من الأصلء وأثبتت في النسخة الهندية. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر :0١١/5(‏ والنجم الوهاج في شرح المنهاج .)517/١(‏ 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(:) الحاكم في المستدرك /١(‏ 57 و 287/5 وقال: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي» وأخرجه ابن المبارك ني الزهد (2285» وابن ن أبي شيبة في المصنف 1318050 
+87 7). وأبو داود في الزهد (59) وهناد في الزهد (811) والدينوري في المجالسة 
(51). وأبو نعيم في حلية الأولياء .)47/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (8195)) 
وصححه الألباني في الصحيحة »)١١48/١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (58917). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

على سس حتت 

قوله وعن طارق كذا كذا. 

قوله خرج عمر إلى الشام ومعه أبو عبيدة» الظاهر أنه أبو عبيدة بن 
اللجراح. 

قوله فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له فنزل وخلع خفيه فوضعهما 
على عاتقه. العاتق معروف. 

قوله: وأخذ بزمام ناقته فخاض. زمام الناقة: قال الجوهري: خطام الناقة 
هو زمامهاء وقال الزمام الخيط الذي تشد فيه البرة ثم يشد في طرفه المقود 
وقد يسمى المقود زماما وزممت البعير [40/ ب] خطمته. قال والبَرّة حلقة 
من صفر تجعل في لحم أنف البعير» وقال الأصمعي تجعل في آخر جانبي 
المنخرين اه. قاله الكرماني”"'. 

قوله: فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا ما يسرنيٍ أن أهل 
البلد استشرفوك. معناه خرجوا إلى لقاتك وإنما قال له ذلك لأن عمر لما 
قدم الشام [ما تزيّا بزيّ] الأمراء [فخشي] أن لا يستعظموه. 

قوله: فقال أوه ولو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد ِل 
الحديث. أوه كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة الواو 
ومكسورة الهاء. وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا آه من كذا وريما شددوا الواو 
وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا أوٌّه وربما حذفوا الهاء فقالوا أو. وبعضهم يفتح 
الواو مع التشديد فيقال أَوّه ذكره في النهاية. 


.)358/5( الكواكب الدراري‎ )١( 


وقوله: نكالا أي [لمن بعده. والنكال العقوبة التي تنكل عن فعل ما كان 
سببها وأصل النكال الامتناع أي يمتنع عن ذلك بسبيها ومنه المنكل لهم 
المعاقب قاله عياض "''' قيل نكالا]”" أي موعظة وعبرة [لغيرك] بما أصبته به 


من العقوبة [وما به الواو من الوعظه والهاء فيه عوض. هي جمع عظاية من 
الواو. دويبة معروفة]. 


000 
#- ياضَصَر 


5- وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ يلك عن رَسُول الله بك َالّ من تواضع 
لله دَرَجَة يرفعة الله درَجَة حَنَّى يتجعله الله في أَعلّى عليين ومن تكبر على الله 


دَرَجَة يَضَعهُ الله دَرَجَة حَنَى يجعله في أَسْمَّل سافلين وَلّو أن أحدكُم يعمل في 
صَخُرّة صماء لَيْسَ عَلَيْهَا باب وَلا كوّة لخرج مَا غيبه للنّاس كَائْنا مَا كَانَ. 


إفرفق َك 2 95 َ 
رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه كلاهما من طريق دراج عن ابي 


.)١١7 مشارق الأنوار على صحاح الآثار (7؟/‎ )١( 

(؟) كتب هذا في حاشية الصحيفة التي تلي هذا الموضع من النسخة الهندية» والصواب 
إدراجه هنا كما هو ف الأصل. 

(9؟) اين ماجه (511/5). 

(5) ابن حبان (0778)» وأخرجه أحمد (5379/117)» وأبويعلى »)١١١9(‏ وابن شاهين في 
الترغيب (775) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7579/4): هذا إسناد ضعيف. 
دراج بن سمعان أبو السمح المصري وإن وثقه ابن معين وأخرج له ابن حبان في صحيحه 
فقد قال أبو داود وغيره: حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم. وقال ابن عدي: عامة 
أحاديث دراج مما لا يتابع عليه. قلت: وضعفه أبو حاتم والنسائي والدارقطني وقال في 
إتحاف الخيرة المهرة (1/ 787) رواه أبو يعلى الموصلي والحاكم في المستدرك وقال: 
صحيح الإسناد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١5١5/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تاكن 
الهيثم عنه وليس عند ابن ماجه: ولو أن أحدكم إلى آخره. 
قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم ذكره. 
قوله يله من تواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله الله في أعلى 
عليين ومن تكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين 
الحديث. المراد برفع الدرجة في الجنة» أعلى المنازل في الجنة» والوضع 
بضد ذلك. وفي [حديث أنس] بن مالك"' قال إن كانت الأمة من أهل 
المدينة لتأخذ بيد رسول الله َكل فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث 
شاءت من المديئنة إلى حاجتهاء انفرد به ابن ماجه. كان يك أشد الناس 
تواضعا [يجيب] من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف وكان يحب 
المساكين ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ولا يحتقر فقيرا لفقره ولا يهاب 
ملكا لملكه. وروي عن سهيل بن حنيف عن أبيه'"" قال كان رسول الله كك 


وإسنادهما حسن. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (1949)» والضعيفة »)١18019‏ 
وضعيف الترغيب والترهيب (77/ا1). 

)9*9447( وأبو يعلى‎ »)5١9//( وابن ماجه‎ .)١175784( :)١78١١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبزار 9/479)» وأبو‎ .)١57( والحديث؛ أخرجه ابن 7 الدنيا في التواضع والخمول‎ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 510 هذا إسناد‎ 276١/9 نعيم في الحلية‎ 
ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. وأخرجه البخاري (50171) تعليقا من طريق‎ 
هشيم؛ أخبرنا حميد الطويل» حدثنا أنس بن مالك.‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١954(‏ و 00750177 والبيهقي في الشعب (8809)» 
والطبراني في الكبير (5/ 85/ 2685). والحاكم (001/7)» هنا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وصححه الألباني في صحيح الجامع (//141): والصحيحة .)7١١7(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
وك 

يأي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم وكان 
يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله. وفي حديث القاسم عن 
عائشة''' ويفلي ثوبه. وفي تفسير البغوي”'' أن الراسخ في العلم من اجتمعت 
فيه أربع خصال: التقوى فيما بينه وبين الله والتواضع فيما بينه وبين [الناس» 
والدهنة فيه نيه وويه] "١‏ الذقا جور الميجا فده شما بينه ونين تيه اف 

[قوله: (...)» الحديثء المراد برفع الدرجة في الجنة أعلى المنازل في 
الجنة» والوضع بضد ذلك]. 

قوله ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس عليها باب ولا كوة لخرج 
ما غيبه للناس» الحديث. الكوة هي الطاق. 

6- وَعَن عمر بن الخطاب ذلك لا أعلمة إِلَّا رَفعه كَالَ يَقُول الله 


ع 
3-1 


0 
000 


تبّارك وَتَعَالَى من تواضع لي هَكَذًَا وَجعل يزيد بَاطِن كفه إِلَى الأزْض وَأَدْنَامَا 
رفعته هَكَدَا وَجعل بَاطِن كفه إِلَى السَّمَاء ورفعها تَحُو السّمَاء رواه أحمدا* 


)7 47( أخرجه أحمد (7571914) البخاري في الأدب المفرد (241) الترمذي في الشمائل‎ )١( 
))77١/4( أبو يعلى (54177) وابن حبان في صحيحه (5175)» وأبو نعيم في الحلية‎ 
و البغوي في شرح السنة (75377) وصححه الألباني في‎ »278/١( والبيهقي ني الدلائل‎ 
.)5ا/1١( صحيح الجامع (5955)) والصحيحة‎ 

(0) انظر: مغني المحتاج ("/ 260» وإعانة الطالبين (”/ 2515»: ولباب التأويل في معاني 
التنزيل .)"77/1١(‏ 

(”؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لتحت 
٠ 8 5 7 0١‏ (5) موبيور 1 
والبزار ورواتهما محتج بهم في الصحيح والطبران »ولفظه قال عمر بن 
الخطاب كلك على الْوِبْبّر أَيَهَا النّآس تواضعوا فَإنَى سَمِعت رَسُول الله يل 
يَقُول من تواضع لله رَفعه الله وََالَ انتَعض تَعشك الله قَهُوَ ني أعين النّاس 
عَظِيم وَفِي تّفسه صَغِير ومن تكبر قصمه الله وَكَالَ الْسَأ فَهُوَ ني أعين الثّاس 

صَغِير وَفِيٍ نفسه كبير.. 

قوله قال عمر على المنبر. المنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع» وتقدم 

الكلام عليه. قول عمر: أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله َل 

يقول: من تواضع لله رفعه الله» تقدم الكلام على التواضع والارتفاع. 
قوله: وقال انتعش نعشك الله فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه [51/ أ] 

صغير. الانتعاش الارتفاع ومنه نعش الميت. قاله في شرح مشارق الأنوار. 

.»)١ا9/0( مسند البزار - البحر الزخار‎ )١( 

(0) الطبراني» في الصغير (5546): والحديث؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع »)١5*(‏ 
وأحمد بن منيع كما في المختارة. وأبو يعلى ,)151/١(‏ والحارث في المسند بغية 
الباحث (877)» والقضاعي في مسند الشهاب »270/١(‏ وابن أبي الدنيا في التواضع 
(/) وابن حبان في روضة العقلاء (ص 04)» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(71/0)). والبيهقي في شعب الإيمان (85لالا ولا8لال69» وأبو نعيم في الحلية 
(355/0» والخطيب في تاريخ بغداد (1/ »)١١١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله )١5١/١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ )6١١‏ والضياء في المختارة 
(/07”» وقال ابن كثير في مسند الفاروق (7/ 5 5) وهو إسناد جيدء ولم يخرجه أحد 
من أصحاب السنن» وإنما اختاره الضياء في كتابه. وقد روي من طريق أخرى بنحوه 


موقوفا وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (1845). 


كتاب الأدب وغيره 


قوله ومن تكبر قصمه الله. القصم هو [قوله وقال اخساً فهو في أعين الناس 
صغير وفي نفسه كبير» اخساً بالهمز والخاسيء المبعد ومنه قوله تعالى #قَالٌ 


الكو أفيي وله تكلتون 46" بال اضيا شدبو وعدأ واندنا 
ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر القميء. قاله في النهاية”'". 

وقال بعضهم خسأ الكلب أي بعد وهو خطاب زجر واستهانة» أي اسكت 
صاغرا مطرودا. وقال بعضهم أيضا اخسأ كلمة زجر واستهانة أي اسكت 
صاغرا ذليلاء قاله الكرماني'"]1*". وفي شعب الإيمان للبيهقي””' من حديث 


.١١8 سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 

() النهاية في غريب الأثر (؟71/5). 

() الكواكب الدراري .)07/1١7(‏ 

(:) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وإذا كثر فقره زاد 
سخاؤه وإذا زاد عمله كثر تواضعه. اه). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 000 والقضاعي في مسند الشهاب (2)70 وأبو نعيم في 
الحلية 4/90 »)١١‏ والبيهقي في الشعب (7/140)» والخطيب في تاريخ بغداد (؟/ ))١1١١‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (7”/ )8١١‏ وفيه: سعيد بن سلام العطار قال الذهبي في 
المغني /١(‏ 759): قال أحمد: كذاب» وقال غيره: متروك.. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ 87) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسطء ولفظه: قال عمر بن الخطاب 
على المنبر: أيها الناس تواضعوا: فإنٍ سمعت رسول الله يك يقول: من تواضع لله رفعه 
الله وقال: انتعش نعشك الله فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير» ومن تكبر قصمه 
الله وقال: اخسأء فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير .ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح.ء وفي إسناد الطبرانٍ سعيد بن سلام العطار وهو كذاب. قال الألباني في السلسلة 
الضعيفة »)١7465(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (17754): موضوع. وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في التواضع (78). وابن حبان في روضة العقلاء (ص 24). والخرائطي في مكارم 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عياش بن [أبي]''' ربيعة قال قال عمر على المنبر أيها الناس تواضعوا فإني 
سمعت رسول الله يَِْةِ يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي 
أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير 
حتى لهو أهون على الله من كلب أو خنزير. قال الشيخ أبو عبد الله القرشي 
من علامات الولي أنه إذا طال عمره كثر عمله وإذا كثر فقره زاد سخاؤه وإذا 
زاد عمله كثر تواضعه. اه. 

45 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ككهِ قال: «ما من 
آدمي إلاني رأسه حكمة بيد ملك. فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته. وإذا 
تكبر قيل للملك: ضع حكمته رواه الطبراني”'' والبزار' " بنحوه من حديث 
أبي هريرة وإسنادهما حسن. [الحكمة] بفتح الحاء المهملة والكاف: هي ما 


الأخلاق (5/ 2271 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله »)١51/1(‏ والبيهقي في 
الشعب (88/الا» 89/ا/ا) من طريق عبيد الله بن عدي في الخيار» عن عمر بن الخطاب 
موقوفا من قوله بمعناه. 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (7518/157/ 119175) عن ابن عباسء و قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ 87) رواه الطبراني وإسناده حسنء» وحسنه الألبان في صحيح الجامع 
(/077): والصحيحة (57)» وصحيح الترغيب والترهيب (1815). 

(*) مسند البزار - البحر الزخار (07841) عن أبي هريرة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(0/ *8) رواه البزار وإسناده حسن. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7197) 
والعقيلي في الضعفاء الكبير (5/ 7117) عن أبي هريرة في ترجمة: منهال بن خليفة» وقال 
العقيلي: ولا يتابع عليه إلا من طريق يقاربه» وإنما يروى هذا مرسلا. 


كتاب الأدب وغيره 
تجعل في رأس الدابة كاللجام ونحوه. 

قوله وعن ابن عباس» هو عبد الله بن عباس تقدم الكلام عليه. قوله وَلَْةِ ما 
من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك الحديث. وفي رواية: في رأس كل عبد 
حكمة إذا هم بسيئة فإن شاء الله أن [يقرعه] بها قرعه. الحكمة بفتح الحاء 
المهملة والكاف هي ما يجعل في رأس الدابة كاللجام ونحوه. اه قاله 
المنذري. قال صاحب المغيث"'' هذا مثلء» والحكمة حديدة في اللجام 
مستديرة تكون على أنف الفرس وعلى الحنك تمنع الفرس من الفساد [أي 
مخالفة راكبه] والجري بخلاف ما يريد صاحبه. ومنه الحديث إني [آخذ] 
بحكمة فرسه. فلما كانت الحكمة تأخذ بفم الدابة وكان الحنك متصلا 
بالرأس جعلها رسول الله يله تمنع من هي في رأسه من الكبر كما تمنع 
الحكمة الدابة من الفساد. ومنه حديث عمر من تواضع لله رفع الله حكمته 
أي قدره ومنزلته لأن الفرس إذا جذب حكمته إلى فوق رفع رأسه. فكنى 
برفع الرأس عن رفع المنزلة والقدر.قال الجبان: وقد يقال للفرس كما هو 
حكمة وله عندنا حكمة أي قدر ومنزلة وهو عالي الحكمة. وقيل الحكمة من 
الإنسان أسفل وجهه مستعار من موضع حكمة اللجام ورفعها كناية عن 
الإعزاز لآن من صفة الذليل تنكيس رأسه. ومنه الحديث وأنا آخذ بحكمة 


فرسه أي بلجامه؛ وأصل الباب المنع والله أعلم» اه. 


()المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .)51/9/١(‏ 


08/4 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله عن عكرمة عن ابن عباس"'!' أن النبي يك قال: ما من بني آدم أحد إلا 
في رأسه سلسلتان إحداهما في السماء السابعة والأخرى في الأرض السابعة 
فإذا تواضع [رفعه] الله بالسلسلة التي في السماء وإذا أراد أن يرفع (أمنة 
قبع انه مانن 

- وروي عن أبي هْرَئرَة ليك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك من تواضع لأخيه 
الْمُسلم رَفعه الله وَمن افع عَلَبِْ وَضعه الله رَوَاهُالطَبَرَانِيَ في الأْسَط". 

- وعن عبد الله يعني ابن مسعود ؤَلَكَهُ قال: «من يرائي يرائي الله 
به ومن يسمع يسمع الله به ومن تطاول تعظيما يخفضه الله ومن تواضع 
خشية يرفعه الله الحديث» رواه الطبراني'" من رواية المسعودي؛ وليس في 


)١(‏ أخرجه البزار كما في الكشف (5/ 377))» والبيهقي في الشعب (41/ا27, والخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (2»)0017 وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك 
(275). وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (؟١٠)‏ ومدار أسانيدهم على زمعة بن 
صالح وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط (7/ 04 رقم .)7171١‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد 
المقبري إلا أبو معشرء تفرد به: عبد العظيم. قال الهيثمى في المجمع 87/8: رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه عبد العظيم بن حبيب وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة (0759) وضعيف الترغيب (1770). 

(9) قال الهيئمي في مجمع الزوائد )310/٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه المسعودي. وقد اختلط. 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب )١775(‏ وقال ابن الملقن في التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح (017/8:/75) روينا في كتاب الرقاق لابن المبارك الزهد ص .١197‏ 


ادر 


بإسناد جيد عن ابن مسعود ؤَلِيكَهُ أنه قال. 


كتاب الأدب وغيره 


الله به ومن يسمع يسمّع الله به» الحديث. قال العلماء معناه من راآى بعمله 
وسمّعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا /5١[‏ ب] خيره سمع الله به يوم 
القيامة وفضحه وقيل معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه. 
وقيل أسمعه المكروه؛ وقيل غير ذلك والله أعلم. 

قوله ومن تطاول تعظيما يخفضه الله التطاول هو التجاوز عن الحد 
والخفض هو الوضع وهو ضد الارتفاع. قوله ومن تواضع خشية يرفعه؛ 
وتقدم معنى التواضع والارتفاع. 

484 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله لله عَيَنِدٍ قال: 
«إياكم والكبرء فإن الكبر يكون في الرجل» وإن عليه العباءة» رواه الطبران في 
الأويهط""'ورواتدثقات: 

قوله وعن عبد الله بن عمر تقدم. 

قوله يَنَةٍ وإياكم والكبر فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة» تقدم 
الكلام على الكبر. 


)01 الطبراني في الأوسط (47 0)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)577/٠١(‏ رواه الطبراني 
في الأوسط»ء ورجاله ثقات. 
وقال ابن حجر في فتح الباري ( ماكز زرو تقاف لكف الاين عدا ويستعيف 
الترغيب والترهيب »)١0971(‏ وضعيف الجامع الصغير )351١(‏ وقال في الضعيفة 


(06777): ضعيف جدًا. 


0 تح القريت المحيب نما الارعيب والترهيت 


م الله تعالى ا اي 
لسَأَصْرِفُ عَنْ ءاي لين يَتَكْبّرُونَ فى الْأَرْضٍ بِغَبْرِ آلحَقّ 04" وقا 
تعالى لكَذَلِكَ ا لنّهُ عل كل قَلَبِ مُتَكُيرٍ جبار”". والعباءة بفتح 
الرن :لفان دو العيارة لان كيو انج قال انق 6 الأكثر بالمد 


ا 0 رَسُول الله كك كَالَ إن من أحبكم إِلَيّ 


وأقربكم مني ملسا بؤم القامة أحاستكم أَْلاًا إن أبفضكم َي وأبعدكم 
مني مَجلِسا يَوْم الْقَِامَة النرئارون والمتشدقون والمتفيهقون فَانُوا يَا رَسُول الله 
قد علممًا الثرئارين والمتشدقين قَمَا المتفيهقون قَالَ المتكبرون رَوَاه ارم ذِىٌّ 
وََالَ حَدِيث حسن غَرِيب و ايد َالطَبرَانِيَ وَأبْنَ انان دك 
من حَدِيث أبي تَُعْلَبّة وَتقدم 0 

الثرثار بثاءين مثلثتين مفتوحتين وتكرير الرّاء هُوَ الكثير الْكَلَام تكلفا 
والمتشدق هوَ المتكلّم بملء شدقيه تفاصحا وتعاظما واستعلاء على غيره 


وَهُوّ معنى المتفيهق أَيْضا. 


. ١55 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافره الآية: 6 7. 

.)59٠9 /١( تحرير ألفاظ التنبيه‎ )”7١ 

(4) أخرجه الترمذى .)5١18(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة (91) وصحيح الترغيب 
(58997). 

(45) مر فى باب الترغيب في الخلق الحسن وفضله. والترهيب من الخلق السيى وذمّه. 


كتاب الأدب وغيره 


-١‏ وعن أبي سعيدء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله 
يكه: «يقول الله عزوجل: العز إزاره» والكبرياء رداؤهءفمن ينازعني عذبته) 
رواه مسلم'"» ورواه البرقاني في مستخرجه من الطريق الذي أخرجه مسلم. 
ولفظه: «يقول الله عز وجل: العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني شيئا 
منهما عذبته) ورواه أبو داود'"' وابن ماجه"" وابن حبان في صحيحه” '' من 
حديث أبي هريرة وحده. قال رسول الله يَكِ: «قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار». 

قوله وعن أبي سعيد وأبي هريرة تقدم الكلام عليهما رضي الله عنهما. 
قوله كَكِةْ: يقول الله عز وجل العز إزاره والكبرياء رداؤه؛ هكذا في جميع 
النسخ بالضمير في إزاره و[الكبرياء] رداءه [يعود إلى الله تعالى للعلم به وفي 
رواية العز إزاري والكبرياء ردائي] 0 وفي رواية الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري» وفي حديث آخر ذكره ابن الأثير في النهاية''' تأزّر بالعظمة وتردّى 
بالكبرياء وتسربل بالعزة. قال الإمام الغزالي'"" في قوله يك يقول الله تعالى 


.)7570()175( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5045( سنن أبي داود‎ )1١( 


(') سنن ابن ماجه (51/5). 

(1) صحيح ابن حبان (051/1). 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهتدية. 
النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 55). 
0) الفتاوى الفقهية الكبرى .)١510//1١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الكبرياء ردائي والعظمة إزاري إن الكبرياء صفة عظمتي ولهذا كنى عنها 
بالرداء لآن الرداء أشرف من الإزار لأن الرداء عند العرب يقصد بلبسه 
التجملء اه. قال النووي''' في شرح مسلم وأما تسميته إزارا ورداء فمجاز 
واستعارة حسنة كما تقول العرب فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى لا 
يريدون بذلك الثوب الذي هو شعار ودثار بل معناه صفته كذا قال المازري: 
ومعنى الاستعارة أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمان وهما جمال له 
فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء لله أحق وله ألزم واقتضاهما جلاله 
[يقول والله تعالى أعلم كما لا يشرك الإنسان في رداته وإزاره الذين هو 
لابسهما غيره [كذلك] لا يشركني في هاتين الضفتين مخلوق أي ليستا كسائر 
الصفات التي قد يتصف بها المخلوق مجازا من صفاته عز وجل كالرحمة 
والكرم وغيرهما ونحوه ما روي أن السلطان رمح الله وفيئه وظله في الأرض 
[انتهى]''". [تنبيه:]”". [و] الكبر والكبرياء العظمة» يقال منه كبر الشيء 
بضم الباء أي عظم فهو كبير» فالكبرياء والعظمة اسمان لمسمى واحد. وقد 
جاء في الحديث ما يشعر بالفرق بينهماء وذلك أن الله تعالى قال الكبرياء 
رداءي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته ففرق [بينهما] بأن جعل 


.)107/4/١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ولا ينبغي لمخلوق أن 
يتعاطاهما لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك» والله 
أعلم). 


(”) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 1 


أحدهما إزارا والآخر رداء. 

قال الخطابي''' معنى هذا الحديث أن الكبرياء والعظمة صفتان لله تعالى 
اختص ببما أي انفرد بهما لا [يشركه] أحد فيهما ولا ينبغي لمخلوق أن 
يتعاطاهما لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل وضرب الرداء والإزار 
[41/أ] مثلا في ذلك. والله أعلم. قوله تعالى فمن نازعني شيئا منهما عذبته» 
وفي رواية فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وفي حديث ابن عباس" 
فمن نازعني واحدا منها ألقيته في النار. ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير 
في معنى المشارك اه قاله النووي '"» فمنازعة الله صفاته لا تليق بالمخلوق 
كفى بها شرا وأي مصيبة أعظم [ممن] ينازع رب الأرباب في ذلك وهو من 


.)000 /"( وكشف المشكل‎ »)777 /١( دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (511/5)» والبزار :.28٠١5(‏ وابن حبان (077/5) وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبى عن حديث, رواه محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» عن النبى يَلَِدٌه أنه قال: إن الله عز وجل يقول: إن الكبرياء ردائى» والعظمة 
إزاري: قال أبي: أخطأ من قال هذاء رواه وهيب» عن عطاءء عن سلمان الأغره عن أبي 
هريرة» عن النبى َيِه وهو أشبه. علل الحديث .)١17/45(‏ 
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن عطاءء عن سعيد» عن ابن عباسء إلا 
المحاربيء وحدث به غير المحاربي» عن عطاء بن السائب» عن الأغر. عن أبي هريرة» 
وحديث الأغر رواه جماعة عن عطاء. مسنده ..)0٠١57(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(241). في الزوائد رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط. والمحاربى هل روى عنه 
قبل الاختلاط أو بعده؟ 

9 )تشترم التروي على للم( /30/8): 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طين وماء مهين لإإن فى صُدُورهِمَ إِلّا كبر مّا هم ببَلغِية4”'» وإن تعذيبه 
لأقل جزائه اهء قال له في الحدائق. فهذا وعيد شديد في الكبر مصرح 
بتحريمه. 

5ه وَعَنَ ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنّْهُمَا ثَالَ قَالَ رَسُول الله يك يول الله 
جل وَعلا الْكبْرِيَاء ردّائي وَالْمَظَمَة إرَارِي من تَارَعَنِي وَاحِدًا مِنّْهُمَا ألقيته في 
النَّار وَوَاهُ ابْن مَاجه وَاللَفْظ لَهُ وَايْن حبّان في صَحِيحه كِلَاهُمَا من رِوَايّة عطاء 
لكات 

50 4 - وعن فضالة بن عبيد لَه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «ثلاثة لايسأل 
عنهم: رجل نازع الله رداءه» فإن رداءه الكبرء وإزاره العز. ورجل في شك من 
أمر الله. والقنوط من رحمته» رواه الطبراني'" واللفظ له وابن حبان في 
فيضي 1 اطرلووننه: 


قوله وعن فضالة بن عبيد هو أبو محمد فضالة بن عبيد بن نافذء 


.05 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه (51170). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (58949). 

() الطبراني في المعجم الكبير (1/848/105/14: 20740 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)44/١(‏ رواه الطبراني في الكبير هكذا. ورواه البزار مطولاء ورجاله ثقات. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 20١5 /١(‏ رواه البزار والطبراني في الكبيرء فجعلهما حديثين» ورجاله 
ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١1841/(‏ 

(5) صحيح ابن حبان (5009): وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (240)» وابن أبي عاصم 
في السنة »)400٠7١٠(‏ وابن منده في التوحيد (50)؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
(5», والبزار > البحر الزخار (71/59). 


كتاب الأدب وغيره 


بالمعجمة: ابن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جحجباء بجيمين مفتوحتين 
بينهما حاء ساكنة وبباء موحدة. ابن لفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك 
بن الأوس الأنصارى الأوسى العمرى. أول مشاهده أحد. شهدها وما بعدها 
من المشاهدء ومنها بيعة الرضوان» وشهد فتح مصر. وسكن دمشقء» وولى 
قضاءها لمعاوية» وأمره على غزو الروم فى البحرء روى له عن رسول الله َك 
خمسون حديثاء روى مسلم منها حديثين. روى عنه ثمامة بن سعد. وعلى 
ابن رباح» بضم العين» وقيل: بفتحهاء وحنش الصنعانى» وسلمة ابن صالح. 
وعمرو بن مالكء وعبد الله بن محيرزء وآخرون. توفى بدمشق ودفن يباب 
الصغير سنة ثلاث وخمسين» وقيل: سنة تسع وستين» والصحيح الأول فقد 
نقلوا أن معاوية حمل نعشه. وقال لابنه: أعنى يا بنى. فإنك لا تحمل بعده 
مثله :.وتوق:معاوية'سثة ستيةة:وكان لفضالة عقب يومف ' 9 

قوله كَل ثلاثة لا يُسأل عنهم رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره 
العزء تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. 

4- وعن حارثة بن وهب ؤَلكَهُ قال: سمعت رسول الله تَِةِ يقول: 
«ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر» رواه البخاري”" 

قرف 

ومسلم”". 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/00). 
(؟) صحيح مسلم (55) (18651). 


لووك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[العتل] بضم العين والتاء وتشديد اللام: هو الغليظ الجاني. [والجواظ] 
بفتح الجيم وتشديد الواوء وبالظاء المعحمة: هو الجموع المنوع, وقيل: 
الضخم المختال في مشيته؛ وقيل: القصير البطين. 

قوله وعن حارثة بن وهب هو حارثة بن وهب الخزاعي أخو عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب لأمه. أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعيء له صحبة؛ يعد 
في الكوفيين» روى عنه أبو إسحاق السبيعي» ومعبد بن خالد الجهني”'". 

قوله ككَِةِ: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر الحديث. العتل 
قد ضبطه الحافظ وفسره فقال هو الغليظ الجافي والجواظ قد ضبطه الحافظ 
وفسره فقال هو الجّموع المنوع وقيل الضخم المختال في مشيته وقيل 
القصير البطين اه وقال غيره وقيل الجواظ الكثير اللحم المختال في مشيته» 
وقيل الجافي القلب. وقيل الفاجرء وقيل الأكول. 

وعنه ذلك قال: قال رسول الله ةِ: «لا يدخل الجنة الجواظء 
ولا الجعظري» قال: والجواظ الغليظ الفظ. رواه أبو داود”". 

قوله وعنه ذَلَكّهُ تقدم الكلام عليه. قوله يك لا يدخل الجنة الجواظ ولا 
الجعظري قال والجواظ الغليظ الفظ. رواه أبو داود. قوله كَكيْةِ لا يدخل 
الجنة فيه التأويلان السابقان في باب شرب الخمر وغيره وتقدم الكلام على 


.)1٠١59 تبذيب الكمال (0/ ترجمة‎ )١( 

(1) سئن أبي داود :))580١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (200777)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (877/) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (75905)) 
وصحيح الجامع الصغير وزيادته (7779). 


الجواظ في الحديث قبله. والجعظري تقدم الكلام عليه في الحديث قبله 
أيضاء وقال الجوهري"'' هو الفظ الغليظ وقيل هو الذي يتمدح بما ليس 
عنده وقيل هو السيء الخلق. 

4405- وعن سراقة بن مالك بن جعشم ذؤَلِتَهُ: أن رسول الله كَلِةِ قال: 
«يا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة. وأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: أما 
أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبرء وأما أهل الجنة فالضعفاء 
المغلوبون» رواه الطبراني في الكبير”" والأوسط”' بإسناد حسنء والحاكه'*) 
وقال: صحيح على شرط مسلم. 

قوله وعن سراقة بن مالك ابن جعشم هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن 
جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة الكناني المدلجي الحجازي الصحابي وجعشم بضم الجيم [والشين 


.)516 /5( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(1) الطبراني المعجم الكبير (1/ /١79‏ 25089)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )559/٠١(‏ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وإسناده حسن. قال الهيثمي في مبجمع الزوائد 
297/٠‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. إلا أن فيه راويا لم يسم. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7507). وني السلسلة الصحيحة .)١7/541(‏ 

(") الأوسط (1619"). 

(:) المستدرك للحاكم ))١59/1(‏ ولا وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه والحديث؛ أخرجه أحمد (177/78)» وأبو نعيم في الأصبهاني صفة الجنة 
(7/,)» وابن قانع في معجم الصحابة (237177/1)» والبيهقي في شعب الإيمان ))785٠(‏ 
(4071/). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المعجمة» هذا قول الجمهور من الطوائف. وحكى الجوهري"''' ضم الشين 
وفتحها] عن الفراء. وسراقة من مشهوري الصحابة روى له عن رسول الله 
يكدٌِ تسعة عشر حديثاء روى البخاري أحدهاء روى عنه ابن عباس وجابر 
ومن التابعين سعيد بن المسيب وابنه محمد بن سراقة» كان ينزل قديدا بضم 
القاف بين مكة والمدينة» [و آاقيل سكن مكة ويعد [من] أهل المدينة» أسلم 
عند النبي يد بالجعرانة حين انصرف من حديبة والطائف وحلديثه في 
خروجه وراء النبي كَكهِ مهاجرا مشهور ني الصحيحين. وفي الحديث"" أن 
رسول الله كَلِ قال لسراقة كيف بك إذا بست سواري كسرىء فلما أت عمر 
بسواري كسرى وتاجه [47/ ب] ومنطقته» دعا سراقة فألبسه السوارين وقال 
ارفع يديك و[قل] الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما 
سراقة بن مالك أعرابيا من بني مدلج ورفع عمر صوته. توفي سراقة أول 
خلافة عثمان سنة أربع وعشرين وقيل توفي بعد [عثمان] والصحيح الأول. 
قوله يَكَِةِ يا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار. قلت بلى يا رسول 
الله قال أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر الحديث. تقدم الكلام 


.)١1889 /5( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (75/ )58١‏ الإصابة في تمييز الصحابة (*/ 5”) وقال ابن 
عبينة عن إسرائيل أبي موسىء. عن الحسن- أن رسول الله كه قال لسراقة بن مالك: كيف 
بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال: فلما أتي عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا 
سراقة فألبسه. وكان رجلا أزبّ كثير شعر السّاعدينء فقال له: ارفع يديك.. أورده 
القاضي عياض في الشفا /١‏ 514. والحسيني في اتحاف السادة المتقين /9/ 14. 


كتاب الأدب وغيره 


على الجواظ وأما الجعظري فهو الفظ الغليظ [المتكبر] وقيل هو الذي 
ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر. 

قوله وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. 

- وعن حذيفة ؤَلَكهُ قال: «كنا مع النبي كَل في جنازة قال: ألا 
أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. ألا أخبركم بخير عباد الله؟ الضعيف 
المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له. لو أقسم على الله لأبره؛ رواه أحمد”"". 
ورواته رواة الصحيح إلا محمد بن جابر. 

قوله: وعن حذيفة هو ابن اليمان الصحابي المشهور صاحب سر رسول 
الله يَِةِ في المنافقين يعلمهم هو وحده شهد هو وأبوه مع رسول الله كل أحدا 
وقتل أبوه يومتذ قتله المسلمون خخطأ ولاه عمر المدائن فنزلها ومات بها سنة 
ست وثلاثين وهو عراقيء قاله الكرماني'". وتقدم الكلام عليه مبسوطا والله 
أعلم. 

قوله: كنا مع النبي وَيْةٌ في جنازة» الحديث. الجنازة بالكسر والفتح: 
الميت بسريره؛ وقيل بالكسر السرير وبالفتح الميت. قاله في النهاية' ". 


)١(‏ مسند أحمد (/11"501) وابنه عبد الله في السنة )١557(‏ وتمام »)2١548١(‏ والبيهقي في 
عذاب القبر )١١0(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (21151)»: وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ 555) رواه أحمدء وفيه محمد بن جابر» وقد وثق على ضعفه.» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (198”). 

(0) الكواكب الدراري (؟/ »23١‏ تبذيب الأسماء واللغات .)١05 /١(‏ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر .205/1١(‏ 


.ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَكَِةِ: ألا أخبركم بشر عباد الله الفظ المستكبر. الفظ هو كذا. 

وقوله يِِ: آلا أخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف ذو الطمرين 
لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» ذو بمعنى صاحب والطمر بكسر الطاء 
المهوسلة لفوت المقلق: 

وقوله لا يؤبه له أي لا يبالى به ولا يلتفت إليه لحقارته» وقوله لو أقسم 
على الله لأبره. القسم الحلف معناه لو حلف يمينا طمعا في كرم الله تعالى 
بإبراره [لأبرّه]ء وقيل لو دعاه لأجابه» يقال أبررت قسمه وبررته» والآول هو 
المشهوة 

- وعن أبي سعيد الخدري ذََكَهُ عن النبي كَكةِ قال: «احتجت الجنة 
والنارء فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين 
ومساكينهم, فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاءء. وإنك النار 
عذابي أعذب بك من أشاءء ولكليكما علي ملؤها» رواه مسلم''". 

قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام عليه. 

قوله احتجت الجنة والنار الحديث» هذا الحديث على ظاهره وأن الله 
تعالى جعل في الجنة والنار تمييزا يُدركان [به] فتحاجّتا ولا يلزم من هذا أن 
يكون ذلك التمييز فيهما دائما والله أعلم. 

4- وعن أبي هريرة ذَليتَهُ قال: قال رسول الله كِِْ: اثلاث لا يكلمهم 
الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولا ينظر إل ولهم عذاب أليم: شيخ زان 


.)5841/( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 


وملك كذاب» وعائل مستكبر) رواه مسلم ''' والنسائي”". 
[العائل] بالمد: هو الفقير. 
-٠‏ وَعَنهُ ؤَليِكهُ كَالَ كَالَ رَسُول الله يله أَرْبَعَة يبغضهم الله البياع 


الحلاف وَالْمَقِير المختال وَالشَّيْحَ الزَانِي وَالإِمَام الجائر رَوَاهُ النّسَائِيَ وَابْن 
فرق 


حبان في صحيحه 

-١‏ وَعنهُ كلك ثَالَ: قَالَ رَسُول الله يه عرض عَلَِ أول ثلاث 
يدُخَلُونَ الثّار أمير مسلط وَدُو ثروة من مَال لا يُوَدّي حق الله فيه وفقير فخور 
رَوَاهُ ان خُرَيْمَة وَابْن حبّان في صَحِبِحَيْهِمَا. *) 

قوله: وعن أبي هريرة تقدم. 

قوله كَلِِ: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليمء 
الحديث. [واعلم أن مكالمة الله تعالى للعبد في الآخرة ثابتة وإكرامه له وذلك 
ل ل ل ل ل ل 


رول ا رن الي يمر يترون يفيك لكر يه نينا تَمَنَا قَلِيلّا4”*» وهذا 


.)١ ٠1/()١75( صحيح مسلم‎ )١( 
.)85 /5( سنن النسائي‎ )١( 


(9) النسائى في المجتبى 54/ 50946(514).: وابن حبان (0004). وصححه الألبانى في 
الصحيحة (7770)» وصحيح الترغيب ١7870‏ و57917). 

(4) أخرجه ابن خزيمة (7744)» وابن حبان (4717). وضعفه الألبانى فى المشكاة 855 *) 
وضعيف الترغيب (19/78). 


(4) سورة آل عمران» الآية: ا 


0د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يدل على أن المنفي من الكلام هو ما به سرور وإكرام لا جميع الكلام]ء 
وتقدم الكلام على هذا الحديث في مواضع من هذا التعليق. وكذلك 
الحديث الذي بعده وبعد بعده وكذلك حديث سلمانء وفيه العائل المزهو 
والعائل الفقير» والمزهو هو المعجب بنفسه المتكبرء وكذلك حديث نافع 
مولى رسول الله وو تقدم معناه. 

قوله: في حديث نافع رواه الطبراني من رواية الصباح بن خالد بن أمية كذا 

ري قَالَ قَالَ رَدُ شوك أل الى اند عليه وسلم 2006 
لا يدُخَلُونَ الْجنّة الشّيْخ الزَاني إمَام الكذّاب والعائل المزهو رَوَاهُ الْبَرّار 
سناد جيد. 00 

المزهو هُوَ المعجب بِنْفسِهِ المتكبر. 

441 - وَعَن نَافِع مولى رَسُول الله كَل أن رَدُ سُول الله يل تال لا يذخل 
لبتعو دعر ول نع زان زلا يان على لل تعلو زو اراي من 
روَاّة الصّباح بن ححالِد بن أَميّة عن نَافِع وَرُوّاته إلى الصّباح ثقّات 7" 


)١(‏ أخرجه البزار (25079). قال الهيثمى في المجمع 5/ 150: رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح غير العباس ب بن أبي طالب» وهو ثقة. وصححه الألبانى في الصحيحة (1517؟) 
وصحيح الترغيب (1794) و(11048) و(5155). 

(؟) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير (0// 857)» وأبو نعيم في المعرفة 55٠١8(‏ ومء١ة0).‏ 
وقال الهيثمى في المجمع ”/ 705٠5‏ : رواه الطبراني» وتابعيه الصباح بن خالد ب بن أبي أمية لم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى منكر في الضعيفة (/81/1") وضعيف الترغيب 
)"107 ). 


كتاب الأدب وغيره 
خخت4 ل سس ص 7 زد 


5- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «التقى عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثاء ثم 
مضى عبد الله بن عمروء وبقي عبد الله بن عمر يبكي؛ فقال له رجل: ما يبكيك 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذاء يعني عبد الله بن عمروء زعم أنه سمع رسول 
الله د يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في 
النار» رواه أحمد”'"» ورواته رواة الصحيح. 

6- وني أخرى له أيضًا ”'' رواتهما رواة الصحيح: سمعت رسول الله 
يدٌ يقول: «لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر). 

قوله: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أبو سلمة اسمه عبد الله 
وقيل: إسماعيل» والصحيح المشهور هو الأول» وهو مدنى من كبار 
التابعين» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال واتفقوا على 
جلالة أبى سلمة؛ وإمامته» وعظم قدره؛ وارتفاع منزلته. روينا عن محمد ابن 


)١(‏ أحمد )72١١5(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول »2١95(‏ والبغوي في معجم 
الصحابة .)١51/(‏ وابن حبان في المجروحين .2١5-1١/9(‏ والطبراني في مسند 
الشاميين (57)». وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5704)»: والبيهقي .078٠05(‏ وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١55١‏ أخرجه أحمد والبيهقي في شعب 
الإيمان من طريقه بإسناد صحيحء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)48/١(‏ وقال: رواه 
أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)595٠9(‏ 

(؟) مسند أحمد (1977)» ورواه ابن أبي شيبة (3559957)» وهناد بن السري في الزهد (871)» 
والطبراني في المعجم الكبير (217 .)١5417175 951/1١5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سعدء قال: كان ثقة» فقيهاء كثير الحديث. توف بالمدينة سنة أربع وتسعين» 


وهو ابن اثنتين وسبعين. قال: وهذا أثبت من قول من قال: سنة أربع ومائة. 
وقال أبو زرعة: هو ثقة إمامء قالوا: وكان صبيح الوجه'"'". كذا 

قوله: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عَمرو بن العاصي رضي الله 
عنهما على المروة فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر 
يبكي» تقدم الكلام على عبد الله بن [عمر] وعبد الله بن عمرو بن العاصي 
مبسوطا. والمروة اسم المروة: موضع بمكة معروف مشهور. 

قوله: أنه سمع رسول الله يك [5/ أ] يقول من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر كنّه الله تعالى لوجهه في النار» وفي الرواية الأخرى لا يدخل 
الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء المثقال في الأصل مقدار 
من [الوزن]ء أي شيء كان من قليل أو كثير» فمعنى مثقال حبة وزن حبة 
والناس يطلقونه في الغرف على الدينار خاصة وليس كذلكء قاله في 
النهاية” . 

قوله: كبه الله لوجهه في النار» كبه بمعنى ألقاه على وجهه. كبه يكبه كبا 
فأكب هو أي سقط على وجهه ومنه قوله تعالى #أَفْمَن يَنئِى مُكِيا عَلّ 


- 


وَجْهدء أَهْدَع أَمّن يَمْشِى سَويًا عل صِرط مُسْتَقِيوِ 4 '» وقد مرّ الكلام 


.)551-55٠/5( تهبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
النهاية في غريب الأثر (11//1؟).‎ )5( 
سورة الملكء الآية: ؟؟.‎ )"( 


كتاب الأدب وغيره 
تك 1 


على ذلك في حديث معاذ المطول قريبا. وقوله في الرواية الأخرى: لا يدخحل 
الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء وفي رواية: ولا يدخل النار 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال الخطابي'': اختلف أهل 
العلم في تأويل قوله لا يدخل الجنة على تأولين: أحدهما أن المراد كبر 
الكفر والشرك لقوله تعالى أإإِنَّ آلَذِينَ يَمَكَكيرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْخُلُونَ 
جَهَنّمَ دَاخِرِينَ *' ا ا 
النار من في قلبه مثقال خردلة من إيمان. والتأويل الآخر أن الله سبحانه 
ا 
ولاغل لقوله سبحانه وتعالى لوَتَرَعَنَا ما فى صُدُورِهِم مِنْ غِل»””". 

وقوله: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان معناه أنه لا 
يدخلها دخول تأبيد» وهذان التأويلان فيهما بعدء فإن الحديث ورد في سياق 
النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق 
ولا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوبء بل 
الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها دون 
مجازاة إن جازاه» وقيل هذا جزاؤه لو جازاه» وقد يتكرم الله سبحانه وتعالى 
بأنه لا يجازيه بل لابد أن يُدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد 
)١(‏ انظر: صيانة صحيح مسلم /١(‏ ١7؟),‏ وجامع الاصول /١١(‏ 515). 


(؟) سورة الزمر الآية: ٠‏ 
(") سورة الأعراف. الآية: 577 . 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعذيب أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. وقيل لا يدخلها مع 
المتقين أول وهلة» اه. والمراد بالكبر الارتفاع عى الناس واحتقارهم ودفع 
الحق كما تقدم في أوائل الباب. 

57- وعن عقبة بن عامر ذَفَتَهُ أنه سمع رسول الله كَلةِ يقول: «ما من 
رجل يموت حين يموت. وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة 


أن يريح ريحهاء ولا يراها» الحديث رواه أحمد”'' من رواية شهر بن حوشب 


عن رجل لم يسم عنه. 
قوله: وعن عقبة بن عامر تقدم الكلام عليه. قوله وَل قوله وعن عبد الله 


قوله: أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب فقيل له ما يحملك على هذا 
وقد أغناك الله تعالى عن هذاء قال أردت أن أدفع الكبر. وكان أبو هريرة 
يحمل الحطب» وغيره من حوائجه بنفسه» وهو أمير على المدينة ويقول 
في حاجة له فأعيى فرآى غلاما على حمار له فقال يا غلام احملني فقد أعييت 
فنزل الغلام عن الدابة وقال اركب يا أمير المؤمنين» فقال لا اركب وأنا 
خلفك» فركب خلف الغلام حتى دخل المديئة والناس يرونه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (1077759) والحديث؛ أخرجه المعافى؛ في الزهد (44)» وابن قانع في معجم 

الصحابة (”/ 57/7)» وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (5755)» وقال 


الهيثمي في مجمع الزوائد 2/10 ): رواه أحمل» وف إسناده شهر عن رجل لم يسم. 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .)١7/50(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
كتتتتشتشت ا تت م 

-١‏ وَعَن عبد الله بن سَلام ذَللكه أنه مر في السّوق وَعَلِيهِ حزمة من 
سيت وان سارك 
1 5 0 أنه تان ا 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: 
حشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار 
يسقون من عصارة أهل النار: طينة الخبال» رواه اللتنسائم ”© 
والترمذي”'' واللفظ له. وقال: حديث حسن. 

[بولس] بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح اللام بعدها سين مهملة. 
[والخبال] بفتح الخاء المعحمة والباء الموحدة. 


قوله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تقدم الكلام عليه 


)١(‏ النسائي في السنن الكيرى 2»)١١8717(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (زوائد نعيم بن 
حماد ص 255)» والحميدي (598)» وأحمد (551/9) والبخاري في الأدب المفرد 
(000) وابن أبي الدنيا في الأهوال (510) وفي التواضع (557) وفي صفة النار (557)» 
والدينوري في المجالسة )١9017(‏ وأبو بكر المقرئ في حديث نافع بن أبي نعيم (55)» 
والبغوي في شرح السنة (09) وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (5؟5 و77010), 
وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال الحافظ ابن رجب في التخويف من النار ص 54 ١7‏ 
بعد أن نقل تحسين الترمذي له: وروي موقوفا على عبد الله بن عمرو. وحسنه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (5/ »)١١1‏ وصحيح السجامع الصغير وزيادته .)8١5(‏ 

(1) الترمذي (5597) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


1 دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَكِْةٍ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء 
الحديث. وروى الإمام أحمد في الزهد”'' عن أبي هريرة عن [47/ ب] النبي 
كلِِ أنه قال يجاء بالجبارين والمتكبرين يوم القيامة رجال في صور الذر 
تطؤهم الناس من هوانهم على الله حتى يقضى بين الناسء قال ثم يذهب بهم 
إلى نار الآنيار. قيل يا رسول الله وما نار الآنيار؟ قال عصارة أهل النار. وفي 
رواية أخرى من وجه آخر: تطؤوهم الجن والإنس والدواب بأرجلها حتى 
يقضي الله بين عباده. واستأذن رجل عمر َقَكَهُ في القصص على الناس فقال 
له إني أخاف أن تقص عليهم [فترفع ] عليهم في نفسك حتى يضعك الله تحت 
أرجلهم يوم القيامة» اه. قاله ابن رجب”". 

قوله: أمثال الذرء والذر النمل الآأحمر الصغيرء جمع ذرة وهي النملة 
الصغيرة. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي وزن ذرة. وسئل ثعلب 
عن [الذر] فقال: إن مائة نملة وزن حبة والذرة واحدة منها. [و]قيل الذرة لا 
وزن لها ويراد مها ما يرى في شعاع الشمس ويحتمل أن يكون المعنى أن 
صورتهم صورة الإنسان وجثتهم جثة الذر في الصغرء ويحتمل أن يكون شبّه 
يه المتكبرين في ذلهم وحقارتهم يوم القيامة بالذر في صغر مقدارهم 
وحقارتهم وإن كانت أجسادهم كبيرة فتشبيههم بالذر [إنما] هو في الذل 
والحقارة فهم بالنسبة إلى بقية أهل المحشر في الحقارة كالذر. 


أماليه كما في اللآلىء المصنوعة (5/ 71/7). 


.)”557 /7( لم أجده. لكن ورد نحوه انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 

قوله: يغشاهم الذل من كل مكان أي يطؤهم أهل المحشر كما يوطأ الذر 
وهو صغار النمل كما تقدم لترفعهم على خلق الله تعالى. 

قوله: يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. بولس بضم الباء 
الموحدة وسكون الواو وفتح اللام بعدها سين مهملة؛ اه. قاله الحافظء 
وقال غيره [بولس] هو فوعل من الإبلاس بمعنى اليأس ولعل هذا السجن 
إنما سمي بذلك لآن الداخل فيه قد [أيلس] من الخلاص أي ليس لداخله 
خلاص. وقال بعضهم يجوز كسر لامه وفتحها. 

قوله: تعلوهم نار الأنيار» الحديث. أي تغشاهم وتحيط بهم كالماء يعلو 
الغريق. 

وقوله نار الأنيار جمع نارء كناب وأنياب» كأن هذه النار لفرط 
إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران كما تفعل النار بغيرها. وقال بعضهم 
أيضا أن النار تحترق منها احتراق الأشياء من النار. وقال بعض [أهل] اللغة 
النار تجمع على أنيار بالياء فرقا بين النار والنور فإن النور يجمع على أنوار 
بالواو اه. 

قوله: يُسقون من عصارة أهل النار» طينة الخبال» والخبال بفتح الخاء 
المعجمة والباء الموحدة» اه قاله المنذري. 

49 - وعن عبد الله بن مسعود ذؤَلَكَه عن النبي يَكِدِ قال: «لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال رجل: إن الرجل بحب أن يكون ثوبه 
حسناء ونعله حسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق. 


58 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وغمط الناس» رواه مسلم''' والترمذي"'") 

[بطر ا الموحدة والطاء المهملة جميعا: هو دفعه ورده. 
[وغمط الناس] بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة: هو 
احتقارهم وازدراؤهم وكذلك غمصهم بالصاد المهملة؛ وقد رواه الحاكه'”" 
فقال: ولكن الكبر من بطر الحق. وازدرى الناس» وقال: احتجا برواته. 

قوله وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه. وقوله وَكِيهِ لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يعني كبر الكفر والشرك كما في القرآن #إنَّ : 
3 لَذِينَ مَسَْكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخُلُونَ جنم رين » وقوله تعالى 
#سَأَصْرِفُ عَنْ عامج كن الدين تتك وق 14" الآيةه ونح ذلك ألا تزى أنه 
قابله في نقيضه بالإيمان فقال لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» 
أي دخول تأبيد قاله صاحب المغيث"". وقال غيره من العلماء محمل 
الحديث وأمثاله أنه لا يدخلها مع الفائزين أو لا يدخلها حتى يعاقب يما 
اجترحه من الآثام أو لا يدخلها لآنه مستحل لذلك. قوله فقال رجل إن 


.)41()١151/( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي »)١944-١5544(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

() المستدرك للحاكم »)728/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتجا 
جميعًا برواته وله شاهد آخر على شرط مسلم. 

(5) سورة الزمرء الآية: .5٠‏ 

(6) سورة الأعراف. الآية: 55. 

(1) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (8/79). 


كتاب الأدب وغيره 


الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وفعله حسنا الحديث [1/55أ] واسم هذا 
الرجل القائل ذلك مالك بن مرارة الرّهاوي [هو بالراء]» قاله القاضي 
عياض" '» وأشار إليه أبو عمر بن عبد البرء ومرارة بضم الميم وبراء مكررة 
وآخره هاء والرهاوي نسبة إلى قبيلة. ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيد 
البصري بفتح الراءء ولم [يذكره] ابن ماكولا وذكر الجوهري '" في صحاحه 
أن الرهاوي نسبة إلى رُهاء بالضم حي من مدلج وحكى أبو القاسم خلف 
ابن عبد الملك بن بشكوال الحافظ في اسمه أقوالا أحدها أنه أبو ريحانة 
واسمه شمعون. [ذكره] ابن الأعرابي» وقيل اسمه ربيعة بن عامر قاله علي 
بن المديني» وقيل سواد بالتخفيف ابن عمرو ذكر ابن السكن. وقيل معاذ بن 
جبل ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع”"» وقيل عبد الله بن 
عمرو بن العاصي وقيل خريم بن فاتك وقيل مالك بن مرارة» [و]جملة ما في 
اسمه سبعة أقوال» اه. 

قوله يَلِْةِ: إن الله جميل يحب الجمال. [اختلف] العلماء في معناه فقيل 
معناه أن أمره سبحانه وتعالى حسن جميل فله الأسماء الحسنى وصفات 


.)7”69/1١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3157/5) انظر: الخطيب في الأسماء المبهمة في 
الأنباء المحكمة (0/ 7595))» وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (١/17/5؟).‏ 

() التواضع والخمول لابن أبي الدنيا )١14(‏ لكن ليس فيه ذكر معاذ بن جبل» ولم أدر مراد 
المصنف..» وقال ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة :)778/١(‏ وقيل هو معاذ بن 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الجمال والكمال. وقيل حسن الأفعال كامل الأوصافء وقيل جميل بمعنى 
مجمل ككريم وسميع بمعنى مُكرم ومُّسوعء وقال أبو القاسم تيوق" 
معناه جليل'''» وقال الخطابي”" أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما. 
وقيل معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم اليسير ويعين عليه 
ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. 

قال النووي''' وهذا الاسم ورد في الحديث الصحيح وورد أيضا في 
حديث الأسماء الحسنة وفي إسناده مقال» والمختار جواز إطلاقه على الله 
سبحانه وتعالى ومن العلماء من منعه. وقال إمام الحرمين أبو المعالي: ما 
ورد الشرع بإطلاقه في أسماته تعالى وصفاته أطلقناه وما منعه الشرع من 
إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا منع» اه. 

قوله يَكَِِ: الكبر بطر الحق وغمط الناسء قال الحافظ بطر الحق هو دفعه. 
ورده» اه. وقال [الحافظ](” في النهاية"' الكبر بطر الحق هو أن يجعل ما 
جعله الله حقا من توحيده وعبادته بإطلاق» وقيل هو أن يتجير عند الحق فلا 


.)4١ شرح النووي على صحيح مسلم (؟/‎ )١( 

)١(‏ هذه الجملة تكررت في الأصل وفي النسخة الهندية» وهي: (وقال أبو القاسم القشيري 
معناه جليل» وقيل معناه ذو النور والبهجة أي مالكهما). 

(") شرح النووي على صحيح مسلم (7/ .)6١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ 46). 

(5) حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (قوله يَكَةِ: غمط الناس 
بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة هكذا هو في نسخ صحيح مسلم). 

() النهاية في غريب الأثر .)١1 4 /١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 


يراه حقا وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله» اه. وقال بعضهم الكبر بطر 
الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبراء والبطر الطغيان عند النعمة. 


قوله كلد غمط الناس بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء 
الإوملة مكذا ع ادر م شيلم 

قال القاضي عياض" وفي البخاري أيضا بالطاء المهملة» قال [وبالظاء] 
ذكره أبو داود في مصنفه وذكره أبو عيسى الترمذي وأبو داود [و]غمص 
بالصاد المهملة وهما بمعنى واحد وهو احتقارهم وازدراؤهمء يقال غمطه 
يغمطه. فتح الميم وكسرها. [وفي رواية ولكن الكبر من بطر الحق» هذا على 
الحذفء أي ولكن ذو الكبر من بطر أو ولكن الكبر كبر من بطرء كقوله تعالى 
#ولحنّ أَلَيرَ - مَن أَتَم 0 

ل انيكما رجحل 
ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به. فهو يتجلجل ني الأرض 
إلى يوم القيامة» رواه البخاري”*'' والنسائي””' وغيرهما. 

[الخيلاء] بضم الخاء المعجمة وتكسر وبفتح الياء ممدودا: هو الكبر 
والعجب. [ويتجلجل] بجيمين: أي يغوص وينزل فيها. 


.)40 وشرح النووي على صحيح مسلم (؟/‎ »)١5 مشارق الأنوار (؟/‎ )١( 
١89 سورة البقرة الآية:‎ )( 

() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4) صحيح البخاري (486؟). 

للد سنن النسائي 0م ١"‏ ). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله وعن ابن عمر تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِدِ بينما رجل ممن كان قبلكم [44/ ب] يجر إزاره من الخيلاء خسف 
به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تقدم الكلام على بينما والخيلاء هو 
الكبر والعجب اه. قاله الحافظ ويتجلجل أي يغوص وينزل فيهاء قاله المنذري. 
أيضا وقال في النهاية ''' الجلجلة حركة مع صوت:. قال العلماء قيل يحتمل أن 
يكون هذا الرجل من هذه الأمة فأخبر النبي ذكَِةِ أنه سيقع هذا وقيل هو إخبار 
عمن قبل هذه الأمة وهذا هو الصحيح وهو الذي فهمه البخاري فأدخله في باب 
ذكر بني إسرائيل أه. 

-0١‏ وعن أبي سعيد ذََتَهُ قال: قال رسول الله يلْةّ: «بينا رجل ممن 
كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله عز وجل الأرض 
فأخذته. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» رواه أحمد'" والبزار' " بأسانيد 
رواة أحدها محتج بهم في الصحيح. 

قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام عليه. 

قوله َلّ: بينما رجل ممن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال 
فيهما أمر الله الأرض فأخذته الحديث. البّرد بضم الباء الموحدة وإسكان 


.)7585 /١( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١١707( ))١١57(‏ ومن طريقه أبو نعيم في مسانيد فراس بن يحبى 
(56). 

(؟) أخرجه البزار )5955١(‏ (598517؟), (5161؟)., (*594351).» (59405) (زوائد)»ء وقال الهيثمى 
في مجمع الزوائد :)١76/0(‏ رواه أحمد والبزار بأسانيد» وأحد أسائيد اليزار ا 
رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب .)19١5(‏ 


كتاب الأدب وغيره 

الراء المهملة نوع من الثياب معروف. قال في المحكم”'' ثوب [فيه] خطوطء 
والجمع أبراد وأبرّد وبرود. وقال أبو العباس القرطبي"" البٌردان الرداء 
والإزار وتقدم الكلام على [قوله ] يتجلجل في الحديث قبله. 

5 - وعن جابر َلك أحسبه رفعه: «أن رجلا كان في حلة حمراء. 
فتبختر واختال فيهاء فخسف الله به الأرض. فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة» رواه البزار””» رواته رواة الصحيح. 

قوله وعن جابر هو ابن عبد الله تقدم الكلام عليه. قوله إن رجلا كان في 
جل عور اه عكر ا والعتان فيهاء لتقي سو مكية فيها تمان والسخلة وانئذة 
الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. 

قوله يي فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة تقدم 
معنى الخسف والجلجلة. [لطيفة:] حكاية غريبة رآى مالك بن دينار 
المهلب أمير المؤمنين وهو يتبختر في أثواب خيلاته فقال ارفع ثيابك فقال له 
المهلب أو ما تعرفني فقال بل أعرفك أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة 
وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. قاله الحصني في كتابه قمع النفوس”. 


39 /9( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

.)١77 /8( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

(© البزار كشف الأستار (598626)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )١١15/6(‏ رواه البزار» 
ورجاله رجال الصحيح وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (5910). 

(5) انظر: حلية الأولياء (؟/ 784)» وأدب الدنيا والدين »)591١/1(‏ وإحياء علوم الدين 
7 


0 لكك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


57 4 - وعن أبي هريرة ذَليَتَهُ أن رسول الله يد قال: «بينما رجل يمشي 
في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه. يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» رواه البخاري''' ومسلو" '". 

[مرجل ]: أي ممشط. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. 

قوله يَكِةِ بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته 
الحديث. تقدم الكلام على بينما والحلة. وأما قوله تعجبه نفسه قال أبو العباس 
القرطبي” ' إعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع 
نسيان منة الله تعالى فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر المذموم. وقوله 
مرجل رأسه يختال في مشيته وترجيل الشعر المراد به شعر الرأس خاصة. 

قال في النهاية''' تبعا للهروي: الترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. وقال 
في المشارق: رجّل شعره أي مشطه وأرسله. ويقال شعر رجل بكسر الجيم 
وفتحها وضمها ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة والجعودة. قلت [فيه] لغة رابعة 
وهي إسكان الجيم حكاها في المحكم؛ ثم قال في المشارق [قال الجوهري] 
الترجيل بِلّ الشعر ثم يمشطء اه ذكره العراقي في شرح الأحكام””". 


.)51485( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (19) .)5١84(‏ 

(") طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 157). 
(؟) النهاية في غريب الأثر (؟/07؟). 

(5) طرح التثريب في شرح التقريب (5/ ١517‏ . 


وعن عائشة''' أنها كانت ترجّل النبي يَلِةِ وهي حائضء الترجيل تسريح 
الشعر وفيه دليل على استحباب تربية شعر الرأس للرجل والمستحب لمن 
طال شعر رأسه أن يتعاهده بالدهن والتسريح ولا يترك رأسه شعثة فإن لم 
يتفرغ لتعاهده بالدهن والتسريح فحلقه أفضل من تركهء كذا قاله الغزالي 
وهو ظاهر. وإذا سرّحه بدأ [1/48] بالشق الأيمن» وكذلك ينبغي أن 5 


بالشق الأيمن إذا سرّح لحيته» اه. وعن وائل بن حجر" '' قال رآني رسول الله 
يَكِةٌ ولي شعر طويل فقال ذباب ذباب فانطلقت فأخذته فرآني النبي َك فقال 
إني لم أعنك» وهذا أحسنء رواه أبو داود في الترجيل” " والنسائي في الزينة”*. 
الذباب على لفظ جمع ذبابة الشؤم أي هذا شؤمء وقيل الذباب الشر الدائم 
يقال أصابه ذياب من هذا الأمر أي لفو دائم بوب عليه أبو داود باب تطويل 


الجمة. قال الخطابي””' أخبرني أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال 


.)5١45( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد (7507-177/57). وابن أبي شيبة في المصنف »)756١09457(‏ وابن ماجه 
(7585). والبزار (5587)» والطحاوي في المشكل (5/ 77") والطبراني في الكبير 
(/ 4 والخطابي في الغريب /١(‏ 597)» والبيهقي في الشعب (50650و1:57) 
وأبو سعد السمعاني في أدب الإملاء (ص 29).» وقال ابن حجر في فتح الباري 
)7”50/٠١(‏ أخرج أبو داود والنسائي وبن ماجه وصححه. وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (77755)» وصحيح وضعيف سنن أبي داود (4190). 

(*") أبو داود .)51١9-0(‏ 

(:) النسائي (8/ 1١7‏ و7١١)»‏ وفي الكبرى (9775). 

(4) غريب الحديث للخطابي /١(‏ 597). 


0 ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الذباب الشؤم» وقال ابن سيدة الذباب الأذىء قال الشاعر: 
وليس بطارق الجيران مني ذباب لاينامولاينيمءاه 

قاله في الديباجة. 

قوله صلى الله عليه وسلم: في حديث أبي هريرة فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة الحديث» يتجلجل بالجيم» ورواه بعضهم بالخاء والأول 
أصح وأعرف والتجلجل السَّوْخَ في الآرض مع حركة واضطرابء قاله 
اللي 7 

وقال الأصمعي”" هو الذهاب بالشيء والمجيء به وأصله التردد ومنه 
تجلجل في كلامه وتلجلج أي تردد وأما تخلخل فبعيد هنا إلا أن يكون من 
[قولهم] خلخلت العظم إذا أخذت ما عليه من اللحم أو من التخلل 
والتداخل خلال الأرض. 

وقال النووي”"' ومعنى يتجلجل يخسف به بالتدريج إلى يوم القيامة يقال 
تجلجل في الأرض أي ساخ ودخل فيها وإنما لحقه هذا الوعيد الشديد لأنه 
كان يصنع ذلك تكبرا أو خيلاء؛ والخيلاء هو الكبر والعجب كما تقدم. 

فائدة: هذا الرجل الذي كان يمشي في حلة فخسف به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة اسمه الهيزن رجل من أعراب فارس وكذا ذكره 


.)18/5( العين‎ )١( 
.)١1851١/1( (؟) مشارق الأنوار‎ 


(*) شرح النووي على صحيح مسلم .)54/١5(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
ظ 


الطبري''' أن اسمه الهيزن رجل من أعراب فارس وهم الترك وهو الذي جاء 
فيه الحديث بينما رجل يمشي في حلة يتبختر فيها فخسف به فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة ذكره السهيلي”" في كتابه الإعلام وهو القائل فيما 
حكى الله تعالى عنه قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم في قصة إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام ورميه 5 النار [زوهو الذي جاء فيه هذا 
الحديث]. 

164- وروي عن كريب قال: «كنت أقود ابن عباس في زقاق أبي لهب 
فقال: يا كريب بلغنا مكان كذا وكذا؟ قلت: أنت عنده الآنء فقال: حدثنى 
العباس بن المطلب ذَلْكَّهُ قال: بينا أنا مع النبي كل في هذا الموضع إذ أقبل 
رجل يتبختر بين بردين» وينظر إلى عطفيه. وقد أعجبته نفسه إذ خسف الله به 
الأرض في هذا الموضعء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» رواه أبو يعلى". 


917 ص‎ ١١ تفسير القرطبي ج‎ )١( 

() انظر: مقدمة فتح الباري .)*59/١(‏ وذكر السهيلي في مبهمات القرآن في سورة 
والصافات عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن وأنه من أعراب فارس قلت وهذا 
أخرجه الطبري في التاريخ» قاله ابن حجر في فتح الباري .)55١ /1١١(‏ 

(*) مسند أبي يعلى (55994)» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ )0١9‏ ورواه أبو 
يعلى الموصلي. أخرجه ابن أبي عمر وأحمد بن منيع في مسنديهما (المطالب العالية 
))©١‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟١١5),‏ وابن أبي الدنيا في التواضع »)55٠0(‏ والبزار 
(2354»). وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد (5/ :)١75‏ رواه أبو يعلى» والطبراني» والبزار 
بنحوه باختصار وفيه رشدين بن كريب» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)١9/51(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: وعن كريب قوله كنت أقود ابن عباس في زقاق أبي لهب. يعني حين 
عمي» وزقاق أبي لهب موضع معروف بمكة, وتقدم الكلام على ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قوله: إذ أقبل رجل يتبختر بين بردين وينظر في عطفيه. أي جانبيه يعني 
تكبرا أو عجبا إذ خسف الله به الأرض في هذا الموطن فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة. والمراد بالموطن زقاق أبي لهب. وتقدم معنى الجلجلة. 

65 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكِةٍ قال: ١من‏ جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إن 
إزاري يسترخي إلا آن أتعاهده؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك 
لست ممن يفعله خيلاء» رواه مالك" والبخاري'"» واللفظ له وهو أتمء 
ومسلم”" والترمذي”*' والنسائي””' وتقدم في اللباس أحاديث من هذا. 

قوله وعن ابن عمر المراد به عبد الله بن عمر تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِةِ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وإن كان على الله كريما تقدم 
الكلام على هذا الحديث في اللباس. 

57- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وله يقول: 
«من تعظم في نفسه أو اختال في مشيتهء لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه 


.)1/41١5/7؟( موطأمالك‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0555. 

(”) صحيح مسلم (57) .)5١485(‏ 

(5) سنن الترمذي (17770) وقال:حديث حسن صحيح. 
(5) السنن الكبرى للنسائي (4577)» وأبو داود (50486). 


كتاب الأدب وغيره 


غضبان» رواه الطبراني في الكبير"'' واللفظ له. ورواته محتج بهم في الصحيح. 
00 0 
والحاكم بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قوله وعن ابن عمر تقدم. قوله يليد من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته 
لقو الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان» [التعظيم ]أ ف النفس هو الكبر 
والنخوة والزهوء قاله في النهاية'”'» والغضب في الآدمى هو حالة تحصل عند 
71 ب] عَلَيانِ دم القلب لإرادة الانتقام جل ربنا وتعالى عن ذلك» 
وغضب الله تعالى هو انتقامه ممن عصاه. 
17- وعن خولة بنت قيس رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: إذا مشت أمتي المطيطاى وخدمتهم فارس والروم سلط 
١ 5‏ ا 2 (26 
بعضهم على بعض. رواه ابن حبان في صحيحه » ورواه الترمذي واين 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (17: :2١1597/514 /١5‏ وأحمد (2)2446.» والبخاري في الأدب 
المفرد (644)»: والخرائطي في مساوئ الأخلاق (20078» والمزي في تبذيب الكمال 
»)204٠/55(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١١07‏ أخرجه أحمد 
مجمع الزوائد :)948/1١(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح.وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (/25151)» والصحيحة (57 0)» وصحيح الترغيب والترهيب (/591). 
)١(‏ الحاكم في المستدرك »250/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» والبيهقي في شعب الإيمان (7,801). 
(”) النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ .)55٠‏ 
(:) أبن حبان (51/15). 
(0) أخرجه الترمذي (5551) عن ابن عمر وقال: غريبء وابن المبارك (1417)» والعقيلي في 
الضعفاء الكبير (5/ )١71‏ وقال: كلها لا يتابع عليها إلا من جهة فيها ضعف. وابن عدي في 
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حبان"' أيضا من حديث ابن عمر. 

[المطيطاء] بضم الميم وفتح الطاءين المهملتين بينهماياء مثناة تحت 
ممدودا ويقصر: هو التبخترء ومد اليدين في المشي. 

بئس العبد سها ولها ونسي المقابر والبلى 

قوله وعن خولة بنت قيس كذا. 

قوله َلِهِ إذا مشت أمتي المطيطا وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم 
على بعض. الحديث. المطيطا بضم الميم وفتح الطاءين المهملتين بينهما 
ياء مثناة تحت ممدود أو يقصر وهو التبختر ومد اليدين في المشيء» اه قاله 
المشاري» قال نطق العلماة ابيط عل طبه فيا بفقر :وم لديو يقال 
مطوت ومططت يعني مددت والتمطي من ذلك لأنه إذا تمطى مد يديه» ومنه 
وساي ار رويس لبود اك الوا ا ومين 
[ومثله] حديث علي ذَفَكَهُ إذا مشت هذه الآمة السميهاء فقد تودع منهمء 
السمها والسميها بضم السين وتشديد الميم يم التبختر من الكبر وفي هذا الباطل 


الكامل (210//9) وقال: وهذه الأحاديث لموسى عن عبد الله بن دينار ليست هي محفوظة. 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (1/ 076)» وقوام السنة في الترغيب والترهيب (13) وفي 
إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيفء وقال الذهبي في الميزان (5/ 15): الحديث لم يصح 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (1377). وني الكبير (7؟)-الجزء المفقود من رواية أبي 
هريرة- وحسّن إسناده الهيئمي في المجمع .)57//٠١(‏ انظر العلل للدارقطني 
2١77/1١‏ وقد صححه الألباني في صحيح الجامع 2»)860١(‏ والسلسلة الصحيحة 
(467)» وصحيح الترغيب والترهيب (59419). 
)١(‏ لم أجده. 


كتاب الأدب وغيره 
مل ب ا 5 أ 


والكذبء اه. قال الشاعر: 

ولاتمشين في الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أفضل 
قوله وخدمتهم فارس والروم؛ المراد بفارس والروم أي أبناء الملوك 

أبناء فارس والروم» وسلط الله شرارها على خيارها [يعني] إذا صارت أمتي 

متكبرين وعظم ملكهم وأخذوا بفارس والروم وخدمتهم أبناء فارس والروم 

سلط الله أي جعل الله الحكم بأيدي الظالمين فيظلمون الصالحين ويؤذونهم 

وهذا نتيجة فساد بعض الأئمة اه. والله أعلم. 

4- وروي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهما قالت: سمعت 
رسول الله كَكهْ يقول: «بئس العبد عبد تخيل واختال» ونسي الكبير المتعال 
بئس العبد عبد تجبر واعتدى؛ ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سها ولها 
ونسي المقابر والبلى بئس العبد عبد عتى وطغى» ونسي المبتدا والمنتهى 
بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بالشهوات بئس العبد عبد طمع يقودهبئس 
العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يذله» رواه الترمذي'" وقال: 


)١(‏ سنن الترمذي (/55 7)» وأخرجه الحاكم »270١/4(‏ وقال:هذا حديث ليس في إسناده 
أحد منسوب إلى نوع من الجرح وإذا كان هكذا فإنه صحيح ولم يخرجاه. وابن أبي الدنيا 
في التواضع والخمول (5 .27١‏ وابن أبي عاصم الزهد ,)١9/7(‏ (785)» وفي السنة »)٠١(‏ 
والخرائطي في اعتلال القلوب (/4)» والطبراني في المعجم الكبير (5 :)50١/١57/5‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (7875)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
)0١‏ أخرجه الترمذي وقال غريب وليس إسناده بالقوي ورواه الحاكم في المستدرك 
وصححه ورواه البيهقي في الشعب من حديث نعيم بن عمار وضعفه. وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع .)7575٠0(‏ وفي ضعيف الترغيب والترهيب .)١757(‏ 
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حديث غريبء ورواه الطبراني'!' من حديث نعيم بن همار الغطفاني أخصر 
منه وتقدم. 

قوله وروي عن أسماء بنت عميسء أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي 
طالب» وعميس أبوها وأمها هند.بنت عوف بن زهير بن الحارث من كنانة 
وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي جَلِةِ. 

قوله َيَدْةٌ: بئس العبد عبد تخيّل» واختال» ونسي الكبير المتعال» بئس 
موضوعة للذم ونعم للمدح. 

[قولة]!" كين بو اغهال أ غيل الها عون طن غير فتكي والكيير 
المتعال» قال ابن الأثير هو العظيم ذو الكبرياء» وقيل المتعال عن صفات 
الخلق» وقيل المتكبر على عتات خلقه: والتاء فيه للتفرد والتخصيص لا 
للتعاطي والتكلف [والمتعالي] الذي جل عن إفك المفترين وعلا شأنه» وقد 


)١(‏ الطبراني في الكبير (5؟9757/7١1/١501)‏ عن نعيم بن همارء وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان (72877)» وابن أبي عاصم في السنة (4)» وابن عدي في الكامل (7717/5)) 
وقال: وهذا الحديث يعرف بأسماء بنت عميس» عن النبي صَّلي الله عَلِيه وسلم» ومن هذا 
الطريق لم يروه إلا طلحة بن زيد. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 4 31) رواه الطبراني» وفيه طلحة بن زيد الرقي» وهو 
ضعيف. وضعفه جداً الألبان في ضعيف الجامع (77060). وفي ضعيف الترغيب 
والترهيب .)23١84(‏ 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 
سس 0 1 أ 


قوله يل بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى» التجبر 


والاعتداء كذا. 
قوله يَلَةِدْ بئس العبد عبد سهى ولهى ونسي المقابر والبلى أي اشتغل 
الاين 


قوله يَِةٌ: بس العبد عبد عتا وطغى ونسي المبتدا والمنتهىء العتو التجبر 
والتكبر» وطغا أي جاوز الحد والقدر في الشر. وقوله ونسي المبتدا والمنتهى 
أي نسي ابتداء خلقه وهو كونه نطفة وانتهاء حاله الذي يصير إليه وهو أن 
يكون ترايا. 

قوله وَيْةِ: بئس العبد عبد يختل الدين بالشهوات» وفي بعض الروايات 
يختل الدنيا بالدين أي يطلب الدنيا بعمل الآخرة يريك دينا وورعا [55/أ] 
حتى إذا ظفر بشيء من أمر الدنيا اتكشف ضميره الخبيث قبّح الله الفاعل 
لذلك. يقال ختله يختله إذا خدعه وراوعه ويختل الدين بالشهوات أي يقع 
في الحرام بالتأويل. 

قوله يد بئئس العبد عبد طمع يقوده أي ذو طمع يقوده الطمع كذا. 

قوله يا بئس العبد عبد هوى يضله» أي شهوة أي ذو هوى. من الطريق 
المسقيم: 

قوله يَكةِ: بئس العبد عبد رُغب بذله والرغب بضم الراء المهملة وإسكان 
الغين المعجمة ثم بالباء الموحدة هو الشَّرّه. قال الجوهري''' يقال الرغب 


.)١8ا//١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
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شؤم أي الشره والحرص على الدنيا وقيل [سعة]”'' [الأمل] وطلب الكثير 
ومنه حديث مازن: وكنت امرأ بالرغب والخمر مولعا. أي بسعة البطن وكثرة 
الأكل» ويروى بالزاي يعني الجماع وفيه نظرء [وقيل سعة الآمل وطلب 
الكثير]. [قاله في النهاية”"]77 . 

2564 - وعن أبي موسى وَل عن النبي يَلةٍ قال: «إن في جهنم واديا يقال 
له هبهب. حقا على الله أن يسكنه كل جبار عنيد» رواه أبو يعلى”؟» 
والطبراني” '' والحاكم'" كلهم من رواية أزهر بن سنان» وقال الحاكم: 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (8/5؟77). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) أبو يعلى (59 2077 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد )317/٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه أزهر 
بن سنان» وقد وثق على ضعفه. 

(5) الطبراني» في الأوسط (/754). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 197) رواه الطبراني 
في الأوسط» وإسناده حسن. 

(5) الحاكم (5/ #77 097)) وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 2174). والدارمي (؟/471)؛ 
وابن أبي الدنيا في التواضع (ص »23١4‏ ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 6250 والعقيلي 
.)١3١5 /١(‏ وابن حبان في المجروحين ».)١178/١(‏ وابن عدي /١(‏ 570): ومن طريقه 
ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 2575» وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم (؟/ 570): 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ 2755 البيهقي في البعث (ص 2375)» وقال ابن حبان: هذا متن لا 
أصل له. وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
في الموضع الثاني: هذا حديث تفرد به أزهر بن سنان عن محمد بن واسعء لم نكتبه عاليا 
إلا من هذا الوجه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال ابن الجوزي: هذ اجديكا لبن 


كتاب الأدب وغيره 


صحيح الإسناد. 

ا لاا تاوعدل 

قوله د إن ىُْ جهنم واديا يقال له هبهسا د بفتح الهاءين وبالباءين 
الموحدتين» [قاله المنذري]'''. والهبهب السريع» وهبهب الشراب إذا 
ترقرق» قاله في النهاية '". 

ا - وعن سلمة بن الأكوع كلك يََكَهُ قال: قال رسول الله كَِلِ: «لا يزال 
الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم» رواه 


الترمذي”" وقال حديث حسن. 


بصحيح. قال يحيى بن معين: الأزهر ليس بشيء. 
قلت: وخالف هشام بن حسان أزهر بن سنان» فرواه عن محمد بن واسعء قال: بلغني أن 
في النار جبا يقال له: جب الحزن. يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من نارء فيجعلون 
في ذلك البكرء فيطبق عليهم» وجهنم من فوقهم.أخرجه العقيلي /١(‏ 5 17)» ثم قال: وهذا 
الحديث أولى من حديث أزهر. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١7867‏ 
فيه أزهر بن سنان ضعفه أبن معين وابن حبان وأورد له في الضعفاء هذا الحديث. وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 77/5) أزهر بن سنان ضعيف. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب ».)١7/57(‏ وفي السلسلة الضعيفة .)١١41(‏ 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (04/ 5١‏ ؟). 

(") سنن الترمذي »)25٠٠00(‏ وابن أبي الدنيا التواضع والخمول (22198. والروياني (151)» 
والطبراني المعجم الكبير )7١/19(‏ 6625505 والبغوي (089”). وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب (1755): وضعيف الجامع الصغير وزيادته (5745)» وفي 
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[قوله: يذهب بنفسه]: أي يترفع ويتكبر. 

قوله وعن سلمة بن الأكوع, وهو لغة» المحوج أي طرف الزند الذي يلي 
الإهام واسم الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي المدني وسلمة يكنى بأبي 
مسلم أو أبي إياس أو أبي عامر وقيل: هو [أبو]''' عمرو بن الأكوع شهد بيعة 
الرضوان وبايع رسول الله يَلِِ يومئذ ثلاث في أول الناس وأوسطهم 
وآخرهم؛ روي له عن رسول الله يَكِِْةّ سبعة وسبعون حديثاء خرج البخاري 
منها أحدا وعشرين» وكان شجاعا [راميا] يسبق الفرس فاضلا خيّرا سكن 
الزةة ويقال اه عليه« الدقية [تاقاملية ترايف الذني]"" بن عن هيا 
فطلبته حتى نزعته منه فقال ويحك مالي ولك عمدت إلى رزق رزقنيه الله 
ليس من مالك [فتنزعه] منى قال قلت [يا] عباد الله إن هذا لعجب ذئب 
يتكلم؛ فقال الذئب أعجب منه أن رسول الله يل في أصول النخل يدعوكم 
إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان» قلت فلحقت برسول الله فأسلمت» 
مات سنة أربع وسيحين بالملينة وهل ابن تمانين شق قالهالكرشانق "كول 
يِه لا يزال الرجل يذهب بنفسه الحديث أي يرتفع ويتكبر. [قال] الحافظ 
وفيه التحذير من [المبادئ] المؤدية إلى الإعجاب قاله في الحدائق. 


السلسلة الضعيفة .)١91١5(‏ 

)١(‏ هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وفي الأصل: (ابن). 
(١؟)‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(") الكواكب الدراري (؟/ .)١١8‏ 
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١‏ - وعن أنس ذَليَتَهُ قال: قال رسول الله كّْ: «لو لم تذنبوا لخشيت 
عليكم ما هو أكبر منه: العجب» رواه البزار ”'' بإسناد جيد. 

قوله وعن أنس تقدم قوله كك لولم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من 
العٌجبء والعجب أن ينظر العبد إلى نفسه بعين العظمة وينظر غيره فقيرا 
ويقول أنا وأنا كما قال إبليس أنا خير منه ويطلب الترفع في المجالس 
والتصدر ويستنكف من رد الكلام؛ قاله صاحب زاد المسافر وتقدم الكلام 
عليه قريبا في كلام القرطبي. 

7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنمء 
أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعل الذي يدهده الخرء 
بأنفه إن الله أذهب عنكم عبية الجاهليةوفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن 


تقىء وفاجر شقىء» الناس بنو آدم؛ وآدم خلق من قراب» رواه أبو 


)١(‏ مسند البزار > البحر الزخار (5975)) وأخرجه البيهقي في الشعب (58578).: والقضاعي في 
مسند الشهاب »)١457(‏ والخرائطي مساوئ الأخلاق (2058)» والعقيلي في الضعفاء الكبير 
2024/5 في ترجمة سلام بن أبي الصهباء» وقال:ولا يتابع عليه» عن ثابت» وقد روي بغير 
هذا الكلام بإسناد صالح. وأخرجه ابن حبان في المجروحين 05٠ /١(‏ في ترجمة سلام» 
وقال: من فحش خطؤه وكثر وهمه لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» ومن زعم أنه أخو عبد 
الرحمن بن أبي الصهباء فقد وهم ذاك صدوق وهذا مخطى» قال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: )١7185‏ وفيه سلام بن أبي الصهباء قال البخاري منكر الحديث. وقال أحمد 
حسن ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف جدا. 
وحسئه الألبان في صحيح الجامع (*:07).: والصحيحة (/586). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


داود”' والترمذي”"' واللفظ له» وقال: حديث حسنء وستأتي أحاديث من 
هذا النوع في الترهيب من احتقار المسلم إن شاء الله. [الجعل] بضم الجيم 
وفتح العين المهملة: هو دويبة أرضية. [يدهده]: أي يدحرجء وزنه ومعناه. 
[والعبية] بضم العين المهملة وكسرهاء وتشديد الباء الموحدة وكسرهاء 
ويعدها ياء مثناة تحت مشددة أيضا : هي الكبر والفخر والنخوة. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام 
يفتخرون بآبائهم الذي ماتوا إنما هم فحم جهنم وليكونن أهون على الله من 
3 ب] الجِعل الذي يُدَهْرهُ الخرا بأنفه الحديث. [يدهده] أي 0 
وزنه معناه» قاله المنذري» وفي حياة الحيوان للدميري روى ابن عدي ” 0 
ترجمة أبي معشر واسمه نجيح عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي كَل قال 
ليدعن الناس فخرجهم في الجاهلية أو ليكونن أبغض إلى الله من 
الخنافس”'» والمراد بالجاهلية المدة التي كانت قبل نبوة رسول الله يِِ لما 
كانوا عليه من فاحش الجهالات وقيل هو زمن الفترة مطلقا. قاله في 
النهاية””. والجُعَل بضم الجيم وفتح العين المهملة هو دويبة أرضية اه قاله 


.)571( وعنه البيهقي في الآداب‎ »))2١١>( أبو داود‎ )١( 

)1١ا/41 الترمذي (4607”) والحديث؛ أخرجه الطيالسي 5490 5؟). وأحمد (5 "لالم‎ )١( 
.)59459( وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب‎ .777 /٠١ والبزار (8075)» والبيهقي‎ 

(5) ابن عدي في الكامل .)519/1١(‏ 

(:) حياة الحيوان الكبرى .)5797/1١(‏ 

(5) هذا كلام الكرماني انظر: الكواكب الدراري .078/١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
المنذري. وقال في حياة الحيوان”'' الجعل كوزن صُرّد ورطب جمعه جعلان 
ويقال له أبو جعران وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في 
فروجها فتهرب وهو أكبر من الخنفساء شديد السواد في بطنه لون حمرة 
للذكر قرنان يوجد كثيرا في مراح البقر والجاموس ومواضع الروث يتولد 
غالبا من أحشاء البقر ومن شأنه جمع النجاسة وادخارها ومن عجيب أمره 
أنه يموت من ريح الورد وريح الطيب فإذا أعيد إلى الروث عاش. قال أبو 
الطيب يصفه: كما تضُرٌ رياح الورد بالجعلء وله جناحان لا تكادان تريان إذا 
طار وله ستة أرجل وسنام مرتفع جدا وهو يمشي القهقري إلى خلفه وهو مع 
هذه المشية يهتدي إلى بيته وإذا أراد الطيران تنفس فيظهر [جناحاه] ومن 
عادته أن يحرس النيام فمن قام منهم لحاجته تبعه وذلك من شهوته للغليظ 
لأنه قوته» اه. 

قوله في حديث ابن عدي أو ليكونن أبغض إلى الله من الخنافس. 
الخنافس جمع خنفساء وهي بفتح الفاء ممدودة والأنثى خنفسة وضم الفاء 
في ذلك لغة وكنيتها أم الأسود وهي معروفة تتولد من عفونة الأرض 
[وبينها]'' وبين العقرب صداقة ولهذا تسميها أهل المدينة الشريفة جارية 
العقرب وهي أنواع منها الجعل وحمار قبّان وبنات وَرْدَانَ وهي مخصوصة 
بكثرة الفسو ولذلك تقول العرب في أمثالها الخنفساء إذا تحركت نفست. 


.)18١ /1( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
(امقاف ةو انار تمه السيفة اليقد ب‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: قال الأصفهاني صاحب المغيث''' في حديث الحجاج أنه رآى خنفساة 
فقال قاتل الله تعالى أقواما يزعمون أن هذه من خلق الله تعالى» فقيل مم هي؟ 
فقال هي من وَدّح إبليس. الودح ما يتعلق بإلية الشاة من البعر وغيره؛ يقال ودّححت 
الغنم تَوْدّح وتأدح ودحاء وقد ذكره صاحب التتمة بالخاء المعجمة اه. 

فائدة: حكى القزويني أن رجلا رآى خنفساء فقال ماذا يريد الله من خلق هذه 
حسن شكلها أو طيب ريحها؟ فابتلاه الله بقرحة عجز عنها الأطباء حتى ترك 
علاجهاء فسمع يوما صوت طبيب من الطرقيين ينادي في الدرب فقال هاتوه حتى 
ينظر في أمري فقالوا ما تصنع بطَرقِيَ وقد عجز عنك الأطباء الحذّاق فقال لابد لي 
منه» فلما أحضروه ورآى القرحة استدعى بخنفسة فضحك الحاضرون فتذكر 
العليل القول الذي سبق منه فقال أحضروا ما طلب فإن الرجل على بصيرة» 
فأحرقها ودرٌ رمادها على [/41/ أ] قرحته فبرئ بإذن الله تعالى» فقال للحاضرين 
إن الله أراد أن يعرفني أن أخس المخلوقات أعز الأدوية. 

وحكى ابن خلكان”'" في ترجمة جعفر بن خالد البرمكي أنه كان عنده أبو عبيد 
الثقفي فقصدته خنفساء فأمر جعفر بإزالتها فقال أبو عبيد دعوها عسى يأتيني 
بقصدها إليّ خير فإنهم يزعمون ذاك فأمر له جعفر بألف دينار وقال تحقق زعمهم 
وأمر بتنحيتها فقصدته ثانيا فأمر له بألف دينار أخرى اه. ذكر ذلك في حياة 
الحيوان”" الخواص إذا أخذت رءوس الخنافس وجعلت في برج حمام اجتمع 
)١(‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (7/ 07 5). 


.)"8 5 /١( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ )١( 
.)57 /١( (7)حياة الحيوان الكبرى‎ 


كتاب الأدب وغيره 
: 1 رذرة 


الحمام إليه والاكتحال بما في جوفها من الرطوية يحد البصر ويجلو غشاوة العين 
ويزيل البياض وينفع السل نفعا بليغا. وقال حنيس بن إسحاق طريق طرد الخناس 
أن تطرح في أماكنها الكرفس فإنها ترب من ذلك المكان اه. 

قوله كَكلِِ: إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرجها بالآباء. العبية قد 
ضبطها الحافظ وفسرها فقال هي الكبر والفخر والنخوة» اه. 

قوله إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي» الحديث. يعني انقسم الخلائق على 
طائفتين مؤمن تقي أو فاجر شقي.فإن كان مؤمنا فلا ينبغي للمؤمن أن يتكبر 
على أحد وإن كان فاجرا فهو ذليل عند الله تعالى» والذليل لا [يستحق] 
التكبرء والتكبر منهي عنه بكل حالء اه. قال العلماء معنى الحديث شببهم 
النبي كَكِِ حالة افتخارهم بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية بعد أن نبهاهم 
[بالجعل» وشبّه] آبائهم المفتخر بهم بالخراء وشبه نفسه افتخارهم به 
بالدهدهة بالأنف انتهى. [وفي مسند أبي داود الطيالسي''' وشعب البيهقي”'" 
عن ابن عباس أن النبي كَكِدٍ قال لا تفتخروا بآباتكم الذين ماتوا في الجاهلية 
فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل بأنفه خير من آباءكم الذين ماتوا في 


.)58٠١5( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
البيهقي في شعب الإيمان (4777). والحديث؛ أخرجه أحمد (70714). وابن حبان‎ )0( 
وفى الأوسط‎ 2201857211851 /7311//11١( (5لالا0»» والطبراني في المعجم الكبير‎ 
وابن عدي في الكامل ("/ 265/5 وأورده الهيثمي في المجمع‎ »221851( 4)5599( 
وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير بنحوهء ورجال أحمد رجال‎ 
الصحيح» وصححه الألبان في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟/؟5065),‎ 

والتعليق الرغيب .)7١/5(‏ 


عل لل ل ل ست 


الجاهلية. وفي حديث أبي الأحوص الذي رواه الحاكم''' والطبراني''' عن 


ابن مسعود أنه قرأ لوَلوْ يواخ أله أَلَاسَ بم كُسَيُوأمَا مرك عَلّ را 

0 فقال كاد الجعل أن يعذب في 1 بذنب ابن آدم. وروى 
الطبراني”'' وابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات”' والبيهقي في شعب الإيمان 
عن ابن 0 '' أيضا قال إن ذنوب بني آدم لتقتل الجعل في حجره. وقال 
مجاهد”" في قوله تعالى وَيَلْعَنُهُمُ آللّعِئُونَ 4" دواب الأرض الخنافس 
والجعلان منعوا القطر لخطاياهم أي لخطايا بني آدم]”". 


)١(‏ الحاكم (5/ 575)» وقال: صحيح الإسناد. 

(؟) الطبراني في معجمه الكبير(4/ 42404٠ /7١5‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(75054)» وابن أبى حاتم في تفسيره )7”1417/٠١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور 
»2١08٠/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ني 
الشعب عن أبن مسعود. 

() سورة فاطرء الآية: 5 . 

(5) الطبراني في معجمه الكبير (4/ 5١؟/ 5٠‏ 40). 

(0) العقوبات لابن أبي الدنيا (177؟). 

0 البيهقي في شعب الإيمان (5 ١7‏ 07. 

(/ا) حياة الحيوان الكبرى /١(‏ 587). 

(8) سورة البقرة» لآية: .١04‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 


الترهيب من القول للفاسق والمبتدع يا سيدي 
ونحوفا من الكلمات الدالة على التعظيم 
“4 5 - عن بريدة ذَليَكَهُ قال: قال رسول الله يَكِّ: «لا تقولوا للمنافق سيد 
فإنه إن يك سيداء فقد أسخطتم ربكم عز وجل» رواه أبو داود''' والنسائي”" 
والنسائي”'' بإسناد صحيح. والحاكه””. ولفظه قال: «إذا قال الرجل 
للمنافق: يا سيد فقد أغضب ربه». وقال: صحيح الإسناد كذا قال. 
قوله عن بريدة هو بريدة بن. 
كذا قوله كلِ لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم 
عز وجل الحديث. وفي الحديث [أيضًا] لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن كان 
سيدكم وهو منافق فحالكم دون حاله والله لا يرضى لكم ذلك. والسيد يطلق 


)١(‏ أبو داود (لا/491»» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (185١-زوائد‏ نعيم)؛ وأحمد 
(25599. والبخاري في الأدب المفرد (70)» وابن أبي الدنيا في الصمت (55)) 
والبزار - البحر الزخار (4787)» والطحاوي في المشكل 4251417 والمحاملي في أماليه 
(4")» وابن السني في اليوم والليلة »)27905١(‏ وابن منده في التوحيد (587) والبيهقي في 
الشعب (55547): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/1”) »)١784(‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب (591577). 

(؟) النسائي في السنن الكبرى »)3٠١١7(‏ وفي اليوم والليلة (45؟). 

(؟) أخرجه الحاكم »)37١١/5(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)١118/5(‏ والبيهقي في الشعب 
(5804»» والخطيب في التاريخ (0/ 5 50)) وقال الحاكم: صحيح الإسنادوتعقبه الذهبي 


فقال: عقبة ضعيف. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومحتمل أذى 
قومه والزوج والرئيس والمقدم وأصله من ساد يسود فهو سيود فقلبت الواو 
ياء لأجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت» وفي رواية الحاكم إذا قال [/ا4/ ب] 
الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه عز وجل. وعن أنس"'' قال قال 
رسول الله وَلِْةِ إن الله يغضب إذا مدح الفاسق في اللأرض» وفي رواية إذا مُدح 
الفاسق غضب الرب واهتز العرش. قال النووي في الأذكار''" ونهى أن يقال 
للمنافق يا سيد قال وفي معنى المنافق الفاسق والظالم والمتهم في دينه أو نحو 
ذلك. اه. قال العلماء وإن كان فاضلا خيرا إما بعلم وإما بصلاح أو بغير 
ذلك فلا بأس بإطلاق ذلك» فيقال سيد ويا سيد. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )١79( )7١8(‏ وني الغيبة (؟4: 9)» وأبو يعلى في 
معجمه )١9/7( )١9/١(‏ وفي مسنده (المطالب 7/1749): وابن عدي في الكامل 
9/ >> ة) )١1١07/"(‏ (707/94/5). والعسكري في تصحيفات المحدثين (؟2)078/5 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ /70)» والبيهقي في شعب الإيمان (5241) (5545)؛ 
(5447))» والخطيب في تاريخ بغداد (9/ /598-7891 و578/48)): وابن عساكر في 
تاريخ دمشق /7١(‏ 424 وقال الذهبي: هذا خبر منكر الميزان »23١4/1(‏ وقال ابن حجر 
في فتح الباري :)518/١١(‏ وفي سنده ضعفء وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: 077):سند ضعيفء وقال في (ص: »)230١04‏ وقال الذهبي في الميزان: 
منكرء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (595)» والضعيفة (1799:095). 

(؟) الأذكار للنووي (ص: 757). 


الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب 


5" - عن عبد الله بن كعب بن مالك ذَلِيكَّهُ قال: سمعت كعب بن مالك 
يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله كد في غزوة تبوك. قال كعب بن 
مالك: لم أتخلف عن رسول الله يك في غزوة غزاها قطء إلا في غزوة تبوك, 
غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه. إنما خرج 
رسول الله كَكِةِ والمسلمون يريدون عير قريشء. حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم.؛ على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله يَكةِ ليلة العقبة» حين 
تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في 
الناس منهاء وكان من خبري» حين تخلفت عن رسول الله يَكِهِ في غزوة تبوك 
أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قطء حتى جمعتهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله 
كيه في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء واستقبل عدوا كثيراء فجلا 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. فأخبرهم بوجههم الذي يريد 
والمسلمون مع رسول الله يَكِةِ كثيرء ولا يجمعهم كتاب حافظ- يريد بذلك 
الديوان- قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب» بظن أن ذلك سيخفى له ما 
لم ينزل فيه وحي من الله عز وجلء. وغزا رسول الله كك تلك الغزوة حين 
طابت الثمار والظلال» فأنا إليها أصعرء فتجهز رسول الله يك والمسلمون 
معه» وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاء وأقول في 
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نفسي: أنا قادر على ذلك, إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر 
بالناس الجد. فأصبح رسول الله يَكِدِ غاديا والمسلمون معه. ولم أقض من 
جهازي شيئاء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بي 
حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدركهم. فيا ليتني فعلت» 
ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت. إذا خرجت في الناس. بعد خروج رسول الله 
يك يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق» أو رجلا 
ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله يَكْةِ حتى بلغ تبوك فقال: 
وهو جالس في القوم بتبوك «ما فعل كعب بن مالك؟»2 قال رجل من بني سلمة 
يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما 
قلت. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراء فسكت رسول الله يك فبينما 
هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله كَةِ: «كن أبا 
خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريء وهو الذي تصدق بصاع التمر حين 
لمزه المنافقون» فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله يَكدِ قد توجه 
قافلا من تبوك» حضرني بثيء فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من 
سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قبل لي: إن 
رسول الله بيد قد أظل قادماء زاح عني الباطل» حتى عرفت أني لن أنجو منه 
بشيء أبداء فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله يَلِةٍ قادماء وكان إذا قدم من 
سفرء بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناسء فلما فعل ذلك جاءه 
المخلفون. فطفقوا يعتذرون إليه. ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين رجلاء 
فقبل منهم رسول الله ككِدِ علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم. ووكل سرائرهم 
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إلى الله حتى جكئتء فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. ثم قال: «تعال) 
فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك؟!) قال: قلت: يا رسول الله إني» والله لو جلست عند غيرك من 
أهل الدنياء لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاء ولكني 
والله لقد علمت. لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله 
أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه؛ إني لأرجو فيه 
عقبى الله» والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك. قال رسول الله كِ: «أما هذاء فقد صدق, فقم حنى يقضي الله 
فيك» فقمتء وثار رجال من بني سلمة فاتبعونيء فقالوا لي: واللّه ما علمناك 
أذنبت ذنبا قبل هذاء لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله يلك 
بما اعتذر به إليه المخلفون, فقد كان كافيك ذنبكء» استغفار رسول الله كَل 
لكء قال: فوالله ما زالوا يؤنبونٍ حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله ولق 
فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعمء لقيه 
معك رجلان. قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لكء قال قلت: من 
هما؟ قالوا: مرارة بن الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي» قال: فذكروا 
لي رجلين صالحين قد شهدا بدراء فيهما أسوة؛ قال: فمضيت حين ذكروهما 
لي» قال ونهى رسول الله يَلْةٍ المسلمين عن كلامناء أيها الثلاثة» من بين من 
تخلف عنهء قال: فاجتنبنا الناس» وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي 
الأرضء فما هي بالأرض التي أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم 
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وأجلدهم؛ فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني 
أحد. وآتي رسول الله يَكِةِ فأسلم عليه. وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في 
نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام» أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظرء 
فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني, حتى إذا طال 
ذلك علي من جفوة المسلمين» مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة. 
وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي» فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. 
فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال: 
فسكت. فعدث فناشدته» فسكت,ء. فعدت فناشدته. فقال: الله ورسوله أعلم, 
ففاضت عيناي؛ وتوليت» حتى تسورت الجدارء فبينا أنا أمشي في سوق 
المديئة» إذا نبطي من نبط أهل الشام. ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: 
من يدل على كعب بن مالك. قال: فطفق الناس يشيرون له إلي» حتى جاءنيٍ 
فدفع إلي كتابا من ملك غسانء وكنت كاتباء فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد 
بلغنا أن صاحبك قد جفاكك, ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق 
بنا نواسكء قال فقلت: حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء فتياممت بها التنور 
فسجرتها بها. حتى إذا مضت أربعون من الخمسين, واستلبث الوحيء إذا 
رسول رسول الله يك يأتيني» فقال: إن رسول الله يكةِ يأمرك أن تعتزل امرأتك, 
قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلهاء فلا تقربنهاء قال: 
فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلكء قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
الله كد فقالت له: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم 
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فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لا. ولكن لا يقربنك» فقالت: إنه. والله ما به 
حركة إلى شيء, ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان» إلى يومه هذاء 
قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله يِه في امرأنك؟ فقد أذن 
لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله يلل 
وما يدريني ماذا يقول رسول الله يك إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب. قال: 
فلبثت بذلك عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامناء قال 
ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة» على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا 
جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت 
علي الأرض بما رحبت». سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى 
صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء 
فرجء قال: فآذن رسول الله يَكٍِ الناس بتوبة الله عليناء حين صلى صلاة الفجر. 
فذهب الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض رجل إلي 
فرساء وسعى ساع من أسلم قبلي. وأوفى الجبلء فكان الصوت أسرع من 
الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» فنزعت له ثوبي فكسوتهما 
إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذء واستعرت ثوبين فلبستهماء 
فانطلقت أتأمم رسول الله كك يتلقاني الناس فوجا فوجاء يهنئوني بالتوبة 
ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله كَل 
جالس في المسجد وحوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنأني. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا 
ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يَكِةٍ قال: وهو يبرق 
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وجهه من السرور ويقول: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال 
فقلت: أمن عندك؟ يا رسول الله أم من عند الله فقال: «لاء بل من عند الله» 
وكان رسول الله يك إذا سر استنار وجههء كأن وجهه قطعة قمرء قال: وكنا 
نعرف ذلكء قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله يِه فقال رسول الله يَكه: «أمسك 
بعض مالكء فهو خير لك» قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبرء قال: 
وقلت: يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدقء وإن من توبتي أن لا أحدث 
إلا صدقا ما بقيتء قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في 
صدق الحديثء منذ ذكرت ذلك لرسول الله كه إلى يومي هذاء أحسن مما 
أبلاني الله به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله د إلى يومي 
لل او و د ل 
َابَ أله عل ألت وَالْمُجِرِنَ وَالْأَنصار لدِينَ أتبَعُهُ فى سَاحَةٍ لْعْسْرَة نا 
تك تو و ييه 8 ع ها الت بيه رارف تنيت © 
وَعَلّ أَلكَلَقة أَلَّذِينَ خُلَقُوا حَوَة حَهَ د صَاقت عَلَيْهِمْ رض يما وَحُيَتْ حُبَتُ وَضَاقَتُ 
عَلَْهم شه حى بلغ: «يكأَيُهَا الّذييَ دَامَيُوا تَقُوأْ أله وَكُونُوا مَعَ 
قِينَ ©4'» قال كعب: والله ما أنعم 0 
هداني الله للإسلام؛ أعظم في نفسيء من صدتي رسول الله َك أن لا أكون 
كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء إن الله قال للذين كذبواء حين أنؤل 
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2 لأحد. وقال الله: م«سَيَحُلِفُونَ أله لَكُم إِذا 00 
سس وعره سس و م 


يهم لِتُعْرصُوأ عَنَهُمٌ فأَعْرضُوأ عه نهم ِجْس وَمَأوَهُمْ جََنْ جر 
طسوت © شر لخم ود علد زرأ عه اله 
لا يَرَصَى عَنٍ آَلْقَومِ ألْمَسِقِينَ 48 قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن 
أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله يل حين حلفوا له. ال 
لهم وأرجاً رسول الله يك أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل: 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفناء تخلفنا عن الغزو. 
وإنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرناء عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 
رواه البخاري'" و مسلم "ك واللفظ له. ورواه أبو داود””' والنسائي””' بنحوه 
مفرقا مختصراء وروى الترمذي”'' قطعة من أوله. ثم قال: وذكر الحديث. 
[ورى عن الشيء]: إذا ذكره بلفظ يدل عليه. أو على بعضه دلالة خفية عند 
السامع. [المفاز] والمفازة: هي الفلاة لا ماء بها. [يتمادى بي]: أي يتطاول 


ع 


ويتاخر. 
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[وقوله: تفارط الغزو]: أي فات وقته من أراده» وبعد عليه إدراكه. 

[المغموض] بالغين والضاد المعجمتين: هو المعيب المشار إليه بالعيب. 

[ويزول به السراب]: أي يظهر شخصه خيالا فيه. 

[أوفى على سلع]: أي طلع عليه» وسلع جبل معروف في أرض المدينة. 

[أيمم] أي أقصد. 

[أرجاً أمرنا]: أخره. والإرجاء: التأخير. 

[وقوله: فانا إليها أصعر] بفتح الهمزة والعين المهملة جميعا وسكون 
الصاد المهملة: أي أميل إلى البقاء فيهاء وأشتهي ذلكء والصعر: الميل» 
وقال الجوهري: في الخد خاصة. 

قوله عن عبد الله بن كعب بن مالك» هو الخزرجي السلمي بفتح الشين» 
عَمِي كعب في آخر عمره فكان ولده عبد الله هذا يقوده من بين سائر بنيه. 

قوله قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله 
ِِ في غزوة تبوك؛ الحديث. وتبوك بفتح المثناة فوق وبتخفيف الموحدة 
موضع في طريق الشام منه إلى المدينة [الشريفة] أربع عشرة مرحلة وإلى 
دمشق أحد عشرهء والمشهور عدم صرفه للتأنيث والعلمية» وغزوة تبوك آخر 
غزوة غزاها رسول الله وَلةٍ بنفسه قاله النووي في شرح مسلم”''» وكانت غزوة 
تبوك في السنة التاسعة من الهجرة» وخرج رسول الله كل إليها في ثلاثين ألفا 
في شدة الحر وكان المسلمون في عسرة. قال غزوة العسرة [وهي ضد اليسرة] 
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هي غزوة تبوك سميت بذلك لأنها كانت في زمان شدة الحر وجذب البلاد 
ولمشقة السفر فيها وعسره على الناس» ووقت طيب الثمار ومفارقة الضلال 
والمفازة البعيدة وكثرة الأعداء وهم عسكر قيصر ملك الروم, والله أعلم. 
فأمرهم رسول الله يِه بالصدقة فجاء أبو بكر بماله كله وهو أربعة آلاف 
درهم وجاء عمر بنصف ماله وجهرٌ عثمان [نصف] الجيش وقيل جهز 
عثمان بتسعمائة وخمسين بعيرا وخميسين فرسا وجاء إلى النبي كَلَِةِ بألف 
دينار ونصب رسول الله يَيدِْةٌ حجر مسجد تبوك بيده. 

قوله إنما خرج رسول الله يَكِةّ والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع 
الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقد اختلف العلماء في ذلك [أي في 
عدد المسلمين يومئذ]”''» فقال النووي في شرح مسلم غزى رسول الله كَل 
بناس كثير يزيدون على عشرة آلاف وقد قال أبو زرعة الرازي كانوا سبعين 
ألفا. وقال ابن إسحاق كانوا ثلاثين ألفا وهذا أشهرء وجمع بينهما بعض 
الآئمة أن أبا زرعة عد التابع والمتبوع وابن اسحاق عد المتبوع فقطء والله 
أعلم. والعير بالكسر هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة. قال 
في المشارق: العير هي [الإبل و]"" الدواب التي تحمل الطعام وغيره من 
التجارات مما يجلب للبيع. قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك. 

وقال الجوهري في الصحاح: العير الإبل التي تحمل الميرة» والميرة 
الطعام وجمعها عيران بكسر العين وفتح الياء اه. وقيل العير الوبل 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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[بأحمالها] من عار يعير إذا سار وقيل هي القافلة» قاله المنذري في 
لخر اشيع: وقال بعضهم العير القافلة لا يكون فيها حمار قال اشاتعال: 
3 أ] ١‏ وَآلْعِيرَ ألَىَ أَمْبَلْنَا فِيهَا4”". 

ا ا بن كنانة وقيل ولد فهر بن 

لك بن النضر واختلف في سبب تسميتهم قريشا فقيل من القرش وهو 

الاك جر الوه لسر و بل 
دابة في البحر دق الوق دراي ريم رساك مقاوة برع اين رفي الرطتهنها 
[لم] سميت [قريش]؟ فقال بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلوا ولا تعلى 
والتصغير للتعظيم وإن أردت به الحي صرفته وإن أردت به القبيلة لم تصرفه 
والفصيح الصرف وورد به القرآن [العظيم] اه. قاله في النهاية أو الكرماني 
عل لفك 

قوله ولقد شهدت مع رسول الله يد ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام 
أي تبايعنا عليه وتعاهدنا وليلة العقبة هي الليلة التي بايع رسول الله وَل فيها 
الأنصار على الإسلام وأن يؤووه وينصروه وهي العقبة التي في طريق منى 
التي تضاف إليها جمرة العقبة وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين في السنة 
الأولى كانوا اثنتي عشر وفي الثانية سبيعن كلهم من الأنصار. قاله النووي'" 


)١(‏ سورة يوسفء الآية: م 
() شرح مسلم شرح النووي على مسلم .)88/1١1/(‏ 


كتاب الأذب وغيره 
في شرح مسلم قال الكرماني'' واعلم أن الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة 
رسول الله يك ليلة العقبة في السنة الآولى وهم اثنا عشر رجلا هم نقباء 
الأنصار وكان رسول الله يك يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم 
فبينما هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج فقال ألا تجلسون أكلمكم 
قالوا بلى فجلسوا فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام وتلى عليهم 
القرآن وقد سمعوا من اليهود أن النبي كَللةٍ قد أظل زمانه فقال بعضهم لبعض 
والله كذاك فلا تسبقني اليهود عليكم فأجابوه فلما انصرفوا إلى بلادهم 
وذكروه [لنفر منهم] فشا أمره ملكتم فأتى في العام المقبل اثنا عشر رجلا إلى 
الموسم من الأنصار أحدهم عبادة بن الصامت فلقوا رسول الله كَِةٍ بالعقبة 
وهي بيعة العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء يعني ما قال الله تعالى 9يَكأَيّهَا 
لك إِذَا جَآك آَلْمؤْمِئَتُ يُبَايِعْتَكَ عَلِن أن لّا مُفَرِكُنَ الله شَيْعَا4 إلى قوله 
# فى مَعَرُوفٍ4'' ثم انصرفوا وخرج في العام [الآخر] سبعون رجلا منهم 
إلى الحج فواعدهم رسول الله وَِةِ العقبة أوسط أيام التشريق. 

قال كعب بن مالك: لما كانت الليلة التي وعدنا فيها بتنا أول الليل مع 
قومنا فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا حتى اجتمعنا بالعقبة 
فأتانا رسول الله ككِةِ مع عمه العباس لا غير فقال العباس يا معشر الخزرج إن 


محمدا منا حيث علمتم وهو في منعة ونصرة [من] قومه وعشيرته وقد أبى إلا 


(6) سورة الممتحنة» الآية: ؟١١.‏ 


4د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الانقطاع إليكم فإن كنتم وافين بما وعدتموه فأنتم وما تحملتم وإلا فاتركوه 
في قومه فتكلم رسول الله يليد داعيا إلى الله تعالى مرغبا في الإسلام تاليا 
للقرآن فأجبناه للإيمان فقال إن أبايعكم على أن تمنعوني [48/ ب] مما 
منعتم منه أبناءكم. فقلنا ابسط يدك نبايعك عليه فقال يَكِةٍ أخرجوا إلى منكم 
اثنتي عشر نقيبا فأخرجنا من كل فرقة نقيبا وكان عبادة نقيب بني عوف 
فبايعوه وهذه بيعة العقبة الثانية ومنهم أيضا أسعد بن زرارة وقال ابن إسحاق 
أن أسعد بن زرارة إنما أسلم مع النفر الذين سبقوا قومهم بالإسلام بالعقبة 
الأولى وكان عقبيا مبذه العقبة الأولى والثانية والثالثة [وبايع فيهاء وكانت 
البيعة الأولى وهم ستة نفر أو سبعة. 

والثانية: وهم اثنا عشر رجلا. والثالثة] وهم سبعون رجلا وبعضهم لا 
يسمي بيعة الستة عقبة وإنما يجعل عقبتين لا غير ومات أسعد بن زرارة في 
السنة الأولى في شوال قبل بدر لأن بدرا كانت في رمضان سنة اثنتين وكان 
موته بمرض يقال له الذبحة فكواه النبي بَلْةِ بيده فمات. وعن جابر قال 
مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي وَكةٍ طبيبا فكواه على أكحله. 
الأكحل هو عرق معروف قال الخليل هو [عرق] الحياة ويقال هو نهر الحياة 
ففي كل عضو شعبة منه وله فيها اسم منفرد يقال له في اليد الأكحل وفي 
الفخذ النسا وفي الظهر الأمبرء قاله في الديباجة. 

تنبيه: النقباء جمع النقيب» وهو مقدم قومه. والناظر على القوم وضمينهم 
وعرفيهم والنقباء المذكورون في أصحاب النبي كَلَِةِ من الأنصار الذين 


كتاب الأدب وغيره 
تقدموا لآخذ البيعة لنصرة النبي كله وقيل سموا بذلك [لضمانهم] إسلام 
قومهم ونصرتهم [النبي] كك والنقيب أيضا فوق العريف على القوم وقيل 
[الأمين]. واعلم أن لرسول الله مَلَِةٍ بيعة ثالثة مشهورة وهي البيعة التي 
وقعت بالحديبية تحت الشجرة عند توجهه من المديئة إلى مكة تسمى بيعة 
الرضوان وهذه بعد الهجرة بخلاف الأوليين وعبادة شهدها أيضا فهو من 
المبايعين في الثلاث رضي الله عنه» اه. تنبيه المبايعة على الإسلام عبارة عن 
المعاقدة والمعاهدة عليه سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية كأن كل 
واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه فمن طرف النبي كك وعد الثواب ومن 
طرفهم التزام الطاعة وقد تعرف بأنها عقد الإمام العهد بما يأمر الناس به قاله 
الكرماني ”"". 

قوله تواثقنا على الإسلام أي تحالفنا وتعاهدنا والتوائق تفاعل منه 
والميثاق والعهد مفعال من الوّثاق وهو في الأصل حبل أو قيد يُشْدٌ به الأسير 
والدابة [وذلك لأنها كانت سبب قوة رسول الله يلِْةِ وظهور الإسلام وإعلاء 
الكلية له . 

قوله وما أحبٌ أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها أي 
أشهر عند الناس بالفضيلة» وبدر موضع الغزوة العظمى المشهورة لرسول 
الله يي تذكّر وتؤنث ماء معروف على نحو أربع مراحل من المدينة وإنما 


)امعط هذه العازة البيحة الهغدرة: 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
خصصه بالذكر لشرف غزوة بدر وفضلها على سائر الغزوات والله أعلم. 
[لوَلْقَدْ تَصَرَكُمْ أللّه بَدَرِ4"'» بدر ماء سمي] باسم صاحبه. 

قال العلماء هو اسم صاحب البئر بدر بن يخلد بن النضر بن كنابة وقيل 
بل هو رجل من بني ضمرة سكن هذا الموضع فنسب إليه ثم غلب اسمه 
عليه» وقيل بدر اسم بئر [49/ أ] حفرها بدر الغفاري يقال له بدر بن النار أو 
[من] بني النار وهم بطن من غفار بن مليل فكان [هذا] الاسم فألا قدمه الله 
تعالى لمن ألقي فيها من كفار قريش وهم أهل النار اه. 

قوله والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. قال 
الجوهري”'" الراحلة هي الناقة التي تصلح أن ترحلء ويقال الراحلة المركب 
من الإبل ذكرا كان أو أنثى وإنما سميت راحلة لأنها ترحل أي يشد عليها 
الرحل فهي فاعلة بمعنى مفعولة كقوله تعالى: #عِيسَةٍ رَّاضِيَةِ4"" أي 
مرضية. وقال ابن قتيبة الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركورب وغيره» 
فهي كاملة الأوصاف فإذا كانت في إبل عرفت. 

وقال الأزهري الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة. وقال 
النووي”' وهو أجود من كلام ابن قتيبة: والراحلة البعير الكامل الأوصاف 


.١77* سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)17١1//5(‏ 
() سورة الحاقة» الآية: ١؟.‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .))09١١/15(‏ 


كتاب الأدب وغيره لك 
الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفارء اه قاله ابن العماد في شرح 
عمدة الأحكام. 

قوله ولم يكن رسول الله يَلِْةِ يريد غزوة إلا ورّى بغير حتى كانت تلك 
الغزوة. ورّى يقال ورّى عن الشيء إذا ذكره بلفظ يدل عليه أو على بعضه 
دلالة خفية عند السامع» اه. قاله الحافظ. وتورية الرسول كَل الغزو وليس 
بأن قال إني أريد غزو الموضع الفلاني وهو يريد غيرهم وهو كذب والكذب 
لا يجوز وإنما كان بالتعريض مثل أن يريد غزو بلد ولم يقل إني أريد ذلك 
الموضع بل يخفي ذلك في قلبه. فقوله ورّى بغيرها أي سترها وكنى عنها 
وأوهم أنه يريد غيرهاء والحكمة في ذلك التعمية على الكفار ليأتيهم بغتة من 
غير أن يأخذوا أهبتهم فيكون أنكى فيهم وأدعى لحصول المقصود منهم 
ويؤيد ذلك قوله الحرب خدعة: قاله في شرح الإلمام. 

قوله واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء [والمفاز]”'' والمفازة هي الفلاة لا ماء 
بهاء قاله الحافظ» وقال بعضهم والمفاز والمفازة البرية القفراء والجمع 
المفاوز سميت بذلك على طريق التفاؤل وقيل لأن من قطعها فاز ونجا لأنها 
مهلكة, [و]آقيل يهلك سالكهاء يقال فوز الرجل إذا هلك اه. 

قوله واستقبل عدوا كثيرا فجلي للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. 
فجلا هو بتخفيف اللام وقيل والتشديد أي كشفه وبينه وأوضحه وعرّفهم 
ذلك على وجهه من غير تورية يقال جلوت الشيء كشفته. وقوله ليتأهبوا 


(1) شقطت هذ العئارة من السخة الهندية: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أهبة غزوهم» والآهبة بضم الهمزة وإسكان الهاء أي ليستعدوا لذلك بما 
يحتاجون إليه في سفرهم ذلك. 

قوله وأخبرهم بوجههم الذي يزيد أئ بمقصدهمء ورواه بعضهم 
بوجهتهم الذي يريد أي بنحوهم ومقصدهم. 

قوله والمسلمون مع رسول الله يلد كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد 
بذلك الديوان» والديوان [بكسر الدال ويُحكى بالفتح]''' هو الدفتر الذي 
يكتب فيه أسماء الجيش والمجاهدين وأهل العطاء» ولم يكن ثم ديوان أولاء 
وأؤل من دوّن الديوان من المسلمين عمر رض الله عنه وهو فارسي معرّب 
وقيل عربي والله أعلم. قاله في النهاية. "أ 

قوله وغزى رسول الله وَكِِ تلك الغزوة حين طابت الظلال والثمار فأنا 
إليها أصعرء هو بفتح الهمزة والعين المهملة جميعا وسكون الصاد المهملة 
أي أميل إلى البقاء فيها وأشتهي ذلك [59/ ب] والصعر الميل» وقال 
الجوهري”" في الخد خاصة. قاله الحافظ. 

قوله وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع [فآلم أقض من جهازي 
شيئا. طفقت بمعنى جعلت وأغدو أي أروح والجهاز هو بفتح الجيم 
وكسرها أي أهبة سفري. 


)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وأهل العطاء» ولم يكن 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)١15١‏ 


كتاب الأدب وغيره 
| ص 0 0ه د 


قوله فلم يزل ذلك يتمادى بي أي يتطاول ويتأخر قاله المنذري» وهو يتفاعل 
من المدى وفي الحديث لو تمادى الشهر لواصلت [أي فات وقته من أراده بتأخر 
وقته]'' وهو من السبق أي سبق الغزاة فلم يلحقهم من تخلّف وفرّط وقصّر. 

[قوله حتى أسرعوا [وآتفارط الغزو أي [تباعد و] فات وقته من أراده 
وبعد عليه إدراكه» قاله الحافظ]'"» والتفريط ترك الشيء غير مهتبل به 
وأفرطت الشيء نسيته وتركته والإفراط الزيادة في الشيء حتى خرج به عن 
حده من قول أو فعل. وقال الفارسي تفارط الغزو أي تسابق وتّدانَى وقرب 
والقارط التبابق اعد #الدتضاض 7 

قوله حتى استمر بالناس الجد أي الانكماش والحرص قاله عياض. 

قوله إن لا أرى لي أسوة الإسوة كذا كذا قوله إلا رجلا مغموصا عليه في 
النفاق كالمغموض بالغين والضاد المعجمتين هو المعيب المشار إليه 
بالعيب اه» قاله المنذري. وقال النووي وغيره المغموص بالغين المعجمة 
والصاد المهملة المتهم المستحقر يقال غمصت فلانا وأغمصته إذا 
استحقرته واستصغرته اه. وقال بعضهم مغموصا بالمعجمة ثم المهملة أي 
مطبوعا بالتفاق [ومتهما به] أي مطعون في دينه متهم بالنفاق. 

قوله ولم يذكرني رسول الله كك حتى بلغ تبوكاء هكذا في أكثر النسخ تبوكا 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قوله حتى استمر 
بالناس الجد أي الانكماش والحرص قاله عياض). 

(”) إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 71/5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (5/ .)١151١‏ 


[:20] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالنصب أي بالألف وهكذا هو في نسخ البخاري وكأنه صرفها لإرادة 
الموضع دون البقعة اه. قاله النووي في شرح مسلم'"". 

قوله ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه 
برداه والنظر في عطفيه. بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار 
وعطفاه بكسر العين جانباه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 

قوله فقال له معاذ بن جبل بكسما قلتء والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيرّاء هذا دليل لرد غيبة المسلم الذي ليس بمتهتك في الباطل وهو من 
مهمات الآداب وحقوق الإسلام. 

قوله فبيدما هو على ذلك رآى رجلا مبيضا يزول به السراب. المبيض 
بكسر الياء هو لابس الأبيض ويقال لهم المبيضة والمسودة بالكسر فيهما أي 
لابسوا البيض [أو] السود ومنه حديث الهجرة قال فنظرنا فإذا برسول الله كَِِ 
وأصحابه مبيضين بتشديد الياء وكسرها أي لابسين ثيابا بيضا يقال لهم 
المبيضة والمسودة بالكسر ويجوز أن يكون مبيضا بسكون الباء وتشديد 
الصاد من البياض أيضاء قاله في النهاية والله أعلم. 

قوله ويزول به السراب أي يظهر شخصه خالا فيه» اه. قاله المنذري. وقال 
النووي”'' في شرح مسلم السراب هو ما يظهر للناس في الهواجر في البراري 
[كأنه ماء]”". وقال في النهاية يزول به السراب يرفعه ويظهره يقال زال به 


(0 شرح النووي على صحيح مسلم /١1(‏ *4). 
(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 
السراب إذا [ظهر] شخصه فيه خيالا ومنه قصيد كعب [بن مالك ذَلكه]: 
يوما تظل حراب الأرض ترفعها من اللوامع تخلسيط وتزير 
يريد أن لوامع السراب تبدو دون حراب [الأرض] فترفعها تارة وتخفضها 
أخرى. انتهى. [50/ أ] 
قوله فقال رسول الله يك كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريء قيل معناه 
أنت أبو خيثمة أو هو أبو خيثمة» قال ثعلب: العرب تقول كن زيدا أي أنث زيد؛ 
وقال صاحب التحرير تقديره اللهم اجعلة أبا خثيمة» وقال في النهاية '''كن أبا 
خيثمة أي صِرْ يقال للرجل يُرى من يُعد كن فلانا أي أنت فلان أو هو فلان» ومنه 
حديث [عمر أنه] دخل المسجد فرآى رجلا بر الهيئة فقال كن أبا مسلم يعني 
الخولاني [انتهى]. وأبو خيثمة هذا اسمه عبد الله بن خيثمة؛ وقيل مالك بن قيس» 
قال بعض الحفاظ وليس في الصحابة مَن يكنى أبا خثيمة إلا اثنان: أحدهما هذا 
والثان عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي انتهى . قاله النووي في شرح مسلم. 
قوله وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون؛ أي عابوه واحتقروه. 
قوله قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله كَكِهِ قد توجه قافلا من تبوك 
حضرني بثي. قافلا أي راجعا والقفول الرجوع من السفرء ويقال في المضارع 
يقفل بالضم ولا يستعمل القفول في ابتداء السفر وإنما سمي المسافرون قافلة 
تفاؤلا لهم بالقفول والسلامة على أن الجوهري قال إن القافلة هي الرفقة 
الراجعة من السفر. وقال قَتَِي لا يقال لهم في مبدأتهم قافلة» قاله العراقي في 


.)5١١/5( النهاية في غريب الآثر‎ )١( 
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شرح الأحكام''' والبث هو أشد الحزن. 
قوله فلما قيل إن رسول الله يَِِْ قد أظل قادما زاح عني الباطل. أظل 
بالظاء المعجمة المشالة أي أقبل ودنا قدومه كأنه ألقي علي ظله. وزاح عني 
الباطل [أي زال وذهب]. يقال زاح عني الأمر يزيح [أي زال]'". 
قوله فأجمعت صدقه أي عزمت عليه [واعتقدته]. [العزيمة] 


35 


)ع 
ا 


وأزمعته وعزمت عليه بمعنى [عزمت. قاله نفطويه. والعزيمة أجمعت الرأي 
وأزمعته وعزمت عليه بمعنى]» قاله في النهاية”''. يقال أجمع الرجل أمره 
وأجمع عليه وعزم عليه بمعنى» قال نفطويه وقال أبو الهيثم اللغوي أجمع 
أمره أي جعله جميعا بعد أن كان متفرقا ومثله المسافر إذا أجمع مكبا وفي 
الصائم إذا [أجمع الصيام إذا] عزم عليه وثواة عالةعباطق 5 

قوله وكانوا بضعة وثمانين رجلاء البضع من الثلاث إلى التسع وتقدم 
الكلام عليه في مواضع من كلام الحافظ في أصل الترغيب. 

قوله فلما سلمت تبسم تبسم المغضبء المغضّب هو بفتح الضاد أي 
الكفيناة: 

قوله فقال لي ما خلّفك أي عن الغزوء قوله ألم تكن قد ابتعت ظهرك 


.)١958 طرح التثريب في شرح التقريب ج 6 ص‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) النهاية في غريب الأثر رج ١‏ ص 155). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (// 7174)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)١5 5 /١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 
والاستفهام في ألم تكن للتوبيخ والتقريع» وابتعت بمعنى اشتريت» والظهر 
الراحلة» وتقدم الكلام على الراحلة. 

قوله ولقد أعطيت جدلا أي حجة ومدافعة في الخصام [وبلاغة]. قاله 
عياض '''وقال النووي”" أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج 
من عهدة ما ينسب إليّ إذا أردت. وقيل الجدل اللَدّد في الخصام وكانت 
العرب تتفاخر بذلك لأنه من فصاحة اللسان وقوة العارضة وحضور النفس 
[وحدة الذهن]. قال الله تعالى في قريش #بَلُ هُمْ قَوْمٌّ خَصِمُونَ4”". وقال 
تعالى طوَتَذِرَ يه- قَومَا نا 29 

قوله [ولكني]””*' والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى 
به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي؛ ليوشكن هو بكسر الشين ولا يقال 
بفتحها أي ليسرعنٌ الله قوله [50/ ب] ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي 
فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجلء وني رواية عفو الله عز وجل. تجد هو 
بكسر الجيم وتخفيف الدال أي تغضب. يقال وجد عليه موجودة في الغضب 
فوجل مستعملة [بخمسة] معان من الموجدة والوجود [والوجدان] والوجد 


والجدة. قوله عقبى الله أي ثوابه في الآخرة وعقبى الله أن يعقبنى خيرا [و] أن 


.)١5١ ص‎ ١ مشارق الأنوارج‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١١/‏ ص .)4١‏ 

(7) سورة الزخرفء الآية: /0. 

(5) سورة مريم, الآية: /91. 

(0) هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية؛ وفي الأصل: (وإني). 
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يثيبني عليه» والعقبى ما يكون بعد الشيء وعلى أثره وما يكون كالعوض منه 
ومنه العقاب على الذنب لأنه بدل من فعله ومكافأة عليه. 

قوله فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله كَل 
ار ري ل 1 
ثم موحدة أي يوبخوني [ويلومونني] أشد اللوم. قال في النهاية”'" التأ 
المبالغة في التوبيخ والتعنيف. وقال عياض"”" التأنيب العتب واللوم» ومنه 
حديث الحسن بن علي لما صالح معاوية قيل له سودت وجوه المؤمنين 
فقال لا تؤنبني اه. 

قوله ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان مرارة بن ربيعة 
العامري وهلال بن أمية الواقفي. مرارة بضم الميم وتخفيف الراء المكررة 
وأما قوله ابن الربيع فكذا وقع في البخاري. قال ابن عبد البر يقال: ابن الربيع 
وابن ربيعة بالوجهين» ووقع في نسخ مسلم ابن ربيعة وكذا نقله القاضي 
عياض عن نسخ مسلم. وأما قوله العامري [هكذا هو في جميع نسخ مسلم: 
العامري]”*' وأنكره العلماء وقالوا هو غلط إنما صوابه العمري بفتح العين 
وإسكان الميم من بني عمرو بن عوف, وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه 


)١‏ هكذا هذه العبارة في الأصل وهو الصوابء وفي النسخة الهندية: (ومشددة مكسورة ثم 
نون). 

(0) النهاية في غريب الأثرج ١‏ ص 7). 

(*) مشارق الأنوارج ١ص .)1١‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 


محمد بن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الآئمة» قال القاضي عياض هو 
الصوابء وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه إلا العامري فالذي عليه 
الجمهور أصح. وقوله: هلال بن أمية الواقفي هو بقاف ثم فاء منسوب إلى 
بني واقف بطن من الأنصارء وهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد 
الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف. واسم واقف مالك بن امرئ القيس بن 
مالك بن الأوس الأنصاري. 

قوله ونبى رسول الله يَكَئِِ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه. قال القاضي عياض: هو بالرفع وموضعه نصب على 
الاختصاص. قال سيبويه نقلا عن العرب اللهم اغفر لنا أيتها العصابة وهذا 
مثله» وفي هذا هجران أهل البدع والمعاصي. قوله حتى تنكرت لي في نفسي 
الأرض فما هي بالأرض التي أعرفء معناه حتى تغيّر علي كل شيء حتى 
الأرض حتى توحشت علي وصارت [كأنها] أرض لم أعرفها لتوحشها علي. 

قوله فأما صاحباي فاستكانا أي خضعا وذلاء والاستكانة استفعال من 
السكون قاله ابن الأثير. 

قوله وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهمء [أي أصغرهم سنا وأقواهم 
وأشذهمء ومنه قوله: جلدا معتدلا] [يقال شبٌ الغلم كبر وفي صفة أهل 
الجنة يشبون فلا يهرمون, أي يدوم شبامهم فهم شببة. والشببة جمع شاب 
ككاتب وكتبة]''2» والجلد القوة والشدة هو بالفتح ورجل جلد بالسكون 


(1)سقظك هده الغبارة من الشخة الهنذية. 
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وجليد بِيّن الجلد والجلادة. 

قوله مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي» معنى 
تسوّرته علوته [١601/أ]‏ وصعدت سوره وهو أعلاه» والحائط هو البستان» 
وفيه جواز لدخول الإنسان بستان صديقه وقريبه الذي يدل عليه ويعرف أنه 
لا يكره ذلك بغير إذنه بشرط أن يعلم أنه ليس له هناك زوجة مكشوفة ونحو 
ذلك. 

قوله فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام, إنما لم يرد عَلكَهُ لعموم النهي 
عن كلامهم وفيه أنه لا يسلم على المبتدعة ونحوهم وفيه أن السلام كلام 
وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه أو رد عليه سلاما حنث. والله أعلم. 
قوله فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمنّ أني أحب الله ورسوله قال 
فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. 
أنشدك بالله تعالى هو بفتح الهمزة وضم الشين أي أسألك يقال نشده ينشده 
[إذا سأله بالله]”'' ونشدتك الله أسألك بالله تعالى [أي إذا سأله بالله تعالى] 
برفع نشدي مأخحوذ من النشيد وهو رفع الصوت. يقال الكو ل 
نشدتك بالله. وقال الجوهري نشدت فلانا أنشده نشدا إذا قلت له نشدتك 
[الله] أي سألتك بالله كأنك [أذكرته] إياه فنشد أي تذكر اهه ومنه إنشاد 
الشعر وهو رفع الصوت به والناشد الطالب سمي به ناشد الضالة لرفع صوته 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 


1 


الاين ونا كول الى "لوا فوا "؟لله الدع ققاء ون بيني ”3 الى 
تطلبون به حقوقكم كقولك نشدتك بالله أي سألتك به اه قاله في شرح السنة. 
وقوله الله ورسوله أعلم. 

قال القاضي عياض" لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه لأنه منهي عن 
كلامه وإنما قال ذلك لنفسه لما ناشده الله تعالىء» فقال له أبو قتادة مظهرا 
لاعتقاده [و]لا ليسمعه ولو حلف رجل لا يكلم رجلا فسأله عن شيء فقال 
الله أعلم يريد إسماعه وجوابه حنث والله أعلم. 

قوله فبينا أنا أمشي في سوق المدينة وإذا نبطي» بفتح النون والموحدة 
الفلاح والاستنباط الاستخراجء ثم وصف النبطي بقوله: من أنباط أهل الشام 
ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. يقال النبط 
والأنباط والنبيط وهم فلاحوا العجم. قاله النووي '". وقال غيره نصاراها 
الذيخ عمروها. 

قوله حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان. ملك غسان هو من جملة 
ملوك اليمن سكنوا الشام واسمه الحارث بن أبي شمس مات كافرا عام 
الفتح» كاتبه النبي يك مع شجاع بن وهب وقال النبي يلِْةٌ بعد أن رجع 
الرسول من عنده باد وباد ملكه. قاله شارح مشارق الأنوار. 


.١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
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تنبيه: غسّان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين [المهملة] وبعد الألف 
نون الأشهر ترك صرف غسان وقيل يصرف. قاله الكرماني. 

قوله ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» المضيعة فيها لغتان: 
إحداهما كسر الضاد وإسكان الياء والثانية بإسكان الضاد وفتح الياي أي في 
موضع وحال يضاع فيه حقك. 

قوله فألحق بنا نواسك. وفي بعض النسخ نواسيك بزيادة ياء وهو صحيح 
أي ونحن نواسيك وقطعه عن جواب الأمر ومعناه نشاركك فيما [01/ ب] 
عندنا. 

قوله فتأممت بها التنور فسجرتبهاء هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فتأممت وهي 
لغة في تيممت ومعناهما قصدت. ومعنى سجرتها أي أوقدتها فيه وأحرقتها. 

قال مجاهد”' في قوله تعالى: #وَآلْبَحْر الْمَسْجُورِ ©4”"؛ معناه الموقد 
وأنث الضمير لأنه أراد معنى الكتاب وهو الصحيفة فإن قيل كيف [حرق 
ذلك] وفيها اسم الله تعالى فالجواب إن ذلك صيانة عن التغيير ورب فساد في 
الظاهر [تضمنه] صلاح والله أعلم. فيه جواز إحراق ما فيه اسم الله تعالى 
لمصلحة توجب ذلك كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم 
بالمصاحف بعد أن غسلوا منها بالماء ما قدروا عليه غير مصحفه الذي 
اجتمعت الصحابة عليه وكان ذلك صيانة فهي حاجة. وموضع الدلالة من 


(١)المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ .)١185‏ 
(؟) سورة الطور. الآية: 5. 


كتاب الأدب وغيره 
31 جججتتل ب صم 07 د 


حديث كعب أنه أحرق الورقة [وفيها:] ولم يجعلك الله بدار [هوان]. 

قوله واستلبث الوحي أي أبطأ وبقي لم ينزل تلك المدة. قوله فإذا رسول 
رسول الله تَكلِيةِ جاء فقال إن رسول الله كَلكِْةِ يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال 
فقلت أطلقها أم ماذا أفعل. فذكره إلى أن قال: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك 
فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الآمر. الحديث. هذا دليل على 
أن هذا اللفظ ليس صريحا في الطلاق وإنما هو كناية ولم ينو به الطلاق فلم 
يقع لأنه زاد فيه حتى يقضي الله في هذا الأمر فهم [منه]”'' أنه قصد المضي 
غير ولهذا لم يؤمر بتجديد النكاح بعد التوبة وعلى هذا فلو قال ذلك ولم ينو 
به شيئا لم يقع به طلاق. وللطلاق كنايات و[ال]صرائح فالصرائح الطلاق 
والفراق والسراح. 

قال الشافعي”': [ذكر الله] الطلاق في كتابه بهذه الثلاثة الأسماء فمن 
خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه لزمته الطلاق وإن لم ينوه [في] الحكم 
وما تكلم به مما يشبه الطلاق» سوى هذه فليس بطلاق. [و ]قال أبو حنيفة 
الصريح كلمة واحدة وهي الطلاق. 

وقال مالك: السراح والفراق من الكنايات الظاهرة» فأما التصريح فلا 
يحتاج إلى نية بخلاف الكناية. وقال [داود] لا يقع في التصريح إلا بالنية 
أيضا. وأما الكنايات فضابطها أن كل لفظ محتمل للفراق ولم [يسغ] 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


(؟)الأم (ه/ 9ه 5). 
أحكام القرآن للشافعي /١(‏ 75757). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


استعماله فيه شرعا ولا عرفا فهو كناية» وهي تنقسم إلى جلي وخفي ثم النية 
المؤثّرة فيها بالاتفاق أن تقترن بجميع اللفظ فإن اقترنت بأوله وعزبت في 
أثنائه فالمذهب الوقوع وإن خلا أوله ثم نوى في أثنائه ففيه وجهان والله 
أعلم» قاله في شرح الإلمامء وسيآتي الكلام على ذلك أيضا في كنايات 
الطلاق. 

فائدة: ومن الكنايات [كقوله:] أنت خخليّة أي من الأزواج» وبريّة أي منه 
أيضا وبَنَّة أي مقطوعة الوصلة بهم ويّثْلة أي متروكة النكاح وبائن أي مفارقة 
وحرام [أنت] علي ممنوعة منى للفرقة» وأنت كالميئّة أي حرام بالطلاق كما 
يحرم أكل الميتة واعتدي واستبرئي أي رحمك لأ طلقتك وتقنعى 
[واستبرئ]""' أي حرمتك بالطلاق فاختفي عني وتجرعي أي كأس الفراق 
ومرارته وابعدي أي لأنك أجنبية مني واعزبي أي تباعدي مني» ووقع في 
بعض كتب الفقه واغربي بغين معجمة وراء وهو صحيح أيضا ومعناه صيري 
غريبة مني أجنبية واذهبي والحقي بأهلك كما ذكر في الحديث. وحبلك على 
غاربك أي خليت سبيلك أي أنت مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة 
63 ] بعقد النكاح أي خلي سبيلك فليس [لك] أحد يمنعك عما تريد 
تشبيها بالبعير يوضع زمامه على ظهره ويطلق يسرح أين أراد في المرعى؛ قاله 
في النهاية'''» وأنت واحدة هو بالرفع أي متوحدة بلا زوج وما أشبه ذلك أي 


(1) هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وني الأصل: (واستتري). 
(؟)النهاية في غريب الأثر (/ .)076٠‏ 


كتاب الأدب وغيره 
كقوله تجرعي وتزودي واخرجي وسافري وتزوجي وما في معناه. فإن نوى 
[به] الطلاق وقع بالإجماع. [كان الرجل في الجاهلية يقول لزوجته أنت خليّة 
فكانت تطلق منه وهي في الإسلام كنايات الطلاق فإذا نوى بها الطلاق وقع. 
يقال رجل خلي لا زوجة له وامرأة خحلية لا زوج لهاء قاله في النهاية''']"". 

تنبيه: وظاهر هذا اعتبار اقتران النية بكل اللفظ وهو الصحيح في المنهاج 
والمحرر وعبارة أصل الروضة فلو اقترنت بأوّل اللفظ دون آخره أو عكسه 
طلقت على الأصح فوقع التخالف. 

قال ابن الرفعة المذهب الوقوع فيما اقترنت بأوله ولم يرجح شيئا فيما إذا 
اقترنت بآخره والمسألة موضحة في شرح المنهاج لابن الملقن فليراجعه من 
أراد ذلك وإن لم [ينو] به الطلاق لم يقع لأنه يحتمل الطلاق وغيره والأصل 
بقاء النكاح والله أعلم. فرع: لو قال طلقتك من عقالك لم يكن صريحا لأن 
العقال مجاز في النكاح» قاله في البحر. 

فرع آخر: لو قال علي الطلاق ونوى الطلاق كان طلاقًاء قال المزني ولا 
نص للشافعي فيه وكثير من الناس لا يعرفون هذا إلا طلاقًا ورأيت في الكفاية 
للصيمري الجزم بأنه صريح فقال وإن قال علي الطلاق أو الطلاق لازم لي 


.)76 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 
(؟) حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (وبريّة أي منه أيضا وبنّة‎ 
أي مقطوعة الوصلة بهم وبَثلة أي متروكة التكاح).‎ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب. 


ونحو ذلك فهذا صريح لا يُرجع فيه إلى الإرادة لآن العرف أوجب ذلك اهء 
قاله في هادي النبيه لابن الملقن. 

قوله وما يدريني ما يقول رسول الله كَلِةِ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب 
يعني قادرا على خدمة نفسي وأخاف أيضا على نفسي من حدّة الشباب أن 
أصيب امرأتي وقد مبيت عنها. 

قوله فلبئت بذلك عشر ليال. أي مكثت واللبث هو المكث. 

قوله فكمل لنا خمسون ليلة» كمل بفتح الميم وضمها وكسرها. 

قوله فبينا أنا جالس على الحالة التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي 
وضاقت علي الأرض بما رحبت أي بما اتسعت ومعناه ضاقت عليّ الأرض 
مع أنبا متسعة [والرحيب] السعة» [يقال] منزل رحب ورحيب ورحاب. 

قوله سمعت صوت صارخ أو على سلع [يقول بأعلى صوته يا كعب بن 
مالك أبشر. البشارة بالضم والكسر قاله الجوهري”'']''' ومعنى أوفى أشرف 
وطلع» وسلع هو جبل مشهور بالمدينة وقد أكثرت الشعراء ذكره في 
أشعارهمء فيه دليل لاستحباب التبشير وتهنئة من تجردت له نعمة ظاهرة 
واندفعت عنه كربة شديدة ونحو هذا وهذا الاستحباب عام في كل نعمة 
حضلت أو كربة الكشفت سنواء كانت من أمؤر الدين أو"الدنيا: 


(؟) حصل تأخخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وسلع هو جبل مشهور 
بالمديئة وقد أكثرت الشعراء ذكره في أشعارهم). 


كتاب الأدب وغيره 
32 جببتت ب ب ب ب ب بر 1317 د 


قوله فخررت ساجدا وعلمت أن قد جاء الفرج. وهذه السجدة كان بعد 
صلاة الصبح كما ورد ذلك في هذا الحديث [وآفيه دليل للشافعي وموافقيه 
في استحباب سجود الشكر لكل نعمة ظاهرة حصلت أو نقمة ظاهرة 
اندفعت. 

فائدة قال العلماء في كتب الفقه ومن تجردت له نعمة ظاهرة كقدوم غائب 
وحدوث ولد وشفاء مريض ونحو ذلك أو اندفعت [07/ ب] عنه نقمة 
ظاهرة كنجاته مما ظن وقوعه به وكالهدم والغرق ونحو ذلك استحب له أن 
يسجد شكرا لله تعالى أي في غير الصلاة لما روى أبو داود وغيره أنه يك كان 
إذا جاءه أمر [سُرٌ وخر]''' ساجدا شكرا لله تعالى وسجد كله في ص شكرا 
لأبا توبة من الله تعالى على داود صلى الله على نبينا وعليه وسجد أبو بكر 
عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي عند 
رؤية ذي الثديتين قتيلا بالنهروان وأما النعم الباطنة فلا يُُسجد لها لأنها 
ملازمة له في كل أوان فلو يسجد لها لاستغرق عمره بالسجود, [وآ]أما لو 
وجد ذلك وهو في الصلاة فلا يسجد فلو خالف بطلت صلاته جزما اه. قاله 
في مختصر الكفاية. تنبيه ولا يكره ذلك في الأوقات المكروهة لفواتها 
بالتأخير وسجود التلاوة مقيس عليه؛ وإنما اقتصر النووي”'' على الشكر لأن 
النص ورد ببا. 


(؟) روضة الطالبين ج ١‏ ص 875. 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله وركض رجل إلي فرسا. الركض هو جري الفرس أي حرّكه برجله 
وأصل الركض الرفع؛ وركض الدابة منه أي تحريكها بالرجل قاله عياض''". 
قوله وأذن رسول الله كلَِةِ الناس بتوبة الله عليناء أي أعلمهم. 

قوله: وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع 
من الفرس . السعي هو الإسراع في [المشي ]. 

[قوله ]"'' وأسلم قبيلة معروفة من العرب. 

[قوله ]”” قبلي أي نحويء وأوفى على الجبل أي طلع عليه. 

قوله فلما أن جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيَ فكسوتهما 
إناحيها ههه اممف اناهير معلعة وال الغيودا و الحلعة المي 
وهي المعتادة. وقوله ببشارته» البشارة بالضم ما يعطى البشير كالعمالة 
للعامل وبالكسر الاسم لأنه تظهر طلاقة الإنسان وفرحه. قاله في النهاية””*. 

قوله والله لا أملك غيرها يومتذ» فالمراد [به] من الثياب ونحوها مما 
يخلع ويليق بالبشير وفيه دليل على تخصيص اليمين بالنية قال النووي””/ 
وهو مذهبنا فإذا حلف لا مال له ونوى نوعا لم يحنث بنوع آخر من المال أو 
لا يأكل ونوى تمرا لم يحنث بالخبز. 


.)190 /1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) النهاية في غريب الأثر (571//1). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١١/‏ ص 97. 


كتاب الأدب وغيره 
ل 1 


قوله واستعرت ثوبين فلبستهماء فيه جواز العارية وجواز إعارته الثوب 
للبسن. 

قوله وانطلقت أيمم النبي الله ككِةِ. أي أقصده.؛ ومثله تيممت بها التنور. 

قوله فتلقاني الناس فوجا فوجا يهدئوني بالتوبة أي جماعة جماعة يهنئونن 
بالتوبة. 

قوله فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنتأني. وطلحة بين 
عبيد الله القرشي أحد العشرة المبشرة بالجنة ففيه استحباب مصافحة القادم 
والقيام له إكرام» والهرولة إل لقائه بشاشة به وفرحا. 

قوله فلما سلمت على رسول الله مَلَْةِ قال وهو يبرق وجهه من السرور 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. معناه سوى يوم إسلامكء وإنما 
لم يستثنه لأنه معلوم لابد منه. 

قوله وكان رسول الله يئِْةٍ إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. 
[سئل بعض الطلبة الحذاق عن قوله في حديث كعب بن مالك لما أطلق عن 
رسول الله يَليَةِ في غزوة تبوك وبشر بتوبة الله تعالى عليه. قال: فلما سلمت 
على رسول الله يَيَدةٌ وهو يبرق وجهه من السرور؛ الحديث ما الحكمة في 
تشبيه وججه بالقطعة دون القمر؟ فقال: الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن 
القمر بكماله يشوبه بعض سواد فشببه بقطعة في القمر نيرة خالصة من 
السوادء هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. ويؤيد ذلك ما رواه ابن العماد في 
كشف الأسرار أنه قال: سأل ابن الكواء عليا رضي الله تعالى عنه عن ذلك 
السواد الذي يكون في القمرء فقال أنه أثر مسح جناح جبريل 192 وذلك أن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ممت 7ت طتتضت تت تسسطت7ت0ت0تتطتتت 
اللّه تعالى خلق نور القمر سيعين جزءاء وكذلك نور الفتصين "تمان جبريل 


52 
ضرم 


الشتيي ما ل ا لك ور 00 '#فَمَحَوَنَا ءَايَةٌ شي 
وَجَعَلَتَآ ءَايَةَ أَلتَهَارٍ مُبَصِرَ45"''» وأنت إذا تأملت السواد الذي في القمر 
وجدتها حروفا أولها الجيم وثانيها الميم وثالثها الياء واللام ألف آخر الكل 
مكتوب: جميلاء وقد شاهدت ذلك وقرأته مرات» فسبحان من خلقه 
جمياد] ”© 91 أ]. 

قوله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. 
الحديث. معنى أنخلع أخرج منه وأتصدق به. وقال في النهاية "أي أخرج 
منه جميعه وأتصدق به وأعرى منه كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه اه. وفيه 
استحباب الصدقة شكرا [للنعم] المتجددة لا سيما ما عظم منها وإنما أمره 
يكِهِ بالاقتصار ببعضه خوفا من تضرره بالفقر وخوفا أن لا يصبر على 
الإضافة ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر كته بجميع ماله فإنه كان صابرا 
راضيا. فإن قيل كيف قال أنخلع من مالي [فأثبت] له مالا مع قوله أولا 
نزعت له ثوبيّ والله لا أملك غيرهما؟ فالجواب أن المراد بقوله أنخلع من 
مالي الأرض والعقار ولهذا قال [فإني]*' أمسك سهمي الذي بخيبر ففي هذا 
)١(‏ سورة الإسراء. الآية: ؟١.‏ 
(؟) هذه الفقرة مثبتة من النسخة الهندية» وسقطت من اللأصل. 


(9) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 564) 
(:) سقطت هذه العيارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 


دليل على أنه لا يستحب التصدق بجميع المال وإنما يستحب التصدق 
بالفاضل عن الكفاية وهذا في حق من لا يصبر على الإضافة فيختلف ذلك 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة وهي مسألة اختلف أهل 
العلم فيهاء فمذهب الشافعي رحمه الله إن كانت نفسه شديدة الصبر لم 
[يكره له] التصدق بجميع ماله ألا ترى أن الصدّيق ذَلكهُ خرج من جميع 
أمواله؟ أما من خشي على نفسه قلة الصبر فيكره له الخروج من جميع ماله. 
وحكى القاضي عياض عن الجماهير أنه يجوز الخروج من جميع المال» 
وعن بعض أهل العلم أن ذلك يجوز وذكر أنه مذهب عمر ذَلَكَهُ وحكى عن 
بعضهم أنه لا تجوز الزيادة على الثلث [ومستنده أمر النبي عله أبا لبابة 
بإخراج الثلث]'''. وعن بعض أهل العلم أنه لا ياد على النصف. والله 
أعلم. قاله ابن عقيل الحنبلي في شرح الأحكام. 

فائدة: يؤخذ من الحديث أنه ليس من شرط التوبة التصدق بالثياب ولا 
بالمال وللتوبة شروط أحدها الإقلاع عن الذنب بالقلب والندم على الذنب 
والعزم على أن لا يعود إليه في الأزمنة المستقبلة فلو تاب في رمضان عن 
شرب الخمر وفي عزمه أنه بعد رمضان يعود إليه لم تصح توبته ولابد أن يعزم 
على أن لا يعود مع القدرة وإلا فلا تتحقق التوبة» فلو جب ذَكّر الزاني وعزم 
أن لا يعود لم يتحقق صدق توبته لفقر آلة الزنا. وكذلك من كان يتضرر 
بشرب الخمر فتاب عنها لذلك لم يتحقق صدق توبته ولابد أن يكون العزم 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على ترك العود خالصا من الحظوظ الدنيوية فمن ترك شرب الخمر خوفا 
على سقوط منزلته عند الناس أو خوفا على عدالته لم تصح توبته؛ والشرط 
الرابع أن يرد ظلامة الآدمي فلا تصح توبة الغاصب حتى يرد العين 
المغصوبة إلى مالكها. والشروط الأُوّلُ مأخوذة من قوله تعالى: 9وَآلدِينَ إذَا 
َعَلُوا قَحِمَةٌ أَرْ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمَْ ذَكَرُوأ آلنّه4”" الآية» لأن من ذكر الله ندم 
والاستغفار يستلزم الإقلاع والعزم على أن لا يعود لأن الاستغفار مع 
الإصرار توبة الكذابين» والشرط الرابع من قوله تعالى #وَلَمْ يُصِرُوأ عل ما 
فَعَلُواْ 4" لأن من أمسك العين المغصوبة مصر على المعصية فلا تصح 
تا ل ا 
الشمس من مغربها وأن لا تبلغ 0 00 قال الله تعالى لوَلَيسَتِ 


افيف رون تقدارة لقان كي حَدَهُمْ آلْمَوَتُ كَالَ إن كُبْتُ 
سنج ضرا ل ا 
التوبة حينكل» والله أعلم. 


تنبيه: وهو [دليل] على أن الصادق الإيمان يحرص على التوبة ولو تحمل 
فيها أشد الشدائد وأن ضيق النفس والأرض بما رحبت مفتاح التوبة والفرج. 
اه. قاله في الحدائق. 


76 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
. 174 سورة آل عمرانء الآية:‎ )0( 
.١4 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


كتاب الأدب وغيره 
ش : رثن مس 10 أت 


قوله: فوالله ما علمت أحدا أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله َل أحسن مما أبلاني الله تعالى أي أنعم على ومنه في حديث 
هرقل [شكرًا] لما أبلاني الله أي أنعم به علي ومنه قوله تعالى #وَفى ذَّلِكُم 
بَلَآهُ من رَبَكُمّ عَظِيم4"» أي نعمة والابتلاء ينطلق على الخير والشر 
وأصله الاختبار وأكثر ما يأتي مطلقا في الشر فإذا جاء في الخير جاء مقيدا كما 
فاسان :« الأكينة "الروك هاسنا القن هما ارق اشعال ان 
قتيبة يقال أبلاه الله يُبليه [إبلاءَ] حسنا وبلاه يبلوه بلاء في الشر. وقال صاحب 
الأففال باذ الله افير و الكنوتيلك اعقانة وها وساتده لل وأراذه [1ه]" "يله 
حسنا فعله به اه. قاله النووي في شرح مسله”. 

قوله والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله مَل الكذبة بفتح 
الكاف وكسرهاء والذال ساكنة فيهماء قال القاضي عياض ”"وأنكر بعضهم 
الكسر إلا إذا أراد الحالة أو الهيئة وليس هذا موضعها. 

قوله قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله َل ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا. هكذا في جميع نسخ مسلم وكثير من روايات البخاري بفتح 


.١51١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(7) سورة الأنفال» الآية: /71. 

(7) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4)إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 2787 ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (40/1). 
(4)إكمال المعلم بفوائد مسلم (501/7)» ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 79107). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الهمزة وتشديد اللام لكافة رواة الصحيحين حيث تكرر وعند الأصيلي في 
باب حديث كعب بن مالك إلا أن أكون كذبته بزيادة أن والصواب الأول 
ومعناه أن أكون كذبته فأهلك ولا هنا زائدة كقوله تعالى: ما مَتَعَكَ ألا 
تَسَجُد4''' أي أن تسجد. وقوله فأهلك هو بكسر اللام على الفصيح 
المشهور. وحكي فتحها وهو شاذ ضعيف. 

قوله قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئتك الذين قبل منهم رسول 
الله كَل يريد تخلفهم عن غزوة تبوك وتأخر توبتهم وهذه اللفظة تقال في 
الاختصاص وتختص بالمخبر عن نفسه. [والمخاطب يقول] أما أنا فافعل 
كذا أيها الرجل يعني نفسهء فمعنى قول كعب أيتها الثلاثة أي المخصوصين 
بالتخلف, قاله في النهاية'" والله أعلمء قوله تعالى لوَعَلَ ألكَلكَةٍ أَلَذِينَ 
خُيْفُوا4”" [الحديث]» [و]كان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع [وتقدم ذكرهم والكلام عليهم]”". 

وله وازجا رسؤل الله كلة آمرنا أى آخره والارتجاء التأخير: افن. قاله 
الحافظ المنذري. قال النووي في شرح مسلو”: واعلم أن في حديث كعب 


.1١7 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(7)النهاية في غريب الحديث والأثر .)88/١(‏ 
(*) سورة التوبة» الآية: .١14‏ 

(:) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5)شرح النووي على مسلم 19/ .)٠٠١‏ 


كتاب الأدب وغيره 
مسح م 1170 أ 
بن مالك هذا فوائد كثيرة إحداها إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله خرجوا 
يريدول عير فريش . 

الثانية: فضيلة أهل بدر وأهل العقبة[؟ ه/ أ]. 

الثالثة: جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضى. 

الرابعة: أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرهاء لكلا يسبقه 
الجواسيس ونحوهم بالتحذير» إلا إذا كانت سفرة بعيدة» فيستحب أن 
يعرفهم البعد ليتأهبوا. 

الخامسة: التأسف على ما فات من الخيرء وتمنى المتأسف أنه كان فعلى 
لقوله: يا ليتنى فعلت. 

السادسة: رد غيبة المسلم لقول معاذ رضي الله عنه: بس ما قلت. والله يا 
وسول الله ها غلمنا غلية إلا جيرا 

السابعة: فضيلة الصدق وملازمته» وإن كان فيه مشقة» فإن عاقبته خير» 
وإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة» كما ثبت في الصحيح 
وسيأتي هذا الحديث والكلام عليه. 

الثامنة: استحباب صلاة القادم من سفره ركعتين في مسجد محلته أول 
قدومه قبل كل شيء. 

التاسعة: أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس 
للسلام عليه أن يقعد لهم في مجلس بارزء هين الوصول إليه. 

العاشرة: الحكم بالظاهر. والله يتولى السرائر» وقبول معادير المنافقين 
ونحوهم. ما لم يترتب على ذلك مفسدة. 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن لح ص7 


الحادية عشرة: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة» وترك 

الثانية عشرة: استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. 

الثالثة عشرة: أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها. 

الرابعة عشرة: أن السلام يسمى كلاماء وكذلك رد السلام» وأن من حلف 
لا يكلم إنسانا فسلم عليه. أو رد 8505 [حنث]. 

الخامسة عشرة: وجوب طاعة اللّه ورسوله د على مودة الصديق 
والقريب وغيرهماء كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب. فلم يرد عليه 
حيث نبي عن كلامه. 

السادسة عشرة: أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم» ولم يقصد كلامه بل 
قصد غيره» فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف: لقوله: الله 
[ورسوله]''' أعلم: فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق. 

السابعة عشرة: جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة؛ كما فعل 
عثمان والصحابة ضَك بالمصاحف غير مصحفه الذي اجتمعت الصحابة 
عليه» وكان ذلك صيانة؛ فهي حاجة وموضع الدلالة من حديث كعبء أنه 
أحرق الورقة» وفيها: لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. 

الثامنة عشرة: إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلافه. 

التاسعة عشرة: قوله لامرأته: الحقي بأهلك ليس بصريح طلاقء ولا يقع 


(5) متطه بين الاو هف الل البقليةة 


كتاب الأدب وغيره ' 

العشرون: جواز خدمة المرأة زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماع. 
فأما إلزامها بذلك فلا. 

الحادية والعشرون: استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء 
ونحوها. 

الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي 
عنه» لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب. أي لا 
مواقعتهاء وقد نبي عنها. 

الثالثة والعشرون: استحبياب سجود الشكر [61/تب] عند تجدد نعمة 
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من 


ظاهرة» أو اندفاع بلية ظاهرة» وهو مذهب الشافعي رحمه الله وطائفة» وقال 
أبو حنيفة وطائفة: لا يشرع. 

الرابعة والعشرون: استحباب التبشير بالخير. 

الخامسة والعشرون: استحباب تبنئة من رزقه الله خيرا ظاهراء أو صرف 
عنه شرا ظاهرا. 

السادسة والعشرون: أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية» فإذا حلف لا مال 
له ونوى نوعا لم يحنث بنوع من المال غيره؛ وإذا حلف لا يأكل [ونوى] 
خبزاء لم يحنث بأكل اللحم والتمر وسائر المأكول» ولا يحنث إلا بذلك 
النوع» وكذلك لو حلف لا يكلم زيداء ونوى كلاما مخصوصا لم يحنث 
بتكليمه إياه غير ذلك الكلام المخصوصء وهذا كله متفق عليه عند 
أصحابناء ودليله من الحديث قوله في الثوبين: والله ما أملك غيرهماء ثم قال 


ندا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بعد ذلك من ساعته: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة. ثم قال: فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر 
[السابعة] والعشرون: جواز العارية. [الثامنة] والعشرون: جواز استعارة 
الثياب للبس. وتقدم ذلك. [التاسعة والعشرون]: استحباب اجتماع الناس 
عند إمامهم وكبيرهم في الأمور المهمة من بشارة ومشورة وغيرهما. 
[الثلاثون]: استحباب القيام للوارد [إكراما له]"'' إذا كان من أهل الفضل 
بأي نوع كان» وقد جاءت به أحاديث جمعتها في جزء مستقل بالترخيص فيه 


[الحادية] والثلاثون: استحباب المصافحة عند التلاقي وهي سنة بلا 
خلاف. 


[الثانية] والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه 
وأتباعه. 

[الثالثة] والثلاثون: أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت 
عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من ماله شكرا لله تعالى على 
إحسانه» وقد ذكر أصحاينا أنه يستحب له سجود الشكر والصدقة جميعاء 
وقد اجتمعا في هذا الحديث. 

[الرابعة] والثلاثون: أنه يستحب لمن خاف ألا يصبر على الإضاقة ألا 
يتصدق بجميع ماله» بل ذلك مكروه له. 


9 اسشقطة هذه الغا زناف التسيفة اليندية: 


كتاب الأدب وغيره 
ض 


[الخامسة] والثلاثون: أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله 
ويخاف عليه ألا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك» ويشير عليه ببعضه. 

[السادسة] والثلاثون: أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ 
على ذلك السببء فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله وكما فعل كعب ذَكَهُ في 
الصدقء والله أعلم. 

0 - وعن عبادة بن الصامت ذَلَكَهُ أن النبي يَكِةِ قال: «اضمنوا لي ستا 
من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتمء وأدوا 
الأمانة إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم؛ وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم» رواه 
أحمد”"» وابن حبان في صحيحه'"» والحاكم”"” كلهم من رواية المطلب بن 
عبد الله بن حنطب عنه وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

[قال الحافظ]: المطلب لم يسمع من عبادة, والله أعلم. 

قوله وعن عبادة بن الصامت بضم العين هو أبو الوليد بن الصامت بن 


(١)مستد‏ أحمد (771701) وأخرجه وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (2)455»: وني مكارم 
الأخلاق »)١1١5(‏ والخرائطي ني مكارم الأخلاق (ص »)7”١‏ وني اعتلال القلوب (/78)» 
والشاشي في المسند »)١5515(‏ وابن خزيمة في حديث علي بن حجر (251» والبيهقي 
فيسئئه (5/ »)40/١‏ وفي شعب الإيمان (5555).» (/ا/5481)» وقال الهيثمي (5/ :)١48‏ 
رواه أحمدء والطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع :»)١٠١1(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)١101(‏ و في 
السلسلة الصحيحة .)١51/١(‏ 

(؟) ابن حبان .)77/١(‏ 

() الحاكم (5/ 07494)» وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في التلخيص وقال: فيه إرسال. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قيس الأنصاري الخزرجي وهو أول من ولي قضاء فلسطين وكان طويلا 
جسيما جميلا فاضلا خيّرا توفي سنة أربع وثلاثين قال في الاستيعاب وجهه 
عمر إلى الشام قاضيا ومعلّما فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها 
ودفن ببيت المقدس وقبره بها معروف. وقيل توفي بالرملة. قاله الكرماني'"". 
وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطا. قوله كَلِنَةِ: اضمنوا [لي] ستا من أنفسكم 
أضمن لكم الجنة. الضمان [55/ أ] الكفالة تقدم في النكاح. 

”5 4 - وعن أنس بن مالك وليك عن النبي َك قال: «تقبلوا لي ستا أتقبل 
لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. وإذا وعد فلا يخلف. وإذا اتتمن فلا 
يخن غضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم؛ واحفظوا فروجكم» رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة '"وأبو يعلى”” والحاكم”'' والبيهقي””» ورواتهم ثقات إلا سعد بن سنان. 


.)3١ 5 /١( الدراري‎ بكاوكلا)١(‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب العالية )١/7777(‏ وكذا أخرجه أحمد 
بن منيع . 

(©) أبو يعلى في مسنده (5761). وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص »))7١0‏ وني 
مساوئ الأخلاق »2١1907(‏ وابن عدي في الكامل (7/ 700)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(5057))» وابن أبي الدنيا في الصمت »220١(‏ وابن بشران في الأمالي (5501). 

(4) الحاكم في المستدرك (004/5: وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
07 وفيه سعد بن سنان ضعفه أحمد والنسائي ووثقه ابن معين ورواه الحاكم بنحوه 
من حديث عبادة بن الصامت وقال صحيح الإسناد. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع 
(791)) والصحيحة »)١410(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (59757). 

(6) البيهقي في الشعب (55 .)4١‏ 


قوله وعن أنس تقدم الكلام عليه. قوله يَلْة تقبلوا لي ستا أتقبل لكم 
بالجنة الحديث. أتقبل معناه أتكفل لكم بدخول الجنة. 

“5 - وعن أبي أمامة ذَلَكَهُ أن النبي يَكِةِ قال: «أنا زعيم ببيت في وسط 
ا ا لخ ار 
أبو داود”'" والترمذي'" وحسنه؛ وابن ماجه'" في حديث تقدم في حسن 
الخلق. 

قوله وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه. قوله يَلِ أنا زعيم ببيت في وسط الجنة 
لمن ترك الكذب وإن كان مازحا الحديث. الزعيم الضامن قال الله تعالى #وَلِمّن 
جَآءَ بم حمل بعر وَأََأ ب رَعِيمٌ4”؟» والمراد بالبيت هنا القصر. 


(١)أبو‏ داود )58٠00(‏ ومن طريقه البيهقي )519/٠١(‏ وفي الآداب (077) وفي الشعب 
(707): وأخرجه الطبراني في الكبير (/748) وفي مسند الشاميين )١595(‏ وفي الأوسط 
(4594) وتمام في فوائده (47"), (755), (750) والدولابي في الكنى (41/5)) 
والمزي (549-4948/7).: وقال النووي: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح 
رياض الصالحين ص 554). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (55144)) 
والصحيحة (710/7). 

)١(‏ وهم المنذري في الترغيب (7/ ٠5‏ 5) فعزا الحديث إلى الترمذي وابن ماجه. 

(”)أخرجه أبن ماجه »20١(‏ والترمذي (221997» والخراتطي في المكارم »209/١(‏ وابن 
حبان في المجروحين »)”7//١(‏ وابن عدي »223١181/(‏ والبغوي في شرح السنة 
(00"”. قال الترمذي: هذا الحديث حديث حسنئن. لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن 
وردان عن أنس 

(:) سورة يوسفء الآية: 7ل9. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


5 - وعن عبد الرحمن بن الحارث عن أبى قراد السلمى ذَلكَه قال: 
«كنا عند النبى يَكِةِ فدعا بطهور. فغمس يده فتوضاً فتتبعناه فحسوناه فقال 
النبي كَكّ: ما حملكم على ما فعلتم؟ قلنا: حب الله ورسوله قال: فإن أحببتم 
أن يحبكم الله ورسوله» فأدوا إذا اتتمنتم» واصدقوا إذا حدثتم» وأحسنوا جوار 

لفق 
من جاوركم» رواه الطبران 

قوله وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي قراد السلمي عداده في 
أهل الحجازهء يقال له: ابن الفاكه روى عنه: عمارة بن خزيمة بن ثابت» 
والحارث بن فضيل”". قوله كنا عند النبى يه فدعا بطهور فغمس يده 
فتوضأ فتتبعناه فحسوناه الحديث. الطهور بالفتح هو الماء الذي يتوضاً به 
وخصيوناه معام شونناة: 

9 - وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كد قال: 
أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة» وصدق 
حديث. وحسن خليقةء وعفة في طعمة) رواه اليو وابن أب د20 
)١(‏ الطبراني في الأوسط (2505107)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١55‏ رواه الطبراني في 

الأوسط» وفيه عبيد بن واقد القيسي» وهو ضعيف. ذكره ابن أبي عاصم. وابن السَّكن ومداره 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/597) انظر: السلسلة الصحيحة (/599). 
(؟) أسد الغابة (”/ 585). 
() مسند أحمد (558617). 

(4) ترجه ابن أبي الدنيا الصمت (555)» وفي مكارم الأخلاق (19١57101؟).‏ والحاكم في 

المستدرك (4/ »)27١5‏ وقوام السنة الترغيب والترهيب (1518). 


كتاب الأدب وغيره 
والطرراق'" والتفقي و4 عات كين 

قوله وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق 
حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة الحديث. معنى حسن خليقة كذا والعفة 
في الطعمة المراد بذلك العفة في المأكل يعني أن يكون حلالا. 

4- وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «(حفظت من رسول 
الله ككِ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة» 


روآاه الترمذي” وقال حديث حسن صحيح. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 217 7/15 7577/ »)١517١‏ وني الأوسط )77١(‏ وأخرجه 
ابن وهب في جامعه (47 0). والخرائطي في مكارم الآخلاق (71 و5١‏ و200))» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق /5١١(‏ 1)» والذهبي في الميزان (5/ 208 وفي السير 2088/١9‏ وفي تاريخ 
الإسلام (١٠//ا/51‏ و59/57)» وفي تذكرة الحفاظ (2508/7. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ :)١45‏ رواه أحمد. والطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء وبقية رجاله 
رجال الصحيح» وقال في مجمع الزوائد /٠١(‏ 740): رواه أحمد والطبراني» وإسنادهما حسن. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١١5(‏ وابن وهب في جامعه (/041)» ومن طريق ابن المبارك 
أخرجه أبن قتيبة في عيون الأخبار (7/ 427177 والدينوري في المجالسة »23١85(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (/58) موقوفاء وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث :)17١(‏ موقوف أشبه. 

(0) البيهقي في شعب الإيمان 557 5)؛ (581/8) (5417/4): (7/5144)» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب »)١7١4(‏ والصحيحة (9/7”7). 

(©) الترمذي (3514)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (ص »)١157‏ 
وعبد الرزّاق (5985).» وأحمد (1/ 556١‏ والدارمي (5075)) وابن أبي عاصم في الآحاد 
(415). والنسائي (8/ 545)» وفي الكبرى »)2)257١(‏ وأبو يعلى (5177)» وابن حبان (7 09/7 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله وعن الحسن بن علي تقدم الكلام على مناقبه مبسوطا. قوله كَكّهُ قال 
حفظت من رسول الله يَلِْةٌ دع ما يريبك إلى ما لا يرييبك الحديث. يريبك بفتح 
الياء وضمهاء ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا شك فيه. قوله فإن 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الطمأنينة السكون والريب الشك والاسم الريبة. 

-0١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «قلنا: يا 
نبي الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم, واللسان الصادق. قال: يا 
نبي الله: قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم؟ قال: التقي الذي لا 
إثم فيه ولا بغيء ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله. فمن على أثره ؟ قال: 
الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول 
الله يِه فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه ففينا» رواه 
ابن ماجه''' بإسناد صحيح, وتقدم لفظه. والبيهقي"'". وهذا لفظه. وهو أتم. 

قوله وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي تقدم الكلام على مناقبه. قوله قلنا 


الطبراني في الكبير (7704) »)771١(‏ وأبو الشيخ في الطبقات »2١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(/ 7575). وفي أخبار أصبهان /١(‏ 5 55-4).» والحاكم (7/ ١‏ و44/5).: والبغوي في شرح 
السنة (؟27070» وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الذهبي: سنده قوي تلخيص المستدرك 
(44/4)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (797*0)» وصحيح الجامع الصغير 
0١‏ 

)١(‏ سئن ابن ماجه ».)47١7(‏ وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (181): قال أبي هذا 
حديث صحيح حسن. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )64١‏ أخرجه 
ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. 

() البيهقي في شعب الإيمان (5180). 


يا نبي الله من خير الناس قال ذو القلب المخموم واللسان الصادق تقدم 
الكلام على القلب المخموم في الحسد. 

قوله قلنايا رسول الله فمن على أثره قال الذي يشناً الدنيا ويحب الآخرة. 

قوله فمن على أثره قال مؤمن في خلق حسنء تقدم الكلام على الخلق 
الحسن في بابه. 

- وعن منصور بن المعتمر ؤَللكَّهُ قال: قال رسول الله َكِهِ: «تحروا 
الصدق, وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن فيه النجاة» رواه ابن الدنيا في كتاب 
الصمت”' هكذا معضلاء ورواته ثقات. 

وعن منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة بضم الراءء وتشديد الباء 
المفتوحة؛ أبو عتاب السلمى الكوفى. وهو من كبار تابعى التابعين. سمع زيد 
بن وهبء وأبا واتل» وربعى بن حراشء وأبا حازم الأشجعى. وأبا الضحى 
النخعى. والشعبى» والزهرىء. وسالم بن أبى الجعد. وسعيد بن جبير 
ومجاهد. وخلائق. روى عنه سليمان التيمى» وأيوب. وحصين. والأعمش. 
ومسعدء والثورى» وهو أثبت الناس فيه. وشعبة» وابن عيينة» وزهيرء 
وإسرائيل» وزايدة» ووهيب بن خالد. وفضيل بن عياضء وخلائق. واتفقوا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (55 25)» وفي مكارم الأخلاق (117)» وقال الألباني في 


ضعيف الترغيب والترهيب (11745):ضعيف معضل. وضعفه في ضعيف الجامع 
(7349).: والضعيفة (0و”). 


لايك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


توثيقه» وجلالته» وإتقانه» وزهده. وعبادته» قال ابن مهدى: منصور أثبت 
أهل الكوفة. وقال ابن المدينى: إذا حدثك عن منصور ابن المعتمر ثقة فقد 
ملأت يديك لا تريد غيره. وقال الثورى: ما خلفت بالكوفة آمن على الحديث 
000 
قوله يَلْةِ تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه الحديث. التحري القصد 
والاجتهاد ني الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. 

455- وعن ابن مسعود ؤلْكَّهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «عليكم 
بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة؛ وما يزال الرجل 
يصدقء. ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور يهدي إلى النار» وما يزال العبد يكذب. 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا» رواه البخاري”'' ومسلم” " وأبو 
داود””' والترمذي”' وصححه. واللفظ له. 

قوله وعن ابن مسعود كان كه على قضاء الكوفة وبيت مالها لعمر َيه 
وصدرا من خلافة عثمان ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان وقيل الزبير وقيل 
عمار بن ياسر وقيل لحذيفة ذَلَكَهُ أخبرنا برجل قريب السمت والهدى من 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات .)١16-١١4/5(‏ 
(١؟)‏ صحيح البخاري (50945). 


(5) صحيح مسلم )1١7(‏ (57017). 
(5) سئن أبي داود (544). 


(45) سنن الترمذي »)١51/1(‏ وقال:هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب الأدب وغيره 
مسسسل ‏ /0 1 أ 


رسول الله كلل [نأخذ عته. قال :ما تعلم أحذا اقرب سعنا وهديا ودلا برسول 
الله يَيَِهُ] من ابن أم عبد. السمت عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان 
من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة المنظر والهيئة 
والشمائل؛ قاله في النهاية''". والهدى بفتح الهاء وسكون الدال. والدَّلّ 
3 س] بالفتح الهدى؛ [قاله في النهاية”'']. وقال أبو عبيد الدل قريب 
المعنى من الهدى. وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطا. 

[قوله يد عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى 
الجنة الحديث. والهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلال 
ل" 

قوله يَلِْدِ ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء 
مبالغة من الصدق في القول والفعل وهي أعلى مراتب العباد عند الله بعد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ ومنه سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

قوله يَنْةُ إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي 
إلى النار. والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به. والفجور 
الانبعاث في المعاصي. قال العلماء في هذا الحديث الحث على تحري 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟171/5). 

() الكواكب الدراري (187/5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 507؟) مادة 
(هدا). 

(*؟) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وهي أعلى مراتب العباد 
عند الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومنه سمي أبو بكر الصديق ذلكه). 


لدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه 
إذا تساهل فيه كثر منه [فعرف] به وكتب عند الله لمبالغته صديقا إن اعتاده أو 
كذابا إن اعتاده» ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة 
الصديقين وثوابهم أو صفة الكذابين وعقاءهم. والمراد إظهار ذلك 
للمخلوقين إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصنفين في الملا الأعلى 
وإما [أن] يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم كما يوضع له القبول 
والبغضاء في الأرض وإلا [فقدره] سبحانه وتعالى في كتابه السابق قد سبق 
بكل ذلك والله أعلم. قاله في الديباجة. 

14- وعن أبي بكر الصديق ذَلكَهُ قال: قال رسول الله يككِِ: «عليكم 
بالصدقء فإنه مع البرء وهما في الجنة» وإياكم والكذب, فإنه مع الفجورء 
وهمافي النار» رواه ابن حبان في صحيحه”"". 

قوله وعن أبي بكر الصديق تقدم. قوله يك عليكم بالصدق فإنه مع البر. فيه 
لإشارة] إلى استعمال الصدق في كل الأحوال واجتناب الكذب والاحتراز منه 
غاية الاحتراز فإنه شعبة من شعب النفاق ويشهد لذلك ما روي عن النبي ولو 
قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. قوله وإياكم والكذب فإنه مع الفجور 
وهما في النار. يريد الميل عن الصدق وأعمال الخير. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (01/74) أخرجه أحمد /١(‏ 7)» والبخاري في الآدب (2774)» وابن أبي 
الدنيا في الصمت »)55١٠(‏ وابن ماجه (28159: والنسائي في الكبرى ,»)٠١919(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (507/7). 


6 - وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكَئِ: 
«عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البرء وهما في الجنة» وإياكم والكذب فإنه يهدي 
إلى الفجور وهما في النار» رواه الطبراني في الكبير”'' بإسناد حسن. 


قوله وعن معاوية , بن أبي سفيان هو معاوية ب بن أبي سفيان صخر بن حرب 

بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيء أبو عبد الرحمن هو وأبوه من 
مسلمة الفتح. روى له [عن] رسول الله يَلِيْةِ مائة حديث وثلاثة وستون 
حديثاء ذكر البخاري منها ثمانية» مات بدمشق سنة ستين وتولى الشام في 
زمن عمر ذَليَكَهُ ولم يزل بها متوليا حاكما إلى أن مات وذلك مدة أربعين سنة 
وفي آخر عمره أصابته لقوة وكان يقول ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى 
ولم آل من هذا الأمر * شيئا وكان عنده إزار رسول الله َللْهِ ورداؤه [وقميصه] 
وشيء من شعره وأظفاره فقال كفنوني في قميصه وأدرجوني في ردائه وازروني 
بإزاره واحشوا منخري وشدقي ومواضع السجود مني بشعره وأظفاره وخلوا 
بيني وبين أرحم الراحمين. قاله الكرماني"". 

قوله يَلِدِ:ِ عليكم بالصدق فإنه يهدي للبر الحديث. قال العلماء معناه أن 
الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم والبر اسم جامع 
للخير كله. وقيل البر الجنة» ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة. وأما 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (19/ /78٠‏ 845)» وقال الهينمي في مجمع الزوائد )9*/١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير» رداميعة برضي لانن لسع لز 1 114 1 
(1) تاريخ مدينة دمشق (54/ 114)» تبذيب الاسماء (7/ 01 4)» الكواكب الدراري (1/ "). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[65/] الكذب فيوصل إلى الفجور وهو الميل عن الاستقامة وقيل 
الانبعاث في المعاصي. 

4545 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أن رجلا جاء إلى النبي 
ككِدِ فقال: يا رسول الله! ما عمل الجنة؟ قال: الصدقء إذا صدق العبد بر» وإذا 
بر آمن. وإذا آمن دخل الجنة. قال يا رسول الله: وما عمل النار؟ قال: الكذب. 
إذا كذب العبد فجرء وإذا فجر كفر, وإذا كفر. يعني دخل النار» رواه أحمد'" 
من رواية ابن لهيعة. 

قوله وعن عبد الله بن عمر تقدم الكلام عليه. قوله أن رجلا أتى إلى النبي 
ِل فقال يا رسول الله ما عمل الجنة قال الصدق إذا صدق العبد برٌ وإذا بر 
آمن الحديث. تقدم الكلام على البر وعلى الإيمان. 

7 - وعن مالك أنه بلغه أن ابن مسعود قال: «لا يزال العبد يكذب 
ويتحرى الكذبء فتنكت في قلبه نكتة حتى يسود قلبه» فيكتب عند الله من 
الكاذبين» ذكره مالك في الموطأ”"' هكذاء وتقدم بنحوه متصلا مرفوعا. 

قوله وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن ابن مسعود قال لا يزال العبد يكذب 
ويتحرى الكذب فيكتب في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكت عند الله 


)١(‏ مسند أحمد (5541)) وأخرجه أبو يعلى الموصلى في المسند كما في إتحاف الخيرة 
المهرة »)١/01501١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)١57‏ رواه أحمدء وفيه ابن 
لهيعة. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع »)278٠١١(‏ وني الضعيقة »)4١1017(‏ وضعيف 
الترغيب والترهيب .)١755(‏ 

(؟) موطأ مالك (؟/ »)١18/44٠‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (/19/517). 


كتاب الأدب وغيره 


من الكاذبين الحديث. تقدم الكلام على مالك وابن مسعود وعلى تحري 
الكذب وعلى النكتة في باب الاستغفار وأنها بالتاء المثناة فوق وأنها نقطة شبه 
الوسخ في المرأة. 

4- وعن سمرة بن جندب ذَلَْكَهُ قال: قال النبي كَل «رأيت الليلة 
رجلين أتياني قالا لي: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة فتحمل 
عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة» رواه البخاري'''هكذا 
مختصرا في الأدب من صحيحه.؛ وتقدم بطوله في ترك الصلاة. 

قوله وعن سمرة بن جندب تقدم. قوله يَكَْةِ أتياني قالا لي الذي رأيته يشق 
شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق تقدم الكلام على 
ضبط الكذبة في حديث كعب بن مالك أول الباب» وعلى شق الشدق في ترك 
الصلاة وغيره. والآفاق جمع أفق وأفق» مثل عسر وعسر أى النواحي. 

4- وعن أبي هريرة ذََكَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «آية المنافق ثلاث 
إذاحدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا عاهد غدر» رواه البخاري”" و مسلو”". 

وزاد مسلم في رواية له: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم». 

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 

قوله يَتِْةِ آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد 


غدر. زاد مسلم في رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. 


.)5045( صحيح البخاري‎ )١( 
.)917( (؟) صحيح البخاري‎ 


(9؟) صبحيح مسلم (/ ١‏ 10 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَكَِةٍ آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب الحديث أي [علامته ودلالته] 
وآيات الساعة وآيات الأنبياء الآية العلامة وسميت أآية القرآن بذلك لأنبا 
علامة انقطاع كلام عن كلام. فإن قلت الآية مفردة فالظاهر يقتضي أن يقال 
الآيات ثلاث؛ قلت إما أن يقال كل من الثلاث آية حتى لو وجدت [خصلة] 
واحدة يكون صاحبها منافقا أو أن يقال كل الثلاث معا آية حتى إذا اجتمعت 
تكون آية واحدة فعلى الأول المراد منها جنس الآية وعلى الثاني معناه 
[الآية]"'' اجتماع هذه الثلاث اه قاله الكرماني في شرح البخاري'". واعلم 
أن جماعة من العلماء عدوا هذا الحديث مشكلا من حيث أن هذه الخصال 
قد توجد في المسلم المصدق بقلبه ولسانه الذي ليس فيه شك وقد أجمع 
العلماء على أنَّ من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه المخصال المذكورة في 
الحديث لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يجعله في الدرك الأسفل من النار 
[والجواب أنّ] الحديث ليس فيه بحمد الله إشكال؛ وقد اختلف العلماء في 
معناه فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن 
هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه الخصال ومتخلق 
بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود في 
صاحب هذه الخصال أو يكون نفاقه [خالصا] في حق من [حدثه] ووعده 


واتتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه مئافق في الإسلام فيظهره وهو 


(9) تتظك هذه العباز# من السحة اليغدرة. 


كتاب الأدب وغيره 
يبطن الكفر ولم يرد النبي كل ببذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في 
[الدرك] الأسفل من النار اه. 

قوله ليد كان منافقا [05/ ب] خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسيب 
هذه الخصال وقال بعض العلماء هذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما 
من ندر ذلك منه فليس داخلا فيه هذا هو المختار في معنى الحديث. وقد نقل 
الإمام أبو عيسى الترمذي ''معناه عن العلماء مطلقا فقال إنما معنى هذا عند 
أهل العلم نفاق العمل وقال جماعة من العلماء المراد [به]'" المنافقون الذين 
كانوا في زمن النبي كَكَِةِ فحدثوا بإيمانهم فكذبوا وائتمنوا على دينهم فخانوا 
ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم وهذا قول سعيد 
بن جبير وعطاء بن أبي رباح ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان 
على خلافه وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وروياه أيضا عن النبي كف قال 
القاضي' " وإليه مال كثير من أثمتنا. وحكى اللخطابي”” قولا آخر أن معتاه 
التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة 
النفاق وأحسن ما قيل في النفاق أن يقال النفاق شرعي وهو ما يبطن الكفر 
ويظهر الإسلام وعرفي وهو ما يكون سره خلاف عَلَنه وهذا هو المراد إن شاء 
الله تعالى. وحكى الخطابي أيضا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (؟//51). 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) إكمال المعلم /١(‏ 0"316). 
(4) شرح النووي على مسلم (51//7). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
منافق وكان النبي يله لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق وإنما يشير 
إشارة [بالآية إليه حتى يعرف ذلك] كقوله يي ما بال أقوام يفعلون كذا فهاهنا 
أشار بالآية إليه حتى يعرف ذلك الشخص بباء قاله الكرماني''". 

تنبيه قال الخطابي”'': قال حذيفة: وإنما كان النفاق على عهد رسول الله 
يك ولكنه اليوم هو الكفر بعد الإيمان ومعناه أن المنافقين في ذلك الزمان لم 
يكونوا قد أسلموا إنما كانوا يظهرون الإسلام رياء ويسترون الكفر ضميرا 
وأناالتوع فق سناع ا لإتبلام وتزالك الدائن عليه فتن ثائل مهم فهو عركد أن 
نفاقه كفر أحدثه بعد قبول الإيمان وإنما كان المنافق حينئذ مقيما على كفره 
الأول هذا كلامه اه. قاله الكرماني”". 

قال الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي”'': النفاق في اللغة هو من جنس 
الخداع والمكر وإظهار الخير [وإبطال]”*' خلافه وهو في الشرع ينقسم إلى 
قسمين أحدهما النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ويُبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه وهذا هو 
النفاق الذي كان على عهد رسول الله كَِةِ ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم 
وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار والثاني النفاق الأصغر وهو نفاق 


.)١59/1( الكواكب الدراري‎ )١( 

الكواكب الدراري )١61١/1١(‏ 

(؟) الكواكب الدراري »)١67 /١(‏ وأعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) .)158/١(‏ 
(5) جامع العلوم والحكم .)58١/5(‏ 

(6) هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وفي الأصل: (وإيطان). 


كتاب الأدب وغيره 


العمل وهو أن يظهر الإنسان علانية صالح ويبطن ما يخالف ذلك اه. قال 
الكرماني''' النفاق ني الاصطلاح هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وسمي 
المنافق به لأنه يستر كفره فشبه بالذي يدخل النفق وهو السّرّب الذي في 
الأرضء وله مخلص إلى مكان آخر فيستر به وهو من نافقاء اليربوع فكذلك 
المنافق اه. قال العلماء وأصل النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في 
الحديث» وهي خمسة: 

أحدها أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب [/61/ أ] له والكذب هو 
الإخبار على خلاف الواقع» ومعنى الحديث أآية المنافق كذبه عند تحديثه. 

الثاني إذا وعد أخلف والوعد الإخبار بإيصال الخير في المستقبل 
والإخلاف جعل الوعد خلافا. قيل هو عدم الوفاء به. قال العلماء وهو على 
نوعين أحدهما أن يَعِدَ ومن نيّته أن لا [يفي بوعده وهذا أشر الخلق ولو قال 


''' يفعل كان كذبا وخلفا قاله الأوزاعي. الثاني 


كذا إن شاء الله ومن نيته أن لا] 
أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له أن فيخلف من غير عذر له في الخلف. 
وذكر الحديث إذا وعد الرجل ونوى أن يفي فلم يف فلا جناح عليه. وقد 
أجمع العلماء رضي الله عنهم على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه 
فينبغي أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم ذهب 
الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضلء» 
وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة» ولكن لا يأثم ودليل الشافعي رحمه 


.)١5417/١( الكواكب الدراري‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


:دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الله والجمهور قوله يله إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم 
يجئ للميعاد فلا إثم عليه» وهذا ما ذهب إليه الجمهورء فإن قوله وله ولم 
يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه أي سواء كان قادرا على الوفاء أو غير 
قادر» رواه أبو داود والترمذي واستدل أيضا من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة» 
والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور. 

وذهب جماعة إلى أنه واجب. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي""" 
أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري أيضا 
قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك 
كذا واحلف أنك لا تشتمني ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء وإن كان 
وعدا مطلقا لم يجب لآن الوعد عند المالكية في معنى الهبة والهبة عندهم لا 
تلزم قبل القبضء والله أعلم. 

الثالث إذا عاهد وغدر ولم يوف بالعهد والمعاهدة المحالفة والموائقة 
والغدر ترك الوفاء :وود انكل فى قوله :اذا اؤتمن غنات قال الله تغالئ وروا 
ِعَهّدِ أله إِذَا عَنْهَدثّه4'"» وإنما خص هذه الثلاث المذكورة في الحديث 
بالذكر لأعبا مشتملة على المحالفة التي عليها مبنى النفاق من مخالفة السر 
العلن. الرابع إذا خاصم فجر ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى 
يصير الحق باطلا والباطل [حقا] " بمعنى فجر مال عن الحق, وقال الباطل 


.)561١/15( الأذكار‎ )١( 


(؟) سورة النحلء الآية: .41١‏ 
(؟) هكذا هذه العبارة في الأصل» وفي النسخة الهندية: (حق) بالرفع وهو خلاف الصواب. 


كتاب الأدب وغيره 
أو شق ستر الديانة. قال أهل اللغة وأصل الفجور الميل عن القصد وهذا مما 
يدعو إليه الكذب كما قال النبي يَكْةٌ إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار. الخامس الخيانة في الأمانة [والائتمان] 
جعل الشخص أمينا واؤتمن بصيغة المجهول وفي بعض الروايات بتشديد التاء 
والخيانة التصرف في الآمانة على خلاف الشرع فإذا اءتمن 00 7 : 
ا ده بنرك أن 

فكنك "إل أخزوا ”1 هالكياثة"ى الأفانة مق مال المتافقية» له بوهذا 
الاسم خصال من كلام ابن رجب والكرماني. 

تنبيه: قال النووي”" لا منافاة بين الحديث يعني حديث أبي هريرة 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي المذكور بعده من ثلاث خصال كما في 
الحديث الأول أو أربع خصال كما في الحديث الآخر لأن الشيء الواحد قد 
تكون له علامات كل واحدة منها يحصل بها صفة ثم تكون تلك [العلامة] 
شيئا واحدا وقد تكون أشياء. 

وقال الطيبي: لا منافاة لأن الشيء الواحد قد تكون له علامات فتارة يذكر 
بعضها وأخرى جميعها أو أكثرها. قال الكرماني'": وأقول الأولى أن يقال 
التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد ولا الناقص وأقول لو اعتبرنا هذا 
الدخول فالخمس راجعة إلى الثلاث فتأمل والحق أنها خمسة متغايرة عرفا 


.08 سورة النساى الآية:‎ )١( 


() شرح النووي على صحيح مسلم (48/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ست 
وباعتبار تغاير الأوصاف واللوازم أيضا. وقال غيره فحصل من مجموع 
الحديثين إن خصال المنافق خمس إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اتتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإن كانت الرابعة داخلة في الثالثة 
لأن الغدر خيانة [ممن] ائتمن عليه من غدره فلا منافاة بين الروايتين والله 
أعلم. [وقوله ككِ: «(وإذا وعد أخلف) أي لم يف. وفي حديث علي: وعدني 
فأخلفني؛ أي لم يف بوعدي؛ قاله عياض”''.] 
فائدة وعن مقاتل بن حيان” '" أنه سأل سعيد بن جبير عن هذا الحديث وقال 
هذه مسألة قد أفسدت علي معيشتي لأني أظن أني لا أسلم من هذه الثلاث أو 
من بعضها فضحك سعيد وقال أهمني [أهمني]!” ما أهمك فأتيت ابن عمر 
واد بن عباس رضي الله عنهما فققصصت عليهما فضحكا وقالا أهمنا والله يا ابن 
أخي مثل الذي أهمك من هذا الحديث فسألنا النبي يلد فضحك فقال ما لكم 


0 


ولهن أما قولي إذا حدث كذب فذلك فيما أنزل الله علي #وَآلنّهُ يَمْهَدُ إن 
اأتوة 7 لَكلذدٍ مون 41 
وأما إذا وعد أخلف فذلك في قوله تعالى #قَأ عَقَبَهُمْ ِقَاقَا فى قُلُوبهمَ إِلّ يو 


عير معو وصضي 


يَلْفَوْنَهُد يمآ أْخْلَقُوا أَللّهَ مَا وَعَدُوة4”” الآية» وأما إذا اتتمن خخان فذلك فيما 


.)778 /1١( مشارق الآنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
.)97" /١( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )1( 
هكذا هي هذه العبارة مكررة في النسخة الهندية.‎ )*( 
.١ سورة المنافقونء الآية:‎ )5( 


(0) سورة التوبة» الآية: لالا. 


كتاب الأدب وغيره 
أنزل الله علي #نًا عَرَضَنَا الْأَمَائَة4" الآية» وأنتم برءاء من ذلك اه. قاله 
0 إفه 

لطيفة: يحكى أن رجلا من البصرة قدم مكة حاجا فجلس في مجلس عطاء 
بن أبي رباح فقال سمعت الحسن يقول من كان فيه ثلاث خصال لم يُحرّج 
أن أقول إنه منافق. فقال له عطاء [أي إن]”"' رجعت إلى الحسن فقل له إن 
عطاء يقرأ عليك السلام ويقول لك ما تقول في بني يعقوب إخوة يوسف إذ 
حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا واتتمنوا فخانوا أفكانوا منافقين؟ فلما قال 
للحسن ذلك شر الحسن به فقال جزاك الله خيرا ثم قال لأصحابه إذا سمعتم 
مني حديثا فاصنعوا مثل ما صنع أخوكم حدثوا به العلماء فما كان منه 
صوابا فحسن وإن كان غير ذلك ردوا علي جوابه اه. قاله الكرماني”'' أيضا. 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كان فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة النفاق حتى يدعها: إذا ائتتمن خان. وإذا حدث كذب. وإذا 
عاهد غدر. وإذا خاصم فجر)». روآه ا ومسلو" وأبو 0 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ؟/. 

(؟) الكواكب الدراري .)١59/1(‏ 

(؟) هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وفي الأصل: (إذا). 
(:) الكواكب الدراري .)١59/1(‏ 

(5) صحيح البخاري (7”5). 


(1) صحيح مسلم )٠١5(‏ 028 )). 
(/) سنن أبي داود (5584). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والترمذ و لمات 3 

قوله وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي تقدم الكلام عليه. قوله َك أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًا الحديث. تقدم الكلام على الأربع [خصال]”". 

قوله كان منافقا خالصّاء قال ابن بطال”'' معنى خالصًا أي خالصًا في هذه 
الخلال المذكورة في الحديث فقط لا في غيرها وقال [28/ أ] النووي”" أي 


شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. 
من شعبه وجزء منه أو حالة من حالاته قاله في النهاية"'. قال صحاب حدائق 
حدائق الأولياء بعد سياق هذا الحديث ولا تحذير أبلغ من ذلك فمن يختار 
أن يكون في رتبة المنافقين التى هي أسفل الدرجات اه. 

قوله وإذا عاهد غدر هو داخل في قوله وإذا ائتمن خان أصل الخيانة 
النقص أي ينقص ما يؤتمن عليه ولا يؤديه كما كان عليه وخيانة العبد ربه أي 
لا يؤديه حقوقه [وأمانات] عبادته التي ائتمنه عليها. قاله عياض”". 

قوله وإذا خاصم فجر أي مال عن الحق», وقال الباطل والكذب. قال أهل 
)١(‏ سئن الترمذي (557”77)» وقال:هذا حديث حسن صحيح. 
)١(‏ سنن النسائي .)١١5/4(‏ 
() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال (41/1)» الكواكب الدراري .)١151 /1١(‏ 
(5) شرح النووي على مسلم (4!//7): الكواكب الدراري .)15١/١(‏ 


(5) النهاية في غريب الأثر (؟738/5). 
(/ا) مشارق الأنوار (5587/1؟). 


كتاب الأدب وغيره | 
اللغة أصل الفجور الميل عن القصد. 

-0١‏ وعن أنس بن مالك ذَكَهَ قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن صام وصلى وحج واعتمرء وقال: إني 
مسلم: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» رواه أبو يعلى”"' 
من رواية الرقاشي» وقد وثق, ولا بأس به في المتابعات. 

قوله وعن أنس تقدم الكلام عليه 

قوله يَكِةِ ثلاث من كن فيه فهو منافق الحديثء أي ثلاث خصال وتقدم 
الكلام على النفاق. قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف أي لم يف بوعده ولم يصدق والاسم منه الخلف بالضمء قاله في 
النهاية"؟؟. 

قال الغزالي”” وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك 
الوفاء من غير عذر فأما من عزم على الوفاء وعرنّ له عذر منعه من الوفاء لم 
يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق لكن ينبغي أن يحترز من 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى .»)5٠9/(‏ والحديث؛ أخرجه الفريابي في صفة المنافق »)١5(‏ وأبو نعيم 
في صفة النفاق (؟01). وأخرجه رسته وأبو الشيخ في التوبيخ كما في الكنز العمال (845)» 
وأخرجه أبو يعلى »)5٠9/(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )1٠١7/1(‏ رواه أبو يعلى 
وفيه يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. وصححه الألباني في صحيح الجامع (70147) دون 
قوله: حج أو اعتمر فضعيف. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (795). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (51//7). 

(") إحياء علوم الدين (5/ 1737). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته. وتقدم الكلام على الثلاث خصال 
المذكورة في الحديث مبسوطا في أحاديث الباب قبل قبله. 

7- وعن أبي هريرة ذُنَكَهُ قال: قال رسول الله َكِِ: «لا يؤمن العبد 
الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا» رواه 
أحمد”'' والطبراني”". 

07 4 - ورواه أبو يعلى”” من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن 
ولفظه قال رسول الله كَكْةّ: «لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح 
والكذب. ويدع المراء» وإن كان محقا) وفي أسانيدهم من لا يحضرني حاله. 
ولمتنه شواهد كثيرة. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يَلِةِ لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك 
الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقاء الحديث. تقدم أن الإيمان في اللغة 
التصديق وتقدم معنى الكذب وتقدم الكلام أيضا على المراء في آخر كتاب العلم. 


.)8570( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسط »)21١(‏ وني مسئد الشاميين (75517), وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
مكارم الأخلاق (ص 22٠‏ وني الصمت 62557 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(47/1) رواه أحمد والطبراني في الأوسطء وفيه منصور بن أذين» ولم أر من ذكره.. 

(*) مسند الشاميين ».)5١١(‏ وأبو نعيم في حلية الآولياء (176/0): وتمام في الفوائد 
(2350» والسمعاني من طريق المعجم )277/١(‏ ورواه أبو يعلى في المسند كما في 
المطالب (5519)» والإتحاف (15/ :)5٠‏ والمجمع (١/؟9).‏ وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب »)55415٠0(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 97):رواه أبو 
يعلى في الكبير» وفيه محمد بن عثمان عن سليمان بن داود» لم أر من ذكرهما. 


كتاب الأدب وغيره 

4 - وعن أبي أمامة ذَلكَتَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «يطبع المؤمن على 
الخلال كلها إلا الخيانة والكذب» رواه أحمد''' قال: حدثنا وكيع سمعت 
الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة. 

قوله وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه. قوله يكل يطبع المؤمن على 
الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. يطبع معناه يخلق عليها والخلال هي 
الخصالء واحدها خلة بالفتح» وتقدم الكلام على الخيانة والكذب. 

06 - وعن سعد بن أبي وقاص ذَلتهُ د اع اودر 
على كل خلة غير الخيانة والكذب» رواه البزار”' 7 و وا 


,)70941//( و‎ )5517١( مسند أحمد (55110)»: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
)97 /١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »2١١5( ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
رواه أحمدء وهو منقطع بين الأعمش وأبي أمامة. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة‎ 
هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. وضعفه الألباني في الألبانٍ في‎ )١5٠ /١( المهرة‎ 
.)١7/58( وضعيف الترغيب والترهيب‎ »)775١65( السلسلة الضعيفة‎ 

() البزار > البحر الزخار .)١١4(‏ وقال: وهذا الحديث يروى عن سعدء من غير وجه 
موقوفا ولا نعلم أحدا أسنده إلا علي بن هاشم» عن الأعمش عن أبي إسحاق بهذا الإسناد 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 47) رواه البزار وأبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (7515)» وضعيف الترغيب والترهيب ))١7/49(‏ 
وفي ضعيف الجامع (4775).. 

(*) مسند أبي يعلى »)72١1(‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (171/ :)١‏ وقال رواه البزار 
في مسنده قال البزار: روي عن سعد من وجه مرفوعا ولا نعلم أسنده إلا علي بن هاشم بهذا 
الإسناد. قلت: وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وغيرهم. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الصحيح., وذكره الدارقطني في العلل''' مرفوعا وموقوفاء وقال: الموقوف 
أشبه بالصواب. ورواه الطبراني”" في الكبير والبيهقي "من حديث أبي عمر 
مرفوعا. 

قوله وعن سعد بن أبي وقاص تقدم. قوله يَلْةٌ يطبع المؤمن على كل خلة 
غير الخيانة والكذبء تقدم معناه في الحديث قبله. قوله ذكره الدارقطني 


)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل »)54/١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (2))5175 وني مكارم 
الأخلاق »)١55(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (588. .)01١‏ وابن عدي في الكامل 
/١(‏ 55): والبيهقي في السنن الكبير /١١(‏ 7537)» وفي شعب الإيمان (4869» )48٠١‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١١15(‏ وقال ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث 
قال أبو زرعة: هذا يُرِوَى عن سعد موقوف. وانظر: علل الدارقطني (507). 
وقال ابن حجر في الفتح )208/٠١(‏ وسنده قوي. والحديث وإن كان إسناده قويا لكنه 
معل فقد روي موقوفا على سعد بن أبي وقاصء وإسناده أقوى من المرفوع. وعلى هذا 
يكون المرفوع معللا بالموقوف. 
وقد أخرج الموقوف: ابن المبارك في الزهد (878)» وابن أبي شيبة في مصنفه (70861) 
وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (2540. والدارقطني في العلل ,)7١/5(‏ 
والبيهقي في السئن الكبير /٠١(‏ 777)» وقال البيهقي؛ وهذا موقوف وهو الصحيح. 

(0) الطبراني في المعجم الكبير (17. /١50/١15‏ 17815)) وروأه ابن أبي عاصم في السنة 
»)١١9(‏ وابن عدي في الكامل :)١197//1١(‏ (17/ 571). والقضاعي في مسند الشهاب 
(240»» والبيهقي ني شعب الإيمان »)441١(‏ وقال ابن عدي: وهذا الحديث يرويه عبيد 
الله بن الوليد الوصافي. عن محارب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 4) رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه عبيد الله بن الوليد» وهو ضعيف. 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب (5804).» وأبو يعلى :)١77(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع »)2547١(‏ والضعيفة (771)» وضعيف الترغيب والترهيب (17/60). 


كتاب الأدب وغيره 
"١‏ 
المحدثين. 


4557- وعن أبي بكر ذََتَهُ أن رسول الله ككل قال: «الكذب مجانب 
الإيمان» رواه البيهقي"". وقال: الصحيح أنه موقوف. 

قوله وعن أبي بكر الصديق تقدم الكلام عليه. قوله كَكةٍ الكذب مجانب 
الإيمان الحديث. الإيمان معناه. 

هع - وعن صفوان بن سليم قال: «قيل يا رسول الله أيكون المؤمن 
حبانا ؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلا ؟ قال: نعم. قبل له: أيكون 
المؤمن كذابا؟ قال: لا» رواه مالك ”“هكذا مرسلا. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5555) و (55717) ابن عدي (1/ 170)عن أبي بكر 
الصديق مرفوعا. وقال البيهقي هذا إسناد ضعيفء والصحيح أنه موقوف . قال الدارقطني 
في علله (50): ولا يثبت رفعه» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (755) ابن وهب في 
الجامع (45 25 ووكيع في الزهد (99) ابن أبي شيبة (50707؟) أحمد )١5(‏ وهناد في 
الزهد (114) اللالكائي في السنة (/141) وابن أبي عمر العدني في الإيمان (65) و 
(00) والخلال في السنة 2١5510‏ والدارقطني في العلل )509-1048/١(‏ وابن عدي 
(/»2) البيهقي في شعب الإيمان (5478) و (4559)» وني السنن الكبرى 
/٠١(‏ 087 موقوفا. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ))5١١١(‏ والضعيفة (7197) وقال: أخطأ السيوطي 
فعزاه في الجامع لأحمد وأبي الشيخ في التوبيخ وابن لال مكارم الأخلاق عن أبي بكر 
مرفوعاء وإنما رواه أحمد موقوفاء انظر: الضعيفة »)4١5/0(‏ وضعيف الترغيب 
والترهيب .)١98١(‏ 

(5) موطأ مالك »)229/94٠0/7(‏ وعنه ابن وهب في الجامع )21١(‏ ومن طريقه» وابن أبي 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لككك101تتتتتتات 7ض تت 70تست0تتطتت 
قوله وعن صفوان بن سليم هو أبو الحارث» صفوان بن سليم» مولى حميد 
بن عبد الرحمن بن عوفء تابعي» جليل القدر. من أهل المدينة» مشهور. روى 
عن أنس بن مالك» ونفر من التابعين. كان من خيار عباد الله الصالحين. مات 
1 5 - 8 > إ|ث شزاحة -200 1 
سنة أربع وعشرين» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومائة"'". كذا 
قوله قيل يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا قال نعم قيل له أيكون المؤمن 
بخيلا قال نعم قيل له أيكون المؤمن كذابا قال لا. الحديث. الجبن هو 
الخوف وعدم الإقدام على الشيء» وتقدم الكلام على البخل والكذب. قوله 
رواه مالك» هكذا مرسلا» تقدم الكلام على بعض مناقب مالك» وتقدم 
الكلام أيضا علفى الحديث [88/ ب] المرسل في اصطلاح المحدثين. 
- وعن أبي هريرة كه أن رسول الله َلْةِ قال: «لا يجتمع الكفر 
والإيمان في قلب امرئ» ولا يجتمع الصدق والكذب جميعاء ولا تجتمع 
اللقانةتوا لأكانةججيغا) واه لحيل" !"موه وؤاية ابو لعة 
قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يَلْدِ لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب 
امرئ ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا ولا تجتمع الخيانة والأمانة 


الدنيا في مكارم الأخلاق »)١407(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (541/7)» وضعفه الألبانٍ 
في ضعيف الترغيب والترهيب (19/57). 

.)015/١5( جامع الأصول‎ )١( 

(؟) أحمد (85097) والحديث؛؟ أخرجه ابن وهبء في الجامع (455 و/ا20» وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (2405» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 91):رواه أحمدء وفيه ابن 


لهيعة» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (109/87). 


كتاب الأدب وغيره 
جميعا. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة» تقدم الكلام على هذه الخصالء 
وعلى ابن لهيعة 

48 - وعن النواس بن سمعان ذَليَتَّهَ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «كبرت 
خيانة أن تحدث أخاك حديئا هو لك مصدقء. وأنت له كاذب» رواه أحمد 
“عن شيخه عمر بن هارون. وفيه خلاف, وبقية رواته ثقات. 

قوله وعن نواس بن سمعان تقدم الكلام عليه. قوله يك كبرت خيانة أن 
تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب» تقدم الكلام على 
الصدق والكذب في أحاديث الباب. فائدة من الكبائر اعتياد الكذب من غير 
ضرورة. 

قال النووي”" ' وإجماع الأمة منعقد على تحريمه؛ قال الله تعالى # كُمَّ 


له 
5-8 8 


تبْتَهِلُ فَجْعَل لَعْنَتَ آَللّه عَلَ الْكَذِبِينَ4”"» وقال تعالى #8آإِنَّ أَلّهَ لا 


)١(‏ مسند أحمد (11/570) وأخرجه هناد في الزهد »)١3785(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(595). وابن عدي في الكامل /١‏ 05» وأبو نعيم في الحلية 5/ 249 والبيهقي في الشعب 
»2٠(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١57 /١(‏ رواه أحمد عن شيخه عمر بن 
هارونء وقد وثقه قتيبة وغيرهء» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات. وقال في 
(48/4) رواه أحمد والطبراني» وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف. وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة (07/5) هذا إسناد ضعيف؟ لضعف عمر بن هارون. وضعفه 
الآلبانٍ في ضعيف الجامع (25177» والضعيفة »)١751(‏ وضعيف الترغيب والترهيب 
.)١765(‏ 

(؟) الأذكار (01/1"). 

(0) سورة آل عمران. الآية: +1١‏ 


7 كا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يَهْدى مَنْ هْوَ مُسْرِفُ كَذَّاب4”". واعلم أن أقبح الكذب وأفحشه كذب 
الملوك» قالة ابن الحا ف تنيهه””. 

5- وعن سفيان بن أسيد الحضرمي ذَكّهُ قال: سمعت رسول الله 
يله يقول: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدقء وأنت له به 
كاذب» رواه أبو داود”” من رواية بقية بن الوليد. وذكر أبو القاسم البغوي في 
معجمه ”*' سفيان هذاء وقال: لا أعلم روى غير هذا الحديث. 

قوله وعن سفيان بن أسيد الحضرمى أسيد- بوزن عظيم-. 

ذكره ابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم وغيرهما في الصّحابة روى عنه جبير 

قوله سمعت رسول الله وَكِةٍ يقول كبرت خيانة أن تحدّث أخاك حديثا هو 


لك مصدق وآنت له كاذبء تقدم معناه في الحديث قبله. 


.74 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

.)777 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(*) أبو داود (2591/1» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (797)» واين عدي في الكامل 
»220/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/1/1) (25507)» والقضاعي في مسند الشهاب 
)51١(‏ و 1172) و (31)» وابن قانع في معجم الصحابة 207١5 /١(‏ وابن عدي في 
الكامل »)١58/١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)١١75(‏ والضعيفة »)١551١(‏ 
وضعيف الجامع الصغير وزيادته (5175). 

(:) معجم الصحابة للبغوي (”7/ .)3١7‏ 


-١‏ وعن أبي برزة الأسلمي ذَفَتَهُ قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: 
«ألا إن الكذب يسود الوجهء والنميمة عذاب القبر» رواه أبو يعلى”") 
والطبراني”'' وابن حبان في صحيحه” " والبيهقي”* كلهم من رواية زياد بن 
المنذر عن نافع بن الحارث. وتقدم الكلام عليها في النميمة. 

قوله وعن أبي برزة الأسلميء أبو بزرة الأسلمي اسمه نضلة» بنون ثم ضاد 
معجمة؛ ابن عبيد»ء هذا هو الصحيح المشهور فى اسمهء ويقال: نضلة بن 
عمروء ويقال: نضلة بن عبد الله. قال الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابورء 
وقيل: اسمه عبد الله بن نضلة» وقيل: نضلة بن نيار» قال: وقيل: كان اسمه 
تلنلايى نار يما رفول أنه ملر فين اتفال نار شيطاك: 

وأبو برزة هذا أسلمى من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة» أسلم أبو برزة 
قديماء وشهد مع رسول الله يَكِنْةْ فتح مكة. روى له عن رسول الله وَكَهٌ ستة 
وأربعون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديثين» وانفرد البخارى 
بحديثين» ومسلم بأربعة. روى عنه سيار بن سلامة» وأبو عثمان النهدى, 


والأزرق بن قيس»ء وغيرهمء نزل البصرة» وولد بباء ثم غزا خراسان» وقيل: 


.07450( مسند أبي يعلى‎ )١( 

(7) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ )4١‏ رواه أبو يعلى والطبراني» وفيه زياد بن المنذر وهو 
كذاب. وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 56) وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع (/4741)) 
والضعيفة :)١5457(‏ وضعيف الترغيب والترهيب :)١11/0(‏ موضوع. 

(*) صحيح ابن حبان (01/”0). 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (5811). 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إنه رجع إلى البصرة فتوفى بباء وقيل: توفى بخراسان فى خلافة معاوية أو يزيد 
وقيل: توفى سنة ثنتين» وقيل: سنة أربع وستين. قال الحاكم أبو عبد الله فى 
تاريخ نيسابور: قيل: بخراسانء وقيل: بنيسابور» وقيل: بمفازة بين سجستان 
وغواة :#133 والضرة رضن لمعنه '":قوله وسيعف وسول' الله عله يفول 
ألاإن الكذب يسود الوجه والنميمة عذاب القبر تقدم. 

7- وروي عن أبي هريرة ككَهُ أن رسول الله يَكِهِ قال: «بر الوالدين 
يزيد العمرء والكذب ينقص الرزقء والدعاء يرد القضاء» رواه الأصبهاني”". 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يِل بر الوالدين يزيد في العمر والكذب 
ينقص الرزق والدعاء يرد القضاءء. رواه الأصبهاني» تقدم الكلام على بر 
الوالدين والزيادة في العمر» والجمهور على أنبها زيادة معنوية وهي أن يبارك 
له في عمره بكثرة الطاعاتء وبقي الكلام على أن الكذب ينقص الرزق كذا 
وتقدم الكلام على الأصبهاني. 


.)18:0-11/94/7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب (579) وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين 
بأصبهان (5/ 227546 وأبن عدي في الكامل (259/5» في ترجمة خالد بن إسماعيل 
وقال: وهذه الأحاديث مبذه الأسانيد مناكير ولخالد بن إسماعيل هذا غير ما ذكرت من 
الحديث وعامة حديثه هكذا كما ذكرت وتبينت أنها موضوعات كلها ولم أر لمن تقدم 
وتكلم في الرجال تكلم فيه على أنهم قد تكلموا في من هو خير منه بدرجات وقال الألباني 
في ضعيف الجامع (7771), والضعيفة 2»)١5179(‏ وضعيف الترغيب والترهيب 


:)١7/61/(‏ موضوع. 


كتاب الأدب وغيره 1 
١‏ 


47 4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َه قال: «إذا كذب 
العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به» رواه الترمذي”'' وابن أبي الدنيا 
في كتاب الصمت”'"» وقال الترمذي: حديث حسن. 

قوله وعن ابن عمر تقدم الكلام على ابن عمر حيث أطلق المراد به عبد 
الله بن عمر بن الخطاب كذا قاله الكرماني. قوله يه إذا كذب العبد تباعد 
الملك منه ميلا من نتن ما جاء به. الميل ستة آلاف ذراع» وظاهر الحديث أن 
الملك يدرك من الإنسان ريحا خبيثة عند الكذب كما قد قيل إن الملائكة 
إنما تعرف أفعال العبد الباطنة كالرياء والعزم على المعصية بريح خبيثة 
وبالعكس [يجعل] الله ذلك أمارة لهم على أفعال القلوب والله أعلم. 

14- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ١ما‏ كان من خلق أبغض إلى 
رسول الله ِْةِ من الكذب ما اطلع على أحد من ذاك بشيء» فيخرج من قلبه 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١9177(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (/0779) وفي المعجم الصغير 
(467)» وقوام السنة في الترغيب والترهيب (25755»: وأبو نعيم في الحلية (191//4) 
وقال: غريب من حديث عبد العزيز عن نافع» تفرد به عبد الرحيم وقال الترمذي: حسن 
غريب وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد انظر: المجروحين لابن حبان )١5/5(‏ وقال 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 71/5): لا يصحء وعبد العزيز يروى نسخة موضوعة 
منها هذا الحديث كان يحدث بها توهمًا لا تعمدًا فسقط الاحتجاج به وكذلك فيه عبد 
الرحيم بن هارون قال الدارقطني: يكذب (المغنيى 27874 وأورده الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (580) وقال: ضعيف جدأء والسلسلة الضعيفة )١878(‏ وقال: منكر. انظر: 
ضعيف الترغيب والترهيب .)١7/88(‏ 


.)١55( ابن أبي الدنيا في الصمت (/ا/ا4)» وني مكارم الأخلاق‎ )١( 


حتى يعلم أنه قد أحدث توبة» رواه أحمد”'' والبزار”'"' واللفظ له. واين حبان 
في صحيحه'”. ولفظه قالت: ١ما‏ كان من خلق أبغض إلى رسول الله يَكةِ من 
الكذب. ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة» فما يزال في نفسه حتى يعلم 
أنه قد أحدث فيها توبة»؛ ورواه الحاكم'”' وقال: صحيح الإسناد. ولفظه 
قالت: «ما كان شيء أبغض إلى رسول الله َك من الكذب. وما جربه رسول 
الله وك من أحد وإن قل» فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة». 

قوله وعن عائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد الله 
بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشية التيمية أم 
عبد الله كناها رسول الله يَكَئِدِ بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير» وقيل بسقط 
لهاء تزوجها رسول الله له قبل الهجرة وهي بنت ست سنين وبنى بها بالمدينة 
بعد منصرفه من بدر في شوال سنة اثنتين وقيل بعد سبعة أشهر من الهجرة وهي 
بنت تسع سنين والأحاديث الصحيحة في فضلها كثيرة [94/ أ] ومما اجتمع لها 
من الفضائل أنها زوج رسول الله ب قاله الكرماني”*”'. وتقدم الكلام على مناقبها 


.)5١05؟( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ :)7١51417( مسند أحمد‎ )١( 

(1) مسند البزار > البحر الزخار »)27١7(‏ وأخرجه ابن وهب في الجامع (0577): ومعمر بن 
راشد في الجامع (230145» وإسحاق بن راهويه (7745)»: والمؤمل في جزئه (ص: 
7» والبيهقي في السنن الكبرى »)371/١١(‏ وفي شعب الإيمان (475 5). 

(؟) صحيح ابن حبان (01/75). 

(5) المستدرك للحاكم (4/ :.)3١١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

(5) الكواكب الدراري /١(‏ 59). 


مبسوطا في مواضع من هذا التعليق. قولها ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله 
6 - وعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت: «فقلت يا رسول الله 
إن قالت إحدانا لشىء تشتهيه: لا أشتهيه يعد ذلك كذيا؟ قال: إن الكذب 


يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة» رواه أحمد”" في حديث. وابن أبى 
6 ىس م 3 : 
الدنيا في الصمت : والبيهقي ' كلهم من رواية يونس بن يزيد الايلي عن أبي 


.)71/51/1١( مسند أحمد‎ )١( 

() ابن أبي الدنيا في الصمت (270) في مكارم الأخلاق )١544(‏ 

9 البيهقي في شعب الإيمان )587١(‏ وأخرجه الطبراني في الصغير »)2٠١١(‏ وفي الكبير 
400/١05 64‏ ).: وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (807) قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (ص: )١١77”‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبرانيٍ في 
الكبير وله نحوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وهو الصواب. فإن أسماء 
بنت عميس كانت إذ ذاك بالحبشة» لكن في طبقات الأصبهانيين لأبي الشيخ من رواية 
عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس: زففنا إلى النبي يل بعض نسائه... الحديث. 
فإذا كانت غير عائشة ممن تزوجها بعد خيبر فلا مانع من ذلك. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ )١57‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير في حديث طويل» وف إسناده أبو شداد 
عن مجاهدء قال في الميزان: لم يرو عنه سوى ابن جريج. قلت: قد روى عنه يونس بن 
يزيد الآيلي في هذا الحديث في المسند» فارتفعت الجهالة. وقال في (54/ )2١‏ رواه أحمد» 
والطبرانيٍ في الكبير» وفيه أبو شداد» عن مجاهد روى عنه ابن جريج» ويونس بن يزيد 
وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها 
جعفر حين تزوج النبي َك عائشة» والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم. ورواه 
الطبراني في الصغير» وإسناده ضعيف. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (589605), 


وضعيف الترغيب والترهيب .)١9/59(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شداد عن شهر بن حوشب عنهاء وعن أبي شداد أيضا عن مجاهد عنهاء وقد 
زعم بعض مشايخنا أنا أبا شداد مجهول لم يرو عنه غير ابن جريح فقد روى 
عنه يونس أيضا كما ذكرنا وغيره» وليس بمجهولء والله أعلم. 

قوله وعن أسماء بنت يزيد تقدم الكلام عليها. قوله الت قلت يا رسول الله إن 
قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه يعد ذلك كذبا. الحديث. تقدم معنى 
الكذب. قوله يونس بن يزيد الأيلي منسوب إلى أيلة قرية من الشام سمع الزهري 
وروى عنه الليث قال احمد صالح كان الزهري إذا قدم على أيلة نزل على يونس 
وإذا سار إلى المدينة زامله يونس توفي سنة تسع وخمسين وماثة وفيه ستة أوجه 
ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه والضم بلا همز أفصح. 

5- وعن أبي هريرة ذَليَتَهُ عن رسول الله يِةِ أنه قال: «من قال لصبي 
تعال هاك ثم لم يعطه. فهي كذبة» رواه أحمد”'"' وابن أبي الدنيا'"؟ كلاهما 
عن الزهري عن أبي هريرة» ولم يسمع منه. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يك من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه 
فهي كذبة تقدم ضبط [الكذب] في حديث كعب بن مالك ومعناه أن الإنسان 


)١(‏ مسند أحمد (4875): وأخرجه ابن وهب في الجامع »205١5(‏ وابن المبارك في الزهد 
(074”)» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق .)2215١(‏ وني الصمت (07).: وابن حزم في 
المحلى (759/8)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١57 /١(‏ رواه أحمد من رواية 
الزهري عن أبي هريرة» ولم يسمعه منه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (748)) 
وصحيح الترغيب والترهيب (59117). 

() ابن أبي الدنيا في الصمت »)5١9(‏ وني مكارم الأخلاق .)١5١(‏ 


كتاب الأدب وغيره ' 


ينبغي أن يقف عند ما يقول ولو عند كلامه لطفله وولده ونحو ذلك وإن كان 
صبيا فيقف عند قوله. لقوله تعالى ##يَّكأَيهَا أَلّذِينَ َامَنُوأ لم 00 
تفعلوق هع + الكية 


”5*5 - وعن عبد الله بن عامر َه 


00 


لَه قال: «دعتني أمي يوماء ورسول الله 
كه قاعد في بيتناء فقالت: ها تعال أعطك. فقال لها رسول الله كل ما أردت 
أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرّاء فقال لها رسول الله جَللِةِ: «أما إنك لو 
لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة» رواه أبو داود' '' والبيهقي”' عن مولى عبد 
الله ابن عامرء ولم يسمياه عنه» ورواه ابن أبي الدنيا'”' فسماه زيادًا. 


.7 سورة الصفه الآية:‎ )١( 

(0) سنن أب داود (59941)» وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة (158)) وصحيح 

() البيهقي في السنن :.2294-198/١٠١(‏ وفي الشعب (4877) وأخرجه أحمد في مسنده 
50 )»© وابن سعد في الطبقات 5/ 24 وابن ن أبي شيبة في المصنف (9 ,2 والبخاري 
في التاريخ الكبير ا 6ه والخرائطي 5 مكارم الأخلاق 6١7‏ والبغوي ف معجم 
الصحابة 9/2 وابن قانع ف معجم الصحابة د65 الإحكام لابن حزم عض 6 ة 
وقال العراقي و في المغني عن حمل الأسفار (ص: الول ٠‏ رواه أبوداود وفيه من لم يسم وقال 
الحاكم أن عبد الله بن عامر ولد في حياته َيةِ ولم يسمع منه. قلت: وله شاهد من حديث أبي 
هريرة وابن مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. 

(؟) ابن أبي الدنيا في الصمت (548). 
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هذا في زمن رسول الله وَكِهٌ وتوفي النبي كَل وله أربع سنين وقيل خمس وكان 


أبوه عامر من كبار الصحابة وقد روى البخاري ومسلم لعبد الله بن عامر هذا 


اتصر 


عن أبيه وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعائشة. توفي وَلَكَهُ سنة 
قوله دعتنى أمى يومًا ورسول الله يليه قاعد في بيتنا فقالت ها تعالى أعطيك 
فذكر الحديث إلى أن قال كتبت عليك كذبة تقدم الكلام عليها. 


4- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. 


ويل له ويل له) رواه أبو 00 والترمذي”" وحسنه واللبنناني ”9 والبيهقي”*". 


.)5990( أبو داود‎ )١( 

(1) سنن الترمذي »)77١5‏ وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (5955)» وغاية 
المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (71/5). 

(7) النسائي في الكبرى )١١١51(‏ وني .)١١591(‏ 

(5) البيهقتي السئن الكبرى »)777/١١(‏ وفي شعب الإيمان (51/7/7) والحديث؛ أخرجه 
عبد الله بن المبارك في المسند .)١9(‏ وأحمد )5١915( )5١9086( )5١10(‏ 
(33)» والدارمي (/7851)» والروياني :.)4٠١(‏ والطبراني /١9(‏ 7/417 0:05 2)10 
والبغوي »)4١0(‏ وهناد بن السري في الزهد (7/ 555)» والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق (4؟١١)»‏ وابن قانع في معجم الصحابة (7/ 207١‏ والحاكم في المستدرك 
(2308/5»)» وقال:هذا حديث رواه سفيان بن سعيد» والحمادان» وعبد الوارث بن سعيد» 
وإسرائيل بن يونسء وغيرهم من الأئمة» عن بز بن حكيم. ولا أعلم خلافا بين أكثر أئمة 
أهل النقل في عدالة بهز بن حكيمء وأنه يجمع حديثه» وقد ذكره البخاري في الجامع 
الصحيح. وهذا الحديث شاهد لحديث بلال بن الحارث المزني الذي قدمنا ذكره. وقد 


كتاب الأدب وغيره 


قوله وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كذا قوله كَلِِ ويل للذي 
يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له تقدم تفسير 
الكذب وتقدم أن الويل اسم واد في جهنم وقيل اسم حجر فيها يصعد عليه 
العرفاء وينزلون في العمل على الصدقة. 

4- وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله يكلِِ: «ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زان» 
وملك كذاب وعائل مستكبر» رواه مسلي''' وغيره. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يَللِةٍ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم» تقدم هذا الحديث وتقدم الكلام عليه 

- وعن سلمان ذَلِيَكهُ قال: قال رسول الله يَلِِ: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: الشيخ الزاني» والإمام الكذاب, والعائل المزهو» رواه البزار'" بإسناد 
جيد. [العائل ]: هو الفقير. [المزهو]: هو المعجب بنفسه المتكبر. 

قوله وعن سلمان هو الفارسي تقدم الكلام عليه. قوله َك ثلاثة لا 
يدخلون الجنة الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل الورهن الحديقب لا 
يدخلون الجنة مؤول فيه التأويلان السابقان في أمثاله وتقدم الكلام على 


روى سعيد بن إياس الجريري» عن حكيم بن معاوية» وروى عن أبي التياح الضبعي؛ عن 
معاوية بن حيدة. 

.)1١1/( )175( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) البزار > البحر الزخار (70794) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ,)"85١1(‏ 
وصحيح الترغيب والترهيب (71748). 
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الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المزهو وأنه الفقير المعجب بنفسه 
المتكبر» قاله المنذري والله أعلم. 

خاتمة عن أبي هريرة''' قال قال رسول الله يك أكذب الناس الصباغون 
والصواغون انفرد به ابن ماجه ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده قيل المراد 
بالصواغين والصباغين'" الذين يصوغون الكلام ويضعونه أي يغيّرونه 
وأصل الصبغ التغيير والمشهور أغهم [صباغوا]”” الثياب و[صاغة]'*' الحلي 


)١١(‏ وأخرجه الطيالسي (701/5)أحمد في المسند (97470)» وني العلل »)١1/51(‏ وابن ماجه 
(؟6١75)»‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على العلل »2١75٠0(‏ وابن الأعرابي في 
معجمه »))86١68(‏ وابن حبان في المجروحين ؟/ 7٠١0‏ و8 ,5١7‏ وابن عدي في الكامل 
788/5”, وتمام الرازي في فوائده /551) و (2574. والبيهقي .)5197/٠١١(‏ والخطيب 
البغدادي في تاريخه 5 »5١5 /1١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (495) و(4345).: واين 
المقريء في معجمه »)86١6(‏ وابن أبي حاتم في العلل (275775: وقال ابن أبي حاتم: قال 
أبي: هذا حديث كذبء وعثمان: هو البري. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (4/7) 
هذا إسناد فيه فرقد السببخي وهو ضعيف وعمرو بن هارون كذبه ابن معين وغيره؛ وقال 
ابن حجر في فتح الباري (311/5”) حديث مضطرب الإسناد. وقال الألباني في ضعيف 
الجامع )١١77(‏ والسلسلة الضعيفة :)١55(‏ موضوع. وذكره ابن القيم في كتابه المنار 
المنيف (ص50-57) ضمن الأحاديث الموضوعة التي تعرف بتكذيب الحس لها. 
وانظر المقاصد الحسنة .)١59(‏ 

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (”/ )5١/7( .23١‏ المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث (؟/١55).‏ 

(*) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (صباغون). 

(4) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (صياغة). 


كتاب الأدب وغيره 


لكثرة [مواعيدهما] الكاذبة ومماطلتهم المطالبة09[1/ ب] 

وني كامل ابن عدي ''' عن مجاهد عن ابن عباس قال وهب رسول الله 
ددِةِ لعمه غلاما وقال لا تسلمه صائغا ولا صيرفيا ولا جزاراء قال الخطابي 
يشبه أن يكون إنما كره كسب الصائغ لما يدخله من الربا ولما يجري على 
ألسنتهم من المواعيد الكاذبة في رد المتاع وقد يكثر هذا في الصياغة حتى 
صار ذلك كالسنة لهم وإن كان غيرهم قد يشركهم في بعض ذلك. وروي عن 
أبي رافع الصائغ”'' قال كان [عمر يمازحني] يقول أكذب الناس الصواغ. 
يقول اليوم وغدا. وقيل رآى أبو هريرة قوما [متعادون.] فقال: ما شأنهم؟ 
قالوا خرج الدجال فقال [كذبة كَدَبَها] الصباغون. واختلف الأصحاب في 
قبول شهادة الصباغين والصواغين على [طريقين] والمذهب القطع بالقبول» 
وقيل لا تقبل شهادتهم قطعا لكثرة الكذب وخلف [الميعاد فيهم]ء اه. 


)١(‏ ابن عدي في الكامل (؟/ 575) قال: وبشير بن زياد هذا ليس بالمعروف إلا أنه يروي عن 
المعروفين ما لا يتابعه أحد عليه» ولم أر أحدًا روى عنه غير إسماعيل بن عبد الله بن 
زرارة. ومن مناكيره ميزان الاعتدال (؟/ ؟5).» ولسان الميزان (87/7/")» و ذخيرة الحفاظ 
(5575/4) وبشير هذا غير معروف. وني أحاديثه مناكير» ولم أر له راويا غير إسماعيل 
بن عبدالله بن زرارة. 

(١)المقاصد‏ الحسنة (ص: )١5١‏ وقال: روى إبراهيم الحربي في غريبه من طريق أبي رافع 
الصائغ» قال: كان عمر ؤَفَكَهُ يمازحني فيقول: أكذب الناس الصواغء يقول اليوم وغد. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 22٠١‏ والمجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث (؟/ .)55١‏ 
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ترهيب ذي الوجهين واللسانين 
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-0١‏ عن أبي هريرة ذَنَتَهُ قال: قال رسول الله يك «تجدون الناس 
معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون خيار 
الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة» وتجدون شر الناسذا الوجهين الذي 
يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه» رواه مالك" والبخاري”") ومسلم”". 

قوله عن أبي هريرة تقدم. قوله يَكِْةٌ تجدون الناس معادن خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الحديث. وفقهوا بضم القاف على 
المشهور وحكي كسرها أي صاروا فقهاء علماء عالمين بالأحكام الشرعية 
الفقهية والمعادن الأصول ومعادن العرب أصولها [التي]7'" ينسبون إليها 
ويتفاخرون بها وشبههم بالمعادن لأهم أوعية [العلوم] كما أن المعادن أوعية 
[الجواهر] النفيسة وقيل شبهوا بالمعادن لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة 
وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا. والفضيلة في الإسلام 
بالتقوى لكن [إن]!” انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا. فإن قلت لم قيّد 
بقوله إذا فقهوا [وكل] من أسلم وكان شريفا في الجاهلية فهو خير من الذي لم 
يكن له [شرف] فيها. قلت: ليس كذلك فإن الوضيع العالم خير من الشريف 


.)١١/991/7( موطأمالك‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (077877. 

() صحيح مسلم (5977(0)199). 

(5) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (الذين). 
(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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الجاهل؛ قال الشاعر: والعلم يرفع كل من لم يرفع. قاله الكرماني''". 

قوله يَكِهِّ: وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة. وفي بعض 
الأحاديث في هذا [الأمر] بدل الشأن. 

قال القاضي'"' يحتمل أن [يراد] به الإسلام كما كان من عمر بن الخطاب 
وخالد بن الوليد وعمرو بن العاصي وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو 
وغيرهم من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهة شديدة ثم لما 
دخل فيه [أخلص]'" وأحبّه وجاهد فيه حق جهاده. قال ويحتمل أن المراد 
بالأمر والشأن الولايات لأنه إذا أعطيها من غير المسألة أعين عليها. فإن قلت 
كيف يصير خير جميع الناس بمجرد كراهته له. قلت أن تساووا في سائر 
الفضائل أو يراد من الناس [الأمراء أو معناه من خيرهم] اه قاله الكرماني”*". 

قوله كَكِّ وتجدون شر الناس ذا الوجهينء أي المنافق» الذي يأ هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه. فسببه ظاهر لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل 
على اطلاعه على أسرار الطائفتين وهو الذي يأ كل طائفة بما يرضيها 
ويظهر لها أنه منها في خير أو شر وهي مداهنة محرمة. قال الله تعايل 
مُدَبَدَبِينَ بَيَنَ كَلِكَ لآ إِلَ هَتَوْلَآء وَلَاإِلَ هَتَؤُلَآءِ4 [النساءء »]1١47‏ اه. 

7 - وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم: (إننا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده. 


.)١5/١5( الكواكب الدراري‎ )١( 
.)075/١15( شرح النووي على مسلم‎ ( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )( 
.)١١77/١5( الكواكب الدراري‎ ):( 
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فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله يك رواه البخاري"© 

قوله وعن محمد بن زيد هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب القرشى العدوىء أبو عبد الله المدنى (والد عمر بن محمد بن زيد و 
إخوته ) قال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة يحتج بحديثه'"". [10/ أ]. كذا قوله: 
أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما 
نتكلم إذا خرجنا من عندهم فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله وَلَِ. 
تقدم الكلام على النفاق في الباب قبله. 

4417 - وعن سعد بن أبي وقاص ذَفكَهُ قال: سمعت رسول الله ملل 
يقول: «ذو الوجهين في الدنيا بان يوم القيامة» وله وجهان من نار» رواه 
الطبراني في الأوسط'". 

قوله وعن سعد بن أبي وقاص تقدم. قوله سمعت رسول الله ككل يقول ذو 
الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار. وفي حديث آخر ذو 
الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ذو الوجهين هو الذي يظهر لكل طائفة وجها 
يرضيها به ويوهمها أنه معها وأنه عدو للأخرى ويبدي لهم مساوئهاء والله أعلم. 

4 - وعن عمار بن ياسر ؤَلكَه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ١من‏ كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار» رواه أبو 


.)72178( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) تبذيب الكمال /7١80(‏ ترجمة 07768). 

() الطبراني في المعجم الأوسط (25778» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 105) رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كاذبء وقال الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (220055)) وضعيف الترغيب والترهيب (770١):موضوع.‏ 


كتاب الأدب وغيره 1 
5 1 جب 0س 1 1 أد 


31 1 ١ 
او : وابن حنان و منحييي” ا‎ 


قوله وعن عمار بن ياسر هو أبو اليقظان بالمعجمة بن ياسر [بن عمار] بن 
مالك المخزومي العنسي بالنون اليمني ثم الشامي وعنس هو رهط الأسود 
المتنبئ الكذاب وياسر رهن في القمار هو وولده [فقمروهم] فصاروا بذلك عبيدا 
للقامر فأعزهم الله تعالى بالإسلام فأسلم عمار وأمه سميّة بصيغة التصغير وأبوه 
ياسر ثلائتهم قديما وكانوا يعذبون في الله بمكة فيمر مهم رسول الله ولد وهم 
يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقتل أبو جهل سمية رضي الله 
عنها فكانت أول شهيدة في الإسلام» وأعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه واطمأن قلبه 
بالإيمان فنزلت هذه الآية إلا مَنْ كر فليم مُظمَية لم04" وهاجر 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة وصلى إلى القبلتين وقال رسول الله ويد ملئ عمار 


)١(‏ أبو داود (/541). وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 208)» وفي مسنده (471)» وابن أبي الدنيا في 
الصمت (757/5) وابن أبي عاصم في الزهد (717) »)75١0( )75١5(‏ وعبد الله بن أحمد في 
زيادات الزهد (ص 5156) وأبو يعلى »)١7719( :)١770(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(1) والدارمي (77517) والخرائطي في المساوئ (191) وني اعتلال القلوب (ص 
4) وأبو القاسم البغوي في الجعديات (5415)» وأبو نعيم الأصبهاني في الرواة عن أبي 
نعيم الفضل بن دكين (7) والبيهقي في الشعب (10 55)» وفي السنن /١٠١(‏ 57 ؟) وفي الآداب 
(200) والقاسم بن الفضل الثقفي في الأربعين (ص 704 و )١74‏ وابن عساكر في ذم ذي 
الوجهين (5) والمزي (79/ 587) قال ابن المديني: إسناده حسن» ولا تحفظه عن عمار عن 
النبي يَِْةِ إلا من هذا الطريق تبذيب الكمال؟ 7/ 2587. وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: ؟57١٠)‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود بسنئد حسن. 
وصححه لألبانٍ في السلسلة الصحيحة (847)» وصحيح الترغيب والترهيب (7159). 

(؟) ابن حبان (61/55). 

(”) سورة النحلء الآية: .١١5‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إيمان إلى أخمص قدميه وقال له أيضا مرحبا بالطيب المطيب وقال أيضا اهتدوا 
بهدي عمار وشهد صفين يذب عن أمير المؤمنين علي وفك . وكانت الصحابة 
يتبعونه حيث توجه لعلمهم [أنه] مع الفئة العادلة لما قال النبي كَل له تقتلك 
الفئة الباغية» وفتل بصفين ودفنه على بثيابه حسيما أوصاه ولم يغسله. قال 
صاحب الاستيعاب وروى أهل الكوفة أنه صلى عليه وهو مذهبهم في الشهداء 
وتسعين. قاله الكرماني7". 

قوله كَكدْةٌ من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نارء 
تقدم الكلام على ذي الوجهين. [والله تعالى أعلم.] 

60- وَرُوِيَ عَن أنس وله أن وقول الله يكلٍ قال من كان ذا لسانين 
جعل الله لَه يَوْم الْقَامَة :سروس ةا إن أي الانيا في كتاب ليمت 
وَالطبرَانِيَ والأصبهاني وَغيرهه” 


.)177* /١( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت )١55(‏ وذم الغيبة 2))١547(‏ وأبو يعلى ١11١(‏ 
و”//ا”)ء والطبرانى فى الأوسط (4/ 55" رقم 4885).» والأصبهانى فى الترغيب 
.)١١9(‏ قال البوصيرى فى الاتحاف 8/ 1؟15: رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر وأبو 
يعلى» ومدار إسناديهما على إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. 
وقال الهيثمى فى المجمع 8 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه مقدام بن داود وهو 
ضعيف. ورواه البزار بنحوه وأبو يعلى» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 
وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (75960). 


كتاب الأدب وغيره 


[ الترهيب من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى سيما بالأمانة 
ومن قوله أنا بريء من الإسلام أوكافر أو نحوذلك] 


7 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت) رواه مالك 27 والبخاري”") ومسله'" وأبو را والنسائ © وابن 


: 
0 


//ا5 4 - وفي رواية لابن ماجه”"" من حديث بريدة قال: «سمع النبي كل 
حلف له بالله فليرض» ومن لم يرض بالله فليس من الله». 
قوله عن ابن عمر تقدم الكلام عليه. 


.)١5)58٠١ موطأمالك (؟/‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (571/94). 

(؟) صحيح مسلم (") (15145). 

(5) سئن أبي داود .)7701١(‏ 

)0( سئن النساتي 0/ 5). 

(5) سنن ابن ماجه )5١١1(‏ بلفظ: لا تحلفوا بآباتكم؛ من حلف بالله فليصدق». ومن حلف له 
بالله فليرض» ومن لم يرض بالله» فليس من الله. 

(0) سنن ابن ماجه )١5١١١(‏ بلفظ: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَللِنهِ: 
من قال إني بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذباء فهو كما قال» وإن كان صادقا لم يعد إلى 
الإسلام سالما. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله َل إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ونه الحديف المت السكوت»: 

قال العلماء رضي الله عنهم كان الحلف بالآباء معتادا في الجاهلية فلما 
جاء الله تعالى بالإسلام نهاهم الرسول يَةْ عن الحلف بغير الله تعالى ففيه 
النهي عن الحلف بالآباء [ولا يختص النهي بذلك بل يتعدى إلى كل 
مخلوق]”''» والحلف بالشيء تعظيم له فنهى رسول الله يد عن تعظيم غير 
الله تعالى بالقسم به لأنهم كانوا يعظمون الآباء ويفتخرون بهم وكانوا إذا 
اجتمعوا بالموسم ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم في الجاهلية 00 
[0/ ب] بذلك فنزل قوله تعالى: لفَأذْكُرُوأ أَللّهَ كَذِكْرِكُمْ عَابَآعَكُمْ 
أَعَدّ ذ 27476 

وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق حرام أو مكروه والخلاف عند 
المالكية والحنابلة لكن المشهور عند المالكية الكراهة وعند الحنابلة 
التحريم وبه قال أهل الظاهرء ويوافقه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبرة:رواه 
الطبراني”" بإسناد رجاله ثقات. 


ا ل الا وروي (فافتخروا بذلك فنزل 
قوله تعالى: #فَاذْكُروأ َلنّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَز أَقَدَ ذكرا»). 

(؟) سورة البقرق الآبة: .5٠١‏ 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم .)1٠١5 /١١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 

وقال ابن عبد البر''' أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروه منهي 
عنها لا يجوز الحلف لأحد بها واختلفوا في الكفارة إذا حنث فأوجبها 
بعضهم وأباه بعضهم وهو الصوابء اه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى '" 
أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية» قال [أصحابه] أي حرام 
وإثما. وقال إمام ال المذهب القطع بأثة لمبدن بحرام بل مكروه» 

5 2 2 َ 
وكذا قال النووي في شرح مسلم هو عند أصحابنا مكروه وليس بحرام» 
وقيد ذلك الشيخ زين الدين العراقي في شرح الترمذي بالحلف بغير اللات 
والعزى وملة الإسلام» فأما الحلف بنحو هذا فهو حرام وكان هذا لأها قد 
عظمت بالعبادة» وقد قال [أصحابنا] أنه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في 
المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفرء وعلى هذا يحمل ما 
روي أن النبي كك قال من حلف بغير الله فقد كفرء انتهى. فمعظّم اللات 
والعزى كافر لأن تعظيمهما لا يكون إلا للعبادة بخلاف [مُعظَّم] الأنبياء 
والملائكة والآباء والعلماء والصالحين بمعتى غير العبادة لا تحريم فيه لكن 
الحلف به مكروه أو محرم على الخلاف فيه لورود النهي عنه. 

فائدة: قال العلماء الحكمة في النهى عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف 
يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة [التعظيم] مختصة بالله تعالى [فلا] 


.)751//١ 5( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين .)5/1١(‏ 

(*) طرح التثريب في شرح التقريب (// 178). 
(4) طرح التثريب في شرح التقريب (// 17*8). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يُضاهى [به] غيره. [وقد جاء عن ابن عباس: لئن أحلف بالله تعالى مائة مرة 
فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبرٌ]. [كما قال تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري» الحديث. فلا ينبغي مضاهاة غيره به في الألفاظ وإن لم يرد تلك 
العظمة المخصوصة بالإله المعبود]”''. فإن قيل قد أقسم الله تعالى 
بمخلوقاته كقوله تعالى #وَالضَّافَاتِ صَفَاك”"”)» وَالدَّارِيَاتِ ذَرْوَا4””, 
[ونحوها]. [وَالظُور4!*". «وَالكجي 01#" . 

فالجواب أن الله تعالى [له]!” أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على 
[شرفها إذ لا يفهم من الحصر على الحلف بالله تعالى أن لا يحلف ببقية 
أسمائه وصفاته» بل حكمها جميعا واحد فهو حلف به نبه عليه القاضي 
والقرطبي وغيرهما. وأما الحلف بما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة 
كقوله: وخلق الله» ونعمته» ورزقه» فليست بأيمان جائزة. وأما مثل قوله: 
وعهد الله وأمانة الله وكفالة الله وحق الله فهي ملحقة بالقسم الأول عند 
المالكية لأنها صفات» وعند الشافعية أنها أيمان إن نوى اليمين» إلا قوله: 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سورة الصافات» الآية: .١‏ 

(") سورة الذاريات. الآية: ١‏ 

(5) سورة الطورء الآية: .١‏ 

(0) سورة النجمء الآية: ١‏ 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(/) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


و ب 111 ل 
وحق الله؛ فإنه إن نوى به العبادات فليست بيمين وإن أطلق فهي يمين» 
ويؤخذ منه والنهي عن الحلف بغير الله تعالى وصفاته وهو نبي كراهة عندنا 
لا يحرمء قاله النووي'''. نعم إن حلف على غير الإسلام أو بشيء من 
المعبودات دون الله تعالى» أو ما كانت الجاهلية تحلف به كالأنصاب 
وغيرها فهذا لا يشك في تحريمهء وأما الحلف بالآباء والأسلاف ورءوس 
السلاطين وحياتهم ونعمتهم ونحو ذلكء فقال في المفهم'": ظاهر الحديث 
تناولهم بحكم عمومه. ولا ينبغي أن تختلف في تحريمه. وأما ما كان معظما 
في النوع مثل: والنبي والكعبة والعرش والكرسي وحرمة الصالحين 
فأصحابنا يطلقون على الحلف ببا الكراهة» وظاهر الحديث وما قدمناه من 
النظر التحريم» وهذا جاز في كل محلوف. قال النووي '": إذا حلف بشيء 
من الأصنام أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام أو من 
النبي َلةٍ لم تنعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله تعالى»-كلمة غير واضحة- 
ولا كفارة» هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: 
تجب الكفارة في ذلك. 

وقال البغوي”*' في حديث الترمذي: ومن يحلف بغير الله فقد أشركء أنه 
محمول على التغليظ عند بعضهمء وكذلك في مرتبة الربا شرك. 
)١(‏ شرح النووي على مسلم .)1١9/١١(‏ 
(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)58/١5(‏ 


(*) شرح النووي على مسلم »2٠١17/١1١(‏ والأذكار للنووي (ص: 0759). 
(:) البغوي في شرح السنة .07/١١(‏ 


53 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: قال العلماء الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف 
يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مجتمعة بالله تعالى لا يضاهى به 
بها غيره» كما قال تعالى: (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري) الحديثء ولا ينبغي 
مضاهاة غيره به في الألفاظ وإن لم يرد تلك العظمة المخصوصة بالإله المعبود. 
فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بمخلوقاته لقوله تعالى: #وَالصَّانَاتِ صَفَاك”"2 
لوَالدّارِيَاتِ ذَرْوَا4”". [ونحوها]. [لوَالظورٍ4”", لوَالئَجم4”". 

فالجواب: أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرف]”* 
المحلوف به فالباري سبحانه وتعالى ليس فوقه عظيم يحلف به فتارة يحلف 
بنفسه وتارة يحلف بمخلوقاته سبحانه وتعالى» وفي الحديث إباحة الحلف 
بالله تعالى وصفاته كلها وهذا مجمع عليه وفيه النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى وصفاته وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرامء فالحلف على ثلاثة 
أقسام ما تباح اليمين به وهو ما ذكر من اسم الذات والصفاتء والثاني ما 
يحرم كالأنصاب والأزلام واللات والعزى فإن قصد تعظيمها كفر وإن لم 
يقصد فحرام لأن القسم بالشيء تعظيم له» والثالث ما اختلف فيه بين 
الكراهة والتحريم كالحلف بالآباء والأمانة ونحو ذلك. اه. 


.١ سورة الصافات. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» الآية: ١‏ 

(*) سورة الطورء الآية: .١‏ 

(:) سورة النجم. الآية: .١‏ 

(4) سقطت هذه الصحيفة من اللأصل. 


كتاب الأدب وغيره 


فرع: فالحلف باسم الله تعالى كقوله والله والرحمن والقدوس والمهيمن أي 
الرقيب وعالم [الغيوب] وخالق الخلق والواحد الذي ليس كمثله شيء وما أشبه 
ذلك أي كالقيوم ومقلب القلوب فكل هذا تنعقد به اليمن أي سواء أطلق أو قصد 
الله تعالى 511/ أ] أو غيره. فرع آخر: فالحلف بصفة من صفات الذات لا تحتمل 
غيره وهي وعظمة الله تعالى وجلال الله و[عز] الله وكبرياء الله وبقاء الله وكلام الله 
والقرآن انعقدت يمينه لأن هذه الصفات لم يزل سبحانه موصوفا بها فأشبهت 
اليمين بأسمائه» وألحق القاضي حسين حلف المسلم بالتوراة والإنجيل أو بآية 
منسوخة من القرآن بالحلف بالقرآن لأنه كلام الله وصفته اه. 

- وعنه ذَليَكَه: «أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا 
يحلف بغير الله فإنِ سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك» رواه الترمذي7"© وحسنه. وابن حبان في صحيحه'"”. والحاكه'" 


وقال: صحيح على شرطهما. 


.)١976( الترمذي‎ )( 

(؟) ابن حبان (/5705). 

إفرة الحاكم /1١(‏ 07 و5//ا59) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا 
بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب وليس له علة ولم يخرجاهء وأخرجه الطيالسي (ص 
/51» وعبد الرزاق »))١5977(‏ وابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص :»)١8‏ وأحمد 
(55/0 و58 و 50) »)1١90/1(‏ وأبو داود (7501)» وابن عبد الحكم ل 0 
وأبو القاسم البغوي في الجعديات (955) (5775), والطحاوي في المشكل (856) 
(61))» وأبو نعيم في الحلية (9/ 42557 والبيهقي :)754/1١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5 ))57١‏ والصحيحة .25١547(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

4- وني رواية للحاكم''': سمعت رسول الله يلةِ يقول: كل يمين 
يحلف بها دون الله شرك. 

قوله وعنه ذَلَِكَهُ تقدم الكلام عليه. قوله سمع ابن عمر رجلا يقول ولا 
والكعبة فقال لا تحلف بغير الله فإن سمعت رسول الله يَلْةْ يقول من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك الحديث. [حيث يجعل] ما لا يُحلف به محلوفا به 
كاسم الله الذي به يكون القسم. قاله الكرماني'". وقال الترمذي تفسير هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله كفر أو أشرك على التغليظ كما روي 
عن النبي يَللِةِ أنه قال الرياء شركك يريد به الشرك الخفي. قال ابن العربي 
يريد به شرك الأعمال وكفرها ليس شرك الاعتقاد ولا كفره كقوله عليه 
الصلاة والسلام من أبق من مواليه فقد كفر اه. فرع: يكره الحلف بغير الله 
للحديث السابق أول الباب فإن حلف بغير الله كالنبي والكعبة وغير ذلك من 
المخلوقات لم تنعقد يميئه لأنه مخلوق ليس عظمته كعظمة الخالق وذكر 
الكعبة مجمع عليها [لا ينعقد] بها اليمين. وأما النبي يك [فإن الإمام أحمد 
بن حنبل] قال تنعقد به لأنه أحد ركني الشهادة اه والله أعلم. فرع آخر: 
تصح اليمين من كل عاقل بالغ مختار قاصد إلى اليمين مسلما كان أو كافرا 
فأما الصبي فلا تصح يمينه ومن زال عقله بنوم أو مرض فلا تصح يمينه وكذا 
من زال عقله [بدواء أو من زال عقله] بمحرم صحت يمينه ومن أكره [على 
اليمين لم تصح يمينه للحديث الحسن: (وما استكرهوا عليه»» ومن لم 


.)١18/1١( مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)500/١١( (؟) لسان العرب‎ 


كتاب الأدب وغيره 


يقصد اليمين] فسبق لسانه إليها أي على العادة لقول الإنسان لا والله وبلى 
والله لأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح منه كالإكراه على الكفر أو قصد 
اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره لم تصح يمينه لعدم القصد إلى ما في 
النفس وذلك لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به. قال الله تعالى #لا يُوَاخِذكُمُ 
ألنّهُ اللو أَيَمَيِكُمْ4”". قالت عائشة رضي الله عنها هو قول الرجل لا 


والله ويلى والله. رواه البتغارق” '"ورواة أن ل مرفوعا وصححه ابن 


ع 


حبان '* والله أعلم 


ذكر [الفرعان] في [هادي] النبيه [على التنبيه]”” . 


.88 سورة المائدق الآية:‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري (55117). 

(17) منكن أبي داود (27”5515: وقال: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات» عن إبراهيم 
الصائغ» عن عطاءء. عن عائشة» موقوفا. ورواه الزهريء وعبد الملك بن أبي سليمان» 
ومالك بن مغول. كلهم عن عطاءء. عن عائشة» موقوفا أيضا. وأخرجه مالك في الموطأ 
(8/5/ 8).» والشافعي في مسنده (7/ 75). وعبد الرزاق في مصنفه 2,١15951١(‏ 
»©»؛ والنسائي في الكبرى »)١١١594(‏ والطبري في تفسيره (؟/ 275١ 0755٠‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (51/01)) وابن الجاورد في المنتقى (415)» والبيهقي ))18/١١(‏ 
والبغوي في تفسيره .)5١١/١(‏ 

(4) أخرجه ابن حبان (877*7) وأخرجه الشافعي (7/ 2074 وابن أبي حاتم (31700)» 
والبيهقي )54/٠١١(‏ عن عطاء به موقوفً. وقد صِحّح الدارقطني وقفه-كما في العلل 
(85"). وصححه الألبان في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان »)48٠١ /١(‏ 
والإرواء (5651!7). 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


٠‏ ؟- وعن عبد الله بن مسعود وَلِيتَهُ قال: «لأن أحلف بالله كاذيا أحب إلى 
من أن أحلف بغيره وأنا صادق» رواه الطبراني''' موقوفاء ورواته رواة الصحيح. 

قوله وعن عبد الله بن مسعود تقدم. قوله لآن أحلف بالله كاذبا أحب أليٌ 
من أن أحلف بغير الله وأنا صادق» تقدم معناه. 

١‏ - وعن بريدة يَلِيْتَهُ أن رسول الله يَكدِ قال: «من حلف بالأمانة فليس 
منا) رواه أبو ا 

قوله وعن بريدة هو أبو عبد الله ويقال: أبو سهلء ويقال: أبو الحصيب» 
ويقال: أبو ساسان بريدة بن الحصيب. بضم الحاء المهملة» ابن عبد الله بن 
الحرب بن الأعرج بن سعد بن رزاح الاسلمى. سكن المدينة» ثم البصرة» 


الله عنهم» بخراسان. روى له عن رسول الله وَِةِ مائة حديث وأربعة وستون 


)١(‏ رواه الطبراني (4/ 1817) (6407)» وابن أبي شيبة في المصنف )١1178١(‏ وعبد الرزاق 
في المصنف (2219979))» قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١17/4(‏ رواه الطبرانٍ في 
الكبير» ورجاله رجال الصحيح.. وصححه الألباني في إرواء الغليل (1577)» وصحيح 
الترغيب والترهيب (5997). 

(؟) أبو داود (7”:707) وأخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير كما في إتحاف الخيرة (5550)) 
وابن حبان (4757)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2357. والبيهقي في السنن 
»”*٠‏ وني شعب الإيمان :)١١١15(‏ والبزار (٠٠5١-كشف‏ الأستار)» و البحر 
الزخار (4575)»: والحاكم (7544/4)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١5(‏ 070 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(2570» والصحيحة (45 و 0؟7): وصحيح الترغيب والترهيب (75985). 


كتاب الأدب وغيره 
للللخشسللللللللطسص ولاه 


حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديث, وانفرد البخارى بحديثين» 
ومسلم بأحد عشر. أسلم بريدة قبل بدرء ولم يشهدهاء وقيل: أسلم بعدها. 
روى عنه ابناه عبد الله» وسليمان”"". 

قوله يله من حلف بالأمانة فليس منا الحديث أي ليس ممن اهتدى بهدينا 
وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله لست منى 
وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا؛ وأما معنى الحديث يشبه أن تكون الكراهة 
فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله تعالى وصفاته [والأمانة أمر من أموره 
نيوا عنيا رج أجلن المموزة ينها ودين اماف ةل ] "كما نيوا أن [كارتب] 
يحلفوا بآبائهم. وإذا قال الحالف وأمانة الله كانت يمينا عند أبي حنيفة 
والشافعي لا يعدها يمينا والله أعلم. 

5 - وعنه ذَلِكَهُ قال: قال رسول الله يككِ: «من حلف قال إني برئ من 
الإسلام» فإن كان كاذباء فهو كما قال» وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام 
عالقا روا ا وابن ماجه”*'» والحاكم”” وقال: صحيح على شرطهما. 


.)١77/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(*) سنن أبي داود (/7”570). 

(5) ابن ماجه )75١١١(‏ وأخرجه النسائي (25/1» وفي الكبرى »)2871١7(‏ وقال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (ص: )2٠١57‏ أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث بريدة 
بإسناد صحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ .)70١‏ 

(5) الحاكم (594/5). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله وعنه ؤقْتَهُ تقدم. قوله يد من حلف فقال إني من الإسلام فإن كان 
كاذبا هو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما معناه أنه نتقص 
كمال إسلامه بما صدر منه من هذا اللفظ وقد تقدم أن لفظ ابن ماجه لم يعد 
إليه الإسلام سالماء واللفظان صحيحان فنقص هو يتعاطى هذا اللفظ» ونقص 
إسلامه بذلك» وهذا يدل على تحريم هذا اللفظء ولو كان صادقا في كلامه 
وقد استدل به على ذلك الخطابي فقال فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من 
الإسلام فإنه يأثم» وصرح أيضا بتحريم ذلك ووجوب التوبة منه الماوردي في 
الحاوي والنووي في الأذكار» وقال في شرح مسلم فيه بيان غلظ تحريم الحلف 
بملة سوى الإسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا أو واللات 
والعزى» وشبه ذلك ثم قال: وقوله كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من 
الحلف مبا صادقا لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذباء وذلك لأنه لا بد أن 
يكون معظما لما حلف به فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك» وإن 
كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لأنه عظمه بالحلف به. وإذا 
علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكونه كاذبا على أنه بيان لصورة 
الحال» ويكون التقيبد د خرج على سبب فلا يكون له مفهوم» ويكون من باب 
قولة تعالن قداو 3 الأضياء بِعَيْرِ عبر ح2"743 وتظائزه" فاق كان الحالمت 
معظما لما حلف به كان كافراء وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا 
بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به. ومعاملته إياه معاملة ما يحلف 


.1١١١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


كتاب الأدب وغيره 

بهء ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام» ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفرء 
ويراد كفر النعمة انتهى والتقسيم الذي في حديث بريدة يرد عليه» والظاهر أن 
كلامه هذا إنما هو مثل قوله واللات والعزى» وإن كان ذكر في صدر كلامه 
أيضا قوله هو يهودي إن كان كذا”"'. 

57 4 - وعن أبي هريرة ذَلَكُ عن النبي يَكِةِ قال: «من حلف على يمين فهو 
كما حلف إن قال: هو يهوديء فهو يهوديء وإن قال: هو نصراني» فهو نصراني» 
وإن قال هو برئ من الإسلام فهو برئ من الإسلام؛ ومن ادعى دعاء الجاهلية فإنه 
من جثاء جهنم قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى» رواه 
أبو يعلى”" والحاكم”" واللفظ له. وقال: صحيح الإسناد كذا قال. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يل من حلف على يمين فهو كما حلف 
إن قال هو يهودي فهو يهودي الحديث. قال العلماء إن قال ذلك وأراد 
حقيقة تعليق خروجه من الإسلام بذلك صار كافرا في الحال وجرت عليه 
أحكام المرتدين وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكن ارتكب محرما فيجب عليه 
التوبة وهي أن يقلع في الحال عن معصيته ويندم على ما فعل ويعزم على أن 


.)158-151/ /9( طرح التثريب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى (5007)» وأخرجه عنه ابن حبان في المجروحين (؟185/1). وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (54/ )١177‏ رواه أبو يعلى» وفيه عبيس بن ميمون» وهو متروك. 
إتحاف الخيرة المهرة (5/ 18 7) هذا إسناد ضعيف؟؛ لضعف عبيس بن ميمون. 

(*) المستدرك (598/54) قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي 
بقوله: عَبَيْس بن ميمون ضعفوه. والخبر منكر وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (59865). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لا يعود إليه أبدا ويستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية كما صرح به في المطلب”'' وفي شرح 
العامري عن الخطابي”'' وغيره أنه تلزمه التوية والاستغفار. قال النووي في 

فرع قال النووي”'' قال أصحابنا من حلف باللات والعزى أو غيرهما من 
الأصنام أو برئ من النبي كَل أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه بل عليه أن يستغفر الله 
ويقول لا إله إلا الله إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى صورة تعظيم 
الأصنام حين حلف بها. وفي مذاكرة أهل اليمين أنه لابد مع هذا من قوله أشهد 
أن محمدا رسول الله معللا بأن إحدى الشهادتين لا يُكتفى بها في الأيمان» هذا 
لفظه وهو عجيب فإنه لا يكفر بذلك إلا أن يقصد الرضا به فالحديث سيق في 
معرض التعظيم في اللات والعزى. قال صاحب شرح السنة”” إنما أمر بكلمة 
التوحيد لأن اليمين إنما تكون بالمعبود فإذا حلف باللات والعزى فقد ضاهى 
الكفار في ذلك فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد. قال لا كفارة عليه وإنما تلزمه 


)١(‏ لابن الرفعة. 

(') انظر: طرح التثريب في شرح التقريب ج لاص .١98‏ 

(6) الأذكار /١(‏ 780)» وطرح التثريب في شرح التقريب (/1/ .)١98‏ 

(4) روضة الطالبين :»)5/١١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم »23١7/1١(‏ والكواكب 
الدراري (7/ .)١51+‏ 

.)1٠١ /٠١( شرح السنة‎ )4( 


كتاب الأدب وغيره 
وقال أبو حنيفة تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله أنا مبتدع أو بريء من 
النبي أو واليهودية احتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر كفارة لأنه منكر 
من القول وزور والحلف بهذه الأشياء منكر وزور واحتج أصحابنا 
والجمهور بظاهر هذا الحديث فإنه وَلِةِ إنما أمره بقول لا إله إلا الله ولم يذكر 
كفارة ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع والله تعالى أعلم. [قاله في 
[هادي] النبيه]”"» [2...) في اللات والعزى:] اللات صخرة اتخذها العرب 
اسم صنم كان لثقيف بالطائف. قال [أبو] علي اشتقاق اللات من لويت 
الشيء أي أقمت عليه لآمهم كانوا [يلوون إلى] آلهتم أي يعكفون عليها عبادة 
وتقربا. وقال جماعة من المفسرين اللات اشتقوها من اسم الله تعالى 
والعزى من العزيز واختار هذا الأزهري والمراد أنهم [انتزعوا] هذين 
الاسمين من الاسمين الشريفين» [و ]قرأ ابن عباس ومجاهد وأبو صالح 
اللات بتشديد التاء وفسرت هذه القراءة بأن هذا الصنم كان لرجل يلت 
[1/57] السويق للمشركين أي يخلطه بالسمن فكعفوا على قيره [يعبدونه]. 
قال الكلبي كان يقال له صرمة بن غنم كان يسلي السمن فيضعه على صحرة 
فتأتيه العرب تلت به [أسواقهم]'' ولما مات الرجل حولت ثقيف 
إن إلى منازلها. وأما العزى قيل صنم والذي ذكره المحدثون 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وفي الأصل: (أسوقتهم). 
(”) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


525 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وأرباب السير أنها كانت بيتا عظيما لقريش وجميع بني [كنانة] ومضر وكانت 
أعظم [أصنامهما] وكانت تبجله وكان سدنتها بني شيبان [من بني سليم] 
فبعث النبي َْةٍ خالد بن الوليد لخمس ليال بقين من رمضان سنة ثمان بعد 
فتح مكة ليهدمها فخرج في ثلاثين فارسا من أصحابه حتى انتهى إليها فهدمها 
ثم رجع إلى النبي جل فأخبره فقال هل رأيت شيئا قال لا قال فإنك لم تهدمها 
فارجع إليها فاهدمها فرجع خالد وهو مغيظ فجرد سيفه [فخرجت] إليه 
امرأة عريانة سوادء ثائرة الرأس [فجعل السادن] يصيح بها فضربها خالد 
فجزلها باثنتين ورجع إلى رسول الله وَةِ. 

وقال عياض" اللات صخرة لثقيف كانت في الزمن الأول يجلس عليها 
رجل يبيع السمن ويلته للحجاج فسميت بذلك فلما مات قال عمرو بن لحي 
إن [ربا] كان [للات فدخل جوف] الصخرة فعبدها الناس [حتى جاء 
الإسلام» وكان فيها وفي العزى شيطانا يكلمان الناس» واتخذتها ثقيف- يعني 
اللات- طاغوتا] وبنت لها بيتا وجعلت لها سدنة وخدمة وكانوا يطوفون به 
اه. [فائدة:] الصنم ما اتخذ إلها من دون الله تعالى وقيل هو ما كان له 
[جسم] أو صورة فإن لم [يكن] له [جسم] أو صورة فهو وثن اه. قاله في 
النهاية'". قوله يللِدِ من ادعى دعاء الجاهلية فإنه من جثا جهنم أي من 
جماعات جهنم وتقدم الكلام على ذلك في باب الالتفات في الصلاة. 


.)759/51( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)05 /9( (؟) النهاية في غريب الأثر‎ 


كتاب الأدب وغيره 
ظ ظ 


ل ل سن 
رجلا يَقُول أنا إذا يَهُودِيَ فَقَالَ رَسُول الله يكل وَجَبت 

6 ؟ - وعن ثابت بن الضحاك وَلِكْتَهُ قال: قال رصول اله لله يكِه: «من حلف 
بملة غير الإسلام كاذباء فهو كما قال» رواه البخاري”"' ومسلم”" في حديث. 
وَألق وو والترمذ لال" 

قوله وعن ثابت بن الضحاك. 

كذا قوله كَكْةِ من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال الحديث. [هو 
أن يقول الإنسان في يمينه إن كان كذا وكذا فأنا كافر أو يهودي أو نصراني أو] 
ملة غير الإسلام أي من الملل الباطلة بأن قال بالملة اليهودية لأفعلن كذا فهو 
كما قال أي صار من الذين يحلفون به سواء كان صادقا أو كاذبا لأنه عظّم 
دينا باطلا والله أعلم. [أو يقول الإنسان في يمينه إن كان كذا وكذا فأنا كافر أو 
يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ويكون كاذا في قوله فإنه يصير إلى ما 
قاله من الكفر وغيره]”". 


.)17517( وضعفه الألبانى جدا فى ضعيف الترغيب‎ .)١١99( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)1755( (؟) صحيح البخاري‎ 

(؟) مسلم .)١١١(‏ 

(4) سنن أبي داود (/75751). 

(4) سنن الترمذي (7 )١١5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(7) سنن النسائي (// 5)» (7/ 19). 

(0) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال القاضي البيضاوي”''' ظاهر أنه يختل بهذا الحلف إسلامه ويصير يهوديا 
كما قال» ويحتمل أن يراد به التهديد والمبالغة في الوعيد كأنه [قال] فهو مستحق 
لمثل عذاب ما قاله اه. وهذا وإن كان ينعقد به يمين عند أبي حنيفة فإنه لا يوجب 
فيه إلا كفارة اليمين وأما الشافعي فلا يعده يمينا ولا كفارة فيه عنده كما تقدم في 
الحديث قبله. والملة الدين كملّة الإسلام واليهودية والنصرانية وقيل هي معظم 
الدين وجملة ما [تجيء] به الرسلء قاله في النهاية”" . 

تنبيه: قوله كي فهو كما قال أي فهو على ملة غير الإسلام؛ فإن قلت أهو 
حقيقة أم تغليظ وزجر عن الحلف بالملة المنسوخة المهجورة لأن الحلف 
بالشيء تعظيم له؟ قلت: الظاهر أنه [57/ ب] تغليظ. قال ابن بطال يعني يقول 
إن فعلت كذا فأنا يهودي ثم يفعل فهو كاليهودي اه قاله الكرماني'" 
الحلف بالنصرانية ونحوها فلا شك في أنه كفر لآأن تعظيمها بأي وجه كان 
يقتضي حقيتها وذلك كفر [إلا] أن يتأول الحالف أنه أراد تعظيمها حين كانت 
حقا قبل نسخها فلا [أكفره]''' حينئذ لكن أحكم عليه بالعصيان لبشاعة هذا 
اللفظ و[التشبيه] فيه بأهل الكفر والضلال والله أعلم. قاله العراقي””. 


أمنا 


.)١158/5؟؟( عمدة القاري‎ )١( 

(0) النهاية في غريت الأثر (5/ .)375٠5‏ 

(*) الكواكب الدراري (97/ .)١50‏ 

(5) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (كفر). 
(5) طرح التغريب في شرح التقريب (1/ 179). 


الترهيب من احتقار المسلم 
وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى 


48 4 - عن أبي هريرة ذَلَكَهُ أن رسول الله َك قال: المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقره التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهناء 
ويشير إلى صدره؛ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله. رواه مسلم”'' وغيره. 

قوله عن أبي هريرة تقدم. قوله كَلِةِ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يحقره الحديث. أما كون المسلم [أخو] المسلم فقد الله تعالى 
«إِنّمَا أَلْمْؤمِئُونَ إِخْة 7# والمراد أخوة الإسلام وقد سبق بيان ذلك في 
الأحاديث الواردة بذلك. قوله لا يظلمه قال القرطبي'" معنى يظلمه ينقصه 
حقه أو يمنعه إياه وقد سبق بيان ذلك في الظلم. وقوله ولا يخذله الخذل قال 
العلماء ترك الإعانة والنصرة ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه 
إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعيء وقد قال النبي يك انصر أخاك 
ظالما أو مظلما. قوله ولا يحقره هو بالحاء المهملة وبالقاف أي لا يحتقره 


0 


ولايتكبر عليه ويستصغره ويستقله. 


.)50515( صحيح مسلم (؟5؟)‎ )١( 
سورة الحجرات. الآية: ا‎ )( 
.)81/؟١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )*( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال القاضي عياض''' رحمه الله تعالى ورواه بعضهم ولا يُخفره بضم 
الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة والفاء أي لا يغدر بعهده ولا ينقض 
أمانه» قال والصواب المعروف هو الأول وهو الموجود في غير كتاب مسلم 
بغير خلاف» وروي ولا يحتقره وهذا يرد الرواية الثانية والله أعلم» اه. وقيل 
معنى يحقره بنظره بعين القلة والاستصغار وهذا إنما يصدر في الغالب عمن 
غلب عليه الكبر والجهل وذلك أنه لا يصح له استصغار غيره حتى ينظر إلى 
نفسه بعين أنه أكبر منه وأعظم وذلك جهل بنفسه وبحال المحتقر فقد يكون 
[فيها]'" ما يقتضي عكس ما وقع للمتكبر اه. وروي ولا يسلمه بضم الياء. 
قال ابن الأثير”" يقال أسلم فلان فلانا إذا ألقاه في الهلكة ولم يحمه من عدوه 
وهو عام في كل من أسلمته إلى شيء لكن دخله التخصيص وغلب عليه 
الإلقاء في الهلكة ومنه الحديث إني وهبت لخالتي غلاما فقلت لها لا تسلميه 
حجاما ولا [صائغا]””' ولا قصابا أي لا تعطيه من يعلمه إحدى هذه الصنائع 
إنما كره الحجام والقصاب لأجل النجاسة التي يباشرانها مع تعذر الاحتراز 
وأما الصائغ فلما يدخل صنعته من الغش ولأنه يصوغ الذهب والفضة وربما 
كان منه آنية أو حلي للرجال وهو حرام؛ ولكثرة الوعد والكذب في إنجاز ما 


»)75١١/5( ومشارق الآنوار على صحاح الآثار‎ 27١ /4( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)١17١/15( وشرح النووي على مسلم‎ 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(") النهاية في غريب الأثر (؟/ 795). 

(4) هكذا هذه العبارة في اللأصلء وفي النسخة الهندية: (صاغيا). 


كتاب الأدب وغيره 


يستعمل عنده اه قاله في النهاية'''. وروي أيضا ولا يكذبه بفتح الياء 
وإشكان الكافةومعناء 136 

قوله بَلِِ التقوى هاهناء قالها ثلاثا ويشير إلى صدره الحديث. [فأصل التقوى 
الاجتناب والمراد هنا اجتناب المعاصي [وكأن] المتقي يتخذ له وقاية من عذاب 
الله بترك المخالفة والتقوى أيضا عند أهل الحقيقة الاحتراز بطاعة الله تعالى عن 
لإ 222 ل 
تعالى ١‏ أَنَقُوا آنّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ 4" هو أن يطاع ولا يعصى ويذكر ولا ينسى 
وشكز ولا كين كدم' " رواه ابن مسعود عن النبي يَكةِ وقيل #حَقٌّ قَّ ثُقَاتَه # 
هو أن لا [تأخذه] في الله لومة لاكم و[يقوم] بالقسط ولو على نفسه أو أييه أو ابنه. 
وقبل لا يتقى الله حق تقاته حتى يخزن لسانه» اه. قاله الأصبهاني شارح الأربعين 
الودعانية]/". والتقوى مصدر اتقى تقاة وتقوى والتاء فيه بدل من الواو لأنه من 
الوقاية والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين ما يخافه من المكروه وقاية تقيه منه 
ولذلك يقال اتقى الطعنة بدرقته وترسه. وقال كَلِْكِ اتقوا النار ولو بشق تمرة» 
وعلى هذا فالمتقي هو الذي يخاف الله تعالى ويجعل بينه وبين عذابه وقاية من 
طاعته [و]حاجزا عن مخالفته فإذن أصل التقوى الخوف والخوف إنما ينشأ عن 
المعرفة بجلال الله وعظمته وعظيم سلطانه وعقابه والخوف والمعرفة [محلها] 
)١(‏ النهاية في غريب الأثر (؟/ 95"). 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: .٠١١7‏ 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


(1) حصل تأخخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (والقلب محله الصدر. 
ولذلك أشار ؤلكه إلى صدره وقال: التقوى هاهنا). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القلب» والقلب محله الصدرء ولذلك أشار صلى الله عليه سلم إلى صدره وقال: 
التقوى هاهناء ومعنى قوله بَكلِِْ التقوى هاهنا أن الأعمال الظاهرة لا [تحصل] مها 
التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته فمن 
[كانت] التقوى في قلبه فلا ينظر بنظر الحقارة إلى أحدء اه. وفيه إشارة ألى أن 
كرم الخلق عند الله تعالى بالتقوى فرّبٍ من يحتقره الإنسان لضعفه وقلة حظه من 
الدنيا هو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنياء فإن الناس إنما يتفاوتون 
سوواحري رادجل مرو كرو ناو ريا اتوي ايها لي 
الله عز وجلء [وقال الله تعالى:] #إِنَّ ْمَك عند أَلنّه َتدكُْ» 
[الحجرات: 17]. وأسئد أبو حاتم”'' عن كعب الأحبار قال: والذي فلق لموسى 
إني لأجد في التوراة: يا ابن آدم اتق ربك وصل رحمك وبر والديك يمد لك في 
عمرك وييسر لك يسرك ويصرف عنك عسرك. وسمعت أحمد بن موسى المكي 
بواسط يقول وجد على سيف عطاء السلمي مكتوب وكان حائكا: 
ألا إنما التقوى هو [العزم] والكرم وفخرك بالدنيا هو الذل والندم 
وليس على عبد تقي نقيصة 96 إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم 
[ثم أسند عن محمد بن علي بن حسين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة 
ناداه مناد من السماء دنا الرحيل فأعدٌ زادا]”" . 


)١(‏ روضة العقلاء (ص77). 

(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ثم بعده الفضلات 
وافتتح القشيري باب التقوى بقوله تعالى: إإنَّ أُحْرَمَكُمْ عند لله أَنْقَاكُمَّ4 اه. 
قاله في الديباجة). 


فائدة: التقوى خصلة عظيمة وحالة شريفة آخذة بمجامع علوم الشريعة 
وأعمالها موصلة إلى خير الدنيا والآخرة وهي جماع الخيرات وحقيقة 
الاتقاء التحرز بطاعة اللّه عن عقوبته» وأصلها اتقاء الشترك ثم بعذه اتقاء 
المعاصي والنساء ثم بعده اتقاء الشبهات ثم بعده الفضلات وافة فتتئح القشيري 


عٍّ عََ 
وم و 
ا 9 


باب التقوى بقوله تعالى: #إِنَّ أَحُرَمَكُمْ عِندَ ألنّه قش" اله 
في الديباجة. 

قوله يَكِْةُ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفيه من 
الشر احتقار أخيه المسلم فإن الله تعالى شرفه فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم 
لتكبره عليه والكبر من أعظم خصال الشر. 

قوله وكيد كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه [”57/ ب أوماله. 
والدم [والعرض] معروفان. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء 
كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره. وقيل هو جانبه الذي يصونه من 
نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويُثلبء وقال ابن [قتيبة]: عرض الرجل 
نفسه وبدنه لا غير ومنه الحديث: استبرأ لدينه وعرضه. أي احتاط لنفسه. لا 
يجوز فيه معنى الآباء والأسلاف. [والله تعالى أعلم؛] قاله في النهاية'"". 

807 - وعن ابن مسعود ذَكُكَهُ عن النبي يك قال: «لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناء ونعله حسنا؟ فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر بطر 


.77 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
”١9 النهاية في غريب الأثر ج “ا ص‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ات 

١ 70000‏ 4 0 0007 0 0005 
الحق. وغمط الناس» رواه مسلم والترمذى ٠»‏ والحاكم إلا أنه قال: 
«ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس» وقال الحاكم: احتحا برواته. 

[بطر الحق]: دفعه ورده. [وغمط الناس]: بفتح الغين المعجمة وسكون 
الميم وبالطاء المهملة: هو احتقارهم وازدراؤهم كما جاء مفسرا عند 
الحاكم. 

قوله وعن ابن مسعود تقدم. قوله يَيِيْة لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة 
من كبرء الحديث. لا يدخل الجنة فيه التأويلان السابقان في أمثاله. وقوله 
مثقال ذرة من كبر» الذرة النملة الصغيرة» تقدم الكلام على هذا الحديث 
مبسوطا في الكبر» والله تعالى أعلم. 

6- وعن أبي هريرة كُفَكَهُ قال: قال رسول الله كَل: «إذا سمعتم 
الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم) رواه مالك *'ومسلم 0 كين 
وقال: قال أبو إسحاق: سمعته بالنصب والرفعء ولا أدري أيهما قال؛ يعني 
بنصب الكاف من أهلكهم أو رفعها: وفسره مالك إذا قال ذلك معجبا بنفسه 
)١(‏ صحيح مسلم .)41()١510(‏ 
(") المستدرك للحاكم ),/8/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقد احتتجا جميعا 


برواته وله شاهد آخر على شرط مسلم المستدرك للحاكم .)5١١/5(‏ 

(:) موطأ مالك (5/9485/7). 

(4) مسلم (5577). 

(5) أبو داود (54417). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (554)» وصحيح 
الترغيب والترهيب (*595). 


كتاب الأدب وغيره 


مزدريا بغيره» فهو أشد هلاكا منهم لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه. انتهى”''. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يَكةِ إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس 
فهو أهلكم. 

قال أبو إسحاق: سمعته بالنصب والرفع ولا أدري أيهما يعني بنصب 
الكاف من أهلكهم ورفعهاء اه. قاله الحافظ المنذري. وقال الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين الرفع أشهرء اه. فمن فتحها كانت فعلا ماضيا ومعناه 
أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله [يقولون] هلك الناس أي 
استوجبوا النار بسوء أعمالهم فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا 
الله تعالى» وهو الذي لما قال لهم ذلك وأيّسهم حملهم على ترك الطاعة 
والاهماك في المعاصي فهو الذي أوقعهم في الهلاك. وأما الضم فمعناه أنه إذا 
قال لهم ذلك فهو أهلكهم أي أكثرهم هلاكا وهو الرجل يولع بعيب الناس 
ويذهب بنفسه عجبا ويرى له عليهم فضلاء انتهىء قاله في النهاية'"". قال 
المنذري: [ويمكن رد معنى الفتح إلى هذا أي فهو الذي نسبهم إلى الهلاك 
عجبا بنفسه وازدراء بغيره وذلك مستوح من نسبة الإهلاك إلى ضميره 
المنفصل ثم المستتر أي بمجرده وتخمينه وبطره ومخالفته لقوله تعالى #إِنَّ 


)١(‏ قلت: يعني أبا داود كما هو ظاهرء وهو خطأء فإن قول أبي إسحاق المذكور لم يرد في 
سئن أبي داود» وإنما في صحيح مسلم عقب الحديث, ولفظه: قال أبو إسحاق: لا أدري 
(أهلكهم) بالنصب أو (أهلكهم) بالرفع. وأبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن 
سفيان الفقيه الزاهد راوي صحيح مسلم. 

(؟) النهاية في غريب الأثر (6/ 559). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بَعْضٌ ألطَّنَ إِنّمِ4''' بل يمكن أن تكون الفتحة فتحة بناء كقوله تعالى لالَقّد 
تَمَطَلعَ بَيْنَحكمْ 4" فيمن فسره بالوصل فاعلا لتقطع» وهذا التفسير أنسب 
بالترجمة والله أعلم.]”'' وفسره مالك فقال إذا قال ذلك معجبا بنفسه مزديا 
لغيره فهو أشد هلاكا منهم لأنه لا يدري [إبراء]””' الله تعالى في خلقه. اه. 
وقيل معناه أنهم قد استحقوا العقوبة والمصير إلى العذاب فهو أشد هلاكا 
لأنه سد باب التوبة والرجاء من الله تعالى. 

قال الحميدي”' قال العلماء فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي 
الناس من النقص في أمره فلا بأس عليه اه. وزاد البغوي"' وإذا قال ذلك 
عجبا بنفسه وتصاغراً للناس فهو المكروه [ذمَّه و] نبى عنه النبي كَل وقال 
الخطابي”": معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد 
الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلهكم أي أسوأ حالا منهم بما 
يلحقه من الإثم في لغيبتهم] والوقيعة فيهم» وربما أداه ذلك إلى العجب 


.١7 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

.45 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(:) هكذا هذه العيارة في النسخة الهندية» وني الأصل: (سرائر). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١0/6 /١5(‏ 

(7) شرح السنة (17/ 5 .)١5‏ 

(0) شرح السنة (10/ 5 »)١4‏ والأذكار (1/ 2585)» والآداب الشرعية (7/ 477). 


باهر 


8 5- وعن جندب بن عبد الله فته قال: قال رسول الله يه : «قال 


رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا 
أغفر له؟ إن قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلم'"". 

قوله وعن جندب بن عبد الله كذا. 

قوله َك قال رجل والله لا يغفر الله تعالى لفلان فقال الله عز وجل من ذا 
الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك» 
الحديث. وني الحديث أيضا قال الله تعالى: لا يتعاظمني ذنب أن أغفره أي لا 
يعظم على وعندي. قاله في النهاية'"". 

ومعنى يتألى علي أي يحكم على ويحلف. كقول القائل والله ليدخلن الله 
فلانا النار. والألية اليمين. قوله تعالى: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. 
يقال أحبط الله عمله أي أبطله» من قولهم [1/554] حبطت الدابة حبطا 
بالتحريك إذا أصابت مرعى طيبا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» اه. 
قاله في شرح مشارق الأنوار. قال العلماء وفي حديث جندب هذا دلالة 
لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفراها واحتجت 
المعتزلة في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر» ومذهب أهل السنة أنها لا 
تحبط إلا بالكفر» ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة 
سيئاته فسمي إحباطا مجازا أو يحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفرء 
ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم اه. 


)531751()1130( صحيح مسلم‎ )١( 
.)7556 /6( النهاية في غريب الأثر‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وعن الحسن ذَلِكَهُ قال: قال رسول الله يَكِةِ: إن المستهزئين بالناس 
يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة» فيقال له: هلم فيجيء بكربه وغمهه فإذا 
جاء أغلق دونه ثم يفتح له باب آخرء فيقال له: هلم هلم. فيجيء بكربه وغمه 
فإذا جاءه أغلق دونه» فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب 
الجنة فيقال له: هلم, فما يأنيه من الإياس» رواه البيهقي''' مرسلا. 

قوله وعن الحسن هو أبو سعيد بن أبي الحسن الأنصاري مولاهم 
البصري التابعي الكبير» قيل أنه أفضل التابعين» وأمه اسمها خيرة بالخاء 
المعجمة والمثناة التحتانية مولاة [أم] سلمة زوج النبي يَلةِ. ولد الحسن 
أواخر خلافة عمر في المدينة وقيل أن أمه ربما كانت تغيب فيبكي الحسن 
فتعطيه أم سلمة أم المؤمنين ثديها [فتعلله] إلى أن تجيء أمه فيدرٌ ثديها 
فيشربه فيرون تلك الفصاحة والحكمة من بركتهاء ونشأ الحسن بوادي 
القرى. قال الحسن وغزونا خراسان ومعنا ثلاثمائة من أصحاب رسول الله 
د وعن محمد بن سعد قال كان الحسن عالما فقيها ثقة عابدا كثير العلم 
فصيحا أجمل أهل البصرة حتى سقط عن دابته فحدث بأنفه ما حدث. [قدم] 
مكة فأجلسوه على سرير واجتمع الناس إليه فحدثهم» فقالوا لم ير مثله قط. 
أجمع الأمة على جلالته عظم قدره علما وزهدا وفصاحة ودينا ودعاء إلى 


)١(‏ البيهقي في شعب الإيمان (/5161), وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان 
(786). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب .)١757(‏ وقال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (؟/ :)60١‏ ورويناه في ثمانيات النجيب من رواية أبي هدبة 
أحد الهالكين عن أنس. 


كتاب الأدب وغيره 
الخير وغير ذلك. توفي كته سنة عشر ومائة» والله أعلم. قاله الكرماني""". 

قوله يَكَهْ إن المستهزئين بالناء يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة 
فيقال لهم هلم هلم الحديث. هلّم يقال للواحد والاثنين والجماعة» بذلك 
جاء القرآن. ومن العرب من يثني ويجمع ويؤنثء فيقول للذكر: هلمء 
وللمرأة: هلمي» وللإثنين: هلماء وللجماعة: هلمواء وللنسوة: هلممن. 
وقال الخليل: أصلها لم وزيدت الهاء في أولها. وقال الفراء: بل أصلها: هل» 
ضمت إليها أم» والرفعة التي في اللام من همزة أم لما تركت انتقلت إلى ما 
قبلها. وقال أبو بكر بن الآنباري: معنى هلم: أقبل» وأصله أم يا رجل: أي 
اقصدء فضموا هل إلى أم وجعلوها حرفا واحداء وأزالوا أم عن التصرف». 
وحولوا ضمة همزة أم إلى اللام» وأسقطوا الهمزة فاتصلت الميم باللام. 
وإذا قال الرجل للرجل : هلم فأراد أن يقول لا أفعل» قال: لا أهلم. 

قوله رواه البيهقى مرسلا تقدم الكلام على الحديث المرسل» ومن 
الكبائر [السخرية] والأسنهره بالشلع: قال اللاتعالق «يتاتها الدرق عا 
لا يَمَخَرَقَوْمٌ مّن قَوَوك”'' الآية» وقد أجمعت الأمة على تحريم ذلك وفي 
كونه كبيرة مجال [النظر] 1 قد روي عن ابن عباس."" 

في قوله تعالى #مَالٍ هَندًا كتنب لا يُكَاوِرُ صَغِيرَةَ ولك كييرة له 


(؟) سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 
(”) الزهد لأبي داود »)771//١1(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (1910). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
خضري ».وال السوير »تعنم و لكف #الشيداك على اتعالة] الامهيواة 
وهذا تصريح بأن ذلك من الكبائر. 

وقال الغزالي”" في قول ابن عباس إشارة إلى أن الضحك على الناس من 
الجرائم والذنوب» واعلم أن معنى السخرية [للاستخفاف] والاستهانة والتنبيه 
على العيوب والنقاقتص على وجه يُضحَك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في 
الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وقد يكون بالضحك كأن يضحك 
ل ا ل ا عي 
وقال بعض أئمة التفسير في قوله [تعالى]: #بِمّسَ الأسْمُ ألْفُسُوقُ4” "“ الآية. من 
لقب أخاه وسخر به [54/ ب] فهو فاسقء حكاه القرطبي””". 

-0١‏ وعن عقبة بن عامر ؤَّتَةُ أن رسول الله يَكِْةِ قال: «إن أنسابكم هذه 
ليست بسباب على أحدء. وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤوه ليس 
لأحد فضل على أحد إلا بالدين» أو عمل صالح) رواه أحمد”* والبيهقي”" 
كلاهما من رواية ابن لهيعة» ولفظ البيهقي قال: «ليس لأحد على أحد فضل 
إلا بالدين» أو عمل صالح. حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا». 


.49 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين (9/ .)17١‏ 

(*) سورة الحجرات. الآية: .١١‏ 

(5) تفسير القرطبي .)097/82/١5(‏ 

(5) مسند أحمد (1/1) .)١1/457(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 84) رواه أحمد 
والطبراني» وفيه ابن لهيعة وفيه لين» وبقية رجاله وثقوا. 

(5) البيهقي في الشعب (+5765). 


كتاب الأدب وغيره 

- وني رواية له''": «ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى. 
وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا». قوله [طف الصاع] بالإضافة: أي 
قريب بعضكم من بعض. 

قوله وعن عقبة بن عامر تقدم. 

قوله يك إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد وإنما أنتم ولد آدم طف 
الصاع لم تملؤوه الحديث. طف الصاع بالإضافة أي قريب بعضكم من بعض» 
اه. قاله الحافظ يقال هذا طف المكيال [و] طفافه أي ما قرب من ملئه» وقيل 
هو ماعلا فوق رأسه ويقال له أيضا [طفاف] بالضم والمعنى كلكم في الاتتساب 
إلى [رجل] واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر على غاية التمام وشبههم 
في نقصانهم بالمكيل الذي لم يبلغ أن يملا المكيال ثم أعلمهم يي أن التفاضل 
ليس بالنسب ولكن بالتقوى. اه. لعله مذكور في النهاية”". 

قوله يَكِْةُ في رواية البيهقتي حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيئا بخيلا. البذيء 

98 - وعن أبى ذر يلكهُ أن النبى يَكِدِ قال له: «انظر فإنك لست بخير 


ع 04 0 5 ع8 و 5 
من أحمرء ولا اسود إلا أن تفضله بتقوى» رواه اعيد ” ورواته ثقات 


»)٠١78( البيهقي في الشعب (4787)» (81/87) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)79457( وصحيح الترغيب والترهيب‎ 

() النهاية في غريب الأثر (5/ 9؟7١).‏ 

(؟) مسئد أحمد (217/77), (2714017) وقال العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (ص: 
0١‏ ورجاله ثقات. وقال في (ص: :23١7١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مشهورون إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من أبي ذر. 

قوله وعن أبي ذر واسمه جندب الغفاري وهو أول من حيّا رسول الله كَل 
بتحيّة الإسلام وهو خامس خمسة في الإسلام وكان يعبد الله تعالى قبل البعئة 
واسم أخيه أنيس مصغرا أسلم مع أبي ذر وأسلمت أمهما وكان شاعرا. قاله 
الكرماني''". قوله يَكِْةِ لأبي ذر انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن 
تفضله بتقوى الحديث سيأتي الكلام على الأحمر والأسود في الحديث بعله. 

165- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «خطبنا رسول الله 
ل في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس إن ربكم واحد. 
وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي؛ 
ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود على أحمرء إلا بالتقوى «إنَّ أَحَُرَمَكُمْ 
عند أله أتقَكُمْ4<". ألاهل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليبلغ 
الشاهد الغائب» ثم ذكر الحديث ني تحريم الدماء والأموال والأعراض. رواه 
البيهقي””"» وقال في إسناده بعض من يجهل. 


الغضب بإسناد صحيح, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (// 85) رواه أحمدء ورجاله 
ثقات إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من أبي ذر. وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
»)06١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (59577). 

.)١59/١5( الدراري‎ بكاوكلا)١(‎ 

(؟) سورة الحجرات. الآية: 17. 

(؟) شعب الإيمان (1/4ا4). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠1؟)»‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب (59515). 


كتاب الأدب وغيره 


قوله وعن جابر بن عبد الله تقدم الكلام عليه. قوله خطبنا رسول الله ولد في 
أوسط أيام التشريق» الحديث. أيام التشريق ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى 
وسميت أيام التشريق لتشريق اللحم فيهاء وقيل فيه غير ذلك والله أعلم. 

قوله يِه ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا 
حمر غلك أسوود و لا لأشوة على أخس إلا بالتقوض الحديف: 

قال الواحدي قال أهل العلم هذا في الازدراء بالناس والتحقير لهم 
والاستطالة بالنسب على من يكون خامل النسبء اه. قاله في الديباجة» 
وجاء في الحديث بُعئت إلى الأحمر والأسودء أي العجم والعربء. لأن 
الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض وعلى ألوان العرب الأدمة 
والسمرة. وقيل أراد الجن والإنس» وقيل أراد بالأحمر والأبيض مطلقا فإن 
العرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء وسئل ثعلب لم خص الأحمر دون 
الأبيض فقال لأن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون إنما الأبيض 
عندهم الطاهر النفس من العيوب فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا الأحمرء 
وفي هذا القول نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم. [لعل 
ذلك نادو والعا لس شواة وه ماين ضن تدلت ١]‏ : 

ومنه الحديث”" أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض هي [يعني]”" ما أفاء 
الله على أمته من كنوز الملوك فالأحمر الذهب والأبيض الفضة والذهب 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


(؟) صحيح مسلم )١9(‏ (5849). 
()شقطت غذه العيازة مز السبخة الهتدية: 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كنوز الروم لأنه الغالب على نقودهم [والفضة كنوز الأكاسرة لأنها الغالبة 
على نقودهم»] وقيل أراد العرب والعجم جمعهم الله على دينه وملته. وفي 
حديث علي قبل له غلبتنا عليك هذه الحمراء يعنون العجم والروم والعرب 
تسمى الموالي الحمراء وفي الحديث خذوا شطر دينكم كم الحميراء يعني 
عائشة كان يقول لها أحيانا يا حميراء تصغير حمراء يريد البيضاء» وفي معنى 
ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في النهاية"'" . 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)4”8/١(‏ قال الزركشي في المعتبر: قلت: ذكره ابن 
الأثير في نهاية الغريب بلا إسناد» وهو يدل على أن له أصلاء لكن اشتهر بين الحفاظ: أن 
هذا الحديث لا أصل له. ويقول السخاوي في المقاصد: قال شيخنا في تخريج ابن 
الحاجب من إملاته: لا أعرف له إسنادّاء ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية 
لابن الأثير في مادة حمرء ولم يذكر من خرّجه. 
ويقول صاحب الأسرار المرفوعة: وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير» أنه سأل المزي 
والذهبي فلم يعرفاه. ويقول أيضًا: وقال شيخنا الذهبى: هو من الأحاديث الواهية التي لا 
يعرف لها إسنادًا. انظر: المعتبر (ص 2865 87)» المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ))١98‏ 
الأسرار المرفوعة لعلي القاري (ص .)١51١ ١9٠‏ قال ابن القيم في المنار المنيف (ص :)6٠١‏ 
على حديث فيه: يا حميراء» أو ذكر: الحميراء» فهو كذب مختلق). اه. واستثنى بعضهم 
بعض الأحاديث التى فيها ذكر: الحميراء» ومنها هذا الحديث؛ استثناه ابن كثير-كما نقله. عنه 
تلميذه الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الإجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
(ص ١0)-حيث‏ ذكر من خخصائص عائشة-رضي الله عنها- قوله كلِ: خذوا شطر دينكم عن 
الحميراء» ثم قال الزركشي: (وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير-رحمه الله- عن 
ذلك» فقال: كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي-رحمه الله- يقول: كل حديث فيه 


كتاب الأدب وغيره 

قوله [55/ أ] يَلِةِ ألا هل بلغت كذا كذا. 

قوله فليبلغ الشاهد الغائب» الشاهد الحاضر. 

6 - وعن أبى هريرة ذََيَهُ قال: قال رسول الله يَكهِ: ١(إذا‏ كان يوم القيامة 
أمر الله مناديا ينادي: ألا إن جعلت نسباء وجعلتم نسباء فجعلت أكرمكم أنقاكم, 
فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان» فاليوم أرفع نسبي» 
وأضع نسبكم. أين المتقون؟» رواه الطبراني في الأوسط''' والصغير”" والبيهقي”" 
مرفوعا وموقوفاء وقال: المحفوظ الموقوف» وتقدم في أول كتاب العلم حديث 
أبي هريرة الصحيح فيه: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه). 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون؟ 


قلت-أي ابن كثير-: وحديث آخر في النسائي أيضاً عن أبي سلمة» قال: قالت عائشة: 
دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي: يا حميراء» أتحبين أن تنظري إليهم؟ .. 
الحديث» وإسناده صحيح. 

)١(‏ الطبرانى فى الأوسط »)50١١(‏ وفي معجمه الصغير((7؟55)» وأخرجه الحارث/ (زوائد 
الهيثمي)-857)» وأسد بن موسى في الزهد (074» والمعانى بن عمران الموصلي في الزهد 
»)3٠(‏ والبيهقي في الزهد الكبير (0775)» وابو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (9/ 88). 

() المعجم الصغير للطبراني (547)» وأخرجه الحاكم في المستدرك (554/7)» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 55): رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه طلحة بن 
عمرو وهو متروك. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: :)١9١١‏ أخرجه 
الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك بسند ضعيف والثعلبي في التفسير مقتصرا على 
آخره إني جعلت نسبًا... الحديث من حديث أبي هريرة. وقال الألبانٍ في ضعيف الترغيب 
والترهيب (117/77): ضعيف جداً. 


(") البيهقي في شعب الإيمان (41/1/5» /ا/ا/ا5) وقال: هذا هو المحفوظ بهذا الإسنادء موقوف. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المتقون جمع المتقي وهم الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدى» ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. قوله من بطأ به عمله لم يسرع 
نسبه معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فيتبغى أن 
لايتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي كَل قال: إن الله عز وجل 
أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها بالآباء» الناس بنو آدم» وآدم من تراب: 
مؤمن تقي» وفاجر شقي لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم 
جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها» رواه أبو 
داود”'' والترمذي'" وحسنه. وتقدم لفظه. والبيهقي”" بإسناد حسن أيضاء 
واللفظ له. وتقدم معنى غريبه في الكبر. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله كَكِةٍ إن الله أذهب عنكم عبيّة الجاهلية 
وفخرها بالآباء» الناس بنو آدم وآدم من تراب» الحديث. تقدم الكلام على 
الحديث مبسوطا في باب الكبر والتواضع قريبا. 


.)0١١5( سنن أبي داود‎ )١( 

(0) الترمذي (9660”), (59557) وقال: وهذا حديث حستقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: )١17‏ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان من حديث أبي 
هريرة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (759755)»: وصحيح الجامع 
الصغير وزيادته (/9/41ا١).‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ 2947 وفي شعب الإيمان (41/577 -55/اغ-11756). 


كتاب الأدب وغيره 


الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك مما يذكر 
91 - عن أبي هريرة ذَلتَهُ قال: قال رسول الله يَللِِ: «الإيمان بضع 
وستون أو سبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول: لا إله 
إلا الله» رواه البخاري''' ومسلم'" وأبو داود'" والترمذي”؟ والنسائي””) 
إفه 
وابن ماجه . 
[أماط] الشىء عن الطريق: نحاه وأزاله» والمراد بالأذى كل ما يؤذى المار 
كالحجر والشوكة والعظم والنجاسة ونحو ذلك. 
قوله عن أبي هريرة تقدم الكلام عليه. 
قوله يك الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن 
الإيمان. قوله الإيمان بضعء البضع والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في 
العدد وأما بضعة اللحم فبالفتح لا غير» والبضع في العدد ما بين الثلاث 
والعشرة والشعبة القطعة من الشيء ومله التشعب وهو التفرق. قوله إماطة 


.)4( صحيح البخاري‎ )١( 

(") صحيح مسلم (08) (55) 
(*) سنن أبي داود (151/5). 
)سجن الترمتى 43 
(0) سئن النسائي (8/ .)1١١‏ 


(5) سئن ابن ماجه (/01). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأذىء أماط الشيء أزاله ونحّاهء والمراد بالأذى كل ما يؤذي المار كالحجر 
والشوك والعظم والنجاسة ونحو ذلكء اه. قاله المنذري. 

- وعن أبي ذر ذَليكَهُ قال: قال النبي يك «عرضت علي أعمال امتي 
حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الآذى يماط عن الطريق 
ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن» رواه 
3 067 

قوله وعن أبي ذر تقدم. قوله يِه عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها 
فوجدت في محاسن أعمالها الآذى يُماط عن الطريق الحديث. المراد بإماطة 
الأذى عن الطريق إزالة ما يؤذي المار من حجر أو شوك وكذا قطع الأحجار 
من الأماكن الوعرة كما يفعل في طريق الحاج وكذا كنس الطريق عن التراب 
الذي يتأذى به المار وردم ما فيه [من حفرة أو رهدة وقطع شجرة تكون في 
الطريق» وفي معناه توسيع الطريق التي تضيق على المارة وإقامة من يبيع أو 
يشتري في وسط الطرق العامة كمحل السعي بين الصفا والمروة ونحو ذلك» 
فكله من باب إماطة الأذى عن الطريق» ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة 
الوجوب كالبئر التي في وسط الطريق التي يخشى أن يسقط فيها الأعمى 
والصغير والدابة فإنه يجب طمسها والتحويط عليها إن لم تضر المارة. 
انتهى» قاله في حدائق الأولياء. 


() صحيح مسلم (/51) (001) 
(؟) سنن ابن ماجه (075/17). 


كتاب الأدب وغيره 

قوله يلِِ: (...) وفي بعض النسخ: النخاعة» وتقدم الكلام على ذلك بابه. 
قوله وله ...]مو الأبنانتيالة 11 ز] الأيماةابة الاعترانه يوجر فد والايمات 
له القيام بالطاعة له وكذا الإيمان بالنبي كَِةِ والإيمان له. فالآول هو التصديق 
بوجوده و[بكونه] نبيا والثاني قبول شرائعه والإيمان بالكتاب إيمان بما دل 
على أنه من عند الله» وقد يقال آمنت للكتاب بمعنى الانقياد لأوامره ونواهيه 
والثقة بوعده ووعيده. قوله بضع وستون أو وسبعونء كذا وقع في راية سهيل 
عند مسلم على الشك أيضاء ورواه البخاري بضع وستون ورواه الترمذي 
وأبو داود من روايته أيضا بضع وسبعون بلا شكء. ورواه الترمذي من طريق 
آخر أربعة وستون باباء واختلف العلماء في الراجح من الروايتين فصوّب 
القاضي عياض رواية بضع سبعين وقال ابن الصلاح”". 

هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل» كذا قاله الحافظ أبو بكر 
البيهقي'". وقد روى عن سهيل بضع وسبعون من غير شك وروي بضع 
وستون والراجح رواية الأقل» ورجح أبو عبد الله الحليمي رواية الأكثر فإن 
الحكم لمن حفظ الزيادة جازما بها والكلام [65”/ ب] في هذه الشعب يطول 
وقد صنف في ذلك مصنفات من أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله 
الحليمي إمام الشافعيين ببخارى وكان من [رفعاء] أئمة المسلمين وحذى 
حذوه الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه الجليل الحفيل كتاب شعب الإيمان. 


() شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 07. 


حل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفي رواية الترمذي وغيره تسمية الشعبة بابا والمراد بالباب الموصل إلى 
الإيمان فكل هذه الشعب أبواب لذلك [فمعنى] وله بضع وسبعون شعبة 
بضع وسبعون خصلة الإيمان ني اللغة التصديقء وفي الشرع تصديق القلب 
واللسان وظواهر السنة مطلقة على الأعمال كما وقع هاهنا أرفعهاء وني رواية 
أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء ونبه كَل على أن 
أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد والذي [لا]''' يصح شيء من الشعب 
إلا بعد صحته وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن 
الطريق وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف تحصيلها بغلبة الظن وشدة 
التتبع [لأمكنه]» وقد فعل ذلك بعض من تقدم. 

قال الإمام الحافظ أبو حاتم بذ عفان" شييث فى الحديظ بده 
وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا فرجعت إلى السئن 
فإذا هي تنقص [عن] البعض والسبعين فرجعت إلى كتاب الله فقرأته بالتدبر 
وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع 
والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنة وأسقطت المعاد فإذا هي سبع 
وسبعون شعبة لا تزيد عليها ولا تنقص فعلمت أن مراد النبي كَل [أن هذا 
العدد] في الكتاب والسنة. وذكر أبو حاتم جميع ذلك في كتاب وصف 
الإيمان وشعبه. قوله الحياء. والحياء ممدود من الاستحياء. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() طبقات الفقهاء الشافعية »)2١١4/1١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (؟/ 5). 


كتاب الأدب وغيره 
جب حب 0 1 د 


ذال القافئ ''" [وغيره ]انما جحل الحا من الأيمان ذو ]زد كات غزيرة 
لأنه قد يكون [تخلقا] واكتسابا كسائر أعمال البر وحقيقة الحياء خلق يبعث 
على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق الصريح. قال البغوي في 
د هه 

معنى قوله كَكْةِ والحياء شعبة من الإيمان أنه كما يترك الإنسان المعاصي 
للإيمان يتركها للحياء» ومنه الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئتء يريد 
الإيمان وإن لم يكن أمرا مكتسبا [قاله في الديباجة]. 

-- وعن أبي ذر ذََكَهُ قال: قال النبي 206: اعرضت علي أعمال امتي 
حسنها وسيئهاء فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق 
ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن» رواه 
ا ا 

[قوله وعن أبي ذر تقدم. قوله يَكةِ عرض علي أعمال أمتي حسنها وسيئها 
فوجدت في محاسن أعمالها الآذى يماط عن الطريق» الحديث. المراد بإماطة 
الأذى عن الطريق إزالة ما يؤذي المار من حجر أو شوك وكذا قطع الأحجار من 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (؟/ 0). 
(؟) شرح السنة (75/1). 


() صحيح مسلم (/ا2) (001). 
(؟) ابن ماجه (7540). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب _. 
الأماكن الوعرة كما يفعل في طريق الحاج وكذا كنس الطريق عن التراب الذي 
يتأذى به المار وردم ما فيه من حفرة أو وهدة وقطع شجرة تكون في الطريق» 
وفي معناه توسيط الطرق التي تضيق على المارة أو إقامة من يبيع أو يشتري في 
وسط الطرق العامة كمحل السعي بين الصفا والمروة ونحو ذلك وكله من باب 
3 أ] إماطة الأذى عن الطريق. ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة الوجوب كالبئر 
التي في وسط الطريق التي يخشى أن يسقط فيها الأعمى والصغيرء الدابة فإنه 
يجب طمسها أو التحويط عليها إن لم يضر المارة» اه قاله في حدائق الأولياء. 
قوله يكِهِ ووجدت في مساوئ أعماله النخامة تكون في المسجد لا تدفن وفي 
بعض النسخ النخاعة» وتقدم الكلام على ذلك في بابه]!”" . 

89- وعن أبي برزة ذَلتَهُ قال: «قلت يا نبي الله: إني لا أدري نفسي 
تمضي أو أبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به فقال رسول الله يَكِ: افعل 
كذاء افعل كذاء وأمر الأذى عن الطريق». 

- وفي رواية قال أبو برزة: «قلت يا نبي الله: علمني شيئا أنتفع به. 
قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين» رواه مسلم'” وابن ماجه”" 

قوله عن أبي برزة» أبو برزة اسمه نضلة بن عبيد هذا هو الصحيح المشهور 
فى اسمه. قوله كِ [... وفي رواية قال: اعزل] الأذى عن طريق المسلمين» 
تقدم تفسيره في الحديث قبله. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


(5) صحيح مسلم )١151(‏ (51148). 
(7) سئن ابن ماجه 5410 


كتاب الأدب وغيره 


اق 


-١‏ وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكئةِ: (كل سلامى من 
الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة» ويعين 
الرجل في دابته» فيحمله عليها أم يرفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة 
صدقة. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة؛ ويميط الأذى عن الطريق 
صدقة» رواه البخاري"" ومسلو'". 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يَلِةِ كل سلامى من الناس عليه صدقة» كل 
يوم تطلع فيه الشمس الحديث. السلامى بضم السين وتخفيف اللام وفتح 
الميم عظام الأصابع جمع سلامية وهي الأنملة من أنامل الأصابع وقيل واحده 
وجمعه سواءء ويجمع على [سلاميات] بفتح الميم والياء هي التي بين كل 
مفصلين من أصابع الإنسان وقيل السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام 
ومعنى قوله كل سلامى عليه صدقة أي على كل عضو ومفصل صدقة وني 
المراد به احتمالان أحدهما أن الصدقة كما قيل تدفع البلاء فإذا تصدق [عن]0” 
أعضائته بما ذكرنا كان [جديرا] أن يدفع عنها البلاء. والثاني [أن] لله عز وجل 
على الإنسان في كل عضو ومفصل نعمة والنعمة تستدعي الشكر [ثمٌ] كأن الله 
عز وجل وهب ذلك الشكر لعباده صدقة عليهم كأنه قال اجعل شكر نعمتي في 
أعضائك أن تعين بها عبادي وتتصدق عليهم بإعانتهم. قوله كل يوم منصوب 
على الظرف لأن دوام نعمة الأعضاء نعمة أخرى ولما كان الله عز وجل قادرا 


(5) صحيح مسلم (05) .)1١١9(‏ 
(') سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل يوم وهو في ذلك عادل في حكمه كان 
[عفوه]”'' عن ذلك [وإدامة] العافية عليه صدقة فوجب الشكر والرعاية ثم 
النعمة عائمة فالشكر يجب أن يكون دائما. قوله تطلع فيه الشمس يحتمل أنه 
تأكيد نحو #وَلَا طتير يَطِيرُ جَتَاحَيّه4”'"» ويحتمل أن اليوم لما كان يطلق تارة 
ويراد به ما بين طلوع الشمس وغروبها وتارة يراد به المدة الطويلة نحو يوم 
القيامة ومقدراه خمسون ألف سنة وتارة يراد به ألف سنة ويتجوز به في العرف 
عن أقل من ذلك وأكثر أراد النبي َلَِدِ أن ينص على أن اليوم الذي تجب فيه 
الصدقة على ابن آدم و[يتكرر] بتكرره هو محل طلوع الشمس لا غيره. واعلم 
أن الصدقة على ضربين صدقة الأموال كالزكاة وصدقة التطوع وصدقة الأفعال 
كالذي ذكرنا في هذا الحديث ويجمعها عبادة الله تعالى كالمشي إلى الصلاة 
ونفع الناس فمنه العدل بين اثنين يتحاكمان أو يتخاصمان سواء كان حاكما أو 
مصلحا إذا نوى دفع المنافرة بينهما امتثالا لقول الله عز وجل إِنّمَا ألْمُؤمِنُونَ 
إِخوَ4'” الآية [1/ ب] « كُوُوأ َوَمِينَ بالْقِسْطٍ 4'"» ونحوه من الأمر 
بذلك. [ومنه إعانة الرجل بحمله أو حمل متاعه على الدابة لأنه نفع له]'”' ومنه 
الكلمة الطيبة نحو سلام عليك وحياك الله وإنك لمحسن وأنت إن شاء الله رجل 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (غيره). 
(7) سورة الأنعام» الآية: 8". 

() سورة الحجرات. الآية: .٠١‏ 

(5) سورة النساى الآية: .١76‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الأدب وغيره 


صالح ولقد أحسنت جوارنا أو [ضيافتنا] ونحو ذلك لأنه مما يسر السامع 
ويجمع القلوب ويؤلفها. واعلم أنه ليس مراد الحديث حصر أفعال الصدقة 
فيما ذكر فيه إنما هي مثال لذلك ويجمعها ما قلنا من أفعال العبادة أو نفع خلق 
الله عز وجل حتى أن رجلا رآى فرخا قد وقع من عشه فرده إليه فغفر له وآخر 
رآى كلبا يأكل الثرى من العطش فسقاه فغفر له وكذلك امرأة بغي رأت كلبا 
عطشا فنزعت له بخفها ماء فسقته فغفر لهاء وعكس ذلك أن امرأة دخلت النار 
في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرساتها تأكل من خشاش الأرض. وقد 
ورد في كل كبد حرا أجرء وقد ورد الخلق عيال الله فأحبٌ الناس إلى الله تعالى 
أشفقهم على عياله. وإذا تصدق كل واحد من الناس عن أعضائه بنفع خلق الله 
تعالى حصل من ذلك مقصود قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه من جمع القلوب واتتلافها وإقامة كلمة حق بواسطة ذلك فإذن يكون نفع 
د و ل ا ا 
وهذا الحديث يرجع إلى قوله عز وجل لوَأَعْبُدُوا آلنّهَ 4""» لوَتَعَاوَيُوا على 
لْيرِ وَالصقْوَْ4”"» وإلى قوله 2ك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاء 
المؤمن [كثير]'” بأخيه المؤمن» انصر أخاك ظالما أو مظلوما يعني إعانة 
المظلوم بنصرته وإعانة الظالم بكفه عن ظلمه» مثل المؤمنين 2 توادهم 
وتراحمهم كالجسد الواحد الحديث ونحوه والله أعلم بالصواب. قاله الطوفي 
)١(‏ سورة النساء الآية: 5”. 


(؟)سورة الماتدة, الآية: 7. 
() هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (كبير). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[في] شرح الأربعين النووية"'". 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: «على 
كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم» فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما 
أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروفء ونهيك عن المنكر صلاة» وحملك على 
الضعيف صلاة. وإنحاؤك القذر عن الطريق صلاة» وكل خطوة تخطوها إلى 


الصلاة صلاة» رواه ابن خزيمة في صحيحه”". 


وعلى مناقبه مبسوطا. (...) تتعلق بذكره رضي الله تعالى عنه:] روى ابن عساكر 


في تاريخه” '' بسنده إلى حماد بن محمد أنه قال كتب رجل إلى اين عباس يسأله 
عن شيء ليس له لحم ولادم تكلم» وعن شيء ليس له لحم ولادم تنفس وعن 
اثنين ليس لهما لحم ولادم خوطبا وأجابا وعن رسول بعثه الله ليس من الجن 
ولا من الإنس ولا من الملائكة وعن نفس ماتت ثم عاشت بنفس غيرها وعن 
موسى كم أرضعته أمه قبل أن تلقيه في اليم وفي أي بحر وفي أي يوم ألقته وكم 


() التعيين (ص .)58١5-5٠١‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة )١541‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١١1741 /797/1١1(‏ وقوام 
السنة في الترغيب والترهيب (388)» والبزار في مسنده (الكشف 459)» وابن مردويه في ثلاثة 
مجالس من أماليه ٠(‏ 5)» وابن مخلد البزاز في حديثه عن شيوخه »)2١14(‏ وأبو يعلى في مسنده 
(247). وذكره الهيئمي في المجمع (/ 5 »)١١‏ وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح» 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »)١١1/5(‏ وضعيف الترغيب والترهيب .)١1916(‏ 

(©) مختصر تاريخ دمشق (4/ 45 5)» وانظر: حياة الحيوان الكبرى (؟5/ 49 0). 


كتاب الأدب وغيره 
[رضي الله تعالى عنه]: الأول النار قالت: هَل مِن مَرِيدٍ»"", والثان عصا 
موسى عليه الصلاة والسلامء والثالث الصبح» والرابع السماء والأرض #قالتا 
أتَيَنَا طَأبِعِينَ4”"'. والخامس الغراب الذي بعثه الله تعالى إلى ابن آدم 
والسادس نملة سليمان والسابع البقرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن. 
وأرضعت موسى أمه قبل أن تلقيه في اليم ثلاثة أشهرء وألقته في بحر القلزم. 
وكان ذلك يوم الجمعة» وكان طول آدم #لكة# ستين ذراع]» وعاش ألف سنة إلا 
ستين [عاما]ء وكان وصيه [1/51] شيث. والطير الوطواط الذي نفخ فيه 
غييض: فكان طائرا بإذن الله عو وج :تقل هن عضاة التحيوان71”. 

قوله وَلَةِ: كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم الحديث. هكذا جاء في 
رواية فإن كان محفوظا فالمراد به أن على كل عضو موسوم بصنعة الله صدقة 
هكذا فسر ومنه الحديث وفي يده الميسم هن" الحديةة الى كوس دا 
وأصله مِؤسم فقلبت الواو ياء لكسرة الميم [ومنه] المَؤْسم وهو الوقت 
الذي يجتمع فيه الحاج كل سنة كأنه وسم بذلك الوسم وهو مفعل منه اسم 
[الزمان] لأنه معلم لهم يقال وسمته يسمه وسما وسمة إذا أثر فيه بكيئ ومنه 
الحديث أنه كان يسم إبل الصدقة أي يعلّم عليها بالكي. والأصل [من] 


."٠ سورة قء الآبة:‎ )١( 

(؟) سورة فصلتء الآية: .١١‏ 

(؟) حياة الحيوان الكبرى (؟/ 594 0). 

(4) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (من). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المنسم وهو خف البعير يستبان به على الأرض أثره إذا ضل» وقد يطلق على 
مفاصل الإنسان اتساعاء ومنه الحديث على كل منسم من الإنسان صدقة أي 
على كل مفصل اه قاله في النهاية”"". 

قوله يِه وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صلاة» الخطوة بفتح الخاء 
المعجمة المرة الواحدة وبالضم ما بين القدمين. 


يي التصدر 


٠غ‏ - وعن أبي ذر ذَلَكَهُ أن رسول الله يك قال: اليس من نفس ابن آدم 
إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمسء قيل: يا رسول الله من أين لنا 
صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح» والتحميد. 
والتكبير» والتهليل» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وتميط الأذى عن 
الطريق» وتسمع الأصمء وتهدي الأعمىء وتدل المستدل على حاجته. 
وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث» وتحمل بشدة ذراعيك مع 
الضعيف, فهذا كله صدقة منك على نفسك» رواه ابن حبان في صحيحه”"'. 
والبيهقي'" مختصرّاء وزاد في رواية: «وتبسمك في وجه أخيك صدقة. 
وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة؛ وهديك الرجل 
في أرض الضالة لك صدقة». 


.)59/65( النهاية في غريب الأثر‎ )١ 

(؟) ابن حبان (5/ا5): (079). 

() البيهقي في شعب الإيمان (0557, )71١‏ والحديث؛ أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(551)» والترمذي (215905).» والبزار (2507» والطبراني في الأوسط :»)584٠(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(37911)): وصحيح الأدب المفرد .)691١(‏ 


كتاب الأدب وغيره 

قوله وعن أبي ذر تقدم. 

قوله يَِةٌ ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه 
الشمس» الحديث. تقدم. 

قوله. وتسمع الأصمء الأصم هو الثقيل السمع الذي به صمم. 

قوله وتبدي الأعمىء وهدايته إرشاده إلى الطريق. 

قوله وتدل المستدل على حاجته التي يريدها. 

قوله وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث. السعي هو الإسراع في 
العدو. واللهفان هو [المكروب]ء يقال لهف يلهف فهو لهفان ولهف فهو 
ملهوفء. ومنه الحديث يُعين ذا الحاجة الملهوف والحديث الآخر كان يحب 
إغاثة اللهفان. والله تعالى أعلمء قاله في النهاية"'". وني الرواية الأخرى 
وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة؛ وفيه فضيلة إماطة 
الأذى عن الطريق وهو كل مؤذء وهذه الإماطة أدنى شعب الإيمان. 

فائدة: إماطة الأذى عن الطريق توجد على نوعين: أحدهما وهو الأظهر 
أن ينحي عن طريق المسلمين ما يتأذون به من شوك أو حجر إيمانا 
واحتساباء وثانيهما أن لا يتعرض لهم في طرقهم بما يؤذيهم مثل التخلي في 
قارعة الطريق وإلقاء النتن والجيف وإحداث ما يعسر المرور عليه فإنه إذا 
ترك ذلك إيمانا واحتسايا كان كمن عزل الأذى عن الطريق» كذا في الميسرء 
قاله في شرح مشارق الأنوار. تنبيه: فإن قيل كيف تكون الإماطة صدقة؟ قلنا: 


() النهاية في غريب الأثر (5/ 75857). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ت-_--ه3838ككتتتت طقاستت تست 


معنى الصدقة أيضا النفع» والإماطة سبب إلى سلامة أخيه المسلم من ذلك 
الأذى فكأنه تصدق عليه بالسلامة منهء اه قاله الكرماني!'". 

40٠ 4‏ - وعن بريدة ذَلَكَهُ قال: سمعت رسول الله يه يقول: «في الإنسان 
ستون وثلاثمائة مفصلء فعليه أن يتصدق عن كل مفضل منها صدقة. قالوا: 
فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد تدفنهاء والشيء تنحيه 
عن الطريق» فإن لم تقدرء فركعتا الضحى تجزي عنك» رواه أحمد'". 
واللفظ له. وأبو داود'" وابن خزيمة”*' وابن حبان”*) في صحيحهما. 

قوله وعن بريدة ذَكَتَهُ هو بريدة بن الحصيبء بضم الحاء المهملة» ابن 
عبد الله بن الحرب بن الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمى. 

قوله كَكْهِ في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق على كل 
مفصل إلى هنا انتهى اللوح الثاني والثلاثون بعد المائة. منها صدقة الحديث 
المفصل بفتح الميم وسكون الفاء وكسر الصاد يريد مفصل الأصابع وهو ما 
بين كل [51/ ب] أنملتين والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة 
على طريق الاستحباب لا على طريق الوجوب وقد مرٌ الكلام على ذلك 
)١(‏ الكواكب الدراري .)77/١11١(‏ 

(1) مسند أحمد (994؟57) (/570119). 

() أبو داود (55؟0). 

(5) ابن خزيمة .)١575(‏ 

(5) ابن حبان (1547)» (7560150). وأخرجه البيهقي في الشعب ))١١١74(‏ ومحمد بن نصر 


المروزي في تعظيم قدر الصلاة :)87٠(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (479), 
وصحيح الترغيب والترهيب (655). 


كتاب الأدب وغيره 
مبسوطا في أوائل هذا التعليق. قوله يَكِِدِ فإن لم تقدر فركعتي الضحى تجزئ 
عنكء بفتح التاء وسكون الجيم وكسر الزاي وسكون الياء أي يكفي عنك. 
فائدة تتعلق بالإنسان» فالإنسان نوع العالم وإنما سمي إنسانا لأنه عهد إليه 
فنسيء والآناس لغة في [الناس] وهو الأصل فخفف والناس جمع إنسان قال 
الجوهري''' والناس قد [تكون] من الإنس والجن اه. قال الله تعالى #لَقَدَ 
حَلَقَنَا آلإنسَنَ ف أَحْسَنٍ تَفْرِيِوٍ 74" أي أحسن خلق وهو اعتداله 
وتسوية أعضائه لأنه خلق كل شيء منكبا على وجهه وخلقه سويا وله لسان 
ذلق وأصابق يقبض بها مزيّنا بالعقل مؤدبا بالأمر مهذبا بالتمييز يتناوله مأكوله 
ومشروبه بيده. قال ابن عطية من الدليل على أن القرآن غير مخلوق أن الله 
تعالى ذكر القرآن في كتابه في أربعة وخمسين موضعا ما فيها موضع صرح فيه 
بلفظ الخلق ولا أشار إليه» وذكر الإنسان على الثلث من ذلك في ثمانية عشر 
موضعا كلها نصت على خلقه. [وقد اقترن ذكرهما على هذا النحو في قوله 
تعالى (2 أليَحْمَِنْ © عَلَّمَ لقُرءَانَ © حَلَقَ الْإفسن ©74]". وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي”"' ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان فإن الله 
تجالى ختزعوعا عالها [ فى "نويه فكلا ينها بصعراء قدي سكين : 


.)9/1/ /( الصصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
.4 سورة التين» الآية:‎ )١( 

(”) سورة الرحمن, الآيات: .8-١‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي (5/ .)5١5‏ 

(5) سقطت هذه العبارة من النسسخة الهندية. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حكيما. وهذه صفات الرب سبحانه وتعالى» وعنها وقع البيان بقوله كك إن 
الله خلق آدم على صورته؛ يعني على صفاته التي تقدم ذكرها. 

فائدة أخرى: ثم روى بإسناده ابن عطية أو القاضي أبو بكر بن العربي أن 
موسى بن عيسى الهاشمي كان يحب زوجته حبا شديدا فقال لها يوما أنت.. 
طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر» فاحتجبت عنه وقالت طلقت وبات 
بليلة عظيمة» فلما أصبح أتى المنصور فاستحضر الفقهاء وسألهم فأجاب 
كلهم بالطلاق إلا واحدا فقال لا تطلق لقوله تعالى #لَقَدَ حَلَقَنَا آلإِمنَ ف 
أَحْسَنِ تَقُويٍ ©4”"» فقال المنصور الأمر كما قال» ثم أرسل إلى زوجته 
بذلك. [و]هذا الجواب نقل عن الشافعي. قلت وقد أذكرتني هذه الحكاية ما 
ذكره الزمخشري عند قوله تعالى لوَيَسْتَفُْونَكَ فى أَليّسَآءِ4”" أن عمر بن 
حطان الخارجي كان شديد السواد وكانت امرأته من أجمل النساء فأطالت 
نظرها في وجهه يوما وقالت الحمد لله. فقال ما لك؟ فقالت حمدت الله 
تعالى على أني وإياك في الجنة. قال كيف؟ قالت لأنك رُزقت مثلي فشكرت 
ورزقت مثلك فصيبرت وقد وعد الله عباده الصابرين والشاكرين الجنة وما 
أحسن قول سحيم عبد بني الحسحاسء بيت: 
إن كنت عبدًا فتفسي حرة كرما أو أسود اللون فإني أبيض الخلق 

ذكرت الفائدتان في حياة الحيوان”". والله أعلم. 


.4 سورة التين» الآية:‎ )١( 
.١١1/ سورة النساءء الآية:‎ )؟١‎ 
.)05/١( حياة الحيوان الكبرى‎ )*( 


كتاب الأدب وغيره 

6- وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: «كنت مع معقل 
بن يسار ذَلَكّهُ في بعض الطرقاتء فمررنا بأذى فأماطه» أو نحاه عن الطريق» 
فرأيت مثله. فأخذته فنحيته» فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي ما حملك على ما 
صنعت؟ قلت: يا عم رأيتك صنعت شيئاء فصنعت مثله» فقال: سمعت 
رسول الله مَكِْهِ يقول: من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة» ومن 
تقبلت منه حسنة دخل الجنة» رواه الطبراني في الكبير”'' هكذاء ورواه البخاري 
في كتاب الأدب المفرد'"» فقال: عن المستنير ابن أخضر بن معاوية بن قرة 
عن جده. [قال الحافظ]: وهو الصواب. 

قوله وعن المستنير بن أخضر [58/ أ] ابن معاوية هم أبيه كذا. 

قوله: (كنت مع معقل بن يسار)» هو معقل بن يسار بن كذا. 

قوله: (من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة ومن تقبلت منه 
حسنة دخل الجنة)» تقدم الكلام على الإماطة في الأحاديث قبله. 

- وعن أنس ذَلْكَهُ قال: «حدث نبي الله كك بحديث فما فرحنا 


بشيء منذ عرفنا الإسلام أشد من فرحنا به. قال: إن المؤمن ليؤجر في إماطة 


)١5 /7( وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد‎ .)207 /5١7/7١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطيراني في الكبير» وقال المزي: صوابه عن المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة عن‎ 
جدهء كما رواه البخاري في كتاب الأدب. فإن كان كما قال المزي فإسناده حسن إن شاء‎ 
الله وإن كان فيه: عن أبيه أخضر فلم أجد من ذكر أخضرء والله أعلم.‎ 

(1) أخخرجه البخاري في الأدب المفرد (541)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/509)» 
والصحيحة (7707)» وصحيح الترغيب والترهيب (141/5). 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الآذى عن الطريق» وني هداية السبيل» وفي تعبيره عن الأرتم» وفي منحة اللبن 
حتى إنه ليؤجر في السلعة تكون مصرورة فيلمسها فتخطؤها يده» رواه أبو 
يعلى''" والبزار”"» وزاد: «إنه ليؤجر في إتيانه أهله حتى إنه ليؤجر في السلعة 
تكون في طرف ثوبه» فيلمسهاء فيفقد مكانهاء أو كلمة نحوها: فيخفق بذلك 
فؤادهء فيردها الله عليه» ويكتب له أجرها» وني إسناده المنهال بن خليفة» وقد 
وثقه غير واحدء وتقدم ما يشهد لهذا الحديث. 
قوله: (وعن أنس»» تقدم. قوله يكِيةِ: (إن المؤمن ليؤجر في إماطة الأذى عن 
الطريق)» تقدم معناه. قوله: (وفي هداية السبيل) أي الطريق» تقدم أيضا. قوله: 
(وفي تعبيره عن الأرتم)» الحديث. الأرتم هو الذي لا يصحح كلامه ويبينه يعني 
الذي لا يطيق الكلام إما لآفة في لسانه أو أسنانه أو لعجمة في لغته فتبينُ عنه ما 
بحتاج إلى بيانه ويكون معناه معنى الأرت. قاله في النهاية'". قوله: (وفي منحة 
اللبن)» ومنحة اللبن أن تعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه 
ليتتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردهاء ومنه الحديث: المنحة مردودة» ومنه 


.)741/( مسند أبي يعلى‎ )١( 

(؟) البزار (7977 و59717)»-البحر الزخار- وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه» عن ثابت إلا 
المنهال بن خليفة والمنهال ثقة. والحديث؛ أخرجه وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة ١(‏ 857)» 
والبيهقي» في شعب الإيمان (949487 و170١١).,‏ والطبراني في الأوسط (:07807: وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 775١):وني‏ إسناده المنهال بن خليفة» وثقه أبو حاتم» وأبو 
داود» والبزار» وفيه كلام. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (70779)» وضعيف الترغيب 
والترهيب (1770)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته (٠/ا/19).‏ 

7 النهاية في غريب الأثر (؟/ .)١195‏ 


كتاب الأدب وغيره 
الحديث الآخر: هل من أحد يمنح من إبله ناقة أهل بيت لا [دَرٌ] لهم. قاله في 
النهاية''". قوله: (فيخفق بذلك فؤاده)» خفق الفواد هو اضطرابه. 

7 - وعن أبي شيبة الهروي قال: «(كان معاذ يمشي» ورجل معه فرفع 
حجرا من الطريق فقال: ما هذا؟ فقال: سمعت رسول الله يكِةٍ يقول: من رفع 
حجرا من الطريق كتبت له حسنة» ومن كانت له حسنة دخل الجنة» رواه 
الطبراني في الكبير”''» ورواته ثقات» ورواه في الأوسط”" من حديث أبي 
الدرداء إلا أنه قال: «من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له 
به حسنة» ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة». 

قوله: (وعن أبي شيبة الهروي»» أبو شيبة اسمه كذا. قوله: (من رفع حجرا 
من الطريق كتبت له حسنة)» تقدم معناه. 


.)”"5154 /5( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير )٠١١/7(‏ رقم »)١448(‏ وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 
(550)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (2)518/50» والبيهقي في الشعب ))١1١١7/4(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ )١70‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات.. 
وحسته الألباني في ضعيف الجامع (57506). وصححه في صحيح الجامع (5755)) 
وصحيح الترغيب والترهيب (/791). 

(*) المعجم الأوسط (”7), وأخرجه أحمد (580717)»: والخرائطي في مكارمالاًخلاق 
/١(‏ 26 ). وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 507) رواه أحمد من 
حديث أبي الدرداء بسند ضعيف.وحسته الألبان في صحيح الجامع (0180), 
والصحيحة (7707)» وصحيح الترغيب والترهيب (791/5). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ككلْةِ قال: «خلق كل 
إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصلء فمن كبر الله وحمد الله 
وهلل الله وسبح الله» واستغفر الله» وعزل حجرا عن طريق المسلمين» أو 
شوكة؛ أو عظما عن طريق المسلمين؛ وأمر بمعروفء أو نهى عن منكر عدد 
تلك الستين والثلاثماثة» فإنه يمسي يومئذ» وقد زحزح نفسه عن النار. قال 
أبو توبة: وربما قال: يمشي يعني بالمعجمة) رواه مسلم '' والنسائي'". 

قوله: (وعن عائشة)ء تقدم الكلام عليهاء وهي أم المؤمنين إحدى 
زوجات رسول الله كَل وقد اختلف العلماء فيمن لم يدخل بها عَم 
وفارقها هل يحل نكاحها أم لا والصحيح الحل لإعراضه عنها بالفراق» 
وقيل: لاء ورجحه النووي لصدق اسم الزوجة عليها وهي محرمة بالنصء 
اه. قوله يَكِهِ: (خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل)؛ 
تقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب الذكر. 

4- وعن أبي هريرة كته عن النبي يَكْةِ قال: «بينما رجل يمشي بطريق 
وجد غصن شوك فأخره. فشكر الله له» فغفر الله له) رواه البخاري'" ومسلم''". 


.)1١١1( )04( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للنسائي .)١1١5025(‏ 

(؟) صحيح البخاري (591). 

(4) صحيح مسلم »)١915( )١51(‏ وأخرجه الترمذي )١9958(‏ وقال: هذا حديث حسن 


صدميع. 


كتاب الأدب وغيره 
ظ 


-٠‏ وفي رواية لمسلم''' قال: «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في 
شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين». 

-١‏ وفي أخرى له'": «مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق» 
فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم؛ فأدخل الجنة». 

ورواه أبو داود'". ولفظه قال رسول الله وَكْةٌ: «نزع رجل لم يعمل خيرا قط 
غصن شوك عن الطريق: إما قال: كان في شجرة فقطعه. وإما كان موضوعاء 
فأماطه عن الطريق. فشكر الله ذلك له. فأدخله الجنة». 

قوله: (وعن أبي هريرة) تقدم. قوله: (بينما رجل يمشي بطريق وجد 
غصن شوك فأخره فشكر الله له)» قوله: (فغفر الله له)» وأصل الغفر الستر 
و العتطةة ومن يقال: لكه ار أنى «المشف ‏ العنبال نكن انكو سا دتري ليت 
عن الناس. قوله: (فشكر الله له) أي أظهر لملائكته أو لمن يشاء أو لمن يشاء 
من خلقه الثناء عليه بما فعل من الإحسان بعبده أو يكون جازاه جزاء الشاكر 
فسمى الجزاء شكراء وكل ذلك [إنما] حصل لهذا الرجل [بحسن] نيته في 
تنحية الأذى؛ ألا ترى قوله: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. 
[وشكرته وشكرت له بمعنى واحد]”““. قوله: (وفي رواية مسلم: لقد رأيت 
رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها) الحديثء يتقلب في الجنة أي ينتعم في 


.)١5915()١54( صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم .)١19154()1١59(‏ 
(*) سنن أبي داود (0745). 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرة التي كانت تؤذي الناس» ففي هذه 
الأحاديث التنبيه على فضيلة كل ما نفع [للمسلمين] وأزال عنهم ضررا 
وهذه الإماطة أدنى شعب الإيمان» كما في الحديث. 

5- وعن أنس بن مالك ؤَلكَهُ قال: «كانت شجرة تؤذي الناسء فآتاها 
رجل فعزلها عن طريق الناس قال: قال نبي الله يل فلقد رأيته يتقلب في ظلها في 
الجنة» رواه أحمد”'' وأبو يعلى”"» ولا بأس بإسناده في المتابعات. 

قوله: (وعن أنس بن مالك) [58/ ب] تقدم. قوله يكِِةِ: كانت شجرة توفي 
الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس الحديث تقدم الكلام على معناه. 

فائدة يختم بها الباب في الحديث من قطع سدرة [صوّب الله رأسه في النار. 
سئل أبو داود السجستاني عن هذا الحديثء فقال هو حديث مختصرء 
ومعناه: من قطع سدرة] في فلاة يستظل بها ابن السبيل عبثا وظلما بغير حق 
يكون له فيها صوّب الله رأسه في النار أي نكّسهء قاله في النهاية 7" [والله تعالى 
وتقدس أعلم بالصواب]. 


د اد 2 
221 


.)18537١(.)١؟61ال1١( مسند أحمد‎ )١( 

)١(‏ أبو يعلي .)07"١58(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (5777417): والحارث بن محمد بن أبي أسامة 
إتحاف الخيرة المهرة »2١/0755(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »223١555(‏ وقال الهيثمي 
ف مجمع الزوائد (”/ )١75‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» وفيه أبو هلال» وهو ثقة» وفيه كلام. 
وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (//591). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ /ا5). 


كتاب الأدب وغيره 
جب 1011 أ 


فهرس الموضوعات 
ل ال و ل و 0 
[الترغيب في الرفق والأناة والحلم] 000000 5ه )| 
| [الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام وغير ذلك مما يذكر] ١‏ | م | 
[الترغيب في إفشاء السلام وما جاء في فضله وترهيب المرء من حب 
القيام له] 1 
0 دم 
[العيف ف التصافحة وال عميديفن الإشارة فق السلام وها جاءاي |" 
السلام على الكفار] ١‏ 
[الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن] 5 
[الترهيب أن يتسمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه] م 
[الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط] يل 
[الترهيب من الغضب والترغيب في دفعه وكظمه وما يفعل عند الغضب] 1 
[الرهيب هو التهاجر والتغاضق والغداين] بح 
ال سسكا 
[الترهيب من قوله لمسلم يا كافر] 4 
[الترهيب من السباب واللعن لاسيما لمعين آدميا كان أو دابة 
وغيرهما ... والريح والترهيب من قذف المحصنة والمملوك] 0 
الترهيب من السباب واللعن لا سيما لمعين آدميًا كان أو 07 
وغيوهماء::.. والترهين من :قذف المحضنة والمعلوك 1 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترهيب من ست الدهر] حرف 
الترهيب من ترويح المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه 1 
[النهي عن حمل السلاح على المسلم] 0 
الترغيب في الإصلاح بين الناس م 
الترهيب من النميمة ام 
الترهيب من الغيبة والبهت وبياهما والترغيب في تركهما 4 
الترغيب في الصمت إلا عن خير والترهيب من كثرة الكلام ل 
ال هيت من الحقد وفغيل شلاقة الصدر | لماه 
الزعين ل التوامع و اللاجيعين الك لقب والانيقار 4ه 
١‏ الرهيب ون الإتول القاسق والماع باسبيذي وتحوها من الكلفات الدارة 

على التعظيم “> 
الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب > 
ترهيب ذي الوجهين واللسانين 0 
[الترهيب من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى سيما بالأمانة ومن قوله 

أنا بريء من الإسلام أو كافر أو نحو ذلك] " 
المعيية له اعتار الداع رايا ١‏ نع جه على اعرد إلا الشرى 7 
الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك مما يذكر 7١‏ 
نيرش الموخواعات ٠‏ ْ يري 


عوك 


المعةت ولوقيب 


ا يي نت فت 


لجسب 200 نَالبِدرا ميو القَاهريٌ 


53 ارس لخر قر ) 
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كتاب والأدب وغيره ها 


الترغيب في قتل الورّغ 
وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر 


401 - عن أبي هريرة ذََكَهُ قال: قال رسول الله يَكْهّ: «من قتل وزغة في 
أول ضربة» فله كذا وكذا حسنة؛ ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا 
حسنة دون الحسنة الأولى» ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة 
لدون الثانية» رواه فيك ران 0 والترمذي © ولك ا 

15- وفي رواية متسل «من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة 
حسنة, وفي الثانية دون ذلكء وفي الثالثة دون ذلك». وفي أخرى لمسلم”" وأبي 


كن ً 


نه قال: «في أول ضربة سبعين حسنة». 
[قال الحافظ]: وإسناد هذه الرواية الأخيرة منقطع لأن سهيلا قال: حدئتنى 
أختي عن أبي هريرة» وفي بعض نسخ مسلم أخي» وعند أبي داود أخي أو 


أختي على الشك» وفي بعض نسح أخي وأختي بواو العطف. وعلى كل 


.)5540(0157( صحيح مسلم‎ )١( 
.)6777( (؟) سنن أبي داود‎ 


(”) سنن الترمذي .)١5/85(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(4) سنن ابن ماجه (89178). 
(5) صحيح مسلم ٠( )١41(‏ )0 


(") صحيح مسلم (/51 )0 
(1) سنن أبي داود (0555). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تقدير» فأولاد أبي صالح» وهم سهيل وصالح وعبادة وسودة ليس منهم من 
سمع من أبي هريرة. وذد وجد في بعض نسخ مسلم في هذه الرواية قال سهيل: 
حدثني أبي كما في الروايتين الأوليين» وهو غلطء والله أعلم. 

[الوزغ]: هو الكبار من سام أبرص. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. قوله يِه «من قتل وزغة في أول ضربة فله 
كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى 
ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الأولى». 

قوله: «في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله 
كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى»» كذا رأيته» لفظة كذا وكذا ليست من كلام 
النبي يله إنما هي من كلام الراوي كنى بها عن العدد الذي قاله النبي كَل 
فإن كذا يكنى بها عن الشيء» تقول فعلت كذا وكذاء ويكون كناية عن العدد. 
وفي رواية مسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة» دون 
الأولى رواية لمسلم وأبي داود أنه قال في أول ضربة سبعين حسنة. 

[قوله كأن الإشارة الإشارة بهذا إلى توفير ثواب الإقدام والشجاعة على 
الضعف والجبن والله أعلم]"''. قال الحافظ: الوزغ هو الكبار من سام أبرص 
اه. وسام أبرص بتشديد الميم» وقيل سمي سامٌ أبرص وزغا لخفته وسرعة 


)١(‏ حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (قوله: (في أول ضربة 
فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى)؛ كذا 


رأيته). 


كتاب والأدب وغيره |0 ] 
حركته والوزغة بتحريك الزاي دويبة معروفة» قال أهل اللغة: الوزغ وسام 
أبرص» جنس فسام أبرص» هو كباره» وجمع الوزغة وزغ وأوزاغ ووزوغات 
[على البدل] وأزغان على البدل» حكاه ابن سيدة”'' وهو معرفة إلا أنه 
تعريف جنس وهما اسمان جعلا اسما واحدا. ويجوز فيه وجهان أحدهما: 
أن [تبنيهما] على الفتح كخمسة عشر. الثاني: أن تعرب الأول وتضيفه إلى 
الثاني ويكون الثاني مفتوحا لكونه لا ينصرفء وتقول في التثنية هذان ساما 
أبرص وني الجمع هؤلاء سوام أبرص وإن شئت هؤلاء السّوامٌ ولا تذكر 
أبرص» وإن شئت قلت هؤلاء البرصة والأبارص ولا [تذكر] سامٌ. قال 
الشاعر: 
والله لو كنت لهذاخالصَا [ما كنت] عبدًا آكِلَ [للأبارصا] اه 
واتفقوا أن الوزغ من الحشرات المؤذيات» وذكر أصحاب الآثار أن الوزغ 
أصم. قال: والسبب في صممه أنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كما سيأتي ذكر ذلك في الأحاديث بعده» فصَمٌّ بذلك وبرص» ومن 
طبعه أنه لا يدخل بيتا فيه رائحة زعفران وتألفه الحيات كما تألف العقارب 
الخنافس» وهو يلفح بفيه» ويبيض كما تبيض الحياتء ويقيم في جحره زمن 
الشتاء أربعة أشهر لا يطعم [19/ أ] شيئا ومن شأنه إذا تمكن من الملح تمرغ 
فيه فيصير مادة لتولد البرصء اه. [قوله يِل «من قتل وزغا في أول ضربة فله 
كذا وكذا حسنة»» وفي رواية: «ماكة حسنة؛ وني الثانية دون ذلكء وفي الثالثة 


.)١5/7( حياة الحيوان الكبرى‎ »)١77/١( تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


دون ذلك». وفي رواية: «في أول ضربة سبعون حسنة»» والوزغة دويبة 
مستخبثة» وتجمع على وزغ وأوزغ ووزغان وسامٌ أبرص وهو كباره. 
والحكمة من قتلها ما يحصل منها من الضرر والآذى الذي عليه من 
الاستقذار والنفرة اللازمة للطباع» ولما يتقى» ولأن فيها سما أو شيئا يضر 
متناوله» ولما صحٌ أنها أعانك علي وقود نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بالنفخ فيها لتشتعل» وهذا من نوع ما روي في الحية أنها أدخلت إبليس الجنة 
بين فكيها فعوقبت بأن أهبطت مع من هبط وجعلت العداوة بينها وبين بني 
آدم. وإنما سميت فويسقة لخروجها عن جنس الحيوانات بالضرر المذكور. 
وقيل لأنها خرجت عن حكم الحيوان المحترم شرعاء والفسق في اللغة 
الخروج مطلقاء وأنه اسم مذموم شرعاء قاله في المفهم."") 

فائدة: اعلم أن القاعدة أنه كلما كثر العمل كثر الأجرء ولهما بالعكس 
كلما قل الضرب كثر الأجرء فقيل لشئمها وقيل الحضّ على المبادرة لقتلها 
وترك التواني لئلا تفوت. 

قال في المفهم'": ويظهر لي أن قتلها وإن كان مأمورا به لكن لا يعذب 
بكثرة الضضرب بل يبتغي أن يجهز عليها في أول ضربة» ويشهد لذلك النهي 
عن يتين ايزا والامى انان القدلة كان التوزوى' "+ اوآما تقيد 


.)717/14( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)"1//18( (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 
.)7730/١5( شرح النووي على مسلم‎ )*( 


كتاب والأدب وغيره له ] 


الحسنات في الأول بمائة وفي الثانية بسبعين فجوابه من أوجه: سبق مثله في 
صلاة الجماعة. أحدها: أنه مفهوم عدد ولا يعمل به عند الجمهور. فذكر 
السبعين لا يبلغ المائة ولا معارضة بينهما]''". 

[وأمر النبي كَلَِةِ بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات. وأما 
سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود منه الحق على 
المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة فإنه إذا 
أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله» اه. وقال بعض العلماء أيضا: 
وسبب قكرة البعستات [ق]"'" المتادرة أن تكرر الضرياك ف القتل يدل على 
عدم الاهتمام بأمر صاحب الشرع إذ لو قوى عزمه واشتدت حميته لقتلها في 
المرة الأولى لأنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة مؤنة في الضرب فحيث لم 
يقتلها في المرة الأولى دلّ ذلك على ضعف عزمه فلذلك نقص أجره عن 
المائة إلى السبعين. وعلل ابن عبد السلام كثرة الحسنات في الأول بأنه 
إحسان في القتلء فدخل في قوله جك «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»» [أو أنه] 
مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى: #فَآسْتَبِقُوا أخْيْرَتِ»”",. قال: 
وعلى كلا المعنيين فالحية والعقرب أولى بذلك لعظم مفسدتها. اه. 

وقال بعض العلماء: وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة وفي 


)١(‏ هذه الفقرة مثبتة من النسخة الهندية وسقطت من اللأصل. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
زهرة سورة البقرق الآية: 5/8. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الثانية بسبعين فجوابه من أوجه سبقت في فضل صلاة الجماعة وأنها تزيد 
على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» وفي رواية بسبع وعشرين: أحدها أن 
هذا مفهوم العدد ولا يعمل به عن جماهير الأصوليين وغيرهم وسبق مثله في 
صلاة الجماعة في قوله تي صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة الرجل 
وحده بسبع وعشرين وخمس وعشرينء فذكر السبعين لا يمنع الماكة» فلا 
تعارض بينهما. 

[والثاني: لعله أخبر بالسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبي 
كِهٌ حين أوحي إليه بعد ذلك. 

والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم 
وكمال أحوالهم ونقصها فتكون المائة للكامل منهم والسبعون لغيره]'". 

قال يحيى بن يعمر”": لأن أقتل مائة وزغة أحبٌ إلى من أن أعتق مائة 
رقبة» وإنما قال ذلك لأنها دابة سوء زعموا أنها تسقي الحياة وتمج في الإناء 
فينال الإنسان المكروه العظيم بذلك. 

6 - وعن سائئة مولاة الفاكة بن المغيرة: «أنها دخلت على عائشة ويه 


فرأت في بيتها رمحا موضوعاء فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (والثالث: أنه يختلف 
باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها [فتكون] 
المائة للكامل منهم [والسبعين لغيرهم]). 

(؟) حياة الحيوان الكبرى (؟157/5 6). 


كتاب والأدب وغيره 
أقتل به الأوزاغ» فإن رسول الله يَكِةِ أخبرنا أن إبراهيم عَلكتمٍ لما ألقي في النار لم 
تكن دابة في الأرض إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه فأمر 
رسول الله يك بقتله» رواه ابن حبان في صحيحه”7 والنسائي”" بزيادة. 

قوله: «"وعن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي»» الحديث. سائبة 
على [وزن]» #مًا جَعَلَ أَللّهُ مِن بيرَةِ وَلَا سَآيبَةٍ4'"؛ روت عن عائشة هذا 
الحديث الواحد وهو في مسند أبي يعلى الموصلي”*. 

قوله: «فإن رسول الله بَكِْةِ أخبرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي 
في النار لم تكن دابة في الأرض إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ 
عليه. فأمر رسول الله يَلةِ بقتله» الحديث. والقصة في تحريق 0 عند 
ذكره الله تعالى في كتابه العزيز: لقَالُوا حَرَقُوهُ وَأنصّرُوَا ءا ا 
فَعِلِينَ © فُلْنَا يمَارُ كو بَرْدَا وَسَكَمًا عَلَّ إِبْرَهِيمَ 6 2 ل أشار 


)١(‏ صحيح ابن حبان (0571) وأخرجه ابن أبي شيبة .)١9844(‏ وأحمد (5457*54 و 
5)» وابن ماجه (7571)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (9/ »)١185‏ 
والمزي في التهذيب »)١978-١945/95(‏ والذهبي في الميزان (2507//4. وقال 
البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات مصباح الزجاجة (/ 779)» وصححه الألباني 
في الصحيحة .)١6/851(‏ 

(5) لم أجده. 

(”) سورة الماتدة» الآية: .7١١7‏ 

(؟) أبو يعلى (/1701). 

(6) سورة الأنبياء» الآيتان: 59-548. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بإحراقه نمرود وقيل رجل من الأكراد من أعراب فارس أي من باديتهاء 
فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها ليوم القيامة. روي أنه لما أجمع 
[9/ ب] رأيهم على تحريقه حبسه نمرود وأمر ببناء شبه الحظيرة له كوى 
وجمعوا شهرا أصناف الحطب الصلب حتى [كانت] المرأة لتغزل فتشتري 
[بمغزلها] حطبا وإن الرجل [ليمرض] فيقول إن عوفيت لأجمعنّ حطبا 
لإبراهيم فاجتمع مما تبرع به الناس ومما [أجلب] للملك من الجبال والقرى 
حتى بلغوا من ذلك ما أرادوا فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم كَلكِْةٍ لم يدروا كيف 
يلقونه فجاءهم إبليس فدلهم على المنجنيق وهي أول منجنيق صنعت» 
فأخرجوه وَكَِةِ وشدّوه رباطا ووضع في كفه المنجنيق ورمي به فوقع في النار. 
قال الواحدي: فبلغنا أن السموات والأرض والجبال والملائكة قالوا: 
ربنا عبدك إبراهيم يحرق فيك. فقيل لهم: إن استغاث بكم فأغيثوه» فقال 
إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنادى جبريل النار: لقُلْنَا يََتَارُ كُوفى بَرْدَا 
وَسَكَمًا عَلََ إِبْرَهِيمَ ©* فلم تحرق منه سوى [وثاقه]. [وقال]''' له جبريل 
حين رمي به هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك. قال: حسبي 
من سؤالي علمه بحالي. وروي أن جبريل عَلِكام ضرب النار وقال: قُلْنا 
ينار كُونى بَردَا وَسَكَمَا عل ِبَرهِيمْ ©*"' فلم تبق يومئذ نار إلا طفئت 
ظنت أنها عنيت» والمعنى كونيٍ ذات برد وسلامة, قاله في الديباجة. وذكر ابن 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سورة الأنبياءء الآيتان: 59-54. 


كتاب والأدب وغيره 0 
الفرات [الحنفي] في تاريخه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في 
النار كان ابن ست عشرة سنة» وبعث الله عز وجل ملك الظل في صورة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقعد في النار [ني] جنب إبراهيم 122 يؤنسه. 
وأتاه جبريل عَلِكَكُ بقميص من حرير الجنة. وقال يا إبراهيم إن ربك يقول لك 
أما علمت أن النار لا تحرق قميص أحبابي؟ وألبسه القميص. هذا ما اتفق 
من إبراهيم َك اه. قال ابن عطية ويروى أن الغراب كان ينقل الحطب 
إلى نار إبراهيم وأن الوزغة كانت تنفخ عليه لتضرم وكذا البغل» [ويروى] أن 
الخطافة والضفدع والعضرفوط كانوا ينقلون الماء لتطفئ النار فأبقى الله على 
هذه وقاية وسلط على تلك النوائب والأيديء اه. ورُوي”"'. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8787) قال: أخبرنا أبو سعيد الشامي» عن أبان بن أبي عياش» عن 
أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله ككِ: «أمنوا الضفدعء فإن صوته الذي تسمعون تسبيح» 
وتقديس» وتكبيرء إن البهائم استأذنت ربها ني أن تطفئ النار عن إبراهيمء فأذن للضفادع» 
فتراكبت عليه؛ فأبدلها الله بحر النار الماء» قال أحمد بن حنبل: صحيفة معمرء عن أبان» 
عن أنس» موضوعة. الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ؟/0٠19.‏ 
وأخرجه الطبراني في الصغير (١؟5)»:‏ وفي الأوسط (١/ا7).‏ وابن عدي في الكامل 
(288/5)» وأبو الشيخ الأصبهانيٍ في العظمة (5/ ١7544‏ رقم 7777)» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي (ص). قال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن شعبة إلا حجاجء تفرد به 
المسيب بن واضح. وذكر الذهبي في الميزان )١١7/5(‏ وقال: صوابه موقوفء وأخرجه 
عبدالرزاق في المصنف (6518).» وابن أبي شيبة في المصنف )770٠٠0(‏ والخطيب في 
الموضح (5/ 550-519) البيهقي في السئن الكبرى (9/ 714) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» موقوقًاء به. قال البيهقي: إسناده صحيح. انظر: علل الحديث .)3551١(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أنه كَل قال: لا تسبوا الضفدع فإن صوته الذي تسمعون التقديس 
والتسبيح, إن البهائم استأذنت ريها في أن تطفئ النار عن إبراهيم َل فأذن 
للضفدع فتراكبت عليه فأبدلها الله تعالى بحر النار الماء» رواه صاحب 
الفردوس ولم يخرجه ولده في مسنده. قال بعضهم إظهار المحبة يوجب 
النعمة كما أن إظهار العداوة يوجب النقمة ألا ترى أن الوزغ حين نفخ النار 
على إبراهيم يَْةِ وكان نفخه لا يصل إلى النار ولا إلى قريب منها استوجب 
النقمة لإظهار العداوة والبغضة وقد أمر النبي بده بقتله وقال إنه كان ينفخ 
النار على إبراهيم كما رواه البخاري”'' وغيره. 

5- وعن أم شريك تدا أن رسول الله كلِِ: «أمر بقتل الأوزاغ. وقال 
كان ينفخ على إبراهيم» رواه البخاري”"' واللفظ له ومسلو" والنسائي”*) 
باختصار ذكر النفخ. 

قوله: «وعن أم شريك»» اسمها غزية بفتح المعجمة وكسر الزاي وشدة 
التحتانية العامرية» ويقال الغفارية» ويقال الدوسية» ويقال الأنصارية» لها في 
الكتب الستة أربعة أحاديث هذا أحدهاء واختلفوا في اسمهاء فقيل غزيلة بنت 


[ذودانت] بن عمرو ]1/7١[‏ ابن عامر بن [رواحة] بن منقذ بن عمروء [وقيل 


.)709( صحيح البخاري‎ )١( 
.)91009( ,)99:1( (؟) صحيح البخاري‎ 


(؟) صحيح مسلم )١57(‏ (73711). 
() سنن النسائي (0/ ١4‏ 7)» وأبن ماجه (/777). 


كتاب والأدب وغيره ] 
غزية بنت ذودان بن عوف.] وقيل غزية بنت جابر بن حكيم, ويقال هي التي 
وهبت نفسها للنبي كه وطلقها قبل أن يدخل بها. روى لها الجماعة سوى 
أبي داود. 

[قال السهيلي: هي أم شريك الدوسية» وقد روي أنهبا عطشت في سفر فلم 
تجد ماء إلا عند يهودي فأبى أن يسقيها إلا أن تدين بدينه فأبت إلا أن تموت 
عطشاء فدليت لها دلو من السماء فشربت منها ثم رفعت الدلو وهي تنظر 
إليه؛ انتهى. وأم شريك الدوسية ذكرها ابن منده وأبو نعيم ولم يذكرها أبو 
روي امن ا عوبر دان كافك امراة عن دوين يقال ليا أ نياك 
أسلمت في رمضان, فأقبلت تطلب من يصحبها إلى رسول الله يلك فلقيت 
رجلا من اليهود فقال: ما لك يا أم شريك؟ قالت: أطلب من يصحبني إلى 
رسول الله كله فقال: أنا أصحبكء وذكر الحديث بطوله» وقال: كانت أم 
شريك وقع في قلبها الإسلام وهي بمكة وهي إحدى نساء قريشء» وكانت 
تحت أبي العكبر الدوسي فأسلمت ثم جعلت تدخل على نساء قريش 
تدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها بمكة فأخذوها وسيروها إلى 
قومهاء وذكر الحديث بطوله. 

وقال أبو الفرج: أم شريك بنت جابر بن حكيم الدوسية وهي التي وهبت 
نفسها النبي كَكةٌ فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت. وقال ابن عباس: وقع في 
نفس أم شريك الإسلام فأسلمت وهي بمكة ثم جعلت تدخل على نساء 
قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فأخذوها وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلناء ولكنا سنردك إليهم. 
فحملونيٍ على بعير ليس تحتي شيء. ثم تركوني ثلاثا لا يطعمونيٍ ولا 
يسقوني» وكانوا إذا نزلوا منزلا أوقفونٍ في الشمس واستظلوا وحبسوا عني 
الطعام والشرابء فبينما هم قد نزلوا منزلا وأوقفونيٍ في الشمس إذا أنا بأثر 
شيء على صدري فتناولته فإذا هو دلو من ماء فشربت منه قليلا ثم رفع مرارا 
ثم أفضيت سائره على جسدي وثيابي» فلما استيقظت فإذا هم بأثر الماء 
يرشح منيء فرأوني حسنة الهيئة» فقالوا فلما نظروا إلى أسقيتهم وسودة أم 
المؤمنين وجدوها كما تركوها فأسلموا عند سودة بنت زمعة بن فلس 
القرشية العامرية» كنيتها أم الأسود»ء وأسلمت بمكة وبايعت وأسلم زوجها 
وخرجا إلى الحبشة مهاجرين في الهجرة الثانية» ثم قدما مكة فمات بها 
زوجها مسلما فتزوجها رسول الله بَكهِ في رمضان من عشرة من النبوة بعد 
وفاة خديجة» وماتت في آخر خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم. وقال 
الواسطي: كان جميع من تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث 
عشرة امرأة» توفي قبله ثنتان: خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة أم 
المساكين» وثنتان لم يدخل ببما أسماء بنت النعمان الكندية وعمرة بنت 
يزيد الكلابية. 

تنبيه: وأما التسع البواقي فتوفين بعده صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي 
عنهنء وأقبلوا على النبي كَللدِ وأقبلت معهم. قال الراوي: ثم وهبت نفسها 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بغير مهر فقيل أنه قبلها ودخل عليهاء 


كتاب والأدب وغيره 

والصحيح أنه لم يقبلها.]"'' قو له: «أن رسول الله يِه أمر بقتل الأوزاغ وقال 
وكان ينفخ النار على إبراهيم 4 الحديث. قال ابن عطية "في تفسير قوله 
تعالى: طقُلْنَا يَنَارُ كونى بَرْدَا وَسَلمًا كر إِبرَهِيمَ ©*”"» روي أن الغراب 
وكذلك البغل» وروي أن الخطافة والضفدع والعرفوط كانوا ينقلون الماء 
لتطفئ النار فأبقى الله تعالى على هذه وقاية وسلط على تلك النوائب 


ع 


والأيدي, اه. وروى الطبراني” “عن ابن عباس وَل أن النبي ككل قال: اقتلوا 


الوزغ ولو في جوف الكعبة. لكن في إسناده عمرو بن قيس المكي وهو 


ضعيف. وفي حديث عائشة”*' لما احترق بيت المقدس كانت الأوزاغ 


ِ 
تنفيخه 


)١(‏ سقطت هذه الصحيفة من الأصل وأثبتت من النسخة الهندية. 

// المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج ؛ ص‎ )١( 

(”) سورة الأنبياء؛ الآيتان: 54-574. 

(4) أخرجه الطبرانٍ في المعجم الأوسط :.)570١(‏ وفي المعجم الكبير /١١7/١١(‏ 
.»١65‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 4؟77): رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر 
بن قيس المكي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ج 4 ص 47): رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عمر بن قيس المكي وهو ضعيف. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع »)23١757(‏ وقال في 
السلسلة الضعيفة (؟077؟) ضعيف جذا. 

(0) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ))559١(‏ والبيهقي »23١8/5(‏ وقال ابن حجر: قال 
البيهقي هذا موقوف صحيح قلت وحكمه الرفع لأنه لا يقال بغير توقيف وما كانت عائشة 
ممن يأخذ عن أهل الكتاب. انظر: تلخيص الحبير ج 4 ص 4 .١9‏ 
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وني تاريخ ابن النجار”'' في ترجمة عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم 
الفقيه الشافعي عن عائشة ويك أنها قالت: سمعت رسول الله مَك يقول: من 
قتل وزغة محى الله عنه سبع خطيئات. وفي الكامل''' في ترجمة وهب بن 
حفص عن ابن عباس ذَلكَا قال: من قتل وزغة فكأنما قتل شيطانا. وروى 
الحاكم' " في كتاب الفتن والملاحم في المستدرك عن عبد الرحمن بن عرف 
قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي يَلِةِ فدعا له فأدخل عليه مروان 
فقال هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون ثم قال صحيح الإسناد. 

7- وعن عامر بن سعد عن أبيه ذََكَهُ أن النبي يَلةِ: «أمر بقتل الوزغ 
وسماه فويسقا» رواه مسلم””' وأبو داود””". 


قوله وعن عامر بن سعد عن أبيه هو عامر بن سعد بن أبى وقاص القرشى 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (81795) الطبراني المعجم الأوسط (8400) ابن عدي في الكامل 
»)7”54٠ /0(‏ وقال ابن عدي: ولعبد الكريم بن أمية من الحديث غير ما ذكرت والضعف 
بين على كل ما يرويهء وقال الهيثمي مجمع الزوائد ج 5 ص 57) رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه عبدالكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. 

(0) ابن عدي في الكامل )25077/٠١(‏ قال: وهذا يرويه وهب بن حفص بهذا الإسناد. انظر: 
حياة الحيوان الكبرى ج ؟ ص 0195. 

(©) المستدرك (474/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
بقوله: لا والله وميناء كذبه أبو حاتم. الحديث موضوعء وكذا حكم عليه الألبان في 
الضعيفة (54 "7). 


(1) صحيح مسلم .)551328()١515(‏ 
(5) سنن أبي داود (0555). 


كتاب والأدب وغيره 


الزهرى المدنى التابعى» سمع أباه» وعثمان بن عفان» وابن عمرء وأسامة 
وأبا سعيدء وأبا هريرة» وعائشة» وغيرهم» رضى الله عنهم. روى عنه ابنه 
داود» وسعيد بن المسيب» وخلق من التابعين. واتفقوا على توثيقه. توق 
بالمدينة سنة ثلاث؛» وقيل: سنة أربع ومائة» وقيل غير ذلك"'". قوله أن النبي 
كَِهِ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا الحديث, والسرٌ في قتله أنه لما ألقى 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار جعل كل شيء يطفئ عنه النار إلا الوزغ 
فإنه كان ينفخ عليه ناره» وأما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق خمس التي 
تقتل في الحل والحرم وأصل الفسق الخروج عن الطاعة» وهذه المذكورات 
خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى. 

- وعن ابن مسعود ذَليَكَهُ قال: قال رسول الله بَكهِ: «من قتل حية فله 
سبع حسنات» ومن قتل وزغا فله حسنة» ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس 


منا» رواه أحمد'" وابن حبان في صحيحه' " دون قوله: ومن ترك إلى آخره. 


.)597/1١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (79485) وأخرجه الطبراني في الكبير )7١1//٠١(‏ رقم ».)1١497(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 54): رواه أحمد. والطبراني في الكبيره ورجال أحمد 
رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعودء والله أعلم. قال العلاني 
في جامع التحصيل (ص :)758١‏ المسيب بن رافع قال أحمد بن حنبل لم يسمع من عبد 
الله بن مسعود شيئا. انظر: علل الحديث (5585)» والعلل (/41/1) للدارقطنى» وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع (01/58)» والضعيفة (1578).. ْ 

(؟) صحيح ابن حبان (0770). 


[قال الحافظ]: روياه عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود. ولم يسمع 
منه. 

قوله: «وعن ابن مسعود)ء تقدم. قوله يَِْهّ: «من قتل حية فله سبع حسنات 
ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا» تقدم الكلام على قوله فليس منا. 

8- وروي عن أبي الأحوص الجشمي قال: «بينما ابن مسعود 
يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشين على الجدار فقطع خطبته. ثم ضربها 
بقضيبه حتى قتلهاء ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول: من قتل حية» فكأنما 
قتل مشركا قد حل دمه» رواه أحمد'"' وأبو يعلى'" والطبراني”" مرفوعا 
وموقوفاء والبزار إلا أنه قال: «من قتل حية أو عقربا». 

قوله: (وروي عن أببي الأحوص الجشمي» أبو الأحوص اسمه عوف بن 


.)799457( »)71/45( أخرجه أحمد‎ )١ 

(؟) مسند أبي يعلى .)0771-6177٠0(‏ 

(9) الطبراني في المعجم الكبير »3١1١١9( )29١7/1١(‏ وأخرجه الطيالسى (57)»: وابن 
حبان في المجروحين (/ .)١6١‏ والطحاوي في المشكل (7/ 777)» وأبو أحمد الحاكم 
في الكنى .)4١0 /١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (557/4) رواه أحمدء وأبو يعلى» 
والبزار بنحوه؛ والطبراني في الكبير مرفوعاء وموقوفاء قال البزار في حديثه. وهو مرفوع: 
من قتل حية أو عقربا . وهو في موقوف الطبراني. ورجال البزار رجال الصحيح. إتحاف 
الخيرة المهرة (7/ 510) رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل والبزار» كلهم من طريق أبي 
الأعين العبدي» وهو ضعيفء ورواه الطبراني مرفوعا وموقوفاء ورواه أبو بكر بن أبي شيبة 
وأبو داود الطيالسي ومسدد وأحمد بن منيع. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
(277 )). وضعيف الترغيب والترهيب (/17/51). 


كتاب والأدب وغيره ما 
١‏ مم تت ا _أ 


مالك بن نضلة الأشجعيء أبو الأحوص الكوفي» من بني جشم بن معاوية بن 
بكر بن هوازن قتلته الخوارج في أيام الحجاج بن يوسف وثقه ابن معين؛ 
وغيره. 

- وعن ابن مسعود ذَلَكَّهُ قال: قال رسول الله يككِِ: «اقتلوا الحيات 
كلهن» فمن خاف نارهن فليس مني». رواه أبو داود”"'» والنسائي والطبراني'") 
بأسانيد رواتها ثقات إلا أن عبد الرحمن ابن مسعود لم يسمع من أبيه. 

قوله: «وعن ابن مسعود)ء تقدم. 

قوله يَكِِ: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني»)» الحديث. 
قوله: «كلهن» أي إلا ما استثنى كما سيأتي بيانه» قالت عائشة ها “من تر 
حية خشية من ثأرها فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين». قوله: 
«تأرهن» والثأر بالثاء المثلثة والهمز الدّحل يقال ثأرت القتيل وبالقتيل أي 
قتلت قاتله» والله أعلم. وقال بعض العلماء في قوله: فمن خاف ثأرهن 
الحديثء أي قيامهن و:بوضهنء يقال ثار الشيء أي قام و:بضء ثأرهن 
/7١[‏ ب] أي وثوبن. عادة الناس أن يقولوا لا تقتلوا الحية فإنكم لو 
قتلتموها لجاء زوجها [ويقتلكم]ء فنهى النبي تك عن هذا القول والاعتقاد 


)١(‏ سئن أبي داود (54 67)» وقال الألباني: صحيح. 
هرق سنن النسائي (5/رام) والطبراني في المعجم الكبير (94/ ١ه‏ ؟/ لاةلاة) /١17١ /٠١(‏ 
مه"١٠١).‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فإنه لا أصل لهذاء انتهى. قوله كَل «فليس مني»» وفي حديث: فليس منا. 
قيل المراد فليس مثلنا فرارا من القول بتكفيره» وهذا كما يقول الأب لولده 
إذا أتكر منه [أخلاقا] أو أعمالا لست مني وكأنه من انتفاء الشيء لانتفاء 
ثمرته» والله تعالى أعلم. وأمر النبي يَلَةِ بقتل الحيات أمر ندب وهو عند 
أصحاب الشافعي للاستحباب سواء كان محرما أم لا وممن صرح بذلك 
الرافعي في الحج. اه. وروى البخاري”" وسائل'" والفيناى " عن ابن 
مسعود قال: كنا مع رسول الله يكِ في غار بمنى وقد نزلت عليه #وَآلْمْرْسَكَتٍ 
ُرْهَا ©4”*' فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية» فقال اقتلوهاء 
فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال كك وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. 
وعداوة الحية للإنسان معروفة» أي عداوة بيننا متأكدة لم نأمن غوائلهن منذ 
عرفناهن بالعداوة. وقيل في معناه ظهرت العداوة بيننا وبين الحيات منذ 
أدخلن إبليس ليوسوس أبانا آدم وأمنا حواء ولم يجر بينهن صلح بعد تلك 
العداوة. قال الله تعالى: أَهْبِطُوأ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ ا ااي برقال 
الجمهوز الخطات لآدم وحواء وإبليس والحية» وقد روى قتادة'' ' عن النبي 


.)1870( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (/1503) (5515). 
() سنن النسائي (5/ 9 .)7١‏ 

(5) سورة المرسلات» الآية: .١‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 7”5. 

(5) حياة الحيوان الكبرى .)7937/١(‏ 


كتاب والأدب وغيره 


كله أنه قال: ها [سالمتاهن ] متك خاديناهن» وقال ابن [غمر" ]من تركهن 
فليس منا. وتقدم» والحيات جمع حية وهو الجنس المعروف. لا يختص به 
نوع دون نوع» وتطلق الحية على الذكر والأنثى وإنما دخلت الهاء لأنه واحد 
من جنس كبطة ودجاجة. 

فائدة: نقل السهيلي'" عن المسعودي: أن الله تعالى لما أهبط الحية إلى 
الأرض أنزلها بسجستان فهي أكثر الأرض حيات ولولا العربد يأكلها ويفني 
كثيرا منها لخَلت من أهلها لكثرة الحيات. وقال كعب الأحبار”": أهبط الله 
تعالى الحية بأصبهان وإبليس بجدّة وحواء بعرفة وأهبط آدم بجبل سرنديب 
وهو بأعلى الصين في بحر الهند عال يراه البحريون من مسافة أيام وفيه أثر 
قدم آدم غك مغموسة في الحجرء ويرى على هذا الجبل كل ليلة كهيئة البرق 
من غير سحاب ولابد لهم في كل يوم من مطر يغسل قدمي آدم عَلك ويقال 
أن الياقوت الأحمر يوجد في هذا الجبل تحدره السيول والأمطار إلى 
[الخصيص و] يوجد به الماس أيضاء وبه يوجد العود, كذا قاله القزويني”". 
القزويني”'". قلت: وهو قريب من جبل يقال له ساتيد بكسر التاء بعدها ياء 
ودال مهملة وهو متصل من بحر الروم إلى بحر الهند» [ليس بعدها ياء ودال 


.)747//١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.)47 غذاء الألباب شرح منظومة الأداب (؟/‎ .)717 /١( (؟) حياة الحيوان الكبرى‎ 
.)71//١1( حياة الحيوان الكبرى‎ )*( 
.)781//١( حياة الحيوان الكبرى‎ )5( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مهملة وهو متصل من بحر الروم إلى بحر الهند]'' ليس يأتي يوم من الدهر 
إلا سفك عليه دم فسمي [سياتى] دما لذلك وكان قيصر قد غزى كسرى 
وأتى بلاده فاحتال له حتى انصرف عنه فأتبعه كسرى في جنوده فأدركه 
[بساتيدما] فانهزموا مرعوبين من غير قتال فقتلهم قتل الكلاب ونجى قيصر 
ولم يكدء حكاه البكري في معجمه؛ وذكر الجوهري'" نقلّا عن سيبويه 
كذلك /7/١[1‏ أ] وأنشدوا على ذلك: 
لمارأت ساتيدما [استعبرت] ‏ للهدراليومم_نلامها 
فائدة أخرى: وفي تفسير القرطبي'" لسورة غافر عن ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان عن كعب الأحبار أنه قال لما خلق الله تعالى العرش قال: لم يخلق 
الله تعالى خلا أعظم مني فاهتز فطوقه الله تعالى بحية لها سبعون ألف جناح 
في كل جناح سبعون ألف ريشة في كل ريشة سبعون ألف وجه في كل وجه 
سبعون ألف فم في كل فم سبعون ألف لسان يخرج من أفواهها كل يوم من 
التسبيح عدد قطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد الحصا والهوا وعدد أيام 
الدنيا وعدد الملائكة أجمعينء فالتوت الحية بالعرشء» فالعرش إلى نصف 
الحية وهي ملتوية عليه اه. 

فائدة أيضًا: وزعموا أن الحية تعيش ألف سنة وهي كل سنة تسلخ جلدها 


() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 51١‏ 517). 
(9) تفسير القرطبي /١5(‏ 73595)» وانظر: حياة الحيوان الكبرى .)"9١ /١(‏ 


كتاب والأدب وغيره 


وتبيض ثلاثين بيضة على عدد أضلاعها فيجتمع عليها النمل فيفسدها ولا 
يصلح منها إلا القليل وإذا لدغتها العقرب ماتت وبيض الحيات مستطيل 
أكدر اللون وأخضر وأسود وأبيض وأرقط وفي بعضه نمش ولمع والسبب في 
اختلاف ذلك لا يعرف وداخله شيء كالصديد وهو في جوفها [منضد] طولا 
على خط واحد وليس للذكور سفاد معروف وإنما هو التواء بعضها على 
بعض ولسانها مشقوق وكذلك يظن بعض الناس أن لها لسانين وتبلع الفراخ 
من غير مضغ كما يفعل الأسد ومن شأنها إذا ابتلعت شيئا له عظم أتت شجرة 
أو نحوها فتلتوي عليها التواء شديدا حتى ينكسر ذلك في جوفهاء ومن عادتها 
أنها إذا نشت انقلبت فيتوهم بعض الناس أنها فعلت ذلك لتفرغ سمها وليس 
كذلكء و من شأنها أنها إذا لم تجد طعاما عاشت بالنسيم وتقتات به الزمن 
الطويل وتبلغ الجهد من الجوع فلا تأكل إلا لحم الشيء الحي وهي إذا 
كبرت صغر جرمها ومن غرائب أمرها أنها لا ترد الماء ولا تريده إلا أنها لا 
تضبط نفسها عن الشراب إذا شمّته لما في طبعها من الشوق إليه» فهي إذا 
وجدته شربت منه حتى تسكرء وربما كان السكر سبب هلاكها. اه. لطيفة: 
قيل أن الرشيد نام ليلة فسمع قائلا يقول: 
ياراق د اللي لاتتتبله إنالخط وب لهاسرَى 
ثقةالفقىمننفسه ثقةمحلل ةلخ رى 
فاستيقظ فوجد المصابيح قد طفئت فأمر بالشموع فأوقدت ونظر فإذا هو 
بحية بقرب فراشه فقتلها. لطيفة أيضا: في عجائب المخلوقات أن الريحان 


لأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الفارسي لم يكن قبل كسرى [أنو] شروان» وإنما وجد في زمانه وسببه أنه كان 
ذات يوم جالسا للمظالم إذ أقبلت حية عظيمة تنساب تحت سريره فهموا 
بقتلها فقال كسرى كفوا عنها فإني أظنها مظلومة» فمرت تنساب حتى 
استدارت على فوهة بئر فنزلت فيها ثم أقبلت تتطلع فإذا في قعر البئر حية 
مقتولة وعلى متنها عقرب أسود. فأدلى بعض الأساورة [رمحه] إلى العقرب 
ونخسها به وأتى الملك يخبره //١11‏ ب] بحال الحية» فلما كان في العام 
القابل أتت الحية في اليوم الذي كان كسرى جالسا فيه للمظالم وجعلت 
تنساب حتى وقعت ونفضت من فيها بذرا أسود فأمر الملك أن يزرع فنبت 
منه الريحان» وكان الملك كثير الزكام وأوجاع الدماغ فاستعمل منه فنفعه 
جداء اه. 

فائدة أيضا: وللحية أسماء كثيرة ذكر ابن خالويه لها مائة اسم» والحية 
أنواع منها الرقشاء وهي التي فيه نقط سود وبياض ويقال لها الرقطاء أيضا 
وهي من أخبث الأفاعي ومن أنواعها الحريش وشرها الأفاعي ومساكنها 
الرمال ومن أنواعها الأزعر وهو غالب فيها ومنها ما هو أذب ذو شعر ومنها 
ذوات القرون ومنها الشجاع ومنها العربد وهو حية عظيمة تأكل الحيات 
ومنها ذو الطفيتين والأبتر ومنها نوع يسمى الناظر متى وقع نظره على إنسان 
مات من ساعته ونوع آخر إذا سمع الإنسان [صوتها] مات ومنها الأصلت 
وهو عظيم جدًا وله وجه كوجه الإنسان ويقال إنه يصير كذلك إذا مرت عليه 
ألوف من السنين ومن خاصية هذا أنه يقتل بالنظر أيضاء ومنها [الصلدي] 


كتاب والأدب وغيره 


ويسمى الملكة وهو شديد الفساد [و]تحرق كل ما مرت عليه ولا ينتب حول 
حجرها شيء من الزرع أصلا وإذا حاذى مسكنها طائر سقط ولا يمر حيوان 
بقرمها إلا هلك وتقتل بصفيرها على غلوة سهم ومن وقع عليه بصرها ولو 
من بعد مات ومن نبشه مات في الحال» وهي كثيرة ببلاد الترك» ومنها الصماء 
الشديدة الشر والصمّة الذكر من الحيات وجمعه صمم وبه سمي والد دريد 
بن الصمة اه وهذه الفوائد في حياة الحيوان""". 

قوله يَكِةّ: «من قتل حية فكأنما قتل مشركا حل دمه وماله» تقدّم معناه. 

-0١‏ وعن أبي هريرة كَكَهُ أن النبي كَل قال: «ما سالمناهن منذ 
حاربناهن, يعني الحيات» ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا» رواه أبو 
اونظ حبان في 0 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. 

قوله عَلةِ: «ما سالمناهن منذ حاربناهن» يعني الحيات» وفي رواية: ما 
سالمناهن منذ عاديناهن» معنى ما سالمناهن أي ما صالحناهن. 


.)"84/1١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(0) أبو داود (/5؟57). 

(؟) ابن حبان (074154) والحديث؛ أخرجه أحمد (70"ل9). (46857). و البزار (871/5), 
والطبري .0754/١‏ والطبراني» في الأوسط (5517). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(57/5): رواه أبو داود باختصار. رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن محمد بن 
عجلان» وهو ضعيف. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3987) وقال: 
حسن صحيح» وصحيح الجامع الصغير وزيادته (5151). 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وعن ابن عباس ذَْيَا قال: قال رسول الله يَلكِِ: «من ترك الحيات 
مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن» رواه أبو داود'"» ولم 
يجزم موسى بن مسلم راويه بأن عكرمة رفعه إلى ابن عباس. 

قوله: «وعن ابن عباس» تقدم. قوله: «من ترك الحيات مخافة». قوله: 
«فليس منا» تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: «إنا نريد أن نكسر زمزم وإن فيها من هذه الجنان» يعني الحيات 
الصغارء الحديث. وعن ابن مسعود قال”": اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان 
الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. تقدم الكلام على زمزم في كتاب الحجء 
والجنان؛ [قال الحافظ]”" بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان» ويروى 
عن ابن عباس أنه قال الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني 
إسرائيل» اه. فالمسخ هو قلب الخلقة من شيء إلى شيء» ومنه حديث 


,)71705( ,)7١719( وأحمد‎ »)١957011/( وأخرجه عبد الرازق‎ ».)070٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبغوى في شرح السنةء‎ .)2١957/700/11١( :.)١1801١/501/1١( والطبرا‎ 
دون قوله: ما سالمناهن منذ حاربناهن. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ )7175( 
.)6١151( والترهيب (7984)؛ وصحيح الجامع الصغير وزيادته‎ 

(0) سنن أبى داود (0771).: وأخرجه ابن أبى شيبة »))١1994501/(‏ و ابن عبد البر في التمهيد 
(5ا/ ٠‏ "). وقال: قول غريب حسن. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سئن أبي 
داود (ص: 5)» والمشكاة /5١57(‏ التحقيق الثاني). 

(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


() سبق. 


كتاب والأدب وغيره 


الضباب"' أن أمة من الأمم مسخت وأخشى أن [يكون] منها. قاله في 
اننبا 


7 - وعن العباس بن عبد المطلب ؤَليكهَ أنه قال لرسول الله كَكْةِ: «إنا 


نريد أن نكنس زمزمء وإن فيها من هذه الجنان» يعني الحيات الصغار فأمر 
النبي كك بقتلهن» رواه أبو داود”". وإسناده صحيح إلا أن عبد الرحمن بن 
سابط ما أراه سمع من العباس. 
[الجنان] بكسر الجيم وتشديد النون جمع جانء وهي الحية الصغيرة كما 
في الحديثء وقيل: الدقيقة الخفيفة» وقيل: الدقيقة البيضاء. ويروى عن ابن 
عباس”'' الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. 


.)١1961()6٠( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (9/5؟").‎ 


(*) سنن أبي داود (20751. وأخرجه الضياء في المختارة 4/ 77/7 من طريق أحمد بن منيع» 
بهذا الإسناد. وأخرجه الفاكهي ني أخبار مكة  )١١7(‏ قال المزي: عبد الرحمن بن 
سابط روى عن العباس بن عبد المطلب» وقيل: لم يسمع منه. تهذيب الكمال /١1‏ 177. 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1774). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (41408١).؛‏ وعبد الرازق في المصنف )١19517(‏ ومن 
طريقه أحمد (235805» والبغوى في شرح السنة» (7765) موقوفاء وروي مرفوعا: 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (05540).» والبزار في مسنده /١١77(‏ كشف الأستار)ء 
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (2505). والطبراني في الكبير /707١/١1١(‏ 
5 »© والأوسط (5759). وأبو الشيخ في العظمة .23١865(‏ قال أبو زرعة الرازي: 
هذا الحديث هو موقوفء لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار» ولا بأس بحديثه. علل 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وعن العباس بن عبد المطلب» تقدم الكلام عليه في صلاة التسبيح 
000 

17 - وعن أبي ليلى ولع أن رسول الله يَلِْ: «سئل عن جنان البيوت» 
فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ 
عليكم نوح» أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن لا تؤذوناء فإن عدن 
فاقتلوهن» رواه أبو داود''' والترمذىي”" والنسائي 9" كلهم من رواية ابن أبي 
ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيهء وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن أبى ليلى: هو محمد بن عبد 
الرحمن بن ابي ليلى يأتي. 

قوله: «وعن ابن أبي ليلى»» وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى الفقيه الكوفي [75/ أ] قاضيهاء لا يحتج بحديثه. وأبو ليلى له 
صحبة» واسمه قيل يسار وقيل غير ذلك وكنيته [أشهر ]!' من اسمه اه. 

الحديث (2719/7)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (55/5) رواه الطبراني في الكبير 

والأوسط. والبزار باللاختصار. ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن كس: هذا حديث 

غريب جدا ‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 207757 والصحيحة (1875). 
)١(‏ أبو داود (٠055)»ء‏ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١5(‏ 75)» وضعفه الألبانيٍ في 

صحيح وضعيف سنن أبي داود (07)؛ وضعيف سنن الترمذي (197). 
(؟) الترمذي .)١555(‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث ثابت البناني» إلا 


من هذا الوجهء من حديث ابن أبى ليلى. 
(") النسائي في الكبرى .)١١778(‏ 
(4) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (أشرف). 


كتاب والأدب وغيره 


قوله: «أن رسول الله يَكِْةِ سئل عن حيات البيوت». الحديث. وفي حديث 
نافع الذي بعده أن رسول الله كك نمى عن قتل جنان البيوت فأمسك» 
[الحديث]"'". الجنان هي الحيات التي تكون في البيوت» واحدها جانء وهو 
الدقيق الخفيف. والجان الشيطان أيضا. وقد جاء ذكر الجان والجن والجنان 
في غير موضع من الحديث؛ء وكانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب بثأر 
الجان وهي الحية الدقيقة فربما مات قاتله وربما أصابه خبلء اه. قاله في 
النهاية. [قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «...2). إلى آخرهء وهذا كيفية 
الإنذار» وفي بعض الأحاديث: «أنشدكن بالعهد). بنون الإناث» وفيه زيادة: 
«ولا تؤذوننا»» وفي أسد الغابة''' عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا 
لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام لا 
تؤذونناء فإن عادت فاقتلوها. و]'" قوله: «وني رواية للترمذي ولأبي داود قال 
أبو لبابة سمعت رسول الله يكِةِ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر 
وذي الطفيتين الحديث». قوله: «ويتبعان ما في بطون النساء». أي يسقطانه 
وأطلق عنه التتبع مجازا ولعل فيهما طلبا لذلك جعله الله تعالى خصيصة 
فيهماء قاله في النهاية ©) 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) أسد الغابة (0/ 556). 

(”) سقطت هذه هذه الفقة من الأصلء» وأثبتت من النسخة الهندية. 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم /١5(‏ 777). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مم لس ععتللشقفقءءت للح 


قوله: «ويتبعان» قيل صوابه: يبتغيان [فيهما]ء وهذا قريب من الأولء قاله 

0١ . 
+ عياض‎ 

عٍِ و .ل عو كان 5 ع 

أبو لبابة بضم اللام بعدها باء موحدة ثم الف ثم باء موحدة أيضاء هو ابن 
عبد المنذر الأنصاري الأوسيء واختلف في اسمه فقيل بشير وقيل رفاعة 
وهو الأصح وقيل غير ذلك» وهو أحد النقباء ليلة العقبة» ومنهم من أطلق أنه 
بدري ومنهم من قال خرج إليها فرده رسول الله يِه قيل من الروحاءء وأَمَّره 
على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. قال ابن عبد البر”'": مات في خخلافة 
عليء وقال غيره: مات بعد الخمسين. اه. ذكره العراقي شرح الأحكام ". 
وتقدم الكلام على قتل الجنان التي في البيوت» وسيأتي الكلام على الأبتر 
وذي الطفيتين والله أعلم. 

6- وَعَن نَافِع قَالَ كَانَّ ابن عمر يقتل الْحَيّات كُلهنَّ حَنّى حَدثنًا أبُو 
لبَابَة أن رَسُول الله بك نهى عن قتل جنان الْبِيُوت كَأمسك رَوَاهُ مُسلو©2). 

- وَفِى روّايّة لَهُ لأبى دود وَكَالَ أبُو لبَابَة جعت رَسُول الله يل نهى 
عَن قتل الْجنان الَتِي تكون فِي الْبِيُوت إِلَا الأبتر وَذَا الطفيتين فَإِنّْهُمَا اللذّان 
يخطفان الْبَصَر ويتبعان ما فِى بطون النّسَاء“. 


.)١١9/1١( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(؟) الاستيعاب /١(‏ 586). 

(*) طرح التثريب في شرح التقريب /١(‏ 178). 

(4) أخرجه البخاري »)4١15(‏ ومسلم (15 و17 و7174 و1170 و0777-175). 

(0) أخرجه أبو داود (؟0707) والترمذى (*258). قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألبانى في الصحيحة (7941) وصحيح الترغيب (5985). 


كتاب والأدب وغيره 


/1- وعن أبي السائب: «أنه دخل على أبي سعيد الخدري ؤَلَكهُ في 
بيته قال: فوجدته يصليء. فحلست أنتظره حتى يقضي صلاته. فسمعت 
تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت. فإذا حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار 
إلي أن أجلس فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا 
البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا 
مع رسول الله كه إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله كَل 
بأنصاف النهار. فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يوما فقال: خذ عليك سلاحك. 
فإني أخشى عليك قريظة, فأخذ الرجل سلاحه. ثم رجع فإذا امرأته بين البابين 
قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك 
رمحك. وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة 
منطوية على الفراشء فأهوى إليها بالرمح. فانتظمها به ثم خرج. فركزه في 
الدار. فاضطربت عليه. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا: الحية أم الفتى؟ قال: 
فجئنا رسول الله يكن وذكرنا ذلك له. وقلنا: ادع الله أن يحييه لناء فقال: 
استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم 
شيئاء فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنما هو شيطان». 

6- وني رواية نحوه. وقال فيه: «إن رسول الله يك قال: إن لهذه 
البيوت عوامر, فإذا رأيتم منها شيئاء فحرجوا عليها ثلاثاء فإن ذهبء وإلا 
فاقتلوه فإنه كافرء وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم» رواه مالك" 


.)7”7 موطأ مالك (؟/4175/‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ما تت ا تتتتتتتتتتصتتتتتت 
ومسلم''' وأبو داو 000 


قوله: "وعن أبي السائب»» أبو السائب اسمه عبد الله ابن السائب ثقة 

قوله: «فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت» الحديث» أراد 
بالعراجين الأعواد التي في سقف البيت شبهها بالعراجين. قاله في النهاية”"". 

قوله: «فإذا حية فوثبت لأقتلها» الوثوب القيام إلى الشيء دفعة بسرعة 
والوثوب في غير لغة حمير بمعنى النهوض والقيام. 

قوله: (حديث عهد بعرس» أي قريب عهدء [والعروس] يطلق على الرجل 
والمرأة ما داما في أعراسهما. قوله: «فخرجنا مع رسول الله يك إلى الخندق»). 
والخندق هو خندق مدينة الرسول يليه حفره وأصحابه لما تحزبت عليهم 
الأحزابء وقال البخاري في أول غزاة الخندق إنه في سنة أربع. 

قوله: «فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله يكم بأنصاف النهار يرجع إلى 
أهله» الحديث. المراد بالأهل الزوجة. قال العلماء: هذا الاستئذان امتثال 
يا وَإِذَا كَاتُوأً مَعَهُ مَعَهُد عل أمْرٍ جَامِع لم يَدْهَبُوأ يوا حو كفو 14 
وأنصاف النهار بفتح الهمزة أي منتصفه وكأنه وقت لآخر النصف الأول 
وأول النصف الثاني فجمعه كما قالوا ظهور الترسين؛ وأما رجوعه إلى أهله 


.)5775( )1"9( صحيح مسلم‎ )١( 
.)07057( (؟) سنن أبي داود‎ 


(") النهاية في غريب الحديث والأثر (*/ 5 )٠١‏ 
(5) سورة النورء الآية: 57. 


كتاب والأدب وغيره 


فليطالع حالهم ويقضي حاجتهم ويؤنس امرأته فإنها كانت عروسا كما ذكر 
في الحديث. قوله: «فاستأذنته [17// ب] فقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى 
قريظة»» والسلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديث مما يقاتل به والسيف 
وحده يسمى سلاحًاء يقال سلحته أسلحه إذا أعطيته سلاحًا وإن شدد 
فللتكثير وتسلح إذا لبس السلاح. قاله ابن الأثير في النهاية'''. وقريظة: طائفة 
من اليهود من سكان حول المدينة السكينة. 

قوله: «فقالت اكفف عليك رمحك». اكفف معناه احفظ. 

قوله: «فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به)»» انتظمها معناه غرز الرمح في 
الحية حتى طوقها فيه فشبهه بالسلك الذي يدخل في الخرزء وفي الأساس 
رمى صيدا فانتظمه بسهم وطعنه فانتظم بساقيه أو جنبيه. 

قوله: «فاضطربت عليه» معنى اضطربت تحركت على غير نظامء 
وهاجمته» وأصابته بسمهاء ثم وقعت ميتة ووقع الفتى ميتا. 

قوله جَكَِهِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا» الحديث. 

فائدة: الجن أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لها عقول 
وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة وهم خلاف الإنسء الواحد منهم جني» 
ويقال سميت بذلك لأنها تبقى ولا ترى. وروى الطبراي”" بإسناد حسن عن 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟08/8/5. 
(") أخرجه الطبراني في مععجمه الكبير(77/ /71١5‏ 517/7))» وفي مسند الشاميين »)١985(‏ وابن 
أبي حاتم-كما في ابن كثير في التفسير (5/ 59494)- وأبو يعلى في المسند- كما في إتحاف 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أبي ثعلبة الخشني أن النبي يك قال: الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة 
كرون ف لماج هيت فووا اورظهرة ول سنيف ا 
الذوماء”. 

أن النبي كله قال: خلق الله الجن ثلاثة أصناف صنف حيات وصنف 
عقارب وصنف خشاش الأرض وصنف كالريح في الهواء وصنف كبني آدم 
عليهم الحساب والعقاب» وخلق الله بني آدم ثلاثة أصناف صنف كالبهائم» 
قال الله تعالى: «إِنْ هُمَ إِلّا كَالْأَنْعم بَلُ هُمْ أَصَنُ سَبِيلًا4”"» وصنف 
أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين» وصنف في ظل الله 
تعالى يوم لا ظل إلا ظله. الحكم أجمع المسلمون على أن نبينا محمدا وك 
مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس» قال الله تعالى: لوأُويحَ إل 


الخيرة المهرة-(5/ 00)» وابن حبان (25195).: وأبو الشيخ الأصبهانيٍ في العظمة 
(4/ 1545)» والحاكم (؟/ 596)) وأبو نعيم في الحلية (0/ /170)والبيهقي ني الأسماء 
والعفات 89ةنا وذكره ابن قير فق فشي 1/0 8) :وقال؟ رمه غريب تعدا قال 
المناوى (*/ 7”56): قال: العراقى: صحيح الإسناد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(137/4):رواه الطبراني ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف.وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)7”١١5(‏ 

)١(‏ أخرجه الحكيم في نوادره /١(‏ 220 وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان (85)» وفي 
الهواتف .)١057(‏ وأبو يعلى (المطالب 275655 وابن حبان في المجروحين )٠١1/7*(‏ 
وأبو الشيخ في الطبقات (2187» وني العظمة (2217774/4)» وإسناده ضعيف لضعف أبي 
فروة الرهاوي وانظر الميزان (1/ 54 7)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (879؟). 

(7) سورة الأنعام» الآية: 44. 


كتاب والأدب وغيره | ] 
هنذا أَلْقُرْءَانُ ا ا ا وقال تعالى: 
#وَِذْ صَرَفْئَاًإِلَيِكَ 0 2 ِّنَ أن يَمتَِعُو تَمِعُونَ أَلّقُرَءَانَ4”'". الآية. وقال تبارك 
وتعالى: لألَّدِى كَرّلَ أَلْمُرْقَانَ عَلَ عَبْيو 0 للَعَدلَمِينَ تذير4 7٠و‏ قا 
عالق لازنا أسلكيك واقغنة الكليية 44 انروما رك 0 
لِلنّاي [يَشِيرَا وَتَذِيرَا]4””. 

وقال الجوهري"'': الناس قد [تكون] بن اتسويوين العو اورجاه 00 
خطابا للفريقين: «سَتَفْرْعٌ لَحُنْ أيه أَلمَقَلَانِ © فَبِأَي عَالَآء 
تُحَدَبَانٍ 46" والثقلان الجن والإنسء سميا بذلك لأهما ثقلا الأرض. 
وقيل: لأنهما مثقلان بالذنوب, وقال تعالى: #وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ وَبّهِم جَنَتَانٍ 
© *» ولذلك قيل: إن من الجن مقربين وأبرارا كما أن من الإنس كذلك؛ 
وخالف في ذلك كذا. قوله يَِِ: «فإذا رأيتم منها شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان». الإيذان الإنذار. قال العلماء معناه: 


3 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأحقافء الآية: 78. 

(*) سورة الفرقان, الآية: .١‏ 

(5) سورة الأنبياء» الآية: .١١1/‏ 

(6) سورة سبأء الآية: 78. 

)03 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (”/ /9/1). 
() سورة الرحمنء الآيتان: 77-71. 


(8) سورة الرحمن. الآية: ك5 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم من 
الجن بل هو شيطان فلا حرمة له فاقتلوه» ولن يجعل الله له سبيلا للانتتصار 
[7/أ] عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم, والله أعلم. وقال بعض 
العلماء: وهذا مختص بحيات المدينة [وحدها. وقيل بعمومه في حيات]”" 
[والصحيح بحيات] جميع البلاد وهو الأصح. لا يقتل حتى ينذر. واختلف 
العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات والأول عليه الجمهور. 
وقال القاضي عياض'": قال مالك: أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام» وقال 
عيسى بن دينار تنذر ثلاثة أيام وإن ظهرت في اليوم مرارا يريد فلا يقتصر على 
إنذارها ثلاث مرات في يوم واحد حتى يكون ذلك في ثلاثة أيام والله أعلم. 
وهو بالاتفاق مخصوص بالأبتر وذي الطفيتين فإنه يقتل على كل حال 
بالمدينة وغيرها في البيوت والصحاري. 

قوله يَكِِ: (إن لهذه البيوت عوامر» الحديث» وهذا يحتمل أن يكون أشار 
به إلى بيوت المدينة وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت» 
والعوامر جمع عامر وهي التي تسكن العمران» يعني هذه الجنان ليست 
بحيات بل هي صنف من الجن يسكن البيوت» وقيل سميت عوامر لطول 
أعمارها. قاله في النهاية" ". 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


.)١0/7 /9( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)798 /7( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )"( 


كتاب والأدب وغيره 


وقال الجوهري”"'': عمار البيوت سكانها من الجنء ويقال لها الجنان 
وهي حيات طوال بيض قلما تضر ويقال لها العوامر. وعند الحنفية ينبغي أن 
لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان. وقال ابن أبي ليلى الحية البيضاء التي 
تمشي مستوية هي الجنان» فتلك التي تنذر قبل قتلهاء أما غيرها فلا تنذر بل 
[يقتل]. قال أبو جعفر الطحاويٌ: والمختار عند أصحابنا قتل الجميع بغير 
إنذار لحديث أبي هريرة الذي رويناه فإنه مطلق في حق الكل. قال لأنه بلغنا 
أن النبي يَِدِ عهد ليلة الجن إلى الجن وأكد عليهم العهود والمواثيق أنهم لا 
يدخلون بيوت أمته ولا يظهرون فإن ظهروا قتلوا لكن الأولى هو الإنذار 
عملا بجميع الروايات؛ فإن لم يرجع قتل. وروى عروة أن عائشة '' قتلت 
حية فأتيت في منامها فقيل لها قتلت مسلما. فقالت لو كان مسلمًا لما دخل 
بيوت أزواج النبي وك فقيل لها: هل كان يدخل عليك وإلا وعليك ثيابك؟ 
فأصبحت فزعة فتصدقت باثني عشر ألفاء فأول هذا الخبر إباحة قتله من غير 
إنذار. وآخره استحباب ذلك. ومن الجن صنف لا يفارق صور الحيات 
والأفاعي فربما قتلها الرجل فيهلك لوقته وإن كان صغيرا وكان له ولد قتل 
بهء اه. والله أعلم. قوله كَلِْةِ: «فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر»ء أي حلفوها بأن تقولوا بالله عليك أن لا تعودي 
إلينا ثلاث مرات. 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة )*:01١5(‏ 


[فائدة]”' في أوقات متفرقة فإن ذهبت بحيث لا تظهر مرة أخرى فهو 
المراد» والتحريج التضييق. وفي الرواية قبلها: شيطان. أراد أحد شياطين 
الجن» وقد تسمى الحية الدقيقة [الخفيفة] شيطاناء [أو] جانا على التشبيه» 
قاله في النهاية”". 

4- وعن ابن عمر كَلْيُكَا أنه سمع النبي يِه يخطب على المنبر يقول: 
«اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يطمسان البصرء ويسقطان 
الحبل. قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة: لا تقتلهاء قلت: 
إن رسول الله يَكهِ أمر بقتل الحياتء قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت» 
وهن العوامر» رواه البخاري”" ومسلو" ورواه مالك”” وأبو داود"ا 
والترمذي ”"“بألفاظ متقاربة. : 

قوله: (وعن أبن عمر» تقدم. 

قوله يَكِةٍ: [// ب] «اقتلوا الحيات» تقدم الكلام عليه مبسوطا [و ]على 
أنواعها. قوله: «واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر»» قال الحافظ: الطفيتان هما 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 151/5) 
(*؟) صحيح البخاري (73917). 

(4) صحيح مسلم )١154(‏ (173759). 

(5) موطأ مالك (؟/ 91/5/ 71). 

() سئن أبي داود (078657). 

(90) سنن الترمذي ,))١547(‏ وابن ماجه (8 617 7). 


كتاب والأدب وغيره 
الخيطان الأسودان على ظهر الحية وأصل الطفية خوصة المقل شبه الخطين 
على ظهر الحية بخوصتي المقل [وهو] شر الحيات. وقال أبو عمر 
النمري”"': يقال أن ذا الطفيتين جنس يكون على ظهره خطان أبيضان» 
والأبتر هو الأفعى. وقيل جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب» وقيل: صنف من 
الحيات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت. قاله النضر بن 
شميل اه. وقال بعض العلماء ذو الطفيتين حية خبيثة والطفية خوصة المقل 
ق الأس وتحمهها طلى زوقالة تمع فى" كنا العين الطفنة بة ليزه 
خبيئة والأبتر الحية القصيرة الذنب» والبتر شرار الحيات» اه. قوله: «فإنهما 
يطمسان البصر ويسقطان الحبل»). 

وفي رواية مسلم: يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى» معناه يطمسانه 
بمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله تعالى فيهماء اه. قاله الحافظ.وقال 
غيره من العلماء: يلتمسان البصر فيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون 
أصحهما وأشهرهما أنهما يخطفانه ويطمسانه بمجرد نظرهما لخاصية جعلها 
الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان ويؤيد هذا القول ما في رواية 
مسلم: يخطفان البصرء و[في]" الثاني أنهما يقصدان البصر [باللسع] 
والنهشء اه. 


(؟) العين (/ لاه ؟). 
(#االسقظ كاهةه العيارة برو السك الوقدية: 
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قال العلماء: وني الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع نظره على عين إنسان 
مات من ساعته؛ ونوع آخر إذا سمع إنسان صوته مات. وقد جاء في حديث 
أبي سعيد الخدري عن الشاب الأنصاري الذي طعن الحية برمحه فماتت 
ومات الشاب من ساعته» وتقدم الكلام على ذلك. قال أبو العباس القرطبي”'"': 
وظاهر هذا أن هذين النوعين من الحيات لهما من الخاصية ما يكون عنهما 
ذلك ولا يستبعد هذا فقد حكى أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المسمى 
بكشف المشكل لما في الصحيحين أن بعراق العجم أنواعا من الحيات يهلك 
الرائي لها بنفس رؤيتها ومنها ما يهلك المرور بطريقها. قوله: «ويسقطان 
الحبل»؛ أي يطرحانه قبل تمامه. معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما 
[فخافت] أسقطت الحمل غالبا. اه. قوله: «قال عبد الله بينا أنا أطارد حية 
أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها. فقلت إن رسول الله كِةِ أمر بقتل الحيات» 
الحديث» ومعنى أطاردها أي أطلبها وأتبعها لأقتلها. [قاله] النووي'"؛ 
[وآقال ابن الأثير في النهاية"'": أي أخادعها لأصيدها ومنه طراد الصيد. 

وقال عياض””*' في قوله: أطارد حية» أي أتصيدها وأرواغها ومنه طراد 
الصيد وهو اتباعه ومراوغته حيث مال» اه. وتقدم الكلام على أبي لبابة. 


.)177 حياة الحيوان الكبرى (؟/‎ )١( 

(7) شرح النووي على مسلم .)77١/١5(‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١0//7(‏ 
(4) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (3787/1). 


كتاب والأدب وغيره 


قوله: فقلت أن رسول الله يكل أمر بقتل الحياتء [فقال]: إنه تمي بعد ذلك 
عن ذوات البيوت وهي العوامرء الحديث. نُهِي بضم أوله على البناء 
للمفعول. كذا ضبطناه. فائدة: وقول الصحابي أمر [1/14] بكذا ونبى عن 
كذا حكمه الرفع إلى النبي يَككِةِ على الصحيح المشهور لانصرافه إلى من له 
الأمر والنهي فإن قال ذلك التابعي ففيه احتمالان للغزالي وقد ورد التصريح 
بنهي النبي كدق عن ذلك وهو في الصحيحين [وللنهي] عن ذوات البيوت 
شرطان أحدهما: أن يكون ذلك قبل الإنذار والثاني أن لا يكون ذا الطفيتين 
[ولا أبتر]. فما كان بهذه الصفة يقتل ولو كان من ذوات البيوت بغير إنذار» 
وقد دلّ على ذلك الأحاديث الصحيحة:؛ وإنما تتم فائدة الحديث إذا جمعت 
طرقه وقد اجتمع هذان القيدان من طرقه. اه قاله النووي”"". 

قال ابن عبد البر'': أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري 
صغارا كن أو كبار أي نوع كن من الحيات والاعتماد على حديث أب لبابة 
فإن فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت وأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة 
وفيه استثناء ذي الطفيتين [و]!" الأبترء فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن 
فهم وعلم» وهو الصواب في هذا الباب. وعليه يصح ترتيب الآثار فيه والله 


أعلم. اه. 


.)١١ 5 /8( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)5/8 /١50( التمهيد لابن عبد البر‎ 0 
م#طلخ سراف العطت الييحة اليندية:‎ )80 
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-15٠‏ وفي رواية لمسلم'" قال: سمعت رسول الله كَلِِ: «يأمر بقتل 
الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب, واقتلوا ذا الطفيتين والأبترء فإنهما 
يلتمسان البصر. ويستسقطان الحبالى». 

[قال الزهري]: ونرى ذلك من سيمتهماء والله أعلم. قال سالم قال عبد الله 
بن عمر: فلبئت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبينما أنا أطارد حية يوما من 
ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب وأبو لبابة» وأنا أطاردهاء فقالا: مهلا يا 
عبد الله» فقلت: إن رسول الله يكِةِ أمر بقتلهن» قال إن رسول الله وَل نهى عن 
ذوات البيوت. إن لهذه البيوت لعوامر. 

١ه‏ - وفي رواية لأبي داود”'قال: «إن ابن عمر وجد بعد ما حدثه أبو 
لبابة حية في داره» فأمر بهاء فأخرجت إلى البقيع. قال نافع: ثم رأيتها بعد في 
بيته ) . 

[الطفيتان] بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: هما الخطان الأسودان في 
ظهر الحية. وأصل الطفبة: خوصة المقل شبه الخطين على ظهر الحية 
بخوصتي المقلء وقال أبو عمر النمري: يقال إن ذا الطفيتين جنس يكون على 
ظهره خطان أبيضان. [والأبتر]: هو الأفعى. وقيل: جنس أبتر كأنه مقطوع 
الذنب» وقبل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه 
الحامل ألقت. قاله النضر بن شميل. 


.)7778( صحيح مسلم‎ )١( 
.)0100( ,)578 5( سنن أبي داود‎ )1( 


كتاب والأدب وغيره 


[وكوله يلتميناة البضير ]مناه مظوساته مهرد تك هزمنا' إليه "خاضية 
جعلها الله فيهما. 

[قال الحافظ]: قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحيات أجمع في 
الصحاري والبيوت بالمدينة» وغير المدينة» ولم يستثنوا في ذلك نوعا ولا 
جنسا ولا موضعاء واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة كحديث ابن 
مسعود المتقدم. وأبي هريرة» وابن عباسء وقالت طائفة: تقتل الحيات 
أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها فإهن لا يقتلن لما جاء في حديث 
أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع 
الحيات» وقالت طائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرهاء فإن بدين بعد 
الإنذار قتلن» وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار وقال مالك: 
يقتل ما وجد منها في المساجدء واستدل هؤلاء بقوله يَيِّْ: «إن لهذه البيوت 
عوامر, فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثاء فإن ذهبء وإلا فاقتلوه»» 
واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد في حديث أبي ليلى المتقدم» وقال مالك: 
يكفيه أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذيناء 
وقال غيره: يقول لها: أنت في حرج إن عدت إليناء فلا تلومينا أن نضيق عليك 
بالطرد والتتبع» وقالت طائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط لما جاء في 
حديث أبي سعيد المتقدم من إسلام طائفة من الجن بالمدينة» وأما حيات 
غير المديئة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار لأنا لا نتتحقق 
وجود مسلمين من الجن ثم ولقوله يَِِْ: «خمس من الفواسق تقتل في الحل 
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والحرمء وذكر منهن الحية»» وقالت طائفة: يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير 
إنذار سواء كن بالمدينة وغيرها لحديث أبي لبابة «أسمعت رسول الله كك نهى 
عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين»» ولكل من هذه 
الأقوال وجه قوي» ودليل ظاهر. والله أعلم. 

قوله يَكَِهِ في رواية مسلم: أنه أمر بقتل الكلاب والحيات» الحديث. قد 
اتفق العلماء على جواز قتل الحيات ويستوي في ذلك جميع أنواعها وهو 
الصحيح لإطلاق الحديث» وتقدم أنه أمر ندب عن أصحاب الشافعيء وأما 
قتل الكلاب فالظاهر أنه ليس على الإطلاق بل المراد منها والله أعلم 
شرارهن لقوله يَكِِ: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها 
كل أسود ببيم. أما الأمر بقتل الكلاب فقال الأصحاب: إن كان الكلب 
عقورا قتل وإن لم يكن عقورا لم يجز قتله سواء كان فيه منفعة من المنافع 
المذكورة أو لم يكنء والبهيم الأسود الذي لا بياض فيه. وعلة قتله أن 
الكلب الأسود أكثر [صَرَا بالناس] وأقل نفعا وأبعد من الصيد والحراسة 
وأكثر نعاسا [و] البهيم الذي لا يخالط لونه لون سواه» وقيل الأسود الذي لا 
يكون فيه شيء من البياض. 

قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين''': الأمر بقتل الكلاب منسوخ. قال: 
وقد صح أن رسول الله يَكِةِ أمر بقتل الكلاب مرة» ثم صحٌ أنه نبى عن قتلها. 
قال: واستقر الشرع على التفصيل الذي ذكرناه. قال: وأمر بقتل الأسود 


.)١1857 /7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 


البهيم» وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ, هذا كلام إمام الحرمين ولا 
مزيد على تحقيقه. اه. وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في بابه والله أعلم 
[بالصواب]. قوله في الرواية المذكورة أعلاه: «واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» 
الحديث تقدم الكلام عليه. 

قوله: «مرٌ بي زيد بن الخطاب وأبو لبابة وأنا أطاردها فقال: مهلا يا عبد 
الله) الحديثء زيد بن الخطاب هو أبو عبد الرحمن زيد بن الخطاب بن نفيل 
القرشي العدوي [أخوه] عمر لأبيه وكان أسنّ من عمر وسبقه إلى الإسلام 
وهو من المهاجرين الأولين شهد بدار وأحدا والخندق والحديبية والمشاهد 
كلهاء وكان طويلا بائن الطول» طلب الشهادة يوم أحد فلم تصبه. وتأخر بعد 
النبي كي فكان معه راية المسلمين يوم اليمامة» وانكشف [74/ ب] 
المسلمون فجعل زيد يقول: اللهم إني أبرأ إليك [من فرار أصحابي] مما جاء 
به هؤلاء [يعني مسيلمة الكذاب] وأعتذر إليك من فرار أصحابيء ثم تقدم 
بالراية فلم يزل يتقدم بها في نحر العدو ثم قاتل بسيفه حتى قتل ووقعت الراية 
فأخذها سالم مولى أبي حذيفة فقال له المسلمون يا سالم إنا نخاف أن نؤتى 
من قبلك فقال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي وآخى رسول الله مَك 
بينه وبين معن بن عدي الأنصاري فقتلا جميعًا باليمامة شهيدين وكانت 
اليمامة في خلافة أبي بكر في شهر ربيع الأول سنة ثنتي عشرة وقيل سنة 
إحدى عشرة» ولما أتى عمر قتلهُ حزن عليه حزنًا شديدًا وقال ما صبت الصبا 


إلا وأنا أجد ريح زيدء وقال له عمر يوم أحد خذ درعي فقال إني أريد من 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على ل كدخ ا سه 


الشهادة ما تريد فتركا الدرع» ولما أخبر عمر بقتل زيد قال رحم الله أخي 
يسبقني إلى الجنتين- في الحاشية: الحُسْبيْيْنَ» [كذا في الأصل]27- أسلم 
قبلي واستشهد [قبلي]» وكان الذي قتل زيدا رجل يقال له أبو مريم [الختلي] 
فلما جاء إلى عمر قال له عمر أقتلت أخي زيدا؟ فقال أكرمه الله ولم يهني 
بيده. ولما شهد زيد بن رافع عمر كان بينهما درع فقال كل واحد لصاحبه 
والله ما يلبسها غيرك وكان ممن ثبت مع رسول الله يَلْةِ يوم أحد وكان عمر 
يقول: ما هبّت صبا قط إلا ذكرت أخي زيدًا. 

وذكر ابن [قتيبة] في المعارف قال: مات زيد أخو عمر وأمه أم كلثوم في 
ساعة واحدة فلم يرث أحد منهما صاحبهء وصلى عليهما عبد الله بن عمرء 
فقدَّم زيدا وأخر أم كلثوم» فجرت السنة بتقديم الرجال. روى له مسلم حديثا 
والبخاري تعليقا وأبو داودء اه. وأبو لبابة تقدمت ترجمته. وقوله: «فقالا 
مهلا يا عبد الله» هو بإسكان الهاء ومعناه أنظرني. قال الجوهري””» يقال 
مهلايا رجل بالسكونء يعني أمهل. 

قول الحافظ رحمه الله تعالى: وقد ذهب طوائف من أهل العلم إلى قتل 
الحيات أجمع [ويذكر ما قاله المصنف من الاختلاف بين العلماء إلى آخره. 
انتهى]. قال مالك رحمه الله تعالى: يكفيه أن يقول لها أحرج عليك بالله 


وباليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذوناء اه. [وفي رواية: ولا تؤذونناء 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) الصحاح (05/ 1855). 


كتاب والأدب وغيره 


انتهى]. قال بعض العلماء: وأظن [مالكا] إنما ذكر هذا لقوله يَكٌَِ في صحيح 
مسلم: فحرجوا عليها ثلاثاء فلهذا ذكر أحرج عليك؛ ذكره المازري'''. وغير 
مالك يتأول أن ذلك بكل لفظ تضييق عليها ومناشدة لها بألفاظ الحرج 
والعهود المضيقة» اه. قاله عياض”". 

تنبيه: قال الغزالي في الإحياء في الباب الثاني من كتاب أدب السفر'": 
ينهي لكل ]1 [لود] ١‏ لين انه مسر أريهتر أذ يكين النيف 
وينفض ما فيه حذرا من حية أو عقرب أو شوكة؛ اه. 

لطيفة: روى ابن أبي شيبة””' وغيره أن فريكا قدم على رسول الله َكل 
وعيناه مبيضتان لا يبصر مهما شيئا فسأله ما أصابه فقال كنت أمرن جملا 
فوقعت على بيض حية فأصيب بصريء فنفث رسول الله يك في عينيه فأبصر. 
قال فكان يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين سنة» وإن عينيه مبيضتان» 


.)188 /5( مطالع الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 707)» والمعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

() إكمال المعلم (9/ »)١71/‏ ومشارق الأنوار /١(‏ /181). 

() إحياء علوم الدين (7/ 509). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(6) مصنف ابن أبي شيبة (23767». وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (25774» والطبراني 
في المعجم الكبير (5/ 2755/76 وسموه: حبيب بن فويك وترجمه ابن عبد البر» قال: 
حبيب بن فديك أبو فديك ويقال حبيب بن فويك اضطرب في حديثه روت بنت أخيه أن 
رسول الله دقا له وهو أعمى مبيضة عيناه فأبصر وكان يدخل الخيط في الإبرة يختلف في 
حديثه وقد ذكرناه في باب الفاء للاختلاف في حديثه انظر:الاستيعاب /١(‏ 777)» واسد 
الغابة (4/ 797)» وحياة الحيوان الكبرى .)5٠05 /١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اه. والله أعلم. 


فائدة يختم بها ذكر الحيات: في فتاوى النووي"'' [75/أ] إذا اصطاد 
الحوّاء حية وحبسها معه على عادتهم فلسعته ومات هل يأثم؟ أجاب و 
إن صادها ليرغب الناس في اعتقاد معرفته وهو صادق في صنعته ويسلم منها 
في ظنه ولسعته لم يأثم وإذا انفلتت وأتلفت شيئا لم يضمنه. 

وروى الإمام أحمد في الزهد' '' أن حوّاء معه حيات في خرج نزل بقوم من 
أهل اليمن [فخرج] بالليل بعض الحيات فلسعت بعض أهل البيت فقتلته» 
فكتب بذلك إلى عمر بن عبد العزيز فقال لا شيء عليك لكن مرُوه إذا نزل 
بقوم أن يخبرهم بما معه اه. 

"١‏ ؛ - وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ عن رسول الله يَكِِ: «أن نملة قرصت نبيا 
من الأنبياء» فأمر بقرية النمل فأحرقتء فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة» 
فأحرقت أمة من الأمم تسبح». زاد في رواية: «فهلا نملة واحدة» رواه 
البخازي © وعقيلم ا والنسائ 0 واب 00 


.)١١7 فتاوى النووي (ص:‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان الكبرى .)99/١(‏ 
() صحيح البخاري (07719. 

(5) صحيح مسلم .)1251()١548(‏ 
(5) سنن أبي داود (07757). 

(5) سئن النسائي (/ .)51١‏ 

(/) سنن ابن ماجه (7970). 


كتاب والأدب وغيره اه 

"اه ؛ - وفي رواية لمسلم''' وأبي داود''' قال: (انزل نبي من الأنبياء تحت 
شجرة فلدغته نملة» فأمر بجهازه» فأخرج من تحتهاء ثم أمر فأحرقت, 
فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة». 

[قال الحافظ]: قد جاء من غير ما وجه أن هذا النبي هو عزير 156؛ وفي 
قوله: فهلا نملة واحدة دليل على أن التحريق كان جائزا في شريعتهمء وقد 
جاء في خبر أنه بقرية أو بمدينة أهلكها الله تعالى فقال: يا رب كان فيهم 
صبيان ودوابء ومن لم يقترف ذنباء ثم إنه نزل تحت شجرة فجرت به هذه 
القصة التي قدرها الله على يديه تنبيها له على اعتراضه على بديع قدرة الله 
وقضائه في خلقه فقال: إنما قرصتك نملة واحدة فهلا قتلت واحدة:» وفي 
الحديث تنبيه على أن المنكر إذا وقع في بلد لا يؤمن العقاب العام. 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة ذَلتَكَه) تقدم. 

قوله كَلِ: «إنْ نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت» 
الحديث» وسميت النملة نملة لتنمّلها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها. وقوله: 
«قرصت» بالقاف والراء والمهملة المفتوحات أي لدغت وقرص النملة لسعها. 
وقوله: «نبيا من الأنبياء». قال الحافظ [: قد جاء من غير ما وجه أنْ هذا النبي هو 


عرير 2 انتهى. 


.)5711(0)١69001149( صحيح مسلم‎ )١( 
.)07765( سئن أبي داود‎ )١( 
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وقال الحافظ] الإمام أبو عبد الله القرطبي"''' هذا النبي هو موسى بن 
عمران» وفي نوادر الأصول”" أنه موسى بن عمرانء كذا قاله الحافظ 
العسقلاني الشهير بابن حجر على حاشية نسخته. وقوله: «فأمر بقرية النمل 
فأحرقت»» وقرية النمل هي منزلهن وهي مسكنها وبيتها والجمع قرى 
والقرية من المساكن والأبنية الضياع وقد تطلق على المدن ومنه الحديث 
أمرت بقرية تأكل القرى وهي مدينة الرسول يَلِةِ ومعنى أكلها القرى ما يفتح 
على أيدي أهلها من المدن ويصيبون من غنائمها. قاله في النهاية' ". 

قال العلماء مَك هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي يِه كان 
فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ولم يعتب عليه في أصل القتل 
والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة. 

وقوله سبحانه وتعالى: «فهلا نملة واحدة» أي فهلا عاقبت نملة واحدة 
وهي التي قرصتك لأنها الجانية» وأما غيرها فليس له جناية. وأما في شرعنا 
فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه 
الاقتصاص بإحراق الجاني وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره 
للحديث المشهور: لا يعذب بالنار إلا الله. وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا 
يجوزء واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي وَكْْةِ نمى عن قتل أربع 
)١(‏ حياة الحيوان الكبرى (519/7). 


.)5*9//1١( نوادر الأصول‎ )١( 
النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ /ا5).‎ )9 


كتاب والأدب وغيره [0 | 
من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. وسيأتي الكلام عليه بعد هذا. 

وقوله في رواية مسلم وأبي داود قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة 
فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر فأحرقت» الحديث. تقدم 
الكلام على النبي من هو. وقوله: «لدغته»؛ بالدال المهملة والغين المعجمة» 
أي قرصته» ويستعمل ذلك في سائر ذوات السموم, أما اللذع بالذال المعجمة 
والعين المهملة فهو الخفيف من إحراق النار كالكي ونحوه. اه. والجهاز 
بفتح الجيم [8/ا/ ب] وكسرها وهو المتاع» اه. [قوله سبحانه: «فهل لا نملة 
واحدة..). يذكر ما قاله المنذري إلى آخره» ويذكر بعده قبل إلى آخره. قوله: 
افأمر بجهازه فأخرج من حرق النمل» يعني رحله ومتاع سفره من فراش 
وغيره» قاله الجوهري”"'. 

وأما جهاز العروس وجهاز السفر فيفتح ويكسرء انتهى ]» وقيل إنما عاتب 
الله تعالى هذا النبي كَلْةٍ لانتقامه لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد منهم وكان 
الأولى به الصفح والصبر لكن وقع للنبي كَكِةٍ أن هذا النوع مؤذ لبني آدم فإن 
من آذاك حل لك دفعه عن نفسك ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من 
المؤمن وقد أبيح لك دفعه عنك بضرب وقتل على ما له فيه المقدار فكيف 
بالهوام والدواب التي سخرت لك وسلطت عليه فإذا آذته أبيح له قتلها. 
وقوله: «ألا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذي يقتل وكل قتل كان لنفع أو 
دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 


(١)انظر:‏ مطالع الأنوار (؟/ »)١77‏ شرح النووي على مسلم (5١/97؟5).‏ 
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5 - وعن ابن عباس ؤَقكَا أن النبي كك: «نهى عن قتل أربع من 
الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد» رواه أبو داود”' وابن ماجه”) 
وابن حبان” ' في صحيحه. 

[الصرد] بضم الصاد المهملة وفتح الراء: طائر معروف ضخم الرأس 
والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيضء ونصفه أسود. [قال الخطابي]: أما نهيه 
عن قتل النملء فإنما أراد نوعا منه خاصاء وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال 
لأنها قليلة الأذى والضررء وأما النحلة فلما فيها من المنفعة, وأما الهدهد 
والصرد. فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهماء وذلك أن الحيوان إذا نهى 
عن قتله. ولم يكن لحرمة ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه. 

قوله: (وعن ابن عباس» تقدم. قوله: «أن النبي مَك نهى عن قتل أربع من 
الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد». وعن أبي هريرة قال نبى رسول 


.)07519/( أبو داود‎ )١( 

(؟) ابن ماجه (5 7757). 

(*) ابن حبان (051857)» وأخرجه عبد الرزاق :)85١16(‏ وأحمد (72075)» وعبد بن حميد 
(226))» والدارمي :»)5١57(‏ والطحاوي في المشكل (859)» والخطابي غريب الحديث 
)١57/5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى للبيهقي (5/ ,)75٠‏ (077/9) وني المعرفة 
1911 وني الصغرى (7"817)» وقال أبو زرعة (علل ابن أبي حاتم 77 :)0١‏ أخطأ 
فيه عبد الرزاق» والصحيح من حديث معمر عن الزهري أن النبي يَلِ مرسل. وقال أبو 
حاتم الرازي كما في العلل /١(‏ 2590 (701/7): هذا حديث مضطربء وقال الحافظ 
في البلوغ (١/11؟):‏ صححه ابن حبان. وصخحه الألباني في صحيح الجامع (19454)» 
وصحيح الترغيب والترهيب (79950). 


كتاب والأدب وغيره [هه | 


الله يَكِيةٌ عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهدء انفرد به ابن ماجه. روى 
الدارقطني”'' والحاكم'''عن أبي هريرة أن النبي كله قال: لا تقتلوا النملة. 
[فإِنْ] سليمان 85 خرج ذات يوم يستسقي فإذا هو بنملة مستقلية على 
قفاها رافعة قواتهما تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك» 
اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطتين واسقنا مطر تنبت لنا به شجرا 
وأطعمنا ثمرا. فقال سليمان لقومه: ارجعوا فقد كُفينا وسقيتم بغيركم. 

قال الشافعي”" والأصحاب ما نبي عن قتله يحرم أكله لأنه لو حل لم ينه 


.)١/75/17( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
مختصراء وصححهه. ووافقه الذهبى. وأخرجه الطحاوي في‎ )”75 0-7765 /١( (؟) الحاكم‎ 
المشكل (2305/7).: والخطيب في تاريخ بغداد (190/17) ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
وصححه النووي‎ )١10/60( وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة‎ ,»28/( 
وفي البدر المنير‎ »)250 /١( فيالخلاصة (7/ 4817/4) وصححه أبن الملقن في الخلاصة‎ 
عن‎ :)٠١ 57 /١( وقال المناوى في التيسير‎ »)2554 /١( وفي تحفة المحتاج‎ 42161 /5( 
أبي هريرة باسناد صحيح . وفي الباب: عن أبي الصديق الناجي: قال: خرج سليمان بن‎ 
داود عليه السلام يستسقي فذكره. أخرجه أحمد فيالزهد (ص87)» ورواه الطحاوي»‎ 
ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (5597/17): رواه الحافظ أبو منصور في كتابه جامع‎ 
وفيه زيد العمي» لكن له طرق‎ )١01 /0( الدعاء الصحيح ذكره ابن الملقن في البدر المنير‎ 
منها: عن الزهري أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (588/77) أن سليمان بن داود‎ 
خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي قال‎ 
لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم إن هذه النملة استسقت فاستجيب لهاء وأخرجه ابن عساكر‎ 

في تاريخ دمشق (75887/577) عن السدي نحوه. 
(*) المجموع .)7١١/9(‏ 


[ه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن قلته» فمن ذلك النمل والنحل» فأكلهما حرام بالاتفاق» وكذلك الخطاف 
والصرد والهدهد يحرم أكلها على المذهب. وفي وجه ضعيف أنها مباحة 
وحكاه البندنيجي في كتاب الحج قولا. وقال الرافعي في كتاب الحج لا يجوز 
قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع لورود النهي عن قتلها. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال الخطابي"'': أما نيه يك عن قتل النمل 
فإنما أراد نوعا منه خاصا وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى 
والضررء اه. وقال في المهمات والمراد بالنمل النمل الكبير المعروف 
بالسليماني كما قاله الخطابي'"' والبغوي في شرح السنة'" في أواخر الكتاب. 
وقال الحربي النمل ما كان له قوائم أما الصغير المسمى بالذر فقتله جائز 
بغير الإحراق. قال: والذي قالاه ظاهر لأن الصغير منه يؤذي وقد رأيته أيضا 
مصرحا به في شرح المهذب المسمى بالاستصفاء نقلا عن الإيضاح 
للصميري. فقال أن الذي يؤذي منه يجوز قتله بل يستحب أنهم سألوا ابن 
عباس”*' عن قتلها فقال تلك ضلالة لا شيء فيها. 

وبالجملة فقد أطلق الرافعي كراهة قتل النمل كما نقله [الطبري] شارح 
التنبيه وهو يدل على الجواز على كل حال في الصغير فإنه إما عام أو خاص» 


.)" 86 /"( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(5؟) حياة الحيوان الكبرى (؟119/5). 

(') طرح التثريب في شرح التقريب (1/ 18). 
(4) طرح التثريب في شرح التقريب (/1/ .)١8١‏ 


كتاب والأدب وغيره 5 
وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. 

تنبيه: روى الدارقطني"'' والحاكم'" عن أبي هريرة ذلك أن النبي كلل 
قال: لا تقتلوا النمل فإن سليمان َك حرج ذات يوم يستسقي فإذا هو بنملة 
على قفاها رافعة قوائهما تقول: اللهم إنا [7// أ] خلق من خلقك لا غنى لنا 
عن فضلكء اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين واسقنا مطرا تنبت لنا 
به شجرا وأطعمنا ثمرًا. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام لقومه: ارجعوا 
فقد كينا وسقيتم بغيركم. 

وروى الطبراني في معجمه الأوسط'" عن أبي هريرة أنه قال لما كلم الله 
موسى كلد كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة المظلمة من مسيرة 
عشر فراسخ. فائدة: يكره أكل ما حملت النمل بفيها وقوائما لما روى 
الحافظ أبو نعيم في الطب النبوي””'' عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه 
عن جده أن رسول الله وَل نمى أن يؤكل ما حملت النمل بفيها وقوائمهاء اه. 


3 
- 


فائدة أخرى: قال الإمام فخر الدين الرازي”*' في تفسير قوله تعالى: #حَوَّمَ 


)١(‏ سبق. 

(") سبق. 

() المعجم الصغير للطبراني (//1)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )3١7‏ رواه الطبراني 
في الصغير» وفيه الحسين بن أبي جعفر الجفري وهو متروك. انظر: حياة الحيوان الكبرى 
60١/0‏ ). 

(5) حياة الحيوان الكبرى (؟/ 0507). 

(6) التفسير الكبير (5 ؟/ .)١151‏ 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إِذَآ أََوا عل وَادِ آَلكَمْلٍ4"". الآية. وادي النمل بالشام كثير النملء فإن قيل: 
لم أتى بعَلى؟ قلنا لوجهين: أحدهما إن أتيامهم كان من فوق فأتى بحرف 
الاستعلاء الثاني أنه يراد به قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم أتى على 
الشيء إذا بلغ آخره. فتكلمت النملة بذلك وهذا غير مستبعد فإن حصول 
العلم والنطق لها ممكن في نفسه والله تعالى قادر على الممكنات. قال: 
ورأيت في بعض الكتب أن تلك النملة إنما أمرت رعيتها بالدخول في 
مساكنها لثلا ترى النعم فتقع في كفران نعم الله تعالى» وهذا تنبيه على أن 
مجالسة أرباب الدنيا محظورة. يروى أن سليمان قال لها: قلت للنمل ادخلوا 
مساكنكمء أخفت عليها مني ظلمًا؟ قالت: ولا ولكن خشيت أن يفتتنوا بما 
يروا من جمالك وزينتك فيشغلهم ذلك عن طاعة ربهم. وري أن النملة التي 
خاطبت سليمان عليه الصلاة والسلام أهدت نبقة فوضعها في كفه وقالت: 
ألم ترنا نهدي إلى الله ماله وإن كان عنهذاعنى فهو قابله 
ولو كان يُهدى للجليل بقدره لقصّرعنهالبحر حين يساحله 
ولكننانهدى إلى من نحبه فيرضى بهعناويُشكر فاعله 
وماذاكإلامنكريمفعاله وإلافمافي ملكتامن يُشاكله 

فقال سليمان: بارك الله فيكم» فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله وأكثر 
خلق الله اه. 

فائدة: النمل عظيم الحيلة في طلب الرزقء فإذا وجد شيئا أنذر الباقين 


.١8 سورة النملء الآية:‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 


ليأتوا إليه. وقيل: إنما يفعل ذلك منها رؤساؤهاء ومن طبعه أنه يحتكر في 
زمن [الصيف] لزمن الشتاء» ويقال أن حياته ليست من قبل ما يأكله ولا 
قوامه وذلك أنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام ولكنه مقطوع نصفين وإنما 
موته إذا قطع الحب في استنثاق ريحه فقط [و]"'' ذلك يكفيه. وعن سفيان بن 
عبينة أنه قال ليس شيء يخبأ قوته إلا الإنسان والنمل والفأرء وبه جزم في 
الإحياء في كتاب التوكل. وعن بعضهم أن البلبل يحتكر وله في الاحتكار من 
الحيل ما أنه إذا احتكر ما يخاف [5/ب] إنباته قسمه نصفين ما خملا 
[الكسفرة]”'' فإنه يقسمها أربعا لما ألهم أن كل نصف منها ينبت» وإذا خاف 
العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشره. وأكثر ما يفعل ذلك ليلا 
في القمر. ومن أسباب هلاكه نبات أجنحته فإذا صار النمل كذلك أخصبت 
العصافير لأنها تصيدها كما في حال طيرانها. ومن عبجائبه اتخاذ القرية تحت 
الأرض وفيها منازل ودهاليز وغرف وطبقات معلقات يملؤها حبوبا وذخائر 
للشتاء» وفيه ما يسمى [الذر] وهو من النمل بمنزلة الزنابير من النحل ومنه ما 
يسمى نمل الأسد سمي بذلك لأنه مقدمه يشبه وجه الأسد ومؤخره يشبه 
النمل»؛ انتهى. 

فائدة أخرى: قال [الخلال] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي 


حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبو عبد الله الكواز حدثتنى حبيبة 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) هكذا هذه العيارة في النسخة الهندية» وني الأصل: (الكسيرة). 


فتح القريب ألمجيب على الترغيب والترهيب 


مولاة الأحنف أنها رأت الأحنف بن قيس رحمه الله ورآها تقتل نملة ثم قال 
لا تقتليها ثم دعا كرسي فجلس عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني أحرج 
عليكن ألا خرجتن من داري فإني أكره أن تقتلن في داري. قال فخرجن فما 
رئي [منهن] بعد ذلك اليوم 50-567 قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 
""رأيت أبي فعل ذلك حرّج على النمل» وأكبر علمي أنه جلس على كرسي 
كان يجلس عليه لوضوء الصلاة» ثم رأيت النمل قد خرجن بعد ذلك نمل 
كبار سود فلم أرهن بعد ذلك» اه. ذكره في حياة الحيوان"". قوله: «وأما 
النحلة فلما فيها من المنفعة»؛ اه. 

قاله المنذري. وهو العسل والشمع وكفى النحل شرفا قول الله عز وجل: 
«وَأؤى رَيْكَ إِلَ َلتَحَلٍ4”* الآية» وقرأ يحيى بن وثاب: (وأوحى ربك إلى 
النححل) بفتح الحاء» فأوحى الله سبحانه وتعالى إليها وأثتى عليها فعلمت 
مساقط الأنواء من وراء البيداء» قال [ني] عجائب المخلوقات: يقال ليوم عيد 
الفطر يوم الرحمة إذ فيه أوحى ربك إلى النحل صنعة العسل فبيّن سبحانه 
وتعالى أن في النحل أعظم اعتبار وهو حيوان [فهيم]. 

قال الزجاج: سميت نحلا لآن الله تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج 


(1) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ٠(‏ 2777 بغية الطلب في تاريخ حلب (8/ 17*:05). 
() مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (1771)» بغية الطلب في تاريخ حلب (1707/9). 
(”) حياة الحيوان الكبرى (7/ 2007) انظر: الآداب الشرعية ("/ 07 7). 

(8) سورة النحلء الآية: 54. 


كتاب والأدب وغيره 

منها إذ النحلة العطية» اه. وجمع الله في النحلة السم والعسل دليلا على 
كمال قذرته. وأخرج منها العسل ممزوجا بالشمعء وكذلك عمل ابن آدم 
و 0 
وكذلك المؤمن. قال الله تعالى: كُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمَ إل ذكْر 
سه ال 0 
حال المقتصد والسابق. وأمرها الله تعالى بأمر الحلال حتى صار لعامها 
شفاءء» ودواء الأطباء مرّء ودواء الله حلوء وهو العسلء وهي تأكل من كل 
الشجر ولا يخرج منها إلا حلو ولا يغيرها اختلاف مأكلهاء #وَالْبََدُ َلمَلِيّبُ 
يَخْرْحٌ نَبَانُهُء بإِذْنٍ 4 '. وقوله تعالى: #فِيه شِفَآءٌ لَلتَاينَ7”4" لا 
يقتضي العموم لكل علة» وفي كل إنسانء لأنه نكرة في سياق الإثبات» بل هو 
خبر عن أن يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في حال دون حال. وعن ابن 
عمر وَلِيُهَا ”*' [أنه] [1// أ] كان لا يشكو شيئا إلا تداوى بالعسل حتى كان 
يدهن به الدَمّل والقرصة ويقرأ الآية وهذا يقتضى أنه كان يحمله على 
العموم. 


.77 سورة الزمره الآية:‎ )١( 

.08 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(*) سورة النحلء الآية: 59. 

(5) حياة الحيوان الكبرى (558/7).: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (/ ٠05‏ 5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

0 
وروى ابن ماجه'"' والحاكم'" عن ابن مسعود أن النبي يك قال: العسل 
شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لما في الصدورء فعليكم بالشفاءين القرآن 
والعسل. وروى ابن ماجه'" أيضا عن أبي هريرة كلك أن النبي وك قال: من 


)١8 //( وأبو نعيم في الحلية‎ ))2٠١55 /9( أخرجه ابن ماجه (275407). وابن عدي‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى (0179/9)» وني الشعب (277545.: والخطيب في التاريخ‎ 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري, تفرد به عنه زيد بن الحباب»‎ »)"85/1١( 
وقال البيهقي: رفعه غير معروف» والصحيح موقوفء وقال البوصيري في مصباح‎ 
الزجاجة (5/ 05): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.‎ 

)١(‏ الحاكم (4/ 7٠١‏ و”50). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين الألباني في السلسلة 
الضعيفة )١9١15(‏ رواه موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة (0307: وأبو عبيد في فضائل 
القرآن (ص 75-77 و7177), والحاكم (5/ .25٠١‏ والدارقطني في العلل (5/ 7577)) 
وابن أبي حاتم في التفسير (514 .2٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ ))841٠١ /1١85‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 014)» والواحدي في الوسيط (7/ 6977: وقال البيهقي: 
هذا هو الصحيح موقوف. وقال الدارقطني في العلل (5/ 77*”): وهو الصحيح. 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 7/ 00-044)»: وابن ماجه »)555٠0(‏ والدولابي 
.)١86 /١(‏ وأبو يعلى (5515). والعقيلي (/ :»)5١‏ وابن حبان في المجروحين 
(7/1)» والطبراني في الأوسط (508»» والبيهقي في شعب الإيمان (260570» وابن 
الجوزي في الموضوعات ("/ »)7١15‏ والمزي في التهذيب »2578/١١(‏ وقال البخاري: 
عبد الحميد بن سالم لا نعرف سماعه من أبي هريرة. وقال العقيلي: ليس له أصل عن 
ثقة. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح قال يحيى: الزبير ليس بشئع. وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 4 0): هذا إسناد فيه لين وانقطاع» وقال ابن حجر في 
فتح الباري :)١5١/٠١١(‏ سند ضعيف»ء وضعفه الآلبانٍ في ضعيف الجامع (0871)» 
والضعيفة (757). 


كتاب والأدب وغيره 


لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وروي عن 
عوف بن مالك أنه مرض فقال اثتوني بماء فإن الله تعالى يقول: #وَدَدََمَا مِنّ 
َلسَّمَاءٍ مَآءَ مُبَرَه4"'» ثم قال وائتنوني بعسلء وقرأ الآيه ثم قال: واثتوني 
بزيت فإنه من شجرة مباركة» فخلط الجميع ثم شربه فشفي. 

تنبيه: قال النبي يفِ'': الذباب كله في النار إلا النحل. الحديث. وهو 


.9 سورة ف الآية:‎ )١( 

(0 روى من حديث ابن عباس» ومن حديث اين عمر ومن حديث أبن مسعود ومن حديث 
أنس: فأما حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الكبير »)١١١58( )54/1١(‏ وفي 
الأوسط )١515(‏ عن ابن عباس. وصححه الألباني في صحيح الجامع (547"). فأما 
حديث ابن عمر: أخرجه البزار (كشف 5498©)» وأبو يعلى 2)477١(‏ وفي معجمه 
(037)» والطبراني في الكبير وعبد الرزاق (2)8511. والطبراني في الكبير (؟5١/9"98)‏ 
)١"55(‏ (5غه"(. (“*4ه"1). .)١1"0454(‏ وابن عدي 581/١( )”57/١(‏ 
و5/١١7١)»‏ والخطيب في الموضح :»)557/١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
(/ 55 5/7 ). 

وقال ابن الجوزي: لا يصح.ء أيوب بن خوط قال ابن معين: لا يكتب حديثه ليس بشيء» 
وقال الفلاس والنسائي والرازي والسعدي والدارقطني: متروكء وقال ابن حبان: منكر 
الحديث جدًا يروي المناكير عن المشاهير كأنه مما عملت يداه. وقال ابن حجر في فتح 
الباري (١٠/١56):أخرج‏ أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا عمر الذباب أربعون ليلة 
والذباب كله في النار إلا النحل وسنده لا بأس به وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه 
آخر ضعيف . وقال الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات (ص: 1؟١1١)‏ رواه شيبان بن 
فروخ ثنا أيوب بن حوط -تركوه- عن ليث عن نافع عن ابن عمر» وروى القاسم بن يزيد 
الجرمي-صدوق- عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن ابن عمر أن 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حيوان فهيم ذو كيس وشجاعة ونظر في العواقب ومعرفة بفصول السنة 
وأوقات المطر [وتدبير] المرتع والطاعة لكبيره والاستكانة لأميره وقائده» 
ومن عادات النحل [أنها]”'' إذا رأت فسادا من ملك إما أن تعزله وإما أن 
تقتله وأكثر ما تقتتل خارج الخلية. والملوك لا تخرج إلا مع جميع النحل» 
فإذا [عجز] عن الطيران» حملته. والنحل تجتمع فتقسم الأعمال فبعضها 
يعمل الشمع» وبعضها يعمل العسل. وبعضها يسقي الماء. وبعضها يبني 
النهوت» وميؤتنا من أععي الأشياء لأنها هنية على الشكل المسشدس الذى لا 
ينحرف. كأنه استنبط بقياس هندسي. كل هذا بغير مقياس منها ولا آلة وذلك 
من أثر صنع اللطيف الخبير وإلهامه إياهاء كما قال سبحانه وتعالى: وأو 
ل آلتخل أن أَِذِى مِنَ بال بُيُونَا وَمِنَ َلسَّجَرِ وَمِما يَعْرِشُونَ 
©4"”". الآية. فتأمل يا أخي كمال طاعتها وحسن امتثالها لأمر ربهاء كيف 


هر 
01 
0 


رَبْكَ إلى الْتَحَلٍ أن 


النبي قال الذباب كله في النار» وهذا إسناد جيد ما بال هذا هنا. 
وروى ابن عمر بن شقيق-مقارب الحديث- عن إسماعيل المكي عن الأعمش عن 
مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. وأما حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني في الكبير 
»20٠١ 587‏ وابن الجوزي في العلل »)١5١5(‏ وقال الهيثمى: فيه إسحاق بن يحيى بن 
طلحة» وهو متروك. وأما حديث أنس: أخرجه أبو يعلى »)577١(‏ وابن عدي 
(/23201». وابن الجوزي في الموضوعات (5557/7) وقال: لا يصحء سكين قال 
النسائي: ليس بالقوى. 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سورة النحلء الآية: 5/4. 


كتاب والأدب وغيره 0 
6 ملت وا أت 


اتخذت بيوتاً في هذه الثلاثة الأمكنة الجبال والشجر وبيوت الناس حيث 
يعرشون؛ أي يبنون العروشء فلا ترى النحل في غير هذه الثلاثة البتة. وتأمل 
يا أخي كيف كانت أكثر بيوتها في الجبال» وهو المقدم في الآية ثم الأشجار 
وهي دون ذلكء» ومما يعرشون الناس وهي أقل بيوتها. فانظر كيف أداها 
حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت قبل المرعى. فهي تتخذها أولاً فإذا 
استقر لها بيت خرجت فرعت وأكلت من الثمرات» ثم أوت إلى بيوتهاء لأن 
ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولآء ثم بالأكل بعد ذلك» وقال في الإحياء: 
انظر إلى النحلة كيف أوحى الله إليهاء حتى اتخذت من الجبال بيوتا» وكيف 
استخرج من لعايها الشمع والعسل» وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء. ثم 
لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الآزهار» واحترازها من النجاسات 
والأقذار. وطاعتها لواحد من جملتهاء وهو أكبرها شخصا وهو أميرهاء ثم 
ما سخر الله له أمرها بالعدل والإنصاف بينهاء حتى إنه ليقتل منها على باب 
المنفذء كل ما وقع منها على نجاسة» لقضيت من ذلك العجبء إن كنت 
بصيراً في نفسك, وفارغا من هم بطنك وفرجك. وشهوات نفسك. 

تنبيه: كره مجاهد قتل النحل» وتحريم أكلهاء وإن كان العسل حلالاء 
[/ا/ ب] كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكلها 
كالجرادة» والدليل على الحرمة هي النبي يَلَِةِ عن قتلها. وفي الإبانة» في كتاب 
الحجء يكره قتلهاء اه ذُكِر جميع ذلك في حياة الحيوان”" . 


(١)حياة‏ الحيوان الكبرى (؟/ 417). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قول الحافظ: وأما الهدهد والصرد فإنها نبي عن قتلهما لتحريم لحمهما 
وذلك أن الحيوان إذا نمي عن قتله ولم يكره ذلك لحرمة ولا لضرر فيه كان 
ذلك لتحريم لحمه؛ اه. أما الهدهد فهو بضم الهائين وإسكان الدال يينهماء 
فهو طائر معروف ذو خطوط وألوان, كنيته أبو الأخبار وأبو ثمامة وأبو الربيع 
وهو طير منتن الريح طبعا لأنه يبنى [أفحوصه]"'' فى الزيل» وهذا عام فى 
جميع جنسه. قيل أن الهدهد منتن اللحم فصار في معنى الجلالة» ويذكر عنه 
أنه [يرى الماء من باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الزجاج. وزعموا 
أنه] كان دليل سليمان على الماء» ومبذا السبب تفقده لما فقده. 

قال الزمخشري”": وكان السبب في تخلفه عن سليمان 85 أنه حين ترك 
سليمان حلق الهدهد فرآى هدهدا [واقفا] فوصف له ملك سليمان وما سخر 
له من كل شيء وذكر له صاحبه ملك بلقيس وأن تحت يدها اثني عشر ألف 
قائد تحت يد كل قائد مائة ألف فذهب له لينظر فما رجع إلا بعد العصرء 
فدعا سليمان عريف الطير وهو النسر فلم يجد عنده علمه ثم قال لسيد الطير 
وهو العقاب على به فارتفعت فنظرت فإذا هو مقبل فقصلته فناشدها الله 
وقال بحق الذي قوّاك وأقدرك علي إلا رحمتني فتركه وقال ثكلتك أمك إن 
نبي الله حلف ليعذبنك» قال: وما استثنى؟ قال: بلى. قال: أوليأتني بسلطان 


)١(‏ هكذا في الأصل وهو الصوابء وفي النسخة الهندية: (أحفوصه). 
(؟) الكشاف (9/ 517 7). 


كتاب والأدب وغيره 


تواضعا له. فلما دنا منه أخذ رأسه فمذه إليه فقال يا نبي الله اذكر وقوفك بين 
يدي الله تعالى» فارتعد سليمان وعفا عنه ثم سأله تعذيبه بما يحتمله حاله 
ليعتبر به أبناء جنسه. وقيل كان عذاب سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمسه. 
وقيل أن يطلى بالقطران ويشمسء وقيل أن يلقى للنمل تأكله» وقيل إيداعه 
القفصء. وقيل التفريق بينه وبين إلفه» وقيل لألزمنه صحبة الأضداد. وعن 
بعضهم أضيق السجون معاشرة الأضداد. 

لطيفة: حكى [القزويني] أن الهدهد قال لسليمان عليه الصلاة والسلام 
أريد أن تكون في ضيافتي, قال: أنا وحدي؟ قال: لا أنت وأهل عسكرك في 
جزيرة كذا في يوم كذاء فحضر سليمان بجنوده وطار الهدهد فاصطاد جرادة 
وخنقها ورمى بها في البحر وقال: كلوا يا نبي الله من فاته اللحم ناله المرق» 
فضحك سليمان وجنوده من ذلك حولا [كاملا] وفي ذلك قيل: اشعر): 
جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أمدت له من جراد كان في فيها 
وأنشدت بلسان الحال قائلة إن الهداياعلى مقدار مهديها 
لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان قيمتك الدنيا ومافيه'" 

/77+١ 3‏ ؟) قال عكرمة'" إنما ضرب سليمان عن ذبح الهدهد أنه 
كان بارا بوالديه ينقل الطعام إليهما فيزقهما. قال [الجاحظ]: هو وفاء 
حفوظهء وذلك أنه إذا غابت أنثاه لم يأكل ولم يشرب ولم يشتغل بطلب طعم 


.)0177/5( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.)7١١/9( (؟) تفسير القرطبي (1/ 17؟)حياة الحيوان الكبرى (؟/017)» تفسير الثعلبي‎ 


ع سح هه 


ولا يقطع الصياح حتى تعود إليه» فإن حَدَثْ حَدَثْ أعدمه إياها لم يستفد 
بعدها أنثى أبدَاء ولم يزل صائحا عليها ما عاش» وللم]”' يشبع بعدها من 
طعم بل ينال منه ما يمسك [رمقه] إلى أن يشرف على الموت فعند ذلك ينال 
منه يسيرا اه. 

[لطيفة] أخرى: وفي الكامل وشعب الإيمان للبيهقي”'' أن نافعا سأل ابن 
عباس ؤَكَا فقال سليمان عَلكَاْ ما خوله الله من الملك وأعطاه كيف عني 
بالهدهد مع صغره؟ فقال له ابن عباس أنه احتاج إلى الماء والهدهد كانت 
الأرض له كالزجاج كما تقدم, فقال ابن الأزرق [- يعني نافعا المذكور-]"" 
لابن عباس قف يا وقاف كيف يبصر الماء من تحت الأرض ولا يرى الفخ 
إذا غطي له بقدر إصبع من تراب فقال ابن عباس ذَلكَا: إذا نزل القضاء عمي 
البصرء اه. ذكره في حياة الحيوان”*. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) كذا في حياة الحيوان الكبرى »)0١1/7(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟ /5٠5)»؛‏ 
والبيهقي في القضاء والقدر (544)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (517/ 275737 وقال 
المناوى في فيض القدير (1//7ا0): رواه الحاكم في الرقائق عن ابن مسعودء وقال: 
صحيح» وشنع عليه الذهبى بأنه خبر منكرء وفيه بشير بن زاذان ضعفه الدارقطنىء واتهمه 
ابن الجوزى فأنى له الصحة. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنف (02231807» والطبري في 
تفسير )١515 /١19(‏ من طريق آخر» ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 75809)» وعبد الله 
في السئة )47١64٠5(‏ من طريق ثالث. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4)حياة الحيوان الكبرى (011/57). 


كتاب والأدب وغيره د 

تنبيه: الحكم الأصح تحريم أكله لنهي النبي بََثهِ عن قتله ولآنه منتن الريح 
ويقتات الدود. [و]قيل يحل أكله لأنه يحكى عن الشافعي وجوب الفدية فيه 
وعنده لا يفدى إلا المأكولء اه. وأما الصرد: قال [الجاحظ] بضم الصاد 
المهملة وفتح الراء طائر معروف ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه 
أبيض ونصفه أسود. اه. قال غيره الصرد كرطب وهو طائر فوق العصفور 
يصيد العصافيرء والجمع صردان قاله النصر بن شميل وهو أبقع ضخم 
الرأس» والعرب تتشاءم به وتتطير بصوته وشكله. قيل إنما كرهوه من اسمه 
من التصريد وهو التقليل» وكنيته أبو كثير ويكون في الشجرة لا يرى إلا في 
سعفة أو شجرة لا يقدر عليه أحد وهو شرير النفس شديد النفرة غذاؤه من 
اللحم وله صفير مختلف يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى 
التقرب منه فإذا اجتمعوا إليه شد على بعضهم., وله منقار شديد فإذا [نقر 
واحدا قدَّه] من ساعته وأكله ولا يزال كذلك ومأواه الأشجار ورءوس القلاع 
وأعالي الحصون. انتهى. 

لطيفة: قال الإمام أبو عبد الله القرطبي"''» يقال له الصرد الصوامء روينا في 
معجم عبد الباقي بن قانع”'' عن أبي غليظ أمية بن خلف الجمحي قال رآني 


(١)تفسير‏ القرطبي (// 770). 
هم معجم الصحابة امل والحكيم الترمذي قْ المنهيات مر والخطيب ف 
تاريخ بغداد (5/ 75596)» وابن الجوزي في الموضوعات (231/5» وقال الحاكم: وهو 


الك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن الالبسمب سه 


رسول الله يَكِةِ على يدي صرد فقال: هذا أول طير صام عاشوراء. وقيل: لما 
خرج إبراهيم تَلِكمْ من الشام لبناء البيت كانت السكينة معه والصرد فكان 
الصدر دليله على الموضع والسكينة بمقداره فلما صار إلى الموضع وقفت 
في موضع البيت ونادت ابن يا إبراهيم على مقدار ظلي."" 

تنبيه: الحكم فيه الأصح تحريم أكله لحديث ابن عباس المذكور. وقيل 
أنه يؤكل لأن الشافعي [أوجب فيه] الجزاء على المحرم إذا قتله» وبه قال 
الإمام مالك. قال القاضي أبو بكر بن العربي”": إنما نبى النبي يَكهِ عن قتله 
لأن العرب كانت تتشاءم به فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم [78// ب] 
4١/72‏ ما يثبت فيها من اعتقادهم الشؤم والله أعلم. 

"اه ؛ - وعن عبد الرحمن بن عثمان ذََكَهُ: «أن طبيبا سأل النبي كَل عن 
ضفدع يجعلها في دواء» فنهاه عن قتلها» رواه أبو داود”” والنسائي””". 


من الأحاديث التي وضعها قتلة الحسين كلَكَّهُ؛ رواه عبد الله بن معاوية بن موسى عن أبي 
غليظ قال: رآني رسول الله يَكِِةِ وعلى يدي صرد. فقال: هذا أول طائر صام عاشوراء. وهو 
حديث باطل رواته مجهولون. انظر: تفسير القرطبي (7/ »)777٠‏ حياة الحيوان الكبرى 
60/5١‏ ). 

.)86 / ”( انظر: حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(0) انظر: حياة الحيوان الكبرى (؟7/ 85). 

(”) سنن أبي داود (0781/1: (0779). 

(4) النسائي (0/ )١486‏ وني الكبرى (1871)» وأخرجه الطيالسي (17174)» وابن ا د 
(11009) وأحمد »)١5١59-191/51(‏ وعبد بن حميد (777)) والدارمي ))5٠١5(‏ 


كتاب والأدب وغيره 


[قال الحافظ]: الضفدع بكسر الضاد والدال» وفتح الدال ليس بجيدء والله 
أعلم. 

قوله: «وعن عبد الرحمن» بن عثمان هو التيمي ابن أخي طلحة بن عبيد 
الله» ووالد عثمان بن عبد الرحمن التيمي ومعاذ بن عبد الرحمن التيمي. له 
صحبة» أسلم يوم الحديبية» وقيل: يوم الفتح» وكان يقال له: شارب الذهب. 

قوله: «أن طبيبا سأل النبي يك عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي كَل 
عن قتلها» الحديث. قال الحافظ الضفدع بكسر الضاد المعجمة والدال 
وفتح الدال ليس بجيدء اه. وقال ابن الصلاح: الأشهر فيه من حيث اللغة 
كسر الدال وفتحها أشهر في ألسنة العامة وأشباه العامة من الخاصة وقد أنكره 
بعض أتئمة اللغة» ويقال للضفدع أبو المسيح وأبو هبيرة وأم معبد وأم هبيرة. 
والضفادع أنواع كثيرة وتكون من سفاد ومن غير سفاد وتتولد من المياه 
وتتولد من المياه القائمة الضعيفة الجري» ومن العفونات وعقب الأمطار 
الغزيرة» وليس ذلك عن ذكر وأنثى وإنما الله تعالى يخلقه في تلك الساعة» 


ويعقوب بن سفيان في المعرفة /١(‏ 2785» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ا/1١-‏ 
, وأبو القاسم البغري في الصحابة )١841(‏ وابن قانع في الصحابة (؟/ »)١59‏ 
والحاكم (5/ »))5١١-5٠١‏ وأبو نعيم في الصحابة (25595» والبيهقي في السئن الكبرى 
(9/ 475)» وفي معرفة السنن والآثار »)5517/١7(‏ والخطيب في التاريخ ١99/85(‏ 
و7000-199)» والمزي »)507/٠١(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال النووي في 
المجموع )7”١/9(‏ رواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح» وصححه الألباني 
في المشكاة (5 5 5 8)» وصحيح الترغيب والترهيب (5991). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من طباع تلك التربة» وهي من الحيوان الذي لا عظام له. 

تنبيه: فدل الحديث على أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيما أبيح 
من دواب الماء. وقال بعض الفقهاء إنما حرم لأنه كان جار الله في الماء الذي 
كان عليه العرش قبل خلق السموات والأرضء قال الله تعالى: #وكنَ 
عَرْشُدُر عَل أَلْمَآءِ4”'". اه. 

وروى ابن عدي”'' عن ابن عمر كلكا أن النبي كل قال: لا تقتلوا الضفادع 
فإن نعيقها تسبيح» قال السلمي”" سألت الدارقطني عنه فقال إنه ضعيف» 


)١(‏ سورة هود. الآية: /ا. 

(؟) ابن عدي في الكامل (284/5)»: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2518/9)»: وقال 
البيهقي: إسناده صحيح. وقال في علل الحديث :)70٠١(‏ وسئل أبو زرعة عن حديث 
رواه معاذ بن هشامء عن أبيه» عن قتادة» عن زرارة» عن أبي الحكمء عن عبد الله بن عمروء 
قال لا تقتلوا الضفدع؛ فإن صوته الذي تسمعونه تسبيح. أخرجها ابن أبي شيبة في 
المصنف :)7770١(‏ والخطيب في الموضح (7570-719/7) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصء موقوفا. وأخرجها عبد الرزاق في المصنف (85148) عن عبد الله بن عمرء 
موقوفا. هكذا جاء: اين عمر بدل: ابن عمرو. وأخرجه الطبراني في الصغير »)07١(‏ وفي 
الأوسط )771١7(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (07777)» عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي كك قال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن شعبة إلا حجاجء تفرد به المسيب بن 
واضح. وقال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد يرويه المسيب ويرفعه إلى النبي (ص)» 
والحديث موقوف. وذكره الذهبي في الميزان »)١١7/54(‏ وفي السير ٠ 5 /١١(‏ 5) وقال: 
صوابه موقوف. 


() البيهقي في السنن الكبرى (1/8/8*). 


كتاب والأدب وغيره 


[و]الصواب أنه موقوف على عبدالله» قاله البيهقي. قال الزمخشري إنما 
تقول في نعيقها سبحان الملك القدوس. 

وعن أنس كله'': لا تقتلوا الضفادع فإنها مرّت بنار إبراهيم 42م 
فحملت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار» وروى البيهقي في شعبه”" 
عن أنس بن مالك أنه قال إن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ظنّ في نفسه 
أن أحدا لم يمدح خالقه بأفضل مما مدحه فأنزل الله عليه ملكا وهو قاعد في 
محرابه والبركة إلى جنبه فقال يا داود افهم ما تصوت به الضفدع فأنصت 
إليها فإذا هي تقول سبحانك وبحمدك منتهى علمك فقال له الملك كيف 
ترى؟ فقال: والذي جعلني نبيا إني لم أمدحه بهذا. وفي الكامل"" في ترجمة 
حماد بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أن ضفدعا ألقت نفسها في النار من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 42872979 عن أبان بن أبي عياش» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول 
الله كله قال أحمد بن حنبل: صحيفة معمرء عن أبان» عن أنس» موضوعة. الجامع 
لأخلاق الراوي للخطيب (5/ 190). 

(؟) شعب الإيمان »)508١(‏ وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (5١١٠١):رواه‏ خالد بن 
محدوج: عن أنس موقوفا. وخالد هذا كان يزيد بن هارون يرميه بالكذب. وقال الذهبي 
في ترجمة:خالد بن مقدوح ويقال ابن محدوج عن أنس وغيره واسطي رماه يزيد بن 
هارون بالكذب. ميزان الاعتدال (؟//ا57). 

(") قال بن عدي:ولا اعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث وهو الذي ذكره البخاري. الكامل 
(/ لسان الميزان (59/7") قال البخاري: لا يصح حديثه» وقال أبو حاتم: ليس 
بصحيح الحديث. حياأة الحيوان الكبرى .)١١8/5(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مخافة الله تعالى فأثامهن الله بها برد الماء وجعل نعيقهن التسبيح. 

وفي كتاب الزهد"'' لأبي عبيد الله القرطبي أن داود تلكا قال لأسبحنٌ الله 
الليلة تسبيحا ما سبَّحّه به أحد من خلقه فنادته ضفدع من ساقية في داره يا 
داود تفخر على تعالى بتسبيحك وإنْ لي سبعين سئّة ما جف لي لسان من 
ذكر الله سبحانه وإن لي لعشر ليال ما طعمت خضرا ولا شربت اشتغالا 
بكلمتين» فقال: ما هما؟ قالت: يا مسبّحا بكل لسان ومذكورا بكل مكان. 
فقال داود في نفسه وما عسى أن أقول أبلغ من هذا؟ ذكره في حياة الحيوان”"". 
[قاعدة:] الذي لا يؤكل من الدواب والطيور [79/أ] منها ما يستحب 
قتله كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والخنزير والغراب والحدأة 
والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والبرغوث والزنبور والبق والقراد. 
ومنها ما يكره قتله كالخنافس والجعلان والسرطان والرخمة والعقاب 
والدود والذياب وبنات وردان. 

وعد القاضي أبو الطيب من هذا القسم الوزغة» وينبغي أن يعد مما ندب 
قتله» ففي الحديث أنه بَكِةِ أمر بقتلهاء وصح أنه [كككِ] نبى عن قتل النملة 
والنحلة والهدهد والصرد فلا يجوز قتلهاء والمراد النمل الكبير السليماني أما 
الصغير فيجوز قتله بل يستحب كما تقدم ذلك. وأما الكلب غير العقور فإن 


.)١١8/5( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.)١1١8/5( (؟) حياة الحيوان الكبرى‎ 


كتاب والأدب وغيره 
5 ف قء فه 
0 ف وإن لم تكن منفعة مباحة فوقع فر 
فعة مباحة فقتله حرام بلا خلاف وإن لم تكن 0 
0 قدم أيضا ذلكء [والله : 
والمنصوص جواز قتله وتقدم أيضا ذ » أو 
اختلاف صحيح 
أعلم»] قاله في الديباجة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في | نجاز الوعد والأمانة والترهيب من إخلافه 
ومن الخيانة والغدر وقتل المعاهد أو ظلمه 


“07 - وعن أنس بن مالك ذَلِيَكَهُ عن النبي يَلةِ قال: تقبلوا لي ستا أتقبل 
لكم بالحنة: إذا حدث أحدكم قلا يكذب» وإذا وعد قلا يخلف وإذا ائتمن 
فلا يخن, الحديث. رواه أبو يعلى''' والحاكو'" والبيهقي"". وتقدم في الصدق. 

قوله: «عن أنس» تقدم. قوله يدي «تقبلوا لي ستا أتقبل لكم بالجنة» 

/ألاة ع - وعن عبادة دن الصامت وض أن النبي ع قال: اضمئوا لي ستا 
أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم» 
الحديث. 


)١ /77757( أبو يعلى (/5751). وأخرجه ابن أبى شيبة في المسند كما في المطالب العالية‎ )١( 

() الحاكم في المستدرك (2594/5)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
51 أخرجه الحاكم في المستدرك والخرائطي في مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سنان 
ضعفه أحمد والنسائي ووثقه ابن معين ورواه الحاكم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت 
وقال صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5914)» والصحيحة 
( »© وصحيح الترغيب والترهيب (5955). 

(9) البيهقي في الشعب .)1١055(‏ 


كتاب والأدب وغيره 


وو احم ران حبان في صحيحه”" والحاكم (" والبيهتي ( وتقد م 

قوله: «وعن عبادة» هو ابن الصامت تقدم. قوله َي «اضمنوا لي ستا 
أضمن لكم الجنة»؛ الضمان معناه الكفالة» تقدم أيضا. 

- وعن أبي هربرة ذَلفَتَهُ عن رسول الله يِه أنه قال لمن حوله من 
أمته: اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة. قلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: 
الصلاة. والزكاةء والأمانة» والفرج» والبطن» واللسان. رواه الطبران في 
الأوسط””' بإسناد لا بأس به. 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم أيضا. قوله يك «اكفلوا لي ستا أكفل لكم 
بالجنة» الحديث. الكفالة بمعنى الضمان. تقدم أيضا. 


)١(‏ مسئد أحمد (/571/617) وأخرجه واب بن أبي الدنيا في كتاب الصمت (557)» وني مكارم 
الأخلاق »)١1١7(‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص .)7١‏ وني اعتلال القلوب (588)» 
والشاشي في المسند (2237754)» وابن خزيمة في حديث علي بن حجر (41)» وقال الهيثمي 
:)١155 /5(‏ رواه أحمد, والطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من 
عبادة. وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع :»2٠١١4(‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
(250» وفي السلسلة الصحيحة .)١51/0(‏ 

(؟) ابن حبان (1/1؟). 

(*) الحاكم (7945/5): وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في التلخيص وقال: فيه إرسال. 

(5) البيهقي في سننه (5/ :)81/١‏ وفي شعب الإيمان (555 5)) (/581/1). 

(0) الطبراني في الأوسط (5957) و (6099))» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :0701/٠١(‏ 
رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه يحيى بن حماد الطائي: ولم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (5١؟)؛‏ وضعيف الجامع )1١١74(‏ 
والضعيفة (75899). 


ليرا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 - وعن حذيفة ؤَلكَّهُ قال: حدثنا رسول الله يَكِْةِ أن الأمانة نزلت في 
جذر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآنء وعلموا من السنة. ثم 
حدثنا عن رفع الأمانة» فقال: ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مثل الوكتء ثم ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها من أثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفطء فتراه منتبراء وليس فيه شيء ثم 
أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي 
الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناء حتى يقال للرجل: ما أظرفه ما 
أعقله. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. رواه مسلم''' وغيره”" 

[الجذر] بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة: هو أصل الشيء. 
[والوكت] بفتح الواو وإسكان الكاف بعدها تاء مثناة: هو الأثر اليسير. 
[المجل] بفتح الميم وإسكان الجيم: هو تنفط اليد من العمل وغيره. [وقوله: 


منتبرا] بالراء: أي مرتفعا. 


(١)صحيح‏ مسلم (190؟) .)١115(‏ 
(؟)صحيح البخاري (الأاقعى كمد لل كا /), 


كتاب والأدب وغيره 


القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة 
قوله: «وعن حذيفة» هو ابن اليمان تقدم. قوله كَلِِْ: «إن الأمانة نزلت في 
جدر قلوب الرجال» الحديث. أما الأمانة فالظاهر أن المراد مها التكاليف 
الشرعية التي كلف الله تعالى مها عباده والعهد الذي أخذه عليهم. وقال الإمام 
ألو النعسق الاتطلى :فق قله عاق لل كا غرضقا الأمالة 1" الآية فاق أب 
عباس وكا هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. 
قال الحسن هو الدين والدين كله أمانة. وقال أبو العالية الأمانة ما أمروا به 
وما نهوا عنه. وقال مقاتل الأمانة الطاعة. قال الواحدي وهذا قول أكثر 
المفسرين قال: والأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها 
الثواب وبتضييعها العقاب. [و]قال صاحب التحرير الأمانة في الحديث هي 
الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إإنّا عَرَضْنا الْأَمَائَة وهي عين الإيمان 
فإذا استمكنت الأمانة في قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد 
عليه منها وجدّ في إقامتها. وقال ابن عطية اختلف الناس في الأمانة فقال ابن 
مسعود هي في أمانات الأموال كالودائع ونحوها. 
وروي عنه أنها في كل الفرائض وأَشْدها أمانة المال. [و]قال الجمهور هي 
كل شيء يؤتمن عليه الإنسان من أمر أو نبي وشأن دين ودنياء فالشرع كله 
أمانة ومعنى الأمانة بآية «إِنَا عَرَضْنَاك على هذه المخلوقات العظام أن 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ؟/. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تحمل الأوامر والنواهي وتقتضي الثواب إن أحسنت والعقاب إن أساءت 
فأبت هذه [1/9/ ب] المخلوقات وأشفقت ويحتمل أن يكون [هذا] بإدراك 
خلقه الله تعالى لها أو يكون هذا العرض على من فيها من الملائكة والله 
أعلم. 

قوله كه «نزلت في جذر قلوب الرجال»» وأما الجذر فهو بفتح الجيم 
وكسرها لغتان وبالذال المعجمة فيهما. قال البخاري: وهو الأصل من كل 
شيء. قال القاضي عياض" مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم 
وأبي عمرو كسرها. قوله كَلِةّ: «فيظل أثرها مثل الوكت» يظل بمعنى يصير. 
والوكت بفتح الواو وسكون الكافء وبالتاء المثناة من فوق أثر الشيء 
اليسير» كذا قاله الهروي'". وقال غيره: هو سواد يسير وقيل هو لون يحدث 
مخالف اللون الذي كان قبله» وقيل كالنقطة من غير لونه. قوله: «فيظل» 
تقدم. قوله: «أثرها» مثل الوكت فهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء 
المثناة من فوق وهو الأثر اليسير كذا قاله الهروي وقال غيره هو سواد يسير 
وقيل هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله. 

قوله: «مثل المجل» هو بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها لغتان حكاهما 
صاحب التحرير والمشهور فيه الإسكان. يقال منه مَجلت يده يكسر الجيم 


(") شرح النووي على صحيح مسلم .)١118/5(‏ 
هم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ا مادة: وكت» والكواكب الدراري 
5/5 1). 


كتاب والأدب وغيره 
تمجّل مجلا بفتحها فيهما ومجّلت تمجل بضمها مجلا بإسكاما لغتان 
مُشهورتانَ وأمجلها غيرها: قال أهل اللغة والغويب"" المج .هو التتفط 
الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل» 
والمراد بذلك خلو القلب عن الأمانة مع بقاء أثرهاء والله أعلم. وأما قوله: 
«كجمر دحرجته على رجلك فنفط». أي أطلقته فتدحرج أي يطلق ظهرا 
لبطن بين يديه والجمر والدحرجة معروفان ونفط بفتح النون وكسر الفاء ولم 
يقل نفطت مع أن الرجل مؤنثة إما أن يكون ذكّر نفط اتباعا للفظ الرجل» وإما 
أن يكون اتباعا لمعنى الرجل وهو العضو. 

وأما قوله: «فتراه منبترا» أي مرتفعا [أي] قائما [و]موضعه فارغ وأصل 
هذه اللفظة الارتفاع ومنه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. قوله: (ثم 
أخذ حصاة فدحرجها على رجله» هكذا وقع في بعض الأصول بإفراد لفظ 
الحصاة وهو صحيحء وروي ثم أخذ حصى فدحرجه. قال القاضي عياض"" 
أو النووي هكذا ضبطناه وهو ظاهر ويكون معناه دحرج ذلك المأخوذ أو 
الشيء وهو الحصاة. 

فائدة: قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب 
شيئا فشيئا فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت وهو 


اعتراض لون مخالف للون الذي قبله فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو 


.)١8/75( شرح النووي على مسلم (119/7)» والكواكب الدراري‎ )١( 
.)159/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )5( 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» وهذه الظلمة فوق الظلمة التي قبلهاء 
شبه زوال النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب 
الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى 
التنفط. والله أعلم. 

قوله: «فيصبح الناس فيتبايعون» لا يكاد أحد يؤدي الأمانة» [أي يجري 
بيتهنم البيع ولا يحفظون في المعاملات الأمانة]"'". قوله: «حتى يقال إن في 
بني فلان رجلا أمينا» الحديث» للتعجب. 

فائدة أيضا: لما عرض الله تعالى الأمانة على السموات والأرض 
والجبال. فقال لها: هل تحملين الأمانة بما فيها؟ [قالت]: وما فيها. قال: إن 
أحسنت جوزيتٍ [1/80أ] وإن أسأت [عوقبت]» قالت: [لا]. فقد بان أن 
الكنتاكا نما كلق حلي نينا ركرة«اللة عالق قهمة العف فالكفل هناد 
الإنسان هو الحامل والمكلف والمخاطب. واعلم أن العقل عقلان عقل 
إلهي وعقل يكتسبه الرجل بالتجربة والتهديد فمن غلب عقله هواه افتضح 
ومن زاد علمه على عقله كان وبالا عليه ومن لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر 
الجهلء اه ذكره ابن فرحون في كتابه. 

-٠‏ وعن ابن مسعود ذَلَكَهُ قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها 
إلا الآمانة قال: يوّتى العبد يوم القيامة» وإن قتل في سبيل الله فيقال: أد 
أمانتك. فيقول: أي رب كيف. وقد ذهبت الدنياء فيقال: انطلقوا به إلى 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب والأدب وغيره 


الهاوية» فينطلق به إلى الهاوية» وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه» فيراها 
فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يدركهاء فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه 
خارج قلت عن منكبيه. فهو يهوي في أثرها أبد الآبدينء ثم قال: الصلاة أمانة» 
والوضوء أمانة» والوزن أمانة» والكيل أمانة» وأشياء عددهاء وأشد ذلك 
الودائع. قال: يعني زذان: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال 
ابن مسعود؟ قال: كذاء قال: صدق. أما سمعت الله يقول «إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها؛ رواه أحمد''' والبيهقي”'' موقوفاء وذكر عبد الله 
بن الإمام أحمد في كتاب الزهد” " أنه سأل أباه عنه فقال: إسناد جيد. 

قوله: «وعن ابن مسعود» تقدم. قوله: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب 
كلها إلا الأمانة» الحديث. تقدم الكلام على الأمانة مبسوطًا واضحًا في 
الحديث قبله. قوله: «فيقول انطلقوا به إلى الهاوية» قال الله تعالى: ا 


)١(‏ أخرجه مسدد في المسند (المطالب العالية »2087/١4‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(159١)»وأبو‏ نعيم في الحلية )3١١/5(‏ موقوفاء وقال أبو نعيم: رواه إسحاق بن يوسف 
الأزرق عن شريك فرفعه» وحسّنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١757(‏ 
وأخرجه مرفوعا الطبراني في الكبير »205١01717/15١4/٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
».230١/5(‏ وقوام السنة الترغيب والترهيب (3515)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(/57"): إسناده جيدء ولم يروه أحمد. ولا أحد من أصحاب الكتب الستة» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 747): رواه الطبراني ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (510)» والضعيفة .)501/١(‏ 

(؟) شعب الإيمان (5886)» والسنن الكبرى (5/ »)517/١‏ والسئن الصغير (؟/ 71/5). 

(") انظر: مسائل عبد الله (157)»الجامع لعلوم الإمام أحمد .)٠١9/16(‏ 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هَاوِيَةٌ 54" الآية. قوله: «فيهوي في إثرها» الهوي هو السقوط. قوله: ١حتى‏ 
إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه» الحديث. المنكبان هما عظما الكتف. 

-0١‏ وعن ابن عمر ذَلْيكَا قال: قال رسول الله يَكلِةِ: لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولاصلاة لمن لاطهور له. الحديث. رواه الطبراني”'» وتقدم في الصلوات. 

قوله: (وعن ابن عمر) تقدم. قوله يل ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة 
لمن لا طهور له» الحديث. قيل هو على التغليظ. قيل سميت الأمانة أمانة 
لأنه يؤمن معها من منع [الحق مأخوذة] من الأمن. حكاه في التحصيل» 
وتقدم الكلام على الأمانة وعلى الطهور والمراد به الوضوء. 

5- وروي عن علي ذَلكَهُ قال: كنا جلوسا مع رسول الله يه فطلع 
علينا رجل من أهل العالية» فقال يا رسول الله: أخبرني بأشد شيء في هذا 
الدين وألينه؟ فقال: ألينه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله. 
وأشده يا أخا العالية الأمانة. إنه لا دين لمن لا أمانة له. ولا صلاة له. ولا زكاة 
له. الحديث رواه البزار”". 


.4 سورة القارعة. الآية:‎ )١( 

1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (55947)» وني المعجم الصغير »2١7(‏ وأبو طاهر 
المخلص في المخلصيات (5579) (5 7). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 3597): 
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين ابن الحكم الحبري. وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (5178)» وضعيف الترغيب والترهيب (717). 

() البزار - البحر الزخار (815). والشجري في أماليه »)78/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )7847/١1١(‏ رواه البزار» وفيه أبو الجنوب» وهو ضعيف. وقال الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب :»)١71/7(‏ وفي الضعيفة (571/1): منكر جدًا. 


كتاب والأدب وغيره 


قوله: «وروي عن علي» هو اين أبي طالب تقدم الكلام عليه. قوله: 
«وأشده يا أخا العالية الأمانة» تقدم الكلام على قوله يا أخا العالية في البيوع 
وعلى الأمانة في أوائل هذا الباب. 

4 40 - وعن علي ذَلَكهُ عن النبي كك قال: إذا فعلت أمتي خمس عشرة 
خصلة. فقد حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم 
دولاء وإذا كانت الأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وأطاع الرجل زوجته؛ وعق 
أمه. وبر صديقه. وجنفا أباه. وارتفعت الأصوات في المساجد. وكان زعيم 
القوم أرذلهمء وأكرم الرجل مخافة شره. وشربت الخمرء ولبس الحريرء 
واتخذت القينات والمعازف.ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك 
ريحا حمراءء أو خسفا أو مسخا رواه الترمذي'"» وقال: لا نعلم أحدا روى 
هذا الحديث عن يحبى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »22551١(‏ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (0)» وابن حبان في المجروحين 
(3017-07/5). والطبراني في الأوسط (559)»: وابن بشران (58؟١)‏ والداني في الفتن 
(")» والخطيب في التاريخ (0/ /ا6١58-1١)ء‏ والشجري في أماليه (؟/ 2»)5764 وأبو 
القاسم الأصبهاني في الترغيب (779١)ء‏ وابن الجوزي في العلل »)١57١(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. ولا نعلم أحدا 
رواه عن يحيى بن سعيد الآنصاري غير الفرج بن فضالة» والفرج بن فضالة قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه.وقال البرقاني عن الدارقطني: هذا باطل. 
قلت: من جهة الفرج؟ قال: نعم تاريخ بغداد .)5957/1١5‏ قال العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (ص: 6517١١):فرج‏ بن فضالة ضعيف. وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (؟771١)»‏ وضعيف الترغيب والترهيب (5/ا/19). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4- وني رواية للترمذي'"' من حديث أبي هريرة: إذا اتخذ الفيء دولا 
والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وتعلم لغير دين» وأطاع الرجل امرأته. وعق 
أمه. وأدنى صديقه. وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجدء وساد القبيلة 
فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم؛ وأكرم الرجل مخافة شرهء وظهرت 
القينات والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا 
عند ذلك ريحا حمراءء وخسفا ومسخا وقذفاء وآيات تتابع كنظام بال قطع 
سلكه فتتابع. قال الترمذي: حديث غريب. 

قوله: «وعن علي» أيضا تقدم. قوله كَلَِةّ: «إذا فعلت أمني خمس عشرة 
خصلة فقد حل بها البلاء» الحديث. قوله: «إذا كان المغتم دولا»» قال في 
الفائق: الدول بالضم والفتح ومعناه ما يدول الإنسان أي يدور من الحظ. 
قوله: «الأمانة مغنما» أي يرى من في يده أمانة أن الخيانة فيها غنيمة قد غنمها 
وقال بعض العلماء أيضا أي تذهب الأمناء بودائع الناس وأماناتهم فيتخذونها 
مغانم. قوله: «والزكاة مغرمًا» أي يرى رب المال أن إخراج زكاته غرامة 
يغرمها. وقال بعضهم أيضا: أي يعدون الزكاة غرامة أي يشق عليهم أداؤها 
كما يشق أداء الغرامات. قوله: «وكان زعيم القوم أرذلهم» الزعيم الكفيل 
الذي يتكفل بأمر القوم ويقوم به. والأرذل بالذال المعجمة هو من كل شيء 
الرديّ منه» والله أعلم. قوله: «وشربت الخمر)؛ «ولبس الحرير واتخذت 
القينات- وفي نسخة القيان- والمعازف». تقدم الكلام على ذلك في بابه. 


() سنن الترمذي (١١5؟5).‏ 


كتاب والأدب وغيره 


[«ولعن آخر هذه الأمة أولها» هو على ظاهره ويدخل في ذلك الرافضة 
وغيرهم الذين يلعنون الصحابة]"''. والمعازف بالعين المهملة والزاي 
[المزاهر] وهي عيدان الغناء» قاله في المطالع''"'» وقال في النهاية'": هي 
الدفوف وغيرها مما يضرب به وقيل: إن كل لعب عزف [وتقدم الكلام على 
ذلك في بابه]. [وشرب الخمر من علامات الساعة فإن قلت شرب الخمر 
كيف يكون من علاماتها والحال أنه كان واقعا في جميع الأزمان» وقد حدّ 
رسول الله يكِدٌ بعض الناس لشربه إياها. 

قلت: المراد منه أن تشرب شربا فاشيا [إذ] نفس الشرب وحده ليس 
علامة بل العلامة مجموع الأمور المذكورة في الأحاديث]”*". 

قوله: «ولعن آخر هذه الأمة أولها» وهو على ظاهره ويدخل في ذلك الرافضة 
وغيرهم [0// ب] الذين يلعنون أكابر الصحابة ويكفرون أكابر الأمة. 

قوله [صلى الله تعالى عليه وسلم] في رواية الترمذي: إذا اتخذ الفيء 
دولاء والفيء معناه ما اتخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا 
من المسلمين والخراج والجزيو وتقدم الكلام على دولا في [كلام]””' الفائق 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) مشارق الأنوار (؟/ .)8١‏ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ 770). 

(:) حصل تقديم لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (والأرذل بالذال 
المعجمة هو من كل شيء الرديّ منه؛ والله أعلم. قوله: (وشربت الخمر). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


ومعناه إذا كان الأغنياء وأصحاب المناصب يستأئرون بأموال الفيء 
ويمنعون عنها مستحقيها. قوله: (وتُعَلّم لغير دين» أي يحملهم على التعلم 
غير الدين من طلب المقاصد الدنيوية والمناصب الدنيوية» [ولقوله] عَلةِ: 
من تعلم علما لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
أي ريحها كمن يتعلمه للرياسة أو للمال أو لتعظيم الناس له. قال ابن القيم. 
وهذا من أكبر الكبائر. 

ومنها كتم العلم مثل أن يسأل عن علم شرعي فيكتمه مع تعين الجواب 
عليه. ومنها تفسير القرآن بالرأي لقوله يَلكِةِ من قال في القرآن بغير ما يعلم 
جاء يوم القيامة ملجما [بلجام] من نار» ومن قال في القرآن برأيه فليتبواً 
مقعده من النار. تفسير القرآن بالرأي هو من أنواع قول الزور والإخبار عن 
الله بأنه أراد ما لا يتحقق إرادته إياه» اه. 

تنبيه: من علامات الساعة أن يرفع العلم وفي حديث آخر أن يقل العلم [و] 
ليس المراد منه محوه من صدور الحفاظ وقلوب العلماء بل رفعه بموت 
حملته وقبض العلماء. وأما قوله: «أن يقل العلم» فبكسر القاف. فإن قلت: 
قلة العلم [تقتضي] بقاء شيء منه والرفع عدم بقائه فما وجه الجمع بينهما؟ 

قلت: القلة قد تطلق ويراد بها العدم» أو كان ذلك باعتبار الزمانين كما 
يقال مثلا القلة في ابتداء أمر الأشراط أي العلامات والعدم في انتهاته. قاله 
الكرماني''". قوله: «وظهرت الأصوات في المساجد» أي ارتفعت الأصوات 
فيها باللغط. وفي حديث آخر: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في 


كتاب والأدب وغيره 


مساجدهم ليس لله فيهم حاجة؛ الجلوس في المسجد لحديث الدنيا هو بدعة 
إذ المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة ولنشر العلم ونحو ذلك» 
وعلى هذا كان يجتمع السلف الصالح في المسجد لا في التحدث بما يتعلق 
بأحوال الدنيا. فرع: حكم الطرطوشي في كتابه عن مالك أنه كره أن يتكلم 
بألسنة العجم في المسجد. قال: وهو لمن يحسن العربية أشد. 

قوله: «فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا» تقدم ذلك 
في أماكن من هذا التعليق. وفي بعض الأحاديث: فليرتقبوا عند ذلك ريحا 
حمراء وزلزلة وخسفا ومسحًا. 

قوله: «وآيات تتابع كناظم قد انقطع سلكه فتتابع» الحديث» ضبطناه 
بتاءين من فوق وألف ثم ياء مثناة من تحت وعين مهملة. وأما قوله: «كناظم 
قطع سلكه فتنابع» فهو بالباء الموحدة قبل العين» يقال: تتايع بالمثناة من 
تحت في الشر وتتابع بالموحدة في الخيرء والنظام بكسر النون وبالظاء 
المعجمة المراد به هنا اللؤلؤ المنظوم أي المجموع في الخيط» والسلك 
بكسر السين المهملة وسكون اللام الخيط. قاله صاحب التنقيح. 

46- وروي عن ثوبان كه قال: قال رسول الله يَلِةِ: ثلاث متعلقات 
بالعرش: الرحم تقول: اللهم إني بك فلا أقطع. والأمانة تقول: اللهم إني بك 
فلا أخان والنعمة تقول: اللهم إني بك فلا أكفر. رواه البزار”"". 


0 البزار - البحر الزخار »2)51١8051(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١159/48(‏ رواه البزار» 
وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروكء وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وروي عن ثوبان» هو مولى رسول الله صلى [١1/81أ]‏ الله عليه 
وسلم تقدم. قوله يَتيِْةْ: «ثلاث متعلقات بالعرش الرحم تقول اللهم إن بك 
فلا أقطع والأمانة تقول اللهم إن بك فلا أخان والنعمة تقول اللهم إني بك فلا 
أكفر» الحديث. الرحم هي القرابة وتقدم الكلام على الأمانة» وعلى هذا 
الحديث في صلة الرحم. 

4045 - وعن عمران بن حصين جَلتَكَا عن النبي يله قال: خي ركم قرنيءثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفونء وتظهر فيهم 
التو روا الا 0 3 

قوله: «وعن عمران بن حصين» تقدم. قوله َي «خير القرون قرنٍ ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث. المراد من قوله كَكةِ: قرني» 
الصحابة ومن الذين يلونه التابعون ومن الذين يلونهم تابعوا التابعين» قاله في 
شرح مشارق الأنوار. 

5 - وعن عبد الله بن أبي الحمساء ذَلَكَهُ قال: بايعت رسول الله كلل 


ببيع قبل أن يبعث فبقيت له بقية ووعدته أن آنيه بها في مكانه» فنسيت» ثم 


البزار-مختصر زوائد مسند- (817/9/75): لا نعلمه مبذا اللفظ إلا عن ثوبان» وقد تقدم 
ذكرنا ليزيد وأبى عثمان يعنى بالتضعيف. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(54485):ضعيف جد وضعيف الترغيب والترهيب .)١597(‏ 

.)5561( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم )5١5(‏ (1916). 


كتاب والأدب وغيره 


ذكرت بعد ثلاث» فجئتء فإذا هو مكانه فقال: يا فتى لقد شققت عليء أنا 
ههنا منذ ثلاث أنتظرك. رواه أبو داود”'' وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت”") 
كلاهما عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم عن عبد 
الله بن شقيق عن أبيه عنه» وقال أبو داود: قال محمد بن يحيى: هذا عندنا عبد 
الكريم بن عبد الله بن شقيق. وقد ذكر عبد الله بن أبي الحمساء أبو علي بن 
السكن في كتاب الصحابة فقال: روى حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن 
ميسرة عن ابن شقيق عن أبيه» ويقال عن بديل عن عبد الكريم المعلم» ويشبه 
أن يكون ما ذكره أبو علي من إسقاط عبد الكريم منه هو الصواب. والله أعلم. 
قوله: «وعن عبد الله بن أبي الحمساء»ء وأبو الحمساء اسمه كذا كذا. 
فائدة: قوله في آخر الحديث,ء وقد ذكر عبد الله بن أبي الحمساء أبو علي بن 
السكن في كتاب الصحابة. [و]ابن السكن هذا يكنى أبا علي واسمه سعيد بن 
عثمان وهو إمام من الأئمة الحفاظ وهو من كبار أهل هذا الشأن ثقة واسع 
[الباع] في الحديث. [وكثير الرحلة» سمع بالعراق والشام ومصر وخراسان 
يُصار إليه من خلائق]؛ وهو من العلماء [القدماء» مات في المحرم سنة ثلاث 


(1) سنن أبي داود (4995). 

(5) الصمت لابن أبي الدنيا (!501)» وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (57/5 425 وابن 
سعد في الطبقات (1/ 59)), والحربي في غريب الحديث (/ 454)» والخرائطي في 
مكارم الأخلاق (2197: وأبو نعيم في معرفة الصحابة (24040.» والبيهقي في السنن 
الكبرى /١١(‏ 7”5)» وابن الأثير في أسد الغابة (/ 27117 وضعفه الألبان في ضعيف 
الترغيب (171/5)» وفي مشكاة المصابيح (5885). 


500 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وخمسين وثلاثمائة]» أصله بغدادي وسكن بمصر ومات بها في نصف 
المحرم [سنة ثلاث وخمسين وثلاثماتة]''' وإذا صحح شيئا اعتمده الأئمة. 
قاله الحصني في سير الملوك والله أعلم. 

قوله: «بايعت رسول الله عَِدُ ببيع قبل أن يبعث».: الحديثء بايعت أي 
اشتريت منه شيئا قبل أن يوحى إليه وبقي له من ثمن ذلك المبيع شيء. قوله: 
«فيقت له بقية فوعدته أن آنيه بها في مكانه فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم 
الثالث وهو في مكانه» الحديث. أي جئت ذلك المكان فإذا نبي الله ينتظرني 
بذلك المكان ولم يخرج من ذلك المكان وفاءً بما وعد من لزوم ذلك 
المكان حتى أجيته بما بقي من الثمن. قوله: «لقد شققت علي يا فتى أنا هنا 
منذ ثلاث أنتظرك» [أي من حينئذ] أي حملت المشقة علي وأوصلتها إلى 
اه. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل [بن إبراهيم] 3 بقوله: إإِنَّهّ 
كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدِ4”" فيقال إنه كان وعد إنسانا في موضع فانتظره فيه اثنين 
وعشرين يوما وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا قال إن شاء الله تعالى» وهو 
الأولى» ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلابد من الوفاء إلا أن يعتذر فإن 
كان عند الوعد عازما على أن لا يفي فهو النفاق فإن اللسان سبّاق إلى الوعد 
ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا [وذلك]”" من أمارات 
النفاق» اه. قوله: «إبراهيم بن طهمان». طهمان بفتح الطاء المهملة وسكون 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سورة مريمء الآية: 65 
(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب والأدب وغيره 


الهاء» ابن شعبة الخراساني» أبو سعيد. كان صحيح الحديث كثير السماع 
حسن الرواية واسع القلب مات سنة ثلاث وستين وماتئة بمكة. قاله 
الكرماني'"". وقوله: «بديل بن ميسرة»» بديل بضم الباء الموحدة وفتح الدال 
لسموو سي 5 مرو 

4- وَعَن أبي هْرَيرَة ولك أ أن رَسُول الله يك قَالَ آيّة الْمُنَافِق ناث إذا 
حدث كذب وَإِذا وعد أخلف وَإِذا اُتمن و 
مُسلم في روايّة لَهُ ون صلى وَصَامً وَزْعم أنه كم 

0ل 0 
2 ول اث من كن في ته تاق وإ ضام وصلى وح وافتمر وَقَالُ 
ني مُسلم قذكر الحَدِيث”" 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَْيُكَا أن النبي كَل قال: أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا اتتمن خان» وإذا حدث كذبء. وإذا عاهد غدر. 
وإذا خاصم فجر. رواه الببخاري”؛) ومسله”". 


)79/4( الكواكب الدراري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (9١٠3و١١١09-1).‏ 

(”) أخرجه أبو يعلى .)5٠48(‏ قال الهيثمى في المجمع :٠١8-1١17//١‏ رواه أبو يعلى» وفيه 
يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب )1١97”8(‏ و(5998). 

(5) صحيح الببخاري (4 07 10/4 07). 


.)2)2000١ ١٠ 5( صحيح مسلم‎ )4( 


هأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي» تقدمت ترجمته. قوله: «أربع 

من كن فيه كان منافمًا خالصًا» فذكره إلى أن قال: «إذا اتتمن خان» تقدم 
الكلام على الخيانة في الأمانة وتقدم هذا الحديث أيضا في الصدق. 

-0١‏ وعن ابن عمر ذَلُهَا عن النبي يَليةٍ قال: إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء» فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان؛ 
ا صن رقرة 

- وفي رواية لمسلم”": لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال: 
هذه غدرة فلان. 

قوله: «وعن ابن عمر» المراد به عبد الله بن عمر بن الخطابء تقدم. قوله 
جك: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال 
هذه غدرة فلان بن فلان»» وفي رواية لمسلم: يرفع لكل غادر لواء يعرف به 
يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان الحديث. والغدر ترك الوفاءء 
والغادر الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر الدال في 
المضارع؛ واللواء قال أهل اللغة هو الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب 
الجيش أو صاحب دعوة الجيش ويكؤن الئاس تبعا له. [قالوا:]*“ والتضصب 
)١(‏ صحيح مسلم (9) (19/780). 
(؟) صحيح البخاري (277184 5977). وأخرجه الترمذي )١581(‏ وقال: هذا حديث حسن 


(") صحيح مسلم )١7(‏ (70/ا1). 
(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب والأدب وغيره 


والرفع هاهنا بمعنى واحد فلا فرق بين الروايتين» [قالوا:] فمعنى يرفع لكل 
غادر لواء أن له علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة وكانت 
العرب ترفع للغادر لواء في المحامل والأسواق الحفلة ومواسم الحج 
وكذلك يطاف بالجاني مع جنايته» ألا ترى إلى قول شاعرهم: 
أسْمّىَ ويحكِ هل سمعتٍ بغدرة رفعاللواءلنايهافي المجمّسع 
وق هذ العذية ينان لظ ريم القند لأامبيذا عو قناعي الزلاية 
العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير» وقيل لأنه غير مضطر إلى 
الغدر لقدرته على الوفاء كما في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك 
والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض'") 
احتمالين: أحدهما هذاء وهو نبي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته أو للكفار 
وغيرهم أو غدره الأمانة التي قَلّدها لرعيته والتزم القيام مها والمحافظة عليها 
فمتى [أخافهم]"" أو ترك [الشفقة] عليهم أو الرفق مهم فقد غدر بعهده. 
والاحتمال الثاني أن يكون المراد نبي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشق 
[عليهم] العصا ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول. 
قوله: «بقدر غدرته». أي إن كانت عظيمة رفع له لواء عظيم أو صغيرة 
فصغير. قوله: وفي رواية لمسلم أنه ينصب عند إستِه أي عند مقعده لا يفارقه 


ليمر به الناس فيروه فيعرفوه فيزداد خجلا وفضيحة. 


(؟) هكذا في الأصل ولعله الصوابء وفي النسخة الهندية: (خافهم). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقيل الإست العجزء واعلم أنهم لما أخفوا الذنب وهو الغدر عوملوا 
بنقيض فعلهم فأظهر ذنبهم في الآخرة بل وربما كان سببا لظفر عدوه به لعدم 
وفائه له بعهده. 

تنبيه: ففي الحديث حث على الوفاء بالعهد وتحريم نقضه وأن من أمّن 
حربيا أو عاهده أو عقد له الجزية لا يجوز له قتله ما دام في العهد ويلزمه 
الكف عنه لأن في نقض العهد [تنفيرا] لأهل الحرب عن الدخول في العهد 
والأمان فوجب الوفاء به وهذا الوعيد الشديد يدل على أن نقض العهد 
كبيرة» انتهى. [67/ أ] [حكاية لطيفة تتعلق بمعنى الحديث: قال الحافظ 
عبد الحق الإشبيلي”'' يروى أن الهادي أمير المؤمين كانت له جارية تسمى 
غادرا كانت أحظى من عنده وأغلبهم على قلبه وأملكهم لنفسه وكانت من 
أحسن الناس وجها وأطيبهم غناء وكان إبراهيم الموصلي هو الذي رباها 
وأدمها وباعها بعشرة آلاف دينار فبينما الهادي [يوما] يشرب مع ندمائه وهي 
تغنيهم من وراء الستر إذ عرض له فكر وسهو وتغير لونه وقطع الشراب» 
فقال له ندماؤه ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: وقع في فكري أني أموت وأن 
أخي هارون يلي الخلافة ويتزوج جاريتي غادرا هذه. فقالوا له نعيذك بالله يا 
أمير المؤمنين» يطيل الله بقاءك ونتقدم نحن وهو بين يديك ونموت قبلك. 
فقال ليس هذا مما يزيل ما في نفسيء ثم أمر أن يؤتى برأس هارون ثم رجع 
عن ذلك وأمر بإحضاره فعرّفه ما خطر بباله فاستعطفه هارون وجعل يكلمه 


0 العاقبة في ذكر الموت (ص .)3٠١5‏ 


كتاب والأدب وغيره 


بما يوجب زوال ما في نفسه ويخضع له ويتذلل فلم يقنع بذلك وقال لا 
أرضى حتى تحلف لي بكل ما أحلفك أني إن مت لم تتزوج جاريتي هذه 
غادرًا. قال أفعل. فأحلفه بكل يمين يحلف به الناس من طلاق وعتاق وحج 
راجلا وغير ذلك من الأيمان المؤكدة أنه لا يتزوجها أبدا. قال فلم يلبث بعد 
ذلك إلا شهرًا أو نحوه حتى مات. وولي هارون الخلافة بعده فلما ولي بعث 
إلى الجارية فخطبها فقالت يا أمير المؤمنين كيف بأيماني وأيمانك قال أكفر 
عن يميني وأحج راحلا ففعل وتزوجها ووقعت من قلبه أعظم موقع وشغف 
بها أشد من شغف أخيه الهادي حتى كانت تسكره وتنام في حجره فلا يتحرك 
ولا ينقلب حتى تنتبه. فبينما هي ليلة نائمة في حجره إذ انتبهت فزعة 
[مذعورة] فقال لها مالك فديتك؟ فقالت له رأيت أخاك الهادي الساعة في 


النوم [وهو ينشدني]: 

أخلفت [عهدي]بعدما جاورت سكا المقابر 
ونس تيتني وحلد في أيمالنكالكذب الفواجر 
وظلل 5ك في أهل البلى وظللتفي الحور الغرائر 
ونكحست غادرة أخي صدقالذي سماك غادر 
لايههشفكدالإلفالحديا دولاتدرعنك الدوائر 
ولحقتت بي قب لالصبا ح وصرت حيسث غدوت حائر 


قالت ثم ولى عني [وكأنها] مكتوبة في قلبي ما نسيت منها كلمة. فقال لها 
هارون هذه أحلام الشيطان. فقالت كلا والله يا أمير المؤمنين. ثم اضطربت 


033 ا 


بين يديه ولحظت حتى خرجت روحها [بين يديه] تلك الساعة. فلا تسل عن 
حال هارون وما لقي عليها تلك الساعة. توفي الهادي سنة سبعين ومائة) 
ا 

قوله يََيِهّ: «فيقال هذه غدرة فلان بن فلان» إنما أنث هذه وهي إشارة إلى 
اللواء [857/ ب] وهو مذكر لأنه في معنى العلامة» وفي حديث آخر ولا غادر 
أعظم غدرا من أمير عامة أي أن غدره أفحش وأعظم إثماء وقد مال أكثر 
العلماء إلى أنه لا يقاتل مع الأمير الغادر بخلاف الخائن والفاسق» وذهب 
بعضهم إلى الجهاد معه. قاله في المفهم ففي هذا الحديث دليل على أن 
الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لأن في ذلك سترا على آبائهم وهذا 
الحديث خلاف قولهم خرجه البخاري ومسلم وحسبكء اه. 

تنبيه: قال ابن العماد في شرح عمدة الأحكام, ووجه هذا القول الذي يقول 
أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم بأنهم إذا دعوا بأمهاتهم دخل في 
ذلك عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه من غير أب ويدخل فيه أولاد 
الزنا للستر عليهم ويدخل فيه أولاد فاطمة ذَككَا لشرف نسبها فإن أولاد 
بنات النبي كَكيِةِ ينسبون إليه يك بخلاف أولاد بنات غيره لقول الشاعر: 
بنونائ واأيناكاوبناتنتا بنوهن أبناء الرجال الأياعد 


)١(‏ حصل تقديم لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (والاحتمال الثاني أن 
يكون المراد نبي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشق [عليهم] العصا ولا يتعرض لما يخاف 
حصول فتنة بسبيه. والصحيح الأول). 


كتاب والأدب وغيره 

ولذلك ينست أؤلاة البنات إلى بني هاشم والمطلب ومنع استحقاق 
الزكاة كما ينسب [إليهم] مواليهم فلا يعطوا منهاء ولقوله يَكهِ موالي القوم 
منهم» ولقوله يَكِِ: بني أخت القوم من أنفسهم, اه. 

فائدة: وفي هذا الحديث دليل على أن في الآخرة للناس ألوية فمنها ألوية 
خزي وفضيحة يعرف بها أهلهاء ومنها ألوية حمد وثناء وتشريف وتكريم. 
قال يَلِةِ لواء الحمد بيدي» وروي: لواء الكرم بيدي» وروى الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هوي :ا" فال قال :سوك الله كله امرق القتسن صضاحت لواء 
الشعراء إلى النارء فعلى هذا من كان إماما ورأسا في أمر [ما] معروفا به فله 
لواء يعرف به خيرا كان أو شرا وقد يجوز أن يكون للصالحين والأولياء ألوية 


)١(‏ أحمد (9/171)» وأخرجه البزار (7/417)» وابن حبان في المجروحين (”/ »)١6١‏ وابن 
عدي في الكامل 0»)0١5/9( .)١70 /4( )”1/١(‏ وأبو يعلى (المطالب العالية 
»© وبحشل في تاريخ واسط (ص١2235).‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث 
(5655)» وابن الجوزي في العلل المتناهية »)١78/1١(‏ وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح. وقال ابن عدي في الكامل :)77”1/١(‏ وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل. وقال في 
:)١75 /5(‏ وهذا منكر بهذا الإسناد» ولا يرويه غير أبي الجهم هذاء ولا يروي عن أبي 
الجهم غير هشيم, ولا أعرف لأبي الجهمء عن الزهري وغيره غير هذا الحديث وقد روي 
هذا الحديث عن عبد الرزاق بن عمر الدمشقيء عن الزهري كما رواه أبو الجهم. وقال 
ابن عدي (2505/9: وأبو الجهم هذا إنما يعرف بهذا الحديث, على أن هذا الحديث قد 
روي عن أبي الجهم؛ عن الزهريء رواه عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني» عن 
الزهري بهذا الإسناد. كما رواه أبو الجهم, وأبو الجهم لم يرو عنه غير هشيمء ولا يعرف 
إلا بهذا الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١١9/4(‏ رواه أحمد والبزار» وفي 


إسناده أبو الجهيم شيخ هشيم بن بشير ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه 
الآلباني في ضعيف الجامع )١15٠0(‏ والسلسلة الضعيفة (59175). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يعرفون بها تنويها بهم وإكراما لهم وإن كانوا غير معروفين في الدنيا. قال كةِ: 
رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. وقد ذكر أبو حامد الغزالي في الدرة 
الفاخرة في كشف علوم الآخرة أنه يعقد للمكفوفين راية وتجعل بيد شعيب 
لك فيصير إمامهم وكذلك الشباب المتعففون يعقد لهم راية خضراء 
وتجعل بيد يوسف #َكْ ويصير إمامهم وكذلك وكذلك [المجذومين] تعقد 
لهم راية خضراء وتجعل بيد أيوب ملكتم فيصير إمامهم. وذكر البكائين وأنه 
يعقد لهم راية ملونة لأنهم بكوا في أنواع مختلفة وتجعل بيد نوح 2ك ويصير 
إمامهم وكذلك الشهداء يعقد لهم راية عفرة وتجعل في يد يحبى عَلكَاهُ ويصير 
إمامهم وذكر العلماء أنه تعقد لهم راية [بيضاء] تجعل بيد إبراهيم 206 
ويصير إمامهم والقراء تعقد لهم راية صفراء وتجعل في يد عيسى 26 
ويصير إمامهم والأغنياء أيضا تعقد لهم راية ملونة [84/]]''' وتجعل بيد 
سليمان ع[ ويصير إمامهم» هذا معنى ما ذكره مختصرا انتهى. 

00 - وعن أبي هريرة ذَكَهُ قال: كان رسول الله كَل يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من الجوع. فإنه بئس الضجيع. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بشست 
البطانة. رواه أبو داود”" والنسائي”" وابن ماجه”". 


.87 اللوحة 67 تكرار للوحة‎ )١( 

(7) سئن أبي داود )١651/(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1787). 

(*) سنن النسائي (177”/8). 

(4) سئن ابن ماجه (77*65)» وأخرجه إسحاق بن راهويه (749)» وأبو يعلى (5517)» وابن 
حبان »223١79(‏ والبغوي في شرح السنة »)2١770(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 


كتاب والأدب وغيره 
١١‏ 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «كان رسول الله يك يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيعء وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست 
البطانة» الحديث. بئس كلمة تجمع المساوئ كلهاء كما أن نعم تجمع 
المحاسن كلهاء والخيانة ضد الأمانة والجوع لما كان يلازم صاحبه في 
المضجع قيل له ضجيع. قال كثير من العلماء إن السجع المذموم في الدعاء 
هو التكلف فإنه يذهب رن والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضراعة 
والافتقار وفراغ القلبء. فأما ما حصل بلا كلفة ولا إعمال فكر لكمال 
الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا فلا بأسء والله أعلم. قاله في شرح 
المشارق» وتقدم الكلام على الأمانة في أوائل هذا التعليق مبسوطًا. 

4 - وعن أبي هريرة أيضًا ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله يَكِة: قال الله تعالى: 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه. 
ورجل استأجر أجيراء فاستوفى منه العمل» ولم يوفه أجره. رواه البخاري”" 

قوله: «وعن أبي هريرة» أيضا تقدم. قوله: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر» الحديث. أعطى بي أي أعطى 
الآمان باسمي أو بذكريء أو بما شرعته من ديني. وذلك بأن يقول 
للمستجير: لك ذمة الله ولك عهد الله. 


(5/ ””7): هذا إسناد ضعيف كعب هو المدنيٍ مجهول تفرد بالرواية عنه ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١17877(‏ 
)١(‏ صحيح البخاري (5211). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- وعن يزيد بن شريك قال: رأيت عليا كفْكَّهُ على المنبر يخطب 
فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة فنشرهاء فإذا فيها أسنان الإبل» وأشياء من الجراحاتء وفيها قال 
رسول الله يكِِ: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة عد لا ولا 
ون الحديث. رواه مسله”'' وغيره”. 

[يقال: أخفر بالرجل] إذا غدره ونقض عهده. 

قوله: «وعن يزيد بن شريك)»: كذا. 

قوله: «رأيت عليا على المنبر يخطب» الحديثء هو علي بن أبي طالب» 
تقدم الكلام على مناقبه وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلى فتواه وأقواله 
في المسائل المعضلات أيضا مشهورء وأما زهده فهو مما اشترك في معرفته 
الخاص والعام وكان الحاصل من غلته أربعين ألف دينار وكلها جعلها 
للصدقة. وكان عليه إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم ولم يترك حين توفي إلا 
ستمائة درهم أعدها ليشتري بها جارية لأهله. والأحاديث الواردة في 
الصحاح في فضله كثيرة» ولي الخلافة خمس سنين» بويع له في مسجد رسول 


.)1717( )551/( صحيح مسلم‎ )١( 
وأخرجه أبو داود‎ .)796٠ 5106 119 1/5 214100( (؟) صحيح البخاري‎ 


يل والترمذي )51١797(‏ وقال:هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه 
عن علي عن النبي يَكِةِ. وأخحرجه النسائي في السنن الكبرى (5754:4757). 


كتاب والأدب وغيره 
جبببببب7-_///////___ ‏ 7ااااا 1ك 


الله يك في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» قال ابن المسيب: لما [قيل ]7 
قتل عثمان جاء الصحابة وغيرهم إلى دار علي فقالوا [إننا]''' نبايعك فأنت 
أحق بها. فقال: إنما ذلك إلى أهل بدر فمن رضوا به فهو الخليفة» فلم يبق 
أحد إلا أتى علياء فلما رآى ذلك خرج إلى المسجد فصعد المنبر فبايعه 
طلحة ثم بايعه الباقون» فرضي الله عنهم ورضي عنا بهم وأعاد علينا من 
بركاتهم أجمعين. 

تنبيه: قال علي”": أنا يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الكفار. وفي 
رواية: أو المنافقين. أي يلوذ به المؤمنون ويلوذ بالمال الكفار والمنافقون 
كما يلوذ النحل بيعسوبها وهو مقدمها وسيدهاء قاله في النهاية”''. قول علي 
كه [في الحديث]”*': والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة» فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات» وفيها قال 
رسول الله كلِهّ: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر [854/ ب] 
مسلما فعليه لعنة الله» الحديث. يقال: أخفر بالرجل إذا غدره ونقض عهده. 
اه. قاله الحافظ. وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(1) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(9) المقاصد الحسنة (ص: )١17‏ رواه الديلمي في مسنده عنه مرفوعا. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (598//65). 

(4) منقطف هذه العبازة من السيكخة اليقدية: 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


157- وعن أنس ذَلكَهُ قال: ما خطبنا رسول الله يَكةِ إلا قال: لا إيمان 
لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد”'' والبزار”'" والطبراني في 
الأوسط”” وابن حبان في صحيحه”*' إلا أنه قال: خطبنا رسول الله يَكةٍ فقال 
في خطبته: فذكر الحديثء ورواه الطبراني في الأوسط” والصغير”' من 


حديث ابن عمرء وتقدم. 


»)717/8( أخرجه أحمد (١٠5؟237)» والحديث؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق‎ )١( 
ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم‎ »)١771( والدولابي ؟/ 2.1554 والخلال في السنة‎ 
والمخلص في‎ 2.070١ /9( قدر الصلاة (97: - 195)»: وابن عدي في الكامل‎ 
والقضاعي (859 و8600 ). والبيهقي في السنن الكبرى‎ ))217/5( )5١51( المخلصيات‎ 
وفي شعب الإؤيمان (250545» والبغوي (278): وقوام السنة في‎ .)371/4 588 /5( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (47/1) رواه أحمد‎ »)255 /95 /١( الترغيب والترهيب‎ 
وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسطء وفيه أبو هلال» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه‎ 
النسائي وغيره. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.2605( وصحيح الترغيب والترهيب‎ :)1079( 

(5) البزار (9/195). 

() الطبراني» في الأوسط (5705 و0977). 

(5) ابن حبان .)١195(‏ 

(5) المعجم الأوسط (5597). 

(5) المعجم الصغير للطبراني »)١7(‏ والمخلص في المخلصيات (590159) (55)), 
والقضاعي في مسند الشهاب (374)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 197) رواه 
الطبراني في الأوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين ابن الحكم الحبري. ضعفه الألبان في 
ضعيف الجامع (2517/8» وضعيف الترغيب والترهيب .)7١17(‏ 


كتاب والأدب وغيره 0 
60 تت ل > 


قوله: «وعن أنس» تقدم. قوله: «ما خطبنا رسول الله يَلِ إلا قال لا إيمان 
لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» الحديثء تقدم الكلام على الأمانة 
والعهد قريبًا. 

لد ؛ - وعن بريدة كه عن النبي يَكِةِ قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل 
بينهم» ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاة إلا 
حبس عنهم القطر. رواه الحاكم”''؛ وقال صحيح على شرط مسلم. 


)١(‏ الحاكم )١15/7(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء وأخرجه ابن أبي شبة في مسنده 
(إتحاف الخيرة 25671)» والبزار (55477): (كشف 57759494). وأبو يعلى كما في بذل 
الماعون (ص 7؟١١)‏ والمطالب (9177/ ”27)» والروياني (إتحاف الخيرة 27557/5» وابن 
المنذر في الأوسط في السنن (55947). وابن أبي حاتم في العلل (477-477/5), 
والبيهقي في الكبرى (745/7و771/94)» وفي الشعب (50 200 وابن عبد البر في التمهيد 
)»9١0(‏ وفي الاستذكار (5 / 45).: واين حجر في يذل الماعون (ص ,)515-75١١‏ 
وقال ابن حجر في الفتح :)70١/١7(‏ سنده جيد» وقال في المطالب: إسناده حسن» وقال 
في بذل الماعون: وبشير أخرج له مسلم» وبقية رجاله رجال الصحيح» وهو أصح طرق هذا 
الحديثء وله علة غير قادحة-فذكر حديث حسين بن واقد- قال: ويحتمل أن يكونا 
محفوظين وإلا فهذه الطريق أرجح لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادة 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (75577/5):رواه أبوبكر بن أبي شيبة والبزار 
والطبرانيي بسند صحيح. والحاكم وعنه البيهقي وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
وهوكماقال. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3194/107):وعن بريدة.. رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة. وقال ابن أبي حاتم في العلل (؟ / /57١‏ 717//7): 
قال أبي حدثنا به عبيد الله بن موسى عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي 
وهو وهم عن ابن عباس أشبه. 


5 ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن بريدة» هو بن الحصيب ومر ترجمته. قوله يَِّْ: ما نقض قوم 
العهد إلا كان القتل بينهم» ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم 
الموت» الحديث. ظهرت أي فشت وانتشرت. والمراد بالفاحشة هنا الزنا. 

- وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله عله 
عن آبائهم: أن رسول الله كيةٍ قال: من ظلم معاهداء أو انتقصه. أو كلفه فوق 
طاقته »)2٠١(‏ أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه. فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه 
أبو داود”'". والأبناء مجهولون. 

قوله: «وعن صفوان بن سليم» الزهري مولاهم المدني الامام القدوة ومن 


والموقوف. أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق(94”) في اعتلال القلوب (5717) 
البيهقي في الكبرى (7/ 417 7) عن الحسين بن واقدء ثنا عبد الله بن بريدة» عن ابن عباس 
قال: ما نقض قوم العهد إلا أظهر الله تبارك وتعالى عليهم عدوهم 

ومما يؤكد الوقف ما رواه ابن عبد البر في الاستذكار (5 / ”97)عن شعبة قال أخيرني 
الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس قال. 

وما رواه البيهقي في الشعب (17711) عن سفيان عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب قال: 
إذارأيت المطر قد قحط...نحوه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري :)١197/٠١١(‏ وني حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (75418). 

)١(‏ سنن أبي داود (030017» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 55 07» وقال المنذري: فيه 
مجهولون. انظر: مختصر السنن (5/ 27500 وقال السخاوي في المقاصد الحسئة :)٠١55(‏ 
سنده لا بأس بهء ولا يضر جهالة من لم يسم من أنباء الصحابة» فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. 
وصححه الألبانٍ في الصحيحة (45 4)؛ وصحيح الترغيب والترهيب (05). 


كتاب والأدب وغيره 
ا ل 


يستسقي بذكره عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر وابن المسيب وعنه مالك 
والداروردي يقال: إنه لم يضع جنبه أربعين سنة وقيل: إن جبهته ثقبت من 
كثرة السجود وكان قانعا لا يقبل جوائز السلطان ثقة حجة ولد سنة ستين 
وتوفي مائة واثنين وثلاثين. 

قوله يَكِْةِ: «من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته», الظلم هو 
الجورء والمعاهد يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول» 
وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر» والمعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر 
ما يطلق في الحديث على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا 
صولحوا على ترك الحرب مدة ماء ومنه الحديث لا يحل لكم كذا وكذا ولا 
لقطة معاهد أي لا يجوز أن تتملك لقطته الموجودة من ماله لأنه معصوم 
المال يجري حكمه مجرى حكم الذمي وقد تكرر ذلك العهد في الحديث 
ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة والوصية ولا 


تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المعاني ومنه الحديث7) حسن: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الكبير »)"١9/١(‏ والقاسم السرقسطي في غريب الحديث 
(09770-11/4» وأبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة (ص 575-/51)) والحاكم 
»)١5-16/5(‏ والقضاعي (91/1) (2495)» والبيهقي في الآداب :»)55٠0(‏ وفي الشعب 
(درلام»ى (كعلام) ام وابن عبد البر 0 الاستيعاب ,))5605-588/١5(‏ 
والخطيب في الأسماء المبهمة (ص 47 -58)» وفي تلخيص المتشابه (؟/ ١/ا/ا)»‏ ومحمد 
بن عبد الباقي الأنصاري في المشيخة الكبرى »)2١١1(‏ وابن بشكوال في الغوامض 
(5/5).: وابن الأثير في أسد الغابة (9/ 26241 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 


04 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العهد من الإيمان» يرد الحفاظ ورعاية الحرمة» قاله في النهاية'''. وتقدم 
الكلام أيضا على المعاهد. 

قوله: «فأنا حجيجه يوم القيامة» أى أحاجه وأخاصمه بالحجة وهي الدليل» 
وقال بعضهم أيضا: أي محاجة ا وقيل أي أحاجه وأحاوره فأغلبه 
بالحجة [أو آخذ عليه]' ' وأصل الحج الكسر ومنه الحجة لأنه تكسر الخصمء 
وقال بعضهم أيضا ومعنى حجيجه أي أغلبه بالحجة [والمخاصمة أو أخذ منه 
شيئا بغير طيب نفس .] وفي حديث آخر: من ظلم ذميا مؤديا لجزيته معترفا بذلته 
فأنا خصمه يوم القيامة» نقله الشيخ زين الدين العراقي في بعض أماليه'". 

4- وعن عمرو بن الحمق ؤَلكَهُ قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: 
ل 0 
كافراء رواه ابن ماجه وابن ن حبان في صحبيحه” واللفظ له وقال ابن ماجه فإنه 


شرط الشيخين, فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة وليس له علة» وحسنه 
الألبان في صحيح الجامع »)7١057(‏ والسلسلة الصحيحة (515). 

)750 /7( 5).؛‎ ١4 /١( النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(*) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (25059» وانظر: اللآلىء المصنوعة (5 .)١١9/‏ 
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (5 / 187): في سنده من اتهم بالوضع والله تعالى أعلم. 

(5) أخرجه الطيالسي »)3١85(‏ وابن ن أبي شيبة في المسند (877)» وابن غ الجعد في المسند 
(777), وأحمد (3194147). والبخاري في التاريخ الكبير (/ 20777 وابن ماجه 
(3558). والنسائي في السنئن الكيرى (87587: 6548/8 )»2 ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ / 2197-195 والبزار في مسنده (570)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 


كتاب والأدب وغيره 
يحمل لواء غدر يوم القيامة. 

قوله: «وعن عمرو بن الحمق» هو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب 
بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة 
الخزاعي هاجر إلى النبي كَكِةِ بعد الحديبية» وقيل: بل أسلم عام حجة 
الوداع» والأول أصحء صحب النبي كله وحفظ عنه أحاديث» وسكن 
الكوفة» وانتقل إلى مصرء قاله أبو نعيم» وقال أبو عمر: سكن الشام, ثم انتقل 
إلى الكوفة فسكنهاء والصحيح أنه انتقل من مصر إلى الكوفة» روى عنه: 
ييخ قير ورفاعة بن شذاه القسان» وغيرهين””. 

قوله يكِِّ: «أيَما رجل أمَن رجلا على ذمة ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن 
كان المقتول كافرا»» وقال ابن ماجه: فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة» وتقدم 
الكلام على اللواء وهو الراية» فالغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره 
ولو كان المعاهد كافرّاء ولهذا قال في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كَكلةٍ 


50 ؟5؟) (5955). والبزار (9 ,)572٠‏ والطحاوي فق شرح المشكل (50). وابن قانع 

في مععجم الصحابة ؟/”١5.‏ وابن حبان (2)2585. والطبراني في الأوسط (5550. 

> وفي الصغير (8"). (0854)), وأبو نعيم في الحلية 4/ 5 075 والبيهقى في السنن 

الكبرى (9/ )51٠‏ والمزي في التهذيب (9/ 25١7-5708‏ وقال البوصيري في مصباح 

(7/ 7586) رواه الطبراني بأسانيد كثيرة» وأحدها رجاله ثقات. وصححه الألباني في 

صحيح الجامع (117)», وصحيح الترغيب والترهيب »)37٠٠1/(‏ والصحيحة .)55٠(‏ 
)١(‏ أسد الغاية (5/ .)5١6‏ 


[دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من قتل نفسا معاهدة بغير حق لم يرح رائحة الجنة» ومعناه مذكور في حديث 
أبي بكرة الذي بعده. 

- وعن أبي بكرة وَلَتَهُ أن رسول الله يدِ قال: من قتل نفسا معاهدة 
بغير حقها لم يرح رائحة الجنة» وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مائة عام. 


4 3 : دلق 
ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام. رواه ابن حبان في صحيحه » وهو 


عند أبى ان والنسائ ”7 بغير هذا اللفظل وتقدم. 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( 09/787 (5841) : (785/ا), وفيه: من مسيرة مائة عام وقال الألباني: 
ضعيف- التعليق الرغيب (5/ 7545). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 597): رواه 
ابن ماجه غير قوله: خمسمائة عام. وف رواية: مائة عام. رواه الطبراني» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(0) أبو داود (70/50), وأخخرجه عبد الرزاق »)2١857١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 5575-5764): 
وأحمد (7”57/0 و8” و 05). وأبو داود (2500). والدارمي .)55٠01(‏ والبخاري في 
الكبير »)178/١/5(‏ وابن أبي عاصم في الديات (ص 85 و87-485)» والبزار (751/4)) 
وابن الجارود (8726 و١7١٠).‏ وأبو عبيد في الغريب .)١١5 /١(‏ والبزار (7595). وابن 
خزيمة في التوحيد (857/5)»: وابن حبان 484١(‏ و85"الا). (5885). والحاكم 
»)١57/5( .)55 /١(‏ والبيهقي (9/ »)57١/9( 275١5‏ والضياء المقدسي في حديث 
أبي عبد الرحمن المقرئ (20)» والمزي (77/ -81)) وابن حجر في تخريج أحاديث 
المختصر (7/ ”187).: وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (51705)» وصحيح الجامع (5405)) 
وصحيح الترغيب والترهيب .)7١5١4(‏ 

(9) النسائي (8/ ؟5) وفي الكبرى (59149) (5796و80/47) (874114). 


كتاب والأدب وغيره 
١١١‏ 


[قوله: لم يرح] قال الكسائي: هو بضم الياء» من قوله: أرحت الشيء فأنا 
أريحه إذا وجدت ريحه. وقال أبو عمرو: لم يرح بكسر الراء من رحت أريح 
إذا وجدت الريح. وقال غيرهما: بفتح الياء والراء» والمعنى واحد. وهو شم 
الرائحة. 

قوله: «وعن أبي [85/ أ] بكرة» اسمه تُمَيع» بصيغة المصغر من المنفعة» 
ابن الحارث بن كلدة بالكاف واللام والدال المفتوحاتء الثقفي» كني بأبي 
بكرة لأنه كان أسلم في حصن الطائف وعجز عن الخروج منه فتدلى في 
النزول منه إلى رسول الله يَلنَةِ ببكرة. قوله يَلنْةِ: «من قتل نفسا معاهدة بغير 
حقها لم يرح رائحة الحنة») الحديث؛ تقدم الكلام على معنى المعاهد وقد 
أمر الله تعالى في الكتاب العزيز بالوفاء بعهود المشركين إذا [أقاموا] على 
عهودهم ولم ينقضوا منها شيئاء وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها 
أشد ونقضها أعظم إثما ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي 
به ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كَلْةِ قال: ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» فذكر منهم ورجل بايع إماما لا 
يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. قاله ابن رجب""'. 
قوله كَلِةِ: «لم يرح رائحة الجنة» [أي] لم يشم ريحهاء وقد ذكر الحافظ في 
تصريف الكلمة على ثلاثة أوجه هناء وتقدم الكلام على شيء من ذلك. 


(1) جامع العلوم والحكم /١(‏ 4"7). 
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57- وعن أبي هريرة ذَلكَتهُ أن النبي يَكدِ قال: ألا من قتل نفسا معاهدة 
له ذمة الله» وذمة رسوله» فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة سبعين خريفا. رواه ابن ماجه''' والترمذي”'"» واللفظ له 
وقال: حديث حسن صحيح. 
قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يَكِِْ: «ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة 
الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله وذمة رسوله»» يقال أخفرت بالرجل إذا 
نقضت عهله. قوله: «لم يرح رائحة الجنة» تقدم الكلام على ألفاظ هذا 
الحديث في الأحاديث قبله. 


.)7741/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ سئن الترمذي :))١507(‏ وأخرجه أبو يعلى (2)5597» والحاكم )١177/7(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم. وقال ابن حجر: أما الترمذي فلعله قواه بشواهده. وأما الحاكم فلا عذر 
له فإبن عجلان وإن كان مسلم يخرج له في الشواهد. لكن الراوي عنه معدي بن سليمان 
ليس من رجاله» بل هو ضعيف عند الأكثر تخريج أحاديث المختصر (؟/ 180)) 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (557). (8011)؛ وأبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي 
شيوخه »)735١(‏ والسهمي في تاريخ جرجان (ص ”757): ومحمد بن عبد الباقي 
الأنصاري في المشيخة الكبرى )١1(‏ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا من قتل 
معاهدا في غير كنهه لم يجد ريح الجنة» وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة مائة سنة» وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب »)7٠١9(‏ غاية المرام ٠(‏ 45). 


كتاب والأدب وغيره 


الترغيب في الحب في الله تعالى والترهيب من حب الأشرار 
وأهل البدع ونحوهم لأن المرء مع من أحب 

*57 4 - عن أنس ذَلتَهُ عن النبي يَلةِ قال: «فلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحب عبدا 
لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه؛ كما يكره أن 
يقذف في النار». 

145- وفي رواية: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب في الله ويبغض في الله 
وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. رواه 
الإنشاري'"" ومسل 7“والترمدي” والنيناف 0 

قوله: ١عن‏ أنس» تقدم. قوله يك "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»» الحديث. 

قال النووي رحمه الله تعالى”: هذا حديث عظيم أصل من أصول 
الإسلام. قال [العلماء]: [و|معنى حلاوة الإيمان [استلذاذات] الطاعات 
وتحمل المشقات في الدين في رضى الله تعالى ورسوله وإيثار ذلك على 


.)1947050141 51 315( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (/509) (177). 

(*) سنن الترمذي (75575).» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(4) سئن النسائي (8/ 4), وأخرجه ابن ماجه ٠727(‏ 5). 


(5) شرح النووي على مسلم (؟/17). 


ل ا ا 1 1 0 


أعراض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته 
وكذلك [محبة] رسوله يكل قال: والحب في الله من ثمرات حب الله. قال 
بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى» فيحب 
ما أحب ويكره ما يكره» اه. قاله النووي في شرح مسلم, فإذا ذاق العبد 
حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه 
فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله فحينئذ 
يدخل حب الإيمان في قلبه كما يدخل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم 
الشديد حرّه للظمآن الشديد عطشه ويصير الخروج من الإيمان أكره إلى 
القلوب من الإلقاء في النار وأمرٌ عليها من الصبر. 

ذكر ابن المبارك '' عن أبي الدرداء أنه دخل المدينة فقال لهم: [ما لي] لا 
أرى عليكم يا أهل المدينة حلاوة الإيمان؟ والذي نفسي [85/ ب] بيده آلو 
أنْ] دب الغابة وجد طعم الإيمان لرئي عليه حلاوة الإيمان. شعر: 
لو ذاق طعم الإيمان رُضوى لكادمن وج ده [يميدٌ] 


فق 


وقال آخر: 
ماكلمنزوّقليقوله يفرّنٍ يا ص اح تزويقه 


[وسئل] رُّؤيم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوالء [وأنشد]: 


.)١41 / تاريخ مدينة دمشق (/ا5‎ »)١5141/( الزهد لابن المبارك‎ )١( 
(؟) هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وفي الأصل: (يبيد).‎ 


كتاب والأدب وغيره 


ولو قلت لي مُتْ مُث سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا 
ولبعض المتقدمين: 

تعصي الإله وأنت تزعم حبيه هذالعمري في القياس شنيع 
لو[كان] حبك صادقا لأطعته إنالمحبّلمن يحب مطيع 
قاله ابن رجب"'“. وقالوا: أوحى الله تعالى إلى داود 82م: يا داود إني 
حرّمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيريء وقال [عز وجل:] يا داود 
إن كنت تزعم أنك تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك فإن حبها وحبي لا 
يجتمعان. وذكروا أن معروفا الكرخي رحمة الله عليه رآى في النوم كأنه تحت 
العرش فقال الله عز وجل يا ملائكتي من هذا؟ فقالوا وأنت أعلم هذا 
معروف الكرخي سكر من حبك فلا يفيق إلا بلقائك» قاله في التهذزيب 
[للمسعودي]. 

قوله يَيْْةّ: «من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» ومحبة العبد لربه 
متفحائه وقغالى ' قل ظافقه "وت ركه ملعي قذللة مفية الرجرن كن فا 
القاضي عياض''' لا تصح محبة الله ومحبة رسوله حقيقة وحب المرء في الله 
تعالى وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به 
نفسه وانشرح له صدره وخالطه ودمه فهذا الذي وجد حلاوة الإيمان 


)١(‏ جامع العلوم والحكم )289/١(‏ كلمة الإخلاص (ص ؟")» ولقول رويم انظر: طبقات 
الصوفية »)١6٠١ /١(‏ وحلية الأولياء .)”01١/1١(‏ 
(0) إكمال المعلم .”57/8/1١‏ الكواكب الدراري .)3١١/١(‏ 


ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والحب في الله تعالى من ثمرات حب الله تعالى. قال بعضهم: المحبة مواطأة 
القلب على ما يرضي الرب فيحب ما أحب ويكره ما كره. وقال مالك: 
المحبة في الله تعالى من واجبات الإسلام وهو دأب أولياء الله تعالى. وقال 
يحيى بن معاذ الرازي حقيقة المحبة أن لا [تزيد] بالبر ولا [تنقص] بالجفا 
وقال القاضي البيضاوي المراد بالحب هاهنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما 
يقتضي العقل رجحانه ويستدعي اختياره وإن كان على خلاف الهوى. ألا 
ترى أن المريض يعاف الدواء وينفر عنه طبعه ويميل إليه باختياره ويهوى 
تناوله بمقتضى عقله لما علم أن صلاحه فيه» فالمرء لا يؤمن إلا إذا تيقن أن 
الشارع كَكَِهِ لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل 
والعقل يقتضي ترجيح جانبه وكماله بأن [تتمرن] نفسه بحيث يصير هواه 
تبعا لعقله ويلتذ به التذاذا عقليا. 

قوله كَلَِدِ ومن يكره أن يعود في الفكر بعد إذ أنقذه منه» الحديث. أ 
يصير إليه» فالعود قد يكون بمعنى الرجوع إليه بعدما دخل في الإسلام. 
[7/]] وقد يكون بمعنى المصير إليه ابتداء» ومنه قوله تعالى في قصة 
شعي« أو مودق 74" قال قو مناه لنصيرزق إلى ملتنا لآن شعيبا لم يكن 
قط على الكفر. وقيل الخطاب مع أصحاب شعيب الذين دخلوا في دينه 
واتبعوه بعدما كانوا كفارا. وقوله: «بعد إذ أنقذه الله منه» أي خلّصه ونجاه. 


ا 


.84 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 

قوله: «وني رواية ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه أن يكون 
الله ورسوله أحب إليها مما سواهما وأن يحب في الله ويبغض في الله»» مقتضى 
هذا الحديث أن من لم يؤثر رضا الله تعالى ورسوله على رضا الخلق 
أجمعين ولم يحب في الله ويبغض في الله لا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه. 
فمن رآى ولده أو أخاه على معصية أوجب الله عليه أن ينهاهما وينكر عليهما 
بقدر استطاعته فمن ترك الإنكار وأقدم على سخط الله سبحانه بترك ما 
أوجب عليه وأرضاهما بسكوته عنهما كيف يجد طعم الإيمان؟ والمقصود 
من هذه الأحاديث أن تعلم أن الحب في الله والبغض في الله [ما]”'' لا يكمل 
إيمان المرء إلا به» بل هو أوثق عرى الإسلام وأحد دعائم الإيمان وأن 
المداهنة ليست من الدين في شيء بل المداهن يهلك نفسه ويهلك من داهنه 
والله أعلم. 

[قوله: «وعمود الإسلام والعروة الوثقى». قلت: يريد بالإسلام جميع ما 
يتعلق بالدين وبالعمود الأركان الخمسة أو كلمة الشهادة وحدها؛] فمن 
أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما 
يحبه الله ورسوله [ويكره ما يكرهه الله ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتضى 
هذا الحب والبغض فمن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض 


اكه انورسوله ]1 أو ترك [بغض] ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه 


(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


برعل 7ط هه 


والقدرة عليه دل ذلك على [نقص]''' محبته الواجبة عليه؛ فعليه أن يتوب 
من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة عليه» اه. قاله ابن رجب 
0001006 

تنبيه: وإن سكل هل تدل معصية الله تعالى على عدم محبته؟ فالجواب: 
أنها تدل على عدم كمال المحبة لا عدمها وكان نعيمان يؤتى به إلى رسول 
الله يله فيعده فلعنه زاجل فقال لا تله قإنه زيحت الله ورسوله: 

6 - وعن أبي هريرة كَلَتَهُ قال: قال رسول الله كَِةّ: إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظمهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. 
روه م 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يها «إن الله تعالى يقول يوم القيامة 
أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم ني ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» الحديث. 
قوله: الجلالي» أي لعظمتي وطاعتي لا لدنيا. 

قوله: «يوم لاظل إلا ظلي» أي أنه لا يكون من له ظل مجازا كما في الدنياء 
وجاء في غير مسلم: ظل عرشي. قال القاضي عياض”*' ظاهره أنه في ظله من 
الحر والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق» قال: وهذا قول الأكثرين. 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصلء ولعله الصواب؛ وفي النسخة الهندية: (بعض). 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .0789/١(‏ 

(7) صحيح مسلم (/19) (505575). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ١5(‏ / ا 


كتاب والأدب وغيره 
١1‏ 


وقال عيسى بن دينار: معناه كفه من المكاره وإكرامه وجعله في كنفه وستره 
ومنه وقولهم السلطان ظل الله في الأرض. وقيل: ويحتمل أن الظل هنا عبارة 
عن الراحة والنعيم. يقال هو عيش ظليل أي طيب. 

تنبيه: فأما المحبة فلها معان كثيرة» وكثيرا ما [يشتق] لفظها من فعل 
[الحبة]ء واختلف [فيها] أهل اللغة [85/ ب] فقال قوم الحب الإناء الذي 
يجعل فيه الماء كالخابية وشبهها واشتقت منه المحبة لأنه إذا امتلاً بالماء لم 
يسع فيه غيره» وكذلك القلب إذا امتلأ بالمحبة لم يسع فيه غير محبوبه» وقيل 
اشتق اسم المحبة من [قولهم] أحب البعير إذا برك» فلم يقدر على القيام لأن 
المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر المحبوب بعد أن وقع في المحبة ولا يقدر على 
الانفكاك وقيل من [الحبّة] وهو بذر النبات لأن البذور لباب النبات والحب 
لباب الحياة؛ وقيل مشتق من الحب بكسر الحاء وهو القرط سمي به إما 
[لملازمته] ملازمة القرط للأذن فلا يزال سمعه [معمورا] بمناجاته وما يرد 
عليه من أسرار أحاديث في سره كما يقال الزم من طوقه وأما لاضطراب 
القلب بالحب كاضطرابه وخفقانه» وقيل اشتق من الحباب بفتح الحاء وهو 
ما يعلو الماء عند المطر وعند الغليان لأن القلب يغلي ويهتاج ويطفوا عليه 
مثل الحباب شوقا إلى من يحبه. اه. [وأصل المحبة الميل إلى ما يوافق 
المحب ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه لحسن الصورة 
والصوت والطعام ونحوها وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة [كمحبة] 
الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع امسلل لل لل ل و 


المضار والمكاره عنه وهذه المعاني كلها موجودة في النبي يَكْةٍ لما جمع من 
جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل وإحسانه إلى 
جميع المسلمين بهدايته 1 إلى الصراط المستقيم ودوام النعيم والإبعاد 

عن الجحيم وقد أشار بعضهم إلى أن هذا مقصور في حت الله تعالى فإن 
الخير كله منه سبحانه وتعالى. قال مالك وغيرى المحبة [لله عرّ وجل من ] 
واجبات الإسلام اه.]""". 

تنبيه: الحب المهملة وهي الخابية وهو فارسي معربء وأما الخابية 
فعربية صريحة وجمعه حباب بكسر الحاء وحيبة بفتح الحاء والباء. والله 
أعلم. 

5 وَعَن أبي هُرَيْرَة كه عَن النَِّي يل ثَالَ من سره أن يجد حلاوة 
الإيان فليحب الْمَرْء لا يُحِبهُ إلا لله رَوَاهُ الْحَاكِم من طريقين وَصحح 
اع" 


)١(‏ حصل تقديم لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (وإن سئل هل تدل 
معصية الله تعالى على عدم محبته؟). 

(؟) أخرجه إسحاق (75).: والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (4537)) والحاكم /١(‏ 7). قال 
الحاكم: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين» وقد احتجا جميعا بعمرو بن ميمون» عن 
أبي هريرة» واحتج مسلم بأبي بلج» وهو حديث صحيح لا يحفظ له علة. وتعقبه الذهبى 
فقال: قلت: لم يحتج به قد وثق. وقال البخاري: فيه نظر. وحسنه الألبانى في صحيح 
الترغيب (017"). 


كتاب والأدب وغيره 
حتت تت هئ 1 51ت 01 


5 ؛ - وعن أبي هريرة أيضا ذَفَتَهُ عن النبي يك قال: سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه 
معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه. وتفرقا عليهء ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
ا البخاري7) ان 00 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يِه اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» أضاف الظل إلى الله تعالى إضافة تشريف وكل ظل فهو لله 
تعالى وملكه. وأما الظل الحقيقي فهو منزه عنه لأنه من خواص الأجسام أي 
ظل عرشه والمراد من يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة إذا قام الناس لرب 
العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل 
هناك لشيء إلا للعرشء وقيل المقصود من الظل هنا الكرامة والكنف من 
المكاره في ذلك الموقف. يقال فلان في ظل فلان أي في كتفه وحمايته. 

قوله: «الإمام العادل» أي الواضع كل شيء في موضعه وإنما قدمه رسول الله 
يك لأن العبادة على قسمين عبادة بفعل نفعه متعدد وعبادة بفعل نفعه قاصر 
على الفاعل لا غير ولا شك أن العبادة بالفعل الذي نفعه متعد أفضل من العبادة 


.)58050511901575705550( صحيح البخاري‎ )١( 


(5) صحيح مسلم (97) .)٠١71(‏ 
(*) سئن الترمذي (7741)» وقال: هذا حديث حسن صحيحء» وأخرجه النسائي (/ 7؟75). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالفعل الذي نفعه قاصر على فاعله غير عام. والعادة تقديم الأهم فالأهم. 
والمراد بالإمام العادل كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل في ولايته. 

قوله: «وشاب [/ا8/ أ] «85/ ؟») نشأني عبادة الله تعالى» اختلف العلماء 
هل الذي ما أذنب ذنبا قط أفضل أم الذي أذنب ثم تاب توبة نصوحا؟ فرجح 
طائفة الأول واحتجوا بوجوه منها: أن أكرم الخلق وأفضلهم أطوعهم لله عز 
وجل وهذا الذي لم يعص أطوع فهو أفضل. ومنها أن غاية التوبة أن تمحو 
عن التائتب سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملها فيكون سعيه في مدة المعصية 
لا له ولا عليه» فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح؟ ومنها أن 
المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد العدوٌ والسارق إليه 
سبيلا فثمرته وزهرته ونضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا والعاصي قد فتح فيه 
ثغرة ومكّن منه السّراق والأعداء فدخلوا فعاشوا فيه وأفسدوا فإذا سعى في 
إصلاحه فأولى أن يعود كما كان أو أنقص أو خيرًا مما كان. والله أعلم. 

ورجحت طائفة التائب ولم تنكر أن الطائع أكثر حسنات» واحتجوا 
بوجوه منها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى تعالى وأكرمها عليه 
فإنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلى الله 
تعالى لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب 
لآن للتوبة عنده سبحانه وتعالى منزلة ليست لغيرها من الطاعات ولهذا يفرح 
بتوبة عبده حين يتوب أعظم فرح يقدّر كما مثله النبي يله بفرح الواجد 
لراحلته التي [عليها طعامه] وشرابه في الآأرض المهلكة بعدما أيس من 


كتاب والأدب وغيره 


أسباب الحياة» فالعبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير محبوبا لله تعالى 
فإن الله يحب التوابين ويحب المفتن التواب. 

ومنها أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع [والتمسكن] 
والتذلل ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة والله تعالى أقرب ما 
يكون إلى عبده عند ذلّه وانكساره كما في الأثر الإسرائيلي يا رب أين أجدك؟ 
قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي""". 

ومنها أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من 
الطاعات. والله أعلم. ذكره القرطبي”". قوله: «ورجل قلبه معلق بالمساجد» 
تقدم الكلام عليه. 

قوله: «ورجلان تحابا في الله تعالى» الحديث» أى لا في عرض دنياوي 
وكلمة في تجيء للسببية أي على حب الله يعني كان سبب اجتماعهما حب 
الله تعالى واستمرا عليه حتى تفرقا من مجلسهما. 

قوله: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» الحديث. أي إلى الزنا بباء 
وذات منصب أي ذات الحسب والنسب الشريف وخصها بالذكر لكثرة 
الرغبة فيها وعسر حصولها لا سيما وهي طالبة لذلك قد أغنت عن مراودة 
ونحوهاء فالصبر عنها لخوف الله تعالى من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 


)١(‏ أخرجه حي قُ الزهد (ص 4 وقال قْ المقاصد الحسنة (ص: 6 2)جرى 
ذكره في البداية للغزالى. 
(0) لعله ابن القيم» انظر: مدارج السالكين /١(‏ 494 ؟). 


ل ا ا 1ت 


قوله: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها» الحديث. قالوا ذكر اليمين والشمال 
مبالغة في الإخفاء والإسرار بالصدقة» وضرب المثل بهما لقرب اليمين من 
الشمال [أو] لملازمتهاء ومعناه لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة 
اليمين 41/1/ ب] لمبالغته في الإخفاء» وقال بعضهم المراد من عن شماله من 
على شماله من الناس وهذا في صدقة التطوع إذ الواجبة إعلانها أفضل. 

قوله: «ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» إذ [هو] حينئذ يكون خالصا 
لله مبرءا عن شائبة الرياء. فإن قلت: العين لا تفيض بل الفائض هو الدمع. 
قلت: أسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هو الفائضء وذلك كقوله تعالى: 
كر أَحْمتَهُمَ فيش مِنّ دمع" فاق قلت التذكور ثهائقة لاسيعة لأنة 
قال ورجلان تحابا. قلت والمراد ورجل يحب غيره في الله تعالى. فإن قلت: 
أهذا مختص بالرجال أم النساء أيضا كذلك؟. 

قلت: ليس مختصاء قال أكثر الأصوليين أحكام الشرع عامة لجميع 
المكلفين وحكمه على الواحد حكم على الجماعة إلا ما دلّ الدليل على 
خصوص البعض؛ وفيه الحث على العدل وعلى التحاب وهو من المهمات 
وهو من الإيمان وفيه فضل صدقة السرء وفيه فضيلة البكاء من خشية الله 
والفقه وغيره» اه. قاله الكرماني في شرح البخاري”'") 

4- وعن عبد الله يعني ابن مسعود ذََكَهُ قال: قال رسول الله ككِْ: إن 
من الإيمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا لله من غير مال أعطاه فذلك 


.87 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)50//0( (؟) الكواكب الدراري‎ 


كتاب والأدب وغيره 1 
الإيمان. رواه الطبراني في الأوسط”"'. 

قوله: «وعن عبد الله بن مسعود). تقدم. قوله: «إن من الإيمان أن يحب 
الرجل رجلا لا يحبه إلا لله تعالى من غير مال أعطاه فذلك الإيمان» الحديث 
أي من شعبه وثمراته «أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا لله تعالى» لا لغرض 
غيره فلذا عقبه بقوله «من غير مال أعطاه» صفة لرجل «فذلك» الحب 
«الإيمان» كأنه حقيقته لكونه من أقوى فروعه كحديث «البر حسن الخلق» 
وحديث «الحج عرفة» فمحبة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لا بد أن 
تكون خالصة لله تعالى غير مشوبة بالأغراض الدنيوية والحظوظ البشرية. 

48- وعن أنس بن مالك ذَتَهُ قال: قال رسول الله كَكُ: ما تحاب 
رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. رواه 


ع 


الطبرائي7") وابو يعلى””, ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن فضالة» ورواه 
ابن حبان في صحيحه””'' والحاكم”” إلا أنهما قالا: كان أفضلهما أشدهما 


)١(‏ المعجم الأوسط »)277١5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 77/4): رواه الطبراني 
في الأوسط. ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (0770)» وضعيف 
الترغيب والترهيب (84/ا/ا١1).‏ 

.)75845( المعجم الأوسط‎ )١( 

(") مسئد أبي يعلى الموصلي (71419). 

(5) صحيح ابن حبان (655). 

(4) المستدرك للحاكم (2284/4» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)777/٠١(‏ رواه الطبراني 
في الأوسط. وأبو يعلى» والبزار بنحوه» ورجال أب يعلى» والبزار رجال الصحيح غير مبارك 
بن فضالة؛ وقد وثقه غير واحد على ضعف فيه.» وصححه الألبانيٍ في الصحيحة (550). 


حل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حبا لصاحبه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله يل «ما تحب رجلان في الله تعالى 
إلا كان أحبهما إلى الله تعالى أشدهما حبا لصاحبه)» تقد تقدم الكلام على الحب 
في الله. قوله: «إلا مبارك بن فضالة» بن أبى أمية القرشى العدوى أبو فضالة 
البصرى قال خليفة بن خياط: مبارك بن فضالة بن أبى أمية بن كنانة مولى زيد 
وذ التطاهب و قال سسنو دنه اشع كسا ين زد الكخطات من علماء 
البصرة» قال عفان: ثقة من النساكء و كان و كان. وقال أبو زرعة: إذا قال: 
حدثنا فهو ثقة و قال النسائى: ضعيف. 

- وعن عبد الله بن عمرو ذَلْيهَا قال: قال رسول الله َلهِ: خير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير ير الجيران عند الله خيرهم لجاره. 
رواه الترمذي ”2 وحسنه وابن خزيمة”"ا وابن حبان في صحيحهما! "2 
والحاكم”'' وقال: صحيح على شرط مسلم. 


.)١19515( سنن الترمذي‎ )١( 

(") صحيح ابن خزيمة (50579). 

(*) صحيح ابن حبان (619514). 

(5) المستدرك للحاكم »)١11/7( »)51١ /١(‏ (181/4)» وأخرجه ابن المبارك ني الجهاد 
(275)» وفي البر والصلة »)5١(‏ وسعيد بن منصور (/5178؟): وأحمد »)١51//5(‏ 
وعبد بن حميد (747)» والدارمي (7477)» والبخاري في الأدب المفرد »2١١5(‏ وابن 
أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (1481و770)» والطبري في التفسير (44417) وابن بشران في 
الفوائد »)207١١(‏ والبيهقي في الشعب 4514١(‏ و 4547).» وني الآداب (565)» والقضاعي 


كتاب والأدب وغيره 


قوله: «وعن عبد الله بن عمرو» تقدم. قوله يَكِِ: «خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره»؛ تقدم الحديث. 


١‏ - وعن أبي الدرداء كَلكهُ يرفعه قال: ما من رجلين تحابا في الله 
بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. رواه الطبراني'"© 
بإسناد جيد قوي. 

قوله وعن أبي الدرداء تقدم. قوله: «ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب 
الحديث». ظهر الغيب والمراد نفس الغيب ولكن أضيف للإيضاح والبيان. 


دهي 


-- وعن عبد الله بن عمرو ؤَهَا أن رسول الله كَل قال: من أحب 
رجلا لله فقال: إني أحبك لله فدخلا جميعا الحنة» فكان الذي أحب أرفع 
منزلة من الآخرء وأحق بالذي أحب لله. رواه البزار”'" بإسناد حسن. 


في مسند الشهاب .)2١775(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي »)١7517(‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (2177//77: وابن حجر في الأمالي المطلقة (ص »23١8‏ وقال النووى 
في الرياض ١‏ /؟177: قال الترمذى: حديث حسن. وقال ابن حجر في الأمالي المطلقة 
(ص 508):هذا حديث صحيح. وصححه الألبان في صحيح الجامع ,)7510٠١(‏ 
والصحيحة »)1١7(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (1574). 

)١(‏ المعجم الأوسط (20717/9. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)777/٠١(‏ رواه الطبراني 
في الآوسط» ورجاله رجال الصحيح غير المعافى بن سليمان» وهو ثقة. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (7717)» وصحيح الترغيب والترهيب (7015). 

(1) البزار - البحر الزخار (474١)؛‏ ورواه ابن وهب في الجامع (2505» والبخاري في الأدب 
المفرد (0147)» وعبد بن حميد (27757)» والطبراني في المعجم الكبير /58/١5(‏ 08), 
والشجري في أماليه (35/5). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )119/٠١(‏ رواه 


قوله: «وعن عبد الله بن عمرو) تقدم. قوله يله «من أحبٌ رجلا لله فقال 
إن أحبك لله تعالى فدخلا جميعًا الجنة فكان الذي أحبٌ أرفع منزلة من 
الآخر وأحق بالذي أحبٌ لله تعالى». 

“الات 4 - وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ عن النبي كَكةِ أن رجلا زار أخا له في قرية 
أخرى, فأرصد لله على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد 
أخا لي ني هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا؛ غير أني أحبه في 
لله. قال: فإني رسول الله إليك إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم''". 

[المدرجة] بفتح الميم والراء: هي الطريق. 

[قوله: تربها]: أي تقوم بباء وتسعى في صلاحها. 

قوله: (وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «أن رجلا زار أخا له في الله تعالى في 
قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا» الحديث» معنى أرصده أي أقعده 
يرقبه» والمدرجة هي الطريقء قاله الحافظ. سميت بذلك لأن الناس 
يدرجون عليها أي يمضون ويمشون. قوله: «هل له عليك من نعمة تربّها» أي 
تسعى في صلاحهاء قاله المنذري. 


الطبراني» ورواه البزار. وإسناده حسن. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(4/ 31): رواه محمد بن يحيى بن أبي عمرء وعبد بن حميدء وأبو يعلى الموصليء 
والبزار ومدار أسانيدهم على الأفريقي وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(7675): وضعيف الترغيب والترهيب .)١948:(‏ 

.)750651/( )78( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 
بيس 4 5 1 أ 


قوله: «إن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه» الحديث. قال العلماء: محبة 
الله تعالى عبده هي رحمته له ورضاه عنه وإرادته له الخير وأن يفعل به فعل 
المحب من الخير. وأصل المحبة في حق العباد ميل القلب. والله تعالى منزه 
عن ذلك. وفي [88/ أ] هذا الحديث فضل المحبة في الله وأنبا سبب لحب الله 
تعالى [العبد] وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب. وفيه أن الآدميين قد 
يرون الملائكة» والله أعلم. 

5/اه؛ - وعن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق. فإذا فتى 
براق الثناياء وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليهه وصدروا عن 
رأيه» فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل, فلما كان من الغد هجحرت فوجدته 
قد سبقني بالتهجير» ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته. ثم جئته من 
قبل وجهه. فسلمت عليه» ثم قلت له: والله إني لأحبك لله فقال: آلله. فقلت: 
آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فأخذ بحبوة ردائي» فجذبني إليه» فقال: أبشر فإني 
سمعت رسول الله كه يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين 
في وللمتجالسين في» وللمتباذلين في. رواه مالك بإسناد صحيح”"''. وابن حبان 


)١(‏ مالك (4605-957”/5). ورواه عن مالك ابن وهب في الجامع (2)575 وأحمد 
(6/ 251 وعبد بن حميد :)١70(‏ والطحاوي في المشكل (22891)» والهيثم بن كليب 
(1م لولم و1785١).‏ والطبراني في الكبير (١؟/‏ ١8).؛‏ والحاكم (54/4١159-1)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ,))١58-١11//5(‏ والقضاعي ١559(‏ و22550. والبيهقي في 
الشعب (2881/9» وابن عبد البر في التمهيد (71/ ١7‏ و201370)» والبغوي في شرح السنة 
(057)» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال أبو نعيم: مشهور ثابت من 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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قوله: «وعن أبي إدريس الخولاني [النجودي] ويقال له [أيضا]”" العيد أي 
أيضا الزاهد اسمه عائذ الله بن عبد الله كان من علماء أهل الشام وعبادهم 
وقرائهم روى عن أبي بن كعب وبلال المؤذن وثوبان مولى رسول الله ككل 
وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وروى عنه جماعة آخرون 
كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. مات سنة ثمانين» روى له الجماعة» اه. 
قوله: «دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا» الحديث» دمشق سميت 
بدمشق بن [قاني]. روى ابن أبي خثيمة '"عن النبي كَكلِةِ أنه قال لا تزال 
عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق لا يضرهم خذلان من خذلهم 
ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. 


حديث أبي إدريس عن معاذ. وقال النووي: حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد 
الصحيح رياض الصالحين (ص 187). 

)١(‏ ابن حبان (0/ا0). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

*) أخرجه أبو يعلى (255117. والطبراني في الأوسط (47)» وابن عدي في الكامل 
»)7584/٠(‏ والقاضي عبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا (ص »)25١‏ وتمام الرازي في 
فواتده (1777)» وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا اللفظء ليس يرويه غير ابن عياش 
عن الوليد بن عباد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 584) رواه الطبراني في الأوسط. 
وفيه الوليد بن عباد وهو مجهول. وقال في )2١/٠١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 
قلت: حكم على إسناد أبي يعلى بأن رجاله ثقات مع أن في سئده الوليد بن عباد. وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (519 6). 


كتاب والأدب وغيره 

وروى حكيم بن جابر قال: قالت الصحة أنا لاحقة بأرض المغربء قال 
الجوع: وأنا معكء قال الإيمان: وأنا لاحق بأرض الشام, قال الموت: وأنا 
معلف قال المللفة وأنا لحي رارك العزاف»وقان [الخيظ ]وان 0 
وروي أن الله تعالى قال: يا شام أنت خيرتي من بلادي أسكنك خيرقي من 
عبادي.'" وقال ابن مسعود: قسم الله عز وجل الخير فجعل تسعة أعشاره 
بالشام وبقيته في سائر الأرضين» ويقال: أعظم بلاد الله بركة الشام قريبًا إن 
لقن 

قوله: «فإذا فتى براق الثنايا» أي شديد بياضهاء وصف ثناياه بالحسن 
والصفاء وأنها تلمع إذا تبرق كالبرق وأراد صفة وجهه بالبشر والطلاقة. قوله: 
«فلما كان من الغد هجّرت فوجدته قد سبقني بالتهجير»» أي بكرت فسبقني 
بالتبكير. 

قوله: «قال آلله. فقلت: الله» الأول ببمزة ممدودة للاستفهامء والثاني بلا 
مدّء والهاء فيهما مكسورة» هذا هو المشهور. وقال القاضي عياض”*' رويناه 
بكسرها وفتحها معا. قال: وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسره. ذكره 
النووي في شرح مسلم. 


.)175/١( المنتظم‎ ))3504 /١( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(1) تاريخ مدينة دمشق (1/ 2077)) بغية الطلب في تاريخ حلب /١(‏ 7140). 
(9) المعرفة والتاريخ (1/ »)2١17١‏ تاريخ مدينة دمشق .)١58 /١(‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (14/ .)١178‏ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه» حبوة الرداء هو مجتمع ثوبه الذي 
يحتبى به ومتلقى طرفيه في صدره. قاله عياض"''. «وجذبني إليه) يجوز فيه 
تقديم الباء على الذال ففيه الوجهان. وتقدم الكلام على ذلك في العفو عن 
الجاني أو قريبا في حديث الأعرابي الذي جبذ النبي كَلِ بطرف ردائه 


3( 
ا 


[ جذبة] 
قوله يَلِِِ: «عن الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في» أي في الله تعالى. 
قوله: «وللمتباذلين في» أي في الله تعالى» من البذل» والبذل هو الإعطاء لله 

تعالى من غير عوض. وقيل: معناه بذل الرجل لصاحبه مالا إذا احتاج إليه 

بحق أخوة الإسلام» وقيل بذله ماله في سبيل الله» والأول أظهر بلفظ المفاعلة 
ولما سق ]هذ ] " الفسايت: قاله عياض 

فائدة: فيها بشرى في الإثار أن المتحابين في الله [84/ ب] تعالى على 
عمود من ياقوتة حمراء في رأس العمود سبعون ألف غرفة يشرفون على أهل 
الجنة فيضيء حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنياء عليهم 

ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في الله تعالى. 

وذكروا أن معروفا الكرخي رحمة الله عليه رب في النوم كأنه تحت العرش» 


.)١1ا/ال‎ /١( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(؟) هكذا هذه العبارة في النسخة الهندية» وفي اللأصل: (جبذة). 
(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار(١/‏ 455) لابن قرقول. 


كتاب والأدب وغيره 
فقال الله عز وجل يا ملائكتي من هذا؟ فقالوا: وأنت أعلم. هذا معروف 
الكرخي سكر من حبك فلا يفيق إلا بلقائك. 

؛ - وعن أبي مسلم قال: قلت لمعاذ: والله إن لأحبك لغير دنيا أرجو 
أن أصيبها منك, ولا قرابة ببني وبينك قال: فلا شيء؟ قلت: لله. قال: فجذب 
حبوتي ثم قال: أبشر إن كنت صادقاء فإنٍ سمعت رسول الله كَل يقول: 
المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون 
والشهداء. قال: ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معان فقال: 
سمعت رسول الله كَل يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي على 
المتحابين في وحقت محبتي على المتناصحين في»؛ وحقت محبتي على 
المتباذلين في» هم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون. 


رواه ايبن حبان في ”7 


7717-5775 /0( وأحمد‎ ,)١45 /17( صحيح ابن حبان (01/1). وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
و2579).» وابنه (758/5)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة (؟/ 757)» والحارث في‎ 
١7797 والترمذي (2)5750»: والهيثم بن كليب (75؟١ أو‎ »)23١١8 مسنده (بغية الباحث‎ 
و213785))» وابن أبي الدنيا في الإخوان “7 و9 و44 و155). وأبو القاسم البغوي في‎ 
و‎ 5750 /١( ؟/ /1/-68)» وأبو نعيم في الحلية‎ ١( والطبراني في الكبير‎ »251١5( الصحابة‎ 
ء)٠85 و0‎ 11-١0 /5١( وابن عبد البر في التمهيد‎ .)١77-١7١/8( 5 
والمزي في تبذيب الكمال (75/ 197-597) وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه‎ 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (05019» والتعليق الرغيب (57//5)» وصحيح‎ 
.)5١74 /585 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟/‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


“اه ؛- وروى الترَمِذِئى حديث معاذ فَقَط وَلَفظه سَمعت رَسُول الله كن 


لع ١‏ 1*5 اط 7 00 ع اس 0 ل 
تقول َالَ الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم متابر من نور يَعْبِطهُمْ النبِيُونَ 


ل 000 
وَالشهداء وَقال حديث حسن صَحِيم”". 


قوله: "وعن أبي مسلم» اليماني الزاهد اسمه عبد الله بن ثوب بضم المثلثة 
وفتح الواو وبعدها موحدة, [ويقال تَوَابِ بفتح الثاء وتخفيف الواو ويقال 
ابن عبد الله» وقيل غير ذلك» مشهور بالزهد والكرامات الظاهرات 
والمحاسن الباهرات]”"". وكان أبو مسلم الخولاني أحد الثمانية الذين انتهى 
إليهم الزهد من التابعين وهم أوس بن عامر القرني والأسود بن يزيد والحسن 
البصري والربيع بن خيثم وعامر بن عبد قيس وهرم بن حيان ومسروق بن 
الأجدع. وأبو مسلم الخولاني» قال أبو نعيم في الحلية' " كان أبو مسلم يقول: 
مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء» إذا ظهرت لهم شاهدوا وإن 
غابت عنهم تاهوا. كان أبو مسلم إذا جلس عنده أحد فتكلم في شيء من أمر 
الدنيا تحول عنه؛ وكان من المجتهدين في العبادة» سأل رجل عنه فقيل له أنه 
في المسجدءه فأتاه فوجده راكعا فانتظر انصرافه وأحصى ركوعه فإذا هو نحو 
ثلاثمائة ركعة أو أربعمائة ركعة قبل أن ينصرفء وكان إسلامه يوم حنين. 


)١(‏ أخرجه أحمد )1١١١8007794/0‏ والترمذى (270840). وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح. وصححه الآلبانى في المشكاة )50١١(‏ وصحيح الترغيب (0"019. 

(؟) حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (مثل العلماء في الأرض 
كمثل النجوم في السماء؛ إذا ظهرت لهم شاهدوا وإن غابت عنهم تاهوا.). 

(") حلية الأولياء (5/ .)١7١‏ 


كتاب والأدب وغيره 1 
أسلم في زمن النبي كلك وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترقء فتركه. 
فجاء مهاجرا إلى النبي يَكِْقَ فتوفي النبي كَكْةٌ وهو في الطريق» فجاء إلى 
المدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من كبار الصحابة» وكان يشبه 
الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حاله» ومر على دجلة فمشى على 
الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون من متاعكم شيئا فندعو الله 
تعالى» هذا هو الصواب المعروف فيهء ولا خلاف فيه بين العلماء. وأما قول 
ابن السمعاني في الأنساب أنه أسلم في زمن معاوية فغلط باتفاق أهل العلم 
والمحدثين وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم. والأسود 
العنسي بالنون روى الأئمة أن الأسود بن قيس تنبأ باليمن؛ قاله في مجمع 
الأحباب. 

تنبيه: والأسود العنسي بالعين المهملة والنون والسين نسبة إلى عنس بن 
مالك بن أدد حي من مدحج وسماه في المؤتلف للزمخشري [عبهلة] 
الأسود. واعلم أن مسيلمة والأسود كانا كذابين ادعيا النبوة» أما مسيلمة 
فقتله وحشي يوم اليمامة وأما الأسود العنسي فقتله فيروز وأتى برأسه للنبي 
يِه في آخر حياته» [وصل] خبره في مرضه الذي توفي فيه» فقال عليه الصلاة 
والسلام» قتله الرجل الصالح فيروز الديلميء وفي رواية قتله رجل مبارك من 
أهل بيت مباركين. فيروز الديلمي كنيته أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن 
ويقال أبو الضحاك اليماني له صحبة» ويقال له الحميري لنزوله فيهم وهم من 
أبناء فارس [ألفين] بعثهم كسرى إلى اليمن فطردوا الحبشة عنها وغلبوا 
عليهاء مات في زمن عثمانء وقيل باليمن في إمارة معاوية سنة ثلاث وخمسين 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وفي الصحابة آخران اسمهما فيروز [59/ أ] ذكرهما الذهبي. 

الضحاك بن فيروز روى عن أبيه وهو معدود في تابعي أهل اليمن» وقال 
ابن سبع هو فلسطيني وقيل: كان يصحب عبد الملك بن مروان ويجالسه. 
ذكره ابن حبان في الثقات» هذا قول كثيرين يعني أنه قتله فيروز فيما تقدم. 

وقال خليفة بن خياط والواقدي وآخرون من أهل المغازي: إنما قتله في 
خلافة أبي بكر سنة إحدى عشرة وأنكر الحاكم أبو أحمد بأنه قتل في زمنه 
تيكل وحمل إليه رأسه وأطنب واستدل على بطلانه وصوب قول خليفة 
حكاه النووي في تهذيب الأسماء واللغات''' ولم يرده وكأنه لم يقف على 
الحديث؛ لكن روى البيهقي''" عن الزهري أنه قال: لم يحمل إلى رسول الله 
كهِ رأس إلى المدينة قط ولا يوم بدر قط وحمل إلى أبي بكر فكره ذلك؛ 
وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير. 

وعن عقبة بن عامر'" أن عمرو بن العاصي وشرحبيل بن حسنة [بعثاه] 
بريدا إلى أبي بكر الصديق برأس ينان بطريق الشام فلما قدم على أبي بكر 


.)07 تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي الكبرى (217/9): السنئن الصغرى »223١/8(‏ المراسيل لأبي داود 
(59). 

(*) سنن البيهقي الكيرى (9/ »)١17‏ وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (15159) (5560)» 
والطحاوي في شرح مشكل الاثار (7/ ٠5‏ 5). قال ابن الملقن في البدر المنير :)١١177/9(‏ 
وإسناده صحيح. والبطريق- بكسر الباء- وهو كالأمير. قال ابن الجواليقي: البطريق بلغة 
الروم هو القائد أي: مقدم الجيوش وأميرهاء وجمعه بطارقة وقد تكلمت به العرب. 


كتاب والأدب وغيره 
أنكر ذلك فقال له عقبة يا خليفة رسول الله يلك إ:هم يصنعون ذلك بنا فقال: 
أتستئّان بفارس والروم؟ لا يحمل إليَ رأسء إنما يكفي الكتاب [والخبر]!" 
رواه البيهقي بإسناد صحيح وبتقدير صحة الحديث [فيؤخذ] منه استحباب 
ذلك. وقد قال به جماعة [لما فيه] من الفرح بالظفر بالعدو ونصرة المسلمين 
والتشفي بمن كان ينكيهم ولا سيما من يدعي النبوءة منهم ومن كره ذلك 
فلكونه [منهم] يصح عنده الحديثء اه. قاله في شرح الإلمام. قوله: 
«فجذب حبوتي» تقدم الكلام على الحبوة في الحديث قبله وتقدم الكلام 
أيضا على الظل. 

قوله يَلْدٌ: «لم يغبطهم النبيئون والشهداء بمكانهم» الحديثء. الغبط حسد 
خاصء يقال غبطت الرجل أغبطه غبطا إذا اشتهيت أن يكون لك ماله وأن 
يزول عنه ما هو فيه فأراد عليه الصلاة والسلام أن الغبط لا يضر ضرر 
الحسد. واعلم أن الغبطة له تأويلان: أحدهما معناه لو غبط التبيئون مع 
جلالة قدرهم أحد لغبطوا أولئك. والثاني أنه حقيقة في الغبطة وهو غير 
مذموم لأن صاحب الفضائل لا يزال في طلب الفضيلة فإذا شاهد لغيره مرتبة 
ينال بها ثوابا أحب أن يكون له مثل ذلك مضموما إلى ما له من الثواب 
والدرجة وإن كان ما له أرفع ونظير ذلك رجل له ألف خادم ولغيره واحد 
فأحبٌ أن يكون له مثل ذلك وهذا المعنى مجبول في الإنسان. اه. 


(1) نقظت عد الغبارة من اللسيفة الهندية. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله ككهِ عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ١(حقت‏ محبتي على المتحابين في» 
تقدم الكلام على الحب في الله تعالى. وحقت معناها [وحقيقة]”'' وتقدم 
معنى الغبطة. 

لالاه؛ - وعن عبادة بن الصامت ذَليكَهُ قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يأثر 
عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين في» وحقت محبتي 
للمتواصلين في؛ وحقت محبتي للمتزاورين فيه وحقت محبتي للمتباذلين في 
ا بإسناد صحيح. 

قوله: «وعن عبادة بن الصامت» [الصّامت] ضد الناطق» وتقدم الكلام 
عليه َللْكّهُ. قوله: «قال سمعت رسول الله يل يأثر عن ربه) بمعنى يأثر. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) مسند أحمد »7750٠١17(‏ 7575075)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد »07١5(‏ والطيالسي 
)01١(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة (7/ 715 7)» وابن أبي الدنيا في الإخوان :)١55(‏ 
والبزار- البحر الزخار (75791)» وابن قانع في الصحابة (750/9)» والطحاوي في 
المشكل (8917*), (847*) و (845”) (846") والهيثم بن كليب ١70(‏ و 17487) 
والطبراني في الكبير (1/4/7- 154/81١)؛‏ وفي مسند الشاميين (576. 144 2737764 
4*5 (717). وني الأوسط (5805). وأبو نعيم في الحلية (6/ »)١71١/45( 275١5‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)7097/1١(‏ وني الآداب (777)؛ وشعب الإيمان (80580)) 
وابن عبد البر في التمهيد »)1717-1777/7١(‏ والخطيب في الموضح (5/ 0808-70 
والشجري في أماليه (؟44/5١)»‏ وابن قدامة المقدسي في المتحابين في الله (57)» وقال ابن 
عبد البر: وهذا أيضا إسناد صحيح ثابتوصححه الألباني في صحيح الجامع ))477١(‏ 
وصحيح الترغيب والترهيب .)02507١(‏ 


كتاب والأدب وغيره 
تمت 4 110 أ 


#لاة4 دوعن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن 'عبسة: هل أنت 
محدثي حديثنا سمعته من رسول الله يَكِْةِ ليس فيه نسيان» ولا كذب؟ قال: نعم 
سمعت رسول الله يَلْةِ يقول: قال الله عز وجل: قد حقت محبتي للذين 
يتحابون من أجليء وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي وقد حقت 
محبتي للذين يتبادلون من أجلي وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من 
أجلي. رواه أحمد”'' ورواته ثقات. والطبراني'" في الثلاثق واللفظ له 
1 الحاكم'" وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن شرحبيل بن السمط» هو شرحبيل بن السمط بن الأسود بن 
جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية [الأكرمين] بن الحارث بن معاوية بن ثور 
الكندي أبو يزيد [1/ ب] مختلف في صحبته. روى عن النبي مَل وعن 


)١(‏ مسند أحمد .)١9478(‏ وأخرجه ابن المبارك في مسنده (4)» وفي الزهد »)1/١5(‏ وعبد بن 
حميد (05) وابن أبي الدنيا في الإخوان (/ و48 و 005).» وأبو نعيم في الأربعين على 
مذهب المتحققين (030» والبيهقي في شعب الإيمان (8445)» وابن قدامة في المتحابين 
(غ6). 

(؟) الطبراني في الأوسط (4075)» والصغير )2٠١946(‏ وفي مسند الشاميين (555)» وهو في 
القسم المفقود من المعجم الكبير. قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)7094/٠١(‏ رواه 
الطبراني في الثلاثة» وأحمد بنحوه» ورجال أحمد ثقات. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (1١؟705).‏ 

(*) الحاكم (5/ »217١-179‏ وقال:وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 
وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 517): أخرجه أحمد من حديث عمرو 
بن عبسة وحديث عبادة بن الصامتء ورواه الحاكم وصححه. 


:14 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سلمان وعمرو بن عنيسة وكعب بن مرةء ذكره محمد بن سعد في الطبقة 
الرابعة» وقال: جاهلي إسلامي وفد إلى النبي يَكٌِ وقد شهد القادسية وولي 
حمص وهو الذي فتحها وكان من فرسان الإسلام» مات سنة ست وثلاثين 
وقيل سنة أربعين. روى له الجماعة سوى البخاري والله أعلم. 

قوله: إنه لعمرو بن عنبسة» هو أبو نجيح» وقيل: أبو شعيب عمرو بن 
عبسة» بعين مهملة ثم باء موحدة مفتوحتين» ثم سين مهملة على وزن 
عدسة» وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديثء والأسماءء والتواريخ» 
والسير» والمؤتلف» وغيرهم من أهل الفنون» ورأيت جماعة ممن صنف ى 
ألفاظ المهذب يزيدون فيه نوناء وهذا غلط فاحشء ومنكر ظاهرء وإنما 
ذكرته نتبيها عليه لئلا يغتر به»ء وهو عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن 
غاضرة بن عتاب» ويقال: خفاف بن امرىء القيس بن مبثة» بموحدة مضمومة 
ثم هاء ساكنة ثم مثلثة» ابن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة. بفتح 
الخاء المعجمة والصاد المهملة؛ ابن قيس عيلان. بالعين المهملة؛ ابن مصر 
بن نذار السلمى الصحابى الصالح» أسلم قديماء وثبت فى صحيح مسلم أنه 
كان رابع أربعة فى الإسلام» وأنه قدم على رسول الله يَكِيهِ مكة فأسلم رابع 
أربعة» وطلب من النبى يَكِلَدِ الإقامة معه بمكة» فقال: «إنك لا تقدر على ذلك 
الأن» ولكن ارجع إلى قومك, فإذا سمعت بخروجى فآتنى»» وأنه أتى النبى 
كه بعد ذلك إلى المدينة مهاجراء وحديث هجرته طويل مشتمل على جمل 
من أنواع العلم واللأصول والقواعد» وهو بطوله فى صحيح مسلم قبيل صلاة 


كتاب والأدب وغيره 
مج 2 777ص 11( د 


الخوف. وكان أخا أبى ذر لأمه. وقد المدينة بعد الخندق فسكنها ثم نزل 
الشام. 

روى له عن رسول الله عه ثمانية وثلاثون حديثاء روى مسلم منها 
الحديث المذكور. روى عنه جماعة من الصحابة» منهم ابن مسعودء وأبو 
إمامة» وسهل بن سعد. وجماعة من التابعين» سكن حمص.ء وتوف بها"". 

قوله كَلِيهِ عن الله عز وجل: «قد حقت محبتي للذين يتاحبون من أجلي» 
تقدم معناه. 

4- وعن ابن عباس ؤذَلقْكَا أن رسول الله يٍَ قال: إن لله جلساء يوم 
القيامة عن يمين العرشء وكلتا يدي الله يمين- على منابر من نور وجوههم 
من نورء ليسوا بأنبياء» ولا شهداء. ولا صديقين» قيل يا رسول الله: من هم؟ 
قال: هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالىء المتحابون بجلال الله تبارك 
وتعالئ :روا اتحمد” '" بإستاد لا بأشنه. 

قوله: «وعن ابن عباس» تقدم. قوله َِهّ: «وكلتا يدي الله يمين» فإنه أراد 
بذلك الكمال والتمام وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر من 
النتقصان وفي التيامن من التمام فلذلك قال: وكلتا يديه يمين أي الشمال 


.)*7 تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)07787/174/١5(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )710717/٠١(‏ رواه الطبرانيء ورجاله وثقوا. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (4077) وقال:عزوه لأحمد وهم أو خطأ من بعض الناسخين. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنقص عن اليمين في العادة وتسمى الشمال الشؤمى كأنه أراد أن يديه تبارك 
وتعالى جميعا بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما وفي رواية كلتاهما 
ميمون مبارك على أن الشمال قد ورد في بعض الأخبار الصحاح' وفي رواية: 
ويده الأخرى لم يذكر اليمين ولا الشمال؛ قاله صاحب المغيث”". 

قوله بَلةِ: «هم المتحابون في جلال الله) جلال الله تعالى عظمته أي الذين 
لا يحب بعضهم بعضا رياء ولا سمعة وطلبا لحطام الدنيا واتباعا لهوى 
الأنفس بل محبة [لله] تعالى على الخلوص لا يشويها هوى ولا بدعة'"". اه. 

- وعن أبي هريرة ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله يَلهِ: إن من عباد الله 
عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: 
هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب. وجوههم نور على منابر 
من نور. لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناسء ثم قرأ: 
«آلآ إِنّ أوليآة لله لا حَوْفُ حَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحَرئُونَ ©74””. رواء 
النسائي”'' وابن حبان في صحيحه””'» واللفظ له. وهو أتم. 


.)5١ ١ /4( المجموع المغيث (5/ 077) والنهاية‎ )١( 

(؟) حدائق الأزهار (مخطوط رقم /81/17/4١‏ لوحة .)717٠١‏ 

(”) سورة يونس الآية: 57. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى .)١١11/5(‏ 

(0) ابن حبان (01/7). وأخرجه أبو يعلى ».251٠١(‏ وابن أبي الدنيا في الإخوان (20» والبزار - 
البحر الزخار (4505)» وابن الأعرابي ني المعجم ».)184٠(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير 
(277/5)». وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 25» والبيهقي في شعب الإيمان (8494/8/ 


كتاب والأدب وغيره 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يله «إن من عباد الله عبادا ليسوا 
بأنبياء» يغبطهم الأنبياء والشهداء» الحديث. قال الجوهري: الغبطة أن يتمنى 
مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه وهذا ليس بحسد. فإن قلت 
كيف يغبطهم النبيون والشهداء وهم أفضل منهم. قلت: يجوز أن يكون ذلك 
ليس على حقيقته وإنما أراد كَكِةِ بيان فضلهم بأبلغ وجه. والمعنى أن حالهم 
عند الله يوم القيامة بمثابة لو غبط [النبييون] أحدا لغبطوا هؤلاء ويحتمل أن 
يجري هذا على حقيقته ويقال كل ما كان مقربا إلى الله تعالى ورآه الرائي 
غبط صاحبه وإن كان منزلة الرائي أعلى من وجه آخر وفي هذا تأمل الناظر 
وإشكال والله أعلم. 

قوله: «هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب» الحديث» يعني 
أنه ليس بينهم نسب ولا سبب يوجب ذلك. قوله: «ولا يخافون إذا خاف 
الناس» الخوف عبارة كذا. 

قوله: «ولا يحزنون إذا حزن الناس» والحزن عبارة عن الهم من خوف 
العاقبة أو من أجل المعاش وآفاته أو من وسوسة الشيطان أو خوف الموت 


و54949)» وقال البيهقي: كذا قال: عن أبي هريرة وهو وهم والمحفوظ عن أبي زرعة» 
عن عمر بن الخطابء وأبو زرعة» عن عمرء مرسل. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)307/٠(‏ رواه البزار» وفيه من لم أعرفهم. صحيح الترغيب والترهيب 2000770 
وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟/251777/4877)» والتعليق الرغيب 
(58-47//5). وقال الألبان في صحيح الترغيب (7077): صحيح لغيره. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أو عام وقيل: هو كل ما يحزن من حزن معاش أو حزن عذاب أو حز موت. 
فقد أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان. 

قوله: ( نم قرأ «ألآ إنَّ ول أله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمَ ولا هُم م يحْوَنُونَ © 3*4 
أولياء الله جمع ولي وفيه وجهان: أحدهما أنه فعيل بمعنى مفعولء [كقتيل] 
بمعنى [مقتول]» وجريح بمعنى مجروح, فعلى هذا هو من يتولى الله تعالى 
عاك وتحفظه قاو كله لق 78.011 1] فين الشفلة كما قال :نان '8 وهو كول 
َلصَّلِحِينَ4: والوجه الثاني: أنه فعيل مبالغة من فاعل كرحيم وعليم بمعنى 
راحم وعالم وعلى هذا من يتولى عبادة الله تعالى وطاعته فيأتي مها على التوالي 
من غير أن يتخللها عصيان أو فتور وكلا المعنيين شرط في الولاية؛ فمن شرط 
الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي أن يكون معصوما فكل من كان 
للشرع عليه اعتراض فليس بولي بل هو مغرور مخادع؛ ذكره أبو القاسم 
القشيري وغيره. قاله أبو القاسم الأصبهاني شارح الأربعين الودعانية”") 

تنبيه: قال الإمام الشافعي”" والإمام أبو حنيفة”'' رحمهما الله تعالى: إن 
لم يكن الفقهاء أولياء الله تعالى فليس لله ولي والله أعلم. 


.51 سورة يونس الآية:‎ )١( 

(؟) شرح الودعانية (ص 57 7). 

(") الفقيه والمتفقه .)36١ /١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن »)١5 /١(‏ حياة الحيوان الكبرى 
(09/5). 

.)١9٠9 /١( الفقيه والمتفقه‎ )5( 


كتاب والأدب وغيره 


-١‏ وعن أبي أمامة ذَلَتهُ قال: قال رسول الله كَلِ: إن لله عبادا 
يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور يغشي وجوههم النور حتى يفرغ من 
حساب الخلائق. رواه الطبراني''' بإسناد جيد. 

قوله: «وعن أبي أمامة الباهلي» اسمه صدى بن عجلان من مشاهير 
الصحابة روى له مائة حديث وخمسون حديثا للبخاري منها خمسة» مات 
بحمص سنة إحدى وثمانين وقيل هو آخر من مات من الصحابة بالشامء 
وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطا. قوله كَلِِْ: «إن لله عبادا يجلسهم يوم 
القيامة على منابر من نور)», المنابر جمع منير وهو المكان المرتفع الذي 
يجلس عليه الخطيب. قوله: «يغشى وجوههم النورا يغشى بمعنى. 

5- وعن العرباض بن سارية ذَلكَهُ قال: قال رسول الله كَكلِةِ: قال الله 
عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه 
أحميد '' تإستاة جين 

قوله: «وعن العرباض بن سارية» تقدم الكلام عليه. قوله كَل «قال الله 
تعالى: المتحابون بجلالي») الحديث» أي الذي لا يحب بعضهم بعضا رياء 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني »)75717/١١7/8(‏ ومسند الشاميين (875)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (١٠/ا71):‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة (4 51 5) وضعيف الترغيب والترهيب (١78١):ضعيف‏ جدا. 

(؟) مسند أحمد »)07١58(‏ وابن أبي الدنيا في الإخوان (25» والطبراني في مسند الشاميين 
(459)» وفي المعجم الكبير »)545/558/١14(‏ وأبو نعيم في الحلية ,)١١١/5(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7”075). 


لوك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ولا سمعة ولا طلبا لحطام الدنيا واتباعا لهوى الأنفس بل محبة لله تعالى 
على الخلوص لا يشوبها هوى ولا بدعة» والله أعلم. والباء في بجلالي قال 
بعضهم: يجوز أن تعلق بالمتحابين أي الذين يتحابون بجلالي وبجوز أن 
تكون باء القسم فيكون المعنى بحق جلالي أفعل بهم كذا. قاله شارح مشارق 
الأنوار الشيخ وجيه الدين''". قوله: في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي» 
وظله سبحانه وتعالى كنفه وستره. 

587 - وعن أبي الدرداء ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله يكِ: ليبعئن الله أقواما 
يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء. قال: فجثى أعرابي على ركبتيه» فقال يا رسول الله: جلهم لنا 
نعرفهم, قال: الي شتى» وبلاد شتى يجتمعون على 
ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني”" بإسناد حسن. 


قوله: «وعن أبي الدرداء» تقدم. . قوله كَكِْةِ: ١ليبعثن‏ الله أقو مَا يوم القيامة) 
اللام لام القسمء تقديره والله. 

قوله: «فجنى أعرابي على ركبيته» الجْثي عبارة عن الزحف على الركب 
والأعرابي هو الذي سكن البادية. 


.)77١ لوحة‎ ١ حدائق الأزهار (مخ‎ )١( 

() رواه الطبراني في معجمه- كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي -)171١/7(‏ من 
حديث فرج بن فضالة عن أسد بن وداعة عن أبي الدرداء مرفوعًا... نحوه. وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد )1///٠١(‏ رواه الطبراني» وإسناده حسن.» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب .)١90:9(‏ 


كتاب والأدب وغيره 

قوله يَنِةْ: «هم المتحابون في الله تعالى يذكرونه» تقدم الكلام على الذكر 
وما المراد به. 

4- وعن عمر ؤَليَكَهَ قال: قال رسول الله يَكِةِ:ْ إن من عباد الله لأناسا ما 
هم بأنبياءء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. 
قالوا يا رسول الله: فخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير 
أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نورء 
ولا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناسء. وقرأ هذه الآية 
«ألآ إن أَزلِيآء لله لا حَوْفٌ عَلَيْهمَ وَلَا هُمَ يخْرَنُونَ ©4. رواه أبو داود”© 

قوله: «وعن عمر» تقدم الكلام عليه. قوله وَيٌ: «هم قوم تحابوا بروح الله 
تعالى» الحديثء بروح الله تعالى بضم الراء وفتحهاء بضم الراء القرآن 
والمراد منه في الحديث أن السبب الداعي بينهم إلى المحابة هي الوحي 


)١(‏ سنن أبي داود (7071): وأخرجه الطيالسي في مسنده» وإسحاق بن راهويه في مسنده وابن 
مردويه في تفسيره كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 217١/1‏ وهناد في الزهد 
(57/5) والطبري في تفسيره »)2١79١5(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 225» والواحدي في 
الوسيط (7/ ؟:55 -057).» والبيهقي في شعب الإيمان (8585)., (8085)» وأبو القاسم 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب .223١85(‏ وابن قدامة المقدسي في المتحابين في الله 
(58): وقال ابن كثير في مسند الفاروق (578/1) هذا حديث جيد الإسناد» وفيه انقطاع 
بين أبي زرعة وعمرء وقال في البداية والنهاية (5/ 074): وهذه الطريق أيضا مرسلة, إلا 
أنها مقوية لما قبلهاء وإن اختلفت الألفاظ..ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب .)23١055(‏ والتعليق الرغيب (؟ / /ا58-5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المنزل الهادي إلى سواء السبيل. قال الخطابي"'': بروح الله بضم الراءء قال 
ابن الأثير'" وقد تكرر ذكر الروح في الحديث كما تكرر في القرآن ووردت 
فيه معان [و]الغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وتكون به 
الحياة» وقد أطلق على القرآن والوحي والرحمة وعلى جبريل [40/ ب] 
تلك في قوله: #ألرُوحٌ لْأَمِينُ4”", و روح لْقُدْين4”*. والروح يذكر 
ويؤنث وفيه: تحابوا بذكر الله وروحه؛ أراد ما يحيى به الخلق [ويهتدون] 
فيكون حياة لهم. وقيل هو القرآنء تابعوه فيما حثهم عليه من موالاة 
المسلمين ومصادقتهم. وقيل أراد أمر النبوءة» ومنه الحديثء. الملائكة 
الروحانيون يروى بضم الراء وفتحها [كأنه] نسب إلى الرّوح أو [الرَّوْح] 
وهو نسيم الريح والألف والنون من زيادات النسب ويريد به أنهم أجسام 
لطيفة لا يدركها البصرء والله أعلم. 

6- وعن أبي مالك الأشعري ؤفَكَهُ عن رسول الله كله قال: يا أيها 
الناس اسمعوا واعقلواء واعلموا أن لله عز وجل عبادًا ليسوا بأنبياء» ولا 
شهداءء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله» فجثى رجل 
من الأعراب من قاصية الناس» وألوى بيده إلى النبي َك فقال يا رسول الله: 


.)١5٠١ /( معالم السنن‎ )١( 
.)117/7 النهاية في غريب الأثر (؟/‎ )0( 
.947 (؟) سورة الشعراءء الآية:‎ 
.١١7 سورة النحلء الآية:‎ )5( 


كتاب والأدب وغيره 
بص سس ص تست 4 ع _أ 


ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
مجالسهم.ء وقربهم من الله أنعتهم لنا جلهم لنا: يعني صفهم لنا شكلهم لناء 
فسر وجه النبي بَكَةِ بسؤال الأعرابي» فقال رسول الله يك هم ناس من أفناء 
الناس» ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا في الله وتصافوا 
يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليهاء فيجعل وجوههم 
نوراء وثيابهم نوراء يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله لا 
خوف عليهم: ولا هم يحزنون. رواه أحمد'"'". وأبو يعلى بإسناد حسن, 
والحاكم''' وقال: صحبح الإسناد. 

قوله: «وعن أبي مالك الأشعري» وأبو مالك قيل اسمه الحارث بن 
الحارث؛ وقيل عبيد وقيل عبيد الله وقيل غير ذلك [قوله:] فجاء الأعرابي من 


)١(‏ مسند أحمد (75505, 55895)» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (854؟75١5)‏ وابن 
المبارك في مسنده (7)» وني الزهد والرقائق »27١5(‏ وابن أبي الدنيا في المتحابين في الله 
(>») وفي الإخوان (25» وابن أبي حاتم في تفسيره (23417/5» والطبراني في المعجم 
الكبير (9/ 577/59٠‏ ”7 575 07 والبيهقي في شعب الإيمان (/8058)» وني الأسماء 
والصفات (91/5)» وقال البيهقي:فهذا حديث راويه شهر بن حوشبء وهو عند أهل 
العلم بالحديث لا يحتج به قال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (1554/7): 
صحيح لغيره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )177/١٠١(‏ رواه كله أحمد, والطبراني 
بنحوه» ورجاله وثقوا. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ )١١7‏ رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 

(5)كذا قال» ولم يروه الحاكم من حديث أبي مالك» وإنما من حديث ابن عمر (5/ -١1١‏ 
)١‏ انظر: الصحيحة (7538). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قاصية الناس معناه. قوله: «ونوازع القبائكل» جمع نازع وهو الغريب والمعنى 
الذي نزع عن أهله وعشيرته. أي بعد وغاب وتقدم له نظائر في كتاب الذكر. 
قوله: «يفزع الناس ولا يفزعون» الفزع عبارة عن انقباض ونفار يعرض 
للانسان من الشئ المخيف وهو من جنس الجزع. 

7- وروي عن أبي هريرة كَلَتَهُ عن النبي كك قال: إن في الجنة لعمدا 
من ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضيء كما يضيء 
الكوكب الدري. قال: قلنا يا رسول الله: من يسكنها؟ قال: المتحابون في الله 
والمتباذلون في الله؛ والمتلاقون في الله. رواه البزار”'". 

قوله: «وروي عن أبي هريرة» تقدم. قوله: «إن في الجنة لعمدا من ياقوت» 
جمع عمود والكوكب الدري عند العرب: الشديد الإنارة نسب إلى الدر 
وشبه صفاؤه بصفائه. وقال المفسرون: الكوكب الدري واحد من الكواكب 


)١(‏ مسند البزار - البحر الزخار (81///7) وقال: وهذا الكلام لا نعلم رواه عن أبي هريرة إلا 
موسى بن وردان» ولاعن موسى إلا محمد بن أبي حميد» ومحمد بن أبي حميد روى عنه 
جماعة من أهل العلم ولم يكن بالحافظ. وهو مدني مشهوء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )751/8/٠١(‏ روأه البزار» وفيه محمد بن أبي حميدء وهو ضعيف. وأخرجه ابن 
وهب في الجامع في الحديث (774): وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية 
(651». والحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك »))١58١(‏ وعبد بن 
حميد في مسنده .)١5737(‏ وابن أبي الدنيا في الإخوان .)١١(‏ والعقيلي في الضعفاء 
(1/”», وابن الأعرابي في المعجم (5917)» وابن عدي في الكامل 2»)١917/5(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة 22081 وتمام في فوائده »)0١١7-١٠١(‏ والبيهقي في الشعب 
(8589). وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع .)١18917(‏ وني الضعيفة (1891). 


كتاب والأدب وغيره 
الخمسة العظام» وقال الفراء: العرب تسمي الكواكب العظام التي لا تعرف 
أسماؤها الدراري بلا همز. 

17 4 - وروي عن بريدة ذَلَِتَهُ عن النبي يَكةِ قال: إن في الجنة غرفا ترى 
ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرهاء أعدها الله للمتحابين فيه 
والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. رواه الطبراني في الأوسط”"'". 

قوله: «وروي عن بريدة» تقدم. قوله: إن ني الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها» الحديث,» الغرف جمع غرفة وهي المكان المرتفع. 

- وروي عن معاذ بن أنس ؤلِكهُ أنه سآل رسول الله يَكةِ عن أفضل 
الإيمان؟ قال: أن تحب لله» وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال: وماذا 
يا رسول الله؟ قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك, وتكره لهم ما تكره 
لفك وو سي 


)١(‏ المعجم الأوسط (75907)» وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 27505» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )50/8/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إسماعيل بن سيف. وهو 
ضعيف. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (05807)» وضعيف الترغيب والترهيب 
:)١160(‏ ضعيف جداً. 

(؟) مسند أحمد (75710)): وأخرجه الترمذي (5577) وقال: هذا حديث حسن. والبيهقي 
في شعب الإيمان (5 /261)» والطبراني في الكبير (50/ 2570/١91١‏ (577)» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد /١(‏ 89): وني الأولى رشدين بن سعدء وفي الثانية ابن لهيعة» وكلاهما 
ضعيف. رواهما أحمد. وقال في )1١/١(‏ قُلْثُّ: روى الترمذي بعضه بغير سياقه» ورواه 
الطبراني في الكبير» وفي إسناده ابن لهيعة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 2))٠٠١١(‏ 
وضعيف الترغيب والترهيب .)١985(‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: وروي عن معاذ بن أنس» تقدم. قوله: «أنه سأل رسول الله يك عن 
أفضل الإيمان» أي عن أفضل خصال الإيمان» والإيمان هو التصديق بالقلب 
بالله وملائكته» الحديث. 

49- وعن عمرو بن الجموح ذَلكَتهُ أنه سمع النبي كَكةِ يقول: لا يجد 
العبد صريح الإيمان حتى يحب لله تعالى» ويبغض لله. فإذا أحب لله تبارك 
وتعالىء وأبغض لله. فقد استحق الولاية لله تعالى. رواه أحمد'" 
والطبراني”'' وفيه رشدين بن سعد. 

قوله: «وعن عمرو بن الجموح» بفتح الجيم بن زيد بن حرام بالحاء 
المهملة بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بكسر اللام الأنصاري السلمي 
من بني جشم بن الخزرج شهد العقبة واختلفوا في شهوده بدرا واستشهد يوم 
أحدء دفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر في قبر واحد وكانا 
صهرينء وروا أن النبي يَكْدِ قال لنفر من سلمة سيدكم عمرو بن الجموح 
وكان عمرو سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم وكان له أربعة 
بنين يقاتلون مع النبي كَل ورووا أن النبي يَِةِ قال فيه حين استشهد لقد رأيته 


.)١9( والحديث؛ أخرجه ابن أبي الدنياء في الأولياء‎ )١5859( أخرجه أحمد وابنه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (505) وسمى الصحابي: عمرو بن الحوق. وقال: لا يُروى 
هذا الحديث عن عمرو بن الحمق إلا بهذا الإسناد» تفرد به رشدين» وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد )89/١(‏ رواه أحمد. وفيه رشدين بن سعد» وهو منقطع ضعيف. وقال في 
(1/ 4 رواه الطبراني في الكبير» وفيه رشدين» وهو ضعيف وضعفه الألبان في ضعيف 
الترغيب والترهيب .)١9786(‏ 


كتاب والأدب وغيره 


في الجنة. قوله يَكِةِ: «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله) 
الحديث» صريح الإيمان هو محضه وخالصه وكل خالص صريح بين 
الصراحة. 

قوله: «فيه رشدين بن سعد» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: 
متروك وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أحمد: لا يبالي عمن روى» وليس به 
بأس في الرقائق وقال أيضًا: أرجو أنه صالح الحديث وحسن له الترمذي. 

- وعن معاذ بن أنس ذؤَيكَةُ أن رسول الله ككل قال: من أعطى لله 
ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. رواه 
أحمد''' والترمذي'". وقال: حديث منكرء والحاكم'" وقال: صحيح 
الإسناد والبيهقي”'' وغيرهم. 

قوله: (وعن معاذ بن أنس» تقدم. قوله يك «من أعطى لله ومنع لله وأحبٌ 
لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه» ومعنى الحديث أن حركات 
القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل الإيمان بذلك بذلك ظاهرا 


»)841/( وابن بطة‎ )١515( ومن طريقه أخرجه الخلال في السنة‎ )5 5٠ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطبراني‎ »2١٠6٠١( وأخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (0755) وأبو يعلى‎ 
وابن بطة في الإبانة الكيرى (859))» وابن عدي في‎ »)5١7/1١84 /” ١ في معجمه الكبير(‎ 
.)١167 /7( الكامل‎ 

0 الترمذي )25575١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(*) الحاكم (5/ )١15‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(5) البيهقي في الشعب .)١5(‏ 


1 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وباطنا ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح فإن كان 
القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا 
فيما يريده الله. وسّعل [1/941] 47/40 ذون النون المصري متى أحب ربي 
قال إذا كان ما يبغضه عندك أمرٌ من الصبر» ومن هنا قال الحسن: اعلم أنك 
لن تحب الله حتى تحب طاعته. قاله ابن رجب الحنبلي"'. 


٠‏ اضر 


-0١‏ وعن أبي أمامة وَلَتَهُ أن رسول الله كِةِ قال: من أحب لله. وأبغض 
لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود”". 

قوله: «وعن أبي أمامة الباهلي» تقدم. قوله يَكِةِ: «من أحبّ لله وأبغض لله) 
الحديث؛ تقدم معناه. 

- وعن البراء بن عازب ذَلكَهُ قال: كنا جلوسا عند النبي كَكِةٍ فقال: 
أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة» وما هي بها قالوا: صيام 


.0/8 /١( وجامع العلوم والحكم‎ »)7١ كلمة الإخلاص (ص/‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود (541؟) ابن أبي شيبة في المصنف (548175).: وابن أبي الدنيا في 
الإخوان ,)١97(‏ والطبرانٍ في معجمه الكبير(4/ ١7١0‏ / 0/517 و(8/ /١١017‏ لالالا/ا) 
("/الا, وفي مسند الشاميين (885 و0٠؟1١)‏ وابن عدي في الكامل (5 / »)١5‏ وابن 
بطة في الإبانة الكبرى (8457)» (8544)» واللالكائي في السنة )١114(‏ والبيهقي في الشعب 
00 والشجري في أماليه (”/ :)١6١‏ والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق ( 
/ 377)» 074/10)» والبغوي في شرح السنة (75759) وابن عساكر في تاريخ دمشق ١7(‏ 
.)١7/50( .)55/ 51( )/‏ والذهبي في معجم الشيوخ (؟/ 79؟) (7/ 207410 
وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (2707). 


كتاب والأدب وغيره 

مس 0 0 ١‏ أت 
رمضان. قال: حسن. وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن, وما هو به؟ قال 
إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. رواه أحمد”© 
والبيهقي”'". كلاهما من رواية ليث بن أبي سليم» ورواه الطبراف”" من 


)١(‏ مسند أحمد (18075)» وأخرجه الطيالسي (78417)» ابن أبي شيبة »23١579(‏ وفي المسند 
(إتحاف الخيرة 55 »)2١/‏ وابن أبي الدنيا في الإخوان »)١(‏ وابن نصر في الصلاة (897) 
والروياني (744)» وابن عبد البر في التمهيد ١/1170‏ 47)» وأبو بكر الشافعي في فوائده »)٠١855(‏ 
والخطيب في التاريخ /١١(‏ 785): والشجري في أماليه (؟/ “22177 وابن قدامة في المتحابين 
»))03١(1١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )84/١(‏ رواه أحمد. وفيه ليث بن أبي سليم» 
وضعفه الأكثر. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (0770. 

(؟) البيهقي في الشعب )١7(‏ (40515). 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير 3١51 /7077/1١( ,.)٠١"81//151١/1١(‏ )). وفي الأوسط 
(79». وني الصغير (575)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2))705754 وفيٍ 
مسنده (7371). والفسوي في المعرفة والتاريخ (/ 5 -65٠‏ 205085» وابن أبي عاصم في 
السنة (07)» والمروزي في السنة (00)» والهيثم بن كليب في مسنده (7177)» والعقيلي في 
الضعفاء (7/ 504- 2)405. والخرائطي في المكارم (؟/ 0765٠١‏ والحاكم )58٠/17(‏ 
وأبو ذر الهروي في فوائده »)١(‏ والشجري في أماليه :»)١728/7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)١١//5(‏ والبيهقي ,)777/٠١(‏ وفي الشعب (4055)), (4055). وفي الآداب 
(274: وني المدخل (ص 55 4)» وابن عبد البر في التمهيد (11/ 470)) وني جامع بيان 
العلم »)١39٠١(‏ والثعلبي في تفسيره (4/ 5/4 7) وابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص 
»ع وابن قدامة المقدسي في المتحابين (15).: وقال العقيلي في ترجمة عقيل 
الجعدي: حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به وقال أبو حاتم: حديث منكر لا يشبه 
حديث أبي إسحاقء ويشبه أنْ يكون عقيل هذا أعرابياء والصعق لا بأس به. (العلل 
7 237)» وقال البيهقي في المدخل: عقيل الجعدي غير معروف. وقال الهيثمي: وفيه 
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حديث ابن مسعود أخصر منه. 

قوله: «وعن البراء بن عازب» تقدم. قوله: «أيّ عرى الإسلام أوثق» 
الحديث؛ عرى الإيمان أركان الإسلام والعرى جمع عروة وهي ما يتماسك 
به. قوله: «ليث بن أبي سليم» فيه خلاف» وقد حدث عنه الناس وضعفه 
يحيى بن معين والنسائي» وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره؛ وقال مؤمل 
بن الفضل: سألت عيسى بن يونس عن ليث فقال: قد رأيته» وكان قد اختلط 
وكنت ربما مررت به ارتفاع النهارء وهو على المنارة يؤذن» وقال الدارقطني: 
كان صاحب سنة إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد 
حسبء ووثقه ابن معين في رواية. 

9ه ؛ - وعن أبى ذر ذَيَكَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: أفضل الأعمال الحب 


ف 


6 لله والبغض في ألله. رواه أبو وو" وهو عند أحمد”") أطول منه وقال 


عقيل بن الجعد قال البخاري: منكر الحديث المجمع »)40/١(‏ وقال البوصيري: 
إتحاف الخيرة المهرة (1/ 97) ومدار طرقهم عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: قلت: ليس بصحيح فإن الصعق وإن 
كان موثقا فإن شيخه منكر الحديث. 

.)4099( أبوداود‎ )١( 

(؟) مسند أحمد .)5١707(‏ وأخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (484): 
والخطيب في التاريخ (5/ .)79١‏ وابن الجوزي في العلل )١177(‏ ليس فيه عن رجل. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)40/١(‏ عند أبي داود طرف منه- رواه احمد وفيه رجل 
لم يسم. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (4945)» والسلسلة الضعيفة »)١171١١(‏ 
وضعيف الترغيب والترهيب »)١11/85(‏ وضعيف الجامع الصغير وزيادته .)١91/(‏ 


كتاب والأدب وغيره 


فيه: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله» والبغض في الله. وفي 


قوله: «وعن أبي ذر» تقدم. قوله: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض 
في الله) تقدم معئاه. 


415- وعن أنس ذَليَهُ أن رجلا سأل رسول الله كلةٍ متى الساعة ؟ قال: 
وما أعددت لها ؟ قال: لا شيء إلا أن أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من 
أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي كِ: أنت مع من 
أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي كك وأبا بكر وعمر وأرجوا أن أكون معهم 
بحبي إياهم. رواه البخاري7"" ومسلم'". 

06- وفي رواية للبخاري”": أن رجلا من أهل البادية أتى النبي يلل 
فقال يا رسول الله: متى الساعة قائمة ؟ قال: ويلك. وما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددت لها إلا أن أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. قال: ونحن 
كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. 

5- ورواه الترمذي”©؛ ولفظه قال: رأيت أصحاب رسول الله كَل 


فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله الرجل 


.)5548/8( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (151) (55759). 

(؟) صحيح البخاري (05357550). 

(5) سئن الترمذي (3785) وقال: هذا حديث حسن صحيح لكن بسياق مختلف عما ذكره 
المصنف. 
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يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله» فقال رسول الله 
يك: «المرء مع من أحب». 

قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام عليه. قوله: «أن رجلا سأل رسول الله كك 
متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال لاشيء» إلى آخر الحديث. قوله عَليِ: 
«(أنت مع من أحببت» وفي رواية الترمذي: «المرء مع من أحبّ». قال 
الخطابي”'": كان سؤال الناس رسول الله يل عن وقت قيام الساعة على 
وجهين: أحدهما على معنى التعنت والتكذيب بها والآخر على سبيل 
التصديق والشفق منهاء فلما امتحن الأعرابي [ووجده] يسأل تصديقاء قال: 
أنت مع من أحببت» فألحقه بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب 
الأعمال الصالحة. اه.[قال] النووي”" ولا يلزم من كونه معهم أن تكون 
منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه. وفي الحديث دليل على فضل حب الله 
ورسوله والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات» ومن أفضل محبة الله 
ورسوله امتثئال أمرهما واجتناب نبيهما والتأدب بآداب الشريعة» فمن 
علامات محبة الله محبة كل من أحبه الله ومن اختصه الله وقرّبه أو نص كتابه 
على محبته إياه من ملك ونبي ورسول وولي ومؤمن وتائب ومتطهر 
ومحسن ومجاهد ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم 


إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم وقد صرح في حديث ابن مسعود الذي سيأتي 


.)85 /17( انظر: شرح السنة‎ )١ 


كتاب والأدب وغيره 
للبسخخخ 77 ؟! ا 4 10 | 


بعد هذا بذلك فقال: رجل أحب قوما ولما يلحق بهم. 

[قوله:] وفي رواية للبخاري وغيره: أن رجلا من أهل البادية أتى النبي 
صلى الله عليه ويلم فقال: متى الساعة قائمة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما 
أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. وفي رواية: ما أعددت لها كبير صلاة 
ولا صيام إلا محبة الله ورسوله. وروي كثير بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة. 

تنبيه: قوله: «المرء مع من أحب». أي في الجنة» يعني هو ملحق بهم داخل 
في زمرتهم. قال الخطابي"'': ألحقه النبي يِل يم بحسن النية من غير زيادة 
عمل بأصحاب الأعمال الصالحة. قوله: بأصحاب الأعمال هو بدل من 
ضمير بهم. قال ابن بطال"": فيه أن من أحب عبدا في الله تعالى فإن الله يجمع 
بينهما في جنته وإن قصر عن عمله. وذلك [الأنه] لما أحب الصالحين لأجل 
طاعتهم أثابه الله تعالى ثواب تلك الطاعة إذ النية هي الأآصل والعمل تابع 
لهاء والله يؤتي من فضله من يشاءء قاله الكرماني'". [911/ ب] 

شعر: 
أدعوك يارب ممُضطرًا على ثقةةٍ مماوعدت بهالمضطرٌ يدعُوكا 
حان الرحيل وما أعددت من عمل إلامحّة أقومأحبُوككا 


(١)انظر:‏ شرح السنة (157/119). 
(؟) الكواكب الدراري (؟7/ 35")» وعمدة القاري (؟55/ .)١91/‏ 
20 الكواكب الدراري (؟7؟/ 4 7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: روينا في سئن أبي داود''' والترمذي”'" عن المقدام بن معدي كرب 
عن النبي جَلْةِ قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. 

وروينا في سئن أبي داود”" عن أنس أن رجلا كان عند النبي يك فمر رجل 
فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي كَلِة: أأعلمته؟ قال: لا. قال: 
أعلمه؛ فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له ذكرهما 


2 
النووي ش 


.)0175( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) الترمذي (7067)., وأخرجه أحمد »)١7,/171(‏ والبخاري في الآدب المقرد (؟54)؛ 
والنسائي في الكبرى (4477))» وابن أبي الدنيا في الإخوان (55).: وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني 5٠(‏ 5 ؟): وابن حبان »)07١(‏ والطبراني في الكبير (551/719/9/50)؛ 
وفي مسند الشاميين »)44١(‏ وابن السني (1917)» وابن قانع في المعجم :2٠١57/7(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (44/5)» والحاكم في المستدرك .)217١/5(‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب» وصححه الألبانٍ في الصحيحة (4117 و 5010).: وفي صحيح الأدب 
المفرد ص .)5١5(‏ 

(") أخرجه: أبو داود (2)02174. والنسائي في الكبرى .29٠٠١٠١(‏ وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 
(5194/5): وأحمد ١7570(‏ و ١5601١5‏ و510940١))‏ وعبد بن حميد (55 5)) وأبو القاسم 
البغوي في مسند ابن الجعد (7147)» وابن أبي الدنيا في الإخوان ,)7١(‏ وأبو يعلي (07455)» 
وابن السني (/19)» وابن حبان (01/1)» وابن عدي في الكامل (5/ 117): (0/ :»)86١‏ والحاكم 
(0371/4)» والبيهقي» في شعب الإيمان (007٠4)؛‏ والبغوي في شرح السنة (547 ”0 والضياء 
في المختارة (1714 و .)١115‏ حسنه الألبانٍ في صحيح أبو داود (1/ 109) برقم (0178)» 
وفي مشكاة المصابيح برقم (0011)» وني الصحيحة (57 077). 

(5) الأذكار للنووي (ص: 707)» رياض الصالحين (ص: .)١78‏ 


كتاب والأدب وغيره 
بم”-لاتت!اء_ _-_سدس ‏ ذ رن 


1 - وعن ابن مسعود ذَليَكَهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: 
يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم ؟ فقال رسول الله 
يك: المرء مع من أحب. رواه البخاري''' ومسلم'"”» ورواه أحمد"" بإسناد 
حسن مختصرا من حديث جابر: المرء مع من أحب. 

قوله: «وعن ابن مسعود» تقدم. قوله: «أن رجلا جاء إلى رسول الله كلل 
فقال: كيف ترى في جل أحبّ قوما ولما يلحق بهم؟؟ أي: ولم يلحق بهم في 
العمل الصالح والفضيلة» وقيل لم يحصل بينهم ملاقاة جسمانية. وقال 
النووي''': لم يعمل بعملهم أو لم يصاحبهم؛ وروي: لما يلحق بهم» قال 
أهل اللغة: لما تنفي الماضي المستمر فتدل على نفيه في الماضي وني الحال 
بخلاف لم فإنها تدل على الماضي فقط. ولما قال الكرماني”*' فيها إشعار بأنه 
يتوقع اللحوق يعني هو قاصد لذلك ساع في تحصيل تلك المرتبة ولهذا كان 
معه إذ لكل امرئ ما نوى. 

- وعن أبي ذر ذََتَهُ أنه قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم, ولا 


يستطيع أن يعمل بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قال: فإني أحب 


.)5179:51778( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (110) (5110). 

() مسند أحمد »)١5704(‏ وأخخرجه الطبراني في الأوسط (691/1): وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)38٠ /٠١(‏ رواه أحمدء والطبراني في الأوسطء وإسناد أحمد حسن. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١87/15(‏ 

(6) الكواكب الدراري (؟؟/ 7”0). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الله ورسوله؟ قال: فإنك مع من أحببتء قال: فأعادها أبو ذرء فأعادها رسول 
الله عَكيدِ. رواه أبو داود”". لا تصاحب إلا مؤمنا الخ. 

قوله: «وعن أبي ذر» تقدم. قوله: «الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن 
يعمل بعملهم. قال: فإنك مع من أحببت» وفي حديث: ولك ما احتسبت» كلا 
هذا أجر ما احتسبت أو اكتسبت. 
تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقى. ورواه اين حبان 5 


زفق 
صدجيحطة 2 . 


)١(‏ سنن أبي داود (0177)» وأخرجه أحمد في مسنده (71117/4) و(711717)» والدارمي في 
سننه (70/817), والبخاري في الأدب المفرد .)"0١(‏ والحارث )١١١97(‏ والبزار في 
مسنده (9400") و (9401"). وأبو عوانة 50 »؛» وابن حبان (005) وابن جميع في 
معجم الشيوخ ١ص‏ 703-7:7)) والطبراني في مسند الشاميين (7714)» وني الأوسط 
)6641١(‏ وابن بشكوال في الغوامض ٠٠ /١(‏ 5) قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن أبي ذر عن النبي كَكةِ بأحسن من هذا الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (7070)» وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟/ /54١‏ 7177). 

(؟) أخرجه ابن حبان (005) و (005) (270) وأخرجه ابن المبارك في الزهد (275)؛ ومن 
طريقه أبو داود (25877» والترمذي (27179465)» والطيالسي )75١111(‏ ومن طريقه البيهقي 
في الشعب (894178), وأحمد .)2١١77(‏ والدارمي »))2٠1١١(‏ وأبو يعلى ))١7١10(‏ 
والخطابي في العزلة (ص57١)»‏ والحاكم .)23١8/5(‏ والبغوي في شرح السنة (75/85)) 
وقال الترمذي: لهذا حديث حسن. إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم:هذا حديث 


كتاب والأدب وغيره 


قوله: «وعن أبي سعيد» تقدم. قوله يَكِ: ١ل‏ تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل 
طعامك إلا تقي) وفي حديث: فأطعموا طعامكم الأتقياءء أي خصوا الأتقياء 
بالإطعام وعمّوا المؤمنين بالمعروف. والمعروف اسم جامع لكل ما عرف 
من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه 
الشرع ونبى عنه من المقبحات فينبغي للداعي أن يقصد بدعوته الأتقياء دون 
الفساق» فإطعام التقي إعانة على الطاعة وإطعام العاصي إعانة له على 
معصيته. قال رجل خياط لابن المبارك أن أخيط ثياب الظلمة وإني أخاف أن 
أكون من أعوان الظلمة. فقال لا إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط 
والإيرة أما أنت فمن أنفسهم. 

قال الخطابي"'': هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة» وذلك 
أن الله تعالى قال: ##وَيُظْعَمُونَ َلَلعَاءَ صَّ حْبَهء مِسَكِينًا وَيّتِيمًا دا 
4" '» ومعلوم أن أسراهم كفار غير مؤمنين وإنما حذر من صحبة من ليس 
بتقي وزجر عن مُواكلته ومخالطته لأن المطاعمة توقع الألفة والمحبة في 
القلوب اه. 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال في رياض الصالحين (١ص:‏ 177) رواه أَبُو داود 
والترمذي بإسناد لا بأس به. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (37075), 
وصحيح الجامع الصغير وزيادته (941). 

.)39/17( شرح السنة‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان. الآية: 8. 


7 10] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وعن علي ذََكَهُ قال: قال رسول الله يلِِ: ثلاث هن حق: لا 
يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله عبدا فيوليه 
غيره ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. رواه الطبراني في الصغير”") 
والأوسط”" بإسناد جيد» ورواه في الكبير”” من حديث ابن مسعود. 

قوله: «وعن علي» تقدم الكلام عليه. قوله: «ثلاث هن حق لا يجعل الله 
من له في الإسلام سهم كمن لا سهم له» الحديث. المراد بالسهم في الأصل 
واحد السهام التي يضرب بها في الميسرء وهي القداح» ثم سمى به ما يفوز به 
الفالج سهمه. ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهما. ويجمع السهم على 
أسهمء وسهامء وسهمان. قوله: «ولا يتولى الله عبد فيوليه غيره ولا يحب 
رجل قوما[؟4/ أ] إلا حشر معهم» الحديثء تقدم الكلام على الحب. 

-١‏ وعن عائشة كا أن رسول الله كٍَِ قال: ثلاثة حلف عليهن لا 
يجعل الله من له سهم ني الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة 
والصوم والزكاة» ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة» ولا يحب 


)١(‏ المعجم الصغير للطبراني (874)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)228٠/٠١(‏ رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط. ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط» وقد 
وثق. 

(1) المعجم الأوسط (5460) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (07”071. 

(©) رواه عبد الرزاق (70714)» وعن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (9/ /١09‏ 81749)) 
»)88٠60/1١١/9(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١17/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
80910 ))» ورجاله ثقات لكنه منقطع أيضًا. 


كتاب والأدب وغيره 


رجل قوما إلا جعله الله معهم. الحديث. رواه أحمد”'' بإسناد جيد. 
قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام عليها ذَهًا. قوله كله «ثلاث أحلف 
عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وأسهم الإسلام 
ثلاث الصلاة والصوم والزكاة» الحديث» تقدم معناه ف الحديث قبله. 
- وعنها ذَوِتَكَا قالت: قال رسول الله ككِِ: الشرك أخفى من دبييب 
الذر على الصفا في الليلة الظلماء. وأدناه أن تحب على شيء من الجور. 
وتبغض على شىء من العدل» وهل الدين إلا الحب والبغض. قال الله عز 
8 0 ا عم مت ب هر ميمص وا . ابد .م يرو #دوي(5) 
وجل: كل إن كُنتُمٌ نحبون الله فاتبعونى حببكم ألنّهُ 7" روآاه 


)١(‏ أخرجه أحمد (70711-70171), وأخرجه إسحاق بن راهويه (2)877» والنسائي في 
الكبرى »)570٠0(‏ وأبو يعلى (5557).» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (51464)) 
والحاكم /١(‏ 19 و5/ 784)» والبيهقى في شعب الإيمان »2)40١5(‏ وقوام السنة الترغيب 
والترهيب »)١570(‏ وقال الحاكم: شيبة الحضرمي قد خرجه اليخاريء وقال في التاريخ: 
ويقال: الخضري. سمع عروة وعمر بن عبد العزيز. وهذا الحديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: ما خرج له سوى النسائي هذا الحديث, وفيه جهالة.قال 
الهيثمى :)"7/١(‏ رجاله ثقات لكن عند أبي يعلى عقبه قال: /5051 قال إسحاق 
وحدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن مسعود عن النبي وَل بمثله. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 717) رواه أحمدء ورجاله ثقات» ورواه أبو يعلى أيضا. 
وعن ابن مسعود ذَكَكَهُ عن النبي وَلِةِ قال بمثله. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(5/1) ورواه أحمد بن حنبل في مسنده بإسناد جيد»» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ))”07١(‏ والصحيحة (1417): وصحيح الترغيب والترهيب (71/5). 

(0) سورة آل عمران. الآية: 3”. 
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55 رون سكسسس متسس سسا 0 لس تت 


الحاكم”'"؛ وقال صحيح الإسناد. 

قوله: «عنها يتك تقدم الكلام عليها. قوله: «الشرك أخفى من دبيب الذرٌ 
على الصفا في الليلة الظلماء» وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويبغض 
على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض» الحديث» فهذا يدل 
على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه الله متابعة للهوى والموالاة على 
ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: #قُلْ إن 
كُنتُمْ بُونَ ألله فَأَتبِعُون يحِبْكُمْ آَللّ4”" الآية» فجعل علامة الصدق في 
محبة اتباع رسوله فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة» قال 


)١(‏ المستدرك .)594١/5(‏ أخرجه البزار: كما في الكشف (2»)231177/54 وأبو نعيم في الحلية 
(/58*, 9/ 56)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (78//7”) قال البزار: لا نعلمه 
يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في التلخيص 
فقال: عبد الأعلى» قال الدارقطني: ليس بثقة. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.ء قال ابن حبان: عبد الأعلى يروي عن يحيى بن 
أبي كثير ما ليس من حديثه. لا يجوز الاحتتجاج به بحال. وقال الدارقطني: ليس بثقة. 
قال: والحديث ليس بثابت. 
وذكره الهيئمي في المجمع )1١ /٠١(‏ ثم قال: رواه البزارء وفيه عبد الأعلي بن أعين» 
وهو ضعيف. وأورده العقيلى في الضعفاء (7/ 25١‏ ترجمة ٠١74‏ عبد الأعلى بن أعين)» 
وقال: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شىء محفوظ. وقال الدارقطني في العلل 
(074/1941/15"): عبد الأعلى بن أعين ضعيف الحديثء. والحديث غير ثابت» وقال 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (17417): ضعيف جدًا. 


(؟) سورة آل عمران. الآية: ."١‏ 


كتاب والأدب وغيره 0 
الحسن: قال أصحاب رسول الله يَكِلْهِ يا رسول إنا نحب ربئا حبا شديدا 
فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه الآبة ظقُلُ إن كُنثُم بون أللّه 
فَآتَبَعُون يُحْبِبَكُمْ أَلنّهُك: ومن هنا قال الحسن: اعلم لن تحب الله حتى 
تحب طاعته. [والله تعالى أعلم بالصواب]. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين 
والمنجمين بالرمل والحصى أو نحوذلك وتصديقهم 


- عن أبي هريرة وَلَِكَهُ عن النبي يَكةِ قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: 
يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات. رواه البخاري”'' ومسلم " وغيرهما"". 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. قوله َل «اجتنبوا السبع الموبقات» أي 
المهلكات. قوله: «قالوايا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل 
النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وتقدم هذا الحديث مرارا 
وتقدم الكلام على بعض هذه السبعة المذكورة» وأما قوله: المحصنات 
الغافلات المؤمنات» فالمراد بالمحصنات هاهنا العفائف وبالغافلاات 
الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. 

فائدة: قوله في الحديث: السبع الموبقات» قال العلماء: لا انحصار للكبائر 
في عدد مذكور»ء وقد جاء عن ابن عباس أنه سكل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال 


.)5881/ 351/55( صحيح البخاري‎ )١( 


(5) صحيح مسلم )١55(‏ (84). 
(؟) سنن أبى داود (781/5)» وسنن النسائى (5/ /861؟). 


كتاب والأدب وغيره 
ججبتتتت | سا 14( [د 


إلى سبعين؛ ويروى إلى سبع مائة أقربء وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع 
لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما [كانت] عليه 
الجاهلية» اه. ذكره النووي في شرح مسلم'"'. 

1504 ري 1 
سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق بشيء وكل إليه. رواه النسائي ''' من 
رواية الحسن عن أبي هريرة» ولم يسمع منه عند الجمهور. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله كَثِِ:ِ من عقدة عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحر» الحديث, النفث أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من 
الريق. قوله: «ومن سحر فقد أشرك» الحديث. قال الإمامان الجليلان 
الرافعي والنووي وغيرهما تعلم السحر وتعليمه حرام على الصحيح 
ودرجاته متفاوتة وهذا إن لم يحتج في تعليمه إلى اعتقاد هو كفر وأما فعله 
فيحرم إجماعا ومن اعتقد إباحته كفر ولا يظهر السحر إلا على فاسق 


)85 شرح النووي على مسلم (؟/‎ )١( 

(0) سئن النسائي (7/ »2١١”‏ وني السنئن الكبرى (27678: وأخرجه الطبرانيٍ في الأوسط 
(5» قال أيوب السختياني: لم يسمع الحسن من أبي هريرة.المراسيل لابن أبي 
حاتم .223١7(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل »2)20١/5(‏ وقال: ولعباد المنقري عن 
الحسن وغيره غير ما ذكرت» وهو ممن يكتب حديثه. وأورده الذهبي في الميزان 
(5/ 5-57 5)» وقال: هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه. وضعفه الألبانٍ في غاية 
المرام (/58)» وضعيف الجامع الصغير »)0٠١5(‏ وضعيف الترغيب والترهيب 
رمملا ١‏ ). 


[17] فتح القريب المجيب الترغيب والترهيب 
وكذلك علم الطبائع والتكهن وإتيان الكهان وتعلم الكهانة والضرب بالرمل 
والشعير والحصى والشعبذة [971/ب] وتعليم ذلك وأخذ العوض عليه 


حرامء قاله ابن النحاس في تنبيهه”'". 


قوله: «ومن تعلق بشيء وكل إليه» الحديث. تعلق أي علق على نفسه 
العوذ والحرزء قاله المنذري. 

6- وعن الحسن عن عثمان بن أبي العاصي يَلكهُ قال: سمعت 
رسول الله كَكِةِ يقول: كان لداود نبى الله صلوات الله وسلامه عليه ساعة يوقظ 


فيها أهله يقول: يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه الساعة يستجيب الله فيها 
الدعاء إلا لساحر أو عاشرء رواه أحمد”" عن على بن زيد عنه وبقية رواته 
محتج بهم ني الصحيح. واختلف في سماع الحسن من عثمان. 


.)١7/:-1١59 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(؟) مسند أحمد .)١7781(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني :»)١1555(‏ والطبراني 
المعجم الكبير (4/ 56) (7/5م وه/ا87).: وني الدعاء »)١40( »)١79(‏ ومسددء وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى الموصلي في المسند-كما في إتحاف الخيرة المهرة 
(550/5) وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ :)55١‏ مدار طرق حديث 
عثمان بن أبي العاص هذا على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف, واختلف في سماع 
الحسن من عثمان.قال الهيثمي في مجمع الزوائد (858/7): رواه أحمد. والطيراني في 
الكبير. والأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه علي بن زيدء وفيه كلام» وقد 
وثق. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »)١19357(‏ وضعيف الترغيب والترهيب 
(81ة). 


كتاب والأدب وغيره 
ص 1 117 ست 
قوله: «وعن الحسن عن عثمان بن أبي العاصي» تقدم الكلام على الحسن 
البصري وعلى عثمان بن أبى العاصيى في كتاب الصدقات. قوله كَل: «وكان 
لداود نبي الله يَكِدِ ساعة يوفظ فيها أهله. يقول: يا آل داود قوموا فصلوا فإن 
هذه ساعة يستحب فيها الدعاء إلا لساحر أو عاشر») الحديث» العاشر هو 
الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر. وتقدم الكلام على 
5- وعن عمران بن حصين ذَليكَهُ قال: قال رسول الله يَكةِ: ليس منا 
من تطيرء أو تطير له. أو تكهن. أو تكهن له. أو سحر. أو سحر له. ومن أتى 
كاهنا فصدته بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يَكِ. رواه البزار7© 


بإسناد جيد» ورواه الطبراني”'' من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى إلى 


/١77 /14( والطبراني في الكبير‎ )١77 /7( أخرجه البزار (/61”) والدولابي في الكنى‎ )١( 
قال البزار: لا نعلم له طريقا عن عمران إلا هذا الطريق» وأبو حمزة العطار بصري‎ 06 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‎ )١١7/5( لا بأس به قال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
))0570( خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة.وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 
.07051( صحيح الترغيب والترهيب‎ .)7١45( والصحيحة‎ 

(؟) أخرجه البزار (47 ٠‏ 7- كشف). وأخرجه ابن عدي في الكامل ("/ 5٠‏ ”). وقال البزار: لا 
نعلمه يروي عن النبي مَلَْةِ إلا من هذا الوجه بها الإسناد.- وقال ابن عدي: ولسلمة عن 
عكرمة عن ابن عباس أحاديث التي يرويه زمعة عنه قد بقي منه القليل» وقد ذكرت عامته 
وأرجو أنه لا بأس برواياته غير هذه الأحاديث التي يرويها عنه زمعة. وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد )١١17/5(‏ رواه البزارء والطبراني في الأوسط» وفيه زمعة بن صالح» وهو 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


آخره بإسناد حسن. 

قوله: اوعن عمران بن حصين» تقدم. قوله: اليس منا من تطير أو تطير له 
أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له» الحديث. قوله: ليس منهاء تقدم 
الكلام عليه وتقدم أيضا الكلام على السحر في الباب. قوله: «ومن أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِِ) أي وهو القرآن» 
والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدّعي 
معرفة الأسرار وقد كان في العرب كهنة كشقٌ وسطيح وغيرهما فمنهم من 
كان يزعم أن له تابعا من الجن [ورَئْيًا] يلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان 
يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من 
يسأله أو فعله أو حاله يستدرك ذلك بفهم أعطيه وهذا يخصونه باسم العراف 
الذي يدَّعي معرفة الشيء المسروق [ومكان الضالة ونحوها] من سرقه 
ومعرفة من تتهم به المرأة ونحو ذلك. 

عن عائشة كلا”'' قالت: سأل أناس رسول الله يَكِِ عن الكهان فقال لهم 
رسول الله وَل ليمسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بشيء 
يكون حقا. فقال رسول الله يَكِِ: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها 
في أذن وليه قرّ الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة. وعن عائشة'" 
أيضًا قالت: سمعت رسول الله يَلِْةٌ يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو 


.)75774( )177( أخرجه البخاري (21/57) (5717)» (1/8251), ومسلم‎ )١( 
و77848).‎ 77١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب والأدب وغيره 


السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى 
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم. 

قوله: «يخطفها الجني» أي يسلبها ويسرقهاء يعني يصعد الجني إلى 
السماء ويسمع من الملاتكة أن في السنة الفلانية قحط أو مطر أو زلزلة وما 
أشبه ذلك» ويجيء إلى أوليائه من كهنة الإنس ويقول لهم تلك الكلمة 
ويخبر الكهنة الناس فيعتقدون صدق جميع ما أخبر فيترددون إليه ويسألونه 
من الوقائع فيخبرهم بجميع ما سألوه فيكون أكثره كذبا لأنه قاله من تلقاء 
تفيية: واعلم أن الجن كان يصعدون إلى السماء ويسمعون قول الملائكة 
بعضهم مع بعض ولا يمنعهم أحد قبل ولادة النبي صلى 971/ أ] الله عليه 
وسلم. وغ ولاونه أنهنا كانوا يصعدون إلى السماء لاستراق السمع 
فيرجمون بكواكب أمثال النار فيحرقون”''. وجمع الكاهن كهنة وكهان. قاله 
في النهاية”". 

تنبيه: قال العلماء إنما نجى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد 
[صادف] بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك ولأنهم 
يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من 


(0) في النسخة الهندية.؛ حصل بعد هذا الموضع إعادة نفس شرح الحديث قبله: من قوله: 
(وعن عمران...) إلى قوله: (ومعرفة من تتهم به المرأة ونحو ذلك)»» فلعله سهو من 
الناسخ. 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)5١6‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اسار ان قال كدري علو عاو اناو عار نامصدز كالمتوان و ملي 
الحلاوة وهو حرام بإجماع المسلمين لأنه عوض عن محرم ولأنه أكل المال 
بالباطل وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح» 
وقد نقل الإجماع في تحريم ذلك جماعة [منهم] أبو محمد البغويء. قال 
البغوي اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما يأخذه المتكهن 
على كهانته وحلوان العراف أيضا حرام. وقال الماوردي في الأحكام 
السلطانية ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه 
الآخذ والمعطي. 

قال الخطابي'!': والحديث يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم وعلى النهي 
عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم [وتصديقهم على ما] يدّعونه والله أعلم. 
7- وعن ابن عباس ذَلَكَا قال: قال رسول الله يَكِ: ثلاث من لم يكن 
فيه واحدة منهنء فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء: من مات لم يشرك 
بالله شيئاء ولم يكن ساحرا يتبع السحرة» ولم يحقد على أخيه. رواه الطبرانٍ 
في الكبير”" والأوسط'”, وفيه ليث بن أبي سليم. 


.)7737 /٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)170١ 4/157 /١7( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(") الطبراني في المعجم الأوسط (0770)» ومن طريقه المزي في تبذيب الكمال (4/ .)١6‏ 
وأخرجه عبد بن حميد (2085)» والبخاري في الأدب المفرد (517)»: والدينوري في 
المجالسة وجواهر العلم (220974)» وأبو نعيم في حلية الأولياء(5/ 244» والبيهقي في 
شعب الإيمان (25714» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7894) رواه الطبراني في الكبير» 


كتاب والأدب وغيره 


قوله: «وعن ابن عباس ذَلقكَا) تقدم. قوله: «ثلاث من لم تكن فيه واحدة 
منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء: من مات لا يشرك بالله ولم يكن 
ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه» الحقد جمعه أحقاد وهي 
الضغائن. 

- وعن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله 
وكم الكبائر؟ قال: تسع أعظمهن الإشراك بالله» وقتل المؤمن بغير حقء 
والفرار من الزحف. وقذف المحصنة. والسحرء وأكل مال اليتيم» وأكل 
الربا. الحديثء رواه الطبراني''' في حديث تقدم في الفرار من الزحف. 


والأوسطء وفيه ليث بن أبي سليم. وضعفه الآلبانٍ في ضعيف الجامع .)25580١(‏ وفي 
السلسلة الضعيفة »)747١(‏ وضعيف الترغيب والترهيب .)١587(‏ 

)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير :»)٠١١( )57//١19(‏ ومن طريقه المزي في تبذيب الكمال 
(15/ 40-474 4)) وأخرجه أبو داود (717/5)-لم يذكر أبو داود متن الحديث» وأحال 
على حديث قبله-» والنسائي (10/ 5 والطحاوي في المشكل (898) والعقيلي في 
الضعفاء (*/ 55)» وابن أبي حاتم في التفسير »)47١/(‏ والآجري في الأربعين (ص 
.)١١5-0١‏ والحاكم ,))09/١(‏ (510-59094/4) والبيهقي (4094-408/9)), 
)185/٠١(‏ وني المدخل (؟") وأبو نعيم في الصحابة (0751) وابن عبد البر في 
الاستيعاب »)3١١9/”(‏ والمزي في التهذيب )110-478/١17(‏ والحافظ في تخريج 
أحاديث المختصر /١(‏ 7غ 758-7): وقال الحاكم: قد احتجا برواة هذا الحديث غير 
عبد الحميد بن سنانء فأما عمير بن قتادة فَإنّه صحابي وابنه عبيد متفق على إخراجه 
والاحتجاج به. وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد» وقال الذهبي: عمير بن قتادة 
صحابي ولم يحتجا بعبد الحميد لجهالته» ووثقه ابن حبان وقال ابن كثير التفسير 
١0١‏ عبد الحميد حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث؛ وقال الهيثمي في مجمع 
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حزم عن أبيه عن جده في كتاب النبي يَْدُ الذي كتبه إلى أهل اليمن في 
الفرائض والسئن والديات والزكاة فذكر فيه: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم 
القيامة الإشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير حق» والفرار في سبيل الله يوم 
الزحف. وعقوق الوالدين» ورمي المحصنة. وتعلم السحرء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم. 

قوله: «وعن عبيد بن عمير» ابن قتادة الليثي المكي وكنيته أبو عاصم» من 
الطبقة الأولى من أهل مكة. وقال ابن سعد بإسناده عن ثابت قال: أول من 
قص عبيد بن عمير الليثي» على عهد عمر بن الخطاب وََتَهُ. وقال ابن سعد 
بإسناده عن عبد الملك عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة 
كا فقالت: من هذا؟ فقال: أنا عبيد بن عمير» قالت: أقاص أهل مكة؟ 


ا )1 
وروى ابن حبان في صحيحه 


الزوائد :)73١7/١(‏ عند أبي داود بعضه» وقد رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. 
وقال العراقي: هذا حديث حسنء ولم يرو عن عمير بن قتادة غير ابنه عبيد ولا عن عبد 
الحميد بن سنان غير يحيى بن أبي كثير» وقد قال البخاري: في حديثه نظرء وذكره ابن 
حبان في الثقات تخريج أحاديث المختصر »058/١‏ وقال ابن كثير في التفسير 
(55/1: هكذا رواه الحاكم مطولاً وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصرا من حديث 
معاذ بن هانيء به وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطا ثم قال الحاكم: رجاله كلهم 
يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان قلت-والقول لابن كثير-: وهو 
حجازي لا يعرف إلا مبذا الحديث وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال البخاري: في 
حديثه نظر. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .)55١(‏ 


.)1009( صحيح ابن حبان‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 
قال: نعم» قالت: خفف فإن الذكر ثقيل وحكى أبو نعيم» عن مجاهد قال: كنا 
أحمد بإسناده» عن مجاهد قال: قال عبيد بن عمير: ما المجتهد فيكم إلا 
كاللاعب فيمن مضى [وقال الواقدي: ] توفي عبيد بن عمير سنة سبع 
وسبعين بمكة وأسند عن أبى بن كعب. وأبى ذرء وأبى قتادة» وأبى الدرداء. 
وعبد الله بن عمرء وابن عمروء وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة قف في 

وروى عنه من كيار التابعين: مجاهد» وعطاى وأبو حازم. قال ابن سعكل: 
لاا قوله: «أن رجلا قال: يا رسول الله كم الكبائر؟ 
قال: تسع» أعظمهن الإشراك بالله» الحديثء تقدم الكلام على الكبائر وتقدم 
الكلام أيضا على حديث أبي بكر بن حزم الذي رواه ابن حبان في صحيحه 
وفي ذكر أكبر الكبائر. 

4- وعن جابر بن عبد الله وَليْهََا عن النبي كَلِةِ قال: من أتى كاهنا فصدقه 
بما قال» فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِ. رواه البزار” '"' بإسناد جيد قوى. 


.)5751-51١9/9( مرآة الزمان‎ )١١ 

(0) البزار (كشف الأستار 5 ,)7"٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١0//5(‏ رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيحء خلا عقبة بن سنان» وهو ثقة. وقال ابن حجر في فتح الباري 
(١٠/1237):وله‏ شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين 
جيدين. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (72817”)» وصحيح الترغيب والترهيب 
(055”). 


قوله: «وعن جابر بن عبد الله» تقدم. قوله: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد) وهو القرآن أي جحد تصديقه بكذبهم وقد 
يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي كله لهم كفرا 
حقيقة ومثله: أصبح من عبادي مؤمن وكافر الحديثء فمن اعتقد أن النجم 
فاعل ومدبر فكافر حقيقة ومن قال بالعادة والتجربة [فقبل] ذلك فيه لعموم 
اللفظ أو كافر نعمة الله في المطر إذ لم يضف النعمة إلى ربها أو أنه ليس في 
هذا جاء الحديث. ولا بأس به وهو قول أكثر العلماء» وأن النهي إنما هو لمن 
اعتقد أن النجم فاعل ذلك. اه قاله عياض" '". 

-٠‏ وعن أنس بن مالك ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله كِِ: من أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد يلد ومن أتاه غير مصدق له 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. رواه الطبراني '"' من رواية رشدين بن سعد. 

[الكاهن]: هو الذي يخبر عن بعض المضمرات» فيصيب بعضهاء 
ويخطى أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك. 


)١(‏ مشارق الأنوار (؟/9"1): 

(؟) المعجم الأوسط (5770)» وأخرجه ابن حبان في المجروحين »007/١(‏ وابن عدي في 
الكامل (87/4)» وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن جرير بن حازم غير 
رشدينء ولا أعلم رواه عن رشدين غير ابن أبي السريوقال ابن حجر في فتح الباري 
:)2337/٠(‏ بسند لين» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد )١18/6(‏ رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيفء وفيه توثيق في أحاديث الرقاق» وبقية رجاله ثقات. وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة »)0270١(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (17947). 


كتاب والأدب وغيره 
جبتتلتتتبببببببببب سك 4 17 1 د 


قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول 
فقد برئ مما أنزل على محمد ومن أتاه غير مصدق لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة»» يطلق القبول بمعنى ترتب الثواب فإنه لا يلزم من عدم القبول عدم 
الصحة. قال [947/ ب] العلماء قُيُكَ: فأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا 
ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى 
إعادة ونظير هذا الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن 
لا ثواب فيها كذا نقله النووي عن جمهور الأصحاب قالوا فصلاة الفرض 
وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان 
سقوط الفرض عنه وحصول الثواب فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل 
الآول دون الثاني ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث ونظائره كشارب 
الخمر والعبد الآبق فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف أو 
الكاهن إعادة الصلاة الصلوات أربعين ليلة فوجب تأويله والله أعلم فصلاته 
مجزئة و[الثواب له فيها] ونظير هذا الصلاة في الآرض المغصوبة [مجزئة] 
مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب [له]'' فيهاء اه. قوله: «من أتى كاهنا». 
والكاهن, قال الحافظ: هو الذي يخبر عن المضمرات فيصيب بعضها 
فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن يخبره بذلك» اه. 

-١‏ وروي عن واثلة بن الأسقع ذَقَتَهُ قال: سمعت رسول الله كلل 


يقول: من أتى كاهنا فسأله عن شىء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسسخة الهندية. 
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بما قال كفر. رواه الطبراني!'". 
قوله: «وروي عن واثلة بن الأسقع»» تقدم. قوله كَكةِ: «من أتى كاهنا فسأله 


عن شىء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة»؛ الحديث. الحجب عبارة عن 


المنع. 


5- وعن أبى الدرداء جَيكَهُ قال: قال رسول الله 2 لن ينال 


الدرجات العلى من تكهن. أو استقسم. أو رجع من سفره تطيرا. رواه 
الطبراني ”"' بإسنادين رواة أحدهما ثقات. 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (55/ 7/794 ,.)١19‏ (45/57/ 22550 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)2١١8/6(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفي رواية عنده أيضا: فإن آمن بما يقول 
مكان: فصدقه .وفيه سليمان بن أحمد الواسطي» وهو متروك. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (0177)»؛ وضعيف الترغيب والترهيب (17/945). 

(5) الطبراني في مسند الشاميين :)351١4( :)5١١7(‏ وفي المعجم الأوسط (5777): 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (دلالاء 8/الا)» وتمام في فوائده »)51١37( ))١555(‏ 
والبيهقتي في شعب الإيمان »)3١765-١١*5(‏ وقال أبو نعيم في الحلية (0/ :)١7/5‏ 
غريب من حديث الثوري» عن عبد الملكء تفرد به محمد بن الحسنء وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١١8/١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيدء 
وهو كذاب. وقال في :)١3١8/0(‏ رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. وقال 
ابن حجر في فتح الباري :)3١/٠١(‏ ورجاله ثقات إلا أنني أظن أن فيه انقطاعا وله 
شاهد عن عمران بن حصين وأخرجه البزار في أثناء حديث بسند جيد وحسنه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (0777)» والصحيحة »)7١51(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (070545» 
وأخرجه ابن أبي شيبة في الأدب (175) موقوفاً. 


كتاب والأدب وغيره 

قوله: «عن أبي الدرداء» تقدم. قوله يَكِِِ: «لن ينال الدرجات العلى من 
تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا». الكهانة معروفة تقدم الكلام 
عليها. والاستقسام عبارة عن طلب القسم الذي قسم له وقدر؛ مما لم يقسم 
ولم يقدر. وهو استفعال منه. وكانوا إذا أراد أحدهم سفرا أو تزويجاء أو نحو 
ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهي القداح» وكان على بعضها مكتوب: 
أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» وعلى الآخر غفل. فإن خرج «أمرني» 
مضى لشأنه. وإن خرج «نهاني» أمسكء وإن خرج «الغفل» عادء أجالها 
وضرب بها أخرى إلى أن يخرج الأمر أو النهي. والرجوع من السفر تطيرا 
وذلك أن [العرب] في الجاهلية كانت تتطير بتروّح الطير وسنوحها فإذا أراد 
الرجل حاجة أتى طيرا ساقطا أو في وكره فتقّره فإن طار ذات اليمين مضى 
لحاجته وإن طار ذات الشمال رجع فأبطل النبي يَكِِةِ ذلك. وفي الحديث: 
أقروا الطير مكناتها بكسر الكاف وقد تفتح أي لا تزجروها وأُِرُوها على 
مواضعها التي جعلها الله لها فإنها لا تضر ولا تنفع. قاله في النهاية”". 

وروى الشافعي”" عن سفيان ابن عيينة عن عبد الله بن أبي زيد عن سباع 
بن ثابت عن أم كرز قالت: أتيت النبي كَلةِ فسمعته يقول: أقروا الطير في 
مكنانيا: وفزروايةيوكناتاء وعدا عض ديت روا احبيو”. 


.)”6٠ /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)5٠١( (؟) الشافعى في السنة‎ 
وابن أبى شيبة في المصنف‎ »)١74( :.)١57*5( وأخرجه الطيالسي‎ :)078١ /5( أخرجه أحمد‎ )"( 
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وأصحاب السئن”'' والحاكم'" وابن حبان”" قال فالتفت سفيان إلى 
الشافعي رضي الله [عنهما] وقال: يا أبا عبد الله ما معنى هذا؟ فقال الشافعي: 
إن علم العرب كان في زجر الطير فكان الرجل منهم إذا أراد [السفر] فخرج 
من بيته [فمر] على الطير في مكانه فإن أخذ يمينا مرّ في [حاجته] وإن أخذ 
يسارا رجع» فقال النبي يَكيةِ أقروا الطير في [مَكِنَّاتها]» قال فكان ابن عيينة 
يسأل بعد ذلك عن تفسير هذا الحديث فيفسره على نحو ما فسره الشافعي. 
قال أحمد بن مهاجر: فسألت الأصمعى عن تفسير هذا الحديثء فقال مثل 
ما قال الشافعي» اه قوله: [95/ أ] (187). 

1 - وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي كَِةِ قال: من أتى 
عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. رواه مسلم”*". 

[العراف] بفتح العين المهملة وتشديد الراء كالكاهن. وفيل: هوالساحر. 
وقال البغوى: العراف: هو الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات وأسباب 


(54» وإسحاق بن رأهويه (771)» والحميدي في مسنده ٠(‏ 0 7) وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (/ 77): والطبراني ١717//70(‏ / 077 4)» والحاكم (7737//5)؛ وأبو نعيم في 
الحلية 4/ 44 -- 40)» والبيهقي (9/ .)731١‏ وقال الهيثمي :23١5/5(‏ رواه الطبراني بأسانيد 
ورجال لا أحدها ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع (//1117). 

.)5/8780( منهم أبو داود‎ )١( 

() أخرجه الحاكم (77237/5) وقال: صحيح الإسناد. 

() أخرجه ابن حبان (5175). 


(4) صحيح مسلم .)1512:()١50(‏ 


كتاب والأدب وغيره اد 
يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضالة 
ونحو ذلك؛ ومنهم من يسمى المنجم كاهنا انتهى. 

«وعن صفية بنت عبيد الثقفي» العالمة العابدة صحبت أزواج النبي َل 
وروت [عنهن] منهن عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهن. قوله َكل من 
أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. العراف. قال 
الحافظ» بفتح العين المهملة وتشديد الراء كالكاهن وقيل هو الساحر وقال 
البغوي: العراف و الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها 
على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك 
ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما 
يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار والعراف 
هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها والله أعلم. 

[وقال بعض العلماء: وتخصيص العدد بالأربعين على عادة العرب في 
ذكر الأربعين ونحوه في التكثير والتفخيم» وكذا تخصيصه بالليلة على عادتهم 
في تغليب الليالي على الأيام» والله تعالى أعلم]. وقال صاحب العلم 
المشهور العراف المنجم ا حي ع لحب ره لسرم وكذب 
وفجر 0 الحجر. قال الله عز وجل: دقل لا يَعْلَمُ مّن فى أَلسَّمْوَتٍ 
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وَالأرْضٍ أَلْمَيْبَ إِلّا آلكة". 


.56 سورة النملء» الآية:‎ )١( 


م١‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: فالحكمة في ذكر الأربعين» قال صاحب العلم المشهور: فأقول أن 
الأربعين فيها تتبين المجاهدة في العمل لرب العالمين ودليله من القرآن 
المبين قول أصدق القائلين لوَوعَدَنَا مُوسَئ تَلَتِينَ ليلَة4"'' الآية» وقد صح 
بنص القرآن أن المواعدة كانت أربعين ليلة كاملة في قوله عز من قائل: #وَإِذْ 
نا وق | روي 3 1431" على عاق سورة القر وهو مدي فنا 
خص الله عز وعلا الأربعين بالذكر دل على أن لها مزية اختصاص في 
المجاهدة التي هي علامة صدق الإخلاص كذلك هاهنا في قول الصادق 
المصدوق ذَلِةٍ لم [يقبل الله صلاته] أربعين ليلة نظر إلى هذه الفائدة في 
اختصاص الأربعين بالذكر وهذا معنى لم أعلم من تكلم فيه قبلي وهذا 
بحول الله لا بحولي وكنت أجنح بالحديث [المروي] في هذا المعنى وهو 
قوله يَكِوا": من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه وهو حديث باطل من جميع طرقه والله أعلم. 


.١47 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(6) سورة البقرة الآية: .0١‏ 

(*) أخخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ »2١89‏ وابن الجوزي في الموضوعات (”/ :.)١55‏ وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 17/417): أخرجه ابن عدي ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2179)) والضعيفة (71). 
انظر: المقاصد الحسنة (ص: »)23١54/55١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (7046)) 
والحسين بن منصورء في زاياداته على الزهد لابن المبارك »235١١5(‏ وهناد. في الزهد 
(/517) من طريق أبي معاوية» عن حجاجء عن مكحول قال: قال رسول الله كَلكِ: من 
أخلص لله العبادة أربعين يومّاء ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 


كتاب والأدب وغيره 


4- وعن أبي هريرة ذفَكَهُ قال: قال رسول الله كَِ: من أتى عرافا أو 
كاهناء فصدته بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود'") 
والترمذي”'' والنسائي”" وابن ماجه'*' وفي أسانيدهم كلام ذكرته في مختصر 
السنن؛ والحاكم'”' وقال: صحيح على شرطهما. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يَكَهِ: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه 
بما يقول» الحديث. تقدم الكلام على العراف والكاهن. 

6- وعن ابن مسعود كه قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا 
فسأله فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كك رواه البزار”'' وأبو 
يعلى”" بإسناد جيد موقوفا. 


.)75٠ 4( سنن أبي داود‎ )١( 

(") سنن الترمذي .)١1705(‏ وقال الترمذي في العلل الكبير (ص: 09): سألت محمدا عن هذا 
الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه وضعف هذا الحديث جدا. 

( السنن الكبرى للنسائي (/895428951). 

(5) سنن ابن ماجه (579). 

(65) البيهقي في السنن الكبرى (9/ -)7”51١‏ (8/ 176), وأخرجه أحمد (9579-0 4075)), 
وإسحاق في مسند أبي هريرة (20207» والخلال في السنة (20794» وابن بطة في الإبانة 
(497). والخطيب في تلخيص المتشابه (؟/5057)» وصححه الألباني في صحيح 
الرغعيب:والزهيت 011410 وضحيح الجامع المبغير وزيادته957753): 

(5) البزار (/181). 

(0)أخرجه أبو يعلى (508 6). 


_ ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اشر 


17 - وعنه ذَلكَهُ قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول. 
فقد كفر بما أنزل على محمد يَككٍِ. رواه الطبراني في الكبير”''» ورواته ثقات. 
قوله: «وعن ابن مسعود) تقدم الكلام عليه» وعلى لفظ الحديث. 


-1١/‏ وعن أبي موسى ذَْلْكَهُ قال: قال رسول الله كِِ: لا يدخل الجنة 


: 5 ٍ 5 0 
مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرءولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيحه : 


قوله: «وعن أبى موسى» أبو موسى اسمه عبد الله بن قيسء» قوله: «لا 
يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم» الحديث لا يدخل 
الجنة في التأويلان السابقان في باب شرب الخمر وغيره. قوله: «ولا مؤمن 
بسحر) أي مصدق بسحر فإن الإيمان فٍ اللغة التصديق» قال الله تعالى: 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير 23٠٠١6 /177/ ٠١(‏ و في الأوسط :.)١5517(‏ وأخرجه ابن 
وهب في الجامع (23417)» وابن الجعد (2575.» والبزار »2١1971(‏ وأبو القاسم البغوي 
"9/1/١ (‏ و 5/ ٠0لا‏ و ,)711١‏ والهيثم بن كليب (841)» والخلال في السنة (01 5١و‏ 
.)١5‏ وابن عدي (7/ 22097 وأبو الشيخ في حديثه (47)»: والدارقطني في العلل 
(/55). واللالكائي في السنة )١500(‏ (221504))» والبيهقي في السّنن الكبرى 
/ > ). 

(؟) صحيح ابن حبان (055 و/1١5):‏ وأخرجه أحمد (99/5") وأبو يعلى (54؟75)؛ 
والخرائطي في المساوئ (1/7” و 207285 وأسلم بن سهل في تاريخ واسط (ص »))١5١١‏ 
والحاكم 2»)١57/5(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (717؟١)‏ (15410١)ء‏ وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 075 رواه أحمد» وأبو 
يعلى» والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(27170)» وصحيح الترغيب والترهيب (57557). 


كتاب والأدب وغيره 
#وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمنِ أتا4" أي بمصدق لناء والمراد بالرحم القرابة سواء كان 
قريبا أو بعيدا ورت كان أو غير وارث. 

- وعن ابن عباس ذَُْكَا قال: قال رسول الله يَلةِ: من اقتبس علما 
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود”"' وابن ماجه'”" 
وغيرهما. 

[قال الحافظ]: والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة 
الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطرء ووقوع الثلج» وهبوب 
الريح» وتغيير الأسعار. ونحو ذلك ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير 
الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان وهذا علم استأثر الله 
به لا يعلمه أحد غيره؛ فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي 
يعرف به الزوال وجهة القبلة» وكم مضى من الليل والنهار وكم بقيء فإنه غير 
داخل في النهي, والله أعلم. 


.١ا/ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (7905), وأحمد »)5840(6)5٠٠١(‏ وعبد بن حميد »)7١5(‏ وابن أبي 
شيبة (750755)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 779)» وفي الشعب (/05197).: وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله (7/ 0747 وقال النووي في رياض الصالحين (5/ 17 ؟) 
بعد عزوه لأبي داود: إسناده صحيح وكذا قال الذهبي في المهذب انظر: المهذب في 
اختصار السنن الكبير (رقم 257817). قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(7» والصحيحة (1/97). صحيح الترغيب والترهيب (00651. 

(9) ابن ماجه (710/5750). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «وعن ابن عباس» تقدم. قوله: «من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعبة من النفاق» الحديث» قبست العلم واقتبسته تعلمته. قوله: «اقنبس شعبة 
من النفاق) الشعبة القطعة» والنفاق تقدم الكلام عليه. قال الحافظ المنذري: 
والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من [454/ ب] معرفة 
الحوادث الآنية في مستقبل الزمان كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب 
الريح وتغير الأسعار ونحو ذلك إلى آخره. [وقد] خلق الله تعالى هذه 
الدجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها ومعنى 
كونها رجوما للشياطين أن الشهب تنقض في الليل من نار الكواكب ونورها لا 
أخم يرجمون بالكواكب [أنفسها] لأنها ثابتة لا تزول وما ذاك إلا لقبس يؤخذ 
من نار والنار ثابتة في مكانها. وقيل أراد بالرجوم الظنون التي تُحرز وتظن وما 
يعانيه المنجمون من الحدس والظن والحكم على اتصال النجوم وافتراقها 
وإياهم عنى بالشياطين لأنهم شياطين الإنس فجعل المنجم الذي يتعلم 
النجوم للحكم بها وعليها وينسب التأثيرات من الخير والشر إليها كافراء 


نعوذ بالله من ذلك اه. قاله في النهاية”"". 


اضر 


8- وعن قطن بن قبيصة عن أبيه ذَلَكَهُ قال: سمعت رسول الله عَكِلٍ 
يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود”" والنسائي”" وابن 


.)7٠١7/5( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
.)5941/( (؟) أبو داود‎ 
.)١١١ 57( النسائى في الكبرى‎ )( 


كتاب والأدب وغيره 
لطشتسطسطلل ب بلح 1 أ 


حبان فى متحي قال أبو داود: الطرق: الزجرء والعيافة: الخطء انتهى. 
وقال ابن فارس: الطرق: الضرب بالعصى. وهو جنس من التكهن. [الطرق] 
بفتح الطاء وسكون الراء. [والجبت] بكسر الجيم: كل ما عبد من دون الله 
تعالى. أضرار السحر والكهانة الخ 

قوله: (وعن قطن بن قبيصة» هو قطن بن قبيصة بن مخارق بن عبد الله بن 
شداد الهلالي» وقد تقدم تمام نسبه عند أبيه. عداده في أهل البصرة»روى عن 
أضة روى عله حيان بن العلاء» وكان قطن شريفاء وولي سجستان قال 
النسائي لا بأس به وذكره بن حبان في الثقات. 

قوله كَكَفِدِ: «العيافة الطيرة.» والطرق من الجبت» العيافة بكسر العين 
المهملة وبالياء آخر الحروف ثم ألف ثم فاء زجر الطير والتفاؤل بأسماتها 
وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب كثيرا وهو كثير في أشعارهم» يقال 


)١١‏ ابن حبان (51717) والحديث؛ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١9607(‏ وابن سعد 
(0/ 7"0)» وابن أبي شيبة في المسند (884)». وني المصنف (755107). وأحمد 
(23070-16915)» وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (7/ 421١171‏ والنسائي 
في الكبرى »2)23١١١4(‏ والدولابي في الكنى »)877/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(71-97/5)» والطبراني في المعجم الكبير /١1/(‏ 759) (451) و (447) و(455) 
و (455) و (450)) وأبو نعيم في أخبار أصبهان ,)١158/5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
)١9/(‏ والخطيب في تاريخه »)575/١١(‏ والبغوي في شرح السنة (57855)» وقوام 
السنة في الترغيب والترهيب (775)» وقال النووي في رياض الصالحين (ص: 0754): 
رواه أبو داود بإسناد حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع »)"94٠0(‏ وضعيف 
الترغيب والترهيب .)١1795(‏ 


40 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عاف يعيف عيافا إذا زجر وحدس وظن وبنو أسد يُذكرون بالعيافة 
ويوصفون بهاء قيل عنهم أن قوما من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم, فقالوا: 
أضلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيفء فقالوا لعُليم منهم انطلق معهم 
فاستردفه [أحدهم] ثم ساروا فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيها فاقشعر 
الغلام وبكى» فقالوا: ما لك؟ فقال: كسرت جناحا ورفعت جناحا وحلفت 
بالله صراحا ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحاء ومنه الحديث أن عبد الله بن عبد 
المطلب أبا النبي كَكِهِ مرّ بامرأة تنظر وتعتاف فدعته إلى أن يستبضع منها 
فأبى» قاله في النهاية”" . 

قوله: «والطيرة» بكسر الطاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف وقد تسكن» 
وهي التشاؤم وأصله أنهم كانوا ينفرون الظباء والطيور فإذا أخذت ذات 
اليمين تبركوا به ومضوا في حوائجهم وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن 
ذلك وتشاءموا بها فأبطله الشرع وأخبر بأنه لا تأثير له في نفع أو ضرء اه قاله 
الكرماني'''. وقال ذو النسبين ابن دحية صاحب العلم في المشهور في فضل 
الأيام والشهور واشتقاق الطيرة من الطير كان أكثر علمهم ونظرهم به قلت 
هذا الآن باق عند أجناد الأندلس شاهدته وكذلك عند جميع النصارى 
بالأندلس لا يتح ركون إلا بحركات الطير. 

تنبيه: فإن قلت: الشؤم في ثلاث معارض لقوله لا طيرة» فالجواب: قال 


.)770 /7( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 
حغط للللشطصصا و زد 


الخطابي''': هو عام ممخصوص إذ هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة 
منهي عنها إلا أن تكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس 
كذلك فليفارقهن. وقيل شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها وشؤم المرأة 
سلاطة لسانها وعدم ولادتها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء وقال [48/أ] 
الإمام مالك هو على ظاهره فإن الدار قد يجعل الله سكناها سبب الضرر 
وكذلك المرأة [المعيبة] والفرس قد يحصل الضرر عنه بقضاء الله تعالى» 
اه. قاله الكرماني”". 

قوله: «والطرق» بفتح الطاء وسكون الراء وبالقاف» قال الحافظ رحمه 
الله تعالى» قال أبو داود: الطرق الزجر والعيافة الخطء اه. وقال ابن فارس: 
الطرق الضرب بالحصى وهو جنس من التكهن؛ وقال في النهاية"": الطرق 
الضرب بالحصى الذي [تفعله] النساء وقيل الخط في الرمل. قال لبيد: 
لعَمْرك ما تدري الضوارب بالحصى ولازاجرات الطير ماالله صانع 

لبيد الشاعر الصحابي وهو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن 
[كلاب]”'' بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري» وفد على رسول الله يل 
فأسلم وحسن إسلامه وكان من فحول شعراء الجاهلية [والإسلام]””' وهو 
() شرح النووي على صحيح مسلم »)55١ /١5(‏ وحياة الحيوان الكبرى .)591١/5(‏ 
(0) الكواكب الدراري .)71/71١(‏ 
(5) النهاية في غريب الأثر (7/ .)١71١‏ 


(5) هكذا هذه العبارة في الأصل وهو الصواب؛ وفي النسخة الهندية: (كلام) وهو خطأ. 
(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الذي ثبت في الصحيح”"' أن رسول الله كَكِ قال: أصدق كلمة قالها الشاعر: 
ألا كل شيء ما خلالله باطل وكلنعيم لا محال ةزائل 
وكان لبيد من المعمّرين عاش مائة وأربعا وخمسين سنة وقيل مائة وسبعا 
وخمسين سنة. وقال ابن السمعاني مات في أول خلافة معاوية وله ماثئة 
وأربعون سنة» قالوا: ولم يقل شعرا بعد إسلامه» [و]كان يقول أبدلني الله 
تعالى به القرآن. وقيل: قال بيتا واحدا وهو: 
ماعاتب المرءً الكريم كنفسه والمرء يصاحه القرين الصالح 
وكان شريقًا في الجاهلية والإسلام وكان نذر أن لا تببٌ الصبا إلا نحر 
وأطعم, ثم نزل الكوفة وكان المغيرة بن شعبة يقول: إذا هبت الصبا أعينوا أبا 
عقيل على مروءته. وقال عمر بن الخطاب يوما للبيد: أنشدني شيئا من 
شعرك» فقال: ما كنت لأقول شعرا بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمرانء فزاد 
عمر في عطائه خمسمائة» فلما كان في أيام معاوية قال له يا لبيد كل الناس لهم 
ألفان [ولك] ألفان وخمسمائة هذان العدلان فما هذه العلاوة. قال: سأموت 
يا أمير المؤمنين] ويرجع لك العدلان والعلاوة» فمات لبيد بعد ذلك بيسير. 
قوله في الحديث: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد [ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل» الحديثء وفي لفظ: «أصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد 
هذه)] المراد بالكلمة هاهنا القطعة من الكلام» والمراد بالباطل الفاني 
المضمحل المتغير الذي هو بصدد أن يهلك ويتلفء وهذا نحو قوله تعالى: 


)١(‏ صحيح البخاري ١(‏ 022 ومسلم (95) ركه ؟5). 


كتاب والأدب وغيره 


«كُلٌ شَىْءٍ هَالِكُ إل وَجهَهُ 4" ولا شك في أن هذه الكلمة أصدق ما تكلم 


د لاط ا زرإلة عاد ديك الوم دن لسو ود كوو اتنا كل ا ايه 
دون الله تعالى. 


.848 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترهيب من الطيرة'١)‏ 


5- عن ابن مسعود ذَكَْكَهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
الطيرة ه شرك. ل ل ا 
ووأة ا تو هاوة” "© واللفظ له والترمذي” " وابن حبان في صحيحه”*'» وقال 


)١(‏ هذا الباب موضعه في ترتيب الترغيب متأخر عن هذا الموضع في الشرح وهو ما يشير إليه 
اختلاف الترقيم. 

(؟) أبو داود .)5941٠١(‏ 

(6) الترمذي (1715) وفي العلل (؟/ 595). 

(5) ابن حبان (5177)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المسند (7575) وفي المصنف (77741) وأحمد 
(84/9و88:و .)51٠‏ وفي السنة (07/1/5: والبخاري في الأدب المفرد (4 ٠‏ 4)» وابن ماجه 
(068. وأبو يعلى (65047). (27174) وابن أبي الدنيا في التوكل )5١(‏ (57)» والخلال 
5 وأبو القاسم البغوي في الجعديات (507) والطحاوي ني المشكل (871 و8758 و 
8 و7/58١‏ و 1757).: وفي شرح المعاني (5/ »)7١17‏ والبزار )١1840(‏ والخلال في السنة 
١110 5(‏ والهيثم بن كليب (051” و7507 و5907 و5504 و5900 و5959 و161)» والسهمي في 
تاريخ جرجان (ص 187) والحاكم )18-1١1//1(‏ وابن بشران (475)» والبيهقي )1١79/4(‏ 
وفي الشعب »)20١75(‏ والبغوي في شرح السنة 07701 وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
(7). والمزي )17١/775(‏ وقد جزم بإدراج:هذا الحرف وما منا طائفة من العلماء منهم: 
البخاري وشيخه سليمان كما ذكر القاضي في ترتيب علل الترمذي الكبرى (585) قال 
محمد: وكان سليمان بن حرب ينكر هذا الحديث أن يكون عن النبي يَلكِةٍ لهذا الحرف وما منا 
وكان يقول: هذا كأنه عن عبد الله بن مسعود قوله. وكذا قال المنذري في الترغيب (55/5) 
والهيثمي في موارد الظمآن (ص 10”) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته. 


كتاب والأدب وغيره 0 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

[قال الحافظ]: قال أبو القاسم الأصبهاني وغيره: في الحديث إضمار 
والتقدير وما منا إلا وقد وقع ني قلبه شيء من ذلك. يعني قلوب أمته. ولكن 
الله يذهب ذلك عن قلب كل من يتوكل على الله ولا يقبت على ذلك. هذا 
لفظ الأصبهاني» والصواب ما ذكره البخاري وغيره أن قوله: وما منا إلى آخره 
من كلام ابن مسعود مدرج غير مرفوع. 

[قال الخطابي]: وقال محمد بن إسماعيل: كان سليمان بن حرب ينكر 
هذا الحرف. ويقول: ليس من قول رسول الله ككل وكأنه قول ابن مسعود. 
وحكى الترمذي"'' عن البخاري أيضا عن سليمان بن حرب نحو هذا. 

قوله: «وعن ابن مسعود تقدم». قوله يد «الطيرة شرك» الحديث 
[45/ ب] الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة هذا هو الصحيح 
المعروف في رواية الحديث وكتب اللغة والغريب. وحكى القاضي عياض"") 
وابن الأثير'": منهم من سكن الياء والمشهور الأول. والتطير التشاؤم 


قوله وما منا إلا مدرج من كلام ابن مسعود.وقال الحافظ في الفتح 7١7/٠١‏ قوله وما منا إلا 
من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري» وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه (7078), وغاية المرام »)7٠7(‏ والصحيحة (470)» وصحيح 
الترغيب والترهيب (7094). 

.)585( الترمذي كما في علله للقاضي‎ )١( 

(0) مشارق الأنوار (75/1"). 

(") النهاية في غريب الأثر (" / .)١57‏ 


لود فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالشيء وأصله الشيء اه أواتقل أومري: ار 
ون مُصِبْهُمْ سَيْحَةٌ يَطَدِ وام و ال ار 
اي 0 
وأصل فيما يقال: كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما فينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين [تبركوا به ومضوا 
في سفرهم وحوائتجهم] وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا [ما]. وكان ذلك يصدهم في كثير من الأوقات عن 
مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونبى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع 
أ دفع ضر فهذا معنى قوله: «ولا طيرة». ومنه الحديث: ثلاث لا يسلم 
ال ا ا 
وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق 

قوله: «الطيرة شرك». قال في النهاية”" [وكذا قاله النووي” "]: وإنما جعل 
الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطير يجلب لهم نفعا أو يدفع 
عنهم ضررا إذا عملوا [بموجبه أي] بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك 
لأنم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد فكأنهم [أشركوه] مع الله في ذلك. 
وقال أيضا: جعل التطير شركا لله في اعتقاد جلب النفع ودفع الضرر وليس 


.١71 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.)١87 /"( النهاية في غريب الأثر‎ )5( 


كتاب والأدب وغيره 


الكفر بالله لأنه لو كان كفرا لما ذهب بالتوكل» اه. 

فائدة: قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد”''» [وكذا قاله النووي”"]”": 
أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار مأخوذ من زجر 
الطير ومروره سانحا وبارحا فاشتقوا منه التطير ثم استعملوا ذلك في كل 
شيء من الحيوان وغير الحيوان فتطيروا من الأعور والأبتر وكذلك [من]) 
الغراب والبين من غصن البان والحمام من الحَمام ومن [الحميم] ومن 
الحمى وربما جعلوا الخبل [-في الحاشية: علّ الحبل بالباء الموحدة بعد 
حا قله لكنه آل الوعال' قاله الكاقت ]1 وق الواضال والوتهد من 
الهدى وغصن البان من بيان الطريق والعقاب من عقبى خير [ومثل هذا] 
كثير عندهم إذا غلب عليهم الإشفاق تطيروا وتشاءموا وإذا غلب عليهم 
الرجاء والسرور تفاءلوا وذلك مستعمل عندهم فيما يرونه من الأشخاص 
ويسمعونه من الكلام. فقال لهم رسول الله َكِْةْ: لا طيرة ولا [شؤم] يُعرّفهم 
أن ذلك إنما هو من طريق الاتفاق ليدفع عن المتوقع ما يتوقعه من ذلك 
[كله] ويعلمه أن ذلك لا يناله منه إلا ما كتب الله له اه. قوله: «وما منا إلا 
ولكن يذهبه الله بالتوكل». قال الحافظ رحمه الله: قال أبو القاسم الأصبهاني 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (9/ 85؟). 

(5) شرح النووي على مسلم .)5148/١5(‏ 

(”) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) سقطت هذه الحاشية من النسخة الهندية. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وغيره: في الحديث إضمار والتقدير: [و ما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من 
ذلك يعني قلوب أمته ولكن الله تعالى يذهب ذلك عن قلب كل من يتوكل 
على الله تعالى ولا يثبت على ذلكء هذا لفظ الآصبهاني اهء وقال سليمان بن 
حرب: ما منا من قول ابن مسعودء وقال الخطابي”'': معناه ما منا إلا من 
تعتريه الطيرة ويسبق إلى [قلبه] الكراهة فيه فحذف اختصارا للكلام [47/ أ] 
واعتمادا على فهم السامع. اه. هكذا جاء الحديث مقطوعا ولم يذكر 
المستثنى أي إلا قد يعتريه التطير إلى آخر كلام الخطابي» وهذا كحديثه 
الآخر'": ما فينا إلا من هم أو لمٌ إلا يحيى بن زكرياء فأظهر المستثنى. 
قوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» معناه إذا خطر له عارض التطير فتوكل 
على الله وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفر الله له ولم يؤاخذه يه اه. 
قاله في النهاية'". قال ابن عبد البر في التمهيد” ': قوله: الطيرة شرك وما منا 
إلاء إلى آخره؛ معنى هذا عندنا والله أعلم أن من تطير [فقد أثم وإثمه على 
نفسه في تطيره لترك التطير به] على نفسه في الحقيقة لأنه لا طيرة حقيقة ولا 
شيء إلا ما شاء الله في سابق علمه والذي أقول في هذا الباب تسليم الأمر إلى 
لله وترك القطع على الله بالشؤم في شيء» قال الله سبحانه وتعالى: قل أن 


.)795 /4( معالم السئن‎ )١( 

(") انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/ .)١97‏ 
(") النهاية في غريب الحديث والأثر ("/ .)١197‏ 

(5) التمهيد لابن عبد البر (9/ 786). 


كتاب والأدب وغيره 
ليك 0ه كنت آننه 1414ل الاية وو ايداف ونان نا فت 
من مُصِيِبَة فى الْأَرْضِ وَلَا ف أَنشيِكُمْ إلا فى كِتب4”"» الآية» فما قد خط 
في اللوح المحفوظ لم يكن منه بد وليست البقاع ولا الأنفس بصانعة شيئا من 
ذلك؛» وقد كان من العرب قوم لا يتطيرون ولا يرون شيئاء [وقد كان من 
العرب قوم يتطيرون ولا يرون شيئا] والله أعلم. [وتقدم الكلام على حديث 
قطن بن قبيصة» وتقدم أيضا الكلام على حديث أبي الدرداء: «لن ينال 
الدرجات العلا»» وعلى حديث عمران بن حصين: «ليس منا من تطير...». 
والله تعالى أعلم بالصواب]. 

فوائد يختم بها الباب: 

الفائدة الأولى: اعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف وأما من لم 
يبال به ولم [يعانيه] فلا يضره البتة لا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو 
سماعه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك» اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا 


٠. 5 7 ٠. 7‏ 
بل وفي رواية: ولا يدفع السيئات بدل ولا يذهب. 


.6١ سورة التوبة الآية:‎ )١ 

(؟) سورة الحديدء الآية: 77. 

() أخرجه أحمد (؟/ .)250١‏ والطبراني في المعجم الكبير (7”8/517/17)» وابن السني 
(», وابن عبد البر في التمهيد (75/ )5١١‏ عن عبد الله بن عمرو به مرفوعا. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 22١5‏ رواه أحمدء والطبراني» وفيه ابن لهيعة» وحديثه 
حسنء وفيه ضعفء. وبقية رجاله ثقات. الدعاء موقوف على عبد الله بن عمرو ويحتمل 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقال الذهبي أنه مرسلء وفي التمهيد''' عن عبد الله بن عُمر عن رسول الله 
ِهٌ قال: من رجعته الطيرة عن حاجة فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك يا 
رسول الله؟ قال: أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خخير إلا خيرك 
ولا إله غيرك ثم يمضي لحاجته. وأما من كان متعنيا بها فهي [إليه] أسرع من 
[السيل] إلى منحدره وفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويفتح له 
الشيطان منها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه 
دينه وينكد عليه عيشه والله أعلم. 

الفائدة الثانية: في التفاؤل بالكلام بما يسمعه من الكلام الحسنء في 
الحديث”" أن النبي كك كان يتفاءل ولا يتطير» وفي الحديث أيضًا"'": لا طيرة 


: أن يكون أخذه من التوارة. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات (54/ 7558)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (9/ 45) و )795/١١(‏ وأبو نعيم في الحلية »©5١/5(‏ والبيهقي في الشعب 
١10‏ ) أن كعب الأحبار قال لعبد الله بن عمرو: هل تطير؟ قال: نعم. قال: فما تقول؟ 
قال: أقول: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا رب غيرك. قال: أنت أفقه 
العرب وني رواية: إنها لمكتوبة في التوراة كما قلت. والحديث صححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)1١506(‏ 

.)0371//١15( والذهبي في السير‎ .)١95 /7 5( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالسي (751940)» وأحمد (7758)) وابن حبان (2)2875» والطبراني المعجم 
الكبير .)١١7414/150 /١11(‏ وابن عدي في الكامل (8/ »)350٠‏ والبغوي في شرح السنة 
(7704) عن ابن عباس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (//577) رواه أحمد والطبراني» 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف بغير كذب.؛. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(4405)» والصحيحة (/ا9) وني الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند 


كتاب والأدب وغيره 
١‏ 20 


وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم؛ وفي حديث آخر: قال''': يعجبني الفأل وأحب الفأل الصالح. 

وفي حديث آخر: وأصدقها الفأل» وكان النبي مَل يستحب الاسم الحسن 
والفأل الحسن.”" وقد جعل الله في فطرة البشر محبة ذلك كما جعل فيهم 
الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن لم [يشربه] ولم يستعمله والفأل 
000006 

ويجوز ترك همزه وقد أولع الناس بترك همزته تخفيفا وجمعه فئول 
كفلس وفلوس. وقد فسره النبي مَكْةٌ بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة 
[97/ ب] قال العلماء يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء والغالب في السرور 
والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. قالوا وقد تستعمل مجازا في السرور. 

وقال الخطابي””': الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق 
حسن الظن بالله والطيرة إنما هي من طريق الإنكار على ما سواه. [قال 
العلماء:] ولهذا إنما أحب النبي كككِِةٍ الفأل لأن الإنسان إذا [تأمّل] فاتدة الله 
تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال وإن غلط في 


0 لع وابن حبان (55لمَهة). 


.)1777()11١( صحيح البخاري (01/54)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)05775( )١1١( (؟) صحيح البخاري (01/07): وصحيح مسلم‎ 
سبق من حديث ابن عباس في الحاشية قبل السابقة.‎ )( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ١00‏ 5). 

(5) غريب الحديث للخطابي /١(‏ 187). 


0 لكك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جهة الرجاء فالرجاء له خير وإما إذا قطع رجاءه وآماله من الله تعالى فإن ذلك 
شر له والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاء [من الله تعالى]''". ومن أمثال 
التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه فيسمع من يقول يا سالم أو 
يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد فيقع في [ظنه] أنه يبرأ من مرضه 
ويجد ضالتهء ومنه الحديثء» قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال الكلمة 
الصالحة» اه. ذكره في النهاية”'' وفي غيرها. 

الفائدة الثالثة: في أخذ الفأل من المصحفء جزم القاضي أبو بكر بن 
العربي في الأحكام””" في سورة المائدة بتحريم أخذ الفأل في المصحف ونقله 
القرافي عن الطرسوسي وأقره وأباحه ابن بطة من الحنابلة ومقتضى مذهبنا 
أي الشافعية كراهته» وحكى الماوردي في كتاب آداب الدين والدنيا أن الوليد 
بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف فخرج له قوله تعالى: 
لوَاَسَْفْمَحُوأ وَكَابَ كُلّ جَبّارٍ عَنِيدٍ ©4؛ فمزق المصحف وأنشأ يقول: 
أتوؤعد كل جبار عنيد فماأنااذاك جبارعنيد 
إذاما جعت ربك يوم حشر فقل يارب مزقنوالوليد 

فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة وصلبت رأسه على قصره ثم على 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر 05/50 5). 
(") حياة الحيوان الكبرى .)١15/17(‏ 

(4) سورة إبراهيمء الآية: ١5‏ . 


كتاب والأدب وغيره 
سور بلده. ومن البدع والباطل التفاؤل في فتح الختمة والنظر في أول سطر 
منها أو غيره وذلك باطلء وقد نبي عنه. بيان ذلك أنه قد تخرج له آية عذاب 
ووعيد فيقع التشويش من ذلك [فرفع]"'' عنه ذلك حتى تنقطع عنه مادة 
التشويش بل يخشى عليه أن يقع له ما هو أشد من ذلك ويئول أمره إلى 
الخطر العظيمء ألا ترى إلى ما جرى لبعض الملوك 0 
المصحف ليأخذ منه الفأل فوجد في أول سطر منه #وَآسْتَفْكَحُوا ا 
جَبّارٍ عَنِيدٍ ©4"'' فوجد من ذلك أمرا عظيما حتى خرج بذلك عن حال 
المسلمين كما تقدم. وفي الذخيرة”” قال الطرطوشي أن أخذ الفأل من 
المصحف وضرب الرمل ونحوهما حرامء [وهو من باب الاستقسام 
بالأزلام مع أن أخذ الفأل الحسن هو ما يعرض من غير كسب مثل قائل يقول 
يا مفلح ونحوه]””'. والتفاؤل المكتسب حرام ومن ذلك شراؤهم الفقاع في 
تلك الليلة أو ذلك اليوم من أول السنة» ويزعمون أن الرزق يفور لهم في تلك 
السنة ويوسع عليهم فيهاء والله تعالى أعلم. 

الفائدة الرابعة: في الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الحديث”*) 
المراد بذلك نفي ما كانت الجاهلية [/1/91] تزعمه وتعتقده أن المرض 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصل ولعله الصواب» وفي النسخة الهندية: (فرع). 
(1) سورة إبراهيمء الآية: .١0‏ 

.)505/1١7( الذخيرة‎ )9( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


(4) صحيح البخاري (/01/01) صحيح مسلم )1١5(‏ (01770. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والعاهة تتعدى بطبعها لا بفعل الله تعالى. فقوله: ولا هامة» والهامة بتخفيف 
الميم على المشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره» وقيل بتشديدهاء قاله 
جماعة وحكاه القاضي عياض "'' عن أبي زيد الأنصاري الإمام في اللغة وفيها 
تأويلان: أحدهما أن العرب كانت تتشاءم بالهامة وهي الطائر المعروف من 
طير الليل يألف الموتى والقبور وهو غير البوم ولكنه يشبهه وقيل هي البومة 
كانت إذا سقطت على دار أحدهم قالوا نعت إليه نفسه أو بعض أهله. وهذا 
تفسير مالك بن أنس. والثاني أن العرب كانت تزعم أن الرجل إذا قتل ولم 
يؤخذ ثآره خرج من هامته وهو أعلى رأسه طائر يصيح على قبره اسقوني 
اسقوني من دم قاتلي فإني عطشان, فإذا أخذ بثأره طارت» وقال بعضهم: 
يخرج من رأسه [دودة] فتنسلخ عن طائر يفعل ذلك. وقيل كانوا يزعمون أن 
عظام الميت وقيل روحه تصير هامة ويسمونها الصدى وهذا تفسير أكثر 
العلماء وهو المشهورء ويجوز أن يكون المراد النوعين [فإنهما] جميعا 
باطلان فبين النبي مَلٌْ إبطال ذلك وضلالة الجهال فيما يعتقدون من ذلك 
وإليه ذهب غير واحد منهم أبو عبيد الحربي. 

فرع: في فتاوى [قاضي] خان إذا صاحت الهامة [فقال] أحد يموت رجل: 
قال بعضهم يكون ذلك كفرا إنما يكون هذا على جهة التفائل»؛ وحكى أيضا 
خلافا عن أصحابهم فيمن خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع هل يكفر؟ 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)5١5/١5(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(6/ *58؟) فتح الباري .)5141/9١(‏ 


كتاب والأدب وغيره .سآ 
قال النووي”'' [بعد حكاية] ذلك عنهمء والصواب لا يكفر عندنا بمجرد 
ذلك والله أعلم. 

لطيفة تتعلق بالهامة: روى أبو نعيم في الحلية'"' عن ابن مسعود قال: كنت 
عند كعب الأحبار وهو عند عمر بن الخطاب فقال كعب يا أمير المؤمنين ألا 
أخبرك بأغرب شيء قرأته في كتب الأنبياء: إن هامة جاءت إلى سليمان بن 
داود فقالت السلام عليك يا نبي الله» فقال وعليك السلام يا هامة» أخبريني 
كيف لا تأكلين من الزرع؟ قالت: يا نبي الله إن آدم أخرج من الجنة بسببهء 
قال: فكيف لا تشربين الماء؟ قالت: لأنه غرق في قوم نوح. فمن أجل ذلك 
لآ أشرية- قال لها :سليمان* كيف تركث العهران ونالت الخرات: قالت لأن 
الخرات:ميزات الله تال فأنا اسك ميزات الله تعالقء فال الل تعال 0د وك 
أَمْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ تطلتك معيقعي 4" الكيةه فالذنيا كلها ميرانك الل عمال :: 
قال سليمان: فما تقول إذا جلست فوق خربة. قالت: أقول أين الذين كانوا 
يتنعمون بالدنيا ويتنعمون فيها. 

قال سليمان: فما صياحك في الدور إذا مررت عليها. قالت: أقول ويل 
لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائدء قال فما لك لا تخرجين بالنهار: 
قالت من كثرة ظلم بني آدم لأنفسهم. قال: فأخبريني ما تقولين في صياحك. 


.)5١7/؟( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.)7"941 /4( حلية الأولياء‎ )7( 


(9) سورة القصص الآية: لمره. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
.ب ٠٠‏ تك 
قالت: أقول تزودوا يا غافلين وتهيئوا لسفركم» سبحان خالق النور. فقال 
سليمان عليه الصلاة والسلام: ليس من الطيور طير أنفع لبني آدم وأشفق 
[عليه] من الهامة وما في قلوب الجهال أبغض منهاء اه والله تعالى أعلم. 
[/917/ ب]. 


كتاب والأدب وغيره 
سطللسسشخشخشسشسسسس ٠‏ 7 1 د 


الترهيب من تصوير ا لحيوانات والطيور في البيوت وغيرها 


شْصَر 


-٠‏ عن ابن عمر ذَلكَهُ أن رسول الله يك قال: إن الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري'"' 
وضيك 7 

قوله: «عن ابن عمر) تقدم الكلام عليه. قوله: «إن الذين يصنعون هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم» الحديث. أي اجعلوه 
حيوانا ذا روح كما تضاهيتم» وعليه رواية ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
دايز نوجني الذاى عه [الأأصولتون] ات هين [كتولين] اتجائن وتوا 
بِسُورَةٍ مّن مَِثْلِه2"74 وكقوله تعالى: #قُلٌ كَأَنُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مَّكْلِهء 
مُفْكَرَيلتِ 17. 

-0١‏ وعن عائشة”" كلكا قالت: قدم رسول الله يك من سفر وقد 
سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل» فلما رآه رسول الله يَكِةِ لون وجهه وقال: يا 


000 صحيح البخاري (04051). 


(؟) صحيح مسلم (/91) .)51١8(‏ 
(7) سورة البقرة» الآية: 537. 


(5) سورة هود الآية: .١1‏ 
(6) صحيح البخاري (0454): وصحيح مسلم (5؟9) .)51١1/(‏ 


1 لكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عائشة: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: 
فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. 

7- وني رواية''' قالت: دخل علي رسول الله بَكِ وفي البيت قرام فيه 
صور. فتلون وجهه. ثم تناول الستر فهتكه وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يصورون هذه الصور. 

4577 - وني أخرى أنها اشترت نمرقة فيها تصاويرء فلما رآها رسول الله 
يكِدِ قام على الباب فلم يدخلء. فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت: إن 
البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري '") ومسلم”". 

[السهوة] بفتح السين المهملة: هي الطاق في الحائط يوضع فيه الشيء. 
وقيل: هي الصفة وقيل المخدع بين البيتين» وقيل: بيت صغير كالخزانة 
الصغيرة. [والقرام] بكسر القاف: هو الستر. [والنمرقة]: بضم النون والراء 
ا 0 

قوله: «وعن عائشة» ظَنكَآ تقدم قولها كنك : «قدم رسول الله ولد من سفر 
وقد سترت سهوة لي بقرام في تماثيل» الحديث. السهوة بفتح السين المهملة 
هي الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء» وقيل هي الصفة» وقيل المخرج بين 
البيتين» وقيل بيت صغير كالخزانة الصغيرة» قاله الحافظ. وزاد بعض العلماء 


.)51١1()91( وصحيح مسلم‎ ١ ٠ 5( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (596451/25181, ١ؤم لادهده/ا).‎ 


(©) صحيح مسلم (45) (/ا١ .)"١‏ 


كتاب والأدب وغيره 
تت 2 ل 27 


على ذلك [فقال] الأصمعي السهوة شبيهة بالرف وقال أبو عبيد 1و7" 
سمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون السهوة بيت صغير منحدر في 
الأرض قليلا وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها 
المتاع. قال أبو عبيد وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة» وقال الخليل''' هي 
أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليها شيء من 
الأمتعة» وقال ابن الأعرابي هي الكوة بين الدارين. قولها متا : «بقرام»» قال 
الحافظ المملي القرام بكسر القاف هو السترء اه. وفي رواية: وعلى باب 
الببت قرام سترء وهو الستر الرقيق [وقيل الضيق من صوف ذي ألوان» وقيل 
القرام الستر الرقيق]”" وراء الستر الخليظ ولذلك أضافه قاله في النهاية”. 
وقيل القرام هو ستر فيه رقم ونقوش وتصاويرء قاله الكرماني*'. وفيه دليل 
على أن الصور كلها منهي عنها سواء كانت أشخاصا سواء كانت في ستر أو 
بساط أو في وجه جدار أو غير ذلك. 

قال ابن بطال: وعلم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التصاوير 
بالطريق الأولى وهذا كله على الكراهة» اه والله أعلم. قولها ضَْتَنَا: «فيه 
تماثيل» والتماثيل جمع التمثال وهو الصورة» فالتمثال مثال صورة ما فيه 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(') شرح النووي على مسلم .)88/١5(‏ 
(؟') سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() النهاية في غريب الأثر (59/5). 

(6) الكواكب الدراري (71//5). 


210 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


روح وهو يعم ما كان متجسدا وما كان مصورا في رقم أو نقس وقد روي 
صورة ما [كان] تمثال» والمراد بها هاهنا صورة الحيوان. [فإن] قلت: لم 
كانوا أشد الناس عذابا؟ قلت: لأنهم يصورون الأصنام للعبادة لها فهم كفرة» 
والكفرة أشدهم عذاباء اه قاله الكرماني”". 

[قولها كك : ...2 أي تغيّر]. قوله َك «أشد الناس عذابا عند الله يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله». المضاهاة المشاببة» أي يشامبون فيفعلون 
ما يضاهي خلق الله تعالى أي مخلوقه أو يشبهون فعلهم [بفعله] أي في 
التصوير والتخليق. قولها وَفَكًَا: «فقطعناه فجعلنا منه وسادة [98/أ] أو 
وسادتين» الحديث. الوسادٌ والوسادة المخدّة والجمع وسائد وقد وسّدته 
الشيء فتوسده إذا جعله تحت رأسهء ومنه الحديث. قال شكونا إلى رسول 
الله يَكِْةٌ وهو متوسد برده في ظل الكعبة فقلنا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. 
فقال: كان الرجل فيمن كان قبلكم [تحفر] له [في]1'' الأرض فيجعل فيه 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين [وما] يصده عن دينه؛ 
الحديث. قاله الكرماني”". 

قولها رضيى الله عنها: «ثم تناول الستر فهتكه» وهو بمعنى قطعه وأتلف 
الصورة التي فيه وهو منع كراهة تنزيه لا تحريمء هذا هو الصحيح. وقال 
)١(‏ الكواكب الدراري (51/ 5 .)١7‏ 


(؟)امقطت هذ السازة هو السبكة الوتدية 
(*) الكواكب الدراري /71١(‏ 175). 


كتاب والأدب وغيره 
الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا: هو حرام. وفي لفظ أن عائشة 
هتكت السترء وإنما هتكت الستر لأنها ظنت أن رسول الله يلد تأذى منه 
لكونه منقشا بصور ولآن فيه تجملا وزينة» اه. والله أعلم. 

قوله: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور» 
الحديثء هذه الرواية محمولة على من فعل الصورة لتعبد وهو صانع 
الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد الناس عذاباء وقيل هو فيمن قصد 
المعنى الذي جاء في الحديث من مضاهاة الخلق [خلق الله تعالى] واعتقد 
ذلك فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره 
فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا 
يكفر كسائر المعاصي والله أعلم. 

قوله في الرواية الأخرى: أن عائشة اشترت نمرقة فيها تصاوير» الحديث. 
النمرقة: قال الحافظ» بضم النون والراء أيضا وقد تفتح الراء وبكسرهما هي 
المخدة؛ اه. ويقال نمرق بلا هاء وجمعها نمارق وهي وسادة صغيرة وقيل 
هي مرفقة وتوسدها من التوسيد وفي بعضها من التوسد. 

قوله: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم», أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم وتقدم معناه في أول الباب. 
قال النووي"'': قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان 
حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 


0 دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المذكور في الأحاديث» سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل 
حال لأن فيه مضاهاة بخلق الله تعالى. وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم 
أو دينار وفلس وحائط وغيرها. وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان 
معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك [مما] لا يعد ممتهنا 
فهو حرام وإن كان في بساط ومخدة ووسادة ونحو ذلك مما يمتهن فليس 
بحرام ولكن هل يمنع دخول الملائكة ذلك البيت؟ فيه كلام سيأتي ولا فرق 
في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل لهء هذا ملخص مذهبنا في المسألة» 
وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب 
النووي والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم والله أعلم. قوله وَل «إن 
البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» أراد بالملاتكة الملائكة السياحين 
[الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار] غير الحفظة والحاضرين 
عند الموت» فإن [98/ ب] الحفظة يدخلون كل بيت ولا يفارقون بني آدم في 
حال من الأحوال لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال 
المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل بأي شكل شاءوا. قال 
العلماء: فأما [سبب امتناع]”'' [عدم] دخول الملاكة [بيتا] فيه صورة 
كل اس الحدة [و "نيا مقي داك فقي اله عوقو شوو 
ما يُعبد من دون الله تعالى» وبمشاببة بيوت الأصنام فعوقب متخذها بحرمان 


)١(‏ سققطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب والأدب وغيره 
م 0 0 


دخول ملاتكة الرحمة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبركها عليه [وافي 
بيته ودفعها أذى الشياطين. 

تنبيه: قال بعض أرباب الحقائق إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة 
فكيف تدخل شواهد الحق قلبا[فيه] حب الدنياء اه. 

4- وعن سعيد بن أبي الحسن ذَلْيْتَهُ قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
يا فقال: إن رجل أصور هذه الصور فأفتني فيهاء فقال له: ادن مني» فدناء 
ثم قال: ادن مني» فدناء حتى وضع يده على رأسه. وقال: أنبيك يما سمعت 
من رسول الله يَكلِِ؟ سمعت رسول الله بك يقول: كل مصور في النار يجعل له 
بكل صورة صورها نفساء فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لا بد 
فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري"''' ومسله'". 

6- وني رواية للبخاري”" قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل 
فقال: يا ابن عباس: إن رجل إنما معيشتي من صنعة يديء وإنيٍ أصنع هذه 
التصاوير ؟ فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عل 
سمعته يقول: من صور صورة. فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليمس 
بنافخ فيها أبداء فربا الرجل ربوة شديدة» فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع» 
فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. 


.)511١١()1١١-99( صحيح البخاري (0471), صحيح مسلم‎ )١( 


)سبحي مب (49) 1و1 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

«وعن سعيد بن أبي الحسن» واسم أبي الحسن يسار أخو الحسن 
البصريء وكان أصغر من الحسن, وهو من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 
البصرة» وكان الحسن يحبه حبا شديداء ولما مات حزن عليه حزنا شديداء 
وأمسك عن الكلام حتى عرف ذلك في مجلسه وحديثه. فكلم في ذلك فقال: 
الحمد لله الذي لم يجعل الحزن عارا على يعقوب. ثم قال: بكست الدار 
المفرقة. 

قال مبارك بن فضالة: دخلنا على الحسن حين نعي له أخوه وهو يبكي؛ 
فعزاه بكر بن عبد الله وقال: إن الناس يرونك تبكي فيذهبون بهذا إلى 
عشائرهم فيقولون: رأينا الحسن يبكي عند المصيبة» فيحتجون به على 
الناس» فحمد الله الحسن وأثنى عليه وقد خنقته العبرة وقال: إن الله جعل هذه 
الرحمة في قلوب المؤمنين؛ فيرحم بها بعضهم بعضاء فتدمع العين» ويحزن 
القلب» وليس ذلك بجزعء إنما الجزع ما كان من اللسان واليدء ثم قال: إن 
الله لم يبجعل حزن يعقوب عليه ذنبا ولا عاراء قال: 8 وَآَبْيَضََتْ عَيْتَاهُ مِنَ 
خرن قَهُوَ كَظِيمٌ4”" ورحم الله سعيد بن أبي الحسن. ما كانت تنزل بي 
شدة إلا وكان يود أنه لو فداني بنفسه. 

وقال ابن عون: دفع إلي الحسن برنسا مطوسا كان لأخيه لأبيعه» فذهبت 
به فلم أعط فيه إلا أربعة وعشرين درهماء فقلت له: أفأشتريه أنا؟ قال: فأنت 
أعلم؛ ولكني لا أحب أن أراه عليك. 


.86 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 


قال ابن سعد: مات سعيد قبل سنة مئة» وقد روى الحديث. وروي عنه. 

قوله كَكْةْ: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه 
في جهنم» الحديث» [يجعل] له فيه بفتح الياء من يجعل والفاعل هو الله 
تعالى» أضمر للعلم به. 

قال القاضي”' في رواية ابن عباس: ويحتمل أن معناها أن الصورة التي 
صورها هي تعذبه بعد أن يجعل فيها الروح وتكون الباء في بكل بمعنى في 
ويحتمل أن يجعل له [بعدد كل] صورة ومكانها شخص يعذبه وتكون الباء 
بمعنى لام السبب» وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه 
غليظ التحريم. وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا 
الفنيعه .نه وسواة اهيف الفقمن تعره اهدمتعي العلا كافة إلا 
مجاهدًا فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه؛ قال القاضي عياض رحمه 
كد لم يقله أحد غير مجاهد. واحتج لمجاعه يقولة قغالن "وه أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي» واحتج الجمهور بقوله يك '“: ويقال لهم أحيوا ما 
خلقتم أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم» وعليه رواية: ومن أظلم ممن 
يعاق ل 


0 شرح النووي على مسلم /١5(‏ 40). 
(0) شرح النووي على مسلم .)41/١5(‏ 
(؟) صحيح البخاري (5467)؛ ومسلم .)5111()1١1(‏ 
(5) صحيح البخاري ))7١١5(‏ ومسلم (95) (51037). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لآ نفس له) 
الحديث؛ فأما لعن المصورين فيرجع إلى من يصور الحيوان دون الشجر إذ 
الفتنة فيه أعظم. أقول: أو لأن الأصنام التي كانوا يعبدونها كانت على صور 
الحيوانات والله أعلم. قاله الكرماني”'". 

قوله َل «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ فيها أبدا» الحديثء» [وهو] بالخاء المعجمة أي لا يمكن له النفخ قط 
فيكون معذبا أبداء فهذا دليل على تحريم الصور [التي لها روح» ودليل على 
عذاب من صورهاء فمن اشترى الحلاوة التي فيها الصورا]ء فهو معين لهم 
على تصويرها ومن أعانهم كان شريكا لهم فيما توعدوا به ومثل ذلك من 
وقف ينظر إليها أو تعجبه مع العلم بالتحريم؛ فكل ذلك إعانة على فعل ما لا 
يجوزء وانظر إلى النساء كيف يكلفن أزواجهن لشراء ذلك لأولادهن وريما 
يئول أمرهم إن قصّر في التوسعة إلى الفراق. وقد قال يَكةّ: أنا [49/ أ] وأمتي 
برآء من التكليف فمن تكلّف أو كلف يخشى عليه من الدخول في عموم 
الحديث. والتكليف مذموم في المواسم الشرعية والعبادات الدينية فكيف به 
في غير موسم شرعي والله أعلم. 

قوله: «فربى الرجل ربوة شديدة» ربا الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا. قاله 
المنذري. وقال الكرماني”": ربا الرجل إذا أصابه الربو أي [إذا]"" علا نفسه 


.)7١8/9( الكواكب الدراري‎ )١( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )"( 


كتاب والأدب وغيره 
وضاق صدره. قوله: «فقال وبحك إن أبيت» الحديث» ويح كلمة تقال لمن 
وقع في بلية لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له. 

5- وَعَن ابْن مَشعُود يك ثَالَ سَمعت رَسُول الله يي تقول إن أشد 
انّآس عدَّابا يَوْم الْقِيَامَة المصورون رَوَاهُ البَارِيَ وَمُسلو”". 

5517 - وعن أبي هريرة وََتَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوه ذرة» وليخلقوا حبق 
وليخلقوا شعيرة. رواه البخاري”" ومسلم”". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي»» يعني لا يقدر أن يخلق مثل ما أخلق فإن الخلق ليس بتصوير 
صورة مجردة عن الروح. قوله: «فليخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة» الحديثء الذرة بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء النملة الصغيرة» 
معناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله 
تعالى» وكذلك فليخلقوا حبة [حنطة] أو شعيرة أي فليخلقوا حبة فيها طعم 
تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما 
من الحب الذي يخلقه الله تعالى» [يعني لا يقدر]”*'» وهذا أمر تعجيزء ذكره 


.)21١9-9/( أخرجه البخاري (5460) ومسلم‎ )١( 
07/059 5957( صحيح البخاري‎ )5( 


(*) صحيح مسلم .)751١11(61١1(‏ 
(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النووي في شرح مسلم”''. 
- وعن حيان بن حصين قال: قال لي علي ذَلكَُ: ألا أبعئك على ما 
بعثني عليه رسول الله كَكه؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا 
شو راسك 1 وابوفارة" والدرقد 0 
قوله: «وعن حيان بن حصين» أبو الهياج الأسدي الكوفي روى عن علي 
وعمار وعنه ابناه جرير ومنصور وأبو وائل والشعبي ذكره ابن حبان في 
الثقات قلت لم يخرج له الترمذي وإنما له مجرد ذكر وقال العجلي تابعي ثقة 
وقد قال بن عبد البر كان كاتب عمار وَنَهُ. 
قوله: «قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ك: أن لا 
تدع صورة إلا طمستها» أي محوتها وغيّرتها. قاله عياض ””'. 
«ولا قبرا مشرفا إلا سويته»» وفي رواية الإمام أحمد: ولا صورة إلا 
لطخهاء الحديث. أي لطخها بالطين حتى يطمسها من اللطخ [وهو] الذي 
يبقى في أسفل الحوض والغدير وقيل معناه سودهاء ففيه الحث على إتلاف 
الصور وتغييرها. 


.)431 /14( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


زفق صحيح مسلم 9ة) 592 4). 
زهرة سئن أبى داود (1/8؟59). 


(5) سنن الترمذي )١١594(‏ وقال: حديث علي حديث حسن» وأخرجه النسائي (5/ 88). 
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (479//7). 


كتاب والأدب وغيره 
5104 


فائدة: وألحق العلماء بذلك آلات الملاهي في تغييرها عن هيئاتهاء أما 
إتلاف ماليتها بأن تفتت فلا يحل إذا عجز عن تغييرها ولم يتمكن منه إلا 
بتفتيتها وتفويت ماليتها فحينئذ يجوزهء والله تعالى أعلم. قوله: «ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته» الحديثء وفي الحديث دليل على أن السنة في القبر أن لا 
يرفع عن الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطحء وهذا 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه» ونقل القاضي عياض" عن 
أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. 
قال ابن عقيل الحنبلي في شرح الأحكام: وقد روي أن عمر ذَلكهُ مر بقبور 
مرتفعة فأمر بهدمها وتسويتها بالأرض وكان المشركون يعظمون رؤساءهم 
برفع قبورهم وقد جاء في صفة قبر النبي يَلكةِ وصاحبيه أنها غير مشرفة ولا 
واطية أي لم تكن في غاية الخفاء ومساواة الأرض بل كانت مرتفعة ارتفاعا 
يسيراء وقد ثبت النهي عن تجصيص القبور وني لفظ عن تقصيصها بالقاف. 
ولعل السبب في النهي عن تقصيص القبور ما في ذلك من المباهاة والخيلاء» 
ثم إن فيه [تضبيعا للمال] لا لغرض صحيح. أما وضع الحجر عند رأس 
الميت فلا بأس [494/ ب] ب اه. 

قوله يَكِِّْ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة»» قال الخطابي'": 
وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة ما يحرم اقتناؤه من الكلاب 


(؟) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 84). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والصور التي [لا] تمتهن [أما الكلاب والصور التي تمتهن] في البساط 
والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بسببه وأشار القاضي [إلى] نحو 
ما قاله الخطابي. والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمنعون من 
الجميع لإطلاق الأحاديث. 

فائدة: واعلم أن الصور إنما تكره إذا كانت كبارا أما إذا كانت صغارا جدا 
لا تبدوا للناظر لا يكره. وكذلك إذا كانت مقطوعة رأسها لا تكره ولا بأس 
ببسط الثياب التي عليها التصاوير والتماثيل» وروي عن عطاء وعكرمة أنهما 
قال تكره التماثيل فيها إذا نصبت نصبا فأما ما وطئته الأقدام فلا بأس به. والله 
أعلم. 

وأما سبب امتناع الملائكة من البيت الذي فيه الكلب فلكثرة أكله 
النجاسات ولقبح رائحة الكلاب ولأن بعض الكلاب يسمى شيطانا كما جاء 
في الحديث» والملائكة ضد الشياطين» والملائكة تكره الرائحة الخبيثة. 
ولأنبا منهي عن اتخاذها فعوقب متخذا بحرمانه دخول الملائكة [بيته]!") 
وصلاتها فيه واستغفارها له وتبركها عليه في بيته ودفعها أذى الشياطينء والله 
أعلم. وخص الخطابي الكلب بما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورة بما 
يحرم فعلهاء وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة 
التي تمتهن والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بيته بسببه وأشار 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصل ولعله الصواب» وفي النسخة الهندية: (فيه). 


كتاب والأدب وغيره 
55١‏ 


القاضي عياض إلى نحو ما قاله الخطابي. قال النووي رحمه الله تعالى""": 
والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق 
الأحاديث ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي يَلِةِ تحت السرير كان له فيه 
عذر ظاهر لأنه لم يعلم به ومع هذا امتنع جبريل يَلِةِ من دخول البيت وعلل 
بالجرو فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل 
كِةٍ والله أعلم. 

قوله: (إنا لا ندخل بيتا فيه كلب» [الحديثء قال المنذري: واختلف في 
قول جبريل: (إنا لآ ندخل بيتا فيه كلب» فقيل ] هو مخصوص بجبريل وحده 
بدليل ملازمة الحفظة» وقيل بل بجميع الملاتكة على عموم الحديث؛ اه. 
وهل يستثنى من ذلك ما أذن في اتخاذه فلا تمنع الملائكة [بسببه] أم لا؟ 
الظاهر الأول لما في النسائي''"» قال: لما امتنع جبريل من الدخول بسبب 
الصور قال النبي يَلِْةّ: [فإما] أن تقطع رءوسها وإما أن توطأء فدل على 
الدخول حينئذ» والله أعلم. 

64- وروى أخمد عَن عَلىَ قَالَ كَانَ رَسُول الله بك في جَتَارّة فَقَالَ 
يكم يلق إلى الْدبئة قلا يدع فيها وثا إلا كسره ولا قبرا إلا سواة وَل 
صُورّة إلا لطخها فَقَالَ رجل أنا يَا رَسُول الله قَالَ فهاب أهل الْمَدِيئة قَالَ 


ع هادص 0 


فانطلق ثم رَجَعَ فقال يا رَسُول الله لم أدع بها وثنا إِلّا كسرته وََا قبرا إِلّا سويته 


.)85/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)51١7/8( (؟) سئن النسائي‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ت ا تة مستطتتتتتتتصتت 
ولا صُورَة إلا لطختها ثم ثَالَ رَسُول الله يَئِةِ من عاد إِلَى صَبْعَة شَّيْء من هَذًا 
فقد كفر بمّا أنزل على مُحَمّد يك وَإِسْنَاده جيد إن شَاء الله" . 
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- وَعَن أبى طلْحَة يلكَه أن رَسُول الله يك قَالَ لا تدخل الْمَلائكَة 


حم ى) * أ و لاي لاسي ئر يوثغري 3 22 سيوم و سم سىس ووس سياه 
يتا فِيهِ كلب ولا صورَة رَوَاه البِحَارِيَ وَمُسلم وَالتَرْمِذِيٌ وَالنْسَائِيَ وَابْن 


." وَفِي رِوَايّة لمُسلم لا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْنا فيه كلب ولا تمائيل”‎ -١ 

- وعن ابن عمر ذَلكَا قال: واعد رسول الله كَل جبريل كَكلِدِ أن يأتيه 
فراث عليه حتى اشتد على رسول الله كد فخرج. فلقيه جبريل يَلِد فشكا إليه 
فقال: إنا لاندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري”". 

[راث] بالثاء المثلثة غير مهمور: أي أبطأ. 


)١(‏ أخرجه أحمد )5017(41//١‏ و(594). وقال الهيثمى في المجمع 177/5 : رواه أحمد 
وابنه» وفيه أبو محمد الهذلي» ويقال: أبو مورعء ولم أجد من وثقه وقد روى عنه جماعة» 
ولم يضعفه أحد. وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الألبانى منكر ضعيف الترغيب 
(مولا١).‏ 

(5) أخخحرجه البخاري (77777) و(1007) و(04144) ومسلم (47 و75-485١51))‏ وابن ماجه 
(256». والترمذى (5805) والنسائى في المجتبى 55/1 (1770) و48/ 717 
(0ؤك؟ة). 

(*) أخرجه البخاري (7770), ومسلم »257١7-417(‏ والنسائى في المجتبى 7417/8 
(؟؟ 8 0ة). 

(4) صحيح البخاري (09155). 


كتاب والأدب وغيره 


ايلم 


[قوله: «وعن ابن عمر ذَكُكَا) تقدم» قوله: «واعد رسول الله صلى الله عليه 
جبريل أن يأتيه فراث عليه» الحديث,ء راث بالثاء المثلثة غير مهموز أي أبطأء 
قاله الحافظ]”''» وقال الكرماني”": فراث عليه أي أبطأ ومنه قولهم: راث 
علينا خبر فلان يريث إذا أبطأ. 

5 - وعن علي ذَلَكَهُ أن رسول الله كد قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
صورة» ولا جنبء ولا كلب. رواه أبو داود”” والنسائي”' وابن حبان في 
صحيحه ””' كلهم من رواية عبد الله بن يحبى. قال البخاري: فيه نظر. 


)١(‏ حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: قوله: (إنا لا ندخل بيتا 
فيه كلب). 

(0) الكواكب الدراري (١1؟178/7١).‏ 

(") أبو داود (/711 و07١5):‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب .)١7/45(‏ 

(5) النسائي »)١1 /( »)186 /1( »)١5١/١(‏ وفي الكبرى ١١17"0(‏ و8557) وني الكبرى 
(855) (8557)» وأخرجه ابن ماجه (565”). 

(6) ابن حبان »)١١١0(‏ وأخرجه الطيالسي »))223١١(‏ وابن أبى شيبة في المصنف ,)١19017(‏ 
وأحمد (575)» وأبو يعلى (711) 75 (595), والدارمي (50/:00)» والبزار البحر 
الزخار (/41» »)88١ 088٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)543٠١(‏ وابن الأعرابي 
في المعجم (1157)» والحاكم »)217١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)7”9١ /١(‏ قال 
البخاري: عبد الله بن نجي» الحضرميء عن أبيه» عن عليء ذَلكَنَهُ فيه نظر. التاريخ الكبير 
 )5١5 /5(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (848/0”) في ترجمة عبد الله بن نجي من 
طريق الحارث العكليء عن عبد الله بن نجي. عن عليء وقال: ولعبد الله بن نجي» عن 
علي غير ما ذكرت من الحديثء وأخباره فيها نظر. وقال الذهبي في معجم الشيوخ الكبير 
0 :هذا حديث صالح الإسناد غريب. وقال الحاكم:هذا حديث صحيح. فإن عبد 
الله بن يحبى من ثقات الكوفيين؛ ولم يخرجا فيه ذكر الجنب. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وعن علي» تقدم. قوله يَكدْةّ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا 
كلب ولا جنب» تقدم الكلام عليه خلا الجنب فإنه تقدم عليه الكلام في 
الوضوء والغسل إلى هنا انتهى اللوح الخامس والتسعون بعد المائة. 

4 - وعن أبي هريرة ذَليْكَهُ قال: قال رسول الله كه أتان جبريل 1202 
فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب 
تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب فمر برأس 
التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة, ومر بالستر فيقطع فيجعل 
وسادتين منبوذتين توطآن. ومر بالكلب فليخرج. 

ا أب يو والفر 1 1 والفنات © وابن تقباة فى 0-7 وَفَال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وتأتي أحاديث من هذا النوع في اقتناء 
الكلب إن شاء الله تعالى. [١١٠/أ]‏ 


.)516/( سنن أبي داود‎ )١( 

(0) سئن الترمذي (/755) هذا حديث حسن من هذا الوجه. 

(©) النسائي (8/ 2١94١‏ وني السنن الكبرى (91/08). 

(54) صحيح ابن حبان (2864). وأخرجه عبد الرزاق .)١9584(‏ وأحمد (؟1/ 0805 
(؟/708و578)» وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (0417)-» ومحمد بن 
مخلد في حديث ابن السماك 4270 والطحاوي في شرح المعاني (541//5)) والبيهقي 
.)0507١/0‏ والبغوي في شرح السنة (777)» وقال ابن حجر في فتح الباري 
:)35945/١(‏ وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان. وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (7070): وصحيح الجامع الصغير وزيادته (58)» 
وفي السلسلة الصحيحة (3057). 


كتاب والأدب وغيره 
را 


قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يله أتان جبريل فقال إني كنت أتيتك 
البارحة» الحديث. البارحة الليلة الزائلة الذاهبة» يقال من الصباح إلى الظهر 
فعلت الليلة ومن الظهر إلى الليل فعلت البارحة. 

قوله وكان في البيت قرام ستر فيه تمائيل وكان في البيت كلب. القرام هو 
الستر. قال الهروي الرقيق. قال ابن دريد هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ 
وهذا يعضد قوله في الحديث قرام ستر أي أنه ستر لستر وقال الخليل القرام 
ثوب من صوف فيه ألوان وهو شفيف يتخذ سترا فإذا خيط وصير بيتا فهو 
كلة اه قاله عياض" '. وتقدم الكلام على [الألفاظ] في أحاديث الباب. 

قوله ومر بالستر [فليقطع ويجعل منه] وسادتين منبوذتين توطآن. 
منبوذتين أي مطروحتان وكان ذلك الكلب جروا للحسين [أو الحسن]”" 
تحت نضد له. الجرو بكسر الجيم وفتحها وضمها ثلاث لغات مشهورات 
وهو الصغير من أولاد الكلاب وسائر السباع. 

قوله تحت نضد له» النضد بفتح النون» والضاد المعجمة هو السرير لأنه 
ينضد عليه المتاع.قاله المنذري. وقال في النهاية"" النضد وهو بالتحريك 
السرير الذي ينضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض وهو أيضا متاع 
البيت المنضود اه وفي رواية تحت فسطاط وأما الفسطاط ففيه ست لغات 


.)11/9/57( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )1( 
.)9/١/0( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )" 


ل 313سشتتت شك سشفْْشتسة اتتتتت تست 


فسطاط وفستاط بالتاء بدل الطاء وفسّاط بتشديد السين وبضم الفاء فيهن 
وتكسر وهو نحو الخباء. قال القاضي عياض" والمراد به هنا بععض حجال 
البيت بدليل قولها في الحديث الآخر تحت سرير عائشة وأصل الفسطاط 
عمود الأخبية التي تقام عليها والله أعلم. 

- وعن أبي هريرة أيضا ذََتَهُ قال: قال رسول الله يكه: يخرج عنق 
من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهماء وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: 
إن وكلت بثلاثة يمن جعل مع الله إلها آخرء وبكل جبار عنيد» وبالمصورين. 

رواه الترمذي”'"» وقال: حديث حسن صحيح غريب. [عنق] بضم العين 
والنون: أي طاتفة وجانب من التار. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يِل يخرج عنق من النار يوم القيامة 
الحديث. قال الحافظ عنق بضم العين والنون أي طائفة [وجانب]. [قال] 
الحافظ وقيل شخص يقول وكلني الله أن أدخل هؤلاء الأصناف الثلاثة النار 
وأعذبهم. 

قوله إني وكلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد 
وبالمصورين وأراد بالجبار المتمرد العاني. قاله ابن الأثير. والعنيد والمعاند 


)١(‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ 37) انظر: إكمال المعلم (5/ »257٠‏ والنهاية لابن الأثير 
(5/1”). 

(5) الترمذي (75014). والحديث؛ أخرجه أحمد (25470»: والبيهقي في شعب الإيمان 
(2905»). وفي البعث والنشور (574). وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة »)0١5(‏ 
صحيح الترغيب والترهيب (07057. 


كتاب والأدب وغيره 
سس الاك 
أي المواضع التي يكثر فيها النار ومنه حديث أبي طالب وجدته في غمرات 
من النارء واحدتها غمرة. قاله في النهاية''' والله أعلم. 

خاتمة في اللعب باللعب, قال القاضى”'" ورد في اللعب بالبنات لصغار 
البنات والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى 
بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخة بهذه الأحاديث والله تعالى 


أعلم. 


.)0"85 /”( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 170). وأخرج البخاري (51720).: ومسلم (5510) عن 
عائشة-رضي الله عنها-. قالت: كُنْتْ ألعبٌ بالبناتء فرُبّما دخلّ رسول الله كه وعندي 
الجواريء فإذا دخلّ حَرَجْنَ وإذا خرج دَحَلْنَ. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6)011- 


الترهيب من افتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية ' '[١٠٠/ب]‏ 


417- عَن ابْن عمر ذَليكَا كَل سَمِعت رَسُول الله كه يه تقول من اقتنى كَلْبا 


إلا كلب صيد أو مَاشِيَة فَِنَّهُ ينقص من أجره كل يَوْم قيراطان. رواه مالك 
والبخاري”" ومسلم”*' والترمذي”* والنسائي”" 

4- وَفِي روَاية للْبُحَارِيَ أن التي يل كَالَ من اقتنى كَلْبا لَيْسَ بكلب 
مَاشِيّة أو صيد نقص من عمله كل يَوْم قبراطان”" 

5- وَلمُسلم أَيْمَا أهل دار انَخِذُوا كَلْبا إلا كلب مَاشِيّة أو كلْبا صائدا 
نقص من عَمَلهِم كل يَوْم قيراطان”* 

قوله عن ابن عمر تقدم الكلام عليه. قوله بَكلِْ من اقتنى كلبا إلا كلب صيد 
أو ماشية فإنه ينتقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية للبخاري نقص من 
عمله كل يوم قيراطان» الحديث. 


)١(‏ هذا الباب متأخر عن التالى لله في الشرح وراعينا ترتيب المطبوع في عد الحديث. 
(؟) موطأ مالك .)١7(‏ 

(؟) صحيح البخاري 2644١ 255/8٠(‏ 0587). 

(4) صحيح مسلم (55) .)١91/1(‏ 

(4) سئن الترمذي )١58/(‏ وقال:هذا حديث حسن صحيح. 

(5) سنن النسائي (1/ »)١85‏ وابن ماجه (0777. 

0) البخاري (061485). 

(4) مسلم (191/5-664). 


كتاب والأدب وغيره 
مس 7 7 أت 


قوله من اقتنى كلبا الحديثء الاقتناء الاتخاذ والإمساك مذهب الشافعي 
رحمه الله أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد والزرع 
والماشية واختلف أصحاب الشافعي في جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدروب 
والدور ونحوهما من السارق ونحوه على وجهين أحدهما أنه لا يجوز 
لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو ماشية أو صيد [ومنع 
بعض الأصحاب اتخاذها للدروب لأن في ذلك مضرة وترويعا للناس ممن 
و0[ و اصعدهه] هود فاساهان العلةة عزئلة الله المفيومة 
من الأحاديث وهي الحاجة لكن يحرم اقتناء كلب الماشية قبل شرائها 
وكذلك كلب الزرع والصيد لمن لا يزرع ولا يصيدء فلو خالف واقتنى نقص 
أجره كل يوم قيراطان يعني الحديث دليل على تحريم اقتناء الكلاب بلا 
سبب من هذه الأسباب وإنما نهى عن اقتناء الكلاب لأن ملائكة الرحمة لا 
تدخل بيتا فيه كلب كما تقدم. والحكمة في اقتنائها ما في اقتنائها من الترويع 
والعقر للمار ومجانبة الملاتكة لمحلها ولا شك أن مجانبة الملائكة أمر 
شديد وإنما لم تدخله لأن الكلاب جن والملائكة لا تحضر مع الجنء قال 
الغزالي”" [في الإحياء:] الجن ثلاثة أصناف صنف يسكن الهواء وصنف 
يسكن الأرض وصنف في صور الكلاب والحشرات””". 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(1) إحياء علوم الدين (7/ 079). 

(”) روى من حديث أبي الدرداء وحديث أبي ثعلبة: أخرجه ابن ابي الدنيا في مكائد الشيطان 
»)١(‏ وني الهواتف »)١57(‏ وأبو يعلى الموصلي كما في المطالب العالية )١9/١5(‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقد قال النبي يكل الكلب الأسود شيطان"'' ولأن للكلاب رائحة كريهة 
والملائكة تكره الرائحة الكريهة» وقد قال النبى يكلو" أن الملائكة تتأذى 


وفي إتحاف الخيرة المهرة (”/ 250» وابن عبد البر في التمهيد (275717/17)» وابو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة )١574/5(‏ في الطبقات (87١)وابن‏ حبان في المجروحين 
٠١7/6‏ ) من حديث أبي الدرداء. 

وقال البوصيري- كما في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 58) رواه أبو يعلى بسند ضعيف؟ 
لجهالة بعض رواته وضعف بعضهم. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
(5889). 

ومن حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه الحكيم الترمذي في المنهيات (ص )١1١8-1١1١17‏ 
وابن أبي حاتم-كما في ابن كثير في التفسير (5/ 5494)- وأبو يعلى- كما في إتحاف الخيرة 
المهرة- (5/ 60): والطحاوي في المشكل .)3555١1(‏ واين حبان (25155» والطبرانيٍ في 
معجمه الكبير (75/ 7١0‏ / *الاة). 

وفي مسند الشاميين »2١907(‏ وأبو الشيخ في العظمة »29٠١41/(‏ والحاكم (555/5)» 
وأبو نعيم في الحلية (5//ا7١)»‏ وني الصحابة (2504857» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (2174» والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 8717//775)» وابن عبد 
البر في التمهيد /١7(‏ 555؟) وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة /١(‏ 580 و740/1- 
»١‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 2074)» وعزاه لابن 
أبى حاتم» وقال: رفعه غريب جدًا. 

قال المناوى (”/ 56): قال: العراقى: صحيح الإسناد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(36/4): رواه الطبراني ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته .07١1١5(‏ 

.)01١١( )556( صحيح مسلم‎ )١( 
.)054( )15( (؟) صحيح مسلم‎ 


كتاب والأدب وغيره 
7ص ص ص سس ص 1 710 أ 


مما يتأذى منه بنو آدم والأشياء إذا اشتدت مفسدتها شدد في [الزجر]"'" عنها 
والمراد بالملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب الملائكة الذين ينزلون 
بالرحمة والبركة وفي مفارقة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الإلهام 
إلى الخير والدعاء إليه» وأما الملاتكة الحفظة فلا يفارقون العبد على حال 
من الأحوال كما تقدم في الباب قبله. 

تنبيه واحتج الإمام أحمد''' بحديث الكلب الأسود على أنه لا يجوز 
صيده ولا يحل إذا قتله لأنه شيطان» وقال الشافعي ومالك وجماهير العلماء 
يحل صيده كغيره وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب ولهذا 
لو ولغ في الإناء أو غيره لوجب غسله كما يغسل ولوغ الكلب الأبيض والله 
أعلم. 

قوله فإنه ينتقص من أجره كل يوم قيراطان وفي رواية البخاري.' "ا 

نقص من عمله قيراطان وفي رواية قيراط وكلاهما في الصحيح فأما رواية 
عمله فمعناها من أجر عمله. وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله 
تعالى لا يعلم مقدراه إلا الله. والقيراط في الأصل نصف دانق» والمراد نقص 
جزء من أجر عمله» وأما اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين فقيل يحتمل 
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[/ | أنه في نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذى من الآخر أو لمعنى 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصل»؟ وفي النسخة الهندية: (الجزع). 
(؟) حياة الحيوان الكبرى (7/ .)5١5‏ 
(؟) صحيح البخاري (580 6). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فيهما أو يكون مختلفا باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة خاصة 
لزيادة فضلها والقيراط في غيرها أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى 
والقيراط في البوادي أو يكون ذلك في زمنين فذكر القيراط أولا ثم زاد 
التغليظ فذكر القراطين» ويحتمل أن يكون أولا ذكر القيراط ثم أوحي إليه 
َلك بالزيادة تغليظا ويحتمل أن يكون أحدهما وهما فينظر [إلى الأكثر في 
الروانات وهو القتراط]". 

قال الروياني'"' من أصحابنا في كتابه البحر اختلفوا في المراد بما ينقص منه 
[فقيل] ينقص مما مضى من عمله وقيل من مستقبله [وقيل يُحرّم العمل 
بشؤم اقتنائه» بل النقص قيراطان]. قال واختلفوا في محل نقص القيراطين 
فقيل ينقص قيراط من عمل [النهار] وقيراط من عمل [الليل] وقيل قيراط 
من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل. واختلف العلماء في سبب نقصان 
الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه وقيل لما 
يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم» وقيل إن ذلك 
عقوبة له لاتخاذه ما نبي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك وقيل لما يبتلى به من 
ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب والله أعلم [بالصواب]. 
تنبيه: [و]ظاهر الحديث أن السيئات تحط الحسنات» ومذهب أهل السنة 


خلافه. والجواب أن المراد بنقص الأجر فراقه لشغله بها واتخاذها إذ 


)١(‏ أدرجت هذه العبارة في الحاشية من النسخة الهندية. 
(0) شرح النووي على صحيح مسلم ١ ٠(‏ المجموع (4/ ررك 


كتاب والأدب وغيره 
الملائكة تمتنع من مكانهاء وقيل لمخالفة النهي وقيل لما يتركه من غسل ما 
ينجس بها وعدم التحفظ منها فيآثم بذلك. وقال الحسن لترويعها المسلم. 
فائدة: قال العلماء والحكمة في وجوب السبع غسلات من ولوغ الكلب 
المبالغة في التنفير والزجر عن اقتناء الكلاب بكثرة العدد لآن السبع بعبر بها 
عن الكثرة» تقول العرب سبّع الله لك الأجر كما يعبر بالسبعين وبالسبعمائة 
والسبعين تتركب من السبع وكذلك السبعمائة وقد اجتمعا في قوله تبارك 
وتعالى: لكَمَكَلٍ حَبّةٍ أَنْبدَتْ سَبْعَ سَتابِل فى كَل سُئبْلَةٍ مَأمَةُ حَبةُ". 
وسبب النهي عن مخالطة الكلاب والتغليظ في التنفير عنها أن رائحتها كريهة 
ومنها شياطين والملائكة لا تحضر مواضع الشياطين ولا في موضع فيه 
رائحة كريهة فغلظ في الكلاب بالنجاسة فلم ينتهوا عنها بوجوب الغسل سبعا 
فلم ينتهوا فغلظ عليهم بما هو أشد من ذلك فقال يَلْةِ من اقتنى كلبا إلا كلب 
صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان فغلظ ثلاثة أشياء النجاسة 
وكثرة العدد ونقص الأجر اه. قاله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام. 
فائدة: أخرى وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه أو يرسله أو 
يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل حبسه ليهلك جوعا. والكلاب نوعان”" 
كلها نجسة المعلمة وغيرها الصغير والكبير وبه قال الأوزاعي وأبو 


.7551١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ا لت ل لت ل 
»)١184 /*(‏ وحياة الحيوان الكبرى (؟/ 1١‏ 4). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[/ ب] حنيفة والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو ثور وأبو عبيدة ولا 
فرق بين [الكلب] المأذون في اقتنائه وغيره ولا فرق بين كلب البدوي 
والحضري لعموم الأدلة. وفي مذهب الإمام مالك أربعة أقوال طهارته 
ونجاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره وهذه الثلاثة عن مالك 
والرابع عن عبد الملك بن الماجشون أنه فرق بين البدوي والحضري. وقال 
الزهري ومالك وداود”'' أنه طاهر وإنما يغسل الإناء من ولوغه تعبدا وحكى 
هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير محتجين بقوله تعالى: فكوا مآ 
أَمْسَكُنَ عَلَيِكُمْ4”" ولم يذكر غسل موضع إمساكها واحتج أصحابنا 
بحديث أبي هريرة أني النبي كد قال إذا ولغ الكب في إناء أحدكم فليرقه 
وليغسله سبع مرات؛ ولو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ 
إتلاف مال. 

وأما حديث ابن عمر فقال البيهقي أجمع المسلمون على أن بول الكلاب 
نجس ووجوب الرش من بول الصبي والكلب أولى فكان حديث ابن عمر 
قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب وإن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه 
غسله والله أعلم''". واختلفوا في موضع عضه من الصيد والأصح أنه لا يعفى 
عنه كما لو أصاب ثوبًا أو إناء فلابد من غسله وتعفيره. 


.078/١( فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب‎ )١( 
.4 (؟) سورة الماكدق الآية:‎ 
انظر: حياة الحيوان الكبرى (؟/517).‎ )"( 


كتاب والأدب وغيره 

والثاني يعفى عنه. والثالث يكفي غسله بالماء مرة. والرابع أنه طاهر. 
والخامس يجب [تقويره]. والسادس إن أصاب [عرقا] تنضاخا بالدم حرم 
أكله. والنضاخ الفوار. قال الله تعالى #... 24 وأحكام التتزيب وشروطه 
مبسوطة في كتب الفقه''' والله أعلم'". 

فائدة أخرى: فلو اقتنى كلابا أنتقص من أجره بكل كلب قيراطين كذا نقله 
الجاحظ في كتاب الحيوان'". فقال ذهب جماعة من أصحاب رسول الله يكن 
إلى بيت رجل من الأنصار ليعودوه من مرض فهرّت في وجوههم كلاب من 
دار الأنصاريء» فقال الصحابة ما تدع هؤلاء من أجر فلان شيئا كل كلب 
ينقص من أجره كل يوم [قيراطا] أو قيراطين فدل هذا على أن القيراط يتعدد 
بتعدد الكلاب وإذا كان الوزر يتضاعف بتضاعف [الكلاب] ففى قيراط 
الصلاة أولى لأن باب الكرم أوسع. وقد سئل الشيخ الإمام تقي الدين 
السبكي عن ذلك فأجاب بأنه لا يتعدد كما لو ولغت الكلاب في الإناء فإن 
الأصح عدم تعدد الغسلات» وقد قالوا بتعدد القيراط في صلاة الجنازة والله 


أعلم. قاله الدميري في حياة الحيوان”*'. [فائدة أخرى]”": 


.)415/5( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.)5 1 /7( (؟) انظر: حياة الحيوان الكبرى‎ 
.)75 /5( انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )*( 
.)515 /5( حياة الحيوان الكبرى‎ )5( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )4( 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فرع: قال الغزالي في منكرات الشوارع من الأحياء''': من كان له كلب 
عقور على باب داره يؤذي الناس [يجب] منعه منه وإن كان لا يؤذي إلا 
بتنجيس الطريق وكان يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يمنع منه وإن كان 
يضيق الطريق لبسطه ذراعيه فيمنع منه بل يمنع صاحبه أن ينام على الطريق أو 
يقعد قعودا يضيق الطريق وكلبه أولى بالمنع والله أعلم. 

فائدة أخرى: لا يصح بيع الكلاب [7١١/أ]‏ عند الشافعي خلافا لمالك 
فإنه أباح بيعها حتى قال سحنون"" ويحج بثمنها وقال أبو حنيفة يجوز بيع 
غير العقور والأصح عدم صحة إجارة الكلب المعلم لأن اقتناءها لهذه 
المنافع إنما جوز لأجل الحاجة وما جوز للحاجة لا يجوز العرض عليه 
ولأنه لا قيمة لعينه فكذلك منفعته. وقال صاحب التلخيص يجوز لأن منفعته 
مقصودة واختاره الروياني وابن أبي عصرون وبناهما الماوردي على اختلاف 
أصحابنا في أن منفعة الكلب مملوكة أو مستباحة وفيه وجهان فعلى الأول 
تجوز إجارته وعلى الثاني لا تجوز. 

[فرع قال الغزالي في منكرات الشوارع من الأحياء”": من كان له كلب 
عقور على باب داره يؤذي الناس يحب منعه منه وإن كان لا يؤذي إلا 


.)515/5( إحياء علوم الدين (؟/ 7779), حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.)4 07 /1( حياة الحيوان الكبرى (417/7)؛ شرح مسند أبي حنيفة‎ )١( 
.)4١7/5( (؟) إحياء علوم الدين (؟/ 79)؛ حياة الحيوان الكبرى‎ 


كتاب والأدب وغيره 
بتندنجيس الطريق وكان يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يمنع منه وإن كان 
يضيق الطريق لبسطه ذراعيه فيمنع منه بل يمنع صاحبه أن ينام على الطريق أو 
يقعد قعودا يضيق الطريق وكلبه أولى بالمنع والله أعلم]"''. ومن أحكامه أن 
من كان في داره كلب عقور فاستدعى إنسانا فعقره وجب عليه ضمانه على 
الأصح من تصحيح النووي» وقيل [لا] قطعا وهو المجزوم به في أصل 
الروضة لأن للكلب اختيارا ويمكن دفعه بعصى ونحوهاء هذا إذا لم يعلم 
الداخل أنه غقورء فإن علم [ذلك] فلا ضمان جزما. 

وكذلك لو كان مربوطا فصار إليه المستدعى جاهلا بحاله فلا ضمان» 
ومن له كلب عقور لم يحفظه فقتل إنسانا في ليل أو نهار ضمنه لتفريطه وف 
معناه الهرة المملوكة التي تأكل الطيور وقيل لا ضمان فيهما لأن العادة لم 
تجر بربطها والله أعلم. 

[تنبيه واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل هو الكلب 
المعروف خاصة حكاه القاضي عنهم وعن جمهور العلماء» ومعنى العقور 
العاقر الجارح وقيل كل ما يفترس أي كل ما يفترس من السباع يسمى في 
اللغة [كلبا] عقوراء اه قاله في الديباجة]”". 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (ومن أحكامه أن من 
كان في داره كلب عقور فاستدعى إنسانا فعقره...). 


22909999999999909590 ا اك عات او ع فت 


فائدة: وأول من اتخذ الكلب للحراسة نوح #ك» روى القاسم بن مسلمة 
بإسناده''' عن علقمة عن عبد الله أنه قال أول من اتخذ الكلب نوح عَلك قال 
يا رب أمرتني أن أصنع الفلك وأنا في صناعته أصنع أياما فيجيئونني بالليل 
فيفسدون [كل] ما عملت فمتى [يلتئم] لي ما أمرتني به قد طال علي أمري 
فأوحى الله تعالى إليه يا نوح اتخذ كلبا يحرسك فاتخذ نوح كلبا وكان يعمل 
بالنهار وينام بالليل فإذا جاء قومه ليفسدوا بالليل نبحهم الكلب فينتبه نوح 
لكل فيأخذ [الهرواة] ويثبت لهم فيهربون منه فالتأم له ما أراد اه. 

- وعن أبي هريرة وقَتَهُ قال: قال رسول الله كَكِ: من أمسك كلبا 
فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. رواه 

1 فرق فرق 
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-0١‏ وني رواية لمسلم””': من اقتنى كلبا ليس بكلب صيدء ولا ماشية» 
ولاأرض. فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يدك من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله 
كل يوم قيراطا إلا كلب حرث أو ماشية الحديث. أو للتنويع لا للترديد 
واستثنى الكلب الذي فيه منفعة ومصلحة ترجيحا للمصلحة الراجحة على 


)7175/17( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ :)5١5 انظر: حياة الحيوان الكبرى (؟/‎ )١( 
عن علقمة قال عبد الله بن عباس أول من اتخذ الكلب‎ 

(؟) صحيح البخاري (077757 6 71937). 

(؟) صحيح مسلم (09) (191/8). 

(4) صحيح مسلم (51) (191/5). 


كتاب والأدب وغيره 


المفسدة اه. قاله الكرماني وتقدم الكلام على القيراط وعلى كلب الصيد 
والماشية وغير ذلك في الحديث قبله. [وقد اتفق الأصحاب وغيرهم على أنه 
يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة 
فهذا حرام بلا خلاف وأما الحاجة التي يجوز /١٠١71‏ ب] الاقتناء فيها فقد 
ورد الحديث بالترخيص فيه لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية والصيد 
وهذا جائز بلا خلاف اه]"". 

فائدة في ذكر الكلاب والكلب حيوان شديد الرياضة كبير الوفاء وهو لا 
سبع ولا مهيمة حتى كأنه من الخلق [مركب] لأنه لو تم له طباع السبعية ما 
ألف الناس ولو تم له طباع البهيمة ما أكل لحم الحيوان لكن في الحديث 
إطلاق البهيمة عليه. روى مسلم أن النبي يَكِدِ قال بينما امرأة تمشي بفلاة من 
الأرض اشتد عليها العطش فنزلت بئرا فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا 
يأكل الثرى من العطش فذكر الحديث إلى أن قال: قالوا يا رسول الله إن لنا 
في البهائم أجرا؟ قال نعم في كل كبد رطبة أجر.'") 

وهو نوعان أهلي وسلوقي نسبة إلى سلوق وهي مدينة باليمن تنسب إليها 
الكلاب السلوقية وكلا النوعين في الطبع سواء وفي طبعه الاحتلام وتحيض 
إنائه وتحمل الأنثى ستين يوما ومنها ما يقل عن ذلك وتضع جراها عميا فلا 
تفتح عيونها إلا بعد اثني عشر يوما والذكور تبيج قبل الإناث وبينه وبين 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسسخة الهندية. 
(؟) صحيح البخاري (5004-755)؛ ومسلم (55؟5). 


240 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الضبع عداوة شديدة وذلك أنه إذا كان في مكان مرتفع ووطئت الضبع ظله 
في القمر رمى بنفسه إليها مخذولا فتأكله وإذا حمل الإنسان [لسان] ضبع لم 
ينبح عليه كلب» ومن طبعه أن يحرس ربه ويحمي حرمه شاهدا وغائبا 
وذاكرا وغافلا وناتما ويقظانا وهو أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجته إلى 
النوم وإنما نومه نهارا عند الاستغناء عن الحراسة وهو في نومه أسمع من 
فرسء وأحذر من عقعق, وإذا نام كسر أجفان عينيه ولا يطبقها لخفة نومه 
وسبب خفته أن دماغه بارد بالنسبة إلى دماغ الإنسان. ومن عجيب طباعه أن 
يكرم الجلة من الناس وأهل الوجاهة ولا ينبح على أحد [منهم] وربما حاد 
عن طريقه. 

فائدة أخرى ني كتاب فضائل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لمحمد 
بن خلف المرزبان'"؟ 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رآى رسول الله كله رجلا قتيلا 
فقال ما شأنه؟ فقالوا إنه وثب على غنم بني زهرة فأخذ منها شاة فوثب عليه 
كلب الماشية فقتله» فقال النبي بَكلَ قتل نفسه وأضاع دينه وعصى ربه وخان 
أخخاه وكان الكلب خيرا منه. 


وقال ابن عباس ذا" كلب أمين خير من صاحب خئون» قال وكان 


»)71/9 فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب (ص: 76) حياة الحيوان الكبرى (؟/‎ )١( 
ولم أجده موصولًا.‎ 
.)71/9 فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب (ص: 7١)؛ وحياة الحيوان الكبرى (؟/‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 


للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم وكان شديد المحبة لهم فخرج في 
بعض متنزهاته ومعه ندماؤه فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته فأكلا 
وشربا ثم اضطجعا فوثب الكلب عليهما فقتلهماء فلما رجع الحارث إلى 
منزله وجدهما قتيلين فعرف الأمر وأنشأ يقول: 
ومازال يرعى ذمتي ويحوطني2 ويحفظ عرشي والخليل يخون 
فيا عجباللخل يهتك حرمتي وياعجباللكلب كيف يصون 

وفي الإحياء''' عن بعض الصوفية قال كنا بطرسوس فاجتمعنا جماعة 
خرجنا [١٠/أ]‏ إلى باب الجهاد فتبعنا كلب من اليلد فلما بلغنا باب 
الجهاد إذا نحن بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع عال فقعدنا فلما نظر الكلب 
إلى الميتة رجع إلى البلد ثم عاد ومعه نحو من عشرين كلبا فجاء إلى تلك 
الميتة فقعد ناحية ووقعت الكلاب في الميتة فما زالت تأكل إلى أن شبعت» 
وذلك الكلب قاعد ينظر إلى الميتة حتى أكلت وبقيت العظام فلما رجعت 
الكلاب إلى البلد قام ذلك الكلب وأتى إلى العظام فأكل ما بقي عليها ثم 
تفي قد 

وفي عجائب المخلوقات أن شخصا قتل شخصا بأصبهان وألقاه في بئر 
وللمقتول كلب يرى ذلك فكان يأتي كل يوم إلى رأس البئر وينحي التراب 
عنها ويشير إليها وإذا رآى القاتل نبح عليه فلما تكرر منه ذلك حفروا 
الموضع فوجدوا القتيل ثم أخذوا الرجل فأقر فقتل به. 


.)7508 /9( إحياء علوم الدين‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وروى الإمام أحمد في الزهد''' عن جعفر بن سليمان قال رأيت مع مالك 
بن دينار كلبا فقلت ما تصنع ببذايا أبا يحيى فقال هذا خير من جليس السوء. 

وفي مناقب الإمام أحمد”'' أنه بلغه أن رجلا مر وراء النهر عنده أحاديث 
ثلاثية فرحل الإمام أحمد إليه فوجد شيخا يطعم كلبا فسلم عليه فرد 2[ ثم 
اشتغل الشيخ بإطعام الكلب فوجد الإمام أحمد في نفسه إذ أقبل الشيخ على 
الكلب ولم يقبل عليه فلما فرغ الشيخ من طعمة الكلب التفت إلى الإمام 
وقال كأنك وجدت في نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك؟ قال 
نعم. قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي يَكِ قال" من 
قطع رجاء من ارتجاه قطع الله منه رجاءه يوم القيامة [فلم يلج] الجنة وأرضنا 
هذه ليست بأرض كلاب وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه. 
فقال الإمام أحمد هذا الحديث يكفيني ثم رجع. ويقرب من هذا الحديث ما 
في رسالة القشيري”'' في باب الجود والسخاء أن عبد الله بن جعفر خرج إلى 
ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيها غلام أسود يعمل فيها إذ أتى الغلام 
بغدائه ثلاثة أقراص فرمى بقرص إلى كلب كان هناك فأكله ثم رمى إليه الثاني 


.)787 حياة الحيوان الكبرى (؟/‎ )١7 فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب (ص:‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان الكبرى (؟/ 785). 

(”) حياة الحيوان الكبرى (7/ 785)»: وقال السخاوي المقاصد الحسنة )١١55(‏ رأيت من 
نسبه لحياة الحيوان الكبرى في كلب من حرف الكاف عزوه لأحمد من حديث أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا في حكاية وذلك مختلق على أحمد 

(5) الرسالة القشيرية /1١(‏ 785). 


كتاب والأدب وغيره 


والثالث فأكلهما وعبد الله ينظر» فقال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال ما 
رأيت. قال فلم آثرت هذا الكلب. قال ما هذه بأرض كلابء وإنه جاء من 
مسافة بعيدة جائعا فكرهت رده. قال فما أنت صانع اليوم. قال أطوي يومي 
هذا قال عبد الله بن جعفر"" ألام على السغاء وهذ) اس مني ثم [إله] 
اشترى الغلام وأعتقه واشترى الحائط وما فيها ووهب ذلك له اه. 

فائدة في عجاب المخلوقات”"' أن بقرية من أعمال حلب بثرا يقال لها بئر 
الكلب إذا شرب منها من عضه الكلب الكلب [أي الذي أصابه الكَلّبء داء 
يأخذ الكلاب معروف]”"» برئ وهي مشهورة. قال بعض أهل القرية إذا لم 
يجاوز المكلوب أربعين يوما وشرب منها برئ أما إذا جاوز الأربعين فإنه 
يموت ولو شرب [*١٠/ب]‏ منهاء وذكر أنه شاهد ثلاثة أنفس مكلوبين 
شربوا فسلم اثنان وكانا لم يبلغا أربعين يوما ومات الثالث وكان قد جاوز 
الأربعين» وهذه البئر منها يشرب أهل الضيعة؛ اه والله أعلم. 

فائدة أخرى: أكثر أهل التفسير على أن كلب أهل الكهف كان من جنس 


هق 


الكلاب» وروي عن ابن جريج أنه قال كان [أسدا و] سن الآسف كلنا 


النبي يَكِا*' دعا على عتيبة بن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه 


»)785 حياة الحيوان الكبرى (؟/‎ )١( 

() القزويني حياة الحيوان الكبرى (71/94/5). 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(6) حياة الحيوان الكبرى (5/ 0789. 


:2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فأكله الأسد. وقال ابن عباس ك9”' كان كلبا أنمر واسمه قطمير. وقال 
مقاتل كان أصفر. وقال الكلبي كان خلنجي اللون. وقصة الإمام مالك في 
ذلك معروفة. وقالت فرقة كان أحدهم [وكان قد] قعد عند باب الغار طليعة 
لهم فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع من الناس كما سمي النجم 
التابع للجوزاء كلبا [لأنه] منها كالكلب من الناس وهذا القول يضعفه بسط 
الذراعين فإنه في العرف من صفة الكلب. وحكى أبو عمر [المطرز] في كتاب 
اليواقيت أنه قرئ وكالبهم فيحتمل أن يريد هذا الرجل. وقال حكى أنه سمع 
أبا الفضل بن الجوهري الواعظ يقول: من أحب أهل الخير نال بركتهم» 
كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في القرآن» اه. 

5- وعن عبد الله بن مغفل ذَلَِتَهُ قال: إن لممن يرفع أغصان الشجرة 
عن وجه رسول الله يلك وهو يخطب فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم» وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا 
نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيدء أو كلب حرثء أو كلب 
غنم. رواه الترمذي”" وقال: حديث حسن وابن ماجه”" إلا أنه قال: وما من 


)١(‏ حياة الحيوان الكبرى (؟/ 23894)» تفسير الثعالبي (177*/5).» اللباب في علوم الكتاب 
(10ثل/رةة؛). 

(5) سئن الترمذي .)١584( .)١5487(‏ وقال الذهبي في معجم الشيوخ الكبير )5١5/١(‏ 
إسناده حسن» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2)"٠١7(‏ وصحيح 
الجامع الصغير وزيادته ,)077١(‏ وأخرجه أبو داود (35855)» والنسائي (// .)١١/8‏ 

(9؟) ابن ماجه (5550). 


كتاب والأدب وغيره 
سبلب ب ب لح | 40 ؟ |د 


قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية» أو كلب صيدء أو كلب حرث إلا نقص من 
أجورهم كل يوم قيراطان. 

قوله وعن عبد الله بن مغفل هو أبو سعيدء وقيل: أبو عبد الرحمن» وأبو 
زياد عبد الله بن مغفل بن عبد غنم» وقيل: ابن عبد نيم بن عفيف بن أسحم 
بن ربيعة بن عداء وقيل: عدى بن ثعلبة ابن ذؤيب» وقيل: ذؤيد بن سعد بن 
عدا بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر بن نزار المزنى 
المدنى البصرى. ومزينة امرأة عثمان بن عمروء نسبوا إليهاء وهى مزيئة بنت 
لوي وراك فول فته تقال لهو مريؤة 

وكان عبد الله من أهل بيعة الرضوانء وقال: إنى لممن رفع أغصان 
الشجرة عن رسول الله كك سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة: وابتنى بها 
لي ا ل ل 
آلَِّينَ دا مآ أَتَوْكَ لَحيكَهُم قُلّت لآ أَجدُ مآ أَحملكُم عَليْه ولوأ وَأعْيِئْهُم لي 
تَفِيصُ مِنَ ألدّمْع دنا اله عدوا 4 تتففوة 48" ركان 0 
الذين بعثهم عمر بن الخطاب ذَلَتَهُ إلى البصرة يفقهون الناس» وهو أول 
من دخل مدينة تسر حين فتحها المسلمون. 

روى له عن رسول الله يكِِ ثلاثة وأربعون حديثًاء اتفق البخارى ومسلم 
منها على أربعة» وانفرد البخارى بحديث» ومسلم بآخر. روى عنه جماعات 


.47 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


5م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من التابعين» منهم الحسن البصرىء وأبو العالية» ومطرفء ويزيد ابنا عبد 
الله» وآخرون. وتوف بالبصرة سنة ستين» وقيل: سنة تسع وخمسين» وصلى 
عليه أبو برزة الأسلمى لوصيته بذلك”". 

قوله يَكِهِ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل 
أسود بهيم الحديث. وفي حديث آخر الكلب الأسود شيطان» وفي الحديث 
عن النبي علد عليكم بالبهيم [ذي النقطتين فإنه شيطان. ومعنى البهيم] 
الخالص السواد وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان فوق عينيه وهذا مشاهد 
معروف فحمله بعض العلماء على ظاهره وقال الشيطان يتصور بصورة 
الكلاب السّود ولذلك قال النبي يَكٍِ اقتلوا منها كل أسود بهيم. قال النووي 
الج ماران كن لب ١‏ لكا ركان المقرررف 

وإن لم يكن عقورا لم يجز قتله سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة 
أو لم يكن قال الإمام أبو المعالي- إمام الحرمين- والأمر بقتل الكلاب 
منسوخ» قال وقد صح أن رسول الله وَل أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه 
نبى عن قتلها. قال واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه» قال وأمر 
بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ, هذا كلام إمام 
الحرمين ولا مزيد على تحقيقه والله أعلم. 


.)591/1١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 

- وعن عائشة كا قالت: واعد رسول الله كله جبريل كَل في 
ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصاء 
فطرحها من يده. وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت. فإذا 
جرو كلب نحت سريره؛ فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت» 
فأمر به فأخرجء فجاءه جبريل يلك فقال له رسول الله يكهِ وعدتني فجلست 
لك. ولم تأتني؟ فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك. إنا لا ندخل بيتا فيه 
كلب ولا صورة. رواه مف 

قوله وعن عائشة تقدم الكلام عليها. قوله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت 
سريره تقدم الكلام على ضبط الجرو وتفسيره. 

فرع: وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية فيه 
وجهان لأصحابنها أصحهما جوازه لأنه في معناها والله أعلم. [4١٠/أ]‏ 
والثاني منهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في [الثلاثة] المتقدمة وهي 
الزرع والماشية والصيد. قوله إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة تقدم عليه 
الكلام في أحاديث الباب. 

5 - وعن بريدة وَليَكهُ قال: احتبس جبريل َلك على النبي ذل فقال له: ما 
حبسك؟ فقال: إنا لاندخل بيتا فيه كلب. رواه أحمد'"» ورواته رواة الصحيح. 


.)51١4( )81( صحيح مسلم‎ )١( 
زفق ميك (/949 55 وأخرجه ابن أبي شيبة 1" ول١الاه كي وأبو يعلى فق مسئده‎ 


الكبير» والروياني وأبو بكر الروياني في مسانيدهم» والضياء المقدسي في المختارة» كما في 


1 لجا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[النضد] بفتح النون والضاد المعجمة: هو السرير لأنه ينضد عليه المتاع. 

قوله وعن بريدة تقدم. قوله احتبس جبريل عن النبي مَلَْةٍ فقال ما حبسك 
فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب تقدم. 

قوله دخلت على رسول الله َل الكآبة الحديث. الكآبة تغير النفس 
بالانكسار من شدة الهم والحزن. 

فرع: من الكباتر بيع الكلب وهو حرام لنهيه يكةٍ سواء كان الكلب معلما 
أو لا وسواء كان ممن لا يجوز اقتناؤه أو لا وهو مذهب الإمام أحمد 
وجماهير العلماء وعن مالك روايتان أو روايات وقال أبو حنيفة يجوز بيع 
الكلاب التي فيها منفعة وتضمن بالقيمة عند الإتلاف والله أعلم. 

قوله إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير تقدم الكلام عليه. فائدة يختم 
بها الباب: قال القرطبي في كتابه التذكار في [فضل] الأذكار بلغنا عمن تقدم أن 
في سورة الرحمن آية تقرأ على الكلب إذا حمل على الإنسان وهي قوله 
تعالى: ليَمَعْهَرَ أخْنَ والإذين إِنِ أَسْتطَعْكُمْ أن تَنقُدُوأ مِنْ أَقْطَارٍ أَلسَّموَتِ 


إتحاف الخيرة المهرة (5/ »)233٠١‏ وابن الأعرابي في معجمه )551١(‏ و(5515) وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ :)"٠١‏ وأخرجه الضياء في المختارة من طريق 
أحمد بن حنبل وأبي يعلى الموصليء وقال: له شاهد في الصحيح من حديث أبي طلحة. 
قلت: إسناد هذا الحديث رجاله ثقات». بل قبل فيه: إنه من أصح الأسانيد» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (45/5) رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (5 .)7١١‏ 


كتاب والأدب وغيره 
ملس 4 5 7 أ 


وَالْارْضٍ فأبفدواً ا تمدو له ِسُلْطنٍ 4 فإنه لا يؤذيه بإذن الله 


6- وَعَن أبي هُْرَيْرَة ولكَهُ قَالَ: ثَالَ رَسُول الله بك تَاني جبْرِيل قَقَالَ 
إن كنت أَنَيْنُك البارحة فلم يَمْنعنِي أن أكون دخلت عَلَيْك الْبَيْت الذي كنت 


9 


فيه فيه إلا أنه كَانَ في اب المت يمتال الرّجَال وَكَانَ في الْبَيَت قرام ستر فيه 
تمائيل وَكَانَ ني الت كلب قمر برَأس التمثال الَّذِي في الْبَّاب فليقطع فُيصير 
َه الشّجرَة وّمر بالستر فليقطع وَيجْعَل مِنْهُ وسادتين منتبذتين توطآن وَمر 
بالكلب قيخرج قفعل رَسُول الله لله يِه وَكَانَ دَلِك الْكَلْبِ جروا للحسين أو 
لِلْحسنٍ تحت نضد لَهُ قأمر به تأخرج رَوَاه أبُو اود وَالتَّرْمِذِيَ وَاللّفْظ لَهُ وَقَالٌَ 
حَدِيث حسن صَحِيح وَالنَسَائَيَ وان حبان في صَحِيحه! 0 
النضد ينح لون وَالضّاد اُْْجمَة هو السرير لأ ينضد علي الماع 
5- عرق ناته ون مو يلكَهُ كَالّ دخلت على رَسُول الله يك وَعَلِيه 
الكآبة قَسَألته مَا لَهُ فَقَالَ لم يأتني جِبْرِيل مُنْدُ ناث فَإذا جرو كلب بين بيوته 


قأمر به فقتل قَبَدَا لَهُ جبْريل 2ك فهش إِلَيّهِ رَسُول الله يك فَقَالَ مَا لك لم تأتني 


)١(‏ سورة الرحمن, الآية: “ا. 

(؟) أخرجه أبو داود .)5١5/(‏ والترمذى »)758٠05(‏ والنسائى في الكبرى )941/١8(‏ والمجتبى 
5/8 (204:095). وابن حبان (608614). وصححه الألبانى في المشكاة )560١(‏ 
والصحيحة (7”05) وصحيح الترغيب (055”) و(5١07”1).‏ 


)00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1 3 52000 0 1 2 59 رماع كه مين واه 5 
فقال إنا لا ندخل بَيّنا فيه كلب ولا تصاوير. رَوَاهُ أخمد وَرُوَاتهِ مُحْتَج بهم في 


31 هه 74 .ان ء 6 ين إللق4ق 02-4 000 كا لاس 5 2 
الصّحِيح وَرَوَاهُ الطبرَانِيَ في الكبير بِنَحْوهِ وَقد روى هذه القصة غير واحد 


لك سر اسم 0 سي سص سرء لر) تسا يي ره 
فنع المكاية بالقاظ متشا رق روي 141ل كقاية: 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١7/0‏ (19/5١؟)‏ و(5119/7). والبزار (25040» والطبرانى في الكبير 
/١(‏ 157 رقم 7817). وقال الهيشمى في المجمع 5/ 55: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
خالد بن يزيد العمري؛ وهو ضعيف جدا. وقال في 4/ 55: رواه أحمدء والطبراني في 
الكبير بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحيح. وضعفه الآلبانى جدا في الضعيفة (51//4) 
وقال حسن صحيح في صحيح الترغيب .071١5(‏ 


كتاب والأدب وغيره 
حلطصا ١‏ وت كد 


الترهيب من اللعب بالنرد 


ا 


455 - عن بريدة ؤَليكَهُ أن رسول الله بَكِةِ قال: من لعب بالنردشير فكأنما 
صبغ يده في دم خنزير. رواه مسلج”". وله لأبي داود'" وابن ماجه'": فكأنما 
غمس يده في لحم خنزير ودمه. 

قوله عن بريدة تقدم. قوله يَةِ من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم 
خنزير وفي رواية أبي داود وغيره فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. قوله 
حديث أبي موسى الذي بعده من لعب بنرد أو نردشير الحديث. قال العلماء 
النردشير هو النرد والنرد اسم أعجمي وشير معرب وشير معناه [حلو] 
ومعنى صبغ يده في لحم خنزير ودمه في حال أكله منهما وهو تشبيه لتحريمه 
بتحريم أكلهما. 

- وعن أبي موسى ؤَلَكَهُ قال: قال رسول الله يَكِةِ: من لعب بنرد أو 


نردشير فقدء عصى الله ورسوله. رواه مالك7*) واللفظ له وأبو داود©» وابن 


.)5759()1١١( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم )1١(‏ (77159)» وأبو داود (1479). 

("3) سنن أبن ماجه 710/75 

(5) في الموطأ (؟408/1). وأخرجه أحمد )١19001(‏ و (19077) و 19345947 ). وابن حبان 
(؟لامهة). 


660 شعن ابن داود (/597). وقال الألباني: حسن. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ماجه''' والحاكم '" والببهقي”". ولم يقولوا: أو نردشير» وقال الحاكم: 
صحيح على شرطهما. قال البيهقي: وروينا من أوجه أخر عن محمد بن 
كعب عن أبي موسى عن النبي يك قال: لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به 
إلا عصى الله ورسوله. [قال الحافظ]: قد ذهب جمهور العلماء إلى أن 
اللعب بالنرد حرامء ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه؛ واختلفوا في 
اللعب بالشطرنج؛ فذهب بعضهم إلى إباحته لأنه يستعان به في أمور الحرب 
ومكائده لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها. 
والثاني: أن لا يكون فيه قمار. والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن 
الفحش والخناء؛ ورديء الكلام؛ فمتى لعب به. أو فعل شيئا من هذه الأمور 
كان ساقط المروءة مردود الشهادة» وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير 
والشعبي» وكرهه الشافعي كراهة تنزيهء» وذهب جماعات من العلماء إلى 
تحريمه كالنرد» وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا 


.)717/557( ابن ماجه‎ )١( 

(0) المستدرك للحاكم 6205١5 /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم 
يخرجاه لوهم وقع لعبد الله بن سعيد بن أبي هند لسوء حفظه فيه. 

(") السئن الكبرى للبيهقي (١١٠/7577).؛‏ وفي شعب الإيمان (2507/8. وني السنن الكبرى 
(/7”). وقال: وكذلك رواه يحيى القطان؛ عن عبيد الله ورواه أيوب السختياني» عن 
نافع» عن سعيدء عن أبي موسىء من قوله غير مرفوع واختلف فيه على عبد الله بن سعيد 
بن أبي هند فقيل: عنه؛ عن أبيه» عن رجل» عن أبي موسىء عن النبي يلد في الكعاب» 
وقيل: عنه؛ عن أبي موسى نحو رواية الجماعة» وهو أولى. 


كتاب والأدب وغيره 


صحيحا ولا حسناء والله أعلم. 

قوله وفي حديث أبي موسى واسمه عبد الله بن قيس لا يقلب كعابها أحد 
ينتظر ما تأت به إلا عصى الله وروسوله والكعاب فصوص النرد واحدها 
كعب وكعبة وقيل شيء مربع على كل مربع عدد خطوطه خلاف الآخر 
يلعب يبا صاحب النرد خاصة. قال الحافظ رحمه الله تعالى قد ذهب جمهور 
العلماء إلى أن اللعب بالئرد حرام ونقل بعض مشايخنا الإجماع على 
تحريمه؛ اه. 

قال النووي وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب 
بالنرد هو حرام على الصحيح. قال إمام الحرمين والصحيح أنه من الكبائر 
كذا عذه ابن [قيم الجوزية] وغيره من الكبائر وكرهه عامة الصحابة. وقال 
أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يكره ولا يحرم. ونقل الشيخ موفق الدين 
بن قدامة في المغني الإجماع على تحريم اللعب بالنرد ولعله محمول على ما 
إذا اقترن به قمار كما هو في الغالب. وعلى القول بتحريمه الصحيح أنه من 
الصغائر ورجح الإمام أنه من الكبائر كما تقدم والله أعلم. وقيل كان ابن 
مغفل /٠١١5[‏ ب] يفعله مع امرأته على غير قمار لما روي في استحباب 
الملاعبة مع الأهل» قيل ورخص فيه ابن المسيب على غير قمار. 

ومنه الحديث”'' لا يقلب كعابها أحد ينتظر ما يجيء به إلا لم يرح رائحة 
الجنة. ومعنى لم يرح رائحة الجنة لم يشمها. 


.)١8ا/ل ص‎ ١٠ انظر: الحاوي الكبير ج‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فائدة النردشير هو النرد الذي يلعب به وهو من موضوعات [شابور] بن 
أزدشير» وأزدشير أول ملوك السّاسانية شبه رقعته بوجه الأرض والتقسيم 
الرباعي بالفصول الأربعة [والرقوم] المجعولة ثلاثين بثلاثين يوما والسواد 
والبياض بالليل والنهار والبيوت الاثني عشر بالشهور والكعاب بالأقضية 
السماوية واللعب بها بالكسب فصار اللاعب بها حقيقا بالوعيد المفهوم عن 
تشبيه أحد [الشيئين] بالآخر لاجتهاده في إحياء سنة المجوس [المستكبرة] 
على الله تعالى» كذا في الميسر. وذكر في نظام التواريخ أول ملوك الساسانية 
أزدشير بن بابك بن بابك ثم ابنه شابور والله أعلم. 
قوله قال الحافظ رحمه الله تعالى واختلفوا [في] اللعب بالشطرنج فذهب 
بعضهم إلى إباحته فذكره إلى أن قال وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير 
والشعبي وكرهه الشافعي كراهة تنزيه. اه. 
واستدل البيهقي وغيره على كراهة الشطرنج بما رواه عن علي”'' أنه مرّ 
بقوم يلعبونه فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فشبههم بالعاكفين 
على التماثيل. وفي رواية صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول قتلت وما 
قتل. وعن واثلة بن الأسقع”'' أنه قال ينظر الله تعالى إلى الخلق كل يوم مائة 
وستين نظرة ليس لصاحب الشطرنج منها نصيب. وسكل الأستاذ أبو إسحاق 


)١(‏ أخرجه في الطبقات الكبرى »)5١14/5(‏ وابن أبى شيبة مصنف )5١5108(‏ البيهقى في 
شعب الإيمان 501/8). 
(؟) سلوة الأحزان ص /ا". 


كتاب والأدب وغيره 


الاسفرايني عنه فقال '''إذا سلمت اليدان من الخسران والصلاة من النسيان 
واللسان من البهتان أرى ذلك أنسا بين [الخلان]. وأما تسمية الفرس 
والفيل» فقال الروياني لا يضر ذلك لأنه مجازات اه. [ومال الحليمي إلى 
تحريمه واختاره الروياني وقال مالك وأحمد [حرام] [أي الشطرنج]”". 
وقال الإمام مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير. وسئل مالك عنه فقال 
أحق هوء قالوا لاء قال فماذا بعد الحق إلا الضلال» وقاسوه على النرد. 
وأصحابنا أي الشافعية يمنعون القياس ويقولون هو دونه. 

فرع]”": قال الحافظ وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالترد 
اه. وروى ابن وهب بإسناده”' أن عبد الله بن عمر مر بغلمان يلعبون 
[بالكجة] وهي حفر فيها حصى يلعبون بهاء قال فسذها ابن عمر ونهاهم 
عنها. والقرن أن يخط في الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خطان 
كالصليب ويجعل على رأس الخطوط حصى صغار وأهل بلادنا يسمونها 
إدريس. قال صاحب الشامل اللعب بها كالنرد. وقال أبو حامد كالشطرنج» 


والله أعلم. قاله ابن النحاس في تنبيهه. 


.” 537 /5( حاشية الرملي‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (والكنجفة إن كان فيها 
مال فهي قمار بلا خلاف اه). 

(5) سنن البيهقي الكبرى (ج ٠١‏ ص )7١١7‏ تفسير القرطبي ج / ص ."5٠‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل ل ب 77و77 


6 ا 2 0 
فرع آخر: يحرم اللعب بالطاب وبه افتى الشيخ موفق الدين بن قدامة 


لأن الاعتماد فيه على [ما] تخرجه [الجرائتد] الأربعة» وأفتى آخرون 
بالكراهة كالشطرنج. وقوة كلام الرافعي وابن الرفعة تقتضي تحريمه وكره 
الشافعي [85١٠١/أ]‏ في الأم: اللعب بالمنقلة وشطرنج المغاربة والكنجفة إن 
كان فيها مال فهي قمار بلا خلاف اه. 

فرع: قال الشافعي رحمه الله ''وأكره اللعب بالحزة والقرق اه. والحزة 
قطعة خشب يحفر فيها حفر ويجعل في الحفر حصى وأهل بلادنا يسمونها 
المنقلة: 

وعن على”” أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج ما لهذا خلقتم وإن 
الشطرنج كالنرد أو شر منه لآنه [يشغل] أصحابها عن ذكر الله تعالى وعن 
الصلاة أكثر من النرد. قاله الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي في شرح 


4 2 
الاربعين النووية 5 


.478/4( مغني المحتاج‎ ١١١ /5( المبدع‎ )١( 

(0) الأم 0مك وانظر: روضة الطالبين ج ١١‏ ص 775. 
(*) جامع العلوم والحكم .)47١/١(‏ 

(4) جامع العلوم والحكم .)47١/١(‏ 


كتاب والأدب وغيره 


الترغيب في الجليس الصالح 
والترهيب من الجليس السبىء 


- عن أبي موسى ذَلتَهُ أن رسول الله يكل قال: إنما مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسكء ونافخ الكيرء فحامل المسك إما 
أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن 
يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري") رسي" 

قوله عن أبي موسى تقدم. قوله يَلكِةِ إنما مثل الجليس الصالح وجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث. والكير بالكسر ما يبنيه الحداد 
من الطين ينفخ فيه والعرب تسمي الكير والزق الكيرين وقيل الزق الذي 
ينفخ [به] النار والمبني الكورء وقال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول 
الكور المبني من الطين والكير الزق اه. فالكير هو الذي ينفخ فيه الحداد 
ليشعل النار ويجوز أن يعبر بالكير عن الكورء [اه]. دل هذا الحديث على 
أن المسك أطيب الطيب وأفضله» وعلى أنه طاهر يجوز استعماله في البدن 
والثوب ويجوز بيع. ومن الدليل على طهارته قوله وأن يبتاع منه والنجس لا 
يصح بيعه وهذا كله مجمع عليه ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا 
أنه نجس وهم محجوجون بإجماع المسلمين [وباستعمال الصحابة 695 


)هم85-5١‎ ١١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)55748( )١155( صحيح مسلم‎ )"( 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


له]''' وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي يَلِةِ له في بدنه ورأسه و 
يصلي به ويخبر أنه أطيب الطيب لما روى [أبو] سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كك المسك أطيب الطيبء انفرد بإخراجه مسلم وثبت عن النبي 
يِه أنه كان يحب الطيب» ومن المعلوم بالعادة المستمرة بين العرب والعجم 
استعماله واستطابة ريحه واستحسانه في الجاهلية والإسلام لا يستقذره أحد 
من العقلاء ولا ينهى عن استعماله أحد من العلماء حتى قال القاضي أبو 
الفضل نقل بعض أتمتنا الإجماع على طهارته غير أنه قد ذكر عن العمرين 
كراهته. قال ولا يصح ذلك فإن عمر قد قسم ما غنم منه بالمدينة. وقال أبو 
عبد الله المازري قد قال قوم بنجاسته [ولم يُعيّنهم ]والله أعلم. قال أصحابنا 
وغيرهم وهذا مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من حي فهو ميت اه. 

فائدة حقيقة المسك دم يجتمع في سرة الظبية في وقت معلوم من السنة 
بمنزلة المواد التي تنصب إلى الأعضاء [وهذه] السرر جعلها الله تعالى معدنا 
للمسك فهي تثمر في كل سنة كالشجرة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها 
وإذا حصل ذلك الورم مرضت [لها] الظباء إلى أن [تتكامل] ويقال أن أهل 
البيت يضربون لها أوتادا في البرية /٠١5[‏ ب] تحتكُ بها تسقط عندها وفي 
مشكل الوسيط لابن الصلاح عن ابن عقيل البغدادي أن النافجة في جوف 
الظبية كالإنفحة في جوف الجذي وأنه سافر إلى بلاد المشرق حتى حمل هذه 


)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وقال أبو عبد الله 
المازري قد قال قوم بنجاسته [ولم يُعيّنهم] والله أعلم)» وهو خطأً. 


كتاب والأدب وغيره 
جاب 777ص 4 10 د 


الدابة إلى بلاد المغرب لخلاف جرى فيها ونقل عن علي بن مهدي الطبري 
أحد أئمة أصحابنا أنها تلقيها من جوفها كما تلقي البيضة الدجاجة والمشهور 
أنها ليست مودعة في الظبية بل هي خارجة [ملتحمة] في سرّتها كما تقدم والله 
أعلم. وقال في تاريخ كنز الدرر وذكرت العلماء بأخبار الهند والصين أن 
المسك من غزلان الصين وأن التبتي أذكى المسك للمراعي وعلامة غزلان 
التبت أن لها أنيابا بارزة كأنياب الفيل من الفكين نحو شبر فتنصب لها 
الأشراك وترمي بالسهام فيوجد في [سُرَّرها]]'' المسك وهو دم مجتمع في 
نافجتها فإذا أخذت قبل أن تنضجه الطبيعة وقطع منها وجد فيه زهوكة فيبقى 
زمانا حتى تذهب عنه تلك الزهوكة وأما المسك الخالص فإن الغزال يأتي 
وقد استحكم في سرته المسك ودفعته الطبيعة إلى نافجته وهي سرته وقد فلق 
منها فتحتك بالصخر فتنفتح وتسيل على رءوس الأحجار المحددة كما 
يسيل الدمل و[ينفجر] إذا [نضح] فتفرغ ما في نافجتها والنافجة بالفارسية 
[السرة]ء فلما يخرج الصيادون وقد أعدوا له الأوعية الصيني فيأخذونه إمن 
على الصخور ويجمعونه ويودعونه الأوعية وذلك أفضل المسك وأطيبه ولا 
يكون له سهوكة ويهدونه للملوك» اه. تنبيه فارة المسك غير مهموزة 
بخلاف غيرها فإنه مهموزء ويجوز ترك الهمز في فأرة الحيوان. وقال 
الجوهري وابن مكي'" كتبت مهموزة وهو شذوذ منهما والله أعلم. فرع: 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (صرارها). 
(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ لالالا) حياة الحيوان الكبرى (7/ 71/7). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفي نافجة المسك طريقان أصحهما أنها إن انفصلت [بعد موتها فتحسبه 
كاللبن» وفي وجه بعيد طاهرة] كالبيض المتصلب وإن انفصلت في حياتها 
فطاهرة لأنها تنفصل بالطبع فأشبهت الجنين ولأنها لو كانت نجسة لنجس ما 
فيها. وفي محاسن الشريعة كون المسك فيها يفيدها معنى الجفاف كالدباغ 
ونقل عن القفال الشاشي أنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كطاهرة 
المدبوغات والله أعلم. مذكور في حياة الحيوان''' للشيخ كمال الدين 
الدميري. 

فرع آخر: والزباد أيضا طاهر [يجوز بيعه] لأنه عرق سنور بري» وفي البحر 
والحاوي أنه لبن سنور يجري وهو وهم وينبغي الاحتراز عما فيه من شعره 
لأن الأصح نجاسته. 

فرع آخر: واختلفوا في العنبر أيضا فمنهم من قال أنه نجس لأنه مستخرج 
من بطن دويبة لا يؤكل لحمهاء ومنهم ند و0 
ويلفظه والله أعلم. قاله الدميري في شرح المنهاج.'") 

قوله يَكدِةِ فحامل المسك إما أن يحذيك بالذال المعجمة أي يعطيك تقول 
منه [5١٠/أ]‏ استحذيته فأحذانيٍ واستعطيته فأعطاني. قوله وإما أن تبتاع منه 
أي تشتري منه؛ والنجس لا يصح بيعه» فدل على طهارة المسك. ولم يزل 
المسلمون على استعماله وجواز بيعه» بوب عليه النووي فقال في باب 


.)١480 /7( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.)١55 /( (؟) النجم الوهاج في شرح المنهاج (17/1) انظر: بحر المذهب للروياني‎ 


كتاب والأدب وغيره 
جتبتتل سس هه 1١‏ ؟ أد 


استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء ثم قال [ففي] هذا 
استحباب مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق 
والورع وأهل العلم والأدب وأنها تنفع في الدنيا والآخرة والنهي عن مجالسة 
الفساق وأهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر مجونه وبطالته 
ونحو ذلك من الأنواع المتقدمة. وقال ابن عطية”' في تفسير سورة غافر 
سمعت أبي يقول سمعت ابن الجوهري على المنبر يقول وقد سئل أن يتكلم 
في فضل الصحابة فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وأنشد: 
عن المترء و تبعل وسل عن قزيتة ٠‏ لكل تنرين بالتقتارن يبلي 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولاتصحب الأردى فتردى مع ردي 

4- وَعَن أنس ذلك قَالَ ثَالَ رَسُول الله يِهِ مثل الجليس الصّالح 
كمثل صَاحب الْمسك إن لم يصبك مِنْهُ شَّْء أَصَابَّك من ريحه وَمثل 
الجليس السوء كمثل صَاحب الكير إن لم يصبك من سوّاده أَصَابَك من 
دخحانه رَوَاه أو دَاود وَالتسَائِنَ7”©. 

- وعن حذيفة وَلنَكَهُ أن رسول الله يلِةِ لعن من جلس وسط الحلقة. 


. إفرف 
رواه ابو داود . 


.)000 /5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5879) و(4871). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (07070. 

0 سئن أبي داود (5875) ومن طريقه للبيهقي السنن الكبرى (7/ 3737). وقال النووي في 
المجموع شرح المهذب (5/ )4/٠١‏ رواه أبو داود بإسناد حسن. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0- وعن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة. قال حذيفة: ملعون 
على لسان محمد يَكةِ أو لعن الله على لسان محمد يل من جلس وسط 
الحلقة. رواه الترمذي"', وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم'" بنحوه 
وقال: صحبح على شرطهما. 

قوله وعن حذيفة هو ابن اليمان تقدم. قوله إن رسول الله كَكةْ لعن من 
جلس وسط الحلقة وفي حديث أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة» قال 
حذيفة ملعون على لسان محمد يَلكِْةّ الحديث. الحلقة بفتح الحاء وسكون 
اللام هذه اللغة الفصيحة المشهورة ويقال أيضا بفتح اللام في لغة قليلة 
حكاها ثعلب والجوهري”" وغيرهما. حلقة العلم وحلقة الحديد والجمع 
مثل قصعة وقصع. 

وقوله وسط حلقة بسكون السين لأنه طرف غير متصل فأما إذا كان 
الوسط منه متصلا فهو بالفتح كاتصال الفتحة بالفتحة فيه كما يقال احتجم 


)١(‏ الترمذي (94057؟) وأخرجه أحمد (58405)., 7777), (4)771/7 وقال شعبة: لم 
يدرك أبو مجلزء حذيفة» والبزار - البحر الزخار (75901)» وابن عدي في الكامل 
(/284». وأبو داود الطيالسي (575, 577) ومن طريقه البيهقي السئن الكبرى 
(/ 707). والقطيعى في جزء الألف دينار »)١١19(‏ والخطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي (555). 

(؟) الحاكم (5 )358١/‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وضعفه الألبانٍ في السلسلة 
الضعيفة (57)» وضعيف الترغيب والترهيب (948/ا9/49211١).‏ 


كتاب والأدب وغيره در 
وسط رأسه وقيل كل موضع يحص أن يكون مكان وسط كلمة بين فهو 
بالسكون على وزن بين وكل موضع لا يصلح فيه بين فهو بالفتح يقال لكل ما 
كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغيرهما فإذا كان متصل 
الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح وقيل كل منهما يقع موقع الآخرء وكأنه 
الأشبه. وهذا الحديث [يتأول] فيمن يأ حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد 
وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس. فلعن للأذى لأنه إذا جلس في 
وسطها استدبر بعضهم بظهره فحال بين الوجوه وحجب بعضهم عن بعض 
فيؤذيهم بذلك فيسبونه ويلعنونه ويذمونه ومنه الحديث لا حمى إلا في 
ثلاث. وذكر منها حلقة القوم أي لهم أن يحموها حتى لا يتخطاهم أحد ولا 
يجلس في وسطهاء ذكره في النهاية'''. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في تهذيب السئن”''» يحتمل أن يكون قد 
عرف منه نفاقا وأنه إنما فعل ذلك قصدا إلى ترك الحشمة وقلة المبالاة بأهل 
الحلقة وهذا تأويل لا يقوم عليه دليل» وقد عد ابن قيم الجوزية الجلوس في 
[وسط الحلقة] من الكبائرء وذكر أن إسناد حذيفة حسن والله أعلم. 

قوله في رواية [5١٠/ب]‏ الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط 
الحلقة الحديث. أبو مجلز بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام السدوسي 
لاحق بن حميد مشهور باسمه وكنيته روى له الجماعة [ليس له في رواة 


.)57١ /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.0257/1١( انظر: سنن البيهقي الكبرى (7/ 4 757) الآداب للبيهقي‎ )1( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الكتب الستة من أول اسمه لام سواه قال الجوهري: أبو مجلز] بكسر 
الميم» قال يعقوب هو مشتق من جلز النسيان وهو أغلظه ومن جلز السوط 
وهو مقبضه والجلواز الشرطي والجمع الجلاوزة اه. قاله في الديباجة. 

1- وعن الشريد بن سويد ذفَكَهُ قال: مر بي رسول الله كك وأنا 
جالس وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهريء واتكأت على ألية يدي فقال 
رسول الله يله لا تعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود”'' وابن حبان 
في صحيحه' '". وزاد قال ابن جريج: وضع راحتيك على الأرض. 

قوله وعن الشريد بن سويد الثقفي أبو عمرو الصحابي والشريد بفتح 
الشين المعجمة وكسر الراء المشددة كان اسمه مالك وفد على النبي َك 
وبايع بيعة الرضوان وقيل أنه قتل رجلا من قومه ثم لحق بمكة فحالف نفرا 
من ثقيف فسماه رسول الله ِةِ الشريد وهو زوج ريحانة بنت أبي العاص بن 


)917( أخرجه أبو داود (/585) ومن طريقه البيهقي في السنن (7/ 777). والآداب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (0775). وأخرجه أحمد (2201555).» والطبراني في المعجم الكبير 
81/0 07747). والحاكم (5594/5). والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 70"). 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي »2)507/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وقال النووي في المجموع شرح المهذب (574/4) رواه 
أبو داود بإسناد صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (00557) 
وجلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة (ص: .)١917‏ لكن أخخرجه مرسلا: عبد الرزاق 
(000) وأحمد ,)١95417(‏ (19107) عن إبراهيم بن ميسرة» أنه سمع عمرو بن 
الشريد يخبرء عن النبي كَل أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: 
هي قعدة المغضوب عليهم, لم يقل عمرو بن الشريد: عن أبيه. 


كتاب والأدب وغيره 


أمية وله عند ابن ماجه أربعة أحاديث والله أعلم. 

قوله مَلِْةٌ لا تقعد قعدة المغضوب عليهمء الحديث. القعدة بالكسر 
كالجلسة الضرب من القعود من باب الهيئة. 

*54- وعن ابن عمر وها قال: جاء رجل إلى رسول الله يَِِ فقام له 
رجل عن مجلسه. فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله يكيِ. رواه أبو داود”". 

4- وفي رواية له'" عن سعد بن أبي الحسن قال: جاء أبو بكرة في 
شهادة» فقام له رجل من مجلسه. فأبى أن يجلس فيه» وقال: إن النبي بك نهى 
عن ذا. 

قوله وعن ابن عمر تقدم. قوله جاء رجل إلى رسول الله يلد فقام له رجل 
عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله كه وفي رواية قال جاء أبو 
بكرة في شهادة فقام له رجل عن مجلسه فأبى أن يجلس فيه» وقال [إن] النبي 
يد نبمى عن ذا فدل على أن الرجل المجهول في الحديث الأول هو أبو بكرة 


)١(‏ سنن أبي داود (5878)., وأخرجه بنحوه وبأطول منه الطيالسي »)١9400(‏ وأحمد في 
مسنده (/20071)» والبيهقي في السنن (7/ 777). 

(؟) سنن أبي داود (4871)) ومن طريقه البيهقي في السنن (7/ 377). وأخخرجه الطيالسي 
(81/1))» وابن أبي شيبة .)559٠0(‏ وأحمد في مسنده (220550» والبزار في مسنده 
(055. وأبو القاسم البغوي في الجعديات )١570(‏ و(011)» والحاكم في 
المستدرك 775/5 والمزي في تبذيب الكمال (95/ 4-79 7). وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (2"078). وقال في (/0"050: 
حسن لغيرة. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ولهذا فسره في الرواية الثانية فهذا من باب الورع وليس بحرام لحديث ابن 
عمر أنه كان إذا قام له رجل من مجلسه [لم] يجلس فيه وسيأتي الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى. 

65- وعن ابن عمر أيضا ذََْا قال: قال رسول الله يكِِ: لا يقيمن أحدكم 
رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم. 

657- وني رواية قال: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم 
علي تت رواه البخاري”'' ومسلو”". 

قوله وعن ابن عمر أيضا تقدم. قوله َلْةِ لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه 
ثم يجلس فيه ولكن توسعوا الحديث. هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى 
موضع مباح من المسجد يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها أو خان أو منزل 
مسافر فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته منه لهذا الحديث إلا أن أصحابنا 
استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ فيه قرآنا أو غيره 
من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه وفي معناه 
من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق [لمعاملة] والله أعلم. 

فرع: ما يفعله بعضهم إذا جاء إلى مكانه المعتاد لصلاة فيه أو إلى المكان 
الذي تميل إليه نفسه من المسجد ووجد فيه أحدا قل سبقه إليه فإنه يقيمه هو 


أو يقيمه من معه من المماليك والخدم وذلك حرام لا يجوز لأنه قد استحق 


(5) صحيح مسلم (/71) (/ا/ا١‏ 0 


كتاب والأدب وغيره 


المكان الذي جلس فيه بسبقه إليه؛ اه. 

قوله وفي رواية قال وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس 
فيهء فهذا ورع منه وليس قعوده فيه حراما أما إذا قام برضاه لكنه تورع عنه 
لوجهين: أحدهما أنه ربما استحيى منه إنسان فقالم له من مجلسه من غير 
طيب قلبه فسد ابن عمر الباب [ليسلم] من هذا. والثاني /١١17[‏ أ] أن الإيثار 
بالقَرّب مكروه أو خلاف الأولى فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لكلا يرتكب 
أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول 
ويؤثره به وشبه ذلك. قال بعض أصحابنا وإنما يحمد الإيثار بحظوظ 
النفوس وأمور الدنيا دون القَرّبٍ والله تعالى أعلم. 

1 - وعن جابر بن سمرة ذَلْكتَا قال: كنا إذا أتينا النبي كك جلس أحدنا 
إفرف4 


5 8 0 افة : 
حيث ينتهي. رواه أبو داود' والترمذي” وحسنه؛ وابن حبان في صحيحه 


)١(‏ أبو داود (25875. وقال النووي في المجموع شرح المهذب (5/ 580): رواه أبو داود 
بإسناد حسنء» وأخرجه الطيالسي »)78٠0(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (75077)» وأحمد 
)51١١4٠ .50865(‏ وابنه عبد الله في زوائده على المسند (252569479» والبخاري في 
الأدب المفرد ».)2١5١(‏ والنسائي في الكبرى (0844)» وزهير بن حرب في العلم 
»23٠١(‏ والمعافى بن عمران في الزهد »)١77(‏ وأبو جعفر المصيصي لوين في جزئه 
(350)» والطبراني في المعجم الكبير (؟/ :.)١115١/775‏ وابن عدي في الكامل (58/5) 
(5/ 05 والبيهقي (7/ »)7577١‏ وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان .)١99(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (750770)» وقال: حسن صحيح غريب. وقال الألباني: حسن لغيره. 
صحيح الترغيب :)7017١(‏ والصحيحة (0770. 

(") ابن حبان 5790 5). 


ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله وعن جابر بن سمرة تقدم. قوله كنا إذا أتينا النبي يَلِةِ جلس أحدنا 
حيث ينتهي به المجلس» هكذا كان تواضع رسول الله بكَِةِ وأصحابه د63. 
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يِه قال: لا 
يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود''' والترمذي”". 
وقال: حديث حسن. 
49- وني رواية لأبي داود'": لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. 
قوله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عمرو بن شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو العاصي السهمي كنيته أبو إبراهيم ليس بتابعي بل 
هو من تابعي التابعين. روى عنه نيف وعشرون من التابعين. قال ابن عدي 
قال أبو داود قال أحمد بن حنبل أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديثه 
عن أبيه عن جده وإذا شاءوا تركوه''' وأنكر بعضهم سماع شعيب من جده 
عبد الله بن عمرو وقال إنما سمع أباه محمد بن عبد الله بن عمرو [فتكون] 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5844): وحسئه الألباني في صحيح الجامع ))7١18(‏ و صحيح 
الترغيب والترهيب .)7017/١(‏ 

(1) الترمذي (77057)» وقال:حسن صحيحء وأخرجه أحمد (25349). والبخاري ني الأدب 
:.)23١45(‏ وابن خزيمة (2177)» والطبراني في الأوسط (2507)) وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب 01/١(‏ 7)؛ وصححه في صحيح الجامع (07504. 

() أبو داود (25845)» والبيهقي في السئن (7/ 777), وحسئه الألباني في صحيح الجامع 
(5871)» والصحيحة (37"86؟). 

(4) سؤالات أبي داود .)5١5(‏ 


كتاب والأدب وغيره 
هختتف_تتت_ت ]ات تت ”تت 255575 1 2 


رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك مرسلة. قال النووي”" 
وهذا إنكار ضعيف وأثبت الدارقطني وغيره من الأئمة سماع شعيب من عبد 
الله وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع شعيب من جده عبد الله ثم قال 
النووي واعلم أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه والمهذب قال 
في كتابه اللمع في الأصول”' لا يجوز الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده لاحتمال [أن المراد] جده الأدنى وهو محمد فيكون مرسلا وكذا 
قال غيره من أصحابنا لا يجوز الاحتجاج به وقد أكثر صاحب المذهب 
[في]'" المهذب من الاحتجاج به وهذا مما ينكر عليه» وجوابه أن الصحيح 
المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه عن جده كما قال الأكثرون فاختار في 
المهذب هذا المذهب المختار ووالده شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن العاصي روى عن أبيه عن جده. وابن عباس وابن عمر ومعاوية وغيرهم 
وأرسل عن عبادة بن الصامت وعنه ابناه عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب 
وثابت البناني ونسبه إلى جده وعنه جماعة آخرون والله أعلم. قوله كَل لا 
يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما يعني: إذا جلس اثنان متقاربين لا 
يجوز لأحد أن يفرقهما ويجلس بينهما؛ لأنه قد يكون بينهما محبة وجريان 
سر وكلام» فيشق عليهما التفرق. 


.)١59/5؟( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
(؟) تبذيب الأسماء واللغات (؟/59).‎ 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )( 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ملسست سه 


4560- - وعن أبي هريرة ذَلَنَه أن رسول الله يد قال: : إذا قام أحدكم من 
مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم"") وأبو داود”" وابن ماجه””". 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه 
فهو أحق به» الحديث. قال أصحابنا هذا الحديث فيمن جلس في موضع من 
المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضاً أو يقضي شغلا 
يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة 
غير قله أن يبه [ويجب للقاغد أن يقارق] لهذا 
الحديث الصريح فيه فهذا هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد 
فيه مفارقته إذا رجع الأول. وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح 
[17/ ب]”* عند أصحابنا. 


فإن كان قد قعد [فيه] 


ل 0 
الأول. قال أصحابنا لا فرق [/0]”') بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة 
عونا لانيو اقتزيه وطن :1ل سه االإندا ره لخت رن 
تلك الصلاة [ونحوها] دون غيرهاء والله أعلم. [وقال المنذري: ذهب 


(1) صحيح مسلم (81) (511/4). 
(١‏ سنن أبي داود (5805). 


(؟) ابن ماجه (/719/11). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) اللوحة ٠١8‏ تكرار للوحة /ا١٠١.‏ 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب والأدب وغيره 
سب سس ص 0ن أده 


بعضهم إلى أن هذا الحديث على الندب, وذلك إذا كانت أوبته قريبة» وإن 
بعد ذلك حتى يعود ولا أرى ذلك من محاسين الأخلاق. وقال غيره 
الحديث في معنى مجلس العالم هو أولى به إذا قام لحاجته. فإذا قام تارك له 
فليس هو بأولىء قاله في شرح الإلمام]. 

-١‏ وعن وهب بن حذيفة ؤَليكَهُ أن رسول الله يَكةِ قال: الرجل أحق 
بمجلسه. فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق بمجلسه. رواه الترمذي"'" 
وابن حبان في صحيحه” ". 

قوله وعن وهب بن أبي جحيفة السوائي تقدم. قوله الرجل أحق بمجلسه 
الحديث تقدم معناه في الحديث قبله. 


607 


5غ - وعن أبي سعيد الخدري وك 
خير المجالس ا وضعها وواء وو 


يَحِْتَهُ قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (5705).: وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني :)١5464(‏ 
وأحمد (155817. .)2١0484‏ والبخاري في تاريخه الكبير (158/8)»: والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (171/4)» (237179. والروياني .)١595(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(5/ 2/15 ”©وابين عدي في الكامل :4)501//1١١(‏ وأبو - جعفر المصيصي لوين في 
جزته (؟6) واب بن قانع في معجم الصحابة 206 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(544)»: وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (071 077 وحسنه في صحيح 
الجامع (7055). 

(9) أبو داود (5870) ومن طريقه البيهقي ني الآداب (707), وأخرجه أحمد )١118/(‏ 
و(77١١).‏ والبخاري في الأدب المفرد )١١75(‏ والقضاعى في مسند إلشهاب 


حل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم. قوله خير المجالس أوسعها بالنسبة 
لأهلها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والبلدان 
لأنه أروح للجالس وأمكن في تصرفه من قيامه وقعوده والسير في أداء ما 
يستحق من التوسعة والإكرام. 

450- وعن أبي سعيد أيضًا كه أن رسول الله يك قال: إياكم 
والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتتحدث فيها 
فقال رسول الله يَكِ: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا 
رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف الأذى. ورد السلام» والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر. رواه البخاري''' ومسلم''" وأبو داود". 

قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم أيضا. قوله كَلِْةٌ إياكم والجلوس 
بالطرقات الحديث. كان من عادة أهل المدينة وغيرهم الجلوس في الطرقات 


(0357). والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7/ 255)» والبيهقي في 
الشعب (7891) والحاكم (54/ )7٠١‏ وصححه قال ابن عبد البر: هو عبد الرحمن بن 
عبدالله بن أبي عمرة الأنصاري. مدني ثقة؛ يروي عن القاسم بن محمد» وعن عمه عبد 
الرحمن بن أبي عمرة؛ وله رواية عن أبي سعيد الخدريء وما أظنه سمع منه ولا أدركه» 
وإنما يروي عن عمه عنه. التمهيد /٠١‏ 550. وقال النووي في المجموع شرح المهذب 
(580/5): رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري» وصححه الألباني قُِ 
صحيح الجامع (7785)» والصحيحة (877): وصحيح الترغيب والترهيب (07/4*). 
)١(‏ صحيح البخاري (57759-571470). 


ا 0 ا 
(9) سنن أبي داود .)5/١6(‏ 


كتاب والأدب وغيره 

فحذّرهم رسول الله يك عنه فلما أَبَوَا أمرهم بما ذكر فقال أعطوا الطريق حقه 
أي واجبه قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر الحديث. وغض البصر 
كفه عن النظر إلى المحرم وكل شيء كففته فقد غضضته فهذا الحديث كثير 
الفوائد وهو من الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة وينبغي أن يجتنب 
الجلوس في الطرقات لهذا الحديث ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة 
وسوء الظن. واحتقار بعض المارين وتضييق الطريق, وكذا إن كان القاعدون 
ممن يهابهم المارّون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم 
بسبب ذلك [لكونهم] لا يجدون طريقا إذا ذلك الموضع. والمقصود من 
الحديث أنه يكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه. وقد أشار النبي 
يد إلى علة النهي من التعرض للفتن والإثم بمرور النساء وغيرهن وقد 
يمتد نظر إليهن أو ذكر فيهن أو سوء ظن فيهن أو ني غيرهن من المارين. ومن 
[آذى] الناس باحتقار من يمر أو عيبه أو غيرهما أو إهمال رد السلام في بتعض 
الأوقات أو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من 
الأسباب التي لو خلا في بيته سلم منهاء ويدخل في الأذى أن يضيق الطريق 
على المارين أو تمتنع النساء ونحوهن من الخروج في أشغالهن بسبب قعود 
القاعدين في الطريق أو يجلس بقرب دار إنسان يتأذى بذلك أو حيث يكشف 


الترهيب أن ينام المرء على سطح لا تحجير له 
أويركب البحر عند ارتجاجه 


4- عن عبد الرحمن بن علي: يعني ابن شيبان عن أبيه ذََِكّهُ قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. 
رواه أبو دود”". 

[قال الحافظ]: هكذا وقع في روايتنا حجار بالراء بعد الألف. وفي بعض 
اسع حجات بالباء الموحدة هو بمعناه. 

قوله عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه هو عبد الرحمن بن 
علي بن شيبان بن عمرو الحنفي اليماميء تابعي» روي عن أبيه» روى عنه 
عبد الرحمن بن وثاب» وعبد الله بن بدر» وهو قليل الحديث» وحديثه عند 


أهل اليمامة» ذكره بن حبان في الثقات قلت وأخرج له صحيحه وقال العجلي 


)١(‏ أبو داود )0051١(‏ ومن طريقه البيهقي في الآداب (574)., وأخخرجه البخاري في الأدب 
المفرد .2١١957(‏ وفي التاريخ الكبير (5/ 3559)» وابن عدي (5/ ».2١١85‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (594857). والمزي )7587-585/71١(‏ وقال البخاري في الأدب المفرد: 
في إسناده نظر ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة سالم بن نوح العطار (”/ 47 7)) عن 
طريق سالم بن نوح به بنحوه. وقال: ولسالم بن نوح غير ما ذكرت من الحديث» وحدث 
عنه من أهل البصرة جماعة: ولم يختلفوا في الرواية عنه» وعنده غراتب وإفرادات» 
وأحاديثه محتملة متقاربة. وصححه الألباني في صحيح الجامع ))51١7(‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب (19/5”), 


كتاب والأدب وغيره يس 
تابعي ثقة ووثقه أيضا أبو العرب التميمي وابن حزم» وأبوه علي بن شيبان بن 
محرز بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزي بن سحيم بن مرة بن 
الدؤل بن حنيفة يكنى أبا يحيى. سكن اليمامة» وفد على النبي وَكلَِ. 

قوله يَيْةٌ من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد بركت منه الذمة 
الحديث. قال الحافظ: هكذا وقع في روايتنا بالراء بعد الألف وفي بعض 
النسخ حجاب بالباء الموحدة وهو بمعناه اه. قاله في التنقيح. والحجار جمع 
حجر بكسر الحاءء والحجر ما يحجر به من حاتط ونحو ذلك ومنه حجر 
البيت العتيق» وأصل /١١9[1‏ أ] هذه المادة المنع [ومنه] حجر الحاكم؛ أي 
ليس عليه سترة تمنعه من السقوط وفي بعض نسخ أبي داود حجاب بالباء 
وهو الذي يحجب الإنسان من الوقوع؛ وني معالم السنن للخطابي من نام 
على ظهر بيت ليس عليه حجى وهي رواية المصابيح في النسخ المسموعة 
بوزن حمى وقال الخطابي"") في تفسيره أنه يروى بكسر الحاء وفتحها ومعناه 
فيهما معنى السترء اه والله أعلم. وقال في النهاية '''الحجار بالكسر وهو 
الحائط أو من الحجرة وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار أي [أنه] يحجر 
الإنسان النائم ويمنعه [عن] الوقوع والسقوط. 


0) انظر: جامع الاصول ١(‏ ) مرقاة المفاتيح 0/ ”)2 
(0) النهاية في غريب الأثر /١1(‏ 57 ”7). 


حل:»: | فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله يَكلِيدِ فقد برئت منه الذمة» ومعنى براءة الذمة منه لأنه عرّض نفسه 
للهلاك ومل يحترز لهاء اه. قاله في النهاية''". وقال في التنقيح وغيره معناه 
والله أعلم أن لكل أحد من الله [عهدا] أو ذمة بالحفظ والكلاءة فإذا ألقى 
نفسه إلى التهلكة وفعل ما حرم عليه أو خالف ما أمر به خذلته ذمة الله تعالى 
وانقطع عنه عهده ويجوز أن يكون معناه فقد تصدى للهلاك وأزال العصمة 
عن نفسه وصار كالمهدر الذي لا دية له فلعله ينقلب في نومه فيستيقظ 
ويموت ببذااه. 

6- وروي عن جابر ذََتَهُ قال: نهى رسول الله كَِةِ أن ينام الرجل 
على سطح ليس بمحجور عليه. رواه الترمذي”'» وقال: حديث غريب. 

قوله وروي عن جابر تقدم. قوله بى رسول الله يَئِةِ أن ينام الرجل على 
سطح ليس بمحجور عليه» تقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

4565 - وروي عن عبد الله بن جعفر كلكا أن النبي كك قال: من رمانا 
بالليل فليس مناء ومن رقد على سطح لا جدار له فمات قدمه هدر. رواه 
الطبرااي؟. 


.)7”147 /١( النهاية في غريب الأثر‎ )١ 

(0) الترمذي (758654) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن 
جابر إلا من هذا الوجه؛ وعبد الجبار بن عمر يضعف. وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (/5811)؛ وصحيح الترغيب والترهيب (/1/1* 1): والصحيحة (855). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير /١17(‏ 2717/4817 وقال الهيثمي: وفيه يزيد بن عياض وهو 


كتاب والأدب وغيره 


قوله وروي عن عبد الله بن جعفر تقدم الكلام عليه. قوله يَكهِ من رمانا 
بالليل فليس مناء تقدم الكلام على قوله فليس منا مرارا. كان الناس في زمن 
النبي كلِْةٌ يبيتون على الأسطحة في أيام الصيف فيلعب الصبيان ويترامون 
بالبنادق فيؤذون بها الناس فسَّكوًا ذلك إلى النبي يلك فقال من رمانا بالليل 
فليس مناء الحديث. قوله يَلَِةِ: من رقد على سطح لا جدار له فمات فدمه 
هدى. أي لادية له ولا قصاص. 

تنبيه: من الصغائر أن ينام الإنسان على سطح لا تحجير له ويحتمل أن 
تكون كبيرة لأنه تعريض النفس للهلاك. 

/1"1- وعن اع عمران الجوني قال: كنا بفارسء وعلينا أمير يقال له: 
زهير بن عبد الله فأبصر إنسانا فوق بيت أو إجار ليس حوله شيء, فقال لي: 
سمعت في هذا شيئا؟ قلت: لا. قال: حدثني رجل أن رسول الله كَكِةٍ قال: من 
بات فوق إجارء أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله. فقد برئت منه الذمة 


ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة. رواه أحمد”'' مرفوعا 


متروك المجمع (/ 5547). وقال الألباني في الضعيفة (57804): وضعيف الترغيب 
والترهيب (١٠6٠8١):ضعيف‏ جدا. 

)١(‏ مسند أحمد )5١78-7009/494-701/48(‏ ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة 
)51١8/5(‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١١95(‏ وني التاريخ الكبير (57/7)؛ 
وأبو عبيد في غريب الحديث .)75726/١‏ والبغوي في معجم الصحابة (؟/ :»20١8‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة »)77١5(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (49/8) رواه أحمد 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هكذا وموقوفا ورواتهما ثقات والبيهقي"") مرفوعا. 

- وفي رواية للبيهقي”'' عن أبي عمران أيضا قال: كنت مع زهير 
الشنويء فأتينا على رجل ناكم على ظهر جدارء وليس له ما يدفع رجليه. 
فضربه برجله. ثم قال قمء ثم قال زهير: قال رسول الله ككِ: من بات على 
ظهر جدارء وليس له ما يدفع رجليه. فوقع فمات» فقد برئت منه الذمة» ومن 
ركب البحر في ارتجاجه؛ فغرق فقد برئت منه الذمة. قال البيهقي: ورواه شعبة 
عن أبي عمران عن محمد بن أبي زهير» وقيل: عن محمد بن زهير بن أبي 
علي وقيل: عن زهير بن أبي جبل عن النبي يلد وقيل: غير ذلك. 

[الإجار] بكسر الهمزة وتشديد الجيم: هو السطح. [وارتجاج البحر]: 
هيحانه. 

قوله وعن أبي عمران الجوني أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن 
حبيب البصري روى عن جندب بن عبد الله [و]روى له الجماعة» توفي سنة 
ثمان وعشرين ومائة» اه. قوله كنا بفارس اسم مدينة كذا . 

قوله: وعلينا أمير يقال له: زهير بن عبد اللهء قال ابن النحاس: وزهير هذا 


عن شيخه إبراهيم بن القاسم؛ ولم أعرفه» وقال الهيثمي في (8/ 14) رواه أحمد مرفوعا 
وموقوفا وكلاهما رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(7008): حسن. 

.)1798( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1799). 


كتاب والأدب وغيره 
جتتت سه 4 10 أد 


ذكره الحافظ ابن الذهبي في تجريد الصحابة وذكر له هذا الحديث ثم قال 
أظنه مرسلاء اه. وقال الحافظ المنذري: رواه الإمام أحمد مرفوعًا هكذا 
وموقوقًا. قوله: فأبصر إنسانا فوق بيت أو إجار ليس حوله شيء الحديث. 
الإجّار بكسر الهمزة وتشديد الجيم هو السطح. قاله المنذري. والجمع 
الأجاجيره قاله ابن الأثير”''. ومعنى الحديث أي ليس حواليه ما يردّ الساقط 
عنه. قوله فقد برئت منه الذمة» تقدم معنى الذمة. 

قوله يَلْةِ من ركب البحر في ارتجاجه فغرق فقد برئت منه الذمة وارتجاج 
البحر هيجانه. قاله الحافظ» و[قال] في النهاية”'' /٠١9[‏ ب] وغيرها أي 
اضطرب وهو افتعل من الرجّ وهو الحركة الشديدة أي تلاطمت أمواجه 
والتج الأمر إذا عظم واختلط» ومنه قوله تعالى #إِذًا يُيِّتِ الْأَريْضُ رجا 
4 وروي [ارتج] من الارتجاج الإغلاق [فإنَ كان] محفوظا [فمعناه] 
أغلق عن أن يركب وذلك عند كثرة أمواجه» ومنه حديث النفخ في الصور 
فترتج الأرض بأهلها أي تضطرب ومنه حديث ابن المسيب لما قبض رسول 
الله يَكِةِ ارتجب مكة بصوت عال اه. قاله في النهاية”). 


.)755/1١( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(5) النهاية في غريب الأثر (5/ 777). 

() سورة الواقعة, الآية: 5. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟91//5١).‏ 


[0:! فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: وإنما يجوز ركوب البحر للجهاد [والحج] وغيرهما إذا غلبت 
السلامة وأما ركوبه عند هيجانه وندور السلامة فيه فإنه لا يجوز وفاعله 
عاصء اه. قوله: قال البيهقي: ورواه شعبة عن أبي عمران عن محمد بن أبي 
زهير الحديث,. شعبة هو ابن الحجاج بن الورد بكسر الواو أبو بسطام العتكي 
مولاهم بصري الأصلي ومولده ومنشأه بواسط ثم انتقل إلى البصرة. كان 
إماما من أئمة المسلمين وركنا من أركان الدين حفظ الله أكثر الحديث به قال 
الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق وكان شديد [التنقية] للرجال. 
قال ابن المديني له نحو ألفي حديث. قال أبو داود سمعت منه تسعة آلاف 
حديث وسمع منه غندر سبعة آلاف. 

قال الذهبي: هذا [مرسل] وأقوال التابعين انفرد عن سفيان بنحو ثلاثين 
رجلا من أهل الكوفة قال سفيان هو أمير المؤمنين في الحديث قال أبو بحر 
البكراوي: ما رأيت أعبد منه [لقد] عبد الله حتى جف جلده على ظهره وكان أيا 
الفقراء وأمهم يقول والله لولا الفقراء ما جلست إليكم ولما مات قال سفيان 
مات الحديث وهو أول من تكلم في الرجال. قال الحاكم أبو عبد الله هو إمام 
الأئمة [في معرفة الحديث بالبصرة» ورأى أنسا وعمرو بن سلمة الصحابي؛ 
وسمع من أربعمائة] من التابعين ولد سنة اثنين وثمانين وكان ألثغ. 

قال أبو نعيم: سمعته يقول لأن أزني أحب إلي من أدلّس. وهب المهدي 
له ثلاثين ألف درهم فقسمها وأقطعه ألف جريب بالبصرة فلم تطب له 


كتاب والأدب وغيره 

فتركها. قال الأصمعي لو نر أحدا قط أعلم بالشعر من شعبة. وقال شعبة ما 
شيء أخوف عندي أن يدخلني النار من الحديث وددت أني وقاد حمام ولا 
أعرف الحديث وأوصى بغسل كتبه فغسلت وقال في صدري أربع مائة 
حديث لأبي الزبير والله لا أحدث عنه» مات سنة ستين ومائة والله أعلم, قاله 


5 شرح الإلمام. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترهيب أن ينام الإنسان على وجهه من غير عر 


4- وعن أبي هربرة ذَلَكَهُ قال: مر النبي يليه برجل مضطجع على 
بطنهء فغمزه برجله. وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. رواه 
أحمد''' وابن حبان في صحيحه”". واللفظ له. وقد تكلم البخاري في هذا 
الحديث©©. 


)١(‏ مسند أحمد (8051)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (517170)» والترمذي 
(7174)» والبزار-البحر الزخار (7/987-10/94457). والحاكم في المستدرك ))57/١/5(‏ 
والبيهقي في الشعب (57914)؛ والآداب (417/7). وقال البيهقي في شعب الإيمان: كذا قال 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة وغلط فيه» وقال الهيثمي في مجمع 
الزواتد (4/ :)٠١١‏ رواه أحمد» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (07017/9): و صحيح الجامع الصغير وزيادته .)5717٠١(‏ 

(5) صحيح ابن حبان (59 00). 

() ذكر البخاري في التاريخ الكبير (5/ 57©) طريق محمد بن عمرو هذه. وقال: لا يصح في 
هذا الحديث اختلاف طويلء ذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 777-154 
والأوسط »)١81١-١1/4/١(‏ وأشار له الترمذي عقب الحديث (71/58)» وعرض 
النسائي بعضه في السنن الكبرى (55177-5515 و5596-/265910., والضياء المقدسي 
في المختارة (/ .)١451-١1‏ وذكره الدارقطني في العلل )١7175(‏ فقال: يرويه محمد 
ابن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة؛ قال ذلك حماد بن سلمة» وعيسى بن يونس» 
والنضر بن شميلء وأبو معاوية» وعبدة بن سليمان» والفضل بن موسى السيئاني» وشجاع 
ابن الوليد» ومحمد بن بشر. ورواه معتمر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة- مرسلا-. 


كتاب والأدب وغيره 


[قوله: ١عن‏ أبي هريرة»» تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه.] قوله مر 
النبي وَل برجل مضطجع على وجهه فغمزه برجله وقال إن هذه ضجعة لا 
يحبها الله عز وجلء الحديث. الضجعة بكسر المعجمة وسكون الجيم 
وبالعين المهملة الهيئة كالجلسة [والركية]ء يقال فلان حسن الضجعة فهي 
بالكسر الاضطجاع وهو وضع الجنب بالأرض وأما بالفتح فالمرة ولا يقال 
هنا والله أعلم. ففيه تجنب الاضطجاع على البطن والنفرة من ذلك. وفي 
حديث أبي أمامة [١١١/أ]‏ قال مر النبي يِه على رجل نائم في المسجد 
منبطح على وجهه فضربه وقال قم أو اقعد فإنها نومة جهنيمة انفرد به ابن 
ماجه» فيجوز الاستلقاء في المسجد أي النوم على القفا ووضع الظهر على 
الأرض ومد الرجل والاتكاء للأحاديث المشهورة. 

[وآفي البخاري”'' من طريق عباد بن تميم عن عمه أنه رآى رسول الله يك 


عن النبي (ص)ء وغيره يرويه عن أبي سلمة» عن ابن طهفة الغفاري» عن أبيه وهو 
الصؤاب. اه. وقال المزي في تجذيب الكمال (1/ 10/7-51/0”): طخفة بن قيس 
الغفاري: صحابي له حديث واحد في النهي عن النوم على بطنه» رواه يحيى بن أبي كثير» 
وفيه عنه اختلاف طويل عريض ‏ وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث )١5١1857(‏ قال أبي له 
علة قلت وما هو قال رواه ابن أبى ذئب» عن اله الحارث بن عبد الرحمنء» قال دخلت 
أناء وأبو سلمة على ابن طهفة» فحدث عن أبيه» قال مر بي وأنا ناكم على وجهي» وهو 
الصحيح. وأخرجها الطيالسي في مسنده .)١475(‏ أحمد (77517)» والبخاري في 
التاريخ الكبير (57577/4): والأوسط »)١8١/١(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(1/ )»و (1/ 73075-1710/0). والضياء في المختارة .)١867(‏ 
)١(‏ صحيح البخاري (475). 


مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرىء قال البغوي في شرح 
السنة”"' إلا الانبطاح فإن النبي يك نمى عنه وقال هذه ضجعة يبغضها الله اهى 
قآلة الر وكشي 

تنبيه: النوم على أربعة أنحاء فنوم على الفا وهو نوم الأنبياء يتفكرون في 
خلق السموات والأرض ونوم عن اليمين وهو نوم العلماء ونوم على الشمال 
وهو نوم الملوك لهضم الطعام ونوم على الوجه وهو نوم الشياطين, اه قاله 
في الديباجة. 

- وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من 
أصحاب الصفة فقال رسول الله ككلِ: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة» فانطلقنا 
فقال: يا عائشة أطعمينا فحاءت بحشيثة نأكلناء ثم قال: يا عائشة أطعميناء 
فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلناء ثم قال: يا عائشة اسقناء فجاءت بعس من 
لبن فشربناء فجاءت بقدح صغير فشربناء ثم قال: إن شئتم بتم» وإن شئتم 
انطلقتم إلى المسجد. قال: فبينا أنا مضطجع من السحر على بطني إذ جاء 
رجل يح ركني برجله. فقال: إن هذه ضحعة يبغضها الله عز وجل. قال: 
فنظرت» فإذا هو رسول الله َكِ. رواه أبو داود”'" واللفظ له. ورواه النسائي””) 


.0707/8/5( شرح السنة‎ )١( 

(0) أبو داود (0040)» وأخرجه الحربي في إكرام الضيف (25.» والنسائي في الكبرى 
55950 ). 

(") أخرجه النسائي في الكبرى )557٠0(‏ (5577). 


كتاب والأدب وغيره 


عن قيس بن طغفة بالغين المعجمة قال: حدثنى أبى فذكره وابن ماجه''' عن 
9 غة أنه “مك ْ 00 


.)857٠( اين ماجه (7/075) أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان »)006٠(‏ وأخرجه أحمد (9/ 550-474 و117-477/0) وابن 
الأثير في أسد الغابة (//48) وأبو داود (66040) والنسائي في الكبرى (5377) 
(5596) والحربي (01) (08) و(١5)وأبو‏ القاسم البغوي )١777(‏ والبخاري في 
الكبير (؟/ 7”777/7) عن يعيش بن طخفة بن قيس قال: كان أبي... فذكره ولم يقل 
عن أبيه. 
أخرجه الطبراني في الكبير (8771) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 717/5-71/7) وفي الصحابة 
(97") والطبراني (8778) عن يعيش بن طخفة عن أبيه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (/101) وأحمد (7/ “٠‏ و 0//ا؟5) وابن ماجه (1/07) 
والحربي (51) والنسائي )557١(‏ وأبو القاسم البغوي في الصحابة )191/١1(‏ والطبراني 
في الكبير (؟877) وأبو نعيم في الصحابة (0774) والبيهقي في الآداب (/ا/91) من طرق 
عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أني يعيش بن قيس بن 
لكف عن أنه 
أخرجه الطبراني في الكبير (87579) من طريق يحيى بن درّسْت البصري ثنا أبو إسماعيل 
القناد عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طهفة أو طخفة 
عن أبيه. 
ورواه لوين في حديثه )١1١1‏ عن أبي إسماعيل فقال: عن يعيش بن طهفة عن أبيه. أخرجه 
الطبراني في الكبير (871) من طريق عمر بن يونس ثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش الغفاري عن أبيه. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١1417(‏ وني الكبير (؟/57/7") عن خلف بن 


موسى بن خلف ثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قيس بن طغفة بالغين المعجمة عن أبيه كالنسائي» ورواه ابن ماجه”" أيضا 
عن ابن طهفة أو طخفة على اختلاف النسخ عن أبي ذر قال: مر بي رسول الله 
يل وأنا مضطجع على بطنيء فركضني برجله. وقال: يا جنيدب إنما هذه 
ضجعة أهل النار» قال أبو عمر النمري: اختلف فيه اختلافا كثيرا واضطرب 
فيه اضطرابا شديداء فقيل طهفة بن قيس بالهاءء وقيل: طخفة بالخاء» وقيل: 
ضغفة بالغين» وقيل: طقفة بالقاف والفاءء وقيل: قيس بن طخفة» وقيل: عبد 
الله بن طخفة عن النبي كَل وقيل: طهفة عن أبي ذر ذَلقَكهُ عن النبي كلل 
وحديثهم كلهم واحد قال: كنت نائما بالصفة» فركضني رسول الله كل 
برجله» وقال: هذه نومة يبغضها الله. وكان من أهل الصفة» ومن أهل العلم 
من يقول إن الصحبة لأبيه عبد الله وإنه صاحب القصة انتهى, وذكر البخاري 


ابن طخفة الغفاري أن أباه أخبره 
وأخرجه أحمد (555/5) البخاري في الكبير (577/7/5")» والحربي (05).» وأبو 
القاسم البغوي )171١0(‏ و(2731/17» وأبو نعيم في الدلائل (7775) عن ابن أبي ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن قال: بينا أنا جالس مع أبي سلمة بن عبد الرحمن إذ طلع علينا 
رجل من بني غفار ابن لعبد الله بن طهفة فقال أبو سلمة: ألا تخبرنا عن خبر أبيك قال: 
حدثني أبي عبد الله بن طهفة» وذكر الحديث. 
وقال الدارقطني: ولا يصح عن أبي هريرة» وإنما رواه محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن 
طهفة أيضا. العلل .)١7///5(‏ وقال ابن أبي خيثمة: هذا حديث مختلف فيهتاريخه 
5/1 *”. وقال الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير وزيادته 2)571١(‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب )7١85(‏ حسن لغيره. 

.)”1/71( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 
ث5 5ه 1تكتثتئثش8980 8 00000 كك 


فيه اختلافا كثيراء وقال طغفة بالغين خطأء والله أعلم. 

[الحيسة] على معنى القطعة من الحيس: وهو الطعام المتخذ من التمر 
والأقط والسمنء» وقد يجعل عوض الأقط دقيق. 

[والعس]: القدح الكبير الضخم حرز ثمانية أرطال أو تسعة 

قوله وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري ذكر الحافظ فيه اختلافا 
كثيرا. قوله: كان أبي من أصحاب الصفة تقدم الكلام على أصحاب الصفة 
في الجهاد وغيره. قوله: فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت بجشيشة فأكلنا 
الجشيشة بفتح الجيم وبعدها شين معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم 
شين معجمة مفتوحة وتاء تأنيث هي أن [تطحن] الحنطة أو غيرها طحنا 
جليلا ثم يجعل في القدر ويلقى عليها لحم أو تمر ويطبخ ويقال لها أيضا 
دشيشة بالدال المهملة : قاله فى النهاية': 

وقوله أيضا: ثم قال: يا عائشة أطعمينا فجاءت بحيسة مثل القطاة. الحيسة 
قال الحافظ: على معنى القطعة من الحيس وهو الطعام المتخذ من التمر 
والأقط والسمن وقد يجعل عوض الأقط دقيق [انتهى. 

قال بعض العلماء: الحيسة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالسين المهملة أخلاط من التمر والأقط والسمن» وقد تجعل 
عوض الأقط الدقيق] والفتيت. 

فائدة: الحساء هو بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء [و]دهن وقد 


.)77/ /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 


لم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تحلن وكرة ويا تعس فالا انها" 

وقوله أيضًا: ثم قال: يا عائشة اسقنا فجاءت بعسٌ من لبن» الحديث. 
العسّ القدح الكبير الضخم حزر ثمانية أرطال أو تسعة اه. قاله الحافظء 
وقال بعضهم: العس بضم العين وتشديد السين المهملتين والجمع عساس 
وأعساسء وفي الحديث أنه كان يَكِلْةِ يغتسل في عس حزر ثمانية أرطال أو 
تسعة» قاله في النهاية”". 

فائدة يختم بها [الكتاب] التبّن بكسر وسكون الباء قدح وهو أعظم 
الأقداح يكاد يروي العشرين ثم الصحن يروي العشرة ثم العس يروي الثلاثة 
والأربعة ثم القدح يروي الرجلين ثم القعب يروي الرجل ثم الغمر وهو 
أصغرهاء اه قاله ابن الأثير"". 


.)741//1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ) ١ 
.)795 /9( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )( 
.)١181/١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )"( 


كتاب والأدب وغيره 
تت أ 


الترهيب من الجلوس بين الظل والشمس 
والترغيب في الجلوس مستقبل القبلة 


-١‏ عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي كِ أن النبي ملل 
نهى أن يجلس الرجل بين الضح والظلء وقال: مجلس الشيطان. رواه 
أحمد''' بإسناد جيد والبزار”'' بنحوه من حديث جابرء وابن ماجه'” بالنهي 
)١(‏ مسند أحمد »)2١15547١1(‏ والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم. في الآحاد والمثاني (5905) 

وأخرجه الحاكم في المستدرك :»251/١/5(‏ وقال عقبه: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 50): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن 

أبي كثير وهو ثقة.؛ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ )١١١‏ رواه أحمد بن 

حنبل بإسناد جيدورواه الحاكم من طريق أبي عياض» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِلةُ... 

فذكره. وله شاهد من حديث جابر رواه البزار في مسنده» ورواه ابن ماجه من حديث بريدة 

بن الحصيب» ورواه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني 

في صحيح الترغيب والترهيب »:)708١(‏ وصحيح الجامع الصغير وزيادته (5855)») 

والصحيحة (878). 
(؟) البزار (كشف الأستار-5١١27)»‏ وقال البزار: إسماعيل لين الحديثء ولم يتابع عليه» وقد 

روى عنه الأعمش والثوري وغيرهما. وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ )١57*5‏ قال الهيثمي 

في مجمع الزوائد (4/ )5١‏ رواه البزار» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو متروك. 
(") ابن ماجه (77/55). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)597١48(‏ وأبو داود (575) 

والعقيلي في الضعفاء (9/ ؟١١3)»‏ وابن عدي في الكامل (1777-155775/5 و/17777). 

والحاكم (77/5؟) والطبراني في الأوسط (22950» والبيهقي (؟577/5). وقال 

البوصيري في مصباح الزجاجة :)١1١77/5(‏ هذا إسناد حسن. 


5 فتع القريب امجيب على الترغيب /الآرفيب 


وحده من حديث بريدة. 

[الضح] بفتح الضاد المعجمة وبالحاء المهملة: هو ضوء الشمس إذا 
استمكن من الأرض. وقال ابن الأعرابي: هو لون الشمس. 

قوله عن أبي عياض واسمه عمرو ويقال له عمير بن الأسود العنسي 
بالمهملتين /١١١1‏ ب] والنون» الزاهد. 

قوله نمى رسول الله يله أن يجلس الرجل بين الضح والظل الحديث. وفي 
حديث آخر”"' إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فصار بعضه في الشمس 
فليقم فإنه مجلس الشيطان. يروى هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا على 
أبي هريرة. وأضاف المجلس إلى الشيطان لأنه الباعث عليه. الضح بفتح 
القناد المعهينة ووالساء الدئهلة عوضوء الشمين إذا تسكن من الارهن) 
وقال ابن الأعرابي هو لون الشمسء اه. قاله الحافظء ومعنى الحديث أن 
يكون نصفه في الشمس ونصفه في الظلء قاله في النهاية. 

- وعن أبي هريرة ذَلكّه أن رسول الله بكِ قال: إذا كان أحدكم في 
الفيء؛ وفي رواية: في الشمس. فقلص عنه الظل» فصار بعضه في الشمسء 
وبعضه في الظل فليقم. رواه أبو داود”"”» وتابعيه مجهول. والحاكه'" وقال: 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

)سن ابن داود )547١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 770) أحمد (89175) 
الحميدي (7/ا١١)2‏ والفاكهي في أخبار مكة (577)) وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (7/ )١١9‏ ورواه أبو داود في سئنه وتابعيه مجهول. 

(*) المستدرك للحاكم (5/ 7”07) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


كتاب والأدب وغيره 
صحيح الإسناد ولفظه: نهى رسول الله يكِ أن يجلس الرجل بين الظل 
والكدين. 

قوله: وعن أبي هريرة الدوسي والدوسي هو أبو هريرة المشهور وليس في 
الصحابة أبو هريرة إلا شخص واحدء قاله الكرماني. قوله كَِةٍ إذا كان أحدكم 
في الفيء وفي رواية: في الشمس تقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس 
وبعضه في الظل فليقم» وأصل الفيء الرجوع ومنه قيل للظل الذي يكون بعد 
الزوال فيء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق» ومعنى قلص 
ارتفع» يقال قلص الشيء يقلص قلوصا يعني ارتفع. 

1- وعن أبي هريرة أيضا ؤَْنَكَهُ قال: قال رسول الله يكللهِ: إن لكل 
شيء سيداء وإن سيد المجالس قبالة القبلة. رواه الطبراني”'' بإسناد حسن. 

قوله: وعن أبي هريرة أيضا تقدم. قوله كَكلهِ: إن لكل شيء سيدا وإن سيد 
المجالس قبالة القبلة» الحديث أى مقدمها وأشرفها لأن القبلة أشرف موضع 
وحديث ابن عمر وابن عباس اللذين بعده هما بمعناه. 

- وروي عن ابن عمر ذَهَا قال: قال رسول الله كِ: أكرم 
المجالس ما استقبل به القبلة. رواه الطبراني في الأوسط”". 
)١(‏ المعجم الأوسط (5765), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 59): رواه الطبراني في 

الأوسط وإسناده حسن. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(5746)» وصحيح 


الترغيب والترهيب .)7١0860(‏ 


(0) أخرجه الطبراني في الأوسط »)875١(‏ أبو يعلى الموصلي إتحاف الخيرة المهرة 
(؟/١٠223.‏ وللخرائطي مكارم الأخلاق (754)» وابن عدي في الكامل (7/ 717): وقال 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تر 


64- وَرُوِيَ عَن ابْن عباس كلكا قَالَ قَالَ رَسُول الله كه إن لكل شَيْء 
٠ 2 00 53‏ مس 7 0 7 م م 0 أ 3 
شرفا وَإِن أشرف المجالِس ما استقبل به القبلة رَوَاه الطْبَرَانِى وَفِيه أحاديث 
غير هَذِه لا تسلم من مقّال'". 


الهيثمي ني المجمع (204/8)»: والسخاوي في المقاصد :)١57 /١(‏ فيه حمزة بن أبي 
حمزة متروك. وانظر التقريب .)١5١14(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5؟١١)؛‏ 
وقال في ضعيف الترغيب والترهيب (1807): ضعيف جدًا. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١٠١(‏ 89" رقم )1٠١1/81‏ وفى الشاميين »)١577(‏ والحاكم في 
المستدرك (7720-7797/54). وصححه الحاكم وقال الذهبى: فيه هشام بن زياد» وهو 
متروك» و محمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث. وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(كىلا؟). 


كتاب والأدب وغيره 


الترهيب من سفر الرجل وحده أو مع آخر فقط 
وما جاء في خبر الأصحاب 


17 - عن ابن عمر ذَلَْْا قال: قال رسول الله بكْةِ: لو أن الناس يعلمون 
من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري''' والترمذي”") 
وا يا 

قوله: عن ابن عمر تقدم. قوله يَكِِ: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما 
أعلم ما سار راكب بليل وحده؛ الحديث. ما في الوحدة [أي] من الشر 
والمعنى في ذلك أن التفرد من فعل الشيطان [إذ الشيطان]”'' يهم بالواحد أي 
يعزم عليه وبالاثنين دون الثالث» ثم المنفرد في السفر إن مات لم يكن 
بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه ولا عنده من يوصي إليه ويحمل 
تركته إلى أهله ولا يكون له من يعينه في الحمولة فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا 
وتناوبوا في الحراسة وغيرهاء وأحرزوا فضيلة الصلاة في الجماعة. 

وذكر في الإحياء أن الجماعة ينبغي أن لا ينقصوا عن أربعة ولا يزيدوا 
عليهاء أما الثلاثة فقد مر ذكرها وأما الرابع فإنهم يحتاجون إلى من يحتطب 


(1) صحيح البخاري (5498). 
() سنن الترمذي (11/7). 


(9) صححيح أبن خزيمة (5059). 
() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ويمضي إلى البلدة لابتغاء مقاصد السفر وفيما زاد عن الأربعة يفضي الحال 
إلى التشاحن والتنافس والله أعلم. 

4- وعن أبي هريرة ذَكَهُ قال: لعن رسول الله يكِدِ مخنثي الرجال 
الذين يتشبهون بالنساء» والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال» 


وراكب الفلاة وحده. وقاة ايو من رواية الطيب بن محمدء وبقية رواته 


رواة الصحيح. 
قوله: وعن أبي هريرة تقدم. قوله: لعن رسول الله يَكلةِ مخنث الرجال. 
الحديث المخنث هو من فيه التثني والتكسر كما يفعله النساء لا الذي يأتي 
الفاحشة الكبرى» وقد مرّ ذلك. قوله في آخر الحديث وراكب الفلاة وحده. 
قال بعضهم: التفرد والذهاب في الأرض وحده من فعال الشيطان» أو هو 
شيء يحمله عليه الشيطان. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل 
سافر وحده: أرأيتم إن مات 1[١١١/أ]‏ من أسأل عنه وقد جاء في الخبر عن 


النبي كَل أنه خبى أن ينام الرجل في بيت وحده أو يسافر وحده. 


)١(‏ أخرجه أحمد (07850». وأخرجه ابن أبي شيبة 5/4 البخاري في التاريخ الكبير 
(757/4)» والعقيلي في الضعفاء ؟/ 0577 والبيهقي في الشعب (4/78): والخطيب في 
تاريخه 3717/7/5" 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :223١7/8( :.)55١‏ رواه أحمد. وفيه الطيب بن 
محمد؛ وثقه ابن حبان» وضعفه العقيلي» وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانٍ في 
السلسلة الضعيفة »)١١١5(‏ وضعيف الترغيب والترهيب .)١589/8(‏ 


كتاب والأدب وغيره 


وروى سعيد بن المسيب"”'' عن النبي يَلِِ أنه قال: الشيطان يهم بالواحد 
وبالاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم قال [الفقيه] هذا نبي-عبارة غير 
واضحة- وليس [بنهي تحريم لأن] الواحد ربما يستقبله العدو فلو كانوا 
جماعة فإنهم يتعاهدون فأما إذا كان يأمن على نفسه فلا يأمن لأن النبي كلل 
بعث دحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم وحده ويقال الاجتماع قوة 
والافتزاق هلكة: 

وذكر في قول الله تعالى في قصة موسى 42 حكاية عن السحرة لقَأَجيعُوأ 
كَيْدَكُمْ كُمَّ أَثتُوا أمْثُوأ صَقَا 274 فأمرهم [كَلِةٍ بالاجتماع] وقال بعض أهل 
التفسير اتفقوا فتغلبوا ولا تختلفوا فتخيبواء ويقال رأي الواحد كالسلك 
السحيل ورأي الاثنين كخيطين مبرمين ورأي الثلاثة حبال لا تنقطعء اه قاله 
أبو الليك الشمر تند”» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (277/9178/5: ومن طريقه البيهقي ني الكبرى 5/ 701. وابن 
عبد البر في التمهيد »)8/7٠(‏ والاستذكار (8/ 2279» وقال في التمهيد: لم يختلف الرواة 
للموطأ في إرسال هذا الحديث وقد رواه ابن أبي الزناد مسئدا عن أبي هريرة وهذا أخرجه 
البزار (9/87"5)» وابن عبد البر في التمهيد (؟/8). 
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (/ )5١5‏ رواه البزار» وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وهو ضعيفء وقد وثق» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (205487)» وفي السلسلة 
الضعيفة (79517). وانظر: الدارقطني في العلل »217١5(‏ والمقاصد الحسنة (ص: 
05841 

(6) سورة طه الآية: 54. 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
10ة1ةككتتتتتتئتات 4 “0ضتتتتتتتتتتت 0 تت تت 


تنبيه: قال الطبري”": نيه وكِ عن سفر الرجل وحده والاثنين نبي أدب 
وإرشاد لما يخشى على فاعل ذلك من الوحشة بالوحدة» وذلك نظير نبيه 
عن الأكل من وسط الطعام وعن الشراب من في الشقاء والنهي عن المبيت 
[3/س] على السطح غير المحجرء وكل ذلك تأديب لأمته كلك 
وتعريفا لهم منه ما فيه خطرهم وصلاحهم لا شريعة ودين خير جرت 
بتضييعه وترك العمل به. فالعامل يحتاط لنفسه من مكروه يلحقه إن ضيعه. 
وذلك أن السائر في البلاد وحده والنائم في بيت وحده إذا كان ذا قلب 
ضعيف وفكر رديء لم يؤمن أن يكون ذلك سببا لفساد عقله» والنائم على 
سطح غير محجور عليه غير مأمون الخوار ما خفي استكانه من النوام القاتلة 
في السقاءء فيهلك أيضاء وكذلك المسافر مع آخر قد يخشى من غائلته ولا 
يأمن مكره. فإذا كانوا ثلاثة أمن ذلك في الأغلبء وهذا وما أشبهه من تأديبه 
عليه الصلاة والسلام لأمته. وأما من كان الغالب عليه الشجاعة والقوة ولم 
يكن إن شاء الله تعالى حرجا ولا آثما في سفره» ومن كان الغالب عليه الهلع 
وفي نفسه الخور خشيت عليه من سفره وحده الإثم والحرجء انتهى. والله 
تعالى أعلم. قوله: (...). 

89- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قدم من سفرء 
فقال له رسول الله يَلِيِ: من صحبت؟ قال: ما صحبت أحداء فقال رسول الله 
كي الراكب شيطان (25) والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب (5). رواه 


.)206 /0( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 
ملت 4 أ 


الحاكم 4 دم ووه لد فوع منه مالك507) و ل والترمذ 0 
وحسنه والفنياي ”0 وابن خزيمة في صحيحه"'' وبوب عليه باب النهي عن 
سير الاثنين» والدليل على أن ما دون الثلاثة من المسافرين عصةة إذ النبي كَلِةٍ قد 
أعلم أن الواحد شيطانء والاثنان شيطانان» ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان: 
أي عاص كقوله: شياطين الإنس والجن معناه عصاة الإنس والجن انتهى. 


)١(‏ الحاكم (5/ )٠١7‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(0) أخرجه مالك (97/8/5)» وأخرجه أحمد (؟87/1١‏ و14١05)»‏ والطوسي في مختصر 
الأحكام »)2١5194(‏ والبيهقي في الآداب (447)» وابن عبد البر في التمهيد (7/50)» 
والخطيب في التاريخ (5/ 3787). والبغوي في شرح السنة (77176) وابن الجوزي في 
التلبييس (ص ه*”). 

(5) أبو داود 57517). 

(5) الترمذي ».)١51/5(‏ وقال: حديث حسن. 

(5) النسائي في الكبرى (8849)» وأخرجه البيهقي في الكبرى (0/ 225517 وابن عبد البر في 
التمهيد .)5/5٠١(‏ والاستذكار (2»)205597/8 والخطيب البغدادي في تاريخه (6/ 87 07). 
والبغوي في شرح السنة (5/ »07١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري (5/ 07): حديث 
صحيح الإسناد.. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7 :)5١/‏ رواه أبوبكر بن 
أبي شيبة بإسناد صحيحء والحاكم وصححه وعنه البيهقي في الكبرى» وروى المرفوع منه 
مالك. وأبو داود» والترمذي وحسنه. والنساتي بأسانيد صحيحة وله شاهد من حديث أبي 
هريرة رواه الحاكم وصححه وقال النووي في رياض الصالحين (ص: 2"08): قال 
الترمذي: حديث حسنء وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (7074)» وحسنه في 
الصحيحة (57)»: وصحيح الترغيب والترهيب .067١08(‏ 

0 ابن خزيمة (561/0). 


5 لمهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «عن عمرو بن شعيب»22» تقدم الكلام عليه رحمه الله تعالى قريباء 
والله تعالى أعلم. 

قوله يَكِ: «الراكب شيطان...», قال الخطابي'' رحمه الله تعالى: معناه 
والله تعالى أعلم أن التفرد والذهاب في الأرض وهذه من فعل الشيطان أو هو 
شيطان أي يحكم عليه الشيطان» فقيل: على هذا أن فاعله شيطان. واسم 
الشيطان عند أكثرهم من الشطون وهو البعد الخير إلا عند أبي زيد البلخي. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وبوّب عليه ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه: 
باب النهي عن سير الاثنين» وقال في آخره: ويشبه أن يكون معنى قوله كَلةِ: 
شيطان؛ أي عاص لقوله تعالى: #شَيَاطِينَ الإذين وَآلِنَ4!''» معناه عصاة 
الونس والجنء انتهى. 

- وعن أبي هريرة كَلَكَهُ أن رسول الله يَكِْهِ قال: الواحد شيطانء 
والاثنان شيطانان» والثلاثة ركب. رواه الحاكم””". وقال: صحيح على شرط 
سلم 

قوله: «ععن أبى هريرة»» تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه. قوله كَوْ: 
«الواحد شيطانء والاثنان شيطانان» والثلاثة ركب»» الحديث يعني أن 


.)86١ /”( معالم الستن‎ )١( 

(1) سورة الأنعام, الآية: .١157‏ 

(*) أخرجه الحاكم )2٠١7/7(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه تمام في الفوائد (407) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع »)9١5414(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .0*1١9(‏ 


كتاب والأدب وغيره 
الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان أو شيء 
يحمله على الشيطان. وكذلك الراكبان» وهو حث على اجتماع الرفقة في 
السفر. قال علماء السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم: هذا في سفر آحاد 
الناس عامة» أما سفر الأولياء والصالحين والفقراء المجردين الصادقين 
والصديقين ممن تجمعهم راية الاصطفاء فرادى فذلك في حقهم غير منهي 
عنه هل هو مندوب لهم لما يجدون في الانفراد من الصفاء والأنس بالله عز 
وجلء وقوة اليقين والقرب منه تعالى وحصول التمكين عند البعد من 
الخلائق أجمعين» فهذا في حقهم غير منه عنه» والله تعالى أعلم. 

فائدة: قال أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه تلبيس 
إبليس"'': قد لبّس إبليس على خلق كثير من الصوفية فأوهمهم أن التوكل 
ترك الزادء وهذا القول فاسدء وحمقى القصاص يحكون ذلك عنهم على 
سبيل المدح لهم به فتضمن ذلك تحريض المبتدئين على مثل ذلك وبأفعال 
أولئتك ومدح هؤلاء فسدت الأحوال» وخفيت على العوام الصوفية والإخبار 
عنهم بذلك كثيرة» قال أبو نعيم الأصبهاني!'": سمعت محمد بن الحسن بن 
علي القبيطي يقول: حضرت أبا عبد الله بن الجلاء» وقيل له: هؤلاء القوم 
يدخلون البادية بلا زاد ولا عدة يزعمون أغهم متوكلة فيموتون. فقال هذا فعل 
رجال الحقء, فإن ماتوا فالدية على القاتل. قال المصنف: قلت هذه فتوى 


.)750/١( تلبيس إبليس‎ )١ 
.07557/1١( وتلبيس إبليس‎ ))4١ /5( وتاريخ مدينة دمشق‎ »)١54577/5١( (؟) طبقات الصوفية‎ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
جاهل بالشرع إذ لا خلاف بين فقهاء الإسلام أنه لا يجوز دخول البادية بغير 
زادء وأن من فعل ذلك فمات بالجوع فإنه عاص لله سبحانه وتعالى مستحق 
لدخول النار» وكذلك إذا تعرض بما غالبه العطب فإن الله عز وجل جعل 
النفوس وديعة عندنا. وقال عز وجل: «وَلَا تَفَكُلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ أللّهَ كن 
بِكُمْ رَحِيِمَا4"''» ولو لم يكن للمسافر ولو لم يكن للمسافر زاد إلا أنه 
خالف أمر الله عز وجل وتعالى: #وَتَرَوَدُوا4'"» وقد اعتذر لهم أبو حامد 
الغزالي رحمه الله تعالى» فقال: «يجوز دخول المفازة بغير زاد بشرطين: 
أحدهما أن يكون الإنسان قد راض نفسه بحيث يمكنه الصبر عن الطعام؛ 
أسبوعا ونحوه والثاني أن يمكنه التقوت بالحشيش ولا تخلو البادية من أن 
يلقاه آدمي بعد الأسبوع أو تنتهي إلى حله أو حشيش يرجى فيه قوته. قلت: 
أقبح ما في هذا القول أنه صدر من فقيه فإنه قد لا يلقى أحدا وقد يضل ويقد 
يمرض فلا يصلح له الحشيشء وقد يلقى من لا يطعمه ويتعرض لمن لا 
يضيفه وتفوته الجماعة قطعاء وقد يموت فلا ينتبه أحد. قال: أحمد بن 
الحسين بن حسان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل عن 
الرجل يدخل المفازة بغير زاد فأنكره إنكارا شديداء وقال: أفّ أفٌ لا لا» ومد 
بها صوته إلا بزاد ورفقاء وقافلة» انتهى". 

.١9 سورة النساى الآية:‎ )١( 


(0) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 
(؟) الحث على التجارة والصناعة »)4٠ /١(‏ وتلبيس إبليس .)*5/8/1١(‏ 


كتاب والأدب وغيره 
طح ند 


وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفا 


من قلة. رواه أبو داود”'' والترمذى”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7711).: والحاكم :)١١١/7 0311/١(‏ وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (077178)» لكنه عدل عن القول بصحة الحديث لأسباب ذكرها في السلسلة 
الصحيحة (485). انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (1/ 9 »)٠١‏ وضعيف 
الترغيب والترهيب .)6١815(‏ 

(0) الترمذي .)١5500(‏ وأخرجه أحمد .)595/١(‏ وعبد بن حميد (507).: وأبو داود 
(» والدارمي (71478). والبيهقي في الكبرى (4/ا5١).‏ وقال أبو داود: 
والصحيح أنه مرسل. وقال البيهقي: تفرد به جرير بن حازم موصلا ورواه عثمان بن عمر 
عن يونس عن عقيل عن الزهري عن النبي كَل منقطعا قال أبو داود أسنده جرير بن حازم 
وهو خطأ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ لا يسنده كبير أحد غير جرير بن 
حازم» وإنما روى هذا الحديث عن الزهرىء عن النبى يلِيةِ مرسلا. وقد رواه حبان بن 
علي العنزي» عن عقيل» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس» عن النبي 
كَِْدْء ورواه الليث بن سعدء عن عقيلء عن الزهري. عن النبي يَكَقِ مرسلا. ورواية حبان 
علي العنزي أخرجها أبو يعلى (7015)» وابن عدي في الكامل (7 / 4777) والقضاعي في 
مسند الشهاب »)2١779(‏ ورواه القضاعي )١71(‏ عن مندل وحبان معا به. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (0 /558): رواه أبو يعلى وفيه حبان بن على وهو ضعيف 
وقد وثقء وبقية رجاله ثقات. 
قال ابن عدي:وهذا عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس يرويه عقيل ويونس عن عقيل 
حبان بن علي وعن يونس جرير بن حازم. قال أبو حاتم في العلل /١(‏ 417 7): المرسل 
أشبه لا يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي بَلِِ...). قال النووى في الرياض ١(‏ 
/ 7 قال الترمذى: حديث حسن. 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وابن خزيمة"", وابن حبان في صحيحهما'". وقال الترمذي: حديث 
حسن غريبء ولا يسنده كبير أحد. وذكر أنه روي عن الزهري مرسلا”". 

قوله: «...). تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قوله كَلاكِ: 
«...» الصحابة بمعنى الصحبة. قوله عَلِهِ: «. السرايا جمع السرية وهي 
التي تسري بالليل. قوله صلى الله عليه وسلك: «...2. الجيوش جمع جيش» 
ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» زاد أبو يعلى الموصلي”*': «إذا صبروا 
وصدقوا. زاد العسكري: وخير الطلائع أربعون. 


.)1917/( ابن خزيمة‎ )١( 

(1) ابن حبان (/51/11). 

(*) أخرجه أبو داود في المراسيل (1”) و(5١7):‏ وسعيد بن منصور (77717)» وعبد الرزاق 
(5559». وقال أبو داود: قد أسند هذاء ولايصح, أسنده جرير بن حازم» وهو خطأ. 

(5) أبويعلى (/79/1). 


كتاب والأدب وغيره 
جب //|/|-.. | > أت 1 د 


ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير محرم 

- عن أبي سعيد الخدري ؤت قال: قال رسول الله كَل: لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا 
ومعها أبوهاء أو أخوهاء أو زوجهاء أو ابنهاء أو ذو محرم منها. رواه الببخاري""© 
زد ١‏ وأ 0 والتريلم كن ا 

0 - وني رواية للببخاري”"© ومسلج'": لأ تسافر الحرأة يوميق من 
الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. 

قوله: «عن أبي سعيد». هو الخدري تقدم الكلام عليه ؤَلَكه. قوله طكدِ: 
«...» الحديثء. جاء في رواية ثلاثة أيام» وفي رواية: ثلاثة ليال» وفي رواية: 
يومين» وفي رواية: يوماء وفي رواية: ليلة» وفي رواية: بريداء وهذه الأحاديث 
كلها ليس فيها تناقض ولا تعارض بل الأقل داخل في محكم الأكثر وأفراد 
فرد لا تخصيصء والجمع بين الكل أن يقال يختلف ذلك باختلاف 


.)١1١85( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1710( )77( (؟) صحيح مسلم‎ 

(*) سنن أبي داود (19/77). 

(4) سنن الترمذي »)١١759(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(0)سنن اين ماجه (/589). 

(7) صحيح البخاري .)١1917(‏ 


(00) صحيح مسلم )5١5(‏ (871). 


ع عاج فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأحوال. قال النووي”"': قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف 
الساتلين أو اختلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة 
اليوم أو الليلة أو البريد. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى'": لأنه يَكِةِ سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير 
محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن 
سفرها يوماء فقال: لا. وكذلك البريد فقال لاء فأدَى كل منهم ما سمعه وما 
جاء منهما مختلفا عن راو واحد فسمع في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذاء 
وكله صحيح وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر. ولم يرد 
َه تحديد أقل ما يسمى سفراء فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه 
المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو بريدا أو غير ذلك 
لرواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المطلقة وهي إحدى رواية مسلم: لا 
تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. 

قال بعضهم: إنما سمي السفر سفرا]'" [7١١/أ]‏ [شرح لقوله يكل لا 
يحل لامرأة الحديث:]7*' لأنه يسفر عن أخلاق الرجال» والحديث خاص 
بالنساء عام في الأسفار فيستدل به على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا 


.)٠١7” شرح النووي على صحيح مسلم ج 4 ص‎ )١( 

() شرح النووي على صحيح مسلم ج 4 ص 2٠١7”‏ ومواهب الجليل (؟/ 075). 
(*) هذا اللوح مثبت من النسخة الهندية» وسقط من الأصل. 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب والأدب وغيره 
جبببببببب ب ب 0 © أ 


وجدت من يخرج معها من عبد أو زوج أو محرم. قال أصحابنا: أو نسوة 
ثقات» ولا بد من ثلاث نسوة غيرها لأنها إذا خرجت مع المرأتين أدى ذلك 
إلى الانفراد في أثناء الطريق عن بعضهن للحاجة فإذا كن أربعا ذهبت امرأتان 
وبقي امرأتان» ولا يلزمها أجرة النسوة ليخرجن معها ويلزمها أجرة المحرم 
والزوج إذا لم يخرج إلا بهاء والفرق أن مؤنة النسوة تعظم بخلاف المحرم 
ولو لم تجد إلا امرأة واحدة جاز لها الخروج معها إلى فرض الحج ولا 
يجب ذلك وفي جواز سفر النسوة الخلص إلى ما سوى فرض الحج والعمرة 
وجهان أصحهما يحرم» والحديث يدل بعمومه على شمول الحكم للشابة 
والكبيرة غير المشتهاة. 

قال بعض المالكية: هذا عندي في الشابة فأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر 
كيف شاءت» وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث أن المرأة مظنة 
الطمع ومظنة الشهوة وإن كانت كبيرة والذي قاله المالكية تخصيص للعموم 
بالمعنى. 

قال الشيخ تقي الدين: وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن 
ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة» وهذا 
مخالف لظاهر الحديث. 

قال: والمحرم عام في محرم النسب كأبيها وأخيها وابن أختها وخالها 
وعمها ومحرم الرضاع ومحرم المصاهرة كابن زوجهاء واستثنى بعضهم ابن 
زوجها. قال: يكره سفرها معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول وأن 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب» 
والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب وعبد 
المواةا كوة نينا لها لتر ل لاز اق أَيمفُك م4 وهذا 
بشرط كونه ثقة مأموناء فإن كان فاسقا فغير محرم. 

فائدة: واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة 
بها والمسافرة بها كل من حرم عليه نكاحها [عليه] على التأبيد بسبب مباح 
لحرمتهاء فقولنا على التأبيد احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبتتها فإنهما 
يحرمان على التأبيد وليس محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة 
لكنه ليس [بفعل] مكلف واحتراز أيضًا من أخت الزوجة وعمة المرأة 
وخالتهاء وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب 
مباح وليس محرما لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاء اه. ذكره 
ابن العماد في شرح العمدة. 

5 47 - وعن ابن عمر ذَلِيكَا أن رسول الله كله قال: 0 
بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخار ري”" 


6 > 20 
ومسلم وابو داوده . 


.7 سورة النساء الآية:‎ )١( 
.)1١81-31١85( (؟) صحيح البخاري‎ 


(؟) صحيح مسلم )5١5(‏ (117158). 
(4) سنن أبي داود (/19/71). 


كتاب والأدب وغيره 
م 0 7 


قوله: وعن ابن عمر تقدم. قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
الحديث. وقوله في الرواية الأخرى مع ذي محرم منهاء ذو المحرم من لا 
يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري 
مجراهم؛ وتقدم الكلام عليه مبسوطا في الحديث قبله. 

6- وعن أبي هريرة كََكَهُ قال: قال رسول الله كلِ: لا يحل لامرأة 
تؤمن الله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها وفي 
رواية: مسيرة يومء وفي أخرى: مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه 
مالك”2 والبيخا 3 وسلم”” واي والتويةء لاتق ةا ل 
وابن خزيمة في صحيحه'”. وني رواية لأبي داود”” وابن خزيمة”: أن تسافر 
تسافر بريدا. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يَكِ: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذي محرم منها الحديث /١١7[‏ ب] يحتج بهذا الحديث من لا يوجب 


.)7”1//91/4/5( موطأ مالك‎ )١( 
.)٠١84( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)1779( )577( صحيح مسلم‎ )7( 
اد‎ 


(5) سنن الترمذي »)١١1١(‏ وقال: : هذا حديث حسن صحيح. 
() سئن ابن ماجه (5849). 

(/) صحيح أبن خزيمة (5-170577 707 هه )). 

(8) سئن أبي داود (109/75). 


(9) صحيح ابن خزيمة (5؟56), 


25 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحج على المرأة إلا عند وجود المحرم أو الزوج وإليه صار بعض الشافعية» 
والمشهور من مذهبه [أنه] يجب عليها أن تحج مع نسوة ثقات. وقال بعض 
أصحابه: يجب عليها أن تحج مهما أمنت على نفسها وإن لم يكن معها 
نسوة» ويتمسك هذا القائل بعموم قوله تعالى #وَلِنّهِ عل آلتَاين4”" الآية 
فإنه يعم الرجل والمرأة» لكنه معارض بقوله وَكِةِ لا تسافر المرأة إلا ومعها 
حرمة. فإنه يعم الحج وغيره من الأسفار. والظاهرية أوجبوا عليها الحج مع 
غير محرم محتجين بقوله يَك'' لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وهذا ضعيف». 
ضعيف» فإن غايته تمسك بعموم فيعارض بالعموم الآخر والله أعلم؛ ذكره 
ابن عقيل في شرح الأحكام. 

وقوله: وفي رواية مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منهاء الحديث» 
يحتمل أن يريد محرما لها وأن يريد لها أوله أيضاء والحديث مخصوص 
بالزوج فإنه لو كان معها زوجها [لكان] كالمحرم, وأولى بالجوازء والمحرم 
هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في الفرائض 
على الأقارب من جهة النساء يقال ذو رحم ومحرم وهو من لا يحل نكاحه 
كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة» قاله ابن الأثير''"» ففيه دلالة لمذهب 
لمذهب الشافعيء والجمهور أن جميع المحارم سواء في ذلك» ويجوز لها 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: /ا8. 


(7) صحيح البخاري (400)؛ وصحيح مسلم (175) (57 4) عن أبن عمر. 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)2217١‏ 


كتاب والأدب وغيره 
المسافرة مع محرمها بالنسب ومع محرمها بالرضاع [كأخيها] من الرضاع 
وابن أختها منه [ونحوهم] ومع محرمها من المصاهرة وكذا يجوز لكل 
هؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر بشهوة 
لأحد منهمء هذا مذهب الشافعي والجمهور. 

وتقدم الكلام عليه مبسوطًا. قوله يكلِةِ في رواية أبي داود وابن خزيمة: لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداء الحديث. والبريد أربعة 
فراسخء والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة 
أقدام وقيل الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا والإصبع 
ست شعيرات بطون بعضها إلى ظهر بعض والشعيرة مست شعرات من شعر 
ذنب البرذون والله أعلم. 

[فائدة ] يختم بها الباب في الجمع في السفر جمع النبي كَل بين المغرب 
والعشاء يجمع» وفيه حديث [ورد]"'' ففيه دلالة على استحباب تأخير 
المغرب إلى العشاء ليصليها جميعا بالمزدلفة وعلى استحباب المبادة بصلاة 
المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة ويجوز [تأخيرهما] إلى قبل طلوع 
الفجر ومذهب الشافعي أنه إذا جمع جمع تقديم لم يجز إلا بشروط ثلاثة 
تقديم الأولى على الثانية والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل ولا يضر الفصل 
بالإقامة ولا بالتيمم على الصحيح. 

والشرط الثالث: نية الجمع وإذا جمع جمع تأخير لم يجب الترتيب بينهما 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بل له تقديم الظهر على العصر وعكسه. وكذلك يجوز له التفريق بينهما لأنه 
جاء في بعض الروايات أنه مَل فصل بين هاتين الصلاتين بحط الرحال» 
والمفهموم من قوله ولم يسبح بينهما أنه يسبح بعدهما وإلا لم يكن للتقييد 
بالبينية معنى» ومذهبنا استحباب [١١/أ]‏ السئن الراتبة أن يفعلها بعدهما 
لا بينهما ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين وللجمع شروط أخر 
مذكورة في كتب الفقه فمن أراد ذلك فليطالع مظانهاء والله تعالى أعلم 
بالضوات: 


كتاب والأدب وغيره 


الترغيب في ذكر الله تعالى لمن ركب دابة 
05 - عن أبي لاس الخزاعي ذَكَهُ قال: حملنا رسول الله يكِةٍ على إبل 
من إبل الصدقة بلح» فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه؟ فقال: ما من 
بعير إلا في ذروته شيطان» فاذكروا اسم الله عز وجل إذا ركبتموها كما أمركم 


الله ثمض امتهنوها لأنفسكم. فإنما يحمل الله عز وجل. رواه أحمد'"" 


فق 6 07 إفرف 
والطبراني ' وابن خزيمة في صحيحه '. 


)١(‏ أخرجه أحمد (217/418 117974)» وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 207417 وابن ابي 
عاصم في الأحاد والمثاني (7774)» وابن معين- رواية الدوري- »)35١7(‏ والدولابي في 
الكنى والأسماء 271١‏ وأبو نعيم الأصبهانٍ في معرفة الصحابة (258471)» وابن عبد 
البر في التمهيد (5 / 707), والحاكم /١(‏ 2455)» والبيهقي في الكبرى (5/ 5057).: في 
الآداب (541)» والمزي في التهذيب (55 /98")» وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة(/7١‏ 5 ؟). 
وقال: رواه أبوبكر بن أبي شيبة واللفظ له وأبويعلى» والبخاري (حدث به) تعليقاء 
والحاكم. وعنه البيهقي بسند ضعيف»ء لتدليس محمد بن إسحاق. وله شاهد من حديث 
ابن مسعود. رواه البيهقي في الكبرى . وقال ابن حجر في تغليق التعليق (” / 75): وإنما 
لم يجزم به- يعني البخاري- لعنعنة ابن إسحاق والله أعلم. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١7١/59١(‏ رواه أحمدء والطيراني بأسانيد. ورجال أحدها رجال الصحيح غير 
محمد بن إسحاق. وقد صرح بالسماع في إحداهما. وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(2)2799» والصحيحة (77171)» وصحيح الترغيب والترهيب (93117). 

.)871/ / 39 الطبراني في معجمه الكبير(؟؟/ ؛‎ )١( 

(") ابن خزيمة (لالا7 و47 7586). 


11م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ماسح طحطحطت هه 


[قوله: بلح] هو بضم الموحدة وتشديد اللام بعدها حاء مهملة» ومعناه 
أغنا قل أغيتك وعجزت عن السير. يقال: بلح الرجل بتخفيف اللام 
وتشديدها: إذا أعياء فلم يقدر أن يتحركء واسم أبي لاس بالسين المهملة 
عبد الله بن غنمة» وقيل: زياد له حديثان عن النبي يَكََِةٍ أحدهما هذا. 

قوله عن أبي لاس الخزاعي؛ واسم أبي لاس بالسين المهملة عبد الله بن 
غنيمة وقيل زياد [وآله حديثان عن النبي يكةِ أحدهما هذاء قاله الحافظ. 

قوله حملنا رسول الله كَلِِةِ على إبل من إبل الصدقة بلح الحديث. قد 
ضبطه الحافظ وفسره ومعناه أنا [قد]"'' أعيت وعجزت عن السير تقول بلح 
الرجل بتخفيف اللام وتشديدها إذا أعبي فلم يقدر أن يتحرك اه. قوله فقلت 
يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه أي ما نظن. قوله: ما من بعير إلا في ذروته 
شيطان» والذروة أعلى سنام البعير وذروة كل شيء أعلاه» ومئه الحديث 
على ذروة كل بعير شيطان. قاله في النهاية.”") 

/1- وعن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي أنه سمع أباه يقول: 
سمعت رسول الله يي يقول: على كل بعير شيطان, فإذا ركبتموهاء فسموا الله عز 
وجلء ولا تقصرواعن حاجاتكم رواه أحمد' " والطبراني'*' وإسنادهما جيد. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/159١).‏ 

() أحمد (225704» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)1١/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني في 
الكبير والأوسطء ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن حمزة» وهو ثقة. 

(5) الطبراني في المععجم الكبير (/ 10/ 759945)» وفي الأوسط »)١91754(‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة (*701/7)» والدارمي »)77١9(‏ والنسائي في الكبرى ».23١755(‏ وابن خزيمة 


كتاب والأدب وغيره 

قوله وعن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي روى عن أبيه وعنه أسامة 
بن زيد وكثير بن زيد قال ابن القطان: لا يعرف حاله وضعفه ابن حزم. 

قوله يلي على كل بعير شيطان معناه قال في البحر: إن معناه أن الإبل 
خلقت من الجن وإذا كانت من جنس الجن جاز كونها هي من مراكبها 
والشيطان من الجن قال تعالى ؤإِلّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ألِْنَ4” فهما من 
جدس واحد ويجوز كون الخبر بمعنى العز والفخر والكبر والعجب لأنها من 
أجل أموال العرب ومن كثرت عنده لم يؤمن عليه الإعجاب والعجب سبب 
الكبر وهو صفة الشيطان فالمعنى على ظهر كل بعير سبب يتولد منه الكبر. 

- وروي عن ابن عباس ذَلُْكَا أن رسول الله كَل أردفه على دابته 
فلما استوى عليها كبر رسول الله يِه ثلاثا وحمد الله ثلاثاء وسبح الله ثلاثاء 
وهلل الله واحدة» ثم استلقى عليه فضحك. ثم أقبل عليه فقال: ما من امرئ 
يركب دابته» فصنع ما صنعت إلا أقبل الله عز وجل إليه» فضحك إليه. رواه 
ا 

قوله وروي عن ابن عباس تقدم. قوله أن رسول الله َكِةِ أردفه على دابته 
الحديث. يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة ولا يجوز إذا لم تطقه 


(5857).: وابن حبان ٠١0١(‏ و23594). والحاكم »)444/١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5071)) وصحيح الترغيب والترهيب (095114). 

.6٠ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب والترهيب .)١1818(‏ 


31 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ففيه إباحة [ركوب]”'' نفسين على دابة وهذا مما لا خلاف في جوازه إذا 
أطاقت الدابة ذلك» ويجوز ركوب ثلاثة على دابة وبذلك ترجم البخاري في 
(90) ع إفيف 

قال: لما قدم النبي يَكِلِْ مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحد 
بين يديه وآخر خلفه. وأخرج مسلم في صحيحه'* قال: حدثنا إياس عن أبي 
قال لقد قدت بنبي الله كي والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم 
حجرة النبي كله هذا قدامه وهذا خلفه. وإياس هو ابن سلمة بن الأكوع 
صاحب رسول الله يَكِةِ. وفيه أيضا من الفقه إباحة الارتداف. وذلك من 
التواضع وأن الجليل من الرجال جميل به الارتداف وقد فعله الملوك 
والأشراف والأنفة منه تكبر وتجبر. [وقد] روي أن بعض الملوك المتكبرين 
أحوجه الله إلى الردفاة على من كان احتقره من ضعفاء المسلمين» اه. 

وفي الصحيحين””' عن أسامة بن زيد أن النبي كك أردفه حين دفع من 
عرفات إلى المزدلفة ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى وأنه وَل 
أردف معاذا على الرحل وأردفه على حمار يقال له عمير وأمر عبد الرحمن 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (ركوع)؛ ولعله خطأ. 
)١(‏ صحيح البخاري (7/ 19) باب الثلاثة على الدابة. 

(؟) صحيح البخاري (2970). 

(4) صحيح مسلم (55) (1177). 

(5) صحيح البخاري (0211١)؛‏ وصحيح مسلم (555) (1580). 


كتاب والأدب وغيره 
بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم''' فأردفها وراءه على راحلته 
وأردف يك صفية أم المؤمنين وراءه حين تزوجها بخيبر وإذا أردف صاحب 
الدابة فهو أحق بصدرها ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه 
لجلاله أو غير ذلك. 

وأفاد الحافظ ابن مندة''': أن الذين أردفهم النبي يل ثلاثة وثلاثون نفسا 
ولم يذكر /١١[‏ ب] فيهم عقبة بن عامر الجهنيء ولم يذكر أحد من علماء 
الحديث والسير أن النبي كَلَِةِ أردفه. 

قوله: فلما استوى عليها أي استقر على ظهرها خارجا إلى السفر 
الحديث. وفيه تنبيه على أن السفر الأعظم الذي بصدده الإنسان هو الرجوع 
إلى الله تعالى فهو أهمٌ أن يهتم به ويشتغل بالاستعداد له قبل نزوله. [قوله:] 
كبر رسول الله يَكدِدِ ثلاثا وحمد الله تعالى ثلاثا وسبح الله تعالى ثلاثا الحديث. 
وفي آخره إلا أقبل الله تعالى إليه فضحك وضحك الله تعالى هو رضاه بفعل 
عبده ومحبته له. 


فرع: يستحب أن يقول عند ركوب الدابة ما رواه الحاكه'"ا 


.)151١1١(01١١( وصحيح مسلم‎ :)١19051( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) انظر: كتابه:معرفة أسامي أرداف النبي وله وهو مطبوع. 

(؟) أخرجه الحاكم (44/7) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وأخرجه الطيالسي :)١77(‏ وعبد الرزاق »)١59480(‏ وأبو داود (5107) وأحمد 
(070» والبخاري في التاريخ الأوسط (55/1”. والترمذي (557”) والنسائي في 
الكبرى؛ (49/ا8): )88٠60(‏ وعبد بن حميد (484 و 44). والبزار (”لالا- البحر 


عع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والترمذي''' وصححه عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب أتي 
بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على 
ظهرها قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال 
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك» 
فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء تضحك قال رأيت النبي كََةٍ فعل كما 
فعلت فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك تعالى يعجب 
من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري» [هذا لفظ 
أبي داود]. 

وفي الطبراني'"' أيضا: عن أبي الدرداء أن النبي يَكةِ قال: من قال إذا ركب 
دابة باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء سبحانه [إنه]'” ليس له سميّ 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد 


الزخار). وأبو يعلى (085).وابن حيان 57917 و 51948). الطبراني في الدعاء (9/84)» 
(4)» (9/85)ء (787). (74817) والمحاملي في الدعاء .)25١-١51(‏ وابن السني 
(547). وابن عدي في الكامل .)١5١/5(‏ والدارقطني في العلل (5/ 57). والبيهقي في 
السنن (3507/0). وني الأسماء والصفات .)5١94/7(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي (7/ *51). والضياء في المختارة (51/5 و /517/7). وغيرهم. 

)١(‏ الترمذي في السنن (4557”) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في 
صحيح الكلم الطيب (178) وصحيح الترمذي (/ »)47١‏ وصحيح سنن أبي داود 
7/١‏ 1). 

(؟) الدعاء للطبراني (7,77) انظر: حياة الحيوان الكبرى .)557//١1(‏ 

(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب والأدب وغيره 
ا 0 


لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه السلام. قالت الدابة بارك الله 
عليك من مؤمن خففت عن ظهري وأطعت ربك وأحسنت إلى نفسك بارك 
الله لك في سفرك وأنجح حاجتك. وروى ابن أبى الذو""" عن دوف و 
إدريس عن أبي النضر الدمشقي عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس 
الملائي أنه قال إذا ركب الرجل الدابة قالت اللهم اجعله بي رفيقا رحيما فإذا 
لعنها قالت أعصانا لله لعنه الله. 

فرع أيضًا: يكره دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة وترك النزول عنها 
للحاجة لما في سنن أبي داود' " والليوق ©" من احدية أبن مر عن أن 
هريرة أن نيا أن تتخذوا ل لد 00 
5 في الأرض فاقضوا 7 22-7 اللمدوفي وق ققدايت 0 لا 


.)7”88( الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (76519): وصححه الألبان في صحيح الجامع :»)354١(‏ والصحيحة 
(50). 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب ».)١١١87(‏ وفي السئن (0/ 7055) والحديث أخرجه الطبراني» 
في مسند الشاميين 861 )» والبغوي (25587)» واين عساكر في تاريخ دمشق /71/ 2717 
وقال المناوي ني فيض القدير ”/ ١15‏ قال ابن القطان: ليس مثل هذا الحديث يصح لأن 
فيه أبا مريم مولى أبي هريرة ولا يعرف له حال ثم قيل هو رجل واحد وقبل رجلان 
وكيفما كان فحاله أو حالهما مجهولة فمثله لا يصح. 

(5) أخرجه أحمد ( 62 وابن حبان (26519» والطبراني في معجمه الكبير (0”/ /١97‏ 
45:0١‏ ).ء والحاكم في المستدرك /١(‏ 15 5)» والبيهقي في السنئن الكبرى (0/ .)١50‏ 


تنخذوا الدواب كراسي لأحاديثكم في الطرقات فرب مركوبة خير من راكبها 
وأكثر ذكرا لله منه. ويجوز الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضى لما 
روى مسلم'"'' وأبو داود''' والنسائي”" عن أم الحصين الأحمسية قالت 
حججت مع رسول الله يل حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ 
بخطام ناقة النبي كَكِْةِ والآخر رافع ثوبه من الحرء حتى رمى جمرة العقبة. 
وكذلك رواه أحمد”*' والحاكم وابن حبان في صحيحه”” . 

قال الشيخ عز [54١١/1أ]‏ الدين في الفتاوى الموصلية: النهي عن ركوب 
الدواب» وهي واقفة محمول على ما إذا كان لغير غرض صحيح؛ وأما 
الركوب الطويل في الأغراض الصحيحة. فتارة يكون مندوبء كالوقوف 
بعرفة» وتارة يكون واجباء كوقوف الصفوف في قتال المشركين» وقتال كل 


وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 717): أخرجه أحمد من حديث سهل 
بن معاذ بسند ضعيف ورواه الحاكم وصححه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 17 :23٠١‏ رواه أحمد والطبراني» وأحد أسانيد أحمد رجاله 
رجال الصحيح.» غير سهل بن معاذ بن أنس» وثقه ابن حبان وفيه ضعف.. وصححه 
الألباني في الصحيحة 1١١(‏ و2)55 وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
اام مكلا 

.)١794( )9"١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (1875). 

(9) النسائي في (5/ 555)) وفي الكبرى (57 ٠‏ 5). 

(5) أحمد(71/5859). 

(5) اين حبان (5555). 


كتاب والأدب وغيره 


من يجب قتاله» وكذلك الحراسة في الجهادء إذا خيف هجمة العدوء وهذا لا 
تدللاق فيه :اهن 

فرع أيضا: أوصى بدابة حمل على فرس وبغل وحمار لأنها في اللغة اسم 
لما دب على وجه الأرض ثم قصرها على العرف على ذوات الأربع 
والوصية تنزل على العرف وإذا ثبت عرف في بلد عم جميع البلاد» كما لو 
حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث. والله سماه دابة وكما لو احلف لا 
يأكل خبزا حنث بأكل خبز الأرز في طبرستان على الأصح هذا هو 
المنصوص”" ". وقال ابن سريج' ". إنما ذكر الشافعي هذاء على عرف أهل 
مصرء في ركوبها جميعاء واستعمال لفظ الدابة فيها. أما حيث لا يستعمل إلا 
في الفرس كالعراق» فإنه لا يعطي سواهاء وقيل: إن قاله بمصر لم يعط إلا 
حمارا؛ قاله في البحر ويدخل في لفظ الدابة الكبير والصغير» والذكر والأنثى 
والسليم والمعيب» وقال المتولي: إلا ما يمكن ركوبه. والله أعلم. 

4- وعن عقبة بن عامر ذَلِيكَّهُ قال: قال رسول الله يكلِ: ما من راكب 
يخلو في مسيره بالله وذكره إلا ردفه ملك. ولا يخلو بشعر ونحوه إلا ردفه 
شيطان. رواه الطبراني”*' بإسناد حسن. 


.)107 /١( حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) جياة الحيوان /١(‏ 4057). 

(*) انظر: حياة الحيوان الكبرى /١(‏ 557). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 5 77/ 2)845» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)33١/١(‏ رواه الطبراني» وإسناده حسن. وضعفه الألبان في السلسلة الضعيفة 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“لل]اْكااشْتتتت لصتن تس سطتطت7ستتستتت 
وله وغرق اطقلة بون يشان (تقادم: اقول ةمادن برا كي يخاو مره 1 
تعالى وذكره إلا ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان. وروى أبو 
القاسم الطبراني في كتاب الدعوات”'' عن عطاء عن ابن عباس أن النبي كلل 
قال إذا ركب [العبد] الدابة فلم يذكر اسم الله تعالى ردفه الشيطان فقال تغن 


فإن كان لا يحسن الغناء قال له تمنه فلا يزال في أمنيته حتى ينزل. 


0 ©») وضعيف الترغيب والترهيب .)١1815(‏ 
)١(‏ الدعاء للطبراني (/7/8). 


كتاب والأدب وغيره 


الترهيب من استصحاب الكلب والجرس في سفر وغيره 


-٠‏ عن ان هريرة ذَلكَهُ قال: قال رسول الله 6إة: لا تصحب 
الماشكة رئفة فيا علب أل حرس زواشيشال "١‏ واروقاو" © والبرقيلي 1 

-١‏ وفي رواية لأبي داود'*؟: ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد 
نمر. ذكرها في اللباس. 

قوله عن أبي هريرة تقدم. قوله يَلِةِ لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو 
جرسء وفي رواية لأبي داود: لا تصحب الملاتكة رفقة فيها جلد نمرء 
الحديث. الرفقة بضم الراء وكسرها الجماعة رافقتهم في السفرء وسبب كون 
الملائكة لا يصحبون رفقة فيها كلب أو جرس نجاسة الكلب وكون الجرس 
مفرق الملائكة» والجرس بفتح الجيم وفي الراء وجهان الفتح والسكون. 

وروي الحديث بالوجهين شبه ناقوس صفيرًا [وسطل] في داخله قطعة 
لحاس يعلق متكوسًا :علق البغير :فإذ1 تمرك ترركت التحاسة قاضابة 
السطل فتحصل صلصلة والعامة تقول جرص بالصادء اه. قاله الكرماني””. 


.)5115()1١5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)7000( سئن أبى داود‎ )0( 


(5) سنن أبي داود (5170). 


اما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“اس ااتت تصتتتتتقتتططتتستت 0اسصتتت77تتصتت 


وقيل: إنما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته» وكان عليه الصلاة والسلام 
يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة. ففيه كراهة استصحاب الكلب 
والجرس في الأسفار وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهماء والمراد 
بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة والموكولون بقبض الأرواح 
وتقدم ذلك. وقيل سبب منافرة الملاتكة له أنه /١١5[‏ ب] شبيه بالنواقيس 
[أو] لأنه من المعاليق المنهي عنها. 

وقيل: سبب كراهة صوتها ويؤيده في رواية مزامير الشيطان» وهذا الذي 
ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق وهو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين» 
وهي كراهة تنزيه. وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: ويكره الجرس 
الكبير دون الصغير والله أعلم. وقوله لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد 
نمن: 

قال ابن الصلاح في الفتاوى''': جلد النمر نجس كله قبل الدباغ سواء كان 
مذكى أم لا فيمتنع استعماله امتناع استعمال النجس العين» ومعنى هذا أنه 
يحرم استعماله قطعا فيما يجب فيه مجانبة النجاسة من صلاة وغيرهاء وهل 
يحرم على الإطلاق؟ فيه وجهان وأما بعد دباغه فنفس الجلد طاهر والشعر 
الذي عليه نجس ولأجل أنه غالب ما يستعمل منه ورد الحديث بالنهي عنه 
مطلقاء وفي حديث آخرء وفي حديث آخر”'' لا تركبوا النمور وفي حديث 


.)51/7 فتاوى ابن الصلاح (؟/‎ )١( 
(؟) حياة الحيوان الكبرى (؟195/5).‎ 


كتاب والأدب وغيره 
جببتتسسببببب/ 77 7 مأك 


آخر”'' أنه نمى عن جلود السباع أن تفرشء ولا شك أن النمر من السباع فهذه 
الأحاديث قوية معتمدة» والتأويل المتطرق إليها غير قوي» وإذا وجد الموفق 
مثل هذا عن رسول الله كك في مثل هذا المضطرب [المطلب] فهو ضالته 
ومستروحه لا يرى عنه معدلاء اه والله أعلم. والنمر بفتح النون وكسر 
الميم ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها كنظائرها» ضرب من 
السباع فيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه منقط الجلد [نقطا سوداء وهو] 
أخبث من الأسد لا يملك نفسه عند الغضب حتى يبلغ من شدة غضبه أنه 

وني [الطبراني'"' عن] عائشة أن النبي َك قال أن موسى 6596 قال يا رب 
أخبرني بأكرم خلقك عليك فقال الذي يسرع إلي هواي أسرع من [السير] إلى 
هواه والذي يألف عبادي الصالحين كما يألف الصبي الناس والذي يغضب 
إذا انتهكت محارمي كغضب النمر لنفسه» وإن النمر إذا غضب لا يبالي أقل 
الناس أم كثروا والله أعلم. 


)م1097/٠( والدارمي (1947)) وأبو داود (5175)» والترمذي‎ ,.)7017١05( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: صحيح‎ »)١55 /١( واأبن الجارود (875)» والحاكم‎ )١75//17( و(117/1)» والنسائي‎ 
.)5487( الإسناد .وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ 

(؟) المعجم الأوسط (220874) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 20» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
256/90 رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن عبد الله بن يحيى بن عروة وهو 


متروك. 
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عل ا الس و 


5- وعنه قلكَهُ أن النبى كل قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه 

(0 ع 4 05 217 د 0 
مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه . 

قوله وعنه أيضا وَفَكهُ تقدم. قوله كَِِةِ الجرس مزامير الشيطان تقدم معناه. 
471 - وعن أم سلمة ذَكَا قالت: سمعت النبي كَلةٍ يقول: لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه جرسء ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو 
ا والنننات 3 

قوله: وعن أم سلمة نينا بفتح اللام أم المؤمنين اسمها هند بنت أبي أمية 
بها زينب ثم سلمة ويقال أن أم سلمة أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة فلما 


.)51١١5()1١١5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5007( سنن أبي داود‎ )1( 


(9) السئن الكبرى للنسائي (87/51). 

(4) صحيح ابن خزيمة (55085). 

(0) عزوه لأبي داود وهم. 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى (8//ا15).: وني الكبرى ,.)88١1(‏ (2)4007 وخرجه 
البخاري في الكبير (؟/ ؟1/ 5)» وأبو يعلى (1455) وني معجمه (87)» والخرائطي في 
المساوئع (869)). والطبراني 3 المعجم الكبير (577/ 2498/91/9 (575/ 1087/ 
»١‏ وني مسند الشاميين (2085» وأبو الشيخ في حديث أبي الزبير عن غير جابر 
(207» وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ 5 277. والخطيب في التاريخ )١١1١-1١1١١ /٠١(‏ 


وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب .)١1814(‏ 


كتاب والأدب وغيره 
الله يك قاله الكرماني”'' وتقدم الكلام عليها مبسوطا. 

قوله يكِهِ لا ندخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جرسء الحديث. والجرس هو الذي يعلق في عنق الدواب وأصله الصوت 
الخفي. 

قال أبو الليث: قد [أجاز] العلماء جرس الدواب إذا كان فيه منفعة والخبر 
إنما ورد في الذي هو للهو وأما إذا كان فيه منفعة ومصلحة فلا يأس به اهف. 
وحكي عن مالك قال: إنما ذلك إذا جعل للعير وأما إذا جعل للجمال والزينة 
فلا بأس به اه. 

فائدة: قال الحافظ ابن الصلاح في مناسكه في قوله و لا تصحب 
الملائكة [5١١/أ]‏ رفقة فيها كلب أو جرس: فإن وقع ذلك من جهة غيره 
ولم يستطع إزالته فليقل اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء فلا تحر مني ثمرة 
صحبة ملائكتك وبركتهم ومعونتهم أجمعين» اه. 

5- وعن أم حبيبة نكا عن النبي كَكِةٍ قال: لا تصحب الملائكة رفقة 


1 ؟. لقف 257 37 ارق ك1 50 اإرير. 
فيها جرس . رواه ابو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه ٠‏ ولفظه: 


0 انظر: طرح التثريب في شرح التقريب .)١9١/١1(‏ 

.)5005( سئن أبي داود‎ )١( 

(9) السنن الكبرى للنسائي (81/55). 

(5) صحيح ابن حبان ,)47١90-141٠٠١(‏ وأخرجه عبد الرزاق »)١9594(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنتف :)"5091١(‏ وأحمد (لالاللكك ا١كلاك‏ ١٠.5لااء‏ 0517401 والدارمي 
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قال: إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. 

قوله وعن أم حبيبة تدا هي بفتح الحاء المهملة أم المؤمنين اسمها رملة 
[بفتح الراء]"'' على الأصح بنت أبي سفيان صخر [الأموي] هاجرت مع 
زوجها عبيد الله بن جحش بتقديم الجيم على المهملة إلى الحبشة فتوفي عنها 
فتزوجها رسول الله يَيةٌ وهي هناك سنة ست من الهجرة وكان النجاشي 
أمهرها من عنده عن رسول الله وَلكةِ وبعثها إليه وكانت ذَنكُكَا من السابقات 
إلى الإسلام» توفيت سنة أربع وأربعين بالمدينة على الأصح. قاله الكرماني» 
وتقدم الكلام عليها مبسوطا. 

قوله يََدِةٍ لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس بإسكان الراءء» وفي 
البخاري: الجرّس والجرس واحد وهو الصوت الخفي وهذا صحيح. 
واختار ابن الأنباري الفتح إذا لم يتقدمه حس فإن تقدمه فالكسرء وقال: هذا 


(141/9) وإسحاق في مسنده )5١55(‏ (50519) (235079)» والبخاري في الكنى (ص 
49 وأبو يعلى (7115). (117), (715), والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(87)» والطبراني في المعجم الأوسط »)27١55(‏ وفي المعجم الكبير (؟/ /514٠‏ 
هلا -87/4-815)»: وفي مسند الشاميين (ا١٠2)»:‏ والجوهريء في مسند الموطأ 
(717).والبيهقي (0/ 75054)» والخطيب في التاريخ »))220١1-1١١١ /٠١(‏ والخليلي في 
الإرشاد (78)» والمزي (**/ 185-185): وصححه الألباني في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان (/ /٠١١‏ 57806)» وصحيح الترغيب والترهيب »)71١11(‏ وصحيح 
الجامع الصغير وزيادته (؟4 ”/9)» والصحيحة ”214177 و صحيح أبي داود 77571). 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب والأدب وغيره 
سمت كه / 1 ١‏ أد 


كلام فصحاء العرب. قاله [عياض”''] اه. قال مالك فيما ورد من النهي عن 
جعل الجرس في أعناق الجمال: إنما ذلك إذا جعل للعير وأما إذا جعل 
للجمال والزينة فلا يأس بهء كذا قال الحافظ يعني أبا الحسن المقدسي. 

6- وعن عائشة دكا أن رسول الله يَكِةِ أمر بالأجراس أن تقطع من 
أعناق الإبل يوم بدرء رواه ابن حبان في صحيحه”". 

قوله وعن عائشة ذَكْتكَا تقدم الكلام عليها. قوله أن رسول الله كَل أمر 
بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر وفي كراهيته والنهي عنه 
أحاديث تقدم ذكرها وإنما كره فيما أرى لأنه يدل على أصحابه بصوته وكان 
لكل يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة فإن كان أراد هذا فلا يكره 
إذا كان الحال على غير ذلك والله أعلم؛ قاله صاحب المغيث” "» وتقدم ذلك 


والله أعلم. 


.)١55 /١( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (5799» 41707)» وأخرجه أحمد (355177): وإسحاق بن راهويه 
(373215).» والنسائي في الكبرى (875/8) والخرائطى في المساوئ ص 2588 والطبرانيٍ في 
مسند الشاميين )377١(‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (51/5):وهذا على شرط 
الصحيحين . وقال الهيئمي في مجمع الزوائد )١175/6(‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح..» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »)51١8(‏ والتعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان (9/ /917). 

(9) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .)75١0 /١(‏ 
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657- وعن أنس ذلك أن النبي يِه أمر بقطع الأجراس. رواه ابن حبان 
وقضحيك"" انها 

قوله وعن أنس تقدم. قوله أن رسول الله يلِ أمر بقطع الأجراس تقدم 
الكلام على الأجراس. 

7- وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير 
إلى عمر بن الخطاب كلك وفي رجليها أجراسء فقطعها عمر وقال: سمعت 
رسول الله يل يقول: إن مع كل جرس شيطانا. رواه أبو داود'"» ومولاة لهم 
مجهولة» وعامر لم يدرك عمر بن الخطاب. 

قوله وعن عامر بن عبد الله بن الزبير» هو عامر بن عبد الله بن الزبير أبو 
الحارث الأسدي المدني أخو ثابت وحمزة وخبيب بضم الخاء وعباد وعمر 
وموسى كان عابدا فاضلا كبير القدر ونّقه أحمد وابن معين وكان يغتسل كل 
يوم ويواصل يومين وليلة كثير الدعاء وربما اشتغل به حتى يصلي الصبح 
بوضوء العتمة واشترى نفسه من الله تعالى ست مرات وقيل سبعة مات قبل 
هشام بن عبد الملك أو بعده بقليل”". اه. قاله في شرح الإلمام. 


)١(‏ ابن حبان ١01١/ا8)»‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »)71١9(‏ وصحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟/ /ا). 

(1) أخرجه أبو داود (4710): وضعفه الألبان في ضعيف الجامع »)١1980(‏ والمشكاة 
(5"4).» وضعيف الترغيب والترهيب .)١819(‏ 

(*) مبذيب الكمال 50-01//١5(‏ ترجمة 0059). 


كتاب والأدب وغيره 

قوله مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب ذَلتهُ وني رجليها 
أجراس فقطعها عمر وقال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول إن مع كل جرس 
شيطانا الحديث. لأن الجرس مفرق الملاتكة لما روي أن جارية دخلت 
على عائشة وفي رجليها جلاجل فقالت أخرجوا عني مفرق الملائكة. 

- وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري أنها كانت عند 
عائشة ذَكَا إذ دخل عليها جارية وعليها جلاجل يصوتنء فقالت: لا 
تدخلنها علي إلا أن تقطعن جلاجلهاء وقالت: سمعت رسول الله يَكِ يقول: 
لاتدخل الملائكة بيتا فيه جرس. رواه أبو داود”". 

[بنانة]: بضم الباء الموحدة ونونين. 

65- وَعَن ابْن عمر كا أن رَسُول الله يكل كَالَ لا تضكب الْمَلَائِكَة 


وَفِي رِوَايّة قَالَ بو بكر بن أبي شيخ كنت جالِسا مَعَ سَالم قمر بنًا 
ركب لأم الْبَِينَ مَعهم أَجْرَاس فَحدث سَالم عَن أببه أن اللي ييِ َال لا 
تضحب الْمَائكة ركبا مَمَهم جلجل كم ترى مَعّ هَؤْلاءِ من جلجل رَوَاه 
ال 


7” 
0 


(1) سئن أبي داود (5771): وأخرجه أحمد (3515007)» وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود(١5771)»‏ وصحيح الترغيب والترهيب :)7١75(‏ حسن لغيره. 

(؟) أخرجه أحمد ؟//71(١581).‏ والنسائى في الكبرى (4580) و(4581) و(1587) 
والمجتبى 8/ 017770165) و0751(1827/8) و07155(1517//8). وصححه الألبازى 
في الصحيحة )١41/7(‏ وصحيح الترغيب (073171. 
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لما بل لسحخ شت4عخطحجتتكتكت ‏ 

قوله وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري أنها كانت عند 

مايه انوع اهلها خارية وطليا عافد رضرين العديف” كلتم كن 

شيء علق في عنق دابة [5١١/بس]‏ أو رجل صبي [يصوت].ء قاله صاحب 
المغيث» وحديث ابن عمر بمعنأه. 


كتاب والأدب وغيره 


الترغيب في الدلجة وهو السير بالليل والترهيب 
من السفرأوله ومن التعريس في الطرق والافتراق في المنزل 
والترغيب في الصلاة إذا عرس الناس 
-0١‏ عن أنس ذَنَتَهُ قال: قال رسول الله كِ: عليكم بالدلجة» فإن 


الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود”"©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١/701)؛‏ وأخخرجه البزار (5710 مسنده)» (15915 ١5945‏ -كشف) وأبو 
يعلى (551) وفي المعجم (159)» وابن خزيمة (5005)»: وابن الأعرابي في المعجم 
(23). وابن أبي حاتم في العلل (؟/ 504)» والطحاوي في المشكل 2»)١١7(‏ والحاكم 
»)١١5/7( 555 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ :)55٠١‏ وابن بشران في الفوائد (575)» 
والبيهقي (5/ )١07‏ والخطيب في التاريخ (8/ 474) وابن عبد البر في التمهيد (5 »)١59/7‏ 
والضياء في المختارة (35579)» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ /751) رواه البزار ورجاله ثقات. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (4074): وصحيح الترغيب والترهيب (27177)» و (الصحيحة) 
.)58١(‏ لكنه معل قال الترمذي في العلل الكبير (ص )١15١‏ سألت محمدا عن هذا 
الحديث. فقال: إنما روي هذا الحديث عن الليث بن سعد عن عقيل» عن الزهري» عن 
النبي (وإنما ذكر فيه: (عن أنس»» رويم بن يزيد هذا. قلت له: فإنهم ذكروا عن محمد بن 
أسلم؛ أنه روي هذا الحديث عن قبيصة» عن الليث بن سعدء عن عقيل» عن الزهري؛ عن 
أنس. فلم يعرفه محمدء وجعل يتعجب من هذا. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (35167): قال أحمد بن سلمة النيسابوري: ذاكرت بهذا 
الحديث مسلم بن الحجاج فقال: أخرج إلى عبد الملك بن شعيب بن الليث كتاب جده 
فرأيت في كتاب الليث على ما رواه قتيبة. 


22 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله عن أنس تقدم. قوله يك عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل» 
الحديث. والدلجة قال ابن الأثير''": هو سير الليل يقال أدلج بالتخفيف إذا 
سار أول الليل وادلج بالتشديد إذا سار من آخره من آخره والاسم منهما 
الدلجة والدلجة بالضم والفتح ومنهم من جعل الإدلاج الليل كله وكأنه 
المراد في هذا الحديث لأنه عقبه بقوله فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى 
بالنهار أي تقطع مسافتها لأن الإنسان في الليل أنشط منه في النهار وأقدر على 
المشي والسير لعدم الحر وغيره ولم يفرق يَكيِ بين أول الليل وآخره. 
وقال عياض”'' في قوله فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار: أي 
تقطع ويسرع المشي فيها لرقة هواء الليل وعدم الحر يعين على السير وينشط 
الدواب [ويخفف] الحمل بخلاف حر النهار ولهب الهواجر وأنشدوا لعليّ: 
اصبر على السير والإدلاج في السحر وفي الرّواح على الحاجات والبُكّر 
فجعل الإدلاج في السحر. وفي حديث السفر اطو لنا الأرض أي قرّبها لنا 
وسهل السير فيها حتى لا تطول علينا فكأنها طويتء قاله في النهاية”". 


وقال البزار:وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه عن الليث عن عقيل؛ عن الزهري» عن أنس 
إلا رويم وكان ثقة ورواه غيره» عن الزهري مرسلا. وقال الدارقطني في العلل (5 :)51١‏ 
والمحفوظ: عن ليثء عن عقيل؛ عن الزّهْرِي مرسلاً. 

)١‏ انظر: العين (5/ 40)» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 716): ومشارق الأنوار 
على صحاح الآثار /١(‏ /761). 

() مشارق الأنوار .)7717/1١(‏ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)١79‏ 


كتاب والأدب وغيره 
اب 1 أ 


5- وعن جابرء وهو ابن عبد الله كا قال: قال رسول الله عَكةِ: لا 
ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء, فإن الشياطين 
تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم""" وأبو 
داود''' والحاكم'”". ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاءء. 
فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. 

قوله وعن جابر وهو ابن عبد الله تقدم. قوله يَكِْةٍ لا ترسلوا فواشيكم إذا 
غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء الحديثء قال أهل اللخة”): 
الفواشي جمع الفاشية الماشية وجمعها مواشي والفواشي كل شيء منتشر 
من [المال]”” كالإبل والبقر والغنم السائمة وسائر البهائم وغيرها لأنها 
تفشوا أي تنتشر في اللأرضء وقد أفشى الرجل إذا كثرت مواشيه. وقوله حتى 
ا ال ال 220 5 
فيا وقال: عبوه قكمة “زفكية "العا ظلمعيها وميؤاذها “شه سوادها 
بالفحم وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه وهو أشد الليل سوادا وكذا 


.)5١17( )48( صحيح مسلم‎ )١( 
.)756 5( (؟) سنن أبي داود‎ 


(9) الحاكم .)١40/5(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7177), 
والصحيحة (571054). 

(5) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام .)514١ /١(‏ 

(©) هكذا هذه العبارة في الأصل؛؟ وفي النسخة الهندية: (الماء)» ولعلها خطأ. 

(") غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام .)١55 /١(‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ذكره صاحب نباية الغريب قال ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب 
والعقاء القحمة وللين. مين العشاء-والفسن الستحنة: وننه «واليل إذا 
عَسَعَسَ ©1704 اه 

قوله في رواية الحاكم: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فزعة العشاء وفي 
رواية: وكفوا صبيانكم بدل احبسوا وتفسيره أي امنعوهم من الخروج ذلك 
الوقت. وقوله فإن الشيطان يعبث الحديث؛» أي جنس الشيطانء ومعناه أنه 
يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين لكثرتهم حينكذ والله 


أعلم. 
47 - وعنه يَفيَكَةُ قال: قال رسول الله يك: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل. 
إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود'" وابن خزيمة في 


7" واللفظ له و الحاكم' "و قال: صحيح على شرط مسلم. 


.١ا/ سورة التكويرء الآية:‎ )١( 

(5) أبو داود .)0١١5()861١7(‏ 

(*) ابن خزيمة (5964), وأخرجه ابن أبي شيبة (54805) وأحمد )١55817(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد »)2١71720( :.)1115( ,.)١77:(‏ والنسائي في اليوم والليلة (؟445)» وعبد 
0 حميد .)١١01/(‏ وأبو يعلى (١551؟‏ و5757). وابن خزيمة (56609).: وابن حبان 
00 و18 2)25. والطبراني في الدعاء »)5٠١8(‏ وابن عبد البر في التمهيد (؟١‏ / ))١8١‏ 
وني الاستذكار (9/ *3777)» والبغوي في شرح السنة (070") وقال البغوي: حسن صحيح 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (27570» وفي الصحيحة »)١518(‏ وصحيح سنن أبي 
داود (7/ 55 ؟7)» وصحيح الترغيب والترهيب .)7١75(‏ 

(5) الحاكم /١(‏ 555 و5/ 2784-7/7» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 


كتاب والأدب وغيره 
اا 01 0 


قوله وعنه يَلَكَهُ تقدم 51ال/أًا. 

قوله ككيِ: أقلّوا الخروج إذا هدأت الرجل الحديثء أي إذا سكنت [أي 
ضعفت يعني] إذا دخل الليل» وقل تردد الناس في الطرق والأسواق فأقلوا 
الخروج. قوله فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاءء يبث أي يفرق من الجن 
والشياطين والحيوان المضرة فلا تخرجوا من بيوتكم [كيلا] يصل إل 
منهم ضرر. 

5 - وعن أبي هريرة كَلكّهُ قال: قال رسول الله كَِِ: إذا سافرتم في 
الخصب. فأعطوا الإبل حظها من الأرضء وإذا سافرتم في الجدب, فأسرعوا 
عليها السيرء وبادروا بها نقيهاء وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق 
الدواب. ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم' '" نوأبو واو ' والترمذي”" 
وافا” 

[نقيها] بكسر النون وسكون القاف بعدها ياء مثناة تحت: أي مخها: ومعناه 
أسرعوا حتى تصلوا مقصدكم قبل أن يذهب مخها من ضنك السير والتعب. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. 


.)1975()10/8( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5079( سئن أبى داود‎ )0( 


(*") سنن الترمذي (380» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
() السنن الكبرى للنسائى (817/537). 


إدمم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله كَل إذا سافرتم في الخصب الحديث. والخصب بكسر الخاء 
المعجمة [هو] كثرة العشب والمرعى. يقال أخصبت الأرض وأخصب 
القوم ومكان مخصب وخصيب وهو ضد الجذب قوله فأعطوا الإبل حظها 
من الأرض أي من نبات الأرض أي ارفقوا مها في السير [لترعى] في حال 
سيرها [ما يمسك قواها ويرد شهوتها]. 

قوله وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها. 
ونقيها بكسر النون وسكون القاف بعدها ياء مثناة تحت أي مخها ومعنى 
أسرعوا حتى تصلوا مقصدكم قبل أن يذهب مخها من ضنك السير والتعب. 
قال الحافظ وقيل معناه بادروا بها علفها لتقوى على السيرء ومن الناس من 
يصحف فيقول: نقبهاء بالباء المنقوطة بواحدة ويرى أن الضمير راجع إلى 
الأرض ويفسر النقب بالطريق وليس ذلك بشيء. كذا في الميسر. 

وإنما أمر بالإسراع بها في الجدب لتقرب مدة سفرها فتبقى قوتها الأولى 
فإنه إن رفق بها طال سفرها فهزلت وضعفت إذ لا تجد مرعى تتقوى به وإلى 
هذا أشار عليه الصلاة والسلام بقوله بادروا بها نقيها. 

وبوّب عليه النووي في شرح مسلم''' باب مراعاة مصلحة الدواب والنهي 
عن التعريس في الطريق. 


)١(‏ صحيح مسلم (7/ )١1516‏ 04-باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء والنهي عن 
التعريس في الطريق. انظر: شرح النووي على مسلم (58/1). 


كتاب والأدب وغيره 
يخرون 


قوله وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق؛ التعريس هو نزول المسافر آخر الليل 
ليستريح, قاله الحافظ» وقال أهل اللغة التعريس النزول في آخر الليل للنوم 
والراحة» وهذا قول الخليل والأكثرين وقال أبو زيد هو النزول أي وقت كان 
من ليل أو نبهار. 

قوله فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل» الحديث. 
والهوام بالتشديد جمع هامّة وهي تطلق على المخوف من الأجناس 
كالحيات وكل ذي سم يقتل» قاله في شرح مشارق الأنوار. 

ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها. فإن 
سافروا في الخصب قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير 
فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منهاء وإذا سافروا في القحط أعجلوا السير 
ليصلوا المقصدء وفيها بقية من قوتهاء ولا تقللوا السير فيلحقها الضرر لأنها 
لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها وربما كلت [ووقفت] وقد جاء في 
أول هذا الحديث في رواية مالك في الموطأ أن الله رفيق يحب الرفق» وهذه 
الأوامر التي أمر بها صلى الله عليه وسلم من باب الإرشاد إلى [المصالح] 
والندب إليها. 

وفيه من الفقه: الإحسان إلى البهائم ومراعاة حقوقها والشفقة عليها 
وتعليل الأحكام /١١5[‏ ب] على سبيل التفضل إظهارا للحكمة فيها 
والتسبب في دفع المضار والتحرز منها والله أعلم. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

س1اااتتت تقاض تست 
6- وعن جابر بن عبد الله ديا قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق؛ والصلاة عليهاء فإنها مأوى 
الحيات والسباع. وقضاء الحاجة عليهاء فإنها الملاعن. رواه ابن ماجه'", 


ورواته ثقات. 
[التعريس]: هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. 
قوله وعن جابر تقدم. 


قوله يَِِ إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة 
والسباع» الحديث. والجواد الطرق واحدها جادة وهي سواء الطريق [وأوسطه 
وتقدم معنى هذا الحديث في كتاب الطهارة] [وقيل هي الطريق الأعظم الذي 
يجمع الطريق ولا بد من المرور]""”". 


)١(‏ ابن ماجه (07374)» وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة :)59/١(‏ إسناده ضعيف أخرجه 
أبو عبيد في الغريب (7/ 59)» وابن أبي شيبة ))791//٠١(‏ وأحمد (9/ 2740-7401 
وأبو داود (75010)» وابن ماجه (77//7)» والنسائي في اليوم والليلة (404)» وأبو يعلى 
(271). وابن خزيمة (5554). (75559)» وابن السني في اليوم والليلة (20171: واين 
عبد البر في التمهيد (17/ 178)» وقال ابن خزيمة: إِنْ صح الخبر فإِنْ في القلب من سماع 
الحسن من جابر. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(7) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فمن جعل السفر دأيه 
فقد جمع بين تضييع العمر وتعذيب النفس وكلاهما مقصود فاسدء اه.). 


كتاب والأدب وغيره 
تائم ل 1 


والمراد مبذا الحديث هو الأدب وهذا أدب من آداب السير والنزول أرشد 
إليه صلى الله عليه وسلم لأن الحشرات والدواب من ذوات السموم والسباع 
وغيرها تمشي في الليل على [الطرق] لسهولتها ولأما تلتقط منها ما يسقط 
من مأكول ونحوه؛ وما تجد [فيها من رِمّة] ونحوها فإن عرّس الإنسان في 
الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه فينبغي أن يتباعد عن الطريق والله أعلم. وقد 
جمع النووي في شرح المهذب في باب السفر اثنين وستين أدبا [ذكرها] 
بأدلتها. 

تنبيه ورد في الحديث السفر قطعة من العذاب”"'» فمن جعل السفر دأبه 
فقد جمع بين تضييع العمر وتعذيب النفس وكلاهما مقصود فاسدء اه. 

57- وعن أبي ثعلبة الخشني ذَيكَهُ قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في 
الشعاب والأودية» فقال رسول الله َل ال 
ل ا م بعضهم إلى بعض. 


رواه أبو داوه”" ' والنسائي”” 


ل را 0 


ال الكبير 2000 75) وفي مسند 0 (785): والحاكم 7" 
والبيهقي (9/ 2057). وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (7707): وصحيح الترغيب والترهيب (1717*). 

(") النسائي في الكبرى (8805). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله وعن أبي ثعلبة الخشني واسمه جرثوم بن ناشر تقدم الكلام على 
مقافي 

قوله كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية» الحديث. كان 
الصحابة فك مع النبي يله إذا نزلوا منزلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو 
بسط عليهم [ثوب] لعمّهم. 

07 - وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم الله: فقوم ساروا ليلتهم 
حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم. 
فقام يتملقني ويتلوا آياتي. فذكر الحديث. رواه أبو داود والترمذي”'") 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5054). وقال الترمذي:هذا حديث صحيح وهكذا روى شيبان عن 
منصور نحو هذا وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. وذهب البخاري إلى ذلك كما 
في علل الترمذي للقاضي (ص737””) فقد سأله الترمذي عن طريق أبي بكر بن عياش عن 
الأعمش عن منصور عن ربعي بن حراش عن عبد الله وطريق شعبة عن منصور عن ربعي 
بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر 
فقال البخاري: الصحيح هو هذا حديث أبي ذر وذكره الدارقطني في العلل 
)337/5٠ /5(‏ وقال جرير عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان أو غيره عن أبي ذر 
وهو المحفوظ. وأعاده في موضع آخر في العلل (5/ ١14؟/ .)١1١١‏ 
ورواه الأعمش عن منصور عن ربعي عن عبد الله بن مسعود عن النبي كَِةٌ قال ذلك وأبو 
بكر بن عياش عن الأعمش ووهم. والصواب حديث زيد بن ظبيان. 
وضعفه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي (258/5)»: والمشكاة ».)١957(‏ 


كتاب والأدب وغيره 
جص سس تت ع 8 أ 


ء 000 5 كافرق ء 6 : 5-2 
والنسائي وابن خزيمة ' وابن حبان ف صحيحهما. وتقدم في صدقة 


السر بتمامه. 
قوله وعن أبي ذر تقدم وتقدم معنى الحديث في قيام الليل. 


وضعيف الجامع الصغير »)7551١(‏ وضعيف الترمذي »)710١6(‏ وضعيف سنن الترمذي 
( /*2©>» وضعيف الترغيب والترهيب .)١8757(‏ 

.)71757( النسائي في سننه المجتبى (5/ 84)» وني السئن الكبرى‎ )١ 

(1) ابن خزيمة في صحيحه (750”7). 

(؟) ابن حبان (759"), (77200). وأخرجه ابن أبي شيية في المصنف )١9750(‏ وابن أبي 
عاصم في الجهاد (174)» والبزار في مسنده ٠71‏ 5)» (/407)» ومحمد بن نصر في قيام 
الليل (ص/77١)»‏ والحاكم في المستدرك (577-817/1).: وابن حزم في المحلى 
(5 ).6ه وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الترغيب في ذكر الله تعالى لمن عثرت دابته 


4- عن أبي المليح عن أبيه وَلَكَهُ قال: كنت رديف النبي يلك فعثر 
بعيرنا فقلت: تعس الشيطان فقال لي النبي مَلِْةِ: لا تقل تعس الشيطان فإنه 
يعظم حتى يصير مثل البيت» ويقول: بقوتي» ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر 
حتى يصير مثل الذباب. رواه النسائي''' والطبراني'" والحاكم'”؛ وقال: 
صحيبح الإسناد. 

قوله عن أبي المليح وأبو المليح هذا هو [أبو] أسامة الهذلي واسمه عامر 
بن أسامة بن عمير ويقال زيد بن أسامة بن عامر بن عمير وقيل غير ذلك وقال 
[الفلاس] اسمه أسامة بن عامر بن أسامة وقيل اسمه زيد بن أسامة وهو ثقة 


)١(‏ النسائي في السنن الكبرى »)٠١7894(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(؟17”). 

(0) الطبراني في المعجم الكبير 2١ / ١95 /١(‏ ). والدعاء -)5١١(‏ ومن طريقه أبو زكريا 
يحيى بن منده في معرفة أسامي أرداف النبي يله (ص 4250 وأخرجه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني -)١١74(‏ ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة /١(‏ 87)-» والطحاوي في 
مشكل الآثار (778), الحاكم (5/ 3597)والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
)١1410(‏ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع »)740١(‏ وفي صحيح أبي داود 
(5/ 5؟157) برقم (25487» والكلم الطيب برقم (717)» وصحيح الترغيب والترهيب 
.))67١/5(‏ 

(") الحاكم في المستدرك (5/ 7”78). 


كتاب والأدب وغيره 
التسسختت س٠‏ صصص 47 كد 


تنبيه: هذا الحديث قال الحافظ رواه النسائي والطبراني والحاكم عن أبي 
المليح عن أبيه؛ اه. ورواه أبو داود أيضا عن أبي المليح عن رجل» قال كنت 
رديف النبي يكل فعثرت دابته الحديث. وكلا الروايتين صحيحة. فإن الرجل 
المجهول في رواية أبي داود صحابي والصحابة كلهم عدول لا تضر الجهالة 
بأعياهم. وقال الذهبي الرجل المبهم أبو عزة. والله أعلم. 

قوله كنت رديف النبي كلد فعثر بعيرنا فقلت تعس الشيطان الحديث. وفي 
هذا الحديث إباحة ركوب نفسين على دابة وهذا مما لا خلاف في جوازه إذا 
أطاقت الدابة ذلك. 

وقد ورد النهي عن ركوب ثلاثة على دابة في حديث مرسلء فإن صح 
حمل على ركوب ثلاثة رجال فإن الثلاثة يشق عليها حملهم بخلاف رجل 
وصغيرين وفيه أيضا إباحة الارتداف وذلك من التواضع وأن الجليل من 
الرجال جميل به الارتداف وقد [/1١١/أ]‏ فعلته الملوك والأشرافء. والأنفة 
منه تكبر وتجبر وقد رأينا أن بعض الملوك المتكبرين أحوجه الله تعالى إلى 
الرفادة على من كان احتقره من ضعفاء المسلمين وتقدم ذلك. 

قوله فقلت تعس الشيطان الحديث. هو بكسر العين وفتحها والفتح أشهر 
ولم يذكر الجوهري غيره قيل معناه هلك وقيل سقط وقيل عثر وقيل لزمه 
الشر وهو دعاء عليه بالهلاك ومنه الحديث تعس عبد الدينار والدرهم. 


قوله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب يعني الشيطان إذا ذل وامحق 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ويجوز أن يكون من الصغر والصغار وهو الذل والهوانء قاله في النهاية ”"". 
64- وعن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي كك قال: كنت 
ردفه على حمارء فعثر الحمارء فقلت: تعس الشيطان.» فقال لي النبي عَكِ: لا 
تقل تعس الشيطانء فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم في نفسه. وقال: 
صرعته بقوتيء وإذا قلت: بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من 
ذباب رواه أحمد'" بإسناد جيد والبيهقي'". والحاكم''' إلا أنه قال: وإذا 


.)77 /( النهاية في غريب الأثر‎ )١ 

(1) أخرجه أحمد (04/80).: (0/ 775): وأخرجه أبو داود (54487).» والنسائي في السنن 
الكبرى »20٠١777(‏ وفي عمل اليوم والليلة (77/7 و 777/5)» والطحاوي في مشكل الآثار 
(759)» ويحيى بن منده في معرفة أسامي أرداف النبي كَِْهٍ (ص 57)-.2 وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (7117)» والبيهقي في شعب الإيمان (2201854). قال النسائي: الصواب: 
عندنا حديث عبد الله بن المبارك» وهذا عندي خطأ؛ يعني هذا. 
وأخرجه أحمد (59/5 و١7)»‏ والنسائي في السنن الكبرى (71١٠)ءوالبيهقي‏ 
2018 ). وأبو يعلى في مسنده؛ كما في إتحاف الخيرة المهرة 517 51)-» والبغوي في 
شرح السنة (77584)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )١515( ,)١517(‏ عن 
أبي تميمة الهجيمي عن رديف النبي يك به. بإسقاط أبي المليح. وهذه خطأها النسائي. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١1777/5٠١(‏ رواه أحمد بأسانيدء ورجالها كلها رجال 
الصحيح. وقال في )١177/٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
حمرانء» وهو ثقة. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 577):رواه أحمد بن 
حنبل في مسنئده بإسناد جيد صحيح الترغيب والترهيب ,)7"١78(‏ وصحيح الجامع 
الصغير وزيادته (7501)» والكلم الطيب 7737. 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان (205117 1814 0). 

(5) الحاكم (5/ 597). 


كتاب والأدب وغيره 
قيل: بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب. وقال: صحيح الإسناد. 

قوله وعن أبي تميمة الهجيميء أبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن 
مجالد وثّقه ابن معين وغيره. قال أبو نصر الكلاباذي: كان رجلا من أهل 
اليمن فباعه عمه فأغلظت له مولاته» فقال: ويحك. إني رجل من العرب فلما 
جاء زوجها قالت: ألا ترى ما يقول طريف ! فسأله» فأخيره» فقال خذ هذه 
الناقة فاركبها والحق بقومك. قال: لاء والله لا ألحق بقوم باعوني أبداء فكان 
ولاؤه لبني الهجيم حتى مات. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات سنة 
خمس وتسعين وقيل: سنة سبع وتسعين في خلافة عبد الملك اهف قاله في 
الدياخة: 

قوله وإذا قلت باسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب» 
وفي رواية الحاكم وإذا قيل باسم الله خنس أي تأخر. 

فول كن عدر مدل الدنات التضيرة + االذبات معروف اعد اول 
تقل ذبانة وجمعه في القلة إِذْبّة وفي الكثرة ذبياب بكسر الذال وتشديد الباء مثل 


غراب وإغربّة وغربان. وفي مسند أبي يعلى الموصلي”' من حديث أنس أن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى »)5771١(‏ وابن عدي »)١70١/7(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
(/55) وقال: لا يصح. سكين قال النسائي: ليس بالقويوقال ابن حجر في فتح الباري 
(١٠/٠20):أخرج‏ أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعا عمر الذباب أربعون ليلة والذياب كله 
في النار إلا النحل وسنده لا بأس به وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف» 
وأخرجه الطبراني في الكبير ١١١68 /565 /١١(‏ ) عن ابن عباس» وني الأوسط (0/ا5١)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (274157). 


النبى يَكلِةٍ قال عمّر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في النار إلا النحل قيل 
كونه في النار ليس بعذاب له بل ليعذب به أهل النار بوقوعه عليهم. وني شفاء 
الصدور وتاريخ ابن النجار'"'' مسندا أن النبي يك كان لا يقع على جسده ولا 
ثيابه ذباب أصلا يِه 

وروى الطبراني”'' وابن أبي الدنيا'' من حديث أبي أمامة أن النبي يَِةٍ قال 
وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون ما لم يقدر عليه فمن ذلك سبعة أملاك 
يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب في اليوم الصائف وما لو بدا 
لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فأغرفاه وما لو وكل العبد 

[تنبيه: حدّث] يحيى بن معاذ'؟' أن أبا جعفر المنصور كان [جالسا] فألح 
على وجهه ذباب حتى أضجره فقال انظروا [من]”' بالباب فقالوا مقاتل بن 
سليمن فقال علي به فلما دخل عليه قال له هل تعلم لماذا خلق الله الذباب؟ 


.)١77/1١( والمقاصد الحسنة‎ »)77/7 /١( انظر: كتاب الشفا‎ )١( 

(0) المعجم الكبير للطبراني /1١717/4(‏ 07/1705» وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 
(/7)» وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (5/ )١140‏ وبهبذا الإسناد رواه الثعلبي 
في تفسيره وهو معلول بعفير» وقال العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (ص: 4117): 
أخرجه ابن أبى الدنيا في مكايد الشيطان والطبراني في المعجم الكبير بإسناد ضعيف. 

(*) حياة الحيوان الكبرى .)489/1١(‏ 

(5) حياة الحيوان الكبرى .)541/1١(‏ 

(5) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (ما)؛ ولعلها خطأ. 


كتاب والأدب وغيره 


قال نعم» ليذل به الجبابرة» فسكت منصور. وفي مناقب الشافعي كل" أن 
المأمون سأله فقال لأي علة خلق الله /١1١1[‏ ب] تعالى الذباب» فقال مذلة 
للملوك. فضحك المأمون وقال رأيته قد سقط منك بموضع لا يناله منك 
أحدء فتح الله لي [بالجواب].ء فقال لله درّكء اه ذكره في منافع الحيوان. 

فائدة: يختم بها الباب في كامل ابن عدي”" في ترجمة عباد بن كثير الثقفي 
وكان شعبة لا يستغفر له أنه روى عن طاوس عن أبيه عن ابن عمر أن النبي 
يِدِ قال اضربوا الدواب على النفار ولا تضربوها على العثار» اه. 


)١(‏ الجليس الصالح والأنيس الناصح :»)2097/١(‏ وفتح الباري »)756١/٠١(‏ وسبل الهدى 
والرشاد .))١5/1١(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) 
030/1 


(؟) الكامل (5/ 780)» وميزان الاعتدال (4/ 5)؛ وحياة الحيوان الكبرى 51//١(‏ 5). 


كم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في كلمات يقولوهن من نزل منزلا 


- عن خولة بنت حكيم فك قالت: سمعت رسول الله يِه يقول: 
من نزل منزلاء ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
95 5 0 للف شف 5 إفريى 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن 
خزيمة في 1 4 

قوله عن خولة بن حكيم هي خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة الأوقص 
بن مرة بن هلال بن [مالج] بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ القيس | السلية اأفراة 
عثمان بن مظعون كنيتها أم شريك وهي من اللواتي وهبن أنفسهن للبي كلك 
لها في الكتب [الستة] ثلاثة أحاديث» هذا أحدها. 

قوله وَل من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» [الحديث].؛ وكلمات الله التامات 
الآدميين. [قال: و] بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل”” [أنه] كان يستدل 


.)"0 موطأ مالك (؟9478/5/‎ )١( 

(7) صحيح مسلم (65) .0717١8(‏ 

(") سنن الترمذي (58737). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 
(5) صحيح أبن خزيمة (7655-/19571). 

(0) اللجامع لعلوم الإمام أحمد (48/4). 


كتاب والأدب وغيره 

بذلك على أن القرآن غير مخلوق» وذكر الإمام أبو عمر بن عبد البر في 
التمهيد''' عن سعيد بن المسيب أنه قال بلغني أن من قال حين يمسي سلام 
على نوح في العالمين لم تلدغه عقرب. 

وقال الشيخ أبو العباس القرطبي”'' [قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه»)] هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا 
دليله دليلا [(وتجربة]» فإنٍ منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء 
إلى أن تركته فلدغني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا أنا [قد 
نسيت] أن أتعوذ بتلك الكلمات فقلت لنفسي ذامًا لها ومُوبّحَا ما قال 
#يكة”" للرجل الملدوغ أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضرك [شيء»] فيستحب للمسافر إذا نزل منزلا 
أن يقول هذا الدعاء. 

-١‏ وعن عبد الله بن بسر وَلَكَه قال: خرجت من حمص.ء فأواني الليل 
إلى البيعة؛ فحضرني من أهل الأرضء فقرأت هذه الآية من الأعراف: #إإِنَّ 
رَيكُمْ آله ألّذِى حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْارْضَ4 إلى آخر الآية. فقال بعضهم 
لبعض: احرسوه الآن حتى يصبحء فلما أصبحت ركبت دابتي. رواه 


)١(‏ ابن عبد البر في التمهيد /71١(‏ 41 ؟). 
)١١‏ انظر: فيض القدير .)447//1١(‏ 


(؟) صحيح مسلم (9-04١17؟)‏ 
(4) سورة الأعراف» الآية: 4 0. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
5 ور اكككك13كظخخطاتت ص تتم سسسسسحتستستمتت 
الطبراني''' ورواته رواة الصحيح إلا المسيب بن واضح. 
قوله: وعن عبد الله بن بسر تقد . قوله: خرجت من حمص فآواني الليل 
1 


0 
3 


إلى البيعة فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف «#إإنّ 
ريحم هذى حَلَق لسَمَوَتٍ وَالْأَرضَ فى سِنةِ 4" إلى آخر الآيته 
فقال بعضهم لبعض احرسوه الآن حتى يصبحء الحديث. قوله حمص اسم 
مدينة تقدم الكلام عليهاء وعلى فضائلها في باب الحمام في أوائل [هذا 
التعليق]. والبيعة اسم موضع. 


فائدة: روى أبو ل والنسائى 8 والحاكه'” وصصحعححه عن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه في الآحاد والمثاني ))2١705(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 15) رواه 
الطبراني» وفيه المسيب بن واضحء وهو ضعيفء وقد وثق. وضعفه الألبان في ضعيف 
الترغيب والترهيب .)185١(‏ 

(") سورة الأعراف» الآية: 5 0. 

() أبو داود (5505). 

(5) أخحرجه النسائي في الكبرى »)078١(‏ والنسائي في اليوم والليلة (557). 

(4) الحاكم (555/1-/52 و5/١٠١٠),‏ وأخرجه أحمد )5١5١(‏ وأبو داود (5707) 
والخرائطي في المكارم (؟/ 69917 والمحاملي في الدعاء (51)»: (08)» والطبراني في 
الدعاء (874)» وفي مسند الشاميين (457)» والبيهقي (5/ 67 7). وفي الدعوات (515)» 
والبغوي في شرح السنة »)١5549(‏ وفي الشمائل »)2١١717(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(5؟/187 و 20757 وعبد الغني المقدسي في الدعاء (؟؟21)» والمزي في التهذيب 
/١١‏ 0م ). 
وقال النسائي: الزبير بن الوليد شامي ما أعرف له غير هذا الحديثوقال الذهبي في الميزان: 


تفرد عنه شريح بن عبيد. فهو مجهول. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وله طريق أخرى 


كتاب والأدب وغيره 


عمر قال كان النبي كَلِةِ إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله 
أعوذ بالله من شرّك وشرّ ما فيك وشر ما خخلق فيك وشرٌ ما يدب عليك وأعوذ 
بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما 
ولد. [قال الخطابي]''' ساكن البلد هم /١١6[‏ أ] الجن [الذين هم سكان 
الأرض والبلد من الأرض ما كان مأوى للحيوان» وإن لم يكن فيه بناء 
ومنازل. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين» هذا كلام 
الخطابي؛ والأسود الشخصء فكل شخص سمي أسود]. 

فائدة: هذه الآيات تعرف بآيات [الحروز]» روينا عن قاضي القضاة عز 
الدين بن عبد [العزيز] بن جماعة قال أنبأنا الشيخ الإمام العالم شرف الدين 
أبو العباس أحمد بن [إبراهيم بن] سباع الفزاري خطيب دمشق قال أنبأنا 
الشيخ الإمام زين الدين أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي بقراءتي عليه قال 
أنبأنا الإمام العالم الحافظ شهاب الدين ناصر السنة محدث الشام أبو محمد 
القاسم بن الحافظ بن أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله [بن عساكر] 


أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (5 7/ )١187‏ عن عثمان بن صالح السهمي ثنا ابن لهيعة 
ثني عمرو بن دينار عن ابن عمر أنْ رسول الله يِه كان إذا أدركه الليل وهو في أرض عدو 
أو مخافة قال: يا أرض ربي وربك الله. آمنت بالذي خلقك وسوّاكء أعوذ بالله من شرٌ 
إنسك وجنكء. ومن شرٌ كل حية وأسد وعقرب وأسود. ومن ساكن البلد. ومن شر والد 
وما ولدء وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(470)» وصحيح وضعيف سئن أبي داود (1501). 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


مما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ا 21 


قراءة عليه وأنا أسمع قال رويت بالإسناد وذكر إسناده إلى الإمام الحجة 
التابعي الجليل محمد بن سيرين قال"'' نزلنا بنهر تيري فأتانا أهل ذلك 
المنزل فقالوا ارحلوا فإنه لم ينزل هذا المنزل أحد إلا أخذ متاعه فرحل 
أصحابي وتخلفت فلما أمسينا لم أنم حتى رأيت قوما قد [جاؤوا] إلى جهتي 
أكثر من ثلاثين مرّة [و]قد جرّدوا سيوفهم فلم يصلوا إليّء فلما أصبحت 
رحلت فلقيني شيخ على فرس ومعه قوس عربية فقال لي يا هذا إنسي أنت 
أم جني؟ فقلت بل أنا من بني آدم. قال فما بالك لقد أتيناك في هذه الليلة أكثر 
من سبعين مرة وفي كل ذلك يحال بيننا وبينك بسور من حديد. قلت حدثني 
ابن عمر عن رسول الله يك أنه قال''': من قرأ في ليلة ثلاثا وثلاثين آية لم 
يضره في تلك الليلة لص [طارئ] ولا سبع ضاري وعوفي في نفسه و أهله 
وماله حتى يصبح. قال فنزل [الشيخ]" عن فرسه و كسر قوسه وأعطى الله 
تعالى عهدا أن لا يعود [إلى هذا] الأمر”“. وهذه أول الآيات #الم © ذَلِكَ 


014١ /7( ص 235517» و المستطرف في كل فن مستظرف‎ ١4 ذيل تاريخ بغداد ج‎ )١( 

(0) ذيل تاريخ بغداد /١8(‏ 5 50) 

(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) ذيل تاريخ بغداد (275014/1)» والمستطرف في كل فن مستظرف (75/ 018):وعن الشيخ 
كمال لدين الدميري قال روينا عن قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة قال أنبأنا الشيخ 
شرف الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم ابن مناع الفزاري خطيب دمشق أنبأنا الشيخ زين 
الدين أبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي بقراءتي عليه قال أنبأنا الحافظ بهاء الدين ناصر 
السنة محمد بن الامام أبي محمد بن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله. 


كتاب والأدب وغيره 


0-8 


آلكِتبٌ لا رَيْبَ فِيةُ4 إلى «الْمُفْلِحُونَ4”" وآية الكرسي إلى ظفِيهَا 
خَلِدُونَ 4 ١‏ » ولأءَامَنَ ع ألَسُولُ 74 أأى آخر السورة. إن - 0 أَلنّهُ أأذى 


اود رض فى سِئَّة ا 0 


00 #يلمَعْشَرَ 7< 0 م :0 
اه ١‏ 000 لني إن ١‏ أن تنفذوا مِنّ 
ومين را وو 2 


السكوت لض قدا لا كنشذون إلا لطن 9 2 َالَآءِ رَبَكمَا 
تُحَدْبَانٍ © يُرْسَلُ عَلَيَكْمَا سْوَاظ من نَارِ وَكُحَاسٌ قَلَا تَنْتَصِرَانٍ © ان ©74", 


520001 هيدا عاذ 16 2ه لي ويه ينا مُُ ف فيه ألند 
2 


كك 


د : عل جَدٌ رَيَنا ا ليق ل 46 
إلى قوله #قَططًا4”". 


.0-١ سورة البقرة» الآيات:‎ )١١ 

0) سورة البقرة» الآيتان: 766-/761. 
("؟) سورة البقرة» الآية: 7/86. 

(8) سورة الأعراف. الآيتان: غ 0ه-05. 
(6) سورة الإسراءء ا لآيتان: .1١١-1١١‏ 
(5) سورة الصافات» الآية: .١١-١‏ 

(/ا) سورة الرحمن. الآيات: 70-177 
(8) سورة الحشرء الآيات: 5-171١‏ 7. 
(9) سورة الجنء الآيتات: 0-7. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب سيما المسافر 

7 - عن أم الدرداء كا قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله يك 
يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه 
مسلم"'' وأبو داود''' واللفظ له. 

[قال الحافظ]: أم الدرداء هذه هي الصغرى تابعية» واسمها هجيمة. 
ويقال: جهيمة بتقديم الجيم؛ ويقال: جمانة ليس لها صحبة إنما الصحبة لأم 
الدرداء الكبرى» واسمها خيرة وليس لها في البخاري ولا مسلم حديث قاله 
غير واحد من الحفاظ. 

قوله عن أم الدرداء» قال الحافظ رحمه الله تعالى: أم الدرداء هذه هي 
الصغرىء تابعية واسمها هجيمة ويقال لها جهيمة بتقديم الجيم ويقال لها 
جمانة ليس لها صحبة إنما الصحبة لأم الدرداء الكبرى واسمها خيرة وليس 
لها في البخاري ولا مسلم إلا حديث قاله غير واحد من الحفاظ. قوله إذا دعا 
الرجل لآخيه بظهر الغيب قالت الملاتكة ولك بمثل ذلك الحديث» ظهر 
الغيب معناه في غيبة المدعو له وفي سر لأنه أبلغ في الإخلاص. هذا فضل 
الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت 
هذه الفضيلة ولو دعا لجملة المسلمين /١١8[‏ ب] فالظاهر حصولها وكان 


)١(‏ صحيح مسلم (85) (0/955؟). 
(؟) سنن أبى داود .)١8675(‏ 


كتاب والأدب وغيره 
للللمل يي ا 


بعض السلف إن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها 
تستجاب ويحصل له مثلها”'". 

4 - وروي عن ابن عباس ذَلْيتَا قال: قال رسول الله ككِِ: دعوتان ليس 
بينهما وبين الله حجاب: دعوة المظلوم؛ ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. 
رواه الطبراني”". 

قوله روي عن ابن عباس تقدم. قوله: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب 
دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب وفي رواية أخرى في صحيح 
مسلم عن أبي الدرداء أن رسول الله يَككِةِ كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك 
الموكل به آمين ولك بمثل» والتنوين في بمثل للعوض كذا رويناه بكسر الميم 
وسكون الثاء وبيفتحها أيضا أي لك من الأجر بدعائك مثل ما دعوت به 
قوله]”' قال محمد بن سيرين”' فذكرت [هذا الحديث لشعيب] بن حرب 
فقال كنا نسميها آيات الحرزهء ويقال أن فيها شفاء من مائة داء فعذٌ علي 


.)594/١1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 4)١١771/1١94/١1١(‏ وأخرجه قوام السنة في الترغيب 
والترهيب :235١0947(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١١(‏ 2357: رواه الطبراني» وفيه 
عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» وهو ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
(5985))» والضعيفة (57557)» وضعيف الترغيب والترهيب .)١76٠0(‏ 

(”) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية. 

(4) ذيل تاريخ بغداد (14/ 7550)» والمستطرف في كل فن مستظرف (7/ 5٠‏ 0). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الجذام والبرص وغير ذلك» قال محمد بن علي: قرأتها على شيخ لنا قد فلج 
حتى أذهب الله عنه ذلك. 

قال الحافظ أبو محمد القاسم بن عساكر: وكان [والدي] رحمه الله يقرأ 
هذه الآيات كل ليلة وكنت أنا أداوم عليها فرأيت كأن قاتلا يقول لي إن أردت 
أن تحفظ فاقرأها عند الصباح وعند المساء فأنا أداوم على قراءتها بكرة 
وعشياء قال بعض المتأخرين ومما يدل على ذلك ما رواه ابن مسعود عن 
النبي يَكِةِ أنه قال من قرأ الآيتين من [آخر] سورة البقرة في ليلة كفتاه [و]رواه 
البخاري''' ومسلو'". 

قال العلماء معنى كفتاه أجزأتاه عن قيام الليل» وقيل كفتاه من كل شيطان 
فلا يقربه وقيل كفتاه [ما يكون من الآفات] تلك الليلة وقيل يحتمل أن يكون 
المراد الجميع وهاتان الآيتان هما من جملة الآيات المتقدمة وأولهما من 
كاك الرقول»ك"" إل انعو الجورية وقد تقال :الله تعالى: 0 
لْفْْءَانِ مَا هْوَ شَِآءٌ [وَرَحْمَةُ] لَلْمؤْينينَ4”*'» وفضل الله تعالى أوسع 
ذلك]ء اه. فائدة أخرى: ورأيت في كتاب لمعات الأنوار ونفحات 0 


للغافقي وهو كتاب [حسن يرويه] الشيخ [أثير] الدين أبو حيان رواية ذلك 


.)04001-60080:-6::9-6::8-5008( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم (500) (601) عن أبي مسعود الأنصاري.‎ 
.7486 سورة البقرة» الآية:‎ )"( 

(5) سورة الإسراء, الآية: ؟85. 


. كتاب والأدب وغيره 
: /0” 


أيضًا عن ابن سيرين عن عبد الله بن عمر”'' ولفظه أن من قرأ في ليلة ثلاثين 
آية لم يضره في تلك الليلة لص طارق ولا سبع ضار وعوفي في نفسه وأهله 
وماله حتى يصبح.ء والثلاثون خمس من أول البقرة إلى قوله: 
لالْمْفْلِحُونَ4'"» وآية الكرسي [ويقرؤها] إلى #حَدلِدُونَ4””. [وثلاث 
آيات من آخر سورة البقرة: ل#الِنَّهِ ما فى أَلسَّمْوَتٍِ وَمَا فى رض » إلى 
آخرها]””' وثلاث آيات من الأعراف #إِنَّ رَيَِكُمُ آَللّه4 إلى قوله تعالى: 
«إِنَّ رَحْمَتَ أَللّهِ قَرِيبُ مِنَ َلْمُحْسِنِينَ4”'» وآخر بني إسرائيل قل أَدْعُوأ 
ألنّهَ أو أَدْعُوأ ألتَحْمَنَ4 إلى آخرها""؛ وعشر آيات من أول الصافات إلى 


2 


ال ارب" ا الي ألِنَ 


7 
له 


لها 


)١(‏ ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (14/ 797) من طريق محمد بن علي المطلبي عن خطاب 
بن سنان عن قيس بن الربيع عن ثابت بن ميمون عن محمد بن سيرين قال: نزلنا يسيرى 
فاتانا أهل ذلك المنزل فقالوا: ارحلوا فإنه لم ينزل عندنا هذا المنزل أحد إلا اتخذ متاعه 
فرحل أصحابي وتخلفت للحديث الذي حدثني ابن عمر من قرا في ليلة ثلاثا وثلاثين آية 
لم يضره في تلك الليلة سبع ضارى ولا لص طارىء وعوفي في نفسه وأهله وماله حتى 

0 يصبحء فلما أمسينا لم أنم حتى رأيتهم قد جاوًا أكثر من ثلاثين مرة مخترطين سيوفهم. 

(؟) سورة البقرة» الآيات: .0-١‏ 

(©) سورة البقرة» الآيتان: 586-/751. 

() سورة البقرة» الآيات: 785-15/85. 

(0) سورة الأعراف. الآيتان: 05-05. 

(6) سورة الإسراء ا لآيتان: .1١١-11١‏ 

(0) سورة الصافات. الآية: .١١-1١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَالإنن» إلى طقلا تنتَصِرَانٍ ©4"). وآخر الحشر: لَوْ أَنرَلْتَا هَددَا 
آلْقْرَءَاكَ عَلْ جَبَلٍ * إلى آخرها"'''. ومن أول: اقل أوى » إلى قوله: 
#شَططًا»”"» قال: وكنا نسميها [آبات] الحرز ويقال أن فيها شفاء من مائة 
داء [9١١/1أ]‏ فعدٌ علي الجذام والبرص فلم أحفظ. قال محمد [بن علي] 
قرأتها على شيخ لنا قد فلج حتى أذهب الله عز وجل عنه ذلك اه. وقال 
البوني هذه الآيات [شربها مشهور وفضلها مذكور]”'' لا ينكرها إلا غبي أو 
غويء وقد جرّيِها المشايخ وعرف بها من له في العلم القدم الراسخ والقدر 
الشامخ وهي على ما رويناه بل على ما رأيناه أولها الفاتحة ثم سورة البقرة. 
غريبة: قال [أبو] عمرو بن العلاء شيخ [القراء] في زمانه: حدثنا أبو 
[محمد]”” بكر محمد بن سيرين قال كنت ليلة من الليالي في منزلي أقرأ 
حزبي فلما بلغت إلى قوله تعالى: 9وَإدا قَرَأْت آلْرْءَانَ جَعَلَنَا بَينكَ وَيَينَ 
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-_ 


لذِينَ ا يُؤْمنُونَ الآخِرَة حِجَابَا مَسَُورَا )4 . سمعت صوتا من بعض 
البيوت أي القرآن الذي إذا قرأته جعل الله بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا 
مستورًا» فركعت وسجدت ثم قلت لا أدري» قيل لى هى ثلاث آيات في 


70-17 سورة الرحمنء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الحشرء الآيات: .75-17١‏ 

(”) سورة الجن. الآيتات: .5-١‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


(5) سورة الإسراء, الآية: 468. 


كتاب والأدب وغيره 


5-5 


كنات الله تعالي ليق التجل واي في لكوت وآية في له 
النحل [قوله] تعالى: أُوْلتِيكَ َلَّذِينَ طَبَّعَ أننَّهُ عَلَ فلُوبهمْ وَسَمْعهمْ وسَم 
َأَبَصَرِصِم4”" الآيق» وأما التي في الكهف فقوله تعالى: لوَمَنْ ألم 5 
ذْكْرَ بكَابتِ 0 1 عَنْهَاك”"' الآية» وأما التي في الجاثية فقوله تعالى: 
مأكَرَمَيْتَ مَنِ أَحَحَدَ إِلَهَهُدِ هَوَله4"" الآية» قال أبو عمرو وجربتها ثلاث 
مرات في سفر اعترضني اللصوص في كل مرة أقرأها وأخرج عليهم فلم 
يروني» [والثاني]”'" في إقبالي إلى الأندلس فإن صاحب القيروان أرسل 
الأعوان في طلب فقرأتها فأخذ الله [على] أبصارهم عني وركبت البحر 
وخرجت إلى الأندلس أنا ووالدي وسلمني الله تعالى منهم بحوله وقوته» اه 
قاله في الديباجة [والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


.٠١١ 8 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الكهفء الآية: /1ه.‎ 
.77 سورة الجاثية» الآبة:‎ )( 
هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (والثالث)» ولعلها خطأ.‎ )4( 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[[الترغيب في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب سيما المسافر] 

7 - عن أم الدَّرْدَاء يلكا قَالَت حَدئني سَيّدي أنه سمع رَسُول الله يلل 
يَقُول إذا دَعَا الرجل لآخيه بظهْر الْمَيْب قَالَت الْمَائِكّة وَلَّك بمثل. رواه 
تكيلة' وألد 0 واللفظ له. 

[قال الحافظ]: أم الدرداء هذه هي الصغرى تابعية» واسمها هجيمة» 
ويقال: جهيمة بتقديم الجيم» ويقال: جمانة ليس لها صحبة إنما الصحبة لأم 
الدرداء الكبرى» واسمها خيرة وليس لها في البخاري ولا مسلم حديث قاله 
غير واحد من الحفاظ. 

قوله عن أم الدرداء» قال الحافظ رحمه الله تعالى: أم الدرداء هذه هي 
الصغرى تابعية واسمها: هجيمة ويقال لها: جهيمة بتقديم الجيم ويقال لها: 
جمانة ليس لها صحبة إنما الصحبة لأم الدرداء الكبرى واسمها خيرة وليس 
لها في البخاري ولا مسلم إلا حديث قاله غير واحد من الحفاظ. 

قوله إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة ولك بمثل ذلك» 
الحديث. ظهر الغيب معناه في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في 
الإخلاص وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب ولو دعا لجماعة 
فنا الساني: مخصلة :هذه الفقيلة الولو :وعا الحناعة عن المسلمية 


)١(‏ صحيح مسلم (17/95()85؟). 
(؟) سنن أبي داود (5 .)١61‏ 


كتاب والأدب وغيره 
حا ئئ2 111 


فالظاهر حصولها أيضاء وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو 
لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها”'". 

478 - وَرُوِيَ عَن ابن عباس وكا كَالَ كَالَ رَسُول الله يكل دعوتان لَيْسَ 
تَينهمَا وَبِين الله حجاب دَعْوَة الْمَظْلُوم ودعوة الْمَرْء لخيه بظهر الْعَيْب. روأه 
الظبراق". 

قوله وروي عن ابن عباس تقدم. 

قوله دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب, دعوة المظلوم ودعوة المرء 
لأخيه بظهر الغيبء وفي رواية أخرى في صحيح 000 عن أبي الدرداء أن 
رسول الله يَِْةِ كان يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه 
ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل كذا 
رويناه بكسر الميم وسكون الثاء وبفتحها أيضا أي لك من الأجر بدعاتك 
والتنوين في بمثل للعوض /١١9[‏ ب] أي مثل ما دعوت له فيه ورغبتء قاله 


ياو 7 


.)19/١1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)20١71/1١1١9/١١(‏ وأخرجه قوام السنة في الترغيب 
والترهيب (273097» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 2357: رواه الطبراني» وفيه 
عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
.)١5(‏ والضعيفة (7507)» وضعيف الترغيب والترهيب .)١1765(‏ 

() صحيح مسلم (88) (710777). 

(5) إكمال المعلم )7١8//(‏ وشرح النووي على مسلم 49/11). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله بظهر الغيب أي في حال غيبته والظهر مقحم''' والغيب ما غاب عن 
العيون سواء كان محصلا في القلوب أو غير محصل”" والله أعلم. 

5 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص كا آن رَسُول الله بل كَالَ إن 
أشرع الدعَاء إِجَابَة دَعْوّة عَائِبٍ لغَائْب. رواه أبو داود”" والترمذي”' كلاهما 
من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وقال الترمذي: حديث غريب. 

قوله وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي تقدم. 

قوله بَكِةِ: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» تقدم معناه. 

قوله من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي:قال أحمد: ليس 
الثقات ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوب. وفيما قاله نظر ولم يذكره 
البخاري في كتاب الضعفاءء وكان يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث» 


.)10١1//0( شرح المشكاة‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (5949/7). 

(؟) أبو داود .)١870(‏ 

(5) الترمذي )١98٠0(‏ والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة (2)719179 وعبد بن حميد (971) 
(71)» والبخاري في الآدب المفرد (2577)» والطبراني المعجم الكبير (1. ١5‏ / 57) 
١575(‏ و57024١):(17/‏ “ا9"/ 5لاء ©07)» وفي الدعاء »)١1774(‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق (787), (07/85: والقضاعي في مسند الشهاب (179), (21770). والبغوي 
في شرح السنة (5/ :)١198‏ وروي بإسناد غريب» وقال النووي في الأذكار (ص: )5٠١‏ 
ضِعّفه الترمذيء وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1877١):ضعيف‏ جدأء 
وضعيف الجامع الصغير .)85١(‏ 


كتاب والأدب وغيره 
ا 

وقال الدارقطني: ليس بالقوي ووثقه يحيى بن سعيد» وروى عباس عن 
يحيى بن معين ليس به بأس وقد ضعف. هو أحب إلي من أبي بكر بن أبي 
مريم» وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود قلت لأحمد بن صالح 
أتحتج به يعني بعبد الرحمن بن زياد قال نعم. 

ه11 - وَعَن ا هُرَيْرَة كه أن رَسُول الله كك ثَالٌ ثلاث دعوات 
مستجابات لا شكٌ فِيهنَ دَعْوَة الْوَالِدِ ودعوة الْمَظْلُوم ودعوة الْمُسَافِر رواه أبو 
داود'' والترمذي”" في موضعين وحسنه في أحدهما والبزار”"» ولفظه قال: 
ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر والمظلوم حتى 
ينتصرء والمسافر حتى يرجع. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله ثلاث دعوات مستجابات لا شك دعوة 


)١(‏ سنن أبي داود »)2١575(‏ وحسنه الآلبان في صحيح أبي داود »)١769(‏ وفي صحيح 
الترغيب والترهيب (7177): وصحيح الجامع الصغير (67071: وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (7*070)) وفي الصحيحة (095). 

(؟) أخرجه الترمذي (15005: 25514/8). وقال: هذا حديث حسنء وأبو جعفر الرازي هذا 
الذي روى عنه يحيى ابن أبي كثير يقال له أبو جعفر المؤذن» وقد روى عنه يحيى بن أبي 
كثير غير حديث ولا نعرف اسمه»» وأخرجه الطيالسي (75511)» وابن ماجه (9855)) 
وأحمد .)791١(‏ وعبد بن حميد .)١57١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (؟:”9)» 
.»58١(‏ والعقيلي في الضعفاء /١‏ *لاء وابن حبان (25554.: والطبراني في المعجم 
الأوسط (3514). والبغوي .)١1795(‏ 

(؟) البزار - البحر الزخار .)8١44(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه مهذا اللفظ إلا أبو 
هريرة بهذا الإسناد. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب /١(‏ 797): ضعيف جداً. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الوالد ودعوة المظلوم ودعوة المسافر» تقدم الكلام على ذلك في كتاب 
الصوم وغيره. 

5- وَعَن عقبّة بن غامر الْجْهَنِيَ كله عن اللي يه قَالَ تكلاث 
مستجاب دعوتهم الْوَالِدِ وَالْمُسَافر والمظلوم. رواه الطبراني''' في حديث 
بإسناد جيد. 

وكذلك تقدم حديث عقبة بن عامر الجهني بمعناه [والله سبحانه وتعالى 


)١9677( ورواه عبد الرازق في مصنفه‎ :.)45٠ 44/85٠ /117( الطبراني في الكبير‎ )١( 


صحيح ابن خزيمة (537). وحسنه الألبانن في صحيح الجامع رةه وصصوع 
الترغيب والترهيب (1؟5؟57). 


كتاب والأدب وغيره 
6" لطلطخشسس صصص وود 


الترغيب في الموت في الغربة 
710 - عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص ذا قَالَ مَاتَ رجل بِالْمَدِيئَةِ 
32 و 0 2 ل م ار 
مِمّن ولد بها فصلى عَلَيْه رَسُول الله يَِْدِ ثم قال يَا ليته مَاتَ بغيّر مولده قالوا 
وَلم ذا يَا رَسُول الله قَالَ إن الرجل إذا مَاتّ بِعَيّر مولده قيس بين مولده إِلَى 


و ع 42 
مُنْقَطع أنه في الْجِنّ. رواه النسائي”''» واللفظ له. وابن ماجه'“ وابن حبان 


: زفي 
فق صحيحه 2 . 


- د(2) سمس يه ست يتس 
- وَرُوِيَ' 'عَن ابن عباس وها 


8 
- 


قَالٌ 


5-0 
3 


قال رَسُول الله يِه موت غربّة 


() النساتي في المجتبى (5/ /7)» وي السنن الكبرى .)1917/1١(‏ 

(؟) ابن ماجه )١515(‏ ورواه أحمد (55357). والآجري في الغرباء 59 و448) (19), 
والطبرانٍ في المعجم الكبير /١7(‏ 79/ 240» والبيهقي في شعب الإيمان )947١(‏ وقال 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (7175)» وصحيح الجامع الصغير وزيادته 
© حسن. 

(") ابن حبان (7975). 

(5) أخرجه ابن ماجه »2١1(‏ وأبو يعلى ».)7578١(‏ والطبراني المعجم الكبير (١1١/55؟)‏ 
.2١74(‏ والدولابي في الكنى والأسماء »223١8/8(‏ وابن الأعرابي المعجم 
(2050)» والآجري في الغرباء ٠(‏ 20)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (48/ »)250١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (4875). وقال البيهقي: أشار البخاري إلى تفرد الهذيل بن الحكم بهذا 
قال: وهو منكر الحديث وقد رويناه من حديث إبراهيم بن بكر الكوفيء عن ابن أبي رواد. 
وزعم ابن عدي. أنه سرقه من الهذيل والله أعلم» وروي من وجه أضعف من هذا. 
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 3077 وقال: هذا لا يصح. أما إبراهيم بن بكر» 


ططددم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شَهَادَة رواه اين ماجه. 


رازه 5 700000 2 
4- وروى الطبَرَانِيٌ من طريق عبد الملك بن هَارٌّون بن عنترة وَهُوَ 


فقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: تركوه» وأما عبد الله بن 
أيوب فقال الدارقطني: متروك. 
قال ابن الجنيد: سألت يحيى بن معين» عن الهذيل بن الحكم. فقال: قد رأيته بالبصرة 
وكتبت عنه» ولم يكن به بأسء قلت: ما روى عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن عكرمة» 
عن ابن عباسء عن النبي كَل موت الغريب شهادة؟ قال يحيى: هذا حديثه الذي كان 
يسأل عنه» ليس هذا الحديث بشيء, هذا حديث منكر. سؤالاته (175). 
وقال البخاري: الهذيل بن الحكم أبو المنذر قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي روادء عن 
عكرمة» عن ابن عباس» رفعه؛ موت الغريب شهادة» منكر الحديث» سمع منه محمد بن 
كثير. التاريخ الأوسط (477). 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 1/ 791 و2544 في ترجمة هذيل بن الحكمء وقال: حدثنيه 
جديء قال: حدثنا معلى بن أسد العميء قال: حدثنا هذيل بن الحكم الأزديء قال: حدثنا 
الحكم بن أبان» عن وهبء عن طاووس اليماني» يرفعه إلى رسول الله وَل قال: موت 
الغريب شهادة. وقال: حديث معلى أولى» يعني صوابه الإرسال» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (04/7) هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم قال فيه البخاري منكر 
الحديث وقال ابن عدي: لا يقيم الحديث وقال ابن معين هذا الحديث منكر ليس بشيء 
وقد كتبت عن الهذيل ولم يكن به بأس انتهى رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن 
الهذيل بن الحكم به وضعفه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (5/ »)١١17‏ 
المشكاة .))١1595(‏ الضعيفة (474)» وضعيف الترغيب والترهيب (1875). 

.١57/7؟ أخرجه الطبراني كما في اللآلىء (7/ 17) وقال الحافظ: لا يصح التلخيص‎ )١( 
وقال في بذل الماعون (ص 385): وعبد الملك متروكقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
)779 /5( رواه الطبراني. وعبد الملك متروك. قال ابن الملقن في البدر المنير‎ )3١١/5( 


كتاب والأدب وغيره 
وكين 


ل سه سه 


متْرُوك عَن أبيه عَن جده فَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِ ذّات يَؤْم ما تَعدونَ الشّهِيد 
فيكم قُلْنَا يا رَسُول الله من قتل في سَبيل الله قَالَ إن شُهَدَاء أمتي إذا لقِيل من 
.- 5 2 هام 0 3 م 2 لع م 2 
ذل في صل إن كو ويد والشردي سويد والشماء شوية والغرق نويد 
والسل شّهيد والحريق شَّهيد والغريب شّهيد كَالَ الحافِظ وَقد جَاءَ في 
موت الْغَرِيب شَهَادَة جملّة من الْأَحَادِيث لا يبلغ شَيْء مِنْهَا دَرَجَة الحسن 
00 


اسك 


3 


رواه الطبراني وأبو موسى الأصبهاني في معرفة الصحابة» وعبد الملك (ووالده» 
ضعيفان»وجده لم يذكره في الصحابة إلا الطبراني وقال الألباني في ضعيف الترغيب 
والازهني :053 )ميهد . 

)١(‏ قلت: وهو كما قال. روي من حديث ابن عباس ومن حديث عنترة وقد تقدماء ومن 
حديث علي ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس»ء فأما حديث علي: فأخرجه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (177/07) عن عامر الشعبي أن عليا. 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه العقيلي (؟/ 584) والآجري في الغرباء )0١(‏ والقضاعي 
(54") وابن بشران )2٠١59(‏ وابن الجوزي في العلل »)١541(‏ وقال العقيلي: أبو رجاء 
منكر الحديث, وفي هذا رواية من غير هذا الوجه شبيهة بهذه في الضعف ووقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَكِدِه قال أحمد بن حنبل: هو حديث منكر. 
وأما حديث أنس فأخرجه أبو طاهر المخلص في فوائده كما في اللآلىئ (؟/ )١17‏ والقاسم 
بن علي الدمشقي (84) عن أنس مرفوعا من مات غريبا مات شهيدا وأخرجه ابن عساكر 
في أماليه كما في اللآلىء وقال: تفرد به نعيم بن حمادقلت: وهو مختلف فيه. وفيه المولى 
الذي لم يسم فالوإسناد ضعيف. 


إل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في سكنى الشام وما جاء في فضلها 

5- عَن ابن عمر كلكا أن رَسُول الله يك كَالَ اللّهُمَ بَارك لنا ني شامنا 
وَبَاركَ لنا في يمننا. ققَانُوا وَفِي نجدنا قَالَ اللَّمُمَّ ارك لنا في شامنا وَبَارك لنا 
في يمننا قَانُوا وَنِي نجدنا ثَالَ ماك الزلازل والفتن وَبِهَا أو ثَالَ مِنْمَا يخرج 
قرن الشَّيْطَان. رواه الترمذي”". وقال حديث حسن غريب. 

قوله عن ابن عمر تقدم. 

قوله يكٍ اللهم بارك لنا في شامنا الحديث» الشام هو الإقليم المعروف 
والشأم بهمزة ساكنة مثل رأس ويجوز تخفيفه بحذفها كما في راس وشبهه 
وفيه لغة أخرى شتام بالمد حكاها جماعة» والشين مفتوحة بلا خلاف. قال 
صاحب المطالع: [وأباها] أكثرهم إلا في النسب والمشهور تذكيره. 

قال الجوهري'": يذكر ويؤنث وقال ابن السمعاني: الشام هي بلاد من 
الجزيرة والغور إلى [الساحل]؛ وأما حد الشام فالمشهور أنه من العريش إلى 
الفرات طولا وقيل إلى نابلس وأما العرض فمن أجا وسلمى إلى بحر الروم؛ 
وفي بعض الكتب من أيلة إلى بحر الروم وما سامت ذلك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (27957)» وقال:هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من 
حديث ابن عون؛ وهو في صحيح البخاري ))١٠١717(‏ ومسلم (56) (5906). 
(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (8/ .)١981/‏ 


كتاب والأدب وغيره 
ا عي 17 


فائدة: قال ابن عساكر”'': إن الشام دخله عشرة [آلاف عين] رأت النبي 
كك وهو ديار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام [وبظاهر] دمشق أماكن مباركة 
منها مقبرة [باب الفراديس كان] كعب الأحبار يقول يبعث الله منها سبعين 
القن كيت يسقدوة ق/سبعيق ألنفب إدان""" وق وعكله ذييها يتعمد كار متي 
قبل النبوة مرة مع عمه أبي طالب وهو ابن ثنتي عشرة سئة حتى بلغ بصرى 
وهو حين لقيه الراهب بحيرا والتمس الردٌ إلى مكة ومرة في تجارة لخديجة 
إلى سوق بصرى وهو ابن خمس وعشرين سنة مع غلامها ميسرة وميسرة لا 
نعرف له إسلاماء والظاهر أنه مات قبل النبوة» ومرتين بعد النبوءة إحداهما 
ليلة الإسراء والصحيح أنه يقظة وهو من مكة والثانية في غزوة تبوك وهو من 
المدينة» قاله السهيلي وغيره'". اه. 

فافدة كال أبوءا تين ننه المتاض 7< الشامانة سين كوو الأول 
]1/١١١[‏ قنسّرين» ومدينتها العظمى حلبء وقنسرين أقدم منهاء وبينهما 
أربع فراسخ. وما آثار الخليل 352 ومقامه. وقد نزلها أكابر الملوك. وأما 
الثانية فهي حمص وأعمالها [وكانت] مركز الملوك من الروم ومن سواحلها 


)١(‏ تاريخ دمشق )7737/١(‏ عن الوليد بن مسلمء وقال النووى: وروينا في تاريخ دمشق وغيره 
أن الشام دخله عشرة آلاف عين رأت رسول الله يَِْةِ تبذيب الاسماء (”*/ .)١157‏ 

(0) تاريخ دمشق (؟/ .)5٠١‏ 

(") الكواكب الدرارى .)67/١(‏ 

(؟) بغية الطلب .)777/١(‏ 


5-5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طرابلس وما والاها وقد نزلها خلق من الصحابة ي"'". وقال كعب 
الأحبار'”" بحمص ثلاثون قبرا من قبور الأنبياء» وأما الشام الثالثة وهي 
الفوظة وفاديعها شق قال كي التعار"" ويكمقق [اخنانة] فرهن يود 
الأنبياء وبالسواحل ألف نبي وببيت المقدس ألف نبي وبالعريش عشرة. 

وروى مكحول عن ابن عباس قال: من أراد أن ينظر إلى قبور الأنبياء فعليه 
بالشام» وقال ابن الكلبي: دمشق كورة من كور الشام. ومن أعمالها البلقاء 
[منسوبة] إلى بالق واختلفوا في الذي [بناها] يعني دمشق على أقوال [فمنهم] 
من قال نوح لما خرج من السفينة أقام [بثمانين] مدة ثم جاء إلى الشام 
فأشرف من جبال الغوطة عليها فأعجبته فشرع في بنائها. [واتخذها داراء 
وهي أول مدينة خطت بعد الطوفانء قاله النضر بن شميل والقول الثاني: 
بيوراسب» وبنى بعدها صُورٌ بالساحل. قاله مجاهد. 

والقول الثالث: عاد بن عوص. وأنها المشار إليها بقوله تعالى: #إِرَمَ ذَاتِ 
لْعِمَادٍ ©4*. قاله كعب الأحبار.] والرابع: ذو القرنين الاسكندر [الأول] 


.)57/1( مرآة الزمان‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق )41١/7(‏ قال كعب وبالنغور وأنطاكية قبر حبيب النجار وبحمص ثلاثون 
قبرا وبدمشق خمس مائة قبر وببلاد الأردن مثل ذلك» وعن كعب فذكره وزاد فيه وبالتغور 
وبسواحل الشام من قبور الأنبياء ألف قبر وقال بعد وببلاد الأردن مثل ذلك وبفلسطين 
مثل ذلك وببيت المقدس ألف قبر وبالعريش عشرة وقبر موسى بدمشق. 

تاريخ فق 411/0 

(4) سورة الفجر الآية: /ا. 


كتاب والأدب وغيره 


لما عاد من المشرق [وبنى مكان الجامع معبدا لله تعالى] به فلم تزل فيه 
العبادة من ثم وقيل غلام الخليل يقال [العازر] وهبه له نمرود لما خرج من 
التارءها لهب ممكاه وس نر تمده 3 معليها ذبن طاو زوفيل غبر 7 
ودمشق قصبة الشام”'". 

وأما الشام الرابعة الأردن ومدينة طبرية على [ساحل] البحيرة. وأما الشام 
الخامسة الرملة ومدينتها فلسطين وبيت المقدس [وعسقلان وغزة والبلاد 
الساحلية]. ولهذا أشار [الجوهري] إلى ما ذكر ابن المنادى فإنه قال الشام 
خمسة [أجناد] دمشق وحمص وقنسرين وأردن [وفلسطينء يقال لكل مدينة 
منها جند] اه قاله في تاريخ كنز الدرر” " والله أعلم. 

[قوله:] يَْدِ وني يمنناء اليمن إقليم معروف سمي بذلك لأنه عن يمين 
الشمس عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والنسبة إليه يَمَنىْ ني على 
القياس. ويّمَانٍ بالألف على غير قياس. 

[قوله كلِ:] وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن الحديثء [والفتن 
الحروبء والأشبه أنه على وجهه من زلازل الأرض وحركتهاء و] نجد بفتح 
النون وإسكان الجيم وآخره دال مهملة ونجد من بلاد العرب هو خلاف 


.)١١١/1( وكنز الدرر‎ »)57 /١( مرآة الزمان‎ )١( 
.)١١7/1( وكنز الدرر‎ »2»55 /١( مرآة الزمان‎ )0( 
.)١7١ /1١( كنز الدرر‎ )"( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الغور والغور هو تهامة» قال ني الصحاح''' وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض 
العراق [فهو نجد].ء اه. 

وقال في المشارق'": ما بين جرش إلى سواد الكوفة [وحدها] مما يلي 
المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن» قال و[من]”"' نجد كلها من عمل 
اليمامة» وقال في النهاية”'': النجد ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص دون 
الحجاز مما يلي العراق, اه. قاله العراقي في شرح الأحكام””". 

قوله ومنها يخرج قرن الشيطان اختلف العلماء في المراد بقرن الشيطان 
على أقوال كثيرة» قاله الهروي"''' قيل: قرناه [ناحيتا رأسه؛ والمراد التمثيل» 
معناة أنه حيكل يتخرك الشيطان وشيعته. ويتسلطون”". وهذا هو الأقوى.] 
وقيل شيعته من الكفار وقيل قوته وغلبته وانتشار [فساده.] وقيل حزبه 
[وأتباعه» و] قيل غير ذلك والراجح عند جماعة من المحققين على ظاهره 
وهو أن المراد جانبا [الرأس] ومعتاه أنه يدني رأسه إلى اليمن في هذه 
الأوقات ليكون الساجد لها من الكفار [كالساجدين] له في [١١١/ب]‏ 


.)547 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار (؟/ 75). 

() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١19/4(‏ 

(5) طرح التثريب في شرح التقريب (4/5). 

() الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى (ص 977). 

(0) رياض الصالحين (ص 2)١177‏ وشرح النووى على مسلم (5/ .)١١7‏ 


كتاب والأدب وغيره 

الصورة وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر ويمكن أن يلبسوا على 
المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حيئنذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن 
التي هي مأوى الشياطين""» اه. 

5517 - وَعَن ابْن حِوَالّة وَهُوَ عبد الله قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكةِ سيصير الأمر 
أن تَكُونُوا أجنادا مجندة جند بالشَّام وجند باليمن وجند بالعراق. ثَالَ ابْن 
حِوَالَة خر لي يَا رَسُو داه او رح ل ماف ولتم ل يران 
من أرضه يجتبي إِلَيّْهَا خيرته من عباده فَأَما إن أب 0 
من غدركم فَإن الله توكل وَفِي رِوَايّة تكفل لي بالشّام وَأهله. رواه أبو داود © 
وابن حبان في صحيحه””' والحاكو””'» وقال: صحيح الإسناد. 

قوله وعن ابن حوالة؛ وابن حوالة بالحاء المهملة اسمة عبد الله له صحبة» 


() شرح النووى على مسلم (5/ ؟١١).‏ 

(؟) سدن أ بي داود 5870 5). 

(6) أخرجه أبن حبان (1: 0 

(5) أخرجه الحاكم (5/ 22056» وقال:هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . وأخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير (0/ ”27» وابن أب عاصم في الآحاد والمثاني (5596)), 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار :.2١١١5(‏ والطبراني في مسند الشاميين (5957 و/اا8 
(5550)» و6١70).‏ وأبو نعيم في الحلية ؟/ -5» وفي الدلائل (5178)» وأبو عمرو 
الداني في الفتن (200) والبيهقي في دلائل النبوة (57/5” و7371). وضياء الدين 
المقدسي في المختارة :.)757١(‏ والمزي في تهذيب الكمال 751/717): وقال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث )٠١٠١١(‏ قال أبي: هو صحيح حسن غريب. وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع (5599). 


سا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سكن الأردن وقيل سكن دمشقء كنيته أبو عبد الله» وقيل كنيته أبو حوالة» 
وقيل أن عبد الله بن حوالة قدم مصر مع مروان بن الحكم وقال [سعيد بن 
عبد العزيز:] وكان ابن حوالة رجلا من الأردن وكان مسكنه الأردن وكان إذا 
تحدث بهذا الحديث يعني حديث سكنى الشام قال وما تكفل الله به فلا 
ضيعة عليه؛ هذا آخر كلامه اه. قوله [صلى الله تعالى عليه وسلم:] سيصير 
الأمر أن يكونوا أجتادا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق 
الحديث,. والجند العسكر والجمع أجناد وجنود؛ وفي الحديث الأرواح 
جنود مجندة''' أي جموع مجمعة وقيل أجناس [مختلفة] مجموعة كما يقال 
ألوف مؤلفة وقناطير مقنطرة ومعناه الإخبار عن مبدأ كون الأرواح وتقدمها 
الأجساد أي أنها خلقت أول خلقها على قسمين من ائتلاف واختلاف 
كالجنود المجموعة إذا تقابلت وتواجهتء ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها 
الله عليه من السعادة والشقاوة والاختلاف في مبدأ الخلق يقول أن الأجساد 
التي هي الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه 
لهذا ترى الخيّر يحبٌ الأخيار ويميل [إليهم] والشرير يحب الأشرار ويميل 
إليهم» والله أعلم. 

لطيفةة ليا تعلق المع : قال عه الواحدب» ويد" '" سألت انه كاقاث يال 


أن يريني رفيقي في الجنة فقيل لي يا عبد الواحد رفيقك ميمونة السوداءء» 


)١(‏ صحيح البخاري اقضؤضةة وصحيح مسلم )١59(‏ ("" ؟). 
(؟) حياة الحيوان الكبرى (؟/ .)55١‏ 


كتاب والأدب وغيره 
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فقلت وأين هي؟ قيل في بني فلان بالكوفة» فذهبت إلى الكوفة أسأل عنها 
فإذا هي ترعى غنما فأتيت إليها فإذا غنمها ترعى مع الذئاب وهي قائمة 
حا ا ل ار لو 
نَمَّ فقلت لها وما أدراك أني ابن زيد؟ قالت: أما علمت أن الأرواح جنود 
مجندة ما تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف. قلت لها عظيني. قالت 
يا عجبا من واعظ يوعظهء قلت لها مالي أرى أغنامك مع الذكاب قال إني 
أصلحت ما [بيني] وبين الله فأصلح [الله]"'' ما بين غنمي والذتاب» اه. 
قوله يَكِةِ فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم الحديثء والغدر بضم الغين 
المعجمة وضم الذال المهملة جمع غدير وهي القطعة من الماء يغادرها 
السيل وهو فعيل بمعنى فاعل لأنه يغدر بأهله أي ينقطع عند شدة الحاجة 
إليه'"' والله أعلم. قاله المنذري في الحواشي على مختصر سنن أبي داود. 

قوله يلد فإن الله تكفل لي بالشام وأهله وفي رواية: [فتوكل] لي الكفالة 
الضمان. 

4- وَعَنةُ أنه قَالَ يَا رَسُول الله خر لي بَلّدا أكون فيه َلّو أعلم أن 
تي لم اجترزعن وربك نينا فقال غلك بالشام فلكاراى كزاميتي لام قال 
أَنَدْرِي ما يَُول الله في الشَّام إن الله جلّ وَعز يَقُول يَا شام أَنت صفوتي من 
بلادي أدخل فيك خيرتي من عبّادي إن الله تكفل لي بالشّام وَأهله. رواه 


)١(‏ سقطت لفظ الجلالة من النسخة الهندية. 
هق الصحاح ركلا 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الطبراني”' من طريقين إحداهما جيدة. 
قوله وعنه ََتَهُ تقدم. قوله يا شام أنت صفوتي من بلادي» الحديث. 
الصفوة [1١5١/1أ]‏ مأخوذ من الاصطفاء وهو الاختيار ومنه قوله [تعالى:] 


ل 


إن آلنّهَ أَصَطَقّنَ دَادَمَ وَتُوحَا”". 

4- وَعَن الْعِرْبَاض بن سَارِيَة كلك عن النِّي يك أنه قَامَ يَوْمَا في 
النَّس قَقَالَ يَا ها النّس توشكون أن تَكُونُوا أجنادا مجندة جند بالشّام وجند 
بالعراق وجند باليمن كَمَالَ ابْن حِوَالّة يَا رَسُول الله إن أدركني ذَلِك الرَّمَان 
فاختر لي قَالَ إن أَخْتَار لّك الشّام َإنَهُ خيرة الْمُسلمين وصفوة الله من بلاده 
يجتبي إِلَّْهَا صفوته من خلقه فُمن أَبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره فَإِن الله 
قد تكفل لي بالشَّام وَأهله. رواه الطبراني””". ورواته ثقات. ورواه البزار”» 


)١(‏ أخرجه الطبراني فيما ذكر ابن حجر في الاصابة (5/ )١١4‏ من طريق صالح بن رستم مولى 
بني هاشمء عَن عبد الله ابن حوالة الأزدي أنه قال يا رسول الله خر لي...الحديث. 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (501)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)09/1١(‏ 
أبو داود باختصار كثيرء رواه الطبراني من طريقين: ورجال أحدهما رجال الصحيح غير 
صالح بن رستمء وهو ثقة. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (05٠18)»؛‏ وقال 
في الضعيفة (1//5/ا5): منكر بهذا السياق. 

(0) سورة آل عمران. الآية: 77. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (14/ 70١‏ //577): ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(0,. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (7777): وسألت أبي عن حديث رواه 
عمرو بن عثمان» عن ابن حمير» عن فضالة بن شريك» عن خالد بن معدان» عن العرياض 
بن سارية...قال أبي قد دخل له حديث في حديث حديث ابن حوالة في حديث سعيد بن 


كتاب والأدب وغيره 
101020 ة10٠سْششت1‏ “ “ “ “تت “0000010 [لؤو3ع © 


والطبراني”"' أيضا من حديث أبي الدرداء بنحوه بإسناد حسن. 

قوله وعن العرباض بن سارية تقدم. قوله تو شكن أن تكونوا أجنادا محندة 
الحديث» أي [تسرعون]ء وتقدم الكلام على بقية ألفاظ هذا الحديث. 

1 - ون وَل بن الأشقع ل كَل َل وول لله وك يجند الآس 
أجنادا جند باليمن وجند بالشّام وجند بالمشرق وجند بالمغرب. ثَتَالَ رجل 
يَا رَسُول الله خر لي إِنّي َتى شَّاب فلعلي أذْرك دَلِكِ كَأَي ذَلِك تَأمُرنِي قَالَ 
عَلَيِْك بالشّام. رواه الطبراني”" من طريقين إحداهما حسنة. 

-١‏ وَفِي رِوَايّة عَنُا قَالَ سيعت رَسُول الله يكل يَقُول لِحُدَيْقَة بن 
الْيَمَان ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه في المنزل فَأَوْمأ إِلَى الشَّام ثمّ سألاه 
أَوْمأ إِلَى الشّام قَالَ عَلَيْكُم بالشّام فَإنّهَا صفوة بلاد الله يسكنهًا خيرته من 


عبد العزيز . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)59/٠١(‏ رواه الطيراني» ورجاله ثقات. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7”08/8) 

.)08/١٠١( مجمع الزوائد‎ )١( 

() الطبراني في مسند الشاميين 2571١1‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)08/١١(‏ رواه 
البزار والطبراني» وقال: فليلحق بيمنه» وليسق من غدره . وفيهما سليمان بن عقبة» وقد 
وثقه جماعة» وفيه خلاف لا يضرء وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (07:89. 

(9) المعجم الكبير للطبراني (؟5/ 6080/١١7١)ء‏ وني مسند الشاميين (77"85). وأخرجه 
البغوي في معجم الصحابة (5/ 4274١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)24/١١(‏ رواه 
الطبراني بأسانيد كلها ضعيفة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2":90). 

(5) المعجم الكبير للطبراني (757/ 107/618/0)»: وفي مسند الشاميين (/410 818088 98). 
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اتات 00تتصتطتتتطتت تست سكت 
خلقه قمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره فَإن الله تكفل لي بالشام وأهله. 
قوله وعن واثلة بن الأسقع تقدم. قوله يَكِةِ تجند الناس» فذكر الحديث إلى 
أن قال جند بالمشرق والمغرب اختلافا كثيرا اتفق الناس على أن أرض مصر 
حد ما بين المشرق والمغرب فما كان من مصر [من] جهة مطلع الشمس فهو 
مشرق فيتناول الحجاز والشام واليمن والعراق وما بعدهما والمصر في اللغة 
الحد قالت المشارقة لا يظهر الرجال من عندنا ولا يأجوج ومأجوج ولا سائر 
الفتن ولا أشار النبى كله إلى [بلدنا] فقال الفتنة من ههنا. 
1- وَعَن عبد الله بن عَمْرو يها ثَالَ سَمعت رَسُول الله يه تقول 
ضِ ع 8 50 1 ع 50 8 0 20 0 5 
سَتكون هِجْرّة بعد هِجْرّة فخيار أهل الأَض ألزمهم مهَاجر إِيْرَاهِيم وَيبقى في 
الأْض شرار أهلهًا تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم الثار مَعَ 
القردة والخنازير. روآأه أبو داود”'' عن شهر عنه. والحاكم''"' عن أبي هريرة 


»)701/90( سنن أبي داود (547 7)» وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (1704) وعبد الرزاق‎ )١( 
والطيالسي (779), وأحمد (59467-5741/1), وأحمد (0057 م 7) (581/1)» والطبراني‎ 
»585/54 والحاكم 5/ 077 والحاكم‎ ,)775١( في الأوسط (51/91)» وفي مسند الشاميين‎ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 5-87 0)» (57/5)» والبغوي (5008) وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه أحمد في حديث طويل في قتال أهل البغي وفيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف.‎ 65 
أخرجه أحمد وسئده لا بأس به» وقال البوصيري‎ :)78١ /١١1( وقال ابن حجر في فتح الباري‎ 
ورواته ثقات. وصححه الألبانٍ في السلسلة الصحيحة‎ )١١48/4( في إتحاف الخيرة المهرة‎ 
.)7:91( وصحيح الترغيب والترهيب‎ :)770( 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ )0١١-5٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه فقد اتفقا جميعً على أحاديث موسى بن علي بن رباح اللخمي ولم يخرجاه. 
قلت: في إسناده عبد الله كاتب الليث في حفظه شيء, ولم يحتج به البخاري لكن علق له. 
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عنه» وقال: صحيح على شرط الشيخين كذا قال. 

قوله: وعن عبد الله بن عمرو تقدم. قوله يَكْةِ ستكون هجرة بعد هجرة 
فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم 02 الحديث. قال الخطابي”"': 
الهجرة الثانية هي الهجرة إلى الشام يرغب فيها خيار الناس لأن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لما خرج من أرض العراق مضى إلى الشام وأقام مها وإذا 
أطلق ني الحديث [الهجرتان] فإنهما يراد هما هجرة الحبشة وهجرة المدينة. 
قوله فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» المهاجر بفتح الجيم موضع 
المهاجرة ويريد به الشام وبالشام ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
في آخر الزمان وهو المبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام فيقرر عند نزوله دين 
محمد يَِةٌ ولا يقبل من أحد غير دينه فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويصلي خلف إمام المسلمين ويقول إن هذه الأمة أئمة بعضهم 
لبعض إشارة إلى أنه متبع لدينهم غير ناسخ له والشام في آخر الزمان أرض 
المحشر والمنشر أي موضع النشور وهي الأرض المقدسة من الشام يحشر 
الله الموتى إليها يوم القيامة وهي أرض المحشر فيحشر الناس إليها قبل 
القيامة من أقطار الأرض فيهاجر خيار أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وهي أرض الشام طوعا كما تقدم أن خيار أهل الأرض 


ألزمهم مهاجر إبراهيم. 


)١(‏ الأسماء والصفات (7/؟7). 
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[تنبيه:]'') المحشر مفعل من الحشر وهو موضع الجمع يعني يوم القيامة 
فإذا فتتحت الشين فهو المصدر وأما الموضع فهو بالكسر. 

قال الجوهري”"': المحشر بالكسر والفتح الموضع الذي يحشر [فيه] 
الناس والمنشر موضع النشر وهو قيام الموتى من قبورهم قاله الزركشي"" 
[وقال أبو أمامة] بن وليه" *': لا تقوم الساعة حتى [ينتقل] خيار أهل العراق 
إلى الشام وشرار أهل الشام إلى العراق وقد ثبت في الصحيحين ””' عن النبي 
كي أنه قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز فتضيء لها 
أعناق الإبل ببصرى وقد خرجت هذه النار بالحجاز بقرب المدينة ورئيت 
أعناق الإبل من ضوتها في سنة أربع وخمسين ستمائة وعقبيها جرت واقعة 
بغداد وقتل بها [الخليفة] وعامة /١71[‏ ب] من كان ببغداد وتكامل خراب 


أرض العراق على أيدي التتار وهاجر خيار أهلها إلى الشام من حيتكئذ فأما 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ .)57*٠‏ 

() قال الجوهري: المحشر بالكسر موضع الحشر. انتهى. وذكر صاحب مختصر العين أن 
المحشر بالكسر والفتح الموضع الذي يحشر إليه الناس والمنشر موضع النشور وهو قيام 
الموتى من قبورهم. سبل الهدى والرشاد .)6١9/9(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)717/1/6٠(‏ وأحمد :)7571١55(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق »241//1١(‏ والبخاري تعليقا في التاريخ الكبير (4/ 51-4145 4) عن أبي 
أمامة وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)51/1١1(‏ 

(5) صحيح البخاري :)7/١١14(‏ وصحيح مسلم (57) (5905). 
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شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا حتى يجتمع 
الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة وفي بيلف أن و 

وعن أبي الدرداء عن النبي يَلْةِ قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة 
بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من.خير مدائن الشام وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث في آخر الباب إن شاء الله تعالى. قوله [صلى الله تعالى عليه 
وسلم:] ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم الحديث» أي 
[تقذفهم] وترميهم وقد لفظ الشيء يلفظه [لفظا] إذا رماه قاله في النهاية”"". 

5 5 3 1 1 50 5 
لأنه يلفظ من الفم أي يلقىء وقال الله تعالى: #إمّا يَلَفِظ مِن قَوْلٍ)4”*' أي ما 
يلقي الإنسان من قول. 

[قوله: صلى الله تعالى عليه وسلم:] وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار 
مع القردة والخنازير» [الحديث]. تقذرهم بفتح التاء ثالث الحروف وذال 


سكن قود 


)١(‏ سيأ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (38/5) تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله عز وجل 
أي يكره خروجهم إلى الشام ومقامهم بهاء فلا يوفقهم لذلكء كقوله تعالى: كره الله 
انبعاثهم فثبطهم يقال: قذرت الشيء أقذره إذا كرهته واجتنبته. 

() شرح الأربعين الودعانية (ص ”787 ح ””7). 

(4) سورة قء الآية: 18. 
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قال الخطابي رحمه الله تعالى''": تأويله أن الله عز وجل يكره خروجهم 
إليها ومقامهم بها أي إلى الشام فلا يوفقهم لذلك فصاروا [بالرد] وترك 
القبول في معنى الشيء الذي تقذره نفس الإنسان فلا تقبله» يقال قذرت 
الشيء أقذره إذا كرهته واجتنبته» اه. وذكر النفس هنا مجاز واتساع في 
الكلام» وهذا يشبه معنى قوله تعالى: #وَّللكن كرة أللّهُ أَنْبِعَائَهُم 4" 
الآية. قاله الخطابي””" 

47 - وَعنة قله 2 عن الي صلى الله عليه وسلم ثَالَ إن رَأَيْت كَأن 
َمُود الكتاب انتزع من تحت وسَاوتِي َأنبعت بَصري كإذا هُوَ نو الل نه 
ب إِلَى الشّام آلا وَإِن الإيمَان إذا وَقعت الْفِئّن بالشّام رواه الطبراني الى 


)١(‏ وقال أبو سليمان الخطابيء, وقوله كَلِِِ: تقذرهم نفس الله تعالى . تأويله أن الله يكره 
خروجهم إليها ومقامهم ببهاء فلا يوفقهم لذلك» فصاروا بالرد وترك القبول في معنى الشيء 
الذي تقذره نفس الإنسان. فلا تقبله. وذكر النفس ههنا مجاز واتساع في الكلام» وهذا شبيه 
بمعنى قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين (7). 
قلت: والحديث تفرد به شهر بن حوشب ؤَكَةُ» وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو 
لَه ما موقوفا عليه في قصة أخرى ببذا اللفظ» ومعناه ما ذكره أبو سليمان من كراهيته 
للمذكورين فيه؛ والله أعلم. الأسماء والصفات (7/ 7). 

(1) سورة التوبق» الآية: 45. 

(") معالم السئن (5/ 71”5). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1١5.10 .)١16485 / 57/١5 .١(‏ / /”/ 
0١‏ ©؛ وفي مسند الشاميين (08)., (09*) (١1*)ء‏ (1195). )١11948(‏ ورواه 
أحمد (751077)» وفي فضائل الصحابة »)١/١7(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
#86٠0 /5(‏ و0.:.-701), (07/1). وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ..)١726‏ 
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اذه جاسسلس 1 أت 


ولوس والحاكه”". وقال: صحيح على شرطهما. 
4- وَفِي روَايّة للطبراني””": إذا وَقعت الِْئّن فالأمن بالشّام. كا 


0-006 من حديث عمرو بن العاصي. 


2 
هر 1 6م 1 ا 


6 - وَعَن أي الدَّرُدَاء كلكَهُ قال قال رَسُول الله َك ينا آنا نائم رَ 
عَمُود الكتاب اختمل من تحت رَأِي عمد به إلى الشّام ألا ون الإيمان جين 
تقع الْفِئّن بالشّام أشَهد وَرُوَاته رُوّاة الصَّحِبيه”) 


3 
بت 


والحارث في مسنده (بغية الباحث ”7/ 5 44)» والبزار (77757/ كشف الأستار)» وتمام في 
فوائده (8/ا7١)».‏ وأبو نعيم في الحلية (45/ 557). (5/ 4298 والبيهقي في الدلائل 
(8/7* »» وابن عساكر في تاريخ دمشق »2»3١7/1(‏ وأبو سعد السمعاني في فضائل الشام 
(215)» والذهبي في السير (8/ 2377) وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن حلبس لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6228/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط بأسانيد وفي أحدها ابن لهيعة؛ وهو حسن الحديثء وقد توبع على هذاء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

.)771١١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) الحاكم (209/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (3789). وفي المعجم الكبير )١5014 /5948/ ١5 :1١7(‏ 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)1١١ /١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (111715) وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/ 57)» 
والطبراني في مسند الشاميين »2١751/(‏ وقال الهيثمي: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو 
ضعيف المجمع .)01//١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد .)5١107550198/50‏ والبزار (775"/ كشف الأستار)»ء والطيرانى في 
الشاميين :.)١١94(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ /44-9). قال البزار: لا نعلمه رواه إلا أهل 
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قوله وعنه تقدم. قوله يَكِِ: رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت 
وسادتي فأتبعته بصري فإذا نور ساطع عمد به إلى الشام أي قصد به. [قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم:] ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام» 
الحديث. وفي آخر الزمان يستقر العلم والإيمان بالشام فيكون نور النبوءة 
فيها أظهر منه في سائر بلاد الإسلام» والله أعلم. 

475 - وَعَن عبد الله بن حوَالّة يلك عَن الب بك ثَالَ رَأَبْت ْلَه أسري 
بي عمودا أبيض كَأَنُ لؤلؤة تحمله الْمَائكة. قلت مَا تحملون قَقَانُوا عَمُود 
الكتاب أمرنًا أن نضعه بالشّام وبينا أنا نَائِم رَأَيْت عَمُود الكتاب اختلس من 
تحت وسَاهَتِي فَظََنْت أن الله عز وَجل تخلى من أهل الأرض تبعت بَصرٍي 
َإذا هُوّ نور سَاطِع بن يدي حَتََى وضع بالشَّامء كَقَالَ ابْن حِوَالَة يا رَسُول الله 
خر ليء فَالَ عَلَيِكَ بالشّام. رواه الطبراني”"» ورواته ثقات. 


الشام؛ عبد الله بن بسرء وأبو الدرداء» ووحشي بن حرب, وهذا أحسن أسانيده» عن أبي 
الدرداء» وروي عنه من غير وجه. قال أبو نعيم: غريب من حديث ثور لم نكتبه إلا من 
تحديث حجنن حمر ة: 

قال الهيثمى في المجمع 184/1: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح؛ غير محمد بن 
عامر الأنطاكي وهو ثقة. وقال في :08-517/٠١‏ رواه أحمدء والطبراني» ورجال أحمد 
رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (07095. 

)١(‏ أخخرجه الطبراني في مسند الشاميين (501) جامع المسانيد والسَّتّن (5/ 10/6/ 51941) إلى 
الطبرانى» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )208/١١(‏ رواه الطبرانٍ» ورجاله رجال الصحيح غير 
صالح بن رستم» وهو ثقة. وقال ابن حجر في فتح الباري /١7(‏ 2507 وأخرج الطبراني أيضا 
بسند حسن عن عبد الله بن حوالة وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (؟/١٠58)‏ 


كتاب والأدب وغيره 
لص و ردك 


قوله وعن عبد الله بن حوالة بالحاء المهملة ولو يرو لعبد الله هذا من 
أصحاب الكتب الستة غير أبي داود» تقدمت ترجمته في أوائل الباب» وتقدم 
أيضا معنى الحديث في الحديثين قبله. 

”4 - وَعَن أبي أمَامة كه عَن النّي بك كَالَ الشَّامِ صفوة الله من بلاده 
ًا يجتبي صفوته من عباده من خرج من الشَام إِلَى غَيرهَا فبسخطه ومن 
دَخَلَهًا من غَيرهَا فبرحمته. رواه الطبراني''' والحاكه”" كلاهما من رواية 
عفير بن معدان.» وهو واه عن سليم بن عامر عنه. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد كذا قال. 

قوله وعن أبي أمامة تقدم وتقدم لحديثه أيضا نظائر. 

قوله من رواية عفير بن معدان عن سليم بن عامر [عفير بن معدان 
الحمصي مشهور ضعفوه وقال أبو حاتم لا يشتغل بحديثه» سليم بن عامر 
هو أبو يحيى؛ سليم الخبايري الكلاعي. شامي» من أهل حمصء يعد في 
الطبقة الثانية من تابعي الشامء كثير الحديث»سمع أبا أمامة» سمع منه معاوية 


ابن أبي صالح» ويزيد بن خمير ]. 


27»؛ والضعيفة (70//0)» وفضائل الشام (ص 77). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (0// لولاا 

(؟) الحاكم (4/ 655))؛ وصححه على شرط مسلم, وتعقبه الذهبي بقوله: كلاء وعفير هالك. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد )204/٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه عفير بن معدان» وهو 
ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (74705): وقال في ضعيف الترغيب والترهيب 
.)١18607(‏ والضعيفة (1/07*): ضعيف جداً. 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَعَن حَحالِد بن معدان أن رَسُول الله يكل كَل نزلت عَلَ الُبوّة من 
لان أمان مَكّة وَالْمَديئة وَالَّام قن أخرجت من إِحْدَاهُنَّ لم ترجع إِلَبهِنَّ 
أبدا. رواه أبو داود في المراسيل”'' من رواية بقية. 

قوله وعن خالد بن معدان هو أبو عبد الله الشامي الكلاعي بفتح الكاف 
من أهل حمصء قال لقيت سبعين صحابيا وكان من ثقات الشاميين» روى 
عن معاوية والمقداد بن معدي كرب [وأبي أمامة] وعبد الله بن عمر وغيرهم 
وكان من أعيان فقهاء التابعين وكان [الأوزاعي يعظمه] وكانت الدنيا لا تذكر 
عنده هيبة له وكان يشتاق إلى النبي يَكِهِ والصحابة ويقول هم أصلي وفصلي 
وإليهم يحنْ قلبي طال إليهم شوقي فعجل يا رب قبضي إليك. يقول ذلك 
كل ليلة حتى يغلبه النوم» وكان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما 
[؟؟١/1]‏ يقرأء فلما مات وضع ليغسل جعل بإصبعه يحركها يعني 
بالتسبيح» توفي سنة ثلاث ومائة وقيل أربع وقيل ثمان والله أعلم”'". قاله في 
شرح الإلمام. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «نزلت علي النبوة من ثلاث أماكن مكة 
والمدينة والشام». تقدم الكلام على فضل مكة والمديئة وأيهما أفضلء وأما 
الشام كذا كذا. 


مطوعة المؤسيية ل المراسيل: 


(0) تبذيب الكمال ١1/75-١51//48(‏ ترجمة .)١15017‏ 


كتاب والأدب وغيره 
جبتسسبتب ||| ص 8 د 


له 
.2 


4- وَعَن أبي الدَّرْدَاء ذه قَالَ كَالَ رَسُول الله كه أهل الشّام 
وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلى مُنْتَهى الجزيرة مرابطون فُمن 
نزل مَدِيتة من الْمَدَائْن َهُوَ ني ربَاط أو ثغرا من النغور كَهُوَ في جهّاد. رواه 
الطبراني"'' وغيره عن معاوية بن يحبى أبي مطيع» وهو حسن الحديث عن 
أرطاة بن المنذر عمن حدثه عن أبي الدرداء» ولم يسمه. 

قوله وعن أبي الدرداء تقدم. قوله كَل أهل الشام وأزواجهم وذراريهم 
وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون» الحديث. قد جاء في 
الحديث أن أهل الشام مرابطون وأنهم منصورون أبدا لهذا الحديث قال 
الشيخ شهاب الدين بن النحاس في كتابه الذي ألفه في الجهاد وهو كتاب 
نفيس نحو كتاب أذكار النووي أو الرياض: وقد خرج من مكة والمدينة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم خلق لا يعلمهم إلا الله ونزلوا بسواحل الشام 
مرابطين إلى أن ماتوا وأكرمهم الله تعالى بالشهادة وكان في زمن عثمان وَل 
الشام كلها أرض رباط يتوقع نزول العدو في كل موضع منهاء وأما الآن 
فمحل الرباط منها الثغور وما قرب منها كعسقلان. اه والله أعلم. 

قوله في آخر الحديث: عن معاوية بن يحيى أبي مطيع الأطرابلسي 


)١١‏ عزاه ابن كثير في جامع المسانيد والشّئّن (9/ )١١١5 /*٠‏ للطبرانى» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠ /٠١(‏ رواه الطبراني من رواية أرطاة بن المنذر» عمن حدثه» عن أبي 
الدرداء» ولم يسمهء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
(1809). 


لممم] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الدمشقي قال يحيى بن معين ودحيم وأبو داود والنسائي: ليس به بأس. وقال 
أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث وقال أبو زرعة: هو ثقة. 
وضعفه البغوى والدارقطنى وقال ابن عدى: في بعض رواياته مالا يتابع عليه 

ا 1 
طوبّى للشام إن مَلايْكّة الرَّحْمَن باسطة أَجْنِحَتهًا عَلَيِْ. رواه الترمذي7" 
وصححه وابن حبان في صحيحه''" والطبراني”" بإسناد صحيح. وَلَفظه ثَالَ 
رَسُول الله يل وَنحن عِنْده طُوبَى للشام. قُلنَا ما لكاي كنول الله لله قَالَ إن 
الرَّحْمَّن لباسط رَحمته عَلَيْهِ. 

قوله وعن زيد بن ثابت هو أبو سعيدء وقيل: أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو 
خارجة. زيد ابن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان» بفتح اللام وإسكان 
الواو وبذال معجمة. ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصارى النجارى المدنى الفرضى الكاتبء, كاتب الوحى والمصحفء. 


.)3964( الترمذي‎ )١( 

(؟) ابن حبان (5 0311 5 9/0). 

(*) المعجم الكبير للطبراني /١64/6(‏ "*597: 5970)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المسند 
»)١9(‏ وفي المصنف »))١5448(‏ وأحمد »223١1707(‏ وفي فضائل الصحابة (/1177)؛ 
والفسوى في التاريخ .)070١/5(‏ والحاكم (759/5؟ و2511/7)» والبيهقي في الدلائل 
».)١47/10(‏ وني شعب الإيمان »)51١9(‏ وقال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاهء وصححه الألباني في صحيح الجامع (09470)» والصحيحة 
(507)» وصحيح الترغيب والترهيب .)7١96(‏ 


كتاب والأدب وغيره 


وكان عمره حين قدم رسول الله يَكيِْهِ إلى المدينة إحدى عشرة سنة» وحفظ 
قبل قدوم رسول الله وَل المدينة مهاجرا ست عشرة سورة» وقتل أبوه ولزيد 
بن ابت ست سنين» واستصغره النبى يك يوم بدر فردهء وشهد أحداء وقيل: 
لم يشهدهاء وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله كلق 
وأعطاه النبى يَكِةٍ يوم تبوك راية بنى النجارء وقال: «القرآن مقدم وزيد أكثر 
أخذا للقرآن»» وكان يكتب الوحى لرسول الله يَكْتِه ويكتب له أيضا 
المراسلات إلى الناس» وكان يكتب لأبى بكرء وعمر بن الخطاب فى 
خلافتهماء وكان أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحفء أمره بذلك أبو بكرء 
وعمرء رضى الله عنهماء وكان عمر يستخلفه إذا حج» وكان معه حين قدم 
الشامء وهو الذى تولى قسم غنائم اليرموك» وكان عثمان ذَلكَهُ أيضا 
يستخلفه إذا حج» ورمى يوم اليمامة بسهم فلم يضره. قال ابن أبى داود 
وآخرون: كان زيد أعلم الصحابة بالفرائض؛ للحديث: (أفرضكم زيد». 
قالوا: وكان من الراسخين فى العلم» وكان على بيت المال لعثمان جل 
وأحواله كثيرة مشهورة. روى له عن رسول الله كَل اثنان وتسعون حديثاء 
اتفقا منها على خمسة. وانفرد البخارى بأربعة» ومسلم بحديث» روى عنه 
جماعات من الصحابة» منهم ابن عمرء وابن عباسء وأنسء» وأبو هريرة» 
وسهل بن أبى حثمة» وعبد الله بن زيد. وسهل بن حنيف» وأبو سعيد 
الخدرى. وسهل ابن سعد. رضى الله عنهم. وروى عنه خلائق من كبار 
التابعين» منهم ابن المسيب» وسليمان وعطاء ابنا يسار» والقاسم بن محمد 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأبان بن عثمان» وقبيصة بن ذؤيبء وابناه خارجة وسليمان ابنا زيد» وآخرون» 
توفى بالمدينة سنة أربع وخمسينء وقيل: ست وخمسين» وقيل: سنة أربعين» 
وقيل: خمس وأربعين» وقيل: سنة إحدى وأربعين» وقيل: سنة ثلاث وأربعين» 
وقيل: إحدى وخمسين.ء وقيل: ثلاث وخمسينء» وقيل: خمس وخمسين» 
وروى البخارى فى تاريخه بإسناده الصحيح» عن عمار بن أبى عمارء قال: 
لما مات زيد بن ثابت جلسنا إلى ابن عباسء. فقال: هذا ذهاب العلماء.ء دفن 
اليوم علم كثير. ومن الغرائب المنقولة عن زيدين ثابت ما حكيته عنه من أنه 
كان يقول بصحة الدور فى المسألة السريجية, وأنه لا يقع الطلاق”"". 

قوله طوبي للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه الحديث. 
طوبى اسم للجنة وقيل اسم شجرة فيها وأصلها فعلى من الطيب فلما ضمت 
الطاء انقلبت الياء واوا وفي حديث الشام هذا طوبى للشام المراد بطوبى ههنا 
فعلى من الطيب لا الجنة ولا الشجرة قاله في النهاية”". 

-١‏ وَحَن سَالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه ثَالَ كَل رَسُول الله 
ري 3 لطر و ومو 
تخشر الئّاس. َال كماما تمر رَسُول الله كَالَ عَلَيَكُم بالشّام رواه أحمد”” 


.)187 ترجمة‎ 7١7-7٠١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)١ 51١ /7( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(”) أخرجه أحمد (8/7 و 57 و54 و44 و4١23)»‏ وإبراهيم بن طهمان في مشيخته »)5١١(‏ 
وابن أبي شيبة »)74./١5(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفه (؟/ "٠7-8707‏ و 907): وأبو 
يعلى ,))005١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟/ لاه), وأبو سعد السمعانٍ في فضائل 


كتاب والأدب وغيره 


والترمذي'''» وابن حبان في صحيحه'"» وقال الترمذي: حديث حسن 
ص 

قوله: وعن سالم بن عبد الله هو أبو عمرء ويقال: أبو عبد الله سالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى المدنى التابعى» الإمام الفقيف 
الزاهد» العابد. 

سمع أباه» وأبا أيوب الأنصارى» ورافع بن خديج, وأبا هريرة» وعائشة. 
رضى الله عنهم» وسمع جماعات من التابعين. روى عنه جماعات من 
التابعين» منهم عمرو بن دينار» ونافع مولى أبيه» والزهرى» وموسى بن عقبة» 
وحميد الطويل» وعبيد الله العمرى. وصالح بن كيسان» وغيرهم من 
التابعين» وخلائق من تابعى التابعين. وأجمعوا على إمامته.» وجلالته. 
وزهادته» وعلو مرتبته» وعن سعيد بن المسيبء قال: كان عبد الله بن عمر 
أشبه ولد عمر به» وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. وروينا عن مالك بن أنس 
الإمام» قال: لم يكن أحد أشبه بمن مضى من الصالحين فى الزهد والقصد 
والعيش من سالمء كان يلبس الثوب بدرهمين» وعن إسحاق بن راهوية. 


الشام :)١5(‏ والبغوي في شرح السنة »25٠01(‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح 
المجمع .)5١/٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (7509): والصحيحة 
(0» وتخريج فضائل الشام (ص »)©١‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)07١095(‏ 

)١(‏ الترمذي (75117)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

(؟) ابن حيان (5 ٠‏ لا/ا),. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال: أصح الأسانيد كلها الزهرى» عن سالمء عن أبيه» وفى هذه المسألة 
خلاف سبق فى ترجمة ابن سيرين» وعن محمد بن سعدء قال: كان سالم كثير 
الحديث» عاليا من الرجال» ورعا. وف تاريخ ابن أبى خيثمة؛ أن ابن عمر كان 
يلقى ابنه سالما فيقبله» ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخا. وعن ابن 
المبارك أنه عد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة» فجعل سالما أحدهم» وقد سبق 
بياهم والاختلاف فيهم فى ترجمة خارجة بن زيدء قال أبو نعيم الفضل بن 
دكين» والبخارى: توفى سالم سنة ست ومائة. وقال الأصمعى: سنة خمس. 
وقال الهيثم: سنة ثمان بالمدينة وَلوعه''". 

قوله سيخرج عليكم ني آخر الزمان نار من حضر موت تحشر الناس 
الحديث. وأرض حضر موت هي شرق اليمن [وأرض اليمن وهي تقابل 
أرض البربر وأرض الزنج وبينهما عرض البحرء واليمن على ساحل بحر 
القلزم من الغرب.] وهي بلاد أصحاب الرس وكانت لهم مدينة عظيمة 
اسمها الرس سميت باسم [غبرها] وهو نهر [الرس] ومن مدن أرض حضر 
موت المشهورة سب التي ذكرها الله تعالى في القرآن وكانت مدينة عظيمة 
وكان لها طوائف كثيرة من أهل اليمن وأهل عمان وتسمى مدينة [مأرب» 
عو] اتبووملك لتك البلادوبها كآن اليد المشص هيل العرم: 

7- وَعَن خريم بن فاتك 2 يلك أنه سمع رَسُول الله يل يَفُول أهل 
لقره د ارج يد وي عاد ل لطي 


.)195 ترجمة‎ 7١8-17١1//١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


كتاب والأدب وغيره 
مس40 0 أ 


أن يظهروا على مؤمنيهم وَلَا يموتوا إلا هما وغما. رواه الطبراني''' مرفوعا 
هكذا واخيرة موقوفاء ولعله الصواب. ورواتهما ثقات. والله أعلم. 

وعن خريم بن فاتك هو أبو يحيىء وقيل: أبو أيمن خريم. بضم الخاء 
وفتح الراء» ابن فاتك بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك بن القليب» بضم 
القاف. ابن عمرو بن أسد بن خزيمة الأسدى. شهد هو وأخوه سبرة بدراء 
وقيل: لم يشهدهاء والصحيح الأول وبه قال البخارى والأكثرون» وهو 
معدود فى الشاميين» وقيل: فى الكوفيين» نزل الرقة. روى عنه ابنه أيمن. 
والمعرور بن سويدء والربيع بن عميلة» بضم العين» وآخرون”". 

قوله يَكِِةِ أل الشام سوط الله في الأرضء الحديث. 

المراد بسوط الله تعالى: الشدة لما علم أن الضرب بالسوط أعظم ألما من 
غيره. 


)١(‏ المعجم الكبير للطيراني (5/ /7١9‏ 5177) وأخخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
.»25١549(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )5١ /٠١(‏ رواه الطبرانٍ» وأحمد موقوفا على 
خريم. ورجالهما ثقات. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 508) ورواه 
الطبراني مرفوعا ورواته ثقات. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »2)١7(‏ وضعيف 
الترغيب والترهيب .)١81١(‏ 

(1) مسند أحمد »)١1056(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »2٠١48(‏ وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 0708): رواه أبو يعلى الموصلي موقوفا بسند 
ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم. ومن طريقه رواه أحمد بن حنبل. 

(") تبذيب الأسماء واللغات ١76 /١(‏ ترجمة .)١48‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اال 0 
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454 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء يلك أنه سمع رَسُول الله بك يَقُول في الملحمة 
الُْبَرَى فسطاط الْمُسلمين بأَرْض بُقَال لَهَا الغوطة فِيهًا مَدِيئَة بعال لَّهَا دمشق 
خير متازل الْمُسلمين يَوْمِئِذٍ. رواه الحاكم'"': وقال: صحيح الإسناد. 

[قوله: فُسطاط المسلمين] بضم الفاء: أي مجتمع المسلمين. 

قله وعن أن الذردا قدو قولدة أنه سدمم د رسولة: الله كن يفول فى 
الملحمة الكبرى فسطاط /١77[‏ ب] المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها 
مدينة يقال لها دمشق الحديث. دمشق من خير مدائن الشام» والملحمة هي 
الوقعة العظيمة» [قيل:] والجمع الملاحم كأنه مأخوذ من اللحم لكثرة 
القتلى فيها واللحيم القتيل وقيل الملحمة مأخوة من اللحمة إذ اشتباك الناس 
واختلاطهم فيها كاختلاط لحمة الثوب بالسّداء والله أعلم]'". استلحم 
الرجل إذا احتوشه العدو في القتال فلم يجد مخلصاء والملحمة حرب 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)5١0/70(‏ وأبو داود (/579). البزار - البحر الزخار ١717‏ 4)) ويعقوب 
بن سفيان في المعرفة والتاريخ ”/ 74٠١‏ والطبراني في مسند الشاميين (089), (1171)) 
وفي الأوسط (505")., والحاكم (5/ 517): وقال هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه » وابن عساكر في تاريخ دمشق ٠١7 /١(‏ و4١23))»‏ والبيهقي في البعث والنشور 
(59) وقال البزار:وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن النبي يَكلْةِ من غير هذا الوجه 
فذكرنا حديث أبي الدرداء لحسن إسناده ولم نعده عن غيره إلا أن يزيد كلاما فيكتب من 
أجل الزيادة. وصححه الألباني في صحيح الجامع (4705)» وصحيح الترغيب والترهيب 
(30950). 

(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قال بين الملحمة وفتح 
المدينة مست سنين» ويخرج الدجال في السابعة» وقال أبو داود هذا أصح). 


كتاب والأدب وغيره 5 
سه 0 |د 
ظٍ عظيمة بين أهل الشام والروم. 

وعن عبد الله بن بسر”'' أن رسول الله وك قال: بين الملحمة وفتح المدينة 
ست سنين» ويخرج الدجال في السابعة» وقال أبو داود هذا أصح. [قوله 
هُ:] فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة بضم الفاء أي مجتمع 
اللبامية قاله السدوى 

وقال بعض العلماء فسطاط”''' المسلمين بضم الفاء وكسرها والفسطاط 
مجتمع أهل الكورة حول جامعها ومنه فسطاط مصر وقيل هو ضرب من 
الأبنية في السفر دون السرادق [وبه] سميت المدينة ويقال أيضا: [للبصرة 
الفسطاط]ء قاله الزمخشري”"» والفسطاط أيضا بيت من الشعر. والغوطة 
بضم الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الطاء المهملة وآخره تاء تأنيث اسم 


:))5795( أخرجه أحمد (137241) والبخاري في التاريخ الكبير 4/١7؟5» وأبو داود‎ )١( 
وأخرجه أبو عمرو الداني في الفتن (/58) و(517)‎ )١١174( والطبراني في مسند الشاميين‎ 
والبغوي في شرح السنة (5707) قال‎ )5٠97( و(514) وأبو داود (1745) وابن ماجه‎ 
أبو داود: هذا أصح من حديث عيسيأي ابن يونس راوي حديث معاذ. قلت: يريد حديث‎ 
معاذ بن جبل عن النبي ذَلَِةٌ قال: الملحمة الكبرى وفتح قسطنطنية وخروج الدجال في‎ 
سبعة أشهر» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (751). العبارة في الأصل» وفي النسخة‎ 
الهندية: (وفيه)» ولعلها خطأ.‎ 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (”/ .)١١5٠١‏ 

() النهاية في غريب الأثر (”/ 55 5)» وانظر: تهذيب اللغة (578/17)» ومشارق الأنوار 
(5/ 2177 ومعجم البلدان (5/ 557)» ولسان العرب (1/ .)97317/1١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لإا ا ا ص تتح ست 
: 20200 00 ع 3 
البساتين والمياه التي حول دمشق وهي غوصطتها''. [ودمشق عربية وقيل 
معربة]”"» فالغوطة موضع بالشام كثير الماء والشجر وهي غوطة دمشق 
ودمشق عربية وقيل معربة والله أعلم [بالصواب]. 
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.)3957/5( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
جبلبتببب يي ب 111/7777 د 
كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
الترغيب في التوبة والمبادرة بها 


تقدم الكلام على الكتاب واشتقاقه في مواضع من هذا التعليق. 

الترغيب في التوبة والمبادرة بهاء وأصل التوبة في اللغة الرجوعء يقال تاب 
وثاب بالمثلثة وآب وأناب بمعنى رجع.ء والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن 
الذنبء ولها ثلاثة أركان الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على 
أن لا يعود إليها [أبداء فإن كانت] المعصية [بحق] آدمي [فلها ركن] رابع 
وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها الندم وهو ركنها الأعظمء 
واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على الفور ولا 
يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة» والتوبة من مهمات 
الإسلام وقواعده المتأكدة. والله أعلم. 

ووجوبها عند أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة بالعقل» ولا يجب على 
الله تعالى قبولها إذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة لأنه سبحانه 
وتعالى قبلها [منة وفضلاء] وتصح التوبة من الذنب وإن كان مصرا على 
ذنب آخر [إذا تاب] توبة صحيحة [77١/أ]‏ بشروطها ثم عاود ذلك كتب 
عليه الذنب الثاني ولم تبطل توبته» وهذا مهذب أهل السنة في المسألتين 
وخالفت المعتزلة فيهما. قال أصحابنا ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب 
صحتء وتوبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها وما [سواها] من سائر أنواع 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
التوبة فهل قبولها مقطوع به أو مظنون فيه» فيه لاف لأهل السنة. [واختار 
إمام الحرمين أنه مظنون فيه» وهو الأصح"'"» انتهى. قاله في الديباجة]. 

- عن أبي موسى ذَلْتَنَه أن رسول الله يَكِدْ قال: إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسي النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب صحي؟ الليل حتى 
تطلع السعين ان تقوها روافضضيك "وساي 

قوله عن أبي موسى واسمه عبد الله بن قيس الأشعري تقدم ذكره. 

قوله يلد أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» الحديث هو إشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه وإجابته 
وإسباغ نعمته'''» فبسط اليد مجاز [عن الجود و] حتى قيل للملك الذي 
يطلق [عطاياه بالآمر] والإشارة مبسوط اليد وإن كان لم يعط منها شيئا بيده 
ولا بسطها به البتة» ومنه قوله تعالى #بَّلٌ يّدَاهُ مَمْسَُوطْكَانِ4”*"» فإن المراد به 
الجود والإنعام لا غير من غير تصوير يد ولا بسطها لأن قولهم مبسوط اليد 
وجواد معبران عن معنى واحد والمعنى أن الله جواد بالغفران يقبل التوبة من 
المسيئين نهارا وليلا حتى تطلع الشمس من مغربها ولا يختص قبولها بوقت 


.)50-09 /117( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.071/59( )91( صحيح مسلم‎ )5( 

(9) السنن الكبرى للنسائي .)١١١١5(‏ 

(5) شرح النووى على مسلم (79/5). 


(5) سورة الماتدة» الآية: 55. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة كوس 
م ص 4 .0 ٠2‏ أت 


وبسط اليد استعارة في قبول التوبة واليد [قد تطلق] في اللغة على النعمة وهذا 
المعنى المشهور [في] اللسان [يقارب] ما قلناه [لأن ما يفعله] سبحانه 
وتعالى من قبول توبة عباده [من إحدى نعمه عليه» وكذلك ما يفعله من] 
التعم بالتائبين””". 

وقال الإمام المازري”'' المراد قبول التوبة [على التائب]'" وإنما ورد 
لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله وإذا كرهه 
قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه. وأما يد الجارحة فمستحيلة على 
الله سبحانه وتعالى. والقبض والبسط من صفات الأجسام. قوله وَكهِ حتى 
تطلع الشمس من مغربها. غاية لهذا الأمر إذا التوبة بعدها لا تقبل والله أعلم. 

[تنبيه: وفي حديث آخر””' أن الله تعالى واضع يده لمسيء الليل ليتوب 
بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالله» أراد بالوضع هاهنا البسط وقد صرح به في 
الرواية الأخرى أن الله باسط يده ليتوب مسيء الليل وهو مجاز في البسط 
واليد كوضع أجنحة الملائكة» وقيل أراد بالوضع الإمهال وترك [المعاجلة] 
بالعقوبة يقال وضع يده عن فلان إذا كف عنه وتكون اللام بمعنى عن أي 


)١(‏ انظر الفائق »23١8/١(‏ وإكمال المعلم (4)5651/8, وشرح النووى على مسلم 
وال كا. 

(7) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) غريب الحديث للخطابي /١(‏ 584): وصححه الألباني في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان /١(‏ 07757 وظلال الجنة .)5١5(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يضعها عنه أو لام أجل أي يكفها لأجله والمعنى في الحديث أنه يتقاضى 
المذنبين بالتوبة ليقبلها منهم''' والله أعلم. 

-0١‏ وعن أبي هريرة ذََتَهُ قال: قال رسول الله يِه من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم”". 

قوله عن أبي هريرة تقدمت ترجمته. قوله ككةٍ من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه» الحديث. التوبة [الرجوع] من الذنب وأما 
كيفية طلوع الشمس من مغربها فروي في حديث مطول معروف قال العلماء 
هذا حد لقبول التوبة وقد جاء في الحديث الصحيح أن للتوبة بابا مفتوحا فلا 
تزال مقبولة حتى [يغلق] فإذا طلعت الشمس من مغربها /١17*[‏ ب] أغلق 
وامتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك» وهو معنى قوله تعالى يوم 
أن بَعَضُ عَايِتٍ رَيكَ لا يَنفَعُ تقْمًا إِيمَننُهًا4”" الآية» ومعنى قوله [صلى 
الله تعالى عليه وسلم:] تاب الله عليه» قبل توبته ورضيها. قاله النووي في 
شرح مسلم''". وقيل بمعنى وفقه للتوبة فتاب العبد لقوله: لكُمَّ اب عَلَيْهمَ 
لِيَُوبوَأ4”*» ومعنى التوبة عود الإنسان إلى الطاعة» اه]!©. 


.)١91//ه( النهاية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (47) .)717١7(‏ 

() سورة الأنعام» الآية: .١9/‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (11/ 15). 

(5) سورة النورء الآية: .١١4‏ 

(”) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (قوله وعن صفوان بن 
عسال تقدم الكلام على مناقبه في كتاب العلم). 
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وفي الحديث عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله وَِْةْ يقول: لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من 
عليهاء فذلك حين لا يَنقَعُ نَقْسا ما إِيمَنّْهَا لَمْ حكن ءَامَنَتَ مِن قَبَلُّ2"'4. 
رواه الجماعة إلا الترمذي”" » معنى هذا أنها إذا طلعت ورآها الناس آمن من 
على وجه الأرض وصدّقوا تصديقا ضروريا بأمور الآخرة الذي لا [يكلف] 
به ولا ينفع صاحبه لكون أمور الآخرة معاينة وإنما كان طلوع الشمس 
مخصوصا [بذلك لأنه أول تغيير هذا العالم العلوي الذي لم يشاهد فيه تغيير 
منذ خلقه الله تعالى]. وأما ما قبله من الآيات فقد شوهد ما يقرب من نوعه 
فإذا كان [ذلك و] طبع على كل قلب بما فيه من كفر أو إيمان أخرج الله 
تعالى الدابة تَعرّف بما في بواطن الناس من إيمان أو كفر فتكلمهم بذلك 
[وتِسِم] وجوههم به حتى يتعارف الناس بذلك فيقول المؤمن للكافر بكم 
سلعتك يا كافر» ويقول الكافر للمؤمن بكم سلعتك يا مؤمنء ثم يبقى الناس 
على ذلك ما شاء الله ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى 
أحد على وجه الأرض ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا [قبضته] كما جاء 


فى حديث عبد الله ب: » والله أعلم. قاله فى الديباجة. 
2 م بن عمروء. و بي اليم 


.19/8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
صحيح البخاري ا وصحيح مسلم (524) (لاها)ء وابن ماجه‎ 4 
عن أبي‎ )١ ١1117-1١11١5( وأبو داود (871))؛ والنسائي في السنن الكبرى‎ »2*7( 


.. اضر 


هريرة ووكنة. 
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7 - وعن صفوان بن عسال ذَتَهُ عن النبي بَكِْ قال: إن من قبل المغرب 
لبابا مسيرة عرضه أربعون عاما أو سبعون سنة فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق 
السموات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي"'' في حديث 
و البيهقي'". واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

47 - وني رواية له''' وصححها أيضاء قال: زرء يعني ابن حبيش: فما 
برح يعني صفوان يحدثني حتى حدثني أن الله جعل بالمغرب بابا عرضه 
مسيرة سبعين عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبلهء وذلك قول 
الله: يوم له رَيَكَ لا يَنقَعٌ كه نَفْسا إِيمَنّهَا”*' الآية. وليس في 
هذه الرواية ولا الأول تصريح برفعه كما صرح البيهقي؛ وإسناده صحيح 
أيضا. للجنة ثمانية أبواب؛. الحديث. 

قوله وعن صفوان بن عسال تقدم الكلام على مناقبه في كتاب العلم. قوله 
يك إن من قبل المغرب لَبَابَا مسيرة عرضه أربعون عاما أو سبعون سنة فتحه 


)١(‏ سئن الترمذي (7070). وأخرجه في الشعب )7١175/5٠٠/0(‏ مرفوعا. وقوله: (أو 
سبعون سنة) شك من بعض الرواة» وأكثر الرواة على (أربعون عاما) كما حققته في 
الضعيفة تحت لفظ ثالث منكر تحت رقم (5401): وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (7”777)؛ وفي صحيح الجامع (5141). 

() شعب الإيمان (5/ا٠/ا).‏ 

(*) سنن الترمذي (7075)» وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأخرجه البيهقي في السئن 
الكبرى .)577/١(‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: .١8/‏ 


لد للللت7ت7ب7ب7بب7 لبا 11 1 أد 


الله عز وجل للتوبة» الحديث. التوبة أحد قواعد الإسلام وهي أول مقامات 
سالكي طريق الآخرة. قال العلماء ولها شروط ثلاثة سيأ ذكرها في 
الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

615- وعن عبد الله بن مسعود ذَكَهُ قال: قال رسول الله ككِ: للجنة 
ثمانية أبواب: سبعة مغلقة» وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. 
رواه أبو يعلى''' والطبراني”'' بإسناد جيد. 

قوله وعن عبد الله بن مسعود تقدم. قوله في الحديث وباب مفتوح للتوبة 
حتى تطلع الشمس من نحوه الحديث. قال كثير بن مرة ويزيد بن شريح 
وغيرهما من السلف إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على القلوب بما فيها 
وترفع الحفظة والعمل وتؤمر الملائكة أن لا يكتبوا عملاء وقال سفيان 
الثوري إذا طلعت الشمس من مغربها طوت الملائكة صحائفها ووضعت 
أقلامهاء فالواجب على المؤمن المياردة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر 


.)001١5( أبويعلى‎ )١( 
وابن أبي الدنيا في صفة الجنة‎ »23١ 479/505 /٠١( (؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ 
»)571/5( وأبو نعيم في صفة الجنة (79١)»وسكت عليه الحاكم في المستدرك‎ »)©55١( 
رواه أحمد. والطبراني» وإسناده جيد.. وقال‎ )١98/١١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (8/ 370) رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى‎ 
والطبراني والحاكم وصححه. وله شاهد من حديث صفوان بن كسال رواه الترمذي‎ 
وصححه والبيهقي. وضعفه الألبانٍ في السلسلة الضعيفة (5779)» وضعيف الترغيب‎ 

والترهيب (/ا1851). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عليها ويحال بينه وبينها إما بمرض أو بموت أو تدركه يعض هذه الآيات 
التي لا يقبل معها عمل ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة 
والأسف عليه وتمني الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه 
الأمنية» والله أعلم. قاله ابن رجب الحنبلي”"". 

06- وعن أبي هريرة ذََكَهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: لو أخطأتم حتى تبلغ 
السماءء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه''' بإسناد جيد. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم 
تبتم لتاب الله عليكمء الحديث. /١١54[‏ أ] قال العلماء التوبة واجبة من كل 
ذنب والتوبة قسمان توبة من الله تعالى على العبد وتوبة من العبد إلى الله 
تعالى فتوبة الله تعالى على العبد أن يحبب له الطاعة ويكره إليه المعصية 
ويوفقه للعمل بما حبب الله إليه» قال الله تعالى: #وَلَحِنّ أللّهَ حَبِّبَ إِلَيْكُمْ 
َلْإِيمنَ وَرَيَّهُه فى قُلُوبكُة4”" الآية. فهذه [هي] التوبة من الله تعالى على 
العبد وعن هذه التوبة تنشأ توبة العبد. قال الله تعالى #ثُمَّ تاب عَلَيْهمَ 
اخري 6 الى تاب مليوس للخل فزي بزااونا لقت افاهلن الف لم 
تقع من العبد التوبة وهذا معنى قولهم العناية قبل الولاية والسعادة قبل 


(1) جامع العلوم والحكم (ص 7”87). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5754). وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (5/ 25» والألبان في 
صحيح الجامع (5775))» والصحيحة (407)) وصحيح الترغيب والترهيب (07178. 

(7) سورة الحجرات. الآية: /ا. 

(8) سورة النورء الآية: .١١8‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
6. مس ا م قر.؛ أت 


لعو ل ل ل 
#يُؤْقَكُ عَنَهُ م5 اك يصرف عن الإيمان والقرآن وسماعه 
وفهمه من صرف في القدم [وقضي عليه بالشقاوة والحرمان] قبل أن يخلق 
وللتوبة من العبد شروط فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا 
تتعلق بحق آدمي [فلها] شروط الأول الندم على ما سلف منه في الماضي 
[أي وقع منه سواء ندم بعد الإقلاع أو قبله]"". 

الثاني الإقلاع عنه في الحال [أي] بقلبه عن الذنب الذي هو عليه والإقلاع 
عن الأمر هو الكف عنه والإمساكء يقال أقلع فلان عما كان عليه أي فرغ قلبه 
منه. 

الثالث العزم على أن لا يعاوده في المستقبل أبدا كما لا يعود اللبن إلى 
الضرعء فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. [في الحاشية:] هذا محل قوله 
بالورقة بعده ما نصه: فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي إلى قوله في السطر 
الثامن: ولو قذف و] " [يعفو لعلا يضع حقه» وهذه الشروط الأربعة مأخذوة 
من قوله تعالى: لوَلَدِينَ إِذَا فَعَلُواْ قَحِمَةٌ أَوْ طَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ أللّه» 
إلى قوله: #وَلَمْ يُصِرُواً عَلَ مَا فَعَلُوأ4”''» وبيان ذلك أن العبد المسلم إذا 
أذنب فذكر الله تعالى ندم على ما فعل» وأما الإقلاع والعزم على ترك العودة 


)١١‏ سورة الذاريات: الآية:9. 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 778 . 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[ورد الظلامة] فمأخوذ من قوله [تعالى:] #وَلَمْ يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُواْ وَهُم 
يَعْلَمُونَ4''' لأن من لم يقلع عن الذنب فهو مصر عليه ومن أقلع عنه وعزم 
على العود إليه فقد أصر على العود إليه ومن أقلع وعزم على ترك العود إلى 
الغصب مثلا لكنه أمسك ما غصبه فقد أصر على ما فعل» وعلى هذا فلا 
تصح توبة المكاس حتى يرد أموال الناس إليهم» وكذلك لا [تقبل] توبة 
سائر الظلمة والسارق حتى يرد أموال الناس إليهم. 

الخامس أن يكون الإقلاع [والعزم] على ترك العود [خوقًا من] الله تعالى 
[فإن كان لأجل الخوف على سقوط منزلته عند الناس أو خوفا على عزلة من 
ولاية ونحوها لم تصح التوبة.] 

السادس أن يكون إقلاعه مع القدرة على العود [فإن عجز] على العود 
كالزاني إذا جبٌ ذكره فتاب لأجل فقد ذكره [وذهاب] جماعه لم يتحقق 
بذلك صحة توبته كما ذكره الغزالي ونقله عن ابن التلمساني. 

السابع شرط جماعة من الصوفية وقاله الزمخشري: [أن يفارق موضع 
المعصية»] وقال بعضهم والثياب التي عصى الله تعالى فيهاء وقد استحسنه 
الشيخ في [التنبيه] حيث قال في كتاب الحج: ويستحب أن يغير ما [في المكان 
الذي جامعها فيه. قال الرافعي: وإنما] استحب ذلك لأن [معهد الوصال] 
مشوق. [والثامن:] أن لا تطلع الشمس من [4؟١١/‏ ب] من مغربها [لقوله] 


.١ه سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 1 
ل ا 1 
تعالى يوم 5 رَبَكَ لا يَنَقَعْ نَفْسًا إِيمَنُهَا4""' الآية. وفي 
الآية دليل على أن المكلف يرتفع عنه التكليف بطلوع الشمس وأن الناس لا 
يكلفون العمل بعد طلوعها وأن من عمل عملا لا يئاب عليه بدليل رد التوبة 
التي هي من أفضل الأعمال» وذكر بعضهم أن من طلعت عليه الشمس وهو 
مجنون قبلت توبته بعد طلوع الشمس. 

التاسع أن لا تبلغ -- 0 فإذا ان 00 هذه الحالة لم تقبل 
التوبة لقوله تعالى 9وَلَيمَتِ ألعَوَْةٌ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ أَلسّيْكَا شَياتٍ» إلى قوله 
#ألْعَنَ#”". وقال 08 7 تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وكذلك لو 
أخرجت حشوته وقطع بموته أو حصل في بحر يعلم أنه ينجو منه؛ قال الله 
تعالى: مَل يك يَنقَعهُم إيمائهم لمَا رأوأ بأسكأ74". 

العاشر شرط [القاضي أبو بكر الباقلاني أنه لا يعود إلى الذنب المستقبل» 
فإن عاد بطلت توبته السابقة وانتقضت».] وخالفه النووي وصحح في 
الروضة] أنها تقبل وتظهر فائدة الخلاف فيمن تاب وعقد له النكاح ثم عاد 
إلى الذنب فعلى قول القاضي يتبين بطلان التكاح لظهور الفسق حال العقد. 

الحادي عشر شرط بعضهم أن يجدد التوبة كلما [ذكر الذنب] والصحيح 
خلافه والله أعلم. 


.١6/ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.١8:ةيآلا (؟) سورة النساى‎ 


(؟) سورة غافر الآية: 460. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الثاني عشر أن يكون أهلا للعبادة فإن لم يكن أهلا للعبادة كالسكران لم 
تصح توبته لآن الإقلاع والندم والعزم على ان لا يعود لا يتأي منه في حال 
السكر وهذا بخلاف ما لو أسلم فإنه [يصح] لأن التلفظ بالإسلام لا يحتاج 
إلى النية» اه قاله ابن العماد في كتابه تسهيل المقاصد [لزوار المساجد”". 
والله تعالى أعلم بالصواب]7" 

[الرابع] فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي [فشروطها أربعة»] الثلاثة 
المذكورة» ورد الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها فإن 
كانت مالا أو نحوه رده إليه. [ويرد العين المغصوبة على مالكها حتى لو 
تلفت عنده وكان مفلسا وجب عليه الكسب والأداء لتصح التوبة كما نقله 
ابن الرفعة عن أبي الفضل الفزاري]. ومثله ما قاله النووي في الأذكار”” أن 
من اغتاب إنسانا وجب عليه أن يعلمه بما قال عليه ولا يكفي أن يقول 
اغتبتك بل لابد أن يبين له ما قال عنه لأن الشخص قد يسمح بالقليل دون 
الكثير وبعيب دون آخر والعرض كالمال ولو فرض أن إنسانا أتلف على 
غيره ماله وهو لا يعلمه وجب على المتلف إعلامه [بذلك لثلا يضيع حقه]. 

قال الرافعي: ولو قذف [إنسان إنسانا بحضرة الحاكم» وجب على 


)١(‏ تسهيل المقاصد (لوحة ١١5-99‏ / الأزهرية). 

(؟) حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قال الرافعي ولو 
قذف [إنسان إنسانا بحضرة الحاكم» وجب على الحاكم إعلامه فيبعث إلى المقذوف 
ويخيره ليقتص أو]). 

(”) الأذكار للنووي (ص: 55 7). 


: ا 0 


الحاكم إعلامه فيبعث إلى المقذوف ويخبره ليقتص أو]ء وإن كان حد 
القذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن 
يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من 
ذلك الذنب وبقي الباقي هكذا ذكره النوويء والله أعلم. 

”4 57 - وعن جابر ؤَلِيكَهُ قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: من سعادة المرء 
أن يطول عمره. ويرزقه الله الإنابة. رواه الحاكم''". وقال: صحيح الإسناد. 

قوله وعن جابر تقدم. قوله من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله 
تعالى الإنابة» الإنابة هي الرجوع إلى الله. يقال أناب إلى الله تعالى أي أقبل 
وتاب. قال الله تعالى لوََنِيبُواً إل رَيَحكُمْ4”"” الآية» والإنابة إنابتان» إنابة 
لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والير 


)١(‏ الحاكم 5/ 5٠‏ 1» وقال: إسناده صحيح ولم يخرجاه.. والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ,)75545١(‏ وأحمد .2١5554(‏ وفي الزهد (ص59)» وعبد بن حميد 
»»23١5(‏ والبزار كما في كشف الأستار ,)27715٠(‏ (00577. وابن عدي في الكامل 
(50/0) والبيهقي في الشعب .)2٠١١١5(‏ 
وقال الهيئمي: رواه أحمد والبزار» وإسناده حسن وقال في 4/٠١‏ ”: رواه أحمد والبزار» 
وإسنادهما جيد. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7/ )57١‏ رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» وأحمد بن منيع » وعبد بن حميدء وأبو يعلى الموصليء» وأحمد بن حنبل» والحاكم 
وصححه. والبيهقي. قال الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب :)١977(‏ وفي إسناده 
ضعيف واضطرابء وبيانه في الضعيفة (5914). وضعقه الألبان في ضعيف الجامع 
.»٠5(‏ في السلسلة الضعيفة (©88)» وضعيف الترغيب والترهيب .)١185/8(‏ 

(0) سورة الزمرء الآية: 05. 


50 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والفاجرء قال الله تعالى: #وَإِذًا مَسّ أَلتّاسَ صر دَعَوَا رَيّهُم مُنِيبِينَ ليد" 
الآية'"'» فهذا عام في [75١/أ]‏ حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع» وهذه 
الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر كما قال تعالى في حق 
هؤلاء ثم إ5آأَداقهُم مَنه وَحْمَة دا ربق مَنْهُم بيهم مركن © ليحشفزوأ 
ِمَآءَ 0 فهذا حالهم بعد إنابتهم. 

والإنابة الثانية إنابة [الأولياء] وهي إنابة لإلهيته عبودية ومحبة وفي اللفظة 
معنى الإسراع والرجوع والتقدم فالمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع 
إليه كل وقت المتقدم إلى محابه ثم نزل القلب منه منزلة التذكير”*' اه. 

فائدة: الناس في التوبة على أقسام» فمنهم من لا يوفق لتوبة نصوح بل 
[يتيسر له عمل السيئات] من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليهاء 
وهذه حالة الأشقياء وأقبح من ذلك من يُسّر له من أول عمره عمل الطاعات 
ثم ختم له بعمل سيء حتى مات عليه كما في الحديث الصحيح””': إن 
أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة الحديث. وقسم يفني عمره في الغفلة والبطالة 
ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه وهذه [حالة] من عمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 


.7 سورة الروم, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الروم» الآية: 37 

() الروم: 5-17 8. 

(5) مدارج السالكين /١1(‏ 577). 


(9)صحيح البخاري (555/ا)» وصحيح مسلم )١(‏ (55147). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
وا ا ا .سس 1 
فيدخلهاء الأعمال بالخواتيم» إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسّله؟ 
قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه» وبقي هاهنا قسم آخر وهو أشرف 
الأقسام وأرفعها وهو من يفني عمره في الطاعة ثم ينبّه على قرب الأجر ليجدٌ 
في التزود ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح [للقاء] ويكون خاتمة للعمل» قال ابن 
عباس 65”" لما نزلت على النبي كَل 9إذَا جَآءَ نَضْرٌ أَللّه وَالْمَتْمْ 4" 
نعيت لرسول الله وَل نفسه فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة» قالت 
أم سلمة يا”" كان النبي يلي في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا 
يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده. فذكرت ذلك له فقال إني أمرت بذلك» 
وتلى هذه السورة. إذا كان سيد المحسنين يؤمر أن يختم عمره بالزيادة 
والإحسان فكيف يكون حال المسيء؛ اه قاله ابن رجب”". 

1 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِهِ: من سره أن 
يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. رواه أبو يعلى”*'» ورواته رواة 


.)0715 /5( و انظر: تفسير ابن كثير‎ .)2١١17/17( النسائي في الكبرى‎ )١( 

(0) سورة النصرء الآية: .١‏ 

(©) أخرجه الثعلبي في التفسير ج ٠١‏ ص :)27”7١‏ وعزاه في الدر المنثور ج 4 ص 557) لابن 
جرير وابن مردويه عن أم سلمة» وانظر: أطراف الغرائب والأفراد ج 5 / ص 29١‏ ابن 
جرير (تفسير ابن كثير (5/ 0715)» وقال: غريب. 

(5) لطائف المعارف لابن رجب (ص: .)٠١١‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى (5974)» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (ص »25١‏ وني التوبة (آص 
77)» وابن المبارك في الزهد (/257)» وأبو نعيم في الحلية 0٠١ /٠١(‏ 25» وفي أخبار أصبهان 
»))20١9/5(‏ والبيهقي في الشعب (232979-7978)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
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الصحيح إلا يوسف بن ميمون. 

[الدائب]: بهمزة بعد الألف: هو المتعب نفسه في العبادة المجتهد فيها. 

قوله وعن عائشة تقدم الكلام عليها. قوله من سره أن يسبق الدائب 
المجتهد فليكف عن الذنوب قوله من سره أن يسبق الدائب» قال الحافظ 
بهمزة مكسورة بعد الألف هو المتعب نفسه في العبادة المجتهد فيها. 

- وروي عن جابر كَفْتَهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
المؤمن واه راقع» فسعيد من هلك على رقعه. رواه البزار"'" والطبراني في 


)٠٠١ /6٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه يوسف بن ميمون. وثقه ابن حبان» وضعفه الجمهور. 
وبقية رجاله رجال الصحيح. إتحاف الخيرة المهرة (/511//1) رواه أبو يعلى بسند 
ضعيف لضعف يوسف بن ميمون. قال البيهقي: تفرد به يوسف بن ميمون» وهو منكر 
الحديث. قال أبو نعيم في الحلية: غريبء تفرد به يوسف عن عطاء. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع (0178)» والضعيفة (4070)» وضعيف الترغيب والترهيب (14379) 
وقال: ضعيف جداً. وروي عن عائشة رضي الله عنهاء موقوفاء أخرجه ابن المبارك (ص 
1) وكيع (7/ 2015 وعنه ابن أبي شيبة (17/ 0775 وأحمد في الزهد (ص ))55١‏ 
وهناد (7/ 4507)» وابن أبي الدنيا في الورع (ص ١‏ 5)» عن إبراهيم؛ عن عائشة قالت: من 
سره أن يسبق الدائب المجتهد. فليكف نفسه عن الذنوبء فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير 
لكم من قلة الذنوب.وإسناده ضعيف لانقطاعه. إبراهيم هو النخعي لم يثبت سماعه من 
عائشة رضي الله عنهاء (انظر المراسيل ص 9). 

)١(‏ البزار في مسنده (7*5/ كشف الأستار)» وقال: لا نعلمه يروى عن النبي (ص) إلا من 
هذا الوجه؛ وسعيد فلم يكن بالقوي» وإنما نكتب من حديثه ما ليس عند غيره وأخرجه 
الحربي في غريب الحديث (7/ 22٠١0‏ وابن حبان في المجروحين ,)00715/١(‏ 
والبيهقي في الشعب .)577١(‏ وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (2235014): قال أبي: 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 1 
الا جسسسببب ا 7 ا 15 1 2 | 


الصغير”' والأوسط”" وقال: معنى واه: مذنب, وراقع يعني تائب مستغفر. 

قوله وروي عن جابر تقدم. قوله يَدكِةٍ المؤمن واه راقع» قال الحافظ معنى 
واه يعني مذنب وراقع بمعنى تائب مستغفر»ء اه. وقال بعض العلماء المؤمن 
واه راقع أي مذنب تائب [شبّهُه] بمن يهي فيرقعه وقد وهى الثوب يهي وهيا 
إذا بلى وتخرق والمراد بالواهي ذو الوهي ويروي المؤمن مُوهٍ راقع كأنه 
يوهي دينه بمعصيته ويرقعه بتوبته من رقعت الثوب إذا رممته والله أعلم. 
والظاهر أنه في النهاية 0 

4- وعن أبي سعيد الخدري ذَلتَكَهُ عن النبي يك قال: مثل المؤمن 
ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته. وإن المؤمن 
يسهو ثم يرجعء فأطعموا طعامكم الأتقياء» وأولوا معروفكم المؤمنين. رواه 


ابن حبان” “في صحيحه. 


هذا حديث منكرء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )3١١/٠١(‏ رواه الطبراني في الصغير 
والأوسطء والبزار» وقال الطبراني: ومعنى واه: يعني مذنبء وراقع: يعني تائب مستغفر. 
وفيه سعيد بن خالد الخزاعي. وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)١18750(‏ 

)١(‏ الطبراني في الصغير (179) وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص007. 
والعراقي ني المغني عن حمل الأسفار (/777/ تخريج أحاديث الإحياء). 

(؟) الطبراني في الأوسط ١8657(‏ و1851١).‏ 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)701١‏ 

(5) ابن حبان (515). وأخرجه أحمد .)١١053( .)١١0517( ,)١١06(‏ وأبو يعلى 
0 »2 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2500» والبيهقي 
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[الآخية] بمد الهمزة وكسر الخاء المعحمة بعدها ياء مثناة تحت مشددة: 
هي حبل يدفن في الأرض مثنياء ويبرز منه كالعروة تشد إليها الدابة» وقيل: هو 
عود يعرض في الحائط تشد إليه الدابة. 

قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم. قوله يَةِ مثل المؤمن ومثل الإيمان 
كمثل فرس في آخيته يجول وثم يرجع الحديث. قال الحافظ الآخية بمد 
الهمزة [6؟7١/‏ ب] وكسر الخاء المعجمة بعدها ياء مشددة مثناة [تحت] هي 
حبل يدفن في الأرض [مثنيا] ويبرز منه كالعروة [وتشد إليه] الدابة. وقيل هو 
عود يعرض في الحائط تشد إليه الدابة» اه. معنى الحديث أنه يبعد عن ربه 
بالذنئرب وأصل إيمانه ثابت فيقرب بالآخية إليه بالندم والتوبة ويتلاف 
تقصيره والله أعلم. قاله في النهاية”"". 

6- وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل 
ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي'" وابن ماجه'”" 


في شعب الإيمان ٠١570(‏ و١55١٠).»‏ والبغوي (545)» والأصبهاني قوام السنة في 
الترغيب والترهيب (255» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)350١/٠١(‏ رواه أحمد وأبو 
يعلى» ورجالهما رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي» وعبد الله بن الوليد التجيبي» 
وكلاهما ثقة. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 2257719 وضعيف الترغيب 
والترهيب (1871). 

.)59/١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

.)١599( الترمذي‎ )0( 

(*) ابن ماجه (5761). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
0 
والحاكم''' كلهم من رواية علي بن مسعدة» وقال الترمذي: حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
قوله وعن أنس تقدم. قوله يَلِدِ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» 
الحديث. يقال رجل خطاء إذا كان ملازما للخطايا غير تارك لهاء والله أعلم. 
-١‏ وعن أبي هريرة كه أنه سمع رسول الله كَهِ يقول: إن عبدا 
أصاب ذنباء فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره. فقال له ربه: علم عبدي أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر 
وربما قالء ثم أذنب ذنبا آخرء فقال: يا رب إن أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. 
قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فغفر له. ثم مكث ما شاء 


»)*55١15( الحاكم (5/ 55 5)» وتعقبه الذهبي بقوله: علي لين. وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
,)5971( والدارمي (2731754)) وأبو يعلى‎ »)١١41( وعبد بن حميد‎ »)١17١54( وأحمد‎ 
والبيهقي‎ »2١55( والروياني‎ »)١١١/7( والبزار (9/775)» وابن حبان في المجروحين‎ 
في شعب الإيمان (5775)» وقوام السنة في الترغيب والترهيب (7174)» والمزي في‎ 
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. المنتخب من كتاب‎ »)171/7١( #بذيب الكمال‎ 
العلل للخلال 0737 وأخرجه ابن عديء في الكامل 7/ 5 70 في ترجمة علي بن مسعدة»‎ 
وقال: ولعلي بن مسعدة غير ما ذكرت عن قتادة» وكلها غير محفوظة. وصححه الألباني في‎ 
وصحيح سنن ابن ماجه 0750 وصحيح الترغيب‎ »)7١79( صحيح سنن الترمذي‎ 
وأخرجه أحمد بن‎ »)40١6( وصحيح الجامع الصغير وزيادته‎ :)7١79( والترهيب‎ 
عبد الوهاب الخفاف. أنبأنا سعد. عن قتادة» قال الخفاف:‎ )١١١ حنبل الزهد (ص‎ 
وسمعت موسى الأسواري أيضا قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من أنبياء بني‎ 
إسرائيل عليهم السلام: إن كل بني آدم خطاءون. وخير الخطائين التوابون.‎ 
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الله» ثم أصاب ذنبا آخر. وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب إني أذنبت 
ذنبا فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب, ويأخذ به. فقال 
ربه: غفرت 250 لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري”'' ومسلم'". 

[قوله: فليعمل ما شاء] معناه والله أعلم: أنه ما دام كلما أذنب ذنبا استغفر 
وتاب منه. ولم يعد إليه بدليل. 

قوله: ثم أصاب ذنبا آخر فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شاء لأنه كلما أذنب 
كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره. لا أنه يذنب الذنب» فيستغفر 
منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده» فإن هذه توبة الكذابين. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله يَكِةِ إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب إن 
أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال له ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
فغفر له ثم مكث ما شاء الله فذكر الحديث وفي آخره: فليعمل ما شاء اه. 

وفي رواية اعمل ما شئت فقد غفرت لكء. معناه ما دمت تذنب ثم تتوب 
غفرت لك. قوله فليعمل ما شاء. 

قال الحافظ: معناه والله أعلم: أنه ما دام كلما أذنب ذنبا استغفر وتاب منه 
ولم [يعد] إليه بدليل قوله ثم أصاب ذنبا آخر فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شاء 
لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره لا لأنه يذنب الذنب 


فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعود إليه فإن هذه توبة الكذابين» اه. 


.)1/501/( صحيح البخاري‎ )١( 


(5) مسلم (50/68). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 211 ) 
لسُتم س7 1 2 ست 

وقال ابن رجب”'": والمعنى ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر» والظاهر 
والله أعلم أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار ولهذا في حديث أبي بكر عن 


10 0 3 : 5 5000 ع هرق 
النبي يِه ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة وخرجه أبو داود 


.0”96 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(1) أبو داود »)١915(‏ وأخرجه أبو سعيد الأشج في حديثه (22085» والبزار )3١5 /١(‏ وابن 
أبي الدنيا في التوبة »)2١75(‏ وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر ١71(‏ و177١).»‏ وأسلم 
في تاريخ واسط (ص 2057» والطبري في تفسيره (48/5)» وأبو يعلى (/11 و7١‏ 
و9؟١)»:‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (؟2)200-555/1. وابن السني في اليوم والليلة 
(5). وابن شاهين في الترغيب »)١87(‏ والقضاعي (788) والبيهقي )188/٠١(‏ وفي 
الشعب (7*7 و57593) وفي الدعوات )١5(‏ والواحدي في الوسيط )515/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة )١141(‏ وني تفسيره /١(‏ 571)» والمزي (4 45/9 7-/0غ 207 
والذهبي في معجم الشيوخ »)27١1١/7(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. إنما نعرفه من 
حديث أبي نصيرة» وليس إسناده بالقوي وقال البزار: رأيت في هذا الإسناد رجلين 
مجهولين فتركت ذكر هذا الحديث البحر الزخار .)17977-١1/١ /١‏ 
وقال أيضًا: وهذا الحديث لا نحفظه عن النبي يله من وجه من الوجوه إلا عن أبي بكر 
بهذا الطريق» وعثمان بن واقد مشهور حدث عنه أبو معاوية وأبو يحيى الحمّانيٍ وغيرهماء 
وأبو نصيرة ومولى أبي بكر فلا يعرفان» ولكن لما كان هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا 
الوجه لم نجد بدا من كتابته وتبيين علته ٠١5 /١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(4 200 ). الألباني في السلسلة الضعيفة (51/4 5). 
وقال ابن حجر في فتح الباري )١١7/١(‏ وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعا ما أصر 
من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة إسناد كل منهما حسن. وقال العراقي في المغني 
عن حمل الأسفار (ص: )77١‏ أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر وقال 
غريب وليس إسناده بالقوي. وني الباب: حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الدعاء 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ع 

.م () 5 
والترمذي والله أعلم. 

تنبيه: وأصل الغفران التغطية» يقال غفر الله لك» والمغفرة إلباس الله تعالى 
المغفرة للمذنبين فالمستحب للعبد أن [يكثر] الاستغفار آناء الله وأطراف 
النهار وحقيقة الاستغفار طلب المغفرة وهو ستر الله تعالى على العبد وإذا 
ستره رحمة. 

وروى ابن السني''' وشيخه النسائي في عمل اليوم والليلة''"' عن [مسلم] 


)١1091/(‏ به مرفوعا. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )١7(‏ به بلفظ لا صغيرة مع اصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار 


وقال الذهبي في الميزان: أبو شيبة الخراساني أتى بخبر منكر. ثم ذكر له هذا الحديث. 

,)*005( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(١)ابن‏ السني» في عمل اليوم والليلة (71/1). 

(”)سئن النسائي الكبرى .223١745(‏ وعمل اليوم والليلة (555) (457) معجم الصحابة 
للبغري (6/ ,)71١‏ وهذا حديث معلول بالإرسال» والمرسل هو الصواب كما ذكر ذلك 
المزي في تحفة الأشراف ..)"51١(‏ وقال ابن حجر في الإصابة (7”08/5): مسلم بن 
السائب بن خباب مختلف في صحبة أبيه وأما هو فأرسل شيئا وذكره البغوي في الصحابة 
وقال لا أحسب له صحبة قال وقد قيل إنه روى عن أبيه عن النبي كَلِيِهِ انتهى وله رواية 
أيضا عن أمه وعن أم رافع وحديثه المذكور أخرجه النسائي والبغوي وغيرهما من رواية 
سليمان بن يسار عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نستغفر فذكر الحديث ووقع في رواية 
النسائي عن سليمان عن مسلم بن السائب عن خباب بن الأرت وقوله بن الأرت خطأ 
والصواب حذفه ويكون الحديث لخباب جد مسلم وإليه أشار البغوي وقال أبو حاتم 


الرازي روى عن النبي يَكِةِ مرسلا وهو من التابعين وأدخله بعضهم في الحصابة ظنا منهم 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
مستا آ©ة”]7؟تتت تت ا 11 0 
بن السائب عن خباب بن الأرت قال: سألت النبى وَكلِةِ فقلت يا رسول الله 
كيف [نستغفر؟ قال: قل اللهم اغفر] لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب 


الرحيم. 

تنبيه: هل يشترط في صحة التوبة أن لا يعود إلى الذنب أبدا أم ليس ذلك 
بشرط؟ شرط بعض الناس عدم معاودة الذنب» وقال متى عاد إليه تبينا أن 
توبته كانت باطلة غير صحيحة؛ والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط وأنه إذا 
أقلع عن الذنب وندم وعزم على ترك العود عزما جازما صحت توبته فإذا 
عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية ولم 
تبطل توبته المتقدمة واحتج لهذا القول بقوله تعالى: لوَهُوَ أَلَنِى يَقْبَلُ 
َلَوْبَةٌ عَنْ عِبَادِء وَيَعْقُوا عَنِ آلسَّيّكَاتٍِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ©4”"'. قال 
المفسرون يعلم أنهم يعودون إلى الذنب 71١١/أ]‏ ولكنه تعالى قبل توبتهم 
لأمهم تابوا توبة صحيحة بشرائطها. قالوا والله تعالى أكرم من أن يغفر لعبد ثم 
يعود في مغفرته. وفي المسند”'' مرفوعًا إلى النبي ككةٍ إن الله يحب العبد 


أن له صحبة وليس كذلك وقال أبو أحمد العسكري حديثه مرسل وذكره بن حبان في 
ثقات التابعين وقال يروي المراسيل وكذا ذكره البخاري وغير واحد في التابعين 

.76 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

")عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (505)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية */ 174-1١18‏ 
وأخرجه أبو يعلى (587). والدولابي في الكنى والأسماء (7/ )84٠‏ قال أحمد: هذا 
حديث منكرء وقال أبو نعيم:هذا حديث غريب» وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص:177778): سند ضعيف»ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)23٠١ /٠١(‏ رواه 


حت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المفتن التواب17) 

وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه فلو كانت معاودته تبطل توبته لما 
كان محبوبا للرب ولكان ذلك أدعى إلى مقته» قالوا وقد علق الله تعالى قبول 
التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة» فقال تعالى: لوَآلَدِينَ إذا 


ِ 
كَدَلأ د ا 


َعَلُوا َحِمَةٌ أَوْ طَلَموَا أَنفْسَهُمْ ذكَرُوأْ آللّه مَآسْعغْفَرُوا لدُنُوبِهِمْ ومَن يَغْفِرُ 
دوت 1 ألنّهُ وَلّمَ يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُواْ وَهُمَ يَعْلَمُونَ ©4”". والإصرار 


عقد القلب على ارتكاب الذنب متى [ظفر]” 00 


اه. قاله في #هذيب النفوس. 

تنبيه أيضًا: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فيه قولان 
لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل ولم يطلع على الخلاف 
من حكى الإجماع على صحتها كالنووي وغيره وسرٌ المسألة أن التوبة هل 
تتبعض كالمعصية وقال بعض [العلماء:] والذي عندي أن التوبة لا تصح من 


عبد الله وأبو يعلى» وفيه من لم أعرفه. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
5٠8/0‏ ): رواه الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى الموصلي وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
في زوائده على المسند. 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة (457):موضوع. 

)١(‏ مدارج السالكين )7597-7877/١(‏ باختصار. 

(") سور آل عمران. الآية: 70. 

(7) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (ظهر)» ولعله خطأ. 

(4) مدارج السالكين /١(‏ 597). 


كتاب األتوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
سمطصططط7طصط ص هم 1١ ١‏ إد 


ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه وأما توبة من ذنب مع مباشرة آخر لا 
تعلق له به ولا هو من نوعه تصح كما إذا تاب من الزنا ولم يتب من شرب 
الخمر مثلا فإن توبته من الزنا صحيحة وأما إذا تاب من ربا النسيئة ولم يتب 
من ربا الفضل أو بالعكس أو تاب عن الحشيشة وأصرٌ على الخمر أو 
بالعكس فهذا لا تصح توبته» وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على 
الزنا بغيرها أو عن شرب مسكر عصير العنب وهو مصر على غيره من 
الأشربة المسكرة فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب وإنما عدل من نوع إلى 
نوع بخلاف من عدل إلى جنس آخر إما لآن وزره أخف أو لغلبة دواعي 
الطبع أو لغير ذلك والله أعلم. قاله في هذيب النفوس""". 

فائدة: وفي بعض الآثار أن العبد إذا أذنب فقال يا رب هذا قضاؤك وأنت 
قدرته علي وأنت حكمت على وأنت كتبت علي فيقول الله تعالى وأنت 
عملت وأنت جنيت وأنت أردت واجتهدت وأنا أعاقبك عليه» وإذا قال يا 
رب أنا أخطأت وأنا اعتديت وأنا فعلت يقول الله عز وجل أنا قدرت عليك 
وقضيت وكتبت وأنا أغفر لك وإذا عمل حسنة فقال يا رب أنا عملتها وأنا 
تصدقت وأنا صليت وأنا أطعت يقول الله تعالى وأنا أعنتك وأنا وفقتك وإذا 
قال يا رب أنت أعنتني وأنت وفقتني وأنت مننت علي يقول الله تعالى وأنت 
عملتها وأنت أردتها وأنت كسبتها”'" اه. 


000 مدارج السالكين /١(‏ 580-585). 
(7) مدارج السالكين .)5١7/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


1- وعن أبي هريرة كلَكَهُ قال: قال رسول الله يلهّ: إن المؤمن إذا 
أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع» واستغفر صقل »0١‏ 
منهاء وإن زاد زادت (5) حتى يغلف بها قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في 
كتابه: [كلا بل ران على قلوبهم]. رواه الترمذي”" وصححه النسائي”" 
وابن ماجه”" وابن حبان في صحيحه””*' والحاكم””". واللفظ له من طريقين 
قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم. ولفظ ابن حبان وغيره: إن العبد 
إذا أخطأ خطيئة ينكت في قلبه نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلتء فإن 
عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه الحديث. 


.)7794( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للنسائي 7١11/8(‏ -115884). 

(”) سئن ابن ماجه (5 5 57). 

(5) صحيح ابن حبان (2.470 /10/41؟). 

(0) الحاكم في المستدرك /١(‏ 49): وقال: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وقد 
احتج مسلم بأحاديث القعقاع بن حكيمء عن أبي صالح » وأخرجه في (7/ 257).؛ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه أحمد (07957» وابن أبي 
الدنيا في التوبة »)١94(‏ والخرائطي في اعتلال القلرب (220» والآجري في الشريعة 
(515)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (7537-9175١١)؛‏ وتمام في فوائد »)2١7915(‏ وأبو نعيم 
في تاريخ أصبهان (2510/5» والبيهقي ني السنن الكبرى »)2177/٠١(‏ وفي شعب الإيمان 
(5808). وفي الآداب (80)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: م 
أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وقال 


الألبان في صحيح الترغيب والترهيب :)7”١141(‏ حسن. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 00 
ذا صصص ١ ٠‏ ؛ أد 


قوله عن أبي هريرة تقدم. قوله كَل إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة 
سوداء في قلبه الحديث. تقدم الكلام على النكتة فى الاستغفار وأنها بالتاء 
المثلثة وأنه شبه [الوسخ] في المرآة. 
6ه - وعن ابن عباس ذَكَا قال: قالت قريش للنبي ذكَك: ادع لنا ربك 
يجعل لنا الصفا ذهباء فإن أصبح ذهبا اتبعناك» فدعا ربه فأتاه جبريل كات فقال: 
إن ربك يقرئك السلام» ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا» فمن كفر 
منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة 
والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة. رواه الطبراني"'» ورواته رواة الصحيح. 
قوله عن ابن عباس تقدم. قوله [5؟١/‏ ب] قالت قريش للنبي كَكةٍ ادع لنا 
ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فإن أصبح ذهبا اتبعناك الحديث. قريش اسم قبيلة» 
أبوهم النضر ولقبه قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء قال 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير ,.)١775/١607/١(‏ وأخرجه أحمد »))5١55(‏ وعبد بن 
حميد »)02٠١(‏ والبزار (كشف الأستار-5 235517» والبيهقي في دلائل النبوة (؟/517/7)» 
وفي السئن الكبرى .)١5/4(‏ والحاكم في المستدرك .)١1١١/١(‏ (9154/5), 
(5/ *254: وقال:هذا حديث صحيح محفوظ من حديث الثوري» عن سلمة بن كهيل 
وعمران بن الحكم السلمي تابعي كبير محتج به» وإنما أهملا هذا الحديث- والله أعلم- 
لخلاف وقع من يحيى بن سلمة بن كهيل في إسناده ويحيى كثير الوهم على أبيه-. 
والحاكم في المستدرك (7/ )75١15‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)١17١/5(‏ إسناد جيدء وقال الهيثمي في 


مجمع الزوائد :)١195/٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

4:1 
الجوهري'": سميت فريشاء» وكنانة حمساء والحمس جمع الاحدين لأنهم 
تحمسوا في [دينهم] أي تشددوا [وتصلبوا] والحماسة الشدة لأنه كانوا لا 
[يستظلون] أيام منى ولا يدخلون البيوت من أبوابها وغير ذلك» اه. والصفا 
جبل بمكة متصل بأبي قبيس بالقرب من باب الحرم ومن المسعى. 

14- وعن عبد الله بن عمر كا عن النبي كك قال: إن الله يقبل توبة 


العبد ما لم يغرغر. رواه ابن ماجه”'' والترمذي”" وقال حديث حسن. 


587/1) النهاية في غريب الحديث والأثر )55٠/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5707) كذا رواه ابن ماجه؛ وفيه: عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص» 
ولذا أورده البوصيري في مصباح الزجاحة (259/5). وقال الذهبي: وعند القزويني» 
يعني ابن ماجه: عن عبد الله بن عمروء فلم يصنع شيئاء صوابه: ابن عمر. سير أعلام 
النبلاء (5/  )١1١‏ وقال المزيء بعد أن ذكر رواية ابن ماجه: وهو وهم. تحفة الأشراف 
(571/5)» وأخرجه أحمد (1/ ١77‏ و197١))‏ وأبو يعلى (4 550 و01/17) وأبو القاسم 
(514) والطبراني في مسند الشاميين ١95(‏ و19١90”)‏ وابن عدي )١597/5(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (0/ )١4١‏ والحاكم (5017/5) وأبو محمد البغوي في شرح السنة )1١05(‏ 
عال صحيح الإسناد» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (54/ 19 7): هذا إسناد ضعيف 
لتدليس مكحول الدمشقي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3157*)) 
وصحيح الجامع الصغير وزيادته ))١907(‏ وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
(509/5»» وتخريج المشكاة (7757). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
حل حي ملي با .1 

[يغرغر] بغينين معجمتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبراء مكررة: 
معناه ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. 

قوله وعن عبد الله بن عمرو تقدم. قوله أن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر الحديث» ويغرغر بغينين معجمتين الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة وبراءين مهملتين أي ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء 
الذي يتغرغر به المريضء والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم [ويردد] إلى 
أصل الحلق ولا يبلع قاله في النهاية'' »أي وعند الغرغرة وبلوغ الروح 
ا ل الى الس 
كما قال في محكم البيان ا يَكُ يَنمَعْهُمْ إِيمانْهُمَ ا 
تعالى: #وَليْسَق القؤبة للذيق يتتلوق الشتكات كف إذا عطاق كدق 
لْمَوَتُ قَالَ ِف ثبْتُ أنعن» 3 فالتوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين قابض 
الأرواح والملائكة وذلك عند غرغرته بالروح وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين 
فشخص من الصدر إلى الحلق فعندها المعاينة وعندها حضور الموت 
فاعلم ذلكء قاله القرطبي في التذكرة”*". دل هذا الحديث على قبول توبة الله 
لعبده ما دامت روحه في جسده ما لم تبلغ روحه الحلقوم والتراقي» وروى 


النهاية في غريب الحديث والأثر (”/ 55"). 
(؟) سورة غافر: 88. 
(7”) سورة النساءء الآية: .١8‏ 


(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: ؟7١5).‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 
ابن أبي الدنيا''' بإسناده عن الحسن قال أشد ما يكون الموت على العبد إذا 
بلغت الروح التراقي» قال فعند ذلك يضطرب ويعلو نفسه ثم بكى الحسن 
وقد دل القرآن على مثل [ذلك] أيضًّاء قال الله عز وجل: #إِنّمَا أَلكَوَبَةُ عل 
أله للَذد ينَ يَعْمَلُونَ أَلسُوَءَ يجَهَالَةٍ ثم يَتُوبُونَ من قَرِيبٍ4”"» وعمل السوء 
إذا انفرد يدخل فيه جميع السيئات صغيرها وكبيرها والمراد بالجهالة الإقدام 
على السوء وأما التوبة من قريب [فالجهمور] على أن المراد بها التوبة من 
قبل الموت فالعمر كله قريب والدنيا كلها قريب ومن تاب قبل الموت فقد 
تاب من قريب ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعد كما قيل: 
فهم جيرةٌالأحياءأمامِرَارُهم فدانٍوأتم الملتقى فبعيد 

فالحي قريب والميت بعيد من الدنيا على قربه منها فإن جسمه في الأرض 
ا ا ل ا 
أن يغرغر فقد تاب من قريب فتقبل توبته» وروي عن ابن عباس 25" في 
قوله تعالى: ثم يَكُوبُونَ مِن قَرِيبٍ#» قال قبل المرض والموتء وهذا 
إشارة إلى أفضل أوقات التوبة وهو أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل 
نزول المرض به حتى يتمكن حينئذ من 7171١/أ]‏ العمل الصالح؛ وأيضا 


.)771/ لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: /ا١.‏ 

() تفسير القرطبي (5/ 47) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)7١7‏ لطائف 
المعارف لابن رجب (ص: 7790). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
فالتوبة في الصحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة ورجاء البقاء 
والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة بالمال عند 
الموت فكأن من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوته في شهوات 
نفسه وهواه ولذات دنياه فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ وترك ما 
كان عليه فأين توبة هذا من توبة من يتوب وهو صحيح قوي قادر على 
المعاصي فيتركها خوفا من الله عز وجل ورجاء لثوابه وإيثارا لطاعته على 
دخل قوم على بشر الحافي''' وهو مريض [فقالوا] له ماذا عزمت؟ قال 
عزمت أني إذا عوفيت تبت» فقال له رجل منهم فهلا تبت الساعة» فقال يا 
أخي أما علمت أن الملوك لا تقبل الأمان ممن في رجله القيد وفي رقبته الغل» 
إنما يقبل الأمان ممن هو راكب الفرس والسيف مجرد بيده» فبكى القوم 
جميعاء ومعنى هذا [أن] التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن 
جواده وبيده سيف مشهور فهو يقدر على الكرٌ والفرٌ والقتال والهرب من 
الملك وعصيانه فإذا جاء على هذه الحال إلى بين يدي الملك ذليلا له طاليا 
[لآمانه] صار بذلك من خواص الملك وأحبابه لأنه جاء طائعا مختارا له 
راغبا في قربه وخدمته وأما من هو في أسر الملك وفي رجله قيد وفي رقبته غل 
فإذا طلب الأمان من الملك فإنما طلبه خوفا على نفسه من الهلاك وقد لا 
يكون محبا للملك ولا مؤثرا لرضاه فهذا مثل من لا يتوب إلا في مرضه عند 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


موته والأول بمنزلة من يتوب في صحته وقوته وشبيبته لكن ملك الملوك 
[جل جلاله وعرٌ سلطانه] أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وكل خلقه أسير 
في قبضته لا يعجزه هارب ولا يفوته ذاهب ومع هذا فكل من طلب من عذابه 
من عباده أمنه على أي حال كان إذا علم منه الصدق في طلبه. شعر: 

الأمانالأمان وزري ثقيل وذنوبي إذااعددت تطول 
أوبقتني سي 0 شرى لي إلى الخلاص سبيل 
زقوله تحال 2وَلِيْسَك الحَويةٌ 0 لسَّيِّكَاتِ»#”' الآية» المراد 
ا ل ا 
ومشاهدة الملاتكة فإن الإيمان والتوبة وسائر الأعمال إنما تنفع بالغيب فإذا 
كشف الغطاء وصار الغيب شهادة لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. 
فدوف ابن أب الدنيا” '"' بإسناده عن علي ذَلكّهُ قال لا يزال العبد في مهل 
من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه فإذا نزل ملك الموت فلا توبة 
حيفك: وبإستاده عن القوري قال: قال اخ عمر"" التوبة مبسوطة ما لم ينزل 
لي ا ل 
الموت بكظمه؛ وعن بكر المزني قال”' لا تزال التوبة للعبد مبسوطة ما لم 


.184 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(1) محمد بن مفلح المقدسي الفروع وتصحيح الفروع (591//4). 

() محمد بن مفلح المقدسي الفروع وتصحيح الفروع (5917/5). 

(5) عزاه السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص 45). لابن أبي الدنيا. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
تبي تت سس 4 1 د 


تأته الرسل فإذا عاينهم انقطعت المعرفة» وعن أبي مجلز"'' قال لا يزال 
العبد في توبة ما /١171/[‏ ب] لم يعاين الملائكة» وروي أيضًا في كتاب الموت 
بإسناده عن أبي موسى الأشعري قال إذا عاين الميت الملك ذهبت المعرفة» 
وعن حصين قال بلغني أن ملك الموت إذا غمز وريد الإنسان حينئذ 
يشخص بصره ويذهل عن الناسء وخرج ابن ماجه حديث أبي موسى 
الأشعري'' مرفوعًا قال سألت النبي يَلِةٍ متى تنقطع معرفة العبد من الناس 
قال إذا عاين وفي إسناده مقال [والموقوف] أشبه وقد قيل أنه إنما منع من 
التوبة حينئذ لأنه إذا انتقطعت معرفته وذهل عقله لم يتصور منه ندم ولا عزم 
فإن الندم والعزم إنما يصح مع حضور العقل وهذا ملازم لمعاينة الملائكة 
كما دلت عليه الأخبار» والله أعلم. وقد أحسن محمود الوراق حيث يقول: 

قدّملنفسك توبةمذخورة قبل الممات وقبل حبس الألسن 


)١(‏ الزهد لأبي حاتم الرازي /١(‏ 77): وعزاه السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى 
والقبور (ص 45). لابن أبي الدنيا. 

(؟) سئن ابن ماجه »)١4517(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4808/4). وقال ابن رجب 
في لطائف المعارف (ص: 737237) وفي إسناده مقال والموقوف أشبهء وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (؟/ 37) هذا إسناد ضعيف نصر بن حماد كذبه ابن معين وغيره واتهم 
بالوضع. 
وأخرجه عبد الرزاق (2074) عن الثوري. عن محمد بن قيسء عن القاسم بن عبد 
الرحمنء عن أبي موسى الأشعريء قال: إذا عاين المريض الملكء ذهبت المعرفة؛ يعني 
معرفة الناس. موقوف. والحديث؛ أخرجه الخطيب. في المتفق والمفترق (01/5). وقال 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (7/ 07 4): ضعيف جدا. 


[5] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بادربهافوتالنفوس فإنها ذخر وغتم للمنيب المحسن”" اه 

تنبيه: توبة الشاب أحسن وأفضل من توبة الشيخ في حديث مرفوع خرجه 
ابن أبي الدنيا”": أن الله يحب الشاب التائب» قال عمير بن هاني”" تقول 
التوبة للشاب أهلًا ومرحبًا وتقول للشيخ نقبلك على ما كان منك» الشاب 
ترك المعصية مع قوة الداعي إليه والشيخ قد ضعفت [قوته]”'' شهوته وقل 
داعيه فلا يستويان. في بعض الآثار”' يقول الله تعالى: أيها الشاب التارك 


.)7”7”8/ لطائف المعارف (ص‎ )١( 

(؟) ابن أبي الدنيا في التوبة (ص 17 37)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟/ 9487) 
ابن أبي الدنيا في التوبة وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف. 

(*) أبو علي عبد الجبار بن عبد الله الخولاني تاريخ داريا »)767/١(‏ وتاريخ مدينة دمشق 
(<ع/ ؟60). 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) رواه ابن عدي في الكامل (5/ 91 037: وعنه الجرجاني (7777) عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 
وقال ابن عدي: سعد بن سعيد يلقب سعدويه كان رجلاً صالحأ حدث عن الثوري وغيره بما 
لا يتابع عليه» ولم يكن ذلك من تعمد منه فيها أو ضعف في نفسه. إلا لغفلة كانت تدخخل عليه» 
وهكذا الصالحون, ولم أر للمتقدمين فيه كلاما وهو من أهل بلدنا ونحن أعرف به. 
قلت: قال الذهبي عقب الحديث: فهذا موضوع على سفيان . وأقره الحافظ فياللسان. 
رواه ابن المبارك في الزهد (0175), وأحمد الزهد (ص 2177: وأبو نعيم في الحلية 
(6/ 27737 عن يزيد بن ميسرة قال:... فذكره.» قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص: 774) أخرجه ابن عدي من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. لطائف المعارف 
لابن رجب (ص: 7”557). وروى أبو نعيم ني الحلية (5/ )١78‏ عن يحيى بن أيوب» عن 
عبد الجبار بن وهبء عن عبد الله السلمي عن شريح؛ قال: حدثني البدريون منهم عمر بن 


طلسم د 


شهوته المبتذل شبابه من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. قال عمر ولك 
إن الذين يشتهون المعاصي ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الشيخ قد تركته الذنوب فلا حمد له على 
تركهاء كما قيل: 
تاركك الذنب فتارككته بالفمل والشهوةفي القلب 
فالحمدٌ للذنب على تركه لالكًفى تر كك ل ذنب 
مات شيخ كان مفرطا فرّئي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال قال لي 
لولا أنك شيخ لعذبتك. وقف شيخ بعرفة والناس يجضُون بالدعاء وهو 
ساكت ثم قبض على لحيته وقال يا رب شيخ يا رب شيخ" 'اه. 
06- وعن معاذ بن جبل ذَْفْكَهُ قال: قلت يا رسول الله أوصني؟ قال: 
عليك بتقوى الله ما استطعت. واذكر الله عند كل حجر وشجر. وما عملت 
من سوء فأحدث له توبة» السر بالسرء والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني'") 


الا ا ما من شباب يدع لذة الدنيا ولهوها ويستقبل بشبابه طاعة 
الله تعالى ألا أعطاه الله تعالى أجر اثنين وسبعين صديقاء ثم قال: يقول الله تعالى: أيها 
الشاب التارك شهوته من أجلي» المبتذل شبابه لي» أنت عندي كبعض ملائكتي » وقال أبو 
نعيم في الحلية (8/5١):غريب‏ من حديث شريحء تفرد به يحيى. وقال ابن كثير في 
البداية والنهاية (9/ 7 ”) وهذا حديث غريب. 

.)" 57 لطائف المعارف (ص‎ )١( 

(؟) الطبراني في المعسجم الكبير 271/١59 /7١(‏ وأخرجه ابن حنبل في الزهد (ص5؟) 
والكلاباذي في بحر الفواتد المشهور بمعاني الأخبار )777/1١(‏ عن عطاء بن يسار ان 
النبي يكْلةِ بعث معاذا. 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بإسناد حسن إلا أن عطاء لم يدرك معاذاء ورواه البيهقى 7" فأدخل بينهما 


رجلا لم يسم. 

قوله: وعن معاذ بن جبل تقدم. قوله يَكِدّْ: عليك بتقوى الله ما استطعت 
وكيا لساك عدو وري مم ري حدر لماارية لمر 
بالسرٌ والعلانية بالعلانية اه. قال الله تعالى #وَآتّقُو 0 الأَلْببب4”", 


ديجو ه 


فال يا الي ءَامَنُو آنّقُوأ أَللّهَ حَقّ كُقَاتِهِ4”". واعلم أن التقوى 
هو الاتقاء مأخوذ من وقاية الشىء وهو أن يجعل نفسه وقاية نفسه فيجتنب 


)١(‏ البيهقي في الشعب (245)» وابن السري في الزهد )1١176(‏ عن الحسن عن معاذ. وابن 
أبي شيبة في المصنف (5770 7 من طريق أبي معاوية قال قال معاذ بن جبل. قلت: وهو 
معضل شديد. 
وأخرجه البيهقي في الزهد الكبير (407)»؛ ومن طريقه ابن عساكر (508/08)»: وقال 
البيهقي: ورواه أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن إسماعيل بن رافع عن ثعلبة 
الحمصي عن معاذ بن جبل ذَكه قلت: ورواه في الحلية )١11٠ /١(‏ من طريق إبراهيم بن 
عيينة» عن إسماعيل بن رافع» عن ثعلبة بن صالح. عن رجل من أهل الشام؛ عن معاذ بن 
جبل رضي الله تعالى عنه. 
قلت: ثعلبة بن صالح هو الحمصي قال الأزدي نقله النباقي غير حجة لا يصح إسناد حديثه 
انظر: ميزان الاعتدال )1/1١/١(‏ لسان الميزان (؟/ 87). وأخرجه البيهقي في الزهد 
الكبير (/!401) عن محمد بن جبير لك قال بعث رسول الله يلل معاذا إلى اليمن 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 267750 وصحيح الترغيب والترهيب 
(955). 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 

(") سورة آل عمران. الآية: ؟١١.‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

هواه ومناه في الحال ليصل إلى راحته في المآل» وأول التقوى تقوى الشرك 
والكفر [بالله عز وجل] عقدا وقولا وذلك أول باب في الهداية» ثم تقوى 
[ البدع كلها عقدا وقولا واتباع السنئن قولا وفعلا ثم تقوى 
المحرمات كلها وقيل حقيقة التقوى مجانبة كل ما بعدك عن الله عز وجل» 
وقيل حقيقتها الوقوف عند الشبهات والفرار من المحظوراتء اه. قاله 
الهروي» ولما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية مع أنه لابد أن يقع 
منه أحيانا تفريط في التقوى إما بترك المأمورات أو بارتكاب بعض 
المحظورات فأمره بأن يفعل ما يمحو به السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة» قال 
الله تعالى: 9وََقِم آلصَّلَوةَ طَرَق أَلتهَارِ وَْلَقَا من ألَيَل إِنَّ أْحَْسَئتِ يُدْهِبْنَ 
لسَّيِّعَاتِ2"”4. الآية. قيل الطرفان الصبح والمغربء قاله ابن عباس 
والحسن ورجحه الطبري والمراد بالحسنات الصلوات الخمس وإليه ذهب 
عثمان بن عفان وهو مذهب مالك وقال مجاهد الحسنات سيحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا كله من جهة المثال في الحسنات» 
وقد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة وقد ورد ذلك صريحا في حديث 
مرسل خرجه ابن أبي الدنيا''' من مراسيل محمد بن جبير أن النبي يكَكلِ لما 
بعث معاذا ؤَلَكّهُ إلى اليمن قال يا معاذ اتق الله ما استطعت واعمل بقوتك لله 


عز وجل ما أطقت واذكر الله عند كل شجرة وحجر وإن أحدثت ذنبا فأحدث 


.١١5 سورة هود الآية:‎ )١( 


() البيهقي في الزهد الكبير (4417). 


8 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عدن تور إن ينيو قلق وزة لمكن فخاؤفية قال 78" فال لمان إذا 
أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة وإذا أسأت سيئة في علانية 
فأحسن [حسنة] في علانية لكي تكون هذه بهذه وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة 
التوبة أو أعم منهاء قاله ابن رجب في شرح النواوية”". 

لطيفة فيها تنبيه: قوله في الحديث السر بالسر والعلانية بالعلانية» مراده 
بالسر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يروه؛ فإن من علم أن الله تعالى 
يراه حيث كان وأنه مطلع على ظاهره وباطنه وسره وعلانيته واستحضر ذلك 
ل ل ل 
القرآن”"طوَاتَقُوأ آللّه الَدِى تَمَآدَلُونَ بيه وَالْأَيْكَامَ إِنّ آله كان عَلَبْكُْ 
رَقِيجَا 7 اه 

126 - وروي عن أنس ذَلكَّهُ قال: قال رسول الله ككيدِ: إذا تاب العيد من 
ذنوبه أنسى الله عز وجل حفظته ذنويه. وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من 
الأرض حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب. رواه 
الأصبهاني””". 


.)55١ ابن أبي الدنيا التوبة (ص‎ )١( 

(1) جامع العلوم والحكم (ص )4١5-41١١‏ باختصار. 

(*) جامع العلوم والحكم (ص 508-1501). 

(5) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(5) الأصبهاني قوام السنة في الترغيب والترهيب (7/178) وابن عساكر في التوبة (؟١)»‏ وضعفه 
الآلباني في السلسلة الضعيفة (7114)» وضعيف الترغيب والترهيب (18*17). 


سسسب 110 أ 


قوله: وعن أنس تقدم. قوله يل إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله تعالى 
حفظته ذنوبه» المراد بالحفظة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ولا 
يفارقون الإنسان في حال من الأحوال. وتقدم الكلام على التوبة وشروطها 
في أوائل الباب. 

61 - وعن ابن عباس ذَتَكَا قال: قال رسول الله كلُِ: النادم ينتظر من الله 
الرحمة» والمعجب يتتظر المقت. واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على 
عمله» ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله؛ وسوء عمله؛ وإنما الأعمال 
بخواتيمهاء والليل والنهار مطيتان» فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة. 
واحذروا التسويف. فإن الموت يأتي بغتة» ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز 
وجلء فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ثم قرأ رسول الله 
ل: طمن يَعْمَلْ مِعْقَالَ دَرَةَ حَيْرَا يردم © وَمَن مَعْمَلَ مِثْقَالَ درو شَمًا يمه 
©74". رواه الأصبهاني”" من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد. 


)١١‏ سورة الزلزلة: الآية: /1-م. 

(7) الترغيب والترهيب لقوام السنة (9/ا/ا2» وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ :)47٠‏ وابن 
حبان في المجروحين »)1757/١(‏ والطبراني في المعجم الصغير (2270)» وأبو نعيم في 
صفة الجنة (75)» وتمام في الفوائد »)١57:4(‏ وابن بشران في الأمالي (445), (1585), 
والثقفي في الأربعين (ص )١9١‏ والشجري في أماليه :.)21717//١(‏ وقال ابن حبان: 
إسحاق بن بشر الكاهلي كنيته أبو حذيفة القرشي أصله من بلخ ومنشأه ببخارى سكن 
بغداد مدة وحدثهم بها كان يضع الحديث على الثقات ويأتٍ بما لا أصل له عن الاثبات 
مثل ذلك وغيره روى عنه البغداديون وأهل خراسان لا يحل كتب حديثه الا على جهة 


مآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله وعن ابن عباس تقدم. قوله ككِةِ والليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير 
عليهما إلى الآخرة» الحديث. [المطيتان تثنية]''' مطية وهي الناقة التي 
تصلح للركوب. سميت بذلك لأنه يركب مطاها وهو ظهرهاء وقال 
الأصمعي” '' المطية التي تمطو في سيرها أي تمد فهي مشتقة من المطو وهو 
المد وجمعها مطايا ومطي اه ولما رأى الشيخ أبو الفضل الجوهري مدينة 
النبي صلى الله عليه /١7[‏ ب] وسلم أنشد: 
رُفع الحجاب لنا فلاح [لناظري1] قمرتقطّ ع دون هالأوهام 
[وإذا المطيّ بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرجال حرام] 
قربننا من خير من وطىء الشثرى فلهاعليناحرمةوذمام 

الذمام بالذال المعجمة» الحرمة. 

قوله [صلى الله تعالى عليه وسلم:] فأحسنوا السير عليهما إلى [آخره] 
يعني أن الليالي والأيام تسير بالإنسان إلى الآخرة وهو غافل عن ذلك كما 
قال بعض الحكماء مثل العبد في عمره مثل رجل في سفينة تسير وهو قاعد 
والليل والنهار يبليان كل جديد. 


التعجب فقط. قال ابن عدي: هذا بهذا الإسناد منكرء وقال الثقفي: حديث غريب فرد عن 
سفيان عن أبيه؛ ما كتبنا إلا من هذا الوجه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١994/١١(‏ 
رواه الطبراني في الصغير» وفيه مطرف بن مازن» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة 
0707 ).: وضعيف الترغيب والترهيب (*1877). 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(1) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (9/ 18 ))١‏ ولسان العرب /١5(‏ 7186). 


كتاب التوية والزهد واتباع السيئة الحسنة 
حتتختتتتصنبنب)_ )سح بم هد 


قوله يبليان أي يخلقان وقد نظم ابن دريد هذا المعنى فقال: 
إذا استوليا على جديد أدنياه للبلى والجديدانالليل والنهار 

قاله شارح الأربعين الودعانية. 

قوله واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة ولا يغترن أحدكم بحلم الله 
الحديثء التسويف هو التأخير من وقت إلى وقت والبغتة الغفلة. 

قوله كك فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله شراك النعل 
معروف وهو السير الذي يكون على ظهر القدم. 

قوله رواه الأصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد صدوق احتج 
به البخاري وغيره وفيه مقال. 

- وعن عبد الله بن مسعود ذََتَهُ عن النبي كَكِةٍ قال: التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه''' والطبراني'" كلاهما من رواية أبي 


عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. ولم يسمع منه. ورواة الطبرانٍ رواة 


.)570-( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(0) الطبراني في المعجم الكبير )٠١78١/١6١/٠١(‏ وعنه أبو نعيم في الحلية (5/ »)51١١‏ 
وأخرجه الدارقطني ني العلل (5917/5)», والسهمي في تاريخ جرجان (ص 299), 
والقضاعي في مسند الشهاب ».23١8(‏ والبيهقي »2١155 /١١(‏ والخطيب في الموضح 
»»27١ /١(‏ والشجري في أماليه (1/ 2298)» وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد الكريم 
لم يصله عن معمر إلا وهيب قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)23٠١ /٠١(‏ رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وقال ابن حجر في فتح الباري 
)١/(‏ وسنده حسنء» وحسته الألباني في صحيح الجامع »)76١8(‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب .)2535١50(‏ والضعيفة تحت الحديث (515-510). 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الصحيحء ورواة ابن أبي الدنيا والبيهقي''' مرفوعًا أيضًا من حديث ابن 
عباس, وزاد: والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه» وقد 
روي بهذه الزيادة موقوفاء ولعله أشبه. 

قوله وعن عبد الله بن مسعود تقدم. 

قوله يَلِْةْ: الموت غنيمة والمعصية مصيبة والفقر راحة و[الغنى] عقوبة 
والعقل هدية من الله والجهل ضلالة والظلم ندامة والطاعة قرة العين والبكاء 
من خشية الله النجاة من النار والضحك هلاك [البدن] والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له. وتقدم الكلام على التوبة وشروطها. 

48- وعن حميد الطويل قال: قلت لأنس بن مالك ذَلَِكَهُ: أقال النبي 


لد : الندم توبة؟ قال: نعم. رواه ابن حبان في صحيحه”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (45): ومن طريقه البيهقي في الشعب :)5178٠0(‏ وفي 
الكبرى »)١54/٠١١(‏ وقال البيهقي: هذا إسناد فيه ضعف وقال السخاوي: وسنده 
ضعيف فيه من لا يعرف» وروي موقوفا قال المنذري: ولعله أشبه. بل هو الراجح انظر: 
الأجوبة المرضية /١(‏ لال - 78): المقاصد (ص :)١57‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (/59 5)؛ والضعيفة (515). 

(؟) أخرجه أبن حبان »)5١1(‏ وأخرجه البزار (كشف 07579). وابن عدي ))5١7/١(‏ 
والسهمي في تاريخ جرجان (ص 77). والحاكم (2577/54). والبيهقي في الشعب 
)2١7(‏ وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. ولا رواه عن حميد إلا 
يحيى» وعمرو حدّث عن ابن وهب بأحاديث ذكر أنَّه سمعها بالحجاز وأنكر أصحاب 
الحديث أن يكون حدّث بها إلا بالشام أو بمصرء وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخينوتعقبه الذهبي فقال: قلت: هذا من مناكير يحيى قال العراقي في المغني عن حمل 


ف 1 


قوله وعن حميد الطويل هو أبو عبيدة» وقيل: أبو عبيد حميد بن أبى 
حميدء واسم أبى حميد تيرويه» وقيل: تير» وقيل: ذا ذويه» وقيل: طرخان» 
وقيل: مهران. ويقال: عبد الرحمنء ويقال: داود. وهو تابعى بصرى» سمع 
نين بن مالك» وسمع جماعات من التابعين. روى عنه يحيى الأنصارى 
التابعى» وعبيد الله العمرى» ومالكء والثورىء وابن عيينة» وشعبة» وهشيمء 
والحمادان» وابن المبارك» وابن علية» ويحيى القطان. وخلائق» قيل: إنه كان 
قصيراء طويل اليدين» فقيل: حميد الطويل» قيل: كان يقف عند الميت فتصل 
إحدى يديه رأسه والأخرى رجليه. قال البخارى: قال الأصمعى: رأيت 
حميدا لم يكن طويلاء لكن طويل اليدين» وهو مولى طلحة الطلحات 
الخزاعى» وقيل: كان فى جيرانه رجل يقال له: حميد القصيره» فقيل له: حميد 
الطويل؛ ليتميز. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة”". 

قال النبي ولِيِِ: الندم توبة قال نعم الحديث الندم هو أحد أركان التوبة 
وأعظمها لقوله وَلِةِ الحج عرفة'". 


الأسفار (ص: 177) ورواه ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على 
شرط الشيخين. قال الهيثمي في ممجمع الزوائد )١14/١٠١(‏ رواه البزار عن شيخه: عمرو 
بن مالك الرواسي» وضعفه غير واحد. ووثقه ابن حبان» وقال: يغرب ويخطى» وبقية 
رجاله رجال الصحيح.وصححه الألباني في صحيح الجامع (58051)» وصحيح الترغيب 
والترهيب .)051١45(‏ 

.)١7٠١ /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) أخرجه ابن سعد (؟174/1) وأحمد 7٠94/4(‏ و )7١١‏ وعبد بن حميد )77١(‏ والدارمي 
(1845) ومسلم في التمييز (75)» (/9/1)» والحميدي (844) وابن أبي شيبة في المسند 


ا 1ت شتت تت المتتطت تت تت 


قال الجوهري"' يقال [ندم على] ما فعل ندما وندامة وتندم مثله وأندمه 
الله تعالى فندم ورجل ندمان أي نادم. 

- وعن عبد الله بن معقل قال: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود 
َلَكّهُ فقال له أبي: سمعت النبي كله يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. رواه 
الحاكم'''» وقال: صحيح الإسناد. 


(71) والبخاري في الكبير ١١١/7 /١(‏ و #/ 57/١‏ 1) وأبو داود )١944(‏ وابن ماجه 
(015) والترمذي (884 و 440 و 7975) وابن أبي عاصم في الآحاد (401) والنسائي 
(705/6و5١5)‏ وفي الكبرى 50١١(‏ و5015 و5050) وابن خزيمة )7١857(‏ وابن 
حبان (78457) والحاكم (2778/7» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من حديث بكير بن عطاء. وقال الترمذي (/ 778):وقال بن أبي عمر سفيان بن عبينة 
وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري...قال أبو عيسى :قال وكيع: هذا الحديث أم 
المناسك. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5 / 795) 
هذا حديث أشرف ولا أحسن من هذ ونقل البيهقي في معرفة السئن والآثار (/ / 0 /7”30) 
57- قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف 
(؟) الحاكم (54/ 57 ؟) وأخرجه الحميدي ».23١9(‏ وابن أبي شيبة )”5١/4(‏ وني المسند 
(9/ا١)‏ أحمد (١/5ا”)‏ (1/؟477).: والبخاري في التاريخ الكبير (”/ “/ا- 037/5 
))١55(‏ واليزار )١757(‏ وأبو يعلى (5 22599) والطحاوي في شرح المعاني 
)9١5(‏ وني المشكل »)١570(‏ وأبو القاسم البغوي في الصحابة (5171) والحاكم 
)307١/5(‏ والقضاعي )١١(‏ والبيهقي في الشعب (5579) وفي الآداب )١١54(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ا 

قوله وعن عبد الله بن معقل هو عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف 
ابن مقرن أبو الوليد. قال أحمد العجلي: كوفي ثقة من خيار التابعين» وقال 
ابن الأثير في جامع الأصول: يعد في الطبقة الثانية من تابعي الكوفة» قال ابن 
حبان: مات سنة بضع وثمانين بالبصرة» فأسند عنه [أنه] صلى بالناس في 
شهر رمضان فأرسل إليه بِحُلّة وخمسمائة فردهاء وقال إنا لا نأخذ على 
القرآن أجرا'ا, اه. 

قوله: دخلت أنا وأبي على ابن مسعود فقال له إن سمعت النبي وَل يقول 
الندم توبة» قال نعم» وتقدم لهذا الحديث نظائر في الأحاديث قبله وكذلك 
حديث /١١9[‏ أ] عائشة الذي بعده. 

0- وعن عائشة ذَكُكَا عن رسول الله ِةٍ قال: ما علم الله من عبد 


ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره منه. رواه الحاكم'" من رواية 


والخطيب في الموضح 54-758/١(‏ 7). والمزي في تهذيب الكمال »)51١/9(‏ وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١7737‏ أخرجه ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن مسعود. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(558/5) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال ابن حجر في فتح الباري 
(*/١1):حديث‏ حسن من حديث بن مسعود أخرجه بن ماجه وصححه الحاكم 
وأخرجه بن حبان من حديث أنس وصححه. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(380»» وصحيح الترغيب والترهيب (05151. 

.)580 /١5( جامع الأصول‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 2507» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وقال الذهبي في التلخيص: بل هشام بن زياد متروك» والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هشام بن زياد وهو ساقط"''» وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: رواه الحاكم من رواية هشام بن زياد أبو المقدام بن أبي هشام 
البصريء أخو الوليد بن أبي هشامء مولى آل عثمان بن عفان ضعفوه قال 
النسائي وغيره متروك. 

“- وعن ابن مسعود ذَلكّهَ قال: قال رسول الله يكلةِ: ليس أحد أحب 
إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه. وليس أحد أغير من الله من أجل 
ذلك حرم الفواحشء.وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل 
الكتاب. وأرسل الرسل. رو اه مسله'". 

قوله: وعن ابن مسعود تقدم. قوله وَكَِةِ ليس أحد أحبٌ إليه المدح من الله 
تعالى من أجل ذلك أثنى على نفسه الحديث, وفي حديث آخر لا أحد 
[أحبذ] إليه المدحة من الله المدحة [الثناء و] الذكر الحسن» بكسر الميم 
فإذا أزلت التاء فتحت الميم فقلت المّدح ومعنى ذلك أنه يريدها ويأمر بها 


الشكر (57): والخرائطي في فضيلة الشكر لله (2450» والطبراني في المعجم الأوسط 
(40075-1)» وأبو بكر الشافعي في الفوائد الشهير بالغيلانيات (774)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (240770-4059» وقال الهيثمي في المجمع :22194/٠١(‏ رواه الطبرانٍ 
في الأوسط بإسنادين» في أحدهما بزيع بن حسان أبو الخليل؛ وني الآخر سليمان بن داود 
المنقري» وكلاهما ضعيف.وأورده الألبانٍ في ضعيف الجامع »)21١١(‏ والضعيفة 
(3737). و ضعيف الترغيب والترهيب »)١1870(‏ وقال: موضوع. 

.)3777/57( والكاشف‎ »)7٠١ والمغني في الضعفاء (؟/‎ 428٠١ /1( انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (0”*) (71/70). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ع1 
> جح سا 17 5 : أت 


ويثيب» هذا ما قاله عياض" وحقيقة هذا مصلحة للعباد لأنهم يثنون عليه 
سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون وهو سبحانه وتعالى عن العالمين لا ينفعه 
مدحهم ولا يضره تركهم ذلك وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه 
وتسبيحه وتبليله وتحميده وتكبيره وسائر الأذكار. قوله يَكِةِ ليس أحد أغير 
الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» الحديث. 

قال العلماء: الغيرة بفتح الغين وأصلها المنع» والرجل الغيور على أهله 
أي يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره والغيرة صفة كمال وما 
ياخل ل الخيرة اتفال :اذا تراك القوةاذ خملا ينك ويخ الدية 1 
مُؤْمِئُونَ بِالْآخِرَةٍ حِجَابًا مُسْتُورَا )74 وقال السري لأصحابه تدرون ما 
هذا الحجاب. حجاب الغيرة ولا أحد أغير من الله إن الله تعالى لم يجعل 
الكفار أهلا لفهم كلامه ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبته [عز وجل 
فجعل] بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجابا مستورا عن العيون غيرة 
عليه أن يناله من ليس أهلا له والغيرة منزلة شريفة عظيمة المقدار وتنقسم 
قسمين غيرة من الشيء وغيرة عليه فالغيرة من الشيء كراهة مزاحمته 
ومشاركته لك في محبوبك والغيرة على الشيء هي شدة حرصك على 
المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك في الفوزيّة ثم الغيرة نوعان 
غيرة الحق تعالى على عبده وغيرة العبد لربه فأما غيرة الرب سبحانه وتعالى 


.)71/0 /١( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 


6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على عبده فهي أن لا يجعله للخلق بل يجعله لنفسه [عبدا ولا يجعل له فيه 
شركاء متشاكسين بل يفرده لنفسه]”'' [ويضن به] على غيره وهذا أعلى 
الغيرتين والغيرة في حق الله تعالى [فقد] فسرها في حديث عمر ؤَلَكَهُ بقوله 
صلى الله عليه /١79[‏ ب] وسلم غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه أي 
غيرة منعه وتحريمه والله أعلم. قوله َك ليس أحد أحبٌ إليه العذر من الله 
تعالى من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل الحديث يعني أنه ليس أحد 
أحب إليه الإعذار من الله فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم 
بالعقوبة ولهذا بعث المرسلين كما قال تعالى: ومَا كُنَا مُعَذِبِيتَ حَقٌّ 
تَبْعَتَ رَسُولَا4”" وبه يصح المعنى فقد جاءت المعاذير في الكتاب والسنة 
بمعنى الإعذار فوجب قبوله وهو جمع معذور بمعنى العذر فالمعذور على 
هذا مصدر فكذا المعذور بمعنى العذر فالمعاذير جمع معذورء قاله 
النووي"". وقال القاضي عياض”*' يحتمل أن يكون المراد به الإعذار أي 
اعتذار العباد إليه من تقصيرهم رو ل 
تعالى لوَهْوَلذِى يَقْبَلُ أَلعَويَةَ حَنْ حِبَادِو 4" 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سورة الاسراء. الآية: .١6‏ 

(9) تبذيب الأسماء واللغات (5/ .)١١‏ 
(4) شرح النووي على مسلم .078/١1(‏ 


(5) سورة الشورىء الآية:70. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة د 
16 جتبتبتت بي بي اا 0 1 1 أ 


4777 - وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ عن النبي يَكِدٍ قال: والذي نفسي بيده لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه 
مسلم''' وغيره. 

قوله وعن أبي هريرة تقدم. قوله وَلِةِ والذي نفسي بيده الحديث» هذا قسم 
من النبي وَكاد. 

قوله كَل لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون 
فيغفر لهم الحديثء والظاهر والله أعلم أن مراده بالاستغفار الاستغفار 
المقرون بعدم الإصرار على الذنب كما تقدم ذكره عن الشيخ زين الدين بن 
رجب ويؤيده أيضا ما رواه ابن أبي الدنيا''' والبيهقي '"مرفوعا إلى النبي ككل 
من حديث ابن عباسء والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ 
بربه عز وجلء» تقدم هذا الحديث أيضا والله أعلم. 

4- وعن عمران بن الحصين ذَلِيتَهُ أن امرأة من جهينة أتت رسول الله 
يِه وهي حبلى من الزناء فقالت: يا رسول الله أصبت حداء فأقمه علي» فدعا 
نبي الله يكل وليها فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بهاء ففعل؛ فأمر بها 


.)517/19()1١١( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (65). 

(*) البيهقي في الكبرى /٠١(‏ 2005)» وفي الشعب (5780)» وقال البيهقي: هذا إسناد فيه 
ضعف وقال السخاوي: وسنده ضعيف فيه من لا يعرف» وروي موقوفا قال المنذري: 
ولعله أشبه. بل هو الراجح الأجوبة المرضية /١(‏ لالا-9/8): المقاصد ١ص »)١55”‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (749/8)» والضعيفة (515). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


نبي الله كل فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمتء ثم صلى عليهاء فقال له 
عمر: تصلي عليها يا رسول الله» وقد زنت؟ قال: لقد نابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وجدت أفضل من أن جادت 
بنفسها لله عز وجل. رواه مسلب'"". 

قوله وعن عمران بن الحصين كنيته: أبو تُجَيد بضم النون وفتح الجيم 
الخزاعي تقدم ذكره. قوله أن امرأة من جهينة أتت النبي يَدكِةٍ وهي حبلى من 
الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله ككِةٍ فقال 
أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل الحديث. 

وفي لفظ لمسلم”"” أن النبي يكٍِ بعد أن رجم ماعزا الذي أقرٌ عنده بالزنا 
بثلاثة أيام جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال 
ويحك ارجعي واستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد ترددني كما رددت 
ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزناء فقال أنت؟ قالت نعم. 
فقال لها حتى تلديء فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة قالت ها قد ولدته قال 
اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز 
فقالت يا نبي الله ها قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فرماها 
خالد بحجر في رأسها فنضح بالدم على وجهها فسبّها فسمع النبي يِل سبّه 


.)1195()15( صحيح مسلم‎ )١1( 
.)١5945( صحيح مسلم‎ )"( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 1 
إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة [لو تامها] صاحب 
مكس لغفر له» ثم أمر بها فصلى [عليها] ودفنت هذه المرأة الغامدية وغامد 
بطن [من] جهينة وغامد بغين معجمة ودال مهملة والغامدية قيل اسمها 
سبيعة وقيل آمنة بنت فرح حكاهما الخطيب وغيره. 

وروى لالبيهقي''' أن] عمر أمر برجم حامل من الزنا [فقال له علي رضي 
الله تعالى عنه:] لا سبيل لك على ما في بطنها فقال عمر لولا علي [لهلك] 
عمر وقيل القائل ذلك لعمر معاذ بن جبل فتحبس الحامل في القصاص إلى 
أن يمكن الاستيفاء ولو كان عليها الرجم أو غيره من حدود الله تعالى لم 
تحبس على الصحيح لأنه مبني على التخفيف» وقيل [تحبس] كالقصاص» 
[وتؤخر] أيضا وجوبا إلى أن يسقى الولد اللبأ لآنه لا يعيش بدونه غالبا. 

قال ابن الرفعة: [ولا بد] بعد الولادة من انقضاء [النفاس] أيضا ثم إن 
[١١/أ]‏ كان هناك غيرها يرضع فلا كلام وإن لم يوجد إلا هي فعن ابن 
خيران أنها تقتل ولا يبالى بالطفل كما [لو] كان للقاتل عيال [يضيعون] 
ظاهرا بموته [والصحيح أنها تؤخر] إلى أن توجد مرضع تتم رضاعه أو ما 
يعيش به ولد البهيمة لكن الأولى أن يؤخر الاستيفاء لأن الولد يتضرر 
باختلاف اللبن عليه وبشرب لبن البهائم [ويخالف] الرجم فإنه يؤخر حتى 
يوجد من يكفل ولدها لأن الرجم مختص بحتق الله تعالى وليس [في] تأخيره 


.)5١/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ضرر وهنا بخلاف ذلك”'' قاله في الديباجة. 

وفيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب [الموبقات] وذلك لكثرة 
مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه [وانتهاكه] للناس 
[وأخذ] أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني لا 
تسقط عنه حد الزنا وكذا حكم حد السرقة والشرب وهذا أصح القولين في 
مذهبنا ومذهب مالكء والثاني أنها تسقط ذلك”""» والله أعلم. 

قوله من جهينة بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتانية وبالنون اسم 
قبيلة» وغامد هي بطن من جهينة. قولها أصبت حدا فأقمه علي» أي أصبت 
ذنبا أوجب علي حدا أي عقوبة. قوله فدعا رسول الله يك وليها فقال أحسن 
إليها فإذا وضعت فأتني بهاء الحديث. هذا الإحسان له سببان: 

أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن 
يؤذوها فأوصى بالإحسان إليها [تحذيرا لهم من ذلك. 

والثاني أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بح رحمة لها إذ قد تابت» وحرّض 
على الإحسان إليها] لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها [وإسماعه] 
الكلام المؤذي ونحو ذلكء؛ فنهى عن هذا كله". 

قوله [صلى الله تعالى عليه وسلم:] فإذا وضعت فأتني بها الحديث؛ وفي 
)١(‏ النجم الوهاج (578/4). 


(1) شرح النووى على مسلم /1١(‏ 5-105 50). 
(*) شرح النووى على مسلم /١١1(‏ 0509). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
72 
هذا الحديث أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى 
تضعء وهذا مجمع عليه» ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد 
وضعها حتى يسقى ولدها اللباء ويستغني عنها بلبن غيرها. 

قوله فأمر بها نبي الله بَكِدِ فشدت عليها ثيايباء أي جمعت. وقال أبو غالب 
بن هارون معناه أرسلت عليها ثيابها [أي جمعت]. قاله صاحب المغيث"'', 
وفي بعض النسخ فشكت عليها ثيابها أي جمعت عليها ولفت لثلا تتكشف 
كأنها نظمت وزرت عليها بشوكة أو خلال» وقيل معناه أرسلت عليها ثيابهاء 
والشكٌ الاتصال [واللصوق]. قاله ابن الآثير"'". وفي هذا استحباب جمع 
ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرر اضطرابها' ". واتفق 
العلماء على أن المرأة لا ترجم إلا قاعدة» وأما الرجل فجمهور العلماء على 
أنه يرجم قائما. وقال مالك قاعداء وقال غيره يتخير الإمام بينهما”*. 

قوله ثم أمر بها فرجمتء وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما 
يرجم الرجل الحديثء؛ وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة لأن 
الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير /١0[‏ ب] 
المحصن وفيه أن الحبلى لا ترجم حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو 


.)5١16 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (؟/‎ )١( 
.)546 النهاية في غريب الأثر (؟/‎ )( 

(*) شرح النووى على مسلم .)7١5/١١(‏ 

(5) شرح النووى على مسلم .)5١5 /١١(‏ 


[-55] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


غيره وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل 
لم تجلد بالإجماع حتى تضعء وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به» وهذا هو 
الصحيح في مذهبناء واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور 
من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من يرضعه فإن لم تجد أرضعته 
حتى تفطمه ثم رجمت. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه إذا وضعت 
رجمت ولا تنتظر حصول من يرضعه”'"» والله أعلم. 

قوله: فرجمت ثم صلى عليها اختلف العلماء في الصلاة على المرجومء 
فكرهها مالك والإمام أحمد للإمام وأهل الفضل دون باقي الناسء [قالا: 
ويصلي عليه غير الإمام وغير أهل الفضل]» وقال الشافعي وآخرون يصلي 
عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في 
الإمام وأهل الفضل فأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي وبه قال جماهير 
العلماء.» قالوا فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحارية 
وغيرهم. وقال الزهري لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه» وقال قتادة 
لا يصلى على ولد الزناء واحتج الجمهور بهذا الحديث وفيه دلالة 
[للشافعي] أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه 
غيرهم”'' وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزناء وكذا حكم حد السرقة 
والشرب وهذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالكء. والثاني أنها تسقط 


.)305-71/١1١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)5١54/١١( شرح النووى على مسلم‎ )"( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
مستبي يي ص ٠‏ 4 أ 


ذلك وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه فتسقط حد المحاربة بلا خلاف 
عندنا. وعن ابن عباس وغيره أنها لا تسقط''"» [وفيه أن الحمل يعلم ويحكم 
به [وهذا هو الصحيح في مذهنبا'"']!". قوله فأمر بها فرجمتء كذا في بعض 
الروايات وفي بعضها فأمر الناس فرجموها. 

تتمة: فإن قيل فما بال ماعز والغامدية وهذه المرأة التي [من جهينة التي]!*) 
أنت رسول الله يَليْهِ وهي حبلى من الزنا لم يقنعوا بالتوبة وهي [محصلة] 
لغرضهم وهو سقوط الإثم بل أصروا على الإقرار واختاروا الرجم؟ فالجواب: 
أن تحصيل البراءة بالحد وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا سيما وإقامة 
الحد بأمر النبي يَلِةِ وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا وأن يخل بشيء من 
شروطها فتبقى المعصية وإثمها دائما عليه فأرادوا حصول البراءة بطريق متيقن 
دون ما يتطرق إليه احتمال””» والله أعلم. 

64 - وعن ابن عمر ذَيْيكَا قال: سمعت رسول الله يَلكِدِ يحدث حديثا لو 
لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ولكن سمعته أكثر. سمعت 
رسول الله يَكةٍ يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. 


.)505-77/1١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم .)75١١/١1١(‏ 

() حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (وكذا حكم حد السرقة 
والشرب وهذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) شرح النووى على مسلم .)١199 /١١(‏ 
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فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته أرعدت وبكت. فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لاء ولكنه عمل ما 
عملته قط» وما حملني عليه إلا الحاجة» فقال: تفعلين أنت هذاء وما فعلته 
قطء اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبداء فمات من ليلته» 


فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. رواه الترمذي"''' وحسنه 
واللفظ له. وابن حبان في صحيحه"" إلا أنه قال: سمعت رسول الله بَكِ أكثر 
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من عشرين مرة يقول: فذكر بنحوه. والحاكم ' والبيهقي " من طريقه 


.)75595( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) ابن حبان (/741). 

(*) المستدرك (4/ 27587» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والحديث؛ أخرجه 
الضبي في الدعاء ».)١47(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ,)747١9(‏ وأحمد (41417)) 
والبزار (20184)» وأبو يعلى الموصلي (5177)» والخرائطي في اعتلال القلوب (5 ))٠١‏ 
وابن الأعرابي في المعجم (27940). والطبراني ١447(‏ و”17947). وأبو بكر 
الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه /١(‏ 0770: وأبو نعيم في حلية الأولياء (598/4) 
وقال: غريب من حديث سعيد لم يروه عنه إلا الأعمش. ولا عنه إلا أبو بكر بن عياش 
وأسباط. ورواه غيرهما عن الأعمشء فقال بدل سعيد: عن سعد مولى طلحة» وقال 
الترمذي في العلل الكبير (14١5):سألت‏ محمدا عن هذا الحديث فقال: بعض أصحاب 
الأعمش رووا هذا الحديث فأوقفوه» وأكثرهم رفعوه. والصحيح أنه مرفوع. قلت له: 
روى أبو بكر بن عياش؛ عن الأعمشء عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمر. فقال: أبو بكر بن عياش يهم فيه» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
(285» وضعيف الجامع الصغير وزيادته »)4١0٠0(‏ وضعيف سنن الترمذي (58 5). 

(5) البيهقي في شعب الإيمان 517١5(‏ ولا8/ا5). 


تاكتك :27010107 
وغيرهاء وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قوله عن ابن عمر تقدم. قوله كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من 
ذنب عمله. الكفل قال بعضهم أنه النبي الذي ذكر الله وكبرت كلمة وهذا 
فاسد من أوجه «الأول» أن هذا الكفل وذاك ذو الكفل «الثاني» أن ذلك نبي 
وهذا رجل أدركته توبة بعد اقتحام الذنب «الثالث» أن هذا رجل متهم في 
الذنوب وهذه الأوجه تحل عندها مرتبة النبوة فإن قيل كانت النبوة بعد التوبة 
قلنا لا يصح سمع] أن يكون بمثل هذه الصفة نبي «الرابع» أن هذا الحديث 
قد كشف القناع بقوله إن الله غمر للكفل ولو كانت نبوة لكان الفضل في أن 
يكون بدله أن الله قد نبأ الكفل وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب 2 وتقد هذا 
الحديث في الزناء وتقدم الكلام على بعض ألفاظه والله أعلم. 

57- وعن ابن مسعود ذَلتَهُ قال: كانت قريتان إحداهما صالحةء 
والأخرى ظالمة. فخرج رجل من القرية الظالمة يريد القرية الصالحة, فأناه 
الموت حيث شاء الله فاختصم فيه الملك والشيطان. فقال الشيطان: والله ما 
عصان قط فقال الملك: إنه قد خرج يريد التوبة» فقضي بينهما أن ينظر إلى 
أيهما أقرب. فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فغفر له. قال معمر: 
وسمعت من يقول: قرب الله إليه القرية الصالحة. رواه الطبراني''" بإسناد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ »)884١/14٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0©3233/٠(‏ رواه الطبراني موقوفاء ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(6319): منكر جدا بذكر: (اختصام الشيطان)؛ وفي ضعيف الترغيب والترهيب (/187). 
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صحيح. وهو هكذا في نسختي غير مرفوع. 

قوله وعن ابن مسعود تقدم. قوله فاختصم فيه الملك والشيطان. 
الحديث. الاختصام الاختلاف. 

03 - وعن أبي سعيد الخدري ذََكَهُ أن نبي الله يك قال: كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
راهب. فأتاه. فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لاء 
فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل عالم. 
فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم من يحول بينه وبين 
التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. 
ولاترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق. فأتاه 
ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب,. فقالت ملائكة 
الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب إنه لم 
يعمل خيرا قط فأناهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة. 

وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها 

وني رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي. وإلى هذه أن تقربي. وقال: 
قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. 

وفي رواية: قال قتادة قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى 
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)00 ا 
و وابن ماجه ‏ بنحوه. 


بصدره نحوها. رواه البخاري 

قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم. قوله كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 
تسعة /١1[‏ أ] وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلٌ على راهب 
فأتاه فقال أنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لاء فقتله فكمل به 
مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال أنه قتل مائة 
نفس فهل له من توبة» فقال نعم» من يحول بينك وبين التوبة. الراهب واحد 
رهبان النصارى وهو الخائف والمتعبد والراهب مأخوذ من الرهبة وهي 
الخوف قال الشيخ أبو العباس القرطبي”؟ قول الراهب لقاتل التسعة 
والتسعين أنه لا توبة له دليل على قلة علم ذلك الراهب وعدم فطنته حيث لم 
يُصب وجه الفتيا ولا [سلك] طريق التحرز على نفسه ممن كان له القتل عادة 
معتادة فقد صار مثل الأسد الذي لا يبالي بمن يفترسه فكان حقه أن لا 
يشافهه [لمنع التورية] مداراة لدفع القتل عن نفسه كما يُدارى الأسد 
الضاريء لكنه أعان على نفسه فإنه لما أيأسه من التوبة قتله [بحكم سبعيّته] 
وراحدين رك اللاطدالى وفرحة عليه ولنا للف نه تقو وى انه رةه 
على السؤال عن حاله فما زال يبحث إلى أن ساقه الله تعالى إلى هذا الرجل 


(؟) صحيح مسلم (45) (77557). 
() سئن ابن ماجه (7577). 


(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١78/557(‏ 
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العالم الفاضل لما سأله نطق بالحق والصواب فقال له ومن يحول بينك 
وبينها ثم إنه دلّه على ما [ينفعه] وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت عليه 
بحكم عادة أهلها الفاسدة ولقومه الذين كانوا يعينونه على ذلك ويحملونه 
عليه وبهذا يعلم فضل العلم على العبادة فإن الأول غلبت عليه الرهبانية 
واغتر بوصف الناس له بالعلم فأفتى بغير علم فهلك في نفسه وأهلك [غيره» 
والثاني] كان مشتغلا بالعلم ومعتنيا به فوفق للحق فأحياه الله وفي نفسه 
وأحيا به اه. 

أجمع أهل العلم على صحة توبة القاتل عمدا ولم يخالف فيه إلا ابن 
عباس وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر 
والتورية لا أنه يعتقد بطلان توبته وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان 
شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف فليس هذا موضع الخلاف وإنما 
موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك. 
وقد ورد به شرعنا وهو قوله تعالى: «وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ آله إِلَهًا عَاخَرَ 
وَلَا يَفْعُلُونَ أَلكَفْسَ الى حَبَمَ أله إلا بأحْحَقّ4 إلى قوله: «إلَّا من تَات4© 
الآية» وأما قوله تعالى: لوَمَن يَفْثُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَارُهم جَهَنَمُ حَِا 
فِيهَاك”" الآية فالصواب من معناها أن جزاءه جهنم وقد يجازى [به] وقد 
يجازى بغيره وقد لا يجازى بل يعفى عنه؛ فإن قتل متعمدا مستحلا له بغير 


وا 


لذ 


1 
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حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع وإن كان غير مستحل 
بل متعمدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدا [فيها] 
لكن [بفضل] الله سبحانه وتعالى أخبر أنه [لا يخلد] في النار من مات موحدا 
فيها فلا يخلد هذا وقد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلا وقد لا يعفى عنه بل 
يعذب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار 
هذا هو الصواب في معنى الآية ولا يلزم من كونه يستحق /١1[‏ ب] أن 
يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء وليس للآية إخبار بأنه يخلد 
في جهنم وإنما فيها أنها جزاؤه أي يستحق أن يجازى بذلكء وقيل المراد من 
قتل مستحلا وقيل وردت الآية في رجل بعينه وقيل المراد بالخلود طول 
المدة لا الدوام. 

وقيل معناها هذا جزاؤه لمن جازاه وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة 
لمخالفتها حقيقة لفظ الآية وأما [هذا القول] فإنه شائع على ألسنة كثير من 
الناس وهو فاسد لا [يقتضي] أنه إذا عفا عنه خرج عن كونها كانت جزاء 
وهي جزاء [له] لكن ترك الله سبحانه وتعالى مجازاته عفوا عنه وكرماء 
فالصواب ما قدمناه والله أعلم. قوله: «انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها 
أناسا يعبدون الله) الحديث. 

قال العلماء وُ6: في هذا استحباب مفارقة التائب البلدة التي أصاب فيها 
الذنوب والأخلاء المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم 
وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين 
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ومن يقتدي به وينتفع بصحبته وتتأكد بذلك توبته والله أعلم. 

قوله: «فانطلق حتى إذا نصف الطريق» وهو بتخفيف الصاد أي بلغ 
نصفهاء قوله: «أدركه الموت»» أي في الطريقء والمراد إدراك أمارات 
الموت» قوله: «فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم» أي حكماء قوله: 
«قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له) أي أقرب. قوله: 
«فقاسوا فوجوده أدنى إلى الأرض التي أراد» أي أقرب. قوله: «وفي رواية: 
فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي» الحديثء والمراد 
هذه أولا القرية المتوجه إليها وبهذه ثانيا القرية المتوجه منهاء وقوله: 
«تقربي» أي إلى الميت»ء وتباعدي أي عنه؛ فانظر يا أخي بصّرك الله تعالى إلى 
اتساع فضل الله ورحمته وتب إلى الله سبحانه وتعالى فإن التوبة تجبّ ما 
قبلها وابسط رجاءك وعلّق أطماعك بمنة الله سبحانه وتعالى فهو الذي منّ 
عليك بالإيمان وهداك إلى الإسلام ويسّر لك خصالا من الخير جعلها أسبابا 
لفكاكك من النار وسلامتك من أهوال يوم القيامة وسلما لدخول الجنة 
والظفر بما أعد الله فيها من النعيم المقيم فهذا هو الفوز العظيم ولمثل هذا 
فليعمل العاملون. 

[قوله:] قال قتادة وقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت ناء بصره 
نحوها الحديثء أي نمض وتقدم ليقرب بذلك القدر من الأرض الصالحة» 
ويجوز في نآى تقديم الهمزة على الألف وعكسه وتقدم مثل ذلك في حديث 
الغار في أول هذا التعليق. وهذا الحديث دال على أن توبة القاتل عمدا 
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مقبولة. وقول ابن عباس لا تقبل توبة قاتل النفس هذا محمول منه على 
الاقتداء بسنة الله تعالى في التغليظ والتشديد وإلا فكل ذنب قابل للتوبة. 
4- وعن أبي عبد ربه أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر 
يحدث أنه سمع رسول الله يك يقول: إن رجلا أسرف على نفسه فلقي رجلا 
فقال: إن الآخر قتل تسعة وتسعين نفسا كلهم ظلماء فهل تجد لي من توية؟ 
فقال: إن حدثتك أن الله لا يتوب على من تاب كذبتك. ههنا قوم يتعبدون, 
فأتهم تعبد الله معهم» فتوجه إليهم. فمات على ذلك فاجتمعت ملائكة 
الرحمة» وملائكة العذاب فبعث الله إليهم ملكا فقال: قيسوا ما بين المكانين» 
فأيهم كان أقرب فهو منهمء فوجدوه أقرب إلى دير التوابين بأنملة فغفر له. 
رواه الطبراني”'' بإسنادين أحدهما جيد» ورواه'" أيضًا بنحوه بإسناد لا بأس 
به عن عبد الله بن عمروء فذكر الحديث إلى أن قال: ثم أتى راهبا آخر فقال: 
إن قتلت مائة نفس فهل تجد لي من توبة؟ فقال: لقد أسرفت وما أدري. 
ولكن ههنا قريتان قرية يقال لها: نصرة» والأخرى يقال لها: كفرة» فأما أهل 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (877//7794/19)» وفي مسند الشاميين (2507) وأخرجه ابن 
أبي عاصم في الديات (ص 187)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (0/ 2167» وذكره الهيثمي 
في المجمع »)5١١/١٠١(‏ ثم قال: رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح, غير أبي عبد رب» وهو ثقة» ورواه أبو يعلي بنحوه كذلك. 

(؟) أخرجه أبو يعلى »)775١(‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (/9/ ١1‏ 5):رواه أبو 
يعلى الموصلي والطبراني بإسنادين أحدهما جيد. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)١1878(‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
نصرة فيعملون عمل أهل الجنة لا يثبت يثبت فيها غيرهم» وأما أهل كفرة. 
ساون يل اه لقانلا بدك قا متزريت» تلقال إل ان لصو عر 
ثبت فيهاء وعملت عمل أهلهاء فلا شك في توبتك. فانطلق يؤمها حتى إذا 
كان بين القريتين أدركه الموت» فسألت الملائكة ربها عنه. فقال: انظروا إلى 
أي القريتين كان أقرب» فاكتبوه من أهلهاء فوجدوه أقرب إلى نصرة بقيد 
أندلة فكب من أهلها. 
قوله: «وعن أبي عبد ربٌ» الدمشقي الزاهد. ويقال: أبو عبد ربه» ويقال: 
أبو عبد رب العزة» مولى ابن غيلان الثقفي» ويقال: مولى بني عذرة؛ قيل: 
اسمه عبد الجبار بن عبيد الله بن سلمان» وقيل: عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
وقيل: قسطنطين» وقيل: فلسطين» وليس بشيء ال أبو زرعة الدمشقي عن 
أبي مسهر كان روميا اسمه قسطنطين فلما أسلم سمي عبد الرحمن روى عن 
معاوية وفضالة بن عبيد واويس القرني وتبيع الحميري وأبي الأحوص مولى 
خالد بن يزيد وأم الدرداء الصغرى وعنه ثابت بن ثويان وعبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر وعبد الله بن بجير ومحمد بن عمر الطائي الحربي وسعيد بن 
عبد العزيز قال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد رب الزاهد لو 
أن بردا سأل ذهبا وفضة ما اتيتها لاخذ منها شيئا ولو قيل لي من احتضن هذا 
العمود مات لقمت إليه حتى احتضنته قال سعيد ونحن نعلم أنه صادق وقال 
أبو حفص التنيسي عن سعيد بن عبد العزيز خرج أبو عبد رب من عشرة 
آلاف دينار ومن مائة ألف وقال أبو مسهر عن سعيد مات قبل الجراح ومات 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
ل ا ا 1 
مكحول بعد الجراح وقال معاوية بن صالح عن أبي مسهر مات سنة اثنتي 
عشرة ومائة قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من أيسر أهل دمشق 
فخرج من ماله كله. 

قوله: «أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يحدث» معاوية 
3 كذا. قوله: «أن رجلا أسرف على نفسه» أي أخطأ وأكثر من 
الذنوب وجاوز القصد في ذلك» والسرف الخطأء والسرف مجاوزة الحد. 
قوله: «فلقي رجلا فقال إن الآخر قتل تسعة وتسعين نفسا كلهم ظلما» 
الحديثء الآخر هو مهمزة مقصورة وخاء مكسورة, هكذا رويناه عن كافة 
شيوخنا وبعض المشايخ يمد الهمزة وهو خطأ وكذا فتح الخاء هنا خطأ 
ومعناه الآرذل والأبعد والأدنى على الذمء وقيل اللئيم» وقيل الشقيء وكله 
متقارب» ومرداه نفسه فحقرها وعابها لا سيما وقد فعل هذه الفاحشة» وقيل 
إنها كناية يكني بها عن نفسه وغيره إذا أخبر عنه بما يستقبح والله أعلم. 

قوله: «قيسوا ما بين المكانين فأيهم كان أقرب فهو منهم» الحديثء وأما 
قياس الملائكة ما بين القريتين وحكم الملك الذي جعلوه بينهم بذلك فهذا 
محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم أو اختلافهم فيه أن 
يُحكُموا رجلا ممن يمرّ بهم فمر الملك في صورة رجل فحكم بذلكء قاله 
القرطبي”". وفيه على أن الأرض فيها الطيب والخبيث والصالح وضده 
وبذلك جاءت السنة. 


.)84 /١9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «فوجوده أقرب إلى دير التوابين بأنملة»» وني الرواية الأخرى: بقيد 
أنملة» «فغفر له»» أي بقدر أنملة والأنملة طرف الإصبع والله أعلم. مسألة لها 
تعلق بحديث قاتل النفس: اختلف العلماء هل في الذنوب ذنب لا تقبل توبته 
أم لا؟ فقال الجمهور التوبة تأتي على كل ذنب وتقبل» وقالت طائفة لا تقبل 
توبة القاتل» وهذا مذهب ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام أحمدء وقد 
ناظر ابن عباس”'' في ذلك أصحابه فقالوا له أليس قد قال الله تعالى في سورة 
الفرفان اجروا عن قات .معان كايت هذه الكيفنق الجامده ذلك أن 
ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول الله يَكِةِ فقالوا: إن الذي 
مامحو 0 سدور سر ١‏ لوَالَدِينَ لا يَدَعُونَ 
مَعّ أله لَه إلا َاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ألكَفْسَ الى حب مألل لا بَأَحَق4”” إلى 
قوله: لإا مق قات و وَعَامَه 47# و م ل 
وهي قوله: ومن يَقَكُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا4'”' الآية» فالرجل إذا عرف الإسلام 
وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. والناقاه تق فاك" "١‏ المااقؤلت الا 


)١(‏ صحيح البخاري (4077): وصحيح مسلم (22377)» والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام 
(57/1)» ومدارج السالكين .0791/١(‏ 

(؟) سورة الفرقان. الآية: 5/8. 

(7) سورة الفرقان. الآية: 5/8. 

(5) سورة الفرقان. الآية: 548. 

(0) سورة النساء. الآية: “97. 

( الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام »)471//١(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 550) 


كذ مسسلتب ب 5 ؟ إ 


الفرقان عجيبنا من لينها فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت 
اللينة» وأراد بالغليظة هذه الآية» آية النساءء وباللينة آية الفرقان. قال ابن 
عباس وَقكا''' آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية نزلت ولم ينسخها شيء. 
قال هؤلاء: ولآن التوبة من قتل النفس عمدا متعذرة إذ لا سبيل إليها إلا 
باستحلاله أو إعادة نفسه التي فوتها عليه إذ التوبة من حق الآدمي لا تصح إلا 
بأحدهما وكلاهما متعذر على القاتل فكيف تصح توبته من حق آدمي لم 
يصل ! وام ستياه بود تعذر. واحتج ج الجمهور بقوله تعالى: #قُلُ 
تقتافى الذي رن رفوأ عل أيهم لا تَتظوأ من يخ 001 
الآية» فهذه الآية في حق التائب». وبقوله تعالى #إِنَّ أَلنّهَ لا 0 يُشرَكَ 
به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 4515" فهذه في حق غير التائب لأنه لا فرق 
بين الشرك وما دونه وعلّق المغفرة بالمشيئة [فخصّص] وعلق وفي التي قبلها 
عمّم وأطلقء وبقوله: #وَإِقٌ لَعَفَارٌ لْمَن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ ضَلِحَا ثُمَ 
آَهْتَدَئ ©4”*'» فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحًا فالله عز وجل غفار 
غفار له. قالوا: وقد صح عن النبي يَلِْوٌ حديث الذي قتل مائة نفس ثم تاب 


)١(‏ مدارج السالكين »)7”97/١(‏ و حياة الحيوان الكبرى (١/؟57)»‏ و نيل الأوطار 
.)537١ 0‏ 

.07 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

() سورة النساءء الآية: 48. 

(5) سورة طههء الآية: 45. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فنفعته توبته وألحق بالقرية الصالحة التي خرج [إليها] وصح عنه يَكِةِ من 
حنيف: غادة تين العمافيف "١"‏ أن" ومئول «افتاكلة قال وححرله عصيابة من 
أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا [تسرقوا] ولا تزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في 
معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك. وفي حديث الشفاعة”": 
أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردلء وفيه: فيقول الله عز وجل 
وعزتي وجلالي لأخرجنّ من النار من قال لا إله إلا الله. وأضعاف هذه 
النصوص كثيرة تدل على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. قالوا: 
ا د 
تجال :ومن خضي أنه :و سولف وَيَقَعدٌ لشذوكفن تذهلة ناوا كنذا 
فِيهَا4”” الآية» وقوله: إإنَّ 7 يَأَحُنُونَ أَمْوَلَ أليعدي خُلنْمَض4”؟' الآية 

و ل ا شا لد ا ل 
وقد اختلف العلماء في هذه النصوص على طرق: أحدها: القول بظاهرها 


(؟) صحيح البخاري (277 7079)؛ وصحيح مسلم (705) (184) عن أبي سعيد الخدري. 
(”) سورة النساءء الآية: 4 .١‏ 
(4) سورة النساءء الآية: ٠١‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
بابي 7س 10 2 | 


وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار» وهو قول الخوارج والمعتزلة. ثم 
اختلفوا: فقالت الخوارج هم كفار لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار» وقالت 
المعتزلة ليسوا بكفار بل فسّاق ومخلدون في النار. هذا كله إذا لم يتوبوا. 
وقالت فرقة: هذا الوعيد في حق المستحل لها لأنه كافر وأما من فعلها لا 
يعتقد تحريمها لم يلحقه هذا الوعيد» وعيد الخلود. اه. 

مسألة ثانية: واختلف العلماء أيضا فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل 
قصاصا هل يبقى عليه للمقتول يوم القيامة حق؟ فقالت طائفة: لا يبقى عليه 
شيء لأن القصاص حده والحدود كفارة لأهلهاء وقد استوفى ورثة المقتول 
حق موروثهم وهم قائمون مقامه في ذلك فكأنه قد استوفاه بنفسه إذ لا فرق 
بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووكيله. وقالت طائفة: المقتول قد 
ظلم وفاتت نفسه ولم يستدرك ظلامته» والوارث إنما أدرك ثأر نفسه وشفى 
غيظ نفسه وأي منفعة حصلت له ذلك وأي ظلامة استوفاها من القاتلء 
قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حق لله» وحق للمقتول» وحق للوارث. فحق 
الله لا يزول إلا بالتوبة» وحق الوارث قد استوفاه بالقتل وهو مخير بين ثلاثة 
[*5/ أ] أشياء من القصاص والعفو مجّانا أو إلى مال فلو أحلّه وأخذ منه 
مالا لم يسقط حق المقتول بذلك فكذلك إذا [اقتص] منه لأنه أحد الطرق 
الثلاثة في استيفاء حقه فكيف يسقط حق المقتول يواحد منها دون الآخرين؟ 
قالوا: ولو قال القتيل لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة فقتلوه لكان يسقط 
حقه ولم يسقطه فإن قلتم يسقط فباطل لأنه لم يرض بإسقاطه. وإن قلتم لا 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يسقط فكيف تسقطونه إذا اقتص منه مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط 
حقه. وهذه حجج كما ترى [قوية] لا تندفع إلا بأقوى منها وأمثالها. 
فالصواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب القاتل وسلم نفسه طوعا إلى 
الوارث يستوفي منه حق مورّئه سقط عنه الحقان [وبقي] حق الموروث لا 
يضيعه الله ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول فإن مصيبته لم 
تنجبر بقتل قاتله والتوبة هدم ما قبلها فيعوض هذا عن مظلمته ولا يعاقب 
هذا لكبال توستوعيان هذاكالكافز المشارت :[لكيه ]"' [الدتعالي | ووضولة 
إذا قتل مسلمًا في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه فإن الله سبحانه وتعالى 
يعوض هذا الشهيد المقتول ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقتل المسلم 
ظلما فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله وعلى هذا إذا سلم 
نفسه وانقاد [فعفا] عنه الولي وتاب القاتل توبة نصوحا فإن الله يقبل توبته 
ويعوض هذا المقتولء فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده 
والحكم بعد ذلك لل «إِنَّ رَيّكَ يَقْضِى بَيْتَهُم بحُكيه- وَهْوَ الْعَزِيرُ 
لْعَلِيهُ4""» وهاتان المسألتان ذكرهما المسعودي الحنفي في كتابه تهذيب 
النفوس. 

89- وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ أن رسول الله يَكِدِ قال: قال الله عز وجل: أنا 


عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني» والله لله أفرح بتوبة عبده من 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سورة النملء الآية: 1748 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
/1 صتحتتطلط سسا رن د 


أحدكم يجد ضالته بالفلاةه ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. 
رواه مسلو”" واللفظ له والبخاري”") بنحوه. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «قال الله عز وجل أنا عند ظن عبيد بي 
وأنا معه حيث يذكرني»» قوله: «أنا عند ظن عبدي بي»» قال الفرظي " قيل 
معناه ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند 
الاستغفار وظن قبول الأعمال عند فعلها على [شروطها] تمسكا بصادق 
وعده وجزيل فضله. [قال:] ويؤيده قوله يل ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر وللعامل أن يجتهد في القيام بما 
عليه من ذلك موقنا أن الله تعالى يقبل عمله ويغفر ذنبه فإنه سبحانه وتعالى 
قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة» فأما لو عمل هذه الأعمال 
وهو يعتقد أو يظن [أنْ] الله تعالى لا يقبلها وأنها لا تنفعه فذلك هو القنوط 
من رحمة الله تعالى واليأس من روح الله تعالى» وهو من أعظم الكبائر. 

وقال النووي”': أنا عندي ظن عبدي بي: قال القاضي معناه بالغفران له 
إذا استغفرني والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا والكفاية إذا طلبهاء وقيل 


.)5517/9()5( صحيح مسلم‎ )١( 


(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (517//55). 
(:) شرح النووي على صحيح مسلم /١19(‏ 7). 


مده فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المراد به الرجاء وتأميل [العفو] وهذا وضح. 

قوله: «وأنا معه حين يذكرني» أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية 
والإعانة» وأما قوله: لوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنشْةَ": فمعناه بالعلم 
[والإحاطة.] وفي [حديث آخر: فإن] ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء قال 
المازري /١17”71‏ ب] النفس تطلق في اللغة على معان منها الدم ومنها نفس 
الحيوان وهما مستحيلان في حق الله تعالى ومنها الذات والله تعالى له ذات 
حقيقة وهو المراد بقوله تعالى في نفسي ومنها الغيب وهو أحد الأقوال في 
قوله تعالى: لاتعْلَمُ ما فى تَفْيِى وَلآ أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكَ74" أي ما في غيبي 
فيجوز أيضًا أن يكون مراد الحديث أي إذا ذكرني [غالبا أثابه] الله وجازاه بما 
[سبق] مما لا يطلع عليه أحد. 

قوله: «وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم), هذا مما استدلت به 
المعتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على [الأنبياء» صلوات الله تعالى 
وسلماه عليهم أجمعين؛ واحتجوا أيضا بقوله تعالى:] وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَىَ 
ا الآية إلى قوله تَفْضِيلا4”"» [فالتقييد] بالكثير احتراز من الملائكة 
ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملاتكة لقوله 


. سورة الحديد. الآية:‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة المائدة الآية:‎ 
.,/١ سورة الإسراى الآية:‎ )7*( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
تعالى في بني إسرائيل #وَفَضَّلْتَنهُمْ عَلَ الْعَدلَيِينَ4”"'» ويتأولون هذا الحديث 
على أن [الناكرين غالبا] يكونون طائفة [لا] نبي فيهم فإذا ذكر الله تعالى في 
خلاكق [من الملائكة] كانوا خيرًا [من تلك الطائفة] اه قاله في الديباجة. 
قوله يل «والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة» الحديث» 
اللام في لله هي لام الابتداء. 

قال النووي”'': قال العلماء: فرح الله تعالى هو رضاه. فالفرح هاهنا وفي 
أمثالها كناية عن الرضا وسرعة القبول وحسن الجزاء لتعذر إطلاق ظاهر 
الفرح على الله تعالى؛ والمعنى لله أرضى بالتوبة وأقبل لها. قال الإمام 
القازوق ا الفرح ينقسم على وجوه منها: السرور والسرور يقارنه الرضا 
بالمسرور به» قال: والمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشدٌ مما يرضى 
واجد ضالته بالفلاة» فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس 
السامع ومبالغة في تقريره. 

قوله: «يجد ضالته بالفلاة»» والفلاة الأرض الفضاء التي لا ماء بها. 

قبةا قال |المشتري "و اتسين تله تان را تككن رش اكد 
هجوا هري هنا ول ع أذ الويتل رذ كاف يل لذ عوك 


واسِعة 
)١(‏ سورة الجاثية. الآية: .١١‏ 
() انظر: النهاية في غريب الأثر (5/ 5 57)» ولسان العرب (051/5). 


(5) الكشاف (١//41ه).‏ 
)20 سورة النساءء الآية: /اة. 


عا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
08 لُك 5 1 تسد تتا 0خساطتطتتت مستت 


فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعوائق من عليه الدين» أو 
علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله تعالى وأدوم على العبادة حقت عليه 
الهجرة. وعن النبي ي'': «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا 
من الأرض استوجب له الجنة وكان رفيق إبراهيم ونبيه محمد)» وقال في آخر 
سورة العتكبوت في قوله تعالى: ليَسِبَادِىَ ألْدينَ عَامَنُوا إن أزضى وسعَة 
َي فَأَعْبْدُونٍ ©4'"» معنى الآية: أن المؤمن إذا لم تتسهل له العبادة في 
بلد هو فيه ولم يتمشى له أمر دينه كما يجب فليهاجر عنه إلى بلد آخر يقدر 
أنه فيه أسلم قلبا وأصح دينا وأكثر عبادة وأحسن خشوعاء ولعمري أن البقاع 
تنفاوت في ذلك التفاوت الكثير» ولقد جربنا وجرّب أولونا فلم يجدوا فيما 
درنا وداروا أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة وأجمع للقلب المتلتفت 
وأجم وأضبط للأمر الديني في الجملة من سكنى حرم الله تعالى وجوار بيت 
الله تعالى» فلله الحمد على ما سهّل ذلك وقدر ورزق من الصبر وأورع من 
الشكء انتهى]”". 

قوله: «ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقريت 
به باعا»» [الحديث. هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره» 


ومعناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي. و] الباع والبوع [بضم الباء 


)١(‏ أخرجه الثعلبي في تفسير الثعلبي (7/ ”/7”7) عن الحسن مرسلا انظر: تخريج الأحاديث 
والآثار (1/ 1ه" ("/ 09). 

.057 سورة العنكبوت» الآية:‎ )7١( 

(7) سقطت هذه الفقرة من الأصلء وأثبتت من النسخة الهندية. 


سس 2/1 ست 


والبوع بفتحهاء كله بمعنى] سواء هو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض 
صدره. قال الباجي: هو قدر أربعة أذرع» وهو هاهنا مثل لقرب ألطاف الله من 
العبد إذا تقرّب إليه بالإخلاص والطاعة: قاله في النهاية"'". 

قوله: «وإذا أقبل إليّ يمشي أقبلت إليه هرولة» الهرولة المشي [والعدو] وهو 
كناية عن سرعة إجابة الله تعالى وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته ومعنى 
الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي. [وتوفيقي وعنايتي]» وإن 
زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة» أي صببت عليه رحمتي 
وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود, اه قاله 
التووي في الرياض'". [والمراد أن جزاءه يكون تضيعفه على حسب تقرّبه]. 

4 - وعن يزيد بن نعيم قال: سمعت أبا ذر الغفاري ذََكَهُ» وهو على 
المنبر بالفسطاط يقول: سمعت النبي يِل يقول: من تقرب إلى الله عز وجل 
شبرا تقرب إليه ذراعاء ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعاء ومن أقبل إلى 
الله عز وجل ماشيا أقبل إليه مهرولاء والله أعلى وأجلء والله أعلى وأجلء» 
والله أعلى وأجل. رواه أحمد”" والطبراني”'» وإسنادهما حسن. 


() النهاية في غريب الحديث والأثر .)١157 /١(‏ 

(7) رياض الصالحين (ص: .)١158‏ 

(*) أحمد )7١137/5(‏ وأخرجه البغوي في معجم الصحابة (؟/ 500)» وقال: ولم يرو زياد 
الغفاري فيما أعلم غير هذا. 

() الطبراني في المعجم الكبير (5/ »23745/١55‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)197/1١(‏ رواه أحمد والطبراني» وإسنادهما حسن. وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب .)١185٠(‏ 


| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن يزيد بن نعيم» هو زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو 
الحضرمي قال ابن يونس: وينسب إلى جده روى عن زياد بن الحارث 
الصدائي وحبان بن بح الصدائي وأبي ذر وأبي أيوب وابن عمر وغيرهم. 
وعنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وبكر بن سوادة والحارث بن يزيد 
الحضرمي ويزيد بن عمرو المعافري قال العجلي: تابعي ثقة وذكره ابن حبان 
في الثقات قال ابن يونس: عن الحسن بن العدّاس مات سنة خمس وتسعين 
كذا قال قلت حديثه في زياد بن الحارث ووثقه يعقوب بن سفيان أيضًا. 

قوله: «سمعت أبا ذر الغفاري وهو على المنبر بالفسطاط» وأبو ذر تقدم 
الكلام عليه» توفي: بالربذة وهي قرية معروفة بها [قبر أبي ذرء منها إلى 
المدينة مسيرة ثلاثة أيام» والله تعالى أعلم ]ء والفسطاط تقدم الكلام عليه في 
فضل سُكنى الشام /١5[‏ أ]قوله: «من تقرب إلي شبرا» الحديث» تقدم 
الكلام عليه. 

-0١‏ وعن شريح هو ابن الحرث قال: سمعت رجلا من أصحاب 
النبي كَكةِ يقول: قال النبي كَلْةِ: قال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي أمش 
إليك» وامش إلي أهرول إليك. رواه أحمد"'' بإسناد صحيح. 


)١(‏ مسند أحمد :»)١094780(‏ ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 22575 وأخرجه 
المخلصيات )١5١55(‏ (44). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2777)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (١٠/95١):رواه‏ أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن الحارث» 
وهو ثقة. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع »)575٠(‏ والصحيحة (55817): وني 
صحيح الترغيب والترهيب »)7”١757(‏ وأخرجه مسدد موقوفا -- كما في إتحاف الخيرة 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 1 
تت 171010شئف6ف 0 رع 7 


قوله: «وعن شريح» هو ابن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش 
بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة الكندى الكوق 
التابعى» ويقال: شريح بن شرحبيل» ويقال: ابن شراحيل» ويقال: إنه من 
أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» والصحيح الأول. أدلرك النبى كِلْةِ ولم 
يلقه» وقيل: لقيه» والمشهور الأول. قال يحيى بن معين: كان فى زمن النبى 
يكٌ ولم يسمع منه» روى عن عمر بن الخطابء وعلى» وابن مسعود. وزيد 
بن ثابت» وعبد الرحمن بن أبى بكرء وعروة البارقى» رضى الله عنهم. 

وروى عنه قيس بن أبى حازمء ومحمدء وأنس ابنا سيرين» ومرةء 
والنخعىء والشعبى» وآخرونء قال الأكثرون: استقضاه عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه. على الكوفة» وأقروه بعده. فبقى على قضائها ستين سنة 
وقضى بالبصرة سنة. قالوا: وولى القضاء لعمر ذَلَكَهُ من سنة ثنتين 
وعشرين. روى عن حفص بن عمرء قال: قضى شريح ستين سنة. 

وروى ميسرة» عن شريحء قال: وليث القضاء لعمرء وعثمان» وعلى. 
ومعاوية» ويزيد بن معاوية» ولعبد الملك إلى أيام الحجاج» فاستعفيت 
الحجاج. وكان له يوم استعفائه ماكة وعشرون سنة»ء وعاش بعد استعفائه 


سئة وقال على بن المدينى: ولى شريح البصرة سبع سنين فى زمن زياد 


المهرة (فخفرة 4 موقوفاء والمطالب العالية (5 91١‏ عن شريح» حدثنى رجل من 
أصحاب النبي يك قبل تلاطخ هذه الأحاديث. أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدمء 
قم إلي امش إليك. [وامش] إلي» أهرول إليك . 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وولى الكوفة ثلاثا وخمسين سنة. وقال على بن أبى طالب لشريح» رضى الله 
عنه: أنت أقضى العرب. وقال أبو الشعثاء: قدم علينا شريح البصرة» فقضى 
فينا سنة» فما رأينا مثله قبل ولا بعد» وقال ابن قتيبة فى المعارف» والشيخ أبو 
إسحاق فى طبقاته: ولى شريح القضاء خمسا وسبعين سنة. وروى البيهقى فى 
كتابه فى مناقب الشافعى فى باب الجرح والتعديل» أن الشافعى قال: لم يكن 
شريح قاضيا لعمر بن الخطاب. 

قال البيهقى: وقد اختلفوا فيه. قال: وبهذا قال جماعة من أهل العلمء 
وأنكر آخرون قول الشافعى. قالوا: وتوليته القضاء لعمر فمن بعده مشهورء 
واتفقوا على توثيق شريح» ودينه» وفضله. والاحتجاج برواياته» وذكاته» وأنه 
أعلمهم بالتكينا. وتقدم معنى هذا الحديث أيضا. 

7 - وعن أنس بن مالك وذَلِكَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: لله أفرح بتوبة 
عبده من أحدكم سقط على بعيره» وقد أضله بأرض فلاة. رواه البخاري'" 
000 

47 - وني رواية لمسلم”'': لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت عنه. وعليها طعامه وشرابه. 


.)5 55-١57 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)51709( صحيح البخاري‎ )١( 

(”) صحيح مسلم )١(‏ (1517/6). 

(5) صحيح مسلم (/19) (517/417). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا تئئ52 1 
فأيس منهاء فأتى شجرة, فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبديء وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله كَكِ: لله أشد فرحا بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم... بأرض فلاة»» [أي فقده وأضاعه ولم يجده 
بموضعه. رباعي» وضللت الشيء بفتح اللام وكسرها نسيته» والفتح أشهر. 
وفي الرواية الأخرى: «كان على راحلته بأرض فلاة)؛ والفلاة المفازة أي أن 
الله تعالى أرضى بتوعيده من واجد ضالته بالفلاة» قاله الكرماني”"'] 
الحديث. الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال النجيب 
التام الخلق الحسن المنظر [المدرّب على الركوب والسير والحمل ومثاله في 
الإبل قلبك» وكذلك النجيب» وقد سمي الجمل أيضا راحلة» قاله 
عياض" '']» وقال ابن [قتيبة”"']: الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركوب 
وغيره فهي كاملة الأوصاف. فإذا كانت في الإبل عرفت وسميت الراحلة 
لأنها ترحل أي يجعل عليها الرحل فهي فاعلة بمعنى مفعولة. 

وقال الأزهري: الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة 
والذكر والأنثى فيه سواءء والهاء فيه للمبالغة كما يقال نسابة وعلامة [حق الله 


() مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 5806). 
(9) شرح النووي على صحيح مسلم .)1١١/1١5(‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1 لنت طتتتطتتتتطست 0 90ت تت 0 


تعالى]. قوله: «فأخذ بخطامها»: الخطام ما يقاد به الدابة. قوله: «ثم قال من 
شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح». 

فائدة: في شعب البيهقي''': عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كله تعبّد رجل في صومعة فمطرت 
السماء وأعشبت الأرض فرآى حمارا يرعى فقال يا رب لو كان لك حمار 
رعيته مع حماريء فبلغ ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل فأراد أن يدعو عليه 
فأوحى الله تعالى إليه إنما أجازي العباد على قدر عقولهم, اه. 

1- وعن الحارث بن سويد عن عبد الله ذَلكَهَ قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه. فوضع رأسه فنام فاستيقظ, وقد ذهبت راحلته. 
فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش. أو ما شاء الله تعالى: قال: أرجع 
إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموتء فوضع رأسه على ساعده 
ليموت. فاستيقظ. فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة 


العبد المؤمن من هذا براحلته. رواه البخارى'" ومسله””". 


)١(‏ شعب الإيمان (55450)»: وأخرجه اين عدي في الكامل »)١16 /١(‏ وقال: هذا حديث 
منكر لا يرويه بهذا الإسناد غير أحمد بن بشير قال يحيى بن معين: أحمد بن بشير متروك. 
انظر: الموضوعات ».)١71١/١(‏ واللآلىء المصنوعة .)١177/1١(‏ 

(؟) صحيح البخاري (5708). 


(5) صحيح مسلم (©) (091744). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

[الدوية] بفتح الدال المهملة» وتشديد الواو والياء جميعا: هي الفلاة 
القفر والمفازة 

قوله: «وعن الحارث بن سويد» هو أبو عائشة الحارث بن سويد التيمي 
الكوفي من تيم الرباب. من كبار تابعي الكوفة وثقاتهم. قال أحمد بن حنبل- 
ل ل 
ابن مسعود» روى عنه: إبرأ هيم التيمي؛ مات في آخر أيام عبد الله بن الزبير”") 

قوله: الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دَويّة مُهلكة» 
الحديث. قال العلماءٌ: فرح الله تعالى رضاه. قال المازري”": الفرح ينقسم 
على وجوه منها: السرور والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به» قال: والمراد 
هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشدّ مما يرضى واجد الضالة بالفلاة» فعبر 
عن الرضا بالفرح تأكيدا للمعنى في نفس السامع ومبالغة في تقريره. وأما 
الدوية فقال الحافظ بفتح الدال المهملة وتشديد الواو والياء جميعا هي 
الفلاة القفر والمفازة» اه. قال العلماء: الآرض القفر هي الخالية لا ماء به 
والجمع قفار بالكسرء والقفار بالفتح أيضاء القفرء وأقفر فلان من [أهله] 
والمكان من سكانه والجسد من اللحم والرأس من الشعر إذا انفرد وخلاء 
قاله صاحب المغيث. وقال الإمام القرطبي”"' في قوله: في أرض دوية مهلكة 


)١(‏ جامع الأصول (؟١/‏ لكوم 
(0) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١ /١1(‏ 
() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (/ا51/1). 


لت سا تت 


أما دوية فاتفق العلماء على أنها بفتح الدال وبتشديد الواو والياء جميعا كما 
ذكره الحافظ» وذكر مسلم في الرواية وهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة أرض 
داوية بزيادة ألف وهي بتشديد الياء أيضا وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: 
الدوية اللأرض القفر والفلاة الخالية. 

وقال الخليل: هي المفازة. قالوا: ويقال دوية وداوية فأما الدوية فمنسوبة 
إلى الدو بتشديد الواو وهي التربة التي لا نبات بها وأما الداوية فهي على 
إبدال إحدى الواوين ألفا كما قبل في النسب إلى طيء طائي /١74[‏ ب] وأما 
المهلكة فهي بفتح الميم وبفتح اللام وكسرها وهي موضع خوف الهلاك 
ويقال لها مفازة وقيل أنه من [قولهم] فوز الرجل إذا هلك؛ اه. [ومهلكة أي 
يهلك سالكها بغير زاد ولا ماء ولا راحلة]. 

- وعن أبي ذر ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله كَِِ: من أحسن فيما بقي 
غفر له ما مضىء ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. رواه الطبراني"") 
بإسناد حسن. 

قوله: «وعن أبي ذر) تقدم. قوله يك «من أحسن فيما بقي غفر له ما 
مضى» الحديث» يعني من أحسن فيما بقي من عمره بالطاعات وكثرة 
الخيرات غفر له ما مضى من ذنوبه السالفات. قوله: «ومن أساء فيما بقي») 


000 أخر جه الطبراني فق المعجم الأوسط »)568٠5(‏ وقال الهيثمى 32 مجمع الزوائد 
يم رواه الطبراني قُُ الأوسطء وإسئاده حسن. وصححه الألبان فق السلسلة 
الصحيحة (184؟): وصحيح الترغيب والترهيب (5195). 
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أي من عمره أي بكثرة المعاصى القبيحات» «أخذ بما مضى وما بقى» أي 
حوسب على ما مضى من ذنوبه وما سيفعله من الخطيئات. 


ص 


”/ا/ا4 - وعن عقبة بن عامر ؤََكْتَهُ قال: قال رسول الله كَلِِ: إن مثل الذي 
يعمل السيئات» ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد 
خنقته. ثم عمل حسنة فانفكت حلقة» ثم عمل حسنة أخرىء فانفكت أخرى 
حتى تخرج إلى الأرض. رواه أحمد"'' والطبراني”" بإسنادين» رواة أحدهما 
رواة الصحبح. 

قوله: «وعن عقبة بن عامر) تقدم. قوله: «إن مثل الذي يعمل السيئات ثم 
يعمل الحسنات كمثل رجل عليه درع ضيقة»» الحديث. الدرع واحدة 
الدروع وهي قميص النساء وهو أيضا لبوس الحديد. 

/ا/ا/ - وعن عبد الله بن عمرو ذَيكَا أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا 
رسول الله: أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئاء قال: يا رسول الله زدني» 
قال: إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك. رواه ابن حبان في صحيحه”". 


.)19/701/( مسند أحمد‎ )١( 

(1) المعجم الكبير للطبراني (117/ 787/185 و7285)؛ وأخرجه نعيم بن حماد في زياداته 
على الزهد لعبد الله بن المبارك »2737١(‏ والروياني (232705» والبغوي في شرح السنة 
(» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )3١7 /٠١(‏ أحمد والطبراني» وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله رجال الصحيح. وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (5854). 
وصحيح الترغيب والترهيب (7151)» وصحيح الجامع الصغير (5195). 

(*) ابن حبان .)١9757(‏ 


والحاكم''' وقال: صحيح الإستناد. 
27 - ورواه الظيراف 91 بإسناد» ورواته ثقات: عن أبي سلمة عن معاذ 
قال: قلت: يا رسول الله أوصنىء قال: اعبد الله كأنك تراه» واعدد نفسك فى 


الموتى» واذكر الله عند كل حجر.وعند كل شجر. وإذا عملت سيئة فاعمل 
بجنبها حسنة السر بالسرء والعلانية بالعلانية. وأبو سلمة لم يدرك معاذا. 


)١(‏ المستدرك (777/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعنه رواه البيهقي 
في الشعب (60717): وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء »)١١77(‏ والخرائطي في 
المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها (5)» والطبراني في الأوسط (81040)» 
والخطيب في المتفق والمفترق /١(‏ 18). 
وقال ابن حجر في الأمالي الحلبية (ص77): «هذا حديث حسن أخرجه الحاكم من 
طريق أبي صالح عبد الله بن صالح بهذا الإسناد ورواته مصريون موثوقون لكن في عبد الله 
بن صالح مقال ولم ينفرد به وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه الترمذي ولفظه اتق الله 
حيث كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». قلت: هذه المتابعة 
رواها البيهقي في الشعب (6078). وقال الهيثمي (57/8): رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عبد الله بن صالح وقد وثق وضعفه جماعة وأبو السميط سعيد بن أبي مولى المهري 
لم أعرفه . قلت: سعيد بن أبي سعيد مولى المهري يكنى أبا السميط بمهملتين مصغر 
مصرىء روى عنه حرملة بن عمران التجيبي قال بن يونس لم يحدث عنه غيره كذا قال 
وقد ذكر البخاري وابن حبان في الثقات انه روى عنه أيضا أسامة بن زيد واخرج حديثه 
المذكور الحاكم وصححه قلت وهذا أحد الأربعة التي ذكر بن عبد البر انها لا توجد لها 
أصل من بلاغات مالك. انظر: لسان الميزان (*/ .)07”1١‏ 

(5) الطبراني /7١(‏ 1170/ 77/5)» وأخرجه هناد ))٠١97(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (57) 
والهيثم بن كليب (2500). وقال العراقي: رجاله ثقات وفيه انقطاع تخريج أحاديث 
الإحياء (5/ 150). 
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ورواه البيهقي في كتاب الزهد''' من رواية إسماعيل بن رافع المدني عن 
ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال: أخذ بيدي رسول الله 
كلك فمشى قليلاء ثم قال يا معاذ: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث. 
ووفاء العهد.وأداء الأمانة» وترك الخيانة» ورحم اليتيم» وحفظ الجوارء 
وكظم الغيظء ولين الكلام» وبذل السلام. ولزوم الإمام والتفقه في القرآن. 
وحب الآخرة» والجزع من الحساب.وقصر الأمل وحسن العملء وأنهاك أن 
تشتم مسلماء أو تصدق كاذباء أو تكذب صادقاءأو تعصي إماما عادلاء وأن 
تفسد ني الأرض. يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر. وأحدث لكل ذنب 
توبة. السر بالسرء والعلانية بالعلانية. 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو» تقدم. قوله: «أن معاذ بن جبل أراد سفرا 
فقال يا رسول الله أوصنيء قال: إذا أسأت فأحسن. وليحسن خلقك». 
الحديث. وقد جعل النبي وليه حسن الخلق أحسن خلق الإيمان كما أخرج 
الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة عن النبي كَِهِ قال: أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم خلقا. 


)١(‏ البيهقي في الزهد الكبير (407)» ومن طريقه ابن عساكر (58/ ١8‏ 5) قال البيهقي: ورواه 
أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن إسماعيل بن رافع عن ثعلبة الحمصي عن معاذ بن 
جبل ذَلفَتَهُ قلت: ورواه في الحلية 4٠ /١(‏ 7) من طريق إبراهيم بن عيينة» عن إسماعيل بن 
رافع» عن ثعلبة بن صالح» عن رجل من أهل الشام؛ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنهء قلت: ثعلبة بن صالح هو الحمصي قال الأزدي نقله النباق غير حجة لا يصح إسناد 
حديثه انظر: ميزان الاعتدال (1/ »)””1/١‏ لسان الميزان (؟/ 87). 


كا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وأخبر النبي يكا'' أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم 
القائم. [قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:] «اعبد الله كأنك تراه») هذا من 
جوامع الكلم التي أوتيها كك لآنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين 
ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع 
ل ار 
وجوهها إلا أتى به فقال كَلةِ اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال 
العيان فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله 
سبحانه وتعالى عليه فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه 
وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد فينبغي أن يعمل بمقتضاه فمقصود 
الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في 
إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. 

قوله: «واعدد نفسك في الموتى» أى اقطع أطماعك في الدنيا وأهلها 
واخمل ذكرك واخف شأنك كما أن الموتى قد انقطعت أطماعهم من الدنيا 
وأهلها واشهد مشاهد القيامة وعد نفسك ضيفا في بيتك وروحك عارية في 
بدنك خاشع القلب متواضع النفس بريء من الكبر تنظر إلى الليل والنهار 


)580( أخرجه أحمد (55/57 و90 و7١ وا18) وأبو داود (49/94) وابن حبان‎ )١( 
)5١5( و”لا”لا و8ا”/) وني الآداب‎ ٠/571( والبيهقي في الشعب‎ )5١ /١( والحاكم‎ 
والبغوي في شرح السنة (٠٠70و07001) وأبو القاسم‎ )3١85 /5( والخطيب في الموضح‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وصححه‎ »)037١١( الأصبهاني في الترغيب‎ 
.07/405 :577( الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (75517)» والصحيحة‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
فتعلم أنها في هدم عمرك ومن عقد قلبه على ذلك استراح من الهموم 
وانزاحت عنه الغموم. 

قوله: «يا معاذ أوصيك بتقوى الله تعالى» الحديث» فهذه الوصية وصية 
عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده. فإِنَ حقٌ الله على عباده أن 
يتقوه حق تقاته» والتقوى وصية الله للأولين والآخرين» وأصل التقوى أن 
يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن 
يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من 
ذلك 0 كُر السام 
وجل لقوله لوَأئَُوا لله الى ليه حْهَرْو 6 

وفيها آيات كثيرة فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا 
سخطه وغضبه وهو أعظم ما يتقى وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي 
والأخروي. وقال تعالى: ظهُوَ أَهْلُ َلتقَوَئ وَأَهْلْ الْمَغْفِرَة4» فهو سبحانه 
أهل أن يُحْتى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه 
لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش 
وشدة البأس وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله [و] إلى مكانه كالنار أو إلى 
زمانه كيوم القيامة» قاله ابن رجب الحنبلي”". 


.9 سورة المجادلة: الآية:‎ )١١ 
.)799/١( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


52 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله يٌَِ: «اذكر الله عز وجل عند كل حجر وعند كل شجرة وإذا عملت 
سيئة فاعمل بجنبها سيئة) تقدم الكلام على ذلك. 

69- وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل كَككَا عن رسول الله يك قال: اتق الله 
حيثما كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن. رواه 
الترمذي”''» وقال: حديث حسن. 

- وروى أحمد”" بإسناد جيد عن أبي ذر ومعاذ بن جبل ذَفكَا: أن 
النبي يك قال: ستة أيام» ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد فلما كان اليوم 
السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته» وإذا أسأت فأحسن. 


)١(‏ الترمذي »)١9817(‏ وقال: حديث حسن صحيح وأخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف (774-778/8), أحمد (751755)» والدارمي (77/41) والخرائطي في مكارم 
الأخلاق (7), والطبراني في مكارم الأخلاق (74), والحاكم /١‏ 205 وأبو نعيم في الحلية 
15:؛ والبيهقي في الشعب (8077)» وفي الزهد الكبير (879)) (5 2)417 والأصبهاني 
في الترغيب والترهيب ))3١81(‏ السمعاني في أدب الإملاء (79) والقضاعي في مسند 
الشهاب (507).: وابن الآبار في معجم أصحاب أبي علي (5؟) وصححه الحاكم في 
المستدرك على شرط الشيخين /١[‏ 4 15]» وأقره الذهبي في التلخيصء وكان قد حسنه في 
المهذبء أما أبو نعيم فقال في الحلية: غريب من حديث ميمون» عن أبي ذر. 
ورواه أحمد »)5١9484(‏ والترمذي )١94417(‏ من حديث معاذ. والحديث حسنه الألبان 
في صحيح الترغيب (7705: 07317 وصحيح الجامع الصغير وزيادته (917). 

(؟) مسند أحمد (59/7١7او5151/4)»‏ وأخرجه ابن زنجويهء في الأموال (”*/ 4 »)١١١‏ وابن 
الحكم في فتوح مصر والمغرب (ص: ,)2١0‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (557)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 97) رواه كله أحمدء ورجاله ثقات. وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (7544)» وصحيح الترغيب والترهيب (7”171) وقال: حسن لغيره. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
جببسببتببببببب ب ل 410 د 


ولا تسألن أحدا شيئاء وإن سقط سوطكء. ولا تقبض أمانة. 

قوله: «وعن أن ذر ومعاذ بن جبل» تقدم الكلام عليهما ذَيُكَا. قوله 
[/ ]عه «اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها» الحديث» 
قال بعض السلف لمن ودعه للحج: أوصيك بما وصى به النبي كَلَةِ معاذا 
حين ودعه: اتق الله حيث ما كنت» الحديث. وهذه وصية جامعة [لخصال] 
البر كلهاء لأبي الدرداء [شعر]: 
يربدالمرءأنيوتى .ناه وي أب الله إلااررادا 
يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل مااستفادا 

كاله ادن وجي 

قوله: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها». ظاهر الحديث أن السيئات تمحى 
بالحسنات وأن السيئة تمحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا عملها بعدهاء 
قال عطية العوفي: بلغني أن من بكى على خطيئته محيت عنه وكتبت له حسنة 
فإن الإنسان إذا أتى بسيئة بقلبه أو لسانه أو جارحته أتبعها بحسنة من صلاة 
ركعتين أو صدقة وإن قلت أو ذكر الله عز وجل ولو أن يقول سبحان الله 
وبحمده فإنه أحب الكلام إلى الله عز وجلء والحمد لله تملا الميزان» وفي 
الصحيح”'': كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن سبحان الله وبحمده [سبحان الله العظيم]ء فلا تعجزن عن إتباع 


(؟) صحيح البخاري (5587-51455)) و صحيح مسلم (1*) (1595). 


السيئة بنحو هذا الكلام المبارك تمحها إن شاء الله تعالى فإن كانت السيئة 
صغيرة كفاها الحسنة اليسيرة والذكر اليسير وإن كانت السيئة كبيرة فأكثر مما 
يمحوها من ذلك والله أعلم. قوله: «وخالق الناس بخلق حسن» هذا من 
خصال التقوى. ولا تتم التقوى إلا به وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه 
فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده 
فنص له بالأمر بإحسان العشرة للناس فإن معاذا كان بعثه النبي كل إلى اليمن 
معلّما لهم ومفقها وقاضيا ومن كان كذلك فإنه [يحتاج] إلى مخالقة الناس 
بخلق حسن [مما] لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به؛ والجمع بين 
القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكّمّل من 
الأدياء والصنديق نه ذكرة ابن زتعن 

-0١‏ وعن أبي الدرداء ذَقَكَهُ قال: قلت يا رسول الله: أوصني. قال: إذا 
عملت سيئة» فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا 
إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. رواه أحمد'" عن شمر بن عطية عن 


.)505/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد :)7١5481(‏ وفي الزهد (71). وأخرجه هناد في في الزهد »2٠١17/١(‏ والطبري 
التفسير :)8١/4(‏ وابن أبي حاتم (7ا5و0١١١)»‏ والطبراني في الدعاء :١5494(‏ 
١©؛‏ والحاكم :)05/١(‏ وأبو نعيم في الحلية :»275١1//5(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات /١(‏ 22187)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )8١/٠١(‏ رواه أحمدء ورجاله 
ثقات» إلا أن شمر بن عطية حدث به عن أشياخه عن أبي ذر» ولم يسم أحدا منهم. قوله: 
(وعن أبي الدرداء) إنما هو أبو ذر انظر: إتحاف المهرة (17787) إطراف المسند 


للتختت”تت تت تت تت 0 لزنم 7 


بعض أشياخه عنه. 

قوله: «وعن أبي الدرداء» تقدم» وتقدم أيضا معنى الحديث. قوله: «وعن 
شمر بن عطية»» شمر بن عطية هو الأسدي الكاهلي الكوفي روى عن خريم 
بن فاتك ولم يدركه وزر بن حبيش وأبي وائل وشهر بن حوشب والمغيرة بن 
سعيد بن الأخرم وأ ول ل 
إسحاق السبيعي وهو أكبر منه والأعمش وعاصم بن بهدلة وفطر بن خليفة 
وعمرو بن مرة وغيرهم قال الآجري: قلت لأبي داود كان عثمانيًا قال جدًا 
وقال النسائي: 5 ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وسمى جذه عبد 
الرحمن وقال: مات في ولاية خالد على العراق وقال ابن سعد: كان ثقة وله 
أحاديث صالحة ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وابن معين 
ولعو 

- وعن أبي هريرة ؤَكَهُ قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة وفي 
رواية: جاء رجل إلى النبي يَكِةٍ فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى 
المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض في ما شئتء فقال 
له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي كله شيئاء» 


المعتلي »)8١77(‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي (20718)» وني السلسلة الصحيحة »)١1777(‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
(050)). 

.)3755-515/5( تبذيب التهذيب‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طليى ا 


فقام فانطلق» فأتبعه النبي يك رجلا فدعاه. فتلا عليه هذه الآية إوَأقِم ألصَّلَوةَ 
طَرَقَ َلتّهَارِ وَوُلَقَا مِّنَ أي إنَّ َْسَئَتِ يُدْهِيدَ هِبْنَ أَلسَّيَكَات ذَلِكَ ذِكْرَئ 
لِلذّكِرِينَ ©4"". فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: بل 
للناس كافة. رواه مسلم''' وغيره. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «أن رجلا أصاب من امرأة قبلة»» وفي 
رواية: جاء رجل إلى النبي كَكةٍ فقال إني عالجت امرأة في أقصا المدينة وإني 
أصبتها منها ما دون أن أمسّهاء الحديث. والقبلة معروفة. 

وقوله: (إني عالجت امرأة في أقصى المدينة»» معنى عالجها أي تناولها 
واستمتع بها ولكن بمدافعة ومشقة» والمعالجة المسارعة. 

[وقال عياض”": المعالجة الملاطفة في المراودة بالقول والفعلء 
ومعالجة المريض بالدواء حتى يقبل عليه؛ اننهى. 

وفي رواية: «عافست امرأة» الحديث,ء المعافسة المعالجة والممارسة 


والملاعبة» قاله في النهاية'”']. 
وقوله: «وإني أصبت منها ما دون أن أمسها» المراد به الجماعء يريد أنه لم 
يجامعهاء ومعناه [استمتاع] مها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من - جميع أنواع 


الاستمتاع إلى الجماع والمس والمساس الجماع. قال الله تعالى: ##وَإن 


.١١5 سورة هود الآية:‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (147) (11757). 

(") انظر: عمدة القاري .)07١/١(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (/ *757). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
طَلَمُتْمُوهُنَ مِن قَبلٍ أن تَمَسُوهُنَ 04" اه. قاله النووي في شرح مسلم'": 
يقال /١70[‏ ب] مسسثُ الشيء أمسّه مسا إذا لمسته بيدك ثم استعير للأخذ 
والضرب لأنهما باليد واستعير للجماع لأنه لمس وللمجنون كأن الجن 
لمسته يقال به مس من جنون. اه. قاله في النهاية"". 

قوله: «فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي يل فدعاه فتلى عليه هذه الآية #وَأقِمِ 
لصَّلَوةَ طرَقْ ألَهَارٍ وَرْلََا مِّنَ ألَيِن إن آَخَسَنتٍ يُدْمِبْقَ ألسّيّعَاتِ94. 
الآية». المراد بقوله موَأقِمِ آَلصَّلَرِةَ طرق أَلتَهَارٍ4 صلاة الصبح والظهر 
والعصرء والمراد بقوله #وَزْلَقًا م مِنَ أَلَيِل4 المغرب والعشاءء وقيل الطرف 
الأول الصبح والثاني الظهر والثالث العصر والرابع المغرب والعشاء. وقيل 
الطرف الأول الصبح والثاني العصرء قاله الحسن وقتادة والضحاكء وقيل 
الطرفان الصبح والمغربء قاله ابن عباس والحسن ورجحه الطبري 
[واختلف الناس في]7” قوله تعالى: #إِنَّ آلَحَسَئَتٍ يُدْهِبْنَ ألسَّيِكَاتِ4) فعن 
جماعة من الصحابة والتابعين أن المراد بالحسنات الصلوات الخمسء 


واختاره ابن جرير وغيره من الأئمة. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا78. 

(0) شرح النووي على مسلم .)8١ /١19(‏ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (379/5). 
(5) سورة هودء الآية: .١١5‏ 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


[ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقال مجاهد هي قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. 
ويحتمل أن المراد الحسنات مطلقاء وني هذا الحديث تصريح بأنْ الحسنات 
تكفر السيئات. تنبيه: وفي حديث آخر جاء رجل إلى النبي يدي فقال يا رسول 
الله أصبتٌ حدا فأقمه علي وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله يَكِةِ وفيه 
أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء ثم شهدت الصلاة معناء فقال في آخر 
الحديث فقد غفر لك. 

قال النووي”ا' فقوله: أصبت حدا أي أصبت معصية من المعاصي 
الموجبة للتعزير وهي هنا من الصغائر [لأنها] كفرتها الصلاة وليس المراد أنه 
أتى بما يوجب الحدّ كالزنا وشرب الخمر ونحوهما فإِنَ هذه الحدود لا 
تكفرها الصلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحد لا 
تسقط حدودها بالصلوات» هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديثء. ولا 
يجوز للإمام أن يدعها كذا قال العلماء في هذا الحديث, فقد جاء مبينا في غير 
هذا الحديث. فالمراد تكفير الصغائر دون الكبائر كما هو مبين في الحديث 
الصحيح”'' من قوله يك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم يغش الكبائرء انتهى. قاله الحافظ 
الدمياطي وغيره. 

تنبيه: الرجل المذكور في الحديث هو عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة 
الأنصاري [الخزرجي] والد الحجاج بن عمرو بن غزية [هكذا قاله] ابن 


.)81 /117( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)57090( )15( (؟) صحيح مسلم‎ 


كتاب التوئة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1 صر 1 4 4 أ 


عباس وقيل أنه [نبهان] اليمان وهو مروي عن ابن عباس [أيضا]ء وقيل 
[نزلت في] أبي اليسر [كعب بن عمرو وقيل] اسمه [كذا] والله أعلم. 

[وحكى]''' القاضي عياض'" عن بعضهم: أن المراد به الحد المعروف. 
قال: وإنما لم يحد لأنه لم يفسر موجب الحد ولم يستفسره النبي يله عنه إيثارا 
للستر بل استحب تلقين الرجوع عن الإقرار بموجب الحد صريحا بقوله لعلك 
قبلت أو لمست مبالغة في الستر على المسلمين فقد كان مهم رءوفا رحيما 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. قاله في الحواشي. 

قوله في /١15[‏ أ] حديث أبي هريرة فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له 
خاصة؟ قال: بل للناس كافة. قال الجوهري"": والكافة الجميع من الناس 
يقال لقيتهم كافة أي كلهم وذكر أنها خففت في الشعر ضرورة. وقال الهروي: 
ومعنى كافة في اللغة الإحاطة ولا تثنى كافة ولا تجمعء اه. وقال غيره وهكذا 
تستعمل كافة حالا أي كلهم ولا [تضاف] فيقال كافة الناس ولا الكافة 
بالألف واللام وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم. 

787 - وعن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي كَكِةٍ فقال: أرابت 
من عمل الذنوب كلهاء ولم يترك منها شيئاء وهو ني ذلك لم يترك حاجة ولا 
داجة إلا أتاهاء فهل لذلك من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن 


(1)اسقظت هذه العازة من التسكة الهندية. 


(؟) شرح النووي على مسلم (17/ 81). 
(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)١577‏ 


3 ا الات الس اس سا انه مل امم 


لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات» وتترك السيئات» 
فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي ؟ قال: نعم قال: الله 
أكبر؛ فما زال يكبر حتى توارى. 

رواه البزار”'' والطبراني”'' واللفظ له وإسناده جيد قوي» وشطب قد ذكره 
غير واحد في الصحابة'' إلا أن البغوي ذكر في معجمه”'' أن الصواب عن عبد 

.0757 5 4 البزار (كشف الأستار‎ )١( 

)١(‏ الطبراني في المععجم الكبير (1/ ١4‏ 3) (72770)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/04)- ومن 
طريقه ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص -)١54‏ وابن الأثير في أسد الغابة ؟/ 5 07). 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثان (51/14) ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة 
(7177/0» والبغوي في معجم الصحابة (9/ 055 وابن قانع في معجم الصحابة 
»)"494/١(‏ والخطابي في غريب الحديث »)555/١(‏ والخطيب في تاريخه 07/9" 
والحديث صححه ابن منده كما في الإصابة (7/ ؟9١2)»‏ وعلي بن سعيد العسكريء فيما 
ذكر ابن حجر في الأمالي المطلقة قال: هذا حديث حسن صحيح غريب وقال في الإصابة 
:)730١ /(‏ هو على شرط الصحيح. 
قال الهيغمي في مجمع الزوائد /١(‏ ”7) رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجال البزار رجال 
الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط» وهو ثقة. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 235١7 /٠١(‏ رواه الطبراني» والبزار بنحوه؛ إلا أنه قال: تعمل 
الخيرات» وتسير السبرات. ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيطء» 
وهو ثقة. وأورده الألبانيٍ في الصحيحة (7741”), وصحيح الترغيب والترهيب .)"١55(‏ 

(؟) معجم الصحابة لابن قانع /١(‏ 49؟). 

(4) معجم الصحابة (7/ 777) قال أبو القاسم: روى هذا الحديث عن محمد بن هارون عن 
أبي المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير: أن رجلا أتى النبي يك طويل شطب 
الممدود وأحسب أن محمد بن هارون صحف فيه والصواب ما قال غيره. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
لذن لجست .4 أ 


الرحمن بن جبير بن نفير مرسلا. أن رجلا أنى النبي كد طويل شطب. والشطب 
في اللغة: الممدودء فصحفه بعض الرواة» وظنه اسم رجلء والله أعلم. 

قوله: «وعن طويل شطب الممدود»» وشطب قد تكلم الحافظ عليه فقال: 
قد ذكره غير واحد في الصحابة إلى آخره. قوله: «أرأيت من عمل الذنوب 
كلها ولم يترك منها شيئًا وهو ني ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها» 
الحديث. هكذا جاء في رواية بالتشديد. قال الخطابي”''': الحاجّة القاصدون 
البيت» والداجّة الراجعون» والمشهور [التخفيف] وأراد بالحاجة الحاجة 
الصغيرة وبالداجة الحاجة الكبيرة. قاله ابن الأثير» ومعناه ما تركت شيئا 
دعتني نفسي إليه من المعاصي إلا وقد ركبته وداجة اتباع لحاجة والألف 
فيها منقلبة عن الواوء قاله في النهاية”'". 

قوله: «وغدراتي وفجراتي»» الغدرات جمع غدرة وهي نقض العهد. 
والفجرات جمع فجرة وهي الميل إلى الفساد وقيل الانبعاث في المعاصي 
وهو جامع للشرور. 


() غريب الحديث /١(‏ 5066). 
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/١1١٠1).‏ 


3 [44] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى 
والترهيب من الاهتمام بالدنيا والاقبال عليها 

5- عن معقل بن يسار ذَلَْتَهُ قال: قال رسول الله يك: يقول ربكم: يا 
ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبيك غنى. وأملاً يدك رزقًا. يا ابن آدم لا تباعد مني 
أملاً قلبك فقرّاء واملاً يدك شغلًا. رواه الحاكم'' وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: عن مع معقل بن يسار» هو أبو عبد الله» ويقال: أبو يسار» وأبو على 
معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حُراق بن لأى بن كعب بن عبد بن ثور 
بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان المزنى البصرى» ومعبر بضم الميم» وفتح العين 
الفهملة؛ وكشر الموحدة المغددة) وقيل : معير بكسر الميوة:وإسكان العين» 
وفتح المثناة تحت. وحراق بضم الحاء المهملة» وقيل: حسان بدل حراق» 
ويقال لأولاد عثمان وأوس ابنى عمرو: بنو مزينة» نسبوا إلى أمهم مزينة بنت 
كلب بن وبرة» وكان معقل هذا من مشهورى الصحابة» شهد بيعة الرضوان» 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 2777 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.ورواه الطبراني 
في معجمه الكبير (70/ 5١1‏ / 260 وعنه: أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 4007 وابن 
عدي في الكامل )0201١/”(‏ وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية )١50(‏ وقال أبو 
نعيم: غريب تفرد به عن معاوية زيد وعنه سلام ورواه عن النبي مَل غير معقل 
جماعة.قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح قال يحيى: سلام وزيد العمي ليسا بشيء . 
وقال الهيثمى /١١(‏ 287): فيه سلام الطويل وهو متروك. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب »)2١70(‏ وفي الصحيحة .)١11509(‏ 


ا تت 00 


ونزل البصرة» وبها توفى فى آخر خلافة معاوية» وقيل: توفى أيام يزيد. روى له 
عن رسول الله ككَِةِ أربعة وثلاثون حديثاء اتفقا على حديث. وانفرد البخارى 
بحديث» ومسلم بحديثين. روى عنه عمرو بن ميمونء وأبو عثمان النهدى, 
والحسن البصرى7". 

قوله: «يا ابن آدم لا تباعد مني» الأصل لا تتباعد مني بتاءين مثناتين من 
فوق» والبعد عبارة عن المعاصي والإعراض عن الله بالإقبال على الحظوظ 
العاجلة والشهوات الحاضرة لا على الوجه المشروع. 

6- وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ قال: تلا رسول الله يَكِِ: من كان يريد حرث 
الآخرة الآية. قال: يقول الله: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى» وأسد 
فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاء ولم أسد فقرك. رواه ابن ماجه'" 
والترمذي”". واللفظ له. وقال: حديث حسن.ء وابن حبان في صحبحه”» 
باختصار إلا أنه قال: ملأت يدك شغلاء و الحاكو'”) والبيهقي في كتاب 
الزهد”". وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


.)١١5/5( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه .)537١1/(‏ 

() الترمذي (157 ؟) وقال: حسن غريب. 

(5) ابن حبان في صحيحه (797). 

(0) المستدرك (؟/ "5 5). 

(5) البيهقي في الزهد الكبير (/48).» وفي الشعب .23١775(‏ وني الآداب (801). وأخرجه 
أحمد (81747)» وني الزهد (ص 75)» ومن طريقه المزي في التهذيب (71/4/9) 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (555959) موقوفا. قال ابن القطان في بيان الوهم 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «تلى رسول الله يكل #مَن كن يُرِيدٌ 
حَرْتَ الآخِرَةٍ ند لَهُد فى حَرَيِهء4 الآية.”"2» المراد بالحرث العمل والكسب. 
ومنه قول عبد الله بن عمر: واحرث لدنياك كأنك تعيش أبدّا واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غدا. ومنه سمي الرجل حارثا. والمعنى: أي من طلب بما 
رزقناه حرئا لآخرته. فأدى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين» فإنما نعطيه ثواب 
ذلك للواحد عشرا إلى سبعماتة فأكثر. «ومن كان يريد حرث الدنيا» أي 
طلب بالمال الذي آتاه الله رتاسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات. فإنا لا 
نحرمه الرزق أصلاء ولكن لا حظ له في الآخرة من ماله قال الله تعالى: #مّن 
كَانَ يُرِيدُ ألْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَه فِيهَا مَا ذَقَآهُ لِمَن نُرِيدُ كُمَّ جَعَلَنَا لَه جَهَنّم 
يَصْلَلها مَدْمُومَا مّدْحُورَا © وَمَنْ أَرَادَ الاجر وَسَعَن لَهَا سَعْيََا وَهْوَ مُؤْمُِ 
َأَوْلتِيكَ كَانَ سَعَيْهُم مَشّْكُورَا ©4. 

وقيل: «نزد له في حرثه» نوفقه للعبادة ونسهلها عليه. وقيل: حرث الآخرة 
الطاعة» أي من أطاع فله الثواب. وقيل: «نزد له في حرثه» أي نعطيه الدنيا مع 


الآخرة. وقيل: الآية في الغزو» أي من أراد بغزوه الآخرة أوتي الثواب» ومن 


والإيهام (54/ 547): ووالد أبي خالد لا يعرف. فأما أبو خالد: هرمز فلا بأس به. وزائدة 
بن نشيط لا تعرف حاله.وتعقبه الذهبي في الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم 
والإيهام (ص 058) حديث (57) قال: قلت: وثق. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة »)١709(‏ وصحيح الجامع الصغير وزيادته (1414)» وصحيح الترغيب 
والترهيب (3155). 

.١9-14 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

أراد بغزوه الغنيمة أوتي منها. قال القشيري: والظاهر أن الآية في الكافر» 
يوسع له في الدنياء أي لا ينبغي له أن يغتر بذلك لأن الدنيا لا تبقى. وقال 
قتادة: إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على نية 
الدنيا إلا الدنيا. 

5- وعن أبي الدرداء ذَفَكَهُ عن النبي بَكِةِ قال: ما طلعت شمس قط 
إلا بعث بجنبتيها ملكان إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس 
هلموا إلى ربكم, فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» ولا غربت شمس قط 
إلا وبعث يجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفاء وعجل لممسك 
تلقًا. رواه أحمد''' وابن حبان في صحيحه'" والحاكم””"» واللفظ له. وقال: 


صحيح الإسناد. ورواه الييهقتي”'' من طريق الحاكم. ولفظه: قال رسول الله 


)١(‏ مسند أحمد (١25175؛‏ وني الزهد (ص )١9‏ وأخرجه مختصرًا أبو نعيم في الحلية 
(50/9). 

(7) صحيح ابن حبان (07759. 

(*) المستدرك للحاكم (7/ 587). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

(4) شعب الإيمان (7179: 4884).: وأخرجه الطيالسي (97/4)»؛ وابن أبي شيبة في المسند 
(275: وعبد بن حميد (25017. والطبري في تبذيب الاثار- مسند ابن عباس (557)» 
(45» وني التفسير /١5(‏ 260. وابن السني في القناعة (؟5) و (7) و (2755. والطبراني 
في معجمه الأوسط (3841). وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال »)51١(‏ وابن 
بشران في الفوائد (؟220» وأبو نعيم في الحلية »577/١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
»)8٠(‏ والبغوي فيشرح السنة »25٠545(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (087 


كد ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما 
خلق كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. إن ما قل وكفى خير 
مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه 
خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا تلفاء وأنزل 
اله عز وجل في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في 
سورة يونس: [والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
]» وأنل الله في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا تلفا: [والليل 
إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى إلى قوله: للعسرى]. 

قوله: «وعن أبي الدرداء» تقدم. قوله يي «ما طلعت الشمس قط إلا بعث 
بجنبتيها ملكان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين» الحديثء تقدم في الإنفاق 
في وجوه الخير» وتقدم الكلام على غريب ألفاظه. 

17 - وروي عن أبي الدرداء ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله كلْ: تفرغوا من 
هموم الدنيا ما استطعتم» فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضيعته. 
وجعل فقره بين عينيه. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عز وجل له 
أموره. وجعل غناه في قلبه. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله 
قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة؛ وكان الله عز وجل إليه بكل خير 


وه1 027١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (557), و (4710) والتعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان (2)7719/7775/5 تخريج فقه السيرة (455)»: و 
صحيح الترغيب والترهيب .)17١5(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
أسرع. رواه الطبراني في الكبير”'2 والأوسط”" والبيهقي في الزهد”". 

وروي عن أبي الدنيا قوله كَكِِ: فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله 
ضيعته وجعل فقره بين عينيه الحديثء أي [كثر] عليه معاشه ليشغله عن 
[الآخرة]”". 

قوله: «وما أقبل عبد بقلبه إلى الله تعالى إلا جعل الله قلوب المؤمئين تفد 
إليه بالود[ /١7‏ ب] والرحمة» والمراد بالإقبال إلى الله تعالى بالقلب هو 
إزالة الخواطر والشواقب والومساوسن الملهية الكناغلة: 

قوله: «تفد إليه بالود» المراد بذلك تسرع إليه بالود والرحمة والمعنى أن 
من تفرغ من هموم الدنيا أقبل قلبه على الله بكليته أي حبا ومعرفة وخوفا فدل 
على أن هذا الإقبال ممكن وثمرته عاجلة أن يجعل الله تعالى له محبة ورحمة 
في قلوب خواص عباده ثم بين أثر ذلك بقوله تفد إليه بالود أي تقبل على 


.)171714 /*197/9( جامع المسانيد والشَّتّن‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسط (20070» وأخرجه أبو يعلى (المطالب العالية (2377/8)» وابن أبي 
عاصم في الزهد .2١77/(‏ وابن الأعرابي ني المعجم (221805).» والقضاعي في الشهاب 
(5947)» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (17/ 2577 رواه أبو يعلى الموصلي 
والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الزهد. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
)547/٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه محمد بن سعيد بن حسان 
المصلوب, وهو كذاب. وضعقه الآلباني في ضعيف الجامع (71571)» وقال في الضعيفة 
(22301» وضعيف الترغيب والترهيب (1847): موضوع. 

(؟) البيهقي في الزهد (817). 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


[-5آ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مهماته وخدمته محبة له ثم أكد ذلك بغاية المنى فقال: «وكان الله تعالى بكل 
خير إليه أسرع» أي إلى حبه وكفايته ومعونته من جميع عباده ليعرف بركة 
فراغ قلبه ومن الخير الذي يسرع الله به إليه ما قال المصطفى مَلْةٌ من جعل 
الهموم هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا والآخرة ومن كانت الدنيا أكبر همه 
تخوف بأحوالها وتقلبها ورغب في الجمع والمنع وذلك سم قاتل فمن رفض 
ذلك انتكشف له الغطاء فوجد الله كافيا له في كل أمر فرفع باله عن التدبير 
لنفسه وأقبل على ملاحظة تدبير الله واستراح وسخر إليه الناس وأفاض عليه 
الخير بغير حساب ولا قياس. 

4- وعن زيد بن ثابت ؤَلكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» 
ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. 
وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه'''» ورواته ثقات. 


)١(‏ ابن ماجه »)5٠١8(‏ وأخرجه أحمد .)5١570(‏ وأبو داود (25550. والترمذي 
(5707»)» والنسائي في السئن الكبرى (2841).» وابن أبي عاصم في السنة (454)» وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/١١)»‏ والطحاوي في مشكل الآثار (75157/5), 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل (22355» وتمام في فوائده »23٠١1(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »)51١(‏ وابن عبد البر في الجامع »)45/١(‏ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث (1 7)»؛ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو داود الطيالسي 
عن شعبة بنحوه ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه ورواه 
أبو يعلى الموصلي من طريق أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت وله شاهد عن حديث أبي 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا سسا 
والطبراني''. ولفظه: قال رسول الله يكلِِ: إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره 
بين عينيه» ويشتت عليه ضيعته» ولا يؤتيه منها إلا ما كتب له ومن تكن 
الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه. ويكفيه ضيعته» وتأتيه الدنياء وهي راغمة. 
رواه في حديث بإسناد لا بأس به. ورواه ابن حبان في صحيحه'" بنحوه. 
وتقدم لفظه في العلم . 

[قوله: شتت عليه ضيعته] بفتح الضاد المعجمة» وإسكان المثناة تحت: 
معناه فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه. وما هو مهتم به» وشعبه عليه ليكثر 
كذه. ويعظم تعبه. 

قوله: «وعن زيد بن ثابت» تقدم. قوله يَلْةِ: «من كانت الدنيا همه فرق الله 
عليه أمره وجعل فقره بين عينيه» الحديث» فمن كان فقره بين عينيه لم يزل 
خائفا من الفقر لا يستغني قلبه بشيء ولا يشبع من الدنياء فإن الغنا غنا 
القلبء والفقر فقر النفس. وفي حديث خرجه الطبراني مرفوعا الغنا في القلب 
والفقر في القلب ومن كان الغنا في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا ومن كان 
الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منها وإنما يضر نفسه. وعن عيسى عليه 


هريرة رواه الترمذي في الجامع وابن ماجه. (مصباح الزجاجة 7/7 771). وقال الحافظ 
العراقي. إسناد جيد (تخريج الأحياء 5/ 74177 وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في (الأوسط) 
ثم قال: ورجاله وثقوا (مجمع الزوائد .)7417/٠١‏ وصححه الألبان في (صحيح ابن 
ماجه 7”/ *23797)» وني السلسلة الصحيحة (400)» وصحيح الترغيب والترهيب (0*174. 
(0) الطبرانيٍ في معجمه الكبير (6/ 5441١ .5894٠١ /١64‏ (7/0/ا١1/‏ 5956). 
(؟) اين حيان (51). 
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[وعلى نبينا] أفضل الصلاة والسلام قال: مثل طالب الدنيا كشارب البحر 
كلما زاد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله. 

قال يحيى بن معاذ: من كان غناه في قلبه لم يزل غنيا ومن كان غناه في كسبه 
لم يزل فقيرا ومن قصد المخلوقين لحوائجه لم يزل محروماء ويشهد لهذا 
كله الحديث الصحيح”' عن النبي كَلِ: لو كان لابن آدم واديان من ذهب 
لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. 
لو فكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع ولو تذكر [الجائع] إلى فضولها مآلها 
من ادك قد فلكت الأزعن طكا ٠‏ ونان قنك الفسناة كان ناذا 
أليس مصيرك جوف ترب إويحثي الترب]هذائمهذا 

[ذكره ابن رجب"" في شرح النواوية ''". [وقال في] الديباجة» روى 
الترمذي الحكيم في نوادره”” ' عن [دريد] بن نافع المدني أن النبي وك قال: إن 
الله أنزل في بعض ما أنزل من الكتب قسما يقسم به يقول: وعزتي وجلالي 
وجمالي وعلوي ودنوي وارتفاع مكاني من آثر هواي على هواه لأجمعنٌ له 
شمله ولأكفيئه ما أهمّه ولأجعلنٌ غناه في قلبه ولأضمئنٌ السموات والأرض 


.)١٠١58( )١١5( صحيح البخاري (51775): وصحيح مسلم‎ )١( 
1 لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )0( 


(”") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (5/ 8؟). 


.0 جججتبحب ‏ سن ٠ن‏ | 


رزقه ولأتجرن له من وراء تجارة كل تاجرء ومن آثر هواه على هواي لأشتتن 
عليه أمره ولأجعلن فقره بين عينيه ولأحضرنه همومه الحاضر منها والغائب 
والقديم منها [والحادث] حتى لا يدري من أين تجيئه ومن أيت تأخذه. قال 
الغزالي حجة الإسلام''': [اعلم] أن ذم الدنيا لا يكفيك ما لم تعرف الدنيا 
المذمومة ما هي وما الذي ينبغي أن يجتنب منها؛ [ثم قال:] دنياك وأخراك 
عبارة عن حالتين من أحوال قلبك [فالقريب] الداني منها يسمى دنيا وهو كل 
ما قبل الموتء [والمتراخي] المتأخر يسمى آخرة وهو [ما بعد] الموت فكل 
مالك [فيه حظ وغرض ونصيب وشهوة] ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة 
فهي الدنيا في حقك إلا أن جميع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ [فليس] 
مذموم بل هو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول ما يصحبك في الآخرة ويبقى معك [ثمرته] بعد الموت 
لو]هو العلم والعمل فقطء وأعني [1/18”" بالعلم العلم بالله وصفاته 
[وأفعاله] وملائكته وكتبه ورسله وملكوت سماواته وأرضه والعلم بشريعة 
نبيه يلد وأعني بالعمل العبادة الخالصة لوجه الله تعالى. 

والقسم الثاني وهو كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أصلا 
كالتلذذ بالمعاصي كلها والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الضرورة 
والحاجة [الداخلة في جملة الرفاهية والرعونات كالتنعم بالقناطير المقنطرة] 


.)519 /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.١5 تكرار للوحة‎ ١77 (؟) اللوحة‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث [والغلمان 
والجواري و] الحيوان والمواشي والقصور [والدور] ورفيع الثياب ولذيذ 
الأطعمة [فحظ] العبد [من ذلك] كله من الدنيا المذمومة. 

والقسم الثالث وهو متوسط بين [الطرفين» كل حظ مععجل يعين على أعمال 
الآخرة كالقوت من الطعام والقميص الواحد الخشنء وكل ما لا بد منه ليتأتى 
للإنسان البقاء والصحة التي بها يتوصل إلى العلم والعمل» فإن كان باعثه الحظ 
العاجل دون الاستعانة على التقوى التحق بالقسم الثاني» وصار من جملة الدنياء 
ولا يبقى مع العبد عند الموت] إلا ثلاث صفات طهارة القلب عن أدناس الدنيا 
وأنسه بذكر الله تعالى وحبه لله تعالى وهذه الصفات الثلاث [هي المنجيات] 
المسعدات بعد الموت [وهي] الباقيات الصالحات. وسالك طريق الآخرة هو 
المواظقب على هذه الصفات الثلاثء فالقدر الذي لابد منه لهذه الثلاث إذا 
أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء الدنيا [وكانت الدنيا في حقه مزرعة 
الآخرة» وإن أخذ ذلك لحظ النفس وعلى قصد التنعم كما من أبناء الدنيا]!") 
والراغبين في حظوظها ثم أطال في تقرير ذلك رحمه الله ورضي عنهء قاله 
صاحب الديباجة [ذكره ابن رجب في شرح النواوية]. 

قوله يَكلِيَدِ: «وأتته الدنيا وهي راغمة» الحديثء راغمة معناه كارهة» قوله: 
«وشتت عليه ضيعته)؛ قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: معناه وفرق عليه حاله 
وصناعته ومعاشه وما هو مهتمٌ به وشعّبه عليه ليكثر كدّه ويعظم تعبه. اه. 


)قات هذه الاؤة كن النوئفة المندية, 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ا 


وتقدم في حديث آخر: من كانت الدنيا همه. وفي حديث: هرمه وسدمه أي 
بغيته وشهوته» هكذا رواه بعضهم والمحفوظ: همه [وسدمهاء قاله في 
النهاية''". والسدم بفتح المهملتين الهم والحرص على الشيء واللهج به. 
84- وعن أنس ؤَليَتَهُ قال: قال رسول الله يَكِِِ: من كانت الآخرة همه 
جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت 
الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلااما 
قدر له. رواه الترمذي”'' عن يزيد الرقاشي عنه. ويزيد قد وثق» ولا بأس به في 
المتابعات. ورواه البزار”". ولفظه: قال رسول الله يَكْهِ: من كانت نيته الآخرة 


.)35957 /0( النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 8ه”).‎ )١ 

(7) سئن الترمذي (575 7), والحديث؛ وكيع (578/7)» وعنه هناد» في الزهد (2579» وابن 
أبي عاصم. في الزهد »)١15(‏ والحربي في غريب الحديث ))23٠١75/7(‏ وابن الأعرابي 
في الزهد (ص 57)» الحارث: كما في بغية الباحث (ص »)١35١5”‏ وابن أبي الدنيا في ذم 
الدنيا (585)» وابن عدي في الكامل /١(‏ 7586), (9/ لاه - “/0). وأبو نعيم في 
الحلية (707/5)» والخطيب في الموضح (7/ 42707 والبغوي »25١57(‏ وابن الجوزي 
في العلل (5/ 20931١‏ والشجري في الأمالي (5/ »)١56 .١٠66‏ وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث لا يصح. قال ابن المديني: لا يكتب حديث إسماعيل بن مسلم. وقال النسائي: 
متروك الحديث. وقال المؤلف: وقد روى نحو هذا داود عن همامء عن قتادة. قال ابن 
حبان: وداود كان يضع الحديث على الثقات» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(444).» وصحيح الترغيب والترهيب .)"١59(‏ 

(*) ذكره الهيثمي في المجمع :»)7117/٠١(‏ ونسبه للبزار» وقال: فيه إسماعيل بن مسلم 
المكي. وهو ضعيف. 
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جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه» وجمع له شمله. ونزع الفقر من بين 
عينيه» وأتته الدنيا وهي راغمة» فلا يصبح إلا غنياء ولا يمسي إلا غنيا» ومن 


كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه» فلا يصبح إلا فقيراء ولا يمسي إلا 
فقيرا. رواه الطبراني''' بلفظ تقدم في الاقتصاد. 

قوله: «وعن أنس»» تقدم معنى الحديث. قوله: «وعن يزيد الرقاشي». 
ويزيد الرقاشي كذا. 

-١‏ وعن عمران بن حصين ؤَلْكَّهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤنة» ورزقه من حيث لا 
يحتسبء ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. رواه أبو الشيخ بن حيّان'" 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط: كما في المجمع (١٠/7147)وأخرجه‏ ابن أبي الدنيا في ذم 
الدنيا (ص .)١5١‏ وابن الأعرابى في الزهد (ص 47)»: وابن حبان في المجروحين 
(73817//1)» وابن عدي (7/ )٠٠١‏ وذكره الهيثئمي في المجمع »)549//٠١(‏ ثم قال: رواه 
الطبراني في الأوسط بسندين» في أحدهما: داود بن المحبر» وني الآخر: أيوب بن خوطء 
وكلاهما ضعيف جذا. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (757)» وابن أبى حاتم في تفسيره ٠١(‏ 
-)”٠/‏ وكما في ابن كثير في التفسير - (8 )١58/‏ والطبراني في معجمه الأوسط 
(7759): و في معجمه الصغير(١77)»‏ وأبو عبد الرحمن السلمى فى الأربعين في 
التصوف ١(‏ /8)»: والخطيب في تاريخ بغداد (ا / »)١97‏ وإسماعيل الأصبهاني قوام 
السنة في الترغيب والترهيب (0551)» والقضاعى في مسند الشهاب (597 و5405 و595))» 
(590). والشجري في الأمالي الخميسية »)278٠ / ١(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في الأربعون 
( ابن عساكر في مععجمه :)2١77١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)١777(‏ وقال 


والبيهقي"'' من رواية الحسن عن عمران واختلف في سماعه منه. 

قوله: «وعن عمران بن حصين» تقدم, قوله كَل «من انقطع إلى الله عز 
وجل كفاه الله مونته» الحديث, تقدم في طلب الرزق وتقدم باقي أحاديث 
الباب في أماكن متفرقة. 

-0١‏ وَعَنَ ابْن عمر ولف عن الي يل تال من جعل الهم هما وَاحِدا 
مسد لو ل 


الْحَاكِم َالَيْعَقِيَ من طَرِيقه وَغَيرهَا وَكَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإسْتاد'" وَرَوَ 


ابْن مَاجحه ني حَدِيث عن ابن مَسعود. 


ابن الجوزي: قال الطبراني تفرد به ابراهيم بن الأشعث الخراساني وقد قدح فيه ابو حاتم 
الرازي وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يغرب. ويخطى» ويخالف. 
وبقية رجاله ثقات . قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١17١7‏ أخرجه 
الطبراني في الصغير وابن أبي الدنياء ومن طريقه البيهقي في الشعب من رواية الحسن عن 
عمران بن حصين ولم يسمع منه» وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )0/1٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه إبراهيم بن 
الأشعث صاحب الفضيلء وهو ضعيف. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يغرب ويخطئ 
ويخالف. وبقية رجاله ثقات.» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (58065)؛ وضعيف 
الترغيب والترهيب .)٠١51(‏ 

(0) البيهقي في الشعب .)1١9/5-1107-١1"0١‏ 

(5) أخرجه ابن أبى عاصم في الزهد :.)١57(‏ والحاكم (؟/*55) و(7594-858/14), 
والبيهقى في الآداب (5 )6١‏ والزهد )١5(‏ والشعب /١17(‏ 045-0141 رقم /4801). 
وقال الذهبى معقبا على تصحيح الحاكم: يحبى بن المتوكل ضعفوه. وحسنه الألبانى في 
صحيح الترغيب (7311/0). 
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7- وَفِي رِوَايّة لَهُ عَن ابْن مَسْعُود أَيْضا قَالَ سَوعت تَييكُم يله يَقُول 
من جعل الهموم هما وَاحِدَا هم الْمعَاد كَفاهُ الله هم ذُنْيَاهُ وَمن تشعبت به 
الهموم أَحْوَال الدّنيَا لم يبال الله عز وجل فِي أي أوديته هلك0". 

ل ل ان من أصبح وهمه 
ادا تَلَيْسَ من الله في شَيْء الحَدِيث رَوَاه الطَبرانه 690 

4- وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك ذَلكهُ ءَ عن التي كله قَالٌ من أصبح 
حَرِيئَُ على الدَّْيا أصبح والحا عن بر ال انيت ". قَالَ الْحَافِظ وَتقدم 
في الاقتصاد في طلب الرزق وَغَيره غير ما حَدِيث تليق بهَذًا لباب وَبَأَنِي في 
ارهد إن شَاءَ الله تَعَالَى أَحَادِيث أخر. 


»)١١9( وأحمد في الزهد‎ :)7571١( أخرجه ابن أبى شيبة في المسند (745) والمصنف‎ )١( 
»)١1517( وابن ماجه (519؟) و(5١١5))» وابن أبى عاصم في الزهد (715)» والبزار‎ 
قال أبو حاتم في العلل (809١):هذا حديث منكرء‎ .)7١9/5( والعقيلى في الضعفاء‎ 
ونمشل بن سعيد متروك الحديث. وصححه الألبانى في المشكاة (77) وحسنه الألبانى‎ 
.)711/1( في صحيح الترغيب‎ 

)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط ١9١/١(‏ رقم .)57١‏ قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث 
إلا مهذا الإسناد. تفرد به: يزيد بن ربيعة. قال الهيئمي في المجمع :)75548/٠١(‏ فيه يزيد 
بن ربيعة الرحبي» وهو متروك. وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة )7٠١١(‏ وضعيف 
الترغيب ٠١57(‏ و1855 و1485). 

(*) أخرجه ابن حبان في المجروحين ("/ 075؛ ولطبرانى في الصغير (7/ ٠‏ رقم 075 
والبيهقى في الشعب /١١(‏ "ال-5 /ا"1 رقم .)401/١‏ قال الهيثمى في المجمع 58/٠١‏ 7: 
رواه الطبراني في الصغيرء وفيه وهب بن راشد البصري صاحب ثابت» وهو متروك. 
وضعفه الألبانى جدا في ضعيف الترغيب ١8140(‏ و/1841). 


4 لط ل طسبم .| 


الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان 

6- عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا 
أبا تعلبة كيف تقول في هذه الآية: [عليكم أنفسكم]؟ قال: أما والله لقد سألت 
عنها خبيراء سألت عنها رسول الله يكةِ فقال: ائتمروا بالمعروف. وانتهوا عن 
المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه» فعليك بنفسكء ودع عنك العوامءفإن من ورائكم أيام الصبر 
الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا 
يعملون مثل عملة: 


رواه ابن 0007 والترمذى”", وقال: حديث حسن غريب» وأبو 0 


.)5 0١ 5( سئن ابن ماجه‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي (2320548)» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(*) أبو داود »)575١(‏ وأخحرجه أبو عبيد في الناسخ (075) البخاري في خلق الأفعال (5 7؟) 
وفي التاريخ الكبير (5/ ”/ 62577 وابن أبي الدنيا في العقوبات ١(‏ 5)» وني الصبر (5) وفي 
الأمر بالمعروف )١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد (517) وأبو القاسم البغوي في الصحابة 
(28))» والطحاوي في المشكل )١1777( )١1١71١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (5914) 
ابن حبان (585) والطبراني في الكبير (55/ )0837/755١‏ في مسند الشاميين(17/67) 
(5 26 والداني في الفتن (597) والحاكم (577/5) وابن بطة في الإبانة (745) وأبو 
نعيم في الحلية (؟/ )٠‏ والبيهقي ( )45--٠‏ وفي الشعب )91١58(‏ (4709/8)وني 
الآداب )7١07(‏ وني الاعتقاد (ص 7507-757) والواحدي في الوسيط (55:0-797/5) 
وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب )١1١5(‏ وابن عبد البر في التمهيد (9157/175) 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وزاد: قيل يا رسول الله: أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 
قوله: «عن أبي أمية الشعباني»» أبو أمية الشعباني اسمه يحمد وقال أبو 
أحمد العسكري: ويحمدء الياء مضمومة والحاء ساكنه غير معجمة والميم 
مكسورة» هكذا يقول المحصلون من أصحاب الحديثء ومن يتسامح يقول 
بفتح الميم؛ وكذلك قيده أبو نصر بن ماكولا بضم الياء وكسر الميم. ووجد 
بخط الحافظ أبي عبد الله الصوري بفتح الياء وكسر الميم» وقيل: إن اسمه 
عبد الله بن أخامر ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم أدرك الجاهلية. 
قال: «سألت أبا ثعلبة الخشني»» قال أبو داود: واسم أبي ثعلبة جرثوم» 
هذا آخر كلامه. وفي اسم ثعلبة اختلاف كثير» قيل جرثوم» وقيل جرهمء 
وقيل عمروء وقيل الأشتر. قوله: «قلت: يا أبا ثعلبة /١4[‏ ب] ... في هذه 
الآية «عَلَيكُمٌ أنشْمَكة )0 [الحديث] أي الزموا حفظ أنفسكم لا 
يض ركم معاصي غي ركم وإنما لا يضر الرجل معاصي غيره إذا عجز عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والاغترار والإعجاب [والمذكورات]: فدعهم 


البغوي في شرح السنة (41905) وني التفسير »23١١/75(‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسنادقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 187) أخرجه أبو داود والترمذي 
وحسئه ابن ماجه.ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص: )١١5‏ ضعيف- 
المشكاة :)5١54(‏ تيسير الانتفاع/ عمرو بن جارية لكن فقرة (أيام الصبر) ثابتة» 
الصحيحة (514 و447) والمزي (١5؟/‏ 057). 


.٠١ 8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
03 
ولا تأمرهم واشتغل بإصلاح نفسك كي لا تقع معهم في المحارم والشبهات. 
قوله: «ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا» 
الحديثء فهذا قد ورد فيما يستدل به على سقوط الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عند عدم القبول والانتفاع به. 

قوله: ١حتى‏ إذا رأيت شحًا مطاعًا». والشح المطاع هو الذي يطيعه 
صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عليه أو [ندب] إليها كمنع الزكاة 
[والنفقة] الواجبة وصدقة التطوع وما أشبه ذلك”". 

قوله: «وهوى متبعا»» الهوى المتبع هو الذي يتبعه 000 

قوله: «ودنيا مؤثرة» أي مختارة مقدمة على الآخرة» ويحرصون على 
جمع الأموال ويتركون الأعمال الصالحات”". 

قوله: «وإعجاب كل ذي رأي برأيه»» يعني يجد كل أحد فعل نفسه حسنا 
وإن كان قبيحا ولا يراجع العلماء فيما فعل بل يفتي نفسهء وقيل المغتر 
بأفعاله فعله القبيح حسناء معناه عليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلى أن ل 

قوله: «عليك نفسك». هو اسم فعل أي الزم نفسك. قوله كَل «فإن 
وراءكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر» الحديث؛ء أي فإن [قدامكم 


.)2759/5( وشرح المصابيح‎ )75١14 /0( والمفاتيح‎ ,)7 517 /١5( شرح السنة‎ )١( 
.)759/60( المفاتيح (0/ 755) وشرح المصابيح‎ )5( 
.)779/5( وشرح المصابيح‎ )١714 /5( المفاتيح‎ )*( 
.)"594/65( وشرح المصابيح‎ )١15 /5( المفاتيح‎ )5( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أياما صعابا شديدة] على المؤمنين الصير فيها أفضلء فمن صير في تلك 
سا مي اح ل ستحق ] بمشقة الصبر 
ما يستحق القابض جمرة من النار بمشقته في إمساكها من الثواب». اه. 

[الصير] فيهن: [مثل القبض على الجمر الحديثء الصابر فيهن] يعني 
على العبادة [و]مخالفة ما الناس عليه والقيام بالعبادات كأنما قبض على 
الجمر [والجمر هو الحطب المحترق قبل أن يخمد تارة» يعني كما أن أخذ 
النار بالكف الشديدء فكذلك الصبر مع أهل ذلك للزمان] للمشقة الحاصلة 
بسبب ذلك والله أعلم. قوله يَكِِ: «للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا 
يعملون مثل عمله». وزاد أبو دواد: قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا 
أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم. الحديث. ولهذا جعل له إذا تمسك 
بدينه أجر خمسين من الصحابة» وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين 
الناس والتمسك بالسنة بين ظلم هؤلاء المخالفين وأهوائهم وآرائهم» فإذا 
أراد المؤمن الذي قد رزقه الله تعالى بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله 
وفهما في كتابه» وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم 
[عن] الصراط المستقيم فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه 
وطعنهم عليه وازدرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم كما كان الكفار 
يفعلون مع متبوعه وإمامه فهناك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له 
الحبائل فهو غريب في دينه لفساد أدياهم؛ غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم 
بالبدعة» غريب في صلاته [79١/أ]‏ لسوء ضلالتهم. وبالجملة فهو غريب 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
اردادك 


في [أمور] دنياه وآخرته» لا يجد مساعدا ولا معينا فهو عالم بين قوم جهال» 
صاحب سنة بين أهل البدع» داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء 
والبدع» آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منك والمنكر 
معروف”"'» اه. قاله في تبذيب النفوس. 

فائدة: وعن أبي هريرة ذَلَكهُ عن النبي كَل قال: إنكم في زمان من ترك منكم 
عشر ما أمر به هلك ثم يأتٍ زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجاء رواه 
لوطل" وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حماد. قلت 
رجاله ثقات سوى نعيم بن حماد [المذكورء] فوثقه أحمد وابن معين وأبو 
زكرياء وغيرهم وضعفه أبو داود والنسائي وغيرهماء ذكره الحافظ الدمياطي. 


.)١189/7( مدارج السالكين‎ )١( 

(0) سئن الترمذي (75717)» ومن طريقه الذهبي في تذكرة الحفاظ (418/5)» وقال:هذا 
حديث غريب.. والطبراني في الصغير »)١١57(‏ ومن طريقه ابن حجر في الأمالي المطلقة 
ص »)١55(‏ وابن عدي في الكامل (1/ »)١8‏ وأبو نعيم في الحلية 1/ »)7١7‏ وتمام في 
فوائده »)١771(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص (451). وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(2757/655» وقال ابن حجر ني النكت الظراف :)1717/7١(‏ قرأت بخط الذهبي: لا أصل 
له ولا شاهدء ونعيم منكر الحديث مع إمامته. قلت [أي: ابن حجر]: بل وجدت له أصلاء 
أخرجه ابن عيينة في جامعه عن معروف الموصلي عن الحسن البصري به مرسلاء فيحتمل 
أن يكون نعيم دخل له حديث في حديث اه. وانظر التاريخ الكبير (1/ 15 5)» وقال ابن 
أبي حاتم في علل الحديث (73744): قال:سمعت أبي يقول هذا عندي خطأء رواه جرير» 
وموسى بن أعين» عن ليث عن معروف. عن الحسنء عن النبي وه مرسل» وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف الجامع »)7١78(‏ والضعيفة (585). 


01 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل 1 سسه 0 


57- وعن معقل بن يسار ذلك أن رسول الله يَكِهِ: قال: عبادة في الهرج 
كهجرة إلي. 2 مني ولتم ا 

قوله: «وعن معقل بن يسار» تقدم. قوله كيد «العبادة في الهرج كهجرة 
إِليَ»؛ الحديث. قال الحافظ الهرج هو الاختلاف والفتن» وقد فسّر في بعض 
الأحاديث بالقتل لأن الفتن والاختلاف من أسبابه فأقيم المسبب مقام 
السبب» اه. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: العبادة في الفتنة كالهجرة إليّ. 
وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين 
فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية» فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه 
ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل 
الجاهلية إلى رسول الله يل مؤمنًا [به] متبعا لأوامره مجتنبًا لنواهيه. اه قاله 
[الحافظ] ابن رجب”*. 

وقال النووي”*': المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب 
كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا 
الأفراد» [قال الشيخ أبو العباس القرطبي: المستمسك بالعبادة في ذلك 


.)59154( )110( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) سنن الترمذي »2355١1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب إنما نعرفه من حديث حماد بن 
زيدء عن المعلى. 

(9) سنن أبن ماجه (94820). 

(؟) لطائف المعارف لابن رجب (ص: .)١177‏ 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)88/١4‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1١‏ لللملمخت7تخت77ب7 ل77ب7ب7ببااااااااا ا 0 1 نأك 


الوقت والمنقطع إليها والمعتزل عن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه عز 
وجلء فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه تعالى» وفر من جميع خلقه؛ 
انتهى ]» والله تعالى أعلم. 

فائدة يختم بها الباب: قال عبد الواحد بن زيد استبطأ معاذ بن جبل َلك 
نفسه في الطاعة لله عز وجل فغضب يوما على نفسه وخرج إلى البقيع فاتزر 
وألقى ثيابه وجعل [يتقلب] في الرمضاء وهو يبكي ويقول: ذوقي يا نفس 
جيفة بالليل بطالة بالنهار» فنزل جبريل 25 فقال: يا محمد من هذا الذي 
باهى الله به الملائكة من أصحابك في هذا اليوم؟ فقال: ما أدري. قال: 
فانطلق معي أركه» فجاء به إلى بقيع الغرقد فلما بصّر بهما [لبس] ثيابه وجعل 
يعتذر إليهماء فقال له النبي ككل ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول 
الله إن نفسي أعيتني فأردت أن أذكرها عذاب الله عز وجلء قال: فإن الله عز 
وجل قد باهى بك الملائكة فلك عند الله دعوة مستجابة فادع لإخوانك. 
فقال: اللهم اجمع على الهدى أمرنا. فقال رسول الله كك زدهم. فقال: 
اللهم اجعل التقوى زادنا. قال: زدهم. قال: اجعل الجنة مآبنا. قال: آمين 
آمين وجبت”'"» ذكره أيضا صاحب تبهذيب النفوس [والله تعالى أعلم 
بالصواب]. [179/ ب] 


.)017/( ذكره ابن أبى الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 


9 لوك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في المداومة على العمل 


91 - عن عائشة ذَيكَا قالت: كان لرسول الله يَلِِ حصير. وكان يحجزه 
بالليل» فيصلي عليه. ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى 
النبي يَكهٌ فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس خذوا 
من الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله 
مادام وإن قل”". 

4- وفي رواية'": وكان آل محمد إذا عملوا عملا وأثبتوه. 

64- وفي رواية ”" قالت: إن رسول الله يكِِ سئل أي الأعمال أحب إلى 
الله؟ قال: أدومه وإن قل. 

- وفي رواية”*؟: أن رسول الله بكِِ قال: سددوا وقاربواء واعلموا أنه 
لن يدخل أحدكم عمله الجنة» وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. 
رواه البخاري”” ومسلم”". ولمالك”" والبخاري” أيضًا: قالت: كان أحب 


.07/85( )5١16( صحيح البخاري (2851)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
.017/45( )75١18( (؟) صحيح مسلم‎ 

(؟) صحيح مسلم (515) (07/45. 

(4) صحيح مسلم (9/8) (5814). 

(5) صحيح البخاري (61514). 

(5) صحيح مسلم (9/8) (5814). 

7) موطأ مالك (١/5/ا١/‏ 40). 

(4) صحيح البخاري (5457). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 2 
> ودر وا لب __ .1 
الأعمال إلى الله عز وجل الذي يدوم عليه صاحبه. ولمسلم'": كان أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» وكانت عائشة يفتكا إذا عملت العمل لزمته. 

ورواه أبو داود”"» ولفظه: أن رسول الله يكلهِ قال اكلفوا من العمل ما 
تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل 
وكان إذا عمل عملا أثبته. 

-١‏ وفي رواية له'" قال: سألت عائشة يها كيف كان عمل رسول 
الله يك هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة» وأيكم 
يستطيع ما كان رسول الله يك يستطيع. ورواه الترمذي”*' ولفظه: كان أحب 
الأعمال إلى رسول الله كَكِِ ما ديم عليه. 

- وني رواية له””': سئلت عائشة وأم سلمة كَْفكَا: أي العمل كان 
أحب إلى رسول الله يك قالا: ما ديم عليه وإن قل. [يحجره]: أي يتخذه 
حجرة وناحية ينفرد عليه فيها. 

[ينوبون]: بثاء مثلثة ثم واو ثم باء موحدة: أي يرجعون إليه. ويجتمعون 
عنده. أحب العمل ما داوم عليه العبد. 


.)7/85( )5١14( صحيح مسلم‎ )١( 
.)17574( سنن أبي داود‎ )1( 


(7) سنن أبى داود .)١719/0(‏ 
(5) سئن الترمذي عقب (25857)» وقال: هذا حديث صحيح. 
(5) سئن الترمذي (75857). وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


014 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «عن عائشة»» تقدمت ترجمتها. قولها: «كان لرسول الله يَكِبْدٌ حصير 
وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه» الحديث؛ يحجزه: قال صاحب النهاية'") 
أو غيره: بضم الياء وفتح الحاء وكسر الجيم المشددة» اه أي يتخذه 
[حجزة] وناحية ينفرد عليه فيها كذا فسره المنذري. وفي رواية كان لرسول 
الله َك حصير يبسطه بالنهار ويحجزه بالليل وفي رواية يحتجزه أي بجعله 
لنفسه دون غيره ومنه يقال حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها منارا 
تمنعها به عن غيرك ومنه حجر القاضي على المفلس وغيره وأصله المنع» 
ذكزهابة الاق ركذا صاحن الفقييف"' "فيه إشارة إلى نا كان علية سول 
الله يَكِِْ من الزهادة في الدنيا والإعراض عنها والإجزاء من متاعها ما لابد منه. 

قوله: «فجعل الناس يثوبون إلى النبي كَةٌ يصلون بصلاته)» ضبطه الحافظ 
وفسره فقال أي يرجعون إليه ويجتمعون عنده؛ اه. قوله يلد «خذوا من 
الأعمال ما تطيقون» الحديث,. أي ما تطيقون من الدوام عليه بلا ضرر وفيه 
دليل على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق» وليس الحديث مختصا 
بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال البر. 

قوله: «فإن الله لا يمل حتى تملوا»» هو بفتح الميم فيهاء وني الرواية 
الأخرى: لا يسأم حتى تسأمواء وهما بمعنى قال العلماء: الملل والسآمة 


.)"151/1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر »)0741/١(‏ والمجموع المغيث في غريبي القرآن 


184 سس ا 4 ٠١‏ ن سد 


المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى فيجب تأويل الحديثء قال 
المحققون معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط 
فضله ورحمته حتى تقطعوا [أعمالكم]ء وقيل معناه لا يمل إذا مللتم» قاله 
ابن قتيبة وغيره. [وفي هذا الحديث كمال شفقته كَللِةِ ورأفته بأمته لأنه 
أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر 
فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا فتثمر العبادة بخلاف من تعاطى من 
الأعمال ما يشْقٌ فإنه بصدد أن يتركه كله أو بعضه أو يفعله بكلفة أو بغير 
انشراح القلب فيفوته خير عظيمء وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد عيادة 


طون أله كما وها حقٌ رعاييهأ 7 

وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاصي على تركه قبول رخصة رسول الله 
كَِدٌ في تخفيف العبادة» [و] مجانبة التشديد بقوله يا ليتني قبلت رخصة 
رسول الله يَكلِقةِ]7". 

فإن قلت الملال لا يصح لا على الله تعالى فما وجهه. قلت الملال كناية 
عن عدم القبول أي فإن الله يقبل طاعتكم حتى تملوا فإنه لا يقبل ما يصدر 
منكم على سبيل الملالة وأطلق الملال على طريقة المشاكلة /١50[‏ أ] وقال 


)١(‏ سورة الجديدء الآية: /ا7. 
(؟) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وقال الخطابى: هو 
كناية عن الترك أي لا يترك الثواب ما لم تتركوا العمل» قاله الكرماني). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الخطابي: هو كناية عن الترك» أي لا يترك الثواب ما لم تتركوا العمل» قاله 
الكرماني”"'. 

قوله يك إن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قلّ»؛ [وفيه] الحث 
على المداومة على العمل وأن قليله خير من كثير ينقطع» وإنما كان القليل 
الدائم خيرا من الكثير المنقطع لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر 
والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى ويثمر 
القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة والله أعلم. 

قوله: «وكان آل محمدا إذا عملوا عملا أثبتوه». [أي لازموه وداوموا 
عليه]'"» والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه يلل من أزواجه 
وقرابته ونحوهم. 

قوله: «وني رواية قالت: أن رسول الله يَكِةِ سئل أيّ العمل أحب إلى الله؟ 
قال: أدومه وإن قل»» قال بعض السلف: أدركت من أصحاب النبي كَل أكثر 
من سبعين فما رأيت قوما أهون سيرة ولا أقلّ تشديدا منهم. والمعنى [ني] 
ذلك أن النفس [بدوام] العيادة على وجه القلة تألف ولا يحصل لها ملال 
وسآمة يفضي إلى ترك تلك العبادة فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه في طول 


عمره [من] قوته وضعفه استقام سيره ومن حمل ما لا يطيق فإنه قد يحدث 


()سقطك هذه العبارة مزه السبحة الهندية: 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1_1 
له مرض يمنعه من العمل بالكلية وقد يسأم ويضجر فيقطع العمل فيصير 
كالمنبت فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. 

قوله: «في رواية أبي داود: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون». اكلفوا بفتح 
اللام معناه خذوا وتحملواء يقال كلفت بهذا الأمر أكلف به إذا [أولعت] 
وأحببته» قاله في النهاية”"". 

قوله: «فإن الله لا يمل حتى تملوا». الملال فتور يعرض للنفس من كثرة 
مزاولة شيء فيوجب الكلال والإعراض عنه؛ فمعنى الحديث والله أعلم: 
اعملوا حسب طاقتكم فإن الله تعالى لا يعرض عنكم إعراض الملول ولا 
ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط فإذا فترتم فاقعدوا فإنكم إذا مللتم 
عن العبادة وأتيتم بها على فتور كانت معاملة الله معكم حينئذ معاملة الملول 
عنكم والداعي إلى [هذا] التجوز قصد الازدواج وله في القرآن نظائر» ومعناه 
فإن الله لا يمل أبدا وإن مللتم فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه 
ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم والله أعلم. 

قوله: «كان عمله ديمة»» بكسر الدال وإسكان الياء [أي يدوم عليه ولا 
يقطعه والديمة المطر الدائم في سكون]”"'» شبهت عمله في دوامه مع 
الاقتصاد. [بديمة] المطر الدائم» ومنه حديث حذيفة» وذكر الفتن فقال: إنها 


.)١95/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١١ 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


0 زدينة ]قري أ أي أغنا تملا الأرض في دوام و دِيم جمع ديمة المطر 
*- وعن أم سلمة قالت: ما مات رسول الله يهِ حتى كان أكثر 


صلاته.» وهو جالسء. وكان أحب العمل ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا 


يسيرا رواه ابن حبان في صحيحه'". 


قوله: «وعن أم سلمة»: تقدمت ترجمتها. قولها: ما مات رسول الله كَل 
حتى كان أكثر صلاته وهو جالس» الحديث. 

فرع: قال العلماء: يجوز فعل النوافل قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع 
مالو ا ضاي الحاو رار رع عار ادر زا ا 
ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد رواه البخاري'" ولمسلم”'' نحوه. 
[ولحديث أم سلمة هذا قيد عند النسائى وهو قولها إلا المكتوبة- وفي رواية: 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) ابن حبان (505017)» والحديث؛ أخرجه وكيع» في الزهد (2774). والطيالسي ))١9/1١5(‏ 
وإسحاق بن راهوية ١970(‏ و١195)»‏ والنسائي في المجتبى (9/ 7١١‏ و 2؟57) وني 
الكبرى .)١15-١55(‏ وابن ماجه (؟5١)‏ و (0.)579 وأحمد (55045 
(55699) و(9١/51؟)‏ و(14لا؟؟) (500د؟) (04/ا؟؟) و(151/790؟) (577/57)): وأبو 
يعلى 707/1)» والمروزى في قيام الليل (ص 685).: والحارث بن أبي أسامة» بغية 
الباحث (2575)» والطبراني (91*/557/7: 2))017 والبيهقي» في شعب الإيمان 
(70900)» وصححه الألبانٍ في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (7/4؟5)) 
مختصر الشمائل (77): وصحيح الترغيب والترهيب (0717/85. 

(9؟') صحيح البخاري .)١١15(‏ 

(5) صحيح مسلم .)9750()١50(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 2 
ئ 5 
إلا الفريضة-] وفي جوازه مضطجعا ومومئا وجهان أصحهما لا يجوز مؤمئا 
ويجوز مضطجعا إذا أتى بالركوع والسجود. ونقل الخطابي وابن عبدالبر 
الإجماع على منع الاضطجاع فيها وهو غريب فقد جوزه الحسن البصري 
كما حكاه الترمذي عنه ولا فرق بين الرواتب وغيرها. وقال ابن كج لا يصلي 
العيد والكسوف والاستسقاء قاعدا كالجنازة"" [والله تعالى أعلم 
بالصواب]. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد 
وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم 

- عن أن الدرداء ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله كَلةِ: إن بين أيديكم 
عقبة كؤودا لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار”'' بإسناد حسن. 

قوله: «عن أبي الدرداء» تقدم الكلام عليه. قوله وك «إن بين أيديكم عقبة 
كؤودا» الحديثء. العقبة الكئود بفتح الكاف وبعدها همزة مضمومة هي 
العقبة الصعبة. قاله الحافظ المنذري. وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في 
المتجر الرابح: الكئود هي العقبة الوّعرة الصعبة المرتقى. قوله: «لا ينجو منا 
إلا كل مخف». المخف الخفيف الحال يقال أخف الرجل إذا خفت حاله. 

5- وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء جا قال: قلت له: مالك لا 
تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله كَكةِ يقول: إن 
وراءكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. 
رواه الطبراني''' بإسناد صحبح. 


)١(‏ مختصر زوائد مسند البزار 91 757)» وقال البزار: هذا إسناد صحيح. لا نعلمه إلا من هذا 
الوجه.ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (71175)» وني السلسلة 
الصحيحة (5585). 

(؟) معجم ابن الأعرابي (015)» وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/ »)077١‏ وأبو نعيم في 
الحلية »)7577/1١(‏ والحاكم (2318/5» وقال:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (97/7): رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0711/7. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
لجبتتت ب م 0 ١‏ و د 


[الكؤود] بفتح الكاف وبعدها همزة مضمومة: هي العقبة الصعبة. 

قوله: «وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء». أم الدرداء هي خيرة بفتح الخاء 
المعجمة بنت أبي حدرد الأسلمية من فاضلات الصحابيات وعاقلاتمن 
وعابداتهن» ماتت بالشام في خلافة عثمان ذَلكهُ. قاله الكرماني'''. وتقدم 
الكلام على ترجمة أبي الدرداء. 

قوله يَكِهِ: (إِنّ من وراءكم عقبة كتودا» أي أمامكم. كما في قوله تعالى: 
ركان وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأَخْدُ كلّ سَفِيئَةٍ عَضبَ41". لأن العقبة إذا كانت أمام 
المسافر وقدامه هي التي يخافها لأنه يحتاج إلى أن يقطعها فأما التي تكون 
خلفه فإنه لا يبالي بها. والكتود الشاقة [الصعبة]. وتقدم ذلك. قاله شارح 
الأربعين الودعانية. 

قوله: «لا يجوزها المثقلون»» الحديث» وفي حديث آخر خففوا أثقالكم 
الحديث الأثقال جمع ثقل بفتحتين وهو متاع المسافر ومتاع البيت وجمع ثقل 
أبفنا نورة جم قال الله اك لوعي :74" والمراة اق 
الحديث الخطايا والأوزار. كما في قوله تعالى: #وَلَيَحْمِلنَ أَثَْالَهُم وَأَثَْلَا م 


2 


تقال والمراد بتخفيف الأثقال تقليل الذنوب والخطايا والله أعلم. 0 


.)5٠ /5( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.79 سورة الكهفء الآية:‎ )1( 

(*) سورة النحلء الآية: /ا. 

(5) سورة العنكبوت» الآية: .١7‏ 


عله فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


«فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة» الحديث. يقال أخف الرجل فهو مُخف 
وخف وخفيف إذا خفت حاله ودابته وإذا كان قليل الثقل يريد به المخف من 
الذنوب وأسباب الدنيا وعلقها ومنه الحديث الآخر: نجا المخفون. ومنه حديث 
ابن مسعود أنه كان خفيف ذات اليد. أي فقيرا قليل المال والحظ [541١/1أ]‏ من 
الدنياء ويجمع الخفيف على أخفاف. اه قاله في النهاية''". 

57- وروي عن أنس كه قال: خرج رسول الله كِةِ يوما وهو آخذ 
بيد أبي ذرء فقال: يا أبا ذر: أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤودا لا يصعدها إلا 
المخفون. قال رجل: يا رسول الله أمن المخفين أنا أم من المثقلين؟ قال: 
عندك طعام يوم؟ قال: نعم وطعام غد. قال: وطعام بعد غد؟ قال: لا. قال: 
لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين. رواه الطبراني”". 

قوله: «وروي عن أنس»» تقدم. قوله: «خرج رسول الله يَةٍ يوما وهو آخذ 
بيد أبي ذر»» وفي الحديث ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة 
من أبي ذرء الحديث. الخضراء: السماءء» والغبراء: الأرض. توفي © 
بالربذة وهي بلدة معروفة على ثلاث مراحل من المدينة قريبة من ذات عرق» 
وتقدمت ترجمته وَلنَكَهُ. وتقدم الكلام على حديثه في الحديثين قبله. 


.)0 5 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ ١ 
رواه الطبراني‎ )177*/1١( الطبرانيٍ في الأوسط (5805)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )7( 
في الأوسطء وفيه جنادة بن مروان قال أبو حاتم: ليس بالقويء وبقية رجاله ثقات.. وقال‎ 


الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب (/1841)» والضعيفة (57597): ضعيف جداً. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1" مس 1 1ن أ 


1- وعن أ أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة 
سوداء مشنعة ليس عليها أثر المحاسن. ولا الخلوق. فقال: ألا تنظرون إلى 
ما تأمرني هذه السويداء؟ تأمرني أن آني العراق, فإذا أتيت العراق مالوا علي 
بدنياهم. وإن خليلي يَلْةِ عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة» 
وإنا أن تأتي عليه وني أحمالنا اقتدار واضطمار أحرى أن ننجو من أن نأتي 
عليه. ونحن مواقير. رواه أحمد""'» ورواته رواة الصحيح. 

[الدحض] بفتح الدال وسكون الحاء المهملتين» وبفتح الحاء أيضاء 
وآخره ضاد معجمة: هو الزلق. 

قوله: «وعن أبي أسماء» اسمه عمرو بن مرئد الرحبى الشامى الدمشقى 
قال ابن سميع: اسم أبيه أسماء ووق عن ثوبان وأبي ذر وشداد بن أوس 
ومعاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وعمرو البكالي وأبي 
الأشعث الصنعاني إن كان محفوظا روى عنه أبو الأشعث الصنعاني وأبو 
قلابة الجرمي وشداد بن عمار ومكحول الشامي وراشد بن داود الصنعاني 


)١(‏ أحمد :)5١41١7(‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5757/54): والحارث بن أبي 
أسامة كما في بغية الباحث »)2٠١41(‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية »)1١ /١(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )558/٠١(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح.. وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (19/ 5757): رواه أبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن 
أبي أسامة. وأحمد بن حنبل بسند الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (8/ا١71).‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العجلي: شامي تابعي ثقة ذكره بن حبان في الثقات وقال ابن زبر: الرحبي 
نسبة إلى رحبة دمشق قرية من قراها بينه وبين دمشق ميل رأيتها عامرة قلت 
وذكر أبو سعد بن السمعاني أنه من رحبة حمير وقال: مات في خلافة عبد 
الملك بن مروان ويروي عن أبي داود أن اسم أبي أسماء الرحبي عبد الله. 

قوله: «أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة سوداء مشنعة ليس 
عليها أثر المجاسد ولا الخلوق» الحديث. المشنعة القبيحة» يقال: منظر 
شنيع وأشنع ومشنعء قاله ابن الأثير في النهاية'''» وفي بعض نسخ الترغيب: 
وعنده امرأة سوداء شعثة» ولعله تصحيفء والشعثة بكسر العين المهملة 
الشعثاء وهي المغبرة الرأس المنتشرة الشعرء قاله الكرماني”". 

قوله: «ليس عليها أثر المجاسد» هي جمع مجسد بضم الميم وهو 
المصبوغ المشبع بالجسد وهو الزعفران أو العصفر. قاله في النهاية”". وقال 
صاحب المغيث”'' المجاسد هي جمع مجسد بضم الميم وهو الثوب 
المصبوغ المشبع بالجساد وهو الزعفران والعصفر أيضا والمجسد بكسر 
الميم الثوب الذي يلي الجسدء اه. وقال بعضهم أيضا المجاسد الثياب 
الحمر واحدها مجسدء اه. والخلوق بفتح الخاء المعجمة طيب يخلط 


.)600 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١ 
.)1/7 /19( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )( 
.)71/1/١1(رثألاو النهاية في غريب الحديث‎ )”( 
.)7158/١1( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث‎ )5( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
بزعفران. قوله: «ألا تنظرون إلى ما تأمرني هذه السويداء» يعني امرأته» 
«تأمرني أن آتي العراق فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم» الحديث. 
السويداء تصغير السوداءء والعراق إقليم معروف. كذا قوله: «وإن خليلي كيه 
عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة» الحديث؛ عهد إليّ: 
أوصاني. 

وقوله: «طريقا ذا دحض ومزلة» الدحض بفتح الدال وسكون الحاء 
المهملتين» وبفتح الحاء أيضاء وآخره صاد معجمة. هو الزلق, قاله الحافظ. 
والمزلة بفتح الميم وني الزاي لغتان مشهورتان بالكسر والفتح» هو المكان 
الذي لا تثبت عليه القدم إلا زلت. 

قوله: «وإنا إن نأتي عليه عليه وني أحمالنا اقتدار واضطمار أحرى أن ننجو 
من أن نأتي عليه ونحن مواقير» الحديث. 

قوله: وأحرىء بالحاء المهملة» مقصورا معناه أولى وأوجب والمواقير 
جمع موقر وهو الذي حمل فوق طاقته» قاله الحافظ الدمياطي» والوقر بكسر 
الواو الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمارء والله أعلم. 

- وعن أبي سعيد الخدري ؤَلِكَهُ أن النبي يه قال: إن الله عز وجل 
ليحمي )١١(‏ عبده المؤمن الدنياء وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام 
والشراب .)١7(‏ رواه الحاكه'". وقال: صحيح الإسناد. 


)١(‏ الحاكم .)5١8/4(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ))١18١5(‏ وفي صحيح الترغيب 


[+5] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: (وعن أبي سعيد» تقدم. قوله: (إِنْ /١41[‏ ب الله تعالى ليحمي عبده 
المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب» الحديث» 
أي كما تمنعون مريضكم الطعام والشراب» والحمية المنع» فأشار إلى الحمية 
والحمية الدينية» الحمية أصلها من حميته حماية أي دافعت [عنه]ء تقول 
حميت المريض الطعام حمية وحموة واحتميت من الطعام احتماء. 

قال الشيخ أبو عبد الله القرطبي'". في شرح الأسماء الحسنى: حكي أن 
الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن حسين ليس في كتابكم من 
علم الطيب شيء؛ والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان» فقال له علي: 
قد جمع الله الطب في نصف أآية من كتابناء فقال: ما هي؟ فقال: قوله عز 
وجل : #وَكلُوأ وَأشرَيُوأ ولا مس رِفْوأ2"7» فقال النصراني: لا يؤثر عن رسولكم 
شيء من الطب؟ فقال علي: رسولنا يك جمع الطيب في كلمات يسيرة» قال: 
ما هي؟ قال: المعدة بيت الأدواء والجِمْيّة رأس الدواءء وأعط كل جسد ما 
عودته. فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. ثم قال: قال 
علماؤنا: يقال أن معالجة المريض نصفان نصف دواء ونصف حمية» فإن 
اجتمعا فكأنك بالمريض قد برئ وصح وإلا فالحمية به أولى إذ لا ينفع دواء 
مع ترك الحمية وقد تنفع الحمية مع ترك الدواء.ء ويقال أن الهند جل 
معالجتهم بالحمية؛ [يمتنع] المريض عن الأكل والشرب والكلام عدة [عدة 


.)١97 /1( تفسير القرطبي‎ )١( 
.١ (؟) سورة المسرفين. الآية:‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

0 
أيام» فيبرأ و] يصحء وقال بعض الحكماء أكبر الدواء تقدير الغذاء وقد بين 
النبي يَْةِ هذا المعنى بيانًا شافيا يغني عن كلام الأطباء فقال: ما ملأ آدمي 
وعاء شرا من بطن» الحديث. 

قال العلماء: لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه. وقالوا ليس 
للبطنة أنفع من جوعة [تتبعها]ء اه. قاله في الديباجة. 

4- وعن رافع بن خديج ذَلتَتَهُ قال: قال رسول الله كَك: إذا أحب الله 
عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه 
الطبراني”'' بإسناد حسنء ورواه ابن حبان في صحيحه'". والحاكم”" بلفظ 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (5/ 05057 57595). وأخرجه أحمد بن منيع (المطالب العالية 
6/1 ,», والطبري في تبذيب الآثار مسند ابن عباس (24/84» وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5771: 3777)» والبيهقي في شعب الإيمان (4475). والقضاعي في مسند 
الشهاب (217417: والشجري في الأمالي (2177/5» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)186/١(‏ رواه الطبراني» وإسناده حسن. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(0/١؟)‏ رواه أحمد بن منيع. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن قتادة 
بن النعمان مرفوعًا... فذكره. وله شاهد من حديث أبي سعيد رواه الحاكم وصححه. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (07”185. 

(؟) صحيح ابن حبان (579)., وأخرجه الترمذي (27077» وقال: وهذا حديث حسن غريب» 
وقد روي هذا الحديث؛ عن محمود بن لبيد. عن النبي كَل مرسلا. وصصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (91801). 

المستدرك (5/ 570). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وشيوخ هذا 
الحديث وبيانه فيما أمر به عمر بن الخطاب ذَللته. 


عم الم ب 


من حديث أبي قتادة وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن رافع بن خديج» تقدم. قوله كَل «إذا أحبٌ الله عبدا حماه 
الدنيا» تقدم معناه في الحديث قبله. 

- وعن ابن عباس ذلا عن النبي يَِدِ قال: اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه 
البيخاري7"© ومسلم'". ورواه أحمد””" بإسناد جيد من حديث عبد الله بن 
عمرو إلا أنه قال فيه: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. 

قوله: «وعن ابن عباس» تقدمت ترجمته. قوله يَيْلْةِ: «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» 
الحديث,؛ الاطلاع عبارة كذا. 

-١‏ وعن أبي سعيد الخدري ذَلَكَهُ عن النبي جكلِ أنه قال: إن موسى 
صلوات الله وسلامه عليه قال: أي رب عبدك المؤمن تقتر عليه في الدنيا؟ قال: 
فيفتح له باب من الجنة فينظر إليهاء قال له: يا موسى: هذا ما أعددت له فقال 
موسى: أي رب وعزتك وجلالك لو كان أقطع اليدين والرجلين يسحب على 


.)5459( علقه البخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (717/1917()915). 

(*) مسند أحمد (5511)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (المطالب العالية 8/14؟75) ابن حبان في 
صحيحه (075894؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )511/٠١(‏ رواه أحمدء وإسناده 
جيد.» وقال ابن حجر: هذا إسناد حسن. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »)58٠٠(‏ 
وضعيف الترغيب والترهيب »)١1847(‏ وضعيف الجامع الصغير وزيادته .)411١(‏ 


سس ب 11 5 أ 


وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة» وكان هذا مصيره لم ير بؤسا قط. قال: ثم 
قال موسى: أي رب عبدك الكافر توسع عليه في الدنيا؟ قال: فيفتح له باب من 
الثار. فيقال له: 5 موسى! هذا ما أعددت له. فقال موسى: أي رب وعزتك 
وجلالك لو كان له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة» وكان هذا مصيره كآن 
2 0ك ! 5 

لم ير خيرا قط. رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج. 

قوله: (وعن أبي سعيد الخدري» تقدم. قوله يَكِةِ: «عن موسى ذَلِةٍ أنه قال 
أي رب عبدك المؤمن تقتر عليه في الدنيا» الحديث. التقتير عبارة عن التضييق 
في الرزق» ضد التوسع في الرزق. قوله: «لم ير بؤسا قط» البؤس والبأس هو 
الشدة. قوله في آخر الحديث: «من طريق ابن لهيعة» وابن لهيعة اسمه عبد الله 

تنبيه: قال ابن عباس ذا : شكى نبي من الأنبياء إلى ربه عز وجل فقال: 
يا رب أطيعك وأجتنب معاصيك وتزوي عني الدنيا وتعرض لي البلاء» 
والكافر يعصيك وتبسط له الدنيا. فأوحى الله تعالى إليه: إن العباد لي والبلاد 
لي وكل يسبح بحمدي فيكون المؤمن عليه من الذنوب فأزوي عنه الدنيا 
وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنوبه وزيادة في درجاته ويكون للكافر 
[57١/أ]‏ حستات فأبسط له الدنيا وأزوي عنه البلاء جزاء بحسناته وزيادة 


)١(‏ مسند أحمد )١117/71(‏ ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة (51) والحديث؛ أخرجه أبو 
نعيم» في صفة الجنة ٠(‏ 4). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 0١ ٠(‏ رواه أحمدء وفيه 
ابن لهيعة» ودراجء وقد وثقا على ضعف فيهما.ء وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)١1859(‏ 


م0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل 


في درجاته. اه. تنبيه: قال القاضي عياض"“"'': انعقد الإجماع على أن الكفار 
لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم 
أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم والله أعلم كذا كذا كذا. 

51- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا عن رسول الله يَلِدِ أنه 
قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغورء وتتقى بهم 
المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطع لها قضاءء فيقول الله 
عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم.ء فتقول الملائكة: ربنا نحن 
سكان سمائك وخيرتك من خلقكء أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فتسلم عليهم؟ 
قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونيء ولا يشركون بي شيئاء وتسد بهم الثغورء 
وتتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. 
قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك؛ فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدار رواه أحمد'" والبزار”". ورواتهما ثقات» وابن 


(0) شرح النووي على مسلم (7/ /41). 

(7) مسند أحمد (561/0). 

البزار (0776, وأخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (01): وعبد بن حميد في المنتخب 
(265. والطبري في التفسير 1 / .254١‏ والآجري في الغرياء(227» وأبو نعيم في الحلية 
"0١‏ وفي صفة الجنة (81)» والبيهقي في البعث .)5١5(‏ وفي الشعب »)2٠١780(‏ وابن 
عساكر الأربعون في الجهاد »)4٠ / ١(‏ وإسماغيل الأصبهاني قوام السنة في الترغيب والترهيب 
(870)» وعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي في التوحيد لله عزوجل- ١ص .)3١١‏ وقال 


ست تت تت أرق 2 


8 )0غ( 
حبان فى صحيحه" . 


قوله: «وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي» تقدم. قوله يَكِةِ: «هل تدرون أو 
من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء 
المهاجرون» الحديثء وفي الخبر أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه أفضل 
الصلاة والسلام إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل مرحبا بشعار الصالحين» 
وإذا رأيت الغنا مقبلا إليك فقل ذنب عجلت عقوبته. 

فائدة: مراد القوم وهم السادة الصوفية بالفقر تحقيق العبودية والافتقار 
إلى الله تعالى في كل حالة وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدّة ولا 
الأملاك فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذورته مع جدتهم وملكهم كإبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام كان أبا الضيفان وكانت له المواشي والأموال 
وكذلك كان سليمان َك وكذلك داود وكذلك نبينا كَكِْكِّه قال الله تعالى: 


لاَأَمًا أَلْيتِيمَ ملا تَفْهَرْ ©46”" فكانوا أغنياء في فقرهم, فقراء في غناهمء 


أ 


الهيثمي في مجمع الزوائد :)359/٠١(‏ قلت: له حديث في الصحيح غير هذا. رواه أحمد 
والبزار» والطبراني» وزاد بعد قول الملائكة: وسكان سماواتك: وإنك تدخلهم الجنة قبلنا. 
ورجالهم ثقات.» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (8/ )777١‏ روأه محمد بن يحيى 
بن أبي عمرء وعبد بن حميد» وأحمد بن حنبل» والبزارء وأبو يعلى» وعنه ابن حبان في 
صحيحه. ورواه أحمد بن منيع مختصراء» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان 04٠4 /٠١(‏ 7/8/ا)» وصحيح الترغيب والترهيب (07147. 

.)7571( ابن حبان‎ )١( 

(؟) سورة الضحىء الآية: 9. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فالفقر الحقيقي هو داوم الافتقار إلى الله تعالى في كل حال وأن يشهد العبد في 
كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. 
وقيل: أركان الفقر أربعة: ذكر يؤنسه وورح يحجزه ويقين يحمله وعلم 
يسوسه. وقال الشبلي: حقيقة الفقر أن لا تستغني بشيء دون الله''". قاله في 
تهذيب النفوس. 

قوله: «المهاجرون» المهاجرون هم الذين هاجروا من مكة إلى رسول الله 
كِهِ حين هاجر إلى المدينة لإظهار دين الله تعالى. قوله: «نُسدٌّ بهم الثغور). 
[الثغور] جمع ثغر وهو الموضع الذي يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين 
والكفار؛ وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. 

قوله: «وتتقى بهم المكاره» جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق 
عليه والكره بالضم والفتح: المشقة. 

48 - وعن ثوبان ذَلكهُ قال: قال رسول الله يل: إن حوضي ما بين 
عدن إلى عمان أكوابه عدد النجوم, ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من 
العسلء وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله صفهم 
لنا قال: شعث الرؤوس دنس الثياب الذين لا ينكحون المتنعمات. ولا تفتح 
لهم السدد الذين يعطون ما عليهم» ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني'" 
(1) مدارج السالكين (؟/ .)515-43٠١‏ 


(5) الطبراني في المعجم الكبير (5/ 99/ /ا47 »)١5147/1١١١ /7( ,)١‏ وفي الشاميين (5 +9) 
و(١٠1)و )١51١1(‏ و(15780). وني الأوسط (945")» وني الأوائل (4") أخرجه 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ورواته رواة الصحيح. وهو في الترمذي"'' وابن ماجه'" بنحوه. [السدد] هنا: 
هي الأبواب. 

قوله: "وعن ثوبان» هو مولى رسول الله يي تقدم الكلام عليه. قوله وَكاوْ: 
«إن حوضي ما بين عدن إلى عمان» الحديثء عدن بلدة معروفة في اليمن مما 
يلي البحر سميت برجل من حمير عدن بها أي أقام وهي مدينة لطيفة وإنما 
اكفين اسهها لأعيا موس [البخرين]: 

ومنها تسافر مراكب الهند والسند والصين وإليها [تجلب] بضائع هذه 
الأقاليم ويحيط بها من شمالها جبل دائر [من] البحر إلى البحر [وفي طرفيه 
نقبان] كالبابين يدخل منهما ويخرج وبينهما [وبين] البابين مدينة [الزنج] 
مسيرة أربعة أيام وعمّان البلقاء /١557[‏ ب] بتشديد الميم وفتح العين [فهي] 
قرية من عمل دمشق بالشام وسميت بعمّان بن لوط بن هاران كان سكنها 
فيما ذكروا وسيأتي الكلام على ذلك في أحاديث الحوض أبسط من هذا. 


أحمد (5/ 77/5), والحاكم (5/ 22185)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد )56١ /٠١(‏ رواه 
الطبراني.- وفي رواية عنده: وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. بدل: أول من 
يرده. ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(7157(.500)وانظر: الصحيحة »)٠١87(‏ صحيح الترغيب والترهيب (0"145). 

)١(‏ الترمذي (7155)» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث. عن 
معدان بن أبي طلحة؛ عن ثوبان» عن النبي (0 وأبو سلام الحبشي اسمه: ممطورء وهو 
شامي ثقة. 

(؟) ابن ماجه (870) 


[1ه] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «أكؤوابه عدد النجوم» [الأكواب] جمع كوب وهو كوز لا عروة له 
وسيأتي الكلام على ذلك في أحاديث الحوض. 

تنبيه: قال النووي”'': الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره ولا مانع 
عقلي ولا شرعي يمنع من ذلكء. بل ورد الشرع به مؤكدا بالقسم وقال 
القاضي عياض" هذا إشارة إلى كثرة العدد وغاية الكثرة من باب قوله ككَِه: 
لا يضع العصى عن عاتقه والله» وسيأتي ذلك في أحاديث الحوض. والله 
أعلم. قوله: «قلنا يا رسول الله صفهم لنا. قال: شعث الرءوس دنس الثياب»» 
الحديث» الشعب بضم الشين المعجمة جمع أشعث وهو البعيد العهد بدهن 
رأسه وغسله وتسريح شعره؛ والدنس ثيابا بضم الدال والنون جمع دنس 
وهو الوسخ. قوله: «ولا تفتح لهم السّدد) قال الحافظ: السدد هنا هي 
الأبواب» اه أي لا تفتح لهم الأبواب لعدم الاكتراث بهم. 

14- وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت 
ثوبان ذَلكَهُ قال: قال رسول الله يكِةِ حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء 
ماؤه أشد بياضا من اللين» وأحلى من العسلء وأوانيه عدد النجوم» من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين 
الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا ينتكحون المنعمات. ولا تفتح لهم 
السدد. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك. 


(5) شرح التووي علق ييل '(91/18): 


#آ تت 01 أت 


وفتحت إلى السدد. لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث. ولا ثوبي الذي 
يلي جسدي حتى يتسخ. رواه الترمذي”''» وابن ماجه''' والحاكم”"”. واللفظ 
له وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن أبي سلام الأسود) كذا. قوله: «أنه قال لعمر بن عبد العزيز» 
الحديث. وعمر بن عبد العزيز هو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن 
أمية بن عبد شمس الأموي التابعي الخليفة الراشد وهو أشج [بني أمية]ء 
أجمع على جلالته وفضله ووفور علمه وزهده وعدله وشفقته على 
المسلمين» صلى أنس بن مالك خلف قبل خلافته ثم قال ما رأيت أحدا 


() الترمذي (51145) قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث» عن 
معدان بن أبي طلحة؛ عن ثوبان. عن النبي يَكلكة. 

(1)ابن ماجه (409). ْ 

(*) الحاكم (5/ 184١)»والحديث؛‏ أخرجه الطيالسي )23١84(‏ وأحمد (3777100)» وابن أبي 
عاصم. في السنة )/١5(‏ و (707) و (7/47) و (749), وني الآحاد والمثاني (459) و 
(50»» وني الأوائل (2285)» وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (0» والبزار 
0 © والروياني (”507)» والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (55(:)57)» 
(255» والدولابي ني الكنى /١‏ لالاء وتمام في فوائده .)2١70(‏ والآجري في الشريعة 
ص ”0707 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (221785» والبيهقي في البعث والنشور »)١78(‏ 
وفي الشعب .)٠١٠١(‏ 
وقال البزار:هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يَلِلةِ بوجه من الوجوه متصلا بهذا 
اللفظ إلا من هذا الوجه عن ثوبان وإسناده حسن محمد بن مهاجر ثقة والعباس بن سالم 
ليس به بأسء وأبو سلام مشهور. وانظر: الصحيحة :»)٠١87(‏ صحيح سئن أبن ماجه 
يرقم (5175 7)» ضعيف سنن ابن ماجه برقم (/9779). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أشبه صلاة برسول الله يِْةِ من هذا الفتى» تولى الخلافة سنة تسع وتسعين 
ومدة خلافته سنتان وخمسة أشهر وأربعة عشر يوما نحو خلافة الصديق 
لّهُ فملاً الأرض قسطا وعدلا ولي الأمر بعهد من سليمان بن عبد الملك 
له وذلك أنه لما توفي سليمان [صاح النساء عليه» تحيّر الناس»] فخرج 
[إليهم]"'' رجاء بن حيوة ومعه ابن معبد فقال رجاء إن سليمان مات وقد 
أعلمتكم في حياته [أنه قد عهد] عندي عهدا وها هو [ففض] فإذا فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيم من عبد الله سليمان أمير المؤمنين إلى آمة محمد كَل 
سلام عليكم, فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي على محمد كَككِلهِ وقد 
استخلفت عليكم عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك من بعده اسمعوا 
لهما وأطيعواء والسلام. 
بكى عمر بن عبد العزيز يوما فبكت زوجته فاطمة لبكائه وبكت أهل الدار 
معهما ثم قالت له زوجته يا أمير المؤمنين [مم] بكيت؟ قال: يا فاطمة ذكرت 
منصرف القوم بين يدي الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير ثم خر 
00 
قال وله لها: تمت حجة الله على ابن الأربعين فمات لها عمر لعشر 
د وقيل لست سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين 
سنة وستة أشهر. وتوفي بدير سمعان من أرض حمص وقبره هناك» وصلى 
عليه يزيد بن عبد الملك. وقال رجاء بن حيوة قومت ثياب عمر بن عبد 


)١1(‏ هكذا ني الأصل وهو الأصوبء وفي النسخة الهندية: (الناس) ولعله سبق قلم. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
"مصخت تت تتت33فظظل41شتك6 11 “ 


العزيز وهو خليفة [57١/أ]‏ اثنا عشر درهما. صفته: كان [أسمر] نحيفا 
حسن الوجه غائر العينين حسن اللحية بجبهته أثر شجة من دابة» فلذلك قيل 
أشج بني أمية» وخطه الشيب» اه. 

قوله يك «حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء» فذكر الحديث إلى أن 
قال: «من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا» الحديثء الظمأ مقصور 
مهموز هو العطش. قوله: قال عمر بن عبد العزيز لكني نكحت المنعمات 
فاطمة بنت عبد الملك. هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان» وتقدم الكلام 
على غريب ألفاظ هذا الحديث في الأحاديث قبله والله أعلم. 

6- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
يقول: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء فقيل: صفهم 
لنا؟ قال: الدنسة ثيابهم الشعثة رؤوسهم الذين لا يؤذن لهم على السدات» 
ولا يتكحون المنعمات توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها يعطون كل 
الذي عليهم» ولا يعطون كل الذي لهم. رواه الطبراني في الكبير"© 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (17/ 177777/516). وفي مسند الشامين (559) وأخرجه 
عن 51519 والإسماعيلى في معجمه (6غ2 ومن طريقه البيهقى 2 الشعب 
»230778١(‏ وقال ابن أبي حاتم (العلل 7/ 177): وسألت أبي عن حديث؛ رواه قتادة بن 
الفضيلء عن أبي حاضرء عن الوضين بن عطاءء عن سالمء عن أبيه عن النبي كلق أنه 
قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنياتهم بأربعين خريفا الحديث. 
قال أبي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد. يروون هذا الحديث عن أبي سلام» عن ثوبان» 
عن النبي َك ولا يشبه أن يكون هذا من حديث سالم. قلت: ما حال قتادة بن الفضل؟ 


6 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
و[لأوسفرةة: ورواته ثقات. ورواه مسلم''' مختصرًا: سمعت رسول الله يله 
يقول: إن فقراء أمتي المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا. 
رواه ابن حبان في صحيحه' "' مختصرا أيضاء وقال: بأربعين عامًا. 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو) تقدم. قوله يِه ايدخل فقراء أمتي الجنة 
قبل أغنيائهم بأربعين خريفا». تقدم الكلام على الفقراء المهاجرين» وأما 
الخريف فهو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويؤيد 
به هنا أربعين سنة لآن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة فإذا انقضى 


قال: شيخ هو رهاوي. 
قلت: أبو حاضر من هو قال: مجهول قال الهيثمي: أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه 
منكرٌ الحديث (المجمع) )١17٠١ /١(‏ قال الذهبي في (الميزان) (54/ :)5١7‏ (مجهول) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )357/٠١(‏ قلت: حديث ابن عمر في الصحيح بغير هذا 
السياق» وهذا على الصواب موافقا لرواية الناس» والذي في الصحيح: كما بين جربى 
وأذرح . وهما قريتان إحداهما إلى جنب الأخرى. وقال بعض مشايخنا- وهو الشيخ 
العلامة: صلاح الدين العلائي-: إنه سقط منهء وهو: كما بينكم وبين جربى وأذرح . وإنه 
وقع مها سمعت هذا منه. رواه أحمدء والطبراني من رواية عمرو بن عمر الأحموسيء عن 
المخارق بن أبي المخارق» واسم أبيه: عبد الله بن جابر» وقد ذكرهما ابن حبان في 
الثقات؛ وشيخ أحمد: أبو المغيرة من رجال الصحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)550/٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله ثقات.» وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (185”). 

.)7” الأوسط (0/97غ‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )7١91/4(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(") ابن حبان (8/ا5) عن عبد الله بن عمرو. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
مسحب 7 ان أ 


أربعون خريفا فقد مضت أربعون سنة ومنه الحديث أن أهل النار يدعون 
مالكا أربعين خريفاء قاله في النهاية'"". قال أبو طالب المكي”" إن فقراء 
المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاء كذلك أغنياء الكفار 
يدخلون النار قبل فقرائهم بأربعين خريفاء اه. 

57- وعن عبد الله بن عمرو ؤَكَا عن النبي كَكةٍ قال: يجتمعون يوم 
القيامة» فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ قال: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: 
ربنا ابتلينا فصبرناء ووليت الأموال والسلطان غيرناء فيقول الله جل وعلا: 
صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس» ويبقى شدة الحساب على ذوي 
الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: يوضع لهم كراسي من 
نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من 
نهار. رواه الطبراني”" وابن حبان في صحيحه”*". 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو» تقدم. قوله: «توضع كراسي من نور» 
الكراسي جمع كرسي كذا. 


)١١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/76). 

(؟) الديلمي عن أبي برزة» وفيه: نفيع بن الحارث متروك كنز العمال (5/ .)7١7‏ 

(©) المعجم الكبير للطبراني 42١5555 /007 / ١54 ,١7(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
)3١5/10(‏ عن الطبراني» وقال أبو نعيم: غريب من حديث شعبة» تفرد به عنه مسكين بن 
بكير» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 737”) رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح 
غير أبي كثير الزبيدي» وهو ثقة» وقال الألبان في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
)500/1١(‏ حسن - التعليق الرغيب (5/ /81): وصحيح الترغيب والترهيب (71410). 

(5)ابن حبان (07519. 


:هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

7- وعن عبد الرحمن بن سابط قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى 
سعيد بن عامر: إنا مستعملوك على هؤلاء تسير بهم إلى أرض العدوء 
فتجاهد بهم. قال فذكر حديثا طويلا قال فيه: قال سعيد: وما أنا بمتخلف عن 
العنق الأول بعد إذ سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: إن فقراء المسلمين يزفون 
كما تزف الحمام فيقال لهم: قفوا للحساب, فيقولون: والله ما تركنا شيئا 
نحاسب به. فيقول الله عز وجل: صدق عبادي, فيدخلون الجنة قبل الناس 
بسبعين عاما. رواه الطبراني''' وأبو الشيخ بن حيّان في الثواب» ورواتهما 
ثقات إلا يزيد بن أبي زياد. 

قوله: «"وعن عبد الرحمن بن سابط» هو عبد الرحمن بن سابط بن أبي 
حميضة بن عمرو بن أهيب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي المكي 
ذكره الهيثم عن عبد الله بن عياش في الفقهاء من أصحاب ابن عباس. قال 
الواقدي وغير واحد: مات سنة ثمانيٍ عشرة ومائة وقال ابن سعد: أجمعوا 


على ذلك وكان ثقة كثير الحديث. له في صحيح مسلم حديث واحد في الفتن 


))557/١( وأبو نعيم في الحلية‎ »)20١١/69/57( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
المعاى بن عمران في الزهد (57)» والبيهقي في البعث والنشور (511)» وابن عساكر في‎ 
وقال الهيثمي في مجمع‎ 0١١ /5( وابن الجوزي في المنتظم‎ »)١58 /71( تاريخ دمشق‎ 
رواه الطبراني.- وذكر بعده عن سعيد بن عامر» عن النبي كَل قال‎ )55١/٠١( الزوائد‎ 
مثله. وفي إسناديهما يزيد بن أبي زياد» وقد وثق على ضعفهء وبقية رجالهما ثقات. ورواه‎ 
البزار» عن سعيد بن عامر بنحوه كذلك. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب‎ 
.)186-( 


مر 0ج 0 أت 


- 
3 


قلت: وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: عبد الرحمن بن عبد الله 
بن سابط ومن قال عبد الرحمن بن سابط فقد أخطأ وكذا ذكره البخاري وأبو 
حاتم وابن حبان في الثقات وغير واحد كلهم في عبد الرحمن بن عبد الله وقال 

قوله: «أرسل عمر بن الخطاب إلى سعيد بن عامر إنا مستعملوك على 
هؤلاء تسير بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم»؛ سعيد بن عامر قال أبو الفرج 
بن الجوزي: أسلم قبل خيبر وشهدها مع رسول الله وك أرسل إليه عمر بن 
الخطاب"'': إنا مستعملوك على هؤلاء تسير بهم إلى أرض العدو ولما أتى 
أمير عمر [إلى] الشام طاف بكوّرها ثم نزل بحمص فأمر أن يكتب له 
فقراؤهم فكتب له فلما رفع إليه الكتاب إذا فيه سعيد بن عامر أمير حمص» 
[قال]”"' فعجب عمرء قال: كيف يكون أميرهم فقيراء أين عطاؤه؟ قالوا: يا 
أمير المؤمنين لا يمسك شيئا. فبكى عمر ثم عمد إلى ألف دينار فصرَّها 
وبعث بها إليه» وقال أقره مني السلام [وقولوا] بعث ببذه إليك لتستعين بها 
على حاجتكء فلما وصلت إليه نظرها فإذا هي دنانير فجعل يسترجعء فقالت 
له امرأته ما شأنك يا فلان؟ مات أمير المؤمنين؟ [قال:] بل أعظم من ذلك. 
قالت: [فما] شأنك؟ قال: الدنيا أتتني» الفتنة دخلت علي» قالت: فاصنع بها 
ما شئتء قال: فأخذ [ذريعة] له فصرٌ الدنانير فيها صررا ثم جعلها في مخلاة 


.)١86 والزهد لابن حنبل (ص‎ »)565 /1١( صفة الصفوة‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


[55دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ثم دفعها إلى جيش من جيوش المسلمين فأمضاها كلها. 

وفي رواية أخرى: أنه تصدق بها على الأرامل واليتامى والمساكين» ثم قال 
لامرأته دفعناها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إليها. قال الواقدي: توفي سنة 
عشرين /١57[‏ ب] قاله في مجمع الأحباب. قوله: إن فقراء المسلمين 
يزفون كما يزف الحمام» وفي حديث آخر: فيجيء فقراء المسلمين يزفون 
كما تزف العروسء الحديث. قول سعيد: وما أنا بمتخلف عن العنق الأول» 
المراد بالعنق الأول الطائفة أو الجماعة من الناس» هذا هو الذي يظهر من 
قوله العنق» ومنه الحديث يخرج عنق من النار» الحديث. 

- وعن عبد الله بن عمرو ذَليكَا قال: كنت عند رسول الله جَكِْةِ يوماء 
فطلعت الشمس فقال: يأني قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس قال أبو 
بكر: نحن هم يا رسول الله؟ قال: لاء ولكم خير كثير» ولكنهم الفقراء 
المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض. فذكر الحديث. رواه أحمد”"© 
والطبراني"" وزاد ثم قال: طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: أناس 


(١)أحمد‏ (5760): (7/077), وأخرجه ابن المبارك في المسند (77)» وزهده ص 7717 ومن 
طريقه الآجري في الغرباء (7)» والفسوى في التاريخ 2017/7» وابن وضاح في البدع 
والنهى عنها (ص 225. والبيهقي في الزهد الكبير »)7١7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
055/4 

(؟) أخرجه الطبراني المعجم الكبير ١5178/757/ ١5 2.١(‏ و11174). وني المعجم 
الأوسط (8985 و44487)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (19/ 2778 وقال: رواه 
أحمد والطبراني في الأوسطء وقال: أناس صالحون قليلء وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف». 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
سس )1ن أ 
صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأحد 
إسنادي الطبراني رواته رواة الصحيح. 

قوله: «وعن عبد الله ابن عمرو» تقدم. قوله يَكِّ: «يأتي قوم يوم القيامة نورهم 
كنور الشمس» الكاوطدا لل جر هن امورو كاي ودار كل لكايه 
[منها] شمساء وهي في السماء الرابعة وهي أفضل من القمرء قاله الدميري"!'. 

649- وعن أبي الصديق الناجي عن بعض أصحاب النبي كَل أنه قال: 
يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بأربعماتة عام. قال: فقلت: إن الحسن 
يذكر أربعين عاما؟ فقال: عن أصحاب النبي كله أربعمائة عام حتى يقول 
المؤمن الغني: يا ليتني كنت عيلا. قال: قلت يا رسول الله: سمهم لنا بأسمائهم؟ 
قال: هم الذين إذا كان مكروه بعثوا إليه. وإذا كان نعيم بعث إليه سواهم. وهم 


الذين ييحجبون عن الأبواب. رواه أحمد”" من رواية زيد بن الحواري عنه. 


وفي )199-708/٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير» وزاد في الكبير: 
ثم قال: طوبى للغرباء» طوبى للغرباء قيل: ومن الغرباء؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس 
سوء كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم, وفي رواية: فقال أبو بكر وعمر: نحن هم؟ وله 
في الكبير أسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(9» والصحيحة »)١615(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)7١8/(‏ 

)١(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/9). 

222 5 أحمد ضحت اخرة 6 ” وقال الهيثمى قُْ مجمح الزوائد /٠١(‏ )0 رواه أحمد» 
ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن أبي الحواري» وقد وثق على ضعفه. وضعفه الآلبانيٍ 
في ضعيف الترغيب والترهيب .)١861١(‏ 


ه فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: عن أبي الصديق الباجي»» [بكسر الصاد مثل أبي الصديق» وسمي أبو 
كر الضديق يذلك مبالة مد الصدافة والتصيديق» قال الله فسان« «والدى كا 
بألصَدَقٍ وَصَدَّقَ به742» واسمه بكر من عمرء وقاله شارح مشارق الأنوار»] 
ويقال: بكر بن قيسء قاله [في] الديباجة. روي عن أبي سعيد الخدري وغيره ثقة 
روى له الجماعة» والباجي بالباء المنقوطة بواحدة وبالجيم بعد الألف هذه النسبة 
إلى ثلاثة مواضع أحدها إلى باجة مدينة بالأندلس منها أبو الوليد سليمان بن 
خلف الباجي أديب شاعر فقيه متكلم رحل إلى المشرق وسمع بمكة من أبي ذر 
الهروي وبالعراق من جماعة ودرس الكلام بالموصل ومن شعره: 
إذا كنت أعلم علمايقيَا بأنّ جميع حياتي كساعة 
فلملا أكون ضنئًا بها واجعلهاني صلاح وطاعة 

والثاني باجة قرية من إفريقية على مرحلتين أو ثلاثة من تونس والثالث 
قرية من قرى أصبهان تسمى باجة وكل واحدة منها خرج منها علماء ينسبون 
إليهاء قاله في الأنساب. توفي سنة ثمان وماثة والله أعلم. [والصديق بكسر 
الصاد مثل أبي بكر الصديق وسمي أبو بكر الصديق بذلك مبالغة من الصدق 
والتطنديق» قال آله تفالقة «رالدى جاه بالشةو :وضةق يذه قاله 
عياض”". واسمه بكر بن عمروء قاله شارح مشارق الأنوار]”. 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: *ا7. 
(0) سورة الزمرء الآية: 77. 
(") مشارق الأنوار (؟/ 07). 
(5) سقطت هذه الفقرة من هذا الموضع في النسخة الهندية» وتقدم نظيرها قريبا. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ده 
كتتتتتتتت لا1لظ15ت6 1م 0 


قوله يك «يدخل فقراء المؤمنين ا بأربعمائة عام حتى 
يقول المؤمن الغني يا ليتني كنت عيّلا) أي فقيرّاء وفيه تفضيل الفقر على 
الغنا وقد سبقت المسألة في الاختلاف في ذلك بين العلماء في باب العزلة» 


وفيه تفضيل الفقراء والضعفاء. 
- وعن أبي هريرة ذَلِكهُ قال: قال رسول الله كَل: يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يومء وهو خمسمائة عام. رواه 
الترمذي" 5 بن حبان في صحيحه" '"» وقال الترمذي: الك او 
[قال الحافظ]: ورواته محتج بهم في الصحيح. ورواه ابن ماجه'" ' بزيادة 


من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. 


)١(‏ الترمذي (7707) (77704). وأخرجه أحمد (1/ 0*4 (7947/7 و401). وهناد في 
الزهد (2584) والنسائى في الكبرى :.)١١754(‏ وأبو يعلى »350١4(‏ وابن أبى شيبة 
9 وابن المقرىء في المعجم )١510(‏ وابن بشران (84) وأبو نعيم في الحلية 
0 رن 520 
صحيح - وصححه ف المشكاة (*5؟05) التعليق 0 كشف الأستار (ص كعك/ل 
وصحيح الترغيب والترهيب .)7١189(‏ 

(7) ابن حبان (51/5). 

(؟7) ابن ماجه (537775). 


[0هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله كلا اإيدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم» وهو خمسمائة عامء قال الحافظ شر الدين الدمياطي 
قلت: [قد]"'' تقدم في حديث عبد الله بن عمرو أن الفقراء يسبقون الأغنياء 
بأربعين خريفاء أي سنة. وفي حديث سعيد بن عامر: بسبعين عاما. وفي حديث 
أبي الصديق الباجي: بأربعمائة عام» وفي حديث أبي هريرة: بخمسمائة عام 
ولا اختلاف]'" بين هذه الأحاديث والذي في الصحيح أن سبقهم لهم 
تأرتعية :قريقا'قإما أن ركو وق الحفوظ ونا أن يكرة [كاذهما ام ذا 
والجمع بين الأحاديث [ممكن]'" ولكن الظاهر أنهم [متفاوتون] في مدة 
السبق بحسب تفاوتهم في درجات الفقر والرضا به وبحسب تفاوتهم في رتب 
الصلاح ونحوه» ويحتمل وجوها أخر والله أعلمء اه. 

وقال صاحب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح”*': وتختلف مدة السبق 
بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم من /١45[‏ أ] يسبق بأربعين ومنهم 
من يسبق بخمسمائة كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب 
جرائمهم والله أعلم» ولكن هاهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من 
سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم بل قد يكون المتأخر أعلى 
منزلة وإن سبقه غيره في الدخول, والدليل على هذا أن في الأمة من يدخل 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (والاختلاف). 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(8) حادي الأرواح .)81/١1(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

عله 
الجنة بغير حساب وهم السبعون ألفا وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من 
أكثرهم والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله فيه وتقرب إليه 
بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي 
سبقه في الدخول ولم تكن له تلك الأعمال ولا سيما إذا شاركه الغني في 
أعماله هو وزاد عليه فيهاء ونا لا نْضِيعٌ 0 مَنْ ل كد20 
فالمزية مزيتان: مزية سبق ومزية رفعة» وقد يجتمعان وقد ينفردان» فيحصل 
لواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر. ويحصل لآخر السبق دون الرفعة 
ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضى للأمرين أو لأحدهما 
وعدمه ويالله التوفيق. اه. 

0- وعن ابن عباس ذا قال: قال رسول الله كَكِيِهِ: التقى مؤمنان على 
باب الجنة: مؤمن غنيء ومؤمن فقير كانا في الدنياء فأدخل الفقير الجنة» 
وحبس الغني ما شاء الله أن يحبسء ثم أدخل الجنة» فلقيه الفقير فقال: يا 
أخي ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى خفت عليكء فيقول: يا أخي إن 
حبست بعدك محبسا فظيعا كريها ما وصلت إليك حتى سال مني من العرق 
ما لو ورده ألف بعير كلها أكلة حمض النبات لصدرت عنه رواء. رواأه 


أحمد”" بإسناد جيد قوي. 


.”٠ سورة الكهفه الآية:‎ )١( 

(5) رواه أحمد (220) في الزهد (ص ”515-5177) قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر 
المنتخب لابن قدامة من العلل للخلال (5). قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص: )١1587‏ وفيه دريد غير منسوب يحتاج إلى معرقته قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

[الحمض]: ما ملح وأمر من النبات. 

قوله: (وعن ابن عباس» تقدم. قوله: «التقى مؤمنان على باب الجنة مؤمن 
غني ومؤمن فقير» فذكر الحديث إلى أن قال: «فيقول- يعني الغني للفقير- يا 
أخي إني حبست بعدك محبسا فظيعا» الحديثء الفظيع هو الشنيع المهول. 
قوله: «حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض 
لصدرت عنه رواء» الحمض ما ملح وأمرٌ من النبات» قاله الحافظ المنذري. 
ولقد صحّف هذه اللفظة بعض الوعاظ فقال: [أكلة] الحمصء. بالصاد 
المهملة بدل الضاد المعجمة وقد فسره الحافظ فقال مؤلفه عفا الله عنه: ولقد 
أخبرني بعض عرب البادية أن عندهم بالبحيرة بالوادي نباتا أخضر يقال له 
الباقل مرا ومالح طول قامة الإنسان وهو جالس تسرح إليه الإبل فتأكل منه 
أكلا بليغا فإذا شبعت منه طلبت الماء فشربت منه شربا بليغا حتى تكاد [تنقد 
حتى يخرج الماء] من أفواهها ومناخرهاء اه. 

قوله: «التقى مؤمنان مؤمن فقير ومؤمن غني» الحديثء اعلم أن الفقر 
على ثلاثة أقسام [والغنا على ثلاثة أقسام]"'' فأحد أقسام الفقر هو فقر 
الخلق إلى رهم الحق» كما قال تعالى: «[يَكأَيّهَا لئاسش] أَنكمْ الْمقَرَآهُ إل 


©2/٠(‏ رواه أحمد» وفيه دويد غير منسوبء فإن كان هوالذي روى عن سفيان فقد 
ذكره العجلي في كتاب الثقات» وإن كان غيره لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير 
مسلم بن بشير» وهو ثقة. وقال الألباني في الضعيفة (5114)» وضعيف الترغيب 
والترهيب :)١18657(‏ منكر. 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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27" اتوطفيقة عا النقيا الشاقق تمده أنه ركون جات امدق 
اختيار الله له الفقر صائنًا لدين [كاتمًا] لفقره مستغنيًا بربه في فقره لا يغنيه شيء 
دون ربه ولا يرى معه غيره» يعد الفقر رحمة منه عليه يخاف على زواله كما 
يخاف الغني على زوال غناه فإذا كان بهذه الصفة دخل الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام» كما قال المصطفى يك والقسم الثاني من أقسام الفقر هو عدم 
الجدات والأملاك من أعراض الدنياء وهذا الفقير يستغني بوجود دنياه. 

والقسم الثالث فقر وهو الذي استعاذ منه النبي ملي وهذا الفقير لا يغنيه 
شيء ولا يستغني [بوجوده] شيء وهو /١55[‏ ب] ما قال النبي كَلِْةِ لو كان 
لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاء الحديث. وأما أحد أقسام الغنا فالغنا 
بالله عز وجل والاستغناء به عن جميع ما في الدارين وهذا [الغنا يناله] 
بالافتقار إليه فإذا صح الافتقار إليه [كان] الغنا به [عز وجل]. والثاني غنا 
النفس وهو الذي غناه بالدين لا بالدنيا لا يستأنس بوجود الدنيا ولا 
يستوحش من فقدهاء وكان في غناه مفتقرا إلى ربه عز وجل في فقره [مستغنيًا] 
به. والثالث الغنا بالمال وهذا الغنا يحصل بوجود شيء من أعراض الدنيا 
وهوغنا [مجاز] لآن الفقر لا [يزايله]. 

65- وعن عبد الله بن أبي أوفى وكا قال: خرج رسول الله يَكلِةِ على 
أصحابه أجمع ما كانواء فقال: إني رأيت الليلة منازلكم في الجنة» وقرب 
منازلكم ثم إن رسول الله يك أقبل على أبي بكر ذَليَكهُ. فقال يا أبا بكر: إن 


.١60 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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لأعرف رجلا أعرف اسمه؛ واسم أبيه وأمه لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا 
قالوا: مرحبا مرحباء فقال سلمان: إن هذا: المرتفع شأنه يا رسول الله؟ قال: 
فهو أبو بكر بن أبي قحافة» ثم أقبل على عمر ذََكَهُ فقال: يا عمر لقد رأيت في 
الجنة قصرا من درة بيضاء لؤلؤه أبيض. مشيد بالياقوت» فقلت: لمن هذا؟ 
فقيل: لفتى من قريشء فظننت أنه لي» فذهبت لأدخله فقال: يا محمد هذا 
لعمر بن الخطابء فما منعني من دخوله إلا غيرتك يا أبا حفص» فبكى عمر 
وقال: بأبي وأمي عليك أغار يا رسول الله؟ ثم أقبل على عثمان ذَقكه: » فقال يا 
عثمان إن لكل نبي رفيقا في الجنة» وأنت رفيقي في الجنة. ثم أخذ بيد علي 
ته فقال يا علي: أوما ترضى أن يكون منزلك في الجنة مقابل منزلي» ثم 

ا 
وأنتما حواربي» ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف ذَلَتَهُ؛ فقال: لقد بطأ بك 
عنا من بين أصحابي حتى خشيت أن تكون هلكت. وعرقت عرقا شديداء 
فقلت: ما بطأ بك؟ فقلت: يا رسول الله من كثرة مالي ما زلت موقوفا محاسبا 
أسأل عن مالي من أين اكتسبته» وفيما أنفقته» فبكى عبد الرحمنء وقال: يا رسول 
الله هذه مائة راحلة جاءتني الليلة من تجارة مصرء فإني أشهدك أنها على فقراء أهل 
المدينة وأيتامهم لعل الله يخفف عني ذلك اليوم. رواه البزار”"» واللفظ له 


)١(‏ مسند البزار - البحر الزخار ا وقال: وعمار بن سيف صالح وعبد الرحمن 
المحاربي ثقة وابن أبي مواتية صالح» وسائر الإسناد لا يسأل عنه لثقتهم وهذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن عبد الله بن أبي أوفى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 


والطبراني”'' ورواته ثقات إلا عمار بن سيف. وقد وثق. 

[قال الحافظ]: وقد ورد من غير وجه. ومن حديث جماعة من الصحابة 
عن النبي كَكِِ: أن عبد الرحمن بن عوف ذَليَتَهُ يدخل الجنة حبوا لكثرة ماله. 
ولا يسلم أجودها من مقالء ولا يبلغ منها شيء بانفراده درجة الحسنء ولقد 
كان ماله بالصفة التي ذكر رسول الله يك: نعم المال الصالح للرجل الصالح 
فآنى تنقص درجاته في الآخرة. أو يقصر به دون غيره من أغنياء هذه الأمة؟ 
فإنه لم يرد هذا في حق غيره إنما صح سبق فقراء هذه الأمة أغنياءهم على 
الإطلاقء والله أعلم. 

قوله: «وعن عبد الله بن أبي أوفى» اسمه: علقمة الأسلمي المدني من 
أصحاب بيعة الرضوان» روى له خمسة وتسعون حديثًا للبخاري خمسة 
عشر مات وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين. قوله: 
«فقلت لمن هذا؟ فقيل: لفتى من قريش»»؛ قريش قبيلة [من قبائل العرب.] 
أبوهم النضر ولقبه قريش بن كنانة وتقدم الكلام على قريش قريبا. 

قوله: «فقال بأبي وأمي أعليك أغار» الغيرة معروفة في حق الآدمي. قوله: 
«ثم أقبل على طلحة والزبير فقال: يا طلحة ويا زبير إن لكل نبي حواري 


)١(‏ حلية الأولياء (49/1). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ )١55‏ رواه البزار والطبراني 
بنحوه» وفيه: عمار بن سيف. ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود ووثقه 
العجلي وغيره» وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (5095)» وضعيف 


الترغيب والترهيب :)١1865(‏ موضوع. 
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وأنتما حواريّ» الحديث. ومثله الحديث الآخر: ما من نبي إلا كان ل 
حواريون وأصحاب يهتدون بهديه» الحواري بتخفيف الواو وتشديد الياء 
لفظ مفرد. 

قال القاضي"''": اختلف في ضبطه [فضبطه]”"' جماعة من المحققين بفتح 
الياء من الثاني كمصرخي وضبطه أكثرهم بكسرها. والحواري معناه الناصرء 
وقيل: [الخاص] الصافي» [وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فقد تحذف الياء 
وحينئذ ضبطه جماعة بفتح الياء وأكثرهم بكسرها. 

قالوا: القياس الكسر لكنهم [استثقلوا] الكسر وثلاث ياءات حذفوا ياء 
المتكلم وأبدلوا من الكسرة فتحه وقد قرئ في الشوادً «إِنَّ وَلِتِىَ ألنّهُ#"" 
بالفتح اه قاله الكرماني”. 

وفي حديث آخر: قال رسول الله يَلِ: الزبير ابن عمتي وحواري من أمتى 
أي خاصتي من أصحابي وناصري ومنه الحواريون أصحاب المسبح كم 
أي خلصانه وأنصاره وأصله من التحوير التبييض»ء قيل أنهم كانوا قصارين 
يحورون الثياب أي يبيضونها. وقال الأزهري: الحواريون خلصان الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وتأويله الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب؛ اه. 


.)١188/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (فضبط). 
(؟) سورة الأعراف. الآية: .١95‏ 

(5) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري /1١5(‏ 178). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
ل 1 

فإن قلت: الصحابة كلهم أنصار رسول الله يلِةٍ خلصا له فما وجه 
اتتخصيص؟ قلت: هذا قاله حين قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ 
فقال: أنا. وهكذا قال مرة ثالثة ولا شك أن في ذلك الوقت هو نصر نصرة 
زائدة على [غيره]» قاله الكرماني''']'". والحواريون جمع حواري وهم 
خلصان الأنبياء الناصرون لهم الذين أخلصوا في محبتهم /١55[‏ أ] وخلصوا 
من كل عيبء» وخُوارّى الدقيق الذي تُخلء قاله الأزهري. وقال ابن 
الأنباري: هم المختصون المفضلون» وسمي خبز الخوارى لأنه أشرف 
الخبز. وقيل في حوارى عيسى أنهم كانوا بيض الثياب وقيل مبيضون لها 
وقيل مجهادون وقيل صيادون. 

قال ابن عطية في قوله تعالى [عن نوح عليه الصلاة والسلام]: ليَبقَ 
آرَكُبٍ مَّعَنَاك”" أن الياءات لما اجتمعت [استثقلت] اجتماع المماثلة 
فخفف ذلك الاستثقال بالفتح إذ هو أخف الحركات» هذا مذهب سيبويه 
وعلى هذا حمل قول عليه [الصلاة و] السلام حواري الزبير» اه. قاله في 
الدوناحة: 


() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/19). 

(؟) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (هذا مذهب سيبويه 
وعلى هذا حمل قول عليه [الصلاة و] السلام حواري الزبير» اه. قاله في الديباجة). 

() سورة هودء الآية: 57. 
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توله يكِةِ في حق عبد الرحمن بن عوف"'': «نعم المال الصالح للرجل 
الصالح» وهو الذي يأخذه بحقه ويضع في حقه فهذا يوصله ماله إلى الله 
تعالى فمن أخذ من المال بحق ما يقويه على طاعة الله تعالى ويستعين به 
عليها كان أخذه طاعة ونفقته طاعة فما أخذ من الدنيا بنية التقوي على طلب 


الآخرة فهو داخل في قسم إرادة الآخرة والسعي لها في إرادة الدنيا والسعي 
لها. قال بعض العارفين: كل ما أصبت من الدنيا ما تريد به الدنيا فهو مذموم 


)١(‏ أخرجه أحمد (17757) وفي فضائل الصحابة )١1756(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(599) وابن أبي شيبة (18-1177/1) وني مسنده (إتحاف الخيرة 25755 وابن أبي الدنيا 
في إصلاح المال (*4) وأبو يعلى (7/757) والطحاوي في المشكل (5005): (/5001) 
وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 2177)» وأبو بكر الخلال في الحث على التجارة 
(05) وابن قانع في الصحابة (؟/7١515-7)‏ وابن حبان )751١(‏ (1711) وأبو محمد 
الفاكهي في حديثه )١5(‏ وأبو نعيم في الصحابة (54444) والطبراني في الأوسط (8”1 
و4004) والقضاعي )١1١١5(‏ والبغوي في شرح السنة (51496). 
والحاكم (؟/؟) (377/7)» قال: صحيح على شرط مسلم. قال العراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (ص: )١١8‏ أخرجه أحمد والطبراني في الكبير واللأوسط من حديث 
عمرو بن العاص بسند صحيح بلفظ نعما وقالا للمرء قال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: )١5147‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبران من حديث عمرو بن العاص بسند 
جيد. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ 55) ورواه أبو يعلى بنحوه» ورجال أحمدء وأبي 
يعلى رجال الصحيح. 
وقال ابن حجر في الإصابة (417/9) أحمد بسند حسن» وصححه الألباني في صحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )45٠ /١(‏ صحيح- المشكاة (071/07). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
لصح ١‏ ون [د 


وكل ما أضنت:هنها تريدية الآخرة فلس م الدناء اه قاله ابن زحن". 

قوله: قال الآئمة أن المال ليس بمذموم لذاته بل قد منّ الله به علينا ونهانا 
عن دفعه إلى السفهاء وذكر أن به [قوام] أمورنا وإنما يذم المال لما قد يجر 
إليه مما لا يرضي الرب جل جلاله. وقد قال النبي يك "': نعم العون على 
تقوى الله المال. قال الإمام أبو العباس الإقليشي في شرح الشهاب من أنفق 
ماله فيما له خمس خلال فقّد نال طريق الكمال إحداها كون المال حلالاء 
[والثاني] أن يقول به في عباد الله هكذا وهكذا. [والثالث] أن يضعه [في] 
موضعه. الرابعة أن لا يشوب عطيته رياء ولا منة ولا محبة ثناء ولا سبب من 
الأسباب المحبطة لأجر العطية [أو] القادحة بل تكون لوجه الله تعالى 
خالصا. [و]الخامسة أن لا يشغله ماله عن الله تعالى» فهذا هو المال الصالح 
للرجل الصالح. 

وأما إن كان المال حراما أو كان حلالا إلا أنه وضعه في غير موضعه أو 
وضعه في موضعه إلا أنه شابه شائبة من الرياء أو محبة الثناء أو غيرهما من 
قوادح الأشياء أو شغله ماله عن الله تعالى فهذا مال مشئوم وصاحبه مَلوم 
ولنفسه ظلوم. 


.)”17 لطاتف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 

(0) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١555‏ رواه أبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس من رواية محمد بن المنكدر عن جابر. ورواه أبو القاسم البغوي من رواية 
ابن المنكدر مرسلا: ومن طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب هكذا مرسلا. الألبانيٍ في 
السلسلة الضعيفة (؟5 7١‏ )وهو في مسند الشهاب (5/ 173717/550) 
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فإن قلت: فإذا تقرّر بما ذكرت أن المال ليس مذموما لذاته وإنما يذم إذا 
لم تؤد زكاته فما معنى ما ثبت في الصحيح.'") 

عن أبي ذرء قال انتهيت إلى النبي يله وهو جالس في ظل الكعبة فلما 
رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة الحديث. وعن أبي ذر'"' أنه كان يقول 


بيضاء أو حمراء أكوى به يوم القيامة. وفي مسند البزار” ' عن عبد الرحمن بن 


)4940( )70( صحيح البخاري (777"8)) وصحيح مسلم‎ )١( 

() اللباب في علوم الكتاب »)8١ /٠١(‏ وتفسير البغري (؟5/ 584). 

(*) أخرجه البزار في مسنده- البحر الزخار )39٠١5(‏ وقال: لا يثبت في هذا شيء» وقد شهد 
عبد الرحمن بن عوف بدراء وشهد يك له بالجنة» وهو أحد العشرة» فلا تلتفت إلى 
أحاديث ضعيفة» و أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١17١/7(‏ الطبراني في مسند 
الشاميين )١١17(‏ وعنه: أبو نعيم في حلية الأولياء (// 5 ”27 وني (44/1)» وابن 
عدي في الكامل (”/ 570) وعنه: ابن عساكر في تاريخ دمشق(ه"/ 2)556 والبيهقي في 
شعب الإيمان )7١75(‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق )١١77/01١(‏ وابن زنجويه ني الأموال 
(55/784/5©) والحاكم »)27١١/5(‏ وقال: صحيح الإسناد . ورده الذهبي بقوله: 
قلت: خالد ضعفه جماعة» وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الحافظ: ضعيف مع كونه 
فقيهاء وقد اتبمه ابن معين . 
وقال ابن عدي: وهذا عن يزيد بن أبي مالك عن عطاء يرويه عنه ابنه خالد, ولا أعلم 
يرويه عن ابنه خالد غير سليمان بن عبد الرحمن ولم أكتبه بعلو إلاء عن أبي قصي. 
وقال أبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 775):هذه الأحاديث هي عندي راويها يزيد بن أبي 
مالك واسم أبي مالك هانئ ومن رآه عبد الله بن موهب فهو واهم عندي. 
وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: :)١177‏ أخرجه البزار من حديث أنس بسند 
ضعيف والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل 
الجنة إلا زحفا وقال صحيح الإسناد قلت: بل ضعيف فيه خالد بن أبي مالك ضعفه الجمهور. 
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 155): رواه البزارء وفيه: خالد بن يزيد تن أبي مالك» 
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عوف قال: قال رسول الله يَلِةِ يا عبد الرحمن إنك من الأغنياء وإنك لن 
تدخل الجنة إلا زحفا فأقرض الله يطلق قدميك فقال عبد الرحمن ذَلكَهُ ما 
الذي أقرض أو أخرج؟ وخرج عبد الرحمن» فبعث إليه رسول الله َكلِةٍ فقال: 
مْرْ عبد الرحمن فليضف الضيف وليطعم [55١/ب]‏ المسكين وليعط 
السائل» فإن ذلك يجزيه من كثير ما هو فيه» فالجواب أن جمع المال لا 
يخلوا عن فتنة ماء فإذًا طريق التخلص منه بإنفاقه [بكثرة] الطاعات. 
[قوله]: فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال يا رسول الله هذه مائة راحلة 
جاءتني الليلة من تجارة مصر فإني أشهدك أنها على فقراء أهل المدينة 
وأيتامهم» الحديث. وقيل أن عائشة بينما هي في بيتها إذ سمعت صوتا رجت 
له المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام» 
وكانت سبع مائة راحلة» فقالت عائشة أما إن سمعت رسول الله وك يقول: 
زأيك عبد الرحمن ين غوف يدخل الجنة حبواء فبلغ ذلك عبد الرحمن 
فأتاها فسألها عما بلغه فحدثته فقال إني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها 
وأحلاسها في سبيل الله عز وجلء وباع أرضا من عثمان بأربعين ألف دينار 
فقسم ذلك في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين» وبعث إلى 
عائشة [بمال من ذلك.] فقالت عائشة أما إني سمعت رسول وَلِةٍ يقول”': لن 


وضعفه الجمهورء ولا يثبت في دخوله زحفا حديث. الألباني في السلسلة الضعيفة 
0 ضعيف جداء وف (5097): منكر جداء بل موضوع. 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ("/ ,)١77‏ وأحمد (51/55؟)» (50075)» وفي 
فضائل الصحابة .)١55٠0-١559(‏ وني الزهد (ص: )١5”‏ وإسحاق .)١1660(‏ 
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يحنوا عليكن بعدي إلا الصالحونء سقى الله ابن عرف من سلسبيل الجنة 
وكان له من الولد ثمانية وعشرون ولدا ذكورا وإناثا وتوفي في سنة اثنين 
وثلاثين في خلافة عثمان. وصلى عليه علي» وقيل الزبير» لأنه كان قد هجر 
عثمان بسبب تأمير أقاربه فلما قال له الناس هذا فعلك» دخل عليه ولامه 
وقال [إنما قدمنك] ووليتك لتسير بسيرة الشيخين وقد خالفتهماء وقد [وقد 
أوطنت أهل] بيتك على رقاب المسلمين فقال عثمان: [كان عمر] يقطع 


والطحاوي في شرح مشكل الآثار (077): والطبراني في المعجم الأوسط )911١05(‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ١(‏ / 18) والحاكم (7/ 0711-759١‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق(70/ 7387) وقال الهيثمي في المجمع (355/9): رواه الطبراني في الأوسطء 
وإسناده حسن. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١7”/5(‏ وأحمد (554569) 
(2508)». وابن أبي عاصم في السنة )١517(‏ والبغوي في معجم الصحابة (5/ 08 5)» 
والطبراني 77/8/71 / 897)» وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة )١174(‏ والحاكم 
(0/ 711-78)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (/ا/5)» وني فضائل الخلفاء الراشدين 
)١١(‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق (7"0/ 586) وني كتاب الأربعين في مناقب أمهات 
المؤمنين (ص: )٠١5‏ عن أم سلمة» وقال ابن عساكر في الأربعين:غريب من حديث 
عوف بن الحارث...تفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن عبد الرحمن 
التميمي . 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 577):رواه أبو بكر بن أبي شيبة والحارث 
بن أبي أسامة واللفظ له وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق. وله 
شاهد من حديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه. وقال الهيثمي في المجمع 
(9/ 156١):وعن‏ أم سلمة....رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١5945(‏ 
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ااا 0 
أقاربه في الله عز وجل وأنا [أوصلهم] في الله عز وجلء فقال عبد الرحمن 
علي نذر أن لا أكلمك أبداء فلم يكلم عثمان وكان يَقْتَهُ فيما ترك من الذهب 
بعد هذه الصدقات العظيمة ما قطع بالفئوس حتى مجلت منه أيدي الرجال 
وترك أربع نسوة صولحت امرأة من ثمنها بثمانين ألفا. ومناقبه كثيرة 
مشهورة. قاله في مجمع الأحباب. قوله في عبد الرحمن بن عوف: (إنه يدخل 
الجنة حبوا» فسر في الحديث زحفا قال ابن دريد [الزحف] المشى على 
الإست مع إشرافه بصدره. قال الحربي: حبا الصبي مشى على يذيه» 
والاحتباء أن ينصب ساقيه [ويدير عليهما ثوبه] أو يعقد يديه على ركبتيه 
معتمدا على ذلك» والاسم الحبوة بالضم والكسر» والحبية بالياء» اه. قاله 
عياض "''. وأما ما نقل عن أبي ذر فهذا كان مذهبه بخلاف مذاهب [كثير] من 

- وعن أسامة ذَلِيَتَهُ عن النبى يَكةِ قال: قمت على باب الجنة» فكان 
عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار 
قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار» فإذا عامة من دخلها النساء. رواه 

: شق زشرفق 

[الجد]: بفتح الجيم: هو الحظ والغنى. 


.)١9/5/1١( مشارق الأنوار‎ )١( 
.)5941/-0195( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)71/95( )97( صحيح مسلم‎ )7( 
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قوله: «وعن أسامة»» هو أسامة بن زيد الصحابي» مولى رسول الله كلق 
و[ابن] مولاه وحبه وابن حبّه كنيته أبو محمد وقيل أبو زيد وقيل أبو يزيد 
وقيل أبو خارجة؛ أسامة بن زيد» وأمه أم أيمن بركة» وتقدم الكلام على 
مناقبها يا رُوِيٍ لأسامة عن رسول الله يِل مائة وثمانية وعشرون حديثاء 
اتفق البخاري ومسلم منها على خمسة وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 
بحديثين؛ ولاه رسول الله َي إمارة الحبشة وفيهم عمر بن الخطاب» وعقد 
له اللواء»؛ وتوفي رسول الله تك وله عشرون سنة [551١/أ]‏ وقيل تسع عشرة 
وقيل ثمان عشرة؛ توفي أسامة بالمدينة» وقيل بوادي القرى وحمل إلى 
المدينة سنة أربع وخمسين وقيل تسع وخمسين وقيل سنة أربعين بعد علي 
بقليل. 

قال ابن عبد البر وغيره: الصحيح سنة أربع وخمسين والله أعلم. تنبيه: 
كانت الجاهلية [تقدح] في نسب أسامة بن زيد لكونه وزيد أبيض فمرٌ مهما 
مجرّز المدلجي بفتح الجيم وكسر الزاي الأولى المشددة» وهما تحت قطيفة 
وقد بدت من تحتها أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فلما 
قضى هذا القائف بإلحاق نسبه وكان العرب تعتمد قول القائف ويعترفون 
بحقية القيافة فرح رسول الله يَقْةٍ [لكونه] زجرًا لهم عن الطعن في النسب 
وكانت أم أسامة اسمها بركة حبشية سوداء واختلف العلماء في العمل بقول 
القائف فأثبته الشافعي لأنه عليه الصلاة لا يظهر الفرح ولا يقرره إلا فيما كان 
حقا ونفاه أبو حنيفة والمشهور عن مالك إثباته في [الإماء] ونفيه في الحرائر» 
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اه. قاله الكرماني”'". 

تنبيه: القائف هو الذي يلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات ويراد به 
هنا مجزز المدلجي كما تقدم. قوله يَلِِةِ: ا(قمت على باب الجنة فكان عامة 
من دخلها المساكين» الحديث عامة بالنتصب خبر كان واسمه المساكين 
ودخلها بمعنى دخل فيها مثل [دخلت] الدار [أي في الدار] على الأصح. 
قوله يَلِ: «وأصحاب الجد محبوسون»» قوله: محبوسون أي ممنوعون عن 
دخول الجنة موقوفون للحساب أو حتى يدخلها الفقراء بدليل قوله [صلى 
الله تعالى عليه وسلم:] وأما أصحاب النار فقد أمر بهم إل البان أى. مق 
استحق النار منهم بكفره أو بمعصيت وبقي غيرهم للحساب أو للتأخر عن 
منزلة الفقراء [والجد] بفتح الجيم هو الحظ والغنا. قاله المنذري. وقال 
بعض العلماء الصحيح المشهور الجد بالفتح وهو الحظ والغنا والعظمة 
والسلطان وأصحاب الجد هم أصحاب البخوت والحظوظ الدنيوية بالمال 
[والجياه]» ويحتمل أن يريد الملوك المعظمين» وروي بالكسر وهو 
الاجتهاد والمعنى لا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العقبى إنما ينفعه 
طاعتك» وقال بعضهم أيضا قيل المراد به أصحاب البخت والحظ في الدنيا 
والغنا والوجاهة بها. 

وقيل: المراد أصحاب الولايات» يعني أصحاب الأمر والسلطنة من قوله: 
تعالى جد ربناء أي عظمته وسلطانه؛ والله أعلم. ومعناه محبوسون للحساب 


.)١57 /١5( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١ 
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أو لسبقهم الفقراء بخمسمائة عام كما جاء في الحديث. وقيل: محبوسون أي 
لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. 

قوله: «غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار» وغير بالنصب وهو 
بمعنى الاستثناء المنقطع ومعناه من استحق من أهل الغنا النار بكفره أو 
معاصيه. قوله: «وقمث على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء») ومعنى 
قمت أى وقفت فنظرت وهذا القيام إما ليلة أسري به» أو حين خسفت 
الشمس. وفي الحديث تفضيل الفقر على الغناء وقد سبق الخلاف في ذلك في 
العزلة» وفي فضيلة الفقراء والضعفاء. 

5 47 - وعن أبي أمامة ذَلنَتَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: رأيت أني دخلت 
الجنة» فإذا أعالي أهل الجنة فقراء المهاجرين» وذراري المؤمنين» وإذا ليبس 
فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء. فقيل لي: أما الأغنياء فإنهم على الباب 
يحاسبون ويمحصون. وأما النساء فألهاهن الأحمران: الذهب والحرير. 
الحديث. رواه أبو الشيخ ابن حيّان وغيره ''' من طريق عبد الله بن زحر عن 
علي بن يزيد عن القاسم عنه. 


)١(‏ أحمد بن منيع (إتحاف الخيرة المهرة (5/ 758) وقال البوصيري:هذا إسناد ضعيف 
لضعف مطرح بن يزيد» ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني 
وغيرهمء وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ )١69‏ رواه أحمد بن منيع... 
بسند ضعيف لضعف مطرح بن يزيد والحارث بن أبي أسامة وني سنده علي بن يزيد وهو 
ضعيف ورواه أحمد بن حنبل مطولا. وقال الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب 


:)١1١56(‏ ضعيف جداً. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

قوله: /١557[‏ ب] «وعن أبي أمامة) واسمه صدي بن عجلان الباهلي» تقدم. 
قوله: «وأما الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون ويمحصون» التمحيص هو 
عبارة عن التخليص» ومنه تمحيص الذنوبء أي إزالتها أي يخلصون 
بعضهم من بعضء كما يخلص ذهب المعدن من التراب» وقيل: يختبرون 
كما يختبر الذهب؛ لتعرف جودته من رداءته. 

قوله: "عبيد الله بن زحر» قال ابن معين ليس بشيء. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن علي بن 
زيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد عبيد الله وعلي بن زيد والقاسم بن 
عبد الرحمن لم يكن ذلك الحديث غلا مما عملت أيديهم. 

وقال الدارقطني: ليس بالقويء وقال أبو زرعة الرازي: صدوقء وقال 
النسائي: لا باس به وحسن الترمذي غير ما حديث له عن علي بن زيد عن 
القاسم. 

6- وروي عن أنس ككهُ: أن النبي كله قال: اللهم أحيني مسكيناء 
وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة» فقالت عائشة: لم يا 
رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا عائشة لا 
تردي مسكيناء ولو بشق تمرة. يا عائشة حبي المساكين وقربيهم. فإن الله 
يقربك يوم القيامة. رواه الترمذي"". وقال: حديث غريب, وتقدم في صلاة 


,)0٠6١560و‎ ١80( وني الشعب‎ »)١7 /7( أخرجه الترمذي (5705). والبيهقي‎ )١( 
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الجماعة حديث ابن عباس عن النبي كَل قال: أتاني الليلة آت من ربيء وفي 
رواية: ربي في أحسن صورة. فذكر الحديث إلى أن قال: قال يا محمد. قلت: 
لبيك وسعديك. فقال: إذا صليت. قل: اللهم إن أسألك فعل الخيرات» وترك 
المنكرات. وحب المساكين. وإذا أردت يعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير 
مفتون. الحديث. رواه الترمذي''' وحسنه. 


َالعَرَ 


57- وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
اللهم أحيني مسكيناء وتوفني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين وإن أشقى 
الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. رواه ابن ماجه”" إلى 


والذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ )80١‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب وقال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (ص: )١1١94‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس وابن ماجه 
والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي سعيد. وقال ابن حجر في فتح الباري 
(32374/1): ضعيف. وصححه الألباني في إرواء الغليل (رقم ”880) السلسلة الصحيحة 
(20» وقال في صحيح الترغيب والترهيب :)7١97(‏ حسن لغيره. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (*771) (577775)» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
والحديث؛ أخرجه أحمد (7184)» وعبد بن حميد (2587» وابن أبي عاصم. في السنة 
(579)» والبزار (2)41/719 أبو يعلى »)75١8(‏ وابن خزيمة» في التوحيد ,)9١19(‏ 
(١٠73)والطبراني‏ في الدعاء )١570(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 
.)4١0(‏ 

(1) ابن ماجه (5177)» وأخرجه ابن أبي شيبة كما في مصباح الزجاجة (7518/14). والبخاري 
في الكتى (ص 756)ء وعبد بن حميد في المنتخب »23١١7(‏ وأبو سعيد الأشج في حديثه 
() والطبراني؛ في الدعاء ١5765(‏ و2577)» والبيهقي (7/ :)١‏ والخطيب في التاريخ 
.))0١١/5(‏ وابن عساكر في معجم الشيوخ ».)١١40(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 


5194 لمت فلللطسص صا 4 01 أد 


قوله: المساكينء والحاكم''' بتمامه. وقال صحيح الإسناد. 

ورواه أبو الشيخ والبيهقي'" عن عطاء بن أبي رباح سمع أبا سعيد يقول: 
يا أيها الناس: لا تحملنكم العسرة على طلب الرزق من غير حله. فإنٍ 
سمعت رسول الله َك يقول: اللهم توفني فقيراء ولا توفني غنياء واحشرني في 
زمرة المساكينء فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنياء وعذاب 
الآخرة. قال أبو الشيخ: زاد فيه غير أبي زرعة عن سليمان بن عبد الرحمن: 
ولا تحشرني في زمرة الأغنياء. 

قوله: «وروي عن أنس» تقدم. قوله كَلة: «اللهم أحيني مسكينا وأمتني 
مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين» الحديث. فإن قيل: فقد جاء في الترمذي 


.)١5١/(‏ والذهبي في معجم الشيوخ (5/ 2207 وفي الميزان (2559-0554/5).: وقال 
ابن عساكر: هذا حديث غريبء وأبو المبارك لا يعرف له اسمء وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله َك قال أبو حاتم: أبو مبارك رجل مجهولء وقال ابن 
معين: يزيد بن سنان ليس بشيء» وقال ابن المديني: ضعيف الحديث. وقال النسائي: 
متروك الحديث ووافقه الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات (ص: 22١7”‏ وقال: يزيد 
واه وشيخه مجهول. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :1١18/5‏ هذا إسناد ضعيف» 
أبو المبارك لا يعرف اسمه.ء وهو مجهولء ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعيف. 

)١(‏ الحاكم (777/5)» وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه الطبراني في الدعاء .)١575(‏ وفي 
الأوسط كما في المجمع »))551/١١(‏ وابن عدي (7/ 884) وابن بشران (؟١51))‏ 
والبيهقي (7/ »)١‏ وني الشعب .23٠١75(‏ وابن عساكر في معجم الشيوخ (1555), 
وقال ابن عساكر: غريب. انظر: إرواء الغليل (رقم 887). 

(؟) شعب الإيمان .)61١1(‏ 


[هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذا اللفظ قلنا ضعيف ولئن سلمنا صحته على ما قاله الحاكم حمل على 
مسكنة التواضع لا القلة» قاله في شرح الإلمام أراد [به]'" يك التواضع 
والإخبات وأن لا يكون من الجبارين والمتكيرين وقد تكرر في الحديث ذكر 
المتك +والمساكين. والمجكنة واللمسكو فليا “لازن جاه عل 
الخضوع والذلة وقلة المال والحال السيئة» واستكان إذا خضع.ء والمسكنة 
فقر النفس وتمسكن إذا تشبه بالمساكين وهم جمع المسكين وهو الذي لا 
شيء لهء وقيل هو الذي له بعض الشيء وقد تقع المسكنة على [الضعيف] 
والله أعلم, قاله في النهاية'". 

قوله: «لا تردي مسكينا ولو بشق تمرة»» تقدم الكلام على المسكين وشق 
التمرة نصفها أو جانبها. 

وقد تقدم حديث ابن عباس في صلاة الجماعة وفيه أتاني ربي في أحسن 
صورة» [وفي حديث: رأيت ربي في أحسن صورة] قد ثبت وتقرر أن الله 
تعالى لا مناسبة بينه وبين العالم المحدث من كل وجه من الوجوه. لقوله 
تعالى: لالَيْسَ كُمِقْلِهِ- شَئْة4”" الآبة» ولو تمسكنا بظاهر هذا الخبر وما 
يشبهه لجعلناه مثل العالم المحدث ولم نكن عاملين بقوله: #لَيّسَ كُمِثْلِوء 
كن 4 وسسع:لاكون اليلاد:ا لسار معان اله وله العلياة عل 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 7860). 


(؟) سورة الشورىء الآية: 1١‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 55 
مستبي 0 010/1 | 


بمعانيها فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى لا يجوز عليه ما يجوز 
على المحدثات ولا يوصف بالصورة والتحول والانتقال» [وإذا رأينا آية 
مشكلة أو خبرا مشكلا يقتضي التشبيه والتحول والانتقال] كقوله: ينزل ربنا 
إلى سماء الدنياء لا يغير اعتقادنا عما هو عليه ونكل معناه إلى الله و[إلى] 
رسوله ثم العلماء. فقوله يِه «رأيت ربي في أحسن صورة» [عائد] على 
النبي كلد كأنه قال رأيت ربي وأنا في أحسن صورة لأن الإنسان أحسن ما 
يكون وجهه إذا رآى أسرٌ الأشياء وأفضلها عنده. قاله الإمام المحاسبي في 
0007 

- وعن أبي هريرة ذََكَهُ مرفوعًا: أحبوا الفقراءء وجالسوهم وأحب 
العرب من قلبكء وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك. رواه الحاكه'". 
وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «أحبّوا الفقراء وجالسوهم للمحبة» 
[المحبة] هي ميل القلب إلى من يحبه. قال الشيخ أبو عثمان المقرئ الصوفي 
العظيم القدر ووفاته سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة: من آثر صحبة الأغنياء 
على مجالسة الفقراء ابتلاه الله تعالى بموت القلب. وفي الترمذي من حديث 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (7/ 209 الإنصاف للبطليوسي /1١(‏ 184): وجامع الااصول 

(609/9). 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 777) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إن كان عمر 


الرياحي سمع من ححجاج بن الأسود. ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(1075) والسلسلة الضعيفة .)١478(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (لاهم ١‏ ). 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عائشة أن النبي كَل قال: إياكم ومجالسة الموتى» قيل: ومن الموتى؟ قال 
الأغنياء. ضعّفه الترمذي لكن رواه الحاكم وصحح /١41/[‏ أ] إسناده.'") 

- وعن عائذ بن عمرو: أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب 
وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فقال أبو 
بكر ذَلكّه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم. فأتى النبي يك فأجاره. فقال: 
يا أبا بكر: لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم 
أبو بكرء فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أخي. رواه 
مبيل ١"‏ وخيزه: 

قوله: «وعن عائذ بن عمرو» وعائذ بن عمرو وهو بالعين المهملة وبعد 
الألف ياء آخر الحروف ثم ذال معجمة» المزني الصحابي» وكنيته أبو هبيرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١78٠0(‏ وفي ترتيب علل الترمذي الكبير (01415)» وقال أبو عيسى 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان». وسمعت محمداء 
يعني البخاري» يقول: صالح بن حسان منكر الحديث» وصالح بن أبي حسان الذي روى 
عنه ابن أبي ذئب ثقة والحديث؛ أخرجه أبو يعلى (5770). والطبراني في الأوسط 
200 والبيهقي» في شعب الإيمان 011٠١(‏ و9491 و4415) والبغري ,)5١١6(‏ 
والحاكم (74177/5)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأخرجه ابن عديء 
في الكامل 274/0 في ترجمة صالح بن حسان. وقال: هذا رواه بعضهمء عن أبي يحيى 
الحماني» عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» ومن قال: عن 
صالح.ء عن عروة أصح. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 159) أخرجه 
الترمذي وضعفه والحاكم وصحح إسناده وقال: الألباني: ضعيف جدا. 

(5) صحيح مسلم )107١(‏ (5994). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
كان قفكَهُ ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من صالحي 
الصحابة» توفي ذَلكَتَه في إمرة عبد الله بن زياد وأيام يزيد بن معاوية. قوله: «أن 
أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر» الحديثء والنفر من ثلاثة 
إلى تسعة» والفرق بين الرهط والنفر أن النفر من الثلاثة إلى التسعة كما تقدمء 
والرهط من الثلاثة إلى العشرة. قاله الكرماني”"'. 

وأما أبو سفيان فاسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي. 
وأما سلمان فهو الفارسي مولى رسول الله َكل وسئل عن نسبه فقال: أنا 
سلمان ابن الإسلام» وقصته أنه كان مجوسيًا فهرب من أبيه يطلب الحق 
فلحق براهب ثم بجماعة رهابين واحدًا بعد واحد يصحبهم إلى وفاتهم حتى 
دله الراهب الأخير على الذهاب إلى الحجاز وأخبره بظهور نبي آخر الزمان 
فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به فباعوه في وادي القرى ليهودي ثم 
اشتراه منه يهودي آخر من بني قريظة فقدم به المدينة» فأقام مدة حتى قدمها 
رسول الله يك فأتاه بصدقة فلم يأكلها ثم أتي بهدية فأكل منها ثم رآى خاتم 
النبوة وكان الراهب وصف له هذه العلامات الثلاث للنبي كَل وأجلسه 
رسول الله يَكَِدٌ بين يديه وحدثه بشأنه كله فأسلم وصار من علماء الصحابة 
وزهادهم. 

وروي أن رسول الله يَكِِةِ اشتراه على العتق» والمشهور أنه 3582 قال له يا 
سلمان كاتب عن نفسك فكاتبه على أن يغرس ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية 


.)97 /5( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من ذهب» فغرس رسول الله َيه له بيده المباركة الكل» وقال أعينوا أخاكم 
فأعانوه حتى أدى الذهب كله. وقال : سلمان منا أهل البيت» حتى 
تنازع الأنصار والمهاجرون فيه إذ قسم رسول الله يَْهِ حفر الخندق عليهم» 
فقال الأنصار سلمان منا وقال المهاجرون سلمان منا. فإن قلت: كيف أمره 
رسول الله يَكْةِ بالكتابة وهو حر؟ 

قلت: أراد بالكتابة صورة الكتابة لا حقيقتها فكأنه قال افد نفسك من 
ظلمه. ولاه عمر ؤَلَكَهُ العراق وكان يعمل الخوص بيده [فيأكل] منه» عاش 
مائتين وخمسين سنة بلا خلاف وقيل ثلاثمائة وخمسين» ومات سنة ست 
وثلاثين بالمدائن» وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطا. 

وأما صّهيب فهو بضم الصاد المهملة ابن سنان الرومي وأصله من العرب 

من النمر بن قاسط بالقاف وكانت منازل قومه بأرض الموصل فأغارت 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 87) و(18/17")) والطبري في التفسير 
(5/19”) وني تاريخ الرسل والملوك (2087/5» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 
)506/١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (5/ )75١7‏ (250140» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 
»)8١/١(‏ وفي معرفة الصحابة (417 07777 والحاكم (7/ 2044)» والبيهقي في دلائل النبوة 
4١8/7‏ ). والبغوي في التفسير (7/ 3777). وابن عساكر في تاريخ دمشق )408/5١(‏ 
وقال الذهبيسير أعلام النبلاء :)04٠ /١(‏ سنده ضعيف. وأعله الذهي في السيرء فقال: 
كثير متروك.وقال ابن كثير جامع المسانيد (/ 555): فيه نظر. 
وقال الهيثميمجمع الزوائد (5/ :)١3١‏ رواه الطبراني» وفيه كثير بن عبد الله المزني» وقد 
ضعفه الجمهورء وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة (5 :)71١‏ ضعيف جدا. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 3 
حا ب و ع سس 
الروم على تلك الناحية فسَبّت صهيبا وهو غلام صغبر فابتاعه [منهم]'"' 
كلب. ابتاعه بمعنى اشتراه» ثم قدم به مكة واشتراه عبد الله بن جذعان بضم 
الجيم فأعتقه وأسلم قديماء من المستضعفين المعذبين في الله ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يَكِهٌ وهو من السابقين الأولين» 
وقال صهيب لم يشهد رسول الله صلى517[1١/‏ ب] الله عليه وسلم مشهدا قط 
إلاكنت حاضره ولا غزى غزاة إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله» ولم [يسر] 
سرية إلا كنت حاضره؛ قيل إن صهيبا هو ابن عم حمران مولى عثمان بن 
عفان» وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول فأدرك النبي مَلِةِ بقباء قبل أن 
يدخل المدينة وتوفي مها سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين سنة» وكان أحمر 
[شديد] الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير كثير الشعر وأما بلال فهو ابن 
رباح الحبشيء اشتراه الصديق وَتَهُ من بني جمح بضم الجيم وسكون 
المهملة الأولى» فأعتقه وهؤلاء [الثلاثة] كانوا مأسورين تحت حكم الكفار 
ممن عُذَّبوا في الإسلام كثيراء اه. قاله الكرماني”". 

قوله: «فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها» الحديث» 
ضبطوا مأخذها بوجهين: أحدهما: [فتح الخاء مأخذها] بالقصر والثانٍ 
بالمد وكسرها وكلاهما صحيح أي لم تستوف حقها من عنقه لسوء فعاله 
وهذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهُدنة بعد صلح الحديبية. وفي 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (منه) ولعله خطأ. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هذا الحديث فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء» وقال بعضهم أيضا في هذا 
الحديث إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلين القول للفقراء والمساكين 
والضعفاء والسائل واليتيم ونحوهم والتواضع معهم وعدم انتهارم وكان 
بلال خازن سيدنا رسول الله تَِهِ على بيت ماله روى عنه أبو بكر وعمر وابنه 
عبد الله وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة وكبار التابعين» اه. وفيه مراعاة 
قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم. 

قوله: «فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ فقلوا: لا يغفر الله تعالى 
لك يا أخي»: أما [قوله ] يا أخي فضبطوه بضم الهمزة على التصغير وهو 
تصغير تحبيب وترفيق وملاطفة وفي بعض النسخ بفتحهاء اه. 

وقال النووي”': يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتشديد الياء؛ اه. 
قال القاضي قد روي عن أبي بكر أنه نبى عن مثل هذه الصيغة وقال: قل 
عافاك الله رحمك الله لا تزد. أي لا تقل قبل الدعاء لا فتصير صورته صورة 
نفي الدعاء. [وقد] قال بعضهم قل لا ويغفر الله لك. 

قوله: «وعن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وأمية هذا لم يخرّج له 
أصحاب الكتب يعني الستة شيئا كذا. 

قوله: «كان رسول الله يَِْهِ يستفتح بصعاليك المسلمين»» وني رواية 
يستنصر بصعاليك المسلمين أي يفتتح بهم القتال تيمّنا بهم وفعل يستنصر 


.)567/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
121212020202020 00177 0 

2 لكر شو وي (01) 1 
بهم من قوله تعالى #إن تَسْكَفْتِحُوأ فَقَدْ جَآءَكُمْ أ تخ أ ومنه حديث 
الحديبية: ات أي نصر. قاله في النهاب 0 

4ه وَعَن أميّ بن عبد الله بن كحالِد بن أسيد قَالَ كَانَّ رَسُول الله كل 
يستفتح بصعاليك الْمُسلمين رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَرُوَانه رُوَاة الضّحِيح وَهُوَ مُزْسل 
وَفي روَايّة يستنصر بصعاليك الْمُسلمين'". 

-٠‏ وعن أنس بن مالك ذَلِيْتَهُ قال: قال رسول الله يَكِةِ: كان ليعقوب 
أخ مؤاخ في الله تعالى» فقال ذات يوم: يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك؟ قال: 
البكاء على يوسف. قال: ما الذي قوس ظهرك؟ قال الحزن على بنيامين» 
فأتأه جبريل فقال: يا يعقوب! ناف يرنه اليعلام: ويقول: أما تستحي أن 
تشكوني إلى غيري؟ قال: #إإِنَّمَآ أَفْكُوأ بق وَحُرْنَ إلى آللّهِ4”. فقال 
جبريل: الله أعلم بما تشكو يا يعقوب. ثم قال يعقوب: أي رب أما ترحم 
الشيخ الكبير! أذهبت بصري. وفوست ظهريء فازدد علي ريحانتي أشمه 
شمة قبل الموت. ثم اصنع بي ما أردت. قال: فأتاه جبريل» فقال: إن الله 
يقرئك السلام ويقول لك: أبشرة وليفرح قلبك. فوعزتي لو كانا ميتين 


.1١9 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (*//ا١٠5).‏ 

(*) أخرجه الطبرانى في الكبير /١(‏ 797 رقم 841 و8548 و2)609» وأبو نعيم في المعرفة 
(9/5). قال الهيشمى :177/٠١‏ رواه الطبراني» ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح. 
وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١180/8(‏ 


(5) سورة يوسفء الآية: 55. 
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لنشرتهماء فاصنع طعامًا للمساكين فإن أحب عبادي إلي الأنبياء والمساكين» 
وتدري لم أذهبت بصرك وقوست ظهرك, وصنع إخوة يوسف بيوسف ما 
صنعوا؟ إنكم ذبحتم شاة» فأتاكم مسكين يتيم؛ وهو صائم, فلم تطعموه منه 
شيئا. قال: فكان يعقوب عَلكَتمُ بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر مناديا فنادى: ألا 
من أراد الغداء من المساكين فليتغذ مع يعقوبء وإن كان صائما أمر مناديا 
فنادى: ألا من كان صائمًا من المساكين فليفطر مع يعقوب 25. رواه 
الحاكم''' ومن طريقه البيهقي''' عن حفص بن عمر بن الزبير عن أنس قال 


)١(‏ الحاكم (؟/07378: وقال: هكذا في سماعي بخط يد حفص بن عمر بن الزبير وأظن الزبير 
وهما من الراوي فإنه حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن 
مالك فإن كان كذلك فالحديث صحيح. 

(0) شعب الإيمان (72955--033705), وقال: ورواه الحسين بن عمرو بن محمد القرشى» عن 
أبيهء عن زافرء عن يحيى بن عبد الملك» عن رجلء عن أنس بن مالك. عن النبي جلك 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات »2١554(‏ وفي الفرج بعد الشدة (47) ومن طريق أبو علي 
التنوخى »)3555/١(‏ والحديث اختلف فيه على يحيى بن عبد الملك. مما يزيده وهنا: 

١‏ - فقيل: عن عن يحيى بن عبد الملك عن أنس عن النبي يَكِْةْ نحوه أخرجه إسحاق بن 
راهويه في تفسيره - كما فيالترغيب والترهيب(578/7). 

؟- وقيل عنه: عن حفص بن عمر بن أبي الزبير» عن انس. ابن أبى حاتم في تفسيره 
)1١88/90(‏ تفسير ابن كثير (5/ 148 9)» وقال عقبه: وهذا حديث غريب فيه نكارة. 

'- وقيل عنه: عن حصين بن عمر عن أبي الزبير عن أنس بن مالك عن النبي يك قال كان 
ليعقوب» خرجه الطبراني في الأوسط (0 ١‏ كك وفي الصغير (/861)» والحاكم 
(75): وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (17/ »25٠‏ ورواه أبان بن أبي عياش 
وهو متهم عن أنس. أخرجه محمد بن يحيى ابن أبي عمرء في مسنده- كما في 
المطالب العالية» (5 ١‏ / 2507)) و إتحاف الخيرة المهرة (1/ 07). 


تاكتك 310 


الحاكم: كذا في سماعي عن حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير وهم. وأنه 
حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة» فإن كان كذلك فالحديث صحيح., 
وقد أخرجه إسحق ين راهويه في تفسيره''' قال: أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا 
زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد الملك عن أنس عن النبي كَلِةِ بنحوه. 
قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله: «كان ليعقوب أخ مواخ في الله 
تعالى» فقال له ذات يوم يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك؟ قال: البكاء على 
يوسف. قال: ما الذي قوس ظهرك؟ قال: الحزن على بنئيامين» الحديث. 
لطيفة تتعلق بذلك في حبس بنيامين عند عزيز مصر حين [58 /١‏ أ] قالوا 
سرق: قيل: لما دخل إخوة يوسف على يوسف َلك شكوا إليه حالهم وما 
حصل عند أبيهم يعقوب 5[ من فراق ولده بنيامين وأعطوه كتابا بعثه إلي 
يعقرب ففتحه فإذا فيه: باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء. من يعقوب 
إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر 
[المظهر] العدل الموني في الكيل» أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء فأما 
جدي إبراهيم فشدت يداه ورجلاه ألقي في النار فجعلها الله عليه بردا 
وسلامًا. وأما [أبي] إسحاق فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه 
ليذبح ففداه الله بذبح عظيم. وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلى 
فذهب به إخوته إلى البرية وأتوني بقميصه [ملطخا] بالدماء وقالوا [قد] أكله 


)١(‏ الحاكم (78/17) وقد أخرج الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا 
الخديك ل التنسين فرمياة. 
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الذئب فبكيت عليه حتى ذهبت عيناي» وكان لي ابن هو أخوه من أمه وكنت 
أتسلى به فقالوا إنه سرق وأنك حبسته لذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا تلد 
سارقاء فارحم ترحم واردد على ولدي فإن فعلت فالله يجزيك وإن لم تفعل 
وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلما قرأ يوسف 26 
الكتاب بكى وعيل صبره وأدركته الرأفة ورق لشكواهم وباح لهم بما كان 
يكتمه من شأنه ثم رفع التاج عن رأسه وكان فيه علامة مثل الشامة لأبيه 
يعقوب مثلها فحين رأوها قالوا: أتنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا 
أخي بنيامين قد منّ الله علينا بأن جمع شملنا بعدما فرق الله بيننا. اه."") 
لطيفة أخرى تتعلق بذلك:'' قيل زار ملك الموت يعقوب 2 ليلة: 
فقال له: ألا أعلمك دعاء؟ قال: بلى. قال: قل يا ذا المعروف الذي لا ينقطع 
أبدا [و]لا يحصيه غيرك أحدا اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني 
من حيث لا أحتسب. فدعا بها يعقوب 2ك [حتى جاء البشير يهودا إلى 
يعقوب عليه الصلاة والسلام] وألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا بعدما 
كان أعمى وقوي بعد أن كان ضعيفاء وما أحسن قول الشاعر: 
جاء البشسير مبشرابقدومه فمليت من سمعي إليه سرورا 
فكأنني يعقوب من شغفي به إذعادمن شمالقميص بصيرا 


.)4145 انظر: تفسير الثعلبي (5/ 507)» و تفسير البغوي (؟/‎ )١( 
»)505/١( أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (”) ومن طريقه أبو علي التنوخي‎ )1( 
عن إبراهيم الحربي عن المثنى بن عبد الكريم به.‎ )١١7( وأخرجه الدينوري في المجالسة‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 55 

[و]ذكر هذين اللطيفتين ابن الفرات الحنفي في تاريخه. 

[قوله] في الحديثء «فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام» يقال: أقرىء 
فلانا السلام واقرأ 35» كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام 
ويرده» وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول: أقرأنيٍ فلان: أي 
حملني على أن أقرأ عليه. 

قوله في الحديث: «أبشر وليفرح قلبك فوعزتي لو كان ميتين لنشرتهما» 
00 النشر عبارة عن الإحياء» قال الله تعالى: #وَأنظرٌ إِلَ الْعِظَامٍ كيف 

تُنشِرُهًا كم تَحَسُوهَا 204 قال ابن عرفة: كيف نعلي بعض العظام على 

بعض»ء أي كيف نركبها بعضا على بعض. وقال الأزهري: كيف نجعل العظام بعد 
بلائها ناشرة بعضها إلى بعض أي ترفع وتنحرك مأخوذ من النشر وهو ما ارتفع 
من الأرض ويقال: نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فينهض قائما فهو ينشر وينشز. 

-1١‏ وَعَن أبى ي در كيك كَالَ أَوْصَانِي خليلي رَسُول الله يك ببخصال من 
الْكَبْر أَوْصَانِي أن لا أنظر إِلَى من هُوّ قَوقِي وَأنْظر إِلَى من هُوَ دوني وأوصاني 
بحب الْمَسَاكِين والدنو مِنّْهُم وأوصاني أن أصل رحمي وَإِن أدبت الحَدِيثْ 


سار 0 جوى اه ه زفف4 
رَوَاهِ الطبرَانِيٌ وَابن حبان في صَحيحه ١‏ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5689؟. 

(؟) أخرجه أحمد .)5١5109( ١7*/هو )؟5١5١0( ١١9/5‏ والنسائى في الكبرى 
.2323١1١8(‏ وابن حبان (5494)» والطبرانى في الدعاء )١707-1١558(‏ والأوسط 
(/ 355-55 رقم 69/7/79. قال الهيثمى في المجمع رواه أحمدء والطيراني 
في الأوسط بنحوه. وأحد إسنادي أحمد ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة (55١؟)‏ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
له ةس ست 


افص 


- وعن حارثة بن وهب ذَلِكَهُ قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو يقسم على الله لآبره. ألا 
أخب ركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. رواه البخاري"" ومسلم '"ا 
ا 

[العتل] بضم العين والتاء وتشديد اللام: هو الجاني الغليظ. [والجواظ] 
بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره ظاء معجمة: هو الضخم المختال في مشيته» 
وقيل: القصير البطين» وقيل الجموع المنوع. 

قوله: «وعن حارثة بن وهب» حارثة بن وهب الخزاعي أخو عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب لأمه روى عنه: أبو إسحاق السبيعي» ومعبد بن خالد 
الجهني. /١5448[‏ ب] 

قوله: «ألا أخبركم بأهل الجنة» كل ضعيف متضعّف» الحديثء [يعني 
ضعيفا في أمور الدنياء قويا في أمر دينه» فأما من كان ضعيفا في أمور دينه لا 
يعبؤ بها فمذموم وذلك من صفات أهل النار. قاله القرطبي”* في التذكرة]””". 


وصحيح الترغيب (5975) و(01199). 

.)5114( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (55) (5861). 

(؟) سنن ابن ماجه .)41١5(‏ 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 801). 

(5) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: ([ومنه حديث الجنة: 
(ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء؟)» قيل هم الذين يبرءون من الحول والقوة. فمراد 
الحديث الضعيف]). 


كتاب التوية والزهد واتباع السيئة الحسنة ع هآ 
[ضبطوا متضعف] بفتح العين وكسرها المشهور الفتح ولم يذكر الأكثرون 
غيره» ومعناه يستضعفه الناس ويستحقرونه ويتجيرون [عليه] لضعف حاله 
في الدنيا يقال تضعفه واستضعفه؛ وأما رواية الكسر [فمعناه]”'' متواضع 
متذلل خامل واضع من نفسه. 

قال القاضي'": وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها 
للإيمان» والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن معظم أهل الثار القسم 
الآخر؛ وليس المراد الاستيعاب في الطرفين [ومنه حديث الجنة: «ما لي لا 
يدخلني إلا الضعفاء؟». قيل هم الذين يبرءون من الحول والقوة. فمراد 
الحديث الضعيف]. 

قوله: «لو أقسم على الله لأبره» يعني لأبرٌ قسمه أي لو حلف على وقوع 
شيء أوقعه الله تعالى إكراما له لإجابة سؤاله وصيانة له من الحنث في يمينه. 
قوله و ألا أخبر كم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر» العتل هو الجافي 
الغليظ. قاله الحافظ. 

والجواظ قد ضبطه الحافظ وفسره. فقال: الضخم المختال في مشيته 
وقيل القصير البطين» وقيل الجموع المنوع؛ اه.. 

*8 - وعن عبد الله بن عمرو ذَليكَا قال: سمعت النبي وَل يقول: أهل 
النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناعء وأهل الجنة الضعفاء 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) شرح النووي على مسلم .)181//١19(‏ 
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المغلوبون. رواه أحمد''' والحاكم'"'» وقال: صحبح على شرط مسلم. 

[الجعظري] بفتح الجيم وإسكان العين المهملة وفتح الظاء المعجمة قال 
ابن فارس: هو المنتفخ بما ليس عنده. 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو» تقدم, قوله يك «أهل النار كل جعظري 
جواظ» الحديث,. الجعظري قد ضبطه الحافظ [وفسره]ء فقال: قال ابن 
فارس: هو المنتفخ بما ليس عنده. قوله: «وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون» 
المغلب الذي يغلب كثيراء وشاعر مغلب أي كثيرا ما [يغالب]» والمغلب 
أيضا الذي يحكم له بالغلبة» والمراد الأولء قاله في النهاية”". 

5 - وعن حذيفة كلْكَهُ قال: كنا مع النبي كَل في جنازة فقال: ألا 


أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. ألا أخبركم بخير عباد الله: الضعيف 


)١(‏ أخرجه أحمد /٠١9-508٠0(‏ و 007/١٠١‏ وأخرجه ابن قتيبة في الغريب )507/1١(‏ وابن 
أبي الدنيا في التواضع (١51)؛‏ والحارث (بغية الباحث »2٠١98‏ وأبو محمد الفاكهي في 
حديثه »)١17(‏ والبيهقي في الشعب (7877)» وإسماعيل الأصبهاني قوام السنة في الترغيب 
والترهيب »223١71(‏ وعبد الغني المقدسي في ذكر النار (85 و 87)» وقال ابن القيم في 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: )١1١‏ وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد 
صحيح. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١١(‏ 5150) رواه الطبراني» ورجاله وثقوا. وقال 
في )"9/٠١(‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (4/ )5١15‏ رواه الحارث» ورواته تقات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(741)» وصحيح الترغيب والترهيب (7191). 

(؟) الحاكم (؟/ 549)) وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (/ /7317). 


بللتلل77ص7777بب ٠س‏ ]ونوك 


المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. رواه أحمدا") 
ورواته رواة الصحيح إلا محمد بن جابر. 

[الطمر] بكسر الطاء: هو الثوب الخلق. 

قوله: «وعن حذيفة» وابن اليمان» تقدم. قوله: «آلا أخب ركم بخيار عباد الله 
الضعيف المستضعف» تقدم تفسير ذلك. 

قوله [صلى الله تعالى عليه وسلم]: «ذو الطمرين لا يؤبه له) وذو بمعنى 
صاحب والطمر الثوب الخلق وجمعه أطمارء قاله في النهاية”"”. «لا يؤبه له» 
أي لا يبالى به ولا يلتفت إليه. قال ابن السكيت: يقال ما وبَّهثٌ له بفتح الباء 
وكسرها أي ما فطنت له ولم أوْيّه به وبْهًا وَوَيَهَاه قاله صاحب المغيث. وقال 
غيره: يعني لا يلتفت إليه لحقارته في محفل ولا في غيره. 

- وعن معاذ بن جبل ذَلَتَهُ قال: قال رسول الله يكةِ ألا أخب ركم عن 
ملوك الجنة؟ قلت: بلى قال: رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يوّبه له 


)١(‏ أخرجه أحمد (7315501). وابنه عبد الله في السئة »)١577(‏ وتمام »)١581(‏ والبيهقي في 
عذاب القبر )١١8(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (1757)» وقال الحافظ في القول 
المسدد ص 70: وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم يدرك حذيفة» ولكن مجرد هذا لا 
يدل على أن المتن موضوع. فإن له شواهد كثيرة لا يتسع الحال لاستيعابها. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /٠١(‏ 555) رواه أحمد» وفيه محمد بن جابر» وقد وثق على ضعفه. وبقية 
رجاله رجال الصحيح.وقال العراقي: سنده ضعيف تخريج الإحياء 4/ /4/1)» وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب :07١94/(‏ وفي السلسلة الصحيحة .)١7/5١(‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (178/7). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لو أقسم على الله لأبره. رواه ابن ماجه''"» ورواة إسناده محتج بهم في 
الصحيح إلا سويد بن عبد العزيز. 

قوله: «وعن معاذ بن جبل» تقدم. قوله: «ألا أخبركم عن ملوك الجنة؟ 
قلت: بلى»: قال: رجل ضعيف مستضعف» يريد الذي يتضعفه الناس 
ويتجبرون علي في الدنيا لفقره ورثاثة حاله. 

85 4- وعن سراقة بن مالك بن جعشم لَك أن رسول الله يه قال: يا 
سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار قلت: بلى يا رسول الله. قال: أما أهل 
النا. فكل جعظري جواظ مستكبر, وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. رواه 
الطبراني في الكبير'" والأوسط”": والحاكم'*' وقال: صحيح على شرط مسلم. 


)١(‏ ابن ماجه )5١١0(‏ والحديث؛ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)2١١957(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان .)23٠٠١(‏ وقال أبو حاتم في العلل :)٠١/7(‏ هذا حديث خطأ؛ إنما 
يروي عن أبي إدريس كلامه فقط. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
) سند جيد وضعفه الألبانٍ في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه (9/ »)١١8‏ 
والتعليق الرغيب (5 / 47)» والصحيحة تحت الحديث »)١741(‏ وضعيف الترغيب 
والترهيب :))١1870(‏ وضعيف الجامع .)5١155(‏ 

(؟) خرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ /١179‏ 250/89): وأبو نعيم في صفة الجنة (05)» 
وقال الهينمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 315): رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وإسناده 
حسن. 

(؟) الأوسط (3"161). 

(5) الحاكم .)51-5٠ /١(‏ (414/7). (519/5). وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 
»)3377/١(‏ والبيهقي في الشعب :0787٠١(‏ (07871)؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

قوله: «وعن سراقة بن مالك بن جعشم) بضم الجيم وبالعين المهملة 
الساكنة وقيل بفتح الشين» حكاه الجوهري الكناني المدلجي الحجازيء 
روي له عن رسول الله وكيد نتسعة عشر حديثاء روى البخاري منها واحدا وهو 
الذي لحق النبي كَفْةِ وأبا بكر في الهجرة فاتفق لفرسه ما اتفق وكان ينزل 
قديدا وقال له رسول الله يك كيف بك إذا ليست سواري كسرى. فلما أتي 
عمر بتاج كسرى وسواريه دعا سراقة فألبسه السوراين وقال ارفع يديك وقل: 
الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك 
أعرابيا [59١/أ]‏ من بني مدلج. ورفع [عمر] صوته بذلك. مات ذَلكَهُ أول 
خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. قاله الكرماني''". قوله: «ألا أخبرك بأهل 
الجنة وأهل النار» فذكره إلى أن قال: «أما أهل النار فكل جعظري جواظ») 
تقدم تفسيرهما وضبطهما. 


مسلم قلت: هو معلول بالإنقطاع: وقوله: على شرط مسلم لا يصح لما يلي: وسنده 
منقطع علي بن رباح لم يسمع من سراقة بن مالك توفي سنة 5 7 ه. كما يستنتج مما ذكره 
العلائي في جامع التحصيل (ص 1٠‏ ؟ رقم )24١‏ علي بن رباح اللخمي عن أبي بكر وعن 
علي رضي الله عنهما وذلك مرسل قاله أبو زرعة. 

وعلي استشهد سنة .)25٠‏ وقال ابن حجر في الإتحاف (045/9): ليس على شرطه فإن 
عليا لم يسمع من سراقة بلاشك في ذلك. وقد رواه أحمد من طريقه قال: بلغنى عن 
سراقة. أخرجه أحمد (17585) ومن طريقه أخرجه عبد الغني المقدسي في ذكر النار 
(40) وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (59407)) وفي صحيح الجامع 
(9؟20»)» وفي السلسلة الصحيحة .)175١(‏ 

.)87 /8( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 


الكره فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


/83؛ - وعن أبي سعيد الخدري ذَلَتَهُ عن النبي كله قال: احتجت الجنة 
والنارء فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: في ضعفاء 
المسلمين ومساكينهمء فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من 
أشاء» وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاءء ولكليكما على ملؤها. رواه 
مسلج”". 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم. قوله: «احتجت الجنة والنار) 
الحديثء» أي تخاصمتاء قال في الصحاح: التَحاجٌ التخاصم. وقال ابن عطية 
صاحب التفسير في تفسير قوله تعالى: #وَإِذْ يَتَحَآَجُونَ فى آلثَارٍ 4“ يقال 
المحاجة التحارب بالحجة والخصومة:» اه. والظاهر أن المراد بتحاج الجنة 
والنار تخاصهما في الأفضل منهما وإقامة كل منهما الحجة على أفضليته» 
فاحتجت النار بقهرها للمتكبرين والمتجبرين» واحتجت الجنة بكونها مأوى 
الضعفاء في الدنيا عوضهم الله تعالى من ضعفهم الجنة فقطع الله سبحانه 
وتعالى التخاصم بينهما وبيّن أن الجنة رحمته أي نعمته على الخلق إن 
جُعلت الرحمة صفة [فعلى] أو أقر إرادته الخير لمن يشاء إن جعلتها صفة 
ذات» وأن النار عذابه الناشىء عن غضبه وإرادة انتقامه جل وعلا. قوله: 
«الضعفاء» قال أبو العباس القرطبي”": الضعفاء جمع ضعيف يعني به 


.)58141/( صحيح مسلم‎ )١( 
سورة غافرء الآية: /ا4.‎ )5( 


(©) طرح التثريب في شرح التقريب .)١71/8(‏ 


جبببت7ج7 م 1 إن أذ 


الضعفاء في أمر الدين ويحتمل أن يريد به هنا الفقراء» وحمله على الفقراء 
أولى من حمله على الأول. وقيل معنى الضعفاء هنا وفي الحديث الآخر أهل 
الجنة كل ضعيف متضعف أنه الخاضع لله تعالى المذل نفس له سبحانه 
وتعالى ضد المتجبر المستكبر» اه قاله العراقي في شرح الأحكام''". وقال 
الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث”"': سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة 
عن قول النبي كَللِيةٍ تحاجت الجنة والنار» فقالت هذه يدخلني الضعفاء من 
الضعف. قال الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة يعني في اليوم عشرين مرة 
أو خمسين مرة. وأما المساكين فالمراد بهم المتواضعون وهم المشار إل 
في قوله 56: اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة 
المساكين» ومعنى احتجت الجنة والنار أي [حجت] كل واحدة صاحبتها 
وخاصمتهاء ذكره القرطبي”". 

- وعن أبي هريرة ؤَلَكَهُ عن رسول الله كَل قال: إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري”*) 


و3 مسلج””. 


.)10/١ /8( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)85 /١( معرفة علوم الحديث‎ )7( 

(*) يقظة أولي الاعتبار (1/ .)٠١9‏ 

(5) صحيح البخاري (4779). 


(5) صحيح مسلم (18) (91786). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ا دست تت 
قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يَلِّ: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة» الحديث. قال العلماء: معنى هذا الحديث [أنه] لا ثواب لهم 
وأعمالهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة ومن لا 
حسنة له فهو في النار. 
وقال أبو سعيد الخدري: يؤتى بأعمال كجبال تبامة فلا [يوزن] عند الله 
شيئا. وقيل يحتمل أن المراد المجاز والاستعارة كأنه قال لا قدر لهم عندنا 
يوم القيامة» وفيه من الفقه ذم السمن لمن تكلفه وتعاطاه لما في ذلك من 
تكلف المطاعم [والاشتغال بها عن المكاره بل يدل على تحريم كثرة] 7 
[الزائدة] على قدر الكفاية» وقد قال النبى كله إن أبغض الرجال إلى الله 
تعالى الحبر السمين» اهه قال في التذكرة'". قوله: «لا يزن عند الله جناح 
بعوضة». قال الجوهري: والبعوض البق؟ [الواحدة] بعوضة. وقال 
الماوولض : [والبعوضة] من صغار سميت بعوضة لأا كبعض [البق] 
لصغرها. وقال ابن عطية”'': والبعوضة /١49[‏ ب] فعولة: من بعض إذا قطع 
لنعم البيت بيت أبي دثار إذاما خ اف يعض القوم بعضا 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:ا١71).‏ 
(؟) النكت والعيون تفسير الماوردي /١(‏ 81). 

() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١١١/١(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة نكما 

وقرئ بعوضة بالرفع» قال الراغب: والبعوض بُني لفظه من بعض وذلك 
لصغر جسمه بالإضافة إلى سائر الحيوانات. اه. وفي الإحياء”'' في الباب 
السادس من أبواب العلم أن النبي يَلكِدِ قال: إن العبد [لينتشر] له من الثناء ما 
بين المشرق والمغرب ولا يزن عند الله جناح بعوضة. قال وهب بن منبه'"": 
لما أرسل الله تعالى البعوض على النمرود اجتمع [منه] في عسكره ما لا 
يحصى عددا فلما عاين النمرود ذلك انفرد عن جيشه ودخل بيته وأغلق 
الأبواب وأرخى الستور ونام على قفاه مفكرا فدخلت بعوضة في أنفه 
وصعدت إلى دماغه [فبعدت في دماغه] أربعين يوما إلى أن كان يضرب 
برأسه الأرض وكان أعز الناس عنده من يضرب رأسه ثم أسقطت منه 
كالفرخ وهو [يقول: كذلك] يسلط الله رسله على من يشاء من عباده. ثم 
هلك حيئنذ. اه. 

فائدة: ورد في الحديث”": يكون في آخر الزمان قوم يتسمنون أي يتكثرون 
بما ليس فيهم ويدّعون ما ليس لهم من الشرف. وقيل: أراد جمعهم الأموال. 
وقيل: يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي من أسباب السمن» ومنه 
الحديث الآخرا”': ويظهر فيهم السمن. وفيه: ويل [للمسمنات] يوم القيامة 


.)57 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(") حياة الحيوان الكبرى .)1/81//١1(‏ 

() الغريبين في القرآن والحديث (”/ 8 ”47)» الفائق في غريب الحديث (7/ 229/8. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (؟/ 505). 


(5) صحيح البخاري (1791)؛ وصحيح مسلم (115) (5976). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من فترة في العظام» أي اللاتي يستعملن السمنة وهو دواء يتسمن به النساء» 
وقد سمنت فهي مسمنة. اه. قاله ابن الأثير في النهاية''"» والله أعلم. 

4- وعن سهل بن سعد وََكَّهُ قال: مر رجل على النبي كك فقال 
لرجل عنده جالس. ما رأيك ني هذا؟ قال رجل من أشراف الناس: هذا والله 
حري إن خطب أن ينكح, وإن شفع أن يشفع» فسكت رسول الله يق ثم مر 
رجلء فقال رسول الله يَكِِ: ما رأيك ني هذا؟ فقال: يا رسول الله هذا رجل من 
فقراء المسلمين. هذا أحرى إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع» وإن 
قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله يك هذا خير من ملء الأرض مثل 
و البخاري”) ومسله”" زاب ا 

قوله: «وعن سهل بن سعد الساعدي» تقدم. قوله: «هذا أحرى إن خطب 
أن يتكح) الحديث» حري بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد الياء أي 
حقيق وجدير يقال فلان حري بكذا وحرى بكذا والحري أن يكون كذا أي 
جدير وخليق والمثقل يثنى ويجمع ويؤنث يقال حريان وحريّون والحرية 
والمخفف يقع على الواحد والاثنين والجميع والمذكر والمؤنث على حالة 
واحدة لآنه مصدرء والتحري القصد والاجتهاد في الطلب في العزم على 


.)5 ١05 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١ 
.)541417-265591( صحيح البخاري‎ )1( 

(*) لعله وهم منه. 

(5) سئن ابن ماجه .)41١7١(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
تبح 777ص 110 و د 
تخصيص الشيء بالفعل والقول. قاله في النهاية""". 

[قوله: «فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا أحرى إن 
خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله» الحديث. 
قال في الإحياء'" في أول كتاب الفقر: الفقر عبارة عن [فقد] ما هو محتاج 
إليه» أما فقد ما لا حاجة إليه [فلا يسمى فقرا] وإن كان المحتاج إليه مقدورا 
[عليه] موجودا لم يكن المحتاج فقيرا. 

وروي”" أن عيسى عليه الصلاة والسلام مرّ في سياحته برجل نائم ملتف 
في عباءة فأيقظه فقال يا نائم قم فاذكر الله» فقال ما تريد مني؟ إني تركت الدنيا 
لآهلها. قال: نم إذن حبيبي نم [فقد فقت العابدين]. ومرّ موسى تَيَكَك برجل 
ناكم على التراب وتحت رأسه لبنة ووجهه ولحيته في التراب وهو متزر بعباءة 
فقال موسى [عليه الصلاة والسلام]: يا رب عبدك هذا في الدنيا ضائع» 
فأوحى الله إليه: يا موسى أما علمت أني إذا نظرت إلى عبدي بوجهي [كله] 
زويت [عنه] الدنيا كلها. 

وقال [١5١/أ]‏ نبينا كلد «الفقر أزين للمؤمن من العذار على خد 
الفرس»» رواه الطبراني”؟' من حديث شداد بن أوس [يإسناد ضعيف]. وقال 


.)719/7/1١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١١ 

(0) إحياء علوم الدين (5/ .)١19١‏ 

(9) قوت القلوب .)4787/١(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 27١١/7544‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص: 47 )١15‏ رواه الطبراني من حديث شداد بن أوس بسند ضعيف والمعروف أنه من 
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كعب الأحبار: قال الله تعالى لموسى 42": إذا رأيت الفقر مقبلا فقل 
مرحبا بشعار الصالحين. وقال عطاء الخراساني: مرٌ نبي من الأنبياء بساحل 
[فإذا هو] برجل يصطاد حيتانا فقال: باسم الله» وألقى [شبكته] فلم يخرج 
فيها حوت واحدء ثم مر بآخر فقال باسم الشيطانء وألقى [شبكته] فخرج 
فيها من الحيتان ما كان يتقاعس عن كثرتهاء فقال النبي: يا رب ما هذا فقد 
علمت أن ذلك كله [منك]. فقال الله تعالى للملائكة: اكشفوا لعبدي عن 
منزلتيهما فلما رأى ما [أعده] الله تعالى لهذا من الكرامة ولهذا من الهوان 
قال: رضيت. وروي أن النبي يكِةِ قال'": يقول الله سبحانه وتعالى: بني آدم 
وعزتي وجلالي لئن رضيت بما قسمته لك أرحتك وأنت محمود وإن لم 
ترض بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا [تركض] فيها كركض الوحش 
[ثم] لا يكون لك إلا ما قسمت وأنت مذموم, اه]”". 


كلام عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم» رواه ابن عدي في الكامل هكذاء وضعفه الآلبان في 
ضعيف الجامع »)5٠79(‏ والضعيفة (015). 

)١(‏ الزهد لابن أبي الدنيا »)0٠(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 5)؛ (5/ 0377. وقال العراقي 
في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١548‏ أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه قال: قال رسول الله وَةِ أوحى 
الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى... الحديث فذكره بزيادة في أوله. ورواه أبو 
نعيم في الحلية من قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف. 

(7) حياة الحيوان الكبرى (؟7/ 8 07). 

(؟) حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ولم يرد يله أنه 
أصدق لهجة من أبي بكر وعمر ولكنه على اتساع الكلام المعنى أنه متناه في الصدق» اه). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
: تت 0 


قوله: (وعن أبي ذر عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يك يقول: ما 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه 
عيسى ابن مريم»» الخضراء السماء والغبراء الأرض» ولم يرد كَككِةٍ أنه أصدق 
لهجة من أبي بكر وعمر ولكنه على اتساع الكلام المعنى أنه متناه في الصدق. اه. 

- وعن أبي ذر ؤََكَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: يا أبا ذر: أترى كثرة 
المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ 
قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلبء والفقر فقر القلب؛ ثم 
سألني عن رجل من قريش قال: هل تعرف فلانا؟ قلت: نعم يا رسول الله. 
قال: فكيف تراه أو تراه. قلت: إذا سأل أعطيء وإذا حضر أدخل. قال: ثم 
سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله ما 
أعرفه يا رسول الله» فما زال يجليه وينعته حتى عرفته» فقلت: قد عرفته يا 
رسول الله قال: فكيف تراه أو تراه؟ قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة. 
فقال: هو خير من طلاع الأرض من الآخر. 

قلت: يا رسول الله أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال: إذا أعطي 
خيرا فهو أهله. وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة. رواه النسائي''' مختصرا 


.)507١( مختصرّاء والطبراني في مسند الشاميين‎ )١١7/80( رواه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ »)3١44( والحاكم (0777/5: والبيهقي ني الشعب‎ 
البخاري ولم يخرجاه. وصححه الألبانٍ في الصحيحة (2)7760 وصحيح الترغيب‎ 
والترهيب (471)» وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟//1441/ 172؟).‎ 
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وابن حبان في صحيحه"'' واللفظ له. 

قوله يت «يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنا؟ قلت: نعم» الحديث» 
معنى: أترى أتظن وهي بضم التاء المثناة من فوق. 

-1١‏ وعنه َلك قال: قال لي رسول الله كك: انظر أرفع رجل في 
المسجد قال: فنظرت. فإذا رجل عليه حلة» قلت: هذاء قال: قال لي: انظر 
أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت. فإذا رجل عليه أخلاق, قال: قلت: 
هذاء قال: فقال رسول الله يك لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض 
مثل هذا. رواه أحمد' '' بأسانيد رواتها محتج بهم في الصحيح. وابن حبان في 
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قوله: «وعنه» ؤلكهُ تقدم [ذكره والثناء عليه]. قوله: «انظر أرفع رجل في 


.)5806( ابن حبان‎ )١( 

(؟) رواه أحمد .)5١9446(‏ وفي الزهد (ص 5). والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة 
(75707)» وكيع في الزهد )١55(‏ وهناد في الزهد »)8١6(‏ والبزار في مسنده (14١4)و‏ 
(5019)»والحارث بن أبي أسامة» بغية الباحث (؟١23))»‏ والبيهقي؛ في شعب الإيمان 
»)230١514(‏ وأبو نعيم في الحلية »223١7-1١10/4‏ وقال أبو نعيم: ثابت مشهور من 
حديث الأعمشوقال الهيشمي في المجمع 5 ررواه الإمام أحمد بأسانيد ورجالها 
رجال الصحيح. وقال في :)550/٠١(‏ رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الأوسط 
بأسانيد» ورجال أحمدء وأحد إسنادي البزار والطبراني رجال الصحيح. وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (5 2770 وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
0ه /51). 

(9) ابن حبان (5405). 


صسسسبب بي 4.1 0 أت 


المسحد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه حلة» الحديثء. الحلة عند العرب 
ثوبان فوق ثوب لأن أحدهما حل على الآخر وأرفع رجل معناه أشرف. 

5- وعن مصعب بن سعد قال: رأى سعد ذَلكَّهُ أن له فضلا على من 
دونه» فقال رسول الله كَِ: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكم. رواه 
البخاري"" والنسائي”"”. وعنده: فقال النبي يَل: إنما تنصر هذه الأمة 
بضعيفيها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. 

قوله: «وعن مصعب بن سعد» مصعب بن سعد ليس من الصحابة ولم 
يصرح في هذا الحديث بأن [أباه] حدثه فليس بمتصل ولذلك قال الحميدي 
بعد ذكره الحديث: هكذا أخرجه البخاري منقطعا مرسلاً من رواية سليمان 
بن حرب والله أعلم. قوله يَلِْةّ: «ابغونٍ ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون 
بضعفائكم» قال في النهاية'": ابغوني هو بهمزة القطع والوصلء يقال: بغى 
يبغي بغيا بالضم أي اطلبوني» والبغاء الطلب» وأبغيتك أعنتك على البغاء 
وهذا تعليم منه صلى الله علي وسلم أمر لنا بمجالسة الضعفاء. 


»)117١( صحيح البخاري (58947). وقال النووي في رياض الصالحين (ص 7”79) رقم‎ )١( 
ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلًا عن مصعب عن أبيه كه وانظر قول‎ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ .)777/١( الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
.07١75( وصحيح الجامع الصغير وزيادته‎ »)7”504( 

(0) النسائي (5/ 50). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر .)١57 /١(‏ 
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يدشر 


87 - وَعَن أبي الدرداء ولك قَالَ سيعت رَسُول الله يك يَقُول ابغوني 
فِي ضعفائكم فَإِنَّمَا ترزقون وتنصرون بضعفائكم رَوَاه أَبُو دَاوْد وَالتَرمِذِيَ 
والتاي. 

4- وعن واثلة بن الأسقع كه قال: كنت في أصحاب الصفة فلقد 
رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام وأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار 
والوسخ إذ خرج علينا رسول الله َكِةِ فقال: ليبشر فقراء المهاجرينء إذ أقبل 
رجل عليه شارة حسنة» فجعل النبي كَكِةٍ لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي 
بكلام يعلو كلام النبي يََيِِهِ فلما انصرف قال: إن الله عز وجل لا يحب هذا 
وضربه يلوون ألستتهم للناس لي البقر بلسانها المرعى كذلك يلوي الله عز وجل 
ألسنتهم ووجوههم في النار. رواه الطبراني' '' بأسانيد أحدها صحيح. 

قوله: «وعن واثلة بن الأسقع» تقدم. قوله: «كنت في أصحاب الصفة» 
الحديث وأصحاب الصفة هم الفقراء المساكين الغرباء الذين يسكنون صفة 


,)7507( 6٠٠ /5 والنسائى في المجتبى‎ .)١7١7( أخرجه أبو داود (5595)» والترمذى‎ )١( 
)/19( وابن حبان (/41/717). وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (71775): الصحيحة‎ 
.)7505( وصحيح الترغيب‎ 

))0١١4 ,1507( وني مسند الشاميين‎ 2)17١ /7١/؟7( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
))11/7( »)2 4١ /١( وأخرجه ابن وهب في الجامع (777)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
)551/9٠١( والبيهقي في شعب الإيمان (48794-4719)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح‎ 
.)"455( الترغيب والترهيب (/7701)» والصحيحة‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
15:5 1 
مسجد رسول الله يك قوله: «إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة» الشارة بالشين 
المعجمة وتخفيف الراء وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. قاله 
النووي في الرياض”". 

وقال ابن الأثير'"': /١5١1‏ ب] ويقال: له أيضا الشورة بالضم الجمال 
والحسن كأنه من الشور وهو عرض الشيء وإظهاره ومنه الحديث أن رجلا 
أتاه وعليه شارة حسنة وألفها مقلوبة عن الواو» ومنه حديث عاشوراء كانوا 
يتخذونه عيدا ويلبسون نساؤهم فيه حليهم وشارتهم أي لباسهم الحسن 
الجميل» اه. 

6- وعن العرباض بن ساربة ذَقَتَهُ قال: كان النبي كَكِةِ يخرج إلينا في 
الصفة؛ وعلينا الحوتكية؛ فقال: لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما 
زوي عنكم, ولتفتحن عليكم فارس والروم. رواه أحمد'' بإسناد لا بأس به. 

[الحوتكية] بحاء مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم تاء مثناة فوق» قيل: هي 
عمة يتعممها الأعراب يسمونها بهذا الاسم» وقيل: هو مضاف إلى رجل 
يسمى حوتكا كان يتعممهاء والحوتك: القصيرء وقيل: هي خميصة منسوبة 


.)١١5 رياض الصالحين (ص:‎ )١( 

(0) النهاية في غريب الحديث والآثر (6508/5). 

(”) أخرجه أحمد .)117/1١51(‏ وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)١5141(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (؟/ »)١5‏ وأبو موسى المديني في اللطائف (8875 و *658). وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد :)255١0/٠١١(‏ رواه أحمدء ورجاله وثقوا. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة :)7١١14(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (7708). 
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إليه وإلى القصرء وهذا أظهرء والله أعلم. 

قوله: «وعن العرباض بن سارية تقدم»» قوله: «كان النبي وَكةٍ يخرج إلينا في 
الصفة وعليه الحوتكية» الحديثء تقدم الكلام على الصفة في مواضع من هذا 
التعليق» والحوتكية قد ضبطها الحافظ وفسرها فقال هي عمة تعممّها 
الأعراب يسمونها بهذا الاسم» وقيل هو مضاف إلى رجل يسمى حوتكا كان 
يتعممها والحوتك القصيرء وقيل هي خميصة منسوبة إليه أو إلى القصر وهذا 
أظهر والله أعلم» اه. وفي حديث أنس: جئت إلى النبي يََةِ وعليه [خميصة] 
حوتكية هكذا جاء في بعض نسخ صحيح مسلمء والمعروف خميصة جونية 
فإن صحت الرواية فتكون منسوبة إلى هذا الرجلء قاله ابن الأثير'''. 

57- وعن فضالة بن عبيد وَتَهُ قال: قال رسول الله يَك: اللهم من آمن 
بك» وشهد أني رسولك. فحبب إليه لقاءك» وسهل عليه قضاءكء وأقلل له 
من الدنياء ومن لم يؤمن بكء ويشهد أني رسولكء فلا تحبب إليه لقاءك ولا 
تسهل عليه قضاءك, وكثر عليه من الدنيا. رواه ابن أبي الدنيا'"' والطبراني'” 
وابن حبان في صحيحه *'» وأبو الشيخ ابن حيّان في الثواب. 

.)7782/1١( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
لعله وهم.‎ )1( 
:)586/١١( (؟) المعجم الكبير للطبراني (1/ 517 8608)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 

(5) صحيح ابن حبان (27508: وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد »2١١1(‏ وقوام السنة في 


الترغيب والترهيب (77”58)» وصححه الألباني في صحيح الجامع »)11١(‏ والصحيحة 
سرض 6ه وصحيح الترغيب والترهيب (7559). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
١‏ لاست ١]‏ 0 | 


ورواه ابن ماجه''' من حديث عمرو بن غيلان الثقفي وهو مختلف في 
صحبته قال: قال رسول الله يكِْ: اللهم من آمن بي وصدتنيء وعلم أن ما 
جئت به الحق من عندك, فأقلل ماله وولده.» وحبب إليه لقاءك» وعجل له 
القضاءء ومن لم يؤمن بيء ولم يصدقنيء ولم يعلم أن ما جئت به الحق من 
عندك, فأكثر ماله وولده. وأطل عمره. 

قوله: «وعن فضالة بن عبيد» تقدم. قوله يَِْةٌ: «اللهم من آمن بك وشهد 
أني رسولك» الحديث. قوله: «ورواه ابن ماجه من حديث عمرو بن غيلان 
الثقفي» قال: قال رسول الله يَكُِ: اللهم من آمن بك وصدقني وعلم أن ما 
جئت به الحق من عندك الحديث» وليس لعمر بن غيلان في الكتب الستة 
سواهء وقد اختلف في صحبته وعداده في أهل الشام وكان من ساكني البصرةء 
روى عن النبي كد هذا الحديث ولا تصح صحبته» وأبو غيلان له صحبة 
وهو الذي أسلم على عشر نسوة. فإن قيل: هذا معارض لما رواه البخاري 
"عن أنس: قال: دخل النبي يلِةِ على أم سُليم يعني أمه فأتته بتمر وسمن 


)١(‏ ابن ماجه (5177)), وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (174) ويعقوب بن سفيان في 
المعرفة ,)7717-7777/١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد »2١501(‏ والطبراني في الكبير 
»)"١7/10(‏ وفي مسند الشاميين »)١505(‏ وأبو نعيم في الصحابة 51١9(‏ و8١٠5‏ و 
48© والبيهقي في الشعب ».)445١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (54/ »)7571١‏ والمزي 
(188-14817/15). وقال ابن عبد البر: عمرو بن غيلان حديثه عند أهل الشام ليس 
بالقوي الاستيعاب (05759/48). 

(؟) صحيح البخاري .)١1985(‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم [في وعائه] ثم قام إلى ناحية البيت 
فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتهاء فقالت يا رسول الله إن لي 
خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما [ترك] خير دنيا ولا آخرة إلا 
دعا له بهاء اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال: فإني لمن أكثر الآنصار مالا 
ودفن لصلبه مائة وبضعا وعشرين ولدا. واتفق العلماء على [مجاوزة] عمره 
مائة سنة. قال ابن [قتيبة] في المعارف''' ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا 
حتى رأى كل واحد منهم مائة ذكر من صلبه: أنس بن مالك وأبو بكرة 
وخليفة بن بدر. فالجواب لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. الإيمان في 
اللغة التصديق وَفِي الشَّرْع تَضْدِيقٌ الْقَلْبٍ وَاللَسَانْ وشهد بمعنى علم. 

1- وعن محمود بن لبيد ييه أن النبي يك قال: اثنتان يكرههما ابن 
آدم: الموت؛ والموت خير من الفتنة» ويكره قلة المال» وقلة المال أقل 
للحساب. رواه أحمد'”" بإسنادين رواة أحدهما محتج بهم في الصحيح. 
ومحمود له رؤية» ولم يصح له سماع فيما أرى» وتقدم الخلاف في صحبته في 
باب الرياء وغيره والله أعلم. 


.)08/1١( المعارف‎ )١( 
(؟) مسند أحمد (7555175): (7735757). وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (04؟59).‎ 
رواه‎ )555١7/5( والبغوي في شرح السنة (5055)» وقال الهيثمي في مجمع الزواتد‎ 
رواه أحمد بإستادين» ورجال‎ )761//٠١١( أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وقال في‎ 
أحدهما رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (14)» والسلسلة‎ 
.05753١( وصحيح الترغيب والترهيب‎ »)8١( الصحيحة‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1 مسسسسب 7 ٠1‏ أت 


قوله: «وله عن محمود بن لبيد» محمود بن لبيد مختلف في صحبته وتقدم 
الخلاف في صحبته في باب الرياء. قوله يَكِِ: «اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره 
الموت والموت خير له من الفتنة» ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب» 
ولهذا كان طاوس بن كيسان يقول: اللهم احرمني كثرة المال والولد وارزقني 
الإيمان والعمل. قال شارح البخاري معنى الفتئة في كلام العرب الاختبار 
والابتلاء» ومنه قوله تعالى: #وَفَتَنَّدكَ فُكُون4”" أي اختبرناك. وقد أخحر الله 
تعالى عن الأموال والأولاد ]1/١51[‏ أنها فتنة وقال تعالى: «َلْهَسكُمُ 
َلمَكَائْرُ ©4'' وخرج لفظ الخطاب على العموم لأن الله تعالى فطر العباد 
على حب المال والولد'”» اه. قاله شارح الديباجة. 

- وروي عن أبي سعيد الخدري ذَلكَهُ قال: قال رسول الله ككِِ: من 
قل ماله وكثرت عياله. وحسنت صلاته» ولم يغتب المسلمين جاء يوم 
القيامة وهو معي كهاتين. رواه أبو يعلى”*' والأصبهاني””. 


0 سورة طه. الآية:‎ )١( 

(1) سورة التكاثره الآية: .١‏ 

(؟) شرح الصحيح لابن بطال .)١150-169 /1١(‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى (490). 

(6) قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (75757)): وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 
إتحاف الخيرة المهرة (7/ 579): رواه أبو يعلى الموصلي والأصبهاني. وله شاهد من 
حديث أبي الدرداءء وذكره الهيثمي في المجمع ))356077/٠١(‏ ولم ينسبه إلى مخرجه. قال 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم. قوله عليه «من قلّ مال وكثرت 
عياله وحسنت صلاته ولم يغتب المسلمين جاء يوم القيامة وهو معي 
كهاتين» تقدم هذا المعنى الأخير في كفالة اليتيم والمراد بقوله وحسنت 
صلاته إتمام ركوعها وسجودها. وتقدم الكلام على الغيبة. 

4- وعن أبي هريرة كته قال: قال رسول الله يكِ: رب أشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلج'". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله كَللهِ: «ربٌ أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» وفي حديث آخر منهم البراء بن مالك. البراء 
بن مالك هذا هو أخو أنس بن مالك خادم رسول الله يده شهد أحدا وما 
بعدهاء وقد صح عنه من غير ما طريق أنه قتل مائة مبارز. قوله: «أشعث 
أغبر» الحديثء. والأشعث المتبلد الشعر متغيره الذي لا [يدهنه] ولا [يكثر 
غسله»] المغبر غير مدهون ولا مرجل. 

ومدفوع بالأبواب: أي لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم 
ويطردونه عنهم ويحجبونه احتقارا له وقيل أنه يدفع عنه الدخول باليد أو 


ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء قال أحمد: عبد الرحمن بن يزيد ضعيفء وقال 
النسائي: متروك. 
وأخرجه الطبري في تبذيب الآثار-مسند ابن عباس- :»)541١/١(‏ وقال الألبان في 
السلسلة الضعيفة (5 0657)» وضعيف الترغيب والترهيب :)١1857(‏ موضوع. 

.)58642.5575( مسلم‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
جلتبببب 777 ٠‏ 1 أ 


باللسان. وقوله: «لو أقسم على الله لأبره» أي لو حلف على وقوع شيء 
أوقعه الله تعالى إكراما له لإجابة سؤّاله وصيانة له من الحنث في يمينه وهذا 
العظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس» وقيل معنى القسم هنا 
الدعاء» وإبراره إجابته» والله أعلم. 


اشر 


- وعن أنس ذَلكَهُ قال: سمعت رسول الله يلد يقول رب أشعث 
أغبر ذي طمرين مصفح عن أبواب الناس لو أقسم على الله لأبره. رواه 
الطبراني في الأوسط”'''» ورواته رواة الصحيح إلا عبد الله بن موسى التيمي. 
قوله: (رب أشعث أغبر ذي طمرين مصفح عن أبواب الناس لو أقسم 
على الله لأبره» مصفح أي معرض عنه لا يؤذن له بل يحجب ويطرد 
[ولحقارته] عند الناس وخموله فمعناه لا يحنث لكرامته [عليه] يعني لو 
حلف يمينا طمعا في كرم الله بإبراره لأبره وقيل لو دعاه لأجابه وقيل معناه لو 
دعاه بدعاء المؤمنين فإنه يجيبه ويبر يمينه وإنما أجرى دعاءه مجرى القسم 
لأنه يذكر فيها اسم الله تعالى فيقول أسألك بأنك الإله [الواحد] الحي القيوم 
ذو الجلال والإكرام أن تنجيني من شدائد الدنيا وعذاب الآخرة ونحو ذلك» 
فصار بمنزلة القسم. 
)١(‏ المعجم الأوسط :.)85١(‏ وأخرجه عبد بن حميد (75؟1١)»‏ والطحاوي في المشكل 
(597”0)» والبيهقي في الشعب (587 23٠١‏ والضياء في المختارة 1١841١(‏ و 2١847‏ 
وقال الهيثمي في متجيع الروات :1495828 روا الطلر لاق الار مومه عفرن 


موسى التيمي» وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيحء وصححه الألباني قْ السلسلة 


1 لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هر 


-0١‏ وعن ثوبان ذَكَتَهُ قال: قال رسول الله كيِ. إن من أمتي من لو جاء 
أحدكم يسأله دينارا لم يعطه. ولو سأله درهما لم يعطه. ولو سأله فلسا لم 
يعطه. فلو سأل الله الجنة أعطاها إياهء ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله 


لأبره. رواه الطبراني”", ورواته محتج بهم في الصحبح. 

قوله: ذو طمرين لا يبه له»» الطمر: الثوب الحَلق. 

5- وعن أبي أمامة ذَلَتَهُ عن النبي ركه قال: إن أغبط أوليائي عندي 
لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السرء 
وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاء فصبر على 
ذلك ثم نقر بيده فقال: عجلت منيته» قلت بواكيه؛ قل تراثه. رواه الترمذي”" 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7514) وأخرجه البيهقي في الشعب (5147 »2٠١‏ والشجري 
في الأمالي 25١5 /١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 25/١ ٠(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح. وقال العراقي في المغني (7759): ورواه الطبراني في الأوسط 
من حديث ثوبان بإسناد صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (35751). لكنه 
ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (08015): وضعيف الترغيب والترهيب (1857). 
والحديث ؛ رواه مرسلا أحمد بن حنبل الزهد (ص ».)١9-1١8‏ وهناد في الزهد (/2/1)» 
وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول :.)١(‏ والحارث كما في بغية الباحث (ص ؟7١1"1).‏ 

(؟) الترمذي (2747» وقال: هذا حديث حسنء والقاسم هو ابن عبد الرحمن» ويكنى أبا 
عبد الرحمنء ويقال أيضا: يكنى أبا عبد الملك» وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد 
بن معاوية» وهو شامي ثقة» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث, ويكنى أبا عبد الملك.» 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد- زوائد نعيم :.)١95(‏ ووكيع في الزهد (177). الحميدي 
(409) أحمد 2710 وفي الزهد (ص ».)2١‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول 
(3». والطبرانيٍ في الكبير (9 785). والحاكم 5/ ,.١77‏ والشجري في أماليه 23١١/١‏ 


كتاب التوبة والزهد واتياع السيئة الحسنة - 
+ نون وليف وت اسيك سل سس سسسسسسس || 
من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة ثم قال: 
وهذا الإسناد عن النبي يَِةٍ قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء 
قلت: لايا ربء ولكن أشبع يوماء وأجوع يومّاء أو قال: ثلاثاء أو نحو هذاء 
فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتكء وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 

*86- وروى ابن ماجه”) والحاكم'") الحديث الأول إلا أنهما قالا: 
أغبط الناس عندي. والباقي بنحوه. قال الحاكم: صحيح الإسناد كذا قال. 


الآجري في الغرباء (ص 57)» وابن عدي في الكامل 0/ 18765» والبيهقي في شعب 
الإيمان )٠١5١(‏ والبغوي في شرح السنة (5 5 ٠‏ 24» وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: :)١1١85‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسنادين ضعيفين. قال ابن حزم في 
المحلى :)511١/9(‏ «هذا حديث موضوع.ء وبيان وضعه أنه لو استعمل الناس ما فيه من 
ترك النسل» لبطل الإسلام» والجهاد وغلب أهل الكفر أ. ه. وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة )5١9/5(‏ إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سليمان قال فيه أبو حاتم مجهول 
وتبعه على ذلك الذهبي في الطبقات وغيرها صدقه بن عبد الله متفق على تضعيفه اه كلام 
الزوائد قلت حديث أبي أمامة رواه الترمذي بزيادة بإسناد آخر قد حسنهء وضعفه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن الترمذي (7141//5)» والمشكاة 5١89(‏ / التحقيق الثاني)» 
وضعيف الجامع الصغير (1741)؛ وضعيف الترغيب والترهيب (18515). 

١7١0( والحديث؛ أخرجه الطيالسي (223519. والروياني‎ »)51١1( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والطبرانيي (9 85لا و+7/85), والبيهقي» في شعب الإيمان (5745 وا/41ة),‎ .)١١5١6و‎ 
.)5١٠1414( والبغوي‎ 

.)١77 /4( الحاكم‎ )1( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[قوله: خفيف الحاذ] بحاء مهملة وذال معجمة مخففة: خفيف الحال 
قليل المال. 

قوله: «وعن أبي أمامة» اسمه صٌدى بن عجلان. تقدم. قوله: «إن أغبط 
أو ليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ» الحديثء الحاذ بحاء مهملة» وذاله 
معجمة مخففة» معناه خفيف الحال قليل المال» قاله الحافظ» وقال في 
النهاية'' الحاذ والحال واحد وأصله الحاذ طريقة المتن أي الظهر وهو ما 
يقع عليه اللبد من ظهر الفرس أي خفيف الظهر من العيال ومنه الحديث 
[الآخر]”"': ليأتين على الناس زمان يغبط فيه الرجل بخفه الحاذ كما يغبط 
اليوم أبو العشرة ضربه مثلا لقلة المال والعيال. قال الجوهري""': خفيف 
الحاذ بالذال المعجمة وهو الخفيف الظهر. وأما حديث خير الناس بعد 
المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد فرواه أبو يعلى الموصلي”*) 


.)501/ /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(*) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 057). 

(:) أبو يعلى- كما في المطالب العالية (5759)- وابن الأعرابي في الزهد ص (45)» 
والعقيلي في الضعفاء (؟/ 59). وابن عدي في الكامل (1757/7- /171): والخليلي في 
الإرشاد (17/ 47١‏ / متتخبه)» والخطيب في تاريخ بغداد (5/ )١198-1941/‏ و(١1١575/1)‏ 
وفي الجامع لأخلاق الراوي (57).» وني الفوائد المنتخبة (55)» والبيهقي في الشعب 
(4870))» وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 20) و »)71١/18(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ٠١51(‏ و957١223»‏ والذهبي في السير .)١5 /1١(‏ قال العقيلي: باطل» وقال 
الخليلي: وهذا لا يعرف من حديث سفيان إلا من هذا الوجه. وقد خطؤوه فيه» ورواه 


سس 1 )د 
من حديث حذيفة ورواه الخطابي''' في كتاب العزلة من حديثه وحديث أبي 
أمامة وكلاهما ضعيفء اه. قوله: «يغبط فيه الرجل»» تقول غبطت الرجل 
أغبطه غبطا إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله وأن يدوم عليه ما هو فيه 
والخسران أن يكون لك ماله وأن يزول عنه ما هو فيه. ومنه [61١/ب]‏ 
حديث المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداءء» رواه 
الترمذي. وقال بعضهم أيضا أغبط أفعل التفضيل ومعنى أغبط أي أحق 
ومعناه أن أولياء الله كلهم مقرب لكن أفضلهم موصوفولن بالصفات 
المذكورة. 

قوله: «ذو حظ من صلاة» الحديثء أي ذو قربة من صلاة وصيام» أي مع 
حضون لقي [ والح ]'"" القصيت: 


«« اه 


[وقوله: «وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع»]'" [فمعنى 


إبراهيم بن الهيثم البلدي» عن شيخ مجهول لا يعرف يقال له: الحسن بن حماد 
الخراساني» عن سفيان» مثله» وزاد: لأن يربي أحدكم بعد المئتين جرو كلب خير له من أن 
يربي ولدا من صلبه وهذا منكر جدا. اه. وقال الخطيب في الفوائد المنتخبة: هذا حديث 
غريب... تفرد بروايته أبو عصام رواد بن الجراح عن الثوري» وقد رواه- أيضا- عنه 
غيره. 
وقال الذهبي في السير: غريب جداء تفرد به رواد. وقال في المغني: خبر منكر. علل 
الحديث (1840): قال أبي هذا حديث باطل. وقال الألبانٍ في الضعيفة (7055): باطل. 

؛)١٠١ الخطابي في العزلة (ص‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العيارة من النسخة الهندية. 

(””) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحديث أي] ذو حظ من صلاة أي مكثر منها مداوم عليها بحيث تكون 
غالب [أعماله] [وخصها]"' بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن كما تقدم. 
ولأنها صلة بين العبد وبين ربه فاصلة بينه وبين ذنبه» اه. قوله: «وكان 
غامض في الناس لا يشار إليه بالأصابع» أي [لا يعرف موضعه ولا يؤبه له]””") 
مكبور ا قين تهون [أ ف ستور البعاق]"" [والسشدوفن القامطن ]فى الناش 
المحتقر الذي لا [يرونه] شيئاء وقد فسر في الحديث بأنه الذي لا يؤبه له. 
قوله: «وكان رزقه كفافا» أي لا يفضل على ما لا بد له منه» والكفاف الذي لا 
يفضل عن الإنسان أو يكون بقدر الحاجة إليه. قال عمر ”“وددت أني سلمت 
من الخلافة كفافا لا على ولا لي» وهو منصوب على الحال» وقيل أراد 
مكفوفا عن شرهاء وقيل معناه أن لا تنال مني ولا أنال منها أي تكف عني 
وأكف عنها. وفي هذا الحديث تفضيل حالة الكفاف على [حالتي] الغنا 
والفقر مع الصبر وهو الذي ذهب إلي الشيخ أبو علي الدقاق مستدلا بقوله 
يوا*': اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاء وفي رواية [قوتا] أي بقدر ما 
يمسك الرمق من المطعمء اه. قوله: «فصبر على ذلك» أي على الكفاف» 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل وهو الأصوب. وفي النسخة الهندية: (وبعضها). 

(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (أي مغمورا غير 
مشهور). 

(') سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) غريب الحديث لابن قتيبة (؟5/ 57). 

.)1١55( )١55( (6)صحيح مسلم‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

ا ل ا 
فإن الصبر تجرع المرارات مع الرضا بالقدر. قوله: «ثم نقر بيده» يعني النبي 
يله أي ضربء من قولهم نقرت [رأسه] بإصبعي أي ضربته» يقال نقر 
الطائر الحب إذا كان يلتقطه واحدا بعد واحد وأريد هنا ضرب الأنملة على 
الأنملة أو ضربها على الأرض كالمنقر [للشيء] كما يفعل المتعجب 
والمتفكر. قال ابن الأثير''': هو مثل النقر ويروى بالراء والضرب على هذه 
الهيئة [يفعل للتعجب] من الشيء وبالراء رواه الترمذي. قوله: «فقال: 
عجلت له منيته» أي لقلة تعلقه بالدنيا وغلبة شوقه إلى الآخرة» فإن الموت 
راحة لكل مؤمنء قال الشاعر: والمنية الموت ومن كتبت منيته بأرض :6# 
فليس يموت في أرض سواها. [والمنية الموت»] سمي الموت منية لأنها 
مقدرة بوقت مخصوص وجمعه مناياء والمراد ما يؤدى إلى الموت من 
أسبابه. قوله: «قلّت بواكيه» [أي قلت له نساء باكيات لقلة عياله وقلة ميراثه 
لأن الميت يعذب ببكاء أهله. فالمؤمن من قلت بواكيه وشكرت مساعيه 
وأطلق الله الألسنة بالثناء عليه]”"» والبواكي النساء اللاي يبكين. قوله: «قل 
ترائه» والتراث الميراث» أي لم يخلّف مالا يورث عنه. قال الله تعالى: 
لوَتَأَخُنُونَ ألثرَات أخلا لَنَا ©4*": قال في النهاية”) في حديث الدعاء: 


.)٠١ 5 النهاية في غريب الحديث والأثر(6/‎ ١ 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 
.١8 سورة الفجرء الآية:‎ )”( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 185). 


وب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وإليك مابي ولك تراثي. التراث ما يخلفه الرجل لورثته» والتاء فيه بدل من 
الواو [ولما كان] المبت يسأل عما [يخلف] ولا تزول قدماه يوم القيامة حتى 
[يسأل] عن أربع» الحديث. فاز المُحِفُونَ جعلنا الله منهم بمنه وكرمه [إنه 
على ما يشاء قدير]. وذكرنا هنا على ظاهر لفظه. تنبيه: في الحديث: إذا أحب 
الله عبدا اقتناه: [87١/أ]‏ فلم يترك له مالا ولا ولداء أي اتخذه واصطفاء 
يقال قناه يقنوه واقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع» اه قاله في النهاية”''. [رواه 
الخطيب البغدادي عن ابن مسعود أن النبي يل قال'": إذا أحب الله عبدا 
اقتناه لنفسه ولم يشغله بزوجة ولا ولد اه]'". قال العلماء: محبة الله تعالى 
لعبده هي إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته. [وبغضه] إرادة 
عقابه وشقاوته ونحوه. ومحبة الملائكة للعيد يحتمل وجهين أحدهما 
استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم. 

والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف في المخلوقين وهو ميل القلب 
إليه واشتياقه إلى لقائه»؛ وسبب حبهم إياه كونه مطيعا لله تعالى محبوبا له والله 


.)١١1//4( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 

(؟) أبو نعيم في الحلية /١(‏ 0؟) موقوفا لكن أخرجه من طريقه ابن الجوزيء الموضوعات 
هذا حديث موضوع على رسول الله عَلة. قال الدارقطني: إسحاق بن وهب 
كذاب متروك حدث بالأباطيل. ووافقه الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات (ص: 
25 رواه صاحب الحلية عن عبد الملك بن يزيد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي 
وائل عن ابن مسعود مرفوع ولا أدري من هو عبد الملك فلعلع واضعه. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
أعلم. قوله يليه عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لايا رب 
ولكن أجوع يوما وأشبع يوماء الحديث. المراد باليوم هنا الوقت. قوله: «وإذا 
شبعت شكرتك وحمدتك)». 

تنبيه: حقيقة الشكر في العبودية وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده 
ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة والشكر 
مبني على خمس قواعد خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه ينعمته 
والثناء [عليه] بها وأن لا يستعملها فيما يكره فهذه الخمسة هي أساس الشكر 
وثناؤه عليها فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة وكل من 
تكلم في الشكر وحله فكلامه إليها يرجع وعليها يدورء فقيل [حده] أنه 
الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وقيل الثناء على المحسن بذكر 
إحسانه» وقيل هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته 
وجريان اللسان بذكره والثناء عليه وشكر العامة على المطعم والملبس 
وقوت الأبدان وشكر [من]”'' الخاصة على التوحيد والايمان وقوت 
القلوفة 

وقال داود 15”"': يا رب كيف أشكرك وشكري نعمة على من عندك 
تستوجب بها شكرا فقال الآن شكرتني يا داود. 
(١)سقظت‏ عد ه العبارة من السيقة الهيدية: 


(5) تفسيرا .)"5١50(‏ التكت والعيون تفسير الماوردى (/ .)١77‏ مدارج السالكي: 
بمضيزل : تفسير ٍِ جَ . 
(556/5). 
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20000010001 


وفي خبر آخر إسرائيلي أن موسى مَك قال''': يا رب لقت آدم بيديك 
ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء 
وفعلت وفعلت فكيف أطاق شكرك؟ فقال: الله عز وجل علم أن ذلك مني 
فكانت معرفته بذلك شكرا لي. وفي أثر إلهي يقول الله تعالى”'": أهل ذكري 
أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل 
معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب» اه. والله أعلم. قوله: «وحمدتك» 
تقدم الكلام على الحمد مبسوطا في خطبة هذا التعليق» ولله الحمد على ما 
أنعم وألهم وله الثناء الحسن الجميل وهو حسبي ونعم الوكيل كذا 

15- وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى 
المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيء فقال: ما 
يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير 
من الرياء شرك, ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفوا. 


5 : 5 0000 إفرف 
قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه ابن ماجه 


.)7 10 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(1) مدارج السالكين (؟/ 44 ؟557-5). 

(؟) سنن ابن ماجه (79/85) وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء (5» وني التواضع والخمول 
(0»» والطحاوي في شرح متسكل الآثار (117/948), (11744)» والطبراني في الكبير 
"035/0١‏ وتمام الرازي في فوائده »)١77(‏ وأبو نعيم في الحلية 


ل تت 01 0 


والحاكم''' واللفظ له. وقال: صحيح, ولاعلة له. 

قوله: اوعن زيد بن أسلم» كذا [؟١١/‏ بآكذا 

قوله: (إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء» الأبرار جمع بر بمعنى 
الإحسان وهوكثيرا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد قوله: «قلوبهم 
مصابيح الدجا)» الدجا عبارة عن الظلمة. 

قوله: ايخ رجون من كل غبراء مظلمة» الحديث. الغبراء بالمد هي التي لا 
يهتدى للخروج منها. 

وتقدم هذا الحديث في أوائل هذا التعليق. 


.)060١0- 499 والبيهقي في الشعب (258177): وفي الأسماء والصفات (ص‎ 00١ 
.018/4( :)4 /١( الحاكم‎ )1( 


الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل 
والترهيب من حبها والتكاثر فيها 
والتنافس وبعض ما جاء في عيش النبي َل 
وأصحابه في المأكل والملبس والمشرب ونحوذلك 


6- عن سهل بن سعد الساعدي ؤلْكَهُ قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناسء فقال: 
ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن 


ماجه”''» وقد حسن بعض مشايخنا إسناده» وفيه بعد لأنه من رواية خالد بن 


»)١15١ وابن حبان في روضة العقلاء (ص‎ )١١/1( وأخرجه العقيلي‎ »)57١7( ابن ماجه‎ )١( 
»))4517( والطبراني في الكبير (5/ "197 / 2091/7)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان‎ 
والحاكم في المستدرك (01/4» وأبو نعيم في الحلية‎ »)7١/( وابن عدي في الكامل‎ 
وني أخبار أصبهان (5/ 515؟5150-5) والقضاعي في مسند‎ )١157 و0‎ 508-757 /6( 
وقال‎ »)١1787( وابن الجوزي في العلل‎ )٠٠١57( الشهاب (547) والبيهقي ني الشعب‎ 
العقيلي: ليس له من حديث الثوري أصل. وقال البيهقي: خالد بن عمرو هذا ضعيف.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ورده الذهبي فقال: قلت: خالد وضاع. وقال السخاوي في‎ 
المقاصد (ص 27): وقال الحاكم: إنه صحيح الإسناد وليس كذلك فخالد مجمع على‎ 
تركه بل نسب إلى الوضع لكن قد رواه غيره عن الثوري. وقال أبو نعيم: هذا حديث‎ 
غريب من حديث أبي حازم لم يروه عنه متصلا مرفوعا إلا سفيان الثوري. وقال‎ 
هذا إسناد ضعيف. ثم ذكر كلام النقاد في خالد‎ :)5١٠١ /5( البوصيريفي مصباح الزجاجة‎ 
بن عمرو وخالف في ذلك النووي فقال: حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
مستبي 7 1110 أت 


عمرو القرشي الأموي السعيدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهلء 
وخالد هذا قد ترك واتهمء ولم أر من وثقه. لكن على هذا الحديث لامعة من 
أنوار النبوة» ولا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي يَكِدٍ قاله» وقد تابعه 
عليه محمد بن كثير الصنعاني''' عن سفيان» ومحمد هذا قد وثق على ضعفه 
وهو أصلح حالا من خالد. والله أعلم. 

قوله: «عن سهل بن سعد الساعدي» تقدم. قوله كَل «ازهد في الدنيا 


في الأربعون النووية (حديث »)١‏ وتعقبه ابن رجب الحنبلي فقال: وفي ذلك نظر فإِنَ 
خالد بن عمرو القرشي الأموي قال فيه أحمد: منكر الحديثء وقال مرة: ليس بثقة يروي 
أحاديث بواطيل» وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال مرة: كان كذابا يكذب». حدّث 
عن شعبة أحاديث موضوعة في جامع العلوم ؟/ 117/5 - 17/6). وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (4/ 0١؟):‏ سنده ضعيف. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي (2407/7.» والصيداوي في معجم الشيوخ (ص؟03177» والبيهقي في 
الشعب )3٠١54(‏ والبغوي في شرح السنة 077 4) وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
»)١599(‏ والخليلي في الإرشاد (517/4/17)» وقال ابن عدي: ولا أدري ما أقول في رواية 
ابن كثير عن الثوري لهذا الحديث فإنَ ابن كثير ثقة وهذا الحديث عن الثوري منكر. وقال 
العقيلي: لعل مُحَمَّدُ بن كثير أخذه عن خالد بن عمرو ودلسه لأن المشهور به خالد هذا. 
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث مُحَمَّد بن كثير فقال: هذا أيضا حديث باطل. يعني 
بهذا الإسناد العلل ٠١17/75‏ 
قلت: لم ينفرد خالد بن عمرو به بل تابعه غير واحد عن سفيان الثوري به» منهم: أبو قتادة 
عبد الله بن واقد الحرّاني الجِمّاني. أخرجه البيهقي في الشعب .223٠١45(‏ علي بن مُسْهِر 
القرشي. أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 701-705).. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (445). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» الحديث. قال النووي”": 
هو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة» وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي عليها مدار الإسلام, قال أبو أيوب السجستاني: كتبت عن رسول 
الله يَكِِهِ خمسمائة ألف حديث الثابت منها أربعة آللاف حديث وهي ترجع 
إلى أربع أحاديث وعد منها هذا الحديث, وقال [ابن]''' الفاكهاني في شرح 
هذا الحديث. قال العلماء: الدنيا عبارة عما حواه الليل والنهار وأظلته 
السماء وأقلته الأرضء هذه ذاتها وحقيقتهاء وأما المزهود فيه منها فنقل 
الحارث بن أسد المحاسبي في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: الدينار والدرهم. 

والثاني: المطعم والمشرب والملبس والمسكن. 

والثالث: الحياة [فكانوا يزهدون في الحياة]'". ثم قال الشارح: والذي 
أعتقده ولا أرتاب فيه أن دنيا كل إنسان بحاله حتى أن كلام الفقيه بين طلبته 
وكلام الشيخ بين تلامذته وكلام الأمير بين أجناده وما أشبه ذلك دنيا بالنسبة 
إليهم إلا أن يقصد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة» وهذا لا [يكاد] يصح 
إلا من [موقن] قد لاح له من علم الآخرة [لائح] فاشتاق إلى لقاء مولاه 
وغلب شيطانه وهواه فصرف نفسه عن الدنيا وتقمص لباس التقوىء كما قال 


.)١76 رياض الصالحين (ص:‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )*( 


م مت تت تت 340000 
جابر للنبي كلِا'': أصبحت مؤمنا حقاء فقال له النبي يل إن لكل حق 
حقيقة» ما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها 
ومدرها وكأنيٍ أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة 
خليليّ لا والله ماأنامنكما إِذاعَلَعٌ من ]ل ليلي بَدَالِيَا 

فمثل هذا تكون الدنيا له سجنا ومقامه فيها هما وغماء كما قال النبى 
لله" الدنا سحن المومن وخفنة الكافو فشان التعاله التوفيق والهذانة 
إلى أقوم طريق بمنه وكرمه. 

واعلم: أن الزهد في اللغة هو الإعراض عن الشيء [81١/أ]‏ لاستقلاله 
واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. مأخوذ من قولهم شيء زهيد أي قليلء» وفي 
الحديث إنك لزهيدء أما في الحكم فهو على أقسام: 

أحدها: الزهد في الحرام وهو الزهد الواجب العام. 


)١(‏ رواه الطبراني (077717//7777/7» وابن أبي شيبة في المصنف (70575)» والسلمي في 
الأربعين الصوفية »)١٠١(‏ وأبو نعيم في الأربعين (54): والشجري في الأمالي ,)7”١ /١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان »23٠١17(‏ وقال العراقي في المغنيى عن حمل الأسفار (ص: 
8 ©( ): أخرجه البزار من حديث أنس»ء والطبراني من حديث الحارث بن مالكء» وكلا 
الحديثين ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )01//١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. وقال ابن حجر في الإصابة :)39٠ /١(‏ فيه 
يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف جداء وقال الألباني في الإيمان لابن أبي شيبة 
:)١١5(‏ معضل وله طرق أخرى مرسلة وبعضها موصول. 

(؟) صحيح مسلم )١(‏ (19155). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الثاني: الزهد في الشبهات والأشبه وجوبه لأنه وسيلة إلى [إيقاع] الوقوع في 
الحرام لقوله يَةِّ: [و ]من وقع في الشبهات وقع في الحرام» الحديث. واجتناب 
الحرام واجب ووسيلة [الواجب واجب] فالزهد في الشبهات واجب. 

الثالث الزهد فيما عدا الضرورات من المباحات؛ وهو المراد من هذا 
الحديث ظاهر وهو زهد الخواص العارفين بالله تعالى. 

الرابع: الزهد فيما سوى الله تعالى من دنيا وجنة وغير ذلك فلا قصد 
لصاحب هذا الزهد إلا الرصول إلى الله عز وجل والقرب منه وهو زهد 
المقربين فلا جرم لما حصل لهم مقصودهم واندرج في ضمنه كل مقصود 
لغيرهم [عفوا] من غير طلب ولا قصد له ولا جعلوه ثمن عبادتهم وكل 
الصيد في جوف القرىء قاله الطوفي في شرح الأربعين النووية. 

وقد أكثر الناس الكلام في الزهد وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله 
وشاهده فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم والكلام بلسان 
العلم أوضع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهانء فالزهد 
عند أهل الحقيقة بغض الدنيا والإعراض عنهاء وقيل هو ترك راحة الدنيا 
طلا لواتحة الككرةة وال موي07 

وخلو اليد من الدنيا وخلو القلب من طلبها [وقيل هو ترك كل ما يشغل 
عن الله تعالى]”" وقيل هو ترك كل ما سوى الله تعالى» وقال سفيان الثوري 


.)5564 /0( نباية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
مستبي ص 1 7 أ 


وا حولي م و 

الزهد قصر الأمل في الدنياء وزاد سفيان الثو ري]"' ليس بأكل الل 
لبس العباء. وقيل حقيقة الزهد في قوله تعالى: #لِكيَْا تسا عَلّ مَا قَانَكُمْ 
وَلا تَفْرَحُوأ مآ ءَادَنكُمْ4”' فالزاهد هو الذي لا يفرح بموجود من الدنيا 
ولا يحزن على مفقود منها. وقال الإمام أحمد مرة قصر [الأمل] [في 
الدنيا]”*' واليأس والإعراض عنهاء اه. 

ؤقال العناد سمت هر تقول ”7 ]رن لقال لي اننا قر أولياقة 
وحماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب [أهل] وداده لآن لم يرضها لهم. 
ل ل د 
بالروح. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل”": الزهد عدم فرحه بإقبال الدنيا وحزنه على 
إدبارها فإنه وَلكَهُ سئل عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدا؟ 


.)154 /5( إحياء علوم الدين (5/ 2757 و غباية الآرب في فنون الدب‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سورة الحديدء الآية: 73. 

(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(0) البيهقي الزهد الكبير /١(‏ 2277 وتاريخ مدينة دمشق)»» وقال النووي في ٠١(‏ ص »)١794‏ 
الرسالة القشيرية .)١557 /١(‏ 

(5) هاية الأرب في فنون الأدب (4/ 5564). 

() مدارج السالكين (5/ .)١١‏ 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقال: نعم» على شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا أنقصت. وقال 
ابن المبارك"': الزهد هو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر»ء وقال عبد الواحد 
بن زيد''' ترك الدينار والدرهم. 

وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يشغل عن الله تعالى. وقال يحيى بن 
معاذ لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى تكون فيه ثلاث خصال: عملا بلا علاقة 
وقول بلا طمع وعز بلا رياسة. وقال الإمام أحمد بن حنبل"": الزهد على 
ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام» والثاني ترك الفضول من الحلال 
وهو زهد الخواص. والثالث ترك ما يشغل عن الله تعالى وهو زهد العارفين» 
ا ل 
وأخذه في منازل الآخرة ومتعلقه أشياء لا ب يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد 
فيها وهي المال والصورة والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله تعالى 
وليس المراد رفضها من الملك فقد كان سليمان وداود عليهما [الصلاة 
والسلام] من أزهد [أهل زماءمماء ولهما من المال والنساء والملك ما لهماء 
وكان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أزهد] البشر على الإطلاق وله تسع 
نسوة وكان عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عورف 
والزبير من الزهد [بمكان] مع ما لهم من الأموال» وكان الحسن بن علي من 


.)198/١( الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 
.)1/4 /1( انظر: الزهد الكبير‎ )( 
.)7717/57( والآداب الشرعية‎ »)١55 /١( الرسالة القشيرية‎ 2( 


كتاب التوية والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1 1 0 


الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا لهن وأغناهمء وكان 
عبد الله بن المبارك من أئمة الزهاد مع [ما له من] مال كثيرء وكذلك الإمام 
الليث بن سعد وسفيان من أئمة الزهاد وكان له رأس مال يقول لولا هو 
لتمندل بنا هؤلاء. ومن أحسن ما قيل في الزهد قول الحسن”''' أو غيره ليس 
الزهد في الدنيا تحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن أن تكون بما في يد الله 
أوثق منك بما في يدك وأن تكون في المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك [فيما] 
لولم تصبك فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه» وقد روي مرفوعا وقال 
ابن الجلاء الزهد [هو] النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك فيسهل 
عليك الإعراض عنها. 

وقال إبراهيم بن [آدم] 
وزهد سلامة» فالزهد الفرض الزهد في الحرام والزهد الفضل الزهد في 
الحلال والزهد السلامة الزهد في الشبهات. وقد اختلف الناس هل يستحق 
اسم الزهد من زهد في الحرام خاصّة ولم يزهد في فضول المباحات أم لا 
على قولين: أحدهما [أنه] يستحق اسم الزهد بذلك وهو قول الزهري وابن 
عيينة وغيرهما. 


3 الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرض وزهد فضلة 


(0) يروى عن يونس بن ميسرة الجبلاني أنظر: الزهد »23١8/1(‏ الزهد وصفة الزاهدين 
23١ /1(‏ مدارج السالكين (17/5). 

0 ابن أبي الدنيا في الزهد (ص 22375. والمجالسة وجواهر العلم (24604» والزهد وصفة 
الزاهدين (2237» وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ص 75). 


والثاني: لا يستحق اسم الزهد بدون الزهد في فضول المباح وهو قول 
طائفة من العارفين وغيرهم. وقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في 
الزهد بالعراق» فذكروا فيه اختلافا كثيراء قال: وأنا أذهب إلى [أن]”' الزهد 
في ترك ما شغلك عن الله عز وجل وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن وهو 
يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. قاله ابن رجب'". قال القاضي 
أبو الوليد بن رشد وغيره: الزهد راحة القلب والبدن وفي الدنيا والآخرة» 
فالزهاد هم الملوك في الحقيقة وهم العقلاء لإيثارهم الباقي على الفاني. وقد 
قال الإمام الشافعي وأصحابه”": لو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد 
فكم بين من شغله الله وبين من شغلته الدنياء شتّان ما بين الشغلين» 

[تشاغل قوم بدنياهم] وقوم تخلوا لمولاهم 

فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم. ”*) 

وقال سفيان بن عيينة”: الزهد ثلاثة أحرف زاي وهاء ودال فالزاي ترك 
الزينة والهاء ترك الهوى والدال ترك الدنيا بجملتها. 

والزهد في اللغة خلاف الرغبة» يقال زهد في الشيء وعن الشيء زهدا 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) جامع العلوم والحكم (187/5). 

(2 انظر: روضة الطالبين (5/ »)١159‏ وكفاية الأخيار /١(‏ 514 "). 

(5) انظر: فيض القدير (5/ 585). 

(6) البيهقي في الزهد الكبير (50) أبا بكر الخراش يقول سثل أبو بكر الوراق عن الزهد فقال 
الزهد ثلاثة أحرف أما الزاي فترك الزينة وأما الهاء فترك الهوى وأما الدال فترك الدنيا. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
سبي تر 0 1 أ 


وزهادة. وأما حقيقته الشرعية فاختلف فيها اختلافا [65١/أ]‏ كثيرا يطول 
ذكره والراجح عند بعضهم أنه استصغار الدنيا بجملتها واحتقار جميع شأنها 
لومي ب ا و ل ل 
تعالى كقوله سبحانه وتعالى: #قُلَ مََعٌ آَلدُئيَا قَلِيلُ وَآلْآآخِرَةُ حَيَرُ لِمَنِ 
أتَت4”,. وكقوله «قلَا تَعْرَّنَحُمْ لير آلدُئيَا ولا 0 أله 
َلْمَرُورُ>”'" فالزاهد هو المستصغر للدنيا المحتقر لها الذي انصرف قلبه 
عنها لصغر قدرها عنده فلا يفرح بشيء منها ولا يحزن على فقد ولا يأخذ 
منها إلا ما [أمر] بأخذه مما يعينه على طاعة ربه ويكون مع ذلك داتم الشغل 
بذكر الله تعالى وذكر الآخرة وهذا هو أرفع أحوال الزهد لأن من بلغ إلى هذه 
الرتبة فهو في الدنيا بشخصه وفي الآخرة بروحه وعقلء اه قاله في الديباجة. 
فائدة: وقد اختلف الناس في الزهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة؟ فقال 
أبو حفص”": الزهد لا يكون إلا في الحلال ولا حلال في الدنيا فلا زهد 
وخالفه الناس في هذا وقالوا بل الحلال موجود أو على تقدير أن لا يكون 
فيها الحلال فهذا أدعى إلى الزهد فيها وتناول ما تناوله المضطر فيها كتناوله 
للميتة والدم ولحم الخنزير» ثم اختلف هؤلاء في متعلق الزهد فقالت طائفة 
الزهد إنما هو في الحلال لأن ترك الحرام فريضة» وقالت [فرقة] بل الزهد لا 


)١(‏ سورة النساء. الآية: لالا. 
(") سورة لقمان. الآية: 7”. 
(9) الرسالة القشيرية .)١805 /١(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يكون إلا في الحرام وأما الحلال فنعمة من الله على عبده والله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده فشكره على نعمه والاستعانة بها على طاعته واتخاذها 
طريقا إلى جنته أفضل من الزهد فيها والتخلي عنها ومجانبة أسبابها 
والتحقيق أنها شغلته عن الله تعالى فالزهد فيها أفضل وإن لم تشغله عن الله 
بل كان شاكرا لله فيها فحاله أفضلء والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها 
والطمأنينة إليها والله أعلم. 

[قوله بَكَكِه: «ازهد في الدنيا يحبك الله) الحديث. فأمّا كون الزهد في الدنيا 
سببا لمحبة الله تعالى فلآن الله عز وجل يحب من أطاعه ويبغض من عصاه 
وطاعة الله عز وجل لا تجتمع مع محبة الدنياء عرف ذلك بالنصوص والنظر 
والتجربة والطبع والتواتر. وأما كون [الزهد]”'' فيما عند الناس [سببٌ] 
لمحبة الناس فلأن الناس يتهافتون على الدنيا بطباعهم إذ الدنيا ميتة والناس 
كلابها فمن زاحمهم عليها أبغضوه ومن زهد فيها ووفرها عليهم أحبّوه 
وعدو المرء من يعمل عمله. ومما يروى من شعر الشافعي في هذا المعنى: 
وماهي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همّهنَّ اجتذابها 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتابها نازءعتك كلابها 

وقد تكاثئرت الأحاديث عن النبي يل بالأمر بالاستعفاف [عن مسألة] 
الناس والاستغناء عنهم فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه لأن 
المال محبوب لنفوس بني آدم فمن طلب منهم [مما] يحبّونه كرهوه لذلك. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
جبتبتتتتتتتستح ل تر نج 5 1 [س 


وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك 
ويسود به عليهم كما قال أعرابي لأهل /١64[‏ ب] البصرة من سيد هذه 
القرية؟ قالوا: الحسن. قال: [بم] سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه 
واستغنى عن دنياهم. قاله ابن رجب”''» فهذا الحديث يدل على أن الله تعالى 
يحب الزاهدين في الدنيا. 

قال بعض السلف: قال [الحواريون] لعيسى 352: يا روح الله علمنا عملا 
واحدا يحبنا الله عز وجل عليه. قال: ابغضوا الدنيا يحبكم الله عز وجل وقد 
ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة. وقال تعالى: « وَحُحِبُونَ 
َلْمَالَ خُبًا جنا ©2"”4, وقال تعالى: «وَإنَّه لب ألْخَبْرٍ لَمَدِيدٌ ©4””. 
والمراد حب المال [فإذا] ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها بل 
يرفضها ويتركها. اه. قاله ابن رجب”*']*”. قوله: «بحبك الله» هو بفتح الياء 
المشددة والأصل يحببك الله بكسر الباء الأولى وسكون الثانية مجزوم على 
جواب الأآمر الذي هو ازهد في الدنيا فأسكنت الباء الأولى عند إرادة الإدغام 


.)507/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) سورة الفجر الآية: .7١‏ 

(؟) سورة العاديات. الآية: 8. 

(5) جامع العلوم والحكم (507/5). 

(5) حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وقد يقع لي ذلك مع 
بعضهم كانوا يتوددون إلى بالكلام في بعض الليالي زمن الانقطاع والتوجه لا في هذا 
الوقت فالله تعالى المسكول في حسن العاقبة إنه كريم جواد, اه. قاله في الديباجة). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بنقل حركتها إلى الساكن قبلها وهو الحاء فاجتمع ساكنان فحرك الآخر 
لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفا. ثم قال: ولا بد من ذكر حقيقة المحبة هنا 
بالنسبة إلى الله تعالى» فنقول: قال أبو عبد الله المازري: الباري سبحانه 
وتعالى لا يوصف بالصفة المعهودة [فينا] لأنه مقدس عن أن يميل أو يمال 
بالصفات المعهودة في غيره وإنما محبته سبحانه وتعالى للخلق إرادته لثوابهم 
وتنعمهم ومعنى محبة المخلوقين له إرادتهم أن ينعمهم ويحسن إل ويدفع 
المضارٌ عنهم كما قال عليه الصلاة والسلام ججبلت القلوب على حب من 
أحسن إليها ولا [إحسان] في الحقيقة إلا الله تعالى خالق المحسنين 
وإحساءهم فهو الحقيق بالمحبة دون من سواه ومن محبته محبة من أحبه من 
نبي وملك وولي وغير ذلك ومن ذلك محبته أيضا وافتغال. أمرنه واحكنات 
نبيه واتباع سنة [رسوله] يَلَِةّ ولا اتصح] حقيقة المحبة إلا بذلك ولقد 
أحسن من قال: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذالعمريفي القياس بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع 

ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري: المحبة ملازمة الطاعة ومباينة 
المخالفة» وقال أبو علي الرودباري المحبة الموافقة وقال يحيى بن معاذ 
ليس بصادق من ادُعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. 

قوله كَلِّ: «وازهد فيما في أيدي الناس» الحديث» سبب ذلك والله أعلم أن 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

كرهه وقلاه ومن لم يعارضه فيه أحبه واصطفاهء قال الشارح ولا [يبعد 
عندي] أن الزاهد تحبه الإنس والجن أخذا بعموم لفظ الناس. قال: وقد يقع 
لي ذلك مع بعضهم كانوا يتوددون إلى بالكلام في بعض الليالي زمن 
الانقطاع والتوجه لا في هذا الوقت فالله تعالى المسئول في حسن العاقبة إنه 
كريم جواد؛ أه. قاله في الديباجة. 

67 - وعن إبراهيم بن أدهم قال: جاء رجل إلى النبي بكي فقال: يا رسول 
الله دلني على عمل يحبني الله عليه؛ ويحبني الناس عليه؟ فقال: أما العمل الذي 
يحبك الله عليه فالزهد ني الدنياء وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم 
مافي يديك من الحطام. رواه ابن أبي الدنيا''' هكذا معضلاء ورواه بعضهم عنه 
عن منصور عن ربعي بن حراش قال: جاء رجل. فذكره مرسلا” ". 

قوله: «وعن إبراهيم بن أدهم) لسو لوبراهيم بن أدهم في الكتب 
[6/]] الستة ذكر إلا في هذا المحل. وإبراهيم؛ قال الإمام أبو الحسن 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (”77)» وفي الزهد »2١14(‏ وقال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم )١0///7(‏ وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا » وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (15١؟77)‏ حسن لغيره 

(؟) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/17//5١):خرجه‏ أبو سليمان بن زبر الدمشقي في 
مسند إبراهيم بن أدهم وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4١/4‏ من طريق إبراهيم بن أدهمء 
عن منصورء عن مجاهد؛ عن أنسء به ؛ لكن وصله خطأء قال أبو نعيم عقب الحديث: 
«ذكر أنس في هذا الحديث وهم من عمر أو أبي أحمدء فقد رواه الأثيات عن الحسن بن 
الربيع فلم يجاوزوا فيه مجاهدا»» ثم ساقه مرسلا من طريق مجاهد. 


000 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الماوردي صاحب الحاوي معناه بالسّريانية أب رحيم؛ قال [الفضل] بن 
موسى حجٌ أدهم أبو إبراهيم بن أدهم بأم إبراهيم وكانت به حبلى فولدت 
إبراهيم بمكة فجعلت تطوف به على الخلق في المسجد ادعوا لابني أن 
يجعله الله رجلا صالحا. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في الرسالة''' كان إبراهيم بن [آدم] من 
كورة بلخ وكان من أبناء الملوك فخرج يوما متصيدا فأثار ثعلبا أو [أرنبا] 
وهو في طلبه فهتف به هاتف ألهذا خلقت أم بهذا أمرت؟ ثم هتف به من 
قربوس سرجه والله ما لهذا خلقت ولا مبذا أمرتء فنزل عن دابته وصادف 
راعيا لأبيه فأخذ جبة الراعي من الصوف فلبسها وأعطاه فرسه وما معه ثم إنه 
دخل البادية ثم دخل مكة وصحب بها سفيان الثوري والفضيل بن عياض» 
ودخل الشام ومات بها وكان يأكل من عمل يده مثل الحصاد وحفظ البساتين 
وغير ذلك وأنه رآى في البادية رجلا علمه اسم الله الأعظم [فدعا به بعده 
فرأى الخضر عليه الصلاة والسلام؛ وقال: إنما علمك أخي داود اسم الله 
الأعظم»] أخبرني بذلك الشيخ أبو عبد الله السلمي. 

وقال [خادمه] أبو سعيد الخراساني إبراهيم بن بشار وكان من كبار مشائخ 
الصوفية صحبت إبراهيم بن [آدم] فقلت أخبرني عن بدء أمرك هذاء وكان 
إبراهيم بن [آدم] [كبير الشأن]”" في باب الورع يحكى عنه أنه قال أطب 


.)57 /١( الرسالة القشيرية‎ )١( 
مغطك هذه التارة فق القجفة الوندية:‎ )9( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 3 
مس صصص ١‏ 11 أت 


مطعمك ولا عليك أن لا تقوم بالليل ولا تصوم بالنهار؛ وقيل كان عامة دعائه 
اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وقال أبو حاتم الرازي سمعت أبا 
نعيم يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: إبراهيم بن [آدم] كان يشبه إبراهيم 
الخليل ولو كان في أصحاب رسول الله وَكِةِ لكان رجلا فاضلاء اه. 

قوله: «جاء رجل إلى النبي يل فقال يا رسول الله دلني على عمل يحبني 
الله عليه وتحبني الناس عليه. فقال: أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في 
الدنياء وأما العمل الذي تحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من 
الحطام»؛ الحديث. النبذ الطرحء والحطام الدنيا. 

قوله: «معضلا» الحديث المعضل في اصطلاح المحدثين هو الذي سقط 
من رواته [راويين] فأكثر أو كما ذكر وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين 
عظيمتين» إحداهما الزهد في الدنيا فإنه مقتض لمحبة الله عز وجل لعبده. 
والثانية الزهد فيما في أيدي الناس فإنه مقتض لمحبة الناسء. فأما الزهد في 
الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. قال الله 
تعالى: بل مُؤْئِوُونَ ير ألدنْيَا 274 الآية. وقال تعالى: ماتُرِيدُونَ 
رفن الدنيا و وَأَللّهُ يُرِيدُ الكهخة4” '"؛ والآيات في ذلك كثيرة. 

وقد ذمٌ الله تعالى من كان يريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته» [و]الأحاديث في 
ذم الدنيا [وحقارتها عند الله تعالى] كثيرة» قاله ابن رجب”". 


.١5 سورة الأعلى. ا لآية:‎ )١( 
.51/ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 
.)١78/57( جامع العلوم والحكم‎ )9( 


اع لإ تان ناح حت تس 


قوله في الحديث في الكلام عليه «عن ربعي بن حراش»: ربعي بكسر الراء 
وسكون الموحدة وكسر المهملة وتشديد الياء» وحراش بكسر المهملة 
وبالراء الخفيفة وبالشين المنقطة وليس في /١65[‏ ب] الصحيحين حراش 
بالحاء المهملة سواه» ابن جحش بالجيم المفتوحة والميم المهملة الساكنة 
وبالمعجمة العبسي بالمهملة المفتوحة الموحدة الساكنة وبالمهملة الكوفي 
الأعور العابد الورع» يقال له لم يكذب قطء وكان له ابنان عاصيان على 
الحجاج فقيل للحجاج إن أباهما لم يكذب كذبة قطء لو أرسلت إليه فسألته 
عنهماء فأرسل إليه فقال هما في البيت» فقال قد عفونا عنهما بصدقك» 
وحلف أنه لا يضحك حتى يعلم أين مصيره إلى الجنة أو النار» فما ضحك 
إلا بعد موته. 

وله أخوان مسعود وهو الذي تكلم بعد الموت وربيع وهو أيضا حلف أن 
لا يضحك حتى يعرف [إلى] الجنة أم لا فقال غاسله إنه لم يزل [متبسما] 
على سريره حتى فرغنا. 

وقال ابن المديني ولم يرو عن مسعود شيء إلا كلامه بعد الموت. 
والربعي بحسب اللغة المنسوب إلى الربع والحراش جمع الحرش هو الأثر» 
اه قاله الكرماني""". 


وقال الحافظ أبو نعيم''': عن ربعي بن حراش أسند عن عمر بن الخطاب 


.)20١9/5( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.07 517 /5( أبو نعيم في الحلية‎ )7( 


البملبتبتبب حل لاا 1101 أ 


وعلي بن أبي طالب وحذيفة وغيرهم [فمن ما] رواه عن حذيفة"'' قال: قال 
رسول الله كَلَِهِ سيأني عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة: أخ 
يستأنس به أو [درهم حلال أو] سنة يعمل بها حديث [غريبء و] قال أبو 
الفرج» قال: فلقد أخبر [غاسله] أنه لم يزل مبتسما على سريره ونحن نغلسله 
حتى فرغنا منه» توفي سنة أربع ومائة والله أعلم. [قوله:] فذكره مرسلاء تقدم 
الكلام على الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين. 

لطيفة: عن عاصم الأحول”" قال: بلغني أن ابن عمر سمع رجلا يقول: 
أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فأراه قبر النبي كَلَهٌ وأبي بكر 
وعمرء فقال عن هؤلاء فسل. [انتهى. 

/1؛ - وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ قال: قال رسول الله كَلِةّ: الزهد في الدنيا 
يريح القلب والجسد. رواه الطبراني''"» وإسناده مقارب. 


))1717//8/ و‎ 301/٠ /5( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (288» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وقال أبو نعيم: غريب ؛ تفرد به روح بن صلاحء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه روح بن صلاحء ضعفه ابن عديء وقال‎ )١177/١( 
الحاكم: ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في الثقاتء وبقية رجاله موثقون.. وضعفه الألبانٍ في‎ 
.)71/15( ضعيف الجامع (77947), والضعيفة‎ 

(؟) الزهد لابن السري (057). وحلية الأولياء /١(‏ 017 "). 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (221770» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7385/١١(‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه أشعث بن نزار ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف في 
بعضهم. وابن عدي في الكامل /١(‏ 077/5, والبيهقي في الشعب )١١517/(‏ عن أبي هريرة» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (07147)» وضعيف الترغيب والترهيب (1851). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله:] «وعن أبي هريرة» تقدم قوله يَلِْةِ «الزهد في الدنيا يريح القلب 
والجسد». تقدم الكلام على الزهد في الدنيا. 

- وعن الضحاك ؤلكَهُ قال: أتى النبي كَكِةِ رجل فقال:يا رسول الله 
من أزهد الناس ؟ قال: من لم ينس القبر والبلى» وترك فضل زينة الدنياء وآثر 
ما يبقى على ما يفنى» ولم يعد غدا في أيامه.وعد نفسه من الموتى. رواه ابن 
أبي الدنيا''' مرسلا وستأتي له نظائر ني ذكر الموت إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وعن الضحاك» هو بن مزا حم الهلالي أبو القاسم ويقال أبو محمد 
الخراساني روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن 
أرقم وأنس ابن مالك وقيل لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة وعن 
ا ا 00 
الجشمي والنزال بن سيرة وعنه جماعة قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة 
مأمورن قال ان معي وأبو وؤرعة ثقة وقال أبو قتيبة 'عرح شعية قلت لمشاتن 
الضحاك سمع من بن عباس قال ما رآه قط وقال سلم بن قتيبة أبو داود عن 
شعبة حدثني عبد الملك بن ميسرة قال الضحاك لم يلق بن عباس إنما لقي 
سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير وقال أبو أسامة عن المعلى عن شعبة 
عن عبد العلف قت الفبيعاك سيعت مق ابن عباس قال لآ قلت فهذا الذئ 


)١(‏ ابن أبى الدنيا في الزهد »2٠٠١(‏ وابن أبى شيبة في المصنف (4718 7)» والبيهقي في شعب 
الإيمان )2٠٠١41(‏ عن الضحاك بن مزاحم» وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
(23874). وفي السلسلة الضعيفة (79457١):ضعيف‏ مرسل. 


ل 


تحدثه عمن أخذته قال عن ذا وعن ذا وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد 
كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم وكان ينكر أن يكون لقي ابن 
عباس قط وقال علي عن يحيى بن سعيد كان الضحاك عندنا ضعيفا وقال 
البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن الضحاك يعني 
بن مزاحم قال سمعت ابن عمر يقول ما طهر كف فيها خاتم من حديد وقال 
لا أعلم أحدا قال سمعت بن عمر إلا أبو نعيم وقال أبو جناب الكلبي عن 
الضحاك جاورت بن عباس سبع سنين وذكره ابن حبان في الثقات وقال لقي 
جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من الصحابة ومن زعم أنه لقي بن عباس 
فقد وهم وكان معلم كتاب ورواية أبي إسحاق عن الضحاك قلت لابن 
عباس وهم من شريك وقال ابن عدي عرف بالتفسير وأما روايته عن ابن 
عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كله نظر وإنما اشتهر 
بالتفسير قاله الحسين بن الوليد مات سنة ٠١5‏ وقال أبو نعيم مات سنة 


قوله: «من أزهد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبكا» الحديث» سيأقي 
الكلام عليه في ذكر الموت إن شاء الله تعالى. 


0000 


4- وروي عن ابن عباس ذَكَا قال: قال رسول الله كَلِِ: إن الله عز 
وجل ناجى موسى بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام» فلما سمع 
موسى كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل» 
وكان فيما ناجاه ربه أن قال: يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لال 222523 11 لسر داكا 1ظستاكت 
الزهد في الدنياء ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم؛ 
ولم يتعبد إلي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي قال موسى: يا رب البرية 
كلهاء ويا مالك يوم الدين» ويا ذا الجلال والإكرام: ماذا أعددت لهم وماذا 
جزيتهم؟ قال: أما الزهاد في الدنياء فإني أبحتهم جنتي يتبوؤون منها حيث 
شاؤواء وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد 
إلا ناقشته وفتشته إلا الورعون فإني أستحييهم وأجلهم وأكرمهم, فأدخلهم 
الجنة بغير حساب» وأما البكاؤون من خشيتي فأولئتك لهم الرفيق الأعلى لا 
يشا ركون فيه. رواه الطبراني"' والأصبهاني”". 
قوله: «وروي عن ابن عباس» تقدم. قوله: «إن الله ناجى موسى عليه 
الصلاة والسلام بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام», اللو 
موسى هذا هو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب كظيم الله بن 
إسحاق نبي الله بن إبراهيم خليل الله [وهارون أخوه لأبيه وأمه. واسم أمهماء 


/١١١/١( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7979). وني المعجم الكبير‎ )١( 
.)) ١3569 

(؟) الأصبهاني في الترغيب (/771)» وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (44 »)2٠١99-5‏ وابن 
أبي الدنيا في الزهد »)١194(‏ والآجري في الشريعة (597)» وابن شاهين في جزء من 
حديثه (117)» وابن بطة في الإبانة الكبرى »258١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (57 »)٠٠١‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب »)١545/8(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ :)3١7‏ رواه 
الطبراني» وفيه جويبر وهو ضعيف جدا. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (/5760), 


وضعيف الترغيب والترهيب .)١859(‏ 


7 0 000 


وقيل: يوحاند. قال ابن اسحاق: اسمها نجيبة» وولد موسى بعد هارون 
ثلاث سنين. قال في تاريخ كنز الدرر]. سؤال: لِمَ لَمْ يكلم الله نات الايد 
مشافهة إلا موسى تَك؟ قيل: لأنه لم يكن لنبي من الأنبياء من الأعداء ما 
لموسى تَِك كفرعون واليهود وقارون ولم يكن قوم أسوأ أدبا وأقسى قلبا 
من قومه فخصه الله بكلامه ليحتمل ما امتحن به من البلاء» وأيضا كان موسى 
#ك في مدرجة الشوق فلو لم يسمعه كلامه بعدما منعه الرؤية لمات قلبه» 
فإن قال قائل: بأي شيء علم موسى أنه كلام الله؟ قيل: لأنه لم ينقطع كلام 
بالنفسء ويقال: لأنه سمع الكلام من الجوانب الستة ويقال لأن جميع 
جوارحه صارت كسمعه ووجد اللذة لها من كلامه كما وجد يسمعه. ويقال: 
كلام الله في نفسه [5ه١/أ]‏ معجزة يعرف بمعنى الكلام [أنه كلام اك 
فإن قيل لم منعه الرؤية» قيل لأن الرؤية غاية الكرامة [وغاية الكرامة]'" 
م 50 صََلِابنَ 51 
تعطى لأكرم الخلق وهو محمد وله ويقال لو أراه لوجب عليه شكره ولو 
شكر لاستحق الزيادة ولا مزيد على الرؤية فلذلك حرمه وهذا هو المعنى في 
قوله وَل أنكم لن تروا ربكم حتى تموتواء والله أعلم. قاله ابن العماد» قوله: 
ذلك. 

تنبيه: كلام الله تعالى يباين كلام البشر من ثلاثة أوجه: أحدها أنه يسمع 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(1) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من غير حرف ولا صوتء وكذلك سمعه موسى تَم. الثاني: أنه لا تقطيع 
فيه ولا تنفس لأنه لا يكون بجارحة. الثالث أنه لا يسمع بالآذن وحدها بل 
يسمع بسائر البدن من سائر الجهات» وتحصل اللذة بسماعه لأنه تعالى ليبس 
في جهة وكذلك سمعه موسى كذَليِْةِ قاله الكرماني. 

وروى الحاكم في المستدرك”'' من أحاديث أبي معشر واسمه نجيح 
[السندي] المدني صاحب أبي هريرة وصاحب المغازي مرفوعاء قال: مكث 
موسى بعد أن كلمه الله أربعين يوما لا يراه أحد إلا مات وأبو معشر ضعفه 
الأكثرون» وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه وكان يحيى بن سعيد 
القطان لا يحدث عنه ويضحك إذا ذكره ويتعجب من جرأته على وضع 
الأحاديث على رسول الله يَككِةِ. 

قوله: «أما الزهاد في الدنيا» الحديث,ء الزهاد جمع زاهد وتقدم الكلام على 
الزهد مبسوطاء وأما الورعون فهم جمع ورع؛ تقدم الكلام على الورع في 


)١(‏ المستدرك (5 / 579). وأخرجه ابن معين في تاريخه- رواية الدوري (7/ 1487)» ومن 
طريقه: ابن عدي في الكامل (5/ »)27٠7١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /5١1(‏ 04) وأخرجه 
عبد الله بن أحمد في السنة (547 ولا9١٠)»‏ وابن أبى حاتم في تفسيره 
(0/خهه١/49575).‏ و (9/؟0ؤ15887/59١)‏ وأورده السبوطي في الدر المنثور 
(/075).» وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي الحويرث 
عبد الرحمن بن معاوية» وقال الذهبي في التلخيص: إسناده لين. وأبو مَعْشَّرِ هو نجيح 
المدنٍ»ءضعيف. وذكره الذهبي في الميزان (5/ 1517) في ترجمته ضمن الأحاديث التي 
أنكرت عليه. وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية من صغار التابعين» وهو متكلم فيه. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
ستتسستتح ص 1 17 د 


بابه. وأما البكاءون فهم جمع باك وسيآق الكلام على البكاء في بابه. قوله 
يِ: «فأولئك لهم الرفيق الأعلى» الحديثء والمراد بالرفيق الأعلى من 
لمان لمر ار من يطغ أله وَالتَدولَ فأؤلكيك مع 
لَّدِينَ أَنْعمَ أللَهُ عَلَيِهم مِنَ ألكبيحنَ وَالصَدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصَلِحِيةَ2"”4, 
ومعنى الآية أنه يكون مع النبيين في الجنة لا تفوته رؤيتهم ولا مجالستهمء 
فالرفيق الأعلى جماعة الأنبياء الذين يسكنون في أعلى عليين وهو اسم جاء 
على فعيل ومعناه الجماعة كالصديق والخليط والرفيق المرافق في الطريق. 
تنبيه: وفي الحديث أن النبي كَكِِ قال عند الموت”'': اللهم ألحقني بالرفيق 
الأعلى أي الملائكة أصحاب الملا الأعلى. 

فإن قلت: هذا فيه التمني للموت إذ لا يمكن الإلحاق [بهم] إلا بالموت. 
قلت: هذا ليس تمنيا للموت غايته أن يكون مستلزما لذلك» والمنهي ما هو 
المقصود بذاته أو المنهي هو المقيد وهو ما يكون من ضر أصابه؛ وهذا ليس 
منه بل للاشتياق إليهم. 

قال ابن بطال'”: فإن قيل: قول النبي يَل: ألحقني تمني للموتء أجيب بأنه 
قال ذلك بعد أن علم أنه ميت في يومه ذلك ورآى الملائكة المبشرة له عن ربه عز 
وجل بالسرور الكامل» ولهذا قال النبي صلى الله /١657[‏ ب ]عليه وسلم لفاطمة 


.54 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(5) صحيح البخاري »)4114٠(‏ وصحيح مسلم (80) (54145). 
(©) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 0788. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يليه" لا كرب على أبيك بعد اليوم» وكانت نفسه مسرعة في اللحاق بكرامة الله 
تعالى وسعادة الأبد. وكان ذلك خيرا له من كونها في الدنياء ومبذا أمر مَل أمته 
حيث قال: فليقل اللهم توفني ما كانت الوفاة خيرا لي» انتهى. قاله الكرماني'". 
وقيل معنى ألحقني بالرفيق الأعلى» أي بالله تعالى» فقال الله رفيق بعباده من الرفق 
والرأفة» وهو فعيل بمعنى فاعل. فقوله [صلى الله تعالى عليه وسلم:] الرفيق 
الأعلى؛ قال الخطابي”" و الصاحب المرافق وهو هنا بمعنى الرفقاء» يعني 
الملافكةوالظاهر أنه معهود عن قؤله تغاق > « ود : 0 فِيقًا4! 2 أي 
أدخلني في جملة أهل الجنة من النبيين و 0 والشهداء والصالحين؛ اه. 
ففيه دليل على أنه وَكِةِ خيّر بين الحياة والموت فاختار القدوم على ربه عز 
وجل. وعن عائشة ع" أنها لما سمعت ذلك قالت: إذا لا يختارنا. 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال أجلسوني» فأجلسوه 
فقال"'": أنا الذي أمرتني فقصّرت وخبيتني فعصيت. ولكن لا إله إلا الله ثم 
رفع رأسه فأبنٌ النظر ثم قال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبض 
رضي الله تعالى عنه. 
)١(‏ صحيح البخاري (54517). 
(0) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)5١١/70(‏ 


(9) عمدة القاري .)514/1١4(‏ 
(5) سورة النساءء الآية: 59. 


(5) صحيح البخاري (77144)» وصحيح مسلم (/41- (5 55 ؟1). 
(5) حلية الأولياء (5/ ه77) . 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
جلبتتللتلللتلتتتللسلسشش[ ةك 


نر 


- وروي عن عمار بن ياسر ؤَنكَنَهُ قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ما تزين الأبرار في الدنيا بمثل الزهد في الدنيا. رواه أبو 
ا 

قوله: «وروي عن عمار بن ياسر). ياسر ضد العاسرء دعا له رسول الله 
كه بأمانه من الشيطان» [وأمّه سمية جارية لأبي حذيفة بن المغيرة 
المخزومي» وزوجها ياسرء فولدت له عامر فأعتقه أبو حذيفة فهو مولا 
قاله الكرماني”''» والله تعالى أعلم] فهو عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن 
قيس بن [الحصين العنسي] بالنون» الشامي الدمشقي كان من السابقين إلى 
الإسلام» وكان هو وأبوه وأمه سمية ممن أسلم أولاء وكان إسلام عمار 
وصهيب في وقت واحدء كان النبي كل في دار الأرقم» أسلم بعد بضعة 
وثلاثين رجلا وكان هو وأبوه وأمه يعذبون في الله عز وجل على إسلامهم 
ويمر بهم النبي يَكْةٌ فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقتل أبو جهل 
سمية ككككَآ فهي أول [قتيلة] في الإسلام [وأبوه ياسر أول مقتول في 
الإسلام]”"» وقتل عمار بصفين مع علي بن أبي طالب في شهر ربيع الأول» 


)١(‏ مسند أبي يعلى الموصلي »)١1717(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)585/٠١(‏ رواه 
أبو يعلى» وفيه سليمان الشاذكوني» وهو متروك. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(2)» وضعيف الترغيب والترهيب :)187٠0(‏ موضوع. 

(؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ 275 انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
/ا). 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقيل الآخر سنة سبع وثلاثين وهو ابن بضع وتسعين سنة» وأوصى أن يدفن 
بثيابه فدفنه علي بها ولم يغسله» وقال قبل أن يقتل ايتوني بشربة لبن فإني 
سمعت رسول الله كككِْةِ يقول: آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن» وفي 
الصحيحين”"'' أن النبي كلِ قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية» الفئة الباغية 
هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام» وأصل البغي مجاوزة الحدء وكان 
الصحابة يوم صفين يتبعونه حيت توجّه لعلمهم بأنه مع الفئة العادلة لهذا 
الحديث؛ واستعمله عمر على الكوفة» [وفي] حديث علي بن أبي طالب أنه 
قال: كنت جالسا عند النبي كَلِْدِ فاستأذن عمار فقال: مرحبا بالطيب المطيب» 


رواه أحمد'" والحاكم'" والترمذي”*' وزاد في الرواية الأخرى أنه ملئ إيمانا 


)١(‏ صحيح البخاري (/451 :)581١١--‏ وصحيح مسلم )17١(‏ (75916) عن أبي سعيد 
الخدري. 

(؟) أخرجه أحمد ٠١١-99/1(‏ و6١155-1‏ و0١18‏ ). وفي الفضائل .)١599(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد )٠١*1(‏ وفي التاريخ الكبير (5/5 /559)» وابن ماجه »)5١5(‏ 
والبزار (9”9) (11/)», وأبو يعلى (50).: (597 و 545). والآجري في الشريعة 
»)١9177( 614175‏ والطبرانيٍ في الصغير (25728»: والدارقطني في العلل (5/ »)١95‏ وأبو 
نعيم في الحلية ١5٠ /١(‏ و 9/ 170).: والخطيب في التاريخ ))1١98 /5( .)١9١/١(‏ 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (2594)» والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
)/٠(‏ صحيح لغيره- المشكاة (251777)) الصحيحة (477/1)»: وصحيح موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان (؟/ 71/0/ 189/4). 

(9) الحاكم (؟/ 7848) وقال: صحيح الإسناد. 

(5) الترمذي (97/94) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
لل7صط777777 77ص 10 11 د 
الشرك ومن الغل والحسد والأخلاق الذميمة. وقال الحاكم /١61/[‏ أ] كان 
عمار وأبوه وأمه أهل بيت إسلام» وكان بنو المخزوم يعذبونهم [وأمّه سمية 
جارية لأبي حذيفة بن |! فيرة المخزومي وزوّجها يسارا فولدت له عمارا 
فأعتقه أبو حذيفة فهو مولاه. قاله الكرماني”'' وغيره والله أعلم]"". قوله كلاد 
«ما تزين الأبرار بمثل الزهد في الدنيا» الأبرار جمع بار وهو الذي يكثر بره 
الكننا! 

-١‏ وروي عن عبد الله بن جعفر ذَلُْهَا قال: قال رسول الله ككئةِ: إذا 
رأيتم من يزهد في الدنيا فادنوا منه» فإنه يلقى الحكمة. رواه أبو يعلى”". 

قوله: «وعن عبد الله بن جعفر» هو أبن أبي طالبء تقدم الكلام على 
مناقبه. قوله: «إذا رأيتم من يزهد في الدنيا فادنوا منه»» الدنو القرب. قوله: 

7 3 
«فإنه يلقن الحكمة» تقدم الكلام على الحكمة في كتاب العلم. وروي عن 


)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ 070 انظر: مهذيب الأسماء واللغات 
١لا‏ ). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية من هذا الموضعء وتقدمت قريبة عند ابتداء شرح 
الحديث. 

(") مسند أبي يعلى الموصلي (58077). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)585/٠١(‏ رواه 
أبو يعلى» وفيه عمر بن هارون البلخي. وهو متروك. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)1١417/١(‏ 


عدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أبي ذر ولكه”'' قال: قال رسول الله ككِهِ: ما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله 
الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصّره عيب الدنيا داءها ودواءهاء وأخرجه 
منها سالما إلى دار السلام. 

5- وعن عبد الله بن عمر طَلتهَا لا أعلمه إلا رفعه قال: صلاح أول 
هذه الأمة بالزهادة واليقين» وهلاك آخرها بالبخل والأمل. رواه الطبراني'" 
وإسناده محتمل للتحسين» ومتنه غريب. 

قوله: «وعن عبد الله بن عمر» تقدم الكلام على مناقبه» قوله: «لا أعلمه إلا 
رفعه إلى النبي يله ليس شكا في ذلك لأن لفظة العلم تنافي الشك بل جزم 


)١١‏ أخرجه البيهقي في الشعب ٠١077(‏ و »23١077‏ والديلمي- كما في اللآلي المصنوعة 
(؟/1017؟) قلت: هذا موضوع. بشير بن زاذان: ضعفه الدارقطني» ووصفه ابن الجوزي 
بالتدليس عن الضعفاء وقال ابن معين: ليس بشيء.قال أبو حاتم:صالح الحديث.وقال 
ابن حبان:شيخ من أهل الكوفة... غلب الوهم على حديثه حتى بطل.انظر: لسان الميزان 
(7/6”) ضعفاء العقيلي :)١55 /١(‏ المجروحين .)095/١(‏ الكامل .)25١/5(‏ 
وقال البيهقي :وعمر بن صبح» ضعيف بمرة . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)0770٠0(‏ وأخرجه أحمد في الزهد (ص »)2١5‏ وابن 
َف الدنيا في اليقين 67 وابن عدي (717284/7)» وابن بشران (577 و 407)» والبيهقي 
في الشعب (55 »)20١01( .20١700( 2٠٠١‏ والخطيب في التاريخ 28/0 )). وأبو 
القاسم الأصبهاني في الترغيب (20575» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 505): 
رواه الطيراني في الأوسطء وفيه عصمة بن المتوكل» وقد ضعفه غير واحدء ووثقه ابن 
حبان. وقال في :)3857/٠١(‏ رواه الطبرانيٍ في الأوسط. ورجاله وثقوا على ضعف في 
بعضهم. وحسنه لغيره الألبانٍ في ضعيف الجامع (5757)» وصحيح الترغيب والترهيب 
١و‏ عم 


ع . . مسر 1.1.0 ست 
[برفعه] إلى النبي يد اه. قوله: «صلاح أول هذه الأمة الزهادة» وفي نسخة: 
«بالزهد واليقين» : تقدم الكلام على الزهد. 

48 - وروي عن أنس ذََكَّه يرفعه قال: ينادي مناد: دعوا الدنيا لأهلهاء دعوا 
الدنيا لأهلهاء دعوا الدنيا لأهلها. من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه أخذ حتفه. 
وهو لا يشعر. رواه البزار”"''» وقال: لا يروى عن النبي يك إلامن هذا الوجه. 

قوله: «وعن أنس» تقدم. وقوله: «ينادي مناد دعوا الدنيا لأهلها. دعوا 
الدنيا لأهلها» الحديث؛ قيل:دخل قوم إلى الحسن فشكوا الشيطان إليه» قال 
قد خرج من عندي الساعة وشكى منكم, وقال: قل لهم يتركوا دنياي حتى 
أترك لهم دينهم» اه. قوله: «من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه أخذ حتفه وهو 
لا يشعر» الحديثء الحتف الموت, ولا يشعر أي لا يعلم. 


تسر 


15- وعن سعد بن أبي وقاص كته قال: سمعت رسول الله عئِلِ 
يقول: خير الذكر الخفي. وخير الرزق أو العيش ما يكفي. الشك من ابن 


)١(‏ البزار - البحر الزخار (25455» وقال: هذه الأحاديث لا نعلم تروى» عن النبي كَل إلا 
من هذا الوجه. عن أنس وعبد الله بن سليمان قد حدث بأحاديث لا يتابع عليها عن 
المقبري وعن غيره. ولا نعلم روي هذه الأحاديث عنه إلا هانيء بن المتوكل وإنما 
ذكرناها لآنا لا نحفظها من حديث غيره. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص: )١١75‏ أخرجه البزار من حديث أنس وفيه هانئ بن المتوكل ضعفه اين حبان. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 555) رواه البزار» وفيه هانئ بن المتوكل» وهو 
ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5980)» والضعيفة ))١791(‏ (5099), 
وضعيف الترغيب والترهيب (14177)» وضعيف الجامع الصغير (79/0). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وهب. رواه أبو عوانة”'' وابن حبان في صحيحيهما '""'وا البيهقي”". 

قوله: «وعن سعد بن أبي وقاص» تقدم. قوله: «خير الذكر الخفي» 
الحديثء تقدم الكلام عليه في كتاب الذكر والدعاء. 

65- وعن أبي سعيد الخدري ذَقَكَهُ أن رسول الله يله قال: إن الدنيا 
حلوة خضرة: وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء. رواه مسله'*) والنسائي”". وزاد: فما تركت بعدي فتنة 


أضر على الرجال من النساء. 


)١(‏ أبو عوانة في الرقاق كما في إتحاف المهرة (0/ :)0078/١117‏ وأخرجه وكيع في الزهد 
1١4(‏ و9"”) ابن أبي شيبة في المصنف (579555 و5784755)» وأبو يعلى في مسنده 
(١“الا»»‏ وأحمد في المسند (لا/ا4١)., .)١578( ,)١0094( ,)١51/8(‏ وفي الزهد 
(ص2036)» وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (7/ 8505)» وأبو سعيد الأعرابي في الزهد 
وصفة الزاهدين (ص 2»)4١‏ وعبد بن حميد في مسنده .)١721(‏ والشاشي في مسئده 
(*08))» والطبراني في الدعاء (205817» والدورقي في مسند سعد (75)» والقضاعي في 
مسنده (70؟١)»‏ وقال الهيثمي في المجمع :4١/٠١‏ رواه الإمام أحمد وأبو يعلى» وفيه: 
محمد بن عبد الرحمن بن لبية وقد وثقه ابن حبان وقال: روى عن سعد بن أبي وقاص. 
قلت: وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح ا. ه. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (58/17)؛ وضعيف الترغيب ))١١55(‏ (/141). 

(؟) ابن حبان في صحيحه .)١87(‏ 

(") البيهقي في الشعب (000). 

(5) مسلم (07/55؟). 


(5) النسائي في الكبرى (4774), وصححه الألبانٍ في الترغيب والترهيب (5١؟75).‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم. قوله: (إن الدنيا خضرة حلوة» 
الحديث» ومعناه يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها للنفوس 
ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة» فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا 
فكذا الدنياء والثاني سرعة فناتها كالفاكهة الخضراء فإنها سريعة الذهاب فشبه 
الدنيا بالشيء الأخضر في هذين الوصفين الدنيا في الحال حلوة خضرة وفي 
المآل مرة كدرة» [فنعمت] المرضعة وبئست الفاطمة» «شعر): 
إنما الدنيا نهار ضوءه ضوء مُعارٌ بينما عيشك غضّ ناعمٌ فيه اخضرارٌ 
إذرمَاه رْمَتَاهٌ فإذا فيهاصفرارٌ وكذلك الليل يأتي ثم يمحوه النهارٌ 

الذي بشّر أمته بفتح الدنيا عليهم حذّرهم من الاغترار بزهرتها وخوفهم 
من خضرتها وحلاوتها وأخبرهم بخرابها وفنائها وأن بين أيديهم دارا لا 
تنتقطع خضرتها [151/ ب]وحلاوتها فمن وقف مع زهرة هذه العاجلة انقطع 
وهلك ومن لم يقف معها وسار إلى تلك وصل وتنا قاله أن ري . 

قوله يَكِِ: «وإن الله مستخلفكم فيها». الحديث» أي جعلكم خلفا من القرن 
الذي قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم وقيل معنى 
مستخلفكم فيها جاعلكم فيها أي جاعلكم خلفاء في الدنيا تملكونها وتتصرفون 
فيها وقيل استخلافهم فيها هو ما أورثهم الله منها مما كان في أيدي الأمم من 
قبلهم كفارس والروم وحذرهم من فتنة الدنيا وفتنة النساء خصوصا فإن النساء 
أول ما ذكره الله تعالى من شهوات الدنيا ومتاعها في قوله تعالى: #رُيّنَ ناي 


(3) لطاب لسغا راف ادن رحد مر 0 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تت تتتضطتتتتضضخنتتنات تت 
حت الشهواك من التشاء والعدية ك1" الآية 

ثنبيه: في بعض الأحاديث: فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء هكذا في جميع 
النسخ» > فاد تقوا الدنيا لاود اجتنبوا الافتتان مها وبالنساء» لا 
0 
726 أما لكر لقني قله ره لكا و روا عير 1 يه فقد 
أرادته ولم يُردها وأما عثمان فقد نالها ونالت منه وأما نحن فقد تمرغنا فيها 
ظهرا لبطن فلا أدري إلى ما يصير الأمر والله أعلم. 

5- وعن عمرة بنت الحارث تا قالت: قال رسول الله يَلِةِ: الدنيا 
حلوة خضرة: فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها» ورب متخوض ف مال الله 
ورسوله له النار يوم القيامة. رواه الطبراني”'' بإسناد حسن. 


.١5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

() تاريخ الطبري (/ /77137). 

(5) الطبراني في المعجم الكبير (15؟7/ .)80١ - 86٠ /"5٠‏ وأخرجه البخاري في الكبير 
»)040/1/١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد »)١104(‏ والقضاعي »)2١54(‏ والبيهقي في 
الشعب (4875)» وابن الأثير في أسد الغابة (5/ »)7٠١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (22370» وانظر الصحيحة .)١997(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ا 
ا تت 1 


قوله: «وعن عمرة بنت الحارث» بن أبي ضرار الخزاعي أخت أم 
المؤمنين جويرية. 

قوله: «إن الدنيا خضرة حلوة» الحديث» خضرة أي غضة ناعمة طرية» 
أراد صورة الدنيا ومتاعها حسن المنظر يعجب الناظر وقيل الدنيا حلوة 
خضرة أي الدنيا حلوة خضرة في ظاهر البصرء مرّة خبيثة في باطن البصيرة» 
فهي كالحية» مسّها لِيّن وسمها قاتل. قوله: «فمن أخذها بحقها بورك له فيها» 
الحديث» ثم ضرب مثل المال ومثل من يأخذه بحقه ويصرفه في حقه. ومن 
يأخذه من غير حقه ويصرفه في غير حقه. فالمال في حق الأول خير وفي حق 
الثاني شرء فتبين بهذا أن المال ليس بخير مطلق بل هو خير مقيدء فإن استعان 
به المؤمن على ما ينفعه في آخرته كان خيرا له وإلا كان شرا له. قوله عَكهِ: 
«ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة» الحديثء [ومال الله 
بيت المال والزكاة والغنيمة والفيء]"'". وأصل الخوض المشي في الماء 
وتحريكه ثم يستعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه والتخوض بفعل منه أي 
رب متصرف في مال الله تعالى بما لا يرضاه. وقيل هو [التخليط]”" في 
تحصيله من غير وجهه كيف أمكنء وفي حديث آخر يتخوضون في مال الله 
والمراد بمال الله ورسوله الأموال التي يجب على ولاة الأمور حفظها 


)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قوله: (ورب متخوّض 
فيما اشتهت نفسه» وموضعها في الأصل هو الأصوب. 
)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصل ولعله الصوابء وفي النسخة الهندية: (التمليط). 


وصرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم ويتبع ذلك مال 
الخراج والجزية» وكذلك أموال الصدقات التي تصرف للفقراء والمساكين 
كمال الزكاة والوقف ونحو ذلك؛ وفي هذا تنبيه على أن من يخوض من الدنيا 
في الأموال المحرم أكلها كمال الربا ومال الأيتام والذي من أكله أكل نارا أو 
المغصوب والسرقة والغش في البيوع والخداع والمكر وجحد الأمانات 
والدّعاوى الباطلة ونحوها من الحيل المحرّمة أولى أن يتخوض صاحبها في 
نار جهنم غداء فكل هذه الأموال وما أشبهها يتوسع بها أهلها في الدنيا 
ويتلذذون بها ويتوصلون بها إلى لذات الدنيا [648١/أ]‏ وشهواتها ثم ينقلب 
ذلك بعد موتهم فيصير جمرا من جمر جهنم في بطونهم فما تفي لذتها بتبعتها 
كما قيل: 
تفنى اللذاذة [ممن] نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقسى عواقب سوء من مغبتها لا خيرفي لذة من بعدهاالنار 

كالاب ع 

481 - وعن عبد الله بن عمرو ذَكَا قال: سمعت رسول الله كك يقول: الدنيا 
حلوة خضرة؛ فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها. ورب متخوض فيما اشتهت 
نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الطبراني في الكبير”"". ورواته ثقات. 


.)7:94 لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 
وأخرجه‎ ))81١7/6٠0/19( وني‎ .)١57861//54117//١15 .١7( المعجم الكبير للطبراني‎ )5( 
فق المعجم الأوسط (و هلما وذكره الهيئمي 5 مجمع الزوائد 44/5 وقال: رواه‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
مستت طسسبصب _ سه 10١‏ أد 


قوله: «عن عبد الله بن عمرو» تقدم. قوله يَدَثِْهّ: «الدنيا خضرة حلوة» 
الحديث» وخضرتما بهجة منظرها وحلاوتها طيب طعمهاء فلذلك تشتهيها 
النفوس وتسارع إلى طلبهاء وتقدم معنى ذلك مبسوطا في حديث أبي سعيد 
المتقدم. قوله: «ورب متخوض فيما اشتهت نفسه)». وتقدم معنى التخوض 
ف التعدييغف قبل معتوطا: 

4- وعن البراء بن عازب ذَلكَهُ قال: قال رسول الله كَكلهِ: من قضى 
نهمته في الدنيا حيل بينه وبين شهوته في الآخرة؛ ومن مد عينيه إلى زينة 
المترفين كان مهينا في ملكوت السموات» ومن صبر على القوت الشديد 
صبرا جميلا أسكنه الله من الفردوس حيث شاء. رواه الطبراني في الأوسط”"© 
والقة 7 من رواية إسماعيل بن عمرو البجليء وبقية رواته رواة الصحيح. 
ورواه الأصبهاني'" إلا أنه قال: كان ممقوتا في ملكوت السموات. والباقي 
مثله. 


الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وني )5577/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله ثقات» 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع »)741١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .075١9(‏ 

.)7417( المعجم الأوسط‎ )١( 

(5) المعجم الصغير .223١71(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)471١(‏ وأبو نعبم في 
أخبار أصبهان (23588/5» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )5158/٠١(‏ رواه الطبراني في 
الصغير والأوسطء وفيه إسماعيل بن عمرو البجليء وثقه ابن حبان» وضعفه الجمهورء 
وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (187/5). 

(") الترغيب والترهيب لقوام السنة .)١555(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 المسسشتتح تف حر 


قوله: "وعن البراء بن عازب»» البراء بالمد على المشهور وقيل بالقصر 
وهو أبو عمارة بضم العين ويقال: أبو [عمرو] ويقال: أبو الطفيل بن عازب 
بن الحارث الأنصاري الأوسي الحارثي المدني نزل الكوفة وتوفي بها في أيام 
مصعب بن الزبير وأبوه عازب بالعين المهملة وبالزاي صحابي أيضا على 
الأشهرء قاله الكرماني”". 

قوله بَيَيِه: «من قضى نهمته من الدنيا» والنهمة بفتح النون وإسكان الهاء 
أي شهوته ورغبته والنهمة بلوغ الهمة في الشيء. قوله يَيِ: (ومن مد عينيه 
إلى زينة المترفين كان مهينا في ملكوت السماوات والآرض» الحديث. 
المترفين جمع مترف وهو المنهمك في طيبات الدنيا ولذاتهاء وقيل المترفون 
هم المتنعمون المتوسعون في ملاذ الدنيا وشهواتها ومنه الحديث أن إبراهيم 
6ك [فْرٌ به من جبار مترف] وملكوت السموات والأرض عبارة عن خلق 
السماوات والأرض. 

قال مجاهد: ظهرت له السماوات إلى العرش حتى نظر إليهاء وظهرت له 
الأرضون حتى نظر إليها. 

قوله: «أسكن الله من الفردوس حيث شاء» الفردوس أعلى الجنة» وقوله 
في رواية الأصبهاني: كان ممقوتا في ملكوت السموات والأرض»ء المقت هو 
أشد البغض وتقدم معناه مرارا. 


.)1507/١( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1 مسحب 1.010 أت 


48- وعن ابن عمر ذَلْكَا قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص 
من درجاته عند اللّى وإن كان عليه كريما. روآه ابن أبي ال وإسناده 
جيد. وروي عن عائشة مرفوعاء والموقوف أصح. 

قوله: «وعن ابن عمر) تقدم أنه عبد الله بن عمر حيث أطلقء وتقدم الكلام 
على مناقبه مبسوطا في أول حديث الغار من هذا التعليق» وتقدم الكلام على 
العبادلة منهم. قوله: «لاا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته» 
الحديثء قال الفقيه أبو الليث السمرقندي من أصاب شيئا من الدنيا من 
حلال فلا يكون آثما في أخذه [وإن] تركه كان أنفع لآخرته» لهذا الحديث. 
وهو قوله: «من أصاب شيئا من الدنيا نقص من درجاته وإن كان على الله 
0 
ا فات وا لا واه توا انان بولسا وشن في الس 
مين والله أعلم. 

- وروي عن ثوبان كه قال: قلت يا رسول الله. ما يكفينى من 
الدنيا؟ قال ما سد جوعتك. ووارى عورتك,. وإن كان لك بيت يظلك فذاك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (759©» وفي الزهد (7417). وأخرجه ابن أبي شيبة 
(75774) وهناد في الزهد (20017» والبيهقي في شعب الإيمان »2٠١١45(‏ وقوام السنة في 
الترغيب والترهيب (57 4 »)١‏ وصححه الألباني في في صحيح الترغيب والترهيب (7770). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وإن كانت لك دابة فبخ. رواه الطبراني في الأوسط”'". 

قوله: «وعن ثوبان» هو مولى رسول الله يلق تقدم الكلام عليه. قوله: 
«وإن كان لك دابة فبخ» الحديث» بخ كلمة تقال عند المدح والرضى 
بالشيء» وتكرر للمبالغة» وهي مبنية على السكون. فإن وصلت جررت 
ونونت فقلت بخ بخ» وربما شددت. وبخبخت الرجلء إذا قلت له ذلك. 
ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. وقد كثر مجيئها في الحديث. 

-١‏ وعن أبي عسيب ذَليَكَهُ قال: خرج رسول الله يك ليلا فمر بي 
فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه» ثم مر بعمر 
رحمه الله فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال 
لصاحب الحائط: أطعمناء فجاء بعذق فوضعه. فأكل رسول الله مَل 
وأصحابه. ثم دعا بماء بارد فشرب فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: 
فأخذ عمر رحمه الله العذق» فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول 
الله يَكِد ثم قال: يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم إلا 


)١(‏ المعجم الأوسط (2)4747 وأخرجه ابن أبي عمر (المطالب العالية /1١7‏ 2579) وابن 
عدي ني الكامل (/ 57 4), ("/ "57 5). /1١(‏ 775): والشجري في الأمالي (؟/ »)١187‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (9859: 4477): وقال: قال أبو أحمد بن عدي: الهيثم بن 
عدي ضعيف جداء وهذا لا يعرف إلا بالحسن بن عمارة» عن عدي بن ثابت» وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (477//9): رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر 
والطبراني بسند ضعيف منقطع. وقال الألباني في الضعيفة »)010١(‏ وضعيف الترغيب 


والترهيب (1717): ضعيف جدا. 


سسسب 1 11 |د 


من ثلاث: خرقة كف بها عورته؛ أو كسرة سد بها جوعته؛ أو جحر يدخل فيه 
بن الجر والقرد ووه حمق" «ورو اكفاك 

قوله: /١54[‏ ب]«وعن أبي عسيب»». أبو عسيب اسمه أحمر ووقع في 
الاستيعاب أحمر بن عسيب؛ مولى رسول الله وَكلِ. 

قوله: «فانطلق حتى دخل حائطا» الحديثء الحائط هو البستان إذا كان 
[له] سياج دائر.قوله: فجاء بعذق» العذق بكسر العين العرجون بما فيه من 
الشماريخ» وهو العود الأصفر الذي فيه الشماريخ» والشمراخ الذي عليه 
البسرء وأما العذق بفتح العين هو النخلة. قوله: «لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة» سيأتي الكلام على هذا السؤال قريبا إن شاء الله تعالى. 

- وعن عثمان بن عفان ذَلَكه أن النبي يَكِةِ قال: ليس لابن آدم حق 
قْ سوى هذه الخصال: بيت يكنه. وثوب يواري عورته» وجلف الخبز 


والماء. رواه الترمذى”") 5 


)١(‏ أخرجه أحمد )75١1778(‏ والحديث؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع (5177)» والطبري 
15» » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (574» 454)» والحاكم (4/ 217)» وأبو 
نعيم في الحلية(١/ »)5١‏ (58/7)» وفي معرفة الصحابة (25470» وفي أخبار أصبهان 
..)565/١(‏ والطبراني في الكبير :»25١/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)4581١(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 147)» وابن الجوزي في العلل (7/ 711)» وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد )3557/٠١(‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (7771): حسن. 

(0) الترمذي (5751)» وقال: هذا حديث صحيح والحديث؛ أخرجه الطيالسي (85)» 
وأحمد ))51١0(‏ وعبد بن حميد (55)» والبزار »)4١5(‏ والطبراني »)١417(‏ والضياء في 
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والحاكو'") وف تنا والبيهقي'". ولفظه: قال رسول الله يكِ: كل شيء 
فضل عن ظل بيت. وكسر خبزء وثوب يواري عورة ابن آدم فليس لابن آدم 
فيه حق. قال الحسن. فقلت لحمران: ما يمنعك أن تأخذ؟ وكان يعجبه 
الجمالء يا أبا سعيد إن الدنيا تقاعدت بي. 

[الجلف]: بكسر الجيم وسكون اللام بعدهما فاء: هو غليظ الخبز 
وخشنه؛ وقال النضر بن شميل: هو الخبز ليس معه إدام. 

قوله: «وعن عثمان بن عفان» يجوز في عفان الصرف وعدمه وعثمان كنيته 
أبو عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى» وتقدم الكلام على مناقب عثمان 


مبسوطا. قوله: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يكنه وثوب 


المختارة (779)» وقال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله» عن حريث بن السائب؟ 
قال: ما كان به بأس؛ إلا أنه روى حديثا منكراء عن عثمان» عن النبي وَل وليس هو عن 
النبي كَل يعني هذا الحديث. المنتتخب من كتاب العلل للخلال (7). 
وأخرجه العقيلي» في الضعفاء »)١١5/7(‏ وقال: حريث بن السائب» عن الحسنء ولا 
يتابع على حديئه. وقال الدارقطني في العلل (554): كذا رواه حريث بن السائب» عن 
الحسن» عن حمران» عن عثمان؛ عن النبي كَل ووهم فيه. والصواب: عن الحسن» عن 
حمران؛ عن بعض أهل الكتاب. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 
يل وحريث قد ضعفه الساجيء ثم ذكر كلام الدارقطني السابق؛ وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع (5775)» والسلسلة الضعيفة »2٠١77(‏ وضعيف الترغيب والترهيب 
ركلام1ا). 

)١(‏ الحاكم (717/5) وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() البيهقي؛ في شعب الإيمان (5!/548 و59لاه و9887). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
بص و1 |كد 
يواري عورته وجلف الخبز والماء». أراد بالحق هنا ما له يعيش بذونه.» 
فينبغي للإنسان أن لا يضيع عمره في تحصيل المال إلا ما لابد منه ولو ثوب 
يكسو به عورته وبيت يسكن فيه يقيه من الحر والبرد وجلف خبزء الحديث. 
فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر كان القلب منصرفا إلى تدبيرها ولا يتفرغ 
للعبادة. قال الحافظ: الجلف بكسر الجيم وسكون اللام بعذلها فاء هو غليظ 
الخبز وخشنه. وقال النضر بن شميل هو الخبز ليس معه إدام. قاله المنذري 
في الأصل. وقال الترمذي''' سمعت أبا داود سليمان بن مسلم البلخي يقول 
سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وعن الحسن"" 
قال: قال رسول الله كَكَِةِد ثلاث لا يحاسب العبد من كسرة يشد مها صلبه 
وثوب يواري عورته. وظل حصن يستظل به. وعن المطلب بن عبد الله 
إن" لع اه ني شي نب والعتبب على ةا الفريياب» أول الففاء عرؤنا 
وقامت آخر الليل تطحن. وهي أم سلمة ها . 

فائدة: النضر بن شميل المذكور بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن 
شُميل بضم الشين المعجمة المازني أبو الحسن البصري من تابع التابعين» 
الساكن بمرو. قال ابن المبارك: هو أحد الأحَدَينَ وهو إمام في العربية 
)١(‏ سئن الترمذي .)01/١/5(‏ 
(0") مسئند ابن الجعد 66 ة وأخرجه البيهقتي في شعب الإيمان 8 وقال:هكذا جاء 

مرسلاء وهو مرسل جيد في هذا المعنى» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (7175). 


(9) الطبقات الكبرى (8/ 97)» والمنتخب من كتاب أزواج النبي '4)875/10نق الممعدرك 
(09/5). 


ود فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والحديث» وهو أول من أظهر السنة بِمَّرِوْ وجميع خراسانء وكان أروى 
الناس عن شعبة» مات سنة ثلاث أو أربع وماتتين. [يروى] أنه دخل على 
المأمون ووقع بينهما محادثة مآلها إلى الفرق بين السداد بفتح السين الذي 
هو القصد في الدين وبكسرها الذي هو البلغة» فوصل إليه بهذا الحرف 
ثمانون ألف دينارا أنعاما والله أعلم, قاله الكرماني"'''. وهذه الحكاية مذكورة 
مبسوطة في كتاب الزكاة في باب السؤال. وقال في النهاية”'": الجلف الخبر 
وحده لا أدم معه. وقيل الخبز الغليظ اليابس» ويروى بفتح اللام جمع جلفة 
وهي الكسرة من الخبز. 

وقال الهروي: الجلف ههنا الظرف مثل الخرج والجوالق يريد ما يترك فيه 
الخبزء اه. وفي النهاية'" أيضا: جرف الخيز أي كسره. الواحدة جرفة بالراء» 
وهذا التقييد يدل على أن الرواية المأثورة بتسكين اللام. وقال يحيى بن معاذ 
37 م الرازي للإنسان في ماله عند موته مصيبتان عظيمتان يؤخذ منه كله 
ويسأل عنه كله. اه. 

480/7 - وعن أبي عبد الرحمن الجبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاصء وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: 
ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: 


(0) النهاية في غريب الحديث والأثر .)781//1١(‏ 
( النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 557). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
:1:1 1 
فأنت من الأغنياء. قال: فإني لي خادما؟ قال: فأنت من الملوك. رواه مسلم'") 
موقوفا. 

قوله: «عن أبي عبد الرحمن البجلي» هو منسوب إلى بني [البجلى]" 
والمشهور في استعمال المحدثين ضم الباء منه والمشهور عند أهل العربية 
فتحها ومنهم من سكنها والله أعلم. والحديث واضح. وتقدّم الكلام على 
الحدية الم قوف 

4- وعن ابن عباس ذا قال: قال رسول الله كَكِةِ: ما فوق الإزار 
وظل الحائط» وحر الماء فضل يحاسب به العبد يوم القيامة» أو يسأل عنه. 
رواه البزار”"» ورواته ثقات إلا ليث بن أبي سليمء وحديثه جيد ني المتابعات 

قوله: «وعن ابن عباس تقدم») وحديثه واضح أيضا. 

قوله: «إلا ليث بن أبي سليم» فيه خلاف» وقد حدث عنه الناس وضعفه 


يحيى بن معين والنسائي. 


.)741/4( صحيح مسلم (/ا")‎ )١( 

(؟) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (الجبل)» ولعله سبق قلم. 

(*) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 2075517 وأتحرجه أبو نعيم في الحلية (5/ ))٠٠١‏ 
وقال: غريب من حديث يزيد. لم نكتبه إلا من حديث أبي حمزة عن ليثء وأبو حمزة هو 
السكري المروزي واسمه محمد بن ميمون» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )77137//٠١(‏ 
رواه البزار» وفيه ليث بن أبي سليم» وقد وثق على ضعف فيه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح غير القاسم بن محمد بن يحيى المروزي» وهو ثقة. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع :)21١7(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (//141). 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره؛ وقال مؤمل بن الفضل: سألت 
عيسى بن يونس عن ليث فقال: قد رأيته» وكان قد اختلط وكنت ريبما مررت 
به ارتفاع النهار» وهو على المنارة يؤذن. وقال الدارقطني: كان صاحب سنة 
إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسبء ووثقه ابن معين 
في رواية. 

- وعن أبي هريرة ذََكَهُ قال: قال رسول الله يَكةِّ: أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك «25. وأروك من الماء 
البارد. ورواه ابن حبان في صحيحه''' والحاكم'''» وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. قوله كَكِْةِ: «أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة يقال له ألم أصح لك جسمك وأروك الماء البارد» الحديث. قال ابن 


)”1٠١و‎ 7٠١ صحيح ابن حبان (17755). وأخرجه ابن الجنيد في سؤالات ابن معين (ص‎ )١( 
والترمذي (77048).: وابن أبي عاصم‎ »)١9/* والعباس الدوري في التاريخ 779/5 و‎ 
والطبري في‎ »)5٠ وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص‎ »)١55 في الأوائل (486 و‎ 
تفسيره (7588/0)» والخرائطي في الشكر (55).» والدينوري في المجالسة (6,ا و‎ 
والطبراني في الأوسط (357)» وفي مسئد الشاميين (9779)» والرامهرمزي في‎ 4 
»)57417( المحدث الفاصل (557)» وابن بشران (5” و 2497» والبيهقي في الشعب‎ 
والبغوي في شرح السنة‎ »)7593/1١5و‎ 97/1١ والخطيب في التاريخ (9/ 550-715 و‎ 
وني التفسير (1/ 27585 وابن عساكر (57/1)» وعبد الغني المقدسي في ذكر‎ »١( 
النار(7 و251)» وقال الترمذي: هذا حديث غريب.‎ 

(؟) الحاكم »)١١8/4(‏ وفي معرفة علوم الحديث (ص »)١87‏ وقال: صحيح الإسناد 
وصححه الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة (5174)» وصحيح الترغيب والترهيب (77177). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
م ئئئئئ 1 
بظال'": قال المهلب والتعكمة “شرت الماء البارد لاسقلداذه بير ودتة ولا 
سيما في اليوم الحار. 

وفي الحديث'": أن رسول الله يكهِ دخل على رجل من الأنصار وهو 
يحول الماء في حاتطه فقال: إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا. قال عندي 
ماء بت في شنء فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش فجلب لنا شاة على ماء 
بات في شن فشرب. رواه البخاري. [وكذلك] صب [له]7" اللين على الماء 
[ليقوى] برده فيجتمع برد اللبن مع برد الماء البائت. وفيه أنه لا بأس بطلب 
[الماء]'*' البارد في سموم الحرّ فإنها من جملة نعم الله تعالى كما [قاله] في 
أول الحديث: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد» اه. 

807 - وعن عائشة لها قالت: قال لي رسول الله يَلِةِ: إن أردت 
اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكبء وإياك ومجالسة الأغنياء» ولا 
تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. رواه الترمذي”'' والحاكم''' والبيهقي'" من 


.)59/5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(7) صحيح البخاري (5171). 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(©) أخرجه الترمذي »)١1728١(‏ وفي العلل الكبير (5 65)» و قال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث صالح بن حسان» وسمعت محمداء يعني البخاري» يقول: صالح بن 
حسان منكر الحديث» وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذتب ثقة. 

(5) الحاكم (0717/5)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وابن أبي الدنيا في 
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طريقها وغيرها كلهم من رواية صالح بن حسان. وهو منكر الحديث عن 
عروة عنهاء وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وذكره رزين فزاد فيه: 

قال عروة: فما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها وتنكسه. ولقد 
جاءها يوما من عند معاوية ثمانون ألفاء فما أمسى عندها درهمء قالت لها 
جاريتها: فهلا اشتريت لنا منه لحما بدرهم؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت. 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام عليها. قوله َيِه لعائشة: «وإياك 
ومجالسة الأغنياء»» ومعنى قوله: «وإياك ومجالسة الأغنياء» هو نحو [ما 
روى] أبو هريرة عن النبي يكل أنه قال: من رآى من فُضل عليه في الخلق 
والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه [أجدر أن لا يزدري 
نعمة الله عليه.] قال أبو معاوية: رواه مسلم'" [في آخر مائة] والترمذي في 


إصلاح المال (0707/4): وني الزهد (2)45» وابن السني في القناعة (4 5)» (00)» وابن عدي 
في الكامل (4/ .)١37١‏ ومن طريقه ابن الجوزي ني الموضوعات ,)١50-179/7(‏ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)89/١(‏ والبغوي في شرح السنة :»)1١5(‏ وقال ابن 
الجوزي عقبه: هذا حديث لا يصح. قال يحيى بن معين: صالح بن حيان (كذاء 
والصواب: حسان) ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: 
يروي الموضوعات عن الأثبات.وتعقبه السيوطي في اللآليء (؟/ 771)بقوله: قلت: 
الحديث أخرجه الترمذي من طريقه؛ وهو ضعيفء لكن لم يتهم بكذب. وانظر علل 
الترمذي »)7595/١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )١١84(‏ وقال في الضعيفة 
(98؟١):‏ ضعيف جِدَاء. 

)١(‏ البيهقي في الشعب (07/70) وقال البيهقي: تفرد به صالح بن حسانء وليس بالقوي. 

(1) صحيح مسلم (8) (5977). 


مستت“ #”ت تت تت تت لشت 1 0 


الزهد'''» وقال حديث صحيح. هذا حديث جامع لأنواع من الخير لآن 
الإنسان إذا رآى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما 
عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه وهذا 
هو الموجوة ف غالب النا. 

وأما إذا نظر في أمر الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى 
فشكرها وتواضع حصل له الخير كله والله أعلم. ويروى عن عون بن عبد 
الله بن عتبة قال!"2: صحبت الأغنياء فلم أر أحدا أكثر هما مني أرى دابة خيرا 
من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي» وصحبت الفقراء فاسترحت. [انتهى ]» قاله 
الترمذي. وعقب [هذا] البغوي في شرح السنة بقوله: قال أنس”": رأيت عمر 
بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد 
بعضها فوق بعضء وعن الحسن”*' قال خطب عمر وهو خليفة وعليه إزار 


فيه اثنتا عشرة رقعة» اه. وتقدم أحاديث نحو هذا في كتاب اللباس والله 
أعلم. 

قوله يََِةّ: «ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه» تستخلفي» روي بالقاف أي لا 
تعدينه خلقاء وروي بالفاء من استخلفه أي طلب له خلفا أي عوضاء والله 


)١(‏ علقه عقب )178٠0(‏ ووصله في (3517)» وقال: هذا حديث صحيح. 

(؟) سئن الترمذي (4/ 744). وحلية الأولياء (5/ 23547 وشرح السنة /١5(‏ 5948). 
(*) موطأ مالك (20778» والطبقات الكبرى (7/ 7710)» الزهد لأبي داود (ص .)5١0‏ 
(5) الزهد لابن المبارك (955).: والطبقات الكبرى (778/5). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أعلم. قوله: «قال عروة فما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها 
وتنكسه» /١1659[‏ ب]التنكيس عبارة عن كذا. 

قوله: «ولقد جاءها يوما من معاوي ثمانون ألفا فما أمسى عندها درهم» 
الحديث. وقال عروة أيضا: وبعث معاوية إلى عائشة بمائة ألف فما قامت 
من مجلسها حتى وزعتهاء فدخل عليها الخادم فقال لو حبست علينا درهما 
نشتري به لحماء فقالت [هل] ذكرت قبل أن أفرقهاء وكانت ترقع قميصا لهاء 
وكان معاوية [رضي الله تعالى عنه] يلقى الحسين بن علي بن أبي طالب 
[رضي الله تعالى عن الثلاثة الأول] فيقول''': مرحبا بابن رسول الله كلك 
فيأمر له بثلاثمائة ألف درهم ويلقى ابن الزبير فيقول: مرحبا بابن عمة رسول 
الله يَكئِةِ فيأمر له بمائة ألف درهم. 

تنبيه: معاوية هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس الأمويء أسلم في فتح مكة» أحد كتّاب الوحي» ولما بعث أبو بكر 
الجيش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد فلما مات يزيد استخلفه على 
عمله فأقره عمر ثم عثمان وكان فيها أيضا زمان خلافة علي ثم سلم إليه 
الحسن الآمر حتى مات بدمشق سنة ستين: قاله الكرماق”'". 

4810 - وعن أبي سفين عن أشياخه قال: قدم سعد على سلمان يعوده 
قال: فبكىء فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله كلك وهو 


)١(‏ الشريعة (5/ 554 5؟). 
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عنك راضء وترد عليه الحوضء وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكي جزعا من 
الموت. ولا حرصا على الدنياء ولكن رسول الله يده عهد إلينا عهدا قال: 
لتكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب» وحولي هذه الأساود, قال: وإنما 
حوله إجانة وجفنة ومطهرة. فقال: يا سعد: اذكر الله عند همك إذا هممت. 
وعند يديك إذا قسمتء وعند حكمك إذا حكمت. رواه الحاكم''' وقال: 
صحيح الإسناد كذا قال: [قوله: وهذه الأساود حولي] قال أبو عبيد: أراد 
الشخوص من المتاع؛ وكل شخص سواد من إنسان أو متاع أو غيره. 

قوله: «وعن أبي سفيان, قال: قدم سعد على سلمان يعوده. قال: فبكى؛ 
فقال سعد: وما يبكيك يا أبا عبد اللّه» فذكر الحديث إلى أن قال: «ولكن 
رسول الله يَكذْةِ إلينا [عهد إلينا عهدا]» [الحديثء المراد بقوله: «عهد إلينا 
عهدا»] أي أوصانا وصية عامة. 

قوله: «قال لتكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب» الحديث. البلغة 
الكفاية» البلغة ما يتبلغ به من العيشء أي يكتفى به على قلّته. قاله الأصبهاني 
شارح الأربعين الودعانية. وقال صاحب المغيث”": أي حياة أحدكم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7107/5): وعنه البيهقي في الشعب »)44٠١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه ابن سعد في الطبقات (2358/4)» وابن أبي شيبة 
(5”7")» وفي المسند (570)» وأحمد في الزهد (ص ».)57١‏ وهناد (735/1))» وأبو 
نعيم في الحلية /١(‏ 2195)» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7775): حسن 

.)185/١( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث‎ )١( 
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قوله: «وحولي هذه الأساود). قال أبعي" ': أراد الشخوص من المتاع» 
وكل شخص سواد من إنسان أو متاع أو غيره» اه. قاله الحافظ. وقال ابن 
الأثير في النهاية''' يريد الشخوص من المتاع الذي كان عنده وكل شخص 
من إنسان أو غيره سواد ويجوز أن يريد الحيات جمع أسود شبهها بها 
[لاستضرارها] بمكانها. وفيه أي الحديث: أنه قال لعمر انظر إلى هؤلاء 
الأساود حولك أي الجماعات المتفرقة» يقال مرٌ بنا أساود من الناس 
واسودات [كأنها] جمع اسُودة واسودة جمع قلة لسواد وهو الشخص لأنه 
يرى من بعيد أسودء اه. والإجّانة التي يغسل فيها الثياب» ويقال لها 
القصرية» والإجانة شبه المخضبء وقد جاء في الحديث. فأتي بمخضب من 
حجارة وأجلسوني في مخضب. وفي الرواية الأخرى فصغر أن يبسط يده 
وهذا يدل أيضا أنه قد يسمى به ما صغر من ذلك كالتور والقدح كما جاء في 
هذا الحديث نفسه» فأتي بقدح رحراح أي واسعء اه قاله عياض" ". والجفنة 
معروفة والمطهرة بفتح الميم وكسرها هي الإناء الذي يتطهر به وقيل: 
بالكسر: الإناء» وبالفتح: المكان. 

- وعن أنس ذَلَِتَهُ قال: اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي فقال 
له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله يك أليس» أليس؟ 


.)174 / 5( غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 
.)519/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1( 
؟7).‎ 47 /١( (؟) مشارق الأنوار‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين ما أبكي ضنا على الدنياء ولا 
كراهيةالآخرة» ولكن رسول الله كد عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد تعديت. 
قال: وما عهد إليك؟ قال عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب» ولا 
أراني إلا قد تعديت, وأما آنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمتء وعند 
قسمك إذا قسمت: وعند همك إذا هممث. رواه ابن ماجه"' ورواته ثقات 
احتج بهم الشيخان إلا جعفر بن سليمان فاحتج به مسلم وحده. 

[قال الحافظ]: وقد جاء في صحيح ابن حبان”" أن مال سلمان كله 
جمع. فبلغ خمسة عشر درهماء وفي الطبراني”": أن متاع سلمان بيع» فبلغ 
أربعة عشر درهماء وسيأتي إن شاء الله. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» دعا له رسول الله يَكِةِ بكثرة المال والولد وقد 
استجاب الله دعاءه في حقه وأكثره ماله بحيث يحكى أنه كان له بستان 


»)5079( ابن ماجه (/775)) وأخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (751/5)» والطبراني‎ )١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (2)3319-718/715 وقال‎ »)191//١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
أبو حاتم الرازي: يقول سنان في هذا الحديث: عن جعفر» عن ثابت» أحسبه عن أنس»‎ 
وقال مرة: عن ثابت» عن أبي عثمان» وخلط فيهء وهذا أشبه مرسلا. علل الحديث‎ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ ٠77):هذا إسناد فيه مقال؛ جعفر بن‎ ©6200 
سليمان الضبعي أخرج له مسلم في صحيحه عن ثابت» عن أنس عدَّة أحاديث» ووثقه ابن‎ 
معين.والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب (5750)» وني الصحيحة‎ 
.)5646/5( 

(")رواه ابن حبان »07١7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ 207 

(9) الطبراني (0187/5548/7) 
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عن جم امتح ك ص7 
بالبصرة يثمر في كل سنة مرتين وأكثر ولده فكان يطوف بالبيت 
31 أ ومعه من ذريته أكثر من سبعين نفسا. قالت أم أنس الرميصاء بالراء 
والمهملة الأنصارية المشهورة بأم سليم [السالم رضي الله تعالى عنها] 
[تصغير البللم]": ادع لخادمك. وقد استجاب الله دعاءه فيه بحيث صار 
أكثر أصحابه مالا وولداء كان يطوف بالبيت ومعه أكثر من سبعين نفسا من 
نسله» قاله الكرماني"'". قوله: «اشتكى سلمان» [أي مرضء فعاده سعد فرآه 
يبكي» الحديث]"". سلمان هو الفارسي. رُوي عن ابن عباس”'' عن سلمان 
أنه قال: كنت من أصبهان من قرية يقال لها جثى بفتح الجيم وشدة الياءء 
وكان أبي دهقانهاء وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطا في غير ما موضع. قوله: 
«ما أبكي ظنا على الدنيا» أي بخلا بها. قوله: «عهد إلينا عهدا» العهد عبارة 
عن كذا قوله: «ما أراني إلا قد تعديت» أراني بضم الهمزة. 
4- وعن أبى الدرداء وَلْكَّهُ قال: قال النبى بَلهُ: ما طلعت شمس قط 
إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها 
 - 3 :‏ 2 ع انك 
الناس هلموا إلى ربكم. فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. رواه أحمد” 
في حديث تقدم, ورواته رواة الصحيح وابن حبان في صحيحه ”''والحاكم'". 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (؟59/11١)‏ 
(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) مسند أحمد )5107/7١‏ و في الزهد (ص .)١19‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
تحب هه 111 |ك- 
)00 4 50 
'والحاكم ''. وقال: صحيح الإسناد. 

-٠‏ وروى الطبراني”" من حديث فضالة عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله يك يا أيها الناس هلموا إلى ربكم. فإن ما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى. يا أيها الناس إنما هما نجدان نجد خير ونجد شرء فما جعل نجد 


الشر أحب إليكم من نجد الخير؟ 
[النجد] هنا: الطريقء ومنه قوله تعالى: وهديناه النجدين: أى الطريقين: 
طريق الخيرء وطريق الشر. 


قوله: «وعن أبي الدرداء» تقدم. قوله: «ما طلعت شمس قط إلا بعث 
بحنيتيها ملكان» الحديث. تقدم الكلام عليه في الإنفاق في وجوه الخير. 


)8859( صحيح أبن حبان‎ )١( 

(0) المستدرك (5/ 587)) وقال الحاكم:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه 
الطيالسي (479)»وابن أبي شيبة في المسند (77): وعبد بن حميد (2»)7017 والطبري في 
تهذيب الاثار - مسند ابن عباس (57 5)) (5 5 5) و في التفسير /١5(‏ 58) وابن السني في 
القناعة (؟5؟) و (57) و (755).» والطبراني في معجمه الأوسط (25841). وابين شاهين في 
الترغيب في فضائل الأعمال ))27١١(‏ وابن بشران في الفوائد (2001» وأبو نعيم في الحلية 
:,0١‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)66١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (3119, 
8 »؛ والبغوي فيشرح السنة (5050): وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (047 و 
0 » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (547).» (470)» والتعليقات الحسان 
على صحيح ابن حبان (0/ 2)07719/777 و تخريج فقه السيرة (447)» وصحيح 
الترغيب والترهيب (19/05). 


(؟) المعجم الكبير (/ 177/ 8070). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اتا ا 11151 
-0١‏ وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله يكل يقول: طوبى لمن 
هدي للإسلام. وكان عيثه كفافا وقنع. روآأه الترمذي”", وقال: حديث 


حسن صحيح والحاكم' '"» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

قوله: «وعن فضالة بن عبيد» كذا. 

قوله: (طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع» الحديثء أي ما 
أطيب عيشه دنيا وأخرى؛ ولا مرغب في الكفاف كهذاء وإياك والفضولء إياك 
قلا تُعَجِبّكَ أَمْولهُم ولك] وْلَدُم4 7" الآية» والكفاف الذي ليس فيه 
فضل عن الكفاية. وروى أبو الشيخ ابن حيّان في كتاب الثواب عن سعيد بن 
عبد العزيز أنه سكل ما الكفاف من الرزق؟ فقال: شبع يوم وجوع يوم, اه. 
قاله المنذري. وقال بعض العلماء: الكفاف ما يكف عن الحاجات ويدفع 


)١(‏ الترمذي (2))75759 وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأخخرجه ابن المبارك في الزهد 
(26) و من طريقه النسائى في الكبرى .)١١757(‏ والقضاعي في مسنده (511/0515), 
و ابن حبان (219415 06/) وأحمد )١9/5(‏ وفي الزهد (ص )١5‏ وابن السني في القناعة 
و8). والطبراني في الكبير 7٠4 /١(‏ / 7507/14(.)787/ 207817 وابن السني في 
القناعة (7) وابن شاهين في الترغيب (7:4)» والبيهقى في القضاء والقدر (19”)» وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: »)١١47‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع 
.)١١8(‏ (7971): وفي السلسلة الصحيحة :)١5١5(‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
(80). 

(؟) الحاكم )١77/4( ,)70-74 /١(‏ وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرط 
مسلموقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد. 

(”) سورة التوبقف الآية: 06. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
مسكتكسكت تت 13ت ل 1 


الضرورات والفاقات ولا يلحق بأهل الترفهات» ومعنى هذا الحديث أن من 
فعل تلك الأمور واتصف بها فقد حصل على مطلوبه [وظفر] بمرغوبه في 
الدنيا والآخرة. قاله القرطبي'''. ففيه تعريف من حصل له ذلكء فما أعظم 
ذلك من نعمة سعادة الدين بإسلامه والدنيا بكفاية المئونة [وإراحة] القناعة 
لباله وما أجمع قوله: «قد أفلح». 

5- وعن عبد الله بن عمرو ذَكَا أن رسول الله يَكةِ قال: قد أفلح من 
أسلم. ورزق كفافاء وقنعه الله بما آناه. رواه مسلم '"والترمذي”" وابن 


3 
0 


[الكفاف] الذي ليس فيه فضل عن الكفاية. 
قوله: «وعن عبد الله بن عمرو» تقدم. قوله: «قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافا وقنعه الله بما آتاه» الحديث. الفلاح الفوز والبقاءء ففيه فضيلة هذه 
الأوصاف. وقد يحتج به لمذهب من يقول الكفاف أفضل من الفقر ومن 
الغناء وقد تقدم أن هذا مذهب أبي علي الدقاق شيخ القشيري. وقال بعضهم 
الكفاف حالة متوسطة بين الغنا والفقر. وقد قال النبى ككلِةِ: خير الأمور 
أوسطها””' وهو حالة سليمة من آفات الغنا المطغي وآفات الفقر المدقع التي 
)١(‏ فتح الباري /١١(‏ 507/6). 
(1) أخرجه مسلم .)1١55(‏ 
(") الترمذي (7758)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (859). 
(5) ابن ماجه (5178). 
(6) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (945؟7). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كان يتعوذ منها النبي يله فكانت أفضل منهماء ثم إن صاحب الكفاف حالته 
حالة الفقر إذ لا يترفه في طيبات الدنيا ولا في زهرتهاء فكانت حالته إلى الفقر 
أقرب» فقد حصل له ما حصل للفقراء من الثواب على الصبر وكفي مرارته 
ومأثمه.ء وعلى هذا فأهل الكفاف هم أهل العفاف إن شاء الله صدر [كنية] 
الفقراء الداخلين الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة عام لأنهم وسطهم والوسط 
العدل كما قال تعالى: 9وَكَدَلِكَ جَعَلْئكُحْ أَمَّةَ[١1/‏ ب] وَسَطَا4”" أي 
عدلا خيارا وليسوا من الأغنياء كما ذكرناء ذكره الإمام القرطبي في 
التذكرة'". [وهذا يدل على زهد النبي يك في الدنيا وعلى تقلله منها]””. 
وحجة [من] قال أن الكفاف أفضل من الفقر والغنا. و[قد] ذكر في الإحياء 
أ هذا الحديث الذي نحن فيه ثم عقبه بقوله: وقال 02 '*' يا معشر الفقراء 


أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلاء ثم ذكر أن النبي 


():موضوع والموقوف أخرجه ابن سعد ني الطبقات الكبرى (7/ )١57‏ قال حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت قال قال مطرف خير الأمور أوساطه. 

.١ 57 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 91/4). 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) إحياء علوم الدين (5/ .)١199‏ 

(5) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١097‏ رواه أبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس من حديث أبي هريرة» وهو ضعيف جداء فيه أحمد ابن الحسن بن أبان 
المصري متهم بالكذب ووضع الحديث. قال ابن السبكي: (5/ 277/8 لم أجد له إسناداً. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

لطلللطلللخخلللللللل7ب7ب7ب7ب7بببب هه 11/1 أد 
يله قال'"": يقول الله تعالى يوم القيامة: أين صفوي من خلقي؟ فيقول 
الملائكة: من هم يا ربنا؟ فيقول: فقراء المسلمين القانعون بعطائي, [أي]7) 
الراضون بقدريء ادخلوا الجنة» فيدخلونها فيأكلون ويشربون والناس في 
الحساب يترددون. ثم قال: وهذا في القانع الراضيء ثم قال قال: ولا يخفى 
أن القناعة مضادّة للطمع. وقد قال [عمر رضي الله تعالى عنه:”" إِنَ] الطمع 
فقر واليأس غنى وإنه [من] يئس عما في أيدي الناس وقنع بما في يده» استغنى 
عنهم. وقال ابن مسعودا'': ما من يوم إلا وملك ينادي من تحت العرش يا 
ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. وقيل لبعض الحكماء: ما الغنا؟ 
قال: قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. وقيل: كان إبراهيم ابن أدهم من أهل 
النعم بخراسان فبينما هو مشرف من قصر له ذات يوم إذ نظر إلى رجل في 
فناء القصر وبيده رغيف يأكله فلما أكله نام» فقال إبراهيم لبعض غلمانه: إذا 
قام من نومه جئتني به» فلما قام جاء به» فقال له إبراهيم: أيّها الرجل أكلت 
الرغيف وأنت جائع. قال نعم. قال فشبعت. قال نعم. قال ثم نمت طيبا. 
قال: نعم. فقال إبراهيم في نفسه: فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 415) قال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: )١5907‏ رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. قال ابن السبكي: 
28/50 لم أجد له إسناداً. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

() الزهد لابن المبارك (511)» الزهد لوكيع .)23١7 /١(‏ 

(5) إحياء علوم الدين (7/ 88؟). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
58 ل لللحختتتت7 +77 


القدر. ومرّ رجل بعامر بن قيس وهو يأكل بقلا بملح» فقال له: يا عبد الله 
أرضيت من الدنيا ببذا. فقال: ألا أدلك على من رضي بدون هذا؟ قال: بلى. 
قال: من رضي بالدنيا عوضا عن الآخرة. وكان محمد بن واسع يخرج خبزا 
يابسا فيبله بالماء ويأكله بالملح ويقول: من رضي من الدنيا بهذا لم يحتج 
إلى أحد. قال: [ويروى] في بعض كتب الله المنزلة: يا ابن آدم لو كانت الدنيا 
كلها لك لم يكن منها إلا القوتء فإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت 
حسابها على غيرك فأنا إليك محسنء وقيل في القناعة: 

اضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس2 واقنع بيأس فإن العرني الياس 
واستغن عن كل ذي قربى وذي رحم إن الغني من استغنى عن الناس 
[لكان أكثر من المعتاد وإسرافا في حق من لم يكن بتلك المنزلة من 
التوكل وذوق الطاعة» ولذلك يختلفون الناس في كثرة العيال وقلته فقوت 
كل أحد يتعلق بقدر عياله اه والله أعلم]. 

4887 - وروى أَبُو الشّيْحَ ابن حيان في كتاب التُوَابِ عَن سعيد بن عبد 
الْعَزِير أنه سُئْلَ مَا الكفاف من الرزق َال شبع يَوْم وجوع يَوْم'". 

5- وعن نقادة الأسدي كَكَهُ قال: بعثني رسول الله كله إلى رجل 
يستمنحه ناقة» فرده. ثم بعثني إلى رجل آخر يستمنحه؛ فأرسل إليه بناقة» فلما 
أبصرها رسول الله يكِةِ قال: اللهم بارك فيها وفيمن بعث بها. قال نقادة: فقلت 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبى (857)» وأبو نعيم في الحلية (117/5)» والبيهقى في 
الزهد (5 ١‏ 5). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
لرسول الله لِهّ: وفيمن جاء بها؟ قال: وفيمن جاء بهاء ثم أمر بها فحلبت 
فدرتء فقال رسول الله بَكِْ: اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول» واجعل رزق 
فلان يوما بيوم للذي بعث بالناقة. رواه ابن ماجه '' بإسناد حسن. 

قوله: «وعن نقادة الأسدي».؛ ونقادة هو ابن عبد الله بن خلف الأسدي له 
صحبة» عداده في أهل الحجازء سكن البادي» روى عن النبي كه هذا 
الحديث الواحد» خرّجٍ ابن أبي الدنيا''' من حديث أبي هريرة أن النبي َكل 
قال: اللهم من أحبني فارزقه العفاف والكفاف» ومن أبغضني فأكثر ماله 
وولده. قوله: البعثني النبي يكل إلى رجل يستمنحه ناقة فرده» الحديث» 


)١(‏ سنن ابن ماجه 5١75‏ والحديث؛ أخرجه الطيالسي »)2١12517(‏ وابن أبي شيبة في المسند 
(540). وأحمد (27075. والبخاري في التاريخ الكبير 7117-177/4١)»وابن‏ قانع في 
معجم الصحابة (7/ 2177 2))١77/‏ وابن أبي عاصم.ء في الآحاد والمثاني ))٠١51١(‏ 
والروياني »)١5757(‏ والطبرانيٍ في الدعاء »)7١ ١5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (19557), 
وابن الأثير في أسد الغابة (5/ 88 7867-1): والمزي في تبذيب الكمال (5/ 57)» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 777): ليس لنقادة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث 
وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول وإسناد حديثه فيه مقال البراء ذكره ابن حبان 
في الثقات وقال الذهبي مجهول وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال في إتحاف الخيرة 
المهرة (7/ )54٠‏ رواه أبو داود الطيالسي بإسناد حسن. وضعفه الألبانٍ في الضعيفة 
(67)» وضعيف الترغيب والترهيب .)6١88٠0(‏ 

(0) الدينوري في المجالسة (74/80)» والبيهقي في شعب الإيمان ))22١8٠0(‏ وقال: عبد الله بن 
سعيد المقبري غير قوي في الحديث » وأخرجه ابن شاهين الترغيب في فضائل الأعمال 
وثواب ذلك 27١79‏ وقوام السنة في الترغيب والترهيب .)776٠0(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

00 
المنحة هي أن يعطى الرجل الرجل ناقة أو شاة ليأكل لبنها أو ينتفع بصوفها 
ثم يردها إليه» أو أرضا ليزرعها أو ما أشبه ذلك. 

6- وعن أبي هريرة ؤَكَهُ قال: سمعت رسول الله له كك يقول: اللهم 
اجعل رزق آل محمد قوتا. وني رواية: كفافا. رواه البخاري'”" ومسله'" 
والتر 0 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. قوله: «اللهم اجعل رزق آآل 
محمد قوتا» الحديث, أي بقدر الحاجة.ء قال أهل اللغة والغريب معنى قوتاء 
أي كفايتهم من غير إسراف. وهذا هو الظاهر وهو بمعنى قوله في الرواية 
الأخرى كفافا [71١/أ]‏ وقيل ما يسد الرمق من الطعام اه. أي ما يسمك 
رمق الإنسان وهو [البلغة من العيش. القيقة] وهو [البلغة] من العيش. وقال 
بعض العلماء: معنى قوله: قوتاء أي ما يقوتهم ويكفيهم بحيث لا يشوشهم 
الجهد ولا ترهقهم الفاقة ولا تذلهم المسكنة [ولا] الحاجة ولا يكون أيضا 
في ذلك فضول يخرج إلى الترف والتبسط في الدنيا والركون إليها وهذا يدل 
على زهد النبي يِل في الدنيا وعلى تقلله منها والاقتصار على القوت منها 
والدعاء بذلك وهو عليه الصلاة والسلام لا يسأل إلا أفضل الأحوال وأسنى 


.)5450( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (175) .)1١90(‏ 

(1) سئن الترمذي (711)» وقال هذا حديث حسن صحيح. 
(5) سنن ابن ماجه (519). 


م ا ا مم لمم 


المقامات والأعمال. شعر 
كله ذاسيتقضغي كس رج إذا انفلا 
[و]قد علم بهذا الحديث أن القوت لا بد منه والأقل منه مذموم عند بعض 
الناس والأكثر منه أيضا مذموم عند الناسء فالنبي يَلِ بِيّن ما هو [الأصلح] 
للعوام والخواصء فهذا الحديث يدخل فيه - جميع الناس لأن القوت عبارة 
عما يحتاج إليه الإنسان والناس يختلفون في القوت فبعضهم اعتاد الأكل في 
[كل] عشرة أيام يوما ومنهم من اعتاد فوق ذلك فإذا بلغ الرجل الوقت الذي 
كان يعتاد فيه الأكل وعلم أ نه لو لم يأكل للحقه ضرر فقوته يدفع عن نفسه 
ل 
ا الطاعة» ا ل 0 وقلته فقوت 
كل أحد يتعلق بقدر عياله؛ اه والله أعلم. 
4885- وروي عن أنس بن مالك ذَيكَهُ قال: قال رسول الله عة: ى 
غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتا. رواه ابن ماجه'") 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(7) أخرجه ابن ماجه )5١50(‏ وأخرجه وكيع في الزهد ,»)١11/(‏ وأحمد »)١53177(‏ وعبد بن 
حميد 2)١77*6(‏ وهناد في الزهد (699) وأبو يعلى (سد ةق ارة و(575994). 36 


وابن حبان في المجروحين )ل وأبو نعيم في الحلية 7/١‏ ) والبيهقي في 
شعب الإيمان )٠ ٠71/8(‏ وآد بن الجورق ل الموضوغات 77759 اءتوكال ابن حجر في 


ندا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن أنس بن مالك»» تقدم. قوله كَلاوِ: «ما من غنى ولا فقير إلا ود 
يوم القيامة آنه أوتي من الدنيا قوتا» أي تمنى والقوت القدر الذي يمسك 
الرمق من الطعام» وتقدم الكلام على القوت مبسوطا في الأحاديث قبله. 


4485 - وَرُوِيّ عن أنس بن مالك ذلك قَالَ كَالَ رَسُول الله بَكِِ ما من غَنِى 


2 


ان م 2602 


وكا قير َِّا ود يوم الْقِيامَة أنه أُوتِيَ من الدَّنَا قوتا رَوَاه اْن مَاجَه 

417- وَعَن أنس بن مَالك ذَلكَهُ عَن رَسُول الله كَل كَالَ يتبع الْمَيت 
تلاث أهله وَمَاله وَعَمله قيرجع الْنَانَ ويبقى وَاحِد يرجع أهله وَمَاله وَيبقى 
عمله رَوَاه البُكَارِيَ وَمُسلم. "ا 

4- وَعَن النْعْمَان بن بشير ويك عَن التي يك قَالَ مَا من عبد وََا أمة 
إِلّا وله نَلاث أخلاء فخليل يَقُول أنا مَعَكَ فَخَذ مَا شِدْت ودع مَا شِدْت قَذَلِك 
ماله وخليل يَقُول أنا مَعَكَ فَإذا أتبت باب الُملك تركتك قَذَّلِكَ خدمه وَأهله 
وخليل يَقُول أنا مَمعَكَ حَيْثُ دخلت وَحَيْتُ خرجت فَذَلِكِ عمله رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيَ في الْكبير بأسانيد أحدمًا صَحِيح وَرَوَاهُ في الأَؤْسَط وَلَفظه كَالَ 


فتح الباري /١١(‏ 31/0): نفيع وهو ضعيف. وأخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 379, ني 
ترجمة نفيع ٠‏ وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال السعدي: نفيع أبو داود كذاب» وقال 
الألبانٍ في السلسلة الضعيفة (5859)» وضعيف الترغيب والترهيب (١481١):ضعيف‏ 


جداً. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)5١50(‏ وضعفه الألبانى جدا الضعيفة (151/8 و 5859) وضعيف 
الترغيب (14881). 


(؟) أخرجه البخاري )10١5(‏ ومسلم (4- 20 


رَسُول الله يكِِ مثل الرجل ومثل الْمَوْت كمثل رجل لَه تَكانّة أخلاء فَقَالَ 
أحدهم هذا مَالِي فَخذ مِنْهُ مَا شِنْت وَأَعْطٍ مَا شت عورم حت شِئْت وَقَالَ الآخر 
أنا مَعَك أخدمك فَإِذا مت تركتك وَقَالَ الآخر أنا مَعَك أدخل مَعَك وَأخرج 
مَعَك إن مت وَإِن حيبت قَأما الَّذِي كَالَ هذا مَالِي فَخذ مِنْهُ مَا شِيّْت ودع ما 
اه شِئْت هَهُوَ مَالهِ وَالآخر عشيرته وَالآخر عمله يدخل مَعَهِ وَيخرج مَعَهِ حَيْثْ 
56 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة لك أن رَسُول الله له َل قال مثل ابن آدم ومَاله 
وَأهله وَعَمله كرجل لَه ثَّانّة إخوة أو كَكامّة أضحات فَقَالَ أحدهم أنا مك 
حياتك قَإِذا مت فلست مِنْك وَلست مني وَكَالَ الآخر أنا مَعَكَ مَإِذا بلغت يَلْكَ 


0. 


م 


3 


الشجرّة فلست مِنْك وَلست مني وَكَالَ الآخر آنا مَحَكَ حَيا وَمَيًا. رَوَاهُ الْبَرَار 


وَرُوَاته رُوَاة الصّحِيح”". 


)١(‏ أخرجه البزار (7717)» والطبرانى في الأوسط 555/0 رقم 7595). والحاكم 
/١(‏ 70-104 و١/17).‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. قال الهيثمى في المجمع 
:50858-٠‏ رواه الطبرانى في الأوسط والكبير» ورواه البزار بنحوه. وأحد أسانيده 
في الكبير رجاله رجال الصحيح. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (8*571) 

(؟) أخرجه البزار (8755)» وأبو الشيخ في أمثال الحديث (2594©» والبيهقى في الشعب 
(1/ 86 رقم 4497). قال الهيثمى في المجمع /٠١‏ 127: رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح. وقال البوصيري في الإتحاف-خ- (5/ 44 ب) مختصر: سند صحيح. قلت: 
إسناده حسنء ابن عجلان هو محمّدء قال الإمام الذهبي في المغني (717/7): هو حسن 
الحديث. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب (075557. 
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- وعن أبي هريرة أيضا وَتَهُ قال: قال رسول الله يكهّ: يقول العبد: 
مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى, أو أعطى 
فاقتنى ما سوى ذلكء فهو ذاهب. وتاركه للناس. رواه مسلو'". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يَكَِه: ١يقول‏ العبد مالي مالي وإنما له 
من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أو أعطى فاقتنى» أي أعطى ما 
يقتني الحديث هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة» فاقتنى بالتاء ومعناه 
ادخره لآخرته أي ادخر ثوابه» وفي بعض النسخ فأقنى بحذف التاء أي 
أرضىء قاله النووي في شرح مسلم'". قوله: «وما سوى ذلك» بمعنى غير» 
تقول هذا سوى زيد أي غيره؛ هذا إذا استعمل لغير الاستثناءء» أما إذا استعمل 
فيه كان ظرفا بدليل وقوعه صلة الموصول في قولك جاء [من] الذي سواك 
أي مكانكء إذ هو كقولك جاءني الذي أمامك. قال أبو العتاهية'": 
اسعد بمالك في الحياة فإنما يبقى وراءك مصاح أو مفسد 
فإذاتركت لمفسدلميبقه وأخوالصلاح قليله يتزئّد 
فإن استطعت فكن لنفسك وارئا إنالمورث نفسهلمساد 

[ولمتضوز الفقيه بيت:]7©؟ [151/ ب ]كل ما ليس للبر من أيذى باذليه- 


.)5159( )5( صحيح مسلم‎ )١( 

() شرح النووي على مسلم /1١8(‏ 44). 
(") تفسير القرطبي (؟/ 074. 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
مستبي 00 7 تت .ا أ 


-- فهو للوارث والوزر على مكتسبيه. 

-0١‏ وعن عبد الله بن الشخير ذَلتَه قال: أتبت النبي كَل وهو يقرأ: 
ألهاكم التكاثر قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا ابن آدم من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيتء أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت. رواه 00-5 
والترمذي'" والنسائي'". وتقدم أحاديث من هذا النوع في الصدقة وفي 
الإنفاق. 

قوله: «وعن عبد الله بن الشخّير» [هو بشين وخاء معجمتين مكسورتين» 
والخاء فيه مشددة» الصحابيء هو أبو عبد الله بن الشّخير] بن عوف بن كعب 
بن وفدان بن الجريش وهو معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
العامري الكعبي الجرسي البصري وهو والد مطرف ويزيد» روى له مسلم في 
صحيحه حديثين في ذكر جماعة من الصحابة المشهور بالكنا. قوله في 
الحديث: «أو تصدقت فأمضيت». الحديثء معناه أي أنفذت فيه عطاءك 
ولم تتوقف فيه. قاله في النهاية”*. 

57- وعن جابر ذلك أن رسول الله يَكِةِ مر بالسوق. والناس كنفتيه. 
فمر بجدي أسك ميت: فتناوله بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا بدرهم؟ 


.)5908( )7( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (57547--7701), وقال: هذا حديث حسن صحيح 
(؟) سئن النسائي (178/7). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (89/5”). 


نمدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء, وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله 
لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسكء. فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا 
أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. رواه مسله”". 

قوله: «وعن جابر»؛ هو ابن عبد الله تقدم. قوله: «أن النبي كَل مرّ بالسوق 
كنفتيه» أي جانبيه. قاله المنذري. وفي بعض النسخ: كنفيه» و معناه جانبه» 
ذكره النووي. قوله: «فمرٌ بجدي أسك ميّت فتناوله بأذنه» الحديث. الأسك 
ضبطه الحافظ وفسره فقال هو الصغير الأذن. اه. وقال بعضهم الأذنين 
الضيق [صماخيهما ]ء وقيل هو الذي لا يسمع. 

وقال ابن الأثير”'' أسك أي مصطلم الأذنين مقطوعهما. وقال ابن الأثير 
في موضع آخر””: أصك ميتء بالصاد الصكك أن تضرب إحدى الركبتين 
الأخرى [عند] العدو فيؤثر فيهما أثرا كأنه لما رآه ميتا قد تقفلصت ركبتاه 
وصفه بذلك أو كان شعر ركبتيه قد ذهب من الاصطكاك وانجرد فعرفه به. 
ويروى بالسين وتقدمء اه. قوله: «فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا 
عليكم» الدنيا وزنها فعلى وألفها للتأنيث وهي من الدنو بمعنى القرب؛ وهي 
صفة لموصوف محذوف كما قال تعالى: «وَمَا أيه آلدئيَاً إلا مَتنمُ 
ألْعُورٍ4”»: غير أنه قد [أكثِر] استعماله استعمال الأسماء» فاستغنى عن 


(1) صحيح مسلم (؟) (5951). 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 3814). 


() النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 57). 
(4) سورة آل عمران. الآية: 186. 
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[وصفها] كما جاء في الحديث. والمراد الدار الدنيا التي تقابلها الدار 
الأخرى أو الحياة الأخرىء. ومعنى هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى أنه 
لم يجعلها مقصودة لنفسها بل جعلها طريقة موصلة إلى ما هو المقصود 
لنفسه وأنه لم يجعلها دار إقامة ولا جزاء وإنما جعلها دار رحلة ويلاء وأنه 
ملّكها في الغالب الكفرة والجهال وحماها الأنبياء والأولياء والأبدال. وقد 
أوضح النبي كَكةٍ هذا المعنى بقوله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى [كافرا منها شربة] ماء وحسبك بها هوانا أن الله تعالى [قد] 
صغرها وحقرها وذمّها وأبغضها وأبغض أهلها ومحبيها ولم يرض لعاقل 
فيها إلا بالتزود منها والتأهب للارتحال عنهاء اه. ويكفيك من ذلك ما رواه 
أبو عيسى الترمذي "عن النبي كل أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وقال حديث حسن غريب. 

8977 ؛ - وعن ابن عباس ذَتَكَا قال: مر النبي يَكِدٍ بشاة ميتة قد ألقاها أهلها 
فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. رواه 
أحمد”" بإسناد لا بأس به. 


() سنن الترمذي (7777).» وقال:هذا حديث حسن غريبء وقال الألباني: حسن. 

(؟) أحمد في المسند (517 070» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (237775» وابن أبي الدنيا 
في ذم الدنيا (27» وابن أبي عاصم في الزهد (260»: (23775» والبزار (75901- كشف 
الأستار)ء وأبو يعلى (230941)» وأبو نعيم في الحلية (؟/184١)‏ قال الإمام أحمد: هو 
عندي خطأ المنتخب لابن قدامة من العلل للخلال (5). 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة في العلل على هذا الحديث (1897) مثل ما قال الإمام أحمد- 


قوله: (وعن ابن عباس» تقدم. قوله يَدِةّ: ١والذي‏ نفسي بيده للدنيا أهون على 
الله من هذه على أهلها» تقدم معنى هواهها على الله تعالى في الحديث قبله. 

14- وعن أبي الدرداء ذَْتَهُ قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة 
قوم فيها سخلة ميتة فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله لو كان 
لأهلها فيها حاجة ما نبذوهاء فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة 
على أهلها فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. رواه البزار”'' والطبرانٍ في 


يعني: إنه خطأ- وقالا: إنما هو أن النبي يَككَهْ مر بشاة ميتة فقال: ما على أهل هذه لو انتفعوا 
بإهابها فقلت لهم-أي: ابن أبي حاتم- الوهم ممن هو؟ قالا: من القرقساني. 

وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه؛ ولا نعلم رواه عن الأوزاعي 
إلا محمد بن مصعب. ولا نعلم أحدا تابعه عليه. كشف الأستار (7”591). وقال أبو نعيم 
في الحلية )١89/5(‏ غريب من حديث الأوزاعي عن الزهريء وقال الهيثمي ٠١(‏ 
/ 817 : رواه أحمد. وأبو يعلى والبزار وفيه محمد بن مصعب وقد وثق على ضعفه 
وبقية رجالهم رجال الصحيح . 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (/1/ 5717): رواه أبو يعلى الموصلي وأحمد بن 
حنبل بإسناد حسن وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7587)» وصحيح الترغيب 
والترهيب (875) 

)١(‏ مسند البزار - البحر الزخار »)5١١7(‏ وقال: وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن 
رسول الله َلِيِ من وجوه وأعلى من يروى ذلك عنه أبو الدرداء بهذا الإستاد وإسناده 
صحيح من حديث أهل الشام وفي حديث أبي الدرداء زيادة على سائر الأحاديث: فلا 
ألفينها أهلكت أحدا منكم. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )5817/٠١(‏ رواه البزار» 
ورجاله ثقات. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (73771)) وني الصحيحة 
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من حديث ابن عمر بنحوه؛ ورواتهما ثقات» ورواه أحمد ”من حديث أبي 
هريرة ولفظه: أن رسول الله يك مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلهاء فقال: 
أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الدنيا أهون على 
الله من هذه على أهلها. 

6- وفي رواية للطبراني"" من حديث ابن عمر أيضا نحوه؛ وزاد فيه: 
ولو كانت تعدل عند الله مثقال حبة من خردل لم يعطها إلا لأوليائه وأحبابه 
من خلقه. 

[الدمنة] بكسر الدال: هي مجتمع الدمن» وهو السرجين الملبد بعضه على 
بعض [والسخلة] الأنثى من ولد الضأن. 

[وقوله: فلا ألفينها] بالفاء وتشديد النون: أي فلا أجدهها. 

قوله: «وعن أبي الدرداء» تقدم. قوله: «مرٌ النبي يك بدمنة قوم فيها سخلة 
1 ميتة) الحديثء الدمنة» هي مجتمع الدمن وهو السرجين الملبّد 


,)70945( 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (؟5١/754/ ,)19١‏ وفي المعجم الأوسط (5917): وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :)381/٠١(‏ هكذا رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ورجاله ثقات. 

(؟) أحمد (8575). والدارمي (77/179)» وهناد في الزهد (2174)»وابن أبى عاصم في الزهد 
(375): البزار (27797)» والقضاعي »)١550(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
( رواه أحمدء وفيه أبو المهزم» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب (77179). 

(©) المعجم الكبير للطيراني .)1799١ /* 58 /١5(‏ 
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بعضه على بعضء انتهىء قاله المنذري. وقال في النهاية'"'" الدمئة مجمتع 


الدمن وهو ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها أي تلبده في مرابضها وهو 
السرجين والسرقين بكسر السين وفتحها عجمي معرب وهو الزبل. قوله: 
«فيها سخلة ميتة» الحديثء السخلة الأنثى من ولد الضأن. اه. قاله الحافظء 
وقال بعض العلماء السخلة ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى» 
والجمع سخل وسخلة وسخال. قال الشاعر: 
فللموت تعدو الوالدات سخالها كمالخراب الدورتبنى المساكن 
وقال أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها من الضأن والمعز جميعا 
ذكرا كان أو أنثى سخلة ثم هي ببمة بفتح الباء الموحدة للذكر والأنثى 
وجمعها بهم فإذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها فما كان من أولاد 
المعز فهي جفار واحدها جفر والأنثى جفرة فإذا رعى وقوي فهو عريض 
وعتود. فرع له تعلق بالسخلة الجلالة: بمعنى السخلة المريّاة بلبن كلبة لها 
حكم الجلالة يكره أكلها كراهة تنزيه على الأصح. وقال ابن إسحاق والقفال 
كراهة تحريم ورجحه الإمام والغزالي وسئل سحنون المالكي عن خروف 
أرضعته خنزيرة فقال لا بأس بأكله. قال الطبري”"': العلماء مجمعون على أن 
الجدي إذا اغتذى بلبن كلبة أو خنزيرة لا يكون حراما ولا خلاف أن ألبان 
الخنازير نجسة كالعذرة وسواء كانت الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو 


.)١175 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 
.)557/7( (')حياة الحيوان الكبرى‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
الدجاج والأصح أنه لا اعتبار بالكثرة بل بالرائحة فإذا علقت مدة إلى أن زال 
نتنها فلا كراهة وإن لم تعلق لم يزل المنع بغسل اللحم ولا بالطبخ وإن زالت 
الرائحة» ويكره الركوب عليها من غير حائل بين الراكب وبينها ويطهر 
جلدها بالدباغ والأصح أنه كاللحم لا يطهر بالذكاة عند القائل بالتنجيس 
والله تعالى أعلم. قوله: «لو كان لأهلها فيها حاجة فانبذوها» الحديثء النبذ 
الطرح. قوله: «فقال والله للدنيا أهون على من هذه السخلة على أهلها». 
الحديث. قال الإمام القرطبي"''': قال علماؤنا معنى هوان الدنيا على الله 
تعالى هو أنه لم يجعلها مقصودة لنفسها بل جعلها طريقا موصلة إلى ما هو 
المقصود لنفسه كما تقدم. ومع هوانها لابد للإنسان منها لأنه السبيل 
المقصود والطريق المقصود. قال ككِيَهِ: لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن 
عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرٌء وذم رجل الدنيا عند علي ذَلكَهُ فقال 
علي: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن 
تزود منها. وقال محمود الوراق"": 
لاتتبعالانياوأيامهاذما وإندارتدبب كك لادتئرة 
مسن شرف الدنيا ومن فضلها أنبهاتسدرك الآخرة 

قوله: «لا ألفينها» ضبطه الحافظ وفسره فقال: أي فلا أجدنها. 

65- وعن سهل بن سعد ؤَلِيْكَهُ قال: قال رسول الله ككل لو كانت الدنيا 


.)١5٠/17( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


(5) أدب الدنيا والدين .)١158/١(‏ 
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تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرية ماء. روأه ابن ماجه 


(010 


والترمذي'", وقال: حديث حسن صحيح. 


قوله: «وعن سهل /١57[‏ ب ]ابن سعد). تقدم قوله يَكْيْةِ: لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة:؛ الحديث. قال الشاعر: 


إذا كان شيء لا يساوي جميعه 

[وأشغل جزء منه كلك ما الذي 
والشنوا ا" 

تمتع من الدنيا إن كنت حازما 

إذا أبقت الدنيا على المرء دينه 

وإن تعدل الدنيا جناح [بعوضة] 


[آفمنا وضبى الديانوانا لمحومن 


جناح بعوضة عند من أنت عبده 
يكون على ذا الحال قدرك عنده 


فإنك منهابين ناهوآمر 
ولا وزن [زق] من جناح لطائر 
ولارضي الدنيا جزاء لكافر ]2 


فائدة: والبعوض على خلقة الفيل إلا أنه أكثر أعضاء منه فإن الفيل أربعة 
أرجل وخرطومان وذنبا وله مع هذه الأعضاء رجلان [زاتدتان] وأربعة 


)5١١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7170) وقال: حديث صحيح غريب» والحديث؛ أخرجه العقيلي في الضعفاء 
(55/5). والروياني .)٠١69(‏ والطبراني في الكبير 084٠ /748/١5(‏ و١047))»‏ وأبو نعيم 
في الحلية (5/ 507)» والبيهقي» في شعب الإيمان (419481 و4987))» والبغوي (40797). 
والحاكم في المستدرك (5/ )7”٠١‏ وصححه. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (0195)) 
والصحيحة (457)؛ وصحيح الترغيب والترهيب (7155). 


(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
أجنحة وخرطوم الفيل مصمّت وخرطومه مجوف نافد الجوف فإذا طعن 
جسد الإنسان [استقر] الدم وقذف به إلى جوفه فهو له كالبلعوم والحلقوم 
فلذلك اشتد عضها وقويت على خرق الجلود الغلاظ. قال الراجز: 
مشثل السقاة دائما طنينها ركبفي خرطومها[سكينها] 
والبعوضة على صغر جرمها قد أودع الله في مقدّم دماغها قوة الحفظ وفي 
وسطه قوة الفكر وفي مؤخره قوة الذكر وخلق لها حاسة البصر وحاسة 
اللمس وحاسة الشم وخلق لها منفذا للغذاء ومخرجا للفضلة وخلق لها 
جوفا وأمعاء وعظاماء فسبحان من قدر فهدى ولم يخلق شيئا من 
المخلوقات سدى. أنشد الزمخشري في تفسير سورة البقرة: 
يا من يرى مد البعوض جناحه © في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقها من لحمها والمسخ من تلك العظام التخل 
امسنئن علي بتوبة تمحوبها ماكانمنينفي الزمان الأول 
[وقال الزمخشري:] ونقل ابن خلكان”' عن بعض الفضلاء أن 
الزمخشري أوصى أن تكتب هذه الأبيات على قبره» وتوفي في ليلة عرفة 
[سنة] ثمان وثلاثين وخمسمائة» و[قد]'" تكلم في الإحياء في باب المحبة 
على خلق البعوضة وصفتها وما أودعه الله فيها من الأسرارء اه. قاله في حياة 


()حياة الحيوان الكبرى .)١188/١1(‏ 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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ال 

لطيفة: روى البخاري في الأدب'" والترمذي”” في مناقب الحسن 
والحسين كَليَا من حديث عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: كنت عند ابن عمر 
فسأله رجل عن دم البعرض فقال فمن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: 
انظروا إلى هذا [يسألني] عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله وَِ. 
وسمعته يَدَيِْةٌ يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وقال: ولم يكن أحد أشبه 
نوك انك زكر ]كله من التعميه "والحسوه وروم الو 
والترمذي”*' عن علي ذَللكهُ قال: كان الحسن أشبه برسول الله كك ما بين 
الصدر إلى الرأس» والحسن أشبه بالنبي يَككَةِ ما كان أسفل من ذلك اهه قاله 


.)١188/1١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(0) البخاري (54414).» وفي الأدب المفرد (84). 

() الترمذي ,)7771/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 

(5) ابن حبان (5914). قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١177/9(‏ رواه الطبراني» وإسناده 
جيد.وقال الألباني في ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص: /١76‏ 31070): 
ضعيف انظر: المشكاة (5151). 

(5) الترمذي (677/7/9: وقال:هذا حديث حسن غريب وأخرجه الطيالسي :)١1(‏ وأحمد 
(71//4) (454)» وني فضائل الصحابة 2»)١57(‏ والبغوي في معجم الصحابة 
».)20١/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 71754/95: 701/7): والآجري في الشريعة 
(237)) وابن أبي عاصم الآحاد والمثاني (2407» والدولابي في الذرية الطاهرة 
(323») واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (071740-71/9)» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (1754)» والبيهقي في دلائل النبوة (370177//1). 


يبب 1 14 أت 
8 5 00 
في حياة الحيوان : 
1- وَعَن سلمَان ذلك قَالَ جَاءَ قوم إِلَى رَسُول الله يك فَعَالَ لَهُم ألكم 
طَعَام َالُوا نعم َال فلكم شراب قَالُوا نعم كَل وتبردونه كَاُوا نعم كَل كن 
معادهما كمعاد انا قوم أحدكُم إلى خلف بَبته تَيمسك أنفه نفه من نتنه رَوَاهُ 


الطَبَرَانِيَ وَرُوَاتهِ مُحْتّج بهم في الصَّحِبح”". 

4- وعن الضحاك بن سفيان ؤَلكَهُ أن رسول الله ككلِةٍ قال له: يا 
ضحاك: ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى 
ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم 
مثلا للدنيا. رواه أحمد'"» ورواته رواة الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان. 


.)١90 /١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه يحيى بن صاعد في زوائد الزهد (595)» والطبراني في الكبير 754/5 (5119). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :388/٠١‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .)7714١(‏ 

(؟)مسند أحمد .)١51/417(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول »)2٠١(‏ وفي الجوع 
(220374))» والبغوي في معجم الصحابة (5/ 3788)» وابن قانع في معجم الصحابة (59/5)» 
والطبراني (8/ 8178/559) والبيهقي في شعب الإيمان (5777 و4484). قال علي بن 
المديني: حديث بصريء إسناده منقطعء لأن الحسن لم يسمع من الضحاكك؛ فكان 
الضحاك يكون بالبوادي» ولم يسمع منه. العلل (91). وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (1/ 577) روآه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن 
جدعان. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)388/١٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير علي بن 
زيد بن جدعان وقد وثق. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (775). صحيح الترغيب 
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«وعن الضحاك بن سفيان» هو أبو سعيد» الضحاك بن سفيان بن عوف بن 
كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة الكلابي العامري. عداده في أهل المدينة 
وكان ينزل بنجدء وولاه النبي يله على من أسلم من قومه؛ وهو الذي كتب 
عالق كه توونائزاء اكيم الغناى ردي دية رويتها: 

روى عنه ابن المسيب» والحسن البصريء ويقال: إنه كان لشجاعته يعد 
بمائة فارس» وكان يقوم على رأس النبي وكةِ بالسيف. 

قوله يَلدّ: «فإن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا» لخستها 
وحقارتها فالمطعم وإن تكلف الإنسان التنوق في صنعته وتطييبه وتحسينه 
يعود إلى حال يستقذر فكذا الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها 
ترجع إلى خراب وإدبار وقال الحسن قد رأيتهم يطيبونه بالآفاويه والطيب ثم 
يرمون به حيث رأيتم وقد قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه قال ابن 
عباس إلى رجيعه وقال رجل لابن عمر إني أريد أن أسألك وأستحي قال فلا 
تستحي واسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن 
الملك يقول له انظر إلى ما بخلت به انظر إلى ماذا صار وكان بشر بن كعب 
يقول انطلقوا حتى أريكم الدنيا فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى 


ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. 


.)75١91١( والترهيب‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
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69- وعن أبي بن كعب ذَليتَهُ أن النبي يك قال: إن مطعم ابن آدم جعل 
مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. فانظر إلى ما يصير؟ رواه عبد الله بن أحمدا"© 


3 000 
وابن حبان في صحيحه : 


[قوله: قزحه] بتشديد الزاي: هو من القزح» وهو التابل يقال: قزحت 
القدر: إذا طرحت فيها الأبزار. [وملحه] بتخفيف اللام: معروف. 

قوله: ١عن‏ أبي بن كعب» تقدم الكلام على ترجمته. قوله يَلِِ: (إن مطعم 
ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قرّْحه وملحه» الحديث. قرّحه بتشديد 00 
[القزح] وهو [التبائل» انتهى قاله المنذريء وقال ابن الأثير في النهاية”": 
توبّله] الذي يطرح في القدر أي [يطيّبه] بالأبازير [كالكمون والكزبرة ونحو 
ذلك تقال توعنية القدن إذا تركس :فيها الأبا وي ١]‏ اس وماعة تحفرك 


)١(‏ أحمد (7/65١)ء‏ والحديث؛ أخرجه ابن المبارك» في الزهد (497: و545).: وابن أبى 
عاصمء في الزهد (2505. والشاشي ١6١١(‏ و؟١96٠22»‏ والبيهقي» في شعب الإيمان 
0561١(‏ و5005ه و5/7 2٠١‏ والطبراني في الكبير .)617١/١194 /1١(‏ 
وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: :)١١١9‏ الشطر الأول منه غريب وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )588/٠١(‏ رواه عبد الله والطبراني» ورجالهما رجال 
الصحيح غير عتي» وهو ثقة. 
وحسنه الألياني في صحيح الجامع :)5١1945(‏ والصحيحة (787), وصحيح الترغيب 
والترهيب .)5١9٠(‏ 

(؟) ابن حبان .)77١5(‏ 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (08/5). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


اللام وهو معروفء اه. قاله المنذري. قال في النهاية”'': وملحه. أي ألقى فيه 
الملح بقدر الإصلاح؛ يقال منه ملحت القدر بالتخفيف وأملحتها وملّحتها 
إذا أكثرت ملحها حتى تفسدء اه. قوله: «وضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا» 
الحديثء فأما تمثيل النبي يَكِةٍ بما يخرج من الإنسان فبيّن المعنى وقد مثل 
الدنيا بعض الفضلاء بالجيفة التي تجتذببا الكلاب. للقرطبي فقال: 
ماهي إلاجيفة مستحيلة علهيها كلاب هَمّهُنَّ اجتذابها 
فطوبى لنفس أوطنت قعر دارها مغلّقةالأبواب مرخى حجابها 

والمعنى أن المطعم وإن تكلف الإنسان التنوق في صنعته [وتطبيبه]'") 
فإنه عائد إلى حال يكره ويستقذر فكذلك الدنيا المحروص على عمارتها 
ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار. قاله في النهاية" ". 

- وعن أبي هريرة ذَكّهُ قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: إن الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وعالم أو متعلم. رواه ابن 
ماجه''' والبيهقي”” والترمذي”'”'» وقال: حديث حسن. 


.)7"00 /4( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر (08/5). 

(5) سنن ابن ماجه (؟١١51).‏ 

(5) شعب الإيمان .)١1580(‏ 

(5) سنن الترمذي (757575).: وقال:هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الجامع .)74١15(‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع »)١704(‏ وصححه في الصحيحة 
(5040؟).: و صحيح الترغيب والترهيب (7/5). 
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قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يَكلِِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ذكر الله وما والاه» قيل معناه ما تابعه من اتباع أمره ونبيه» قيل وسّئل سهل 
عن هذا الحديث فقال: المراد بذكر الله هنا الزهد في الحرام وهو أنه إذا 
استقبله حرام يذكر الله تعالى ويعلم أنه مطلع عليه فيجتنب ذلك الحرام. 
قوله: «وعالم أو متعلم» في كثير من النسخ بالرفع والوجه النصب نسقا على 
ذكر الله والله أعلم. فقوله: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» الحديث» هو حديث 
حسن غريب. قال أبو العباس القرطبي”''': لا يفهم من هذا الحديث إباحة 
لعن الدنيا وسبها مطلقا لما رويناه من حديث أبى موسى الأشعري أن النبى 
كدٌ قال: لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من 
الشر» [وفي حديث أبي موسى هذا:] إن العبد إذا قال لعن الله الدنياء قالت 
الدنيا لعن الله أعصانا لربه؛ خرّجه الشريف أبو القاسم زيد بن عبد الله بن 
مسعود الهاشميء ورواه الطبراني في الدعوات”" من حديث ابن مسعود إلى 
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قوله: وبها ينجو من الشر. فقال: وبها ينجو من النار. وقال علي وَل" '“: لا 
تسبوا الدنيا فيها تصلون وفيها تصومون وفيها تعملون. فشبه الدنيا بالمطية 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١5١/55(‏ 

والضياء في حديث أبي نصر العكبري وغيره (255» وقال الألبانٍ في الضعيفة :)047١(‏ 


موضوع. 
(؟) حياة الحيوان الكبرى .)185/١(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لأن المؤمن مسافر عليها إلى الآخرة» وهذا يقتضي المنع من سب الدنيا 
ولعنها. فإن قيل كيف الجمع /١77[‏ ب] بينهما. 

قال العلماء: [وجه] الجمع بينهما أن المباح لعنه من الدنيا ما كان منها 
مبعدا عن الله وشاغلا عنه. كما قال بعض السلف كل ما شغلك عن الله من 
مال أو ولد فهو عليك مشئوم» وهو الذي نبّه سبحانه وتعالى على ذمه بقوله: 
فونه الغيرة الذتها تيك 7114 الكيةؤانا ها كان مين اللائنا ارقو هن الله 
تعالى ويعين على عبادته فهو المحمود بكل لسان والمحبوب لكل إنسان» 
فمثل هذا لا يُسبٌ بل يرغب فيه ويُحبّ وإليه الإشارة بالاستثناء» حيث قال: 
«إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم» وهو المصرح به [في] قوله: نعم مطية 
المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر؛ وبهذا يرتفع التعارض بين 
الحديثين والله أعلم. 

-0١‏ وعن المستورد أخي بني فهر ذََتَهُ قال: قال رسول الله يكِ: ما 
الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم اصبعه في هذه اليم» وأشار يحيى بن 
يحبى بالسبابة» فلينظر بم يرجع؟ رواه مسلم'". 

قوله: «وعن المستورد أخي بني فهد» المستورد هو ابن شدّاد بن عمرو 
القرشي الفهري له ولأبيه صحبة» سكن الكوفة روى عنه البصريون 
والكوفيون والمصريون وغيرهم» استشهد به البخاري في الصحيح» [وروى] 


.”5 سورة محمد الآية:‎ )١( 


فق صحيح مسلم (6ه58648()6). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة :. 

له في الأدب وروى له الباقون. قوله يَكِهّ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل 
أحدكم إصبعه هذه في اليم- وأشار يحيى بن يحيى بالسبابة- فلينظر بم 
يرجع» الحديث. وفي رواية لمسلم: وأشار إسماعيل بالإبهام؛ وإسماعيل هو 
ابن أبي خالد» هكذا هو في نسخ بلادنا. بالإبهام وهي الإصبع العظمى 
المعروفة» مؤنثة» والجمع الأباهيم» قاله الجوهري"''. [وقال] القاضي 
عياض”'': رواية السبابة أظهر من رواية الإبهام» وأشبه بالتمثيل لأن العادة 
الإشارة بها لا بالإبهام» ويحتمل أنه أشار بهذه مرة وبهذه مرة» قاله النووي في 
شرح مسلم, وفي رواية له أيضا وأشار يحيى بن سعيد بالسبّابة وبحيى بن 
سعيد هو أحد رواة هذا الحديث» عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن 
المستورد. قوله: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في 
اليم» الحديثء [اليم] هو البحر الذي لا يدرك قعره. قال الله تعالى: #فَإِذًا 
حِفْتٍ عَلَيْهِ فَألْقِيهِ فى لم74" » وقيل هو لجة البحر ومعظم مائه» اه. قوله: 
«فلينظر بم يرجع» ضبطوا ترجع بالمثناة فوق جعلوا الفعل للإصبع وهي 
مؤنثة» ورواه أهل البصرة بالمثناة تحت جعلوا الفعل لليم والأول أشهرء 
فمن رواه بالمثناة تحت أعاد الضمير إلى أحدكم ومن رواه بالمثناة فوق أعاد 
الضمير إلى الأصبع وهو الأضهرء ومعناه لا يَعلقٌ بها شيء كثير من الماء. 


.)١81/8 /0( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
)1١97 /١1( شرح النووي على مسلم‎ )0( 
سورة القتصصء الآية: لا.‎ )*( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[معنى] الحديث ما الدنيا بالنسبة [إلى الآخرة] في قصر مدتها وفناء لذتها 
وداوم الآخرة ودوام لذتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى 
باقي اليم اه. قاله النووي في شرح مسلم''". وقال في سلاح المؤمن» معنى 
الحديث: إنما قدر الدنيا في الآخرة في المساحة. والقدر والقلة في جنب 
الآخرة وكثرة خيرها إذ قد يُعطى الواحد من أهل الجنة وهو أدناهم منزلة 
مثل الدنيا وعشرة أمثالها إلى ما ورد من [غير]''' هذا وقد يكون ذلك تمثيلا 
لزوال الدنيا وفنائها وحقارة لذتها الفانية في جنب أمر الآخرة ونعيمها الدائم 
ولذاتها الباقية» اه. قال [بعض العلماء وهو] صاحب تهبذيب النفوس 
الحنفي: قلت: لا شيء في تحقير الدنيا يبلغ هذا المبلغ /١5[‏ أ]وما أحسن 
عقل من نور الله من نور الله قلبه ووسّع عليه عقله وفتح بصيرته حتى يعرف 
هذه النسبة التي نسبها الذي لا ينطق عن الهوى فتظهر له حقارة الدنيا 
وخسّتها ونفاسة الآخرة وشرفها وعلوها؛ وقال عمر بن الخطاب َع 
""والله ما الدنيا من أولها إلى آخرها إلا كرجل نام فرآى في منامه شيئا عجبا 
فاستيقظ فإذا هو لا شيء» قال الشاعر: 

إنماالدنيا كفل زائل أو كضيف بات ليلافارتحل 
أو كل وم قدررآه حالم فإذاماذهبانومبطل 


() شرح النووي على صحيح مسلم .)197/١19(‏ 
(؟) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (هذا)» ولعله سبق قلم. 


(9) الدر المنثور (؟/ 095). عن الحسن 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
يصبح الإنسان فيهافرحا ربماأمسى إلى القبر انتقل 

5- وعن أبي هريرة ذَلَتَهُ عن النبي يلد قال: تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهمء وعبد الخميصة إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط؛ تعس وانتكس 
وإذا شيك فلا انتقشء طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه 
مغبرة قدماهء وإن كان في الحراسة كان ني الحراسة» وإن كان في الساقة كان في 
الساقة» وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري'''» وتقدم 
مع شرح غريبه في الرباط. 

قوله: (وعن أبي هريرة) تقدم. قوله وَل اتعس عبد الدينار وعبد الدرهم» 
تقدم الكلام على غريب هذا الحديثء ومعناه في الجهاد والله أعلم. 

0 - وعن أبي موسى الأشعري ؤَيَتَه أن رسول الله يَكةٍ قال: من أحب 
دنياء أضر بآخرته. ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفنى. 
رواه أحمد"'"' ورواته ثقاتء والبزار”"' وابن حبان في صحيحه”*' والحا كو'* 


.)5841/-17847( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)١95948( .)١95919/(‏ 

(؟) مسئد البزار > البحر الزخار (/30519). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه )١1477(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا إسماعيل بن 
جعفر في أحاديثه (774)) وعبد بن حميد المتتخب من مسند (22078» وابن أبي عاصم في 
الزهد (؟51١)),‏ و الروياني (/251» والقضاعي في مسند الشهاب (2518. والبيهقي في 
السنن الكبرى (7/ ١7‏ 0)» وف الشعب ,.)٠١*371/(‏ وني الآداب (497). ١‏ 

(5) الحاكم (08/54) وقال: صحيح على شرط الشيخين ! ورده الذهبي في تلخيصه فقال: 
قلت: فيه انقطاع .قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١١١7‏ أخرجه أحمد 


)0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

دد/ا 
والبيهقي في الزهد''' وغيره» كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب 
عن أبي موسى وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. 

[قال الحافظ]: المطلب لم يسمع من أبي موسى”"". والله أعلم. 

قوله: «وعن أبي موسى الأشعري» الصحابي واسمه عبد الله بن قيس 
هاجر من اليمن إلى مكة ثم هاجر منها إلى الحبشة ثم هاجر من الحبشة إلى 
المدينة ثللاث هجرات» وتقدم الكلام على مناقبه مبيسوطا. قوله ل «من 
أحب دنياه أضرٌ بآخرته ومن أحبّ آخرته أضرّ بدنياه») الحديث» وفي 0 0 


والبزار والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه.وقال الهيثمي في المجمع :)5594/5١(‏ 
رواه أحمد والبزار والطبراني» ورجاله ثقات . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(0/ 46" رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل والبزار وابن حبان 
في صحيحه والحاكم والبيهقي كلهم من طريق المطلب بن عبدلله بن حنطب عن أبي 
موسى وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. قال الحافظ المنذري: المطلب لم يسمع من 
أبي موسى. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رواه الحاكم وصححه.؛ وصححه الألبانٍ في 
الصحيخة (737817): وصحيح الترغيب والترهيب (77517). ولكنه ضعفه في التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان 2»)١78/17(‏ والضعيفة (0750): وضعيف الجامع 
(0غ08). 

.)55١( الزهد الكبير للبيهقي‎ )١( 

)١(‏ المطلب بن عبد الله- وهو ابن حنطب- لا يعرف له سماع من الصحابة» فيما نقل الترمذي 
في العلل الكبير 7/ 455 عن البخاري. وقال أبو حاتم في المراسيل (ص55): عامة روايته 
مرسل. 

(*) الرسالة القشيرية .)705/1١(‏ 


١‏ جبتتتبب ر 1٠1‏ أ 


أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود إني حرمت على 
القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري. وقال [عز وجل]: يا داود إن كنت 
تزعم أنك تحبني فأخرج حبٌ الدنيا من قلبك فإن حبّها وحبي لا يجتمعان. 
قوله في الكلام على الحديث «المطلب بن عبد الله بن حنطب» هو أبو الحكم 
المطلب بن عبد الله بن حويطبء هكذا جاء في نسخ «الموطأً» وهو غلطء 
والصواب ابن حنطب. كذا أصلحه ابن وضاح. وقال: وهو المطلب بن عبد 
الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي المدني» وقيل: هو المطلب بن عبد الله بن حنطب. 

يُعد في أهل الحجاز. قال البخاري: وقال بعضهم: هو عبد الله بن 
المطلب؛. وكان من وجوه قريش. سمع عمر بن الخطاب. وأبا هريرة. روى 
عنه محمد بن عباد بن جعفر الأوزاعي. والذي ذهب إليه ابن وضاح هو 
الصحيح والمشهور في الكتب. 

4- وعن أبي مالك الأشعري ذلك أنه لما حضرته الوفاة قال: يا 
معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد الغائب؛ إن سمعت رسول الله كله يقول: 
حلوة الدنيا مرة الآخرة. ومرة الدنيا حلوة الآخرة. رواه الحاكه”''. وقال: 
(1) الحاكم :)61١/4(‏ وأخرجه أحمد (55899). وابن أبي عاصم في الزهد (158))» 

والبغوي في مععجم الصحابة (5/ »)١١5‏ والطبراني في الكبير (*/ 791١‏ /7478)» وني 

الشاميين (2)657 والبيهقي في الشعب )١67755(‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. اه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )5597/٠١(‏ رواه أحمده والطبراني» 


: 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن أبي مالك الأشعري» تقدم. قوله: «حلوة الدنيا مرّة الآخرة 
ومرّة الدنيا حلوة الآخرة» معناه لا تجتمع الرغبة فيها والرغبة في الله والآخرة 
بها ولا يسكن هاتان الرغبتان في محل واحد إلا طردت إحداهما الأخرى 
واستبدت بالمسكن فإن النفس واحدة والقلب واحد فإذا اشتغلت بشيء 
انقطع عن ضده قال الإمام الرازي: الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات 
الآخرة ممتنع غير ممكن والله يمكن المكلف من تحصيل أيهما شاء فإذا 
أشغله بتحصيل أحدهما فقط فقد فوت الأجر على نفسه. 

65- وعن عبد الله بن مسعود ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله يَله: من 
أشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه وحرص لا يبلغ غناه» 
وأمل لا يبلغ منتهاه. فالدنيا طالبة ومطلوبة» فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة 
حتى يدركه الموت فيأخذه. ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها 


رزقه رواه الطبراني''' بإسناد حسن. 


اه. وصححه الألباني في الصحيحة 2١1811‏ وفي صحيح الجامع (7”3155)) 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)203١58/7١١/٠١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية »)١70-١19/4(‏ والشجري في الأمالي (2216/7» والقضاعي في مسند 
الشهاب (211)» وقال أبو نعيم: غريب من حديث فضيل والأعمش وحبيب» لم نكتبه 
إلا من حديث جبرون عن يحيى. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند حسنء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )559/٠١(‏ رواه الطبراني عن شيخه: جبرون بن عيسى المقرئ» عن يحيى بن 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
مستت 1٠1‏ أ 


قوله: (وعن عبد الله بن مسعود» تقدم. قوله كَِاوْ: امن أأشرب حب الدنيا» 
الحديث. ومعنى أشرب حب الدنيا دخل فيه دخولا تاما وحلّ منه محل 
الشراب» ومنه قوله تعالى لوَأَشْربُوأ فى قُلُوبهم ألْجْل4”" أي حبّ العجل» 
ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها. 
قوله: «التاط منها بثللاث» الحديث. معناه التصق [قلبه من حب الدنيا بثللاث» 
يقال لاط الشيء بقلبه يلوط لوطاء ويليط ليطاء أي التصق]ء واللوط والليط 
الحب اللازق بالقلب. قوله: «شقاء لا ينفد عناه وحرص لا يبلغ غناه وأمل لا 
يبلغ منتهاه» يجوز في شقاء وحرص وأمل الجر على أنها عطف بيان والرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أخذها شقاء. قوله كلد «فالدنيا طالبة 
ومطلوبة» فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة» الحديث. 

قوله: (إن الدنيا والآخر طالبتان ومطلوبتان» يعني أن الدنيا تطلب أبناء 
الآخرة ويطلبها أبناؤهاء فصارت أيضا طالبة [ومطلوبة» والآخرة تطلب 
[5١/س]‏ أبناء الدنيا ويطلبها أبناؤهاء فصارت أيضا طالبة ومطلوية]ء اه. 


سليمان الحفري» عن فضيل بن عياض» ولم أعرف جبرون, وأما يحيى فقد ذكر الذهبي 
في الميزان في آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفي فقال: فأما سميه يحيى بن سليمان 
الحفري فما علمت به بأساء ثم ذكر بعده يحبى بن سليمان القرشيء قال أبو نعيم: فيه 
مقال» وذكره ابن الجوزيء فإن كانا اثنين فالجفري ثقة والحديث صحيح على شرط 
الخطبة. والله أعلمء وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)١1887(‏ وفي الضعيفة .)5509٠(‏ 
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قاله شارح الأربعين الودهانية. 


57- وعن أبي سعيد الخدري ذَكَهُ عن النبي كَكلةِ: إِذْ قضِى الْأَمئ 


وَهُمْ فى عَدْلَةَ وَهُمَ لا يُوْمِئُونَ74”"”". قال: في الدنيا رواه ابن حبان في 
معيو ة بمعناه في آخر حديث يأتي إن شاء الله تعالى. 


- 
2 عه 


قوله: «عن أبي سعيد الخدري» تقدم. . قوله: «#إإِذْ فُضِى الأمَر وَهُمْ في 
غَفلَة4 قال في الدنياء وتقدم. 

07- وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه. رواه الترمذي”") وقال: حديث حسن صحيح وابن 


.)5150 شرح الأربعين الودعانية (ص‎ )١( 

(1) سورة مريمء الآية: 97. 

(”؟) صحيح ابن حبان (707)» وصححه الألبانيٍ في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
(5/ 7/180 وصحيح الترغيب والترهيب (11/:9). 

(4) صحيح ابن حبان (707)» وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
١155/18 /5(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)17١9(‏ 

(6) مسلم (50) (75849). وأخرجه البخاري (٠7/ا8).‏ 

(7) سورة مريمء الآية: 9. 

0) أخحرجه الترمذي (71377)» وأخرجه ابن أبي شيبة :)"558٠0(‏ وفي المسند (594)». 
وأحمد (84/ا8١)2‏ وابن المبارك في الزهد -)١141(‏ زيادات نعيم بن حماد- والدارمي 
؟/ 5 ."١‏ والطبراني في الكبير /١9(‏ 945/ 189)» والبيهقي في الآداب (91/5)» والبغوي 
في شرح السنة (5 ٠5‏ 4). / 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
0. مسلب ا 0 7٠‏ أ 


. دلق 
حبان فى صحيحه ‏ . 


قوله: («وعن كعب بن مالك» تقدم. قوله: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 
بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه»» الذئبان مثنى الذئب» 
والذئب يهمز ولا يهمز ويسمى الخاطف والسيد والسرحان والسمسام 
وكنيته أبو مذقة لأن لونه كذلك. قال الشاعر: 
حتى إذا جنّ الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

ومن كناه الشهيرة أبو جعدة. قوله: «على المال والشرف لدينه» وقد نص 
لله تعالى على ذم الحرص بقوله: لوَلَعجَدَتَهُمَ أَخْرَصَ آلتَاين عَلّ حَيّوْة4”", 
وتقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع مبسوطًا. 

لطيفة: وروى ابن عدي” " عن عمرو بن خليف الحتاوي عن ابن عباس 
أن النبي يَلكِةِ قال أدخلت الجنة فرأيت فيها ذثباء فقلت: أذئب في الجنة؟ قال: 
أكلت ابن شرطي. قال ابن عباس: هذا وإنما أكل ابنه فلو أكله رفع في عليين» 
ثم رأيته كذلكء [بنيسابور] للحاكم» وهو حديث موضوع قاله في حياة 


وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب »)17١١(‏ وصحيح الجامع الصغير 
(60770)» وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟95١25).‏ 

.0774( أبن حبان‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآيةتك 45. 

(؟) ابن عدي في الكامل (8/ »)١5‏ وقال:وهذا الحديث ببذا الإسناد وبغير هذا الإسناد باطل» 
لم يروه غير عَمرو بن خليف. وأيوب بن سويد وإن كان فيه ضعف. فلا يحتمل هذا كله.» 
وقال الذهبي في تلخيص كتاب الموضوعات (ص: :)١77‏ رواه ابن قتيبة العسقلاني 
وغيره عن عمرو بن خليف وهو الآفة ثنا أيوب بن سويد واه. 
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الحيوان''» الشرطي هو الواحد من أعوان الظلمة» وحديث ابن عمرو 


حديث أن بعذه بمعنأه. 


001 


وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِ: «مَا ذثبان ضاريان 
جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلهًا يفترسان ويأكلان بأسرع فيهَا كَسَاًا 
من حب المّال والشرف فِي دين الْمَرْء الْمُسلم) رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَاللّفْظ لَه وَأَبُو 
يعلى بِنَحْوهِ وإسنادهما جيد'"". 

8 - وَعَن ابْن عمر كَكُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله بِ مَا ذثبان ضاريان في 
حَظِيرَة يأكلان ويفسدان بأضر فِيهَا من حب الشرف وَحب المّال في دين 
الْمَرْء الْمُسِلم رَوَاهُ الْبَرّار ِإِسْنَاد 3 


.)00١/١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(0؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في إصلاح المال )١65(‏ و(15١)‏ والإشراف )5١١(‏ والزهد (775) 
وذم الدنيا 090" وأبو يعلى (25559» والطبرانى في الأوسط 785/١(‏ رقم ؟لا/) 
والصغير (7/ .)١59‏ وقال أبو زرعة وأبو حاتم في العلل :)١1799(‏ جميعا (يعنى حديث 
أبى هريرة وابن عمر) واهيان. والصحيح: عن الثوريء أنه بلغه عن النبي كَِِ. قال 
الوكين ف السجيم 911" روا أبو تمان وتغالة رمال الفح عي محيد ين عيذ 
الملك زنجويه؛ وعبد الله بن محمد بن عقيل» وقد وثقا. وقال البوصيرى في الاتحاف 
7 555-8: رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب (07501). 

(9) أخرجه البزار (2)5159.: والطبراني في الصغير »)2١59/5(‏ وعنه أبو نعيم في الحلية 
4/0)» وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (؟/565). والبيهقي في الشعب 
(26377/0). قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمرء إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم: 


/ا. مص م 1 1/٠‏ أ 
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-٠‏ وَرُوِيَ عن أنس يرفعة قَالّ قَالَ رَسُول الله يكِةِ هَل من أحد يمشي 
على المّاء إلا ابتلت قدماه قَانُوا لايَا رَسُول الله ثَالَ كَذَّلِك صَاحب الدُّئيا لا 


يسلم من الدَنُوب رَوَاه الَْيمَمِيَ في كتاب الرّهد”"". 
-0١‏ وعن كعب بن عياض ذَليتَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن 


لكل أمة فتلنة» وفتنة أمين المال. رواه الترمذي!". وقال: حديث حسن 


تفرد به قطبة عن الثوريء واختلف فيه على الثوري من غير وجه. وقال البيهقي: تفرد به 
قطبة عن الثوريء واختلف فيه على الثوري في إسناده. وقال الترمذي (508/5): ويروى 
في هذا الباب عن ابن عمرء عن النبي يَللِةِ ولا يصح إسناده. وقال أبو زرعة وأبو حاتم في 
العلل (1149): جميعا (يعنى حديث أبى هريرة وابن عمر) واهيان» والصحيح: عن 
الثوريء أنه بلغه عن النبي كَلِلةِ. 

وقال الهيثمي في المجمع :)50١ /٠١(‏ رواه البزار» وفيه قطبة بن العلاء» وقد وثق» وبقية 
رجاله ثقات. وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب (07765). 

)١١(‏ أخرجه البيهقى في الزهد (51؟) والشعب /١7(‏ “/ا-5// رقم 49177). وضعفه الألبانى 
في الضعيفة )41/51١(‏ وضعيف الترغيب .)١1887(‏ 

(0) الترمذي (5””؟) والحديث؛ أخرجه أحمد )١9417١(‏ والبخاري في الكبير 
.)577/١/5(‏ وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (17)» وابن أبي عاصم. في الآحاد 
والمثاني (5517)» والنسائي في الكبرى »)١١1740(‏ وأبو القاسم البغوي في الصحابة 
5و١" ٠‏ والطحاوي في المشكل (4776): وابن ن قانع في الصحابة (7/ 0717/5 
و والطبراننٍ في مسند الشاميين (9ا5١25.‏ وني الأوسط (595919")» وني الكبير 
»)»4١5 /1794/19(‏ وأبو نعيم في الصحابة (0877)., والقضاعي ٠١57(‏ و )1٠١77‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (4871) واب بن الأثير في أسد الغابة (5/ 5865) والمزي قي 
التهذيب (155/ ١88-١417‏ و188) والذهبي في تذكرة الحفاظ ("/ 2.2887 وقال 
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صحبح. وابن حبان في صحيحه'''» والحاكم '"وقال: صحبح الإسناد. 

قوله: «وعن كعب بن عياض» ذكره البخاري» وقال: له صحبة» عداده في 
أهل الشّامء وقال ابن السّكن: له صحبة» وقال مسلم: تفرد عنه جبير بن نفير 
بالرواية» وتبعه ابن السّكن والأزديٌ» وأفاد ابن عبد البر أن جابر بن عبد الله 
روى عنه. وقال البغوي: ما له غير حديث واحد. 

قوله كَلِِ: «لكل أمة فتنة»» [الحديث. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: قال 
علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم:] هذا خبر منه يَككٍِ بأن كل الأمم افتتنت فأمم 
منهم افتتنوا عن توحيده بالأصنام فعبدوها وقوم بالشمس وقوم بالقمر قوم 
بالكواكب وقوم بنبي كان فيهم وهم اليهود عبدوا عزيراء وقالوا هو ابن الله 
و[منهم] من افتتن بالعجل فعبدوه والنصارى افتتنوا بعيسى فقال قوم منهم 
هو إله وآخرون منهم قالوا هو ابن الله» وجعل فتنة هذه الأمة المال في حب 
الدرهم والدينار فغلب على أكثرهم حب المال فكدّر عليهم عبودية الكبير 
المتعال كما غلب على أكثر الأمم فتنة شرك الأسباب في توحيد رب 
الأرباب» فالمال إذا شغل عن ذكر الله تعالى وعن القيام [بحقوقه] فبئس 


الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح» وقال 
ابن عبد البر: وهو حديث صحيح الاستيعاب ».)50١/9‏ وقال الذهبي: إسناده صالح» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (44١7)ء‏ وصحيح الترغيب والترهيب (8617؟"7)) 
والصحيحة (097). 

)7557( ابن حبان‎ )١( 

(؟) الحاكم )7”١4/5(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
مسكاستت تت تت لين 


المال وإذا لم يمنع من ذلك فنعم المال كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم 
المال الصالح للرجل الصالح. لكن لما كانت سلامة الدين مع ذلك نادرة 
والفتن والآفات من ذلك غالبة تعيّن التقليل منه والفرار وأن لا يأخذ المرء 
منه إلا ما يكفيه عند الحاجة والإضرار» وقد قال أرباب الفهوم كل ما يشغلك 
عن الله من أهل ومال فهو عليك مَشُوم قاله في كتاب قمع الحرص بالزهد 
والقناعة”" والله أعلم. 

7- وعن عائشة متكا قالت: قال رسول الله كَكِيَةِ: الدنيا دار من لا دار 
له. ولها يجمع من لا عقل له. رواه أحمد' "' والبيهقي”". 

وزاد: ومال من لا مال له. وإسنادهما جيد. 

قوله: «وعن عائشة» تقدمت ترجمتهاء قوله يَلنْةِ: «الدنيا دار من لا دار له 
ولها يجمع من لا عقل له) الحديث» وروي أن جبريل عليه الصلاة والسلام 
نزل على النبي صلى الله [6١/أ]‏ عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله يقرأ 


.)١151-١950 قمع الحرص (ص‎ )١( 

(0) مسند أحمد (55519). 

(*) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (54 2٠١١5‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (40؟)) 
وقال السخاوى في المقاصد الحسنة (5945): رجاله ثقات! قال الإمام أحمد: هذا حديث 
منكر المنتخب لابن قدامة من العلل للخلال (5). وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: ١ ٠”‏ وإسناده جيد. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)588/١٠١(‏ رواه 
أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير دويد» وهو ثقة. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
(0*© وبي السلسلة الضعيفة (55915)» وضعيف الترغيب والترهيب .)١885(‏ 
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عليك السلام ويقول لك: أتحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهبا وفضة 
وتكون معك حيث ما كنت؟ فأطرق ساعة ثم قال: يا جبريل إن الدنيا دار من 
لا دار له ومال من لا مال له يجمع لها من لا عقل له» فقال له جبريل عليه 
الصلاة والسلام: يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت. روى بعضه الترمذي 


وبعضه الإمام أحمد في مسنده''". قاله في الديباجة]”". شعر 


ألايا جامعالأموال حرصا طن نات نف ئَحَفٍ السؤالا 
أتجمعها وتكسبها حراما وتتركهالوارثهاحلالا 
فيسعد من جمعت له وتشقى ألا أقبح بذاك المالٍمالا 
تنبيه: فحب الدنيا رأس كل خطئية» والله لا يحب الخطايا ولا أهلها وإن 
الدنيا لعب ولهوء والله تعالى لا يحب اللهو واللعبء ولأن القلب بيت الرب 
عز وجلء [والله عز وجل" 
الدنياء وبالجملة [فنحن] نعلم قطعا أن محب الدنيا مبغوض عند الله عز 
وجل فالزاهد فيها الراغب عنها محبوب له عز وجل» ومحبة الدنيا المكروهة 


لااشريك له فلا [يحب] أن يشركه في بيته حب 


)١(‏ قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١257‏ هذا ملفق من حديثين فروى 
الترمذي من حديث أبي أمامة عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء قلت: لا يا 
رب» ولكن أشبع يوما وأجوع يوما الحديث وقال. حسن ولأحمد من حديث عائشة 
الدنيا دار من لا دار له... الحديث. 

(5) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (والفضة كالجبلين 
العظيمين ثم يقول هذا مالنا عاد إليناء سعد به قوم وشقي به قوم آخرون. ذكره الطوني). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
جح ص ل 1 
هي إيثارها لقضاء شهوات النفس وأوطارها لأن ذلك يشغل عن الله تعالى؛ 
أما محبتها لفعل الخير وتقديم الأجر بها عند الله عز وجل ونحو ذلك فهي 
عبادة» لقوله يلِ'': نعم المال الصالح للرجل الصالح يصل به رحما 
ويصنع [فيه] معروفاء أو كما قال. 

وني الآثر إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الذهب والفضة كالجبلين 
العظيمين ثم يقول هذا مالنا عاد إليناء سعد به قوم وشقي به قوم آخرون. 


)١(‏ أخرجه وأبو عبيد في الغريب )45-*/1١(‏ وابن أبى شيبة )18-1١//0(‏ وفي مسئده 
(إتحاف الخيرة 55 57) أحمد (177/57) وفي فضائل الصحابة (745١)والبخاري‏ في 
الأدب المفرد (599) وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (47) وأبو يعلى (797) 
والطحاوي في المشكل(095١6)‏ (!65051) وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 
١7‏ )وأبو بكر الخلال في الحث على التجارة (5 6) وابن حبان(١551*) )7017١(‏ واين 
قانع في الصحابة )75١15-7١/7(‏ وأبو محمد الفاكهي في حديثه )١5(‏ والحاكم (؟/ 7) 
وأبو نعيم في الصحابة (49945) والطيراني في الأوسط (7”717 و4008) والحاكم 
(375/5) والقضاعي )١15١5(‏ والبغوي في شرح السنة (5445) والضياء المقدسي في 
حديث أبي عبد الرحمن المقري )”١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١178‏ أخرجه أحمد والطبرانيٍ في الكبير 
والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح بلفظ نعما وقالا للمرء قال العراقي 
في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١547‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانٍ من حديث 
عمرو بن العاص بسند جيد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 54) ورواه أبو يعلى 
بنحوه. ورجال أحمدء وأبي يعلى رجال الصحيح.. وقال ابن حجر في الإصابة (// 411) 
ين بسنئد حسن» وصححه الألبان في صحيح موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان 
)56٠/١(‏ صحيح - المشكاة (071/05. 


10م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ذكره الطوفي”"". 

41 - وعن عمران بن حصين ذَلَكه قال: قال رسول الله كل من انقطع 
إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤنة» ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع 
إلى الدنيا وكله الله إليها. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب”'" من رواية الحسن 
عن عمرانء في إسناده إبراهيم بن الأشعث ثقة» وفيه كلام قريب. 

قوله: «وعن عمران بن حصين» هو الخزاعي البصريء كانت الملائكة 
تسلم عليه حتى اكتوى فتركوا السلام عليه؛ ثم ترك الكيّ فعادوا إلى السلام» 
قاله الكرماني”". قوله يَِِ: «ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» الحديث. 


.)7717-78979 التعيين (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (709", و في الصغير »)75١(‏ ومن طريقه: 
الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 197) وأخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (55)» 
ومن طريقه: البيهقي في الشعب (55 225١‏ (1190(:)1784)» وأبو العباس العصمي في 
جزئه (2»)755 والسلمي في الأربعين الصوفية »2١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
540). وابن عساكر في المعجم (1170), والشجري في الأمالي (؟/ ,)151-1١5٠‏ 
وقال أبو العباس العصمي: غريب من حديث الحسن عن عمران» غريب من حديث 
الفضيل عن هشام بن حسان عن الحسن. لم يروه عنه إلا إبراهيم خخادم الفضيل. وقال ابن 
عساكر: غريب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)707/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: يغرب ويخطئ ويخالف» وبقية رجاله ثقات. وضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة 
(5865)» وضعيف الترغيب والترهيب .)١٠١553(‏ 

() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)7518/57١(‏ 


كتاب التوية والزهد واتباع السيئة الحسنة 
مس 11 أت 


وكله هو بالتخفيف أي صرف أمره إليهاء وتقدم هذا الحديث. 

4- وروي عن أبي ذر كَكَهُ قال: قال رسول الله يك من أصبح وهمه 
الدنيا فليس من الله في شيء» ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليبس 
منا. رواه الطبراني''"» وتقدم في العدل حديث أبي الدحداح عن النبي ككل 
وفيه: ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جواري. فإني بعثت بخراب الدنياء 
ولم أبعث بعمارتها. رواه الطبراني”"". 

قوله: «وعن أبي ذر) تقدم. قوله يَكِيه: امن أصبح وهمّه الدنيا فليس من الله 
في شيء» الحديث. وفي أثر إلهي: ما لأوليائي وللهمٌ بالدنياء إن الهم يذهب 
حلاوة مناجاتي من قلوبهم» وقيل: أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما في 
الآخرة» وأقلّهم هما بالدنيا أقلّهم هما في الآخرة. قوله: «ومن [أعطى]!”" 
الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا» أي ليس على طريقتنا وستتنا وليس 
مثلناء وهذا لقول الأب لولده إذا أنكر منه أخلاقا وأعمالا لست مني وكأنه 


)١(‏ المعجم الأوسط »)81/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)558/٠١(‏ رواه الطبراني» 
وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو متروكء وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ))1١(‏ 
وضعيف الترغيب والترهيب :)٠١17(‏ ضعيف جدا 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (؟575/ 075/7١١‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ »2١١‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/ )5١١‏ رواه الطبراني عن شيخه جبرون بن عيسى» عن يحيى بن 
سليمان الجفري ولم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في الضعيفة 
(22155©؟» وضعيف الترغيب والترهيب (17178). 

() سققطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


074 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
1تة ااوسستطة طسسطتت ست 

65- وروي عن أنس بن مالك لَك عن النبي كَل قال: من أصبح 
حزينا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه تعالى ومن أصبح يشكو مصيبة 
أسخط الله عز وجلء» ومن أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله. رواه الطبراني 
في الصغير”''» ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء إلا أنه قال في 
آخره: ومن قعد أو جلس إلى غني فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثلثا دين 
ودخل النار. 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدمء قوله كَل اومن تضعضع لغني لينال 
ممافي يديه أسخط الله عز وجل». ولبعض الفضلاء: 

فإنذلك[وهيٌ]مئكفي الدين 


() المعجم الصغير للطبراني (27757» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )518/5١(‏ رواه 
الطبراني في الصغير» وفيه وهب بن راشد البصري صاحب ثابت» وهو متروك. وأخرجه 
ابن عدي في الكامل »)705٠ /٠١(‏ والشجري في الآمالي (7/ 2077.» والبيهقي في شعب 
الإيمان »)451/1١(‏ وقال البيهقي: تفرد به وهب بن راشد بهذا الإسناد. وروي ذلك بإسناد 
آخر ضعيف قال ابن عدي: لا أعلم أحدًا يرويه عن مالك بن دنيار غير وهب بن رأشد.» 
وقال في المقاصد الحسنة (ص: )51٠‏ وهما واهيان جداء حتى أن ابن الجوزي ذكرهما 
في الموضوعاتء وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)١846(‏ ضعيف جداء 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (77/7) وأعله بوهب بن راشد. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 7 
تا ست 5693939399 111 : 
واسسترزق الله مم اف خزائئنه 
فإنما الرزق بين الكاف والنون[8"١/ب]‏ 
واستغن بال دين في الانيا 
كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
لوذا أذل لمخلوق على طممع 
هلا س أت الذي أعط هه يعطيني 
وشربة من قدح الماء ترويني 
وخرقة من خشين الثوب تسترقٍ 
إلى الممات وتكفيني لتكفيني 
57- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رحم الله من سمع مقالتي حتى يبلغها غيره: ثلاث لا يغل عليهن 
قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمينء واللزوم 
لجماعتهم. فإن دعاءهم يحيط من ورائهم., إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله 
فقره بين عينيه» ويشتت عليه ضيعته. ولا يأتيه منها إلا ما كتب له ومن تكن 
الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه» ويكفيه ضيعته. وتأتيه الدنيا وهي راغمة. 
رواه ابن ماجه”". 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (27570. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 77): هذا إسناد فيه 


ليث بن أبي سليم وقد ضعفه الجمهورء وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد )١51//1١١(‏ 
روى ابن ماجه بعضه. رواه الطبراني في الأرسطء ورجاله وثقوا. 


[5] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وتقدم لفظه وشرح غريبه في الفراغ للعبادة» والطبراني"'' واللفظ له وابن 
حبان في صحيحه”"'» وتقدم لفظه في سماع الحديث. 

قوله: «وعن زيد بن ثابت» هو أبو أسامة زيد بن حارثة» بالحاء» ابن 
شراحيل» بفتح الشين» ابن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس بن عامر بن 
النعمان بن عامر ابن عبد الله بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن 
زيد اللات بن رفيدة بن كلب بن وبرة بن الحاف بن قضاعة الكلبى نسباء 


القريشى الهاشمى بالولاء» الحجازى» رضى الله عنه. ويقع فى نسبه اختلاف 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير (5/ .)589٠١ /١57‏ (6/ 5975/1554).» والمعجم الأوسط 
لاك 

(؟) ابن حبان (51 و 6058٠‏ وأخرجه الطيالسي (إتحاف الخيرة 555) ومسدد (إتحاف 
الخيرة 507) وأحمد (0/ )١187‏ وفي الزهد (ص 57-575) والدارمي (570) وأبو داود 
)57٠(‏ والترمذي (5507) وابن أبي عاصم في السنة (45) والطحاوي في المشكل 
)١٠١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح )١١/١(‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل (”7 و 4) 
والحاكم في المدخل إلى الصحيح (ص 80-854) والبيهقي في الاعتقاد (ص 5140- 
5) وفي الأربعين الصغرى )١(‏ وفي الآداب )١١184(‏ واين عبد البر في لتمهيد 
»)7075-7176/1١(‏ وفي الجامع ١185(‏ و ١860‏ و 1417)» والخطيب في الفقيه (5/ 017/١‏ 
وفي شرف أصحاب الحديث )١9(‏ والشجري في أماليه (1/ 54) والقاضي عياض في 
الإلماع (ص )١175-١5‏ والمزي (158-171/15)» وابن حجر في تخريج أحاديث 
المختصر )73758-551//١(‏ قال الترمذي: حديث حسن قال ابن حجر: هذا حديث 
صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (40)» وصحيح موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان »)١١١/١(‏ وتخريج فقه السيرة (79)» والصحيحة (400))» 
والتعليق الرغيب .)55/1١(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
وتغيير وزيادة ونقصء» وهو مولى رسول الله يَلكِةِ أشهر مواليه» ويقال له: حب 
رسول الله يَكةِ وأبو حبه. 

كان أصابه سباء فى الجاهلية؛ لأن أمه خرجت به تزور قومهاء فأغارت 
عليهم بنو القين بن جسرء فأخذوا زيدا فقدموا به سوق عكاظء فاشتراه 
حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلدء رضى الله عنهاء فوهبته للنبى َكل 
قبل النبوة وهو ابن ثمان سنين» وقيل: رآه النبى يله ينادى عليه بالبطحاء. 
فذكره لخديجة, فقالت له يشتريه» فاشتراه من مالها لهاء ثم وهبته للنبى وله 
فأعتقه وتبناه. قال ابن عمرء رضى الله عنهما: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمدء 
حتى نزل قول الله تعالى: #أَدْعُوهُمْ لَآَبَآبِهمْ هُوَ أَقَسَط74" الآية. 

وآخى رسول الله يَةِ بينه وبين جعفر بن أبى طالبء رضى الله عنهماء 
وكان من أول من أسلمء حتى أن الزهرى قال فى رواية عنه: أنه أول من 
أسلم» وقال غيره: أولهم إسلاما خديجة, ثم أبو بكرء ثم على» ثم زيدء رضى 
الله عنهم» وفى المسألة خلاف مشهورء ولكن تقديم زيد على الجميع 

وهاجر مع رسول الله كَلةِ إلى المدينة» وشهد بدرّاء وأحدّاء والخندق» 
والحديبية» وخيبر» وكان هو البشير إلى المدينة بنصر المؤمنين يوم بدرء 
وكان من الرماة المذكورين» وزوجه رسول الله يَكَيهِ مولاته أم أيمن» فولدت 
له أسامة» وتزوج زينب بنت جحش أم المؤمنين» رضى الله عنهاء ثم طلقهاء 


.0 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ثم تزوجها رسول الله يك وقصته فى القرآن العزيز”") 

قوله يَكْةِّ: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله) 
الحديثء تقدم الكلام عليه في أوائل هذا التعليق. 

-41١/‏ - وعن عمرو بن عوف الأنصاري ذَلَكَهُ: أن رسول الله يلل بعث 
أبا عبيدة بن الجراح كته إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين 
فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله كلك 
فلما صلى رسول الله يكلِ انصرفء فتعرضوا لهء فتبسم رسول الله يك حين 
رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل 
يا رسول الله قال: أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم. 
ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري' ' ومسلم' ". 

قوله: (وعن عمرو بن عوف الأنصاري» هو أبو عبد الله عمرو بن عوف بن 
زيد بن مليحة» بضم الميم» وقيل: ملحة» بضمها أيضاء ابن عمرو بن بكر بن 
أفرك بن عثمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزنى. 

كان قديم الإسلام» يقال: هاجر مع رسول الله ككدِكِّه ويقال: أول مشاهده 


الخندق» وكان أحد البكائين فى غزوة تبوك الذين نزل فيهم قوله تعالى: 


.)5١7/١( تمبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
066 ١0-115/( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5951( )5( صحيح مسلم‎ )9( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
< ودوام 1 0 مح 1 ل ل د 5 
تَوَلُوأ وَأَعَيْنْهُمٌ تفيضُ مِنَ ألدَّمّع4"''. توفى فى آخر خلافة معاوية. له عن 
النبى كله أحاديث. ومزينة التى ينسبون إليها هى أم أولاد عثمان بن 
زفق 
عمرو 3 
[قوله: «أن رسول الله كٍ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي 
بحزيتها» الحديث. أو عبيدة بن الجراح هو الإمام ميق الشام نور عبيدة بن 
الجراح هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضمنة بن 
الحارث بن فهر بن مالك» يجتمع مع النبي يَكِةِ في الأب السابع وهو فهر بن 
مالك الفرقى > اميق هذه الأمق وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد 
الرجلين الذين عينهما أبو بكر يوم السقيفة للخلافة والآخر عمرء وأحد 
الخمسة الذين أسلموا في يوم [واحد]”" على يدي الصديق, ولما [هاجروا 
آخى] رسول الله يَكِِ بينه وبين سعد بن معاذ وقد شهدا بدرا والمشاهد كلها 
وثبت مع رسول الله يلو يوم أحدء وقال رسول الله يَكَيِِ: إن لكل أمة أمينا 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ثبت ذلك في الصحيح”'". زاك اير 
بن مالك"”**: إن أعل اليم لما قدهوا على :رشول اللداعلة سالوه أن يف 


.95 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

0 تبذيب الأسماء واللغات (؟/ 77). 

(*) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (أحد) وهو خطأ. 
(:) صحيح البخاري (707/15)» وصحيح مسلم (97-(5519). 

(0) صحيح مسلم (514) .)١819(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


معهم رجلا يعلّمهم السنة والإسلام فأخذ بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين هذه 
الأمة؛ وفتح الله تعالى على يد أبي عبيدة بلادا كثيرة وله مع المشركين 
غزوات كثيرة ووقعات [شهيرة] منها وقعة حمص الأولى. توفي بالطاعون 
عام عمواس وقبره بغور بيسان عند قرية تسمى عمتا وعلى قبره من الجلالة 
ما هو لائق به» وصلى عليه معاذ بن جبل فنزل في قبره هو وعمرو بن العاصي 
والضحاك بن مزاحم. قاله في مجمع الأحباب] ''". [قوله: «إلى البحرين». 
البحران هو اسم لبلاد معروفة وإقليم مشهور يشتمل على مدن قاعدتها هجرء 
وهكذا يطلق البحرين بلفظ التثنية والنسبة إليه بحراني» والله أعلم]”". قوله: 
«فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله كَل أي جاءوا فاجتمعوا عند صلاة 
الصبح معه ليقسم بينهم ما جاء به أبو عبيدة لأنهم أرهقتهم الحاجة والفاقة 
التي كانوا عليها لا الحرص على الدنيا ولا الرغبة فيها ولذلك قال لهم 
رسول الله لكَِةِ: أبشروا وأمّلوا ما يمسركم. وهذا تبوين منه عليهم ما هم فيه من 
الشدة و[إشارة] لهم بتعجيل الفتح عليهم. قوله: «فتبسم رسول الله كَكهِ) 
الحديث» التبسم هو ظهور الأسنان عند التعجب بلا صوتء وإن كان 


]]/١7[‏ مع الصوت فهو إمّا بحيث يسمع جيرانه أم لا [فإن]”” كان فهو 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وهذا تهوين منه عليهم 
ما هم فيه من الشدة و[إشارة] لهم بتعجيل الفتح عليهم). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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__-_-_ 1 
القهقهة وإلا فهو الضحكء اه. قاله الكرماني'"'". قوله: «أجل يا رسول الله» 
معناه: نعم. 

قوله: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم». [الفقر منصوب على أنه مفعول 
مقدم بيخشىء ولا يجوز رفعه إلا على وجه بعيد» وفيه ما يدل على أن الفقر 
أقرب للسلامة والاتساع في الدنيا أقرب إلى الفتنة» نسأل الله تعالى الكفاف 
والعفاف بمنه وكرمه]ء قوله: «ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما 
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها» الحديثء كان النبي 
يك يتتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم فيخاف عليهم الافتتان بها. قوله: 
«فتنافسوها» أي فتتنافسوهاء فحذفت إحدى التاءين» ومعنى تنافسوها 
[والتنافس] من المنافسة وهي الرغبة في الشيء والانفراد به» وقيل التنافس 
التباغض والتحاقد مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه» ونافست في 
الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه» ونفس بالضم نفاسة أي صار مرغوبا 
فيه» ونفست به بالكسر أي بخلتء ونفست عليه الشيء نفاسة إذا لم يره له 
أهلا والله أعلم. 

وقال بعض العلماء أيضا: التنافس المسابقة إلى الشيء وكراهة أخذ غيرك 
إياهء وهو أول درجات الحسد. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن صاحبهاء 
فمعنى ذلك أي يتحاسدون فيها [فيختلفون] ويتقاتلون فيهلك بعضهم بعضا 
كما قد ظهر ذلك ووجد. وقد سمى في هذا الحديث التحاسد تنافسا توسعا 
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لقرب ما بينهماء وقال بعضهم أيضا معناه أي [فترغبون] فيها أي في الدنيا فتكثر 
أشغالكم في جمعها وتقل طاعتكم وتحصل بينكم العداوة بسبب المال فيقتل 
بعضكم بعضا وتقعوا في المعاصي. قوله يلكا «فتهلككم كما أهلكتهم»» ومعناه 
تشغلكم عن أمور دينكم وعن الاستعداد لآخرتكم, اه. 

- وعن أبي هريرة ذَليَكَه قال: قال رسول الله ككِ: ما أخشى عليكم 
الفقر. ولكن أخشى عليكم التكاثر» وما أخشى عليكم الخطأء ولكن أخشى 
عليكم التعمد. رواه أحمد''"» ورواته محتج بهم في الصحيح وابن حبان في 
صحيحه'"» والحاكم "وقال: صحيح على شرط مسلم. 


.)1١9948( أخرجه أحمد (4/ا480).‎ )١( 

.)7”777( ابن حبان‎ )١( 

(7) الحاكم في (المستدرك 5/7 201» وعنه البيهقي في شعب الإيمان .23٠١١15(‏ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وأخرجه البزار في 
مسنده-البحر الزخار (977/7)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 49): والحديث ذكره ابن أبي 
حاتم في العلل (7/ 1894/1777)» من هذا الوجهء وعرض الخلاف فيه» وقال: سألت 
أبي عن احاديث يرويها أبو نعيم عن جعفر عن ابن برقان عن يزيد بن الاصم عن أبي 
هريرة لولا انكم تذنبون فتستغفرون فيغفر لكم لاتى الله بقوم فذكر الحديث موقوف. 
وببذا الاسناد قال والله ما اخشى عليكم الفقر ولكني اخشى عليكم التكاثر وبهذا الاسناد 
عن أبي هريرة موقوف. ليس الغنى عن كثرة العرض الحديث قلت لابي اليس الجزريون 
يسندون هذه الليلة الاحاديث قال نعم قلت فايهما اصح قال كما يقول أبو نعيم. وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (171 0 روه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (00177): والصحيحة :)77١1(‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب (7605"). 
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مس 1 1 أ 


قوله: «وعن أبي هريرة" تقدم. قوله: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى 
عليكم التكاثر» الحديثء والفقر منصوب بأخشىء وتقدم معنى الحديث في 
الحديث قيله. 

69- وعن أنس ذَليَكَه عن النبي يك قال: يجاء بابن آدم كأنه بذج 
فيوقف بين يدي الله فيقول الله له: أعطيتك وخولتكء وأنعمت عليك. فماذا 
صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمرته» فتركته أكثر ما كان» فارجعني آنتك 
به فيقول له: أين ما قدمت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمرته» فتركته أكثر ما 
كان» فارجعني آنك به؛ فإذا عبد لم يقدم خيراء فيمضى به إلى النار. رواه 
الترمذي'”'' عن إسماعيل بن مسلمء وهو المكي رواه عن الحسن وقتادة 
وقال: رواه غير واحد عن الحسن ولم يسندوه. 

[قوله: البذج] بياء موحدة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنة وجيم: هو ولد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (78477)» وقال: وقد روى هذا الحديث غير واحد. عن الحسنء قوله. 
ولم يسندوه» وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث. والحديث أخرجه ابن المبارك في 
مسنده (48)» وني الزهد والرقائق زوائد نعيم بن حماد »)١١7/5(‏ وهناد في الزهد 
(؟/470). وأبو يعلى (1/ .200١‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 07٠١‏ والبغوي (505/8). 
وقال الهيثمي في المجمع :)355١/٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه مدلسون. وضعفه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن الترمذي (471//5)» وضعيف»ء التعليق الرغيب (” »)١١/‏ 
وضعيف الجامع الصغير (5517)» وضعيف الترغيب والترهيب .)١٠١50(‏ أخرجه أسد 
بن موسىء في الزهد (87)» قتادة» عن أنس. قال: يوقف ابن آدم» فذكره موقوفا. وأخرج 
المروزي في زواتد زهد المبارك (ص 273207): وقال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخيرنا 
حزم بن مهران قال: سمعت الحسنء ذكر عن النبي يِه قال: فذكر معناه. 


الضأن» وشبه به من كان هذا عمله لما يكون فيه من الصغار والذل والحقارة 
والضعف يوم القيامة. 

قوله: «وعن أنس» تقدمء قوله: «يُجاء بابن آدم كأنه بذج»» الحديث. 
البذج؛ [وقد ضبطه الحافظ وفسّره؛ فقال: هو ولد الضأنء وشبّه به من كان 
هذا عمله لما يكون فيه من الصغار والذل والحقارة والضعف يوم القيامة: 
انتهى. وقال بعض العلماء'" البذخ] بالذال المعجمة من أولاد الضأن. 
بمنزلة العتود من أولاد المعزء وجمعه بذجانء والعتود بة بفتح العين الصغير 
من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول. والجمع أعتدة و[عدّات] 
وأصله عتدان فأدغمء ومعناه أنه يأتي وعليه ذل وليس له منعة كولد الضأن 
الصغير وهو ضد البذخ بالخاء المعجمة فإنه الفخر والتطاولء اه. 

- وعن عوف بن مالك ذَلكَهُ قال: قام رسول الله يَكهِ في أصحابه 
فقال: الفقر تخافون أو العوز أم تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح عليكم فارس 
والروم» وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعد أن زغتم إلا هي. رواه 
الطبراني”"' وفي إسناده بقية. 


.)549/١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ .)١58 /١( غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ )١( 
:.)101//7( حياة الحيوان الكبرى‎ .)١١١ /1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 

هع المعجم الكبير للطيراني (47/677/14).» وفي مسند الشاميين 31١60(‏ --/ا595), 
وأخرجه أحمد (37985). وابن أبي عاصم الزهد »210-١77(‏ والبزار - البحر 
الزخار (70708).وأبو نعيم الأصبهاني دلائل النبوة (559)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ 75145) رواه الطبراني والبزار بنحوه؛ ورجاله وثقوا إلا أن بقية مدلسء وإن 
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[العوز] بفتح العين والواو: هو الحاجة. 

قوله: «وعن عوف بن مالك» هو أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد» ويقال: 
أبو حماد» ويقال: أبو عمرو عوف بن مالك بن أبى عوف الأشجعى الغطفانى. 
أول مشاهده مع النبى مَكِدٌ خيبر» وشهد معه فتح مكة وكانت معه راية أشجعء 
نزل الشام» وسكن دمشقء, وكانت داره عند سوق الغزل العتيق. روى له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وستون حديثاء روى البخارى منها واحدا 
وشاع يي 

روى عنه أبو أيوب الأنصارى» والمقدام بن معدى كربء. وأبو هريرة. 
وروى عنه من التابعين جماعات منهم أبو مسلمء وأبو إدريمس الخولانيان» 
وجبير بن نفير» ومسلم ابن قرضة» وشداد أبو عمار» وراشد بن سعد» ويزيد 
بن الأصمء وسليم بن عامرء وسالم أبو النضرء وأبو بردة بن أبى موسى» 
وشرح بن عبيدة» وضمرة بن حبيب» وكثير ابن مرة» وخلق سواهم, واتفقوا 
عل أنه توق تامش سنة فاك وسيعينة ل خخلانة عن املف بن رو 

قوله: «قام رسول الله كَكِدِ في أصحابه) الحديث,ء معناه: قام فيهم خطيبا 
يعظهم. قوله يَكَِهّ: «فقال: الفقر تخافون أم العوز أم تهمكم الدنيا» الحديث. 
العوز قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو الحاجة» اه. قوله: «فإن الله فاتح 


كان ثقة. وصححه الألباني في الصحيحة (/58)» وصحيح الجامع الصغير (4)» وصحيح 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟/ .)5٠‏ 
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عليكم فارس والروم» الحديث. ومراده يك ما يفتح على أمته [53/ب] 
منها من ملك فارس والروم وغيرهم من الكفار الذين ورثت هذه الأمة 
ديارهم وأموالهم وأراضيهم التي يخرج منها زروعهم وثمارهم وأنهارهم 
ومعادهم وغير ذلك مما يخرج من بركات الأرضء [و]هذا من أعظم 
المعجزات وهو إخباره بظهور أمته على كنوز فارس والروم وأموالهم 
وديارهم ووقع ما أخبر به النبي مَكِلِ. 

-0١‏ وروي عن أبي مالك الأشعري ذَلَكَه أن رسول الله يك قال: ليبس 
عدوك الذي إن قتلته كان لك نوراء وإن قتلك دخلت الجنة» ولكن أعدى 
عدو لك ولدك الذي خرج من صلبكء ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت 
يمينك. رواه الطبراني”'". 

قوله: «عن أبي مالك الأشعري» تقدمت ترجمته. قوله يَلْةّ: «قال ليس 
عدوك الذي و الحنة» الحديث؛ الأعداء 
رار الشيطان لقوله تعالى: «إِنَّ أَلشَّيْطنَ لَكُمْ عَدُ عَدُوٌ فَأَخجدُ 
0 و منها النفس أيضًا عدوة لأنها الأمارة بالسوء إلا ما رحم الله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/ 744/ 427556 وني الشاميين .)١15758(‏ قال 
الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 555): رواه الطبراني وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو 
ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (4891)» والضعيفة (471/0)؛ وضعيف 
الترغيب والترهيب (1895). 

(؟) سورة فاطر الآية: 5. 
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مسسجتببب ب ص 7117 أ 


ومنها الزوجات والأولاد 0 00 ل ما 0 


أَرُوجِكَُ وأَوْكدِكُمْ عَدُ عَدُوَا حَدَرُوهُ” '"» ومنها المال» لقوله كَل 
ف الحديث: أعدى 0 مالك الذي ملكت يمينك» وبقية الأعداء كثيرة 


1 


- وعن عبد الرحمن بن عوف وَككَهُ قال: قال رسول الله كِللةِ: قال 
الشيطان لعنه الله: لن يسلم مني صاحب المال من إحدى ثلاث: أغدو عليه 
بهن وأروح: أخذه من غير حله. وإنفاقه في غير حقه. وأحببه إليه» فيمنعه من 
حقه. رواه الطبراني”'' بإسناد حسن. 

قوله: «وعن عبد الرحمن بن عوف» تقدمت ترجمته. قوله: «قال 
الشيطان: لن يسلم مني صاحب المال من إحدى ثلاث أغدو عليه بهن 
وأروح» الحديث. الغدوٌ هو والرواح هو. 

قوله: «إنفاقه في غير حق» أي في المعاصي المهلكات. قوله: «وأحببه إليه 
فيمنعه من حقه» أي من الزكاة والطاعات. 


.١5 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )588/١57/١(‏ وقد أخرجه ابن المبارك (ص 
”5» والبزار > البحر الزخار :23١70(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2)0500» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 555): رواه الطبراني» وإسناده حسن. وقال البوصيري 
في إتحاف الخيرة المهرة (7/ 574) رواه الطبراني بإسناد حسن. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب .)١1841(‏ وني الضعيفة .)5/1/٠(‏ 
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447 - وَعَن ابْن مَسْعُود يك أنه كَانَ يُمْطي النَّاس عطاءهم فجَاءَهُ رجل 
تَأَعْطَاهُ ألف دِرْمَم ثم كَالَ قن سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول إِنَّمَا أهلك من 
كَانَّ قبلكُمْ الدّينَار وَالدَّرْمَمِ وهما مهلكاكم رَوَاهُ الْبرَار بإسْنَاد 00 

4- وَعَن عبد الله بن عمرو كَليكَا كَالَ ثَالَ رَسُول الله يك اطلّعت فِي 
الْجنّه قَرََيِت أكثر أهلهًا الْفُقَرَاء واطلعت فِي النَّار قَرَأَيْت أكثر أهلهًا الأعْيياء 


4 
وءعه 


وَالنْسَاء رَوَاهُ أخمد بِإِسْنَاد و 

وتقدم معنى حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمر اللذين بعده. 

606- وعن أبي سعيد الخدري ؤَفَكَهُ قال: جلس رسول الله َك على 
المنبر» وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة 
الدنيا وزيتتها. رواه البخاري'"ومسلم *' في حديث. 


940 /١١( وابن الأعرابى (407)» والطبرانى في الكبير‎ »))١171(و‎ )١15157( أخرجه البزار‎ )١( 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى؛ عن عبد الله عن النبي كَكةِ إلا‎ .2230٠١79 رقم‎ 
الصحيح وقفه.‎ :)١09 /0( من هذا الوجه. قال الدارقطنى في العلل‎ 
قال الهيغمى في المجمع /177: رواه الطبراني في الكبير» وفيه يحيى بن المنذر» وهو‎ 
رواه البزار» وإسناده جيد. وكذلك قال البوصيرى في‎ :777/٠١ ضعيف. وقال في‎ 
.0"7804( وصححه الألبانى في الصحيحة (1707) وصحيح الترغيب‎ .41/١ /7 الاتحاف:‎ 

(؟) أخرجه أحمد 4/5 (5511). وقال الهيثمى في المجمع ٠‏ ررواه أحمد 
وإسناده جيد. وقال ابن حجر في المطالب :578/١8‏ هذا إسناد حسن. وضعفه الألبانى 
في الضعيفة (٠١٠8؟)‏ وضعيف الترغيب (/1814) و(1497). 

(*) صحيح البخاري .)١459(‏ 


.)1١57( )١177( صحيح مسلم‎ )4( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
حلص ١ ١‏ كد 


قوله: ١عن‏ أبي سعيد الخدري» تقدمت ترجمته. قوله يَدِيْ: إن مما أخاف 
عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» الحديث. الزهر والزهرة 
البياض النير» وهو أحسن الألوان مأخوذ من زهرة الأشجار وهو ما يصفرٌ 
من نوارهاء والنور هو الأبيض منه هذا قول ابن الأعرابي» وحكى أبو حنيفة 
أن النور والزهر سواءء. وقد فسّرها عليه الصلاة والسلام بأنها بركات الأرض 
أي ما تزهر به الأرض من الخيرات والخصبء اه. قاله القرطبي'''. وزهرة 
الدنيا حسنها وبهجتها وكثرة خيرهاء ففي الحديث التحذير من الاغترار 
بالدنيا والنظر إليها والمفاخرة مها. 

57- وعن أبي سنان الدؤلي أنه دخل على عمر بن الخطاب ولك 
وعنده نفر من المهاجرين الأولين» فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة 
العراق» فكان فيه خاتم فأخذه بعض بنيهء فقأدخله في فيه» فانتزعه عمر منه. ثم 
بكى عمر ؤلْكَهُ فقال له من عنده: لم تبكي. وقد فتح الله عليك. وأظهرك 
على عدوك, وأقر عينك؟ فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: لا ته اماد لحرا الب ا عرو و ل 
إلى يوم القيامة» وأنا أشفق من ذلك. رواه أحمد'”” بإسناد حسن والبزار 9 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ 57). 


(0) مسند أحمد (97). 

هرف البزار ,)951١1١(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )5757/١١(‏ رواه أتحميلة والبزار» وأبو 
يعلى في الكبير» وإسناده حسن. وقال ابن كثير في مسند الفاروق (”/ 00) هذا إسناد جيد» 
لأن ابن لهيعة قد صرح فيه بالتحديث فزال محذور تدليسه. لكن قال الإمام علي ابن 
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وأبو يعلى'''. [السفط] بسين مهملة وفاء مفتوحتين: هو شيء كالقفة أو 
كالجوالق. 

قوله: «وعن أبي سنان الدّؤلي» اسمه يزيد بن أمية ويقال: اسمه ربيعة. 
روى عن علي وابن عباس وأبي واقد الليثي وعنه زيد بن أسلم ونافع 
والزهري قال أبو زرعة ثقة وقال أبو حاتم: ولد زمن أحد وذكره بن حبان في 
الثقات وقال أراده هشام بن إسماعيل على أن يسب عليا فأبى له في السنن 
حديثه عن بن عباس في الحج قلت: وما حكاه بن حبان ذكره البخاري في 
تاريخه الكبير بإسناده وذكره في اللأوسط في فصل من مات ما بين الثمانين إلى 
التسعين وذكره بن عبد البر في أسماء الصحابة. 

قوله: «أنه دخل على عمر بن الخطاب وعنده نفر من المهاجرين الأولين» 
الحديث. تقدم الكلام على النفر في مواضع وأخهم من الثلاثة إلى التسعة» 
والمهاجرون الأولون هم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين هاجروا قبل 
بيعة الرضوان أو الذين شهدوا بدرا. 

قوله: «فأرسل عمر إلى سفط أتي به من قلعة العراق»» الحديث. [السفط] 
قد ضبطه الحافظ وفسره فقال: هو شيء كالقفة أو كالجوالق اه والجوالق 


المديني: الحسن بن موسى إنما سمعه من ابن لهيعة بآخره؛ وإنما يروى حديث ابن لهيعة 
ممن سمع منه قبل أن يصاب بكتبه» مثل ابن المبارك وأبي عبد الرحمن. وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة »)541/١(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (1897). 

.)١910/1١/414 /4( أبو يعلى في الكبير كما في المقصد العلي‎ ١ 


صصص 77خ 1 1 أ 


هو الوعاء من جلدو وثياب وغيرهاء وهو فارسي معربء وأصله: كواله 
والجمع: الجوالق» بفتح الجيم والجواليق بزيادة الياء آخر الحروف. 

وقوله: «أتي به من قلعة العراق» والقلعة بفتح اللام» لا يجوز سوى ذلك 
والجمع قلاع" ومنه عند أهل النحو سماعا وقياسا رقبة ورقاب وعقبة وعقاب. 
والذي حكى [الجمع] جماعة من اللغويين منهم الإمام الثقة أبو زيد وكان ابن 
الأعرابي [17/أ] يقول”" إن القلعة لا تجمع قلاعاء والذي قاله من جهة 
السماع والقياس معاء قال: وإنما تجمع قلعا. والقلعة في اللغة أيضا السحابة 
العظيمة» فشبهت ببا. قوله وَلِيْكَهُ: «وأنا أشفق من ذلك». الإشفاق الخوف. 

7 - وعن أبي ذر ذََكَهُ قال: بينما النبي يَكِدِ جالس إذ قام أعرابي فيه 
جفاء فقال: يا رسول الله أكلتنا الضبع؟ فقال النبي كَكِ: غير ذلك أخوف 
عليكم حين تصب عليكم الدنيا صباباء فيا ليت أمتي لا تلبس الذهب. رواه 
أحمد' " والبزار”* » ورواة أحمد رواة الصحيح. 


)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (/ )171/١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
ا ). 

(7) الجليس الصالح والأنيس الناصح /١(‏ 885)» و تاريخ مدينة دمشق .)773١/08(‏ 

(*) رواه أحمد 178/5» والحديث؛ أخرجه الطيالسي (5148)» وابن أبي شيبة (471/5 7)) 
وابن أبي عاصم في الزهد (2175)» والطيراني في الأوسط (955), والييهقي» في شعب 
الإيمان (2)4877» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 0١ *(.)١51/‏ رواه أحمد.» 
والبزار» والطبراني في الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح. وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة »)5١05(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (18945). 

(؟) البزار في مسنده (985”؟ و74486), (985)., 


زا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الضبع] بضاد معجمة مفتوحة وباء موحدة مضمومة: هي السنة المجدبة. 

قوله: «وعن أبي ذر) تقدم الكلام عليه. قوله: «إذ قام أعرابي فيه جفاء» 
الحديث؛ الأعرابي هو مفرد الأعراب» وهم سكان البادية من جيل العرب» 
قاله الكرماني''". قوله: «أكلنا الضبع» الضبع ضبطه الحافظ وفسره فقال هي 
السنة المجدبة» اه. وقال في النهاية''' يعني السنة المجدبة وهي في الأصل 
الحيوان المعروف [كنى به عن سنة الجدب] [والعرب تكني عن سنة 
الجدب]'" ومنه حديث عمر ذَلكَهُ خشيت أن [يأكله] الضبع. قوله كَلِ: 
«فياليت أمتي لا تلبس الذهب» وفي رواية: «الديباج»» والديباج هو الثياب 
المتخذة من الإبريسم فارسي معربء وسيأتي الكلام عليه قريبا. 

- وعن سعد بن أبي وقاص ذَلَتَهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ لآنا لفتنة 
السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم؛ وإن 
الدنيا حلوة خضرة. رواه أبو يعلى””'' والبزار””, وفيه راو لم يسم وبقية رواته 


.)08/71١( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 77). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) أبو يعلى في مسنده (78)» وأخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 297» والبيهقي في شعب 
الإيمان (4877)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/654)) وني السلسلة الضعيفة 
(2595». وضعيف الترغيب والترهيب (1896). 


(0) أخرجه البزار في مسنده .)1١5(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
جسسسبب ا 1/11 أت 


قوله: ١وعن‏ سعد بن أبي وقاص» تقدمت ترجمته. قوله: «وإن الدنيا 
خضرة حلوة» الحديث؛ [فأما المال فإنه خضرة حلوة]”' وقد وصف المال 
والدنيا هذا الوصف في أحاديث كثيرة تقدم الكلام عليهاء ومعنى خضرة 
غضة ناعمة طرية؛ أي أن هذا المال شيء كالخضرة أو كالبقلة الخضرة كذا 
ف الستن: 

84- وعن أبي ذر ؤَإيكه قال: كنت أمشي مع النبي كَل في حرة 
بالمدينة» فاستقبلنا أحد. فقال: يا أبا ذر قلت: لبيك يا رسول الله قال: ما 
يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثالثة. وعندي منه دينار إلا 
شيء أرصده لدين إلا أن أقول في عباد الله: هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه 
وعن شماله. وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الآكثرين هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه» وعن شماله. ومن خلفه. وقليل 
ماهم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. الحديث. رواه البخاري”") 
واللفظ له ومسلم””. وني لفظ لمسلم”' قال: انتهيت إلى النبي كه وهو 
جالس في ظل الكعبة» فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: 
فجئت حتى جلست. فلم آتقار أن قمت فقلت يا رسول الله: فداك أبي وأمي 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
زفق صحيح البخاري (2575784 257548 1455). 
(9) صحيح مسلم (577) (15). 

(5) صحيح مسلم (050 (9440). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا وهكذا 
من يديه ومن خلفه. وعن يمينه وعن شماله. وقليل ما هم. الحديث. 

الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة» ورواه ابن ماجه''' مختصرا: الأكثرون 
هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال: هكذا وهكذاء وكسبه من طيب 

قوله: «وعن أبي ذر» تقدم الكلام عليه. قوله: «كنت أمشي مع النبي كَل في 
حرة بالمدينة» الحديثء. الحرة أرض تركبها حجارة سود. قوله: «فاستقبلنا 
أحد) أحد اسم جبل بالمدينة [قوله] كَكِهِ: ما يسّرني أن عندي مثل أحد ذهبا 
تمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار» [إلا شيء أرصده لدين» الحديث. الحرة 
أرض تركبها حجارة سودء وقوله: «فاستقبلنا أحد»» أحد اسم جبل بالمدينة. 
قوله: «ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثالثة وعندي منه 
دينار»]”"'» وإنما قيّد ذلك بالثلاث لأنه لا يتأتى تفريق جبل الذهب في أقل 
من ثلاث ولو استغرق في ذلك أوقاته واستعان بكل أحد. قوله: «إلا شيء 


00 و ع ع 0 ع 
أارصده لدين» ومعنى أرصده بض الهمزة أي أعده من أرصدت كذا العقوبة 


)١(‏ سنن ابن ماجه (51720). والحديث؛ أخرجه البزار *1/١(‏ 5)» وابن حبان (77371), وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ :)77١‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الألباني 
في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (5/ 4 77): صحيح دون زيادة: وكسبه من 
طيب؛ فإنها منكرة ‏ الصحيحة  ١1757(‏ التحقيق الثاني)» وقال في ضعيف موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان (ص: /01): هو في الصحيح غير قوله: وكسبه من طيب.ضعيف بهذه 
الزيادة» صحيح بدوهها -. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (75775). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب التوئة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
تخت ل 0 


إذا أعددتها له وحقيقته [إذا] جعلتها على طريقه كالمترقبة له كذا في كتاب 
النهاية''"» وفيه دليل على تقديم وفاء الدين على الصدقة. ثم يحتمل أن 
يكون المراد إرصاده لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذ دينه ويحتمل أن 
يكون المراد إرصاده لوفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفيه» اه. وفيه أنه لا 
ينبغي للمؤمن أن يستغرق في كثير الدين خشية العجز عن أدائه. قاله 
الكرماني''". قوله: «فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة» أي أن الأكثرين 
مالا [هم]"" الأقلون ثوابا إلا من تصدق بماله في مرضات الله يمينا وشمالا 
وبين يديه. 

قوله: «إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه 
وقليل ما هم». والأحاديث من هذه الأنواع كثيرة جدا والمقصود أن من وثق 
بوعد الله تعالى وتحقق بالتوكل على الله وأيقن بالخلف من الله فيما ينفقه لله 
فلا يضره إنفاق جميع ماله في سبيل الله كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق وبخ 
بخ ما أعظمها عند الله تعالى من فعلة وما أجل ثوابها [117/ ب] وأجزل 
أجرهاء ولكن ما يلقاها إلا ذو حظ عظيمء وأما من كان ضعيف التوكل واهي 
اليقين فليترك لعياله بعض ما قال النبي كَكِةِ لكعب بن مالك حين قال له”): 


.)577/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 

.)١98 /٠١( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )( 

(5) صحيح البخاري (717/01)» وصحيح مسلم (01) (0717/59). 


لس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» فقال له رسول 
الله يَكلِهِ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» وكذلك قال لسعد”'': إنك 
ا ب ل 

فإن قلت: فهلا يدل هذا على أن النبي يَلَِةِ استشعر منهما ضعف التوكل 
كما قدمت. 

قلت: الواجب أن لا يتوهم مثل هذا في الصحابة وحاشاهم من ذلك 
يك والظاهر [أنْ] النبي كَل إنما أمرهما بذلك ليتأسّى بفعلهم ضعفاء 
التوكل خشية أن يقتدوا بأفعال الأقوياء مع ضعفهم فيقعوا في الندم بعد 
الإنفاق فتنقص أجورهم أو تحبط فأصحاب النبي كَل كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم» فمن كان عنده ضعف في التوكل واليقين فلينفق البعض ويترك 
البعض اقتداء بمن ذكر ومن قوي توكله فلينفق كيف شاء كما فعل الصديق 
الأكبر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما ترك الإنفاق بالجملة 
مع القدرة فهو إلقاء باليد إلى التهلكة ولا رخصة فيه البتة» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. قاله ابن النحاس. 

قوله في الحديث: «ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك» أي الزم مكانك 
وفي تتمة الحديثء «ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى. فسمعت صوتا قد 
ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض لرسول الله يَكِةٍ فأردت أن آتيه فذكرت 
قوله لا تبرح حتى آنيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت: لقد سمعت صوتا 


.)1574( )5( صحيح البخاري (1115)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
تخوفت, فذكرت. فقال: وهل سمعت له؟ قلت: نعم. فقال: ذاك جبريل 
نك أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن 
زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق» رواه البخاري في الرقائق”") ومسلم 
في الزكاة'" عن أبي ذر. 

قوله في [الحديث]: فلم أتقارٌ أن قمت. أي [لم] ألبث؛ الحديث. أي لم 
يمكني القرار والثبات. وأصله: أتقارّرٌ فأدغمت الراء في الراء. قوله كَكِةِ: «قال 
هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا» الحديث. فيه الحث 
على الصدقة في وجوه الخير وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر بل ينفق 
[في كل وجه من وجوه الخير يمكنه. وأما إشارته كَل إلي قدام ووراء 
والجانبين فمعناها ما ذكرناه أنه ينبغي أن ينفق] متى حضر أمر مهم. وقال 
مالسسي ا ب بور كد 
ار ينهم من بيْنِ يدهم وَمِنْ خَلَفِهمْ وَعَنْ 

ينهم 0 وَكن سَمَآبلِهة4. 

م ابن ماجه (إلا من قال هكذا وهكذا وكسبه من طيب» 
المراد بالطيب الحلال. 

فائدة تتعلق بالتوكل: فإنه تقدم الكلام على بعض معناه. قال الله تعالى: 


.)١15719( صحيح البخاري‎ )١( 


(1) صحيح مسلم )١917(‏ (44). 
("؟) سورة الأعراف» الآية: .١/‏ 
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0 لله توكلا إن كُنكُم مُؤْمِننَ4”". وقال: ولوَعَل أنه فَلْيتوكلٍ 

ل 0 ا اه اتن . يكل عل أله 0 ا' وان 
اتعالى لرسوله] وك «ومَا لآ ألا تتوكل عَلَ الله وَقَدْ هَدَدنَا سُبلكا4, 
والآيات في ذلك كثيرة جدا. 
يه يقول"': نزه الله تعالى نبيه ورفع 
قدره فقال: #وَ وَتَوَكلٌ عَلَ َلْحَىَّ الى لا يَعْوثُ4”", وذلك أن الناس في 
التوكل على أحوال شتى؛ متوكل على نفسه أو على ماله أو على جاهه أو 
على سلطانه أو على صناعته أو على غلته أو على الناس وكل مستند إلى حي 
يموت أو إلى ذاهب يوشك أن ينقطعء فنرّه الله تعالى نبيه عن ذلك وأمره أن 
يتوكل على الحي الذي لا يموت»ء اه. وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي 
السعي في الأسباب فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فلا 
يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسدء فالسعي في 
الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه إيمان به. قال سهل 


وقال أبو ثور: : سمعت الشافعي 


.77 سورة المائدق الآية:‎ )١( 

(5؟) سورة التوبقق الآية: .0١‏ 

2 اللوحة ١548‏ تكرار للوحة ١1/‏ ومن اللوحة 184-1١59‏ مكررة. 
(5) سورة الطلاق. الآية: ”. 

(5) سورة إبراهيمء الآية: .١١‏ 

(7) أحكام القرآن للشافعي (؟/ .)١18١‏ 

(0) سورة الفرقان. الآية: 0/8. 
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التستري: من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب فقد طعن في السنة» 
ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان» فالتوكل حال النبي وه والكسب 
محة قمو عمل عن صالةافلة ترق سعد قاله ارخ رحين" '' وفال أب 
الجوزي في كتابه تلبيس إبليس”'*: ظن بعضهم أن التوكل قطع الأسباب 
وإخراج الأموال. 

قلت: لو فهم هؤلاء معنى التوكل وأنه ثقة القلب لله عز وجل لا إخراج 
صور المال ما قالوا هذاء ولكن قلّ فهمهم وقد كان سادات الصحابة 
والتابعين ينّجرون ويجمعون الأموال؛ وما قال مثل هذا أحد منهم» وقد روي 
عن أبي بكر الصديق أنه قال حين أمر بترك الكسب لأجل شغله بالخلافة 
فمن أين أطعم عيالي» اه. وقال أهل الحقيقة: اعلم أن معنى التوكل على الله 
هو الثقة بما عند الله تعالى واليأس عما في أيدي الناس» وقيل التوكل 
الاعتماد على الحق والتخلي من الخلق» وقيل التوكل الثقة بالوعد وترك 
التدبير لغدء وقال بعضهم التوكل هو انطراح القلب بين يدي الله تعالى 
كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء»ء وقال سهل التوكل 
الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد ومنهم من يفسره بالرضى فيقول هو 
الرضا بالمقدور. وقال بشر الحافي رحمة الله عليه'": يقول أحدهم توكلت 


.)4؟30//١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)5؟10//١( تلبيس إبليس‎ )( 
.)١١6 مدارج السالكين (؟5/‎ )9( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على الله يكذب على الله» لو توكل على الله رضي بما يفعل الله. وسكل يحيى 
بن معاذ””': متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا. والذي 
يقوي التوكل ثلاث خصال: حسن الظن بالله تعالى» والثاني نفي التهم عن الله 
ع وجل: 

والثالث: الرضا عن الله عز وجل فيما [جرى] به التقدير» ولا تئال هذه 
المنزلة إلا باليقين» فإن اليقين إذا تمّ سمى تمامه توكلاء قاله الهروي. 

وقد مدح الله تعالى التوكل وحتٌ عليه في كتابه العزيز وقال النبي كو'": 
التوكل نصف العبادة» وروى ابن ماجه'”" والترمذي”'' والحاكم”'' وصححه 


عن ابن عمر أن النبي يَكِْ قال: لو توكلتم على تعالى حق توكله لرزقكم كما 


.)١١89 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(0) ابن ماجه .)5١55(‏ 

(©) أخرجه ابن المبارك في الزهد (254) وابن أبي الدنيا في التوكل )١(‏ والنسائي في الكبرى 
(تحفة 9/4/,) أحمد )7١ /١(‏ وفي الزهد (ص )١0‏ وعبد بن حميد )٠١(‏ ويعقوب بن 
سفيان في المعرفة (؟/ 84؟) والبزار (7”1) وأبو يعلى (747) وابن حبان (770) وأبو 
نعيم في الحلية )594/٠١(‏ والبيهقي في الآداب )١٠١84(‏ وأبو نعيم في الحلية )59/1١(‏ 
والقضاعى »)١545(‏ والخطيب في المتفق )١17١١(‏ والبغوي في شرح السنة »)5٠١8(‏ 
وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (507)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(05655).» والصحيحة .)75١(‏ 

(5) الترمذي (7714)وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك 

(5) الحاكم (8/5١71)وقال:‏ صحيح الإسناد 


مسب 1 1 أ 


يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطاناء معناه تذهب أول النهار /١59[‏ ب] 
ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار ممتلئة البطون. قال الإمام أحمد 
بن حنبل”' ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب بل فيه ما 
يدل على طلب الرزق» وإنما أراد والله أعلم لو توكلوا على الله في ذهاءهم 
ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين 
غانمين كالطير تغدو خماصا وتروح بطاناء لكنهم يعتمدون على قوتهم 
وكسبهمء وهذا خلاف التوكل. 

وفي الإحياء”" في أوائل كتاب أحكام الكسب قيل للإمام أحمد ما تقول في 
الذي يجلس في بيته أو [مسجده] ويقول لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ 
فقال الإمام أحمد'": هذا رجل جهل العلمء [أما] سمع قول النبي 86 *) 


.)١175/5؟( شعب الإيمان (؟/ 55)» حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين (؟/”57). 

() حياة الحيوان الكبرى (؟175/:5١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١9779(‏ و77051) وأحمد 51١5(‏ و0١01‏ و055372). وأبو 
داود (4071)غ وعبد بن حميد (/685) وأبو داود (4071) والدينوري في المجالسة 
)١510‏ وابن الأعرابي في معجمه )١١77/(‏ والطبراني في مسند الشاميين )7١١5(‏ وتمام في 
فوائده (8541)»: والهروي في ذم الكلام وأهله (477)» والخطيب في الفقيه (؟/ 77) وابن 
عبد البر في التمهيد )7/١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)١١55(‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه (9/57)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (59/ /7508-5651) وابن الجوزي في 
التلبيس (ص؟١5)‏ والمزي في التهذيب (75/ 55 750-7) والذهبي في سير الأعلام 
0٠04/15(‏ والبخاري تعليق] كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الرماح (”/ »)٠١513/‏ 
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إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقوله كه ' حيث ذكر الطير تغدو 
خماصا وتروح بطاناء وكان أصحاب رسول الله يَكيِةٍ يتتجرون في البر والبحر 
ويعملون في نخيلهمء والقدوة بهمء اه. والله أعلم. 


وقال ابن حجر في تغليق التعليق (/ 555) عن ابن عمر مرفوعا قال الذهبي: إسناده 
صالحء قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 205) رواه أحمد من حديث ابن 
عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي وإسناده صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(1577/5) رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن المديني وأبو 
حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(4/5) رواه أحمدء وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه ابن المديني» وغيره» 
وضعفه أحمدء وغيرهء وبقية رجاله ثقات. إتحاف الخيرة المهرة )7١7/0(‏ روى أبو 
داود في كتاب اللباس منه ومن تشبه بقوم فهو منهم دون باقيه» عن عثمان بن أبي شيبة» 
عن أبي النضر هاشم بن القاسم به» وسكت عليه» فهو عنده حديث صالح للعمل به 
والاحتجاج. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (1871). 

)١(‏ أخرجه ابن الميارك في الزهد (059) أحمد )”9/8-810/:-7٠05 /١(‏ وني الزهد (ص 5؟) 
وعبد بن حميد )٠١(‏ الترمذي (7151) ويعقوب بن سفيان في المعرفة (؟5/ 588) وابن 
أبي الدنيا في التوكل )١(‏ والبزار (50”) والنسائي في الكبرى »2١١805(‏ وأبو يعلى 
(540) وابن حبان (0770) والحاكم 18/5" وأبو نعيم في الحلية )54/١١(‏ 
والقضاعى )١554(‏ والبيهقي ني الآداب .223١849(‏ وني شعب الإيمان :)١١59(‏ 
والخطيب في المتفق )17١١(‏ والبغوي في شرح السنة )4٠١(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب (507) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (0704)» والصحيحة 
(6"). 


فم ا 
- وعن أبي هريرة ذَلكَهُ قال: كنت أمشي مع النبي كَلةٍ في نخل 
لبعض أهل المدينة فقال: يا أبا هريرة هلك المكثرون إلا من قال: هكذا 
وهكذا وهكذا ثلاث مرات حثا بكفيه عن يمينه» وعن يساره» ومن بين يديه. 
وقليل ما هم. الحديث. رواه أحمد'"» ورواته ثقات وابن ماجه ''' بنحوه. 
قوله: ل ل ال ل ع 
الحديث. قال أهل اللغة: يقال حئيت أحثي حثيا وحثوت أحثو حثوا لغتان» 
-١‏ وعن ابن مسعود ذَليتَهُ قال: قال رسول الله كك: ارون 
الأولون يوم القيامة» وإن الأكثرين هم الأسفلون إلا من قال: هكذا وهكذا 
عن يمينه.» وعن يساره. ومن خلفه. وبين يديه.» ويحسى بثويه. رواه اين حبان 
لعي 
(١)مسند‏ أحمد (28086 9/40 »)٠١‏ والحديث؛؟ أخرجه الطيالسي (751/8)» وعبد الرزاق 
١٠050‏ >©»؛ وإسحاق بن راهوية (755: 2354)., والبزار (4572)» والمعانى بن عمران 
الموصلي في الزهد »)١(‏ والطبري في تبذيب الآثار مسند ابن عباس »)24٠5(‏ والطبراني في 
الدعاء :١5*6(‏ لاا5تل)4 والحاكم ))0١11//١(‏ والبيهقي» في شعب الإيمان (56) 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)65١/١(‏ رواه أحمد» وروى الرمذي منه حديث: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وله عند ابن ماجه: الأكثرون هم الأقلون ورجاله ثقات أثبات. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2)1757 وصحيح الترغيب والترهيب 
الهف 
(0) ابن ماجه (53771). 


(؟) صحيح ابن حبان (/27711: وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 4١‏ ))رواهأبو 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ورواه ابن ماجه”ا' باختصار. وقال في أوله: ويل للمكثرين. 

[قال الحافظ]: وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة تدور على هذا المعنى 
اختتصرناها. 

قوله وعن ابن مسعود تقدم الكلام عليه. قوله يَلِةّ: «وإن الأكثرين هم 
الأسفلون» قال أبو نصر [هو من الحنيفية:] إن كان [الغني] مسلما فهو أسفل 
درجة في الجنة وإن كان كافرا فهو أسفل درجة في النار. قوله: «إلا من قال 
هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه ويحثي بثوبه». 
تقدم الكلام على معنى هذا الحديث. دل الحديث على كراهية إمساك المال 
وما أحسن ما قال بعض الفضلاء: 
إذا جادت الدنيا عليك فجُد بها على الناس ضرًا قبل أن تتفت 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولاالبخل يبقيها إذا هي ولت 

7 - وروي عن عائشة ذا قالت: قال رسول الله كِ: من سأل عني. 
أو سره أن ينظر إلي فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة على لبنة» 


بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف الهجري وصححه الألباني في الصحيحة (11/55)) 
(281)) التعليق الرغيب ))١٠١4/14(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (77577). 

)١(‏ سنن ابن ماجه (4179). والحديث؛ أخرجه هناد في الزهد :))5١64(‏ وعبد بن حميد 
(88)» وأحمد »)20١١754(‏ وأبو يعلى »)3١87(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:)7357١ /4(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عطية والراوي عنه رواه الإمام أحمد في مسنده عن 
محمد بن عبيد عن الأعمش عن عطية به ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذاء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 271177 وفي السلسلة الصحيحة (7517). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
الات 0 5 1 أت 


ولا قصبة على قصبة. رفع له علم فشمر إليه» اليوم المضمار وغدا السباق. 
والغاية الجنة أو النار. رواه الطبراني في الأوسط”"". 

قوله: «وعن عائشة» تقدمت ترجمتها. قوله يك امن سأل عني أو سرّه أن 
ينظر إلى فلينظر إلى أشعث أغبر شاحب مشمر» الحديث. [الأشعث] 
الأغبر هو البعيد العهد بتسريح شعره ودهنه. 

قوله: (شاحبا» [الشاحب المتغير اللون والجسم لعارض من مرض أو 
جزع أو سفر أو نحوهماء وقد شحب يشحب شحوباء ومنه حديث ابن 
الأكوع: رآني رسول الله يلل شاحبا] شاكيا؛ وحديث الحسن: لا تلقى 
المؤمن إلا شاحباء لأن الشحوب من آثار الخوف وقلة المأكل والتنعم. قاله 
ابن الأثير في النهاية”". 

قوله: مشمرء التشمير كناية عن الاجتهاد في العبادة. 

قوله عَكِلةٌ: «لم يضع لبنة على لبنة» الحديث. اللبنة [الطوبة] التي يبني بباء 
وفيها لغتان: إحداهما فتح اللام وكسر [الهاء] وجمعها لبن بإسقاط الهاء 
كنبقة ونبق. الثانية كسر اللام وسكون الباء وجمعها لبن بكسر اللام وفتح 


)١(‏ في المعجم الأوسط ,)95714١1(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية »2٠١ /١(‏ وقال في المجمع 
28/٠‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف. وأورده 
الألباني في الضعيفة /١١(‏ //51)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
7):وللطبراني في الأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف. وصححه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب .)١895(‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟558/5). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الباء كسدرة و[سِدَرَ ذكره] القاضي عياض"'' وأبو العباس القرطبي'". قلت 
وفيها لغة [95١/أ]‏ ثالثة وهي بفتح اللام وإسكان الباء كنظائرهاء و[قد] 
ذكرها النووي والله أعلم. 

*93 - وعن عبد الله بن الشخير ذَلكَّهُ قال: قال رسول الله كَكئةِ: أقلوا 
الدخول على الأغنياء. فإنه أحرى أن لا تزدروا نعم الله عز وجل. رواه 
الحاكم”". وقال: صحيح الإسناد. 

«وعن عبد الله بن الشخير» هو عبد الله بن الشخير ابن عوف بن كعب بن 
وقدان بن الجريشء وهو معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
العامرى الكعبى الجرشى البصرىء وهو والد مطرفء» ويزيد. روى له مسلم 


٠.‏ كرزاان 7 دكي 
فى صحيحه عن رسول الله يَكِْةٌ حديثين. روى عنه ايناه 5 


.)17١/8( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي /١5(‏ 17)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (55/19). 

(9) أخرجه الحاكم (717/5): وقال: صحيح الإسنادء وأخرجه العقيلي في الضعفاء 
(2703776. وابن عدي في الكامل (5/ »)١55‏ والبيهقي في الشعب (4805). وقال ابن 
عدي: هذا الحديث ببذا الإسناد غير محفوظء وقال العقيلي (7701/7) في ترجمة عمار 
بن زربي أبي المعتمر الضرير. فيه الغالب على حديثه الوهم ولا يعرف إلا به وقال 
الذهبي في الميزان (5/ )١14‏ وقد سمع من عمار بن زربى عبدان الأهوازي» وتركه ورماه 
بالكذب. وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع »223١80(‏ والضعيفة (/787): وضعيف 
الترغيب والترهيب (/891١):ضعيف‏ جذا. 


(5) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 77/7). 


بب7٠تلصط77سلصطصسبللل‏ به / 1 1 |د 

قوله يِل «أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعم الله 
تعالى) الحديث. أحرى معناه أجدر «تزدروا» تحتقروا. قال اين جرير وغيره 
هذا حديث جامع لأنواع من الخيرء لآن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في 
الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص 
على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه» وإذا نظر إلى من دونه فيها ظهرت له 
نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل ما فيه الخير. 

[تتمة: عقّب الغزالى في الإحياء''' هذا الحديث؛ [فقال: مثال للدنيا 
وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدنياء وغفلتهم عن الدنيا وحسراتهم العظيمة 
بسببها بقوله: اعلم أن أهل الأرض في غفلتهم مثلهم مثل قوم] ركبوا سفينة 
فانتهت مهم إلى جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحذرهم 
المقام وخوفهم مرور السفينة واستعجالها فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى 
بعضهم الحاجة وبادروا إلى السفينة فصادفوا المكان خاليا [فأخذوا] أوسع 
الأماكن [وأثبتها] وأوفقها لمرادهم. 

وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها 
الملتفة ونغمات [أطيارها] [الطيبة]”" وألحانها الموزونة الغريبة وصار 
يلحظ من تربتها وأحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال 
الحسنة المنظر العجيبة الألوان السالبة أعين الناظرين بحسن زخرفها 


(١)إحياء‏ علوم الدين ١7/7‏ 56 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وعجائب صورها ثم تنبه [لخطر]'" [لفوات] السفينة فرجع إليها فلم 
يصادف إلا مكانا ضيقا حرجا فاستقر فيه. وبعضهم أكب على تلك 
الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها ولم تسمح نفسه بإهمالها فاستصحب 
منها جملة فلم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا وزادته الأحجار ضيقا وصارت 
ثقلا عليه ووبالا فندم على أخذها ولم يقدر على رميها ولم يجد مكانا لها 
فحملها في السفينة على رقبته وهو يتأسف على [أخذهها] ولم ينفعه 
التأسف. وبعضهم تولج الغياض ونسي المركب وبعد في متفرجه ومتنزهه 
[منه]”” حتى لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك الثمار والتشمم لتلك 
الأنوار والتفرج بين تلك الأشجار وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع 
وغير خال عن السقطات والنكبات ولا ينفك عن شوك ينشب بثيايه وعصاه 
يجرح بدنه وشوكه يدخل في رجله وصوت هائل يفزع منه وعوسج يخرق 
ثيابه ويهتك عورته ويمنعه عن الانصراف لو أراده فلما بلغهم نداء [أهل]'" 
الملاح انصرف بعضهم مثقلا بما معه ولم يجد في المركب موضعا فبقي 
[على] الشط حتى مات جوعا. وبعضهم لم يبلغه النداء وسارت السفيئنة 


فمنهم من افترسته السباع ومنهم من تاه [فهام]”*' على وجهه حتى هلك 


)١(‏ سققطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(6) شقظك هذه العبارة من النسنعة الهددية؛ 
(4) شفطت جه العبارة من الشيخة الهندية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ومنهم من مات في الأوحال ومنهم من نمشته الحيات فتفرقوا كالجيف 
المنتنة. وأما من وصل إلى المركب بثقل ما أخذه من الحجارة المزبرجة فقد 
استرقه وشغله الحزن بحفظها والخوف من فوتها وقد ضيقت عليه مكانه فلم 
يلبث أن خمدت ألوان تلك الأحجار وذبلت تلك الأزهار وظهر نتن رائحتها 
[فصار متأذيا برائحتها] مع كونها /١40[‏ ب] مضيقة عليه فلم يجد حيلة إلا 
أن ألقاها في البحر هربا منها وقد أثر فيه ما أكل منها فلم ينته إلى الموطن إلا 
بعد أن ظهر عليه من الأسقام بتلك الروائح ما [أوفقه] فبلغ سقيما عليلا. 
ومن رجع قريبا فما فاته إلا سعة المحل فتأذى بضيق المكان مدة ولكن لما 
وصل إلى الموطن استراح. ومن رجع أولا وجد المكان [واسعا] ووصل 
إلى الوطن سالما فهذا [مثال أوصاف] أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم 
العاجلة ونسياهم موردهم ومصدرهم وغفلتهم عن عاقبة [أمرهم] وما أقبح 
[بمن] يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرض وهي الذهب والفضة 
وهشيم النبت وهي زينة الدنيا وشيء منه لا يصحبه عند الموت بل يصير كلا 
ووبالا عليه وهوني الحال شاغل له بالحزن والخوف عليه وهذه حال الخلق 
كلهم إلا من عصمه الله تعالى. اه]'". 
ين 


)١(‏ حصل تقديم لهذه الصحائف في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله في ما سبق: 
يصبح الإنسان فيها فرحًا ربماأمسى إلى القبر انتسقل 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
١‏ وا لئست للستت اخسسطلتت تست 
فهرس الموضوعات 


1 


الترغيب في قتل الورّغ وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر 
الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة والترهيب من إخلافه ومن 
الخيانة والغدر وقتل المعاهد أو ظلمه 7 


القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة 7 
الترغيب في الحب في الله تعالى والترهيب من حب الأشرار وأهل 


البدع ونحوهم لأن المرء مع من أحب تنا 


الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل 


والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم 38 
الترهيب من الطيرة 4 
الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها 5 
الترهيب من اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية 74 
الترهيب من اللعب بالنرد 56 


الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السيىء 50 
الترهيب أن ينام المرء على سطح لا تحجير له أو يركب البحر 


الترهيب من الجلوس بين الظل والشمس والترغيب في الجلوس 


مستقبل القبلة 
الترهيب من سفر الرجل وحده أو مع آخر فقط وما جاء في خير 
الأصحاب 


ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير محرم 

الترغيب في ذكر الله تعالى لمن ركب دابة 

الترهيب من استصحاب الكلب والجرس في سفر وغيره 
الترغيب في الدلجة وهو السّير بالليل والترهيب من السفر أوله 
ومن التعريس في الطرق والافتراق في المنزل والترغيب في الصلاة 
إذا عرس الناس 

الترغيب في ذكر الله تعالى لمن عثرت دابته 

الترغيب في كلمات يقولوهن من نزل منزلا 

الترغيب في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب سيما المسافر 
[الترغيب في دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب سيما المسافر] 
الترغيب في الموت في الغربة 

الترغيب في سكنى الشام وما جاء في فضلها 

كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 


كم 


51١١ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
امنا 


الترغيب في التوبة والمبادرة بها 
الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى والترهيب من 
الاهتمام بالدنيا والاقبال عليها 

الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان 

يون الجارية على العدل 

اللرغييه فق القفن ؤقلة إذات الد اونا بجا ف قفن الفقراء 
والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم 

الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل والترهيب من 
حبها والتكاثر فيها والتنافس وبعض ما جاء في عيش النبي ككل 
وأصحابه في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك 

فهرس الموضوعات 


د 2 


سير اير 
سي » نه م + 7 3 
الْلريَقِيي وَالْترهِيب 
نِِمَام شُيْري (ت دهدف) 


43 ا ا ا 1 00 2 عن 1١م‏ ل 
ِؤكَجَسَنْتْعَانِ شي نَالبدَر اموي القاهري 


3 جارس لاخر م 


قذمته: 
يلاك رارم 
تيسن ضسم الدرسَات الغليابالجَامَعَة الِاِسَلامَيَة 

بالتديتة المنؤرة «ستابقنًا/ 


ل ا عه 
دناسة وكفيمًا رعريها 


أ _ ا ا ل ل 
د عد عافن 2دال اهيمر 
اع 2 
2 دهم ما 
اسه الما مشي شغد 'برشمُرسّة انض 


د يواضيب 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الفيومي» حسن بن علي 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب./ حسين بن علي الفيومي؛ 
6م 67/اص؛؟ 1117 سم 
ردمك: لما مو (مجموعة) 

ل الات ا ين لاون (ج١١)‏ 
-١‏ الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 
ب. العنوان 


ديوي 7101/٠"‏ الكل 


رقم الإيداع: ١/١‏ 
ردمك: 57-/9!/8-5517-15-51/910 (مجموعة) 
414ت مو ج07 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 


84 اشار18 ٠٠م‏ 


يطلب الكتاب من المحقق على عنوان. 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: 0١‏ -الرمز البريدي: ههه ١١‏ 
تلفاكس: +9455037١154460-0١١‏ 
الجوال: 95-98864848660+ 
البريد الإلكتروني: 3800.6017/إ60 لطأطةط1_اهة 


| 
و 

مكتبة دار السلام - الرياض 
عات 2 ا ا ويه 


فصل في عيش السلف 
4- عن أبي هريرة ذَلككَهُ قال: ما شبع آل محمد يل من طعام ثلاثة 


أيام تباعا حتى قبض .27 

5 - وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة يشير بأصبعه مرارا 
يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله كَِةِ ثلاثة أيام تباعا من خبز 
حنطة حتى فارق الدنيا. رواه البيخاري”") ومسلم”". 

قوله: عن أبي هريرة» تقدمت ترجمته. قوله: ١ما‏ شبع آل محمد من طعام 
ثلاثة أيام تباعا حتى قبض» الحديثء آل محمد هو زوجاته وأهل بيته [ونفى 
الشبع لا يثبت الجوع, والتوسط هو الاختيار]””)» والمراد بالطعام الحنطة 
وهو البر فإن البر كان بالمدينة قليلا وكان الغالب عليهم الشعير والتمر 
فكان يك يؤثر قوت أهل بلده ويكره أن يخص نفسه بما لا سبيل للمسلمين 
إليه» وهذا هو الأشبه بأخلاقه يِه قوله: «وفي رواية» قال أبو حازم: رأيت أيا 


هريرة يشيرر بإصبعه مراراء والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله ثلاثة 


.)917/ 5( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (97797/5). 

(9) صحيح مسلم (75) (791/5). 

(4) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ويكره أن يخص نفسه 
بما لا سبيل للمسلمين إليه» وهذا هو الأشبه بأخلاقه 6ه). 


ا 


أيام تباعا من خبز حنطة حتى قبض» أبو حازم اسمه سلمة بن دينار الأعرج 
المدني» مولى الأسود بن سفيان المخزومي القاص. من عباد أهل المدينة» 
وثقاتهم» والمشهورين من تابعيهم. 

روى عن: سهل بن سعدء وابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح. 

روى عنه: مالك, والثوري» وابن عبيئة» وحماد بن زيد. 

مات سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: خمس وثلاثين ومائة» وقيل: سنة أربعين 
وان 

5- وعن ابن عباس ذَليُهَا قال: كان رسول الله كَل يبيت الليالي 
المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاءء وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. رواه 
الترمذي '' وقال: حديث حسن صحيح. 

قوله: «وعن ابن عباس» تقدمت ترجمته» قوله: «كان رسول الله يَكِهِ يبيت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (770) وني الشمائل »)١77(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ 
وأخرجه ابن سعد »))1٠٠ /١(‏ وأحمد /١(‏ 7080 و 737/5-71/9)» وفي الزهد (ص8))» 
وعبد بن حميد (547) وابن ماجه (/1ا5 *077)» والبزار )58٠05(‏ وابن حبان في المجروحين 
(7/ 417)» والطبراني في الكبير »223١905(‏ وابن عدي في الكامل (179/8)» وأبو نعيم 
في الحلية (”/ 2757 والبيهقي في الشعب (4974)» والبغوي في شرح السنة (لا/401)) 
وفي الشمائل (578)» والشجري في أماليه (؟177/5١7)‏ وقال ابن حبان: هلال بن خباب 
كان ممن اختلط في آخر عمره فكان يحدث بالشيء على التوهم» لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد» وأمّا فيما وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو أن لا يجرح في فعله ذلكوقال 
أبو نعيم: غريب من حديث عكرمة لم يروه عنه فيما أعلم إلا هلالوحسنه الألبان في 
صحيح الجامع (5845): والصحيحة :)7١١9(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (72114). 


مستبي لس م_لر_ | 


الليالى المتتابعة هو وأهله طاويا» الحديثء. المراد بالأهل الزوجات» وتقدم» 
وقوله: «طاويا» المراد بذلك أنهم لا يجدون شيئا يأكلونه» وفيه أن تأخير 
الوقت ورداءة النوع لاينافي الكفاف الممدوح. 

4 4 - وعن عائشة يَوُتَكَآا قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين 

او يك يأرل 5 درك زفق 
متتابعين حتى قبض رسول الله يك رواه البخاري”'' ومسلم '". 

- وني رواية لمسلم " قالت: لقد مات رسول الله يِه وما شبع من 
خبز وزيت في يوم واحد مرتين. 

4- وني رواية للترمذي” قال مسروق: دخلت على عائشة» فدعت 
لي بطعام» فقالت: ما أشبع» فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قلت: لم؟ قالت: أذكر 
الحال التى فارق عليها رسول الله عَكِنِ الدنيا» والله ما شبع من خبز ولحم 
مرتين في يوم. 

- وفي رواية للبيهقي””' قالت: ما شبع رسول الله يلد ثلاثة أيام 
متوالية» ولو شئنا لشبعناء ولكنه كان يؤثر على نفسه. 


.)01١17( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (51) (591/0). 

(؟) صحيح مسلم (59) (5910). 

(5) سنن الترمذي (25707)» وقال:هذا حديث حسن. وقال الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب (89/8١):منكر.‏ 

(0) البيهقي في شعب الإيمان :»2١1297(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
5) وإسناده معضل . 


قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها وَفيكَا. [قوله: «وفي رواية 
الترمذي قال مسروق: دخلت على عائشة» الحديث» مسروق هو أبو عائشة 
بن الأجدع بالجيم والمهملتين الهمداني التابعي الكوفي» قيل: ما ولدت 
همدانية مثل مسروق» وسمي به [لأنه] سرق في صغره ثم وجدوهء فغلب 
عليه ذلك» وقال له عمر ؤَنَكَهُ: ما اسمك؟ قال: فقلت: مسروق بن الأجدع. 
فقال سمعت النبي ولِِةِ يقول''": الأجدع شيطان» أنت مسروق بن عبد 
الرحمن» فأثبت اسمه في الديوان بابن عبد الرحمنء والأجدع كان أفرس 
فارس باليمن وهو ابن أخت عمرو بن معدي كربء مات مسروق سنة اثنين 
أو ثلاث وستينء قاله الكرماني'"» قوله ولكنه كان يؤثر على نفسه. الإيثار 
على النفس هو أن تقدم الناس على نفسك في مصالحهم. مثل أن تطعمهم 
وتجوع. وتكسوهم وتعرى. وتسقيهم وتظمأء بحيث لا يؤدي ذلك إلى 
ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند :.)5١١(‏ وأبو داود (59461).و ابن ماجه (797/71)» وابن أبي 
شيبة في المصنف (23204107). والحاكم في المستدرك »)031١7/5(‏ والبزار في المسند 
(714)»» وقال ابن كثير في مسند الفاروق )04٠ /١(‏ مجالد بن سعيد. وقد تكلموا فيف 
ولكنه أخرج له مسلم في المتابعات. وقد رواه علي ابن المديني عن أبي النضر به» وقال: 
هذا الحديث صالح الإسناد وليس بالصافيء وهو حديث كوفيء لا نحفظه إلا من هذا 
الوجه. وأبو عقيل: ضعفه أبو أسامة. انتهى كلامه رحمه الله. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع »)771/١(‏ وضعيف أبي داود .)1٠١90(‏ 

(0) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١5١ /١(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
لللب3-77يل7٠7٠1٠1٠77لااااااا‏ ري | 
مضطراء مستشرفا للناس أو سائلا. وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على 

0- وَعَنَ أنس بن مَالك ذَلْكهُ ثَالَ إن فَاطِمَة متها ناولت التَبى يكل 
كسرة من خبز شعير َقَالَ لَهَا هَذّا أول طَعَام أكله أبوك مُنْذُ كان أَيّام رَوَاهُ 


له 
هه 


أخمد وَالطَبَرَانِيَ وَرَاد فَقَالُ مَا هَذِه فَقَالَت قرص خبزته فلم تطب تفي حَتَّى 
تدك بِهَذِهِ الكسرة فَقَالٌ فَذكره رواتهما ثقّات”". 

0 ا ل 

5- وَعَن أبي هْرَيْرَة كَلَكَهُ قال أتِي رَسُول الله يَكِةِ بطعّام سخن فأكل 
كَلَمّا فرغ كَالَ الْحَمد لله مَا دخل بَطْني طَعَام سخن مُنْذّ كَذَا وَكَذَا رََاُ ابْن 
سم د د ادو طن وات 2 هق 
مَاجَه يإسشناد حسن والبِيْهِقَيْ بإشناد صَحِبح 

*444- وَرُوِيَ عَن ابْن عمر ذَليُْكَا كَالَ خرجنًا مَعَ رَسُول الله يك حَنَى 
دخل بعض حيطان الْأَنصّار فُجعل يلتقط من التَّمْرِ وَيَأكُل فَقَالَ لى يَا ابْن عمر 
مَا لك لا تأكل قلت لا أشتهيه يا رَسُول الله فَالَ وَلَكِنِي أشتهيه وَهَذِهِ صبح 
رَابعَة مُئْذُ لم أذق طَعَاما وَلّو شِدْت لَدَعَوْت رَبِّي عز وجل فَأَعْطَّانِي مثل ملك 


)١(‏ أخرجه أحمد 717/9 (177777) والزهد »)751١١(‏ وابن أبى الدنيا في الجوع »)2١5(‏ والعقيلى 
في الضعفاء (”/ 4 77)» وابن الأعرابى .)١91/0(‏ والطبرانى في الكبير /١(‏ 708 رقم ,)76٠١‏ 
وأبو الشيخ في أخلاق النبى (87). قال الهيثمى في المجمع :© رواه أحمد. والطبراني» 
وزاد: فقال: ما هذه؟ فقالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. ورجالهما 
ثقات. وضعفه الألبانى في الضعيفة (4/377) وضعيف الترغيب (1849). 

(0) أخرجه ابن ماجه »2)5١90(‏ والبيهقى في الكبرى (451//7 رقم .)١577٠‏ وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (0655): وضعيف الترغيب (1900). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حل سس سح كه 


سا مه سا 


كسْرّى وَقَيْصَر فكيف بك يا ابْن عمر إذا بقيت فِي قوم يخبئون رزق سنتهم 
ويضعف الْيَقِين فوَاللُه مَا برحنا حَتَى نزلت #وكأين من دَابَةَ لا تحمل رزقها 
ينهاو ناكم ركو لسري الملير» [العتكبوت:0]» فَقَالٌ رَسُول الله يلل 
إن الله لم يَأَمُِنِي بكنز الدنْيا وَلَا باتبَاع الشَّهَوَات قمن كنز دنيا يريد بهَا حيّاة 
تن لحب يد عر وجل ألا وي لا أكتزن. زا ولا را ولا ايا 
رزقا لغد رَوَاُ أو لشب ابن حيّان في كتاب الاب" 

245 - وَعَن أبي أَمَامَة 695 عن النَِّي َك قَالَ عرض عَليّ رَبّي لبجعل 
لي بطحاء مَكَّة ذَّهَبا قلت لايَا رب وَلَكِن أشْبع يَوْمَا وأجوع يَوْمًا وَثَالَ تان أو 
نَحُو هَذَا فَإذا جعت تضرعت إِلَيّك وذكرتك وَإِذا شبعت شكرتك وحمدتك 
رَوَاهُ الَرمِذِيَ من طَرِيق عبيد الله بن زحر عَن عَليَ بن يزيد عَن الْقَايِم عَنهُ 
ال و 

6- وعن عبد الرحمن بن عوف ذَلَتهُ قال: خرج رسول الله يِةِ من 
الدنياء ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار”” بإسناد حسن. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (817)) وابن أبى الدنيا في الجوع ")2 وأبو الشيخ في أخلاق 
النبى (81/4). وذكره القرطبي في التفسير (/ 20207/0» ثم قال: هذا ضعيف. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (441/4) وضعيف الترغيب .)١901(‏ 

(؟) أخرجه أحمد :.)2025١7540(7865/5‏ والترمذى (7741). وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب )١870(‏ و(107١)‏ المشكاة 214٠‏ / التحقيق الثاني. 

(*) مسند البزار > البحر الزخار (71١223»؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)”١7 /1١(‏ رواه 
البزار» وإسناده حسن. وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (775”). 


١١ 
قوله: (وعن عبد الرحمن بن عوف» تقدم]'''. قوله: «خرج رسول الله كله‎ 
ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير» فإن ذلك لم يكن منه في كل أحواله‎ 
ولا لضيق وكيف يكون ذلك [١91١/أ] وقد كان الله تعالى أفاء عليه قبل‎ 
وفاته بلاد العرب كلهاء ونقل إليه الخراج من بعض بلاد العجم كاملة‎ 
والبحرين وهجر ولكن كان بعضه للإثيار نوائب حقوق الله تعالى وبعضه‎ 
كراهة منه للشبع وكثرة الأكل فإنه كان يكرهه ويؤدب أصحابه به كما قال في‎ 
الحديث عن أبي جحيفة”' أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم‎ 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وقال الفضل خصلتان 
تفسدان القلب: كثرة الآكل وكثرة الكلام). 

(1) أخرجه البزار - البحر الزخار (5775) وخيثمة الآطرابلسي في جزء من حديثه (55)) 
ومن طريقه: تمام في الفوائد (547) وأخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع »)١19(‏ وابن جرير 
في تهذيب الآثار/ مسند علي (157/7/ا-/١/ا‏ رقم /١١75‏ مسند عمر بن الخطاب)» 
والطبراني في الأوسط (3975)» وابن عدي في الكامل (7/ 70)» والبيهقي في الشعب 
(0757)». وابن عبد البر في الاستيعاب (07/88) الطبراني في المعجم الكبير 
(01/17/1”) والأوسط (7955) والحاكم )1١١/5(‏ البيهقي في الشعب (0705) 
وابن أبي الدنيا في الجوع )١9(‏ أبو نعيم في حلية الأولياء 550 ؟والبيهقي في الآداب 
(7) و الشعب (20557) وابن بشكوال في الغوامض )7١5(‏ أخرجه الطبري في تبذيب 
الآثار (مسند عمر )7١17-1717/7‏ وقال الحاكم: صحيح الإسنادورده الذهبي بقوله: 
قلت: فهد قال ابن المديني: كذاب» وعمر هالك. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 
:)185١(‏ وسمعت أبي وذكر حديثا كان في كتاب عمرو بن مرزوق- ولم يحدث به- عن 
مالك بن مغول» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه؛ قال: تجشأت عند النبي (ص) فقال: 
أطولكم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة. 


ثرا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القيامة» فلما منة أنو ححفة ذلك لوياً ء بطنه حتى فارق الدنياء 
: سيوع حت جد ود كات 


كان إذا تقوى الا عدن وإذا فقن الآ يعدى»وكذلك خدرة حجان ”1 أن 


لدعي ا ل ل ل ا 
شتريته للصبيان والنساع. كلجل مس 0 دحي ادح اط خامر كرام 


7 تذهب عنكم هذه الآيقه 8 2 هَبْكُمُ طَيَبَاتِكُمَ قْ حَيَاتِكُمٌ آلدُ 


سْتَمْتَعَكُم يهَا4”"» وقال ابن و 1 


5 د م ب 26 
2 ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعول مرة. وقال الفضيل 
خصلتان تفسدان القلب: كثرة الكل وكثرة الكلام. 


فسمعت أبي يقول: هذا حديث باطل» ولم يبلغني أن عمرو بن مرزوق حدث به قط. قال 
مهنا: سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث فذكره من رواية علي بن الأقمرء عن أبي 
جحيفة؟ فقالا: ليس بصحيح, كما في المنتخب من العلل لابن قدامة (ص52). وقال 
أحمد: كان عمرو بن مرزوق يحدث به عن مالك بن مغولء عن علي بن الأقمر؛ عن أبي 
جحيفة» ثم تركه بعد. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (479/7): ... وحديث 
بي جحيفة» وفي أسانيدها كلها مقال.قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)777/٠١(‏ وعن 
أبي جحيفة» قال: أكلت ثريدا رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات. قال الهيثمي 
في المجمع :)7١/0(‏ رواه الطبراني في الأوسط ء والكبير بأسانيد» وفي أحد أسانيد الكبير 
محمد بن خالد الكوفيء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (57 ؟) صحيح الترغيب والترهيب .)5١7*5(‏ 

.)١١178( أبو داود الزهد (ص "5) تهذيب الاثار مسند عمر بن الخطاب‎ )١( 

(؟) سورة الأحقافء الآية: .٠١‏ 

(*) الورع لابن حنبل )3٠١ /١(‏ الزهد لابن حنبل /١1(‏ 184.» و الزهد لأبي داود .)775//١(‏ 

(4) طبقات الصوفية (١55/1؟).‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

15- وروي عن ابن عمر ذَلكَا قال: خرجنا مع رسول الله يَكِلِ حتى 
دخل بعض حيطان الأنصارء فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: يا ابن 
عمر مالك لا تأكل؟ قلت: لا أشتهيه يا رسول الله. قال: ولكني أشتهيه. وهذه 
صبح رابعة منذ لم أذق طعاماء ولو شئت لدعوت ربي عز وجلء فأعطاني مثل 
ملك كسرى وقيصرء فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق 
سنتهم؛ ويضعف اليقين, فوالله ما برحنا حتى نزلت: [وكأين من دابة لاتحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ]. فقال رسول الله يَكئةّ: إن الله لم 
يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع الشهوات. فمن كنز دنيا يريد بها حياة باقية» فإن 
الحياة بيد الله عز وجلء ألا وإني لا أكنز ديناراء ولا درهماء ولا أخباً رزقا لغد. 
رواه الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب"'". 


قوله: «وروي عن ابن عمر» تقدمت ترجمته مرارا. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في أخلاق النبي ككَِةِ (ص ”1-70 70)» وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة :)55١/1(‏ رواه عبد بن حميد وأبو الشيخ بن حيان في كتاب 
الثواب بسند فيه راو لم يسم. والحديث؛ أخرجه عبد بن حميد المنتخب من مسند 
(:١81)ء‏ وابن أبي الدنيا في الجوع (2701)» وابن أبي حاتم» في تفسيره (707/8/9) وقال 
ابن الجوزي الموضوعات (7/ 3587) روى ابن عمر أن النبي كَِةِ قال: كيف بك يا ابن 
عمر إذا غبرت في قوم يحبون رزق سنتهم .قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث 
موضوع. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: :)١977‏ أخرجه ابن مردويه 
في التفسير والبيهقي في الزهد من رواية رجل لم يسم عن ابن عمرء قال البيهقي: هذا إسناد 
مجهولء والجراح بن منهال ضعيف. وقال الأآلبانٍ في السلسلة الضعيفة (5814)) 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله في الحديث: «خرجنا مع رسول الله كله حتى دخل بعض حيطان 
الأنصار» الحديث. الحيطان جمع حائط وهو البستان إذا كان عليه سياج 
دائر» والأنصار هم الذين نصروا رسول الله َك حين هاجر إلى المدينة رضي 
الله عنهم أجمعين. قوله يَكِِِ: «ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك 
كسرى وقيصر» الحديث» وكسرى بكسر الكاف وفتحها اسم لمن ملك 
الفرس والنسب إليه كسروى وكسرواني وأرضه العراق وكل من ملك الفرس 
لقب بكسرى وكل من ملك الروم لقب بقيصر وكل من ملك الحبشة لقب 
بالنجاشي والنجاشي بخفة الجيم وأما الياء فقد جاء تخفيفها وتشديدهاء 
وكل من ملك مصر لقب بالعزيز وكل من ملك القبط لقب بفرعون وكل من 
ملك حمير لقب بتبّع وكل من ملك الترك لقب بخاقان. اه. 

قوله: «وقيصر»» قيصر غير منصرف للعجمة» [وهو] لقب على كل من 
ملك الروم كما تقدم. وكان اسمه هرقل كما دل عليه الحديث» وأرضه 
الشام؛ اه. واسم قيصر مشتق في لغتهم من القطع لأن أحشاء أمه قطعت حتى 
أخرج منهاء وذلك أنها ماتت حين اشتدٌ مها الطلق قبل أن تلد فبقي الولد 
يضطرب في جوفهاء فشقوا جوفها وأخرجوه؛ وكان شجاعا جبارا مقداما في 
الحروب. قاله ذو النسبين في كتابه العلم المشهور وهو كتاب نفيس. 

فائدة: كسرى المذكور في الحديث هو جد الإمام أبي حنيفة ذَلَكهُ وهو 
الذي أرسل إليه رسول الله يَِْهْ رسوله بكتابه فأخذ الكتاب ومرّقه فبلغ ذلك 
إلى النبي يَديِةٍ فقال مزق الله ملكه فلم يأت على ملكه شهر حتى أهلكه الله 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

جح ا ا ا ب 
لَوَأوَلِيَت بعده ابنته فأخبر النبي يَلةِ فقال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة."") 
وقال لأصحابه: [إنكم]!" ستفتحون بلاد كسرى ففتحوا بلاده ومزق الله 
ملكه وأمواله وذخائره وملّك الله المسلمين بلاده إلى يومنا [191/ ب] هذا 
وكان كسرى بعد تمزيق الكتاب [في تلك الليلة] رآى في النوم قائلا يقول له 
سلم ما في يديك لصاحب الهرواة» فأصبح مرعوبا من شدة الخوف وهول 
المنام» فأصبح استدعى المعبرين ليعبّروا الرؤيا فقالوا له صاحب الهراوة هو 
النبي المبعوث في آخر الزمان هذا الذي أرسل إليك كتابه فهاله ذلك وعظم 
عنده الأمر فلم يتمٌ له شهر حتى أهلكه الله. وكان لكسرى قيل خمسون ألف 
فرس واثنا عشر ألف زوجة وقيل ثلاثة آلاف زوجة» و كان يدعى في زمانه 
ملك الملوك» وكانت ملوك الأرض تحمل إليه الخراج والعمالات عماللات 
البلاد وكان قيصر من جملة من يحمل إليه الخراج والمقوقس صاحب 
مصر كان يحمل الخراج إلى صاحب قيصر وقيصر يبعث ذلك [إليه] سمعا 
وطاعة له» فأهلك الله كسرى وقيصرء وقد قال عليه الصلاة والسلام”": إذا 
[أهلك] الله كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي 
نفسي بيده لتُتففّن كنوزهما في سبيل الله. وبعث رسول الله يَكلِ كتبه إلى 
جماعة من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام فلم يجب منهم أحد سوى 


.07١944- 5475( صحيح البخاري‎ )١( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )0( 
.)١914( )9/5( وصحيح مسلم‎ :)7١17١( صحيح اليخاري‎ )5( 


النجاشي والنجاشي اسمه بالعربية عطية ذكر ذلك السهيلي وغيره» وهو 
الذي زوج النبي يل أم حبيبة بنت أبي سفيان وأصدقها النجاشي أربع مائة 
دينار» وكان أبو سفيان إذ ذاك كافرا فبلغه تزوجيها من النبي كَل فقال ذاك 
الفحل الذي لا يجدع أنفه. وكسرى هذا قتله بنوه» وأنشد بعضهم: 
وكسرى إذ تقئّمهبنوه بأسسياف كماانقسم اللحام 
تمخضيت المنون له[بريب] أتى ولكل حافلة تماماه 
ذكره جمال الدين البساطي في شرح البردة» وهو شرح نفيس فيه فوائد 


مه 


جمة. 

44 - وعن أبي أمامة ؤََِكَهُ عن النبي يَكِدِ قال: عرض علي ربي ليجعل 
لي بطحاء مكة ذهبا. قلت: لايا ربء ولكن أشبع يوماء وأجوع يوماء وقال 
ثلاثاء أو نحو هذاء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتكء وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك. رواه الترمذي''' من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7751) وقال الترمذي: هذا حديث حسنء والقاسم هو ابن عبد 
الرحمن شامي ثقة» وعلي بن يزيد ضعيف الحديث وأخرجه ابن المبارك في الزهد (زوائد 
نعيم بن حماد ص 225)» وابن سعد ,)078١/١(‏ وأحمد (504/0)» وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي (857) (454). والروياني (؟؟135١2.‏ والطبراني في المعجم الكبير 
/٠077 /8(‏ 07870 وأبو نعيم في الحلية (8/ »)2١77‏ والبيهقي» في شعب الإيمان ١795(‏ 
و65؟494). والبغوي (50514). وني الشمائل (/471): والشجري في أماليه (؟508/5)), 
وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (8584) وقال ابن القطان في الوهم والإيهام (9/ 505 
-501): الحديث ضعيف لأنه من رواية يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي 
بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 7 
تت ات ا 011 


القاسم عنه. وقال: حديث حسن. 

قوله: «وعن أبي أمامة» تقدم الكلام على مناقبه» قوله: مَكِِ: عرض على 
ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء تقدم هذا الحديث قريبًا. وبطحاء مكة 
موضع مشهور بمكة. 

فائدة: فإن قال قائل ما الحكمة في اختيار الله تعالى الفقر لنبيه يَكهِ واختياره 
الفقر لنفسه؟ فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه لو كان غنيا لقصده قوم طمعا في الدنيا فاختار الله الفقر له حتى 
أن كل من قصده علم الخلائق أنه قصده طلبا للعقبى. 

الثاني: ما قيل أن الله عز وجل اختار الفقر له نظرا لقلوب الفقراء حتى 
يتسلى الفقير بفقره كما يتسلى الغني بماله. 

الثالث: أن المال لا يخلو من أحد أمرين حرام أو حلال فحرامه عذاب 
وحلاله حساب وقد نزهه الله تعالى عن الحرام والعذاب ولو كان حلالا 
لكان مشتغلا بالحساب يوم القيامة ولم [يتفرغ] إلى شفاعة أمته فأفقره الله 
تعالى في الدنيا ليكون فارغا في القيامة إلى شفاعة أمته وَلك. 

الرابع: ما قيل إن فقره دليل على هوان الدنيا على الله عز وعلا وهو ما قال كَلاوُ: 
لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.'") 


:)١905(‏ و(ضعيف- المشكاة 0191٠‏ /التحقيق الثاني»» وقال في ضعيف الجامع 
الصغير (5 :)”07١‏ ضعيف جداً. 
)١(‏ أخخرجه ابن ماجه »)51١١١(‏ والترمذي (0٠77؟)‏ وقال: حديث صحيح غريب» وأخرجه 


لدأ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الخامس: فيه دليل على تفضيل /١97[‏ أ] الفقر على الغنا إذا كان الفقر حال 
أفضل الخلائق وهو النبي يَلكِةِ فعلم بذلك أن الفقر أفضل والله أعلم. اه. 
- وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه. 
فأبى أن يأكلء وقال: خرج رسول الله كهِ من الدنياء ولم يشبع من خبز 
الشعير. رواه البخاري"'' والترمذي”'". [مصلية]: أي مشوية. 

1ظ؛ - وي عن سهل بن سعد 5 ا ا 
شبعتين حَتَّى قارق الدََْا َوه الطَبَرَانه' 

رح ات ع لوو ا 
لله يكيِ من غداء وعشاء حَتَّى لَقِي الله عز وَجل!*. 


العقيلي في الضعفاء (*/55). والروياني .23١59(‏ والحاكم في المستدرك (4/١7؟)‏ 
وصححه. والطبراني في الكبير (؟1١/‏ 748 »)0284٠/‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 227507 
والبيهقي» في شعب الإيمان (1141 و4987). والبغوي (24071). وصححه الآلباني في 
صحيح الجامع (0197)) والصحيحة (447)» وصحيح الترغيب والترهيب (0771550. 

.)65١5( صحيح البخاري‎ )١( 

.)755717( لعله وهمء انظر: صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(") أخرجه ابن سعد في الطبقات »)4٠1//١(‏ والطبرانى في الكبير (5/ ١7١‏ رقم /26854). قال 
الهيثئمى في المجمع 7 رواه الطبراني» وفيه عبد الحميد بن سليمان» وهو 
ضعيف. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (0"774. 

(5) أخرجه البزار (555©» والطبرانى في الكبير ١9/14(‏ رقم .)941١‏ قال الهيثمى في 
المجمع :١/٠١‏ رواه الطبراني» وفيه عمرو بن عبيد» وهو متروك. وضعفه الألبانى 
جدا في ضعيف الترغيب .)١1407(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
4646445555ئئتئ02 
قوله: «وعن أبي هريرة» تقدمت ترجمته. قوله ذَكُ: «أنه مر بقوم بين 
أيديهم شاة مصليّة فدعوه فأبى أن يأكل» الحديث» مصلية هو بفتح الميم 
وإسكان الصاد المهملة وكسر اللام وتشديد الياء المثناة تحت [اه.]''' أي 
مشوية؛ قاله الحافظ. وقال في النهاية”": [يقال]'" صليت اللحم بالتخفيف 
أي شويته» فهو مصلي فأما إذا أحرقته وألقيته في النار قلت صِلَْيتَه بالتشديد 
وأصليته وصليت العصي بالنار أيضا إذا لينتها وقوّمتها وفيه من المسهللات 
الاتباع والاقتداء وفيه روائح #وَلا يَرُعَبُوابأَنفُسِهِمَ عَن تّفْسِدء4” الآية. 
فائدة: في سنن أبي داود””' وغيرها أن النبي يَكِةِ أهدت له يهودية بخيبر شاة 
مصلية سمتها فأكل منها وأكل رهط من أصحابه فمات بشر بن الوراء''' بن 
معرور فأرسل إلى اليهودية فقال ما حملك على صنعت؟ فقالت: قلت: إن 
كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبا استرحنا منه. فأمر بها رسول الله يك 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر ("/ .)9١‏ 

() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود ».)55٠١(‏ والدارمي (59) والبيهقي (15/4) وني الدلائل (4/ 577), 
وقال الخطابي في معالم السئن (5/4): حديث جابر ليس بذاك المتصل لأنَّ الزهري لم 
يسمع من جابر شيئ). قال علي بن المديني: سمعت سفيان يقول: كأن عمرو بن دينار 
أكبر من الزهري. سمع من جابر» والزهري لم يسمع منه. المراسيل لابن أبي حاتم 
(5946). وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود  )101١(‏ 

(5) هكذا هذه العبارة في الأصل وفي النسخة الهندية» ولعله سبق قلم» والصواب: (البراء). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 
فقتلت» كذا رواه وهو مرسل فإن الزهري لم يسمع من جابر شيئا والمحفوظ 
أنه يك قيل له ألا تقتلها فقال لا كذا رواه البخاري ومسلم''' وجمع البيهقي 
بينهما بأنه لم يقتلها في الابتداء فلما مات بشر أمر بقتلها وهي زينب بنت 
الحارث بن سلام. وقال ابن إسحاق إنها أخت مرحب اليهودي» وروى 
كدر ين براكل عن الكهوق أعا امسلسةى ' "ترعديت: سيل كين :سعد 
وحديث عمران بن حصين اللذين بعده تقدم معناهما. 

0- وعن عائشة 2َكَا قالت: ما كان يبقى على مائدة رسول الله يَكِلِ 
من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني”" بإسناد حسن. 

5- وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله مَكِْةِ من بين يدي رسول 
لله يَئِةِ وعليها فضلة من طعام قط. رواه ابن أبي الدنيا””' إلا أنه قال: وما رفع 
بن بذية"كسرة فضا حت فبضن: 

قوله: (وعن عائشة» تقدم الكلام عليها. قوله: «ما كان يبقى على مائدة 
رسول الله َك من خبز الشعير لا قليل ولا كثير» وفي رواية: «ما رفعت مائدة 


.)5190( أخرجه البخاري (/75011), ومسلم‎ )١( 

(7) النجم الوهاج في شرح المنهاج (8/ 5 '077)؛ وحياة الحيوان الكبرى (7/ .)5١‏ 

إفة المعجم الأوسط (23570))» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7”17/1١(‏ رواه الطبراني 
في الأوسط. وإسناده حسن. وصححه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب (07779. 

(8) البزار كما في كشف الأستار (2574))» والطبرانى في المعجم الأوسط :»)841١(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)7١/٠١(‏ وروى البزار بعضه. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (7759). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
لبا واي لس 1_2 
رسول الله يَكِه) الحديث. المائدة قيل هي الخوان الذي يؤكل عليه وقيل لا 
يقال لها مائدة إلا إذا كان عليها طعام. وقال أبو حاتم: هو اسم الطعام نفسه. 
كاله أاعق افيه " ]دون ديف اخيوة. ها أكل ارج خخران قط فالدراة 
بالمائدة هنا السّفر وأشباهها مما يوضع عليه الطعام ويصان عن الأرض من 
سفرة ومنديل ل ا ا ل 
عتواق الشقية المع لذلاو اقانه ات 2 عع الله تبارك وتعالى]. 

لاموع - الا ل وحسنه من حَدِيث أبي أَمَامَة كَل مَا كَانَّ يفضل عَن 
أهل تبت لني ل ار 

4- وعن كعب بن عجرة ذَلَكَهُ قال: أتيت النبي مَك فرأيته متغيرا 
فقلت: بأبي أنت. مالي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوني ما يدخل جوف ذات 
كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له» فسقيت له على كل 
دلو بتمرة فجمعت تمراء فآتيت به النبي كد فقال: من أين لك يا كعب؟ 
فأخبرته» فقال النبي يَكلِِ: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت نعم. قال: إن 
الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه» وإنه سيصيبك بلاء» فأعد له 
تجفافا. قال: ففقده النبي كيد فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريضء» فخرج 
)١(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 0791. 
() مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 754). 
(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات »)5١١/١(‏ وأحمد 57/5؟(55795). والترمذى 


(60 وفي الشماتل .)١55(‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب .0771٠(‏ 


كت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يمشي حتى دخل عليه فقال له: أبشر يا كعبء فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا 
كعبء فقال النبي يَكه: من هذه المتألية على الله عز وجل؟ قلت: هي أمي يا 
رسول الله. قال: ما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا ينفعه» ومنع ما لا 
يغنيه. رواه الطبراني”'' ولا يحضرن إسناده إلا أن شيخنا الحافظ أبا الحسن 
رحمه الله كان يقول: إسناده جيد. 

قوله: (وعن كعب بن عجرة» تقدم الكلام عليه. قوله: «وإنه سيصيبك 
بلاء فأعدٌ له تجفافا» الحديث. التجفاف بكسر التاء المثناة فوق وإسكان 
الجيم وبالفاء المكررة ما جلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح وفرس 
مجفف عليه تجفاف والجمع التجافيف والتاء فيه زائدة وإنما ذكرناه هاهنا 
جياة عن لنظه اذ قالدنايك الا ”, 

وقال النووي في الرياض”" بعد معنى ما ذكر: وقد يلبسه الإنسان اهف 
والتجفاف يقال له بالفارسية يُركشتوان. وقال بعض العلماء: التجفاف في 
قوله: فأعدٌ له تجفافا أي آلة تدفع بها عن دينك ضرره من الصبر والقناعة 
والرضا أي فارفض الدنيا وازهد فيها واصبر على الفقر والتقلل وكفى 
بالتجفاف عن الصير لأنه يستر الفقر كما يستر التجفاف البدن. قوله: «من 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الأوسط »)7١51(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت »)23١(‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد :)7١5/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده جيد. وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب :)07711١(‏ حسن. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 18”7). 

() رياض الصالحين (ص: 178). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحستة 


هذه المتألية على الله» تقدم الكلام على ذلك قريبًا. 

6- وعن أنس ذَلكَهُ قال: لم يأكل النبي ب على خوان حتى مات. 
ولم يأكل خبرًا مرققًا حتى مات. وفي رواية: ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط. 
رواه البخاري”"". 

قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام عليه. قوله: «لم يأكل النبي صلى الله 
/١7[‏ ب] عليه وسلم على خوان حتى مات» الحديثء [والخوان هو 
بكسر الخاء وضمها لغتان» الكسر أفصح والجمع أخونة وخون]"". قال 
الجوهري”": الخوان الذي يُؤكل عليه معرب. وقال في النهاية”؟': الخوان 
الذي يوضع عليه الطعام عند الأكل [والأكل] عليه لم يزل من آداب 
المتكبرين وصنع الجبارين لثلا يفتقروا إلى التّطأطئ عند الأكل» [وقوله: الم 
يأكل النبي يَكِةِ على خوان حتى مات» الحديث.] وليس المراد بهذا الخوان 
ما نفاه في الحديث المشهور في قوله: ما أكل رسول الله يِه على خوان قطء 
بل شيء نحو من السّفرة» اه. وفي حديث آخر: ما أكل رسول الله وك على 
خوان ولاق شكدخة ؤلة ره لها مزقق» كيل لتعادة على ما تأكلرن؟ 'قال: 


.)0471( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله: (وليس المراد بهذا 
الخوان ما نفاه في الحديث المشهور...). 

() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)5١٠١١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر /١1(‏ 70). 


أ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على السفر. رواه البخاري في الأطعمة''' والترمذي”' وابن ماجه من حديث 
قتادة عن أنس بن مالك. 

قوله: «على السفر)ء والسفر جمع سفرة والسفرة الطعام الذي يتخذه 
المسافر» وأكثر ما عمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي 
به كما سميت المزادة راوية والسكرجة بضم الأحرف الثلاثة الأول, الثلاثة 
مع تشديد الراء» هكذا ضبطه الحفاظ. وقال ابن مكي: صوابه بفتح الراء 
وهي قصاع صغار يؤكل فيها وليست بعربية لأن الأكل منها علامة [على]”" 
البخل وفيها كبير وصغيرء فالكبيرة محمل قدر ست أواق والصغيرة قدر 
ثلاثة أواق» ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعملها في الكوامخ وما أشبهها 
من الجوارشات على الموائد حول الأطعمة للتّشهي والهضم. فأخبر أن 
النبي يَلَِةِ لم يأكل على هذه الصفة قط. 

تتمة: قال في الإحياء”'' من آداب الأكل أن يوضع الطعام على الأرض في 
سفرة فهو أقرب إلى فعل رسول الله يََيِْةِ من رفعه على المائدة. كان رسول 
لله يكيِ إذا أي بطعام وضعه على الأرضص”*” وهو أقرب إلى التواضع» فإن لم 


.)116 0-60 416-61785( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (27777)» وقال:هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه ابن ماجه 
(6595). 

() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) إحياء علوم الدين (؟/ ”07. 

(5) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 477): أخرجه أحمد في كتاب الزهد من 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
حي ماو ا لا !1 1 
يضعه الآكل على الأرض اقتدى بالنبي يَلِةِ وضعه على السفرة فإنه تذكر 
السفر ويتذكر من السفر سفر الآخرة وحاجته فيه إلى زاد التقوى» وقيل أربعة 
أحدثت بعد النبي كَلِِ: الموائد والمناخل والأشنان والشبع» اه. [قوله في 
الحديث: «ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات»7]2' قال في النهاية'": الرقاق 
والمرقق من الخبز هي الأرغفة الواسعة الرقيقة» ويقال لها الرقاق» يقال رقيق 
ورقاق كطويل وطوال. انتهى. 

لطيفة: ورد في الحديث: من أكل وتحتم دخل الجنة» [والتحتم] أكل 
الحتامة وهي فتات الخبز الساقط على الخوان. اه. قاله في النهاية”". 

فائدة: روى أصحاب الكتب الستة “عن عائشة أن النبي َك كان يحب 
الحلواء ويشرب العسل. قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل حلو وذكر 
العسل بعدها تنبيها على شرفه ومزيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام 
والحلواء بالمد وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق» وأن ذلك 


رواية الحسن مرسلا ورواه البزار من حديث أبي هريرة نحوه وفيه جماعة وثقه أحمد 
وضعفه الدارقطني. 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسيخة الهندية. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/؟355). 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (3378/1). 

(5) صحيح البخاري (591/7-5544-5571): وصحيح مسلم (١؟١) ,.)١41/5(‏ وابن 
ماجه (3757). وأبو داود (9/15). والترمذي (3871).» والنسائي في السنن الكبرى 
.)76١19(‏ 


رض اعدو امد هو هين 159 الك الس قد نادط ]ل يه 
ترفع من الأرض العسل؛ وفي أحاديث الحجاج بن يوسف أنه كتب إلى عامله 
بفارس ابعث لي من عسل خلار من النحل الأبكار ومن الدَسِتَسْقار الذي لم 
تمسّه النار» يريد بالأبكار أفراخ النحل لأن عسلها أطيب وأصفىء [والخلار] 
موضع بفارس» والدستسقار كلمة فارسية معناها ما عصرته الأيدي, اه. 
قوله: «ولا رآى شاة سميطا بعينه قط») الحديث؛ أي مشوية» فعيل بمعنى 
مفعول الشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز 
وأصلها شاهة لأن تصغيرها شويهة والجمع شياه» وقوله سميطا وأصل 
السمط أن تنزع صوف الشاة المذبوحة بالماء الحار وإنما يفعل بها ذلك في 
الغالب لتشوىء قاله في النهاية”"'. وكذا الجوهري وابن [مندة]. 

قال ابن بطال” ": في البخاري عن عمرو بن أمية الضمري أنه رآى النبي 
كْهُ يجتز من كتف شاة يأكل منها ودُعِي إلى الصلاة فطرح السكين وصلى 
فلم يتوضأ فكيف يجمع هذا مع قول أنس أن النبي كَل ما رآى شاة سميطا 


)١(‏ تاريخ أصبهان »)067/١(‏ وابن عدي في الكامل (8/ »)١57‏ وقال: وعلي بن عروة هذا 
كما قال يَحيى بن مّعين: ليس حديثه بِشَّيءِء وهو ضعيف عن كل من روى عنه. وله غير ما 
ذكرت من الحديث. حياة الحيوان الكبرى (”/ 577) تنزيه الشريعة (”/ 5179). 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ٠٠‏ 5). 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ /5/1). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 3 
77ح ص تر 210 أت 


بعينه قطء [وحديث] أم سلمة”"". 

أنها قربت النبي يَكيْةِ جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضاً؛ 
قال الترمذي حديث صحيح غريب ثم أجاب بأن قول أنس يحتمل تأويلين 
أحدهما أن يكون النبي بَكِِ لم يتفق له قط أن [سمط] له شاة بكمالها لأنه قد 
احتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرى وذلك لحم غير مسموط لا محالة» 
والثاني أن أنسا قال لا أعلم ولم يقطع بأن النبي كَلَةِ لم يأكل لحما مشويا 
فأخبر بما علم وأخبر عمرو بن أمية وأم سلمة وغيرهما أمهم رأوه يك يحتز 
من الكتف والجنب المشوي» وكل واحد أخبر بما علم وليس قول أنس 
برافع لقول من علم لأن من علم حجة على قول من لم يعلم لأنه زاد [عليه] 
فوجب قبول الزيادة والمسموطة المشوية بجلدهاء قاله في الديباجة» يقال 
سمطت الجدي أسمطه سمطا إذا نظفته من الشعر بالماء الحار لتشويه فهو 


:)18/( وفي الكبرى‎ »)40 /١( النسائي‎ »)١1580( أخرجه الترمذي (1854).: وفي الشمائل‎ )١( 
وابن المنذر في الأوسط (/254©))» وأبو يعلى (5446)» والطحاوي في شرح المعاني‎ 
والبغوي في شرح السنة (25855)» وقال الترمذي: هذا‎ »)١155/١( هكم والبيهقي‎ /١١ 
:)"59 حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال ابن عبد البر في التمهيد (؟/‎ 
حديث صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال ابن‎ 
:)857 عبد البر: حديث صحيحء وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص:‎ 
الترمذي وصححه. وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 007): أخرجه الترمذي وصححه‎ 
الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي (0759/4)» وصحيح مختصر الشمائل‎ 
(م38).‎ 


لعرا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


متميطظ ومسموظ لأن فيه تتعماد 

فائدة: سمط الغنم والماعز وذلك بدعة لأن النبي يله لم ير بعينه شاة 
سميطا قط كما ذكر في الحديث السابق» وهو مباح لو سمط على الوجه 
الشرعي لكنهم يذبحون الشاة فيخرج الدم المسفوح ونتخبط فيه الذبيحة ثم 
يلقونها بنجاستها في الدست فيتنجس الماء بتخلل الدم فيه» ثم يخرجون 
الذبيحة وهي متنجسة فيضعوهها في ماء طاهر فإن كان دون القلتين تنجس بها 
وبأيديهم فيصير الماء نجسا ثم يخرجونه ويبيعونه ويطبخ في الأسواق من 
غير نكير في ذلك مع أنه لو غسل بعد السمط بماء طاهر لكان في حله 
وطهارته خلاف» فذهب كثير من العلماء [إلى]"'' أنه لا يطهر بالغسل؛ وقال 
الرافعي وغيره في ذلك وجهين أحدهما يغسل ثم يعصر كالبساطء والثاني 
يشترط بماء طهور وقطع به القاضي حسين والمتولي واختار الشاشي 
[الاكتفاء] بالغسل وهو المنصوص فكيف وهو يباع من غير تطهير ويطبخ 
[/ ب] كذلك عند الشرايحي وعند كثير من الناسء وكثير من الناس لا 
يغسل اللحم السليخ قبل طبخه سيما من قصد شيّه أو دقه فَإِنّه لا يبلّه البتة 
فيصير نجسا لا يجوز أكله ويتنجس ما يوضع فيه من القدر والأوعية» ومن 
صلى عقيب أكله قبل أن يغسل فمه منه [فسدت صلاته وإذا بلع ريقه وهو 
صائم» قبل أن يغسل فمه منه فسد صومه لابتلاع] ريقه المتنجس إلى غير 
ذلك من المفاسد التي لا تخفى فيجب على القادر إتكار ذلك ومنع من 


)١(‏ شقطت هذه الغبازة مخ التشخة الهندية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 


يسمط على هذا الوجه والله أعلم» ذكره [ابن النحاس]7١'‏ في [كتاب] التنبيه في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'" وهو كتاب نفيس فيه فوائد جمّة والله 
أعلم. 

فائدة تتعلق بالحديث: قال ابن بطال”": أكل المرقق مباح ولم يجتنب 
النبي كَل أكله إلا زهدا في الدنيا وتركا للتنعم وإيثارا لما عند الله تعالى كما 
ترك كثيرا مما كان مباحا له وكذلك الأكل على الخوان مباح أيضا وليس نفي 
أنس أن النبي كك [يأكل]””*' لم يأكل على خوان ولا أكل شاة مسموطة يرد 
قول من روى عن النبي يَكِِةِ أنه أكل على خوان وأنه أكل [شواء] وإنما أخبر 
كل بما علم وهذا ابن عباس يقول””*' في الضب أنه أكل على مائدة رسول الله 
َك فآثبت له مائدة وقد أنزل الله تعالى على قوم عيسى بن مريم المائدة حين 
سألوه إياها والمرقق والشاة المسموطة داخل في قول الله عز وجل: قل مَنْ 
حَرّمَ زيئة أله أل أُخْرَجٌ لِعبَادِوء وَالطَيِبَتِ مِنَ ألزْرْقْ4”, فجميع 
الطيبات حلال أكلها إلا أن يتركها تارك زهدا وتواضعا وشحا على طيباته في 


(9) شقطت هده العبارة من التسنخة الهندية: 

(؟) تنبيه الغافلين (ص ١0-559‏ 55). 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 414). 
(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


(6) صحيح البخاري (6/ا5 ؟ صحيح مسلم (55) .)١191417(‏ 
(5) سورة الأعراف » الآية: 77. 


20 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الآخرة أن ينتقصها في الدنيا كما فعل النبي كَلدِ وذلك مباح له'"'» اه. والله 
أعلم. قاله في الديباجة. 

57- وعن الحسن ذََتّهُ قال: كان رسول الله يك يواسي الناس بنفسه 
حتى جعل يرقع إزاره بالأدم» وما جمع بين غداء وعشاء ثلاثة أيام ولاء حتى 
لحق بالله عز وجل. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع''' مرسًا. 

قوله: «وعن الحسن» هو البصري. قوله: «كان رسول الله يك يواسي 
الناس بنفسه حتى جعل يرقع إزاره بالأدم» الحديثء المواساة للناس هو 
معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال والأقوات والإزار هو 
الذي تستر به العورة ويجوز عقده ليستمسك على عورته ويثبت عليها والأدم 
هوا الجلك: 

- وعن سهل بن سعد ذَلَِكَهُ قال: ما رأى رسول الله يَلكةِ النقي من 
حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله 
يكهِ منخل ؟ قال: ما رأى رسول الله يَكهِ منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى 
قبضه الله فقيل: فكيف كتتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه 
وننفخه» فيطير ما طارء وما بقي ثريناه. رواه البخاري”". 


.)١55 /55( التوضيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١5714(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)6١59٠5(‏ 

() صحيح البخاري (0517). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ح و ا ل 1_2 

[النقي]: هو الخبز الأبيض الحواري. [ثريناه] بثاء مثلثة مفتوحة وراء 
مشددة بعدها ياء مثناة تحت ثم نون: أي بللناه وعجناه. 

قوله: «وعن سهل بن سعد» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «ما رآى 
رسول الله يد النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه» الحديثء [قوله:] 
النقي هو الخبز الأبيض الحوارىء قاله الحافظ» والحوارى الذي نُخل مرة 
بعد أخرى قاله في النهاية”"' . 
والخوارى بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة ما حور من الطعام أي 
ابِيّض وهذا دقيق حواري وحورته [واحوّرٌ أي ابيض. قاله الجوهري”"]"". 

وحديث أبي هريرة' "شرع وهر ان كه من الاقااوما شيم يق لخي 
الشعير» الحديث, وما في معناه. قال ابن بطال: قال الطبري””': إن قال قائل ما 
وجه هذه الأخبار ومعانيها وقد علمنا صحة الخبر عن النبي يَللةِ أنه كان يدفع 
مما أفاء الله عليه من بني النضير قوته وقوت عياله قوت سنة ثم يجعل ما 
فضل في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وأنه قسم ب بين أربعة أنفس [زهاء] 


.)158/1١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ .)51١‏ 

(*) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فغير مستنكر عليهم 
ضيق يحتاجون معه إلى الاستلاف وإلى طي الأيام اه قاله في الديباجة). 

(؟) سبق. 

(6) تبذيب الاثار مسند عمر بن الخطاب (5/ ,)90/17-1/1١ ١‏ 


ألف بعير [من نصيبه]”'' [مما] أفاء الله عليه من أموال هوازن وأنه ساق في 


حجة الوداع مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين وأنه كان يأمر للأعرابي 
بالقطيع من الغنم وهذا شيء يكثر /١45[‏ أ] تعداده من عطاياه التي لا يذكر 
مثلها [عن من] تقدم قبله من ملوك الأمم [السالفة] مع أنه كان بين أرباب 
الأموال الجسام كاين بكر وعمر وعثمان مع [بذلهم] مهّجّهم [وأولادهم 
وأموالهم] وخروج أحدهم من ماله تقربا إلى الله تعالى فكيف بإنفاقها على 
رسول الله وَْةٍ وبه إليها الحاجة [العظمى]. 

فالجواب: أن كل هذه الأخبار صحاح ولا شيء منها يدفع غيره [ولا 
000 
ِهِ ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا كما تضع الشاة: 
الحديثء كما سيأتي أيضا في الأحاديث بمعناه فإن ذلك في الحين بعد الحين 
[لأن] من كان له منهم مال كانت تستغرق نوائب [الحقوق] ماله وكذلك 
مواساة الضيفان [ووفود] العرب إذا قدموا عليهم وكيف لا يكون كذلك فقد 
أمر النبي مَك بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصف ماله وعثمان 
جهّز جيش العسرة بألف بعير إلى غير ذلك فإنما كان تعرض له الحاجة في 
بعض الأحوال؛ وبان بهذا خطأ قول القائل كيف يجوز أن يرهن النبي مَل 


؛ فأما حديث سعد '' وهو قوله لقد رأيتني سابع سبعة مع النبي 


(١)شقطت‏ هذ الضازة من النسحة الهندية. 
9ف هذه العيازة مين البييفة الهتدية. 


(؟) صحيح مسلم )١5(‏ (/1951). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
درعه عند يهودي بوسق الشعير وفي الصحاية من أهل الغنا والسعة من لا 
يُجهل موضعه أم كيف يجوز أنه كان يطوي الأيام ذوات العدد خميصا 
وأصحابه يَهَبونَ أموالهم لمن دونه من أصحابه و[من] كان كذلك هو 
وأصحابه فغير مستنكر عليهم ضيق يحتاجون معه إلى الاستلاف وإلى طي 
الأيام اه قاله في الديباجة. 

قوله: «وما رآى رسول الله يَكِةِ منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه» 
الحديث» وبعث رسول الله يَِةِ رسولا إلى الناس كافة وهو ابن أربعين سنة 
وقيل أربعين سنة ويوم وإقامته بمكة بعد النبوءة ثلاث عشرة سنة وقيل عشرا 
وقيل خمس عشرة ثم هاجر إلى المدينة فأقام به عشر سنين بلا خلاف وقدم 
المدينة يوم الاثنين لثنتي عشرة خخلت من ربيع الأول. 

قال الحاكم: وبدأ الوجع برسول الله َكل في بيت ميمونة يوم الأربعاء 
لليلتين بقيتا من صفر» وقبض ذَلاةٌ ضحى يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ومنها ابتدئ التاريخ . ودفن عَلْةٌ يوم 
الثلاثاء حين زالت الشمس وقيل [ليلة] الأربعاء» وتوفي كَلكَِةِ وله ثلاث 
وستون سنة» وقيل خمس وستون سنة» وقيل ستون» والأول أصح وأشهر. 
وقد جاءت الأقوال الثلاثة في الصحيح. قال العلماء: وجه الجمع بين 
الروايات أن من روى ثلاثا وستين لم يعد منها الكسور ومن روى خمسا 
وستين عد سنتي المولد والوفاة ومن روى ستين لم يعدهما والصحيح ثلاث 
وستون كما تقدم والله أعلم. قوله في الحديث: «فيطير ما طار وما بقى ثريناه» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
53 تت تت طتتتنتخططتت تت 


الحديث. ثرّيناه بثاء مثلثة مفتوحة وراء مشددة بعدها ياء مثناة تحت ونون أي 
بللناه و اه. قاله الحافظ. أي عجناه بالماء وأصله من الثري وهو 
الراق + الدى. 

- وروي عن أم أيمن دَكْتََا أنها غربلت دقيقاء فصنعته للنبي ككل 
رغيفاء فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضناء فأحببت أن أصنع لك منه 
رغيفاء فقال: رديه فيه» ثم اعجنيه. رواه ابن ماجه''" وابن أبي الدنيا في كتاب 
الجوع”" وغيرهما. 

قوله: «عن أم أيمن» أم أيمن حاضة النبي كَل /١19[‏ ب] يقال اسمها 
بركة وكنيت به لأنها كانت أؤّلا تحت عبيد الحبشي ولدت له أيمن» وفي 
صحيح مسلم أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة 
فلما ولدت آمنة رسول الله يَكةِ كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر كله فأعتقها 
وزوجها مولاه زيد بن حارثة فولدت له أسامة» قال أبو عمر: كان النبي كلل 


.)197 /1١( والبغوي في شرح السنة‎ »)١179 /1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجه (7”775). 

(*) الجوع لابن أبي الدنيا .)١174(‏ والحديث؛ أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق 
(؟/00)» وابن أبي عاصم. في الآحاد والمثاني (2719. والطبراني في المعجم الكبير 
(75/ 817/ 057)» وأبو نعيم في الحلية (؟/258» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(38/4): هذا إسناد ضعيف لضعفه ابن عطاء واسمه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم 
الخراساني وله شاهد من حديث أنس رواه البخاري في صحيحه وغيره» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (187 ؟)» وصحيح الترغيب والترهيب .)71١!/5(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
جو مارم قا لسغ سس ا 
يزورها وكذلك فعل أبو بكر وعمر بعد النبي كَلِلةِ. 

وفي حديث آخر عن ثابت عن أنس''' قال أبو بكر بعد موت النبي يلل 
لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها [كما كان النبي كَِةِ يزورها]'''» قال: فلما 
انتهيا إليها بكتء فقالا لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. قالت: إني 
لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. 
قال فهيجتهما على البكاء'فجعلا يبكيان معهاء وتوفيت بعدما توفي رسول الله 
يِلهِ بخمسة أشهرء هذا كلام الزهري. وذكر ابن الأثير'" أم أيمن فقال: 
أسلمت قديما من أول الإسلام وهاجرت إلى [الحبشة] وإلى المدينة 
وبايعت رسول الله يَكْةِ وهي التي شربت بول النبي يَلةْ وقيل الذي شربته 
بركة جارية أم حبيبة» وإنما كنيت أم أيمن بابنها أيمن بن عبيد» تزوجها زيد 
بن حارثة بعد عبيد الحبشي» كان رسول الله يَِدِ يقول: أم أيمن أمي بعد أمي» 
وكان يزورها في بيتها كما تقدم. 

قوله: (ما رآى رسول الله ككل منخلا» الحديثء والمنخل الغربال بضم 
الميم والخاء. قوله: «أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي يك رغيفا» الحديث» 


غوبلة الدقيق هو نخلة بالمتخل» 


10 )تمصع ميك 00130 1150 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


(7) أسد الغابة (5/ 7 ”). 


وما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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4- وَرُوِيَ عن أبي الدَّرْدَاء كلك قَالَ لم يكن ينخل لرَسُول الله يكن 
الدّقِيق وَلم يكن لَهُإلَا نيص وَاحِد رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الصَّغِير والأوسط”". 

- وعن النعمان بن بشير ذَكَا قال: ألستم في طعام وشراب ما 
شئتم, لقد رأيت نبيكم يك وما يجد من الدقل ما يملا بطنه. رواه مسلم'"" 
ارس 1 

-0١‏ وني رواية لمسلم”*' عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس 
من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله كِِ يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل 
الما لك 

[الدقل] بدال مهملة وقاف مفتوحتين: هو رديء التمر. 

قوله: «وعن النعمان بن بشير» هو ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي 


)١(‏ أخرجه البزار »25١5٠0(‏ والطبرانى في الأوسط ”١/5(‏ رقم 01705) وابن السنى في 
القناعة (57). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أحد من أصحاب النبي مَل 
بهذا اللفظ إلا عن أبي الدرداء بهذا الإسناد وسعيد بن ميسرة قد حدث عنه يونس 
بأحاديث لم يتابع عليهاء وقد احتملها أهل العلم على ما فيها. وقال الطبرانى: لا يروى 
هذا الحديث عن أبي الدرداء» إلا بهذا الإسناد» تفرد به يونس بن بكير. قال الهينمى في 
المجمع ١٠/؟1١1:‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيهما سعيد بن ميسرة» وهو 
ضعيف. وقال الألبانى: موضوع ضعيف الترغيب .)١11:0(‏ 

(1) صحيح مسلم (95) (/191/7). 

(؟) سنن الترمذي (277177» وقال: وهذا حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1845). 


(5) صحيح مسلم (175) 70/اة ؟). 


سي سر ال أت 


أبو عبد الله المدني الأمير وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله وهو أول 
مولود ولد للأنصار بعد الهجرة على رأس أربعة عشر شهرا منهاء روى عن 
النبي ويد وعن خاله وعمر وعائشة وروى عنه ابنه محمد ومولاه وكاتبه 
حبيب بن سالم وحميد بن عبد الرحمن وجمع ولي إمرة الكوفة تسعة أشهر 
وقضاء دمشق بعد فضالة بن عبيد وحمص ليزيد وكان من أخطب الناس؛ 
ومن كلامه''': إن للشيطان مصالي وفخوخا وإن من مصاليه وفخوخه البطر 
بنعم الله والفخر بعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. 
قال ابن معين”": أهل المدينة يقولون: لم يسمع من النبي َل وأهل العراق 
معد بع ب أ م 1 ال 
من حمص فاتبعه خالد بن خلي الكلاعي فقتله» اه. 

قوله: «لقد رأيت نبيكم يكِدِ وما يجد من الدقل ما يملا بطنه» الحديث» 
الدقل بدال مهملة وقاف مفتوحتين هو ردئ التمرء قاله الحافظ. فالدقل 
أردى التمر كما تقدمء [والبردي] أجوده. وأدقل النخل إذا أتمر الدقل 
وجمعه دقل كان أصله دقول فحذفت واوه» قاله صالب المغيث '"أبى 
القاسم الأصبهاني. وقيل الدقل هو تمر الروم ا 00 
كبير فيه نوى كبير عليه لحيمة عفصة تؤكل رطبة فإذا يست صارت تشبه 


)١(‏ الأدب المفرد (07ه) 
(5) تاريخ الدوري: 0/5 اانظر تهذيب الكمال .)5١١/59(‏ 
() المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (551//1). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل ا 


الليفء قاله عياض”7". 

5- وعن أبي هريرة ذَنَتَهُ قال: إن كان ليمر بآل رسول الله كِةِ الأهلة 
ما يسرج في بيت أحد منهم سراجء ولا يوقد فيه نار إن وجدوا زيتا ادهنوا به 
وإن وجدوا ودكا أكلوه. رواه أبو يعلى'"» ورواته ثقات إلا عثمان بن عطاء 
الخراساني وقد وثق. 

قوله: «وعن أبي /١15[‏ أ] هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «إن كان 
لتمرّ بآل رسول الله كك الأهلة ما يسرج في بيت أحد منهم سراج» إلى قوله: 
«وإن وجدوا ودَكًا أكلوه» الحديث. المراد بآل رسول الله يَكِةِ هم زوجاته 
وأهل بيته ككِليِه وتقدم الكلام على الآل في الخطبة وغيرها. الودك هو دسم 
اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

7- وَعَن عَايْسّة يها فَالَت أرسل إِلَيْنَا آل أبي بكر بقائمة شَّاة لَيْلَا 
تَأمسَكت وَقطع النَِّي يل أو ثَالَت قَأمْسك رَسُول الله يل وَقطعت قَالَ تقول 
للّذي تحدثه هذا على غير مِصُبَاح رَوَاهُ أخمد وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِبح 
َالطَبرَانِيَ وَرّاد قلت يا أم الْمُوْمِنِينَ على مصْبَاح قَالَت لو كَانَ عندنًا دهن 


.)557/15( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى (2547» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )”75/٠١(‏ رواه أبو يعلى. 
وفيه عثمان بن عطاء الخراساني» وهو ضعيفء وقد وثقه دحيم» وبقية رجاله ثقات. وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 5514): رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف 
عثمان بن عطاء الخراساني. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب .)١1905(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
غير ممضبَاح لأكلناء”". 

44 - وعن عروة عن عائشة نكا أنها كانت تقول: والله يا ابن أخني إن 
كنا لننظر إلى الهلال» ثم الهلال» ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين, وما أوقد في 
أبيات رسول الله يك نار. قلت: يا خالة» فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: 
التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله يَكةِ جيران من الأنصار: وكانت لهم 
منايح فكانوا يرسلون إلى رسول الله يكٍ من ألبانها فيسقيناه. رواه البخاري”") 
0 

قوله: «وعن عروة عن عائشة»» وعروة هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد 
بن أسد بن عبل العزى فق 'قصى الفريشى الأمندئ المدتق التابعين التجليل. 
فقيه المدينة» أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة قال ابن شهاب: كان عروة 
بحرا لا يكدر. وقال ابنه هشام: والله ما تعلمنا منه جزء من ألفى جزء من 


)75850(7١1/ وأحمد "/ 95 (151؟) و5/‎ ,)١ا/"#(و‎ )١547( أخرجه إسحاق‎ )١( 
.)881/7 والطبرانى في الأوسط (8/ ”رقم‎ .)١1١( والزهد‎ 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن يونس بن عبيد إلا عدي بن المفضلء تفرد به: أسد‎ 
بن موسى وروى هذا الحديث سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن أبي بردة»‎ 
رواه أحمدء والطبرانٍ في‎ :#”5-77١/٠١ عن عائشة. وقال الهيثمى في المجمع‎ 
الأوسط. وزاد: فقلت: يا أم المؤمنين» على مصباح؟! قالت: لو كان عندنا دهن مصباح‎ 
.)7151/5( لأكلناه. ورجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب‎ 

(؟) صحيح البخاري (/5651 -5109). 


(؟) صحيح مسلم (58) (910/1؟). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
01 تاي لس اقش قت 


حديثه. وقال ابن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسمء 
وعروة» وعمرة. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» فقيهاء عالماء 
مأموناء ثبتاء ومناقبه كثيرة مشهورة» وهو مجمع على جلالته» وعلو مرتبته. 
ووفور علمه. قال الجمهور: توى سنة أربع وتسعين. وقال البخارى: سنة 
تسع وتسعين» رحمه الله. 

قوله: «إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين». 
الحديثء فنفي الشبع في الأول دليل على تقلل المأكول ونفي الإيقاد دال 
على خشونة العيش. والله أعلم. قوله: «قلت يا خالة فما كان يغنيكم؟ قالت: 
الأسودان: التمر والماء» الحديث. 

وفي حديث آخر”'": «توفي رسول الله يكِةِ وما شبع من الأسودين» أي ما كنا 
نشبع من التمر والماء من التضرع [والتقوى]. وروى الترمذي في التفسير من 
جامعه'" عن عبد الله بن الزبير بين العوام عن أبيه قال: لما نزلت لاثم 


.)7910/5( )59( لم أجده والمشهور غيره انظر: البخاري (5555). ومسلم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (772655)» وقال:هذا حديث حسن والحديث؛ أخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره /١(‏ 747)» والحميدي ».)5١(‏ ابن أبي شيبة (17/ )71١‏ وأحمد »)١105(‏ وابن 
ماجه »)5١5(‏ وابن أبى الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف »)75١8(‏ والبزار (455)) 
والطبراني »)١5841/(‏ وأبو يعلى (575)» والطبري في التفسير (70/ 588)» وابن أبي 
حاتم في تفسيره »)7451١/٠١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (151) والواحدي في 
الوسيط (59/:2ه0). وقال الهيثمى 2 مجمع الزوائد )١57/0(‏ رواه الطبرانى» وفيه 
إبراهيم بن بشار الرمادي» وثقه ابن حبان وغيره» وضعقه أحمد وغيره» وبقية رجاله 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا ا سس 1ه 
0 يَوْمَيذٍ عَنِ أَلتَعِيِمٍ ©740"» قال الزبير: وأي نعيم نسأل عنه» وإنما 
هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون,. اه. فالأسودان التمر 
والماء لآن الغالب على تمر المدينة [السواد فأطلق عليه وعلى الماء من باب 
التغليب كالقمرين والعمرين» اه]"'". وقيل الأسودان الشرب للماء والسواد 
للتمر [دون الماء]””» فوصفا بوصف واحد والعرب تفعل ذلك [في التسامي 
باسم واحد. والآسودان أطلق على التمر والماء من باب التغليب كالقمرين 
والعمرين» لأن الغالب على تمر المدينة السواد» انتهى]» [تسمي الشيئين 
5 وان ]3 . 

فائدة: روى ابن عدي””' بسند فيه عصمة بن محمد بن فضالة عن ابن 


ع 


عباس وكا أن النبي يكل قال: كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود. 


ثقات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (10”). 

.8 سورة التكاثر» الآية:‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4) ابن عدي في الكامل (2571/8» وابن الجوزي في الموضوعات (”/ 2750 وقال:هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله كَل قال يحيى بن معين: عصمة بن محمد كذاب يضع 
الحديث. وقال العقيلى: حدث بالبواطيل عن الثقاة. 
وقال الدارقطني: متروك. وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع »)57٠١(‏ والضعيفة (575): 


مو ضوع. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


15- وعن عائشة وَليكَا قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد 
كذبكم, فلما افتتح رسول الله يكِْةِ قريظة أصبنا شيا من التمر والودك. رواه 
ابن حبان في صحيحه”"". 

قوله: «وعن عائشة تقدم الكلام على مناقبها»» قوله: «فلما افتتح رسول الله 
يه قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك» الحديث. قريظة بضم القاف وفتح 
الراء وسكون التحتانية وبالمنقطة قبيلة عظيمة من يهود خيبر. 

6- وعن أبي طلحة ذََكَهُ قال: شكونا إلى رسول الله يِِ الجوع, 
ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر على بطونناء فرفع رسول الله يَكِْةِ عن حجرين. 
رواه الترمذي”". 

قوله: «وعن أبي طلحة»»؛ أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي» 
شهد المشاهدء وقال رسول الله يَكِِ: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (585): وصححه الألباني في صحيح الترغيب (771)» وصحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .)5١557/591١/57(‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)571/١(‏ وني الشمائل :)737١(‏ والحديث؛ أخرجه البغوي (501/9)) 
وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال أبو زرعة؛ وأبو حاتم» الرازيان: هذا خطأء إنما هو عن أنسء عن النبي كك ليس فيه: 
عن أبي طلحة. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: الوهم ممن هو؟ قال: من سيار. وقلت 
لأبي زرعة: الوهم من سيار؟ فقال: سيار يقول هكذا. علل الحديث .)١14١5(‏ وضعفه 
الألبان في السلسلة الصحيحة »)١510(‏ وضعيف سنن الترمذي (ص: 7717)» وضعيف 
الترغيب والترهيب .)١9٠/(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
:2 1111 
مائة رجل» وقتل يوم نين عشرين رجلا وأخذ أسلاءهم وكان يجثو به بين يدي 
رسول الله كك في الحرب ويقول: نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك 
الوفاء» ثم ينثر كنانته بين يديه وكان عليه [الصلاة والسلام] يرفع رأسه من 
خلفه ليرى مواقع النبل فكان كته يتطاول بصدره ليقي به رسول الله كلك 
اه. قاله الكرماني”"". 

قوله: «شكونا إلى رسول الله يَكِةِ الجوع ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر على 
بطوننا فرفع رسول الله يي عن حجرين» الحديث. قال بعض العلماء قلت 
رواه الترمذي في الزهدء وقال ابن حبّان”'' في الكلام على حديث: إني لست 
كأحدكم إني أطعم وأسقى. هذا الحديث دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر 
وضع النبي يل الحجر على بطنه كلها [أباطيل]”" وإنما معناها الحجز 
بالزائ المعيجمة لآ الحجر زالحجزن طرف [158/رت] الأزان إذا الل .جل 
وعلا كان يطعم رسول الله يليد ويسقيه إذا واصل فكيف يتركه جائعا مع عدم 
الوصال حتى يحتاج إلى شد حجر بطنه [الشريف] ل 
الجوع؛ اه. وما قاله متعقب من وجوه منها: أن الجوهري”* لكت 


.)87 /7( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (8/ 7”45) عقب الحديث (7017/4), وانظر: طرح التثريب في شرح 
التقريب (177/5). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (”/ 877). 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر /1١(‏ 7415). 


:1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قالا أن الحجزة موضع شد الإزار وتجمع على حجز فقياس ما قالا أن تكون 
تثنية حجزة حجزتين وهو خلاف الرواية. 

ومنها أنه قد جاء في صحيح مسلم''' عن أنس قال جئت رسول الله كلل 
يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة فقلت 
لأصحابه لم عصب رسول الله َل بطنه قالوا من الجوع وسيأتي هذا الحديث 
بعد هذا. 

سؤال: فإن قيل ما الحكمة في أنه يِه كان يشد الحجر على بطنه من 
الجوع؟ فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه كان يستر حاله في الجوع والضعف عن الأعداء بشد الحجر 


الثاني: ما روي أنه كان حجرا من الجنة فكان يشده على بطنه ليأنس به لا 


الثالث: كما أن حجر المغناطيس يجذب الحديد إلى نفسه بخاصية له 
[كذلك ذاك] الحجر يجذب الجوع إلى نفسه بخاصية له. 

الرايع: أن أصل الأحجار الجبال وقد جعل الله الجبال أوتادا فهو في ذلك 
يعلم من ربه فجعل الحجر الذي هو بعض الجبال عمادا لنفسه وكان الحجر 
عماد نفسه والحق عماد قلبه. 

الخامس: دفع الله عز وجل ببركته إمطار الحجارة عن عصاة أمته فجعل الشكر 


.)5( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
اس | 
على ذلك أن شد وسطه بالحجر لئلا ينسبى شكر ربه على ذلك في كل حال. 

السادس: أن الله عز وجل وصف بعض الحجارة بالخشية فقال: #وَإنَّ 
ِنْهَا لَمَا يَهبِظ مِنْ حَشْيَة أنهو" فتبرك بالخشية من غير المكلف فكان 
يربط ذلك ليكون [برًَّا] على الخشية. السابع: ما روي أنه يك قال'"': كان 
حجر يسلّم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن» فيحتمل أنه اتخذه عدّة 
لوقت الشدّةء اه. والله أعلم. ذكره [الثعلبي] في المسائل التي التقطها من 
الكنب والفاسي: 

[قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام عليه. 

عن عائشة: أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال» ثم 
الهلال» ثم الهلالء ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في أبيات رسول الله مَك 
نار» قال: قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان التمر والماء. إلا 
أنه قد كان لرسول الله كك جيران من الأنصار. وكانت لهم منائح» فكانوا 
يرسلون إلى رسول الله يك من ألبانها. فيسقيناه».""" 

قوله في بقية الحديث: «إلا أنه قد كان لرسول الله يَكهِ جيران من الأنصار 
وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله َلك من ألبانها فسقيناه 
المنائح» جمع منيحة» والمنيحة الناقة أو الشاة أو الأرض يستعيرها الإنسان 


./5 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


(1) صحيح مسلم (5) (//1710). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ليأكل لبنها أو يزرعها ثم يردها لمالكها. والله أعلم. فالمنيحة هي تمليك 
المنافع لا تمليك الرقاب» والسنة أن يرد المنحة إلى صاحبها إذا استغنى 
عنها كما ردٌ رسول الله بل والمنحة مم باب الصلات لا من باب الصدقات 
وإلا لكانت عليه صلة الله عليه وسلم حراما فلا يجوز له قبولها]”"". 

57- وعن أنس ذلك قال: جئت رسول الله يلد يوما فوجدته جالساء 
وقد عصب بطنه بعصابة» فقلت لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله كَل 
بطنه؟ فقالوا: من الجوع, فذهبت إلى أبي طلحة؛ وهو زوج أم سليم؛ فقلت: 
يا أبتاه قد رأيت رسول الله يِه عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه 
فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: 
نعم عندي كسر من خبز وتمرات, فإن جاءنا رسول الله له وحده أشبعناه. 
وإن جاء آخر معه قل عنهم. فذكر الحديث رواه البخاري ومسلم'". 

قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام عليه. قوله: ١جئت‏ رسول الله يَكِةِ فوجدته 
جالسا وقد عصب بطنه بعصابة فقلت لبعض أصحابه [95١/أ]‏ لم عصّب 
رسول الله يكِِ؟ فقالوا: من الجوع» الحديث,ء يقال: عصَّب وعصّب بالتشديد 
والتخفيف. قوله: «فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج آم سُليم» تقدم الكلام 
على أبي طلحة واسمه زيد وأم سليم أم أنس بن مالك بن ملحان النجارية 
الأنصارية» اسمها سهلة أو رُميلة أو رُميثة بالراء فيهما وبالمثلثة في الثان» أو 


50 مقط سقو له رومن العف لينو 
(؟) صحيح مسلم (5). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
حص ل ا س1 
مليكة أو الغميصاء أو الرميصاءء بالصاد المهملة فيهما. تزوجها مالك بن 
النضر بالضاد المعجمة, أبو أنس بن مالك» فولدت له أنسا ثم قتل عنها 
مشركاء فأسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام 
فأسلم فقالت إني أتزوجك ولا [آخذ] منك صداقا لإسلامك فتزوجها أبو 
طلحة. روي لها عن رسول الله كَلِةِ أربعة عشر حديثاء خرّج البخاري منها 
ثلاثة» وهي من فاضلات الصحابيات مَك قاله الكرماني''". وتقدم الكلام 
عليها. وفي هذا الحديث دليل على حصول الجوع له تعظيما واختيارا منه 
وإيثارا لثواب الآخرة, والله أعلم. 

ومنها ما جاء في الصحيح من خروج أبي بكر في الهاجرة وفيه قول النبي 
يل والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع» وقد أخرجه ابن حبان في 
صحيحه”"' لكنه قد يجاب عن ذلك بأنه يجوز أن يقال أن الجوع في الحديث 
أشار به إلى الجوع الذي لحقهم. وبالجملة فالجوع إن قيل به في حقه يِل 
فهو اختياري لا اضطراري» وكان صلى الله لم يقدر على دفعه لكنه يؤثر ذلك 
وهو في حقه أفضل» ويشبع في وقت آخر وهو في حقه أفضل باختلاف 
الحالات التي اختارها كَِةِ. والله أعلم. 

- وعن ابن عباس كَلِفّْكَا قال: كان رسول الله بك ذات يوم» وجبريل 
كل على الصفاء فقال رسول الله يك يا جبريل: والذي بعثك بالحق ما أمسى 


.)١59/5( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )٠( 
من حديث ابن عباس» وقال: خبر غريب.‎ )571١7( ابن حبان‎ 0 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق فلم يكن كلامه بأسرع من أن 
سمع هدة من السماء أفزعته فقال رسول الله يل أمر الله القيامة أن تقوم؟ 
قال: لا ولكن أمر إسرافيل؛ فنزل إليك بمفاتيح خزائن الأرضء وأمرني أن 
أعرض عليك أن أسير معك جبال تهامة زمردًا وياقوتا وذهبًا وفضة فعلت. 
فإن شكت نبا ملكّاء وإن شكت نبيّا عبدًا فأومأ إليه جبريل أن تواضع فقال: بل 
نبيا عبدا ثلاثا. رواه الطبراني''' بإسناد حسن والبيهقي في الزهد' '' وغيره. 

4- ورواه ابن حبان في صحيحه' '' مختصرًا من حديث أبي هريرة: 
ولفظه قال: جلس جبريل إلى النبي يِه فنظر إلى السماءء, فإذا ملك ينزل» 
فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: 
يامحمد أرسلني إليك ربك أملكا أجعلك أم عبدًّا رسولا؟ قال له جبريل: 
تواضع لربك يا محمدء فقال رسول الله يَكِ: لاء بل عبدا رسولا. 

قوله: ١عن‏ ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «كان رسول الله يِل 


)١(‏ الطبراني في الأوسط (”5977). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)"١9/٠١(‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه سعدان بن الوليد» ولم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه البيهقي في الزهد (4141)»: وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة »25١55(‏ و 
ضعيف الترغيب والترهيب .)١1908(‏ 

(") ابن حبان (577582)» وأخرجه أحمد »)0١70(‏ وابن أبي الدنيا في التواضع (5؟7١)»‏ والبزار 
(كشف 35557). وأبو يعلى .)5١00(‏ وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب 
(58©)» وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (7/ 4025١‏ والتعليق الرغيب 
.)١1١7/*(‏ الصحيحة .)1١١7(‏ 


ذات يوم وجبريل على الصفا»» [الحديث,. الصفا] موضع معروف بمكة, 
تقدم. قوله: «فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض» الخزائن المعادن, 
والمراد البلدان التي فيها أو المراد هو الممالك التي فتحت لأمته [فغنموهاء 
كذا في جمل الغرائب» وقيل أراد ما سهل الله له ولأمته]''' من افتتاح البلاد 
المتعذرات واستخراج الكنوز الممتنعات, كذا في النهاية''"'. وفي حديث 
آخر: أتيت بمفاتيح خزائن الأرض قَتُلّتَ في يدي أي ألقيت» وقيل التل 
الصب فاستعاره للإلقاء» يقال تل يتل إذا صبء وتل يتل إذا سقطء 00 
فتحه الله لأمته بعد وفاته من خزائن ملوك الأرض. قاله في النهاية أيضا"". 
[قوله: «وأوتيت ت خزائن الأرض»» وفي رواية «مفاتيح». قال العلماء: هذا 
محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادها وأخذ خزائن ملوكها وأموالها 
وقد وقع ذلك كله ولله الحمد. وفي الحديث أنه وَلِِا'': زويت له مشارق 
الأرض ومغاريهاء وقال: سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهاء وإنكم ستفتحون 
مصر وهي أرض فيها القيراط» وإن عيسى سينزل على المنارة البيضاء شرقي 


دمشق. زويت معناه جمعت. يقال زويته أزونه زيا والله أعلم]””. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟//ا4). 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١948 /١(‏ 


(4) صحيح مسلم )١9(‏ (35889). 
85 )شعظت عدو الغبار بين المبيضة الهتدية: 


000 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «فأومأ إليه جبريل أن تواضعء فقال: بل نبيا عبدّاء قالها ثالئا» لما خيّر 
النبي َك بين أن يكون /١97[‏ ب] ملكا نبيا ونبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا 
عبدا لعلمه يَلِةِ بشرف العبودية لله عز وجل وقد تقدم الكلام على العبودية في 
الخطبة مبسوطًاء واعلم أن لنبينا محمد يَكِةِ أسماء كثيرة نحو الألف أو كما 
ذكر وأن أشرفها عبد الله وذلك أنه َك لم يُدع بهذا الاسم إلا في أشرف 
مقاماته وهي مقام الإسراء ونحوه؛ ومقالم الاحتجاج على رسالته بمعجزات 
القرآن ومقام دعاء المكلفين إلى الإيمان بتلاوة القرآن» ففي المقام الأول 
وهو مقام الإسراء دعي بِلإسبْحَانَ قن الف انرق عتدي ان المتهد 
حرام 04" الآيقه فوح ِلك عَبْدِو مآ أت ©4”". 

وفي المقام الثاني وهو مقام الاحتجاجء قال الله عز وجل: #وَإن كُنثُمْ في 
رَيَسِ مما كلها عل عَبَوِنَا4”” الآية. 

وفي المقام الثالث [وهو مقام]”'' دعاء المكلفين إلئ الإيمان بتلاوة القرآن 
لوَأَنّهُر لَمَا قَامَ عَبْدُ أللّه يَدَعُوهُ 2*4 الآية. يعني الجن لما دعاهم إلى 
الإيمان» وفي هذا المعنى قال القائل: 


.١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة النجمء الآية:‎ 
(؟) سورة البقرق الآية: 17؟.‎ 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )8( 
.١4 سورة الجنء الآية:‎ )5( 
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ياقومقلبيعندزهرا يعرف هالساممعوالرائي 
لاتادعني إلابياعبيدها فإن هأشرفأسمئي 

والسبب في ذلك أن الإلهية والسيادة والربوبية إنما هي في الحقيقة لله عز 
وجل لا غير» والعبودية في الحقيقة لمن دونه فإذا كان في مقام العبودية فهو في 
رتبة الحقيقية والرتب الحقيقية أشرف المراتب إذ ليس بعد الحقيقة إلا 
المجاز ولا بعد الحق إلا الضلالء اه. قاله الطوفي في شرح الأربعين 
النواوية”''. 

48- وعن جابر بن عبد الله ذَيُهَا قال: قال رسول الله كَلةِ: أتيت 
بمقاليد الدنيا على فرس أبلق على قطيفة من سندس رواه ابن حبان في 


فك 
صعححة 2 . 


قوله: «وعن جابر بن عبد الله» تقدم الكلام على مناقبه. قوله كَلِةِ: «أتيت 
بمقاليد الدنيا على فرس أبلق على قطيعة من سندس» الحديث. المقاليد 
مقافي وه قله تفال عادر فقالية الكقواف والأرق 4[ رالقطية 


.)4-8 التعيين (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (57554) والحديث؛ أخرجه أحمد »)١19217(‏ وابن أبي عاصم., في 
الزهد (501)» وابن الجوزي في العلل المتناهية »)١7/4/1١(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (9/ 27١‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
(30» وفي السلسلة الضعيفة »)١77(‏ وضعيف الترغيب والترهيب .)١909(‏ 

(*) الزمر: 57 والشورى:17١.‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
:5« -ل ج77 


كساء أبيض كبير] والخميصة كساء مربع له أعلام والسندس مارق من 
الديباج ورفع» قاله ابن الأثير”"". 

- وروي عن عائشة ذَْتَكَا قالت: أتي رسول الله يَلةٍ بقدح فيه لبن 
وعسل فقال: شربتين في شربة» وأدمين في قدح, لا حاجة لي به أما إني لا 
أزعم أنه حرام» ولكن أكره أن يسألني الله عز وجل عن فضول الدنيا يوم 
القيامة» أتواضع لله فمن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن 
اقتصد أغناه الله» ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله» رواه الطبراني في الأوسط”". 

قوله: «وروي عن عائشة» تقدم الكلام على ترجمتها وكا . قوله: «وفي 
الحديث: ومن اقتصد أغناه الله» الاقتصاد هو التوسط. 

-0١‏ وعن سلمى امرأة أبي رافع قالت: دخل علي الحسن بن علي 
وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن عباس ذََكَ فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما 
كان يعجب النبي كَل أكله. فقالت: يا بني إذا لا تشتهونه اليوم» فقمت 
فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة» وكان أدمه الزيت» ونثرت 
عليه الفلفل فقربته إليهم وقلت: كان النبي يكل يحب هذا. رواه الطبراني”"ا 


)١(‏ النهاية (؟/5:09). 

(؟) المعجم الأوسط (5844)؛ وأخرجه أبن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ١59(‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/5؟”):‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه نعيم بن 
مورع العنبريء وقد وثقه ابن حبان» وضعفه غير واحد» وبقية رجاله ثقات. وقال الألبان 
في ضعيف الترغيب والترهيب :)١191١(‏ ضعيف جداً. 


(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5؟704/5997/1). وأخرجه الترمذي في الشمائل 


متك كت تت شتت ري 7 


بإسناد جيد. 

قوله: «وعن سلمى امرأة أبي رافع» وأبو رافع من الموالي واسمه أسلمء 
وقيل: إبراهيم» وقيل: ثابت. وقيل: هرمزء شهد مع رسول الله كل أحداء 
والخندق. والمشاهد بعدهاء وزوجه رسول الله يَكلَةِ مولاته سلمى» فولدت 
له عبيد الله بن أبى رافع» وشهد أبو رافع فتح مصرء وتوف بالمدينة قبل قتل 
عثمان. وقيل: بعده؛ وكان أبو رافع مملوكا للعباسء فوهبه لرسول الله كلك 
فلما أسلم العباس أعتقه رسول الله يو'". 

قولها: قالت دخل على الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن 
عباس ضك الحسن بن علي هو سبط رسول الله كلد كان شبيها به عليه 
الصلاة والسلام» قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات فيتصدق بنفسه حتى كان 
يؤثر بنعل ويمسك نعلاء وخرج من ماله كله مرتين» وكان غاية في الورع حتى 
ترك الدنيا والخلافة لله تعالى» كان سبعة أشهر خليفة للمسلمين فترك الأمر 
لمعاوية [رضي الله تعالى عنهماء] وظهر بذلك معجزة لرسول الله َك فيما 


»)١78(‏ والقفال في شمائل النبوة (2508)» والبغوي في الأنوار (7/ 22575 وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 7817): أبو يعلى الموصلي رواه الطبراني بإستاد 
جيد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)575/٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح غير فايد مولى ابن أبي رافع» وهو ثقة. وضعفه الآلباني في السلسلة الضعيفة 
(588)» وضعيف الترغيب والترهيب .)11١(‏ 


.)77١ تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل لس لطخححت كه 


قال نا بي هذا نيد لعل ال تعالى دلج به بين فتن عظبمتين :من 
الكسامين: ونضسافلة لذ تعد وسافية لا تدك لزن 495 سنة ثلاث ومات سنة 
خمسين. قاله الكرماني' '"'. وعبد الله بن جعفر وابن عباس [فقد] تقدم الكلام 
على مناقبهما. قوله: «فقالوا اصنعي لنا [1917/أ] طعامًا مما كان يعجب 
النبي يَكِْدِ أكله. قالت يا بني إذا لا تشتهونه اليوم» الحديث. 

- وعن أنس ذَلَِكَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: لقد أخفت 2١١‏ في الله 
وما يخاف أحدء ولقد أوذيت (5) في الله وما يؤذى أحدء ولقد أتت علي 
ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد (") إلا شيء 
يواريه إبط بلال. رواه الترمذي”" وابن حبان في صحيحه”*'» وقال الترمذي: 


.)؟57١5( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (//275. 

(*) أخرجه الترمذي (5407/7) وني الشمائل (571/5). وقال: هذا حديث حسن صحيحء 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5 7117٠١‏ و7356057), وأحمد (1771/15717و15:00١).,‏ 
وعبد بن حميد )١7211/(‏ وحماد بن إسحاق في تركة النبي (ص 9 25» وابن ماجه ,))١61١(‏ 
والبزار (750): وأبو يعلى (0747)» وابن حبان (25075)» وأبو نعيم في الحلية 
16١ /(‏ و 555)» والبيهقي في شعب الإيمان (01515)» والبغوي في شرح السنة 
(508)» وفي الشمائل (445). وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (74١0)؛‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب ))77581١(‏ ومختصر الشمائل .)١١5(‏ 

(؟) ابن حيان (56550). 
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[ومعنى هذا الحديث] حين خرج رسول الله يَلْدٌ هاربا من مكة» ومعه 
بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه انتهى. 

قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام على ترجمته. قوله يَلْةِ: «لقد أخفث في 
الله وما يخاف أحد. ولقد أوذيث في الله تعالى وما يؤذى أحد» [الحديث»] 
معنى أخفت في الله أي في دين الله فإنهم منعوه من إمضاء دين الله. 

قوله يِل «ولقد أنت عليّ ثلاثون من يوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله 
ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال»» ومعنى هذا الحديث حين خرج رسول الله 
يك هاربا من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت 
إيطه. اه. قاله الحافظ . 

910 - وعن عبد الله بن مسعود ذَْكَهُ قال: نام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على حصيرء فقام وقد أثر في جنبه. قلنا يا رسول الله: لو اتخذنا لك 
وطاء ؟ فقال: مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة: ثم 


راح وتركها. رواه ابن ا والترمذي!", وقال: حديث حسن صحيح. 


.)5١١9( ابن ماجه‎ )١( 
الترمذي (//2351)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث؛ أخرجه ابن المبارك في‎ )0( 
))5170( الزهد والرقائق لنعيم بن حماد (؟7/ 225» ووكيع في الزهد (54)) والطيالسي‎ 
في الزهد‎ .)5708( ,)707١9( وأحمد‎ ,)77١( وابن أبي شيبة (70555)) وفي المسند‎ 
وهناد بن السري الزهد (؟/ 2487). وابن أبي الدنيا في الزهد‎ .)١5 (ص:‎ :)١١ (ص:‎ 
والبزار‎ 620187 218١( وني قصر الأمل (22077» وابن أبي عاصم الزهد‎ »)7341-18( 
وأبو‎ .)74١ - ”10( وأبو يعلى (5194) (0559) (05975). والشاشي‎ .)15( 
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والطبراني''' ولفظه قال: دخلت على النبي يكل وهو في غرفة كأنها بيت 
حمام» وهو نائم على حصير قد أثر بجنبه» فبكيت, فقال: ما يبكيك يا عبد 
الله؟ قلت: يا رسول الله كسرى وقيصر يطؤون على الخز والديباج والحرير 
وأنت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك؟ قال: فلا تبك يا عبد الله فإن لهم 
الدنياء ولنا الآخرة وما أنا والدنياء وما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب نزل 
تحت شجرة:؛ ثم سار وتركها. ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب بنحو 
الطبراني. 

[قوله: كأنها بيت حمام] هو بتشديد الميم: ومعناه أن فيها من الحر 
والكرب كما في بيت الحمام. 


الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي .))805-4655-5٠٠0(‏ وني أمثال الحديث (791), 
والرامهرمزي في أمثال الحديث (ص: 07)» وتمام في الفوائد (417)» وابن جميع 
الصيداوي معجم الشيوخ (ص: 175)» والحاكم (5/ »)27١٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(4947:- 44794 4970). وني دلائل النبوة و /١1(‏ 7737)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(73585)» والبغوي (5075).» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
7)أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن مسعود بنحوه ورواه أحمد 
والحاكم وصححه من حديث ابن عباس. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )7777/١١(‏ 
رواه الطبراني» وفيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمشء وقد وثقه ابن حبان» وضعفه جماعة» 
وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبان في صحيح الجامع (2774)» والصحيحة (478)) 
وصحيح الترغيب والترهيب (0"587. 
)١(‏ الطبراني في الأوسط (9701). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1 بن 1 

قوله: «وعن عبد الله بن مسعود). عبد الله بن مسعود هذا كان صاحب 
سواك رسول الله ييه ومطهرته ووسادته والمشهور بدل الوسادة السرار 
بكسر المهملة أي السرار أي [المساررة]» قاله الكرماني”'". قوله: «قلنا يا 
رسول الله لو اتخذنا لك وطاءء فقال: مالي وللدنيا» الحديث. الوطاء هو 
الفرش. 

قوله: «كأنها بيت حمام» هو بتشديد الميم» ومعناه أن فيها من الحر 
والكرب كما في بيت الحمام. قاله الحافظ. قوله: «قلت كسرى وقيصر 
وفيصر يطؤون على الخز والديباج والحرير» الحديث. كسرى بكسر الكاف 
وفتحها. والأصمعي يقول بالكسر وينكر الفتح. وكسرى اسم ملك الفرس 
صاحب العراق» وكسرى بن هرمز الكافر كان عظيم الفرس ملك العراق. 

قال ابن الجواليقي: الكسر أفصح؟؛ وهو فارسي معرب وجمعه أكاسرة» 
والنسبة إليه كسروي بفتح الكاف. وكل من ملك الفرس يقال له كسرىء. 
وكان ملك كسرى سبعا وأربعين سنة وسبعة أشهرء وأما قيصر فهو عظيم 
الروم في الشام وهو لقب لكل من ملك الروم وكان اسم قيصر الذي كان 
بالشام وكتب إليه النبي كَتْدٍ كتابه هرقل بكسر الهاء» هذا هو المشهور وهو لا 
ينصرف للعلمية والعجمة. وتنازع [ابنا] عبد [الحكم] في أنه كان يقال له 


هرقل أو قيصر وترافعا إلى الشافعي رحمه الله تعالى فقال هو: هرقل وهو 


() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)٠١9/517(‏ 


لعما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


4 
قيصر. هرقل اسم علم له وقيصر لقب له. وفي الصحيح أن رسول الله كن 
قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. قال 
الشافعي في مختصر المزني''' معناه لا قيصر بعده بالشام ولا كسرى بعده 
بالعراق» قال وسبب الحديث أن قريشا كانت تأت الشام والعراق كثيرا 
ا يه الو 
ا 000 
قال َك فلم يكن قيصر بعده في الشام إلى الآن» ولا يكون كسرى بعده في 
العراق ولا يكون. 

وقال يكلا ": والذي نفسي بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله فكان 
كذلك؛ فتحت الصحابة الإقليمين في زمن عمر بن الخطاب. اه. [وأما الخز 
فهو ثياب تنسج من صوف وإبريسم]”'' وأما الديباج فهو الثياب المتخذة من 
الإبريسم فارسي معرب, وقد تفتح /١91/[‏ ب] داله ويجمع على دبابيج» 
ودبابيج بالياء والباء لأن أصله دبّاج» والله أعلم. قاله ف النياية” : وأما 
الحرير فمعروف مشهور. 
)١(‏ صحيح البخاري ))7١١١(‏ وصحيح مسلم (95) (5914). 


(؟) مختصر المزني (// 80 7). 


(”) صحيح البخاري (١7١7)؛‏ وصحيح مسلم (1/5) (5914). 
(8) مقط هذ العازة هن المتيقة اليقدية: 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟941//5). 


15- وعن ابن عباس ذَْكَا أن رسول الله يَلِِ دخل عليه عمر. وهو 
على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا؟ 
فقال: مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف. 
فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد”'' وابن حبان في 
كن 

قوله: «وعن ابن عباس تقدم الكلام على مناقبه» قوله: لو اتخذت فرشا 


)049( أخرجه أحمد (250514)» وفي الزهد (ص 51-45)» وأخرجه عبد بن حميد‎ )١( 
وابن‎ »)١71( وحماد بن إسحاق في تركة النبي (ص 07)» وابن أبي الدنيا في قصر الأمل‎ 
وأبو الشيخ‎ »22١8948/ ”51//١1١( أبي عاصم في الزهد (22187» والطبراني في الكبير‎ 
وأبو نعيم في الحلية‎ »25١-709/5( الأصبهاني في أمثال الحديث (3598)) والحاكم‎ 
))5١8/5( والخطيب في الموضح (7517-7557/17), والشجري في أماليه‎ )”47/( 
والقاسم بن الفضل الثقفي في الأربعين (ص 267. وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ 
البخاريوقال أبو نعيم: هذا حديث ثابت من غير وجه؛ رواه ابن مسعود وغيره عن النبي‎ 
َك وهو من حديث عكرمة غريبء تفرد به عنه هلال» وصححه الألباني في السلسلة‎ 
الصحيحة (579)» وصحيح الترغيب والترهيب (277487» وصحيح الجامع الصغير‎ 
.)5١57/49٠0/؟( وزيادته (5579)؛ وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان‎ 

(؟) ابن حبان (5705). 

( البيهقي ني الشعب (49477)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص:17١١١)‏ 
أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث اين مسعود بنحوه ورواه أحمد والحاكم 
وصححه من حديث ابن عباس. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)”77/٠١(‏ ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو ثقة. 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 


- وعنه ؤَلَتَهُ قال: حدثني عمر بن الخطابء قال: دخلت على 
رسول الله يلةِ وهو على حصير قال: فجلست. فإذا عليه إزاره» وليس عليه 
غيره» وإذا الحصير قد أثر في جنبه. وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. 
وقرظ في ناحية في الغرفة» وإذا إهاب معلق, فابتدرت عيناي؛ فقال: ما يبكيكيا 
بن الخطاب؟ فقال: يا نبي الله ومالي لا أبكي! وهذا الحصير قد أثر في جنبك 
وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى وقيصر في الثمار 
والأنهارء وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. قال: يا بن الخطاب أما 
ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ رواه ابن ماجه''' بإسناد صحيح. 
والحاكم''' وقال: صحيح على شرط مسلم. 

ولفظه قال عمر وَكَهُ: استأذنت على رسول الله كَل فدخلت عليه في 
مشربة وإنه لمضطجع على خصفة إن بعضه لعلى التراب وتحت رأسه 
وسادة محشوة ليفاء وإن فوق رأسه لإهايا عطناء وفي ناحية المشربة قرظ 
فسلمت عليه فجلستء فقلت: أنت نبي الله وصفوته» وكسرى وقيصر على 
سرر الذهب وفرش الديباج والحريرء فقال: أولئنك عجلت لهم طيباتهم وهي 
وشيكة الانقطاع» وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. رواه ابن حبان في 


.07585( سئن ابن ماجه (5157)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ضمن حديث مطول البخاري (458؟)‎ 2)70( )١41/8( وأخرجه مسلم‎ 
.)71( )151079()51()151/9( و(59170:)5191)» ومسلم‎ 

(؟) المستدرك للحاكم »)١١117/5(‏ وقال:هذا حديث صحيح غلى شرط مسلم ولم يخرجاه. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
و ا ل ____ سن | 
صحيحه'' ' عن أنس أن عمر دخل على النبي يك فذكر نحوه. 

[المشربة] بفتح الميم» والراء وبضم الراء أيضا: هي الغرفة. [وشيكة 
الانقطاع]: أي سريعة الانقطاع. 

قوله: «وعنه» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «بقبضة من الشعير نحو 
الصاع» الحديث. الصاع مكيال معروفء والقرظ هو ثمرة السّنط وهي قرون 
فيها حبء والقرظ هو الذي يدبغ به الجلد. قوله: «وإذا إهاب معلّق», 
الإهاب هو الجلد المدبوغ. وقيل كذا قوله: «فابتدرت عيناي بالدموع» أي 
سالتا بالدموعء يقال ابتدر كذا قوله في رواية الحاكم: قال عمر استأذنت على 
رسول الله يِه فدخلت عليه في مشربة الحديث, المشربة بفتح الميم والراء 
وبضم الراء أيضا هي الغرفة. قاله الحافظ. وقال الجوهري في الصحا-”" 
وصاحب المحكه'" والنهاية””' والخليل”: المشربة في بفتح الميم وإسكان 
الشين المعجمة وضم الراء [أيضا هي] الغرفة» [قاله] الحافظ» [وقال 
الجوهري ني الصحاح وصاحب المحكم والنهاية والخليل: المشربة بفتح 
الميم وإسكان الشين المعجمة وضم الراء وفتحها الغرفة» كما ذكر الحافظ]ء 


.)51١8/( صحيح أبن حبان‎ )١( 

(0) الصحاح تاج اللغة (1/ .)١97‏ 

فرق المحكم والمحيط الأعظم (م/ ةه). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 560). 
(6) العين (5/ /761). 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[وأما بالفتح فهي الموضع الذي يشرب فيه كالمشرعة'"'» قاله صاحب 
الإلمام» والغرفة العلية بضم العين وكسرها والجمع العلالي» قاله في 
0 

وقال بعض العلماء: المشرفة الغرفة المرتفعة عن الأرض وفيها خزانة 
المتاع. وقال في المشارق كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. وقال الطبراني 
كالخزانة فيها الطعام والشراب وبه سميت مشربة والخزانة بكسر الخاء 
المعجمة واحدة الخزائن وهي اسم [للموضع] الذي يخزن فيه الشيء» اه. 
وشبه بالمشربة ضروع المواشي لأنها تخزن اللبن لأربامهاء والضروع جمع 
الضرع. قال الخطابي رحم الله تعالى”'': المشربة شبه الغرفة» وفيه إثبات 
القياس وهو رد الشيء إلى نظيره لأنه شبّه حفظ اللبن في الضرع بحفظ المتاع 
في المشربة» أما المشربة بمعنى الموضع الذي وهي المشرعة فهي بفتح 
[الراء فقطء والمشربة بكسر الميم وفتح الراء فهو إناء يشرب فيه» انتهى. 
قوله رضي الله تعالى عنه في رواية الحاكم: «...»» الخصفة بفتح] الخاء 
والصاد الخصف خلال التمر وهي أوعية من الخوص يدخر فيها وهي 
بمعنى الحصير» والله أعلم. قوله في الحديث: «وتحت رأسه وسادة» الوسادة 


.)500 النهاية (؟/‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 70). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(:) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) /١(‏ 0757 معالم السئن (7/ 5506). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
جبجسببتبببيبببب ب 0س سر من إد 


[المخدة]. قوله: «محشوة ليفا» وليف المقل هو الذي يخرج في أصول 
سعف النخل لآأول خروجه [تحشى] بها الوسائد في الفرش ويفتل منها 
الحبال» اه. قاله عياضص7". 

قوله: «وإن فوق رأسه لإهاب عطن» الحديثء المعطون المنتن المتمزق 
الشعر» وفي بعض النسخ وإن فوق رأسه لإهاب شن. قال أهل اللغة"': الشن 
بفتح المعجمة هو وعاء الماء إذا كان من أدم فأخلق فالشن القربة اليابسة 
التي قربت للبلى أي الخلق. 

وف رواية أخرى: شن معلقة [بالتأنيث] فتأول بالقربة» وجمعه شنان 
فالشنان الأسقية الخلقة» واحدها شن وشنة» وفي المثل لأتقعقع بالشن 
بكسرها وهو أشدٌ [تبريدا] للماء من الجرد. ومنه الحديث في قيام الليل فقام 
إلى شن معلقة أي قربة وفي حديث [18١/أ]‏ آخر هل عندكم ماء بات في 
شنة. فإن قلت: في الحديث: فتوضأ من شن معلقة وضوءا خفيفا بتذكير 
وصف الشن فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: الشن يذكر باعتبار لفظه وباعتبار 
[الأدمي] والجلد ويؤنث باعتبار القربة» قاله ابن الأثير"" والكرماني'*2, 
وتقدم الكلام على الإهاب وعلى كسرى وقيصر وعلى الديباج. 


.059//1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ("/ 278 (9/ 831). 
(") النهاية في غريب الحديث والأثر (005/5). 

(5) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١975/5(‏ 


كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «فقال أولئنك: عجلت لهم طيباتهم»؛ و في حديث آخر: في الحياة 
الدنياء الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى''': هذا مما يحتج به من 
يفضل الفقير على الغني لما في مفهومه أن بمقدار ما يتعجل من طيبات الدنيا 
يفوته من الآخرة فما كان مدخرا له لو لم يتعجله قال: وقد يتأوله الآخرون بأن 
المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ لهم في الآخرة. قاله 
الكرماني!". قوله: «وهي وشيكة الانقطاع» أي سريعة الانقطاعء قاله الحافظ. 

7- وعن عائشة وكا قالت: كان لرسول الله يَكِِ سرير مزمل بالبردي 
عليه كساء أسود قد حشوناه بالبردي» فدخل أبو بكر وعمر عليه فإذا النبي 
يك نائم عليه فلما رآهما استوى جالسا فنظرا فإذا أثر السرير في جنب رسول 
الله يَكِةِ فقال أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما: يا رسول الله ما يؤذيك خشونة 
ما نرى من فراشك وسريرك» وهذا كسرى وقيصر على فراش الحرير 
والديباج؟ فقال كَلةِ: لا تقولا هذاء فإن فراش كسرى وقيصر في النارء وإن 


نراشي وسريري هذا عاقبته إلى الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه "' من رواية 


.)97/٠١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١50/١١(‏ 

() صحيح ابن حبان (5 2١‏ والحديث؛ أخرجه العقيلي في الضعفاء (/ »248١‏ والطبراني» 
في المعجم الأوسط (5778)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7717/١٠١(‏ رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه عبد العزيز بن يحيى المدني نزيل نيسابور» وهو كذاب. وقال الألباني في 
ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص: )5١١‏ منكرهء والتعليق الرغيب 
(/ 4١١)؛‏ وهو ني الصحيحين عن عمر باختصار. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 


الماضي بن محمد. 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على ترجمتها. قوله: «كان لرسول الله 
يك سرير مرمل بالبردى» المرمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية وسكون 
الراء بينهماء ويقال مرمول ومرمل بفتح الراء والتشديدء والمرمل هو ما 
ينسج من سعف النخل ونحوه بالحبال ويشدٌ بشريط ونحوه ليضطجع عليه 
والمراد أن السرير كان قد نسخ بأغصان النخيل ولم يكن على السرير وطاءء 
كذا في النهاية'''. والبردى هو بالضم نوع من جيد التمر. 

43007 - وعنها يَكْتَكَا قالت: إنما كان فراش رسول الله يك الذي ينام عليه 
أذما حفيوه ليفت”"". 

6- وني رواية: كان وساد رسول الله كَلةٍ الذي يتكى عليه من أدم 
حشوه ليف. رواه البيخاري”" ومسلو”؟' وغيرهما. 

69- وعنها يتنا قالت: دخلت علي امرأة من الأنصارء فرأت فراش 
رسول الله يِل قطيفة مثنية» فبعثت إلي بفراش حشوه الصوفء فدخل علي 
رسول الله يكل فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قلت يا رسول الله: فلانة 
الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذاء فقال: رديه يا 


.)5569 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 


(") صحيح مسلم (م"؟) م١‏ 6). 
(*) صحيح البخاري (5403). 


(5) صحيح مسلم (/5019) .)5١85(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عائشة. فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. رواه البيهقي'") 
من رواية عباد بن عباد المهلبي عن مجالد بن سعيد. 

- ورواه أبو الشيخ ني الثواب عن ابن فضيل عن مجالد عن يحبى 
بن عباد عن امرأة من قومهم لم يسمها قالت: دخلت على عائشة ذه 
فمسست فراش رسول الله كك فإذا هو خشن. وإذا داخله بردي أو ليف. 
فقلت: يا أم المؤمنين إن عندي فراشا أحسن من هذا وألين. فذكره أطول 
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قوله: ١وعنها»‏ متكا تقدم الكلام عليها. قولها: «إنما كان فراش رسول الله 
يك الذي ينام عليها أدما حشوه ليف» والأدم هو الجلدء في هذا ما كان النبي كَلِلٍ 
عليه من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها [وفاخر 
لباسها] ونحوه؛ [والاجتزاء] بما تحصل به أدنى [التجزئة] في ذلك كله وفيه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل /١(‏ 55”) وفي الشعب .)١7546(‏ وأخرجه ابن سعد 
)555/١(‏ وأحمد في الزهد (ص )5١‏ والحسن بن عرفة في جزئه »)35١(‏ وحماد بن 
إسحاق في تركة النبي (ص ؟7) والقفال في شمائل النبوة (77)» والخطيب في التاريخ 
٠١١/1١‏ ) والبغوي في الشمائل (579)؛ ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في المشيخة 
الكبرى (/11/7) والذهبي في سير الأعلام (// *5717) وني تذكرة الحفاظ »)3561١/١(‏ وقال 
الذهبي في سير الأعلام (5/ 1817) في ترجمة مجالد: من أنكر ما له في جزء ابن عرفة 
حديثه عن عامر عن مسروق عن عائشة مرفوعً: فذكر الحديثوقال في التذكرة: غريب 
جدأء ومجالد ليس بحجة وعده من أشد منكراته (الميزان 578/7): وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة (585 7)» وصحيح الترغيب والترهيب (/77/1): حسن. 

(1) أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص .)١55‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
اي امس 1 ا 
الندب للاقتداء به وي في هذا وغيره» وفي هذا الحديث أن فراش النبي كَلِةٍ الذي 
كان ينام عليه من أدم حشوه ليفء وفي رواية وسادة بدل فراش» وفي نسخة 
وساد. وفيه جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها للارتفاق مها وجواز 
الحشو وجواز اتخاذ [ذلك] من الجلود وهي الأدم, اه قاله في الديباجة. 

قوله: «وعنها أيضا» تقدم الكلام عليها. قوله: «قطيفة»» القطيفة كساء 

-١‏ وعن أنس ذَْْتَهُ قال: لبس رسول الله يَك: الصوف واحتذى 
المخصوف. وقال: أكل رسول الله يك بشعا ولبس حلسا خشنا. قيل 
للحسن: ما البشع؟ قال: غليظ الشعير ما كان النبي يَكِةٍ يسيغه إلا بجرعة من 
ماء. رواه ابن ماجه''' والحاكم''' كلاهما من رواية يوسف بن أبي كثير وهو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5 7 و2732007): وقال البوصيري في الزوائد (5/ 0-19 7): هذا إسناد 
ضعيف» نوح بن ذكو ان متفق على ضعفه. 
قال الحاكم أبو عبد الله: يروى عن الحسن على معضلة. أخرجه ابن حبان في المجروحين 
(/47)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يَلهِ (ص ؟5١١).‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل 
(144/4) في ترجمة نوح بن ذكوان» وقال: وهذه الأحاديث» عن الحسنء عن أنس» 
ليست بمحفوظة. 
وقال الدارقطني: غريب من حديث الحسنء عن أنس»ء تفرد به نوح» ولم يروه عنه غير 
يوسف بن أبي كثير» وتفرد به بقية بن الوليد» عنه. أطراف الغرائب والأفراد (075. 

(') المستدرك (2757/5)) وقال: صحيح. ورده الذهبي: قلت لم يصح. فيه نوح بن ذَكُوان. 
واه» ويوسف بن أبي كثير مجهول. وضعفه الآلبانٍ في صحيح وضعيف سئن ابن ماجه 
588/0 *)» و التعليق الرغيب (7/ 6١8‏ )2» و ضعيف الترغيب والترهيب .)١5515(‏ 


لعدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مجهولء. عن نوح بن ذكوان» وهو واه وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعنده 
خشنا موضع بشعا. 

قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «لبس رسول الله ككل 
الصوف واحتذى المخصوف» الحديث». احتذى يحتذي إذا انتعل 
والمخصوف المخروزء والمعنى أنه كان يخرزها من الخصف وهو خرزها 
طاقة على أخرى» وأصل الخصف [هو] الضم والجمع. قوله: «وأكل رسول 
الله َكْهِ بشعا ولبس حلسا خشنا» الحلس الكساء الذي يجعل البعير» وتقدم 
الكلام عليه في اللباس. 

- وعن عائشة ؤْتكَا قالت: خرج رسول الله كثِهِ ذات غداة» وعليه 
مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم”'"' وأبو داود''" والترمذي””"» ولم 
يقل: مرحل. 

[المرط] بكسر الميم وإسكان الراء: هو كساء من صوف أو خز يؤتزر به. 


)١(‏ أخرجه مسلم :)5١/7575(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ,)7751١7(‏ وإسحاق بن 
راهويه (١/1؟١),‏ وأحمد (5/ 157)» والطبري في التفسير (١؟/577)»‏ والآجري في 
الشريعة (:179 و 1545)» والحاكم (/ 2١159‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 519) وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
قلت: فيه نظر» فمصعب بن شيبة» لم يخرج له البخاري شيئاء وقد خرجه مسلم كما هو 
واضح. وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (07788. 

(5) أبو داود (5:75). 

(*) الترمذي (*73811)» وفي الشمائل (54). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
مسسست ب لللل ر 4 د أ 


[والمرحل] بتشديد الحاء المهملة مفتوحة: هو الذي فيه صور الرحال. 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. قوله: «خرج رسول الله ككل 
ذات غداة وعليه مرط مرحل» الحديث» المرط بكسر الميم وإسكان الراء هو 
كساء من صوف أو خخز يُؤتز به والمرحل بتشديد الحاء المهملة مفتوحة هو 
الذي فيه صور الرحال» ذكره المنذري. 

448 - وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ذَكَهُ قال: أخرجت لنا 
عائشة ملكا كساء ملبدا وإزارا غليظا قالت. قبض رسول الله كل في هذين. 

5 لق (0) ع زفرف 850 

رواه البخاري”'' ومسلم '' وأبو داود والترمذي وعيرهم. 

[قوله: ملبدا]: أي مرقعاء وقد لبدت الثوب بالتخفيفء ولبدته بالتشديد. 
يقال ارق إل ير كوريها د والتميضن اللبدةوالوعة الى :بره ميا قث 
القميص القبيلة. 

قوله: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري) واسمه عامر» هذا هو 


الصحيح المشهور الذى قاله الجمهور. وقال يحيى بن معين: أسمه 


.)7١١8( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (6؟) (5080). 

(؟) سنن الترمذي (*11777)» وقال: حديث حسن صحيح. 

() أبو داود (75* 5)» وأخرجه عبد الرزاق »)7١5575(‏ وإسحاق »)١751(‏ وأحمد ١71/(‏ 5 7), 
5990 5). وابن حبان (255715» وأبو عوانة في المستخرج (65158)» وأبو نعيم في الحلية 
(/ 5 5)» والبيهقي في الدلائل (7/ 7077)» وفي شعب الإيمان (/1781» 6207/50 وقال أبو 
نعيم: صحيح ثابت» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)7١1/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحارث. وفى رواية عنه: عامر» كقول الجمهورء وهو تابعى كوفى» ولى قضاء 
الكوفة فعزله الحجاجء وجعل أخاه أبا بكر مكانه» واتفقوا على توثيقه 
وجلالته. 

قوله: /١194[‏ ب]كساء ملبدا» أي مُرَّفَعا وقد لبدت الثوب بالتخفيف 
ولبدته بالتشديدء قاله المنذري. ففائدة تقلل السادات سّلوة الضعيف 
وانجبار المكسور وقد قال الأثمة: حرمت أواقي النقدين لكسر قلوب 
الفقراء. قاله في الحدائق”"". 

45- وعن أسماء بنت أبي بكر ذا قالت: صنعت سفرة لرسول الله 
كه في ببت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة فلم يجد لسفرته. ولا 
لسقائه ما يربطهما بهء فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي؟ 
قال: فشقيه باثنين واربطي بواحد السقاء. وبواحد السفرة. ففعلت» فلذلك 
سميت ذات النطاقين. رواه البخاري”". 

[النطاق] بكسر النون: شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها عن 
الأرض عند قضاء الأشغال. 

قوله: «وعن أسماء بنت أبي بكر أسماء بفتح الهمزة وبالمد هي أخت 
عائشة وهي أكبر من عائشة بعشر سنين» روي [لها عن] رسول الله يَِْةٌ ستة 
وخمسون حديثاء أسلمت بمكة قديما ثامنة ثمانية عشر إنسانا وتزوجها 


.)675 /١( حدائق الأولياء‎ )١( 
.)079-1/- 5 91/9( (؟) صحيح البخاري‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا 1# 
الزبير بمكة ثم طلقها بالمدينة. قيل أن ابنه عبد الله يوما وقف بالياب فلما 
جاء أبوه الزبير ليدخل البيت منّعه فسأله عن ذلك فقال ما أدعك تدخل تطلق 
أمي فامتنع عليه وأبى إلا طلاقها فشسّئل عن السبب فقال مثلي لا يكون له أم 
توطأء وطلقها الزبير وقيل ضربها الزبير فصاحت بابنها عبد الله» فأقبل فلما 
رآه قال أمّك طالق إن دخلت فقال له أتجعل أمي عرضة ليمينك واقتحم عليه 
فخلصها منه. فبانت منه» وبقيت إلى أن قتله الحجاج» ماتت بمكة سنة ثلاث 
وسبعين بعدما أنزل ابنها عن الخشبة بليال يسيرة ولها قريب من مائة سنة 
وقط ما أخرت شيئا لغد وابنها [وأبوها] وجدها أربعة صحابيون؛ وكانت من 
أعبر الناس للرؤيا وتعلمته من أبيها [أبي بكر الصديق] رضي الله تعالى عنه 
ذكره الكرماني”"'. 

قولها: «ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي» الحديث, النطاق هو بكسر النون 
شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثومها عن الأرض عند قضاء الأشغال؛ 
اه. قاله الحافظ. وقال بعض العلماء النطاق أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشدٌ 
وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل تفعل ذلك عند معاناة 
الأشغال لثلا تعثر في ذيلها. قيل: سميت أسماء ذات النطاقين لأنها كانت 
[تطارق] نطاقا فوق نطاق» والأصح أنها سميت بذلك لأنه شقت نطاقها 
الواحد نصفين فجعلت إحداهما نطاقا صغيرا واكتفت به والآخر لسفرة 
النبي يَيةُ وأبي بكر ذَفَتَهُ كما صرحت به في هذا الحديث هناء والله أعلم. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إ ‏ ش شت نس ع اقم راتت 


6- وعن عائشة وكا : أن رجلا دخل عليهاء وعندها جارية لها عليها 
درع ثمنه خمسة دراهم فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليهاء فإنها 
تزهو على أن تلبسه في البيت» وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله ككل 
فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره. رواه البخاري”"") 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على ترجمتهاء قوله: «وعندها جارية لها 
عليها درع من خمسة دراهم») الدرع واحد الدروع وهو القميص. 

قوله: «فإنها تزهو علي أن تلبسه في البيت» الحديث» تزهو أي تترفع عنه ولا 
ترضاهء والله أعلم. قوله: «فما كانت امرأة تقين في المدينة إلا أرسلت إلي 
تستعيره»» تقين أي تنقين» أي تتزيّن لزفافهاء والتقيّن التزيين» وقيل تجلى 
لزوجهاء والتفين إصلاح [الشعث]ء وفي البخاري تقين تزين لزوجهاء ومنه قيل 
للماشطة مقينة وقد قينت الغروس تقينا زينتها::وقال أبو عمر [أضله]”'" من أقنان 
النبت إذا حسّن» قاله صاحب المغيث في غريب القرآن والحديث”". 

قوله: «انظر إليها»؛ انظر بلفظ الأمرء وتزهى بفتح الهاء وكسرها من الزهو 
وهو الكبرء يقال زهى الرجل بلفظ المبني للمفعول [49١/أ]‏ وحكى ابن 
دريد زهى بلفظ المبني للفاعل والغرض أن الجارية تتكبر من لبسها له 


.)5774( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العيارة من النسخة الهندية. 

(*) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث /١(‏ 5 /الا). 
() الكواكب الدرارى .)١59/1١1(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ا 
لاتب تت م 000 هه 


7- وعن عائشة ذَْتَدَا قالت: توفي رسول الله يده وليمس عندي شيء 
يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رق لي» فأكلت منه حتى طال عليء فكلته 
ففني. رواه البخاري”"' ومسلم'" والترمذي7”". 

قوله: «وعنها أيضا» تقدم الكلام عليها. قولها: «توفي رسول اله يَكهِ وليس 
عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر سعير في رف لي فأكلته حتى طال علىّ 
فكلته ففني» [و]الشطر هنا معناه شيء من شعيرء كذا فسره الترمذي» وقال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى”''» قال ابن أبي حازم: معناه نصف وسق» 
وقيل الشطر من شعير نصف مكوك وقيل نصف وسق. يقال: شطر وشطيرء 
مثل نصف ونصيف. ومنه الحديث: الطهور شطر الإيمان» ومنه حديث 
عائشة كان عندنا شطر من شعير» وقولها: «في رف لي». الرف قال النووي 
بفتح الراء وبالفاء المشددة هو خشب يرفع عن الأرض في البيت إلى جنب 
الجدار يوقى به ما يوضع عليه وجمعه رفوف ورفافء. قاله ابن الأثير في 
النهاية'”' والحربي قولها: «فكلته ففني»]7"". 


.)1461-17091/( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (/1؟) (191/7). 

(؟) سنن الترمذي (7417) عن أنسء وقال: هذا حديث حسن صحيح 

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ .)356١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والآثر (؟/ 485؟). 

(7) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فلما كالته علمت مدة 
بقائه ففني عند تمام ذلك الأمر). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قال ابن بطال”'': كان الشعير الذي عند عائشة غير مكيل [فكانت] البركة 
فيه من أجل جهلها بكيله» وكانت تظن كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت 
[تتوهمها]ء فلذلك طال عليها فلما كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام 
ذلك الأمر. قال القاضي عياض '": وفي هذا الحديث أن البركة أكثر ما تكون 
في المجهولات» وأما الحديث الآخر الذي رواه البخاري في الأطعمة من 
حديث المقدام بن معدي كرب: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» فقالوا 
المراد أن يكيله بشرط أن يبقي الباقي مجهولا ويكيل ما يخرجه لئلا يخرج 
أكثر من الحاجة أو أقل هكذا ذكره النووي في شرح مسلم” ". 

[فائدة: في الحديث أن النبي يَكِةِ كان يدخر نفقة أهله سنة» الحديث. ففيه 
جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل. 
وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان [في بيته.] كما جرى 
للنبي كلد وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله فإن كان 
في وقت [ضيق] الطعام لم يجز بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين لقوت 
أيام أو شهر وإن كان في وقت [سعة اشترى قوت ستته] وأكثر هكذا نقل 
القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماءء وعن قوم إباحته مطلقاء والله أعلم 
ذكره المنذري في الحواشي]””''. وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الكيل 


.)511 /5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)1١1//14( شرح التووي على مسلم‎ )1( 


() شرح النووى على مسلم .)1١17/14(‏ 
(8) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فلما [كالته] 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
لس 3 1 1 
عند البيع وعند الشراء [وكراهة] ذلك جزافا للنهي عنه» وفي الحديث: إذا 
بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. قال المهلب"'': وكتاب الله يشهد لذلك؛ قال 
تعالى: #وَيّلُ لَلْمْطِقَفِينَ ©4'' الآية» فينبغي إذا اشترى أن يكيل له غيره» 
وإذا باع أن يكيل لغيره وليس الأمر هنا للوجوب لقريئة البركة فدل على 
الأفضلية ولأن المشاهدة كافية فيصح بيع الجزاف كما صح: فيما لا يؤكل 
يكال ولا يوزن» قال ابن بطال والذي عليه الفقهاء أن الكيل والوزن فيما 
يكال أو يوزن على البائع وكذلك الآن كذلك» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والثوري والشافعي وأبي ثور واقصة] يوسف [تدل] له في قوله [تعالى عنه]: 
«ألا ترون أ أوفى الْكَيْلَ4”"» وقال علق لجابر”: كلى للقوم. 

فائدة أخرى: وفي حديث /١494[‏ بآعائشة: فكلته ففني» وذلك بأن الأمر 
بالكيل إنما هو عند البيع أو الشراءء» وأما في النفقة فلا يكال ولا يحصى لقوله 
: لا تحصي فيحصى عليكء ولا توكي فيوكى عليك بأن [تنفق] يغير 
حساب فإن الله يخلف ويبارك فيه» وكذلك جرى لبعض الصحابة أعطاه عليه 
الصلاة والسلام [شعيرا] فما زال يأكل منه حتى كاله ففني فقال [صلى الله 


علمت المدة التي يبلغ إليها ففني عند انقضائها لأن الكيل وكد فيه أن يفنى فلا تعارض 
بيتهماء اه). 

.)597 /5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) سورة المطفيين» الآية: .١‏ 

(9") سورة يوسفء الآية: 09. 


(5) صحيح البخاري (5070). 


لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تعالى عليه وسلم] لو لم تكله لأكلتم منه ما بقيت الدنياء أي [لبركة] الإنفاق 
مزه اغين اخصاء توكلة عن شد قال اين بطال" "ب ويؤقعة فح اقول كيلنا 
طعامكم. أن الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله وندب النبي كلل 
أمته [إليه] يدل على البركة فيه. 

قال المهلب: [ويحمل] أنهم كانوا يأكلون بلا كيل فيزيدون في الأكل فلا 
يبلغ لهم الطعام إلى المدة التي كانوا يقدرونها فقال لهم: كيلواء أي أخرجوا 
بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله من البركة في [مُدّ] 
أهل المدينة بدعوته 3502. أجاب عن قول عائشة: فكلته ففني بأنها كانت 
تخرج قوتها بلا كيل وهي متقوتة باليسير فبورك لها فيه مع بركته عَلكدهمُ الباقية 
عليها في بيتها فلما [كالته] علمت المدة التي يبلغ إليها ففني عند انقضائها 
لأن الكيل وكد فيه أن يفنى فلا تعارض بينهما"" . اه. 

17 - وعن عمرو بن الحارث ذَلكَهُ قال: ما ترك رسول الله يَلِةِ عند 
موته درهما ولا ديناراء ولا عبداء ولا أمة. ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان 
يركبها وسلاحه؛ وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري””". 

قوله: «وعن عمرو بن الحارث» هو [عمرو بن الحارث بن أبي ضرار 
المصطلقي الخزاعيء له ولأبيه صحبة» روى عن النبي َل وابن مسعود. 


.)550 /5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.07897-108 /5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )1( 
.)4 551 -71107*-510/98( صحيح الببخاري‎ )( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
عداده في أهل الكوفة» هو] أخو جويرية بنت الحارث زوج النبي كيد وليس 
له في البخاري إلا هذا الحديث ولم يخرجه مسلم ولا أخرج عن عمرو بن 
الحارث هذا شيئًا. [وعند مسلم نحوه عن عائشة وزاد فيه ولا شاة ولا بعيرا 
ولا وصى بشيء. وفي هذا الحديث تقلله لك من الدنيا وإن كان قد فتح الله 
عليه الفتوح فإنه لم يدخر شيئا لغد إلا قوت عائلته سنة تطبيبا لقلوبن» ولقد 
مات ودرعه مرهونةكما ورد في الحديث الذي سيأتي. وقال إني عرض عليٌ 
ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت: لايا رب» أجوع يوما وأشبع يوماء 
الحديث» تقدم. 

فائدة: قال ابن فارس في السيرة: ترك رسول الله يَكَِْةِ يوم مات ثوبي حبرة 
وإزارا عمانيا وثوبيين صحاريين وآخر سحوليا وجبة يمانية وكساء أبييض 
وقلانس صغارا لاطئة ثلاثا أو أربعا وإزارا طوله خمسة أشبار وخميصة 
وملحفة مورسة”", ووجه الجمع بين ذلك وما تقدم من حديث عمرو 
وعائشة أنها [فينا] ما يتمول خلاف السنة فإنه مما يتبرك فلا يَعدٌ مالا وأما ما 
كان له من الإماء في الحياة فسلمى أم رافع ورضوى وأميمة وربيحة وقيل هي 
ريحانة السّرية وسائبة ومارية وأختها قيصر وأم ضميرة'". قال أبو عبيدة 
وكانت له سرية جميلة أصابها في سبي وسرية أخرى وهبتها له زينب”"» وأما 


.)781/ عيون الأثر (؟/‎ )١( 
(؟) عيون الأثر (؟380/5).‎ 
.)”/١ الاشارة إلى سيرة المصطفى (ص‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 


الموالي فجماعة [عدتهم خمسة وستون شخصاء ومن الخيل اثنان 
وعشرونء ومن البغال سبعة. وأما السلاح فقد كان للنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم درع يقال له فضة والسغدية بالسين المهملة والعين المعجمة”". 
قال الحافظ الدمياطي: السغدية درع داود عليه الصلاة والسلام التي لبسها 
حين قتل جالوتء وكان له درع أخرى يقال لها ذات الفضول» سميت بذلك 
لطولهاء وهي التي رهنها عند اليهودي وفكها منه أبو بكرء وكان له درع يقال 
لها البتيراء لقصرهاء وذات-الوشاح- وذات الحواشيء ودرع يقال لها 
الخرنق» والخرنق ولد الذئب» فهذه سبعة أدرع كانت لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء انتهى.] قوله: «ما ترك رسول الله يَكْةِ عند موته درهما ولا 
دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه 
31 وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة»]”". وفي حديث آخر إلا بغلته 
الشهباء التي كان يركبها بدل البيضاء والشهبة البياض الذي غلب [عليه] 
السواد» قاله المنذري. وقال ابن الأثير”": الشهبة البياض وفي حديث حليمة 
[رضي الله تعالى عنها] خرجت في سنة شهباء أي ذات قحط وجذب 
والشهباء الأرض التي لا خضرة فيها لقلة المطر فسميت سنة الجدب بهاء 


.)785/7( عيون الأثر‎ )١( 

(؟) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فسيمت سنة الجدب 
بباء والله أعلم» وهذا الحديث ذكره الحافظ المنذري هنا أنه رواه البخاري فقط). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 617). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 


والله أعلم» وهذا الحديث ذكره الحافظ المنذري هنا أنه رواه البخاري فقط. 

فائدة في ترجمة البخاري: فهو الإمام العالم العلامة المحدث العابد 
الزاهد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة ابن بردزبة بفتح 
الموحدة وإسكان الراء وكسر الدال المهملة وتكسين الزاي الموحدة 
الجعفي بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالباء البخاري» أسلم المغيرة 
وكان مجوسيا على يد اليمان الجعفي وأبوه والي بُخارا [وأبو إسماعيل كان 
من خيار الناس وأمه كانت مجابة الدعوة وكان البخاري]''' قد ذهب بصره 
وهو صغير فرأت أمه في المنام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال: يا 
هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك أو بكائك فأصبح بصيراء ولد 
ببخارى سنة أربع [وتسعين] ومائة» وألهم حفظ الحديث في صغره وهو ابن 
عشر سنين أو أقل ثم حجٌ به أبوه فرجع أبوه وهو أقام بمكة المكرمة في طلب 
العلم وذلك سنة ثمان عشرة من عمره ورحل رحلات [واسعات] في طلب 
الحديث إلى أمصار الإسلام وكتب عن شيوخ متوافرات وأئمة متكاثرات 
قال كتبت عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كلهم كانوا 
يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى صار إمام أئمة الحديث 
والمقتدى [به] في هذا الشأن وأجمع المحققون على أن كتابه أصح كتاب 
بعد القرآن [العظيم]» وروى عنه خلائق كثيرون نحو من مائة ألف أو يزيدون 
أو ينقصون وعظمه العلماء غاية التعظيم ولزمه الفضلاء نهاية الإجلال 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والتكريم حتى أن مسلما صاحب الصحيح كلما دخل عليه يسلم ويقول: 
دعني أقبل رجليك يا طبيب الحديث في علله ويا أستاذ الأستاذين ويا سيد 
المخدثين. 

وقال أبو عيسى الترمذي: لم أر مثله» وجعله الله زين هذه الأمة» وقال أبو 
نعيم: إنه فقيه هذه الآمة» وقال محمد بن بشار بإععجام الشين: وكان علماء 
مكة يقولون هو إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسانء» وقال ابن خزيمة مصغر 
الخزمة بالمعجمة والزاي ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه وأحفظ. 

وقال بعضهم: هو آية من آيات الله يمشي على وجه الأرض» ونحو ذلك» 
وكان في سعة من الدنيا قد ورث من أبيه مالا وكان يتصدق به وربما كان يأ 
عليه نهار ولا يأكل فيه وإنما يأكل أحيانا لوزتين أو ثلاثا وكان يختم في كل 
ثلاث ليال وكان حفظه في غاية الكمال. قال خرجت هذا الصحيح من زهاء 
ستمائة ألف حديثء وقال: ما وضعت في كتابي هذا حديثا إلا اغتسلت قبل 
ذلك وصليت ركعتين» وقيل كان ذلك بمكة المشرفة» والغسل بماء زمزم 
والصلاة خلف المقام؛ وقيل كان بالمدينة صلوات الله على صاحبها. وترجم 
/٠٠١[‏ ب] أبوابه في الروضة المباركة» وصلى لكل ترجمة ركعتين» وقيل 
صنف الجامع في ست عشرة سنة» والله أعلم بذلك» ودخل بغداد مرات 
وانقاد أهلها له فيه بلا منازعة وله معهم حكايات مشهورة في امتحانهم له 


ا 


بقلب الأسانيد والمتون فصحح كلها في الساعة وحين وقعت الفتنة واشتدت 
المحنة في مسألة خلق القرآن رجع من بغداد إلى بُخارى فتلقاه أهلها في 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا ا 1 
تجمل عظيم ومقدم كريم وبقي مدة يحدثهم في مسجده فأرسل إليه أمير 
البلد خالد بن محمد الدبيلي يتلطف معه ويسأله أن يأتيه بالصحيح ويحدثهم 
به في قصره فامتنع البخاري من ذلك وقال لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب 
الناس» فحصلت وحشة بينهما فأمره الأمير بالخروج [عن] بلده. ويقال أن 
البخاري دعا عليه فلم يأت شهر حتى ورد أمر دار الخلافة بأن ينادى على 
خالد في البلد فنودي عليه على أتان وحبس إلى أن ماتء ولما خرج من 
بخارى كتب إليه أهل سمرقند يخبطونه إلى بلدهم فسار إليهم فلما كان بقرية 
حَرْتَتك بفتح المعجمة وإسكان الراء وفتح الفوقانية وسكون النون وهي 
على فرسخين من سمرقند بلغه أنه وقع بينهم بسببه فتنة فقوم يريدون دخوله 
وقوم يكرهونه فأقام بها حتى ينجلي الأمر فضجر ليلة فدعا وقد فرغ من 
صلاة الليل: '' اللهم قد ضاقت [علي الأرض بما رحبت] فاقبضني إليك 
فمات في ذلك الشهر سنة ست وخمسين ماثتين وعمره اثنان وستون سئة. 
فإن قلت: كيف استجاز الدعاء بالموت وقد خرج هو في صحيحه'" لا 
يتمنيّن أحدكم الموت لضر نزل به. قلت: نصوا بأن المراد بالضر هو 
الدنيوي؛ وأما إذا نزل ضر ديني فإنه يجوز تمنيه خوفا من تطرق الخلل في 
الدين. ولما دفن فاح من تراب قبره رائحة الغالية أطيب المسك وظهر سوار 


بيض في السماء مستطيلة حذاء القبر وكانوا يرفعون التراب منه للتبرك حتى 


)٠١١/1( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)6519/1( (؟) صحيح البخاري‎ 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ظهرت الحفرة للناس ولم يكن يقدر على حفظ القبر [بالحراس] فنصب 
على القبر خشب مشبكات فكانوا يأخذون ما حواليه من التراب والحصيات 
[ودام] ريح الطيب أياما كثيرة حتى تواتر عند جميع أهل تلك البلاد وأمثال 
هذه الكرامات الإلهية لا تستعظم بالنسبة إلى أمثال هؤلاء العبّاد رفع الله ذكره 
الشريف» وقد فعل وجعل له لسان صدق في الآخرين وقد جعل وعدد 
الأحاديث المسندة فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاء 
والمكررات منه قريب النصف فأحاديثه بدون التكرار تقارب أربعة آلاف 
وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه مائتان وتسعة وثمانون والله أعلم. ذكر 
ذلك الكرماني في شرحه”"'. 

4- وعن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص ذَلتَكَهُ يقول: 
لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله كَل يزهد فيه أصبحتم 
ترغبون في الدنياء وكان رسول الله يك يزهد فيهاء والله ما أنت على رسول الله 
اال ا وا ياي ا ا 
أصحاب رسول الله يكلِةِ: قد رأينا رسول الله يكل يستسلف. رواه أحمد”” 


.)١؟‎ /١( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مسند أحمد ,4)١078117(‏ وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص0١205)»‏ وابن أبي 
الدنيا في الزهد »)2١90(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (50 ٠٠١‏ و715١223.‏ وقال الهيثمي 
2 مجمع الزوائد :)”15/٠١(‏ رواه كله أحمد والطبران» وروى حديث عمرو فقطء 
ورجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (077915), 
وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟/ /”5١‏ 17965). 


جبااتسسسس سس مأك 


ورواته رواة الصحيح. والحاكه'" إلا أنه قال: ما مر به ثلاث من دهره إلا 
والذي عليه أكثر من الذي له» وقال: صحيح على شرطهما. ورواه ابن حبان 
قْ ل مختصرا: كان نبيكم ع أزهد الناس قُِ الدنياء وأصبحتم 
أرغب الناس فيها. 

قوله: «وعن علي بن رباح» هو بضم العين وفتح اللام» على المشهورء 
وقيل: بفتحها وكسر اللام» وكان يكره الضم. وكان أهل بلده وهو بمصر 
يقولونه بالفتح وغيرهم بالضمء وقيل: بالفتح اسم وبالضم لقب. هو أبو عبد 
الله ويقال: أبو موسى على بن رباح بن قصير بن رباح بن المقتشب بن ينبع» 
بضم المثناة تحت وفتح النون» ابن أردة بن حجر بن جزيلة بن لخم اللخمى 
بن عبيد» وأبا قتادة» وأبا هريرة» ومعاوية» وغيرهم من الصحابة» رضى الله 
عنهم. روى عنهم ابنه موسى» والحارث بن يزيد» ويزيد بن أبى حبيب» 
وآخرون. واتفقوا على توثيقه. روى له مسلم فى صحيحه. 

قال أحمد بن عبد الله ومحمد بن سعد: كان ثقة» ولد سنة خمس عشرة 
من الهجرة عام اليرموك» توف بإفريقيا سنة أربع عشرة ومائة» وقيل: سنة سبع 
22320 المستدرك للحاكم فاك لفروة وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
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(") صحيح أبن حبان (17127/9). 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عشرة» وكان من أهل الوجاهةء وكان يفد لأهل مصر إلى عبد الملك 
بذسشيق . 

قوله: اسمعت عمرو بن العاصي يقول: لقد أصبحتم وأمسيتهم ترغبون 
فيما كان رسول الله يٍ يزهد فيه أصبحتم ترغبون في الدنياء وكان رسول الله 
كه يزهد فيها» الحديث. /75١١[‏ أ]تقدم الكلام على مناقب عمرو بن 
العاصي مبسوطاء وأما الزهد في الدنيا فالزهد في الشيء الإعراض عنه 
[لاستقلاله] واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. يقال شيء زهيد أي قليل حقير: 
وقد تكلف السادات رضى الله [عنهم] ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا 
وتنوعت عباراتهم عنه وتقدم الكلام على ذلك في أوائل الباب والله أعلم. 

9- وعن عائشة ديكا قالت: توفي رسول الله كَكِهْ: ودرعه مرهونة عند 
يهودي في ثلاثين صاعا من شعير. رواه البخاري ”"“ومسلم”' والترمذي”". 
قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. قولها ضيه : "توفي رسول 
الله كه ودرعه مرهونة عندي يهودي في ثلاثين صاعا من شعير» الحديث» 
الصاع مكيال معروفء قال صاحب العلم المشهور ذو النسبين: ذكر اسم 
اليهودي خاصة أصحاب الغوامض والمبهمات» وذكره الحافظ المحدث 


.)9057 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (4451279417) عن عائشة رضي الله عنها.‎ 


(”) صحيح مسلم )١175(‏ (1107). 
(4) سنن الترمذي (5١؟١)‏ عن ابن عباس» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


مس _ور لد 


أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب في كتاب الأسماء [المبهمة] له وهو 
عندي في مجلد: أن رسول الله يله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل 
من بني ظفرء وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن مردويه في تفسيره 
بإسناد ضعيف من حديث أبي رافع مولى رسول الله يَلِا'' أنه نزل يرسول 
الله يِه ضيف فقال له: قل لفلان اليهود أنه نزل بي ضيف فأسلفني شيئا من 
الدقيق إلى رجب. فقال اليهودي: والله لا أسلفه إلا برهن» قال: فأخبرت 
النبي كلق فقال: والله [إني] لأمين من في السماء وأمين من ني الأرض ولو 
أسلفني لأذيته فاذهب بدرعي فارهنها عنده. [ومما] يستشكل قديما أن النبي 
أجلى اليهود قبل موته من المدينة فلم يكن بها قبل موته بسنين يهودي 
وكيف يجتمع مع هذا رهن الدرع عند اليهودي إلا أن يقال: إن هذا اليهودي 
قدمها تاجرا في ذلك الوقت فاستلف منه النبي كَل ثم قيل إن النبي يَكِِ افتكه 
قبل موته لما تقدم من قوله وَِِْ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. 


)١(‏ أخرجه البزار (2877): والروياني (2)546: والطبراني /57١/١(‏ 484). وقال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (ص: 54 5): رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والخرائطي في 
مكارم الأخلاق وابن مردويه في التفسير بإسناد ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)13١5/5(‏ رواه الطبراني في الكبير» والبزار» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 
وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (7/ 750): ورواه ابن أبي شيبة وعنه أبو يعلي 
الموصلي وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم كذلك سندا ومتنا وزادوا فيه اذهب 
بدرعي الحديد إليه وكذلك رواه الطبري وابن مردويه في تفسيره والواحدي في أسباب 
النزول وسكت البزار عنه. وصححه الألبان في صحيح الجامع (1771). 


لثما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والنبي يك منزه عن ذلك والأصح أنه يَكِةِ لم يفكه لقول ابن عباس"'': مات 
النبي وَلْةٌ ودرعه مرهونة» وذلك لحديث محمول على من مات ولم يخلف 
وفاءء اه. 

تنبيه: الرهن في اللغة الثبوت. يقال: رهن بالمقامء أي أقام به وثبت فيه. 
وفي الشرع جعل عين مال وثيقة بدين ليُستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن 
عليه. وجمع الرهن رهان كحبل وحبالء ويقال رهن بضم الهاءء وهل هو 
جمع رهن أم جمع رهان فيكون جمع الجمع. لاك رود جمع رهان. 
وقال أبو عمرو بن العلاء جمع رهن كسقف وسُففء يقال رهنت 
[وارتبنت]ء والمشهور الأول ومنهم من منع الثاني» ويقال في الرهن رهين 
00 رهينة» وقد نطق الكتاب العزيز بجواز الرهن في قوله [تعالى:] 
لفَرهَنٌ مُه ا قال في العلم المشهور"": وأما الأموال التي كانت له 
ا 0 
بها على نفسه وأهله مساكين الصفة والطارثين [عليه] من غيرهم وفي قضاء 
ديون الموتى /7١ ١11‏ ب] من أمته حتى يبيت ما عنده قرص مع كثرة المال لو 
أحبٌ جمعه. وإنما آثر الدار الآخرة وعلم فناء هذه الدار [فأفضل] على 
الأصحاب ونهج مناهج الإيثار على ما ثبت عنه ل[كَ] من صحيح الآثار 


)١(‏ صحيح البخاري (5517/59417 5) عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) سورة البقرة الآية: 7/417. 
(") العلم المشهور (مخ 5 7١‏ أدب/ لوحة /17-1197). 
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صلى الله عليه وعلى آله صلاة تتصل بدوام الليل والنهار» وفي حديث رهن 
[الدرع سنين] كثيرة وأحكام استنبطت من فعله وقوله َل الأولى مُداينته 
لليهود ومعاملته لهم مع أنهم يشربون الخمور [ويبيعونها] ويأكلون الربا وقد 
نيوا كما قال الله تناك وتعالى: '«قبظلوز دَق الذيق هَاذُواً حَرْمكًا عَلبِهمَ 
عق حلت لَهُم4"'" الآية فدل ذلك من فعل رسول الله يَلةِ الذي وكل 
الله غق وجل 003] تين القرآن«تقال تغال عل وادة !ا إلعلكق الذكر لقبية 
لِلنّاين مَا تُزَلَ إِلَيْهِمَ4”",. فعفا الله تعالى لنا عما يعتقدونه وجعله في حقنا 
حلالا وإن كان في حقهم [حراما] بانتقاله إلينا منهم بالوجه الجائز بيننا 
وبينهم. والانتقالات في الملكيات يخالف ما بين المحللات والمحرمات 
[كشاة] بريرة لما انتقلت من الصدقة التي هي حرام على رسول الله يَلْةِ إلى 
الهدية حلت لرسول الله َكِةِ على ما ثبت عنه بإجماع أهل النقل. 

الثانية رهنه لدرعه يَلَِةِ فيه دليل على جواز رهن آلة الحرب في بلد الجهاد 
وعند الحاجة إلى الطعام» وفيه من أصول الفقه أنه إذا تعارض أمران قدم 
الأهم فالحاجة إلى قوت رسول الله يكةِ وقوت عياله أهم, فقَدّمتء وفيه دليل 
على جواز معاملة أهل الذمة والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم. وفيه 
بيان ما كان عليه يَتِْةِ من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر وإيثاره على الغناء وفيه 
جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة وجواز الرهن في الحضر وبه قال 
)١(‏ النساء: ,.١156‏ 
(5) النحل: 45. 


اهما على الح جحكتكتكتع 


الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهدا وداود الظاهري 
ل نا حجر نامطرب ترا واااو تررم 
َدُوأ كتِبا فَرِهَنٌ مُقَبُو بوص '' الآية. واحتج الجمهور بهذا الحديث وهو 
مقدم على دليل خطاب الآية» [وأما اشتراء] النبي كَلْْةّ الطعام من اليهودي 
ورهن عنده دون الصحابة فقيل فعله بيانا لجواز لذلك؛ وقيل لأنه لم يكن 
هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده» وقيل لآن الصحابة لا يأخذون 
رهنه يَيَةِ ولا [يقبضونه] الثمن فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد 
من الصحابة. وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من 
الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب 
سلاحا وآلة حرب ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم ولا بيع المصحف ولا 
العبد المسلم لكفار مطلقا 

وفيه [بيان] ما يؤدى إليه من الدين والرهن» والدين عديل الكفر كما جاء 
في الحديث مع تشديدات فيه شهيرة والله أعلم. قاله صاحب حدائق 
لوليا 

وفي الحديث أحكام منها: جواز معاملة الكفار» ومنها الاستدانة لمصلحة» 
ومنها جواز الرهن في الحضرء وقد وقع التصريح به [؟1١1/5]‏ في غير هذه 
الرواية» واتفق العلماء على جواز الرهن في السفر عند عدم الكاتب» وقال 


.7817 البقرة:‎ )١( 
.)ةا"ا/-ه95/١( حدائق الأولياء‎ )؟١(‎ 
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مجاهد لا يجوز إلا في هذه الصورة لظاهر الآية وجوزه الباقون في الحضر 
والسفرء وقالوا أنه خرج الكلام فيها على الآعم الأغلب لا على سبيل 
الشرط» والحديث بمجموع طرقه يدل على جوازه مطلقا من غير سفر ولا 
عند عدم كاتب. ومنها جواز الشراء بالثمن [المؤجل]''' المؤخر قبضه لأن 
الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلا وحيث لا يتأتى إقباضه في 
الحال غالبا. ومنها جواز رهن السلاح» ومنها جواز رهنه عند الكفار من أهل 
الذمة والمعاهدين. ومنها ما كان عَلكَتهُ عليه من التقلل من الدنيا والزهد فيها 
مع تمكنه منها وعرضها عليه وإعراضه عنها"". 

فإن قيل ما الحكمة في أنه رهن عند يهودي ولم يرهن عند مسلم؟ قلت: 
الفوائد منها أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم حتى أن له أخذ طعام المضطر 
فكيف من غيره. ومنها أنه لو رهن من المسلم [ربما] ظن أنه له منة عليه 
والمنة لله ورسوله فحملته عليه الصلاة والسلام الرأفة والشفقة على المسلم 
أن يقع له ذلك. ومنها أن أخذ الرهن منه [عليه الصلاة والسلام] لا يجوز 
لأحد من المسلمين لأنه الموثق وكل مسلم وائق به ولا يقال يحتمل الجواز 
[التقدم] به على من لا رهن له لآن الله تعالى يصون نبيه من شغل ذمته بديون 
لا توفى عنه. ومنها إباحة القرض ممن أكثر ماله حرام لما علم من فشو الربا 
فيهم وبيع الخمر. ومنها صحة معاملتهم فيما بينهم فيما يعتقدونه. 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصل» وفي النسخة الهندية: (المؤجر)» ولعله سبق قلم. 
(؟) العدة .)1١١810//*(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: قدر المرهون به جاء فيه روايات منها: ثلاثون وسق شعير ومنها 
عشرون ومنها [غير] ذلك» وكان أخذه [صلى الله تعالى عليه وسلم] لآهله 
لا لنفسه. وكان أخذه أولا عشرين ثم أخذ شيئا آخر ثم آخر بحسب الحاجة 
حتى تكمل ثلاثين فذكر هذا مرة وهذا مرة والله أعلم. 

- وعن أبي هريرة ذَلَكَهُ قال: خرج رسول الله يَكِةِ ذات يوم أو ليلة: 
فإذا هو بأبي بكر وعمر ذَلَكَاء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ 
قالا: الجوع يا رسول الله قال: وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي 
أخرجكماء قوموا فقاموا معه. فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته 
فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلاء فقال لها رسول الله يلةِ: أين فلان؟ 
قالت: ذهب يستعذب لنا الماء» إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله يكل 
وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني» فانطلق فجاءهم 
بعذق فيه بسر وتمر ورطبء وقال: كلواء وأخذ المدية» فقال له رسول الله 
يك: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء 
فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله يَكِةْ لأبي بكر وعمر كَْيكَا: والذي نفسي 
بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 

رواه مالك”'' بلاغا باختصار ومسلم''"» واللفظ له والترمذي”" بزيادة. 


.)55917( موطأ مالك‎ )١( 


ا ا 
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١١ 
والأنصاري المبهم: هو أبو الهيثم بن التيهاني بفتح المثناة فوق وكسر المثناة‎ 
تحت وتشديدهاء كذا جاء مصرحا به في الموطأ والترمذي» وني مسند أبي‎ 


يعلى''' ومعجم الطبراني'"' من حديث ابن عباس أنه أبو الهيثم وكذا في 
المعجم أيضا من حديث ابن عمر'"؛ وقد رويت هذه القصة من حديث 
جماعة من الصحابة مصرح في أكثرها بأنه أبو الهيثم» وجاء في معجم الطبراني 
افيف 0 والأوسط )00 وصحيح ابن حبان 00 ا ا 


)١(‏ أخخرجه أبو يعلى »)55٠0(‏ وأنخرجه البزار (2505» وابن أبي حاتم في العلل (؟/ »)2٠١7‏ وابن 
عدي (10760/4)»: والمخلص في المخلصيات .)517/١(‏ والحاكم (587/9)., 
».)»١57/5(‏ وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن يونس ببذا الإسناد غير عبد 
الله بن عيسى وقال أبو زرعة في علل ابن أبي حاتم (؟/ 5 :2٠١‏ هذا حديث منكر-يعني 
بهذا الإسناد- وقال الحاكم )١57/4(‏ على شرط البخاري ومسلمء وقال ابن كثير في 
التفسير (5/ 087): غريب من هذا الوجه. وذكره الهيثمي في المجمع )715/١١(‏ ثم 
قال: رواه البزارء وأبو يعلى باختصار قصة الغلام» والطبراني كذلك» وفي أسانيدهم كلها 
عبد الله بن عيسى أبو خلف. وهو ضعيف. 

(5) الطبراني» ذكره الهيثمي في المجمع .)07١5/١١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير /١9(‏ 6597/785).» وذكره الهيثمي في المجمع ,)519/١١(‏ 
ثم قال: رواه الطبراني» وفيه بكار بن محمد السيريني» وقد ضعفه الجمهور. ووثقه ابن 
معين» وبقية رجاله ثقات 

(5) الطبراني في الصغير :)١84(‏ وأخرجه ابن بشكوال في الغوامض (579). 

(5) الطبراني في الأوسط (275778: وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن كيسان المروزي وقد وثقه 
ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح المجمع .)0147/١٠١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان (07157) وقال: خبر غريب. وقال العراقي: وأما حديث قصدهم منزل 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إن ل تاتس خيس تس 


04 


أنه أبو أيوب الأنصاريء والظاهر أن هذه القصة اتفقت مرة مع أبي الهينم» 
ومرة مع أبي أيوب. والله أعلم؛ وتقدم حديث ابن عباس في الحمد بعد 
الأكل. 

[العذق] هنا بكسر العين وهو الكباسة والقنوء وأما بفتح العين فهو 
النخلة. 


يال 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه ذَليَكه. قوله: «خرج 
رسول الله كَلةِ ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فَلُكَا فقال: ما 
أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع» الحديث. قال النووي في 
شرح مسلو''': حديث أبي هريرة هذا مشتمل على أنواع من الفوائد: هذا 
الحديث فيه ما كان عليه النبي يل وكبار أصحابه مَك من التقلل من الدنيا 
وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات وقد زعم بعض الناس أن هذا 
كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم» وهذا زعم باطل» فإن راوي الحديث 
أبو هريرة» ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر فإن قيل: لا يلزم من كونه رواه أن 
يكون أدرك القضية» فلعله سمعها من النبي يَلِ أو غيره» فالجواب: أن هذا 


أبي أيوب» فرواها الطبراني في المعجم الصغير من حديث ابن عباس بسئد ضعيف. 
(المغني مع الإحياء ؟/ .23١‏ وأخرجه ابن حجر في نتائج الأفكار: كما في الفتوحات 
الربانية (4/ »)277١‏ ثم قال: هذا حديث حسنء فيه غرابة من وجهين: أحدهما: ذكر أبي 
أيوبء والثاني: ما في آخره من التسمية والحمد وقصة فاطمة» والمشهور في هذا قصة أبي 
الهيثم بن التيهان. 

.)717-151١/1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا ا ا 
خلاف الظاهر ولا ضرورة إليه» بل الصواب خلافه» وأن [النبي] يك لم يزل 
يتقلب في اليسار وفي القلة حتى توفي يي فتارة يوسرء وتارة ينفد ما عنده» 
كما ثبت في الصحيح"'' عن [7١؟/‏ ب آأبي هريرة قال: "خرج رسول الله كَل 
من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير). وتوفي َلْةٌ ودرعه مرهونة على شعير 
استدانه لأهله» وغير ذلك مما هو معروفء فكان كَلِةِ في وقت يوسر به ثم 
بعد قليل ينفد ما عنده لإخراجه في طاعة الله في وجوه البرء وإيثار المحتاجين» 
وضيافة الطارقين» وتجهيز السراياء وغير ذلك» وهذا كان خلق صاحبيه 
يها بل أكثر أصحابه؛ وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار مع برهم 
له يَكِيةٌ وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف وغيرهاء ربما لم يعرفوا حاجته في 
بعض الأحيان لكونهم لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت [بإيثاره]» ومن 
علم ذلك منهم ربما كان ضيّق الحال في ذلك الوقت كما جرى لصاحبيه؛ ولا 
نعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبي كلك وهو متمكن من إزالتها لكن 
كان يَلِدِ يكتمها عنهم إيثارا لتحمل المشاق» وحملا عنهمء وقد بادر أبو 
طلحة- حين قال: سمعت صوت النبي يَلِةٍ أعرف فيه الجوع- إلى إزالة تلك 
الحاجة» وقد وصفهم الله تعالى بذلك فقال تعالى: #وَيُؤيرُونَ عَلّ أَنفْسِهِمْ 
وَأَوّ كآنَّ بِهِمَ ا وقال تعالى: ##رُحَمَآءٌ م [وأكنياة هذا 


.)65١5( صحيح البخاري‎ )١( 
.9 الحشر:‎ )0( 
.79 الفتح:‎ )9( 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كثير في الصحيح مشهورء وكذلك كانوا.] قوله في الحديث: «فقال ما 
أخرجكما من بيوتكما» بضم الباء وكسرها لغتان قرئ مهما في السبع. وأما 
قولهما كَيكَا: «آخر جنا الجوع). 

وقوله: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما)» قيل معناه 
أنهما كَيكَا لما كانا عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته والاشتغال به 
فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما من كمال 
النشاط للعبادة وتمام التلذذ بها سعيا في إزالته بالخروج في جلب سبب مباح 
يدفعانه به وهذا [من] أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات» [وقيل] نمى 
عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين (وبحضرة طعام تتوق النفس إليه» وفي ثوب له 
أعلام وبحضرة المحدثين]» وني القاضي عن القضاء في حالة غضبه وجوعه 
وهمه وشدة فرحه وغير ذلك مما يشغل قلبه ويمنعه كمال التفكر والله أعلم. 
[وفيه جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم الجوع لا على سبيل التشكي وعدم 
الرضاء بل للتسلية والتصبر لفعله صلى الله تعالى عليه وسلم هناء ولالتماس 
دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض»ء وهذا كله ليس بمذموم 
إنما يُذْمّ ما كان تشكيا وتسخطا وتجزعاء والله تعالى أعلم]. وقوله يَكَِهّ: «وأنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما» هكذا هو في جميع النسخ. فأنا 
بالفاء وفي بعضها بالواو والبغوي في المصابيح رواه بإسقاطهما. قوله كَكةْ: 
«قوموا فقاموا»» هكذا في الأصول بواو الجمع [على الصحيح] وهو جائز بلا 
خلاف لكن الجمهور يقولون إطلاقه على الاثنين مجازء وآخرون يقولون 


كتاب التوبة والزهد واتياع السيئة الحستة 


حقيقة وفيه جواز الحلف من غير /7١7[‏ أ] استحلاف. 

قوله: «فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في البيت»؛ وهذا الأنصاري 
المبهم هو أبو الهيثم بن التيهان بفتح التاء المثناة فوق وكسر المثناة تحت 
وتشديدهاء قاله الحافظ» اه. 

وقال بعض العلماء: هو أبو الهيثم بن التيهان وهو مالك بن التيهان واسم 
التيهان أيضا مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم فذكر نسبه إلى أن قال 
ابن الأوس الأنصاري حليف بني عبد الأشهلء كان أحد النقباء ليلة العقبة ثم 
شهد بدرا واختلف في وقت وفاته» فأصح ما قيل فيها أنه شهد مع علي وَل 
صفين وقتل فيها. قال السهيلي وقد وجدت في شعر عبد الله بن رواحة حين 
أضاف أبو الهيثم رسول الله يَثِِ في منزله ومعه أبو بكر وعمرء فقال ابن 
رواحة في ذلك شعر فمنه: 
فلمأر كالإسلامعزا لأهله ولامثل أضياف الأراشي مَعْشَرا 

والأراشي منسوب إلى أراشة [من] خزاعة أو إلى راش بن جبار بن 
الغرث. فالله أعلم أهو أنصاري الحلف أم بالنسب المذكورء وقد قيل أنه 
بلوى من بني أراشة بن فاران بن عمرو بن بلى. والهيثم في اللغة فرخ 
العقاب, والهيثم أيضا ضرب من العشب فيما ذكر أبو حنيفة» وبه سمي 
الرجل هيثما”'', والله أعلم. 

وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به واستتباع جماعة إلى بيته 


.)45-98 /5( الروض الأنف‎ )١( 


لها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وفيه منقبة لأبي الهيثم إذ جعله النبي كَلِةٍ أهلا لذلك وكفى به شرفا ذلك. 
قوله: «فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا» هاتان الكلمتان معروفتان 
للعربء ومعناه: صادفتَ رُحبًا [وسعة] وأهلا تأنس بهم, وفيه استحباب 
إكرام الضيف بهذا القول وشبهه. وقد قال النبي كل من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها 
الكلام للحاجة» وفيه جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت 
عنما متها انل كر ذللف تغيك لايتكلوها الحلوة المسرمة. 

[قولها]: «ذهب يستعذب لنا الماء»» الحديثء أي يأتينا بماء عذب. وهو 
الطيب الذي لا مُلوحة فيه» وذلك لآن أكثر مياه المدينة كانت [مالحة]ء ففيه 
دليل على جواز الميل طبعا إلى المستطاب» وفيه جواز استعذابه وتطييبه. 
قوله: «ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني» [وهذا] قول صدق 
ومقال حق إذ لم تقل الأرض ولا أظلت السماء في ذلك الوقت أفضل من 
أضيافه فقابل هذه النعمةل [ بعظيم] الشكر فقال: الحمد لله. 

قال النووي”": هذا الحديث يشتمل على أنواع من الفوائد منها 
استحباب حمد الله تعالى عند ظهور نعمة ظاهرة» وكذلك يستحب عند 
اندفاع نقمة كانت متوقعة وفي غير ذلك من الأحوال» ومنها [استحباب] 
إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه وحمد الله تعالى وهو يسمع على 


)١(‏ شرح النووى على مسلم (17/ 17-517؟). 


7خ خخ م310 _إك 


حصول هذه النعمة والثناء على ضيفه إذا لم يخف عليه فتنة فإن خاف لم يتن 
عليه في وجهه. وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعه» 
[ومنها] دلالة كمال فضيلة هذا الآنصاري وبلاغته وعظيم معرفته لأنه أتى 
بكلام مختصر بديع في /7١*[‏ ب] الحسن في هذا الموطن ذَلَكهُ. قوله: 
«فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب». فقال: كلوا. الحديث, العذق هنا 
بكسر العين وهو الكباسة والقنو فأما بفتح العين فهو النخلة» اه. قاله 
الحافظ» والكباسة هي الغصن من النخل وهي من التمر بمنزلة العنقود من 
العنب ويسمى العذق أيضا عثكالا وكل غصن من أغصانه شمراخ وهو الذي 
عليه البموة "آله ايع ,الأثير''" والكرفاق "وتيا انق ميذ|"العدق الخلون 
ليكون أظرف وليجمعوا بين أكل الأنواع فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم 
هذا ولبعضهم هذاء وفيه دليل على استحباب تقديم أكل الفاكهة على الخبز 
واللحم وغيرهماء وفيه استحباب الميادرة إلى الضيف بما تيسر وإكرامه 
بعده بطعام يصنعه له لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام؛ 
وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له 
لاستعجاله للانصراف. 

وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول على ما يشق 
على صاحب البيت مشقة ظاهرة لأن ذلك يمنعه من الإخلاص و كمال 


.)00١ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 


لعها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السرور بالضيف وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف» وقد 
يحضر شيئا يعرف الضيف أنه من حاله يشق عليه وأنه تكلفه فيتأذى الضيف 
لشفقته عليه» وكل هذا مخالف لقوله يَكِييِه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه. لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره وإظهار السرور به؛ والله أعلم. 
قوله: «وأخذ المدية» فقال له رسول الله كةِ: ياك والحلوب»» والمدية بضم 
الميم وكسرها وفتحهاء وهي السكين» سميت بذلك لأنها تقطع مدى حياة 
الإنسان.-قوله: «السكيخ») سميت بذلك لأعا تسكة خركته تذكر وتؤلة» 
والحلوب أي ذات اللبن» فعول بمعنى مفعولة كركوب ونحوه. يقال ناقة 
حلوب: أي هي مما يحلبء وقيل الحلوب والحلوبة سواء؛ وقيل الحلوب 
الاسم والحلوبة الصفة» وقيل الواحدة والجماعة» ومنه حديث أم معبد ولا 
حلوبة في البيت» أي شاة تحلب. قاله في النهاية”"". 

وأما فعل الأنصاري ذَكّهُ وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه» بل لو ذبح 
أغناما بل جمالا وأنفق أموالا في ضيافة رسول الله كيه وصاحبيه كان مسرورا 
بذلك مغبوطا فيه والله أعلم. قوله: «فلما أن شبعوا ورَوًا»؛ الحديث فيه دليل 
على جواز الشبع وما جاء [في كراهة] الشبع فهو محمول على المداومة عليه 
لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. 

قوله: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» الحديث فيه 
جواز الحلف من غير استحلاف» بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد 


.)177 /١( النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا ا سا 
أمر مهم وتحقيقه ونفي المجاز عنه ليكون أوقع في النفس» وقد ذكرت 
الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله كك في هذا الشيء لهذا المعنى والله 
أعلم. 

وأما السؤال عن هذا النعيم فقال ابن جبي ر''' هو كل ما يتلذذ به من طعام 
وشراب. روي عنه يك أنه قال'": النعيم المسئول عنه يوم القيامة الماء البارد 
في الصيف. وقال من /5١54[‏ أآأكل خبز البر وشرب الماء البارد في ظل 
فذلك النعيم الذي يسأل عنه» وقال بيت يُكنّك وخرقة تواريك وكسرة تشد 
صلبك. وما سوى ذلك فهو نعيم. قال 2[ كل نعيم مسئول عنه إلا نعيم في 
سبيل الله. 

وقال الزمخشري””: فإن قيل ما النعيم الذي لا يسأل عنه الإنسان ويعاقب 
عليه» فما من أحد إلا وله نعيم؟ قلت: هو نعيم من عكف نفسه على استيفاء 
اللذات ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين ويقطع أوقاته باللهو 
والطرب [وينسى أمر المحتاجين] لا نعيما بالعلم والعمل ولا [يحمل] نفسه 
مشاقهاء وأما من تمتع بنعيم الله وأرزاقه التي لم يخلقها إلا لعبادة وتقوى بها 
على دراية العلم والقيام بالعمل وكان ناهضا بالشكر فهو من ذلك بمعزل. 
وإليه [إشارة] رسول الله يَكِةِ بقوله فيما يُروى أنه أكل وأصحابه تمرا وشربوا 


() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (019/6). 
(0) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 019). 
(9) الكشاف (17/494/5). 


وقال القاضي عياض”'': [والمراد] السؤال عن القيام بحق شكره والذي 
نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة 
بإسباغهاء لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. والله أعلم» وتقدم الكلام على 
ذلك أطول من هذا. 

قوله: رواه مالك يعني في الموطأ بلاغاء والبلاغ في اصطلاح المحدثين 
هو عبارة أن يروى المحدث الخير بقوله بلغنى عن فلان. 

-0١‏ وعن زيد بن أرقم ذَلَته قال: كنا مع أبي بكر ذََهُ فاستسقى. 
فأتي بماء وعسلء فلما وضعه على يده بكى وانتحب حتى ظننا أن به شيئاء 
ولا نسأله عن شيء فلما فرغ قلنا: يا خليفة رسول الله ما حملك على هذا 
البكاء؟ قال: بينما أنا مع رسول الله يك إذ رأيته يدفع عن نفسه شيئاء ولا أرى 
شيئاء فقلت: يا رسول الله ما الذي أراك تدفع عن نفسك. ولا أرى شيئا قال: 
الدنيا تطولت لي» فقلت: إليك عنيء فقالت: أما إنك لست بمدركي. قال أبو 
بكر. فشق ذلك علىء؛ وخفت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله كله 
ولحقتنى الدنيا. رواه ابن أبى الدنيا”" والبزار”"» ورواته ثقات إلا عبد الواحد 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/١17(‏ 
(؟) ابن أبي الدنيا في الزهد )١١(‏ 


(*) البزار > البحر الزخار (55) )١95/١(‏ رواه الحاكم (02209/5» والبيهقي في شعب 
الإيمان ١١9‏ اي وصححه؛ ورذه الذهبى فقال: قلت: عيدك الصمد تركه البخاري 


وغيره»» وقال البزار في (55): وعبد الواحد بن زيد رجل من أهل البصرة كان متعبدا 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ج 
بن زيد» وقد قال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا كان فوقه ثقة. ودونه ثقة» وهو هنا 
كذلك. 

قوله: «وعن زيد بن أرقم» هو أبو عمروء وقيل: أبو عامرء وقيل: أبو 
سعيد» وقيل: أبو سعد» وقيل: أبو حمزة» وقيل: أبو أنيسة» زيد بن أرقم بن 
رداول تمان :برق المطفمان ب بنا الك ارق القانةين كنيب بو الشوو بن القاريت 
بن الخزرج بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى المدنى. 

غزا مع رسول الله َك سبع عشرة غزوة» استصغره يوم أحدء وكان يتيما فى 
خبدر عبد الله قروو ابحف وناو فيعنة :قر واه تجواقة ورروف لاع سول اللذ علا 


وأحسبه كان يذهب إلى القدر مع شدة عبادته وأسلم الكوفي لا نعلم روى عنه غير عبد 
الواحد ومرة الطيب فمشهورء روى عنه غير واحدء والحديثان فلا نعلم أحدا رواهما عن 
زيد بن أرقم» عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد» وحديث ملعون من ضار مسلما أو غره فقد 
رواه فرقد عن مرة» عن أبي بكرء ومرة فلم يدرك أبا بكر. 

وقال البزار في )١1957/1(‏ وأسلم الكوني رجل ليس بمعروف لا نعلم روى عنه إلا عبد 
الواحد بن زيد» وعبد الواحد بن زيد لم يكن بقوي في الحديث وكان رجلا متعبدا من أهل 
البصرة» لم يكن عند أهل العلم بالحافظ. وإنما ذكرنا هذا الحديث على ما فيه من علة لأنا 
لم نجد له عن النبي بك طريقا يروى عنه إلا من هذا الوجه فلذلك كتبناه» قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (ص: )١١١7‏ أخرجه البزار بسند ضعيف بنحوه والحاكم 
وصحح إسناده وابن أبي الدنيا والبيهقي من طريقة بلفظه. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )505/٠١(‏ رواه البزار» وفيه عبد الواحد بن زيد الزاهد» وهو ضعيف عند 
الجمهورء وذكره ابن حبان في الثقاتء وقال: يعتبر حديثه إذا كان فوقه ثقة» ودونه ثقةء 
وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في الضعيفة (/5/17)» وضعيف الترغيب والترهيب 
١9١0‏ ). 


7 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سبعون حديثاء اتفقا على أربعة» وللبخارى حديثان» ولمسلم ستة. روى عنه 
أنس بن مالك. وابن عباس» وخلائق من التابعين. 

ول الوه وتوف با سد وك كعمسي بواقا ل سكو ون با 
وآخرون: سنة ثمان وستين. وله مناقب» منها ما روينا فى صحيحى البخارى 
ومسلم فى قصة إخباره بقول المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضواء فقرأ عليه رسول الله يلِةِ الآية» وقال: (إن الله قد صدقك)7". 

قوله: «استسقى أبو بكر ذَلكَهُ) أي طلب الشرب. 

قوله: «إن الدنيا تطولت لي فقلت: إليك عني»» الحديث. تطولت بمعنى 
استظهرت واستشرفت. 

7- وَعَن زيد بن أسلم قَالٌَ استسقى عمر فجيء بِمّاء قد شيب بِعَسّل 
َقَالَ إِنّه لطيب لكني أسمع الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم كَقَالَ: 
ِأَدْمَبْف طَيَبْتِكُمْ فى حَيَاتِكُمْ الدُئيًا وَأَسْتمْتَعْكُم يها4”" قَأكَاف أن 
تكون حَسَتَاننَا عجلت لنا قلم يشربه ذكره رزين وَلم أره. 

قوله: «استسقى عمر فجيء بما قد شيب بعسل. فقال: إنه لطيب». شيب 
بمعنى خلط بعسل» والشوب الخلط. 

قوله: «لكني أسمع الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم» الحديث. أي 
عاب» يقال: نعيت على الرجل أمرا إذا عبته وذكرته به ووبخته عليه ونعى 


.)١199/1( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.٠١ سورة الأحقاف. الآية:‎ )؟١(‎ 


ددا 


عليه ذنيه أي شهره به. اه. قاله في النها ية'' و[كذا] وصاحب المي 


444 - وعن ابن عمر ذَُْهَا أن عمر رأى في يد جابر بن عبد الله درهما 
فقال: ما هذا الدرهم؟ قال: أريد أن أشتري به لأهلي لحما قرموا إليه» فقال: 
أكل ما اشتهي: تتهيتج اشتريتم »ما بريد احدكم أن يطوي يظبه لابح عم وجاره ابن 
تذهب عنكم هذه الآية: ْمَك هَبَكُمْ طِيَبِتِكُمْ في حَيَاتِكُمْ ألدَّنَيًا وَآَسْكَمْتَعْتُم 
يهَاك”" رواه الحاكم””*' من رواية القاسم بن عبد الله بن عمرء وهو واه. وأراه 
صححه مع هذاء ورواه مالك" عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب 
أدرك جابر بن عبد الله فذكره. وتقدم حديث جابر في الترهيب من الشبع. 

[قوله: قرموا إليه] أي اشتدت شهواء تهم لهء والقرم: شدة الشهوة للحم 
حتى لا يصير عنه. 


قوله: «وعن ابن عمر وك ©» المراد بابن عمر: عبد الله بن عمر بن 


.)85 /0( النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

.)07”377 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (؟/‎ )١( 

("') سورة الأحقاف. الآية: .7١‏ 

(5) المستدرك (7/ 555) والبيهقي في شعب الإيمان (22785. وقال ابن الملقن في البدر 
المنير (9/ //51) ولم يتكلم عليه» وفي سنده القاسم بن عبد الله العمري وهو واه. وقال 
الذهبي: فيه القاسم بن عبد الله وهو واه. وأورده السيوطي في الدر المنثور (57/5)) 
وقال: أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء والحاكمء والبيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن عمر. وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب .)170١(‏ 

(6) موطأ مالك (؟94757/1). 


ا 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الخطاب» فحيث أطلق ابن عمر فالمراد عبد الله وتقدم الكلام عليه في أوائل 
هذا التعليق. قوله: «قرموا إليه' أي اشتدت شهوتهم إليه» والقرم شدة الشهوة 
للحم حتى لا يصبر عنه. اه قاله الحافظ المنذري. قوله: «ما يريد أحدكم أن 
بطوي بطنه لابن عمه وجاره. فأين تذهب منكم هذه الآية» الحديث» أي 
يجمع نفسه ويؤثر جاره بطعامه. قاله في النهاية”"". 


اضر اس راس ره صماه 


4- وَعَنَ أنس ذَلِكَه فَالَ رَأبْت عمر وَهُوَ يَوْميِذٍ أمير الْمُوْمِنِينَ وَقد 
200 3 )اه 5 روص سمس 5 عل عر ود عر 20 
رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بَعْضْهًا على بعض رَوَاهُ مَالك : 

6- وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يوم 
الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة. وريطة 
كوفية ممشقة ضرب اللحم. طويل اللحية حسن الوجه. رواه الطبراني'” 
بإسناد حسن.ء وتقدم في اللباس مع شرح غريبه. 

قوله: «وعن عبد الله بن شداد بن الهاد». وهو الليثي» واسم الهاد أسامة. 
سمى به لأنه كان يوقد النار للأضياف ولمن يسلك الطريق فقد ليلة دجيل 


مصغر دجلة بالجيم في قئال الحجاج سنة اثنتين وثمانين» والأصل فيه الهادي 


.)١57/7( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(1) أخرجه مالك في الموطأ .)١775(‏ وصححه الآلبانى في صحيح الترغيب .)7١0457(‏ 

(*) المعجم الكبير للطبراني /١(‏ 75/ 47): وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5 57)» وفي 
الحلية /١(‏ 56): والحاكم »29١7/7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (8ا517)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق »)١5/79(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)8١/9(‏ رواه 
الطبراني» وإسناده حسن» وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)77٠0(‏ 


0. 51ت 1 5 


لكنّ المحدثين يقولونه بحذف الياء تخفيفاء قاله الكرماني. قوله: «رأيت 
عثمان بن عفان ييوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني» الحديث» عدني 
منسوب إلى عدن, وتقدم الكلام على تفسير غريب هذا الحديث. 
[:١٠/ب]‏ 

65- وعن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني من سمع علي بن أبي 
طالب يقول: إنا لجلوس مع رسول الله يه في المسجد إذ طلع علينا مصعب 
بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة» فلما رآه رسول الله كِةِ بكى للذي 
كان فيه من النعيم» والذي هو فيه اليوم. ثم قال رسول الله يكئِ: كيف بكم إذا 
غدا أحدكم ني حلة» وراح في حلة» ووضعت بين يديه صحفة» ورفعت 
أخرىء وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله نحن يومئذ خير 
منا اليوم: نتفرغ للعبادة» ونكفى المؤونة» فقال رسول الله كَكِ: لأندم اليوم خير 
منكم يومئذ. رواه الترمذي”'' من طريقين تقدم لفظ أحدهما مختصراء ولم 
يسم فيهما الراوي عن عليء وقال: حديث حسن غريبء ورواه أبو يعلى'" 
ولم يسمه أيضاء ولفظه: عن علي ونه قال: خرجت في غداة شاتية» وقد 


,)731/7# أخرجه الترمذي (/741” و2)78575 وأخرجه إسحاق في مسنده (المطالب‎ )١( 
وهناد في الزهد (7/04)» وابن الأثير في‎ .)١55-1947” ويونس بن بكير في المغازي (ص‎ 
روى الترمذي‎ :)”١5/٠١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 42١87 /4( أسد الغابة‎ 
بعضه. رواه أبو يعلى» وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف‎ 
.)١971( الترغيب والترهيب‎ 

(0) أبو يعلى (6057). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أوبقني البرد فأخذت ثوبا من صوف كان عندناء ثم أدخلته في عنقي» وحزمته 
على صدري أستدفئ به والله ما في بيتي شيء آكل منه» ولو كان في بيت النبي 
يكدِدْ شيء لبلغني. فخرجت في بعض نواحي المدينة» فانطلقت إلى يهودي في 
حائط فاطلعت عليه من ثغرة في جداره؛ فقال: ما لك يا أعرابي هل لك في دلو 
بتمرة. قلت: نعم افتح لي الحائط. ففتح فدخلت فجعلت أنزع الدلو 
ويعطيني تمرة حتى ملأت كفي. قلت: حسبي منك الآن فأكلتهن» ثم 
جرعت من الماء» ثم جئت إلى رسول الله يق فجلست إليه في المسجد. 
وهو مع عصابة من أصحابه. فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرفوعة 
بفروة» وكان أنعم غلام بمكة» وأرهفه عيشاء فلما رآه النبي كَكِةِ ذكر ما كان 
فيه من النعيم. ورأى حاله التي هو عليهاء فذرفت عيناه فبكى. ثم قال رسول 
الله كَل أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم؛ وريح 
عليه بأخرى. وغدا في حلة؛ وراح في أخرى؛ وسترتم بيوتكم كما تستر 
الكعبة؟ قلنا: بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة. قال: بل أنتم اليوم خير. 
قوله: «وعن محمد بن كعب القرظي» منسوب إلى بني قريظة» وفي 
الحديث أنه قال يخرج من الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد قراءته. 
قيل: أنه محمد بن كعب القرظي. وكان [يقال]”'' لقريظة والنظير الكاهنان» 
وهما قبيلا اليهود بالمدينة» وهم أهل كتاب وفهم وعلم» وكان محمد بن 
كعب من أولادهم والعرب تسمي كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا. ومنهم 


(1لاسقلك هذه العبازقمو السحة الوتدية: 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة - 
ص ا ١_0‏ 1 
من يسمى المنجم والطبيب كاهناء قاله الكرماني"". 

قوله: ١"حدثني‏ من سمع علي بن أبي طالب يقول: إنا لجلوس مع رسول 
الله يَئِْهِ في المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة مرقوعة 
بفروة» الحديثء البردة شملة مخططة من صوف تلبسها الأعراب» وتقدم 
الكلام على علي بن أبي طالب مرارا رضي الله تعالى عنه. وأما مصعب بن 
عمير مصغر عمر القرشي العبدري» يكنى بأبي عبد الله» كان من جلة 
الصحابة» بعثه رسول الله يَف إلى المدينة يقرئهم القرآن ويفقهم في الدين في 
أول الهجرة» وكان يأ الأنصار ويدعوهم إلى الإسلام فيسلم الرجل 
والرجلان حتى فشا الإسلام فيهم فكتب إلى النبي كَلِةٍ يستأذنه أن يجمع بهم 
فأذن له هو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة. 

قال الحافظ أبو نعيم'" عن ابن شهاب قال: بايع أهل العقبة رسول الله كك 
فرجعوا إلى قومهم فدعوهم سِرًا وأخبروهم برسول الله يَككِةٍ والذي بعثه الله 
عز وجل وتلوا عليهم القرآن وبعثوا إلى رسول الله يَييّْ: أن ابعث إلينا رجلا 
من قبلك فليدع الناس بكتاب الله عز وجلء فبعث إليهم رسول الله َكل 
مصعب بن عمير فلم يزل عندهم يدعو ويهدي على يده حتى قل دار من دور 
الأنصار إلا وقد أسلم أشرفهم وأسلم عمرو بن الجموح وكسرت أصنامهم 
وكان المسلمون أعرٌ أهل المدينة ورجع مصعب بن عمير إلى المدينة» وكان 
يُدعى المقرئ. دخل على رسول الله يَكيِهِ في دار الأرقم فأسلم وكتم إسلامه 


(؟) حلية الأولياء .)١٠١//1(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وكان يختلف إلى رسول الله كلق فلما علموا [بإسلامه] حبسوه فلم يزل 
محبوسا حتى هاجر إلى أرض الحبشة. وكان في الجاهلية من أنعم الناس 
عيشا وألينهم لنامنا وأحسنهم جمالاء فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف 
[فتخشف جلده تخشف الجبة]ء وفيه نزل قوله تعالى: #رجَالُ صَدَقُوا مَا 
عَهَدُوأ أَللّه عَلَيّْه4”''» وكان حامل لواء رسول الله يك فقطع المشركون 
[إحدى] يديه فأمسكه بالأخرى» قتل يوم أحد شهيداء وكانت أمّه شديدة 
الكلف به وكان يبيت وقعب الحيس عند رأسه. يستيقظ فيأكل. فلما أسلم 
أصابه من الشدة ما غيّر لونه وأذهب لحمه [ونهكت] جسمه حتى كان رسول 
الله يَلِدْ ينظر إليه وعليه فروة وقد رقعها فيبكي لما كان يعرف من نعمته. 
قالت له أمه: والله لا ألبس خمارا ولا أستظل أبدا ولا آكل ولا أشرب حتى 
تدع ما أنت عليه» وكانت امرأة مليئة» أي ذات مال» فكانت تقف للشمس 
حتى تستيقظ مغشيا عليهاء وكان رسول الله /١١0[‏ أ] كَللِْدٌ يذكره فيقول: ما 
رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلية ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. 
[قوله: «وسترتم بيوتكم. قالوا: بل نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة وتكفى 
المئونة» أي [يدفع] منا تحصيل القوتء أي ليس الأمر كما تظنونء بل أنتم 
اليوم خير لأن الفقير الذي له كفاف خير من الغني, لأن الغني يشتغل بدنياه 
ولم يكن له فراغ للعبادة مع مرارة اشتغاله]”". 


.77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قوله في حديث علىي:‎ 
(خرجت في غداة باردة وقد أوبقني البرد) أي أهلكني البرد).‎ 


4. مستت 15313131تئت ل 0 


قوله في حديث على: «خرجت في غداة باردة وقد أوبقني البرد» أي 
أهلكني البرد. قوله: «في حائط» الحائط البستان إذا كان عليه سياج دائر 
وتقدم تكراره مرارا. 

[قوله: «...2 نزع الدلو هو رفعه. قوله: اقلت حسبي منك..» أي يكفيني]. 

قوله: ((وهو مع عصابة من أصحاب الحديث». العصابة امن الجماعة] 
من العشرة إلى الاأربعين. 

قوله: «فطلع علينا مصعب بن عمير»» تقدم الكلام عليه. 
أن رسول الله ككلِدٍ أناها يوما فقال: أين ابناي؟ 
يعني حسنا وحسيناء قالت: أصبحناء وليس في بيتنا شيء يذوقه ذائق, فقال: 
على: أذهب بهماء فإننٍ أتخوف أن يبكيا عليك.» وليس عندك شىء. فذهب 
إلى فلان البهوديء فتوجه إليه النبي يلد فوجدهما يلعبان في شربة بين 
أيديهما فضل من تمرء فقال: يا علي ألا تقلب ابني قبل أن يشتد الحر؟ قال: 
فضل تمرات» فجلس رسول الله يِه حتى اجتمع لفاطمة فضل من تمر. 
فجعله في خرقة. ثم أقبل» فحمل النبي كله أحدهماء وعلي الآخر حتى 
أقلبهما. رواه الطبراني''' بإسناد حسن. 


7 - وعن فاطمة ضيه 


(1) مسجم الكبير للطرزان 014/6190 واتخرجة ابن بسيعة في الطيقات الكبرى 
5675206 والدولابى في الذرية الطاهرة (ص كي والحاكم زضرة ك اكه وقال الحاكم: 


محمد بن موسى هذا هو ابن مشمول مديني ثقة» وعون هذا هو ابن محمد بن عبيد الله بن 
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قوله: «وعن فاطمة». فاطمة هي بنت رسول الله ْو تقدم الكلام عليهاء 
وكم روت من الأحاديث,. في كتاب اللباس 

قوله: «فقال أين أبنائي» يعني حسنا وحسينا. 

قوله: «فوجدهما يلعبان في شربة» الحديث. الشربة هي كذا فقال: «يا علي 
ألا تقلب ابن قبل أن يشتد الحرّا يء: يعني: ألا ترجع بهماء والانقلاب الرجوع. 

6- وروي عن جابر وََكَهُ قال: حضرنا عرس علي وفاطمة: فما رأينا 
عرسا كان أحسن منهء حشونا الفراش» يعني من الليفء وأوتينا بتمر وزيت 
فأكلناء وكان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش. رواه البزار”". 

قوله: «وعن جابر» تقدم. قوله: «حضرنا عرس علي وفاطمة» الحديث. 
وتقدم الكلام عليه مبسوطا. قوله: «وكان فراشها إهاب كبش»». الإهاب 
الجلد. وكسيد ليوف اليد والهاء وفتحهماء وإنما سمي بها لأنه أهبة 


أبي رافع» هوء وأبوه ثقتان» وأم جعفر هي: ابنة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
وجدتها: أسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنهم-» وكلهم أشراف ثقات. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد )7١7/٠١(‏ رواه الطبراني» وإسناده حسن. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب (19577). 

)١(‏ البزار (كشف الأستار »)١50/8‏ وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا عمرء ولم يكن بالحافظ» ولم 
يتابع عليه» وعنده أحاديث يتفرد مبا. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5441)؛ 
والقفال في شمائل النبوة (555). وابن عدي في الكامل (015/5)). وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ 2050: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو 
ضعيف» وقد وثق. وقال في :)5١05/9(‏ رواه البزارء وفيه عبد الله بن ميمون القداح» وهو 


ضعيف. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (17177١):ضعيف‏ جداً موقوف. 
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الحي [وتقدم الكلام عليه مبسوطا]. 

8- وعن عبد الله بن عمر ذَلَِْا قال: لما جهز رسول الله يَكةِ فاطمة 
إلى علي بعث معها بخميل قال عطاء: ما الخميل؟ قال: قطيفة ووسادة من 
أدم حشوها ليف. وإذخر وقربة كانا يفترشان الخميل ويلتحفان بنصفه. رواه 
7" عن 
عطاء بن السائب أيضا عن أبيه عن علي ذَفَتَهُ قال: جهز رسول الله وَل فاطمة 
في خميلة ووسادة أدم حشوها ليف. 


الطبراني"'' من رواية عطاء بن السائب؛ ورواه ابن حبان في صحر 


قوله: «وعن عبد الله بن عمرو) تقدم. قوله: «لما جهز رسول الله يِل 
فاطمة إلى علي بعث معهما بخميلة» الحديثء تقدم الكلام على غريب هذا 
الحديث في الأذكار خلف الصلوات مبسوطا. 

قوله: «وعن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع 
النبي يَكةِ إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي ككل 
أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي صلى 


-155517* /556 /١( الطبراني في الدعاء (77*0)» (771), (7777), وني المعجم الكبير‎ )١( 
.))55 545 

(؟) صحيح ابن حبان (541417)». وأخرجه أحمد (807-419-1/16-7157)) وي الزهد (ص: 
65» وفي فضائل الصحابة (5/ 599)» وابن ماجه (2)5197)» والنسائي (5/ 206 وفي 
السنن الكبرى (0045))» والحاكم ففي 6ه والبيهقي في دلائل النبوة 7/79 231): وفي 
شعب الإيمان (49055).» والضياء في المختارة (2»555 /ا55)» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه » وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (07701. 
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الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فاس 
رأسه فقبله. وقال: حسين مني وأنا من حسينء أحب الله من أحب حسيناء 
حسين سبط من الأسباط» رواه الترمذي”'' وقال [حسين] ويعلى بن مرة هو 
الثقفي ويقال العامري. كنيته أبو المرازم» وهو يعيى بن سيابة وهي أمّه في 
قول يحيى بن معين» وزعم أبو حاتم أنهما اثنان. وقوله: «سبط من الأسباط) 
أي أمة من الأمم في الخير» والأسباط أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل بمنزلة 
القبائل في ولد إسماعيل. 

وقوله في حديث آخر: الحسن والحسين سبط رسول الله يَكيهٍ. أي طائفتان 
وقطعتان منه. وقيل: الأسباط أولاد الأولاد خاصة. وقيل أولاد البنات. 

- وعن سهل بن سعد ذَلَتّهُ قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة 
لها سلقاء فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر, ثم 
تجعل قبضة من شعير تطحنه» فتكون أصول السلق عرقه. قال سهل: كنا 
ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إليناء فكنا 
نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. 

وفي رواية: ليس فيها شحم ولا ودك» وكنا نفرح بيوم الجمعة. رواه 
اليا وى 1 


قوله: «وعن سهل بن سعد الساعدي» هو أبو العباس» وقيل: أبو يحيى 


)١(‏ ليس في الترغيب. 
(؟) صحيح البخاري (07-978 6 58-5 57), و أخرجه مسلم (869). 
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سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصارى الساعدى المدنى» كان اسمه حزناء 
فسماه النبى يللد سهلا. شهد سهل قضاء رسول الله َل فى المتلاعنين. 

قال الزهرى: سمع من النبى يَيِيهُّ وكان له يوم وفاة النبى وَنَدِدٌ خمس عشرة 
سنة. وتوف بالمدينة سئة ثمان وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن 
سعد: هو آخر من مات من أصحاب النبى يوكَلَِةٌ بالمدينة ليس فيه خلاف. 
وقال غيره: بل فيه خلاف. روى له عن رسول الله ويد مائة حديث وثمانية 
وثمانون حديثاء اتفقا على ثمانية وعشرينء وانفرد البخارى بأحد عشر. روى 
عنه الزهرى, وأبو حاتم وغيرهما'"". 

قوله: «كانت امرأة منا تجعل في مزرعة سلقا فإذا كان يوم الجمعة تنزع 
أصول السّلق فتجعله في قدر ثم /٠١65[‏ بآتجعل عليه قبضة من شعير 
تطحنه فتكون أصول السلق عرقة» الحديثء السلق نيات معروف له ساق» 
والعرقة العرق المرق. قال الجوهري” '' والعُرقة بالضم مثل الشربة من اللبن 
وغيره والجمع عرقء وفي رواية أخرى: فصارت غرقة» وقد رواه بعضهم: 
غرفة» بالفاء» أي مما يغرف. قاله في النهاية"'". قوله: ليس فيها شحم ولا 
ودكء الودك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات .)578/1١(‏ 


(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ .)١975‏ 
(") النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ 7"557). 
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ياقيَ 


١‏ وعن أبى هريرة ذََكَّهُ قال: والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد 


بكبدي على الأرض من الجوع. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من 
الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. فمر بي أبو بكر 
فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فمر فلم يفعل ثم مر عمر 
فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني» ثم مر أبوا القاسم كَل 
فتبسم حين رآني» وعرف ما في وجهي. وما في نفسي, ثم قال: يا أبا هريرة 
قلت: لبيك يا رسول الله قال: ألحق ومضى فأتبعته» فاستأذن فأذن له فدخل» 
فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة 
قال: يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: ألحق إلى أهل الصفة فادعهم 
لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على 
أحد إذا أنته صدقة بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل 
إليهم. وأصاب منهاء وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في 
أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاؤوا 
أمرني» فكنت أنا أعطيهمء وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن» ولم يكن من 
طاعة الله. وطاعة رسول الله يكل بد فأتيتهم فدعوتهم, فأقبلوا واستأذنوا فأذن 
لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال: يا أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله. 
قال: خذ فأعطهم, فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حنى يروى» 
ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي يَكِةٍ وقد روي القوم كلهم. فأخذ 
القدح فوضعه على يده فتبسم فقال يا أبا هريرة! فقلت: لبيك يا رسول الله 
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قال: بقيت أنا وأنت؟ قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب 
فشربتء فقال: اشرب فشربت. فما زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذي 
بعثك بالحق لا أجد مسلكا قال: فأرني» فأعطيته القدح» فحمد الله تعالى 
وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري”' وغيره. والحاكم ""وقال: صحيح 
على شرطهما. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. قوله: «ولقد قعدت يوما على 
طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته آية من كتاب الله ما سألته إلا 
ليستتبعني فمر فلم يفعل» أي ليقول لي اتبعني إلى منزله ليطعمنيء كذا 
للكافةء وهو المعروفء. ولابن السكن والنسفي والحموي والبلخي 
ليشبعني» والأول أشبه بمساق الكلام. قاله عياض" ". 

قوله َلٌِ لآبي هريرة: «الحق بأهل الصفة فادعهم لي» الحديث. تقدم 
الكلام على الصفة وأهلها في الجهاد وغيره. قوله إذا أتته صدقة بعث بها 
إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها 
وأشركهم فيهاء الحديث. الفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة إعطاء 
لثواب الآخرة وهي حرام على رسول الله يك [لأنبا] أوساخ الناس» والنبي 
يكِهُ منزه عن ذلك. والهدية إعطاء لإكرام المنقول إليه فلهذا كان يأكل منها 


)١(‏ صحيح البخاري (؟6195). 
(؟) الحاكم (11//7)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
(5) مشارق الأنوار .)١١9/1(‏ 
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ويعطي أهل الصفة. قوله في آخر الحديث: «قال اقعد فاشربء فشربت» 
فذكره إلى أن قال: «قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا» الحديث». 
وفي الحديث عن أبي قتادة''' قال: قال رسول الله ككِِ: ساقي القوم آخرهم 
شربا. قال النووي”'': هذا أدب من آداب ساقي الماء واللبن ونحوهما. 

وفي معناه ما يُقرّق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة مشموم وغير 
ذلك فيكون المفرق آخرهم تناولا منه لنفسه. وفي الصحيح'" حديث أبي 
هريرة هذاء لما قال له النبي كَكِةِ: ادع إلى أهل الصفة لما حضروا وشربوا ثم 
بعد شربهم شرب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» اه. [و]آفٍ هذا الحديث 
بيان ما يؤدي إليه بعض ذلك من الشدة والألم والذلة والتعوق عن الخير 
وأنواع من الهلع. والهلع هو أشد الجزع. وقيل هو الضجر [والمنافسة ونحو 
ذلك]”*» فأي شدّة كموجب وضع الكبد على الأرض والاعتماد بها عليها. 
وأيّ ألم كموجب شد الحجر على البطن» وأي ذلة وتشاغل كالقعود على 
طريق المارة للاستطعام» وأي [هلع] كقوله فساءني ذلك» وأي منافسة 
كقوله: كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بباء فلله در همة بصائر مثل هذا 


من أهل صحبة نبى الله واقتباس دين الله والحرص على مراضى الله» ولقد 


.)61841( )71١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)189 /5( شرح النووي على مسلم‎ 00 
.)14097 257550 صحيح البخاري‎ )77( 

(4)سقطت هذة العبازة مخ النسخة الهئذية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1# 1 
شكر العظيم له ذلك فجبر كسره ورفع قدره وأعلى ذكره ورزقه [الإمرة] مع 
أنه كيكَهُ كان قادرا على التكسب بالزرع والصفق في الأسواق كغيره [أراد 
بذلك صفق الأكف عند البيع» كانوا إذا تصافقوا بالأكف كان ذلك أمارة 
الملك وانبرام البيع»] لكنه آثر الصحبة لو جرى ما جرى. قاله [في] حدائق 
الو - 

- وعن أبي هريرة أيضا ذَكَهُ قال: إن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو 
هريرة» وإني كنت ألزم رسول الله يَكْةِ لشبع بطني حين لا آكل الخمير» ولا 
ألبس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة» وكنت ألصق بطني بالحصباء من 
الجوع. وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني. 
وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب كان ينقلب بنا فيطعمنا ما 
كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق 
ما فيها. رواه البخاري"'" والترمذي”"» ولفظه: قال: إن كنت لأسأل الرجل 
من أصحاب رسول الله يَكِةِ عن الآيات من القرآن, أنا أعلم بها منه ما أسأله 
إلا ليطعمني شيئاء وكنت إذا سألت جعفر ابن أبي طالب لم يجبني حتى 
يذهب بي إلى منزله؛ فيقول لامرأته: يا أسماء أطعميناء فإذا أطعمتنا أجابني. 
وكان جعفر يحب المساكين. ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه وكان 
)١(‏ حدائق الأولياء (0757/1). 


(؟) صحيح البخاري (0717/08. 
(”) سنن الترمذي (0723777» وقال: هذا حديث غريب. وقال الألباني: ضعيف جدا. 


ع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رسول الله يك يكنيه بأبي المساكين. 

قوله: «إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة الحديث». أي من رواية 
الحديث وهو من باب [51١7/أ]‏ حكاية كلام الناس. وفي حديث آخر [مرّ] 
في الصلاة والوضوء"'': ولولا آيتان من كتاب الله [فقال:] ما حدثت. والمراد 
بالآيتين لإإنَّ أَلَّذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلٌ أَللّه6”" الآية» ومعناه لولا أن الله 
تعالى ذم الكاتمين للعلم لما حدثتكم أصلاء لكن لما كان الكتمان حراما 
وجب الإظهار والتبليغ فلهذا حصل مني الإكثار لكثرة ما عندي منه. قوله: 
«وإني كنت لألزم رسول الله يل لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس 
الحرير ولا يخدمني فلان وفلان» الحديث. أي كان يلازم النبي كد قانعا 
بالقوت لا مشتغلا بالتجارة ولا بالزراعة» يحضر ما يحضرون من أحوال 
رسول الله َل ويحفظ ما لا يحفظون من آقواله» وهذا إشارة إلى 
المسموعاتء وذلك إلى المشاهدات. 

فائدة: وفي حديث آخر”": أن الناس كان يشغلهم [الصفق] بالأسواق. 
السفق يروى بالسّين والصاد» يريد صفق الأكف عن البيع والشراء» يضع يده 
في يد الآخر كما يفعل المتبايعان» وهي المرة من التصفيق باليدين» والسين 
والصاد في الصفق يتعاقبان مع القاف والفاء إلا أن بعض الكلمات تكثر في 


)١(‏ صحيح البخاري (1148-/51 4051700-1١‏ وصحيح مسلم (591 ؟). 
(0) البقرة: 5/ا١.‏ 
(9) صحيح البخاري ١8(‏ ابلاعء_'ه عفرف 6 5 وصحيح مسلم (5591). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 3 
> حي ل و اا سس :1 
الصاد وبعضها يكثر في السين وهكذا [يروى]. قاله ابن الأثير ”''والله أعلم. 

قوله ذَليكَهُ: «وكنت ألصق بطني بالحصا من الجوع» الحديث. وفائدة 
إلصاق البطن بالحصا انكسار حرارة شدة الجوع ببرودة الحجر. قوله: 
«وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب». وفي رواية الترمذي: كان 
جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه» 
وكان رسول الله يككِةٍ يكنيه بأبي المساكين. 

قال في المرصع”"": أبو المساكين جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي 
طالب كناه بذلك رسول الله يَكلةٍ لأنه كان حفيا بالمساكين محسنا إليهم وأم 
المساكين زينب بنت خزيمة زوجة رسول الله كَل كناها بذلك لحبها 
المساكين ورحمتها لهم. وني البخاري عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا سلم 
على جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين وهو ذو الجناحين وذو 
الهجرتين الجواد أبو الجواد» هاجر إلى الحبشة وكان هو [وأصحابه] سبب 
إسلام النجاشي وارتفق المسلمون بجعفر هناك وكان جعفر أميرهم في 
الهجرة» وهاجرت معه أسماء بنت عميس فولدت له هناك عبد الله بن جعفر 
وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة» وقضية جعفر [مع] النجاشي 
في أول اجتماعه به وقراءته عليه سورة مريم مشهورة معروفة. ثم قدم من 
الحبشة هو ومن صحبه من المهاجرين ومن دخل في الإسلام هناك» وجاءوا 


.)97077/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 
(؟) المرصع في في الآباء والأمهات (754) لابن الأثير.‎ 


)0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في سفينتين في البحر فقدموا على رسول الله يل في خيبر فأسهم لهم [منها] 
ولم يسهم لمن لم [يحضرها] غير أهل السفينة» وحديث قصتهم في الصحيح 
مشهورة ثم سكن المدينة ثم أمره النبي وَل على جيش غزوة مؤتة بعد زيد 
بن حارثة فاستشهد هو وزيد فيها في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة 
فأخير بوفاته رسول الله كَكِةٍ /٠١5[‏ ب] على المنبر في المدينة حال وفاته؛ 
واستغفر له وأمر المسلمين بالاستغفار له» ووجدوا به يومئذ أربعا وخمسين 
ضربة بالسيف في مقدمه؛ وقبره وقبر صاحبيه مشهورات بأرض مؤتة على 
نحو مرحلتين من بيت المقدسء والله أعلم. [وكان] عبد الله ولده [فهو]”) 
الصحابي ابن [الصحابية]» قيل لم يكن في الإسلام أسخى منهء مات سنة 
ثمانين على الأصح. 

قال ابن بطال'"' شارح البخاري في هذا الحديث: حفظ العلم والمواظبة 
على طلبه وفيه فضيلة أبي هريرة وفضل التقلل من الدنيا وإيثار طلب العلم 
على طلب المال؛ وفيه جواز الإخبار عن نفسه بفضيلته إذا اضطر إلى ذلك. 
وأقول: وجواز إكثار الأحاديث وجواز التجارة والعمل وجواز الاقتصار 
على الشبع» وقد تكون مندوبات وقد تكون واجبات يحسب الأشخاص 


والأوقات» اهم. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
مس ست 1 11 د 


0- وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة ذَنَتَهُ؛ وعليه 
ثوبان ممشقان من كتان» فمخط في أحدهماء ثم قال: بخ بخ يمتخط أبو هريرة 
في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله يكِةِ وحجرة عائشة 
الجوع مغشيا عليء فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي 
الجنونء وما هو إلا الجوع. رواه البخاري"'' والترمذي''' وصححه. 

[المشق] بكسر الميم: المغرة» وثوب ممشق: مصبوغ بها. 

قوله: «وعن محمد بن سيرين» تقدم الكلام عليه. قوله: «كنت عند أبي 
هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان» الحديثء أي مصبوغان بالمغرة» قاله 
الحافظ. قوله: «بخ بخ» تقدم معناه مرارا. قوله فته : «لقد رأيتني وإني لآخرٌ 
فيما بين منبر رسول الله يد وححرة عائشة من الجوع مغشيا عليٌ) الحديث» 
وفيه بيان ما هو أشد من ذلك من زوال العقل وسقوط القوى رأسا. 

0٠0 5‏ - وعن فضالة بن عبيد ذَلَكهُ أن رسول الله يكِ كان إذا صلى بالناس 
يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. وهم أصحاب الصفة» حتى 
يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون» فإذا صلى رسول الله يك انصرف 

» فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه 


الترمذي”", وقال: حديث صحيح» وابن حبان في 0 


.07755( صحيح البخاري‎ )١( 
أخرجه الترمذي (75548). والحديث؛ أخرجه أحمد (5155)» والبزار (0ه/الم‎ )*( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[الخصاصة] بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين: هي الفاقة والجوع. 
قوله: «وعن فضالة عن عبيد» كذا 
قوله: «إن رسول الله كِْهْ كان إذا صلى الناس يخر رجال من قامتهم في 

الصلاة من الخصاصة؛ وهم أهل الصفة» الحديث» الخصاصة بفتح الخاء 

المعجمة وصادين مهملتين» هي الفاقة والجوع, اه. قاله الحافظ. ومعنى 

الحديث: يخر رجال أي من الجوع والضعفء. وأهل الخصاصة [الفقر] 

والحاجة إلى الشيء» قاله في النهاية''". قوله: «حتى تقول الأعراب هؤلاء 

مجاني أورمجناتون» الحجديتة المنجانين جمع تكسير لمجو وما ميجانون 

فشاذ كما شذ شياطون في شياطين» وقد قرئ «واتبعوا ما تتلوا الشياطون». 
في شعر الفرزدق يمدح علي بن الحسين زين العابدين في: 

كف هجنهى ريحه عبق من كف أورع في في عرنينه شمم 
الجنهى الخيزران» ويروى في كفه خيزارنء قاله في النهاية' "» وفيه بيان 

مرتبة الخصاصة المتحملة من أجل الله ومن عظيم شأنهبا وجب إبهامها فلم 


و5701). والطبراني المعجم الكبير 0286٠6١ :!/48/”٠١ /1١4(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (9875 و1405 و4461).وصححه الألباني في صحيح الجامع (0576), 
وصحيح الترغيب والترهيب (7707)» والصحيحة »)7١74(‏ وصحيح موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان (؟/ 596/ 5167). 

.)9/95( ابن حبان‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟//71). 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر .)5١9 /١(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
يعبر عنها إلا [بقوله]: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا 
فاقة وحاجة والله أعلم. 

-- وعن أبي هريرة كنت قال: أنت علي ثلاثة أيام لم أطعمء فجئت 
أريد الصفة فجعلت أسقط. فجعل الصبيان يقولون: جن أبو هريرة» قال: 
فجعلت أناديهم وأقول: بل أنتم المجانين حتى انتهينا إلى الصفة» فوافقت 
رسول الله يَكةِ أني بقصعتين من ثريد. فدعا عليها أهل الصفة» وهم يأكلون 
منهاء فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى قام القوم؛ وليس في القصعة إلا شيء 
في نواحي القصعة. فجمعه رسول الله يَكِْةِ فصارت لقمة فوضعه على أصابعه 
فقال لي: كل باسم الله فو الذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت 
رواه ابن حبان في صحيحه"'. 

قوله: اوعن أبي هريرة» تقدم الكلام على ترجمته. قوله فَتَهُ: «أنت عليّ 
ثلاثة أيام لم أطعم» جئت أريد الصفة» الحديث. لم أطعم أي لم آكل» 
والصفة موضع معروف بمسجد رسول الله يَلْْدٌ تقدم الكلام عليه في الجهاد 
وغيره. 

- وعن عبد الله بن شقيق قال: أقمت مع أبي هريرة ذَلَتهُ بالمدينة 
سنة فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا 
الأبراد الخشنة وإنه ليآتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه حتى 


:)١19757( أخرجه ابن حبان (501): وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)559 /١5١ وضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص:‎ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم 
صلبه. رواه أحمد"!' وراوته رواة الصحيح. 

قوله: ١وعن‏ عبد الله بن شقيق» هو أبو عبد الرحمنء عبد الله بن شقيق 
العقيلي البصريء من بني عقيل بن كعب. وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم. 
سمع علياء وعثمان» وعائشة» ومن بعدهم. 

قوله: «وما لنا ثياب إلا البراد المفتقة» البراد جمع بردة. قوله: «حتى إن 
[57/]] كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشدٌ به على أخمص بطنه). الحديث. 
أخمص البطن هو الموضع الذي كذا. 

نه 0 » قَالَ نظر رَسُول الله ككل إلى الجُوع 
في ووه أضكابه كقَال بعر َه سأي حلم زان يغدى على أحدكم 
باصعا من يد قم كول ول الله تحن يو مول يز قال 
بل نتم اليَْم خير مِدُكُم يَْمِعِذٍ رَوَاُالَْرَاربإسْنَاد جيد”"ا 

- وعن أبي برزة كْقَكَهُ قال: كنا في غزاة لنا فلقينا أناسا من 
المشركين» فأجهضناهم عن ملة لهمء فوقعنا فيها فجعلنا نأكل منهاء وكنا 


لح 


)١(‏ أحمد »)8701١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )”71١/٠١(‏ رواه أحمد. ورجاله رجال 
الصحيح.» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (377017). 

(؟) أخرجه البزار .)١951(‏ وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن مجالد إلا محمد بن 
فضيلء ولا عن ابن فضيل إلا محمد بن جعفر هذا ولم يتابع عليه. وقال الهيثمى في 
المجمع :77/٠١‏ رواه البزار» وإسناده جيد. وصححه ا في صحيح الترغيب 
(1١؟)و78080).‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 


نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن. قلما أكلنا ذلك الخبز جعل أحدنا 
2 3 © انلف 7 5 
ينظر في عطفيه هل سمن؟ رواه الطبراني''' رواته رواة! لصحيح. 


قوله: «وعن أبي برزة» أبو برزة اسمه نضلة» بنون ثم ضاد معجمة» ابن 


عبيد» هذا هو الصحيح المشهور فى اسمه. 
قوله: «كنا في غزاة فلقينا أناسا من المشركين فأجهضناهم عن ملة لهم» 


الحديث» أجهضناهم أي أزلناهم عنها وأعجلناهم, قاله الحافظ المنذري. 
قوله: «جعل أحدنا ينظر فى عطفيه هل سمن» عطفا الإنسان جانباه. 
4 - وعن جابر بن عبد الله ؤَلْيكَا قال: بعثنا رسول الله يكل وأمر علينا 


ا 


أبا عبيدة وَقنَكَهُ نلتقي عير قريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد لنا غيره» فكان 
أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قالوا: نمصها كما 
يمص الصبيء ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب 
بعصينا الخبط. ثم نبله فتأكله. فذكر الحديث. رواه مسله""". 


)١(‏ أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد :)777/٠١(‏ وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 
7430 و75170"): وأحمد بن منيع- كما في إتحاف الخيرة المهرة (15/54)- 
والحربي في غريب الحديث »0359/١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة .)0١659/5(‏ 
والبيهقي في معرفة السئن والآثار (061/4)» وني الكبرى (9/ 250» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (؟5 /95). والحاكم (؟/55١»‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ /7”75): رواه كله الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح. وقال البوصيري:رواته رواة الصحيح. رواه الطبراني. وقال الألبانٍ في ضعيف 
الترغيب والترهيب :)١9717(‏ ضعيف موقوف. 


(7) صحيح مسلم (19) (190). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
"3" ع الل  07752--____-‏ << 7 با 


قوله: (وعن جابر بن عبد الله تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «وأمر علينا 
أبا عبيدة» يعني ابن الجراح واسمه عامر أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
[قاله] النووي"'' في هذا الحديث: إن الجيوش لابد لها من أمير يضبطها 
وينقادون لأمره وغهبيه وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم. 
قالوا: ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم. 
وينقادوا له. وسرية أبي عبيدة هذه يقال له سرية الخبط وكانت في شهر رجب 
سنة ثمان من الهجرة وفيها كان عمر بن الخطاب وقيس بن [سعد] مع أبي 
عبيدة» وحديثها رُوِي في الغيلانيات”" أن النبي كد بعث أبا عبيدة في سرية 
فيها المهاجرون والأنصار ثلاثمائة رجل وفيها وجد الحوت العظيم الذي 
يقال له العنبر بعد المجاعة التي حصلت لهم فأوجبت أكل الخبط. 

[قوله: «نلتقي عير قريش» والعير هي الإبل التي تحمل الطعام. وفي هذا 
الحديث جواز [رصد] أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ ما لهم 
واغتنامه. قوله: «وزودنا جرابا من تمر» الجراب بالكسر والفتح لغتان 
والكسر أفصح وأشهر. قال الجوهري””: والعامة تفتحه وهو وعاء من جلد. 
وفي رواية من هذا الحديث: ونحن أزوادنا على رقابناء وفي هذا بيان ما كان 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (2559/5)» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
/51١(‏ 16). 

(1) الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي .)٠١91(‏ 

(*) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 98). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

اا 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر 
على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. قوله: 
«فكان أبو عبيدة يعطينها تمرة تمرة» الحديث. أما إعطاء أبي عبيدة إياهم 
تمرة تمرة فإنما كان في [الحال] الثاني بعد أن فني زاهدهم وطال لبثهم كما 
هو مفسر في بعض الروايات. فالرواية [لا عن] أوله والظاهر عن آخر الآمر 
والظاهر أن قوله [رضي الله تعالى]: تمرة تمرة» إنما كان بعد أن قسم عليهم 
قبضة قبضة» فلما قل تمرهم قسمه تمرة تمرة» [ثم فرغ وفقدوا التمرة]'" 
ووجدوا ألما لفقدهاء وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر وهو حوت 
أكلوا منه نصف شهرء والله أعلم. قاله النووي في شرح مسلم' '']"". [وفيه: 
«فانطلقنا] على ساحل البحر [فرفع لنا على ساحل البحر] كهئية الكثيب 
فأتينا فإذا هي دابة [وهي] العنبر) وفي رواية: فألقى البحر حوتا ميتا لم نر 
مثله» يقال له: العنبر» فأكلنا منه نصف شهره وأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه 
فمر الراكب تحته» رواه البخاري”'. فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال: لا بل نحن 
رسل رسول الله َه وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلواء[1١١/‏ ب] فأقمنا 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(1) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 86). 

(؟) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فإن قيل: لا حجة [في 
حديث] العنبر لأنهم كانوا مضطرين قلت: الاحتجاج بأكل النبي جك منه في المدينة من 
غير [ضرورة] اه). 

(4) صحيح البخاري (5751). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مر كسا 1اسْشفسُشسسئما لت 1ت 


غلية كنهوا ولحن #الاثمانة نحن سيبوتا وق ان المعريف "+ كلما قدامنا 
المدينة أتينا رسول الله كَكِْةِ وذكرنا ذلك له فقال: هو زرق أخرجه الله لكم 
فهل معكم من لحمه شيء فتطعموناء قال: فأرسلنا إلى النبي كَكِدِ فأكله. 

تنبيه: قال في المفهم'' في الدابة التي تسمى العنبر» [و]لعلها سميت بذلك 
لأخها الدابة التي تلقي العنبر» وكثيرا ما يوجد العنبر على سواحل البحر وقد 
وجد عندنا منه على ساحل البحر بقادس من الأندلس قطعة كبيرة كالكويم 
حصل لواجديه فيه أموال عظيمة» اه. قوله: «فقال أبو عبيدة ميتة» ثم قال لا» 
الحديثء كذا قاله أولا باجتهاده أنما ميتة والميتة حرام ثم تغير اجتهاده وقال: 
بل هي حلال لكم وإن كانت ميتة لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم» وقد 
أباح الله الميتة» #فَمَنِ أَضْظرٌ فى عَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإنْو4”". قوله 
[رضي الله تعالى عنه] في الحديث: كهيئة الكثيبء بالثاء المثلثة» الرمل 
المستطيل المحدودب. 

تنبيه: السمك الطافي هو الذي يموت في البحر بلا سبب» مذهب الشافعي 
إباحته وهو قول الجمهور من علماء الصحابة فمن بعدهم منهم أبو بكر 
الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأحمد وأبو ثور 


وداود وغيرهم. وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة لا 


.)١19120( )10( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١786 /15( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.7 المائدة:‎ )"( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ح-د ١8‏ 


صل تله ال ا أَخُمْ صَيْدُ ألْبَحْرِ وَطْعَامُهُر4”''. قال ابن 
عباس والجمهور: صيده ما صدتموه» وطعامه ما قذفه» ويدل لذلك أيضا 
قوله كَلو'': هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وهو حديث صحيح. 

وتحديلك أبى عبيدة هذا وهو حديث العنبر رواه البخاري”" ال 5 


.95 المائدة:‎ )١( 
(؟) ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي بكر الصديق ومن حديث علي ومن حديث‎ 
جابر ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمرو ومن حديث أنس ومن حديث‎ 
الفراسي ومن حديث العركي فأما حديث أبي هريرة فأخرجه مالك (1/ 757)» والشافعي‎ 
وابن أبي شيبة (171/7) وأحمد (771//5 و‎ )5١٠( في الأم (1/ 25» وأبو عبيد في الطهور‎ 

)87( والدارمي (0 "لا و /ا١١5) وأبو داود‎ )578/١ /5( والبخاري في الكبير‎ 0١ 
و0/ 187”7) وني‎ ١5” و‎ 55 /١( وأبن ماجه (87” و 5155") والترمذي (59) والنسائي‎ 
وأبو علي الطوسي في‎ )١١1( الكبرى (/ه و4877) وابن الجارود (57) وابن خزيمة‎ 
وابن المنذر في الأوسط (١//5517)والطحاوي في المشكل‎ )6١( مختصر الأحكام‎ 
وأبن حبان (47؟١ و 20508) والدارقطني لضو والحاكم‎ )507١ (059غ و‎ 
-177 /١1( وني معرفة السنن‎ )7” /١( في المعرفة (ص 87) والبيهقي‎ )١151-1١150/1( 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقال ابن المنذر: ثابتوقال ابن حبان: صحيح‎ 23 
المجروحين ”/599). وهو أصح ما وردء وصححه البخاري» والترمذيء والبيهتي؛‎ 
والنوويء وابن تيمية» وابن القيم» وقال ابن عبدالبر: هو عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه‎ 
بالقبول لهء والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء ينظر أقوالهم في: علل‎ 
والمجموع‎ 218/١ والمعرفة‎ 2٠١١/١ وجامع الترمذي‎ ٠77/١ الترمذي الكبير‎ 
.7١9-51١/8/١7 وزاد المعاد 5/ 95 ". والتمهيد‎ .57/7١ ومجموع الفتاوى‎ 87/١ 
.)5777( (؟) صحيح البخاري‎ 


(؛) صحيح مسلم (17) (140). 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا003 0تتطتتتتضصططتض سس ت7صنتص نت 


وأبو داود''' والنسائي”'' وابن ماجه'" ففيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في 
ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد» وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. 
قال أصحابنا: ويحرم [الضفدع للحديث”*'] في النهي عن قتلها. قالوا: وفيما 
سوى ذلك ثلاثة أوجه أصحها يحل جميعه لهذا الحديثء والثاني لا يحل» 
والثالث يحل ما له نظير مأكول في البرذون ما لا يؤكل نظيره فعلى هذا يؤكل 
خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره و[حماره]. قال أصحابنا: 
والحمار وإن كان في البر منه مأكول وغيره لكن المغلب غير المأكول» هذا 
تفصيل مذهبناء وممن قال بإباحة جميع حيوان البحر إلا الضفدع أبو بكر 


.)07”850( سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) سئن النسائي (9/ .)7١37‏ 

(*) سئن ابن ماجه .)51١59(‏ 

(8) أبو داود (7”41/1): (20779» والنسائي (0/ 18). وفي الكبرى (58717): وأخرجه 
الطيالسي »)١77/9(‏ وابن أبي شيبة (773709) وأحمد ))11079-١81/01/(‏ وعبد بن 
حميد (711). والدارمي :)5٠١54(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة ))5806/١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)1780-١1//9(‏ وأبو القاسم البغوي في الصحابة 
(1880) وابن قانع في الصحابة (7/ »)١١‏ والحاكم (5/ »)4١١-5٠١‏ وأبو نعيم في 
الصحابة (24597» والبيهقي السنن الكبرى (9/ 22475 وني معرفة السنن والآثار 
(8517/1)» والخطيب في التاريخ (0/ ١99‏ و 0500-1949 والمزي ))505/1١١(‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال النووي في المجموع شرح المهذب )"١/9(‏ رواه 
أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح» وصححه الألباني في المشكاة (5054)) 
وصحيح الترغيب والترهيب (591941). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ل ل 2 س1 
الصديق وعمر وعثمان وابن عباس [رضي الله تعالى عنهم]] وأباح مالك 
الضفدع [والجميع] وقال أبو حنيفة لا يحل غير السمك. فإن قيل: لا حجة 
[في حديث] العنبر لآمهم كانوا مضطرين قلت: الاحتجاج بأكل النبي يللد منه 
في المدينة من غير [ضرورة] اه. قوله: «قيل كيف تصنعون بها؟ قالوا: 
نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء» الحديث» نمصها هو 
بفتح الميم على اللغة المشهورة وهو أفصح وحكي ضمها. قوله: «وكنا 
نضرب بعصينا الخبط ثم نبله فنأكله» الحديث,» الخبط هو بفتح الخاء 
المعجمة والباء الموحدة اسم لما يخبط فيتساقط من ورق الشجرء وبسكون 
الباء المصدر ولا يختص ذلك بوق السنط كما هو مشهور في بلادنا بل هو 
أعم من ذلك. فإن قلت: كيف يتأتى أكل الخبط وكيف ينساغ في الحلق وإنما 
هو من مأكول البهائم؟ 

قلت: كانوا [58”/ أ][يبلونه] بالماء كما هو مذكور في الحديث» اثم نبلّه 
فنأكله» وإذا يُلَ لان للمضغء وذلك حين فقدوا التمرة [التمرة]”'' الموزعة 
عليهم» وفيه بيان ما كان عليه الصحابة دك من الجهد والاجتهاد والصبر 
على الشدائد العظام والمشقات الفادحة لإظهار الدين وإطفاء كلمة 


8 000 3 40 0" 900 ا ا 
المشركين. قاله في شرح الأحكام” ''» وفيه معنى قوله تعالى لِيّنَفِق ذو سَعَةٍ 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(0) طرح التثريب في شرح التقريب (5/ .)١١‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6" ننه نامر سعيوة الجن اموه جدرز ره قر فك تور عبوز لاطي 
فلما وسع عليهم بالعنبر أكلوا منه حتى سمنوا وتزودواء فالتقلل مراتب 
ولكل مرتبة أحوال تناسبها. 

٠0ه-‏ وعن أبي هريرة يلكَهُ: أنه أصابهم جوع وهم سبعة. قال: 
فأعطاني النبي يل سبع تمرات لكل إنسان تمرة. رواه ابن ماجه'" بإسناد 
ع 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه» وتقدم معنى الحديث. 

-١‏ وعن محمد بن سيرين كَلَتَهُ قال: إن كان الرجل من أصحاب 
النبي يِل يأني عليه ثلاثة أيام لا يجد شيئا يأكله» فيأخذ الجلدة فيشويها 
فيأكلهاء فإذا لم يجد شيئا أخذ حجرا فشد صلبه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
الجوع”" بإسناد جيد. 


قوله: «وعن محمد بن سيرين» [وسيرين] يكني بأبي عمرة وقيل أنه 


)١(‏ الطلاق: ل/ا. 

(1) ابن ماجه (/4151)» وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)١1478(‏ شاذ قلت: لكن في 
رواية البخاري أنه أعطى لكل إنسان سبع تمرات» وهي المحفوظة. كما بينته في الأصل» 
فرواية ابن ماجه شاذة. وأخرجه البخاري 5١١(‏ 26 والترمذي (757/5)» والنسائي في الكبرى 
(25798» وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح.. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (5/ 701 أبو بكر بن أبي شيبة هذا إسناد رجاله ثقات. 

(*) الجوع لابن أبي الدنيا »25١(‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)77٠١(‏ حسن 


موقوف. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
معرب شيرين ع بالشين المعجمة أي الحلو وكان عبدا لآنس بن مالك وكاتبه 
على عشرين ألفا فأدى نجوم الكتابة وأم محمد اسمها صفية مولاة الصديق 
فته وأدرك محمد بن سيرين ثلاثين من الصحابة» ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان وهو ممن لا يجوز نقل الحديث بالمعنى» وكان يحدث 
بالحديث على حروفه وهو ثقة رفيع المرتبة إمام في العلوم» ورع في فقهه. 
فقيه في ورعه» مشهور بعلم العبارة وكان بِزْازًا وحبس بدين كان عليه» قيل 
سيت بحسيه أنةا اشترى ينا باريعيق ين ألف درهم فوجد في زق منه فأرة فقيل 
الفأرة كانت في المعصرة» فصب الزيت كلهء فانكسر عليه ثمنه» وكان به 
صمم وهو أخو معبد وأنس ويحيى بني سيرين وإذا أطلق ابن سيرين فالمراد 
به محمد هذا. وروى محمد عن يحيى عن أنس وهو من [المستظرف] لكونه 
ثلاثة إخوة [يروي] بعضهم عن بعض. مات بالبصرة سنة عشرة ومائة بعد 
الحسن بماتة يوم والله أعلم. قاله الكرماني''' تقدم معنى الحديث. 

07 - وعن سعد بن أبي وقاص ذلك قال: إني لأول العرب رمى بسهم 
في سبيل الله؛ ولقد كنا نغزوا مع رسول الله يَِةِ مالنا طعام إلا ورق الحيلة: 
وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط. رواه 


: زفق فرق 
البخاري '' ومسلم '". 


(؟) صحيح البخاري (415-71/18 4017-0 5). 


(5) صحيح مسلم (17) (1955). 


11 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الحبل] بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة. 

[والسمر] بفتح السين المهملة وضم الميم: كلاهما من شجر البادية. 

قوله: «وعن سعد بن أبي وقاص» هو أبو إسحاق سعد بن مالك ابن 
وهبء ويقال: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤى القريشى الزهرى المكى المدنى. أحد العشرة الذين شهد لهم رسول 
الله ل بالجنة» وتوفى وهو عنهم راض»ء وأحد الستة أصحاب الشورى الذين 
جعل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» أمر الخلافة إليهم. 

قوله: «إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله» الحديث. فيه 
منقبة عظيمة ظاهرة له وجواز مدح الإنسان نفسه عند الحاجة. قوله: «ولقد 
كنا نغزو مع رسول الله يَِدِ ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر»» ورق 
الحبلة بضم المهملة وإسكان الموحدة» والسمر بفتح السين وضم الميم كذا 
هو عند التميمي والطبري [وهذا السمر و] عند البخاري ورق السمر. قال 
[ابن] الأعرابي: الحبلة [ثمر] السمر يشبه اللوبيا. وقيل ثمر العضاه والأول 
هو المعروف. وفي مسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهو السمرء [وآكذا 
عند عامة الرواة» والحبلة والسمر كلاهما من شجر البادية» قاله الحافظ 
المنذريء» وكذا قال أبو عبيد وآخرون. وقيل الحبلة ثمر العضاة» وببذا يظهر 
من رواية البخاري: إلا الحبلة» وورق العضاة. وقال ابن الأثير في النهاية'"' 
الحبلة وورق السمرء الحبلة ثمر السمر يشبه اللوبيا وقيل هو ثمر العضاه 


.)77 4 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا 93ئ زر 1 
وقال أيضا السمر هو ضرب من شجر الطلعء الواحدة سمرة ومنه الحديث: 
يا أصحاب السمرة» هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام 
الحديبية» اه. والسمر هو شجر أم غيلان» والبرم ثمر السمر. 

قوله: /7١8[‏ ب] «حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط) 
الحديثء أي لا يخالط شيء من تقل الطعام غيره أي لا يختلط نجوهم 
بعضهم ببعض لجفافه ويبسه فإنهم كانوا يأكلون خبز الشعير وورق الشجر 
لفقرهم وحاجتهم يعني كان يخرج بعرا ليبسه من أكلهم ورق السمر وعدم 
الغذاء المألوف, اهه قاله في النهاية''"» فيه بيان لما كانوا عليه من الزهد في 
الدنيا والتقلل منها والصبر في طاعة الله تعالى على المشاق الشديدة؛ وفيه أن 
اعتياد الخشونة تسهل الغربة في طلب محاب الله ومراضيه» وأما الترفه 
فاعتياده مضيع لكثرة الخيرات ومتى تصل الفاقة إلى تقوت ورق الحبلة 
والسمر ثم متى [يقصد] مثله. والله أعلم قاله في الحدائق. 

0- وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان و62 
وكان أميرا بالبصرة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإن الدنيا قد آذنت 
بصرم وولت حذاءء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء 
وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد 
ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم» فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها 
قعراء والله لتملأن» أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع 


.)١98/6( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين عليه يوم. وهو كظيظ من الزحام. ولقد 
رأيتني سابع سبعة مع رسول الله يَكِةِ ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت 
أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» فاتزرت بنصفهاء 
واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من 
الأمصارء وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه 
فك قرم 

[آذنت] بمد الألف: أي أعلمت. 

[بصرم] هو بضم الصاد وإسكان الراء: بانقطاع وفناء. 

[حذاء] هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ممدوداء يعني 


سريعة. 

[والصبابة] بضم الصاد: هي البقية اليسيرة من الشيء. 

[يتصابها] بتشديد الموحدة قبل الهاء: أي يجمعها. 

[والكظيظ] بفتح الكاف وظاءين معجمتين: هو الكثير الممتلى. 

قوله: «وعن خالد بن عمير العدوي» من المخضرمين. أدرك الجاهلية. 
وسمع عتبة بن غزوان» حديثه في البصريين» روى عنه حميد بن هلال. 

قوله: «خطبنا عتبة بن عزوان وكان أميرا بالبصرة فحمد الله أثنى عليه) 
الحديث. عتبة بن غزوان كنيته أبو عبد الله وقيل أبو غزوان عتبة بن غزوان بن 


جابر بن وهب بن تُسيب بضم النون بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف 


.)1951/()١5( صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
م 1 أ 


ابن مازن بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس بن عيلان بالعين المهملة 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان المازني حليف بني عبد شمسء أسلم 
قديما هاجر إلى الحبشة وهو ابن أربعين سنة ثم عاد إلى رسول الله جَكْةٌ وهو 
بمكة فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة مع المقداد وكانا من السابقين إلى 
الإسلام وشهد بدرا وبيعة الرضوان وما بعدهاء رُويَ له عن رسول الله وَكلٍ 
أربع أحاديث» روى مسلم أحدهاء قال محمد بن سعد: كان رجلا طُوالا 
[جميلا]ء هو قديم الإسلام» أسلم بعد ستة رجال [و]هو سابعهم» وكان أول 
من نزل البصرة وهو أول من اختطهاء وكان من الرماة المذكورين» توفي 
بطريق البصرة وقيل [في الربذة] سنة سبع عشرة من الهجرة وقيل سنة خمس 
عشرة وقيل أربع عشرة وهو ابن سبع وخمسين سنة والله أعلم. 

قوله: «وكان أميرا بالبصرة» و[البصرة] بكسر الباء وفتحها وضمها ثلاث 
لغات والمشهور الفتح ويقال لها قبة الإسلام [و]خزانة العرب بناها عتبة بن 
غزوان في خلافة عمر بن الخطاب سنة سبع عشرة من الهجرة وسكنها الناس 
سنة [ثمان] عشرة ولم يُعبد صنم قط على أرضها وهي داخلة في أرض سواد 
العراق. قوله: (إن الدنيا قد آذنت بصرم» الحديثء آذنت بمد الألف أي 
أعلمت,. قاله الحافظ» بصرم أي بانقطاع وفناء. قاله الحافظ أيضا. 

قوله: «وولت حذاء» أي سريعة» قاله الحافظ أيضاء وقال في النهاية'" أي: 
خفيفة سريعة. قوله: «ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» والصبابة هي 


.)"057/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
البقية اليسيرة من الشيء» قاله المنذري. قوله: «يتصابها صاحبها» أي 
يجمعها. قوله: «شفير جهنم» تقدم الكلام على شفير جهنم في كتاب القضاء. 
قوله: «إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة» الحديثء المصراعان [جانبا] 
الباب. قوله: «وليأتينَ عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» الكظيظ وهو الكبير 
الممتلئ. ]1/5١4[‏ قاله المنذري. قوله: «حتى قرحت أشداقنا» أي صار 
سا ل ا ار 
رابعة ايكواك شتو» حت سن معدي :]8 وَنْرِيدُ أن تَمْنَّ عَلَ ألَذِينَ 
أسْتُضْعَفُواً ف الْأرضن مهم أ يِمّة4"'' فلو لم تقرح أشداقهم ما صاروا 
أمراء الأمصارء فمصير أهل الفاقة الكرة مفاتيح الخير» والصبر مفتاح 
الفرج» طوَآذْكُرُوَأ إِذْ أَكُمْ قَلِيلٌ مُسْعَضْعَفُونَ فى الْأرْضٍ6”" الآية» قاله في 
الحدائق. 

تنبيه أيضا: خطب النبي مَكِْدِ يوما أصحابه والشمس على رءوس الجبال 
فقال”": إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما 


.0 سورة القصصءالآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 76. 

(؟) سنن الترمذي »)235١1941(‏ وقال:وهذا حديث حسن. وأخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد 
(3719). وفي قصر الأمل .)١١9(‏ وابن أبي عاصم في الزهد (189) أبو الشيخ في الأمثال 
(*78) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (507/4) رواه أبو داود الطيالسي 
والحميدي وأبو يعلى» ومدار أسانيدهم على علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف.. 
وقال الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي: ضعيفء لكن بعض فقراته صحيح. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
مضى منه» والله أعلم. 

قوله: «فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك» البردة الشملة» 
والعرب تسمي الكساء الذي يلتحف به بردة. قوله: «فما أصبح اليوم منا أحد 
إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار» المصر البلد الكبير كالبصرة والكوفة 
وتحؤهما» ويكون قبه نائب السلطان :اله 

4 - وعن أبي موسى ذَْتَهُ قال: لو رأيتنا ونحن مع نبينا يك لحسبت 
أنما ريحنا الضأن, إنما لباسنا الصوف. وطعامنا الأسودان: التمر والماء. رواه 
الطبراني في الأوسط'''. ورواته رواة الصحيح. وهو في الترمذي” '' وغيره دون 
قوله: إنما لباسنا إلى آخره. وتقدم في اللباس. 

قوله: ١وعن‏ أبي موسى» اسمه عبد الله بن قيس الأشعري» تقدم» قوله: 
«لو رأيتنا ونحن مع نبينا يَكِِ إنما ريحنا ريح الصنان» بضم الصاد المشددة 


فانظر مثلا ابن ماجه )5٠٠(‏ الرد على بليق (867)» ضعيف سنن ابن ماجه (850) 

)١(‏ المعجم الأوسط »)»2١553(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)0775/٠١(‏ رواه أبو داود 
باختصار. رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح. وضعفه الآلبانٍ في ضعيف 
الترغيب والترهيب .)١9179(‏ 

(2 الترمذي (75141794). وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. والحديث؛ أخرجه الطيالسي 
2250 وابن في سعد الطبقات الكيرى :»)48١/54(‏ وأحمد ,.)١91/59( )١91/858‏ وأبو 
داود (077 5) والبزار ”7١5(‏ و03175)» والروياني (555)» وأبو يعلى (777): وابن 
عدي في الكامل (7/49”). والحاكم (187/5)» والبيهقي في السنن الكيرى 
(/088).ءوالبغوي في شرح السنة (0048» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم؛ ولم يخرجاه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

[والنون] المفتوحة» كذا رأيته مضبوطاء وتقدم في كتاب اللباس. 

قوله: «وطعامنا الأسودان التمر والماء» [الأسودان هما التمر والماء]ء أما 
الفيزر كأسو نوهو الخالي غلن كيز المدكة تأضيفة الما البة رايت عله 
اتباعا والعرب تفعل ذلك في الشيئين [يصطحبان معا فيسميان] باسم اللأشهر 

65- وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله 
يك نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره 
شيئاء منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحدء فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا 
غطينا بها رأسه خرجت رجلاه. وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول 
الله يك أن نغطى رأسه. وأن نجعل على رجليه من الإذخرء ومنا من أينعت له 
1 5 : 00 زفق ا 000 هق 
ثمرته فهو يهدبها. رواه البخاري'' ومسلو" ' والترمذي”" وأبو داود 
باختصار. 

[البردة]: كساء مخطط من صوف. وهي النمرة. [أينعت] بياء ثناة تحت 
بعد الهمزة: أي أدركت ونضجت. [يهديها] بضم الدال المهملة وكسرها 
بعدها باء موحدة: أي يقطعها ويجنيها. 


.)١71/5( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (4850()85). 

(؟) سئن الترمذي (75821)» وقال:هذا حديث حسن صحيحء وأخرجه النسائي (8/5”). 
(:) سنن أبي داود .)71١085(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا لللللللللللللللللللسسسط7طبصا 1 |د 


قوله: «وعن خباب بن الأرتٌ» وهو بفتح الخاء المعجمة ويعدها باء 
موحدة مفتوحة مشددة وبعد الألف باء موحدة» والآرث بفتح الهمزة وبعدها 
زاء مفقوخخة مهملة وداء ثالت الخروق» كنيتة أبو غيل الله ويقال أبو محمد 
ويقال أبو يحيى واختلف في نسبه فقيل خزاعي مولاهم وقيل تميمي» [هذا] 
النسب حليف لبني زهرة والصحيح أنه تميمي النسب لحقه [سبيا] في 
الجاهلية فأسرته امرأة من خزاعة فأعتقته وكانت من حلفاء بني زهرة فهو 
تميمي النسب خزاعي الولاء زهري الحلف. كان سادس ستة في الإسلام» 
كان يعذب في الله عز وجلء قال: أُوقِدت النار ثم وُضعتٌ عليها فما أطفاها 
إلا ودّك ظهريء اكتوى سبعا في بطنه لوجع كان فيه. 

فإن قلت: قد نبي عن الكي؟ قلت: ذلك لمن [يعتقد] أن الشفاء من الكي 
أو ذلك للقادر على مداواة أخرى. توفي ؤَنكَهُ يََكَهُ بالكوفة سنة سبع وثلاثين وله 
[ ثلاث وسبعون] سنة. 

قوله: «هاجرنا مع رسول الله ييه نلتمس وجه الله)» [المراد بوجه الله تعالى 
أي ذات الله] أي جهة الله لا جهة الدنياء الله أعلم. قوله: «فمنا من مات لم 
يأكل من أجره شيئا» معناه لم توسع عليه الدنيا أي منا من مات على الحال 
التي هاجر عليها من الفقر ومجانبة زهرة الدنيا وطيباتها فذاك الذي سلم له 
أجر عمله كله ومعناه لم يعجل له شيء من جزاء عمله فرآى أن نيل طيبات 
الدنيا نقص من ثواب الأعمال الصالحة فيها. وقد قال البخاري /٠١9[‏ ب] 
في هذا الحديث: لقد خحشيت أن [يكون] عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 


وقال الكرماني''' معنى قوله: لم يأكل من أجره شيئا يعني لم يكسب من 
الدنيا ولا اقتناه وقصر نفسه عن سؤالها لينالها موفرة في الآخرة» ومنا من 
كمي المال ونالم عوض اللانيا اهن 

قوله: «منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد» تقدم الكلام على مصعب بن 
عمير في أماكن من هذا التعليق مبسوطا. قوله: «فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة 
إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه إذا غطينا بها رجليه خرج رأسه» الحديث؛. 
البردة كساء مخطط من صوف وهي النمرة تلبسها الأعراب» وتقدم تفسيرها 
مرارا في الأحاديث المتقدمة» [و]تكفينه في البردة دليل على أن الاقتصار على 
توف واحد.يجور فق خالة الضرورة وهذا كنن الضروؤة وقد ينتدل ذا 
الحديث على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون لأنه كَِةِ أمر 
بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا ولا يبعد من حال من 
لا يكون له إلا نمرة أن يكون عليه دين. [و]استثتنى أصحابنا من الديون الدين 
المتعلق بعين المال [فيْقدّم] على الكفن وكذا العبد الجاني والمرهون والمال 
الذي تعلقت به زكاة أو حق [بائعه] بالرجوع بالإفلاس ونحو ذلك. 

قوله: «فأمرنا رسول الله كك أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من 
الإذخر» الحديث» الإذخر هو بكسر الهمزة والخاء وهو حشيش معروف 
عريض الورق طيب الرائحة؛ وفي [هذا] الحديث دليل [على أن ستر جميع 
بدن الميت واجبء وفي الحديث دليل] على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ا 1 
جميع البدن فلم يوجد غيره جعله مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي 
الرجلين» وستر الرأس إكراما للوجه وسترا لما يظهر عليه من تغير محاسنه 
فإن ضاق عن ذلك [سترت] العورة فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان 
لأنهما أهم وهما الأصل في العورة» وقد يستدل بهذا الحديث على أن 
الواجب في الكفن ستر العورة ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن ولو كان 
ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن 
له قريب تلزمه نفقته فإن كان وجب عليه» فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك 
لآن القصة كانت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا [بهم] 
وبالخوف من العدو عن ذلك؛؟ فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين 
دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوهاء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث وجوب تكفين الميت وهو واجب بإجماع المسلمين 
ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته فإن لم يكن ففي بيت 
المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار. والله 
أعلم. 

فائدة: قال العلماء في كتب الفقه ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب 
أي فقط إزار وهو يؤتز به العورة ولفافتين أي تلف كل واحدة منهما على 
جميع البدن لأن الخبر دل على ثلاثة أثواب. وقيل الثلاث أثواب كلها تكون 
[سوابغ] لجميع البدن وهذا هو الأصح.ء ولو كفن في خمسة قال الشافعي 
جاز ولم يكره لآن ابن عمر كان يفعله ويكون الرابع والخامس قميصا 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعمامة كما أشار إليه الشافعي في الأم''". والزيادة [١51/أ]‏ على الخمس 
تكره لأنه سرف والواجب من ذلك في حق الرجل والمرأة ثوب واحد أي 
ساتر للعورة لأن مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له إلا نمرة فكنا إذا 
وضعناها على رأسه خرجت رجلاه الحديثء فلم [يأمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم] بأن يكفن في غيرها مع أنها لم تستر جميع بدنه ولأنه يجب من ستره 
ما كان يجب ستره في حياته والله أعلم. 

قوله: «ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها» أي أدركت ونضجت وطابت 
والينع إدراك الثمار ونضجهاء يقال: ينعت وأينعت والينع جمع يانع فهو 
المدرك البالغ» اه. ويهدبها أي يقطعها ويجنيهاء اه. قاله المنذي» أي 
يخترف منها يقال أينع الثمر وينع يونع وينيع فهو مونع ويانع إذا أدرك ونضج 
وأينع أكثر استعمالا ومنه خطبة الحجاج إني أرى ءوسا قن أيتعت. وحان 
قطافهاء شبّه رءوسهم لاستحقاقهم القتل بثمار قد أدركت وحان أن تقطف 
وهذا استعارة [إشارة] إلى ما فتح الله عليهم من الدنيا بعد وفاة رسول الله َك 
وتمكنوا فيهاء وفيه بيان ما كان عليه صدر هذه الأمة» وفيه أن الصبر على 
مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار» فإن قلت إذا كانت الهجرة لوجه الله 
فأجره هو ثواب الآخرة فكيف جعل الدنيا أجره؟ قلت: الأجر شامل لخبر 
الدارين وحسنة المنزلتين» والمراد من الأجر ثمرته؛ قاله الكرماني”". 


.0771/1( 20707 /1( الأم للشافعي‎ )١( 
.)75 //( (؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
تب ير 
5- وعن إبراهيم؛ يعني ابن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت؛ وهو 
بالربذة فبكت امرأته» فقال: ما ييكيك؟ فقالت: أبكي فإنه لايد لي بنفسك» 
وليس عندي ثوب يسع لك كفناء قال: لا تبكيء فإنٍ سمعت رسول الله كيل 
يقول: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين؛ قال: 
فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية» فلم يبق منهم 
غيري. وقد أصبحت بالفلاة أموت, فراقبي الطريق فإنك سوف ترين ما 
أقول. فإني والله ما كذبت ولا كذيت. قالت: وأنى ذلك. وقد انقطع الحاج؟ 
قال: راقبي الطريق. قال: فبينا هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم 
كأنهم الرخم, فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا: مالك ؟ فقالت: امرؤ من 
المسلمين تكفنوه وتؤجروا فيه؟ قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر ففدوه بآبائهم 
وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه» فقال: أبشرواء فإنكم النفر 
الذين قال رسول الله يَكِةٍ فيكم ما قال. ثم أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن 
لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه» فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل 
منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من 
الأنصار وكان مع القوم قال: أنا صاحبك. ثوبان ني عيبتي من غزل أمي وأحد 
ثوبي هذين اللذين علي. قال: أنت صاحبي. رواه أحمد''"» واللفظ له 


)١(‏ أخخرجه أحمد :)75١5717/(‏ (2753777/9), وأخخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ ؟5)؛ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (485)» وابن حبان (5717/0): (5737/1). والحاكم في 
المستدرك ("/ 54 7): وأبو نعيم في الحلية .)١9/١(‏ ومعرفة الصحابة »)١5517(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ورجاله رجال الصحيحء والبزار”'' بنحوه باختصار. 

[العيبة] بفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت بعدها موحدة: هي ما 
يجعل المسافر فيها ثيابه. 

قوله: «وعن إبراهيم» يعني ابن الأشتر واسمه مالك بن الحارث النخعي 
عن أبيه وعمر وعنه ابنه مالك ومجاهد وغيرهما ذكره بن حبان في الثقات 
كان من أعيان الأمراء بالكوفة وكان شجاعا وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد 
الأمير في وقعة الخازر سنة سبع وستين وكان إبراهيم في جيش المختار حينئذ 
ثم انه بغى على المختار مع مصعب بن الزبير حتى قتل المختار وقتل إبراهيم 
بن الأشتر بعد ذلك مع مصعب بن الزبير في أول سنة اثنين وسبعين. 

قوله: «أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة» تقدم الكلام على أبي ذر 
وعلى الربذة في مواضع كثيرة من هذا التعليق. قوله: «ليموتن رجل منكم 
بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين» الحديثء تقدم الكلام على 
الفلاة من الأرض. وقوله: «تشهده عصابة» أي تحضره والعصابة بكسر 


والبيهقي في دلائل النبوة 0١/5‏ 5)» وابن عساكر في تاريخه »)5١/١19(‏ وابن الأثير في 
أسد الغابة .)2١6 /١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (57/9””) رواه أحمد من 
طريقتين أحدهما هذهء والأخرى مختصرة عن إبراهيم بن الأشتر عن أم ذر» ورجال 
الطريق الأولى رجال الصحيحء ورواه البزار بنحوه باختصار. وضعفه الألباني في ضعيف 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص: )١187‏ ضعيف مضطرب السندء و الضعيفة تحت 
الحديث (55417)» وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب :)77١15(‏ حسن. 

.)5*55( البزار‎ )١( 
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العين الجماعة من الناس لا واحد لها وهو ما بين العشرة إلى الأربعين وأخذ 
إما من العصب الذي بمعنى الشد كأنه لشد بعضهم بعضا ومنه العصابة أي 
الخرقة تشد على الجبهة ومنه العصب [لأنه] شد الأعضاءء وأما من العصب 
الذي بمعنى الإحاطة» يقال عصب فلان بفلان إذا أحاط به. قاله الكرماني""". 
قوله: «فإذا هي بالقوم تحثهم رواحلهم كأنه الرخم» الحديثء القوم هم 
الرجال دون النساءء؛ قال الله تعالى: لا يَسْكَرْ قَوْمٌّ مِّن قَوَمِ4”' ثم قال: 
#وَلا ذِسَآءٌ هّن يُسَآءِ4” "» قال الشاعر: أَقَوْم آل حصن أم نساء. 

وقد تدخل النساء فيه على سبيل التبع لأن قوم كل نبي رجال ونساء 
وجمعه أقوام وجمع الجمع أقاوم؛ اه. وقوله: «تحث ا 
في الترغيب» وفي نسخة تحث بهمء وفي كتاب النهاية”/ 'تخِدٌ بهم رواحلهم. 
الوخد ضرب من سير الإبل سريع؛ يقال وخد يخد وخدًاء والرواحل جمع 
راحلة والراحلة هي المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى» اه. قوله: «معي 
ثوبان في عيتي من غزل أمي)» العيبة هي ما يجعل المسافر فيه ثيابه» قاله 
الحافظ. قوله: «أبشروا فأنتم النفر الذين قال فيكم رسول الله يَكِْهِ ما قال» 
الحديف: 


0 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)1١6 /١(‏ 
(؟) سورة الحجرات» الآية: .١١‏ 

(؟) سورة الحجرات. الآية: .١١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (157*/0). 
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فائدة: الفرق بين الرهط والنفر أن الرهط من الثلاثة [١١؟/ب]‏ إلى 
العشرة أو من السبعة إلى العشرة» والنفر من الثلاثة إلى التسعة ولا تخفى 
مخالفته لما في صحاح الجوهري والله أعلم. قوله: «فأنشدكم بالله) معناه 
الحلف. 

7- وعن أبي هريرة ذلكَهُ قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما 
منهم رجل عليه رداء: إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم, منها ما يبلغ 
نصف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. 
وا البخاري'' والحاكه'" مختصرًاء وقال: صحيح على شرطهما. 

قوله: اوعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. قوله: «لقد رأيت سبعين من 
أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزاء وإما كساءء الحديثء تقدم 
الكلام على الصفة وعلى أهلها كم عددهم وفيه بيان سهولة الأمر مع القوت 
فأي محذور نال أهل الصفة في فقدهم الأردية بعد أن وجدوا سدادا من عيش» 
قاله في الحداكق”". 

وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: استكسيت رسول 
الله يك فكساني خيشين» فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رفاة أبو وات 
)١(‏ صحيح البخاري (457). 

(7) المستدرك للحاكم (18/7)» قال: هذا حديث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
(؟) حدائق الأولياء .)519/١(‏ 


(5) أبو داود (407) وأخرجه أحمد »2١7557(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 
"0٠/7‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2157» والطبرانيٍ في المعجم الكبير 
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“ثئ5 لزن 
من رواية إسماعيل بن عياش. 

[الخيشة] بفتح الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت بعدهما شين 
معجمة: هو ثوب يتخذ من مشاقة الكتاب يغزل غليظًا وينسج رقيقًا. 

قوله: «وعن عتبة بن عبد السلمي» هو أبو الوليد» عتبة بن عبد السلمي. 
وقال ابن عبد البر: عتبة بن عبد وهو عتبة بن عبد الندر. 

وقال: قد قيل إنهما اثنان» ومال إلى القول الآأول. وأما البخاري فإنه 
جعلهما اثنين» وكذلك أبو حاتم الرازي. وهذا عتبة كان اسمه عتلة» فسماه 
النبي ٌَِ عتبة. شهد خيبر روى عنه ابنه يحيى» ولقمان بن عامر» وكثير بن 
مرة» وخالد بن معدان» وغيرهم. مات بحمص سنة سبع وثمانين» وهو ابن 
أربع وتسعين سنة. وهو آخر من مات بالشام في قول الواقدي. 

قوله: «استكسيت رسول الله كلد فكساني خيشين» الحديثء الخيشة هو 
ثوب يتخذ من مشاقة الكتاب يغزل غزلا غليظا وينسج رقيقاء قاله الحافظ. 
وتقدم. قوله: «فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي» أي أعظمهم وأعلاهم 
كيو 


(2"017/154/10. وفي الشاميين »)١51١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١0/7‏ ومعرفة 
الصحابة (0150).» والبيهقى في شعب الإيمان (1//ا5): والآداب (547).: واين عساكر 
5 تاريخ دمشق 1 اام وقال الألباني 5 صحيح الترغعيب والترهيب 5١8‏ 


٠. حسن‎ 


[ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


48- وعن يحيى بن جعدة قال: عاد خبابا ناس من أصحاب رسول الله 
كد فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله ترد على محمد جَكِةِ االحوض فقال: كيف بهذا؟ 
وأشار إلى أعلى البيت وأسفله. وقد قال رسول الله يك إنما يكفي أحدكم 
كزاد الراكب. رواه أبو يعلى''' والطبراني”'' بإسناد جيد. 

قوله: اوعن يحبى بن جعدة» هو يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب 
بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي روى عن جدته 
أم أبيه أم هانئ بنت أبي طالب وعن أبي الدرداء وزيد بن أرقم وخباب بن 
الأرت وابن مسعود وأبي هريرة وكعب بن عجرة وغيرهم وعنه حبيب بن 
أبي ثابت وعمرو بن دينار وأبو الزبير وهلال بن خباب ومجاهد وثوير بن 
أبي فاختة وعلي بن زيد بن جدعان وغيرهم قال أبو حاتم: والنسائي ثقة 
وذكره بن حبان في الثقات. 

قلت: قال الحربي في العلل: لم يدرك بن مسعود. وقال أبو حاتم: لم يلقه. 
وقال علي بن المديني: لم يسمع من أبي الدرداء. 


:)505/١٠١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ :)2١770-17794/ 5( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
رواه أبو يعلى والطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن جعدة» وهو ثقة.. وقال‎ 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 579): رواه محمد بن يحبى بن أبي عمر وأبو‎ 
بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي والطبراني» والحميدي واللفظ له بإسناد جيد.‎ 
))١115( و في السلسلة الصحيحة‎ »)559/١( وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ 
.)77371( وصحيح الترغيب والترهيب‎ 

(5) الطبراني في المعجم الكبير (590) وأبو نعيم في الحلية .)”5٠0 /1١(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
١١‏ 


قوله: «دعا خبابا ناس من أصحاب النبي كد كذا 

- وعن أبي وائل قال: جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو 
مريض يعوده فوجده يبكيء فقال: يا خال ما يبكيك, أوجع يشئزك أم حرص 
على الدنيا؟ قال: كلاء ولكن رسول الله يك عهد إلينا عهدا لم نأخذ به. قال: 
وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في 
سبيل اللهء وأجدني اليوم قد جمعت. رواه الترمذي"'") 
6 _ اع 7 8 2 0 
ماجه عن أبي وائل عن سمرة بن سهم عن رجل من قومه لم يسمه قال: 
نزلت على أبي هاشم بن عتبة فجاءه معاوية» فذكر الحديث بنحوه. 


وَالتساكق ”7 ورواه ابن 


3 4 3 . 
ورواه ابن حبان في صحيحه عن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي 
هاشم بن عتبة وهو مطعون. فأتاه معاوية فذكر الحديث. وذكره رزين» فزاد 
فيه: فلما مات حصر ما خلف فبلغ ثلاثين درهما وحسبت فيه القصعة التي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (37717): وقال ابن حجر في الاصابة /١(‏ 77) وروى حديثه التَرَمِذيّ 
وغيره بسند صحيح وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5787)» وصححه في صحيح 
الجامع (0574)»: والصحيحة .)37١7(‏ التعليق الرغيب (4/ 5 ))١7‏ و صحيح الترغيب 
والترهيب (7218)» وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟/ .)50919/517٠١‏ 

() النساتي (514/8)» وفي السئن الكبرى (5 917/7). 

(9؟) ابن ماجه .)537١7(‏ 

(5) ابن حبان (174) وأخرجه ابن أبي شيبة (*519/1)) وهناد في الزهد (2274. وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (059)) والدولابي في الكنى /١(‏ 250» والطبراني في المعجم 
الكبير (1/ 707/ 4207١99‏ وابن عبد البر في الاستيعاب (21377/17)» وابن الأثير في أسد 
الغابة (6/ 7317)» والمزي في تبذيب الكمال (95/ .)351-5٠‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كان يعجن فيها وفيها يأكل. 

[يشئزك] بشين معجمة ثم همزة مكسورة وزاي: أي يقلقك, وزنه ومعناه. 

قوله: ١عن‏ أبي وائل» هو شقيق بن سلمة الأسدى. أسد خزيمة الكوفى 
التابعى المخضرمء أدرك زمن رسول الله يَلِةِ ولم يره. وروى عن أبى بكر 
وسمع عمرء وعثمان» وعلياء وابن مسعودء وعماراء وحباباء وحذيفة» وأبا 
موسىء وأسامة» وابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير» وأبا الدرداء» وأبا 
مسعود البدرىء والبراء» والمغيرة» وجريرا البجلى» وكعب بن عجرة. وأبا 
هريرة» وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم من الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين. 

وسمع خلائق من كبار التابعين. روى عنه الشعبى» وعاصم الأحول. 
والحكم. والسبيعى» والأعمشء وخلائق غيرهم من التابعين» حكوا عنه أنه 
قال: بعث النبى يَكَِدِ وأنا ابن عشر سنين أرعى إبلا لأهلىء وقال: أتانا مصدق 
رسول الله ِل وروى عنه أنه قال: أدركت سبع سنين من سنى الجاهلية. 
قالوا: وتو سنة تسع وتسعين. واتفقوا على توثيقه وجلالته. 

قوله: «جاء معاية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده فوجده فبكى 
أبو وائل» الحديثء أبو وائل تقدم» وأما معاوية فهو معاوية بن أبي سفيان 
وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصى القرشى الأموى وأما أبو هاشم فهو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف القرشي [العبسي] خال معاوية بن أبي سفيان له صحبة وهو أخو 


أبى حذيفة بن عتبة لأبيه وأخو مصعب بن عمير لأمه فيل اسمه خالد [وآقيل 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
اسمه كنيته وقيل هشام وقيل هشيم وقيل مهشم وقيل شيبة» أسلم يوم الفتح 
وسكن الشام وتوفي في خلافة عثمان كان فاضلا رحمه الله» [و]كان أبو هريرة 
كه إذا ذكر أبا هاشم [قال: ذاك الرجل الصالحء ووقع في نسخ المصابيح 
المسموعة الصحيحة: عن أبي هاشم] بن عبيد والصواب عتبة» روى حديثه 
أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي عن سمرة بن سهم رجل من قومه عنه. 
قوله: «يشئزك». أي يقلقك وزنه ومعناه» اه. قاله المنذري» يقال شيز 
و[شئز] فهو مشئوز وأشازه غيره وأصله الشأز وهو الموضع الغليظ الكثير 
الحجارة» قاله في النهاية'''" والله أعلم. 

ذ- وعن عامر بن عبد الله أن سلمان الخير وََكَهُ حين حضره الموت 
عرفوا منه بعض الجزع. فقالوا: ما يجزعك يا أبا عبد الله؟ وقد كانت لك 
سابقة في الخير» شهدت مع رسول الله يَكِةِ مغازي حسنة وفتوحا عظاما. قال: 
يجزعني أن حبيبنا يله حين فارقنا عهد إليناء قال ليكف المرء منكم كزاد 
الراكبء فهذا الذي أجزعني. فجمع مال سلمان فكان قيمته خمسة عشر 


8 00 
درهما. رواه ابن حبان في صحيحه 2 


)١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟577/5). 

(؟) صحيح ابن حبان »)7١5(‏ وأخرجه الطبراني المعجم الكبير (25187/574/5» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (17/ 037» وأبو نعيم في الحلية »2١1917/ /١(‏ وابن السني في القناعة 
(ص”57)» وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (؟5/١5171/‏ 
5 حسن صحيح» وصححه في صحيح الترغيب (7719)) والصحيحة (10/15). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن عامر بن عبد الله) كذا كذا قوله: «فقالوا ما يجزعك يا أبا عبد 
الله الجزع هو. 

5- وعن علي بن بديمة قال: بيع متاع سلمان فَفَتَهُ فبلغ أربعة عشر 
درهما. رواه الطبراني” وإسناده جيد إلا أن عليا لم يدرك سلمان. 

قوله: «وعن علي بن بذيمة» بذيمة بفتح الباء وكسر الذال المعجم 
الجزري الحراني» قال [أحمد: صالح] الحديث لكنه كان رأس في [التشيع] 
معلنا به. قوله: «بيع متاع سلمان» الحديث» جمعه أمتعة ومتاع الرجل هو كذا 
[1511]. 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 2)5١5/7(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية :)191//١(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 354): رواه الطبراني» وإسناده جيدء إلا أن علي بن 
بذيمة لم يدرك سلمان. فإن كانت تركته تأخرت فهو متصل. وقال الهيثمي في 
:)”565/٠١(‏ رواه الطبراني» وإسناده منقطع. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)١97”50(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ا 
سس 0 0 1 أ 


الترغيب فى البكاء من خشية الله تعا 
يب في البكاء من حنبب 


10000 
2 اترر 


07 6- عن أبي هريرة ذَفَكَهُ قال: سمعت رسول الله بكي يقول: سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة الله عز وجلء 
ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر 
لله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري”'' ومسلم''' وغيرهما. 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة». تقدم وتقدم الكلام أيضا على السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في عدة مواضع من هذا التعليق. 

64- وعن أنس ذَتَهُ أن النبي كَلِِ قال: من ذكر الله ففاضت عيناه من 
خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. رواه 
الحاكو”" وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن أنس» هو ابن مالك تقدم. قوله: «من ذكر الله ففاضة عيناه من 
خشية الله» الحديث» فيض العين هو دمعها من البكاء. 


,.) 5805-55-1 4715-55( صحيح البخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم .)١1١71()91(‏ 

(9) أخرجه الحاكم (5/ ,)5١‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط )١1777(‏ و (51779)» وضعفه 
الألبانٍ في ضعيف الجامع 2082 ). والضعيفة (50414)» و ضعيف الترغيب والترهيب 
١9*1١‏ ). 


65 - وعن أبى ريحانة ؤَلَكَّهُ عن النبى يَكِةِ قال: حرمت النار على عين 
دمعت أو بكت من خشية الله» وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله 
وذكر عينا ثالثة. رواه أحمد'" واللفظ له والنسائي”" والحاكم'" وقال: 


صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن أبي ريحانة» تقدم الكلام عليه وعلى معنى الحديث في 
الجهاد مبسوطا. 

5 - وَعَن ابْن عباس فَلِيُكَا ثَالَ سَمِعت رَسُول الله يكل تقول عينان لا 
تمسهما الثّار عين بكت من خشيّة الله وّعين باتت تحرس في سبل الله رَوَاهُ 


)١(‏ أحمد .)١70-١5/5(‏ وأخرجه ابن أي شيبة »))١966٠0(‏ وفي المسند (9؟لا), 
والدارمي (3540)» والبخاري في الكبير (5/ 755)» وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء 
(*)» وابن أبي عاصم في الجهاد .)١55( )١55(‏ وني الآحاد (5770), (01777), 
والطبراني في الأوسط (8717) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (0177)» وأبو نعيم في 
الحلية (؟738/1)» والبيهقي السنن الكبرى »)755١/4(‏ والمزي في تبذيب الكمال 
5/1 ةهة)). 

(5) النسائي (5/ )١5-11‏ وني الكبرى (4775) (8459). 

(*) الحاكم (؟/ 87): وقال: صحيح الإسناد قلت: محمد بن سمير ويقال: شمير ذكره ابن 
حبان في الثقات على قاعدته» وقال ابن القطان الفاسي: لا يعرف حاله (الوهم والإيهام 
1؟» وقال الذهبي في الميزان: لم يرو عنه سوى عبد الرحمن بن شريحء وقال في 
الديوان: مجهول. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 71417) روى النسائي طرفا منه. 
قلت: رواه أحمدء والطبراني في الكبير والأوسط»ء ورجال أحمد ثقات. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع (377707).» وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (07771): حسن 


ل 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
الَرْمِذِيَ وَثَالَ حَدِيث حسن غَريب. 

0- وَعَن أبي هُرَيرَة كلك أن رَسُول الله كَل َالَ حرم على عينين أن 
تنالهما النّار عين بتكت من خشيّة الله وَعين باتت تحرس الْإسْلام وَأهله من 
الكفر رَوَاهُ الْحَاكِم وَفِي مُسْنده انقِطاع. 

4 وعن أبي هريرة ذَكَتَهُ قال: قال رسول الله ييِ. لا يلج النار رجل 
بكى من خشية الله» حتى يعود اللبن في الضرع. ولا يجتمع غبار 29١‏ في سبيل 
الله ودخان جهنم. رواه الترمذي'!' وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 
''“والحاكم”" وقال: صحيح الإسناد. 

[لايلج] أي لايدخل. 

قوله: «وعن أبي هريرة» أيضا تقدم. قوله يَك: «لا يلج النار رجل بكى من 
خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» الحديثء الولوج هو الدخولء أي لا 
يدخل النار. والضرع بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء لكل ذي ظلف أو 


.)738311١و175*( الترمذي‎ )١( 

(؟) سئن النسائى (5/ ؟١١).‏ 

ف الحاكم (30/4: وأخرجه الطيالسي (5575)» وأحمد (؟/ 2205» وهناد في الزهد 
(454) وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ))١(‏ وابن بشران »2١594(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (7179 و0780 والبغوي في شرح السنة (5570)» وفي معالم التنزيل (1/ 189)؛ 
وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (2209» والذهبي في معجم الشيوخ -7577/1١(‏ 
617" و قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
وصححه لغيره الألبان في صحيح الترغيب والترهيب .)١1579(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 


عرسي فى تحنو لوو التاق أبه مودق كقولة شالق اطول وتخلون 
َه حَق يَلِجَ آَلْجَمَلُ في سَْ آلِْيَاطْ4”"» علقه على [المحال]؛ معناه لا 
يدخلون الجنة أبدا. 

4 - وروي عن أبي هريرة كلَكَهُ قال: لما نزلت [أفمن هذا الحديث 
تعجبون وتضحكون ولا تبكون ] بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم 
على خدودهم؛ فلما سمع رسول الله له حسهم بكى معهم فبكينا ببكائه: 
فقال رسول الله 5: لا يلج النار من بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة 
مصر على معصية: ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. رواه 
البيهقى”". 

قوله: «وروي عن أبي هريرة» تقدم. قوله: «لما نزلت هذه الآية #أفمن 
هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون* بكى أصحاب الصفة حتى 
جرت دموعهم على خدودهم» الحديث. وتقدم الكلام على أصحاب الصفة 
وعلى موضع الصفة مرارا في الجهاد وغيره» 

- وعن أنس بن مالك ؤَيكهُ قال: قال رسول الله يَلهّ: عينان لا 


تمسهما النار: عين باتت تكلا في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. رواه أبو 


.5٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (/ا/ا7. 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (5790): موضوع بفقرة (الإصرار)» وفي ضعيف 
الترغيب والترهيب :)١9757(‏ ضعيف. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
١84‏ 


يعلى”' ورواته ثقات والطبراني في الأوسط”" إلا أنه قال: عينان لا تريان النار. 
قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. قوله: «عينان لا تمسهما النار أبدا عين 
باتت تكلؤ في سبيل الله» الحديثء» أي تحفظ وتحرس. 

٠١‏ وَرُوِيَ عن زيد بن أرقم 62 كَالَ قَالَ رجل يا رَسُول الله بم أتقي 
النّار قَالَ بدموع عََْيْك فَإِن عينا بتكت من خشيّة الله لا تمسها الثّار أبدا رَوَاه 
ابْن أبي الدّنَْا والأصبهاني 

67 0- وَعَن مُعَاويَة بن حيدة ذَلَِكهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله كلل نَكَانّة لا ترى 


5 


عَن محارم الله رَوَاهُ الطبرَانِيَ وَرُوَا ثقات [ِ أن أبا حبيب العنقري لا 
يحضرني الآن حاله. 

هم - - وَعَنَ الْعَنّاس بن عبد المطلب 62 قَالّ سَمعت رَسُول الله َكل 
يَقُول عينان لا تمسهما النّار عين بكت فِي جوف اللَيْل من خشيّة الله وَعين 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (55 47), وأخرجه البخاري في الكبير (5/ 777-1771)» ابن أبي عاصم 
في الجهاد »)١51(‏ وابن عدي (7/ »27٠١81‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ »)١١4‏ والضياء في 
المختارة (7194) وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث زافر 
قال الهيثمى (0/ 388): رواه أبو يعلى والطبرانى في الأوسط بنحوه إلا إنه قال لا يريان 
النار ورجال أبى يعلى ثقات. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ :)١705‏ هذا 
إسناد رجاله ثقات.وصححه الألبان في صحيح الجامع »)51١١(‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب (5953706), 

(0) الطبراني في الأوسط (51/1/5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


باتت تحرس فِي سَبِيل الله رَوَاُ الطَرَانِنَ من روَايّة عُفْمَانَ عن غطاء 
الْخْرَاسَانِي وقد وثق. 

5 - وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة كلكَهُ قَالَ: َال رَسُول الله كك كل عين باكية 
يَوْم الْقَِامَة إلا عين غضت عَن محارم الله وَعين سهرت فِي سَبيل الله وَعين 
حر ماعل ران الدبائه بسني خشيّة الله عز وَجل. رَوَاهُ الأصْبَهَانِيٌ. 

ه*٠-‏ وعن ابن مسعود ذلك قال: قال رسول الله لله كَةِ: ما من مؤمن 


يخرج من عينيه دموع؛ وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله» ثم تصب 
شيك من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. رواه اين 00008 والبيهقى”" 
والأصبهاني”". وإسناد ابن ماجه مقارب. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )5١917(‏ والحديث؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (5)» والبزار 
.)017١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة (5/ 2275717 والطبراني في المعجم الكبير 
.)9744/17/١(‏ وأبو الفضل الزهري في حديثه (559)». وأبو نعيم في الحلية 
(555/5)» وقال: غريب من حديث عونء تفرد به محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم 
الزرقي المدني ويعرف بحماد بن أبي حميد.. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص: )١9١١‏ أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود بسند ضيف. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ 356): هذا إسناد ضعيف حماد بن أبي حميد 
اسمه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناده ومتنه» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (22197» والضعيفة (541145)» وضعيف الترغيب 
والترهيب .)١975(‏ 

(5) البيهقي في شعب الإيمان .)6١5(‏ 

(*) قوام السنة في الترغيب والترهيب (6:5). 


قوله: «وعن ابن مسعود» تقدم الكلام على ترجمته. قوله علد «ما من 


مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم 
يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النارا» الحديث. حر الوجه هو 
ما أقبل عليك وبدا لك منه» وحر كل أرض ودار وسطها وأطيبها وحر البقل 
والفاكهة والطين جيدهاء قاله في النهاية''". وبقية أحاديث الباب تقدم الكلام 
عليها في أماكن متفرقة من هذا التعليق. 

كا ل لحر اي 
ي أن الدموع التي تجري خوفا من الله تعالى تجير العيون من النار» قاله في 
0 

“0 0- وعَن أبي أمامة يك عن البَّي بك ليْسَ شَْء أحب إِلَى الله من 
قطرتين وأثرين قَطْرّة دموع من خشيّة الله وقطرة دم تهراق فِي سَبيل الله وَأما 
الأثران فأثر في سَبيل الله وَأثر في قَرِيضّة من قَرَائض الله عز وجل رَوَاه 
التَرْمِذِيَّ وَثَالَ حَدِيث حسن”". 

٠‏ ه- وعن مسلم بن يسار قال: قال رسول الله يَكِِ: ما اغرورقت عين 
بمائها إلا حرم الله سائر ذلك الجسد على النارء ولا سالت قطرة على خدها 


.)7584 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 07). 

() أخرجه الترمذى (23779)» وابن أبى عاصم في الجهاد ».223١8(‏ والطبرانى في الكبير 
(6/ 770 رقم . وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب )١775(‏ و(1715) 
و(لاام). 
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فيرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة» ولو أن باكيا بكى في أمة من الأمم رحموا وما 
من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة» فإنه تطفأ بها بحار من نار. رواه 
البيهقي''' هكذا مرسلاء وفيه راو لم يسمء وروى عن الحسن البصري. وأبي 
عمران الجوني» وخالد بن معدان غير مرفوع وهو أشبه. 

قوله: «وعن مسلم بن يسار» هو أبو عبد الله مسلم بن يسار البصرى 
الفقيه» قيل: هو مولى عثمان بن عفان وقيل: مولى طلحة بن عبيد اللى 
وقيل: مزنى. روى عن أبيه» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وابن عباس» 
وأبى الأشعث الصنعانى. روى عنه ابنه عبد الله. وأبو قلابة» وابن سيرين» 
وثابت البنانى» وأيوب» وغيرهم. 

قال خليفة بن خياط: كان مسلم يعد خامس خمسة من فقهاء البصرة. 
وقال محمد بن سعد: كان ثقة» فاضلاء ورعاء عابدا. وقال ابن عون: كان لا 
يفضل أحد فى ذلك الزمان. وقال ابن معين: هو ثقة» رجل صالح. وقال 
أحمد بن حنبل» وأحمد بن عبد الله: هو ثقة. وقال ابن سعد: توفى سنة مائة أو 
سئة لخدي واطاقة :قال كعليفة نح مان 

قوله: «لا سالت قطرة على خدها فيرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة» أي لا 
يغشى ذلك الوجه قتر ولا ذلة» والقتر جمع قترة بالقاف المفتوحة الغبار 


:)١9719/( البيهقي في شعب الإيمان (740)» وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 
مرسل وضعيف جداً.‎ 
.)44-975 (؟) تهذيب الأسماء واللغات (؟/‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
ٍ لتتتبتب 2 ب م 1 ١‏ أد 


الأسودء قوله: ولا ذلة أي هوانء وقال قتادة كآبة. وفي حديث آخر: ما 
اغرورقت عين بماتها أي [امتلأت] بالدموع ولم تفض. قوله يليه «ولو أن 
باكيا بكى في أمة من الأمم رحموا وما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة 
فإنه يطفؤ بها بحار من نار» الحديث. 

فائدة فيها بشرى: روي عن عبد الوهاب بن عطاء» عن سليمان وهو غير 
التيمي» عن عبيدة بن حسانء عن النضر بن سعيد"'' قال: قال رسول الله ل: 
لو أن عبدا بكى في أمة من الأمم [لأنجى] الله تلك الآمة من النار ببكاء ذلك 
العبد» وما من عمل إلا له وزن وثواب إلا 1١١؟/‏ ب _|الدمعة فإنها تطفئ 
بحورا من النار. الحديث. 

وروي عن صالح المري' '' قال من بكى خوفا من الله تعالى من ذنب غفر 
له ذلك الذنب ومن بكى اشتياقا إلى الله تعالى أباحه الله تعالى النظر إليه متى 
شاء؛ وروي عن هارون بن رئاب”" أنه قال: إن البكاء مثاقيل لو وزن 
بالمئقال الواحد منها [مثل] جبال الدنيا لرجح به البكاء وإن الدمعة لتنحدر 
فتطفئ البحور من النار» وما بكى عبد مخلصا في ملا إلا غفر لهم جميعا 
شركة بكائهة وووف فين الوهات؟ رقنا لك دن معدان” '" قال اها يكن خيلا فوم 
خشية الله تعالى إلا خشعت لذلك جوارحه وكان مكتوبا في الملا الأعلى 


.)١5( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(5) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (؟5/ )3١7‏ لكن فيه عن كعب. 
(©) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (؟/7١5).‏ 

(5) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (؟/١٠50).‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


باسمه فلان بن فلان منور قلبه بذكر الله تعالى. وروي عن حزم القلعيء قال: 
سمعت مالك بن دينار”" يقول الباكي من خشية الله تعالى تبتز له البقاع التي 
يبكي عندها وتغمره الرحمة ما دام باكيا. ورى ابن السماك قال: سمعت عمر 
بن ذر”"“يقول إن البكاء من خشية الله تعالى [تبذل] بكل قطرة أو دمعة تخرج 
من عينيه أمثال الجبال من النور في قلبه ويزاد في قوته للعمل [ويطفى] بذلك 
المدامع بحور من النارء والله أعلم. 

قوله في آخر حديث مسلم بن يسارء وروي عن الحسن البصري وأبي 
عمران الجوني وخالد بن معدان غير مرفوع وهو أشبه. الحسن البصري هو 
الإمام المشهور المجمع على جلالته فى كل فن» أبو سعيد الحسن بن أبى 
الحسن يسار التابعى البصرىء بفتح الباء وكسرهاء الأنصارىء مولاهم مولى 
زيد بن ثابت» وقيل: مولى جميل بن قطبة» وأمه اسمها خيرة مولاة لآم سلمة 
أم المؤمنين» رضى الله عنها. ولد الحسن لستتين بقيتا من خلافة عمر بن 
الخطاب ذَلكه. قالوا: فربما خرجت أمه فى شغل فيبكى فتعطيه أم سلمة» 
رضى الله عنهاء ثديها فيدر عليه» فيرون أن تلك الفصاحة والحكم من ذلك» 
وعن محمد بن سعدء قال: كان الحسن جامعاء عالماء رفيعاء فقيهاء ثقة, 
مأموناء عابداء ناسكاء كثير العلم» جميلاء وسيما. وقدم مكة فأجلسوه على 


سريرء واجتمع الناس إليه» فيهم طاووسء وعطاءء. ومجاهد. وعمرو بن 


.)5٠١ نوادر الأصول في أحاديث الرسول (؟/‎ )١( 
.25٠١ نوادر الأصول في أحاديث الرسول (؟/‎ )1( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
جص و ا سس 11 
شعيب» فحدثهم, فقالواء أو قال بعضهم: لم ير مثل هذا قط. وقال بكر بن 
عبد الله: الحسن أفقه من رأينا. ومناقبه كثيرة مشهورة. توفى سنة عشر وماثتة. 

ومن حكم الحسن ما ذكره الشافعى» رضى الله عنه» فى المختصر فى قول 
الله تعالى: #وشاورهم فى الأمر»"''» قال الحسن: كان غنيا عن مشاورتهم: 
ولكن أراد أن يستن به الحكام بعده. وقال فى قوله تعالى: #ففهمناها 
سليمان4”" الآية: لولا هذه الآية لرأيت الحكام هلكواء ولكن أثنى على هذا 
بصوابه. وأثنى على هذا باجتهاده. 

وأبو عمران الجونيٍ هو عبد الملك بن حبيب الأزدي وقيل الكندي أحد 
العلماء رأى عمران بن حصين روى عن جندب بن عبد الله البجلي وأنس 
وأبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي وغيرهم وعنه ابنه عبيد وسليمان التيمي 
وابن عون وأبو عامر الخزاز وشعبة وأبان وآخرون قال ابن معين: ثقة وقال 
أبو حاتم: صالح وقال النسائي: ليس به بأس وقال عمرو بن علي: مات سنة 
ثمان وعشرين ومائة واسمه: عبد الرحمن كذا قال وقال غيره: سنة تسع وقال 
ابن حبان في الثقات: مات سنة ثلاث وعشرين. قلت: ثم قال: وقد قيل سنة 
ثمانية وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث وفي الطبراني بإسناد صحيح عن 
حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني قال بايعت بن الزبير على أن أقاتل 
أهل الشام فاستفتيت جندباء وخالد بن معدان هو أبو عبد الله خالد بن معدان 


١09 سورة آل عمران:‎ )١( 
4 سورة الأنبياء:‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ابن أبي كريب الشامي الكلاعي. من أهل حمص. قال: لقيت سبعين رجلا 
من أصحاب النبي وَلِْةِ وكان من ثقات الشاميين» مات بأنطرطوس سنة أربع 
وماتة» وقيل: سنة ثلاث. 

08 - وعن ابن أبي مليكة قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمرو ؤَليكَا في 
الحجر فقال: ابكواء فإن لم تجدوا بكاء فتباكواء لو تعلموا العلم لصلى 
أحدكم حتى ينكسر ظهره. ولبكى حتى ينقطع صوته. رواه الحاكم''' مرفوعا 
وقال: صحيح على شرطيهما. 

قوله: «وعن ابن أبي مليكة» هو أبو محمد. وقيل: أبو بكرء عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة- واسم أبي مليكة زهير- بن عبد الله بن جدعان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي الأحول المكي. من 
مشاهير التابعين وعلمائهم» وكان قاضيا على عهد عبد الله بن الزبير» قال: 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي- يِه سمع ابن عباسء وابن الزبين 
وعائشة؛ روى عنه ابن جريج» وخلق سواه مات سنة سبع عشرة ومائة. 

قوله: «جلسنا إلى عبد الله بن عمر في الحجرة وقال: ابكوا فإن لم تجدوا 
بكاء فتباكوا» الحديث. والتباكي هو تعاطي أسباب البكاء وإظهار الحزن. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (017/4-51/8/5)» وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه ابن المبارك في الزهد -٠٠١1(‏ زوائد المروزي)»؛ ووكيع 
في الزهد :))5١(‏ وهناد في الزهد (501)» وأبو نعيم في الحلية (١/84؟)»‏ وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (75/8”). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 


أي تكلفوا ذلك واجتهدوا فيه وبكت السحابة استرخت عزاليها ويمكن أن 
كون الكاكة فالداونانشي الي . 


9 - وعن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلى ولصدره أزير كا الرحا من البكاء. رواه أبو كن واللفظ له 
والبهاف 9 وابن خزيمة”*' واين حبان في صحيحيهماء وقال بعضهم: 
)١(‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث /١(‏ 187). 

(5) أبو داود (5 .»)4٠0‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)٠١9(‏ والترمذي في الشمائل (0١؟)‏ 
أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 54)» وأحمد (5/ 75 و 55)» وعبد بن حميد (0114) 
والحربي في الغريب (994/9)» وأبو يعلى (2205919. وابن المنذر في الأوسط 
(*/ 55 3»» وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي يكَكْةِ وآدابه (5 07)» والقطيعي في جزء 
الآلف دينار »)8١(‏ والحاكم /١(‏ 25714)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (57119)» وابن 
حزم في المحلى (5/ 557). والبيهقي )2١/0(‏ وني الشعب (55لا و .))١1889‏ وفي 
دلائل النبوة /١(‏ 2596017 والبغوي في شرح السنة (9/79)» وفي الشمائل (51/9)» والضياء 
في المختارة (477-/77 47 5), وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقال الحافظ 
في الفتم (5 /25077):رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قوي 
وصححه بن خزيمة وابن حبان والحاكم ووهم من زعم أن مسلما أخرجه . وقال الحافظ 
ابن رجب في فتح الباري (5 / 114؟) وهذا الإسناد على شرط مسلم. وقال النووى في 
الرياض :)3١87/ ١١‏ رواه أبو داود و الترمذى في الشمائل بإسناد صحيح. وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (0415)» و صحيح أبي داود (840)» و صلاة 
التراويح (ص:9١١).‏ 

(؟) النسائي (5/ »)١7‏ وفي الكبرى (5 4ه و .)١١*5‏ 

(5) ابن خزيمة (4:0). 

(6) ابن حبان (556 و9707). 


لمددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ولجوفه أزير كأزيز المرجل. 

[قوله: أزيز كأزيز الرحا]: أي صوت كصوت الرحاء يقال: أزت الرحا إذا 
صوتتء والمرجل: القدر» ومعناه أن لجوفه حنينا كصوت غليان القدر إذا 
اشتد. 

قوله: «وعن مطرف بن عبد الله عن أبيه» تقدم الكلام عليه وعلى مناقبه في 
الخشوع في الصلاة. قوله: «رأيت رسول الله يله يصلي ولصدره أزيز كأزيز 
الرحى من البكاء» الحديث» أي صوت كصوت الرحىء يقال: أت الرحى 
إذااضوقك والمرعل القذن: [ وناه أن النكوفه عي عضوت غليان اق 
إذا اشتد» قاله الحافظ. [والخنين بكاء بصوت فيه غنة]7". 

مه - وعن علي ذَتَهُ قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله كك تحت شجرة يصلي ويبكي حتى 
أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه ". 

قوله: «وعن علي ذَتَهُ». كنيته: أبو الحسن فهو علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي المكي المدني الكوني أمير 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(") ابن حزيمة (8494) والحديث؛ أخرجه الطيالسي »)١١8(‏ وأحمد .23١7(‏ والنسائي في 
الكبرى (87505)»: وأبو يعلى (780).» (700)» وابن حبان (23701» والبيهقي في دلائل 
النبوة (7/ 79 و59)» وقال ابن حجر في فتح الباري (1/ )28٠١‏ رواه النسائي بإسناد 
حسن. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (650). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 2 
جح ل ا ا 1 
المؤمنين ابن عم رسول الله لي واسم أبي طالب: عبد مناف على المشهور 
وأم علي اسمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف /7١7[‏ أ] وكنيته أبو 
الحسن كما تقدمء وكناه رسول الله يَلِْةِ أيضًا أبا تراب وهو أخو رسول الله 
ِِ بالمواخاة» قال له أنت أخي في الدنيا والآخرة» وصهره على فاطمة سيدة 
نساء العالمين وأبو السبطين وأول هاشمي ولد بين هاشميين وأول خليفة من 
بني هاشم وأحد العشرة المبشرة بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين 
توفي رسول الله يك وهو عنهم راض وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العلماء 
الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين وأحد السابقين إلى 
الإسلام» واستخلفه النبي ككِلِ حين هاجر من مكة أن يقيم بها أياما حتى 
يؤدي عنه أمانته ثم يلحقه بأهله وشهد مع رسول الله يق المشاهد إلا تبوك 
فإنه عليه الصلاة والسلام استخلفه فيها على المدينة وهو القائل: يا رسول 
الله [لا]''' تخلفني على النساء والصبيان. وقال: أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى غير أن لا نبي بعدي. وأصابته يوم أحد ستة عشر 
ضربة وأعطاه الراية يوم خيبر وأخبر أن الفتح يكون على يده. روى 
البخاري”'"' ومسلم”" عن سلمة بن الأكوع؛ قال: أرسلني رسول الله وك إلى 
علي يوم خيبر وهو أرمد. فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله 


9 سقطك هذه العبارة هن التستحة الهندية, 
(؟) صحيح البخاري .)55١9(‏ 
() صحيح مسلم (50) 2١‏ 5). 
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8 “للستت فصتت 


ويحبه الله ورسوله؛ قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به 
النبي كَلِْةِ فبصق في عينه فبرئ وأعطاه الراية. قال: فبرز مرحب وأنشد أبياتا 
معروفة في مواضعهاء فبرز له علي ذَليَتَه وهو يقول: أنا الذي سمتني أم 
حيدرة. الشعر [المشهور]. قال السهيلي”"': ذكر قاسم بن ثابت في تسميته 
حيدرة ثلاثة أقوال: الأول أنه اسمه في الكتب القديمة أسد والأسد هو 
حيدرة. 

والثاني: أن أمه فاطمة بنت أسد حين ولدته كان أبوه غائبا فسمته باسم 
أبيها أسد فقدم أبوه فسماه عليا. والثالث أنه كان يلقب في صغره بحيدرة لأن 
الحيدرة الممتلئ لحما العظيم البطن وقيل لغلظ رقبته وكذلك كان علي 
فته وكان مرحب رآى في المنام كأن أسدا افترسه فأراد علي أن يذكره بأنه 
هو الأسد الذي يقتله فكاشفه بذلك فلما سمعه أرعد [بتذكره] المنام فضرب 
علي مرحبا ففلق رأسه فقتله» وكان الفتح على يده» وبهذا الفعل استدل على 
جواز المبارزة في الحرب بشرط أن لا يتضرر المسلمون بقتل المبارزة فإن 
طلب المبارزة كافر استحب الخروج إليه وأحوال علي ذَلكَهُ من الشجاعة 
مشهور. 

وأما علمه رضي الله تعالى عنه فكان من العلوم بالمحل الأعلى» وتقدم 
الكلام على بعض مناقبه في أماكن متفرقة من هذا التعليق والله أعلم. 


.)786 /١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
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قوله في الحديث: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» والمقداد هو 
ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي الهمداني أبو عمرو ويقال أبو معبد 
المكي حليف الأسود بن عبد يغوث الزهري وكان الأسود قد تبناه أي ربّاه 
وحالفه في الجاهلية أو تزوج بأمه فقيل ابن الأسود ويقال كان في حجره. 
ويقال كان عبدا حبشيا أسود فتبناه» شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى 
الله عليه [57١؟/‏ ب] وسلم وكان فارس المسلمين يوم بدر بالاتفاق» وكان 
المقداد من الرماة المذكورين وهو أحد الستة الذين أظهروا إسلامهم وكان 
من الفضلاء النجباء الكبار من خخيار الصحابة. 

وقال النبي يَلةٌ وهو يدعو على المشركين لا نقول لك كما قال موسى 
#اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»''' ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فسّرٌ النبي يلي بذلك. 

وفي آخر كتاب الشفاء''' أن عمر بن الخطاب قطع لسان ولده لما شتم 
المقداد بن الأسود» وقال: ذرني أقطع لسانه حتى لا يشتم أحد بعده أصحاب 
النبي يَكله. 


وروى الترمذي”" أن رسول الله يله قال: إن الله أمرني بحب أربعة 


)١(‏ المائدة: 75؟. 
(؟) كتاب الشفا (؟/565). 
(*) الترمذي (0737/18): ومن طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (0/ 57 7)» وقال الترمذي: هذا 


وأخبرني [بأنه] يحبهم» قيل يا رسول الله سمّهم لنا. قال: علي والمقداد وأبو 
ذر وسلمان [رضي الله تعالى عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين]. 

واعلم أنه يقال له المقداد بن عمرو بن الأسود منسوبا إلى الأب الحقيقي» 
والأب الادعائي كما يقال محمد بن علي بن الحنفية منسوبا إلى أبيه وأمه 
جميعاء فعلى هذا ينبغي أن ينون علي ويكتب ابن الحنفية بالألف ويكون 
إعرابه إعراب محمد لأنه وصف له لا لعلي وقس عليه نظائره. 

قوله: «ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله يك تحت شجرة يصلي 
ويبكي» الحديث. المراد بالقيام صلاة الليل وتقدم الكلام على ذلك. 

0١‏ وروي عن ابن عباس ذَقكَا قال: قال رسول الله كَكِد: إن الله عز 
وجل ناجى موسى لكام بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام, وكان 
فيما ناجاه به أن قال: يا موسى: إنه لم يتصنع إلي المتصنعون بمثل الزهد في 
الدنياء ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم. ولم يتعبد 
إلي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتيء فذكر الحديث إلى أن قال: وأما 
البكاؤون من خشيتي نأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه. رواه 


(770) (37405) والبخاري في التاريخ الكبير (ص -"١‏ الكنى» والطبري في 
تاريخه »2)001١/1١(‏ والآجري في الشريعة (22496)» وابن المغازلي في مناقب علي 
(20771 073770 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 177) والحاكم (7/ 2١7٠١‏ وقال: على شرط 
مسلم. وتعقبه الذهبي بقوله: ما خرج مسلم لأبي ربيعة الأيادي. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع )١1555(‏ والسلسلة الضعيفة .)١9549(‏ 


الطبراني '''والأصبهاني”'". وتقدم بتمامه. 
قوله: «وعن ابن عباس» تقدم. قوله يَكْةٌ: «إن الله ناجى موسى 12 بمائة 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» الحديثء تقدم الكلام عليه في الزهد. 
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5 - وعن عقبة بن عامر ذَلكّهُ قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال 
أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك. رواه الترمذي”" 


)١(‏ المعجم الأوسط (79707)» وفي المعجم الكبير (؟١/ ))١171700/1١‏ وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في الزهد »)١94(‏ وابن شاهين في حديثه (17) و (2208)» والبيهقي في شعب الإيمان 
.,٠٠١40(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 23١‏ رواه الطبراني» وفيه جويبر وهو 
ضعيف جدا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )597/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
جويبر بن سعيدء وهو ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة (/0585): وضعيف الترغيب 
والترهيب :)١978(‏ ضعيف جدا. 

(0) الترغيب والترهيب لقوام السنة (599). 

(*) أخرجه الترمذي (7105).: وقال: حديث حسن. وأخخرجه ابن المبارك في الزهد (5 175): 
وأحمد (359/5). وني الزهد (ص 225). وابن أبي عاصم في الزهد (7)» وابن عدي 
(15*5/:5) (1481/5) (05377/0). والروياني .)2١58(‏ والطبراني في الكبير 
(7070/10/ 27831 وفي مسند الشاميين (2701)» والخطابي في العزلة (ص 8)» وأبو نعيم 
في الحلية (؟/4 و )١175/8‏ وأبو عمرو الداني في الفتن )١١9(‏ والشجري في أماليه 
(196-158/5) وأبو سعد الماليني في الأربعين في شيوخ الصوفية (ص )١15-١97”‏ 
وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 1371و 1771). والخطيب في التاريخ (4/ -11٠١‏ 
١‏ والسلفي في معجم السفر (”7”7) وابن قدامة في المتحابين )١44(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن وقال ابن حجر في فتح الباري )7097/١1١(‏ أخرجه الترمذي وحسنه. 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب :»)11/5١1(‏ والصحيحة (848). 


| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وابن أبي الدنيا''' والبيهقي”'"» كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن 
يزيد عن القاسم عنه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قوله: لوعن عقبة بن عامر الجهني») الصحابي الشريف المقرئ الفرضي 
الفصيح» وهو كان البريد إلى عمر بن الخطاب بفتح دمشق ووصل إلى 
المدينة في سبعة أيام ورجع إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر رسول 
الله بَكْهُ بذلك أي بتقريب الطريق عليه وتقدم الكلام على بعض مناقبه في 
أماكن متفرقة. 

6٠ *‏ - وعن ثوبان ذَلَِتَهُ قال: قال رسول الله يَكِةِ: طوبى لمن ملك نفسه. 
ووسعه بيته. وبكى على خطيته. رواه الطبراني في الأوسط"" والصغي © 
وحسن إسناده. 

قوله: «وعن ثوبان» هو مولى رسول الله يق تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله يل «طوبى لمن ملك لسانه» الحديثء تقدم الكلام على طوبى؛ 
والحديث. 


.)١( وفي الصمت (؟) وني العزلة‎ )١79( ابن أبى الدنيا في الرقة والبكاء‎ )١( 

هه 9 في الشعب (85لا و 5587) (7681) 7#الا/ا)» وفي الزهد (7575) وني الآداب 
(40). 

(*) المعجم الأوسط (5750). 

(5) الطبراني في الصغير »))275١7(‏ وفي مسند الشاميين (54)» وأخرجه أحمد في الزهد 
(ص/ 759 وابن أبي عاصم الزهد (075» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (79579)) 
وصحيح الترغيب والترهيب (150؟). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ح 
س1 

5 2- وعن الهيثم بن مالك أنه قال: خطب رسول الله َك فبكى رجل 
بين يديه فقال النبي يَكِِ: لو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال 
الجبال الرواسي لغفر لهم ببكاء هذا الرجلء وذلك أن الملائكة تبكي وتدعو 
له وتقول: اللهم شفع البكائين فيمن لم يبك. رواه البيهقي ''وقال: هكذا 
جاء هذا الحديث مرسلا. 

قوله: «وعن الهيثم بن مالك» كذا 

قوله: «لو شهدكم اليوم كل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال الجبال 
الرواسي» الحديث» شهدكم معناه حضركم. 

قوله: هكذا جاء الحديث مرسلاء تقدم الكلام على الحديث المرسل في 


ه ٠‏ ه- وعن ابن عباس ذا قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه يك 


26 ًّ 
م 2 رد مه 


هذه الآية: «يَتَيّهًا الدية افوا كوا أَنْفْسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا 
لاس وَألْيِجَارَةُ4”" تلاها رسول الله يكِ ذات يوم على أصحابه فخر فتى 
مغشيا عليه فوضع النبي يَبَيدٍ يده على فؤاده» فإذا هو يتحرك, فقال رسول الله 
يكيِ: يا فتى قل: ١‏ إله إلا الله فقالها فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا رسول 
الله أمن بيننا؟ فقال: أوما سمعتم قوله تعالى: [ذلك لمن خاف مقامي وخاف 


)٠١7 /9( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7289)» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )١( 
منكر جدَاء وقال في ضعيف الترغيب والترهيب (97*9١):مرسل موضوع.‎ "3 
06 سورة التحريم» الآية:‎ )5( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وعيد ]. رواه الحاكم''' وقال: صحيح الإسناد كذا قال. 

قوله: «وعن ابن عباس» تقدم الكلام على ترجمته. قوله يَلكِْةِ: «يا فتى قل 
لا إله إلا الله» فقالهاء فبشره بالجنة» وروي في سئن أبي داود'" وغيره عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكِيِْ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


وفي حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . رواه 7 وزاد ابن أبى 


)١(‏ المستدرك »)"0١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان )7/7١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب )١1550(‏ وقال 
ابن رجب في التخويف من النار (ص: :)7١‏ وقد روي هذا عن ابن أبي رواد عن عكرمة 
عن ابن عباس» وخرجه من هذا الوجه الحاكم وصححه. ولعل المرسل أشبه.» وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية (// )١190‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا. 

(؟) أخرجه أبو داود )"١7(‏ والحاكم في المستدرك 7”517/١(‏ و 200). وني معرفة علوم 
الحديث .)3١7(‏ وأحمد (0/ 7717 و757). والبزار (1575- البحر الزخار). والهيثم 
بن كليب الشاشيى (0/9١ا1*177/571-1‏ و“/ا١).‏ والطبراني في الكبير 
»)255١/1١7/10(‏ وني الدعاء »)2١57/1(‏ والخليلي في الإرشاد (57/ 257/8 وابن منده 
في التوحيد (1437)» والبيهقي في الشعب (45) و (4775 و 94777)» وني الاعتقاد (/70)) 
وفي الأسماء والصفات »)17١/١1(‏ والخطيب في تاريخ بغداد .)”725/٠١(‏ وني الموضح 
(؟/187). وابن عساكر في تاريخ دمشق (58/ 5-10)» والمزي في #بذيب الكمال 
(1/ 74) و »)3١5-101١/19(‏ والذهبي في السير /١1(‏ 8)» وفي التذكرة (؟/ »)57١‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وحسنه الألباني في الإرواء (/541)» 
وصححه في صحيح سئن أبي داود (71/4/5). 

(”) صحيح مسلم )١(‏ (417). 


جممتب حك 11/17 أ 


الدنيا''': فإنه ما من عبد يتم له بها عند موته إلا كانت زاده [إلى الآخرة» 
وما أحسن ما] اتفق للحافظ أبي زرعة الرازي”"' عبد الله بن عبد الكريم لما 
حضرته الوفاة كان عنده أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلمة فاستحييا أن 
يلقناه فتذاكرا التلقين فارتج عليهما فبدا أبو زرعة 1١5/أ]‏ وهو في النزع 
فذكر إسناده إلى أن قال: قال رسول الله يَكِِهِ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
ثم خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول دخل الجنة» ونقل في الروضة عن 
الجمهور الاقتصار على لا إله إلا الله. وعن جماعة من اللأصحاب أنه يضيف 
محمد سول الله لآن المقصضود ذكر التوحيد والمراة موثة سلما وهو الا 
يسمى مسلما إلا بهما والأول أصح [أما] لا إله إلا الله إذا كان المحتضر كافرا 
فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين لأنه لا يصير مسلما إلا بهما. قالوا: وينبغي 
أن يكون الملقن غير وارث حتى لا يتهمه باستعجال موته فإن لم يكن عنده 
إلا الورثة لقنه أبرّهم به وأحبهم إليه. ومعنى قوله: «لقنوا موتاكم» أي 
[قولوا] لهم ذلك. وذكروهم به عند الموت» وسماهم موتى لأن الموت قد 
حضرهم. وتلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون ليختم 
لهم بالسعادة فيدخلوا الجنة. 


.)0( في المحتضرين‎ )١( 

(7) روي الحديث ببذه القصة جماعة منهم: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل /١(‏ 404 *0. 
والحاكم في المعرفة» والبيهقي في الشعبء والخطيب في تاريخه وابن عساكر في تاريخه. 
والذهبي في السير وتذكرة الحفاظ. انظر: العزو في الحاشية السابقة رقم .)١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مار ام حت 


قال العلماء: فإن لم يقل هو لا إله إلا الله لقنه من حضره. ويلقنه برفق 
مخافة من أن [يضجر فيردهاء وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن]”'' يتكلم 
بكلام آخر [ولا يلح على التلقين كما تقدم لئلا يضجر فيمتنع من ذلك» ولا 
يقول له: قل لا إله إلا الله» بل يقول بحضرته ذلك» حتى يسمع ليتفطن 
فيقولهاء فإن تكلم بعدها أعيد التلقين ليختم له بها أقواله. وقيل للجنيد عند 
الموت: قل لا إله إلا الله فقال: ما نسيته فأذكره» انتهى]. 

55 00- وروي عن أنس ذَكَهُ قال: تلا رسول الله يَكِةٍ هذه الآية: [وقودها 
الناس والحجارة] فقال: أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى 
ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها قال: وبين 
يدي رسول الله يِ رجل أسود فهتف بالبكاء فنزل عليه جبريل 4202 فقال: 
من هذا الباكي بين يديك؟ قال: رجل من الحبشة» وأثنى عليه معروفاء قال: 
فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين 
عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة رواه البيهقي” 
والأصبهاني. 

قوله: «وعن أنس» تقدم. قوله: «قال رجل من الحبشة» الحبشة اسم إقليم 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) أخرجه البيهقي في البعث والنشور »223١84(‏ وفي شعب الإيمان (8/ا/) وأخرجه ابن 
مردويه (ابن كثير في البداية والنهاية »2١77 /7١(‏ وقال ابن رجب في التخويف من النار 
(ص: :)4١‏ خرجه البيهقي» والكديمي ليس بحجة. 
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مشهور وهي أرض واسعة شمالها الخليج البربري» وجنوها البر»ء وشرقها 
الزنج» وغربها البجة. الحر بها شديد جداًء وسواد لونهم لشدة الاحتراق 
وأكثر أهلها نصارى يعاقبة» والمسلمون بها قليل. وهم من أكثر الناس عدداً 
وأطولهم أرضاًء لكن بلادهم قليلة وأكثر أرضهم صحارى لعدم الماء وقلة 
الأمطار.ء وطعامهم الحنطة والدخن» وعندهم الموز والعنب والرمان» 
ولباسهم الجلود والقطن. 

5 60- وروي عن العباس بن عبد المطلب ذََتَهُ قال: قال رسول الله 
إِ: إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن 
الشجرة اليابسة ورقها. رواه أبو الشيخ ابن حيّان في الثواب والبيهقي"") 
واللفظ له. 


4 - وفي رواية له" قال: كنا جلوسا مع رسول الله يك تحت شجرة 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني الشعب (2»0787 وأخرجه البزار »)2١577(‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة (؟/375)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6077)». والخطيب في تاريخ يغداد 
(0/5)» وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (28/4)» والماليني في الأربعين (8) وقال 
الهيثمي في المجمع: )"١١ /١١(‏ فيه أم كلثوم بنت العباس ولم أعرفها وبقية رجاله 
ثقات. وأورده الحافظ في الإصابة (8/ 2595 وعزاه لسمويه» إتحاف الخيرة المهرة 
)77١ /10(‏ رواه أبو يعلى الموصلي والبيهقي بلفظ واحد بسند ضعيف. ورواه البزار وأبو 
الشيخ بن حيان في كتاب الثواب. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (2714» وفي السلسلة 
الضعيفة (7755). 

(0) البيهقي في الشعب (0787. 


11 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فهاجت الريح» فوقع ما كان فيها من ورق نخر وبقي ما كان من ورق أخضر 
فقال رسول الله يَْهِ: ما مثل هذه الشجرة؟ فقال القوم: الله ورسوله أعلم 
فقال: مثل المؤمن إذا اقشعر من خشية الله عز وجل وقعت عنه ذنوبه» وبقيت 
له حستاته. 

قوله: "وروي عن العباس بن عبد المطلب» العباس هو أحد أعمام رسول 
الله يَككِةٌ وأعمامه حمزة والعباس والحارث وأبو طالب عبد مناف وأبو لهب 
عبد العزى والزبير وعبد الكعبة وضرار وقثم والمقوم والمغيرة ولقبه حجل 
والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل [وزاد بعضهم العوام» أسلم منهم حمزة 
والعباس وها وأسئهم الحارث» وأصغرهم سنا العباس» وجعل بعضهم 
عبد الكعبة والمقوم واحداء وبعضهم الغيداق وحجلا واحداء والله تعالى 
أعلم]. قوله: «فهاجت الريح فوقع ما كان فيها من ورق نخر وبقي ما كان من 
ورق أخضر». الحديث. النخر هو الناشف. 
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الترغيب في ذكرالموت وقصر الأمل 


والمبادرة بالعمل» وفضل طول العمر لمن حسن عمله؛ والنهي عن تمني 
الموت. 

4 2- عن أبي هريرة ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله يله أكثروا ذكر هاذم 
اللذات يعني الموت. رواه ابن ماجه''' والترمذي”'' وحسنه. ورواه الطبراني 
في الأوسط”" بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه”*' وزاد: فإنه ما ذكره أحد 


.)570/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7707) وقال: حسن غريب وأخرجه نعيم بن حماد في زياداته على 
الزهد لابن المبارك »)١55(‏ وأحمد (78470): والنسائي (5/ 5)» وابن أبي الدنيا في ذكر 
الموت »)١57(‏ وابن عدي (5/ 777)» والحاكم (5/ 0575١‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
(ص 55 2»)777 وفي شعب الإيمان »)0١١7/5-١٠١1/5(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
»)47١/94( .))©84/1(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (559): (554) و (570) وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص: 1877): أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
وقد تقدم. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع )١7١١(‏ صحيح سئن ابن ماجه 
(774)» صحيح سنن النسائي ))١1/7١(‏ صحيح سنن الترمذي (/ا/81١).,‏ وني الورواء 
(5485)»: وصحيح الترغيب والترهيب (889). 

(*) المعجم الأوسط (6070)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)709/٠١(‏ رواه الترمذي؛ 
وغيره باختصار. رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن. 

(5) ابن حبان (5995). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في ضيق إلا وسعه. ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة تقدم الكلام عليه». قوله يَكِِ: «أكثروا من ذكر هاذم 
اللذات» يعني الموتء والهاذم بالذال المعجمة القاطع. [وهذا كلام مختصر 
وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره 
نغص عليه لذته الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها 
مؤمل ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعظ 
وتزويق الألفاظ وإلا ففيما ذكرته من قوله 65(5: أكثروا من ذكر هاذم اللذات 
الموت ما يلقى السامع له ويشغل الناظر فيه. 

وقال أبو الدرداء”'': من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وكان ابن 
سيرين إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه على حدته وقال [التيمي] 
شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا: ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله تعالى. 
وقال عمر بن عبد العزيز'": لو فارق ذكر الموتي قلبي ساعة لفسد وقال 
لعنبسة: أكثر ذكر الموت فإن كنت واسع العيش ضيقه عليك وإن كنت ضيق 
العيش وسعه عليك. وكان يزيد الرقاشي يقول"": أيها الناس ألا تبكون ألا 
تنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؛ من الموت موعده والقبر بيته والثرى 
فراشه والدود /7١[‏ ب] أنيسه وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون 


.)57١ /١( حلية الأولياء‎ )١ 59( الزهد لابن المبارك‎ )١( 
(؟) الزهد لابن المبارك (757)» ومصنف ابن أبي شيبة (78471) عن الربيع بن أبي راشد‎ 
)07/2١( [فرة المجالسة وجواهر العلم‎ 


الذة سأر د 


خالس وتروى نخسي كان 2115 عدم الشوع والقنانة رط ويه 

. وعن داود تلك أنه كان إذا ذكر عنده الموت والقيامة وبكى حتى تنخلع 
أوصاله''"» وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء فيتذاكرون الموت 
والقيامة والآخرة ويبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة'"'. وقال مطرف بن 
عبد الله بن الشخير ”* أن هذا الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم [فطلبوا] 
نعيما لا موت فيه» فكيف ووراءه يوم يعدم فيه الجواب وتدهش فيه الألباب 
وتفنى في شرحه الأقلام والكتاب ويترك النظر فيه والاهتمام به الأولياء 
[والأحباب]. واعلم أن كثرة ذكر الموت تردع عن المعاصي وتلين القلب 
القاسي ويذهب الفرح في الدنيا وتبون المصائب فيهاء اه. 

قاله في كتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيلي””. 

فائدة في ذكر الموت: هو مفارقة الروح الجسد. قال العلماء: الموت ليس 
بعدم محض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته 
وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار وهو من أعظم المصائب» 
وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله: #فأصابتكم مصيبة الموت4”", 


.)55 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ )١( 

(1) العاقبة في ذكر الموت (ص: 75). 

(©) تاريخ مدينة دمشق ج 45 ص 315) العاقبة في ذكر الموت (ص: 55). 
() العاقبة في ذكر الموت (ص: 355). 

(0) العاقبة في ذكر الموت (ص: 55). 

(6) سورة المائدة: 5 .١٠١‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى وأعظم منه الغفلة عنه 
والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل له وإن فيه وحده عبرة لمن 
اعتبر وفكرة لمن افتكرء فقد قال النبي كَكِةّ: لو علمت البهاتم من الموت ما 
تعلمون ما أكلتم منها سمينا. فيستحب للإنسان كثرة ذكر الموت لأنه أزجر 
عن المعاصي وأدعى إلى فعل الطاعات]"''» وفي رواية ابن حبان فإنه ما ذكره 
أحد في ضيق إلا وسعه وما ذكره في سعة إلا ضيّقها [عليه]”"'» الحديث. 
وفي حديث ابن عمر الذي رواه الطبراني”" فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا 
قليل إلا جزاهء أي في كثير من الأمل وقليل من العمل. وقد أمر النبي َكل 
بكثرة ذكر الموت فقال: أكثروا ذكر هاذم اللذات» ةر ا 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الصحيفة من النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وفي حديث ابن عمر 
الذي رواه الطبراني فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا قليل إلا جزاه» أي في كثير من الأمل 
وقليل من العمل). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

إفرة المعجم الأوسط »)51/8٠0(‏ وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان (5لا* 346 وقال الهيثمى 
في مجمع الزوائد :)704/١١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسن. وضعفه الآلباني 
في ضعيف الترغيب والترهيب »)١447(‏ وضعيف الجامع الصغير وزيادته .)١1١15(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت مرسلاً كما في المغني عن حمل الأسفار (ص: 1878)؛ 
وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (7”504). وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص:1878): أخرجه ابن أبى الدنيا في الموت هكذا مرسلا ورويناه في أمالى الجلال من 
حديث أنس ولا يصح. انظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص: 2)44.» والعاقبة في ذكر 
الموت (ص:8"). 
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كل: مرّ بمجلس قد استعلاه الضحك فقال: شوبوا مجلسكم بذكر مكدّر 
اللذات الموت. 

وف الإكثار من ذكر الموت فوائد منها: أن يحث على الاستعداد له قبل 
نزوله» ومنها أن يقصر الأملء ومنها أن يرضى بالقليل من الرزق» ومنها أن 
يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة؛ ومنها أن يهون مصائب الدنياء ومنها أن 


يمنع من الأشر والبطرء ومنها أن يمنع من التوسع في لذات الدنياء اه. قاله 


ثَالَ رَسُول الله يك أَكْثرُوا ذكر هاذم 
لصا كرك ابكار في كثير إِلّا قلله وَكا كليل إِلّا جزأه رَوَاهُ 


الطَبرَانِيَ بِإسنّاد 5 
ّ الجر 5 يل الات 7 إن ره سس م 
-0١‏ وَعَن أنس ذلك أن رَسُول الله يك مر بمَجْلِس وهم يَضْحَكُونَ 


2 


َقَالَ أَكْثْرُوا من ذكر هاذم اللّذَّات أخسبة قَالَ فَِنَّهُ مَا ذكره أحد في ضيق من 
الْعَيْض إِلّاوسعه وََافِي سَعَة ! مه | لأاشيقة غلئة 3 رَوَاهُ الَْرَار بِإِسْئَاد حسن وَالْبَيْمَقِيَ 


.)44 لطاتف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط (05/5 رقم »2078٠١‏ والبيهقى في الشعب (111//1- 
8 رقم .223٠١175‏ قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا أبو عامر 
الأسدي. تفرد به منجابء ولا يروى عن ابن عمر إلا ببذا الإسناد. قال الهيثمى في 
المجمع :1١4/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب .)١957(‏ 


0 ا يي ا ب 


<0 7 


2 


ا 
يقن بالْقدرٍ ثم هُوَ ينصب عجبت لمن رأى الدَّنَْا ًا ًا م اما 
إِلَبْهَا وَعَجِبت لمن أَيقّن بالْحِسَابٍ عدا ثمّ لا يمل رَوَاهُ بن حبّان في 

٠67‏ - وعن أبي سعيد الخدري ذَكَهُ قال: دخل رسول الله َك مصلاه 
فرأى ناسا كأنهم يكتشرون فقال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات 
أشغلكم عما أرى الموت فأكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت فإنه لم يأت على 
القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة وأنا بيت 
التراب وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا أما 
إن كنت أحب من يمشي على ظهري أي فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك 
قال فيتسع له مد بصرهء ويفتح له باب إلى الجنة؛ وإذا دفن العبد الفاجر أو 
الكافر فقال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على 
ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال: فيلتئم عليه 
حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال: فأخذ رسول الله يك بأصابعه. فأدخل 
)١(‏ أخرجه البزار /259/1)» والبيهقى في الشعب (7/ 757-7557 رقم )6١7‏ و(5/ 414 رقم 


597 5). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة إلا مؤمل. وحسنه 
الألبانى في صحيح الترغيب (077195. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة ع 
/ام/ ملستت لل 7 


بعضها في جوف بعض قال: ويقيض له سبعون تنينا لو أن واحدا منها نفخ في 
الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فتنهشه وتخدشه حتى يفضى به إلى 
الحساب قال رسول الله يَكِِّ: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار. رواه الترمذي"''' واللفظ له والبيهقي”'' كلاهما من طريق عبيد الله 
بن الوليد الوصافي وهو واه. عن عطية وهو العوني عن أبي سعيد. وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قوله: «وعن أبي سعيد» هو الخدري تقدم. قوله: «دخل رسول الله كَل 
مصلاه فرآى ناسا كأنهم يكتشرون» الحديث» [يكتشرون هو بالشين 
المعجمة. قال ابن الأثير: الكشر ظهور الأسنان عند الضحك» 
ييتسمون»] يقال كشر أي كشف عن أسنانه» الاكتشان اتكشاف الأستان عند 
الضحك وكاشره إذا ضحك في وجهه وابتسم [في وجهه]"". قوله: «فقال: 
أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى الموت» أي من 
الضحك. قوله يَيْةِ: «فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت 
الغربة وأنا بيت الدود) الحديث. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (25570)» وقال: قال:غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ص: ١758):(ضعيف‏ جدا)» وفي الضعيفة (5995): لكن جملة 
هاذم اللذات صحيحة: فانظر الحديث (5504)» وضعيف الجامع الصغير (1771). 
وضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب .)١155(‏ 

(5) البيهقى في الشعب .)8١75(‏ 

(*) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اهمد عل لل | يي 


لطيفة: روى البيهقي في الشعب”'' عن صدقة بن يسار قال: كان داود ا 
في محرابه فأبصر دودة صغيرة قال ففكر في خلقها وقال: ما يعبؤا الله جل 
ذكره بخلق هذه. قال: فأنطقها الله [5 /7١‏ أ] عز وجل فقالت يا داود تعجبك 
نفسك لأنا على قدر ما آتاني الله أذكر لله وأشكر له منك على ما آتاك الله قال 
الله عز وجل: #وَإِن مِّن شَّىْءِ إلا مُمبَخُ بحَنيء4”", اه [قوله في القبر: 
«فإذ وليتك وصرت إليّ فسترى صنيعي بك» الحديث. الصنيع الفعل 
الحسن» وقوله: وصرت إلي أي مقهورا تحت أمريء ولم تبق قوة وقدرة 
لك]'". قوله: «فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه» الحديث. أي 
تختلط» وهذا صريح في أن البدن يعذبء قاله ابن القيم الجوز 6 

قوله: «ويقيض له سبعون تنينا لو أنْ واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت 
شيئا ما بقيت الدنيا» الحديث» يقيض معناه كذا والتنين ضرب من الحيات 
و ا ا لين فرج 
الكوسج في فمه أنياب مثل أسنة الرماح وهو طويل كالنخلة السحوق أحمر 


.)10 /١17( البيهقي في الشعب (5080).» وانظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

.56 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

() حصل تقديم لهذه العبارة في النسخة الهندية؛ وأدرجت قبل قوله: (قوله يكلةِ: (فإنه لم يأت 
على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة وأنا بيت الدود) الحديث. لطيفة: روى 
البيهقي). 

() الروح (ص 66). 


تت ف 10 0 
5 5 1 6000 5 

العينين [مثل الدم واسع الفم والجوف براق العينين] '' يبتلع كثيرا من 
الحيوان» تخافه حيوان البر والبحرء إذا تحرك يموج البحر لشدة قوته» فأول 
أمره يكون حية متمردة يأكل من دواب البر ما ترى فإذا كثر فسادها احتملها 
ملك وألقاها في البحر فتفعل بدواب البحر ما كانت تفعل بدواب البر فيعظم 
بدنها فيبعث الله ملكا يحملها ويلقيها إلى يأجوج ومأجوج. وروى عن 
بعضهم أنه رآى تنينا طوله نحو من فرسخين ولنه مثل لون النمر مفلسا مثل 
فلوس [السمك] بجناحين عظيمين على هيئة جناحي السمك ورأسه كرأس 
الإنسان لكنها كالتل العظيم وأذناه طويلتان وعيناه مدورتان كبيرتان جداء 
اه قاله صاحب حياة الحيوان”'". قوله: «حتى يفضى به إلى الحساب» أي 
ا 

قوله كَكَِةِ:ْ «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) 
الحديث. قال الإمام القرطبي في التذكرة"": قلنا هذا محمول عندنا على 
الحقيقة لا على المجاز وإن القبر يملا على المؤمن خضرا أي نعما غضة 
خضرا ومنه الحديث”'': إن الدنيا حلوة خضرة أي غضة ناعمة طرية وهو 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

)77//1( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: /ا/1”). 
(4) صحيح مسلم (49) (717/57). 


150 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كما في حق الكافر يفرش له لوحان من نار وقد حمله بعض علمائنا على 
المجازء والمراد خفة السؤال على المؤمن وسهولته عليه وأمنه فيه وطيب 
عيشه ووصفه بأنه جنة تشبيها بالجنة» والنعيم بالرياض»ء يقال فلان في الجنة 
إذا كان في رغد من العيش وسلامة فالمؤمن يكون في قبره في روح وراحة 
وطيب عيش وقد رفع الله عن عينيه الحجاب حتى يرى مذ بصره كما في 
الخيرء وأراد بحفرة النار ضغطة القبر وشدة المسائلة والخوف والأهوال 
التي تكون فيها على الكفرة وبعض أهل الكبائر» والأول أصح لأن الله 
سبحانه وتعالى يقص الحق ولا استحالة تلزم من ذلك اه والله أعلم. 

00 2- وروي عن أبي هربرة ذلَكَهُ قال: خرجنا مع رسول الله كه في 
جنازة» فجلس إلى قبر منها فقال: ما يأتي على هذا القبر يوم إلا وهو ينادي 
بصوت ذلق طلق: يا ابن آدم نسيتني ألم تعلم أني بيت الوحدة وبيت الغربة 
وبيت الوحشة رع اط كيت لين لابن رميق 1 عليه» ثم قال 
رسول الله يَكِهِ: القبر إما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار. رواه 
الطبراني في الأوسط”"". 

قوله: وروي عن أبي هريرة» تقدم الكلام على ترجمته. قوله يَكيِةِ: «ما يأتي 
على هذا القبر من يوم إلا وهو ينادي بصوت ذلق طلق يا ابن آدم نسيتني» 


:)55/7( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (85517)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن أيوب بن سويدء وهو ضعيف. وقال الألباني في‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة - 
ئ2 11 1 
الحذيك؛ذلقبالذال المجمة قال الجوهرئ"" ف عيداحه اسان طلق دلق 
وطليق ذليق وطُلّق ذلّق وطلق ذُلّق أربع لغات» اه. قوله: «يقول القبريا ابن 
آدم نسيتني /7١5[‏ ب] ألم تعلم أني بيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الوحشة 
وبيت الدود وبيت الضيق. الحديث. 

وفي كتاب العاقبة '''عن أبي الحجاج الثمالي قال: قال رسول الله كَِه: 
يقول القبر للميت إذا وضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرك بي ألم تعلم أني بيت 
الفتنة وبيت الظلمة وبيت الدودء ما غرّك إذ كنت تمر بي متبخترا؟ قال: فإن 
كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول: أرأيت إن كان ممن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فيقول القبر: فإني أعود عليه خضرا ويعود 
جسده نورا وتصعد روحه إلى رب العالمين» ذكر هذا الحديث الحاكم في 
كتاب الكنى» وروى ابن المبارك ”" أن أول ما يُكلم الميت قبره فيقول: ماذا 
أعددت لي؟ اه. 

[لطيفة: قد ورد أن الميت يجد ألم الموت في قبره» ولعل ذلك خاص 
ليس بعام» فروى ابن أبي الدنيا'' بإسناد وفيه نظر: عن كعب أنه قال: لا 
يذهب عن الميت ألم الموت ما دام في قبه» وإنه لآشد ما يمر على المؤمن 


0 العاقبة في ذكر الموت (ص: 189). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة )70٠01(‏ عن عبيد بن عمير. 

(5) حلية الأولياء (5/ 55 أبو نعيم عن كعب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور 
١1/خ”).‏ 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وأهون ما يصيب الكافر. 

وعن الأوزاعي"''' قال: بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من 
قبره» أو قال ما لم يبعث في قبره. 

فائدة: قال مجاهد”'': البرزخ هو ما بين الموت إلى البعث. 

وقال عطاء الخراساني'": البرزخ مدة ما بين الدنيا والآخرة. وصلى أبو 
أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه على جنازة» فلما وضعت في لحدها قال 
أبو أمامة: هذا برزخ إلى يوم يبعثون. وقيل للشعبي”**: مات فلان. فقال: 
ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة» هو في برزخ. وسمعت رجلا يقول: مات 
فلان فأصبح من أهل الآخرة. فقال: لا تقل من أهل الآخرة» ولكن قل من 
اهل الفبوو ]1 

5 5- وعن ابن عمر ذَيتَكَا قال: أتيت النبي مَكِةِ عاشر عشرة» فقام رجل 
من الأنصار فقال: يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: أكثرهم 
ذكرا للموت, وأكثرهم استعدادا للموت. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا 
وكرامة الآخرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت"". والطبراني في 
(1) إحياء علوم الدين (4/ 47) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور .07*8/١(‏ 

(1) الزهد لابن السري )"”١5(‏ تفسير الطبري ج ١4‏ ص 517). 
() تفسير القرطبي ج17 ضن + .)١16‏ 
(5) تفسير القرطبي ج ١7‏ ص .)١5١‏ 


(0) سقطت هذه الفقرة من اللأصل وأثبتت من النسخة الهندية. 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (7). 


١ : 9‏ 
الع بإسناد حسن. ورواه ابن 0007 مختصرا بإسناد جيد. والبيهقى 
في الزهد'”. ولفظه: أن رجلا قال للنبي كَكلِِ: أي المؤمنين أفضل؟ قال 
أحسنهم خلقا. قال: فاي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكراء 
وأحسنهم لما بعده استعداداء أولئتك الأكياس. وذكره رزين 5 كتابه بلفظ 
البيهقي من حديث أنسء ولم أره. 
قوله: «(وعن ابن عمر) تقدم الكلام على ترجمته. قوله: «يا نبى الله من 
أكيس الناس وأحزم الناس» الحديث. أي [من]7*' أعقل الناس وأحزم الناس 
الناس من الحزم وهو ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة من قوله حزمت الشيء 
أي شددته» وقيل الحزم إحكام الرأي وأصله من الحِرّام. قوله: أكثرهم 


)١(‏ المعجم الأوسط (5488)» وفي المعجم الصغير :»23٠١(‏ وني المعجم الكبير للطبراني 
1ه ا). 

(1) ابن ماجه (5754)» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (0718/7): هذا إسناد ضعيف» 
فروة بن قيس مجهولء وكذا الراوي عنه. وخبره باطل. وأخرجه الروياني ))١577(‏ 
والدولابي الكنى والأسماء »)٠١17/7(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 777). وأخرجه ابن 
حبان في المجروحين (257//7)» ثم قال: فذكر-أي عبيد الله بن سعيد- حديثا طويلا ليس 
من حديث مالكء ولا من حديث أبي سهيل» ولا من حديث ابن عمر.» وقال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (ص: 1858): أخرجه ابن ماجه مختصرا وابن أبي الدنيا 
بكماله بإسناد جيد. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)١155(‏ منكر. 

(9) البيهقي في الزهد الكبير (557).: وفي شعب الإيمان .)٠١١564(‏ 

(:) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


استعدادا للموت» الاستعداد للشيء التهيؤ له بإحضار ما يعين عليه قاله 
الكمال الدميري") 

-٠‏ وَعَنَ سهل بن سعد السّا عِدِيْ كَل فَالَ مَاتَ رجل من أَصْحَاب 
اليّي يل فُجعل أَضْحَاب رَسُول الله كلِِ يئنون عَلَيْهِ ويذكرون من عِبَادّته 
وَرَسُول الله بَكِةِ سَاكت فَلَمَا سكتوا فَالَ رَسُول الله كل ل كَانَ يكثر ذكر 
الْمَوْتَ ت قَالُوا لا تَالَ هل كانَ يدع كنيرا مما يَْتهِي كَلُوا لا كَالَ ما بلغ 
صَاحبَكُم كثيرا مِمّا تذهبون إِلَيْهِ رَوَاه الطَبرَانِيَ ب بإسْنَاد 2115 الزار 
من حَلِيث أنس كَل ذكر ند ابي جل بعبادة واجنهاد َيف ذكر 
صَاحبكم للْمَوْت َالُوا مَا نَسْمَعَهُ يذكرةٌ فَالَ لَبْسَ صَاحبِكُم هُتَاك0". 

5065- وروي عن عائشة نكا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: على المنبر والناس حوله: أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء. 
فقال رجل: يا رسول الله إنا لنستحبي من الله تعالى» فقال: من كان منكم 
مستحييا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه. وليحفظ البطن وما وعىء والرأس 


.)8/7( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(0) أخرجه الطبرانى في الكبير (5/ ١86‏ رقم .)244١‏ قال الهيثمى في المجمع :"١9/٠١‏ 
رواه الطبران» وإسناده حسن. وضعفه الألبانى في الضعيفة (5001) وضعيف الترغيب 
.)١9490(‏ 

(*) أخرجه الختلى في الديباج (65). والبزار (؟575" / كشف الأستار). قال البزار: لا نعلم 
رواه عن ثابت عن أنس إلا يوسف. وقال الهيثمى في المجمع :*٠09/٠١‏ رواه البزار» 
وفيه يوسف بن عطية» وهو متروك. وضعفه الآلبانى جدا في ضعيف الترغيب .)١1958(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
46 لل لص ون إد 


وما حوى. وليذكر الموت والبلىء وليترك زينة الدنيا. رواه الطبرانيٍ في 
الأوسكل. 

قوله: "وروي عن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. قوله: «استحيوا من الله 
حق الحياء» إلى قوله «وليترك زينة الدنيا؛ وفي حديث ابن مسعود'": ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الدنياء الحديث. قوله: «ليحفظ البطن وما وعى والرأس وما 
حوى' أي ما جمع فيه من الطعام والشراب حتى يكونا من حلهماء [قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا»]» قال الله تعالى: #إنا 
جعلنا ما على الأرض زينة لها#. وقال تعالى: #المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا#» الآية» [وآقال الله تعالى: #إرُيِنَ لِلنّايس حُبٌ آلشَّهَوَتِ مِنَ آليّسَاءِ 


)١(‏ المعجم الأوسط (747). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 585) رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو متروك. وقال الألباني في السلسلة 
الضعيفة (257515)» وضعيف الترغيب والترهيب :)١959(‏ موضوع. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (57 25 477١‏ 7) وفي مسنده (757) وأحمد (3517/1) والترمذي 
)١458(‏ وابن أبي الدنيا في الورع (59) والبزار )3١75(‏ وابن نصر في الصلاة (455) 
وأبو يعلى (417 050) والكلاباذي في معاني الأخبار (ص )١117‏ والحاكم (2577/5©) وابن 
("/ و لا/ا١٠١٠)‏ والبغوي في شرح السنة (”507) قال الترمذي: هذا حديث إنما 
نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمدوقال البزار: 
الصباح بن محمد ليس بالمشهوروقال الحاكم: صحيح الإسناد»» وقال وضعفه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب لحف 36 والروض النضير »)56١١(‏ والمشكاة 
(١١١):حسن‏ لغيره. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يي لوال ار تت القت 


- 


وَآلْبَِينَ4 إلى قوله: #ِذَّلِكَ مَعَمُ لي ألدُْيا4”"» ونظير هذا من السنة قوله: 
(إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها»» الحديث. 

وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام'": «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج 
الله لكم من زهرة الدنياء قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الأرض». والمعنى 
أن الدنيا مستطابة في ذوقها معجبة في منظرها كالتمر المستحلى المعجب 
المرأى فابتلى الله مها عباده لينظر أيهم أحسن عملا أي من أزهد الناس فيها 
وأترك لها ولا سبيل للعباد إلى بغض ما زيئه الله إلا بمعونة على ذلك» ولهذا 
كان عمر ذَلكَهُ فيما ذكر البخاري”": اللهم لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لناء 
اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. [فدعا الله تعالى أن يعينه على الفاقة في حقه]ء 
وهذا معنى قوله 725 ': 
بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع» وهذا هو المكثر من الدنياء لا يقنع بما 
يحصل له منها بل همه جمعها وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله؛ فإن 
الفتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة كما تقدم» وقد أفلح من أسلم ورزق 
كفافا وقنعه الله بما آتاه» اه قاله[١7/‏ أ] القرطبي””". 


فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه 


.١6 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5847)» وصحيح مسلم .)1١57()171(‏ 

(”) علقه البخاري (8/ 47) كتاب الرقاق, باب قول النبي وَكِِ: هذا المال خضرة حلوة. 
(4) صحيح البخاري (515451)» وصحيح مسلم (95) .)1١70(‏ 

(5) تفسير القرطبي /٠١(‏ 4 0*). 


له 4 


باقر 


/اه ٠ه‏ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ذَلكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله َك استَخيوا من 
الا ايا تي ل ع 0 
الأمسيح اط هن اننا توي البحتاء أن كتلفط الر اس ماوع 'وتتفظ ليطن ونا 

1 م 0 ار ل ا 2 

حوى ولتذكر المَوْت والبلى ومن أرَادَ الآخرّة ترك زيئّة النيًا فُمن فعل ذَلِكِ 
فقد استحيا من الله حق الْحيّاء رَوَاهُ الترْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث عَرِيب إِنَمَا نعرفه 
من حَدِيث أبان بن إِسْحَاق عَن الصّباح بن مُحَمَّد قَالَ الْحَافِظ أبان والصباح 
مُخُْتلف فيهمًا وقد قيل إن الصّباح إِنَّمَا رفع هذا الحَدِيث وهما مِنْهُ وَضعف 
برَفْعِهِ وَصَوَابه مَوقُوف”" وَاللْه أعلم. 

- وعن الضحاك ؤلكَهُ قال: أنى النبي يك رجل فقال: يا رسول الله 
من أزهد الناس؟ فقال: من لم ينس القبر والبلى» وترك فضل زينة الدنياء وآثر 
ما يبقى على ما يفنى» ولم يعد غدا من أيامه» وعد نفسه من الموتى رواه ابن 
أبي 00 وهو 0 
القير والبلى وترك أفضل زيئة الدنياء ا وفي آخره: وعد نمسه من 
الموتى» يعني أنه لا يغتر بالبقاء في دار الفناء فإن الحياة فيها في الحقيقة كزيارة 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المسند (57 2)» والترمذى (7158)» وابن أبى الدنيا في مكارم 
الآأخلاق (40) والبزار .)5١75(‏ وضعفه الألبانى في المشكاة )١08(‏ وحسنه في 
صحيح الترغيب )١7/55(‏ و(5778) و(/7700). 

(؟) في الزهد :»23٠١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .)١980(‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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طيف أو سحاب صيف. والله أعلم]'". 

4 وروي 1 مان : كه أن النّي يك كَالَ كفى بِالْمَوْتِ واعظا 

وَعَن 00 ا رَسُول الله بك في جَتَارَة فجَلّسَ 
على شَفير الْقَبْر فبكى حَتَّى بل الثر ى ثم ة َال يَا إِخْوَاني لمثل هذا فأعدوا رَوَاه 
ابن ماه سناد حسن. 

١‏ وَرُوِيَ عن أنس ذلك كَالَ كَالَ رَسُول الله كله أرْبَعة من الشّقَاء 
حيو المي وسو العلني وطق الأنال بو السترسى شل النكاء روا البرال” 

وَعَن عبد الله بن عمر مَللكَا لا أعلمة إلارّفعه قَالَ صَاح أول هذه 
الأمة بالزهادة وَالْيَّقِين وهلاك آخرمًا بالبخل والأمل رَوَاهُ الطَبرَانِيَ وَفِي 
ِسْنَاده احْتِمَال للتحسين وَرَوَاهُ ابن أبي الدَّنْيا والأصبهاني كِلَاهُمَا من طَرِيق 
ْن لَهِيعَة عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَن أَبيه عن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل نجا 
أول َه الأمة بالْيتِينَ والزهد وَيهَلك آخر مَذِه الأمة بالبخل والأمل. 

05 وَرُوِيَ عن أم الْوَلِيد بنت عمر قَالَت اطلع رَسُول الله وَكِةِ ذَّات 
َي َال ا ها اناس ألا تستحيون قَاُوا م ذَاك يا وَسُول لله َال تجمعون 
ما لا تَأُكُلُونَ وتبنون ما لا تعمرون وتأملون ما لا تدركون آلا تستحيون من 
ذَلِك رَوَاهُ الطبرَانِيَ. 


)١(‏ حصل تأخير لهذه العبارة من النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وقد أفلح من أسلم 
ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه» اه قاله إلى هنا انتهى اللوح 74" القرطبي). 
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اقبجَر 


84 - وروي عن أبي سعيد الخدري ذَكَهُ قال: اشترى أسامة بن زيد 
وليدة بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله يَكةٍ يقول: آلا تعجبون من 
أسامة المشتري إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل» والذي نفسي بيده ما طرفت 
عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي؛ ولارفعت قدحا 
إلى في؛ فظننت أني واضعه حتى أقبضء ولا لقمت لقمة إلا ظئنت أني لا 
أسيغها حتى أغص بها من الموت,. والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت,. وما 
أنتم بمعجزين. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل'". وأبو نعيم في 
الل والبيهتي لم0 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «اشترى 
أسامة بن زيد وليدة بمائة دينار» الحديثء» تقدم الكلام على أسامة بن زيد 
والوليدة الجارية. قوله: «ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفريّ لا يلتقيان حتى 
يقبض الله روحي» الحديث» [شفريّ مثنى شفر] والأشفار جمع شفر وهو 
بالضم, وقد يفتح. حرف [جفن] العين الذين ينبت عليه الشعر. 


.)7( ابن أبي الدنيا في قصر الأمل‎ )١( 

() أبو نعيم في الحلية .)4١/5(‏ وقال: غريب من حديث عطاء وأبي بكر تفرد به محمد بن 
جمير. 

() البيهقي في شعب الإيمان »23١١80(‏ وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)١5٠05(‏ وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: :)187١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا... بسند ضعيف. 
وضعفه الألبانيٍ في السلسلة الضعيفة (491/7): وضعيف الترغيب والترهيب .)١9405(‏ 

() قوام السنة في الترغيب والترهيب (175). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

6 - وعن عبد الله بن عمر ذَلْككَا قال: أخذ رسول الله يَكِْدٌ بمنكبي 
فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»وكان ابن عمر يقول: إذا 
أمسيت فلا تننظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك 
لمرضكء ومن حياتك لموتك. رواه البخاري"'' والترمذي ''"ولفظه: قال: 
أخذ رسول الله يِهِ ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل» وعد نفسك في أصحاب القبورء وقال لي: يا ابن عمر إذا أصبحت فلا 
تحدث نفسك بالمساءء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح» وخذ من 
صحتك قبل سقمكء. ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما 
اسمك غدا ورواه البيهقي”'' وغيره نحو الترمذي. 

قوله: «وعن عبد الله بن عمر» يعني ابن الخطاب» تقدمت ترجمته.قوله: 
«أخذ رسول الله كَل بمنكبي» المنكب بفتح الميم وكسر الكاف مجمع 
العضد والكتف. قال ابن الفاكهاني [وروايتي] في الحديث» منكبئ على 
التثنية» وفيه مسٌ المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم» والموعوظ عند الوعظ. 
وهذا عندي كقول ابن مسعود علمني رسول الله كَِْدٌ التشهد كفي بين كفيه 
وذلك للتأنيس والتنبيه والتذكير إذ محال في العادة أن ينسى عبد الله من عمر 


.)5415( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (717179). 

(9) السئن الكبرى :)4١77/5(‏ وفي شعب الإيمان (9155-9150-91/55-91/55- 
4 » وني الآداب (808). وفي الزهد الكبير (454). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 1 
ع .11 
أو ابن مسعود كا مس النبي يَلِ لهما [ولا يتذكراه و]''' لا يكاد الإنسان 
يفعل ذلك في الغالب إلا بمن يميل قلبه إليه» فذلك دليل على محبته وَكِلةٍ 
لهماء وفي الحديث الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن يطلب ذلكء وفيه 
حرصه وَل على أصل الخير لأمته يَكِةِ إذ كان هذا الكلام لا يخص ابن عمر 
في الحقيقة بل ذلك مخاطبة لجميع الأمة من حيث المعنى. 

قوله: «فقال كن في الدنيا كآنك غريب» أي كالغريب لا يستقر في دار 
الغربة ولا يسكن إليها بل لا يزال مشتاقا إلى وطنه عازما على السفر إليه 
[أي] لا تركن [إليها أي] الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول 
البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير 
وطنه ولا يشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله 
ولا شك أن الإنسان إنما خلق ليمتحن بالطاعة والمعصية ليكون من أهل 
الثواب أو العقاب ومن أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال بدليل قوله 
عز وجل: #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبولهم أيهم أحسن عملا». 
وحينئذ هو كعبد أرسله سيده في حاجة إلى بلد غريبة فهو فيها غريب [عابر 
سبيل] فشأنه أن يبادر [بقضاء] ما أرسله فيه ثم يعود إلى وطنه. 

فمعنى الحديث: اعمل في حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك» وبادر أيام 
صحتك فإن المرض قد يطرأ فيمنعك من العمل فتقدم المعادَ بغير زاد ومن 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قدر في نفسه أنه يعيش عشر سنين أو عشرين سنة فإنه يصير عبدا لهذه 
الأوصاف الذميمة فما أجمع هذا الحديث لمعاني الخير وأشرفه. فهذا 
الحديث أصل في الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والرغبة عنها بالاحتقار لها 
ا ل ل ات 
لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن منها ولكن يد ينبغي أن يكون 
لوالا هام جد ع ور بيو يانه نار من ريمشك عل ار وتان 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل 
فرعون أنه قال: #يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار 
القرار#» فكأن النبي ككِةٍ يقول: مالي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل 
راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاء اه. قاله ابن رجب"'". لما كانت 
[/ ب] الدنيا دار مجاز إلى الآخرة فيتبغي للمؤمن أن يكون فيها 
كالغريب المجتاز الذي لا يحدث نفسه في منزل نزله أو مرحلة حل فيها بأن 
يبني فيها دارا بل يكفيه فيها مبيت ليلة ثم إن الغريب نازع إلى الوطن ماد 
عينيه إلى أهله شاخص أمله إلى وقت الارتحال متى ينادى بالرحيل فيرتحل» 
فكلما قطع مرحلة هاج شوقه ينتظر نباية المسافة فإذا بلغ آخر مرحلة قلق 
وضاع ذرعا فإذا وقع بصره على وطنه رق ودمعت عيناه من طول الغربة 
ومقاساة الشدة ثم ال 


.)810/4/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
١‏ ججملابتبت7ج77 ل 111٠7٠٠7للاالاااار‏ 1 | 


قوله: «أو عابر سبيل» ومنه المسافر» ومنه قوله تعالى: #إلا عابري 
سبيل* في أحد الوجهينء السبيل هو الطريق» والمسافر في الطريق يمر 
صادقاء كل عزمه وقصده إلى بلوغ مقصده غير ملتفت إلى [جزئيات] 
الطريق ولا معرّج عليهاء اه. 

قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر «فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك 
غدا» أي لا تعلم اسمك غدا حي فتقدر على العمل وتستدرك فيه ما فاتك 
بالأمس أو اسمك ميت [فتقع] في الحسرة والندامة التي لا آخر لها. اه. 
اوكال ان عي" 

معناه: يعني لعلك غدا من الآموات دون الأحياء. وقد روي معنى هذه 
عن النبي يل قال''': نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. 
وقال بعض العلماء أبياتا في المعنى» وهو ابن قيم الجوزية: 
وحيّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيّم 
ولكننا سبي الععدو فهل ترى نعودإلى أوطانتا ونس كلم 
وأي اغغراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 
وقد زعم وا أن الغري بإذانكا وشطت بهأوطانهليسيُتعّم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدهايتألم 


.)785 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
" 
وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر لا يحل عن 
راحلته إلا بين أهل القبورء فهو مسافر في صورة قاعد: 


ماهذوالأيامإلامراحل 


والغريب في الناس كما قال القائل: 


تسترت من دهري بظل جناحه 
فلو تسأل الأيام ما اسمي مادرت 


بحث بها داع إلى الموت قاصد 
منازل تطوى والمسافر قاعد 


فعيني ترى دهري ولليس يراني 
وأين مكاني ماعرفن مكاني 


وقد قال بعض الأدباء كلاما منظوما في وصف زماننا هذا كأنه شاهده: 


ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 
وبقيت خلف يزكي بعضهم 
اتتندين إن ميق الرجسا هيه 
[]]فسل اللبيب تكن لبيبا مثله 


والمنتكرون لكل أمر متكر 
بعضاليدفع معورعن معور 
في صورة الرجل السميع المبصر 
فإذا أصيب بدينه لم يشعر 
من يسع في علم بلبّ يظفر”'. اه] 


قول ابن عمر: إذا أمست فلا تنتظر الصباح» الحديث فيه الحض على 
تقصير الأمل لأنه المصلح للعمل والمنجي من آفات التواني والكسل فإن من 
طال أمله ساء عمله وقصر الأمل هو حقيقة الزهد في الدنياء كذا قالوه» والحق 
أنه سبب للزهد لا الزهد [هو]”" نفسه لأن من قصر أمله زهد في هذه الدار 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قال ابن الجوزي: إذا 
رأيت قبرا فتوهمه قبرك» وعد باقي الحياة ربحك). 


(9) سقظة هذه العيازة م الشتعة الهندية: 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
1 
الفانية وطول الأمل يتولد منه أربعة أشياء أحدها ترك الطاعة والكسل فيهاء 
والثاني التسويف بالتوبة» والثالث الرغبة في الدنياء والرابع القسوة في القلب 
والنسيان للآخرة لأنك إذا أملت العيش الطويل نسيت الموت والقبر 
والثواب والعقاب وأحوال الآخرة وزلازلها وأهوالها وأقبلت على أسباب 
الدنيا وصحبة [الخلق] فيقسو القلب ضرورة فإنما رقة القلب وصفاؤه بذكر 
الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال يوم القيامة. قال الله تعالى: #فطال 
عليهم الأمد فقست قلويهم2'”#4» وقال: #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون»”"» وقال علي'": ارتحلت الدنيا مدبرة وأقبلت 
الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. قوله: (وخل 
من صحتك لمرضك» الحديث. أي اغتنم العمل حال الصحة فإن المرض 
مانع منه إذ لا قوة تعين عليه حينئذ فاستسلف وبادر قبل هجومه ففيه حض 
على اغتنام أيام الصحة فيمهد فيها لنفسه خوفا من مرض يمنعه من العمل» 
وكذلك قوله [صلى الله تعالى عليه وسلم]: خذ من حياتك لموتك؛ 
فبالموت ينقطع العملء فينبغي للإنسان أن يقدر أنه مات ثم يبعث فينظر 
كيف كان عمله. ففيه تنبيه على اغتنام أيام الحياة ولا يمر عمره باطلا في سهو 


.1١5 سورة الحديد:‎ )١( 


0) سورة الى عجر 0 
(") علقه البخاري (8/ 89) كتاب الرقاقء باب في الأمل وطوله. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وغفلة لأن من مات فقد انقطع عمله وفاته أمله وحضره على تفريطه ندمه. 
قال ابن الجوزي: إذا رأيت قبرا فتوهمه قبرك» وعد باقي الحياة ربحك. 

5-- وَعَن معَاذ يلك َال قلت يا رَسُول الله أوصني قَالَ اعبد الله كَأَنك 
َرَاهُ واعدد تفسك فِي الْمَوْنَى وَاذْكُر الله عِنْد كل حجر وَعند كل شجر وَإذا 
عملت سَيْنَةَ فاعمل بجنبها حَسََة السّرّ بالسر وَالْعَكَانيّة بالعلانية. رَوَاه 
الطَبَرَانِيَ بإسْنَاد جيد إلا أن فيه الْقِطَاعًا بين أبي سَلمَة ومعاذ”". 

01 - وعن عبد الله بن عمر وكا قال: مر بي النبي كَكِةِ وأنا أطين حائطا 
لي أنا وأمي فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله وهى فنحن نصلحه 
فقال: الأمر أسرع من ذلك. 

4 وني رواية قال: مر علينا رسول الله يِه ونحن نعالج خصا لنا 
وهىء فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وهىء. فنحن نصلحه فقال: ما أرى الأمر 


إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود”' والترمذي”" وقال: حديث حسن 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد 57١/7‏ حدثنا عبدة» وابن أبي الدنيا في الصمت (57)» والشاشى 
»)١1٠(‏ والطبرانى في الكبير (7/ ١54‏ رقم »)037١‏ والبيهقى في الشعب (8/1/ رقم 
4 © قال الهيثمى في المجمع 8/5 2 روه الطبراني» وأبو سلمة لم يدرك معاذاء 
ورجاله ثقات. وقال في :75/٠١‏ رواه الطبراني» وإسناده حسن. وحسنه الألبانى في 
الصحيحة )١5175(‏ وصحيح الترغيب )"١55(‏ و(0757. 

(؟) أبو داود (5770) (0775). 

(") رواه الترمذي (71775) وقال الترمذي: حسن صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة (08 20787 
وأحمد (25007). وفي الزهد (ص /ا7”8-7)و وهناد في الزهد )01١5(‏ والبخاري في 


0 5 


صحيح وابن ماجه''' وابن حبان في صحيحه'". 

قوله: وعن عبد الله بن عمر تقدم. قوله: «مرٌ بي رسول الله كَِكةِ ونحن 
نعالج خصا لنا وَمَىء فقال ما هذا يا عبد الله قلنا نعالج خصى لنا وَهَى فنحن 
نصلحه» الحديث؛ الخصٌّ بيت يعمل من الخشب والقصب مثل الأزج 
وجمعه خصاص وقال الزهري جمعه أخصاص وخصوص سمى به لما فيه 
من الخصاص وهي الفرج والأنقاب ومنه الحديث أن أعرابيا أتى باب النبي 
يك [فألقم عينه خصاصة الباب أي فرجته» فبصر به النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم»] فقام إليه بمشقص الحديث. قاله في النهاية”"» يريد عليه الصلاة 


الأدب المفرد (407) البزار - البحر الزخار (575 7)» وحماد بن إسحاق في تركة النبي 
(ص ”0) والعباس الدوري في التاريخ (7/ 77”) ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
(/28) وابن أبي الدنيا في قصر الأمل (717) والخلال في العلل (المنتخب لابن قدامة 
؟) وابن حبان (79945 و 59947). والطبراني في المعجم الكبير ١5 .١(‏ 
»)١15407/6١ /‏ والبيهقي في الآداب )١١١9(‏ وفي الشعب )٠١750(‏ وأبو القاسم 
الأصبهاني في الترغيب (3107) وابن بشكوال في الغوامض (2407» والبغوي في شرح 
السنة (5070).» وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (15/ »)35١4-7٠0*‏ قال الحافظ في 
الفتح :)97/1١(‏ صححه الترمذي وابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
© وني صحيح الترغيب والترهيب (5 "267 و صحيح وضعيف سنن أبي داود 
(ص: 07 07706)» و صحيح وضعيف سنن الترمذي (5/ 770؟) 7775) و المشكاة 
(0/ا1؟0). 

.)51١( ابن ماجه‎ )١( 

(؟) وابن حبان (5995) و(159917). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (؟//71). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والسلام تعجيل الأمر [وتقريبه] وخوف نفسه والحذر من نجاته» وقيل 
للحسن البصري: يا أبا سعيد ألا تغسل ثوبكء. فقال الأجل أعجل من ذلك؛ 
وكان الحسن البصري قصير الأمل طويل الخوف. [قوله: «وَمَى) أي خرب 
أو كاد. قوله: «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك»]7'' وقصر الأمل بناؤه على 
أمرين تيقن زوال الدنيا ومفارقتها وتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها ثم 
تقايس بين الأمرين وتؤثر أولاهما بالإيثار» اللهم ارزقنا قلوبا واعية نعقل بها 
دوام الآخرة وانقضاء الدنيا [5١؟1/‏ ب]ونعمل لكل منهما على ما يليق بها 
إنك على كل شيء قدير. 

8 - وعن ابن مسعود ذَلِيكّهُ قال: خط النبي يَكِدٍ خطا مربعاء وخط 
خطا في الوسط خارجا منه. وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من 
جانبه الذي في الوسط فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به 
وهذا الذي هو خارج أمله» وهذه الخطط الصغار الأعراضء فإن أخطأه هذا 
نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري'" والترمذي”" 
والنسائي”*' وابن ماجه'*'. وهذا صورة ما خط وك ص /7537- 7....ع 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) صحيح البخاري (/54119). 

(9) سنن الترمذي (55554)» وقال: هذا حديث صحيح. 
(؟) السئن الكبرى للنسائى .)١١1/55(‏ 

وم اك 1 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
4: لاسخسخصتص7 73 777ص 1 ٠‏ 7 أد 


قوله: «عن عبد الله بن مسعود» تقدم.قوله: «خط النبي كَِةْ خطا مربعا 
وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في 
الوسط من..2 [الحديث]ء يريد عَلكَاتِ أن الإنسان قد أحاط به أجله وأنه دائر 
به فحيث ما توجه لقيه وإن محن الدنيا [وفتنتها] تعترضه وتنتهشه وتتلقاه 
وتستقبله وهو مع ذلك بعيد الأمل مصروف البصر إليه. واعلم أن طول 
الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه [واشتدً] 
علاجه ولم يفارقه داء ولا ينجع فيه دواء بل أعيا الأطباء ويئس من برئه 
الشكفاء والعلماء: 

وقد ورد في طول الأمل وذمه وفي التحريض على العمل والترغيب فيه ما 
في بعضه الكفاية وما بأقل منه يوصل إلى المقصود [مع عون] الله عز وجل. 
قوله: «فإن أخطاه هذا» أي فإن تجاوزه. وقوله: «نهشه هذا» أي لدغهء قوله: 
«وهذا أمله) الأمل [الرجاء]ء يقال أمل خيره يأمله أملا وكذلك التأميل. 

قوله: «خط النبي يَكْةِ خطا مربعا وخط خارجا من الخط المربع؛ فقال: 
أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان الخط المربع. 
وخط خارجا من الخط وهذه الخطوط إلى جانبه الأعراض تنهشه من كل 
مكان فإن أخطاه هذا أصابه هذا والخط المربع الأجل المحيط والخط 
الخارج الأمل». قال ابن بطال”'': مثْل النبي كك في هذا الحديث أمل ابن آدم 
وأجله وإعراض الدنيا التي لا تفارقه بالخطوط فجعل أجله الخط المحيط 


() شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١16١ /١١(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وجعل أمله وأعراضه خارجة عن ذلك الخطء ومعلوم في العقول أن ذلك 
الخط المحيط به وهو أجله أقرب إليه من الخطوط الخارجة منه ألا ترى 
قوله ككل في حديث أنس بن مالك فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأول يريد 
أجله. وني هذا تنبيه من النبي يَلِةٍ لأمته على تقصير الأمل واستشعار للأجل 
خحوف بغتة ومن غيب عنه أجله فهو حري بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه 
في حال غرة وغفلة ونعوذ بالله من ذلك. فليَرضٍ المؤمن نفسه على استشعار 
ما نبه عليه ويجاهد أمله وهواه ويستعين بالله على ذلك فإن ابن آدم مجبول 
على الأمل كما قال عليه [الصلاة والسلام: لا] يزال قلب الكبير شابا على 
حب الدنيا وطول الأمل. 

وقال الطبري"' في قوله تعالى: #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل*”"» يعني ذر المشركين يا محمد يأكلوا في هذه الدنيا ويتمتعوا من 
شهواتها ولذاتها إلى أجلهم الذي أجلت لهم ويلهيهم الأمل عن الأخذ بطاعة 
الله تعالى فيها وتزودهم لمعادهم منها بما يقرمهم لرمهم فسوف يعلمون غدا 
إذا وردوا عليه وقد هلكوا يكفرهم بالله حين يعاينوا عذاب الله أنهم كانوا في 
تمتعهم بلذات الدنيا في خسار وضلال» اه. 

وَعَنَ أنس ذلك ثَالَ خط رَسُول الله يكلةِ خطا وَكَالَ هَذَا الأمَلّ 
وّخط إِلَى جنبه خطا وَكَالَ هَذَا أجله وَّخط آخر بَعيدا مِنْهُ قَقَالَ هَذّا الأمل 


.)١80 /٠١( ص ©) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ ١5 تفسير الطبري ج‎ )١( 
يا‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 3 
ووو 0 


َبينَمَا هُوَ كَذَِّك إِذْ جا َم الاق ب رَوَاه البُكَارِيَ وَاللّمْظ َه وَالتَسَائَيَ بتَخوو". 


ع تسر 1 


-١‏ وعنة وله ل قَالَ رَسُول اله لله يك هذا ابْن آدم وَهَذَّا أجله وَوضع 


بده عِنْد كاه ثم بسطها وَثَالَ وَثم أمله وَئم أمله رَوَاهُ الَرْمذِيَ وَائْن حبّان في 
00 


000 


صّجيحه وَرَوَاه ار أَيْضا وَابْن مَاجَهِ بتخوه 
7ح وَعَن بُرَيْدَة كله ثَالَ قَالَ رَسُول الله يلِهِ هَل تَدْرُونَ مَا مثل هَذِه 

وَهَذِه وَرمى بحصاتين فَالُوا الله وَرَسُوله أعلم قَالَ هَذَّا الأمل وَدَّاكَ الأجل رَوَاه 

التَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب 5 


ليده <وعن الى متعوة 20 قال قا قَال رَسُول الله يك اذ قترّبت السّاعَة وَلَا 


نزداد مِنْهُم إِلّا بعدا رَوَاهُ الطبَرَانَِ وَرُوَاته مُحْتَح بهم فِي الصَّحِبح وَالْحَاكِم 
وَثَالَ صَحِيح الإسْتاد وَلّفظه قَالَ رَسُول الله كَلْةِ اقترربت السّاعَة وَلَا يداد 
النّاس على الذَّنْيًا إلّا حرصا وَلا تزدادون من الله إِلّا عدا" . 


.)١١1/57( أخرجه البخاري (/541)) والنسائى في الكبرى‎ )١( 

(0) أخرجه ابن ماجه (57577)» والترمذى (75775): والنسائى في الكبرى »)١١19/57(‏ وابن 
حبان (54148). وصححه الألبانى في المشكاة (0717 / التحقيق الثاني) وصحيح 
الترغيب (719557). 

() أخرجه الترمذى .)717٠١(‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (/51 77). 

(4) أخرجه ابن أبى الدنيا في العقوبات (2585. والدولابى في الكنى (/85)» والشاشى 
(3774)» والطبرانى في الكبير ١/١١‏ رقم 91/4107 والحاكم (0514-77/5, 
وأبونعيم في الحلية (/ 47 27 8/ 402715 والإسماعيلي في معجمه (23205))» وتمام في 
فواتده »223١81(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (091). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى 
فقال: قلت: هذا منكرء وفيه بشير بن زاذان ضعفه الدارقطني؛ واتهمه ابن الجوزي. وقال 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

5- وعن عبد الله عن النبي كَةِ قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري '' وغيره. 

[قوله: «...2) ابن مسعودء تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنه» قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «...», الحديث الشراك بكسر الشين وهو أحد 
سيور النعل» وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم.]. 

[قوله: «وهذا أمله» الأمل بفتح الميم هو ما يحدّث به الإنسان نفسه مما 
يدركه من أمور الدنيا ويبلغه ويحرص عليه. قاله عياض" '"]”". 

- وَعَن سعد بن أبي وٌقاص ذَلَْتَهُ كَالَ جاءَ رجل إِلى النَبّي صلى الله 
عليه وسلم فَقَالََا رَسُول الله أوصني قَالَ عَلَيْك بالإياس مما في أيدي النَّاس 
وَإِيّاك والطمع فَإِنَُّ الفقر الْحَاضِر وصل صّلاتك وَأنت مُودع وَإِيَاك وَمَا يْتذر 
ِّْهُ رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبيْمَتِنَ في الرّهْد وَثَالَ الْحَاكِم وَاللّفْظ لَهُ صَحِبح 
الإساه. ”4 


الهيثمى في المجمع 50/٠١‏ ": رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الآلباني في 
الصحيحة »)١0١١(‏ وصحيح الترغيب (77548). وضعف الألبانى لفظ الحاكم في 
ضعيف الترغيب .)١988(‏ 

.)5548/( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار (8/1"). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) أخرجه الحاكم (23717-175/5)» والبيهقى في الزهد .)1١١(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١965(‏ والضعيفة (78401). 
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5 -- وَرَوَاُ الطَبرَانِيَ من حدِيث ابْن عمر قَالَ أَنَى رجل إِلَى النِّي يكل 
َقَالَ يا رَسُول الله حدئني بِحَدِيث واجعله موجزا ثَقَالَ الب كَل صل صَلاة 
مُودع فَإِنّك إن كنت لا ترَاهُ فَإِنَُّ يراك وايأس مما ني أيدي النّاس تكن غَنِيا 
وَإِيّاك وَمَا يعْمَذر مِْها''. 

0307ه- وروى الطَبرَانِيَ عن رجل من بني النخع كال تيت اما التز قا 
جين حضرته الْوَكَاة ثَالّ أحدثكم حَدِيئا سمعته من رَسُول الله يك سمعته يُقول 
اعبد الله كأنّك تراه إن لم تكن تراه َإِنَّهُ يراك واعدد تفسك فِي الْمَوْنَى وَإِيَاك 
ودعوة الْمَظُلُوم ًا تستجاب الويف 

- وعن عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا من المدائن على فرسخ.» 
فلما جاءت الجمعة حضرنا فخطبنا حذيفة فقال: إن الله عز وجل يقول: 
اقتربت الساعة وانشق القمرء ألا وإن الساعة قد اقتربت»؛ ألا وإن القمر قد 
انشق, ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق, ألا وإن اليوم المضمارء وغدا السباق» 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الاوسط (08/4” رقم 5477). والمخلص في المخلصيات 
().و(00175). والقضاعى (4055). قال الهيثمى في المجمع 29/٠‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه من لم أعرفهم. وحسنه الألبانى في الصحيحة )١91١5(‏ 
وصحيح الترغيب (075650. 

(7) أخرجه مسدد كما في المطالب العالية »)١/5170(‏ والبيهقى في الشعب -١71//17(‏ 
رقم 30٠١6١‏ ). قال الهيثمى في المجمع ؟/ :٠‏ رواه الطبراني في الكبير والرجل 
الذي من النخع لم أجد من ذكره وسماه جايرا. وحسنه الألبانى في الصحيحة )١51/5(‏ 
وصحيح الترغيب (518) و(07861. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فقلت لأبي: أيسبق الناس غدا؟ قال: يا بني إنك لجاهلء إنما يعني: العمل 
اليوم والجزاء غداء فلما جاءت الجمعة الأخرى حضرنا فخطبنا حذيفة فقال: 
إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمرء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا 
وإن اليوم المضمار وغدا السباق» آلا وإن الغاية النار» والسابق من سبق إلى 
الجنة. رواه الحاكم''' وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: «وعن أبي عبد الرحمن السّلمي» هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
السلمي الكوفي. تابعي» ولأبيه حبيب صحبة. وهو أحد أعلام التابعين 
وثقا: #هم. صحب علي , بن أبي طالب» وسمع منه» ومن عثمان بن عفان» وابن 
مسعودء وحذيفة» وأبي موسى» وروى عنه أبو إسحاق الهمداني» وسعيد بن 
عبيدة» وزيد بن عطاءء وإبراهيم يم النخعي» يقال: صام ثمانين رمضان . حديثه 
عند الكوفيين.. مات سنة خمس ومائة» وله تسعون سنةقال أبو إسحاق 
السبيعي اقرأ القرآن في المسجد أربعين سنة وقال العجلي كونفي تابعي ثقة 
وقال أبو داود كان أعمى وقال النسائي ثقة وقال عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن صمت لله ثمانين رمضان قلت: ذكره البخاري في الأوسط في 
فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين وقال روى عن أبيه وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه ليس تثبت روايته عن علي فقيل له سمع من عثمان قال روى 


)١(‏ الحاكم (509/4). وقال:صحيح الإسناد؛ وأخرجه عبد الرزاق الصنعانيٍ في المصنف 
(0085)» وابن أبي الدنيا في الزهد (3515)» والطبري في تفسيره (87/71)) وأبو نعيم في 
الحلية »)7581-78٠ /١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (071785). 
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عنه ولم يذكر سماعا وقال إسحاق بن منصور عن أبي معين لم يسمع من 
عمر وقال البخاري في تاريخه الكبير سمع عليا وعثمان وابن مسعود وقال 
ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقة كثير الحديث وقال غيره عن الواقدي: 
شهد مع علي صفين ثم صار عثمانيًا ومات في سلطان الوليد بن عبد الملك 
وكان من أصحاب بن مسعود وقال ابن عبد البر هو عند جميعهم 
ثقة[/ا١؟1/7].‏ 

قوله: «نزلنا من المدائن على فرسخ» الحديث. المدائن أسم بلدة كانت 
دار مملكة الأكاسرة والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية منسوبة إلى هاشم جد 
النبي كلْةِ والميل اسم لمسافة معلومة والله أعلم. قوله: «ألا إن الدنيا قد 
آذنت بفراق» الحديث. آذنت بمد الهمزة أي أعلمت. 

ه- وعن أبي هريرة ذَفَكَهُ أن رسول الله يَكةٍ قال: بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح 
كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسله”". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يَةِ: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
المظلمة»» ومعنى المبادرة بالأعمال الانكماش في الأعمال الصالحة 
والاهتمام بها قبل وقوعهاء وقطع الليل المظلمة طائفة منه وقطعة وجمع 
القطعة قطع أراد فتنة مظلمة سوداء تعظيما لشأنها. وفي حديث آخر: إن بين 


يدي الساعة أهوالا وأمورا شداداء أي الحديث. أي أمامها وقبلهاء والأهوال 


.)118( )185( صحيح مسلم‎ )١( 


2 دما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأفزاع» والمراد بالأمور الشداد والأهوال العظام ما يحدث في آخر الزمان 
من الفتن والبدع وفساد الناسء قاله شارح الودعانية. 

قوله في الحديث: «يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا» الحديث. معنى 
الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال 
عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل 
المظلم لا المقمر ووصف ذَكَةِ نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي 
مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه شك الراوي وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان 
في اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم. 

وعنه ذلك أن رسول الله كَل قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع 
الشمس من مغربهاء أو الدخان. أو الدجالء. أو الدابة» أو خاصة أحدكم. أو 
أمر العامة. رواه مسله”". 

قوله: «وعنه» تقدم الكلام عليه. قوله يك «بادروا بالأعمال ستا طلوع 
الشمس من مغربها» تقدم في كتاب التوبة. قوله: «أو الدخان» فأما الدخان 
فقد سئل رسول الله يليد عنه فقال: يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 
أربعين يوما وليلة» أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام وأما الكافر فهو كالسكران 
يخرج من منخره وأذنيه ودبره. وعن علي لَك أنه قال: يأتي من السماءء قاله 
شارح مشارق الأنوار. [وروى حذيفة عن النبي وكا" أن الدخان يمكث في 


.)1457( )158( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) الدخان لعله تصحيف.‎ 
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: /51 
الأرض أربعين يوما ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين الآثار» فروى حذيفة 
أيضا عن النبي َل أن من أشراط الساعة دخانا يمكث في الأرض أربعين 
يوما. قال الشيخ: ويؤيد هذا في الآية: #ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون74'' قاله في الديباجة]”". 

قوله: «أو الدجال»ء» والدجال هو المذكور في الحديث وهو الذي يظهر في 
آخر الزمان يدعى الإلهية وفعال من أبنية المبالغة أي يكثر منه الكذب 
والتلبيسء قاله في النهاية"'". وعن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله كلِِ: 
إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن 
وجوههم المجان المطرقة. رواه الترمذي”'' وقال: حديث حسن غريب. 
وقد رواه عبد الله بن شوذب عن أبي التياح ولا يعرف إلا من حديثه؛ قاله 


النووي. 


.١؟ سورة الدخان:‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر .)1١7/5(‏ 

(5) الترمذي (5777)» وقال: وهذا حديث حسن غريب وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(585565))» وأحمد (؟01 40777 وعبد بن حميد في المسند (5)): وأبن ماجه (501/7)) 
وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (07)»: والبزار (55: 58): وأبو يعلى (7), 
والطبراني في مسند الشاميين .)١١485(‏ والضياء في المختارة (5 ”)0 (75). (75). (/7210), 
والحاكم (25717/5. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(50©)). وفي السلسلة الصحيحة .)١59١(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

خراسان إقليم عظيم معروف وهو موطن الكثير أو الأكثر من علماء 
المسلمين. قال أبو الفتح الهمداني» ويقال له أيضا خرسان بحذف الألف 
وإسكان الراء. قوله: «أو الدابة»» والدابة هي المذكورة في قوله تعالى: #وإذا 
وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم#. الآية. قال 
المفسرون: قيل إنها دابة عظيمة طولها ستون ذراعا ذات قوائم ووبر. وقيل: 
هي مختلفة /71١1[‏ ب]الخلقة تشبه عدة من الحيوانات [ينصدع]"'' جبل 
الصفا فتخرج منه ليلة جمع والناس سائرون إلى منى فهذه الدابة روي أنها 
تخرج من جبل الصفا بمكة» قاله عبد الله بن عمرء وكان يقول: لو شئت أن 
أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت» وعن قتادة أنها تخرج من تبامة, 
وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عَلكُ» وروى 
بعضهم عن حذيفة بن اليمان أنها تخرج ثلاث خرجات وروي أنها دابة كثيرة 
الشعر. وعن ابن عمر أنها على هيئة الآدميين رأسها في السحاب وقوائمها في 
الأرضء وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان» وعن عمرو بن العاصي أنها 
الجساسة المذكورة في حديث الدجال والجساسة بفتح الجيم وتشديد السين 
الأولى قيل سمت نفسها بذلك لتجسسها أخبار الدجال والفحص عنه ومنه 
الجاسوسء وعن ابن عباس أنها الثعبان الذي كان ببئر الكعبة فاختطفه 
العقاب» وقد اختلف في صورتها وفي أي موضع تخرج منه على أقوال كثيرة 
وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع. وقال بعض المتأخرين من 


)١(‏ هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (تصدع). 
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المفسرين» الأقرب أن تكون هذه الدابة إنسانا متكلما يناظر أهل البدع 
والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. 
وأما كيفية صفتها وخلقتها وبماذا تكلمهم فالله أعلم بذلك. قاله في الديباجة. 

قوله يك «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» 
وفي رواية من «قعرة عدن» وهكذا هو في الأصول بالهاء والقاف مضمومة 
ومعناه من أقصى عدن. وني رواية من أرض الحجاز وعدن مدينة مشهورة 
باليمن» قال الماوردي: سميت عدنا من العدون وهي الإقامة لأن تبعا كان 
يحبس فيها أصحاب الجرائم» وهذه النار الخارجة من قعر عدن واليمن هي 
الحاشرة الناس كما صرح به الحديث. 

قال القاضي: فلعلهما ناران تجتمعان تحشران الناس أو يكون [ابتداء 
خروجها] من اليمن وظهورها من الحجازء اه. وقيل تخرج من الحجر 
وقيل من أرض الطائف؛ وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصى موسى وخاتم سليمان عليهما 
السلام لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب». تضرب المؤمن بالعصى 
وتكتب في وجهه مؤمن وتطبع الكافر [بالخاتم] وتكتب في وجهه كافراء كذا 
رواه الحاكم في آخر المستدرك» وفي رواية فتسم المؤمن بين عينيه وتكتب 
مؤمن وتسم الكافر بين عينيه وتكتب كافر» وفي رواية معها عصى موسى 
وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصى وتخطم أنف الكافر بالخاتم 
حتى أن أهل الخوان ليجتمعون فيقولون هذا يا مؤمن وهذايا كافر. 
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وروي عن ابن الزبير أنه وصفها فقال: رأسها رأس الثور وعينها عين 
خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيل والأيل هو التيس الجبلي وصدرها 
صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها 
قوائم بعير بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاء وفي رواية اثنا عشر ذراعا بذراع 
آدم لكل وعن أبي هريرة فيها من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب. 
وروي لا يخرج إلا رأسها ورأسها يبلغ الحساب. وعن الحسن لا يتم 
خروجها إلا بعد ثلاثة أيام» وسئل النبي يَكٍِ من أي [مكان] تخرج الدابة 
فقال من أعظم المساجدء يعني المسجد الحرام. 

قال السدي: أنها تكلم يبطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام. وروى 
السهيلي أن النبي صلى الله /1١8[‏ أ] عليه وسلم سأل ربه عز وجل أن يريه 
الدابة التي تكلم الناس فأخرجها الله له من الأرض فرآى منظرا هاله وأفزعه 
فقال أي رب ردها فردها. 

وروي: أنها تخرج حين ينقطع الخير ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر ولا يبقى منيب ولا تائب. وني الحديث أن الدابة وطلوع الشمس من 
المغرب من أول الأشراط ولم يعين الأول منهما وكذلك الدجال» وظاهر 
الأحاديث أن طلوع الشمس آخرهاء والظاهر أن الدابة التي تخرج [هي]7") 
واحدة» وروي أنها تخرج من كل بلد دابة مما هو [مبثوث نوعها] في الأرض 
وليست بواحدة فيكون قوله: #إدابة# اسم جنس. وعن ابن عباس أنها الثعبان 
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الذي كان في جوف الكعبة واختطفه العقاب حين أرادت قريش بناء البيت 
الحرام» وأن الطائر حين اختطفها ألقاها بالجون فالتقمتها الأرض فهي الدابة 
التي تخرج تكلم الناس وتخرج عند الصفا. وفي الميزان للذهبي عن جابر 
الجعفي أنه كان يقول: دابة الأرض علي بن أبي طالبء قال: وكان جابر 
الجعفي شيعيا يرى بالرجعة أي أن عليا يرجع إلى الدنياء اه. 

تنبيه: الرجعة مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم ومذهب 
طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء يقولون أن الميت يرجع 
إلى الدنيا ويكون فيها حيا كما كان ومن جملتهم طائفة من [الرافضة] 
يقولون أن علي بن أبي طالب مستتر في السحاب فلا يخرج مع من خرج من 
ولده حتى ينادي مناد من السماء اخرج مع فلان» ويشهد لهذا المذهب 
السوء قوله تعالى: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون4”") 
الآية. يريد الكفارء نحمد الله على الهداية والإيمان. قاله في النهاية”". 

قوله في الحديث: «أو خاصة أحدكم» وف حديث آخر: (أو خويصة 
أحدكم) ر يعني الموت يعني نفسه وهو تصغير خاصة ويروى خاصة أحدكم؛ 
قيل يريد موته بهذا فسره هشام الدستوائي» وكذا قوله إن خويصة أي خاصة 
أي خاصة صغرها ومعناها [ههنا] أي ما يختص بهء اه. قاله عياض" 
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والصاد مشددة وسكون الياء لأن ياء التصغير لا تكون إلا ساكنة وهي التي 
[اختصصت] لنفسك والمراد منها حادثة الموت التي تخص المرء وصغرت 
لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام من البعث والحساب وغيرهماء 
ويجوز أن يكون صغرت للتعظيم. 

وقوله: يعني الموت» هو من قول هشام الدستوائي كذا في الفائق» وذكر في 
الميسر: لو قيل هي ما يختص به الإنسان من الشواغل المقلقة في نفسه وماله 
وما يهتم به فله وجه بل أوجه. وقال في النهاية''' وخويصة أحدكم يريد به 
حادثة الموت التي تخص كل إنسان وهي تصغير خاصة وصغرت لاحتقارها 
في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب وغير ذلك. وفي تأنيث 
البيت إشارة إلى أغبا مصائب» ودواه ومنه حديث أم سليم وخويصتك أنس» 
أي الذي يختص بخدمتك وصغرته لصغر سنه يومئذ. اه. 

قوله: «أو أمر العامة» يريد به يَِةِ القيامة الكبرى لأنها تعم الخلق بالموت 
أي بادروا بالأعمال موت /7١8[‏ بآأحدكم والقيامة. قاله في النهاية'". 
وكان قتادة يقول”": إذا قال وأمر العامة قال: أي أمر الساعة» رواه مسلم من 
طريق زياد بن رياح بكسر الراء وبالمثناة وهو زياد بن رياح [العبسي ]ء وقاله 
البخاري بالمثناة وبالموحدة وقال الجماهير: بالمثناة لا غير» وهو تابعي ثقة 


.)”1/ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 
.)707 /9( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1( 


(9) صخيم مسلم (119) (14417). 
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لخدا 
ذكره ابن حبان في الثقات. رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة» اه. 

-0١‏ وعنه ؤَلكَهُ أن رسول الله يَكهِ قال: بادروا بالأعمال سبعا: هل 
تنظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو مرضا مفسداء أو هرما مفندا أو موتا 
مجهزاء أو الدجال» فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه 
الترمذي”") من رواية محررء ويقال: محرز بالزاي» وهو واه عن الأعرج عنه 
وقال: حديث حسن. 

[قوله: «وعنه أيضا» تقدم. قوله يَلِِ: «بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون 
إلا فقرا منسيا» الحديثء الفقر المنسي أي لشدة فقره ينسى طاعة ربه. قوله: 
«أو غنى مطغيا» الطغيان مجاوزة الحد وأطغاه المال إذا جعله طاغيا من 


البطر والغرور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (73057). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث 
الأعرج» عن أبي هريرة» إلا من حديث محرز بن هارون. وقد روى بشر بن عمر وغيره 
عن محرز بن هارون هذا. وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة» عن النبي يَلِهِ نحوه. وقال: تنتظرون. وأخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل 
»)٠١9(‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ »)357١‏ والطبراني في المعجم الأوسط (/859)» وابن 
عدي في الكامل(5/ 02557 والبيهقي في شعب الإيمان )1١51717(‏ والثعلبي في 
التفسير(9/ 2217١‏ والمزي في تهذيب الكمال (77/ 77/4)» وقال العقيلي في الضعفاء 
(570/5): وقد روي هذا الحديث بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذاء وقال ابن 
حبان في المجروحين (”/ :)7١‏ كان ممن يروي عن الأعرج ما ليس من حديثه وعن غيره 
ما ليس من حديث الأثبات لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع »2751١6(‏ والضعيفة »)2١67(‏ وضعيف الترغيب والترهيب .)١981/(‏ 


فنع العريي تجهب غاق الاغيي اناري 


قوله: «أو مرضا مفسدا» والمرض المفسد الذي يفسد بدنه. وقوله: «أو 
هرما مفندا» والهرم الكبر» وقد هرم يهرم فهو هرمء والفند ضعف الرأي من 
الهرم؛ قاله الجوهري"'". وقال في النهاية''": الهرم المفند من أخوات قولهم 
نهاره صائمء جعل المفند الهرم والفند في الأصل الكذب وأفند تكلم بالفند. 
ثم قالوا للشيخ إذا هرم قد أفند لأنه يتكلم بالمحرّف من الكلام عن سَنَن 
الصحق وأفنده الكبر إذا أوقعه 2 الفندء ومله حديث أم مر لا عابس 


.)07١ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر ("/ 41/5). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (48/5) (7”700) وني الأحاديث الطوال (0*) 
والآجري في الشريعة 229١٠١‏ والحاكم )١١/*(‏ واللالكائي السنة )١577(‏ وأبو نعيم 
في الصحابة 7١575(‏ و7١١7)‏ وفي الدلائل (77) والبيهقي في الدلائل /١(‏ /ال1 78-5 
و181) وابن عبد البر في الإستيعاب (00-749/17”) وأبو محمد البغوي في شرح 
السنة (5 00”) وفي الشمائل (555) وإسماعيل الأصبهاني في الدلائل (01) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (السيرة النبوية 78٠ /١‏ و585-787) وأبو نعيم في الصحابة (75؟5) 
والطبري في المنتخب /١١(‏ /ا/080-51) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات )١١50(‏ 
واللالكائي .)١5757(‏ 
والبيهقي /١(‏ /ا/380-51) وابن عبد البر (17/ )748-79٠0‏ وإسماعيل الأصبهاني (5ه 
و0"5) حديث أب نصر العكبري وغيره للضياء (054) وابن الأثير 5 أسد الغابة 
(455-451/1) والعلائي في الفرائد المسموعة (ص 5١92117-71)وقال‏ العلائي: هذا 
حديث حسن محفوظ من رواية حزام بن هشام؛ والكلام على ما يتعلق بإسناده وتحقيق 
ألفاظه ووجوه معانيها ليس هذا موضعف وقد كتبت ذلك كله في جزء مفردء وبالله 
التوفيق.قال الهيثمي في مجمع الزوائد (08/5) رواه الطبراني» وفي إسناده جماعة لم 
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ولا مفند» أي لا فائدة في كلامه لكبر أصابه؛ اه. [والمفند] الكلام المنحرف 
لأنه إذا هرم تكلم على غير سنين الصحة. 

قوله: «أو موتا مجهزا) أي موتا سريعا [بغرق] أو هدم, يقال: أجهز عليه 
الجرح يجهز إذا أسرع قتله [وخوره]. قوله: «والدجال فشر غائب ينتظر) 
تقدم الكلام على الدجال في الحديث قبله وسيأتي الكلام عليه أيضا مبسوطا. 
قوله: «أو الساعة فالساعة أدهى وأمر». أي علامة الساعة أدهى [إذ هي] أشق 
[أي] أعظم بلية وأمرٌ من عذاب الدنياء والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها 
تعوق عن الأعمال فبعضها يشغل عنه أما في خاصة الإنسان كفقره وغناه 
ومرضه وهرمه وموته وبعضها عام كقيام الساعة وخروج الدخال وكذا الفتن 
المزعجة كما جاء في حديث آخر"'': «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
المظلم»؛ وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل كما قال تعالى: ##ِيَوْمَ 
يق بَعْضُ ءَايتٍ رَيَكَ لا يَقَعْ نَفْسا إِيمَتُهَا4”" الآية. قاله ابن رجب”, 
فهذا الحديث يقتضي إنباض الهمم إلى معاملة الله والحث على المبادرة إلى 
طاعته ومسابقة العوارض والقواطع قبل ورودهاء قاله ابن عطاء الله» وقال 


أعرفهم. الغريبين في القرآن والحديث )١5171//0(‏ وفي حديث أم معبد: (لا عابس ولا 
مفند) قال ابن الأنباري: هو الذي لا فائدة في كلامه لخرف أصابه. 

)١(‏ صحيح مسلم (185) )١118(‏ عن أبي هريرة. 

(7) سورة الأنعامء الآية: .١0/‏ 

(”) جامع العلوم والحكم /١(‏ 0785). 
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بعضهم معنى الحديث: يقول الرجل في الدنيا واقع في الحالات المذكورات 
وبعد ما هو أشد وأمر وهو الساعة الموعودة» فالسعيد من اشتغل بأداء 
فرائضه وسننه قبل [وقوع وقعته]'''. ومن أشراط الساعة أيضا إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله أي أسند وجعل إليه وقلدوه يعني الإمارة يعني إذا سُوّد وشرف 
غير المستحق للسيادة والشرف وقيل هو من الوسادة أي إذا وضعت وسادة 
الملك والأمر والنهي لغير مستحقيها وتكون إلى بمعنى اللام. قاله في 
النهاية'''. زمنها تقارب الزمان قبل تقارب الزمان استواء ليله وهاره في وقت 
الاعتدال فعبر بالزمان عن ذلك لأنه وقت من السنة[9١؟/‏ أ]معلوم وأهل 
العبادة [يقولون:] تقارب أمر انقضاء الدنيا ودنت الساعة وهو أولى لقوله في 
حذيث آخر [وتقدم:] إذا كان آخر الزمان» وقد يتناول هذا على زمن 
الخريف. وفي أشراط الساعة تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهرء فقيل 
المراد ظاهره أي تقصر مدته وقيل لطييه» وفي الحديث: يتقارب الزمان وتكثر 
الفتن» قيل على ظاهره [بقرب] الساعة» وقيل المراد أهل الزمان تقصر 
أعمارهم وقيل هو تقارب أهله وتساويهم في الأحوال [والأخلاق السيئة] 
والتمادي على الباطل» ومنها””: لا يأ عليكم عام إلا والذي بعده شر منه» 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (البخس ما يأخذه 
الولاة باسم العشر والمكوس يتأولون فيه الزكاة والصدقة). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (80/ 181). 

(*) صحيح البخاري .)7١54(‏ 
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سكل الحسن عنه فقال"": ما بال زمن عمر بن عبد العزيز بعد زمان الحجاجء 
فقال: لابد من للناس من تنفيس [يعني أن الله تعالى ينفس عن عباده وقتا ما 
ويكشف البلاء عنهم» وفيه أن لهذا القرآن شرة» ثم للناس عنه فترة. الشرة: 
الحقناظ والزيعية' ".رومت التعدرك القع" #الكز حابن ررق وي درل 
تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع» يعني لثيم بن لثيم» 
ولكع بضم اللام وفتح الكاف. ويراد بلكع الذمّ أيضا]. ومنها””': يأتي على 
الناس زمان [يستحل] فيه [الربا] بالبيع والخمر [بالنبيذ] والبخس بالزكاة. 
البخس ما يأخذه الولاة باسم العشر والمكوس يتأولون فيه الزكاة والصدقة. 
قوله في الكلام على الحديث: رواه الترمذي من رواية محرر بن هارون؛ 
ومحرر براءين مهملتين» وسماه ابن أبي حاتم محرز بزاي وهو واه» عن 


١ .)50/8 والنهاية في غريب الأثر (؟/‎ »)5١/17( فتح الباري‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟108/5) 

(”) أخرجه أحمد (571714-/2557/17» والنسائي في المجتبى :»)5١9/5(‏ والكبرى (5795) 
ابن خزيمة »)5١5(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (010). وفيشرح معان 
الآثار؟/ /41) وابن حبان .»)١١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 58-5806). وأخرجه 
البخاري )5٠57(‏ دون قوله: لكل عابد شرة. 

(5) أخرجه أحمد (357206). و الترمذي ».)257١59(‏ وقال: هذا حديث حسن » والبيهقي في 
دلائل النبوة 7/ 5947: والبغوي )5١55(‏ من حديث حذيفة بن اليمان» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (7471). 

(5) أخرجه الديلمي في الفردوس (555)» وقال الألباني في ضعيف الجامع (57757): 
والضعيفة (771/7): موضوع. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
374 عن ا 7 هه 


الأعرج» والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج تابعى مدنى قريشى؛ 
مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء ويقال: مولى عمر بن ربيعة. سمع 
أبا هريرة» وابا سعيد» وابن بحينة» وسمع جماعة من التابعين. روى عنه 
الزهرى؛ ويحيى الأنصارىء ويحبى بن أبى كثير» ومحمد بن يحيى بن حبان» 
وأبو الزناد.» وهو مكثر عنه. واتفقوا على توثيقه. قال ابن سعد: كان ثقة» كثير 


الحديث» توفى بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة. وقيل: سنة عشرء 


والصحيح الأول. 


؟لم/رمه- وروي عن جابر بن عبد الله له قال: خطبنا رسول الله عه 
فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة 


الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجه'"". 


)١(‏ سئن ابن ماجه »)٠١8١(‏ وأخرجه عبد بن حميد »)١١75(‏ وابن عدي ني الكامل 
(4917/5).» وأبو يعلى .)١867(‏ والبيهقىء (7/ »)١17/١‏ وقال ابن أبي حاتم في العلل 
(18178): قال أبي: هذا حديث منكر.قلت لأبي: فما حال عبد الله بن محمد العدوي. 
قال: شيخ مجهول. قال أبي: وحدثنا عبد الله بن صالح بن مسلمء عن الوليد بن بكير» عن 
عبد الله بن محمد العدويء عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبد الله» 
عن النبي يكيْتِ هذا الحديث. قلت: ما حال الوليد.قال: شبخ. قال الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف (14/ 4 7) وكذلك رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية في 
ترجمة بشر الأمي والدارقطني في علله ورواه ابن عدي في الكامل وأسند إلى وكيع أنه قال 
عبد الله بن محمد العدوي يضع الحديث وإلى البخاري أنه قال منكر الحديث ووافقهم 
وقال إن هذا الحديث معروف به انتهيوقال ابن حبان منكر الحديث جدا على قلة روايته لا 


ججحب سم 4 77 أد 


قوله: «وروي عن جابر بن عبد الله» تقدم الكلام على مناقبه» قوله: «بادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا» الحديثء تقدم الكلام عليه في كتاب 
الجمعة. 

١8‏ 5- وعن ابن عباس ذَنْكُكَا قال: قال رسول الله يَكهِ لرجل وهو يعظه: 
اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. وغناك 
قبل فقرك, وفراغك قبل شغلكء وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم'"' وقال: 


يحل الاحتجاج بخبره ثم ذكر له هذا الحديث قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
)١١/1(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (454)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته 
ا ل 

)١(‏ أخرجه الحاكم )7”١5/54(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وصححه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب والترهيب (71700)» وصحيح الجامع الصغير وزيادته »)2٠١1//(‏ وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (ا/ 97”) رواه الحاكم وقال: صحيح على 
شرطهماء وأخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل ))١١1(‏ ومن طريقه البيهقي في شعب 
الإيمان (91/517)» وقال: هكذا وجدته في كتاب قصر الأمل» وكذلك رواه غيره» عن ابن 
أبي الدنيا وهو غلط» وإنما المعروف بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِ: 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ وأما المتن الأول فعبد الله بن 
المبارك إنما رواه في كتاب الرقاق عن جعفر بن برقان» عن زياد بن الجراح» عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: قال رسول الله وكِِ لرجل وهو يعظه: اغتنم خخمسا قبل خمس» 
شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك فذكره عقيب الحديث الذي رواه عن عبد الله بن سعيد باللفظ 
المعروف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. 


؟ م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
صحيح على شرطهما. 

قوله: (وعن ابن عباس» تقدم الكلام عليه. 

قوله: «اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك» الحديثء الهرم هو 
الكبر تقدم الكلام عليه» قوله: «وصحتك قبل سقمك» السقم المرض» يعني 
اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها [السقمء قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «...» يعني اغتم الأعمال الصالحة قبل أن يحول 
بينك وبينها الموت]ء وفي الحديث أيضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
الصحة والفراغ» أي لا يعرف قدرهما كثير من الناس» يعني لا يعملون في 
حال الصحة والفراغ من الأعمال الصالحة ما يحتاجون إليه في معادهم حتى 
تتبدل الصحة بالمرض والفراغ بالاشتغال فحينئذ يندمون على تضييع 
أعمالهم ولا ينفعهم الندم اه. 

5 2- وعن شداد بن أوس ذَْفَكَهُ عن النبي كَةٍ قال: الكيس من دان 
نفسهء وعمل لما بعد الموت»ء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. 
رواه ابن ماجه”ا' والترمذي”''» وقال: حديث حسن. 


)١؟4/5( و أحمد‎ :)١/١( أخرجه ابن ماجه (5770) وأخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
وفي الزهد (ص 577) وابنه في زيادات الزهد (1/ 59)» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس‎ 
وابن‎ )١585( وفي مسند الشاميين‎ )7١57( والبزار (73449): والطبراني في الكبير‎ )١( 
او‎ 7517/1١( وأبو نعيم في الحلية‎ )550١/5 عدي (؟/41/7) والحاكم (لاه و‎ 
)١85( وفي السئن (739/7) والقضاعي‎ )٠١١57( والبيهقي في الشعب‎ 4 
وابن‎ :»251119( »)4١١5( والبغوي في شرح السنة‎ )0١0 /١5( والخطيب في التاريخ‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

قوله: «وعن شداد بن أوس» تقدم الكلام عليه. قوله: «الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت» الحديث» والكيس العاقل» ودان نفسه؛ قال أبو 
عبيد'"': دان نفسه أي [أذلها أي قهرها واستعبدها]ء يقال دنت القوم أدينهم 
إذا فعلت ذلك بهم» والمراد ذل النفس وتواضعها وانقيادها لصحابها إلى كل 
خير وتكرها التجبر والتكبر والعزة والأخلاق الردية» وقيل حاسبها. قاله في 
ا 

وقال في شرح السنة'*': معناه أنه يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب 
في الآخرة. قال عمر كته : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض 
الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من يحاسب نفسه في الدنيا. 


ويروى عن ميمون بن مهران” أنه قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب 


عساكر في معجم الشيوخ (2»065 وقال الحاكم ني الموضع الأول: صحيح على شرط 
البخاريوتعقبه الذهبي فقال: قلت: لا والله أبو بكر واه» وقال في الموضع الثاني: صحيح 
الإسناد وذكر الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 177/7): وقال قال ابن طاهر وهو 
حديث مداره على أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة :2)07”١9(‏ وضعيف الترغيب والترهيب »)١94694(‏ و مشكاة المصابيح 
(5» وضعيف سنن الترمذي (875) 

)١(‏ أخرجه الترمذي (159 5) وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

.)178 /( غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 

© النهاية في غريب الحديث والآثر (؟58/5١).‏ 

(5) البغوي في شرح السنة /١5(‏ 09"). 

(5) علقه الترمذي عقب (55659). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه؛ اه. 

قوله يَكِّ: «والعاجز من أتبع نفسه هواها» الحديثء والعاجز ضد الكيس 
وهو الأحمق والعاجز /١١9[‏ ب]المقصر في الأمور فهو مع تقصيره في طاعة 
ربه واتباع شهوات نفسه متمن على الله أن يغفر له وهذا هو الاغترار فإن الله 
تعالى أمره ونهاه. 

قال الحسن يعني البصري""': إن أقواما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من 
الدنيا وما لهم حسنة» ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذبء لو 
أحسن الظن لأحسن العملء وتلى قوله تعالى: #ذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربكم4”'' الآية» وقال سعيد بن جبير: الغرّة بالله أن يتمادى الرجل بالمعصية 
ويتمنى على الله المغفرة والله أعلم» ذكره القرطبي في «التذكرة»”". 

6- وعن مصعب بن سعد عن أبيه» قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن 


رسول الله يَكدِهِ قال: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. رواه أبو داودا؟) 


.)701 /١9( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: 77. 

(*) تفسير القرطبي /١5(‏ 371 ”7). 

(5) أخرجه أبو داود »)448٠١(‏ ومن طريقه البيهقى في الزهد الكبير »67١5(‏ والدورقي في 
مسند سعد (359) وأبو يعلى (797). وأخرجه موقوفاء عن عمر: وكيع» في الزهد 
(51)» وابن أبي شيبة في المصنف (70719)» وأحمد في الزهد (ص9١١)‏ عن مالك 
بن الحارث قال:قال عمر ذَلَتَه: التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
والحاكم”'' والبيهقي”". وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. 

[قال الحافظ]: لم يذكر الأعمش فيه من حدثه. ولم يجزم برفعه. 

[التؤدة] بفتح المثناة فوق وبعدها همزة مضمومة ثم دال مهملة مفتوحة 
وناء تأنيث هي التأني والتثبت وعدم العجلة. 

قوله: (وعن مصعب بن سعد عن أبيه» هو مصعب بن سعد بن أبى وقاص 
الزهرى؛ وهو مدنى سمع أباه» وعلى بن أبى طالب» وابن عمر. روى عنه 
مجاهد» وأبو إسحاق السبيعى» وعبد الملك بن عميرء وآخرون. واتفقوا 
على توثيقه. قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث. توفى سنة ثلاث ومائة”". 

قوله: «قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن رسول الله يله الأعمش اسمه كذا 

قوله يَلِْ: «التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة» الحديث. التؤدة 
هي التأني والتثبت وعدم العجلة. قاله الحافظ» ومعنى الحديث أن التأني في 


)١(‏ الحاكم /١(‏ 17)» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي قلت: إنه 
على شرط مسلم لأن مالك بن الحارث ليس من رجال البخاري.. وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة (1/ 107) رواه مسدد موقوفا بسند صحيح. وله شاهد مرفوع من 
حديث سعد بن أبي وقاص رواه أبو داود في سننه والحاكم وصححه والبيهقي.وصححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع »0٠05(‏ والصحيحة (1745). صحيح الترغيب والترهيب 
ركه *3). 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبيرى ))١44 /٠١(‏ وني الزهد الكبير (7214)» وفى شعب الإيمان 
.)86١06(‏ 

(") تبذيب الأسماء واللغات (؟/85). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
559525 11 ساس سو كك كت 
0 
رسول الله عَكِهُ: ار ل 
أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين"'' أن إكرامهم كان بتعجيل الطعام 
لهم وتجهيز الميت وتزويج البكر وقضاء الدين والتوبة من الذنبء والله 
أعلم. 

7 - وروي عن أبي هريرة طلْكَّهُ قال: قال رسول الله لله عَلئِاةِ: ما من أحد 
يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا 
508 0000 5 000 5 
يكون ازداد» وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. رواه الترمذي” '' والبيهقي 

في الزهد 0 
قوله: «وروي عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. قوله يَكَِِ: «ما من 
أحد يموت إلا ندم, قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم 


.754 سورة الذاريات:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (”255450)» وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا 
الوجه» ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة» وهو يحيى بن عبيد الله بن موهبء مدني. 

(*) الزهد الكبير للبيهقي :)7١7(‏ والحديث؛ أخرجه ابن المبارك في الزهد (*)» وابن عدي 
في الكامل (9/ 5 7): والبغوي (5709)» وأبو نعيم في الحلية (/ »)2١178‏ وقال: غريب 
من حديث يحبى لم نكتبه إلا من حديث ابن المبارك وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
( »© وضعيف الترغيب والترهيب :)١955(‏ وضعيف سنن الترمذي (ص: )77١‏ 
(ضعيف جدا)»؛ و المشكاة © 065). 


تت 011 0 


أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع», وفي حديث آخر”"": 
ندم أن لا يكون استعتب» الحديث. إذا كان المحسن يندم عند موته على ترك 
الزيادة فكيف يكون حال المسيء؟ غاية أمنيّة الموتى في قبورهم حياة ساعة 
يستدركون بها ما فاتهبم من توبة وعمل صالح وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم 
فتذهب أعمارهم في الغفلة [ضياعا]ء ومنهم من يقطعها بالمعاصي. قال 
بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير» يعني أن الموتى كلهم يتمنون 
حياة ساعة ليتوبا فيها ويجتهدوا في الطاعة» ولا سبيل لهم إلى ذلك. شعر: 
لوقيل لقوممامناكمطلبوا حياةيومليتوبوا قاعلم 
ويحك يا نفس ألا تسيقظ يقع قبس لأنتزل قدمي 
مضى الزمان في توانوهوى فاستدركي ماقد بقي واغتنمي 
فإذا كان الأمر على هذا [فيتيعن] على المؤمن اغتنام ما بقي من عمره. 
ولهذا قيل إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. وقال سعيد بن جبير'' كل يوم 
يعيشه المؤمن [غنيمة]. وقال بكر المزني''': ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا 
إلا يقول ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. ولمحمود الوراق: 

مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأعقبهيوماعليك جديد 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فكنٌ بإحسان وأنت حميد 


(؟) قصر الأمل »)١50‏ وحلية الأولياء (5/ ).7177 


() الزهد لابن أبي الدنيا (ص 557)» وجامع العلوم والحكم .)7"87/١1(‏ 


لسر فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فيومك إن اغتنمته عاد نفسه عليك وماض بالأمس ليس يعود[١١7/‏ أ] 
ولاترج فعل الخير يوماإلىغد لعل غدايآتي وأنت فقيد 

وتقدم معنى قوله نزع وهو مذكور في الاستغفار. وأما قوله: 5 أن لا 
يكون استعتب ستعتب» أي رجع عن الإساءة وطلب الرضى واستعتب متب طلك: أن 
يرضى عنه كما تقول استرضيته فأرضاني ومنه الحديث تت 
مستعتب أي بعد الموت من استرضاء لأن الأعمال بطلت وانقضى زمانها 
وما بعد الموت دار جزاء لا دار عمل اه. [ومنه] الحديث لا يعاتبون في 
أنفسهمء يعني لعظم ذنوبهم وإصرارهم عليهاء وإنما يعاتب من [ترجى] 
عنده العتبى أي الرجوع عن الذنب والإساءة» وذلك لا يحصل إلا بالتوبة. 
فقوله: «فإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب» أي يطلب العتبى وذلك لا يحصل 
إلا بالتوبة والرجوع عن الذنب فقد قال الله تعالى [في حق الكافرين]: #وإن 
يستعتبوا فما هم من المعتبين4"'» وقد قال النبي كل لك العتبى حتى 
ترضى. 

/ضمه- - وَعَن أنس فك أن النِّي يكل قَالَ إذا أَرَادَ الله بعَبْد خيرا استعْملة 
قيل كيف يَسْتَعْمِلهُ قَالَ يوفقه لعمل صَالح قبل الْمَْت رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ 
صَحِبح على شَرطهمًا. 

4- وعن عمرو بن الحمق ذَلكَهَ قال: قال رسول الله يَكِ: إذا أحب 
الله عبدا عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين 


0 سورة فصلك» 52 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
: مقا 


يدي رحلته يرضى عنه جيرانه» أو قال: من حوله رواه ابن حبان في صحييحه”" 


والحاكم”" والبيهقي”" من طريقه وغيرهما. 

[عسله] بفتح العين والسين المهملتين من العسل: وهو طيب الثناء» وقال 
بعضهم: هذا مثل» أي وفقه الله لعمل صالح يتحفه به كما يتحف الرجل أخاه 
إذا أطعمه العسل. 

قوله: (وعن عمرو بن الحمق» هو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب 
بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة 
الخزاعي هاجر إلى النبي يَلِِ بعد الحديبية» وقيل: بل أسلم عام حجة 
الوداع» والأول أصحء صحب النبي كَكلِةِ وحفظ عنه أحاديث» وسكن 
الكوفة» وانتقل إلى مصرء قاله أبو نعيم»وقال أبو عمر: سكن الشام, ثم انتقل 
إلى الكوفة فسكنهاء والصحيح أنه انتقل من مصر إلى الكوفة» روى عنه: 


-١19/7119( ابن حبان (20757 وأخرجه ابن أبي شيبة في المسند (857)), وأحمد‎ )١( 
,)574١( وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني‎ :.)58١( وعبد بن حميد‎ .»4264 
والبزار > البحر الزخار (27709, (25770» والطبراني في المعجم الأوسط‎ »)555( 
رفوه وفي مسند الشاميين ا ا ال ال والطحاوي في شرح‎ 
والخرائطي مكارم الأخلاق (3577)) وأبو نعيم معرفة‎ »)35541-7714٠( مشكل الآثار‎ 
والقضاعي في مسند الشهاب (1740)» وابن الأثير‎ 260٠56-5٠ 45-4494( الصحابة‎ 
.)0770/( وضعفه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب‎ .)١65 /5( في اسد الغابة‎ 

.)59١ /١( المستدرك للحاكم‎ )5( 

(؟) البيهقي في الزهد :.)8١5(‏ وني الأسماء والصفات (77)» وني القضاء والقدر .)١57(‏ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عم سح هه 


رين افير ورقاع ةكين قتطاء لشاف و 


قوله يَكلَِدِ: «(إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: 
يوفق له عملا صالحا» الحديث. عسله بفتح العين والسين المهملتين وهو 
طيب الثناء مأخوذ من العسل» يقال عسل الطعام يعسله إذا جعل فيه العسل 
شبه ما رزقه الله من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي 
يجعل في الطعام فيحلو به ويطيبء ومنه الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا 
عسله في الناس. أي طيب ثناءه فيهم. وفي الحديث أن النبي يك قال7" لامرأة 
رفاعة القرظي: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. شبه لذة الجماع بذوق 
العسل» فاستعار لها ذوقا. 

وقال ابن قتيبة”": تقول عسلت الطعام أعبمله وأعسّله إذا جعلت فيه 
العسل» وكذلك سمنته أسمنه بالضم لا غير إذا جعلت فيه السمن» فهو طعام 
مربوب ومسمون إذا جعل فيه ذلك والمعنى والله أعلم [عسله] جعل فيه 
كالعسل من العمل الصالح كما يعسل الطعام إذا جعل فيه العسل» اه. وقال 
بعضهم: هذا مثل» أي يوفقه الله لعمل صالح يتحفه به كما يتحف الرجل 
أخاه بالعسل إذا أطعمه. والله تعالى أعلم. 


.)5١8 /4( أسد الغابة‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري (57759)) وصحيح مسلم )1١ ١(‏ )2 
(*) غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 7”057). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
مسببسبببب ب صصص 4 15 أت 


8 - وعن أبي هريرة ذَلكَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: أعذر الله إلى امرئ 
أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. رواه البخاري”". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه» قوله: «أعذر الله إلى 
امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة» الحديثء قال البخاري في باب من بلغ 
الستين فقد أعذرء لقوله تعالى: #أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم التذير»'" ».يعي الشيت» تمبروق الحديث المتقدم: أعذر الله إلى 
امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. قال ابن بطال”": قال علي وابن عباس 
وأبو هريرة: العمر الذي يتذكر فيه من تذكر [ستون] سنة. قال النووي في 
رياضه'”': قال العلماء معناه لم يترك له [عذرا] إذا أمهله هذه المدة اه. 
وقال بعض العلماء أيضا: يريد والله أعلم قطع معذرته إن اعتذر بجهل لأنه 
عمر ما يجوز أن يعلم فيه [ويعمل]”'". وقال ابن الأثير"': أي لم يبق فيه 
موضعا للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر. يقال: أعذر الرجل 
إذا بلغ أقصى الغاية في العذر» اه. ومنه يقال: أعذر من أنذر. 


.)5119( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) سورة فاطر: /737. 

(©) شرح صحيح البخاري لابن يطال .)١87 /١١(‏ 
(5) رياض الصالحين (ص: /ا0). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١95/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
0 
- وعن سهل مرفوعا: من عمر من أمتي سبعين فقد أعذر الله إليه في 
العمر. رواه الحاكم '''وقال: صحيح على شرطهما. 
[قوله: «وعن سهل» كذا قوله يَْ: «من عمّر من أمتي سبعين سنة فقد 
أعذر الله إليه في العمر) /7١١1[‏ ب] تقدم معنى أعذر الله إليه في العمر في 
عليه ولم يبق له عذرا يتمسك به. اه. وقال بعضهم أيضا: أي أعذر الله غاية 


الإعذار لأن الستين قريب من معترك المنايا وهي سن الإنابة والخشوع 


إعذار فى عمر ادء آدم لطفا مرء الله تعالى بعباده حب' نة حالة اك 
3 ن عم اندم من 5-6 سين من 


)١(‏ أخرجه الحاكم (578/1)» وأخرجه إسحاق في مسنده- كما في المطالب العالية 
(515))» وابن منده في التوحيد »23١”(‏ والروياني في مسنئده »23١51(‏ والطبراني في 
معجمه الكبير (5/ 187 / “2097 وأبو نعيم في حلية الأولياء (5 / 76)» والقضاعي 
في مسند الشهاب (577) وعند الروياني وني حلية الأولياء: عن سهل بن سعد أو غيره 
رفعه. وقال ابن حجر: وهذا إسناد صحيح» ولكن له علة» رواه غير واحد عن أبي حازم 
عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة ذَلِكَهُ ومن هذا الوجه علقه البخاري, فإن كان حماد بن 
زيد حفظه فيحتمل على أن يكون سمعه من وجهين. وقال ابن حجر في تغليق التعليق (5 
1٠١ /‏ ):رواه الحاكم في المستدرك من طريقه وصححه على شرط الشيخين وهو كما قال 
لأن علته غير قادحة. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 1/ :)١177‏ رواه إسحاق 
والروياني بإسناد صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (077””50, وفي 


(؟انشطك هد الشازةس التديحة الهندرة: 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 7 
إلى حالة العلم وأعذر إليهم مرة بعد أخرى ولم يعاقبهم إلا بعد الحجج 
الظاهرة وإن كانوا قد جبلوا على حب الدنيا وطول الآمل فلم يتركهم 
مهملين دون إعذار وتنبيه وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إل 
[والخلف و] السلف في النذير» فقيل محمد يك قاله علي. 

وعن ابن عباس أنه الشيب» وحجة الأول أن الله بعث الرسل مبشرين 
ومنذرين إلى عباده قطعا لحجتهم بقوله [تعالى:] وَمَا كُنّا مُعَذيينَ حَقٌ 
تَبْعَثَ رَسُولا4”''» فأعذر الله سبحانه وتعالى إلى عباده ثلاث مرات: الأولى 
ببعثة النبي كَللِدِه والمرتان في الأربعين وفي الستين لتتم حجته عليهم وهذا 
أصل الإعذار من الحاكم إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرىء اه قاله في 
الديباجة. 

م وعن سهل مرفوعا: من عمر من أمتي سبعين فقد أعذر الله إليه 
في العمر. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 

قوله: اوعن سهل» هو أبو العباس» وقيل: أبو يحبى سهل بن سعد بن مالك 
بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأنصارى الساعدى المدنى» كان اسمه حزناء فسماه النبى كك سهلا. 
شهد سهل قضاء رسول الله يقد فى المتلاعنين» قال الزهرى: سمع من النبى 
ييه وكان له يوم وفاة النبى َه خمس عشرة سنة. وتوف بالمدينة سنة ثمان 
وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين. قال ابن سعد: هو آخر من مات من 


.١6 سورة الاسراى الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أصحاب النبى ككل بالمدينة ليس فيه خلاف. وقال غيره: بل فيه خلاف. روى له 
عن رسول الله كَلِْةٌ مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاء اتفقا على ثمانية 
وعشرينء وانفرد البخارى بأحد عشر. روى عنه الزهرى؛ وأبو حاتم وغيره'''. 
قوله يك «من عمّر من أمتي سبعين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» تقدم 
معنى أعذر الله إليه في العمر في الحديث قبله» وفي الترمذي: أعمار أمتي ما 
بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك. وفي رواية حصاد أمتي من 
بلغ الخمسين فقد تنصف المائة فماذا ينتظر. شعر: 
لهفي على خمسين عاما مضت كاندتأمامي ثمخلفتها 
لوكانعمريمائةهذني تلذكري ني تنص فتها 
في بعض الكتب السالفة ''' أن لله مناديا ينادي كل يوم أبناء الخمسين زرع 
دنا حصاده. أبناء الستين هلموا إلى الحسابء أبناء السبعين ماذا قدمتم وماذا 
أخرتمء أبناء الثمانين لا عذر لكم. وفي حديث مرفوع'"ا إن لكل شيء 
حصادا وحصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين: 
وماحلاتاالإلائلاث شبابئمشيبثمموت 
وآخرمايسمى المرء شيخا ويتلوهم_ن الأسماء ميت 
وقال وهيب”*: إن لله مناديا ينادي في السماء الرابعة كل صباح أبناء 


.)؟78/١1( جهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
عن وهب بن منبه.‎ )١08 حلية الأولياء ج 4 ص‎ )1( 
.)٠١7؟ لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )( 


(4) حلية الأولياء ج / ص )١19/8‏ عن وهب بن منبه. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ادن 

الأربعين زرع دنا حصاده. أبناء الخمسين ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء 
الستين لا عذر لكم. وفي حديث أن الله تعالى يقول للحفظة ارفقوا بعبدي ما 
دامت حداثته فإذا بلغ الأربعين حققا وتحفظا فكان بعض روايته يبكي عند 
روايته ويقول: حين كبرت السنّ ورقٌ العظم وقع التحفظ. وقال مسروق: إذا 
أتتك الأربعون فخذ حذرك. قال النخعي”"'' كان يقال لصاحب الأربعين 
احتفظ بنفسكء وكان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة» اه. قاله 


ابن رجب الحتبلى في كتابه اللطائف”") 
0١‏ وعَن أبي هْرَيرَة كَلُكه كَالَ كَالَ رَسُول الله كله آلا أنبتكم بِحَيْركُمْ 


تَانُوا نعم قَالَ خياركم أطولكم أعمارا وَأَحْسَنَكُمْ أعمالا. 5 أيه رؤزانه 
رُوَاة الصّحِبح وَابْن حبّان في صَحِيحه وَالْبَبْمَتِي". وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيثْ 
جابر وَقال صَحِيح على شر طهمًا 5 


6 


وه ا ا ا 00 أي الناس خير؟ 


)١(‏ الطبقات الكبرى (5/ لالا؟). 

(؟) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 7 .)5١‏ 

(9) أخرجه أحمد ؟/8“؟(؟١5ل)‏ و؟/ 5٠0“‏ (4788). وابن حبان (584) و(59481), 
والبيهقى في الكبرى (7/ 57١‏ رقم 5074). وصححه الألبانى في الصحيحة )١198(‏ 
وصحيح الترغيب (7551) و(7851). 

(5) أخرجه عبد بن حميد »223١85(‏ والحاكم .)179/١(‏ وصححه الألبانى في الصحيحة 
)١1144(‏ وصحيح الترغيب (719557). 


5 05 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وساء عمله. رواه الترمذي"'' وقال: حديث حسن صحيح. والطبراني'") 
بإسناد صحيح والحاكم '"والبيهقي في الزهد” '' وغيره. 

قوله: «وعن أبي بكرة» أبو بكرة اسمه نفيع مصغر النفع» وكني به لأنه 
تدلى من حصن الطائف إلى النبي يل ببكرة وكان أسلم في الحصن 
[571/أ] وعجز عن الخروج منه إلا بهذا الطريق وتسور الحائط أي تسلقه. 
قاله الكرماني”” . 

وتقدم الكلام على مناقبه مبسوطا في غير ما موضع من هذا التعليق. قوله 
َنْدٌُ: «خيركم من طال عمره وحسن عمله» الحديثء وهذان قسمان من 


)١(‏ الترمذي (77770)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (875)» وأحمد 
10" غ5 غ5 1خ1غ 7 -5خ5 505-75754176 
-750804-500801), والدارمِي (70785): (7107485)» والبزار - البحر الزخار 
(057)» وأبو بكر الشافعي في كتاب الفوائد (الغيلانيات) (557)» وابن عبد البر في 
التمهيد (7/ 27507» والبغوي في شرح السنة »)5١45(‏ وقال البزار:وهذا الحديث قد 
روي عن النبي يَككِةِ من غير وجه وهذا من أحسن الأسانيد التي تروى في ذلك إن شاء الله. 

(5) الطبراني في المعجم الأوسط (25554)» وفي معجمه الصغير »)8١/(‏ 

69 الحاكم في المستدرك /١(‏ 0774 وعنه أخرجه البيهقي ني الكبرى (7/ »)737١‏ وني الزهد 
0370 5758). وقال الهيثمي في مجمع الزواتد :)23١7/١١(‏ رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط» وإسناده جيد. وصححه الألبان في صحيح الجامع (7741)» وصحيح 
الترغيب والترهيب (0751. 

(5) الزهد الكبير للبيهقي (/5758-551). 

(5) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري »)197/١7(‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
(198/5). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
تاكتك 4 


أربعة طرفان بينهما وواسطة لأن الإنسان إما طويل العمر أو قصيره وعلى 
التقديرين إما حسن العمل أو سيئه فطويل العمر حسن العمل وطويل العمر 
سيء العمل طرفان شرهما الثاني وقصير العمر حسن العمل وقصير [العمر] 
سيء العمل واسطتان خيرهما الأول» قاله في شرح مشارق الأنوار'". 

51- وَعَنَ عبد الله بن بسر يلكَه كَالَ قَالَ رَسُول الله يكةِ خير النّاس من 
طَال عمره وَحسن عمله رَوَاه التَرْمِذِيّ وَقَالَ حديث حسن”". 

04 5- وَعَن أنس ذلك كَالَ قَالَ رَسُول الله يك آلا أنبتكم بخيا ركم فَانُوا 
بلَى يا رَسُول الله قَالَ خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا 

َوه بو يعلى بِِسْناد حسن”". 

296 


45- وعن عبد الله بن مسعود ؤَفِتهُ قال: قال رسول الله كَلِةِ: إن لله 
عبادا يضن بهم عن القتلء ويطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن 
أرزاقهم» ويحييهم في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش» 
ويعطيهم منازل الشهداء. رواه الطبراني”''» ولا يحضرني الآن إسناده. 


.)107//5( كشف المناهج‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذى (57759). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وصححه الألبانى الصحيحة ))١8*5(‏ المشكاة (07805). الروض النضير (175) 
وصحيح الترغيب (077755. 

() أخرجه أبو يعلى (75957). قال الهيثمى في المجمع 07/٠١‏ 7: رواه أبو يعلى» وإسناده 
حسن. وحسنه الألبانى في الصحيحة (594 ؟) وضعفه في ضعيف الترغيب (1951). 

(5) أخخرجه الطبراني في الكبير »23١71/177/٠1١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «وعن عبد الله بن مسعود» تقدم. قوله: (إن لله عبادا يضن بهم عن 
القتل ويطيل أعمارهم في حسن العمل» الحديث» يضن بالضاد المعجمة 
معناه يبخل ومنه قوله تعالى: #وما هو على الغيب بضنين# على إحدى 
القراءتين» وتقدم هذا الحديث» وكذلك حديث أبي هريرة الذي بعده 


وحديث عبد الله بن شداد في الصلاة. 


ار عضر 


5ه وَعَن أبي هْرَيْرَة يكّه فَالَ كَانَ رجلان من بلي حَيّ من قضاعة 
أسلما مَعَ رَسُول الله يك فاستشهد أحدهمًا وأخر الآخر سنة فَالَ طَلْحَة بن 
عبد الله كَرَأَيْت الْمُؤخر يِنْهُمَا أدخل الْجِنّة قبل الشّهِيد فتعجبت لذَلِك 
بحت قذكرت ذَلِك للئَّّي بك فَقَالَ رَسُول الله يك آََيْسَ قد صَامَ بعده 
رَمَضَان وَصلى يسن آلاف رَكْمَة وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَة صَلَاة سنة رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنّاد 
حسن"''' وَرَوَاُ ابْن مَاجَه وَابْن حبّان في صَحِبحه وَالْبَيْمَتِيَ كلهم عن طَلْحَة 
ِتَحُوهِ أطول مِنْهُ وَرّاد ابن مَاجه وَابْن حبّان في آخره فَلَمّا بَينهمَا أبعد مما بين 
لكان ارو 


)2٠*/٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه جعفر بن محمد الواسطي الوراق ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات. وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع »)١150(‏ والضعيفة 27191 وضعيف 
الترغيب والترهيب :)١477(‏ ضعيف جدًا. 

)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 8*8 (8494 و6500 ). وقال الهيثمى في المجمع :7١5/٠١‏ رواه 
أحمد» وإسناده حسن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (1/7”) و(07778). 

(؟) أخرجه أحمد )١189(١51١/١‏ و١5:50(17/1١))»‏ وأبن ماجه (794765)»: وابن حبان 
(5487). وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (/71) و(0”755. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
: 5 


107 5- وَعَن عبد الله بن شَّدَّاد أن تفرا من بني عذرة تَلانّة أنُوا النِّي يك 
فأسلموا كَالَ كَقَالَ النِي يله من يكفيهم كَالَ طَلْحة أنا ثَالَ فَكَانُوا عِنْد طَلْحَة 
قُبعث النِْي يك بعئا ُخرج فيه أحدهم فاستشهد ثم بعث بعثا فُخرج فيه آخر 
فاستشهد ثم مَاتَ النَِّثْ على فرّاشه قَالَ طَلْحَة قَرَأَيت مَؤُلاءِ التّلانة لون 
كَانُوا عِنْدِي فِي الْجنّة قََآئِت الْمَيّت على فرّاشه أمامهم وَرَأَيْت الذي استشهد 
أخيرا يَلِيهِ وَرَأَئْت أَوَّلهِمْ آخرهم َال فداخلني من ذَلِك كأتبت التي 26 
فذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ وَمَا أككرت من ذَلِك لَيْسَ أحد أفضل عِنْد الله عز وجل 
من مُؤمن يعمر فِي الإسْلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله رَوَاُ أحمد وَأَبُو يعلى 
ورواتهما رُوَاة الصّحِبح وَفِي أوله عِنْد أحمد إِرْسَال كَمَا مر وَوَصله أَبُو يعلى 
بذكر طَلْحَة فيه''". 

6 وعن أم الفضل تيك أن النبي يَكةٍ دخل على العباس وهو 
يشتكي فتمنى الموت فقال: يا عباس عم رسول الله يل لا تتمن الموت إن 
كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئاء فإن تؤخر 
تستعتب من إساءتك خير لكء لا تتمن الموت. رواه أحمد” '" والحاكو'") 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١501١(١*”7/١‏ وعبد بن حميد .223١5(‏ والبزار (405).: والنسائى 
»»5١05(‏ وأبو يعلى (575). قال الهيثمى في المجمع :1١ 5/٠١‏ رواه أحمد فوصل 
بعضهء وأرسل أولهء ورواه أبو يعلى والبزار فقالا: عن عبد الله بن شداد عن طلحةء 
فوصلاه بنحوه. ورجالهم رجال الصحيح. وصححه الالبانى في الصحيحة (5058) 
وصحيح الترغيب (/57753), 

)١(‏ أخرجه أحمد (7574174). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 77)., والحارث 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
واللفظ له. وهو أتم وقال: صحيح على شرطهما. 

قوله: «وعن أم الفضل» واسمها لبابة بنت الحارث فأم الفضل هي زوجة 
العباس بن عبد المطلبء وأنشد الشيخ شرف الدين الدمياطي فيها: 
ماولدت نجيبةمن فحل بحجبإانعلمسه وسهل 
كسته مسن بطن أم الفضل عمالنبي المصطفي ذي الفضل 
وخاتم الرسل وخير الرسل أكرمبهامن كهلةوكهل 

قوله أن النبي كَل دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت. 
الحديث. يشتكي معناه في مرضه الذي توفي فيه. 

قوله يلد للعباس: «لا يتمنى الموت» الحديث. احتجت الشافعية بهذا 
الحديث على كراهة تمني الموتء وإنما نمى عن تمني الموت لأنه في معنى 
التبرم عن قضاء الله تعالى في أمر ينفعه في آخرته. والحكمة في ذلك أن 
الإنسان إما أن يكون مطيعا أو عاصيا فإن كان مطيعا [توجب له الزيادة في 


-١١87(‏ زوائد الهيثمي»» وأبو يعلى »07١77(‏ والطبرانى (58/70 / 55)» وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )17١/7(‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات» 
والحارث»؛ وأبو يعلى وأحمد بن حنبل» والحا كم وصححه. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )70١7/٠١(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير هند بنت الحارث. 
فإن كانت هي القرشية أو الفراسية فقد احتج بها في الصحيح» وإن كانت الخثعمية فلم 
أعرفهاء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (758)» وني أحكام الجنائز 
(ص ؟١1).‏ 

)١(‏ الحاكم (774/1)»: وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
للتالمصط7صط70707ب7ب7ب7ب7__ 7777777٠7٠7٠٠٠‏ 1 1 ]| 


الحبدات» .وإة كان غاضيا]'"؟ فلعله كوت قل أن يجوت» كما الدغاء 
بالموت فلم تظهر فيه مصلحة لما فيه من طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب 
عليها من الفوائد. 

أشار النبي تَلْهٌ إلى المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به وهو 
انقطاع الأعمال بالموت ففي الحياة زيادة الأجور بزيادة الأعمال ولو لم يكن 
إلا استمرار الإيمان فأي عمل أعظم منه فما دام معه الإيمان فالحياة خير له 
واستثنى العلماء من تمني الموت لفتنة في الدين فمتى خشي على نفسه أن 
يفتتن فلا كراهة في تمني الموت والحالة هذه وتمني الموت يقع على وجوه 
منها: تمنيه لضر دنيوي ينزل بالعبد فينهى حينئذ عن تمني الموت» ووجه 
كراهيته في هذا الحال أن المتمني للموت لضر نزل به إنما يتمناه تعجيلا 
للاستراحة من ضره [وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت فلعله إلى خبر 
أعظم من ضرّه] فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

وفي الحديث عن النبي يك قال”": إنما يستريح من غفر له» فلهذا لا ينبغي 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

)١(‏ أخرجه أحمد :)١57/1١(‏ والحارث بن أبى أسامة, بغية الباحث (/7501)» والبزار كشف 
الأستار (2789). وأبو نعيم في الحلية (4/ 273)» وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن 
لهيعة» تفرد به المعافى» فيما قاله سليمان. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/70”) رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وفيه ابن 
لهبعة وفيه كلام. وقال الهيثمى 2 هه لترورة رواه البزار» ورجاله ثقات. وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)19/١١(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مس255 


له أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكون خيرا له عند الله عز وجل» ومنها 
000 
١‏ 


[تمنيه]' ' خوف فيجوز حينئذ» وقد تمناه ودعا به خشية /771١1[‏ ب] فتنة 
الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام» وفي حديث المنام: وإذا أردت بقوم 
فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» ومنها تمني الموت عند حضور أسباب 
الشهادة اغتناما لحصولها يجوز ذلك أيضاء وسؤال الصحابة الشهادة 
وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهورء وكذلك سؤال معاذ لنفسه 
وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام» ومنها تمنيه لمن وثق بعمله شوقا إلى 
لقاء الله عز وجل فهذا يجوز أيضا وقد فعله كثير من السلف. قال أبو 
الدرداء'”"' أحب الموت اشتياقا إلى ربي» وقد دل على ذلك قول الله عز 
وجل: #قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين»"" الآية. 

قوله: #قل يا أيها الذين هادوا4””' إلى قوله: #فتمنوا الموت»؛ فدل 
ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه ثم أخبر أنهم لا يتمنونه 
أبدا بما قدمت أيديهم فدل على أنه إنما يكره الموت من له ذنوب يخاف 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟)حلية الأولياء :)711//١(‏ وشرح السنة ))755٠ /١5(‏ وصفة الصفوة »)51757/١(‏ ولطائف 
المعارف لابين رجب (ص: 595). 

(*) البقرة: 95. 

(؟) الجمعة:". 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 1 
ل 5113 01 1 
القدوم عليهاء ومنها تمني الموت على غير الوجوه المتقدمة [فقد]”© 
اختلف العلماء في كراهيته واستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من السلف 
وكرهه آخرون: اها قاله ابن رجت . 

[قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب» أي 
ل ا ل 
تعالى في حق الكافرين: #وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين4» وقد قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «لك العتبى حتى ترضى»]. 

[قوله في الحديث: «وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك») 
اللكري قا د عي قت التاق لرجي يطو هذاه تولب اوس ميقا 
ستعتب إذا طلب أن يرضى عنه» كما تقول استرضيته فأرضاني [فالاستعتاب 
الاسترضاءء وهو طلب أن يرضى عنه كما تقول: استرضيته فأرضاني» 
فالاستعتاب الاسترضاء وهو طلب الرضا والعفوء والاستعتاب أيضا 
الاستقالة» يقال استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني] أي فرضي عني أو 
استقلته فأقالني. 

ومنه قوله تعالى: #وإن يستعتبوا4”" الآية» أي وإن يسترضوا أو يستقيلوا 
فما هم من المرضيين ولا من المقالين» يقال عتبة يعتبه عتباء والأمم المعتبة 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
0( لطائف المعارف لابن رجب (ص: /ا9١).‏ 
(9؟) فصلت: 75. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالفتح والكسر من الموحدة والغضب والعتاب ممخاطية الإدلال ومذاكرة 
الموجدة وأعتبني فلان إذا عاد إلى مسرتي والمقصود أن يطلب رضى الله 
تعالى بالتوبة ورد المظالم]'''. [قال سهل بن عبد الله التستري”": لا يتمنى 
الموت إلا ثلاثة: رجل جاهل بما بعد الموت أو رجل يفر من أقدار الله عليه 
أو مشتاق محب للقاء الله. روي أن ملك الموت جاء إلى إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه فقال إبراهيم: يا ملك الموت هل رأيت 
خليلا يقبض روح خليله؟ فعرج ملك الموت إلى ربه تعالى» فقال قل له: هل 
رأيت خليلا يكره لقاء ربه؟ فرجع إليه» فقال: 

[فاقبض] روحي الساعة جزى الله عنا الموت خيرا لأنه 
أبرّمنامن والدياوأرأف تعجّل راحات النفوس من الردى 

ويدني [لي]”” إلى الدار التي هي أشرف اه 
قاله في الديباجة]!. 


)١(‏ حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (أَبِرٌ منا من والدينا 
وأرأف--تعجّل راحات النفوس من الردى #:#* ويدني [لي] إلى الدار التي هي أشرف» 
اه. قاله في الديباجة). 

(5) تفسير القرطبي (9/ 7519)» وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور(١/757).‏ 

(7) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4) تكررت هذه الفقرة في النسخة الهندية في موضعين؛ هذا الموضع. والآخر حيث: حصل 
تقديمهاء وأدرجت قبل قوله: (قوله: (وعن عمرو بن الحمق)كذا قوله يِه (إذا أحب الله 
عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا) الحديث). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ع0 سسطسسصخل ل 7 7010 أ 


8- وعن جابر بن عبد الله وَلِيََا قال: قال رسول الله 5: لا تتمنوا 
الموت, فإن هول المطلع شديدء وإن من السعادة أن يطول عمر العبدء 


ويرزقه الله الإنابة. رواه أحمد''' بإسناد حسن والبيهقي”". 

قوله: «وعن جابر» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «لا تتمنوا الموت» تقدم 
الكلام على النهي عن تمني الموت في الحديث قبله. قوله يَكِيةِ: «فإن هول 
المطلع» بضم الميم وتشديد الطاء وفتح اللام وهو موضع الاطلاع من 
الإشراف إلى [الانجذاب]» شبه ذلك به والمطلع بفتح الميم واللام موضع 
الطلوع وبكسر اللام وقت الطلوع. وقيل بالوجهين فيهماء قاله عياض؛ 
وهول المطلع هو ما يكشف للميت عند حضور [177/أ] الموت من أهوال 
الآخرة وشدائدها التي لا عهد له بشيء منها في الدنياء يريد به الموقف يوم 
القيامة أو ما يشرف من أمر الآخرة من رؤية الملائكة ورؤية أعماله من خير 


))١١57( وأخرجه ابن أبي شيبة (70977)» وعبد بن حميد‎ »)١5575( رواه أحمد‎ )١( 
وأبو‎ ».)3١5/17( والبزار كما في كشف الأستار (50 577): (3477). وابن عدي في الكامل‎ 
وقال الحاكم: إسناده صحيح‎ »)5 5٠ /5( الفضل الزهري في حديثه (778), والحاكم‎ 
رواه أحمد والبزار» وإسنادهما جيد.. وقال‎ :)77 5 /٠١( ولم يخرجاه. وقال الهيشمي: في‎ 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن‎ )57١ /”( البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة‎ 
منيع» وعبد بن حميدء وأبو يعلى الموصليء وأحمد بن حنبل» والحاكم وصححه.‎ 
كذا قال» وتبعه الهيئمي‎ :)١457( والبيهقي. قال الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب‎ 
.)491/9( وفي إسناده ضعيف واضطرابء وبيانه في الضعيفة‎ 07/٠ 

() البيهقي في الشعب .)2٠١١١5(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أو شر وما يبشر به عند ذلك من الجنة أو النار مع ما يلقاه من شدة الموت 
وكربه وغصصه فشبه بالموضع الذي يشرف عليه من موضع عال. جزع 
الحسن بن علي ذَتكَا عند موته وقال: أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه 
قطء وبكى الحسن البصري عند موته» وقال: نفيسة ضعيفة وأمر هول عظيم 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان حبيب العجمي عند موته يبكي ويقول: أريد 
أن أسافر سفرا ما سافرته قط وأسلك طريقا ما سلكته قط وأزور سيدي 
ومولاي وما [رأيته] قط وأشرف على أهوال ما شاهدتها قط فهذا كله من 
هول المطلع الذي قطع قلوب الخائفين حتى قال عمر عند موته''": لو أن لي 
ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع» ومن هول المطلع ما يكشف 
للميت عند نزوله قبره من فتنة القبر» فإن الموتى يفتنون بالمسألة في قبورهم 
مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال وما يكشف لهم في قبورهم عن منازلهم 
من الجنة والنار وما يلقون من ضمة القبر وضيقه وهوله وعذابه إن لم يعاف 
الله من ذلك. رئي بعض الصالحين في المنام بعد موته فسئل عن حاله فأنشأ 
يقول: 
وليس يعلم مافي القبر داخله إلاالإالهوساكنالأجداث 
[قوله صلى الله تعالى عليه وسلم] في الحديث''' وإن من السعادة أن 


.)87( المحتضرين‎ )١( 
والبزار‎ »)١١87( وعبد بن حميد‎ ))١5075( وأحمد‎ :)7557١( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
و577): وابن عدي في الكامل (2507/1» والبيهقي في شعب‎ 775٠0( كشف الأستار‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
سسا 1111 ون 1 
يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة الحديثء الإنابة الرجوع والتوبة من ذنوبه 
السالفة والاجتهاد في العمل الصالح فإذا تمنى الموت فقد تمنى انقطاع عمله 
الصالح فلا ينبغي له ذلك. وروي إبراهيم الحربي من رواية ابن لهيعة عن 
ابن الهاد عن ابن المطلب عن أبيه'' أن النبي يل قال: السعادة كل السعادة 
طول العمر في طاعة الله تعالى. 

قال الكرماني''': قلت: المراد بطوله الممدوح ما لم ينتتكس ويبقى على 


عمله ويقوى على طاعته. اللهم اجعلنا من السعداء. اه. وقد ا 


1 5 208 زفرف 
الحديث عن النبي يَنَةٍ من وجوه متعددة ففي صحيح البخاري عن أبى 


الإيمان .223٠١5(‏ والحاكم »)51٠/54(‏ وقال:هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. إتحاف الخيرة المهرة (7/ :)57١‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن منيع؛ 
وعبد بن حميدء وأبو يعلى الموصليء وأحمد بن حنبل» والحاكم وصححهه والبيهقي. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع »)7١٠057(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (1878). 

)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه (2/7>» قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 
6 أخرجه إبراهيم الحربي في كتاب ذكر الموت من رواية ابن لهيعة عن ابن الهاد 
عن المطلب عن أبيه عن النبي كك قال السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله ووالد 
المطلب عبد الله بن حوطب مختلف في صحبته ولأحمد من حديث جابر إن من سعادة 
المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة والترمذي من حديث أبي بكرة: أن رجلا قال يا 
رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله قال هذا حديث حسن 
صحيح. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع »)١175(‏ والضعيفة .)07٠١4(‏ 

(؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (77/ .)١754‏ 

(؟) صحيح البخاري (051/7). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هريرة عن النبي كَكِد: لا يتمنين أحدكم الموت»ء إما محسنا فلعله أن يزداد 
خيراء الحديث. 

وفي مسند الإمام أحمد'' عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله كل 
فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء» وقال: يا ليتني مت. 
فقال النبي كَلِيةّ: يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك وحسن من 
عملك فهو خير لك؛ وفي هذا المعنى أحاديث وكلها تدل على النهي عن 
تمني الموت بكل حال وأن طول عمر المؤمن خير له فإنه يزداد فيه خيراء 
وهذا قيل أنه يدخل فيه تمنيه للشوق إلى لقاء الله تعالى. 

فائدة: واختلف السالكون أيما أفضل من تمني الموت شوقا إلى لقاء الله 
أو من تمني الحياة رغبة في طاعة الله أو من فوض الأمر إلى الله ورضي 
باختياره له ولم يختر لنفسه شيئاء واستدل طائفة من الصحابة على تفضيل 
الموت على الحياة بقوله عز وجل: #وما عند الله خير للأبرار©”"» ولكن 


)١(‏ أخرجه أحمد (77757), وأخرجه العقيلي في الضعفاء ”/ /الا5 والطبراني في المعجم 
الكبير الكبير (4/ 071١/5117‏ قال الإمام أحمد: يروي عنه-يعني: القاسم- علي بن 
يزيد أعاجيبء وما أراها إلا من قبل القاسم» وإنما ذهبت رواية جعفر بن الزبير؛ لأنه إنما 
كانت روايته عن القاسم» ربما حدث بشر بن نمير عن القاسم. قال شعبة: ألحقوه به. 
انظر: العلل المتناهية ؟/ 5 77.» قال الهيثمي في مجمع الزوائد )3١”/1١(‏ رواه أحمد» 
والطبراني» وزاد فيه: وإن كنت خلقت للنار» فبئس الشيء تتعجل إليه.» وفيه علي بن يزيد 
الألهاني» وهو ضعيف. وقال ابن حجر في فتح الباري )1١ /٠١١(‏ سند لين. 

(؟) آل عمران: 198. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك 
[7 ب] مما له عند الله من الخير فلا ينبغي له أن يتمنى انقطاع ذلك» 
اللهم إلا أن يخشى الفتنة على دينه فإنه إذا خشي الفتنة على دينه فقد خشي 
أن يفوته ما عند الله من الخير ويتبدل ذلك بالشر عياذا بالله من ذلك والموت 
خير من الحياة على هذه الحال. 

قال ميمون بن مهران”'': لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في 
الدرجات يعني أن التائب يمحو بالتوبة ما سلف من السيئات والعامل يجتهد 
في علو الدرجات ومن عداهما فهو خاسر كما قال تعالى: #والعصر إن 
الإنسان لفي خسر 4" '' السورة كلهاء فأقسم الله تعالى أن كل إنسان خاسر إلا 
من اتصف ببذه [الأوصاف] الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصير على الحقء فهذه السورة ميزان للأعمال يزن 
المؤمن [به] نفسه [فيبين] له بها ربحه من خسرانه و[لهذا] قال الإمام 
الشافعي ذَلكَهُ لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهمء اه. قاله ابن رجب"". 

فائدة أخرى: قال الحسن”*' لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحا 
لشق عليه أن يأتيه الموت لما يعلم من فظاعته وشدته وهوله» فكيف وهو لا 


() لطائف المعارف لابن رجب (ص: 599). 
() العصر:١-6.‏ 

(9) لطائف المعارف لابن رجب (ص: .)7٠١‏ 
(4) لطائف المعازقف لابن رحب ا(ص زه 6): 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يعلم ماله في الموت نعيم دائم أو عذاب مقيم؟ 

بكى النخعي عند اختضاره وقال: أنتظر ملك الموت لا أدري يبشرني 
بالجنة أو النار» فالمتمني للموت كأنه يستعجل [حلول] البلاء وإنما أمرنا 
بسؤال العافية» وسمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال: لا تتمن الموت 
فإنك ميت ولكن سل الله العافية. 

قال إبراهيم بن أدهم''': إن للموت كأسا لا يقوى عليها إلا خائف وجل 
مطيع لله كان يتوقعها. وقال أبو العتاهية'": 
أالاللموت كأسأي كأس وأنت لكأسه لابد حاسي 
إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت ناسسي 

- وعن أبي هريرة ذَلكَه أن رسول الله كك قال: لا يتمنى أحدكم 
الموت إما محسنا فلعله يزداد. وإما مسيئا فلعله يستعتب. رواه البخاري. 
واللفظ له”" ومسلم. 

-١‏ وفي رواية لمسلم”': لا يتمنى أحدكم الموت, ولا يدعوا به من 
قبل أن يأتيه» وإنه إذا مات انقطع عمله؛ وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. 

قوله: ٠وعن‏ أبي هريرة» تقدم. 


(0) ديوان أبو العتاهية (ص ؟7١7)‏ انظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص: 7598). 
(؟) صحيح البخاري (07/770-651/7). 


(4) صحيح مسلم )١7(‏ (1583). 


سسستتحتت حت ص 1 0 ] أد 


قوله عَِلدِ: «لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد» الحديث. 
محسنا هو بكسر الهمزة على أنها عاطفة ومحسنا إما خبر كان المحذوفة 
إما أن يكون محسنا أو حال تقديره إما أن يتمناه محسنا. وقوله: «يستعتب» 
بفتح الياء أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضى. يقال: استعتب إذا طلب أن 
رح اير هب الكش طن امكداية رسريق ا ارات 

قوله: 'وني رواية لمسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن 
يأنيه» الحديث. أشار بقوله من قبل أن يأتيه إلى أن في الدعاء بالموت قبل 
حلوله نوع اعتراض ومراغمة للمقدور والمحتوم. فإن قلت: وسائر الأدعية 
كذلك لأآنها إما مقدرة فلا فائدة في سؤالها لوقوعها لا محالة أو غير مقدرة 


إما 
فة أي 


ففي سؤالها اعتراض ومراغمة للقدرء هذا يؤدي إلى سد باب الدعاء وهو 
باطل. قلت: أما الدعاء بالمغفرة والرحمة والأمور الأخروية ففيه إظهار 
الافتقار والمسكنة والخضوع والتذلل والاحتياج. 

وأما الدعاء بالموت فلم يظهر فيه مصلحة لما فيه من طلب إزالة نعمة 
الحياة وما يترتب عليها من الفوائد. أشار النبي #3532 إلى المعنى في النهي عن 
تمني الموت والدعاء بهء اه. قاله العراقي في شرح الأحكام”"". 

قوله صلى الله [777/ أ] عليه وسلم في الحديث أنه إذا مات انقطع عمله. 
قال النووي رحمه الله تعالى''' هكذا هو في بعض نسخ مسلم وفي كثير منها 


.)775 طرح التثريب في شرح التقريب (؟/‎ )١( 
.)8/11( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


أمله وكلاهما صحيح. والأول أجود وهو المذكور في الأحاديث. 

- وعن أنس ذَكَهُ قال: قال رسول الله كك: لا يتمنى أحدكم 
الموت لضر نزل بهء فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البيخاري”) ومسلم'") 
3 ان والترمذ 6 وا 

قوله: «وعن أنس» تقدم. قوله يَلِةِ: «لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به) 
الحديثء قال النووي"' في هذا الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر 
نزل به ومطلق الضر يتناول الدنيوي والآأخروي لكن المراد إنما هو الضرر 
الدنيوي من مرض أو فاقة أو محنة من عدو ونحو ذلك من مشاق الدنيا كما 
هو مبين في رواية النسائي وابن حبان فقال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل 
به في الدنياء وهو الذي أراده أيوب عليه الصلاة والسلام في قوله: #مسني 
الضر»”" وإخوة يوسف 6302 في قولهم: #مسنا وأهلنا الضر»» فأما إذا 
خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فالظاهر أنه لا بأس معه بالدعاء بالموت» 


)١(‏ أخرجه البخاري (57261) (051/1) و77770). 
(؟) صحيح مسلم )1١(‏ (75585). 

(*) أبو داود (553708). 

(؟) الترمذي (497). 

(4) الغناي 6/4 

(5) شرح النووي على مسلم /١9(‏ /ا). 

(9) الأنبياء: *87. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
حا و و 1_2 
[وتمنيه لمفهوم] هذا الحديث وغيره ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه 
وليسى ابه الديق :إلا الناؤءه .وقد عل .هذا [القاق]7'؟ لايق من «الضحابة 
والسلف عند خوف الفتنة في أديانهم» وفيه أنه إن [خالف] ولم يصبر على 
حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» 
الدعاء المذكور في الحديثء [والأفضل] الصبر والسكون للقضاءء قاله في 
شرح الأحكام. 

فائدة: فإن قيل الآجال مضروبة قد فرغ منها فكيف يردد السؤال [في أمر] 
فرغ منهء وكيف ينهى عن تمنيه مع أنه لا يفيد القطع بأنه إذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

قلنا: فائدة الدعاء برفع الآفات وطلب المسرات وقد وقع من ذلك كثير 
من خوارق العادات وفيه ربط الأسباب بالمسببات وفائدة التمني وقوع 
المخالف في الإثم وجعل الآخر للمبتلى وفائدة التمني المحبوب حصول 
الثواب والانتظام في سلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» اه. قاله في شرح 
الإلمام. 

تنبيه: يختم به الباب: قوله في الحديث: «فإن كان لابد فاعلا» هو حال 
وتقديره إن كان أحدكم فاعلا كونه لابد له من ذلك. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


دما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فإن قلت كيف جاز الفعل بعد النهي؟ قلت: موضع الضرورة مستثنى من 
جميع الأحكام» والضرورات تبيح المحظورات أو النهي عن الموت معيناء 
وهذا تجويز في أحد الأمرين لا على التعيين أو النهي إنما هو فيما إذا كان 
منجّزا مقطوعا به وهذا معلق لا منجز. اه قاله الكرماني في شرح 
د 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
7 سسبحتبتب7 صط77ب 77س 111 | 


الترغيب في الخوف وفضله 


-0٠*‏ عن أبي هريرة ذََكَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول: سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكرهم إلى أن قال: ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رواه البخاري''' ومسلم'". وتقدم بتمامه. 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة» تقدم الكلام على ترجمته. قوله يك «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» تقدم الكلام على هذا الحديث في مواضع كثيرة 
من هلا التعليق: 

4- وعن ابن عمر كلكا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله. فأنته امرأة 
فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت». 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: لأن هذا عمل ما عملته» وما حملني عليه إلا 
الحاجة» فقال تفعلين أنت هذا من مخافة الله فأنا أحرى اذهبي فلك ما 
أعطيتك,. ووالله ما أعصيه بعدها أبداء فمات من ليلته» فأصبح مكتوب على 


بابه: إن الله قد غفر للكفل فعجب الناس من ذلك. رواه الترمذي”"' وحسنه. 


,.)58:5- 5114-1 477-557-( صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (41) .)1١11(‏ 
(؟) سئن الترمذي (7595). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والحاكم''' وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: 'وعن ابن عمر» حيث أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وتقدم الكلام على مناقبه في مواضع من هذا التعليق أيضا. قوله: 
«كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله» الحديثء الكفل كذا 
1/ب] وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب 2لت. قوله: «فقال: وتفعلين 
أنت هذا من مخالفة الله فأنا أحرى» أي فأنا أولى وأحق بهذا الخوف منك. 


اتج 


- وعن أبى هريرة ذَفَكَهُ قال: قال رسول الله يَكِه: خرج ثلاثة فيمن 
كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت 


)١(‏ المستدرك للحاكم (287/5)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
والحديث؛ أخرجه الضبي في الدعاء »)١45(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (075709) 
وأحمد (4747)» والبزار (2018» وابن حبان 0717 وأبو بكر الإسماعيلي في معجم 
أسامي شيوخه /١(‏ 7505). وأبو يعلى الموصلي (207/77, والخرائطي في اعتلال القلورب 
»»3١5(‏ وابن الأعرابي في المعجم )7١595(‏ والطبراني ١8947(‏ و 179457)» وأبو نعبم 
في حلية الأولياء (79//5) وقال: غريب من حديث سعيد لم يروه عنه إلا الأعمشء ولا 
عنه إلا أبو بكر بن عياش وأسباط. ورواه غيرهما عن الأعمشء فقال بدل سعيد: عن سعد 
مولى طلحة. 
وقال الترمذي في العلل الكبير (١5):سألت‏ محمدا عن هذا الحديث فقال: بعض 
أصحاب الأعمش رووا هذا الحديث فأوقفوه» وأكثرهم رفعوه. والصحيح أنه مرفوع. 
قلت له: روى أبو بكر بن عياشء عن الأعمشء عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر.. فقال: أبو بكر بن عياش يهم فيه. 
وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب (1875)» وضعيف الجامع الصغير 


وزيادته »)41١6٠(‏ وضعيف سنن الترمذي (/55). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 2 
...]1 
عليهم صخرة. فقال بعضهم لبعض: عفا الأثر. ووقع الحجرء ولا يعلم 
بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوئق أعمالكم, فقال أحدهم: اللهم إن كنت 
تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت على فجعلت لها جعلاء فلما 
قربت نفسها تركتهاء فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك 
وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجرء وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم 
أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهماء فإذا أتيتهما وهما نائمان 
قمت حتى يستيقظاء فإذا استيقظا شرباء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء 
رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجرء وقال الثالث: اللهم إن 
كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل لي نصف النهار» فأعطيته أجرا 
فسخطه ولم يأخذه فوفرتها عليه حتى صار من ذلك المال؛ ثم جاء يطلب 
أجره فقلت: خذ هذا كله. ولو شئت لم أعطيه إلا أجره الأول» فإن كنت تعلم 
أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عناء فزال الحجر 


5 1 0 للق 5 0( 
وخرجوا يتماشون. رواه ابن حبان قٍ مودييياال ورواه البخاري”" 


)١(‏ ابن حبان »)91/١(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة »)١1(‏ والبزار (كشف 
4 والروياني ».)١159(‏ والخرائطي في اعتلال القلوب (ص ”5-177 7): والطبراني في 
الدعاء )١197(‏ وني الأوسط (5470) والقطيعي في جزء الألف دينار »)١187(‏ وأبو سعيد 
النقاش (*5)» وقال أبو حاتم: الحديث صحيح العلل (7/ 547). وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (5598)» والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
.))25601١/(‏ و الضعيفة تحت حديث (50:060). 

(5) البخاري (5715) (77*77) (550") (0917/5) عن عبد الله بن عمر. 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ومسلم''' وغيرهما من حديث عمر بنحوه وتقدم. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم 
يرتادون لأهليهم» الحديث, النفر من الثلاثة إلى التسعة بخلاف الرهط فإن 
الرهط من الثلاثة إلى العشرة وتقدم الكلام على ذلك مرارا مبسوطا 
ومختصرا. قوله: «فلجئوا إلى جبل» الحديثء» معناه انضموا إليه. قوله: 
اعفا الأثر ووقع الحجر» معنى عفا الأثر تقدمء وتقدم الكلام على بقية غريب 
هذا الحديث في أول الكتاب في حديث الغار» وتقدم لفظ هذا الحديث أيضا 
بحروفه في بر الوالدين أيضًا. 

7- وعن أبي هريرة ذََكَهُ أن النبي يَكلِ قال: كان رجل يسرف على 
نفسه لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني» ثم 
ذروني في الريح» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداء فلما 
مات فعل به ذلكء فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك ففعلت,ء فإذا هو 
قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربء أو قال: 
مخافتك. فغفر له. 

-- وفي رواية: أن رسول الله يَكْةِ قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط 
لأهله: إذا مت فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر 
الله عليه ليعذيه عذابا لا يعذيه أحدا من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا به ما 
أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه» ثم قال: لم 


)١(‏ صحيح مسلم )71/57()1٠١(‏ عن عبد الله بن عمر. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله تعالى له. رواه 
البخازي” وسيل ا مالك0) والنسائي ”© ونحوه. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله: «كان رجل يسرف على نفسه» 
الحديث. أي أخطأ وأكثر من الذنوب وجاوز القصد في ذلكء. وقال 
القرطبي”*”' السرف مجاوزة الحد. يقال أسرف أي بالغ في السرف وغلا في 


المعاصى. 
قوله في الحديث: «فلما حضره الموت قال لبنيه» أي لأولاده «إذا مث» 
الحديث. 


قوله: «فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح»» الحديثء ذروني بالذال 
المعجمة: يقال: ذرته الريح وأذرته الريح تذروه وتذريه إذا [أطارته] الريح 
ومنه تذرية الطعام. قال ابن الأثير: وقال في الصحاح ذريته طيّرته وأذهبته 
وذرت الريح الترابّ وغيره تذروه وتذريه ذروا وذريا أي سفته ومنه قوله 
#تذروه الرياح4"'' بالذال المعجمة. وإنما أوصى بذلك تحقيرا لنفسه 


وعقوبة لعصيانها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى. 


.)78057541( صحيح البخاري‎ )١( 

(5؟) صحيح مسلم (55) (710/655). 

("؟) موطأ مالك (1/ .)0١/515٠‏ 

اسع نات 01770 

(5) تفسير القرطبي »217/١0(‏ وانظر: شرح النووي على مسلم (077/107) 
(5) الكهف:45. 


0 كك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «فوالله لئن قدر الله علىّ ليعذيني عذايا ما عذيه أحدا» الحديث» 
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث, فقالت طائفة لا يصح حمل هذا 
الحديث على أنه أراد نفي قدرة الله تعالى إحيائه وإعادته كما هو ظاهر 
الحديث, فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر مع كون الحديث يدل على 
إسلامه من وجهين: أحدهما إخباره بأنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى 
والكافر لا يخشى الله تعالى. والثاني إخباره عليه الصلاة والسلام بأن الله غفر 
له والكافر لا يغفر له. قالوا: هؤلاء فيكون للحديث تأويلان: أحدهما أن 
معناه لئن قدر الله علي العذاب وعدم العفو أي [حكم] وقضىء يقال منه قدر 
بالتخفيف وقذر بالتشديد بمعنى واحد. 

والثاني إن قدر هنا بمعنى ضيّق عليء فقوله: لئن قدر الله علي أي لئن 
ضيّقء ومنه قوله تعالى #فقدر عليه رزقه4”''» وهو أحد الأقوال في قوله 
تعالى: #فظن أن لن نقدر عليه#”'"*» وقالت طائفة اللفظ على ظاهره وذكروا 
له تأويلات: أحدها أن هذا الرجل قال هذا الكلام وهو غير ظابط لكلامه ولا 
قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش 
والخوف والجزع الشديد بحيث ذهب تبقظه وتدبره ما يقوله فصار في معنى 
الغافل والناسي» وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الآخر 
الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته فقال: أنت عبدي وأنا ربك أخطأ 


)١(‏ الفجر: كا 
(؟) الأنبياء: /1. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
من شدة الفرح ولم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو الثاني من التأويلات 
[11 أن هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها يسمونه مزج 
الشك باليقين كقوله تعالى: #وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين4"") 
فصورته صورة شك والمراد به اليقين» وسماه بعضهم تجاهل العارف 
فصورته صورة شك والمراد به اليقين. 

الثالث من [التأويلات] أن غاية ما فيه أن هذا رجل جهل صفة من صفات 
الله تعالى» وقد اختلف العلماء وك في تكفير جاهل الصفة فمن كفره بذلك 
[محمد] بن جرير الطبري؛ وقال به الشيخ أبو الحسن الأشعري أولا وقال 
آخرون لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدهاء 
وإليه رجع أبو موسى الأشعري وعليه استقر قوله» ونقل هذا القول عن 
الأشعري أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة وعليه قيل: 
عباراتنا شتى وحسنك [واحد] وكل إلى ذاك الجمال يشير 

ا ا ل 0 
على الحق مع اتفاقهم على التوحيد وهذا لا يقتضي الخروج عن الملة 
الإسلامية والله أعلم. 

الرابع من التأويلات أنه كان في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا 
تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى: وما كُنَا 


)١(‏ سبأ: 4 ؟. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 


2 محمد نا 


الخامس من التأويلات: أنه يجوز أنه كان متمسكا بشريعة فيها جواز 
العفو عن الكافر وإن كان ذلك غير جائز في شرعنا وهو قوله تعالى: #إن الله 
لا يغفر أن يشرك به»”"' وغير ذلك من الأدلة. السادس من التأويلات: إن 
قلت في الصحيحين " من حديث أبي هريرة عن النبي يلك عن الله تعالى أنه 
قال: أنا عند ظن عبدي بي وهذا قد ظن بربه تعذيبه وعدم المغفرة فكيف 
غفر له؟ قلت: قد اختلفوا في معنى الحديث. فقيل المراد به الرجاء وتأميل 
العفو وقيل معناه بالغفران له إذا استغفر فإن قلنا بالثاني فالجمع بينهما واضح 
لأن هذا قد ندم على ما فرط منه ولولا ندامته لما أمر أن يفعل به ذلك [لكان 
تائبا تقبل توبته وغفر له. وإن قلت بالأول]”* فقد حكى القاضي عياض 
والنووي في شرح مسلم'”' أنه إنما رضي بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها 
لعصياءها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله كما تقدم» فهو حينئذ قد رجى العفو 
وأمّله فكان الله عند ظنه به فعفا عنه» اه. قاله العراقي في شرح الأحكام'". 


.١68 سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) النساء: 48 و5١١.‏ 

(”) صحيح البخاري (1/505--70:5)) وصحيح مسلم )١(‏ (151/5). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

() شرح النووي على مسلم /١7(‏ 07/7» وطرح التثريب في شرح التقريب (559/5). 
(") طرح التثريب في شرح التقريب (75/ 779). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
مسس ضر 1101 أت 


قوله في الحديث: «فقال ما حملك على ما صنعت» أي على هذه الوصية. 
قوله: «قال خشيتك يا رب» الحديث» خشيتك مرفوع بأنه مبتدأ محذوف 
[الخبر] أو بالعكس وفي بعضها بالنصب على نزع الخافض أي لخشيتك. 
فائدة جليلة فيها بشرى: فإذا تقرر ما ذكر في معنى الحديث وتقرر هذا فتأمل 
رحمك الله كيف حصلت المغفرة لعبد لم يعمل حسنة قط بسبب وجود 
خوفه من الله تعالى» فليت شعري هل يخلو مسلم من حسنة من خوف الله 
سبحانه وتعالى» ومن ذا الذي لا يخاف عذاب الله ويرجو رحمته سبحانه» 
اه قاله صاحب حادي القلوبء وفي رواية أن رجلا لم يعمل خيرا قط فقال 
لأهله إذا مت فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. اذروا بكسر 
الذال المعجمة وضم [54؟١7/‏ ب] الراء مخففة أي ألقوا ويجوز في همزة 
الوصل والقطعء قاله العراقي""". 

قوله: «نصفه في البر ونصفه في البحر» أي فرقوني فيه مقابل الريح لتنتشر 
أجزاؤه وتتبدد. يقال [ذريت] الشيء وذروته ذريا وذروا [أو أذريته] أيضا 
رباعي وذريته مشددا أي بدّدته وفرّقته؛ وقيل إذا طرحته مقابل الريح لذلك 
ومنه نسفته؛ قاله عياض”". 

قوله في الحديث: فوالله لئن قدر الله عليه» الحديث. وليس المراد أنه يشك 
في قدرة الله تعالى عليه فإن ذلك كفر والكفر لا يغفر» وتقدم الكلام على ذلك 


.)7557/5( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)559/1( مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )0( 


9 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مبسوطا في أول الحديث. تنبيه: قال الخطابي رحمه الله تعالى'': فإن قلت 
كيف يغفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء؟ قلت: ليس بمنكر إنما هو 
رجل جاهل ظن أنه إذا فعل به هذا الصنع ترك فلم ينشر ولم يعذب» وحيث 
قال من خشيتك علم منه أنه رجل مؤمن فعل ما فعل خشية من الله تعالى» 
ولجهله حسب أن هذه الحيلة تنجيه مما يخافه. اه قاله الكرماني”". 

- وعن أبي سعيد كته أن النبي كك قال: إن رجلا كان قبلكم 
رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. فإني لم 
أعمل خيرا قط فإذا مت فاحرقونيٍ ثم اسحقوني, ثم ذروني في ريح عاصف 
ففعلوا فجمعه الله فقال: ما حملك؟ فقال: مخافتكء فتلقاه برحمته؛ رواه 
البخاري' " ومسلم””". 

[رغسه] بفتح الراء والغين المعجمة بعدهما سين مهملة. قال أبو عبيدة: 
معناه أكثر له منه وبارك له فيه. 

قوله: ١وعن‏ أبي سعيد الخدري» تقدم. قوله: «إن رجلا ممن كان قبلكم 
رغسه الله مالا» قال أبو عبيد معناه أكثر له منه وبارك فيه قاله الحافظ. وقال 
صاحب المحكم”" الرغس النماء والبركة والكثرة ورغسه الله مالا وولدا 
)١(‏ عمدة القاري /١7(‏ 57)» والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١٠١8/١5(‏ 


() صحيح البخاري (54/81-1581/8). 


(4) صحيح مسلم (/11) (710610). 
(5) المحكم والمحيط الأعظم (5/ 6). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
أعطاه كثيرا منه. وقال الكرماني”'' رغسه الله مالا أي أعطى وأنمى وقيل أكثر 
له وبارك فيه. وفي رواية لمسلم: «راشه الله بالراء والمعجمة من الريش وهو 
المال. قوله: «فقال لبنيه لما حضر» أي لأولاده لما حضرء يقال: احتضر 
فلان وحضر إذا دنا موته. 

قوله: «ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف» أي دقوني إذا أحرقتموني 
بدليل بقية الحديث ليذرى رماده في الريح كما قال فإذا كان يوم ريح عاصف 
فاذروني فيهاء وتقدم معنى الحديث في الأحاديث قبله. 

4- وعن أنس ؤََكَهُ قال: قال النبي يَكُ: يقول الله عز وجل: أخرجوا 
من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. رواه الترمذي”" والبيهقي”"'. وقال 


.)1١57/15( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5595) والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم. في السنة (2877» والبزار 
(7555)» وابن خزيمة» في التوحيد :55١(‏ 57 5)» وعبد الله في زوائد الزهد لابن حنبل 
ص59”)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 7/7 15. و الحاكم في المستدرك 
٠١/١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السئة (35051). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد» وقال ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: )"8١‏ وقد ثبت في 
حديث أنس ذَك. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 1970) أخرجه 
الترمذي من حديث أنس وقال غريب» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
.))١956(‏ و ضعيف الجامع الصغير وزيادته (54575)) وضعيف سنن الترمذي (ص: 
24 والظلال *87)» والتعليق الرغيب 2178/5 والمشكاة (0759). 

(") البيهقى في شعب الإيمان (777) وني الاعتقاد (ص١١5).‏ 


قوله: ١عن‏ أنس» تقدم. قوله: «أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني 
في مقام» الحديث» هذا بشرط أن يكون مؤمنا بنبينا محمد يَلْةِ أو بنبي آخر 
قبل نسخ دينه. وعن لقمان أنه قال لابنه: يا بني خف الله خوفا يحول بينك 
وبين الرجاء» وارجه رجاء يحول بينك وبين الخوفء قال: فقال أي أَبَتِ إِنْ 
لي قلبا واحدا إن ألزمته الخوف شغله عن الرجاء وإن ألزمته الرجاء شغله 
عن الخوف. قال: أي [ابني] إن المؤمن له قلب كقلبين يرجو الله بأحدهما 
ويخافه بالآخر. اه. 


4 
ره اه تسر 


- وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك أن رَسُول الله يل كَل يَقُول الله عز وجل إذا 
راد عَبدِي أن يغمل سَيْئَة لا تكتبوها عَلَيْهِ حَنّى يعملها فَإِن عَملهًا فاكتبوها 
بِْلِهَاوَإن تَركهًا من أجلي فاكتبوها لَهُ حَسَنَة الحَدِيث رَوَاهُ البُكَارِيَ وم 
وَتقدم بِتَمَامِهِ ني الإخلاص وَفِي لفظ لمُسلم إن تركهًا فاكتبوها لَهُ حَسََة نما 
تركهًا من جراي أي من أجلي”". 

-١‏ وَعَن أبي هُرَْرَة كه عن التِي يك فِيمَا يروي عَن ربه جل وَعلا 
أنه َال وَعِرَِي لا أجمع على عَبدِي خوفين وأمنين إذا خافني فِي الدَّنَْا أمنته 
يوْم الْقِيَامَة وَإِذَا أمنني فِي الدَّْا أخفته فِي الْآخِرّة رَوَاهُ ابْن حبّان في 


.)118-500و7١5و‎ 7١( ومسلم‎ ))260١( أخرجه البخاري‎ )١( 
رواه‎ :"١٠8/٠١ (؟) أخرجه البزار (8075)» وابن حبان (650). قال الهيثمى في المجمع‎ 
البزاره عن شيخه: محمد بن يحيى بن ميمونء ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 3 
مت لت رن 


5- وعن أبي هريرة أيضا ولط قال: سمعت رسول الله لله يلد يقول: 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله 
الجنة. رواه الترمذى”"'' وقال: حديث حسن. 


[أدلج] بسكون الدال: إذا سار من أول الليل؛ ومعنى الحديث: أن من 
خاف ألزمه الخوف السلوك إلى الآخرة: والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفا 
من القواطع والعوائق 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله كَل «من خاف أدلج» الحديث» 
الخوف من أجل المنازل وأنفعها للقلب وهو فرض على كل أحد. قال الله 
تعالى: #فلا تخافوهم وخافون4”" وقال الله تعالى: إواياي فا تقون4” "2 
وقال الله تعالى: #والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ل ال وفي 


الصحيح» وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن الحديث. 
وقال الألبانى: حسن صحيح الصحيحة (417) وصحيح الترغيب (771/5). 

)١(‏ الترمذي (:555)» وقال: هذا حديث حسن غريب والحديث؛ أخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير »)١١١/7(‏ وعبد بن حميد »)2١551(‏ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل 
(5١1)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ 7505): والحاكم (208/5)»: والقضاعي (577/ )١‏ 
وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة (51)» والبيهقي في شعب الإيمان (865 و97١٠2))3‏ 
والبغوي (5117/7). وصححه الألباني في صحيح الجامع (57717)؛ والصحيحة (7770), 
وصحيح الترغيب والترهيب (/073711). 

(؟) آل عمران:ة/7١.‏ 

.5١ البقرة:‎ )"( 

.5١ المؤمنون:‎ )5( 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المسند"'' والترمذي”' عن عائشة ذلا قالت: قلت يا رسول الله #الذين 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة# أهو الذي يزنٍ ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: 
لايا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
منةه. 

قال الحسن رحمة الله عليه: عملوا الله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا 
أن ترد عليهم. إن المؤمن من جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة 
وأمنا. وقال الجنيد رحمت الله عليه" '': الخوف يوقع العقوبة على [575/ أ] 
مجاري الأنفاسء وقال أبو سليمان”*': ما فارق الخوف قلبا إلا خربء وقال 
إبراهيم بن سفيان”': إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه 


)١(‏ أخرجه أحمد (107577 و50!/06). 

(؟) الترمذي )7١15(‏ والحديث؛ أخرجه إسحاق بن راهوية 62١5547‏ والحميدي (175؟) 
وابن ماجه »)5١9/(‏ والطبري في تفسيره /1١(‏ 7" و 5") والكلاباذي في معاني الأخبار 
(ص ١-9‏ 5)» وابن بطة في الإبانة »)١١11/5(‏ والحاكم (9/ 0795-1791 والبيهقي في 
الشعب (/741) والبغوي في تفسيره (0/ 0-19 5). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )١9١١‏ 
رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
قلت: بل منقطع بين عائشة وبين عبد الرحمن بن سعد بن وهب. وصححه الألبانٍ في 
السلسلة الصحيحة .)١157(‏ 

(”) الرسالة القشيرية »)١77 /١(‏ ومدارج السالكين /١(‏ 017). 

(5) الرسالة القشيرية »)١167 /١(‏ ومدارج السالكين .)017/١(‏ 

(0) الرسالة القشيرية »)١565 /١(‏ و شعب الإيمان 885). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
ورد اللاباعهوقال ذو النوق رحمة اللاعلية"' "+ الناس على الطرزيق 0 
يزل عنهم الخوفء فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. وقال آدم: لا 
تغتر بمكان صالح فلا مكان أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي» ولا تغتر 
بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي» ولا تغتر بكثرة العلم 
فإن بلعام بن باعوراء لقي ما لقي وكان يعرف الاسم الأعظم. ولا تغتر بلقاء 
الصالحين فلا شخص أصلح من النبي يله ولم ينتفع بلقائه أعداؤه 
والمنافقون. والقلب في سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران 
ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد 
وكاسر» ولكن السلف وك استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على 
جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف 
هذه طريقة [أبي] سليمان وغيره؛ قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه 
الخوف فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال 
اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحبء فالمحبة هي المركب والرجاء حاد 
والخوف سابق. والله الموصل بمنه وكرمه؛ اه. 

قوله: «أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل»» وأدلج بسكون الدال [أي ذهب في 
أول الليل أي] سار [في] أول الليل لوأدلج أي سار في آخر الليل» والدلجة 
والدلج سير الليل» وأدلج إذا سار من أول الليل]» قاله المنذري [والمراد 


(1) الرسالة القشيرية »)١175 /١(‏ ومدارج السالكين /١(‏ 017). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
التشمير في الطاعة]ء ومعنى الحديث أن من خاف الله ألزمه الخوف السلوك 
إلى الآخرة والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفا من القواطع والعلائق وفي 
بعض النسخ العوائق. اه. قاله الحافظ. 

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في كتابه المتجر الرابح في العمل 
الصالح. معنى الحديث: أن من خاف الله شمّر في طاعته وسار إليه عجلا مع 
السابقين السالكين فإذا مضى ليل المجاهدة وأفجر فجر الآخرة ورآى ما 
قطعه في سرى ليله من المفاوز والمخاطر وشاهد قرب منزلته من الحبيب 
وانقطاع من أقعده الكسل وغرّه الأمل أنشد لسان حاله عند الصباح يحمد 
القوم الشسّرى. اه. 

قوله: «ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة» الغالية [أي] رفيعة 
[القيمة] ضد الرخيصة أي سلعة الله الجنة وهي عزيزة لا يليق بثمنها إلا بذل 
النفسء وني كتاب صفة الجنة لأبي نعيم''' من حديث أبان عن أنس قال: 
جاء أعرابي إلى رسول الله لِك فقال: ما ثمن الجنة؟ قال: لا إله إلا الله. 
وشواهد هذا الحديث كثيرة جداء والله تعالى أعلم. 

*1- وعن سهل بن سعد ؤلكَهَ أن فتى من الأنصار دخلته خشية الله 
فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت فذكر ذلك لرسول الله يكل 
فجاءه في البيت. فلما دخل عليه اعتنقه النبي كلد وخر ميتا فقال النبي 16: 


)١(‏ صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني »20١1(‏ وأبان- وهو ابن أبي عياش- متروك. الألباني في 
السلسلة الضعيفة 401 ”7): ضعيف. انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص:85). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده. رواه الحاكم''' والبيهقي”"' من طريقه 
وغيره» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
الخائفين””. والأصبهاني”' من حديث حذيفة» وتقدم حديث ابن عباس في 
البكاء قريبا من معناه» وحديث النبي أيضًا. 

[الفرق] بفتح الفاء والراء: هو الخوف. 

[وفلذ كبده] بفتح الفاء واللام وبالذال المعجمة: أي قطع كبده. 


قوله: (وعن سهل بن سعد) تقدم. قوله مَلاة: «جهزوا صاحبكم فإن الفرق 
فلذ كبده» الحديثء الفرق بفتح الفاء والراء هو الخوف وفلذ [كبده]”*' بفتح 


)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 5414)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه فيه نظر» وقد 
تعقبه الذهبي في التلخيص» بقوله:: والخبر شبه موضوعء وقال ابن حجر في اللسان 
2”50/١(‏ ترجمة ١١١8‏ إسحاق بن حمزة): رواه ابن أبى الدنيا في الخوف عن محمد بن 
إسحاق بن حمزة عن أبيه به قال الذهبى في غير الميزان: الحديث شبه الموضوعء وإسحاق 
وابنه لا يدرى من هما. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (2750» وضعيف الترغيب 
والثرهيب .)١457(‏ وقال في ضعيف الترغيب والترهيب :)١4517(‏ ضعيف جداً 

(؟) البيهقي في الشعب(477). 

() خرجه ابن أبي الدنيا عن حذيفة والمرسل أصح وخازم بن جبلة» قال اين مخلد الدوري 
الحافظ» لا يكتب حديثه. انظر: التخويف من النار (ص: ”57). وقال العراقي في المغني 
عن حمل الأسفار (ص: )١975‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الخائفين من حديث حذيفة 
والبيهقي في الشعب من حديث سهل بن سعد بإسنادين فيهما نظر. 

(5) أخرجه إسماعيل الأصبهانيٍ قوام السنة في الترغيب والترهيب (009). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


الفاء واللام وبالذال المعجمة أي قطع كبده. اه قاله الحافظ» ومعنى 
الحديث أن خوف النار قطع كبده والأفلاذ جمع فلذة والفلذ جمع فلذة 
وهي القطعة المقطوعة طولا والله أعلم. قاله في النهاية'"". 

5- وعن بهز بن حكيم قال: أمنا زرارة بن أوفى ذَلكَهُ في مسجد بني 
قشير فقرأ المدثرء فلما بلغ نقر في الناقور خر ميتا. رواه الحاكم'" وقال: 
صحيح الإسناد ". 

قوله: «وعن بهز بن حكيم» تقدم. قوله: «قال: أمّنا زرارة بن أبي أوفى في 
مسجد بني قشير فقرأ المدثر فلما بلغ فإذا نقر في الناقور خرٌ ميتا»» قال مبز بن 
حكيم: فكنت فيمن حمله. وروي أنه لما قرأ فإذا نقر في الناقور صعق ومات 
في محرابه. والناقور هو [5؟77/ ب] الصور الذي ينفخ فيه لقيام الساعة. 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع قارتا يقرأ #إن 
عذاب ربك لواقع74*» فصاح صيحة خر مغشيا عليه فحمل إلى أهله فلم 


يزل مريضا شهراء وسمع الشافعي رضي الله تعالى عنه قارا يقرأ: #هذا يوم 


.)517١ النهاية في غريب الأثر (؟/‎ )١( 

)١(‏ الحاكم في المستدرك (207/5) وعنه: البيهقي في الشعب (414). وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات (7/ »)١15١‏ ووكيع في أخبار القضاة /١(‏ 194)» وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب (0771/8). 

(*) ليس في النسخة المطبوعة من المستدرك هذا التصحيح, ولا حكاه السيوطي في الدر عنه» 
ولاابن حجر في إتحاف المهرة (14/ .)157١01/081‏ 

(:) الطور:لا. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 4" » فخر مغشيا عليه [وسمع لي بن 
الفضيل قارتا يقرً: #يوم يقوم الناس لرب العالمين4"" فسقط مغشيا 
عليه]”"» وأحوال السلف في ذلك كثيرة يطول ذكرهاء أعاد الله علينا من 
بركاتهم. 

6- وعن أبي هريرة ذََتَهُ أن رسول الله يَكِدِ قال: لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عندالله من الرحمة 
ما قنط من رحمته. رواه مسلو””". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله كَلِلكِ: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجنته أحد) الحديث؛ من في من العقوبة للتبيين. وقوله: 'ولو 
يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد) والرحمة من الله 
تعالى إنعام وإفضال والقنوط أشد اليأسء يقال قنط يقنط وقتط يقنط» اه. 

7- وعن أبي كاهل ذََتَهُ قال: قال لي رسول الله يكْ: يا أبا كاهل ألا 
أخبرك بقضاء قضهه الله على نفسه؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: أحيا الله 
قلبك. ولا يمته يوم يموت بدنك. اعلم يا أبا كاهل أنه لم يغضب رب العزة 
على من كان في قلبه مخافة» ولا تأكل النار منه هدية اعلم يا أبا كاهل أنه من 


.75-1"6 المرسلات:‎ )١( 

(؟) المطففين: 5. 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(:) صحيح مسلم (51) (77/68). 


مما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ستر عورته حياء من الله سرا وعلانية كان حقا على الله أن يستر عورته يوم 
القيامة. اعلم يا أبا كاهل أنه من دخل حلاوة الصلاة قلبه حتى يتم ركوعها 
وسجودها كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. اعلم يا أبا كاهل أنه من 
صلى أربعين يوما وأربعين ليلة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كان حقا على 
الله أن يكتب له براءة من النار. اعلمن يا أبا كاهل أنه من صام من كل شهر 
ثلاثة أيام مع شهر رمضان كان حقا على الله أن يرويه يوم العطش. اعلمن يا 
أبا كاهل أنه من كف أذاه عن الناس كان حقا على الله أن يكف عنه عذاب 
القبر. اعلمن يا أبا كاهل أنه من بر والديه حيا وميتا كان حقا على الله أن 
يرضيه يوم القيامة» قلت: كيف يبر والديه إذا كانا ميتين؟ قال: برهما أن 
يستغفرلوالديه» ولا يسبهماء ولاايسب والدي أحد فيسب والديه. اعلمن يا أبا 
كاهل أنه من أدى زكاة ماله عند حلولها كان حقا على الله أن يجعله من رفقاء 
الأنبياء. اعلمن يا أبا كاهل أنه من قلت عنده حسناته. وعظمت عنده سيئاته 
كان حقا على الله أن يثقل ميزانه يوم القيامة. اعلمن يا أبا كاهل أنه من يسعى 
على امرأته ووالده. وما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله يطعمهم من حلال كان 
حقا على الله أن يجعله مع الشهداء ني درجاتهم. اعلمن يا أبا كاهل أنه من 
صلى علي كل يوم ثلاث مرات حبا لي» وشوقا إلي كان حقا على الله أن يغفر 
له بكل مرة ذنوب حول. رواه الطبراني'''» وهو بجملته منكر. وتقدم في 


(1) المععجم الكبير للطبراني (14/ 51 478): وأخرجه العقيلي الضعفاء (84/0)» ومن 


اندض 


مواضع من هذا الكتاب ما يشهد لبعضه. والله أعلم بحاله. 

قوله: «وعن أبي كاهل» أبو كاهل هذا أحمسي يحكى له صحبة» قيل 
[اسمه] قيس بن عائذ وقيل عبد الله بن مالك وقيل عبد الله بن غنيمة وليس في 
الكتب الستة سوى هذا الحديث» ومن غريب أحاديثه ما رواه الطبراني عنه 
بإسناد ضعيف أنه قال: وقع بين رجلين من أصحاب النبي يكةِ كلام حتى 
تصارما فلقيت أحدهما فقلت ما لك ولفلان» قد سمعته يحسن الثناء عليك 
ولقيت الآخر فقلت مثل ذلك حتى اصطلحاء ثم قلت: أهلكت نفسي 
وأصلحت بين هذين. فأخبرت النبي كَلِِةٍ فقال: يا أبا كاهل أصلح بين الناس 
ولو يعنى ولو بالكذبء فاكتفى ذَكْدْةٍ ببعض الكلمة» ونظير ذلك قوله ككل 


الفضل بن شعيب إسناد مجهول لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال ابن الملقن في البدر 
المنير (5/ ٠1‏ 5): ...الحاكم أبو أحمد في كناه ثم قال: أبو كاهل هذا له صحبة» وإسناده 
ليس بالمعتمد عليه. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: )٠١79‏ رواه 
الطبراني ولم يصح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )7١4/54(‏ رواه الطبراني» وفيه الفضل 
بن عطاء ذكره الذهبي» وقال: إسناده مظلم.» وقال ابن حجر في الاصابة (17/ 0006) 
ذَكَرَهُ ابن السّكّن في الصحابة وقال هو غير الأحمسي وكذا فرق بينهما أبو أحمد الحاكم 
وغيره وقال لا يروي حديثه من وجه يعتمد. قال بو عمر ذكر له حديث طويل منكر فلم 
اذكره» وقد ساقه أبو أحمد والعقيلي في الضعفاء. وابن السّكّن وقال الذهبي في تلخيص 
كتاب الموضوعات (ص: )18١‏ رواه العقلي في الضعفاء وثنا الفضل بن جعفر ثنا جدي 
محمد بن عبيد الله ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا الفضل بن عطاء عن الفضل بن شعيب 
عن منظور عن أبي معاذ عن أبي كاهل وهؤلاء مجهولون. وقال الألبانٍ في السلسلة 
الضعيفة :)7/١١14(‏ موضوع. وقال في ضعيف الترغيب والترهيب :)١9548(‏ منكر. 


هن فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لسعد كفى [بالسيف] شا أي شاهدا. وتقدم الكلام على أبي كاهل أيضا في 
الصلاة على النبي يَدةِ وعلى حديث المطول المذكور هنا وفي إسناده الفضل 
بن عطاءء ذكره الذهبي"'' وقال إسناده مظلم. اه. 

7- وعن أبي الدرداء ذفَتَهُ عن النبي يَكلِةِ قال: لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراء ولضحكتم قليلاء ولخرجتم إلي الصعدات تجأرون إلى الله لا 
تدرون تنجون أو لا تنجون. رواه الحاكم'"' وقال: صحيح الإسناد. 


.)579/4( انظر: ميزان الاعتدال‎ )2١7 /1( المغني في الضعفاء‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 7570)» والحديث؛ أخرجه أبو داود في الزهد (5 ,)5١‏ 
والبزار (5؟١5)»‏ عبد بن حميد (١١؟)»‏ وابن أبي حاتم في علل الحديث (1745)» وابن 
الأعرابي في المعجم ١١117(‏ والبيهقي» في شعب الإيمان (7؟/ا/0). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7 47٠0‏ 7) أبو داود في الزهد عقب (5 )5١‏ عن أبي الدرداء موقوفا. 
وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (1747) وحدثنا أبو عمر الحوضي» عن شعبة» عن 
يزيد بن خميرء عن سليمان» عن ابن ابنة أبي الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: لو تعلمون 
موقوفا. قال أبي: وهذا أشبه» وموقوف أصح.ء وأصحاب شعبة لا يرفعون هذا الحديث. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي الدرداء إلا من هذا الوجه. وقد روي 
عن غير أبي الدرداء عن النبي وَللِةِ من وجوه أصح من هذاء وإنما كتبنا هذا الحديث عن 
أبي الدرداء وإن كان غيره أصح إسنادا منه. لأن فيه زيادة في كلامه. وقال: ولا نعلم هذا 
الحديث أسنده عن شعبة إلا مسلم؛ وقد رواه جماعة غير مسلم؛ عن شعبة فأوقفوه عن 
أ الدرداء. مسنده .)5١75(‏ 
وأخرجه العقيلي» في الضعفاء (7/ 047) في ترجمة سليمان بن مرثد» وقال: روى عن أبي 
الدرداء ولا يثبتن فيه السماع» وأتبع العقيلي هذا الحديث بالرواية الموقوفة» وقال: هذا 
أولى. وقال الذهبي: سليمان بن مرثد. عن عائشة» وأبي الدرداء» لا يعرف له سماع 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
للللللللللللللسسسسصسم و نر أ 


[تجأرون] بفتح المثناة فوق وإسكان الجيم بعدهما همزة مفتوحة: أي 

قوله: «وعن أبي الدرداء» أبو الدرداء اسمه عامر وإذا صغر قلت [عوَيمر]» 
آخى رسول الله بلي بينه وبين سلمان الفارسي» وتقدم الكلام على مناقبهما 
مبسوطا في غير ما موضع من هذا التعليق. قوله كك «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» الحديث؛ قيل معناه: لو تعلمون من عظيم 
انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وكربها وأحوالها 
وما بعدها كما علمته وترون النار كما رأيت في مقامي هذا [و] في غيره 
لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لتفكركم فيما علمتموه. فإن قيل: قد وصفت 
لكم النار وأحوال أهلها والأوصاف تفيد العلم. قيل: ليس الخبر كالمشاهدة 
فإن من شاهد الجنة وما أعد الله فيها لم يطق الصبر عنها ومن شاهد النار 
وتفاوت أهلها فيها وشاهد ما [أنتم] عليه من أنواع العقوبة والبلاء لم يطق 
الصبر عليها واشتغل بالبكاء عما رآى» هذا معنى ما ذكره شراح الحديث» 
وذكر الغزالي في بعض كتبه [سؤالا] فقال في قوله كَكِةِ: لو تعلمون ما أعلم. 
فقال: [هل] بيّن ذلك الذي علمه لهم. قيل: هذا من السّر الذي لم يؤذن له في 


منهما. ميزان الاعتدال (؟/ 2577 وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 0759 
رواه عبد بن حميد والبزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأصله في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أنس. وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (07717). وضعفه في 
الضعيفة (5 4765)» وضعيف الترغيب والترهيب .)١859(‏ 


25 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إفشائه» وذكر القشيري في الرسالة أن النبي صلى الله [7757/ أ]عليه وسلم لما 
قال ذلك للصحابة وحزنوا فأنزل الله تعالى على نبيه كَِِ: #نبىع عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم»”'' الآية» فقرأها عليهم فانبسطت نفوسهمء اه. ذكره ابن 
العماد في شرح عمدة الأحكام. وفي هذا الحديث ترجيح جانب الخوف 
وشدة أمر الآخرة وعظمه؛ وفي صحيح مسلم' '' من حديث أنس أن النبي كَل 
قال: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. 
قالوا: وما رأيت يا رسول الله. قال: رأيت الجنة والنار. فجمع الله تعالى لنبيه 
يه بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية واستحضار العظمة 
الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره» ولهذا قال كَلِْةِ لأصحابه: إن أتقاكم 
وأعلمكم بالله أناء وهو في الصحيحين من حديث عائشة"”". قاله العراقي في 
شرح الأحكاه”". 

قوله بكِ: «ولخرجتم إلى الصّعُدات» الصعدات بضم الصاد والعين 
المهملتين هي الطرقات» اه. قاله المنذري. وقال في النهاية'”' وغيرها: 
الصعدات هي الطرق» وهي جمع صعد بضمتين وصعيد جمع صعيد وهو 
التراب كطريق وطرق وطرقات وقيل هي جمع صعدة كظلمة» وقوله: 


فق 


.49 الحجر:‎ )١( 
.)417( )١١1( (؟) صحيح مسلم‎ 

(*) صحيح البخاري .)5١(‏ 

(4) طرح التثريب في شرح التقريب (1/ .)١55‏ 
(0) النهاية في غريب الحديث والأثر (*/ 9؟). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 5 
جسسبتب ‏ م 01ر7 أت 


«تجئرون لى الله ضبطه الحافظ وفسره فقال: أي يضجون ويستغيثون» اه. 
والجئار هو رفع الصوت بالدعاء. 

6- وعن أبي ذر وَلنَكَهُ قال: قرأ رسول الله يَكِدِ: (هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر] حتى ختمها ثم قال: إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا 
تسمعون. أطت السماءء وحق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا ملك واضع 
جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء 
وماتلذذتم بالنساء على الفرشء ولخرجتم إلي الصعدات تجأرون إلى الله 
والله لوددت أني شجرة تعضد. رواه البخاري”' باختصار والترمذي ”" إلا أنه 


:)5584( البخاري لم يخرجه عن أبي ذر» وإنما رواه مختصرا جدا من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. وأنس (5187)» بلفظ: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا‎ 

(؟) الترمذي (7717)» وأخرجه أحمد (0/ .)١7/7‏ وابن ماجه (5190))» والبزار (5 895 
و39765) وابن نصر في الصلاة (7551 و2557)»: والطحاوي في المشكل ».)١١75(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (22017» وأبو نعيم في الدلائل (770)» وفي الحلية (5775/5-/771), 
والبيهقي (7/ 207» وفي الشعب (754)» والبغوي في شرح السنة (511/5)» وأبو القاسم 
الأصبهاني في الترغيب (22757» وعبد الغني المقدسي في التوحيد (81)» وقال البزار: 
وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجهء ولا نعلم له طريقا غير هذا 
الطريق» وأحسب أن هذا الكلام الأخير من قول أبي ذر أعني: لوددت أني شجرة تعضد. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء ويُروى من غير هذا الوجه أنّ أبا ذر قال: 
لوددت أني كنت شجرة تعضدء وقال أبو نعيم: أرسل مورق العجلي غير حديث عن عدة 
بن المتح الي آبد ذل ومتاتاق ليجب :175101 رفاك أبوازرطة وال فظني وال تيم 


مورق من أبي ذر شيئًا. 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال: ما فيها موضع أربع أصابعء والحاكم''' واللفظ له. وقال: صحيح 
الإسناد. 

[أطت] بفتح الهمزة وتشديد الطاء المهملة من الأطيط: وهو صوت 
القتب والرحل ونحوهما إذا كان فوقه ما يثقله» ومعناه أن السماء من كثرة ما 
فيها من الملائكة العابدين أثقلها حتى أطت. 

[والصعدات] يضم الصاد والعين المهملتين: هي الطرقات. 

قوله: «وعن أبي ذر» تقدم الكلام على ترجمته. قوله يها «إني أرى ما لا 
ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط» الحديث» من 
الأطيط وهو صوت القتب والرحل ونحوههما إذا كان فوقه ما يثقله أي 


)١(‏ الحاكم (؟/ 51١-59١‏ و4/ 545 و0794) وعنه: البيهقي في الكبرى (7/ 57).. وفي 
الشعب (787). وقال الحاكم: صحيح الإسنادوقال أيض]ً: صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين وأخرجه أحمد (5/ »)١777‏ وابن ماجه ».)5١90(‏ والترمذي )5171١7(‏ وابن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)25055-75١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(378/5)» وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (7/ 20207//987» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (؟3577/5)) والبغوي في شرح السنة (51075)؛وفي التفسير (0/ 77)» وإسماعيل 
الأصبهاني قوام السنة في الترغيب والترهيب )2277/77/١(‏ وعبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي في التوحيد »)98/١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
( ”)» والمشكاة /07”517)» و الصحيحة 1١58 2٠١09(‏ 175375)» وقال في صحيح 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 0 
تتفت ”١ت‏ تت تت الت لق 0 


[قال في الإحياء''' في الشكر في الطرف الثامن منه الملاتكة تنحصر جملتها 
في ثلاث طبقات الملائكة الأرضية والسماوية وحملة العرش وكُلّهمِ [وَكَلَيُ] 
الله بك فيما يرجع [إلى]'" الأكل والشرب والغداء والهداية والإرشاد وغير 
ذلك وكل جزء من أجزاء النبات موكل به سبعة أملاك من الملاتكة وهو أقله 
إلى عشرة إلى مائة إلى ما وراء ذلك» والملائكة الأرضية مددهم من الملائكة 
السماوية على ترتيب معلوم لا يحيط بكنهه إلا الحي القيوم» ومرد الملائكة 
السماوية من حملة العرش والمنعم على جميعهم بالتأيبد والهداية والتسديد 
الملك القدوس المهيمن المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت جبار 
السموات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام» والأخبار الواردة في 
الملاتكة الموكلين بالسموات والأرض وأجزاء الحيوانات والنبات حتى كل 
قطرة من المطر أكثر من أن تحصى. اه. 

قوله: «ما فيها موضع قدم إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله)» وروى 
الحافظ أبو القاسم الطبراني"" من حديث جابر أن النبي كك قال: ما في 


.)1١51١-17١ /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(") أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ )١179١1( )١85‏ والأوسط (20947)» وأبو نعيم في 
الصحابة 4917 »)١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 07) رواه الطبراني في الكبير: 
وفيه عروة بن مروان قال الدارقطني: كان أميا ليس بالقوي. وقال في :)58/٠١(‏ رواه 
الطبراني في الأوسط. وفيه عروة بن مروان. قال الدارقطني: ليس بقوي في الحديثء وبقية 


رجاله رجال الصحيح. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك 
[ساجد أو ملك راكعء فإذا] كان يوم القيامة قالوا جميعا: ما عبدناك حق 
عبادتك إلا أنا لا نشرك بك شيئا. دل هذان الحديثان على أنه ما من موضع 
في السموات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة وهم صفوف من العبادة منهم 
من هو قائم أبدا ومنهم من هو راكع أبدا ومنهم من هو ساجد أبدا ومنهم من 
هو من [صنوف] أخر الله أعلم بها وهم دائمون في عبادتهم وتسبيحهم 
وأذكارهم[7١١/‏ ب] وأعمالهم الي أمرهم الله بها ولهم منازل عند ربهم 
كما قال تعالى: #وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن 
الجيعان 6" الي] "ب ومفتاة أن اللماء فق كرما نيا من اليلديكة 
العابدين قد أثقلتها حتى أطّتء اه. قاله المنذري. 

وقال ابن الأثير في النهاية'": الأطيط صوت الأقتاب وأطيط الإبل أصواتها 
وخخنينها يعني أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلتها حتى أطّتء وهذا مثل 
وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط أي خنين ونقيض وإنما هو كلام 
تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. اه. 


.155-1١55 الصافات:‎ )١( 
(؟) حصل تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وهذا مثل وإيذان‎ 
بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثُمْ أطيط أي خنين ونقيض وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير‎ 

عظمة الله تعالى. اه). 
() النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 4 0). 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 7 
جب وا يا 1_2 

قوله: «والله لوددت أني شجرة تعضد) هذا مدرج في الحديث من كلام أبي 
ذرٌ وبينه البزار في روايته [ووصله] هكذاء قاله الحافظ العسقلاني الشهير بابن 
حجر في حاشية نسخته والله أعلم. 

وقوله: «تعضد» أي تقطع» يقال عضدت الشجر أعضده عضدا والعضد 
بالتحريك المعضود والعضد ما قطع من الشجرء والله أعلم. 

48- وعن أنس ذَلكه قال: خطب رسول الله َك خطبة ما سمعت 
مثلها قط فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء فغطى 
أصحاب رسول الله يَكِةِ وجوههم لهم خنين. رواه البخاري 7" ومسله”". 

- وفي رواية'": بلغ رسول الله يكِ عن أصحابه شيء فخطب فقال: 
عزقنت عي الحنة والنازافل أر كاليوع قالع والقير» ولو لون ما الحانه 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء فما أتى على أصحاب رسول الله يك يوم أشد 


منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. 
الصوت من الأنف. 


قوله: «وعن أنس» تقدّم الكلام عليه. قوله يَللنْةِ: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا» الحديثء الجواب عنه من وجوه: أحدها أن 


.)1485- 45071١( صحيح البخاري‎ )١( 


(5) صحيح مسلم (155) (5809). 
(9) صحيح مسلم (175) (1909). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في اللغة قد توضع الرؤية موضع العلم ويوضع العلم موضع الرؤية لقوله 
تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم4"'' معناه لنرى ويجوز 
أن يرى الله بعد أن لم ير ولا يجوز أن يعلم بعد أن لم يعلم. [نظير] قوله 
تعالى: #ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله" الآية. يعني: ليرين الله 
الذين صدقواء وفيه آيات أخرء فهذه الآيات كلها تدل على أن العلم قد يكون 
بمعنى الرؤية فهكذا قول النبي يَلْهّ: لو تعلمون ما أعلم» يعني لو ترون ما 
أرى» وكان يَلِْةِ يرى أشياء لا يراها من حضره لأن له عين اليقين وهو رائى 


وعالم ونحن علمنا ولم نر. 
الثاني لو تعلمون ما أعلم يعني لو رأيتم ما رأيت ليلة المعراج لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرا. 


الثالث: لو تعلمون أحوالكم حين خروجي من بين أظهركم وما يظهر من 
الاختلاف إذا لضحكتم قليلاء اه. قاله النعيمي. 

قوله: «فغطى أصحاب رسول الله يكِةِ وجوههم لهم خنين» الحديث. وفي 
رواية قال أنس ؤَلكهُ: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه 
في ثوبه يبكي. الخنين بفتح الخاء المعجمة بعدها نون هو البكاء مع غنة 
بانتشار الصوت من الأنفء اه. قاله المنذري. 


١57 البقرة:‎ )١( 
." (؟) العنكبوت:‎ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 

وقال في النهاية''' الخنين ضرب من البكاء دون الاتتحاب وأصل الخنين 
خروج الصوت من الأنف كالخنين من الفم؛ اه. قوله: «ولهم خنين» بالحاء 
المهملة للقابسي والعذري وللكافة بالخاء المعجمة وهو الصواب وهو تردد 
في البكاء بصوت أغن من الأنف وبالحاء المهملة تردده من الصدر. قاله 
عام 

قال الإمام العلامة العارف بالله أبو العباس القرطبي”" هذه حالة العارفين 
بالله تعالى الخائفين من سطوته وعقوبته لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة 
من الزعيق والزئير ومن النهيق الذي يشبه نبيق الحمير فيقال لمن [يتعاطى] 
ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع أنه لم يبلغ حالك أن تساوي حال رسول 
الله يك ولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى وحده والخوف منه والتعظيم 
لجلاله ومع ذلك فكانت حالهم عند الموعظة الفهم عن الله تعالى والبكاء 
خوفا من الله والوقار [1؟7/أ] حياء من الله وكذلك وصف الله أحوال أهل 
المعرفة به فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية» فصدّر 
الله الكلام في هذه الآية بإنما الحاصرة لما بعدها المحققة له فكأنه قال: 
المؤمنون على التحقيق هم الذين تكون أحوالهم هكذا عند سماع ذكر الله 
تعالى وتلاوة كتابه ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم. 
)١(‏ النهاية في غريب الأثر (؟/ 86 انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 8 7). 


(5) مشارق الأنوار .)05١ 5 /١(‏ 
(9) تفسير القرطبي (1/ 0775. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


_ 
مآ أ - 


وكذلك وصف الله في الآية الأخرى: #وَإِذَا سَمِعُوأ مآ نا إلى الل رك 
َعْيْتَُهَ كذ : يضُ مِنَ ألدَمّْع4"" الآية فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم 
اه. والله أعلم. 

0- وَرُوِيَ عن الْعبّاس بن عبد المطلب ذلك فَالَ َال رَسُول الله كل 
الع د و 0 

الْيَاسَة وَرقةَ روه أثو الك في كب لناب ل 

5- وَفِي روّايّة للبيهقي فَالَ كُنَا كنا جلوسًا مَعَ رم سول الله ككلة تحت 
لير مت ف نكن فقا د نر قن انور 

خضّر قََالَ رَسُول الله يكل مَا مثل هَذِه الشَجََرَة كَقَالَ الْقَوْم الله وَرَسُوله أعلم 

ل 
277 


1 


./7" سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البزار »)١37777(‏ والترمذى في نوادر الأصول (5 50 و١77)»‏ وأبو بكر الشافعى 
في الغيلانيات (/358)» والبيهقى في الشعب (7/ 1775-/7710 رقم 785). 
قال البزار: وهذ! الكلام لا نحفظه بهذا اللفظ عن رسول الله وَكِْةِ إلا عن العباس عنه ولا 
نعلم له إسنادا عن العباس إلا هذا الإسناد. قال الهيثمى في المجمع :"٠١ /٠١‏ رواه 
البزار» وفيه أم كلثوم بنت العباس ولم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة (7157) وضعيف الترغيب )١957(‏ و(917/0١).‏ 

(*) أخرجه أبو يعلى (5107)» والبيهقى في الشعب /١(‏ 778-58 رقم 787) قال الهيثمى 
في المجمع :7٠١ /٠١‏ رواه أبو يعلى من رواية هارون بن أبي الجوزاء؛ عن العباس» ولم 
أعرف هارون. وبقية رجاله وثقوا على ضعف في محمد بن عمر بن الرومي» ووثقه ابن 


50> 
*17م- وَعَن ابْن عَبّاس وَليهَا قَالَ: لما أنزل الله عز وجل على نبيه يكل 


- 
و © و عو 


هذه الكية ليَتَيّهَا آَلّذِينَ َامَنُوا قو أَنفْسَكُمَ وَأَهْلِيكُمْ َارَا وَفُودهَا لئاس 
وَأشْيْجَارَُ4 ”7 تاها رَسُول الله يك دّات يَوْم على أَصْحَابه فُخر كَتى مغشيا 
عَلَيْهِ ُوضع النَّبِي بك يده على فُوَاده فَإذا هو يَتَحَرَّك فَقَالَ رَسُول الله وكا ُتى 
قل لا لَه ا لله فَقَالَهَا فبشره بِالْجنَةِ َقَالَ أضحَابه يَا رَسُول الله أمن يبنا قَالَ 
أو مَا سَمِعْتُم فَوْلهِ تَعَاَى ذلك لمن حاف مقّامي وحَافَ وَعِيد إِبْرَاهِيم 4١‏ رَوَاهُ 
الْحَاكم وَكَالَ صَحِبح الإسْتّاد كذَا قَالَ!". 

64- وروي عن واثلة بن الأسقع ذفَكَهُ قال: قال رسول الله كل من 
خاف الله عز وجل خوف الله منه كل شيء»؛ ومن لم يخف الله خوفه الله من 


كل شيء. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب' "' ورفعه منكر. 


حبان. وقال البوصيرى في الاتحاف ا/ :1/١‏ رواه أبو يعلى الموصلي والبيهقي بلفظ 
واحد بسند ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )١957(‏ و(191/0). 

.” سورة التحريم. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (7/ 070١‏ وعنه البيهقى في الشعب ١917//5(‏ رقم .)077١‏ قال الذهبى: 
قلت: فيه محمد بن يزيد. قال أبو حاتم: شبخ صالح كتبنا حديثه. وضعفه الألبانى في 
ضعيف الترغيب )١950(‏ و(191/1). 

(*) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 097) وروى أبو الشيخ ابن حبان في 
كتاب الثواب من حديث واثلة بن الأسقع... وللعقيلي في الضعفاء نحوه من حديث أبي 
هريرة وكلاهما منكر. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5/5): وضعيف الترغيب 
والترهيب (5/ا9١).‏ 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كك كْشْتتت تتتصصطتتتتط تاس تت _تصت تت متت 


قوله: «وعن واثلة بن الأسقع» تقدم. قوله يَكدِ: «من خاف الله عز وجل 
خوّف الله منه كل شيء» الحديث؛ يروى”' أن ابن عمر كا كان سائرا من 
المدينة إلى مكة وكان في آخر القافلة» قال: فرآى الناس قد قامت فيهم رجّة 
فقال: ما هذا؟ فقيل: إن أسدا تعرض في الطريق فأتى إليه ابن عمر فأخذ بأذنه 
فأخرجه من الطريق وقال: لقد صدق رسول الله إذ يقول: من خاف الله خوّف 


اللّه منة كل شىء» اه. 


)١(‏ طبقات الصوفية (ص »)5١7‏ والتدوين في أخبار قزوين 2»)١187/5(‏ والعجالة في 
الأحاديث المسلسلة .)١١8 /1١(‏ 


الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله سيما عند الموت. 


يشر 


16- عن أنس ؤَلكَهُ قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: قال الله تعالى يا 
ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك, ولا أبالي» يا 
ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو 
أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها 
مغفرة. رواه الترمذي”' وقال: حديث حسن. 

[قراب الأرض] بكسر القاف وضمها أشهر: هو ما يقارب ملأها. 

قوله: ١عن‏ أنس» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: «سمعت رسول الله ككل 


يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)015٠(‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
والحديث؛ أخرجه البزار (777): والطبراني» في الأوسط (5705). وعنه: أبو نعيم في 
الحلية .)71١/5(‏ وكذا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (/445) وَلَمْ يسق المتن. 
والضياء في المختارة (١/ا861١‏ و5/ا9١).‏ 
قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنسء إلا من هذا الوجه. ولا رواه عن بكرء 
عن أنس إلا سعيد بن عبيد» وسعيد بن عبيد» قد قالوا: سعيد بن عبيد» وقالوا: سعيد بن 
عبيد الله وليس به بأس. 
وقال الدارقطني: تفرد به كثير بن فائدء عن سعيد بن عبيد الهنائي» وهناءة حي من الأزد. 
كما قال ابن صاعد. وليس بالجبيري» وتفرد به أبو عاصم. عنه» مرفوعا. ورواه أبو قتيبة» 
عن سعيد» ولم يرفعه. أطراف الغرائب والأفراد (775). وصححه الألباني. 
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كان منك ولا أبالي» الحديث. قال الحليمي”''': رحمه الله تعالى: الرجاء على 
وجوه أحدها رجاء الظفر بالمطلوب والوصول إلى المحبوب والثاني رجاء 
دوامه بعدما حصل. 

والثالث: رجاء دفع المكروه وصرفه كيلا يقع. والرابع: الدفع والإماطة 
لما وقع وكل ذلك حسن جميل فلا خائف إلا وهو راجي ولا راجي إلا وهو 
خائف ولتناسب الأمرين قرن الله بينهما في غير ما آية في كتابه [العزيز] فقال 
تعالى: «وَأَدْغُوهٌ حَوَهَا وَطمَك 0 فالخوف الإشفاق والطمع الرجاء؛ اه. 

وأخبرني الشيخ الإمام أبو القاسم عن علي كَللكه”" قال: قال رسول الله 
د يقول الله تبارك وتعالى: من رجى غيري لم يعرفني ومن لم يعرفني لم 
يعبدني ومن لم يعبدني فقد استوجب سخطي ومن خاف غيري حلت به 


نقمتي» اه. 

قوله يَلكِْةّ: يا ابن آدم [لو بلغت ذنوبك] عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لك». عنان السماء هو السحاب»ء والمعنى لو كانت ذتوبك أجراما فملأت ما 
بين السماء والأرض ثم استغفرتني غفرت لك وهذا مثال للمتناهي في الكثرة 
والكرم والفضل أكثر منه لأن كرمه وفضله وإحسانه وجود وامتنانه وعفوه 


وغفرانه ورحمته الشاملة وجميع صفاته عز وجل لا نهاية لها وكيف تتصور 


.)5"١54/5( وشعب الإيمان‎ :)011//1١( المنهاج‎ )١( 
.05 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
.)075/5( انظر: الفتوحات المكية‎ )( 


مستت ص 4.4 | 


المفاضلة بين المتناهي وغير المتناهي7"". 

قوله يَكّْ: ايا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئا» الحديث» ومعنى لقيتني لا تشرك بي شيئا أي مت معتقدا توحيدي 
مصدّقا برسولي محمد يَكِةِ وبما جاء به'"' وهو كما في قوله يَلِِ: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن مات على التوحيد أجمع العلماء 
على خلوده في الجنة» وإن كان عاصيا كما [71/ ب] أجمعوا على أن من 
مات كافرا مخلد في النار””» اه قاله في الديباجة» وتقدم الكلام [أيضًا] على 
حديث أنس» هذا مبسوطا في الاستغفار أو الدعاء [على الشك]7). 

657- وعن أنس أيضا ؤَلَتَهُ أن النبي كَكِةِ دخل على شاب وهو في 
الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله. وإني أخاف ذنوبي 
فقال رسول الله تَكئِْ: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
الله ما يرجوء وأمنه مما يخاف. رواه الترمذي””» وقال: حديث غريب وابن 


.)5 57 المعين على تفهم الأربعين (ص‎ )١( 

(؟) السراج المنير (509/9). 

2 انظر: شرح النووى على مسلم (5117/1). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) أخرجه الترمذي (487) وفي العلل الكبير (55 7)؛ وقال: هذا حديث حسن غريب» وقد 
روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت» عن النبي يك مرسلا. وقال في العلل الكبير: سألت 
محمداء يعني ابن إسماعيل البخاريء عن هذا الحديثء فقال: إنما يروى هذا الحديث» 
عن ثابت؛ أن النبي يي دخل على شاب. والحديث؛ أخرجه لأحمد بن حنبل الزهد 
(ص: 5 ؛» والبزار (25810/5. والنسائي السئن الكبرى »235١475(‏ وعبد بن حميد 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ماجه'"' وابن أبي الدنيا''' كلهم من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن 
[قال الحافظ]: إسناده حسنء فإن جعفرا صدوق صالح احتج به مسلمء 
ووثقه النسائي وتكلم فيه الدارقطني وغيره. 
قوله: ١وعن‏ أنس» تقدم. قوله: «أن رسول الله يك دخل على شاب وهو 
في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف 
ذنوبي.الحديث؛ اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا 


(03707)» وأبو يعلى الموصلي (377207). 511 7) وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة 
(09)» وابن بطة في الإبانة الكبرى »29٠١55(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 597)) والبيهقي 
في الآداب (858)» وقال: وروي عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبيد بن عمير عن 
النبي يك مرسلاء وفي الأربعون الصغرى .)”١(‏ 
وفي شعب الإيمان ٠٠١ ١(‏ و7١٠223)»‏ وقال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي» عن حديث 
رواه سيار» عن جعفرء عن ثابت» عن أنس»ء عن النبي ذل أنه دخل على مريض... 
الحديث. فقال: حدثنا أبو الظفرء عن جعفر عن ثابتء عن النبي وَِدٌه مرسل» ولم يذكر 
أنساء وهو أشبه. علل الحديث (18505). 
وقال أبو الحسن الدارقطني: يرويه جعفر بن سليمان» عن ثابت» واختلف عنه؛ فأسنده 
سيار بن حاتم؛ عن جعفر عن ثابت»ء عن أنس. ورواه أبو الربيع الزهرانٍ» عن جعفرء عن 
ثابت» مرسلاء وهو المحفوظ. العلل (/775). 

)١(‏ ابن ماجه (4771), وصححه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه (575 "1 وغيرهماء وانظر 
الصحيحة »)١٠١61(‏ والمشكاة (؟1115١)»‏ و صحيح الترغيب والترهيب (5719285). 

() ابن أبي الدنيا في المحتضرين (17)» وفي حسن الظن بالله (071. 
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> انو وات اا سوا شيش |7 
ويكون خوفه ورجاؤه سواء في حال المرض يتمحض الرجاء وقواعد الشرع 
سن الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قاله النووي في 
رياضه''' فحسن الظن بالله تعالى يتبغي أن يكون أغلب على العبد عند 
لتويك دي لاله مسد وهر | اله ينان وريطمة رتاه وذ 
وينبغي لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى يدخل في قوله تعالى: «أنا عند ظن 
عبدي [بي] فليظن بي ما شاء». قاله في التذكرة' ''. وقال بعضهم: 

حسن ظني بكيارب جرّانٍ عليكا 

فارحم [اللهم] عبدًا صار رهنًا في يديكا 

وكيف لا يرجو المؤمن رحمة الله ومغفرته وهو موقن بقدرته سيحانه 
وتعالى على كل شيء, وفي الحديث أن النبي يَلَِةِ أخبر أن الله سبحانه وتعالى 
يقول”": من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم 
يشرك بي شيئا فليطب المؤمن نفسا وليقرٌ عينا فوالله ليكونن من رحمة 
سبحانه وتعالى للمؤمنين وعفوه عن ذنوبهم وستره لفضائحهم وإكرامه لهم 
ورفع درجاتهم وإرضاء نبيهم يَكِلةِ بما يمنحهم أكثر مما يتعلق به الرجاء ومن 


.)١158:ص( رياض الصالحين‎ )١( 

(3) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)١175‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد (26507)» والسراج في حديثه (255017». والطبراني في الكبير 
541/1١(‏ 3 ©» والحاكم »)54١/5(‏ واللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(1378/5». والبيهقي في الأسماء والصفات (27147)» والبغوي في شرح السنة »)5١191(‏ 
وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (47:70). 


3ح الات الاح سساح متسس مس 


ذا الذي يحيط بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى» اه. قاله في حادي القلوب 
ال 

17- وعن معاذ بن جبل ذََكَهُ قال: قال رسول الله كِله: إن شئتم 
أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون 
له؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هل أحببتم 
لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: لم؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. 
فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي. رواه أحمد''' من رواية عبيد الله بن زحر. 

قوله: «وعن معاذ بن جبل»2 تقدم الكلام على مناقبه. قوله في الحديث: 
«فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك» الحديثء الرجاء حادي يحدو القلوب 
إلى الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. وقيل: هو الاستبشار بوجود فضل 
الرب والارتياح لمطالعة كرمه وقيل هو الثقة يجود الرب والفرق بينه وبين 


.)75 حادى القلوب إلى علام الغيوب لابن بنت الميلق (مخ 4747 تشستربيتى/ لوحة‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (27070177» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (777)» ومن طريقه الطيالسي 
(014)» وابن أبي الدنيا في حسن الظن »23١(‏ وابن أبي عاصم في الأوائل »))١78(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير )١55 /7١(‏ (3551)» وني الأوائل (55)» وأبو نعيم في الحلية 
(/724» والبغوي في شرح السنة )١507(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )”7١/5(‏ 
رواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف. وقال في )”08/١٠١(‏ 
رواه الطبراني بسندين أحدهما حسن. وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
(7501//5): وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع »)١595(‏ وني السلسلة الضعيفة 
(51765)» والترغيب والترهيب .)١91/”(‏ 
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تت دددددانتنا؟ 
التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد 
والاجتهادء والرجاء يكون مع بذل الاجتهاد وحسن التوكل فالآول كحال 
من تمني أن تكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها والثاني كحال من شق أرضه 
ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء 
لا يصح إلا مع العمل والرجاء ثلاثة أنواع نوعان محمودان ونوع غرور 
مذموم فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله تعالى على نور من الله فهو راج 
لثوابه ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث 
رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله تعالى بلا عمل فهذا هو 
الغرور والتمني والرجاء الكاذب وللسّالك نظران نظر إلى نفسه وعيوبه 
[وآفات عمله] يفتح عليه باب الخوف ونظر إلى سعة رحمة الله وفضله 
وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء» ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى 
سعة رحمة الله تعالى. 

وقال أبو علي الرّودباري”'' رحمت [778/ أ]الله عليه الخوف والرجاء 
كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع 
فيه النقص وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. واختلفوا [أي] الرجائين 
أكمل رجاء المحسن ثواب إحسانه أو رجاء المذنب المسيء التائب مغفرة 
ربه وعفوه؛ [فطائفة] رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه وطائفة 


رجحت أسباب رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل مقرون 


.)1١71( شعب الإيمان‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بذلة رؤية الذنب؛ قال يحيى بن معاذ"'' يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب 
على رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص. 
وكيف أحرزه وأنا بالآفات معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك 
وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوفء اه. 

64- وعن أبي هريرة ؤنَكَهُ عن رسول الله كه أنه قال: قال الله عز 
وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني الحديث. رواه البخاري”'") 
0 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله كك «قال الله عز وجل أنا عند ظني 
عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني» الحديثء وقع في النسخ حيث يذكرني بالثاء 
المثلثة وروي في الصحيحين: وأنا معه حين يذكرني بالنون» وكلاهما من 
رواية أبي هريرة وبالنون هو المشهور وكلاهما صحيح ظاهر المعنى» اه. 
قاله النووي”*': فقوله: أنا عند ظني عبدي بي» الحديثء؛ فمعنى الحديث أنا 
محقق له ما يظنه بي من الخير ويرجوه عندي من الفضل وإذا حقق الله 
سبحانه وتعالى لعبده ذلك المرجو له من الفضل حصل له البشر والطمأنينة: 
اه. قاله 2 حادي القلوب. 


.)56 الكشكول (؟/‎ )١( 
.078١086-4ا/1٠5( (؟) صحيح البخاري‎ 


(”) صحيح مسلم (1) (5571/8). 
(5) رياض الصالحين (ص: .)١510/‏ 
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ببلل7خب 777٠7٠٠٠٠77777‏ بم 0 بأد 

وقال القاضي عياض”'' قيل معناه بالغفران له إذا استغفرني والقبول إذا 
تاب إل والإجابة إذا دعاني والكفاية إذا استكفاني لأن هذه الصفات لا تظهر 
من العبد إلا إذ حسن ظنه بالله وقوي يقينه. 


69-- وعن أبي هريرة ذفَكَهُ عن النبي كَل قال: «حسن الظن من حسن 
العبادة». رواه أبو داود”"' وابن حبان في صحيحه”" واللفظ لهما والترمذي”*) 
والحاكم”" ولفظهما قال: «إن حسن الظن من حسن عبادة الله». 

قرله: «وعنه وَلَِتَهُ) تقدم. قوله: «حسن الظن من حسن العبادة»» قيل 
معناه: إن حسن الظن بالله تعالى من جملة حسن العبادة» وفائدة الحديث 
الإعلام أن حسن الظن عبادة من العبادات الحسنة ويحتمل أن يكون معناه 
من حسنت عبادته حسن ظنه كما قيل في فوله يلها ١لا‏ يموتن أحدكم إلا 


وهو يحسن الظن بالله عز وجل» [أي أنه يرحمه ويغفر له. 


.)5١١ /8( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (59497): وأخرجه أحمد في المسند (4055لاء )8٠١*5(‏ و(9:١410)‏ 
و(580؟9) و(554١3))»‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن با لله (5)» والقضاعي في مسند 
الشهاب (91/7)» وعبد ابن حميد في المسند .)١5760(‏ 
قال الألباني في ضعيف أبي داود )٠١0(‏ ضعيف. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
(2ه» والضعيفة »)9١6٠0(‏ المشكاة /5١5/(‏ التحقيق الثانيي)» و ضعيف الترغيب 
والترهيب .)١910/5(‏ 

(") ابن حبان في صحيحه (571). 

.)0 /”7٠04( الترمذي‎ )5( 

(6) الحاكم في المستدرك )١97/4(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


5 ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وعن جابر ذََتَهُ أنه سمع النبي كَكِةِ قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم'"' وأبو داود'") 
ولاه 

قوله رحمه الله تعالى: «وعن جابر). هو ابن عبد الله تقدم الكلام عليه 
رضي الله تعالى عنه. قوله: «أنه سمع النبي كَل قبل موته بثلاثة أيام يقول:... 
ألا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» الحديث. معناه أنه يموت وهو ظان أن 
يرحمهء قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند 
الخاتمة”'' عليه الصلاة والسلام [سمعها] عند الموت. 

وقال عن ربه تعالى: أنا عندي ظن عبدي بي وهو من الأحاديث الإلهية 
التي قال الله تعالى ومعنى ذلك أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه وينبغي أن 
يكون خوفه في حال الصحة أشد من رجائه ورجاؤه عند الموت أعظم من 
خوفه أو يكونان [في الصحة] سواء كما جاء [لو] وزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلاء والحكمة في تقوية الرجاء أو تمحيصه عند الموت أن 
الخوف سبب لانكفافه عن المعاصي والحرص على الطاعات وقد تعذر 
ذلك عند الموت فلم يبق إلا إحسان الظن والافتقار إلى الله تعالى ليموت 


.)181/1/( )81( صحيح مسلم‎ )١( 
.07117( (؟) سنن أبى داود‎ 


(") سنن أبن ماجه .)5١5:0(‏ 
(4) هنا بياض في الأصل . 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
باسبتببجببببببيب 77777 ٠0‏ 11 د 
على ذلك فيبعث عليه كما في الحديث يبعث كل عبد على ما مات عليه 
ويكون ذلك دليل سعادته» ففي صحيح ابن حبان"'": «إذا أراد الله بعبد خيرًا 
عسّله). قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل 
[751/ ب] الموت» وتقدم, اه. 

قاله في شرح الإلمام» فهذا الحديث في الحقيقة حث على الأعمال 
الصالحة المفضية إلى حسن الظنء فإن العمل الصالح سبب لاستحضار 
الرحمة» وفيه تنبيه على تأميل العفو وتحقيق الرجاء. 

قال الخطابي' '' إنما يحسن بالله ظن من حسن عمله. فكأنه قال: أحسنوا 
الظن أيضا من [باب] الرجاء وتأميل العفو والله جواد كريم. 

وقال أبو العباس القرطبى”" قيل معناه ظن الإجابة عند الدعاء [وظ. ]9) 
القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن قبول الأعمال عند فعلها 
على شروطها تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله. قال: ويؤيده قوله 
تلكل”*': ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» ولذلك ينبغي للتائب والمستغفر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) شرح السنة (5/ 7177). 

(9) طرح التثريب في شرح التقريب (8/ .)57١‏ 

(5) هكذا هذه العبارة في الأصلء وفي النسخة الهندية: (وقيل). 

(0) أخرجه الترمذي (74179) والخرائطي في اعتلال القلوب (ص 9-178") وابن حبان في 
المجروحين )”1/7”/١(‏ والطبراني في الدعاء (؟5) واللأوسط )567١6(‏ وابن عدي في 


1 لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك موقنا أن الله تعالى يقبل عمله 
ويغفر ذنبه فإن الله قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة؛ فأما لو 
عمل الأعمال وهو يعتقد أو يظن أن الله تعالى لا يقبلها وأنها لا تنفعه فذلك 
هو القنوط من رحمة الله تعالى واليأس من روح الله وهو من أعظم الكبائر» 
ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه كما قد جاء في بعض ألفاظ هذا 
الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاءء فأما ظن الرحمة 
والمغفرة مع اللإصرار على المعصية فذلك محض الجهل [والغرور] وهو 
يجر إلى مذهب المرجئة. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: الكئّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله [فليحذر الغافل أن يعد 
نفسه من الراجين مع إصراره على المعاصي فذلك غرور كما نبه عليه 
الغزالي وغيره وإنما الراجي من يندم على ما مضى ويطمع نفسه ويرجو 
العفو عنه ولذلك يعترف بالتقصير ويرجو رحمة الله وفضله فهو على كل 


الكامل (5/ )١78٠١‏ والكلاباذي في معاني الأخبار (ص ؟7") والحاكم )497/١(‏ 
والخطيب في التاريخ (5/ 757 و4١27737/1.‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهوقال الحاكم: هذا حديث مستقيم الإسناد» تفرد به صالح المري وهو 
أحد زهاد البصرة. 

وتعقبه الذهبي فقال: قلت: صالح متروك» وقال النووي: إسناده فيه ضعيف الأذكار ص 
7» والحديث حسنه الآلباني في الصحيحة (545)» وفي صحيح الترمذي (؟/ 4 57)) 
وفي صحيح الجامع (745) وفي صحيح الترغيب والترهيب .)١581(‏ 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 
لاللخت7بخت77ت7بص77 777ص 1 ٠‏ 1 أد 


شيء قدير. اه]''. وفيه ترجيح جانب الرجاء وأن الإنسان إذا أمّل عفو الله 
وصفحه أعطاه الله أمله وعفا عنه» اه. 

وقال النووي في شرح مسلم'" قال العلماء: هذا الحديث تحذير من 
القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة» قال العلماء: معنى إحسان الظن بالله 
تعالى أن يظن أن الله تعالى يرحمه ويعفو عنه» قالوا وفي حال الصحة يكون 
خاتفا راجيا ويكونان سواء؛ وقيل يكون الخوف [أرجح. فإذا دنت أمارات 
الموت غلب الرجاء أو محضه لأن المقصود من الخوف] الاتكفاف عن 
المعاصي والقبائتح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال 
[الصالحات]» وقد تعذر في ذلك أو معظمه ني هذا الحال فاستحب إحسان 
الظن المتضمن الافتقار إلى الله تعالى والإذعان له ويؤيده الحديث: يبعث 
كل عبد على ما مات عليه قال العلماء: معناه يبعث على الحالة التي مات 
عليها. ومثله الحديث الآخر: ثم بعثوا على نيّاتههم» انتهى. 

-١‏ وعن حيان أبي النضر قال: خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت 
واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته فدخلنا عليه فلما رأى واثلة بسط يده وجعل 
يشير إليه فأقبل واثلة حتى جلس فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على وجهه. 
فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال: فأبشرء فإني 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() شرح النووي على صحيح مسلم .)35١9/11/(‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سمعت رسول الله يك يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن 


خيرا فله» وإن ظَن شرا فله. رواه ا وابن حبان فى 0 


م6 

والبيهقي 
قوله: «اوعن حيّان أبي النضر» كذا قوله: «خرجت عائدًا ليزيد بن الأسود 
فلقيت واثلة بن الأسقع وهو يريد عبادته» الحديثء عيادة المريض معروفة 


قوله: «فلما رآى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه فأقل واثلة حتى جلس 
[4؟5/أ] فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على وجهه» الحديث. فائدة في 
وضع اليد على المريض تأنيس له و[تصرّف لشدّة] مرضه ليدعوّ له العائد 
على حسب ما يبدو له وربما ينتفع به العليل إذا كان عائده صالحا يتبرك به 
اهء قاله الكرماني'؟2. [قوله في الحديث: قال الله عز وجل ]!*) 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١9/٠١5( ,.)١51١7( .)١51١7(‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (1/ :)57١‏ رواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه 
والبيهقي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (677”8: والصحيحة 
(237).» وصحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان /75١ /١(‏ 0915). 

(؟) ابن حبان (77257) ( 1ك (641(03720). 

(؟) البيهقي في شعب الإيمان (9175)» والحديث؛ أخرجه وابن أبي الدنيا المحتضرين (15١)؛‏ 
وحسن الظن بالله (7)» والطبرانن (55/ 1:75 .)51١‏ 

(4) هذا كلام ابن بطالء انظر: فتح الباري .)١17١ /1١١(‏ 

(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب التوبة والزهد واتباع السيئة الحسنة 2 
١‏ خط صصص ١‏ ١0د‏ 


[فروع:] ويستحب لمن حضر عند المحتضر أن يحسن ظنه ويقرأ عنده 
آيات الرجاء وحكايات الصالحين عند الموت» [ولا بأس بالجزع من 
الذنوب» ولا يجزع من الموت» ويستحب أن-يكون- شاكرًا الله تعالى بقلبه» 
ولسانه] ويستحب طلب الموت في بلد شريف وطلب الدعاء من المريض 
وليحافظ على الصلوات واجتناب النجاسات ويجتهد في ختم عمره بأكمل 

قوله في الحديث: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله 
وإن ظن شرا فله الحديث» وفي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما 
حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به سبحانه وتعالى: قال الله تعالى: 
9وَدَلِكُمَْ طنْكُمْ الى طتنثم بِرَبَكُمْ أَزْدَكُْ4”" الآية. وكذلك كل 
من ظاهره العدالة من المسلمين وعلى هذا حمل قوله يل : إياكم والظن 
الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين والمباح هو الجائز كقول الصديق 
لعائشة إنما هما أخواك وأختاك فاستجاز الظن لما وقع في قلبه أن الذي في 


.)١5 /5( النجم الوهاج‎ )١( 
إلى هنا انتهى المخطوط من النسخة الهندية.‎ )9( 
.77 (؟) سورة فصلتء الآية:‎ 


(5) صحيح البخاري (0157)؛ وصحيح مسلم (18) (1977). 


د فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بطن امرأته أنثى ومن هذا القسم الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الذنب 
والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم سوء الظن به لآنه قد دل على نفسه فمن ستر 
على نفسه لم يظن به الأخير ومن دخل مداخل السوء ومن هتك نفسه ظننا به 
السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يحصل بظن الشاهدين من 
التقويم وأرش الجنايات والبينات عند الحكام وما يحصل بخبر الواحد في 


الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعًا''"» اه. قاله في الديباجة. 


تنبيه: ذكر الغزالي عن أبى العباس بن سريج رحمه الله تعالى أنه''“رأى في 


مرض موته في منامه كأن القيامة قد قامت وإذا الجبار سبحانه يقول أين 
العلماء قال فجاءوا ثم قال ما عملتم فيما علمتم؟ قالوا: قصّرنا وأسأنا. قال: 
فأعاد السؤال فقالوا كذلك. فقلت: أما أنا فليس في صحيفتي شرك وقد 
وعدت أن تغفر ما دونه» فقال اذهبوا به فقد غفرت لكم ثم مات بعد ثلاث 
الوصو لعل . 


.)١15-١ 5 /9( النجم الوهاج‎ )١( 
وفي الدميري وعن ابن شريح أنه رأى‎ :)١39-١78/7( (؟) حاشية الجمل على شرح المنهج‎ 
في مرض موته في المنام أن القيامة قامت والله تعالى يقول أين العلماء فجاءوا فقال ما‎ 
عملتم فيما علمتم فقالوا أسأنا وقصرنا ثم أعاد السؤال فقالوا كذلك فقلت أما أنا فليس في‎ 
صحيفتي شرك وقد وعدت أن تغفر ما دون ذلك فقال اذهبوا فقد غفرت لكم ثم مات بعد‎ 

ثلاثة أيام اه. 
(") إحياء علوم الدين (5/ 5 »)١5‏ والنجم الوهاج ("/ .)١7‏ 


٠١‏ ام 


#2 


ثَالَ وَالَّذِي لا لَه عَيره لا يحسن 


وه 


؟ثمالاهم وَحَن عبد الله بن مَسْعود ؤَليَهُ 
عبد بالله الظّن إلا أعطاهٌ ظَنّْه دّلِك بأن لخبر بي بن رََاهُ الطَبرَانِيَ مو نوفا 
0 للح اال ار 0 


عر سل 
ل ماه 0 


18 ه- وَحَن أبي هْرَيْرَة وه 4 كَالَ: قَالَ رَسُو ل الله يكِ: «أمر الله عرز وجل 
و ا 
بك لحسن قَقَالَ الله عز وَجل ردُوةُ أنا عند حسن ظن عَبِدِي بي رَوَاهُ ليق 
عن رجل من ولد عبّادة بن الصَّامِت لم يسمه عَن أبي هُرَيْرَة '". 

قال مؤلفه: تم الجزء الخامس ويتلوه كتاب الجنائز ووافق الفراغ منه في 
سابع عشر ربيع الأول سنة تسع وخمسين وثماني مائة وكتبه مؤلفه حسن بن 
علي الفيومي المقيم بالجامع الزاهي بالمقسم وحسبنا الله وكفى» انتهى على 
يد الفقير إلى عفو الله وأحوجهم إلى رحمته عبيد ربه وأسير ذنبه محمد بن 


محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الدلائى غفر الله له 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١7*(‏ وابن أبى شيبة في المصنف (0750575» وابن أبى 
الدنيا في حسن الظن (87)» والطبراني في الكبير (9/ ١54‏ رقم 87/7) من طريق 
الأعمشء عن خيثمة» قال: قال عبد الله. قال الهيثمى في المجمع ١58/٠١‏ : رواه الطبراني 
موقوفًاء ورجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب (1919/8). 

(؟) أخرجه أبو حاتم في الزهد »)2١5(‏ والبيهقي في الشعب (984 و4805) و(81949). وقال 
الألباني: منكر الضعيفة )5١6٠(‏ وضعيف الترغيب (191/5). 


4ك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ولوالديه ولسائر المسلمين بجاه سيد المرسلين”''» اللهم صلى عليه بدوام 
رب العالمين والحمد لله رب العالمين. صبيحة يوم الجمعة تاسع وعشرين 
من جمادى الأولى عام ستة وعشرين ومائتين وألف رزقنا الله خيره وخير ما 
بعده وختم لنا ولمن دعا لنا بالرحمة والمغفرة بالحسنى ثم الحمد لله رب 
العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وأستغفره وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. [4؟؟/ ب]''". 
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)١(‏ لا يجوز التوسل بجاهه يَكِةِ ولا بجاه غيره من الأنبياء والصالحين لأن ذلك بدعة لم ينقل 
عنه يَكِةِ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فلا يجوز التوسل إلا بما قرره الدليل» ولو كان 
التوسل بجاه النبي يكل جائزًء لأمرنا به» وحدّنا عليه» كيف وهو لم يترك شيا يقربنا إلى 
الله إلا ودلّنا عليه. 

(؟) سقطت هذه الصحيفة الأخيرة من النسخة الهندية. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
سسحت كك سب ص 0 21د 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وقولن الثة تال على سينا معمية والة اوس 0 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


الكتاب في اللغة مأخوذ من الكتب وهو الجمع» يقال: تكتبت بنو فلان إذا 
تجمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة» وللكتابة بالقلم كتابة لاجتماع 
الحروف» وتقدم الكلام على ذلكء والله تعالى أعلم. 

والجنائزء بفتح الجيم والمد. جمع جنازة بكسر الجيم وفتحهاء والكسر 
أفصح. وقيل: بالفتح للميت وبالكسر للنعش الذي عليه الميت» وقيل 
عكسهء حكاه صاحب المطالع'''» والجنازة مشتقة من جنز تجدّر يجنز بكسر 
النون إذا سترء قاله ابن فارس' "» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ جاءت العبارة التالية في بداية النسخة الهندية: كتاب الجنائز وما يتقدمها بسم الله الرحمن 
الرحيم» وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمّاء السادس وهو آخر 
جزء من شرح الترغيب للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري» والشرح المذكور 
للشيخ المحدّث بدر الدين الحسن بن علي الفيومي نزيل سيدي أحمد الزاهد بالمقسم 
رحمه الله تعالى ونفع بعلمه. 

(؟) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (؟/ .)١9١‏ 

(7) مجمل اللغة لابن فارس (ص: .)3٠١‏ 


لدسا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرْغِيب في سؤال الْعَفو والعافية 


2 


1 ه- عن أنس ذلك أن رجلا جاءَ إلى لني بل فََالَ يَا رَسُول الله أ 
الدّعَاء أفضل فَالَ سل رَبك الْعَافِيّة والمعافاة في الدَّنْيَا وَالآخرٌ 00 


00 ذلك 


اليم الثاني قَقالَ مار شول الله أي الدع عَاء أفضل فَقَالَ لَهُ مثل ذَّلِكِ 
اليم الَالِثْ قَقَالَ لَهُ مفل ذل ل ا 


الآخرّة فقد أفلحت. رواه الترفزي”" واللفظ له وابن أبى الدنيا”") كلاهما 0 


حديث سلمة بن وردان عن أنس.ء وقال الترمذى:١‏ حديث حسن)».”" 


قوله: «أنس كه هو ابن مالك» تقدم الكلام على مناقبه رضي الله تعالى 


عنه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (25617)؛ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. إنما نعرفه من 
حديث سلمة بن وردان. 

(0) لم أجده. 

(") وأخرجه أحمد .2١579417( ١١1//7‏ والبخاري في الآدب المفرد (/579)» وابن ماجه 
(84”». والطبرانيٍ في الدعاء (2319/4» والبيهقي في الدعوات الكبير (2585)» وقال 
المناوي في كشف المناهج والتناقيح (7517/7): وسلمة بن ورد ضعفه أحمدء وقال 
الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب :)771١/7(‏ سلمة ضعيفء لكن الجملة الأولى في 
سؤال العافية والمعافاة لها شاهد من حديث أبي بكر الصديق ذه بسند صحيح» مخرج 
في الروض (417) وغيره» وانظر: ضعيف سنن الترمذي (ص: 08 4)» وضعيف ابن ماجه 
(برقم 879)» وضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم 2)2579 ومشكاة المصابيح 
(5490). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
مملح ح /1 21 | 


قوله ؤَليَّهُ: «أن رجلا جاء إلى النبي كَل فقال يا رسول الله أي الدعاء 
أفضل قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا» الحديث قاله البيهقي في 
الشعب"'". قال الحليمي رحمهما الله تعالى'": «ومن جوامع الكلم الذي 
أوتيه النبي ع قوله للرجل الذي سأله أن يعلمه ما يدعو به: «سل ربك 
العافية»» وفي حديث آخر: «سل ربك اليقين والعافية»» وذلك أنه ليس من 
شيء مما يعمل للآخرة يتلقى بالنقص وليس شيء من أمر الدنيا يهيأ إلا مع 
العافية وهي الأمن والصحة وفراغ القلب. فجمع أمر الآخرة كله في كلمة: 
وأمر الدنيا في كلمة أخرى». والمراد بجوامع الدعاء الكلمات اليسيرة 
الجامعة المعاني الكبيرة» ولهذا قال كك «أعطيت جوامع الكلمى”" 
بجوامع الكلم»””". 

قال الهروي” جوامع الكلم القرآن جمع الله تعالى في (ق: ؟) الألفاظ 
اليسيرة منه المعاني الكثيرة» وكلامه ليد كان قليل اللفظ كثير المعاني. وفي 


.)"4 /9( شعب الإيمان‎ )١( 

.078/5( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

() أخرجه مسلم (5) (077) عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: 
«فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون). 

(5) أخرجه مسلم (277-7) عن أبي هريرة. 

(5) شرح النووي على مسلم (0/ 0). 


رات فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


سئن أبي داود''' رحمه الله تعالى بإسناد جيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء 
ويدع ما سوى ذلك. 

قوله يِه «سل ربك العافية» العافية أن يسلم من الأسقام والبلاياء وهي 
الصحة. ضد المرضء ونظيرها الثاغية الراغية» من الثغاء والرغاء. «والمعافاة 
في الدنيا والآخرة» هي أن يعافيك الله تعالى من الناس ويعافيهم منك أي 
يغنيك عنهم ويغنيهم عنك» ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم» وقيل هي 
مفاعلة من العفوء وهو أن يعفو عن الناس ويعفو هم عنه؛ قاله في مباية 
الغريب”"» وهو كلام نفيس عجيبء ومنه الحديث: «تعافوا عن الحدود فيما 
بينكم)””2 أي تجاوزوا عنهاء «ولا ترفعوها إليَء فإنْي متى علمتها أقمتها'. 


١518/56 وأحمد في مسنده‎ »2١994/٠١( وابن أبي شيبة‎ »)١54١1( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والطحاوي في مشكل الآثار‎ )١587( و188/5 (5506060). وأبو داود‎ )؟50١51١(‎ 
))60( وابن حبان (851).: والطبراني في الأوسط (5455)» وني الدعاء‎ »)5079( 
والبيهقي في الدعوات (7177) وصححه الحاكم؛‎ 0094/١ والحاكم في المستدرك‎ 
وصححه‎ »)١577( وسكت عنه الذهبي انظر: الأذكار (ص 897)» ورياض الصالحين‎ 
الألباني في صحيح الجامع (4454). وقال النووي في الأذكار والرياض: إسناده جيد. قال‎ 
الألبان صحيح أبي داود (17737): هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات رجال مسلم.‎ 

(7) النهاية (”/ 736). 

(") أخرجه أبو داود (57177)؛ ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (8/ :077١‏ وأخخرجه النسائي 
007١ /8(‏ وفي السنن الكبرى (717/ا 77377)» والطبراني في الأوسط (57177)» والدارقطني 
في السنن (/ »)١17“‏ والحاكم في المستدرك (4 / *77). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
انتهى» قاله ابن الأثير في النهاية 7" 

قوله رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث: «رواه الترمذي واللفظ له 
وابن أبي الدنيا كلاهما من حديث سلمة بن وردان عن أنسء وقال الترمذي: 
حديث حسن»» سلمة بن وردان ضعف» وقال أبو حاتم: ليس بقويء عامة مأ 
عنده عن أنس منكرء وقال معاوية بن صالح عن يحيى ليس حديثه بذاك 
وحسن الترمذي حديثه. 

5- وَعَن أبي بكر كلك أنه قَامَ على الْمثبّر ثم بكى ثَفَالَ: قَامَ ينا 
رَسُول الله يك عام أول على الْمِثْبَر ثم م بَكَى فَثَالَ: سلوا الله الَو والعافية إن 
أحدًا لم يُعْط بعد الْيَقِين خيرا من الْعَافيّة رَوَاهُ التَرَمِذِي'" ' من رِوَايّة عبد الله بن 
مُحَمِّد بن عقيل وَكَالَ حَدِيث حسن عَرِيب وَرَوَاهُ النَسَائِيَ" من طرق وَعَن 


وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. والبيهقي في سننه (0771/4), 
وقال الحافظ في الفتح (0) سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح ‏ قلت: لكن قال 
البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. «ترتيب علل الترمذي الكبير) 
(185). وصححه الألباني في الصحيحة (1778)» وقال في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته )078/1١(‏ (حسن). انظر: المشكاة (7654). 

.)754 /7( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة (59145)) وأحمد /١‏ ” (5)» والترمذي (/7”00) 2 والبزار (75)» وأبو 
يعلى (87). (87) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب (”/ 5 77) وقال :حسن صحيح » وضعيف سنن الترمذي (/00"). 

(*) أخرجه الحميدي (7) و (7)» وأحمد /١(‏ “اوه و/ و8)» والبخاري في الأدب المفرد 
(5 0977 وابن ماجه (2854. والبزار (1/ 2707 والنسائي في عمل اليوم والليلة (41/9) 


5" فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


جمّاعَة من الصَّحَابَة وأحد أسانيده صَحِبح”". 


قوله: «وعن أبى بكر ذَلقَنَهُ). هو أبو بكر بن أبى 00 وأبو بكر أسمه 
عبد الله وأبو قحافة بضم القاف» اسمه عثمان بن عامر التيمي» أسلم يوم 


(880) وني .)88١(‏ وفي (187) وني (887) وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى 
بهذه الألفاظ عن النبي ككِةْ إلا عن أبي بكر عنه» وهذا الإسناد من أحسن إسناد يروى عن 
)١(‏ وله طرق عن أبي بكر: 
-١‏ عن أبي هريرة؛ قال: قام أبو بكر... خرجه أحمد /١(‏ 5) والنسائي في عمل اليوم 
والليلة(687) عن أبي هريرة» فذكره. 
١‏ - عن الحسنء أن أبا بكر خطب الناس أخرجه أحمد )8/١(‏ وهو مرسل كما هو ظاهر. 
“- عن جبير بن نفير» قال: قام أبو بكر أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (885) وهو 
مرسل أيضا كما هو ظاهر. 
4- عن أبي عبيدة» قال: قام أبو بكر بعد وفاة رسول الله وك بعام» فقال أخرجه أحمد 8/١(‏ 
و١١)‏ عن سفيان» حدثنا عمرو بن مرة؛ عن أبي عبيدة» فذكره. وهو مرسل كما هو ظاهر. 
- عن عمرء قال: إن أبا بكر... أخرجه أحمد /١(‏ 4)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(88) عن حميد بن عبد الرحمنء أن عمر قال؛ فذكره. 
1- عن يحيى بن جعدة قال: قال أبو بكر: سمعت رسول الله يكِْةِ عام الأول» والعهد 
قريب يقول: سلوا الله اليقين والعافية. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (191/47) و 
رجاله ثقات لكنه مرسل كما هو ظاهر. 
(؟) هو عبد الله بن عثمان وهو أبو قحافة؛ بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره 
القرشي التيميء أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يَكِْدُه وصاحبه في الغار. انظر: #بذيب 
الكمال /١6(‏ 747 ات 5148 ”7)» وحلية الاولياء: 2"8-1١4/ ١‏ والاستيعاب: 2457/3 
وأسد الغابة: 7/ 6 »3١‏ والاصابة: >" / الترجمة .5481١1/‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


الفتح» وعاش إلى خلافة عمرء وله سبع وتسعون سنة» وليس في الصحابة من 
في نسله ثلاثة بطون صحابيون إلا هوء قاله الكرماني'''» وتقدم الكلام عليهما 
مبسوطا في كتاب الجمعة وغيره. 

قوله يَكِةِد «سلوا الله العفو والعافية» الحديثء العفو هو محو الذنب من 
كتاب الحفظة. والعافية تقدم ذكره في الحديث. وروى سفيان ابن عيينة عن 
عمرو بن دنيار عن يحيى بن جعدة رحمهم الله تعالى: قال أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه: سمعت رسول الله يَكئِهِ في الصيف عام أول والعهد قريب (ق: *) 
يقول: «اسألوا الله العفو والعافية»''". وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: 
سمعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه على المنير يقول: سمعت رسول الله َك 
يقول في هذا اليوم عام أول» واستعبر أبا بكر فبكى ثم قال سمعت رسول الله 
يك يقول: لم يُوْتَوا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية» فسلوا الله العافية”'". 
وسأله العباس: علَّمنِي شيئا أسأل الله عز وجل. قال: «سل الله العافية في الدنيا 


والآخرة». رواه الترمذي وقال حسن صحيم ”4 


.)١170 /5( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (791/47)» عن يحيى بن جعدة قال: قال أبو بكر: 
سمعت رسول الله يَكِةِ عام الأول. والعهد قريب يقول: سلوا الله اليقين والعافية. و رجاله 
ثقات لكنه مرسل كما هو ظاهر. 

(") أخرجه أحمد »23١(5 /١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة(887) عن أبي هريرة» فذكره. 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (7557)» والترمذى .)2١5(‏ وقال الترمذى: هذا 


حديث صحيحء وعبد الله بن الحارث بن نوفل قد سمع من العباس ين عبد المطلب. 


لكك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله في الكلام على الحديث: (رواه الترمذي من رواية عبد الله بن محمد بن 
عقيل وقال: حديث حسن غريبء ورواه النسائي من طرق» وعن جماعة من 
الصحابة. وأحد أسانيده صحيح)»» وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه ابن معين 
وقال ابن خزيمة: لا أحتج به وقال أبو حاتم وغيره: لين الحديث. وقال 
الترمذي: صدوق تكلم فيه من قبل حفظه واحتج به أحمد وإسحاق والحميدي 


وغيرهم 
ه*اه- - وَعَن أبي قُرَيْر كه قَالّ َال رَسُو لله الله كد مَا من دَعوّة يَذْعُو 
بهَا العَبّد أفضل من اللَّهُمَ ني أسألك الْعَو والعافية”". 


كوي 


5- وَفِي رِوَايّة اللَهُمَ إني أسألك المعافاة في الدَّنْا وَالْآخَرَة» رَوَاهُ ابن 
ا ترا يو 
قوله: «وعن أبي هريرة َلنَكهُ): وفي اسمه اختلاف كثير وأشهره عبد 


الرحمن بن صخر" ". تقدم الكلام عليه مبسوطا رضي الله تعالى عنه. 


وصححه الألبانى في المشكاة (40 5 ؟ / التحقيق الثاني) » الصحيحة .)١977(‏ 

)١(‏ لم أجد هذا اللفظ عند ابن ماجه. وإنما أخرجه (59101) عن أبى هريرة بلفظ : وكل به 
سبعون ملكاء فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» قالوا: آمين. وقال الألبانى: ضعيف» 
المشكاة (75095) » وضعيف الترغيب .)771١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7851١(‏ وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة )١١78(‏ وصحيح 
الترغيب (78/8"). 


(*) عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة. هو مشهور بكنيته. وهذا أشهر ما قيل في اسمه 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

قوله كَِِ: «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك العفو 
والعافية»» الحديث. «قوله العفو والعافية فإن»؛ الشر الماضي يزول بالعفوء 
والحاضر بالعافية» والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية» فالعافية من 
أجل نعم الله تعالى على عبده» فيتعين مراعاتها وحفطهاء وطريق رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل الطرق. وحاله أكمل الأحوال 6و''". 

0 ه- وَعَن أبي مالك الأَشْجَعِيَ عَن أبيه أن رجلا أَنَى النَِي يك َقَالَ يا 
رَسُول الله كيف أقُول جين أسأل رَبِّي قَالَ قل اللَّهُمٌ اغْفِر لي وارحمني وَعَافني 
وارزقني ويجمع َصَابعه إلا الْإِنَهَام قن مَؤّْلَاءٍ تجمع لَك دنياك وآخرتك رواه 


ف 


واسم أبيه» إذ قال النووي: إنه أصح. والذي اجتمع في اسم أبيه خمسة عشر قولا:... 
وعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة ومزجها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة: عمير» 
وعبد الله وعبد الرحمن الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام» وعبد الرحمن في 
الإسلام خاصة. وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا. وذكر أبو محمد 
بن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاثمائة 
حديث وكسر. والمعتمد في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة. وقد تردد البخاري فيه 
فقال: مات سنة سبع وخمسين. انظر: طبقات ابن سعد: 7 / 854-757 و5 /50” 
0١‏ الاستيعاب: 5 ».7١758/‏ حلية الأولياء: ١‏ / 46م" ثلا أسد الغابة: 5 / 53142 
سي رأعلام النبلاء (؟09/8/1) » الإصابة في تمييز الصحابة (5737/5 ات 01905)», 
(8/0:ة”*ت ١58٠‏ 1). 

)١(‏ الآداب الشرعية (؟54/5"). 

(؟) أخرجه مسلم (75-/575910). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
00 “اتات 7تتتطتتتصتصتتس تنص 


قوله: «الأشجعي)”'» تقدم الكلام على ترجمته رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني», هذا الذكر يقال بين 
السجدتين» وزاد في رواية: «واهدني»» كما روى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: «"وارزقني»» رواه أبوداود في سننه'''» وروى غير ذلك. 

قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى: وأيّ شيء قال من الذكر فحسن”". 
والله تعالى أعلم. 


5 هو: طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعى الأشجعى انظرترجمته في :طبقات ابن سعد:‎ )١( 
والجرح والتعديل: ؛ / الترجمة‎ 21١7 لالا» وتاريخ البخاري الكبير: ؛ / الترجمة‎ / 
وأسد الغابة:  /58» والاستيعاب: ؟ / 580لا‎ 23١7 / وثقات ابن حبان: ؟‎ »5 
.)"1/9 /0( الاصابة في تمييز الصحابة‎ -)50١ أسد الغابة (؟/‎ 

(1) سنن أبي داود ٠(‏ 85) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
أن النبي يَكَةِ كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي» وارحمنيء وعافني» واهدنيء 
وارزقني». وأخرجه ابن ماجه (/89)» والترمذي (584) و (586)., البزار (0174)», 
والطبراني ١7754(‏ و2177777)» وابن المنذر في الأوسط »2١581(‏ وابن عدي في الكامل 
(8/ 546). والحاكم /١‏ 777و2771 والبيهقي 7/ 177, والبغوي (571) من طريق 
حبيب بن أبي ثابتء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب» وهكذا روي عن عليء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يرون هذا جائزا في 
المكتوبة والتطوع. وقال النووي في الخلاصة -١*884(‏ 1750):رواه أبو داود 
والترمذي» وآخرون بإسناد حسن. وقال الحاكم: هو صحيح الإسناد . وقال البدر المنير 
(/517) هذا الحديث صحيح وقال الألبانٍ في تخريج الكلم الطيب (48)(إسناده 
جيد)» وقال في صحيح أبي داود (7/45): حسن. 

(*) النجم الوهاج (7/ .)١517‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ا 


# 
َه 


8- وَعَن ابْن عَبّاس تَلكا كَالَ كَالَ النّي :ا عباس يَا عَم اللي يكل 
أكثر من الدّعَاء بالعافية. 

رَوَاهُ ابْن أبي الدَّنْيَا('' وَالْحَاكِم”' وَكَالَ :صحِيح على شّرط الكَارِيَ7 

قوله: «ابن عباس 5©))!* تقدم الكلام على مناقبه مبسوطا رضي الله 
تعالن عتهما. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا عباس يا عم النبي كلةِ أكثر من 
الدعاء بالعافية» الحديث» (ق: 5)» تقدم الكلام على أعمامه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كم هم قريباء وأن أصغرهم سنا العباس» وأسنهما الحارث» 
وأسلم منهم حمزة والعباس» وتقدم أيضا الكلام على العافية في حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه أول البابء والله تعالى أعلم. وحديث أنس”' الذي بعده 


.)١87( ابن أبي الدنيا في الشكر‎ )١( 

(0) الحاكم (059/1). 

() أخرجه الطبراني في معجمه الكبير /١١(‏ 770 رقم »22١١1904‏ والبيهقي في الدعوات الكبير 
(25). وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاريء وقد روي بلفظ آخر. ووافقه 
الذهبي. وصححه الألبانى في الصحيحة )١077(‏ وصحيح الترغيب (077450). 

(5) طبقات ابن سعد ” / 2565 الاستيعاب: #"97. أسد الغابة 7 / 59٠‏ سير أعلام النبلاء 
(770/9)» تاريخ الإسلام 7/ "٠‏ تذكرة الحفاظ ١‏ / لا”» الإصابة 7 / ."٠‏ 

(5) وعن أنس لَك قال: قال رسول الله يَكيِةِ:ْ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا 
نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. أخرجه الترمذي (617"), 
وابن ماجه (23784/8)» وقال الترمذي: حديث حسن. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع 
(0"). وسبق تخريجه. 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وحديث ابن عمر”'' رضي الله تعالى عنهم تقدم معناهما في الأحاديث التي 


و 


رَسُول الله يَكةِ الدعَاء لا يرد بين الْآدَان 
وَالإتَامَة قَالُوا قَمَادَا نقول يا رَسُول الله كَالَ سلوا الله الْعَافِيَة نى الدَّنْيا وَالْآخْرَة 


)١(‏ وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَكْةِ قال: ما سئل الله شيئًا أحب إليه من 
العافية. رواه الترمذي وقال: حديث غريبء وابن أبي الدنيا والحاكم » وقال: صحيح 
الإسناد. 
[قال الحافظ]: رووه كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» وهو ذاهب 
الحديث عن موسى بن عقبة عن نافع عنه. أخرجه الترمذي "5١15(‏ و554)» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر وهو 
ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. 
وقال بشار عواد: ولم نجد لهذا الحديث في هذا الموضع من جامع الترمذي أثرا في شيء 
من النسخ والشروح التي بين أيديناء ولا ذكره المزي هناء وإنما موضعه عقيب الحديث 
(04") وهو حديث (3049) من طبعتنا فراجعه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(55174)» ومن طريقه الطبراني في الدعاء »)١195(‏ والترمذي 5”0١9(‏ و5048) 
والعقيلي ني الضعفاء الكبير (؟/ 4 2377)» والدينوري في المجالسة وجواهر العلم )١9717(‏ 
وابن عدي في الكامل: (5/ 15700)» والحاكم (220877. والبيهقي في الدعوات الكبير 
(185) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن النبي كَلِةِ قال: «ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية» وقال العقيلي: لا يتابع عليه 
وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (91/94١):ضعيف).‏ 

(5) أخرجه الترمذى (7095). وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١917/8(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
يحون 


- وَعَن ابْن عمر ذَليكَا عَن النَى َك قَالَ: مَا سَيْلَ الله شيا أحب إِلَيْه 
من الْعَافيّة رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ: حَدِيث غَرِيب وَابْن أبي الدَنيًا وَالْحَاكِم في 
2000 


حَدِيث وَقَالَ:صَحِبح الإسْئّاد. 
ثَالَ الْحَافِظ: رَوَوْهُ كلهم من طرِيق عبد الرَّحْمَّن بن أبي بكر المليكي وَهُوَ 
ذَاهِب الحَدِيث عَن مُوسَى بن عقبّة عَن نَافِع عَنهُ. 

40- وَعَن عَائْضَّة يلكا قَالَت قلت يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إن علمت لَيْلَة 
القدر مَا أَقُول فيها كَالَ: قولي اللّهُمّ إن عَفُو تحب الَْفو فَاعْفٌ عني. رَوَاهُ 
المَرْمِذِيَ"" وَقَالَ: حَديث حسن صَحِبح وَالْحَاكِم'” وَثَالَ: صَحِبح على 
00 


)١(‏ أخرجه الترمذى (7”0548) و(019"). والحاكم (١/598).وقال‏ الحاكم : صحيح 
وتعقبه الذهبى فقال: فيه عبد الرحمن المليكي وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في ضعيف 
الترغيب )٠١١(‏ و(191/9١).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (7”017) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك )١557(‏ وقال:«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه. وفيه نظر لما سيأتي من الكلام على سنده.. 

(5) وأخرجه أحمد (7508/7).» والنسائي في عمل اليوم والليلة (81/17): والطبراني في الدعاء 
(415) عن الأشجعيء عن سفيان الثوري. عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» 
فذكره. وفي رواية أحمد: عن ابن بريدة ولم يسمه. 
وهذا السند معل فقد ذكره الدارقطني في العلل (7”70) وقال وخالفه إسحاق الأزرق: 
عن الثوري» عن الجريري» عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة.ءوقول الأزرق أصح. وروي 
عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة ؛ أخرجه أحمد (5/ ١لا١‏ و5/ 18 و8/5١30).‏ وابن 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“مركُت اتتستتتضتصتت تت تت 
قوله: «عن عائشة» ''"» تقدم الكلام على مناقبها مبسوطا في غير ما موضع 
من هذا التعليق. قولها رضي الله تعالى عنها: «اللهم إنك عفو تحب العفو 


ماجه (8065©)» والترمذي ,.26١5(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (6)8175. وفي 
(817/7)» وابن راهويه (217551» والبيهقي في الشعب )71٠٠١(‏ عن كهمس بن الحسن. 
وأخرجه أحمد (5/ 187 و5/ 187)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (481/0) وفي (41/57) 
والقضاعي في مسند الشهاب »)2١517/5(‏ والبيهقي في الشعب )"170١(‏ عن الجريري 
كلاهما عن عبد الله بن بريدة» فذكره. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (81/5) 
والبغوي في التفسير (// )54١‏ من طريق المعتمر. قال: سمعت كهمساء عن ابن بريدة ؛ 
ان عائشة قالت: يانبي الله... وهذا صورته صورة المرسل. 
قال الدارقطني في كتاب الطلاق من سننه (5/ 777): عبد الله بن بريدة لم يسمع من 
عائشة» والموقوف: رواه النسائي في الكبرى )2١1/١5(‏ و في عمل اليوم والليلة (/410) 
عن مسروق عن عائشة قالت: لو علمت أي ليلة ليلة القدر لكان دعائي فيها أن أسأل الله 
العفو والعافية. ورواه البيهقي ني السنن .)7١9/57(‏ 
وقال ابن علان في كتاب الفتوحات الربانية (5/ 73557): قال الحافظ: وابن بريدة هذا هو 
سليمان كما جزم به المزي وغيره» وقد جاء من طريق أخيه عبد الله وهي أشهر....قال 
الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الحاكم من الوجهين وصححه وني ذلك نظر فإن 
البيهقي جزم في كتاب الطلاق من السئن بأن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. وقال 
الحافظ في « البلوغ» (51/ :)١51‏ صححه الترمذى و الحاكم. 
وقال النووى في ١‏ الأذكار» ١‏ /؟7١١)‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح. انظر: 
السلسلة الصحيحة (/7791). 

)١(‏ طبقات ابن سعد: 8 / 048- »8١‏ حلية الأولياء: ” / "2.4 الاستيعاب: 6 »184١/‏ أسد 
الغابة: /ا / 2184 سير أعلام النبلاء (؟/ 170)» تاريخ الإسلام: 7 / 23945 الإصابة: ١‏ 
/8”. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


فاعف عني»» الحديث. 

العفو: من أسمائه تعالى وهو المتجاوز عن سيئات عباده. الماحي لآثارها 
عنهم» وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو 
بعضهم عن بعضء فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه وعفوه أحبٌ 
إليه من عقوبته. وكان النبي يَلْةِ يقول: أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من 
عقوبتك. قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: لو لم يكن العفو أحب الأشياء 
إليه لم يبتل بالذنب أكرم الناس عليه. يشير إلى أنه ابتلى كثيرا من أوليائه 
وأحبابه بشيء من الذنوب ليعاملهم بالعفو» فإنه سبحانه وتعالى يحب العفو. 
قال بعض السلف الصالح: لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت 
نفسه فيه. فرأى قائلا يقول له في منامه: إنك تريد ما لا يكون. إن الله تعالى 
يحب أن يعفو ويغفر» وإنما أحبٌ أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه. 
ولايدل على أحد منهم بعمل. 

وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي كَلْةِ: «إن الله ينظر ليلة 
القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيعفو عنهم 
ويرحمهم إلا أربع: مدمن خمر وعاقا ومشاحنا وقاطع رحم).''' لما عرف 
)١(‏ أخرجه قوام السنة الترغيب والترهيب »)2١1758(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (84) 

من طريق القاسم بن الحكم العرني» عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع 

رسول الله يَْْْ يقول: "إن الجنة لتنجد وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. 


فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها: المثيرة»» فذكر 
حديئًا طويلا فيه الشاهد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)٠١١/50(‏ روآه الشيخ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 


العارفون جلاله خضعواء ولما سمع المذنبون بعفوه طمعواء ما ثم إلا عفو 
الله عز وجل أو النار» لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت قلوبهم «ق: ه» 
باليأس من الرحمة ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه كان 
بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن 
الصفة وإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني وقال آخر منهم: 
ينحنا كيكر الذني عتفتححكو. .الله محسن ذلشتحك أكبسبحر 
وإنما أمر بسؤّال العفو في ليلة القدر بعد الإجتهاد في الأعمال فيها وفي 
ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا 
ليس بعارف من لميكن غايةأمله مر الله العفو 
إن كلت لا أصاح للقرب فشأنك عفوعن الذنب 
كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا 
من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا وكان غاية أمله أن يطمع في 


ابن حيان في كتاب الثواب, والبيهقي» وليس في إسناده من أجمع على ضعفه. وتعقبه 
الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (2454) قال: نعم لكنه منقطع؛ بين الضحاك بن 
مزاحم وابن عباسء والراوي عنه لين» وآثار الوضع والصنع عليه لائحةء وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات (7/ 1511). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


العفو ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة. 


ياربعبدك قدأنتا 
يكفيههئك حي كلوه 
حمل الذنوب على الذنوق 


انتهىء قاله ابن رجب في كتابه اللطائف ' 


وعفا عنا وعنه].١١/])‏ 


كتوتدأساءوقدهفا 
منسوءماقدأسففا 
ب المويقق ات وأنسرفا 
كم نعتقابك ملحفا 
فلأننتأولى منعفا 


'' رحمه الله تعالى وغفر لنا وله 


05١5-7١06 لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 


9 فتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الترغيب في كلمات يقولهن من رأى مبتلى 
15- عن عمر وَأَبِى ئرَة كلكا أن رَسُول الله كله قَالَ من رأى 
ال و عافاني مما ابتلاك به وفضلني :. 
3 دي في و على كثير 


8 


مِمّن خلق تَفْضِيلًا لم يصبة ذَلِك البلاء» َو التي" وَكالَ عويت اميه 


غَرِيب وَرَوَاهُ ان مَاَه”"' من حَدِيث ابن عمر وَرَوَاه الْبَزّار”” وَالطَبرَانيَ فى 


الصَّغِير “من حَدِ كال نر وسماوياك ند :ذا انالك كر راد 


4 


)١(‏ أخرجه الترمذي »057١(‏ وقال: هذا حديث غريب» وعمرو بن دينار» قهرمان آل الزبير» 
هو شيخ بصريء وليس هو بالقوي في الحديث» وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله 
بن عمر. صحيح الترغيب والترهيب (557/5”) صحيح لغيره ورواه البزار والطبرانيٍ في 
الصغير من حديث أبي هريرة وحدهء وقال فيه: فإذا قال ذلك شكر تلك النعمة. وإسناده 
حسن. 

(؟) وابن ماجه (895"). 

(*) أخرجه البزار (2)571190 »)41١(‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن أبي هريرة 
قن إلا من هذا الوجه ببذا الإسناد وعبد الله بن عمر قد احتمل أهل العلم حديثه. وابن 
عدي في الكامل (2507/5» وقال: وهذا لا أعلم يرويه عن عبد الله بن عمر غير أبي 
مصعب مطرف هذا. انظر: السلسلة الصحيحة (2567» وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (7777/7): بل هو ضعيفء فيه (عبد الله بن عمر العمري) المكبر» وبه أعله 
الحافظ» والمحفوظ: لم يصبه ذلك البلاء؛ وهو المذكور أعلاه. 

(8) وابن ن أبي الدنيا في الشكر (181) بنحوه وفيه: «وفضلني عليك وعلى جميع من خلق 
تفضيلا؛ فقد ادى شكر تلك النعمة». والخرائطي في فضيلة الشكر (. والطبراني في 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
جح ار 010 أت 


التّعْمّة وَإِسْتاده حسن. 


02 


قوله: «عن ابن عمر وأبي هريرة َيُكَا) تقدم الكلام عليهما مبسوطا في غير 
ما موضع من هذا التعليق. 

قوله يَكِِ: «من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء» اه [وروى 
الترمذي] عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يَيَِةِ قال: من رأى صاحب بلاء 
فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق 
تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كاتنا ما كان ما عاش. وقال الترمذي”'' وقد 


الصغير (51/5). وفي الدعاء (749) بنحوه وفيه: (وفضلني عليك وعلى كثير من خخلقه 
تفضيلا؛ عافاه الله عز وجل من ذلك البلاء كائنا ما كان». وابن عدي في الكامل 
»)١1/(‏ والبيهقي في الشعب (1457) و )١١141941711١548(‏ من طريق عبد الله بن 
عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعا. 
والحمل فيه على عبد الله بن عمر العمري؛ فإنه ضعيف لسوء حفظه. إلا أنني وجدت له 
متابعا: فقد روي الطبراني في الدعاء )6١٠(‏ بإسناد حسن إلى عبد الله بن جعفر المدني عن 
سهيل به إلا أنه قال: «وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق تفضيلا؛ فقد ادى شكر تلك 
النعمة). ْ 
وعبد الله بن جعفر هو: ابن نجيح السعدي: متفق على ضعفه. إلا أنه مع ضعفه يكتب 
حديثه ويعتبر به في الشواهد والمتابعات. انظر: التهذيب (5/ 509). الميزان (؟/١50).‏ وعلى 
هذا فالحديث حسنء والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (5114) والصحيحة 
(0). وصححه في صحيح الترمذي برقم (575 *). 

)١(‏ سنن الترمذي »))417١(‏ وقال: «هذا حديث غريب» وفي الباب عن أبي هريرة وعمرو بن 
دينار قهرمان آل الزبير هو: شيخ بصريء وليس هو بالقوي في الحديث» وقد تفرد 


روي عن أبي جعفر محمد [عليه رحمة الله تعالى] أنه قال: إذا رأى صاحب 
بلاء يتعوذ ويقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. قال النووي في 
أذكاره ''': قلت: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم ينبغي أن يقول هذا الذكر 
سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لثلا يتألم قلبه بذلك إلا أن تكون 
بليّته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يَخف من ذلك مفسدة» اه. 

قال: يسن لمن رأى صاحب بلاء سواء كان البلاء في البدن والدين أن 
يحمد الله تعالى على العافية ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
إلى آخره؛ ويُستحب أن يسجد [شكرا لله على سلامته في بدنه» وكذلك إذا 
رأى مبتلى في الدين أن يقول ذلك وأن يسجد شكرا لله تعالى على سلامة 
دينه]» فقد روى الحاكم في المستدرك:"" أن النبي يلكي سجد مرة لرؤية زَّمِنِ» 


بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر وقد روي عن أبي جعفر محمد بن عليء أنه قال: 
إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ» يقول ذلك في نفسه» ولا يسمع صاحب البلاء 

.)51/5 الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم »22٠١75(‏ (1/84) عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال سمعت أبي 
يحدث عن أبي بكرة كَفْكَهُ قال: كان رسول الله يك إذا اتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا 
شكرا لله عز و جل. وقال في الموضع الأول:” هذا حديث صحيح و إن لم يخرجاه فإن 
بكار بن عبد العزيز: صدوق عند الأثئمة وإنما لم يخرجاه لشرطهما في الرواية كما ذكرناه 
فيما تقدم و ليس لعبد العزيز بن أبي بكرة رواة غير ابنه فقال: صالح الحديث . 
ولهذا الحديث شواهد يكثر ذكرها: منها: أنه وَكلْةِ رأى القرد فخر ساجدًا و منها: أنه وك 
رأى رجلا به زمانة فخر ساجدًاء و منها: أنه يكْةِ أتاه جعفر بن أبي طالب عند فتح خيير 
فخر ساجدًا. و منها: أنه يلِِةِ رأى نغاشا فخر ساجدًا). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
حتتحتت تسسا 0 0 أد 


وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده صحيح على 
شرط الشيخين. وأخرجه أحمد (0/ 55)» و أبو داود (271//5)» وابن أبي الدنيا في الشكر 
(175)» و الدارقطني (1/ 4١١‏ /23)) و البيهقي في الكبرى (؟/١2237).‏ والطبراني في 
معجمه الأوسط (575). و فوائد ابن ماسي (77)» والبزار (2547)» أبو بكر بن أبي 
شيبة- كما ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4751) كلهم عن أبي بكرة» بكار بن 
عبد العزيز بن أبي بكرة» قال: سمعت أبي يحدث. فذكره. قال الذهبي في التنقيح (ص 
57©: وبكار فيه لين. انظر: ابن الملقن في تحفة المحتاج )”9٠ / ١(‏ وابن عبد الهادي 
في التنقيح (1//ا551» )504/1١‏ والنووي في الخلاصة (57/ 774). 

وني الباب: عن أنس بن مالك ؛ أن النبي كَل بشر بحاجة» فخر ساجدًا. أخرجه ابن ماجه 
)1١45(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١١/7(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن 
لهيعة. عن ابن عباس: أخرجه أبو داود )١١91/(‏ وعنه البيهقي ني الكبرى (7/ 22757 
الترمذي (7”8541) عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي طَلل 
فخر ساجدًا فقيل له أتسجد هذه الساعة فقال قال رسول الله كك إذا رأيتم آية فاسجدوا 
وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي كَل قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال النووي في الخلاصة (8577/57) رواه أبو داود» والترمذي في كتاب المناقب بإسنادين 
صحيحين. قال الترمذي: حديث حسن. عن جابر: رفعه قال: مر رجل بجمجمة إنسان» 
فحدث نفسه فخر ساجدًاء فقيل له: ارفع رأسك فأنت أنتء وأنا أنا . قال البزار: لا نعلمه 
عن جابر إلا من هذا الوجه؛ ولم أحسب جعفر بن سليمان سمع ابن المنكدرء ولا روى 
عنه إلا هذا على أنه روى عن من هو دونه مثل: بشر بن المفضلء وعبد الوارث. 

عن الباقر: أخرجه عبد الرزاق )2047٠0(‏ عن الثوري عن جابر عن محمد بن علي قال مر 
رسول الله كَِهِ برجل نغاش يقال له زنيم فخر ساجدا ثم رفع فقال اسأل الله العافية. 
منقطع» وفيه جابر هو الجعفي وهو رافضي متهم. وعده متواترا الكتاني في نظم المتناثر 
(ص )٠١8‏ حيث ذكره من مسانيد أبي بكرة» والبراء بن عازبء وعبد الرحمن ابن عوف» 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هر ضهَر 


ومرٌ به أبو بكر ويلك فنزل وسجد شكراً لله تعالى» ومرّ به عمر ذلك فنزل 
وسجد شكرا لله تعالى. وكان رسول الله يكَِةِ إذا رأى القرد سجد لله شكرًا. 

ورأى النبي يك رَجْلا نعْاشِيًا فَحَرّ ساجدًا ثم قال: أسأل الله العافية» رواه 
البيهقي مرسلا”''» وله شواهد تؤكده [والنفاش] بضم النون والغين والشين 
المعجمتين» قيل هو الناقص الخلق الضعيف الحركة'''» وقيل المبتلى» وقيل 
المختلط العقل”"؛ لكن لا يُظهر السجدة للمبتلى في بدنه لأنه معذور فإن رأى 
مبتلا في دينه فالأقرب أن يظهر له السجود لعله ينتهي ولا يعود”'» اه. 


وأبي جعفر محمد بن الباقر مرسلاء وجابر وابن عمر. وأنس وجرير. وأبي جحيفة.. وأبي 
موسى الأشعري ومعاذ بن جبل.»وعبد الرحمن بن أبي بكر وسعد بن أبي وقاص. 

)١(‏ انظر: ما سبق. 

(؟) النهاية (0/ 5) والنجم الوهاج (/08). 

() النجم الوهاج (؟/ 585). 

(:) المفاتيح (؟//7”537). وشرح المشكاة (5/ .)١118‏ والنجم الوهاج (؟/ 7587-5/85). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
مس 011 أ 


أوماله وفضل البنَاء والمُرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره 

*515- عَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ كلك فَالَ: قَالَ رَسُول الله يك الطهور 
شطر الإيمّان وَالْحَمْد لله تملا الِْيرّان وَسْبْحَان الله وَالْحَمْد لله تملآن أو تماذ 
ما بين السَّمَاء وَالْأَرْض وَالصَّلاة نور وَالصّدَقّة يران وَالصَّيْر ضِيّاء وَالْفَوآن 
حبّة لك أو عَلَيْك كل النّاس يَغْدُو فبائع نّفسه فمعتقها أو موبقها . رَوَاهُ 
00-6 

قوله: ١عن‏ أبي مالك الأشعري» اختلف في اسمه فقيل الحارث وقيل عبيد 
وقيل عبدالله وقيل عمرو وقيل كعب وهو معدود من الشاميين» توفي في 
خلافة عمر وتقدم الكلام عليه في الوضوء وغيره مبسوطًا. 

قوله يِه «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان» الحديث» 
الطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به من مائتع وجامد وهو [المراد] هنا. 

وقال النووي المراد بالطهور الوضوء”". قال الطوفي”" وهو أعمٌ من ذلك 
إذ يشمل الوضوء والغسل وغيرهما ثم في قوله: «الطهور شطر الإيمان» أقوال 
كثيرة تقدم ذكرها في الوضوء. 
)١(‏ صحيح مسلم )١(‏ (777). 


(0) شرح النووى على مسلم (9/ .2٠٠١‏ 
(©) التعيين في شرح الأربعين (ص 174). 


عم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «والحمد لله تملأ الميزان» [معناه] عظيم /١١‏ ب» أجرها يملا 
الميزان وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل 
الميزان وخفتها فإذا حمد الله تعالى حامد [مستحضرا] معنى الحمد في قلبه 
[امتلاً] ميزانه من الحسنات. 

قوله يك «والصبر ضياء»» قال النووي"'': أي الصبر المحبوب» وهو 
الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصيء ومعناه لا 
يزال صاحبه مستضيئا مستمرًا على الصواب. 

قال الطوفي”": [قلت] يحتمل وجهين: أحدهما: أن ثواب الصبر ضياء 
ونور في الآخرة» والثاني أن الصبر على الطاعات وعن المعاصي نوّر القلب 
واستضاءته بالحق» وشاهده بقياس العكس «كلا يل َاكَ عَلَ قُلُوبِهم ما 
كنُوا يَححسِبُونَ 4" أي: أن المعاصي سودت قلوبهم وصيرتها مظلمة. 
اه. وتقدم الكلام على ألفاظ هذا الحديث مبسوطًا في الوضوء وغيره والله 


أعلم. 
65- وَحَنَ أبى سعيد الْخُذْريّ جلك أن رَسُول الله يك كَل ومن يتصبر 
يصبره الله وَمَا أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصَّبْر رَوَاهُ البُكَاري9©) 


.)٠١ ١ /9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)178 (؟) التعيين في شرح الأربعين (ص‎ 
.١5 سورة المطففين» الآية:‎ )7( 

(4) صحيح البخاري (21579 .)5417١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


س1 


١ 2‏ 5 2 ا 5 ره عي 0200 ع # 8 2011000 
وَمُسلم”"' في حَدِيث تقدم في الْمَسْألّة» وَرَوَاُ الْحَاكُم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 


#تر 
.8 


وه رَا: ما رزق الله عبدًا خيرًا لَهُ ولا أوسع من الصَّبْر. وا : صَحِيح على 
84 20 
يي 


.)1١59()١155(ملسم‎ )١( 
(1؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (501©) عن أبي هريرة ذَلَكَهُ» مرفوعًا به» وقال: قد اتفق‎ 
الشيخان على إخراج هذه اللفظة في آخر حديثه بهذا الإسناد: أن ناسا من الأنصار سألوا‎ 
رسول الله يَللِِ. الحديث بطوله؛ وني آخره هذه اللفظة ولم يخرجاه بهذه السياقة التي عند‎ 
إسحاق بن سليمان وهذا سند منكرء ولا علاقة لأبي هريرة بالحديث» وهو مشهور عن‎ 

أبي سعيد الخدري وعن مالك أيضًا. 

أخرجه مالك في «الموطأ» (؟//447)» وأحمد (5/ 97) عن إسحاق بن سليمان عن 
مالك بن أنسء عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي سعيد الخدريء فذكره» 
وتوبع إسحاق بن سليمان: هو الرازي أبو يحيى على هذا السند: فأخرجه الدارمي 
)١145(‏ عن الحكم بن المبارك. والبخارى )١559(‏ عن عبد الله بن يوسف. ومسلم 
».23١59(‏ والنسائي (5/ 256 وني الكبرى )778٠0(‏ عن قتيبة بن سعيد. والنسائي في 
الكبرى» عن ابن القاسم. وأبو داود )١755(‏ عن عبد الله بن مسلمة. والترمذي )٠١75(‏ 
عن معن. كلهم:عن مالك, فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه أحمد (9/ 47)»؛ ومسلم )٠١07(‏ عن معمر. والبخارى )1417١(‏ عن شعيب. 
كلاهما عن ابن شهاب الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» فذكره. وأخرجه أحمد (8/ ١١‏ 
و57/7) عن هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد 
الخدري فذكره. 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (737107/7)» وصحيح الجامع الصغير 
وزياداته (0575) عن أي هريرة. والصحيحة (558)» والتعليق الرغيب (” ,)١١/‏ 
وصحيح أبي داود »)١55١(‏ وصحيح الترمذي .)7١١١(‏ 


يبب لك 


قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم الكلام على ترجمته. 

قوله يَديْهّ: اومن يتصبر» الحديثء أي يستعمل الصبر. وقوله: «يصبره الله) 
أي يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له [ويذعن] لتحمّل الشدائد وعند ذلك 
يكون الله معه فيظفره بمطلوبه ويوصله إلى مرغوبه. قاله القرطبي في شرح 
مسلم'''» والمراد منه تعاطي أسباب الصير وما وعد الله عليه من الأجر 
والصبر ترك الشكوى من ألم البلوى”"» وقيل: هو تجرّع المرارة من غير 
[تعبيس]””» وقيل: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة”*» قاله شارح 
الأربعين [الودعانية]*. 

قال الإمام أحمد بن حنبل ؤَلكهُ: ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو 
تسعين موضعا وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان فإن الإيمان 
نصفان نصف صير ونصف شكر وهو في القرآن على ستة عشر نوعً"". 

ل يَدَغْون رتم 
بالْعَدَوةٍ وَالْعَشِصَ 4" » أي احبسها معهم فالصبر حبس النفس عن الجزع 


.)1/9( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)174 التعريفات (ص‎ )١( 

(*) قاله الجنيد كما في الرسالة /١(‏ 7”:5). 

(:) قاله الخواص كما في الرسالة /١(‏ 57”). 

(4) شرح الأربعين الودعانية (لوحة .)7١‏ 

(5) مدارج السالكين .)١15١/5(‏ 

(0) سورة الكهف»ء الآية: 78. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
والسّخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش وهو ثلاثة 
ل ا يي لون 
ضير عل نا يتشلق بالكنتين والقالث ضير علىيها كني الغيد فيه 

قَالَ أَبُو عَلَِ الدَّقَاقٌ: َارَ الصَّابِرُونَ بِعِزٌ الدَّارَيْنِ َِنَّهُمْ نَانُوا من الله 5 
َإِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ". وَقِيلَ في قَوْلِه تَعَالَى: أصَيرُوأ وَصَابيرُوا 
وَرَابِظُواً4”". إِنَّهُ | شقان مِنَ الَْدنى إِلَى الْأَعْلَى. فَالصَّبْرٌ دُونَ الْمُصَابَرَة. 
امعان ) كو0 المزاطة والجر الله تاغل ير ال نط وهو الس وشم 
الْمُرَابِطُ مُرَابِطَا أن لْمُرَابطِينَ طون وله تون الفرّع. ؛ َم قبل لِكُلّ 
مُنْتظِرٍ قد رَبَطَ نَفْسَُ لِطَاعَةٍ ينتَظِرُهَا: مُرَابط”''. وَقِيلَ: اصْبرُوا بنفُوسِكُمْ عَلَى 
طَاعَةٍ اللى. وَصَابرُوا َِلْويِكَمْ عَلَى الْبَلْوَى فِي الله. وَرَابِطُوا بأنزارْ عَلَى 
الشَّوْقٍ إِلَى الله. 

وَقِلَ: اصْبرُوا في الله. وَصَابرُوا بالله. وَرَابطظُوا مَعَ الله.وَقِيلَ: اضْيرُوا عَلَى 
النَّعْمَاِ وَصَابرُوا عَلَى الْبَأَسَاءٍ وَالصَّرّاك وَرَابِطُوا فِي دار الْأَعْدَاء وَانََوا لَه 
الْأَزْض وَالسَّمَاءِء لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ في دار الْبقَاو0. اه 


)١65-1٠65 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(؟) الرسالة /١(‏ 5 5 73705-7)» ومدارج السالكين .)١158/5(‏ 
(”) سورة آل عمران. الآية: .5٠٠‏ 

(4) مدارج السالكين (؟6/87/5١).‏ 

(5) مدارج السالكين .)١59/5(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله عَلِدِ: «وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر» الحديث» هكذا 
هو في جميع النسخ [خبر] مرفوع وهو صحيح وتقديره هو خير كما وقع في 
رواية البخاري”'''. وإذا حصل الوسع فأيّ ضيق وأي ضَيّم يُوجد معه"" ففي 
هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره 
من مكاره الدنيا"". 

وسئل الفضيل عن الصبر فقال: هو الرضى بقضاء الله. قيل: وكيف 
[ذلك]؟ قال: الراضي لا يتمنى فوق منزلته'''. وقيل: الصبر الجميل أن لا 
1 جا سي و لل ا لي ا ل 
ولا فيضان العين بالدمع على الميت فإن ذلك مُقتضى البشرية ولذلك لما 
مات إبراهيم ولد رسول الله ككِةِ [فاضت عيناه]» فقيل له: أما نبيتنا عن هذا؟ 
فقال: إن هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء””'» بل ذلك أيضا لا 
يخرج عن مقام الرضى”"'. 
تنبيه: الرضا على قسمين: رضا عام وهو أن لا يجد غير الله ربا ولا غير 


.)١55 /9( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) حدائق الأولياء /١(‏ "/9). 

(*) شرح النووى على مسلم (7/ .)١50‏ 

(4) إحياء علوم الدين (5/ 8/7-1/7). 

(5) أخرجه البخاري (84؟١)‏ و(5505) و(5506) و(لالا/9) و(95548)» ومسلم -١١(‏ 
) عن أسامة. 

(5) إحياء علوم الدين (4/ *7). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
سس ع أ 


الإسلام دينا ولا غير محمد جَكةِ رسولاء وهذا الرضا لا يخلو عنه مسلم إذا 
لا يصح التدين بدين الإسلام إلا بذلك» وهو المراد بقوله عَلَةِ: ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد يَكنهٌ رسولًا. رواه مسلم 
وغيره'''. ورضًا «؟/ أ» خاصٌ وهو الذي تكلّم [فيه] أرباب القلوب 
وأحسن عبارة فيه ما قاله النوري: هو سرور القلب بمر القضاء وهو غاية 
الرضاء فيَظهر [للعبد] التحمّل عند الصّدمة الأولى [ويرضى] بثواب الله 
عوضا عما أخذ منه ولا يسخط شيئا يَرِدُ القضاء به."" 

قال شقيق'": اشتريت بطيخة لأمي فلما قطعتها سخطت. فقلت: [يا] 
أمّاه على من تسخطين» [هل تردين] القضاء أو تلومين حارثها أو مشتريها أو 
خالقها؟ فأما حارثها ومشتريها فوالله ما كان لهما ذنب» ولودًا أن تكون من 
أطيب البطيخ» ولا أراك تلومين إلا خالقها فاتقي الله ولا تلوميه» فو الله ما 
سمعت أمي كلاما أنفع [من ذلكء انتهى]. 

قال الغزالي”*': الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين 
وهو خاص بالإنسان لا يتصور في البهائم ولا في الملائكة» أما في البهائم 
فلنقصانها وأما في الملائكة فلكمالهاء وقد وصف الله الصابرين بأوصاف 


)١(‏ صحيح مسلم (05) (7”5) عن العباس بن عبد المطلب, أنه سمع رسول الله يك » يقول: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولًا». 

.)١158/1١( المفهم‎ )5( 

(© الامتاع والمؤانسة (ص 115) وقمع الحرص (ص .)١5١‏ 

(5) إحياء علوم الدين (4/ 57). 


وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعاء وأضاف أكثر الخيرات 
والدرجات إلى الصبرء ا ارم 07 جَعَلنَا مِنّْهُمْ 
ل يَهُدُونَ موقا لكا 0 00 » وقال: #وَتَمَتَ بَكَ ألُْسَقٌ 
عَلَ بن إسْرويل بما صَبَرُوا4”". وقال: ريع 57 َذِينَ صَبَرُوا 


م مء 


عرف 4" وقال: «أؤلتيك ينون جرهم ري كاعر 4 واه 
9إِنَّمَا يوق أَلصَِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْر حِسَابٍ#”'» فما من قربة إلا وأجرها 
بتقدير وحساب إلى الصبرء والصيبر على البلاء أعلى مقامات الصير. 

قال ابن عباس"": الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صير على أداء 


)١(‏ سورة السجدة. الآية: 5 ؟. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: /771. 

(*) سورة النحلء | لآية: "94. 

(8) سورة القصصء الآية: 65. 

(5) سورة الزمر الآية: .٠١‏ 

(5) قوت القلوب /١(‏ 7*7) والإحياء (5/ 7/7)» وهذا قد روي مرفوعا من حديث علي ولك 
كنهُ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر (75) وأبو الشيخ في الثواب ومن طريقه ومن 
طريق آخر الديلمي في مسند الفردوس )١91/5(‏ كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن 
زيرك عن عمر بن علي عن عمر بن يونس اليماني عن مدرك بن محمد السدوسي عن 
رجل يقال له علي عن علي كيه رفعه الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة وصبر على الطاعة 
وصبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة 
درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة 


درجة ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى منتهى الأرضين ومن صبر عن المعصية 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
لجنل ٠‏ ب 7 0 1 1 أذ 


فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة» وصبر عن محارم الله فله ستمائة درجة» 
وصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درجة» ومعنى الصدمة 
الأولى يعني الصبر الشاق الكامل الصعب على النفس الذي يعظم عليه 
الثواب الجزيل لكثرة المشقة فيه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها فإنه 
يدل على قوة النفس وتثبيتها وتمكنها في مقام الصبرء وأما إذا بردت حرارة 
المصيبة فكل أحد يصبرء إذ الصدم أصله الضرب على الشيء الصلبء ثم 
استعير لمن فجأته المصيبة. قاله القرطبي:'") 

وقال بعضهم: أيضًا أصل الصدم الضرب في شيء صلب ثم استعمل 
مجازا في كل مكروه حصل بغتة. وفضيلة الصبر ومدح الصابرين أشهر من أن 
يذكر والله أعلم. 

وقد روي أيضًا بإسناد ضعيف من حديث علي مرفوعا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد ثلاثمائة درجة وأن الصبر 
على الطاعة يكتب له به ستمائة درجة وأن الصبر عن المعاصي يكتب له به 
تسعمائة درجة وقد خرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري. قاله ابن رجب 
ال 07 


6 


كتب الله له تسعماثة درجة ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش 
مرتين. انظر: الدر المنثور )١69 /1١(‏ 

.)١١١ المفهم (07/7) وقمع الحرص (ص‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/55). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


6- وَعَن أنس فلك عَن النَِي ل قَالَ: (أربع لا يصبن إِلّا بعجب 
الصّبّْر وَهْوَ أول الْعِبَادَة والتواضع وذكر الله وَقلة الشَّيْء) 1 الا 
وَالْحَاكِم'أكِلَاهُمَا من رِوَايّة الْعَو ام بن جوَير ية وَقَالَ الْحَاكُم صَحِبح الإِسْتاد 
اندم فى الضويت " 

قوله: (وعن أنس» هو ابن مالك تقدم الكلام عليه. 

قوله يل «أربع لا يصبن إلا بعجب الصبر وهو أول العبادة والتواضع 
وذكر الله وقلة الشيء» الحديثء رواه الطبراني» تقدم الكلام على الصبر 
وعلى التواضع في بابهء وعلى [ذكر] الله في بابه أيضاء وعلى قلة الشيء أيضا 
في كتاب الصمت. 

5- وروى التَرْمِذِيٌ عن أنس ذَلكك قَالَ: قَالّ رَسُول الله يكلِِ: «الزهادة 
فِي الدنْيا لسك ري الال وََا إضَاعَة المَال وَلَكِن الزهادة فِي الدّنْيا أن 
لا تكون يما في يدك أوثق مِنْك يما في يد الله وَآن تكون في تَوَاب الْمُصِيبَة إذا 


.)7/41/7057/1١( في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) الحاكم في المستدرك (78515) وقال:١‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

(*) رواه ابن حبان في المجروحين (7 / :)١85‏ وابن عدي في الكامل »)8١/١1(‏ وتمام في 
الفوائد (91/5)» والبيهقي في الآداب (5949))» وفي شعب الإيمان (2»4574 0728٠١‏ من 
طريق العوام بن جويرية» عن الحسنء عن أنسء ؤلِيَكَهُ قال: قال رسول الله كهّ: ورواه 
موقوفا: ابن أبي الدنيا في الصمت (2)257.» وابن أبي عاصم في الزهد (48)؛ وابن شاهين 
في الترغيب (797)» وتمام في الفوائد )١797(‏ عن العوام بن جويرية. وقال الألبانٍ في 
السلسلة الضعيفة :)1١ /١1937//”(‏ موضوع. 


ا 
َه 0 5000 ا 2< عام 5 5 0 5 
أنت أصبت بها أرغب فيهًَا لو أنْهَا أبقيت لَك» قَالَ التَرْمِذِىٌ: حَديث 
7 200 
غريب '. 


قوله كك في رواية الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله َلِِ: الزهادة في 
الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا 
تكون بما يدك أوثق بما في يد الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت 
بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك» الحديث. 

في هذا الحديث سبب الزهد لا حقيقته» وذلك أنه إذا وثق بما في يد الله 
تعالى هذا الوثوق وكان ذلك سببا لترك فضول الدنيا والحرص عليها والشدة 
فيهاء اه. 

وقال ابن رجب”": فسّر النبي يكل الزهد في الدنيا بشيئين من أعمال 
القلوب لا من أعمال الجوارح: ولهذا كان أبو سليمان لا يشهد لأحد 


)١(‏ سنن الترمذي (7740), وأخرجه ابن ماجه »2)57٠١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(7455)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 3707)» والبيهقي في شعب الإيمان )١٠١7849(‏ 
من طريق عمرو بن واقد. وقال:هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو إدريس 
الخولاني اسمه: عائذ الله بن عبد الله» وعمرو بن واقد منكر الحديث . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )585/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمرو بن واقدء وقد ضعفه 
الجمهور وقال محمد بن المبارك: كان صدوقاء وبقية رجاله ثقات» وقال الألبانيٍ في 
ضعيف الجامع (71945): ضعيف جدا. انظر: ضعيف سئن ابن ماجه برقم (445)) 
المشكاة (05101 / التحقيق الثاني)» ضعيف الجامع الصغير وزيادته (195”). الصحيح 
وقفه» فقد رواه أحمد في كتاب الزهد (95) . 


(؟) جامع العلوم والحكم (”/ ٠م1-‏ اخلى ١‏ ). 


22 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بالزهدء فإن الزهد في القلب» أحدهما: أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه 
بما في يد نفسه وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته فإن الله ضون أرزاق عباده 
وتكفّل بها كما قال: #وَمَا من دَآبَةِ فى الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ الله رِرْقهَا4”". 
والآيات في ذلك كثيرة» والثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من 
ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه «7/ ب) 
من الدنيا أن يبقى له وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين ومن علامات الزهد في 
الدنيا [و] قلة الرغبة فيها كما قال علي ؤَكهُ: من زهد في الدنيا هانت عليه 
المصائب”''» وروي من حديث ابن عباس ذَلقكَا مرفوعا قال: من سرّه أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوئق منه بما في يده”". اه. 

فقوله: «الزهادة في الدنيا ليس بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» الحديث. 

قال هشام: قال أبو إدريس الخولاني: مثل هذا الحديث بين الأحاديث 
كمثل الإبريز في الذهب؛ رواه الترمذي. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله 
بن عبد الله القشيري. في الرسالة قال أحمد بن حنبل الزهد على ثلاثة أوجه: 
الأول ترك الحرام وهو زهد العوام؛ والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو 


.5 سورة هود الآية:‎ )١( 

(؟) حديث مجاعة بن الزبير »)١١ ١(‏ وابن أبى الدنيا في الزهد (17). 

(7) أخرجه: أبو عبيد في الخطب »)١77(‏ وعبد بن حميد (51/0)» وابن أبى الدنيا في مكارك 
الأخلاق (0)» وأبو نعيم في الحلية »1١94-5١8/“‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(50”) و (58") من حديث عبد الله بن عباس.وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة 
(6051). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
تع التعر اضىي» والقالق: تك انا يشقل عو الله عالن زهو لفن العا في 7 
وقال الفضيل بن عياض جعل الله تعالى [الشرٌ كله] في بيت وجعل مفتاحه 
حب الدنياء وجعل الله الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد فيها. 
واختلفت عبارة العلماء في حد الزهد: فقال مالك: الزهد التقوى”". وقال 
أحمد وسفيان الثوري وغيرهما: الزهد قصر الأمل”". 

وقال ابن المبارك: الزهد الثقة بالله. وقال عبد الواحد بن [زيد]: [الزهد 
ترك الدينار والدرهم. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: الزهد ترك 
القع عن ام 7 

وقال سفيان بن عيينة:] الزهد أن يزهد فيما [حرّمه] الله فأما ما أحل فقد 
أباحه لك”". وقال الزهري: هو الصبر [على] الشهوات. 

وقال سفيان الثوري أيضا: الزهد قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا بلبس 
الخشن"'". وقال الفضيل: هو ترك الدنيا كلها أحبّ تركها أم كره'". وقال 
بشر بن الحارث: الزهد في لقاء الناس فإن من أحب الدنيا أحب لقاء 


)١(‏ الرسالة /١(‏ 57 5؟). 

(؟) الرسالة .)555/1١(‏ 

(*) الرسالة (41/5؟). 

.)55١7/1( الرسالة‎ )5( 

(5) الحلية (1/ 74177)» وسير أعلام النبلاء (/559). 
(5) الرسالة .)55٠ /١(‏ 

0) تفسير القرطبى /١١(‏ 0"88. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أهلها''". وقال إبراهيم بن أدهم: لا يكون العبد زاهدا حتى يكون ترك الدنيا 
أحب إليه من أخذها”'". وقال رجل للحسن إن فقهاءنا يقولون كذا. فقال 
الحسن: [وهل] رأيت فقيها؟ الفقيه الزاهد في الدنياء البصير بدينه» المداوم 
على عبادة ربه'". وتقدم الكلام على الزهد في الدنيا أبسط من ذلك. 

تتمة: والزهد أيضا كان حال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء 
وتميم الداري ومن ماثلهم وما أكثر الزهادة في الصحابة» وعبد الرحمن بن 
عوف والزبير زاهدان ذَلِيَا [وعمن سبقهما]ء ولا التفات إلى رواية من روى 
أنه يدخل الجنة حبوا فإنه حديث باطل”*'» والذي انتهى إليه الزهد من 
التابعين ثمانية الأسود وأويس والحسن والرّبيع بن [(خثيم] وعامر بن عبد 
قيس ومسروق وهرم بن حيان وأبو مسلم الخولاني واسمه عبد الله بن 
قو" اشعوقالة في ال الدماخة. 


# 


1- وَعَن عَلَْقَمَة كَالَ كَالَ عبد الله الصَّبْر نصف الإيمَان وَالْيَقِين 


0 207 0007 ب سوام 3-31 شاع سم راهة مم 
الإيمان كُله. رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الكبير وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِبِح وَهُوَ مَؤْقُوف وَقد 
* ذه 5 © 
رئعة بعصهم 5 


.)07808 /٠١١( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى /٠١(‏ 706). 

() الزهد لأحمد (١5١)ء‏ وأخلاق العلماء (ص 7)؛ والحلية )١51//5(‏ و(178/50). 

(؛) قمع الحرص (ص .)١58‏ 

(0) الحلية (؟/ /ا81). 

(5) رواه الطبراني في الكبير (9/ ٠١1‏ / 80544) من طريق محمد بن علي الصائغ» عن سعيد 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


بن منصورء عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن علقمة قال: قال عبد الله... 
موقوفاء وإسناده صحيح.ء ورجاله رجال الصحيحء خلا شيخ الطبراني» وهو ثقة. 
وصححه الحاكم (557/7) ووافقه الذهبي. ذكر البخاري بعضه تعليقا في الإيمان» باب: 
قول النبي يِه بني الإسلام على خمس. بقوله: وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله 
وأخرجه أبو نعيم (5/ 5 07» والبيهقي ني الشعب (48) وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (771/7) صحيح موقوف وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (70177)» وفي 
السلسلة الضعيفة (5194): منكر. وقال البيهقي في الآداب (ص 4 ٠‏ 5): والموقوف أصح . 
وقد رفعه بعضهم:أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (0/ 5 ”)» والخطيب في تاريخ بغداد 
7575/1 والبيهقي في الزهد برقم (485)» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(155))» والحافظ في لسان الميزان 2157/5 والقضاعي في مسند الشهاب ١75/١‏ 
برقم )١9/(‏ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسبء. حدثنا محمد بن خالد المخزومي؛ 
أخبرنا سفيان الثوريء عن زبيد اليامي» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي 
يك قال:... وقال الخطيب: تفرد بروايته عن سفيان الثوري محمد بن خالد المخزومي. 
وقال البيهقي: تفرد به يعقوب بن حميد» عن محمد بن خالد» والصحيح المعروف أن هذا 
من قول ابن مسعود. ثم أخرجه موقوفا برقم (485) وقال: هذا هو الصحيح» موقوف. 
ومحمد بن خالد المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات 9/ 54 وقال: ربما رفع وأسند. 
ونقل الحافظ عن أبي علي النيسابوري قوله: هذا حديث منكر لا أصل له من حديث 
زبيد» ولا من حديث الثوري ثم تعقبه بقوله: قلت: وأما الموقوف الذي علقه البخاري» 
فأسند الطبراني في المعجم الكبير من رواية الأعمشء عن أبي ظبيان-تحرفت في لسان 
الميزان إلى: ابن طيان- عن علقمة» عن عبد الله وقد أشبعت القول فيه» في تعليق 
التعليق. 

وقال أبو نعيم: ورواه الثوري. عن أبي إسحاقء عن جريرء عن النهدي. عن رجل من بني 
سليم» عن النبي ككل 

وقال الحافظ في الفتح :18/١‏ هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح» 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن علقمة» علقمة هو''' أبو شبل؛ علقمة بن قيس بن مالك؛ من 
بني بكر بن النخع النخعي » روى عن عمرء وعبد الله بن مسعود» روى عنه 
إبراهيم» والشعبي» وابن سيرين. وهو تابعي مشهور كبير» اشتهر بحديث ابن 
مسعود وصحبته. وهو عم الأسود النخعي, وأجمعوا على جلالته» وعظم 
محله» ووفور علمه. وجميل طريقته قال إبراهيم النخعى: كان علقمة يشبه 
بابن مسعود. وقال أبو إسحاق السبيعى: كان علقمة من الربانيين. وقال 
جمد يز :علقمة ثقة من أهل لشي مات سنة الحلى وس 

قوله: «قال عبد الله: الصبر نصف الإيمان. واليقين الإيمان كله» الحديث» 
حيث أطلق عبد الله في اصطلاح المحدثين فالمراد به ابن مسعود ذَلكَهُ) 
وتقدم الكلام على الصبر. قوله: «واليقين الإيمان كله» واليقين هو روح 
أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح. وهو حقيقة الصديقية. وهو 
قطب هذا الشأن الذي عليه مداره » واليقين قرين التوكل. ولهذا فسر التوكل 
بقوة اليقين » والصواب: أن التوكل ثمرته ونتيجته. ولهذا حسن اقتران الهدى 


وبقيته: والصبر نصف الإيمان. وأخرجه أبو نعيم في (الحلية)؛ والبيهقي في (الزهد) من 
حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه.... وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)717١/1(‏ 
أخرجه أبو نعيم في الحلية» والخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود بسند حسن. 

)١(‏ طبقات ابن سعد 5 / 487 تاريخ البخاري 4١/17‏ المعرفة والتاريخ ؟ / 507.. الحلية ؟ 
/48» تاريخ بغداد 2547/11 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 0)تاريخ الإسلام * 
»6٠ /‏ تذكرة الحفاظ ١‏ / 4 :» الإصابة ت 5585. 

(؟) جبذيب الأسماء واللغات /١(‏ 47-755 7). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
عوم 


بهء قال الله تعالى: مَتَوَكلٌ عَلَ ألله إِنَكَ 1 1 أَلّمْبِينِ 46 فالحق: 

هو اليقين. وقالت رسل الله: #وَمَا لكآ ألا تتؤكل عَلَ أَللّهِ وَقَدَ هَدَما 
سبلا '' ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا وإشراقا. وانتفى عنه كل 
ريب وشك وسخطهء وهم وغم. فامتلاً محبة لله. وخوفا منه ورضا به 
وشكرا له. وتوكلا عليه» وإنابة إليه. فهو مادة جميع المقامات والحامل لهاء 
وعند أهل الحقيقة هو رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان. وقيل 
هو مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب وملاحظة الأسرار بمخاطية الأفكار, 
وقيل هو زوال الشبه والمعارضات . 

قوله: وهو موقوف» المراد بالحديث الموقوف في اصطلاح المحدثين 
أن يكون من قول الصحابي غير مرفوع إلى النبي كَل ". وقد رفع بعضهم 
هذا الحديث إلى النبي وَل '' اه 


)١(‏ سورة النمل» الآية: 9/ا. 

(؟) سورة إبراهيم, الآية: .١5‏ 

() كشف المناهج والتناقيح .)05/١(‏ 

(5) أخرجه ابن الأعرابى في المعجم (2)2047» وابن شاهين في الترغيب (711)» وتمام في 
الفوائد »2٠١87(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 75)» والبيهقي في الشعب (7/ ١7‏ رقم 
5 ©» والخطيب في تاريخ بغداد (232777/11)» القضاعي في مسند شهاب :15/١(‏ 
)ابن الجوزي في العلل (؟/ :7”*٠‏ 1755 ) به مرفوعا. 
وقال البيهقي في الشعب؛ والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع» وقال الحافظ 
في الفتح (1/ 58): ولا يثبت رفعه وقال الألبانيٍ في الضعيفة برقم(99؟) : منكر. 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لو سس سس ص77 


206و 


ه- وَعَنَ جَعْمّر بن أبي طالب ذلك أن رَسُول الله كل َال الصّبْر 
معول الْمُسلم'''.ذكره رزين الْعَبِدَرِي وَلم أره. 

69- وَعَن صُهَيْب الرُومِي كَلَكه كَالَ فَالَ رَسُول الله يكل عجبا لأمر 
الْمُؤمن إن أمره لَهُ كُله خير وَلَيْسَ ذَّلِك لأحد إِلَّا للْمُوْمِنِ إن أَصَابَته سراء 
شكر فَكَانَ خيرا لَهُوَإن أَصَابته ضراء صَبر فَكَانَ خيرا 7" 

قوله: اوعن صُهيب الرومي»"" تقدم [الكلام عليه رضي الله تعالى عنه]. 

قوله يَكِْدِ:ِ «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان 
خيرا له» الحديثء الضراء الحالة التي تضر من الفقر والشدة والعذاب وهي 
نقيض السراء وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهما كذا في النهاية”'". وقال 
الأصبهاني شارح الأربعين الودعانية””: الضراء الشدة والمراد بها كل شدة 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (797) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (5/ 57 ”) عن عمر بن عبد 
العزيز قوله. ولم يدرج المصنف تحته شرحا. 

(؟) صحيح مسلم (54) (5949) من طريق ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 

(*) طبقات ابن سعد: 57/57 5» التاريخ الكبير: ؛ / 2١5‏ الاستيعاب: ه / ١‏ أسد الغابة: 
/”, تبذيب الكمال: "517 سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/17) » تاريخ الإسلام: 
تبذيب التهذيب: 5 / 5784-58 الإصابة: © / 15. 

(؟) النهاية (7/ 857). 

(8) شرح الودعانية (لوحة 4 ”). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
300 
ووصفا. 


6006 


- وَعَنَ أبي الدَّرْدَاء كلك كَالَ سوعت أَبَا الْقَاسِم يك يَقَول إن الله عز 
وَجل قَالَ يَا عِيسَى إِني باعث من بدك أمة إن أَصَابَهُم مَا يحبونَ حمدوا الله 
وَإِن أَصَابَهُم مَا يكْرهُونَ احتسبوا وصبروا وََا حلم ولا علم قَقَالَ يَا رب كيف 
يكون هَذَا قَالَ أعطيهم من حلمي وَعِلوِي. رَوَاهُ الْحَاكِم'"' وَقَالَ: صَحِبح 
على شّرط البُحَارِيَ'" 


.)”58/1( الحاكم‎ )١( 
))5865٠١/5( وأحمد‎ »))5148/١( (؟) أخرجه البخاري في التاريخ (8/ ده ؟-حه#). والحاكم‎ 
والبزار (508).» والطبراني» في «الأوسط» (؟57051)» والبيهقي» في اشعب الإيمان»‎ 
من طرق عن معاوية بن‎ :)7١147 /0( :)7717 /١( و4580))» وأبو نعيم في الحلية‎ 1170( 
صالحء عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء‎ 
يقول: سمعت أبا القاسم كيه ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها-- يقول: فذكره. وقال‎ 
الحاكم: صحيح على شرط البخاري وأقول: كلا؛ فإن ابن صالح؛ لم يرو له البخاري في‎ 

الصحيح. وإنما في جزء القراءة. 

ويزيد بن ميسرة؛ لم يخرج له أصلا لا هو ولا غيره من الستة» ثم إنه مجهول الحالء فإنه 
لم يرو عنه غير معاوية هذا وصفوان بن عمرو كما في تاريخ البخاري» ولم يذكر فيه جرحا 
ولا تعديلاء وكذلك صنع ابن أبي حاتم (5/ 388/7). وأما ابن حبان فذكره في الثقات! 
وقال الهيثمي في المجمع :)57//٠١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير و الأوسط. 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوارء وأبي حلبس يزيد بن ميسرة» وهما 
ثقتان. أخرجه أحمد (7/ ».)50٠‏ والطبراني في الأوسط (75057), والحاكم :)5144/١(‏ 
والبيهقي في الشعب (4407). وانظر قول الهيثمي في المجمع (7/ 2588» وقال الألباني 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله وعن أبي الدرداء تقدم الكلام على مناقبه رضي «#/ أ» الله عنه. 

قوله: «سمعت أبا القاسم يَلةِ يقول: إن الله عز وجل قال يا عيسى إني 
باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله عز وجل) الحديث. قوله: 
«سمعت أبا القاسم» قال العلماء: العَلمٌ إما أن يكون مُشْعِرا بمدح أو ذم وهو 
اللقب وإما أن لا يكون فإما أن يُصدّر بنحو الأب والابن وهو الكنية أو لا 
وهو الاسمء فاسمه يَكِةِ محمد وكنيته أبو القاسم ولقبه رسول الله و'"". 

واختلف العلماء في هذه المسألة '". فقيل: لا يحل التكني بأبي القاسم 
لمن اسمه محمد أي لا يجوز الجمع بينهما وقيل لا يحل مطلقا سواء كان 
اسمه محمدا أم لا“ وقيل يباح مطلقاء وقيل التسمية بمحمد ممنوعة مطلقة 
والغرض فيه توقيره وجلالة قدره يله [أو] هذا كان في زمن رسول الله كل 
لئلا يلتبس بهء اه قاله الكرماني”". وعيسى صلوات الله عليه وسلامه آخر 
أنبياء بني إسرائيل. قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أن عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام قال: إن أحب الآمم إلى الله عز وجل لأمة أحمد. 
قيل له: وما فضلهم الذي تذكر؟ قال: لم تذلل لا إله إلا الله على ألسن أمة من 


في السلسلة الضعيفة (5078: ١444):ضعيف.‏ وقال في ضعيف الجامع (؟0055٠5):‏ 
موضوع. 

.)55 الكواكب الدرارى (؟57/‎ )١( 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم »2١١7/١14(‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
75/17 1). 

(”) الكواكب الدراري (؟5؟/ 55-44). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
مح تك ل 1 


الآمم تذليلها على ألسنتهم. قاله ابن رجب ”". 
سد . اضر 1 


-١‏ وَرُوِيَ عَن سَخْبَرَة وَلَكَهُ قال قال رَسُول الله لله وَكِْدٌ من أعطي فُشكر 
ات ةوالتو قال تقد د ولس الور سُول الله مَا لَهُ 

لكك هم الأنن وهم مهتدون. ووه الأدات. 0 

سَخبَرَة: بفتح السّين الْمُهُملَة وَإِسْكَان الَْاء الْمُعْحَمَة بعدهمًا بَاء مُوَحدَّة 
يقال إن لَه ضُخية ِ صَحْبة وَاللّه أعلم. 


00 


قوله : (وروي عن سبحرة») تقدمء يقال أن له صحية 
قوله: «من ابتلي فصبر» إلى قوله: «أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» أي 


.)85 تفسير ابن رجب الحنبلي (7/ 8 ؟57) ولطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير» (1/ 1 /25314-551))» وابن أبي الدنيا في 
«الصبر والثواب عليه» (277» والخرائطي في «فضيلة الشكر لله على نعمته) (255)» وأبو 
نعيم في «أخبار أصبهان» (71075/7), وفي «معرفة الصحابة ») (7507), (55014) من 
طريق محمد بن المعلى؛ عن زياد بن خيثمة» عن أبي داود؛ عن عبد الله بن سخيرة» عن 
سخبرة» أن النبي يل وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 385) :رواه الطبراني؛ وفيه 
أبو داود الأعمى» وهو متروك, ابن حجر في الإصابة (7/ )7١‏ وفي سنده أبو داود الأعلمي 
أحد المتروكين. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (7/ 7515): ضعيف جداً. 

فيه سَخْبْرَة: بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة صحابي في إسناد حديثه ضعف وعند 
الترمذي عن سخبرة وليس بالأزدي وقال غيره هو الأزدي انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة (؟/ )""٠‏ الجرح والتعديل (4/ )7١9‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم (9/ :)١514٠‏ 
أسد الغابة (؟/ »)١1/5‏ معجم الصحابة للبغوي (519/7) تقريب التهذيب (ص: 579) 
22 تبذيب التهذيب (7/ 5514). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
طر ء ‏ - ا 
لهم الأمن في الأرض وهم مهتدون أي في الدنياء والصبر مشتق من الأصبار 
2020 
لابن عطاء ‏ . 


[167ه- وَعَن كَعْبٍ بن مالك ذلك كَالَ قَالَ رَ شول الله يك مثل الْمُؤمن 
كمثل الخامة من الززع تفيئها الرّبيح تصرعها مرّة وتعدلها أَخْرَى حت 
5 زف 


قوله: «وعن كعب بن مالك» تقدم. 

قوله عَلِهِ: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها) 
الحديث» «مثل المؤمن» قال [الجوهري]”": مثل كلمة تسوية» يقال هذا مثله 
ومَتلهء كما يقال شِبّهه وشَّبّهه بمعنى ومثل الشيء أيضا صفته والرواية هنا 
مثل بفتح المثلثة انتهى. 

قوله: «(كخامة الزرع [تتكنأها] الريح ( والمؤمن يتكفاً بالبلاء» معنى ذلك 
تميلها يمينا وشمالا كما في الحديث الآخر تميلهاء وكذلك البلاء بالمؤمن 
يصيبه مرة ويتركه أخرى [ليكفْر] خطاياه؛ والخامة من الزرع بالخاء المعجمة 


.)١١9 لطائف المئن (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (04) )58١(‏ وفيه زيادة :«...ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على 
أصلهاء لا يفيئها شيء؛ حتى يكون انجعافها مرة واحدة». 

.)181١5 /6( الصحاح‎ )*( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
وتخفيف الميم وهي الطاقة الغضة اللينة من الزرع"". وقال القاضي 
عياض"'": قال بعضهم الخامة من الزرع أول ما ينبت. قوله يك «تفية 
الريح» [بضم] القاه رو تميلهاا ممعت #واعنه ومعنا تجركها وتميلها يمنا 
وشمالا. قوله: «مرة تصرعها» أي تميلها وترميها من جانب إلى جانب”" 
كمن صرع في الأرض”*. 
قوله: «وتعدلها أخرى» بفتح التاء وكسر الدالء» أي ترفعها فتعتدل قائمة 
على سوقها"". قوله: «حتى تهيج) الحديث» ومعنى تبيج تيبس وتصفرء 
يقال هاج [النبت] هياجا إذا يبس واصفر وأهاجته الريح. قاله في النهاية.'") 
10ه- وَفِي رِوَايّة حَتَّى تيه أجله وَمثل الْكَافِر كمثل الأرزة المجدبة 
على أَضْلهًا لا بْصِيبِهَا شَّىْء حَنَّى يكون انجعافها مرّة وَاحِدَة رَوَاهُ ُسله 7 
قوله كَكَِِ: «مثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها» الحديث؛» 
الأرزة بفتح الهمزة وسكون الراء كذا الرواية» قيل هي إحدى شجر الأرز 


.)89 النهاية (؟5/‎ )١( 

.)0787 //( إكمال المعلم‎ )١( 

(9) النهاية (”/ 5 ؟7). 

(4) إكمال المعلم (/ 55 7). 

(5) إكمال المعلم (/ 55 "6. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (40/ 7585). 

(0) أخرجه مسلم (10) )58١١(‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يَكادُ. 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 
وهو الصنوبر ويقال له [الأرزن] أيضاء قال أبو [عبيدة] وهو شجر معروف 
بالشام وقد رأيته يقال له الأَرْزُ واحدتها أرزة» وهي التي تسمى بالعراق 
الصنوبر» والصنوبر ثمر الأرزء والله أعلم. قاله 007 قوله: «المجذبة 
على أصلها». والمجذبة بميم مضمومة ثم جيم ساكنة ثم ذال معجمة 
مكسورة وهي النابتة في الأرض المنتصبة. قوله: «لا يصيبها شيء حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة» الحديث. والانجعاف الانقلاع» يقال جعفت الرجل إذا 
صرعته» يقال: جعفه فانجعفء أي قلعته فانقلع» وقال في الإكمال '": 
الانجعاف الانقلاع» وانجعافها بالنون والجيم والعين والفاءء. انتهى. قاله 
العو 

5 - وَعَن أبي هْرَيْرَة لَه كَالَ قَالَ رَسُول الله يِه مثل الْمُؤْمن كَمثل 
الرّرْع لا ترّال الرّياح تفيئه وَلَا يرَال الْمُؤْمن يُصِيبِةُ بلاء وَمثل الْمُنَاِقَ كمثل 
شَجَرّة الأرز لاتهتز حَنَّى تستحصد. رَوَاهُ مُسلم”' وَالَرْمِذِيٌ وَاللَفْظ لَهُ وَكَالَ 

الأرز بمَنْح الهمرّة وتضم وَإِسْكَان الرّاء بعدهمًا راي هِيَّ شَجَرَة الصنوبر 
وَقيل شَجَرّة الصنوبر الذكر خَاصّة وَقيل شجَرّة العرعر وَالأول أشهر. 


(1) إكمال المعلم (4/ 9غ 8). 

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (م/ *:؟")., 

(9)شرح النووي على مسلم ,)١91 /١9(‏ 

2 صحيح مسلم (لىره) (20)589 والترمذي 0 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 


صحيح). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم [الكلام عليه رضي الله تعالى عنه]ء 

قوله يد «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن 
يصيبه بلاء» ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حت تستحصد» 
الحديث. قوله: «الأرزة» بفتح ويضمء وإسكان الراء بعدهما زاي «8/ ب» 
هي شجرة الصنوير الذكر خاصة» وقيل شجرة العرعر والأول أشهرء اه. 
قاله الحافظ المنذري. 

وقال النووي في شرح مسلو'"': وقد قال أهل اللغة والغريب [الأرزة] 
شجر معروف يقال له الأرزن يشبه الصنوبر بفتح الصاد. يكون بالشام وبلاد 
الأرمن. قوله: «(احتى تستحصل» بفتح التاء وكسر الصادء كذا ضبطناه وكذا 
نقله القاضي عياض عن رواية [الأكثرين]» وضبطه بعض شيوخنا على ما لم 
يسم فاعله» والأول أجود أي لا تتغير حتى تنقطع مرة واحدة كالزرع الذي 
ا ا 

قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو ماله أو أهله 
وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته. وأما الكافر فقليلها وإن وقع به شيء لم 
يكفر شيئا من سيئاته بل يأتي بها يوم القيامة كاملة» والله أعلمء اه. قاله 
النووي في شرح مسلم.""" 


.)١97 /١119( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)1١517 /11( شرح النووي على مسلم‎ )5( 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
+ سهكتكتتتتك<”تب7ت/ 7ت 


6- وَعَن أم سَلمَة يلكا كَالَت سَوِعت رَسُول الله يكل تقول مَا ابتلى 
الله عبدا ببلاء وَهُوَ على طَريقّة يكرهها إِلّا جعل الله ذَلِك البلاء كَفَارَة وَطْهُورًا 
مَا لم ينزل مَا أَصَابَهُ من البلاء بعَيْر الله عز وجل أو يَدْعُو غير الله في كشفه 
رَوَاهُ ان أبي الدّْيَا ني كتاب الْمَرَض وَالْكَفَارَات”'' وَأم عبد الله ابْنة أبي ذئاب 
ا 

165ه- ون مُصعب بن سعد عن أببه يه كَل قلت يار سول الله له أي 
النّآس شد بلاء قَالَ الانبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه 
إن كَانَ دينه صلبا اشَْدٌ بلاؤه وَإِن كَانَ ني دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه 
ما يرج البلاء امب حَنَى بشي على الأزض ونا مَا عَلَيْهِ خَطِيئَة 

رواه ابن ماجه"” وابن أبي الدنيا'؟ والترمذي”" وقال: حديث حسن 


قف 
م ' 5 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (57). وحسنه الألبانى في الصحيحة 
)7١6٠١(‏ وصحيح الترغيب )7”1٠١(‏ وقال الضعيفة )١١75(‏ : موضوع. ولم يدرج 
الشارح تحته شرحا. 

(0) أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (87) و(6١75).‏ وحسله الألبانى في 
الصحيحة )76٠١(‏ وصحيح الترغيب :)7”140١(‏ وقال في الضعيفة :)١١77(‏ موضوع. 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(*) ابن ماجه (5071). 

(5) ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (7). 

(6) الترمذي (/519). 

(5) وأخرجه البزار »)١١55(‏ وأبو يعلى (870)» وابن حبان ».)5540١(‏ والبغوي :)١575(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
دكن 
67 - وَلابْن حبّان فِي صَحيحه”'' من رورَايَة الْعَاء بن المسيب عَن أبيه 
عَن سعد قَالَ سَيْلَ رَسُول الله يك أي النّاس أشد بلاء قَالَ الأنْبيَاء ثم الأمثل 
فالأمثل يبتلى النَّس على حسب دينهم قمن ثخن دينه اشْنَدّ بلاؤه ومن ضعف 
دينه ضعف بلاؤه وَإِن الرجل ليصيبه البلاء حَتَّى يمشي فِي النّاس ما عَلَيْ 
0 


سه 


والحاكم »)١١١(‏ وعنه البيهقي في الشعب (2)9115 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
)"58/١(‏ كلهم من طرق عن عاصم بن ببدلة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: قلت 
لرسول الله عَلِلك به. وقال: الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني في: صحيح الترغيب 
والترهيب (7”79/5) صحيحء وصحيح الجامع الصغير وزيادته (497)» والصحيحة 
.)1١59(‏ 

.)5970( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(؟) رجال ثقات إلا أنه منقطع المسيب-وهو ابن رافع - لم يسمع من سعد. أخرجه الحاكم في 
المستدرك )١1١١ /949/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وقال الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 0770 صحيحء وصحيح الجامع الصغير وزيادته 
(7571/1)» والصحيحة :»)١55(‏ وقال الدوري في «تاريخه» (7970): سمعت يحيى بن 
معين» يقول: لم يسمع المسيب بن رافع من أحد من أصحاب النبي كلق إلا البراء بن 
عازبء وقال الحاكم في المستدرك (”5: 0): قد صحت الرواية من أوجه عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاصء. عن أبيه. عن النبي يلك أنه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم العلماء» 
ثم الأمثل فالأمثل» قلت: قوله: صحيح على شرط الشيخين هو كما قال وحصل فيه 
اختلاف على مصعب لكنه لا يضر الحديث. فأخرجه ابن حبان (5470): والمحاملي في 
الأمالي )١0١(‏ عن جرير بن عبد الحميدء والضياء في المختارة )١١57(‏ عن عبيدة بن 
حميد. كلاهما عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد بن أبي وقاصء ونقل الضياء عن 


قوله: (وعن مصعب بن سعد عن أبيه» تقدم [الكلام عليه رضي الله تعالى 
عنه]. 

قوله: «قلت يا رسول الله أى الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمة 
فو سو ي ساس : بياغ دم 


فالأمثل» يُبتلى الرجل على حسب دينه» الحديث» وفيه جواز المرض على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والحكمة فيه تكثير أجورهم وتسلية الناس 


ٍ 0 0 220 
م ولثلا يفتتن الناس مم فيعبلوهم» اه قاله الكرماني. 


تنبيه: ريما خطر لبعض الناس أن هؤلاء أحباب الله وأنبياؤه ورسله فكيف 
يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه وتعالى قادر أن يخفف عنهم 
اجمعين 
الجواب: أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء كما في الحديث» فأحب الله 
سبحانه وتعالى أن يبتليهم تكميلا لفضائتلهم لديه ورفعة لدرجاتهم عنده 
يجريه الله عليهم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يختم لهم هذه الشدائد مع 


الدارقطني قال: ورواه القاسم بن مالك والمحاربي عن العلاء بن المسيب عن عاصم بن 
أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه وصوّبه. 

)١(‏ الكواكب الدراري )١18٠١ /7١0(‏ فإن قلت: الحديث كيف دل على الترجمة قلت يقاس 
سائر الأنبياء على سيدنا محمد يك والأولياء أيضا هم ببذه النسبة وأما العلة فيه فهي أن 
البلاء في مقابلة النعمة فمن كانت نعم الله تعالى عليه أكثر كان بلاؤه أشد ولهذا ضوعف 
حدود الأحرار على العبيد. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
إمكان التخفيف والتهوين عليهم ليرفع منازلهم ويعظم أجورهم قبل موتهم 
كما ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالنار وموسى عليه الصلاة والسلام 
بالخوف الأسفار وعيسى عليه الصلاة والسلام بالصحاري والقفار ونبينا ل 
بالفقر في الدنيا ومقابلة الكفار. كل ذلك رفعة في أحوالهم وكمال في درجاتهم 
ولا يفهم من هذا أن الله شدّد عليهم أكثر مما شدّد على العصاة المخلّطين 
فإنَ ذلك عقوبة ومؤاخذة على أجرامهم فلا نسبة بينه وبين هذاء اه قاله في 
التذكرة ''"» والله أعلم. 

قوله في الحديث: (ثم الأمثل فالأمثل» الحديث» أي الأشرف فالأشرف» 
والأعلى فالأعلى في الرتبة والمنزلة» وأماثل الناس خيارهه'". وعن أبي 
سليمان قال: مرٌّ موسى وَلِْدٌ على رجل في متعبّد له ثم مر به بعد ذلك وقد 
مزّقت السباع لحمه فرأس [ملقاة] وفخذ ملقاة وكبد ملقى. فقال موسى: يا 
رب عبدك كان يطيعك فابتليته» فأوحى الله تعالى إليه أنه سألني درجة لم 
يبلغها بعمله فابتليته ببذا لأبلّغه تلك الدرجة”". والله أعلم. 

تتمة: وقد يجهل بعض الناس فيظن أن شدة البلاء وكثرته إنما ينزل بالعبد 
لهوانه وهذا لا يقوله إلا من أعمى الله قلبه [بل العبد يبتلى على حسب دينه 
كما قاله المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. قال سفيان الثوري رحمه الله 
)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: ؟57١).‏ 


(؟) النهاية (595/5). 
(7) شعب الإيمان (17/ 71/5 رقم »)974٠‏ وربيع الأبرار (ص ”577). 


ددس فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تعالى: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة”'']» [بل البلاء نعمة 
والرخاء مصيبة]ء ولقد ابتلي خلق كثير [من أولياء الله تعالى] بأنواع من 
الأذى فبعضهم ضرب وبعضهم حبس وبعضهم نفي وبعضهم قتل مظلوما 
شهيدا [هذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان] دخل عليه جماعة من الفجرة 
قتلوه وهو صابر محتسب وكذلك علي بن أبي طالب وكذلك ولده الحسين 
قتل مظلوما شهيداء وكذلك عبد الله بن الزبير قتل مظلوما شهيدا قتله 
الحجاج وصلبه. وكذلك سعيد بن جبير وكان من سادات التابعين. قال 
الترمذي في جامعه '"': أحصي من قتله الحجاج بن يوسف صبرا فكانوا مائة 
ألف وعشرين ألفاء وهذا سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين جلد بالسياط 
في أيام [عبد الملك بن مروان] وطافوا به في ثياب من شعر وعزّروه وحبسوه 
ومنعوا الناس من مجالستهء والإمام أبو حنيفة عهد إليه بالقضاء فلم يقبل 
فضُرب وحبس ومات في السجنء والإمام مالك بن أنس جردوه وضربوه 
بالسياط وجبذت يده حتى (5/أ» انخلعت من كتفه وسفيان الثوري أمر 
بصلبه فاختفى مدة. وقال أحمد بن عبد الله العجلي آجر سفيان الثوري نفسه 


.)9505 رقم‎ "89 /١17( لابن أبى الدنياء وشعب الإيمان‎ )8١( الشكر‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي )75١50(‏ الفضل بن موسى؛ عن شريك بن عبد الله» عن عبد الله بن عصمء 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلْةِ: في ثقيف كذاب ومبير: يقال: الكذاب المختار بن 
أضيخ عبيد» والمبير: الحجاج بن يوسف حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي» قال: 
أخبرنا النضر بن شميل» عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة 
ألف وعشرين ألف قتيل. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
اهخت+7تت7ت ”تت تت تست الا" 


من جمّال إلى مكة فأمروه أن يعمل خبزة فلم تجيء جيدة فضربه الجمال» 
فلما قدموا مكة دخل الجمال فإذا سفيان قد اجتمع حوله الناس فقالوا هذا 
سفيان الثوري. فلما انفض عنه الناس أتاه الجمال وقال [ألم] أعرفك يا أبا 
عبد الله» فقال سفيان من يفسد طعام الناس يصيبه أكثر من [هذا]. والإمام 
أحمد بن حنبل امتحن محنته المشهورة على أن يقول القرآن مخلوق فلم 
يقل بل قال [إِنْ] كلام الله منزل غير مخلوق فضرب بالسياط حتى غشي عليه 
في محنة القول بخلق القرآن جماعة من العلماء والأخيار وقيدوا وحبسوا 
فمنهم من مات في قيوده ودفن بها ومنهم نعيم بن حماد شيخ البخاري أوصي 
أن يدفن في قيوده ليخاصم بها عند الله يوم القيامة» ومنهم أبو يعقوب البويطي 
أجل أصحاب الشافعي حمل من مصر إلى بغداد في أربعين رطلا من حديد 
ومات في قيده مسجونا. قال الرّبيع بن سليمان كان البويطي أبدا يحرّك شفتيه 
بذكر الله تعالى ولقد رأيته على بغل في عنقه غل وفي رجليه قيد وبينه وبين 
البغل سلسلة فيها لبنة وزنها أربعون رطلا وهو يقول إنما خلق الله الخلق بكن 
فإذا [كانت «كن»] مخلوقة فكأن [مخلوقا خلق] لمخلوق» [وكان] الإمام 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء »27757/٠١(‏ التاريخ الكبير 5/ "ا/اء الجرح والتعديل 2594/5 


تاريخ بغداد /١١‏ 0-1/7/اء تذكرة الحفاظ "8١/1١‏ الكاشف 7/ 21517 تهذيب التهذيب 
5 /8. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لل الح ل 
شيوخ البخاري؛ عرض على السيف ليقول القرآن مخلوق فأبى ثم قال ذلك 
كرها فأمر بحبسه إلى أن مات. 

قال أبو داود ”" : رحم الله أبا مسهر لقد كان من الإسلام بمكان» حمل 
على المحنة وحمل على السيف فمدٌ رأسه وجرّد السيف فأبى فلما رأوا ذلك 
منه حملوه إلى السجن فمات فيه. والإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري تَحُصَّب عليه ونفي من بلده بُخارا وكان يقول اللهم قد ضاقت عليّ 
الأرض بما رحبت فاقبضني إليك» فما جاء عليه شهر منذ قال هذا الكلام 
حتى مات""» اه [رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ورضي عنا بهم]. 

سؤال: لِم شدّد البلاء على الأفاضل؟ قيل: لأنَ الله تعالى يُبغض الدنيا 
فامتحن الأولياء فيها كيلا يميلوا إليها فهي مبغوضة وأيضا لتكثير الأجر لهم. 

فإن قبل: [لم] حجب عنهم الدنيا؟ قيل: ليتفرغوا لطاعته ولا يشتغلوا بها 
عنه فتحملهم على المعصية فإن النعمة قد تكون سبب المعصية لقوله تعالى: 


)١(‏ تاريخ بغداد ./5/١١‏ سير أعلام النبلاء )3157/91١(‏ قال أحمد بن علي بن الحسن 
البصري: سمعت أيا داود السجستاني- وقيل له: إن أبا مسهر كان متكبرا في نفسه- 
فقال:كان من ثقات الناس» رحم الله أبا مسهر» لقد كان من الإسلام بمكان» حمل على 
المحنة فأبى» وحمل على السيف فمد رأسه. وجرد السيف فأبى؛ فلما رأوا ذلك منه 
حمل إلى السجنء فمات. 

)١(‏ هذا كلام الدميرى كما نقله عنه العلقمى في شرح الجامع الصغير (مخ رقم 757 تيمورية 
الجزء الأول / لوحة 57 .)787-١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


#ذلمًا نشوا كاد كثق أ بهء» إلى قوله: #ر لا 

/6١ه-‏ - وَعَن أبي سعيد ذلك أنه دخل على رَ سول الله مَك يك وَهْوّ موعوك 
امم اس الا ل 
كَذَّلِك يشدد علينا الْبلاء ويضاعف لنا الأجر ثم قَالَ يَا رَ 
النّاس بلاء قَالَ الْأنْياء قَالَ ثم من قَالَ الْعلمّاء قَالَ ثم من َال الصالحون كَانَ 
أحدهم يبتلى بالقمل حَتَى يقتله ويبتلى أحدهم بالفقر حَتَى َّى ما يجد إِلّا العباءة 
يلسها ولأحدهم كَانَّ أشد فرحا بالبلاء من أحدكّم بالعطاء. رواه ابن 
ماجه' " وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات”*) والحاكم واللفظ 


له وقال صحيح على شرط مسلم وله * شواهد كثيرة0". 


.4 4 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار (لوحة /9). 

(7) سنن ابن ماجه (5 .)8١7‏ 

(5) ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات .)١(‏ 

(5) المستدرك )١١9(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء فقد احتج مهشام بن سعدء 
ثم له شواهد كثيرة ولحديث عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه طرق يتبع 
ويذاكر بباء وقد تابع العلاء بن المسيب عاصم بن بهدلة على روايته عن مصعب بن 
سعدأا. 

(7) وعن الحاكم أخر جه البيهقي ني الكبرى (/ 71/7)» وني شعب الإيمان (9719) وفى 
الآداب »)٠١5١(‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)6٠6١(‏ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى (25087/7).: وأبو يعلى (20045)» والطحاوي في شرح مشكل الاثار 
(5594/4)» وأبو العرب التميمي في المحن (ص )”٠١0‏ عن عبد الله بن وهب عن هشام 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن أبي سعيد» هو الخدري. تقدم [الكلام عليه رضي الله تعالى 
عنه]. 

قوله: «أنه دخل على رسول الله يَكلِةِ وهو مَوْعُوك عليه قطيفة» الحديث» 
الوعك بإسكان العين قيل هو الحمىء وقيل ألمها ومغثهاء وقد وَععك الرجل 
يوععك فهو مَوعوك. والقطيفة كساء من صوف له خمل يؤتزر به. 

قوله: «ثم قال من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: 
العلماء» الحديثء وفي الرواية الأخرى: ثم الأمثل فالأمثل» [وقيل] الأشرف 
فالأشرف والأعلى فالأعلى. وقيل الأفضل فالآفضل في الرتبة والمنزلة 
[وأماثل الناس وخيارهم]"''. [قال العلماء والحكمة في كون الأنبياء أشد 
بلاء ثم الأمثل فالأمثل] أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب 
ومعرفة أن ذلك نعمة من الله عليهم ليتمٌ لهم الخير ويتضاعف لهم الأجر 
ويظهر صبرهم ورضاهم”". وتقدم أيضا حكمة غير هذه والله أعلم. 

قوله في الحديث: «قال: ثم من؟ قال: الصالحون. كان أحدهم يبتلى 


بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. 
وخالفه معمرء فقال عن زيد بن أسلم عن رجل عن ابي سعيد الخدري.أخرجه أحمد 
(/ 44))» وعبد بن حميد (455)» وعبد الرزاق في المصنف )3١775(‏ عن معمر. وهو 
ضعيف لإيهام الراوى عن أبى سعيدء وقال الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(48465).» والترغيب والترهيب (”7/ 3): صحيح. 

.)5945 /5( النهاية‎ )١( 

شو اتروع عل فل 1/153 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
بالقمل حتى يقتله» القمل بفتح القاف وإسكان الميم معروف. واحدته قملة) 
والقمل جمع قملة» والقمل يتولد من العرق والوسخ. قال الجاحظ '"©: 
وربما كان الإنسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدلٌ الثياب كما عرض 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام حين استأذنا رسول الله وَكِةِ في لباس 
الحرير فأذن لهما فيه» ولولا أنهما كانا في حدٌ ضرورة لما أذن لهما مع ما قد 
جاء في ذلك من التشديد فيجوز «5/ ب» لبس الثوب الحرير لدفع القمل لأنه 
لا يقمل بالخاصيّة ولذلك رخص رسول الله كل لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام في لبسه لذلك لما تقدم. والأصح أنه لا يختص بالسفر وفي 
وجه اختاره الْجُوّيني وابن الصلاح يختص لأن الرواية مقيّدة بذلك”". 

وقال مالك رحمه الله: لا يجوز لبسه مطلقا لأن وقائع الأحوال عنده لا 
تعم وهو وجه بعيد عندنا ”"والله أعلم. قال - يعني الجاحظ - ومن طبع 
القمل أن يكون في شعر الرأس الأحمر أحمر وفي الشعر الأسود أسود وفي 
الرأس الأبيض أبيض ومتى تغيّر الشعر تغيّر إلى لونه. قال: وهو من الحيوان 
الذي إناثه أكبر من ذكوره. وقيل: أن ذكوره الصّبيان. وقيل أن الصّبيان بيضه 
والقمل يسرع إلى الدجاج والحمام ويعرض للقردة''". 


.)" 07 حياة الحيوان الكبرى (؟/‎ )١( 
(؟) حياة الحيوان (؟/ /1ه70).‎ 
حياة الحيوان (؟/ /اه7).‎ )7( 
.)765 حياة الحيوان (؟/‎ )5( 


لصم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تنبيه: وأما القمل والبرغوث فقال أكثر أصحابنا لا يؤكل طعام مات فيه 
شيء منهما لأنهما نجسان وهما من الحيوان الذي عيشه من دم حيوان لا 
عيش لهما غير الدم فهما نجسان ولهما دم. 

وكان سليمان بن سالم القاضي الكندي من أهل إفريقية يقول: إن ماتت 
القملة في ماء طرح ولم يشرب وإن وقعت في دقيق ولم تخرج في الغربال لم 
يؤكل الخبز وإن ماتت في شيء جامد طرحت وما حولها كالفأرة. وقال غيره 
من أصحابنا [وغيرهم] من القمل كالذباب سواء [وإذا ألقيت القملة حية 
أورثت النسانء كذا رواه ابن عدي في كامله ''' في ترجمة عبد الله بن الحكم 
بن عبد الله الأيلي أنه روى بإسناد صحيح: أن النبي كَل قال: ست منها 
اسان سور الفا وإلقاء القملة وهي حية» والبول في الماء الراكدء» وقطع 
الفطير» ومضغ العلكء وأكل التفاح الحامض؛ قاله في حياة الحيوان”" ]. 

فائدة: اختلف العلماء في القمل المرسل على بني إسرائيل المذكور في قوله 
تعالى: لفَأَيْسَلْنَا عَلَيْهُمُ آَلظُوفَانَ وَآَطْجَرَادَ وَآلْمُمَلَ4”” الآية. فقال ابن عباس 


)١(‏ ابن عدي في الكامل (1/ 4817) في ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلي. قال: 
الحكم بن عبد الله بن سعد ليس بثقة» ولا مأمون. قال ابن عدي: وبهذا الإسناد... غير ما ذكرت 
أكثر من خمسة عشر حديثا كلها مع ما ذكرتها موضوعة» وما هو منها معروف المتن فهو باطل 
بهذا الإسناد» وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهري وغيرهم كلها والمتن الروايات 
غير ما ذكرته هاهنا فكلها مما لا يتابعه الثقات عليه» وضعفه بين على حديئه. 

(؟) حياة الحيوان الكبرى (؟50/8/5). 

(7) سورة الأعراف» الآية: .١7‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ئ ئ :0 قم 


ا"'': هو السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال مجاهد [والسّدي] وقتادة 
والكلبي الجراد الطيّار الذي له أجنحة. وقال الدبا الصغار الذي لا أجنحة له 
وكال سكؤية تبتاف الجر اد" قال اين لالظ لمعيف" "نوقالة السيية 
وسعيد بن جبير دواب سود صغار. وقال عطاء الحراساني: روي أن موسى 
عليه الصلاة والسلام مشى بعصاه إلى كثيب أهيل فضربه به فانتشر كله قملا في 
مصرء ثم إنهم قالوا: ادع لنا ربك في كشف هذا عناء فدعا فكشفه عنهم. 
فرجعوا إلى طغيانهم فبعث الله عليهم الضفادع فكانت تدخل في فرشهم وبين 
ثيابهم» وإذا هم الرجل أن يتكلم دخل الضفدع في فيه وتلقي نفسها في القدر 
[وهي تغلي] قالوا ادع لنا ربك يكشفها عناء فدعا فرجعوا إلى كفرهم فبعث 
الله عليهم الدم فرجع ماؤهم الذي يشربونه دما فكان الرجل منهم إذا استسقى 
من البئر وارتفع إليه الدلو عاد دما. وقيل سلط عليهم الرعاف.'*) 

فائدة أخرى: إذا رأى المصلي في ثوبه قملة أو برغوثاء قال الشيخ أبو 
حامد الغزالي”*': الأؤلى أن يتغافل عنها فإن ألقاها بيده أو أمسكها حتى يفرغ 
فلا بأس وإن قتلها في الصلاة عفي عن دمها دون جلدها فإن قتلها وتعلق 
جلدها بظفره أو ثوبه بطلت صلاته. قال: ولا بأس بقتلها في الصلاة كما لا 
)١(‏ تفسير الطبري /١٠١(‏ 7"817). 
(؟) انظر: تفسير الطيري /٠١١(‏ 786-17817). 
(*) تفسير الطبري /٠١(‏ 2785). 


(0) نقله عنه في حياة الحيوان الكبرى (؟/ /7”1). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بأس بقتل الحية والعقربء فإن ألقى القملة بيده فلا بأس. قال القمولي: 
ينبغي أن يختص جوز إلقاتها بغير المسجدء والذي قاله صحيح لقوله ككهِ: 
إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرّها في ثوبه حتى يخرج من 
المسجد. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح.'") 

وفي المسند أيضا عن شيخ من أهل مكة قال: وجد رجل في ثوبه قملة 
فأخذها ليطرحها في المسجد. فقال له رسول الله كلِهِ: لا تفعل صَرَّها في 
ثوبك حتى تتخرج من المسجد؛ وإسناده صحيح أيضا].''' وفي فتاوى قاضي 
خان: لا بأس أن [تطرح] القملة حية والأدب أن يقتلها"". 


)١(‏ أحمد (585؟١75)‏ وأخرجه ابن أبى شيبة ؟/ 778 وأبو داود في المراسيل »)١7(‏ والبيهقى 
7 94 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (25785)» وابن الأثير في أسد الغابة 5/ 7٠١‏ 
من طريق يحبى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق؛ عن رجل من الأنصارء أن رسول 
الله يككِةِ قال: إذا وجد أحدكم القملة في ثوبه فليصرها ولا يلقها في المسجد رجاله ثقات» 
إلا أن الحضرمي بن لاحق لا يروي إلا عن التابعين» ولم يثبت له لقاء أحد من الصحابة» 
فإن كان الرجل الأنصاري صحابياء فهو منقطع. وإلا فهو مرسل. قال البيهقي: وهذا 


مرسل حسن في مثل هذا. 
وأخرجه عبد الرزاق (17/44) من طريق يحبى بن أبي كثير» بلاغا عن النبي يك وفيه: فلا 


(؟) أحمد (50648) إسناده. ضعيف», ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ ::5١‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات» إلا أن محمد بن إسحاق 
عنعنه» وهو مدلس.. 

(") فتاوى قاضى خعان (*/ 5865). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
70 
فرع: قال الترمذي الحكيم: إذا وجد الجالس على الخلاء قملة لا يقتلها 
بل يدفنهاء فقد روي أن من قتل قملة وهو على رأس خلائه بات معه في 


شغازه فنيظانة نيه ذكن الله تعالن أريعية نياع 


تنبيه: مبى النبي يَلَئِهِ أن تقصع القملة بالنواة أي تقتل» والقصع الدلك بالظفر 
وإنما خص النواة لأنهم كانوا يأكلونه عند الضرورة'"". وقيل لأن النواة مخلوقة 
من فضلة طينة آدم 36 ". وفي الحديث: أكرموا النخلة فإنها عمتكم.''' وفي 
حديث آخر: نعمت العمة لكم النخلة. وقيل: لأن النوى قوت الدواب. وقال 
الجوهري في الحديث أنه نبى عن قصع الرطبة وهو عصرها [لتقشر]””» اه. 
[فجميع ما ذكر في القمل] منقول من حياة «6/ أ» الحيوان. 

9- وَعَن جَابر كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل يود أهل الْعَافِيَة يَوْم 
الْقِيَامَة جين يعْطى أهل البلاء الثَوَاب لو أن جُلُودهُمْ كَانّت قرضت 


)١(‏ حياة الحيوان (؟/ /اه7). 

(5) النهاية (5/ “9/7). 

.)7107/79/١( الفاكق‎ )9( 

(4) أخرجه أبو يعلى (105) » والعقيلي في «الضعفاء» 5057/4 2١١/509‏ وابن حبان في 
المجروحين (”/ 55» 55» والرامهرمزي في الآمثال :١١7/1١١1(‏ 005 أبو الشيخ في 
الأمثال (09” :"٠١‏ 257). وابن عديء في «الكامل» 47١/5‏ و 2178/8 وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير )١١48/7(‏ » وأبو نعيم في الحلية (5/ »)١57‏ وابن عساكر 
0/ 787). وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي نعيم (864”). وقال 
الألباني : موضوع السلسلة الضعيفة (777)» وضعيف الجامع .)١175(‏ 

(0) حياة الحيوان (؟/ لاه "). 


لمم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ِالْمَقَارِيضٍ روه الَرِذِيَ وَاْن أبي الدْيَا من روَايّة عبد الرّحْمَن بن مغراء 


م سين لق 


وَبقِية انه ثقات وَقَالَ التَرْمِذِيَ حَدِيثْ غَرِيب"") وَرَوَاه الطَبرَانيَ في الْكبير 
عن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا عليه وَفيه رجل لم يسم'"" 

- وَعَن ابْن عباس كلكا عن التي بك كَالَ يُؤْتى بالشهيد يوم الام 
قَيُوقف للحساب ثم يُؤْتى بالمتصدق فينصب لِلْحسابٍ ثم يُؤْتى أل البلاء 
لا ينصب لَهُم ميان ولا ينصب لَهُمٍ ديرّان يصب عَلَهم الأجر صبا حَتَى إن 


سر هه م 


أهل الْعَا فية يمون في الموقف أن أَجْسَادهم قرضت بِالْمََارِيضٍ من حسن 


6 0 75 افريى 
َوَاب الله. رَوَاهُ الطبرَانِيَ في الْكبير من رِوَايَة مجاعَة بن الزبير وقد وثق 


)١(‏ أخرجه الترمذى )515٠7(‏ » وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (2707): والطبراني في 
الصغير ١577/١(‏ رقم »)5141١‏ والبيهقي في السئن (7/ 577 رقم 25557). وني الشعب 
(15/1” رقم .)440١‏ وحسنه الألبانى في المشكاة (15170) وصحيح الترغيب 
(105”)» والصحيحة .)757١5(‏ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير (9/ ١55‏ رقم /الالا41 و8/ا87). قال الهيثمى في المجمع 
٠0 /7‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه رجل لم يسمء وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألبانى 
في ضعيف الترغيب ("/ 911). 

(7) أخرجه الطبراني (157/ »)١18797/ 187-١187‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (/ )9١‏ من 
طريق مجاعة بن الزبير» وهو في حديثه »23٠١١(‏ وقال أبو نعيم عقبه: هذا حديث غريب 
من حديث جابر بن زيد وقتادة تفرد به مجاعة اه. وسكت عليه الحافظ في «تخريج 
الكشاف» ».)223١8/5(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 7”05) :رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه مجاعة بن الزبير وثقه أحمد وضعفه الدارقطني. 
وله طريق آخر: أخرجه عفان بن مسلم في أحاديثه (14) حدثنا محمد بن طلحةء عن 


الأعمش. عن مسروق قال: ليودن أهل البلاء يوم القيامة أن جلودهم قرضت 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
لسكسسسْتتتت تك أن 4 


قوله: «وعن ابن عباس» تقدم [الكلام عليه رضي الله تعالى عنه]. 

قوله يكِِ: ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان 
فيصبٌ عليهم الأجر صبا» الحديث. وروي عن الحسين بن علي كلكا قال: 
قال لي جدي عَلةِ: يا بني عليك بالقناعة تكن من أغنى الناس وأداء الفرائض 
تكن من أعبد الناس» يا بني بني :(إنَّ في الْحَنَّهَ شَجَرَ جَرَةٌ يُقَالُ لَهَا شَجَرَةٌ الْبَلْوَى 


1 ؤتى بأل اباو يم ايام برقع لَه لاذه يُنْصَبٌ لَهُمْ مِيرَانُ يُصَبّ . 


عَلَيْهُمُ الآجْرٌ صَبًاه وَكَرَاً «إإِنّمَا يُوَقْ آلصَّيِرُونَ أَجْرَهْم بِغَبْرِ عتات 4 
كد ارال حون سراق دك ما ووم اق 0 

وعن قتادة"" قال: ابتلي أيوب تلك سبع سنين ملقى على كناسة بيت 
المقدسء هو أيوب النبي يل المبتلى الصابر من ولد روم بضم الراء بن 


بالمقاريض. وله شاهد واه: رواه الثعلبي في تفسيره ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب 
الترغيب والترهيب ورواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بن مالك عن النبي يَكةِ ذكره 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (7/ »)235٠١‏ وقال: بكر ابن حبيش وضرار والرقاشي 
كلهم ضعاف. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (؟/754): ضعيف». 
وصححه في السلسلة الصحيحة ,)55١7(‏ وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب 
)٠ /0‏ صححيح الجامع الصغير وزيادته (0585). 

.٠١ سورة الزمن الآية:‎ )١( 

(5) وروى ابن الجوزي في الموضوعات (7”/705) ومن طريقه ابن النجار في تاريخه (كما في 
اللآلئع 7”/ ؟). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير "/ 9-97 (5075:0)؛ قال 
الهيثمي في المجمع 7/ :!٠0‏ فيه سعد بن طريف؛ وهو ضعيف جدًا. 

() المستدرك للحاكم .)51١19(‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لخر كر لور اوري مرو باج لوالا لير 
وكان عمره ثلاثا وستين سنة» ومدة بلائه سنة أو سنتين. قاله الكرماف.7" 

وقان لقعي "27 لقن كان انوي كه ملت بعلن الكناينة ونا عل 
الآرذ ض أكرم على الله تعالى منه, والله أعلم. 

وعن ابن عباس 5ك" أن امرأة أيوب قالت له: قد والله نزل بي الجهد 
والفاقة ما إن بعت قرني برغيف فأطعمك فادع الله أن يشفيك. قال: ويحك 
كنا في النعماء سبعين عاما فنحن في البلاء سبع سنين. وعن أبي هريرة ولك 
قال: قال رسول الله يَِِ: إن أمتى أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب 
إنما عذابها في الدنيا الزلازل والقتل والبلاء © 


.)١57 /7( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .)00١/١48(‏ 

(*) المستدرك للحاكم )5١١5(‏ وعنه: البيهقي في الشعب: (29115): وعنه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق .)214/1١(‏ 

(4) أخرجه محمد بن فضيل الضبي في الدعاء (؟١١).‏ وعنه البخاري في التاريخ الكبير 
(8/1*-9”) والحاكم (5/ 707- 705). وأخرجه أحمد ))2١1415(‏ وعبد بن حميد 
(075)» وأبو داود (4717)» وأبو يعلى (7/7171) عن أبي بردة بن أبي موسىء فذكره قال 
الدوري في «تاريخه» (71717): سمعت يحيى بن معين يقول: حرملة بن قيس» عن أبي 
بردة؛ #عذاب أمتي» قال يحيى: من لم يسنده أكيس ممن أسنده.. وللحديث شواهد: عن 
أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يَكِةِ إن هذه أمة مرحومة» عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم 
القيامة» دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين» فيقال هذا فداؤك من النار. 
أخرجه ابن ماجه (5747) قلت: وسئده تالف جبارة بن المغلس متروك. وقال أبو يعلى 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


١؟اه‏ - وَرُوِيَ عَن أنس ذلك كَالَ قَالَ ل رَسُول الله لله يك إذا أحب | الله عبدا أو 
أَرَاد أن يصافيه صب عَلَيْه البألاء صبا وثجه عَلَيّْهَِجاقذا دعَا العَبْد قَالَ يَا رباه 
ثَالَ الله لبيك يا عبِدِي لا تَسْأَلنِي شيعا إلا أعطيتك إِما أ أ 
أدخره لّك. رَوَاهُ ان أبي الدَّئْيا”". 

قوله: «وروي عن أنس» تقدم. قوله يََِِ: «إذا أحب الله عبدا أو أراد أن يصافيه 


صب عليه البلاء صبا وسحه عليها سحًا» الحديثء محبة الله تعالى لعبده هى 


9 


إرادة الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته؛ وبعضه لعبده إرادة عقابه أو 
شقاوته والله أعلم. قوله: «وسحّه عليها سحًا»: السحّ الصبٌ المتتابع. 


اضر 9 


"اه - وعن أبي هريرة ذَتَتَهُ أن رسول الله يك قال من يرد الله به خيرا 
يصب منه رواه مالك والبخاري”" يصب منه أي يوجه إليه مصيبة ويصيبه 


كما في المطالب العالية (865655) حدثنا نا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحفري» 
حدثنا ابن أبي زائدة» عن سعد بن طارق» عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: «إن هذه الأمة 
أمة مرحومة» لا عذاب عليها إلا ما عذبت هي أنفسها ». قال: قلت: وكيف تعذب 
أنفسها؟ قال: «أما كان يوم الجمل عذابًا؟ أما كان يوم صفين عذابًا؟ أما كان يوم النهر 
عذابًااء سنده صحيح لكنه موقوف. انظر: السلسلة الصحيحة (469). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات )5١١(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: :)١51‏ وبكر بن خنيس والرقاشي ضعيفان. ورواه الأصفهاني في 
الترغيب والترهيب /١(‏ ”77 برقم :071) بتمامه وأدخل بين بكر وبين الرقاشي ضرار 
بن عمرو وهو أيضًا ضعيف. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (44947): ضعيف. 

(؟) أخخرجه مالك في الموطأ (584).» والبخاري (55465). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. 

قوله هد «من يرد الله به خيرا يُصِب منه) الحديث» ضبطوا يصب منه 
بفتح الصاد وكسرهاء قاله النووي في أذكاره» ومعناه: يوجه إليه مصيبة 
[تصيبه] ببلاء» اه. قاله المنذري. وقال في النهاية: أي [ابتلاه] بالمصائب 
ليثيبه عليها. يقال مصيبة ومصوبة ومصابة والجمع مصاب ومصاوب. 
والمصيبة هي الأمر المكروه ينزل بالإنسان. [يقال] أصاب الإنسان من 
المال وغيره أي أخذ وتناول. ومنه الحديث: يصيبون ما أصاب الناسء» أي 
كالون :ا الوا اه 
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15ه- وَعَن مَحَُمُود بن لبيد أن رَسُول الله مَك ده 
تلام فُمن صَبر فَلهُ الصّبْر وَمن جزع قَلهُ الجزع رواه أحمد'' ' ورواته ثقات 
ومحمود بن لبيد رأى النبى يَكِةِ واختلف في سماعه منه”" 


(١)أحمد(ه//!ا7:‏ و58:و159). 

)١(‏ أخرجه الشجري في أماليه (7/ 2189).: والبيهقي في الشعب (9771) مرفوعًاء وقال 
لل وي ا واوا لوي لمجو ا ري لاك 
وأما محمود بن لبيد فقد اختلف في صحبته. فذكر ابن أبي حاتم عن البخاري أنه قال: له 
صحبة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (0/ 5 56-57) وقال: يروي المراسيل عن 
رسول الله يله وقد ذكرناه في كتاب الصحابة لأن له رؤية. وقال في الصحابة من الثقات 
(/ 7"917): له صحبة» وأكثر ما يروي سمعه من أصحاب رسول الله يل وقال الترمذي: 
رأى النبي يَلكْهُ وهو غلام صغير. وخالف في ذلك مسلم وابن سعد ويعقوب بن سفيان 
فذكروه في التابعين. وقال أبو حاتم: لا يعرف له صحبة الجرح /١/5(‏ 2555). ووثقه ابن 
سعد ويعقوب بن سفيان وأبو زرعة» وقال العجلي: مدني تابعي ثقة (الثقات ص ١57)؛‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


65- وَعَن أنس ذَلِيَهُ عن التي يكل قَالَ إن عظم الْجَرّاء مَعَ عظم البلاء 
وَإن الله تَعَالَى إذا أحب قوما ابْتَكامهُم فُمن رَضِي فَلهُ الرّضَا وَمن سخط فَلهُ 


السخط رواه ابن ماجه والترمذى وقال حددة خسن عدريت” . 


وقال الذهبي: ولد بالمدينة في حياة رسول الله كك وروى عنه أحاديث يرسلها سير 
الأعلام (486/6). وفي التهذيب: روى عن النبي يك أحاديث» ولم تصح له رؤية ولا 
سماع منهء قال ابن عبد البر: قول البخاري أولى وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهد له وهو 
أولى بأن يذكر في الصحابة من محمود ب بن الربيع فإنه أسن منه وذكره مسلم في الطبقة 
الثانية منهم فلم يصنع شيكا ولا علم منه ما علم غيره الاستيعاب .)00/١١(‏ 

وقال ابن حجر في فتح الباري :23١8/٠١(‏ ورواته ثقات إلا أن محمود بن لبيد اختلف 
في سماعه من النبي ككل وقد رآه وهو صغير وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي 
وحسنه. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته »)78١/١(‏ والصحيحة .)١55(‏ ولم 
يدرج الشارح تحته شرحًا. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)507١(‏ والترمذي (575945)., وأبو يعلى (5757). وابن بشران 
(545))» والقضاعي في مسند الشهاب )١١71(‏ والبيهقي في الآداب )٠١75(‏ وفي الشعب 
(9775). (2977), والشجري في أماليه (؟/ 7587) والبغوي في شرح السنة ))١5760(‏ 
وني التفسير (1/ )١7٠0‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس مرفوعًا 
به وقال الترمذي: حسن غريب. سعد بن سنان مختلف فيه والأكثر على تضعيفه. 
وله عن أنس طرق: أخرجه البيهقي في الآداب »23١75(‏ وفي الشعب (4758) عن عبد 
الله بن بكر السهمي ثنا سنان الحضرمي عن أنس مرفوعا إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم. 
وقال: سنان هذا هو ابن ربيعة أبو ربيع الحضرمي. واختلف فيه» وسمع السهمي منه بعد 
ما خرف. قاله ابن معين (التاريخ الكبير 7/ .)١74/7‏ ولم ينفرد السهمي به بل تابعه 
حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس به. ذكره الدارقطني في العلل معلقا. ومن 
طريقه أخرجه القضاعي في مسند الشهاب .)١١70(‏ أخرجه أبو يعلنى (47717) ووقع 


على سي 777 د 


قوله: «وعن أنس» تقدمت ترجمته. 

قوله كَل «إِنَ عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحبٌ قوما 
ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط» الحديث. فاليلاء 
دليل إرادة الخير أو عقوبة الذنب» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرى. 
من عظم بلاؤه عظم أجره وهو دال على محبة الله تعالى لعبده إذ عجّل 
عقوبته في الدنيا وآجره في العقبى» ودليل ذلك أيضا ما روي عن عبد الله بن 
مغفل أن امرأة كانت بغيّا في الجاهلية فمرٌ بها رجل فبسط يده إليها [فقالت]: 
مه إن الله ذهب بالشرك وجاء بالإسلام» فتركها وولى وجعل ينظر إليها حتى 
أصاب وجهه الحائطء فأتى النبي يك فذكر ذلك له. فقال: أنت عبد أراد الله 


يلك كزان نإن شالك دزا ديد ع اصع لمعف 0 


عنده: سليمان الحضرمي وهو تصحيف. وتابعه الحسين بن الحسن المروزي ثنا السهمي 
به. أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات )١19(‏ ووقع عنده: سنان عن 
الحضرمي» وهو خطأ. 

الثالث: يرويه الطبراني في الأوسط (707”) عن ابن لهيعة ثنا إسحاق عن عيسى 
الإسكندرانى عن أنس مرفوعا إذا أحب الله قوما ابتلاهم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/351): رواه الطبراني في الأوسطء فيه ابن لهيعة وفيه كلام. 

))8117-1791١( والحاكم في مستدركه‎ »)3551١( أخرجه أحمد (4/ 87)» وابن حبان‎ )١( 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط‎ )”١5( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
رواه أحمد والطبراني...‎ :)١141١/٠١( مسلم» ولم يخرجاه؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ورجال أحمد رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادى الطبراني. ورواه الخطيب في موضح‎ 
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أوهام الجمع والتفريق (” / )٠١7‏ عن عبد الله بن مغفل ذََكَهُ نحوه. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
تت 696سْفْظفظت كت تت ث5 1٠ت‏ 00 [أقلي2ق 2 


وعن أبي بن كعب في قوله تعالى: #وَلَحْذِيقَتَهُم مِنَ أَلْعَذَابٍ الأَدْقٌ دُونَ 
َلْعَدَابِ الْأَحَبرٍ4”", قال: المصيبة في الدنيا لعلهم يرجعون لعلهم 


(5) ام : و ااه : 3 
0 قوله في الحديث: «(إن الله إدا أحب قوما ابتلاهم» وتقدم معنى 


محبة الله لعبده. 


قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (7771): رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن 
حنبل وأبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه. وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي 
والحاكم. 
وله شاهد من مرسل الحسن: أخرجه هناد بن السري في الزهد (/871) حدثنا أبو معاوية» 
عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: نحوه 
وآخر موصول: أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط )071١0(‏ عن طريق هشام بن لاحق 
المدائني عن عاصم الاحول عن ابي تميمة الهجيمي قال بينا انا في ... قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (5 / 550) :رواه الطبراني في الاوسط وفيه هشام بن لاحق ترك أحمد 
حديثه وضعفه ابن حبان وقال الذهبي: قواه النسائي. 
وفي الباب: عن أنس: أخرجه أبو يعلى (57554)» والحاكم (8744) عنه مرفوعا إن الله إذا 
أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى 
يوافيه يوم القيامة. 
عن ابن عباس: أخر جه الطبراني في معجمه الكبير /١١(‏ ص 7177/ )١11847‏ عن عباد بن 
يعقوب الأسدي ثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي عن شيبان عن قتادة عن 
عكر مة عن بن عباس نحوه. 
وروي من طريق آخر عن ابن عباس أخرجه ابن عدي الكامل (5 )١189/‏ عن علي بن 
ظبيان وقال: ولعلي بن ظبيان غير ما ذكرت من الحديث والضعف على حديثه بِيّن. 

.7١ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (50/14-5457). 


لمع فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله في الحديث: «فمن رضى فله الرضا» الحديثء. [وفي الأثر: إذا أحب 
الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه» فإن رضى اصطفاه]. وفي أثر آخر عن النبى 


كيِه: من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده فإن الله ينزل العبد منه 


حيث ينزله ال 


وسئل ابن شمعون عن الرضا فقال: أن ترضى به «8/ ب» مديّرا ومختارا 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد »)١١١1(‏ وأبو يعلى (8705١1و8*١2))5‏ ومن طريقه ابن حبان 
فيالضعفاء »)8١/7(‏ وكذا البزار (5574)» وعبد بن حميد في المنتخب من المسند 
.223٠١6/54(‏ والطبراني في الأوسط (56174)» وفي الدعاء .)١891١(‏ والحاكم 
(1870)» والبيهقي في الشعب /١(‏ 791/ 4207/8 وابن بشران في الفوائد (/09)» وابن 
عساكر فيتاريخ دمشق (1/ :)١9154‏ (55 /74) من طريق عمر بن عبد الله» مولى غفرة» 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد /٠١١(‏ /7): فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة وقد وثقه غير 
واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح. 
وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار ويروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا 
يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار. 
وترجم له الذهبي في الميزان (7/ )5١١‏ وقال: قال أحمد: ليس به بأس» لكن أكثر حديثه 
مراسيل.وقال ابن سعد: ثقة»كثير الحديث.وقال ابن معين: ضعيف.وكذا ضعفه النسائي. 
وقال ابن حبان: روى عنه الليث بن سعدء والناس .كان ممن يقلب الاخبار» ويروى عن 
الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات» لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة 
الاعتبار. قال المنذري في الترغيب والترهيب (7 :)551١/‏ والحديث حسن والله أعلم. 
رواه الإمام أحمد في الزهد (ص 757). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 571 0): 


دوقن بيقا. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا وترضاه إلها ومعبودا وربا"''. وقال بعض 
العارفين: الرضا ترك الاختيار وسرور القلب فالراضي واقف مع اختيار الله 
له معرض عن اختياره لنفسه'"". وقيل: الراضي من لم يندم على فائت من 
الدنيا ولم يتأسف عليها""؛ ولبعض الناس: 
الْعَنِدَّدُو ضصَجَرِ وَالرَّبٌ ذو قَدَرِ وَالدَّهْرُ دو ذُوَلِ. وَالرَرْقٌ مَفْسُومُ 
َانْحَيرٌ أَجْمَعُ فيا امار حلفا وَفِي اتا رِ يوه الوم وَالضُوع9 
اجتمع وُهيب بن الوّرْد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباطء فقال الثوري: 
قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم فوددت أني ميت» فقال له يوسف ولم؟ 
فقال: لما أتخوف من الفتنة. فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء. فقال 
الثوري: ولم [تكره] الموت؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل 
[فيه] صالحا. فقيل لوهيب: يعني ابن الورد» أي شيء تقول أنت؟ فقال: أنا 
لا أختار شيئا أحبٌ ذلك إلى أحبه إلى الله تعالى. فقبّل الثوري بين عينيه 
وقال روهافة وزت الكدية وكا جالعك قن انبشوات تسعد بدالة النقاء 
والموت. ووقف مع اختيار [الله تعالى] له منهما””'؛ اه. 


.)5١77/5( رقم ١57).؛ ومدارج السالكين‎ ”95/1١( الشعب‎ )١( 
.)517/75( ومدارج السالكين‎ »)57١ (؟) الشعب (97/1” رقم‎ 
.)515/5( رقم 577)؛ ومدارج السالكين‎ ”917/1١( الشعب‎ )9( 
.)5177/5( ومدارج السالكين‎ »))8٠6/١( الشعب‎ )5( 

(4) مدارج السالكين .)5017-5٠05/5(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

- وَعَن أبي هْرَيْرَة ولك قَالَ َال رَسُول الله يك إن الرجل ليكو لَهُ 

عِنْد الله الْمنزْلّة قَمَا يبلغهَا بِعَمَّل قَمَا يرَال يَبْتَلِيه بمَا يكره حَتَّى يبلغة إِيّاهَا رَوَاهُ 
1 ا رمدت م م ا 00 
بُو يعلى وَابْن حبان في صَحِيحه من طريقه وَغيرهمًا . 

كاااه- - وَرُوِيَ عَن بُرَئْدَة الأشلّمي ذلك فَالَ سَمِعت البّي َلِةِ يَقَول مَا 

أُصَاب رجلا من الْمُسلمين نكبة قَمَا قَوْقَهًَا حَنَّى ذكر الشَّؤكّة إِلّا لإحدى 

حَصْلَبيْن إِمّا ليغفر الله لَهُ من الذنُوب ذَنبا لم يكن ليغفره لَه إِلّا بمثل ذَلِك أو 


- 


يبلغ بهِ من الْكَرَامَة كَرَامَة لم يكن للها الابمكل ذلك روات أبن لم7 . 


)”454/١(مكاحلاو‎ . )5904( أخرجه أبو يعلى (50945) و(١٠١١5). وابن حبان‎ )١( 
وصححه. وتعقبه الذهبى فقال: قلت: يحيىء» وأحمد ضعيفان» وليس يونس بالحجة.‎ 
وقال الهيثمي في المجمع؟/ 747: روه أبو يعلى» ورجاله ثقات. وحسنه الألبانى في‎ 
و(1549) وقال في صحيح الترغيب (108"): حسن صحيح. ولم‎ )١599( الصحيحة‎ 
يدرج الشارح تحته شرحا.‎ 

(؟) ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 2»)50٠0(‏ ومن طريقه: البيهقي في شعب الإيمان 
)١19741(‏ من طريق أبي حمزة السكري» عن جابر» حدثنا من سمع بريدة الأسلمي» 
يقول: سمعت النبي يك يقول» فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي حدث 
جابرا: فإنه لم يسم. وجابرء وهو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيفء. »)2 قال في ضعيف 
الترغيب والترهيب (؟/ 565") :ضعيف. رواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في (إتحاف الخيرة 
المهرة» /785٠(‏ 225 وقال البوصيري: وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذى حدث 
جابرا فإن لم يسم وجابر هو ابن يزيد الجعفى وهو ضعيف. 
وله شواهد: 

-١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: إن الرجل تكون له المنزلة عند الله فما يبلغها 
بعمل فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك. أخرجه أبو يعلى (50964)) ))51١١(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
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قوله: «وروي عن بريدة الأسلمي» هو أبو عبد الله» ويقال: أبو سهل» 
ويقال: أبو الحصيبء ويقال: أبو ساسان بريدة بن الحصيبء بضم الحاء 
المهملة» ابن عبد الله بن الحرب بن الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمى. 
سكن المدينة» ثم البصرة» ثم مروء وتوف بها سنة اثنتين وستين» وهو آخر من 
توفى من الصحابة» رضى الله عنهم» بخراسان. روى له عن رسول الله َك 


مائة حديث وأريعة وستون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديث» 


وعنه ابن حبان (7908)» والحاكم )١714(‏ ومن طريقه البيهقى في شعب الإيمان 
(445) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبى فقال: 
يحيى وأحمد ضعيفان. وأحمد بن عبد الجبار وهو ضعيف لكنه توبع ويونس: لا بأس به 
كما قال ابن حجر وحديثه حسن كما قال الذهبى في الميزان وهو حسن الحديث ويحيى 
لا بأس به كما قال ابن حجر. وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن بكير. ويصح 
بشواهده. 

- أبن مسعود: أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (405)» و إسحاق في «المسند» كما في 
(إتحاف الخيرة المهرة» )١ /5825٠0(‏ ابن السري في الزهد )1٠١(‏ . 

7- أخرج ابن سعد (/ا /2208» والبخارى في التاريخ (: ١/‏ /235557)» وإسحاق بن 
راهويه؛ وابن أبي شيبة في «المسند) كما في «إتحاف الخيرة المهرة» )7-١/57/8159(‏ عن 
مسلم بن عقيل مولى الزرقيين» قال: دلت على عبد الله بن إياس بن أبي فاطمة» فقال: يا 
أبا عقيل» حدثني أبي» أن أباه أخبره» قال: بينما رسول الله يكل جالسء إذ قال» فذكره. وفيه 
محل الشاهد 

قلت: مسلم بن عقيل لم يذكر فيه جرح ولا تعديل وعبد بن إياس وأبوه لم أجد لهما 
ترجمة. وأبو فاطمة جد عبد الله بن إياس هو الضمرى فذكره ابن حجر في الإصابة القسم 
الأول وساق له هذا الحديث ولم يزد. 
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وانفرد البخارى بحديثين» ومسلم بأحد عشر. أسلم بريدة قبل بدر» ولم 
يشهدهاء وقيل: أسلم بعدها. روى عنه ابناه عبد الله؛ وسليمان”". 
قوله يك «ما أصاب رجلا من المسلمين نكبة فما فوقها) الحديث, النكبة 
بفتح النون وإسكان الكاف وفتح الباء الموحدة» قال القاضي عياض وتبعه 
النووي مثل العثرة يعثرها الإنسان برجله تدمي الرجل منها وربما جرحت 
غيافن'"" ويستمل أفاوزاه بالكبة النعية وهو سناها النشوو ا 
53اهح وَعر مككد ون خالة عن ابه عن هده وكالك: له طخ من 
رَسُول الله يك ثَالَ سَّمِعت رَسُول الله يَقُول إن العَبّد إذا سبقت لَهُ من الله منزلة 
لم يبلغهًا بِحَمَل ابتلاه الله ني جسده أو مَاله أو في وَلّده م صَبر على ذَّلِك 
حَتَى يبلغة المنزلة الى سبقت لَهُ من الله عز وَجل. رواه أحمد””' وأبو داود") 
0 قف 5 4# قف 5 
وأبو يعلى ' ' والطبراني في الكبير '" والأوسط ومحمد بن خالد لم يرو عنه 


.)١17 /١( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) إكمال المعلم (8/ 4 5) والمشارق (5/ »)١١‏ وشرح النووى على مسلم (17/ 171-170). 
(؟) طرح التشثريب (7/ 51 ؟). 

(4) أحمد (778؟5). 

(0) سنن أبي داود (7”04)» ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (7/ 5 67). 

(5) وأبو يعلى (9477). 

(0) المعجم الكبير للطبراني (7518/55/ .)80١‏ 

.)١ ١ 86( المعجم الأوسط‎ (00) 
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عنه غير أبي المليح الرقي ولم يرو عن خالد إلا ابنه محمد والله أعلم'") 
قوله: «وعن محمد بن خالد عن أبيه عن جده) هو محمد بن خالد بن زيد 
)ا ده ع 5-0 ِ 
وقيل اسم جده اللجلاج بن حكيم أورده ابن مندة في ترجمة 
اللجلاج بن حكيم السلمي» وزعم أنه أخو الجخاف بن حكيم. وأنه في أهل 
اقرف 
الجزيرة 8 
قوله يَيَِةّ: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في 
حسده أو ماله أو في ولده ثم صبّره على ذلك» الحديث» أي إذا قدر الله تعالى 
لعبد منزلة ودرجة رفيعة ولم يقدر ذلك العبد أن يبلغ تلك المنزلة بالعمل 
الصالح أصابه الله تعالى ببلاء ورزقه صبرا على ذلك البلاء حتى يبلغ تلك 
المنزلة بما حصل له من ثواب ذلك البلاء وصيره عليه» اه. وتقدم معنى 
الايتلاء أنه الامتحان» وتقدم الكلام على [الصبر] 000 


سنن جارية 


)١(‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات (0/ //ا5)» والدولابي في الكنى /١(‏ 75)» وابن أبي الدنيا 
في المرض (0229» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١517(‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (20577.: والبيهقي في الشعب (4784) كلهم من طريق محمد بن خالد 
السلمي» عن أبيه» عن جده؛ وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 597) : رواه الطبراني 
في الكبير والأوسطء وأحمد وفيه قصة ومحمد بن خالد وأبوه: لم أعرفهما والله أعلم. 
ومحمد بن خالد السلمي قال في التقريب (ص 575): مجهول. وأبوه» قال في التقريب 
(ص :)١5١‏ مجهول. وقال الألباني في الصحيحة (50949): صحيحء وفي صحيح 
الترغيب والترهيب (7/ 17”) صحيح لغيره. 

)597 /5( رواه ابن شاهين كما في الإصابة‎ )١( 

() المستخرج ,)7١8/7(‏ وأسد الغابة (541//5). 
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4ه دورو قن إلى اناه ة كه قال كَال رَ سُول الله وَكةِ إن الله عز وجل 
ليقول للْمَلائكة الْطَلقُوا إِلَى عَبِدِي فصبوا عَلَيِْ البلاء صبا فيحمد الله 
فير جعون َيَُولُونَ َا رَبنَا صببنا عَلَيْه اْبألاء صبا كما أمرتنا َيَقُول ازْجِعُوا فَإِني 
أحب أن أسمع صَوته. رَوَاهُ الطَبَرَانِيَ في الْكبير. ”27 

قوله: ١وروي‏ عن أبي أمامة». أبو أمامة اسمه صديّ بن عجلان الباهلي. 
[تقديت ل 
4- وَرُوِيَ فب أيْضا عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله يل إن الله لبجرب أحدكُم 
بالبلاء كَمَا يجرب أحدكُم ذهبه بالثّار قَمِنْهُ ما يخرج كالذهب الإبريز قَذَاك 
اَي حماه الله من الشّبّهّات وَعِنْهمَا يخرج دون ذَّلِك قَلَّلِك الذي يشك بعض 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (7/591//15/4). ومن طريقه الشجري في تر نبت الأمالي 
الخميسية (7817)»: وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (5745) ( اي 
شرح السنة )١5760(‏ من طريق عفير بن معدان» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة» وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/١741)‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه عفير بن معدان وهو 
ضعيف. وقال الألباني في «الضعيفة» (4444): ضعيف» وفي الترغيب والترهيب 
(76/5"): ضعيف جدا. 

»504/54 التاريخ الكبير 077/5 الجرح والتعديل‎ »4١١/19 طبقات ابن سعد‎ )١( 
سير أعلام النبلاء (7/ 02709 تاريخ‎ 2١5 و5/‎ »١5 /7 الاستيعاب: 5”ال/اء أسد الغابة‎ 
.47١ /4 الإسلام */ 2711 الإصابة 7/ 2187 تبذيب التهذيب‎ 

(*) أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (717)» والطبرانى في الكبير ١17/70‏ رقم 
والحاكم (4/ 54١”7).وصححه‏ الحاكم ووافقه الذهبى.قال الهيثمى في المجمع 
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قوله يَِْ: «إن الله ليجرّب أحدكم بالبلاء كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار 
فمنه ما يخرج كالذهب الإبريز» الحديث الإبريز هو الخالص"". 

دلااه - وروي عَن ابْن عباس ملك قَالَ قَالَ رَسُول الله لله يك الْمُصِيبة تبيض 
وَجه صَاحبِهًا يَوْم تسود الوّجُوه. رَوَاُالطَبرَانيَ في الأَوْسَط 7© 

-١‏ وَحَن أبي سعيد وَأبي هْرَيْرَة كَلهَا عن الي يكل َال ما بيب 
الْمُْؤْمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن وَلا أَدَى وَلَاغم حَرَ حَتَّى الشّوْكَة 
يشاكها إِلَّا كفر الله بهَا من خطاياه. رواه البخاري”" ومسلم”'“ ولفظه ما 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا 
كفر به من سيئاته ورواه ابن أبي الدنيا'”' من حديث أبي هريرة وحده. 


::١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. وضعفه الألبانى جدا 
في الضعيفة (5494) وضعيف الترغيب .)١1988(‏ 

.)١5/1( النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (5577).» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/١59):‏ رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه سليمان بن رقاع وهو منكر الحديث؛ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (08977)» والضعيفة (4518)» و ضعيف الترغيب والترهيب 
(557/0"”). ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 

() صحيح البخاري (0551). 

(4:) صحيح مسلم (05) (7891/9). 

(6) ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (8) , وقال الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب 
(773737): صحيح. 
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57- وَفِي رِوَايّة لَهُ مَا من مُؤْمن يشاك بشوكة فِي الذَّنْيّا يحتسبها ! 
قصّ بها من خطاياه يَوْم الْقِيَامَة 

النصب التَّعَبِ''' النصب التعب الوصب المرض. 

قوله: «وعن أبي سعيد وأبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبهما ذَكهَا. قوله 
َيِْدّ: «ما يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن» الحديث» 
اللعيي التعية والوصيين الووفريه تالنيها 'التحافظء ؟و فالا عفن بالعلهاء: 
النصب التعب» وقد نصب ينصب نصبا كفرح يفرح فرحاء ونصبه غيره 
وأنصبه لغتان مشهورتان. والوصب الوجع [ملازم]ء ومنه قوله تعالى: 
«وَلَهُمَ عَدَابُ وَاصِبٌ4”' أي [لازم ثابت]. 

وقوله: «ولا هم ولا حزن». قال بعضهم: هما لفظان متغايران فالهم 
يختص بما هو آت والحزن بما مضىء والحزن بضم الحاء وسكون الزاي 
وبفتحهما معا لغتان. قوله: «وفي رواية مسلم: ما يصيب المؤمن من وصب 
ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته»» تقدم 
تفسير النصب والوصب والحزن. وأما السقم فهو بضم السين وإسكان 
القاف وبفتحها معا لغتان: المرض. قوله َل حتى الهم يهمه» الحديث. 
والهمٌ لما يستقبل ويهمه. قال القاضي عياض هو بضم الياء وفتح الهاء على 


)١(‏ صحيح مسلم (58) )١0177(‏ عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله يكلِِّ: ١لا‏ تصيب المؤمن 
شوكة فما فوقهاء إلا قص الله بها من خطيئته). 
(؟) سورة الصافاتء الآية: 9. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
حتتت ‏ صصص وم [د 


ما لم يسم فاعله» وضبطه غيره يهمه بفتح الياء وضم الهاء أي يغْمّه وكلاهما 
صحيح”''. المؤمن يجزى بالسوء في الدنيا بالنصب والتعب والوصب 
والحزن والغم» ومن [هنا] قيل إن المرض إذا كان عقوبة لا يقبل الدواء لآنه 
[جزاء سيئة] في الدنياء وإذا كان عقوبة فلا دواء له حتى تنقضي مدة العقوبة 
وينزل العفو هكذا ذكر 5/أ» صاحب نوادر الأصول”'" والله أعلم. قوله في 
الحديث: «إلا كفر به من سيئاته» وفي رواية لابن أبي الدنيا: إلا [قَضٌّ] بها من 
خطاياه. و[للعذري] في حديث [ابن نمير] نقص بها من خطاياه» ولغيره 
قُضٌّء أي كُمْر عنه وحوسب بها وحط مثلها من خطاياه كما [جاء] بلفظ حط 
في الحديث الآخرء وهو أوجه. والرواية الآأخرى إليه يرجع معناها إن 
ميف فا لما 0 

وفي رواية: ما يصيب المؤمن من مرض أو وجع إلا كان كفارة لذنبه. 
ظاهر قوله [35]: إلا كان كفارة لذنبه ترتب تكفير جميع الذنوب على مطلق 
المرض والوجع للعموم الذي في [قوله يَك: كذنبه] فإنه مفرد مضاف. لكن 
العلماء لم يقولوا بذلك في الكبائر بل قالوا: إن تكفيرها لا يكون إلا بالتوبة» 
وطردوا ذلك في سائر المكفرات من الأعمال والمشاق وأصلهم في ذلك 
قوله يي الصلوات خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 


.)178/15( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
نوادر الأصول 9/ركة).‎ )5( 
.)5١7/5(راونألا (؟) مشارق الأنوار (55/5).: ومطالع‎ 


ب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فحملوا المطلقات الواردة في التكفير 
على هذا المقيد» والقول بتكفير المرض وإن خف والوجع وإن خف لجميع 
الصغائر فيه بعد» وقد عرفت أن الذي في الصحيح كفر الله بها عنه ولم يذكر 
تكفير جميع الذنوب بل قوله وَيهِ في رواية مسلم: قص الله مها من خطيئته 
صريح في تكفير البعض. وورد في رواية أخرى أن المكفر خطيئة واحدة. وفي 
رواية أخرى ضعيفة: عشر سيئات» فيحمل لفظ الرواية وهي قوله إلا كان 
كفارة لذنبه من طريق الإمام أحمد على أن معناه أن المرض صالح لتكفير 
الذنوب فيكفر الله به ما يشاء منهاء ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة 
المرض وخفته» والمراد بتكفير [الذنوب] ستره ومحو [أثرها] المرتب 
[عليها] [من استحقاق العقوبة. 

قال في الصحاح: التكفير في المعصية كالإحباط في الثوابء أي أن معنى 
تكفير المعصية محو أثرها المرتب عليها] وهو الغواب [والله تعالى أعلم 
بالصواب]'''» وظاهره يعني الحديث ترتب تكفير الذنوب على مجرد 
المرض أو الوجع سواء انظم إليه صبر أم لا واعتبر أبو العباس القرطبي في 
حصول ذلك وجود الصير فقال: لكن هذا كله إذا صبر المصابٌ واحتسب 
وقال .ما أمرء الله به في قوله تغالى: #وَبَقِرَ ألصَيرِيقَ © الْدِينَ إن أ 
مُصِيبَةٌ4''". الآية» فإن كان كذلك وصل إلى ما وعده الله ورسوله من 


.)778/7( طرح التغريب‎ )١( 
.1١65-166 (؟) سورة البقرة» الآيتان:‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
تك 1ك 


ذلك" » اه. وهو مطالب بالدليل على ذلك”'' والله أعلم. 
ااه - وَعَن أبي بردة ذَيتَه يلك قَالَ كنت عِنْد مُعَاويَة وطبيب يعالج قرحة في 


لسرم مسي 


ا ا امي د 


يسرني أن لا أجدهُ سَمِعت رَسُول الله يل يَُول م من مُسلم بُصيية أذ من 


5 
ا و ل 


جسد إلا كان كر لخطلباء روه ابن بي اليا" ' وروى الْمَرْفُوع مِنْهُ 

: أخمد'”' بإشتاد رُوانه مُشتّج بهم في الصّحبح إلا أنه كَل صَوِعت رَسُول اله 

دآ يَقُول مَا من شَيْء يُصِيب الْمُؤْمن فِي جسله يُؤْذيه إلا كفر الله بِهِ عَنهُ من 
سيئاته وَرَوَاه الطَبرَانَِ”” وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح على شَرطهمًا” . 


.)774 /7( وعنه العراقى في طرح التثريب‎ )89/7١( المفهم‎ )١( 

(؟) طرح التثريب (5179/7). 

إفة ين أي الدنيا في الكفارات (54 و »)8١‏ صحيح الترغيب والترهيب (7/ ”7707) حسن 
1 

.)1١5899(دمحأ‎ ):( 

(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)7٠١/5(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه 
قصة» ورجال أحمد رجال الصحيح.. 

(5) أخرجه الحاكم )١186(‏ من طريق طلحة بن يحيى عن ابن بريدة عن معاوية قال: سمعت 
رسول الله َكِْةِ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: ابن بريدة صوابه 
عن أبي بردة» وسنده حسن. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في ١المسند)‏ ا كما في (إتحاف الخيرة المهرة» (7/855/ )١‏ وهو في 
مصنف ابن أبي شيبة (4 ١‏ 6ه 2٠‏ وأحمد (48/5)» وعبد بن حميد (514). والطبراني في 
المعجم الكبير )85١/1204/14(‏ من طريق طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» فذكره. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟ :)70١/‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط وفيه 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن أبي بردة» هو أبو بردة بن أبى موسى الأشعرىء واسم أبى 
موسى عبد الله بن قيسء ويأتى تمام نسبه فى ترجمته» واسم أبى بردة عامر, 
هذا هو الصحيح المشهور الذى قاله الجمهورء وقال يحيى بن معين: اسمه 
العا داوف رو عله عادو تر نا اموه زهو تابس كز وان قفا 
الكوفة فعزله الحجاج» وجعل أخاه أبا بكر مكانه» روى عن الزبير بن العوام» 
وعوف بن مالكء. وسمع أباه» وعلى بن أبى طالب وابن عمرء والأغر 
المزنى» وعبد الله بن سلام» وعائشة» رضى الله عنهم» وسمع خلائق من 
التابعين روى عنه جماعات من التابعين وغيرهمء واتفقوا على توثيقه 
وجلالعه1) 

قوله: «كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره» الحديث» تقدم 
الكلام على معاوية بن أبي سفيان”''» والقرحة تقدم الكلام عليها في الصدقة 


قصة ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال المناوى في التيسير (؟ :)07١١/‏ وأسناده 
صحيح. وله شاهد: عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن عساكر (1/ )77١‏ من طريق سعد 
بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال 
ما من شيء يصيب المؤمن في جسده إلا كفر الله عنه به من الذنوب» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (4 017)» والصحيحة (771/4). 

.)17,8/57( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد "/ 7” و31/ 07 4. التاريخ الكبير /9/ 077 المعرفة والتاريخ /١‏ 305 
الجرح والتعديل 8/ /الا”» الاستيعاب: 2١151١‏ تاريخ بغداد 27387/١‏ أسد الغابة 
5/ ”7 سير أعلام النبلاء (7/ »)١١9‏ تاريخ الإسلام 7 ”١8/‏ الإصابة ” / 2477 
بذيب التهذيب .709//١٠١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
دن 


بالماء وهى حبات تخرج في بدن الإنسان'''» وقيل: القرحة كالدمل والورم. 
5- وَعَن عَايْشَة يك ثَالَت قَالَ رَسُول الله يَكِةِ مَا من مُصِيبَة تصيب 
الْمُسلم إِلّا كفر الله عَنهُ بِهَا حَتَى الشوكة يشاكها.رواه البخاري'”" ومسله'". 
- وَفِي رِوَايّة : لمُسلم لا بُصِيب الْمُؤمن شَوْكة قَمَا قَوقَا إلا نقص 
: 7 03 6 3 
الله بها من خطيئته. وَفِي أخْرَى: إلا رفعه الله بها دَرَجَةَ وَحط عَنَهُ بها 
حَطِيئة”*". وفى أخرى: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة*. 
وفي رواية: له ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من 
خطاياه يوم القيامة م 


7 


75 وَفِي أَخْرَى: لَهُقَالَ دخل شباب من قُرَيْض على عَائِضَة كل وي 
بمنى وهم يَضْحَكُونَ فَقَالت مَا يُضْحِككُمْ ثَالُوا فلان خر على طّنب فسطاط 
نَكَادَثْ عُدُّقَه أو عينه أن تذهب فَقَالَت لا تَضْحَكُوا كني سَمِعت رَسُول الله 
يِه قَالَّ: ما من مُسلم يشاك بشوكة قَمَا قَوْقهًا إِلّا كتبت لَهُ بهَا دَرَجَةَ ومحيت 
ا 


اقرع اشرو عن كه اا 1 
(5) صحيح البخاري .)051٠0(‏ 

(9؟) صحيح مسلم (59) (101/5). 

(5) صحيح مسلم 655 )0 

(5) صحيح مسلم (/51) (1510/5). 

(1) صحيح مسلم (45) (591/5). 

(0) صحيح مسلم (5ة) (كلاه5). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

سس ا 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله يَكِةِ: «ما حق مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة 
محل الجار والمجرور. 

قوله يَكِةِ: «إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة» وفي حديث عائشة: 
«رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة» '''وهو إما شك من الراوي وإما 
تنويع من النبي مَك باعتبار الناس» فالمذنب تحط عنه خطيئة ومن لا ذنب له 

وفي رواية الأسود عند الطبراني: كتابة عشر حسنات وتكفر عنه عشر 
سيئات ورفعه له عشر درجاتء. وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام 
ومصائب الدنيا وهمومهاء وإن قلت مشقتهاء وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور 
وزيادة الحسنات وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. وحكى 
القاضي عن بعضهم أنه تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب 
يي : اه. قال يعنى كيين وروي «5/ ب» نحوه عن أبن مسعود. 
قال الوجعٌ لا يكتب به أجر لكن تكفر به الخطاياء واعتمد في ذلك على 
الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا فقط ولم تبلغه هذه الأحاديث التي ذكرها 


.)191/5( )41/( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١1718/15( شرح النووى على مسلم‎ )7( 
.)١19/15( (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 57) شرح النووي على مسلم‎ 


كناب" الجداقة وها وتفدفيا 


مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات» اه. 

تنبيه: في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين فإنه قل أن ينفك الواحد 
منهم ساعة من شيء من هذه الأمور”") 

قوله يكل في حديث عائشة #كَا: «قالوا: فلان خرٌ على طَُنّب فسطاط 
فكادت عنه أو عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا» الحديث» خرّ بمعنى 
سقط» والطنب هو الحبل الذي يشْدّ به الفسطاط””» والفسطاط الخيمة 
[الكيرة ومن »عدي مضق التطاط |" والطيئ: الخد أطناتة القية 
[وهي الخيمة] وهي الخباء بكسر الخاء المعجمة وبالمدٌ [يكون] من وبر أو 
صوف ولا تكون من الشعر وهي على عمودين أو ثلاثة وتجمع على أخبية 
فددد الكنا نو لاحي اهن 

ففي هذا الحديث النهي عن الضحك من مثل هذا إلا أن تحصل غلبة لا 
يمكن دفعه وأما تعمد الضحك فمذموم لأن فيه إشماتا بالمسلم وكسرا 


لقلبه””'» انتهى 
00ه- وَعَن أبي هْرَيْرَة يلك قَالَ: قَالَ رَسُول الله كك مَا يرّال البلاء 
ِالْمُوْمن والمؤمنة في تفسه وَولده ومَاله حت 0 


.)١178/17( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (178/157). 

(*) عمدة القارى (5/ ؟595). 

(5) الكواكب الدرارى (1517//9) و(17/ .)١5١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح''' والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم.""ا 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. قوله يَِِ: ١لا‏ يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة» الحديث» أي حتى يموت 
وقد زال ذنبه في الدنياء هذا الحديث دليل لمن يقول المصائب تكفر الخطايا فقط 
ولاترفع درجة ولا تكتب حسنة والجمهور على خلاف ذلك "كما تقدم. 


.)5849( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الحاكم في مستدركه (741/4) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن أبى شيبة وأحمد (7417//5). »)50٠/7(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(545)» وابن السري في الزهد (2507» وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (50)» 
وأبو يعلى (0915) ,)50١5(‏ وابن حبان (235475» والبيهقي الكبرى (7/ 0737/4 وى 
الشعب وفى الآداب (4094)» وابن شاهين في فضائل الأعمال »)55١(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (4 ؟ / :.)١18١‏ والحاكم في مستدركه (7417/4)» والبغوي في شرح السنة )١5*5(‏ 
من طرق عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» فذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح . ووافقه النووي في الرياض (ص / 77)؛ وفي خلاصة الأحكام (7/ 844)» وكذا 
قال البغوى في شرح السنة )١45(‏ » وقال ابن عبد البر في التمهيد (5؟ / :)18١‏ .. 
وروي في هذا المعنى عن النبى يك جماعة من أصحابه. 
ا 50 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته 
حتى يلقي الله وليست له خطيكة. 
قال ابن عبد البر في التمهيد (5؟ / :)١1١‏ هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند عامة 
رواته .قال أبو عمر: لا أحفظه لمالك عن ربيعة عن أبي الحباب إلا بهذا الإسناد وأما 
معناه فصحيح محفوظ عن أبي هريرة من وجوه. 

(*) شرح النووى على مسلم (15١/78١9-1؟1).‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 1 
جا فت ل |:| 

تتمة: [ليُعلّم] أن الآلام والأسقام كلها مكفرة للذنوب. فإن فرضنا أنه بقي 
على المسلم بقية كفرها الموت» وقد صح كما قال القرطبي ''' أن النبي َك 
قال: الموت كفارة لكل مسلمء اه. وروى الحافظ أبو نعيم والقاضي أبو بكر 
بن العربي في سراج المريدين» وقال حديث حسن صحيح عن أنس أن النبي 
ِةٌ قال: الموت راحة لكل مسلم وإنما كان كفارة لما يلقاه الميت في مرضه 
من الآلام والأوجاع”" ومما يقوي رجاء المؤمن في سعة رحمة الله وعفوه 
وإكرامه له وبره كون هذا العبد المؤمن من أمة سيد ولد آدم خاتم الأنبياء 
والمرسلين وأكرمهم [صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين] ولو لم يكن لهذا 
من أسباب نجاته إلا هذا لكان كافيا [فيندفع بالموت على الإسلام من 
الضرر العام ضرر الذنوب والآلام» فإن الموت يكفرها كما سبق وصح من 
قول النبي عليه الصلاة والسلامء وإذا اندفع ألم الآثام حصلت السلامة من 
أنواع العذاب وأهوال يوم المآب وما يكون من تفاضل ذلك مما يتدبره أولوا 
الآلباب». قاله ابن الملقن]؛ اه. 

4ه وَعَن ابْن عَبّاس ؤَليُكَا قَالَ: له 00 لله كلِِ: «من أُصِيب 
بمصيبة بِمَالِ و في تّفسه فكتمها وَلم يشكها إِلَى النّاس كَانَ حَقَا على الله أن 
يغفر لَهُ) رَوَاُ الطَبرَانِيَ لاني بِإِسْنَادِو ". 


.)١158 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
.)159-1١5/8 التذكرة (ص‎ )( 
ومن طريقه:‎ 2»)١١578( )١185 /١1( أتحرجه الطبراني في الأوسط (/ا”ا/ا), وني الكبير‎ )"( 
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قوله: «وعن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى 
الناس كان حقا على الله أن يغفر له» الحديثء الشكوى إلى الله عز وجل لا 
اال الصييء ورد جهوت ليه العلذة والعاوم وسف لصي الفيل ولتي إد 
وعد لا يخلفء ثم قال: لإإِنَّمَآ أَمْكُوأ بق وَحُرْنَ إِلَ ألنّي”"» وكذلك 
أيوب ده أخبر الله أنه وجده صابرًا مع قوله: «مَسََّ موتك أ 
أَلرَّحِمِينَ4”"» وإنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إليه كما رآى بعضهم 
رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا 
يرحمك؟ ثم أنشده: 

وَِذَا عَرَنكٌ بَلِيَةٌقَاضْيرُ لَهَا ا 
وَإِذا َكَوْتَ إِلَى ابن م إِنَّمَا تَشْكو | 


2 
51 
0-6 
ىا 

ع 
0 
2 


الشجري في لأمالي (7/ )7١80 278٠١‏ عن بقية» عن ابن جريج» عن عطاءء» عن ابن عباس» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)595/١١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله وثقوا. 
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث :)141/١(‏ قال أبي: هذا حديث موضوع لا أصل له 
وكان بقية يدلس» فظنوا هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا ولا يعتقدون الخير منه» وفي 
)٠١7(‏ قال: هذا حديث باطل» وقال: الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب (7557/7) 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (570 20)» وقال في الضعيفة :)١19/(‏ وضعيف الجامع 
الصغير وزيادته (5 47 0): موضوع. 

.15 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآية: 47. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
لذ ملحلل 707اااا 0 2 أت 


وفي أثر إسرائيلي: أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه: أنزلت بعبدي بلائي 
فدعاني فما طلته بالإجابة فشكاني فقلت: عبدي كيف أرحمك من شيء به 
ا اهم 


2 


4- وروي عن أنس بن مالك كلك كَالَ أَنّى رَسُول الله يل شَجَرَّة فهزها 
حَتَّى تساقط وَرقهًا مَاشَّاءَ الله أن يتساقط ثمٌ قال للمصيبات والأوجاع أشرع في 
ذنُوب ابْن آدم مني فِي هَذِه الشَّجَرَة رَوَاهُ بْن أبي الدَنيا وَأَبُو يعلى”". 

ل - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِي َلك ثَالَ كَالَ رَسُول الله يك مَا من شَّئْء 
يب الْمُؤْمن من نصب ولا حزن ولا وصب حَنَى الهم يهمه إلا يكفر الله 


عَنهُ به سيئاته رَوَأهُ ابن أبي الدَّيا وَالْعَوْم مذئ مذي وَقَالَ حَدِيث ع 


زه 


000 
م وس 2 اضر 


-١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كه ثَالَ معت رَسُول الله كله يد يقول وصب 
الْمُوْمن كَمّارَة لخطاياه رَوَاهُ ابن أبي الدَّنْيا وَالْحَاكِم وَكَالَ صَحِبح الإشْتاد©. 


. )1١ /7( مدارج السالكين‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (88)» وأبو يعلى (5549). قال الهيثمى في 
المجمع :"٠١/7‏ رواه أبو يعلى وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وضعفه الألبانى في 
الضعيفة (5995) وضعيف الترغيب .)١147(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

() أخرجه الترمذى (2)457)» وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات .)١717(‏ وقال الألبانى: 
حسن صحيح صحيح الترغيب (5١11؟)‏ » الصحيحة (50015). ولم يدرج الشارح تحته 
شرحا. 

(4) أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (0) و(2)11» والبزار (4446). والحاكم 
(/307”). قال البزار: ولا نعلم رواه» عن عبد الله بن المختار » عن محمد . عن أبي 
هريرة ينه إلا إسرائيل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
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7-- وروي عن بشير بن عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري عن أبيه عن 
جده قال: عاد رسول الله يَكِةِ رجلا من الأنصار فأكب عليه فسأله. فقال: يا 
نبي الله ما غمضت منذ سبعء ولا أحد يحضرنيء فقال رسول الله يِه أي أحي 
اصبر أي أخي اصبر حتى تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها. قال: وقال 
رسول الله يي ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا. رواه ابن أبي 
الدنيا0©. 

قوله: وروي عن بشير بن عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري”" عن أبيه عن 
جده بشير ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه فضال بن جبير» وفضال لا 
شيء وأبوه عبد الله لم يرو عنه إلا ابنه وجده أبو أيوب خالد بن زيد بن ثعلبة 
النجاري الخزرجي الأنصاري شهد بدراء والعقبة الثانية» والمشاهد كلها. 
وهو ممن غلبت عليه كنيته. وكان مع علي بن أبي طالب في حروبه كلها. 

ومات بالقسطنطينية مرابطا سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة اثنتين 


وخمسينء وقيل: سنة خمسين. 


يخرجاه: ووافقه الذهبي.وصححه الألبانى في الصحيحة )51٠١(‏ وصحيح الترغيب 
)26 ولم يدرج المصنف تحته شرحا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (7”4) وتمام في الفوائد (0؟) وتلخيص 
المتشابه في الرسم .)١55 /١(‏ وضعفه جدا الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
.)1١1999‏ 

(0) بشير بن عبد الله بن أبى أيوب. عن أبيهء عن جده. وعنه فضال بن جبير. مجهول. انظر: 


تلخيص المتشابه في الرسم )١40 /١(‏ ولسان الميزان لابن حجر (7/ 4 7*). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 5 ا 

قوله: «عاد رسول الله يَكلِةِ رجلا من الأنصار فأكب عليه فسأله. فقال: يا 
نبي الله ما غمضت من سبع ولا أحد يحضرني» الحديثء عيادة المريض 
معروفة مستحبة» والأنصار قبيلتان: الآأوس والخزرج »1/7١‏ وهم الذين 
نصروا رسول الله يَلْْةٌ حين قدم من مكة إلى المدينة مهاجرا. 

+18- وَعَن عَائْشسَة يك كَالَت قَالَ رَسُول الله يله إذا كثرت ذنوب 
العَبّد وَلم يكن لَهُ مَا يكفرهَا ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عَنهُ. رَوَاهُ أَحْمد 
وَرُوَاتهِ ثْقَات إِلَا لَيْث بن أبي سليمرواه أحمد”'". ورواته ثقات إلا ليث بن أبي 


فق 
بيلق 


)١(‏ أخرجه أحمد 2750775(1017//5): وأخرجه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن (0» والبزار 
(550/407/5"- الكشف)» وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان (2.0587 وأبو الشيخ في 
طبقات المحدثين بأصبهان (857)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان (149/57١و788/9-‏ 
8 من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عائشة مرفوعا. وقال البزار: لا نعلم 
روآه مبذا الإسناد إلا زائدة» ولا عنه إلا حسين. وأورده الهيثمي في المجمع */ 3551 
وقال: رواه أحمدء» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات» وأورده أيضا 
١5/٠‏ وقال: رواه أحمد والبزار. وإسناده حسن وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 
(8/ا5) والسلسلة الضعيفة (55965). 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (170)» وفي الهم والحزن (81) من طريق إسماعيل بن 
علية عن ليث» عن الحكمء قال: «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له من العمل ما 
يكفرها عنه. ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه». ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

() وهو ضعيف انظر الكاشف (5597) والتقريب (6584060). 
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65- وَعَن عَائْمّة آَيْضا كا أن الى يكل ثَالَ إذا اشْتَكَى العَبّد الْمُؤمن 
أخلصه الله من الذَّنوب كَمَا يخلص الكير خبث الْحَدِيد. رواه ابن أبي 
الدنيا"" والطبراني”". واللفظ له وابن حبان في صحيحه ". 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على فضائلها ضككها . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (40) من طريق ابن أبي فديك» حدثنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهريء عن عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله عَلِلِ. 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (77١5).؛‏ وقال الطبراني:«لم يرو هذا الحديث عن الزهري 
إلا ابن أبي ذتبء تفرد به: ابن أبي فديك». وفيه نظرء فقد أخرجه هو في المعجم الأوسط 
(4000:20701) من طريق عبد الله بن نافع.. وقال لم يرو هذا الحديث عن هشام بن 
عروة إلا ابن أبي ذئبء ولا عن ابن أبي ذئب إلا عبد الله بن نافع. وقال الهيثمي في 
المجمع (؟/207): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أني لم أعرف شيخ 
الطبراني. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد .)١584(‏ وابن حبان (25975).: والبزار )١77(‏ عن محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن ابن شهاب الزهري؛ 
عن عروة» فذكره. وروي بزيادة في سنده: زاد فيه: اجبير بن أبي صالح». 
أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (549) ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 
(775)» والشجري ترتيب الأمالي الخميسية (7877) من طريق عيسى بن المغيرة» وابن 
أبي الدنيا في المرض والكفارات (710) من طريق عثمان بن طلحة» كلاهما عن ابن أبي 


ع 


ذتب.. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا ابن أبي ذئب» وقد اختلف على ابن أبي ذئب. 
فرواه ابن أبي فديك؛ عن ابن أبي ذئب». عن الزهري؛ عن عروة. ورواه غير ابن أبي فديك؛ 
عن ابن أبي ذئب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها. وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١78510/(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ججبتتب ب سسسب صصص 0 إد 

قوله َل «إذا اشتكى المؤمن خلصه الله من الذنوب كما يُخلص الكير 
خبث الحديد» الحديث. الكير هو زق أو جلد غليظ للحدادين ينفخون فيه 
على الحديد وأما المبني من الطين فهو الكورٌ”"» والكّبث مفتوح الخاء 
والباء ويروى مضموم الخاء ساكن الباء ما تلقيه النار من وسح الحديد 
والنحاس والفضة وغير ذلك» وقذره الذي تتخرجه النار منه إذا أذيب'") 

6- وَعَن غطاء ب بن أبي وبَاح قَال قل لي ابن عبّاس ألا أريك امرََة من 
أهل الْجنّة قلت بلّى كَالَ هذه الْمَرَْة السّوْدَاء أنّت النَِّي يك ققَالَت إر ني أصرع 
ولي اكتف قادم ناوي كال إن مشخ صتريك فالتا إن ون فوت 
الله أن يعافيك قَقَالَت أَضْبر قَقَالَت إِنّي أتكشف قَادع الله لي أن لا أتكشف 
قَدَعَا لَهًا. رواه البخاري”" و مسلو”. 

قوله: «وعن عطاء بن أبي رباح»””' هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح- واسم 
أبي رباح أسلم- مولى فهرء أو جمح المكي. كان جعد الشعر أسوداء أفطساء 
أشلاء أعوراء ثم عمي» وكان من أجلاء الفقهاء. وتابعي مكة. قال الأوزاعي: 


.)54 /9( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) النهاية (؟/ 0)» والكواكب الدراري (4/ 55). 

(*) صحيح البخاري (0587). 

(5) صحيح مسلم (5 0) (501/5). 

(5) طبقات ابن سعد 5 /471» تاريخ البخاري 5 / 477» الجرح والتعديل 5 / ٠‏ سير 
أعلام النبلاء (728/5)» تاريخ الإسلام 5 /5078» ميزان الاعتدال ” / ٠ل‏ تهذيب 
التهذيب /ا/ 199. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مات يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس» ومات سنة خمس عشرة 
ومائة» وقيل: سنة أربع عشرة» وله ثمان وثمانون سنة» سمع ابن عباس» وأا 
هريرة» وأبا سعيد»ء وجابراء وابن عمرء وعائشة» روى عنه عمرو بن دينار» 
والزهري» وحبيب بن أبي ثابت» وابن جريج» وقيس بن سعد وقال إبراهيم بن 
عمر بن كيسان: أذكرهم فى زمان بنى أمية يأمرون فى الحاج صائحا يصيح: لا 
يفتى الناس إلا عطاء بن أبى رباح. واتفقوا على توثيقه وجلالته وإمامته'"". 

قوله: «قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: 
هذه السوداء. أتت النبي كله فقالت: إن أصرع وإني أتكشف فادع الله لي») 
الحديث» هذه المرأة السوداء هي أم زفر'"'» وفي هذا الحديث دليل على أن 
الصرع يثاب عليه أكمل ثواب '" والله أعلم. 

5- وَعَن أبي هُرَيْرَة كيك َال جاءَت امْرَأة بهَا لمم إِلَى رَسُول الله يكل 
َقَانَت يَا رَسُول الله اذع الله لي قَمَالَ إن شِنْت دَعَوْت الله فشفاك وَإن شِئْت 
صبرت وَلا حِسَابٍ عَلَيْكَ ثَالَت بل أَضْبر ولا حِسَاب عَليَ. رواه البزار©) 


.)79 4-09 /1١( جامع الأصول (701-1707/17)) وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(1) أم زفر-بضم الزاي وفتح الفاء-» جاء ذلك في رواية البخاريء وقيل: هي سعيرة الأسدية. 
انظر: فتح الباري »)١١4/١١(‏ الإصابة (/9/ 7٠١‏ و8/ )351١‏ تنبيه المعلم (ص 77١‏ 
رقم .)1١58‏ 

() شرح النووى على مسلم .)171/١15(‏ 

(:) أخرجه البزار (7980) (1لا/ا- كشف الأستار). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/307): رواه البزار وإسناده حسن.» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة .)756١057(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


هم 
8 
2 


58 45 
وابن حبان في صحيحه . 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه 2 

قوله: "جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله يَكِةِ فقالت: يا رسول الله ادع الله 
لي» الحديث. قال أهل اللغة: اللمم [طرف] من الجنون يلمّ بالإنسان أي 
يقرب منه ويعتريه. قاله في النهاية '''» ومنه حديث أعوذ بكلمات الله التامة 
من شر كل عين لامّة أي ذات لمّم ولذلك لم يقل ملمّة» اه. 

/1- وَعَن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن رَسُول الله عَكِلةِ 


05 


200 8 


لاصحابه أتحبون أن لا تمرضوا قَانُوا وَا 0 رَسُول الله 
َه وَمَا خير أحدكّم أن لا يذكرةٌ الله. رواه ابن أبي الدنيا"” وفي إسناده إسحاق 


5 2 
بن محمد الفروي : 


)١(‏ ابن حبان (1909). وأخرجه أحمد (4584)» والبغوي في شرح السنة ))2١575(‏ وهناد في 
الزهد (58)» والبزار» وابن حبان (94 279450 والحاكم 5١/5‏ من طرق عن محمد بن 
عمروء به. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (007)» والبيهقي في الشعب (49759) من 
طريق قرة بن حبيب» عن إياس بن أبي تميم؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة- 
ضمن قصة مطولة. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (77/7/5). 

( ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (57 7) » وقال الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب 
(/3630) : ضعيف. 

(4) صدوق »كف فساء حفظه. انظر: تقريب التهذيب (ص: ٠١7‏ ات »)78١‏ تبذيب التهذيب 
(١8/1؟'ت655).‏ 


قوله: "وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب»"'' روى عن: أبيه» وجابر بن عبد 
الله» وعبد الله بن أنيسء» وابن عباس» وعقبة بن عامر» وغيرهم. 

وعنه: بكير بن الأَشَّجّ» وزيد بن أسلم» وسعيد بن أبي هلال» وغيرهم. 

قال ابن معين: من الثقات وقال أبو داود: ثقة» وروى عنه غير واحدء 
وذكره ابن حبان في «الثقات» قال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة ثماني 
عشرة 0000 

قوله: «إن رسول الله يَكِةِ قال لأصحابه أتحبون أن لا تمرضوا؟ قال: والله 
أنا لنحب العافية» الحديث» تقدم الكلام على المرض في هذا الكتاب» وعلى 
العافية في كتاب الجنائز. 

قوله: «في إسناده إسحاق بن محمد القروي» إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» واسمه عبد الرحمن بن الأسود بن سوادة» ويقال: الأسود بن عمرو بن 
رياشء» ويقال: كيسانء القرشي الأمويء أبو سليمان المدني» مولى آل عثمان 
بن عفان» تركوه؛ تكلم فيه مالك والشافعي وتركاه'". 


)١(‏ معاذ بن عبد الله بن خبيب بالمعجمة مصغر الجهني المدنيي صدوق ربما وهم. انظر: 
#بذيب التهذيب )١9١/٠١(‏ تبذيب الكمال )١١0/78(‏ تقريب التهذيب (ص: 
”5175/0). وعبد الله بن خبيب بمعجمة وموحدتين مصغرا الجهني [ويقال: 
الأسلمي] حليف الأنصار مدني له صحبة. انظر: معجم الصحابة للبغوي (5/ )١158‏ 
معرفة الصحابة لأبي نعيم (7/ 42١770‏ أسد الغابة »)١١19/(‏ تبذيب التهذيب 
)١191//4(‏ الاصابة في تمبيز الصحابة (5/ .)١77‏ 

(؟) تبذيب الكمال (8/؟/ ترجمة 5071). 

(*) تهذيب الكمال (7/ ترجمة /71). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
1١١‏ ا 


- وَعَنَ عَابْسَة يلكا كَالَت سَمِعت رَسُول الله يل يَقول مَا ضرب 
على مُؤمن عرق قط إِلّا حط الله به عَنهُ حَطِئّة وَكتب 24د ور افر 
رَوَاهَ اين أبي الدَّنْا وَالطَبرَانيَ في الْأَوْسَط إِسْتّاد حسن وَاللّفْظ ل َالْحَاكِم 
وَكَالَ صَحِيح الإسْئّاد”"". 
8- وَعَن أبي مُوسَى كله كَالَ كَالَ رَسُو ل الله إذا مرضى اليد أو 
ا 0 رَوَاُ البكَارِيَ وَأَيُو داود”") 

[5190- وَعَن عبد الله بن عمرو وها عن الي َك كَالَّ مَا من أحد من 
النّآس يصاب ببلاء في جسده إِلَا أمر الله عز وَجل الْمََائِكَة الّذِين يَحْمَظُونَة 


اكور لبد :فى كل جزم لمان ايندل ردح عبر اجا كان فى 
وثاقى.رواه يون 7 وا نامقل له. والحاكج””". وقال: صحيح على شرطهما. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (17١؟7).:‏ والطبرانى في اللأوسط (07/9-/1اه 
رقم .)55٠‏ والبيهقى في الشعب 78٠-1104/١5(‏ رقم 4844).قال الهيثمى في 
المجمع ؟/ 5 :١‏ رواه الطبرانيٍ في الأوسط وإسناده حسن.وضعفه الألبانى في الضعيفة 
(5 )) وضعيف الترغيب .)١145(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أخرجه البخاري (225997» وأبو داود (091). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

() أخرجه أحمد (15487) . وقال الهيغمي في مجمع الزوائد (؟707/1): رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك »)7548/١(‏ وعنه: البيهقي في #شعب الإيمان) (4550), 
وابن أبي شيبة في «المصنف »203١805(‏ وفي «المسند)-كما في «إتحاف الخيرة المهرة 
)١/7585(‏ ومن طريقه: ابن عبد البر في «الاستذكار) (250//8» وفي «التمهيد) 
(5/ 59). والدارمي في «السئن» (27770). البخاري في الآدب المفرد (0٠6)وهناد‏ بن 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


-0١‏ وَفِيِ رِوّايّة لِآَحْمّد قَالَ رَسُول الله كل إن العَبّد إذا كَانَ على طريقة 
26 ه 


حَسَنَةَ من الْعِبَادَة ثم مرض قيل للّملك الْمُوكل به اكْتْبُ لَهُ مثل عمله إذا كَانَ 
طليقا حَنَّى أطلقة أو أكفته إِلَىّ وَإِسْنَاده 00 


السري في «الزهد) (578). ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (7) أبو نعيم في 
«حلية الأولياء؛ (5/ 87) والخطيب في تاريخ بغداد» )5١ -17١/7(‏ والشجري في 
الأمالي الخميسية (7407).كلهم عن علقمة بن مرثد» عن القاسم بن مخيمرة» فذكره. 
وتابع: علقمة بن مرئد: أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي» وعاصم: أخرجه أحمد في 
«المسند» )2١5/7(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» /١(‏ 787/7) والبزار في «المسند) 
(141) (1/04- كشف الأستار) وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (5) وأحمد 
في المسند (7/ »)١45‏ ومن طريقه: أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (1/ 44 ؟) كلهم عن أبي 
وأحمد في المسند» (7/ »)73١5‏ والدولابي في «الكنى والأسماء؛ /١(‏ 70/7) عن عاصمء 
كلهم (علقمة بن مرئد» وأبو حصين عثمان بن عاصم الأسديء و عاصم) عن القاسم بن 
مخيمرة؛ فذكره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 
قال ضياء الدين المقدسي: «رجاله على شرط الصحيحين. «الأمراض أو الطب النبوي) 
(5). قال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير»ء ورجال أحمد رجال 
الصحيح. مجمع الزوائد (207/5) قلت: الحديث منقطعء قال ابن حبان في «مشاهير 
علماء الأمصار» :)١551(‏ القاسم بن مخيمرة الهمداني أبو عروة كان مولده بالكوفة مات 
سنة مائة لا يصح له من صحابي لقى. 
ولم يخرج له الشيخان شيئا عن أي صحابي انما اخرجا له عن شريح بن هانيء و أبي بردة 
بن أبي موسى . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (75708)» ومن طريقه: أحمد في المسند» (5845)» وابن أبي الدنيا 
في «المرض والكفارات» (51). والبزار في «المسند» (50/- كشف الأستار) والبيهقي في 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قَوْله: أكفته إِلَّ- بكاف ثم قاء ثمَّ نَاء مثناة قَوق- مَعْنَاهُ أضمه إِلََ وأقبضه. 

قوله أكفته إلي بكاف ثم فاء ثم تاء مثناة فوق معناه أضمه إلي وأقبضه. 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو)» تقدم الكلام عليه. [قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم]: (إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة فيمرض قيل 
للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا» [أي صحيحا]. قوله: 
«حتى أطلقه أو أكفته إلىّ» الحديث. قوله: «أكفته» بكاف ثم فاء ثم تاء مثناة 
فوق معناه أضمه إلي وأقبضه. اه قاله المنذري. وقال في النهاية ""©: أ أي 
أضعة إلى الى ومنه قيل للأرض [كفاة]. وقال ابن عطية”": الكفات: 
السّتر والوعاء الجامع للشيء بإجماع. ا 00 
بخرقة» وقرأ ابن مسعود وقد دفن قملة في المسجد #ألْمَ نَجَعَلٍ الأرَضَ كِمَانًا 


«السنن الكبرى (5/ 42275 والبغوي في «شرح السنة» 2»)١575(‏ وفي «التفسير) 
(181). عن معمر» عن عاصم بن أبي النجود» عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاصء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 07") رواه أحمد وإسناده 
صحيح. قال ابن حجر: «أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه الحاكم». فتح الباري 
.)١10/5(‏ 
وروي موقوفا عن عبد الله بن عمرو: أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (907) 
حدثنا خلف بن هشامء حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن أبي النجود. عن خيثمة» عن 
عبد الله بن عمروء قال: إذا مرض المسلم مرضا فذكره. 

.)١184 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) تفسير ابن عطية (8/ .)5١9‏ 


١ع‏ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


©4"''. قال أبو محمد'"': ولما كان القبر كفاتا كالبيت قطع من سرق منه. 
فالأرض تكفت الأحياء على ظهرها وتكفت الأموات في بطنها. وأصل 
الكفت الستر والضم قال الله تعالى: «أَلَمْ خْعَلٍ الْأرْضَ كِمَانًا © أَحيآء 
وَأَمْوتَا "١4‏ أي تضمهم على ظهرها وفي 0 قاله عياضر ©) 

- وَعَن أنس بن مالك فلكَهُ ثَالَ: َال رَسُول الله يلِِ: «إذا ابتلى الله 
عز جل الت للم يلاء في جسد ل له عز جل لأملك الب ل 
حى جات كد شل بروج غسله وطهره وَإن تُبضه غفر لَهُ 


واوحمة رواة احم ووو انق ا 
قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم. 
قوله يَِهُ: «إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده)» فذكر الحديث وني 


)١(‏ سورة المرسلات,. الآية: 6؟. 

(؟) المصدر السايق. 

(*) سورة المرسلات» الآية: 76 

(4) إكمال المعلم (8/ .)0"11-79١‏ 

(0) أخرجه أحمد )١10607(‏ و(18001١)‏ و(9/15١)»‏ والبخاري في الأدب المفرد (001) 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات )١٠١(‏ و(20178» وأبو يعلى الموصلي (17177) 
و(4775) والعقيلي الضعفاء الكبير (؟/ :)177٠١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (5717), 
والبيهقي ني شعب الإيمان (4415). قال أبو جعفر العقيلي: وفي هذا الباب أحاديث من 
غير هذا الطريق بأسانيد جياد. قال البيهقي: سنان بن ربيعة هو أبو ربيعة وفي هذا دلالة 
على أنه لم يسمعه من أنس بن مالك. والله أعلم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/5٠"):‏ رواه أبو يعلى وأحمدء. ورجاله ثقات. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها ا 
١‏ مستبي 410 أت 


آخره «وإن قبضه غفر له ورحمه) تقدم أن الابتلاء هو الامتحان. 

تنبيه: المغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة اللخيرات» فالأول عبارة 
عن الزحزحة عن النار» والثاني إدخال الجنة» وهذا هو الفوز العظيو”'". 
لطيفة: قال الجنيد بت عند [السري] ليلة فقال لي أنائم أنت؟ قلت: لا. 
قال: أوقفني الحق بين يديه وقال: أتدري لم خلقت الخلق؟ قلت: لا. قال: 
خلقتهم فادّعوا محبتي فخلقت الدنيا فاشتغل بها من [العشرة] آلاف تسعة 
آلاف وبقي ألف. فخلقت الجنة فاشتغل بها تسع مائة وبقيت مائة فسلطت 
عليهم شيئا من بلائي فاشتغل تسعون وبقي عشرة. فقلت لهم لا الدنيا 
وأردتم ولا في الجنة رغبتم ولا من البلاء هربتم فماذا تريدون؟ قالوا: إنك 
لتعلم ما نريد» فقلت إني سأنزل «/1/ ب» عليكم من البلاء ما لا تطيقه الجبال 
أفتثبتون؟ قالوا: ألست أنت الفاعل؟ قد [رضينا بك ونحمل] ذلك بك وفيك 
ولكء فقلت لهم: أنتم عبادي حقا'''. [شعر]: 

نفس إليك بِكُلَّها كَذْأَجْمَعَتْ لَوْكَانَفِيِكِمَلاكُهَامَاَْلَمَتْ 
بَبَكِي عَلَيِكَ ببعضهافي بعضها عَتَّى بُقَالْمِنَ الْبْكَاءِ تَقَطَمَتْ 
انُفرإِلَيْهَانظرة بتعطف فلطالما مبّعتهافتمتعت”" 


دااع 


.)١178/57( الكواكب الدراري‎ )١( 

(0) شعب الإيمان (؟/ 57-575). 

(") قاله أبو علي الروذباري انظر: طبقات الصوفية (ص 777) للسلمى» انظر:عقلاء المجانين 
رص 6١‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


# ره 
01 


--١19*‏ وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة ته فَالَ: قال رَسُول الله يَكِ: مَا من عبد 
يمرض مرضا إلا أمر لله حافظه أن ما عمل ل 
عد أن يَكْبْبَهَا عشر حَسَئَات وَأَن يكتب لَهُ من الْعَمَل الصّالح كما كَانَّ يعمل 
وَهُوَ صَحِبح وَإن لم يعمل رَوَاهُ أبُو يعلى وَابْن أبي الدّنْيا0". 

15- وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود 2 كه ثَالَ قَالَ رَسُول الله يَةِ عجب 
ا ال ل 
سقيما الدَّهْر ثمّ إن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إِلَى السّمَاء 
مضَحِك فقيل يَا رَسُول الله مم رفعت رَأسك إِلَى السَّمَاء فَصَحكت ثَُالَ 
كرد دصي الله عليه وسلم عجبت من ملكَيّْنِ كَانَا يلتمسان عبدا في 
تعلق كا تصَلن ِصَلَي ؤبه فلم يجداه قرا اا يَا ربا بدك فلان كُنَا نكتب لَه 
ي يَؤْمه وَلَبلَه عمله الَذِي كَانَ يعمل فوجدناه حبسته في حبالك قَالَ الله 
تبَارك وَتَعَالَى اكتبوا لعبدي عمله الَذِي كَانَ يمل فِي يَؤْمه وَليْلَّهِ ولا تنقصوا 
ِنْهُ شَيْنا وَعلى أجره ما حبسته وله أجر ما كَانَ يعُْملرواه ابن أبي الدنيا '") 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (718): وأبو يعلى (27778). قال الهيثمى في 
المجمع 4/1 1”0: رواه أبو يعلى وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف. وضعفه 
الألبانى في الضعيفة (/599) وضعيف الترغيب .)١9917(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 

(0) وفي رواية: عن عبد الله قال: كنا عند النبي مَلَِةِ فتبسم فقلنا: يا رسول الله مم تبسمت؟ 
قال: «عجبت للمؤمن وجزعه من السقم ولو يعلم ما في السقم أحب أن يكون سقيما حتى 
يلقى الله عز وجل» لفظ الطيالسي في «المسندا (50) أخرجه أبو داود الطيالسي في 
«(المسند) (56, 57 7)» ومن طريقه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5517-7557/5), 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
١‏ 0 2520 4 ”7 
والطبراني في الأوسط والبزار باختصار 
قوله: (وعن أبن مسعود») تقدم الكلام عليه. قوله: ااأعحب للمؤمن وجترعه 
6- وَعَن أبي الأشْعَث الصّنْعَانِيَ أنه رَاح إِلَى مَسْحد دمشق وهجر 
الرواح فلقي شَدّاد بن أؤس والصنابحي مَعَه قلت أَيْن تريدان يرحمكما الله 


والبيهقي في «شعب الإيمان» (1554- 4554)» وإسحاق بن راهويه في «المسند)» كما 
في المطالب العالية »)515655١(‏ وإتحاف الخيرة المهرة (75857/ )١‏ والبزار في «المسند) 
.)017١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» )57١17(‏ ابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» (26) وقوام السنة في الترغيب والترهيب (010) كلهم عن محمد بن أبي 
حميدء عن عون بن عبد الله» عن أبيهء فذكره. وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار باختصار وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف جدا. مجمع الزوائد (؟/004؛ 
وقال البوصيري: «مدار حديث ابن مسعود هذا على محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف. 
إتحاف الخيرة المهرة (؟5845// 5). قال ابن حجر: ««هذا حديث ضعيف الإسناد. 
المطالب العالية» (59/51501). 
اختلف فيه على محمد بن أبي حميد: فروي عنهء عن عون بن عبدالله بن عتبة» عن 
عبدالله بن مسعود وَلفكَهُ: بدون: «عن أبيه). 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7737/5) عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
محمد بن أبي حميدء أن عون بن عبد الله أخيره» عن ابن مسعود. قال: تبسم رسول الله وَل ... 
قال أبو نعيم: ”تفرد به محمد عن عون. ورواه الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن محمد بن أبي حميد عن عونء ولم يقل عن أبيه. 

.)7721097( الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 

(0) البزار في المسند .)١9/51(‏ 


ل 


تَعَالَى كَمَاَا نُرِيد هما إِلَى أخ لنا من مُضر نعوده فَانْطَلّقت مَعَهُمَا حَبّى دخلا 
على ذَّلِك الرجل ثَثَالَا لَهُ كيف أصبّحت قَقَالَ أصبّحت بِنِعْمّة قَقَالَ شَدّاد 
أبشر بكفارات السّيّكّات وَحط الْحَطَّايا قن سَمِعت رَسُول الله يل يَقُول إن 
الله يَقُول إذا ابُتليت عبدا من عبّادي مُؤْمنا فحمدني على مَا ابتليته فأجروا لَهُ 
كُمَا كُنْتم تجرون لَهُ وَهُوَ صَحِيح. رواه أحمد”'' من طريق إسماعيل بن 
عياش عن راشد الصنعاني والطبراني في الكبير والأوسط”" وله شواهد 
كشير 75 

قوله: «وعن أبي الأشعث الصنعاني» هو أبو الأشعث» شراحيل بن أدة» 


قاله يحيى بن معين وغيره» ويقال: شراحيل بن كليب بن ادة. ويقال: 


.)١91١8(دمحأ مسند‎ )١( 
(؟) الطبراني في المعجم الكبير (1/ 71757/71/9): والمعجم الأوسط (57094)) ومسند‎ 
وأبو نعيم في الحلية (9/ 209)» وأبو يعلى في «المسند» كما في‎ »23١91( الشاميين‎ 

المطالب العالية (5 50 7) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش» به. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 270 رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط كلهم 
من رواية إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني وهو ضعيف في غير الشاميين. وتعقبه 
الألباني في الصحيحة (5/ )١554‏ وقال: فيه ذهول؛ وهذا-ابن الصنعاني- ليس نسبة إلى 
صنعاء اليمن» وإنما هو منسوب إلى صنعاء دمشق كما في التقريب» فهو شاميء 
وإسماعيل صحيح الحديث عنهم, فثبت الحديثء والحمد لله. اه. وهذا سند جيد. 
حسئه الألباني في ضعيف الجامع (5700)» والصحيحة .)35٠١9(‏ صحيح الترغيب 
والترهيب (7/ /771) حسن صحيح الجامع الصغير وزيادته (57:0). 

.)5١١9( 41١51١١١ انظر الصحيحة‎ )"( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
شراحيل بن شراحيل. ويقال: شرحبيل بن شرحبيل. والأول أشهرء وهو من 
صنعاء الشام وكانت قرية بالقرب من دمشق وهي الآن أرض فيها بساتين 
غربي دمشق بينها وبين الربوة» وقيل: أنه من صنعاء اليمن» ويحتمل أنه كان 
من صنعاء اليمن ثم لما قدم الشام سكن صنعاء دمشق. تابعي مشهور» روى 
عن عبادة بن الصامت»ء وثوبان» روى عنه مسلم بن يسارء وأبو قلابة» ثقة 
لين كوي 

قوله: أنه راح إلى مسجد دمشق فهجر الرواح» الحديثء التهجير هو 
التبكير إلى الصلاة. 

قوله: «فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه» الحديث» هو شداد بن أوس 
بن المنذر بن حزام» فذكره إلى أن قال ابن مالك بن النجار وكنيته أبو محمد 
وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو يعلى وشداد بن أوس ابن أخي حسان بن 
ثابك الكناغو» ونؤل اليف المقد وسكنه وكا مام 

وقال ابن أبي الدنيا: رئي على سور البيت المقدّس الشرقي وهو ينظر إلى 
وادي جهنم ويبكي فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: من هاهنا أخبرنا رسول الله 


.)701/17 تبذيب الكمال (؟١/ ترجمة‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد: (7/ 250١‏ التاريخ الكبير: 5 / 5 257 تاريخ الفسوي: ١‏ /5ه", ؟ 
2*٠ /‏ 19لء الجرح والتعديل 058/50 الاستيعاب: ” / 25945 تهذيب الكمال 5/ا0, 
تاريخ الإسلام: ” / ,591١‏ العبر: ١‏ / ”5 تبذيب التهذيب: 5 / 2١5‏ الإصابة: © / 57, 
معجم الصحابة للبغوي (7/ 187) معرفة الصحابة لأبي نعيم (7/ )١509‏ أسد الغا 
(5/ 6ه ") تهذيب التهذيب (1/ 16). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كه أنه رأى جهنم'''. وقال: كان شداد إذا أوى إلى فراشه كأنه حبّة على 
[مَفْل] فيقول: اللهم إن النار قد أسهرتني ثم يقوم إلى الصلاة. وفي رواية أن 
جهنم لا تدع أحدا ينام'"". 

وقال ابن سعد”" بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قال شداد بن أوس 
وكانت له صحبة: زوجوني. فإن رسول الله يَكَِةِ أوصاني أن لا ألقى الله عزباء 
واسم أمّه صريمة من بني عدي بن النجارء وتقدم الكلام على مناقبه وتقدم 
الكلام على الصنابحي. 

قوله: «رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني» 
راشد بن داود الصنعاني الدمشقي: قال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر به» وقال 


البخاري: فيه نظر ووثقه دحيم وابن معين وغيرهما. 

5- وَعَن أبى هُرَيْرَة كلكّهُ ثَالَ قَالَ رَسُول الله كل ثَالَ الله تبّارك 
وَتَعَالَى إذا ابُتليت عَبِدِي الْمُؤْمن قلم يشكني إِلَى عواده أطلقته من إساري ثم 
أبدلته لَحُمًا خيرا من لَحُمه ودما خيرا من دمه ثمَّ يستأنف الْحَمَّل. رواه الحاكم 


وقال صحيح على شرطهما”". 


))07/4574( كذا قال سبط ابن الجوزى في مرآة الزمان (9/ 0777. وأخرجه ابن حبان‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 5/ 707- 5 *3: عن عبادة بن الصامت.‎ 

(؟) الطبقات ه/ 777, ومرآة الزمان (/7/ 7505). 

(*) طبقات أبن سعد: ١/107‏ *5». 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات )»)5١5(‏ والحاكم /١(‏ 49-758 ") وقال 
:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.وصححه الألبانى في الصحيحة 
(7077)» وصحيح الترغيب (5 47 07. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «إذا ابتليت عبدي فلم يشكني لعٌوّاده أطلقته من أسري» الحديث. 

وعن علقمة قال: دخلنا على ابن مسعود فقلنا: يا أبا عبد الرحمن ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي. قلنا: ما تشتهي: قال أشتهي المغفرة. فقالا: أنا [نأتيك] 
بطبيب؟ قال: الطبيب أنزل في ما ترُون. قال: ثم بكى عبد الله ثم قال: 
سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول: إن العبد إذا مرض يقول الرب تبارك وتعالى 
عبدي في وثاقي فإن كان نزل به المرض وهو في [اجتهاده] قال اكتبوا له من 
الأجر قدر ما كان يعمل في اجتهاده وإن كان نزل به المرض وهو في فترة منه 
قال: اكتبوا له من الأجر قدر ما كان في فترته. فأنا أبكي أنه نزل بي المرض في 
فترة» ولوددت أنه كان في اجتهاد مني”"". 

وعن أبي أمامة ذَلَِكَهُ قال: قال رسول الله يَكِهِ: إن العبد إذا مرض أوحى 
الله عز وجل إلى ملائكته: يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن 
أقبضه أغفر له وإن أعافيه فجسد مغفور له لا ذنب له”"'. اه. 

1- وَعَن حابر بن عبد الله يلكا أنه سمع رَسُول الله يل يَقُول لا 
يمرض مُؤمن ولا مُوْمتَة ولا مُسلم وَلَا مسلمة إِلَّا حط الله به خطيئته وَفِي 
)١(‏ أخرجه البيهقى في الشعب /١1(‏ 7357-/7110 رقم 4477). 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (55)» والطبرانى في الكبير (4/ 117 رقم 


2١‏ والحاكم (717/5).وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه عفير بن معدان 


وأه.وقال الهيثمى في المجمع 4١/7‏ :رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عفير بن معدان وهو 
ضعيف. وصححه الألبانى في الصحيحة .)١511١(‏ 


0 فتع القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


رِوَايّة إلا حط الله 4 شين تخطاياه روا اشتمد وَالمران ريو يعلى وَابْن حبّان في 
صحِبحه إلا أنه مآ إلااحظ اث يدلك خطاياة كنا تحط الورقة عد 


ال 
6- وَعَن أسد بن كرز و أنه سمع لبي يل يَقُول الْمَرِيض تحات 
خطاياه كما بتحات ورق الشّجر رَوَّاهُ عبد الله بن أخمد ' ني زوائده وَابْن أبي 


)١(‏ أخرجه أحمد )١59/50(755/“‏ و#//5:50“785١10١)‏ و8#/ 15799(5060)). والبزار 
(5/ا- كشف الأستار)» والطحاوي في مشكل الآثار (5777)) وأبو يعلى (77084)) 
وابن حبان (79717). وقال الهيثمى في المجمع :7١١/7‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزا 
ورجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (470”). ولم 
يدرج الشارح تحته شرحا. 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد )١15755(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (57 70) 
و (”7794). والطبراني في الكبير (5/ 775) رقم (23504857)»: والضياء في المختارة 
»)١57(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (897) من طريق سلم بن قتيبة» عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن إسماعيل بن أوسطء عن خالد بن عبد الله؛ عن جده أسد بن كرزء سمع النبي 
يك وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين خالد بن عبد الله- وهو ابن يزيد بن أسد القسري- 
وبين جده. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة )١١١ /١(‏ وفي تعجيل المنفعة 
(2937/1).- في ترجمة أسد بن كرز- وقال أيضا: أسد بن كرز بن عامر البجلي القسري» 
له صحبة ورواية» روى عنه حفيده خخالد بن عبد الله القسري الأمير» ورواية خالد حفيده» 
عنه منقطعة» وهو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسدء فأسد جد أبيه. قال أبو حاتم الرازي: 
أسد بن كرز» له صحبة. «الجرح والتعديل» 7/ /771. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :"٠١/7‏ إسناده حسن» وضعفه الألبان في ضعيف 
الجامع (29748)» و قال في صحيح الترغيب والترهيب (778/7): صحيح لغيره. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


الدَنيًا بإشتاد حبيه 00 


قوله: "وعن أسد بن كرز» ''أهو أسد بن كرز بن عامر بن عبد الله بن عبد 
شمس بن غمغمة بن جرير بن شق بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن 
نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ البجلي القسري» جد خالد بن عبد الله بن 
يونك ذم آمك القسري أفتر: العراق» عداذه في أهل الشام» صحب النبى عطقل 

روى عنه مهاجر بن حبيب» وضمرة بن حبيب» وحفيده: خالد بن عبد 
الله وأهدى للنبى قوساء فأعطاها قتادة بن النعمان"©. 

89- وَعَن أم الْعَاء وَهِي عمّة كيم بن حرّام وَكَانَت من المبايعات 
يلكا كَالّت عادني رَسُول الله بل وَأنا مَرِيضّة فَقَالَ يَا أم الُعَلاء أبْشِرِي فَإن 
مرض الْمُسلم يذهب الله به خطاياه كما تذُهب الثار خبث الْحَدِيد وَالْفِضّة . 


رواه أبو 00 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (ص: )١157‏ كتب إلي عقبة بن مكرمء حدثنا سلم بن 
قتيبة» عن يونس» عن إسماعيل بن أوسطء عن خالد بن عبد الله عن جده أسد بن كرزء 
سمع النبي وَل يقول: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. 

(؟) الجرح والتعديل (؟//77””) أسد معرفة الصحابة لابن منده (ص: )١98‏ أسد معرفة الصحابة 
لأبي نعيم »)3578//١(‏ أسد الغابة /١(‏ 88) الاصابة )١١١ /١(‏ » تعجيل المنفعة .)1910//١(‏ 

("7) أسد الغابة .)5١7/1١(‏ 

(5) أبو داود (7095)» والطبراني في المعجم الكبير (70/ 071٠/١15١‏ المنتخب من مسند 
عبد بن حميد »)١975(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7444) والمزي في تبذيب الكمال 


و فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وعن أم العلاء» [أم العلاء بالمد وهي عمة حكيم بن حزام 
[الأنصارية]. قال الحافظ [القسطلاني]: صوابه: حزام بن حكيم 
[الأتضياوية ]ء.وكاتك هن المناعانة#وانهها"'" كينها . 

قوله في الحديث: «فإن مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه كما تذهمب 
النار خبث الفضة والحديد» «8/ أ) الحديث,. الخبث هو ما تبديه النار وتميزه 
من رديء الفضة والحديد وتنقيه إذا أذيبا'''. وتقدم الكلام على مثل هذا 
قريبا في الباب. 

- وَحَن عَامر الرام أخي الخضر فك تَالَ أَبُو دَاوْد ثَالَ اللي هُوَ 
الخضر وَلَكِن كَذَا قَالَ كَالَ ني لببلادنا إِذْ رفعت لنا رايات وألوية يه فقلت ما 


هه 
.- 


هذا كَالُوا هَذَا رَ ار م ا ا 0 
جالس عَلَيْهُ وَقد الجتمع إِلَيْهِ أضحابه نَجَلّست إِلَيْه فذكن رسو الله ينه 
الأسقام قَقَالَ إن الْمُو من ! إذا أَصَابَة َه السقم ثم أَعْمَاة الله مِنْهُ كَانَ كنار لما فض 


من ذنُوبه وموعظة لَهُ ذ فِيمَا يسْتَقبل وَإن الْمُنَافِقَ إذا مرض ثم أعفي كَانَ كالبعير 


(772/5) عن عبد الملك بن عميرء عن أم العلاء.. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة »07١4(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (075717): وصحيح الجامع الصغير 
وزيادته (/إ ع .)١‏ 

)١(‏ أم العلاء عمة حزام بن حكيم صحابية لها حديث وروى عبد الملك بن عمير عن أم 
العلاء امرأة منهم فكأنها أخرى, تقريب التهذيب (ص: 07617 81767- تبذيب الكمال 
(77/54). أسد الغابة (5/ )717١‏ الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 1١‏ 5). 

(؟) النهاية (؟/ 0). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


5 ا وم كم م وج 1 اند 0 9 
عقله أهله ثمّ أزسلوه فلم يدر لم عقلوه وَلم يدر لم أزسلوه قال رجل مِمّن 
حوله يَا رَسُول الله وَمَا الأسقام وَالله مَامَرضت قط قَالَ قم عنَا فلست منا.رواه 


3 1 7 00 
أبو داود وفي إسناده راو لم يسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7084). ومن طريقه: البيهقي في شعب الإيمان (51774)» وابن عبد 
البر في التمهيد (5 ؟//01) وصححه الألباني في صحيح الجامع (17717). قال ابن أبي 
حاتم الرازي: روى محمد بن إسحاق. عن أبي منظور الشامي» عن عمه. عن عامر الرام 
أخي الخضرء قال: جلست إلى النبي يك روى ابن أبي أويسء عن أبيه» عن ابن إسحاق» 
فأدخل بينه وبين أبي منظور الحسن بن عمارة. «الجرح والتعديل» 779/57. 
إسناده ضعيف لجهالة أبي منظور وعمه. وقد روى هذا الحديث ابن الآثير في أسد الغابة 
»))035١/(‏ فقال: عن أبي منظورء عن عمه؛ عن عامر الرامي» وكذلك رواه المزي في 
تبذيب الكمال (87/54-/47) من طريق عبد الله بن محمد النفيلي؛ قال الحافظ في التكت 
الظراف 7707-7757/54: ليس بين الروايتين اختلاف. إلا أن ظاهر الرواية أنه عن أبي 
منظور: عن عمه؛ عن عمه. مرتين» وليس ذلك المرادء وإنما المراد أن الراوي بعد أن 
قال: عن عمه. بالعنعنة بين أن عمه صرح له بالحديث» فقال: حدثني عميء بعد أن قاله 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »)7٠١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة 7/ 115- 
07 والبيهقي في شعب الإيمان :07١70(‏ وابن عبد البر في التمهيد 5 7/ 40/8 والبغوي 
في شرح السنة »)١50(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (70/ »)2١7١‏ والمزي في جبذيب الكمال 
(87/5-/480) من طريق محمد بن إسحاقء بهذا الإستاد. 
وأخرجه البخاري معلقا في التاريخ الكبير 57/7 5 عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أبيه: 
عن محمد بن إسحاق. حدثني الحسن بن عمارة» عن أبي منظور. عن عمه. عن عامر 
الخضر الرام. قال الحافظ في الإصابة 1077/7: هذا يدل على وهم أبي أويسء أو يكون 
ابن إسحاق سمعه من الحسنء عن أبي منظور. وفي باب أن الأمراض والبلاء فيهما تكفير 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «وعن عامر الرام أخي الخُضْر)”" الخضر بضم الخاء وإسكان 
الضاد المعجمتين فرد من الأسماء. عامر الرام أخو الخضر والخضر قبيلة 
من قيس عيلان» ثم من محارب بن حصفة بن قيس عيلان » وهم ولد مالك 


بن طريف بن خلف بن محارب. قيل لمالك وأولاده:الخضرء لانه كان آدمء 


١ : 0 2: 1‏ 7 5 
وكان عامر أرمى العرب له رؤّية ورواية روى عنه أبو منظور . 


قوله: (إني لببلادنا إذ رُفعتٌ لنا رايات وأعلام» الحديثء. أي ظهرت 
لأبصارنا رايات وأعلام. قوله: «إن المؤمن إذا أصابه السّقم ثم أعفاه الله منه» 
تقدم الكلام على ضبط السقم وتفسيره. قوله: «وإن المنافق إذا مرض ثم 
أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لم عقلوه ولم يدر لم 
أرسلوه» الحديث. أعفي المريض بمعنى عوني. قوله: «فقال رجل ممن 
حوله: يا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط؟ فقال: قم عنا فلست 


للذنوب عن عدد من الصحابة» منها: عن أنس بن مالك عند الترمذي (5509)» وابن 
ماجه )507١1(‏ رفعه. ولفظه: إن عظم الجزاء مع عظم النبلاء» فإن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». وحسنه الترمذي. ونحو هذا 
اللفظ عن محمود بن لبيد عند أحمد (7175715) . 

وضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن أبي داود (514)» وضعيف الترغيب والترهيب 
إفة اضوة وضعيف الجامع الصغير وزيادته (109/517). 

)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (57/ 55 5) الجرح والتعديل (5/ 779) معرفة الصحابة لأبي نعيم 
)5١54/4(‏ الاستيعاب (5؟/ 789)أسد الغابة )١7/7(‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
(*/١9؟)‏ تقريب التهذيب (ص: 7589/ »)51١5‏ تبذيب التهذيب (814/0). 

() جامع الأصول )008/١17(‏ وأسد الغابة (5/ .)١18‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


منا» أي لست ممن اهتدى بهدينا وعملنا وحسن طريقتنا. 


-١‏ وَعَن أبى هُْرَيْرَة يلكَهُ قَالَ لما نزلت طمن يَعْمَلْ سُوَءَا يجْرَ 
بوء76" كَقَالَ إِنَّا لنجزى بِكل ما عَملنَا هلكنا إذا قبلغ ذَّلِكِ رَسُول الله يله 


0 


َقَالَ نعم يجزى به في الدَنْيًا من مُصِيبَة في جسده مما يُؤذيه. رواه ابن حبان في 
زهة 


4 


.١؟7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) قوله:وعن أبي هريرة» لعله وهم فهو ببذا اللفظ مروي عن عائشة: انظر: إتحاف المهرة 
(5194410) وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (5/ 779) عن عائشة رضي 
الله عنها: وهو في (الموارد) برقم )١/75(‏ وقد أورده ابن كثير في تفسيره )004/١(‏ ط 
الحلبي نقلا عن كتاب سعيد بن منصور عن ابن وهب بسنده إلى عائشة. ونسبه السيوطي 
في الدر المنثور (57177/7) إلى ابن منصور وأحمد والبخاري في تاريخه؛ وأبي يعلى» وابن 
جرير» والبيهقي في شعب الإيمان-بسند صحيح - عن عائشة» رواه ابن حبان في صحيحه. 
وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان  )557/4(‏ التعليق 
الرغيب (5/ 0957)» الروض (819). 
رواه أبو يعلى الموصلي في «المسند» كما في إتحاف الخيرة المهرة (/0517 / ؟) وله 
شاهد من حديث أنس بن مالك». 
وأخرجه أحمد (50/5)» وسعيد بن منصور (رقم 25494). والبخاري في التاريخ 
(771/4). وأبو يعلى في مسنده (04/4). والبيهقي في شعب الإيمان ,)١5١/7(‏ 
كلهم من طريق بكر بن سوادة» عن يزيد بن أبي يزيد» عن عبيد بن عمير» عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت :.. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا يزيدء فذكره البخاري في التاريخ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (94/ 354/8)» وابن حجر في في تعجيل المنفعة (505) وقد روى 
عنه جمع ولم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات (17/ .)5171١‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: (وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «قال أبو هريرة لما نزلت #مَن يَعْمَلُ سوا يُجُرَ بهء» بلغت من 
المسلمين مبلغا شديداء فقال رسول الله يكِ: قاربوا وسددوا ففي كل ما 
يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها"'' الحديث. 
المقاربة هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير وهو القريب من الطاعة الذي 
لا مشقة فيه ومنه قوله: «#لَوْ كَانَ عَرَضَّا قَرِيبَا4'" غير شاقء والسدّاد 
الاستقامة والإصابة والنكبة تقدم الكلام عليها قريباء ويُنكُبها بضمٌ الياء وفتح 
الكاف مبنيا للمفعول» ويحتمل أن يراد بالتكبة هنا المصيبة وهو معناها 
ال وسوس د والله أعلم. 

- وَعَن أبي بكر الصّديق كَل 1 0 ا 
بعد هذه الآية ا بأَمَانِيَحُمْ و ماي أَهْل مَن يَعْمَلُ سُوءًا 
ييحخُرَ به 4”*' وكل شَئىْ حار مكمه دم 
فرص سيوع المت كيك اللاراة كال تنوك ان الا قز ما رون 


)١(‏ هذا ليس لفظ حديث الترغيب وإنما هو حديث آخر لأبى هريرة بلفظ : لما نزل: من يعمل 
سوءا يجز به] [النساء:77١]‏ شق ذلك على المسلمين» فشكوا ذلك إلى النبي ولو فقال: 
«قاربوا وسددواء وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها». 
أخرجه مسلم (/5517) م » والترمذى (0"058. 

(؟) سورة التوبة» الآية: 457. 

() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)575/8//1١(‏ 

(4) سورة النساءء الآية: .١77‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ا 


به رَوَاهُ ابن حبّان في صَحيحه أَيُضِا(". 


واالأراء يدر اكد ماناو واسير: في اأجرءايوتوةة وز يد لصي 
يي مَيْمَة أَنّهّا سَأَلت عَائِمَّة عَن هذه الآية إن تُبَدُوا مَا فم 


َو 


شيك أو أَوْ خَخْهُوهُ74" الآيّة وَطمَن يَعْمَلُ سْوَهًا يُجْرَ به* فَقَالت عَايْسَةَ مَا 
ا ا 0 
العَبّد بِمَا يُصِببهٌ من الحمى والنكبة والشوكة حَتَى البضاعة يَضَعهًا في كمه 
فيفقدها فيفع لَهَا فبجدها في ضبنه حَتَّى إن الْمُؤْمن ليخرج من ذثُوبه كَمَا بخرج 
الذّعَب الأخْمّر من الكيررَ َه ابْن أبي الدّنَْا من روايّة عَلىَ بن يزيد عَنَهُ 7" 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (48) و(44) و(١١٠)‏ و(١١٠3)»‏ وابن حبان )591١(‏ و(59757) 
والحاكم (”/ /ا-95). وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الألباني: حسن. 
الروض (4١8)؛‏ وصححه في صحيح الترغيب (7570). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(0) سورة البقرة الآية: 5/86. 

(9) ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات .23١١(‏ والقاسم بن سلام في الناسخ والمسوخ 
»)0١(‏ وإسحاق بن راهويه »)١517(‏ والطيالسي (235894). والترمذي (5991)., 
وقوام السنة في الترغيب والترهيب (20) من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن أمية» أنها سألت عائشة. 
وقال القاسم بن سلام في الناسخ (011) عن أمة. أو قال: عن أمية شك أبو عبيد عن 
عائشة وقال الترمذي .)59941١(‏ وإسحاق بن راهويه )١517(‏ أمية» أبي داود الطيالسي 
)١189(‏ قال: عن أمية بنت عبد الله وقال قوام السنة (270) أمينة وقال الترمذي 
(494) «هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة. لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
سلمة). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

الضبن بضاد مُعْجمَّة مَكْسُورَة ثمّبَا ء مُوَحدَّة سَاكنة ثم نون هُوَ مَا بين الإبط 
والكشح وقد أضبنت الشَّىْء إذا جعلته فِي ضبنك فأمسكته. 

قوله: «وعن أميمة» هى أميمة بنت عبد الله ويقال أمية وعنها ربيبها على 
بن زيد بن جدعان وقيل عن علي عن أم محمد وهي امرأة أبيه واسمها أمينة 
هذا الحديث عن امرأة أبيه-أم محمد بنت عبد الله-» عن عائشة» وليس له 

5 2600 
عنها في الكتب سواه . 

قوله: «أنها سألت عائشة #وَإن تُبدُوأ ما فى شيك أو ل 44" الآيق 
#مَن يَعْمَلُ سَوءًا بجر به- 4 الآية» فلكر الحديث. 

قوله يَدلِْةِ: «يا عائشة هذه متابعة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة 
والشوكة» إلى آخره. قال بعض المحققين: وقع في بعض النسخ: [يتابع] الله 
العبدَ؛ ولا معنى له» والصواب معاتبة الله العبد» ومعنى المعاتبة هنا أن 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١7‏ «رواه أحمد. وأميئة لم أعرفها قال ابن حجر في 
تعجيل المنفعة )١114(‏ امينة بالتصغير عن عائشة رضى الله تعالى عنها وعنها سليمان 
التيمي لا تعرف . اظنها أم محمد امرأة زيد بن جدعان والد علي بن زيد بن جدعان روى 
عنها علي بن زيد أحاديث يقول في بعضها عن أم محمد وني بعضها عن امرأة أبيه وفي 
بعضها عن أمه وفي بعضها عن آمنة ومنهم من قال أمية بالتصغير وبالتحتانية الثقيلة 
والجميع واحدة فيما أحسبه فإن يكن كذلك فهي معروفة. 

.07” 50 /1( وتفسير ابن كثير‎ .)١7" -1١7 تهذيب الكمال (ه"/‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: 586. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
للسصص7ص ‏ )_)_)_ م ١‏ 10 أد 


رواتخةكزنا أمانة م الذنوت” امن 

والإشارة إلى مفهوم الآية المسئول عنهاء أي محاسبة الله تعالى عباده 
ومجازاتهم بما يبدون وما يخفون من الأعمال هو بما يصيبهم من الدنيا من 
الا والله أعلم. 

وقوله: «حتى البضاعة يضعها في كمّه» فذكره إلى أن قال: «فيجدها في 
ضبنه). أي لو وضع متاعه في كمه وسقطء والضبن قد ضبطه الحافظ وفسره 
فقال: هو ما بين الإبط والكشح.ء وقد أضبنت الشيء إذا جعلته في ضبنك 
فأمسكته. 

[قوله: «وإن تُبَدُوأ ما ي أَنَفُيِكُمْ أَوْ تَحْقُوهْ» أي تظهروا ما في قلوبكم 
من السوء وعملتم به أو تخفوه بمعنى أو تسِرٌوه يعني ما جرى في خواطركم 
من قصد الذنوب يحاسبكم به الله ولكن جزاؤه ما يصيب الرجل من الحزن 
والمرض وغير ذلك. هذا قول عائشة» وفي قول هذه الآية منسوخة بقوله: 
«لا يَُلْفُ ألنَهُ 000 5 [ودفع ما جرى في الخاطر ليس 
بمقدور الإنسان]ء والمعاتبة جريان العتاب بين الصديقين يظهر أحد 
الخليلين من نفسه الغضب على خليله إذا ظهر منه سوء أدب مع أن في قلبه 
محبة؛ يعني ليس معنى الآية أن يعذّبٍ الله المؤمنين بجميع ذنوبهم يوم 
() الميسر (؟//ا/71). 


(0) تحفة الأبرار /١(‏ 0؟57). 
() سورة البقرق» الآية: 5/5؟. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القيامة» بل معناه أنه يلحقهم الجوع والعطش والمرض والحزن وغير ذلك 
من المكاره حتى إذا خرجوا من الدنيا خرجوا في حال صيرورتهم متطهرين 
وافسة انهه لأومكازة الدكا كناوة لانو الموكي 1 

014 - وَعَن عطاء بن يسَار ذَلكَه أن رَسُول الله يكل قَالَ إذا مرض العَبْد 
بعث الله إَِيْهِ ملكيْنِ قَقَالَ انْظرُوا ما يَقُول لعواده قن هُوَ إذا جاؤوه حمد الله 
وَأنْى عَلَيْهِ رفعا ذَلِك إِلَى الله وَهُوَ أعلم كَيَقُول لعبدي عَليٌ إن توفيته أن أدخلة 


ل 
00 0 


الْجِنّهَ وَِنَ آنا شفية أن أبوله تنه خيرا من لخمه ودماخيرا من قنه وان أكفر 
عَنهُ سيئاته رَوَاهُ مالك مُزْسلا”" وَابْن أبي الدَّنيا'" وَعِنْده َيَقُول الله عز وَجل 


.)5 ١07 /5( المفاتيح‎ )١( 

(؟) مالك في الموطأ .)١1145(‏ 

(") ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات »)١7(‏ وروي موصولا: أخخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (147) عن سليمان بن سليم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الخدري قال قال رسول الله وَل به. وتوبع سليمان بن سليم على وصلهه تابعه عباد 
بن كثير فرواه البيهقي في الشعب (4447).» وابن عبد البر في التمهيد (5 / /41) عن عباد 
بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
ك: به. وعند البيهقي قرنه مع سليمان هذا في السند. وهذا معل 
فرواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (17) حدثنا ابن جميل حدثنا عبد الله حدثنا 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي َك نحوه. وهو أصح ومالك 
في الموطأ (223187)» والبيهقي في شعب الإيمان (4441) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله كَكيةِ قال به. هذا مرسل وهو المحفوظ عن مالكء راجع للتفصيل 
الدارقطني في العلل ٠١(‏ //91). 


إن لعبدي هَدًا عَلِيَ إن آنا توفيته أدخلته الْجنّة وَإِن آنا رفعته أن أبدله لَحْمًا 
خيرا من لَحُمه ودما خيرا من دّمه وأغفر لَهُ. 

قوله: لوعن عطاء بن يسار» ”''بالياء المثناة التحتانية والمهملة؛ كنيته أبو 
محمد المدني» مولى ميمونة أم المؤمنين» وكان عطاء قاضًا ويرى القدرء 
مات سنة أربع وتسعين على الأشبه. قاله الكرماني'". قوله: «رواه مالك 
مرسلا» تقدم الكلام على الحديث المرسل أنه الذي يرويه التابعي عن النبي 
يكِةِ من غير أن يذكر الصحابي. 

6- وَعَن ابْن مَسْعُود لَه قَالَ دخلت على النَبِي يله فمسسته قلت 
يَا رَسُول الله إِنّكْ توعك وعكا شَّدِيدا كَقَالَ أجل إِنّي أوعك كُمَا يوعك 
رجلان مِدْكُم قلت ذَلِك بأن لَك أَجْرَئْنِ قَالَ أجل مَا من مُسلم يُصِيبهُ أَنَى من 
مرض قَمَا سواه إِلّا حط الله به سيقاتة كما تحط الشكرة وركهارؤاه 
الاريك 2 

قوله: اوعن ابن مسعود) تقدم. 

قوله: ادخلت على النبي وَكِةِ فميسسته» بكسر السين «8/ ب» الأولى. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5 / “17» تاريخ البخاري 5 / 5١‏ » تاريخ الإسلام 5 / 4" وه15ء 
تذكرة الحفاظ ١‏ / 84, تبذيب التهذيب 1/ 2751717 تقريب التهذيب (ص: 947") 5500 
#بذيب الكمال )١1١8 /”٠(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 58 5) تاريخ الإسلام (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) الكواكب الدرارى (7/ 5). 

() صحيح البخاري (07141). 


(5) صحيح مسلم (55) (781/1). 


| فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا» الوعك الحمى. قاله 
المنذريء وقيل: الوعك حرارة الحمى وشدتها والرعدة فيها'''» وقد وعكه 
المرض وعكا فهو موعوك''". 

قوله: «فقال: أجل إن أوعك كما يوعك رجلان منكم» الحديث. أجل 
زُوي بسكون الجيم وفتح اللام بمعنى من أجل وبفتح الجيم وسكون اللام 
مخففة» ومعناها نعم» وهي تقع في جواب الخبر تحقيقا له وتصديقا للخبر 
يقال لك قد كان أو يكون فتقول أجلء ولا تصلح في جواب الاستفهام؛ وأما 
نعم فمحققة لكل كلام» كذا في كتاب الفائق '" أي [يصيبني] سَوْرة الحمى 
وحذتها ضعف ما يصيبه رجل منكم. وقال بعضهم أيضا: أجل إنما هو 


2 
2( اه. 


جواب مثل نعم من حروف الإيجاب 

6 وَعَن أبي سعيد الْحُدْرِيَ كك أن رجلا من الْمُسلمين فَالَ يَا 
رَسُول الله أََآَبت هَذِه الأمْرَاض الَّتِي تصيبنا ما لنا بها ثَالَ كمَارَات كَالَ أبي يا 
رَسُول الله وَإن قلت قَالَ وَإن شّوْكَة قَمَا قَؤْقَهًا قَدَعَا على تفسه أن لا يُقَارِقةُ 
الوعك عَنَّى يَمُوت وَأَن لا يشْغْلهُ عن حج ولا عمْرّة وَكَا جهّاد ني سَبيل الله 
وَلا صَلاة مَكْنُوبَة في جمّاعَة كَالٌ فَمَا مس إِنْسَان جسده إِلّا وجد حرمًا حَبَى 


.)577 /1( تحفة الأبرار‎ )١( 

(؟) النهاية .)7١107/60(‏ 

(© الفائق في غريب الحديث (5/ .)١١‏ 
(5) الصحاح (5/ ؟151). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


مَاتَ رَوَأهُ أخمد وَابْن أبي الدَّنْيا وَأَدَ بو يعلى وَابْن حبان في صَحِيحه الوعك 
الحمى"". 

7- وَعَن أبي الدَّرْدَاء كل كَالَ سيعت رَسُول الله كل تقول إن 
الصداع والمليلة لا ترّال بِالْمُؤْمن وَإن دنب مثل أحد قَمَا تدعه وَعَلِيهِ من ذَّلِك 


عو 


مثقال حَبّة من خَرْدل. 

. وَفِي رِوَايّة مَا يرّال الْمَرْء الْمُسلم به المليلة والصداع وَإن عَلَيْهِ من 
الْتَطَايَا لأعظم من أحد حَمَّى 7 رحا ا ا ا 
رواه أحمد واللفظ له وابن أبي الدنيا والطبراني''' وفيه ابن لهيعة وسهل بن 
ا 

المليلة بفتح الميم بعدها لام مكسورة هي الحمى تكون في العظم. 


قوله: (وعن أبي الدرداء» اسمه عامر تقدمت ترجمته. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١187(77/9‏ وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات »23١(‏ وأبو يعلى 
(445)» وابن حبان (27974» والحاكم (8/54٠7).وقال‏ الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.قال الهيثمى في المجمع ؟/ :"٠7‏ 
رواه أحمد وأبو يعلى. ورجاله ثقات. وقال الألبانى: حسن صحيح صحيح الترغيب 
(*7”1). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أخرجه أحمد ١98/0‏ (58/ا١١)‏ وه/ .)5١07985( ١94‏ وابن أبى الدنيا )5١(‏ » 
والحارث (2755» والطبرانى في الأوسط ١99/١(‏ رقم 575) و(7/ ١/ا7”‏ رقم 9119) 
والشاميين .)25١(‏ قال الهيثمى في المجمع ؟/١70:‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وضعفه الألبانى في الضعيفة 5777 7) وضعيف 
الترغيب .)350١1(‏ 


_ ات سه مستت 


قوله كدي «إن الصداع والمليلة لا يزال بالعبد وإن ذنبه مثل أحد) 
ل 
وفسّرها فقال: هي الحمى تكون في العظم؛ اه. وقال في النهاية'": المليلة 
حرارة الحمى ووهجهاء مرك ان ا عون بج مارفا ان 
المتدري: 

فائدة: يكتب للصداع: بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة بسم الله الرحمن ن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 
بسم الله الرحمن الرحيم [حم] عسق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بسم الله الرحمن الرحيم 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا بسم الله الرحمن الرحيم 
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم هذا ما وجد [منقولا] في 
حجر في كنيسة قبل أن يبعث النبي كَلكلٌ بسبعمائة عام» انتهى ذكره في حياة 
لتحيو ان ”. 

فائدة أخرى: [تكتب] للصداع: قال الحافظ ابن عساكر: ويكتب للصداع 
بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص حم عسق كم لله من نعمة على عبد شاكر 


.)357 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)75594/1( (؟) حياة الحيوان الكبرى‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

وغير شاكر وكم من نعمة لله في كل قلب خاشع وغير خاشع وكم من نعمة لله 
في كل عرق ساكن وغير ساكن اذهب أيها الصداع بعر عز الله بنور وجه الله 
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 
أجمعين» تكتب وتجعل على الرأسء وذكر لها خبرا اتفق لهارون الرشيد مع 
بعض الروم ذكر أيضا في حياة الحيوان"". 

4- وَعَن أبي هُرَيْرَة كِلَكَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله كك لا ترّال المليلة 
والصداع بِالْعبِدِ وَالأمة وَإِن عَلَيْهُمَا من الْحَطَايَا مثل أحد قَمَا تدعهما وَعَلَيْهِمًا 
مثْقَال خردلة رواه أبو يعلى”'"' ورواته ثقاث. 

قوله: «وعن أبي هريرة» اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولا 
وكان له هرة فكني بباء وتقدم الكلام عليه مبسوطا. قوله: «لا تزال المليلة 
والصداع بالعبد» الحديثء تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبله. 


.)559/1١( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(1) أخرجه أبو يعلى )519٠0(‏ عن ضمامء عن موسى بن وردان. فذكره ‏ وعنه أخرجه ابن 
عديء في «الكامل» (117/5) في ترجمة ضمام بن إسماعيل» وقال: وهذه الأحاديث التي 
أمليتها لضمام بن إسماعيل لا يرويها غيره» وله غيرها الشيء اليسير. والحديث: أخرجه 
إبراهيم الحربي في غريب الحديث /١(‏ 2033720 والبيهقي» في «شعب الإيمان» (05175 
و5 447) من طريق ضمام به. إتحاف الخيرة المهرة (5/ 5 )5٠‏ هذا إسناد رجاله ثقات» 
رواه الترمذي في الجامع وصححه بغير هذا اللفظ. ونحوه قال الهيثمي (001/5. 
وضعفه الألبانيٍ في الترغيب والترهيب (؟/١/1").‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
امع ع لح ب -- هو 


- وَعَن عبد الله بن عمرو فَلفُكَا أن رَسُول الله يك ثَالَ من صدع 
رَأسه في سَبيل الله فاحتسب غفر لَه مَا كَانّ قبل ذَلِك من ذَنْبِ رَوَاهُ الطَبرَانِيَ 
وَالْبرَار بِإِسْنّاد حسن"") 

-١‏ وَعَنَ أبي سعيد الْحُذْرِيَ ذَلكه أن رَسُول الله ييل كَالَ صداع 


الْمُؤْمن وشوكة يشاكها أو شَّيْء 0 فعةٌ الله 0 يَوْم الْقَِامَة درَجَة ويكفر 
عَنهُ بهَا ذتُوبه رَوَاهُ ان أبي الدَّنْيَا و اته يُقَات 


5- وَعَن أبى هْرَيْرَ 0 قَالَ سَوعت رَسُول الله يَكَلهِ د يَقُول إن الله 
ليبتلي عَبده بالسقم حَتَى يكفر ذَلِك عَنهُ كل ذَنْب رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح 
4 4 
عار رمي 


)١(‏ أخرجه سعيد ين منصور (75575)) وعبد بن حميد (37379)» والبزار /579 7): والطبرانى 
في الكبير /١5(‏ 45 رقم /57719١).وقال‏ الهيثمي في المجمع ؟/ 07 : «رواه الطبراني في 
الكبير» وإسناده حسن» .وضعفه الألبانى في الضعيفة (5710) وضعيف الترغيب 
.)2٠١(‏ ولم يدرج المصنف تحته شرحا. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات )١8١(‏ ومن طريقه البيهقى في الشعب 
(185-586/1 رقم 4504). وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (0"”8474. ولم 
يدرج المصنف تحته شرحا. 

(*) أخرجه الحاكم 410//١(‏ 0758-7 وتمام »2١3575(‏ والبيهقى في الشعب -158٠0/١5(‏ 
١‏ رقم 97917).وصححه الحاكم وسكت الذهبي عليه في تلخيصه. وحسنه الآلبانى في 
الصحيحة (7797) وصحيح الترغيب (5780") وقال: حسن صحيح. ولم يدرج 
المصنف تحته شرحا. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
لغ لللللللطص | 


١ه‏ وَعَن أنس ذَلكه أن رَسُول الله يك قَالَ إن الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 
8 2 000 8 0 3 4 1 00 

يَقُول وَعِرَتِي وَجَلَالِي لا أخرج أحدا من الدَنْا يا أريد يد أغفر له حتى أستونى كل 
( 


حطيئة في شق بسقم في بدنه وإقتار في رزقه ذكره رزين ولم أره'' 

قوله: «وعن أنس» تقدم. 

قوله: «إن الرب يقول: وعرتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أن 
أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة في عنقه بسقم في بدنه وإقتار في رزقه» 
الحديث, تقدم الكلام على السقمء والإقتار التضييق على الإنسان في الرزق. 
يقال: أقتر الله رزقه» أي ضيقه وقلله. وقد أقتر الرجل فهو مُقتر وقِر فهو 
مقتور عليه. ومنه الحديث: موسع عليه في الدنيا ومقتور عليه في الآخرة. 


زفق أ 


وَالْحَدِيتٌ الْآحَرُ «فاقتَرَ أبوَاهُ حَنّى جَلّسا مَعَ الأؤفاض»"" أي افْتَمّرا حَنَى 


جَلسَا مَمَ الْفَْرَاءِ.اه. قاله في النهاية 9" 

5- وَعَن يحيى بن سعيد أن رجلا جَاءَهُ الْمَوْتَ فِي زمن رَسُول الله 
ل فَقَالَ رجل هَنِينًا لَهُ مَاتَ وَلم يبتل بِمَرَض فَقَالَ رَسُول الله لله يلم ويبحك ما 
يذُريك لو أن الله ابتلاه بمَرَض يكفر عَنهُ من سيئاته رَوَاهُ مالك عَنهُ مُؤْسا». 

(وعن يحيى بن سعيد) هو: أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو 
)١(‏ لم أجده. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)23٠١5(‏ 
(؟) اخرجه الطبراني في الأوسط (4059) ء وقال الهيثمي في المجمع (223794/7: رَوَاهُ 

الطَبرَانيُ في الْأَوْسَطِ وَفِيهِ ِسْحَاقٌ بن عَيْدِ الوب بي قَروَةوَهُوَ مْرُولة. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (85/؟١).‏ 
(5) أخرجه مالك في الموطأ .)77١5(‏ وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)5٠١8(‏ 


[55] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار 
الأنصاري المديني. 

سمع أنس بن مالك» والسائب بن يزيد» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وأبا 
أمامة سهل بن حنيف» وسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وسليمان بن يسارء وأبا سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم » روى عنه 
هشام بن عروة» ومالك بن أنس» وابن جريج» وشعبة» والثوري» والحمادان» 
والليث بن سعدء وابن عيينة» وابن المبارك» ويزيد بن هارون» ويحيى بن سعيد 
القطان. وهشيم. كان يتولى القضاء بمدينة الرسول- صلوات الله وسلامه 
عليه- زمن بني أمية» وأقدمه المنصور العراق» وولاه القضاء بالهاشمية» وذكر 
غير واحد من أهل العلم أنه ولي القضاء بمدينة السلام» قال الخطيب: وليس 
ذلك ثابتا عندي» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة» وقيل: سنة أربع وأربعين 
وقيل: سنة ست وأربعين بالهاشمية» وكان إماما من أئمة الحديث والفقه عالما 
ورا عالتها ذاهذا متكتهوزا بالقة والدرى وهر أخوعيد وه روسن . 

قوله: «فقال رسول الله يَكلِِ وبحك ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض لكفر 
عنه من سيئاته» الحديث» ويحك كلمة ترحم وتوجع. تقال لمن وقع في هلكة 
لا يستحقها. وقد يقال بمعنى المدح والتعجب. وهي منصوبة على المصدر. 
وقد ترفع» وتضاف ولا تضاف. يقال. وبح زيدء وويحا له. وويح له'"". 


.)0230١57/15( جامع الأصول‎ )١( 
.)7176 /40( (؟) النهاية‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
:١‏ تت 1 4 2 أت 


قوله: «رواه مالك عنه مرسلا» تقدم الكلام على الحديث المرسل. 

6- وَعَن أبي أَمَامَة الْبَاهِلِيَ كَللهُ عَن البّي بك قَالَ مَا من عبد يصرع 
صرعة من مرض إلا بَعثه الله مِنْهَا طّاهِرا رَوَاهُ ابْن أبي اليا وَالطَبَرَانِيَ في 
الكبير وَرُوَاته ثقّات"". 

5- وَعَن جابر كلك آن رَسُول الله يكلِِ دخل على أم السَّائْبٍ أو أم 
المسيب قَقَالَ مَا لّك تزفزفين قَالَت الحمى لا بَارك الله فِيهَا قَقَالَ لا تسبي 
الحمى فَإِنَهَا تذهب حَطَايَا بني آدم كُمَا يذهب الكير خبث الْحَدِيد رواه 
مسلى”". 

تزفزفين روي براءين وبزاءين ومعناهما متقارب وهو الرعدة التي تحصل 
العخس 

قوله: (4/ أ) «وعن جابر بن عبد الله) تقدم. 

قوله: «أن رسول الله يكل دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك 
تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسبي الحمى» الحديث. 

أم السائب أو المسيب اسمها لا يعرفء ذكرها ابن كعب في قبائل العرب 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (57)» والرويانى »)١7170(‏ والطبرانى في 
الكبير (4/ 91 رقم 074/05 والشاميين .)2١9945(‏ وقال الهيثمى في المجمع ؟707/7: 
رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في الصحيحة (771/7) 

(") صحيح مسلم (151/6-67). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فين اندها حريق والألضال” . 

وتزفزفين براثين وبزائين ومعناهما متقارب وهي الرعدة التي تحصل 
للمحموم. قاله الحافظ. وقال بعضهم هو بزائين معجمتين وفائين والتاء 
مضمومة وفتح الزاي الأولى”". وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى "": 
هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة» أي ترعدين. والزفزفة 
الرعدة» وادّعى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم» ووقع في بعض نسخ 
بلادنا بالراء والفاء» [ورواه] بعضهم في غير مسلم بالراء والفاء اه ورواه 
بعضهم أيضا بالراء والقاف. قال أبو مروان بن سراج وهما صحيحان يعني 
الزاي والراء [انتهى] ومعناه تتحركين حركة شديدة [معه] أي ترعدين ومعناه 
ترتعل. اه. 

قوله: «فقال: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير 
خبث الحديد» الحديث. الكير بالكسر كير الحداد [وهو] المبني بالطين 
وقيل الزق الذي ينفخ به النار والمبني الكور””'» اه. وتقدم أيضا الكلام عليه 
قريباء ومعنى الخبث. 


.)849 /8( الإصابة‎ )١( 
.)171/١5( شرح النووى على مسلم‎ )5( 


(”) إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 45). 
(5) النهاية (5//ا1١؟).‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
مس ا ٠ج‏ ست 


7- وَعَن أم العلا يَييكَا قَالّت عادني رَسُول الله كَل وَأنا مَرِيضَة فَفَالَ 
أبِْرِي يا أم الْعكلاء قن مرض الْمُسلم يذهب الله بهِ خطاياه كُمَا تلُهب الثّار 
غيف الفضة روا انو 6 

- وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر كلكا أن رَسُول الله بك قَالَ إِنّمَا 
مثل العبّد الْمُؤْمن حين يُصِبهُ الوعك والحمى كحديدة تدخل النّار يذهب 
خبثها ويبقى طببها رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِيح الْإِسْتاد'". 

9- وَعَن فَاطِمَة الْخُرَاءِي يلكا ثَالَت عاد النَّي يل امرَأَة من الأنصَار 
وَهِي وجعة قَقَالَ لَهَا كَيفَ تجدينك قَقَالَت بكَير إلا أن أم ملدم قد يرحت بي 
َقَالَ النِّي يك اضبري فَإِنَّهَا تأهب خبث ابْن ادم كُمَا يذهب الكير خبث 
الْحَدِيد رواه الطبراني”" ورواته رواة الصحيح. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد »)2١955(‏ وأبو داود (070957: والطبرانى في الكبير (75/ ١5١‏ رقم 
0. وصححه الألبانى في الصحيحة )0/١4(‏ وصحيح الترغيب (7471) و(/57 ”07. 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(6) أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (55)» والبزار (05/ا-كشف الأستار)» 
والحاكم /١(‏ 77) و(758/1) و(571/7).وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وصححه 
الألبانى في الصحيحة )١7١4(‏ وصحيح الترغيب (07574. ولم يدرج المصنف تحته 
شويج 

(*) المععجم الكبير للطيراني (5 ؟/ 6 /1٠‏ 4814) أخرجه عبد الرزاق» (78707)» ومن طريقه: 
البيهقي في شعب الإيمان (470)»: وفيه: عن الزهريء قال: حدثتني فاطمة الخزاعية- 
وكانت قد أدركت عامة أصحاب رسول الله يك وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض 
والكفارات (5 235١‏ عن الزهري به. قال الهيقمي في مجمع الزوائد (؟//701):رواه 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن فاطمة الخزاعية» روى عنها الزهرى وقالوكانت قد أدركت 
عامة أصحاب النبي تل ذكرها أبو بكر بن أبي عاصم في الوحدانء وأوردها 
الطبراني أيضا في الصحابيات. 

قوله: «عاد النبي يَلِ امرأة من الأنصار وهي وجعة فقال لها: كيف 
تجدينك؟ فقالت: بخير إلا أن أم ملدم قد برّحت بي» الحديثء أم ملدم هي 
كنية الحمى» والميم الأولى مكسورة زائدة وألدمت [عليّ] الحمى أي دامت 
وبعضهم يقولها بالذال المعجمة اه. والحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب 
وينبت منه في جميع البدن [فيشتعل] اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية» قاله 
الكرماني”''. وقولها برّحت بي [أو بنا] معناه أي كشفت أمرنا وأظهرته. قاله 


١ 
ا‎ 


الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. قلت: فاطمة هذه ليست صحابية» ولا هي من 


رواة الصحيح. 
وله شاهد آخر من حديث خخالد بن يزيد عن أبى الزيير عن جابر: أنَّ وَسُولَ الله يكل عَادَ 
امْرَةٌ مِنَ الْأمَصَارِ ركء فَقَالَ لَّهَا : «أهي 1 مِلَدَم؟) قَالَتْ: نَحَمْ. تلَكها أن كال زيول لد 
يكِله: ١لا‏ تسميهاء فَإِنّهَا تَْسِلٌ ذُنُوب الْعَبْد كَمَايُذْهِبُ الْكِيرٌ حَيّتَ الْحَدِيدِ» أخرجه الحاكم 
(/4") وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وإنما أخرجه بغير هذا اللفظ من 
حديث حجاج بن أبى عثمان عن أبى الزبير ووافقه الذهبى. وصححه لغيره الألبانيٍ في 
الترغيب والترهيب (”/ 47 "7). 

.)1١711١/751( الكواكب الدراري‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ *87). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


- وَعَن الحسن ذَِكّهُ رَفعه قَالَ إن الله ليكفر عَن الْمُوْمن خطاياه 
كلها بحمى نَيْلَهَ رَوَاهُ ابْن أبي الدَنْيَا “من روايّة ابن الْمبَارك عَن عمر بن 


من رو 
المُغيرَة الصَّنْعَانِيَ عَن حَوْشَّبٍ عَنهُ وَقَالَ قَالَ ابْن الْمُبَارك هَذَا من جيد 
الحَدِيث 


قوله: «وعن الحسن يرفعه) تقدم. 

قوله كَِ: «إن الله ليكفر عن المؤمن من خطاياه كلها بحمّى ليلة» 
الحديث. وأخيرنا الشيخ [أبو علي] بن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يللهِ: من حم ثلاث ساعات فتصبّر فيها شاكرا حامدا له باهى الله 
به الملائكة فقال: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي وصبره على بلائيء اكتبوا 
لعبدي براءة من النار» فكتب بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب من الله 
العزيز الحكيم براءة لفلان بن فلان أن قد أمّنتك من ناري وأوجبت لك 


)١(‏ ابن أ الدنيا في المرض والكفارات (58). ومن طريقه: البيهقي في شعب الإيمان 
(44) عن حوشبء عن الحسنء وقال العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب 
1/5 لكن مرسلات الحسن غير محتج بها عند أهل الحديث. المقاصد الحسنة 
(ص: )"١0‏ وقال ابن المبارك عقب روايته له: إنه من جيد الحديث ومن جهة هشام عن 
الحسن قال: كانو!ا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب» وشواهده كثيرة 
وبعضها يؤكد بعضا. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :)5١55(‏ منكر. 
وروي من قول الحسن أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9149) عن عمر بن مغيرة» عن 
حوشبء عن الحسن. إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة. 
وروي من قول شيوخه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )45٠1(‏ عن هشام؛ عن الحسن 
قالوا: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
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جنتي فادخلها بسلام.'") 

-0١‏ وَعَنهُ كه كَالَ كَانُوا يرجون فِي حمى لَيْلَة كَمَارَة لما مضى من 
الذنُوب رَوَهُ ان أبي الدِّْيا أئْضا وَدُوَائه ئقّات © 

5- وَحَن أبي هْرَيْرَة وَلكَه عن النَبِي يكل ثَالَ من وعك لَيْلَّة مَصَبر 


إن 
تر 


سماء مو 3 24 5 2 راان -ه 5 إضر اضيا . ع8 7 
وَرَضي بها عَن الله عز وجل خرج من ذنوبه كيم ولدته أمه رَوَاُ ابن أبي الدني 


فِي كتاب الرّضَا ووه 
7ه وَعَنَ جابر يلك ثَالَ اسْتَأدنت الحمى على رَسُول الله يِه َقَالَ 


من هَذِه ثَالَت أم ملدم قأمر ب أ 2 ليقام لل 
فشكوا ذَلِك إِلَيْه قَعَالَ مَا شِنتم ! نيفيكم كوت الله تكلهها تنكم وإ نكم أن 

3 عو 1 7 دعو 

تكون لكم طهورا قالوا أوتفعل َال نعم كَالُوا فدعها 0 


.)09( انظر: الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 

(0) ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (2759)» والبيهقى في الشعب 787/١7(‏ رقم 
.0١‏ وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (7”5151). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(*) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (ج1/ ص27”5). وابن أبي الدنيا في المرض 
والكفارات »2515٠(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4817) من طريق إياس بن أبي تميمة 
قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال ما وجع أحب الى من الحمى لأنها تعطي 
كل مفصل فسطه من الوجع. 
قال ابن حجر في فتح الباري (ج /٠١‏ ص7١١):‏ ومثله حديث أبي هريرة عند أحمد وبن 
أبي شيبة بلفظ :لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة قال أبو هريرة ما 
من وجع يصيبني أحب إلي من الحمى أنها تدخل في كل مفصل من بن آدم وأن الله يعطي 
كل مفصل قسطه من الآجر. ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
الصّحِبح وَأَبُو يعلى وَابْن حبّان في صَحِيحه'"' وَرَوَاهُ الطَرانِيَ تَحْوِو من 
حَدِيث سلمّان وَقَالَ فيه فشكوا الحمى إِلَى رَسُول الله يك فَمَالَ ما شِنْتُم إن 
شِدْنُم دَعَوْت الله فَدَفِعهًا عَدْكُم ون سِنْتم تَرَكْتْمُوهَا وأسقطت بَقِيّة ذنوبكم 
كَالوا فذغها ا رشول :انه 

5- وَعَن مُحَمّد بن معَاذ بن أبي بن كَعْب عَن أَبِيه عَن جده أنه قَالَ يا 
رَسُول الله ما جَرّاء الحمى قَالَ تجْرِي الْحَسَّنَات على صَاحبِهَا ما اختلج عَلَيْه 
قدم أو ضرب عََيّْهِ عرق قَالَ أبيّ اللّهُمٌ إن أسألك حمى لا تمنعني روجا 
ِي سبيلك ولا حُرُوبا إِلَى بنك ولا مَسْجد نبيك كَالَ قلم يمس أبي قط إلا 


وبه حمى. روآه الطبراني قف الكبير”" 7 ين وسئده لا بأس به ميحمد 


)١(‏ أخرجه أحمد ”7/ 22١577970721‏ وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (515)» وأبو 
يعلى .)١1897(‏ وابن حبان (470؟).قال الهيثمى في المجمع ٠7/7‏ 7: رواه أحمد وأبو 
يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (0"4147. 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير (5/ ١57‏ رقم .)5١١7‏ وقال الهيثمى في المجمع (؟/ 0705: 
فيه هشام بن لاحق تركه أحمد وقواه النسائى» وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى في 
صحيح الترغيب (7547). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

() الطبراني في المعجم الكبير /5٠١ /١(‏ 050) . 

(5) المعجم الأوسط (550) وعنه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 2750 وقال الطبراني:لم يرو هذين 
الحديثين عن معاذ بن محمد بن أبي» إلا محمد بن عيسى الطباع. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟/ 705) :رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب 
عن أبيه وهما مجهولان كما قال ابن معينء قلت: ذكرهما ابن حبان في الثقات. وقال 


وأبوه ذكرهما ابن حبان في الثقات وتقدم حديث أبي سعيد بقصة أبّ أيضا. 

قوله: اوعن محمد بن معاذ بن أبيّ بن كعب عن أبيه عن جده) ومحمد 
هذا وأبوه ذكرهما ابن حبان في الثقات"'". قاله الحافظ'". 

قوله: «أنه قال يا رسول الله: ما جزاء الحمى؟ قال: تجري الحسنات على 
صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق» الحديث. وقال قتادة"" 
ذكر لنا أن نبي الله يَكِِ قال: لا يصيب ابن آدم خدش عود ولا عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو عنه أكثرء اه. الاختلاج التحرك وأصل 
الاختلاج الحركة والاضطراب. قاله في انهاية 1 


4 


ا رَيْحَانَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكَةِ الحمى من فيح 
جَهَنّم وَهي نصيب الْمّؤْمن من التّاررواه ابن أبي الدنيا'” والطبراني”'' كلاهما 


الألباني في السلسلة الضعيفة (7781) : ضعيف؛ معاذ بن محمد وأبوه وجده مجاهيل. 
قال ابن المديني: لا نعرف محمدا هذاء ولا أبا. ولا جده في الرواية» وهذا إسناد 
مجهول.وقال في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 5 4 7): حسن لغيره. 

.)577 / 0( "31/8 /10( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(5) يعني المنذري. 

(*) تفسير عبد الرزاق )71/4١(‏ » تفسير الطبري (1/ 4١‏ ؟) » شعب الؤيمان (956/8). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)5١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات .)5١(‏ 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 91) (7874)» وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /'/ 57) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار 0©» وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 56 7). 
وأبو نعيم معرفة الصحابة (5075) والبيهقي في شعب الإيمان (97857) واين عبد البر في 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
7727_7اا را 1 1 | 


من رواية شهر بن حوشب عنه 

قوله: ١وعن‏ أبي ريحانة» تقدم. 

قوله كَل «الحمى من فيح جهنم» وهي نصيب المؤمن من النار, 
الحديث. فيح جهنم بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره حاء 
مهملة هو شدة حرّها ولهبها وانتشارها. قال أبو العباس القرطبي'". 

قوله الحمى من فيح جهنم: [فيح جهنم] شدة حرارتها وأصله من فاحت 
القدر إذا غلت وجهنم اسم علم من أسماء [نار جهنم]. وفي الحديث دليل 
على أن جهنم مخلوقة الآن موجودة وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 
ويروى من فوح جهنم وهما سواءء يُروى الحمى من فور جهنم بالراء أي من 
انتشار حرّها (9/ ب) ومنه فور الماء وحمى تفورء والظاهر أنه على حقيقته 
ولهذا كان ابن عمر يقول”: اللهم أذهب عنا الرجزء ويحتمل أنه مجاز على 
طريق التشبيه بحرٌ جهنم والله أعلم. ذكره العراقي في شرح الأحكام. ومما 


التمهيد(”/ )7”١‏ من طريق عصمة بن سالم؛ عن أشعث الحداني» عن شهر بن حوشب» 
عن أبي ريحانة الأنصاري.. وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (5/ 770): قال 
أبو طاهر هذا إسناد فيه جماعة من الضعفاء » وأبو ريحانة اسمه شمعونء وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (05/7"): رواه الطبراني في الكبير» وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام ووثقه 
جماعة. وصححه الألباني في صحيح الجامع (23795)» وفي السلسلة الصحيحة (18757), 
وصحيح الترغيب والترهيب (”7/ 40 ”)» وصحيح الجامع الصغير وزيادته (09195. 


.)087 إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري (01/77). 


[50] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يدل في الدنيا على وجود النار الحمى التي تصيب بني آدم وهي نار باطنة 
فمنها نفحة من نفحات سَّموم جهنم ومنها نفحة زمهريرها. 

وقد رُوي في حديث: أنها حظ المؤمن من النار. وعن أبي هريرة عن النبي 
ده أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال رسول الله عَلِههِ: 
أبشر فإن الله تعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن في الدنيا 
لتكون حظه من النار في الآخرة. 

انفرد به أبن ماجه”'"» والمراد أن الحمى تكفر ذتوب المؤمن [وتنقيه منها] 
كما ينفي الكير خبتٌ الحديثء وتقدم ذلك» وإذا [طهر] المؤمن من ذنوبه في 
الدنيا لم يجد حرٌ النار إذا مرّ عليها يوم القيامة, لأن وجُدان [الناس] لحرّها 
[عند] المرور عليها بحسب ذنوبهم فمن [طهر] من الذنوب ونقي منها في 
الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح ولم يجد شيئا من حر النار 
ولم يحسٌ بها فتقول النار للمؤمن: جُرْ يا مؤمن, فقد أطفأ نورك لهبي”"» وفي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ))1١807(‏ وأخرجه أحمد في المسند (45175).» وهناد في الزهد 
(391)» وابن ماجه (5170 407 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات »2١9(‏ والطبراني في 
مسند الشاميين »)05١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 5 والحاكم في المستدرك 
0١‏ *؛ والبيهقي في شعب الإيمان (5 484).» وني السنن ؟/ -78١‏ 5/07. 
والحديث حسنه النووي في خلاصة الأحكام (7778)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (/551)» وصحيح الجامع الصغير وزيادته (75). 

(؟) أخرجه: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول .»223٠١(‏ والطبراني في الكبير 
3558/1١٠١ /7(‏ وابن عدي في الكامل (2507/4»: وأبو نعيم في حلية الأولياء 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
5 

حديث جابر''. المرفوع في مسند الإمام أحمد أنهم يدخلونمها فتكون عليهم 
بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عَلههُ حتى إن للنار ضجيجا من بردهم, 
اه. قاله ابن رجب الحنبلي”". 

فائدة: ورد في الحديث: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» بهمزة 
الوصل وضم الراء يقال برد الماء حرارة جوفي؛ وحكى الجوهري فتح 
الهمزة وكسر الراء وهو ضعيف. قاله في النهاية. وورد في الحديث أيضا :إذا 
حم أحدكم فليَشّنٌ عليه الماء.'”" 


4*”*, والبيهقي في شعب الإيمان (07170» والخطيب في تاريخ بغداد (0/ 07 5), 
(371/9). قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 750):رواه الطبراني» وفيه سليم بن 
منصور بن عمار» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (517”)؛ وضعيف 
الجامع الصغير وزيادته (1517/5). 1 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)١5570(‏ والحارث في مسنده كما في بغية الباحث )»)١١717(‏ وعبد بن 
حميد »))0١١5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)71١(‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(44149). وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (5105). 

(0) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 7750)» تحقيق كلمة الإخلاص (ص: ٠5)جامع‏ 
العلوم والحكم (ص: .)5١١‏ 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى (7977) وأبو يعلى (1454”): والحاكم (0747, 
(677). والطيراني في «الأوسط» (0175)» والمقدسي في المختارة )3١47(‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
قال أبو حاتم الرازي في «علل الحديث» (710170): رواه موسى بن إسماعيل وغيره» عن 
حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسنء عن النبي وك وهو أشبه. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

أي فيرشّه عليه رشا متفرّقاء الشنّ الصب المنقطع والسنّ الصب 
المتصلء ومنه حديث ابن عمر”': كان يسن على وجهه [ولا يشنه أي يجريه 
ويفرّقه]ء اه. 

فائدة أيضا: عن عبد الله الأسلمي”". قال: أصابتني الحمى المثلثة اثنين 
وثلاثين سنة إلى أن هلكت منهاء فرأيت النبي يكل في المنام فقال: خد دوا 
وقرطاسا واكتب: بسم الله الرحمن الرحيم صرخ صارخ من وجه النار نور 
الله يطفىء النار يا نار كوني بردا وسلاما كما كنت على إبراهيم الخليل أيتها 
الحمى اخرجي من العظم إلى اللحم ومن اللحم إلى الجلد ومن الجلد إلى 
الأرض فامكثي ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
فكتبتها وبلعتها فعوفيت من وقتي» اه. 

تتمة: عن ابن عباس:”" أن النبي يل كان يعلمهم من الحمى والأوجاع 
كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن 


وقال أبو زرعة: هذا خطأء إنما هو حميد؛ عن الحسن. عن النبي يِل وهو الصحيحء وقد 
صححه الألباني في صحيح الجامع (/591) والسلسلة الصحيحة .)171١١(‏ 

)١(‏ في رواية أبي يعلى: «فليسن» بالمهملة؛ والشن: الصب المنقطع. والسن: الصب المتصل. 
«النهاية في غريب الحديث) 5057/7. 

(0) لم أجده. 

(*) أخرجه أحمد /١(‏ ١٠٠7)؛‏ ومعمر بن راشد (1/ا/91١)؛‏ والترمذي »)75١1/5(‏ وابن ماجه 
(577)» والطبراني في الدعاء »)٠١91(‏ والحاكم (5/ :)5١5‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن الترمذي (ص: 777)» وفي ضعيف الجامع الصغير (/42/817) وفي المشكاة .)١805(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


شرٌ حرٌ النار. قال أبو عامر أما الناس في هذا [فأقول] نعار رواه الترمذي في 
الطب نعر العرق بالدم إذا ارتفع وجرح [نعار] ونعورا إذا صوّت دمّه عند 
خروجه؛ اه. وقال بعضهم النعار غليانٌ الدم» وقال بعضهم أيضا: العرق 
النعار الصباب [للدم] هو الذي دمّه من غلبة الدمء يقال نعر العرق بالدم إذا 
ارتفع دمّهء ويقال: ما كانت فتنة إلا تحر فيها فلان أي :بضء اه. وقوله: 
ااباسم الله» المراد هنا بالاسم المسمى كأنه قال الله يبرئك كما قال تعالى: 
«سَبْح آَنْمَ رَبَكَ الْأَعْلّ "١46‏ أي سبح ربك» ولفظ الاسم في أصله عبارة 
عن الكلمة الدالة على المسمى» والمسى هو مدلولها غير أنه قد يتوسع 
فيوضع الاسم موضع المسمى مسامحة فتدبر فإنه موضع كثر فيه الغلط 
وموضع استيفائه علم الكلام. قال القرطبي فيه دليل على استحباب الرقية 
بأسماء الله تعالى بالعُوّذ الصحيحة المعنى وأن ذلك أيضا [نضٌ] التوكل 
على الله ولا ينقصه إذ لو كان شيء من ذلك لكان النبي يَلْةِ أحق الناس بأن 
يجتنب ذلك فإن الله لم يزل يقي نبيه يك في المقامات الشريفة والدرجات 
الرفيعة إلى أن قبضه على أرفع مقام وأعلى حال وقد رقى في أمراضه حتى في 
مرض موته والله أعلم. أبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو العقدي البصري 
الحافظ ))/١١(‏ توفي سنة أربع وماتتين. قال يحيى بن معين ثقة. وقال أبو 


.١ سورة الأعلىء الآية:‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

طوو ||| 777 
قال ابن السمعاني: العقدي نسبة إلى بطن من بجيلة وقيل من قيس كان 
اكات و زاهرقية تسمه الكنة الأقيم روي ال اداعا عه خناذ دن آم 
قال سفت غاذا بن الصامت يقول: أتى جبريل النبى عله وهو يُوعَك 
فقال: [بسم] الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين 


الله يشفيك» انفرد به ابن ماجه.7"". 


فائدة: عن عائشة أن النبي كَِةٍ قال: الحُمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. 
[رواه كدلو" وعن أبي هريرة أن رسول الله يَِةٌ قال: الحمى كير من كير 
جهنم فنحّوها عنكم بالماء البارد'". 

وشبّه النبي مله نار الحمى بنار الكير والبدن بالحديد وفضول البدن 
بخبث الحديد» والذي صرّح به في الحديث أنها تنقي الذنوب لأنها كفارة 


00 ابن ماجه (/2)960571 وأحمد اللشفف6ة والبزار (558) والطبراني في مسند الشاميين 
للطبراني (777)» والحاكم (8778) وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 
وقال البوصيري في الزوائد إسناده حسن. لأن ابن ثوبان اسمه عبد الرحمن بن ثابت. وابن 
ثوبان مختلف فيه. وباقى رجال الإسناد ثقات. وأخرجه أحمد (7717/54).» والنسائى في السنن 
الكبرى »)٠١777(‏ وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (51) عن عاصم الأحول» عن 
سلمان» رجل من أهل الشام عن ابن أخي عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت. 

.)511١( صحيح مسلم‎ )١( 

(7) أحرجه ابن ماجه (51/5 ")6 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات »))37١(‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط (9440). قال أيوب السختياني: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. 
«المراسيل» لابن أبي حاتم .)٠١7(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
)"١49(‏ عن أبى هريرة. الصحيحة 1877. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها ٠ه‏ 
[السيئات] تمحو المكفر عنه وحينئذ يكون قد شبه المعقول بالمحسوس 
[للمريض ليتذكر العقبى]. والمريض [يتذكر العقبى] ويندم على ما مضى 
ويستغفر من الخطايا فيعود كمن لا ذنب له بمنزلة الملائكة. [وقد] روي عن 
النبي ككِ أنه قال: دعاء المريض كدعاء الملائكة"". 

قال: قوله: «[فأبردوها] بالماء البارد» [وصوابه] بوصل الألف لأنه من 
قولهم برد الماء حرارة جوفي وهو ثلاثي وقد أخطأ من قال أبردوها بقطع 
الهمزة» وفي الرواية الأخرى [فأطفئوها بالهمزة] رباعيا من [أطفأ]ء [قاله 
القرطبي” '']. 

قال بعضهم: أبردوها بالماء يُروى بضم الراء وبالقطع وكسر الراء» قال 
القرطبي” ": ليس كل حمى يجوز إبرادها بالماء البارد بل الحمايات [المحترقة] 
التي ليس معها ورم وكثيرا ما تعرض الحمايات التي يوافقها الماء في أرض 
الغوي وكا بلوضبار ياس كا التعدوث غلن هن اقبط والاطاء موت أن 
الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقي الماء البارد الشديد البرودة ويسقونه 
الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد وعلى هذا فلا يبعْد أنه كِةِ أراد هذا النوع 
هو المقصود بالحديث والله أعلم. ولئن سلمنا أنه أراد جميع جسد المحموم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١541(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (009) عن عمر بن 
الخطاب. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (580) وفي مشكاة المصابيح )١584(‏ وفي 
السلسلة الضعيفة .)٠٠١5(‏ 

.)79-1/8/1١4( المفهم‎ )5( 

(؟) المفهم (9/14/ا-١8).‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فجوابه أنه يريد بذلك استعماله بعد أن تقطع الحمى وتسكن حرارتها ويكون 
ذلك في وقت مخصوص [(وبعدد] مخصوص فيكون ذلك من باب الخواص 
التي أطلع الله تعالى عليها نبيه وَلِدِِ اه. 

وقال الخطابي”'': تبريد الحميات الصفراوية بسقي الماء البارد ووضع 
أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج وأسرعه على إطفاء نارها وعلى هذا 
الوحة 1 عه | لسو اننا لايع رون اللسمو لقنا دون الانقيا فى لي 1 
وبلغني عن ابن الأنباري أنه كان يقول معنى [قوله يَكِ]: «فأبردوها بالماء». 
أي تصدقوا بالماء [على] المريض يشفيه الله عز وجل لما روي أن أفضل 
الصدقة سقي الماء. 

قلت: وهذا كله تكلف [والجواب] يردّه ما سيأق في مسند أسماء بنت أبي 
بكر أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمّت تدعوا لها أخذت الماء فصبته بينها 
وبين جيبهاء وقالت: كان رسول الله يَلِِ يأمرنا أن نبردها بالماء» وذكر حديث 
سمرة بن جندب”" أن رسول الله وَكةِ قال: الحمى قطعة من النار [فأبردوها] 
عنكم بالماء الباردء وكان رسول الله كلٍِ إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها 


.)517 5 /7( أعلام الحديث‎ )١( 

(؟) كشف المشكل (؟/ 185-186). 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ا85١)»2‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(24437/7717/0» وأبو نعيم في معرفة الصحابة ,»)708١(‏ والحاكم في المستدرك 
(8774) فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف جدا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(0/ 44) رواه الطبراني» والبزار» وفيه إسماعيل بن مسلم» وهو متروك. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
على قرنه فاغتسلء فهذا على خلاف ما قاله الخطابي» وابن الأنباري 
والصحابة أعرف بمقصود الرسول جَكِِ في خطابه» وإنما الوجةٌ ما أخبرتك به 
من عادات العرب في بلادهم» وقد قال إبراهيم الحربي في قوله: فأيردوها 
/١١(‏ ب) بالماء» قال هذا لآهل المدينة لو كان رجل بخراسان في الشتاء كان 
يصب عليه الماء فهذا يصدق ما ذهبث إليه والله أعلم؛ اه. 

وقال بعضهم أيضا في قوله يَكّ: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» 
فقوله: من فيح جهنم يعني من اشتعال حرارة الطبيعة وهو يُشبه نار جهنم في 
كر ردنا المسد 1 

وقوله: فأبردوها بالماءء أي اسقوا المحموم الماء البارد”"". 

قال الإمام التوربشتي”": قد وجدت [ني كلام بعض الأطباء] المتدينين أن 
الماء من أنفع الأدوية في التبريد عن الحميات الحادة لآن الماء ينساغ بسهولة 
فيصل إلى أماكن العلة ويدفع حرارتها من غير حاجة إلى معاونة الطبيعة فلا 
تشتغل بذلك عن معاونة العلة» [والله أعلم بالصواب]. 

لطيفة يختم بها ذكر الحمى: قال ابن أبي حاتو”': حدثنا أبي حدثنا عبد 
الله بن صالح حدثنا الليث حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن 


)١(‏ المفاتيح (0/ ه/ع). 

(؟) الميسر ("/ .)1١١‏ 

(3) الميسر (9/ ,)1١١ 85-1١‏ 
(5) تفسير ابن أبي حاتم (5/ 5071). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النبي كَلْهِ قال: لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه 
وكيف نطمئن أو تطمئن المواشي ومعنا الأسدء فسلّط الله عليه الحمى 
فكانت أول حمى نزلت الأرض فهو لا يزال محموماء ثم شكوا الفأرة فقالوا 
الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت 
الهرة منه فتخبأت الفأرة منهاء وهذا مرسل. 

وفي الحلية''' في ترجمة وهب بن منبه أنه قال: لما أمر نوح أن يحمل من 
كل زوجين اثنين قال: رب كيف أصنع بالأسد والبقرة وكيف أصنع بالعناق 
والذئب وكيف أصنع بالحمام والهرٌء قال من ألقى بينها العداوة؟ قال: أنت يا 
رب. قال: فإني أؤلف بينهم فلا يتضررونء اه [قاله] ني حياة الحيوان'". 

777ه- وَعَن أبي أمامة يلك عَن لني يكل َال الحمى كير من جهنم كما 
أَصَاب الْمُؤْمن مِنْهَا كَانَ حظه من جَهَنّم رَوَاهُ أحمد بإِسْنَاد لا بأس به. 

0- وَعَن عَائْمّة لكا أن التي يل كَالَ الحمى حَظّ كل مُؤمن من 
التّار رَوَاهٌ الْبَرّار بإسْنّاد حسن”". 


.)57 /5( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حياة الحيوان الكبرى /١(‏ ؟5). 

(*) أخرجه البزار (54/ا- كشف الأستار).قال البزار: لا نعلم أسنده عن هشيم إلا 
عثمان.وقال الدارقطنى: المحفوظ موقوفا.قال الهيئمى في المجمع ٠5/7‏ ": رواه البزار 
وإسناده حسن .وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (5517”). ولم يدرج الشارح تحته 
شرحا. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ال 


م 3 ار 6 أ ا يك صابن : 
- عن أنس ذَقْيْتَهُ قال سمعت رَسُول الله يك تقول إن الله عز وجل 
25 ويه 


قَالَ إذا ابْتليت عَبدِي بحبيبتيه قَصَبر عوضته مِنْهُمَا الجنة يُرِيد عَيْتيْه. 
البخاري”'' والترمذي'" ولفظه قال رسول الله كله يقول الله عز وجل إذا 
أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. 

4- وَفِي رِوَايَة لَهُ من أذهبت حبيبتيه مَصَبر واحتسب لم أرض لَه توا 
3 م 

«عن أنس بن مالك» [تقدمت ترجمته رضي الله تعالى عنه]. 

قوله يي «إن الله عز وجل يقول إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته 
كينها الكنة) العديف الأعاو ير الامحان ومين نعناة رهاب بصيرة 
حبيبتيه وهما عيناه» اه قاله شارح مشارق الأنوار”''» [اه]. 


والحبيبتان أي المحبوبتان يعني العينين وسميتا بذلك لأنهما أحب 


.)0595( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) سئن الترمذي )71٠0(‏ من طريق أبي ظلال» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَلَِق 
وني الباب عن أبي هريرة. وزيد بن أرقم وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو 
ظلال اسمه: هلال. 

(*) أخرجه الترمذي (١0٠1؟):‏ وأحمد 22540 والدارمي (270/45. والنسائي في الكبرى 
»)3١545(‏ وهناد بن السري في الزهد »))738٠0(‏ وابن حبان (54757؟) عن اللأعمشء. عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» به وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال صحيح الترغيب 
والترهيب (557/5؟) صحيح لغيره صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟17867/5) 
(صحيح). الروض النضير .)١9١(‏ 

(:) حدائق الأزهار شرح مشارق الأنوار للأرزنجانى (لوحة 48 مخ 8/1/481١‏ كتبخانة). 


كا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الأمباالى الل 

وقوله: «فصبر» أي على الابتلاء شاكرا عليه راضيا بقضاء الله تعالى؛ 
وليس ابتلاء الله تعالى العبدٌ بالعمى لسحّطه عليه بل لدفع مكروه يكون 
بسبب البصر ولتكفير ذنوب سلفت منه [وليبلغه] إلى أجر لم يبلغه بعمله 
ونعمة [الصبر] وإن كانت أجل نعم الله تعالى على العبد في الدنيا [انتهى قاله 
الكرماني''] فعوّض الله له [بكقّه] عليها أعظم العوضين وأفضل النعمتين 
كالبقاء مدة الالتذاذ بالبصر وضعفه وبقاء الالتذاذ الجنة وقوته فمن ابتلي 
بالعمى أو بفقد جارحة ليتلق ذلك بالصبر لتحصل له الجنة التي من صار 
إليها [فقد ربحت تجارته؛ انتهى] [والله أعلم. انتهى؛ قاله الكرماني]”". 

قوله يل في رواية الترمذي: «يقول الله عز وجل إذا أخذت كريمتي عبد في 
الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة» الحديث» ويروى [كريمته] يريد عينيه 
أي جارحتيه أي الكريمتين عليه» وكل شيء مكرم عليك فهو كريمّك 
وكريمتك» ومنه الحديث: أنه أكرمَ جرير بن عبد الله لما ورد عليه فبسط له 


3 ا 7 0 (8) ع 3 
رداءه وعممه بيذه وقال: إذا اتاكم كريم فوم فاكرموه ٠‏ أي كريم فوم 


.)187 /؟١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

.)184-1487 /”5١( الكواكب الدراري‎ )١( 

(") الكواكب الدراري /7١(‏ 185). 

(5) أخرجه ابن ماجه )"1/١7(‏ قال البوصيري )١١١/54(‏ وهذا إسناد ضعيف» وحسنه الآلباني 
في صحيح ابن ماجه» (2491). وابن عدي في الكامل (7/ 77/4) عن ابن عمرء والطبراني 
في الأوسط )085١(‏ (55940) وفي المعجم الكبير (؟/ 04 (5755) (50/5”) 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
كت ١١١‏ 66ت 2 ُشتتآئئ ا 13ت للم 7 


وشريفهم, والهاء للمبالغة'"'". وقوله في الرواية الأخرى: «من أذهبت حبيبتيه 
فصبر واحتسب» الحديث» تقدم الكلام على الصبر والمراد بالاحتساب 
هاهنا الرضا والله أعلم. 

0 - وَعَن الْعِرْبَاضٍ بن سَاريّة 3 و كه عن الي يكل يعْنِي عَن ربه تبّارك 
وَتَعَالَى أنه كَل إذا سلبت من عَبِدِي كريمتيه وَهُوَ بهما ضنين لم أرض لَهُ 
نَوابًا دون الْجِنَّة إذا هُوَّ حمدن عَلَيْهِمَارواه ابن حبان ''" في صحيحه 


(57548). والبيهقي في الشعب )1١997(‏ وابن عدي في الكامل (5577/5) عن أبي 
هريرة. وأخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 597) عن جابر» والطبرانيٍ في المعجم الكبير 
)١181( )3١4/1١(‏ وني الأوسط (2087) وانظر مجمع الزوائد )١7/4(‏ عن ابن 
عباس. والطبراني في المعجم الكبير )١5 /١1(‏ رقم (557) عن عبينة بن بدر الفزاري. 
والطبراني في الكبير 2١55 /7١(‏ و )3١7(‏ عن معاذ بن جبل» وقال الهيثمي في المجمع 
)١1/(‏ رواه الطبراني وشهر لم يدرك معاذ وعبد الله بن خراش ضعيف. وابن عساكر 
(؟5؟/184١)‏ عن عائشة. ذكره الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإصابة (5/ )١75‏ 
وقال: قال ابن منده: عبد الله بن ضمرة عداده في أهل البصرة وإسناده مجهول. 
وابن عساكر (50/ لا والقضاعي (770)) عن عدي بن حاتمء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5794).: والسلسلة الصحيحة )١١١5(‏ وانظر: المقاصد الحسنة (00). 

.)151//54( النهاية‎ )١( 

(7) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (المطالب العالية 174 5).: وابن حبان (54751)» والطبراني 
في الكبير /1١4(‏ 125؟) (577). (5755). وأخخرجه البزار (١/ا67‏ والطبراني في الكبير 
(3517/14) (75477)» وأبو نعيم ني الحلية (5/ 7١٠)من‏ طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن 
حبيب بن عبيدء عن العرباض» وقال: لا نعلمه عن العرياض بأحسن من هذا الإستاد. 
وقال الهيثمي في المجمع ::)5١9-5١8/5(‏ رواه البزار» والطبراني في الكبير» وفيه أبو 


8 1999175لئر ا تر له ا لت لت 


قوله: «وعن العرباض بن سارية» تقدم الكلام عليه. قوله في الحديث: (إذا 
سلبتٌ من عبدي كريمتيه» وهو بمهملتين «لم أرضّ له ثوابا»» السلب هو 
الأخذ بسرعة» وضنين بهما بالضاد المعجمة أي بخيل بهما. 

-١‏ وَعَن عَائْضَة بنت قدامّة قَالت قَالٌ رَسُول الله يِه عَزِيز على الله 


04 
ع 
5 


أن 

يَأْحْذ كَرِيمّتي مُؤمن ثم يذخلة النّار. َال يُونْس يَعْنِي عَيَْيْهِ رواه أحمد"" 
6 5 500 فيه 

والطبراني '' من رواية عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي 


قوله: «وعن عائشة بنت قدامة» )]/١١(‏ هى عائشة بنت قدامة بن مظعون 


بكر بن أبي مريمء وهو ضعيف. وحسنه لغيره الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(:47). وصحيح الترغيب والترهيب (7/ 47 7)» والصحيحة .)3١1١(‏ 

وفي الباب: عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يِه «يقول الله تبارك وتعالى: إذا أخذت 
كريمتي عبدي» فصبر واحتسبء لم أرض له ثوابا دون الجنة»أخرجه أبو يعلى (77870). 
وفي المعجم ,)77١(‏ وابن حبان (5970)» والطبراني المعجم الكبير /١7(‏ 54/ 
35545 ). 

)١(‏ أحمد (731107) من طريق عبد الرحمن بن عثمان الحاطبيء قال: وحدثني أبي» عن أمه 
عائشة بنت قدامة» قالت: قال رسول الله يَلكِةِ. 

(0) المعجم الكبير للطبراني (5 7/ 47 1/ 807) من طريق عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي» 
به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (08/1”): رواه أحمد والطبرانيٍ في الكبير» وفيه عبد 
الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع »)77٠١١(‏ وضعيف الترغيب والترهيب (5/ 777)) و ضعيف الجامع 
الصغير وزيادته .)71/١١(‏ 

0 قال ابن أبي حاتم: عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحيء سألت أبي عنه 
فقال: روى عنه ابنه عبد الرحمن أحاديث منكرة. «الجرح والتعديل» ”/ .١44‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
الزاقيية الليسونيحية ف بو اميا راتكه حك سيقن المت يمه العا عا . 

قوله: «عزيز على الله أن يأخذ كريمتي مؤمن ثم يدخله النار» الحديث» 
عزيز على الله بمعنى حق على الله. 

وتقدم الكريمتين. قال يونس يعني عينيه. 

قوله في الحديث: «من رواية عبد الرحمن بن عثمان الحاطبى») عبد 
الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب روى عن أبيه عن ابن 
عمر وعمه روى عنه سعيد بن سليمان وزكريا بن يحيى بن صبيح وأبو معمر 
وعثمان بن أبي شيبة قال أبو حاتم: ضعيف الحديث يهولني كثرة ما يسند"" . 

تنبيه: فيه بشرى للمكفوفين» في الصحيح أن أوّل ما يقضي الله فيه الدماء 
وأول ما يُعطى الله أجورهم الذين ذهبت أبصارهم ثم ينادي يوم القيامة 
بالمكفوفين فيقال لهم أنتم أحرى أي أحق من ينظر إليهم ربهم ثم يستحيي 
الله سبحانه وتعالى منهم ويقول لهم اذهبوا إلى ذات اليمين» وتعقد لهم راية 
وتجعل بيد شعيب ,َلك فيصير أمامهم ومعهم من ملاتكة النور [وما] لا 
يحصي عددهم إلا الله تعالى يزفونهم كما تزف العروس فيمرٌ بهم على 
الصراط كالبرق الخاطف. وصفة أحدهم الصبر والحلم» كابن عباس ومن 
مَناهاة سن الائنة ااقالة اهب الدوة الفاشوء”. 


.)١91 /9( أسد الغابة‎ )١( 
.)5514/0( الجرح والتعديل‎ )5( 
الدرة الفاخرة في علوم الآخرة (ص”77) للغزالى.‎ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فائدة: نقل القرطبي"''' في تفسير قوله تعالى مفَأَوْلتِيكَ مَعَ آلَّذِينَ أَنْعَمَ أله 
عَلَيْهم 4" عن المكي والقشيري أن عبد الله بن زيد المؤذن الذي رأى 
الأذان في منامه وقصه على رسول الله يله [لما توفي النبي كِةِ] قال: اللهم 
اعمنى حتى لا أرى شيئا بعده» فعمي من ساعته» وكان رؤياه الأذان في السنة 
الأولى من الهجرة. قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: لا نعرف له إلا 
حديث الأذان 7" 

قال النووي”*": قد رُويت له أحاديث وذكر بعضها في تهذيب الأسماء. اه. 

فائدة أخرى: ولما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة وقد كف بصره جعل 
الناس يُهرعون إليه ليدعو لهم [فجعل يدعو لهم]ء قال عبد الله بن السائب 
فأتيته [وأنا] غلام فتعرفت إليه فعرفني فقلت يا عم أنت تدعو للناس فلو 
دعوت لنفسك لردٌ الله عليك بصرك. فتبسّم ثم قال: يا بني قضاء الله عندي 


)١(‏ تفسير القرطبي (/ا١/‏ 817؟). 
(؟) سورة النساءء الآية: 59. 


() أخرجه الترمذي )١184(‏ وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وعبد الله بن 
زيد هو ابن عبد ربه» ويقال: ابن عبد رب. ولا نعرف له عن النبي يَلِةِ شيئا يصح إلا هذا 
الحديث الواحد في الأذان. 

(4) مبذيب الأسماء واللغات )1558/١(‏ قال:قد روينا في مسند أبى يعلى الموصلى» عن 
الموصلى» عن محمد ابن المثنى» عن عبد الوهاب, عن عبيد الله بن بشير بن محمدء عن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه» أنه تصدق على أبويه. ثم توفياء فرده إليه رسول الله وَل ميراثا. 
وروينا في تاريخ دمشق» عن ابنه محمد عن أبيه عبد الله بن زيد حديثا في حلق النبى َكل 
رأسه بمنى» وقسمة شعره. وهو في طبقات ابن سعد وإسناده جيد. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


أحب إلي من بصريء اه ”" 

خاتمة يختم بها الباب: اعلم أن العميان من الأنبياء إسحاق ويعقوب 
وشعيب ومن الأشراف عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وزهرة 
بن كلاب ومطعم بن عدي ومن الصحابة سواء كان أعمى في عهده أو حدث 
له بعد وفاته عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب وجابر بن عبد الله وحسان 
بن ثابت والحكم بن أبي العاص وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن يربوع 
وصخر بن حرب أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن الأرقم 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمير وعبد الله بن أبي أونى 
وعتبان بن مالك وعتبة بن مسعود الهذلي وعثمان بن عامر أبو قحافة وعقيل 

بن أبي طالب وعمرو بن أم مكتوم المؤذن و[قتادة] بن النعمان» هذا ما جاء 
في حديث أن [عينيه] أصيبتا وهذا قد لا يُعدٌ لأنه عليه الصلاة والسلام ردّهما 
'"'ومثله خبيي بخ فذيك 'لأنه ك6 دعا له هق أعى مبيضة عيتاه: فأنطتر 
وكان يدخل الخيط في الإبرة» مختلف في حديئه”"؛ وسبب ما جرى [بعينه] 
ل ل 


فأصيب بصري فنفث رسول الله 6 يكِهِ في عينيه فأبص ”© . وكعب بن مالك 


.)711//7( مدارج السالكين‎ »)7 8٠ /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
الطبقات ("/ “2507)» التاريخ الكبير (؟/ 507) لابن أبى خيثمة.‎ )0( 
.)51/94 /1( ("؟) أسد الغابة‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل (257) والمعرفة .)7١1801(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ومالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي ومخرمة بن نوفل وورقة على القول بأنه 
صحابي وهو الظاهرء وأما حديث عثمان بن خنيف الأنصاري أن رجلا 
ضريرا أتى النبي كَكَةٍ يحتمل أن يكون فيمن تقدم. ومن التابعين [عطاء بن 
أبي رباح] وأبو بكر بن عبد الرحمن وقتادة بن دعامة وأبو عثمان السلمي 
وأبو هلال الراسبي"!! والله تعالى أعلم. 

50 00 


-١‏ وَعَن أبي هْرَيْرَة وَليِنَهُ أن رَسُول الله يك قَالَ لا يذهب الله بحبيبتي 
عبد فيصبر ويحد يحتسب إِلّا أدخلة الله الْجنّة ر رَوَهُ ان حبّان فى صَحبيحه. 


جك جه 


77# - وَعَنَ ابْن عَيّاس 22 فَالَ ثَالَ رَسُول الله يل يَقُول الله إذا أخذدت 


كَرِيمَتي عَبدِي قَصَبر واحتسب لم أرض لَه تّوابًا دون الْجنّة. 
رَوَاهُ أبُو يعلى ومن طرِيقه ابن حبّان في صَحيحه. 
ار 6 16 


5 *- وَعَن زيد بن أرقم ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يك مَا اْتلِيَ عبد بعد 
ذمّاب دينه بأشد من ذهّاب بَصّره ومن ابْثْلِيَ ببصره قَصَبر حَتَّى يلقى الله لَتِي 
لله تارك وَتَعَالَى الود الوه به 1 


هه وَحَن يَرَيْدَة وَلَِّهُ قال قا ول الله يَكِْ لن يبتلى عبد بشي يء أشد 
عَلَيْه من الشرك بالله وَلنْ يبتلى عبد مسي ل 


.)0770-17 تلقيح فهوم أهل الأثر (ص5‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (57557)»قال الهيثمى في المجمع :”١08/7‏ قال الهيثمي: رواه البزار» وفيه 
جابر الجعفي» وفيه كلام كثير وقد وثق. وضعفه الألبانى جدا في ضعيف الترغيب 
.)2٠09(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


بصّره وَلنْ يبتلى عبد بذهاب بّصَره فيصبر إلا غفر الله لَهُ رَوَاه لْبَرَّار من رِوّاية 
عا انع 

5- وَرُوِيَ عَن ابْن عمر ذَليَكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يكللِ من أذهب الله 
بَصَره قَصَبر واحتسب كَانَّ حَقا على الله وَاجبا أن لا ترى عَيناةٌ النّار رَوَاه 
الطَبرَانِنَ في الصّغِير والأوسط”". 

10 وَرُوِيَ عَن أنس ذَلته عن رَسُول الله يكِ عن جِبُرِيل 2ل عن 
ربه نبّارك وَتَعَالَى ثَالَ يَا جبُرِيل مَا ناب عَبِدِي إذا أخذت كريمتيه إِلَّا التْظر 
إِلَى وَجْهِي والجوار في داري ثَّالَ أنس فَلَقَد رَآَيْت أَصْحَاب النَبِي وك يَبَكُونَ 
حوله يُرِيدُونَ أن تذهب أبُصَارهم» 16 الطَبرَانيَ في الأؤْسَط'". 


.)19/81( والدينورى في المجالسة‎ )5٠١( أخرجه البزار (/478) والمحاملى في الأمالى‎ )١( 
قال الهيثمى في المجمع 08/7: رواه البزار» وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير وقد‎ 
ولم يدرج‎ .)223١1١١( وثق. وضعفه الألبانى جدا في الضعيفة (4 4147) وضعيف الترغيب‎ 
الشارح تحته شرحا.‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى في الصغير /١(‏ ”9 رقم )١15‏ والأوسط (؟1/5١5”‏ رقم )5١١5‏ 
و(5/ ١91-190‏ رقم 5195).قال الهيثمى في المجمع 505/7: رواه الطبرانيٍ في 
الصغير والأوسط؛ وفيه وهب بن حفص الحوانيٍ وهو ضعيف. وضعفه الألبانى جدا في 
ضعيف الترغيب .)2201١(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(*) أخرجه الدولابى ني الكنى »)١١5٠0(‏ والطبرانى في الأوسط (8/ 05 رقم 8855). قال 
الهيثمى ني المجمع 04/7”: رواه الطبرانٍ في الأوسطء وفيه أشرس بن الربيع ولم أجد 
من ذكره وأبو ظلال ضعفه أبو داود والنسائي وابن عدي ووثقه ابن حبان.وضعفه الألبانى 
في الضعيفة (”/01) وضعيف الترغيب .)3١1١7(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لتم 
التَرغيب في كَلمَات يقولهن من آله شَيء من جسده /١١(‏ ب) 


7ه- عَن عُفْمَان بن أبي العَاصِي ذلك أنه شكا إِلَى رَسُول الله ظلله 
وجعا يجده في جسده مُنْذُ أسلم فَقَالَ لَهُ رَسُول الله يل ضع يدك على الَّذِي 
يألم من جسدك وَقل يسم الله تَكَانا وَل سبع مرّات أعوذ بالله وَقدرته من شَرَ 
ك1 جك عاذو ,روا مالك 200 والبخاري 0 وسله ف وأبذ 0 
والترمذي””' والنسائي”'' وعند مَالك”" أعوذ بعزة الله وَقدرته من شر مَا أجد 
ثَالَ قفعلت ذَلِك فَأذْهب الله ما كَانَ بي كلم أزل آمُر بها هلي وَغَيرهم وعند 
الَّرْمِذِيّ وَأبِي دَاوّد مثل ذَلِك وَكَالا ني أول حَدِيئهِمَا أَناني رَسُول الله يك وَبِي 
وجع قد كاد يهلكني قَقَالَ رَسُول الله لةِ امسح بيمينك سبع مَرّات ثم قل 
أعوذ بعزة الله وَقدرته الحَدِيث. 

قوله: «عن عثمان بن أبي العاصي» [تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى 


.)4/457/5( موطأمالك‎ )١( 

(؟) هذا وهمء انظر: تحفة الأشراف (1/ 14٠‏ ؟/ 5/ا/91). 
(*؟) صحيح مسلم /519) (5707). 

(4) سنن أبي داود (891”). 

(9) سنن الترمذي )7١/0(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
0 في السئن الكبرى (1/ا/17١1).‏ 

(0) موطأ مالك (؟/ 4/457). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
لساتم ته كك 1 1 


عنه] ورأيت في بعض الأحاديث أن الذي شكى إلى رسول الله يَكِهِ عثمان بن 
عاصم الثقفي. 
قوله: «أنه شكى إلى رسول الله يك وجّعا يجده في جسده منذ أسلم. فقال 
له رسول الله كَئِهّ: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثاء 
وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» الحديث. [في 
رواية مالك: أعوذ بعزة الله وقدرته» والعزة في الأصل [القوة] والشدة 
والغلبة. يقول عر يعِزٌّ بالكسر إذا صار عزيزا وعَزَّ يعر بالفتح إذا اشتده وفي 
أسماء الله تعالى المعِز وهو الذي يهب العز لمن يشاء من عباده. وفي الأشباه 
والنظائر''': والعزة في القرآن على سبعة أوجه: 
أحدها الحمية كقوله تعالى في البقرة: #«أَحَدَنْهُ ألْعِرَُ بالْإن4”" وفي ص : 
5 قن اتن كان 0 
## فى عِرَّةِ وَشِفَاقِ»# 
والثاني: المنعة» كقوله في النساء: لأَيَبَتَُونَ عِندَهُمُ الْعِرَهَ فَإِنَّ الْعِرَه لله 
0 
5 1 مي 0ه سكي 00 
والثالث: القدرة كقوله في يونس: #8إإنٌ العِزَّةَ لِلّهِ جمِيعًا» ”. 
)١(‏ انظر الوجوه والنظائر (ص 2757-7575© للعسكرىء والوجوه والنظائر (ص “م 
ارقف للدامغانى » والوجوه والنظائر لمقاتل (ص 85-6 ). 
(؟) سورة البقرق الآية: .7١5‏ 
(") سورة صء الآية: 7. 
(5) سورة النساءء الآية: 779 . 


(8) سورة يونس» الآية: 106 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
559592093تتسستتتا دم تسسات ”تحت 


الملائكة: #مّن كن يُرِيدٌ ل _ لع جَبيئا4 20 وفي الصافات: 
لسْبْحَنَ رَبِكَ رب الْعِزَةَ عَمَّا يَصِفُونَ ©]4'". 

0 العظمة كقوله في الشعراء: لوَقَالُواُ بِعِرَّة فِرْعَوْنَ74". وفي ص: 
لفَبِعِكَتِكَ لأغريه: أ يت 210 

[والخامس]: القوة كقوله في يس: فَعَرَّرْنَا بعَالِثِ4””. 

والسادس الغلبة» كقوله في ص: #وَعَرَّنى فى أخْتِطَابٍ 74" 

والسابع: الحجة» كقوله في المنافقين: #وَلِلّه لعز وَرَسُولِهِ- وَلِلْمُؤِْنينَ4”"']. 

قال أبو العباس القرطبي”": قوله: ضع يدك على الذي تألم من جسدك 
هذا الأمر على جهة التعليم والإرشاد إلى ما ينفع من وضد يد الراقي على 
المريض ومسحه بها وأن ذلك لم يكن مخصوصا بالنبي كةِ بل ينبغي أن 
يفعل ذلك كل راقء؛ وقد تأكد أمر ذلك بفعل النبي مَك وأصحابه ذلك 
بأنفسهم وبغيرهم فلا ينبغي للراقي أن يعدل عنه للمسح بجريدة ولا بغيرهاء 


٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» الآية: .١8٠‏ 
(") سورة الشعراى الآية: 5 5. 
(4) سورة صء الآية: 4857. 

(5) سورة يسء الآية: .١5‏ 

(5) سورة صء الآية: 77. 

(0) سورة المنافقونء الآية: 8. 


(8) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .07١ /١8(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
لبتي ب 0 ل مص ١‏ 1 أد 


وكذلك تكرار التسمية ثلاثا وتكرار العوذ سبعا كما جاء في هذا الحديث 
فينبغي للراقي أن يحافظ عليه إذ قد علّمه النبي كَل وأمر به فكل ذلك فيه 
أسرار يدفع الله بها الأضرار» وبوب النووي على هذا الحديث ياب استحباب 
وضع يده على موضع الألم مع الدعاء» [المقصود] من الحديث أنه 
[يستحب] وضع يده على موضع الألم ويأتي بالدعاء [المذكور في 
التعوية ]الى 

قوله: «من شر ما أجد» من الوجدان أي الذي أجده من الألم أو من الوجد 
يقال وجدت من الحزن وجدا والتقدير أجد منه. 

وقوله: «وأحاذر» [ومعنى] أحاذر أخافء كقوله تعالى: ##وَإِنًا لْجِيِيعٌ 
حَنَذِرُونَ 74" أي خائفون: فاستعاذ بالله من شر ما يجد من الألم ومن شر 
شر ما يخاف ومن استعاذ بالله أعاذه. قاله في الديباجة ومعناه أتحرّز من 
الخذر وهو العيدن دل الخديق على از الرقية بأسماء التعالى وضفاتة 
قاله في شرح مشارق الأنوار”". 

9- وَعَن أبي الدَّرْدَاء ذه ثَالَ سيعت رَسُول الله يل يَقُول من 
اشْتَكَى مِنْكُم سَيْنا أو اشتكاه أخ لَهُ فَلْيقل رَبِنَا الله الَّذِي فِي السّمَاء تقدس 
اسمك وأمرك فِي السَّمَاء وَالَآَرْض كُمَا رحمتك فِي السَّمَاء فَاجْعَلُ رحمتك 


.)١189/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.0 (؟) سورة الشعراء الآية:‎ 
.)8١ /1( وذكر مثله في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )©( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ل 
فالا قن اعفن لنااجونا وضطاءانا المعتزيالطميق أبال خم من رحمتلة 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع قَيب رأرواه أبو داود”". 

قوله: «وعن أبي الدرداء» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله عَلِن: (من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في 
السماء تفدس اسمك.». أمرك قٍ السماء والأرض كما رحمتك قِ السماء 
فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا» الحديث» حوبنا بفتح 
الحاء المهملة وضمها أي إثمنًا. وقيل الفتح يعني فتح الحاء من حوينا لغة 
الحجاز والضم لغة تميمء اه. قاله في النهاية”". 

قال الخطابي””: الحوب الإثم ومنه قوله تعالى: ©إِنَّدْهِ كانَ حوبا كُبِيرًا”'". 

وقوله: «خطايانا» الصغائر. قوله في الحديث: «أنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفاكك على هذا الوجع فيبراً) الحديث.» يقال: شفاه الله يشفيه» 
وهو شفاءء البْرءٌ من المرض. وقوله: «على هذا الموضع» ضبطه بعض 

- وَعَن مُحَمّد بن سَالم نَالَ قَالَ لي نابت الْبناني يا مُحَمَّد إذا 


5-5 وه لية نه هم 9 85 0 
اشتكيت فضع يدك حَيّثْ تشتكي ثم قل يسم الله أعوذ بعزة الله وَقدرته من شرٌ 


)١(‏ سنن أبي داود (7897). وضعفه الألباني في المشكاة (1055). وني ضعيف الترغيب 
والترهيب (7/ 7175): ضعيف جداً . 

.)566 /١( النهاية‎ )( 

(") معالم السئن (558/5). 

(8) سورة النساءء الآية: 7. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


مَا أجد من وجعي هذا ثم ارْفَعْ يدك ثم أعد ذَّلِك وترا فَإِن أنس بن مَالك 
حَدئني أن رَسُول الله يك حدئة بذلك. رواه الترمذي7". 

قوله: «وعن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد إذا 
اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل: باسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من 
شر ما (١7١/أ)‏ أجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا» محمد بن 
سالم هذا هو محمد بن سالم الربعى البصرى قال أبو حاتم : لا بأس به 
5-7 البناني هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني. تابعي من أعلام أهل 
البصرة وثقاتهم. اشتهر بالرواية عن أنس بن مالك وصحبه أربعين سنة 
وروى عن ابن عمرء وابن الزبير وغيرهما » روى عنه: شعبة» وحماد بن 
سلمة وحماد بن زيد» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» وقيل: سنة سبع 
وعشرين» وله ست وثمانون سنة. 

ففي حديث عثمان أوّل الباب أنه يقول باسم الله ثلاثا وأعوذ بعزة الله وقدرته 
سبع مرات» وفي حديث محمد بن سالم هذا أنه يقول هذا [المذكور] وترًا ولم 


)١(‏ سنن الترمذي (084”) من طريق محمد بن سالم عن ثابت البناني»» وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في المرض والكفارات (22355» والطبراني في المعجم الصغير (54 42050 وفي الدعاء 
(ففدلدة والحاكم (25©» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) 
ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري وقال الضياء: سكل أبو حاتم عنه ؟ فقال: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان في الثقات (5 /561)» وقال الحاكم:صحيح الإسناد. وحسنه لغيره 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (9/ /0751. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

خاتمة تتعلق بالباب: روى ابن بشكوال في كتاب المستغيثين بالله''' عن 
عبد الله بن المبارك قال: خرجت إلى الجهاد ومعي فرس فبينا أنا في الطريق 
صرع الفرس فمرٌ بي رجل حسن الوجه طيب الرائحة فقال: تحب أن تركب 
فرسك؟ قلت نعم. فوضع يده على جبهة الفرس حتى انتهى إلى مؤخره 
وقال: أقسمت عليك أيتها العلة بعرّة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة 
قدرة الله وسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله 
وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفتء فانتفض الفرس وأخذ الرجل بركابي 
وقال: اركب. فركبت ولحقت بأصحابي» فلما كان من غداة غدٍ [وظهرنا] 
بالعدو فإذا هو بين أيدينا فقلت: ألستّ صاحبي بالأمس. قال: بلى. فقلت: 
سألتك بالله من أنت. فوثب قائما فاهتزت الأرض تحته خضراء وإذا هو 
الخضر 855. [قال ابن المبارك: فما قلت هذه الكلمات على عليل إلا شفي 
بإذن الله تعالى] قاله في حياة الحيوان”". 


ااا ا ا 

)١(‏ ابن بشكوال في المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات (ص: )١17١‏ وحياة 
الحيوان الكبرى (598/5). 

(؟)حياة الحيوان الكبرى (؟5987/7). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


الترهيب من تعبيق التمائم والحروز 


0206 


-0١‏ عَن عقبّة بن عَامر © فَالَ سَمعت رَسُول الله يَقول من علق 
تَمِيمّة فلا أتم الله لَهُ وَمن علق ودعة قَلَا ودع الله لَهُ رواه أحمد وأبو يعلى'") 
بإسناد جيد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: «عن عقبة بن عامر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يِه «من علّق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له» 
الحديث. التميمة يقال أنها خرزة كانوا يعلّقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» 
واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى» اه. قاله 
الحافظ المنذري. وقال بعض العلماء: التميمة تجمع على تمائم وهي 
خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهه'" 
ويعتقدون تأثيرها بنفسها. 

وقال بعضهم [تعلقها] النساء بعنق أولادهن ويزعمون أنها تدفع العين 
فأبطلها الإسلام» واعتقاد هذا الرأي ضلال بل كفر ولا دافع ولا مانع إلا الله 
تعالى» ومنه الحديث: «من علق تميمة فلا أتم الله له» وسموها تمائم لأنهم 


.)5١7/4( و الحاكم في المستدرك‎ »)2١754( أخرجه أحمد (17505) وأبو يعلى‎ )١( 
رواه أحمدء وأبو‎ :23١7/60( وصحح الحاكم إسناده. قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
,)1577( يعلى» والطبراني» ورجالهم ثقات.وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
.)18١ وضعيف الترغيب والترهيب (؟/ 070785 وغاية المرام (ص:‎ 

(؟) النهاية .)١91//1(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء. 
وقوله في الحديث بعده: «ومن علق فقد أشرك» وإنما جعلها شركا لأنهم 
أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم فطلبوا دفع الأذى [من غير الله الذى.] 


00 
هو دافعه » اه. 


قوله: [«ومن علق ودعة فلا ودع اللّه له». الحديث] «الودع» بفتح الدال 
وسكونها جمع ودعة وهو شيء أبيض مجوف يجلب من البحر يعلق في حلوق 
الصبيان وغيرهم وإنما نبى عنها لأنبم كانوا يعلقونها مخافة العين'". 

وقوله: «فلا ودع الله له» الحديث أي لا جعله الله في ودعة وحفظ 
وسكون. وقيل: هو لفظ مبني على الودعة ومعناه لا خفف الله تعالى عنه ما 
يخافه» مأخوذ من وَدَعَه يدَعَه أي تركه. [قل] ما يستعمل الماضي منه إلا 
كقول الشاعر: نما له في الحبّ حتى وَدَعَهء وفي الحديث أنه وَادَعَ بني فلان» 
أي سَالَم وصالح على أن يترك كل واحد صاحبّه من الحرب والأذى؛ اه. 
لام 06 
باع يشعة وَأمْسك عن ر ل 
فقطع الرجل التميمة قَبَايعةُ رَسُول الله يَِةِ ثم قَالَ من علق فقد أشرك رواه 


0 


.)١1987/1( النهاية‎ )١( 
.)١548 /4( (؟) المجموع المغيث (”7/ 299). والنهاية‎ 
.)7949//7( المجموع المغيث‎ )( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


كن والحاكه'" واللفكل الةموزواة! حون تعاات" المعنمة يقال إنها خرة 
كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة 
إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره ذكره الخطابي” "ا 

قوله: «وعن عقبة بن عامر أيضا» تقدم. 

قوله: «أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله كك فبايع نسعة وأمسك عن 
رجل منهم فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضده تميمة. فقطع الرجل التميمة: 
فبايعه رسول الله كَلِ) الحديث. (7١/ب)‏ المراد بالمبايعة المعاهدة وهي 
مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتابيعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا 
هذه البيعة تكون بأخذ الكف. وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما 
روبع لاع راي عدي لجراوتراه تايار ال اراي 
المويقيق انق نفْسَهُ وََموَلَهُم 0 لج 00 اه. قاله في الديباجة. والعضد 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠» )١17177(‏ والحارث بغية الباحث (2077)» والطبراني في الكبير 
(880(/10) من طريق يزيد بن أبي منصورء به» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)٠١/5(‏ رواه أحمد. والطبراني» ورجال أحمد ثقات 

(؟) الحاكم (517) من طريق يزيد بن أبي منصورء به. قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
(595) من علق تميمة فقد أشرك . 

() نقله القاضي في إكمال المعلم بفوائد مسلم )1١7/١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم 
(/97)» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ 89). 

(5) سورة التوبقق الآية: .١١١‏ 

(5) شرح النووى على مسلم (9/11؟5780-950). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 


هو من رأس الكتف إلى المرفق. وتقدم تفسير التميمة في الحديث قبله. 

4 07- وعَن عِيسَى بن حَمْرَّة َالَ دخلت على عبد الله بن عكيم وَبه 
حمرّة فُقلت ألا تعلق تَمِيمّة قَقَالَ تَعُوذ بالله من ذَّلِك قَالَ رَسُول الله يَكةِ من 
علق شَيْئَا وكل إِلَيْهِ رَوَاُ أَبُو دَاوْد وَالمَرْمِذِيَ إلا آنه قَالَ فَقَلْنَا ألا تعلق شَيْئا 
قَقَالٌ الْمَوْتَ أقرب من ذَلِكَ رواه أبو داود”'' والترمذي”") إلا أنه قال: فقلنا: 
ألا تعلق شيئا؟ فقال: الموت أقرب من ذلك. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من 

[قوله: «وعن عيسى بن حمزة» هو عيسى بن عبدالرحمن بن أبى ليلى 
الأنصارى الكوفء والد عبد الله بن عيسى» وأخو محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى قاضى الكوفة قال ابن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. 

قوله: «دخلت على عبدالله بن عكيم» هو أبو معبد عبدالله بن عكيم 
الجهني من جهينة بن زيد بن ليث أحد المخضرمين جاهلي إسلامي» أدرك 
زمن النبي كَل ولا يعرف له رؤية ولا رواية» وقد خرجه غير واحد من 
أصحاب المعارف في عداد الصحاية» والصحيح أنه تابعي» سمع عمرء واين 


)١(‏ لعله وهم منهء ففي تحفة الأشراف (5757) [ت] حديث: من تعلق شيئا وكل إليه (ت) في 
الطب (15: )١‏ عن محمد بن مدويه؛ عن عبيد الله بن موسىء عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى 
بن عبد الرحمن قال: دخلت على ابن عكيم... فذكره. و(5 1: ؟) عن ابن بشار» عن يحيى» عن 
ابن أبي ليلى نحوه. وقال: إنما نعرفه من حديث ابن أبي ليلى. 

(؟) أخرجه الترمذي (70177). وحسنه الألباني في غاية المرام (191). صحيح الترغيب 
والترهيب (7807) حسن لغيره. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ع 0172 


مسعود. وحذيفة بن اليمان» روى عنه زيد بن وهبء وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وأبو فروة الجهنيء وهلال الوزان. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: 
سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان ثقة حديثه في الكوفيين. 
قوله: «وبه حمرة. فقلت: ألا تعلّق تميمة. فقال: أعوذ بالله من ذلك». وفي رواية 
الترمذي فقلت: ألا تعلق شيئًا؟ فقال: الموت أقرب من ذلك. الحمرة: قال في 
المحكم''' الحمرة داء يعتري الناس فيحمر موضعها. وفي النهاية '": أن النبي 
يك كوى أسعد بن زرارة من الشوكة وهي حمرة تعلو الوجه والجسد يُقال منه 
شيك الرجل فهو مشوك ولعل هذه الحمرة المذكورة في الحديث والله أعلم. 
وقوله يكم «من علق شيئا وكل الله» الحديث فقد نهى أن يعلق الإنسان 
على نفسه أو ولده التمائم وهو أن يعلق خرزة كي لا تصيبه الآفة من الجن 
وخرزة كي يذهب عنه الحمى وخرزة كذا وكذا وأن العبد إذا اتكل على شيء 
وكله الله إليه وخذله وأعطاه مناهء استدراجاء فقد كره العلماء كل شيء يُعلّق 
وكل شيء يعقد مثل الوتر والأعواد التي تنقطع فيمسكها الإنسان للقروح» 
والحديد والفولاذ الذي يجعل في العضد كي لا تصيبه آفة الجن فهذا 
وأشباهه غواية الشيطان ومن أجل هذا كره العلماء كثيرًا من التعويذات 
والعزائم وأشباهها معتقدًا أنها تجلب إليه نفعا أو تدفع عنه سوءً|”" 


أه. 


.)719 /9( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
.)01٠١ (؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ 
.)56 المنهيات (ص‎ )9( 


م فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
“00ت تتتتتصتتت تت تصض تت 


٠‏ ي#اتهر ا 


5 57- وَحَن عمرّان بن حصَيّن ذَلكهُ أن رَسُول الله يَكِةِ أنصر على عضد 
رجل حلقّة أرَاهُ كَالَ من صفر فَقَالَ وَيحك ما مَذِه ثَالَّ من الواهنة ثَالَ أما إِنَهَا 
لا تزيدك إِلَّا وهنا انبذها عَنْكَ فَإِنك لّو مت وَهِي عَلَيْكَ مَا أفلحت أبدا. رواه 
أحمد وابن ماجه دون قوله: انبذها إلى آخره. وابن حبان في صحيحه وقال: 
فإنك لو مت وهي عليك وكلت إليها. والحاكم وقال: صحبح الإسناد''". 

َل اْحَافظ رَوَوْهُ كلهم عَن مبارك بن فضّالة عن الحسن عن عمرّان وَرَوَهُبن 
حبّان أَْضا بوه عن أبي عَامر الخزاز عَن الُحسن عَن عمرّان وَهَذِه جَيدَة | أن 
الحسن الختلف فِي سَمَاعه من عمرّان وَثَالٌ ابْن الْمَدِينِيَ وَغَيره لم يسمع مِنْهُ وَكَالَ 
الْحَاكِم أكثر مَشَاِخًا على أن الحسن سمع من عمرّان وَالله أعلم ”") 

قوله: (وعن عمران بن حصين» تقدمت ترجمته. 

قله اأنترشوق: اكه ارضو عن تعشين رجا سلفة أرالؤقالة من فنقد 
فقال: وبحك ما هذه؟ فقال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهناء 
انبذها عنك» الحديث. وني رواية: خاتم من صفر. فقال: ما هذا؟ قال: من 
الواهنة. تقدم الكلام على العضد في حديث عقبة بن عامر» والحلقة بسكون 
الام تقلام الككلام اعليها ف:مواضع كثيرة من .هذا التعليق وآراة بضع الهمذة 
)١(‏ أخرجه أحمد 5/ :6 (57؟7١5)‏ ابن ماجه (9191")» والبزار (4 5 6 7). (/اغ 0 7)» وابن 

حبان (25084)» والحاكم .)75١7/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني 

في السلسلة الضعيفة )١٠١79(‏ ضعيف الترغيب والترهيب )2١١65(‏ غاية المرام في تخريج 


أحاديث الحلال والحرام (95؟). 
(؟) المستدرك للحاكم .)5١57/5(‏ 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
معناه أظنه والصفر النحاس وتقدم معنى ويح. 

قال في النهاية: والواهنة عرق يأخذ في المنكب وني اليد كلها فيرقى منها. 
وك عشي الوق امس وروبا عاق ملياسسى قن الرو يقال ليا 
خرز الواهنة وهي تأخذ الرجال دون النساءء. وإنما نهاه عنها لأنه إتما اتخذها 
على أنها تعصمه من الألم» وكانت عنده في معنى التمائم المنهي عنهاء اه. 
قاله في النهاية ”") 

6- وَعَنَ ابن أَحْت رَيْتَّب امْرَأَة عبد الله عن رَيْنَبِ يا فَالت كانت 
عَجُور تدخل علينا ترقي من الْحمرّة وَكَانَ لنا سَرِير طُويل القوائم وَكَانَ عبد 
الله إذا دخل تنحنح وَصّوت فدخل يَوْمًا فَلَمّا سَجِعت صّوته احْتجبت مِنْهُ 
فبحاء فلس إِلَى جَاذِي فمسني فُوجدٌ مس خيط فَقَالَ مَا هذا قلت رقي لي 
فيه من الْحمرّة فَجَدَّبَهُ قَطعه فرمى به ثمَ قَالَ لقد أصبح آل عبد الله أَغْنَْاء عن 
الشّرك سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول إن الرقى والتمائم والتولة شرك قلت فَإنّي 
خرجت يَوْمَا فأبصرني فلان قَدَمَعَتْ عَيْني الَّتِي تليه فَإذا رقيتها سكنت دمعتها 
وَإِذا تركتهًا دَمَعَثْ قَالَ ذَلِك الشَّيْطَان إذا أطعته تَركك وَإِذا عصيته طعن 
بأُضبعِهِ في عَيْك وَلَكِن لو فعلت كُمَا فعل رَسُول الله بك كَانَ خيرا لك 
وأجدر أن تشفي تنضحي فِي عَيّْك المّاء وتقولي أذهب الْبَأس رب النّاس 
واشف أَنْتَ الشافي لا شِمَاء إلا شفاؤك شِفَاء لا يُقَادر سقما رواه ابن ماجه. 


واللفظ له وأبو داود باختصار عنه إلا أنه قال: عن ابن أخي زينب» وهو كذا في 


.)77 4 /0( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بعض نسخ ابن ماجه. وهو على كلا التقديرين مجحهول. ورواه الحاكو'") 
أخصر منهماء وقال: صحيح الإسناد: قَالَ 1 وشلجان الخطابيّ الْمنْهي عَنهُ 
من الرقى ما كَانَ مَيْرلِسَان الْعَرَبِ قلا يدرى ما هُوَ وَلَعلَّه قد يذّخْلهُ سحر أو 
كفر كما إذا كَانَ مَفْهُوم الْمَعْنى وَكَانَ بو ذكر الله تََالَى فَإِنَّهُ مُسْتَحبٌ متبرك به 
الله أعلم. 


1 ك1 : ك1 3 اّ 
قوله: «وعن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب» ابن أاخت زينب 


اسمه عبد الله بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق الخزاعي 
المصطلقيء ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود. وقيل عمرو بن 
ال ل ل نك 
صحابي ولم أزة سيق" وواق عنه ر كين يرن النجزاز اتويت هذه هي 
الثقفية امرأة بن مسعود ولها صحبة» وقيل اسمها رابطة وهي بنت معاوية. 
وقيل بنت أبي معاوية» وقيل بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد. 


روت عن النبي يِه وعن زوجها عبد الله بن مسعود» وروى عنها ابن أخيها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (50550)» وأبو داود (5885): وابن حبان (5090)» والحاكم في 
المستدرك (531/5-/7109) و(118-517//5). وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. وصححه الألبانى في الصحيحة (771 و 7477)» غاية المرام (7599)» تخريج 
الإيمان لاين سلام (/41/ 871). 

(؟) تبذيب الكمال /١5(‏ ترجمة 518")). وتبذيب التهذيب (8/80"” و١١/18”)‏ 
والتقريب (ص 1١9‏ وص 5 .01١‏ 

(*) تهذيب الكمال (7"5/ 585). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


1 1 


7ك ابن 

قوله: ١كانت‏ عجوز تدخل علينا ترقى الحمرة» الحديث إلى آخره. وفي 
رواية لأبي داود'"”: وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيني فإذا رقاني 
سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك الشيطان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنهاء 
إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله كَلهِ يقول: أذهب البأس رب 


الناس. إلى آخره. وعن حليفة أنه دخل على رجل مريض يعوده فلمس 
عضده فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ قال شىء رقى فيه فقطعه وقال: لو متثّ 
وهو عليك ما /١(‏ أ) صليت عليك”". 


.)7/819 وتهذيب الكمال (0"/ ترجمة‎ »)١15/17/ أسد الغابة‎ )١( 

(1) سنن أبي داود 887 ”). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 1 / 7/7”)» والخلال في السنة »)2١7714( .)١545(‏ وابن بطة في 
الإيانة الكبرى )٠١771( )2٠١70(‏ من طريق الأعمش عن أبي ظبيان حصين بن جندب الكوفي 
قال: دخل حذيفة على رجل من عبس يعوده فمس عضده فإذا فيه خيط» قال: ما هذا؟ قال: 
شيئا رقي لي فيه» فقطعه. وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك» ١.ه.‏ 
قلت: رجاله رجال الشيخين. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: قال أبي: حصين بن 
جندب أبو ظبيان قد أدرك ابن مسعود ولا أظنه سمع منهء ولا أظنه سمع من سلمان 
حديث العرب الذي يرويه. والذي يثبت له ابن عباس وجرير بن عبدالله. ولا يثبت له 
وأخرجه ابن أبي شيبة (0 / 7177) من طريق زيد بن وهبء قال: انطلق حذيفة إلى رجل 
من النخع يعوده» فانطلق وانطلقت معه. فدخل عليه ودخلت معه. فلمس عضده. فرأى 
فيه خيطاء فأخذه فقطعه. ثم قال: لومت وهذا في عضدك ما صليت عليك. 


أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ )77١4‏ من طريق عاصم الأحولء عن عزرة قال: 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «سمعت رسول الله كلد يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك) 
الحديثء أما الرقى فقال الحافظ المنذري قال أبو سليمان الخطابي”) 
المنهي عنه من الرقى ما كان بغير لسان العرب فلم ندر ما هو إلى آخر كلامه 
في الترغيب. وأما التماتم فتقدم الكلام عليها في أول الباب. وأما التولة فقال 
الحافظ بكسر المثناة فوق وبفتح الواو شيء شبيه السحر أو من أنواعه تفعله 
المرأة ليحببها إلى زوجهاء اه. 

جعله من السحر لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم فطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه واعتقدوا أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره 
الفاعفالى' ".قال التغليل > العولة كفيو التاة وهيهها ضرت هن اليم ”7 

وقوله: اشرك» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل بخلاف 
قدرة الله عز وجل”*'. قوله في حديث زينب: «ولكن لو فعلتٍ كما فعل 
رسول الله يلد كان خيرًا لك وأجدر أن تشفى تنضحى في عينك الماء» 
الحديث» وأجدر معناه أحق والنضح المراد به رش الماء في العين. 


دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه» ثم قال: (وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون). عزرة: هو ابن عبد الرحمن الخزاعيء روايته عن حذيفة 
مرسلة. والأثر بمجموع هذه الطرق ثابت إن شاء الله. 

.)517/4( معالم السئن‎ )١( 

(؟) النهاية .)١198/1(‏ 

(؟) الصحاح (5/ .)١559‏ 

(4) كشف المناهج (5/ 5 .)٠١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قوله في الحديث: «أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لايغادر سقما» الحديث. 

وقوله: «أذهب البأس» أي شدة المرضء والبأس هو الشدة والعذاب 
والحزن''". وقال بعضهم: البأس الافتقار وشدة الحاجة» «وربٌ الناس» 
بنصب الرب على حذف حرف النداء. قال بعضهم هو منادى مضاف"". 

وقوله: «ولا شفاء إلا شفاؤك» لأن الدواء لا ينفع إذا لم يخلق الله فيه 
الشفاء”"» و«شفاء لا يغادر سقما» تكميل لقوله: «اشف» والتنكير في سقما 
للتوكيد. 

وقوله: «لا يغادر سقما» بغين معجمة ودال مهملة أي لا يترك سقما 
والمغادرة الترك والسقم بفتحتين وبضم السين وإسكان القاف لغتان» وتقدم 
ذلك وهو المرض. قاله الكرماني”). 

فائدة: وقد رقى رسول الله يَكيَِِ جبريل تَلكَم وأذن في الرقية وقال لا بأس بها ما 
لم يكن فيها شرك. واستأذنوه فيها فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلينفعه”*". وهذا يدل على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله 


.)501/50( الكواكب الدراري‎ )١( 

(0) الكواكب الدراري .)250١/70(‏ 

(*) الكواكب الدراري (501/50). 

(5) الكواكب الدراري .)5١١/50(‏ 

(©) صحيح مسلم )١1١99(‏ عن جابرء قال: بى رسول الله يَكِلهِ عن الرقى» فجاء آل عمرو بن 
حزم إلى رسول الله يلك فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. 


[تمكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فالراقي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغير”'' وقد رقت عائشة رسول الله 
َكَهٌ وجبريل قد رقاه أيضًا كما تقدم فإذا كانت بالقرءان وبإسماء الله تعالى فهي 
مباحة وإنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرًا'”". 

قال: ويحتمل أن يكون الذي كرهه من الرقية ما كان على مذاهب 
الجاهلية من العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات 
ويعتقدون أنها /١4(‏ أ) من قبل الجن ومعونتهم. قاله الخطابي'". 

فائدة أيضا في رقية النملة وغيرهاء فعن أنس أن النبي َلِةِ أرخص في الرقية 
من الحمة والعين والنملة'''. الحُمّة بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم هي 
سم العقرب وشبهها والمراد من] ذي حمة كالعقرب وشبهها'” أي لا رقية 
إلا من لدغ ذي حمة واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة» وأما العين فهو 
إصابة العائن غيره بعينه والعين حق”"". 


وإنك نبيت عن الرقى» قال: فعرضوها عليه» فقال: «ما أرى بأسا من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه فلينفعه». 

.)١١١ حادى الأرواح (ص‎ )١( 

.)7115/7( أعلام الحديث‎ )١( 

(") أعلام الحديث (111177/7). 

(5) أخرجه مسلم (ا5 و/45-2١75))‏ وابن ماجه (015)» والترمذى .)7١057(‏ وصححه 
الألبانى في صحيح ابن ماجه والترمذى. 

(4) شرح النووى على مسلم (97/9). 

(5) شرح النووى على مسلم (/ 47). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 0 ] 

قال الخطابي"'': ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين 
وذي الحمة. وقد رقى النبي يكل ورقي وأمر بها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء 
الله تعالى فهي مباحة'". وأما النملة- بفتح النون وإسكان الميم - فهي 
تخرج في الجنب”". وقال بعضهم أيضا: النملة بثور صغار مع ورم يسير [ثم 
يتقرحء سمتها] الأطباء الذباب”". 

روى أبو داود” والحاكم وصححه”" أن النبي كَل قال للشفاء بنت عبد 
عبد الله: علّمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة» وفي صحيح مسل"" 
أن النبي يِه أرخص في الرقية من النملة وذلك أن رقية النملة شيء كانت 
تستعمله النساء يعلم كل من سمعه أنه لا يضر ولا ينفع. 

قال الشيخ كمال الدين الدميري: ورأيت في بعض الكتب [خط] بعض 
الحفاظ أن رقية النملة يصوم راقيها ثلاثة أيام متوالية ثم يرقيها بكرة كل يوم 


)١(‏ أعلام الحديث (25115/7» وإكمال المعلم 2»2507/1١(‏ وشرح النووي على مسلم 
(*/ "4) و الكواكب الدراري .)5١18/70(‏ 

(؟) شرح النووى على مسلم (”/ 97). 

(") إكمال المعلم 7/ .)٠١7‏ 

.)١1875/0( الصحاح‎ )5( 

(6) أبو داود (/7841). 

(5) أخرجه أبو داود 2078417 والحاكم (5/ .)5١54‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه الآلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ))١77*5-177065:(‏ الصحيحة 109/8. 

(0) صحيح مسلم (1451- )5١197‏ عن أنس بن مالكء في الرقى قال: «رخص في الحمة 
والنملة والعين). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ات 

دلهةة ٠‏ 3 - م 5 0 : 0 --530 و ا 
من الثلاثة عند طلوع الشمس فيقول: اقشطري وابترجي فقدنوه بنوه رتش 
دييقت اشف أيها الجرب بألف لا حول ولا قوة إلا [بالله العلي العظيم] . 
[ويتفل] على الموضع عقب الرقية ويكون في أصبعه زيت طيب يسمح به 
عليهاء قاله في حياة الحيوان”"'. 

فائدة أيضا في الرقية على الصغير: في صحيح البخاري”'' عن ابن عباس 
ليا قال: كان النبى يَكََدِ يعوّذ الحسن والحسين ذَلِيكَا : أعيذكما بكلمات الله 
التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» ويقول: إن أباكما كان يعوّذ 
الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات ومنه حديث كعب 
بن عجرة: أتؤذيك هوام رأسك؟ أي القمل. وأما العين اللامّة فهي بتشديد 
الميم وهي التي تصيب ما نظرت إليه بشرّ. قاله النووي في أذكاره» اه."” 
خاتمة في رقية اللديغ بفاتحة الكتاب: روى البخاري ومسلم' ” عن أبي 
سعيد الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله يَلِةِ في سفرة سافروها 


حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ 


.)6:7/7( حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري )71707١1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(") الأذكار للنووي (ص: 770)» وشرح النووي على مسلم (177/4). 
(4) صحيح البخاري (771/5), ومسلم (7501). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم 
هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء. فأتوهم فقالوا: 
يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحدكم من 
شيء. قال بعضهم: إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفونا فما 
أنا براق لكم حتى تمجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق 
ايتفل] عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقالء فانطلق 
يمشي وما به قَلَبَة أي وجّع» فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وقال 
بعضهم: اقسموا. فقال الذي يرقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي كَلَِهِ فنذكر له 
الذي كان فننظر الذي يأمرنا فقدموا على النبي كَكِةٍ فذكروا له فقال: وما 
يدريك أنها رقية. [ثم قال]: قد أصبتم» [اقسموا واضربوا] لي معكم سهماء 
وضحك النبي مله الحديث. وفي رواية: فأمر له بثلاثين شاة» والراقي هو أبو 
سعيد» هكذا [جاءت] في بعض الروايات صريحًا. 

وقوله في الحديث: اضربوا لي بسهم. إنما قال اضربوا تطييبا لقلوبهم 
ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه'''. وفي الحديث التصريح بأن الفاتحة رقية 
يستحب أن /١5(‏ ب) يُقرأ مها على اللديغ والمريض وسائر الأسقام. فإن 
قلت جاء في الحديث في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا 
يسترقون» فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: الرقى المذمومة هي التي [من 
كلام] الكفار أو التي لا يُعرف معناه المحتملة أن [تكون] كفرا أو قريبا منه 


(0) شرح النووى على مسلم .)١184 /١5(‏ 


54 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
[كالتي] بالعبرانية وأما غيرها فلا مذمة فيها بل قد تكون ممدوحة كالرقا 
[بآيات القرآن] والأذكار المشهورة؛ وقد نقلوا الإجماع على جوازه بالآيات 
وأسماء لله تعالى وقد يجمع بينها بأن المدح في ترك الرقا للأفضلية وبيان 
التوكل والذي أذن فيه هو لبيان الجواز مع أن تركها أفضل وبأن النهي إنما 
هو لقوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في 
أشياء كثيرة”". 

قال ابن بطال فيه أن في القرآن ما يخص الرقى وإن كان القرآن كله مرجو 
البركة ولكن إذا كان في الآية تعوذ بالله تعالى أو دعاء كان أخص بالرقية فأراد 
رسول الله يَكِْهِ بقوله: «وما يدريك» أن يختير علمه بذلك» والموضع الذي 
فيه الرقية هو: ©إِيّاكَ نَعبْدُ وَإِيَاكَ تَستَعِينْ 4" لأن الاستعانة به على 
كشف الضر وسؤال الفرج والإقرار بالحاجة إلى عونه هو في معنى الدعاء. 
ويحتمل أنه إنما رقى بالحمد لما علم أنه ثناء على الله تعالى فاستفتح رقيته 
بالثناء رجاء الفرجء اه. قاله الكرماني.""ا 

تتمة في الشفاء من الأمراض: عن علي قال: قال رسول الله يَكلِةِ خير الدواء 


القرآن» انفرد به ابن ماجه! 4 وعلى تقدير صحته هو محمول على الاسترقاء 


.)١١١ /٠١( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(1) سورة الفاتحة. الآية: 0. 

(") الكواكب الدراري .)١١١/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (7077)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 7705)» والقضاعي في مسند 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


اتلك 1 لبجب 7ر4 ع أت 


كما في الصحيح من حديث الرقية بالفاتحة» وقال يَكِيِّ: إنها لرقيا؛ أو محمول 
على قوله تعالى: 9وَتُئَزْلُ مِن آلْقْرءَانِ مَا هْوَ شِفَآء وََعَْةٌ لَلَمُؤْمِنِيَ2"”4, 
وعلى قوله تعالى: #وَشِفَاءٌ ملْمَا ف آَلصّدُورٍ#” "يوووا للقلوتف والارانة 
وقوله تعالى: #وَدُتَلُ مِنَ أَلْقْرءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَهُ لِلَمُؤْمنِينَ4» قال ابن 
عطية وهذه الآية إحدى آيات الشفاءء وهي ست. #ويشف صدور قوم 


و 


مؤمنين): لوَشِفَآءٌ لما فى أَلصّدُورٍ 74" «يخْرْحٌ مرخ بُطويهَا سَرَابٌُ غُخْتَلِفُ 
ونه فِيه شِمَآء لِلئَِينَ4» وَدَْرَلُ مِنَ الْقْرَْانٍ مَا هْوَ شِفاء وَيَمَةٌ 
َلْمُؤْمنِينَ*: #وإذا مرضت فهو يشفين*. #قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء#» ومما جرب نفعه للاستشفاء أن تكتب هذه الآيات الست ثم 
[يُكتب] بسم الله الرحمن ظطقُلْ هُوَّآَلنُّ أُحَدّ © إي والله إي والله إي والله 
د 0 ي والله لَمْ يَلِد وَلَمْ يُوا لد ©* لا والله 
لا والله لا والله #وَلَمْ يَكُن كوا أَحَد 46 لا والله لا والله لا والله» رب 
الناس أذهب الامو افك ان الشاني لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماء 


الشهاب (58) وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (25885).: وفي السلسلة الضعيفة 
70595). 

.457 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يونسء الآية: ل01. 

(9) سورة يونسء الآية: /01. 

(5) سورة النحلء الآية: 59. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم؛ [يكتب] في إناء نظيف ويسقى 
[للمريض]”'' قاله في الديباجة. 

فائدة: كان النبي يَليِةِ إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما 
اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتهاء رواه البخاري 
ومسلم''". قال القرطبي”": النفث نفخ يسير مع ريق يسير وهو أقل من 
التفل» قال وحكمة مسح النبي كَل بيمينه عند الرقا التبرك بها وفيه دليل على 
جواز ذلك وأن ذلك غاية [ممكن] الراقي فكأنه مذ يده لأخذ المرض 
وإزالته. ومن حكمته إظهار عجز الراقي عن الشفاء وصحة تفويضه ذلك إلى 
الله تعالى» [ولذلك] كان النبي يَيَلْةِ يقول عند ذلك: لا شفاء إلا شفاؤك. قال 
القاضي”*': وفائدة [التفل] التبرك بتلك الرطوبة [أو الهواء] والنفس المباشر 
[للرقية] والذكر الحسن كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء 
الحسنى» اه. قاله في الديباجة. 

فائدة: كان إذا اشتكى الإنسان اللشيء] يجده منه أو كانت به قرحة أو 
جرح قال النبي كلد بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها 
باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا '*» هذا من فعله 


)١(‏ نقله في الكوكب المنير شرح الجامع الصغير (لوحة 0م مخ 47 ج "” التيمورية). 

.)5١197( ومسلم‎ ))20١17( البخاري‎ )5( 

(”) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١8(‏ 14). 

.)1١ ١/97 إكمال المعلم‎ )5( 

(5) البخاري (01/55), ومسلم )١5١945(‏ عن عائشة» رضي الله عنها: أن النبي كَل كان يقول 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
صلى الله عليه (6١/أ)‏ وسلم. حقيقة الطب مع التبرك باسم الله تعالى 
والتشفي به وذلك أن تراب الاأرض 0 ويبسه يقوي في الموضع الذي به 
[الآلم] ويمنع انصباب المواد إليه بيبسه وتجفيفه مع منفعته في تجفيف 
الجراح [واندمالها] واختصاص بعض الأرضين بتحليل الآورام والريق 
مختص بالتحليل والإنضاج والإدمال وإبراء [الجراحات] والأورام 
والقوابي والثآليل والجراحات لا سيما من الصائم والجائع ومن بعد عهده 
بالأكل والشرب وذلك بانفراده في الأجسام الرخصة. وأما في القوة فقد 
يضاف إليها في علاج الآورام الحنطة الممضوغة وأشباهها من المحلاللات 
المنضجات» وذهب بعضهم إلى تخصيص قوله «أرضنا» بالمدينة تبركا 
بتربتها لفضلها والصواب ما ذكرناهء حكاه في الإكمال”"', والله تعالى [أعلم 
بالصواب]. 

745ه- وَعَنْ ابْن مَسْعُود 45 أنه دخل على اتْرَأنه وَفِي عُنْقَهَا شَئْء 
مَعْقُود فَجَدَبَهُ قطعه ثمَ قَالَ لقد أصبح آل عبد الله أَعْييَاء عَن أن يشركوا بالله 
مَا لم ينزل به سُلْطانا ثم قَالَ سَمِعت رَسُول الله يي تقول إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك كَالُوا يا أبَا عبد الرَّحْمَن هَذِه الرقى والتمائم قد عرفناهما قَمَا 
التولة كَالَ شَيْء تصنعة النَسَاء يتحبين إِلَى أَرْوَاجِهِنَّ رَوَاهُ ابْن حبّان في 


للمريض: «بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربنا» 
)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ /91). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أ 


صَحِيحه وَالْحَاكِم بِاخْتِصَار عَنهُ وَكَالَ صَحِيح الإسْتاد”" التولة بكَسر الْمُثنَاة 
قوق وبفتح الْوَاو شَىْء شّبيه بالسحر أو من أَنْوَاعه تَفْعَلُ الْمَرْأَة ليحببها إِلَى 
رُوجِها. 


3 


7 37ه- وَعَن عَايْشَة كا كَالَت لَيْسَ التميمة مَا تعلق به بعد البلاء إِنْمَا 
التميمة ما تعلق به قبل البلاء رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح الإستاد'". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5090)., والحاكم )5١17,-5١5/5(‏ و(418-4117/4). وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى.وصححه الألبانى في الصحيحة (79177)» وصحيح الترغيب 
(؟) أخرجه الحاكم )4١١8/5(‏ والبيهقى في الكبرى (9/ 089 رقم .)١19505‏ وصححه 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


[التَرَغيب في الحجامة وَمُتى يحتجم] 

4- عَن بابر بن عبد الله كا كَالَ سَمِعت رَسُول الله يل يَقُول إن 
كَانَ في شَّىْء من أدويتكم خير فَنِي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لدغة 
نار وَمَا أحب أن أكتوي رواه البخاري ومسلم. 7"© 

قوله: «عن جابر بن عبد الله») تقدمت ترجمته. 

قوله وَكِه: (إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من 
عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي» الحديث. وفي حديث آخر: وأنا أنمى 
أمتي عن الكي. فقوله: «شرطة محجم)» هو هنا المشرط من الحديد» قاله 
عياض”" أي ما يضرب على موضع الحجامة ليخرج منه الدم'”"» والشرطة 
المرة منه» [والمراد بالمحجم هنا الحديدة التي يشرط بها وهي المعنية هنا"“'] 
والمحجم هو بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم» [وهي الآلة التي تمص 
ويجمع بها موضع الحجامة””'] والمحجمة قارورة الحجام وهو الوعاء الذي 


660- 8 5 1 1 . . 


)١(‏ صحيح البخاري (65475)» ومسلم ٠6(‏ ضف 

.)١15 5 /9( مطالع الأنوار (؟//7797) وشرح المشكاة‎ )١( 
.)47 /5( وشرح المصابيح‎ )1717/١( إفة مبارق الآزهار‎ 
.)١18” /١( إكمال المعلم (9/١؟١) والمشارق‎ )5( 

(5) شرح السيوطى على مسلم (5/ .)77١‏ 

(5) مبارق الأزهار )171//١(‏ وشرح المصابيح (5/ 47). 


7 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لم تت مقت 


وقوله: «أو لذعة بنار» اللذع [الطفيف] من إحراق النار» والمراد به هاهنا 
الكيّ وهو من العلاج الذي تعرفه الخاصة وأكثر العامة”''» والكيّ أن يحمى 
حديد ويوضع على عضو معلول ليحترق ويحتبس دمه ولا يخرج منه الدم 
[أو لأن] ينقطع العرق [لثلا] تنتشر منه العلة'"'» وقد جاء النهي عن الكي 
والرخصة أيضا لبيان جوازه حيث لا يقدر الرجل على أن يّداويَ العلة بدواء 
فاحش ولأن أهل الجاهلية يعتقدون الشفاء منه فنهاهم [لأن] الشفاء من الله 
تعالى”" اه. 

وقوله في الحديث: (إن كان في شيء من أدويتكم خير). قال القرطبي”*): 
الأخبار. وقد جاء في حديث ابن عباس: الشفاء في ثلاث وذكرها محقق الخبر. 
قال بعض علمائنا: أشار َِنهٌ إلى جميع ضروب المعاناة القياسية وذلك أن 
العلل منها ما يكون مفهوم السّبب ومنها ما لا يكون كذلك. فالأول كغلبة أحد 
الأخلاط التي هي الدم والبلغم والصفراء والسوداء» فمعالجة ذلك باستفراغ 
ذلك الامتلاء بما يليق من تلك الأمور المذكورات في الحديث» فمنها ما 


.)5١8/4( معالم السنن‎ )١( 

(؟) المفاتيح (5/ .07/١‏ 

(2 المفاتيح (ه/ .)8/١‏ 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .076-1١/ 5 /١18(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
يستفرغ بإخراج الدم بالشرط وفي معناه الفصد والبط والعلق» ومنها ما يستفرغ 
بالعسل وما في معناه من الأدوية المسهلة ومنها ما يستفرغ بالكي فإنه يخفف 
رطوبات موضع المرض وهو آخر الطبّ. وأما ما كان من العلل عن ضعف 
قوة من القوى فعلاجه ما يقوّي تلك القوة من الأشربة» ومن أنفعها في ذلك 
العسل إذا استعمله على وجهه. وأما ما كان من العلل غير مفهوم المت 
كالسحر والعين ونظرة الجن فعلاجه بالرّقا والكلام الحسن وأنواع من 
الخواصٌ مغيبة [السرّ] ولهذا القسم أشار رسول الله يليه فيما روي عنه أنه زاد 
في هذا الحديث أو آية من كتاب الله زيادة على ما ذكر فيما تقدم منه [قال] 
الشيخ» هذا معنى ما قاله علماؤناء ويمكن أن يقال أن هذه المذكورات في هذا 
الحديث إنما خصّت آبالذكر]لأها كانت [غالب] أدويتهم وأنفع لهم من 
غيرها. /١16«‏ ب» [بحكم] اعتيادهم لها ومناسبتها لغالب أمراضهم ولا يلزم 
أن تكون كذلك في حق غيرهم ممن يخالفهم في بلادهم وعاداتهم وأهويتهم 
ومن المعلوم بالمشاهدة اختلاف [العلاجات في الآدوية] بحسب اختلاف 
البلاد والعادات وان اتحدت أسباب الأمراض» والله أعلم. 

قوله: «وما أحب أن أكتوي» وني لفظ البخاري: وأنا أخبى أمتي عن الكي. 
إنما كان ذلك لشدة ألم الكي فإنه يربي على ألم المرض ولذلك لا يُرجّع إليه 
إلا عند العجز عن الشفاء بغيره من غير الأدوية وأيضا فلانه شبّه التعذزيب 


بعذاب الله الذي نبي عنه”'"» قاله في الديباجة. 


.)7/6/١8( المفهم‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وفي الحديث أن رسول الله يكٍْ قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء”". 

وقال: لكل داء دواء فإذا أصيب الداء الدواء برأ بإذن الله تعالى”"» الداء 
والدواء ممدودان والداء العيب والمرض ويقال دواء بفتح الدال وكسرها 
5 

[فقوله]: «ما أنزل الله داءً» أي ما خخلق الله داء. 

وقوله: (إلا أنزل الله له شفاء» أي خلق. 

وقوله: «برأ» أي شفي. 

وقوله: «بإذن الله) أي [برأ] بأمر الله» انتهى. 

والعرب [تستعمله] كثيرا فيما يعرض لها من الأدواء وفي أمثالهم: آخر 
الدواء الكت" اه. 

وليس الشفاء محصورا في هذه [الثلاثة] بل إنما ذكرت على عادة العرب 
لتداويهم بتلك. 

قال النووي”: فهذا الحديث من بديع الطب عند أهله لأن الأمراض 
الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية» فإن كانت دموية فشفاؤها 
إخراج الدم» وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها [بالمسهل] اللائق بكل 


)١(‏ أخرجه البخاري (051/8)» وابن ماجه (574 7) عن أبى هريرة. 
(5) أخرجه مسلم (79- 5 )5١١‏ عن جابر. 

.)557/١( المشارق‎ )( 

(4) معالم السنن (5/ .)5١14‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)١147/١5(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
2 1 


خلط منها [فكأنه يَكةِ نبّه] بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إخراج 
الدم بها وبالفصد ووضع العلق وغيرها [مما في معناها] وذكر الكي لأنه 
يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوهاء فآخر الطب الكي. قوله 
:وما أحب أن أكتوي» إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يُضطر إليها 
لما فيه من استعمال الألم في دفع قد يكون أضعف من ألم [الكي] والكلام 
في الفرق بين الطب والكي يطولء وقد أباحهما النبي كَِدِ وأثنى عليهما لكن 
أذكر منه نكتة تكفي وهو أنه يِه تطبب في نفسه وطبّب غيره ولم يكتو وكوى 
غيره ونبى أمته عن الكي وقال: «ما أحب أن أكتوي» فأما تطبب النبي كَل 
ففعله ليبين الجواز والله أعلم. 

وفي الحديث""". أن النبي ككَِهْ كوى سعد بن معاذ لينقطع دم جرحه. 
والكي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض وقد جاء في أحاديث 
كثيرة النهي عن الكي فقيل إنما [هو] نبى عنه من أجل أهم كانوا يعظّمون 
أمره ويرون أنه يحسم الداءء وإذا لم يكو [العضو] عطب وبطل فنهاهم إذا 
كان على هذا الوجه وأباحه إذا كان سببا للشفاء لا علة له فإن الله هو الذي 
يبريه ويشفيه لا الكي والدواء» فنهاهم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه وهذا 
أمر يكثر فيه شكوك الناس يقولون لو شرب الدواء لم يمت ولو أقام ببلده لم 


إبنق أخرجه مسلم (ه/اظ- م )ل وأبو داود 0 وابن ماجه (ع4غع؟) وأحمد 
)١5"59(‏ و 2/9/2 »)»١‏ والطيالسي (21,/55 .)١755‏ وابن الجعد (37550) من طريق 


حماد عن أبى الزبير عن جابر أن النبى وَكِْةِ كرى سعد بن معاذ من رميته. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
يقتل. وقيل: يحتمل أن يكون نبيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز 
من حدوث المرض. وقيل: الحاجة إليه» وذلك مكروه. وإنما أبيح التداوي 
والعلاج عند الحاجة ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل لقوله: ١هم‏ 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون»» والتوكل درجة أخرى 
غير الجوازء اه. قاله في النهاية""". 

ففي الحديث دليل على جواز التداوي» والناس في ذلك على ثلاث 
طبقات» فالطبقة الأولى: هم الأنبياء والأولياء» يتداوون وقلوبهم مع خالق 
الدواء وينتظرون الشفاء من الله تعالى. والطبقة الثانية: هم الذين لم يأمنوا 
خيانة أنفسهم أن تطمئن (١/أ)‏ إلى الدواء وتركن إليه فتفروا من ذلك 
فكلما عرض لهم دواء فوضوا الأمر في ذلك إلى الله تعالى وتوكلوا عليه 
وتركوا التداوي من ضعف نفوسهم خوفا على قلوبهم أن تطمئن إلى الدنياء 
والطبقة الثالثة أهل تخليط قلوبهم مع الأسباب لا ينفكون منها فهم 
محتاجون إلى التداوي ولا يصبرون على تركها وهم العامة والأولى أعلى 
وأقوىء قاله في نوادر الأصول”". 

فائدة: واختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه 
[لم] حقق التوكل على الله» وفيه قولان مشهوران وظاهر كلام الإمام أحمد 
أن التوكل لمن قوي عليه أفضل ومن رجح التداوي قال أنه حال النبي كَل 


.)5١7 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)5١ 5 /١( (؟) نوادر اللأصول في أحاديث الرسول‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 0 
١١‏ 00 


إن 4 
بن رجيا. . 


ه60 - وَعَن أبي هْرَيْرَة ويكَهُ فَالَ َال سول لله يك إن كان في شي يْء مما 
تداويتم به خير فالححامة. رواه أبو داود وابن ماجه 2 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. 
قوله عَلَلهِ: لإ كان ل شي سما قد اريت يواتصر ا لمجعامة ا لقنم للك 


اضر 


- وَعنهُ له قَالَ أخبرنى ي أَبُو الْقَاسِم كف أن جِبْريل أخبرة أن 
الفح القع نوارك ب انتانب وراءالتخاكم وقال؛ مطح على سرطيي ا 
قوله: «وعنه» تقدم الكلام عليه 


)050١/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (74177)» وأبو داود (/51؟) صحيح الترغيب والترهيب (89470- 
حسن صحيح صحيح ابن ماجه (0740/5. 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)7١7/١(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند؛ (51؟) 
الحاكم في المستدرك »235١69/5(‏ وأبو زرعة الدمشقي في «الفوائد المعللة» )١١5(‏ 
والطبري في «تهذيب الآثار مسند ابن عباس» (805) (805) والطبراني في الأوسط 
«مجمع البحرين » (511/7) وأبو أحمد الحاكم الكبير في «الأسامي والكنى» (5/ )٠١‏ 
الخطيب في ١‏ المتفق والمفترق» /١(‏ 75176)» وفي تاريخ بغداد (/ .)١195‏ وقال الحاكم: 
صحيح على شرطهماء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (6/ )93١‏ رواه أبو داود» وابن 
ماجهء خلا ذكر جبريل عليه السلام. رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن قيس 
النخعيء. ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في (الصحيحة ) صحيح الجامع الصغير وزيادته )5١1(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (50117)»: والضعيفة .)89٠5٠0(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «أخبرني أبو القاسم كَِةِ أن جبريل أخبره أن الحجامة أنفع ما تداوى به 
الناس» فكنيته يَلِةِ المشهورة أبو القاسم وكناه جبريل عَلكلُ أبا إبراهيم وبي عن 
التكني بأبي القاسم» فمذهب الشافعي أن ذلك لا يحل ومذهب مالك يجوزء 
وجعل النهي خاصا بحياة النبي يد لئلا يقع الاشتباه حال النداء ونحوه. 

وقوله: «[إن الحجامة أنفع ما يداوى به الناس] الحديث» فيستتحب أن لا 
يحتجم في أيام الصيف في شدة الحر وكذلك في أيام الشتاء [وشدة] البرد 
وخير زمانه الربيع وخير أوقاته من الشهر إذا أخذ في النقصان بعد نصف 
الشهر قبل أن ينتهي إلى آخمره ويكره في آخر الشهر من المحاق ويكره في أول 
الشهر ويقال الحجامة في الكفين نافع وتكره الحجامة في نقرة القفا ويقال 
يورث النسيان وفي وسط الرأس نافع”". 

وعن بكير بن عبد الله" أن الأقرع بن حابس دخل على النبي يَكلِ وهو 
محتجم في وسط الرأس فقال له أتفعل هذا برأسك؟ فقال له: يا ابن حابس 
إنه ينفع من وجع الرأس والأضراس والنعاس والجذام والبرص والجنون 


ولا ينبغي أن يدوم على ذلك يضر بهء اه. 


.)717/7 بستان العارفين (ص‎ )١( 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )557//١(‏ أخبرنا هاشم بن القاسم؛ أخبرنا ليث 
يعني ابن سعد عن الحجاج بن عبد الله الحميري» عن بكير بن الأشج قال: بلغني أن 
الأقرع بن حابس» دخل على النبي كَل وهو يحتجم في القمحدوة فقال: يا ابن أبي كبشة 
لم احتجمت وسط رأسك؟ فقال رسول الله وكَِِ: ايا ابن حابس إن فيها شفاء من وجع 
الرأس والأضراس والنعاس والمرض وأشك في الجنون ليت يشك». 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
9 نش" 


تنبيه: روي في كتاب ابن السني عن علي ذََكَهُ قال: قال رسول الله يكِةِ من 

قرأبآية الكرسي عند الحجامة كانت منفعة حجامته"") 

-0١‏ وَعَن مالك بلغه أن رَسُول الله يك قَالَ إن كَانَّ دَوَاء يبلغ الدَّاء فَإن 
الحجامّة تبلغه. ذكره في الموطأ هكذا. ”") 

وله: «وعن مالك رحمه الله تعالى» تقدم الكلام على بعض مناقب الإمام 
نالك 

قوله يَِِ: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه) [ذكره في الموطأ]ء 
الاعهو العرخن: 

- وعَن سلمى حادم رَسُول الله ككْةِ قَالّت مَا كَانَ أحد يشتكي إِلَى 
رَسُول الله يك وجعا في رأسه إِلَّا قَالَ اختجم ولا وجعا في رجَلَيْه إِلّا كَالَ 


اخضبهما. رواه أبو داود”"وابن ماجه”*' والترمذى وقال: حديث غريب إنما 


.)1517( عمل اليوم والليلة لابن السني‎ )١( 

(6) موطأمالك (77//910/5/5). 

(") أبو داود (7854). وأخرجه الترمذي )7١1/5(‏ و )5١180(‏ ابن ماجه (5607). أحمد 
(37710) و (707718). والبيهقي 9/ 277): و الطبراني في المعجم الكبير (5 )١9/8/5‏ 
(755) والطبري في تهذيب الآثار 504/١‏ (مسند ابن عباس)» الحاكم في المستدرك 
(8145) عن فائد مولى ابن أبي رافع» عن علي بن عبيد الله بن أبي رافع» عن جدته 
سلمىء؛ به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب )”85١1(‏ حسنء المشكاة 555٠0(‏ / التحقيق الثاني)» 
الصحيحة ..)5١609(‏ 

(5) ابن ماجه (7605). 


تعرقه من جدانث فاق 07 

قَالَ الْحَافِظ إِسْتاده غَرِيب. فائد هُوٌ مولى عبيد الله بن عَليّ بن أبي رَافع 
نِي الكلام عَلَيْهِ وعَلى شيخ عبيد الله بن عَليّ. 

قوله: «وعن سلمى خادم رسول الله ككِ). 

قوله: «ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله يلةِ وجعا في رأسه إلا قال 
احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما» أي بالحناء» الحديث» 
فالخضب بالحناء جائز للرجال للضرورة وخضبه للتزين حرام على الرجال 
دون النساءء وسلمى هذه أمّ رافع وهي زوجة أبي رافع مولى رسول الله كل 
وكانت مولاة للنبي وُه ويقال مولاة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي كَل 
روت عن النبي يَلِْدْ وعن فاطمة الزهراء. روى عنها ابنها عبيد الله بن علي بن 
أبي رافع”'"» قال أبو عمر بن عبد البر"": وسلمى هذه هي التي كانت قابلة 
إبراهيم ابن رسول الله وََْةِ وكانت قابلة أولاد فاطمة ابنة رسول الله هته وهي 
التي غسلت فاطمة مع زوجها علي بن أبي طالب ومع أسماء بنت عميس 
وشهدت أسماء هذه خيبر مع رسول الله وَلئلِ. 

روى الأثئمة عن عائشة”". قالت: أتت سلمى مولاة النبي يلي إلى رسول 


0 
ع 


3 


.)5185( الترمذي‎ )١( 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات (؟7”51//7). 

(”) الاستيعاب (5/ 18557). 

(5) أخرجه أحمد (2))37779 ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة )١54/5(‏ والطبراني في 
الكبير (701/15/ 75) البزار (78- كشف الأستار) الترمذي في العلل (57) ابن 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 0-6 
الله يَكئَِةٌ لتستعديّه على أبي رافع فقال /١«‏ ب» رسول الله يَكَِهِ: ما لك ولها 
يا أبا رافع. قال: تؤذيني يا رسول الله. قال: لم آذيتيه؟ قالت: والله يا رسول 
الله ما آذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصليء فقلت: يا أبا رافع إن رسول الله 
كه قد أمر المسلمين إذا خرجت من أحدهم ريح أن يتوضاأء فقام يضربني» 
فجعل رسول الله يَلِدِ يضحك ويقول: يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير» 
وجعل النبي يك يضحك ويتمزح إلى أبي رافع. روى لها أبو داود والترمذي 
وابن ماجه فلها عند ابن ماجه هذا الحديث» اه. قاله في الديباجة. 


وعن سلمى أم رافع مولاة رسول الله ككةِ: [قالت: كان لا يصيب النبي 
كِّ] قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء'' '.» هذا بعض حديث. قال عبد 


العديم الحلبي في بغية الطلب في تاريخ حلب )4448/١١(‏ من طريق ابن إسحاقء قال: 
حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق. قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 47 ؟):رواه أحمد 
والبزار والطبراني ني الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح. إلا أن فيه محمد بن إسحاقء وقد 
قال: حدثني هشام بن عروة. والله أعلم. وصححه الألبانٍ في السلسلة الصحيحة (7”01/0). 
)١(‏ أخرجه الترمذي )5١05(‏ وابن ماجه (907") من طريق فائد مولى لآل أبي رافع» عن 
علي بن عبيد الله عن جدته سلمى» وكانت تخدم النبي يَكْْةِه وقال الترمذي:هذا حديث 
غريب إنما نعرفه من حديث فائد» وروى بعضهم هذا الحديث,. عن فائد» وقال: عن عبيد 
الله بن عليء عن جدته سلمى» وعبيد الله بن علي أصحء ويقال: سلمى حدثنا محمد بن 
العلاء قال: حدثنا زيد بن حباب» عن فائد» مولى عبيد الله بن علي» عن مولاه عبيد الله بن 
علي؛ عن جدته. عن النبي كله نحوه بمعناهء وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(6860). والصحيحة .5١09‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اللطيف البغدادي: الحناء مركب من جوهر ناري [نافع ] صابغ حار باعتدال 
وجوهره أرضي بارد قابض مجفف بلا أذى ويردع ويحلل وينفع من حرق 
النار إذا صب طبيخه على الموضع» ومن خاصيته التبريد والترطيب 
والتلبيس وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكنت أوجاعه وفيه قبض 
يشد الأعضاء وإذا عجن بالسمن وضمد به الجرب المتقرح الزمن أبرأه 
وينفع من الأورام الحارة ضمادا ومن قروح الفم وإذا خلط بشمع ودهن ورد 
وضمد به نفع من أوجاع الجنب والوهن وينفع من الجراحات الطرية وإذا 
خلط بقيرطي وضمد به العظام المكسورة جبرها وينفع من أوجاع العصب 
وهو ينبت الشعر ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس [وكونه] ناري محبوب يهيج 
قوى المحبة وفي رائحته عطرية مع قبض"'''. اه. 

وفي الحديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبيه أن النبي يك قال:”". 


.)48-95 الطب في الكتاب والسنة (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ )3٠١‏ وابن أبي الدنيا في الحلم (5) وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (770) ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة 2١777 /١(‏ والبزار في 
مسنده كما في كشف الأستار )2٠0٠(‏ والدولابي في الكنى والأسماء (515) والطبري في تبذيب 
الآثار- مسند ابن عباس- )8١5(‏ والطبراني في الكبير (7؟؟/ *797) (744) وأبونعيم في معرفة 
الصحابة (5971) والبيهقي في شعب الإيمان (7/111) من طريق عمر بن محمد الأسلمي» عن 
مليح بن عبد الله عن أبيه» عن عبد الله بن بدر الخطمي» عن أبيه قال: قال رسول الله وَكِِ: حمس 
من سنن المرسلين: الحياء» والحلم» والحجامة» والسواك؛ والتعطر . وقال الحافظ العراقي: 
إسناده ضعيف. المغني (919”) وقال الهيثمي: رواه البزار» ومليح وأبوه وجده لم أجد من 
ترجمهم. مجمع الزوائد (؟517/5) وقال: فيه محمد بن عمر الأسلمي قال الذهبي: مجهول» 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
/اهم 


جم من سكن المر سلب" الحناء والحلم والحجامة والسواك والتعطر» 
جاع 8 0 دك 5 
وإسناده حسن» والله أعلم. وروي في الحديث أيضا .: اربع من سنن 


قال: وروى له الحاكم في المستدرك» وروى عنه غير واحل. مح مجمع الزوائد (0/ )١97‏ . وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (/80”) 0 عباس : أخرجه الطبراني 
في الكبير /9١(‏ 77757/159) العقيلي ني الضعفاء /١(‏ 87). الطبري في تبذيب الآثار- مسند 
عمر (9/1/7)» وابن عدي في الكامل (5/ )0١‏ البيهقي في شعب الإيمان )0777١(‏ وأبو عثمان 
البحيري في السابع من فوائده (؟1١).‏ وابن منده في مجلس من أماليه (757) من طريق ابن 
جريجء عن عطاءء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله وَل خمس من سنن المرسلين: الحياء» 
والحلم» والحجامة» والتعطرء والتكاح وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2751)) والضعيفة 
(555غ). 

)١(‏ وأخرجه الترمذي .223١80(‏ والطبراني في الكبير (1/ *5080()147)» وفي مسند الشاميين 
(3254) من طريق حفص بن غياث» والترمذي بإثر »23١85(‏ والطبراني في الكبير 
(480))» والبيهقي في شعب الإيمان )9/1/١19(‏ من طريق عباد بن العوام» كلاهما عن 
الحجاج بن أرطاة؛ عن مكحول. عن أبي الشمال بن ضباب» عن أبي أيوب. قال 
الترمذي: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب! 
قال الترمذي: روى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير 
واحد. عن الحجاج» عن مكحول» عن أبي أيوب» ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال» 
وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح.. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(*00) قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. ابن أبي شيبة في مصنفه (817١).وعبد‏ بن حميد 
(5)» وأحمد )١7081(‏ عن يزيد بن هارون» وأحمد (57581) قال: ثنا محمد بن 
يزيد. وأحرجه عبد الرزاق )١١7940(‏ عن يحيى ين العلاء» هناد في الزهد )١175(‏ قال: 
حدثنا أبو معاوية. كلهم عن الحجاج بن أرطاة» عن مكحولء. قال: قال أبو أيوب: قال 
رسول الله ككةِ: أربع من سنن المرسلين: التعطر والنكاحء والسواك؛ والحياء ومكحول 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 ه ]ع 25 لاله ا بلك 2 
وفي حديث] أنه يَيِةٌ احتجم وهو محرم من شقيقة كانت به . الث : 


نوع من صداع يعرض للإنسان في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه» قاله في 


اين 
07 07- وَعَن ابْن مَسْعُود ذََكَهُ كَالَ حدث رَسُول الله يَكَِةِ عن لَيْلّةَ أسري 
ِهِ أنه لم يمر على مل من الْمَكَايِكّة أ أمرّوه أن مر أمتك بالحجامة رواه 


عن أبي أيوب مرسلء بينهما في هذا الحديث-كما سبق- أبو الشمال بن ضباب» وهو 
مجهول (الكاشف 2474/1١‏ وتقريب التهذيب .)218/١‏ وقال الدارقطني في العلل 
:2230١75(‏ والاختلاف فيه من حجاج بن أرطأة» لآنه كثير الوهم. (ضعيف- المشكاة 
87" الارواء 270 الرد على الكتاني ص ١7‏ (ضعيف الجامع الصغير وزيادته .77٠‏ 

)١(‏ علقه البخاري في الطبء. باب الحجم من الشقيقة والصداع(١١017)»‏ ورواه أبو نعيم 
الأصبهاني في الطب النبوي (579) والحافظ في تغليق التعليق (0 )4١/‏ عن هشام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أن النبي كك احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به . 

(1) أخرجه الترمذي في «السئن» »)7١017(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث 
ابن مسعود.. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (477”). 
وفي الباب: عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله وَكِِةّ: ما مررت ليلة أسري بي بملاء إلا قالوا: 
يا محمد» مر أمتك بالحجامة. أخرجه ابن ماجه في «السنن» (41/4 ”)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط) (707)» وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن عمر بن حفص 
العمري» وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (60/ ”9) 
وأخرجه الن سعد في « الطبقات الكبرى» )558/١(‏ سلام بن سلم الطويل» عن زيد 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
4.: جبببتبببب 777ص 1 0 ود 


وقال: حديث حسن غريب. 

قَالَ الْحَافِظ عبد الرَّحْمَّن لم يسمع من أبيه عبد الله بن مَسْعُود وٌقيل سمع. 

قوله: «وعن ابن مسعود» [المراد بابن مسعود] عبد الله بن مسعود. 

قوله: (حدث رسول الله يَكِِهْ عن ليلة أسري به أنه لم يمر بملأ من الملائكة 
إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة» الحديث. 

قوله: «أن مرْ أمتك بالحجامة أو عليك بالحجامة» أي بإلزام الحجامة. 
قال ابن الأثير: الملأ أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدّموهم الذين يُرجع إلى 
قولهم» فالملأ أشراف الملائكة ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى 
قولهم وجمعه أملاء. 

ومنه الحديث» هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى”''؟ يريد الملائكة 


العميء عن يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك ليلة أسري بي ما 
مررت يملا من الملاتكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (0081) حدثنا أحمد قال: نا عبد القدوس بن 
محمد العطار قال: نا عمرو بن عاصم الكلابي قال: نا همام قال: نا قتادة عن أنس بن 
مالك؛ عن مالك بن صعصعة قال: قال رسول الله يكِةِ: «ما مررت ليلة أسري بي على ملا 
من الملائكة إلا أمروني بالحجامة»» وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» 
ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (5/ .)9١‏ 

)١(‏ الترمذي (7775) البزار (251771» ابن أبي عاصم في السنة (519)» وأبو يعلى(5508) 
الطبراني في الدعاء )١570(‏ والدارقطني في الرؤية(895١1- :.)231١0‏ و ابن خزيمة في 
التوحيد )7١19(‏ عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن 
اللجلاج عن بن عباس عن النبي يللد قال الترمذي:هذا حديث حسن غريب من هذا 


[1ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الوجه وتوبع قتادة عليه: أخرجه الآجري في الشريعة ١(‏ / 550) عباد بن منصورء عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه: 
أن رسول الله يك غدا يوما على أصحابه مستبشراء يعرفون في وجهه السرورء فقال لهم: 
إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة 

ورواه أحمد رةه وعبد بن حميد(5/57)» والترمذي فرضف 562 وابن خزيمة ف 
التوحيد (770)عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن بن عباس قال أبو عيسى وقد ذكروا 
بين أبي قلابة وبين بن عباس في هذا الحديث رجلا وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد 
بن اللجلاج عن بن عباس قال ابن أبي حاتم في العلل )77/٠١ / ١(‏ سألت أبي عن 
حديث رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن 
عباس عن النبي رأيت ربي عز وجل وذكر الحديث في اسباغ الوضوء ونحوه قال أبي :هذا 
رواه الوليد بن مسلم وصدقه عن ابن جابر قال كنا مع مكحول فمر به خالد بن اللجلاج 
فقال مكحول يا أبا ابراهيم حدثنا فقال حدثني ابن عايش الحضرمي عن النبي. 

قال أبي: وهذا أشبه» وقتادة» يقال: لم يسمع من أبي قلابة الا أحرفا؛ فإنه وقع اليه كتاب 
من كتب أبي قلابة» فلم يميزوا بين عبد الرحمن بن عايشء وبين ابن عباس. 

قال أبي: وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله اليمامي وموسى بن خلف العمى عن يحيي بن 
أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي عبد الرحمن السكسكي عن مالك بن يخامر 
عن معاذ بن جبل عن النبي... قال أبي :وهذا أشبه من حديث ابن جابر. ابن خزيمة في التوحيد 
(71) حدثناه أبو موسىء قال: حدثنا معاذ بن هانع أبو هانىئ» قال: حدثنا جهضم بن عبد الله 
القيسي» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي قال 
أبو موسى وهو ابن عائش بالحديث على ما أمليته. 

ثم خرج حديث ابن عباس (9١7و7”70)‏ وقال أبوبكر رواية يزيد وعبدالرحمن بن يزيد 
بن جابر أشبه بالصواب حيث قالاعن عبدالرحمن بن عائش من رواية قال عن عبد الله بن 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
المقربين» قاله في النهاية.'". 

4- وَعَن عِكْرِمَة قَالَ كَانَ لابْن عَبّاس وكا غلمة ثَكَانّة حجامون 
وَكَانَّ انان مِنْهُم يغلان عَليْهِ وَلى أهله وَوَاحَد يحجمه ويحجم أهله كَالَ 
وَقَالَ ابن عَبّاس كلكا قَالَ َبِي الله يك نعم العَبّد الحجام يذهب الدَّم ويخف 
الصلب ويجلو عَن الْبَصَر وَكَالَ إن رَسُول الله َك حَيْتْ عرج به مَا مر على مل 
من الْمَكَايْكَة إَِّا كَانُوا عَلَيِك بالحجامة وَكَالَ إن خير ما تحتجمون فيه يَوْمِ سبع 
عشرّة وَيَوْم تسع عشرّة وَيَوْم إِحْدَى وَعشرين وَقَالَ إن خير مَا تداويتم به 
السعوط واللدود والحجامة وَالْمَمْي وَأن رَسُول الله يكل لده الْعبّاس وَأَصْحَابه 
َقَالَ رَسُول الله يَكِِ من لدني فكلهم أَمُسكُوا فَقَالَ لا يبْقى أحد مِمّن في الْبَت 


ل 
١ح‏ 


قَالَ النّضر اللدود الوجور. رَوَاه التَرْمِذِيَ”" وََالَ حَدِيث حسن غَرِيب لا 
السكسكي أن معاذ بن جبل. 
وله طريق آخر عن ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير (75 / 001) من طريق سعيد بن 
زربى عن عمرو بن سليمان» عن عطاءء. عن ابن عباس. قال: قال رسول الله كَكِِ: رأيت 
ربي في أحسن صورة؛ فقال لي: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا 
يارب فوضع يده بين كتفي. 

.)7” 61١ /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7517178))» وابن ماجه (//51”) من طريق عباد بن منصورء عن عكرمة 
عن ابن عباس, أن رسول الله يِةِ قال: ما مررت ليلة أسري بي بملا من الملائكة» إلا 
كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عباد بن منصور. وعباد بن منصور ضعيف وقد دلس في إسناد هذا الخبرء ففي 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

نعرفه إِلّا من حَدِيث عباد بن مَنْضُور يَعْنِي النّاجِي 
قوله: (اوعن عكرمة» عكرمة”''. هو المفسر القرشىء كنيته أبو عبد الله 
أصله من البربر من أهل المغربء كان العنبري قاضي البصرة فوهبه لابن 
عباس حين جاء واليا على البصرة لعلى ذفَكَهُ» ولما مات ابن عباس كان 
عكرمة رقيقا فباعه ولده علي من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار 
[فأتى عكرمة عليا رضى الله تعالى عنه فقال: ما خبر لبك بعت غلاما لأبيك» 
أو قال: بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار] فاستقاله فأقاله وأعتقه. مات سنة 


الضعفاء للعقيلي 2١77/7‏ ونقله عنه المزي في ترجمة عباد من التهذيب عن يحيى بن 
سعيد القطان قال: قلت لعباد بن منصور الناجي: سمعت ما مررت بماه من الملائكة» 
والنبي يَلِةِ كان يكتحل ثلانًا؟ (يعني من عكرمة)» فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود 
بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. فبين هنا أن بينه وبين عكرمة اثنين: ابن أبي يحيى» 
وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي» وهو متروك؛ وداود بن حصين وهو ضعيف في عكرمة 
خاصة. وصححه الآلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1870-071/5)» والمشكاة 
45 © الصحيحة 515؟757. 

)١(‏ طبقات ابن سعد 5 /2487, التاريخ الصغير 2١١9/37 508 2701// ١‏ مقدمة فتح 
الباري: 5 47 474» تاريخ الفسوي ؟ / 6 الجرح والتعديل ٠!‏ / /اء حلية الأولياء 175/57- 
5 ”ء تهذيب الأسماء واللغات 5٠ / ١‏ "؛ وفيات الأعيان 7/ 27550 تهذيب الكمال: 2405 
401 تذكرة الحفاظ ١‏ / 45.» ميزان الاعتدال ” / *3» العبر .171١/ ١‏ سير أعلام النبلاء 
»)١١7 /0(‏ تاريخ الإسلام 5 / 165» تهذيب التهذيب 5737/1 
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أوعية العلم'''» وتقدم الكلام عليه مبسوطا في صلاة التسبيح. 

قوله: «قال نبي الله يَكِةٍ نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخف الصلب 
ويجلو البصر» الحديث؛ والصلب [الطين] وجمعه أصلاب. 

قوله وَِيَئِهِ: «إن خير ما تداويتم به السّعوط واللدود والحجامة والمشي» 
الحديثء السّعوط بفتح السين وقد يروى بضمها أيضاء يقال سعطته 
واستعطته فاستعط والاسم السّعوط بالفتح وهو ما يجعل من /١7(‏ أ) الدواء 
في الأنف. قاله في النهاية''". وأما اللدود فقال أهل اللغة بفتح اللام هو الدواء 
الذي يُصبٌ في أحد جانبي فم المريض ويسقاه للمداواة ويدخل هناك بإصبع 
وغزراها بويد في ورا لاه لوه الذي تح 'الكيرهرق ايض النادته 
رباعيا والتددت أنا ويقال للدود لديدٌ أيضا مأخوذ من لديدي الوادي وهما 
جانباه ولديدا الفم جانباه» يقال لددته إذا سقيته ذلك» قال النضر اللدود 
الوجود والوجود الدواء يوجد في وسط فم المريضء قاله الجوهري في 
صحاحه”"» وأما الحجامة فقد تقدم ذكرها. 

[قوله: «أن طبيب سأل النبي يَكهِ عن ضفدع يجعلها في دواءء فنهاة عن 
قتلهاء» الحديث؛ الضفدع دويبة يقال لها الورغ نهى عن قتلها لأنه لم ير 
التداوى بها إما لنجاستها وحرمتها إذا لم يجز التداوي بالمحرمات أو 


.)541١/1١( وتهذيب الأسماء واللغات‎ »»5 04-4٠5 /١٠١( مرآة الزمان‎ )١( 
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33 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لاستقذار الطبع وتنفره عنهاء أو لأنه رأى فيها من المضرة أكثر مما يرى 
الطبيب فيها من النفع''"] وأما المشي فهو بكسر الشين وتشديد الياء ويجوز 
فتح الميم وضمها وكسر الميم وهو [ما يشرب] أو يؤكل لإطلاق البطن 
توإشهاله] "" تقال تقريت فنا مشو وه اللو اء«السديل الذى يعمل 
شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء ومنه حديث أسماء وكا قال لها: بم 
تستمشين؟ أي بم تسهلين بطنك؟ ويجوز أن يكون أراد المشي الذي يعرض 
عند شرب الدواء إلى المخرجء اه. قاله في النهاية أيضا'". 

قوله: «وإن رسول الله لده العباس وأصحابه فقال رسول الله يِه من لدني. 
فكلهم أمسكواء فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لَُدَ غير عمه العباس» 
الحديث. قال الحافظ: قال النضر: اللدود الوجود والوجود الدواء يوجد في 
وسط الفم. قاله في الجوهري في صحاحه“ “» وإنما أمر النبي مَل بلدّهم 
عقوبة لهم حين خالفوه بإشارته إليهم لا تلدونيء ففيه أن الإشارة المفهمة 
كصريح العبارة في نحو هذه المسألة» وفيه تعزير المعتدي بنحو من فعله 
الذي تعدى به إلا أن يكون فعلا محرما” » اه. 

لما كان يك في مرض موته لما أرادوا أن يلدوه قال: لا تلدوني قلنا كراهية 
)١(‏ تحفة الأبرار (/ .)١9/9‏ 
(1) المفاتيح (5/ /01). 
(") النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ ”). 


(5) شرح النووى على مسلم .)5١١-١99/1١5(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
المريض للدواءء فلما غشي عليه يَلِةِ لدوه. فلما أفاق قال: ما قلت لكم لا 
تلدونيء لا يبقى في البيت أحد إلا لذ وأنا شاهد إلا العباس» حتى أن زينب 
بنت جحش أمر بها فلدت وكانت صائمة ولا تدري هل كان صومها فرضا أو 
نفلا وهل نقل أفطرت بذلك آم لا؟ فيه تردد فليتأمل» وفعل النبي كَةِ ذلك 
عقوبة لهم لأنهم لدوه بغير إذنه. فإن قيل: لم منع التداوي مع أمره به وحثه 
عليه بقوله: عليكم بكذا وكذاء منع التداوي في هذه الحالة قلنا: يحتمل 
أمرين: أحدهما أن اللدود إنما يداوى به لذات الجنب وقد قال كََِةِ: إن الله 
عافاني من ذات الجنب فلم يقدّره عليّ. 

والثاني: أن المريض إذا رجي له الشفاء استحب له التداوي لأنه أسرع 
لتخلصه من المرض وإلا فيكره له التداوي لأن فيه [إضرارٌ المريض] 
وإضاعة مال. قال حجة الإسلام الغزالي''': إن أبا بكر الصديق ترك التداوي 
في مرض موته وقد اقتدى به في ذلك جماعة من الصحابة ومن التابعين أيضاء 
ولا شك أن تعاطي الأسباب لا يناني التوكل بل هو رتبة الكاملين فيه ولهذا 
إن رسول الله تَكِةِ تداوى وأمر بالتداوي» والصديق إنما تركه لأنه كوشف 
بانتهاء أجله فعلم حينئذ أن التداوي لا ينفع ومكاشفات الصديق وكراماته 
كثيرة لا تنحصر والله أعلم» قاله في مجمع الأحباب”". 


.)581/ /5( الاحياء‎ )١( 
.)275 (؟) مجمع الأحباب (لوحة‎ 


[ددما] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فإن قبل أنه يِه ما كان ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله 
تعالى» وقد انتقم في هذه الحالة بقوله كَل لا يبقى في البيت أحد إلا لذّ» أي 
سقي. فالجواب أنه يِه إنما انتقم لله عز وجل لأنهم لما تجرءوا على 
منصب النبوءة والرسالة وأكرهوه على ذلك بإدخال أصابعهم في فمه 
الشريف انتقم وانتصر لله عز وجل ويؤخذ من هذا أن الخصم إذا وقع منه في 
مجلس الشرع إساءة كان للقاضي أن يعزره على ذلك لحق الله تعالى لا لحق 
6/ ب) نفسه وقد ورد في بعض حديث أنس في بعض طرقه في قوله: «ولا 
يقتص لنفسه)» ثم قال: وإذا غضب لله تعالى تتطاير الناس من حوله كما 
يتطاير الصوف من ظهر الغنم إذا أصابه العاصف من الريح» اه قاله 
الشريف النسابة في مصنفه في قتل الإمام عم ر'" وَلكهُ وهو كتاب نفيس فيه 
مسائل كثيرة تتعلق بالفقه والرؤيا وقد قرأته عليه أيده الله تعالى ونفع به 
وأجازني بذلك في بيته في الحسينية بقرب جامع ابن معروف. 

6- وروى ابن مَاجه مِنْهُ أن رَسُول الله يله قَالَ مَا مَرَرْت لَبلّة أسري 
بي بملاء من الْمَكَائِكّة إلّا كلهم يَقَول لي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّد بالحجامة وَرَوَاه 
الْحَاكم بتَمَامِهِ مفرقا في تَكانّةأَحَادِيث وََالَ ني كل مِنّْهَا صَحِبح الإسْئاد”". 


)١(‏ كتابه اسمه نبذة من الخبر في تعبير رؤيا أمير المؤمنين عمر. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/471 7)» والترمذى »25١517(‏ والحاكم (5/ 7١9‏ و504). وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبى فقال : لا. وصححه الألبانى في الصحيحة »)١481417(‏ وصحيح 
الترغيب (7557). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
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اشر 


17- وَعَن أنس ؤَلكَهُ فَالَ كَانَ رَسُول الله يلِْةٌ يحتجم في الأخدعين 
والكاهل وَكَانَ يحتجم لسبع عشرّة وتسع عشرّةرواه الترمذي'" وقال: 
حديث حسن غريبء وأبو داود ولفظه: أن النبي يكل احتجم ثلاثا في 
الأخدعين والكاهل. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن 
فاتحة الكتاب في صلاتي» وكان احتجم على هامته. 

[الهامة]: الرأس. [والأخدع]: بخاء معجمة ودال وعين مهملتين. قال 
أهل اللغة: هو عرق في سالفة العنق. [والكاهل]: ما بين الكتفين. من احتجم 
لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء 

قوله: «عن أنس» تقدم. 

قوله: ١كان‏ رسول الله بَكِهْ يحتجم ني الأخدعين والكاهل». [الأخدعان] 
تثنية الأخدع وهو عرق خلف العنق. وقال الحافظ: قال أهل اللغة: هو عرق 
في سالفة العنق”"» والكاهل ما بين الكتفين؛ قاله المنذري. وقال عياض 
الكاهل من الإنسان ما بين كتفيه”؟ '. وقيل: موصل العنق في الصلب وهو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 5470" وأبو داود (2857)» والترمذي (232051.: وني «الشمائل) 
(55”")» وأبو يعلى (0058)» وابن حبان (//501)» والبيهقي 254٠/4‏ والبغوي 
(7575”) من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس» وقال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4470) صحيح الترغيب والترهيب 
(7"5475)» وصححه في الصحيحة (408). وصححه الألبانٍ في المشكاة (55 55). 

(؟) مجمل اللغة (ص 3575)» ومقاييس اللغة .)١51١/5(‏ 

(*) مشارق الأنوار (1/ 5/8”"). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الكتد”'". وقال الخليل: هو مقدم أصل الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى. 
فيه ست فقارات”"» انتهى. وقيل: الأخدعان عرقان في جانبي العنق» قاله في 
البفاية ”7 

وقال الحوعوف 3 الأخدع عرق في موضع المحجمتين وهو شعبة من 
الوريد وهما أخدعان وربما وقعت الشرطة على أحدهما [فيبرا] صاحبه. 
وقولهم فلان شديد [الأخدع] أي شديد موضع الأخدع, وكذلك شديد 
الأببر. والكاهل من الإنسان ما بين كتفيه إلى مستوى ظهرهء والجمع 
كواهلء قاله ابن سيدة”*". 

قوله: «وكان احجتم على هامته» الهامة الرأس. قال ابن بطال''': روى 
طاوس عن ابن عباس أن النبي وَلِدِ قال: الحجامة في الرأس شفاء من سبع: 
من الجنون والجذام والبرص والصداع والنعاس وظلمة العينين ووجع 


الأخ ا 7 


.)"58/1١( مشارق الأنوار‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار (0715/8/1. 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)١4‏ 

(:) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (7/ .)١١١7‏ 

(5) المحكم والمسحيط الأعظم .)١57/5(‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 031 5). 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 3١98/79 /١١(‏ 2» وابن عدي في الكامل (1/ )1٠١‏ 
)501١/9(‏ من طريق عمر بن رباح» ثنا ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباسء قال: قال 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


اوضق السك" 1[ مدن الجتجانة نو وسط الاين :قال و السحافة 
على النقرة مقام الفصد في الأكحلء وتنفع من ثقل الحاجبين] [ويجتنب 
الجفن] [وتنفع] من جرب الجفن ومن البخّر. وأما الحجامة على الكاهل 
فتنوب عن فصد الباسليق و[تنفع ] من وجع المنكب والحلق. والحجامة على 
الأخدعين تنوب عن فصد القيفان [وتنفع من ارتعاش الرأس ومن أمراض 
الوجه والأسنان والحلقوم وتنقي الرأس والكفين. والحجامة على الفطر نافعة 
من] من دماميل الفخذ وجربه وابثوره] ومن النقرس والبواسير وداء القبل 
وأرياح المثانة والرحم ووضع المحاجم على المقعدة يجذب من جميع البدن 
ومن الرأس وينفع الأمعاء ويشفي من فساد الحيض. قال: ومنافع الحجامة 
أضعاف ما ذكرناه. وإنما ذكرنا منه اليسير وهي في البلاد الحارة أفضل من 
الفصد وآمن غائلة وقد تغني عن كثير من الأدوية [انتهى]. 

51 1ه- وَعَن أبي هُرَيْرَة كيه عَن لني يل قَالَ من اختجم لسبع عشرّة 
من الشّهُر كَانَ لَهُ شِمَاء من كل داء رَوَاهُ الْحَاكِم'" فَقَالَ صَحِيح على شّرط 


رسول الله َل «الحجامة في الرأس شفاء من سبع إذا ما نوى صاحبها: من الجنون» 
والجذام» والبرصء والنعاس» ووجع الضرسء والصداعء وظلمة يجدها في عينيه». وقال 
ابن عدي: ولعمر بن رياح غير ما ذكرت من الحديثء وهو مولى ابن طاووسء ويروي 
عن ابن طاووس البواطيل ما لا يتابعه أحد عليهء والضعف بين على حديثه. وقال الألبان 
في السلسلة الضعيفة :)”0١(‏ موضوع. 

.)58-40 الطب في الكتاب والسنة (ص‎ )١( 

(؟) وأخرجه الطبراني في الأوسط (5577)). والحاكم 5/ .»5١١‏ وقال والحاكم: (صحيح 


.مها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و (١)ء‏ 5 شحعه 


أطول مِنْهُ قال من اختجم لسبع عشرّة وتسع عشرّة 
وَإِحْدَى وَعشْرين كَانَّ شِمَاء من كل داء. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدمت ترجمته. 

قوله في رواية أبي داود: «من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين كان شفاء من كل داء» الحديث. قال عبد اللطيف”"' تستحب 
الحجامة في وسط الشهر ويُعيد الوسط لا في أول الشهر ولا في آخره بل في 
الربع الثالث من أرباع الشهر لأن الأخلاط في أول الشهر لم تكن بعد قد 
هاجت وتبيّغت وفي آخره تكون قد سكنت. وأما في وسطه وبُعيده [فتكون] 
في نهاية التزايد. 

قوله: اوفيه ساعة لا يرقأ» بفتح الياء وهمز الألف. يقال رقا الدم والدمع 
والعرق ويرقأ رقوءا بالضم إذا سكن وانقطعء والاسم الرقء ومنه حديث 
عائشة كلها : فبتٌ ليلتي لا يرقا لي دمع. قاله في النهاية.""" 


7 
لام يع عو 


. وَرَوَاة أو دَاود 


- وَفِي رِوَايّة ذكرمًا رزين وَلم أرها إذا وَافق يَوْمِ سبع عشرّة يوم 
8 2 خرن عا ٠‏ بيرع -2 ٠‏ 5 نه 2 1 
الثكلاثاء كان دواء السَنة لمن احتجم فيه وقد روى أبو دَاوْد من طريق أبي بكرّة 


على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 

)١(‏ سنن أبي داود (27871)» ومن طريقه البيهقي في السنن الصغير (7097)) والسنن الكبرى 
(9/ 01/7). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5974)» والصحيحة (577). صحيح 
الترغيب والترهيب (07550. 

(0) الطب في الكتاب والسنة (ص 58-50). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/514؟). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


بكار بن عبد الْعَزِير عن كَبْشّة بنت أبي بكرّة عَن أَببهَا أنه كَانَ ِنّْهَى أهله عن 
الحجامة يَْم الثلاناء وَيَرْعُم عن رَسُول الله ككل أن يَوْم الثكانّاء يَْم الدّم وَفِيه 
سَاعَة لا يرقاً. 

قوله في آخر الحديث: وقد روى أبو داود''' من طريق أبي بكرة بكار بن 
عبد العزيز عن كبشة بنت أبي بكرة عن أبيها أنه كان ينهى أهله عن الحجامة 
يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله يك أن يوم الثلاثاء يوم الدم أي يوم يكثر 
فيه الدم وفيه ساعة لا يرقأء الحديث. أي لا ينقطع إذا احتجم أو فصدء وربما 
يهلك الإنسان بعد انقطاع الدم. وروى أنس”" أن النبي يله سثل عن يوم 
الثلاثاء فقال: يوم الدمء أي يوم كان فيه الدم [فيه] حاضت حواء وفيه قتل 
ابن آدم أخاه يعني قتل قابيل هابيل. قال مقاتل'": وكان قبل ذلك السباع 
والطيور تستأنس بآدم فلما قتل قابيل هابيل هربت منه الطير )1/1١8(‏ 
والوحش وشاكت الأشجار وحمضت الفواكه وملحت المياه واغبرت 
الأرضء اه. 

4- وَعَن نَافِع أن ابْن عمر ملكا قَالَ لَه يا نَافِع تبيغ بي الدّم فاتتمس 
لي حجاما واجعله رَفِيقًا إن استَطَعْت ولا تَجْعَلُ شيا كبيرا ولا صَبيا صَغِيرا 
قن سَمِعت رَسُول الله يك يتقُول الحجامّة على الرّيق أمثل وفيهَا شِفّاء وبركة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) علقه الثعلبي في التفسير (4/ 08). 
(©) تفسير السمرقندي /١(‏ 37386)» تفسير القرطبي .)١179/5(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وتزيد في العقل وي الْحفْ واحتجموا على بركة الله َم اليس وَاجبوا 
بالحجامة يَوم الأرْبَعَاء وَالْجْمْعَة والسبت والأحد تحريا واحتجموا يوم 
لاني وَالتْكاماء كن ايوم الّذِي عانى الله فيه أَبُوبٍ وضربه بالبلاء يَوْم الأربعَاء 
ِنّهُ لا يبْدُو جذام ولا برص إِلَايَوْم الأْبَعَاء ولَيّْة الربَعَاءرواه ابن ماجه 

عن سعيد بن ميمون-و لا يبحضرني فيه جرح ولا تعديل- عن نافع. 

وعن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع. ويأتي الكلام 
على الحسن ومحمد. ورواه الحاكم''' عن عبد الله بن صالح: حدثنا عطاف 
بن خالد عن نافع . 

«قال الحافظ»: «عيد الله بن صالح هذا كاتب الليث» أخرج له البخاري في 
صحيحه. واختلف فيه» وني عطافء ويأتي الكلام عليهما». [يعني في آخر 
كتابه ]. 

«تبيغ به الدم»: إذا غلبه حتى يقهره. وقيل: إذا تردد فيه مرة إلى هناء ومرة 
إلى هنا فلم يجد مخرجاء وهو بمثناة فوق مفتوحة ثم موحدة ثم مثناة تحت 
مشددة ثم غين معجمة. 


قوله: «وعن نافع أن ابن عمر قال له: يا نافع تببّغ بي الدم» الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/7541) و(2588). والبزار في (5974) و(0559).» والطبري في 
#هذيب الآثار مسند ابن عباس )8١7(‏ و(8517) و(847).: والحاكم في المستدرك 
)5١١/4(‏ وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه) (5/ 718). وحسنه الألبانى في 
الصحيحة (9/55) وصحيح الترغيب (7555). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

نافع هو أبو عبد الله نافع بن هرمزء ويقال: ابن كاوسء ذكر القولين 
الحاكم 0 عبد الله فى تاريخ نيسابور. قال الحاكم: قال البخارى» والحسن 
بن الوليد: هو من سبى نيسابور. وقال عبد العزيز بن أبى رواد: هو من سبى 
خراسان» سبى وهو صغيره فاشتراه ابن عمر» وقيل: من سبى كابل» وقيل: 
من سبى إيران شهر وهى نيسابورء كذا ذكرها الحاكم أبو عبد الله فى مواضع 
من أول تاريخه وقيل: من سبى العرب. وقيل: من سبى جبال الطالقان. 

وهو تابعى جليل» وأجمعوا على توثيقه وجلالته'''. 

وابن عمر المراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم الكلام عليه. 

وقوله: «تببّغ بي الدم) الحديثء تبيغ به الدم إذا غلبه حتى يقهره. وقيل إذا 
تردد فيه مرة إلى هنا ومرة إلى هنا فلم يجد مخرجاء اه. قاله المنذري. وقد 
ضبطه الحافظ بالحروف وقال في النهاية'": يقال تبيغ به الدم إذا تردد فيه 
ومنه تبيّغ الماء وتحيّر في مجراه ويقال فيه تبوغ بالواو» وقيل أنه من المقلوب 
أي لا يبغي عليه الدم فيقتله من البغي مجاوزة الحدء والأول الوجة. قوله: 
(١/ب)‏ «فالتمس لي حجّاما واجعله رفيقا ولا تجعله شيخا ولا صبيا 
صغيرا»» ومنه حديث ابن عمر: ابغني خادما لا يكون قحما فانيا ولا صغيرا 
ضرعا فقد تبيغ بي الدم» اه. 


.)١75 5-177 /5( تبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١17/5 /١( (؟) النهاية‎ 


هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «والحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة»» الحديث. وقال في 
النهاية""2: الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة فمن احتجم فيوم الأحد 
والخميس ويوم الاثنين والثلاثاء» اه. فالحجامة على الفطر نافعة من دماميل 
الفخذ وجربه وتبوره ومن النقرس والبواسير وداء القبل وأرياح المثانة 
والرحم ووضع المحاجم على المقعدة يجذب من جميع البدن ومن الرأس 
وينفع الأمعاء ويشفي من فساد الحيض. قال: ومنافع الحجامة أضعاف ما 
ذكرناه؛ وإنما ذكرنا منه اليسير وهي في البلاد الحارة أفضل من الفصد وآمن 
غائلة وقد يُغني عن كثير من الأدوية. قوله: «في العقل وفي الحفظ» فتستحب 
الحجامة على الريق لهذا الحديث. 

وقوله كَلكِْةِ: «فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم 
الأربعاء» وفي آخر حديث: كذباك» قال في النهاية””". 

قوله: كذباك معناه عليك بهاء يعني اليومين المذكورين وهما الأحد 
والقوي 5 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (101//5)«الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة» فمن 
احتجم فيوم الأحد والخميس كذباكء أو يوم الاثنين والثلاثاء» معنى كذباك أي عليك 
بهما. يعني اليومين المذكورين. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر .)١91//5(‏ 

(*) قال الرمخشري في الفائق في غريب الحديث ("/ ١٠76)كذباك‏ أي عليك بهما. ومنه 
حديث عمر رضي الله تعالى عنه: كذب عليكم الحج كذب عليكم العمرة كذب عليكم 
الجهاد. ثلاثة أسفار كذبن عليكم. وعنه ذَليكهُ: إن رجلا أتاه يشكو إليه النقرس. فقال: 
كذبتك الظهائر. أي عليك بالمشي في حر الهواجر وابتذال النفس. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
متت تخ 0 0و د 


قال الزمخشري"'': هذه كلمة جرت مجرى المثل في كلامهم ولذلك لم 
تتصرف ولزمت طريقة واحدة في كونها فعلا ماضيا معلقا بالمخاطب وحده 
وهي في معنى الأمر كقولهم في الدعاء: رحمك الله أي ليرحمك الله. 

قوله: «واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب» 
البحد ييف 

تنبيه: تكره الحجامة في يوم الخميسء رُوي أنه كَلِةِ قال: لا تحتجموا يوم 
الخميس فمن احتجم يوم الخميس فناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه. 
الويف 

قال محمد بن حمدون بن إسماعيل قال: سمعت المعتصم بالله يحدّث 
عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن أبيه عن جده ابن 
عباس عن النبي كَكَِةِ أنه قال: من احتجم يوم الخميسء الحديث. قال أبي: 
فدخلت يوم الخميس على المعتصم وهو يحتجم فلما رأيته وقفت فقال: ما 
لك لعلك ذكرت الحديث في الحجامة يوم الخميس؟ فقلت: نعم. فقال: إن 
ما ذكرت ذلك إلا بعدما شرط الحجام, ولو كنت ذكرت ذلك لامتنعت. قال 


.)76٠ /*( الفائق في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر (8/ ”0750 و أخرجه الديلمي في المسند-كما في الغرائب الملتقطة 
من مسند الفردوس دن حجر- م (859)) وابن حيان ف طبقات المحدثين 
(5/ 2757 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (44 2057 والضعيفة )١109(‏ وقال: منكر 


جدا.. 


عله فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فحم بعقب الحاجمة ومات» خرّجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. 
وفي حديث آخر: فحم من غشيته» وكان المرض الذي مات فيه'". 

قوله يَةّ: «فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأريعاء». 
تقدم الكلام على ضبط الأربعاء في كتاب الصوم. 

قوله في آخر الحديث: «رواه الحاكم عن عبد الله بن صالح>» قال الحافظ: 
وعبد الله بن صالح هذا كاتب الليث بن سعد أخرج له البخاري في 


زفق 
صحصسحده 5 


مه 


المصري. اتفق العلماء على وصفه بالآمانة والجلالة والعبادة وغير ذلك من 


المكارم الظاهرات والمحاسن الباهرات ووصفه /١16(‏ ب) الشافعي رحمه 


.)875/7( طبقات المحدثين (4/ 77) وبغية الطلب‎ )١( 

(؟) التارخ الكبير 7/6 »١7١‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي: 257 الجرح والتعديل 7/8 5/- 
لا المجروحين ؟/ »55-5٠‏ تاريخ بغداد 4/ 581-51/8» تذكرة الحفاظ 2584/١‏ 
العبر 741/١‏ ميزان الاعتدال ” / 5٠‏ 5» /ا55» الكاشف 5 /49-957., المغني 
في الضعفاء /١‏ 57 "» سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 05 25» تبذيب الكمال »)48/١6(‏ تقريب 
التهذيب (788” مبذيب التهذيب (0/ 707) مقدمة فتح الباري .54١17 -41١‏ 

(9؟) طبقات ابن سعد: /017//1» التاريخ لابن معين: .00١‏ التاريخ الكبير: 55/17 5» التاريخ 
الصغير: 7/ ١4‏ 7: الجرح والتعديل: /1/ 180-11/9؛ مشاهير علماء الأمصار: :)١975(‏ 
0١‏ الحلية: /ا /18*: تاريخ بغداد: /١‏ "*» تبذيب الكمال للمزي: 2١١57‏ سير 
أعلام النبلاء »)١75/4(‏ تذكرة الحفاظ: /١‏ 0-1775 177, ميزان الاعتدال ” / 2477 
العبر للذهبي: 2577/١‏ تهذيب التهذيب: 409/78. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ا اا 000 


الله بكثرة الفقه وقال: إلا أنه ضِيّعه أصحابه؛ يعني لم يعتنوا بكتبه ونقلها 
والتعليق عنهاء ففات الناس معظم علمه. قال ابن بكير: رأيت من رأيت فلم 
أر مثل الليث» كان فقيه البدن عربي اللسان ومازال يعقد خصالا جميلة حتى 
عقد عشرة. 

وقال قتيبة: كان دخلٌ الليث كل سنة ثمانين ألف دينار وما وجبت عليه 
زكاة قط وجميل جلالته كثير مشهورء ويكفي في جلالته شهادة الإمامين 
الجليلين الشافعي وابن بكير أن الإمام الليث أفقه من الإمام مالك فهذان 
صاحبا مالك وهما بالمنزلة المعروفة من إجلال الإمام مالك وكيف وجلالة 
مالك وغزارة [فقهه] «لا تخفى. فقال الإمام أحمد: ما أصحٌ حديثه وقال ابن 
بكير الليث أفقه من مالك ولكن كانت الحظوة لمالك وكان أهل بيته يقولون 
نحن من الفرس من أصبهان وقدم بغداد وعرض عليه المنصور ولاية مصر 
فأبى واستعفاه. ولد سنة ثلاث أو أربع وتسعين وتوفي في [شعبان سنة] 
خمس ومائة» ومناقبه كثثيرة مشهورة. قاله الكرماني”"'. 

تتمة: عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي كََهِ في الحجامة 
فأمر أبا طيبة أن يحجمهاء قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو 
غلاما لم يحتلم. 

قال في المفهم'"': فيه دليل على أن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل في نفسها 


.)947/١( الكواكب الدراري‎ )١( 
.0757/18( (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 


3 999999959999995 لل بك عط لد ممت 


شيئا من التداوي أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها لإمكان أن يكون ذلك الشيء 
مانعا له من حقه ومنقصا لغرضه منها وإذا كانت لا تشرع في شيء من 
التطوعات التي تتقرب بها إلى الله تعالى إلا بإذن منه كان أحرى وأولى أن لا 
تتعرض لغير القَرّب إلا [بإذنه]» اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة من 
خوف موت أو مرض شديد فهذا لا يحتاج فيه إلى أذى لأنه قد التحق بقسم 
الواجبات المتعيئة وأيضا فإن الحجامة وما يتنزل [منزلها ما يحتاج] فيها إلى 
محاولة الغير فلا بد فيها من استئذان الزوج لنظره فيمن يصلح وفيما يحل 
من ذلكء ألا ترى أنه وَل أمر [أبا طيْبة] أن يحجمها لمّا علم ما بينهما من 
السبب المبيح كما قال الراوي: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما 
لم يحتلم ولا شك في مراعاة هذا هي الواجبة متى وجد ذلك فإن لم يوجد 
من يكون كذلك وقعت الضرورة إلى معالجة الكبير الأجنبي جاز دفعا 
لأعظم الضررين وترجيحا لأخف الممنوعين وفيه من الفقه ما يدل على 
[أنَ] ذا المحرم يجوز أن يطلع من ذاتٍ محرمه على بعض ما يحرم على 
الأجنبي وكذلك الصبي فإن الحجامة غالبا إنما تكون من بدن المرأة فيما لا 
يجوز للأجنبي الاطلاع عليه كالقفا والرأس والساقين» اه. وللشافعي في 
المسألة خلاف والراجح جواز نظره إلى ما يبدو في المهنة» والله أعلم. 
خاتمة: قال أبو الليث السمرقندي في كتابه بستان العارفين”'' وإذا أراد 
الإنسان الحجامة يستحب له أن لا يقرب النساء من قبل ذلك بيوم وليلة 


)١(‏ بستان العارفين (ص 7/ا"). 


وبعده مثل ذلك وكذلك إذا أراد الفصد وإذا أراد أن يحتجم في الغد يستحب 
له في يومه أن يتعشى عند العصر فإنه أنفع وإذا كان الرجل به [مرّة] فليذق 
لكات مش 2 1ه سما جقره و لاس اند السام ري 
[ذلك]. 

وقال بعض الأطباء: من احتجم وجامع ودخل الحمام في يوم واحد 
عجيب منه إن لم يمت. وإذا احتجم الرجل وافتصد لا ينبغي له أن يأكل على 
إثره مالحا فإنه يخاف منه القروح والجرب ويستحب على إثره الخل ليسكن 
ما به ثم يحسو شيئا من المرقة ويتناول شيئا من الحلاوة إن قدر عليها ولا 
ينبغي أن يأكل في يومه لبنا حليبا أو رائبا أو نحو ذلك ويقل من شرب الماء في 
يومه ذلك» اه. (9١/أ).‏ 

00 وَعَن معمر ذلك عَن اللي كل قَالَ من احتجم يَوْم الأرع او 
يَوْم السبت تَأَصَابَهُ وضح قلا يَلُومن إِلَا تّفسه رَوَاهُ أَبُو داو هَكَدَا وَكَالَ قد 
أشند ولايصي ”00 

الوضح بِمَنّح الْوَاو وَالضَاد الْمُمْحَمَة جَدِيعًا بعْدمَا حاء مُهُملَة وَالْمرَاد به 


هنا البرص. 


)78٠١( مرسلا عن الزهرى. وأخرجه البزار‎ )55١( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 
عن أبى هريرة. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه‎ )5٠١ -404/5( والحاكم‎ 
وضعيف الترغيب‎ )١075( سليمان بن أرقم متروك. وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ .)2٠7( 


وآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0- وَعَن أنس وليه عَن النّي صلى الله عليه وسلم قَالَ إذا اشْتَدٌ لحر 
فاستعينوا بالحجامة لا يتبيغ الدَّم بأحدكم فيقتله رَوَاهُ الْحَاكِم و 


الإشتاد”". 


لق أخرجه ابن حيّان 3 المجروحين 7 والحاكم ف المستدرك 1/5 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وضعفه الألبانى في الضعيفة )777١(‏ وقال موضوع في 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


[التَرغِيب في عيّادَة المرضى وتاكيدها 
والترغيب في دعاء الْمريض] 


- عَن أبي هُرَيْرَة يك أن رَسُول الله يكل ثَالَ حق الْمُسلم على 
الْمُسلم خمس رد السّلام وعيادة الْمَرِيض وَاتبَاع الْحَتَائز 0 الدغوّة 
وتقبمنت العاطس: رواه البخاري ومسلم وأبو داودوابن 06 

1 - وَفِي روّايّة ة لمُسلم حق الْمُسلم على الْمُسلم ست قر وَمَا هن يا 
رَسُول الله قَالَ إذا لّقيته مُسلم عَلَيْه وَإذا دعَاك فأجبه وَإِذا استنصحك فانصح لَهُ 
وَإِذا عطس فَحَمدٌ الله فشمته وَإِذا مرض فعده وَإذا مَاتَ قَاتبعةٌ ورواه الترمذي 
والنسائي” '' بنحو هذه. 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. قوله يَِةِ: «حق المسلم على المسلم خمس» 
أي واجب المسلم على المسلم كذا. 

قوله: «رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت 
العاطس» الحديثء وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست» 
فالسادسة: [وإذا] استنصحك فانصح له» وتقدم الكلام على النصح مبسوطا 
و[تقدم الكلام] على [رد السلام في بابه. وأما رد] السلام فهو فرض 


.)0:750( وأبو داود‎ »)١575( و مسلم (35175)» وابن ماجه‎ »)١750( البخاري‎ )١( 
.)01 /5( (؟) مسلم (2517)» والترمذي (2777717). والنسائي‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

لك ست 2 
بالإجماع فإن كان السلام على واحد كان الردٌ فرض عين [عليه] وإن كان 
الات انتهى» وتقدم الكلام على رد السلام في بابه مبسوطا]. 

قوله: «وعيادة المريض». أما عيادة المريض فسنة بالإجماع وسواء فيه من 
يعرفه ومن لا يعرفه» والقريب والأجنبي'" ومنهم من جعلها فرض كفاية 
مطلقا و[قد] أوجبها أبو حنيفة وهذا في المريض المسلمء واختلف العلماء 
4 الك 5 3 4 رف 
في الأوكد والأفضل منهما فإن لم يكن عند المريض من يتعهده وجبت” '". 

وقال صاحب الحاوي”*) وغيره يستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو 
ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث. 

والسنة في عيادة المريض التخفيف””*' وتكره إطالة القعود عنده لما فيه من 
8 : 3500 660 ماه . 
إضجاره والتضييق عليه ومنعه من بعض تصرفاته" ' ولا فرق في المرض بين 
قليله وكثيره ومن تمام العيادة وضع اليد في يد المريض”"' والسؤال عن حاله 
والدعاء له بالشفاء والبسط له في أجله وإن رآى علامات الموت نبهه على 


.)57/1١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم .)7١/١5(‏ 

() أعلام الحديث (571/1)» وشرح السنة (5/ 517). وإكمال المعلم (1/ 55).: والاعلام 
(60/ غ6 

(5) الحاوي الكبير (؟/ 5). 

.)١91//1( التمهيد‎ )6( 

.)١١7/5( المجموع‎ )5( 

(0) شرح الصحيح (9/ .)758١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
الوصية والتحلل والذكر بلطف وقتا بعد وقت ولقنه من الذكر ما ورد أن من 
ا ا 
وفي مروج الذهب''' عن فقير بن مسكين قال: دخلت على الشافعي 
أعوده في مرض موته فقلت له: كيف أصبحت [يا أبا عبد الله؟] قال: أصبحت 
من الدنيا [راحلا] ولإخواني مفارقا وبكأس المنية شاربا ولا أدري إلى الجنة 
تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزّيهاء وأنشد يقول: 
ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت [الرجا] مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوكربي كان عفوك أعظما 
قال بعضهم: وللزيارة آداب منها: تطييب قلب المريض والدعاء له قبل 
الانصراف وأن لا يأكل ولا يضحك عنده بل يظهر له التضجر ولا يطيل 
الجلوس عنده إلا أن يعلم من حال المريض أنه يشتهي ذلك. ففي الحديث 
عيادة المريض قدر فواق ناقة وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة وتضم 
فاؤها وتفتح, قاله في النهاية”'"» ويحمل معه شيئا يناسب حال المريض من 
فاكهة ومشموم ونحوهماء واختلفوا في استحباب الزيارة للمرأة» اه. قاله ابن 
العماد في شرح العمدة"”. 


.)84 عمدة السالك (ص‎ )١( 

(0) مروج الذهب للمسعودي (55/7)» و فقير بن مسكين لم أجد له ترجمة. 
() النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 17/4). 

(؟) وهو شرح مفقود. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ةا “اتات #تتتتسسطتسا فصصططتة طططت 


وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه 
وقريبه وغيرهما'''» وسيأتي الكلام على ذلك في بابه» وأما إجابة الدعوة 
[والمراد بإجابة الدعوة إلى] وليمة ونحوها [من الطعام]» وتقدم الكلام على 
إجابة الدعوة مبسوطا في بابها. وأما تشميت العاطس فهو أن يقول له يرحمك 
الله ووتال اتسيف العاط ]7 لقي الفعهنة :و القن الشيعلة لكان 
مشهووتان"'" الدعاء بالكين والبركة والمععمة أغلاهما"'". والاضل فيه 
السين المهملة فقلبت شينا معجما. 

وقال صاحب المحكم””'': تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت. 
قال: وذلك لما في العطاس من الانزعاج والقلق» وقال أبو عبيد وغيره 
بالشين المعجمة أعلى اللغتين وتشميت العاطس سنة على الكفاية إذا فعله 
بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين وشرطه أن يسمع قول العاطس 
الحمد لله" وفي الحديث عن أنس بن مالك" قال: عطس رجلان عند 
النبي يك فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال /١19(‏ ب) إِنَ هذا حمد الله 
تعالى وإن هذا لم يحمد الله. رواه الجماعة إلا النسائي» وتشميت العاطس 


.)71/١5( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووى على مسلم .)71/١5(‏ 

(*) الكواكب الدرارى .)١75/19(‏ 

() المحكم والمحيط الأعظم .)47١/8(‏ 

(05) شرح النووى على مسلم 7-١ /١5(‏ 7)ي 
(5) صحيح البخاري :.)5771١(‏ ومسلم (59941). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ا ا 0 


بالشين المعجمة والمهملة لغتان كما تقدم'''. قال ثعلب: معناه بالمعجمة 
أبعد الله عنك الشماتة وبالمهملة هو من السمت وهو القصد والهدى. 
وأجمعت الأمة على أنه مشروع ثم اختلفوا في إيجابه فأوجبه أهل الظاهر 
وابن مريم من المالكية على كل من سمعه لظاهر قوله في الحديث: فحق 
ل رمتست ل 

قال القاضي: والمشهور من [مذهبه] أنه فرض كفاية وبه قال جماعة من 
العلماء كرد السلام» ومذهب الشافعي وأصحابه وآخرين [أنّه] سنة وأدب 
وليس بواجبء وحملوا الحديث على الندب والأدب. كقوله #146: حق 
على كل مسلم أن يغسل في كل سبعة أيام. قال القاضي'": واختلف العلماء 
في كيفية الحمد والرد واختلفت فيه الآثار فقيل: يقول الحمد لله وقيل: يقول 
الحمد لله رب العالمين» وقيل: يقول الحمد لله على كل حالء وقال ابن 
جرير: هو مخيّر بين هذا كله وهذا هو الصحيحء وأجمعوا على أنه مأمور 
بالحمد وأما لفظ المشمت فقيل: يقول يرحمك الله وقيل: يقول يرحمنا الله 
وإياكم. قال: واختلفوا في رد العاطس على المشمت فقيل: يهديكم الله 
ويصلح بالكمء وقيل: يقول يعفو الله لنا ولكم» وقال مالك والشافعي: يتخير 
بين هذين» هذا هو الصواب» فقد صصحت الأحاديث ببما. قال: ولو تكرّر 


.)١1١١ /14( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.007١ /18( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)171-١٠١ /18( وشرح النووي على مسلم‎ :)5 5١ /8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )9( 


سلسو فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


العطاس فقال مالك يشمته ثلاثا ثم يسكت. 

وقوله: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإذا لم يحمد الله فلا 
تشمتوه» هذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس وتصريح بالنهي عن 
تشميته إذا لم يحمد الله فيكره تشميته إذا لم يحمد فلو حمد الله ولم [يسمع] 
الإنسان لم يشمته. وقال مالك: لا يشمته حتى يسمع حمذه. قال القاضي: 
قال بعض شيوخنا: وإنما أمر بالحمد لما حصل له عن المنفعة بخروج ما 
اختنق في دماغه من الأبخرة''"» اه. قاله في الديباجة. 

[فأما من روى التسميت] [فأما] بالسين المهملة [من] السمت والسمت 
الدعاء» وقيل اشتقاق تسميت العاطس من السمت وهو الهيئة الحسنة أي 
جعلك الله على سمت حسن لأن هيئته تنزعج للعطاس ومنه حديث عمر: 
فينظرون إلى سمته وهديه أي حسنه هيئته ومنظره في الدين وليس من الحسن 
والجمال. وقيل: هو من السمت الطريق» يقال الزم هذا السمت وفلان حسن 
السمت أي حسن القصد. وأما من رواه بالشين المعجمة فيقال شمت فلان 
وكتيك عه تشمينا فهو القت واعنها نهميق الشوامته وى القزات [فإنة] 
دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى» وقيل معناه أبعدك الله عن 
الشماتة وجنّبك ما يشمت به عليك. قاله في النهاية''". والله أعلم]. 


.)١؟١/14( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)60١ النهاية في غريب الحديث والآثر (؟/‎ )1( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

[تنبيه: في الحديث من سبق العاطس بالحمد أمن من الشَّوْص واللَؤْص 
والعِلَوْص]. الشوص وجع الضرسء [وقيل] الشوصة وجع في البطن من 
ريح ينعقد تحت الأضلاع؛ وقيل التخمة. [قاله في النهاية]'''. واللّوص قيل 
هو وجع في الرأس» والعلوص قيل هو وجع في القلب» كذا سمعناه من بعض 
الفضلاء. [وقال أبو الليث: الشوص وجع الضرس واللوص وجع الآأذن 
والعلوص وجع البطن, اه]. 

لاجرب قال الجوهري”": لا يقال تثاؤب وأما حدّ التثاؤب فهو 
التنفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المختنقة في عضلات الفك. 
وهو إنما ينشأ [عن] امتلاء المعدة وثقل البدن ويورث الكسل وسوء الفهم 
والغفلة فإذا جرى له ذلك فليضع يده على فمه لثلا يبلغ الشيطان مراده من 
تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه» وإنما قال من الشيطان وأضاف إليه 
لأنه هو الذي يدعو الإنسان (١5/أ)‏ إلى إعطاء النفس شهوتها من الطعام 
ويزين له ذلك وإنما قال يعني إذا بالغ في التثاؤب ضحك الشيطان فرحا 
بذلك. وقيل لم يتثاوب نبي قط. اه قاله الكرماني”". 

4- وَعنهُ كلك فَالَ كَالَ رَسُول الله كَل إن لله عز وجل يَقُول يَوْم 
الْقِيَامَة ةيا ابن آدم مرضت فلم تعدني نَالَ يا رب كيف أعودك وَأنت رب 
الْعَالمين كَالَ أما علمت أن عَبِدِي فلانا مرض قَلم تعده أما علمت أنَّك لو 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/009). 
() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)5١9 /١١(‏ 
(") الكواكب الدراري .)507/١17(‏ 


عدته لَوَجَذْتني عِنْده يَا ابْن آدم استطعمتك فَلم تطعمني قَالَ يَا رب كيف 
أطعمك وَآنت رب الْعَالمين ثَالَ أما علمت أنه استطعمك عَبِدِي فلان فلم 
تطعمه أما علمت أَنَّكَ لو أطعمته لوجدت ذَلِك عِنْدِي يَا اين آدم استسقيتك 
قلم تَسْقِنِي كَالَ يَا رب وَكيف أسقيك وَأنت رب الْعَالمين قَالَ استسقاك 
عَبدِي فلان فلم : تسقه أما إِنّكِ لو سقيته وجدت ذَّلِكِ عِنْدِي رواه مسلم. 5 

قوله: «وعنه» تقدم الكلام عليه 

قوله يَِْةّ: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. 
قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» الحديثء قال 
العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا 
وتقريبا له» قالوا: ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي ويدل 
عليه قوله تعالى في تمام الحديث: «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو سقيته 
لوجدت ذلك عندي» أي ثوابه والله أعله”". 

6- وَعَن أبي سعيد الْحُذْرِيَ ذَلِيِكه قَا ل 1 لد عرد 


المرضى وَاتبعُوا الْجَنَائْز تذكركم الآخرّة رَوَاهُ أ مد مد وَالْبَرَار وَابْن حبّان في 


.)1919( )55( صحيح مسلم‎ )١( 

.)١57/157( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

() أخرجه أحمد )١١552(58/9‏ و(555١١)4‏ والبخاري في الأدب المفرد (018)) 
والبزار (8757 و877/ كشف الأستار)» وابن حبان (5905). وقال الألبانى : حسن 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قف 


67555 - وعنه 3 ع ون 100 افر 


يوم كتبه الله من أهل الْجِنَّهَ من عَاد مَرِيضا وَشهد جُتَارَّة وَصَامَ يَو وَرَا اح إلى 


الْجْمُعَة وَأغْتق رَكَبَة رَوَاهُ إن حبّان فِي صَحِيحه”". 


/1- - وَعَنَ معاذ بن جبل ذَلَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله له كه خمس من فعل 


وَاحدّة ون كانَ ضَامِنا على الله عز وجل من اد مَرِيضا أو خرج مَعَ جر 
أو خرج غازيا أو دخل على إِمَام يُرِيد تعزيره وتوقيره أو قعد فِي بَيته َسلم 


النّاس من وَسلم من التامن: رواه 00 والطبراني واللفظ امل وأبو يعلى 


صحيح - «(أحكام الجنائز» (85) وصحيح الترغيب (591 ”7) والصحيحة .)١1981(‏ ولم 
يدرج الشارح تحته شرحا. 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى (47 2٠١‏ و(55١223)»‏ وابن حبان (7011) وقال الهيثمي في المجمع 
)١9 /*‏ رجاله ثقات. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة  ))2٠١77(‏ صحيح الترغيب 
(385) و(1899) و(7410) و(7497). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أحمد في مسنده (037097)» والبزار كما في كشف الأستار (35617/7) الأموال لابن زنجويه 
(59): والطبراني في الكبير /7٠(‏ 37”) (2)50» وفي الأوسط (2)8705» وابن أبي عاصم في السنة 
(440/5)» والحاكم /1١(‏ 0317 7/ 40). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (549/5):رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام» وبقية رجاله ثقات. 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )5١/5(‏ رواه أبو يعلى» وأحمد بن حنبل» 
والطبراني واللفظ لهء وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما. ورواه أبو داود في سئنه من 
حديث أبي أمامة. 
وقال الحاكم: هذا حديث رواته مصريون. ثقات» وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(775). صحيح الترغيب والترهيب .0751/١(‏ 

(") الطبراني في الكبير /7١(‏ /1”) (06). 


هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما'''» وروى أبو داود نحوه من حديث 
أبي أمامة”"'. وتقدم في الأذكار. 

قوله: «وعن معاذ بن جبل» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَلِيةِ «خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله تعالى»)» وذكر 
منهن: «من عاد مريضا» الحديث» ضامن بمعنى صاحب ضمان يعني أ ف 
رعاية الله تعالى. قوله: «أو دخل على إمام يعزره ويوقره» الحديث. يعزره 
التعزير هاهنا: الإعانة والتوقير والنصر مرة بعد مرة. وأصل التعزير: المنع 
والرد. فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه ولهذا قيل 
للعاكيت الذي هو دون الحد تعزيرء لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. يقال: 
عزرته» وعزرته» فهو من الأضداد'" 

4- وَعَن أبي هْرَيْرَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ من أصبح مِنكُم 


ساس 


اليم صَائِما كَقَالَ د بُو بكر أنا قَقَالَ من أطعم مِنْكُم الْيَوْم كينا كَقَالَ أب 0 


7 ته 


آنا قََالَ من تبع مِنْكُم الْيَْم جَمَارّة كَمَالَ أو بكر أنا قَالَ من عاد مِنْكُم الْيَوْم 


8 


.0717/5( وابن حبان‎ )١545( ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (74414) عن أبي أمامة الباهلي» عن رسول الله وَكِْةِ قال: ثلاثة كلهم ضامن 
على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله» فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله 
الجنة» أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجل راح إلى المسجدء فهو ضامن على الله 
حتى يتوفاه فيدخله الجنة» أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجل دخل بيته بسلام فهو 
ضامن على الله عز وجل وصححه الألباني. 

(*) النهاية (778/5). 


كفاب: الحدافة وما يمسوميا 
مريضا ثَالَ أَبُو بكر أنا فَقَالٌ رَسُول الله لِك مَا اجتمعت هَذِه الْخِصَال قط فى 
رجل إِلَّا دخل الْجِنّة رَوَاهُ ابن خُرَيْمَة في صَحِيحه”". 

49- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه كَالَ قال رَسُول الله لله يَكِةُ من عاد مَرِيضا ناداه 
مُنَّاد من السَّمّاء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الْجنّة منزلا رَوَاهُ التَرْمِذِىٌ 
72 وميه سوس 0 0 2 زفق اس ع 
وَحسنه وَابْن مَاجَه وَاللفظ لَهُ وَابْن حبّان فِي صَحِيحه كلهم من طريق أبي 
يسنان وَهُوَ عِيسَى بن ستان الْقَسْمَلِي عن عُثْمَان بن أبي سَوْدَة عَنهُ 

وَلفظ ابْن حبّان عَن النَى يك إذا عَاد الرجل أَحََاهُ أو رَارَهُ قَالَ الله تَعَالَى 
طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا فى الْجِنَة 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله: «طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا». قوله: «من عاد 
مريضا» أي زاره وافتقده. سميت عيادة أن الناس يتكررون عليه أي 
يرجعون. ويقال عدت المريض عودا وعيادة. ومعنى تبوأت اتخذت من 
الجنة منزلا. 
سنان الشامي سكن البصرة في القسامل فنسب إليهاء [فالقسمل] من الأزد]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (016)»: ومسلم (؟١‏ و41- .)3١78‏ وابن خزيمة 
(7) أخرجه ابن ماجه 557 »)١‏ والترمذى .)75٠08(‏ وابن حبان .)١1971(‏ وحسنه الألبانيٍ في 


صحيح الأدب المفرد (ص: 178 ): وتحقيق رياض الصالحين للألباني (ص: 1817). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


- وَحَنَ تُوْيَانٌ يلكَهُ عن الثبي د كَال إن الْمُسلم ! إذا عَاد أَحََاهُ 
الْمُسلم لم يزل في خرفة الْجنّة حَتَى يرجع قيل يا رَسُول الله وَمَا خرفة الْجنّة 
ثَالَ جناها. رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي"' خرفة الْجِنّة بضَم الََْاء 
الْمُعْجَمَة وَبعدهَا رَاء سَاكِنة هُوَ مَا يخُتّرف من نخلها أي يجتنى 

[قوله: «وعن ثوبان» هو مولى رسول الله ولق تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يِل «المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى 
يرجع» الحديث» خرفة الجنة بضم الخاء هو ما يخترف من نخلها أي يجتنى. 
اه. قاله المنذري. 

قال الأصمعي”" : المخارف واحدها مخرف وهو [جنا النخل] لأنه 
يخترف أي [يجتنى] قال بعض العلماء: أي يئول به ذلك إلى ا لجنة واجتناء 
ثمارهاء واتفق العلماء على فضل عيادة المريضء وفي هذا الحديث [ذكر] 
فوائد العيادة عاجلا وآجلا وما أطيب وأكثر خرفة الجنة وخرفة الجنة جناها 
والجنا اسم ما يجتنى من [الثمر] قاله في [الحقائق] '”) 

-0١‏ وَعَن أنس ذلك ثَالَ قَالَ رَسُول الله يكل من تَوَضَّأ الوضُوء وَعَاد 
أَحَاهُ الْمُسلم محتسبا بوعد من جهنم سبعين حَرِيقًا قلت يَا أبَا حَمْرّة ما 
)١(‏ أخرجه أحمد (/511501)» مسلم (207)» الترمذي (94517) وقال: احديث ثوبان حديث 

حسن». انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (1545). و صحيح الترغيب والترهيب 


(؟) غريب الحديث (1/ »)8١‏ وإكمال المعلم (///777) ومشارق الأنوار /١1(‏ 5177). 


(*) حدائق الأولياء (؟0/8/5). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
صل تج 0 أ 
الخريف قَالَ الْعَام رواه أبو داود ”'' من رواية الفضل بن دلهم القصاب 

قوله: (وعن أنس» كنيته أبو حمزة. 

قوله: «من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من 
جهنم مسيرة سبيعن خريفا. قلت: يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال: العام) 
الحديث. يستحب لعائد المريض أن يكون على وضوء وتقدم الكلام على 
إحسان الوضوء في كتاب الطهارة. 

قوله: (روى أبو داود من رواية الفضل ابن دَلَّهَم القصاب» . الفضل بن 
دلهم القصاب : قال ابن معين: ضعيف » وقال مرة صالح: وقال أحمد: لا 
يحفظء وقال مرة: ليس به بأسء وقال أبو داود: ليس بالقوي ولا الحافظ » 


)١(‏ سنن أبي داود (7091) من طريق محمد بن خالد» عن الفضل بن دلهم الواسطي» عن 
ثابت البناني» عن أنس بن مالك. وقال أبو داود: (والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو 
متوضى)» وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 777: (في إسناده الفضل بن دلهم 
القصاب» بصري وقيل: واسطيء قال يحيى بن معين: ضعيف الحديثء وقال مرة: 
حديثه صالحء وقال الإمام أحمد: لا يحفظ» وذكر أشياء مما أخطأ فيهاء وقال مرة: ليس به 
بأسء وقال ابن حبان: كان ممن يخطى» فلم يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به ولا 
اقتفى أثر العدول فيسلك سنتهم. فهو غير محتج به إذا انفرد)» وضعفه الألباني في ضعيف 
أبي داود (00): وضعيف الترغيب والترهيب »278١7/7(‏ وضعيف الجامع الصغير 
وزيادته (0059)» وقال الألباني: ضعيف» ضعيف أبي داود (585) وأخرجه الطبراني في 
الأوسط )454١(‏ عن يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي» عن أبي جعفر النفيلي» عن 
أبي سفيان المعمري محمد بن حميد؛ عن معمر بن رائد» عن ثابت» عن أنس. ويعقوب 
بن إسحاق شيخ الطبراني لم نقع له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وقال ابن حبان: هو غير محتج به إذا انفرد ]. 

فائدة: الصواب أن عيادة الذمي مستحبة أو جائزة والقربة موقوفة على نوع 
حرمة [تقترن] بها من جوار أو قرابة ففي صحيح البخاري''' عن أنس بن 
مالك قال: كان غلام يهودي يخدم النبي كَل فمرض فآتاه النبي كَللَدِ يعوده 
مدقنل اسه فعرض عليه الإسلام وقال: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو 
عنده» فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي كك وهو يقول: الحمد لله 
الذي أنقذه من النار. ففي هذا الحديث إشارة إلى جواز عيادة المسلم مرضى 
أهل الذمة» وفيه أيضا إشارة إلى أنه ينبغي لعائد الذمي أن يرغُبه في الإسلام 
ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال 
لا ينفعه فيها توبته. وينبغي لإنسان إن دعا لذمي دعا له بالهداية ونحوها. 

تتمة: لا فرق في المرض بين قليله وكثيره فتستحب العيادة ولنا وجه أن 
الأرمد لا يعاد ونقل عن المالكية» والصواب خلافه فتستحب العيادة من 
وجع العين لأن النبي كَكِةِ عاد زيد بن الأرقم من رمد كان به رواه أبو داود 
والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح رجاله ثقات”". 


.)9 /7( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 0/ا"), والبخاري في الأدب المفرد (2075» وأبو داود (0905*) و 
الحارث في «المسند» (47 ؟-الزوائد):» وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ))١98(‏ 
والطبرانٍ في معجمه الكبير (0/ 1١9١‏ / 65057): والحاكم (56١١))؛‏ وعنه البيهقي في 
الكبرى (7/ )7/١‏ عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: عادنٍ رسول 
الله وب من وجع كان بعيني. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


جب 77777 10 0 اد 


وقال ابن الصلاح في رحلته''': لا تسن عيادة الأرمد» وهذا الحديث حجة 
عليه ويقاس عليه وجع [الضرس والرّمد] ونحوهما. 

وأما ما رواه الطبراني في [معجمه] الكبير أن النبي كَلِةِ قال: ثلاثة ليس لهم 
عيادة العين و[الرمد] والضرس. فقال البيهقي: الصحيح وقفه على يحيى بن 
أبي كثير.''' قال: وأما ما رواه جابر مرفوعا لا غمّ إلا غمّ الدين ولا وجع 
/٠١(‏ ب) إلا وجع العين فحديث منكر'". 


وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه؛ وله شاهد صحيح 
من حديث أنس بن مالك وأخرجه الحاكم )١1177(‏ من طريق الزبير بن عدي عن أنس 
قال: عاد رسول الله يكل زيد بن أرقم من رمد كان به والحديث صححه النووي في خلاصة 
الأحكام (7 /4094).: وقال الألباني: حسن. صحيح أبي داود (11594) وله طريق آخر 
أخرجه أحمد (9/ 1751): (57/7١)؛‏ وعبد بن حميد (717/0)» وابن الجعد (7745) عن 
جابر عن خيثمة عن زيد بن أرقم ان النبي يَكيِِ أتاه يعوده وهو يشتكى عينيه فقال أرأيت ان 
كان عيناك لما مهما أو نحوا من هذا كيف تصنع قال إذا اصبر واحتسب قال لو كان عيناك 
لما بهما لقي الله من غير ذنب 

قلت: وجابر هو الجعفي المتهم. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (08/7") وقال: رواه 
البزار وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير وقد وثق. 

.)9/7( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(5) عمدة القاري )5١77/75١(‏ قال:روى البيهقي والطبراني مرفوعا: ثلاثة ليس لهم عيادة: 
العين والدمل والضرس. قلت: صحيح البيهقي أنه موقوف على يحبى بن أبي كثير». 
() وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (747): موضوع. رواه ابن حبان في الضعفاء ١(‏ 
/ "4" والطبراني في الأوسط (78 ١/‏ و45١/١)‏ وفي الصغير (ص )١726‏ وعنه 

القضاعي (1/5/ ؟) وابن عدي .)١/31١84(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تت تست سُلس1ْخ1ْسْت 
وروي عن عبد الله بن وهب أنه عاد حرملة بن يحيى وهو أرمد فقال: إني 
لم أعدك للرمد ولكنك من أهليء وفي الرحلة أيضا: عن أبي عبد الله الفراوي 
أن العيادة تستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف نبهاراء وفي كتاب الأحياء إنما 
يعاد المريض بعد ثلاثة أيام ويدل له''' ما رواه ابن ماجه'" عن أنس قال: 
كان النبي كَككَِةِ لا يعود المريض إلا بعد ثلاثة أيام» اه. 
مامه - وَعَن عَلِيَ ولك ثَالَ سَمعت رَسُول الله د 2 يقُول ما من مُسلم 
يعود مُسلما غدُوّة إلا صلى عَلَيْهِ سَبْعُو ا 


لين نالع بتر المتجرولاك حل يتيخ ركان ل ريش فى الج بدا 
التَرْمِذِيَ”" وَكَالَ حَدِيثْ حسن غَرِيبٍ وقد رُوِيَ عَن عَلَىَ مَوْقُوا انتهى وَرَوَاهُ 


.)9/7( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) ابن ماجه »)١54717(‏ وأخرجهابن أبي الدنيا المرض والكفارات (225» والطبراني في 
المعجم الأوسط (557).: وني المعجم الصغير (585): وابن عدي في الكامل 
(2678/9» وأبو الشيخ في أخلاق النبي وَلكةِ ص ”77. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 195) رواه الطبراني في الأوسطء وفيه نصر بن حماد 
وهو متروك» وضعفه جماعة وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال الألبانٍ 
في ضعيف الجامع (599 5)»؛ والضعيفة :)١517١54(‏ موضوع. 

(7) سنن الترمذي (459)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)7١18(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
٠*0‏ , وأحمد .)931/1١( .)3١/١(‏ وأبو داود (7:99)» وابن ماجه »)١557(‏ وابن 
أبي الدنيا في المرض والكفارات (859)) و النسائي في الكبرى (2»)272494 وأبو يعلى 
(755)» والطبراني في معجمه الأوسط (07575): والحاكم :)١775(‏ وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن غريبء» وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه منهم من وقفه ولم 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
/ا65 


0 (01 م26 


عو ٠.‏ 1س 1 كه ,د مه 0 1س ٠.‏ - 02 

أبو دَاود مَوقوفا على عَليَ ثم قال وَاسَند هذا عن علي من غير وّجه صّحِيح 

عَن التي يك ثم رَوَاهُ مُسْندًا بمَعْنَاة". 

٠. 3 5 2 02 ٠. 2 17‏ مب م8 8 
وَلفظ الْمَؤقوف ما من رجل يعود مَرِيضا ممسيا إلا خرج مَعَه سَبْعُونَ ألف 
3 شن ا 0 7 ١ ٠‏ اتم مس عَّ 

ملك يَسْتَغْفِْرونَ لَهُ حتى يصبح وَكَانَ لَهُ خريف فِي الجنة ومن أَنَاهُ مصبحا 

خرج مَعَهِ سَبْعُونَ ألف ملك يَسْتَفْفِرُونَ لَهُ حَنَى يُمْيِي وَكَانَ لَهُ خريف في 

ثم عراس 0 رى وه سوه ع 

الْجنّة وَرَوَاهُ بحو هَدَا أخمد وَابْن مَاجَهِ مَرفوعا”". 
وَرّاد في أوله إذا عَاد المُسلم أَحَاهُ مَشى فِي خرافة الجئة حَتَى يجلس فَإِذا 

جلس غمرته الرَّحَمَة. 
يرفعه» وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه لأن جماعة من 
الرواة أوقفوه عن الحكم بن عتيبة و منصور بن المعتمر عن ابن أبي ليلى عن علي وَل 
من حديث شعبة عنهما و أنا على أصلي في الحكم لراوي الزيادة وقال الألباني: صحيح 
موقوف الصحيحة .)١1751/(‏ 

-١١١ /١ سنن أبى داود (5”098) وقال الألباي: صحيح موقوف. أخرجه أحمد‎ )١( 
85( وأبو داود (94:*)), (53700)) وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات‎ ©, 
عن الحكمء عن عبد الله بن نافع» هذا موقوف‎ )”8١ /7( و85)» والبيهقي ني الكبرى‎ 
والصواب الرفع.‎ 

(؟) سنن أبي داود (70494), وقال الألباني: صحيح مرفوع. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
.)2٠١875(‏ وأحمد .)8١/١(‏ وابن ماجه .)١557(‏ وابن أبى الدنيا في المرض 
والكفارات (89)» والنسائي في الكبرى (07595» وأبو يعلى (2577). والطبراني في 
معجمه الأوسط (07575» وابن عبد البر في الاستذكار (4 / 2785)» والضياء المقدسي 
في المختارة (/277807179)» وابن عساكر في المعجم .)١577(‏ 

(7) سئن ابن ماجه .)١5575(‏ 


2:8 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الحَدِيث وَلَيْسَ عِنْدهمَا وَكَانَ لَهُ خريف فِي الْجنّة رَوَاهُ ابن حبّان في 
صَحِيحه مَرْفُوعا أَيْضا وَلفظه مَا من مُسلم يعود مُسلما إِلّا ينْعَث الله إِليْه 
سبعين ألف ملك يصلونٌ عَلَيْهِ في أي سَاعَات التّمَار حَنَّى يُمْسِي وَفِي أي 
سَاعَات اللَّيْل حَتَّى يصبح رَوَاهُ الْحَاكِم مَرْفُوعا بِتَحْو التَرْذِيٌّ وَقَالَ صَحِيح 
على شَرطهمًا قَوْله في خرافة الْجِنَّة َكَسْر الْحَاء أي في اجتناء تمر الْجنّة. 

يُقَال خرفت النَّخْلَة أخرفها تشبه مَا يحوزه عَائِد الْمَرِيض من التَّوَابِ يما 
عو الج لمحن 

هَذَا قَول ابْن الْأَنْبَاري. 

قوله: «وعن علي» تقدم الكلام عليه. 

قوله كَكِيهِ: «ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك» فذكر الحديث إلى قوله: «وكان له خريف في الجنة» الخريف التمر 
المخروف أي المجتنىء وما أمبج هذا وأعلاه وأعظم [اعتناءه] [وفيه تنبيه 
على المبادرة إلى العيادة أول النهار وأول الليل فكلما كانت صلاة الملائكة 
أكثر كانت أبهبج وأكسب. اه قاله في حدائق الأولياء]. 

وقوله: (مشى في خرافة الجنة» وخرفة الجنة وخرافتها الحائط من النخل. 
ويروى: عائد المريض [في مخارف الجنة] [كأنه يخترف] ثمارها. وقيل: 
المخرفة الطريق أنه على طريق تؤديه إلى الجنة» ومعنى غمرته الرحمة أي 
عمّته. وفي هذا الحديث استحباب عيادة المريض صباحا ومساء. وقال أبو 
عبد الله الفراوي من أصحابنا: تستحب العيادة في الشتاء ليلا وفي الصيف 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


نبارا”''» وفي إسناده الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي مولى امرأة من كندة» 
كان قاضيا بالكوفة» كان من كبار العلماء وساداتهمء إذا قدم مدينة النبي وك 
أخلّوا له سارية النبي يك يصلي إليهاء وكان صاحب عبادة وفضل وكان فيه 
تشيع ظهر بعد موته. مات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة"''» انتهى. 

فائدة: من البدع [التي أحدثت] ترك العيادة بالليل وكراهة ذلك والتطير به 
وهذا بدعة وقد لا يصبح المريض [فيفوته] ثواب العيادة. وقد حض النبي 
كد على عيادة المريض ولم يمنع منها في ليل ولا نهار بل قال كَِْةّ: ما من 
مسلم يعود مسلما في غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح 
وكان له خريف في الجنة» الحديث””". فانظر [رحمك الله] كيف رغٌب رسول 
الله كئْهِ في [العيادة] ليلا ونهارا فألقى الشيطان عندهم كراهتها بالليل ويوم 
السبة ليؤخروها' إلى النيار أو إلى الأحد .عسى: أن يكون التأختر ضيبا 
لتفويتهم هذا الأجر الجزيل في العيادة» فربما شفي المريض أو مات أو 
حدث للعائد ما يمنعه من العيادة في غد ونحو ذلكء اه. قاله ابن النحاس في 


)2 


فائدة أيضا: ومن البدع التي أحدثت في العيادة أنه لا يعاد المريض يوم 


)١(‏ الترضيح (707/ 10/0؟). 

(؟) مرآة الزمان ١٠5 /١١(‏ 5))» وتبذيب الكمال (// ترجمة .)١14778‏ 
(9) سنن الترمذي (4559))» وسبق تخريجه. 

(5) تنبيه الغافلين (ص 59/8 -11/4). 


السبت ومن عاده تطيروا به وشق ذلك عليهم وهذه بدعة في الدين ومخالفة 
لسنة سيد المرسلين إذ لم يوقت في العيادة يوما دون يوم ولا وقتا دون وقت. 
وقد ذكر بعضهم أن أصل هذه البدعة أن يهوديا كان طبيبا لملك من الملوك 
فمرض الملك مرضا شديدا فكان اليهودي لا يفارقه فجاء يوم الجمعة فأراد 
اليهود أن يمضي إلى سبته فمنعه الملك فما قدر اليهودي أن يستحل سبته 
وخاف من سفك دمه فقال له اليهودي إن المريض لا يدخل عليه يوم السبت 
فتركه الملك ومضى لسبته ثم شاعت هذه البدعة بعد ذلك )]/5١(‏ 
[واتخذها] كثير من الجهال سنة والله أعلم. قاله ابن النحاس أيضا"". 

فائدة أخرى: ومن البدع أيضا أنه لا بد أن العائد يأتي معه بشيء للمريض 
سواء كان غنيا أوفقيرا فإن لم يفعل [تَكُلَّمَ] فيه وقُدح [بالبخل] والنذالة وقلة 
المروءة ونحو ذلك وهذه بدعة لم ترد بها السنة وهذا المريض لا يخلو من 
حالين إما أن يكون فقيرا محتاجا احتياجه فرض كفاية على كل قادر من 
المسلمين لا يختص ذلك بوقت العيادة ولا غيرها وإن كان غنيا فلا وجه لذم 
عائده على ترك الهدية [إليه] في حال الضعف ولا في غيره لعدم الاحتاج مع 
أن الغالب في مثل هذا إنما يكون على سبيل المعاوضة لا على سبيل الهدية 
والإعانة وقد يكون العائد إذ ذاك ضيق اليد فيحتاج إلى كلفة في تحصيل ما 
يأ به إلى المريض أو يترك العيادة خوفا من الملامة ويعتذر عن ذلك بما 
أمكنه من كذب أو تعريض ونحو ذلكء وقد يؤدي ذلك إلى [قطيعة] بين 


)١(‏ تنبيه الغافلين (ص 7/8 -4/ا5). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها أدمها 
لمك ملكتت 04 


الإخوان والأقارب و[المجازاة] بترك العيادة عمدا ولا يخفى ما في ذلك من 
المفاسد الدينية والدنيوية مع أن المطلوب إنما هو نفس العيادة ليس إلا فإن 
أتى معه بشيء على سبيل الهدية والمساعدة لكون الضعيف قد حصل له ما 
يمنعه من الاكتساب أو شراء الحاجة ونحو هذا فلا بأس بذلك بشرط صحة 
القصد والله أعلم, قاله ابن النحاس أيضا”". 

قوله في الحديث: «وقد روي عن علي موقوفا» الحديث الموقوف '" في 
اصطلاح المحدثين هو ما قاله الصحابي ولم يرفعه إلى النبي كَلِ. 

قوله: «ثم روأه مسندا بمعناه». 

فائدة: الحديث المسند'” في اصطلاح المحدثين هو ما اتصل إسناده من 
راويه إلى متتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله يك دون ما جاء 
عن الصحابة وغيرهم. قال ابن عبد البر'*': الحديث المسند ما رُفع إلى النبي 


() تنبيه الغافلين (ص 51/4 -580). 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 45)» معرفة علوم الحديث: 214» والكفاية: (58), 
والتمهيد /١‏ 70 والاقتراح: 144., والمنهل الروي: »5٠‏ والخلاصة: 15. والموقظة: 
١‏ واختصار علوم الحديث: 55» والمقنع ٠١/١‏ وشرح التبصرة والتذكرة 
١70.؛‏ ونزهة النظر: 0١154‏ وفتح المغيث .٠١”/١‏ وشرح السيوطي على ألفية 
العراقي 57١»ء‏ وفتح الباقي 2٠77 /١‏ وتوضيح الأفكار .2571١ /١‏ 

(©) انظر التفصيل في (علوم الحديث) (ص )١١‏ و (الباعث الحثيث) (١/44)و‏ علوم 
الحديث ص .)١١‏ 

(4) في التمهيد (1/ 301 77). 


:ددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
خاصة» وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي وليل 
وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي يََْةِ فهذا 
مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله ككِةِ وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من 
ابن عباس والله أعلم» قاله صاحب التنقيح على المصابيح”". 

قوله كَكِيةِ في الحديث في رواية الإمام أحمد وابن ماجه: (إذا عاد المسلم 
أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس» الحديث» خرافة الجنة بكسر الخاء 
أي [في] اجتناء ثمرة الجنة» يقال خرفت النخلة أخرفها فشبّه ما يحوزه عائد 
المريض من الثواب إلى آخر ما ذكره الحافظ. وقال في النهاية”": يقال 
خرفت النخلة أخرفها خرفا وخرافا وفي حديث آخر: عائد المريض على 
خرفة الجنة» الخرفة بالضم اسم ما يخترف من النخلة حين تدرك» اه. 

وفي حديث آخر: عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع؛ 
المخارف جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل أي أن العائد فيما 
يحوزه من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمارها وقيل المخارف جمع 
مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني. 
وقيل المخرفة الطريق» أي أنه على طريق تؤديه إلى طرق الجنة» اه. قاله في 
النهاية 9 : 


.)04 /١( كشف المناهج والتناقيح‎ )١( 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/5؟).‎ )5( 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 4 ؟).‎ )"( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
جبييي بالس7س777س7سبيبيييييببجج | 0ن | 


2 ا ل ل 


707ه- وَرُوِيَ عَن أنس بن مالك ؤَكَهُ َال قال رَسُول الله ةِ من عاد 
مَريضا وَجِلسَ عِنْده سَاعَة أجُرى الله لَهُ عمل ألف سنة لا يعغصى الله فِيهًا طرقّة 


ره 


عين رَوَاهُبْن أبي الذّنْيَا في كتاب الْمَرَض وَالْكَفَارَات ولوائح الْوَضع عَلَيْه 
تلوح”". 

5- وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر وَأبِي هْرَيْرَة مَك قَالا من مَشى في 
حاجة أخِيه الْمُسلم أظلة الله بكَمْسَة وَسبعين ألف ملك يدعونّ لَهُ وَلم يزل 
بَخُوض فِي الرَّحْمَة حَنَّى يفرغ فإذا فرغ كتب الله لَهُ حبّة وَعمرّة ومن عَاد 
مريضا أظلة الله بِحَمْسَة بكَمْسَّة وَسبعين ألف ملك لا يرفع قدما إِلّا كتب لَهُ به حَسََة 
وَلا يضع قدما إِلّا حط عَنهُ سَيّنّة وَرفع لَهُ بِهَا دَرَجَة حَنَّى يقعد فِي مَفْعَده فَإِذا 
قعد غمرته الرّحْمَة فا َال كذَلِك حَتَّى إذا أقبل حَيْتْ ينهي إِلَى منزله َوَا 
الطب قن في الالاعتط ولب ضار زف 

هللاه - وَوُوِيَ عن أنس فك فَالَ سَمِعت رَسُول الله يك يَقُول أَيَمَا رجل 
بعود مريضا نما يَخُوض في الرَّحْمَة فّإذا قعد عند الْمَرِيض غمرته الرّحْمَة 
قَالٌ ققلت يَا رَ شول الله هذا للصحيح الذي يعود الْمريض كُمَا ريض قَالَ 
تحط عَنَهُ ذتُوبه رَوَاهُ أخمد وَرَوَاهُ ابن أبي الدَّنْيا وَالطَبَرَاننَ ف في الصّغِير 


6 مله 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات (09). وقال الألبانى موضوع ضعيف 
الترغيب .)2١757(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

() أخرجه الطبرانى في الأوسط (47//5” رقم 4797). وقال الهيثمى في المجمع 7/ 119: 
رواه الطبراني في الأوسطء وفيه جعفر بن ميسرة الأشجعي وهو ضعيف. وقال الألبانى منكر 
ضعيف الترغيب )١017/5(‏ و(77١27).‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والأويول. 


كا هم- - وَعَن جابر بن عبد الله كا قال قال رَسْو ل الله يك من عاد مَرِيضا 
لم يزل بَخُوض فِي الرَّحْمَة حَنَّى يجلس فَإذا جلس اغتمس فِيهًا رواه مالك 
يناغا" والحيد" ؤرواته رواة الصحيح والبزار””' وابن حبان في صحيحه ”*) 


ورواه الطبراني"'' من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته ثقات 


:)51١( وابن أبى الدنيا في المرض والكفارات‎ »)١١9/87(١95 /” أخرجه أحمد‎ )١( 
قال الهيثمى في المجمع‎ .)65851١ والأوسط (8/ 797 رقم‎ )0١9( والطبرانى في الصغير‎ 
رواه أحمد والطبراني في الصغير والأوسط وزاد: فقال رسول الله كلِ: «إذا‎ 5 
مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وأبو داود ضعيف جداء وفي إسناد‎ 
الطبراني إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو ضعيف أيضا. وضعقه الألبانى جدا في ضعيف‎ 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ .)35١74( الترغيب‎ 

(؟) أورده مالك؛ في «الموطأ» (7777)؛ أنه بلغهء عن جابر بن عبد الله» وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار (9 / 7”84) حديث جابر هذا محفوظ عن النبي من رواية أهل المدينة. 

.)١5550( أحمد‎ )9( 

(5) البزار (0لالا- كشف الأستار) وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 5 77)» والبخاري في الأدب 
المفرد (22077» وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (855)» والحارث (الهيثمي )19١‏ 
(الزوائد): وابن حبان (755155).: والحاكم ».2١545(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ :.)78٠١‏ وني 
شعب الإيمان »)41١1/4(‏ وابن عبد البر في التمهيد (5؟/ 2071/5 وني الاستذكار (8 
/ 85" وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/71617) رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(05) وابن حبان (59655). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 07 أ» وني الصغير (179). 
ورجاله ثقات إلا شيخ الطبراني وهو أحمد بن الحسن الأبلي» قال عنه في الميزان 


كتاب الجنائز وما يتقدمها هه | 


قوله: «وعن جابر» هو ابن عبد الله» تقدمت ترجمته. 

قوله: ١من‏ عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس 
اغتمس فيها» الحديث. رواه مالك بلاغا. تقدم الكلام على الإمام مالك إمام 
دار الهجرة أعاد الله علينا [(وعلى المسلمين] من بركاته. 

والبلاغ''' في اصطلاح المحدثين هو نوع من التعليق وهو قول الراوي 

فائدة: بي عن إكراه المرضى على الطعام والشراب لما روي عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. رواه الترمذي وحسْنه'". 


:)8/١(‏ قال ابن عدي: كان يسرق الحديث. وقال ابن حبان: كذاب دجال» يضع 
الحديث على الثقات. فالإسناد موضوع. 

)١(‏ البلاغ: هي الأحاديث التي يقول فيها بلغني. مقدمة ابن الصلاح (ص: )١75‏ وذكرٌ أبو 
نصر السّجْرِيٌ الحافظٌ قولّ الراوي: بلغني». نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة أن 
رسول الله َك فال: للمملوك طعامه وكسوته.. الحديث وقال: أصحاب الحديث يسمونه 
المعضل. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5 55 37), والترمذي »235١50(‏ وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 
+ لنرواين: أبن حاتم في العلل (؟/557).» و الروياني »273١7(‏ وأبو يعلى ))١951(‏ 
والطبراني في معجمه الكبير (ا١/‏ ”59 /601)» والأوسط (25757/8)» وابن عدي في 
الكامل (7/ .)7١‏ والحاكم (957؟2)»البيهقي في الشعب (4174) وفي الآداب ,017١7(‏ 
وفي الكبرى (9/ 517 "): وابن الجوزي في العلل المتناهية )١557(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريبء لانعرفه إلا من هذا الوجه. وقال النووي في خلاصة الأحكام 


005 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و 00007 


- وَعَن كَعْبٍ بن مَالك ذََكُ فَالَ ثَالَ رَسُول الله يَلِ من عاد مَريضا 
خَاضٌ فِي الرَّحْمَة ذا جلس عِنْده استنقع فِيهًا رَوَاهُ أخمد بإِسْنَاد حسر: 
2 ا -- (0) سرام و ين 02 .اسه 
وَالطَبِرَانِيَ ني الكبير والأوسط " وَرَوَاهُ فيهمًا أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن حزم 
انس - 


6 5 0 ع 8 1 سبد 1 5 7 0 سس عو 
كله وَرّاد فيه وإِذا قَامَ من عِنْده قلا يرال يَحُوض فِيهًا حَنَى يرجع من حَيْتْ 
خرج وَإِسْنَاده إلى الحسن أقرب”". 


(5/١5؟4)‏ رواه الترمذي» وابن ماجه بإسناده ضعيف جدا. وادعى الترمذي أنه حسن 
وقال ابن أبي حاتم في العلل :)225١17(‏ قال أبي: هذا حديث باطل» وبكر هذا: منكر 
الحديث. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. وقال 
البيهقي: تفرد به بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي وهو منكر الحديث قاله 
البخاري. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5 / 07): هذا إسناد حسن بكر بن يونس 
مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات» والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (5 / )81١8‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع الصغير (1/474)» وصحيح 
وضعيف سنن ابن ماجه (1/ 555») حسنء وصححه الألباني في الصحيحة (9/7517) 
المشكاة (557 / التحقيق الثاني). 

.)7”1455( ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ”/ »)١51/417(175٠0‏ وابن أبى الدنيا في المرض :»)35١7(‏ والطبرانى في 
الأوسط /١(‏ /ا/ا7 رقم 407) والكبير (19/ ٠١7‏ رقم )3١4‏ و(99/19١‏ رقم 07”). قال 
الهيثمى في المجمع 791/7: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (7515). ولم يدرج الشارح تتحته شرحا. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد (23584» وابن أبى الدنيا في المرض (2557)» والطبرانى في اللأوسط 
(0/ ”7 رقم 0595). وقال الهيثمى في المجمع 197/7: رواه الطبراني في الكبير 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
بت لل ب وو |ك 


- عن عمر بن الخطاب ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل إذا دخلت 
على مَريض فمره يَذْعُو لك فَإن دعاءه كدعاء الْمَلائِكَةرواه ابن ماجه” 
ورواته ثقات مشهورون إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر. 

قوله: «عن عمر بن الخطاب» تقدم. 

قوله: «إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك» الحديثء فيه استحياب 
طلب الدعاء من المريض لأنه مضطر ودعاؤه [أسرع] إجابة [من غيره» ففي 
السنة أقرب] الدعاء إلى الإجابة دعوة المضطرء ويستحب وعظ المريض 
عند عافيته ويذكره الوفاء بما عاهد الله عليه من التوبة وغيرها من الخير 
وينبغي له هو المحافظة على لذلك لقوله تعالى: #وأوفوا بالعهد إن العهد 


والأوسط. ورجاله موثقون. وضعفه الألبانى في صحيح الترغيب هامش الحديث السابق. 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

,)2081( وأخرجه أبو بكر ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١551( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وقال النووي في خلاصة الأحكام (771): رواه ابن ماجه. وهو منقطع» ولد ميمون بعد‎ 
اسناد حسن‎ :)378/١( وفاة عمر بنحو ثمان عشرة سنة. وقال ابن كثير في مسند الفاروق‎ 
ولكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر بن الخطاب.‎ 
وقال العلائي في المراسيل والمزي في التهذيب: إن رواية ميمون بن مهران عن عمر‎ 
مرسلة» وقال ابن الجوزي في العلل (555): لا يصح. وقال البوصيري في الزوائد‎ 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع. قال العلائي في المراسيل والمزي‎ :)3١/5( 
في رواية ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب ثلمة.‎ 
إسناده منقطع. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ :)١17/٠١( وقال الحافظ في الفتح‎ 
و قال في ضعيف الترغيب والترهيب‎ .23٠١5( الصغير (147) وني السلسلة الضعيفة‎ 
(87/9):ضعيف جداً.‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ات ب 7ب 777 
/7١(‏ ب) كان مسئولا©. 
عليهما لا على المصائب نفسهاء وكره بعض الأصحاب [اللمريض الأنين 
والتأوّه] وكثرة الشكوى لأن ذلك يدل على ضعف اليقين ويوردث شماتة 
الأعداء» فلو سأله طبيب أو قريب له أو صديق أو نحوهم عن حاله فأخيره 
500 : 5 : 55 000 
بالشدة التي هو فيها لا [على] صورة الجزع فلا بأس. قال المتولي”'': ويكره 
له التأوه والأنين» و[كذلك] قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل 
وغيرهم من الأصحاب أن طاوسا كره ذلك. 
قال الو الذي قالوه من كراهة التأوه [والآنين] ضعيف أو باطل 
فإن المكروه هو الذي [ثبت] فيه نمي مقصود ولم يثبت في هذا نمي» بل في 
٠.‏ غرف 5 0 0 30 ّ 35 صََِلِر 
صحيح البخاري” '' عن القاسم قال: قالت عائشة: وا رأساه فقال النبي كَلِلِ: 
بل أنا وارأساه. فالصواب أنه لا كراهة فيه» ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه 
أولى» فلعلهم أرادوا بالكراهة هذا. وينبغي [للزائر أن يطيب] نفس المريض 
و[لا يطيل] المكث عنذه و[يواصل] الزيارة للقريب والصديق ويجعلها 
[للأجنبي] غبا. 


(1) المجموع شرح المهذب .)١١187/60(‏ 
(7') صحيح البخاري (117 0757. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


تتمة: وير ]عمد المروتك سورة يس لما روؤى أبو د والبساق ١”‏ 
وابن حبان ”" عن معقل بن يسار أن النبي كَكْلِ قال: اقرءوا على موتاكم يس. 
قال ابن الرفعة ويستحب أن يقرأ عند المريض مطلقا ففى رباعيات أبى بكر 
الشافعي [لعله الشاشي] أن النبي يَف قال: ما من مريض يقرأ عنده يس إلا 
مات ريّانا وأدخل قبره ريّانا وحشر يوم القيامة ريّانا. وروى الآجري في 


)١(‏ أخرجه أحمد (0 5١١/‏ و 507). والبخاري في التاريخ الكبير (4 /201)» وأبوداود 
.)2717١(‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص 2١377‏ و ابن أبي شيبة في المصنف )٠١90/8‏ 
وعنه ابن ماجه »2١55/(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »20٠١175( )١1١1/4(‏ والبغوي 
في شرح السنة )١554(‏ وني التفسير (1/ )””٠‏ وابن حبان »)7٠٠7(‏ والطيالسي (481). 
قلت: لهذا الحديث ثلاث علل: -١‏ الاضطراب. ؟- جهالة أبي عثمان. وأيضا فقد قال 
ابن المديني: - جهالة أبيه.قال الدارقطني كما في تلخيص الحبير (” / 5 :)3١‏ هذا 
حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» لا يصح في الباب حديث . وأعله ابن القطان 
بالاضطراب والوقف. وبجهالة حال أبي عثمان. انظر: بيان الوهم (54/65)» وتلخيص 
الحبير ؟ / 5 »23١‏ وقال النووي في الأذكار (ص )١١7‏ والخلاصة (077178: إسناده 
ضعيف ؛ فيه مجهولأن. لكن لم يضعفه أبوداود . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة (5 / 87) هذا إسناد ضعيف؟ لجهالة التابعي. وقال أبو بكر بن العربي المالكي في 
«عارضة الأحوذي» :)١7/١١(‏ « حديثها ضعيف (يعني سورة يس) فلم نقبل عليه. 
وللناس فيها رواء وآراء وروايات وتأويلات وذلك كله لا أصل له. وقد روى أبو داود: ١‏ 
اقروًا يس على موتاكم » ولم يصح ». انظر تبذيب الكمال 54”/ 5/ا- 75 و ميزان 
الاعتدال 5/ت 5٠09‏ ١١.كنى‏ البخاري (ص 50) الجرح والتعديل (9 /508) جامع 
التحصيل (ص 717). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)1١17(‏ 

(0) النسائي في عمل اليوم والليلة .)١١1/8(‏ 

(") ابن حبان .)7”-٠5(‏ 


[دهآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النصيحة"'' عن أم الدرداء أن النبي كك قال: [ما من ميت يقرأ] عنده يس إلا 
هون [الله عليه. 

وروى] الحارث بن أبي أسامة '" أن النبي يك قال: من قرأها وهو خائف 
أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي حتى ذكر 
خلالا كثيرة. 

واستحب أبو الشعثاء التابعي الكبير قراءة سورة الرعد وكأنْ ذلك. والله 
أعلم لقوله تعالى #إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
الآية. 

فرعان: أحدهما: قال الحليمي يستحب تجريع المحتضر ماء فإن العطش 
يغلب من شدة الفزع فيخاف منه إزلال الشيطان إذ ورد أنه يأتي بماء زلال 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 188/١‏ من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو 
عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعا. 

(5) في «المسند» بغية الباحث (2559» والمطالب العالية (758957)» وإتحاف الخيرة المهرة 
)"٠١(‏ وقال العجلونيٍ في كشف الخفاء /١(‏ 74):ضعفه البوصيري في الإتحاف:«هذا 
إسناد مسلسل بالضعفاءء السري وحماد وعبد الرحيم ضعفاء. 
وعزاه العراقي في المغني عن حمل الأسفار )”٠١ /١(‏ لأبي منصور المظفر بن الحسين 
الغزنوي في فضاتل القرآن. ثم قال: وهو منكر. وكذا ذكره الزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين (5/ :)١55‏ قال القاري: وروى مرفوعا: إن من قرأها وهو خائف أمن. أو جائع 
شبع؛ أو عارٍ كُسِيء أو عاطش سُقِي في خلال كثيرة. 
وروى الحارث بن أبي أسامة: في سنده نظر لكن يشهد له أنه يَِهُ في ليلة اجتماع قريش 
على قتله خرج وهو يقرأ أوائلهاء وذر عليهم الترابء مع أن الحديث يعمل به في الفضائل. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


ل ل رو ا 0 

الثاني في الرونق واللباب: لا يجوز للحائض أن : تحضر المحتضر وهو في 
النزع وكأن السبب في ذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا 
011" 


4 


4- وَرُوِيَ عَن أنس ذَلكَه قَالَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ عودوا المرضى 
ومروهم َلْيَدعُوا لكم فإن دَعْوَة الْمَرِيض مستجابة وذنبه مغفُور. رَوَاهُ 
الطَبَرَانِيَ في الأو 0 

- وَرُوِيَ عن ابْن عَبَّاس ذَلِقُكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله كَلِةِ لا ترد دَعْوَة 


0 
الْمَرِيض حَتَّى يبرأ رَوَاهُ ان أبي الدَنْيًا في كتاب الْمَرَض وَالْكَفَارَا9. 


.)١؟ النجم الوهاج (؟/‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (9/ .)١17-١5١‏ 

(7) أخرجه الطبرانى في الأوسط (5/ ١4٠‏ رقم )5١717‏ والدعاء .)١175(‏ وقال الهيثمى في 
المجمع ؟/ 145: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الرحمن بن قيس العمري وهو 
متروك الحديث. وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 4/ 44 ؟: قلت: وهو الزعفراني الضبي» 
تركه الجمهورء وكذبه عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي وغيرهما. وقال الألبانى 
موضوع الضعيفة (؟75؟17١)‏ وضعيف الترغيب .)75١70(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات .)272١(‏ وقال الألبانى موضوع في ضعيف 
الترغيب .275١71(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل91فتاتة#تتطتتتنتت تخت صتمت 
[ الترغيب في كلمّات يدعى بهن للمريض وكلمات يقولهن الْمريض] 


5 - عن ابْن عَبّاس كلكا عن النبي يك قَالَ من عاد مَريضا لم يحضر 
أجله كَتَالَ عِنْده سبع مَرّات أسأل الله الْمَظِيم رب الْعَرْش الْمَظِيم أن يشفيك 
إلا عافاه الله من ذَّلِك الْمَوَض رَوَاهُ أو دَاوٌد وَالتَرْمذِيَ وَحسنه وَالنّسَائِيَ وَابْن 
حبّان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِبح على شّرط البْكَارِيَ. 

ثَالَ الْحَافِظ فِيمَا دَعَا به النّي يل للْمَريض أو أمر به أَحَادِيث مَشْهُورَة 
ّيست من شّرط كمَابًا أضربنا عن ذكرمها. 

قوله: «عن ابن عباس» تقدم الكلام على مناقبه وَقْتَه. 

قوله يك «من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض»». قال 
النووي في أذكاره'" : قلت يشفيك بفتح أوله والله أعلم. 

فائدة: وفي الباب عن علي ذلك" بلفظ: ما من مريض لم يقض أجله 


آ 


.)778 الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات .)١9(‏ والطبراني في الدعاء ,)١١١*(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد »)١8/١7(‏ وله شاهد اخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(095) وأحمد .)599/١(‏ و(١/557).‏ والترمذي )5١8(‏ وأبو داود ,)939١5(‏ 
والنسائي في الكبرى »23١8417( .)٠١885(‏ والطبراني في معجمه الكبير /١١(‏ 
.)07701/16١/17( .)١771لال/ 5١/١١١ ١١0/4‏ وفي معجمه الصغير 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
7 مس 01 | 


تعوذ ببذه الكلمات إلا خفف «؟1/51) الله عنه باسم الله العظيم أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني سبع مراتء رواه في الجزء الثاني من 
الأول الكبير من حديث سماك قاله الحافظ العسقلاني الشهير بابن حجر في 

فائدة: أيضا في كلمات يقولهن العائد للمريض من السئة قال رسول الله 
كلّ: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله 
كيف هو كيف أصبحت كيف أمسيت اللهم رب الناس أذهب البأس [أي 
الشدة والمرض] اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 
سقماء بيدك الشفاء لا كاتب له إلا أنت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يشفيك سبعاء اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة» 
بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفؤا أحد من شر ما يجد باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر 
كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك لا بأس طهور إن شاء الله 
تعالى شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة 


(5؟).: والحاكم .)١579(‏ وابن عساكر(7١/77),‏ والضياء في المختارة (745- 146 
410/55 548-7)؛ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا ثعرفه إلا من حديث 
المنهال بن عمرو. وقال الحاكم :)١519(‏ هذا حديث شاهد صحيح غريب من رواية 
المصريين؛ عن المدنيين» عن الكوفيين لم نكتبه عاليا إلا عنه» وقد خالف الحجاج بن 
أرطأة الثقات في هذا الحديث عن المنهال بن عمرو. الحديث صححه النووي في الأذكار 
ج1/ص7١584/1.‏ 


دما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أجلك. [قوله: «أذهب البأس» أي الشدة والمرض. 

قوله: ايتكأ لك عدوا» هو بفتح أوله وآخره همزة ومعناه يؤلمه ويوجعه. 
قاله النووي في أذكاره”'']. وفي البخاري”'"' ومسلم'" عن عائشة قالت كان 
رسول الله كَلِةِ إذا أتى إلى المريض فدعا له قال: أذهب البأس رب الناس 
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. 

قال النووي”': في هذا الحديث استحباب مسح المريض باليمين والدعاء 
له وقد جاءت فيه دعوات كثيرة صحيحة [جمعتها] في كتاب الأذكار وهذا 
المذكور هنا من أحسنها ومعنى لا يغادر سقما [ومعنى] لا يترك والسقم 
بضم السين وإسكان القاف وبفتحهما لغتان» اه. ومن أسماء الله تعالى 
الشاني ولم يرد به القرآن [اسما] لكن ورد فعلا في هذا الحديث وغيره. قال 
الحليمي”"': ويجوز أن يقال في الدعاء يا شافي يا كافي لأن الله عز وجل يشفي 
الصدور من الشبّه والشكوك والحسد والغل والأبدان من الأمراض والآفات 
ولا يقدر على ذلك غيره ولا يدعى بهذا الاسم سواه ومعنى الشفاء دفع ما 
يؤذي أو يؤلم البدن فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا شاني على الإطلاق 
إلا الله وحده وقد بِيِّن ذلك رسول الله يَكِةِ بقوله لا شافي إلا أنت» فيعتقد 


.)١17؟6 الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 
.)051/8( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)5191( (؟) صحيح مسلم‎ 


(5) شرح النووي على مسلم .)١18٠ /١5(‏ 
(5) الأسماء والصفات للبيهقي .)5١9/1١(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
سل سس 0 07 أ 


الشفاء له ومنه وبه» وأن الآدوية المستعملة لا توجب شفاء وإنما هي أسباب 
ووسائط يخلق الله عندها فعله وهي الصحة التي [لا] يخلقها أحد سواه 
فكيف ينسبها عاقل إلى جماد من الأدوية أو سواها ولو شاء ربك لخلق 
الشفاء دون سبب ولكن لما كانت الدنيا دار أسباب جرت السنة فيها 
بمقتضى الحكمة على تعليق الأحكام [بالأسباب] وإلى هذا المعنى أشار 
جبريل يليه على رسول الله يَِةٍ بقوله: باسم الله أرقيك الله يشفيك؛ فبيّن أن 
الرقية منه وهي سبب لفعل الله تعالى وهو الشافي. اه. 

فائدة: أيضا وينبغي لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة والاستغفار فلا أحسن 
من تمام الأعمال بالتوبة والاستغفار فإن كان العمل سيئا كان كفارة له وإن 
كان حسنا كان كالطايع عليه وليكثر في مرضه من ذكر الله عز وجل خصوصا 
كلمة التوحيد فإنه من كانت آخر كلامه دخل الجنة. وروي من حديث 
حذيفة ''' عن النبي يل من نتم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنة ومن نخدم 


)١(‏ رواه البزار (25865» وأبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده المطالب العالية (41/7)» وأحمد في 
مسنده (791/5) وذكره البوصيري في الإتحاف »)١١7/١(‏ وعزاه لأحمد وابن أبي 
شيبة وصححه. وسنده صحيح. وقال الساعاتي في الفتح الرياني (/1/ 47): وسنده جيد. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (257715)» وفي الجنائز (ص 57)»: والسلسلة 
الصحيحة .)5١١/5(‏ 
وروى البزار-كما في الكشف -)1١78(‏ عن نعيم بن أبي هند» عن ربعي» عن حذيفة 
مرفوعا: من ختم له بصيام يوم يبتغي به وجه الله قبل موته دخل الجنة» وقال الهيثمي في 
مجمع الزواتد (؟/ 5 077):: رواه أحمد. وروى البزار طرفا منه في الصيام فقط ورجاله 


عله فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


له بصيام يوم أراد به وجه الله أدخله الله الجنة ومن ختم له بإطعام مسكين 
أراد به وجه الله أدخله الله الجنة كان السلف يك يرون أن من مات [عقب] 
عمل صالح كصيام رمضان أو [عقب] حج أو عمرة يرجى له أن /١١١‏ ب») 
يدخل الجنة, اه. قاله ابن رجب”". 

تنبيه: [مما ينبغي] أن يذكر عند المريض مرضا يخاف منه الموت ما 
يقصد به بسط رجائه وترغيبه في لقاء الله سبحانه وتعالى» وتسليته عن الدنيا 
[وتشجيعه] على ملاقاة صدمات سكرات الموت بالصير الجميل وبسط 
أمنيته بالعافية والتعرض لمن بلغ في المرض أشد من مبلغه ثم شفي 


موثقون. اه. 
قلت: بل الحسن بن أبي جعفرء الراجح تضعيفه. قال ابن حجر في التقريب (7؟1١):‏ 
ضعيف الحديث.لكنه يتقوى بالطريق الأولى. ورواه أبو نعيم في الحلية )5١8/6(‏ من 
طريق نعيم بن أبي هندء عن أبي سهلء عن حذيفة قال: دخلت على النبي يِه في مرضه 
الذي توفي فيه» وعلي يسنده إلى صدره. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كيف تجدك؟ 
قال: صالح. فقلت لعلي: ألا تدعني فأسند رسول الله يَكةِ إلى صدري فإنك قد جهدت 
وأعييت. فقال رسول الله ككَِةِ: لاء هو أحق بذلك يا حذيفة. ادن مني» فدنوت منه فقال: يا 
حذيفة من خختم له بصدقة أو بصوم يبتغي وجه الله أدخله الله الجنة. قلت: بأبي وأمي 
وأعلن أم أسر. قال: بل أعلن. 
قال أبو نعيم: مشهور من حديث نعيم» غريب من حديث عطاء, تفرد به داود. وله طرق 
أخرى لا تخلو من الضعف تكلم عليها الألباني في السلسلة الصحيحة .)١545(‏ ورواه 
الحارث بن أبي أسامة بغية الباحث (7/ 4١‏ "): عن ابن عجلان» عن حذيفة نحو لفظ أبي 
نعيم. وسنده ضعيف جداء فيه الحسن بن قتيبة وهو متروك الحديث. 

.)" 45 لطائف المعارف (ص‎ )١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
مسب ل 0/0 أت 


والكشف عن بعض ما في المرض من الحكم والفوائد العاجلة والآجلة فمن 
ذلك تكفير السيئات وتضعيف الحسنات ورفع الدرجات وتلطيف كثائف 
البشرية وصفاء الروحانية والخلوة عن موارد الفتن الدينية والدنوية. فإذا 
تقرر ذلك ظهر أن المرض أثر من آثار الرحمة ونوع من أنواع النعمة وإن كان 
في الظاهر صوّره نقمة وليعلم أن الآلام والأسقام كلها مكفرة للذنوب فإن 
فرضنا أنه بقي على المسلم بقيّة كفْرها الموت» وقد صح كما قال القرطبي"") 
أن النبي يَككِةٍ قال: الموت كفارة لكل مسلمء ومما يقوّي رجاء المؤمن في 
سعة رحمة الله وعفوه وإكرامه له وبرّه كون هذا العبد [المؤمن] من أمة سيد 
ولد آدم خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم ولو لم يكن لهذا المؤمن من 
أسباب نجاته إلا هذا لكان كافيا: ثم يقال للمريض فطب نفسا وقرٌ عينا 
وأحسن ظنك بربك ولا تدع خوفك يحول بينك وبين الرجاء فإن كنت يا 
حبيبي قد خفت ذنوبك وخشيت عاقبتها يوم القيامة فاعلم أن خوفك من 
ذنوبك الآن في مثل هذه الحالة من الدليل على المغفرة ومن أقوى البراهين 
على أن الله تعالى أراد بك الخير؛ وفي الحديث”"' أن النبي كَل دخل على 


.)154 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5 3٠١‏ 2.» وابن ماجه (4771) والنسائي في الكبرى (5 817 »)١ ١‏ وإسناده 
ضعيف» لضعف سيار-وهو ابن حاتم العنزي البصري-», وقد خالفه عبد السلام بن 
مطهر -وهو ثقة- فرواه مرسلاء وهو الصواب. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد 
روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي يَكَِةٌ مرساا. 
أخرج المرسل أبو حاتم في العلل ؟/ »٠١5‏ والبغوي في شرح السنة »2١555(‏ وقال أبو 


يدها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شاب يعوده في مرضه فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. 
فقال يَيَيِةِ:ِ ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة. قوله: 
«كيف تجدك)؛ أي كيف تجد نفسك وقلبك في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة 
أطيبا أم مغموما. 

تنبيه: وإذا حضر النزع [للمريض] فليكثر من قول لا إله إلا الله ليكون آخر 
كلامه. ففي سنن أبي داود''' وغيره عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
ككةِ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله» دخل الجنة. وتقدم ذلك» قال العلماء 
ص فإن لم يقل هو لا إله إلا الله لقنه من حضره ويلقنه برفق مخافة أن 


حاتم: وهو أشبه.. قال الترمذي: سألت محمداء يعني ابن إسماعيل البخاري» عن هذا 
الحديث. فقال: إنما يروى هذا الحديثء. عن ثابت؛ أن النبي كله دخل على شاب. 
#ترتيب علل الترمذي الكبير» (7545). وقال أبو الحسن الدارقطني: ورواه أبو الربيع 
الزهراني» عن جعفر» عن ثابت» مرسلاء وهو المحفوظ. «العلل» (57548). وحسنه 
الألبانٍ في السلسلة الصحيحة )٠١51١(‏ أحكام الجنائز ص (7), والمشكاة ))١1515(‏ 
والصحيحة .)١٠١61(‏ 

)5578( وأخرجه أحمد (7579175). والبزار في مسنده‎ )”١١7( سنن أبي داود‎ )١( 
و(225577))» والهيثم بن كليب في مسئده (1777) و (17)» والفسوي في المعرفة‎ 
والتاريخ (717/7) والطبراني في المعجم الكبير (١7/؟١١) (551)» وني الدعاء‎ 
)4154( والبيهقي في شعب الإيمان‎ )2201-6٠060 و‎ ”01١/١( والحاكم‎ .)١411( 
30/١8 والخطيب في تاريخ بغداد‎ 231١ و(4717). وني الأسماء والصفات (ص:‎ 
[وأعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب وأنه لا‎ :23٠١7*/7( قال ابن حجر في التلخيص‎ 
يعرف» وتعقب بأنه روى عنه جماعة. وذكره ابن حبان في الثقات]ء وقد حسنه الآلبانٍ‎ 
.)551/9( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ :)١6١ /7( أيضا في إرواء الغليل‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


يضجر فيردها وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. قال 
أصحابنا: ويستحب أن يكون الملّقن غير متّهم لئلا يحرج الميت ويتهمه. 
واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا يلقن ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله واقتصر الجمهور على قول لا إله إلا الله» اه. قاله النووي في أذكاره”") 
م ا 0 


وَإِذا 0 لا إِله لا ل 1 ا 
لله وّحده لا شريك لَهُ قَالَ تقول صدق عَبِدِي لا إِلّه إلا أنا وحدي لا شريك 


وَإِذا ثَالَ لا إلّه إِلّا الله وَحده لا شريك لَهُ لَهُ الملك وَله الْحَمد قَالَ يَقُول لا 
لَه إلّا أنا لي الّملك ولي الْحَمد وَإِذا ثَالَ لا إِلَه إِلّا الله وكا حول ولا قوّة | 
بالله ثَالَ لا إِلّه له إلا آنا وكا حول وَل قوّة بي وَكَانَ يَقُول من فَالَهَا في مَرضه 


نم مَاتَ لم تطعمه النّار رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَكَالَ حَد حَدِيث حسن وَابْن مَاجَه وَالنَسَائيَ 
وَابْن حبّان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم!" . 
*8- وَفِى روايّة للنسائى عَن أبى هُرَيْرَّة وَحده مَرْفُوعا من َال لا إلّه ! 


الله وَالله أكبر لا إِلّهِ إلّا الله وَحده لا 


.)١17” الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 

(1) أخرجه أبن ماجه (77/45)» والترمذى (7570)» والنسائى في الكبرى (/الا/91)» وابن 
حبان »)85١(‏ والحاكم .)220١/١(‏ قال الألباني: صحيح لغيره- المشكاة 571١(‏ 
/ التحقيق الثاني)» الصحيحة )١90(‏ وصحيح الترغيب (7”5/81). 


[:هآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الملك وَله الحمد لا إِلّه إلا الله ولا حول ولا قُرّة إلا بالله يعقدهن خمسا 


ا سر سه 


بأصابعه ثم قَالَ من قالهن في يَوْم أو فِي ْلَه أو في شهر ثم مَاتَ فِي ذلك الْيَوْم 
أو ي يَْكَ يلأ في ذَلِك الشّهر غفر لبه" 

قوله: «وعن أبي سعيد وأبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبهما كا . 

قوله يكَيِةِ: «من قال لا إله إلا الله والله أكبر» فذكره إلى أن قال: «ولا حول 
ولاقوة إلا بي»» قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه. قال: فقلت لأبي 
جعفر ما قال. قال: من رزقهن عند موته لم تمسّه النارء اه. 

قوله: «وني رواية للنسائي عن أبي هريرة وحده مرفوعا هذاء رواه النسائي 
في سننه الكبرى». 

تنبيه: ورد في الحديث”" من قرأ لكُلٌ هُوَ أللّهُ أَحَدُ ©4 في مرضه الذي 
يموت فيه أمن من فتنة القبر» وروى الحاكم'" في المستدرك أنه وك كان 


.)075/١( النسائى في الكبرى (91/77). وصححه الألبانى لغيى في صحيح الترغيب‎ )١( 

(0؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (75478)- مجمع البحرين- وأبو نعيم في حلية 
الآولياء (؟ / .»)5١‏ والخلال في فضائل سورة الإخلاص (20) وآفة السند: نصر بن 
حماد الوراق ؛ فإنه كذاب كما قال ابن معين. وفي الإسناد جهالة مالك بن عبد الله 
الأزديء والعباس بن الفضل القرشيء واكتفى الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد (؛ 
)501-6٠/‏ بقوله: (وفيه نصر بن حماد الوراق» وهو متروك) وقال الألباني في 
الضعيفة :)70١1(‏ (موضوعء المتهم به نصر هذا). 

(*) الحاكم (877): وأخرجه أحمد (77/79)) وابن ماجه (8655)» والترمذي ,)5١1/0(‏ 
والعقيلي في الضعفاء الكبير /١(‏ 57)» وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 


حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى: «عرق 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 0 
يعلّمهم من الأوجاع والحمى أن يقول باسم الله الكبير [نعوذ] بالله العظيم 
من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. والعرق النعار هو الفوار بالدمٌ؛ وفي 
ظني أن الحديث في الترمذي أيضا. 

قوله: «في حديث أبي سعيد وأبي هريرة من قالها في مرضه ثم مات لم 
تطعمه النار» الحديث. تطعمه النار هو بفتح المثناة من فوق وسكون الطاء 
وفتح العين المهملتين ومعناه لم تأكله النار. 

65- وَعَن سعد بن مالك كلل أن رَسُول الله يك كَالَ في قَّؤْله: لا إلَه 
إلا آنت سُبْحَائَكَ إِنّي كنت من الظَّالِمين الأنبي 8/ أَيمَا مُسلم دَعَا بها ني 
مرضه أَرْبَعِينَ مرّة قَمَاتَ في مَرضه ذَّلِك أعطي أجر شَّهِيد وَإن 0 
غفر لَهُ جَمِيع ذنوبه. رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ اد د بي بكر 
السكسكي عَن أبيه عَن مُحَمّد بن زيد عَن ابن المسيب ع:ُ”". 


5-9 
اه بار 01 


6 وَعَن أبي هْرَيْرَة يله قَال قَالَ رَسُول الله يك يا أبَا هريرة ألا 
أخبرك بِأَمْر هُوَ حق من تكلم به في أول مضجعه من مرضه نجاه الله من الثّار 
5 م" مبع” ١‏ مرجع 2 بج ىم هه 1 ديز 00 
تصبح وَأَنّكَ إذا قلت ذَلِكِ فِي أول مضجعك من مرضك نجاك الله من الثّار 


يعار»» وقال الحاكم:هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (/4041). 
)١(‏ أخرجه الحاكم .)205-5٠05 /١(‏ وضعفه الألبانى جدا في ضعيف الترغيب (5077). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أن تقول لا إِلَه إِلّا الله يحبي وَيُمِيت يت وَهُوَ حَيّ لَايمُوت وَسُبْحَان الله رب الْعباد 
والبلاد وَالحَمْد لله كثيرا طيبا مُبَاَكًا فيه على كل ححال. الله أكبر كَبِيرا كبرياء 
رَنَا وجلاله وَقدرته بكُل مَكَان لَه إن نت أمرضتني لتقبض روحي فِي 
مرضي هذا فَاجْعَلُ روحي فِي أَرْوَاح من سبقت لَهُ مِنْك الحسنى وأعذني من 
لنّار كَمَا أعذت أولياءك الّذِين سبقت لَهُم مِنْك الحسنى قَإِنَ مت في مرضك 
دَلِك فَإِلَى رضوّان الله وَالْجنَّة وَنَ كنت قد اقترفت ذنوبا تَابَ الله عَلَيِك. و 
ابن أبي الدَّنْيَا في كتاب الْمَرَض وَالْكَفَارَات وا يحضرني الآن إِسْتاده”©. 

7- وَرُوِيَ عن حجاج بن فرافصة أن رَسُول الله َكَل مَا من ميض 
يَقُول سْبْحَانَ املك القدوس الدَّحْمَن املك الديّان لا إِلَه إلا نت مسكن 
الْعْرُوق الضاربة ومنيم يم الْْيُون الساهرة إِلَّا شمّاه الله تَعَالَى. رَوَاهُ اْن أبي ادن 
في آخر كتاب الْمَرَض وَالْكمَارَات هَكَدَا معضلا””". 

قوله: «وروي عن حجاج بن قرافصة» «77/ »هو حجاج بن فرافصة 
الباهلي البصري العابد عن ابن سيرين وعطاء وعنه سفيان ومعتمر قال أبو 
زرعة: ليس بالقوي وقال أ بو حاتم: شيخ صالح متعبد» وقال ابن معين : لا 
بأس بهء وقال ضمرة» عن ابن شود رايت حجاج بن فرافصة واقفا 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في المرض والكفارات .)١57(‏ وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب 
(75). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (7067) وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب (”/ 80 ") معضل وضعيف. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ببسب بي 01/1 أت 


بالسوق عند أصحاب الفاكهة» فقلت: ما تصنع؟ قال: أنظر إلى هذه 
المقطوعة الممنوعة. 

قوله كَلِةِ: «ما من مريض يقول سبحان الملك الرحمن الملك الديان» 
الحديث وفي آخره رواه ابن أبي الدنيا معضلاء الحديث المعضل"'"' في 
اصطلاح المحدثين: ما سقط من رواته راويان أو ثلاثة. 

خاتمة: دخل النبي يَيْنْةِ على علي وهو مريض فقال له: قل اللهم إن 
أسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك 
فإنك ستعطي أجرين. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات”'"' من 


حديث أنس بإسناد ضعيف والله أعلم. 


.)15 معرفة علوم الحديث (ص: 071/75 الكفاية (ص: 08). جامع التحصيل (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (2"0)). والقضاعي في مسند الشهاب 
(470١)ء‏ والشجري في الأمالي (188/7) قلت: فيه يوسف بن عطية متروك. وضعفه 
العراقي ني المغني عن حمل الأسفار (ص: 51/7). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
58 ا تت لطس ططتسسس_تتصة# مستت 


[التَرَغِيب في الوصية والعدل فيهًا 
والترهيب من تّركها أو المضارة فيها 
وَمَاجَاءَ فيمن يغتق ويِتَصَدَقَ عند الْمَوْت] 

قال الأزهري"': الوصية مشتقة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته 
وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما كان بعده» ويقال وصّى 
وأوصى أيضا. والاسم الوصية والوصاة فالوصية فعيلة من وصى يصي إذا 
وصل لأن أصل الإيصاء في اللغة الإيصال والاسم الوصاية بالكسر والفتح. 
والوصية في الشرع تبرع بحق أو تفويض تصرف خاص مضافين إلى ما بعد 
الموت. [وكانت] في أول الإسلام واجبة لجميع الأقربين ثم نسخت بآية 
المواريث إلا في حق الله تعالى أو الآدمين من زكاة أو حج أو كفارة أو رد 
وديعة أو دين فيجب أن يوصي إذا لم يعلم به غيره [ممن] يثبت به بعد موته 
وهي الآن جائزة في ثلث ماله الباقي بعد [دفنه] ومئونة تجهيزه وقضاء دينه 
97] عَن ابْن عمر كلكا أن رَسُول الله يك قَالَ مَا حق امرىء مُسلم لَهُ 
شَّيْء يُوصي فيه يبيت فيه ليْلتيْنِ وَفي رِوَايَّة ألاث لال إِلّا ووصيته مَكُنُويَة 
عنْده قَالَ نافع سيعت عبد الله بن عمر يَقُول مَا مرت عَلِيّ لَيّْة مُنْذٌّ سيعت 


.)1817//15( مهذيب اللغة‎ )١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
رَسُول الله يل يَقول ذَلِك إِلّا وَعِنْدِي وصيتي مَكُْوبَة رواه مالك7" 
وار ا 4 و ا والترمذي والنسائ 0) 3 0007 

قوله: «ما حق امرئ» الحديث أي لا ينبغي [لا] أنه حق عليه وإنما هو حق 
له ويؤيده رواية: له شيء يريد أن يوصي فيه؛ فعلقه على الإرادة وهذا حجة 
العامد في [أنَ] الوصية غير واجبة اه. قاله المنذري. قوله: «شيء» هو الذي 
رواه الأثبات. قلنا: لا فرق فإن المال أيضا يطلق على القليل والكثير» ورواية 
نافع: لا يحل لامرئ مسلم له مال. قال ابن عبد البر”'": هكذا قال: لا يحل» 
ولم يتابع على هذا اللفظء وهذا الأمر عام في الصحيح والمريض وخصّه 
بعضهم بالمريض. 

قوله: (وعن ابن عمر) تقدم الكلام عليه. 

قوله يَلِةِ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين [ ] وفي 
رواية: ثلاث ليال - إلا.وصيته مكتوبة عنده» الحديث. 

في هذا الحديث الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها 


.)598/8( وفي الموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (710/78). 

(9) صحيح مسلم )١(‏ (15719). 

(5) سئن أبي داود (5877). 

(5) سئن الترمذي »)235١1١8(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.» والنسائي 5*5 ). 
(6) سنن ابن ماجه (5599). 

(0) ابن عبد البر في التمهيد (5 .)591١ /١‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لكن مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والجمهور أنها مندوبة لا 
واجبة» وذهب داود وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر إلى وجوبها لهذا 
الحديث ولا دلالة لهم فيه وليس فيه تصريح بإيجابها. 

وقال ابن عبد البر''': اختلف السلف والخلف في مقدار المال الذي 
تستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبهاء فروي عن علي أنه قال: 
ستمائة درهم أو سبعمائة درهم [ليس] بمال فيه وصية» ورٌوي عنه أنه قال: 
آلف درهم مال فيه وصية» وهذا الذي تقدم من حمل الأمر بالوصية على 
الاستحباب هو في غير الحقوق الواجبة» أما إذا كان عند الإنسان وديعة أو في 
ذمته [حق لله] تعالى كزكاة أو حج أو كان عليه دين لآدمي فإنه يجب عليه أن 
يوصي به ومحل هذا ما إذا لم يعلم به غيره. فأما إذا علم به غيره فلا تجب 
الوصية بذلكء كذا عبّر به الرافعي من أصحابنا. 

وقال النووي'" المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله» وقصد بذلك إخراج 
الكافر والفاسق والصبي والعبد والمرأة فإنه لا يكفي علمهم مع دخولهم في 
[تعبير] الرافعي. 

فإن قلت: فقد توفي رسول الله يَِْدٌ وعليه دين (71/ ب) ليهودي فكيف لم 
يوص به وقد قدّرتم أن الوصية بالديون واجبة. قلت: كانت درعه عليه 
الصلاة والسلام مرهونة عند اليهودي فكان الرهن حجة لليهودي فلم يحتج 


.)597/١5( في التمهيد‎ )١( 
.)754/١١( شرح النووي على مسلم‎ )0( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
بج سر 01/17 أت 


للوصية به مع أن علم ذلك لم يكن مختصا به فقد علمه بعض أصحابه؛ 
ولهذا أخبرت عائشة ضَكتَكَآ والمعتبر فيمن تصح وصيته العقل والحرية فلا 
تصح وصية مجنون وعبد وفي صحة وصية الصبي المميز خلاف جوزها 
مالك إذا عقل القربة ولم يخلّطء والإمام أحمد بن حنبل إذا جاوز العشر وفي 
[قول] عنه إذا جاوز السبع ومنعها أبو حنيفة وهو أظهر قولي الشافعي وبه 
قال أكثر أصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد وعن الشافعي قول آخر أن 
وصيته صحيحة. 

وأما المحجور عليه بالسفه فوصيته صحيحة عند الجمهور ومنهم 
الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث: الحزم والاحتياط للمسلم 
إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وقال في النهاية أي ما الأحزم له والأحوط 
[والاحتياط]”' إلا هذا. وقيل: ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا إلا 
من جهة الفرض وقيل معناه أن الله حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقا 
ثم نسخ الوصية للوارث فبقي حق الرجل في ماله أن يوصي لغير الوارث وهو 
ما قدره الشارع مكلك بثلث ماله» اه. فيستحبٌ تعجيل الوصية وأن يكتبها في 
صحيفة ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن [تجدّد] له أمر 
يحتاج إلى الوصية به ألحقة بهاء قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات 
المعاملات وجزءيات الأمور المتكررة. قال ابن عبد البر'": أجمع العلماء 


ارعس ةو السارة هن السغة اليئدة: 
(5) ابن عبد البر في التمهيد /١5(‏ 591). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
على أن من لم يكن عنده إلا اليسير [التافه] من المال أنه لا يندب إلى 
الوصية. قال: والحث عليها والتأكيد محمول على الندب لا على الإيجاب 
عند الجميع لا يختلفون في ذلك. وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير 
واجبة على أحد إلا من عليه تعلقات [كما تقدم]. اه. 

وأما قوله مَل [ووصيته] مكتوبة عنده فمعناه مكتوبة» وقد أشهد عليه 
فيها لا أنه يقتصر على الكتابة فإِنْ الكتابة لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان قد 
أشهد [يها]» هذا مذهب الشافعي ومذهب الجمهور. 

وقال الإمام العلامة محمد بن نصر المروزي من أصحابنا: تكفي الكتابة 
من غير إشهاد لظاهر الحديث وكأن السبب في ذلك أن نصر بن أحمد أحد 
أمراء خراسان أراد أن يوصي ولا يطلع على وصيته أحدا فشاور العلماء فلم 
يفت له بذلك إلا محمد بن نصر فإنه قال يكفي الإشهاد عليه بها. ونقل عنه 
أنه قال: تكفي الكتابة المجردة» واحتج بهذا الحديث. 

قال الإمام السّبكي: فإن وجد مع الوصية شهادة أن هذه وصيته أو أنها 
بخطّه صح [وإن]"'' لم يعلم ما فيها عند محمد بن نصر واختار له من ذلك 
والمشهور من المذهب أن الكتابة كناية فإذا كتب وقال نويت الوصية لفلان 
أو اعترف ورثته به بعد الموت وجب أن يصح كذا ذكره الرافعي [كما] ونقل 
عن المتولي أنه إذا قال وصيت لزيد بكذا لم يصح إن كان ناطقا. قال في 
المطلب وهو المشهور: وقيل يصح بالكتابة مطلقا لظاهر الحديث: أما إذا 


)١(‏ سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


اعتقل لسانه فإنه يصحٌّ إيصاؤه بالإشارة كما روي أن أمامة بنت أبي العاصي 
أصوتّت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذاء فأشارت أن نعم فجعل ذلك 
وصيته كذا استدل به الشافعي وغيره وهو غريبء اه. قال مالك: وليْقدّم 
التشهد قبل الوصية وقد فعله الصالحون ويوصي أهله بالتقوى فيها وإصلاح 
ذات البين وبما أوصي به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم 
الدين* الآية؛ وأخذ المالكية العمل بالخطّ من هنا «4 7/ أ» قلنا المراد الخط 
المشهود عليه بدليل من خارج» اه. قاله في شرح الإلمام. 

تتمة: قال الغزالي في الإحياء''' في ترتيب أوراد الليل: آداب النوم عشرة: 
الأول الطهارة والسواك. والثاني: أن يُعدٌ عند رأسه سواكه وطهوره وينوي القيام 
للعبادة عند التيقظ. الثالث: أن لا يبيت من له شيء يوصي فيه إلا [ووصيته] 
مكتوبة عنده فإنه لا يأمن القبض في النوم» يقال: إن من مات من غير وصية لم 
يؤذن له في الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة» ويتزاور الأموات ويتحدثون وهو لا 
يتكلم؛ فيقول بعضهم لبعض هذا المسكين مات من غير وصية» وذلك 
مستحب خوفا من موت الفجأة وموت الفجأة تخفيف إلا لمن ليس مستعدا 
للموت لكونه مثقل الظهر بالمظالم ثم ذكر بقية الآداب العشرة؛ أه. 

قوله: «قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ 
سمعت رسول الله يَكْةِ يقول ذلك». 

نافع هو أبو عبد الله نافع بن هرمزء ويقال: ابن كاوسء ذكر القولين 


.)* 47 /1١( إحياء علوم الدين‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ذ ذز زذ3ذز 3" *00003707373م 20 
الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور. قال الحاكم: قال البخارى» والحسن 
بن الوليد: هو من سبى نيسابور. وقال عبد العيزيز بن أبى رواد: هو من سبى 
خراسان» سبى وهو صغيرء فاشتراه ابن عمر» وقيل: من سبى كابل» وقيل: 
من سبى إيران شهر وهى نيسابورء كذا ذكرها الحاكم أبو عبد الله فى مواضع 
من أول تاريخه. وقيل: من سبى العرب» وقيل: من سبى جبال الطالقان. 
- وَرُوِيّ عَن جَابر ذَكَهُ قَالَ قَالَّ رَسُول الله يك من مَاتَ على وَصِِبَة 
مَاتَ على سَبيل وَسنة وَمَات على تقى وَشَّهَادَة وَمَات مغفورا لَهُ رَوَاهُ ابن 


١ 
اجر"‎ 
را عضن . 72 71 5 و سن لات > سر اس‎ 
وَعَن أنس بن مالك ذَلِيْكَهُ قال كنا عند رَسُول الله كِهِ فْجَاءه رجل‎ -84 
ار‎ 00-0 


و 
ا 


5 2 يأ عع 7 م8 0 ه خد سو دع م 8 0 هس ع ت” ول 

فقال يا رَسُول الله مَاتَ فالان قال أَليْس كان معنا آيفا قالوا بلى قال سبْحَانَ الله كأنهًا 

4 / 1 1 0 

أخذة على غضب المحروم من حرم وَصيته. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. ورواه 

ابن ماجه ”" مُختصرا قَااَ قَالَ رَسُول الله يَكِةِ المحروم من حرم وّصيته 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)570١(‏ وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب )3١70(‏ المشكاة 
/"٠7(‏ التحقيق الثاني). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أبويعلى .)5١7(‏ 

(*) وأخرجه الطيالسي (؟1١١5)»‏ وابن ماجه .)770١(‏ وابن حبان في المجروحين 

»)75954/١(‏ وابن عدي في الكامل »)55١/54(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 

(486: اي والمزي في تهذيب الكمال 0/ )2 وقال البوصيري في الزوائد» وإتحاف 

الخيرة المهرة (7/ “577): مدار حديث أنس بن مالك على يزيد بن أبان الرقاشي» وهو 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدمت ترجمته مرارا. 

قوله: ١كنا‏ عند رسول الله بَلِةِ فحاءه رجل فقال: يا رسول الله مات فلان» 
قال: أليس كان معنا آنفا. قالوا: بلى. قال: سبحان الله كأنها أخذة على 
غضب» الحديثء آنفا أي قريباء وروي أن رسول الله يَكِةِ قال: أكره موتا 
كموت الحمارء وقيل: ما موت الحمار؟ قال: موت الفجأة. الفجأة: يقال 
بالمد مع ضم الفاء وبالقصر مع فتح الفاء وهي البغتة. دون تقدم مرض ولا 
سبب. ويروى أن موت الفجأة أخذة على [الأسف]. والأسف بفتح السين 
الغضب والأسِف بكسر الغضبان. وقد روي الحديث بهما والمعنى واحد 
يعني أن موت الفجأة أخذة من الأسف يعني أثر غضب الله على العبد. 
وروي أن رسول الله وَكهِ استعاذ من موت الفجأة» وروي عن أبي السكن 
الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام [ماتوا فجأة] 
ويقال أنه موت الصالحين» وحمل الجمهور الأول على من له تعلقات 
يحتاج إلى الإيصاء أما المنقطعون المستعدّون فإنه تخفيف ورفق بهم. وعن 
ابن مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجرء 


ضعيف. ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ المنذري» والحافظ الهيئمي في مجمع 
الزوائد .)35١9/5(‏ ولحديث أنس طريقان آخران ضعيفان: أخرجهما ابن الجوزي في 
العلل المنناهية (؟/١١5)»‏ وضعفه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
0٠١ (‏ وضعيفهء التعليق الرغيب »)١77/5(‏ وضعيف الجامع (09417)) وضعيف 
الترغيب والترهيب .)5١75(‏ 


قاله الكمال الدميري في شرح المنهاج''". ويروى أنه يِةِ قال: موت الفجأة 
أخذة أسَف أو أخذة أسف. قال الله تعالى: #فلما آسفونا انتقمنا منهم 
فأغرقناهم أجمعين*» يقال أسف أسفا إذا اشتد غضبه وآسفونا منقول منه 
ومعناه أنهم أفرطوا في المعاصي وكذبوا موسى فاستحقوا شدة غضب الله 
عليهم والغضب [إما] الانتقام فيكون من صفات الفعل [وإما] إرادته فيكون 
من صفات الذات. اه. وقيل إنما كره [موت] الفجأة لتلا يلقى المؤمن ربه 
عز وجل على غفلة من غير أن يقدّم لنفسه عذرا و[يجدد] توبة [ويرد 
مظالمه]”'' ويستعدٌ للآخرة [ولم] يمرض [ليكون] المرض كفارة لذنوبه. 

- وَرُوِيَ عن ابْن عَبّاس َلك قَالَ ترك الْوَصِيّة عَار ِي الدَّنْيَا ونار 
وشنار فِي الآخرّة. رواه الطبرانيٍ في الصغير ”" والأوسط”"". 

قوله: وروي عن ابن عباس تقدم الكلام على مناقبه ونه . 

قوله: «ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في الآخرة» الحديث. الشنار 
بفتح الشين المعجمة وبالنون. قال صاحب العباب: ومن أصله بخطه نقلت: 


.)١77 /7( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(*) المعجم الصغير (864). 

(5) المعجم الأوسط (26477)» وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن رسول الله يك إلا 
بهذا الإسناد » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد )2١9/5(‏ رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط» وفيه جماعة لم أعرفهم. وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (575)؛ 


وضعيف الترغيب والترهيب (7071) 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
الشنارٌ هو العار والعيب. وقال شمر الشنار الأمر المشهور بالقبح والشنعة. 
وقال في النهاية”'' الشنار العيب والعار. وقيل: هو العيب الذي فيه عار» اه. 
ورجل شنير كثير الشنار. قال النخعي”'' إذا تطيبت المرأة ثم خرجت كان 
ولك كقا راق نان 

1ه - وَعَن أبي هْرَيْرَة 5 أ أن رَسُوَلَ لله يك كَالَ إن الرجل ليعْمّل أو 
الْمَرَْة بطّاعَة الله سِنَينَ سنة ثم بحضرهما الْمَوْت فيضاران فِي الْوّصِيّة جب 
هما النّار ثم َرأ أبُو هرَيرَة يله من بعد وَصِيّة يوصى بها أو دين غير مضار 
حَتَى بلغ وَذَّلِكَ الْمَوْر الْعَظِيم رَوَاهُ بو دَاوَد وَالتَرْمِذِيَ وَقَالَ حَدِيثْ حسن 
غَرِيب وَابْن مَاجَه وَلَفظه قَالَ رَسُول الله يك إن الرجل لِيعْمّل بِعَمَل أهل الْخَيْر 
سبعين الرجل لِيعْمّل بِعَمَل أهل الشَرٌ سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم لَه 
بير عمله فَيدُخل الْجنّة""" 

5 وَعَن ابْن عَبّاس كَيَا عن لني يلل قَالَ الإضْرَار في الْوَصِيّة من 
الْكَبَائْر ثم تلا يِلْكَ حُدُود الله النْسَاء سنة قَإِذا أوصى حاف فِي وَصيته فيختم لَهُ 
بشر عمله قَيدُخل الثَّار وَإن رواه النسائي/*) 


.)50 4 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 5 .)05١0‏ 

() أخرجه ابن ماجه (5 »)71١‏ وأبو داود /275871)» والترمذى .)7١11(‏ وضعفه الألبانى في 
المشكاة )7١1/6(‏ وضعيف الترغيب 0 . ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(5) أخرجه النسائي في تفسيره ».)20١7(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (8 / 50). عن ابن 
عباس» موقوفا. ورواه عمر بن المغيرة المصيصيء عن داود. عن عكرمة. عن أبن عباس 


565 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عر اس ب 


قوله: «وعن ابن عباس» تقدم الكلام عليه. 

قوله: «الإضرار (5؟7/ ب) في الوصية من الكبائر». المضارٌة في الوصية 
وهي أن يقصد حرمان الوارث أو تنقيصه بوصيته أو إقرار أو نحوهما لما 
عنده من بغضه والحقد عليه. 


ا ا ا ا 
داتسر م 


[519] وَرُوِيَ عن أنس ذَكَهُ قال قال رَسُول الله يك من فر بميراث 
وَارئه قطع الله مِيرَاثه من الْجنّة يَوْم الْقِيَامَة. رواه ابن ماجه'"". 


مرفوعا. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (/87/8) والعقيلي في الضعفاء (” / .)١189‏ 
والدارقطني في سننه (5 / )١5١‏ وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير ١(‏ / 1؟) 
والبيهقي في سننه (5 /571). قال ابن كثير في تفسيره :)55١/ ١(‏ قال ابن جرير: 
(والصحيح الموقرف). وقال العقيلي: «هذا رواه الناس عن داود موقوفاء لا نعلم رفعه 
غير عمر بن المغيرة». وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح موقوفء وكذلك روه ابن عبينة 
وغيره عن داود موقوفاء وروى من وجه آخر مرفوعا ورفعه ضعيف». وقال ابن حجر في 
التهذيب )37١ / ١(‏ في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الفراديسي الدمشقي: «روى له الأزدي 
في الضعفاء حديثا عن عمر ابن المغيرة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس 
رفعه: الضرار في الوصية من الكبائر» قال الأزدي: المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه. 
قلت- القائل ابن حجر -: عمر ضعيف جداء فالحمل فيه عليه» وقد رواه الثوري وغيره 
عن داود موقوفا) اه والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١517؟).‏ وقال البوصيري في الزوائد في إسناده زيد العمى. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة )١١78(‏ أورده الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاء ولا 
يصح. وقد أخرجه ابن ماجه فقال: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي 
عن أبيه عن أنس رفعه: من فر عن ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة؛ وهو 
ضعيف جدا. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (51/77). وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الترغيب والترهيب .)5١5٠(‏ 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
لس ححا نوه 


قوله: اوروي عن أنس) تقدمت ترجمته. قوله: «من فرٌ بميراث وارثه قطع 
الله ميراثه من الجنة يوم القيامة». 

وفي حديث آخر وهو أرجى حديث في الجنة عن أبي هريرة أن النبي كَل 
قال: ما منكم من واحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار» فإذا مات 
فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله تعالى: #أولئك هم 
الوارثون* إن هذه الوراثة تختلف باختلاف الوارثين فمنهم من يرث بلا 
حساب ومنهم من يرث بحساب ومناقشة ومنهم من يرث بعد الخروج من 
البار علن حرين اختلافه الناس» 

وقيل يحتمل أن يسمى الحصول في الجنة وراثة من حيث حصولها عن 
غيرهم بغير تعب وهو مقتضى قوله تعالى: (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض] أي أرض الجنة التي كانت لأهل النار» اه. 

[ وحن أي ري ة كله آن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إن 


2 
كه نط 0 


الرجل لبشمل أو الم لْمَرَأَة ب عَهَ الله 27 سِنَينَ سنة ثم يبحضرههما الْمَوْت فيضاران 
في الْوَصِية كتجب لهما الث ذم كرا أو هُرَيرة 
فض ها او ل حَتََى بلغ وَدَلِكَ الْمَوْرْ الْمَظِيم رواه أبو داود'") 


7 


00 


.)75851 وأخرجه أبو داود‎ )١( 
2)555 /9( ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 55 5)؛ وابن عبد البر في الاستذكار‎ 
.0505/١5( وفي‎ 


خب بت اك 


أ 
م 


والترمذي”' وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه”", وَلَفْظه كَالَ رَسُول 
لله يكٍِ إن الرجل ليعْمّل ِعَمَل أهل الْكَيْر سبعين الرجل ليعْمَل يِعَمَل أهل 
الشَّرّ سبعين سنة فيعدل فِي وّصيته فيختم لَهُ بكِير عمله فَينُخل الْجِنّة. 

[قوله: الوعن أبي هريرة» تقدم. 

قوله: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة» الحديث. وفي 
الحديث الآخر: إن الرجل ليعمل عمل أهل الخير» الحديث. 

وقوله في الحديث الأول: «ثم قرأ أبو هريرة #من بعد وصية* [إلى قوله 
تعالى: #الفوز العظيم *]) وهذه الآية قال ابن عطية فيها: #تلك حدود 
الله#إشارة إلى القسمة المتقدمة في المواريث. واتخذ [الحجر المانع] لأمر 
ما إما أن يدخل على غيره أو يدخل عليه غيره ومن هذا قولهم للبواب حداد 
لأنه يمنع» ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها من الزينة. 

وقوله: «من تحتها» يريد من تحت بنائها وأشجارها الذي من أجله سميت 
جنة لأن أنهار الجنة إنما هي على وجه الأرض في غير أخاديد. وحكى 


)١(‏ الترمذي .)7١1117(‏ وقال: هذا حديث حسن! غريب من هذا الوجه. 

(؟) أحمد (؟5/ال)» وعبد الرزاق في المصنف »)١5165(‏ وإسحاق ابن راهويه (/ا5١)؛‏ 
وابن ماجه (7704)» وابن المنذر في الأوسط ))7١١5(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(007). المغني عن حمل الأسفار (ص: )١87‏ وشهر مختلف فيه. وضعفه الألباني 
ف ضعيف سنن أبى داود 5١5‏ /ل/ا85؟5) وضعيف الترغيب والترهيب 6 
وضعيف سنن الترمذي (ص: 5١‏ ؟7)» وضعيف ابن ماجه (برقم 25941١‏ مشكاة المصابيح 
5 "' ضعيف الجامع الصغير .2»١551/‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
بيب _ 7س 17ر0 أ 


الطبري أن الحدود هنا شروط الله» وعن ابن عباس: طاعة الله» [وعند 
بعضهم: سنة الله]2"1. 

وعند بعضهم: فرائض الله» وهذا كله معنى واحد والعبارة مختلفة وهاتان 
آيتا وعد ووعيد والسبب في ذلك أن العرب أنكرت هذه القسمة. وقد كلم 
النبي كَل فيها عيينة بن حصن وغيره. 

قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه عن النبي كَل كذا 
رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس أن النبي يَِةٍ قال: الإضرار في الوصية من 
الكبائر» ورأيت في [رحلة] ابن الصلاح [التي بخطه]”"' أن من مات بغير 
وصية لا يتكلم في البرزخ وأن الأموات يتزاورون سواه فيقول بعضهم لبعض 
ما بال هذا فيقال أنه مات بغير وصية لم يؤذن [لهم] في الكلام مع الموتى. 
قيل: يا رسول الله وهل يتكلمون؟ قال: نعم ويتزاورون. أخرجه الحافظ أبو 
موسىء اه. قاله في الديباجة]"". 

[074] وَعَن أبي هُرَيْرَة كله َال جَاءَ رجل إِلَى النَبِي كَل كَمَالَ يا 
رَسُول الله أي الصَّدَقّة أعظم أجرا قَالَ أن تصدق وَأنت صَحِبح شحبح تخشى 
الفقر وَتأمل الغنى وَلَا تمهل حَتَّى إذا بلغت الْحُلْقُوم قلت لفلان كَذَا وَلفلان 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(١؟)‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(") وقع تأخير لما بين المعقوفين في النسخة الهندية» وأدرج فيما سيأتي بعد قوله: (وصيته كثير 
الثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح والله تعالى أعلم). 


5955 ا لح ل ل ل ل عم 


ذا وقد كَانَ لفان كذَا روا اببخاري ''' ومسلم """ والنسائي”" وابن ماجه 
بنحوه. وأبو داود”* إلا أنه كَالَ أن تصدق وَأَنت صَحِيح حريص تأمل 
الْبَقَاء وتخشى الفقر قوله: اوعن أبي هريرة» تقدمت ترجمته. 

قوله: «جاء رجل إلى النبي كَكِْةِ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال: 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنا) اليخلاية: 

قال الخطابي رحمه الله: الشح أعظم من البخل وكأن الشح جنس والبخل 
نوع وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشح عام كالوصف اللازم وما هو 
من قبل الطبع. قال: فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة فإذا 
سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على 
الموت وأيس من الحياة ورآى مصير المال لغيره فإن [صدقته] حينئذ ناقصة 
بالنسبة إلى حال الصحة والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر اه. فالحكمة 
(1/أ) [فيه أن] الإنسان ما دام حيا فهو ضنين بما له شديد المحبة له 
فإخراج الصدقة في صحته يؤذن بقهره نفسه وسخاوته والله أعلم؛ وفيه من 
العفة أن الصحيح يضع ماله حيث شاء من المباح وله أن يشح به على من لا 
يلزمه فرضه وفيه المنع من الإضرار بالوصية عند الموتء اه. قوله: وتأمل 


.)١519( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1١75( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)54 /5( سنن النسائي‎ )"( 
.)77/١5( سنن اين ماجه‎ )5( 


0( وأبو داود (5856). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
الغنا بضمٌ الميم أي تطمع فيه. 


قوله: «ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» بمعنى بلغت الحلقوم أي 
قاربت الروح بلوغ الحلقوم فهو إشارة إلى تأخير الصدقة إلى وقت حصول 
الموت وليس المراد حقيقة بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح 
[منه]''' وصية ولا صدقة ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء وهي الحالة 
التي آمن فيها فرعون فلم ينفعه إيمانه» اه. قاله ابن عقيل وغيره. والحلقوم 
هو البلعوم؛ قاله ابن بطال''"» وهو مجرى النفس إلى الرئة والمريء مجرى 
الطعام والشراب إلى المعدة فيتصل بالحلقوم وهو أدق منه وأضيق وهو 
تحت المعدة. قاله صاحب المغيث وغيره. قوله في الحديث: «قلتَ لفلان 
كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا» الحديث. قال الخطابي رحمه الله”": 
المراد به الوارث» وقال غيره: المراد به سبق القضاء به للموصى له ويحتمل 
أن يكون المعنى أنه قد خرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من 
التصرف فليس له في وصيته كثير الثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح 
والله تعالى أعلم. وفي قوله: «وقد كان لفلان» دليل على أنه إذا أضرٌ في 
الوصية فإن للورثة أن يبطلوها لأنها حينئذ [مالهم] ألا تراه يقول: وقد كان 
لفلان يريد الوارث. 


(١)اسقط‏ هذا اللفظ م السيحة الهددة: 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (195/1). 
(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 010): وشرح النووي على مسلم (17/ .)١77‏ 


5 ها فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


2 


[059465] و عَن أبي سعيدك الْحُدْرِيَ وك يليه أن رَسُول أللّه عد قَالٌ أن 


29 


بتصَذّى المزء في حيّائه وَصسمته بدرهم خبر له من أن يَصَدّق عند مود بمائة 


رَوَاهُ آَيُو اود وَابْن حبّان في صَحِيحه كِلَاهُمًا عَن شُرٌخُبيل بن سعد عَن أبي 
)60 


[547] وَعَن أبى الدَّرْدَاء رضى الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله 
ِ 58 يي و إن لف لخ كاد 5 

عليه وسلم يَقول مثل الذي يعتق عند مُونه كمثل الذي يهدي إذا شبع. رواه 

أبو ل والترمذي وقال: حديث حسن صحيح” ". واين حبان في 


,)١75؟1( أخرجه أبو داود (58575)» وابن حبان (7*75). وضعفه الألبانى في الضعيفة‎ )١( 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ .)7١51( ضعيف أبي داود (545) وضعيف الترغيب‎ 
(؟) سنن أبي داود (947). إسناده ضعيف لجهالة أبي حبيبة الطاتي» فقد قال ابن معين في‎ 
رواية عباس الدوري: لا أدري من هو. ومع ذلك صحح حديثه الترمذيء وابن حبان‎ 

والحاكمء وحسنه ابن حجر في الفتح (5/ 0371/4. 

(*) الترمذي ,)5١77(‏ (5555).» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي 
(578/5). وني الكبرى (5/1/7 و/٠2655):‏ والطيالسي(480) وعبد الرزاق ))١51/55(‏ 
وسعيد بن منصور ف سننه (7773720), واب بن أبي شيبة في ١المسند؛‏ (77). وأحمد (6/ ١945‏ 
و/141و58/5 5)» وعبد بن حميد (707)» والدارمي (7777) وابن الأعرابي في معجمه 
(1417)ء وابن حبان (77*5).والطبراني في معجمه الأوسط (0497).: وأبو الشيخ 
الأصبهاني في الأمثئال في الحديث (278)) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة 
(5745). والحاكم (5855). والبيهقي في الكبرى .)١40/5(‏ (١١/775)ء‏ وفي 
الشعب (5747)» وقال الحاكم:هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قال الحافظ 
في الفتح (0 / 7074): إسناده حسن وصححه ابن حبان. وضعفه الألبان في ضعيف 
الجامع (2)27550» والضعيفة (؟177١).‏ وضعيف الترغيب والترهيب .)5١55(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


صحيحه”" إِلّا أنه ثَالَ مثل الّذِى يتَصَدَّق عِنْد مَوته مثل الى يهدى بَعْدَمَا 


يشبع. وَرَوَاهُ النَسَائِيَ وَعِنْده قَالَ أوصى رجل بِدَنَانير في سَبيل الله فَسئل أبُو 
الدَّرْدَاء مُحدث عَن النَى يل كَالَ مثل الذي يعْتق وَيِتَصَدَّق عِنْد مَوته مثل 
لذي يهدي بعد ما شبع. 

قوله: «وعن أبي الدرادء» تقدم. 

قوله يله «مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق مثل الذي يهدي بعدما 
يشبع» يعني أن الذي يطعم عند الجوع يكون على النفس أشد فثوابه كثير 
والذي يطعم عند الشبع لا يكون شديدا على النفس فلم يكن ثوابه كثيراء 


2200 صحيح أبن حبان (7721975). 


[5ده] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرْهِيب من كَرَاهِيّة الْإِنْسَان الموت 
وَالشّرَغِيب في تلقيه بالرضى وَالسرور 
إذا نزل حبا للقاء الله عز وجل 
71 عن عَايْضَّة كلكا ثَالّت ثَالَ رَسُول الله يَكِةِ من أحب لِقَاء الله 
أحب الله لقاءه وَمن كره لِقَاء الله كره الله لقاءه قلت يا ني الله أكراهية الْمَوْت 
فكلنا يكره الْمَوْت كَالَ لَيْسَ ذَّلِك وَلَكِن الْمُؤْمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه 
وجنته أحب لِقَاء الله قأحب الله لقاءه وَإن الْكَافِر إذا بشر بِعَدَابٍ الله وَسخطه 
كره لقا الله وَكره الله لقاءه رواه البخاري”'' ومسله”" والترمذي'” و اناق 
قوله: «عن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها ضَقهَا . 
قوله يَكِةِّد «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» الحديث. 
قال العلماء ضَكُك: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له وهدايته 


وإنعامه عليه ورحمته» وبغضه إرادته عقابه وشقاوته ونحو ذلك» حكاه عنهم 


.)1801/( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم(5585). 

(*) الترمذي .)١١1/(‏ ابن ماجه (57515) 
(5) النسائي (5/ .)١٠١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وقوله يَيَِةّد «من كره لقاء الله كره الله لقاءه» الحديث. قال العلماء: معنى 
هذا الحديث عند الاحتضار والمعاينة فحينئذ يكشف الغطاءء فأهل السعادة 
يشرو يننا أعد الله لهم وأراده فيهم وهو معنى محبته لقاءهم فيغتبطون 
ويُسرٌّون بذلك ويحبّون الموت لتحصيل تلك الكرامة وأهل الشقاوة كشف 
لهم عن حالهم فكرهوا الورود على ربهم لما تيقنوا من تعذيبه لهم والله 
تعالى قد أبعدهم عنه وأراد بهم العذاب وهو معنى كراهيته لقاءهم فمن هنا 
خبرية غير شرطية كأنه قال: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه ومن 
كره لقاء الله فهو الذي كره الله لقاءه. قولها ْنَا : «فقلت يا نبي الله الكراهية 
الموت فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك» الحديث. قال ابن عبد البر. قال 
أبو عبيد: ليس وجه قوله يَكِِ /١©(‏ ب) ومن كره لقاء الله أن يكره الموت 
وَشدته لأن هذا أمن لا يكاه يخلر فته أحن وبلغنا خرن غير وابعلن .من الأبياء 
عليهم الصلاة والسلام أنه [كره] حين نزل به ولكن المكروه من ذلك ما كان 
إيثارا للدنيا على الآخرة وركونا إلى الحظوظ العاجلة وكراهية أن يصير إلى 
الله والدار الآخرة» وقد عاب الله تعالى قوما حرصوا على ذلك فقال تعالى: 
9وَلََجِدَنَُمْ خرص لتايس عل حَيّوو4”". 

قوله يك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحبٌّ لقاء الله 
فأحب الله لقاؤه» الحديثء فالحبٌ هاهنا هو الذي يقتضيه الإيمان بالله تعالى 
والثقة بوعده دون ما يقتضيه حكم الجبلة. 


.4" سورة البقرة, الآيةك‎ )١( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اموه 500 105ااتتتتتتتتتتتتتتتْصتطتتسة مستت 


فائدة فيها بشرى: فمما يجلبه الموت على الإسلام من المنافع المتقدمة 
عليه وقوع البشرى عند الموت برحمة الله تعالى وجنته» وقد قال الله سبحانه 
وتعالى: «الّذِينَ دَامَنُوأ وكانُوأْ يَتَقُونَ © لهم التقيق ناغير الذننا وَف 
لآخِرَة4”'» قال بعض المفسرين: البشرى في الحياة الدنيا هي البشرى 
الواقعة عند الموت. 

وقيل غير ذلك» وقد جاء في البشرى عند الموت عن محمد بن كعب 
القرظي”'' قال: إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاء ملك الموت فقال: 
السلام عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام» ثم قرأ: #الذين تتوفاهم 
الملائكة طيبيبن يقولون سلام عليكم#» وممن نص على تسليم الملائكة 
على المؤمن عند الموت عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وغيرهما. 
وعن مجاهد أن المؤمن يُبَشّر بصلاح ولده من [بعده] لتقرٌ عينه. 

واعلم أن البشرى تتكرر للمؤمنين في الحياة الدنيا وفي البرزخ ويوم البعث 
وفي الجنة» والبشرى العامة لهم من الله تعالى قد نطق بها القرآن في غير 
موضع كما في قوله: لقُلْ رُم رُوحُ ألْقُدُس مِن رَيَكَ بأَخَقٍ لِيُكَبَتَ آلَذِينَ 
ءَامَُواُ وَهُدَى وَبْشَرَئ لِلْمُسْلِمِينَ ©4”"». [وقوله تعالى: #وَنَدََّتَا عَلَيَكَ 


.514-517* سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 
.)57/( والعظمة‎ »)١ ١.١ /١5( الزهد لابن المبارك 570 5)» وتفسير الطبري‎ )5( 
.١١7 سورة النحلء الآية:‎ )*( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ف ممم 0 


قار لل - 


ْكِب يَبْيننَا لكل شَئْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبشْرَئ لِلْمُسْلِمِنَ4']"'. وقوله 
تعالى: #وَهَددًا كِتَدبٌ مُصَدَقٌ لِسَانًا عَرَييَا اش 1 
التخينين 4" قال اردعباسن: أى التو ديه 

وانظر كيف شملت البشرى المذكورة في هذه الآيات الثلاث أرباب 
المراتب الثلاث من أهل دين الإسلام وهم المسلمون والمؤمنون 
والمحسنون؛ وكيف لا يبشّرون كلهم وقد ثبت لهم الاصطفاء بمن فيهم من 
ظالم لنفسه ومقتصد وسابق [بالخيرات بإذن الله] كما قال تعالى: #ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الآية» قاله صاحب [حادي] القلوب إلى 
لقاء المحبوب وهو كتاب نفيس في التشجيع على الموت ينبغي أن لا يخلو 
الإنسان من مطالعته وسماعه لما فيه من فوائد الموت ونتائجه ولقد قال بهذا 
القول بعض العباد الزاهدين المتصوفين نفعنا الله ببركاتهم. 

تنبيه: قول محمد بن كعب القرظي: إذا استنقعت نفس العبد المؤمن أي 
اجتمعت في فيه تريد الخروج كما يُستنقع الماء في قراره وأراد بالنفس الروح. 
قاله في النهاية”؟. 


.88 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 

(؟) سقطت هذه الآية من النسخة الهندية. 

(؟) سورة الأحقاف. الآية: ؟١.‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والآثر (4/ .)١٠١8‏ 


5 دم فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تنبيه أيضا في قوله: واعلم أن البشرى تتكرر للمؤمنين في الحياة الدنيا وفي 
البرزخ» روى هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن بكر قال 
سألت مجاهدا عن قول الله عز وجل: #ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون#. قال: هو ما بين الموت إلى البعث. وقيل للشعبي: مات فلاء قال: 
ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة» هو في البرزخ» اه قاله القرطبي في 
التذكرة”". 

امرك وشا و ا 3 
الله لقاءه وَمن كره لِقَاء الله كره الله لقاءه قُلْنَا يا سُول الله كلنا يكره الْمَوْتَ 
ثَالَ لَيْسَ ذَلِكِ كَرَاهِيّة الْمَوْت وَلَكِن الْمُؤمن 0 
فيس شََْء أحب إِلَيِْ من أن يكون قد لَتِي الله تَأحب الله لقاءه وَإِن الْمَاجِر أو 
ال إِلَيِْ من الشَّرٌ أو مَا يلقى من الشَّرٌ فكره لِقّاء 
الله فكره الله لقاءه. رواه أحمد ”" ورواته رواه الصحيح. والنسائي ”" بإسناد 
جيد إِلَا أنه كَالَ قيل يَا رَسُول الله وَمَا منا أحد إِلَا يكره الْمَوْت فَالَ إِنّهِ ليْسَ 
بكراهية الْمَوْت إن الْمُؤْمن إذا جَاءَهُ البُشْرَى من الله عز وجل لم يكن شَيْء 
أحب إِلَيّْهِ من لِقَاء الله وَكَانَ الله للقائه أحب وَإن الْكَافِر إذا جَاءَهُ مَا يكره لم 
)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: /ا/ا5). 
(0) مسند أحمد (/59 .)١7١‏ 
(*) النسائي في السنن الكبرى .)١١7548(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (91/1)» 


والدارمي (70794)» وأبو يعلى الموصلي (//781)»: والطيرانيٍ في المعجم الأوسط 
)7”1١66(‏ عن حميد» عن أنس. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
يكن شَّئْء أكره إِلَيِّْ من لِقَاء الله وَكَانَ الله للقائه أكره. 

قوله: (وعن أنس» تقدمت ترجمته ذََنَهُ. 

قوله كَكِةِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» الحديث» قال صاحب 
النياية"'" > المواذ يلقاء الل المضير إلى الذاز الكغعرة وطليفاعتد اللهاولبين 
الغرض 1/557» [به] الموت لأنْ كلا يكرهه. اه. وتقدم معنى محبة الله 
تعالى لعبده وبغضه له. وقوله َيِه «من كره لقاء الله كره الله لقاءه» الحديث. 
قال في شرح مسلهم'": هذا الحديث يفسّر آخره أوله ويبين المراد [باقي] 
الأحاديث المطلقة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومعنى الحديث أن 
الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبة ولا غيرها 
فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد الله له ويكشف له عند ذلك» 
فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله ليتتقلوا إلى ما أعدٌ لهم ويحب الله 
لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون لقاء الله لما 
علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته 
وكرامته ولا يريد ذلك بهم وهذا معنى كراهيته سبحانه لقاءهم وليس معنى 
الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك ولا أن حبّه لقاء 
الآخرين حبهم ذلك بل هو صفة لهم والله أعلم. 


.)5177/5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


9 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لطيفة جليلة: قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم ما لنا نكره 
الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم و[أخربتم] أخراكم فأنتم تكرهون النقلة 
من العمران إلى الخراب. قال: كيف القدوم على الله تعالى؟ قال: يا أمير 
المؤمنين أما المحسن [فكالغائب] يأتي أهلها فرحا مسرورا وأما المسيء 
فكالعبد الآبق يأتيٍ مولاه خائفا محزونا. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان الداراني: رحمة الله عليه 
الناس رجلان رجل أحب الله وأحب الموت شوقا إلى الله ورجل أحب البقاء 
لإقامة حق الله. قال: فوثب غلام لم يحتلم فقال: ورجل ثالث أو قال ورجل 
آخر. فقال أبو سليمان: ومن هو؟ فقال: من لم يختر هذا ولا هذا اختار ما 
اختار الله عز وجل له. فقال أبو سليمان احتفظوا بالغلام فإنه صذّيق» اه. قاله 
صاحب العاقبة''". قوله في حديث أنس: «ولكن المؤمن إذا خُضر جاءه 
البشير من الله عز وجل) الحديث. 

فائدة: لما احتضر عامر بن عبد الله'" بكى وقال لمثل هذا المصرع 
فليعمل العاملون» اللهم إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي وأتوب إليك 
من جميع ذنوبي لا إله إلا الله ثم لم يزل يردّدها حتى مات. 

وقال عمرو بن العاصي عند موته'": اللهم أمرتنا فعصينا ونبيتنا فركبنا 


.)47 /١( العاقبة في ذكر الموت (ص77): والروضة الريا فيمن دفن بداريا‎ )١( 

(؟) المحتضرين لابن أبى الدنيا (175). 

(7) المستطرف في كل فن مستظرف ج١/‏ ص5715)» وشذرات الذهب ج١/‏ ص0587): 
والنجوم الزاهرة ج١/‏ ص90١١).‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


ولا يسعنا إلا عفوكء لا إله إلا الله [ثم]"!' رددها حتى مات. 

وقال عمر بن عبد العزيز عند موته”': أجلسوني فأجلسوه. فقال: أنا الذي 
أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه فأحدٌ 
النظر فقالوا: إِنّك تنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. قال: أتانٍ حضرة ما هم 
بإنس ولا جنٌ» ثم قبضء رحمت الله عليه. وسمعوا تاليا يتلو: #تلك الدار 
الآخرة نجعلها [للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين) ]ء اه. 

وعن شهر بن حوشب”" قال: لما حضر عمرو بن العاصي الوفاة قال له 
ابنه: يا أبتاه: إنك لتقول لنا ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول 
الموت حتى يصف لي ما [يجد] وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. قال: 
يا بني [كأن] نفسي في تخت وكأنني أتنفس من سمّ إبرة وكأن غصن شوك 
يجذب من قدمي إلى هامتي, ثم أنشأ يقول: 
ليتني كنت ماقدبدالي في رءوس الجبال أرعى الوعولا 

قاله في حياة الحيوان”*'. 


)١(‏ سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 
(؟) المحتضرين لابن أبي الدنيا (90). 
(") المحتضرين لابن أبي الدنيا .)١١7(‏ 
(؟) حياة الحيوان الكبرى (؟7/ .)06٠‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فائدة: الإنسان إذا [احتضر] هل الأفضل كثرة المعالجة أو عدمها؟ الجواب: 
أنه إذا انتهى إلى حركة المذبوح فترك المعالجة أولى وإلا فالعلاج مشروع 
وربّك على كل شيء قدير. قاله شيخ الإسلام ابن حجر في بعض فتاويه. 

فائدة أيضا: روى مسلم في «75/ ب» صحيحه''' [عن] أم سلمة واسمها 
هند قالت: دخل رسول الله يكهْ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم 
قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصرء فضجٌ ناس من أهله فقال: لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» الحديث. قوله: اشق 
بصره» هو بفتح الشين وبصره [برفع] الراء فاعل شق هكذا الرواية فيه. قال 
صاحب الأفعال: يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره إذا شخصص. قاله 
النووي في أذكاره”". 

وفي حديث آخر'": إذا شخص البصر وحشرج الصدر فعند ذلك من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» الحديث. الحشرجة الغرغرة عند الموت 
وتردد النفس فشخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر 
وانزعاجه. يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه قد شخص به كأنه رفع من الأرض 


.)45١0(ملسم‎ )١( 
شرح النووي على‎ »)١177/0( (؟) الأذكار للنووي (ص: 558)» المجموع شرح المهذب‎ 
200 /1( مسلم‎ 


(*) صحيح مسلم (55465). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
.١‏ م ل 


النهاية”"". فقوله: إن الروح إذا قبض تبعه البصر معناه إذا خرج الروح من 
الجسد تبعه البصر ناظرا أين يذهب وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين 
ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة متحللة في البدن وتذهب الحياة من 
الجسد بذهابها وليس عرضا كما قاله آخرون ولا دما كما قاله آخرون وفي 
ذلك كلام متسع للمتكلمين والله أعلم. 

فاتدة أيضا: قال أبو حامد الغزالي في الدرة الفاخرة'": فإذا دنت منية 
الإنسان فحيكذ نزل عليه أربعة من الملاتكة تجذب النفس من قدمه اليمنى 
وملك يجذب النفس من قدمه اليسرى وربما كشف له وملك يجذبها من يده 
اليمنى وملك يجذبها من يده اليسرى وربما كشف للميت عن الأمر 
الملكوق قبل أن يغرغر فيعاين أولئك الملائكة على حقيقة عمله على ما 
يتحيزون إليه من عالمهم فإن كان لسانه منطلقا حدث بوجودهم أو وجود 
بعضهم وربما استخف الميت نفسه وأعاد على نفسه الحديث بما [رآى 
وهم] يجذبونها من أطراف البنان ورءوس الأصابع والنفس تنسل انسلال 
القذاة من السقاء والفاجر تنسل روحه كالسفود من الصوف المبلول كما في 
الحديث, والميت يظن أن بطنه مات شوكا كأنما نفسه تخرج من ثقب إبرة 
أو كأنما السماء انطبقت على الأرض وهو بينهماء ولهذا سئل كعب رضي 
الله عن الموت فقال: كغصن شوك أدخل في جوف رجل فجذبه إنسان ذو قوة 


.)55٠ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 
.)77 94 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ 0 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى وآخر ما [يفقد] من الميت السمع لأن الروح إذا 
فارقت القلب بأسرها فسد البصر وأما السمع فلا يفقده حتى تقبض النفس 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فإذا رأيت المحتضر جاف الفم كأنه يضحك منطلق الوجه 
مكسورة عينه فاعلم أنه مستبشر بما يلقاه في الآخرة من السرور وكشف له 
عن حقيقة كرامته فإذا قبض الملك النفس السعيدة تناولها ملكان حسنا 
الوجهين عليهما أثواب حسنة ولهما رائحة طيبة فيلفانها في حريرة من حرير 
الجنة وهي على قدر [نسمة النحلة] شخص إنساني ما فقد من عقله ولا من 
عمله المكتسب في دار الدنيا شيئا فيفرحون به في الهواء فلا يزال يمرٌ بالأمم 
السالفة والقرون الخالية كأمثال الجراد المنتشر منهم من يعرف ومنهم من لا 
يعرف حتى ينتهي إلى سماء الدنيا [فيقرع] الأمين الباب فيقال للأمين من 
أنت فيقول أنا [صلصائيل] وهذا فلان معي بأحسن أسمائه [وأحبها] إليه 
فيقولون له نعم الرجل كان فلان وكانت عقيدته غير شاك غير شاك ثم ينتهي 
إلى السماء الثانية فيقرع الباب فيقال له من أنت؟ فيقول مقالته الأولى 
فيقولون: أهلا وسهلا «1/71» [بفلان كان محافظا على صلاته بجميع 
فرائضهاء فذكر الحديث إلى أن قال: حتى ينتهي إلى سدرة المنتهى فيقرع 
الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته فيقال: أهلاً و سهلاً 
بفلان» كان عمله عملاً صالح] لوجه الله عز وجلء ثم يفتح له فيمر في بحر 


من نار» ثم يمر في بحر من نورء ثم يمر في بحر من ظلمة» ثم يمر في بحر من 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
مكلت تك م 
ماء. ثم يخترق الحجب المضروبة على عرش الرحمن» وهي ثمانون ألفآ 
من السرادقات. فذكره إلى أن قال: فحيئئذ يُنادي من الحضرة القدسية من 
وراء أولئك السرادقات: من هذه النفس التي جئتم بها؟ فيقال: فلان ابن فلان 
فيقول الجليل جل جلاله: قرّبِوهُ فنعم العبد كنت يا عبديء فإذا أوقفه بين 
يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم و المعاتبة حتى يظن أنه قد هلك ثم يعفو 
ردوهء فمنهم من يرد من الحجب» وإنما يصل إلى الله عارفوه سبحانه 
وتعالى» ولا يقف بين يديه إلا أهل العام الرابع فصاعدا انتهى. 

فائدة فيها بشرى: 

روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله يَلِِ إلى ملك الموت 
مؤمن. وما من أهل بيت إلا أتصفحهم في كل يوم خمس مراتء ولو أني 
أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت حتى يكون الله تعالى هو الآمر 

قال جعفر بن محمد: بلغني أنه يفصحهم عند مواقيت الصلاة» انتهى. 
وفي الخبر: إذا مات المؤمن على الإسلام تقول الملائكة: كيف نجا هذا من 
دنيا فسد فيها خيارنا. 

6-- وَعَن أبي هُرَيْرَة كه قَالَ قَالّ رَسُول الله يك ثَالَّ الله عز وَجل 
إذا أحب عَبدِي لقائي أَخَيّث لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مالك" والبخاري واللفظ اليد وج ف والا 4 

قوله: «...2)؛ تقدم الكلام على مناقبه رضي الله تعالى عنه. 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الله تعالى قال: «...»» الحديث 
فالموت هو دون لقاء الله تعالى» قال أبو سليمان الخطابي”: يعني بالكراهة 
كراهة النقلة عن الدنيا إلى الآخرة مخافة العقوبة لما قدمت أيديهم. 
والمكروه من ذلك هو الإيثار للدنيا والركون إليها كما تقدم من أن يصير إلى 
الله تعالى والدار الآخرة» فهو يؤثر المقام في الدنيا. وقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «يا رسول الله كلنا يكره الموت». انتهى. 

0- وَعَن عبد الله بن عَمْرو كلها عن اللي كل َال تحفة الْمُؤْمن 
الْمَْتَ رواه الطبراني بإسناد جيد”"". 


.)6:( موطأمالك‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .0176٠5(‏ 

(*) لم أجده في المطبوع. 

(8) سنن النسائي (4/ .)2٠١‏ 

(0) الاستذكار (9/ 97). 

(5) أخرجه عبد بن حميد (7417)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (4414 و٠977)»‏ والبغوي 
شرح السنة »2١505(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ :)١86‏ والحاكم في المستدرك )07/4٠0(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب »23١5(‏ وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد الله بن عمرو لم 
يروه عنه إلا الختلي وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» لكن تعقّبه 
الذهبي فقال: (قلت: ابن زياد- هو الافريقي-: ضعيف»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(7”70/0) رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات., وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
ج7”77ل77لطم7ببببببببااسب اك 


قوله: (عن عبد الله بن عمرو» تقدم الكلام عليه رضي الله تعالى عنهما. 
قوله مَك «تحفة المؤمن الموت».؛ أصل التحفة طرفة الفاكهة» والجمع 
التيحفة: كن الفة قصب ينا قصبد المعحف» وأراذ. بالحلايك فا بصنت 
المؤمن في الدنيا من الآذى وما له عند الله عز وجل من الخير الذي لا يصل 
إليه إلا بالموت. ولهذا قال الشاعر: 

قد قلت إذ مدحوا الحياة وأكثروا في الموت ألف فضيلة لاتعرف 
منهاأمان عذابهبلقائه وفراق كل معاشر لاينصف 
ويشبهه الحديث الآخر: الموت راحة المسلم. قاله صاحب المغيث أبو 
القاسم الأصفهاني. 

06م” وَعَن معاذ بن جبل ذَلكَهُ فَالَ قَالَ رَسُول الله مله إن شنتم 
ا م 
ا سُول الله قَالَ إن الله عز وجل يَقُول للْمُؤْمنِين هل أَحْيَبْنُم لقا 
ِيَقُولُونَ نعم يا رَبنَا قيَقَول لم َيَقُولُونَ رجونا عفوك 5-0 ا قد 
وَجَبت لكم مغفرتي رواه أحمد من رواية عبيد الله بن زحر”") 


لما 


(ص: 18717) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني والحاكم من حديث عبد الله 
بن عمر مرسلا بسند حسن.» وقال البوصيري إتحاف الخيرة المهرة (5/ 575/8) رواه عبد بن 
حميد وأبو يعلى والحاكم كلهم من طريق عبد الرحمن الإفريقي» وهو ضعيف. وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. كذا قال. وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع (5 10 27)» وفي السلسلة 
الضعيفة (5 »)584٠9)945١ /١‏ وضعيف الترغيب والترهيب .)5١55(‏ 

)١(‏ مسند أحمد (5501/5)) وإسناده ضعيف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟7”51/5) رواه 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل 1ْ1شْاتت اط اتسسططاتضة لمتططتتتتتتتتت 
قوله: «عن معاذ بن جبل» تقدم الكلام على مناقبه رضي الله تعالى عنه. 
قوله كَلَِِ: «إن شتتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل...»» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «...» الحديثء قال بعضهم: مضاعفة الحسنات فضل» 
ومكافأة السيئات عدل» وغفرانها رحمة. 


أحمد والطبراني في الكبير» وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف. وهو في الزهد لابن 
المبارك (77/7)) ومن طريقه أخرجه الطيالسي (2)274» وابن أبي الدنيا في حسن الظن 
»20١(‏ وابن أبي عاصم في الأوائل :.)١37١8(‏ والطبراني في المعجم الكبير (50/ 6؟١)‏ 
»)55١(‏ وني الأوائل (257» وأبو نعيم في الحلية 2179/4 والبغوي في شرح السنة 
(؟50١)»‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )9"58/٠١(‏ رواه الطبراني بسندين أحدهما 
حسن. وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (751/5): وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع »)١595(‏ وفي السلسلة الضعيفة (25155)» والترغيب والترهيب 
فلا9١‏ ). 


[التَرَغيب في كَلمّات يقولهن من مَانَلَّهُ ميت] 

[5749] عَن أم سَلمَة يك قَانّت قَالَ رَسُول الله يل إذا حضرتم الْمَرِيض 
وجي عر الات 0 

أبُو سَلمَة أتبت النَِّي يك فّقلت يا رَسُول الله إن أَبَا سَلمَة قد مَاتّ كال قولي 
لطل ‏ وأطبي ثغنى خمة قت لك ان امن 
خير لي مِنْهُ مُحَمَّدٌ مُحَمِّدًا يك رواه مسلم هكذا بالشسك"'"» وأبو داود'' "والترملف” 
والنسائي” “' وابن ماجه”"؟: الميت؛ بلا شك. 

قوله: «عن أم سلمة»» تقدم أن اسمها هند» وتقدم الكلام على مناقبها 

قوله يك «قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة»؛ الحديث. 

قال العلماء: هذا أمر ندب وتعليم لما يقال عند المريض أو الميت من 
الدعاء والاستغفار وله طلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه. وفيه إخبار 
عن دعاء من هناك؛ ولهذا استحب أن يحضر الميت الصالحون وأهل الخير 


(5؟) أبو داود (71168). 


() الترمذي (449). 
(0) ابن ماجه .)١551/(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


حالة موته ليذكروه ويدعو له ولمن يخلفه فينتفع بذلك الميت ومن يصاب به 
ومن يخلفه. وسبب حضور الملائكة المحتضرء قال صاحب الرونق 
واللباب: لا يجوز للحائض أن تحضر المحتضر وهو في النزع لآن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه حائض أو جنبء انتهى. 

1 ] وعنها يك ثَالَت سَمعت رَسُول الله يكل به تقول مَا من عبد تصيبه 
مُصيّة فيُول إن لله ونا ل راجِعُون الله آجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرا نا إلا آجره الله تَعَالَى في مصيبته وأخلف لَهُ خيرا مِنْهَا قَالَت قَلَمّا مَاتَ 
1 العاف تتا لطيو سرت لي من أول يت ماخر إلى رشو ل 
كل ثم إن قلتهًا فأخلف الله لي خيرا مِنْهُ رَسُول الله ل رواه مسلم"' وا 
داود' والنسائي””" والترمذي”*. وَلَفظه كَالّت كَالَ رَ سُول الله كك إذا أصَاب 
أحدكم مُصِييّة قأيقل إِنَالله وَإِنا ِْ َاحِمُون الهم عنْدك أحتسب مصيبتي 
نأجرني بها وأبدلني خيرا مِنْهَا َلَمَا اختضرٌ أَبُو سَلمَة كَالَ اللّهُمّ اخلفني في 
أهلي خيرا مني فَلَمّا قبض قَالّت أم سَلمّة «إِنا لله وَإِنَا ليه رَاجِعُون4 عِنْد الله 
أحتسب مصيبتي فأجرني فِيهًا. رواه ابن ماجه”” بنحو الترمذي. 

قوله: «وعنها»» تقدم الكلام عليها رضي الله تعالى عنها. 


.)418( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7319( أبو داود‎ )0( 

زفوة النسائي (5/ 81). 

(:) الترمذي .)"85١(‏ 
(6) سنن ابن ماجه .)١69/4(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
4 سس 4 1.٠‏ أ 


قوله يَلِْةّ: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم 
آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف 
له خيرا منها»» الحديثء. المصيبة كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه من بلية 
وغيرها. والمصيبة البلاء والمكروه الذي يصيب الإنسان. قوله َلِْةِ: «فيقول 
إنا لله وإنا إليه راجعون» فالاسترجاع عند البلاء تسليم وإذعان» والاسترجاع 
'هو قولك: (إنا لله وإنا إليه راجعون». روي أنه طفئ سراج رسول الله كك 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل: أمصيبة هو؟ قال: نعم» كل شيء يؤذي 
المؤمن فهو له مصيبة. 

وعن أبي هريرة كَفَكهُ أنه سمع رسول الله كَكِلةِ يقول: إذا انقطع شسع 
أحدكم فليسترجع فإنه من المصائب. التستع تقدم الكلام عليه في السلام 
وغيره. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: انقطع شسع نعلي فسأن ثم استرجع 
وقال: كل ما ساءك فهو مصيبة. قوله يلد في الحديث: «آجرني في مصيبتي» 
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى''': يقال آجرني بالمد وكسر الجيم؛ 
ويقال بالقصر أيضاء حكاهما صاحب الأفعال. وقال الأصمعي وأكثر أهل 
اللغة هو مقصور لا يمد وكذا نقله القاضي أيضا عن أهل اللغة. 

قوله و في الحديث: «وأخلف لي خيرا»» الحديث. قال النووي هو بقطع 
الهمزة وكسر اللام. قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب 
أو شيء يتوقع حصول مثله: أخلف الله تعالى عليك أو لكء أي رد الله تعالى 


.)١9/1(راثآلا مشارق الأنوار على صحاح‎ )١( 


10 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عليك مثله» فإن ذهب ما لا يتوقع مثله غالبا بأن ذهب ملك ولد أو أم أوعم 
لمن لا جد أو أخ ولا والد له» قيل له: خلف الله تعالى عليك بغير ألف أي 
كان الله خليفة والدك أي من فقدته عليك» وقيل يقال: خلف الله تعالى عليك 
إذا مات لك ميت أي كان الله خليفته عليك وأخلف الله تعالى عليك أي 
أبدلك. ومنه الحديث: تكفل الله تعالى للغازي بأن يخلف نفقته» وحديث أم 
سلمة: اللهم أخلف لي خيرا منه. 

قوله يَكِِ: «...»» ومعنى آجره الله تعالى أي أعطاه الله تعالى أجره وجزاء 
صبره. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: يقول الله تعالى: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم 
أكقن لك تواناذون الحنة القزود رماعو" 

وفي الحديث أيضل"": إنما الصبر عند الصدمة الأولى» معناه الصبر 
الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثر المشقة فيه. وأصل الصدم 
الضرب في شيء صلب بمثله» ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة. 
ومعنى عند الصدمة الأولى قال الأزهري”” معناه عند فورة المصبية 
وحموتهاء ومعناه أن كل ذي رزية قصاراه الصبرء أي آخر أمره أو منتهاه. 
)١(‏ سئن ابن ماجه )١9597(‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناد حديث أبي أمامة صحيح 


ورجاله ثقات» وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه 2)١691/(‏ و صحيح الجامع الصغير 
وزيادته 559 »)81١‏ المشكاة (9/68ا١).‏ 


.)4550()١14( وصحيح مسلم‎ ))١187( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1٠١6 /1١57( مهذيب اللغة‎ )*( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


ولكنه إنما يحمد ويثباب عند الصدمة الأولى وهي فورة الرزية فإن الرزية إذا 
طالت الأيام عليها سليّ المصاب وصار الصبر طبعا فلم يؤجرء انتهى. وتقدم 
الكلام على شيء من ذلك قريبا. ...» إذا بلغ الإنسان موت صاحبه قال: إنا 
لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبونء اللهم اكتبه عندك]'" في 
المحسنين واجعل كتابه في عليين [واخلفه في أهله في الغابرين ولا تحرمنا 
أجره ولا تفتنا بعده]”'"» رواه ابن السني عن ابن عباس”". قال: قال رسول 
الله وَكِِ: [للموت] فزعء فإذا بلغ أحدكم وفاة أخيه فليقل: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء إلى آخره. 

017 وَرُوِيَ عن ابْن عَبّاس كك فِي فَْله تَعَالَى الّذِين إذا أَصَابَتْهُم 
سماد ال ل ا لز 2 عله - 000 
مُصِبّة قالوا إنا لله وإنا إله رَاجِعُون ات عَلِيِهُم مات من ربهم وَرَحَمَة 
وَأُولَيِكَ هم المهتدون الْبَقرّة 501 قَالَ أخبر الله عز وجل أن الْمُؤمن إذا سلم 
لأمر الله وَرجع فاجع عد الْمُصِيَة كتب لَه اث خصّال من التي الضصّلاة 


6 لله سي ه 


من الله وَالرَّحْمَة وَتَحْقِيق سَبيل الهدى وَقَالُ رَسُول الله يك من اشتزجع عِنْد 


)١(‏ وسقط هذا اللوح ونصف من الأصل. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(9) عمل اليوم والليلة لابن السني (551) ؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
)1١559/407/10(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)775١/1(‏ روه الطبراني في الكبير» 
وفيه قيس بن الربيع الأسديء» وفيه كلام» وقال الحافظ ابن حجر؛ كما في الفتوحات 
الربانية (5/ 5 :)١7‏ هذا حديث غريب... وفي سنده قيس بن الربيع» وهو صدوق؛ لكنه 
تغير في الآخرء ولم يتميز؛ فما انفرد به يكون ضعيعًا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا ل ات 
الْمُصِيبَة جبر الله مصيبته وَأحسن عقباه وَجعل لَهُ خلفا يرضاه رَوَاهُ الطبَرَانِيٌ 
ني الْكبير شَيَْا لم يُْطه أحد من الْأمَم عِنْد الْمُصِيبَة نا لله وَإِنَا إِليِْ رَاجِعُون 


و 


7 وَفِي روايّة به لَه كَالَ رَسوَلَ الله كه أَعطَيْت أمتي”"". 
1 *0] وروي عَن فَاطِمَة بنت الْحْسَيْن عَن أَبِيهَا يه ثَالَ َال وَسُول 
ع ا د ره 
الله كد من أصِيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وَإِن تقادم عهدها 
0 7 1 
كتب الله لَهُ من الأجر مثله يوم أصيب رواه ابن 00 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير 5٠ /١7(‏ رقم ١51؟5١)‏ و(75١/ ١00‏ رقم .)175١51‏ وقال 
الهيشمى في المجمع ؟1/ 770: روه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن خالد الطحان وهو 
ضعيف. وقال في ”/ ١الا:‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه علي بن أبي طلحة وهو ضعيف. 
وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (7047). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) سئن ابن مأجه .)١1٠0(‏ وأخرجه أحمد »)١7/75(‏ وأبو يعلى (/ا/ا/51) و (517/7/8)» وابن 
حبان في المجروحين (؟7/ 88)» وابن ن السني في عمل اليوم والليلة (2269» والطبراني في 
الكبير )١171/7(‏ (5846) وني الأوسط كما في المجمع (؟/١77)»‏ والحارث كما في 
بغية الباحث (ح 7505)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ”757)) وإسناده ضعيف 
جداء هشام بن زياد- وهو ابن أبي هشام- متروك» وأمه لا يعرف حالها. وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع (0255)» والضعيفة )556١(‏ وقال: ضعيف جذًا. ضعيف الترغيب 
والترهيب (7/ 797). وله شاهد من حديث ابن عباسء وله عنه طريقان: الأولى: أخرجه 
الطبراني في الكبير (؟١/‏ 7500) عن ابن عباس مرفوعا: من استرجع عند المصيبة جبر الله 
مصيبته» وأحسن عقباه» وجعل له حلفا صالحا يرضاه. وذكره الهيثمي في المجمع 
(1/4") وقال: فيه علي بن أبي طلحة وهو ضعيف. الثانية: عن ابن عباس مرفوعا: 
أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرجه 
الطبراني في الكبير .)5٠ /١7(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (7/ 077٠‏ وقال: فيه محمد بن 
خالد الطحان وهو ضعيف. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

قوله: "وروي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها» هي فاطمة بنت الحسين 
بن علي بن أبي طالب القرشية الهاشمية المدنية» أخت علي بن الحسين زين 
العابدين وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله تزوجها ابن عمها حسن بن 
حسن بن عليء فولدت له عبد الله؛ وإبراهيم؛ وحسناء وزينبء ثم مات عنهاء 
فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان-ويقال له: المطرف 
لجماله- فولدت له القاسمء ومحمداء وهو الديباج؛ سمي بذلك لجماله 
ورقية؛ بني عبد الله بن عمروء ومات عبد الله عنها. وكان زوجه بها ابنها عبد 
الله بن حسن بن حسن وذكرها ابن حبان في كتاب «الثقات» وتوفيت فاطمة في 
سنة سبع عشرة ومئة» وقيل: في سنة أربع عشرة» وست عشرة ومئة. وكانت 
وفاتها بالمديئة'". 

قوله: «من أصيب بمصيبة» فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم 
عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب» الحديثء وفي لفظ: [جدّد] 
الله له أجرها مثل ما كان له يوم أصابته. قوله: «فأحدث استرجاعا» أي قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

تنبيه: جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة 
للمحسنين لما جمعت من المعاني المباركة فإن قوله: ##إنا لله توحيد 
وإقرار بالعبودية للملك. وقوله: #وإنا إليه راجعون* إقرار [باليلك] على 
أنفسنا والبعث من قبورنا واليقين» لآن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال 


.)ع7ة؟١ اميل وتهبذيب الكمال (0 ”/ ترجمة‎ ١( مرآة الزمان‎ )١ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
دا ساس مستت 


عيد بن جبير: لم يعط الله هذه الكلمات نبيا قبل نبينا يك [أيضا ولو عرَّقنا] 
يعقوب 25 لما قال: يا أسفا على يوسف »اه 


5٠7‏ ] وَعَن أبي مُوسَى وليه أن رَسُول الله يك قَالَ إذا مَاتَ ولد العَبْد 


ثَالَ الله تَعَالَى لملائكته قبضتم ولد عَبِدِي فَيَقَولُونَ نعم فَيَقُول قبضتم لّمَرَة 
فُوّاده فَيَقُوُونَ نعم قَيَقُول مَاذًا قَالَ عبِدِي قَيَقُولُونَ حمدك واسترجع قَيَقُول الله 
تَعَالَى ابْنُوا لعبدي بَيّْنا في الْجِنّةَ وسموه بيت الْحَمد رواه الترمذي'"' وحسنه 
ريد اك اسم 7 

قوله: ««وعن أبي موسى)» أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري؛ 
تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَتِِْ: «إذا مات ولد العبدء قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ 


))51١( أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (؟/ 0777 والطيالسي‎ .)23١71( الترمذي‎ )١( 
وعبد بن حميد (001)»: وأبن السني في عمل اليوم‎ :))2١9177( وفي‎ )١191/55( وأحمد‎ 
وني الآداب (05): وفي شعب‎ .)١١7/54( والليلة (585 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
.)١559( والبغوي‎ )455١ /95759( الؤيمان‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء واسم أبي سنان عيسى بن سنان. قال أبو حاتم‎ 
الرازي: ضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال: ابن عرزم» وعرزب أصحء روى عن‎ 
أبي موسى الأشعريء مرسل. «الجرح والتعديل» 5/ 509. والحديث؛ صححه الألباني‎ 
في صحيح الترغيب والترهيب (؟١١5). وحسنه في صحيح الجامع (50 والسلسلة‎ 
.)١5١8( الصحيحة‎ 

(؟) ابن حبان (595/8). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
2 717 كلس موك 


فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع») 
ا 0 

ما روي في صحيح البخاري"' ' عن أبي هريرة كله أن رسول الله كَِيةٍ قال: 
يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم 
احتسبه إلا الجنة. وفي الأثر: أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب أي 
خلقك أحبٌ إليك» قال: من إذا أخذت منه محبوبه سالمني. قال: فأي 
خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرني في أمر فإذا قضيت له سخط 

وفي أثر إسرائيلي: أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه تبارك وتعالى 
عما يدن من رضاه فقال: إن رضاي في رضاك بقضائي» انتهى. الشيطان إنما 
يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة فهناك يصطاده ولا سيما إذا 
استحكم سخطه. وذكر مسلم بن الحجاج''" عن أسامة بن زيد ذَلِقكَهُ قال: 
كنا عند النبي بَلِةِ فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا 
لها في الموت. فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى 
وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: 
إنها قد أقسمت لتأتيئها. قال: فقام رسول الله كَكِدِ فقام معه سعد بن عبادة 


() صحيح مسلم ١ ١(‏ وصحيح البخاري .)١585(‏ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم. فرّفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شئة 
ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 

قوله: «ونفسه تقعقع» أي تتحرك وتضطرب بصوت متدارك. قال أبو 
علي: كل ما سمعت له عند حركته صوتا فهو قعقعة كالسلاح والجلود 
اليابسة» اه. اعلم أن هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على 
مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والآداب والصير على النوازل كلها 
والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراضء ومعنى لله ما أخذ أن العالم كله 
ملك لله عز وجلء فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم في معنى 
العارية 10؟/ ب» ومعنى وله ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه 
بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا 
تجزعوا فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى [فمحال] تقدمه أو تأخره عنه 
فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم. اه. وعن أنس بن مالك 
كه قال: قال رسول الله ككِةِ: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. 
ذكر الحديث,» وفيه فدعا النبي جَلِةِ بالصبي فضمّه إليه وقال: ما شاء الله أن 
يقول. قال أنس: لقد رأيته وهو يكيد [نفسه] يعني يموت بين يدي رسول الله 
كه فدمعت عينا رسول الله يَكِدٍ فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
إلااما يرضي الرب والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون, وفي الحديث أن الله لا 
يُعذّب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه» اه. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
33س ااا 


وفي صحيح البخاري ومسلب''؟ عن ابن عمر أن رسول الله كك عاد سعد بن 
عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود 
فبكى رسول الله يلك فلما رآى القوم بكاء رسول الله كَكِةِ بكوا. فقال: ألا 
تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا 
ويرحمء وأشار إلى لسانه. وفي صحيح البخاري'" عن أنس أن رسول الله 
جد دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله وَل 
تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف: إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى. فقال: إن 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزنون. والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة والله أعلم. 

ومعنى يجود بنفسه أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله يجود به 
يريد أنه كان في النزع وسياق الموتء وفلان يجاد للحتف أي يساق إليه» 
وقيل: يجود بنفسه أي يتحرك في الفراش لكونه في النزع والغرغرة فموت 
البنين من العوارض التي توجب للعبد التسخط على القدر فأخبر كَل أنه لا 
يقول في مثل هذا المقال الذي يسخطه أكثر الناس فيتكلمون بما لا يرضي الله 
عز وجل ويفعلون ما لا يرضيه إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى ولهذا لما مات 
ابن الفضيل بن عياض رثي في الجنازة ضاحكاء فقيل تضحك وقد مات 
ابنك؟ فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحبيت أن أرضى بقضائه. فأنكرت 


.)455()١5( صحيح البخاري (5١11)؛ ومسلم‎ )١( 


0 علي فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


طائفة هذا على الفضيل وقالوا: رسول الله وَل قد بكى يوم مات ابنه» وأخبر 
أن القلب يحزن والعين تدمع وهو في أعلا مقامات الرضى فكيف يعد هذا في 
مناقب الفضيل! والتحقيق أن قلب رسول الله يَكِةٍ انسع لتكميل المراتب من 
الرضى عن الله تعالى والبكاء رحمة للصبي فكان له مقام الرضى ومقام 
الرحمة ورقة القلب» والفضيل لم يستع لذلك ففغيّهِ مقام الرضى عن مقام 
الرحمة فلم يجتمع له الأمران» والناس في ذلك على أربع مراتب: أحدها: 
من اجتمع له الرضى بالقضاء ورحمة الطفل فدمعت عيناه رحمة والقلب 
راضء الثاني من غيّبه الرضى عن الرحمة فلم يتسع للأمرين. الثالث من غيبته 
الرحمة والرقة عن الرضى فلم يشهده. الرابع من لا رضى عنده ولا رحمة 
وإنما كان حزنه لفوات حظه من الميت وهذا حال أكثر الخلق فلا إحسان 
ولارضى عن الرحمن والله المستعان, انتهى. 

فائدة: في دفن البنات في أمثال العسكري عن ابن عباس أن النبي كك لما 
عَزِّي في ابنته رقية قال: الحمد لله دفن البنات من المكرمات”١)‏ 


))1597/9( أخرجه ابن المقرئ في المعجم (2508» والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ )١( 
وفي مسند الشاميين (75108)» وابن‎ »)17١76 / ”517/١١( والطبراني في معجمه الكبير‎ 
07801( عبد البر في الاستيعاب (1/ 42090 وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة‎ 
ومن طريقه: ابن الجوزي في الموضوعات‎ »)١97 /5( )١/١ /5( وابن عدي فيالكامل‎ 
)1١5١ /5( والخطيب في تاريخ بغداد (717//5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )1377/( 
القضاعي في مسند الشهاب‎ )٠١5/هم5(و‎ )١5>/5١:(و‎ )١"0/1:0( و(لا"//)‎ 
وفيه عثمان بن عطاء الخراسانى» وهو‎ :)١7 /( وقال الهيثمى‎ )١55١/ ١74/١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وروى الي" وغيره أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن فجزع عليه 
جزعا شديدا حتى امتنع من الطعام والشراب فبلغ ذلك محمد بن إدريس 
الشافعي فكتب [إليه] أما (58/أ) بعد فعزّ نفسك بما تعزي به غيرك 
واستقبح من نفسك ما تستقبحه من فعل غيرك: 

واعلم أن أشد [المصائب] فقدسسرور مم عحرمانأجر 
ف#تححكيق إذا اتسينا .عتتئ نباب وزو 
إن معرّيِك لأني على نثقة منالحياةولكن سنة الدين 
فما المعرّي بباق بعد صاحبه ولاالمعرّي ولو عاشا إلى حين اه 
فائدة أيضا: في التعزية غريبة: قال الحسن البصري من الأدب ألا يُعرّى 
الرجل في زوجته'”'» وروي أن [عبيد] الله بن زياد سأل أبا بكرة نفيع بن 
الحارث عن موت الآهل فقال: موت الأب قاصمة الظهر وموت الولد صدع 
في الفؤاد وموت الأخ قص الجناح وموت الزوجة حزن ساعة؛ اه.""ا 


وانظر الموضوعات (5/ 7375)» وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ؟١١‏ رقم 
0١‏ يصح.ء وجزم ابن حجر ببطلانه. وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع (51095), 
ضعيف الجامع (5990)., والضعيفة )١846(‏ (185): موضوع. 

.)1١ مناقب الشافعي للبيهقي (؟/‎ )١( 

(0) النجم الوهاج في شرح المنهاج (5/ /481). تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي 
الشرواني والعبادي (7/ )١74‏ مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (؟/ 17) 
(©) النجم الوهاج في شرح المنهاج (/ 437). تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي 

الشرواني والعبادي (7/ 179) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (؟/ 57). 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


خاتمة يختم بها الباب لها مناسبة أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم 
#ك: إن لي أمّة ترافقك في الجنة ودل عليها فإذا بامرأة عمياء مشلولة 
الأطراف. فعجب منها وسألها فقالت لو كان لي يدان ربّما جمعت بهما 
الحرام فشهدتا علي أو رجلان ربما مشيت مهما في معصية أو عينان ربما 
أبصرت مهما زخارف الدنيا وحوسبت لأجلهماء قال: فما حاجتك؟ قالت: 
المغفرة وليست لك لكن لي ابن يتولى وضوئي وصلاتي أسأل الله تعالى أن 
يعطيني أجره. قال: فلما انفصل لقي شبانا يبكون وقالوا: كان لهذه المرأة ابن 
واحد يخدمها فأكله الذئب» فرجع إليها عيسى 22 فقال: قد أحسن الله 
عزاءك في ابنك فقد أكله الذكب. فقالت: الحمد لله الذي رفع عني مئونة 
مواراته مع ضعفي عن ذلك. فقال عيسى: حقٌ لك أن تكوني رفيقتي في 
الجنة. [فقالت]: من أين لك هذا؟ فأخيرها عن الله تعالى» فشهقت شهقة 


عظرية وتاك ننحة كو ارزاها التزانت وو الضيرقه ربعفة اشاعليها: 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


[ الترغيب في حفر الفبور وتغسيل الموتى وتكفينهم ] 


قَالَ رَسُول الله َك من غسل مَيتا فكتم عَلَيْ 
ا ومن حفر عفر كلوقن الكل يعن تكانما امك سكا 
حَتَّى يبْعَث. رواه الطبراني في الكبير”'"» ورواته محتج بهم في الصحيح. 
رالتباك "1 ران تمع على افرط عزن نارين عاك كينا لل علد 
غفر الله لَهُ أَرْبعِينَ مرّة ومن كفن ميتا كَسَاه الله من سندس وإستبرق فِي الْجنة 
وَمن حفر لمّيت قبرا فأجنه فيه أجُرى الله لَهُ من الأجر كأجر مسكن أشكنة 
إِلَى يَْمِ الْقِيَامَة ورواه الطبراني في الأوسط"” من حديث جابر. وفي سنده 
الخليل بن مرة وَلّفظه قَالَ رَسُول الله يك من حفر قبرا بنى الله لَهُبيْنا ني الْجنّة 


)١(‏ الطبراني في معجمه الكبير 5١5 /١(‏ /479). وقال الهيثمي في المجمع :)5١/7(‏ رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح.ء وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ 7510): إسناده 
قوي.» وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب )5١59(‏ [شاذ]ء وفي السلسلة 
الضعيفة )1/8١(‏ (من غسل ميتا فكتم عليه؛ غفرالله له أربعين كبيرة...). شاذ بلفظ: 
كبيرة. وانظر السلسلة الصحيحة (77867). 

(؟) والحاكم في (17019. .)١78٠‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى ("/ 0295. والشعب 
(4175) ومعرفة السئن والآثار 25157 وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة 511/7) 
وقال النووى في الرياض ١‏ /595: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.وأبو رافع 
مولى النبي مَل مختلف في اسمه. فقيل: اسمه أسلم» وقيل: إبراهيم» وقيل: صالح. 


(") أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (41797). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ومن غسل مَيتا خرج من ذنوبه كيَوْم وَلدته أمه ومن كفن مَيتا كَسَاه الله من 
حلل الْجنّة ومن عزى حَزينًا ألبسة الله التَقَوَى وَصلى على روحه فِي الأرُوّاح 
وَمن عزى مصابا كَسَاه الله حلتين من حلل الجن لا تقوم لّهما الذَّنَْا وَمن تبع 
جَارّة حَنَّى يقُضى دَفنهًا كتب الله لَهُ تكَانّة قراريط القيراط مِنْهَا أعظم من جبل 
أحد ومن كفل يَتِيما أو أرملة أظلة الله في ظله وَأَدْخلهُ الْجنّة 

قوله: ١عن‏ أبي رافع» أبو رافع اسمه أسلم وقيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل 
هرمز وقيل غير ذلكء توفي في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. 

قوله وَِِ: «من غسل ميتا فكتم عنه غفر الله له أربعين كبيرة» الحديث؛ يغسّل 
الميت لقوله وَيِّ: ما من ميت يموت إلا يجنب عند الموتء أورده النيسابوري. 
وقال بعض أصحاب القفال: اختلفوا في معناه فقيل أنه من شدة النزع ينزل وقيل 
إن الميت إذا فارقته الروح وارتاح من شدة النزع التذ فأنزل والله أعلم. 

واعلم أن غسل الميت وتكفينه ودفنه فرض على الكفاية أي على كل من 
علم حاله من المسلمين بالإجماع وهذا إذا كان مسلما فإن كان كافرا فلا 
يجبء قاله في هادي النبيه”"". 

وقال يكِةِ في المحرم الذي وقص به بعيره فاندقٌ عنقه اغسلوه بماء وسدرء 
الحديث. فخاطب به الجمع» وروي أنه يَكِةِ قال: فرض على أمتي غسل موتاها 
والصلاة عليها ودفنها فإذا تركه من علمه أثموا جميعاء لكن هل يأثم أقاربه 
الذين هم أولى بغسله أَغُلظ أم لا؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي فقال: 


)١(‏ هادي النبيه (لوحة 58 / مخ 7١5١‏ ظاهرية). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


أحدهما أن جميع المسلمين في غسله أسوة فعلى هذا لا يجوز لمن علمه من 
الآقارب وغيرهم تركه حتى يقوم به أحدهم, والثاني أقاربه أحق به وإثم تركه 
عليهم أغلظ فعلى هذا للأجانب تفويض أمره للأقارب فإن أمسك عنه الأقارب 
شاركهم في فرضه الأجانب ولو لم يعلم بالميت إلا واحد وتعين عليه فرضه فإن 
7 ب» أخبر به غيره بقي فرض كفاية حتى يواريه أحدهما. قال الماوردي 
والتكفين والصلاة والدفن كذلكء قاله في مختصر الكفاية!". 

فرع: الأطفال من الذكور والإناث يغسلهم النساء والرجال. قال الرافعي 
والمراد بالصغير من لا يُشتهى مثله وكلام أبي زيد يقتضي أن المناط ما دون 
البلوغ. وفي التتمة أن ذلك في [صغيرة لا تشتهى] وصغير لم يبلغ حد من 
يجامع'"». وقال بعضهم ذلك فيما دون سن التمييز والمميز الذي يفهم 
الخطاب ويحسن رد الجواب ولا يضبط ذلك بسن بل يختلف باختلاف 
الأفهام» كذا قاله الفقهاء”". 

تنبيه: شرط من يتولى الغسل أن يكون مسلما فإن كان كافرا فكالمعدوم 
وأن لا يكون قاتلا فإن قتل بحق بني على إرثه منه. قاله في هادي النبيه” .01 


)١(‏ الكفاية (5/ »)١5‏ ومختصر الكفاية (لوحة 75 / مخ 71175 ظاهرية). 

(؟) كفاية النبيه (6/ ١‏ 5-5؟5). 

(؟) المجموع (58/1)» وتحرير ألفاظ التنبيه (ص .)١75‏ 

(4) هادي النبيه (لوحة 54 و54/ مخ 5١7١‏ ظاهرية). 

(5) مخطوط وهناك رسالة ماجستير: دراسة وتحقيق جزء من مخطوطة (هادي النبيه إلى 
تدريس التنبيه) للإمام ابن الملقن (ت4 60) من أول باب الخلع إلى آخر باب الرضاع. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 

فائدة: قال العلماء يستر الميت في الغسل عن العيون كما في حال الحياة» 
أي عيون الأجانب بأن يجعل في بيت ويرخى على بابه شيء خشية أن يكون 
به عيب كان يكتمه فيظهر أو قد اجتمع في موضع من بدنه دم أو التوى عنقه 
لعارض فيظن من لا يعرف أنه عقوبة وسوء عاقبة ويستحب أن يكون بقربه 
مجمرة حتى إذا كانت له رائحة لم تظهر كل ذلك طلبا للستر والأولى أن 
يستر من جهة السماء كسقف وغيره في الأصح. وقيل: بل غسله تحت السماء 
أحب لتنزل عليه الرحمة. أما أولياء الميت فقال البندنيجي وأبو الطيب 
وغيرهما أنهم يدخلون لأنه يوثق بهم ولا ينظر الغاسل يعني من غير العورة 
إلا إلى ما لا بد منه فيغض بصره ما أمكن» والذي يعاون الغاسل في معنى 
الغاسل إذا لم يستغن عنه فإن استغنى عنه فيستحب أن لا يستعين فإن نظرا 
إلى ما لهما منه بد كّره كغيرهما من الأجانب. وأما العورة فنظرها حرام 
مطلقا لقوله يَكِةِ لعلي ذَلِتكَهُ» ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت»ء رواه أبو داود. 
اه. قاله في تسهيل الهداية .7" 


)١(‏ لأحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومى» أبو العباس» شهاب الدين ابن التَّقِيب الشافعى 
اال شك بر ل تك ا لجرا م): فقيه شافعي مصري مولده ووفاته بالقاهرة كان 
أبوه روميا من نصارى أنطاكية. رباه أحد الأمراء وأعتقه وجعله نقيبا فتصوف في البيبرسية 
بالقاهرة. ونشأ ولده صاحب الترجمة فكان أولا بزيّ الجند» ثم حفظ القرآن وتفقه 
وتأدب وجاور بمكة والمدينة مرات. قال ابن حجر: كان مع تشدده في العبادة» حلو 
النادرة كثير الانبساط والدعابة. ومات بالطاعون. من كتبه (تسهيل الهداية وتحصيل 
الكفاية- خ) أجزاء منه» في شستربتي والأزهرية ودار الكتب» اختصر به (الكفاية) في فروع 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
1 


فرع: الأفضل عند مالك وأبي حنيفة أن يغسل الميت مجردا إلا أنه تستر 
عورته. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: الأفضل أن يغسل الميت في قميص 
اقتداء بما فعل برسول الله يكلا ' كما صححه الحاكم لما روى بريدة قال: 
لما أخذوا في غسل رسول الله كَكدْةٌ ناداهم مناد داخل البيت لا تنزعوا عن 
رسول الله يَكَةِ قميصه؛ رواه ابن ماجه والحاكم وأبو داود بمعناه'”» وقال 
المزني إن ذلك خاص بالنبي يَلِةِ لجلالته وعظم قدره”". 

فإن قيل: معتمد الشافعي والأصحاب في استحباب الغسل في القميص 
هذا الحديث وهو مخصوص بالنبي كَلِةِ كما قاله المزني» فالجواب: [أنما 
ثبت] كونه سنة في حقه يٌَ فهو سنة في حق غيره حتى يثبت التخصيص» 
والذي فعل بالنبي وَل هو الأكمل والأفضل”» والحديث يتضمن أن 
القميص الذي غسّل فيه النبي مَلْةٌ نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب 


الشافعية» للجاجرمي» و (السراج في نكت المنهاج - خ) للنوويء في شستربتي و (الترشيح 
المذهب في تصحيح المهذب للشيرازي- خ) في دار الكتب» و (عمدة السالك وعدة 
الناسك- ط). انظر: معجم المؤلفين /١(‏ 50).الأعلام للزركلي .06٠١ /١(‏ 

.)784 /5( الشافى شرح مسند الشافعى‎ )١( 

(7) أخرجه ابن ماجه )١577(‏ والحاكم 804١‏ 57”, والبيهقي ”/ 17 عن بريدة. وقال 
الألبانى: منكر وأخرجه أبو داود )"١51(‏ وابن حبان (5771) و(577)عن عائشة. 
وقال الآلبانى حسن صحيح الأحكام (ص 44). 

(7) النجم الوهاج .)١18/7(‏ 

(5) المجموع (5/ 157-17). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الذي لا يتعجه غيره لأنه لو بقي من رطوبته لأفسد الأكفان”'' والله أعلم. 

ولم يثبت التخصيص فيندب الغسل في القميص للاقتداء لأن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في غسله يك هل نجرده أو نغسله في ثيابه 
فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول: لا تجردوا رسول الله كَل وفي رواية: 
غسّلوه في قميصه الذي مات فيه فغسل في القميص”". 

[وقيل الأولى أن )1/١19(‏ يجرّد وعلى الأول ينبغي أن يكون القميص 
خليعا أو رقيقا ينزل الماء عنه إلى البدن ثم إن كان واسع الكمين أدخل يده 
منهما وإلا الشقٌ الدخاريص وأدخل يدهء وكلام الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي يفهم أن القميص يلبسه حال غسله وهو الآأصح وبه صرح 
المسعودي وغيره. وقال الإمام والغزالي يغسل في قميصه الذي مات فيه ولا 
ينزع عنه حين موته بل يترك ليغسل فيه كما فعل به يَتُِ قاله في مختصر 
ا 

فرع: يستحب أن يغطي وجه الميت بخرقة من أول ما يوضع على 
المغتسلء نقله المزني عن الإمام الشافعي» واستحب هو إعادة الوضوء في 
كل غسلة ويندب أن يظفر شعر المرأة وأن يجعل ثلاثة قرون كما في 


.)8/1/( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)557/0( (؟) الكفاية‎ 


(”) الكفاية (0/ /1؟)» ومختصر الكفاية (لوحة 75 و0 ”/ مخ ”١‏ ظاهرية). 
(5) وقع تأخير لهذا الموضع في النسخة الهندية» وأدرج قبل قوله: (فرع: ما أحدثه الغسال من 
القراءة...). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ا ٠1:‏ أ 


الحديث. قاله الكمال الدميري”"'. 

فرع: ما أحدثه الغسال من القراءة والأذكار على الميت عند كل عضو 
فذلك بدعة لم ترد عن السلف مع أنك ترى الغاسل يقرأ القرآن ويده تباشر 
إزالة النجاسة عن بدن الميت وفي ذلك ما فيه» انتهىء قاله ابن النحاس في 
كتابه التنبيه في الأمر بالمعروف”'' وهو كتاب نفيس. 

فرع أيضا: يندب أن يوضع الميت حال غسله على لوح وتكون جهة رأسه 
أعلى لينحدر الماء عنه ويكون على ظهره ورجلاه إلى القبلة وللجنب 
والحائض غسل الميت لكن يكره ولو ماتا غسلا غسلا واحداء اه. قاله أيضا 
في مختصر الكفاية"". 

تئبيه: والواجب من الغسل النية لأنه غسل واجب لا لإزالة عين كغسل 
الجنابة فينوب الغاسل عن الميت فيها كما أشار إليه الإمام» وهذا أخذ من 
نص الشافعي أن الغريق يغسل» وقيل لا تجب النية وهو الأصح لأن الشافعي 
كه صحح غسل الذمّية زوجها ولأن القصد منه التنظيف لا رفع الحدث» 
والواجب أيضا الغسل مرة واحدة كغسل الجنابة وهذا لا خلاف فيه بخلاف 
طهارة الحيء اه. قاله أيضا في مختصر الكفاية). 


.)77 /"( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

() تنبيه الغافلين (ص 586 -585). 

() الكفاية (0/ 28). 

(4) مختصر الكفاية (لوحة ”7 و/710/ مخ 7١15‏ ظاهرية). 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فائدة: مما اعتاده كثير من الناس إعطاء ما على الميت للغاسل وهم 
قسمان قسم يخشى من هذه العادة فيجرده حتى ربما لا يبقي عليه ما يستر 
عورته من قميص رفيع أو مهلهل ونحوه خشية أن يترك عليه ما له قيمة 
فيأخذه الغاسل» والقسم الثاني يتركون ما عليه وربما زادوه من أفخر ثيابه ثم 
يعطون ذلك للغاسل رياء ومفاخرة» وعلى كلا التقديرين فإن كان في الورثة 
صغير أو غائب حرم على من يتولى ذلك أن يعطي الغاسل [شيئا من ذلك] 
زائدا على قدر أجرته وإن كان الورثة كبارا حاضرين بأجمعهم وطابت 
أنفسهم بإعطاء الغاسل ذلك من غير رياء ولا مفاخرة جاز وهذه صورة نادرة 
لا تكاد توجد وكثير من الغسال يأخذ ذلك بيده من غير استكذان لاحتقاره 
أهل الميت أو توهمه أنهم لا يسمحون له إذا استأذنهم [وهذه كلها بدع 
محرّمة يجب إنكارها على كل قادر عليهاء قاله ابن النحاس في كتابه 
ال 

[فرع: لو حفر قبرا فوجد فيه [عظما] أعاد القبر ولم يتم الحفر. قال 
الشافعي: فإن فرغ من القبر فظهر شيء من العظام جاز أن يجعل في جانب 
القبر ويدفن الثاني معه» ذكره الرافعي”". 

فرع آخر: دفن الاثنين جميعا يكره إلا للضرورة ولا يحرم على الصحيح 


.)58/- 487 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 
.)485 تنبيه الغافلين (ص‎ )*( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ا يبيب 


نعم لا يجمع بين الرجال والنساء إلا عند شدة الحاجة» وصرّح في شرح 
المهذب”'"' بأن ذلك حرم حتى في الأم وولدها وأباح بعضهم من كان بينهما 
زوجية أو محرمية"". 

تنبيه: ومن البدع أن يدفن في قبر ميت قبل أن يبلى الأول ويذهب أثره من 
غير ضرورة وهذه بدعة محرمة شائعة في الناس من غير نكير ولا فرق في ذلك 
بيخ أن يكون الميت الأول أباه أو أمه أو ابنه أو أجنبيا منه حتى أن بعضهم 
يوصي أن يدفن على أبيه أو ابنه أو (79/ ب) قرابته وذلك لا يجوز لأن نبش 
القبر والكشف عن الميت حرام وموضعه مختص به لا يجوز لأحد أن يدفن 
معه فيه إلا أن يفنى ولم يبق له أثر فيجب على كل قادر إنكار ذلك والمنع منه 
فإن كان عاجزا فيجب عليه أن لا يحضر ذلك لأن حضور الدفن سنة وإنكار 
ذلك واجب وليس له أن يتعرض لترك واجب بارتكاب سنة والله أعلمء قاله 
ابن النحاس في سانا 

غريبة: ذكر أبو [حاتم] الأندلسي في كتاب تحفة الألباب”*' أن ني آخر بلاد 
الإسلام في الشمال بلد بلغار يكون النهار عندهم في الصيف عشرين ساعة 


.)7285 المجموع (؟/‎ )١( 

() تنبيه الغافلين (ص 585). 

("3) تنبيه الغافلين (ص 585). 

(4:) حصل تأخير لما بين المعقوفين في النسخة الهندية» وأدرج بعد قوله: (فلم أستطع دفنه إلا 
بعد ثلاثة أشهر وبقي في البيت كالحجر, اه). 

(5) تحفة الألباب ونخبة الإعجاب (ص )١18‏ لأبى حامد الغرناطى. 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والليل أربع ساعات ويشتد البرد فيها حتى لا يقدر أحد أن يدفن الميت ستة 
أشهر من شدة البرد لأن اللأرض تصير كالحديد لا يمكن أن يحفر فيها قبرء 
قال: ولقد مات لي ولد بها في آخر الشتاء فلم أستطع دفنه [إلا بعد] ثلاثة 
أشهر وبقي في البيت كالحجرء اه. قاله في الديباجة. 

قوله يكِ: «من غسل ميتا فكتم عليه» قال النووي''': يستحب الإكثار من 
ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى 
الغاسل من الميت ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه وتبسمه ونحو 
ذلك استحن له أن يحدث التامن يذلك لا سيما إن كان الميت ممن يست 
إلى صلاح وخير وإذا رأى من الميت ما يكره من سواد وجه وتغير الخلقة 
ونتن عضو وانقلاب صورة ونحو ذلك حرم عليه أن يحدّث أحدا به 
واحتجوا بما روي في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله وَل 
قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم''' وجملة القول أن الغاسل 


.)١5 الأذكار للنووي (ص: ؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)54٠00(‏ والترمذي »25١١9(‏ ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 
(08/55). وابن حبان (27070)» وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (575), 
والطبراني في المعجم الأوسط »)2750١(‏ و في المعجم الصغير (الروض الداني »)55١‏ 
والحاكم »2١57١(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 70)» قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
سمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكى منكر الحديث وروى بعضهم عن عطاء عن 
عائشة. قال وعمران بن أبى أنس مصرى أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكى. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه وفي ترجته ذكره الذهبي في ميزان 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 3 
يستحب له إن رآى خيرا ذكره ليكون ذلك أدعى إلى كثرة المصلين عليه والدعاء 
السب الما ل بسو 
وفي صحيح مسلم''": [من ستر مسلما]""' ستره الله في الدنيا والآخرة. 

لطيفة: مرّ بي عن بعض التواريخ أن امرأة كانت في زمن بني إسرائيل 
اكت قومها يد اطويلة قلت الى مشر الك تبي فقائلها ملك أخر فليا 
وألقى جيفتها للكلاب فأكلوا جميع جسدها إلا رأسها ويديها فسأل الملك 
عن ذلك فقال: إنها كانت تفلي ثياب اليتامى وتسرح شعورهم. اه. 

ثم [إن]”" جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته. [أي...]0) 
اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم]. وقال أبو الخير اليمني صاحب 
البيان منهم لو كان الميت مبتدعا مظهرا للبدعة أو ظالما متجاهرا بظلمه 
ورأى الغاسل منه ما يكره فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في الناس 
ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة والظلم”' والله أعلم. اه. 


الاعتدال (5/ 2387 قال البخاري منكر الحديث وقال العقيلي لا يتابع على حديثه 
والحديث ضعفه النووي في الخلاصة 5١‏ / 444) في الأذكار :)17١/ ١‏ والسخاوي في 
المقاصد الحسنة ١(‏ / 48). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (0779. 

.)5599( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

() سقط هذا اللفظ من النسسخة الهندية. 

(8) كليمة غير واقيدة 

(6) البيان (7/ 778). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «غفر الله له أربعين كبيرة» تقدم الكلام على حد الكبيرة واختلاف 
العلماء فيها. 

فائدة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلَه: من غسل ميتا فليغتسل» 
اه 0006 
تصحيحه'"' وكذلك صاحب الإلمام» وقال الماوردي خرج بعضهم لصحته 
مائة وعشرين طريقاء وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
يحيى الذهلي لا يصح في الباب شيء”*". وقال البخاري”" الأشبه وقفه على 


وحسّنه وصححه ابن حبان'" ومال ابن حزم إلى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)51١١(‏ وعنه أحمد في المسند (؟/ 71777)» ومن طريقه 
ابن شاهين في ناسخ الحديث (77 و7417)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (5757)» 
والذهبي في سير أعلام النبلاء .)7”077/١4(‏ وأخرجه ابن ماجه .)١557(‏ والترمذي 
(447)» ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (576). والبيهقي في السنن الكبرى 
"٠١ /1(‏ وابن حبان في صحيحه )١١51(‏ وقال الترمذي عقب الحديث: حديث أبي 
هريرة حديث حسن وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (510/5). 

(؟) وابن حبان في صحيحه .)١١51(‏ 

() أخرجه أبو داود ني السئن »)7”1١71(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (7/ *277» والبيهقي 
في السئن الكيرى /١1(‏ 2707 وفي الخلافيات .)٠١١5(‏ 

(4) قال ابن حجر: وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه ليس في: من غسل ميتا فليغتسل 
حديث ثابت. انظر: فتح الباري (17377/7). 

(5) قال النوويء والزيلعي: ضعفه الجمهور. انظر: خلاصة الآحكام »)44١/7(‏ ونصب الراية 
.)2٠/0(‏ قال النووي: وليس في الغسل من غسل الميت شيء صحيح. اتظر: المجموع 
(7/ 7377). قال البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 7”47) عقب الحديث: لا يصح. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


صسص٠صتل‏ ب ا 1111 | 
أبي هريرة. وقال البيهقي''': أنه الصحيح. وقال الرافعي في شرح المسند"": 
أنه لم يصححه الأئمة فين الغسل لغاسل الميت سواء كان الميت كبيرا أو 


صغيرا مسلما كان أو كافرا لعموم هذا الحديث على تقدير صحتهء وصرفنا 


إفرة 
عن الوجوب . 


قوله: اليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه»» قال الحاكه'””': 


)١(‏ قال البيهقي: ابن لهيعة» وحنين بن أبي حكيم لا يحتج ببما والمحفوظ من حديث أبي 
سلمة ما أشار إليه البخاري موقوف من قول أبي هريرة. 
انظر: السنن الكبرى .)70677/١(‏ قال ابن دقيق العيد: البكراوي هو عبد الرحمن بن 
عثمان طرح الناس حديثه كما قاله أحمد وقال علي بن المديني ذهب حليثه وقال أبو 
حاتم ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال يحيى والنسائي ضعيفء. وقال ابن حبان 
يروي المقلوبات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به. 
انظر: الإمام لابن دقيق العيد (؟/ 037179: والبدر المنير (؟/ .)071-07٠‏ وقال البيهقي: 
الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف 
بعضهم والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا غير مرفوع. السئن الكبرى 07٠7 /١(‏ 
والإمام لابن دقيق العيد (71/8//5). 

.)”50 /5( شرح مسند الشافعى‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (7/ /4/1). 

(4) الحاكم )١577(‏ وعنه البيهقي في الكبرى (١/705)»وخرجه‏ الدارقطني (77/5/ 5). 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وفيه رفض لحديث 
مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد من غسل ميتا فليغتسل. 
وقال البيهقي:هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله كما أظن وروى 
بعضه من وجه آخر بن عباس مرفوعا. والحديث اختلف في رفعه خرجه البيهقي (١/7:؟)‏ 


وفي (75/ 794) عن بن عباس قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
لون ا ب 


صحيح على شرط البخاري و بهذا قال المزني وقواه في شرح المهذب وقال 
الشافعي في القديم بوجوب الغسل من [غاسل] الميت لظاهر الأمر به ثم 
اختلفوا فيه فقيل أنه تعبّد وقيل لنجاسة الميت عند القائل به''» ولهذا قال 
الرافعي وجماعة أنه آكد "٠‏ الأغسال لأنه مختلف في وجوبه بخلاف 
عدا التحؤفة و قاد هما مرغ 

[وقال] الشافعي في القديم آكذّها غسل الجمعة ولذلك قال النووي: إن 
القديم أظهر'''» وصححه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة» وليس للجديد 
حديث صحيح وتظهر فائدة القولين: فيما إذا أوصى بماء [لا حق للناس] به 
فحضره مريد الجمعة ومن يغسل ميتا أيهما يستحقه' '"» اه من الديباجة. 


لمؤمن طاهر وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وقال البيهقي: وروي هذا مرفوعا 
ولاايصح رفعه. 
ورواه عبد الرزاق »)51١١1١(‏ وابن أن شيبة في الصنف (7717/7): عن ابن عباس به 
موقوفا مختصرا بلفظ: لا تنجسوا موتاكم ؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. قلت: 
وهذا إسناد صحيح. 
وقال ابن حجر في التلخيص :)1378/١(‏ أبو شيبة- هو: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة- 
احتج به النسائي» ووثقه الناس» ومن فوقه احتج بهم البخاري ؛ فالإسناد حسن. قلت: 
وفيه نظر فقد جاء مسمىء والسند ليس مما يحتج به لما سيق ذكره وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (504 0). 

)١(‏ النجم الوهاج (؟/4/1). 

(5) المجموع (65/ )١185-١184‏ والمنهاج (ص 55).» والنجم الوهاج (544/5). 

(") النجم الوهاج (؟/ 585). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
0 م ل 


قوله يل «ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنبه فكأنما أسكنه مسكنا حتى 
يبعث» الحديث حتى يجنبه معناه حتى يستره. [في الحديث أيضا عن هشام بن 
عامر قال: قال رسول الله تَِيةِ: احفروا وأحسنواء رواه أبو داود والترمذي. وفي 
رواية النسائي: احفروا وأحسنوا وأعمقوا وادفنوا الاثنين والثلاثةفي قبر واحد. 
والظاهر أن هذا عند الضرورة]. 

فرع: أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع والأولى أن يعمق ويوسع قدر 
قامة وبسطة''' لأن عمر ذلكَهُ أوصى بذلك ولم ينكره أحد ولأنه أبلغ في 
المقصود والزيادة عليه غير مأثورة والمراد قامة رجل معتدل. 

وقيل: رجل ربع؛ والبسطة أن يرفع الرجل يديه [من] فوق رأسه ما أمكنه 
وهو قائمء وقدر مجموع ذلك على الأصح عند النووي تبعا للجمهور أربعة 
أذرع ونصف. وجزم الرافعي تبعا للمحاملي أنه ثلاثة أذرع ونصف"". 

قال النووي”": وقد غلط المحاملي فيه وهو شاذ مردودء والعجب من 
جزم الرافعي به وإعراضه عما جزم به الجمهور وهو أربعة أذرع ونصف. هذا 
هو الأكملء [وعن الجويني أن السنة أن يعمق قدر قامة فقط وهو ثلاثة أذرع 


6١ المنهاج (ص‎ )١( 

(5) النجم الوهاج (؟/ 070. 

(؟) الآم )”١/1(‏ ولفظه لاف ما نقل عنه الشارح إلا أن تكون كلمة سقطت لفظة لا قبل 
كلمة أحب حيث قال في الأم : وقد يجعلونه في الصندوق ويفضون به إلى الكافور» ولست 


أحب هذاء ولا شيئا منه. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
مم لل 
وقيل فيه غير ذلك والله أعلم. قاله في مختصر الكفاية'". 
فرع أيضا: قال الشافعي في الأم/'": أب أن يجعل الميت في صندوق أي 
فيه. وقال الرافعي والقاضي حسين والرافعي: يكره أن يدفن الميت في 
التابوت إلا أن تكون الأرض رخوة أو نديّة ولو أوصى به لم تنفذ وصيته في 
مثل هذه الحالة ويكون التابوت من رأس المال”"؛ اه. 
فرع أيضا: ومن البدع نقل الميت من بلد إلى بلد وذلك بدعة محرمة 
الشافعي وعلى هذا إنما يباح قبل الدفن ويشترط أن يؤمن الانفجار وتغيّره 
فإن كان قد دفن حرم نبشه إلى مكة وغيرهاء والله أعلم. قاله ابن 
4 


)١(‏ مختصر الكفاية (لوحة /0١‏ مخ 7115 ظاهرية). 

(؟) الحاوي الكبير (/ 78). 

(*) المجموع (5/ 7417) و(5/ 197) والروضة (؟/ »)١5‏ وكفاية النبيه (18/5)» والنجم 
الوهاج .)1١8/7(‏ 

(4) تنبيه الغافلين (ص .)54١‏ 

() سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ججببببب ص 11010 | 

ةا الى اللحق: الوص كدارة أن تطيل 0[ قال" الوييو ١١]‏ بنذو قله مهيا 
ومنعه غيره'". قال النووي'": قول الزبيري أصح واستدل له بما روى 
البخاري عن جابر عن عبد الله أنه دفن أباه مع رجل آخر في قبر» قال: ثم لم 
تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كهيئته يوم 
وضعته وجعلته في قبر على حدة”'. 

قال النووي”': وهذا الحديث يقتضي جواز النبش والنقل لهذا الغرض 
وهو مشكلء وهذا النبش كان في حياة النبي كَلِةِ ولا شك أن جابرا إنما فعل 
ذلك بعد استئذان النبي كك فإما أن يكون للأصحاب جواب عنه وإما أن 
يقال أن النقل لمصلحة الميت جاتز مطلقا. 

فرع: وإذا تهدم القبر فيتخير أولياء الميت بين أن يتركوه بحاله وبين أن 
ينبشوه ويصلحوه وبين أن ينقلوه إلى غيره؛ قاله الكمال الدميرى”"". 

فائدة: ومن البدع ما يفعله بعضهم من الفرش تحت الميت والمخدة 
تحت رأسه وهذه بدعة شنيعة» وكذلك ما يفعله بعضهم من إلباس الميت 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) النجم الوهاج .)١١8/57(‏ 

(؟) المجموع (5/ 516). 

(5) البخاري ١01(‏ و1707). 

(6) النجم الوهاج .)١١8/5(‏ 

() النجم الوهاج في شرح المنهاج .)١١5/7(‏ 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 
مال من غير ضرورة وللورثة مطالبة من فعل ذلك به والله أعلم, قاله ابن 
الا 

قوله كَيَِدِد «من كفن ميتا كساه الله من حلل الجنة» الحديث» وتكفين 
المبت فرض على الكفاية كما تقدم لقوله صلى /٠«‏ ب» الله عليه وسلم 
كفنوه في ثوبيه فخاطب به الجمع وأيضا فهو إجماع وهل أقاربه فيه وغيرهم 
سواء فيه ما تقدم وهذا في المسلم وكذا الذمي على الأصح [لا الحربي] 
قطعاء قاله في هادي النبيه”'". 

فرع: تكره المغالاة في الكفن لقوله صلى الله عليه وسلك: لا تغالوا في 
الكفن فإنه يسلب [سلبا سريعا] رواه أبو داود» [وعن] علي ولم يضعفه 
وفهم من التقييد بالمغالاة أن تحسينه لا يكره وهو كذلك بل يستحبء ففي 
صحيح مسلو'" إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أي يتخذه أبيض لطيفا 
سابغاء وفي كامل ابن عدي””*' عن أبي هريرة أن النبي يك قال: حسّنوا أكفان 


.)5/865 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

(1) هادى النبيه (لوحة 19/ مخ 5١7١‏ ظاهرية). 

(7)صحيح مسلم (457). 

(:) ابن عدي في الكامل (54/ 27737 وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث عن ابن سيرين لا أعلم 
أعلم يرويه عنه غير سليمان بن أرقم. وقد خولف فيه كما في المنامات لابن ابي الدنيا 
)١(‏ وشعب الإيمان. (9774) من وجهين عن: مسلم بن إبراهيم الأزدي قال أنبأنا 
عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال: قال رسول 
الله يك ا(إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في قبورهم». ورواه الترمذي 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم. اه. 

تنبيه: ويستحب أن يكفن الرجل وكذا الصبي في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين 
بيض "٠"‏ لحديث عائشة قَقْككاء وقال يلا '': ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها 
من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكمء رواه الترمذي, و الإزار ما يؤتزر به 
العورة» واللفافتان أن [تلف] كل منهما على جميع البدن لأن الخبر دل على 


(48465) وابن ماجه )١547/4(‏ عن عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال: قال رسول الله كك ١إذا‏ ولي أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه». بدون الزيادة في التزاور قلت: وعمر بن يونس ثقة» وقد خالفه مسلم بن 
إبراهيم الأزدي-كذا جاء ني المنامات وهو تصحيف بل هو سلم أوله سين وهو مكذب. 
وإسماعيل بن سنان في الطريق قبله الرقاشي السيء الحفظ» فلا شك في رجحان طريق 
عمر بن يونسء أما ثانيًا: فقد خولف في رفعه عكرمة فقد روى عبد الرزاق (7704) عن 
الثوري عن هشام عن بن سيرين قال: «كان يقال من ولى أخاه فليحسن كفنه وإنه بلغني 
أنهم يتزاورون في أكفانبم». ولا شك في رجحان الثوري على عكرمة بن عمار سيما وقد 
توبع: كما في مصنف ابن أبي شيبة )١11721(‏ حدثنا بشر بن مفضل عن سلمة بن علقمة 
عن بن سيرين قال: كان يحب حسن الكفن ويقال أنهم يتزاورون في أكفانهم. 

.)١190و‎ ١94 /5( المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (2557)» وعبد الرزاق (5700)» وأحمد ,51417//١‏ وأبو داود 
(7814)» وابن ماجه (00757. والترمذي (445) وقال: حديث حسن صحيح.. وأبو 
يعلى :.)511١(‏ وابن حبان (0471)» والحاكم /١‏ 015 والبيهقي '/ 7104 وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 450)» وصحيح الجامع الصغير وزيادته 
»)١77(‏ وصحيح ابن ماجه (14177 و 057)) وصحيح وضعيف سنن أبي داود 
(ا/لا1؟). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ثلاثة أثواب وهذه الهيئة أولى به والأصح أن الثلاثة سوابغ”'' نعم لو كفن من 
بيت المال حيث يجب فلا يزاد على ثوب واحد لتأدي الواجب به والمحرم 
لا يزاد على إزار ورداء كما قاله ابن سراقة في تلقينه''' وتكفن المرأة في 
خمسة أثواب إزار ودرع وهو القميص وخمار ولفافتين بيض اقتداء بفعله 
كل بأم كلثوم''" والواجب ثوب واحد لأن ما دونه لا يسمى كفناء والأصح 
في الروضة أنه ما يستر العورة» وقيل البدن”). 

فرع: قال صاحب التقريب: الثوب الواحد حق لله تعالى والثاني والثالث 
حق للميت فلو أوصى بأن يكفن بثوب واحد كفن بثوب سابغ وقد رضي 
بإسقاط حقه من الثلاث» ولو قال رضيت بما يستر العورة فلا أثر لوصيته 
ويجب تكفينه بسابغ واستحسنه الإمام» وفي جزمه بعدم [نفوذ] وصيته نظر 
فإنه قد نقل عن الشافعي أن الزائد على ستر العورة حق للميت فينبغي أن 
ينفذ بإسقاطه كالثوبين”» والله أعلم. 

فائدة: قال الصيمري وغيره: لا يستحب للإنسان أن يعد لنفسه كفنا في 
حياته لئلا يحاسب عليه'"". 


.) 47” /0( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) النجم الوهاج (9/ 3١‏ 7). 

(*) كفاية النبيه (0/ 5 5). 

(:) المهذب (ص 17 7)»؛ وروضة الطالبين (؟/ »)١١١‏ وكفاية النبيه (4/ 59). 
(6) المجموع (0/ 6 وكفاية النبيه (6/ 07). 

(5) روضة الطالبين (7/ .)١١5‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قال النووي"'': الذي قاله الصيمري صحيح إلا أن يقطع [بحله] أو يكون 
من أثر أهل الخير كالعلماء والعباد ونحو ذلك فإن ادخاره حسن وقد صح 
عن بعض الصحابة فعله [ويحمل قول من قال من أصحابنا أنه يكره أن يتخذ 
لنفسه كفنا لئلا يحاسب عليه على كفن لا يكون من آثارهم؛ قال ابن 
الرفعة'"' وفي كلام الصيمري نظر إذا كان الواجب تكفينه من ماله فإنه 
يحاسب عليه بكل حال؛ اه. قاله في مختصر الكفاية7]» [والذي قاله 
مردود فإن أمواله كلها يحاسب عليها] وأشار بقوله: وقد صح عن بعض 
الصحابة إلى ما رواه البخاري”*”' عن سهل بن سعد أن النبي يَلِِ كانت عليه 
جبة فطلبها منه فأعطاه إياها فأعدّها [ذلك] لنفسه كفناء وروي أن سعد بن 
أبي وقاص لما حضرته الوفاة دعا بخلق جبة من صوف فقال كفنوني فيها فإنٍ 
كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي علي وإنما كنت أخبأها لهذاء ولما 
حضر معاوية الوفاة قال لابنه يزيد: يا بني إن صحبت رسول الله يله فخرج 
يوما لحاجته فاتبعته بإداوة فكساني أحد ثوبيه اللذين كانا على جلده فخبأته 
لهذا اليوم» وأخذ رسول الله كله من أظفاره وشعره فأخذته وخبأته لهذا 
اليوم» فإذا أنا مت فاجعلوا ذلك القميص [فيما] يلي جسدي واجعلوا الشعر 
)١(‏ روضة الطالبين (؟/5١١).‏ 
(؟) كفاية النبيه (0/ ١‏ 5). 
(9) لم أجده في المختصر. 
(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) صحيح البخاري .)5١97(‏ 


زد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والأظفار في فمي وعلى عيني ومواضع السجود مني فإن نفع شيء فذاك, 
وإلا إن الله غفور رحيو'''» اه. 

فرع: قال بعضهم يكره إعداد الكفن كما تقدم لمسلم من حسابه بخلاف 
حفر القير”'' والله أعلم. 

فرع: محل الكفن أصل التركة" '" فإن مات إنسان ولم يوجد هناك ما يكفن 
به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته 81/ أ» كالطعام 
للمضطر ”'والأصح عندنا أن كفن الزوجة على الزوج وبه قال مالك وأبو 
حنيفة» وقال [الشعبي] ومحمد بن الحسن وأحمد في مالها»ء وروي عن 
نالكق”. 

تتمة: يستحب أن يبخر الكفن " 'بالعود إذا لم يكن الميت محرماء وقال 
الإمام [والغزالي] أنه أولى من تطييبها بالمسك وخالفهما ابن الصلاح لأنه 
أطيب الطيب وأوصى [علىيّ رضي الله تعالى عنه] أن يحنط بمسك كان عنده 
من فضل حنوط رسول الله كله وآفتى أيضا بعدم جواز كتابة شيء من القرآن 
على الكفن صيانة له عن صديد [الموتى] وفيمن عنده قماش يكريه لتجهيز 


)4٠ /9( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) قاله الصيمرى كما في الكفاية (0/ .)1١‏ 
(") المجموع (5/ .)١88‏ 

(:) النجم الوهاج (9/ 75). 

.)١9١/0( المجموع‎ )0( 

(5) بحر المذهب للروياني (17/ 11١‏ 0). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
لي 1 .1 ب 


الموتى من ألوان الحرير وغيرها أنه لا يجوز كراؤها لأنه يقصد به الزينة ولا 
بأس [بما] المقصود به ستر الميت وصيانته» وكره الغزالي التجارة في أكفان 
الموتى وحنوطهم وما يتعلق بذلك”"» اه. 

قوله يِّْ: ومن عرَّى حزينا ألبسه الله التقوى'" » وني الحديث الآخر: عزى 
مصابا كساه الله [حلتين] من حلل الجنة'" واعلم أن التعزية هي التصبرء 
وذكر ما يسلي صاحب الميت وتخفف حزنه وتبون مصيبته وهي مستحبة 
فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أيضا داخلة في 
قول الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوأ َل ألْيرَ وَالشََوَوُ4”'"» وهذا من أحسن ما يستدل 
يستدل به في التعزية» واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده. قال 
أصحاينا: يدخل وقت التعزية [بعد ثلاثة أيام لأن التعزية] من حين الموت 
وتبقى إلى ثلاثة أيام بعد الدفن وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام لأن التعزية 
لتسكين قلب المصاب والغالب سكون قليه بعد الثلاثة فلا يجدد له الحزن. 


.)*5 النجم الوهاج (6/ ه“-‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (47347)» ومكارم الأخلاق »23١١(‏ وقال المنذري 
في الترغيب والترهيب (87/4””) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر» وفي سنده 
الخليل بن مرة» ولفظه: قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١/(‏ رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه الخليل بن مرة» وفيه كلام. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ))5:٠05(‏ 
وضعيف الترغيب والترهيب (؟/ 3"97). 

(") هو جزء من الحديث السابق. 

(5) سورة المائدةء الآية: ؟. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
هكذا قاله الجماهير من أصحابنا. قال أصحابنا: والتعزية بعد الدفن أفضل 
منها قبله لآن أهل الميت مشغولون بتجهيزه ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه 
أكثر» هذا إذا لم ير منهم جزعا شديدا فإن رآه قدّم التعزية ليسكنهم 
ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغارء الرجال 
والنساء إلا أن تكون امرأة شابة فلا يعرّيها إلا محارمها. قال الشافعى ذَليهُ 
وأصحابنا: يكره الجلوس للتعزية» قالوا: ويعني بالجلوس أن يجتمع ل 
المبت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم 
فيعزّى من وجد منهم في مصلاه وفي سوقه وفي طريقه ولا فرق بين الرجال 
والنساء في كراهة الجلوس لهاء صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي. 
وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر فإن ضم إليها أمر آخر من 
البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح 
المحرمات فإنه محدث. وثبت في الحديث الصحيح أن كل محدث بدعة 
وكل بدعة ضلالة والإعانة عليه مكروه. اه. قاله النووي”) 

فرع: إذا كان المعزِّي أو المعزّى غائبا فإنها مستحبة وإن كانت بعد 
الثلاث”" لأن الحزن يبقى فيها فيحتاج إلى التصبرء وجعل النبي كَل النلاثة 
نهاية التحزين”"» فقال يَك: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 


.000 /0( والمجموع شرح المهذب‎ :»)١49 الأذكار للنووي (ص:‎ )١( 
.)١515/؟( (؟) الأذكار (ص 71500) وروضة الطالبين‎ 
.)١ا9/1‎ /0( كفاية النبيه‎ )7( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
لط سلسم 1 1 | 


على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء''' اه. 

فائدة: يقال في تعزية المسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر 
لميتك لأنه لائق الحال» قال الشافعي رحمه الله ''' وأحب أن يقول مثل ما 
عزى به أهل بيته ككَِةِ ثم يترحم على الميت ويدعو له ولمن خلف وأشار 
بذلك إلى ما روت عائشة يا ”" لما توفي رسول الله وَلةِ سمعنا هاتفا في 
البيت يسمع صوته ولا يرى شخصه يقول: السلام عليكم أهل [البيت] 
ورحمة الله وبركاته» إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا 
من كل فائكت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب. فقيل: 
إن هذا هو الخضر تَلكَ وقال القاضي حسين: جلس الصحابة ذَك في 
المسجد للتعزية فدخل شيخ فسلم ثم قال: إن في الله عزاء إلى آخرهء فقال 
"١9‏ ب) علي إنه الخضر 3426. 


.)١585( )08( البخاري (1580)» ومسلم‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه في شرح التنبيه (5/ 107/5). 

( الحاكم في المستدرك (0177/7) وعنه: البيهقي في دلائل النبوة (/1/ 2574. ورواه الشافعي 
(ص :)075١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ 256.» و في دلائل النبوة 0 / 78) وقال 
البيهقي :وقد روي معناه من وجه آخر عن جعفر عن أبيه عن جابر ومن وجه آخر عن أنس 
بن مالك» وفي أسانيده ضعف والله أعلم .وقال في دلائل النبوة :هذان الإسنادان» وإن كانا 
الحاكم:هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وضعفه الألباني في أحكام الجنائز 
(/225©). والسلسلة الضعيفة (07865). 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


و 


73 وَرُوِيّ عَن أبي أَمَامَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله بَلِةِ من غسل مَيتا 
فكتم عَلَيْه طهره الله من ذبُوبه قّإن كفنه كسَا الله من السندس رَوَاهُ اطَبرَانيَ 
تت 0)١(‏ 
الخير . 


1007 وَرُوِيَّ عن عَلِيَ ذلك قَالَ قَالَ رَسُول الله يلي من غسل مَيتا 
وكفنه وحنطه وَحمله وَصلى عَلَيْهِ وَلم يفش عَلَيْهِ مَا رأى خرج من خطيئته 
مثل مَا وَلدته أمه رواه ابن ماجه”". 

وروي عن عليء تقدم الكلام على مناقبه كَلَتَهُ. 

قوله يَِةِ: «من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش ما 
رآى» الحديث؛ [وتقدم الكلام على غسل الميت وتكنين] . 

تتمة: غسلت امرأة بالمدينة في زمن مالك امرأة فالتصقت يدها على 


فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة؛ فاستفتي 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير (// 780١‏ رقم 8017/8)» وأبو أحمد الحاكم في الأسامى والكنى 
(735/6)» وأبو القاسم الحرفى في فوائده (267» والبيهقى في الشعب 558/١١(‏ رقم 
6ه قال الحرفى: حديث غريب من حديث معتمر مسندا ورواه أحمد بن حنبل رحمه 
الله عن معتمر موقوفا على أبي أمامة وهو الصحيح. قال الهيثمى في المجمع ”/ ١‏ ؟: رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه أبو عبد الله الشامي» روى عن أبي خالد» ولم أجد من ترجمه. 
وقال الألبانى : موضوع الضعيفة (14557) وقال في ضعيف الترغيب :)7١5١(‏ ضعيف. 
ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(1) أخرجه ابن ماجه .)١577(‏ وضعفه الألبانى جدا في ضعيف الترغيب .)5١67(‏ 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
تت 10+٠س‏ تت ةا 00 


مالك فقال: سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها. فسألوها فقالت: قلت 
طالما عصى هذا الفرج ربه عز وجل. فقال مالك: هذا قذف» اجلدوها 
ثمانين جلدة تتخلص يدهاء فجلدوها ذلك فتخلصت يدهاء فمن ثَمّ قيل: لا 
تق ومالك بالموية ات 

فرع: روى أحمد في مسنده”'' عن أبي سعيد الخدري أن النبي كلد قال: 
الميت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره. 

وقال صالح المرى”": بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت فتقول أرواح 
الموتى للروح التي تخرج إليهم كيف كان مأواك وفي أي جسد كنت [في] 
طيب أو خبيث؟ وقال عبيد بن عمير: أهل القبور [يتوكفون] الأخبار فإذا 
أتاهم الميت قالوا: ما فعل فلان ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ ألم يقدم 
عليكم؟ فيقولون: لا فيقال إنا لله وإنا إليه راجعون, سّلك به غير سبيلناء اه. 


.)48-8917 /9( النجم الوهاج‎ )١( 

(5) أحمد 75/ 2١١1700077 /99 61١9491907‏ و ابن أبى الدنيا في المنامات (7)) والخطيب 
في تاريخ بغداد (؟7508/15)» والطبراني في المعجم الأوسط // /81؟ (178 207 وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان (/١501)».وقال‏ الهيثمى فق مجمع الزوائد اا روآه أحمنة 
والطبراني في الأوسط» وفيه رجل لم أجد من ترجمه. وقال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (ص: :)388١‏ رواه أحمد من رواية رجل عنه اسمه معاوية أو ابن معاوية نسبه 
عبد الملك بن حسن. وقال البوصيري إتحاف الخيرة المهرة (؟5//ا581): رواه مسدد 
وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لجهالة بعض رواته» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
)١1745(‏ وفي «الضعيفة» (5105). 

(©) الروح (ص :.)١59‏ وأهوال القبور (ص 755-175). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[وتقدم الكلام على غسل الميت وتكفينه] وأما حنوطه فقال العلماء: 
والمستحب أن يذرٌ الحنوط والكافور في الأكفان”". 

قال الماوردي'”"': وهذا لم يذكره غير الشافعي رحمه الله من الفقهاء. 
وكيفية ذلك أن يبسط أولا أحسن الثياب وأوسعها ويمدد عليه ذلك ثم يفرش 
فوقها الذي يليها في الحسن والسعة ويذر عليها ثم يفرش الثالثة ويمستحب أن 
يكون ذلك بعد أن تبخر الأكفان ثلاث بالند والعود ثم يحمل الميت مستورا 
بثوب ويوضع على الكفن مستلقيا على ظهره والحنوط بفتح الحاء طيب 
يخلط للميت خاصة ويدخل فيه الكافور والصندل ودريرة القصب. 

تنبيه: والحكمة في الكافور في غسل الميت أنه يطيب ويصلب بدن الميت 
ويمنع إسراع فساده ويمنع عنه الهوام ويتضمن كرامة الميت' " وفي استعماله 
تفاؤل بتكفير ذنوب الميتء وفيه دليل على استحباب تكثير الكافور فإن لم 
يوجد الكثير منه فشيئا منه كما هو مذكور في غسل ابنة النبي كلِلِ في قوله: 
واجعلن في الأخيرة كافورا””» وسيأتي الكلام على حمل الميت والصلاة 
عليه قريا إشاء :الل الى . [.'*': ينادو غدل النيث إذا تبقن هته حكن 


.)87* /4( والبيان (/ 55)» وكفاية النبيه‎ .)6 ٠ التنبيه (ص‎ )١( 

(1) كفاية النبيه في شرح التنبيه (5/ 07). 

(؟) شرح النووى على مسلم (// ”)؛ ورياض الأفهم 07-7 

(4) أخرجه البخاري (؟59؟١)‏ و(5514١)‏ و(54١١)‏ و(١55١)‏ و(7؟١))‏ ومسلم (5" 
و١ة-9889)).‏ 

(5) بياض في أصل النسخة الهندية بمقدار ثلاث كلمات وما بعده منها. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


أو غييناك "ان يحوي الماسدون جد عي الملاف ماعن نالك رحن الله 
تعالى مات ووضع على السرير واجتمع الناس للصلاة عليه فوجد الغاسل 
عرقا تحت رجله يتحركء فقال الغاسل: أرى أن يؤخر غسله إلى غد. فلما 
أصبحوا واجتمع الناس للصلاة عليه وغسله وجده الغاسل كذلك فصرف 
عنه الناس» ثم كذلك في اليوم الثالث. ثم إنه استوى جالسا وقال: اسقونيٍ 
سويقاء فسقوه وسألوه عن حاله فقال: عرج بروحى إلى السماء الدنيا ففتح 
لها الباب ثم كذلك إلى السماء السابعة» فقيل للملك الذي عرج به من 
معك؟ قال: الماجشون. قال: إنه بقي من عمره كذا كذا شهرا وكذا كذا يوما 
وكذا كذا ساعة. قال ثم هبط بي فرأيت النبي كَلَِةٍ وأبا بكر عن يمينهن وعمر 
عن يساره وعمر بن عبد العزيز بين يديه. فقلت للملك الذي معي: إنه لقريب 
المنزلة من رسول الله يديد فقال إنه عمل بالحق في زمن الجورء وإنما عملا 
بالحق في زمن الحقء انتهى قاله الدميري في شرح المنهاج ]1 ". 

[*2] وَعَن عَايْسَةَ يها قَالَّت قَالَ رَسُول الله يك من غسل مَينا فَأدى 
فيه الأمَانّة وَلم يفش عَلَيّْهِ مَا يكون مِنْهُ عِنْد ذَلِك خرج من ذنوبه كَيَوْم ولدته 
أمه رواه أحمد والطبراني من رواية جابر الجعفي !4 


.)١47 حاشية الجمل على شرح المنهج (؟/‎ )١( 

(5) النجم الوهاج في شرح المنهاج (9//7ا١).‏ 

(؟) وسقطت هذه الفقرة من اللأصل. 

(5) أحمد )751541١0-15881(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (751/5)» وابن عدي في الكامل 
».)57١/1١( 054 /5(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)١197‏ وقوام السنة الترغيب والترهيب 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها ضَكَهَا . 

قوله عَللِهِ: «من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند 
ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يعني لا ذنب له تقدم الكلام على غسل 
الميت. وأما قوله فأدّى فيه الأمانة أي أتى بما يتعلق بغسله من واجبات 
الغسل وستر ما يراه أي كتم ما يشاهده في جسده من عيوب غفرت له ذنوبه. 
وذكر بعض المتأخرين من الشافعية أن الغاسل إذا رأى تغيرا في وجه الميت 
من زرقة أو سواد فينبغي أن يكتم ذلك لاحتمال أن يكون سبب ذلك اجتماع 
الدم في ذلك الموضع”"""» قال: إلا أن يكون الميت مشهورا بالبدعة فإن تغير 
وجهه يدل على خبث باطنه فينبغي للغاسل والحالة هذه إظهار ذلك وإشاعته 
تنبيها على سوء ما كان عليه من البدعة لينزجر بذلك من كان موافقا له 
وليمتنع غيره من التأسي به في ذلك”",» قاله ابن عقيل في شرح الأحكام. 


»)١657/7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7977/75). وفي الشعب (4555)). وقال 
الدارقطني ني العلل (594”): ولعل هذا الاضطراب من جابرء والله أعلم. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد )3١/7(‏ رواه أحمدء والطبراني في الأوسط. وفيه جابر الجعفيء وفيه 
كلام كثير. وقال البوصيري إتحاف الخيرة المهرة (؟/ 5 55): ومدار إسناد حديث عائشة 
هذا على جابر الجعفي. وقال الذهبي في المهذب (/ /717): هذا حديث منكر سمعه 
إبراهيم بن الحجاج من سلام» وجابر الجعفي واه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب (01 27١‏ و في السلسلة الضعيفة .)١7764(‏ 

.)91/ /7( والأذكار (ص 707/8)» والنجم الوهاج‎ )١90-١8 5 /5( انظر المجموع‎ )١( 

(؟) البيان (9/ 8 "). والأذكار (ص 778). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
وتقدم شيء من ذلك في معناه قريبا. 

خاتمة: خرج البرقاني''' في كتاب الروضة من حديث عمرو بن شمر وهو 
ضعيف جدا عن جابر الجعفي عن ابن عباس عن النبي كله قال: ما من ميت 
يموت إلا وهو يعرف غاسله ويناشد حامله إن كان بُشْر بِرَوْح وريحان وجنة 
ونعيم أن يعجله وإن بُشّر بتزل من حميم وتصلية جحيم أن يحبسه '" والله أعلم. 

3 وَعَن أبي ذَر وله كَالَ ااضاك له كه زر الْقيُور تذكر بها 
الآخرّة واغسل الْمَوْنَى قّإن معالجة جُسّد خاو موعظة بليغة وصل على 
الْجَمَائِر َعَلّ ذلك أن يحزنك فَإِن الحزين في ظل الله يض كل خير رو 
الْحَاكِم وَكَالَ رُوَاته ثقَّات”". 


)١(‏ كذا في الأصل وإنما هو محمد بن أحمد بن البراء أبو الحسن العبدى الثقة الصدوق 
المقرىء تاريخ بغداد »)78١ /١(‏ أخبار أصبهان (57377/5) المنتظم (2758/17)» تاريخ 
الإسلام »)741١/77(‏ معرفة القراء (؟/ 077)» غاية النهاية (؟/ 05)» الشذرات (”7/ 07868). 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور (79/4) لابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
أخحرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة 5711) وانظر أهوال القبور (ص 545 -55). 

(9) أخرجه ابن شاهين في الترغيب (470)» والحاكم )710/١(‏ و(776/5). وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: لكنه منكرء ويعقوب هو القاضي أبو يوسف 
حسن الحديث» ويحيى لم يدرك أبا مسلم فهو منقطعء أو أن أبا مسلم رجل مجهول. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة 1757177) وضعيف الترغيب )75١55(‏ و(7017/5). ولم يدرج 
المصنف تحته شرحا. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه ] 


1 2 
8س وس 7 5 


[*0] عن أبي هْرَيْرَة ظَلكه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك حق الْمُسلم على 
الْمُسلم يت قيل وَمَا هن يا رَسُول الله قَالَ إذا لقيته فَسلم عَلَيْهِ وَإِذا دعاك 
فأجبه وَإذا استنصحك فانصح لَهُ وَإِذا عطس فشمته وَإذا مرض فعده وَإِذا 
عَاتَ َاتبعةُ رواه مسلم ”© والترمذي”© والنسائي””» ا 00 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم. 

قوله يدك «حق المسلم على المسلم ستء إذا لقيه فسلم عليه» أما إفشاؤه 
فهو إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم”*". قال النبي يَكَِِ: «وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف»"''» وأما ردّه فهو فرض بالإجماع» وتقدم 
شيء من ذلك. 

قوله: «وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له» تقدم الكلام على 
الدعوة وعلى النصيحة قريبا. 


بلك صحيح مسلم (؟1155). 
»22 سنن الترمذي ومال/ا؟). 


(#)سين النشاتي 067/10 

(4) سنن ابن ماجه )١575(‏ صحيح البخاري )١١50(‏ سنن أبي داود (6070). 
(5) شرح النووى على مسلم .)077/١5(‏ 

(5) البخاري (؟١)‏ و(78) و(5775))» ومسلم (794-571) عن عبد الله بن عمرو. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
يي 1010 أ 


قوله: «وإذا عطش فشمّته» ورد في الحديث عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب» وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان 
حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله”". 

قال الخطابي”'' معنى حب العطاس وكراهية التثاؤب وذمّه أن العطاس 
إِنّما يكون مع انفتاح المسام وخفة البدن وتيسير الحركات وسبب هذه 
الأمور تخفيف الغذاء والإقلال من المطعم [انتهى وهو أمر مندوب إليه لأنه 
يضعف الشيطان ويسهل الطاعة”". 

وها التثاؤب بضد ذلك مما وإنما يكون مع] ثقل البدن وامتلائه وعند 
استرخاته للنوم وميله إلى الكسل”*' وذلك مما يفرح به الشيطان من الإنسان 
الإنسان فصار العطاس محمودا لأنه يعين على الطاعات والتثاؤب مذموما 
لأنه يثنيه أي يميله عن الخيرات”"» فالمحبة والكراهة تنصرف إلى الأسباب 
الأسباب الجالبة لهما وإنما أضيف إلى الشيطان لأنه هو الذي زيّن للنفس 


0 اه. 


.)1555( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) معالم السنن »)١4١/4(‏ وشرح السنة (501//15)» والمفاتيح .)١58/5(‏ 

7 الأذكار (ص 5) والمجموع (575/5). 

(5) معالم السنن »)١5١/5(‏ وشرح السنة (701/17)» والمفاتيح .)١58/0(‏ 

(6) معالم السئن »)١5١/5(‏ وشرح السنة »)7017//١15(‏ والمفاتيح .)١58/6(‏ 

(5) أعلام الحديث (/223107». وشرح السنة (27507//17» والكواكب الدرارى (14/717). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

تنبيه: التشميت المشهور استحبابه على الكفاية وأوجبه بعض المالكية 
والحنفية على كل من سمعه؛ وقيل هو فرض كفاية''' وهذا إن سمعه حمد 
الله تعالى وإلا فلا يشمت كما صح في الحديث» ويستحب في أول مرة فإن 
تكرر فهو مزكومء فقيل يقول: أنت مزكوم بعد الثالثة» وجاء بعد الثالثة 
''". وأما الذمي فيدعى له الهداية دون الرحمة 
والفرق أن الدعاء بالهداية يشعر بما هو عليه من الضلالة بخلاف الرحمة 
فإنبا تشعر بأهليته للدعاء بهاء اه. قاله في شرح الإلمام ". 

83 وَعَن ابْن عمر كَلِكَا أن النَِّي ل كَانَ يَقُول الْمُسلم أَخُو الْمُسلم 
لا يظلمه وا يَحُذّلهُ وَبَقُول وَالَّذِي تفي بِبَدِِ مَا تواد انان برق بَينهمًا إلا 
بذنب يحدثه أحدهمًا وَكَانَيَقُول للْمُسلم على الْمُسلم يت يشمته إذا عطس 
ويعوده إذا مرض وينصحه إذا تدان سيو إريطي: ملك ذالف رجي رذ 
دَحَاةُ ويتبعه إذا مَاتَ رَوَاهُ أخمد بإِسْنَاد حسن©). 


000 0 يلور 1 لس َه 1 يانه مه 0 
17 وعَن أبي أيُوبٍ ذكهُ قَالّ سَمعت رَسُول الله يكل تقول للْمُسلم 


وعندي أنه يدعى له بالعافر 


(؟5؟/66). 

)١(‏ انظر إكمال المعلم (4/ 5١‏ 20» والمفهم (١؟/ 2١55-١145‏ وشرح النووى على مسلم 
(1/؟") و(8١1/ )١١١‏ والأذكار (ص158). 

(7) انظر المفهم .)١417/5١(‏ والأذكار (ص '.)57١‏ 

(*) شرح الإلمام (؟/ 94 -40). 

(5) أخرجه أحمد 070798/5). قال الهيثمى في المجمع 2/8 رواه أحمد وإسناده 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
100 
على أخيه الْمُسلم يتْ خصّال وَاجِبّة فَمن ترك خضْلّة مِنْهَا ققد ترك حَمًَا 
وَاجِبا فَذكر الحَدِيث بَِحْو مَا تقدم وَرَوَاهُ الطبرَانيَ وَأَبُو الشّيْخْ فِي الثُاب 
ورواتهما ثِقَات إِلَا عبد الرَّحْمَّن بن زياد بن أنعم”"". 
0000 8 6 عه م سكاس 0 يُ ل الت و 
*0"1- وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كَلكهُ أنه سمع رَسُول الله يله تقول 
خمس من عملهن فِي يَوْم كتبه الله من أهل الجنة من عَاد مَرِيضا وَشهد جَمَارٌة 
وَصَامَ يَوْمَا وَرَاح إِلَى الَجْمْعَة وَأغتق رَكَبَة رواه أحمد''' والبزار”'" وابن حبان 
في صحيحه”''» وتقدم هو وغيره في العيادة. 
قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم الكلام عليه. 
قوله كَلْةِ: «عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة» الحديث» 
يُندب أن يعمٌ بعيادته جميع المرضى ولا يخص بها قريبا من بعيد ولا صديقا 


)١(‏ أخرجه الحارث في المسند »2)4٠١(‏ والطبرانى في الكبير (5/ ١8٠‏ رقم 5075). وقال 
الهيثمى في المجمع 64 رواه الطبراني» وعبد الرحمن وثقه يحيى القطان وغيره 
وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. وقال الألبانى : منكر ضعيف الترغيب .)2١90(‏ ولم 
يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أخرجه أبو يعلى (7: )٠١‏ و(54١٠).‏ وابن حبان (57/1/1)» وقال الهيثمي في المجمع 
*”/ 34) رجاله ثقات. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 203١7‏ صحيح الترغيب 
(85>)و(1899١)‏ و(/7غ"7) و(5ةغ). 

(©) البزار (8571).» (457 زواتد). 

(؟) ابن حبان (59466). 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


من عدو حتى الأرمد"'' لما روى أبو داود عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول 
لله يك من رمد أصابني”"'» لكن شرط ابن الصباغ في عيادة المريض أن يكون 
مسلما وفيه نظر"" لأنه يك عاد غلاما يهودياء الحديث *. وقال الشاشي: 
الصواب عندي أن عيادة الكافر جائزة فإن اقترن بها نوع حرمة كقرابة أو 
جوار كانت قربة» ولم يورد الرافعي والنووي غير ذلكء. فقالا: عيادة الذمي 
جائزة ولا تستحب إلا لقرابة وجوار ويندب أن تكون العيادة غبا ولا 
يواصلها في جميع الأيام'". قال كَكِ: أغبّوا عيادة المريض أو اربعواء اه. قاله 


في مختصر الكفاية”" . 


قوله عِلِلةْ: (واتبعوا الجنائز» الحديثء واتباع الجنائز بالتشديد. 


داشر 


65- وَعَنهُ ؤَلكه كَالَ قَالَ رَسُول الله يكل عودوا المرضى واتبعُوا 
الْجَنَايزْ تذك ركم الآخرّة رَوَاهُ أخمد وَالْبرَّار وَابْن حبّان في صَحِيحه”" وَتقدم 
)١(‏ الحاوى (/ ؟) كفاية النبيه (0/ 5)» ومختصر الكفاية (لوحة /”٠‏ مخ 175 ” ظاهرية). 

)١(‏ سبق. 

(؟) كفاية النبيه (4/ 5) ومختصر الكفاية (لوحة /”١‏ مخ ١177‏ ظاهرية). 

(4) أخرجه البخاري (1705). 

(0) كفاية النبيه (0/ 5) ومختصر الكفاية (لوحة /7١‏ مخ 7١175‏ ظاهرية). 

(5) المجموع شرح المهذب (5/ )١1١7‏ ومختصر الكفاية (لوحة /7١‏ مخ 1١15‏ ظاهرية). 

(0) أخرجه أحمد )١١555(58/9‏ و(555١١).‏ والبخاري فٍ الأدب المقرد (018)), 
والبزار (؟875 و877/ كشف الأستار)ء وابن حبان (591005). وقال الألبانى : حسن 
صحيح - (أحكام الجنائز) (85) وصحيح الترغيب (7”591) والصحيحة .)١981(‏ ولم 

يدرج الشارح تحته شرحا. 


كناب الجنائز وما يتقدمها 
ح- ا 


0 
رد و ل د 


هُوٌ وَغَيره في العيادة. 

01 ] وَعَن أبي هْرَيْرَة كَهُ قال فَال رَسُول الله يك من شهد الْجِتَارّة 
حَنَّى يصلى عَلَيْهَا قَلهُ ِيرّاط ومن شَّهِدَهَا حَبَّى تدفن فَلهُ قيراطان قيل وَمَا 
القيراطان قَالَ مثل الجبلين العظيمين رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه"". وفي رواية لمسلم وغيره: أصغرهما مثل 


ا 


[017] وَفِي رِوَايّة البُحَارِيَ من اتبع جَمَارّة مُسلم إِيمَانًا واحتسابا وَكَانَ 
مَعَه حَنَّى يصلى عَلَيْهَا ويفرغ من دَفنهًا فَإِنَهُ يرجع من الأجر بقيراطين كل 
قِيرَاط مثل أحد ومن صلى عَلَيْهَا م رَجعٌ قبل أن تدفن فَإنَّهُ يرجع بقيراط ”© 

قوله: (وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَِةِ: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها 
حتى تدفن فله قيراطان» الحديث. وفي رواية لمسلم وغيره: أصغرهما مثل 
أحدء الشهود الحضورء والمراد بذلك أن يكون معها من حين يخرج بها من 
بيتها وإلا فلا يحصل القيراط بمجرد الصلاة””*' نبّه على ذلك شيخنا العلامة 
العلامة تقي الدين السبكي نعم له أجر الصلاة وهذا قيراط الصلاة أصغرهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري (510) و(175): ومسلم (57- 446). وابن ماجه ,.)١9179(‏ وأبو داود 
(27314)» والترمذى »2»3١50(‏ والتسائى في المجتبى 5/ )5١11(17‏ و(5017). 

(؟) صحيح مسلم (47- 440). 

(7) أخرجه البخاري (57)» والنسائى في المجتبى 5/ 7011 )3١‏ و5/ 5 .)5١151(1‏ 

(5) قاله ابن العطار في العدة (5/ .)743١‏ 


550 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
كما رجحه الطوفي وعلله بما في اتباعها «7*/ ب» للدفن من المشقة [أو 
تعظيما] لشأن الصلاة وهو الظاهر”'"؛ اه. 

والجنازة بالجيم المفتوحة والمكسورة والكسر أفصح وهي مشتقة من 
جنز إذا ستر ويقال أنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه 
أيضاا". قال الجوهري”": الجنازة بالكسر [وهو الغالب] والعامة يقولون 
بالفتح والمعنى للميت على السرير وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير 
ونعش ويصلى عليها بكسر اللام وفتحها. 

قوله: «فله قيراطان» أي فله تمام قيراطينء قاله الكرماني”*". وقال الشيخ 
شهاب الدين بن العماد في شرح العمدة في هذا الحديث دليل على الحث 
على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفت”". 

فائدة: لصلاة الجنازة أركان عدها الجمهور سبعة وجعلها الغزالي تسعة 
فجعل التكبيرات الأربع أربعة أركان: 

أحدها: النية ووقتها كغيرها ولا يجب تعيين النية. 

الثاني: أربع تكبيرات فيها تكبيرة الإحرام. 

والثالث: السلام لأنه صلاة وقال يَكةِ: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. 


)١(‏ الأشباه والنظائر (1//ا178-17). 

(؟) المقهم .)8١/4(‏ 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ("/ .)41١‏ 
(5) الكواكب الدرارى )١185/١(‏ و(7/ .)1١١‏ 
(0) انظر: إحكام الأحكام /١(‏ 710/9). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


الرابع: القيام إن قدر لأنها صلاة مفروضة. والخامس: قراءة الفاتحة لأن 
النبي مَل قرأها وقراءة الفاتحة فيها فرض بلا خلافء, واتفقوا على استحباب 
التأمين عقب الفاتحة كما في سائر الصلواتء وفي دعاء الاستفتاح وجهان. 
أصحهما أن المستحب تركه وفي التعوذ وجهان أصحهما استحبابه'", 
والسادس الصلاة على النبي كَكَةِ والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب 
ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة على النبي كَل '' وفي 
استحباب الحمد قبل الصلاة على النبي كله وجهان أصحهما نعم والثاني 
وهو مقتضى كلام الأكثرين لا يستحب والركن السابع الدعاء للميت بما يقع 
عليه الاسم لأنه المقصود الأعظم من صلاته اللهم اغفر لحينا وميتنا 
وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. والمستحب أن يقدم هذا الدعاء ثم يعقبه بقوله 
اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره'”". وهذا الدعاء نقله المزني في 
المختصر عن الشافعي وليس منقولا هكذا عن النبي كَِةِ ولا عن أحد من 
الصحابة وإنما أخذه الشافعي من مجموع أحاديث واستحسنه الأصحاب 


6 
3 


واستحبوه ‏ اه. 


وقوله: («ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» هل هما غير قيراط الصلاة 


)١(‏ بحر المذهب (2)28/7» هادى النبيه (لوحة //٠١‏ مخ ١١1١‏ ظاهرية). 

(7) هادى النبيه (لوحة ///١‏ مخ 7١7١‏ ظاهرية) 

(©) بحر المذهب (5857/5).: وهادى النبيه (لوحة ١‏ و١/‏ مخ 7١5١‏ ظاهرية»» وكفاية 
الأخيار (ص ”1579-157). 

(5) النجم الوهاج (58/9). 


_ 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أو به نعم يؤيد الثاني الرواية الأخرى: من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى 
عليها ويفرغ من دفنها رجع بقيراطين وهذا صريح في ذلك" اه. 

توفشاه] [على :هذا]ا"* قراط [من] الضلاة وقراط تالدفه لا أنهيكون 
المجموع ثلاثة قراريط كما زعم أهل الظاهر لأن العرب تضيف الثاني إلى الأول 
ونظير ذلك حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله [ومن صلى 
الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله] أي تتمة الليل [نصفا] للعشاء [ونصفا] 
للصبح وخالف البيهقي فاختار أن الصبح في جماعة بقيام ليلة فإن كانت العشاء 
جماعة كان له نصف آخر وقالت الظاهرية يكتب له ليلة ونصف ويرد هذا رواية 
أبي داود فإن صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله'". 

وقوله: «ومن شهدها حتى تدفن» أي ويفرغ من دفنهاء كما في رواية في 
الصحيحين فهو الصحيح. وقيل: يحصل القيراط الثاني بمجرد ستره باللبن 
وإن لم يتم دفنه» وقيل بمجرد الوضع والحكمة في شهود الجنائز ومعالجة 
الموتى حصول الاعتبار بذلك وفيه الحث على الاجتماع لها والتنبيه على 
فضل الله تعالى فيما شرعه ورتب عليه الأجور. 

[وني قوله يل ومن شهدها حتى تدفن» فيه] دليل على أن القيراط الثاني 


.)١7 /( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 
.)477-80171/4( والاعلام‎ ,)١797/ /1( انظر : الأشباه والنظائر‎ )"( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
إنما يحصل بالفراغ من دفنها. قال النووي'": وهذا هو الصحيح عند 
أصحابنا وقد جاء مصرحا به في حديث عبد الأعلى حتى يفرغ من دفنها. 
قال: وقال «7/أ» بعض أصحابنا يحصل القيراط الثاني إذا سُتر الميت في 
القبر باللبن ولم يلق عليه التراب ويدل عليه رواية عبد الرزاق في مسلم حتى 
يوضع في القبر لكنه مؤوّل على أن المراد حتى يوضع في القبر ويفرغ من 
إهالة التراب بدليل الرواية الأخرى وقد يستدل بالحديث على أن من شهدها 
حتى دفنت ولم يصل عليها على حصول القيراط كما لو صلى عليها ولم 
يشهد دفنها حتى لو مر بجنازة تدفن فيشهد حصل له القيراط لكن في الرواية 
الأخرى من تبع الجنازة ما يقنضي خلاف ذلكء وقد ورد في الحديث اتباعها 
من عند أهلها وسيأق هذا الحديث في أواخر الباب والقيراط مقدار من 
الثواب معلوم عند الله تعالى. وهذا الحديث يدل على عدم مقدراه في هذا 
الموضع ولا يلزم منه أن يكون هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلبا إلا كلب 
صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان بل 
ذلك قدر معلوم يجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر. 

قال الروياني في البحر"": اختلفوا في المراد بنقص منه؛ فقيل ينقص بما 
مضى من عمله وقيل من مستقبله. قال: واختلفوا في محل نقص القيراط 
فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل» وقيل قيراط من 


.)١9-1١1 /1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)0 57 بحر المذهب للروياني (؟/‎ )( 


(نددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عمل الفرض وقيراط من عمل [النفل]. وأما قيراط الصلاة على الجنازة 
فقال بعض المالكية أنه جزء منسوب إلى بقية سائر عمل الميت حتى أن 
الشخص لو قام بسائر عمل الميت من تلقينه الشهادة وتغميضه وتوجيهه 
القبلة وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كتب له أجر تجهيز الميت 
كاملا ومن صلى عليه كتب له قيراط من ذلك الأجر الكامل ومن صلى 
وشهد الدفن كتب له قيراطان وإذا كان القيراطان كالجبلين العظيمين فما 
ظنك بالأجر الكامل. 

وقال في النهاية''': أما القيراط في الجنائز وفي اقتناء الكلب هو اسم لمقدار 
معلوم في الفرق وهو جزء من أربعة وعشرين جزءًا [هذا] وقد يراد به الجزء 
مطلقا ويكون عبارة عن الحظ والنصيب فيكون تمثيلا لجزء من الأجر 
ومقدار منه ألا [ترى] أنه قال مثل الجبلين العظيمين أو مثل أحد وهذا من 
مجاز التشبيه فإنه شبه المعنى العظيم بالجزء العظيم والمقصود من الحديث 
أن من صلى على جنازة كان له جزء عظيم من الثواب والأجر فإن صلى 
عليها واتبعها حتى تدفن كان له حظان عظيمان من ذلك إذ قد غمل عملين 
أحدهما صلاته والثاني كونه معه إلى أن يدفن» اه. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن الله تعالى استأثر بعلمه ومقدار فضله وأن 
الملائكة لا تحصي ذلك وأنها تكتبه مبهما وهذا كما أن ثواب الصوم لا 
يعضيه: الؤاالل هال والخلاكة عليه هريما والشسالق اعنافت لو يشا 


.)57 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
جاتحت 11 د 
وقوله في القيراطين أنهما مثل الجبلين العظيمين فيه تنبيه على أن هذه 
القراريط لا توزن بموازين الدنيا كما يوزن قراريطها وإنما [توزن] بموازين 
الآخرة وفيه دفع لما يسبق إليه وَهُمُ السامع من كون القيراطين من قراريط 
وقوله: «"أصغرهما مثل أحد» [لم]'" يبين فيه الأصغر هل هو قيراط الصلاة 
أو قيراط الدفن والظاهر أن الأصغر هو قيراط الدفن لأن قيراط الصلاة مرتب 
على واجب وهو الصلاة وقيراط الدفن مرتب على مستحب وثواب الواجب 
يفضل على ثواب المستحب بسبعين درجة كما ورد في رواية ويمكن حمل 
الرواية الأولى على من [تعين عليه] شهود الدفن [فيستوي] قبراطه مع قيراط 
الصلاة لاستوائهما في الموجب”"". اه. والله أعلم. 
[وفي الحديث وجوب الصلاة والحمل والدفن وفيه أداء الحقوق الميت 
بالصلاة عليه ومواراته وغير ذلك اه. 
وفي رواية للبخاري من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى 
0 (4) ا 5 : 
عليها ويفرغ من دفنها]" ٠‏ الحديثء يفرغ من دفنها ضبط بضم الياء وفتح الراء 
وعكسه والأول أحسن وأعم ففي هذه الرواية'” أتبع وني رواية تبع» ظاهر هذه 
)١(‏ كشف الأسرار (لوحة 07). 
(؟) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 
(") كشف الأسرار (لوحة 65). 
(5) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(5) شرح النووى على مسلم (/ .)١9‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الزواية:: يقتضي المشي وراء الجنازة'' ' وهو قول علي بن أبي طالب» ومذهب 
الا ب)» الأوزاعي وأبي حنيفة [وأما] جمهور الصحابة والتابعين وجماهير 
العلماء'"» وأما الأئمة الثلاثة الأخر فقالوا هو قُدامَها أفضل وحملوا الاتباع على 
المعنى العرفي إذ لو تقدم عليها أو حاذاها أو تأخر بحيث ينسب إلى الجنازة ويعد 
من مشيعيها كان له حكم الاتباع عرفا ورجحوا القَدَّام”" لما روى أبو دواد" 
ا ا ا ا 
وعمر وعثمان» من جهة المعنى أنهم شفعاء وحق الشافع أن يتقدم وحد القرب 
أن يكون بحيث لو التفت لرآها اللهم إلا أن يكثر الحاضرون””* ]اونما رو أن 
النبي مله والشيخين كانوا يمشون أمامها أي ركبانا ومشاة كما رواه أبو داود 
والترمذي والمشي أفضل من الركوب لأنه كَكِةِ لم يركب في عيد ولا جنازة بل 
قال الماوردي: الركوب مكروه لمخالفة السنة إلا أن يعجز أو يبعد الموضع فلا 
0 

وروى الترمذي أنه بَكِهِ رآى أناسا ركبانا في جنازة فقال: ألا تستحيون أن 
الملائكة على أقدامهم وأنتم على ظهر الدواب» ولا يكره الركوب في العؤد لأنه 


.)١188 /١( الكواكب الدرارى‎ )١( 
.)١5 /( شرح النووى على مسلم‎ )5( 
.)١188 /١( الكواكب الدرارى‎ )*( 
.)7”311/9( سنن أبي داود‎ )5( 

(0) النجم الوهاج (079-78/9). 

(5) النجم الوهاج (8//9”). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
110 


يه ركب فرسا في عوده من جنازة أبي الدحداح كما رواه مسلم''"» وروى أبو 
داود” " أنه يك أت [بدابة] وهو مع جنازة فلم يركبها فلما انصرف ركب وقال: إن 
الملائكة كانت تمشي فلم أكن راكبا وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. 

وأيضا المشيعون للجنازة كالشفعاء لها ولهذا يقولون في الدعاء: وقد 
جتناك شفعاء له ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له. وقال 
الثوري وطائفة [معه]”” الكل على السواء لا ترجيح فيه””'» يعني أن قدام 
الجنازة ووراءها. 

فائدة: قال القاضي عياض وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه 
لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان وهو مذهب 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك. 
وحكى عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن وهو قول جماعة من الصحابة 


.)4589( صحيح مسلم‎ )١( 

إفة سئن أبي داود (/711/9). وأخرجه ابن ماجه ))١580(‏ والترمذي »23١77(‏ والبزار في 
مسنده كما في مختصر سنن أبي داود للمنذري ١5/4‏ ". والحاكم /١‏ 2300 وعنه البيهقي 
14 *» وصححه الحاكم وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن 
ثوبان بهذا الإسناد» وهو حسن الإسناد» ولا نعلم كلاما جاء به أحد غيره بإسناد متصل. 
وقد رواه عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير مرسلاء لم يقل عن أبي سلمة ولا ثوبان. 
ومعمر أثبت من عامر بن يساف. 

(؟) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

.)١186 /١( الكواكب الدرارى‎ )5( 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والله تعالى أعلم بالصواب”". 

فرع: ولا يكره لمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر لقوله كَْةٍ لعلي رضي الله 
غلنه وقندمات أنوة أو طالب ادهف فو ار 

قوله يك في رواية البخاري'": حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه 
يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد. الحديث» ومن صلى عليها ثم 
رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط» والانصراف عن الميت أحوال. 
أحدها: عقيب الصلاة فله قيراطء والثاني بعد وضعه في القبر ونصب اللبن 
وقبل إهالة التراب فهل يحصل له القيراطان فيه وجهان: اختيار الإمام 
الحصول» وصحح الماوردي أنه لا يحصل واختاره النووي لظاهر الحديث. 
والثالث بعد الفراغ من الدفن فله قيراطان بلا خلافء والرابع أن يدعو 
للميت ويستغفر له بعد الدفن وهو أكمل الأحوالء قاله في مختصر الكفاية» 
ثم في الحديث تنبيه على مسألة أخرى وهو أن القيراط الثاني مقيد لمن اتبعها 
وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن فلو صلى وذهب إلى القبر وحده 
ومكث حتى جاءت الجنازة وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني وكذا 


.)4 0” /*( إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )109(1١1/١‏ وأبو داود )”5١15(‏ والنسائي ))١١١ /١(‏ (50/4) وفي 
الكبرى ١45(‏ و )5١7‏ وفي خصائص علي »)١59(‏ وأبو يعلي (571) وأبو يعلى في 
معجمه )١1789(‏ وفي مسنده (477)»: وصححه الألباني في إرواء الغليل )27١117(‏ وفي 
السلسلة الصحيحة :)١5١(‏ وأحكام الجنائز /١(‏ 115) 

(*) صحيح البخاري (417). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
الختتتتطت ص برق |د 


لو حضر الدفن ولم يصل أو تبعها ولم يصل فليس في الحديث حصول 
القيراط له إنما حصل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة لكن له أجر في الجملة 
وفاته فضيلة المتابعة للميت» والله أعلم. 

سؤال في قوله يَكَِدِ من صلى جنازة فله قيراط» الحديث. لأيّ معنى عبّر 
بالقيراط ولأي شيء أبهم القيراط ولأيّ جملة نسب القيراط ولم شبّه 
أصغرهما بأحد قيل: قال فله قيراط ولم يقل فله عشر قراريط على مقتضى 
القاعدة في أنْ الحسنة بعشر أمثالها. قبل يحتمل والله أعلم أنه عبّر بالقيراط 
لأنه أول المقادير التي يخبر بها ويوزن وهو أول الأعداد فعبر بالقيراط لأنه 
أول المراتب ثم بيّن يك أن هذا القيراط ليس معادلا للقيراط الذي ألفوه في 
موازين الدنيا بل هو قيراط عظيم ليس في موازين الدنيا ما يحمله وإنما يمكن 
وزنه في موازين القيامة وبيّن أن أصغر القيراطين «85"/]) كأحد لأنه أكبر 
[جبل] عندهم وإلا ففي الدنيا جبال أكبر من أحد وقيل أكبر جبل في الدنيا 
لأنه يبلغ إلى الأرض السفلى فلهذا ذكره النبي كل والقيراط الآخر أبهمه 
لعظمه لآن عطاء الله واسع فلا يحد والله يضاعف لمن يشاء وإنما عبر 
بالقيراط ولم يعبر بعشرة لأن الحسنة الواحدة قد ترجح على حسنات كثيرة 
وهذا كما قيل عمر حسنة من حسنات أبي بكر الصديق"". 


)١١(‏ ومن طريقه: أبو بكر القطيعي في الزوائد على فضائل الصحابة(51/8)) 
والآجري في الشريعة(197), وابن عدي في الكامل (4/ 05٠0‏ وابن شاهين في شرح 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وأما إبهام الأجر فلم يبين في الحديث الآخر المسوب إليه هذا القيراط 
فيحتمل أن يكون ذلك الأجر هو أجر الصائمين وأن هذا قيراط منه ويحتمل 
أن يكون أجر الجهاد أو أجر الحج لكن ذلك غير مراد لأن هذه أنواع من 
الخير من غير الجنس والمقادير إنما تنسب وتضاف إلى أجناسها وما 
يناسبها. 

وقد حكي عن بعض المالكية أن القيراط هاهنا مضاف إلى مقدار الأجر 
الحاصل لمن قام بسائر أعمال الميت والقول متعين وتقدم هذا وعلى هذا لو 
فرضنا أن إنسانا قام بتجهيز الميت من لدن مات إلى مواراته في التراب حصّل 
الأجر المرتب على تجهيز الميت كله فلو صلى معه إنسان على الميت 
حصل له قيراط منسوب إلى جملة ما حصل لمن أتى بفرض الكفاية كله 
وليس القيراط منسوبا إلى أربعة وعشرين بل إلى الأعمال التي تتعلق بالميت 
من تغميضه وتقبيله إلى القبلة وشد لحييه بعصابة ونزع ثيابه التي مات فيها 
ووضعه على سرير وتغسيله وتكفينه وحمله والمشي معه والصلاة عليه 


مذاهب أهل السنة )21١4(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »)557١(‏ والحنائي في 
الفوائد (5/ 42١١97‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (197/ 2070 وقوام السنة 
الأصبهاني في سير السلف الصالحين »22١9/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(/37). وابن الجوزي في الموضوعات(١/١374)»‏ وفي العلل المتناهية(١/ ))١89‏ 
قال الحنائي: هذا حديث غريب من حديث أبي إسماعيل حماد بن أبي سليمان» قال ابن 
الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث موضوع ولا أعرف إسماعيل قال الهيثمي: فيه 


كتاب الجنائز وما يتقدمها : 


[وحضور دفنه وحفر القبر ووضعه فيه وسدّه عليه]''' وإهالة التراب. فهذه 
خمسة عشر فمن أتى بالصلاة فله قيراط من خمسة عشر قيراطا والخمسة 
عشر هي جملة الأجر ومن حضر الدفن فله قيراط آخر وهذه القراريط 
بعضها أفضل من بعض لأن بعض هذه الأعمال أفضل فالصلاة عليه أفضل 
من حضور دفنه لآن الصلاة عليه فرض وحضور الدفن سنة ولهذا قال وَكِلةِ: 
أصغرهماء فيحتمل أن يراد به قيراط شهود الدفن لما تقدم ولموافقته القواعد 
لأن ثواب الواجب يزيد على ثواب الندب بسبعين درجة وإنما أهمه كلل 
ليحرص الإنسان على الإتيان بالقيراطين لأنه لو بين [لما] يترتب على أصغر 
القيراطين لريما تكاسل عند الناس ورغبوا في فعل ما ترتب عليه القيراط 
الأكبر ويحتمل أن يكون القيراط الأكبر مرتبا على شهود الدفن ولا يبعد أن 
يزيد ثواب المندوب على ثواب الواجب كما إن الإبراء من الدين أفضل من 
الإنظار مع أنه مستحب والإنظار واجب وابتداء السلام أفضل من الرد ولو 
صلى إنسان على جنائز دفعة حصل له بكل ميت قيراط لأنه شفع ودعا لهم 
ولأن الفعل الواحد إذا عم نفعه تعدّد الأجر بعدد أفراد ما عمّه النفع» قال الله 
تعالى: #إنه من قتل نفسا بغير نفس* إلى قوله: #فكأنما أحيا الناس 
جميعا#. قال الزجاج في تفسيره: إنما كان كذلك لآن من أحيا نفسا أو أحسن 
إليها أو علّمها علما فقد أحسن إلى جنس بني آدم وكأنه أدخل السرور على 
كل واحد منهم بإحسانه إلى أخيهم فأعطي بكل [نسمة حسنة ومن قتل نفسا 


)سقف هده السارة عن السيعة الهندية. 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فكأنه أساء إلى سائر الجنس وإلى كل فرد من أفراده فأعطى بكل] نسمة سيئة 
فكما يكون الإحسان على المرة كذلك تكون العقوبة على الإساءة وأيضا 
فقوله يَكِ: من صلى على جنازة» نكرة في سياق الشرط فيعم كل جنازة 
فوجب أن تتضاعف له القراريط بعدد الأموات”"'» والله أعلم. 

[9107] وعَن عَامر بن سعد بن أبي وٌقاص ذلك أنه كَانَ تَاعِدا عِنْد ابْن 
عمر فيا إِذْ طلع خباب صَاحب الْمَفْصُورَة قَقَالَ يَا عبد الله بن عمر ألا 
تسمع ما يَقُول أَبّو هْرَيْرَة لك يَقُول إِنّه سمع رَسُول الله يك يَقُول من خرج 
و 
كل قِيرَاط مثل أحد ومن صلى عَلَيْهَا ثم رَجَعَ كَانَ لَهُ من الأجر مثل أحد 
تأزْسل ابْن عمر إِلَى عَايِضَة يا يسْألَهَا عن نول ' ره م برجع إل 
فيخبره يما قَالَّت وَأخذ ابْن عمر قَبْضَّةَ من حصى الْمَسُجد يقلبها في يده حَتَى 
يرجع كَمَالَ ثَالَت عَائِضّة صدق أَبُو هُرَيْرَة تُضرب ابْن عمر بالحصى الَّذِي كَانَّ 
فِي يده الأزْض ثم ثَالَ لقد فرطنا في قراريط كَثِيرَة رواه مسله'". 

قوله: (وعن عامر بن سعد بن أي وقاص أنه كان قاعدا عند ابن عمر إذ 
طلع خبّاب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع إلى ما 
يقول أبو هريرة؟ يقول إنه سمع رسول الله كك يقول: من خرج مع جنازة من 
بيتها فصلى عليها واتبعها حتى تدفن فله قيراطان» فذكر الحديث إلى قوله: 


)١(‏ كشف الأسرار (لوحة 0 و05 و560). 
(1) صحيح مسلم (4564). 


«فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة «4/ ب» يسألها عن قول أبي هريرة ثم 
يرجع فيخبره الحديث, وإنما بعث ابن عمر إلى عائشة يسألها بعد إخبار أبي 
هريرة لأنه خاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه فلما وافقته عائشة علم أنه 
حفط وأنقن 84”". 

قوله: وأخذ بن عمر قبضة من حصى المسجد يقأبها في يده حتى يرجع. 
فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة» الحديث؛» الحصى مقصور جمع حصاة 
وهكذا هو في معظم الأصولء وفي بعضها حصباء بالباء والمد عكس الأول 
وكلاهما صحيح. والحصباء هو الحصى وفيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل”". 

قوله كَكَهُ فقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أي ضيّعنا حيث قصّرنا في 
اتباع الجنازة في قراريط كثيرة وفيه ما كانت الصحابة عليه من الرغبة في 
ا 
عظم موقعه”" وفرطت إشارة إلى ما ورد في القرآن #أن تقول نفس يا 
حسرتى على ما فرطت في جنب الله ومعناه ضيّعت من أمر الله» وذكره 
البتخارض مناسنة لقوالة افر عل" . 


.)17-15/1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
.)15/19( (؟) شرح النووى على مسلم‎ 
.)١5 /1( شرح النووى على مسلم‎ )*( 
.)١١١ (؟) الكواكب الدرارى (لا/‎ 


عزن اب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تنبيه: قول الحافظ رواه مسلم. قال الحافظ العسقلاني الشهير بابن حجر 
قلس روه أبؤ داو" أيقنا هكذا ذكره على عناشية تس 

1ه - وَعَن تَوَان لله أن رَسُول الله يكل قَالّ من صلى على جتَارَة قله 
لم اه ع :وين 


0 0 


4ه 


جه”” أيضا من حديث أبي بن كعب وَرَّاد في آخره وَالَّذِي نفس مُحَمّد بيده 
00 أعظم من أحد هَدًا. 

قوله: اوعن ثوبان»» هو مولى رسول الله يَكليِِ تقدم الكلام على ترجمته. 
قوله يَكِةِد «من صلى على جنازة فله قيراط» وفي آخر الحديث: القيراط مثل 
أحدء وفي رواية ابن ماجه: والذي نفسي بيده القيراط أعظم من أحدء هذا وفي 
رواية قالوا: يا رسول الله مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد وأعظم من 
أحدء رواه أحمد. أحد منصرف وهو الجبل الذي يجنب المدينة على نحو 
ميلين منهاء والقيراط لغة نصف دانق وأصله قرّاط بتشديد الراء لآن جمعه 
قراريط فأبدل من أحد حرفي التضعيف كما في الدينار فالقيراط اسم لمقدار 


.)"1١59( سئن أبي داود‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (455). 

() سنن ابن ماجه )١941(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ,)١١5١5(‏ وأحمد ))5١5١١(‏ 
والطحاوي ني شرح مشكل الآثار )١5517(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(207/1:: هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة. الطبراني في الأوسط (58): ومن 
طريقه الضياء في المختارة )١١571(‏ و(170١).‏ وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف 
سنن ابن ماجه (5/ ١‏ 5)) والتعليق الرغيب (5 / ؟7١).‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمبا 
تفن 
معلوم في العرف وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين جزءاء قاله 
الكرماني. فهذه الآحاديث تدل على عظم مقدراه» ومقصود الحديث أن من 
صلى على جنازة كان له حظ عظيم من الثواب والأجر فإن صلى عليها 
واتبعها كان له حظان عظيمان من ذلك إذ قد عمل عملين أحدهما صلاته 
والثاني كونه معه إلى أن يدفنء اه. قاله الإمام القرطبي"". 
8 - وَعَن ابن عمر ؤَيهَا عن لني يك كَال من تبع جَتَارّة حَتَى يصلى 
عَلَيْهَا فَإن لَهُ قيراطا فَسئلَ رَسُول الله يك عن القيراط قَقَالٌ مثل أحد. 
وَفِى روَايّة قَانُوا يا رَسُول الله مثل قراريطنا هَذِه كَالَ لا بل مثل أحد أو 
أعظم من أحد. وا أ وَووَاقه قات 
69 - وَعَن أبي هْرَيْرَة وله قن البّي كل كَل م أَى جره في أله 
قَلهُ قِيرَاط فَإِن اتبعها قَلهُ قِيرَاط فَإنَ صلى عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَ راط فَإِن انتظرها حَنَّى 
تدفن فَلهُ قِيرّاط رَوه الْبَرّار وَرُواته رُوَاة الصّحِبح إِلّا معدي بن سُلَيْمَان. 
قوله: «وعن أبى هريرة» تقدمت ترجمته. 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (// 857). 
(؟) أخرجه أحمد 181075-5)500(/5) و(2)5705. والترمذي في «العلل 
الكبير» (/501)» والطبرانى في الكبير ١48٠ /١(‏ رقم 17844) و(7١15/1١5‏ رقم 
*0». قال الهيثمى في المجمع */ :7٠‏ رواه أحمد, والطبراني في الكبير والأوسطء 
إلا أنه قال في الكبير: عن رسول الله لي امن تبع جنازة حتى يصلي عليها ثم يرجع فله 
قيراط» ومن صلى عليها ثم مشى معها حتى يدفنها فله قيراطان» قيل: يا رسول اللهء وما 


القيراطان؟ قال: «مثل أحد». والبزار بنحوه» ورجاله ثقات. وصححه الألبانى في صحيح 
الترغيب ,)5760٠5(‏ ولم يدرج الشارح تحته شرحًا. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله يك امن أتى جنازة في أهلها فله قيراط فإن اتبعها فله قراط فإن صلى 
عليها فله قبراط فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط» فهذا الحديث فيه 
التصريح بأربعة قراريط إذا أتى جنازة في أهلها وحضرها إلى أن تدفن. 
قوله: «ورواته رواة الصحيح إلا معدي بن سليمان» قال أبو زرعة واهي 
الحديث. وقال النسائي ضعيف ووثقه أبو حاتم وغيره وصحح له الترمذي. 
١ه‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة كلك قَالَ قَالَ رَسُول الله كه من أصبح مِنْكُم 
الْيَوْم صَائِما قَالَ أو بكر أنا كَقَالَ من أطْعم مِنْكُم الْيَوْم مسكينا قَالَ أَبُو بكر أنا 
ثَالٌ من عَاد مِنْكُم الْيوْم مريضا كَقَالَ أَبُو بكر أن قَقَالَ من تبع مِنْكُم الْيَْم جَتَارّة 
َالٌ أَبُو بكر أنا فَقَالَ رَسُول الله يكل مَا اجتمعت هَذِه الْخِصَال قط في رجل إلا 
دخل الْجنة وَوَاهُ ان خُريْمَة في صَحِيحه''". 
وَرُوِيَ عن ابْن عَبّاس كَلفْكَا أن رَسُول الله ككل ثَالَ إن أول ما 


يجازى به العَبّْد بعد موته أن يغفر لجَمِيع من اتبع جتَارّته رواه البزار”", 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (010)» ومسلم ١7(‏ و41- 421١78‏ وابن خزيمة 
(211). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) أخرجه البزار في المسند (2805) وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معدي. أخرجه مسلم في 
التمييز (87) قال مسلم: فهذه الرواية» المتقنون من أهل الحفظ على خلافهاء وإِنّهم لم 
يذكروا في الحديث إلا فيراطين» قيراط لمن صلى عليهاء ثم يرجع» ولمن انتظر دفنها 
قيراطان. كذلك روى أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي َلِدٌه ويروى عن غير 
أبي هريرة عن النبي جَلةِ بوجوه ذوات عدد سنذكرها إن شاء الله. 
فأما حديث معدي بن سليمان في روايته من ذكر أربعة قراريط» فلم يواطأ عليه من وجه 
من الوجوه المعروفة» وخولف في إسناده عن ابن عجلان والحديث ذكره الهيثمي في 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


ورواته رواة الصحيح إلا معدي بن سليمان”". 

وروي عن ابن عباس ذَْقكَا أن رسول الله يَكِةِ قال: إن أول ما يجازى به 
العبد بعد موته أن يغفر لجميع من اتبع جنازته. رواه البزار."") 

قوله: (وروي عن ابن عباس» تقدم. 

قوله وَّْ: «إن أول ما يجازى به العبد بعد موته أن يغفر لجميع من اتبع 
جنازته» فهذا الحديث فيه بشرى لمتبع الجنازة [بغفران] ذنوبه الصغائر دون 


مجمع الزوائد '/ 7" وقال: رواه البزار وفيه معدي بن سليمان صحح له الترمذي ووثقه 
أبو حاتم وغيره وضعفه أبو زرعة والنسائي وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال ابن حجر 
في التلخيص الحبير (؟/ 04؟) ومعدي فيه مقال. 

)١(‏ معدي بن سليمان أبو سليمان صاحب الطعام ضعيف وكان عابدا تهذيب الكمال 
(358/74). تقريب التهذيب (ص: ٠54٠‏ ت571848). 

(5) أخرجه البزار (51/945 و0١25‏ البزار في مسنده-كما في كشف الأستار (7"88/1)-, 
وعبد بن حميد في المنتخب »2275/١(‏ والعقيلي؛ في «الضعفاء» ١/5‏ 5)» وابن عدي, في 
«الكامل) 2١١9/8‏ والبيهقي» في ااشعب الؤيمان») ».)887٠0(‏ وقال البزار: وقد روى عن 
مروان: محمد بن الزبرقان وعبد المجيد» وهو مع ذلك لين الحديث. وقال العقيلي: 
«مروان بن سالم الجزري....أحاديثه مناكير» لا يتابع عليها إلا من طريق يقاربه. 
وقال ابن عدي:١‏ ولمروان بن سالم غير ما ذكرت من الحديث,. وعامة حديثه مما لا يتابعه 
الثقات عليه. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (597/5)» وقال: فيه مروان بن سالم 
الشامي وهو ضعيف. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (؟/١55)‏ فيه مروان بن سالم الجزري» وهو 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1851). ضعيف الترغيب والترهيب .)7١51/(‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الكبائر كما ذكر في غيره. [فروع يختم بها الباب. 

الفرع الأول: لا يقدح في نقص الأجر من القيراط كون الإنسان يتبع 
الجنازة لآأجل أقاريها لآن ذلك مأمور به فلا يداخله الرياء كما توهمه 
بعضهم. وقد روينا في الحلية لأبي نعيم عن ابن سيرين أنه سئل عن ذلك 
فقال: إن فيه صلة الحي والميت أي فيكون ذلك أعظم أجرا”'' والله أعلم. 
ذكره ابن العماد في شرح العمدة. 

الفرع الثاني: [إذا مر عليه بالجنازة فالمنصوص وقول الأكثرين أنه لا 
يستحب له القيام لها بل قالوا يكره. قال وني زوائد الروضة وانفرد المتولي 
باستحبابه واختار في شرح المهذب مقالة المتولي”"' والله تعالى أعلم. 

فيستحب خفض الصوت في السير بالجنازة ومعها وأن لا يشتغل بشيء 
عن التفكر فيما هو لاقيه وصائر إليه' ". 

قال سعيد بن معاذ”'': ثلاثة أشياء قويت عليها ما مشيت في جنازة قط إلا 
وكنت متفكرا فيما يقال لها وما به يجيبء. ولا صليت صلاة فحدثت فيها 


)١(‏ الحلية (؟/ 575) ولفظه : عن يحيى بن عتيق» قال: قلت لمحمد بن سيرين: الرجل يتبع 
الجنازة لا يتبعها حسبة يتبعها حياء من أهلها له في ذلك أجر قال: «أجر واحد بل له أجران 
أجر لصلاته على أخيه وأجر لصلته الحي». 

() النجم الوهاج .)5١/7(‏ 

(7) النجم الوهاج (7/ 97). 

(4) النجم الوهاج في شرح المنهاج (7/ 97). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


نفسي بشيء من أمور الدنيا ولا بلغتني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
0 

من البدع ما يفعله بعضهم من حضور القراء على باب الميت أو قريبا من 
داره ويبسط لهم [الحصر] والبسط على الطريق المشتركة وذلك بدعة» وهم 
غاصبون لطريق المسلمين التي جلسوا فيها من غير ضرورة شرعية» وقد نبى 
النبي يَكيةِ عن الجلوس على الطرقات”'' فيجب إنكار ذلك على كل قادر””" 
والله أعلم. 

الفرع الثالث من البدع قراءة المقرئين (8"/ أ) أمام الجنازة على ما يعهد 
من تمطيطهم القراءة وتلحينهم وزيادتهم في الحروف وهذا بدعة محرمة 
يجب إنكارها على كل قادر وقد استفتي النووري رحمه الله فقيل له هذه 
القراءة التي يقرءونها الجهال على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش والتغني 
الزائد وإدخال حروف زائدة ونحو ذلك ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم هل 
هو مذموم أم لا 

أجاب رحمه الله: بل هذا منكر ظاهر فاحش وهو حرام بإجماع العلماء 
وقد نقل الإجماع فيه الماوردي وغير واحد وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى 


»)»١(١(‏ وسقطت هذه الفقرة من اللأصل. 
(؟) صحيح البخاري (55560)» ومسلم (١؟1١5).‏ 
() تنبيه الغافلين (ص 585). 


ندا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
زجرهم عنه وتعزيرهم واستتابتهم ويجب إنكاره على كل [مسلم] تمكن من 
إنكاره» اه فإن كانت القراءة على وجهها من غير تمطيط ولا إلحان كان 
ذلك بدعة مكروهة لأن ذلك لم يرد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
عن أحد ممن يقتدى به من السلف وكذلك الذكارين مع الجنازة بدعة 
مكروهة"'' والله أعلم. 

الفرع الرابع: ومن البدع ما ابتدعه بعضهم وهو أخهم يحملون أمام الجنازة 
الخبز والزيت والملح والغنم على رءوس الحمالين فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا 
الغنم وفرّقوا لحمها مع الخبز ويقع بسبب ذلك زحمة وضراب [ولغط] 
ونهبب وأكثر ذلك يصل إلى من لا يستحقه وربما نهبوا ذلك قبل وصوله إلى 
القبر والضعيف على المزاحمة والضراب لا [يصل] إليه شيء وهذا إن كان 
من مال التركة وفيها يتيم أو غائب فذلك حرام وإن كان الميت قد أوصى 
بذلك أو تبرع به الورثة الجائز تبرعهم ففيه ما فيه من المفاخرة والرياء 
والسمعة والمباهاة إذ لو كان القصد ببذه الصدقة وجه الله تعالى وأيضا 
الأجر إلى الميت لكانوا يصرفونها سرا وجهرا في غير الجنازة مع قصد 
المستحقين للصدقة وأما الذبح عند القبر وإن سلم من المقاصد الفاسدة فهو 
بدعة مكروهة من أعمال الجاهلية. وقد روى أبو داود''' عن أنس أن النبي 


.)58١ تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 
وفي العلل (؟/ 585) والنسائي‎ )١1١1( (؟) سنن أبي داود (2)75177 وأخرجه الترمذي‎ 
وعبد بن حميد‎ 2)١705( وعبد الرزاق في المصنف (5540)), وأحمد‎ 4 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
كد قال: لا عقر في الإسلام» والمراد بالعقر ما كانت الجاهلية يفعلونه من 
الذبح عند القبر”''» اه. 

وذلك بدعة مخالفة للسنة وأكثر ما يفعلون ذلك في قبور الصالحين الذين هم 
أولى الناس باتباع السنة'"“» والله أعلم. ذكر هذه الفروع ابن النحاس في كتابه 
التنبيه ومنه نقلت](". 

المبت بعد الدفن مستدلين بأن النبي وله لقن ولده إبراهيم وهو غريب. 
قالوا: ولم يزل أهل الشام على العمل به فيعقد الملقن عند رأس القبر 
ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي فارقتنا عليه شهادة أن لا إله إلا 


(1751)» وابن حبان »)27١557(‏ والبيهقي (51//5 و 715/4)» والضياء في الممختارة 
(1785 1785) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنسوقال 
الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديثء فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عبد الرزاق؛ لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (27075» والصحيحة (2477)» و التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
,)7١50115/4(‏ وأحكام الجنائز /١(‏ 507). 

() تنبيه الغافلين (ص 588 -589). 

5) تنبيه الغافلين (ص 585). 

(*) وقع تأخير لهذه الصحيفة [] في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله فيما سيأتي: (وليس 
المراد المقبرة الموقوفة للدفن فإن هذه يحرم البناء فيها قطعا والله أعلم» قاله في 
الديباجة). 
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الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق 
والساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد يَكْةْ نبيا وبالقرآن إمام وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين 
إخواناء رواه أبو عوانةوالطيراني في الكبير”'' وله شواهد كثيرة يعضد بعضها 
بعضا. وفي زواتد الروضة أن الطفل ونحوه لا يلقن» وحكى ابن الصلاح 
وجهين في أن التلقين قبل إهالة التراب أو بعده. قال والمختار الأول» وقال 
ابن عبد السلام في فتاويه التلقين بدعة لم يصح فيه شيء؛ اه '") 

تنبيه: روى البيهقي'" من حديث عامر بن ربيعة أنه رأى النبي يله يحثو 


)١(‏ أكبر (معاجمه) [4/ 594 ؟]. 

(؟) النجم الوهاج (*/ .)151-١5١‏ 

(*) السئن الكبرى للبيهقي ("/ 0175). والبزار - البحر الزخار (717/9): ومعجم ابن 
المقرئ (ص: 797)» وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 815- /!9*) وهذا حديث 
ضعيف» القاسم بن عبد الله واىء قال أحمد: كان يكذب ويضع الحديث» ترك الناس 
حديثه. وأما عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر فضعفه مالك وغيره» وأما علي بن 
حفص فقد أخرج له م» ووثقه د وسء وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وأجمل البيهقي 
القول في تضعيفه فقال لما رواه: إسناده ضعيف. إلا أن له شاهدا من جهة جعفر بن 
قلت: رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر به» قال البيهقي: ويروى عن أبي 
هريرة مرفوعا. قلت: ورواه أبو داود في «مراسيله» عن أحمد بن منيع» عن حماد بن خالد» 
عن هشام بن سعدء عن [زياد]ء عن أبي الستلرة «أنه يلك حثى في قبر ثلانًا». وذكر هذا 
ابن أبي حاتم في ١مراسيله»»‏ وقال: قال أبي: أبو المنذر والذي قبله مجهولان. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم على قبر عثمان بن مظعون وفي رواية 
ابن ماجه''' أن النبي يك حثى عليه من قبل رأسه ثلاثا فيكون الحثو من جهة 
الرأس مستحبا فيستحب لكل من دنا من القبر أن يحثي ثلاث حثيات من 
التراب باليدين جميعا بعد الفراغ من شفير اللحد» هذا هو المنصوص المتفق 
عليه» وقال القاضي حسين والمتولي وآخرون «8"/ ب» يستحب أن يقول 
في الحثية الأولى #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى4"". وكذلك رواه أحمد في مسنده. ثم يهال التراب بعد ذلك 
بالمساحي”". قاله في الديباجة. 

تتمة: يستحب أن يوضع رأس الميت عند [رجل] القبر وهو طرفه الذي 
يكون فيه رجل الميت وأن يُسجّى القبر بثوب عند الدفن سواء كان الميت 
رجلا أو امرأة وفي وجه يختص ذلك بالمرأة واختاره أبو الفضل بن عبدان 
من أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة ثم يسل من قبل رأسه سلا رفيقا ويقال 
[عند ذلك] باسم الله [وبالله] وعلى سنة رسول الله يِه رواه أبو داود» وفي 
رواية للترمذي باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله يتك ولابن ماجه باسم 


)١(‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 2717-7177 ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
كله «أن رسول الله يَلِةِ حنى من قبل رأس الميت ثلاثًا؛. إسناده لا بأس بهء وخالف أبو 
حاتم الرازي فقال: إنه حديث باطلء وفيه زيادة لطيفة وهي: ١من‏ قبل رأسه». فيكون 
الحثي من قبل الرأس مستحبا وضعفه الألباني في إرواء الغليل (9/07). 

(") سورة طه: 00. 

() المجموع (5/ 747)ء وروضة الطالبين »)١15/7(‏ والنجم الوهاج (/ 80-1/9). 
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الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله يِه والمراد بالملة والسنة هنا الدين 
ولعي 

قال الطوفي: والملة والسنة في الأصل واحدة'". وأما في الاصطلاح فالملة 
أخص لأنها عبارة عن التوحيد أصلا وفرعا اعتقادا وقولا والسنة عبارة عن 
الأحكام الفرعية ولهذا يقال: التوحيد من الملة ولا يقال من السنة إلا إن أراد 
يها الملة"" وق التعديك استحيات قول ذلك لماافيه نتن العبزلة باسينه 
الكريم لعل قائله ينجو ببركته من الأهوال ويسأل الله له التثبيت. 

قال الشافعي في المختصر: ويستحب أن يقال: اللهم سلمه إليك الأشحاء من 
ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا 
والحياة إلى ظلمه وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذنب وإن 
عفوت فأهل العفو أنت وأنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك الله اشكر 
حسنته واغفر سيثته وأعذه من عذاب القبر واجمع له الأمن من عذابك واكفه كل 
هول دون الجنة» اللهم اخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه 
بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين”'' ويستحب أن يوسّد رأسه بلبنة أو حجر 


أو نحوها ويفضي بخده إلى القبلة [وإلى التراب] ومعناه أن ينحي الكفن عن 


.)١19 /5( وكفاية النبيه‎ )١9١/5( المجموع‎ )١( 
.)١٠١ © /”( (؟) البيان‎ 
للآمدى.‎ )١57/5( (؟) الاحكام‎ 


(8) ممختصر المزنى (8/ 177). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
حتتتبب ل ص 11" د 


خده ويوضع على التراب ويستحب أن يجعل خلفه شيء من لبن أو غيره يسنده 
ويمنعه أن يقع على قفاه''". اه 

تتمة أيضا: السنة أن يجعل عند رأس الميت علامة [شاخصة] من حجر أو 
خشبة أو غيرهماء هكذا قاله الشافعي وسائر الأصحاب إلا صاحب الحاوي 
فإنه قال يستحب علامتان إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. قال: لأن 
النبي يله جعل حجرين كذلك على قبر عثمان بن مظعون”'' كذا قال 
والمعروف في الحديث حجر واحد””"» ويستحب أن يوضع على القبر حصى 
وهو الحصى الصغار كما فعل النبي يل بقبر ولده إبراهيم يَكلِ'» قاله في 
الديباجة. 

فائدة: اتفقوا على أن البناء في المقبرة المسبّلة يهدم لأنه يضيق على 
الناس» وجزم النووي في شرح المهذب”” بتحريم البناء على القبر وذكر 
نحوه في شرح مسلم"". قال الشافعي: رأيت من الولاة عندنا بمكة من يهدم 
ما بني في المقبرة المسبلة ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك» ولا فرق بين أن 


.)597 /0( المجموع‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي ني السئن الكبرى (”/ ؟١5)» وقال ابن‎ »)750١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)71/ حجر في التلخيص (؟/ ”177): إسناده حسن. وصححه الألبانٍ صحيح أبي داود (5غ‎ 

(9) المجموع (59/8/0) 

(5) الأم )٠١07/9(‏ والنجم الوهاج (9/ .)١١7‏ 
(5) المجموع شرح المهذب (595/0). 

(5) شرح النووي على مسلم (707/1). 
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يكون ذلك بيتا أو مسجدا أو غير ذلك» فمن المسيّل قرافة مصرء قال ابن 
عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر”'' أن عمرو بن العاصي أعطاه المقوقس فيها 
مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنما تربة الجنة فكاتب أمير 
المؤمنين عمر في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد 
المؤمنين فاجعلها لموتاهمء وقد أفتى الشيخ الإمام العلامة بهاء الدين 
الجميزي وتلميذه الظهير [التزمنتي بهدم ما بني بها والمراد بالمسبلة التي 
جرت عادة أهل البلد] بالدفن فيها وليس المراد المقبرة الموقوفة للدفن فإن 
هذه يحرم البناء فيها قطعا' '' والله أعلم, قاله في الديباجة. 

تتمة: يكره تجصيص القبور والكتابة عليهاء كرهها الجمهور سواء 
25) كان المكتوب اسم صاحبه أو غيره وسواء كان في لوح أو ثوب 
وضع عليه أو غير ذلك وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال الإمام مالك والإمام 
أحمد وداود وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يكره ودليلنا الأحاديث 
الصريحة في النهي”" لكن الجمهور صرحوا بأن وضع الحجر ليعرف به 
الميت مستحب فإذا كانت الكتابة طريقا إلى ذلك ينبغي أن لا يكره هذا إذا 
كان بقدر الحاجة إلى الإعلام فقط”". 


.)١185-147 وهو في فتوح مصر (ص‎ )١١١ /( ذكره الدميرى في النجم الوهاج‎ )١( 
.)١١١/5( النجم الوهاج‎ )١( 

(؟) المجموع (591//60). 

(5) النجم الوهاج (9/ .)١١١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

وقال الشيخ أبو زيد: إذا خشي من نبش القبر ييجصص ويبني عليه حتى لا 
يقدر النابش عليه ويظهر أن يكون مثله إذا خشي عليه نبش الضبع ونحوه؛ 
والتجصيص التبييض بالجص وهو النورة البيضاء وهو الجير ويروى 
التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص والقصة بفتح القاف 
وتشديد الصاد المهملة هو الجص وفيه من جهة المعنى أنه زينة وهي لا 
تناسب حال الميت بخلاف التطيين فإنه لا بأس به''» ونقل أبو عيسى 
الترمذي عن الشافعي أنه قال: لا يكره التطيين أيضا وهو الصحيح ويكره 
أيضا أن يجعل على القبر قبة أو مظلة لأن عمر وَقَتَّهُ رآى قبة على قبر فنحاها 
وقال: نحوه يظله عمله"". 

وفي صحيح البخاري”": مات الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
فضربت امرأته على قبره قبة سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول: هل وجدوا 
ما فقدواء فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبواء اه. 


(؟) صحيح البخاري (؟”/ 868) معلقا. 
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التَرَغيب في كثرة الْمصَلَين على الْجِنَارَة وفي التعزيّة 


"0 - عَن عَائْسّة يلكا قَالَت كَالَ رَسُول الله بك مَامن ميت بُصَلَّي عَلَيْه 
أمة من الْمُسلمين يبلغون مانّة كلهم يشفعون لَهُ إلا شفعوا فِيهِ رواه مسلم'") 
والنسائي''' والترمذي”". وعنده: مائة فما فوقها. 

قوله: «عن عائشة» تقدم الكلام على فضائلها ضَكهَا . 

قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» الحديث,. وعند الترمذي ماتة 
فما فوقها. الأمة الجماعة» وفي رواية: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه" وفي حديث 
آخر: ثلاثة صفوف. رواه أصحاب السئن””» قال القاضي عياض رحمه الله 


.)9517( صحيح مسلم‎ )١( 
.0/8 /4( (؟) سنن النسائي‎ 


() سئن الترمذي »23١19(‏ وقال: احديث عائشة حديث حسن صحيح.» وقد أوقفه بعضهم 
ولم يرفعه). 


(5) ابن ماجه »)١595(‏ وأبو داود (5737577)» و الترمذي ».)٠١74(‏ وأحمد »)١117775(‏ وابن 


أبي شيبة في المصنف .)1١775(‏ وابن أبي عاصم. في «الآحاد والمثاني» (58415)), 
والرويانى 2)١657"1/(‏ والحاكم (*» وقال الترمذي: حديث مالك بن هبيرة حديث 


حسن هكذا رواه غير واحد». عن محمد بن إسحاق» وروى إبراهيم بن سعد» عن محمد 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ببببببببب ب ٠1,17‏ أ 


قال د قزل تعره الكعاد يه و سك اع البنائلنى روغ ذلك 
فأجاب كل واحد عن سؤاله. هذا كلام القاضي عياض ويحتمل أن يكون 
النبي كَللةْ [أخبر بقبول] شفاعة مائة فأخبر به ثم عن قبول شفاعة أربعين 
فأخبر به ثم عن ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به'". 

قلت: وهكذا رتب ابن ماجه أحاديث الباب فقدّم حديث المائة ثم 
الأربعين ثم الثلاثة صفوف فكأنه والله أعلم يميل إلى هذا الجواب. قال 
النووي وغيره: ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير 
الأصوليين فلا يلزم من الإخبار بقبول شفاعة المائة منع قبول ما دون ذلك 
وكذا في الأربعين مع ثلاث صفوف. وحيئنذ كل الأحاديث معمول بها 
وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من [الثلاثة الصفوف والأربعين] والله 
علي 

واعلم أنه يشترط في الصلاة على الميت أن يكون مسلما أما الكافر فلا 
تحل الصلاة عليه. قال الله تعالى: #ولا تصل على أحد منهم مات أبدا#”*), 
وهي فرض على الكفاية لقوله يِه فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة 


ابن إسحاق هذا الحديثء وأدخل بين مرئد» ومالك بن هبيرة رجلاء ورواية هؤلاء أصح 
عندنا.. وقال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

.)109//1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (1297//1). 

(©) شرح النووي على مسلم (1//1). 

(5) سورة التوبة: 4814. 


لممدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


عليها ودفنها""". 

وقال يَكلِِ'': صلوا على من قال لا إله إلا الله» فظاهره الوجوب وليس 
فرض عين اتفاقا فتعين أنه فرض كفاية وهذا كله مجمع عليه'"' وفيما يسقط 
به فرض الصلاة أربعة أوجه أصحها عند أكثر أصحابنا تسقط بصلاة رجل 


واحد والثاني يشترط اثنان والثالث ثلاثة والرابع أربعة”*' سواء صلوا جماعة 


أو فرادى لأن الصحابة صلوا على النبي يَكةٍ أفرادا كما رواه مسلم”” وإنما 


)١(‏ لم أجده إلا في كتب الشافعية» ولم أعثر عليه في المصنفات الحديثية. 

(؟)أخرجه الطبراني في الكبير ».)١577/51517//١17(‏ وأبو نعيم في الحلية (١١/750)؛‏ 
والدارقطني ”/5ه. وابن عدي في الكامل (578/7) و(7/5١70).‏ وابن حبان في 
المجروحين ”7/ 257/4 وابن الجوزي في العلل المتناهية (5١/ا)‏ و )9/١7(‏ و(185١9)‏ و 
21 وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (45/7): الدارقطني من طريق عثمان بن عبد 
الرحمن عن عطاء عن ابن عمر وعثمان كذبه يحيى بن معين ومن حديث نافع عنه وفيه 
خالد بن إسماعيل عن العمري به وخالد متروك ووقع في الطريق عن أبي الوليد 
المخزومي فخفي حاله على الضياء المقدسي وتابعه أبو البختري وهب وهو كذاب ومن 
طريق مجاهد عن ابن عمر وفيه محمد بن الفضل وهو متروك وهو في الطبراني أيضا وله 
طريق أخرى من رواية عثمان بن عبد الله العثماني عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعثمان 
رواه ابن عدي بالوضع وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (57//7):رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب. وانظر الإرواء (7057/5) وانظر الميزان 
(5/ 07)» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع 9ع "). 

(7) كفاية النبيه (0/ 89 0). 

(5) كفاية النبيه (0/ 08-؟.5). 

(5) هذا وهم وإنما أخرجه ابن ماجه )١١74(‏ وأبو يعلى .)7١7(‏ وضعفه الألبانى في ضعيف 
ابن ماجه. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


فعلوا ذلك تعظيما له. وقال الشافعي «75/ ب» للتنافس في ذلك حتى تنعقد 
الخلافة لأحد أما النساء الخلْص فالانفراد أفضل لهن وتجوز الجماعة وقيل 
[تستحب في] جنازة المرأة"''» وأما كيفية هذه الصلاة فهي أن ينوي عند 
التحرم كسائر الصلوات فيقول: أصلي فرض الجنازة مأموما أو إماما 
لتحصل له فضيلة الجماعة يعني للإمام ولا يشترط ذلك في الإمامة وفي 
التعرض للفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف كما في غيرها من 
الصلوات فلا يجب التعرض لكونها فرض كفاية في أصح الوجهين بل يكفي 
مطلق الفرض”'' ويكبر أربع تكبيرات لا يزيد ولا ينقص لدوامه 05 عليها 
من موت النجاشي إلى أن توفي كما قاله القاضي عياض" "2 وانعقد عليه 
الإجماع في زمن عمر ذلك" فإن أخل بواحدة من التكبيرات لم تصح 
صلاته وإن زاد خامسة ففي بطلان صلاته وجهان لآصحابنا الآصح لا تبطل 
ولو كان مأموما فكبر إمامه خامسة فإن قلنا أن الخامسة تبطل الصلاة فارقه 
المأموم كما لو قام إلى ركعة خامسة وإن قلنا بالأصح أنها لا تبطل لم يفارقه 
ولا يتابعه على الصحيح والمشهور. وإذا قلنا بالمذهب الصحيح أنه لا يتابعه 
فهل ينتظره ليسلم معه أم يسلم في الحال؟ فيه وجهان الأصح ينتظره. قاله 


.)57 /60( كفاية النبيه‎ )١( 

(1) كفاية النبيه (0/ 70-1/5)» والنجم الوهاج (9/ .)55-41١‏ 
(”) إكمال المعلم (7/ .)51١5‏ 

(5) كفاية النبيه (6/ 75). 


كد فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النووي في أذكاره'' » ويرفع في التكبير اليدين حذو المنكبين كما رواه ابن 
عباس عن النبي ذل وكان ابن عمر وأنس وكا يفعلانه ويندب أن يجمع 
يديه بينهما ويضعهما تحت صدره ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة"'' وهل 
يشرع دعاء الاستفتاح والتعوذ قبل القراءة فيه أوجه أصحها يشرع التعوذ دون 
الاستفتاح لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف وهذا التعليل يقتضي أنه 
لو صلى على غائب استحب دعاء الاستفتاح لأن طلب الإسراع [بالميت] 
مفقود هاهنا '"والله أعلم. 

ذكر هذا التعليل ابن العماد في شرح العمدة ولا تشرع قراءة السورة بعد 
الفاتحة في صلاة الجنازة على النصء وجزم به جماعة وفي وجه يقرأ سورة 
قصيرة لأنه صح عن ابن عباس أنه قرأ بعد الفاتحة سورة جهرا. وقال: فعلت 
ذلك لتسملوا أعنا لة. 

وبعد الثانية يصلي على النبي كَلْةِ وأقله اللهم صل على محمد ويستحب 
أن يقول: وعلى آل محمد ولا يجب ذلك عند جماهير أصحابناء اه. قاله 
النووي في أذكاره”” ولا يفعله كما يفعله كثير من العوام قراءتهم #إن الله 


.)١155 الأذكار (ص‎ )١( 

(1) كفاية النبيه (5/ 79)» والنجم الوهاج (7/ /ا5). 

(”) النجم الوهاج (58/7). 

(8) أخرجه النسائى في المجتبى )3٠١*( ١71/4‏ والكبرى (5؟١5)»‏ وأبو يعلى (555701). 
وصصححه الألبانى في صفة الصلاة (؟/ 5 06) والارواء (7/ .)١7/4‏ 

(6) الأذكار (ص: .)١65‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وملائكته يصلون على النبي4"'' الآية» فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه 
ويندب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة على النبي كَلْةٍ على 
الأصح تقريبا للإجابة» وهل يستحب الحمد قبل الصلاة على النبي كلد فيه 
وجهان أرجحهما في الروضة نعم وثانيهما لا وهو مقتضى كلام الأكثرين ولا 
يشترط ترتيب هذه الثلاثة لكنه أولى» قاله في هادي النبيه''". وبعد الثالثة 
يدعو للميت لخبر أبي أمامة وهذا هو المقصود الأعظم منهاء وما قبله 
مقدمات”"» والواجب منه ما يقع عليه اسم الدعاء كقوله: رحمه الله أو غفر 
الله له أو اللهم اغفر له وارحمه أو الطف به ونحو ذلك””' وبعد الرابعة يقول: 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله””» رواه أبو هريرة عنه كَكِلَ 
في آخر ما دعا به'" وهذا ما نقله البويطي عن الشافعي”"» وحكى [ابن] أبي 


.05 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(1) هادى النبيه (لوحة //7١‏ مخ 7١7١‏ ظاهرية). 

("1) كفاية النبيه (5/ 87)» وهادى النبيه (لوحة 7١‏ و١//‏ مخ ١١7١‏ ظاهرية)» والنجم الوهاج 
(9/ 7 1). 

() الأذكار (ص .)١619/-١05‏ 

(5) الأذكار (ص 259).: وهادى النبيه (لوحة /١‏ مخ 7١5١‏ ظاهرية)» والنجم الوهاج 
5 0١ه).‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١59/(‏ وأبو داود »)77٠01(‏ والبيهقي ١/5‏ 4» والحاكم في المستدرك 
70١‏ والنسائي في الكيرى .2١807(‏ وقال الألبانى: صحيح الأحكام (5؟1١)‏ 2 
المشكاة .)1١51/6(‏ 

(0) الأذكار (ص .)١159‏ 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 000 


أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار#'”" ثم يسلم يمينا وشمالا كما في غيرها من 
الصلوات» وأما ذكر الرابعة فلا يجب بعدها ذكر أصلا ولكن يستحب الدعاء 
والمختار أنه يطول في الدعاء وفي الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس”". 

فرع: وأركان صلاة الجنازة أحد عشر ركنا: القيام على المذهب إن قدر 
ونية الفرضية والتكبير وقراءة «/ا"/]) الفاتحة والصلاة على النبي َكَِةِ بعد 
الثانية والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب والدعاء للميت بعد الثالثة أو 
الرابعة وأربع تكبيرات والسلام””» اه. وزاد في هادي النبيه””': تقديم الغسل 
الغسل وطهارة الحدث والخبث والستر والاستقبال. 

فرع: إذا اجتمع جنائز قَدَّم إلى الإمام أفضلهم فيقدم الرجل ثم الصبي ثم 
الخنثى ثم المرأة فإن اتحد النوع قدم إليه أفضلهم وعند التساوي يقدم 
بالتراضي أو القرعة هذا إذا حضرن معا فإذا حضرن مرتبا فلا ينحى السابق 
وإن كان مفضولا سوى الأنثى والخنثى للذكر ويفارق الصبي حيث لا ينحى 
للرجل على الأصح فإنه قد يقف معه في الصف بخلافهما. 

فرع آخر: يضع الموتى أمامه صفوفا هكذا. 


5١١ سورة البقرة:‎ )١( 

.)41/ /5( وكفاية النبيه‎ »)١55 الأذكار (ص‎ )١( 

(؟) انظر هادى النبيه (لوحة ///١‏ مخ 1١7١‏ ظاهرية)» والنجم الوهاج ("/ .)5١‏ 
(5) المنهاج (ص 0-58). 

(0) هادى الثبيه (لوحة ١‏ // مخ ١‏ ظاهرية). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
04 يي 41 1 


وقيل صفا رأس كل إنسان عند رجل الآخر ويكونون عن يمينه هكذا 
ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة هذا هو المذهب. وبه 
جزم جماعة لأن أنسا وَلَِكَهُ وقف عند رأس رجل وكبر أربعا وعند عجيزة 
المرأة''» فقيل له هكذا كان يَكةٍ يفعل يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة» فقال: نعم» رواه أبو داود''' وروى البخاري”" جا أنه 
يِه صلى على امرأة فقام وسطهاء وروي أن أنسا فعله وعزاه إلى النبي كَلِلِ 
وهذا الخلاف في الأولى وإلا فلو وقف وهي أمامه كيف شاء جاز اه. 

فرع آخر: الخنثى كالمرأة””. 

فرع: : واختلفوا في عدد الذين ب يسقط بهم فرض صلةة الجنازة فقيل واحد 
وهو الأصح عند أكثر أصحابنا”'" وقيل اثنان وقيل ثلاثة وروي أن النبي كك 
صلى على ابن [لأبي] طلحة في منزلهم [فتقدّم] وكان أبو طلحة وراءه وأم 
سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم؛ حكاه البغوي في شرح 


)١(‏ هادى النبيه (لوحة /7١‏ مخ 5١7١‏ ظاهرية). 

(؟) سنن أبي داود »)7١95(‏ وأخرجه الترمذي )٠9١7”5(‏ وقال: حديث حسن. وابن ماجه 
».)١54(‏ وأحمد )١10١961١8/9(‏ مختصرأء وقد صححه ابن الملقن في البدر المنيير 
0/ 01 ؟. وصححه الألبانيٍ إلا قوله (فحدثوني أنه إنما...) صحيح أبي داود (717/70). 

(؟) صحيح البخاري (0775. 

(5)صحيح مسلم (410) (9514). 

(0) هادى النبيه (لوحة /7١‏ مخ 5١7١‏ ظاهرية). 

(5) قاله النووى كما في شرح مسلم (10/١؟)‏ والمنهاج (ص .)5١‏ 


للستت 070تستاطتتتتت تت 
السنة”''» وقيل أربعة سواء صلوا جماعة أو فرادى''' ومحل هذه الفروع في 
الترتيب أن تقدم على الصلاة لكن حصل سهو عن الترتيب. 

4 537 - وَعَن كريب أن ابْن عبّاس كلكا مَاتَ لَهُ ابْن بقديد أو بعسفان 
1 0000 55 6 كا تراكةه 
فُقال يا كريب انظر مَا الجتمع لَهُ من الناس قال فخرجت فإذا تاس قد اجْتَمعوا 


. هه 00 
8 


خبّرته فَقَالَ تقول هم ريون كال قلت نعم قال أخرجوة ني سَمعت 
رَسُول الله يل يَقُول مَا من رجل مُسلم يَمُوت قَيقوم على جتَارته أَرْبَعُونَ 
رجلا لا يشركُونَ بالله شَيْئا إِلّا شفعهم الله فيه رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوْد وَابْن مَاجَه 
ا مجان [ف4 3 ةا ا 00007 


هر 


قوله: «وعن كريب ذَيَتَهُ) كريب هو مولى ابن عباس تابعي أدرك عثمان 
وزيد بن ثابت وغيرهماء وهو كريب بن أبي مسلم أبو رشدين المدني» روى 
عن مولاه ابن عباس وعائشة وأم هانىئ وميمونة وثقه ابن معين والنسائي 
[وكان عنده حمل بعير] من كتب ابن عباسء [توفي سنة ثمان وتسعين 
بالمدينة]"''» والله أعلم. 


.)887 /80( البغوي في شرح السنة‎ )١( 
.)517/0( المجموع‎ )5( 


("1) صحيح مسلم (448). 
(5) سنن أبي داود .)0711١(‏ 

(0) ابن ماجه .)١589(‏ 

(1) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
0 


قوله: «أن ابن عباس مات له ابن بقديد أو بعسفان» الظاهر أنه كان بالغا 
لأنه طلب له شفاعة المصلين فدل على الخوف عليه من جهة التكليف فإن 
الصبي لا خوف عليه ويحتمل أن يكون صبيا وتكون الشفاعة إما لرفع 
الدرجات وإما أن شدة الخوف تقتضي ذلك فإن الله يفعل ما يشاء ولا يسأل 
عما يفعل» ومذهب أهل السنة أن [له] تعالى تعذيب الطائع وتنعيم العاصي 
'''والله أعلم. 

وقوله: «مامن رجل مسلم» يدل للآول» وقد جاء: ما من ميت» وهذا يدل 
على الثاني لعمومه في الكبير والصغير والذكر والأنثى. إلا أن الظاهر حمله 
على البالغ للرواية الأخرىء والله أعلم. 

قوله: «قديد» بضم القاف وفتح الدال ثم ياء ساكنة ثم دال على مرحلة من 


عسفان وعسفان بضم العين وسين ساكنة مهملتين قرية جامعة بها منبر وهي 


)١(‏ نقل هذا المذهب عن الأشاعرة الماتريدى كما في تفسيره /١(‏ 11/7 -177) وكذلك الشاطبى 
في الموافقات (5”/ 587) وقال الأشاعرة بجوازه عقلا وامتناعه شرعا وقال الماتريدى بامتناعه 
شرعا وعقلا والاختلاف بينهما على مسألة الحكمة من التصرف ويقول ابن تيمية في منهاج 
السنة (؟/ 5 000-70: وأما قوله: ويثيب المطيع لثلا يكون ظالما فقد قدمنا [أن] للمثبتين 
للقدر في تفسير الظلم الذي يجب تنزيه الله عنه قولين أحدهما: أن الظلم [هو] الممتنع لذاته 
وهو المحال لذاته » وإن كان ما يمكن أن يكون فالرب قادر عليه» وكل ما كان قادرا عليه لا 
يكون ظالما. وهذا قول الجهم والأشعري وموافقيهماء وقول كثير من السلف والمخلفء أهل 
السنة والحديث » ويروى عن إياس بن معاوية قال: ما ناظرت بعقلي كله إلا القدرية» قلت 
لهم: أخبروني عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف في ملك غيره. قلت: فلله كل شيء. وهذا قول 
كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. 


[تهدا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة» وأما قول صاحب المطالع 
بينهما ستة وثلاثون ميلا فليس بمقبول. قال مالك في الموطأ بينهما أربعون 
[بُردا]"'' وهذا صحيح”' والله أعلم. [وروى عن ابن عباس وغيره رضي الله 
تعالى عنهم» توفي سنة ثمان وتسعين بالمدينة» والله تعالى أعلم]. 

قوله يَكِِ: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» الحديث؛ هذا الحديث شريف كبير 
ولهذا شرطه الشافعية في انعقاد الجمعة. وجاء في أبي داود ثلاثة صفوف 
وهي «/ا7/ ب» في الغالب تكون نحو ذلك لكنها تصدق على اثنين فما زاد 
في كل صف ولكنه بعيد فقد جاء: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين 
يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه [إلا شفعوا فيه]”" وهي في مسلم. [فلعل] 
الماتة ذكرت أولا ثم خفف لأنه قد يعسر اجتماعهم فاكتفي بأربعين ثم 
خفف فاكتفي بثلاثة صفوف من غير حصر للعدد””'". 

قوله: «تقول هم أربعون» أي تظن ذلك. 

وقوله: «أربعون رجلا» خرج مخرج الغالب فلو كانوا رجالا ونساء أو 
نساء ليس فيهم رجل فكذلك. 
)١(‏ كذا في الأصل والصواب أربعة برد كما في الموطأ (/79) وتبذيب الأسماء واللغات 

(05/5 التى نقل عنها الشارح. 
(0) تهذيب الأسماء واللغات (05/5). 
() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(8) شرح النووى على مسلم .)١79//1(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

قوله: ١لا‏ يشركون بالله شيئا» أي لا يشترط لقبولهم إلا التوحيد فلو كانوا 
عصاة أو بعضهم فإنه لا يردّون وصلاتهم صحيحة مسقطة للفرض» اه. 
فيستحب كثرة اجتماع الناس له لهذا الحديث» فهذا مقصود الصلاة على 
الميت وهو الدعاء له والاستغفار والشفاعة فيه ومعلوم أنه في قبره أشدٌ حاجة 
منه على نعشه فإنه حينئذ معرّض للسؤال وغيره وقد كان رسول الله وَلْةُ يتقف 
على القبر بعد الدفن فيقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» فعلم أنه محتاج 
إلى الدعاء بعد الدفن فإذا كنا على جنازته ندعو له فلآن ندعو له ونشفع له لا 
[نستشفع ] به فبعد الدفن [أولى] وأحرى"". 

فائدة: هل الأولى تأخير الصلاة عليه ليجتمع له هذا العدد أو الإسراع به 
وإن لم يجتمعوا لقوله يله أسرعوا بالجنازة'''» الظاهر الثاني ويُرجى ببركة 
امتثال السنة بالإسراع أن يعطى أفضل ما يعطاه من شفع له [أولئك مع] 
تأخيره ولذلك قدم الإسراع به يوم الجمعة على انتظار الصلاة عليه من 
المصلين في الجمعة على ما بينه العلماء وحثوا عليه خلافا لما يفعله كثير من 
الجهال بل أفتى شيخ الإسلام بن عبد السلام بسقوط الجمعة عن الحمالين 
ونحوهم كذلك”" والله أعلم قاله في شرح الإلمام””". 


.)3١7/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري :)١7١10(‏ ومسلم (50 و51- 454) عن أبى هريرة. 
(؟) نقله عنه الدميرى في النجم الوهاج (؟/ 051). 

(5) لم أجده في المطبوع. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وَعَن ابن عمر فَلكَا عن البّي يله كَالَ مَا من رجل بُصَلَي عَلَبْه 
مائة إِلّا غفر الله لَهُ رَوَاهُ الطَبرَانِيَ في الْكَبير وَفيهِ مُبشر بن أبي المليح لا 
يحضرني حاله "". 

لو ا الع ا ا 
لقعي ناجل عيذ رجور نناد اد قِيمُوا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم كَالّ 

ُو الملبح حَدئني عبد الله عن إِحَدَى مها الْمُؤْمِنِينَ وهِي مَيْمُونّة ذوج 
لني بق دلت أخبري لني كَل ما من ميت ُصَْي عليه أمة من الآأس 
إلا شفعوا فيه فَسَأَلت أَبَا المليح عَن الأمة كَالَ أَرْبَعُونَ رواه النسائي”» 

قوله: «وعن الحكم بن فروخ» هو أبو بكار الحكم بن فروخ الغزال البصري. 
سمع عكرمة» وأبا المليح» روى عنه: يحيى القطان» ومحمد بن سواء. حديثه في 
البصريين» وثقه النسائى وابن المدينى وقال أحمد : صالح الحديث"” 

قوله: «صلى بنا أبو المليح على جنازة» فذكر الحديث. إلى أن قال: «ما من 
ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه فسألت أبا المليح عن الأمة» قال: 


)١(‏ أخرجه الطبرانى (17/ 787 رقم 45 وعنه أبو نعيم في الحلية .)”9١/4(‏ وقال 
الهيشمى في المجمع ”/ ”": رواه الطبراني في الكبير» وفيه مبشر بن أبي المليح» ولم أجد 
من ذكره. قلت: مبشر قال الدارقطنى: مبشر بن أبي المليح» عن أبيه» لا بأس به» ويحتج 
بحديثهء وأخواه زياد ومحمد يحدثان عن أبيهما أيضَاء يعتبر بهما.[سؤالات البرقانى 
وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (0057”). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(7) سئن النسائي (377/5)» وقال الألبانٍ حسن صحيح. 

(") الاستغناء (1/ 587) لابن عبد البر» وتهذيب الكمال (1/ ترجمة .)١54١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


أربعون الحديثء والشفاعة السؤال في التجاوز عن الذنوب. قال النيسابوري: 
والحكمة في الأربعين أنه لم يجتمع قط أربعون إلا ولله تعالى فيهم عبد 
صالح”"': قيل: [سبب] هذا الاختلاف اختلاف السؤال وذلك أنه سثل كَل 
مرة عمن صلى عليه مائة واستشفعوا له فقال: شفعوا وسئل مرة أخرى عمن 
صلى عليه أربعون فأجاب بذلك ولو سثئل عن أقل من ذلك لقال ذلك والله 
أعلم» [إذ] قد يستجاب دعاء الواحد ويقبل استشفاعه وقد روى عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف شفعوا فيه ولعلهم 
كرتو تلوس بع قله القرطى ريقو كد القاتي عاارن و زللي: 
07717 - وَعَن مالك بن هْبَيْرَة يَلكَهُ قَالّ سَمعت رَسُول الله يكن د كول ها ف 
يَمُوت فِصَلي عَلَيهِتَكانّة ضُفُوف من الْمُسلمين إِلّا أوجب وَكانَ مالك إذا 
اشتقبل أهل الْجِتَارَّة جزأهم نّكانّة ضُفُوف لهذا الحَدِيث رَوَاهُ بو داو وَاللَفْظ لَهُ 
وَأ بن تابه ولتي وَل حي حسن قله أُوجب أي وجيت له اة. رواه 
أبو داود”" واللفظ له وابن ماجه””' والترمذي ”*' وقال: حديث حسن. 


(1) تسهيل المقاصد (لوحة 074 والخادم (ص 540/ رسالة علمية). 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (8/ 87). 

") أبو داود (7155). 

(5) ابن ماجه .)١590(‏ 

(5) الترمذي )٠١78(‏ وقال:حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن 
محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين 
مرئد ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا. وأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قولف أرجت ]الى ويك ل#الجنة: 

قوله: «وعن مالك بن هبيرة» هو مالك بن هبيرة بن خالد بن مسلم 
الكنديء وقيل: السكونيء قال ابن عبد البر كنيته أبو سعيد وقيل أبو سليمان 
له صحبة سكن مصر وقيل أنه شهد الفتح قال: ابن عبد البر معدود من 
الشاميين ومنهم من يعده من المصريين ومنهم من يعده من [الحسينيين] وأنه 
وليها لمعاوية وكان أميرا لمعاوية على الجيوش وغزو الروم روى عنه أبو 
الخير مرئد بن عبد الله اليزني [له حديث واحد] في الصف على الجنازة لا 


,)١571/( والروياني‎ 27٠7 /1/( والبخاري في التاريخ الكبير‎ )١4/5 وأحمد‎ »)١١1775( 
وأبو يعلى (25871. وابن قانع في معجم‎ )١1815( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
وأبو نعيم الأصبهاني‎ 2570 / 79494 /١14( الصحابة (7/ 4 5): والطبراني في معجمه الكبير‎ 
تبذيب الكمال 177/71) وابن‎ )01١ /57( في معرفة الصحابة (571 6) تاريخ دمشق‎ 
وقال‎ )”*٠ الأثير في أسد الغابة (5/ 55)» والحاكم (١75١)؛ وعنه البيهقي فيالكبرى(5/‎ 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاهء والحديث مما حسنه أو‎ 
صححه جمع غفير من الحفاظ فأصايواء وعلى رأسهم الإمام أحمد» وذلك فيما ذكره ابن‎ 
وقال ابن‎ .2)18١ /7( رجب في فتح الباري (2547/0» وابن التركماني في الجوهر النقي‎ 
وني الإصابة (5/ 1/557):حسنه الترمذى و صححه الحاكم. قال‎ : ١ حجر في الفتح */ /ا8‎ 
قال الترمذى: حديث حسن.‎ :198/١ النووى في الخلاصة (؟457/1) وفى الرياض‎ 
ضعيف صحيح وضعيف سئن أبي داود (ص: ؟) ضعيف. وضعيف الجامع الصغير‎ 
(ضعيف- أبن ماجه‎ 7٠١658( ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١7481/( المشكاة‎ .)6570( 
(برقم 7717 مع اختلاف في اللفظ وضعيف الجامع /041ه و0558 وأحكام‎ 65 
.)٠١٠١ الجنائز‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
١‏ جببببببببب ب ب ب ب ب ب نأك 


يعر اله ميولاة ولسن اق العويها تدمن اشيمه هللف يج تغزيرة هو او" و الله 
أعلم. قوله يَلِِ: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من 
المسلمين إلا أوجب» الحديث أوجب معناه وجبت له الجنة» قاله المنذري» 
وقيل معناه غفر له وكذا رواه أحمد والحاكم بلفظ غفر له فيستحب جعل 
الصفوف في الصلاة على «8"/ 4 الميت ثلاثة» قال ابن العماد: سمعت 
شيخنا ولي الدين الملّوي يحكي عن بعض مشائخه إن ذلك من باب التوسع 
في الرجاء كأنهم يقولون جئناك ثلاثة صفوف شافعين فلا تردنا وهذا مثل 
تكثير الخطا إلى المساجد فإنه يستحب تقصير الخطا في المشي إلى المسجد 
لآنه يكتب له بكل خطوة حسنة ويحط عنه سيئة ويرفع له درجة فهو من باب 
التوسع في الرجاء وإذا استحب جعل الصفوف ثلاثا فالظاهر أنهم في الفضيلة 
سواء ولا مزية حيئنذ للصف المقدم ولأنهم مأمورون بالتأخر”'"'» اه. 

4- وَرُوِيَ عن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُول الله يكل من عزى مصابا فَلهُ 
مثل أجر صَاحبه رَوَاهُ الَّرْمِذِيَ وَثَالَ حَديث غَرِيب وقد رُوِيَ مَوْقُوفا رواه 


الترمذى © 


.)1757-1501 /9( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) ذكره الزركشى في الخادم (ص 44 4/ رسالة علمية). 

9 الترمذي .)١١7/7(‏ أخرجه ابن ماجه »)١607(‏ والعقيلي (؟/ 57 ؟)» والطبراني في الدعاء 
)١1١١1(‏ والشاشي في المسند (٠55و١55)‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 59). وني الآداب 
(رقم /504) والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 55 7)) وعنه: ابن الجوزي في الموضوعات 
(/17) القضاعي في مسند الشهاب (1778)وتمام الرازي في الفوائد )١717(‏ والبزار 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقال: حديث غريب» وقد روي موقوفا. 


امير 


قوله: وروى عن عبد الله» تقدم الكلام على مناقبه وَطَنَهُ. 


في المسند-البحر الزخار )١777(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقة: بهذا الإسناد مثله» 
موقوفاء ولم يرفعه» ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم ببذا الحديث نقموا عليه .وقال 
اقتصر على تضعيفه النووي فيالخلاصة »23١557/5(‏ وفي المجموع شرح المهذب 
(0/ 06”). ونقل الخطيب عن يعقوب بن شيبة قال: هذا الحديث من أعظم ما أنكره 
الناس على علي بن عاصمء وتكلموا فيه 

وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير :)١8/5(‏ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة 
/1١(‏ 577) إنكار يحيى بن سعيد القطان عليه هذا الحديثء وقال أبو داود: يخطئ في 
أحاديث يرويهاء منها حديث ابن مسعود: من عزى مصابا » وإنما هو حديث منقطع؛ 
فوصله علي بن عاصم.ء فعاتبه يحيى» فقال: أصحابك الذين سمعوا معك ما أسندوه. 
وأنت تسنده؟ فأبى أن يرجع» فسبه يحيى 

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (7/ 73737):ومما أنكر على علي بن عاصم روايته يعني 
هذاء وقد تابعه عليه قوم من الضعفاء. وقال البزار: وهذا الحديث رواه غير واحد موقوفاء 
وأسنده علي بن عاصمء وعبد الحكيم وتوبع علي» متابعات» لكنها غير محفوظة» ولم يغفل 
عنها العلماء» لكنهم لم يعدوها شيئاء لذا عصبوا الحديث برقبته هو دونهم. 

قال الخطيب :)555-507/1١١(‏ وقد روى حديث ابن سوقة: عبد الحكيم بن منصور 
مثل ما رواه علي بن عاصمء وروي كذلك عن سفيان الثوريء. وشعبة» وإسرائيل» ومحمد 
بن الفضل بن عطية» وعبد الرحمن بن مالك بن مغول. والحارث بن عمران الجعفري. 
كلهم عن ابن سوقة» وقد ذكرنا أحاديثهم في مجموعنا لحديث محمد بن سوقة» وليس 
شيع منها ثابتا . 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
جد لل ل سه هد 


قوله: من عزى مصابا فله مثل أجر صاحبه. الحديث. قال الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام”'' معناه فله مثل أجر صيره فإن المصيبة ليست من فعله حتى 
يؤجر عليهاء وقد قال الله تعالى #إنما تجزون ما كنتم تعلمون* فلا أجر ولا 
جزاء إلا بمكتسب في نفسه أو مكتسب بسببه فالتعزية لم يِبيّن ما هي وهي في 
اللغة التسلية عن المصيبة والصبر عليها وهي في الشرع التصبرء يقال: عزيته 
أي أمرته بالصير والعزاء بالمد الصبر. 

وقال في المهذب”": الأولى فيها تعزية [الخضر] ومن خواص هذه الأمة 
القول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعونء وقد روى البيهقي أن النبي َل 
عزَّى رجلا بولد له مات" "» وروى شيخه الحاكم عن معاذ أنه مات له ابن 
فكتب إليه النبي ولْدٌ يعزيه: بسم الله الله الرحمن الرحيم من محمد وله إلى 
معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد [إليك] الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد 
فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا 
وأهلينا من مواهب الله عز وجل الهنيّة وعواريه المستردّة متعك الله به في 
غبطة وسرور وقبضه منك بأجر والصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته 
فاصبر ولا [يحبط] جزعك أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا 


.)175/1١( الامام في بيان أدلة الأحكام (ص 17/5)) وقواعد الأحكام‎ )١( 
كل هالك ودركاً من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب.‎ 
السئن الكبرى (5/ 48 رقم 70947) عن أبى خالد يعنى الوالبى وقال: وهذا مرسل.‎ )"( 
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[ويتأكد] استحباب التعزية قبل الدفن لأنه وقت شدة الجزع وقد قال 
النبي يَك: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال الرافعي '": وتأخيرها إلى ما 
بعد الدفن حسن وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام لأن الغالب أن الحزن بعدها 
يسكن فتكره حيتئذ لأنها [تجدد] الحزن وابتداؤها من الدفن. قاله في شرح 
ل 
وقيل: من الموت. قاله الماوردي وصححه في الكاني» والثلاثة تقريب كل 
هذا إذا كان المعزّي والمعزَّى حاضرين فإن كانا غائبين امتد الاستحباب إلى 
مابغد العاضق7. 
[قال الشاعر: 
إذا النَهٍِاتٌ بَلَفْيَ النَقٍِى كَادَتْ بهرَّتَذوبالْمهُجَ 
ٍِ اه سض د 3 ا 4 4 6 2 مر رم عو 26 22 )2 
وح ل البَلاءُ وق لالعَرًا فعِنْدَالتَنَاهِي يَكَونْالفرَح]” 
)١(‏ أخرجه الطبرانى في الكبير ١98 /٠١(‏ رقم 7"715) والأوسط /١(‏ 7 رقم 88) والدعاء 
(23515») والحاكم (7/ 777). قال الحاكم : غريب حسن. وقال الذهبى: ذا من وضع 
مجاشع. وقال الهيثمى في المجمع ”/ 7: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه مجاشع 
بن عمروء وهو ضعيف. وقال الألبانى : موضوع أحكام الجنائز /١(‏ 505). 
(1) العزيز شرح الوجيز (7/ 559)» والنجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ 86). 
(”) المجموع (707/5) والنجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ 85). 
(5) النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ 8). 
(0) النجم الوهاج في شرح المنهاج (/ 80)» وقع تأخير هذا القول في النسخة الهندية» وأدرج 
بعد قوله فيما سيأتي: (جلس يعرف في وجهه الحزن). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
0 جبببسسسب زا ب ب ب ص ٠0‏ 7[ 


وقال الشيخ محب الدين الطبري: يُعزّى الغائب بعد قدومه لما روي أن 
أبا بكر لما قدم مكة بعد [وفاة] رسول الله كك بأشهر جاءه أهل مكة يعزونه 
وق الها أمث اللعددية"'" وقال أب عينة: يعزى: قبل الدقن “ل بعده 
والمستحب أن يعم بالتعزية أهل البيت الكبير والصغير والرجال والنساءء 
لكن لا يُعَزّي الشابة إلا محرم لها''' ويكره الجلوس لهاء قيل: [وأول من] 
جلس لها عبد الله بن المبارك لما ماتت أخته دخل عليه بعض جيرانه فقال: 
حق العاقل أن يفعل في أول يوم ما يفعله الجاهل بعد ثلاثة أيام» فأمر عبد الله 
بطي البساط وتذكّر التعزية. وقال ابن الفركاح: لا كراهة في الجلوس لها لأن 
النبي صلى عليه وسلم لما جاءه نعي زيد وجعفر وابن رواحة جلس يعرف 
روعي الو 

[87] وروى الترمذي”*" أيضًا عن أبي بررة عن النبي كَل قال: من 
عزى ثكلى كسي بردا في الجنة» وقال: حديث غريب. 


.)86 النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/‎ )١( 

(0) النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ 86). 

(*) النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ 88). 

(5) أخرجه الترمذي »23١75(‏ وقال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بالقوي. أخرجه أبو 
يعلى (7579)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (8847)» وضعفه الألبان في ضعيف سئن 
الترمذي (ص: .)١5١‏ و (المشكاة .))١758‏ وضعيف الجامع الصغير (05904)) 
والارواء (775)» وضعيف الترغيب والترهيب (252570) وضعفه الألبان في ضعيف 
الجامع (05965). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
للستت تت تت 
وقوله في رواية الترمذي: من عزى ثكلى كسِي بردا في الجنة» ثكلى بفتح 
الثاء المثلثة وسكون الكاف وهي المرأة الفاقدة لولدها. 
خرضتتة 50 ا ار ا لل 
مُؤمن يعزي أَحَاهُ بمصيبة إلا كَسَاه الله من حلل الْكَرَامَة يَوْم الْقَِامَة”"". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)١10١(‏ وحسنه الألبانى في الإرواء (0774» وصحيح الترغيب 
(260). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
سلطصدتخ صصص ١‏ أده 


[الشَّرْغِيب في الْإسرَاع بالجنازة وتعجيل الدفن] 

١“"ه-‏ عن أبي هُرَيرَة يله عَن النَِّي يكل كَالَ أسْرعُوا بالجنازة فَإِن تك 
صَالِحَة فَخير تقدمونها إِلَيْهِوَإنَنَكُ سوى ذَلِك فشر تضعونه عَن رِكَابَكُمْ رواه 
لقاو" وس ةا والترمذي ”© والنسائي” وابن 0 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. 

قوله يَكِِ: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير «/ ب» تقدّمونها إليه 
وإذخك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم». الحديف. أشرغوا بالجتازة 
أي أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم. [المراد] الإسراع في المشي بالميت 
إلى الدفن يدل عليه قوله في آخر الحديث: فخير تقدمونها إليه أو شر تضعونه 
عن رقابكم. وقيل يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير”" وهذا 
القول باطل مردود بقوله: فشر تضعونه عن رقابكم. قاله عياض””. 


.)١115( البخاري‎ )1( 

(1) مسلم (444). 

() أبو داود (71401). 

.)1١16( الترمذي‎ )5( 

(5) سنن النسائي (5/ .)4١1‏ 

(") سئن ابن ماجه (/ا/ا .)١‏ 

.)86١ /8( المفهم‎ )0( 

(8) إكمال المعلم (7/ )1٠١‏ وعنه النووى في شرح مسلم )١1/7(‏ والتعليق للنووى وليس 
للتاهى ابره كلام الغارت. 


لكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قال القرطبي''": قلت: والأول أظهر والجمع بينهما أولى ولكن شرطه في 
المشي أن لا يزري بالميت بل يكون متوسطا وما كرهه بعض السلف من 
الإسراع محمول على ما جاوز ذلك" ''» وقال ابن عباس في ميمونة لما ماتت: 
ماتت: لا تُزعزعوها ولا تزلزلوها””» والخطاب خاص بالرجال لضعف 
النساء عن الحمل” '» وفيه المبادرة بإكرام أهل الخير لينالوا جزاء ما قدموه 
من فضل الله" فإن قيل: فإذا كان الإسراع مطلوبا لذلك فكيف أخر دفن 
النبي كَل يوما [ومساء]؟ قلنا لأنّهم شكوا في موته فإنه كان ينزل عليه الوحي 
فربما كان ذلك من جنس ما كان يأخذه فاحتاطوا حتى تيقنوا موته. 
والاحتياط في ذلك واجب بكل وجه وأيضا فاختلفوا في موضع ذلك. 
والجنازة: بفتح الجيم وكسرها لغتان والكسر أفصح قاله القتبي"''» ويقال 
ويقال الكسر للنعش وبالفتح للميت"" إلا على الأعلى والأسفل للأسفل””) 
للأسفل”” نظير ما ذكروه في المايح والماتح فالمايح بالياء المثناة تحت 


.)59/1١( والتذكرة‎ )6١ /8( المفهم‎ )١( 

(5) العدة (؟/8لالا)ء والاعلام (5/ الاع). 

(") أخرجه البخاري (/00537). 

(5) العدة (8/5/ال9)ء والاعلام (5/ »)47١‏ وطرح التثريب (7/ 977 7) 

(5) العدة (”/ 0/94 الاعلام (4/ 7/ا4). 

.)8١ /4( المفهم‎ )5( 

(0) قاله ابن الأعرابى انظر إكمال المعلم (7/ ٠7‏ 5)» والمفهم (/ .)8١‏ 

(8) إحكام الأحكام »)"37١ /١(‏ وشرح الإلمام »)١9/7(‏ وحاشية ابن القيم على أبى داود 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


للذي هو أسفل البر والماتح بالتاء المثناة فوق للذي هو أعلاها"' '» وتقدم 
الكلام على الجنازة [مرارا]'”» ففي هذا الحديث دليل [على] استحباب 
المبادرة إلى تجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه'". 

قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه: إلا أن يكون عليه دين فيبداً بوفائه 
فإن كثر فليتحمله عنه بعض الورثة وفيه دليل على أنه لا يجوز تأخير دفن 
القت ود 

قال النووي”*": قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها [ما 
لم] يتته إلى حد يخاف انفجارها أو نحوه وإنما يستحب الإسراع بشرط أن 
لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوهء وجاء عن بعض السلف كراهة 
الإسراع وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يُخاف معه انفجارها [أو 
خروج شيء منها. وحمل الجنازة فرض كفاية. قال أصحابنا: ولا يجوز 
حملها على الهيئات المزرية أو على] هيئة يخاف معها سقوطهاء قالوا ولا 
يحملها إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لآنهم أقوى لذلك» والنساء 
ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه وهذا الذي ذكرناه من 


81/0 ). 
)١(‏ معالم السنن (5/ /7037)» والنهاية (5/ .)591١‏ 
(؟) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 
(1) انظر تفسير القرطبى (5/ /79)» والشرح الكبير :)7١/57(‏ والمدخل (/775 و10١).‏ 
(5) شرح النووى على مسلم (9/ 17-15). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو المطلوب الذي عليه 
جماهير العلماء؛ اه قاله ابن العماد في شرح العمدة وغيره”"". 

ويؤخذ من قوله: «أسرعوا بالجنازة» استحباب التخفيف في صلاة الجنازة 
وإن آثر المأمومون التطويل وأنه لو حضر جنائز صلى عليهم دفعة واحدة 
"“لكن أصحابنا قالوا: الأفضل أن يصلى على كل شخص وحله إذا لم 
يخش التغير ويحتاجون إلى الجواب عن ذلك””". 

ومنها: لو حضر عند القبر من لم يصل على الميت لم يترك له الميت حتى 
يصلى عليه بل يدفن ويصلي على القبر'''. 

فقوله: «فخير تقدمونها إليه» يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا 
ا 

فائدة: فيها بشرى: قال في الروضة"' في قوله يَكَِ: فإن تك صالحة فخير 
تقدّموها إليه: يُستنبط من الحديث أن الصالح لا يُعذْبٍ في قبره ولا يهوله 
سؤال الملائكة ولا تلحقه ضغطة القبر عملا بقوله يك فخير تقدموتها إليه. 


ويمكن تخصيصه بحديث سعد بن معاذ وَلكُهُ ويمكن أن يكون هذا ناسخا 


)١(‏ العدة(؟0/8/5/ا). 

(5) التهذيب (870/9). 

(") النجم الوهاج (9/ 51-517). 

(4) بحر المذهب (75/ /01/7). 

(5) المفاتيح (5794/1)» وشرح المشكاة (5/ ))179٠0‏ والكواكب الدرارى (/ .)٠١8‏ 
(5) لم أجده في المطبوع. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها ألما 
١‏ جبببتببببب 777ص 1 ارد 


لضغطة القير لأنه متأخر عن حديث سعد بن [معاذ] ويحمل [قوله] يَكَِةِ أن 
هذه القبور مملوءة «59/أ» على أهلها ظلمة وأن الله تعالى ينورها لهم 
بصلاتي عليهم على تلك القبور المشار إليها خاصة والله أعلم. 

قوله يَِْةّ: «وإن نك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» أي معناه أنها 
بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها ويؤخذ منه ترك صحبة أهل 
البطالة وغير الصالحين والتقرب منهم''". 

تنبيه: يستحب للإنسان أن يدفن عند أمواته من هو مشهور بالصلاح لما 
روي أنه لما مات كرز بن الحارث رآى رجل فيما يرى النائم كأن أهل القبور 
جلوس على قبورهم وعليهم ثياب جرد فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: إن أهل 
القبور كسُوا ثيايا جردا لقدوم كرز عليهو”". وذكر أبو الفرج بن الجوزي: أن 
بعضهم رآى في منامه معروفا الكرخي لما دفن في قبره شفع في أربعين ألفا من 
كل جانب من جوانبه فأعتقوا من النار وعكس هذا من يتأذى جيرانه من 
الموتى بعذابه كما روي أن زبيدة امرأة هارون الرشيد رئيت في المنام 
وأخبرت أنه غفر لها وكان على وجهها أثر صفرة فسئلت عن ذلك فقالت: 
دفن عندنا بشر المريسي فزفرت جهنم زفرة فأصابنا من ذلك””. [قوله في 
الحديث: «ولو سمعها الإنسان لصعق» ويصعق الناس الصاعقة والصعقة 


.)1١ 5-1٠١8 الكواكب الدرارى (/ا/‎ )١( 
.)75© وأهوال القبور (ص‎ »)81١ /0( الحلية‎ )١( 
.)76 أهوال القبور (ص‎ )( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اي ره 
الصاد وصعق بضمهاء وقيل: لا يقال بضمهاء والصاعقة العذاب: كيف كان 
ون : #أنذرتكم صاعقة عقة مثل صاعقة عاد وثمود]” واصلة صضوت الثان 
وصوت الرعد الشديد الذي يُعْشى منه'"“. اه]!". 


0 2 


ضفرن - وعَن عي بن عبد الرَّحْمَن عَن أبيه أنه كَانَ ني جُتَارّة عُفْمَان بن 
أبي العَاصِي ذلك وَكُنَا نمشي مشيا حَفِيفا فلحقنا أَبُو بكرة ذَليَهُ ذَرفع صّوته 
نَالَ لقد رَأَئَِنا 00 الله يله نرمل وقلة زو ألو كار والنشاوع 


رواه أبو داود 7 اساي 7 


.١7 سورة فصلت:‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 1/ 757)» ومطالع الأنوار (4/ 596). 

(') سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية. 

(5) أبو داود ))71١87(‏ ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (5/ 077. 

(5) النسائي .)١9317(‏ وأخرجه الطحاوي ني شرح معاني الآثار /١(‏ لا/ا؟) الحاكم (5885)؛ 
والبيهقي ني السنن الكبرى (54/ 277؛ وقال الألبان: صحيح. لكن قوله: عثمان بن أبي 
العاص شاذ. والمحفوظ: عبد الرحمن بن سمرة. قال البخاري في التاريخ اللأوسط 
:)١77/١(‏ «وقال شعبة» عن عبينة» عن أبيه: جنازة عثمان بن أبي العاص» وعثمان 
وهم).والمحفوظ من رواية جماعة عن عيينة» وفيه: «في جنازة عبد الرحمن بن سمرة» 
وهو الصحيح . وقال ا بن أبي حاتم في «علل الحديث» (01/8/8/ )1١١7‏ : ااوسمعت أبي 
وذكر حديثا رواه مسلم بن إبراهيم؛ عن شعبة» عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشنء» عن 
أبيه؛ قال: شهدت جنازة ابن عبد الرحمن بن سمرة» فجعل رجال من مواليه وأهله يمشون 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ص٠بصطلل‏ ب بص 1 اك 


قوله: لوعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي 
العاصي». هو عثمان بن أبي العاصي واسمه: عثمان بن أبي العاص بن بشر 
بن عبد بن دهمان- وقيل: عبد دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان بن سيار 
بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف الثقفي. قدم على رسول الله كله فى 
وفد ثقيف, واستعمله النبى يَلِةِ على الطائف. ثم أقره أبو بكر وعمر» رضى 
الشاهنهما. 

روى له عن رسول الله يلد تسعة أحاديث» روى مسلم ثلاثة منها. روى 
عنه ابن المسيب» ونافع بن جبير» وغيرهماء والحسن البصرى 

وقيل: لم يسمعه. واستعمله عمر على عمان والبحرين» ثم نزل البصرة. 
قال ابن قتيبة: قطعه عثمان بن عفان اثنى عشر ألف جريب. توفى فى خلافة 
وعاوز ارو لفاعقي قد اف ايك 1 

قوله: «قال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله يل نرمّل رمّلا»» الرمل بفتح 
الراء والميم إسراع المشي مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو وهو 
الخبب"'". قال الشافعي ذَلكَهُ في مختصر المزني: الرمل هو الخبب”"» يقال 


أمام السرير على أعقابهم» ويقولون: رويدا! بارك الله وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
(50/5) عن النووي في الخلاصة- وهو في خلاصة الأحكام (7070): «بأسانيد 
صحيحة). 

.)771١/١( أسد الغابة ('/ /201: وتبذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم (9/ 27 والمجموع (8/ ٠‏ 5) وتحرير ألفاظ التنبيه (ص ؟8١).‏ 

(”) مختصر المزنى (4/ .)١١55‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع حت 
رمّل يرمّل بضم اللام ورملا ورملانا”'". قال أهل اللغة: الرمل والرملان 
الهرولة''". والله أعلم. 

0ه - وَعَن ابن مَسْعود ؤَلكَهُ قا كَالَ سَأَلمَا نَمِينَا عل ع عَن الْمَشْي م مَعَ الْجتَارّة 
قَقَالَ مَا دون الخبب إن يكن خيرا فُعجل إِلَيْهِ وَإِنَ يكن غير ذَّلِكِ فبعدا لأهل 
انار رَوَاه بو دَاود وَالتَرمِذِيَ وَكَالَ حَدِيث غَرِيب لا نعرفه من حَدِيث عبد الله 
بن مَسْعُود إِلّا من هَذًَا الْوَجْه يَعْنِي من حَدِيث يحبى إِمَام بني تيم الله عَن أبي 
ماجد عَن عبد الله قَالَ الْحَافِظ يحبى هذا هُوَ ابْن عبد الله بن الْحَارث الجابر 
الْكُوفِي التَيِْيَ قَالَ 
ان عدي أحاديئه مُتَقَاربَة وَأَرْجُو أنه لا بَأس به وَأَيُو ماجد في عداد من لا 
يعرف وَثَالَ البُحَارِيَ ضَعِيف وَقَالَ النّسَائِيَ مُنكر الحَدِيث وَاللْه أعلم. الخبب 
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أخمد لَيْسّ به َأ وَكَالَ ابن معين وَالنسَائيَ ضَعِيف وَفَالَ 


د 


5 إن م 2 0-8 35 5 أ 0-3-8 ل 
بخاء مَعْحمَّة مَفْتوحَة وباءين موحدتين ضرب من العدو وَقيل هُوَ الرمل رواه 


أبو داود”" والترمذى”*'» وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن 


.)١8؟ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص‎ )5٠ /8( المجموع‎ )١( 

(؟) الصحاح »)107/١/5(‏ جمهرة اللغة 7/ ,80١‏ والمطلع (ص 5707). 

(*) أبو داود )7١85(‏ وضعفه أبو داود قال أبو داود: وهو ضعيف, هو يحيى بن عبد الله» وهو 
يحيى الجاير قال أبو داود: وهذا كوفي» وأبو ماجدة بصري.. 

(8) أخرجه الترمذي »)223١١١(‏ وفي ترتيب علل الكبير (59 7)» وابن ماجه :)١5/85(‏ وأحمد 
(08/1, 795). وأخرجه أحمد (717/74). وابن أبي شيبة 5174/7. وأبو داود 
(3185)» والترمذي »223١١١(‏ وابن ماجه »)١585(‏ وأبو يعلى (5078) و )0١55(‏ و 
(0404). وابن عدي في الكامل /٠١١(‏ 20714) والبيهقي في السنئن الكبرى (5/ 7”), 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
لبي ص 0 71 أ 


مسعود إلا من هذا الوجه. يعني من حديث يحبى إمام بني تيم الله عن أبي 
ماجد عن عبد الله [قال الحافظ] يحيى هذا هو ابن عبد الله بن الحارث 


الجابر الكوني التيمى. قال اين ليس به بأس» وقال ابن 0 


(8/4”)» وقال الترمذي وفي ترتيب علل الكبير (49 ؟) سألت محمد! عن حديث شعبة» 
عن يحيىء إمام بني تيم الله؛ عن أبي ماجدء عن عبد الله قال: سألنا رسول الله كَكِةِ عن 
المشي خلف الجنازة فقال: «ما دون الخبب» الحديث. فقال: أبو ماجد منكر الحديث 
وضعفه جدا. قال أبو عيسى: ويحبى إمام بني تيم الله وهو ابن الحارث يكنى: أبا 
الحارث. وهو الكوفيء ويقال له: يحيى الجابر والمجبر» وروى عنه سفيان الثوريء وابن 
عيينة وأبو الأحوص وغيرهم. 

وقال الترمذي )١١١1١(‏ وقال: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من 
هذا الوجه» قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذاء وقال محمد: 
قال الحميدي» قال ابن عييئة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا ؟ قال طائر طار فحدثناء وقال 
البيهقي هذا حديث ضعيف» يحيى بن عبد الله الجابر ضعيفء. وأبو ماجدء وقيل أبو ماجد 
مجهول. وقال النووي في خلاصة الأحكام (”//4910) رواه أبو داود» والترمذي 
وغيرهماء واتفقوا على ضعفه» وأن أبا ماجدة مجهول منكر الحديث.» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (159/ 223١77‏ وضعيف سئن أبن ماجه برقم (714؟1)) ضعيف 
الجامع الصغير (0055)» المشكاة ))١1779(‏ ضعيف أبي داود (598 / )"١44‏ ضعيف 
الترغيب والترهيب .)35١5017(‏ 

)١(‏ قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي» عن يحيى بن عبد الله الجابر. فقال: ليس به بأس» 
حدث عنه شعبة بحديث عن أبي ماجدء وأبو ماجد رجل مجهول لا يعرف. «العلل) 
(8665). انظر: تبذيب الكمال .)4١ 5 /71١(‏ 

.)١51/9( الجرح والتعديل‎ )١( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


والنسائي"") ضعيف. وقال ابن عدي”" أحاديثه متقاربة. وأرجو أنه لا بأس 
به وابو ماجد”” فى عداد من لا يعرفء وقال البخارى2': ضعيفء وقال 
النسائي» منكر الحديث”'» والله أعلم. 
وقيل: هو الرمل. 
قوله: «وعن ابن مسعود)» هو عبد الله بن مسعودء تقدم الكلام على مناقبه. 
قوله: «سألنا رسول الله يَكْهُ عن المشي مع الجنازة فقال: دون الخبب» 
الحديث» الخبب قد ضبطه الحافظ رحمه الله وفسّره فقال: هو ضرب من 
العدوء وقيل هو كالرمل والله أعلم. 
هذا الحديث ذكره أبو عمر””' وقال: والذي عليه جماعة من أهل العلم في 
ذلك الإسراع فوق السجيّة قليلا والعجلة أحبٌ إليهم من الإبطاء ويكره 
الإسراع الذي يشقٌّ على ضعفة من يتبعها. قال”"": والسجية العادة» اه. 
)١(‏ الضعفاء والمتروكون للنسائي (577). 
(؟) ابن عدي في الكامل /١١(‏ 2670. 
(*) الجرح والتعديل )١1١/1(‏ تبذيب الكمال )714١/74(‏ وَقَال علي ابن المديني: مجهول 
لايعرف (المعرفة ليعقوب: ؟ / .)28٠‏ وَقَال الجوزجاني: غير معروف (الترجمة .)7١‏ 
(5) البخاري في الكنى ص 77 والتاريخ الصغير /١‏ 1517. الضعفاء الصغير للبخاري (4575). 
(5) الضعفاء والمتروكون للنسائي (605). 
(5) الاستذكار (/ »)١177‏ والقرطبى في التذكرة (ص )71/1-1717١‏ نقلا عن ابن عبد البر . 
(/) القائل هو القرطبى كما في التذكرة (ص .)77١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
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ا ا ولو خيف انفجارها ترفق به 
نص عليه الشافعي'''. ولا يزلزل حال الحملء قاله في مختصر الكفاية"". 

فوائد يختم بها الباب: 

الفائدة الأولى: في الحديث الصحيح إذا حملت الجنازة وكانت صالحة 
قالت: قدّموني قدَّموني» وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون مها؟ 
يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق”". [الحديث 
قوله: «ولو سمعها الإنسان لصعق» ويصعق الناس الصاعقة [والصعقة 
الموت» 00 كل عذاب مهلك والصاعقة]”*' والصعقة أيضا الغشية 
ا ' الإنسان من خوف وفزع من سماع هول كالرعد ونحوه؛ يقال: 
صعق بفتح الصاد وصعق بضمهاء وقيل: لا يقال بضمهاء والصاعقة العذاب: 
كيف كان ومنه: #أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عقة عاد وثمود#. وأصله صوت 


النار وصوت (#84/ ب) الرعد الشديد الذي يُْشى منه"'"» اه]”". 


)١(‏ الكفاية (5/ »2١77‏ ومختصر الكفاية (لوحة /0٠‏ مخ 5١75‏ ظاهرية»). 

(0) ممختصر الكفاية (لوحة /5٠‏ مخ 7١174‏ ظاهرية). 

(*) البخاري )١715(‏ و(1717١)‏ و(1180١)‏ عن أبى سعيد. 

(؟:) سقطت هذه الجملة من النسخة الهندية. 

(0) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(5) الزاهر (19-18/1") ء والإبانة (*/ 775-71/4), وإكمال المعلم (07/10*), 
ومطالع الأنرار (5/ 545)» و شرح الأبي على مسلم (1717/5). 

(0) وقع تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت فيما سيأتي قبل الفائدة الثانية مباشرة. 


لمكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


قوله: «يا ويلها» معناه يا حزني احضر فهذا أوانكء فإن قلت: كأن القياس أن 
يقال يا ويلى. قلت: أضاف إلى الغائب حملا على المعنى كأنه لما أبصر نفسه 
غير صالحة [نفر عنها] وجعلها كأنه غيره أو كره أن يضيف الويل إلى نفسه"". 

قوله: «قالت قدموني» قال ابن بطال”") قدموني أي إلى العمل الصالح الذي 
عملته [يعني] إلى ثوابه» وفي لفظ: يسمع صوتها كل شيء. دلالة أن القول هاهنا 
حقيقة لا مجاز وأنه تعالى يحدث النطق في الميت إذا شاء» وقالت: يا ويلها لأنها 
تعلم [أنها] لم تقدّم خيرا [وأنما] تَقدّم على ما يسوءها فتكره القدوم عليه 
والضمير في: لو سمعه. راجع إلى دعاته بالويل على نفسها أي تصيح بصوت 
منكر لو سمعه الإنسان لأغشي عليه؛ اه قاله الكرماني”". 

الفائدة الثانية في حمل الجنازة: واعلم أن حمل الجنازة فرض كفاية إن 

660 
قال الشافعي ذَللكُه: وليس في حمل الجنازة دناءة ولا إسقاط مروءة بل 
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ذلك مكرمة وثواب وبر وفعل أهل الخير» فعله رسول الله يَكِةِ ثم الصحابة 


مباشرة. 
)١(‏ الكواكب الدرارى )١٠١ 5 /١7(‏ وعبارته : معناهيا حسرتي احضري فهذا أوانك. 
(؟) الكواكب الدراري 5/7 .)٠١‏ 
(”) الكواكب الدراري (7/ .)١١5‏ 
(8) المجموع (5/ .)77١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


0 


دونه العا وق 3 اه. 

فينبغي فعله ولو لحظة من الطريق فإنه من الواجبات على الكفاية» ومن 
أراد التبرك بحملها من جوانبها الأربع فليبدأً بالعمود الأيسر من مقدمها على 
عاتقه الأيمن ثم ينتقل إلى الأيسر من مؤخرها ثم يتقدم فيعترض بين يديها 
لغلا يمشي خلفها فيأخذ العمود الأيمن من [مقدمها على عاتقه الأيسر ثم 
يشفل إلى الأيمن مق ]''" موخرهاء هذاتضن الشافسى””". 

قال الرافعي”": وهذا إنما يتأي في هيئة التربيع [والثاني التربيع أفضل لأنه 
أصون للميت» بل حكى في النهاية عن الشيخ أبي علي وجوبه لآن ما دونه 
لإزراة] بالشيك *. 

والثالث هما سواء لحصول المقصود بكل كيفية كذا هذا إذا أريد الاقتصار 
على إحدى الكيفيتين والأفضل الجمع بينهما بأن يحمل تارة كذا وتارة كذا 
[فهذا بالنسبة إلى الجنازة”'']”" [أما] في هيئة بين العمودين فليبدأً بالمقدمة 


للك الحاوى 9/ 0 وبحر المذهب (؟/ الاه)ء والمجموع (ه/ 2006 وكماية النبيه 
»)1١7 /5(‏ والنجم الوهاج (78/9). 

(؟) سقطت هذه الجملة من النسخة الهندية. 

(*) كفاية النبيه (4/ »)١177‏ ومختصر الكفاية (لوحة 44 و50 / مخ 7١175‏ ظاهرية). 

(5) العزيز شرح الوجيز (5/ .)١557‏ 

(5) النجم الوهاج (/ /71). 

(5) النجم الوهاج (8/ /701). 

(0) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية- وهو الصواب-» وأدرجت بعد قوله: (أن 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيحملها على كاهله ثم ينتقل إلى المؤخرة اليسرى ثم يدور بين يديها إلى 
المؤخرة اليمنىء قاله في التدمة هكذا هو ني مختصر الكفاية”'' والأصح حملها 
بين العمودين أفضل من التربيع كما فعل بعثمان وسعد بن أبي وقاص وابن 
عمر وأبي هريرة» وروى البيهقي في [المعرفة] أن النبي يَكِةِ حمل جنازة سعد 
و عاا سن العو 

[الثالثة: ما يفعله كثير من الجهال وهو يمشي مع الجنازة من الحديث في 
أمور الدنيا وما لا ينبغي» وربما ارتفعت أصواتهم بالضحك والقهقهة أو 
تشاجروا أو تسابّوا وهذه كلها بدع إذ السنة أن يمشي الإنسان مع الجنازة 
ساكنا مطرقا معتيرا متفكرا فيما يقال للميت وما يحبب به كذا كان السلف 
َه حتى كان بعضهم يريد أن يلقى صاحبه لضرورات له به فيلقاه في 
الجنازة فلا يزيد على رد السلام شيئاء وكره جماعة من العلماء قول المنادي 
مع الجنازة استغفروا له؛ [قاله] ابن المنذر: ونحن نكره [كما] كرهوه'". اه. 
ولقد روي عن ابن مسعود أنه سمع رجلا يقول في الجنازة جهرا: استغفروا 
لأخيكم فقال له: لا غفر الله لك. فإذا كان هذا قوله لمن لم يقل إلا خيرا 
فما ظنك بما يقوله المدرا بالصوت العالي من التزكية والكذب الصراح 


النبي وَلَِةِ حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين). 
)١(‏ كفاية النبيه (0/ »)١77‏ ومختصر الكفاية (لوحة 6/ مخ 7١76‏ ظاهرية). 
(1) معرفة السئن (0/ 5515)» والنجم الوهاج (؟/ 717). 
(؟) تنبيه الغافلين (ص 5/17). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ش 
وتخوبدللك: 

قال في شرح المهذب"''': والمختار بل الصواب ما كان عليه السلف 45) 
من السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا 
معنا يعدن باكر فى الجوحجونا شاف وناغ المتارق التخاسن ف 


0000 


تنبيه في المشي أمام الجنازة: عن ثوبان مولى رسول الله يكل قال'": رآى 
رسول الله وَل ناسا ركبانا على دوابهم في جنازة فقال: (٠5/أ)‏ ألا تستحيون 
أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم ركباناء رواه الترمذي. السنة ألا 
يركب مشيّع الجنازة لأن النبي وَلِيةِ ما ركب في عيد ولا في جنازة فإن ركب في 


.)771١:ص( الأذكار للنووي‎ )١( 

(1) تنبيه الغافلين (ص 587) » وقع تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية وأدرجت قبل قوله 
(الفائدة الرابعة). 

(') أخرجه ابن ماجه )١5180(‏ والترمذي »23١١7(‏ والطبراني في ١مسند‏ الشاميين» (1/7غ 
و507١)»‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء » والحاكم »)١12١5(‏ والبيهقي السئن 
الكبرى (5/ 75) قال أبو عيسى الترمذي: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. قال محمد 
(يعني البخاري»: الموقوف منه أصح والبيهقي كذلك رواه جماعة عن عيسىء ورواه ثور 
بن يزيد» عن راشد بن سعد موقوفاء عن ثوبان وني ذلك دلالة على أن الموقوف أصح 
وكذا قاله البخاري وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ))58١/9(‏ 
والأحكام ص (725)» المشكاة (1717/7). 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 
الانصراف لم يكره'". 

الفائدة الرابعة في شأن الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد؟: قال أبو 
الحسن القابسي”'': الصحيح من المذهب والذي عليه أهل السنة أنها ترفعها 
الملائكة حتى ترفعها بين يدي الله تعالى فيسألها فإن كانت من أهل السعادة 
قال سيروا بها وأروها مقعدها من الجنة فيسيرون بها في الجنة على قدر ما 
يُغسل الميت فإذا غسل الميت وكفن ردّت وأدرجت بين كفنه وجسله فإذا 
حمل على النعش فإنه يسمع كلام [الناس] من تكلم بخير ومن تكلم بشر 
فإذا وصل إلى قبره وصليّ عليه ردّت فيه الروح وأقعد ذا روح وجسد ودخل 
عليه الملكان الفتّانان على ما يأتي. 

قال الإمام القرطبي”": وأما روح الكافر ففي الحديث أنها لا تفتح لها 
أبواب السماء وأها ترسل من السماء على ما سيذكر في الحديث,. وقد قيل إن 
الروح ترفرف فوق النعش وتتكلم» وروي عن عمرو بن دينار قال: ما من 
ميت يموت إلا روحه في يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن 
وكيف يمشى به فيجلس في قبره. قال داود وزاد في هذا الحديث: قال يقال له 


وهو على سريره اسمع ثناء الناس عليكء ذكره أبو نعيم الحافظ في باب عمر 


.)7176/5( المجموع‎ )١( 
.)778-5775 التذكرة (ص‎ )1( 


(") التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:7378). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وقاله في التذكرة""". 

وفي الدرة الفاخرة للغزالي'" فإذا ردت النفس إلى الجسد ووجدته قد 
أخذ في غسله فتقعد عند رأسه حتى يغسل فيكشف الله عن بصر من يشاهده 
من الصالحين فينظرها على صورتها الدنيوية فإذا أدرج الميت في أكفانه 
صارت ملتصقة بالقلب من خارج الصدر ولها خوار وعجيج تقول: أسرعوا 
بي إلى رحمة الله أي رحمة لو تعلمون ما أنتم حاملوني إليه. 


.)778 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 


0 الدرة الفاخرة (ص 7١)»ء‏ والتذكرة (ص 77 وص 560؟555-5). 


[التَرَغِيب في الدعاء للْمُيت وإحسان التَّنَاءِ عليه 
والترهيب من سوى ذلك] 


04 عَن عُقْمَان بن عَمَان كلك كَالَ كَانَ الي كل إذا فرغ من دفن 
الْمَنَت جرب سْتَغْفرُوا لأخيكم واسألوا لَهُ بالتثبيت فَإنَهُ الآن يشال 
وا 9 

قوله: «عن عثمان بن عفان» عفان يحتمل الصرف وعدمه وتقدم الكلام 
على مناقبه كَكهُ. قوله: «كان النبي يَكِةِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» هذا الحديث لا 


يدل على وجوب تلقين الميت عند الدفن كما هو عادة بعض الناس» وأورد 
الغزالي في الإحياء”" والإمام الطبري في كتابه المسمى بكتاب الأدعية حديثا 


))١5574( وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة‎ »)7775١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وفي زياداته على فضائل الصحابة لأبيه (/ا/9)» والبزار (15 5)» وابن المنذر في الأوسط‎ 
))98/( 0ه الحاكم (11/7) والبيهقي (21/54) والضياء المقدسي في المختارة‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. والحديث‎ ١58-١41 /75 والمزي في تبذيب الكمال‎ 
١( قال ابن الملقن في الخلاصة‎ .١51/ في الأذكار‎ )٠١78/57( حسنه النووي في الخلاصة‎ 
رواه البزار وأبو داود والحاكم والبيهقي من رواية عثمان بن عفان قال الحاكم‎ )705 / 
صحيح الإسناد. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (4750)» وأحكام الجنائز‎ 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (810//0)» وصحيح الترغيب‎ ©) 5/( 
.)501١١( والترهيب‎ 


(1) لم أجده في المطبوع. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
كك 011 


في تلقين الميت عند الدفن ولم يصححه بعض المحدثين”'' وسيأتي ذكره. 

وأما قوله كَلكمْ لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله» المراد عند الموت لا بعد 
الموتء فلو لقن أحد الميت عند الدفن لم يكن فيه حرج لأنه ليس فيه إلا 
ذكر الله وعرض الاعتقاد على الميت والحاضرين ودعاء الميت والمسلمين 
وفيه إرغام [لمنكري] البعث والحشر وكل ذلك معنى حسن”"» اه. 

قال النووي رحمه الله: ورُؤّينا عن عمرو بن العاصي ؤفَكهُ قال: إذا 
دفتدموني فأقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس 
بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي» أخرجه د قال الإمام الشافعي في 
الأم والقديم''': ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن كله 
كان حسنا. وقال الآجري في كتاب النصيحة يستحب الوقوف بعد الدفن 
قليلا والدعاء للميت مستقبل وجهه بالتفات فقال: اللهم هذا عبدك وأنت 
أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا وقد أجلسته لتسأله اللهم فثبته بالقول 
الثابت في الآخرة كما ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنياء اللهم ارحمه وألحقه 
بنبيه محمد يلل ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره؛ اهه قاله في التذكرة”". 
واستحب القاضي حسين والمتولي ونصر المقدسي وغيرهم تلقين الميت 


7” /١( المفاتيح‎ )١( 

(؟) المفاتيح (1/ه؟5). 

() صحيح مسلم .)١51(‏ 

(5) الأم للشافعي (177/1). 

(6) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 70 7). 


رك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بعد الدفن لأنه كك لقن ولده إبراهيم ولم يزل أهل الشام على (٠54/ب»‏ 
العمل بالتلقين ويقعد الملقّن عند رأس القبر ولا يُلقَّن ميت طفل فيقول يا 
عبد الله بن أمة الله أو يا فلان ابن حواء اذكر ما خرجت عليه أو اثبت على ما 
كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق 
وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبيعث من 
في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد كلل نبيا وبالقرآن 
إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناء لأن الخبر ورد بذلك”'' وهو ما روى 
الطبراني'"' عن أبي أمامة الباهلي قال: أمرنا رسول الله كةٍ فقال: إذا مات 


.)١5/8 /6( كفاية النبيه‎ )١( 

6 الدعاء للطبراني (5 2/١١‏ والمعجم الكبير للطبراني ا والربعي ابن 
زبر وصايا العلماء عند حضور الموت (ص: ا وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(374/5). (77/ 10 )رواه الطبراني في الكبير» وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير (7/ )717٠١‏ وإسناده صالح. وقد قواه الضياء في أحكامه وضعفه 
الألبان في إرواء الغليل (0757 وقال ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد 
)204/١(‏ فهذا حديث لا يصح رفعه؛ ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي 
يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجلء ويقول: يا فلان بن فلانة» اذكر ما فارقت عليه 
الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقال ذلكء وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
أشياخهم. أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروي فيه. 
قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياشء هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. وقد ذكر 
سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب» وحكيم بن عميره قالوا: 
إذا سوي على الميت قبره» وانصرف الناس عنه» فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ا ى”و”7, 

أحد من إخوانكم فسؤيتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم 
ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلانة 
فيستوي قاعدا ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن 
لا تشعرونء فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وآنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 
وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: 
انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته ويكون الله حجيجه دونمهما. فقال 
رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه. قال ينسبه إلى أمه حواءء إسناده 
صحيح وقد قوّاه [الضياء] في أحكامه؛ قال النووي في الروضة"'': والخبر في 
التلقين ضعيف لكن أحاديث الفضائل يُتسامح فيهاء وقد اعتضد بشواهد 
صحيحة والله أعلم. التلقين عن القاضي حسين والمتولي في مختصر 
الكفاية . 


قبره: يا فلان! قل: لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات» يا فلان! قل: ربي الله 
وديني الإسلام» نبيي محمدء ثم ينصرف.. 

)١(‏ المجموع شرح المهذب (23205/5)» فتاوى النووي (ص: ©298). وقال: رواه الطبراني في 
معجمه وهو حديث ضعيف, ولكن يُستأنس به» وقد اتفق علماء الحديث وغيرهم على 
المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» وقد بسطتٌ هذا بشواهد من 
الأحاديث بينتها في شرح المهذب. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يُقتدى 
به إلى الآن وهذا التلقين إنما هو في حق الميت المكلف وأما الصبي فلا يلقن» والله أعلم. 

(؟) مختصر الكفاية (لوحة 5/ مخ 71075 ظاهرية). 


لكا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فائدة: ذكر الإمام القرطبي أن أبا حامد الغزالي قال في الدرة الفاخرة في 
كشف علوم الآخرة''': وقد روي عن ابن مسعود وَليكه”" أنه قال: يا رسول 
الله [ما أول] ما يلقى الميت إذا دخل قبره: قال يا ابن مسعود ما سألني عنه 
أحد إلا أنت: فأول من يناديه ملك اسمه رومان [يجوس] خلال المقابر 
فيقول يا عبد الله اكتب عملك فيقول: ليس معي دواة ولا قرطاس» فيقول: 
هيهات كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك إصبعك فيقطع له قطعة من 
كفنه ثم يجعل العبد يكتب وإن كان غير كاتب في الدنيا فيذكر [حينئذ] 
حسناته وسيئاته كيوم واحد ثم يطوي الملك تلك الرقعة ويعلقها في عنقه. 
قال رسول الله يَكِِدِا'': قال الله تعالى: «#وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» 
أي عمله فإذا فرغ من ذلك دخل عليه فتانا القبر وهما ملكان أسودان يخرقان 
الأرض [بأنياهما] لهما شعور مسدولة يجرّانها على الأرض كلامهما كالرعد 
القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف ونفسهما كالريح العاصف بيد كل واحد 
منهما مقمع من حديد» الحديث. فإذا أبصرتهما النفس ارتعدت وولت هاربة 
فتدخل في منخر الميت فيحيى الميت من الصدر ويكون [كهيئته] عند 
الغرغرة ولا يقدر على حراك غير أنه يسمع وينظر. قال فيسألانه بعتف 
وينهرانه بجفاء وقد صار التراب له كالماء حيث ما تحرك انفسح فيه» [ووجد 


.)١ 5-7 الدرة الفاخرة (ص‎ )١( 


(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 07 7). 
(*) لم أجده. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


فرجة]ء فيقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك وما قبلتنك؟ فمن وفقه الله 
وثبته بالقول الثابت فيقول لهما: من وكلكما علي ومن أرسلكما إلي» وهذا 
لا يقوله إلا علماء الأحبار» فيقول أحدهما للآخر: صدق وكفي شرّناء ثم 
يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة ويفتحان له بابا إلى الجنة من تلقاء يمينه ثم 
يفرشان له من حريرها ولا يزال في فرح وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم 
الساعة ويسأل متى تقوم الساعة فليس إليه شيء أحب إليه من قيامها اه. 
فائدة أخرى: جاء في حديث البخاري”''' ومسلم'"' سؤال الملكين وكذلك 
في حديث الترمذي ونصٌ على اسميهما ونعتيهماء وجاء في حديث في أبي 
داود سؤال ملك واحد ولا تعارض في ذلك والحمد لله بل كل ذلك صحيح 
المعنى بالنسبة إلى الأشخاصء فرب شخص يأتيانه جميعا ويسألانه جميعا 
في حال واحدة عند انصراف الناس عنه ليكون السؤّال عليه أهون والفتنة في 
بحقه أشيك وأعظم وذلك بحسب ما اقترف من الآثام واقترف من سيء 
الأعمال. وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه» آخر يأتيه أحدهما على 
الانفراد فيكون ذلك أخف في السؤال وأقل في المراجعة والمراجعة 
والجواب لما عمل من صالح الأعمال. وقد يحتمل حديث أبي داود وجها 
آخر وهو أن الملكين يأتيانه جميعا ويكون السائل أحدهما وإن تشاركا في 
الإتيان» فيكون الراوي اقتصر على الملك السائل و ترك غيره لأنه لم يقل في 


(؟) صحيح مسلم (0/5) (781/1). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ ا 2 


الحديث أنه لا يأتيه إلى قبره إلا ملك واحد ولو قاله هكذا صريحا لكان 
الجواب عنه ما قدمناه من أحوال الناس و الله تعالى أعلم. 

وقد يكون من الناس من يوقى فتنتهما ولا يأتيه أحد منهما. واختلفت 
الأحاديث أيضا في كيفية السؤال والجواب وذلك بحسب اختلاف أحوال 
الناس فمنهم من يقتصر على سؤاله عن بعض اعتقاداته ومنهم من يسأل عن 
كلها فلا تناقص ووجه آخر وهو: أن يكون بعض الرواة اقتصر على بعض 
السؤال وأتى به غيره على الكمال فيكون الإنسان مسؤولا عن الجميع كما 
جاء في حديث البراء وسيأتي ذلك في غير هذا الباب؛ قاله القرطبي”''. وهو أن 
السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص 
باسم المنافق؟ فقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد''': والآثار الدالة 
على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوبا إلى أهل 
القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة. 

وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما 
يسأل عن هذا أهل الإسلام؛ فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون. 
والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول وأن السؤال للكافر والمسلمء 
قال الله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


.)5 08-15 التذكرة (ص/اه‎ )١( 
.)7507 (؟) ابن عبد البر في التمهيد (؟75/‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
الآخرة»؛ وقد ثبت في الصحيح"”'' أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل من 
ربك وما دينك وما نبيك؟ ويؤيد ذلك ما في الأحاديث. وأما المنافق والكافر 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل. فيقول: لا أدري» الحديث. قاله ابن 
5 000 
قيم الجوزية '... 

في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ هل يكشف له حتى يرى النبي كلك فالجواب: أن هذا لم يرد في 
حديث صحيح وإنما ادعاه بعض من لا يحتج به بغير مستند إلا من جهة 
قوله: في هذا الرجل» وأن الإشارة هنا تكون للحاضرء وهذا لا معنى له لأنه 
حاضر في الذهن والله تعالى أعلم. قاله الحافظ العسقلاني الشهير ابن 

قرف 
سجر ٠.‏ 

أيضا هل يسمع الميت التلقين؟ فالجواب: نعم لوجود الاتصال لأن لكل 
روح اتصال بجسدها وهو اتصال معنوى لا يشبه الاتصال فى الحياة» بل أشبه 
شىء به حال النائم وإن كان هو أشد حالا من حال النائم انفصالاء ولا يقاس 
البئر والله تعالى أعلم. قاله الحافظ العسقلاني أيضا”*. 


() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (59/1). 
(0) الروح (ص 04). 


(؟) فتاوى أبن حجر (ص 0-١‏ وشرح الصدور (ص )2 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وكان على هذا السؤال عند تلقين الميت لكن [...]7' وفي كل خير والله 
تعالى أعلم.... 

أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه» واحتجوا 
بقول الله تعالى: #والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان* الآية» وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناهاء 
وبالأحاديث المشهورة كقوله 01 «اللهم اغفر لحينا وميتنا« وغير 
ذلك””". 

واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن فالمشهور من مذهب 
الشافعي وجماعة أنه لا يصل» ومذهب الإمام أحمد بن حنبل من العلماء 
وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل ثواب قراءة القرآن فالمختار أن 
قول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان» والله تعالى 
أعلم. قاله النووي””'2. وتقدم في هذا المعنى وفي الصدقة أبسط من هذا. 
روى الإمام أحمد في كتاب الزهد”” أنه قال: إن الموتى يفتنون في قبورهم 
سبعة أيام فكانوا يستحيون أن يطعم عنهم تلك الأيام» والله تعالى أعلم. 


. عبارة غير واضحة‎ )١( 

)١(‏ سبق. 

(") الأذكار (ص .)150-١55‏ 

(5) الأذكار (ص .)١56‏ 

(0) أخرجه أحمد في الزهد كما في المطالب العالية (5 87)» وأبو نعيم في الحلية (5/ )١١‏ من 
طريق الإمام أحمد. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

- وعَن أبي هُرَيرَة يلك كَالَ مروا على لني يكل بجتَارّة نوا عَلَيْهَ 
خيرا رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه”") 

قوله رحمه الله تعالى: «عن أبى هريرة» تقدمت ترجمته. 

قوله َل «وجبت» أي الجنة» «وجبت» أي النار. قال أهل اللغة الثناء 
بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر. وفيه لغة شاذة أنه 
يستعمل في الشر أيضا. وأما التثاء بتقديم النون وبالقصر فيستعمل في الشر 
خاصة. وإما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازا لتجانس الكلام كقوله 
تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها#. #ومكروا ومكر الله4”'"» وما أحسن ما 
صنع مسلم بإلحاق هذا الحديث بحديث أبي قتادة كله" أن النبي يَكَةِ مر 
عليه بجنازة فقال: «مستريح ومستراح منه». فقالوا: يا رسول الله ما المستريح 
وما المستراح منه؟ فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء والعبد 
الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب»» ومعنى هذا الحديث أن 


.)777( وأبو داود‎ »)١5945( ابن ماجه‎ )١( 
هذا إسناد صحيح رجاله محتج بهم في‎ :)7١/5( وقال البوصيري في المصباح‎ 
وابن حبان‎ .203٠١1( وأحمد (0607/) و‎ »)5٠ /5( الصحيحين» وأخرجه النسائي‎ 
.)7784 :714( والطيالسي‎ )"١075( 
والبزار في مسنده-كما في كشف الأستار 471)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 
)7771( والترهيب (0777/1) 70117): وصحيح وضعيف سنن أبي داود‎ 

(0) شرح النووى على مسلم (/ .25١‏ 

() صحيح البخاري (5617)): ومسلم (51) (400). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الموتى قسمان: مستريح ومستراح منه» ونصب الدنيا تعبها. وأما استراحة 
العباد من الفاجر فمعناه اندفاع أذاه عنهم. وأذاه يكون بوجوه منها: ظلمه 
لهمء ومنها ارتكابه للمنكرات. فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلكء وربما 
نالهم ضرورة وإن سكتوا عنه أثموا. واستراحة الدواب منه كذلك لأنه يؤذيها 
بضريها ويحملها ما لا تطيقه ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك. 
واستراحة العباد والشجر قيل لأنها تمنع القطر بمعصيته. قاله الداودي. وقال 
الباجي: يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره''"» قاله في الديباجة. 

7ه - وَعَن أنس ذَلِينَهُ َال مر بجتارّة فأثني عَلَيْهَا خير فَقَالَ نبي الله لله عن 
وَجَبت وَجَبت وَجَبت ومر بجتارّة فأثني عَلَيْهَا شَّرٌ فَقَالَ نبي الله يله وَجَبت 
وَجَبت وَجبت قَقَالَ عمر فاك أبي وَأمِي مر بجتارّة فأثني عَلَيْهَا خير قلت 
وَجَبت وَجَبت وَجبت ومر بجتارّة فأثني عَلَيْهَا شر فقلت وَجَبت وَجَبت 
وجيت قال وَسُول الله ل من أنتيتم علي خيرا وبجبت له الجثة وَمن التيدم 
عَلَيْهِ شرا وَجَبت لَهُ الثار أَنّْم شهَدَاء الله في الأْض رَوَاةُ البْحَارِيَ وَمُسلم 
وَاللَمْظ لَهُ وَالتَرمِذِيَ وَالنَّسَائِنَ وَابْن مَاجَهِ رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. '" 

قوله: «عن أنس» تقدم الكلام على مناقبه. 


.)51-5٠ شرح النووى على مسلم (/ا/‎ )١( 
والترمذي‎ .)١5411( ومسلم (0- 45)» وابن ماجه‎ :)١51( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١958(3857 /5 والنسائى‎ »23١548( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
“تس سكتثتث+# ممتي يزع © 


قوله يَددِْدٌ: «ما هذه الجنازة؟» فذكر الحديث إلى قوله: «وجبت وجبت 
وجبت» الحديث. هكذا وقع الحديث في الأصول: وجبت ثلاثا. قوله كَِلهِ: 
«فأثنى عليها خير وأثنى عليها شر» هكذا وقع في بعض الأصول مرفوع ووقع 
في بعض الأصول: «خيرا وشرا». بالنصب بإسقاط الجار أي فأثنى بخير 
وبشرء ففي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره ليحفظ 
ويكون أبلغ”". وأما معنى الحديث: قال النووي”": ففيه قولان للعلماء: 
أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل والصدق والعدالة 
وكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة لأن الفسقة قد يثنون على 
الفاسق فلا يدخل في الحديث. وكذلك لو كان القائل فيه عدوا له وإن كان 
فاضلا لأن شهادته عليه في حياته كانت غير مقبولة وإن كان عدلا. وكذلك 
الحكم في الآخر على ما تقدم. وقيل ذلك فيمن علم الله تعالى أنه لا يحمله 
الحسد والعداوة أو فرط المحبة وكثرة الإطراء والغلو المذموم فيقول ما 
ليس فيه من خير أو شر. ولكن إنما ذلك لمن وفق الله ممن يريد بقوله.. وقال 
بعضهم: في تكرار (أنتم شهداء الله في الأرض» ثلاثا إشارة إلى القرون الثلاثة 
الذي قال عليه الصلاة والسلام فيهم: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». والأظهر فيه التأكيد على ما تقرر, وأنه يَكِ كان]”" (1/41) 


() هكذا في النسخة الهندية وسقط هذان اللوحان من الأصل. 


مان فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه؛ اه. 

قال النووى"'': والثانى هو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وأن 
كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا 
على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا وإن لم تكن 
أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة''' فإذا ألهم الله 
عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء 
المغفرة له ومبذا تظهر فائدة الثناء وإلا فلا فاتدة له وقد أثبت رسول الله كَللِنٍ 
له فائدة. 

فإن قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره 
ل ا 
محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم””' فالجواب عنه من وجوه ذكرها الإمام 


05 2000 
القرطبى””': 


.)7١-١9/1( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) في الحاشية : المشيئة مهموزة الإرادة وقد شئت الشىء أشاؤه قاله ابن الأثير. النهاية 
١؟/لااهة).‏ 

(7) أخعرجه البخاري (1797) و(1615). 

(4) أخرجه أبو داود ».)54٠0(‏ والترمذى »223١19(‏ وابن حبان .)١7١(‏ وضعفه الألبانى في 
المشكاة .)١737/48(‏ الروض (580). 

(5) المفهم (8/ 85-84). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ااا ات ري 


أحدهما: أن هذا الذي تحدث عنه بالشر كان مستظهرا به ومشهورا به» 
فيكون ذلك من باب «(لا غيبة في فاسق». 

وثانيها : أن محل النهي إنما هو فيما بعد الدفن» وأما قبله فمسوغ ؛ ليتعظ 
به الفساق» وهذا كما يكره لأهل الفضل الصلاة على المعلنين بالبدع 
والكبائر. 

وثالثها: أن الذي أثنى عليه الصحابة بالشر يحتمل أن يكون من المنافقين» 
ظهرت عليه دلائل النفاق » فشهدت الصحابة بما ظهر لهم » ولذلك قال 
النبى عله «أوجبت له النار» » والمسلم لا تجب له النار» وهذا هو مختار 
عياض . 

وهذا هو الصواب في الجواب. 

ورابعها : أن يكون النهي عن سب الأموات متأخرا عن هذا الحديث » 
فيكون ناسخا والله تعالى أعلم. 

قوله في الحديث : «فقال عمر: فداك أبي وأمي, مر بجنازة» فأثني عليها 
خيرا» الحديث الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور قاله 
ل 

ا"ه- وعَن أبي الأسود قَالَ قدمت الْمَدِيئَة فَجَلّست إِلَى عمر بن 
الخطاب ذَلكه فمرت بهم جَتَارّة نوا على صَاحبهًا خيرا فَقَالَ عمر 685 


00 001 00 ءءء - واه ل 00 2 
وَجَبت ثم مر بأخرّى فاثنوا على صَاحبها خيرا فقال عمر وجَبت ثم مر بالثالثة 


.)47 /57( الكواكب الدرارى‎ )١( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترميب 
َأنوا على صَاحبِهَا شرا فَقَالَ عمر وَجَبت قَالٌ أَبُو الأسود كُقلت مَا وجَبت با 
أمير الْمُوْمِينَ َالَ قلت كما ثَالَ النَِّي يل أَيَمَا مُسلم شهد له أزيعة كر كير 
أدخلةٌ الله الْجنّة قَالَ فَعَْنَا وَتَكَانَة فَقَالَ وَتََانّة فَقلْنَا وَانْنَانِ قَالٌ 00 
شالش عن الواعد ووه المخاري 20 

توك الاير مولن البو دون مرو و ا 
بن يعمر بن حلبسء بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة وإسكان اللام 
بينهماء ابن نفاثة» بضم النون وتخفيف الفاء وبثاء مثلثة» ابن على بن الدول» 
ويقال: اسمه ظالم بن عمرو بن ظالم» وقيل: اسمه عمرو بن ظالم» وقيل: 
عثمان بن عمروء وقيل: عمرو بن سفيان. 

وقال الواقدى: اسمه عويمر بن ظويلم» وهو بصرىء كان قاضى البصرة. 
سمع عمر ابن الخطاب» وعلياء والزبير» وأبا ذر» وعمران بن الحصينء وأبا 
موسى الأشعرى. وابن عباس» وولى البصرة. قال يحيى بن معين» وأحمد 
بن عبد الله: هو ثقة. روى له البخارى ومسلمء وهو أول من تكلم فى 
ل 

قوله يَكِِ: «أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا: 
وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن 
الواحد». الحديث. 


.)17548( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١9/5-1١1/8 (؟) تبذيب الأسماء واللغات (؟/‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 5 
أعلى البينات الأربع في إقامة حدٌ خاص فمتى شهد لمسلم أربعة من 
المسلمين أدخله الله الجنة لأنهم شهداء الله تعالى في أرضهء ثم لما سألوه عن 
الاثنين وهي البينة الوسطى أجابهم إلى ذلك لأن الأموال تثبت بها وثواب 
الجنة جزاء الأعمال فهي بمنزلة المال ولم يسألوه [عن الواحد] إذ لا يثبت 
لنا شيء بشهادة الواحد بل يثبت علينا كصيام شهر رمضان"'' والله أعلم. 
كاله أن «تحددعيل الع فيناحن العافنة '' "ومن الحست مسرم 
والله أعلم» والذي قبله وهو قوله مر بجنازة فأثنى عليها خير الحديث يعطي 
العموم كما تقدم وأن من كثرت شهوده وانطلقت ألسنة الناس فيه بالخير 
والثناء الصالح كانت له الجنة وغير مستنكر إذا أحب الله عبدا أن يلقي على 
ألسنة المسلمين الثناء عليه وفي قلوبهم المحبة له قال الله تبارك وتعالى: #إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا»”"» تفسيرها كما 
قال [عليه الصلاة والسلام: «إذا أحب الله عبدا دعا جبريل 12 فقال: إن الله 
عز وجل يحب فلان فأحبوه. قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
الأرض». وذكر في البغضاء مثل ذلكء رواه مسلم” '' وغيره. 


)١(‏ انظر عقد الجواهر الثمينة (/ 57 »2٠١ 55-١٠١‏ والتوضيح :)١417/٠١(‏ وعمدة القارى 
(// /ا؟ .)١‏ 

0 العاقبة في ذكر الموت (ص .)١694-161/‏ 

(*) سورة مريم: 95. 

(5) صحيح مسلم -١61/(‏ (/55519). 


0 ففخ الغريب المجيت على الترعيب 'والترفيت 


قال1]""" البحافط غيل العو .واه وه ,رحال .هق المساته علماء 
وصالحون كثر الثناء عليهم فصرفت القلوب إليهم في حياتهم وبعد مماتهم 
ومنهم من كثر المشيعون لجنازته وكثر الحاملون لها والمشتغلون بها وريما 
كثر الله الخلق من الجن والإنس أو غيرهم ويكونوا في صور الناس» ثم روي 
بإسناده أنه لما مات عمرو بن قيس [الملائي] بناحية فارس اجتمع لجنازته 
من الخلق ما لا يُحصى كثرة فلما دفن نظروا فلم يجدوا واحدا وكان سفيان 
الثوري يتبرك بالنظر إلى عمرو بن قيس وهو ممن روى له مسلم والأربعة 
ولما مات الإمام (١4/ب)‏ أحمد صلى عليه ما لا يحصى عددا فأمر 
المتوكل أن يمسح موضع الصلاة عليه من الأرض فوجد موقف ذلك ألفي 
ألف وثلاثمائة ألف ونحوهاء وصلى على قبره ما لا يحصى عددا ولما مات 
الأوزاعي صلى عليه ما لا يحصى عددا وروي أنه أسلم في ذلك اليوم من 
أهل الذمة ثلاثون ألفا لما رأوا من كثرة الخلق في جنازته ولما رأوا من 
العجب ذلك اليوم» ولما مات سهل بن عبد الله التستري اتكبٌ الناس على 
جنازته وحضرها من الخلق ما لا يعلمه إلا الله» ورئيت فيها الملائكة تنزل 
من السماء تتمسح بجنازته ويقال أن الكعبة لم تخل من طائف يطوف بها إلا 
يوم مات المغيرة بن حكيم فإنها خلت لانحشار الناس تبركا بها ورغبة في 
الصلاة عليها وقد شوهد من جنائز الصالحين من تشيعه الطير وتسير معها 
حيث سارت حدّث بذلك الثقات ذو النون المصري وغيره اه. 


»)3(١(‏ وسقطت هذه الفقرة من الأصل. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


ون امن وجا الى 2 والاقا عر تملع يكورت نشهد زه 
أَرْبَعَة أهل أَبْيّات من جيرّانه الأدنين إِنَّهُم لا يعلمُونَ إلا خيرا إِلَّا قَالَ الله قد 
قبل ع فيه وغفرت لَهُ مَا لا تعلمُونَ رَوَاهُ أيُو يعلى وَابْن حبّان في 


2 000( 
صحيلوحطة 2 . 


قوله: ١عن‏ أنس» تقدم. قوله يك (ما من مسلم يموت يشهد له أربعة أهل 
أبيات» الحديث» يستحب ذكر الميت بما يعلمه فيه من الخير لعله يغفر له 
بشهادتهم فيه كما في هذا الحديث» والحكمة في ذكر من تقدم من الكفار 
[بما] وقع منهم ليكون ذلك تخويفا لنا بأن الأصفياء وقعت مؤاخذتهم 
بالقليل فكيف نبارز بالعظائم منا وإذا مات أحدنا [لا يدري] ما ختم له وأيضا 
فقد علم أنهم مغفور لهم فلا نقص فيهم والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١155011(7157/7‏ وأبو يعلى )75١(‏ وني المعجم (67) وعنه ابن حبان 
(05") والحاكم )7098/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 507) والبيهقي في الشعب 
)417١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 0 / 4) 
رواه أحمد وأبو يعلى... ورجال أحمد رجال الصحيح, قلت لانس حديث في الصحيح 
غير هذا. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (؟ / )١79‏ رواه أبو يعلى وعنه ابن 
حبان في صحيحه وهو في الصحيح والسئن الأربعة بغير هذا اللفظء ورواه البخاري وغيره 
من حديث عمر بن الخطاب.وقال الحافظ في قتح البّاري (/ 47/5): رواه أحمد وابن 
حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاء ولأحمد من حديث 
أبي هريرة نحوه وقال: ثلاثة بدل أربعة» وفي إسناده من لم يسمء وله شاهد من مراسيل 
بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي حسن, وقال الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (16١60”؟)‏ حسن لغيره. 


1ت فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


0 


- وروى أخحمد عَن شيخ من أهل الْبَصْرّة لم يسمه عَن أبي هُرَيْرَة 
كه عن النِي يك يرويه عَن ربه عز وجل مَا من عبد مُسلم يَمُوت فَيشْهد لَه 
ثلانّة بات من جيرّانه الأدنين بكي إِلَّا ثَالَ الله عز وجل قد قبلت شََهَادَة 
عبّادي على مَا علمُوا وغفرت لَهُمَا أعله”". 

- وَرُوِيَ عن عَامر بن ربيعة كله قَالَ قَالَ رَسُول الله كَل إذا مَاتَ 
عبد وَاللّهِ يعلم مِنْهُ شرا وَيَقُول النّاس خيرا ثَالَ الله عز وجل لملائكته قد 
قبلت شَّهَادَة عبّادي على عَبِدِي وغفرت لَهُ علمي فيه. رواه البزار.'") 

قوله: عن عامر بن ربيعة» هو عامر بن ربيعة ابن مالك بن عامر بن ربيعة 
بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن وائل بن عبد الله 
العنزي العدوي» حليف الخطاب بن نفيل والد عمر بن الخطاب» وقال ابن 
سعد: ولما حالف الخطاب تيناه» فكان يقال: عامر بن الخطاب؛ حتى نزل 
قوله تعالى: #ادعوهم لآبائهم4”"' فرجع عامر إلى نسبه» فقيل عامر بن 


:4 /7 قال الهيثمى في المجمع‎ .)4140( 5١ و8/1‎ )8984( 84/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
رواه أحمدء وفيه راو لم يسم. وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب (017”). ولم يدرج‎ 
الشارح تحته شرحا.‎ 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (8570)» والضياء المقدسي فيالمتتقى من مسموعاته بمرو (ق 
.)©2»٠‏ وقال الهيثمي ("/ 0): رواه البزار» وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري» 
وهومتروك الحديث . وقال الألبان ضعيف الترغيب والترهيب (79/./5): ضعيف جداً 
وفي السلسلة الضعيفة (/555): موضوع. 


(*”) سورة الأحزاب» الآية: 0. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ربيعة» وعامر من الطبقة الأولى من المهاجرينء أسلم قديما قبل دخول النبي 
كد دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وكانت معه امرأته ليلى بنت 
أبي حثمة العدوية» وهاجر إلى المدينة» فلم يقدمها أحد قبله إلا أبو سلمة بن 
عبد الأسد. وزوجة عامر أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة» وآخى رسول 
اله كله ينه .وبين بيزيق .ين المنكن الالضاري» وشتهد عاتو بترا راخدا 
والمشاهد كلها مع رسول الله وَل وقدم مع عمر الجابية في سنة ست عشرة» 
وعقد عمر لواءه ودفعه إلى عامر أسند عامر بن ربيعة عن رسول الله كَيل 
الحديث» فأخرج له أحمد في «المسند» أحد عشر حديثاء وأخرج عنه في 
«الصحيحين» حديثان متفق عليهماء وروى عامر عن أبي بكر وعمرء وروى 
عنه ابن عمرء وابنه عبد الله بن عامرء وابن الزبير عبد الله وغيرهم» وليس في 
الصحابة من اسمه عامر بن ربيعة غيره. 

قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل 
عثمان بأيام» وكان قد لزم بيته فلم يشعر الناس إلا بجنازته وقد أخرجء وقيل: 
إنه مات قبل قتل عثمان بأيام'". 

قوله يَلِْدُ: «إذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول النار خيراء قال الله 
لملائكته: قد قبلت شهادة عبادي على عبدي وغفرت له علمي فيه» وفي 
الحديث أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِةِ:ْ أهل الجنة من ملا الله 


أذنيه من ثناء الناس خيرًا وهو يسمع وأهل النار من ملا الله أذنيه من ثناء 


.)50-69/5( مرآة الزمان‎ )١( 


3 متكت تت كت #لست7ت7تخمضتت 


الناس شرا وهو يسمع)»» انفرد به ابن ماجه''' وأبو نعيم'"'» اه. [قال عليه 
الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل 8 فقال: إن الله عز وجل 
يحب فلانا فأحبّوه قال: فيحبّه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» 
وذكر في البغضاء مثل ذلك. رواه مسلم'" وغيره]”". 

-0١‏ وَعَن أبي قَنَادَة كله فَالَ كَانَ رَسُول الله يك إذا دعي إِلَى جَتَارّة 
سَأَلَ عَنْهَا نّإن أثني عَلَيْهَا خير كَامَ فصلى عَلَيْهَا وَإن أثني عََيْهَا غير ذَّلِكَ ثَالَ 
للها سَأَنكُمْ بها وَلم يصل عَلَيْهَارَوَاهُ مد وَرُوَاته رُواة الصّحبه0©. 

*- وَعَنَ ايْن عمر ذَلِكَا قَالَ قَالَ رَسُول الله يةِ اذكروا ماين 


م وم 


2 عو #2 0 م 0 6 سر 7 3 00 ان أ 20 3-1 
مَوْتَاكُم وَكفوا عَن مساويهم رَوَاهُ أو دَاوْد وَالترْمِذِيّ وَابْن حبان في صَحِيحه 


.)477 5( سئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) وأخرجه الطبراني »)١71/87(‏ وأبو نعيم في الحلية / 28٠١‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
(60)» والمزي في تبذيب الكمال ١٠/197.ء‏ وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي 
الجوزاءء. لم يرفعه ولم يسنده إلا مسلم عن أبي هلالء وقال البوصيري في الزوائد إسناده 
صحيح رجاله ثقات. وأبو الجوزاء هو أويس بن عبد الله الربعي. وأبو هلال هو محمد بن 
سليم. وقال الألبانٍ: حسن صحيح. 

(”) صحيح مسلم )١91/(‏ (/1571). 

(5) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية في هذا الموضع وتقدم قريبا موضعها. 

(5) أخرجه أحمد 599/5 (5180800) و5/ .)550807(70١‏ وابن حبان (/51 ٠‏ 07): والحاكم 
.)55/١(‏ قال الهيثمى في المجمع */ 4: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألبانى في أحكام الجنائز /١(‏ 85)» وصحيح الترغيب .)270١1(‏ ولم يدرج 
الشارح تحته شرحا. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

ء.ؤ, 
كلهم من رِوَّايّة عمرّان بن أنس الْمَكيَ عَن غَطاء عَنْهُ وَقَالَ التَرْمِذِيّ حَدِيثْ 
غَرِيب سَوعت مُحَمَّد ب بن إِسْمَاعِيل البُكَارِيَ يَقُول عمرّان بن أنس مُنكر 
الحديث قَالَ الحَافْظ ا حديث أم سَلمَة الصَّحِبح قَالَت قَالَ رَسُول الله 


يكل إذا حضرتم الْمَيّت قَقولُوا خيرا فَإن الْمَائِكَة تون علق كا تقو لور وواذ 


أبو داود 3 والترمذي” أ حديث غريب» سمعت محمد بن إسماعيل 


البخاري يقول: عمران بن أنس منكر الحديث. 
[قال الحافظ] وتقدم حديث أم سلمة الصحيح قالت: قال رسول الله ككِِ: 
إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون.'"ا 
قوله: «وعن ابن عمر) تقدم الكلام على مناقبه ذَكَهُ. قوله كك «اذكروا 
محاسن موتاكم وكمُوا عن مساويهم» الحديثء فيه الأمر بالكف عن سب 
الأموات. قال العلماء: لا يجوز غيبة الميت» وقد ورد في بعض الأخبار أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)54٠٠0(‏ والترمذي »223١١9(‏ ومن طريقه المزي في تبذيب الكمال 
(؟08/1"”) و في البيهقي الكبرى (5/ 076» وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه 
(75) والطبراني في المعجم الأوسط »))250١‏ و في المعجم الصغير (الروض الداني 
©10١‏ وابن حبان (5070)» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. سمعت محمدا يقول 
عمران بن أنس المكى منكر الحديث وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة. قال وعمران 
بن أبى أنس مصرى أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكى. وفي ترجته ذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (0/ 187) قال البخاري منكر الحديث وقال العقيلي لا يتابع على حديئه 
والحديث ضعفه النروي في الخلاصة (”7/ 5 45). 

.)1١19( الترمذي‎ )5( 


(5) صحيح مسلم (419). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
من اغتاب ميتا فكأنما اغتاب نبياء وقد روى البخاري أن رسول الله كن 
قال:''' لا تسبّوا الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّمواء وروى غيره أن رسول 
الله يك قال: لا تسبّوا 6 فتوذوا الأحباء”". 

5 1ه - وعَن مجاهِد قَالٌ ثَانّت عَائْسَة ليك مَا فعل يزيد بن قيس لعنه الله 
َانُوا قد مَاتَ كَالنَت فأستغفر الله كَقَانُوا لَهَا مَا لك لعنته ثمّ قلت أسْتَغْفر الله 
َالّت إن رَسُول الله يك كَل لا تسبوا الآمْوّات فَإِنَّهُم أفضوا إِلَى مَا قدمُوا رَوَاه 
ابْن حبّان فِي صَحِيحه وَهُوَ عِنْد البّكَارِيَ دون ذكر الْقِصّة وَلأبِي دَاوٌد إذا مَاتَ 
صَاحبِكُم فَدَعوهُ لا تقعوا فِيه رواه ابن حبان في صحيحه””". وهو عند البخاري 


.)19( البخاري‎ )١( 
وقد اختلف أصحاب سفيان في‎ )١1987( وأخرجه الترمذي‎ )1851١(:)18709 (؟) مسند أحمد‎ 
هذا الحديث» فروى بعضهم مثل رواية الحفري. وروى بعضهم.ء عن سفيان. عن زياد بن‎ 
علاقة» قال: سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة» عن النبي يَكلْك نحوه.» وأخرجه ابن‎ 
وابن أبي شيبة‎ 023١17 /57١ /50( حبان (077”) والطبراني في المعجم الكبير للطبراني‎ 
وهتاد في الزهد (7/ 2209» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (45): والقضاعي‎ »)700/1( 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط‎ »0780 /١( والحاكم‎ »)8١ /7( في مسند الشهاب‎ 
مسلم ولم يخرجاه؛ وقال النووي ني خلاصة الأحكام (؟/79١1) رواه الترمذي بإسناد حسن‎ 
ورجاله ثقات إلا أن‎ :23١١5 أو صحيح.. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص:‎ 
بعضهم أدخل بين المغيرة وبين زياد بن علاقة رجل لم يسم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح..» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ :)27/4( 
في السلسلة الصحيحة (277374» والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان‎ .)710( 
.)178 / 5( والروض النضير (/751)» والتعليق الرغيب‎ »)"01١ 5 /0( 
(؟) صحيح ابن حبان (7071), وأخرجه النسائي (5/ 51)» وصححه الألبانٍ في صحيح‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ص ات /1 5 ست 
دؤق ذكر القصرة”. ولأبي داود: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه 7) 

قوله: «وعن مجاهد» هو أبو الحجاج مجاهد بن جيرء ويقال: ابن جبير» 
بالتصغير» المكى المخزومى, مولاهم مولى عبد الله بن أبى السائبء. ويقال: 
مولى السائب ابن أبى السائب» ويقال: مولى قيس بن الحارث,» وهو تابعى» 
الله وغيرهم من الصحابة. رضى اللّه عنهم. وسمع من التابعين طاووساء 
وابن أبى ليلى» ومصعب بن سعد. وآخرين. 

روى عنه طاووسء وعكرمة» وعمرو بن دينار» وعبد الله بن أبى نجيح» 
وخلائق لا يحصون. واتفق العلماء على إمامته» وجلالته» وتوثيقه» وهو إمام 
ف الفقه. والتفسير» والحديث. 

قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. وقال خصيف: 
كان أعلمهم بالتفسير مجاهد. وقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد عائشة. 
ومناقبه كثيرة مشهورة. وقال ابن بكير: توفى مجاهد سنة إحدى ومائة» وهو 


ابن ثلاث وثمانين سنة» وقيل: توق سنة ماثة» وقيل: سنة ثنتين ومائة» وقيل: 


الترغيب والترهيب 2)75١8(‏ وصحيح الجامع الصغير وزيادته »)0771١(‏ والروض 
النضير /١(‏ 257177 والصحيحة (/75791)» والتعليق الرغيب (5 / .)١9/8‏ 

.)1915( ,)1795( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (58994) وأخرجه الطيالسي في مسنده »)١5147(‏ والدارمي في سننه 
(5550)» والترمذي (5777). وابن حبان )*٠1(‏ (7019)و (لا/١5).‏ ْ 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


> قزدان -20110 
بنة كلذك وناو 


قوله يَكِِ: ١لا‏ تسبّوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا»» وف رواية أبي 
داود: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه”"؛ الحديث. 

الإفضاء الإسراع فمعنى أفضوا أي وصلوا أو صاروا إلى ما قدموا من خير 
وشر فإن كانوا من أهل السعادة فقد صاروا إليها فينبغي عليكم تبعة من سبّهم 
وإن كانوا من أهل الشقاء فتتحملون من أوزارهم بالسبٌ. وفي الحديث النهي 
عن سبٌ الأموات كالأحياء» وهو حرام فيهماء وإنما خصص الأموات لأنهم 
في محل أن يرحموا وليس في محل المؤاخذة لانقطاع حياتهم وخراب أيديهم 
وأيضا فإن مجازاتهم على أعمالهم لا تزيد بسب الأحياء لهم فإنه من يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره» وهذا معنى قوله: فإنهم أفضوا إلى ما قدّمواء أي من خير 
وسور 

ومن أسباب النهي أيضا: أن الأحياء يتأذون بذلك كما جاء: لا تسبّوا 
الموتى فتؤذوا الأحياء فيقع (47/ أ) الإنسان بسبّهم في إثمين إثم لأذى الحي 
وإثم لذكر الميت بالسب والأذى. فقوله: «لاتسبّوا الأموات» عام مخصوص 
[بذلك» وممن] يغلب شره [لوحظ به الفساق]ء [نعم] إن كان الميت كافرا 
فيجوز ذلك لأنه عدو لله وللمؤمنين وعذابه في ازدياد إلى أبد الآبدين والله 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (7/ 417). 


(؟) أخرجه أبو داود (58469))» والترمذى (8905).: وابن حبان (014") و(019:”) عن 
عائشة. وصححه الألبانى في الصحيحة (7806). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
أعلم. قاله في شرح الإلمام”'". 

قال النووي في أذكاره''": قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذي 
ليس معلنا بفسقه وأما الكافر [والمعلم] بفسقه من المسلمين ففيه خلاف 
للسلف وجاءت فيه نصوص متقابلة وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب 
الأموات أحاديث صحيحة مشهورة معروفة؛ وجاء في [التخصيص] في سبّ 
الأشرار أشياء كثيرة منها ما قصه الله علينا في كتابه العزيز وأمرنا بتلاوته 
وإشاعة قراءته» ومنها أحاديث كثيرة في الصحيح كالحديث الذي ذكر فيه 
النبي مَكِةِ عمرو بن لحي وقصة أبي رغال الذي كان يسرق الحاج بمحجنه 
وقصة ابن جذعان وغيرهم» ومنها الحديث الصحيح المذكور في الجنازة لما 
مرت فأثنوا عليها شرا فلم ينكر عليهم النبي كَل بل قال: وجبت. وتقدم 
الكلام على ذلك. قاله في الأذكار”". واختلف العلماء في الجمع بين هذه 
النصوص على أقوال أصحها وأظهرها [أموات الكفار] يجوز ذكر مساويهم؛ 
وأما ذكر أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم 
بذلك إذا كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما 
قالوه والاقتداء بهم فيما فعلوه وإن لم تكن حاجة لم يجزء وعلى هذا 
التفصيل تنزل النصوصء وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من 


)١(‏ لم أجده في المطبوع. 
(؟) الأذكار للنووي (ص: 7980). 
() الأذكار للنووي (ص: 7945). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهميب 
الرواة"''» اه. ولهذا مازال المحدثون يذكرون الرواة بما فيهم من الكذب 
وسوء الحفظ وغيره ولا يكون ذلك حراما والله أعلم. 

خاتمة: روى الطبراني في كتاب الدعاء'"' من حديث أنس رفعه إلى النبي 
يكِهُ: من رأى جنازة فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله 
اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة. ومن حديث نافع" قال: 
كان ابن عمر ذَتَهُ إذا رآى جنازة قال: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله. اللهم زدنا إيمانا وتسليما. 

قال البندنيجي والقاضي الإمام أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في 
كتابه البحر: ويستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها وأن يثني عليها بالخير 
إن كانت أهلا للثناء ولا يجازف في ثنائه وأن يقول من رآها سبحان الحي 
الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوسء اه. قاله في هادي النبيه”؟. 
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.)5950 الأذكار (ص‎ )١( 

(؟) الدعاء للطبراني .)١١71(‏ السيوطي الزيادات على الموضوعات (؟/١11)‏ سليمان بن 
عمرو أبو داود النخعي كذاب 

(") الدعاء للطبراني .)١١5(‏ 

(5) هادى النبيه (لوحة 6 // مخ .)5١7١‏ 


الموضوع 

فصل في عيش السلف 

الترغيب في البكاء من خشية الله تعالى 

الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل 

الترغيب في الخوف وفضله 

الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله سيما عند الموت 

كتاب الجنائز وما يتقدمها 

التَرَغِيبٍ في سوال الْعَُو والعافية 

التَرَغيب فِي كَلِمَات يقولهن من رأى مبتلى 

التَرَغِيبٍ فِي الصَّبّْر سِيمًا لمن الْتَلِي في تفسة أو مَاله وَفضل البلاء 
والكوقى والعيى وما حاء فيو ققد يصو 

التَرَغيب فِي كَلِمَات يقولهن من آلمه شَِيْء من جسده 

التّرهيب من تَعْلِيقَ التمائم والحروز 

[التَرَغيبٍ فِي الحجامّة وَمَتى يحتجم] 

[الَّرَغيِب فِي عِيَادَة المرضى وتأكيدها وَالتَرْغيِبٍ فِي ذُعَاء 
الْمَرِيض] 


احونك 


كدر “19ت لانتتتتتتتتتتتتتطت0تتتصتت 


0 ظ [الصفحة 
[التَرَغِيب فِي كَلِمَات يدعى بهن للْمَِيض وكلمات يقولهن الْمَرِيض] | 057 
[التزغيب في الوَصِيَّة وَالعدل فيهًا والترهيب من تركهًا أو 
الفتشارة فيها وما جاء فبمر ينتق ويتَصَدّق عتل الْمَوبت] 0 
التَرَهِيب من كَرَاهِيّة الإنْسَان الْمَوْت وَالتَرَغِيب في تلقيه بالرضى 
وَالسُّرُور إذا نزل حبا للقاء الله عز وجل 04 
[التَرْغِيب فِي كَلِمَات يقولهن من مَّاتَ لَهُ ميت] 0 
2 > 2000-5 1 م 

[التزغيب في حفر القبور وتغسيل المَوْتى وتكفينهم ] من 
[التَّرَغِيب فِي تشبيع الْمَيِّت وَحُضُور دّفنه] 00 
التََغيبٍ في كثْرة المُصَلين على الجتارّة وَفِي التِْية م 
[التَرَغيب فِي الْإِسْرَاع بالجنازة وتعجيل الدّفن] 6 
0 م 0 ارس 


7 510 


١ ل‎ 


2 


المج 35 ١‏ - يع 05 
ْم والازهيت 
ِمْسَام شري لت 3هده) 


م و62 7 0 يل سر سرجه 2-2 أيه 5 
ليخ نجَسَنِبنعْت سل نَالبَدَرالمبوَي القاهري 


.لا و 


قذمته: 
يقنم القرانسات الغليابالجامعة لإسلامية 
اديه اللنورع رستابقًا 


0-7 عاوكت ا 
الْرينِيتوالترَجِيَ 


محمد إسحاق محمد إبراهيم» 1474 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الفيومي» حسن بن علي 
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب./ حسين بن علي الفيومي؛ 
محمد إسحاق محمد إبراهيم.- الرياض» 4179 ١ه‏ 
6مج 8 الاص؛ /١1<ا4‏ اسم 
ردمك: ا كنل فياه 5-م/اة (مجموعة) 
5-1-6 -55-ملة رج )١1‏ 
-١‏ الحديث ‏ جوامع الفنون أ. إبراهيم» محمد إسحاق محمد (محقق) 
ب. العنوان 


ديو 3# لام ١‏ 


رقم الإيداع: ١5ده/ ١1”‏ 
ردمك: ؟5-/91/8-517-75-51/910 (مجموعة) 
15-75-5411 ت-ملا؟ (ج1١)‏ 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الأولى 
489 اها/م1 ١٠م‏ 


يطلب الكتاب من المحقق على عنوان” 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
ص. ب: 50591١‏ - الرمز البريدي: ١١66568‏ 
تلفاكس: +955037١54600١‏ 


الجوال: 0455-59885/8/82066+ 
البريد الإلكتروني: 00.6017آ0016©1/3أط3:طأ_33|1 
أو 
مكتبة دار السلام - الرياض 
هاتف: +9055037١5٠957‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها أ 


التَرْهِيب من النْيَاحَة على الْميت والنعي 
ولطم الخد وخمش الوجه وشق الجيب 
14- عن عمر بن الخطاب ذَلِيكهُ ثَالَ: قَالَ رَسُول الله يك الْمَيْتَ يعذب 
في قبره بِمَا نبح عَلَيِْ. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي'". وقال: 
بالنياحة عليه. 
قوله: «عن عمر» تقدم الكلام على مناقبه وسبب قتله مبسوطا في أوائل هذا 
التعليق. قوله وَل «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» وفي رواية: ما نيح 
عليه'''. وفي النسائي: بالنياحة عليه”". وعن ابن عمر'*' مرفوًا إلى النبي ه: 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك 
لعائشة [فقالت]: رحم الله عمرء والله ما حدث رسول الله يَكِةٍ أن [الله يعذب 
المؤمن] ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله يَكَِةٍ قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا 
ببكاء أهله عليه» وقالت : حكم القرآن #وَلَا واوا وو شري فنا 
قلاخ عمر شيثا وعتها أن'كيل'لها: أن انى عهر يفوك الفيكف عدب بكاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟591١):‏ ومسلم .)477-١5(‏ وابن ماجه .2١597(‏ والنسائى في 
المجتبى 5/ .)1859(7١‏ 

.)107/4( مسند أبي يعلى‎ )١( 

مين لماص 55/27 

(5) صحيح البخاري :)١1587(‏ ومسلم (/4594:947/82951). 

(5) سورة الأنعام, الآية: .١74‏ 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الحي. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأء 
وقرأت: #وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ4 وقالت: إنما مرّ رسول الله يَكْةِ على 
يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذبٍ في قبرها. رواه 
البخاري ومسلم''' فهذه الأحاديث وشبهها تدل على (47/ ب) تعذيب 
الميت. واختلف العلماء في أحاديث [تعذيب الميت بالبكاء]'" فتأولها 
[المزني وأصحابنا و1" الجمهور فقالوا: ليست على ظاهرها وإطلاقهاء 
واختلفوا في تأويلها على أقوال أظهرها والله أعلم أنها محمولة على أن يكون 
للميت سبب في البكاء والنياحة بأن أوصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته 
فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه سبب منسوب إليه. 
قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا عليه من غير وصية منه فلا يعذب 
اتيم ولريحيع اقول لق الى االزر اقرز نوا ول ووو خرف موالو لفل 
والثقل وأكثر ما يطلق في الحديث[على الذنب والإثم» قال: وزر يَزِر فهو 
وازر إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب] وجمعه أوزار 
ومنه الحديث «قد وضعت الحرب أوزارها»؛ أي انقضى أمرها وخفت 
أثقالها فلم يبق قتال» ومعنى الآية لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى أي لا 


تؤاخذ نفس بغير ذتبها. 


.)9737 -51/( ومسلم‎ :»)١5894( أخرجه البخاري‎ )١( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )١( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )"( 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
قال المزني: هذا كان من عادة العرب كان أحدهم إذا احتضر أوصى بأن 
يبكى عليه ويناح» ومنه قول طرفة [العبدي]: 
دمت قانعيني بِمَاأَنَاأَمْلُهُ وَسْمَي عَلَيَالْجَيْبَ يَاابْتَهَمَعْبَد”" 
وقال غيره من العرب: 
فُومَائَفُولابالَذِي تَعْرَِنِهٍ وَلاتَخْرَِاجَيَِوَلَاتَخْلِقَاشْعَرْ 
ِلَى الْحَوْلٍ نْمَ اسْمْ السّلام عَلَيْكُمَا وَمَ وَمَنْ يَيْكِ حَرْلَا كاملا فَقَدِ اغْمَره7) 
قالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم وكان من عادة 
الع الروفية للفو فالك -طافتةة الأحادية مدير له على ل اوضق 
بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما فمن أوصى ببما أو لم يوص بتركهما [أو 
أهمل الوصية بتركهما فيكره أو يحرم. وإن غلب البكاء لم يوصف بكراهة 
ولكن الأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر ويعذّب] بهما لتفريطه بإهماله 
الوصية بتركهما فأما من أوصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما 
ولا تفريط منه» وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملهما 
عذَّبٍ ببما. وقالت طائفة معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت 
ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم وتلك الشمائل قبائح في الشرع 
يعذب بها كما كانوا يقولون: يا مُرمِل النسوان ومُوْتم الولدان ومخرب 
العمران ومفرق الإخوان» ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام 


)١(‏ معلقة طرفة ابن العيد :ديوان طرفة (ص 55) وشرح المعلقات التسع (ص078) وشرح 
المعلقات السبع (ص ١7‏ 36 وشرح القصائد العشر (ص 48). 
(0 البيتان للبيد بن ربيعة العامرى : انظر ديوان لبيد (ص .)6١‏ 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
شرعا. وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم وإلى هذا 
ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره. 

قال القاضي عياض" : وهو أولى الأقوال: واحتجوا بحديث فيه أن النبي 
كه زجر امرأة عن البكاء على أمها وقال إن أحدكم إذا بكى استعبر له 
صُوّيحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكه”". 

وقالت عائشة: معنى الحديث أن الكافر وغيره من أصحاب الذنوب 
يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم'". [وذهبت عائشة وكا إلى 
أن هذه الأحاديث في الكفار يعذبون زيادة على كفرهم بسبب ما نيح 
عليهم”؟' ثم روت عائشة”' أن رسول الله يلل مر على قبر يهودية فقال: إنهم 
ليبكون عليها وإنها لتعذّب في قبرها]”''. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الميت يسمع بكاء الحي ونياحه فيتألم 
بذلك» ذكر ذلك أبو جعفر الطبري وروى فيه حديثًا موافقا لما تأوله”""» وقال 
بعض أهل العلم هذا في رجل لم يؤدّبٍ أهله ولم يعلمهم ما يحتاجون إليه 


.)04/0( شرح النووي على مسلم (3559/5)» المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 770)): وابن أبى خيثمة في التاريخ الكبير (؟2)878/5 
والطبرانى في الكبير (75/ /-4). قال الهيثمى في المجمع 7/ ١17‏ : رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 

(؟) المجموع (05094-708/5. 

(5) شرح النووى على مسلم (9/5؟5). 

(0) سبق 

(") سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية. 

0,0 شرح الصحيح (؟/ 5 77) لابن بطال» والتوضيح (7/9؟6). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
سمت ل[ 1 د 
من الحلال والحرام فإذا مات فصرخوا عليه أو ناحوا كان هذا الفعل المحرم 
منسوبا إليه حيث لم يسبق منه تعليم مانع من الإقدام على هذا الفعل المحرم 
لس ره ا رد ليا الم فتن . شيك فريك 
َارَاك"”", اه. قاله ابن عقيل في شرح الأحكاه'"" 

قوله: «بما نيح عليه» والنياحة رفع الصوت بالندبء والندب تعديد النائحة 
بصوتها محاسن الميت. [وقيل هو البكاء على الميت مع تعديد محاسنه"؛“]!*أ 
وأصل النياحة اجتماع النساء [وتقابلهن] بعضهن لبعض للبكاء على الميت 
والتناوح التقابل ثم استعمل في صفة بكائهن وهو البكاء بصوت وندبة" '. وأما 
البكاء فيمد ويقصر إذا مددت (57/أ) أردت الصوت الذي مع البكاء وإذا 
قصرت أردت الدموع وخروجها. قال حسان بن ثابت: 
بكث عَبْنِي وق لَهَابكَاها وَمَائْفْيِي البّكَاءُوَلَاالعَويلٌ 
كذا قال الجوهري”" والصواب أن قائل [ذلك] البيت كعب بن مالك لا 


. 3 7 7 4 م 5 5 5 
حسان بن ثابت كما هو في سيرة ابن هشام '” وغيرها فيجوز على الميت قبل 


.” سورة التحريم, الآية:‎ )١( 

.)79 /7( والكواكب الدرارى‎ .)5١ /8( انظر : التذكرة (ص 7**5-/07””) والمفهم‎ )١( 
لم أجده في المطبوع.‎ )9( 

(:) الأذكار (ص ؟2557). 

(0) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(1) مشارق الأنوار .)7١/5(‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 85/؟١5).‏ 

(4) سيرة ابن هشام (؟/ .)١77‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الموت بالإجماع لبكاء النبي مَنِةِ على ولده إبراهيم قبل الموت وعلى ولد ابنته 
قبل الموت؛ وفي صحيح مسلم'' أن النبي يَللةِ عاد سعد بن عبادة فبكى وقال: 
إن الله لا يعدب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذّب بهذا أو يرحمء وأشار 
إلى لسانه» رواه مسلم. [وفني الصحيحين”"'] عن أسامة بن زيد أن زيد رسول الله 
الله يكلِ رفع إليه ابن لابتته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله يك فقال له 
سعد ما هذا؟ قال: هذه رحمة» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 

ويجوز البكاء أيضا بعد الموت لما في صحيح مسلم'" أن النبي يَلِةِ زار قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله. وفي الشرح والروضة والشامل وغيره: أن البكاء بعد 
الموت خلاف الأولى» وينبغي أن يقال: إن كان البكاء لرقة على الميت وما 
يخشى عليه من عذاب الله وأهوال القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن 
كان للجزع [وعدم] التسليم للقضاء فيكره أو يحرم فإن غلب البكاء لم يوصف 
بكراهة لكن الأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر”". وقوله: «استعبر له" أي 


.)475()11( صحيح مسلم‎ )١( 

.)477( )١١( صحيح البخاري (85١١)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 

() صحيح مسلم .)91/5(-١١8(‏ 

(5) النجم الوهاج (7/ 65-8/4). 

(4) هو قطعة من حديث طويل أخرجه أبو عبيد في الأموال (770) والبخاري في الأدب المفرد 
المفرد )١١7/8(‏ وأبو داود 7١70(‏ و/5849) والترمذي )581١5(‏ وفي الشمائل (5* 
و١٠١)‏ والحربي في الغريب (5/ 97" و”/ )97١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (9495) 
والطبراني في الكبير (*/ 57 ”7) وني الأحاديث الطوال (1//70- )١١‏ ولفظه قال رسول 
الله كَل «أيغلب أحدكم أن يصاحب صُوَيحبه في الدنيا معروفا وإذا مات استرجعء 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 0 
1١١ . :‏ مس ل سس 11س 


جرت عبرته وفيه دليل على أن الميت يبكي رقّة لبكاء الحي. 

وقوله: «إن أحدكم إذا بكى» محمول على بكاء يسمعه الميت» فأما مجرد 
دمع العين فلا يُعذْب به الميت قطعا لأنه لا يسمعه ولا يشاهده وقد بكى 
النبي يككَِةِ على ولده إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء إنا لله وإنا إليه راجعون. وروى الطبراني في معجمه 
الكبير''' أنه يكلِ قال عند موت ولده إبراهيم لولا أنه وعد حق وموعد صدق 
وأن الأخير لاحق بالأول لحزنا أكثر من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. 
ففي هذا الحديث تسلية من ثلاثة وجوه: أحدها: أن الموت وعد حق كالدين 
على الإنسان وموعد صدق يعني في الاجتماع في الآخرة» وأن الأخير لا يبقى 
بعد الأول وعن قريب يلحق به. قال النووي”"': والصحيح من هذه الأقوال 
ما قدّمناه عن الجمهور وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم أن المراد 


فوالذي نفس محمد بيده إِنْ أحدكم ليبكي فيستعير إليه صويحبه؛ فيا عباد الله لا تعذبوا 
موتاكم). 

قال الترمذي: حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. وقال ابن السكن: لم 
يروه غير عبد الله بن حسانء وقال ابن عبد البر: حديث حسن الاستيعاب ١1٠/1١‏ قال 
الهيثمى في المجمع 5/ ؟١:‏ رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١588(‏ والطبراني في معجمه الكبير (5؟5/ ١9/١‏ / 237 و1779) 
المعجم الأوسط (8879)» وحسن هذا السند البوصيري في زوائد ابن ماجه ١//ا8»‏ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (11777)» وصحيح الجامع الصغير وزيادته (59:55). 

(0) المجموع شرح المهذب (5/ 0709 شرح النووي على مسلم (5/ 3519). 


بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين. 

©- وَعَنَ الْجُغيرَة بن شمبَّة ذَلِكَه دَالٌ سَمعت رَسُول الله يِه يَقَول من 
نيح عَلَيْهِفَإِنَهُ يعذب بمّا نيح عَلَيْه َوْم الْقِيَامَةه رَوَاهُ البُحَارِيَ وَمُسله”"". 

5- وَعَن التُّْمَان بن بشير يا ثَالَ أغمي على ف ا اه 
نجعلت أَحْته تْكي واجبلاه واكذا واكذا تعدد عَلَيِْ ََالَ جين أَكَاق مَا قلت 
شَيْئا إلّا قيل لي أَنْت كَذَلِكَ رَوَاُ البُكَارِيَ وراد ني روَايّة لما مَاتَ لم تبك 
عَلَيِْ وَرَوَاهُ الطَرَانِيَ في الْكبير عن الأَعْمَض عَن عبد الله بن عمر بتَحْوِه وَفِيه 
ََالَ يَا رَسُول الله أغمي عَلِيَ فصاحت النّسَاء واعزاه واجبلاه كَقَالَ ملك مَعَه 
مرزبة فجَعلهًا بين رجُلي قَقَالَ أَنْت كَمَا تقول قلت لا وَلّو قلت نعم صَرَبَئي 
ِهَا وَالأَعْمَش لم يدرك ابْن عمر رواه البخاري”". وزاد في رواية: فلما مات لم 
قرفل 

ورواه الطبراني في الكبير”" عن الأعمش عن عبد الله بن عمر بنحوه. وفيه: 
فقال يا رسول الله: أغمي علي فصاحت النساء: واعزاه واجبلاه. فقال ملك 


)١١‏ البخاري :»)١59١(‏ ومسلم (78- 917). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 

(؟) صحيح البخاري (5751). ظ 

(*) المعجم الكبير للطبراني ج “211 ١5‏ (ص: 414/ ١57097‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
»)١15 /(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» والأعمش لم يسمع من عبد الله بن عمروء ومحمد 
بن جابر الحنفي فيه كلام». كذا قال الهيثمي» وبين الأعمش وابن عمرو هنا: أبو صالح. ١‏ | 
وعزاه السيوطي في الخصائص الكبرى )١59/5(‏ للطبراني» وكذا صنع في شرح الصدور 
(ص .)355١‏ لكن وقع عنده: «ابن عمر) بدل: «ابن عمرو).. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


معه مرزبة فجعلها بين رجلي فقال: أنت كما تقول: قلت: لاء ولو قلت نعم 
ضربني بها. والأعمش لم يدرك ابن عمر. 

قوله: «وعن النعمان بن بشير) تقدم ترجمته. 

قوله: «أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي واجبلاه وا كذا) 
فذكره. زاد في رواية: فلما مات لم تبك عليه» الحديث. 

قال صاحب العاقبة: قال بعض العلماء أو أكثرهم إنما يعذب الميت يبكاء 
الحي عليه إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره أو يكون قد وصى به وهذا 
أيضا لم يكن من سنة عبد الله بن رواحة ولا ومن اختياره ولا مما وصّى به 
اه. وقيل: هو محمول على من تبكي عليه وتعدد أفعاله التي تستوجب 
العذاب من القتل والنهب ونحوهما. وقيل معنى العذاب التوبيخ: فإنهم إذا 
ذكروه في الندب بخصال حميدة فيقال له: أكنت كذلك؟ فسمى بذلك عذاياء 
ويؤيده أن عبد الله بن رواحة''' أغمي عليه فقالت أخته: واجبلاه واكذا وكذاء 
فقال: حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي [أنت] كذلك؟ وقيل: معنى العذاب 
حزنه بسماع بكائهم فإنه يسوءه إتيانهم بما يكره ربه عز وجل» فقد روي أن 
أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم فإذا رأوا خيرا فرحوا به وإن رأوا 
[شرا] كرهوه فعلى هذا 210 التوجيه التعذزيب من الحي له لا من الله 
تعالى. وقال ابن بطال”": كل حديث أتى فيه النهي عن البكاء فمعناه النياحة 


.)4771( صحيح البخاري‎ )١ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حك 

والله أعلمء قاله الكرماني» اه. 
قال النووي”'': قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده ولكن قبله 

أولى للحديث الصحيح فإذا وجب فلا تبكين باكية» وقد نص الشافعي 

والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم وتأولوا 
حديث فلا تبكين باكية على الكراهة فأما البكاء من غير ندب ولا نياحة فقد 
روي فيه الإباحة وهو بكاء الرحمة والرقة التي لا يكاد يخلو منها البشر ولا 
يوجد [قلب] إلا وبها منه أثر» وقد قال عمر''': دعهن يبكين على أبي 

سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة» النقع ارتفاع الصوت واللقلقة تتابع ذلك. 
وقال أبو عبيد” ”©: قال بعضهم يريد عمر بالنقع وضع التراب على الرأس. 

قال أبو عبيد: وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديد واللقلقلة 

رفع الصوت. وأما حديث النبي كَكةِ في هذا الباب في إباحة البكاء من غير نياحة 

ولااصياح فصحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره هنا والله أعلم. 

عليه ويقول لهم: صح عن رسول الله يَيةِ أنه قال:”؟' أن الميت يعذب ببكاء 

(1) المجموع شرح المهذب (9017/0). 

(5) علقه البخاري في «الصحيح» (7/ )8١‏ وقال عمر وَقتَهُ: ادعهن يبكين على أبي سليمان ما 
لم يكن نقع أو لقلقة» والنقع: التراب على الرأسء. واللقلقة: الصوت ووصله ابن أبي 
شيبة في المصنف .)١١785(‏ 

(؟) غريب الحديث للقاسم بن سلام (7175//5). 


(؟) سيق. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


ظ 
أهله عليه فإياكم يا أحبابي والسعي في أسباب عذابي ويستحب له استحبابا 
متأكدا أن يوصي باجتناب ما جرت به العادة من البدع في الجنائز ويؤكد 
عليهم العهد بذلك"'' اه. 
لطيفة في المعنى: قال بلال بن سعد: لا ينبغي أن يُبكى على ميت خرج من 
السجن إلى البستان بل ينبغي أن يبكى على من خرج من البستان إلى 
السجن. فإن قيل: لم يبكي العارفون على المبت؟ قيل: للفراق والوحشة 
وللخوف عليه لأمهم لا يدرون عاقبته ولو علموا لما بكوا كما قال بلال 
كِلَكَه: لا [تقولوا] واحزناه بل [قولوا] واطرباه. 
5 2 ِ 0 2 0 
7 28- وَعَْنَ الحسن قَالَ إن معاذ بن جبل أغمى عَلَيْهِ فجعلت أخته تقول 
1 لل 14 كيس 14 5 006 
واجبلاه أو كلمة أخرّى فلمًا أفاق قال مَا زلت مؤذية لي مَندَ الوم قالت لقد 
كَانَ يعز عَلَِ أن أوذيك قَالٌ مَا رَالّ ملك شّدِيد الانْتهّار كلما قلت واكذا قَالَ 
أكذاك أنت فَأَقُو ل لَارَوَاُ الطْبرَانِيَ ني الْكَبِير وَالْحسن لم يذرك معَادًا”". 
قوله في رواية الطبراني: فصاحت النسواة واعِراه واجبلاه. قوله: «واجبلاه» 
أي كنت في عزة ومنعّة من أجلك فكنت لي كالجبل. قاله عياض”". 
وقوله: «فقال ملك معه مرزبة فجعلها بين رجلى فقال أنت كما تقول؟ قلت: 


)١(‏ الأذكار (ص 165 ؟515-1). 

(؟) أخرجه الطبرانى في الكبير /7١(‏ 75 رقم 26). وقال الهيثمى في المجمع ”/ :١5‏ رواه 
الطبراني في الكبير» والحسن لم يدرك معاذا. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)7١594(‏ 

(*) مشارق الأنوار .)١178/5(‏ 


لك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


لاء ولو قلت نعم ضربني بها» الحديث. المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي 
تكون للحداد ويقال لها الأرزبة أيضا بالهمز والتشديدء قاله في النهاية.'") 


- ا 


- وَعَن أبي مُوسَى ذه أن رَسُول الله يِه قَالَ: قا من ميت 


7 50 0 اق 5 00 

يموت فيقوم باكيهم فقول واجبلاه واسيداه أو نحو ذَلِك إلا وكل به 
٠.‏ سس هه 0 ٠‏ 0 سلينُم ا واس 9 ا 

ملكان يلهزانه مَكَدًا كنت. رَوَاهُ ان مَاجَه" وَالتَرْمِذِيَ”" وَاللَفْظ لَهُ وَقَالَ 


حَدِيثْ حسن غَرِيب. 


.)75١19/5؟( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (23595»: والترمذي »23١75(‏ وقال النووي في رياض الصالحين (ص: 
5) رواه الترمذي» وقال: ااحديث حسن».وقال الهيثمي في ممجمع الزوائد (/ )١5‏ رواه 
الطبراني في الكبير» والأعمش لم يسمع من عبد الله بن عمروء ومحمد بن جابر الحنفي فيه 
كلام. وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (59/7): هذا إسناد حسن. وذكره الحافظ في 
التلخيص الحبير (؟ »)7”١/‏ وقال: وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير قال أغمي 
على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وتقول واجبلاه واكذا واكذا فلما أفاق قال ما 
قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا فلما مات لم تبك. وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (/37): حسن لغيره. وفي صحيح الجامع الصغير وزيادته (01/8/4). 

(*9) وأخرجه مختصرا الترمذي )23١75(‏ وقال: حديث حسن غريب. وهو في مسند أحمد 
2.67 وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار »)١١701(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
»20١‏ والبغوي شرح السنة (5/ 5 4 4)» وقال البغوي وروي بإسناد غريب» عن أبي موسى 
الأشعري» أن رسول الله يه قال: ما من ميت يموت» فيقوم باكيهم» فيقول: واجبلاه. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 0 
د : مس 1 1_أ 


إن الميت ليعذب ببكاء ا لحي 


4- وَعنةُ كَليكَه عن التي كه ثَالَ إن الْمَيّت ليعذب ببكاء الْحَيّ إذا 
تالك و واقععطذاء:وامانقاه وا اضرا واكاناء حية العدت تقل اناضرها أت 
أكاسيها أَنْت رَوَاهُ الْحَاكِم وَثَالَ صَحِبح الإستادرواه الحاكه'" وقال: صحبح 
الإسناد. 

قوله: «وعن أبي موسى» واسمه عبد الله بن قيبس» تقدمت ترجمته. قوله: 
«ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فذكره إلى أن قال: إلا وكل به ملكان 
يلهزانه هكذا كنت» اللهز هو الدفع بجميع اليد في الصدرء قاله الحافظ. 

وقال الشيخ تقي الدين الحصني: اللهز ضرب الصدر باليد وهي 
مقبوضة'"» اه. وتقدم الكلام على البكاء في الأحاديث المتقدمة والله أعلم. 

05٠‏ - وَعَن أبي هْرَيْرَة كه قَالَ قَالَ رَسُول الله يك انْتنَانِ ني النّاس هما 
بهم كفر الطعْن فِي النّسَب والنياحة على الْمَيت. رواه مسله”". 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام عليه. قوله يَِْةّ: «اثنتان هما في الناس 
كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت» الحديث؛ من الكبائر الطعن في 


دلق المستدرك للحاكم 50/ 601١‏ وقال «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وحسله 
الألبانى لغيره في صحيح الترغيب 0078). 
(؟) كفاية الأخيار (ص .)١15060‏ 


هرق صحيح مسلم (5190). 


_ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عن ب كتحت مه 


الأنساب الثابتة في ظاهر الشرعء كذا عدّه الحافظ الذهبي''' والعلامة شمس 
الدين بن قيم الجوزية'"' كما في صحيح مسلم' "؛ والطعن يقال طعن بالرمح 
واليد يطعن بالضم وطعنّ في العرض والنسب يطعنء وقيل: هما لغتان 
فيهما'”'» أي هما كفر واقع بهم. والمراد كفر النعمة لأن من أنكر نسبه فقد 
كفر نعمته» ولهذا قال في الحديث الآخر””': ما من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفر. وفي معنى الحديث أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال 
الكفار وأخلاق الجاهلية. والثاني أنه يؤدي إلى الكفر"". والثالث أنه كفر 
النعمة والإحسان. 

والرابع أن ذلك في المستحل فإن حمل على الكفر الحقيقي فالمراد به أنه 
من أفعال الجاهلية فأطلق عليه كفرا من باب التشبيه (4 4/ أ) قوله في الرواية 
الأخرى: ثلاث من عمل الجاهلية. [والجاهلية] ما قبل النبوة» سموا بذلك 

قوله: «والنياحة على الميت» فهي كفر لنعمة الله فإن المعطي والمانع 
والرازق والمحبي والمميت هو الله تعالى» فإذا لم يرض العبد بالقضاء وناح 


.)187 الكبائر للذهبي (ص:‎ )١( 
.)64 الصلاة وأحكام تاركها (ص:‎ )( 


ل رد 


(امسورسن فرك 
0) تنبيه الغافلين (ص )0 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 5 
: : س١‏ حو ١‏ له 


وصاح استحق العذاب. والنياحة الندب وذكر الشمائل بأن يقال واكهفاه 

واجبلاه» ويُنسب إلى أمور ليس منها شيء, ولهذا جاء الوعيد الشديد في 

النياحة واستماعها. قال أصحابنا ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء» وأما 
البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. اهء قاله النووي في 

0 
"١‏ - وَعَن أبي هْرَيْرَة وليك َالَ قَالَ رَسُول الله لله يك تكَانّة من الكفر بالله 

شق الجيب والنياحة والطعن فِي النّسَب رَوَاهُ ابْن حبّان في صَحِيحه وَالْحَاكِم 

وََالَ صَحِيح الْإِسْتاد وَفي وَائة لابْنِ حبّان نَكانّة ِيَ الكفْر وَفِي أُخرَى تلاث 

من عمل الْجَاهِِيّة لا يتركهن أهل الْإسْلام فذكر الحَدِيث"" 
الجيب هُوّ اُخرق الَّذِي يخرج الإنْسَان يِه رَأسه في الْقمِيص وَنَحُوه. 
قوله في رواية لابن حبان: «ثلاثة هي الكفر) وفي رواية أخرى: ثلاث من 

عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: شق الجيب والنياحة والطعن في 

النسب. والجيب هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه في القميص 
ونحوه؛ قاله الحافظء وتقدم الكلام على الطعن في النسب والنياحة والله 
أعلم. [ففي هذه الأحاديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة]'"» وقد 

.)07017/0( المجموع شرح المهذب‎ )١47 الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص:‎ )١( 

(0) أخرجه ابن حبان )١5765(‏ و(7151). والحاكم /١(‏ 87”). قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (9*070) 
والصحيحة تحت الحديث .)١18٠1١(‏ 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة والله أعلم. قاله العراقي في شرح 
الأحكام'"". 

7ه وَعَن ابْن عَبّاس وكا قَالَ لما اتح رَسُول الله يكل مَكَّة رن إِنلِيس 

رنة الجتمعت إِلَيْهِ جنُوده قَقَالَ ايأسوا أن تردوا أمة مُحَمّد على الشّرك بعد 

يومكم هَذًَا وَلَكِن افتنوهم فِي دينهم وأفشوا فيهم النوح رواه أحمد بإسناد 
إفةق 

قوله: (وعن ابن عباس» تقدم الكلام عليه. قوله: «لما افتتح رسول الله يكن 
مكة رنّ إبليس رنّة اجتمعت إليه جنوده») الحديث» وفي تفسير ابن مخلد أن 
إبليس لعنه الله رن أربع رئّات» رنّة حين لعن ورنة حين أهبط ورنة حين ولد 
النبي يَةِ ورنّة حين أنزلت فاتحة الكتاب”"» وكذا ذكره ابن الأنباري بمعناه 


.)017//7( قاله النووى في شرح مسلم‎ )١ 

(؟) وهم في العزو المنذري فقال :)١717/5(‏ رواه أحمد بإسناد حسن! وأخرجه أبو يعلى 
الموصلي في «المسند» (المطالب العالية 5767)» وإتحاف الخيرة المهرة ))51١1(‏ 
والطبرانيٍ في المعجم الكبير »)١17148/1١/15(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 57)» وقوام 
السنة في الترغيب والترهيب »)757١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 1): رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (754517) 
صحيح الترغيب والترهيب (7077) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5 .)055١‏ 

(*) عزاه لبقى ابن مخلد في تفسيره الدميرى في النجم الوهاج .)١١7/5(‏ وأخرجه ابن 
الأعرابى (275701» والطبرانى في الأوسط (0/ ٠٠١‏ رقم 4788) عن أبى هريرة موقوفا. 
وصوب الدارقطنى في العلل (8/ 770 وقفه على مجاهد. وقال الهيثمى في المجمع 
١5‏ رواه الطبراني في الأوسط شبيه المرفوع» ورجاله رجال الصحيح. 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 0 
١‏ الطلطل ‏ بطب رةه 


فقال في كتاب الرد له: حدثنى أبى» إلى أن قال: حدثنا شيبان عن منصور عن 
الجنة حين مث محمد يك وحينأنزلت فائحةالكاب وأزلت بالمدية 0" 
اه. الرنة بفتح الراء هي الصوت [وسيأتي الكلام على ذلك]”". قول إبليس 
لجنوده: ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا'ف فيهم النوح. تقدم الكلام على 
النياحة. 
+0 هت وَعَن أن ب مالك 5ه كال قال رَسُول الله وكاو اضونان ملعونان 
في الدثيا والأخوة وما ,عند تطكة ورنة: عند قضينة :زوه المران وداه 


7 إفر4 
قات 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة 5 / ١5179‏ أبو نعيم في حلية الأولياء 144/7. عَنْ مُجَاهِدٍ 
إسناده صحيح ‏ وجرير ثقة صحيح الكتابء لكن قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه ‏ 
والأثر من الإسرائليات. والله أعلم. 

)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

() أخرجه البزار (9/8217)» والضياء في المختارة 5/ )550١0( 1489-1١84‏ و(١175801).‏ 
وحسله الضياء. وقال الهيثمى قُِ المجمع وذترداة روآه البزار» ورجاله ثقات. وحسنه 
الألبانى 3 الصحيحة (1717) وصحيح الترغيب (/ا07057). ولم يدرج الشارح تحته 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا عع شدخ طططحط هه 


لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة 

- وَعَن أبي هُرَيْرَة فك أن رَسُول الله يك كَل لا تصلي الْمَلَائْكة 
على نائحة ولا مرنة رواه أحمد ''' وإسناده حسن إن شاء الله. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. قوله َيِه «لا تصلي 
الملائكة على نائحة ولا مرنة» الحديث. الصلاة في اللغة الدعاء» وهي من الله 
بمعنى الرحمة ومن الملائكة بمعنى الاستغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء. 
وتقدم الكلام على معنى الصلاة مبسوطا في مواضع من هذا التعليق. قوله: 
«ولا نائحة ولا مرنة» تقدم الكلام على النوح. وقوله: «ولا مرنة» الرنة [هي] 
الصوت عند البكاء ويشبه أنه الذي فيه [الترجيع] ومثله القلقلة واللقلقة» 
يقال منه: أرنّت فهي مُرِنّة ولا يقال رنْت. قال أبو حاتم والعامة تقول: رنت 
قال ثابت وفي الحديث: لعنتٍ الرانة من البقلة”". 

هه" - وَعَن أبي مالك الْأَشْعَرِيِ كيك دَالَ ثَالّ رَسُول الله بك أربع في 


أمتى من أمر الْجَاهِليّة لا يتركونهن الَْخْر فى الأحساب والطعن فى الْأَنْسَاب 


.)51719( مسند أحمد (8157)» والطيالسي (701/4)» ومن طريقه أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 177) رواه أحمدء وأبو يعلى» وفيه أبو مراية : ولم أجد‎ 
:)6 ٠7 من وثقه ولا جرحه. وبقية رجاله ثقات. قال البوصيري إتحاف الخيرة المهرة (؟/‎ 
رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى وأحمد بن حنبل بإسناد صحيح. وضعفه الألبانٍ في‎ 
.)5١55( وضعيف الترغيب والترهيب‎ »)6٠٠5( السلسلة الضعيفة‎ 

(؟) مشارق الأنوار (9/ 597-797). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم والنياحة وَكَالَ النائحة إذا لم تتب قبل مَوتهَا ثُقَام يوم 
الْقِيَامَة وَعَلَيْهًا. رواه مسلم"" وابن ماجه”"'» ولفظه: النياحة من أمر الجاهلية 
قال رسول الله يكِّْ: النياحة من أمر الجاهلية» وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب 
قطع الله لها ثيابا من قطران» ودرعا من لهب النار. 

[القطران]: بفتح القاف وكسر الطاءء قال ابن عباس: هو النحاس 
المذاب» وقال الحسن: هو قطران الإبل» وقيل: غير ذلك. 

قوله: «وعن أبي مالك الأشعري» تقدم الكلام عليه. قوله كَكْةّ: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر ني الأحساب والطعن ني الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة» الحديث» [والمراد بأمر الجاهلية أيام 
الجاهلية» وهي مدة الفترة التي كانت بين عيسى ورسول الله كلد وسميت بها 
لكثرة جهالاتبب]©. 

فائدة: وكانت الفترة التي لم يبعث الله عز وجل فيها رسولا أربع مائة سنة 
وأربعا وثلاثين سنة» [وذكر] الكلبي أن بين عيسى ونبينا محمد يَلِلَةِ خمسمائة 
سنة وتسعا وستين سنة وبينهما أربعة من الأنبياء واحد من العرب من بني عبس 
وهو خالد بن سنان. قال القشيري: ومثل هذا لا يعلم إلا بخبر صدق”. 


.)975( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجه (219/81). في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات‎ 


إفرة وقع تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت قبل قوله في ما سيأتي: (وقوله: (أربع 
(؟) تفسير القرطبى (5/ .)١77‏ 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

وقال ابن الجوزي: وقد روينا عن النبي كَل أنه ذكر عيسى 2( فقال: 
ليس بيني وبينه نبي فظاهر هذا يمنع وجود نبي بينهما ومن الممكن أن يتأول 
فقال لا نبي يغير حكما فإن عيسى أحل وحرّم ومن بعث (55/ ب) بعده دعا 
إلى دينه ولم يغير'''. 

وقال قتادة ومقاتل والضحاك [ووهب بن منبه كان بين عيسى ومحمد عَلاةٍ 
عنانة سكة إل أن وها ؤاذ عشرو: سنة وض الشيداك]"" أيهنا أروهمانة تبنة 
وبضع وقاافون بي اه 

وقوله: «أربع من أمر الجاهلية» أي من شأنهم وخصالهم. «لا يتركوهن» 
يعني غالباء والفسخر في الأحساب يعني الافتخار بالآباء والكبراء والرؤساءء 
وقد قال النبي يَِِا'»: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهية وفخرها بالآباءء 
الحديث”*'» وتقدم الكلام عليه في الكبر. 

قوله: «والطعن في الأنساب» استحقارها وعيبها". 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم» هو استدعاؤهم السقي من النجوم معتقدين 


)١(‏ المنتظم (؟078/5. 

(؟) سقطت هذه الجملة من النسخة الهندية. 

(") تفسير القرطبى (5/ .)١77‏ 

(5) أخرجه أبو داود .)6١١5(‏ والترمذي  )7”457(‏ وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث 
(05) المفهم (8/ :5 هة0). 

() المفهم (8/ 16). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


أن ها ا قوله: «والنياحة» تقدم الكلام عليها. 

وقوله في النائحة: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران والسربال 
واحد السرابيل وهي الثياب والقمص يعني أبن يلطخن بالقطران فيصير لهن 
كالقمص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجساد هي أعظم ورائحته أنتن 
وألمها سبب الجرب أشد''' وكنى به عثمان عن الخلافة في قوله: لا أخلع 
سربالا سربلنيه الله. وقد تطلق السرابيل على الدروع ومنه قصيد كعب بن 
زهير: 
شم العرانين أبطال لَبُوسْهُمُ مِنْ نشج دَاودَ في الهِنِجَا سَرَابِيلُ 

قاله ابن الأثير”". والقطران قد ضبطه الحافظ وفسّره فقال ابن عباس هو 
النحاس المذاب» وقال الحسن هو قطران الإبل”". 

«ودرع من جرب» ودرع المرأة قميصهاء وقد ورد أيضا أن النائحة تكسى 
يوم القيامة قميصين قميص من جرب وقميص من قطران» والجرب [بثر] 
يعلو أبدان الناس والإبل”*' وسره أن الجرب سريع الألم لتقريحه الجلد 
والقطران يقوي شعلة النار فيكون عذابها في النار يسبب هذين القميصين أشد 
العذاي: 


.)19 /8( المفهم‎ )١( 

.)59 /8( المفهم‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ /701). 

(4) تفسير عبد الرزاق »)١571/(‏ وتفسير الطبرى .)7/57/١7(‏ 
(5) المحكم (7/ )5٠١‏ ولسان العرب .)569/١(‏ 


لمآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

ففيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه وفيه صحة التوبة ما لم 
يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة» وفيه ما يدل على أن ذلك من الكبائر» 
والأحاديث في وعيد النائحة وعظيم عقايها وما ينالها في الآخرة من سخط الله 
تعالى وأليم عذابه كثيرة جدًا(''. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب كه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها الدرّة حتى وقع خمارها عن 
رأسها [فقيل: يا أمير المؤمنين المرأة قد وقع خمارها عن رأسها]. فقال: إنها 
لاحرمة لهاء رواه الثعلبي في تفسيره”". 

”هه - وَرُوِيَ عَن أبي هْرَيْرَة َلك ثَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل إن مَذِه النوائح 
يجعلن يَوْم الْقياقة صفَّين في جهنم صف عَن يمينهم وصف عَن يسارهم فينبحن 
على أهل الثّار كَمَا تنبح الكلاب. رواه الطبراني في الأوسط.”"" 

قوله: وروي عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «إن هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين في جهنم صف عن يمينهم 
وصف عن يسارهم» الحديث. وفي حديث آخر ينبحن كما [تنبح] الكلاب في 


.)5١5 تنبيه الغافلين (ص‎ )١( 

)١(‏ تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5944/9)» وفيه: أبان بن أن عياين 
مي 

(5) في المعجم الأوسط (20775). والثقفي في الأربعين (ص 2377» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/ )١5‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سليمان بن داود اليمامي» وهو ضعيف. 
وضعفه جداً الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (350537)» وفي السلسلة الضعيفة 
1 وه 


كتاب الجنائز وما يتقدمها ا 
: مس ل صر 21 أت 


يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة ثم يؤمر ببن إلى النار'» وروى الإمام 
القرطبي في التذكرة'"' عن النبي يكِِ قال: تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة 
شعثاء غبراء عليها جلباب من لعنة الله ودرع من نار يدها على رأسها تقول: 
ياف خريهه 7 نك وضك : 

وقال أنس ؤَليكه: قال النبي كلِِْ: تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء 
مسودة الوجه زرقاء العينين ثائرة الشعر كالحة الوجه عليها جلباب من لعنة 
الله ودرع من غضب الله إحدى يديها مغلولة إلى عنقها والأخرى قد وضعتها 
على رأسها وهي تنادي يا ويلاه [ويا] ثبوراه ويا [خزياه] وملك وراءها 
يقول: آمين آمين» ثم يكون من بعد ذلك حظها النار» اه. 

0" - وَرُوِيَ عن أبي سعيد الْخُذْرِيَ ذَليَهُ كَالَ لعن رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم النائحة والمستمعة رَوَاهُ أَبُو اود" وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده من ترك 


)١(‏ أخرجه الطرسوسى في مسنده (8) والتعلبى في تفسيره (598/9). وقال الذهبى منكر 
ميزان الاعتدال (؟5/ 189). 

(0) التذكرة (ص 555). 

(7) أخرجه الثعلبى في التفسير (9/ 79/8) عن أنس. 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 195). 

(5) صحيح مسلم (79- (978). 

0 أبو داود .)7١74(‏ وأخرجه أحمد »))22١١5777(‏ والبخاري في تاريخه الكبير 2.55/1١‏ 
والبيهقي .223١5/5(‏ وابن عبد البر في التمهد »58١ 7/١17‏ والبغوي في شرح السنة 
(257»). والمزي في تهذيب الكمال 5/ .)3١7‏ قال ابن أبي حاتم في العلل 779/١‏ رقم 
606 عن حديث رواه محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَروَاه رار" وَالطَّيرَانه9) فزادا فِيهِ وَقَالَ لَيْسَ للنّسَاء في الْجِتَارّة نصيب. 

قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَلِِ: «لعن الله النائحة والمستمعة» وزاد الطبراني فيه» وقال: ليس 
للنساء في الجنازة نصيب. اعلم أن اللعنة هي البعد من رحمة الله تعالى» 
والنائحة هي الرافعة صوتها بالندب» والندب تعديد محاسن الميت» وقيل 
هو البكاء عليه مع تعديد محاسن. وتقدم الكلام على ذلك. 

- وَعَن أم سَلمَة تلكا قَانّت لما مَاتَ أَبُو سَلمَة قلت غَرِيب وَفِي 
أرض غربّة لأبكينه بكاء يتحدث عَنهُ كنت قد تهيأت للبكاء عَلَيْهِ إذْ أقبلت 


عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله وَكِدِ النائحة والمستمعة» قال أبي: هذا حديث 
منكرء ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث. وقال التلخيص الحبير 
7 واستنكره أبو حاتم في العلل» ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء. عن 
ابن عمر ورواه ابن عدي من حديث الحسنء عن أبي هريرة وكلها ضعيفة. وقال النووي 
في خلاصة الأحكام (7/ 67١٠):إسناد‏ ضعيف وقال القاري في مرقاة المفاتيح :59٠/١‏ 
(قال ميرك: في سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفي» عن أبيه» عن جده. والثلاثة 
ضعفاء).. وضعفه الآلبان في ضعيف الجامع (5540). إرواء الغليل (27594»: وني 
السلسلة الضعيفة .)0٠01/(‏ 

0) البزار (ص 87 - زوائد). 

(1) المعجم الكبير للطبراني »)١١7034/155 /١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 17) 
رواه البزار. والطبراني في الكبير»ء وفيه الصباح أبو عبد الله» ولم أجد من ذكره.» وذكره في 
مجمع الزوائد (/ »)١5‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه الحسن بن عطية؛ 
ضعيف». ورواه أبو أمية الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر .25١(‏ وابن حبان في 
المجروحين »)2١98/7(‏ والبيهقي (5/ »23١0‏ والثعلبي في تفسيره (4/ 799). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


ارا تُرِيدٌ أن تساعدني فَاسْتَفْبلهَا رَسُول الله يل مَقَالَ أَتُرِيدِينَ أن تدخلي 
الشَيْطَان بيْنا أخرجه الله مِنْهُ فكففت عَن البكاء فلم أبك رواه مسلم. ”© 

قوله: «وعن أم سلمة» (55/ أ) تقدم الكلام على مناقبها. 

قولها: «لما مات أبو سلمة» قلت: غريب وني أرض غربة لأبكيته بكاء 
يتحدث عنه) الحديثء أبو سلمة هو زوج أم سلمة واسمه عبد الله بن عبد 
الأسد المخزومي القرشي قوله وله لأم سلمة ؤَْْتَكَا: «أتريدين أن تدخلي 
الشيطان بيتا أخرجه الله منه. فكففت عن البكاء» يحتمل ذلك والله أعلم أن 
يكون ذلك سبب [ذلك]””' صحة إسلام أبي سلمة وحسن هجرته. قاله 
القرطبي” "> وتقدم الكلام على البكاء. 


.)9155( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية.‎ 


(”) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (8/ .)0١‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


النهي عن النعي 

9" - وَعَن عَايْشَّة يا الت لما جَاءَ رَسُول الله يل قتل زيد بن حارئّة 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رَوَاحَة جلس رَسُول الله ل يعرف فيه 
الحزن نَالّت وَأَنا أطلع من شق الْبَّاب وَأَنَاهُ رجل قَقَالَ أي رَسُول الله إن نسَاء 
غلبنني أو غليننا فَرَعَمت أن لني بك كَل فاحث فِي أفواههن الثَرَابِ تقلت 
أزغم الله أننفك فوالله مَا أَنْت بفاعل وَلَا تركت رَسُول الله يكل من العنا رَوَاهُ 
التكاري ولق 3 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها ضَنَهَا . 

قولها: «لما جاء رسول الله كه قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله يَكِ يُعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أطلع 
من شق الباب. فأتاه رجل فقال: أي رسول الله إن نساء جعفرء وذكر بكاءهن. 
فأمره أن ينهاهن» الحديثء. تقدم الكلام على قتل زيد بن حارثة وجعفر بن 
أبي طالب وعبد الله بن رواحة في الجهاد على مناقبهم أيضًا. 

وقولها: «وأنا أطلع من شق الباب» هو بفتح الشين وهو معروف. 

وقوله: (إن نساء جعفر» خيره محذوف أي يبكين. 


.)4130 -70( أخرجه البخاري (1705) و(4777)) ومسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قوله: «فأمره أن ينهاهن» الحديث. والنهي عن البكاء إنما هو إذا كان مع 
النياحة ونحوها. 

قوله: فذهب الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الحديث: 
معناه: لم يطعن الناهي لهن عن البكاء إما لأنه لم يصرح لهن بأن النبي عَلِل 
اهن فظئن منه أنه [كالمتحسب] في ذلك وكالمرشد للمصلحة أو لأغمن 
غلبن في أنفسهن على سماع النهي لحرارة المصيبة والله أعلم. قاله 
ا 

قوله: فاحث في أفواههن التراب» هو بضم الثاء المثلثة وكسرها يقال حثا 
يحثو أو حثا يحثي لغتان» وهذا يدل على أبن صرخن إذ لو كان بكاء العين 
فقط لم يكن لملئ أفواههن بالتراب معنى وليس أمره 2 للرجل بذلك 
ليفعله بهن على كل حال ولكن على طريق أن هذا مما [يسكتهن] لو فعلتهى 
فافعله إن أمكنك. وهو لا يمكنك [وأمره] يَكِِدِ بذلك مبالغة في إنكار البكاء 
عليهن ومنعهن منه د ثم تأوّله بعضهم على أنه بكاء بنوح وصياح ولهذا تأكد 
النهي ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لأنه كَِيدِ فعله وأخبر أنه ليس 
بحرام وأنه رحمة وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت 
قال: ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نبيهن على محرم [وإنما كان 
أي منهن مجرّد]''' والنهي عنه نبي تنزيه أو أدب لا للتحريم فلهذا أصررن 


.)577/4( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
(؟)سقطت هذ العيازة في السديحة اليددية:‎ 


رك فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عليه متأولات. قال الكرماني''": ويحتمل أن الرجل لم يُسند النهي إلى 
رسول الله يَِْةِ فلهذا لم يُطعنه. اهه وفيه دليل على أن المنهي عن المنكر إذا 
لم ينته عوقب وأدّب إن أمكن ذلك وإلا فالملاطفة فيه أولى إن نفعت. قاله 
ل 

قولها رضي الله عنها: «فقلت: أرغم الله أنفكء فوالله ما أنت بفاعل» 
الحديث؛ أي ألصق بالرغام وهو بفتح الراء وهو التراب وهو إشارة إلى 
[إذلاله] وإهانته'"' دعت عليه عائشة لأغها فهمت أنه أحرج رسول الله يكل 
بكثرة تكراره عليه وإخباره ببكائهن» ولذلك قالت له والله ما تفعل ما أمرك 
رسول الله يل به أي لا تقدر على فعله لتعذره عليك ولا تركت رسول الله 
يكل من العناء» ولم ترد الاعتراض على رسول الله يل في أمرهء قاله 
0 

قولها ديكا : «ما أنت بفاعل ولا تركت رسول الله كه من العناء» العناء 
بفتح العين المهملة والمد المشقة والتعب بتردادك عليه (56/ ب) وإغرائك 
إياه» قاله عياض”*". قال النووي”'': معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من 


.)510//8( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


2 المفهم (7/8ا"). 
(65) إكمال المعلم (6/ ملا ؟). 


() شرح النووى على مسلم (”/ يفف 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

الإنكار لنتقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي وَكْهُ بقصورك عن ذلك حتى يرسل 
من العى» والعن بكسر العين المهملة أي التعب وهو بمعنى العناء والله 
أعلم. 


"0 - وَعَن حَزيْقة وليك أنه قال إذ حضر إذا أنا مت فلا يُوْدْن عَلِيَ أحد 


إني أكَاف أن يكون نعيا وَإنِي سَوعت رَسُول الله يكل ينّْهَى عَن النعي رَوَاُ 
التَرْمِذِيَ''' وَقَالَ حَدِيث حسن وذكره رزين قَرَّاد فيه تإذا مت فصلوا عَليّ 


وسلوني إِلَى رَيّى سلا وَرَوَاهُ ابْن مَاجه”" إلا أنه قَالَ كَانَ حُدَّيْقَة إذا مَاتَ لَهُ 


الْمَيّت قَالَ لا تؤذنوا بِهِ أحدا إِنّي أكحَاف أن يكون نعيا إِني سَمِعت رَسُول الله 
يك بأذني هاتين ينّْهَى عَن النعي . 

-0١‏ وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه أن رَسُول الله يل كَانَّ ينْهَى عن 
النعي وَكَالَ إِيّاكُمْ والنعي فَإنَهُ من عمل الْجَاهِلِيّة ثَالَ عبد الله والنعي أَدَان 
بالْمَيتِ رَوَاهُ الَْمِذِيَ مرقُوعا وَكَالَ ريب وَرَوَاهُ من طريق أُخْرَى قَالَ نَحوه 
وَلم يرفعة وَلم يذكر فيه والنعي أَدَان بالْمَبتِ وَكَالَ وَهَذَا أصح”" وقد كره 
بعض أهل الْعلم النعي والنعي عِنْدهم أن يُنَادى فِي النّاس أن فلانا مَاتَ 


)١(‏ الترمذي (487): فلا تؤاذنوا بي وفي نسخة: فلا تؤاذنوا بي إلى أحد. وفي نسخة قال: 
(0) أبن ماجه .)١41/5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذى (485) مرفوعا و(480). وضعفه الألبانى في تخريج إصلاح المساجد 


,)5810/٠( وضعيف الترغيب‎ .)3٠6( 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ليشهدوا جتَارّته وَكَالَ بعض أهل الْعلم لا بَأس أن يعلم الرجل أهل قرَايته 
وإخوانه انتهى. 

قوله: (وعن حذيفة» هو ابن اليمان» تقدم الكلام على مناقبه ذه . 

قوله: «أنه قال: لما حضر إذا أنا مت فلا تؤذنَ عليّ أحدا إني أخاف أن 
يكون نعياء وإني سمعت رسول الله وَكْةٌ نهى عن النعي» الحديث. 

وفي حديث ابن مسعود بعده أن رسول الله كَلِِةِ كان ينهى عن النعي وقال: 
إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية» الحديث. والنعي بإسكان العين 
مخففا وبكسرها وتشديد الياء''' هو إشاعة الإخبار بموت الميت”". 

وقال [الهروي]: النعي بسكون العين الفعل والنعي بكسرها الرجل 
الميت» ويجوز أن يجمع على نعايا مثل صفي وصفايا"". 

فأما النعي المنهي عنه في قوله كك «إياكم والنعي فإن النعي من عمل 
الجاهلية» الحديث» وكان من عادتهم إذا مات فيهم شريف أو قتل بعثوا 
الركبان إلى أحياء العرب تنعاه إليهم» [يقال]: نعاء فلان أو يا نعاء العرب 
بكسر الهمزة فيهما والمد أي هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان 
فيندبون الميت ويثنون عليه بنياحة وبكاء وصراخ وغير ذلك» وذلك هو 
الذي نبى عنه وعلى ذلك يحمل حديث اين مسعود إياكم والنعي فإن النعي 


.)١85 /5( الصحاح (5/ 5517)» مطالع الأنوار‎ )١( 


(؟) المعلم »)59١ /١(‏ وإكمال المعلم (/ »)5١7‏ والمفهم (8/ 865). 
(") الغريبين (5/ »)١18577‏ والمعلم »2)59٠ /١(‏ وإكمال المعلم (9/ ؟١4).‏ 


كعات اللجدائز وها يتقدهنا 


وعم لاما 

قوله: «قال عبد الله: والنعي أذان بالميت» أي إعلام بالميت» وقد [ذكر] 
بعض أهل العلم والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا قد مات ليشهدوا 
جنازته وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يُعلم الرجل أهل قرابته وإخوانه» 
اه قاله الحافظ . 

قال العلماء: يجوز نعي الميت وهو الإعلام بموته للصلاة عليه لما يناله 
من دعائهم له واستغفارهم ورغبتهم إلى الله تعالى [فيهم] وسؤالهم ولما 
ينالون أيضا من ثواب الصلاة عليه [وعلى ذلك يحمل حديث ابن مسعود: 
١وإياكم‏ والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية» "']. 

وأما إذا كان نعي الميت والإعلام بموته ليجتمع الناس عليه على معنى 
التعظيم له والمصيبة لفقده والتفاخر بما يجتمع له من الناس ويحضره من 
الأشراف فهذا لا يجوز وعلى هذا يخرج نبي النبي كَل عن النهي وهذا هو 
المقصود من قول حذيفة ولك" إذا مت لا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن 


.)557 المفهم (48/ 87)» والأذكار (ص‎ )١( 

»)755/١( وإحكام الأحكام‎ ,.)5١7/40( انظر الأذكار (ص 157-7557) والمجموع‎ )١( 
والعدة (؟9757/5).‎ 

إفة أخرجه ابن أبي شيبة (/ 71/4 -70/6) وأحمد (6/ 86” و )1١5‏ وابن ماجه )١151/5(‏ 
والترمذي (485). والبيهقي في الكبرى (5/ 75) ابن عبد البر في التمهيد (1//57؟”) 
والمزي (7377-77/0) قال الترمذي: حديث حسن صحيح وحسنه النووي في خلاصة 
الأحكام (؟/١5١0 )"0501١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 2017 والشيخ 


يكون نعياء ذكره صاحب كتاب العاقبة. واعلم أن جماعة من السلف كرهوا 
الإعلام أيضًا وهو مردود عليهم وقد فعله أبو هريرة وغيره ولا شك أنه من 
التعاون على البر والتقوى وأما حديث حذيفة ومن وافقه فهو من باب ترك ما 
لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به بأس والله أعلم, قاله في شرح الإلمام”"". 
فائدة: قال الشيخ شهاب الدين بن العماد: واختلف أصحابنا في نعي 
الميت والإعلام بموته لأجل الصلاة عليه» فالذي حكاه البندنيجي والشيخ 
أبو إسحاق وغيرهما الكراهة» وقال في الروضة أنه لا بأس به» وحكى 
الماوردي فيه ثلاثة أوجه: ثالثها يستحب ذلك في حق الغريب دون غيره» 
وذكر صاحب الحاوي [في ذلك وجهين لأصحابنا في استحباب الإنذار 
بالميت]”" وإشاعة موته بالنداء والإعلام فاستحب ذلك بعضهم للميت 
الغريب والقريب لما فيه من كثرة المصلين عليه والداعين له» وقال بعضهم: 
يستحب للغريب ولا يستحب لغيره كما تقدم عن الماوردي. قال لوي 
قلت: والصحيح استحبابه مطلقا إذا كان ذلك [بمجرد] إعلام لما روى 
الشيخان وغيرهما أن النبي يك قال في الذي مات ليلا أفلا كنتم آذنتموني به؟ 
وعلى هذا يحمل نعيه يَلهِ النجاشي للناس ونعيه جعفر (45/أ) بن أبي 


الألباني في أحكام الجنائز (ص 45). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
١‏ م 

)١(‏ لم أجده في المطبوع. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) الأذكار للنووي (ص: 757). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
طالب وزيد بن حارثة كما تقدم وأما نعي الجاهلية فهو الذي نهى عنه كلل 
وهو الذي خاف منه حذيفة فإنهم كانوا يذكرون مآثر الميت ومفاخره. وقال 
أيضا: قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يستحب 
إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقاؤه للأحاديث الواردة في ذلك كما ذكره 
الحافظ في كلامه عن بعض العلماء والله أعلم. 

قوله في حديث حذيفة: «فزاد رزين فإذا مث فصلُوا علي وسلوني إلى ربي 
سلّه» تقدم الكلام في الصلاة على الميت. 

قوله: «وسلوني إلى ربي سلا» قال العلماء: ويسل الميت من قبل رأسه 
لأنه يَكِيةٍ سل من قبل رأسه كما رواه الشافعي» وينزل على رأسه ويُدلى في 
اللحد من مقدمه لئلا ينكب على وجهه ويقول الذي يدخله القبر باسم الله 
وعلى ملة رسول الله يَكدِ لأنه يَكِْهِ كان يقوله عند دفنه الميت"". رواه أبو 
داود”'' [قال]”" في المختصر: ويقول مع ذلك اللهم أسلمه إليك الأشحاء 
من ولده وقرابته وإخوانه وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا 
والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به؛ إن عاقبته 


فبذنب وإن عفوت فأهل العفو أنت. أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى 


() مختصر المزنى (8/ .)١1777”‏ وكفاية النبيه »)١78/5(‏ وممختصر الكفاية (لوحة 7 / مخ 
١5‏ ظاهرية). 

() أخرجه أبو داود (33711). والترمذي »23١55(‏ والبيهقي 5/ 54. وصححه ابن حبان» 
والحاكمء ووافقه الذهبي. 

(؟) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
رحمتكء اللهم اشكر حسنته واغفر سيئاته وأعذه من عذاب القبر واجمع له 
برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة» اللهم اخلفه في تركته 
في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الماوردي لأنه مروي عن السلف وأليق بالحال» قاله في مختصر 
الكفاية”' والله أعلم وتقدم شيء من ذلك. 

5ه وَعَن أنس بن مالك فلك أن عمر يَلكهُ لما طعن عولت عَلَيْه 
حَفْصَة قَقَالَ لَهَا عمر يَا حَفْصَّة أما سَمِعت رَسُول الله يل يقُول إن المعول 
عَلَيْهِ يعذب قَالَت بِلَى رَوَاهُ ابن حبّان في صَحيحه.”" 

قوله: «وعن أنس بن مالك» تقدم الكلام عليه. 

قوله :أن عفر نذا طعة عو لك غليهاحفمة فقال لها مر يا خقصة آما 
سمعت رسول الله يةٍ يقول: إن المعول عليه يُعذّْب؟ قالت: بلى» الحديث» 
أي الذي يُبكى عليه [قال محققو أهل اللغة: يقال عوّل عليه أعولء لغتان. 
وقال بعضهم لا يقال إلا أعول» وهذا الحديث يرد عليه”". وقال في النهاية: 
[«المعول عليه يعذب» أي الذي يبكى عليه'”' من الموتى]”' [يقال: أعول 


)١(‏ مختصر المزنى (77/8١)ء‏ والحاوى (7/ 55)» وكفاية النبيه (5/ )١4٠١‏ ومختصر 
الكفاية (لوحة 07 / مخ 71177 ظاهرية). 

(0) ابن حبان (7177) وأخرجه مسلم )1١71(‏ (51). 

(؟) شرح النووى على مسلم (10/5؟0771-5). 

(؟) سقطت من النسختين وأثبتناها من النهاية. 

(©) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
يتحول ارالك ذا كك رافك يوق "مو المت ل . 

قال عياض”'': [كذا] رويناه بالإسكان ورواء بعضهم المعول وهو المبكي 
علي يقال أعولت المرأة تعوك إذاايكت بضبوات وفية الخ عوّلت بوعل هذه 
يقال المعول عليه. وفي مسلم فعوّلت حفصة وعوّل صهيب. ولابن الحذاء: 
واعولت وأعول والاسم العول والمعول بكسر الميم وسكون العين المهملة 
الذي يحفر به والله أعلم. 

آقال حتفو اهل اللقة :يقال" أعول يدول إعؤالا إذا نكن باينا 
صوته؛ قيل أراد به [أن] يوصي بذلكء وقيل أراد الكافر وقيل أراد شخصا 
بعينه علم بالوحي حاله؛ ولهذا جاء به معرّفاء ويروى بف بفتح العين وتشديد 
الواو من عول للمبالغة ومنه رجز عامر: وبالصياح عولوا علينا. أي أجلبوا 
واستغاثواء والعويل صوت الصدر بالبكاء وقيل كل ما كان من هذا الباب 
فيو جعول بس[ التشفيت:ناما]'* التعتديد فهو من الاستقائة يقال غولع نه 
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وعليه استغثته”' اه. 


أثبتناها من النسخة الهندية وهى تمام كلام ابن الأثير في النهاية (*/ .)"71١‏ 

(؟) مشارق الأنوار (0/ 68). 

(5) سقطت هذه العبارة من هذا الموضع في النسخة الهندية. 

(5) وقع تأخير هذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فهو من الاستغاثة يقال 
عولت به وعليه استغثته اه). 

(0) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) النهاية ("/ ١‏ 9م-397), 


00 


85 - وَعَن ابْن مَسْعُود كه كَالَ قَالَ رَسُول الله يك لَيْسَ منا من ضرب 
الخدود وشق الْجُيُوبِ ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِِيّة. رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه""" 

قوله: «وعن ابن مسعوه» تقدم الكلام على مناقبه ذَلَتَه. 

قوله يَلَيِّ: اليبس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» 
الحديثء فقوله: «ليس منا» صورته صورة التبري ليكون أبلغ في الزجر والمراد 
والله أعلم أنه يحتمل ليس على ستتنا وطريقتنا المرضية لا أنه يكفر بذلك 
ويحتمل نفي الإسلام عن فاعل ذلك إذا فعله مستحلا له وكذا يجب تأويل نظائره 
كقوله يَكلِةِ من غشنا فليس منا وأشباه ذلك”"» اه. قاله ابن العماد. 

قوله: «ضرب الخدود وشق الجيوب» ضرب الخدود هو اللطم وإنما 
خص الخد لأن في لطمها تعريضا لإذهاب السمع والبصر وقد «457/ب» 
ورد النهي عن ضرب الوجه لهذا المعنى ويلتحق بضرب الخدود الصدور 
والرأس ونحوه””» قاله ابن العماد. 

وقوله: «وشق الجيوب» جمع جيب وهو طوق الإنسان الذي يخرج منه 
رأسه ونحوه من قولك: جبت الشيء إذا قطعته وجابوا الصخر قطعوه. قال 
الكرماني: فإن قلت اللطم والشق لا يخرج فاعلهما من هذه الأمة فما معنى 
)١(‏ أخرجه البخاري )١595(‏ و(5917١)‏ و(11948١)‏ و(185/5). ومسلم ١65(‏ و55١-‏ 

.)181/7( "0 /5 والترمذى (499)» والنسائى في المجتبى‎ »)١585( وابن ماجه‎ »))3١ 


(؟) انظر: المفهم (؟/ )٠١‏ والاعلام (4/ 07175-077). 
إفرة انظر : رياض الأفهام 7101/9 والاعلام (077/5). 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
النفي؟ قلت: هو التغليظ اللهم إلا أن يفسّر دعوى الجاهلية بما يوجب الكفر 
نحو تحليل الحرام وعدم التسليم لقضاء الله؛ فحينئذ يكون النفي حقيقة"". 

وقوله: «ودعا بدعوى الجاهلية» فهو ما كانت العرب تقوله عند موت 
الميت كقولهم واجبلاه واسنداه واسيداه واكهفاه ونحو ذلك”" فكل ذلك 
حرام باتفاق الأصحابء. والذي وقع في كلامهم فيه التعبير بالكراهة فمراده 
كراهة التحريم”". 

قال إمام الحرمين: والإفراط في رفع الصوت في معنى شق الجيب ما لم 
يكن مغلوبا على ذلك غير مختار”*' اه. 

والمراد من الدعوى النداء والمعنى ونادى بمثل نداء الجاهلية وذلك أن 
الرجل منهم إذا غلب في الخصام ونيل منه نادى بأعلى صوته يا آل فلان 
مستصرخا قومه فأتاه الصريخ من هنا وهنا [فهو]””' مهرولين نحوه قائمين 
بنصره ظالما كان أو مظلوما فأعلمهم النبي كَلةِ أن الذي يبتغي في الإسلام 
سنة الجاهلية أنه من أهل جهنم, كذا قاله شارح مشارق الأنوار”"”"» والمراد 
بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام» وتقدم الكلام على الفترة. 


.)88 /0( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام 1 ال ورياض الأفهام ا0). 
(؟) المجموع (0/ 0107*). 

(4) المجموع (5/ 07*). 

(0) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(5) حدائق الأزهار (لوحة /١9‏ مخ 817/١‏ كتبخانة). 


ليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق 

64- وَعَن أبي بردة ثَّالَ وجع بُو مُوسَى الْأَشْعَرِي كفك وَرَأسه في 
حجر امْرَأَة من أهله فَأَقْبَلت تصبح برنة كلم يشتَطع أن يرد عَلَيْهَا سَيْئا كلكا 
اق قَالَ أنا بَرِيء مِمّن برىء مِنْهُ رَسُول الله يك إن رَسُول الله يك برىء من 
الصالقة والحالقة والشاقة. رواه البخاري وابن ماجه والنسائي إلا أنه قال: أبراً 
إليكم كما برئ رسول الله يَكِ: ليس منا من حلق ولا خرق ولا صلق"'"". 

[الصالقة]: التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. [والحالقة]: التي تحلق 
وأفنها عند المصيبة. [والشاقة]: التي تشق : 

قوله: «وعن أ [بردة]» أبو [بردة] اسمه عامر بن عبد الله بن قيس» من 
الطبقة الثانية من التابعين من أهل الكوفةوقال ابن عساكر: كان أبو بردة 
أحول. ولما ولي القضاء كان سعيد بن جبير كاتبه» ولما ولي يزيد بن 
المهلب خراسان قال: دلوني على رجل جامع لخصال الخيرء فدل على أبي 
بردة» فلما رآه رأى مخبره أفضل من منظره. فقال له: إني موليك على كذا 
وكذا. قال: أعفني. قال: لا أعفيك. فقال: حدثني أبي عن النبي كَِِ أنه قال: 
«من ولي عملا وهو يعلم أنه ليس بأهل له فليتبوأ مقعده من النار». ولست 
بأهل لهذا. فقال له يزيد: الآن حرضتني على نفسكء» خذ عهدك واخرجء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١195(‏ ومسلم )٠١5- ١5197(‏ وابن ماجه )١1085(‏ » والنسائى في 
المجتبى 5/ ”” (/ا/41١).‏ 


كتاب الجنائزوما يتقدمها _ 


فإنٍ غير معفيك» فخرج وأقام مدة * ثم قدم عليه» فقال : حدثني أبي عن رسول 
الله يك أنه قال: «ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله»). 

وأنا أسألك بوجه الله أن تعفيني. فأعفاه ومات بالكوفة سنة ثلاث ومئة» 
وقيل: سنة أربع» وقيل: سنة ستء» وقيل: سنة سبع ومئة روى عن الزبير بن 
العوام» وعوف بن مالك». وسمع أباه» وعلى بن أبى طالب.روى عنه 
جماعات من التابعين وغيرهم» منهم الشعبى» وأبو إسحاق السبيعى» و 
الملك بن عمير» وعمر بن عبد العزيز» واتفقوا على توثيقه وجلالته'"'. 

قوله: «وجع أبو موسى الأشعري ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت 
فنك بحن د عير ركه ع د ار مر ع 
وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس تقدم الكلام على مناقبه ي2ك. 
قوله: "ورأسه في حجر امرأة من أهله) الحجر هو بفتح الحاء وكسرها لغتان”"". 

وقوله: «فأقبلت تصيح برنة» هو بفتح الراء وتشديد النون. قال صاحب 
المطالع: الرنة صوت مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة» يقال: أرنت فهي 
مُرنة ولا [يقال] رنّت”"» وتقدم ذلك في أحاديث الباب. وقال ثابت في الحديث: 
لُعنة المرنة» ولعله من نقلة الحديث؛ هذا كلام صاحب المطالع”؟ اه 


.)19/4-110/8/5( وتهذيب الأسماء واللغات‎ »)70/٠/١١( مرآة الزمان‎ )١( 
.)37/97( (؟) الكواكب الدرارى‎ 

(") مطالع الأنوار (7/ .)١5‏ 

(4) المصدر السابق وفيه: لعنت الرانة ولعله من النقلة. 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ب كيه خيس د يعدن 


قوله: «فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله يَكِِ) كذا هو في 
هذا الحديث» ممن وروي مما برئ منه رسول الله يَيِةِ كذا هو في الأصول 
مما وهو صحيح أي من الشيء الذي برئ منه رسول الله يكلِ''". 

قوله: «إن رسول الله كَكِهِ برئ من الصالقة والحالقة والشاقة» الحديث» 
والمراد بالتبري المبالغة في الزجر وليس المراد التبري من الدين والخروج 
من ناا اقول تعالى أن الله قرع فق التقركية شرل 14" فإن 
الشرك كفن والمخاضئ سواه لست يكف عند أهل البتئة”", 

قال النووي””'': ويجوز أن يرد به ظاهره وهو البراءة من فاعلة هذه الأمة 
ولا يقدر فيه حذف ومن قدر فيه حذفا قال أنا بريء من فعلهن أو ما 
يستوجبن من العقوبة وأصل البراءة الانفصال وهذا التقدير هو كلام القاضي 
عياض”*' فالصالقة التي ترفع صوتها بالندب والنياحة اه قاله الحافظ وقال 
بعض العلماء: الصالقة بالصاد والسين أصلها السالقة بالسين المهملة 
والسلق رفع الصوت بالعويل والندب عند المصيبة وقريبا منه قوله تعالى: 
#سَلْقُوكُم بِأَلِْئَةٍ حِدَادٍ4”' والصاد قد تبدل من السين وهما لغتان السلق 


.)١١١ شرح النووى على مسلم (؟/‎ )١( 
." سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(*) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام (84/4:). 
(4) شرح النووي على مسلم .)١١١/5(‏ 


(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ /1/1"). 
(5) سورة الأحزاب. الآية: .١9‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


والصلق» هذا هو المشهور عند أهل اللغة. 

وقال (40/أ) ابن الأعرابي''' الصلق ضرب الوجه ويجوز أن يراد التي 
تلطم وجههاء وقيل: الصالقة هي الشديدة الصوتء وقيل: الصلق الولولة 
والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة» اهء قاله الحافظ وفي معناه قطعه 
وحرقه؛ والشاقة التي تشق ثوبهاء اه. قاله الحافظ. 

قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك التي تصبغ ثيابها بما يفسد ماليتها من 
سواد ونحوه. ففي هذا الحديث دليل على تحريم هذه الأفعال القبيحة الدالة 
على التسخط وعدم الرضى بما قضاه الله تعالى» والمعنى في تحريم ذلك أنه 
يشبه التظلم ممن ظلمه والاستعانة من ذلك وذلك عدل من الله العزيز 
الحكيم. اه. قاله الشيخ تقي الدين الحصني”". 

ومتى حصل شيء من هذه الأشياء فإثمه على فاعله خاصة لقوله تعالى: 
لوا تر وار وؤْرَأَخْرَُ4”"» وما أحسن قول الشيخ جمال الدين بن نباتة: 
ولو جاز فرط الحزن لم يستفدبه فمابالنالانستفيد ونأئم 

وفي الحديث إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان التبري من أهل هذه البدع 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (؟/ »223١١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 445) وحكى 
القاضي عياض: عن ابن الأعرابي: أن الصلق ضرب الوجه وهو غريب» والمشهور 
المعروف ما أسلفناه. وقال ابن حجر في فتح الباري )١17/7(‏ الصلق ضرب الوجه 
حكاه صاحب المحكم والأول أشهر. 

.)155-١50 كفاية الأخيار (ص‎ )١١( 

(*) سورة الأنعام» الآية: 1514. 


3 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والمعاصى م 

هه وَعَن أسيد بن أبي أسيد التَابِعِيّ عن امْرَأَة من المبايعات قَالَت 
كَانَ فِيما أَخذ علينا رَسُول الله يكل في الْمَْرُوف الذي أخذ علينا أن لا نخمش 
وَحَها ولا تذوآريلا و لانقيق جلا ولاتضر شيترا واه أو ةرو 

قوله: «وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي» هو أبو سعيد أسيد بن أسيد البراد. 
أسيد وأبو أسيد: بفتح الهمزة» وكسر السين فيهماء واسم أبي أسيد يزيد» من 
أهل المدينة» روى عن عبد الله بن أبي قتادة» روى عنه ابن أبي ذئب» 
وسليمان بن بلال. وهو صالح الحديث"" 

قوله: «عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله كلد في 
المعروف الذي أخذ علينا أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا 
ولا ننشر شعرا» الحديث. المبايعة مأخوذة من البيع وهو أخذ العهد. وقال 
الحسن فقولة تعالن: #إيتانها ألتئ | ِذَا جَآءك الْمْوْوِئتُ يُبَايِعَتَكَ4 إلى 
قوله: #وَلَا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ4”'' أي لا يشققن جيوبين ولا يخمشن 


.)90 /”( النجم الوهاج‎ )١( 

(1) أخرجه: أبو داود (75771): ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 54)» وأخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير (75/ »2١184‏ وقال النووي في خلاصة الأحكام (؟/55١٠1)‏ 
ورواه أبو داود ولم يضعفه وقال في رياض الصالحين (١ص:‏ 557): رواه أبو داود بإسناد 
حسن وصححه الألبان صحيح أبي داود (57406)» وصحيح الترغيب والترهيب 
( 270 وأحكام الجنائز /١(‏ 070. 

(*) جامع الأصول .)18٠0/١5(‏ 

(4) سورة الممتحنة» الآية: 7؟١.‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها ا 
بم 21س 


وجوههن ولا ينشرن شعورهن ولا يدعون ويلاء قيل هو دعوى الجاهلية» 
قاله الكرماني''' » فبعث الله تعالى محمد يَكلِ بمحو آثار الجاهلية وكان من 
شأنهم إذا مات لهم ميت أن يخمشوا الوجوه وينتفوا الشعور ويشقوا 
الجيوب ويخربوا البيوت فزجرهم يَكِةِ عما كانوا يفعلون”'". اه. 

075- وَعَن أبي أمائة لك أن رَسُول الله بك لعن الخامشة وَجهها والشاقة 
جيبها والداعية الول وَالُُور رَوَاهُأبْن مَابجه وَائْن حبان في صَحِيحه. 7" 

قوله: «وعن أبي أمامة» واسمه صدي بن عجلان الباهلي تقدم الكلام 
على مناقبه. 

قوله: «أن رسول الله كد لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية 
بالويل والثبور» الحديثء. أجمعت الأمة على تحريم النياحة والدعاء بدعوى 
الجاهلية والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة''' وتقدم الكلام على خمش 
الوجه وشق الجيب وعلى اللعن والله أعلم. 


.)84 /9( الكواكب الدرارى‎ )١( 

(0) نوادر الأصول .)١577/١(‏ 

() ابن حبان (2073197 و أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »2١1١747(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (8/ 10/ 27891١‏ و (18107/8/ هلالالا): وصححه الألباني في صحيح الجامع 
0ه والسلسلة الصحيحة (251517)؛ وفي صحيح الترغيب والترهيب (07975). 

(؟) الأذكار (ص .)550١‏ 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


التَرْهِيب من إحداد الْمَرأَة على غير زّوجِهًا قوق ثُنَات 
- عَن رَيْنَب بنت أبي سَلمّة قَالَت دخلت على أم حَبِيبّة زوج التي 
عد لاه لوو اس 
يا لعفي عازه ب مكينا رهن الجدواك باا الدب 
ا بعلن الي ليجل لانراً: 
وَالْيَو الأخر د تعد على ميت قوق كك إلا عى وح أقة دير 
5 حين توفي 
أَخُومَا فدعتْ بطيب فمست مِنْهُ ثم كلت أما وَاللهُ مَا لي بالطيب من حَاجة 
غير أَنّي سَمِعت رَسُول الله يكل يَقُول على الْوبْبّر لا يحل لاثرَأَة تؤمن بالله 
َاْيَوْم الآخر أن تحد على ميت قوق ناث إِلّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا 
روه البُكَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمَا ”"© 
قوله: عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت علي أم حبيبة زوج النبي 
حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو 
غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها» الحديث» وأبو سلمة هو عبد 
الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القريشى 
المخزومى, كان قديم الإسلام» وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة بأم سلمة» 


)١(‏ سنن أبي داود (75745). والترمذي (01195 »)١146‏ وسئن النسائي (5/ /2)18 وأحمد 
00 


وشهد بدرا وأحداء وجرح بهاء واندمل جرحه ثم انتقض جرحه فمات منه 
كر ذكره ا لهي الك ووو اله عدر يق أن لو 1 

قولها: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي كله وأم حبيبة هي أم المؤمنين 
واسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب أخت معاوية ماتت بالمدينة سنة أربع 
8 (15) اداع 
وأربعين”'' والله أعلم. 

قوله: «(فدعث) د يعني أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره هو برفع 
خلوق وبرفع غيره أي فدعت بصفرة وهي خلوق أو غيره والخلوق بفتح 
الخاء المعجمة هوم يي ا ا 

قوله: "ثم مست بعارضيها» العارضان هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما 
دون الأذن وإنما فعلت هذا لترفع صورة الإحداد» وفي هذا الذي فعلته أم 
ثلاثة أيام فما 41/ ب) دوهها””. 

قوله: «ثم قالت أم حبيبة والله ما لي بالطيب من حاجة غير أن سمعت 
رسول الله يك يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» الحديث. قال أهل 
اللغة: الإحداد مشتق من الحد وهو المنع» فالمرأة تمنع نفسها [مما] كانت 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/١1؟).‏ 
(؟) جامع الأصول (؟١/ .)3٠١‏ 


(4) شرح النووى على مسلم .)١117/1(‏ 


تنهياأ به لزوجها من تطبيب وتزيين يقال أحدّت المرأة على زوجها وحدت 
إذا امتنعت من الزينة والخضاب تحدّ إحدادا وحدّت تحد بضم الحاء وتحد 
كوةاهنواكء كا “قال الجمهور يكال احدت وحدف 1 

وقال الأصمعي: لا يقال إلا أحدت رباعيا ويقال امرأة حادٌ ولا يقال 
حادة"”"'» وقيل للبواب حداد لمنعه الداخل والخارج إلا بإذن وسمي الحديد 
حديدا للامتناع به أو لامتناعه على من يحاوله'”" وأما الإحداد في الشرع فهو 
ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والحلي كله والطيب ولبس المصبغات ما 
عدا الأسود والأزرق ونحوهما وهو واجب عليها في عدة الوفاة عند عامة 
[أهل العلم] فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تختضب ولا ترجل الشعر ولا 
تكتحل بالإثمد والصبر لقوله يفي حديث أم عطية: لا تكتحل”'' ففيه دليل 
على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم ل”*. 


)١(‏ الصحاح (5717/75)» والمجموع ))١87/18(‏ وشرح مسلم »)0١1/1١(‏ والكواكب 
الدرارى (/ .)١78‏ 

(") شرح النووى على مسلم .)١١١/٠١(‏ 

(*) المعلم (701/1)» وإكمال المعلم (57/5). 

(5) أخرجه البخاري (17”) و(5751) و(0717)» ومسلم (48-55) عن أم عطية: أن 
رسول الله كَلِةِ قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثء. إلا على زوجء أربعة أشهر 
وعشراء ولا تلبس ثوبا مصبوغاء إلا ثوب عصبء ولا تكتحلء ولا تمس طيباء إلا إذا 
طهرت,. نبذة من قسط أو أظفار. 

(5) انظر: شرح النووى على مسلم »)2١١5 /٠١(‏ ورياض الأفهام (5/ »)١6‏ وعمدة السالك 
(ص ”*35). والنجم الوهاج (م/ اه ١‏ -؟5). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وأم عطية الأنصارية اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين [ومنهم] من قال 
نسيبة بفتح النون وكسر السين والمختار الأول وهي بنت كعب وقيل بنت 
لل ال ق الشيخان منها على ستة 
وقوه كل امتهم حدية ٠”‏ كاك هر كبا وكتماء الضيحانة وكانت تعزو كديرا 
مع رسول الله يك تَمرّض المرضى وتداوي الجرحى وغسلت ابئة رسول الله 
يه وحديثها أصل في غسل الميت وكان جماعة من الصحابة وعلماء 
التاسر بلقي باق و امنيا عدا اليك 1 

قال ابن الجوزي: ونسيبة أم عطية بنت كعب ونسيبة بنت رافع بن المعلى 
ونسيبة بنت نيار بن الحارث فهؤلاء الثلاثة بضم النون وفتح السين وأما نسيبة 
بنت ثابت بن عصمة ونسيبة بنت سماك بن النعمان ونسيبة بنت كعب أم عمارة 
الأنصارية فهؤلاء الثلاث بفتح النون وكسر السين وكلهن صحابيات'"» اه. 
وسيأت الكلام على أم عطية [محرر هذا وذاك» ويكتب ما يحرر]. 

وجاء في حديث آخر في الموطأ'' وغيره من حديث أم سلمة اجعليه 
بالليل وامسحيه بالنهار» ووجه الجمع , بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا 
يحل لها وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه فإن 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات (؟751/5). 
(؟) الاستيعاب .)١1951//5(‏ 

(") تلقيح فهوم أهل الأثر (ص 558). 
(5) موطأ مالك .)٠١6(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
تاش لس عي اتش رشي 


فعلته مسحته بالنهار فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام 
وحديث النهي محمول على عدم الحاجة''". 

وقد اختلف العلماء ضُكَة في [اكتحال] المعتدة فقال سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه يجوز إذا خافت على عينها بكحل لا 
طيب فيه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وعند الشافعي تكتحل ليلا إن 
احتاجت إليه وغسلت بالنهار وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه 
طيب”''» وللإحداد تفاصيل مشهورة في كتب الفقه فمن أرادها فليراجع 
مظانها والله أعلم. 

قوله كَلِْةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على ميت» 
الحديث,. ففيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو 
مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله فيجب على كل معتدة من وفاة 
سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة 
والمسلمة والكافرة وهذا مذهب الشافعي وبه قال الجمهورء وقال أبو حنيفة 
وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية لا يجب الإحداد على الزوجة 
الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله صلى الله (1/أ) عليه وسلم لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فخص ذلك بالمؤمنة ودليل الجمهور أن 
المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشارع وَكْةُ ويتتفع به وينقاد له فلهذا قيّد به 


(0) شرم القروئ على املع 0135/10 
6) شرح التروق على مله 10 015: 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 


وقال أبو حنيفة أيضا لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة وأجمعوا 
على أنه لا إحداد على أم الولد ولا الآمة إذا توفي عنها سيدها ولا على 
الزوجة الرجعية» واختلفوا في المطلقة ثلاثا فقال عطاء وربيعة ومالك 
والليث والشافعي وابن المنذر لا إحداد عليها وقال الحكم وأبو حنيفة 
والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد عليها الإحداد وهو قول ضعيف للشافعي 
وحكى القاضي قولا عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على المطلقة 
ولا على المتوق عنها زوجها وهو شاذ غريبء ودليل من قال لا إحداد في 
المظلقة فاون" . 

قوله كَِةّ: «إلا على ميت» فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في غيره 
والله أعله'". 

قوله يك «إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» فالمراد به وعشرة أيام 
بلياليها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن أبي كثير والأوزاعي 
أنها أربعة أشهر وعشر ليال وأنها تحل في اليوم العاشر» وعندنا وعند 
الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة الحادي عشر'". واعلم أن التقييد بأربعة 
أشهر وعشرا خرج على غالب المعتدات أنها تعتد بالأشهر [أما إذا] كانت 
حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد في جميع العدة سواء قصرت المدة أم 
0 شرح النووى على مسلم .)١١77/١١(‏ 


.)١١7/1١( شرح النووى على مسلم‎ )٠( 
.)١١7/١١( شرح النووى على مسلم‎ )*( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
55س سس سس 215ه كت 


طالت فإذا وضعت فلا إحداد بعده» وقال بعض العلماء لا يلزمها الإحداد 
أربعة أشهر وعشرا وإن لم تضع الحمل''' والله أعلم. 

فائدة: قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون 
الطلاق لآن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون 
الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من 
التكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يُستغنى 
بوجوده عن زاجر آخر» ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها زوجها 
وإن لم يكن مدخولا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة 
وإنما توقتت بأربعة أشهر [وعشرا] لأن الأربعة أشهر فيها ينفخ الروح في 
الولد [إن] كان لأن ظهور الولد يوجد إذن إذ أربيعون يوما نطفة وأربعون 
علقة وأربعون مضغة وبعد ذلك ينفخ فيه الروح وزيادة العشر للاحتياط. قاله 
الكرماني''' وغيره والله أعلم» وفي هذه المدة يتحرك الولد في [الباطن] قالوا 
ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالإقرار كالطلاق [لما] ذكرناه من 
الاختيار للميت ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب في 
حكم وجوب العدة والإحداد'" [والله تعالى أعلم]. 


.)11-117/١١( شرح النووى على مسلم‎ )١( 
وفيه: ظهور الولد يكون فيها إذ هو أربعون يوما نطفة.‎ »)2578/1١9( الكواكب الدراري‎ )( 
.)١١17/١١( شرح النووى على مسلم‎ )*( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 5 

تنبيه: أم عطية المذكورة في حديث الاكتحال اسمها تُسيبة مصغر النسبة 
البصرية الأنصارية الصحابية الجليلة ونسيبة بضم النون وفتح السين المهملة 
بعدها ياء ساكنة آخر الحروف ثم باء موحدة ثاني الحروف. وقيل: نبيشة بنون 
وباء موحدة ثم مثناة تحت وشين معجمة. وقال ابن معين هو بفتح النون 
وكسر السين وكانت تغزو مع رسول الله وَيةٌ فتمرض المرضى وتداوي 
الجرحى”'". روي لها عن رسول الله تله أربعون حديثا للبخاري منها 
سبعة'"“. واختلف في اسم أبيها فقيل الحارث وقيل كعب قاله الإمام أحمد 
بن حنبل ويحيى بن معين وكانت من فاضلات الصحابيات وكانت غاسلة 
للميتات وقد غسّلت ابنة النبي وكا زينب» هكذا قاله الجمهور» توفيت في 
السنة الثامنة من الهجرة”" والله أعلم. 

قوله: «قالت زينب» يعني بنت أبي سفيان المذكورة في أول الباب «ثم 
دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم 
قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أن سمعت رسول الله يك يقول 
على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» الحديث فذكرت نحو ما 
ذكرته أم حبيبة [زوج النبي يَللة] زينب بنت جحش الأسدية زوج النبي كَلِلةِ. 


)١(‏ انظر إحكام الأحكام ,)7417-755/١(‏ والاعلام (5/ 2554-1757 والتوضيح 
١7-5‏ 5؟). 

(1) تبذيب الأسماء واللغات (515/7"). 

(") تبذيب الأسماء واللغات (؟7514/5). 
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ع 


قال النووي في تبذيب الأسماء واللغات"'": قالت عائشة وكا أن رسول الله 
كدِ قال لنا: أسرعكن بي لحوقا أطولكن [باعا]ء فكنا إذا اجتمعنا نمد أيدينا 
في الجدار نتطاول حتى توفيت زينب وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا 
حينئذ أن النبي يك إنما أراد بطول اليد الصدقة وكانت زينب امرأة صناعة كانت 
تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله'"'. قالت عائشة: لم تكن امرأة خيرا منها 
أصدق حديثا وأوصل للرحم وأكثر صدقة وكانت ذو تفتخر بأن الله زوجني 
من فوق عرشه؛ [حيث قال عز وجل]: #رَوَجْتَدكهَا4”"» ماتت بالمدينة سنة 
عشرين وأجمع أهل السير على أنها أول نساء رسول الله يَليةِ موتا بعده» وتقدم 
الكلام على مناقبها مبسوطا والله أعلم. 


.)"10 تهذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 


(؟) سورة الأحزابء الآية: لا#. 


[ الشرهيب من أكل مال اليتيم بير حق] 


0 - عن أبي ذَر كلك أن النِّي يل قَالَ لَهُ يَا أبَا ذّر إن أَرَاك ضَعِيفا 
وَإِنيي أحب لَك ما أحب لتَفْسي لا تؤمرن على انْتَيْنِ وََا تلين مَال يَتِيم رَوَاه 
فلك رعرية" 

قوله: «عن أبي ذر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَل لآبي ذر: «يا أباذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي 
لا تأمْرنَ على اثنين ولا تلينَ مال يتيم» تقدم هذا الحديث في كتاب القضاء 
وتقدم الكلام عليه. وكذلك تقدم الكلام على حديث أبي هريرة الذي بعده 


والذي بعده أيضا وعلى حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في 


مواضع من هذا التعليق. 
89- وَعَن أبي هْرَيْرَة كه عن النَبِي كَل قَالَ اجتنبوا السّبع الموبقات 


ع 


ثَالُوايَا رَسُول الله وَمَا هن قَالَ الشَّرك بالله وَالسحر وقتل الس الْتِي حرم الله 


.)1875( صحيح مسلم‎ )١( 
والبزار - اليحر الزخار‎ 2١22 فرق أبو داود (/2)75/85 والنسائي )2 وأحمد‎ 


(25054» وأبو عوانة في المستخرج »)72١7١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (55)» 
وابن حبان (2565754)» والحاكم ))72١11(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ :)١184‏ وقال 
أبو داود: «تفرد به أهل مصر)ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/711/9). 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
إِلّا بِالْحَقّ وَأكل الرّيَا وَأكل مال الْيَتِيم والتولي يَوْم الزّحْف وَقذف 
الْمخصتات الْعَافِكات الْمُؤْمِئَات رَوَاهُ البّكَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوٌد وَالتَسَائَيَ 
وَرَوَاهُ الْبَرّار وَلَفظه قَالَ رَسُول الله يك الْكَبَائِر سبع أولهنّ الإِشْرَاك بالله وَقتل 
التّفس بغَيْر حَقَهَا وَأكل الرّبَا وَأكل مال الْيَتِيم''' وفرار يَوْم الرّحْف وَقذف 
الْمُخْصئات والانتقال إِلَى الْأَعْرَاب بعد هِجْرّة الموبقات المهلكات. 

0لاه- وعنة فته عن النَبِي يله كَالَ أربع حق على الله أن لا يدخلهم 
الْجنّة ولا يذيقهم نعيمها مدمن الُخمر وآكل الرّيَا وآكل مال اليتِيم بعَيْر حق 
والعاق لوَالِدهِرَوَاُلْحَاكِمٍ من طريق إِبْرَاهِيم بن خفيم بن عرّاك وقد ترك عن 
أبيه عن جده عن أبي هُرَيْرٌ 

١‏ وعَن أبي بكر بن مُحَمّد بن عَمْرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
لني بك كتب إِلَى أهل اليمن بكتّاب فبه وَإِن أكبر الْكَبَائِر عِنّْد الله يَوْم الْقِيَامَة 
الإشْرَاك بالله وَقتل النّمس المؤمنة بِعَيْر ألحق والفرار في سَبِيل الله يَْم الرّحْف 


0-1 


وعقوق الْوَالِدِين وَرمي المحصنة وَتعلم السحر وأكل الرَّبَا وَأكل مَال الْيتِيم 


مساجو 


ة وَقَالَ صَحِيح الْإِسْتاد 


.)581/5( وأبو داود‎ .)89-1١564( أخرجه البخاري (177؟) و(5841)), ومسلم‎ )١( 
والنسائى في المجتبى 5/ 7910/(777). والبزار (6740) وحسنه الألبانى في صحيح‎ 
الترغيب (178) و(184) و(27010). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم (؟/37")» وعنه البيهقى في الشعب (1/ 790-959 رقم 01547). 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه إبراهيم بن خثيم قال النسائي متروك. وضعفه 
الألبانى جدا في ضعيف الترغيب )١1١5/8(‏ و(511١)‏ و(5487١)‏ و(11١72).‏ ولم يدرج 


كتاب الجنائزوما يتقدميا 
فذكر الحَدِيث وَهُوَ كتاب طويل فِيهِ ذكر الرَّكَاة والديات وَغير ذَلِك رَوَاهُ ابْن 


حبّان فى صَحِيحه'' 


5 


0/١‏ - وَعَن أبي بَررّة كلك أن رَسُول الله يك كَالَ يبْعَثْ يبعث يوم القِيَامَة قوم 
من تُبُورهم تأجج أفَاههم ثرا ُقيل من هما وَسُو ا ألم , 
فعل نول إن الزرق يأككلون امول التتنين لما نما بأحخلرن 
بُظونِهِمْ اراك رَوَاُ أبُو يعلى'" ومن طرِيقه ابْن حبّان في صَحِيحه'” من 
طرِيق زياد بن الْمُنْدر أبي الْجَارُود عَن نَافِع بن الْحَارِثْ وهما واهيان متهمان 
عَن أبي بَررّة. 

قوله: «وعن أبي برزة» واسمه نضلة» بنون ثم ضاد معجمة, ابن عبيد» هذا 
هو الصحيح المشهور فى اسمه. ويقال: نضلة بن عمروء ويقال: نضلة بن 
عبد الله. قال الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور» وقيل: اسمه عبد الله بن 


»)170( أخرجه أبن حبان (5004). وصححه الألبانى في «الإرواء؛ (؟١١)., «المشكاة»‎ )١( 
وصحيح الترغيب (1741) و(١3501) و(35801) و(7047). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ 

)1١(‏ أخرجه أبو يعلى »)2754٠0(‏ وابن عدي في الكامل (5/ 254» وقال الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف :)355١/١(‏ ورواه ابن عدي في كتابه الكامل وأعله بزياد بن المنذر 
ونقل عن أحمد أنه قال فيه: متروك الحديث وعن ابن معين أنه قال فيه: كذاب» وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (75/0): رواه أبو يعلى والطبراني» وفيه زياد بن المنذر وهو 
كذاب. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (55006 :)١/‏ هذا إسناد ضعيف» فيه 
زياد بن المنذرء عن نافع بن الحارث» وهما واهيان متهمان. وقال الألبانٍ في السلسلة 
الضعيفة 4048 0: موضوع.» وضعيف الترغيب والترهيب (7017). 


(©) صحيح ابن حيان (6655). 


:دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


تفلو قاد تهئلة ورب ثياك كال برقي "كان اشييه تقيلة حون كاه سما 
وول الله كله عيذ اللمة و قال: نيان قبيطان: 

وأبو برزة هذا أسلمى من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة» أسلم أبو برزة 
قديماء وشهد مع رسول الله يليد فتح مكة. روى له عن رسول الله يَيِيَدٌ ستة 
وأربعون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديثين» وانفرد البخارى 
بحديثين» ومسلم بأربعة. روى عنه سيار بن سلامة» وأبو عثمان النهدى. 
والأزرق بن قيس» وغيرهم. 

نزل البصرة» وولد بهاء ثم غزا خراسانء وقيل: إنه رجع إلى البصرة فتوق 
بباء وقيل: توفى بخراسان فى خلافة معاوية أو يزيد» وقيل: توفى سنة ثنتين» 
وقيل: سنة أربع وسكين:. قال الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ عابو فيل 
بخراسان» وقيل: بنيسابور»ء وقيل: بمفازة بين سجستان وهراة» وقيل: 
بالبصرة 2065. 

قوله يَكلِةِ: «يبعث الله يوم القيامة قوما من قبورهم تالجع أفواههم نارا. 
حل ب موا ربوا ا 5 : وإ لين يَأسكلون 

مول اليَقوع لكا إِنَنَايَأكُلُونَ فى بظونهت تازا وَسَيَضْلْرَنَ تبينًا © 4 
الحديث» التأجج هو الاشتعال 0 


.)180- 1١/94 تهذيب الأسماء واللغات (؟/‎ )١( 
.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها ا 
تك 44 


الترغيب في زبارة الرجال القبور 
والترهيب من زْيَارَة النَسَاء واتباعهن الْجَنَائزْ 


*/ا"ه- عن أبي هُرَيْرَة كَلكَهُ قَالَ زار الى يَليدِ قبر أمه قبكى وأبكى من 
حوله فَثَالَ اسْتأدّنت رَبّي فِي أن أسْتغفر لَهَا قلم يُؤذن لي واستأذنته في أن 
ٍ 5 5 7 2 اه 3 كلاه -- (-> زفق 
أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فَإِنْهَا تذكر الْمَوْت رَوَاهُ مُسلم وعيره 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه وَليَكَه. 

قوله: «زار النبى يَكَهٌ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» الحديثء. رواه ابن 
ِ ل 8للددرة . 000 صا 
إلى المقابر فجلس إلى قبر وكنت أدنى القوم منه فبكى وبكيت فقال: ما 
يبكيكم؟ قلنا: بكينا لبكاتك. قال: هذا قبر أمي آمنة بنت وهب استأذنت ربي 


(؟) وأخرجه أبو داود (5 9"577), والنسائي (5/ 240» وابن أبي شيبة في المصنف »)١١8017(‏ 


وأحمد (45484)» والطحاوي في المشكل (5589) وابن حبان (5159) والحاكم 
0/1 هام 3”ي) والبيهقي (726/5) وني الدلائل /١(‏ 4 والبغوي في شرح السنة 
)١564(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب )١55١1(‏ والحازمي في الاعتبار (ص )١*7‏ 
(9) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 38737): رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
القبور من حديث ابن مسعود وفيه ذكر لعمر بن الخطاب» وآخره عند ابن ماجه مختصرا 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
في زيارتها فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فأبى فأدركني ما يدرك الولد 
من الرقة» اه. 

هذا تعليم للأمة في قضاء حق الآباء والأمهات والأقارب أي لم أترك 
قضاء حقها مع أنها كانت كافرة فلا تتركوا الزيارة"'' اه. 
ويقال: كان قبر أمه كَكثِةٍ بالأبواء فمرٌ به عام الحديبية والأبواء بفتح الهمزة 


وسكون الباء الموحدة والمد هو جبل بين مكة والحديبية عنده بلد [تنسب] 


ل أي [لابس] 


السلاح"" وأمّه يَكِةِ آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
د بن لؤي بن غالب وماتت أمّه آمنة وعمره يَلةِ يومئذ أربع سنين 


ع زه لء .0 (5) اس ل 07 اس إلى 7 757 3 500 
وقيل ثمان سنين وقيل ست سنين وقيل سبع وقيل تسع وفيل خمس 


.)4517//7( المفاتيح‎ )١( 
ء"ا/6/١( والحاكم‎ :»23515/١١( (؟) أخرجه البزار (477/6)» وابن عدى في الكامل‎ 
وأخرجه البزار (57”1/5) مرسلا. قال البزار: وهذا الحديث رواه جماعة» عن‎ .0 6/7 
ف ين انان ع يناعن علفطة وى مقلم عن المسرولة تقل اذا ران عن يع‎ 
موصلا ممن يحتج بحديثه؛ وإنما يروى عن سفيان» عن علقمة بن مرئد مرسلًا. وصححه‎ 

الحاكم ووافقه الذهبى. 
(؟) شرح السنة (857/0). 
(5) كنز الدرر .)١١/(‏ والأربع قول ابن حبان في السيرة (ص 2017» والثمان هو قول محمد 
بن حبيب كما نقله عنه ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 4 ”7). 
(4) وهو قول الزهرى وابن إسحاق كما في الطبقات الكبرى /١‏ 45» وعيون الأثر /1١(‏ /ا5). 
(5) نقله ابن عبد البر في الاستيعاب /١(‏ 5 7). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وقيل [اثنتي] عشرة [سنة] [وشهر وعشر عشرة أيام]"' 1 50 0 


جملة ما اختلفوا يي أبيه جده عبد المطلب [ثم توفي وهو 
ابن ثمان سنين]”*' وحملت به أمه أيام التشريق في شعب أبي طالب وولد ككل 
يكهِ في دار محمد بن يوسف أخي الحجاج وقيل (44/ ب) [بل] في شعب 
بني هاشم وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول عام الفيل» وقيل 
لثمان خلون منهء وقيل: لاثنتي عشرة ليلة خلت منه» وقيل لعشر خلون 
ندا .امات أنوة ضبن الله ولهه القكيا بيس وعديزون ننه ول تاتون 
ورسول الله يك في بطن أمه وقيل أنه مات بالمدينة ولرسول الله يله شهران 
وقيل سبعة أشهر وقيل غير ذلك”"". 

وأقام في بني سعد خمس سنين» والمتفق عليه أن عبد الله لم يره وكفله بعد 
موت أبيه بخمسة أيام جده عبد المطلب فلما حضرته الوفاة أوصى به أبا 
طالب عمّه وعمره يك يومئذ ثمان سنين وقيل أكثر وقيل أقل» فأحسن تربيته 
إلى أن ملك نفسه كله وانفرد عنه وكان أبو طالب خرج إلى الشام تاجرا 
ورسول الله يَدكٌِ معه فرآه بحيرا الراهب فعرفه بعلامة النبوة والصفة التي 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسيخة الهندية. 

(؟) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(") الاشارة إلى سيرة المصطفى (ص 7)» والمواهب اللدنية .)1١١/1(‏ 

(4) عيون الأثر ».)6١ /١1(‏ والاشارة (ص 74). 

(6) الاستيعاب /١(‏ 70)» وعيون الأثر /١(‏ "3”). 

(5) الاستيعاب /١(‏ “5-7 ”7)» وعيون الأثر /١(‏ 7”7)» والاشارة (ص *54-57). 


2 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ا 00 نادت تتطتطتتتستة 0لستطتتتتتتتمستت 


كانت عنده فقال لعمه أتحبٌ هذا الغلام؟ قال: نعم. فقال: والله لئن [عاينوه] 
اليهود ليقتلونه فإنه عدوهم وأشار إلى عمه بردّه إلى مكة فردّه» وأقام بها إلى 
أن بلغ خمسا وعشرين سنة ثم خرج إلى لشام لتجارة خديجة بنت خويلد ثم 
عاد إلى مكة فتزوجها بعد ذلك بشهرين وتزوجها وله من العمر خمس 
وعشرون سنة [وشهرين] وعشرة أيام وهي يومئذ ابئة [ثمان] وعشرين سنة» 
فلما بلغ خمسا وثلاثين سنة شهد بنيان الكعبة ورضيت قريش بحكمه وكان 
كي يدعى بينهم بالأمين فلما بلغ أربعين سنة بعثه الله تعالى لكافة الخلق 
أجمعين بالقرآن والرسالة» فدعا إلى الدين فأجابه [السباقون] مثل علي بن 
أبي طالب وزيد بن حارثة وأبي بكر وعثمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنهم أجمعين وتوفيت خديجة بعد أبي طالب بثلاثة أيام ثم خرج إلى 
الطائف ومعه زيد بن حارثة بعد ثلاثة أشهر من موت خديجة فأقام بها شهرا 
[ثم رجع] إلى مكة في جوار المطعم بن عدي فلما أتت له خمسون سنة قدم 
عليه جنّ نصيبين فأسلموا فلما [أتى] له إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر 
أسري به وَلِدِ وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة 
وأعتق ثلاثا وستين رقبة يك اه. 

قال النووي”'': قوله: فبكى وأبكى من حوله» وبكاؤه تلكا على قير أمه 
إنما كان لما فاتها من إدراك أيامه ومن الإيمان به. 


)١(‏ كنز الدرر ("”/ 5-16 5) باختصار. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قوله يده «فقال: استأذنت ربى في أن أستغفر لها فلم يأذن لى واستأذنته في 
أن أزور قبرها فأذن لى» الحديث يحتمل أن يكون هذا الاستئذان قبل نزول 
قوله تعالى: ما كَانَ لِلنَىَ وَآلْذِينَ ءَامَنُوَاْ أن يَسْتَغْفِرُواً لِلْمُفْرِكِينَ وَلَوْ كانوا 
أؤلى قَرْقَ4'' الآية. ويحتمل أن يكون بعد ذلك وارتجى [خصوصية] أمه 
بذلك وهذا التأويل الثاني أولى والله أعلم, قاله القرطبي"". 

وقال ابن عقيل في شرح الأحكام وغيره» في هذا الحديث جواز زيارة 
المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة 

عِِ 5 ممه 0 

ففي الحياة أولىء وقد قال الله تعالى: #وَصَاحِبْهُمَا فى أَلدّنْيَا مَعْرُوقًا4”" 
وفيه المنع من الاستغفار للكفار””*'» وقد قال الله تعالى: ما كن لِلنَىَ 
وَألْذِينَ ءَامَنُوَا أن يسْتَغْفِرُوا للمُشْرِكِينَ4 الآية. وقد صرّح جماعة من العلماء 
بتحريم الدعاء بالمغفرة والرحمة للكفار» اه. 

قوله مَلةُ: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»». قال القاضي عياض 
رحمه لله”” سبب زيارته يكل قبر أمه أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة 


.١١7 سورة التوبة الآية:‎ )١( 

.)1٠١8/8( المقهم‎ )( 

(؟) سورة لقمان. الآية: .١6‏ 

(4) شرح النووى على مسلم (ا/ 55). 
(4) شرح النووي على مسلم (/ 8). 


5 سُُُْ55753131 ا تت متتس ططدةتت7س مستت 
قوله يَِةِ في آخر هذا الحديث: «فزورو القبور فإنها تذكر الموت).؛ وفي 
حديث 3 م بعده: فزوروها فإن فيها عيرة» [قال]”" وفي حديث ابن 


0 اا 0 
مسعود ': فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وخرج الإمام 


)١(‏ أخرجه النسائي (84/5)» ومالك في الموطأ (؟/ 5805): وأحمد )١١705(‏ وفي الأشربة 
1 7) وعبد بن حميد (480) والطحاوي في شرح المعاني (187/5) وفي المشكل 
(4744) وأبو الفضل الزهري في حديثه (؟71) وابن شاهين في الناسخخ (/0517) والحاكم 
-#0/4/١(‏ 00”) والبيهقي (5/ //1) وفي معرفة السنن (0/ )7”0١‏ وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم. قلت: إسناده حسن» محمد والواسع ثقتان» وأسامة حسن الحديث» 
وخالفه أبو الزناد فرواه عن محمد بن يحبى بن حبان عن النبي يكل مرسلاء والصواب 
حديث أسامة. قاله الدارقطني في العلل »)7١9/١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/08): رواه البزار» وإسناده حسنء رجاله رجال الصحيح. قال ابن عبد البر في التمهيد 
:)5١4/(‏ لم يسمع ربيعة من أبي سعيد الخدري وهذا الحديث يتصل من غير حديث 
ربيعة ويستند إلى النبي يَكِةِ من طرق حسان من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد 
وبريدة الأسلمي وجابر وأنس وغيرهم وهو حديث صحيح. وثبته في الاستذكار ١(‏ 
/ 187) قال:وقد ثبت عن النبي- عليه السلام- أنه قال: «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها ولا تقولوا هجرا فإنها تذكر الآخرة. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(84ا5). 

(؟) سقط هذا اللفظ من النسخة الهندية. 

(؟) أخرجه ابن ماجه ١91/1(‏ و/778 و7407) وأبو يعلى (220174» وابن وابن أبي حاتم في 
تفسيره )٠١١5١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ ١85‏ و 2)558.» وفي المشكل 
(5510) حبان (981) (20404) والهيثم بن كليب (7917). والحاكم ,)7100/١(‏ 
(؟/337).: والبيهقي (4/ /الو8/١71):‏ وني الدلائل )١110-1484 /١(‏ والواحدي في 
سباك النزول (ص -١5١‏ ؟15١)‏ وني الوسيط (2058/7) وأبو نعيم في أخبار أصبهان 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 0 
جبسلبببب _ 110 أ 


أحمد [من] حديث أنس"'' أن النبي (49/ أ) يك قال: كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور ثم بدا لي فيها أنها [تزكي] القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها 
ولا تقولوا هجرا. الهجر الكلام الفاحش. 

فائدة: إذا زار الإنسان القبور [فقال] السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. 
إلخ. وإذا قال ذلك يقرأ بعده الفاتحة وطقُلٌ هْوَأَللَهُ أَحَدٌ ©4 ثلاث مرات 
وإن قرأها اثنتي عشر مرة كان حسنا ثم يدعو [له]. روى حسن البصري عن 
أنس بن مالك عن النبي َلك قال: من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم 
العذاب يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات7"' هكذا نقل هذا الحديث 


(/18-7) قال الحاكم: صحيح على شرطهما وتعقبه الذهبي فقال: قلت: أيوب بن 
هانئ ضعفه ابن معين» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ”/ 57 و 5/ :1٠‏ هذا إسناد 
حسن. أيوب بن هانئ مختلف فيه تفرد ابن ريج بالرواية عنه» قاله الذهبي» وباقي 
رجال الإسناد على شرط مسلم. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (5719). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (71441)» وعنه أبو يعلى ,)7317٠١5(‏ وأحمد (1/ 2777» وابن بشران 
في الفوائد (701)» والحاكم (1/ 077)» قال ابن الملقن في البدر المنير (5 / 57 7): رواه 
الحاكم في «مستدركه»» وفيه يحيى الجابر» وقد ضعفوه. ثم رواه الحاكم من طريق آخر جيده 
عن أنس بلفظ: «نبيتكم عن زيارة القبوره فزوروهاء فإنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذكركم 
الآخرة» ولا تقولوا هجرا؛. ورواه أحمد بنحوه. وانظر التلخيص الحبير (؟/ 1 »)١7‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع (40/5). وحسنه في أحكام الجنائز (ص/ .)18١‏ 

)١(‏ أخرجه الثعلبي في تفسيره (7/ /171١‏ 7) وضعفه الألبانٍ في تحقيق الآيات البينات في عدم 
سماع الأموات (ص: :)4١‏ وهو حديث موضوع كما بينته في الضعيفة برقم (55؟١)‏ 


1 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الإمام أبو الفتح العجلي في تفسيره''' ومعنى خفف أزال. 

وقوله: ابعدد [من فيها»» أي بعدد]"”' كل ميت في المقابرء نقل ذلك في 
شرح [المظهر" '“] على المصابيح”'' وفي سلامه يَِِ على [أهل القبور] حجة 
لمن يقول الأرواح باقية لا تفنى بفناء الأجساد. 

وقد جاء في الحديث أن الأرواح تزور القبور””. 


وني قوله السلام عليكم هذا يدل على أن التسليم على [الأموات كالتسليم 
غان اللي 


انظر: أحكام الجنائز /١(‏ 754): لا أصل في شئ من كتب السنة» والسيوطي لما أورده في 
(شرح الصدور) (ص )١17١١‏ لم يزد في تخريجه على قوله: (أخرجه عبد العزيز صاحب 
الخلال بسنده عن أنس)! ثم وقفت على سنده فإذا هو إسناد هالك كما حققته في 
(الاحاديث الضعيفة) .)١755(‏ 

)١(‏ المفاتيح في شرح المصابيح (؟/419). 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(8) التحنيق بن حموة بن العحسين» مظير الديق الرَيْدَاي الكوق الْضرء الشيرازي النعتقك 
المشهورٌ بالمُظهري (المتوى: 7717 ه). انظر: معجم المؤلفين (5/ 250. والأعلام 
للزركلي (559/57). 

(5) المفاتيح (559/5). 

(0) انظر في هذا ما ذكره السيوطي في كتابه: شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور في باب 
زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم. منها أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب 
القبور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكيه: ما من رجل يزور قبر أخيه 
ويجلس عنده ألا استأنس ورد عليه حتى يقوم شرح الصدور (ص 85). 

(5) المفاتيح (5548/7). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وروي أن الأرواح تعلم بزوار قبورها عشية ليلة الجمعة ويوم الجمعة كله 
ويوم السبت قبل طلوع الشمس لفضل يوم الجمعة وعظمه"''. وقال 
ايفاك '"" من زان قزرا يوم الشبنت :قبل طلوع الشحسن غلم الميت بزيارته. 
وكا قسنن تن متضور: الما كان زمن الطاغوق ذوكاة وج ]"" يحتلفيه إلى 
الجبانة فيشهد الصلاة على الجنائز فإذ أمسى وقف على باب المقابر فقال 
آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئتكم لا يزيد على هذه 
الكلمات» قال الرجل: فأمسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلي ولم آت 
المقابر فأدعو كما كنت أدعوء فبينا أنا نائم إذا بخلق كثير جاءوني» قلت ما 
أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: ما جاء بكم؟ قالوا: إنك 
عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. قلت وما هي؟ قالوا: الدعوات 
التي كنت تدعو بهن. قلت: فإني لا أدعهن لذلكء فما تركتهن بعد. وكان 
بشار بن غالب البحراني [يقول]”**: رأيت رابعة العدوية العابدة في منامي 
وكنت أدعو لها [فقالت] لي: يا بشار بن غالب هداياك تأتينا في أطباق من نور 
مخمرة بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذاك؟ قالت: وهكذا دعاء المؤمئين 
[الأحياء إذا] دعوا للموتى فاستجيب لهم الدعاء يجعل ذلك الدعاء على 


.)728 أهوال القبور (ص‎ )١( 
.)88557( شعب الإيمان‎ )0( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )( 
سقطت هذا اللفظ من النسخة الهندية.‎ )4( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أطباق النور وخمر بمناديل الحرير ثم أتي به الميت فيقال هذه هدية فلان 
اا 

قال الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتابه آداب زيارة القبور: [الزائر 
يختار] إن شاء زار قائما وإن شاء قعد كما يزور الرجل أخاه فربما جلس 
عنده وربما زاره قائما ومارا ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله على هذا مضت 
السنة'"'. قال: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من 
المبتدعات المنكرت شرعا ينبغي أن يجتنب فعلها وينهى فاعلها فإن ذلك 
فعل النصارى. قال: ومن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه 
فإن أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. قال الحافظ أبو موسى 
وحن للزائر أن يوتش اميت مسد القيلة"" اه 

53 وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ 5 تَالَ كَالَ رَسُول الله يله إِنِي 
تَهَبَْكُمْ عن رَِارَة الُْبُور فزوروها فَإن فِيهًا عِبرَة رَوَاُ أخْمد وَرُوَاته مُحْتَجٍ بهم 


في || 3 5 ذا 


)١(‏ شعب الإيمان (8869).» والاحياء (4/ »)54١‏ والعاقبة (ص :.)75١1-5١5‏ وأهوال 
القبور (ص )١١5‏ وفى الجميع عن بشر بن منصور. 

(؟) المجموع .)71١/6(‏ 

(؟) المجموع .)71١/5(‏ 

(5) أخرجه أحمد .)١١575(78/7‏ وعبد بن حميد (486)» والطحاوى في مشكل الآثار 
(4954)» والحاكم .)”1/0-839/4/١(‏ وصححه الحاكم. وقال الهيثمى في المجمع 
/58: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب 
(*64”). ولم يذكر الشارح تحته شرحا. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


04 مه لاه بير ار 2 007 متزاته 566 - 0 2ه م 
هله - وَعَن ابْن مَسْعُود َلك أن رَسُول الله كل ثَالَ كنت تَهَيْتَكُمْ عن 


3 


ِيارَة الْبُور فزوروا الَْبُور فَإنّهَا تزهد في الدَّنْيَا وتذكر الْآخِرَّة رَوَاهُ ابن مَاجَه 
بإشئاد صَحِييح'". 

5ه - وَعَن أبي ذَّر يَلكه قَالٌ ثَالَّ رَسُول الله ل زر الْقَبُور نذكر بها 
الآخرّة واغسل الْمَوْتَى فَإنَ معالجة جسّد خاو موعظة بليغة وصل على 
اجا َعَلَ ذلك أن يحزنك فَإِن الحزين فِي ظل الله يتعَرَض كل خير رَوَهُ 
الْحَاكِم وَكَالَ رُوَاتهِ ثِقات" '' وتقدم قَرِيبا. 


/الالاه - وَعَن ابن بُرَيْدَة عَن أبيه كَلِيُكَا فَالَّ قَالَ رَسُول الله يَِةٍ قد كنت 


004 


دس مكلك وس 5200000 2 42 2 5 لاخ عا 2 5 لم ا 
َهَْنَكُمْ عن زِيَارَة القبُور فقد أذن لمُحَمد فِي زِيَارَة قبر أمه فزوروها فَإِنّهَا تذكر 
مص ماس م ٠‏ اس سم سلس 24 2 2 علو سمس سه 
الآخرّة رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَثَالَ حدِيث حسن صَحِبح”" فَالَ الْحَافِظ قد كَانَ التي 


ره 


صَيَلْأهُه + - اماه 2 1 - له -ه عر 26 ل 
كه نهى عَن زِيَارَة القبور نهيا عَاما للرّجَال وَالنْسَاء ثم أذن للرّجَال في زيارتها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)59/١14(‏ وابن ماجه »)١61/1١(‏ والشاشى (977)» وابن حبان 
(448) » والحاكم /١‏ 30”. وضعفه الألبانى في المشكاة (1759) » ضعيف الترغيب 
(/1٠5)ء‏ الأحكام (180). 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 7176). وصححه الحاكم وتعقيه الذهبى فقال: لكنه منكرء ويعقوب 
هو القاضي أبو يوسف حسن الحديث ويحيى لم يدرك أبا مسلم فهو منقطعء أو أن أبا 
مسلم رجل مجهول. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب (70175). ولم يذكر الشارح 
تحته شرحا. 

() أخرجه الترمذى .235١55(‏ وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (2”017). ولم يذكر 
الشارح تحته شرحا. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
وَاستمرٌ النّهي في حق النْسَاء وَقيل كَانّت الرّحْصّة عَامّة وَفِي هَذَا كلام طويل 
ذكرته فِي غير هذا الكتاب وَالله أعلم 

قوله: «وعن ابن بريدة عن أبيه» اسمه بريدة بن الحصيبء» بضم الحاء 
المهملة» ابن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمى. 
سكن المدينة» ثم البصرة» ثم مرو وتوف بها سنة اثنتين وستين» وهو آخر من 
توق من الصحابة» رضى الله عنهم» بخراسان. روى له عن رسول الله- وَكةْ- 
مائة حديث وأربعة وستون حديثاء اتفق البخارى ومسلم على حديث. 
وانفرد البخارى بحديثين» ومسلم بأحد عشر. أسلم بريدة قبل بدرء ولم 
يشهدهاء وقيل: أسلم بعدها. روى عنه ابناه عبد الله» وسليمان”". 

قوله َلكِةِ: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر 
أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة» الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قد 
كان النبي يَكَيِِ نمى عن زيارة القبور نبيا عاما للرجال والنساء ثم أذن للرجال 
في زيارتها واستمر النهي في حق النساء. وقيل: كانت الرخصة عامة» وفي ذلك 
كلام طويل ذكره الحافظ في غير هذا الكتاب» اه. 

حديث ابن بريدة هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ وهو 
صريح في نسخ هبي الرجال عن زيارة القبور وأجمعوا على أن زيارتها 
(59/ ب) مندوب إليها وقد أمر النبي ييٍ بذلك”". 


.)1١77 /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)41/- 45 /1( زم شرح النووى على مسلم‎ 


كنات الجنافز وما يتقدما 


ونقل النووي في شرح المهذب”'' الإجماع على استحبابها والمشتار أن 
النساء لا يدخلن في ضمير الرجال» وأما النساء فقد اختلف العلماء في 
زيارتهن القبور على ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي: قول بالمنع وقول 
بالجواز على ما يعلم في الشرع من التستر والتحفظ وعكس ما يفعل اليوم» 
والثالث الفرق بين العجوز والشابة فيجوز للعجوز وتمنع الشابة. واعلم أن 
الخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في فساد ذلك الزمان وكن على ما يعلم 
من عادتهن في الاتباع على ما تقدم وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن 
يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجواز ذلك» فإن 
وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على ما يعلم في الشرع من الستر كما 
تقدم لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة في هذا الزمان. 

تنبيه: بعث الله تعالى رسوله محمدا يله بمحو آثار الجاهلية وكان من 
شأهم إذا مات لهم ميت أن يخمشوا الوجوه وينتفوا الشعور ويشقوا 
الجيوب ويخربوا البيوت فزجرهم يد عما كانوا يفعلون ونهاهم عن زيارة 
القبور لحداثة عهدهم بالكفر لما في زيارة القبور من الفتنة حتى استحكم 
إسلامهم وصاروا أهل يقين وصارت القبور لهم معتيرا بعد أن كانت مفتتنا 
خلي عنهمء وقال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن لكم فيها معتبراء 
وسكت عن ذكر النساء لضعفهن ورقتهن [وسرعة افتتاهن فلم يبح لهن 


.)١7 /9( شرح النووي على مسلم (1/ 417)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 


55 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الخروج إلى زيارة القبور"'”'» وقد رأى النبي يَلِْةٌ نسوة في جنازة]ء فقال: 
ارجعن مأزورات غير مأجورات”"» وقد رأى ابن مسعود يلكهُ نساء في جنازة 
فطردهن وقال: والله لا أرجع إن لم ترجعن. وحصبهن بالحجارة» فعلى هذا 
ليس لهن نصيب في حضور الجنائز' "2 قاله في #بذيب النفوس. 

تنبيه: يستثنى من ذلك قبر سيد المرسلين وَل فزيارته من أعظم القربات 
للرجال والنساء واستثنى بعض المتأخرين قبور الأولياء والصالحين 
والشهداء والله أعلم. 

08"ه- وَعَنَ ابن عباس كَلهَا أن رَسُول الله تله لعن زائرات الْفيُور 
والمتخذين عَلَيْهَا الْمَسَاجِد والسرج رَوَهُ أَبُو داوُد وَاليَرْمِذِيَ” وحسنه 
وَالََّائِي”"”" وَابْن حبّان في صَحبحه كلهم من رِوَايَة أبي صَالح عن ابْن عَبّاس. 


.)١58-1١57/١( نوادر الأصول‎ )١( 
عن علي وقال البوصيري (1/ 5 4): هذا إسناد مختلف فيه من‎ )١1018( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
عن أنسء وقال الهيثمي‎ )5٠55( أجل دينار وإسماعيل بن سليمان. وأبو يعلى في المسند‎ 
الحارث بن زياد قال الذهبي: ضعيفء وانظر العلل المتناهية (7/ 907) حيث‎ :)58/( 
قال في طريق علي: جيد الإسناد. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (777) والأحاديث‎ 

الضعيفة (717/45). 
(9) المدخل .)1851١/١(‏ 
(5) أبو داود (7:775). 
(05) الترمذي (70”) وقال حديث حسن. 
(5) والنسائي (54/ 45). 


(/ا) سنن ابن ماجه .)١81/0(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 2 
: ما مسح ص ون د 


َالَ الْحَافِظ وَأَبُو صَالح هذا هُوَ باذام وَيْقَال باذان مكي مولى أم هانىء 
وَهُوَ صَاحب الْكَلْبِيَ قيل لم يسمع من ابْن عَبّاس وتكلم فيه البّكَارِيٌ 
وَالنَسَائِيَ وَغَيرهمًا. 

قوله: «وعن ابن عباس) تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «أن رسول الله يَكِدِ لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج» الحديث. 

وفي حديث آخر المتخذين عليها المساجد والسرج رواه الإمام أحمد"" 


وأهل السئن””'» وفي حديث آخر في الصحيح”" لعن الله اليهود والنصارى 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي معابد يتعبدون عندهم ويترددون إلى 


.)5١0( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (0/ا0١)»‏ وأبو داود (23775)» والترمذي (23570). والنسائي 414/5- 
5 وابن حبان )7١1/4(‏ و(0٠793178)».‏ والبغوي )26١(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسنوأخرجه الطيالسي (7077): والحاكم /١‏ 0707/5 والبيهقي 8/4/,. أخرجه أبو داود 
(2)775 والترمذي (750). وقال حديث حسنء والنسائي (45/4): والحاكم 
)”/4/١(‏ وقال: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به وإنما هو باذان ولم يحتج به 
الشيخان لكنه حديث متداول فيما بين الأئمة وأقره الذهبي في التلخيصء وأحمد في 
مسنده (0579/1 /5410ء 9714 /7301). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4591). 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (9/ ؟١؟))‏ وفي السلسلة الضعيفة (65؟١؟)»‏ 
وضعيف الترغيب والترهيب (5077/5) 

(*) صحيح البخاري ١(‏ 0 47): ومسلم (081). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
سيك سس سوه 


من غير تخصيص وإن كان الأفضل ترك اللعن"''. 


وأما لعن الكافر المعين فإن كان مقطوعا له بالنار كالشيطان وأبي جهل 
وفرعون وأبي لهب جاز لعنه كما يجوز لعن الكفرة على العموم وإن لم يكن 
مقطوعا له بالنار كآحاد اليهود والنصارى [لم] يجز لعنه على الخصوص لأنه 
قد يكون مسلما في العاقبة فلا يكون مستحقا للعن”". 

وأما لعن المسلم المتصف بما يجوز لعنه فلا يجوز لعنه على الخصوص 
ويجوز لعنه بالوصف من غير تعيين”"» وقد لعن رسول الله وَكِ الواشمة 
والمستوشمة والنامصة والمتنمصة”'' ولعن من كمّه أعمى عن الطريق”"' أي 
حيّره» وقال يكِ: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده"". 

وأما المخاطبة باللعن فلا تجوز فلا يقال لمسلم متصف بذلك لعنه الله 
ويجوز في حق الكافر المقطوع له بالناره وقد ثيت في صحيح مسلم'" أنه يك 


.)157 /( العدة في شرح العمدة (؟/ 89)» ورياض الأفهام‎ )١( 

.)757-717 /9( رياض الأفهام‎ )١( 

(*) رياض الأفهام (7/ 75505-775)» والاعلام بفوائد عمدة الأحكام .)0١١-6٠09/5(‏ 

(5) صحيح البخاري (7778), ومسلم (5175). 

(0) أخرجه أحمد )١4810(‏ وعبد بن حميد (0.)089» وأبو يعلى ,2557١(‏ والخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (765): والطبراني .)١١55457(‏ والحاكم 507/5. والبيهقي في السئن 
4*؟» وني الشعب (077/7)) وصححه الألبانيٍ في الصحيحة (7477). 

(5) صحيح البخاري (51/87)) ومسلم (/1541). 

(1) صحيح مسلم (50) (047). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


يد خاطب الشيطان باللعن في الصلاة فقال: أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله» 
اه. قاله ابن العماد في شرح العمدة"'". 

[قال النووي”": جاءت لعنة زوارات القبور بأسانيد صحيحة عن النبي 
لله فلذلك فال ضاحب المهذات: واليبان من أضحاينا: لا يجوز للساء 
زيارة (80/أ) القبور لظاهر هذا النهيء. قال النووي: وقولهما شاذ في 
المذهب والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة كراهة تنزيه» ذكر الروياني في 
البحر فيها وجهين أحدهما [أنها تكره] الثاني لا [تكره]ء [قال وهو" 
[والأصح] عندي إذا أمن الافتتان. وقال صاحب المستظهري: إن كانت 
زيارتمن لتجديد النوح والحزن والتعديد [والبكاء]””'' [فحرام] وعليه يحمل 
حديث لعن زوارات القبور وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا 
نياحة كثيرة إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا يكره كحضور الجماعة في 
المسجد. قال وهذا الذي قاله حسن ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة 
لظاهر الحديث. واختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال والنساء أم 
خاص بالرجال وبقي حكم النساء على المنع والأول أظهر وقد دل على 
صحة ذلك أنه عَلِكَه رآى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها الزيارة وإنما 


)١(‏ هذا الشرح أكثر المؤلف الأخذ عنه وهو في عداد المفقود. 
0 لمحيو حر ديزب 0001011140 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(:) سقطت هذه اللفظة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
أمرها بالصير وقال : زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وذلك يحتاج ! ليه كل 
أحد على أن حديث نبي النساء مختلف في صحته'". 
وأما قوله: «كنت نهيتكم» فقد استدل بعضهم على تقدم النهي للرجال 
أيضا ثم هذا النهي إنما هو للمكثرات من الزيارة لآن زوارات للمبالغة ويقال 
أن النساء إنما منعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه من تضبيع حقوق الزوج 
والتبرج والشهوة والتضييع [بمن] يلازم القبور لتعظيمها ولا يخاف من 
الصراخ والنواح وغير ذلك من المفاسد على هذا يفرق بين الزائرت 
[والزوار] والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساء كما تقدم "']”". 
وفي صحيح مسلي' “عن أبي سد السو 0 
عن الصلاة فيها لأجل النجاسة فهذا أبعد شيء عن [مقاصد] الرسول يكل ألا 
ترى أن قبور الأنبياء من أطهر البقاع فإن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجسادهم وإنما أراد عليه الصلاة والسلام المنع [بفتنتها] كما افتتن قوم نوح 
ومن بعدهم ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن [فاعله] لكونه وسيلة إلى 


.)1١77/4( والمفهم‎ )7١١/0( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

.)1١8/8( المفهم‎ )١( 

(*) وقع تأخير لهذه الصحيفة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فهذه ثلاثة أمور ينبغي 
لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين به على [دوائه]). 

(4) صحيح مسلم (41/7-410). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
تعظيمها وجعلها [نصبا يوفض] إليه المشركون كما هو الواقع فهكذا اتخاذ 
5006 5 1 0 

المساجد عليها تعظيم لها وتعريض للفتنة بها . 
الزجر عن الصلاة في المسجد الذي على القبر وغلظ في أمره [باللعن 
والوعيد] تحذيرا من التشبيه بعبدة الشمس الذين يسجدون لها ف هاتين 
الحالتين وسد الذرية وسد الذريعة خوفا من أن يعبد مع لله تعالى غيره'"'. 
وظاهر الحديث يقتضي تحريم اتخاذ المسجد على [القبر] وإن كان في ملك 
الباني [سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أم لاء والأصحاب فصلوا في البناء 
على القبرء فقالوا: إن كان في ملك الباني] فمكروه وإن كان في مقبرة مسبلة 
فحرام» نص عليه الشافعى الوا 

قال الشافعي في الأم”'': ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى وهذا في 
كلوقي سكي و الحفق قله فى الجكرة ااهل قي اما ام 
المسجد فينبغي تحريمه مطلقا وإن كان في ملك الباني"» [ويحتمل أن قول 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)188-1١41//1١(‏ 
(؟) الجواب الكافى (ص8:-709). 
(؟) شرح النووي على مسلم (/9/ 7177). 
(:) الآم (31/1"). وانظر الحاوى (7/ 707) » وشرح النووي على مسلم (717//9). 
(5) وإليه أشار الشافعى في الأم .)7”17/1١(‏ 
(0) العدة (5؟7/85/5). 


ما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
م 

الشافعي''':] وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة 
عليه وعلى من بعده من الناس على كراهة الحرمة”"'» وفي الحديث دليل 
على امتناع اتخاذ قبر الني وَيِةٌ مسجدا ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره 
يِه ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره يلد على عدم 
الصلاة على القبر جملة» وأجيب عن ذلك بأن قبر النبي وك مخصوص على 
هذا بما فهم من الحديث من النهي عن اتخاذ قبره [مسجدا"”وقد قال 
يلِ]''': اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد إنما [هلك] بنو إسرائيل (90/ ب) 
ا 0 ا 
لأنهم اتخذوا عبور أنبيائهم مساجد» الحديث ٠‏ وبعص العلماء اجاز 
الصلاة على قبر النبي كك كجوازها على قبر غيره ونقله في الروضة عن أبي 
الوليد ال و0 اه. 


(1) الأ 17 1107"). 

(؟) الاعلام (544/5). والنجم الوهاج (7/ .)١١١‏ 

(؟) العدة شرح العمدة (5/ 0784. 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4) أخرجه الحميدي .)١١028(‏ وأحمد (07/707). وأبو يعلى (5541). وأخرجه البخاري في 
الكبير (؟/ /١‏ 41)» وابن سعد (17/ 57-75١‏ 5) وأبو نعيم في الحلية (9/ 3117") وابن 
عبد البر في التمهيد (5/ 55) وقال البوصيري: رجاله ثقات الإتحاف .)١55/4‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/5) رواه أبو يعلى» وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل» وفيه كلام 
لوقفه في القرآن» وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في أحكام الجنائز »)511/١(‏ 
وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص: 48). 

(5) روضة الطالبين .)١171١/5(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وقال ابن قيم الجوزية''': قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بالصلاة في 
تلك البقعة عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به 
الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله 
كهِ أن الصلاة عند القبر منهي عنها فمن أعظم المحرمات وأسباب الشرك 
الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها فقد تواترت النصوص 
عن النبي يلد بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» وقد صرح عامة الطوئف بالنهي 
عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وخرج 
أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة 
أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل الكراهة على التحريم إحسانا للظن 
بالعلماء وأن لا يظن بهم أنهم يجيزون فعل ما تواتر عن رسول الله وَل لعن 
فاعله والنهي عنه وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 
قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ [إيقاد] السرج عليها لم يلعن من 
فعلهء ولأن فيه تضييعا للمال من غير. 

فائدة: قال ابن القيم'"" أن المساجد المبنيية على القبور حكم الإسلام فيها 
أن تهدم كلها حتى تساوي الأرض وهو أولى بالهدم من مسجد الضرارء 
وكذلك القباب التي على القبور ويجب هدمها كلها لأنها أسست على 
معصية الرسول َيِه لأنه بَكِيةِ قد بى عن البناء على القبور فالبناء قد أسس 


.)7١١ /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)7٠١ /١( (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 


على معصيته ومخالفته بناء غير محترم وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب 
قطعا. وقد أمر النبي كَلِةِ بهدم القبور المشرفة فهدم القباب والمساجد التي 
بنيت عليها أولى وأحرى لأنه لعن متتخذي المساجد عليها ونهى عن البناء 
عليها فتجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما لعن رسول الله يلِ فاعله وبى 
عنه وكذلك تجب إزالة كل قنديل أو سرج أسرج على القبور فإن فاعل ذلك 
ملعون وقد صرح الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية في [كتابه] إغاثة 
اللهفان"'' بأن اتخاذ المساجد على القبور وإيقاد السرج عليها من الكبائر 
وعلله بأن كل ما لعنه رسول الله َلك فهو من الكبائر لقوله كَكِهِ لعن الله 
زواوات اوور لدي علدا العيبا ادر الشرع ا 

6- وعَن أبي هُرَيدة 68 أن رَسُول الله يلل لعن زوارات: القبور) 
روا الَرِذِي وَاْن مَاججهأَيْضا وان حبّان في صَحِيحه كلهم من رِوايّة عمر 


0 


بن أبي سَلمَة وَفِيه كلام عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة وَكَالَ الترْمِذِيَ حَدِيثْ حسن 
2 زفق 


.)١91//1( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

() أخرجه أحمد (؟//01, 967)» والترمذي ».223١55(‏ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن 
صحيح وقد رأي بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي يَلةِ في الزيارة فلما 
رخص دخخل في رخصته الرجال والنساءء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة 
صبرهن وكثرة جزعهن» وأخرجه ابن ماجه »)2١91757(‏ والبيهقي في السنن (78/5)) 
والطيالسي (75108). وله شاهد عن ابن عباس تقدم تخريجه في الحديث السابق» 


وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)6١ ١9(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله: «أن رسول الله َك لعن زوارات القبور» الحديث. القبور جمع قبر 
والمقابر جمع مقبرة بفتح الباء وضمها ولم يأت في القرآن ذكر المقابر 
وزيارتها إلا في قوله تعالى: طأَلْهَدَكُمْ ألتكائْر © حَقّ رركم لْمَقَابِرَ 74" 
وزيارة القبور من أعظم الدواء للقلب القاسي لأنها تذكر الموت والآخرة 
وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها''' ولا شيء 
أنفع لمداواة القلوب القاسية من زيارة القبور؛ وعلى أصحاب القلوب 
القاسية أن يعالجوها بأربعة أشياء: 

الأول: الإقلاع عما هم عليه بحضور مجالس الذكر والعلم والوعظ 
والتذكير والتخويف والترغيب والترهيب وأخبار الصالحين. 

والثاني ذكر الموت [فإنه] هادم اللذات ومفرق الجماعات ومؤتم البنين 
والبنات”". وروي أن امرأة شكت إلى عائشة قساوة قلبهاء فقالت لها: أكثري 
من ذكر الموت يرق قلبك”*". 


.5-١ سورة التكاثرء الآية:‎ )١ 

(؟) التذكرة (ص 5-1 .)١7‏ وتفسير القرطبى (0؟/ .)١77١‏ 

(؟) التذكرة (ض 5-1 »)١7‏ وتفسير القرطبى .)19/١ /7١(‏ 

(5) ذكر ابن أبي الدَنيًا بإسناده؛ عن منصور بن عبد الرحمن» عن صفية أنَّ امرأة أتت عائشة 
لتشكو إليها القسوة. فقالت: أكثري ذكر الموتء يرق قلبك وتقدرين عَلَى حاجتك. 
قالت: ففعلت» فآنست من قلبها رشداء فجاءت تشكر لعائشة-رضي الله عنها-. 
انظر: مجموع رسائل ابن رجب »)270/1١(‏ والظاهر أن ابن أبي الدنيا روى الأثر المذكور في 


اغا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
13سظتت سس ست خخخ صض تخت 


والثالث مشاهدة المحتضريه”". 

والرابع: زيارة القبور فإنها تبلغ في إزالة القسوة ما لا يبلغه الآول والثاني 
والثالثء فإن النبي كك قال: ليس الخبر كالمعاينة» رواه عنه ابن عباس ولم 
يروه غيره'"'. فإذا تأمل الزائر حال من مضى من إخوانه وكيف انقطع عنهم 


كتاب ذكر الموت وهو من كتبه المفقودة» ولم أر هذا الآثر في ما جمعه مشهور بن حسن آل 
سلمان من نصوص كتاب ذكر الموت لابن أبي الدنياء والله تعالى أعلم. 

() التذكرة (ص )١11-١7”‏ وتفسير القرطبى (١؟/‏ 1/1ا1). 

(؟) أخرجه أحمد 050١ 25١5/١(‏ والبزار (0505 و56١22)‏ والطبراني في معجمه 
الكبير(17/ .)١750١/805‏ وفي معجمه الأوسط (50).: والحاكم (9؟/7١1)‏ وعنه: 
البيهقي في الزهد الكبير (447).: وابن حبان (5715)»: والخطيب (205/5)» والقضاعي 
في مسند الشهاب ١١87(‏ و87١١)»‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (5 ١١١‏ و5١١١)»‏ وابن 
نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (9/55)» وعلي بن عمر الحربي في الفوائد المنتقاة 
(85)» وابن عدي في الكامل »)١17/1(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 5١(‏ /59١)؛‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (205/57» وفي تلخيص المتشابه /١(‏ 7510)»وابن بشران في 
الفوائد (401):وأبو الشيخ الأصبهاني في الأمثال في الحديث (0)» والضياء في المختارة 
8١/(‏ 75و75 و76) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وأورده الهيثمي في المجمع 0١‏ ونسبه لأحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح. وصححه ابن حبان. وصححه ابن عبد الب في 
التمهيد (5 / 4 277). و كذا السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 064) وقال:وقد صحح 
هذا الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهما وقول ابن عدي إن هشيما لم يسمعه من أبي 
بشر وإنما سمعه من أبي عوانة عنه فدلسه لا يمنع صحته» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (0797/5). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
الأهل والأحباب وكيف انقطعت عنهم أموالهم /0١1(‏ أ) فلم تنفعهم أموالهم 
ومحى التراب محاسن وجوههم وترمل من بعدهم نساؤهم وتيتمت أبناؤهم 
وأن حاله ستئول إلى حالهم ومآله كمآلهم أقبل على طاعة الله ورق قلبه 
وخشع. قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربه أن يكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومؤتم البتين 
والبنات ويواظب على مشهدة المحتضر وزيارة قبور أموات المسلمين فهذه 
ثلاثة أمور ينبغي لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين به على [دوائه]"'". 
وتقدم الكلام على زيارة [النساء القبور] فإن أتت امرأة قبرا لترمّةُ أو تدعو 
أو تسلم أو تعتبر وقد ماتت [شِرَّتها] وانقطعت فتنتها فهي خارجة عن النهي» 
وعن فاطمة ُللَا”" أنها كانت [تأني]'" قبر حمزة في كل عام فترمه 


<. 


وتصلحه”“'» وأما مرّمة القبر فلئلا يندرس أثره فينبش عليه لأنه إذا ذهب أثره 


.)17/١/7١( وتفسير القرطبى‎ »)1715-١*” التذكرة (ص‎ )١( 

(0) في تفسير القرطبي: (ج ٠١‏ ص١538)»‏ وفيه: (عن أبي بكر الأثرم قال حدثنا مسدد حدثنا 
نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة وعلمته بصخرة» ذكره 
أبو عمر). وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني: ح1١51/1:‏ (عبد الرزاق عن ابن عيينة عن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: كانت فاطمة بنت رسول الله تزور قبر حمزة كل جمعة)» 
والحكيم الترمذى في نوادر الأصول (45). 

() سقطت هذه اللفظة من النسخة الهندية. 

() نوادر الأصول .)١58/١(‏ 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
حفر عليه لميت آخر ولأن المسلّم على الأموات وزائرها [يخفى] عليه إذا 
ذهب رسمه فتبطل الزيارة وهي حق من الحقوق”"'"» اه. 

وينبغي للزائر أن يدنو من القبر بقدر ما كان يدنو من صاحبه في الحياة لو زاره» 
وأن يقول الزائر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله عن قريب بكم 
لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم'". زاد القاضي: اللهم رب 
الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل 
عليها روحا منك وسلاما منيء الله برّد عليهم مضاجعهم واغفر لهم" اه. 

فقد كان رسول الله يَِهِ يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون الحديث,. اللهم اغفر لأهل 


240 


«وَلا تَقُولَنَ لِمَأَئْءٍ إِنّ فَاعِلُ دَلِكَ غَدَا © إِلَّاَ أن يَمَآءَ آلك4”*. وقيل 
بمعنى إن كقوله تعالى: #قَذَكْرٌ إن نَمَعَتِ ألذَّكْرَئْ 46" وقيل معناه 
اللحوق في تلك البقعة”". 


.)١59/1١( نوادر الأصول‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (؟/189١).‏ 

(7) كفاية النبيه (6/ 2177)» والنجم الوهاج .)١١14/5(‏ 
(5) مسلم .)4175-1١7(‏ 

(0) سورة الكهف» الآية: 4-75 ”؟. 

(") سورة الأعلى» الآية: 9. 

0) النجم الوهاج (5/ 4 .)١١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك المقبرة 
ولسائق المواتى والمسلمية أجمعين» وستنيت: الأكثان من الزيازة :وآن يكثر 
الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل''' ويقرأ ويدعو لرجاء الإجابة ويكون 
الميت كالحاضر ترجى له الرحمة والبركة”''. فقد روى البيهقي في شعبه عن 
ابن عباس ؤَليكَا أن النبي يله قال: ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث ينتظر 
دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا 
وما فيها وإن الله عز وجل ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال 
الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم" ". 

قال ابن عبد البر'*': ثبت عن النبي كل أنه قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه 
أخيه كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد 2[ 


ويروى هذا من حديث أبي هريرة مرفوعاا”» وكان رسول الله يَكةِ إذا أتى 


.)587 الأذكار (ص‎ )١( 

(0) روضة الطالبين .)١1"94/57(‏ 

.)/871/ رقم‎ "١-60 /1١( الشعب‎ )*( 

(5) انظر: الاستذكار /١(‏ 2185)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ 0١717‏ 

(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين: 08/7» وتمام الرازي في فوائده )١74(‏ من حديث أبي 
هريرة» كما رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية: 4١١/7‏ وقال: هذا حديث لا يصح.. 
وفي تفسير ابن كثير ج7/ ص5"4 قال: روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكْهِ: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا 
استأنس به ورد عليه حتى يقوم» وروي عن أبي هريرة وقكَّهُ قال: إذا مر الرجل بقبر يعرفه 
فسلم عليه رد مَلِكَلُ وروى ابن أبي الدنيا. 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
المقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمئين والمسلمين» الحديث» 
وفي آخره: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» أسأل الله العافية لنا ولكم. وكان عليه 
الصلاة والسلام يعلمهم مثل هذا أن يقولوه إذا دخلوا المقابر» فهذا نص يدل 
على أن الميت يعرف سلام من يسلم عليه ودعاء من دعا له. وقد شرّع النبي 
يككِهٍ لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه 
فيقول السلام عليكم الحديث. وهذا خطاب لمن يسمع أو يعقل ولولا ذلك 
لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد والسلف مجمعون على 
هذاء وقد تواترت الأخبار عنهم بأن الميت يعرف [زيارة] الحي [له] 


ويروى من حديث عائشة أنها قالت: قال رسول الله يَكِةِ: ما من رجل يزور 
قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم.'" 

وحدثنا محمد بن الحسين فذكره إلى أن قال: حدثنى رجل من آل 
(61/ ب) عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد 
موته بسنتين فقلت: أليس قد متٌ. قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: إنا والله 
)١‏ الروح (ص 0). 
(0) انظر: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص: 078): و عزاه ابن كثير في التفسير 

(ج”/ ص475) لابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 


يك ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم وروي عن أبي 
هريرة وََهُ قال إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وصبحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. قال قلت: أجسادكم أم 
3 ا 98 ع . 8 5 ع 5 
أرواحكم. قال: هيهات قد بليت الاجسام وإنما تتلاقى الأرواح . قال: 
فقلت: هل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم نعلم بها عشية الجمعة [ويوم] 
ال لجمعة كله ويوم ا لسبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون 
5 ناته 3 ا فم 

وحدثني محمد بن الحسين إلى أن قال: حدثني الفضل بن الموفق [بن] 
خال سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا فكنت آتي 
قبره كل يوم ثم إن قصّرت عن ذلك ما شاء الله ثم أتيته يوما فبينا أنا جالس 
عند القبر غلبتني عيني فنمت»ء فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج وكأنه قاعد في 
قبره متوشحا أكفانه عليه شجية الموتى. قال: فكأني بكيت لما رأيته. قال: [يا 
بني]7" ما بطاؤك عني؟ قلت: وإنك لتعلم مجيئي؟ قال: ما جعت مرة إلا 
علمتها وقد كنت تأتيني فأسرٌ بك ويسر من حولي بدعائك. قال: فكنت آتي 
إليه بعد ذلك كثيرًا. 2 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن بن علي العجلي [فذكره]”*' إلى أن 


.)7,8 المنامات لابن أبى الدنيا (/0)» وأهوال القبور (ص‎ )١( 

الزيادة من أهوال القبور (ص 78). 

() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) انظر: الروح (ص 25» وأهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص: 58) تفسير ابن كثير 
ج؟/ ص94 ”57). 

(0) سقطت هذه اللفظة من النسخة الهندية. 


هر فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل امس جح هه 


قال: حدثنا أبو قلابة قال: أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت منزلا فتطهرت 
وصليت ركعتين بليل ثم وضعت رأسي على قبر فنمت ثم انتبهت فإذا 
صاحب القبر يشتكيني يقول: قد آذيتني منذ الليلة ثم قال: إنكم تعملون ولا 
[تعلمون] ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ثم قال: الركعتين اللتين ركعتهما 
خير من الدنيا وما فيها ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيرا أقرئهم منا السلام 
فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال”"". 

وصح عن عمرو بن دينار أنه قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما 
يكون في أهله بعده وأنهم ليغسلونه ويكفئونه وإنه لينظر إليهم. وصح عن 
مجاهد أنه قال: إن الرجل ليشَّر في قبره بصلاح ولده من بعده.'") 

وروى ابن أبي الدنيا”” من طريق أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 
كلِ: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم. 


و4 اماع 5000 : 
وروى ابن المبارك عن أبي أيوب موقوفا وخرجه الطبراني بنحوه عنه 


.)7”17 الروح (ص 8)» وأهوال القبور (ص‎ )١( 

.)17 انظر: الروح (ص 8)» وأهوال القبور (ص 40)» وتفسير ابن كثير ج ”/ ص4‎ )0١( 

(*) انظر: أهوال القبور (ص: /ا/ا). 

(5) الزهد والرقائق )١59/1١(‏ “57 5).: وأخرجه ابن أب الدنيا في المنامات (؟) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (57/58): وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير(4/ ١59‏ 
/ 8417 ") الطبرانيٍ في معجمه الأوسط »)١5/8(‏ وفي مسند الشاميين )١554(‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد- (ج ؟” / ص 717"):رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه مسلمة بن 
علي وهو ضعيف. وله طريق آخر: الطبراني في معجمه الكبير(5/ ١١‏ /7889)حدثنا 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
وقوه فال توفي" اعمال كسا سان لمر ناذا واوا عد ونا 
واستبشروا وإذا رأوا شرًا قالوا: اللهم راجع به. 

وروى ابن أبي الدنيا من طريق عثمان بن عبد الله بن أوس أنه قال لسعيد 
بن جبير: هل يأتي الأموات أخبار الأحياء؟ قال: نعم» ما من أحد له حميم إلا 
ويأتيه أخبار أقاربه فإن كان خيرًا سُرِّ به وإن كان شرا أحزنه''". 

وأخرج البخاري في تاريخه من حديث النعمان بن بشير رفعه في أثناء 
حديث قال: الله الله في إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض 
عليهم'"» قاله صاحب كتاب الروح”". 

4 لاه 5 2 5 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ‏ له من طريق يحيى بن عبد الرحمن 
بن أى السةعن أبيةعن جذه قال: لماامات يشرين البراء بن معزور:وححدت 
عليه أَمّه وجدا شديدا فقالت: يا رسول الله لا يزال يموت ميت في بنى سلمة 


عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي ثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش ثنا أبي ثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال كان عبد الرحمن بن سلامة 
يحدث أن أبا رهم حدثهم أن أبا أيوب حدثهم...فذكره مختصرا. وذكره الألبانٍ في 
الضعيفة- (855) وقال: ضعيف جدا.. 

.)147 دهزلا)١(‎ 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/4)» وابن أبى الدنيا )١(‏ » والدولابى في الكنى 
(519).: والحاكم (707/4). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى فقال: فيه مجهولان. 
وضعفه الألبانى في الضعيفة ("5 5). 

الروح (ص6). 

(4) أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص: 7/8). 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فهل تتعارف الموتى فأحمل إلى بشر سلام؟ قال: نعم يا أم بشر إنهم 
ليتعارفون كما تتعارف الطير فكانت إذا احتضر أحد من بني سلمة جاءت إليه 
فقالت: أقرأ بشرا السلام. 

وروى الطبراني''' من وجه آخر أن أم مبشر وهي هذه جاءت إلى كعب بن 
مالك عند موته فقالت: أقرأ مبشرا السلام وهو شاهد قوي لحديث [ابن] 
لبيبة. وقال سفيان بن عبينة في جامعه: حدثنا عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير 
قال: إن أهل القبور يتوكفون الأخبار» أي يتوقعونهاء فإذا أتاهم الميت قالوا: ما 
فعل فلان» فيقول صالح. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ 
فيقولون: لا. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون سَلك به غير طريقناء وهذا 
موقوف على عبيد (87/أ) ابن عمير أحد كبار التابعين والإسناد صحيح إليه 
ومثله لا يقال من قبل الرأي فهو من قبيل المرسل وقد أخرج النسائي من 
حديث أبي هريرة نحوه مرفوعا وفي آخره فيقول ذهب به إلى أمه الهاوية.'") 

وروى الطبراني في المعجم الكبير'" من حديث أبي أيوب مرفوعا أن نفس 
المؤمن إذا قُبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا 
فيقولون انظروا صاحبكم حتى يستريح فإنه كان في كرب شديد ثم يسألون 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني .)١١9/577 /١19(‏ 
(1) رواه النسائي (8/4): وابن حبان :»)70١54(‏ والحاكم .)6١0 5 /١(‏ وقال: سنده صحيحء 

وقال العراقي في تخريج الإحياء (6/ :)3١7‏ إسناده صحيح» وصححه الألباني في صحيح 


(9) المعجم الكبير للطبراني (1/ . 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 


ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة هل تزوجت ت؟ فإذا سألوه عن الرجل مات 
قبله قال: هيهات قد مات قبلي» فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به 
إلى أمه الهاوية» ففي هذه الأخبار أن أرواح الموتى تتلاقى وتتحادثء وأما 
كون حالهم في ذلك شبيها بحال الدنيا فلا يظن ذلك من له اطلاع على أن 
حال البرزخ مغاير لحال الدنيا فلا يلزم من استواء الطاتفتين في الإدراك أن 
يستوي إدراكهما والله أعلم. قاله الحافظ ابن حجر""". 

تنبيه: قوله في الحديث الذي ذكره ابن عبد البر: [أنه كَكَِ] قال: ما من 
مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا ردٌ الله عليه روحه حتى 
يرد #لكة. أما معرفة الميت بمن يزوره وسماع كلامه فهو متفرع عن مسألة 
مشهورة وهي أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ فجمهور أهل الحديث على 
أن الآرواح على أفنية قبورهاء نقله ابن عبد البر وغيره ا 
يكسر الفاء والمد وهو ما ب بين أيدي المنازل والدور [وفي 5 وهو 
حريم الدار ونحوها وما كان في جوانبها وقريبا منها فإن الأرواح مأذون لها في 
التصرف ونوزع في إطلاق ذلك فإن أرواح الشهداء قد ورد فيها أخبار 
ظاهرها بخلاف ذلك ولا شك أن الأنبياء أعظم قدرا من الشهداء فلا شك أن 
لأرواحهم من الفضيلة فوق ما للشهداء. وأما سائر الناس فمؤمن وكفر فروح 
الكافر في غم وضيق وحبس وكرب وتعذيب وروح المؤمن إما في غم [إن] 
41١‏ الاك بالامسن لماي سماء ور 8 ). 
(؟)شقظت هله العبارة مر الدسيخة الهندية. 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كان عاصيا لكنه دون غم الكافر» وما في بشر وسرور إذا كان مطيعاء والذي 
تقتضيه ظواهر الأحاديث الصحيحة أن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح 
الكفار في سجين ولكن لكل منهما اتصال بجسدها وذلك الاتصال إما 
معنوي لا يشبه الاتصال الذي بالحياة الدنيا وأقرب ما يشبه به النوم فإن روح 
النائم قد فارقت جسدها لكن ليس فراقا كليا لكن بقي لها به اتصال ما وبه 
يقع إدراك بدن المؤمن [للتنعيم] وإدراك بدن الكفار للتعذيب لأن التنعيم 
يقع لروح هذا والعذاب يقع لروح هذا ويدرك ذلك البدن على ما هو 
المذهب المرجح عند أهل السنة وهو أن النعيم والعذاب يقع على الروح أو 
على الجسد والجواب أنه عليهما معا لكن حقيقته على الروح [ويألم] 
الجسد مع ذلك وينعم لكن لا يظهر أثر ذلك لمن يشاهد من أهل الدنياء 
ولهذا لو نبش عن الميت لوجد كهيئته يوم وضعء اه. قاله الحافظ العسقلاني 
الشهير بابن حجر”''» والله أعلم. 

- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي وكا قَالَ قبرنا مَعَ رَسُول الله 
يل يَعْنِي مَيتا هَلَمّا فَرغْنَا انصَرف رَسُول الله يلِةِ وانصرفنا مَعَه قَلَمّا حَادَى 
رَسُول الله يك ابه وقف فَإِذا تحن بامْرَأَة مقبلة قَالَ أَظْنهُ عرفها قَلَمّا ذهبت إذا 
هي فَاطِمَة يليا فَقَالَ لَّهَا رَسُول الله يكل مَا أخرجك يا فَاطِمَة من بيك قَالَت 
أتيت يا رَسُول الله أهل هذا الْمَيَت فرحمت إِلَيْهم ميتهم أو عزيتهم به فَقَالَ 
رَسُول الله يله لَعَلّ بلغت مَعَهِم الكدا فَقَالَت معاذ الله وقد سَمِعتك تذكر 


وى 


.)57-1٠١ فتاوى ابن حجر في العقيدة (ص‎ )١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 55 
7 0و4 
فِيهَا مَا تذكر فَالَ لّو بلغت مَعَهم الكدا قذكر تشديدا فِي ذَّلِكِ قَالَ فَسَأَلت 


3 7 م 20 1 سبع 2 
ربيعة بن سيف عَن الكدا فَقَالَ القبُور فيمًا أحسب رَوَاه أبو 15د( 


وَالنَسَائِتَ”” بتخوه إلا أنه كَالَ فى آخره فَقَالَ لو بلغتهًا مَعَهم مَا رَأَيْتَ الْجنة 


حتى يَرَاهَا جد أبيك وَرَبِيعة هَذَا من تَابِعِيَ أهل مصر فِيهِ مقّال لا يقدّح في 


حبق الإشتاد: 

الكدا بضّم الْكّاف وبالدال الْمُهُملَة مَقَضُورا هُوَ الْمَعَاير. 

قوله: «وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله صلى لله عليه وسلم لفاطمة تا : «لعلك بلغت معهم الكدى؟ 
قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر» الحديث. قال الحافظ: 
الكدى بضم الكاف وبالدال المهملة مقصور هو المقابر. 

وقال في النهاية”": أراد المقابر وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع 


.)"175( سنن أبي داود‎ )١( 

(") سئن النسائي (77/5)» وقال: «ربيعة ضعيف». وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخينء وأخرجه أحمد )١19-١48/5(‏ وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص )17١‏ 
وأبو داود (957770) والبزار 5409 5) والنسائتي (5/ 77) وني الكبرى )3٠١17(‏ وأبو يعلى 
و والطحاوي في المشكل (717) والحكيم الترمذي في المنهيات (ص 85-86) 
وابن حبان (/71/9؟) والطبراني في الكبير /١(‏ حديث رقم 0 و 5 ) والحاكم /١(‏ 77/7 
و7/5”) والبيهقي (54/ ٠١‏ و لالا- 78) وني الدلائل )١97/1(‏ والضياء المقدسي في 
حديث أبي عبد الرحمن المقرئ )5١(‏ والمزي في التهذيب :.)١١5-1١١5/9(‏ وقال 
الألبان: ضعيف. ضعيف أبي داود (585). 


(*) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)١55‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اجبسبسبسياس ا 77 تتم 


صلبة والكدى هي جمع كدية وهي القطعة الصلبة من الأرض والقبور إنما 
تحفر في المواضع الصلبة من الأرض لئلا تنهار. [قولها: «قالت معاذ الله» أي 
عياذة بالله أن يكون ذلك قولها وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر وهو [يدل] 
على عذر لجاهل [ببذا] وموآخذة [اللوم]”'' و[هذا] في جاهل قريب العهد 
أما من نشأ بين المسلمين ولم يسأل عن أمر دينه فغير معذور. 

قوله: (05/ ب) «لعلك بلغتٍ معهم الكّدى؟» تعظيم لأمر اتباع المرأة 
الجنازة [وفعل] هذا حين كان [محرما] ولهذا لعن زوارات القبور ثم نسخ» 
ولا شك أن هذا يختلف باختلاف [أحوال] المرأة. وأما من حيث الفتنة 
فيحرم عليها ولذلك المتزوجة يحرم عليها الخروج بإذن زوجها إلا للتعزية 
القريبة التي لا تضر]''". لويروى الكرى بالراء وهي المقابر أيضا جمع كرية 
أو كروة من كريت الأرض وكروتها إذا حفرتها كالحفرة من حفرت [انتهى ]» 
وكذا ذكره السهيلي الكرى بالراء في الروض الأنف”"]7. 

[قوله: «لو بلغت» يدل على جواز فرض المسائل وبيان ما عليها على 


)١(‏ هكذا في النسخة الهندية» وني الأصل: (العالم)» وهو أقرب للصواب. 

(0) وقع تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (المعزى أو المعزى غائبا 
وتقدم الكلام على التعزية مبسوطا في بابه). 

(*) الروض الأنف (79/5). 

(:) وقع تقديم لهذين السطرين في النسخة الهندية» وأدرجا بعد قوله قبل هذا الموضع: (هي 
جمع كرية وهي القطعة الصلبة من الأرض والقبور إنما تحفر في المواضع الصلبة من 
الأرض لثلا تنهار). 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
الفرض والتقدير لمصلحة إما تخويف الغير أو تعظيم التحذير]”". 

[قوله: «فذكر”" عن الأمور الني تتعلق بالأكابر على سبيل التعظيم 
وتسرمق وى الزوانة الأ حون وكير لى جوز ذلك عايج اي 

قوله: «فلما حاذى رسول الله كله بابه) المحاذاة المقابلة. 

قوله: «فإذا نحن بامرأة مقبلة» قال أظنه عرفها فلما ذهبت إذا فاطمة» 
[وتقدم الكلام عليهاء] ففيه جواز تأمل المرأة ليعرف هل هي قريبته أم غيرها 
ومشي المرأة قريبا بحيث يعرفها الرجال والإنكار على المرأة خروجها من 
البيت لغير حاجة أو لجنازة ونحوها. 

قوله: «ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا 
الميت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به)» فيه استحباب التعزية والدعاء 
للميت بالرحمة وهو معنى فرحمت إليهم ميتهم وهي مستحبة من أهل البيت 
قبل الدفن وبعده. [وقال أبو حنيفة: لا تستحب بعده. قال أصحابنا: وهي 
تمتد إلى ثلاثة أيام ثم تحرم لما فيها من إيلام القلب وتجديد الحزن بذكر 
ل ل له 


)١١‏ وقع تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ولذلك المتزوجة يحرم 
عليها الخروج بإذن زوجها إلا للتعزية القريبة التي لا تضر). 

(0) بياض في المخطوط 

إهرة وقع تأخير لهذه الجملة في الدسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (0. 

(4) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية. 


لما فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله بََيِهِ في رواية النسائي: لو بلغتها معهم [ ] يعني القبور [ ] ما رأيت 
الجنة حتى يراها جد أبيك؛» الحديث [يدل على جواز فرض المسائل وبيان 
ما عليها على الفرض والتقدير لمصلحة إما تخويف الغير أو تعظيم 
التحذير]”''. قال قتيبة: الكدى القبور ونراه أنه في بدء الأمر ولا نعلم ذلك 
يحرم الجنة لكن معناه أن من فعل ذلك كان يخاف عليه أن يسلبه الله عز 
وجل الإسلام فلم ير الجنة أبداء وأعظم نعمة الله تعالى على عبده الإسلام 
والإسلام منار كمنار الطريق فإذا عمل عملا يكون فيه إحياء سنن الجاهلية 
التي [أطفأها] الله تعالى بسيف رسول الله َل فقد كفر منة الإسلام والكفور 
ممقوت غير مأمون عليه السلب فغلظ رسول الله وك الزجر لتموت تلك 
السئن كذا في نوادر الأصول”"» قاله في شرح مشارق الأنوار. 

وقال السهيلي”" في قوله: ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك ولم يقل 
جدك يعني أباه فيه تقوية للحديث الضعيف إن الله تعالى أحيا أمّه وأباه وآمنا 
به والله أعلم. ويحتمل أن يكون أراد تخويفها بقوله: حتى يدخلها جد أبيك 
فيتوهم أنه الجد الكفار ومن جدوده يَََِدِ إبراهيم وإسماعيل لأن قوله كَل 
حق وبلوغها معهم الكدى لا [يوجب] خلودا في النار فهذا من لطيف الكناية 
فافهمه. والله أعلم. ذكره السهيلي في الروض الأنف على سيرة ابن هشام ”؟". 
)١(‏ سقطت هذه الجملة من النسخة الهندية. 
(؟) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (1/؟17١).‏ 


(*) الروض الأنف (70/5). 
(4) الروض الأنف (70/5). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

وقال في شرح الإلمام في قوله: ما رأيت الجنة» محمول على عدم رؤيتها 
مع أول الرائين [فإنه] يرده حتى يراها جد أبيك لأنه لا يراها أبدا فإن عبد 
المطلب مات قبل البعثة فيحمل على المبالغة والتحذير وهذا بناء على صحة 
الحديث وريما تعلق بهذا من قال أن والديه أحياهما الله له حتى أسلما كما 
ورد في حديث ضعيف جدا لأنه لم يذكر أباه. وجوابه [إن صح هذا] مفهوم 
لقب وليس بحجة خلافا للدقاق وفي البخاري”''' أنه َلك دعا الذي سأله عن 
أبيه فأخبره أنه في النار» وقال له إن أبي وأباك في النار» ولهذا لم يُوْدْن له في 
استغفاره لآمه وعلى هذا إنما ذكر الأب لشهرته وعظمته عندهم, اه. 

تنبيه: قول السهيلي: إن الله أحيا أباه وأمه وآمنا به أنه حديث ضعيف ولقد 
استفتي شيخ الإسلام العسقلاني الشهير بابن حجر عنه فقال: [ أنه حديث مرفوع 
والله تعالى أعلم]. 

[قوله] سألت ربيعة بن سيف عن الكدىء. قال الحافظ وربيعة هذا من تابعي 
أهل مصر وفيه مقال لا يقدح في حسن الإسلام» اه. وربيعة بن سيف المعافري 
الاسكندري روى عن عبد الله بن عمرو ولا يعرف [ربيع] سماعا من ابن عمرو 
[وقال] ابن عساكر قال ابن يونس توفي قريبا من سنة عشرين وماثة وليس له في أبي 
داود والنسائي سوى هذا الحديث وله في الترمذي حديث واحد وهو ما من مسلم 
يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وهو منقطع (07/ أ) إنه حديث موضوع 


وله أعلم]''". 


(؟) أدرجت هذه الفقرة في النسخة الهندية في حاشية الصحيفة السابقة. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


يد قا 


-١‏ وَرُوِيَ عَن عَلِىَ كه يِليكَهُ قال: خرج رَسُول الله يل إذا نسُوَة جلُوس 
َال ما يجلسكن فُأْنَ تََْظِرِ الْجتَارّة كَالَ هل تغسلن قُلْنَ لا ثَالَ هَل تحملن 
قُنْنَ لا مَالٌ ل تدلين فِيمَن بُْلِي كُلْنَ لَاقَالٌ فارجعن مَأَرُورَات غير مَأجُورَات 
االو قاع 19197 الى ملك "١‏ نه كوييف ند 

قوله: (وروي عن علي» تقدم الكلام على مناقبه وسبب قتله في كتاب النكاح. 

قوله: «خرج رسول الله كله فإذا نسوة جلوس قال: ما يجلسكن؟ قلن: 
ننتظر الجنازة» الحديث. قوله: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» أي غير 
آثمات وقياسه [موزورات] يقال: وزر فهو موزور وإنما قال: مأزورات 


للازدواج بمأجورات”" 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)2١017(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (4/ /71)»: وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟/ )57١‏ وقال البوصيري (7/ 514): هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار 
وإسماعيل بن سليمان.» وقال الذهبي: ضعيفء وانظر العلل المتناهية (7/ 457) حيث 
قال في طريق علي: جيد الإسناد. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (74/7)» وعزاه لأبي يعلى 
وقال: فيه الحارث بن زياد وهو ضعيف. وأورده البوصير في الإتحاف وعزاه لأبي يعلى وقال: 
سنده ضعيف لجهالة التابعي. وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع (7/7/) والأحاديث الضعيفة 
(20.. ضعيف الترغيب والترهيب (7/ .)4٠0‏ 

(0) وأبو يعلى في المسند )5٠557(‏ عن أنس إتحاف الخيرة المهرة (؟/ 585) رواه أبو يعلى 
بسند ضعيف لجهالة التابعي. وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه ابن ماجه 
بإسناد حسن. 

(”) النهاية (ه/ 11/4 -180). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
١٠١١ :‏ 


وعن أم عطية قالت: خبينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا''» الحديث معناه 
خبانا رسول الله يَكِةِ عن ذلك نبي كراهة تنزيه لا نبي عزيمة تحريم”'' وهو معنى 
قولها ولم يعزم علينا فإن العزيمة دالة على التأكد " فأما نبي العزم فهو الحرام 
ومنه قول أم عطية ولم يعزم علينا أي لم ينهنا نبي عزم بل بي كراهة وفيه دليل 
على أن النهي يطلق على الحرام وعلى المكروه وهو كذلك عن الأصوليين 
وأصل النهي المنع» والمنع قد يكون منع تحريم وقد يكون [منع] كراهة. 

قال النووي: ومذهب أصحابنا أنه مكروه وليس بحرام لهذا الحديث:!*) 

قال القاضي”": قال جمهور العلماء يمنعن من اتباعها واختاره علماء 
المدينة. 

قال ابن [العطار]: فإن اقترن باتباعهن لها محرم أو جرًا إلى مفسدة كان 
حراما شديد التحريم''' وأجازه مالك وكرهه للشابة'"» وقد رآى ابن مسعود 


د نساء في جنازة فطردهنء وقال: والله لا أرجع إن لم ترجعن وحصبهن 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١7178(‏ ومسلم (5 "ا و978-70). 

.)7 /7( شرح النووى على مسلم‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام .0059/١(‏ 

(4) المجموع شرح المهذب (0/ )7”١١‏ وشرح النووى على مسلم (/7/ 7). 
(6) إكمال المعلم 17/5 ). 

(5) العدة (؟/ لالالا). 

.)١188 /1١( المدونة الكبرى‎ )0( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


بالحجارة”''» فعلى هذا فليس للنساء نصيب في حضور الجنائز'"' والله أعلم. 

والمعتمد في المذهب كراهة اتباعهن الجنازة وأما قول الشيخ أبي نصر 
المقدسي لا يجوز للنساء اتباع الجنازة فمحمول على كراهة التنزيه فإن أراد 
التحريم فهو مردود مخالف لقول الأصحاب”' ثم قال وما ذكرناه من كراهة 
كراهة الاتباع هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء كافة حكاه ابن المنذر عن 
ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق وأحمد وإسحاق وبه قال 
الثوري وغيرهم ولم يكرهه مالك إلا لشابة”*' [كما تقدم]» [وتقدم الكلام 
على خروج النساء مع الجنازة في أوائل هذا الباب]””. 


)١(‏ المصنف لعيد الرزاق (57200)» والمصنف (917؟١١)‏ لابن أبى شيبة. 

.)25١/١( المدخل‎ )0( 

(؟) المجموع (5/ /ا/ا؟). 

(5) المجموع (51078/6). 

(5) حصل تقديم لهذه الجملة في النسخة الهندية وأدرجت قبل قوله: (والمعتمد في المذهب 
كراهة اتباعهن الجنازة). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


الترهيب من المروربقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم مع الْعَفلّةَ عما أصابهم 
وبعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر وذكير عليهما السلام 


[087] عَن ابْن عمر كك أن رَسُول الله يك قَالَ لأضحَابه يَعْنِي لما 
وصلوا الُحجر ديار تَمُود لا تدخلُوا على مَوّْلَاءِ الْمُعذَّبِين إِلّا أن تَكُونُوا بَاكِينَ 
إن لم تَكُونُوا بَاكِينَ دا تذخلُوا عَلَيْهُم لا يُصِيبِكُم مَا أَصَابَهُم رَوَاهُ البَحَارِيَ 
وَكُسلم 07. 

[0"8] وَفِي رواية َه قَالَ لما مر النَِّي يك بالحجر كَالَ لا تذخلُوا مسَان 
الّذِين ظلمُوا أنفسهم أن يُصِبكُم مَا أَصَابَهُم إِلّا أن تَكُونُوا بَاكِينَ ثم قنع رَأسه 
وأسرع السّير حَتَى أجاز الْوَادِي!") 

قوله: «ععن ابن عمر» المراد بابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطابء تقدم 
الكلام على مناقبه في أول هذا التعليق. 

قوله: «أن رسول الله يَكِةِ قال لأصحابه» يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود 
«لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» الحديث» الحجر 
بكسر الحاء اسم لأرض ثمود أي بلاد ثمود قوم صالح 332. قال أبو عمرو 
بن العلاء سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد الماء القليل» [وكان] مساكن ثمود 


)١(‏ أخرجه البخاري (4777) و(7”780 و39481) و(١5470)‏ و(4705). ومسلم (8” و9"- 
4 ). 
(؟) صحيح البخاري .)54١9(‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[الحجر بين] الحجاز والشام عند وادي القرى''' وكانوا عربا وكان صالح 
كه من أفضلهم نسبهم فبعثه الله تعالى إليهم رسولا وهو شاب فدعاهم حتى 
شمط ولم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون ولما طال دعاؤه اقترحوا أن 
يخرج إليهم الناقة آية فكان من أمرها وأمرهم ما ذكر الله عز وجل في كتابه 
العزيز''". قال: قالوا: وكان عقر الناقة يوم الأربعاء وانتقل صالح 2ك بعد 
هلاك قومه إلى الشام بمن أسلم معه فنزلوا رملة فلسطين ثم انتقل إلى مكة 
فتوفي مها صالح تلكا وهو ابن ثمان وخمسين سنة وكان أقام في قومه عشرين 
سنة””" والله أعلم. 

قوله جَكدَِةِ لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين» الحديث. المعذبين 
بفتح الذال المعجمة يعني ديار هؤلاء وهم أصحاب الحجر قوم ثمود 
وأمثالهم'*' المعذبون بعذاب الصيحة وهلاكهم بها دفعة واحدة””. 

قوله: «إلا أن تكونوا باكين» استثناء من عامة أحوال [المخاطبين] (7ه/ 
ب) أي لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا في حال من الأحوال إلا في حال 
البكاءء خشي يلد على أصحابه فك أن يجتازوا على تلك الديار غير 


.)5١57/5؟( وتفسير البغوى‎ ».)58٠+ والتفسير الوسيط (؟/‎ ».)56١/5( تفسير الثعلبى‎ )١( 
.)49 /5( وبصائر ذوى التمييز‎ 

(؟) بصائر ذوى التمييز (5/ 49). 

(؟) بصائر ذوى التمييز (5/ 99). 

(5) الكواكب الدرارى (85/5). 

(5) الكواكب الدرارى (15/ 570). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


متعظين بما أصاب أهل تلك الديار وقد أمرهم الله تعالى بالانتباه والاعتبار 
في مثل تلك المواطن”"'. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله''': معنى الحديث أن الداخل في ديار 
قوم أهلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن باكيا إما شفقة عليهم وإما خوفا من 
حلول مثلها به فهو قاسي القلب قليل الخشوع غير مستشعر للخوف والوجل 
فلا يأمن إذا كان هذا حاله أن يصيبه ما أصابهم» اه. 

قأل«الكرماق”" :وق :هذا الحديف دلالة على أن ديار هؤلاء لا تسكن 
بعدهم ولا تنّخذ وطنا لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكيا 
أبداء وقد نبي أن يدخل دورهم إلا ببذه الصفة» وفيه المنع من المقام بها 
والأبقيطاة »اه 


قال ابن بطال شارح البخاري رحمه الله تعالى!*) 


: هذا إنما هو من جهة 
التشاؤم بالبقعة التي نزل بها السخطء يدل عليه قوله تعالى: #وَسَكنكُمْ فى 
مَمَلحِنٍ الَّدينَ َلَمُوَا أنْفْسَهُمْ4”* الآية» في مقام التوبيخ على السكون فيهاء 
فيهاء وقد تشاءم يَلِْةٌ بالبقعة التي نام فيها عن الصلاة ورحل عنها ثم صلى 


)١(‏ الميسر (7/ 914 »27١‏ وشرح المصابيح (758/5) لابن ملك. 

.)79454/1( أعلام الحديث‎ )١( 

(9 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (4/ 44). 

(4) شرح الصحيح (80/15) لابن بطال» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
6/0 )). 


(5) سورة إبراهيم» الآية: 40. 


ل فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
فكراهة الصلاة في موضع الخسف أولى إلا أن إباحته يك الدخول فيها على 
وجه البكاء والاعتبار يدل أن من صلى هناك لا تفسد صلاته لأن الصلاة 
موضع بكاء واعتبارء وزعم الظاهرية أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك 
فعليه سجود السهو إن كان ساهيا وإن تعمد ذلك بطلت صلاته؛ اه. 

وقال النووي في شرح مسلم''' في هذا الحديث: الحث على المراقبة عند 
المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب ومثله الإسراع في وادي محسّر لأن 
أصحاب الفيل هلكوا هناك فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة 
والخوف والبكاء والاعتبار مهم ومصارعهم وأن يستعيذ بالله من ذلك. 

[قوله: لوَسَكَنهُمْ في مَسَحِنٍ آلَدِينَ عللَموَا أَنفْسَهُمْ4. نه يِ على أن 
الإنسان لا ينبغي له السكنى في أماكن الظلمة مخافة أن يصيبهم بلاء فيصاب 
به أو تسرق طباعه من طباعهم ولو كانت خالية منهم لأن آثارهم مُذكرة 
بأحوالهم وربما أورثت قسوة وجبروتا ارين 

[فائدة: بعث الله صالح بن عبيد بن أسد بن أرم بن سام بن نوح إلى قومه 


ا 


وكان يمشي حافيا ولاح هن : وقال ابن مسعود: بعث وله أربعون 


.)١١١/18( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية.‎ 
.)589/5( كنز الدرر‎ )"( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها ! 
اد 1 
الأرض يتبعها فصيل لها وكانت تنفجح لهم فيحلبون ريّهم وتشرب ذلك 
اليوم جميع مياههم وهم يشربون الماء في اليوم الثاني ولا تأتهم فلما طال 
عليهم أمرها ملّوها فاجتمع تسعة رهط من شرارهم على عقرها"''']"". 

قوله كَدِةِ في الرواية الأخرى: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» 
الحديث؛ كونهم ظلموا أنفسهم هو أنهم كذبوا نبيهم صالح بن عبيد عليه 
الصلاة والسلام» [وعقروا] ناقته. 

قوله في الرواية الأخرى: لا يصيبكم» بالرفع لأنه استئناف كلام وقوله في 
الرواية الثانية: «أن يصيبكم ما أصابهم» هو بفتح الهمزة من أن أي خشية أن 
يصيبكم أو حذر أن يصيبكم كما صرح بذلك في بعض الروايات» وكان هذا 
في غزوة تبوك» قاله النووي””". 

قوله: «ثم قنع رسول الله كلهْ رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي» 
الحديث؛ أي رفع رأسه إلى السماء حيرة وتعوذا مما جرى عليهم. قال بعض 
العلماء: يحتمل أنه يَكِةِ أخذ قناعا على رأسه أي ستره بقناع شبه الطيلسان 
ويجوز أن يكون مبالغة من الإقناع أي أطرق رأسه فلم يلتفت في كلتا 
الحالتين يمينا ولا شمالا لثلا يقع بصره عليها”''» والله أعلم. (1/04) 
)١(‏ كنز الدرر .)5١97/5(‏ 
(؟) حصل تقديم لهذه الفقرة في النسخة الهندية وأدرجت قبل قوله: (قوله: (إلا أن تكونوا 

باكين) استثناء من عامة أحوال). 


(9) شرح النووي على مسلم (18/ .)١١١‏ 
(:) الميسر (9/ .)١٠١96‏ 


5 لا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


آ#ه 


[85] عَن عَائْشّة كلكا أن يَهُودِبّةَ دخلت عَلَيْهَا قذكرت عَذَاب الْقَبْر 
قَقَالَت لَهَا أَعَادّكَ الله من عَذَّاب الْقَْر نات عَائْشَة قَسَأَلت رَسُول الله يله عن 
عَذَاب الْقَبْر. رواه البيخاري"© ومسلو”". 

قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها. 

قوله: «إن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت أعاذك الله من 
عذاب القبر. قالت عائشة: فسألت رسول الله يككِهِ عن عذاب القبر فقال نعم» 
عذاب القبر حق» الحديثء قاله الكرماني”". 

قال النووي”؟: [مذهب] أهل السنة إثبات عذاب القبر لأن العقل لا 
والشرع ورد به فوجب قبوله ولا يمنع منه تفرق الأجزاء. فإن قلت: نحن 
نشاهد الميت على حاله فكيف يُسأل ويقعد ويُضرب. فالجواب أنه غير 
ممتنع كالنائم فإنه يجد ألما ولذة ونحن لا نحسّه وكذا كان جيريل عليه 
الصلاة والسلام يتكلم مع النبي وله ولم يدركه الحاضرون. وأما الإقعاد 
فيحتمل أن يكون مختصا بالقبر ولا امتناع في أن يوسع له في قبره فيقعد 
ويضرب بالمطرقة» اه. وقد صحت الأخبار عن النبي يك في عذاب القبر 
على الجملة [ولا] مطعن فيها ولا معارض لها. وجاء في الآثار أن الكافر 


.)٠١49( صحيح البخاري‎ )١( 
.)407( )8( (؟) صحيح مسلم‎ 

(") الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (9/ .)١١8‏ 
(4) شرح النووى على مسلم .)581-57٠٠ /١9(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
.06 


يفتن في قبره ويسأل ويهان ويعذب. قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في 
العاقبة''': واعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على 
المنافقين بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين وكل على حاله من عمله وما 
استوجب من خطئيته وزلله وإن كانت تلك النصوص المتقدمة في عذاب 
القبر في الكافر والمنافق وعذاب المؤمن لا يكون كعذاب الكافر والحمد لله 
قد يكون عذاب المؤمن في ضمة القبر أو ضيقه أو صعوبة منظره أو بما يصيبه 
من الروعات عند [مشاهدته] تلك الزلاات. 

قوله: قالت يعني عائشة: «فما رأيت رسول الله يكهِ بعد صلى صلاة إلا 
تعوذ من عذاب القبر» الحديث. [التعوذ طلب الدفع من الشيء مخافة 
الوقوع فيه]» وفي الصحيح أن رسول الله يَِةِ كان يتعوذ بالله من أربع وذكر 
منها: عذاب القبر. وقد ثبت عنه يك أنه كان يدعو به» ومن المعلوم أنه َك 
معصوم مما ذكر فيه من الفتنة وعذاب القبر ولكنه دعا به لأمرين: أحدهما 
إظهار العبودية والتذلل والإذعان لقضاء الله تعالى وقدره. والثاني: ليشرّع 
يد ذلك لأمته حتى يقتدوا به فإنهم إذا علموا أن المعصوم ذَدِهٌ يدعو به 
فالمعرض له أولى بذلك”'". وقد ورد في عذاب القبر أحاديث منها: الضرب 
إما بمطارق من حديد أو غيره لما روي عن أبي أمامة قال: أتى النبي جَكِلَ بقيع 
الغرقد فوقف على قبرين فقال: [أو دفنتم] هاهنا فلانا وفلانة أو فلانا وفلانا. 


.)١؟‎ 15 العاقبة في ذكر الموت (ص:‎ )١( 
.)550-1754 /9( شرح الصحيح‎ )١( 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع ل 


قالوا نعم. فقال: قد أقعد فلان الآن يضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد 
ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع ولقد تطاير [نارا]”''» ومنها تسليط 
العقارب والحيات عليه لقوله يَلِْةْ في الحديث: والذي نفسي بيده ليسلط 
عليه تسعة وتسعون تنينا!'" وسيأتي الكلام على التنين [قريبا]» ومنها رض 
رأس الميت بحجر أو [بشق] شدقه ونحو ذلك. وقد ورد ذلك في حديث 
سمرة بن جندب عن النبي كك في ترك الصلاة مطولا””. ومنها: ضيق القبر 
على الميت حتى تختلف فيه أضلاعه» وقد سبق ذلك في أحاديث متعددة. 
ومنها ما خرج الخلال بإسناد ضعيف عن أبي سعيد عن النبي يِل أنه قال في 
الكافر: 'يضيق عليه قبره حتى يخرج دماغه من بين أظفاره ولحمه». وقد ورد 
ما يدل على أن التضييق عام للمؤمن والكافر وصرح بذلك طائفة من العلماء 
منهم أبن بطة وغيره فروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة عن 
النبي َلِهِ قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن 
معاذ) وخرجه الإمام أحمد'”". 


)١(‏ أخرجه الطبرى في صريح السنة (50). قال ابن رجب في أهوال القبور: وفي هذا الإسناد 
ضعف. وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب .)١1597(‏ 

() أخرجه أحمد 2)١١775(78/7”7‏ وعبد بن حميد (4759)» وأبو يعلى :.)١779(‏ وابن 
حبان (١1؟1١7)‏ عن أبى سعيد. قال الهيثمى في المجمع /٠‏ 585: رواه أحمدء وأبو يعلى 
موقوفاء وفيه دراج» وفيه كلام وقد وثق. 

() أخرجه البخاري (1785). 

(4) ما سبق ذكره ابن رجب في أهوال القبور (ص ؟”25-5) باختصار. والحديث أخرجه 


تتمة: هل عذاب القبر دائ ثم أو منقطع؟ والجواب: أنه ين نوع دائم 
تدلين قزل كال ع الذاة يمرطيوق عَلَيَهَا غدر اوعشت يي( توق حدية 
البخاري”'' عن جابر بن سمرة في رؤيا النبي يَكِدْةِ الرجل الذي يشدخ رأسه 
بحجر والذي يشد شدقه إلى قفاه» وفيه: فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. 
وفي حديث العباس”" في حديثي القبر: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا 
[فجعل] التخفيف [قيد المدة] رطوبتهما فقط. وفي الصحيح”* في قصة الذي 
لبس يُردين وجعل يمشي ويتبختر فخسف (5ه/ ب) الله به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة والنوع الثاني إلى مدة تنقطع وهو بعض العصاة 
الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في 
النار مدة ثم يزول عنه العذاب وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة 
واستغفار أو ثواب [حج أو عمرة] تصل إليه من بعض [أقاربه] أو غيرهم 
[وهذا] كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته» 
وقد روى ابن أبي الدنيا'”' عن محمد بن موسى الصائغ عن عبد الله بن نافع 
قال: مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغتم لذلك ثم 


أخيك 0/5 ؟5؟)و5555298/5).ء وابن حبان )71١١75(‏ . وصححه الألبانى في 
الصحيحة .)١1596(‏ 

.45 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

() صحيح البخاري (185). 

(؟) صحيح البخاري (148١7)»؛‏ وصحيح مسلم )1١١1١(‏ (595). 


(4) صحيح مسلم (60) .)5١8/8(‏ 
(0) القبور لابن أبي الدنيا .)١19(‏ 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنة فقال: ألم [تكن قلت أنك] من 
أهل النار؟ قال: قد كان [كذلك] إلا أنه دفن عندنا رجل من الصالحين فشفع 
في أربعين من جيرانه فكنت منهم. 

قال ابن أبي الدنيا''': وحدثني أحمد بن يحيى قال: حدثني بعض 
أصحابنا قال: مات أخ لي فرأيته في المنام فقلت: ما كان حالك حين وضعت 
في قبرك؟ قال: أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعا لي لرأيت أنه 
سيضربني به. وقال [عمرو] بن جرير: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها 
ملك إلى قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب هذه هدية من أخ عليك 
شفيق”'". قال ابن أبي الدنيا: وحدثني عبد الله بن بجير قال حدثني بعض 
أصحايبنا قال: رأيت أخا لي في النوم بعد موته فقلت: أيصل إليكم دعاء 
الأحياء» قال: إِي والله انتهى”": 

6- وَعَن ابْن مَسْعُود كلتك عن التِي يه كَالَ إن الْمَوْنَى ليعذبون في 
قبُورهم حَتَى إن الْبَهَاقِم لتسمع أَضْوّاتهم رَوَاه الطَبرانِيَ ف في الْكبير بإِسْتاد 
مر 

قوله: «وعن ابن مسعود» تقدم الكلام على مناقبه. 

.)١5 أهوال القبور(ص:‎ )١( 

(0) الروح (ص 4 وأهوال القبور (ص .)١75‏ 

(") ما سبق ذكره ابن القيم في الروح (ص 4/-40)» وابن رجب في أهوال القبور (ص: .)١177‏ 
(54) المعجم الكبير للطبراني 423١ 5909/70١ /١١(‏ و قال الهيثمي في مجمع الزوائد 


م روآه الطبراني ف الكبير» وإسئاده حسن.» وصححه الألباني ف صحيح الجامع 
»)١1950(‏ والصحيحة .)١1//(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قوله يَِْْةّ: (إن الموتى ليعذبون في قبورهم») الحديث. والعذاب هو العقوبة 
وإنما لم يسمعه من يعقل من الجن والإنس لقوله في الحديث الآخر: لولا أن 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر» وسيأي الحديث بعد [فكتمه] 
الله سبحانه وتعالى عنا حتى نتدافن بحكمته الإلهية ولطائفه الربانية لغلية 
الخوف عند سماعه فلا يقدر على القرب من القبر [للدفن] أو يهلك الحي 
عند سماعه إذ لا يُطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدار لضعف هذه 
القوى ألا ترى أنه إذا سمع الناس صوت صعقة الرعد القاصف أو [الزلازل] 
الهائلة هلك كثير من الناس وأين صعقة الرعد من صيحة الذي تضربه 
الملائكة بمطارق الحديد التي يسمعها كل من يليه» وقد قال كلل في الجنازة: 
لو سمعها إنسان لصعق. قلت: هذا وهو على رؤوس الرجال من غير ضرب 
ولا هوان فكيف إذا حل به الخزي والنكال واشتد عليه العذاب والويال 
فنسأل الله تعالى معافاته ومغفرته وعفوه ورحمته بمنه وكرمه. قاله القرطبي 
ف االنذكرة ”2 

قوله وَل حتى أن البهائم لتسمع أصواتهم» الحديث. 

فائدة: قال بعض أهل العلم» ولهذا السبب [تذهب] الناس بدوابهم إذا 
مغِلت إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين. قالوا: فإذا سمعت الخيل 
دان القبر أحدث ذلك فرعا وحرارة تذهن المغل”"". 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:108). 
)١(‏ الروح (ص ”07). 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وقد قال عبد الحق الإشبيلي''': حدثني الفقيه أبو الحكم بن برجان وكان 
من أهل العلم والعمل أنهم دفنوا ميتا بقريتهم في شرف إشبيلية فلما فرغوا من 
دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم فإذا بالدابة أقبلت مسرعة 
إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولّت فارة فعلت ذلك مرة بعد 
أخرى. قال أبو الحكم فذكرت عذاب القبر وقول النبي كَلةِ: إنهم ليعذبون 
عذابا تسمعه البهائم» ثم ذكر لنا هذه الحكاية ونحن نسمع عليه في كتاب 
مسلم لما انتهى القارئ إلى قول النبي كله إنهم ليعذبون عذبا تسمعه 
البهائم» وهذا السماع واقع على أصوات المعذبين» اه. ذكره ابن قيم 
الجوزية في كتاب الروح.”"" 

[5*"87] وَعَن أنس َلك أن رَسُول الله يك ثَالَ لَوْلَا أن لا تدافنوا لَدَعَوّتَ 
لله أن يسمعكم عَذَّاب الْقَبْرِرَوَاهُمُسلم ."© 

قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام على مناقبه رضي الله (85/ أ) عنه. 

قوله كَلِِ: لولا أن [لا] تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم عذاب القبرء 
الحديث فيه إطلاع الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام على ما شاء من 
الغيب ومعنى الحديث أن لا يدفن بعضكم بعضا لما تشاهدونه من الهول 
العظيم وقيل لموتكم أجمعين من شدة سماع العذاب فلا تجدون من 


له 


(0) العاقبة في ذكر الموت (ص: 17 5). 
000 الروح (ص: 67), 
إفرة صحيح مسلم (54) (4ك8 5 ). 


كتاب الجنائزوما يتقدمها ١‏ 
يدفنكم وقيل معناه أي لولا مخافة عدم دفنكم الموتى والمعنى السابق إلى 
الفهم من قوله يك لولا أن لا تدافنواء [إلى آخره] هو أنهم لو سمعوا ذلك 
لتركوا التدافن حذرا من عذاب القبر» وني هذا المعنى نظر لأن المؤمن لا 
يليق به ذلك» بل يجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى إذا أراد تعذيب أحد عذبه 
ولو في بطن الحيتان وإنما المعنى في ذلك هو أن الناس لو سمعوا ذلك لأهم 
كل واحد خوّيصة نفسه حتى أفضى بهم إلى ترك التدافن أو أنهم لو سمعوا 
صياح المعذبين لكان فيهم من [تحمله] العصبية وخوف الفضيحة في ذويه 
وقرابته على أن ينبذهم بالعراء لتلا يخبر عن حالهم مخبر كذا في الميسر في 
شرح مشارق الأنوار”" 

[810] وعَن هانىء مولى عُْمَان بن عَفَان كَالَ كَانَ عُذْمَانَ ك6 إذا 
وقف على قبر ييكي حَنَى بيبل لحيته كقيل له تذكر الج وَل كلا تبكي 
وتذكر الْقَبْر فتبكي كَفَالَ إن سَمِعت رَسُول الله كلل عد شوك القار اول مد هق 
مزل لحر ان نيا ا كانم اس تنا مح مذ الجا نعدة نه قال 
وَسمعت رَسُول الله كَل يَقُول مَا رَأَيْت منْظرًا قط إِلّا والقبر أفظع مِنْهُ رَوَاهُ 
التَرْمِذِيّ وَقَالَ حَديث حسن غَرِيب وَرَّاد رزين فيه مما لم أره في شَّيْء من 
لال عر امار را اا 
ذي عَظِيمَّة إلا إن ني لا أخالك. 


)١(‏ الميسر /١(‏ ؟لا-لالا), 


دا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قوله: «وعن هانئ مولى عثمان بن عفان)» المولى له معان متعددة لكن 
المراد به هاهنا العتيق ليناسب العبد. فإن قلت المولى جاء بمعنى المعتق 
والعتيق وابن العم والناصر والجار والحليف لا بمعنى السيد. قلت: جاء 
أيضا بمعنى الولي والمتصرف في الأمر والموالي العبيد لأن الصحابة كانوا 
استرقوا طائفة من العجم فصاروا عبيداء وتقدّم الكلام على مناقب عثمان بن 
عفان» وعفان يحتمل الصرف وعدمه. قاله الكرماني ”") 

قوله كَكةِ: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه؛ [أفظع بمعنى أشنع»] 
والفظيع الشنيع الشديد المجاوز المقدار. قال الخطابي"'' وهو يحتمل 
وجهين أن يكون بمعنى الفظيع كأنه قال لم أر منظرا [قط]”" فظيعا كاليوم 
قط اه. 

والقبر واحد القبور في الكثرة وأقبر في القلة واختلفوا في أول من سن القبر 
فقيل الغراب لما قتل قابيل هابيل وقيل بنو إسرائيل وليس بشيء»؛ وقيل: كان 
قابيل يعرف الدفن ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به فبعث الله غرابا يبحث 
في الأرض ليدفنه فقال عند ذلك: #يَوَيْلَق أَعَجَرْتُ أَنْ أَحُونَ مِثْلَ عَددًا 


م 


لْعْرَابٍ4”*'» الآية» وعلى هذا لم يكن ندمه ذاك توبة بل ندم على فقده لا 


.)٠١8 /7( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)97 /5( والكواكب الدرارى‎ »)7947/١( أعلام الحديث‎ )0( 
(؟) سقطت هذه اللفظة من النسخة الهندية.‎ 

(5) سورة المائدق الآية: ."١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
على قتله فكان [دفن] قابيل لهابيل سنة باقية في بني آدم وفي التنزيل 9ثُمَّ 
أماققوانا 413:23" أنى خل ذقنا يرارق يه إكرانا لد وام مسلةمنا 
[يلقى على] وجه الأرض تأكله الطير والوحش والسباع''”'» ولله در القائل: 
ولدتك إذولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا 
فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكامسرورا" 

وكان يزيد الرقاشي يقول: أيها المقبور في حفرته المختلى في القبر بوحدته 
الممعا نين دق بطن 0 بأعماله المتباعد عن آماله وأمواله ليت شعري 
بأي أعمالك استبشرت وبأي أقوالك اغتبطت ثم يبكي» وكان إذا نظر إلى 
ره 0 

قول عثمان كنْكَّهُ في البيت الذي ذكره: وإلا فإني لا إخالك ناجياء ومعنى 
إخالك أظنك. قال الجوهري: إخالك بكسر الهمزة هو الأفصح وبنو أسد 
يقولون أخالك بالفتح وهو القياس””'» اه. 

وقال ابن الأثير في النهاية"'”: يقال خلت إخال بالكسر والفتح والكسر 
أفصح وأكثر استعمالا. 


اا 
() التذكرة (ص :8-8 "), 

(2 التذكرة (ص ٠07‏ "7). 

(:) التذكرة (ص 708). 

.)١15957 /5( الصحاح‎ )5( 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 97). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
_ م 2 


[28] وَعَن ابْن عمر كلها أن رَسُول الله يكل كَل إن أحدكّم إذا مَاتَ 
عرض عَلَيّه مَقعَده الْعَدَاةٍ والعشي إن كَانَ من أهل الجن قَمن أهل الْجنّة وَإن 
كَانَ من أهل النّار قَمن أهل النّار فَبْقَال هذا مَفَعَدك حَتَّى يَبْعَك الله يوم الْقِيَامَة 
را ال" سك 4 والترمذ 3 والنسائي ©) 4 6 دون كرله: 
قوله: فيقال إلى آخره. 

قوله: "وعن ابن عمر» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله كَل «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 
الحديث [في التتزيل حق الكافرين طالتَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيهَا عُدُوًا وَعَنيَاج0 
فأخير الله تعالى أن الكافرين يعرضون على النار كما أن أهل السعادة 
يعرضون على الجنان للخبر الصحيح (5ه/ ب) في ذلك]'"' معناه إن كان 
من أهل الجنة فيعرض عليه مقعد من مقاعد أهل الجنة. قال القرطبي في 


.)11/4( صحيح الببخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (59) (5855). 

(9) سئن الترمذي )١١77(‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيح. 

(5) سئن النسائي .)٠١1//5(‏ 

(5) لم أجده. ولعله وهم منه. 

9") سورة غافر الآية: 45. 

(0) وقع تأخير هذه الفقرة من النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (والأرواح المنعمة 
مشغولة بما هي فيه وقد ذهب إلى ذلك طوائف من الناس والمشهور [خلافه]ء اه قاله 
ابن حجر). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


شرحه هذا منه يَكِدِ إخبار عن غير الشهداء فإنه قد تقدم أن أرواحهم في 
حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها وغير الشهداء إما مؤمن 
وإما غير مؤمن وهو الكافر» فهذا يرى مقعده من النار غدوا وعشياء وهذا هو 
المت بقولة بدالى :9 الكاء يتتظون كلها كد وا اوقيتا 4" القيقه وأما 
المؤمن المؤاخذ بالذنب فله مقعدان مقعد في النار زمن تعذيبه ومقعد في 
الجنة بعد إخراجه» فهذا يقتضي أن يعرضا عليه بالغداة والعشي إلا إذا قلنا 
أنه أراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيف ما كان فلا يحتاج إلى ذلك التفسير 
وهذا الحديث وما في معناه يدل على أن الميت ليس بعدم وإنما هو انتقال من 
حال إلى حال ومفارقة الروح البدن ويجوز أن يكون هذا العرض [على 
الروح وحده وأن تكون]"" على الروح مع جزء من البدن والغداة والعشي 
إنما هو بالنسبة إلى الحي لا بالنسبة إلى الميت إذ لا يتصور في حقه شيء من 
ذلك ”"والله أعلم؛ اه قاله في الديباجة. 

وقال بعض العلماء: هذا الحديث يدل على أن [الأرواح] ليست في الجنة 
وإنما تعرض عليها بكرة وعشيا [وكذا ذكر ابن عطية وغيره]”''» وهذا لا 
حجة لهم فيه لوجهين: أحدهما: أنه يحتمل أن يكون العرض بكرة وعشيا 


.45 سورة غافر الآية:‎ )١( 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(2 التذكرة (ص575-/577). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


على الروح المتصلة بالبدن» فالروح وحدها في الجنة فيكون [الإشارة] 
والتخويف للجسد في هاتين الوقتين باتصال الروح به وأما الروح فيه أبدا في 
تنعم أو عذابء والوجه الثاني أن الذي يعرض بالغداة والعشي هو مسكن ابن 
آدم الذي يستقر فيه في الجنة أو النار وليست الروح مستقرة فيه في مدة البرزخ 
وإن كانت في الجنة أو النار» ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب أن المؤمن 
إذا فتح له في قبره باب إلى الجنة وقبل له هذا منزلك فيقول رب أقم الساعة 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي''' وسيأتي الحديث قريبا بتمامه'". وأما السلام 
على أهل القبور فلا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم فإنه يسلم 
على قبور الأنبياء والشهداء وأرواحهم في أعلى عليين ولكن لها مع ذلك 
اتصال سريع بالجسد ولا يعلم كنه ذلك وكيفيته على الحقيقة إلا الله تعالى 
ويشهد لذلك الأحاديث المرفوعة والموقوفة أن النائم يعرج بروحه إلى 
العرش هذا مع [تعلقها] ببدنه وسرعة عودها إليه عند استيقاظه فأرواح 
الموتى المتجردة عن أبدانهم أولى بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبر في 
مثل تلك السرعة والله أعلم' ". اه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (2285154)» والرويانى (797): والحاكم .)78-71//١(‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في المشكاة )١1770(‏ والجنائز )١١5(‏ وصحيح 
الترغيب (7060/8), 

() أهوال القبور (ص .)١١5‏ 

(") أهوال القبور (ص .)١١17/-١١5‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
١١‏ 


قوله: «فيقال هذا مقعدك» أي هذا مستقر وما تصير إليه يوم بعنك'''» اه. 

تنبيه: هل العذاب على الروح أو على الجسد؟ فالجواب: أنه عليهما معا 
لكن حقيقته على الروح [ويألم] الجسد [مع] ذلك وينعم لكن لا يظهر أثر 
ذلك [إلا] لمن يشاء من أهل الدنيا ولهذا لو نبش على الميت لوّجد كهيئته 
يوم وضع [انتهى]. وإذا تقرر ذلك فمن قال إن التنعيم والعذاب يقع على 
الروح والبدن معا يقول إن الميت يعرف من يزوره ويسمع من [يقراً] عنده إذ 
لا مانع من ذلك» ومن قال إن [التنعيم] والعذاب يقع على الروح فقط لا 
يمنع ذلك أيضا إلا من [زعم] منهم أن الأرواح المعذبة مشغولة بما هي فيه 
والأرواح المنعمة مشغولة بما هي فيه. وقد ذهب إلى ذلك طوائف من 
الناس والمشهور [خلافه]ء اه قاله ابن حجر”". 

وهل كل مؤمن يعرض على الجنان؟ فقيل: ذلك مخصوص بالمؤمن 
الكامل الإيمان ومن أراد الله إنجاءه من النيران» وأما من أنفذ الله تعالى 
[عليه] وعيده من المخلصين الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا فله 
مقعدان يراهما جميعا كما أنه يرى عمله شخصين في وقتين أو في وقت واحد 
فييك وخسناء وقد يعمل أذ يراد اهل الجنة كاج هن وتعنريا كيف 0 
والله أعلم. 
)١(‏ مطالع الأنوار (5/ 784). 


هم فتاوى أبن حجر (ص ا 002 
0 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:475-/570). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى''': ثم قيل هذ العرض إنما هو 
على الروح وحده ويجوز أن يكون مع جزء من البدن والله أعلم بحقيقة 
ذلك» ويجوز أن يكون عليه مع جميع الجسد فترد إليه الروح كما ترد عند 
المساءلة حين يقعده الملكان ويقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك 
الله به مقعدا من الجنة. قلت: ظاهر الحديث هذا ولا مانع من إعادة الروح 
إلى الجسد أو إلى البعض الي يدرك منه حالة العرض. 

فإن قلت: وهل في القبر غداة وعشي وليل أو نهار. قلت المراد وقت 
الغداة والعشي عند الأحياء ويحتمل أن يمثل له وقت الغداة والعشي في حال 
عرض المقعد عليه وقد ورد في سؤّال الملكين أنه يمثل له وقت صلاة العصر 
ودنو الشمس للغروب وحكى ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن معنى 
العرض هنا الإخبار بأن هذا موضع أعمالكم والجزاء لها عند الله تعالى فإن 
قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره فكيف يسأل ويقعد ويضرب 
بمطارق من حديد ويعذب ولا يظهر له أثر؟ 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع بل له نظير في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة 
وآلاما لا نحس نحن شيئا منهاء وكذ يجد اليقظان لذة وألما لما يسمعه أو 
يتفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليسه منه وكذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام 
يأتي النبي كَل فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه الحاضرون وكان هذا ظاهر 
جلي والله أعلم. وتقدم مثل هذا من كلام الكرماني» لكن هذا أوضح ففي هذا 


.)577/ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١١ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


تق 


الحديث أن الميت يعرض عليه في قبره بالغداة والعشي مقعده من الجنة كما 
دل عليه الحديث وفي هذا تنعيم لمن هو من أهل الجنة وتعذيب لمن هو من 
أهل النار بمعاينة ما أعد له وانتظاره ذلك إلى اليوم الموعود ويوافق هذا في 
أحد الشقين قوله تعالى: «[ ألتَار] يُعْرَصُونَ عَلَيّهَا غُدُوًا و00 الآيةء 
ويُروى من حديث ليث عن أبي قيس عن [هذيل] عن عبد الله بن مسعود 
يله قال”": أرواح آل فرعون الذين يعرضون على النار غدوا وعشيا في 
أجواف طير سود فيعرضون على النار كل يوم مرتين فيقال لهم هذه داركم» 
فذلك قوله تعالى: #آلنَارُ يُعْوَصُونَ عَلَّيْهَاك”” ' الآيةء وعنه أيضا أن أرواحهم 
في جوف طير سود تغدوا على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضهاء 
[وسيآت الكلام على الروح ومستقرها واختلاف العلماء في ذلك قريبا إن شاء 
الله تعالى]””". قال ابن أبي الدنيا”': حدثئنا حماد بن محمد الفزاري قال: 
بلغني عن الأوزاعي أنه سأله رجل بعسقلان من الساحل فقال له: يا أبا عمرو 
إنا نرى طيرا أسود تخرج من البحر فإذا كان العشي عاد مثلها بيضاء قال: 


.65 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(1) تفسير عبد الرزاق (5585)» وتفسير ابن أبي حاتم .)7751//1١(‏ 

(؟) سورة غافرء الآية: 55. 

(؟) وقع تأخير لهذه 0 وأدرجت بعد قوله: (فذلك دأها حتى تقوم 
الساعة» فيقال: لأَدْخِلُوَا َال فِرْعَوْنَ أَمَدّ لْعَذّابِ4 اه). 

(4) من عاش يعد الموت لي 
لابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن جرير. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فطنتم لذلك؟ [قالوا]: نعم. قال: تلك طير في حواصلها أرواح آل فرعون 
يعرضون على النار فلتفحها فبسود ريشها ثم تلقي ذلك الريش ثم تعود إلى 
1 كارها فتلفحها النارء فذلك دأبها حتى تقوم الساعة, فيقال: #أَدْخُِوَاً َال 
فِرْعَوْنَ أَسَدَّ أَلَعَدَابِ4”" اه 

[ وَعَن أبي سعيد الْخُذْرِيَ كلك كَالَ فَالَ رَسُول الله يل يُسَلط 


على الور في قبره نشت وَسْمُونَ نينا نهشه وتلدفه حتَى تقوم الشاعة ة فلو 
أن تنينا مِنّْهَا نفخت. رواه أحمد”"' ' وأبو يعلى' '"» ومن طريقه ابن حبان في 
صحيحه'*'» كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم. 

يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا الخ 

قوله: (وعن أبي سعيد الخدري» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَِْدٌ: مسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا تنهشه وتلدغه حتى 
تقوم الساعة» الحديثء التنين الحية الكبيرة» وقيل التنين نوع من الحيات كثير 


.65 سورة غافر» الآية:‎ )١( 

(1) مسند أحمد .)١١775(‏ 

() أبو يعلى (9؟؟١).‏ 

(5) ابن حبان .)7”١5١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 2176/١7‏ وعبد بن حميد في المنتخب 
(419).» والآجري في الشريعة ص3754)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (/ 55): رواه 
أحمد. وأبو يعلى موقوفاء وفيه دراج» وفيه كلام وقد وثق. وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الترغيب والترهيب (50757/7)» والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (5/ ))٠١7‏ 
والتعليق الرغيب (5/ .)١87‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


السم وذكرها إما للتأكيد أو لبيان أنواع العذاب. قوله: «تنهشه» النهش واللدغ 
معناهما واحد في اللغة» وذكر كلا اللفظين هنا؛ إما للتأكيد» أو لبيان أنواع 
العذاب؛ لأنه ربما يكون النهش أشد ألما من اللدغ أو بالعكس"". 

قوله: «وتلدغه» اللدغ بالدال المهملة هو ضرب أو عض ذات السم. 

قوله: «فلو أن تنينا منها سحب في الأرض ما أنبتت ت خضرا يصف شدّة سمه 
وحرارة فمه» يعني احترقت الأرض بوصول حرارة فمه إليها' '' والله أعلم. 

فائدة: ما الحكمة في تخصيص العدد بتسعة وتسعين؟ قال العلماء: يحتمل 
وجوها أحدها: (57//) أن يكون توقيفيا [موكولا إلى النبي بطريق الوحي] 
وليس مستقلا من اكتساب العقل كتخصيص عدد ركعات الصلاة ومقادير 
الزكوات وغيرهما مما لا مجال للعقل في معرفة كميتها وإنما هو لحكمة 
علمها النبي يك بطريق الوحي. والثاني أن يقال: إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اسما كل اسم منها دال على صفة يجب [الإيمان] مها كالرحمن والرحيم 
وغيرهماء فلما أنكر [المعرض] ولم يؤمن [بها] لا جملة ولا تفصيلا 
وأعرض عنها في الدنيا سلط عليه في الآخرة عددها من الحيات. والثالث أن 
يكون مقابلا لما أعد الله تعالى لعباده في الآخرة من الرحمات وهي تسع 


وتستعوؤن ونعينة أعلةاللة للكافرية شعة وسغي فيا . 


.)595/1١( المفاتيح‎ )١( 
.)١55 /١( شرح المصابيح‎ )"( 
.)5710/-5775/١( ه/ا-7/5) والمفاتيح‎ /١( (؟) الميسر‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


هه باطصر 


[5*60] وَعَن أبي هْرَيْرَة كه عَن رَسُول الله يك قَالَ إن الْمُؤْمن فِي قبره 


ل ل اوت به 


-# 
0 


أَتَدْوُونَ فيما أنزلت هَذْه الي ومن أَعْرَضَ عن ذِكْرِى ف لهو مَعِيَقَة 
صَنك وَنحُشُرُُ د يوم لْقِيَمَةِ أَعْمَ4” '“ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمَعيسَة الضنك فَالُوا 


لله وَرَسُوله أعلم كَالَ عَذَابٍ الْكَافِرنِي قبره وَالَّذِي تفي بده ! إِنَّهِ نُسَلط عَلَيْه 


هو اسم سر سَسعنو نّ حيّة 


تِسْعَة وَتسَعونٌ تنينا أَتَدْوُونَ مَا التنين سَبْعُونَ حَيّةَ لكل حَيّة سبع رُؤُوس 
يلسعونه ويخدشونه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة رواه أبو يعلى'" وابن حبان في 
صحيحه”" واللفظ له كلاهما من طريق دراج عن ابن حجيرة عنه. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يَكْةّ: «إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له قبره سبعون 
ذراعا» الحديثء أما نعيم القبر فقد دل عليه قوله تعالى: فَأَمَآ إن كَانَ مِنَ 


.١7 5 سورة طه الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى (25755: وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 65): رواه أبو يعلى وفيه 
دراج وحديثه حسن واختلف فيه. وصحح ابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا في قوله 
(معيشة ضنكا] قال: عذاب القبر» أورده من وجهين مطولا ومختصرًا وأخرجه البزار 
(277». والطبري (578/17) و والآجري في الشريعة (ص 208 والبيهقي في عذاب 
القبر (54) والواحدي في الوسيط ("/ 755-7575)»وقال الهيثمي في المجمع 51//7: 
رواه البزار وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير / »)١159‏ وقال ابن 
كثير: رفعه منكر جدًا. 

(*) ابن حبان (7"3777). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
َلْمَْرّبِينَ © فَرَوْح وَرَيْحَانُ وَجَنَّثْ نَعِيو ©4"''» [والروضة] معروفة 
ويرّحب له قبره أي يوسع والرحب هو المكان الواسع 

قوله أتدرون ما المعيشة الضنك؟ الضنك الشقاء وإنما هو شدة الضيق 
والشدة وإن كان المعنى متقاربا شيئا وقد جاء في حديث أنه عذاب القبر» هذا 
قاله عياض”"'» وقد اختلف في وقت هذه المعيشة الضنك متى هي فقالت 
فرقة هي في الدنيا ومعنى ذلك عندهم أن الكافر وإن كان متسع الحال والمال 
فمعه الحرص والأمل والتعذيب بأمور الدنيا والرغبة وامتناع صفاء العيش 
ل الق كا عر و 0 

وقالت فرقة المعيشة الضنك في البرزخ وهي أن يرى مقعده من النار غدوة 
وعشيا وما يكون من الأهوال في مدة البرزخ وحمل هذه الفرقة على هذا 
التأويل أن الآية تقتضي أن المعيشة الضنك هي قبل يوم القيامة بقوله: 
و0111 يوم العنقة أغين 4 لوبقل ##ولفذات الاخرو اعد 
ونان فرقة: بل المعيشة الضنك في الآخرة» وهي عذابهم في 
جهنم وأكلهم الزقوم وما ذكره من الوعيد لهم" . اه قاله في الديباجة. 
)١(‏ سورة الواقعة» الآية: 44-84. 
)١١(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار (5/ 66 
(”) تفسير ابن عطية (5/ .)١ 57-1١51‏ والبحر المحيط (!/ 7"95). 
(:) سورة طههء الآية: 5 .1١7‏ 


(0) سورة طهء الآية: .1١71/‏ 
)١(‏ تفسير ابن عطية (5/ .)١557‏ 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الل ب 777 


سؤال: ما الحكمة في القبر؟ قال بعضهم ستر المؤمن وأحواله لآن سائر 
الأديان لا يدفنون موتاهم فيكون فيه كشف موتاهم وأيضا يكون سجنا 
للكافر وحصنا للمؤمن. وقال القبر: روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النار» اه. قاله ابن العماد في كتابه كشف الأسرار”"'. 

وتقدم الكلام على التنين وعلى تسعة وتسعين والحكمة في ذلك في 
حديث أبي سعيد الخدري المتقدم. 

[13] وَعَن عبد الله بن عمر 85 أن رَسُول الله ككل ذكر فتان الْقَبْر 
فَقَالَ عمر أترد علينا عقولنا يَا رَسُول الله فَقَالَ رَسُول الله ب نعم كهيئتك 
الْيَوْم قَقَالَ عمر بفِيه الحجر. رواه أحمد'"' من طريق ابن لهيعة والطبراني'” 
بإسناد جيد. 

قوله: "وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي» تقدم الكلام على مناقبهما كنا . 

قوله: «أن رسول الله كَل ذكر فتان القبر فقال عمر أترد علينا عقولنا يا 
رسول الله؟2 فقال رسول الله وَِةٌ نعم كهيئتك اليوم. الحديث. 


.)١86 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 

(؟) أحمد (*570) ورواه ابن عدي في الكامل (7/ :.)46٠‏ وابن حبان .251١5(‏ والآجري في 
الشريعة (677) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟47//7): وقال: «رواه أحمد والطبران 
في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(597/5): رواه أحمد بن حنبل» وأبو يعلى الموصلي وعنه ابن حبان في صحيحه. 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 0791. 

(*) المعجم الكبير للطبراني .)١1١5 7/5 5 /١17(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
١8‏ 


[وفتنة القبرهو الضلال عن صواب إجابة الملكين وهما منكر ونكير» وعذاب 
القبر ضرب من لم يوفق الجواب بمطارق الحديد» وتعذيبه إلى يوم القيامة”'']» 
جاء في حديث البخاري ومسلم سؤال ملكين وكذلك في حديث الترمذي ونص 
على اسميهما ونعتيهماء وجاء في حديث أبي داود وغيره سؤال ملك واحد ولا 
تعارض في ذلك والحمد لله بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة إلى الأشخاص 
فرب شخص يأتيانه جميعا ويسألانه جميعا في حال واحدة وآخر يأتيه أحدهما 
على الانفراد فيكون ذلك أخف في السؤال وأقل في المراجعة والجواب”", 
وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا بما فيه شفاء والله أعلم. 

قوله: «فقال عمر بفيه الحجر» معناه أن عمر لم يهب السؤال لما علم أن 
الشهيد لايفتن والصديق أجل خطراً وأحرى أن لا يفتن؛ لأنه المقدم ذكره في 
التنزيل على الشهداء. 

1[ ] وَعَن عَايْسَةَ يليك قَالَت قلت يَا رَسُول الله تبتلى هذ الأمة ني 
قبورها نكيف بي وَأَنا امرَأَة ضَعِيفّة كَالَ يثبت الله الّذين آمنُوا بالْقَوْل النّابت في 


الْحَيّاة الدَنيًا وَفِي الآخِرّة إِبْرَاهِيم زواه البؤار""» ورواتهثقات: 


)١(‏ المفهم (؟40/5). 

0 التذكرة (ص !202758-75 وعنه نقله ابن ناجى في شرحه على متن الرسالة (0/2/1- 
48» وشرح الصدور (ص .)١55‏ 

(*) كما في كشف الأستار (2)874» ورواه ابن الأعرابي في المعجم :.)8١(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ("/ 07): قلت: لها حديث غير هذا في الصحيح. رواه البزار» ورجاله 
ثقات. وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (/ 7917). 


00 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ع+بلعللللللسس٠تخط7تطططص‏ ته 


قوله: «وعن عائشة» تقدم الكلام على مناقبها ضيه . 

قولها: «قالت قلت يا رسول الله تبلى هذه الأمة في قبورهاء فكيف بي وأنا 
امرأة ضعيفة؟2 الحديث,. الابتلاء هو الاختبار ويكون بالخير والشر والمراد 
[به] هاهنا هو الثاني وهو نظير الفتنة في قوله يَكلِِ: أعوذ بك من فتنة «85/ ب» 
المحيا والممات» الحديث. فالفتنة الابتلاء والامتحان. يقال فتنت الذهب 
بالنار إذا امتحنته بهاء [وفتنة القبر هو الضلال عن صواب إجابة الملكين 
وهما منكر ونكير وعذاب القبر ضرب من لم يوفق الجواب بمطارق 
الحديث وتعذيبه إلى يوم القيامة1]277". 

فائدة: السول في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو 
يختص بالمسلم والمنافق؟ قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد”": 
الآثار الثابتة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق فمن كان 
في الدنيا منسوبا إلى أهل القباء ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة؛ 
وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه وإنما يسأل 
عن هذا أهل الإسلام والله أعلم. فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون» 
والقرآن والسنة يدلان على خلاف هذا القول وأن السؤّال للكافر والمؤمن. 
قال الله تعالى: ليُكَبَتُ أَلنّهُ أَلّذِينَ َامَنُوأ َالْقوْلٍ ألكَابتِ فى أ خَيّةِ لديا وف 


() المفهم (1١؟/‏ 4 


(؟) سقطت هذه الجملة من النسخة الهندية. 
(”) ابن عبدالبر في التمهيد (77/ 757) والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: .)5١5‏ 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
١7١‏ 


َِ 


و وَيْضِلُ آله ألطَلِينَ وَيَفْعَلْ لله ما يَقَآءُ 04" وثبت في الصحيح 
أنها 5 القبر حين يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك» وفي 
الصحيحين”"'' عن أنس بن مالك عن النبي يل أنه قال: إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم وذكر الحديث. زاد 
البخاري”": وأما الكافر والمنافق [فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري؛ الحديث. وسيأت قريباء هكذا ذكره البخاري. وأما المنافق] 
والكافر بالواو وورد كذلك عدة أحاديث. 

وقول أبي عمر بن عبد البر: إن الكافر الجاحد ليس ممن يسأل [عن ربه 
ودود" فقال لعاليين كلت ب سوم جملة [العثر كيو ] واولف والهة ان 
من غيره» وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يسأل الكفار يوم القيامة. قال الله 
تعالى: لويم يُتَاديوم َيقُولُ مَادآ أَجَبْكُمُ أَلْمْرْسَلِينَ ©4*. وقال 
#قَوَرَبِكَ تلن أَجمَعِينَ © عَمَا كنُوأ يَعْمَلُونَ ©4”". وقا 
#مَلَتَسْكَلَنٌ آلْذِينَ أَرْسِلَ إِلَيهِم ولتق لْمْرَسَلِينَ ©" فإذا سئلوا يوم 


(0) سورة إبراهيم» الآية: لا 

(؟) صحيح البخاري (1778)» وصحيح مسلم 017١(‏ (541/0). 
() صحيح البخاري (1778). 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(4) سورة القصصء الآية: 56. 

() سورة الحجره الآية: 97-95. 

(0) سورة الأعراف. الآية: 5. 


529 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم, اه. قال ابن عبد البر''' في حديث زيد 
بن ثابت عن النبي يَِِةِ أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها: [ومنهم] من 
يروى تسأل وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك وهو 
أمر لا يقطع به. 

قوله يك في حديث عائشة: قال: طيُكَبَتُ أَلنّهُ أَلَذِينَ ءَامَنُوا بألْقَوْلِ لقاب 
فى لي ألدنْيَا وَفى الْآخِرة»4”"» والقول الثابت هو كلمة التوحيد لأنها 
راسخة في قلب المؤمن, وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزلوا عنهاء وفي 
الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب والله أعلم. قاله 
الكرمان ‏ , 

[2] وَعَن أنس ذَلكَه أن رَسُول لله يك قال إن العَبّد ذا وضع في قبره 
وى عن عَنَهُ أَضْحَابه وَإِنَهُ ليسمع قرع نعَالهم إذا اتعيرفوا ال منعان ةله 

يَقَولانٍ لَهُ مَا كنت تقول فِي هذا البّي مُحَمّد كأما الْمُؤْمن كَيَقُول أشهد أنه 
عبد الله وَرَسُوله بقل لهُ انر إَِى مَْمَدك من الثّار أبدلك الله بو مقعدا من 
الْجِنّدَ قَالَ لني كلل قَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأما الْكَافِر أو الْمُتَافِقَ َيَقُول لا أَذْرِي 
كنت فول ما يقُول الّاس فب يقال لاتريت ولا قليت ثم برب بعِطرَكة من 


عيدت رقو حير دبك قي ا إِلّا التقلّيّن روأه 


)١(‏ ابن عبد البر في التمهيد (؟71؟/ 91 ؟). 
(0) سورة إبراهيمء الآية: /71. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


التشارى'"" والافظ قوسن 0 

قوله: «وعن أنس» تقدم الكلام على مناقبه وله 

قوله يَكِّ: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم 
إذا انصرفوا» الحديث القرع الصوتء والضمير في نعالهم لأصحاب الميت وقيل 
ا ا ل 
وخفق النعل هو صوتبها عند دوسها على الأرضء قاله الكرماني” ' وغيره. 

فرع: ولا يكره المشي على المقابر بالنعلين على المشهور لقوله كَلِِ: إنه 
ليسمع خفق نعالهمء وما ورد من الأمر بإلقاء السبتين في أبي داود”) 
والنسائي”” بإسناد حسن [ويحتمل] أن يكون لأنهما من لباس المترفين أو 
أنه كان فيهما نجاسة والنعال الستبية بكسر السين المدبوغة بالقرظ» اه. قاله 


)١(‏ صحيح البخاري (م*"1). 

() صحيح مسلم )17١(‏ (5/1/0). 

(9) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)١137/97(‏ 

(؟) سنن أبي داود (570”). 

(4) سنن النسائي (45/5). 

(5) النجم الوهاج (7/ 97). 

(0) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (نظر رسول الله يك إلى 
رجل يمشي في نعليه بين المقابر فقال: يا صاحب السبتية اخلع نعليك» اه). 

(8) ابن ماجه .)١15548(‏ 
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وصححه ابن حبان ''' من حديث بشر بن الخصاصية في أثناء حديث قال فيه 
فإذا برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال: يا صاحب السبتين ألق سبتتيك 
فنظر فلما عرف رسول الله كَل خلع نعليه. وقال البيهقي لما أخرجه لا يعرف 
هذا الحديث إلا بهذا الإسناد. وروى الطبراني'"" من حديث عصمة بن 
(80/ أ) مالك قال نظر رسول الله كك إلى رجل يمشي في نعليه بين المقابر 
فقال: يا صاحب السبتية اخلع نعليك» اه. 

مسألة: قال شيخ الإسلام ابن حجر: كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى: 
«وْمَآ أنت بمْسيع من فى الْقْبُورٍ4”" وبين قوله يل إن الميت إذا وضع في 
في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا». [وإذا] تقرر 
ذلك فللعلماء في الجمع بين الحديث والآية مذاهب فمنهم من أول الآية 
وحمل الحديث على ظاهره وعمّمه في جميع الموتى ومن هؤلاء من خصه 
ببعض الموتى ومنهم من خصه ببعض أحوال الموتى ومنهم من أوّل 
الحديث وحمل الآية على ظاهرها وعمومهاء والمسألة مشهورة جدا وقد 
حررتها في شرح اليخاري 0 والله أعلمء انتهى. 

قوله يِه «أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي 


.)711١( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(5) المعجم الكبير للطبراني /١86 /١1/(‏ 1949). 

(*) سورة فاطرء الآية: 57؟. 

(5) فتاوى ابن حجر (ص /2509-617)» وفتح البارى (7/ 5 *7170-577). 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 

- 
محمد» الحديث» سؤال: ما الحكمة في سؤال منكر ونكير عليهما السلام» 
قيل الحكمة فيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب أرني كيف تحبي 
الموتى عياناء فأراه ليزداد يقيناء كذلك يحيى المؤمن في القبر ليزداد يقينا بالإحياء 
وأيضا أراد أن ينبسط العبد مع الرب حتى إذا سأله في القيامة لا يخاف كما أنه أمر 
موسى بإلقاء عصاه [فصارت] حية ثم قال خذها ولا تخف كيلا يخاف عند 
مناظرته لفرعون من العصى. قاله ابن العماد في كشف الأسرار”". 

[سؤال أيضا: وهو أن [هل] سؤال منكر ونكير عليهما السلام [هل هو]!” 
مختص بهذه الأمة أم يكون لها ولغيرها [فهذا موضع قد تكلم فيه الناس]""» 
[قال] أبو عبد الله الترمذي [في نوادر الأصول]”): إنما سؤال الميت في هذه 
الأمة خاصة لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أَبَوَْا كفت 
الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما بعث الله تعالى محمدا وَل 


4 


بالرخمة أمانا للشلق كما قال اه تعالن: نوما اتشلتك إل رعمة العلميق 


©4”*' أمسك عنهم العذاب وأعطاه السيف حتى يدخل في الإسلام ومن 
دخل لمهابة السيف ثم يرسخ الإسلام في قلبه فأمهلوا فمن هاهنا ظهر أمر 


.)١0 كشف الأسرار (لوحة‎ )١( 

(١؟)‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) نوادر اللأصول في أحاديث الرسول (1717/9) ابن حجر في فتح الباري (9/ ٠15؟).‏ 
(5) سورة الأنبياء» الآية: .٠١1/‏ 


لآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النفاق فكانوا يُسرّون الكفر ويعلنون الإيمان فكانوا بين المسلمين في ستر 
فلما ماتوا قيّض الله لهم فتاني القبر ليُستخرج سرّهم بالسّؤال وليميز الله 
الخبيث من الطيب فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا زوفي 
الآخرة]» ويضل الله الظالمين» اه [قاله القرطبي”''] وخالف في ذلك آخرون 
منهم عبد الحق الإشبيلي والقرطبي وقال السؤال لهذه الأمة ولغيرها وتوقف 
آخرون في ذلك منهم أبو عمر بن عبد البر]'"' وقد احتج من خصّه بهذه الأمة 
بقوله يَكِةِ: إن هذه الأمة تبلى في قبورها [وظاهر هذا الاختصاص ببذه الأمة 
في ذلك كلام يطول]""» والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمتهء كذلك وأغهم 
معذّبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذّبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة والله سبحانه أعلم, قاله ابن قيم الجوزية 
في كتابه الروح. سؤال أيضا: لقد سئل شيخ الإسلام ومحدث الأنام ابن 
حجر هل يسأل الميت وهو قاعد أو يسأل وهو راقد. فأجاب [ ] عفا الله عنه 
[ ]: أنه يسأله الملكان وهو قاعد كما جاء في حديث البراء المشهور الذي 


صححه أبو ةا وأخرجه 0066 ففيه التصريح بذلك وكذلك حديث 


.)7 5١ /7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) حصل تكرار لما بين [ ] في النسخة الهندية» فأدرج بعد قوله في ما سبق: (وقال: فلنسألن 
الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين)» فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في 
قبورهم, اه.)» وأدرج ثانية في هذا الموضع. 

() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) وأبو عوانة -كما في إتحاف المهرة- (7/ 154). 


الجنائز وما يتقدمها 
أنس هذا فيه أيضا التصريح بذلك. 

وسئل هل تلبس الروح الجثة كما كانت أولا؟ فأجاب: نعم [تلبس الروح 
الجئة كما كانت]» لكن ظاهر الخبر (ا0/ ب) أن الروح تحل في نصفه 
الأعلى كذا قال رحمه الله تعالى”" . اه. 

سؤال: هل تقيم الروح بعد السؤال؟ الجواب: أن روح المؤمن في عليين 
وروح الكافر في سجين ولكل روح اتصال بجسدهاء وهو اتصال معنوي لا 
يشبه الاتصال في الحياة بل أشبه شيء به حال النائم [وإن كان هو أشد من 
حال النائم]”" انفصالا وهذا يجمع ما افترق من الأخبار من أن محل 
الأرواح في عليين وفي سجين وتكون الأرواح عند أفنية القبور كما نقله ابن 
عبد البر عن الجمهور””'. اه. 

سؤال آخر: هل يسمع الميت التلقين؟ الجواب: نعم يسمع لوجود 
الاتصال الذي أشرنا إليه أولا ولا يقاس ذلك على حال الحي إذا كان في قعر 


)١(‏ مسند أحمد 2)١86075(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ,58-81//١‏ واللالكائي في 
أصول الاعتقاد »)25١14(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر (71) (4 5)؛ وفي شعب الإيمان 
دك و6 © وقال البيهقي في الشعب: هذا حديث صحيح الإسنادى وقال ابن منده: هذا إسناد 
متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء» وكذلك رواه عدة عن اللأعمش. وعن المنهال ابن 
عمروء والمنهال بن عمرو: هو الأسديء مولاهم, الكوفي» أخرج عنه البخاري ما تفرد به» 
وزاذان أخرج عنه مسلم» وهو ثابت على رسم الجماعة. 

(0) فتاوى ابن حجر (ص ”97). 

(7) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


لا 


- فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الل ب ب 1 م 


بئر [مردوم مثلا فإنه لا يسمع كلام منه هو على البئر]”". 


مسألة: وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ اختلف الناس في ذلك 
على قولين هما وجهان لأصحاب أحمد وحجة من قال أنهم يسألون 
بمشروعية الصلاة عليهم والدعاء لهم [وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر 
وفتنة القبر كما ذكر مالك في موطته]”'' [وفي موطأ مالك] عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَدْةِ صلى على جنازة صبي فسمع من دعاته: اللهم قِهِ عذاب القبر» 
واحتجوا بما رواه [علي بن]'" معبد عن عائقة فليا أنه مر عليها بجنازة 
صبي صغير فبكت. فقيل لها: ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبي 
بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. قالوا: والله تعالى يكمّل لهم عقولهم 
ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب كما يسألون عنه قالوا: وقد دل على 
ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يمتحنون في الآخرة» وحكاه الأشعري 
عن أهل السنة والحديث فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحانهم في 
ا 

وقال آخرون السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل فيُسأل هل 
آمن بالرسول وأطاعه أم لاء وأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه فكيف يتوجه 


.)١١ الروح (ص‎ )١( 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )5( 
.)88 الروح (ص:‎ )5( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
١ ١‏ 


إليه السؤال ولو رد عليه عقله في القبر فإنه لا يُسأل عما لم يتمكن من معرفته 
والعلم به ولا فائدة لهذا السؤال» وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة. وأما 
حديث أبي هريرة فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعته 
أو فعل معصيته قطعا فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله [بل عذاب القبر 
قد يراد به الألم والله أعلمء قاله ابن قيم الجوزية''']'". وإنما المراد الألم 
الذي يحصل للميت بسبب غيره وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله. ومنه 
الخو لاي دح القع اي لاد فور 000 
يُعاقب بذنب الحيء #إوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ رَ أَخْرَعف»” وهذا كقوله كَك: 
السفر قطعة من العذاب””» [فالعذاب] أعم من [العقوبة] ولا ريب أن في 
القبر من الألم والهموم والغموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل 
فيتألم به فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك العذاب» اه. 
قاله في الديباجة. 

مسألة أيضا: هل يعذب العاصي في قبره إلى يوم القيامة أو لا يعذب إلا 


)١(‏ الروح (ص:88). 

(؟) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (فيشرع للمصلي عليه 
أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك العذاب» اه. قاله في الديباجة). 

(*) سورة الأنعام» الآية: .١71‏ 


(4) صحيح البخاري (5 ١٠8١)؛‏ وصحيح مسلم .)١1951/( )1١9/94(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المعصية وصغرها وحصول العفو عن بعض الموتى دون بعض فقد لا 
يعدب بعض الصلاة أصلا وقد يستمر التعذيب على بعض العصاة وقد يرتفع 


عن بعض وشواهد ذلك من الأحاديث [موجودة] والله أعلم» قاله قاضي 
القضاة ابن حجر "". 

[5*9] وَفِي رِوّايّة أن رَسُول الله كَل قَالَ إن الْمُؤْمن إذا وضع فِي قبره 
أَنَاهُ ملك فَيَقُول لَهُ مَا كنت تعبد فَإن الله هداه قال كنت أعبد الله مَيَقُول لَهُ ما 
كنت تقول في هذا الرجل 5 تقول مذ عي اله وقول تعاينان. عن قر 
بعْدمَا قينْطَّلق به إِلَى بَبت كَانَ لَهُ نِي النّار قَيْقَال لَهُ هذا كَانَ لَك وَلكِن الله 
عصمك فأبدلك به بَيْنا ِي الْجِنّةَ فيراه فيَقَول دعوني حَتَّى أذهب فأبشر أَهلي 
تَبقَال لَهُ اسكن فَالَ وَإِن الْكَافِر أو الْمُنَافّقَ إذا وضع فِي قبره أَنَاهُ ملك فينتهره 
لوول باكنع لباترل ل اغوي بال و ررك تال 
ترا لالض تقول كدت أقول م2 يَقْوْلَ التّامن فيضريه نمطراق 

د صَيْحَة يسْمعهًا الخلق غير الثقليّن رواه البخاري'" واللفظ 
000 
[قوله: «عن أنس» تقدم. قوله: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا» الحديثء وفي حديث: خفق 


.)50- 5 5 فتاوى ابن حجر في العقيدة (ص‎ )١( 
.)1١ (؟) صحيح البخاري م3‎ 


() صحيح مسلم )7١(‏ (1410). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
١.١‏ 


نعالهم» وضبطه بعضهم خفيق» وهو صوت [ضربها] الأرض ولا يستعمل 
ذلك إلا في الضرب بالشيء العريضء ومنه سميت الدرة مخفقة. وفي حديث 
عمر: وضربه بالمخفقة» والخافقان منتهى الأرض [والسماء] وقيل المشرق 
والمغرب: قاله عياض”". 

قوله: «أتاه ملكان فيقعدانه فيقول ما كنت تقول في هذا النبي محمد؟) 
الحديث» [وهذا يدل على أن الروح تتعلق بالبدن في القبر عند السؤال]. 
سؤال: وهو هل (88/ أ) يكشف للميت حتى يرى النبي كَلِةِ في قوله: ما كنت 
تقول في هذا النبي محمد؟ الجواب: إن هذا لم يرد في حديث صحيح وإنما 
ادعاه بعض من لا يحتج به بغير مستند إلا من جهة قوله في هذا الرجل كما 
هو مذكور في حديث آخر وإن الإشارة بلفظ هذا تكون للحاضر وهذا لا 
معنى له لأنه حاضر في الذهن والله أعلم, قاله الحافظ العسقلاني]”". 

قوله يَللِهِ في حديث أنس: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت 
أقول ما يقول الناس فيه» الحديث [فهذا يدل على أن الروح تتعلق بالبدن في 
القبر عند السؤال]”"[المنافق] هو غير المصدّق بقلبه لنبوّته يل وهو في 
مقابلة المؤمن أو المرتاب أي الشاك وهو في مقابلة الموقن. قوله: «فيقال لا 


)١(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١(‏ 505 ؟). 

(؟) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (قال الأزهري: ويروى 
أتليت يدعو عليه أن لا تتلو إبله أي لا يكون لها أولاد تتلوهاء اه). 

(") سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


دريت ولا تليت» الحديثء. قال الخطابي رحمه الله هكذا يقول المحدثون 
وهو غلط"''. وقال القتبيي وفيه قولان: بلغني عن يونس البصري أنه قال: لا 
أتليت ساكن التاء يدعون عليه [أن] لا تتلى إبله أي [لا يكون أولاد يتلوها] 
يقال للناقة قد أتلت فهي متلية وتلاها ولدها إذا تبعها. قال: وقال غيره وهو 
لا اتليت افتعلت من قولهم ما ألوت هذا ولا [استطعته] كأنه يقول لا دريت 
ل وقيل معناه تلوت أي لا قرأت حؤلوا الواو ياء 
على موافقة دريت”'"؛ اه. 

وقال النحويون: الأصل في هذه الكلمة الواو أي ولا تلوت إلا أنها قلبت 
بالتتبع بياء دريت وقد جاء من حديث البراء لا دريت ولا تلوت على ما رواه 
الإمام أحمد أي لم تدر ولم تتل القرآن أي فلم تنفع بدرايتك ولا تلاوتك”". 
[وقال ابن بطال”'؟: الكلمة من بنات الواو لأنها من تلاوة القرآن لكنه لما كان 
مع دريت تكلم به الياء ليزدوج الكلام ومعناه الدعاء عليه أي لا كنت داريا 
ولا تالياء اه. قال الأزهري: ويروى أتليت يدعو عليه أن لا تتلو إبله أي لا 
كو لها أولاه تدلوهانتاى]"وقنا فعا اتيت الى قاله الدارودئة 


.)514/١1( أعلام الحديث‎ )١( 

(؟) شرح السنة (515/6). 

.)"8-9510//1١( التوضيح‎ )9( 

() الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (7/ .)١18‏ 

(5) حصل تأخير لهذه الفقرة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (ثم استعمل كما استعمل 
غيره من أدعية العرب اه.). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وقال ابن الأنباري: تليت غلط والصواب أتليت بفتح [الألف يدعو] عليه بأن 
لا تتلى إبله أي لا يكون أولاد تتلوها أي تتبعها وهذا مذهب يونس بن حبيب 
قال ابن السراج: وهذا بعيد من دعاء الملكين للميت وأي مال له. [قاله] 
القاضي لعل ابن الأنباري رآى أن هذا أصل الدعاء ثم استعمل كما استعمل 
غيره من أدعية العرب''' اه. 

قوله يك ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه إذا الثقلين» الحديث. الثقلان هما الجن والإنس لأنهما قطان 
الأرضء ويقال لكل خطير نفيس ثقل فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما 
وتفخيما لشأهماء قاله في النهاية”'". 

وقال في النهاية أيضا: وإنما يكون الإنس والجن عن سماع ذلك بمعزل 
لأمهما قطان الأرض لقيام التكليف ومكان الابتلاء ولو سمعوا ذلك لارتفع 
الابتلاء والامتحان وصار الإيمان به ضروريا فأخفى عنهم ذلك لثلا يفوتهم 
حظهم من الإيمان بالغيب ولئلا يبطل معاشهم بالإعراض عن التدابير 
والصناعات ونحوها مما يتوقف عليها'" [والله تعالى أعلم]. 

[ وَعَن عَائْسَة يها َالَت جَاءت يَهُودِيّة استطعمت على بابي 
قَقَالَت أَطْعَمُونِي أعاذكم الله من فَدنَة الدّجَال ومن فدئّة عَذَّابٍ الَْبْر ثَالّت قَلم 


.)١9/5( مطالع الأنوار‎ )١( 
.)5١157/1( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ( 
.)9/١/١( (؟) الميسر‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أزل أحبسها حَتَّى جَاءَ رَسُول الله يك قلت يَا رَسُول الله مَا تقول هذه الْيَهُودِيّة 
كَالَ وَمَا تقول قلت تقول أعاذكم الله من فثْنَة الدّجّال ومن فثئّة عَذَّاب الْقَبْر 
مقا لوصول اح 1 ورت ل اه كاي ليلدل 
ومن فََئّة عَذَابٍ الْقَبْر ثم قَالَ أما فثة فيّة الدّجّال فَِنَهُ لم يكن تَبِي إِلّا حذر أمته 
يي ل حدر ان ل أمر إن ا يبع الخرب 


عت 


عَبَْيْهِ كَافِر يقرأه كل مُؤمن ما فّة الْقَبْر قبي يفتنون وعني يسَألُون إذا 


ل ل 
تقول فِي الإشلام كيال مَا هذا الرجل الَذِي كَانَ فِبِكُم كَبقُول مُحَمَدرَ سول الله 
جَاءَ بالْينَاتِ من عِنْد الله قَصَدَْنَاهُ فيفرج لَه فْرْجَة قبل انار نر ليها يبحطم 
بَعْضهًا بَعْضًا قَيْقَال لَهُ انْظر إِلَى مَا وقاك الله ثم تفرج لَه فُرْجة إِلَى الْجنّة قينْظر 
إِلَى زهرتها وَمَا فِيهًا مَبْقَال لَهُ هذا مَقَعَدك مِنْهَا وَيْقَال على الْبَقين كنت وَعَلِيه 
مت وَعَلِهِ تبْعَث إن شَاءَ الله وَإذا كَانَ الرجل السوء أَجْلِس فِي قبره قَرْعًا 
مظيغوفا تقال لَه كما كنت تقوك فتقول شيغت التّاس يَقَوَلُوْنَ قولة فقت كما 
َانُوا فيفرج لَهُ فُرْجَة إِلَى الْجنّة َينْظر إِلَى زهرتها و ما فِيهَا فَيقَال ل[ لَهُ اْظر إِلَى ما 
صرف الله عَنْكَ ثمّ يفرج لَهُ فُرْجَة قبل الثّار فَينْظر إَِيْهَا بحطم بَعْضهًا بَعْضًا 
وَيُقَال هذا مَفْعَدك مِنّْهَا على الشَّك كنت وَعَلِيهِ مت وَعَلِِِ تبْعَث إن شَاءَ الله 


ذه اه ع8 دلق 1 
ثم يعذب» رواه احمد بإسناد صحيح. 


غ2 مكل أحمذ (4م ١ه‏ وفي السنة ,)١554(‏ وأخرجه إسحاق 0 360 والطبري فق 
#بذيب الآثار (مسند عمر 885): والخلال في السنة )١١179(‏ وابن منده في الإيمان 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

قوله غير مشعوف هو بشين معجمة بعدها عين مهملة وآخره فاء قال أهل 
اللغة الشعف هو الفزع حتى يذهب بالقلب 

قوله: «وعن عائشة ذَيْكَا) تقدم الكلام على مناقبها. 

قولها ويا : «جاءت يهودية استطعمت على بابي فقالت أطعموني أعاذكم 
الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر» الحديث» ومن آكد الأدعية 
المأثورة ما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي وَلْةِ قال: إذا تشهد أحكم 
فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار 
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال”". ولذلك أوجب 
بعض العلماء هذا الدعاء وأمر طاوس (58/ ب) من صلى ولم يقله أن يعيد 
الصلاة””' وذهب الظاهرية إلى وجوبه والأمر بالاستعاذة من هذه الأشياء في 
كل صلاة مما يدل على الاعتناء بالدعاء بها والاستعاذة منها لعظم الأمر فيها 
وقندة البلاء ق«وقوصها"" ونتنة المحيا والممنات» فيل أرآذ يفتنة ”المبحيا 
والممات ما يعتري الإنسان حال حياته من البلايا والمحن وفتنة الممات 


)٠١710(‏ والبيهقي في عذاب القبر (5؟) وعبد الغني في أخبار الدجال (40). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (49/7) رواه أحمد. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(/017) سند صحيح» وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب ("/ 0798. 

)١(‏ مسلم (154 18-1١55910‏ ه). 

.)050-115( قاله مسلم عقب حديث‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام .0777-1711/١(‏ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


شدة سكرات الموت وسؤال القبر وعذابه”' وقيل أراد بفتئة المحيا الابتلاء 
مع زوال الصبر وترك متابعة طريق الهدى وبفتنة الممات سؤال منكر ونكير 
مع الحياة وما في القبر من الأهوال والشدائد''' ويجوز أن يراد به الفتنة عند 
الموت لقريامنه”" يقال: إن الشباطين يأتزن المتخضر على ضوزرة أقازيهة 


وإخوانه الذين سبقوا فيقولون له مت يهوديا مت نصرانيا فإنه الدين 
| لمق ل عند الله تعالى: قال الله تعالى: #يُكَبَتُ ألنّهُ الذي ءَامَنُوأ باَلْقَوْلٍ 


ألما لكَّابتِ4”'' [فنعوذ بالله من سوء الخاتمة وسوء العاقبة]"'". 


ود [المينيا] :ما يستبيل قلت الإان فاحن الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث كك الجاة وظلب المكالة والتطاول عل النانين”".“قال اي 
تعالى: «أَنّمَآ أ 


م 
م أ 


نما ام لكورو وَأَوْلَدُكُمْ فِثئّة فِثّئّة”*» وقال يَكِيَد: ما ذثبان جائعان أو 


.)71١ /١( تحفة الأبرار‎ )١( 

() قاله السهروردى كما في شرح المشكاة (5/ 59 .)1١5:-١١‏ 

(”) إحكام الأحكام .01١/١(‏ 

(؟) التذكرة (ص .)185-1١865‏ 

(4) سورة إبراهيم, الآية: 717. 

(7) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (كالذي يستنيب في 
الوظاتف الديئية كالإمامة ونحوه بغير عذرء اه). 

() أخرجه البخاري (017) و(35051).: ومسلم ٠١1(‏ و8١١15484-1).‏ 

(4) سورة الأنفال» الآية: 7/8. 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
أو ضاريان في غنم بأفسد لها من حب الرياسة والمال لدين الرجل'''» وأصل 
الفتنة الامتحان'" فالشخص [ممتحن] بزينة الدنياء يمتحن بالسبيكة الفضة 
في النار فمن أعرض عن زينة الدنيا دل على صفاء جوهره وصحة إيمانه 
وسلامته من الغش ومن اشتغل بزينة الدنيا كان على الضد من ذلك وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : إإنّا جَعَْنَا مَا عَلّ الْأرض زِيئةً لا له 
أختن غتلا © 4" فين : أكثر زهدا فى الدنياه ولما كان كن الشهرات 
يدعو إلى تناول الشبهات ويفتح على الشخص باب التأويلات قال وَلكِِ: فمن 
اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام”*. 
قال مالك بن دينار: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماءء يعني الدنيا 
تسحر قلوبهم حتى يقعوا في تأويل الحرام ويأكلونه بالتأويلات البعيدة 
الفاسدة كالذي يستنيب في الوظائف الديئية كالإمامة ونحوه بغير عذر» اه. 
ويجوز أن يراد بفتنة الممات فتنة القبر عند سوال الملكين ويستدل 
بالحديث على أن التكليف لا ينقطع بموت العبد وإلا لما كان امتحانه في 
القبر بقول الملائكة له في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك؟”*' قال وَك: 


)١(‏ أخرجه الترمذى (730/5) وابن حبان (7777). وصححه الألبانى في الروض النضير 
(رقم 6-/). 

(؟) معالم الستن (1/ )٠٠١‏ 

(؟) سورة الكهف. الآية: /ا. 

(5) الزهد (1857) لأحمد. 

(6) أخرجه مسلم (م/ا- الام ؟). 


لمر فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
«تفتنون في قبوركم كمثل أو أعظم من فتنة المسيح الدجال»"" وأصل الفتنة 
الامتحان والمسيح الدجال سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة وقيل أنه 
يمسح الأرض أي يقطعها وقيل غير ذلك» والمسيح بالحاء المهملة ويقال 
المسيخ بالخاء المعجمة أيضا وأما المسيح عيسى ابن مريم كلد فبالحاء 
المهملة ليس إلاء سّمِي مسيحا قيل لأنه ممسوح بالبركة كما أن الدجال 
ممسوح من البركة» وقيل ما مسح صاحب عاهة إلا [برئ]» وقيل غير ذلك 
وسمي دجالا لتمويهه على الناس» يقال: دجّل بالتشديد إذا لبّسء وتلبيسه 
بما جعل الله على يديه من خرق العوائد ومن صفته أنه يأتي معه جنة ونار. 
قال الشاعر: 
َنَارْه جَنَّةطُوْبَي لِدَاخِلِه وَرُوْرُ جَتوِنَارٌهِنَالشُغْرٍ”" 
يخرج في القحط الشديد يقول أنا ربكم [ويقتل] إنسانا ويحييه فمن آمن به 
أدخله الجنة فيقع في جهنم» ومن كفر به ألقاه في النار فيدخل الجنة ويأتي إلى 
الشخص من أعراب البادية فيقول له: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك 
وإخوانك الذين سلفوا أتؤمن بي؟ فيقول: نعمء فيأمر الشياطين فتتمثل له 
صورهم ويأمرونه بالإيمان به أعاذنا الله تعالى منه بمنه وكرمه. قال كَلنهِ في 
نعت الدجال: إنه أعور (59/ أ) وإن ربكم ليس بأعور» وسمي مسيحا لأنه 


)١(‏ البخاري (87) عن عائشة. 
)١(‏ بيت من قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور لابن الوردى انظر خريدة العجائب 
(ص ا غ). 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
١:‏ 


يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة أي يطأها واختلفوا في معناه على ثلاثة 
وعشرين قولاء حكاه ابن دحية» ويمكث في الأرض أربعين يوماء يوم كسنة 
ويوم كشهر ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامنا مكتوب بين عينه ك ف رء وإنه 
يتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة وإن عيسى عليه الصلاة 
والسلام ينزل من السماء فيقتل الدجال بباب لد البلدة المحروسة بقرب بيت 
المقدس وكل هذه ألفاظ ثابتة عن رسول الله يل في صحيح مسلم وبعضها 
في البخاري والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة جدا وكان السلف يستحبون أن 
يلقن الصبيان أحاديث الدجال ليتحفظونما وتترسخ في نفوسهم وتتوارثها 
الناس» اه. 

تنبيه: فإن قلت رسول الله يَلَِدِ أمرن [من] الفتنة الدجال ونحوها فما الفائدة 
فيه. قلت: نفس الدعاء عبادة كقوله: اللهم اغفر لي مع كونه مغفورا له أو هو 
لتعليم الأمة» قاله الكرماني''". 

قوله يَلِةِ: ومن فتنة عذاب القبر» وفي الحديث دليل على أن عذاب القبر 
ثابت وتقدم أيضا الدليل عليه في قوله يَِةِ في صاحبي القبر إنهما ليعذبان'") 
ويدل على القطع بثبوته قوله تعالى: لآلكارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَا4 
أي في البزرخ» لوَيَوْمَ تقُومُ آلسَّاعَةُ4» يقال لهم: « أَدْخِلَُا َال فِرَعَوْنَ أَهَدَ 
)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (/ .)١6١‏ 


(1) البخاري (15؟) و(5148) و(1711) و(171/4) و(5057) و(5055): ومسلم (111- 
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ص 


أنْعَتَاب204. 
منه وأيضا جعله الله تطهيرا للمؤمن فإن الله تعالى جعل قدام المؤمن خمسة 
أنبار يغسله بها تطهيرا له أولها الاستغفار والصلاة على الميت والثاني هو 
ليطهر بها المؤمن. قاله النيسابوري» هكذا ذكره ابن العماد في كتابه كشف 
1 4 
ال 
قوله يِهِ في الدجال: «إنه لأعور وإن الله ليس بأعورء مكتوب بين عينيه 
كافر يقرؤه كل مؤمن» الحديث» وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين» جاء في 
الصحيح أنه أعور العين اليمنى» وفي رواية مسلم أنه أعور العين اليسرى. 
والجمع بين الروايتين أن عينه الأخرى عليها ظفرة» وجاء كأن عينه عنبة 
طافية”'"» وورد أن عينه خضراء كال زجاجة» روى ذلك أبو نعيم في التاريخ”*. 
قوله كلد «وأما فتنة القبر فبى تفتنون وعنّى تسألون» وأصل الفتنة 
)١(‏ سورة غافر الآية: 45. 
(0) كشف الأسرار (لوحة .)١8‏ 
(5) أخرجه أحمد 5/ )5١١57(175‏ و(417١١75)»‏ والبخاري في التاريخ الكبير ©/ 8/١-9لاء‏ 
والشاشي »)١4107(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (00)» وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان /١(‏ 777/5). وصححه الألبانى في الصحيحة (1857). 
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١6١‏ 


والاختبار فيقال: ما علمك مبذا الرجل؟ فيقول المؤمن: هو رسول الى 
الصحيح. وقد كثرت استعاذته وَيثِدِ من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا 
أأذين فْتَنُوأْ ألمُؤْمِِينَ وَالْمْؤْمِتَتِ4"'' قال: فتنوهم بالنارء أي امتحنوهم 
وعذّبوهم. قاله في النهاية"'". 

قوله يَدِةِ: «فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره من غير فزع ولا 
مشعوف» الحديث, الشعف بالشين والعين المهملة. قال الحافظ: قال أهل 
اللغة الشعف هو الفزع حتى يذهب بالقلبء اه. وقال ابن الأثير في 
النهاية'": الشعف: شدة [الفزع حتى يذهب بالقلب» والشعف شدة]”* 

قوله: فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ الحديث. وإِنَّما عبر بعبارة 
الرجل الذي ليس فيها تعظيم امتحانا للمسئول لثلا يتلقن منهما إكرام 
الرسول يَكِةِ ورفع مرتبته فيعظمه [هو] تقليدا لهما لا اعتقادا'”' والله أعلم. 


0 سورة البروجء الآية:‎ )١ 

.)5٠١ /”( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/ .)581١‏ 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(5) شرح النووى على مسلم ٠7 /١11/(‏ 7). والكواكب الدرارى (97/ 117 .)١18-1١‏ 
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(9ه/ ب) قوله: «فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه» الحديث. بالبينات أي بالمعجزات الدالة على نبوته. 

قوله يَيِْهّ: «فيفرج له فرجة قبل النار» الحديثء الفرجة بضم الفاء وفتتحها 
معروفة. 

قوله: (يحطم بعضها بعضا» الحديثء الحطم هو الكسر أي تندفع فيدفع 
بعضها بعضا لشدة اشتعالها وتلهبها. 

وفي التذكرة ''' دخل عليها فتانا القبر وهما ملكان أسودان يحرثان الأرض 
بأنيامهما لهما شعور مسدولة يخدانها على الأرض كلامهما كالرعد القاصف 
[وأعينهما كالبرق الخاطف] ونفسهما كالريح العاصف بيد كل واحد منهما 
مقمع من حديد لو اجتمع عليه الثقلان الإنس والجن ما رفعاه ولو ضرب 
بيده أعظم جبل لجعله دكا فإذا أبصرتهما النفس ارتعدت وولت هاربة 
فتدخل في منخر الميت فيحيى الميت من الصدر ويكون كهيئته عند الغرغرة 
فلا يقدر على حراك غير أنه يسمع وينظر فيبتدرانه بعنف وينتهرانه بجفاء وقد 
صار التراب له كالماء حيث ما تحول انفسخ فيه ووجد فرجة فيقولان له من 
ربك ومن نبيك وما قبلتك فمن وفقه الله تعالى وثبته بالقول الثابت قال: ومن 
وكلكما ومن أرسلكما إلي؟ 

وهذا لا يقوله إلا العلماء الأخيار» فيقول أحدهما للآخر صدق كفي شرّنا ثم 
يفتحان له بابا إلى الجنة ويدخل عليه من نسيمها ويأتيه عمله في صورة أحب 


.)" 04 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
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الأشخاص إليه فيؤنسه ويملأ قبره نورا فلا يزال في مرح وسرور حتى تقوم 
الساعة» ومن الناس من أعجم في مسألته فإن كانت عقيدته مختلة امتنع أن يقول 
الله ربي ويأخذ في غيرها من الألفاظ فيضربانه ضربة فيشتعل [بها القبر نارا ومن 
الناس من يعسر عليه أن يقول الإسلام ديني لشك كان يتوهمه أو فتنة تقع به عند 
الموت فيضربانه ضربة فيشتعل] '' عليه قبره ناراء ومن الناس من يعسر عليه أن 
يقول [القرآن إمامه] لأنه كان يتلوه ولا يتعظ به ولا يعمل بأوامره ولا ينتهي 
بنواهيه يطوف عليه دهره ولا يعطي نفسه منه خخيره فيفعل به مثل ما فعل 
بالأولين ومن الناس من يستحيل عمله جروا يُعذب به في قبره على قدر جرمه. 
وفي الأخبار أن من الناس [من يستحيل عمله خنوصا وهو ولد الخنزير» 
ومن الناس]''' من يمتنع عليه أن يقول نببي محمد لأنه كان ناسيا لسنته ومن 
الناس من يعسر عليه أن يقول الكعبة قبلتي لقلة تحرّزه في صلاته [إما لخلل] 
في وضوثه أو التفات في صلاته أو اختلال في ركوعه وسجوده ويكفي في ذلك 
ما روي أن الله تعالى لا يقبل صلاة من عليه صلاة ومن عليه ثوب حرامء وأما 
الفاجر فيقولان له من ربك فيقول لا أدري. فيقول: لا دريت ولا عرفت» ثم 
يضربانه بتلك المقامع [حتى يتجلجل في الأرض السابعة تنفضه الأرض في 
قبره ثم يضربانه سبع مرات]'". [والمقامع] واحدها مقمعة بالكسر وهي 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

(7) حصل تأخير لهذه العبارة في الدسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وهي سياط تعمل من 
حديد رؤوسها معوجة. قاله في النهاية» والله أعلم). 
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واحدة المقامع وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها معوجة. قاله في 
النهاية'''» والله أعلم. 

وقال في الدرة الفاخرة للغزالي”": وأما في وصف الفاجر فتؤخذ نفسه 
عنها عنفا فإذا قبضها عزرائيل ناولها زبانية قباح الوجوه سود الثياب منتني 
الرائحة بأيديهم مسوح من شعر فيلفونها فتستحيل شخصا إنسانيا على قدر 
الجرادة» فإن الكافر أعظم جرما من المؤمن يعني الجسم في الآخرة كما في 
الصحيح أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد فيعرج به حتى ينتهي به إلى 
باب سماء الدنيا فيقرع الأمين الباب فيقال من أنت؟ فيقول: أنا دنيائيل» [ لأن 
اسم الملك الموكل على زبانية العذاب: دنيائيل]'”"» فيقال: من معك؟ 
فيقول: فلان بن فلان بأقبح أسمائه وأبغضها إليه في دار الدنياء فيقال: لا أهلا 
ولا سهلا ولا يفتح له باب السماءء فإذا سمع الأمين هذه (50/أ) المقالة 
طرحها من يده فتهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد اه. 

ويختلف أحوال الناس في التعذيب وبالجملة فلكل تعذيب بما كان يخافه 
في الدنيا. قال بعض علماء السلف: كان في بلدنا نبّاش أي سراق الأكفان» 


:+ عد 


وكان في ذلك البلد قاض صالح قد نصب نفسه لتنفيذ مراسيم النبوءة وقمع 
مراسيم النفس الأمارة ومراسيم الشيطان فلما قربت وفاته دعا ذلك النباش 
)١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ ..)١1١١‏ 


() الدرة الفاخرة (ص .)5١‏ 
() سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
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وقال له: قد بلغني عنك أنك تسرق الأكفان وقد دنت وفاتي في وقت كذا 
تسمع نعيي وقد أعددت قيمة كفني فخذه الآن ولا تهتكني في قبريء فأجابه 
النباش إلى ذلكء» فلما كان الوقت الذي ذكر القاضي أنه ينعى فيه سمع 
النباش الناعي فقال: إنه رجل صالح فلأخبرن زوجتي بخبري معه فلما 
أخبرها قالت احذره. فلما دفن ثار في نفسه أنه يسرق كفنه. فقالت له زوجته 
لا تفعل. فلم يلتفت إليها: فلما حفر القبر ودخل فيه وإذا بالميت قد أجلس 
وقال أحد الملكين للآخر شم رجله؛ فشمها فقال ليس فيها شيء إنه لم يسع 
في معصية قطء فقال فيها خيراء ثم قال شم [عينيه]ء فقال: إنه لم ينظر إلى 
الآخر فوقفء فقال: ما وجدت؟ فقال بعض نتنء فقال أتدري مم هذا النتن؟ 
إنه أصغى بأحد سمعيه إلى أحد الخصمين [أكثر] من الآخر فانفخ فيه فنفخ 
فيه فامتلاً القبر نارا فلحق بصر النباش فعمى فإذا كان حال هذا القاضى 
فكيف حال من شأنه يتبرطل لأجل الحقوق وعدم إقامة الحدود وغير ذلك 
من المفاسد لقد أوقع نفسه هذا المسكين في أشر موقع وليست شؤمه يقتصر 
عليه بل يتعدى شره إلى غيره. قال الله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة4"'' الآية» اه. قاله الشيخ تقي الدين الحصني في بعض 


31 
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برلين).‎ ٠07 (؟) قمع النفوس ورقية المأيوس (لوحة 78 و74/ مخ‎ 
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[597] وَعَن الْبّراء بن عَازِبٍ ذلك قَالَ خرجتًا مَمَ رَسُول الله كل في 
جْنَارّة رجل من الْأنْصَار فَانتَهيْنا إِلَى الْقَبْر وَلما يلحد بعد فَجَلّسَ لول آله 
يك وَجَلَسْنَا حوله كَأَنمَا على رؤوسنا الطير وَِيّدهِ عود ينكت به في الأزض 
قرفع رأسه كَقَالَ تعوذوا بالله من عَذَّابٍ الْقَبْر مرّيْنِ أو تَكَانًا راد في رِوَايّة وَكَالَ 
إن العيّت يسمع تحفق نمَالهم إذا ولوا مُدبرين جين يَُال لهذا من ربك ونا 
دينك ومن نبيك وَفِي روَايَة ويأنيه ملكان فيجلسانه 5 َيَقَولان لَهُ من رَبك فق فول 
َب الله مَيَقولَانٍ لَهُ وَمَا دينك 5 َيَقُول ديني السام قَيَقولَانٍ لَهُ مَا هَذَا الرجل 
الَّذِي بعث فِيكُم قَيقُول هُوَ رَسُول لله كَيَقَولَانٍ لَهُ وَمَا يذريك فَيَقُول كَرَأت 
كتاب الله وَآمَنت وصدقت راد في روَايّة كَذَلِكَ قَوْله ليْكبَتْ أَللَهُ آلّذِينَ عَامَنُوأ 
بأَلْقَوْلِ آلكّابتِ فى ليرا لديا وى أ لْآخِرَةٌ4''' فينادي ماد من السّمَاء أن 
صدق عَبِدِي فافرشوه من الْجِنَّة وألبسوه من الْجِنَّةَ وافتحوا آ َهُ ابا إلى الْجنّة 
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح لَهُ في قَبره مد بَصّره وَإن الْكَافِر فَذكر مُوته 
قَالَ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فَيَقُولانِ من رَبك فُيَقول 
هاه هاه لا أَدْرِي فَيَقُولانِ مَا دينك فَيَقُول هاه هاه لا أَدْرِي قَيقُولَانٍ لَهُ مَا هَذًا 
الرجل الَّذِي بعث فِيكُم قَيَقُول هاه هاه لا أَدْرِي فينادي مُنَاد من السّمَاء أن قد 
كذ قائرشوةاين الأار واالسودايي الكار وافيعوا له :ا إلى ال يان من 
حرمًا وسمومها ويضيق ء2 عَلَيْهِ بره حَبَّى تختّلف فيه أضلاعه راد في رِوَايّة ثم 
يقيض لَهُ أعمى أبكم مَعَه مرزبة من حَدِيد لّو ضرب بها جبلا لصار تُرَابا 


.71/ سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
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50 > م وعم اه - - ا ا 9 كن عو 2 0 
ا ل ل ل 0 
وه شس ا ء 5 َ / رسو عو سيو (١)سرسارءئه‏ 

ثم تُعَاد فيه الرّوِح رواه أبو داود ورواه أحمد رَوَاهُ أبُو دَاوْد ا 
بِإِسْئاد رُوَاته مُحْتَحَ بهم في الصَّحِبح أطول من هَذًَا وَلَفظه فَالَ خرجتًا مَعَ 
رشول ان بك فذكر مله إلى أن قال قرقع رأسهانتال اميتعينوا لشم عذات 
الْعَبْر رين و انا ثم قَالَ إن العبّد الْمُؤمن إذا إذا كانَ في الْقطاع من لديا 
وإقبال من الآخرّة نزل إِلَيْهِ مَلائْكة من السَّمَاء بيض الْوّجُوه كأ وُجُوههم 
الشمْس مَعَهم كفن من أكفان الجنّة وحنوط من حنوط الجنّة حَتَى يجلسوا 
ِنْهُ مد الْبصَر وَبَجِيِء ملك الْمَوْت تك حَنّى يجلس عِنْد رأسه قَيَقَول أيتها 
النّس الطيبة ا رجي ي إلى :مقرَة من لله ورضوان كال مخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فَإِذا أخذمًا لم يدعوها نِي يده طرئٌة عين 
حَتَى يأخذوها فيجعلوها فِي ذَلِكِ الْكَمَّن وَفِي ذَّلِك الحنوط ويخرج مِنْهُ 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وَجه الأرْض فَالَ فيصعدون بها قلا يَمرونَ 


.)7”51١5( سنن أبي داود‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد .)١8075(‏ وأخرجه أبو عوانة- كما في إتحاف المهرة (7/ 5409). وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ,”8-89//١‏ واللالكائي ني أصول الاعتقاد »)5١540(‏ والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر )5١(‏ (454)» وفي شعب الإيمان (0295» وقال البيهقي في الشعب: هذا 
حديث صحيح الإسناد وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء» 
وكذلك رواه عدة عن الأعمشء وعن المنهال ابن عمروء والمنهال بن عمرو: هو 
الأسديء مولاهم, الكوفي» أخرج عنه البخاري ما تفرد به» وزاذان أخرج عنه مسلمء وهو 
ثابت على رسم الجماعة. 


51 فوع القرية المعيب قن التركيت: والارهيب 
على ملاء من الْمَكَايْكة إِلّا قَالُوا ما هذا الرّوح الطيب فَيَقُولَانٍ فلان ابْن فلان 
بأَحْسَن أَسْمَائَه الَتِي كَانَّ يُسمى بها ِي الدَّنْيَا حنَّى يتهوا بها إِلَى السّمّاء الدّنيا 
دستروااتت اميس ا فد يتوم إلى لاد ب 
حَنَى ينتهى بها إِلَى السَّمَاء السّابعة بعَة قي فقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عَبِدِي فِي 
عليين وأعيدوه إِلَى الأَرْض فِي جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه َيَقَولان من 
رَبك فَيَقُول رَبّي الله كَيَقُوَانٍ مَا دينك فَيَقُول ديني الإشلام فَيَقُولَانٍ مَا هَذًَا 
الرجل الَّذِي بعث فيكم قَيَقُول هُوَ رَسُول الله فيِقُولَانِ مَا يدرك فَيَقُول قَرأت 
كتاب الله وَآمَنت به وصدقته فينادي مُنَاد من السَّمَاء أن قد صدق عَبِدِي 
فأفرشوه من الْجنّة وافتحوا لَهُ يَابا إلى الْجنَهَ قَالَ فيأتيه من روحها وطيبها 
ويفسح لَهُ في تبره مد يَصَره ثَّالَ ويأتيه رجل حسن الْوّجْه حسن الثْيّاب طيب 
الزبح قيقُول أبهر الي يسرك هذا يمك الذي كنت نوعد َيقُول من أَنّت 
فوجهك الْوّجْه الحسن يَجِيء بِالْحَيرٍ د يفول أنا عَمَلك الصّالح قُيقُول رب 
أقِم السّائَة رب أقِم السّاعَة حَتَّى أرجع إِلَى أَهلِي وَمَالِي وَإِن العَبْد الْكَافِر إذا 
كَانَ في انْقِطَاع من الدّنَْا وإقبال من الآخرّة نزل إِلَيْهِ مَلائكة سود الْوْجُوه 
مَعَهم المسوح فَبَجْلِسُونَ مِّْهُ مد الْبَصَر ثم يَجِيء ملك الْمَؤْت حَتَى يبجلس 
عِنْد رَأسه فَيَقَول أيتها النّْس الخبيثة ارّجِي إِلَى سخط من الله وَعَضْب 
نفرق في جسده فينتزعها كُمَا يتزع السفود من الصّوف المبلول فيأخذها 
َإذا أخذها لم يدعوها في يده طرقة عين حَنَّى يجعلوها في يِلْكَ المسوح 
وَتخرج مِنْهَا كأنتن جيفة وجدت على وَجه الأزض فيصعدون بها قا يَمرونَ 


١4 


00 را 5 ل ا افيا 0 
بهَا على ملاء من الْمََايكّة أ قالواما مزه الزيع الخبينة فيتولون فلان ابن 


فلان بأقبح أَسَْايه الي كان يُسمى بها فِي الدَّنْيَا حنَى ينتهى بها إِلَى السّمّاء 
لديا فيستفتح لَهُ كلا يفتح َهُ ثم كَوَآَرَسُول الله يك إلا تَمَنَحُ لَهُمْ أَبَوبُ 
َلسَّمَآءٍ وَلَا يَدخُلُونَ أنه حَىٌ يَلِجَ أَخْجَمَلُ في سَمّ ع2 ليام 0*4" فيَقول الله 
عز وجل اكتبوا كِتابه في سجِين في الأزض 0 
كر ار ادامر العا متخظلقة لقي 5 تَهُوى به 
الزخ يق تكن شيو 4 مدرو في سكوءوان بلكالة بسلمان 
ََقُولان لَهُ من رَبك قَيَقُول هاه هاه لا أَذْرِي قَالٌ مَيَقُولَانٍ لَهُ مَا دينك فَيَقُول هاه 
هاه لا أَدْرِي كَالَ يوان لَه ما هذا الرجل الذي بعث فيكم َيقُول هاه هاه لا 
درق فينادي مُنَاد من السَّمَاء أنعلتى فأفرشوه من النّار وافتحوا لَهُ بَابا إِلَى 
الثّار فيأتيه من حرمًا وسمومها ويضيق عَلَيْهِ تبره حَتَى تخْتّلف فيه أضلاعهد 
ويأتيه رجل قَبيح الْوَجْه ييح الاب منتن الرّيح قَيَقُول أبشر بِالَّذِي يسوؤك 
ا لي 0 
بالذز قرول الاعملك لخريت شرل وب لأنقم لشاف وفورواء” ة له بمَعْتاةُ 
افاي ]يا ابح الوخذ تيع الات مان الزمع + ل أقر بوز ا مان 
وَعَذَابٍ مُقيم فَيَقُول بشرك الله بالشَّرٌ من أَنْت قَيَقُول أنا عَمَلك الْكَبِيث كنت 
بطيئا عَن طَّاعَة الله سَرِيعا في مَعْصِيّته فجزاك الله بشر ثم يقيض لَهُ أعمى أَصمّ 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: .5١‏ 

(1) سورة الحجء الآية: 71. 
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00 
م 


أبكم في يَده مرزبة لو ضرب بها جبل كانَ ثُرَابا فيضربه صَرْبَة قيصير ثُرَابا 
بُعِده الله كُمَا كَانَ فيضربه ضَرْبَة أُخرَى 5ِيصِبح صَيْحَة يسمعة كل شَيْء إلا 
الثقلين قَالَ الْبَراء ثم يفتح لَهُ ياب من الثّار ويمهد لَهُ من فرش النّار كَالَ 
الحافظ هَذَا الحَدِيث حَدِيثْ حسن رُوَاته مُحْتَح بهم فِي الصَّحِبح كَمَا تقدم 
وَهُوَ مَشْهُور بالمنهال بن عَمْرو عن رَاذَان عن الْبّراء كذا كَالَ أَبُو مُوسَى 
الْأَصْبَهَانِيَ رَحمّه الله والمنهال روى لَه البُكَارِيَ حَدِيئا وَاحِدًا. 

وَكَالَ ابن معين الْمنْهَال يْقَة وَكَالَ أخمد العجلِئ كُوفِي ثِقَة وَكَالَ أحمد بن 
حَنْبّل تركه شُعْبَة على مُحَمّد كَل عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم لأنّهُ سمع من 
داره صَّوت قِرَاءَة بالتطريب وَكَالَ عبد الله بن أخمد بن حَبْبل سَمِعت أبي 


- 


م ل 1 أعى. ا[ 1ي)1 ل خلتاء شمد يي 2 كألدى > 1 

تقول أَيُو بشر أحب إِلَيّ من المثّْهَال وزاذان ثقة مَشْهُور ألانه بتعضهم وروى له 
5 5 2 سل سر عد لصوي هه ان 7 1 0 - 0 شرم له 

مُسلم حديثين في صَحيحه وَرَوَاهِ البيْهَقِيَ من طريق المنهال بتخو رِوايّة أخمد 


<- 


422 


نم كَالّ وَهَدَا حَدِيث صَحِيح الإسْئاد وقد رَوَاُ عِيسَى بن المسيب عَن عدي 
بن نابت عن الْبّراء عن النَّبِي بل وَذكر فيه اشم الْملكَيْنِ قَقَالَ في ذكر الْمُؤْمن 
قيرد إلى مضجعه فبأتيه مُنكر وكير يثيران الأَرْض بأنيابهما ويلجفان الأزرض 
بشفاههما فيجلسانه ثمَّ يُقَال لَهُ يَا هَذَا من رَبك تذكره وَقَالَ ني ذكر الْكَافِر 
فيأتيه مُنكر وَتكير يثيران الأَرْض بأنيابهما ويلجفان الأزض بشفاههما 
أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فيجلسانه ثمَّ يُقَال 
يَا هَذَّا من رَبك قَيَقُول لا أَذْرِي فينادى من ججانب الْمَبْر لا دريت ويضربانه 
بمرزبة من حَدِيد لّو اجتمع عَلَيْهَا من بين الْحَافِقين لم يقلوها يشتعل مِنْهَا قبره 


كتاب الجنائز وما يتقدمبا 
1١‏ ف مم ل 


ثارا ويضيق عَلَيْهِ بره حَتَّى تخُتّلف أضلاعه 

قَوّله هاه هاه هي كلمة تقال في الضحك وَفِي الإبعاد وقد تقال للتوجع 
وَهُوَ أليق بِمَعْنى الحَدِيث وَالله أعلم.'" 

قوله: «وعن البراء بن عازب» تقدم الكلام على مناقبه ذَلِيكه. 

قوله: «خرجنا مع رسول الله يَكِةِ في جنازة رجل من الأنصار» الأنصار هم 


,)1١1١59( ,)١١659( أخرجه الطيالسي (07)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وأبو‎ .)184878( )1١8608( ا١866ه1ا/( (ه"*الاما‎ ١869 5( وأحمد‎ ١٠١55( 
.)919( (87/إ5)» (41/25).: والطبري في تهذيب الاثار (1ل9).‎ 4)907١1( داود‎ 
واللالكائي في أصول‎ »)١7١ /1١( ,)7ا//١( والحاكم في المستدرك‎ .6997١( ,)7٠( 
)71/( .)55( ,))59( .)51( »)750( والبيهقي في إثبات عذاب القبر‎ »)5١115( الاعتقاد‎ 
وفي شعب الإيمان (96") عن الأعمش عن منهال بن عمروء عن زاذان» البراء‎ »)55( 
فذكره. وتوبع الأعمشء فأخرجه أبو داود (2)20549)» والنسائي (578)» وفي الكبرى‎ 
والطبري في بذيب الآثار (مسند عمر بن الخطاب) (77/) عن عمرو بن‎ .)29( 
قيس» عن منهال بن عمروء وقال البيهقي في الشعب: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال‎ 
ابن منده: هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراءء» وكذلك رواه عدة عن‎ 
الأعمشء وعن المنهال ابن عمروء والمنهال بن عمرو: هو الأسدي, مولاهم, الكوني»‎ 
أخرج عنه البخاري ما تفرد به» وزاذان أخرج عنه مسلمء وهو ثابت على رسم الجماعة.‎ 
هو في الصحيح وغيره باختصار. رواه أحمد»‎ :)5٠ /( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 20791 وني‎ 
:)1887 صحيح الجامع (16175). وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص:‎ 
أخرجه أبو داود والحاكم بكماله وقال صحيح على شرط الشيخين وضعفه ابن حبان‎ 
:)578//5( ورواه النسائي وابن ماجه مختصرا. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة‎ 
رواه أبو داود الطيالسي بسند الصحيح.‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الذين نصروا رسول الله َكِْةِ لما هاجر إلى المدينة. 

قوله: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد معناه لم يلحد. 

قوله: «فجلس رسول الله يكل وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير» 
الحديث» الطير بالنصب اسم كأن أي رأس كل واحد الطير يريد سيده فلا 
يتحرك وهذه كانت صفة فجلس رسول الله يَلْةِ إذا تكلم أطرق وجلساؤه 
كأنما على رءوسهم الطير يريد أنهم يسكتون فلا يتكلمون وصفهم بالسكون 
والوقار وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة لأن الطير لا تكاد تقع إلا على 
3 

وقال الجوهري: قوله: كأن على رءوسهم الطير إذا سكتوا من هيبته 
وأصله أن الغراب إذا وقع على رأس البعير فيلقط منه [الحبة أو الجمانة] فلا 
يحدّك البعين:زاسه لعلا ينفرعنة الغراي"""؛ الف 

قوله: «وبيده عود ينكث به في الأرض» ينكث معناه يحفر لأنه يقال نتكث 
في الأرض إذا أثر فيه بقضيب أو نحوهء ونكث بالحصا إذا ضرب به في 
الأرض كما يفعل المتفكر المهتم'". 

قوله: «فرفع رأسه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا» 
الحديثء تقدم الكلام على عذاب القبر في أحاديث الباب. 


.)١6١ /7( والنهاية‎ .)١١95 /5( الغريبين‎ )١( 
.)9/58/5( (؟) الصحاح‎ 
.)١15١-١89 /4( مشارق الأنوار (5/ ؟١) ومطالع الأنوار‎ )7( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


قوله يَكِِّْ: إن الميت يسمع خفق نعالهم) وفي حديث أنس الذي تقدم: إنه 
ليسمع قرع نعالهم تقدم معنى القرع والخفق في الحديث المذكور. 

قوله: «ويأتيه ملكان فيجلسانه» تقدم معنى ذلك. 

قوله: «فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» أي صدق بما يقول فإنه 
(5/ ب) كان في الدنيا على هذا الاعتقاد الخالص فابسطوا له بساطا من 
بسط الجنة [واكسوه] من الجنة» وإن تفسيرية أي صدق عبدي ويجوز أن 
تكون مصدرية وهي وما بعدها مجرور والجار محذوف ويكون علة لما بعده 
تقديره لئن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. وكذلك قوله: 
أن كذب. وقال في المؤمن: صدق عبديء فلكره بالعبودية وأضافها إليه ولم 
يقل في الكافر شيئا من ذلك تشريفا للمؤمن دون الكافر والله أعلم. 

رتراك ان :سوام ادكو احير مو بطي الت لعفل جناروا 
أي اجعلوا له فرشا من فرش الجنة أو ابسطوا له فيكون أفرش بمعنى فرش أو 
أعطوا له فراشا”'". 

قوله: «فيأتيه من رَوحها» هو بفتح» «فيفسح له في قبره مدّ بصره» أي الغاية 
التي ينتهي إليها إدراك بصره والمراد به رفع الحجاب قدامه فيرى ما يمكنه 


1 
الي 


أن يراه أ اه. 


قوله: «فيآتيه من روحها» هو بفتح الراءء لأي] من رائحة الجنة ولذتها » 


.)١1١5 /١( وتحفة الأبرار‎ »)9/0 /١( الميسر‎ )١( 
.)7/8 /١( (؟) الميسر‎ 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


فيأتيه روحها على مذهب الأخفشء أو بعض روحها أو شيء من روحهاء 
فلم يؤت به إلا ليفيد أنه مما لا يقادر قدره ولا يوصف كنهه'"". 

قوله: «فتعاد روحه في جسده» الحديثء الروح مؤنث وتذكر وهي أجسام 
لطيفة متخللة في البدن تذهب الحياة بذهابها وليس عرضا كما قاله قوم ولا 
دنا كته قال احوون» وفنها أقرال كني العلناة” . 

قال الشيخ الكمال الدميرى: أخبرني الشيخ أبو [هريرة] زين الدين ابن 
النقاش عن قاضي القضاة إبراهيم برهان الدين بن جماعة قال: وقفت على 
مؤلف في الروح [للناس]”" فيه ألف قول اه وليس هذا ببعيد لأنه ذكر 
الناس في [حكم التصوف] ما يزيد على ألف قول””*' اه. 

قال الإمام أبو عبد الله القرطبي”*': اعلم أن الروح والنفس شيء واحد 
وهو الذي يُقبض بالموت وأنه جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة 
يحدث ويخرج وفي أكفانه يلف ويُدرج وبه إلى السماء يعرج لا يموت ولا 
يفنى وهو مما له أول وليس له آخر وهي بعينين ويدين وأنه ذو ريح طيب 
وخبيث» وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض. وقد اختلف الناس في 
الروح اختلافا كثيراء أصح ما قيل فيه ما ذكرناه لك» وهو مذهب أهل السنة 
(1) شرع النشك(098/6). 


(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
() انظر رياض الأفهام (؟//011). والاعلام (001/9). 


(0) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 517 7) شيء. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


أنه جسم؛ وقد قال الله تعالى: لله يَكوَق الْأَنفْسَ حِينَ مَوْتِهَا4”". قال 
أهل التأويل: يريد الأرواح» وقال تعالى: طفَلَوْلَآ إِذَا بَلَمَتِ أخَلَقُومَ ©74" 
يعني النفس عند خروجها من الجسدء. وهذه [صفة الجسم ولم يجر لها ذكر 
في الآية لدلالة الكلام عليه انتهى. 

قوله يَكِةّ: «فتعاد روح في جسده» هذه] حياة أخرى غير الحياة المألوفة في 
دار الدنيا بل [هي حياة أخرى بل] تعاد الروح إلى الجسد إعادة غير الإعادة 
المألوفة في الدنيا يُسأل ويمتحن في قبره فهذا حق وقد دل عليه النص الصريح 
وهو قوله: «فتعاد روحه إلى جسده» فهذا لا يدل على حياة مستقرة» وإنما 
تدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن يلي 
وتمزق» وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 
الأحكام. 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه وتفارقه من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته [وتجردت عنه فإنها لم 
نارق" كزاقا كلنا ميق" لذ يق لها النفائف: إلنهالبثة: بوقن ذكرنا مق 


.57 سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.87 سورة الواقعة. الآية:‎ )( 
سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ )( 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
ل امس بج 77 ب ج777 


الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم على الميت 
وهذا الرذ إعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما 
ولا فساداء قاله في كتاب /5١(‏ أ) الروح""". 

وقال أبو عمر بن عبد البر'"': أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة 
المتقين على أفنية قبورهم. وقال ابن عبد البر في شرح حديث ابن عمر: إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. الحديث. قال: وقد 
استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور» وهو أصح ما ذُهب إليه 
في ذلك والله أعلم. إن الأحاديث بذلك أحسن مجيئا وأثبت نقلا من غيرها. 
قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا على أنها تلزم ولا 
تفارق أفنية القبور. 

وقال مالك رحمه الله تعالى أنه بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت. 
[قال:] وعن مجاهد أنه قال: الأرواح علق أفتية القيوق» سبيعة أيام من دفن 
الميت لا [تفارق] ذلك؛ قاله صاحب كتاب الروم”" 

وقوله يِه في حديث البراء: هاه هاه لا أدري» الحديث]. [قال الحافظ: 


() الروح (ص: 65). 
(؟) ابن عبد البر في التمهيد .)1١9//١5(‏ 


كتاج الخبائر وها ببقدميا ددا 
هي كلمة تقال في الضمحك وني الإيعاد. وقد يقال للتوجع وهو أليق بمعنى 
الحديث والله أعلم. اه. وقال بعض العلماء: هاه هاه هذه كلمة تقال في 
الإيعاد وفي حكاية الضحك وقد يقال للتوجع فتكون الهاء ني الأولى مبدلة 
من همزة آه وهو الآليق بمعنى هذا الحديث يقال: تأوٌه وتبوّه آهة وهاهة, اه. 
قاله في النهاية 2١”.‏ 

وقال القرطبي''': هاه هاه هي حكاية صوت المبهور من تعب أو جري 
ثقيل» اه. 

وقال بعضهم: هاه هاه بسكون الهاء بعد الألف كلمة يقولها المتحير في 
الكلام من الخوف أو من عدم الفصاحة وليس لها معنى لكن إذا صدرت 
هذه الكلمة من شخص علم أنه لا يقدر على الجواب, اه. 

قوله: «ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ١‏ الحديث]!", اط 
يتجاوز أضلاعه من كل جنب إلى جنب الآخر وفي حديث آخر فيقال 
للأرض التثمي عليه أي اجتمعي فتلتئم أي فتجتمع عليه. وخرج الخلال 
بإسناد ضعيف عن أبي سعيد عن النبي كَل أنه قال في الكافر: يضيق عليه قبره 
حتى يخرج دماغه من بين أظفاره ولحمه. وقد ورد ما يدل على أن التضييق 
عام للمؤمن والكافر» وصرّح بذلك طائفة من العلماء منهم ابن بطة وغيره. 


.)586 /0( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١١ 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:308).‎ 
(؟') سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.‎ 


لدددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

فروى شعبة سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة عن النبي كد قال: إن 
للقبر ضغطة لو كان أحد ناج منها لنجا منها سعد بن معاذ. خرّجه الإمام 
أحمد""'". وفي الحديث فإنه لو نجا منه أحد نجا [منها] سعد بن معاذ [ولكنه] 
لم يزد على ضمه؛ خرجه الطبراني”". 

وفي حديث آخر عن أنس أن النبي يَِةِ دفن صبيا أو صبية وقال: لو نجى 
أحد من ضمة القبر لنجا منه هذا الصبي. خرجه الخلالء والطبراني”". 


)١(‏ مسند أحمد (755787)» والحديث أخرجه إسحاق بن راهوية »)١١١5(‏ والحارث بن 
أبي أسامة» «بغية الباحث» (7074)» والطبري في تبذيب الآثار (841) (مسند عمر بن 
الخطاب»» والبيهقي في إثبات عذاب القبر »2٠١7(‏ وعلي بن الجعد- كما في الجعديات 
)١677(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (15؟) و (515). وابن حبان )"1١7(‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر »20١1(‏ وني اشعب الإيمان» (247)» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (55/7): رواه أحمدء عن نافع» عن عائشة؛ وعن نافع» عن إنسان» عن 
عائشة» وكلا الطريقين رجالها رجال الصحيح. وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(2035»). والصحيحة .)١596(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (2)5597. والكبير »23١8717/ 775 /٠١(‏ ورواه ابن عدي 
في الكامل (7/ »)370377-17١‏ والضياء في المختارة (5 147--21877)) وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (//ا5) رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله موثقون. ورواه الطبراني 
(2808/15177/5 من حديث أبي أيوب» وصحح الألباني هذه الرواية في: الصحيحة 
.)5١58(‏ 

() المعجم الأوسط (07701» وابن عدي في الكامل (/ »)7١‏ وقال ابن عدي: ولثمامة عن أَنّس 
أحاديث وأرجو أنه لا بأس بهء وأحاديثه قريبة من غيره» وهو صالح فيما يرويه عن أن غبد: 
ميزان الاعتدال /١(‏ 7377) هذا منكر. وقال ابن رجب في أهوال القبور (ص: :)٠١7‏ خرجه 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
كسح سه 0 
وخرج ابن أبي الدنيا''". عن عبيد الله بن محمد التيمي قال: سمعت أبا بكر 
التيمي شيخا من قريش كان يقال: أن ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم ومنها 
خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضم الوالدة 
إذا غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فمن كان مطيعا ضمته برأفة ورفق ومن 
كان لله عاصيا ضمته بعنف سخطا منها عليه لربها وقد يرفع عذاب القبر أو 
بعضه في بعض الأشهر الشريفة» فروي بإسناد ضعيف عن أنس بن مالك أن 
عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضانء وكذلك فتنة القبر عمن مات 
يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ والله أعلم قاله ابن رجب"'" في كتابه في زيارة 
ل 

[قوله في الحديث: «ثم يقيض له أعمى» ويقيض يقدر من القيض أصله وهو 
القشر الأعلى من البيض فقولك قيّض الله لي فلانا أي أباحه واستولى علىٌ 
استيلاء القيض على البيض"*' ويقيض بهم الياء الأولى وفتح الثاني أي يقدر 


الخلال والطبراني وقد اختلف فيه على حماد فرواه جماعة عن عثمان مرسلا والمرسل هو 
الصحيح عند أبي حاتم الرازي و الدارقطني. وأخرجه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (رقم: 
7) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر. وانظر «الصحيحة) (5/ .)١95‏ 

)١(‏ انظر: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص: 094) لابن رجب 

.)7177 أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص: 594) تفسير ابن رجب الحنبلي (؟/‎ )١( 

(؟) حصل تقديم لهذه الصحيفة في النسخة الهندية وأدرجت في حاشية اللوح ١١5‏ من النسخة 
الهندية. 

.)7/5 /١( الميسر‎ )4( 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


وي وك عليه الزبائية» لأعين للاخ يرئ عتجدة وجريان دمعه فيرتحية”. 


قوله: «أبكم» وفي رواية أصم. لا يسمع عويله فيرق له. 

قوله: «معه مرزبة من حديد» المسموع في الحديث /"1١‏ ب) بتشديد الباء 
ولكن في'" اللغة بتخفيف الباء وهو الشيء الذي يكسر به المدر والإرزبة 
مثلها'” ولكن الباء من الإرزبة بتشديد الباء بخلاف المرزبة» وفي مواضع 
أخر قال يرويها المحدثون بتشديد الياء والصواب تخفيفه وتشديد الباء إذا 
أبدلت الميم بالهمزة" “والله أعلم. 

قوله: «لو ضرب بها جبلا لصار ترابا فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح» معناه 
أن العذاب لا ينقطع عنهم بإفنائهم مرة بل تعاد فيهم الروح مرة أخرى بعد 


إفنائهج””' اه. 
قوله: «فيضربه بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» 


قوله: «فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهى بها 
إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه 
إلى الأرض في جسده» الحديث, قد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق 


.)7 /1( المفاتيح‎ )١( 
.)799/١( المفاتيح‎ )5( 
.)58 /١( المفاتيح‎ )( 

.076 /١( الميسر‎ )( 

.)١57 /١( شرح المصابيح‎ )5( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


السبع الطباق وتسجد لله تعالى بين يدي العرش ثم ترد إلى جسده في أيسر 
زمان» وكذلك روح النائم الميت تصعد بها الملائكة حتى تجاوز السبع 
السماوات وتقف بين يدي الله فتسجد له وتقضي فيها قضاءه ويريها الملك 
ما أعد الله لها في الجنة ثم #ببط فتشهد غسله وحمله ودفنه. وقد تقدم في 
حديث البراء هذا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض.ء فتعاد 
إلى القبر وذلك في مقدار تجهيزه وتكفينه» فقد صرح بذلك في حديث ابن 
عباس حيث قال: فييسطون به على قدر فراغهم من غسله وإكفانه فيدخلون 
ذلك الروح بين جسده وأكفانه. 

وقد ذكر أبو عبد الاين سئدة فرع حدر فسن يزه غيل الر حمق فذكره إلى 
أن قال: حدثنا عامر بن سعد عن إسماعيل بن طلحة عن عبيد الله عن أبيه 
قال: أردت مالي بغابة فأدركني الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن 
حزام فسمعت قراءة من القبر لم أسمع أحسن منها فجئت إلى رسول الله َل 
فذكرت ذلك له فقال: ذلك عبد الله» ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها 
في قناديل من زبرجد وياقوت وعلقها وسط الجنة. فإذا كان الليل ردت إليهم 
أرواحهم التي كانت به ففي هذ الحديث بيان سرعة انتقال أرواحهم من 
العرش إلى الثرى ثم انتقالها من الثرى إلى مكانها والله أعلمء قاله في كتاب 
لو 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


مسألة: هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا تعاد؟ فقد 
كفانا رسول الله كثٍِ أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس حيث صرح 
بإعادة الروح إليه في حديث البراء المطول قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه 
ملكان فيجلسانه. وذهب إلى هذا القول بموجب هذا الحديث جميع أهل 
السنة والحديث من سائر الطوائف والله أعلمء قاله في كتاب الروح”". 

قوله: «فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» الحديث. 

قال ابن عباس لكعب الأحبار: فقال يا كعب كل ما في القرآن قد عرفت 
غير أربعة أشياء فأخبرنيٍ عنهم ما سجين وما عليون وما سدرة المنتهى وما 
قول الله عز وجل لإدريس ورفعناه مكانا عليا. قال: أما عليون فالسماء 
السابعة فيها أرواح المؤمنين وأما سجين فالأرض السابعة السفلى وأرواح 
الكفار تحت خد إبليس فذكره''' هذا على قول من قال إن أرواح المؤمنين 
في عليين في السماء وأرواح الكفار في سجين ني الأرض السابعة» فهذا قول قد 
قاله جماعة من السلف والخلف ويدل عليه قوله وَلدْةِ عند موته: اللهم الرفيق 


الأعلى””,. وتقدم حديث أبي هريرة أن الميت إذا خرجت روحه عرج بها إلى 


.)5١ الروح (ص:‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)2١١77(‏ وابن وهب في التفسير (؟5) و(151١).‏ 

(*) أخرجه البخاري (4475) و(لاا54) و(5578) و(55594) و(١4551)‏ و("55:) 
و(5758) و(56094)و(١561))‏ ومسلم (/41- 555 5) عن عائشة. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


السماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل”""". 
وتقدم قوله في حديث البراء وفيه ورواه أحمد وفيه أن العبد المؤمن إذا 

كان في انقطاع]”'' من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء 

بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة» الحديث. 

وخخرّج ابن أبي الدنيا من طريق يونس عن الحسن قال: إذا احتضر المؤمن 

حضره (57/أ) خمسماثة من الملائكة فيقبضون روحه فيعرجون به إلى 
سماء الدنيا فتلقاهم أرواح المؤمنين الماضين فيريدون أن يستخبروه فتقول 
الملائكة ارفقوا به فإنه خرج من كرب عظيم.» فيسأله الرجل عن أخيه وعن 
صاحبه فيقول هو كما عهدت حتى يستخبروه عن الرجل الذي قد مات قبله 
فيقول: ما أتى عليكم؟ فيقولون: أو قد مات؟ فيقول: إي والله. فيقولون: إنا 

لله وإنا إليه راجعونء ذُهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية'". 

انتهى. 
وفي الحلية في ترجمة وهب بن منبه أنه قال: إن لله تعالى في السماء السابعة 

دارا يقال لها البيضاء تجتمع فيها أرواح المؤمنين”*''. الحديث. 

١5/5 أخرجه أحمد 514/7" (4759). وابن ماجه (577557). والنسائى في المجتبى‎ )١( 
»)١1551( وحسنه الألبانى في المشكاة‎ ,.)١١976(و‎ )١١37/8( والكبرى‎ .)1849( 
.)٠١97و‎ ٠١5 وانظر الروح (ص‎ 

)١(‏ سقط هذا اللوح [] من النسخة الهندية. 


(©) أهوال القبور (ص 755-/71). 
(5) حلية الأولياء (5/ 50)» وأهوال القبور (ص 77). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 

قوله: «إلا قالوا ما هذا الروح الطيب» هذا في وصف المؤمن ذكر الروح 
مذكرا والروح يذكر ويؤنث وكذلك في قوله: «انطلقوا به» أي بالروحء قوله: 
«رب أقم الساعة حتى 9 إلى أهلي ومالي» الحديث؛ أي فأخبرهم بأن 
خالى طزه لبترجر ١‏ 

قوله: 0000 
الحديث, الملا الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء 
والمصير إليهم”'". 

قوله: انم قرأ رسول الله يَكه: «لا تُمَتَحُ لهم أَبَوبُ أَلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ 
أنه حَقٌ يَلِجَ أخْجَمَلُ فى سَّ أشيَا4 270 الآيق» سم الخياط بفتح السين 
وضمها وكسرهاء الفتح أشهر وبه قرأ القراء السبعة وهو ثقب الإبرة» وكل 
ثقب ضيق فهو سم والجمع السموم ومسام الإنسان هي [ثقبه المتسعة]ء 
[ومعناه لا يدخلون الجنة أبدّا كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة أبداء ذكره 
النووي””' في شرح مسلم]””'» [والجمل]"'' أراد به الحيوان المعروف لأنه 
أعظم الحيوان المتداولة للإنسان جثة فلا يلج إلا في باب واسع. 


.)11107/١( المفاتيح‎ )١( 

(0) شرح النووى على مسلم .)757/١(‏ 

(') سورة الأعراف. الآية: .5١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (/11/ .)١74‏ 

(5) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية» وأدرجت بعد قوله: (وهو جمل السفينة» 
قرأه ابن عباس» حكاه الجوهري). 

(7) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 

قال الشاعر: 

5 _ 0 
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وا ا ودر عا مش ان عاد عار الجر در اراز 
فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» تقدم في 
حديث كعب ذكر سجين. قال القرطبي'": وقد جاء أن أرواح الكفار في 
سجينء قيل في الأرض السابعة وقيل تحتها وقيل في سجين وهي صخرة 
سوداء على شفير جهنم أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. 

قوله: «ثم تطرح روحه طرحاء ثم قرأ: #وَمَن يُشْرِكَ بأللّه فَكَانْمَا خَرّ 
ألسَّمَاءِ مَتَخْطَفُهُ ألظيْرُ أو تَمَوى به ألرِيحُ فى مَكَانِ سَحِيقٍ4””» والسحيق 
البعيد من سحق بالضم إذا بعد ومنه قيل للثوب الخلق البالي السحق لأنه 
بعد عن الانتفاع. 

وقوله: «فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» تقدم معنى الثقلين في 
الباب. قول الحافظ: حديث البراء حديث حسن وهو مشهور بالمنهال بن 
عمروء عن زادان» عن البراء» كذا قال أبو موسى الأصبهاني إلى آخر ترجمته. 
والمنهال هو ابن عمرو الأسدي الكوفي» روى عنه كبار التابعين» روى له 
الجماعة سوى مسلم» وحديث منهال رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ورواه 


أبو عوانة الإسفراينى في صحيحه وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث 


() التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:178). 
(") سورة الحجء الآية: .7١‏ 
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جميع أهل السنة؛ اه. وزادان من الثقات روى عن أكابر الصحابة كعمر 
وغيره؛ وروى له مسلم في صحيحه. 

[قوله: «المنهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة» وهي قوله: تعاد روحه في 
جسدهء وضعفه. فالمنهال أحد الثقات العدول. قال ابن معين المنهال ثقة 
وأعظم ما قيل فيه أنه سمع من بيته صوت غناء وهذا لا يوجب القدح في 
روايته وإطراح حديثه. وقال بعضهم تركه شعبة عمدا بسبب أنه سمع من بيته 
طبنبورا فرجع ولم يسمع منه]!". 

قال الحاكم: هذا الحديث فيه شواهد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة وقد 
تكلم ابن حزم في المنهال ولم يحتج بحديثه الطويل في عذاب القبر ولا يلتفت 
لكلام ابن حزم فيه بعد احتجاج الشيخين به ولما رآى ابن حزم''' حديثه هذا 
رادا على معتقده (7”/ ب) في إنكار تعذيب الأجساد في قبورها طعن فيه وطعنه 
مردود والحديث صحيح دال على أن عذاب القبر يلحق الجسد على الكيفية 
التي علمها الله سبحانه. اه قاله القرطبي في كتاب التذكار”". 

قوله في الترغيب في حديث عيسى بن المسيب : «ويضربانه بمرزبة من 
حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم يقلوها", [وقوله: لم يقلّوها]» أي 
لم يرفعوها. 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


(5) انظر المحلى لابن حزم /١(‏ ؟١).‏ 
©" انظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (١1/١؟١).‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


091 ] وعَن أبي هُرَيرَة كلك عَن النَِّي يك كَالَ إن الْمُؤْمن إذا قبض أنه 
مَلائكة الرَّحْمَة بحريرة بَيْضَاء فَيَقَولُونَ ارّجِي إِلَى روح الله قتخرج كأطيب 
ريح المسك حَتَّى إِنَّه ليناوله تعضهم بَعْضًا فيشمونه حَتّى يَأبُوا به َابِ السّمّاء 
يِقُونُونَ ما هَذِه الرّيح الطيبّة الي بجَاءّت من الأَرْض وَلا يأنونَ سَمَاء إلا قَانُوا 
مثل ذلك حَنَى بَأنُوا به أَروَاح الْمُوْمنِينَ فَلهم أشد فرحا به من أهل الْمَائِبِ 
بغائبهم فُيَقُولُونَ ما فعل فلان فَبقَولُونَ دعوه حَنَّى يستريح فَإِنَهُ كان في غم 
الدّنَْا تَيقَول قد مَاتَ أما أَنَاكُم كَيَقُولُونَ ذهب به إِلَى أمه الهاوية وَأما الْكَافِر 


فبأنيه مَلائكّة الْعَدَاب بمسح فَيَقُولُونَ ارّحِي إِلَى غضب الله تتخرج كأنتن 


0 1 2 9017 ابو دفي وق واه أ 5 32 )١(‏ سعم 0 
ريح جيفة فيذهب به إلى باب الارض رَوَاه ابن حبان في صَحيحه ‏ وَهْوَ عند 


اين مَاجَهِ ينحوه بإسناد صّحِيح. 


:)١١975و‎ ١91/7( وأخرجه النسائي 4/ 8» وني الكبرى‎ .)7301١ 50607010 ابن حبان‎ )١( 
والطبراني في معجمه الأوسط (757) وقال أبو نعيم في الحلية: بعد أن ذكر‎ »))231971( 
رواية القاسم بن الفضل الحدانى رواه هشام عن قتادة. وقال ابن تيمية 2 مجموع‎ 
الفتاوى: قال أبو نعيم وراوه موسى وبندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة مثله‎ 
مرفوعا. ومن أصحاب قتادة من رواه موقوفا ورواه همام عن قتادة عن أبى الجوزاء عن‎ 
أبى هريرة مرفوعا نحوه. قلت: رواه والطيالسي (5184؟) ابن حبان (7017), والحاكم‎ 
وقال هذه الأسانيد كلها صحيحة؛ وشاهدها حديث البراء بن‎ )707 /1١( في المستدرك‎ 
عازب. قال أبو حاتم ابن حبان:هذا الخبر رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن قسامة‎ 
:)55٠ /5( بن زهير عن أبي هريرة نحوه مرفوعا. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
والكل صحيح وشاهدها حديث البراء قلت: وأصله عند مسلم (517/5) بنحوه مختصرا‎ 
عن أبي هريرة فذكره وقال في آخره فرد رسول الله يَكِةِ ريطة كانت عليه على أنفه هكذا.‎ 
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قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله في حديئه: «حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل 
الغائب بغائبهم» فيقولون ما فعل فلان؟ فيقولون دعوه حنى يستريح» 
الحديث» وذكر معاوية بن يحيى عن عبد الرحمن بن سلمة أن إبراهيم 
المسمعي حدثه أن أبا أيوب الأنصاري."") 

حدثه أن رسول الله يَكلِةٍ قال: إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ١79/5(‏ //781)) وفي معجمه الأوسط )١58(‏ وفي 
مسند الشاميين: 5 155.» والكامل لابن عدي (7 /27077)» وعنه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية »١1077‏ وفي التبصرة /١(‏ /74)»وابن حبان في المجروحين .)704/١(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١‏ /7717)» رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه مسلمة بن 
علي وهو ضعيف. وقال ابن عدي (77/ »)٠7‏ ثنا محمد بن عيسى بن سميع عن ثور بن يزيد 
عن أبي رهم السمعي عن أبي أيوب نحوه ولم يرفعه ولم يذكر في الإسناد خالد بن معدان. 
قال اين عدي وهذا الحديث جاء توصيله إلى النبي كَلةٍ من رواية سلام عن ثور بن يزيد 
ألا ترى ابن سميع رواه عن ثور فأسقط من الإسناد خالدا وأوقفه ولم يرفعه ولسلام 
أحاديث صالحة غير ما ذكرته وعامة ما يرويه عمن يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه 
أحد عليه. وروي من طريق آخر عن أبي أيوب: أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
(5/ 584/10" نحوه باختصار. 
قلت: فيه عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي لم أجد له ترجمة. وابن 
سلامة كذلك. ومحمد بن إسماعيل بن عياش لم يسمع من أبيه ومحمد ضعيف. وقد تابعه 
مسلمة كما تقدم لكن مسلمة متروك. وفي الباب مرسل الحسن: أخرجه الحاكم في مستدركه 
ج "/ ص 087١‏ حديث رقم: 7474 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .5١55‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث مرسل صحيح الإسناد فإني لم أجد لهذه السورة تفسيرا على 
شرط الكتاب فأخرجته إذ لم أستجز إخلاءه من حديث. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ع ٍِ 1,4 
الرحمة من عند الله كما يتلقى البشير في الدنياء فيقولون: أنظروا أخاكم حتى 
يستريح فإنه كان في كرب شديد فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة 
هل تزوجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال: إنه قد مات قبلي» 
قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست 
المربية. قاله في كتاب الروح"", وفي الحلية''' في ترجمة وهب بن منبه أنه 
قال: إن لله تعالى في السماء السابعة دارا يقال لها البيضاء تجتمع فيها أرواح 
المؤمنين فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الآرواح يسألونه عن أرواح 
الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم. 

41 وَعَن أبي هُرَيْرَة مي دَالَ شهدا جكارَة مع َي الله يك دما فرغ من 
دَفتهًا وَانُصَرف النَّاس قَالَ نبي الله يك ِنّهِ الآن يسمع ححفق نعالكم أَنَاهُ مُنكر 
وَتكير أعينهما مثل قدور التّحاس وأنيابهما مثل صياصي الْبتقر وأصواتهما مثل 
الرَّعْد فيجلسانه فيسألانه مَا كَانَ يعبد وَمن كَانَ نبيه فَإِن كَانَ مِمّن يعبد الله قَالَ 
أعبد الله ونببي رواه الطبراني في الأوسط”'" وقال تفرد به ابن لهيعة. 

قال الحافظ ابن لهيعة حديثه حسن في المتابعات وأما ما انفرد به فقليل من 
يحتج به والله أعلم صياصي البقر قرونها. 


.)5١ الروح (ص:‎ ١ 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ .)5١‏ 

(*) المعجم الأوسط (4579). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 04): رواه الطبراني في 
الأوسط وقال: تفرد به ابن لهيعة» قلت: وفيه كلام. الألباني في السلسلة الضعيفة 
(20785)) وضعيف الترغيب والترهيب (؟//ا50). 
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قوله: «وعنه وَلنَيَهُ) تقدم الكلام عليه. 

قوله: «شهدنا جنازة مع نبي الله يَكِذِ) شهدنا بمعنى حضرناء وتقدم الكلام 
على الجنازة وعلى قوله: إنه الآن يسمع خفق نعالكم. 

قوله: «أتاه منكر ونكير أعينهما مثل قدور النحاس» المنكر والنكير كلاهما 
ضد المعروفء سميا بذلك لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما. 

قوله: «وأنيابهما مثل صياصي البقر) أي [قروما]. قاله الحافظء وقال 
بعض العلماء: صياصي البقر قروهاء واحدها صيصة بالتخفيف. 

قوله: «جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» أي جاءنا بالمعجزات 
الدالة على نبوته والهدى أي الدلالة الموصلة إلى البغية واتبعناه فيما جاء به 
إلينا اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسيين. 

قوله: (ويسلط عليه عقارب وتنانين» جمع تنين. تتمة: قال سهيل بن عمار: 
رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أتانٍ في 
قبري ملكان فظان غليظان فقالا لي: ما دينك ومن نبيك ومن ربك؟ فأخذت 
لحيس البيضاء وقلك: الدفلى ينال هذا وق علمتثالناش جو نكما ثمائيرة 
سنة فذهبا وقالا أكتبت عن حريز بن عثمان. قلت: نعم. فقالا: إنه كان يبغعض 
عليا فأبغضه الله تعالى”''» اه. قاله في الديباجة» وتقدم الكلام على ذلك. 

[549] وَعَن أبي هُرَيرَة أئْضا كلك أن رَسُول الله يك َال إذا قبر الْمَيّت 


له 
00 


أو َال أحدكُم ناه ملكان أسودان أزرقان يان لأعدهتا المكر وللاخر 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث (5؟5). 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 


000 
الدكير فَيَقُولَانِ مَا كنت تقول فى هذا الرجل فَيَقُول ما كَانَ يَقُول هُوَ عبد الله 


4 0 عرو وه 
وَوَشُوَله أشهد أن لا | ِلّا الله وَأن مُحَمَّدًا بده وَرَسُوله فَيَق و لان قد 


1 12> :1 1ف 5 لد فيه * 
آذك تقول هَذا ثم يضح لَه في فبره سَبَعُونَ ذرَاعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم 
يُقَال لَه نم ف َيَقُول أرجع إِلَى أهلي فَأَخْبرهُم فَيَقُولانٍ نم كنومة الْعَرُو س الذي 
لا ا د لح ل كان منافقا 


ما ارسيو و و كُنَا نعلم أن 
تقول ذَلِكَ فَيُقَال للأَرذ ض التثمي عَلَيْهِ فتلتكم عَلَيْهِ تتختلف أضلاعه فلا يرّال 
فِيها معذبا حَنَى 0 
حسن غَرِيب وَابْن حبّان في صَحِيحه 

الْعَرّوس يُطلق على الرجل وعَلى الْمَرَْة مَا داما ني أعراسهما. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. 

قوله كَكِبهِ: «إذا قبر المبت أو قال أحدكم: أناه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأجدهنا الكو و لاخر النقير) التعديك» قالاسا ضيه [الخريبية ]"" يقال 


يَْعَنة | 


ل رَوَاُ التَرْمِذِيٌ وَكَالَ حَدِيث 


زرف 


.)١1١ا/1١( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (7111)» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (875). والأجري في الشريعة 
(ص 256). والبيهقي ني إثبات عذاب القبر (05)» واللالكائي 7١77‏ و5178) وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: 22٠١8‏ (ص: /817١)أخرجه‏ الترمذي وصححه 
ابن حبان من حديث أبي هريرة. وحسنه الألباني في الصحيحة »)١1741(‏ وفي صحيح الترغيب 
والترهيب (5/ 07 5)» وصحيح الجامع الصغير وزيادته (5 67/7. 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 87”94). 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
قبرته أي دفنته وأقبرته أي جعلت له قبراء وقوله في الملكين أسودان قيل أراد 
به سواد منظرهما وأزرقان أراد به زرقة أعينهما لما في سواد اللون وزرقة 
العين من الهول والزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب لأن الروم أعداؤهم 
وهم زرق العيون ولذلك قالوا في صفة العدو أنه أصفر اللون أزرق العين 
ويحتمل أن يكون المراد بالسواد ق, قبح المنظر وفظاظة الصورة» يقال كلمت 
فلانا [فما رد] علي [سوداء] ولا بيضاء أي فما (57/ أ) أجابني بكلمة قبيحة 
ولا حسنة وبالزرقة تقليب البصر وتحديد النظرء يقال زرقت عينه إذا انقلبت 
وظهر بياضها وهي كناية عن شدة الغضب فإن الغضبان ينظر إلى المغضوب 
عليه شزرا بحيث تنقلب عينه ويحتمل أن يراد بالزرقة العمى فإن العين إذا 
ذهين تووها ترقت 

قال الله تعالى: #وَخَحْشْرٌ أَلْمْجَرِمِينَ يَرْمَيِذٍ زُرْقَا4”' أي عميا عيونهم لا 
نور لهاء ويؤيد هذا ل القن اد ا على ا أتاه الملكان 
على هذه الصورة المذكورة ليكون خوفهما أشد على الكفار ليتحيروا في 
الجواب» والمؤمنون لا يخافون منهما بأن ينطق الله ألسنتهم بجوابهما مكافأة 
لخوفهم من الله سبحانه في الدنيا وهذه الصورة تعم المؤمن والكافر والصالح 
والطالح لقوله: إذا قُبر الميت”". قيل يسمى المنكر والنكير ملكي الكفار 
فأما ملكا المؤمنين فسميا بالمبشر والبشير"". 


.١١7 سورة طه الآية:‎ )١( 
.)5557/1١( المفاتيح‎ )5( 
.)77037 /5( فتح اليارى‎ )9( 


لاا سد لع تك 

قوله: [لهما] منكر ونكير كلاهما ضد المعروف [يقول] لمن يعرفه 
معروف ولمن لا يعرفه منكر ونكير سميا به لأن الميت لم يعرفهما ولم ير 
ضورعما ومثلهها"”". 

قوله: «فيقولان قد كنا نعلم أنك ة تقول هذا» الحديثء أي إما بإخبار الله تعالى 
إياهما ومشاهدة أثر السعادة عليه لجوابه المطابق لرضى الله تعالى. قوله: ثم 
ينور له) أي يجعل له في قبره نور وضياءء فالقبر منزل من منازل الآخرة يعني 
للآخرة منازل أولها القبر ومنها عرصة القيامة ومنها الوقوف عند العرض ومنها 
الوقوف عند الميزان ومنها المرور على الصراط ومنها الجنة والنار. 

قوله: «فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟2 ب يعني بالرجل النبي َل 
وإنما يقوله بهذ العبارة التي ليس فيها تعظيم استحانا للمسخول لثل يتلقن 
تعظيمه من عبارة السائل ثم يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت''". وتقدم 
أيضا مثل هذا. 

قوله: «فيقولان له نم كنومة العروس» يطلق على الرجل وعلى المرأة ما 
داما في أعراسهماء قاله الحافظ: وإنما مثل استراحة الميت بنومة العروس 
لآنه أعز أحوال الإنسان وأرغده في الاستراحة» اه. فالعروس عبارة عن عزته 
ل اوناقكر صرب للك بحرم المروين 


.)1517/١( المفاتيح‎ )١( 


[14] فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


أمثالهم كاد العروس أن يكون أميرا''' اه. 

قوله: «حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»؛ المضجع بفتح الجيم» وتقدم 
الكلام عليه في أذكار النوم. 

وَعَن أبي همُرَيرَة أْضا كلك عَن النِّي يل كَل إن الْمَيّت إذا وضع 
في قبره إِنّه يسمع ححفق نعَالهِمْ حين يولوا مُدبرين فَإن كَانَّ مُؤمنا كَانَت 
الصّلاة عِنْد رأسه وَكَانَ الصّيام عَن يَمينه يَمِينه وَكَانَت الرَّكَاة عَنَ شِمَّاله وَكَانَ فعل 
اخيرات من الصَّدَقّة وَالصّلاة وَالْمَعْرُوف وَالإِحْسَان إِلَى النَّاس عِنْد رجِلَيْه 
قيُؤتى من قبل رَأسه قتقول الصّلاة مَا قبلي مخل ثم يُؤْتى عن تجبنه تقول 
0 عن يسّاره قتقول الرَّكَاة مَا قبلي مذخل ثمَّ 
يُؤتى من قبل رجليّه فيَقو ا ل ل لد 
إلى الس ما قبلي مذخل قَبْقال ‏ لَهُ اجُلِسُ فيجلس قد مثلت لَهُ الشّمْس وقد 
0 لي 

فيقو بول 5عوني حَنَّى أَصَلَي ؟ متولرة (للمستعل احيرا عا ندلك قله 
دعل ع ل قد لطي تقول فيه وماذا تشهد عَلَيْهِ كَالَ كيُقول 
مُحَمّد محمد أشهد أنه رَسُول الله يكل أنه جَاءَ بِالْحَقِّ من عِنْد الله قَبْقَال لَهُ على ذَّلِك 
حيبت وعَلى ذَلِك مت وعَلى ذَلِك تبْعَث إن شَاءَ الله ثمّ يفتح لَهُ ياب من 
أَبْوَاب الْجنّةَ مَيْقَال لَهُ هذا مَفْعَدك مِنْهَا وَمَا أعد الله لَك فِيهًا كَيَرْدَاد غِبْطة 
وسرورا ثم يفتح لَهُ باب من أَبْوَابِ الَّار مَبُقَال له لَهُ هَذًَا مَفَعَدك وَمَا أعد الله لك 


.074/١( الميسر‎ )١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


فِيهًا لو عصيته فَيَرْدَاد غِبْطة وسرورا ثم يفسح لَهُ في قَبره سَبْعُونَ ذرّاعا وينور 
ا ا ا 0 
تعلق في شجر الْجنّة قَذَّلِك قَوْله: «يُنَيتُ ف أنئة" الذيق واقتوا بالقؤل الكايق 
فق أيه لديا وني آل 5" الآ ون لكا أي من قبل وأسه لم 
أوجد شيء لم أني عن توه كلا ُوجد شَيْء م أني عن ياه كلا ُوجد 
شَيْء ثم أي من قبل ر جيه قلا يُوجد َي ع قَيْقَال لَهُ الس فيجلس مَرْعُوبًا 
حاف تيقال ريلد اهذا الكل الذي كان يكم مذ تقول يو ونان نهد عله 
تقول أي رجل ولا يَمّْدِي لاسمه تَبُقَال لَهُ مُحَمّد ة يَقُول لا أَدْرِي سَمِعت النّاس 
قَالُوا قولا فٌقلت كما ثَالَ النّآس َيُقَال لَهُ على ذَّلِك حييت وَعَلِيه مت وَعَلِيهِ تبْحَثْ 
إن شَاءَ الله ثم يفتح لَهُ باب من أَبْوَاب الثار مَيّقَال له كَذا مَقَعَدكَ من الثار وَمَا أعد 
لله لك فِيهَا قيَرْدَاد حسرة وثبورًا ثم يفتح لَهُبَابٍ من أَبْوَاب الْجِنّة وَيْقَال لَه هَذًا 
مَقعَدكَ مِنّْهَا وَمَا أعد الله لك فِيهًا لّو أطعته فَيَزْدَاد حسرة وثبورا ثم يضيق عَلَيْ 
ا اا ا 
مَعِيشَةٌ ضَنكا وَكَشْرُهُ يَوْمّ أَلْقِيّسَةٍ أَعْمَّن» رواه الطبراني في الأوسط”", 
وابن حبان في صحيحه"'' واللفظ له وزاد الطبراني قال أبو عمر يعنى الضرير. 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: /1؟. 

(؟) المعجم الأوسط (5770). وأخرجه عبد الرزاق (57707)» وهناد بن السري في الزهد 
(4)78 والطبري في جامع البيان :.)515-5١9/15(‏ والحاكم (080-810/4/1) 
والبيهقي في الاعتقاد (ص .)555-77١‏ وني إثبات عذاب القبر (71) وصححه الحاكم 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


آ 
8 ىس سرس عو 


قلت لحماد بن سَلمَة: كَانَ هَذَا من أهل الْقبْلّة قَالَ نعم قَالَ أبُو عمر كَانَ 
شهد بِهَذِهِ الشّهَادَة على غير يَقِين يرجع إِلَى قلبه كَانَ يسمع النّاس يَقُولُونَ 
شيا فيقوله. 

١‏ - وَفِي روايّة اللطيران 3 يُؤْتى الرجل فِي قبره قإذا أِي من قبل وأسه 
دفعته تكلاوة الْقرْآن وذ أي من قبل يَدَيْهِ فعته الصّدَقّة وَإذا أَنِي من قبل رجلَيْه 
دفعه مَشْيه إِلَى الْمَسَاجِد الحَدِيث. 

النّسمَة بمَنْح الُون وَالسّين هي الرّوح. 

َؤْلهِ تعلق يضم اللّام أي تأكّل. 

قَالَ الْحَافِظ: وقد أملينا فِي التَّرَهِيب من إِصَابَة الْبَوْلَ التَوْب وَفِي النميمة 
جملة من الْأَحَادِيث فِي أن عَذَّابٍ الْقَبْر من الْبَْل والنميمة لم نعد من تِلْكَ 
الْأَحَادِيث ها شَيْئا وَالْفَحَادِيث فِي عَذَّابِ الْقَبْر وسؤال الْملكيْنٍ كَثيرَة وَفِيمَا 
دَكرْنَاءْ كِمَايّة وَالْه الْمُوفق كارب غيره. 

قوله: «وعن أبي هريرة» تقدم. 

قوله عَكِة: «فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه 


على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع (7/ :)27-51١‏ رواه الطبراني 
في الأوسط وإسناده حسن. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5941/7):رواه 
أحمد بن منيع» ورجاله ثقات» وابن حبان في صحيحه بنحوه.. وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب ("/ ١”‏ 4). 

.)7111( صحيح ابن حبان‎ )١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


! ! 
وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات عند رجله. قال: فيؤتى من قبل 
رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخلء وكذلك يقول الصيام وكذلك الزكاة 
وكذلك فعل الخيرات»» الحديث. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: هذا لمن 
أخلص في عمله لله عز وجل وصدق الله في قوله وفعله وأحسن نيته له في سره 
وجهره فهو الذي تكون أعماله حجة له ودافعة عنه فلا تعارض بين هذا 
الحديث وبين ما تقدم من الأحاديث فإن الناس مختلفوا الحال في خلوص 

الأعمالء اه. قاله في التذكرة""". 

قوله: «فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دتئّت للغروب» 
وفيه: «فيقول دعوني حتى أصلي» الحديث» ولعل هذا ممن وقي فتنة القبر فلا 
تعارض والحمد لله قاله في التذكرة”'". أيضا قوله يَلِِ: «ويعاد الجسد لما بدئ 
منه فتجعل نسمته في النسم الطيب» الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: 
النسمة الروح وهي بفتح النون والسين» اه. ويدل على ذلك قوله كَلَهِ في 
الحديث نفسه حتى يرجعه الله إلى جسلده ثم (77/ ب) يبعثه» [انتهى]. وقال 
أبو عمر بن عبدالبر'”: فالنسمة [هنا] الروح. وقال: وقيل النسمة الروح والنفس 
والبدن وأصل هذه اللفظة أعني النسمة الإنسان بعينه وإنما قيل للروح نسمة 
والله أعلم لأن حياة الإنسان بروحه فإذا فارقته عدم أو صار [كالمعدوم]ء 


.)1١005 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
.)177 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )1( 
.)6/ /1١١( ابن عبد البر في التمهيد‎ )( 


لحددا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
والدليل على أن النسمة الإنسان قوله َه «من أعتق نسمة مؤمنة»”''» وقوله 
علي كلكه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة''". وقال الخليل بن أحمد: النسمة 
الإنسان» وقال: النسمة نفس الروح والنسيم هبوب الريح”” اه. 

وقال في شرح مشارق الأنوار'”': النسمة هي النفس أخذت من النسيم 
وهي الريح الليئة الطيبة إذ حياة النفوس بالأنفاس وقد نسمت الريح نسما 
ونسيماء اه. 

قوله في النسيم والنسم بفتح النون والسين واحدته نسمة وهي نفس الإنسان 
والمراد أرواح بني آدم؛ وقد جاء أن أرواح الكفار في سجينء وقيل في الأرض 
السابعة وقيل تحتها وأرواح المؤمنين منعمة في الجنة. قاله في التنقيح””". 

قوله: «وهي طير يعلق في شجر الجنة» ولم يقل في جوف طائرء قال أبو 
3 يحتمل أن تكون الروح في صور طير وهذا اختيار أبي 


محمد بن حزم [وأبي عمر بن عبد البر» وأما ابن حزم] فإنه قال: معنى قوله 


عمر بن عبد البر 


))4/881( والنسائى في الكبرى‎ .)١7775( ١١8/7 أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف‎ )١( 
عن على بن أبى‎ )١187 رقم‎ ٠١9 /1( رقم 7778) والكبير‎ ١٠١١ /5( والطبرانى الأوسط‎ 
طالب. قال الضياء في المختارة (؟/ 770): إسناده منقطع.‎ 

(1) أخرجه مسلم (8-171/). 

(") العين (17/ 7377285). 

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (57/57). 

(4) كشف المناهج والتناقيح (5/ .)١84‏ 

() ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 91) والتمهيد .)54/١1١(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ف 11 
كه نسمة المؤمن طائر يعلق» الحديث هو على ظاهره لا على ظن أهل 
الجهل وإنما أخبر يَكِْةِ أن نسمة المؤمن طائر يعلق بمعنى أنها تطير في الجنة 
لا أنها [تمسخ] في صور الطير وهذا الذي قاله في غاية الفساد لفظا ومعنى فإن 
حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة غير حديث أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضرء والذي ذكره يحتمل في الحديث الأول وأما الحديث 
الثاني فلا يحتمله بوجه من الوجوه فإنه يك أخبر أن أرواحهم في حواصل 
طير خضر وأن تلك تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أغهارها ثم 
تأوي إلى قناديل تحت العرش هي لها كالأوكار للطائر''"» اه. [وهذا] في 
الشهداء وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة تسرح حيث شاءت وعلم من هذا أن 
الأفى وكباب يصيين: نعال الأرواح في القوة والضعف والكبر والصغر 
فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها”'' والله أعلم. 
قوله: «يعلق في شجر الجنة» بضم اللام أي يأكل. قاله الحافظ». وقال في 
كتاب الروح”" يعلق يروى بفتح اللام وهو الأكثر ويروى بضم اللام 
والمعنى واحد وهو الأكل والرعي. يقول: يأكل من ثمار الجنة ويسرح بين 
أشجارها والعلوقة [والمعلاق] والعلوق الرعي» تقول العرب: ما ذاق اليوم 
علوقا أي طعاماء ومنه قول عائشة كك : والنساء إذ ذاك خفاف لم يغشهن 


56 ١١ الروح (ص‎ )١( 
.)3١؟ الروح (ص‎ )0( 
.)46 فر الروح (ص:‎ 


ا فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام» وأصل اللفظة من التعلق وهو ما يعلق 
القلب والنفس من الغداء. قال: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث 
أيضاء فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أو غير 
شهداء إذ لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم 
والرحمة لهم. قال: واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخص فيه شهيدا من غير 
شهيد واحتجوا أيضًا بما روي عن أبي هريرة''' أن أرواح الأبرار في عليين 
وأرواح الفجار في سجين» وعن عبد الله بن عمر [مثل] ذلك. 

قال أبو عمر بن عبد البر" 
صحة نقله وهو قوله كِيَهِ: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي». الحديث. قلت: لا تعارض بين قوله وَلةٌ: نسمة المؤمن طائر يعلق 
في شجر الجنة» وبين قوله جَلَِِ: [إن أحدكم إذا مات] عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» وهذا الخطاب يتناول [الميت على فراشه والشهيد (55/أ) 
كما أن قولة تسمة المومق طائنيغلق فق كغ ص الجتة تتاول]" '" الشهيد وغيره 
ومع كونه يُعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ترد روحه أغبار الجنة وتأكل 
فى كما رهاءوانا المتعاد الخاضن اتيف الذى اعد لهافزفيا مقخله يوم 
القيامة ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي أعد الله لهم 


وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في 


0 الروح (ص: ). 
(؟) ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ 50). 
(6) سقطات هذه العبازة من التسكخة الهتدية: 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
4١ :‏ سس ص 4 1 أت 


ليست هي تلك القنادي التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعا فهم يرون 
منازلهم ومقاعدهم من الجنة ويكون مستقرهم في تلك القناديل المعلقة 
بالعرش فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة ودخول الأرواح 
الجنة في البرزخ أمر دون ذلكء اه قاله في كتاب الروح”". 

وقال آخرون: إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم لأن القرآن 
والفلة سما وز لان عي للق آنا القران فقر لوال لوول قي الدين فيلو 
فى سَبِيلٍ ألنّه اوقا الآية» وأما الآثار فقوله يك «جعل الله أرواحهم في 


. : ا . 5 إفرة 
أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها». [وروى الطبراني وابن 


مر )0 : أن 11 10 
أبي شيبة في مصنفه' ".عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه قال: أرواح المؤمنين 
في جوف طير خضر كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة والزرزور بضم 


.)907/ الروح (ص:‎ )١١ 

.١58 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (217 »)١51737//*59/ ١5‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (4545) 
0 إزوائد نعيم بن حماد)» وأبو عبيد في غريب الحديث (0/ 20857 وابن أبي شيبة 
(576””)» وهناد في الزهد (27121)» والطبري في تفسيره /١5(‏ 047) أبو نعيم في حلية الأولياء 
,.)75١17/0( )١90-584/1(‏ وفيٍ صفة الجنة »)١77(‏ وابن عبد البر في التمهيد -517/1١1١(‏ 
5» والجورقانيٍ في الأباطيل (0200» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/059): رواه 
الطبرانيٍ في الكبير» وفيه يحيى بن يونس ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 
وقال الألبانيٍ في السلسلة الضعيفة (1/ 877 ): رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. 


(:) مصنف ابن أبى شيبة (91/8 370 


5 دآ فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


المنذري]”"'' وتأوي إلى قناديل من ذهب مكللة في ظل العرش» وغير ذلك من 
الأحاديث الواردة بمثل ذلك. قال أبو عمر'" وهذه الآثار كلها تدل على أنهم 
الشهداء دون غيرهم؛ وفي بعضها في صور طير وف بعضها في أجواف طير وفي 
بعضها كطير. قال: والذي عندي والله أعلم أن يكون القول قول من قال كطير 
وصور طير لمطابقته لحديثنا المذكور وهو حديث كعب بن مالك وأنه قال فيه: 
نسمة المؤمن طائر ولم يقل في [أجواف] طائر لكن الذي في صحيح مسلم”” 
أجواف طير خضر. قال أبو عمر: فعلى هذا التأويل كأنه يَكِْةِ قال: إنما نسمة 
المؤمن من الشهداء طائر يعلق في شجر الجنة!؟. اه. 

وأما قول من قال إن حديث كعب في الشهداء دون غيرهم فتتخصيص ليس 
في اللفظ ما يدل عليه وهو حمل اللفظ [العام] على أقل مسمياته فإن الشهداء 
بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليل جداء والنبي وَيدْةٍ علق الخبر بوصف الإيمان 
[فهو المقتضي] له ولم يُعلقه بوصف الشهادة» ألا ترى أن الحكم الذي 
اختص بالشهيد علق بوصف الشهادة””". 

قلت: وهذا أصل لمسألة عظيمة مهمة وهي [أين]''' مستقر الأرواح ما 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 

0 ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ 12) انظر: الروح (ص: 97). 
(”) صحيح مسلم .)١8/1/( )١751(‏ 

(؟) التمهيد .)514/1١١(‏ 

(6) الروح (ص 48-91). 

(7) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


بين الموت إلى القيامة؟ هل هي في السماء أم في الأرضء» وهل هي في الجنة 
والنار أو لا؟ وهي مما اختلف فيه الناس قديماء فقال قائلون أرواح المؤمنين 
في الجنة شهداء كانوا أو غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين» 
وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عم ر''' واحتجوا بحديث كعب بن مالك 
وبقوله تعالى: ظفَأَمّآإن كن مِنَ الْمْقَرّيينَ © فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنّتُ تَعِيوٍ 
©" "' فإن هذا ذكره الله تعالى عقب ذكر خروجها من البدن بالموت» وقسم 
الأرواح إلى ثلاثة أقسام: مقربين في الجنة منعمين» وأصحاب يمين» وحكم 
له بالسلامة من العذاب» ومكذبة ضالة فلهم نزل من حميم وتصلية جحيم. 
والحتجوا أيضا يفول حعالق؟ لاوكاتتها الكش التطينة 423" الذية. 

وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين: أن هذا يُقال لها (5”5/ ب) عند 
خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلك ولا ينافي ذلك قول من قال أن هذا 
يقال لها في الآخرة فإنه يقال لها عند الموت وعند البعث. 

المذهب الثاني قول مجاهد: ليس هي في الجنة ولكنهم في فنائها يأكلون 
توتحا وها والمد و وممي “قرولل انرو ام ايل" عو اعباس أن 


.)5١1١-5١١ وتسلية أهل المصائب (ص‎ »)4٠ الروح (ص‎ )١( 

(1) سورة الواقعة» الآية: //-44. 

(”) سورة الفجرء الآية: /71. 

(5) تفسير ابن المنذر ))١117/9(‏ والروح (40)» وتسلية أهل المصائب (ص .)7١١‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده »)257/١(‏ والطبراني في الأوسط .)13١(‏ والحاكم (؟/84)» 
وقال: صحيح على شرط مسلم.وانظر قول الهيثمي في (5/ 745). وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (737/47): والترغيب والترهيب (7/ .)١47‏ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
النبي كيه قال: الشهداء على بارق نهر على باب الجنة في قبة خضراء يخرج 
عليهم من الجنة رزقهم بكرة وعشيا وهذا لا ينافي كونهم في الجنة ورزقهم 
يجري عليهم فهم في الجنة ولكن لم [يصلوا] مقاعدهم منها. المذهب 
الثالك مواق أفنية القيور" . 

قال مالك: بلغني أن أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت وإلى 
هذا ذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر مستدلا بقوله كَكِةِ: إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» وأشباهه مثل أحاديث السلام على 
اهل لقو" 

والجواب أن للروح شأنا آخر تكون في أعلا عليين ولها اتصال بالبدن 
بحيث إذا سلم على الميت رد السلام وهي في الملا الأعلى وإنما يغلط كثير 
من الناس في هذ الموضع حيث يعتقد أن الروح من [جنس] ما يعهد من 
الأجسام الذي إذا شغلت مكانا لا يمكن أن تكون في غيره وهذا غلط محض 
بل الروح تكون في السماوات السبع وتعلم بالمسلم على القبور وترد 22 
فروح النبي يَلِةٍ في الأفق لأعلى ويردها الله سبحانه وتعالى إلى القبر فترد 
السلام على من سلم عليه يه وقد رأى رسول الله يَكةِ موسى قائما يصلي 
في قبره وراءه في السماء السادسة» فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال 
كلمح البصر وإما أن يكون المتصل منهما بالقبر [بمنزلة] شعاع الشمس 


2)" 7 وتسلية أهل المصائب (ص‎ »24١ الروح (ص‎ )١( 
.)١١5 وأهوال القبور (ص‎ .)22٠١٠١و‎ 9١ (؟) الاستذكار (/ 47)» والروح (ص‎ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


وجرمها في السماء [السابعة]''' وكذلك روح المؤمن الميت تصعد إلى 
السموات السبع وتقف بين يدي الله تعالى ويقضي فيها قضاءه ويريها الملك 
ما أعد الله لها في الجنة ثم تببط فتشهد غسله وحمله ودفنه ولهذا قال مالك 
وغيره: إن الروح مرسلة تذهب حيث شاءتء وأما السلام على أهل القبور 
وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست في الجنة وأنها على أفنية القبور 
فهذا سيد ولد آدم [صلى الله عليه وعلى أبيه وبقية إخوانه الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين وسلم] الذي روحه في أعلا عليين مع الرفيق الأعلى عند 
قبره وترد السلام'"'» قاله في الديباجة.'") 

تنبيه: وإنما تدخل أرواح الشهداء والمؤمنين والشهداء الجنة إذا لم يمنع 
من ذلك مانع من كبائر تستوجب بها العقوبة أو حقوق الآدميين حتى يبرأ 
منها ففي الحديث عن سمرة بن جندب”*' قال: صلى بنا رسول الله يك فقال: 


)١(‏ هكذا هوني الأصلء والمثبت في النسخة الهندية: (الرابعة)» ولعله خطأ. 

(0) الروح (ص .)00305-1٠١‏ 

() انظر: الروح (ص: /91). 

(4) أخرجه الطيالسي (81) (8457), أحمد(ه/ .)5٠١‏ والطبراني في معجمه الكبير(1/ 117/8 
/ و ولا/ ١/9‏ /5955) الحاكم في المستدرك (؟/ ) وعند الطيالسي(8941) 
حدثنا شعبة قال أخيرني فراس قال سمعت الشعبي قال سمعت سمرة بن جندب» ولكن 
هذا التحديث تكلم فيه فقال ابن أبي حاتم في العلل /22081): سمعت أبي 
يقول: هكذا رواه أبو داود وعمرو بن مرزوق عن شعبة عن فراس عن الشعبي قال سمعت 
سمرة» والشعبي لم يسمع من سمرة. روى سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان بن 
مشنج عن سمرة عن النبي. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
8 لمسُسُاسُاُْاُاْاْاشُ1سسْت اس مسسطاتص ممستسطتن مستت 


ها هنا أحد من بني فلان فلانا فلم يجبه أحد ثم أجابه رجل فقال: إن فلانا 
الذي توفي [احتبس] عن الجنة من أجل الدين م 


وإن شئتم فأسلموة إلى عذاب اللّه. وروى الطبرانى 17 بن أبي شيبة في 


ع ل ا أنه قال : 1 المؤمنين في 


جوف طيور خضر كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة. الزرزور بضم 
الزاي طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته. وقال 
المنذري في حواشي مختصر سنن أبي داود وهذا الحديث صريح في دخول 
الروح الجنة قبل يوم القيامة ومنه حديث كعب بن مالك عن النبي مَل أن 
أرواح الشهداء في جوف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة» اه. 
قول الحافظ: وقد روي عن ابن عمر عن النبي يَلِةُ: ما من مسلم يموت يوم 


وقال الحاكم في المستدرك (؟/ 15)- هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه لخلاف فيه من سعيد بن مسروق. وصححه الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ 7”57)» وأحكام الجنائز (ص/ .)١5‏ 

)455( وأخرجه ابن المبارك ني الزهد‎ ))١51717/759/ ١5 177 المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
زوائد نعيم بن حماد)» وأبو عبيد في غريب الحديث (0877/6)» وابن أبي شيبة‎ / 600 
أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )2047 /١5( وهناد في الزهد (27571)» والطبري في تفسيره‎ .)5479( 
-51" /١١( وابن عبد البر في التمهيد‎ »)١5( وفي صفة الجنة‎ .)5١77/6( )590-589/1( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7”15/5) رواه الطبراني‎ 07٠ ٠( والجورقاني في الأباطيل‎ »5 
في الكبير» وفيه يحبى بن يونس ولم أجد من ذكرهء وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وقال‎ 
الألباني في السلسلة الضعيفة (1/ 517) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح.‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (071917. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


التعولنة أن نبل الجيعة الكتوقاء اللنفنة القن" لقان العلهاء هذاتية 
الأحاديث التى عدّها بعض العلماء أنه ينجى من عذاب القبر» وخرّجه أبو 
. قال: قال رسول اللّه 


ل من مات ليلة الجمعة أو (5ه/)) يوم الجمعة أجير من عذاب القيرء 


نعيم الحافظ من حديث محمد بن المنكدر عن جابر 


وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء» غريب من حديث جابر ومحمدء تفرد 
به عمر بن موسى الوجيه وهو مدني فيه ابن عن محمد بن جابر. 

قال الإمام القرطبي””: اعلم أن هذا الباب لا يعارض ما تقدم من الأبواب 
بل يخصصها ويبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه ممن يجري عليه السؤال 
ويقاسي تلك الأهوال هذا ما [تقتضيه] ظواهر الأخبار في هذا الباب وهو مما 
ليس فيه مدخل للقياس ولا مجال للنظر فيه وإنما فيه التسليم والانقياد لقول 
الصادق المرسل إلى العباد صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم التناد. وقد روى 
ابن ماجه”*' عن جابر عن النبي كل قال: إذا دخل الميت في قبره مثلت له 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/7)» وأبو بكر المروزيء في «الجمعة وفضلها» ».)1١(‏ والترمذي 
( 29 وقال الترمذي: حديث غريب» وليس إسناده بمتصل. وانظر الترغيب 
والترهيب :»)5١١/5(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (//510)» وصحيح الترغيب 
والترهيب ("/ ١5‏ 4). 

(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١55/7(‏ 

(؟) التذكرة (ص ”77 5). 

(5) سئن ابن ماجه (571/5)» وأخرجه ابن أبي عاصم (897)» وابن حبان )51١5(‏ قال 


البوصيري: هذا إسناد حسن إن كان أبو سفيان واسمه طلحة بن نافع سمع من جابر» 


5 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
الشمس عند غروبها فيجلس يسمح عينيه ويقول: دعوني أصليء ولعل هذا 
ممن وقي فتنة القبر فلا تعارض والحمد لله» وتقدم ذلك أيضا في حديث أبي 
هريرة المطول الذي فيه ذكر النسمة. 

فوائد يختم بها الباب: 

الفائدة الأولى: الأجساد إذا بليت وفنيت وأراد الله تعالى إعادتها كما هي 
كانت أولا هل تعاد بالأجساد الأول أم يخلق الله تعالى أجسادا غيرها. 
الجواب: أن الذي يعيده الله تعالى الأجساد الأول لا غيرهاء وهذا هو 
الصحيح بل الصواب ومن قال غيره فقد أخطأ فيه لمخالفته ظاهر القرآن 
والحديث؛ اه. قاله شيخ الإسلام ابن حجر"". 

الفائدة الثانية: إذا نقل الميت من مكان إلى مكان هل تنقل روحه إلى 
القبر الثاني أم لا؟ الجواب: أن الروح وإن لم تكن داخلة في جسد الميت لكن 
لها به اتصال فأي موضع نقل ذلك الاتصال تستمر وتقدم شيء في معنى 
ذلكء [قاله] اين حجر أيضا. 

الفائدة الثالثة: هل إذا دفنت رقبة الميت في مكان والجثة في مكان أين تكون 
الروح من المكانين. الجواب: كذلك كما في الفائدة التي قبله والله أعلم. 


وإسماعيل بن حفص مختلف فيه المصباح (54/ 22507 وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب والترهيب (7/ ١7‏ 1). 
)١(‏ فتح الرحمن (5/ .)28٠١‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


لد يي مه من مُسلم 
يَمُوت يَوْمِ الجمّعة أو ليله الْجمّْعة إلا وَقَاه الله فتئة القبر رَوَاه المَرْمِذِيّ وَغَيره 
ل 1 ُ 2 3 ١‏ 
وَكَالٌ النَرْمِذِيَ حَدِيث غَرِيب وَلَيْسَ إِسْتاده بمُتّصِل!". 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/50895(159) و5/5/ا١(5545)‏ و9/١٠57(+65١07).‏ والترمذى 
ا .)١١‏ وحسئه الألبانى المشكاة (/ا754١1)‏ 2 الأحكام كتو6ة وصحيح الترغيب 
(077). ولم يذكر الشارح تحته شرحا. 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


[ الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت] 


04 
4 


قَالّ رَسُول الله كل لآن يجلس أحدكُم 
على جَمْرّة فتحرق ثِيَابه فنخلص إِلَى جلده خير من أن يجلس على قبر رواه 
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه”". 

قوله: «عن أبي هريرة» تقدم الكلام على مناقبه. 

قوله يك «لآن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده 
خير له من أن يجلس على قبر» الحديث. قال النووي في شرح مسلم'": في هذا 
الحديث حجة لمن رآى تحريم القعود على القبر والمراد بالقعود الجلوس 
عليه. هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء وقد صرح بعض الشافعية بكراهة 
ذلك ومما يوضحه قوله يَدِةِ:ْ «لا تجلسوا على القبور» فلذلك قال أصحابنا: 
تجصيص القبور مكروه والقعود عليها حرام. قال النووي في شرح المهذب”": 
المشهور من مذهبنا أنه لا يكره المشي بين المقابر بالنعلين ونحوهما وممن 
صرح بذلك الخطابي والعبدري [وآخرون. ونقله العبدري]””'' عن أكثر 


0 1 
عع واه قر م 


٠*[‏ ه] عَن أبى هْرَيْرَة كه قَال 


)١(‏ أخرجه مسلم (991-95)» وأبو داود (7377/8), و ابن ماجه )١057(‏ » والتسائى في 
المجتبى 5/ .)5١557(١55‏ 

.)7177 /97( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

() المجموع شرح المهذب (8/ .)3١7‏ 

(4) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
ناح 


العلماء» وقال أحمد: يكره؛ واحتج أصحابنا بحديث أنس وفيه: قال إن العبد 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم وحجتهم لباسه 
ل الفال السيحة وده الأتيوة العصيجة وال كات ليانتها بون المقابر لذ مد 
ل را ل ا ا د 
يمشي بين المقابر في نعليه فقال يا صاحب السبتتين ألقهماء بوجهين: 
أحدهما وبه أجاب الخطابي أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما لآن النعال 
السبتية لباس [لأهل] الرفاهية والتنعيم فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء 
والثاني لعله كان فيهما نجاسة وبهذا يجمع بين الحديثين. وفي الحديث 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلائله من الكتاب والسنة 
مشهورة. والنعال السبتية هي المدبوغة بالقرظ (85/ ب) قال أبو عبيدة 
ذكرت السبتية لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل السعة 
منهم» وقال آخرون لا بأس بذلك» وحكي عن مالك في الموطأ أنه حمل 
الحديث على الجلوس على القير لقضاء الحاجة من البول والغائط وهذا 
تأويل ضعيفء وظاهر هذا الحديث يأبى ذلك لاسيما [وقد] حمل كثير من 
الصحابة الحديث على الجلوس لغير ما ذكره مالك منهم أبو هريرة وابن 
مسعود وابن عمر وحجة مالك أن عليا كان يتوسد القبور ويضطجع عليها 
وإذا جاز ذلك جاز المشي والقعود وبه قال زيد بن ثابت والعلة في ذلك أن 
الموتى يجب الاستحياء منهم كما يجب من الأحياء وذلك والله أعلم أن 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الأرواح بأفنية القبور ولهذا أمرنا بالسلام عليهم. قال القرطبي في شرح 
الموطأ وقد قيل أن النهي عن القعود عليها أن يضرب عليها خباء أو فسطاطا 
وقيل مباح القعود [عليها]"''' مطلقاء اه. وقيل: أراد للإحداد [للنساء] والحزن 
وهو ملازمتهن [والمبيت] والمقيل على القبور, [وقيل]'' بل هو على ظاهره 
[لما فيه من التهاون بالميت والموت. وقيل:] [أراد به]'" احترام الميت وتبويل 
الأمر في القعود عليه تباونا بالميت. قاله في النهاية''“؛ والصواب أن المراد 
بالقعود الجلوس ومما يوضحه الحديث الآخر لا تجلسوا على القبور. 

وقال أصحابنا يعني الشافعية: تجصيص القبر مكروه» والتتجصيص 
التبييض بالجص وهو النورة ومن جهة المعنى أن ذلك زينة وهي لا تناسب 
حال الميت بخلاف التطيين فإنه لا بأس به. وقال الإمام الغزالي أنه 
كالتجصيص وفيه بعد والله أعلم. قاله الكمال الدميري في شرحه””'. والقعود 
عليه حرام وكذا الاستناد إليه كالجلوس كما نقله النووى في زوائد الروضة 
عن الأصحاب, وكذا الاتكاء عليه» وجزم في أواخر كتاب الجنائز من شرح 
مسلم بتحريم جميع ذلك"'". وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(؟) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية. 
(") سقطت هذه العبارة من النسيخة الهندية. 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر(865/5). 
(0) النجم الوهاج (9/ .)١١١-١١9‏ 

(5) النجم الوهاج (؟/ 87). 


كتاب الجنائزوما يتقدمها 
تب سس ٠1‏ أ 
وإن كان في مقبرة مسبّلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب. قال الشافعي 


7 ورأيت الآئمة بمكة يأمرون بهدم ما ينبى ويؤيد الهدم قوله في 


في الأم 
اللجدية لذ قرزا شونا | لوي 

وقوله: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ففيه تصريح بالنهي عن 
الصلاة إلى قبر. قال الشافعي وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره 
مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس وتقدم الكلام في زيارة 
القبور أبسط من هذا على ذلك. 

[5 540] وعَن عقبة بن عَامر كلك ثَالَ َال رَسُول الله بل لآن أَمْضِي على 
جَمْرَّة أو سيف أو أخصف نَعْلي برجلي أحب إل من أن أَمْشِي على قبر. 
رَوَاهُ ابن مَاه بإِسْنّاد جيد''". 

[©٠؛ه]‏ وَعَنَ عبد الله بن َشْعُود و فَالَ لآن أَطَأ على جَذْرة حب إل 

م رَوَاهُ الَبَرَانِيَ في الْكبير بِإِسْئَاد حسن وَلَيْسَ في 
أصَلى رفن 


.)71//1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

:))509( وصححه الألبانى في الإرواء (57) » الأحكام‎ .)١0531/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وصحيح الترغيب (27”0554). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.‎ 

(”) أخرجه الطبرانى في الكبير ١917//4(‏ رقم 8475) و(9/ 717١‏ رقم 4505). وقال الهيثمى 
في المجمع ”7/ :1١‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه عطاء بن السائب» وفيه كلام. وصححه 
الآلبانى في صحيح الترغيب (7”0155). ولم يدرج الشارح تحته شرحا. 


: 0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


3 وَعَن عمَارّة بن حزم ذَليهُ قَالَ رَآنِي رَسُول الله َيه جَالِسا على 
يُؤذِيكء رواه الطبراني في الكبير”'' من رواية ابن لهيعة. 

قوله: «وعن عمارة» عمارة بن حزم الأنصاري بن زيد بن لوذان بن عمرو 
بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ثم من بني 
النجار» أخو عمرو بن حزم وأمه خالدة بنت أنس بن سنان بن وهب بن 
لوذان. كان من السبعين الذين بايعوا رسول الله كلد ليلة العقبة في قول 
الجميع» وآخى رسول الله وَكِْةِ بينه» وبين محرز بن نضلة. 

شهد بدرا ولم يشهدها أخوه عمروء وشهد عمارة أيضا أحداء والخندق» 
والمشاهد كلها مع رسول الله ويد وكانت معه راية بني مالك بن النجار يوم 
الفتح» وشهد قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد» وقتل يوم اليمامة شهيدا"'". 

قوله: «رآني رسول الله يَكِةِ جالسا على قبر فقال: يا صاحب القبر انزل من 
على القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك» الحديث. قال العلماء: ينبغي أن 
يعامل الميت بالاحترام والإكرام بعد موته كما كان يعامل بذلك في حال 


حياته. قال: وينبغي لزائره إذا أتى لزيارته أن يأ من قبل وجهه فيجعل القبلة 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١/5(‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة» وفيه 
كلام؛ وقد وثق. والحديث ليس في المطبوع من معجم الطبراني الكبير وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (7/ 05 5). 

(؟) أسد الغابة .)١79/5(‏ 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 


علص 0 د 


ؤزاء ظهرة وكناضل ذلك معاملعه با كان يحافل ناي" 
وقد روي أن عائشة فقا لما دفن عندها عمر بن الخطاب كانت تتخمر 
أي تتغطى بالخمار وكانت بعد موت رسول الله كَلِةِ وموت أبيها لا تفعل 
ذلك فقيل لها في ذلك فقالت: 
وني لأشنتغيد وَالتَزت يتنا - كقا كنت أ 
ذكره ابن عقيل في شرح الأحكام. 
7 وؤَرُوِيَّ عن عَاْشَة 92 قَالَت قَالَ رَسُول الله يله كسر عظم 


المَيّتَ ككسره حيا» رواه أبو ين وابن 0 وابن حبان ف 000 


وام 


انظر شرح المشكاة (5/ 5737 .)١‏ 

(؟) سئن أبي داود (7701) ومن طريقه ابن حزم في المحلى .)5١ /١١(‏ 

(") أخرجه ابن ماجه .)١515(‏ وأحمد 248/5 .٠١5‏ ومالك (057). وعبد الرزاق 
(5767». والبخاري في التاريخ »١159/١‏ وهناد في الزهد »)١١79(‏ والبيهقي في ستنه 
(268/5)» وابن الجارود في المنتقى 2.١147 /١‏ وابن عدي في الكامل "/ 57" وقال: 
ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بأسا بمقدار ما يرويه. 

(5) ابن حبان (7"1517). وأخرجه عبدالرزاق (65؟5) )١/7/75(‏ (17/9/8) ومن طريقه 
أحمد في المسند (500-1594-17482/5)» وإسحاق بن راهويه (577)» وهناد بن السري 
في الزهد .)١١794(‏ و أحمد (5/ 574). وابن الجارود في المنتقى (رقم١‏ 54) والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (/709-1708) وابن عدي في الكامل (7/ 3707)» الدارقطني في 
السنئن (188/5) والدارقطني في العلل 508/١5(‏ رقم7755) وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان (187/0) والبيهقي(208/5) وابن عبد البر في التمهيد )١47/1١(‏ وقال ابن 
عدي: (وهذا مداره على سعد بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة» رواه ابن جريج» والثوري 
وغيرهما). وقال ابن حزم:(هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الآأنصاري..). وقد 
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قوله: «وعن عائشة )ا تقدم الكلام على مناقبهاء قوله يلي (كسر 
عظم الميت ككسره حيا» الحديث» روى البيهقي عن الشافعي ذَلتَهُ أنه 
50/)) قال يعني في الإثم'''» ففي هذا الحديث أن من كسر عظم ميت 
عوقب عليه لكن قال العلماء لا قصاص عليه ولا دية ولكن يعزر لإثيانه 


رجح الدارقطني الرفع عن سعد بن سعيد فقال في العلل /١5(‏ ١٠5):(والصحيح‏ عن 
سعد بن سعيد» وعن حارثة-وليس بالقوي-» عن عمرة؛ عن عائشة» عن النبي كَللِةِ). 
وقد صحح الحديث مرفوعا ابن حبان كما تقدم» وحسنه ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (5/ .235١17‏ وقال النووي في المجموع (5/ )٠١‏ عن الحديث: (رواه أبو داود 
بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد 
الأنصاري؛ فضعفه أحمد بن حنبل» ووثقه الأكثرونء وروى له مسلم في صحيحه وهو 
كاف في الاحتجاج به» ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها)» وقال ابن حجر 
في بلوغ المرام (ص5١١2):‏ (رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم) وقد ألمح البخاري 
في التاريخ الكبير )١5١ /١(‏ إلى أن الموقوف أرجح فقال: (وغير المرفوع أكثر)» والله 
أعلم. وللحديث شاهد من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وله طريقان: رواه أبو عبيدة 
بن عبد الله بن زمعة» عن أمه. عنها- أخرجه ابن ماجه في السنن» (/5111)» عن أم سلمة 
عن النبي كَل قال: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم). 
قال البوصيري في الزوائد (597): (فيه عبد اللّه بن زياد مجهولء ولعله عبد الله بن زياد بن 
سمعان المدني أحد المتروكين فإنه في طبقته). رواه أبو همام» عن ابن المبارك» عن يحيى 
بن سعيدء عن عمرة؛ عن أم سلمة مرفوعاء قال الدارقطني في العلل (5 )5٠١ /١‏ عن هذا 
الطريق:(ليس محفوظا)». وصححه الألبان في صحيح الجامع (457)) وصحيح 
الترغيب والترهيب ("/ .)5٠7/‏ 

.)719 0 معرفة السنن (ه/‎ )١( 


كتاب الجنائز وما يتقدمها 
0 


المعصية» [فكأنه يشير إلى أن كسر العظم غالبا إنما يكون من نبش القبورء 
وقد لعن رسول الله يَكْهٍ النباش»] ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى 
مسلم وهو سبق قلم وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا 
من طريق سعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به بلا خلاف» واختلف 
أهل الحديث في أن هذا من فتيا عائشة موقوفا عليها أم هو مرفوع إلى النبي 
يكِْدٌ وادععى بعض العلماء أن رفعه ثابت وسكوت الحافظ عن رفعه فيه دلالة 
ظاهرة على أنه رواه مرفوعا والله تعالى أعلمء قاله ابن عقيل أيضاء وفي 
الحديث من الفقه احترام الميت وتحريم نبشه لما فيه من هتك حرمته 
ويجوز [للعذر كما إذا] دفن بغير غسل أو إلى غير القبلة أو وقع في القبر شيء 
آله قيمة] خلافا لأبي حنيفة ولا ينبش لأجل الصلاة بل يصلى على قبره 
خلافا لأحمد''' وفيه تحريم كسر عظمه وكذا قطع شيء من جسده وعلى 
الحفار إذا وجد عظم الميت في الحفر أن ينتقل عنه ومن احترامه أن لا 
يجلس على قبره ولا يطؤه. اه قاله في شرح الإلمام. 


(1)انظر روقة الطالبيخ 1-146 ): 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


فصل في النفخ في الصوروقيام الساعة 


قَالّ 2ه 


- عن عبد الله و بن العَاصِى ذَلِكَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابى إِلَى الدَّ 
- عن بن عَمْرو بن العاصي عرابي + 


يِه كََالَ مَا الصّ مويق قال ا فيه. رواه أبو 0 “وا ترمد و 
قرن ينفخ فيه ي د 


وأد بن حبان في صحيحه” 0 


قوله: «عن عبد الله بن عمرو بن العاصي» تقدم الكلام على مناقبه. قوله: 
«(جاء أعرابي إلى النبي ده فقال: ما الصور قال قرن ينفخ فيه»» الصور هو 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/67١)»‏ وأبو داود (41/47)» وأخرجه الترمذي (450؟) و (55؟7) 
هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن سليمان التيمي» ولا نعرفه إلا من حديثه.. 
والنسائي في الكبرى )١١760(‏ و )1١11/(‏ و )١١1847(‏ الأهوال لابن أبي الدنيا (41 
والحاكم (5/ 2200٠‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (78577): والصحيحة 
.)15١8(‏ 

(0) والترمذي (5170). 

() صحيح ابن حبان ,)9/١7(‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد :.)١544(‏ وني المسند (91) 
الدارمي (5850) البزار (5485 275 والطبري في تفسيره »)51١5/١5(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (0757, والطحاوي في شرح مشكل الآثار (05759).» والحاكم (505/5)) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (515)» وأبو نعيم في الحلية (1/ 47 7)» والبيهقي 
في شعب الإيمان (5 4 7): وقال الحافظ في الفتح :774/١١‏ حسنه الترمذى وصححه ابن 
حبان والحاكم. وقال البوصيري- كما في إتحاف الخيرة المهرة (/ 07) حديث عبدالله 


بن عمرو رواه أبوداود والترمذي وحسنه. وابن حبان في صحيحه. والحاكم وصححه. 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 

ماسم يبي 4 :7 أ 
القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ,َلك عند بعث الموتى إلى المحشر. وقال 
بعضهم إن الصور جمع صورة يريد صورة الموتى ينفخ فيها الأرواح» 
والصحيح الأول إلا أن الأخبار تعاضدت عليه تارة بالصور وتارة بالقرن» 
قاله في النهاية'''» وفي حديث أبي هريرة''' أنه قال: يا رسول الله وما الصور؟ 
قال: القرن. قلت: وكيف هو. قال: هو عظيم» والذي نفسي بيده إن عظم 
دائرة فيه كعرض السموات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة 


.)50 /"( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

() أخرجه إسحاق بن راهويه في مسند أبي هريرة »2٠١(‏ وابن أبي الدنيا في الأهوال (50 وه 
و“الاوء"٠١و948١1‏ 7779و 385). وأبو يعلى (النهاية لابن كثير ص ,)١51١ -١5‏ 
والطبري في تفسيره (؟/ 507/1١7 791 77١‏ و5١1/‏ 0/1570" و7١/١٠١١-‏ 
لو ول وخر راةتوة5/ 15-11 ود" ”را#- 
"١‏ و -١85‏ 188). وابن أبي حاتم في تفسيره ١537١(‏ وا15517 و17778او 
ا1 لاوط 5ر70١‏ ). 
والطبراني في الأحاديث الطوال (75)» وأبو الشيخ في العظمة (7857) (/781)» وابن عدي 
(757765)» وأبو نعيم في صفة الجنة (27810» والبيهقي في البعث (ص 75 /01ا”) 
وف الشعب 517 07). 
وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء قلت: وقد 
اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة. وأما 
سياقه فغريب جداء ويقال: إِنّه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه 
بسبب ذلكء قال ابن كثير:وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنّه رأى 
للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث التفسير. 


طويل رواه الطبراني. قال الإمام القرطبي''': وقد اختلف في عدد النفخات 
فقيل ثلاث نفخة الفزع لقوله تعالى: #وَنْفْحَ فى ألصّورٍ فَصَعِقَ مّن في 
َلسَّموَتِ وَمَن فى اراهن 114" 5017 وتوتفيية: لسع ائينه البنية القوله: 
لوَنْفِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى أَلسَموتٍ وَمَن فى الْأَرْضٍِ إِلَّا مَن آء أللدٌ 
م فيح فِيه أخْرَ فَِدا هم فِيَامْ يَطرُونَ ©74": وهذا اختبار القاضي أبي 
بكر بن العربي» وقيل هما نفختان ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لآن الأمرين 
لا زمان لهما أي فزعوا فزعا ماتوا فيه» وحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو 
يدل على أنهما نفختان لا ثلاث وهو الصحيح. 

قال عبد الله بن عمرو: ينفخ في الصور من باب إيلياء الشرقي» والنفخة 
الثانية من الباب الآخر. وقال قتادة في قوله تعالى: يَوْمَ يُنَادِ ألْمْئَادٍ مِن مّكَانٍ 


00 


8 


0 


قَرِيبٍ4”*' قال: يؤمر إسرافيل أن ينفخ في الصور من صخرة بيت المقدس 
فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى وهو الناقور الذي قال الله تعالى: 
لفَإِدَا نُقِرَ فى أَلتَاقُورٍ © فَذَلِكَ يَوْمَيِذٍ يوْمٌ عَسِيرٌ © عل الْكفِرِينَ غَيْرْ 
يَسِيرٍ ©4””' لم يبق على الأرض حي إلا مات ثم تبقى الخلق في تلك الرقدة 
أربعين كما ورد في الحديث مبهما في قوله: أبيت» وورد في غير مسلم مفسرًا 


.)54١ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 
.54 (؟) سورة الزمر الآية:‎ 

(؟) سورة الزمرء الآية: 54. 

(5) سورة قء الآية: .5١‏ 

(0) سورة المدشر الآية: .١١-‏ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


بأربعين سنة ثم يأمر الله تعالى إسرافيل 2 بعد تمام هذه الأربعين فينفخ 
5190/ ب) النفخة الثانية» قال الله تعالى: كم فح فِيه أُخْرَى َإِذَا هُمْ قِيَامُ 
يَنظرُونَ4”' فالنفخة للإماتة والثانية للاحياء. 

وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله يَكيلِ بين النفختين 
أربعون سنة: الأولى يميت الله بها كل حي والأخرى يحيي بها كل ميت 
فالنفخة الأولى للفناء وهي نفخة الصعق ويكون معها نقر لقوله تعالى: #فَإِذَا 
تُقِرَ فى أَلتَاقُورٍ 740" أي في الصورء فإذا نفخ فيه للإصعاق [حبي] بين النقر 
والنفخ لتكون الصيحة [أهدّ] وأعظم فلا يسمعها أحد إلا أصغى وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يمكث الناس 
أربعين عاما ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرًا من السماء مثل الطل كمني 
الرجل فتنبت الأجساد في القبور كما ينبت البقل» الطل الذي ينزل من السماء 
في الصحو والطل أيضا أضعف المطرء قاله في النهاية”". 


رسَلَ آَلرَيْحَ فَتِيرٌ سَحَابَا4 إلى قوله: لكَدَلِكَ 


.5/ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المدثرء الآية: 4. 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ ١15‏ ). 
(4) سورة فاطرء الآية: 9. 


فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


الماء فإذا تبيأت الأجساد وكملت نفخ في الصور نفخة البعث من غير نقر لأن 
المراد إرسال الأرواح من [نقب] الصور إلى أجسادها لا تنفيرها من 
أجسادها فالنفخة الأولى للنفير وهي نظير صوت الرعد الذي قد يقوى 
فمات منه ونظير الصيحة الشديدة الذي يصيحها الرجل بصبي فيفزع منه 
فيموت»ء فإذا نفخ إسرافيل يلك خرجت الأرواح من المحال كأنها النحل قد 
ا الس ا ا 00 
كل ذلك في لحظة كما قال الله تعالى: #فَإِذَا هُمَ قي قِيَامُ يَنظُرُونَ 14" 

تعالى: لإما خَلْقُكُمٌ وَلَا بَعْفْكُمْ ار 4" اا 
الله وكيد قال: يقول الله تعالى وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده 
فتدخل الأرواح في الأرض إلى أجسادها فتدخل في الخياشم حتى تمشي 
مشي السم في اللديغ والمنادي ينادي على صخرة بيت المقدس يا أيتها 
العظام البالية ويا أيتها الأشعار المتمرطة ويا أيتها الأعضاء المتهمشة ويا 
أيتها الجلود المتمزقة قوموا إلى موقف الحساب والعرض الأكبر فينشيء الله 
الأجساد على عجب الذنب إذ هو مما لا تأكله الأرض فإذا أحيا الله العظام 
وهي رميم جاءت كل روح واتصلت ببدنها فعاد الخلق كما كانوا أول مرة لا 
ينقص منهم مثقال ذرة حتى أن الغرلة التي قطعها الختان تعاد فيخرجون من 
قبورهم ينفضون التراب عن رءوسهم فيحشر المؤمنون وجوههم ضاحكة 


.548 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة لقمان, الآية: 8؟.‎ 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة ّ 3 


مستبشرة ويحشر الكافرون 5 عليها غبرة ترهقها قترة» يقولون: 
#يَوَيلَنَا مَنْ بَعََا من مَرْقيئ” ' ثم يتبع جميع البشر صوت المنادي إلى 
المحشر فيسيرون حفاة عراة» الحديث,. قاله في الدرة الفاخرة. [وعند] أهل 
السنة أن تلك الأجساد الدنياوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم. 
قال بعضهم بأوصافها فيعاد الوصف أيضا كما يعاد الجسم واللون» قال ابن 
العربي: وذلك جائز في حكمة الله تعالى وقدرته وهين عليه جميعه ولكن لم 
يرد بإعادة الوصف خبر. قال القرطبي: قلت فيه أخبار كثيرة والله أعلم وجميع ما 
ذكر أعلاه ذكره القرطبي”"' وصاحب العاقبة عبد الحق الإشبيلي”". 

4- وَعَن أبي سعيد ذَلكَهُ كَالَ ثَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
كيف أنعم وقد التّقم صَاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سَمعه ينتتظر 
ن ؤمر فينفخ كن ذلك نقل على أضحابه كوا كيف تَفْعل ا وَسُول الله 
اكد لض لاوس ادج عن الفريا وَرَنَمَا قال تو كلنا 
على الله رواه الترمذي” واللفظ له وقال حديث حسن وابن حبان في 


“| ١١ 


.807 سورة يسء الآية:‎ )١( 

.)1/81/ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص:‎ )١( 

(*) العاقبة في ذكر الموت (ص: 775). 

(؟) الترمذي في سننه (5554) (719414). وأخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد .)١591(‏ 
والحميدي في مسنده (5 1/5)» وإسحاق بن راهويه في مسنده (010)» وأحمد في المسند 
( /7) وعبد بن حميد في مسنده (885 / المتتخب)» وأبو يعلى في مسنده ))٠١85(‏ و 
الطبراني في معجمه الصغير ١(‏ / 4 7)» والإسماعيلي في معجم شيوخه ١(‏ //1718-571). 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 


ا ورواه ل والطبراني من حديث زيد بن أرقم ومن حديث 
قوله: «وعن أبي سعيد الخدري» تقدم الكلام على مناقبه. قوله كَكلةِ: 
«كيف أنعم» الحديث. أي كيف أتنعم من النعمة بالفتح وهي المسرة والفرح 
(5/)) [والترفه قاله في النهاية”". 
قوله َكِنَةِ: (وصاحب القرن» الحديث» حكى عن مجاهد رحمه الله تعالى 
أنه قال: القرن كهئية البوق» وصاحب القرن هو إسرافيل عليه الصلاة 
والسلام» وهو قرن من نور محيط بالسموات والأرضينء وإن إسرافيل عليه 


وأبو الشيخ في العظمة (27957), (7917)» والدولابي ني الكنى والإسماء (؟ / »)5١‏ والحاكم 
في المستدرك (5 / 2)204)» وأبو نعيم في الحلية 1 / ,)17١‏ (1/ 203717 والبيهقي في شعب 
الإيمان (717)» والبغوي في شرح السنة (5794)» (57949).: وقال الترمذي: هذا حديث 
حسنء وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن عطية» عن أبي سعيد. عن النبي كَل نحوه. 
وقال البغوي: هذا حديث حسن. قال أبو نعيم: غريب من حديث الثوريء لا أعلمه رواه غير 
أبي حذيفة قال الحاكم: لم نكتبه من حديث الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي سعيد إلا بهذا 
الإسناد» ولولا أن أبا يحيى التيمي على الطريق» لحكمت للحديث بالصحة على شرط 
الشيخين رضي الله عنهما فتعقبه الذهبي بقوله: أبو يحيى واه. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (1/4١١1)؛‏ وصحيح الترغيب والترهيب 08/70 5). 

.)875( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(؟) أحمد في المسند (” /7)» وني (4 / 774) والطبراني في المعجم الكبير (5 / 577 
/ الادة). 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 87). 


كتاب البعث وأهوال يوم القيامة 


الصلاة والسلام إذا أخذ في التسبيح عطل على الملائكة تسبيحهم بحسن 
صوته وطيب نغمته»فالصور قرن من نور له أربع عشرة دارة الدارة الواحدة 
كاستدارة السماء والأرضء فيها ثقب بعدد أرواح البرية فتخرج البرايا لها 
دوي كدوي النحل فتملا ما بين الخافقين» ثم تذهب كل نسمة إلى جثتهاء 
فسبحان ملهمهم إياهاء حتى الوحش والطير وكل ذي روح فإذا الكل كما 
قال الله تعالى: لاثم ثُقِمَ ا َإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظرُونَ4''» وقوله 
تعالى: طفَإِنّمَا هى رَجَرَةٌ وَبِحِدَةٌ ©2"74» والزجرة الصيحة العظيمة» والله 
تعالى أعلمءوفي الحديث أن إسرافيل عليه الصلاة والسلام له جناح بالمشرق 
وجناح بالمغرب» والعرش على عاتقه» وإنه ليتضاءل أحيانا لعظمة الله تعالى 
حتى يصير مثل الوضع يروى بفتح الضاد وسكونها. 

وقال ابن الأثير: أنه أصغر من العصفورء والجمع وُضعان. وفي أول 
التعريف والإعلام للسهيلي أن أول من سجد من اللائكة لآدم إسرافيل عليه 
الصلاة والسلام» ولذلك جوزي بولاية اللوح المحفوظء قاله محمد بن 
الحسن النقاشء والله تعالى أعلم. 

قوله: «حسيئا الله وَنعم الْوَكيل على الله توكلنا وَرَبِمَا»» توكلنا على الله 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التوكل عمل القلب؛ ومعنى ذلك أنه ليس 
بقول اللسان ولا عمل الجوارح ولا هو من باب العلوم في الإدراكات. وقال 


.5/4 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.57 (؟) سورة النازعات. الآية:‎ 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
بعضهم: التوكل هو انطراح القلب بين يدي الله تعالى كانطراح الميت بين 
يدي الغاسلء يقلّب كيف يشاء. وقال سهل: التوكل الاسترسال مع الله تعالى 
على ما يريدء وتقدم الكلام على معنى التوكل والله تعالى أعلم. 

-٠‏ وَعَن عبد الله بن الْحَارث قَالَ كنت عِنْد عَايْسَةَ ملك وَعِنْدهَا 
كَعْب الْأخبّار تذكر إسْرّافيل فَقَالَت عَائْسّة يَا كَمْبِ أخبرني عَن إسْرّافيل فَقَالَ 
كَمْبٍ عنْدكُمْ العلم كَالَت أجل قَالّت تَأخبرني فَالَ لَه أزبعَة أَجْنِحَة جَتَاحَانِ 
في الْهَوَاء وَجََاح قد تسربل به وَجَنَاح على كاهِله والقلم على أده ذا نزل 
الْوَحْي كتب الْقَلَمِ ثمّ درست الْمَلَائِكَّة وَملك الصّور جاث على إِحُدَى 
5ق وقد نصها الأخزى افالفتم الشور يق طهر وقد أثر إن راق 
ِسْرّافيل قد ضم جتاحه أن تفخ فِي الصّور قَقَالَت عَائَِة هَكَذَا سَمعت 
رَسُول الله يكل يَقُول رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسه 7" . 

قوله: «وعن عبد الله بن الحارث» هو أبو الوليد» عبد الله بن الحارث بن 


سراقة البصري. نسيب محمد بن سيرين» قيل: هو ختنه على أخته؛ وهو والد 


)١(‏ المعجم الأوسط (4587).: وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (86”) وقال الهيثمي 
والسيوطي: إسناده حسن انظر: المجمع -77١/٠١‏ الدر المنثور 7/ 507) قلت: بل 
ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» وقد خولف في شيخه كما سيأتي. واختلف فيه 
على مؤمل» فقال نوح بن حبيب القومّسي: ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن عبد الله بن الحارث به. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (585) ولم ينفرد مؤمل به بل 
تابعه عفان بن مسلم البصري ثنا حماد بن سلمة به. أخرجه أبو نعيم في الحلية (41//5- 
)» وقال: غريب من حديث كعب لم يروه عنه إلا عبد الله بن الحارث وضعفه الألبانٍ 
في السلسلة الضعيفة (75846)) وضعيف الترغيب والترهيب .)5٠4/5(‏ 


يوسف بن عبد الله» تابعي» ثقة» روى عن نفر من الصحابة» منهم عائشة» 
وابن عباس» روى عنه عاصم الأحول» وخالد. 

قوله: «كنت عند عائشة» وهذا كعب الأخبار» الحديث؛ تقدم الكلام على 
مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه. «وعندها كعب الأحبار»» هو 
كعب بن ماتع بالميم وبالتاء المثناة فوق» وبعدها عين مهملة؛ الرعيني» من 
آل ذي رعين من حميرء كني أبا إسحاق. والأحبار العلماء» وأحدهم حبر 
بفتح الحاء وكسرها لغتان» أي كعب العلماءء قاله ابن قتيبة وغيره. وقال أبو 
عبيد سمي كعب الأحبار لكونه صاحب كتب الأحبار» جمع حبر وهو ما 
يكتب به» وهو مكسور الحاءء أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه. وقيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وهو رحمه 
الله تعالى من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم. وقد روى عنه جماعة من 
الصحابة» وكان أعلم أهل زمانه بالتوراة» وكان لهم فهم ودين» ومن أكبار 
أحبار يهود توفي في خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين» قيل مقتل عثمان بعامء 
ذكر ذلك ابن عباس» ابن محمد الدوري عن يحيى بن معين» وقيل توفي سنة 
اثنتين وثلاثين وقد بلغ مائة سنة وأربعا وستين سنة» ذلك ذلك عالم أصبهان 
الحافظ أبو القاسم إسماعيل ابن الفضل في كتاب سير السلف. له فيما 
حدثني غير واحد من أصحابه عنه. وفيه من الفقه الإباحة في الحديث عن 
التوراة لأهل العلم بها وسماع ذلك مباح» فقد سمع ذلك النبي كَكِةِ على ما 


0 فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب 
عل لل 


قوله رضي الله تعالى عنه: «قالت: أجل" الحديث» «أجل» حرف معناه 
تصديق المخير بقول القائل» قد كان كذاء تقول: أجل» قوله رضي الله تعالى 
عنه: «...2»» الكاهلء ما بين الكتفين. قوله: «وملك الصور جاث على إحدى 
ركبتيه وقد نصب الأخرى فالتقم الصور يحني ظهره»» الحديث» إسرافيل 
عليه الصلاة والسلام هو مبلغ الأوامر ونافخ الأرواح في الأجساد» وصاحب 
الصورء وصوره كهيئة البوق له أربع أجنحة أحدهما يسد به المشرق والآخر 
يسد به المغرب والثالث يسد فيه من المساء إلى الأرض والرابع الت به من 
عظمة الله تعالى» ورأسه تحت قوائم العرش» وقدماه تحت الأرض السابعة» 
وبين عينه لوح من جوهرء إذا أراد الله تعالى أن يحدث أمرا أمر القلم أن 
يكتب في اللوح ثم أولى اللوح إلى إسرافيل عليه الصلاة والسلام فيكون بين 
عينيه» ثم ينتهي إلى ميكائيل. 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لما فرغ الله تعالى من لق 
السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه 
شاخص ببصره إلى العرش يتنظر متى يؤمر بالنفخ. قيل: يا رسول الله: وما 
الصورة. قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات. الأولى نفخة الفزع يفزع منها 
أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ويأمره الله تعالى أن يديمها ويطولهاء 
وهو قوله تعالى: #وَتُقِحَ في ألصُورٍ فَصَّعِقَ من في لسَّموتِ وَمَن في الْأَرْضٍ 
إَّ قن ال يز 4" والاية شخة اليف يمعو ها" عل السقاواك 
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